معلمّة المعرتب 


ى 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الاقصى. 


من إنتاج 
الجمعية المغريجّة 
تابي والترهمة والنشى 


1989 / 0 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9 / 1984 
جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئياً أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


وتقدير 


يسعد الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر أن تزجي عبارات 
الشكر والامتنان للشركة الشريفة للبترول التي اهتمت بمشروع المعلمة 
وأفتييت ماديا فى تحقيقه. وأن تنشر الكلمة الطيبة التى تفضل 
يكتابدها الأسكاة مجيد بز سين الرازى المتصونة )عدي الشركة + 


لقد أبت الشركة الشريفة للبترول إلا أن تساهم. ولو بكيفية متواضعة. في إنجاز 
ونشر هذه الموسوعة المغربية التي تتطرق إلى جوانب متعددة لكل من تاريخ وطننا ومن 
مجتمعنا بخصوصياته وتقاليده وقيمه. وقد سهر على كتابة هذه الموسوعة نخبة من العلماء 
والباحثين المغاربة الذين نقدم لهم جزيل الشكر والثناء. مساهمة شركة وطنية في مشروع 
كهذا تعبر قبل كل شيء عن شعورها في بعض الظروف والأحيان بضرورة مد الإعانة إلى 
كل الذين يقومون بالبحث والتنقيب في كل ميادين تراثنا الوطني والذين تنقصهم الوسائل 
المادية. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشجع أن مبادرة من هذا النوع لا سيما وقد ألفنا من صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله ونصره الكثير من مثل هذه المبادرات بطبع ونشر العديد 
من الكتب المغربية الجليلة والقديمة من ماله الخاص جزاه الله خير جزاء. والسلام. 


محمد بر عبد الرا زفق 
المتصرف المنتدب للشركة الشريفة للبترول 
الرباط 4 فبراير 1989 


المدير المشرف 
جنة التحرير 


لجنة العلوم الانسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمذ حجى 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب» الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربى والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية الرباط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآدابء الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعميء باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط 


عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الذداب» الرباظط 1 

مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 

إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط 

محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اخغتحصانات 


ت. - توفي 

تع. | -تحقيق 

ثر. - ترجمة 

خ.ات - خزانة تطوان 

خ. ح. -الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
خ. ص > الخزانة الصبيحية بسلا 
خ. ع. -الخزانة العامة بالرباط 
خ. ق.٠‏ > خزانة القرويين بيفاس 
غ.ي. - خزانة ابن يوسف بمراكش 
2 ح دون تاريخ 

دتداع. - دبلوم الدراسات العليا 
د.م. - دون مكان 

طً. - طبعة 

3 - انض 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


نشكر الزملاء الأساتذة؛ والمؤسسات التالية على ما قدموا للمعلمة من صور ورسوم : 
الخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
الخزانة العلمية الصبيحية؛ سلا 
خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم, تطوان 
مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقافية: الرباط 
- قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة, الرباط 
المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحريرء الرباط 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 
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مفتاح الخريطة 


- أهم الطرق والمسالك - نهر 1 
- سد مهم ره 2 -حدوددولية ماص سه 


- من 0 إلى 200 ميثر سه 
- من 200 إلى 500 ميثر انكهك 
- من 500 إلى 1000 ميتر اها 
- من 1000 إلى 2000 الفا 
- من 2000 إلى أكفر من 3000 ميدر.. لكا 
- أكفر من 4000 ادها 


م عر م اي 


غعصور ماقبل الخ أ الخرب 
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ع اه 


من القرن الحادي 1 الزن 


السادسّن قبل المبلاد 


من القرن السادس إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد 


من القرن الثالث فقيل الميلاد.إلى عام 40 ظ 
بعد الميلاد 


من عام 40 بعد الميلاد إلى القرن الخامس 
للميلاد 


هو 


. من عام 429 بعد الميلاد إلى وصول 
0 


ستقرار السكان. 


القواس» الصويرة 


/قيام لراك رطا ا ظ 
تقدم تركة اسئة 57 50 ا ذليل: باناساء بابا؛ 
ليون الكملا طنجة: تامرداء 


4 الاتخالات الأو 04 : ليكسوس » 80 0 وليلي 


. بدايّة الرومنة: 205 | 


الاستعمار الروماني. علاقات تجارية كثيفة؛ رومية السكان. 
. ل عام 5 اذ ْ الإدارة الرومانية من جنوب المنطقة الطنجية نحو 
الشمال. 


ملاوع 


697 -96/77 عام‎ ١ 


عام 711/92 فتح الأندلس من طرف طارق بن زياد :1 
"عام 717-16/99-98 1170| ٠‏ حصار القسطنطينية. 

انتفاضة البريبر بزعامة ميسرة المطغرى 2 ولاية - ا 0 
عام 740/122 لبرية بزهامة عيسرة المند يه ١‏ سملن 2ك كرواطى هر يقيا الشترقية: 


عام 89/173 -790 


2 كب 5 
مقتل عقبة بن نافع إحدى معاركه ضد كسيلة. 


4 0 
'ٍ 5 


40 فبائل أوروية إلى مديئة 2 بعد انهز ١‏ 1 


عام 82/63 - 683 


عام 6209 5 ظ 


ظ 71 اه 10 
3 : 0 5 ا الدنانير الذهبية الإمثلامية واجعل اللغة العربية لفة الإدارة. - 


عام 661172 


ولاية موسى بن نصزر على إفريقيئة والمغرب.! 20 8 


عام 762/145 تأسيس مدينة بغداد من قبل أبي جعفر المنصور العباسي. 


نزول إدريس بن عبد الكامل بوليلي ومبايعته من 

طرف قبائل أوروبة 
تخريى إن مير لم رار القباتل | لدالطط ان ا | 
انتهى إلى بالاد سوس اقبي يت تلمسان 0 


ع 


عام 755/172 


اجون !لاقم 
وتلمسان 


إفريقية والأندلس 


44 عرب ال بك 0 
الفارية وأختها مر مريم. 3 


عام 4/189 - 805 


عام 859/245 


عام 260:3 0 5/3 


عام 0 / 53 584 
عام 297 / 910.9 


عام 305 / 91817 


١‏ #عاء92222'/510 


عام 220010011111 


عام ص55 
عام 4 / 936 


عام 21015 
عام 001ؤ['ظ2 


عاقدةدا, كوو 1 
٠‏ عام 1002/392 
عام 424 / 36. 1037 


عام 40 / 1049 


بناء مدينة وجدة على يد زيري بن عطية المغراوي. 


2 ار اليد عصرر التاريل لني 253 . 440 / 867 . 1049 


٠ 8‏ وتائع سياسيةلاة تقلااة افيه واجتماعية 
المواقع الرئيسبة 
قحط شديد عم المقرب - لس فريقيا ل 1 قيام الدولة الصفد بل الغرب والشرق العربيان 
ثم ما وراءها اك الشرق العربي. 0 2 : سحسكان 
7 موي مار يجرب افيه 0 1 2 
د : 53 ا ب 
١ .‏ 0 .0 
تظاهر بني إدريس على قائد موسى بن أي العاقية : ١‏ -70<”استيلاء الترامطة ع 000 مكة 
ع قيام الدولة الأخشيدية بمصر. مصر 
0 ظ يناه مكاينة الزهرا بكر مدينة الزهراء 
انتقال الفاطميون من تونس إلى 


عَوْت المبصوكين :انق عامر وقيام ملوك الطوائف بالأندلس. 
اشعداد التافسية فيح ا يد 
1 يحيى بن اليه 00 و 3 اله ابي 


ّ 8 


50# 


105744 83 


51002 454 
0106456 
1069 462 ' 


1071463 7 


10/5 /468 
105 478 
0106 9 


0010647 5 


10120 483 


2 ا 1 


1600ظ16 


57 : 1 1090 
1111505 


1116510 
1117011 : 


سيم 1ماه 


12 
- 0524 


5 الك 


تدخل 000 06 
سقوط طليطلة: 3 


1 وفاة زعيم المرابطين أبي بكر بن عمر. . 4 


هو هه 


م 


ابن وهر يبدأ د من الك حم 


2 


6 أبن تومرت تمي امهديا.. 


5 وفاة المهدي بن تومرضح رج 


ا 2 مراكقل. . 


. لك بقية العالمالإسلامي 
. وصول قبائل بني هلال إلى إفريقية. 


0 الاتزالك السبلاحقة بيغذاد. 


انتضار الاترانق. السلح جة علق البيزيطيين كما نركرت. 


| ستيلاء النورمانديين على صقلية. 


او اشيارة اليه البوصلة نك العرب. 
لاك لبك عل الشيكن 


وفضاة الغزالى. 


نهاية دولة بني حماد. 
نهاية دولة بسي زيرىي. 


إل 


4 ؛ 7 ا 7 
7 06 1< 12 . 
0 0 31 , 
ظ اي 1 77 "باد ام 1 
70 35 41 7 ال 
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20006 
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التقسيم الزمني. 


11638 


117 
10/8 
1184/0 
11 
1186/3 
1195/1 
1198/ 5 
1206 / 3 
1212 9 
1227/ 4 
1228/ 5 
1228/ 5 
1230/ 7 
133/0 
135/633 


1237 4 
123 / 5 
1240/ 8 
140/ 8 
1258 6 
1260/ 8 


و قائع سياسية ٠‏ 


في المغرب 
أبو يوسف يعقوب يتولى خليفة للموحدين 


بداية دخول بني هلال وبني سليم إلى المغرب الأقصى 
يعقوب المنصور خليفة» و عهده قمة مجد الموحدين 
وفاة الفيلسوف ابن طفيل 

الانتصار في معركة الأرك 

وفاة ابن رشد 

وفاة أبي العباس السبتي بمراكش 

غزوة العقاب بالأندلس 


وفاة امون كيذ [الشتلام أبن مشوش 


الموحدون يتخلون عن عقيدة ابن تومرت في المهدوية 
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هجوم القشتاليين على سلا 
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١ 18‏ 
الت 
5 ىم 
0 نت 12 ' 


5م "27 ايب 


2 1260- 1163 9 658 558 


د 


دحوم -< 
0 5 
: . 


0 9 6 
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بة وثقافية واجتماعية 


في بقية العالم الإسلامي 


صلاح الدين الأيوبي يضع نهاية للدولة الفاطمية 


صلاح الدين يستعيد القدس من الصليبيين 


وفاة جانكيزخان 


الحفصي حاكم إفريقية يقطع مع الموحدين 


سقوط قرطبة 


001 الشلكة يني عبد الواد بتلمسان 


قيام مملكة الحفصيين بتونس 
. بداية الأشغال في بناء قصر الحمراء بغرناطة 
قيام أمبرطورية مالي 
وفاة الصوفي ابن العربي الحاتمي 
1 دخول المغول بغداد 1 


0 المواقع الرئيسية 


مراكش 
القاهرة 


فيةالسملالية بالمفرت 00( 


ويه الدلائية والرا ف 
7 الو ةسه 1 
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إقرار نهر تافنا حداً بين المولى محمد العلوي وأتراك الجزائر 
لمكاو الفولى ركيد على الخيه المرل محمد «رما يمينا 000 
المغربء فوحد البلاد 

وفاة المولى رشيد في حادثة بمراكش 
بيعة مولاي إسماعيل الذي ركز دعائم الحكم العلوي بالمغرب 


تحرير مدينة المهدية من قبضة الإسبان 
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نهاية الفترة وبداية بهد سيدي محمد بن عبد الله 
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"مى 1760/1622 


طرد الصفويين للبرتغال من هرمز بدعم من الإنجليز 


|0 'أذر شانامن السيطرة على افغانستان وشمال الهند 
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قا سبد محمد بن عي لله مت دكات 
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3 د الأ 6 مرسى طرابلس بال 
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ع الغرني ي أ القوات الفرن نسية في معركة إيسلي 


0 عاب 0 0# 


التقسيم الزمني 
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007 


في بقية العالم الإسلامي 


احتلال قناة السويس من قبل الانجليز وثورة عرابي باشا 


نهزام الجيوش البريطانية أمام المجاهدين السودانيين 


اع 
ههه : 1 0 2 سه ا م 


زيارة امبراطور ألمانيا 1 الثاني إلى طنجة تشَييد الشكة الحخديدية بين دمشق والمدينة 


لقا اللكميانة يع للفو 
العصار المقارنة الريفية اعلى الميش الاسباتى فى معركة انال 
ايوش الفرسية والاسبانية تتغلبن علق اللجاهدين الريفيين 


وفاة السلطان مولاي يوسف ومبايعة.ولدة سيدى. محمد (الخامس) 


ارت الا اسن في بقية العالم الإسلاني 


محاولة استعمارية فاشلة للتفرقة بين الأمازيغ والعرب من خلال ظهير 6! 
ماي 1930 المعروف بالظهير البربري 


الإطاحة بالنظام الملكي في ليبيا على يد العقيد معمر القدافي 
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أحداث اجتماعية في كبريات المدن المغربية 


1 1 
"1 
٠. 2 


ها 
1 


- 


را نحان مقط انؤار السناذات رئيسنا-- 


فى ا معرب والاندلن 1 ا 0 فقن يني العاك الإطلاتى 


ووو تأسيس المجلس الاستقياري لقوق الأسطاق 


2000 


| 07 ؛ 
2001 تأسيس ديوان المظالم 1 0000 : 
تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية . 0-5 المغرث وافغانتان 


9 0-6 اع تلى ظ 1 1 3 . 
لاد باحق افر املك وان العهنا مرلا اتسين ٌ ع 
2003 اداو منة الال الشخصية 0 
: : وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
2004 انطلاق أشغال هيأة الإنصاف والمصالحة . 1 1١‏ أغتيال الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين 


الانتخابات التشريعية وانتداب حكومة عباس الفاسي 


ا 8ك ديكا 1ت 5 انا ١‏ 


فى الغزب ولس 


ا 
5147 2 
لي ا 00 
0ل 
0 عانم 
9 


الا 


02020 الجمعية الوطنية تنتخب الزعيم الكردي جلال الطلباني رئيسا للعراق العراق 


انطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 


اتغقاد الدورة الفاشرة للمؤقر الوط امون التللل 


العاهل المغربي محمد السادس يدشن أول محطة للحاويات 
بميناء طنجة المتوسطي 
ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة 


ا إسرائيل تضرب الحصار على قطاع غزة 


العاهل المغربي محمد السادس يعطي انطلاقة أشغال المشاريع 


. القوات الاسرائيلية تشن هجوما غادرا على قطاع غزة 


الانتخاباث الجهنويةاوالاقليمية بالمكرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما يخاطب العالم الإسلامي من القاهرة 


223 >" قافلةالحريةالمتوجهة لفك الحصار عن غزة تتعرض للقرصنة 
00" الإسرائلية فى خرض المبا«الدولية للبخر,المتوسط 


العاهل المغربي محمد السادس يشكل اللجنة الاستشارية لمشروع الجهوية 
الموسعة المتقدمة 


التقسيّم الزمني | في المغرب والغرب الإسالا مي 


حركة 20 فبراير 


خطاب محمد السنادس المعلن عن الإصللاحات الدستورية 


4 شتنبر وفاة الآميرة للالة عائشة 
انطلاق خط الطرامواي الرابط بين سلا والرباط 
23 ماي 2011 


انتخاب البرمان المنبثق عن الدستور الجديد وتشكيل الحكومة من أغلبية 
مركبة من حزب العدالة والتئمية وحزب الاستقلال وحزب الحركة 


الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية برئاسة السيد عبد الإله بن كيران 


4 بقيّة العالم الإسلامي 


ثورة 14 يناير وفرار الرئيس بنعلي إلى السعودية 


ثورة 25 ينآير واعتقال الركيس حبني مبارك 


قورة 1:1 فين كن وحرلع؟ مركي غلك عبد الله امال 


ثورة 17 فبراير واغتيال الركيس معمر القذا ‏ 


اندلاع الحرب الأهلية ب سوريا 2011-2-26 


انشحاب القوات الأمريكية من العراق 2011-12-18 


وثفقافية واجتماعيهة 


في بقية العالم الإسلامي 


أحداث البحرين على غرار الربيع العربي 
2012-2-4 


أحداث مالي واستيلاء الجماعات الإسلامية المسلحة على 
مدن شمال البلاد 2012-3-21 


افتتاح الملَعْب الكبير بطتجة 201224-27 2032303 | انتخا بالرئيس مكي فال في السنيغال 2012-3-21 


1 الهاي الضوات رفيش من أكماستكان :2012-12-30 


وفاة الشيخ عبد السلام ياسين الزعيم لجماعة العدل . ظ هجوم إسرائيلي آخر على قطاع غزة 2012-11-16 
والإحسان 2012-12-13 ١‏ 


انتخاب محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين رئيسا لمصر 


معلمّة المعرتب 


ى 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الاقصى. 


من إنتاج 
الجمعية المغريجّة 
تابي والترهمة والنشى 


1989 / 0 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9 / 1984 
جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئياً أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


وتقدير 


يسعد الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر أن تزجي عبارات 
الشكر والامتنان للشركة الشريفة للبترول التي اهتمت بمشروع المعلمة 
وأفتييت ماديا فى تحقيقه. وأن تنشر الكلمة الطيبة التى تفضل 
يكتابدها الأسكاة مجيد بز سين الرازى المتصونة )عدي الشركة + 


لقد أبت الشركة الشريفة للبترول إلا أن تساهم. ولو بكيفية متواضعة. في إنجاز 
ونشر هذه الموسوعة المغربية التي تتطرق إلى جوانب متعددة لكل من تاريخ وطننا ومن 
مجتمعنا بخصوصياته وتقاليده وقيمه. وقد سهر على كتابة هذه الموسوعة نخبة من العلماء 
والباحثين المغاربة الذين نقدم لهم جزيل الشكر والثناء. مساهمة شركة وطنية في مشروع 
كهذا تعبر قبل كل شيء عن شعورها في بعض الظروف والأحيان بضرورة مد الإعانة إلى 
كل الذين يقومون بالبحث والتنقيب في كل ميادين تراثنا الوطني والذين تنقصهم الوسائل 
المادية. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشجع أن مبادرة من هذا النوع لا سيما وقد ألفنا من صاحب 
الجلالة الملك الحسن الثاني أيده الله ونصره الكثير من مثل هذه المبادرات بطبع ونشر العديد 
من الكتب المغربية الجليلة والقديمة من ماله الخاص جزاه الله خير جزاء. والسلام. 


محمد بر عبد الرا زفق 
المتصرف المنتدب للشركة الشريفة للبترول 
الرباط 4 فبراير 1989 


المدير المشرف 
جنة التحرير 


لجنة العلوم الانسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمذ حجى 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب» الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربى والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية الرباط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآدابء الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعميء باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط 


عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الذداب» الرباظط 1 

مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 

إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط 

محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اخغتحصانات 


ت. - توفي 

تع. | -تحقيق 

ثر. - ترجمة 

خ.ات - خزانة تطوان 

خ. ح. -الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
خ. ص > الخزانة الصبيحية بسلا 
خ. ع. -الخزانة العامة بالرباط 
خ. ق.٠‏ > خزانة القرويين بيفاس 
غ.ي. - خزانة ابن يوسف بمراكش 
2 ح دون تاريخ 

دتداع. - دبلوم الدراسات العليا 
د.م. - دون مكان 

طً. - طبعة 

3 - انض 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


نشكر الزملاء الأساتذة؛ والمؤسسات التالية على ما قدموا للمعلمة من صور ورسوم : 
الخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
الخزانة العلمية الصبيحية؛ سلا 
خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم, تطوان 
مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقافية: الرباط 
- قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة, الرباط 
المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحريرء الرباط 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 


معلمة المغرب كتاب يحتوي ‏ كسائر الموسوعات ‏ على مادة علمية متنوعة بأقلام 
مجموعة من الكتاب تتمحور حول موص رئيسي » هو هنا المغرب الأقصى. وهي بذلك 
معجم معارف ألفبائي يضم بين دفاته آلاف المواد التي تعنى بالتعريف بهذا البلد على كل 
المستويات فى الماضى وفى الحاضر. 
:قد إفساءل العضن | معلية المقرئية "ترف هذا الظرق الذات لسن الناس 
فيل المتادزة بالجوات» التذكير بالرضعية المفرفية الخالنة بيلادنا وخلفياتها القرينة. فالمغرت 
الذي ظل محافظاً على تقاليده منطويا على نفسه طوال قرون اصطدم فجأة بالحضارة الغربية 
التي اث تتحرش به وتطوقه من كل جانب» واخيرا كرك انوانه وفرضت عليه سلطتها 
ومدنيتها وعلمهاء ولم تسمح له؛ وهي الحامية الحاجرة من وسائل المعرفة والتقدم إلا بمقدار 
وحد محدود. فلما تحرر المغرب بادر إلى نشر المعرفة في ربوعه على أوسع نطاق وفك أدرلك 
أنها السبيل السوي لكل تقدم. ورغم كل السلبيات والمعوقات فإن عدد المتعلمين عندنا 
أصبح. في ظرف وجيز لا يجاوز ثلاثة عقود من السنين إلا قليلاً. يعد بالملايين بعد أن كان 
لا يعدو بضعة ألاف في النصف الأول من هذا القرن. ونشأت ‏ تبعا لذلك ‏ عدة. جامعات 
عصرية علاوة على جامعة القرويين الأصيلة. وعشرات المعاهد والمدارس العليا المتخصصة 
أعطت كلها الأولوية في ميدان البحث للموضوعات المغربية. لكن أين هي المراجع في المادة 
المغربية ؟ وما هي الكتب المصنفة التي يستمد منها الباحث والطالب والتلميذء وحتى 
الأستاذ والمدرس والمنشط ؟ إنها ضئيلة متناثرة بالنسبة لبعض المواد. منعدمة تماما بالنسبة 
لكثير من المواد الأخرى. لذلك فكر جماعة من الأساتذة الذين مارسوا التدريس وخبروا 
مدا تاديع عات ار جاع صيلد اللخرب لقا ونا الفراغ المرجعي المعرفي, ولو بكيفية 
جزئية ومرحلية. 


يرجع تاريخ الاهتمام بوضع موسوعة مغربية إلى أوائل الستينات بعيد استكمال تحرر 
أقطار المغرب العربي باستقلال الجزائر سنة 1962. فقد ارتأى بعض قادة الفكر في هذه 
الأقظار 00 0 التعاون تايل المعلن 6 الماك و كثانة مرسوقة إنغاابيذا 


بوسائله الخاصة علي أ تجمع في مرحلة لاحقة معلمة واحدة لبلاد المغرب العربي الكبيرفي 
أفر فق موسوعة عربية وإسلامية شاملة. وتكونت بالفعل "هيئة موسوعة المغرب العربي' 
برعاية المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم العربي. وبعد جلسات عمل عقدت بقاعة 

قسم الوثائق والمخطوطات من الخزانة العامة بالرباط براسة المرحوم علال الفاسي أفدرة 
00 الأول من فهرس القسم ا خاص با مغرب الأقصى حرف "٠"‏ معظمه أعلام بشرية 
ليست كلها مغربية» لأن فريقا من هيئة الموسوعة كان يرى إدخال عدوة الأندلس. ثم فترت 
الهمم بعد ذلك؛ ولم يتحقق من هذا المشروع الأول إلا ما كتبه الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 
الرئيس السابق للمكتب الدائم للتعريب في ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية 
التق تش متها أربع فصلات مع ملحقين حول الصحراء والمدن والقبائل. وهي وإن كانت في 
معظمهما عبارة عن جذاذات مقتضبة:ء فإنها أفادت طيلة سنوات وكانت من بين مراجع 
معلمة المغرب لاسيما في مرحلة الجرد. 

وهناك محاولة أخرى سايقة في الشمال لمشروع موسوعة مغربية كشف النقاب عنها 
ونش الوناتق ق المتعلقة بها الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم في مجلته الوا ئق الوطنية (ع 2. 
3 107) تثب” تثبت أن المرحوم عبد الخالق الطريس في أول جلسة للهيئة الوطنية المكلفة بوضع ٠‏ 
النظا 57 لحزب الإصلاح بتطوان يوم 6 يناير 1933 أثار قضية معلمة المغرب واقترح 
بإلحاء إدراجها ضمن غايات الحزب المزمع تأسيوةه فعارضه بعص الحضور ولم تدرج. ولما 
عين مديراً عام للأوقاف بالشمال سنة 1934, أحدث بابا في ميزانية الأوقاف سنة 1935 
خصصه لوضع معلمة المغرب باللغة العربية لكن المقيم العام الإسباني رفض. ثم حاول 
الطريس مرة أخرى سنة 1943 مع مدير معهد الجنرال فرانكو 0 لكن بدون جدوى. 

تبنت الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر منذ تأسيسها سنة 1980 فكرة إصدار 
معلة المغرب كنقطة ثالثة في برنامج عملها بعد مجلة الكتاب المغربي» والمنشورات 
الجامعية. كانت الانطلاقة من الصفر وبخطى وئيدة. ذلك انه بعد تكوين ثلاث لجان علمية. 
الأولى للعلوم الإنسانية؛ والثانية للعلوم الدقيقة والجغرافيا. والثالثة للتحريرء فكرنا 
وقدرنا ضخامة المشروع وضآلة إمكانياتنا فرأينا أن نحد من طموح التوسع | العلين ولق أنه 
مشروع طبعاً» ونتقيد بما لا بد منه مما يمكن تحقيقه وإنجازه. اتفقنا على أن تة تقتصر المعلمة من 
حيث المجال على المغرب الأقصى في حدوده الحالية؛ لكنهاء من حيث الزمان؛ تنطلق من 
عصر ما قبل التاريخ إلى اليوم؛ لتشمل كل ما يتعلق بهذه المنطقة جغرافياً وتاريخيا 
عضا ونا 

تهتم معلمّة المغرب في مسيرتها الطويلة بالمكتشفات الأركيولوجية التي يرجع 


عهدها إلى ملايين أو مآت آلاف السنين. إلى أحدث المعطيات الإدارية والسياسية 
والاجتماعية والعمرانية. كمؤسسات الدولة ونظم الأقاليم والجماعات والهيآت السياسية 
والنقابية والعلمية. وتسجل الأحداث البارزة التى عرفها المغرب عبر حقبه التاريخية؛ معرقة 
. قدر الإمكان ‏ بالمواقع القائمة والمندثرة من مدن وقرى وحصون وأسوار وأبواب وجوامع 
وزوايا في السهول والجبال والصحارى بأسمائها الأصلية. ومعظمها باللسان الأمازيغى, 
وبالثروات المعدنية والزراعية والحيوانية. كما تعرف بعناصر السكان والأسر والبيوتات 
المتفيزة: والاأمشاض ماعنا الأحاء . الذين غرنا لهم ووو علض أو روحي ا ياسى* 
وبعادات السكان في معاشهم وأفراحهم وأتراحهم. لم يكن بد من هذا التوسع المعرفي , الذي 
قد يبدو مبالغا فيهء. لتؤدي المعلمة الرسالة المنوطة بها وتستجيب لحاجيات الباحثين 
والدارسين في جميع الميادين. 

لقد اعترضتنا صعوبات منذ مرحلة الجرد الأولى: إذ كان علينا أن نرجع إلى عدد 
كتيرايين: الكسه والدوونات التي تتحدث عن المغرب بمختلف اللغات. وبعد جمع المادة 
وفرزها وانتقائها. بدت صعوبة الترتيب, فليست عندنا طريقة موحدة حتى في كتب التراجم 
مثلا؛ ولا تقاليد متبعة في مادة متنوعة ة أشد ما يكون التنوع كمادة م 0 
توقفنا مدة نتأمل ونجرب. واجتهدنا في ترتيب ماد "الهمزة" ونشرناها سنة 1982 في كتيب 
مشروع 'معلمة ا مغرب ثم في العدد الأول من منجلة الكتاب ا مغربي. لكن كين بالممارسة أن 
اختيارنا بير اعدلي التنية اللمعلمة إذ كان علينا ‏ مثلا ٠‏ أن نصدر جزءاً خاصيا بالا باء 
والأاء (ابن فلان افق فلان) كما 3 تشعبت مداخل كثير من أسواة المواقع بسبب اختلاث 
كتابة الفصحى مع النطق العربي الدارج أو الأمازيغى 50 إشباع الهمزات الأولى في 
بعض الأسما 0 أو الواو أو الياء عند الكتابة للدلالة على حركاتها في حين أنها غير 
مشبعة لا في الأصل ولا في النطق. قن ا 
النتائج التي ليست نهائية» وأعدنا الترتيب مراعين في ذلك طريقة المداخل المتفق عليها 
أخيراً في المشرق العربي المسايرة لنظم آلات الحاسوب (الكرمييوتر): 

وهكذا اعتبرنا في الأعلام البشرية اسم الشهرة بدلا من الاسم الشخصي, وأهملنا في 
الأجما» المطنافة: الاقة كلمانها. الأول “ابن "ابو" وا اهل" "اوت" ولايك" روناي" 
و'جامع" و"جبل" واراس” و"زاوية" و"ضاية" و"مسجد" و"واد" وأدرجناها في مداخل 
الكلمات الثانية المضاف إليها. وحذفنا حروف المد الزائدة التي تتلو الحروف الأولى في 
الأسماء مكتفين بحركات الفتح والضم والكسر في مثل أبن أجروم. أبه, إبببض؛ إل 
الأسماء التي اشتهرت بكتابتها ممدودة فإننا أبقيناها على حالها مثل : آجليانء أوبان. 
إيموزار, تارودانت, وتسيزنيت: 

واجهتنا بعد ذلك مشكلة تحرير المواد. فأعضاء الجمعية ولو أن عددهم ينيف على 
السبعين من مختلف التخصصات, لم يكن باستطاعتهم وحدهم القيام بهذه المهمة الضخمة. 
وكان لا بد من البحث عن كتاب آخرين فاق عددهم في حرف الهمزة وحدها عدد الزملاء 


الأعضاء, ومما يجدر ذكره أننا لقينا استجابة» بل تحمسا من معظم الذين رغبنا إليهم في 
الكتابة في المعلمة, وهم من آفاق علمية مختلفة؛ فيهم تقنيون لا يزاولون التدريس 
واصحاب مهن حرة, وتلك لعمري ظاهرة صحية واعدة. 

ولم تقف مسألة تحرير المواد عند البحث عن الكتّاب. بل كان لا بد من وضع فيو 
مبدئي لطريقة ة تناول المواد تفاديا لتنافرها وتباين تركيبها ؛ لأسيما وأن الكعات: كما ذكرنا 
سالفاء مختلفون تكويناً وتفكيراً وممارسة. ولم يكن التغلب على هذه الصعوبة إلا جزئياً 
بالرغم على "توصيات" مفصلة وزعت على الكّتاب مع رجاء مراعاتها عند التحرير لضمان 
الانسجام في الشكل. 

وأهم جانبٌُ الكم المشرفين على المعلمة أيضا فحددوا خمس مستويات للمقالات 
كمعب أفسة امراف وما بعر عتيا عن تعلريات: أطرليا: كان متحات و2800 كلية: 
وأقصرها نصف عمود أو 100 كلمة. لكن حظ النجاح في تحقيق هذه الخطة كان أضعف من 
السابق؛ إما لسعة بعض الموضوعات كمادة الأدب المغربي التي اضطررنا إلى تفريعها إلى 
أدب أصلي, وأذت عهد الحماية, وأدب عهد الاستقلال. والأدب المغربي المكتوب 
بالفرنسية؛ وكمواد الآلة, والاستعمار وإمازيغن. وانجلترا والمغرب التي طفح كيلها ؛ وإما 
لضيق موضوعات خرن جعلنا نكتفى ببضعة أسطر ني بعض المواد لضحالة الإشارات 
المكترية أو سكوت المضادى هنا #امرى ومنها انتما أماكن اما زيفية يعر عليه القارك 
في المصادر ولا يهتدي سبيلا إلى إدراك معانيها أو تحديد مواقعها. 

نج عن هذه الصعوبات, وبخاصة الأخيرةمنها: أننا لم تتكمق عد من تحديد دقيق 
لحجم المعلمة ٠‏ وانما تقد الان يحسين: ضرية حرف اليية أن يكون عدد أجزائها أرئعة عنين 
قد تزيد أو تنقص حسب مستجدات مواد الحروف الأخرى. فليس لديناء والحق يقالء من 
الوسائل البشرية والمادية ولامن التجربة مايمكننا من وضع تصور شامل مدقق للمشروع من 
بدايته إلي نهايته؛ لاسيما والأمر يتعلق بعمل جماعي تطوعي بالأساس. لكننا مع ذلك 
موقنون بآن حدة هذه الصعوبات ستخف شيئا فشيئا بتقدم التجربة؛ وبالتالي سيقل 
التعميم وتنقشع الغيوم مع تطور العمل في مراحل إعداد الأجزاء التالية. 

إننا نعرف سلفا أن عملنا فى المعلمة غير كامل ولامستقص. وأن المادة مختلفة من 
حَيَك الحزةة والتدقيق باخعلاف: الكمات أو بخسه المعلومات المسرة كنا تععزق سلتا عا 
قد يبدو فيها من خطأ أو إسقاط أو إغفال غير مقصود شاكرين من ينبهنا إلى ذلك لإصلاحه 
وتداركه في ملحقات أو طبعة ثانية. وحسبنا أننا اجتهدناء ولم نقصر في التنقيب والتقويم 
ما استطعنا. ومهما يكن فإن معلمة المغرب تسجل مرحلة معرفية معينة, وتعطي صورة 
تقريبية لما وصل إليه البحث في المغرب الحديث. 


الرباط فى 27 رمضان 1409 / 31 ماي 1989 


الخركووب ورا عزن القدزة 


محمد الأخضر. وزارة التربية الوطنية 

محمد أديوان, كلية الآدابء الزباط 

مصطفى أربيبء وزارة التربية الوطنية 

شفيق أرقّاك. باحث» الرباظ 

56 أزهار, كلئة الآداب: المحمدية 

سعيد أعراب, المعهد الأصلي. تطوان 

عمر أفا كلية الآداب؛ الرباط 

عبد اللطيف أكنوش, كلية الآدابء الدار البيضاء 
تحمل أحيان: الركر الوطبي لحنسبيق البحك العلم “الرياظط 
علي أمهان, وزارة الشؤون الثقافية 

محمد أوجامع ٠‏ كلية الآداب, مراكش 

محمد البايك؛ كلية اللغة العربية. مراكش 

ثريا برادة. كلية الآداب, القنيطرة 

عكاشة برحاب. كلية الآداب؛ المحمدية 

سعيد برقاد. مهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
محمد بريان: كلية الآداب, الرباط 

محمد أمين البزازء كلية الآداب, الرباط 

أحمد بلاويء كلية الآداب. مراكش 

محمد بلعربي؛ باحثء الرباط 

عائشة البلغيتي العلوي. كلية الآداب, الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب, القنيطرة 
البضاوية بلكامل. كلية الآداب. الرباط 

محمد الأمين بلكناوي. باحثء الرباط 

محمد بنتاويت, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد بنجلون اتذلشى: باحث 

الحسن ينحليمة: كلية الآداب؛ أكادير 

زليخة بنرمضان, كلية الآداب؛ المحمدية 

محمد بنشريفة. عضو أكاديمية المملكة المغربية 

غبد العزيز ينعبد الله. عضو أكاديمية المملكة المغربية 
عبد المجيد ينعبد الله. مهندس بوزارة الفلاحة 

عبد المالك بنعبيد., المدرسة الغابوية للمهندسين, سلا 
عبد الرحيم بنعلي, كلية الآداب؛ بني ملال 

عمر بتميرة, كلية الآداب؛ الرباط 


لطيفة بناني سميرس. كلية الآداب. فاس 

عبد المجيد بنيوسف. الخزانة العامة الرباط 

أحمد بوجداد : وزارة الشؤون الإدارية 

أحمد بوحسن. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد بوخبزة, قسم المخطوطات بالخزانة العامة, تطوان 
رحمة بورقية. كلية الآداب؛ الرباط 

فاطمة بوخريص. كلية الآداب, الرباط 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية 

محمد حجي. كلية الآداب, الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب؛ وجدة 

إبراهيم حركات. كلية الآدابء الرباط 

عبد الجليل الحسيني. مهندس بشركة إسمنت المغرب الشرقي 
حمادي حضيكي, ٠‏ مهندس بمفاحم المغرب 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب؛ فاس 

محمد أيت حمزة, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد أبو حميد, وزارة التربية الوطنية 

علال الخديمي. كلية الآداب؛ الرباط 

سعيد خليلء كلية الآداب؛ أكادير 

مارية داديء كلية الآداب, وجدة 

محمد دحمانى. كلية الآداب» وجدة 

عبد الله درقاوي, مركز تكوين المفتشين, الرباط 
أحمد البوزيدى., كلية الآداب. فاس 

عبد جو شري كلية اذا قاين 

مصطفى بوشعراء. مديرية الوثائق الملكية , الرباط 
إبراهيم بوطالبء كلية الآداب. الرباط 

عبد العزيز بوعصاب. المركز التربوي, القنيطرة 
أحمد بوكوس, كلية الآداب؛ الرباط 

خياد شوقي بينبين: كلية الآداب, الرباط 

عبد العزيز التمسماني خلوق. كلية الآداب, الرباط 
محمد تيم ٠‏ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة: الرباط 
عبد العزيز توريء وزارة الشؤون الثقافية 

أحمد التوفيقء كلية الآداب: الرباط 

حسن جلابء كلية الآداب؛ مراكش 
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الحسين الجهادي. وزارة التربية الوطنية 

عمر الجيديء دار الحديث الحسنية؛ الرباط 

حميد الديوريء وزارة الشبيبة والرياضة 

محمد رابطة الدين, كلية الآداب» مراكش 

عبد الرحمان رحوء كلية الآداب؛ فاس 

محمد رحوء كلية الآداب» فاس 

حسن رحيويء مهندس بمفاحم المغرب 

محمد رزوقء كلية الآداب, الدار البيضاء 1 

تعمد رمكاتن: امقهد الغلس الرزائل 

محمد زرهوني. كلية الآداب: الدار البيضاء 1 
مارك دكن المعهد الجامى ليحت العلتى «الرقاط 
مجبد زتيين: كلية الأداقه الرياط 2 

قاسم الزهيري؛ باحثء الرباط 

عبد اللدمناعف: كلية الحقرق: الرياك 

عبد الأحد السبتى. كلية الآداب» الرباط 

عبد الجبار السحيمي. ضحافي: الرباط 

كلود سلطان. مفتش التعليم الإسرائيلي؛ الدار البيضاء 
عبد اللطيف الشادليء كلية الآداب؛ الدار البيضاء 1 
أحمد الشرقاوي إقبال. باحث؛ مراكش 

محمد شفيقء: عضو أكاديمية المملكة المغربية 

محمد شقرون. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد الشياظمي: باحثء الرباط 

فاطمة الزهراء الصبيحي ‏ العلوي, متحف الآثارء الرباط 
علي صدقي أزايكو. كلية الآداب؛ الرباط 

عبد الرزاق الصديقى, كلية الآداب؛ المحمدية 

خالدبى الصغير: الدريية العلنا للأننافةة الرباط 
فاطمة الزهراء طموح. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد الطويل, كلية الآداب, القنيطرة 

امحمد بن اعبود . المعهد الجامعى للبحث العلمىء الرباط 
أحمد عزاوي؛ كلية الآداب؛ القنيطرة ْ 
محمد ابن عزوز حكيم. باحث, الرباط 

عر النين العلام: الدويبة السامية المقاومة وحيشالتتعرير 
محمد العلوي الأوفوسي. وزارة التربية الوطنية 
عد الله العفرانى ,.رانيت 

أحمد عمالك. كلية الآداب. مراكش 

أحمد العماريء كلية الآداب. فاس' 

عبد الله العويقة كل الأداني: الرياظ 

ميحد عياة: كلية الآداب» الرباط 

منصطفى غياه : كلية الآداب: الرياظ 

عبد الإله الفاسى, كلية الآداب؛ القنيطرة 

حسن الفكيكني, كلية الآداب, القنيطرة 


5 
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خالد القادريء وزارة المالية 

عبد الرحمان القادريء كلية الحقوق, الرباط 
محمد مصطفى القباج, أكاديمية المملكة المغربية 
أحمد لقمهرىء كلية الآداب» الرباط 

محمد إبراهيم الكتاني. عضو أكاديية المملكة المغربية 
علي كريمي, كلية الحقوق؛ الرباط 

عبد الله ككنون. عضو أكاديمية المملكة المغربية ورئيس 
رابطة علماء المغرب 5 

العربي كنيئح, المدرسة العليا للأساتذة؛ فاس 
محمد الكير وزازة الغربة الوطنية 

زامرن لوريدو باعة طلجة 

شمعون ليقي؛ كلية الآداب؛ الرباط 

محمد المازونى, كلية الآداب؛ اكادير 

نخد ما كامان : كلية الأدا مراكتن 

الملكي المالكي. وزارة التربية الوطنية 

أحيد متشكر: باحك نز عدن 

الحسين المجاهد, كلية الآداب, الرباط 

الحسن المحداد. كلية الآداب» أكادير 

علي المحمدي, كلية الآداب» الرباط 

العربى مزين, كلية الآداب, القنيطرة 

جد ويج اكلية الآذاتب» قاس 

محمل مستاوي . باحث: الزباظ 

خديجة المسدالي, كلية الآداب, الرباط 

رشيد المصلوت. باحثء أكادير 

محمد مطيع. كلية الآداب. مراكش 

آمنة معطى الله. وزارة التربية الوطنية 
الصديق معنينوء وزارة الداخلية والإعلام 

محمد مقذوقة كلية الأذاب:فاسن 

عبد الرحمان الملحوني. باحث؛ مراكش 

معد المنضوو, كلبة الآذانت» الرباظ 

محمد المنوني: كلية الآداب. الرباط 

بحو نمرى :لغيه ا قلس الدناط 

عبد الرزاق مولاي ارشيد. كلية الحقوق, الرباط 
فين الله عيميين: كلية الادات» الرياك 

مصطفى ناعمي. المعهد الجامعي للبحث العلمي»الرباط 
الحبيب توغ كلية الآداب., أكادير ١‏ 
محمد عبد الجليل الهجراوي. متحف الآثار, الرباط 
امار الهراتى: كلبة الادات: البياظ 

عثمان هناكا, كلية الآداب, أكادير 

أحمد هوزالي, كلية الآداب؛ مراكش 

على واحدي. كلية الآداب. فاس 

سالم يفوت, كلية الآداب, الرباط 


أ المصاك رورجم تاك انه اهيضارا 


محمد ابن الابار, 
التكملة لكتاب الصلة, تح. عزت العطار الحسيني ‏ القاهرة 1955 .2 ج. 
ا حلة السيراء. تح. حسين مؤّنس, القاهرة. 1963, 2 ج, (التكملة) . 
.0 ال معجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي. القاهرة 1967. (ا معجم) 
أحمد ابن إبراهيم الدكالي المشنزائي. 
. سلسة الذهب ا منقود في ذكر بعض أعلام الأسلاف وا جدود . مخطوط. 
العباس ابن إبراهيم المراكشي, 
٠‏ الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. ط 2: 10 أجزاء الرباط 19 
(الإعلام) 
عبد الله إبراهيم, 
. ا حزب والنقابة: الدارالبيضاء. 1967. 
محمد عبد المنعم إبراهيم وآخر. 
الأمير عبد الكريم ا خطابي بطل الشمال الإفريقي, القاهرة, 1958. 
م.ت الأبيوري, 
. إنتحاف ا خل ا مواطى. مخطوط خاص. 
على ابن لكين 2 
الكامل في التاريخ؛ القاهرة. 1929. 
إحسان عباس, 
تاريخ الأدب الأندلسيء بيروت: 1960. 
إسماعيل ابن الأحمر, 
بيوتات فاس الكبرىء الرياط. 1972. 
- روضة النسرين في دولة بني مرين. ط 2. الرباط. 1962. 
. مستودع العلامة ومستبدع العلآمة, تح. م. التركي وم. ابن تاويت. ط 2. تطوان 
4 . 
نثير فرائد ا جمان ‏ بيروت 1967. 


محمد الأخضرء. 
ا حياة الأدبية فى ا مغرب على عهد الدولة العلوية: الترجمة العربية, الدارالبيضاء. 
١ . 7‏ 

أ أخمليين. 


سنيف خرن اشرق و ماشه «مخطرظ حامن: 
إدريس, 
إدريس بن الماحي الإدريسي, 
معجم ا مطبوعات ا مغربية. سلا. 1988. 
وفيات. مخطوط المؤلف. 
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الشريف الإدريسي., 
أنس ا مهج وروض الفرج ‏ إصدار وتقديم فؤاد سزكين ‏ فرانكفورت؛ 1984. 
. وصف إفريقيا والأندلس - لندن؛ 1968. 
محمد الإدريسي. ش 
:الدر ر السنية فى أخبا زر السلالة الإدريسية ‏ بيروت»:1986: 
تومت بن :عابد اله ريسي: 
. ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضر موت: تح. أمين توفيق الطيبي: الدار البيضاء: 
8 . 
ع. الأدوزي, 
اليعقوبيون, مخطوط. 
محمد أديب السلاوي: 
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5386-1 .م - 1970 ,6 بكعقا توا د دء17 لدء جلت - كعومعدها +8072 - 8.[ ,تاف هظاططمة 
1095-1110 .م - 1985 ,5 كه ,ث- .1701 عتعرارق «موتعرم - م01 22 لدع اسةوطضاك 


6 | كدوك عع ة الداع كتمبولاط وعوتطرءه ع4 26716ئزمع176 - .2 ,8181885011 - .0 ,80101 الفالة 
1661-3 .م - 1955 ,240 .1 ,4.5 © - معسعاطعيه) عقجم ,«مسطممء44 :314 ع2 


.8 .م - 1 ,18.12 - #هع47 
لكقسطء!ة) 1914 ,حقمعءط! - عقسؤعاة ع2 «منوة: هآ ع4 1طهجع71020 - دالاختقظم 
.(71682//25) 1952 ,وعمفاطوئة - 1912 - 1860 22 عمجهاة ء/ ينه عه/أواء]1 دعك وؤزدهء1 44 - .آ , دلاتافتتقة 


- 35 


- 36 - 


5 - 0276 لظا ذه وعد طمفوء8 مملطه5 : ممع ةلد ميرمو ط) ه/ ع4 وعللاه ومنغاءم وذه17 - 5 , تكتحقظة 
2721676732176 11201/14)) 1965 : عاتتوع80:0 :.جع 660 : 10.8.5 


- #تزهيرلا لآ : 22474ع7201214 «مغديهه هك متعم ةروز 4 ووعوجم له عأعوقهء 18:02 زةم :07 - د , تاتظققة 
٠‏ 347-60 .م - 1983 ,2011 ,/2شك4 كم 


0ه '4 عمجهالة) 1904 ,كتعه - غيوم لله '4 7140 16 - 5 , الآظتاة4 


-1986 ,غهطه] - عمجهالة يرك وعج1/04ه: 7247272767 ك4 علدوم/هظه) - )1 , 111817151101 - 5 ,27181و خانام 
.[و71472727672) (41 *ه بعاعه2:001 علمكمة ,عد .عمم1 .جم12) 


(7/1470) 1956 ,كاكةط - «مطهتومامء عده 4 علاط : عمجهالة 6[ - .ذه ,طتان م كم 
للك .710402) - 1982 ,كتهو -1919-1942 : 1 .1 ,7/1470 ننه لاعن جز غردء 7/04/0672 ع[ - .خ , تام كم 


,7721/8410 ,كقلاء//274042 : 72492761105 :061440 71014/06726721 - [...21 أت] .[ , دالقفآ0010 ١‏ ,تام لام 
.72428 .306 .«لهه1ة) (1981-1982 ,2 'ه .1160 .0)) - 1982 ,عع 1]! - وعتوملام 14 


2011 .1701 8.17 - م«ودورظا' !2ه عمجهالة ء/ عرزي مهقييعي) ع4 وتزوء4 ءا ذه وأءء«لدمن]ء8 - ي , تتتاعةئاذ 
17 لك 2776له6) - 1981 ,خوطه38 - .64 26 - 187 نيه ء7ملاع ه/ 46 درعدعة07 وم - © ,ظلتام مام 


1 01 + > >< 00 || | | | | 01 
601 2 - 1982 - ممه 
.(24:4[ /18) 1982 غ2ط82] :.عع ه06 : 2.85.5 


2 : 7621024/65 277116210765 45 كء4 820 - 4 .4111 [181 888148 - ى ,5111314551 - 11 ,طفكد4 
71 2 - 1985 ,خغدطه8 - عيرم يه 


.ل#سهك1) (10. .0.11.8 عكاممة]!) 1946 ,كلئة - هسهئ] يبه عمجيس 116) و6[ - ١‏ ,]482410 

.1.1 .ظ.كآ. عكأممسقص) - 1947 ,كتعدط - ههج2] ع0 '/ 46 علهاءمء 2ه 2191406 امم لزعي 3 صلا - .2 ,4248/1 
٠‏ ه10 4ع:0)) 

(#لتهععه8) [5.0] : كلكد - غممتعد]! ق6علمة عل 66عط - عنزه ولق '!/ غه هنمععي8 - 2 ,42401 

95-7 .م -.1934 .167 ,4.1 - 372476 ع4 ومجزرمجم 4 - 11.4 ,ذف8 

)24:9406(.١‏ 1932 ,كاعد - معضءلأءعدظا 302 : 7241/6 :هد ءمجه/ة ع[ - © , للآظفظ 


مك :جم و1 لظا 4 عننواطءةاوه: عاوزمء7! هآ - « ,8001721118111 218 1111018 - 0 , متامتتافظ 
١‏ 95-7 .م - 1964 ,711 رهم روط - 


,كاكة8 - عه تلام غء و3 - © ,1181( [الخلامفظ 

.8 - 1955 ,43 كل - علهلتوس11 ه/ 46 وممرة] ع[ جل ومجاعمد عه ع0 «ووتعوقام عديوء - [ ,782 طفقمظ 
.294-295 

لءع11كله[) 1953 ,كاعد - ءمجماة ءا جلامم معقلعير - 3 ,'1خللف8 

5 ,13 *ه ركرك 474 -تمع عمق - معتوركق 01/7[ ور برءزأو2 5.نآ - .8.5 .هملظ 


313 - عتتهوعء 1ك عتطاداءء2 ء/ : #اوتسهسيه عندوده/ هل 2 جع إتهم وله 4 علنوتعدم زج ررد ءويطظ - .1 , 84117 
.هع 12) 1983 : عوطم : عاتن ع3 .ط1' 


2 ,2ه0همآ - كععتتومدا ممعنكة عه عاممط مدآ[ هذ - عتقطءط عبعمها هآ - 3 ,845581 


-#ضل) 1929 ,كئكةظ - 252265 ع4 وعهيزة : عطر26 عل ,ءتوماوا ضرمم : 678876ط ملاع 2ها/ هآ - ذ ,845581 
ل567887 ملاع 


85-0 .ب« - 1987 ,2 كه روع27ط827 كلايع بعك عه وءميرظ - 67527 106ج :7:62 هل جلك - .ح ,88551851 
.87 .2هطآ) 1920 رعععاط - عءع762ء6 ععك ع جلزغه تت 182ة1/ »| لاد تمرعظ - .11 ,8855181 

[54262441765) 1932 ,24785 - 41720445 و6وو072672/ 21 527212144176 - .11 , 1818045518 - 11 ,84855181 
44 ,كاعد - ر/ء1 4 عالتمامظ ها 


-1/14772 - 2761172112417 172061214176 : 1/1470 لوك 72471715 71472727676 وآ - © ,اانا 8ظنتافق8 - 1 ,لاتالام8 
. 437-447 .م - 3 ,724014 


ع ملرعع76 #متطيباوية '[ عك علنوةززهوم2ع عوك : 2074 يرك #اأتمعا! :ع8 رهط - © , 1اطنافق8 
9 ,16 "5 .0.71 .]1[ - ه5721-2072 «مطه 6012/6 


للمطاد«ءن .2هل) 1969 بعخدطه] - توءمجهمم لمطوء) يوعتواظ ع.آ - © ,81طتتفكة 
.لععوضظ) 19714 ,دعا اعحتمظ - عمجهالة يبه ععدؤوء '/ ع4 «مننوةروع1'0 - 11 , ا آناممظ 
.(:811:26) 1915 ,1120510 - رمععله جه[ ع4 8120712 - [ , اتلكاتاظه 


65 ,كلعة8 - عهداذ عل .11 .120 - علممسمتبعامءد عدو ةورف '/ ع4 «ماطة 106 - الكااظماى4 
[21220 67و10 


.ل#م2ع0)2/1) 1938 ركتكدط - 26زه8278 2ه ممعم لاكيدعم «متوتاءآ هآ - ذى ,.آظاظ 
.63 نذالا ع1 ,ا رمغلدهة-ل4 - قوعم يهم لمعته عرد 7202227222 عدك و 2ع/ط 70م دع 20و/0126 - 3 ,.آفاكا8 


8 - اورعش ف عاأضموعت '! : عأمماح 2102ه 00721 غء «م1غهوتووط77] - 3 ,851011111 
.ل#ممعهم) 1978 : عكتاولتده1 :.ععمء0 :.ط1 


18.2.5.217 - ممظهجلة دنهم ءك 7262802425 دع 2ه ءمجها ينه 4272276 42202 :20/0122 هآ - ذ ,8510117ناعاعظ8 
8 ,4 دم 


2 0012171122012 : 72722121265 ك-طوعلده عقوم/معقدمة 62 ء/[ء12دمنطزمهز ع2قءء7164 - [ ,18خ ط11كامتاطظ8 
[72470622206 262وعهمجه/2) 1978 ,خقطف8 - عستوء مهعم 62 ضمعم وام عا ع4 عويرزة:*/ 


2 - ج072 432 - ن ,1لا 0مطا88 
.(0727 22ق4) 1982 : كتتاه1 : ععه6© : عاعءى ع3 .ط1 


.83 - امتدعهاءءه0 جه[ عمجهالة نك كعنهو ج22 كطهمتان دوعا - ل ,110111اط8 
تمس ماع 1983 : عاللتعدعه1ظ! لظ :.عجه66 : عاءى ع3 .1 


-27264126774 4/2232 27ولله 01/51 32/46 انك 072212765[ 272665 ك5 0425 16ع620/0:'/ 42 وو0ضزم7م 4 - د , 811 م لحعرع 
ش 4 ,24 .1 ,جماة لطعم عع[ .مق - طآء7زعمالة عه «تمتزمءةإطه : عور 


-726 10722 - عمجهاة ندكه وعانواططء 2 8ط له تتتاوء76/07م ركتءنلدء07/ 27265 1ربرووءظ و2آ - خ , طآظفلرع8 
53-4 .5 - 1985 ,1 ,1711 .1 ,ع مدعة ماع12 


.477 ععسساعترءا0) 1976 ,كلعة - متنمكتويودمه: ه/ 2 عدقوء كرف مع انوك 1 هآ - 11 , بامقفللعع8 


كععوهنرء/86) 1980 ,دعمصفاطوههر) - عمجهالة نه عايقهد عدباءة] وعك كاز موود ء/28 رم[ - لا.5 ,1131م تدعق 
كلا 
.275-38 .2 - 1946 علتنا[ 21 ,.أم .ع3 ههء4 - نمم و مط غق4 وء/ تعطاء عوم7/14:1 16 - ١)‏ , اخكتكام هادهم 


روغ" - عاعغاة 2116-3001 روعوفوولله18[ وء/ عبتم وبنوءوجوم ء[اعدوءء//ء ند 1716 مآ - 1 , 1انا تدهم 
.زمه 17 .أءغامة 026[) 1974 


4053-9 .م - 1924 .لمان ع4 ,.ضرعط - لمعمالة ع4 «ء ناينم 127012 مك اتعلاءء 1 - طاتآهصق©ط 1ر88 
(8220) 1947 ,مقدحء 1" - تععد هر مدصةام «متلايم منعهم أه بر 464-11-1 - 7 ,11582 81لدعم 


178 - /67م2 0 72270641216 026 10116 : 4227212017 "4 116712 هآ - < ,01011 دا 8 للاظة , 


٠‏ (42:677272047) كعناه 1 : عتطمدععمء© غتغاكم[ : عمتعتهم .صمعاق8 


2 | 46 11241102 جمعء7 عه تعره : ولع 12و ء5]1[77 2ه 201[6 ع«عنه عنندء) - 7 , تاللخط88218431 
7 - 2726 تع/نتكلتمه 
.لماع ) 1987 : 1 عالأعدعة]!عرلة : ععأامسلط : عاءعق ع3 .ط1” 


.ل.524) (عكامممة!) 1952 ,تعسداطوعهن) - عطاعهويم وده ومئتاهء مورك 16 - 11 , ع1آاممطعكتدجعم 
01172 'ك وزع واعءلته و5 نقل : عرق ط عطست ع/جهم غديد 2 ء//ءتنءتم فطع دمر 0721721724176 - 1 , 82817101114 
.له21تء[ 0172) 1981 ,كلعةط - ع0جها/2 


ركقه/ع70ه-معتتهجز ©جمععه '/ بءمجهاة ء/ 2ه ءع2ته7[ هآ , ءمجهالة عط : عهءمجه72 وتميف :1 - ٠7‏ , طتفدعم 
ل 72270 1.'/49427) 1906 ,كتكة - وعدرر 76/0 كء/ بك دمتعأ معبته م ربمععهر2ك ء/ رأومتتووضرء-مء مو رمع 0ه '/ 


.(8/6(21225) .701 2 - 1902 ,كتعةط - ومورره0'/ 2ه وبنء نويروغ رع[ - .7 , للفر8ة8 
0 723 46 40611172611105 نز 20245 : 1921-1922 روإمطءلا رك أ دنه تممه - 01 ,انا لاظطلامم 
لهأوطء7 ز /ةة) 1923 ,11205104 - كعددمةعمرءززه 246 


.تمتك 165 .4.كق.) - :724706412 ء«7تعقاوء ةدر ع1 - ى ,188نا 80 


,712706 لله «تتووض رع اترمه 275272ط 6«لتهزه؟ له : :2م27 6/ عتم مهل ننه مك3 - 7 ,مهعم 
هط 0 عزه3)4) 1929 رطع عطوعة]ة - 1877-1921 


.(01/2225)) 1911 ,كلكة8 - :670-72470622 عله وده نعط - ل , 881014110 

.205-66 .2 -. 1908 ,4.15 - 27064226 72-مرهوله 1021272 صا - 1خ , قن تتا8 

.3 ,ركاعة8 - 821076 :*] 2ه ع««هل 16 - [ ,الى مك81 

ل مطهعقءه) 1936 كلكو - 1907-1934 ,714702 نك 1102ه 2037/7 م[ - 14 , لل فلا811 

.0ط - 2 .1 - 1985 ,ععمء07] مع علط + ,827 .برعووط - ومتعكرك - 8 ,105لل818 

.ل.506 .861:2 .طع314) 1974 ,عتتاماطصعي بعععلهة - :626:ع6مء غه وءرتمنءة/ : طء7(عهل38 - .[ ,88801015 
لك ء7لالعلة317) 1974 ,كلكةط - كماعةق- تيوط نك رعلما0: كع 7مطويمل3 - .[ ,885801015 

.06614 .78/14) 1987 بكاعة - 1800-1974 ,#عواءءه'] 2ه ءمجهاة 16 - ى ,تانقة طالخلاطم 


وء//21 لع ععللاه ومقاء8 دن - عمجهاة ينه ء//21 ء7تتتعنزممم 2ه 6126م ه/ 21 101/1126 :1.6 - 11 , الهف لل888 
(17 © 16 .عكدة بهة.كا!.ذ.8.8.لا) - 1987 ,5عدده]!' - ءطه47 عوجزمع, ع/ ربوك رع رتنع نزمدره 


.ل51272016) 1973 ,كلعةط - مع 607172172 غته 5272026 - 5 , لتفخلك881 

.3201-5 .« - 1904 ,1 .4.74 - عمجهالة نك عدنعةء مه 060722681 - 11 , 188[ لداكم8 
.60ج 6ل2هتندصط) 1964 ,كلكو - 776مزعقع2دة 722/812و0مع 42 1912/6 - 11 ,8185281111 
17 .[ه01ة) 1917 ,كتكدط - إآ يك وعجقط7ءط6 ععنءعءامك عء/ جلا وعووررظ - 5 , ناخ اتظلف1ا8 
1915-6 ,1 ,8ك - 7غ[ يتك وء27عانتززمع عنووطء وءل/ لاد روعزه/8 - 5 ,81482041 


لام 2.5) - 1961 بخدطمل - عموظبعلله متمد ةوز6جع هأ ع4 ع10وة/طه7ع20ع2/60 مز 24 12 - < , 81851501 
ل.جع20ع22/60) (آلككا 


-37- 


5 5 


38-2 .82 - 1956 ,4.8/1 .8 - هم مجع هطق :12 ك2 عبرريووع '/ ع2 +جء 02:2 16 - ,17 50ظاظآظ 


(17 "سباطه .2.5 ) - 1961 ,خوطه8ا - عممو نظ سعلله عمبهالة يرك جلاء ةعرد 22/60/2916 ع1 - « ,818815011 
.زد .لامعا 


إلدته86]) 1973 ركلعة8 - 1947-1956 رعم بها[ ننه كتوودوطا سمه رهط 1[ رءع1 - 11 01101ناطااظ 
.8 .له .ععهةآ ,111 .1701 ,4.8 - #وممعع1472 ع4 عتعاموة 14 - 31 , للآلامط 
1 «ملق ةق ) 1988 ,خدطه8] - ومللعءعجرجووء عتؤورهك 4 156 - .60 , 114150101 آ8 - [ ,77112081 800111 


(وععمهدمتهصمم 5ع دع وله[ 1) - 1968 ركتعة - ومرمدم عل مك عوط ئزاوماوط ع8 - "1 ,كتاطقم8 
.11م و2 


2 ,قلعةط - 16ه00/0+ بعلو مجه 820/01 - 8 ,0114311011 - 11 ,8نام8 
,علددة نوع .آ-عععاء8 : كتعدط - كملاع ل/ة ل ' ل غه وجايف لآ هذ - عمززءالتمء وه[ ذه روطو 4 وع1 - ذ , 1184 ]ن1 80 


6 - علوم ممبوعء2 كعك عءاجهم رعتوماوططجمدر 2ه عنتوقعدء/ : 2ع تتهيريهة وه 17278 6[ - "! ,8010111115 
017 د7دردء2 +827/6) 1986 : 111-82118 علعد : عاءين 36 .1 


.2.71-0 - 1977 ,15 خم باق .8.8.5 - #كعلدهك ع4 11821721102 - 1 ,801010175 
5 ,2 "2 بللتكره1 - «#مطهنة7طرء 21 62 7004م ,6722/16 - 4 ,8010120115 
لعتلاغآلةه مع2عنتصة) 1977 ,دعهةاطدكةت) - عءمجهاة ينه 2ه للتزمم عتلتطالةء 2ه عوهع22/ - ل ,8501010105 


ل : عمجهاة نك عناوة مم رعوكا عمسون مذ - ورقطرءط «رمنووء ريد ' 4 171267211476 هآ - ذ ,801010105 
143-148 .م - 1987 بغوطه8آ - 1[ رعسمه هه 1 2ه عابك ,وتلاخ 


.1985 - 724706426 علهره 06,16ج هل جه علملازة : 21/76 ه2216 92 111119144 ع:117 - 4 80105/10101 
.(ء1ه7ه 506:16) 1985 : 111 كنعو : عتنعدرة ا[ :.ط1 


رأ 7لتطألء عديدءزيدء عديروءهيده!! هذ - عر ةطرءط 0612م هل 46 عدندء/ندء 2ء :17421/07124207 - ذ ,80101110101 
6 ,تعد - 7728/ع7/14 :1ه 


.9 .ظهة[ ,35 "2 , ,0 .0 ,1 - 7202467265 26772 لاك 1'422191/116 42 : 56 ع4 2077 6 - [ ,80101010181181 
(16ع506:0/0) 1974 ,كتقوط - 16ر6 ع/4'/ ءك ع1و0/واعمكى - « , نآقاط8نا80 


.7.1913 ,بعتامصة]! - غقدة 1 انه «متهة ه] علد عوطت تررع تت عاءرددع! - 801010111011011 
./27221ة 01 وعممععمل! 311581 ,عممدكة ,عقصعة '! عل عدوأممئلط ععلوعة يلل وعكتطءعم 


-وزوء ١‏ رع طهاع ءا 2ع الدم//ع إترع كل وء2 نن0 :م ه1] عنق ل وع2 :01/81/21 107012 عا - 0.11 ,80115010181 
.113-29 .م - 1956 ,30117 ,8.0.آ.ق - ع«مسراعره! نقق رك 2162ه 666 


مويك يعدو | كزه رممنوقاط ءط1 10 وتمنطع ه1210 «ك : هتوزهكى 0/4 182 كزه 22705 ه27 - 15.137 ,5017111 
هه ه27)) 1933 ,010:0 - 


لسء4اه6) 1985 ,هملممآ - عجمها! ءذغ كزه 4همظ «ء4 اه 176 - 15.97 ,8017111 


عهمآ - عمترمع8 - معءعوجمالة “ره ضور عع 2 عورم فير/ودء !1 ءطآذ كزه موقط 186 - [ ,111314111 1مرظ 
.لاوس 0) 1969 ,مهل 


ملم ةرمع:0) (27 :[.0.60.8©) - 1949 ,كلكو - عمهالة يك عأودمتجو76 07227:1:41:012 1 - "1 , لللفااطا8 
6 


بهعهة اطهكهر) - كعلهوظو دم ركد ووواءروواء 76 وء/ جوج عوجهالة ينك ء7تمطوةر '/ 2 يهطل 2077271 - [ ,88111185 
7217724219141 1939 


.7 ,ر,كلكة8 - 7/470 نيه 2076ةآط - [...له .أ] ,[ 8110210121 
.(ععوهنزم”!) 1909 ,ععوالطة - 1901-1907 عءمهاة يه عودومكا - 1 ,81117185 
.(زهآ #«مممي02) 1896 ,همقصمآ - روط #تتمرويطا وام[ جز “زه :7167201 - 18خ ..آ ,5100155 


عتمتا .عهة؟ ,1971 ,201 ,2.7 - 1000-1800 ,34/6 : منرم تهعء 72070 كزه ساء21 2/7472 472 - 16 ,8801311 
.5-6 .2 - عناو 


بدملهم] - 1830-0 ,نزلاء تهعءه7 ]ل[ ه د عوتتعطاء #دنه «متن توه : 6/ه3 زه ء/جزمء2 - .]. >1 ,81013711 
.لءادزمء2) 1976 


رم - ودع عمجهاة يرك رمق طرء8 عءك جع برررط يرمع أتمر4 يرك عأويرزة '/ 2 1012طء 122704111 - 1[ , 0لانالاظ 
18 ,4 .عوك ,3 .1701 


.6 .15 - 3 بعكو ,1 ,4.8 - وتتوءم ويم رمق طعءط وك ج12 رملدطلدمء غلنظهار ء] 17د و3016 - 11 , 81115101 
1923 ,1 طظ8 - عوملهلهء عتتعطهمع ه] جلاء ج6710 لاورءضرك - .آ ,81115101 


كلكو - هلوك 2 عه لوطهط! 2 ودع وود ومساريودة وءل 2ه ج1102 4ه وء/ دتدهك +116 هل - .آ ,811015101 
.17 ع8 المزط على عطوعة عدجمدآ ع .مددة عامعءظ .اطتط) - 1921 


.ه14 46 ععنده1) .701 2 - 1952 ,كتكو - غ#مهطهاا ع4 :2746 :16:26 - 1[ ,5101لاا8 


1860-2 رعء هتروع ويه عوعلمرم أوتريدمأوءعجم : وععوجمال( د عزورملعء2وع وة وويداء27 - 8 , تتكلظاناظ 
1 إء#لداء,»2) 1976 ,معه :8 - 


زع ضم لد .72ه/ة) 1976 ,كلعةط - .64 ع2 - ءتزم ملاظ © 772477212172765 و16 101/5 - 11 ,81011011 


به1أعع47 46 «مقعطمعدء9 ,179674 «هء ,كمعءع لهال[ ع2 مه 7ومعع 96 كء راطق - [ ,7 فتلفعطن 0لاتاظمن 
[لم71277222 .020) 1951 بهصقدةء 1 - امتعع#لعءه معتورم لك كوأوتوطء كعء«مترءدمج كه! (١‏ عءدنة 1 


172 - «متعولةماضده نز معوءم يود : «وتلهرط 02 و ووأعء جوع أو ومععهلءء 072:45 كم[ - ى , خظتلاظ من 
ب64تعملومة 56722 :.242 .32 وعكيروم أءكه 


4.17 8.1.1 - 1948 2 1941 ع4 أموودرة 3 يرك دعزنء وعء/ جيك وه سرعوطه وفعمزقء وعء/ جلدر رع 1101 - [ ,أفلطقآطمفه 
2 


.(122726نز3) 1981 ,كلعة - كبرعءى 2ه ممربجمكر : تقزم لمطرءه ممق زورزى - >1 آلاقفه 


987 - كمعمعلولا له كع ملااع ساك ,وعتسعمر : ره [[-عم رهاط ,1ر12 دده وطجع17 16 - >1 ,آلف 0 
(12772) 1987 : 82815 - 111 متمد : عاعتن ع3 .ط1 


.(477266) 1912 ,كلكةط - عنتوتوركل 4# 70724126 1١477262‏ - 8 , ملاعمو 


*4- "3 ,.ضوعاط - ممع هط ء/ ذه ءقيو3 هل مهم ءمجهالة ييه هه قباطت رك «ومتطزأوط4 1 - [ظللتتفه 
203-238 .م - 1958 .حمل 


- 1757-1790 ,طهلاء4ط4 نرء8 #عمبعواما! ,51 بتمنأيدى يرك سمدم مدعنم يف روءعء 4 مآ - [ ,تتتتف 
.(كه67ع42) 1960 ,كتعدط 


.لال 8 0) (25 :[0.0.8) - 1948 ,كتتوط - ممتهدم هيم عجررأوةعورط له 776متع تهات 1 و01 - [,رلتطلفه 
.12222 2 .لتقلط) ,معسمقاطدكم) - ععمدرء ]1 ممعةآ عل .6ط - لوطهز مك مرزمروام مانزوط هآ - [,ظتتتتفه 


- الكأكآ 15-26 ,1954 ,.طرولط - ممممؤعرظ عمتمةاطه عل لهك كانع مت وتع ومع 00/9225 - [ ,ظطتتتقه 
.2.131-5 


...1.11 2) - 1947 ,وعمهاطوهةن) - 1845 مرء لوطع 2 رءزءه! ««دمهط ك4 و«متوونوجم عرولا -.  [‏ تللللقه 
.لوء8ء10 «مهة) (43 


(04821) .701 3 - 1949 ,كلعة8 - كتهو هجر 20742ع016جثر لله 'لتوعليزر تعطه!! 42 علإزه هآ - [ ,لتآتفه 
6 *ه بناعع2 كرون *2 وعنو[! - عمجها[ ينه وعلهو هيم هداز وعدونوة !1 - لآ , :177 860ة - © ,1 الله 


عضه لظ 2 72275 د26 دعلوتمطهة] عرمثر ه/ مك 2ه نوز ها 4 6106 - 211710115 - خة ..11تطم اج : 


كله لهم نك ءوتيه9) - 1986 باعتقطعية 1< - 
7 بم - 1.2 - 1985 بععمءومع2 معععطلة - ,ءظ بعبرط - عللت؟ .ومكرق - 6 ,6043105 
,1 روط عمط - «تموعوق - > ,ذماحفه 


0 ,أععلذ - عتمنعاع'] ع4 وقلاطة4 وء/ يزه مستستاععهاة : متقطرء8 هأ| ع2 وعستوتره علق - و , دماحقن 
. (554ة12ت4]/ل) 


.للء1272) 1980 ,عكتاهلناه1' - ء7تملئةع'] 46 ومع7247 عله : و8675676 - يى ,5ه1جئم0 


4 , كلعة2 - هتمطو3 يرك 2ه ره[ ادكه عمسوتصرل' | ع2 وعادوةممنعق6 جم كنم نتمكت/اهة0 رمآ - © ,وطلققه 
.6ط .010) 


.(476082720)) 1943 ,كلعة8 - 42219106 عم7ها7 ع.آ - [ ,641008110 
(70هالتطهءهة]) 1955 ,112010 - متمتجهطهى معتره ممع منجو/طهعءم”! - 1 , 18311510م0 
.زم مستظ) 1955 ,1120110 - كمعمةهطه3 حمتومساظ - [ بفزحهمف8 0410 


-ضءى عمدوتورل'! ع4 واطت وعلوطاء ممم دعك كددملله روم وء/ 2ه فوته '[ جلا رماع تدواع !1 - 8 , تتاتتقمه 
(112742102/) 1853 ركلعو - علومرماجرءغ 


.(ه6277) 1861 ,1120110 - معتورق عك مجع هه[ - 04511110 
13 - 6]ه3 ع4 رهجم م1 - عل .21 ,511185مه0 


-47224 - ممااغه رك زوم هل 2 عأهء مفو ع6 2 داع ءل/أوء ه/ ع2 : عمجهالة يرك وءعط7ء8 دعل وطن - [ ,88 للظتقه 
.217-33 .م - 1936 لمهمط ,39 كه ,.ع350 ,مع لحتل 4 رء/ 


.4 .8.1.5.11 - ع70ها[ ينه 124122265 72127420175 02722215 /ها7 وم - [ ,اطاط 
53-68 ب« - 1927 .سلما 1 ,.ضوعلط - مملقةق-دعزهة ءل/ مك معدمممعدا مم1 هآ - [ بلتتهشتهن 


: 6لنو ةرك © علمتدءفاعءه 626 هل لد وء/و جع فطره دددوةووعوورم2 - عل .1 , 181115 فت خآ - 2 ,.1 08211107 
19-8 .ع - 21,1935 ,.طوعط - قرا أء همعيدوء ج4ا[ ع4 جين هدهل 


ب/هاء 07267 عتزه7ع020 42 متعذمع !1 - لارا ه 070 ع2 20ئا 242 : ه7هطه3 له «منء زو ضحظ - [ بخطتاكويىن 
.166 .غمع110-5تال ,25-30 "0 ,1آآ 


4 ,رعوتااظ - 02ل هعقبم/وع46 عدب 4 12ع20/0ء0: : 1930-1956 ,ه2270 2ه جمع2 م0 جادظا - .1 1[ نتط0 
42 

.انو ةرك © 76علهى) 1949 ,كتنو - أو كتاوظ .لل كدح .4هكا ع .أطهت» عمت 1 - عندوتترك 4 مجرميهه - , الفدظط0 
بط - 1.2 -1985 ب,ععمء09:ط مع علق - ,8 بعبرورظ - ودبعارك - عوكرلا - 5 اتكتماطهت 

4 ص - 2 عصهة[] ,عء8 .لمرعوط - ميرك - 5 ,فتكت 


- 390 


- 40 - 


جءا27) .1983 بععمصةء معط مع علط - ممصديبرد : عتإرطمهك ,متزوع/4 '2 ع7827ء6 «علموم زرلا - 5 ,0141288 
.ةا رطم1 


لاومأو ضجممم غه عنتوتوماوعيوطام وعم تضظه : «توعءمجهم 137 نك أوتتورريه <ءلجهم ودلا - 14 ,[أحفتطان 
- 
((عتعوسه «ءامه) 1979 : لا كتعدط : عاءنق 36 .15 


ع لتموويءم عمجهاة ينه «تمسينوم يك كعللتبهز كل نوع ع2 هه ععن2هولء 92و 42 عدررأوسكل :ا - ١1‏ ,آطقتاه 
كع ه07) 1974 : خوطفظ : عكلم )كنآ : 2.8.5 - 1974 - عرهون2 دءظ .4 ع ورديرص '/ رهرطزة 2 ءأد16ر 196 
/2721//63ر 


ضهن نك توق هل 2 وبرقء هلهم ع«ته دملا م0 - 17 ,18:111-144111-آ , 21-011:188 ,048011 
.379-12 .م - 1973 ,711 علد ,3 علمكد ,5 ,8.77.54 - اتوعم رهد غوع012 #لاى ,برطيال 


[وطهورهه: ع744:0) 1944 ,كتعدط - وستويومم دك 71470 ص1 - .آ , لضا فتن 
3599-6 ب« - 1916 ,آ.ظلف ظح - عممهلة ,عتلاطيرام”1 ع9 ععاللقلامر عه/ جل 31016 - آ , اتتشاتفقضه 


- 1919 كقلازء4 ء0جها[ وه ع4 عع1سه3 الك 76606766 2ه 172011 - 1[ , اللشضآ8 1خ1لن0 
28-17 .ص - 1922 .0.1.4.18 


130-12 .ح - 24 .ا ,.مستن 26 - ج16 .1937 ,ضرعل - ممصشوظ عك عدبتممط ع4 ءطلامجع لا - .آ , تفضا تفتكن 


تقطن عوح .0معخصآ - 1785 - 1767 رعمجهاة ينه ععدرهم ع4 /مر تمع 2هالتودته نأك /ه ده[ - .آ , 1ظلخطقان 
.(أمسعلده) 1943 ,وعسمداطدعه) - قمعط ع1 


4 ,كاعة28 - وع 7ع 1200طء8آ وءك «تورج 10 16 - 0 ,181801211111آن 


3 ,اعد - لعمعل8 و8 ع0 عامط غء .1614م - 72470641276 721119146 46 كل ط207) - 4 ,011011111 
زكلة 0072 .701 2 - 


للاهء/12) 1939 ,كتكةظ - عتتهعم هم علةوتكلةع 4/ 46 عنهء/12 - ذ ,011011111 


ع ررم '! ءك عوة '[ ذه لمطهاا ع4 كنتمتدرء وك 01/216714 1.6 - [ ,3848415 - © ,02101181881 
1645-7 .م - 1947 ,224 .1 ,0.1.4.5 - لوطه1 


2 - 17 256 كزه لععلمك «ءط7ء8 ه كزه بزهم/وض لطع 1856 زه كلءءظرد4 - 14 , 021141010 
الاءعلمك +8656 1982 : عملممآ .الملا :نط1 


1978-9 ,1.1 - 1660-1830 ,عطاس هلق عمعوررع رط دع/ ولتم و2 2 9116 1ةأو0م 16 ذه 5061616 - ١1‏ ,0141 
2.9312 - 


.زءههة/ هل) - 1968 ,كاتةط - موهع7صا عآ هذ - :52721119126 20ادتهاء وعلاعدتصا رصا - ٠١‏ ,لالتلقه 


(2.1.11.8.11,47) - 1948 ,كتعدط - معومظ أعمع1] عل .66عط - 6ل/ه5 ع4 ورعرتهرءمن) م16 - 2 ,60131088410 
ل00741763) 


.3 .1.7 - 1960 ,كلعةهط - .8.12 - وهكرك - 6.5 ,601001 


2014 - تمعءعلت 7/4[ 4 06027274 - 11411115005 278 0411241145 كخآ 25 1115101104 6011151017 
.(:608727©) .701 3 - 1935-1947 


(716ء##هدره) (2.8.4.11) - 1969 ,كلكو - 724706416 8547226716 ه18 - [ ,001018410 


لع نزه0ا7 ء/ ونوك و6782 كدمنظهإلتززوم 42 كلنء 7201/0272 عتتوعع دك 47286 26و01 - 0-5 ,001111 
.265-28 .2 - 1938 .ممتن 26-36 , 730507 , .وو - ومافك4 


0 2 - 1975 ,خوطهخ - ع08127ء ه2عع726 2ء عله 7اروعه ه7161 - «-[ , 11141717111 -21 ,لظا -21 ,001/818 
62 .لدءه هاعر 8/1) 


119 عه اة.8 .8.8 - اوجتيوعء عمجهاة بيك وعجقطعءط عبطاز دء/ وموك /1اءء//0ء مع 7/414 عنآ - "1 , 011 001 
.صم - 1932 1,045 
لمعظهظطا| - :87) 1920 ,كلعوط - 1420-1554 رعهنئه 8[-8221 دع4 :72470642 104511 صا - 4 ,00108 


,13 كص 1.71 - إمطوءن) كملغة غنتولط ء/ كوسدك ء/ه7منعهم :17 هل - © ,001017815101 
,4نعلد1! - علاناء714 عل «منهق: ه/ ع4 91/1 70) 


- 16ع200/0 42 172116 - ,2.8 ,6145315 صذ - وءه 7م2706 رك ء 510720074 ,86812046777225 - .آ ,010185301 
.أ76 11 - 1948 ,كتعوط 


29 ,عاعماعا ان ا م مقف 
(272ه7 111 


.(:76/48:07 4745) 1986 بهم نوصتطفة 137 - ومترروء 2ك «هعءمجه71 272 : رتدمضطهاء+ 4728 - 0.5 - [ ,24131155 


- .169-هة[ ,111 عه رأ طعماة-طء7زوهاة - عمجهالة ء/ عءمة عكتولا-كتهاظظ وك ::2201هاع؟1 رصا - [ ,241315 
.5-3 .م - 1986 10365 


.(82426) 1649 ,كتعوط - وعتهرجمء رمد وك غه عنوطجه8 هل ءك وونرراط - < ,قط 


1873-9 ,كلعة - 701724275 22 72691/25ع 47:119141261 465 1012101111416 - ”1 , 5400110  -‏ ,41181/181810ط 
[069206جع .8ه4) ١‏ 


:ل.”ع781020) 1950 ,خوطه8ا - جلام عه ف '4 ع:71زززه7ع710:0 - [ , التقتقط 


001 10 #3717#7317#1717171[ة7||130[#7131ة01[11 ااا لس 
.1-2 .م - 1979-1980 


-ضهم : ء متاق ينه مكتمو عور عندتوقعو م/م وعلوم له لهو منعقط6 مط :3]:101 - [...له غع] - 4 ,4111 اطاط 
1981-2 - 66 امه 4 0772م 

,كلكو - 18/6 176 ينه رع دوة ج07 كعك : 12126ب 11دت 'ل كندمك 77072 يرك علنو تورك ' .[ - 14 ,41 01خ" - "1 ,018181 018آ 
: .4 عول1 .ارك) 1981 

اهعطق له 6و1 ملت غلاغهاك ,1211260156 2026 رعكةهع نه كز 20126 ,1/4106 لنت :501626 وص - 5 ,1080101016 
.(5061616) 1950 ركلعةظ - 

(11017. رك .72 ها/ة) 1955 ,عدعله<1 - مرتموو عور عومد عيذ و تورك '/ 46 :711272172278676 وص 1 - .2.1 ,خاقاة لاتلكاطاط 


.م - 1924 ,ضع - رموة ااا 0 
153-74 


3 ,عع هه1” - 1902-1908 ,اللو مهدر نوع هرود أه دده كفعجهم كلك بز علدوء د16 7ط نا - © ,آلاظاطاط, 


لع لور عه رعرع 127) 
له/1 112 1 بسصفتحاء 1" - بيط 1 22 ع مكيدل عمنلة رهظ - 1211010181145 451157105 8 0401011 ظطاناطا 


6 ]7 ,]1خ 8 - تمع م رهم معدو ةط اوه /ووازة '/ 2ك وعندأهوطه :::1:01 1221 - [ ,20013115 - © ,88145 لاطا 
11-24 .مد 


ع در 116 6/7021 عون ك2 اتوططابده 1745 2 1515 وك جءع/4 'ك2 ووراعوط وءك4 1112076 - © , اه[لأطاتاطا 
1-5 .م -1925 :161-233 .م - 1922 ,11,19 بقل - 


لم22 وزوتم) 1897 ,ععولط - تعسمس انهه كماع توناء؟ 0011776165 رمآ - عا ,[للشآ0720 - 0 ,21 قاط 


36 بآ - 1986 - نتطاءطعهة عنععاو2 ءا ودوك :6غتاهوميه ءءء ع2 ذه 2672 يرك ملاظ - ) ,آلا مفكتاظط 
.لءط1767) 1986 : 7 كتعدط : علءق 


لاله 4 ركلكة ‏ - ونقط76طوهم «وهاءط'!/ كيك نمه وءك عنأن ع1 - 8 ,1118131 ادا 
63 مط - 11 ,867 عوط - كتفوسك - [ ,185 8540لا 


بتوعلد2 - /1[1 يرك غوعيره ل 2 عنتوتووهلء 6غقيتوتطوره ' ل 6ك كعتتهعتوزه وبنطتط2 و2 عمدعوم/ه1ه) - [ ,155 854110طا 
.(علاعماهنهه) 1962 


بعمده8 - عبرل | 6 كزياع ميلك كمدعة درم 26و26 وعك 26أستاءه ' جلدى كوواء7وراء1]2 - [ ,ذظاناطفدطاط 
.7224 :4621-1261 ) 1978 


001110 4 وده ويرك غبءيوءطزيروة 2 ععدرةاطومم : «مومم ءا نك «عتتلدودم1 - 8 ,ذتلظا2[8 فاةذظاطا 
2 ,8.8.5.1 - 


(ع1طضهجع660) 1965 ,وتتوط - غوع 1107-01 مرك ععدو نور '/ 46 عترأزه7ع 060 - 8 ,آذ االاخ8 - [,1852015آ 


8 ,بونعوط - عيروى يرك عتطاءطءه1 عل جل عويته : ع#7طرعط-كتهودتعور عتهابوطهءهل! - 8 ,185141510 
,2276 الاطهءم11) 


يي 4* 6 بعغقطة8! - (ءءلهجهالة ع4 وعطهجه وندم ةط ضعرما - © , لالاطلة اطاط 
لرأءمطهجهاة) 1959 بخدطفظ - 1912 2 وعمقوامه 465 7147646 - © ,لاط اطاط 


7/1622 ها ععده مهلعج ده عأمةدعهقعع0 عنلو نول دده رعع :27 ع6 21 07212676 46 101/865 - [ ,15518 تمر 
1-3 سآ ,5 .اع .5 - عاءقتر 3671 ينه 316 ررك دده نمم «تهعتجزه مع«ء«روجرووء ء/ لاك هكرت له : 167747766 
.3357-7 .م -1972 

.ل //ءطه11) 1921 ركوط - ءوده هل عء/اءطهء] - [ , لا0طخآناضاط 

ومنييعق ع2 مجزوتراة أء جوز ,1907-1908 42 عميهاورةوء/ ه/ وده و0716ء كه] © رمه ه1تزعىءىث 10201/77262205 
.(1907-1908 ,07265 كهة) 1908 ,1120114 - كمءمستجعلة ء4 

-4ا006]) .701 6 - 1905-1913 ركتكة2 - 1901-1912 رعءمجهالة للك و4707 : ولو 1طه7ماض اك ج2ن3ء 7م1001 
م 

لألاعطآ .8 عدم 5عغمم دعل ع 00غغم1 عمنا ععة .20ئعء .اطنط - عأمه وله عرتمنواو ”4 :ه1776 كطردء 1001772 
/2ةه 2:6 .ع1(0) 1928 ,كلعدظ - لمعمءوموط 

.(010 126 1020) 1949 ,1120:14 - ه07 ع4 10[ 0872 وعلك4 - ذ ,51118آنا[خآ 1201118218011 
.(1277120720) 1946 ,1120510 - 2ر1 46 2677220720 /106 - ذ ,11118 ناذآ 1201301518011 

- مهأل[ دده وتتوضمط 77 0مرولعء2مج م أء4 770726 2076 ه/ 4 060272762 - 4 , 118[نالفآ 1201311818011 
(20726 4«م2) 1930 ,[.5.1] - دمع 

(542) 1984 بعتاملهط - (ءهغمجهعاة 42 ععاقك عولط ء/ هك 341 - © ,1:1آ118 101/1 


3 ,كلكو تاعتمطعد ١1‏ - عيوو ةعورل ' 2 72272127676 2241 جع ع4 24/126 - ١‏ ,12421101101 - [ ,100851 
١‏ (علدو رش 2 ورعج6/ 21/127727 
مورأهسف : نيهم 127 - عمجهالا ننه عكتهعميه ور ععدتع ارد '/ معورماء ه26 22 «مزءنزمدم :126 - 8 :1010111 


0 ,لعدط - عععالة ‏ 0 06641 تدعمعءجدده ع1 هلط ة عدوم جه - معمعدر/ردرة 4 تهت تزمع «مدءنز720 265 
0 


41 


- 42 - 


.(ه1758) 1914 ,كلكةط - 12# «ظ - 8 ,120111118 


60/2 هل 2 «متطيدط طدره. : ماعل دء/ قوناء ملهقعهك 2ء 407265119416 :0721:2420 :1 - 8 ,10101118 
.1-1 .ص -1905 .هصدكآ ,1 “لآ ).4.1.1 - 72470641726 


.ل 24276مدمةطء101) .1701 2 - 1981 بطتتامروعظ - وعطهجه وع وسو متاك ميته لمتععررة/ؤضه3 - 1 , 12021 
.لض .كم .18نل) .1701 3 - 1981 ب,علوع[ - مموومرنا 4 كممأكيدم رءكه 11220176 - 8 , :10021 


6 بعلورعآ - تعترو جوم مبتووصرظط:/ ع4 غه علدو ةرك '/ 46 «دمنة طعرء12 - عل .30 ,001818 - 8 , 02:1جآ1 
: ل«ودمظ - موسرم 


كتعتطه ) - 1951 ,كلكة8 - تهالتمهج 2ه :012776722 : 7124706 ليله عكلاعةونأء7 2120176 '4 عككقلدوكظ - © ,كان كع خلادا 


لعككةهو) (2 بعامة '! عل عه عنوتكة '! عل 


بككتت 10 - عهلق4 م0 يبك لمططوعء تدهم ء/ كمتوك 216 ع4 وء77زعع كء/ 51/17 10061/17261215 - [ ,3آن5ظلادا 
.216 عه 0662761 1941 


(أعاطده1) 1938 بختدطه8 - وله عمتيع : لمططه 1 يله كيهاة هآ - [ ,ت[عحتقلاطا 


0ه م0 4 له عتوسيرء 10 ع9 كمتمتهة7 : 4276ع/هه كدلق4 نيرمل] ء/ كدتمك كع/74ملعدط جمدم تطه رونا[ - [,تتندطاط 
2 - 1953 ركلعه« - ووطرم ' كعلهوقططه7و20ع كعودمة!! در - ترجه 


عختاقهة1 ععمفتالة '! عل عمتقمععمع نبل ومرعممف نيل دعععة : بتمشععييريت'! له دوو :] 42 كنةه07ا عل 
لء يوط '! ءك 12م007) 1961 ,دلعدظ - علاعو وامنا 


22002 5 ,كلكة8 - 72ه06 722 هلالخ - ينزه( ء/ ويروك عننوةططهرومتودط أهره ماعب دلا - [ ,للآنام8ط 
(/072 


:[ظ.0.)) - 1955 ,كلهوط - عدكورى 1" أممع1آ عل .66عط - بتوءمجهمم عتأطيم 4018 42 172:16 - 8 , «اللخطناط 
ٌ .724 ,طلتهر 2قم(1) (46 


- 29 .عقهط ,#تاطلك - كء#4ومملهزضة) :16 - 1.4 ,784110 - [21 ,508857 - .)1 ,18-0185581 لظقتام 
18017 .م 


3 - 70111 يدك بدء ةلاد ,17 46 722/1644 ,ةكم معرع مهومن ع/ ذه ط1جاع 714 1.6 - ذ ,01آ0 طم ماع 
.(ء07272676ء ط771ع814) 1983 : ستمعلووظ : ععزمسناط : عاءىق 36 ٠ط‏ 


دعلصةع0 دعآ) - .أو 2 - 1965-1968 ,كتعةط - عوتاطيية!! عسمقسصنهه0) هل 22 عتمروزاع - ج , لاتتعاى 
زعاتوةأطنامء)! 01/4112726) (وعمتهءومسمععمف دعلندمة 


مدع رمع للع | كنتهك #تمدهاة هل ع4 رمتوةر هل ع وعلنوة ملك ةرط :16ت غ4[ وآ - 11-4 ,0101 خا زف ناكا 
.(276 .24 1985 : 1[ سمعلرو8 : ععزمونت1 : عاءن ع3 1985 - عنموتومامهةزملهح 2ه عندونعمامهع 


عله رهاس هاة زه ولع عاط «42 له مععمجمال دز لبدع دجم ملء م4 لداءهء #دره لمعنازأو2 - )1 ,1450101 81 
1792-1822-1 ,7201 
(724نزء/له3 .:1)0) 1981 : مملممآ : ععزلم115] : م .طم 


85 - #ساهلهدم 4 نتطاوطءء2 «علجوم ء/ كمتمك «تمتغدطعلار 2ه عنمعمجع36 - ا ,آنآ 0خآط818 81 
.(كدء722ع56) 1985 : 17111 كتعدط : عاءىقى ع3 .طلا 

#لطع26 ء/ : #اوتتفسهة عنتوها هل ع4 «عاتوم وه عوك روم 2ك عديها) هآ - 5 , <اتتتخ 310107 81 
- 11470 ,ككلهو3 ,تجمءطعآ :2 

ماع41 «ء/يهم) 1981 : 7 عنيوط : عاءنق ع3 .1" 


6 4 عأطتوعينة : تتوءه7227 4لا ء/ وموك 1276ظوه,0/ :627242 هآ - 11 ,010571 .81 
.00687) 1988 : خوطفلا : 17 : تعناوعءه؟ عءن ع3 .مك81 1988 - 1986 2 1969 2276ع ,ككلةو3 ,24426 
.1076514 


.114706 نك وء7طت4ق) 1938 ,كتئة - عتهدمومععج وول لمتعيرريجومء ذه عمجها! نك ووبطتق رمآ - .آ ,6588 همدع 
.7204 .147) 1885 ,عوط - 7776ء4 20م عه7ه]ة ع.آ - [ 82201143117 

(ء/072 .كله]/ة) .701 6 - 1930-1959 ,كتعةط - ءط272 علنوةكهداة هآ - 1.0 81 املاع 

71147709 .ع7/2:2) 1953 ,هقتاع !' - :لتو 724770 معنها]ءععنالة - آناظن ]8 

نفيك يي 0 أن 3 - 1984 بخمطه] - وعنامهل4 كعته نم72 رعك ويرظره0) - ١‏ ,41315 81051 


1-2 .عهه] ,36 .1701 ,2.1 دهم للتولددم عتعملام ج7262 4 2ه 721/72271411146 4 811425 - ١آ‏ , 81151401118 
.95-189 .م - 1969 


.199-29 .م - 11,1957 ,8.4.81 - 1957 2 1955 ع4 عدتهءم 7ه 16ع47760/0 .1 - 11 , خخ ل لاقل نآ8 
161-86 .ص« -1971 17 ,ورك لسك - هلطع 1 ع1ده فك هال[ زع علتمطردعتره ذه وعع7 - 11 , 1خ لحل نآ 


#عطلل 2 كععهتمم مط صا - تددم ةوبل عجته هك م111 '! ودوك عمبهاز نك رع دظهدم 70 وءزم”1 وآ - 1 , 8102810141 
.(58 "28 120115مه[ - 595-610 .م - 1962 روع[اعءختوظ - عمتيرءميى 


16كلة]/) 1929 ,هصملهمآ - عتكيعم تمةطه 4 كه بوممنعقاط - .11.6 ,8388م 


- 670-7247064126ج4/12 1701221276 هآ - 11 ,ك [نا4] 
(ع870722167) 1906 : عاطممعءع0 .11 


167 طش ص6 وله لك-لقهلة ملتعترة طلا علتوة 2 الهم يك عدربررروط'! 46 وجلقء مخ '.] - ١‏ ,تت م هتدعم 
.73-0 .م - 1972 ,كلعوط - 17778500'[/ وك علنتوملأمء يك 4616 صا - 


- مأو زمره عرنهع1 - وزمتديراوسة غء عمتوتهه : «ء77عهال! انه كمع نهد ه157 رصا - طا , تآنعخظااط8] 
م« - 1974 ,عاواع 


- ع0 يتهجء 7ه 72 متعووط ردك جلتمايه جلتعتطة ضلدد 1و1 12أمغلهم يه وء 807272 دعا - ( ,تأعخة عاطم 
.579-89 .م - 1986 ,3 "م ,90 .1 ,ءعتوماومه21 14 


أ لاض وأوجزممء60 77 هلآ - [.1! ,4:آ/15 20118411460 - [ ,24511161015 - ط ,لخ اطاط 
لوعلطءلم59) 1962 ,وعم فاطوكةه) - كمتهمويدط وعططءاعيتور رءك علمية : امامرعتره ءمهاط ,12/02 246 


.120.2 - 1506-1507 بلهج6 32 ننه ملاع ع4 عندو ةجزل 2 ء2هء ها ع4 مط طترعرء10 - 17 ,5 الهف مكاعر 
.(أه و5626 - مقلاءت) 1938 روعده - لممه]38 .ط1 ,تمعن عل 


1985 بكلعوط - معدهطأأاء سي كوهد عتمط ةط ' 1 - 11 ,لم8 


لح جوع علدو سولاه عطعقم هل 46 عمرتمووط عع جيروح عءءةورره وك «منطهء لم414 .15.4.0 ووراعلظ 
,2جه0) - رعمومما/وناضة) 


أ/ة) 20 :1.2 : 1..14آ.5.1) - 1952 ,كلعوط - مروررووء12 : مر ةطروط دروم ده أعلاء دنا - « , دالحفاهف"؟ 
علو د10 12 


.6 ,1120510 - أممتوضظ متوزهد /8 - ى ,8108155 


-صمآ - 1830-1863 ,بملسع مم لوط كزه موه 6آ1 دز وعءمرمالة كلجوسمء برعنامم «امتلفظ - 8.8 , 10108081" 
زوملعجء/ه) 1935 ,صمل 


تهطعلة اهعض 1) 1977 ,ككتده1' - ودع رمج وعلتو نوللاه عدنتوء نتاظ عوط د92 «27ه 278 انهءرت ]1 16 - 18 ,18055151 


عوجماة يك رعو اذدماته ديوع هام عوط رء/ : ععوطوه '/ 42 «مظهرةدرهوجه 2ه ء/هجلة؟ 306166 - 1 ,5055181 
.701 2 - 1978 - كيوء :720 
ته 2هام عو) 1978 : 111 ععتلاءعمغمه]8 :.تومء0 :1 


"م © .1 - هأماؤهه12 دعل : ءمبهالة به غبرعبء ططماءه4-كيدهء يرك أمدمقجة: ءأطزومعنده 0 - 1 ,805511 
34-41 .م - 1967 ,1 


(ع 204476 .00162) .01؟ 4 - 1952 ,كتعة - عتهوبيهزر - ع476ل202 776وبررمة2ء101 - عل .طن , للآنآافننآ0" 

.26 2ه دمع م 1) 8 ,ؤلعه - 1883-1884 ,ع7/!470 ينه عءتوركةوربومءء1 - ع0 .طن , آ410 80100 

لتتاطاه 61146) 1982 ,تعسصقاطوكةت) - قله عمتباع : أمتابدء) كها41 عوط 1.6 - 4 ,0181011155 نآ80 

أه7 2 - 1875 ,كلعة8 - عرءطء8 ومط - 11 ,80108081 

5 ,8 “2 ,1.6.71 - هأمطؤيده(1 دء/ دمتهك أوتلت ععوظرء '] ع4 طهر ةتتهع7ه وريه عرء/| - 21 ,5010150101 
0 

.65-6 .م - 11,1957 .8.4.1 - ممتهلة وم 1 46 ء271ه دده 0217266جطمر هأ ذه كءنه و8 :16 - 8آ , 1015 1]11520 


عتتمصةك! .التعع م11 لقه) ع[ : ووعم ورم لبع مع ريوع وتمعع لهك «1منطيهأوس8 - [ ,0115نا"ا 
712١‏ .1.11 .0.11.8 


20 3 بلعم ةاطدمة - 137 يرك ونبرء برع زوه عه/ له وررظ 424/6 - آ , لتاظالخاظقه 
١ 7. 1916 - 2.153-0‏ تللم - ووتهع هجوتم لوء معد لامع ينك «منطهةدروع 150 هآ - 11 , الفتتتفه 


عوك اليد - عبقطروط بره عوء ء/ ١‏ لوطرءه عمقنورر ورور '2 غمءسوعلاء ممعم ل 6غقلاداطد0) - 1آ دالتفلقه 
.275-303 ,م - 1977 ,72,1 ,وآ 


-ويرج5 وك وبورر ومع وك عرعتطه - ووروقطء دم وءك وير : ءرةطروط مده أوطرعه 6عءتتودرظظ نآ - .1 , لالتفلتفه 
.33-3 .8 - 1956 21,7 "5 ,1/76ى 


245-17 .ص8 - 1955 ,. روط - وبقطروط ده عنقاويب 22 عوطعه ده/ : م6عممع 2ه نهنا - آ دالحخفتقه 


هوج رمم طنط وودوقهم رع : منرءز ررك ورمتطهامزعية رطعم له علهره 22262176[ - © ,08111851 لاالمفلقه 
107-118 .م - 1985 ,3 701 بموروبءتءيره دوه عطة! 42 عمالظا - رأعدعمةة1 


«وعو وعل ومع : وءز[هآ - رمقطروط وعلتوماورم : ععووس رع ذه أهده ءوررة80 ع1 - « ,518181 لالمفلفه 
.1985 ,ععتم معنا عل ء عنولكتدومنا عل كمماد 


2 بكتكو« - عجيروسييمط مك عاط : [ .كأسعاطء ععضرقمع دك لتميعء - 5 ,51لها8ا0-داللفلف 0 
(1075 1701/06 


-62277207 72 ك4 2720127 6 علوييزت : مبقطروط ءنيهمم هل ع2 تلاتجع عبروقاء؟ ونا - « ,0811081 لاللفلفه 
.120-30 .صم -1-3 عم ,25 .1701 هرم[ - عأسعاطء وعدقهم دعا ههه وععموام 


- وتكقسهة1 وده متمعولق ,وععءمجها7 : معتكرق ززره[! وده عءزهوا3 #عنزوونا 176 - "1 .طن , 11ت[ خافن 
زكرم نول - 5.ل1) .1963 ,.ككهاة رعولمطسمهب 


ل#توطءدره) 09 ,14ع1120 - 1909 7[ أعك2 وموطسه) 12 - 8 ,843105 00ظ11[ق0 
لمجم ظ) 4 بعغدوط10ا - 1931-1942 ,مهم لله عه ضزمعلاء 8227012222 1.6 - 1 ,0811:1501 


9 برعمماءععدظ - وعوكرق ك2 عنعن[ أء مه ودتووط وك ورمنععه هأ : روعءينجها7 - 1 ,خآ انات71 81014 0 
لومعء ل ع7 


/ 2ه .0/0216) .01 3 - 1947-1953 ,عطعهعمآ - دوسم عجره كمنأملاطوه ع4 مع«تهادعءة]1 - 1 , كفكلتانآ 10 خاعالفه 
لووه7علاء002) 1961 ,0أعلدا! - معتورل 42 مجعليع هأ و9 روبع ادع عوو ع1 - 1 , 5ظلتانات71 خا كلف 


- 43 


- 44 - 


1002 52224) 1941 ,120610! - ه7طه3 قرا رمدعيدوء2 جها/ة ع4 قلاحه 14جد3 - 7 , كخظلتان 1 تعدو 


بصني *36-4 ,3-4 5 *ه راق.ط.8.5 - مصهلورا'! غنومه وجدا يرك عمسعنزة رط 2ه وقد - [ ,3178805518ئقى 
.1935-6 


د-81 .م - 1871 ,1 ,8.5.6 - علهم5 مأك «مناطا :106 - [ .لآتاتفو 


- 1869 ,20/111 ,© ,8.5 - ومجهاة يبك علماسوواعءه 6 هأ 2 هساء 1 عل 2ه وريده 4-1 1.0 - [ ,.نآتاتفىو 
2257-7 .م 


6 35022424 2ه ع4 كمةمسيعا! - ع1 بر «يد[! ههلا ,كيك أ8[ : ومءءلتجهالة جم عدزهة1 - [ .ملااكقكىو 
1 ,2ه ج660 


,طاعهة8 - 074ل[ يك عمجهلق - ى ,10طتتلذو 
.(أعلاملمء عطغواة) 1978 ,كتعةط - إهتومامء #طاغووم دنه مثز : أممعدطره مجم[ه3 - ى ,10آلاتتقتى 
.لوعاء312) 1927 ,كتعةط - طءجطعهاة يرك عصندعوطه وماءةاى وم1 - 8.7 ,لتاأتتاهو 


(35165 لإاعل50 مقصتط 0 ععتصهم عط1) - 1969 ,مملهمآ - عملم مرغ كره عنوضهى 1856 - 8 ,لتقتو 


)186 541215(. 

كتقمم ,للم - ه107 يوك عنرعوهل عع[ له وهأ 4 -زيب4 '] روسو 4 - .1 ,.[أتلزتلو 

4 ,9 خه ,8.6 : الى - كلاه5 عل كدممك «بعععرولط لظا رواهدماة مك عددم نحط وها - تآ ,11 متتحتتدتن 
.ل072/) 1902 ,داتلاء! - عمءعستجهاة عل عررملة /18 - ى ,11اتللاتكو 


(.كعطن) .ع5 .أكم] . تهك1) - 1951 بعدطفظ - علمنبوعونعءه ويتوءم هدم متعوع مر ه| جللر لتر - )1 ,10101و 
.722 ملعو 1/ل) 


.(337 7 ع[-كلهذ عد0) - 1949 ,كاعد - رمم يبك 182076 - 8 ,0111 
.[1025712120) 1860 ,كتعكه8 - عمجهال يك 72076 +6 1061212012 - .آ , طقةط00 
لم ظهع ع ه8) .1932 ,1120810 - «متعهءتزقعهم هل 46 عهوطهزة عصآ : ومء6 :3/127 - ,<اتاطمنى 


-2072 ح6ل) 1937 ,كلعة8 - لمدعنظ .1 .120 - 1495-1521 مك عمجها![ ننه عتمويظرو رمآ - 06 .2 ,015 


ل781270 عله كتمع 
.ل#سعطرنا .066 ) 1972 ,1120810 - مغيده) مك منتعطعة هتزه2087© - 11 ,خذآانآ05 16آ1301منو 


6 هل 46 ,وطءجطاعملة دع عامتضرقع عتقندوده : مهو 4 اه عع /7-أه مره 46 - اذى [ ,010171023 
.لط 7طععاة-له ««وروعم) 1939 ,كتتوط - عمجهاط يدك وبع رمك مستا 62 عجلامز رمد 2 


ل 1914 ,هدع - 37111 مور أه يه غدطه؟! 2ك معنداو نه معناط يمع 1 مآ - © ,811510 02418155 
200 


.(1:10/) 1956 ,كلكه - عمجهال[ عه «متوئنيم 7/4  -‏ .41 1متلفقهن 


4 ,كلكة8 - ممترع4 720 ءمجهالة عنه /22 2724220 ءمرهالطة نط - 1 ,01101018 


للك : تتهقء0 '] 2ه دعتتهعتتره عءذقء وع/ جلاك وفرع رع كعلنوة/ط4جع00ع و26 رتم0 - 5 ,.آآتا5ه 
175-04 .ص« - 1981 ههلا ماتطام30 - علو 1غره علو جره '] الى 


.2ه ج110 .ورك ) .701 1914-1928-8 ,كتعوط - جم[ يوأت علدوركل'/ عه 76نو 2ه 10126عةط - 5 ..1آ8آ5 6 


0 كه ,أوزمء6 ع2 .غومرا .غوسل'! مك عندسع؟] - عنوت | م ممع : 2.8 هل 2ه [آ «مرعولظ - 4.8 ,هقتاطاتانةى 
.1285 


١.6 7 11‏ 1 ,12297 عللكتلعوضط - «وطعوظ و نزلقءةطه ]1/1 4نه 6/2 - 11 .55181 88ناوى 


- نزعم/0 ونام +8676 22 وعلرون] - 14 .85511 8نا0 
.ل.0«2هم +ء8676) 1977 : ممغعصتطعة177 : 2 .طم 


ل.كهأء علتونكله]/ة) 1980 ,كتمدط - طء«طعهاة لك علتوتكعهلء علتونسودا! هآ - 14 ,11 81لاو 


ركلكة8 - 1912-1913 بلهتقدءر) عهاف4 '] 46 462726412012 م ع[ 1ه 724042725 82752765 :16 - 4 101415 4.آ1آآنا© 
.لكهاقف .عو) 1946 


,1/1270 ©748 1 ) 1967 ,كنكوظ - 1905 2 1870 42 عمجهاة ء/ 2ه عدوهمء//4'آ - « , 111آةآنا6 


«لتاحكظ ,1.11 - ءأء2ر ع3 يدك عطيره '] 2 عءمجهالة ع[ 2ه عتهع وهر :2472276 علاءنلةدم ومآ - ١‏ , تلان © 
3971-2 .م - 1963 متدال 


-0ع7472 ه2607 425 هترم ءتزء/ لله كته هجر ععتجؤزررء '/ 2 71270 ارك مءع«هائ م16 هآ - ١‏ , 1311لآآناه 
.0 ,1.0.2.71 - 1904 لتسسه "4 كتهاوده 


.(0 701000 - 05) 1971 ,[.181 ,عطعدةصعء184 - 1776-1956 ,710706 #مزه ئء 5242 4ء22وو[آ 176 - .1آ .1411 


1912-1-44 ,تتكتأمدمطهد بتوعءه جما[ تزه ءكناا مره عدرتعة0 ءزغخ : «ومنذهده هزه 868:27 - [ ,1415184 
.(/28272) (2]07111 ,كطجدععمهممم ممععكدء 2410016 1عدسدتط) - 1967 ,(كدك8) ,ععلاءطهون - 


.135ل - وعلء 3:2 2611116 2ه 71711 عدللك 01/1 :ع 1472 : 016126 62 0140027ثم ,5222:2616 - لخ ,14011401[121] 
.0 عمش -لدم ,3-4 ٠م‏ 


7 - كلا30 يك عستوط مه عانم عباءك : ه12 #هأه0 2ه 12044221 - © ,خكافلحة1] 


(12704222) 1987 : 5عتا10 :.رومع© : علءين ع3 .115 
41 غتتنزى) 1971 : متهومكتلهن) : 1 .811 1971 - طون ممم 1 “زه 70624076 1ك 1ع مغ برل - [-2 ,214133185 


اندها ء4 ,تروط رجمافته!! 42 عمتؤدة 216 هل جل ئع402ء4726 : لاجو مك ءمجها7 16 - 8. ا ,2141315 
ركاضا ,لتتدعتدهي 021 تتك .66م ,غمصتل0 لتتدط عدح كتداعمة '! عل .0د - تمتها ع4 ءء عثعف -اء4 46 
للاجدمك عمجهاة) 1929 ,كتعدط - عمنهلاء8-مسمقطع8ة عل 


,0.1 .كل - وععوجه ال إوطاط ع عأغزفز مدغز اأقكزه عامم 6غ 2ه كمتعارو5 هارع و36 - 10.11 ,8ف 
.65-6 .م - 1967 .ل2ع5 ,ع1 ,3 20 


744-09 .م - 1 ,8.12 - طهاساعف - 17آ ,21411101181 
.6 ,كاعد - 24/6 مآ - 11 الفذكفا 
.27 علاوتكلهة) . 1977 ركلكة - كءأمعتعيدهم كودمتخ مم2 ده/ : 27286 7/5191[ هآ - 1 ,21455411 


6م01 - 714770160 رقم72[ : مموط ع4 «علجدع : ءمجهال( بططاوطاعه ء227527 ده لءوطيق :1 - 8 ,.842ظتآ 
10 - 
(722) 1979 : 7 ونعدط : ععتن ع3 .115 


.46-4 .ص - عتتوتهنا .عكه) ,1944 ,.ضوولط - 2 12112 46 1م2401 »/ 2701214 56 02 - 1 , /2182/10 
338-10 .م -:1934 صتتا[ 5ك - ورا 2 عأم«ودطءه «منغهصلعءه '! ء4 41:0 02 و16 - 5 ,118 لاخاقا 
112014 - تمععلة هال[ جه وتتوصرظ ع4 دمتعم 4 - 1 , 8145ن1 110 04014 - © ,2181118184 67 11182لخ1لل181 

(##ضرظ «منععلم) .701 2 - 1929-1930 

و1 ع4 ونجورة ع2 أ كهئةع20872120-220/0ع 77674/65عع 227861611111645 - "1 , 111800 خط -141311082ل181ز 
45 "2 ,كة بلى.8 .4.1 - 

.6 ,امه - مدعي عآ بط8 عدم .لدي عع تاأطهئة عمع - متمرئم - 1188010018 


8.18.5 - لهاع 0ك 0785 ص72 62 21ج ع 7ك علتهت رع 1/1122012غلة ”2 ج7204 : 01/2412 .1 - لخ , 1إالاطض1181 
.0 - 85 .م - 159-160 *م 


.(:01/62:0)) .1903 ,كلعةط - ع7/]2470 ينك 062102 هآ - [ ,1555] 
.(047:242:41)) .أو؟ا 4 - 1947-1981 ,120210]! - رمءععستجهاة 2 كممهم سيف كما 42 11110712 
.ل162167) 1982 ,هملهمآ - 1576-1774 ,معطم8 مجر م1622 - 1.5[ ,110115 


.طروعلطآ - كيتملة4 2 4 كعك 1/62ج:710 ه/ ءك روط ه ]م عه وء4 رمه 4 1427:117648012 - 14 , 1101 1105011-88 
128 .م- 1957 بتصلئ ع2 ,ع1 


4 ,كاعة8 - 1856-1906 ,علء12: ©3010 :نه هع« ع/اطهكمر) 2 :جء6م 181/70 رصا - .آ. [ ,24180615 - 8 ,1101085 
(هكه) كمعة م همات 


,001 ,1961 ,8.7 - كعهةهجمملك رمال 07 2ك[ 15 46 26ننء ع2 «لا - .خ ,20184314 110101 
1٠‏ .عوة] 


1/11 ,0.4.5 ,8.5 - لطس 1-]ه وطوظ #ممط 4 زه بزوأصرهجع 20 2غ جمكز 014766 م2261 4 - 0-[ ,1110010101 
.3568-3 .م - 1964 


601 8.5.27[ - 1591 ,ههلك وغ كزه «متعهدحتة «معءمجما! ءطآ1 #ده وطوظ #مبروط4 - 0.[ ,11101371016 
311-88 .م - 2,253 


عاطدعظ كه ععتمعن ) ,ماعلل إعجوعرء؟! - تتومتط د 1-]ه وطوظ وودوطا 4 بره غواوة] روني - 0.[ 1110017101 
.19-0 .م - 1966 ,2 "م ,2 .1ه ,(دعنلنن5 ممعلركة 1ه عغأبضاءكم] ,رمملغمغمعصتهمدآ 


الله «8261/22210) 1952 ,كلكو - 1931-1934 ,وصفزة 467721276 : ءوجهال! يك مزه ءرعوظ ها - ى ,ناآ 
.214706 


(12لامه 1 .12162) 1907 ,ععولط - مهدهج غء عابرط مز ,4729 ,220140164 10161101226176 - © , نات لال11] 
.[401نلاءضق) 1949 ,مقتحء1' - أمسومره مزءعة07 42 عمط 1 كووت/اء زف - 11 ,1141111 422102 اده1 
,و13 - 7247091 261160 0/طةك 67207:0مضء]1 - 11 ,11416111 2لآض2ة 1811 

[86788761) 1978 ,كلعد - عمهاد عل .11 .120' - وء867827 وءك4 812076 ' 1 - 11لا 0دما[ فلك د18 
لعامتوعتجه عترعطرء8) .701 2 - 1962 ,كتعوط - وء2724ج وء/ عيتهك ء/ه1جء:07 8672616 ها - .11.8 .1121155 


هعم كككع] تناو تمعممعومءعاعل صنتحوع 20 ععطتآ عجزة : يعار مه جومعع عندز0 - 2-ة ,1151 (آاعلة 
كله م0). .أو 9 - 1982 ,كعادا< - [... له ع] بتلعتوطوك .7 ,تلا معن .8 ععدمتعنيدعء مللتقممف -عمدعل0نمد 


- #علعلكره 1 هده عكيرى كزه علء ماوق 2/76 2ه مععمجه 7 “زه عجمممظا 186 زه 4601124 - .6.[ ,14015011 
العكلةك كه كلع 1011) 1968 ,دصملهمآ 


.(5تعتمعع0) 1951 ر,كتعوط - عمجهالة بيك دوعلا هملق كع ع0 - زدآ ,018 85-2110 نا وم0فل 


8 .متنا ع4 - 36 ,.ضوعلط - ءاتهطهيهجم عمجهاة عنه علهاءه: ءازع جهره 2ط - زمآ ,10185-101810118 1400 
239-269 .مد 


7170 .2701 - 1982 ,كنعو - عإوعر 781716 ننه وءتتوتجن و4 :54/747161 12706[ 16 - د[ 0 
32067212 


بوعل - وعتجهطه مجم عءمجهاة يك تامتيملط : وورل-اء متو ع4 عأوزممع 776 ما - ([ ,18105115/ة-5ظنا 0ن 4ل 
95-12 .م - 1958 .تعلى 16-26 


- 45 


- 46 - 


1 1 | 4 1 1 | |[ |[ 1 ااا 00 
.397-30 .م - 1947 .هملع ع4-ء3 ,.ومط - هلامه:10 رء2 


10 1 001 ززة|ز[|ز[|[| | | | |[ | | | | | ز 1 1 00١1‏ 
4 ,كنعو" - رهطم رمء2 روك وو زيراوس أوددمزمسعطدة عننوم/ 


- 1931-1934 ,تععلط - ع70هلاة يك ععندهاع عءك علمعم/ه20ه) - [...21 :»] .8 ,1141818 - 8 ,1182 اللفتتدل 
.لو 22126ام .22)) .701 3 


لعل واكلهة) 1977 ,كلعةط - 2746 نونك 8 صا - 5 ,4101ل 
.70 2 - 1836-40 ,كاعد - ...كتدعصدعء مء عطوعة'1 عل .لمن ,و48 ءتززهع606© - 2.4 ,1811 تاذل 


بغمممة ,لعداتتومظ .ةق عدم معتلهع1 '1 عل .1:20 - عوجرل '/ ءك ومن ط و10 - 011 تله 1 011 ظآ- لفطل 
(علهوتكرف .#ضسءر102) .701 2 - 1956 ,كلعة8 - لإمتتد]ة .1 عه ععمطآ] .21 ,لممهك]38 .ط1 ,لعدلتتدمظ .لك عدم 


.ه71 - وعجيوه روط عع وك غء عمط كل تتعنزما/ة يدق وعنتعوط جه دع دع 2داعع6: 7/111221072 - .آ , تفاط لفطل 
.6 ,4 عم 


: لقضجة1 مك عتطاءاعه: اعتمم 2ه لومم أءتصناظ يك 02لهدرجمر عه علتووععمج2 - 4 ,880101ظل 
للقضعة1 #1طاداءه1) 1988 : خوطف8 : 2.8.5 .1988 - ومتذمرع هعم دود عء متا 


مونل عمجهالة برك دده زمكتلتست وك عويرزة 'ل 2 مقي ط اموه : مقطلل ماع دغ : عتلاط يداه - د ,للاطول 
إعتلةطيرا0]) 1987 ,ركوط - مع هلام لمةجمزر 


.أوء© : .5 .أكم1 .كهع1) - 1962 بخوطه8ا - وتتوءعمجهيم عي يدك عل رمك إءناء: ء/ جلاى و عويواظ - 1 , 101 
١‏ 5-1 إعن/ه) (10 *ه ز.سترطم .ععمء0 »ع 


.2ت ,طعوط .2ع0(1) 1934 ,خدطم - عكتموسمعرء7ة66:8 10111024 - ذ , للآاملقمل 


1983 - علالماعه له لطوتم هسه توءمجهدم ع27طرءط ونه «مغهع ج26 كه ك1دء 8/62 روصا - 11 ,طفتاور 
ل, 8678 لزقوم16) 1983 : 111 كلعوط : علءتن 36 .ط1 


ر62782765 كل1ندء 72لمع120 2ع وعملاذظ - ررعه يرق ق(زعهء +رزع 02472[ : 72177219146 7/]427266 هآ - 1آ ,للذنآ10 
.47-59 .م - 1987 ,3 عم 


-1/772ل7 علتتهرم قم ه/ : «وتوءمجهدم عج2طج2ء2 مده 072/6 0616م ه/ ع4 كع بوغرم 2ه ئء11817 - 11 ,للهنآ10ز 
103-117 .م - 1986 ,12 "ه رع مظمممء علنوائهمم كه 2 1طه) - علو 


11[ ,2786صسممء عننوائهمم عك عازه - 76قطجه2 12ئه0ج ه/ كنهك كعلوتطة 72 رعاع1!2 رمآ - 1آ ,طفتامر 
25-29 .م -. 11977 


جلاع/ آء /072 2724721012 ع4 0611م 4] 92225 726219165 7104/65 و16 - 8 , 4008[-108141 - 11 ,للذتا 0ل 
174-17 .م - 1982 ,1-2 ,68 ,.01؟ رعتومامع وميم ع4 منرسع !]1 - اأمعتكتتي لبع 176411 


.5 .902[ ,1.5 - 112706 ننه لمعنو زد عا - ١‏ ,41[2118:1ن101 
.للع .7ع814) 1957 ,كلعهط - معز وده 2/4776 هآ - ذ ,الآتال 
.(وعمتهةئهم تمععمم دعلنمة دعلصهدء0 وعنآ) - .701 2 - 1959-1960 ,كلعه8 - 8677206 - ى ,الالال 


1 مه عدار؟ .80 - عمجهالة ,عتزد ولك ,عتعقسمه 1 : ج70 يرك علدو تورك ' ل 46 عرامنعقظ - .خة - .طن ,انال 
م7 جارك .2 .701 2 - 1951 ,كلعة - تتمعصعده1 ع1 عععم8 غء كلم عنامت موتغقتعطت عدم 


ل.قمء عترععلل) 1964 ,كلكة2 - عترتهجوع برع طرمء عتزةولش '/ ع4 عوط - .ه -.ط0 ,لاتالاتال 


0 ]| 1918 ,كلكةه8 - 1945-1956 ,كع «عقلمة روطام علنه عم 714:06 16 - .ى - طن ,[لللناتال 
/77223ع ]هته م11 


.(كعملة نوم مع غمم دعلندة دعلصهج) دعآ) - 1974 ,كتهة - 02غ1 يديه علوم علهوة/طلاطة ]1 عرولا - .< , لانآتآل 


#ظ عق4مم (8 .701 زعمعدل! ديل عتاطتى عء دع7111ا) - 1930 ,كمه - 427426 ع8 46 رصا - آ ,طقفلة5]1نار 
(17727426/ 


.(0112441) 1952 ,توعصةاطدئهر) - 001247 اا 4ه ع1 - .آ ,ملفل 11511 
227-38 .ص - 1925 .معان ع2 رضرولط - رمق طئء8 لوطه 11ة/ ءك غء 1017 *2 ص770216 - .1آ , 11511141810[ 
.3 166 ,5ل504) .« 230 - 1933 ,4.81 - 512/6 11716 :1ه 5م501 يوه 22012 '*] جلار ئ370216 - .1 , 111511141810 


6 :265-276 .م - 1925 ,.طوعلآ - ءله2در 7036 4ه عندهك يرك ءجتمغوةم'/ علد ز7/026 - .آ , قلف115111[ 
.(.5 196 ,:#هك) 351-364 .م - 


0 4ع72ط ل 5141 6672276 غطتهد عله : عأهدمرعمه1 ء/ : ءج2ط827 عله رم: غفاءم :د10 - .آ , فلا11 تار 
.(12:27:04412 6آ) (15 :21.2 : 1511834) - 1954 ,كتعوط - هريماة 


©270/) 1986 ,كلكدظ - عمل يع نرملة يرك تعر ه/ 2 ءمجهاة عنه وبمتواءج 2ع <01طلنوم ,5061626 - 14 , لت[ظهعا 
.(ء 28 7201612 


لقالاع عمجهالة يرك ع827827 علوتكلتدم ه/ كضمك علنوةأطه7؟ عجلااعيسط ؤت عرده ,114/046 - [ , كتفعقفا 
4531-3 .م - 1961 ,3-4 ,1 ,ادع جص هلتظ) متوم/مءعنداة منوينل - 


.0 - ملء12؟ 206 علتطة4 196 ,1/1270 عه وء27ونتهك وممنزءء2مج رع - 34 , 8اظتحهكز 
.(2102ه27026) 1980 : كعد : ععزمئ5 11 :.ط1 


.(3 72672146 كته ةألدى) 1987 ركتكةظ - 1929-1331 ركع سا7 كتمنلهك ورعنروء نز وعآ - 4 ,8801081 تمتك 


4 ,كتجوظ - 1221-1790 ,ءتلمععتعميهم «متسعخاة عا غء عمبهالة يرك عدمدعتزة 017 معتاوظ8' .1 - 1آ , 1ظدات181 0 
.08762 مقاوط 


,2 كه هلهطادء071 مرو ءلوص4 - كم بأعياعم كعك علتوتتعوك لهو 742/1 ع20ع :111672111] صا - 1-11[ , 8185 الفل]1 
.172-04 .م - 1956 


1 1 | | ل ا 
لوه ظللوقاءةيياة) 1924 ,معمقاطدكهي 


عقة"1 ,1930 ,51 ,ووو - أمتسعهاءءه مجوؤه3 يه 20م عمله 2 وكعتيرووظ - ع0 .1 , للااعفتككن فآ 
ْ .35-95 .م - 1-11 


لوول - عمجهاة يرك عق هلاي ل وميك كلتتأيوط علتومزعل5 كه «منط وو ضحظ :1 - ع0 .7 ,اناقامطفتكت خآ 
107-14 .م - 1-11 .عكة؟ ,1934 ,3010 


بلق - لماوع عومجهاة عنه مز طجته5 وءةطروط وء/ غه لتددما رادها هنا 16 - عل .1 .للآامفتك هآ 
.7-64 .م - 1931 ,821/111 


4 إلى - متتوءمجهدم هله انك ونتاء1 و16 - ع0 .1 ,ظلاتامطفتك خآ 
372-66 .م - 06.1927 ,17.0 : لله - ه7220 3224 نك غفوقه) #بوع «ر0 - ع0 .8 ,للاتامفتك هآ 
إوفلاء7طة ع470/ة) 1958 ,كتعةط - مملرعرزة'] 2 8/470 6[ - 5 أه؟ [ ,00101108 فآ 


(لمعطن) .أكم1 .تهء1) - 1971 ,غدطد8 - عمهالة يك رءثقء عوك وءززءدء7) وم1 - «.[ ,مهفا 
42 


9 ,8.0.783 - املاعرعالة 44 ع4 عرعمزيم رع جزى وع2ه/3 - ع0 .11 ,1148111111885 خآ 


-2772 011612 ج110 يرك عولدزة ' | 2 527017 نتوج 12061/77212115 - [7 ,682017 خآ - ع0 .11 ,314111120118181 هآ 
.2ر00 ه710 .ع020) .701 4 - 1894-1897 ,عععاى - هه 


- 7#هعلهه نك عنتوتديهبدرك 2ه ي6/ء7204 ,كإعناء7 : /72074-0712:14 7/4706 صآ - ذ ,10154 0هآ 
.1074-02 8/014706) 1987 : 1[ تمد :ه06 :نط1 


ركلعة8 - لممموظ #ممعط أممدبوة/! صا - مكتهونتهور «منظوضيرعءه '] عزيدمء و6787 عزريهط) - 8 ,'401151.آ 
.9-0 .م - 1928 


رككعتطهن) , 1939 ,1.15.1 - مهلقة4 تعلط نك عتممنزووطم هل علد عولد 26ل 2 «دمةطلةط 20211 - 5 ,1501151 
.(10202111721) 27-73 .م - 1-2 تتعلطهن ,1940 :201-312 .م - 3-4 


.[017)) 1928 ركلتة2 - امطوعء عمجهاة ييل عزعء/ه21آ1 : تهء مهرم ع2275287 كه :لهم - 5 ,1401151 


(171 ,كلئةووعآ]) - 1935 ,كلكه8 - [هطموعء عمجهالطة انك كتتهدبديه ا ومتوط وء/ دعطء :1ه 1١131211‏ - 8 , 401151آ 
لمر مط 


ادك كملع لهك ,اهمع متطلء '4 ذه وعلنوطعفييع ]| ءك عزوم : وءجةطروط وعرواء 2ه اماق - 5 ,401151.آ 
(وعووط غه عكلاماة) 1920 ,كتكدط - ءمرهلل 


1939 ,عكتهن) عنآ - هلوطممته 1 «دط]'ك وعلدوالتاوم غه كء[هاءه: وعستجزءمك درء/ جار تهرحظ - 11 ,1401151 
.12177214 

ل#طه8 «15) 1958 ,كقطتة(آ[ - مزه8 +4151 01 4 «تمتووعزم, هآ - 11 ,401151.آ 
1 1 ا[ 1 
(كزلتر ع4 1072 1978 

1987 ,كاعد - 726يوجء4 720 غ2 ع7هلءآ - ذ ,101 0ل1ف1آ 


بكلكة - 1830-1913 ,تتهء م724 عممعاهدمتغهم نك وعءلأءلتغايهء آء رع/هةءه: دءجزقع:07 :16 - ى ,14150101 
لو078226) (لناوجة'! 3 دعه1) - 1977 


1 | | ذ | ا ازاز اما 17 
- 1977 ,كلعةط - 146-2335 رع 67نع3 وءك عتزعودرك هل عك ترز هل 2 ععه 2ه كه عزلاناء 4 46 ,70724126 
سوط عندوةطل) (وعستدعتطكة دمتتدومة "ل دعلبد8) 


رمه '] لدتعم عيدرء لامع ع[ : عمهالة عله عءتإطلاع كجمطللمم دعك رءررر 12/0 ءعآ - ع0 .خ ,اطخ 8 تافآ 
[و08/0772) 1949 ,كلعوط - ععتاكلتز هل ,117821012 


06 يك 7201116 ع4 72معء: 4ه كنتهك 11/791116 4ه/ غه عمجهالة ء/ جنع رمرم زواع - .ع0 .0 , 5ل 7880122 14 
391-17 .م - 1973 .لاء5 26 ,15-16 *ه ,0.24.70 .؟[ - 1550-1616 ,علءةف: 2017116 للك لمتطةك ء] 2ه مإوقرر 


.امم 6 ,كنعو« - ميوتهرو مرمرع زررمء عنبووطة '/ 2 عوجهاة يرك عددعة زوه علتواظةأوظ ها - ذ 0 
.6170 


ركلغة5 - وور©ط غم عيروك مجزووه ورعقلوء ووترووط ١‏ تتهءم ويد غ2ثع012) لاك ننه كلت طن 1 - 4115115814 1ن ظآ 
لوء 012 #لا3 عياط 1) 1891 


1907-7 22 «لتم تمع هقر : نوع مور قالع منفزءم عردي 2 علنو درتو مم2 - .تلن ,الاتالت لآ 
8 بكتعوط - 1.111 رعطوجه ومسمتلاسء مك وروم رمك ورمطيياون '! علد وموعتزء عزو ها - 


7 أآتتتتث ,16 "ص ,4 .701 ,8.1.5.11 - جيرويوررءعك 2 ععأهتءه: ععععولء غه معتزقاق - طن 0 11 
166-169 مد 


1 2م 8 - يرنه ومع وطعمواء أمعتو تب ععتبوءةوروبمظ هآ - ذ ,0013115 115 


- 47 


- 48 


5 ,7 "2 ,6:31 .8 - عمجهالة ينه 1125 17105 حصا - [ .002 ظاآ 


111101 1 1 1011آ1ذ1]) 1 لرهلاء ديه : <عمتمربدعده 07 - 0 , كلان18181 
١‏ 28-46 .م - 1987 ,3 كمه عمق طءط 


أعجعها7 ينه راع ستئليده بمو ريده ميتو ءديده/1 هذ - عزلووعهعج 67276 معدتو عل : عتود ك0 - ) ,ظظنا طلا 
.189-208 .م - 1986 ,كلكد - 

-4627720872 مدقمب دماطته 2 عءللةه دء/ كنوك «ء1عدرم 7247/6 ذه 1876ء ردم 716(6وروج2 - 3 , 15112411آ 
,12 خم ,8 طلة .8 - طملاعق 2 عاويوعي :! : علنوتامر 


م 1 ااال ع 1800 
5-2 .م - 1933 ,1 .عقدة ,171 .1701 ,.«زطط .ممع له .عراط .مم0 .هع - 


.169-66 .م - 1981-1982 ,1 ,8.4.71 - 1977-1980 بن[ جهمء12 ع عع//011[] - [...له2 غ©] - 34 ,11 الآ 
231-27 .ص - 1985-1985 ,2571 ,8.4.81 - علق طيرامكاآ ع4 عء/أء ه201 وم اطتمعوس] - 14 1011طظلآ 


قوع لصقصع ]اله '1 عل .120 - 2م30 ننه 2ع 525272 1ه ,7/2470 ننه مج204 : 1772012012 - 0 ,.1812آ 
(«117:020) .701 2 - 1886-1887 ,كلعوط - غكعتامءختتقطعا عععزط 

1 الام سء2) 1956 بخقطه8 - «لتمدميروء2 عمل : ع«ةطروط لاتتعدرء طلتمبع وتنك زم نظرأودظ - 11 ,لوآ 
9 - «لزمورويوء2 عع[ : 278876 1قتءوطلامجع وله 'ك 112076 - 11 ,8لا185آ1 

.(2 26727207) 1959 : كلعوط :.11 


لتعءن 'ل وك عللزه عمبه 4 عأهاء هر لع 16ج 62020721 ع4يزئة : 610722ء02جم ء/ أرروهع .16 - 8 , 10101818410 انآ 
(وت8) 1949 ,وعمفاطديهت) - هدم اريدم غمءة 

170-17 .ص - 111 8.12 - هووإمعسدظ - 8 ,ناذ 1010111 لآ 

.472865 .لقل) 1948 ,كتعوظ - عمجهاة يرك ععطهج عمعممقعةم وعك كلظ - 5 , .11811-21017811 
-74ع220 له للظم ةا جانطه 1216 2[ ملك تهعوه : ترروط) ع6 ومعنممزوولط رمآ - 5 ,18171-62077811 
(060774) .2ط) 1922 ,كتموظ - ءلءةةر نم3 يبه 51716 يبه 1/2470 ننه علنوةامزر 

- 1918 ,.أمواءم4 ,لالظ - هاومء 0 '/ ع4 وزهم ادك 21720720145 ك6 1ط وصآ - 8 ,41 18191-21017181 
.194-00 .م 

-تاعا ,18.11 5.1.11) - 1941 عوطهخا - وءعه ها مممله ععءلاء تعره دء227هآ غزعءر-م ع د17 - 8 ,1-2101715511لالآ 
.لو 7204ل وعمللعة) (10 زوعطوعة دع 


مط - أتععاة درط[ 4 لعدعيداة ء/ : ع تتوتزة ع2 71:20176/ 4 116 201214 1777 - 8 ,1151/1-21017181041 
1-82 .م- 1925 


جهوط طخلل جمتطع1'ط : عأء12ر )2 زه ونتهد الولعم متيزءر) 42 منغ جزةمعوء4 ءددنا -رظ .18171-28017811 
12 .ع ,1931 ,ضرعل - عطدعه عععع ,رورم م4 1م مأهاة- لم #طل' عط[ عه -لل .8 مممدجهاهك/ة ع2 
.145-76 بص - 2 بعقة1 


8 بلمعمداطدكهت) - كنوع 7240 01202275 ع4 جه وده 21/474226 - (1 ,04112831810011 8 181115 
: .005014267217 


.8 ,.8.5,6.4.0 -1907 .27-11 هكف لكا طم8 يك 2هطعج0ء يرك ع7:04طك 191/6ع172 16 - 17 ,:101م فلآ 


4 ,2اطنسامن) - 1577-1489 ع 1471-1550 ,كعلتعلااجمم مندمم0ك > ملتصم :4 مترمغر - ط ,102185 
2 


.(20ة08) 1941 ,تععمه]”' - كلل ماود أه علرء4 أمدمتاسعطصء: هءتوزل يده مم08 - ى ,102182 


رعطعهكهآ - ومع مهال دع ووستغلتهء و0 «#هقاغكةت7 و0/ © هقء22 41:1 4/ 2ه 1727211627212 07072 هآ - [,.10212 
لوو ء074) 1939 


بمأعلدا! - ومع ءنجهاة مزه أومتوورئا وووجملعء 27012 ع4 وجوج ه] تدك 21227226 2072م ]عع 16 - [ ,011774131 ,1.082 
.21 #متء2اتعه0) .701 4 - 1931 


1ق علواكلةة) 1980 ,كتعدط - عهلغ4 لبعلط يك كمنقر ذه علو ةكهاة - 8 ,101141-40 
.(9 *ه ب كلتعغط) .ع3 .كما .3و1) - 1960 ,خوطه8] - هنآ 17 1:02 - [ ,010آ 


.8 ,(هلهصدعى) 0.1 - ومءءيجهالة يه «مدمتءوى ع2 يط دهاعره ها 46 450/1207 هآ - 18 ,10118120 
.5-6 .م - 1977 


كمسقغييهف وهل عجايه طهلاء4 4 بع #ععجموزم//ة :3:4 «تهونايى أءك ع2107ء40ء7 0872 هآ - 8 , 10118120 
139-94 :ج-1984 ,11 ,8.1.) - وممجلظا دده عتم م/لاكتعه 


.6 ,قاعهة2 - علاسء عجرعيهى ه14 - 041171ل1آ 
.7 ,29515 - غتامصعظ .لك عدوم ,120 - #ملغهم ه/ 106 - 1110115615 


حتاء][ - 5 726267747262722 00265 425 72473726 501/5 2/4216 26 1646 - :ع1 ,8181:1851 - 3137 ,11011718 
(7247126 كلدمك مومه ط) 1987 باععقطل 


ركلعهم - 1900-1926 ,74706 ,ه07 ,كقهميه 0 ندر ,تمععهع 714242 : «متععه 2 رع /وجوظ - 1[ , 18 ناه لآ 
.(وء/82270) 1927 


لهد 0 17) 1974 ,هملهمآ - معءمجه/7 جز رارع زوم جه ه170 - 7 تاملا 


.زء11/67) 1952 ,كتعكوط - ج770 بره عندوةوية :/ ءك عرمل - 2 ,141115 

.49 ,1120610 - توم /5 - 8 ,014100 طلتفلة 

77 ولك كء7272767ه1ة) 1970 ,عععاط - عترةعلك مده ععج6 سوم ع4 عرووا! رع1 - 17 للتتفكة 
.(72281ووطزوده,8) 1982 ركتئكه8 - عممعتزة7/) نوترك '/ ءكه 2/26ه7ووززوومج2 - خ ,12011218 لطفاة 
للدم .18آع47) 1954 ,كتعد8 - لبعوقعء0 4 عموم سدم ع7لاطء 1476811 - © ,ك1ف ع فالا 


7 6) 1946 ,كعد - مع4-سبعوماة عه زرءم0:[/ له عتو ماسم ءتةط867 هط - 0و ,كآفع ظفل 
007 


لكآ - تمطما ع4 كعتوتمء 22لني رمع عء/ كدوك دعلاكدمر كتتم ها و16ىء7 46 10660146726 - [ , 5 اذك ظفلا 
579-83 .ص - 1934 ,2117 .1 ,عتوماهم70 


.هسار .ه16) 1936 بخقطهلا - عتوءمرهدم ع27اء«وستر «متنولئتوء/ 4 :نع276 - 1 :11401141 
1335-7 .م - 1960 ,117 ,8.4.1 - 7011:4006 وض ل 2 عتلتدامما ع4 ««منذماةؤزو هآ - [ ,415101[1لة 
زهو ةكرك) .701 1667-3 ,كلكة8 - .عصوعط .20 - علهوة رك '.طآ - .آ ,:4[41 1ف 218 .11413101 
.(عمستتعمص عع علمتممام عنل6مماءتعمظ) - 1948 ,كتعوظ - ععتمععد0 عمعقوبظ '0 .عتل 12 دناه - ءم7هاة عا 
181 .عه70ها8) 1982 ,دعمصداطدئدن - 0.8.8 هل 2 وعمز وطميه ءوسممم عل غه ع70ها8 6.آ 

85-1 .م - 1925 ,5 بعكة] 17 ,0.21 ,8.5 - رءهيه(آ يه أولاعف4 ' 2[ - «.ى.خ 1411111 


.(471]/ة عمجهاة) 1928 ,كتمودط - وزميظ '] اه عمجهاة عا - «.6.ق ,الآنلفكا ‏ 


7/1470 ينه ,1902 2 1504 ع4 متوطه5 نلك : عتوعم جوم عجتمنئاط :ف وعأوة1ر ء27هه0) - 4.6.2 ,141801111 
.(عملءة1: عجنهه0)) 1923 ,كاأكة - 1912 2 1894 ءك4 


كاه وع10) - 1981 بخدطه8 - عسوتوما/وطط مقع عليه : /وتادءء عهاقك «تعنزه!/7 صا - [ ,8141811131 
للسططيره) .81.4 (عز8 258 "5 :.أمء0 .ع5 


6 ,10 عصباقى .15 - اودع كملقة معوزماة يك وعءل/هتمنعوم- وجوه :126/متطددء801 :ص1 - [ 14181117 
ل714 .660) 1964 ,كلقكه8 - عمه4لاة نك ء1مهجع60© - [...21 »] ,[ 114187111 

.ل720لهة1«مام2)) 1973 ركتكة - ومءعيتجهالة دء أمسوطره و«بعت/مةروماوء إظآ - 14 , 181111ملة 

,1120410 - مءتامنه هل ]ءط4؟1 - 8[ ,171814500 18 314111131182 

.135-99 .م - 1915-1916 ,31 ,8.14.81 - موتأوواءظ8 رع - « ,لافلا 

-136 :118-126 :73-82 ب« - 1915 ,8.0 : 4 - متسملمعاة عامط ه/ ع4 عسدط 11 رع - « , لاتلفكة 


76 كمرماطهود وء/ ععده علمسمسابوعازعء عندو ورك '/ ع2 ع76ء ههه ذه وررمنظو/ء - ع0 ..آ , فآ كفلا 
072726766 ك7 متطهاء!1) 1886 ركتكة - مع4-كمرعنزه]/7 بنك كعمرع11 


(و16 625لدوره/ة) (11111) - 1937 ركذكةط - عمبهاة يرك مهل يرك ذه وغ11 4 ئ2/42ب1101 و16 - 8 , 81451077 


لنهءاط 12 : علء16ر 201716 لك و82 تزه :7721876ءججر دء/ هك 714706 ع[ - 1[ ,5516101[1قاة 
.6ع متوعاطهن) 1906 ,ععولط - ستدءتورك '!/ «ممط ءقرزه ”2 


.ح - 1882 ,311 ,(11200) .ومع .ع3 .لو - متوطهد لكآ بو ددا 14[ اا ,علا لظ - .8 ,1118175فاة 
-313 


.و81672017) 1927 رحقوط - وروت-له 44 © :71627207 - .[ ,1810 تفاط 


مآ عوه[ .80 - لووط مك يماد[ ءك امناتمادرء ع/214 أء4 «زماءه/]1 - 8841101560 الذفد 18 ذخ آذلا 
[40ة27 2ك نههل) 1945 ,عععمهة1 - 


.ل« - 1954 .هتنا 36-4 ,.مرماط - هعرف '/ نم16 ع4 وعوهرمه كتمع دء/ عل 3/026 - 1 , لالاتتفاة 
.380-14 


.968 - علمونوملو10طجم7مهع عليه : أوقدعء [قكآ يدك 7102147265 رصا - © .نافلا 
(أه7قدءع) 47) 1968 : كلعة .«ونول] :.رعه06 :15 


.ل72ءلله جهمم ,أوم) 1916 ,كتكوط - عسوويوء للك '! ع4 عستوءم هم 16و 1ةاوط هآ - نآ ,نافلا 
.[1:219726) 1971 ركتكةط - عمرهاة يك :726ع87:1 - [ مآتقف كا 


١3, 1918 -‏ 2.عهدآ 3 .1701 ,4.8 - هالتموط) عاطتم1 : ءأعواء4 وعءل/ غه طمعاة درء/ علد روء2هل3 - 8 ,0 طلة 
187-27 .م 


- 6ه 122827 ع4 2م هل ع4 أماعةط تنوم الأ عونل وملناظ - © ,لآ2ختفظ - 1 ,لفاططاة 
.12227 46 2026) .701 2 - 1932-1933 ,ععق مد - ممامد]1ا كلامآ عل عه متعبد5 اإعتمدط[ عل .معط 


.0040© زه 1) 1906 ,1120610 - مهمع زعم ممةلله أء4 242ء نمآ - [ ,1041م 182ل اندتعا 
.(24204/2726نزل) 1978 ,تعمفاطوهةت) - عمجها! ينه وتلمع ورك ع1 - ى ,1185101011 


0 - 714706 يك عطعره نط8 وك علورد م7122 م1.02 - خ ,111810101111 
.0.17.1 0 :غوط22 :.20 ع5 : 1.8.5 


146-99 .ص - 17 ,8.12 - طهلء1 - 1 ,21381410ف - 1( ,88816385 - 11 بالمعلة - 1ن ,ف158 


- 49 


- 50 - 


.5 .50 .ممقاطا) 1948 ,كلكو - عمجهالة ننه وتمنقهءةإطه «دمء : علداع رأ معط دءك4 عتومامءظ' .1 - لذ ,118180 
ك1 م رأهعله) :551 ,عمدلا .2 


.7/4 .كبراظ ضهلا .ع3 .عم3 - مجع[ هل وك عع عتعة/ «ممزعع26 عوء2 8/076 - © , ناخ 7اتاذد - 1 ,118180 
.ل.262 2/076) 1955 


19-5 .م 1984٠‏ ,8.1 - مكدممم 31 عتمنزجوزم2 يك عتعم/ممنززة '! على - نآ , لامالا 


بخاطه] - ماع12 1)1711[6 2ع 71/11 عدلله ع هالا يرك ع7تمعواجآ'[ 2 2212ل :0ع : 1272/2/62 1.6 - نآ , اللا 1/82 
.لعل ه/تره 1) 1987 


"8 :.آه66) .5657 .مقاط .خهلظ) - 1976 ,عوطملا - ع«هءم27 72 ع2ع0/ممع ك2 8/61 - 1 , 1/1010 
.(.724 .660/1 (252 


.109 ,1.7.71 - كعطهجه كله 21 وء/ كمتهك وء667587 ج0117 65[ - 5 ,41118.آ4111-881:1كك32110 
5 ,كلعوط - 17 6/ - 8 ,8111.113 -1110141012 
87-14 .م - 1927 ,50711 .4.71 - أهردع 2:47 220:1 هآ - 5 ,8111.411 -3110114111 


لكآ ,]4.3 - كسسمؤءط ييه ءه]أهلا هأ ء# وء ه27 ه171 ج16 - .© ,5413110171 - 5 ,311054111-881:1.41118 
ْ .م - 1905 


.(1830-94 .1270/) .701 4 - 1961-1964 ,كلكةط - 1830-1894 ,عضمبيظ'/ كه ءمجهاة هآ - .آ.[ ,1/1815 
1533-2 - 1955 ,.ضصنمط - 1875-1900 بعمجها! له كعاتمارء1هتط كدوم سا7 رم - .آ.[ ,1118618 


1 كط .8.8.5 - عمبهاة يه 186 اكه «تمنهد مج ودمدمء هل ع4 [تتعدمء طزطملء 96 62 ودرزعة0 - .آ.[, 218618 
.6 .12 36 


.ل#ض2هاة) .اه؟ 3 - 1902-1931 ,ندع خنه5 - عمع1ط472 وططدالة - 1 ,13/111181 

3 ركلعهط - رءهمهزمءج/4 دع1 - < 1111181 

.(54810 /8) 1845 ,1120510 - وتطه3 /8آ وعمع/ا ل ءاهد عهةوع م716 - ع0 .11 ,كلذ ز م3103 

1-2 .ع - 1927 ,عا ع1 ,.ضوعاط - عولتك4 مت يك رعءللهه وعنيبوزا وء[ نه جوااع4 ' 1 - 1 ,861118 1021 


1 21 4/ جلا قهكده : عمجهالة يرك وه ء/ كتتهك «ععزاؤهاة ء] غه وء867827 درع1 - خ1 ,1210311406118 
لع« طاطهالة وه+ة8278) 1930 ركتكوط - عاط وطلامعع ,كع 7تهنمءهة: ئع7 8678 د26 


-116220 صا - وهلق ل مهتت ,7ملاتتمع2 1 46 كأمقهه د42 ج201له0مر انأ 2ع 772 جرطم/ء ه126 ع1 - خ1 ,401115 10171 
.له 2 - 169-184 .م - 19029 ,كتكوط - لمرو خربرملط لمم 


عل »ء عدواكة '! عل معتطهن ) - 1952 ,كتئعة8 - هعم همهم تمتجوزهامرم يك ءءتتودئتواة - 1 , 7ال1ه4 2102311 
(7241وزه/270) عاعش :1 


ل#منساوسة1) 1953 ,كلكة - عمجهالة ينه «متايأوة ]1 - 1 ,110111401118 


,1929 ر,.ضمط - مسدمغ]1 وعك عتمويق'! : مهلك تايف '[ ع2 “إقاءءأأمء تناععودم «0ا - 8 , تالاخ 11071 


.145-266 .م - الطلئى 26-36 


لاك اا 01/81/7217 7012© 1ك ع4 /21ة/ 2 5701 01/7 ثر 1201/2228 - 11 , دنآ 0 خط لاتا8 - 8 ,140171401118 
401-66 .ع - .ملك ع4 , 1927 ,.طعاط - نهعم ه11 


.69 ,23 خط رعسوناطلاوةطا ها وك عتعتزه - عننهتوييزة عديهاء هأ جلا عوزمم2 - 7.31 , تاتقة 110271 
.386-05 .ع - 1946 ,.طتلك 36-46 ,.طرعلط - #«ه8 بره جمومع 2ه رعروط) - 7 ,.آ1781 1101317 


: 2.1.11.1.1) - 1957 ركلعةط - للد ء#قععه0 هتوؤزه3 يبك ميته ع! كه عرزت '[ 2 1ط ط02:171) - 7 ,.11811 1407 
لع ه) (9 :نآ-لى 


ركلكة8 - امارد ءهاععه0 هتهزه3 يرك عجمكر ه/ 46 ءيدر '/ 2 ورمتطياطة 201 - طن ,618 7انآخ5 - 77 .3103777811 
.(34847 8/076) (5-6 :5.1.83.8.11) - .1ه؟ 2 - 1949-1953 


151-62 .ع - 1948 .صتلت ع2 - عع1 ,.ضرعلط - تدرا © قله[ دعا - 7 .11023717811 
1721 8 ,كلعة8 - مهرم 4 م8 قف وء/ غه غدتراآ جل رءزولل - 7 .3108111811 
(1672:4) 1948 ,كلكة8 - همبرء 71 دع/ +يرء رعزول3 - 7 .14023717511 


01401 عمامصة اا .متعطهذ3 يك مافل عقف دعء/ جعلاء «عاععتمز ع«ررطوة 1 .1 - 5578 'كذ5 28 1101715 
(0126167/ر 

2 كمأق كل '[/ 42 علاوتطلتوطه مهعم عللتجتهر عديه © 76/2 يدك «عنيهيده : #أهوتدوط 4 رء]آ - ١1‏ , 110351 
.(هأهتسوطف4ق) 1972 ,كلعدطه - 

,1272/62 2ك تزهج عه وم ء/ علقمد لتعقدمء ,تزوأع بف برعائتماة ع2 دعزاءسدويدم) و2 17120176 - © ,31010811155 
.لزاأعتل رعائته/ة) 1-120 .م - 1[ ععصمظا ,عمد ع2 ,5.1.83.31 1683 ,كنقدط - أقوسءآ رهايدماة ء# غم 
70 لك ذه و12 عه كععييه رمم وءل دوموك علط ععمالة جبرءاى يرك م زسقازهء ه/ ءك «تمتزهاء 1 - © ,11010877178 
/ (8106216) 1683 ,تعد - 

1895-9 ركلكة8 زظة01- هلوط ء/(1 و4 2ع ةا[ نوك 21012ه7مأطيده : 1120121214 7/]4706 1.6 - ذ , 11010118845 
(22 1222072 ع70هاة) .761 2 - 


(172062212422) 1975 ,كتلكو - ء0جها7 نك معدمو دع ص 1.1 - 5 . تتفتفكر 


(2076/ علقاء) 1961 ركلعة! - أهنييءضاءءه عوجهاة يرك وهاه كومتهةج رءك عمل عنق2ء8 - ]1 , 8015ل 
1985 ,10 كه بعموشتاوزمع0 - غموسيهمة #دوبع ع1 : آء77ع714 - © ,0110ئل5185188 

. زوومنغه/يهزو) 0 2 - 1970 ,كتهوط - ءمهالة بك علمتية؟ درم خهايوزوط هآ - © ,10131 

.#025 1زروء24) 1724 ,كتعوط - عتروط مك وزمغطهوةجعدتمء هل ع4 «ماطة زنج ء 14 - ١1‏ ,5014501015 

.لو ء#هيهه!!) 1917 ر,كتعةط - عمجهاة ينه كمه ع6 2ه دع هرجه !3 - 5 .210101181 

.85-5 .م - 1971 ,19 "ص ,]8 ,6 ,5 - #د1 جلا ئ8/026 - 5 :011174 

1058-1 .« 111 ,18,12 - أوعق4 للك - © ,اأحف 011 

.6 ,.أم6ط47 .لألاظ - هأعنجق 2ه 1:07 ,مج717 رء4 د 1 721ء8 «لدد 37026 , ا([طفلذه - ,0113:0171 
.0 ,6.4.0 .8.5 - بعل #نامط ءل/ جبء وعزوك8 .2 ,لا0]0518© 

.7 ,كلكة2 - تإوكهآ .© عدم .0دى »© .تاطوئة - وءره/صعمعوهرة 7 - 017118 


عتان عكام5لةآ '1آ) - .701 2 - 1972 - 1969 ,كتهد - ععيره] هل غبء2 462727 فلهب عدنه غعوآ1 - © , اخطاتو4م 
. (4725 #ع2172) (5ه7170 كتامم 


(5 “2001.8 .كعد ,.كتفقط) .51 . بنه[) - 1957 ,خوطه8 - عمجهاة يدك وء27/67 هلط دع - 8. [ ,اونا حلمم 
4 ,علعه7آ-9ع 11 - و7تمعع072ء ءق 51741 ته كمتمتوموء2 أمدماع 112 : وعتكرق نم3 - 11 .طن , التتكللوم 
لك متووعز أمدمتعء11) 

0 1916 ,0ملهمآ - 1880-1900 ,«منظوء 0 وعءمجم]/ة عراز كزه عمرئعة07 7/76 - 7.7 ,85011مم 
. (91/611201 


ل 1[ ا ا 100 
7009 .ص - 1908 عامط ,3-4 "مه ,) .4.8.35 - 1850-1875 لأوسعومءمعه 1 ,2م1870 


.لعلامهط) .701 2 - 1977 ,غخوطه8آ - آع46ه7/477 ع4 عبامهل8 +1 - « ,450011م 


3 مبعخةطه8] - هبرع يوءط عهالا ع4 علدت منميه3 : وترة سطع[ 4 يتمع 4 4 وء تدكا رصا - 2 ,450011م 
(02/487ع 4 


4 4 علموناقاوع ععءنته4توطرءج0ء هل : هوو4 لشف لم30 ءا غء برعهطغهلة ع1 - 11 ,1[خ لذلا - 5 ,450011م 
.(ع:/0) 1988 ,كتتدط : عوطهظ - (ع4'1/1 07هدم 


2/42 عدله © ع/هاع0: عتعملوعت4'6 تهكده : /ه]ا يفوظ #مء8 رمآ - 1آ , 1711511811 281 لقنا - 2 ,50011مم 
(آ هتريسو 877) 1983 ,عوطه8 - عمجهالة ,عدمرت 


-74) 1984 بخمطمظ - علومحععه1 نك علواعهء عتمتواعط 'اغه زعن/1 4 «مقهاة مآ - [...له غء] ,< ,560011مم 
١‏ (/4'1/12 ««مر 

لكقضهطن)) 1935 ركلعة28 - عمجهالا يرأ ورءعقطروط فوط ) - 1آ .1410101117115 ساآنامم 

.[8484205) 1882 ,عممعالا - ععاكاعموممة .0 .80 - رمجهوه .اه اوررق - 01058 اآنامم 


1859-1959 ,ملعك له 46 هةرمقكاط هل : كوععله هال( مدع وأوبوضظا -ورموءنتءعدوظا ورمةرماة - 11-1 ,4205م 
.172722262720 107 ]/8) 1959 ,ععومة! - 


- .33,1955 رآ..ك! - ملهو تل مه ءطراو عك ععودزمه ءل : وووتاظ ع4 6طلاعر ةك منبدءز :و17 - 5 ,1[ن0طدقام 
318-22 .م 


7 ,قلعو - 711272هم «#تككوط كه 2ه ع[  -‏ ,8011018 فطاعم 
111-112 .م - آ1 ,8.1.2 - #ه« مهلا - © ,اخناعم 


أ .2ك - رمفطبو8 ط7غلا30 جز كءتلشمرع ههه مه ونتسشغصف عمل ءط2 كزه رتل1 156 - 1 , لاملاقم 
.(ساملاء8 كه 110) (12 يزعدقطتمرة) - 1983 ,كعد - بروعه81 للدع8]2 عدم كلدعصدء مع .غمممة 


لقق) 1973 ,تامحة1! - وقرم 4 ' ل ءك أوسا عقلم ,ةلمع عع لهج لهك علمواعده طنز وامرظ - 1 , 01811 8101م 
100 


.لكإقاضه)) 1944 ,خدطهظ - 1577-1699 ,علء12: 217116 ننه ءعمبهاة نك كتمو مهار كإقاوه) ره - طن ,2آدعم 


.عط - 1765-1767 ,عع عالق 2 علالاتسييهالة ء4 8126 ع 6اانتطزهء ه/ لاك 226/16 جوع 16117 - طن , 2لحظام 
221-22 .م - 1949 .لسائ 145-26 


رك4 لظ تزع نزه]/ لك «نانزهساهيم1 وء/ غء 7هلعة وء/ : 074/6 206112 46 727721916 ره 077726 177:6 - 11 ,11 8180م 
161-15 .م - 1985 ,5 *ه بكعضهك122/ 2ء دعلاتودهطآ - ءمهاة 


.ل«هقهه) 1923 ,ععولذ - عملغق-دءرزرها1 ,«متمة درهم ,122/0 - 1 2181ل1 اعم 


425 .1208 76ع072ء 36 ,311/4172 725آ هط - هغرق) ع2 1/6ج21ثه 07202 '] :لاك 16724791161 - 11.0 , 1إلاخ111ه - 
96-13 .ح - 1959 رعلؤ8 - وآ لك «منجة7 ه/ 4225 707242225 ج21876بتمررر - 


(ع«تهدم مك1 .يق ) 1959 ,كاعة8 - متهيو عنتوتكرظ '/ ع2 1/2102 ه1) هآ - 0-6 , لللفع]ام 


1913 ,فهماععتوظ - 1909 ع4 موه 2/ 46 7012166) : ك5مء722771/6 22 وتتوضكظ - 2 ب خخ1ظام 
.(1909 2 


6م[ :120 عنمو لآ 40 0مع4ءطنء 4 © 0291/1124 4 27662461215 ك0 4227207 - [١‏ , 1144آ ئآطا وتام 


2-51 


- 52 - 


.(4227207) 1930 ,عمصدهطنا] - 


- ع7قط7ءط عليز ها له تتععطؤهمم ععفكيتز ه/ : ء«تهعمجهرم ععفاعيدز ه] 4 14/0772 هآ - ذ , 5[ 1 شاط 
عع لهم ععقنونه) ([0.0.8) - 1952 ركتكوط 


2 ,اكه - كععهودء(آ1 . [ كدح .80 - لهلهم 822027 - 181ن10ههم :1 8لللام 

.زأءطهط) 1915 ,عاته 7-وع81] - علالنلايه) “زه أعطهء] - 1 , 10111اناام 

.لو72) .701 4 - 1950 ,كعد - كتكدجعغمآ .8 .لدى - ءع/6//هجهم ءء12 - 8010م تلاط 

.7 ,ركاكهة2 - تإدكهآ .© .1:20 عه .لء - ه#/ضهجع507) - 4آ318 2013420111115 

إكلهدظط) 1:0 ,اله آ81) - 1981 ,خوطفظ - رعاممء 1 رءك4 <9114216 ع] : كلل»ظ1 - 34 ,01251011م 

[7621020 1271867) 1970 ,كتكة8 - 107ج76 هك كنتهك لك 27 ج122 2 191/65 ع 4766/0 و زع7ء(ء116 - 11 ,2012151011 


400 |ذ[1ذ 41 1 141 > 1 1 1 | 1 1 |[ ااا 
7 طتتال 24 ,1368 "ه معومره 1 46 أممصيدم[ - عمقطعءط عمتوتجه '] لت«دسقي تعد 1 46(2 7241 ,22101225 
5 4 به 


ةن .لكل ءك لوس[ أعك منرةدع !1 : مدهاء روه 1 - متيدء) ع4 موهعهم أء4 مععياط درك - © ,31011 عذدمم 
13-15 .صم - 1981 ,1 2 ,لوغدعرن) رماع 


رل1تك7 62«ميه' ل ودع زه دوع[!-ننه بوط لك .8 ةط ه41 ععهرمه ءك وء2ه77 روع1 - ع0 .1آ.خ , 135 2811م 
01 3 - 1978 - 1344 
[4(7ه ها - سمم 1972 : 1[ ممزا :.ط1 


69 ,كلكو - #76 وعموع عل غء كانه تويراظ ورص1 - © ,11817051م 


ارك ل أمجهلة يرك عننو ماله عنقء ها ع2 كع عوط وطعءاطع وعنتواءلدو 4 ووللرظ - ذ ,011" ,811701م 
.(111906تهلةه 0026)) (2 :.2001 :.ع5 كم[ .ك1 - 1953 بخوطف - إموضبوور 


كهوطمالهطامعءن : 1701.3 - علتعوم/هله رونءعء32 .2.4.0 - 0.8 , [اتانتشاة - [14 ,5178182015 - 0.1.8 ممم 
4 ,بعصم - #أجمس ع2 “زه 


168 :111-230 .ص - .هنا عمد ,1967 ,1.1 - كعستهالة رع كع سطييمء 2ه عنتك4 - 0 لآفظطنامن1نام 
5-2 .ص - .هنا .عقة1 ,1970 :329-458 .م - 3 ب.عقة1 


.9 ,1 .عكهة ,116 كر - 122471 نك كءارو طلا 262281761 - , 582111011155 - 0 ,لاخ طلافت1ناط 
7/140 انك عنهء 2ك 01/7665وع )1 هذا - ه01 -1201/12 011/017 1.6 - 11 ,518101371 - 21 ,0140101840 
.(231 "م زناه6© .56 .معل8 © 210665) - 1971 بغوطه8 - 


هماد .20غ1' - عمجهاة به ءج2طجءط8 «مظهاودزوع هإ/ عل «ماتختروزة: 2ه :ه10ئة ه101 - 31 ,1805811 م0108 
.567887 .هه2) [5.0] ,تععلة - 


مز ز ‏ ذا تا 00 
12-6 .ص« - 1915 ,2 يعقهط ,.701 ,4.8 - عمجهآلة ينه ععبرهرا ع4 عه 


ب (وعلأعتدو8) تسممرهط - دء,ةطجء8 وء/ غ6 6ر10 - ]2 ,تمده 

7 135 عه راة.8.8.5 - #سعممع عجولا عه علأتسعزر ها 42 «م6ننهامه44 - د ,آطقة 

,3 ,لء7ء3 ,أوزضيهك : 8.4.1 - ورميويرولط'4 ع/ؤزهط ع1 - [ ,10113قه 

.لء/اء1:4) 1869 ,كتعدط - عللااعه) ع4 علأءطهء! - 8.11[ , همهم 

.42161201 كتلاع1لق4) 1924 ركتكة2 - 25عقع2ه كملتعللهه وء/ قوناهء عمرماة ع1 - 1 , 12110 310ق81 


-07207قع عهلتقكة : امنبوعءةره عء70هاة ب#رزعتمايدمالة ه/ ع4 «ترووط يك عتتم هفز 2ء وعونولا - 1 ,.آاختتافه 
.ل#(هليدهة) 1961 ,غوطهكا - عموةوماوامر 


0 ,8.1.5.11 - هرسمليدماة عنندولط دده عجوم '] غء 16776 هآ - 1 ,.آفتتلتهق81 
179-17 .بط - 1971 ,5 ريق .47 - علتسبق 2غء عععده1 2 ءأيءتء1] 4 ععدم87 - 1 ,41 [ناققة 


117 لفو متعلتماة 3147 عل غء جلتمططه3 ورقك 4 ينء] نك وتتزقع ننه 721/1426 بماططة 0د[ - 8 ,41 اناققة 
1531-0 بص - 1976 ,22 ,8.4.24 - 


مم -1975 .1973 ,115 ,8.4.71 - :ه7072 طن7ه) 46 منطلء 2,1 رمآ - 1 ,كف اتاققة 
29-7 .ص« - 1918 .169 ,4 "لط ,2.7 .8.5 - لامررع3 ع4 لمعه عل علد مءنغم/3 - © ,88061181:01 - لواقم 


7 ,ركلكه - ع470ا/ة ينه 01114210[ ها - 7/1470 نه 1/6و7 :11272 2/01/072622 16 - [.11.2 ,«التفلاقع 
.179-183 .مد 

6 : 111 - تتتهدتللتكلتهم ده / توق كععدعقعء رع4 72:20:76 4 وعنتونظة 710161 - [.21.2 , «التفلاقلع 
.41-63 .ص١‏ - عتاولهنا .عقهة1 ,1942 ,ضوع - عستوءميهمم عتوم/متده 2ه 

ذه 30 ,ءهلةنيهد لعممءهيدمة ع[ - 7 عمجهاة ييه 156 نأك 07للوعلهب عله /2-1-هل - [.11.2 , «انتفللقلم1 
693-17 .م - 1928 

ا 
٠‏ 1 ش .254-263 .م - 1910 
9 راععصه1' - متعم ره -موواه ع1127«#مجز ه/ 42 #للد ذه 2074 مج116 م1 -.ط© ,18011510 تدمع 
ل.7ه-متهعوله .ادوج 


: 5747 2ك مهاده وك 2ه ك1 لك ,لتععكهددها تترءظ وعك عرق طجء2 وع2عء/422 وء/ جلهد مالظ - لخ ,101510 
ل#عتعضدعا قبرء8) (22 :5.1.11.5.11) - 1932 ,كلكو - علتوتدء/ له كعلعدء1 ,ممه 


228 .#هاء 0 .701 8 - 1967 ركلكة - ععلهمدمطوومع2دة ومطواءج رك عزوق - 2 ,[<71الا لاقع 


0 1010| |1 | | | 1 |1 1 ]| 1 1 1 ]1 1 1 01000[ اا اا 
.1926 7228 ععمرعء12) 1927 بهء«عاطععمه) - 1926 عتهيم 7 ء/ 


711 .701 ,4.31 - مهاقشف | وترموك لتمودع[ رعاندملة 42 علتوتطقاوع هل جلا 21ء لاع 0ك «رلا - , 885 [لالاطلة 
1931 


.(كتاعاط دعلاتاع 5عآ) - 1950 ,كاعدط - .60 ع7 - عمرهالق م1 - 2 ,للتفعلع 


410 215 ع 0711م 17 طوروء '] 42 620720772101446 21012هر ةرهوج '/ ذه 8676216 46 072172676 6/ - 1 , دالفن21 
.5 ,ةتطصسام) - عمبهالط عه كتموضوظ كعك عتمنعارا'! تلك دعمساطقا هذ - وماءقةر 201/16 زه صاكة 


طركعلط - 22525 ع4 078ص كلمج وع/ وقرزه 2 ,عءله12ر [)3 ننه اوم نسطندعطاطءء ع70ه/7 16 - 2 , للتفعلة 
89-14 .م - 11[ .عكدة ,1936 صلق ع4 ,200111 


لكقلته714728) 1884 ,ععولط - عنتهةع/4 دده يروهلرآ'/ جل عمسائة : وسمتوطعا غه عنمدوط ه1127 - .آ ,تقلع 
.1889 ,تععالل - وء7ع8678 و 2مع071 دع - هآ , لاللل8 
(7240642172 20072هأكقعهآ) .701 2 - 1942-1946 ,هعون - عتتوء مهرم وتوتطمارتوة/ ع4 ونععع2 - .2.1 , لالال8 


.م - 1976 ,246 .1 ,0.1.4.3 - تتهءمجهمم عسوةططمهلوؤاطة '[ 46 منتاووطه ءتعوم/ه2«مجآ) - [ ,300378 
3486-7 


.(ضاض) .01؟ 2 - 1963 ,كلئة - قوعم جهمم عنموةط نأو أدمام8 :1 - [ ,2001318 

4 46 1/7 6716 زلة؟ 42671212 12106414 1/12 42125 21/177241015/ 72116 46 106201406716 - 5[ ,78301151 - [ ,20071333 

. 45-7 .« - 1976 ,([ غ561 ,282 .1 ,0.1.4.5 - مم1 2 عنعن بروطاء تدم رمك منامرع 
2 - 1915-1919 بوعطصستمن - 261711 ماللاعء3 م4 منتوءدة مءتدومنه : #أتعبل ع4 عتهسكم - 8 ,2028161085 

: هسم 701 

.0-7/10706641/ع:1) [5.0] بهملهمآ - 1900 20 كيرمتطهاء؟! تبوعءمجه]7-م/ عل كزه بر«0نةط 4 - .ط ,100085 

4.١1: 4( ©‏ .2.5) - 1938 ركتهوط - عمجهلة غرأه عسسوتاييه عازه تووطه: وك عدءوسا - 1 ,106781 

271:11 1/6( . 


,71070620 172 #تتجمكزء 721/2147 : بإطاعقعه موتأولدهم أوتوتم/وءءتط ه ددة جءه 07 سا ء[! 186 - [ 37ا , 201131417 
0 2 -1983 - 1844-1904 
.7270772 24 /81) 1983 : سمدعنط81 .عنمتا : ععلموسولطط :نط1 


7 - 72كموع 1 عله '/ مك تلاواعلتوط عب '| 2 0712م 2226162 :7ل : علدمكا جلاى 2/026 - 8 ,205183081510181 
.12067 

117 - تعلن12: 17-2001176 ,عاطتع ةوطم ن6تم 271276نهيهء 2ه 676 تقد 126 ,1[ك 1272 - 8 ,205811818180151 
.1031-9 .م - 20,1970 


7/1270 لك كعلتوقع لاه هدرم وعجطديعه دعل ذه :7212:1676 وووتط ملق و/ضيده وء/ل/1ء71آ رمآ - 8 ,20583181810151 
17 *8 ,]12.6.7 - 


.ضعط - #أ#ممعهه 1 ننه «مجلهم ,هعندالة لا #مدولط :31 انه 7207421:41:65هنء 422810765 و86 - ل ,201012 . 


.75-6 .ص -1952 .تملك ع2سع1 


, هطتها ع2 ,ضرعط - تعطسوعط علدوةلوقلاعدن] وطلتمجع يله وء267827 ئع464 هذه 42612 172 وصآ - لذ ,8301016 
231-17 .م - 1928 


أهتصم2تز 2/6 صا - تعطهمءط علتوتطكقلتع | وصنتمجع ده ءةط7ءط عه '/ : قهره دج ك4 '2 2برواء « - ذ ,10101 
2377-7 .جح - 1928 ,كلقكةه8 - اععرو8 ترمرء 1 


.ل8678876 1786) .701 2 - 1955 ,كلعة - 12زاءطع12 ,رعنيدءظ وء/ جوم 8278876 7:6[ هآ - 4 ,2301016 


4 - مهعم جهع7 كهاقك ']/ ع4 عع12هد7 ع4 :721 - 14 ,0151817 - 2017512106 
.زع ج7244 ع4 كأسهط0) 1984 : ]ا كاعدط : عاءعق ع3 .15 


07 (1كآ1 ,كاذ مودء11) -1951 ,كاكةه8 - 2ته12إهك-ده +02[ 2ك 7671:107191446ثر 0770116 هط - 1خ ,142111آتالل8 
(30/2222-وه 


(7 ,5.5.4.14) - 3-103 .م - 1945 ,عوطم - «تهءمجهدم عو 281لم6/ه2 ع1 - ذخ ,4111 انتآ 
( و1 2/0/1 


- 1939 ,تلطهظ) تتتوعمجهعم هلهر شه | دهكق 7661:101:6ثر 4 و6 2ء1277 د86 - ذ ,4130111 آنل 
الطءجم .ع16) (5 :4.31 .0.5) 


7م11 ع4 20722 111) 1951 ,صقتناء 1' - تهلداء 1 ع4 71520724 ه/ هتو مر دع 1تتلتطرك - 1 ,01081745 108 51012 
7 رككة8 - كع هيه 22 وعلتوء72ع :21:119141266 كع 1011101:1:4176آ صا - 472146105 - 8 ,5406110 


: لآ بطط 1976 - ه17 غريق مراع كزه لععلوتك : «عطرءط 2ط وتعويوه 1 كزه رأوعنةء أوعنوماه2ه0م 4 - [ ,لالقد 
لوطهلا غيم 1976 : متمعمكتلهت 


.لوه ءللتوم كه :1) 1949 بعتروظ - وء:8782 عء/ ءوده كدزه 3000 - عل .آ ,54131-01011111 
7دلاء8) 1571 بكلعه8 - عموصمظ .ىم روم أطمق ءنده 1 - داتعو[ بلاء8ظ - 518نالطاذفد 


ت 53 


- 54 


.0 بكلعة - كعلةتوكيلامع؟ : أمتماويه عتمم يرك وتووتمجوظ : 6 .1701 - سيو ممم رع[ - 8 تفناطقد5 
هللاك5 - ومءمسجهاة ع4 أمممءئة/ «بمنعفاق - "آ , 8110نآط بآقاط للفتاز اله 
8 ,ككهة - ورم2مء غه رعوهلظ - 1 تاقد 


-مطم 7نف ' آ - وعمداطومهن) ,1 مهدعو 1 عبقتجيوء هل مك عمدمرء ةزم رط لله عاط نودهاة 12 - "ا ,ظأووناق5 
81-112 .م - 1975 ,1 "2 ,79 .1 ,1/096 


كعك علهدمتتميصعطجة «متورتا'] 42 :76وتمء م17 ها - وتطهء ه722 كبعة مما نروعءطئةط عم1 - "1 ,8ؤودناه54 
.445-54 .م - 1976 ,ععذ[! - 171 عدوملاى ععدومم ا ةزملمتم غء وعنتوتمماعقؤة جم وععدعةعول 


3 ,خوطه8] - 1 ١701.‏ رعم بها يرك 1160711 هذ - وعنتوتجم1:ة/6 7ط 5ع 1107272 ص6 - 1.7 , آتآ شتف -لتتاقه 
58-68 .م - 


3 رغةطه] - 1 7٠01.‏ رع70ه]7 يرك 16720121[ ص - وعلتو خم غ6 7ط 16 سهد[ رع - 11.7 ,آنا شتف -تتتاقد 
69-8 .م - 


79-88 .م - 1983 ,تدطمظ - 1 .01 ,ءمهالة يك أوج 71670 هذ - عموةط ام 7! 6[ - 1.7 ,آنآ شتف -آتتاقه 
79-88 .م - 1983 بتوطف8آ - 1 .01؟ ,عمجهاة يك أممم م716 مذ - عهو 7160/11 6[ - 8.2 , آنآ مخلة -1تتاظد 
(وطعو) 1938 بعقتطجوءوماوعمل ععنه!! - زعءعؤمجهالة ع2 ماعو 16 - .جهن ,181 10ان50 


272471 «توءء 71070 ع “زه إج0غوةط أهاءه: 4 : همتموكحظ زه عتولوء © جه عنبجوواء 71 - [.12 ,501130181181 
1844-6 ,201012 
(هطء7/ة) عع أوعطعصة]1 : ععلمقتط : مآ .طم 


لأوددمتكوع زمر «ء8672 ,كتوس ا 0 عاط 1/6 : عو ءه1 زه رممشءضء 8 2-4 طط ,50111011518 
9 - معءمجه]/7 «تتعطوءنس 301/1 7072 
(:11042 “زه عنكمهاق) 1979 : ممععمنطعه17 .ممامتا : مآ .طم 


1 ,أةدملمع78ط 7/]4:0 غته :52022 كتيرمعرك له «17وطلتمع : 72مملقء 411 472:10 - ل ,518811 
4 - علءةند علا بعتكعهز عنمودوملههمهو عطمو ةا هل ع4 عبلتاععلء7 ء2لة 2 
(144212قه 4771074116 ) .1984 : 711 كلمعو : عكزمن و11 :كلمن .1 


.9 - 1976 2 1776 4 ع70هأ/7 يرك أدبم نطو علدت اطول ء/ ل 1116 2خ 4 عرولا -مفواظ وعلط - ١‏ , اللخ 81د 
.7140 - 5.17) 1979 : خطمظ : غزمءطآا : 8.5.دآ 


(00217)) 1910 ,كلكو - 1904-1903 ,714706 ينه «(متاكعتدم : عهأغف'/ ع4 جلاصوء ينكل - ع0 .1 ,580011780 
(20#كعة]7) 1903 ,كتروظ - 1899-1901 ,عمجهاة ينه «متعوة]ا3 - عل 1 ,580011240 
9م385 .م - 1928 .الى *4- "3 ,.ضوءط - 7247004177 للاعع2014 طعا ««0ا - (آ.لا ,تامخادطة 


[لككنك ,هماعط - متملع 1 متدتولة للها زه 1715 كلتمرزع ود ءزغ 2220 ورزو د10 166 - 11.0 .51031411 
.415-439 .م - 1977 ,4 


.38 ,اوش لله - هعءتامنون) هل أءوطهء]ا - © ,0081185 511:10 


أعللو12 .© غء تممءممنا! .2 عدم .وى عه .خأط هك هزع - علاتونبدلدم ع7رعله هآ - 101[5:آ4 11 3511:1115 
9 ,قلعو - 


ل#«تجهاة) 1917 ,1120110 - هملاع عك وتتتجهدم وتاوعيرا! - 5 ,50101147701 


أء دع اتطععق - عممعنلهد؟ عناكهه رح[ : علىة5 عمغتمعءط - عمجهاة يدك عجتمطوارا'] عه كع ه26 301175 رمآ 
.ل 4/277 ,/118271) (5.5.11.11) - .1ه 3 - 1918-1935 ,كتعوط - ععععععاومم "0 كدعبوغطمناطتظ 


اء دع الطععق : عممعللهد5 عناههم ون[ : علممد عمغتمعءط - عمجهاق يرك عرمنوتط'/ ع ج2616 رع0 30107 رصا 

.(ء#و#ضرظ ,51871) (2.5.11.11) - .7+0 3 - 1921-1961 ,ؤاعوط - عمعدحكظ '0 دعبوغطمنتاطاظ 
وعتتطعة : عممعللهه5 عاكهم ود[ : علمة56 ععغتموءط - عمجهاة يرك عجتمنواع'[] كه و16 ه26 وءء 301107 ر6آ 
ل[ ع2 2ه ,518271) (2.5.11.31) - «علمها 1 + .71 3 - 1905-1926 ,كتلعوط - ععموءظ عل دعبوغطةمناطاظ عه 


وءعكتطعط : عصمع52201 عتكهم و( : علت5 عمغتصمععط - عمبهالة يرك معط[ ع4 و16 ه126 ج3017 رصا 
.لنوظ-تروظ ,518214) (2.5.11.34) - .701 6 - 1906-1923 ,كلعوط - مدظ-ورووط دعل دعبسوغطغمزاطاظ عه 


»ه وعتطععة : عممعنتلهه5 عناكهمر<[ : علمد عمغتمعءوط - عمبهالق بيك عرتمنواط '] ع و6 1توعزة رع 30107 رصهآ 


.لمعاو ,871آى) (لة.8,؟ ,2 - .701 6 - 1934-1953 ,دلعدط - لدوتحعمط عل دعموغطمتاطتظ 


وء«تطعة : عممعتلهلة عتكهه وآ[ : عنند عمعتجين<[ - عمبولة يرك عرتمعةط'! ع ك 272626 و6 7غة30 حصل 
(1آ عع«هما ,1831ى) «علمآ + .01+ 7 - 1922-1970 زمتعوط - ععصوءظ عل وعموغط مناطا8 » 
(7#لتظهلء101) 1930 ,4774ها/7 - ومع علتجهالة يه موبلنطواءنطط - :1 ,50124 


نأط.5.1.11.18) - 1936 ,خدطه] - ه07] لنتواط نلك رمنطوعتزقعهم هل كه 272طه3 بك منظ4 432 وع] - © , ااكلف]13لادة 
.(348474 يك وناغق 422) (29 


11 ,6 .1701 ,4.11 - هه(آ ع4 62للهه عغييوط هل ع4 عمطت له عاءو زط - ى , 11لقة 31 1تامة 
.0147167 .210440) (0818511) - 1985 ,وتعوط - 1248/8167 01407267 701206722722 م - [...21 :]31 ,لقلققة . 


,5و5 - عدزبحك عمتفصمعي ع عععدمم] كزمومهء1 .مدى يك تاطمة ععمت1 - عترزممرو660 - اذ 0قمنرة 
70 3 - 1966-1969 


(4701 42 مككقلتوعة) 1928 ,عخدطف]آ - يتهءمجووم مم ةطروط «ءل لامع غذمب4 46 وعروزيدورظ - © , اامطلناه 
: 3474 ,1172252 ,4712 هلل ,مها ,طأعتعهاة برك وعر ةطروط روه 21 17111211210115 - 0 , 511810011 


17221ظامهء أء ترمغ تكاو«1) 1936 ,ععوصه]' - مرقطعءط ج12 «لاالتمء 47011 46 ؟جرموصآ 


ع8 #عتتمبواهة :314 ع2 موق عل عنام «ععططهاة عل 2ه طعءفيه 6 46 عيدط1 1 رما - 5 ,161 115ف 521 
,195-00 .م - 1970 ,0.2.21 .1 - طهلل/42 45 


«عامهم ءل جلا علدو ةاعتياع | ماءم: ميزه : انع ء/منك وطهجه ' | 26 لعماجمء ننه ا عتتدم 12 16 - 3 , كلذ ]1 
9 - #التلدعا/! غقكى عل 
.(للتسعاة قفم) 1979 : 8تآ[م1-8]] علعدط : عاعى 36 .ط1' 


0 ,ركلكة8 - 1901-1906 ««متككةدم عله ك4 76612 : كتهو هر عمجهالة يرك وءراوةم0 :6ط - 88[ الخلا 1" 
.(1901-1906 1:10 ة]/2) 


ركع أكقطر) - متهم اكنال .آ 1520 - مهاه تتتمايده' تمد غ6 مهاه #تدوسعظ - 811 تتفالذ 1" 
لمعه[ أه نهم 1953 


2 - ملوة1: 21/6 ننه 304242 ء/ غه عمرهاة ع1 - 7 ,11101011 ]1 
.(:301422 ع1470) 1982 : عمموطهود - 1آ كلعج : ععتمعملتط : عاءعى 36 .15' 


(621)) 1953 ,ههتحء!' - أمسوضرء ومععتجهة أء4 مءقع47910/0 1ه - ]1 ,.آلآمطفتهن 1 
.0 ,للدت 1' - مع1721 ومء 714146 - 11 ,1011:1 4114 1 


1850-1912-6 ,ع470!اة ننه ع27تع ودر له علهاء072727ء تنه رزه :86 هآ - [ ,خخقا88 ]1 
[/0727267614ء 7م 1ه ززفتر26) 1976 : عاأطممععت0 :.معظ8 .5 : 2.8.5 


#مل) 1932 ,كلعة - ,3 ع301[1 لله كء7اع071 ع4 ملموكء7لله- بوط( جك ' ]1 - 11 ,118124551 
(391/6 4170-2417 ج115 


147-47 .ص - 1923 .كلها 26 ,ضرعل - عمجها/ انك و 7جءاع 7ه ورنوم وءك 10607 6[ - 11 ,11882245515 
3517111 ,.وصك - موجعد 24 146هرمج]ه عدرء 101 هآ - 11 ,1883455158 


عهههر) - كتهو مجر 2وجملعء 2702 يدك ربع دع وك ةاطهزة '/ 2 وءترتعنره دع : عمجها1 يرك :م11:10 - 1[ , 182245558" 
.(ع7/270 يله عزمرخ2) .701 2 - 1949-1950 ,وعصقاط 


-م0ضك كع/ 22 47765 تيدر تمطلعة0 وم1 - [ ,211/18:11:410 هذ - 465ة70جه مجه ص92 «ر1ع01 :1 - 4 , 11101145" 
261-82 .م - 1978 ,كلكة8 - معمرعوةل/عادة'[/ 46 جعللو 


ع2 ,.ضرمط - عتعجي4 '] عياط دواع عتتهءع722470 ©7ع 720:14 4/ ع مع :دده 077 هآ - 1 ,210101783101 * 


-113 .م- 1939 .صلى 


5126/6 1[ ,عفبره اولظ راهبو ماع ء/ وقرطه' 2 عمجهالة يدك بده جره ج7261 1قء هآ - 3 , 111011713101 
4 ,4 ,237/111 ,2.11 .17 - .ل 


8 ,ركلعة8 - ملع 1 71247726لته)/[ ه/ ع4 762 ززرمء ع#زضه7ع0مع ه] جلا ووراء 12667 - .طن ,115501 
(7ه2ع117 14711277216 ) 150 نآلآفاة) - 


0 ,كلعة8 - 1909 2ه عم#2هاة ينه كامعودمظ رعلا - عل , 1023017 


76 0 1771 46 بقع ع4 برعم جه[ ءك دع لتهنرهم وعك زه كزة و7 وعك2 عرزمزرورآط - ع0 2 ,1033115 
6 ملاوتورك'/ 3 عكندد عتهظ1] - عئع2 ع1 عصوء انمومه ل عتا ع1 عدم اممعوحدي '! عل .20 - رعميممرمز 
زكرة 066 «ع2 76ماقط) 1667 ,كلعوط - [3 ,آ' ,أمتججها1 


علا'] ع4 اتتءتبءعرة2ه:/ © وءد«نعة07 :ع4 3/470 1 - .11 ,114122010131 - ى ,تمتتتكعتة - ذ ,101081 
8-8 .م - 1987 بخوطهل - املاط : عمجها7 بيك عتوهمماءبرعسظ ه07 صا - 


8.1 - 6 7لالعء47711 1ه 627126 172421077 - 1133131411 - 1 ,1010151 


159-160 *ه ,]8.1.5.7 - ل[هلتمرعته 1 انه ءلمو لاوم «مننائة وزدجمء ه/ كه عاوء] رءلتواء لهب 106 - ١]‏ , :1021 
155-12 .م - 1978 


رع1أطه 7ع ممع ع2 كعلودسق - وعللاه ومناءم كعك عونك مده جلتوم علنوقعم/40 726150 توردظ - 1[ ,180131 
1 85-06.6هق ,354 ٠م‏ 


بط - 12,1957 ,8.6.21 - أماسء ع0 “87 - 7.[ ,180111 


6 4ه| كيك ععووره ' | 46 1107م ةررهعجه له عمتهجلةج 7747661 : 7240641715 عج/ل1ه30 كع - 7.[ ,180181 
.(5026) (مع6 سدع علقم علصمدم نال ععمددكتهصممن) - .2601 -1975 ,ععمعء وموم مع عتم - عمجهاة يلك ورور 


[0.؟] تدعت - 1931 وضك ,اانا تللققطه"ا 
87-7 .ص - 1958-1959 ,111 .8.4.81 - ل#طمكا ء4 1١102‏ - 11.7 ,11015هما 


027365 طرزط دعل لك كقلقوعه كنتهاردء/ : دعر ء وبع دع[ ذء «موهاة 0 ع4 :18107720 رمآ - 11.7 ,15 متتفلا 
.(97-119 .م - 15 ,لأعلهالطا) عمعتطمملةف رميمساحظا ع4 مرولا 4ك - 


.3.6 - 1774 46 هللدء) 46 هجوا وجرت - عل .8 ,174500110181105 


زعأ أعك م#سوؤسه) 1910 لأعلد]! - ا[ أء دع 1909 2ك وتتدم ممه ه/ : كمع ج272 15د مط ما 


معسوعا .هع0) .أكصآ) - 1957 بصقدمع1' - «متعهجةمبهاءة ه] : ومععلة ه78 عه متم م غضط - [ , 131155 1718800151 
.زومء 7/14 ع4 ه211:201) (.كه .مكل .عد م1[ ء .عك8 عل 


46 كلء هه : ©7همو3 ,م07 ع4 10[ ارك غء وقوء م هجر ولاك نك كنوع توويك وع/ بوه ) - 11 ,171810114101 
(70086 46 0272285) .1932 ,كلكه - 701/16 


0 0ظ 


56د 


65 لأطناع قتضعماعمعاعكمع: عه كتمعصنه20آ1 - متمتموط0 ععلاغه وعسعاطعده) : عمجهالة يرك عيوطت 2ه ورع/لز6ا 


كه ,عاط غه ععلكا) .701 2 - 1915 ,كتعوط - علدكمة0 ععمعلزاوع8 12 ع دعء1م5ناج 165 كنامد 


5 و66 1أطانام كخمعممعمعاعءكمع: عه وخمعمسته 100 - «مزهقم هرا غء غعطه!! : عمرهالة ينك عندطاز غه وعء/لز6ا 
1918-2 ,كنعو" - عمعة]8 بدك عناوكتتمعك5 ممزودز]8 12 عدم علدعفمقى ععم865106 12 عل عءامكتة 165 
: 5 للتهط 12 .عطس غه عء//1كل) ١01.‏ 4 - 


قوع دكتاطتاح كتمعمعمعلءكمء: عه عمعمسده00آ1 - عإماؤيه[ رمك «منوة 1 : عمجهالط يرك عندطتط زه ععلارنا 
علاطم ذه ده/171) .701 2 - 1932 ,كتعةط - وعدوتأعوهامنه: عمنء5 ,دعمغعنلم] دععتهككة دعل مماعععاط 12 


(ه/ه 1001 


عدع دعتاطتام ككمعسيعمعاءكمع: عه كامعصستن170 - يروج هر غه «ععم 12 : عمرهالة يرك عبتصة له ععللرنا 
7 ,عناوأع هأمه5 صمناءء5 ,كتمع سعمعواعممع8 دع ععلصء5 جل عع دعمغعنلم1 دععندكة دعل مملمءئزدا 
(12:227 رطسا 2ه دءل/171) 1921 ,كتعمد« - ععتملاء8-عسهطة8 عل دومدمعط 


حتاكنا[ أعهه[ه0 .خآ عا عدوم - بيوميسة ع8 عقف ءمط : 1 - وم ةطبوظ عيوطظة 17 - عمجهالة يده عبتطط نه وعءإلتنا 
علهفمة0 مملءععلط 11 ع0 تعمعسصعمواعكمعء عه عمعصبعه1 - ععتملاء8-ستفط 81 .8 عل .64عم زلمهم 
(47272 ع8 اقفق ,ع1 غه ععال172) 1930 ,كنعدظ - عدوتعهامكه5 ,عمنمىء5 ,ععمغونلم1 مععندكلى دعل 


ه17 يرك 62للع"!آ ايبوط ها ع2 عنرطاها ذه عاءتصلء 121 : 11[ - ومبقطء8 عيت 1 : عمجهلة بره عندطتطا ذه عللذنا 
مرطوى يرك ذه «عونيس1' | ع4 بوطعههه1 يك عوةللوه وهل جلار وجتمووسؤجم 1/026 , مممصللام5 .© .غ[ ع1 وم - 
.[ه107 يوك 24/166 ,عسسطاظ 2ه عهل[171) 1931 ,كلعةط - ع8 ستدء8 .خآ عآ عدم - أمابوو م0 


.3 ,كتقو - وطعللة©) .نآ عهم .عمعصسصم عه .وى .اطوئة عم - ممعم م47 - 1711110118 


6ل : :70172212 ذه ممنوءء 2ع 22211914116 '/ 2225 عرو ةجزل '/ ءك 17074 1.6[ - .54117111411111 108 1711718171 
[علتوتكيف '/ ءك 1[074) 1863 ,كلمو - ملتوقاضهوممع له عنومماكق8 


-0هوله وستزيدمء وء! ودوك 1859 46 معت ها هك كتهتآيتئة: وء! غء +دععبتء و ؤواء ه126 1.6 - .آ ,17018101 
.3714-5 .م - 1918 ,1.4 - 2207064175 


.(0174) 1912 ,ه01 - هاوه '! غ2 01/42 - .آ ,11018101 


6 .ومعع .نوعط .عوى ,لأظ - تتجوهاة 2 عيط211ه 2728 اتععلة 722 ننه لاد 016ل8 - ع[ ,101118185 
,131-139 .ظ - 1893 ,6هر 


.م - 111 ,1812 - ههه 1721 - © ,لافظ - 4.15 ,1432181011 - 11 , “ااعتفالط] - [ ,77415810111 
٠‏ .1207-1225 
,12218167 مغ كزه #منظهضياعءه وغ زه 4م22 لعز 286 دنه 76/411025 تروءءه710 - ماعن4 - 8. [ ,7811818 
1978-79 ,10116هنا .عكهة1 ,217111 .701 ,8.1 - 1662-1672 


.(/ه52) 1948 ,فعصةاطدهدت) - عيجءهم72 ع70هاة يه أتلاءء 4 - "1 ,17/181581 

(12له820) مءت«هأطععص)) 1935 وعصهاطوئةت) - 1900 يزه هقيتموطن) وء/ 2ه وعءمتوأط هيه - "ا خاتاظ8 17781508 
-161 .« - 1939 ,عغضروظ :4 .7م020 .تزه .ع50 ,لألاظ - تعوت ه41 761/726 :دا - © ,177511 
(خ001/77:6) 1725 ,ظاملهمآا - مو و7 20 نوه مم70 4 - [ ,كنآاطته<1ا 


0205 2 كنوع .مودوحظظا ص .1:20" - رك[ لك #جمياع هل بر وررفى1-اء و46 - 5.« .7001111 
(17 أءك 06776)) 1971 ,هماع ع8 - 

6 له دقر 14 46 : عوجهاة ننه عسقييز عالعيوءءلاءلدت عله هل عبد وعباء«ءاعءء 2ه وعوراظ - آ , آتتفقتتف2 
.لع لقلتر علأمااءءلاءادة عنذلا) .701 3 - 1972-1980 ,كتعوط - ماءقتر 206 يرك لناطفك عه 


له8ه8 #عستط4) 1977 ركلعةظ - لاتماعييوط مم10 و9 وطو8 وممج 46 - 11.1 .270108188 


111[ بعدعة"1 عدوم ععتسلمومع؟ بعالك علد يدك ع0 عر هده “م وركره”'10/4-/4 12245 - 2101111 


مع .مل عع9هة لتأطةة عطقعة عدع 1 - .5 1116 - عآلآ ,اعظدت عدم عم6أمعصسسصسى ع 660166 ,. ع1 - 
.(©وكره”' 44-102 ) 7-312 .م - 1968 ,200 ,8.8.0 - عأه520-(20آ2 20تمممسعطدك8 عدم كتدجعمدع 


5ل قصه121؟26طد دعلدمصاءم دعل غئؤواآ 
0 


هجهل يك عوجرل '/ ع2 422114176 : لا.ؤ.م 

.00/0214/25) وععمءةء3 وع2 21رز462246/ :.01© .ع5 .0هع4 
أله ,3001616 ,60120721 : كلمسصقم : .4.18.5 
وعم علموترك : :4.1 

ا ااا ل 
كوسهء ول رمنوسلوظ مك ناااوسآ أءك ومستزاء4 :ح.ظ.آ.ة 


ععلمنسء م0 وعووظا'2 ليستاريرط '] ع2 رعلوعطل : 1.8.0.ة 

وءسااءج4 : 4.11 

4/1 :.لتة 

ع70ها/7 ينه مرقتدوعجم1 عاعمءطءء1 هل 26 دعلمسجق : عومدلا .عدعءهآ .طععظ8 .عممة 
7 :121191116 :علط .غخممف 

ا 0 1 لل 

.كلجمقزرء 1 أمعفعم/مء 470 :81111 : ظا.ذى.8 

عوجهاة يرك عناطيرط لبعد مواعويظا'/ ع2 «تناءاللاظ : 8.8.2.21 

عمجهاة يك لواءعه3 غء علدو ةتومدوعظ ما ء/للاظ : 8.8.5.34 

روط 22 عتوماومزورطءريل 2 501626 هل 42 دء«امعبرة/7 له عقاء//ظ : ط.ة .8.31.5 
لوفروط) عنوتططه و00 626:ع50 هل ءك «تناء/للا8ظ : 8.5.0 
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الآبلي. محمد بن إبراهيم بن أحمد العبدري نسبة 
إلى مسقط رأس والده آبلة "80112" شمال غربى مدريد 
عاصمة المملكة الإسبانية حاليا. من هذه المديئة انتقل والده 
وعمه أحمد إلى تلمسانء تلبية لدعوة ملكها يغمراسن 
الأول فانتظما في سلك الجندية في عهده وعهد ولده أبي 
سعيد عثمان من بعده. ٠‏ وتزوج إبراهيم يم الآبلي ابنة قاضي 
تلمسان آتذاك محمد بن غلبون له هذا عام 
1 / 1282 وكفله جده القاضي فنشأ شغوفا بالعلم 9 
للحكمة2. وظهر نبوغه واشتهرت براعته. فقصده الطلبة 
للتعلم والاستفادة وهو ما يزال غض الإهاب ناعم الأظافير. 
اتصل محمد الآبلي بالسلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد 
الحق المريني حين فتح مرسى هنين وثغورا أخرى في حركته 
الطويلة التي حاصر فيها تلمسان ثمانية أعوام. فأكرمه 
السلطان وعينه قائدا للجنود الأندلسيين فى 0 
وبعد رحلة قام بها الآبلي إلى الشرق عاد إلى فاس 
فمراكش حيث درس على إمام المعقول والمنقول بها أحمد بن 
محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء 
العددى (724-654) فلزمه وأخل عنه وتضلع في العلوم 
والفنون الحكمية. 

بعد هذا استدعاه شيخ قبيلة هسكورة على بن محمد 
بن تروميت» بغية الدراسة عليه والاستفادة منه. فذهب 
وأقام عنده مدة كان خلالها محل إعزاز وإكرام ومحبة 
وحسن مشورة. وهناك اجتمع عليه الطلبة فدرسوا عليه 
واستفادوا منه كثيرا. ولما استدعى السلطان المربني أبو 
الربيع سليمان شيخ هسكورة ابن تروميت هذا ذهب الآبلي 
في معيته وسكن مدينة فاس ‏ عاصمة المرينيين ‏ وتقاطر 
عليه طلاب العلم فنادامن كلخدي وصوب, فذاع صيته 
واشتهر أمره, وانتشر علمه في الآفاق. وحين افتتح 
السلطان أبو الحسن المرينى مدينة تلمسان فى رمضان 737/ 
أبريل 1337 أثنى عليه بين يديه أحد أساتذته السابقين : 
الشيخ أبو موسى ابن الإمام, وبما أن السلطان كان مولعا 
بجمع الشخصيات العلمية لمجلسه. استدعاه من فاس 
ونظمه في سلك علماء مجلسه. هكذا عكف الآبلي على 
التدريس في فاسء ولزم مصاحبة السلطان في الحل 
والترحال. في السلم والحرب. فحضر معه . مثلا ‏ وقعة 
طريف بالأندلس يوم 7 جمادى الآخرة 741/ 1340-11-28 كما 
حضر معه ‏ فيما بعد واقعة القيروان بتونس في سابع 
محرم 1348.4.7/749. وفي تونس تعرف عليه فيلسوف 
التاريخ ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمان ابن خلدون, 
ودرس عليه واستفاد منه كثيرأ وقال عنه : "ولا قدم على 
تونس., فى جملة السلطان أبى الحسن. لزمته وأخذت عنه 
الأصلين. والمنطق. وسائر الفنون الحكيمة, والتعليمية. 
وكان ‏ رحمه الله يشهد لي بالتبريز في ذلك (التعريف 
ص23). ويبين ابن خلدون سبب لزومه للآبلي وكيفية 
الاتصال به فيقول (ص 38) "كانت حصلت بينه وبين والدي 
. رحمه الله . صحابة كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه 
فلزمت مجلسه. وأخذت عنه, وافتتحت العلوم العقلية 


بالتعاليم. ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصلين وعلوم 
الحكمة". ا وساي اه 
في تونس, ويذلك نخها من الغرق في البحرء قال : 
أثناء ذلك ركوب السلطان أساطيل من تونس إلى ا 
وكان الشيخ في منزلنا وكفالتناء فأشرنا عليه بالمقام, 
وثبطناه عن السفرء فقبل وأقام. وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن نأحسنًا له العذر وتجافى عنه... وأقام الشيخ 
بتونس, ونحن وأهل بلدنا جميعا نتساجل في غشيان 
مجلسه والأخذ عنه. فلما هلك السلطان بجبال هنتاتة (27 
ربيع النبوي 752) وفرغ ابنه أبو عنان من شواغله. وملك 
حر او و 0 
. فأسلمه إلى سفيره. وركب معه البحر في أسطول 

السلطان الذي جاء فيه السفير. ومر ببجاية؛ ودخلها وأقام 
و ار 0 
ا حاجب في أصول الفقه. برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب 
الأسطول. ثم ارتحل ونزل بمرسى هنين: وقدم السلطان 
بتلمسان, وأعله محل التكرمة ونظمه في طبقة أشياخه من 
العلماة". 

وللتعرف على عقلية محمد الآبلي» نختم بحادثة ذكرها 
تلميذه الإمام محمد المقري (ت 758) قال : "ولما قدم شيخنا 
ابن المسفر الباهلي (ت 743) فاساء رسولا عن صاحب 
بجاية. وزاره الطلبة, ٠‏ فحدثهم أنهم كانوا في زمن ناصر 
الدين يستشكلون ما وقع في تفسير فخر الدين الرازي في 
سورة الفاتحة وتحدكك الديح معهم: وكان النص المشكل 
كما يلي : "ثبت في بعض العلوم العقلية أن المركب مثل 
البسيط في الجنس» لشي مل الاق ف انمره وأن 
الجنس أقوى من الفصل". مشكلة عويصة ولا شك. لكن 
ألم يحن الوقت لحلها في بلد العلم فاس وعلى يد العبقري 
الإمام الآبلي ؟ هنا إذن ‏ رجعوا إليه وأخبروه بما حدث, 
وسمع النص فاستشكله هو أيضاء وهذا شيء طبيعي؛ لكنه 
لم يلبث أن تأمله فاهتدى إلى سبب الاستشكال وقال : 
الآن فهمت أنه كلام مصحف. وأصله : "إن المركب قبل 
البسيط في الحس, والبسيط قبل المركب في العقل وإن 
الحس أقوى من العقل". ورجعوا إلى الشيخ المسفر وأخبروه, 
فلج. فقال لهم الشيخ الآبلي : "اطلبوا النسخ وراجعوها". 
وما فعلواء وجدوا في بعضها كما قال الشيخ الآبلي. 

أجل إن ماحرره الفخر الرازي في القرن السادس 
الهجريء وأثبته الإمام الآبلي في القرن الثامنء عزز جانبه 
علم النفس الحديث. ذلك أن الطفل يحس بالشجرة أو 
الكلمة أو الجملة ‏ مثلا - ويبصرها ويتعرف على أحدها 
ككلء. قبل أن يدرك أجزاء هذه أو تلك ويحيط علما 
بتفاصيلها. 

وكانت وفاة محمد الآبلي بمدينة فاس عام 757 / 0 

ع. ابن خلدون. التعريف ؛ م. ابن أبي زرح؛ القرطاس ؛ أ. ابن 

القاضي. جذوة ؛ أ. باب السوداني. نيل ؛ م. ا حجويء, الفكر 
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الآثار بالمغرب, بدأ الاهتمام بدراسة الآثار المغربية 
في منتصف القرن التاسع عشرء وفي خضم الحركات 
. الاستطلاعية المختلفة الاتجاهات التي اعتمدها الأروبيون 
في محاولتهم للتعرف على البلاد شعبا وثقافة. هكذا تم 
تحديد عدد من المواقع الأثرية جغرافيا وتاريخيا كموقع 
ليكسوس وبناصا ووليلي إلخ... وقد كان لكل من هنري 
دولامارتيئيير 01616:ة11 1.2 26 .11 وشارل تيسو .© 
1550 الأسبقية في التعريف بأول هذه المواقع, ٠‏ وبفتح آفاق 
البحث الأركيولوجي الذي سبقت إليه أوربا سواء في مناطق 

من أراضيها (اليونان. إيطاليا) أو جهات خارجة عنها 
لكنها مصيرية بالنسبة لتطلعاتها المستقبلية (الشرق 
الأدنى والأوسط). 

وإذا كانت عمليات الحفر قد واكبت مباشرة عمليات 
الاستكشاف (حفريات دولامارتينيير بليكسوس في الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر). وتوبعت بعمليات أخرى في 
بداية القرن العشرين (بناصاء 1911)., فإن ذلك لم يعْدٌ أن 
كان مجرد مبادرات منفردة, خارجة عن كل تنظيم عملي 
وعلمي كما في البعثات الأركيولوجية. ومع بداية القرن 
العشرين وبالضبط فى سنة 1915 نظمت أول بعثة 
أركيولوجية للحفر والبحث والدراسة العلمية في موقع 
وليلى. أسندت مسؤولية إدارتها للويس شاتلان ..1آ 
07 وبذلك انطلق فعلا العمل الأركيولوجي المعاصر, 
حيث توافد على المغرب عدد من الباحثين الفرنسيين 
ومختلفي الاختصاصات والاهتمامات لتكثر بكثرتهم 
عمليات البحث وتتعدد. 

على أن عمليات البحث هذه إنما انصبت بالخصوص 
على ما يعود للفترات ما قبل الإسلامية (أو المصطلح 
عليها بالكلاسكية). لما لها من ارتياط بالوجود 
الاستعماري الروماني في القسم الشمالي من المملكة 
المغربية. وهذا مرتبط أساسا بسياسة فرنسا بالمغرب 
القاضية بإبراز ماله ارتباط بالحضارة الرومانية: باعتبارها 
إحدى قواعد الحضارة الأروبية وأحد مناهلهاء مع ما في 
هذه السياسة من إرادة طمس او تجاهل لما دونها من 
رواسب وشواهد حضارية وتراثية. 

وما اتضح ما تريخ به أرضن المفرت "من يتاي أثر: 
متنوعة مختلفة الحقب انكبت سلطات الحماية ا 
قطاع الآثار والتراث وتقنين عمليات الحفر عن الآثار 
والمحافظة على المباني والمواقع. فكان أن صدر أول نص 
قانوني بمثابة ظهير متعلق بالمحافظة على المباني والنفائس 
2 في 13 ذي الحجة 26/1330 نونبر 1912. وأن 

نت أول "مصلحة للآثار القديمة" في منتصف السنوات 

ا اختارت لها موقع وليلي مقر قبل نقلها إلى 
الرباط العاصمة. 

وكانت أول مؤسسة تراثية رأت النور في 0 
التنظيمي هذا هو المتحف الأثري بالرباط الذي تم تا 
سنة 1933 وأطلق عليه اسم متحف لويس 6 ]1 
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متهاعتو© أول مدير "لمصلحة الآثار القديمة المغربية". وفي 
هذه البناية خصّص جانب لعرض التحف الأثرية ا مستخرجة 
من بعض المواقع بينما خصص الجانب الثاني لإيواء المرافق 
الإدارية لمصلحة الآثار. بعد ذلك بسنتين قطع البحث 
الأثري با مغرب مرحلة جديدة أخرى هي مرحلة النشر المنظم 
بإصدار أول مجموعة أثرية بعنوان نشريات مصلحة الآثار 
القدقة با مغرب دغاتناوةاد4ة دعل ععأجتء3 لاك كدرمقلمء اطلام 
170 الك التي عمرت إلى حدود سنة 1962 حيث صدر 
منها سبعة عشر جزءا. وفي سنة 1956 صدر أول عدد من 
السلسلة الجديدة النشرة الأثرية ا مغربية ‏ «1: 8:1١»‏ 
عدرزوعه هاا عتومامقطء 47ل لتعورض شيئًا فشيئا المجموعة 
الأولى وتساير إلى يومنا هذا نشر نتائج ما تسفر عنه ٠‏ 
الدراسات والأبحاث الأثرية بمختلف حقبها وتخصص 
أصحابها. وتعتبر سنة 1975 سنة هامة بالنسبة للبحث 
الأثري بالمغرب, حيث أعيد فيها تنظيم هيكلة إدارة الآثار 
حمليا فاده شه 2 البحت والكلقب (الدراجية 
والنشر.ء وتوسيع مسؤولياتها على مجموعة التراب 
الوطني. وقد واكب التنظيم إقرار سياسة جديدة في البحث 
(مغرية الأطر) وفي العلاقة مع الباحثين الأجانب على وجه 
الخصوص. حيث قننت عملياتهم بشكل يسمح لدارة 
ا مغربية بالمراقبة الصارمة وبوضع 9 جم البحث وضبطها. ثم 
في سنة 1985 أحدث المعهد المطفي ل لعلرع الآثار ا 
ليقوم بمهمة تكوين الجيل الصاعد في حقول التراث 
ومسؤولية متابعة البحث الميداني والعلمي وتقنينهما 
والإشراف عليهما. ا 

وليس بالأمر السهل أن يتحدث المرء عن الآثار المغربية 
بالإيجاز المطلوب, وذلك اعتبارا لما يطبعها من غنى وتنوع 
تنغمس جذوره في حقب غابرة من التاريخ. فالآثار المغربية 
ترتبط يحقب مختلفة تنقسم عموما إلى ثلاث مراحل : 
فترات ما قبل التاريخ. وعهود ما قبل الإسلام, والعهود 
الإسلامية, وهي تقسيمات تحدد المراحل التي طبعت تاريخ 
الإنسان على أرض المغرب. 

تعود أقدم البقايا الأثرية التي تم الكشف عنها بالمغرب 
إلى ما بين مليون ومليوني سنة» وهي عبارة عن أدوات 
حجرية مصقولة ضبطت سنة 1941 بمقالع سيدي عبد الرحمان 
بضواحي الدار البيضاء ,تصق اطن8 اه ء11أاداءلة .) 
(32 .م ,1941 على أن هذا الاكتشاف الهام لا يزال يفتقر 
حتى اليوم إلى البقايا الإنسانية للمجموعات البشرية التي 
صنعت هذه الأدوات وتداولتها. وبذلك تبقى اقدم البقايا 
العظمية البشرية تلك التي عثر عليها بنفس الموقع سنة 
5 (جمجمة وثلاثة أجزاء من فكوك) التي أرخت بمائتي 
ألف سنة خلت ؛ هذه البقايا جعلت الإنسان المغربي يتأخر 
بخمس وثلاثين ألف سنة عما سبق وإن سبق أن حدد له 
عندما اكتشف "إنسان الرباط" (165 ألف سنة) ) في مطلع 
4. وقد جاءت بعد ذلك وعلى طول ما يناهز نصف قرن 
من البحث والتمحيصء عدة مواقع مغربية ساحلية لترسم 


باكتشافاتها خريطة الوجود البشري الهام على أرض المغرب 
على امتداد مواقع تَافُوغَالت بناحية وجدة وجبل إغود 
بناحية أسفى (الإنسان والحضارة العتيرية 30000-50000 
سنة) مغارات تارة الهرهورة, والمهربين ودار السلطان 
وكلها بناحية الرباط (الحضارة البيروموروسية 20000-10000 
سنة) إلخ... أما العصور الممهدة فتمثلها في بلادنا مواقع 
عديدة تمتد رقعة انتشارها على طول الخريطة المغربية من 
الساقية الحمراء جنوبا إلى الشواطئ المتوسطية شمالاء كما 
قثلها النقوش الحجرية المتعددة التى تحتفظ بها مناطق من 
الصحراء وجبال الأطلس. وتعد البقايا الأثرية المرتبطة 
بالفترات ما قبل الإسلامية بالمغرب, وأولى المخلفات التي 
جلبت اهتمام الباحثين الأروبيين والفرنسيين منهم على وجه 


مفتاح الخريطة 
6 مواقع ماقبل التاريخ 
كه مواقع ماقبل الإسلام 
هه المواقع الإسلامية 


1 
0لا 
١ 0‏ 
1 .تافوغالت 6.أقا 0- زيليل (النشر الجديد) ‏ | 
2 . كيفان بلغماري 7 فم الحصن 0 11. ليكسوسن ا 
3 . مواقع ضاحية الرباط (المعمورة. مغارة المهربين. 8..فم أسكا ٠‏ 12. يناصا : 
| مقبرة الروازي. دار السلمطان” و . ,ان طان ١‏ 13. تامو سيدا أ 
4 مواقع ضاحية البيضاء (سيدي عيد الرحمان. 4 . وليلي / 
مقلع طوماس.....) 3 
5 جل إيغود ل 
16 موكادور (أمكدوال ؟) 
7 باديس 8 . تكيساس 9 . تدغة 0 . بليونش 
1 القصر الصغير 22 . البصرة 3 عين قرواش 4. سجلماسة 
5 .أغمات 6 تينمل 7 .قدولت 


الكلاسيكي إلى جانب قادس 


الخصوص : فكان لكثافة هذه التحريات أن ضبط العديد 
من المواقع كان الكثير منها مدنا مشهورةء عرفت في 
نصوص الأقدمين, ووصفتها كتب اللاحقين, اعتباراً لما كان 
لها من دور في تلك الحقب. اقتصادا وحضارة. ومن أشهر 
هذه المواقع وليلي بضواحي زرهونء كانت مدينة اعتبرها 
الكثير من الباحثين عاصمة ثانية للملك الموريطاني يويا 
الثاني (25 ق.م ‏ 33 للميلاه) وكانت وليلي أول المواقع 
التي جرى فيها التنقيب والحفر الأركيولوجي. ومنها 
استخرجت أنفس التحف البرونزية والخزفية وغيرها 
المخفوظة بالمتحف الأثري بالرباط. ومنها ليكسوس على 
ضفة اللكوسء. وتعتبر ثالثة المدن الكبرى بالمغرب 
بإيبيريا وقرطاجة بالبلاد 


من أهم ا مواقع الأثرية با مغرب 


التونسية ؛ ومنها سلاء المدينة الرومانية ثم المدينة ما قبل 
الرومانية التى عرفت فى ضوء مستخرجاتها (قاعدة قثال 
سولبيسيوس فليكس *ذا6ة1 نت زمانا5) بجوانب من النظام 
البلدي الذي كانت تدار به بعد أن ظنها الباحثون قبل ذلك 
مستوطنة رومانية ملكية؛ اختارها أبو يوسف يعقوب 
ا مرينى (686-656/ 1286-1258) لتكون مأوى أخيرا له 
ولأفراد عائلته. ومنها موكادور بمقربة من مدينة الصويرة 
الحالية. حيث ضبطت أولى الإشارات الثابتة إلى ما اصطلح 
عليه بالفترات الموريطانية والبونيقية (القرن السابع قبل 
الميلاد). 

أما آثار العهود الإسلامية فمتعددة ومختلفة بتعدد 
الدول والأسر الإسلامية التي حكمت المغرب منذ الفتح 
الإسلامي. واختلاف معالم العمران التي تخلفت لنا عنها. 

لقد بدأ البحث عن الآثار الإسلامية المغربية مع مطلع 
السنوات العشرين, وكانت هى الفترة التى رأت تأسيس 
"معهد الدراسات العليا المغربية" وعالاة]] دعل انطتاكم1 
وعمنةء11320 وعلس]ظ الذي كان له دور فعال وكبير فى 
مجال البحث والدراسة في العلوم الإنسانية وظهور مجلة 
هيسبريس ::77:76 التى كانت السند الطبيعى والعامل 
الأساسي للتعريف بنتائج هذه الدراسات. ١‏ 

وبإلقاء مجرد نظرة على الطريق التي اتبعتها 
التحريات الأثرية الإسلامية؛ يتبين أنها واكبت التطورات 
السياسية والعسكرية للوجود الفرنسى ٠‏ حيث نت أولى 
التحريات في مناطق الأطلس والسهول الأطلنتيكية 
كمسجد تينمل والكتبية ومسجد تيط والقلاع المرابطية 
إلخ... وذلك قشيا مع تحكم سلطة الحماية في هذه المناطق. 
بعد ذلك تنوعت الأبحاث واتجهت اتجاهين أساسيين : 
اتجاها اهتم بالوقوف على المنجزات المعمارية العظيمة التي 
خلفتها الدول التي حكمت المغرب الإسلامي ودراستها 
(جوامع ومدارس وقصور) واتجاها استهدف التنقيب في 
مواقع معروفة وهامة (شالة المرينية مثلا). 

وحيث إن معظم الباحثين كانوا يجمعون ما بين طموح 
الأثري وفضول المؤرخ, فإن الملاحظ أن البحث الأركيولوجي 
فى الفترات الإسلامية كان يواكب؛ فى العديد من تحرياته, 
الإشكاليات التي كانت النصوص والوثائق التاريخية 
تضعها أمام الدارس المؤرخ والتي كانت لا تغني فضوله 
بقدر ما تثيره. 

ورغم هذا المجهود كله فإنه ليس هناك معرفة متوازية 
لخلفات كل حقبة من حقب الوجود الإسلامى هذاء ولا 
للخصوصيات التي امتازت بها عطاءات الدول تناسبا مع 
ما طبع حقب وجودها من مميزات حضارية وفنية. فإن كانت 
الآثار الموحدية والمرينية مثلا معروفة إلى حد كبير حتى في 
بعض جزئياتها فإن ما يعود إلى فترات أخرى كالإدريسية 
والمرابطية وحتى السعدية والعلوية لا يزال ينتظر تظافر 
الجهود العلمية ليخرج من طيات المجهول إلى نور المعرفة. 
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عبد العزيز توري» تأملات 0 8 الأركيولوجيا 
ا مغربية: ا ملحق الثقافي لجريدة العلم» شتنبر 1985. 


37320 دل كق6أتنومة 5ع ععتمع5 ل كممعدع1اطوط 
.1 ,1956 ,1.1 عستمءمجملطا عتومامقطاءجة ل «ناعلاياظ : 1933-1961 
عتطجه نومقع هآ عات دعتلء ع1 ,115501 .0 : 1985-86 ,2171 
ع دععتماجة لآ قطهل ,عدماةع 11 عتجما ةصتعلة هآ عل ع6 عومدمهء 
8 ,17 ,كمطاعط دعلأآء8 أه كدمقاصات كد[ دع 16ج6لهء 14 
تلمع '| طلاى 670(165:(ع6 2 ,عت6تصتامة/1 1.2 12 .28 : 2.203-221 
عل كع ااتناقز دء! قاد 1/016 مصثةاعتقط) ..[آ : 1890 ,كنسساط عق ]ؤم ه[ 06 
اه كا«مقاوةت كط كعك عناجفلوع8 | ع0 .7 .0 ,(عءعفلة) دوااقطياام/|1 
دل دعطء«ععء< أء و1 : 359-366 .م ,1916 ركمطنعط - كعااء8 
ع .2 .© ,1919 ؤأناوعل 813:0 ال 65اتنولنمة دعل عماكرعد 
: 28-31 .م ,1922 ,وعضاعآ - وعلاع8 غه مدمتامتكقصآ دعل عتصسعلدعت 1 
185.7 .لظ 5 ,ارتهء0 هم 14و 20160111 عط ,مسمقمططنكظ .ىف 
6غ ,كنوهء:ة]1 .[ اع أتعطنامك0 .© : 3-103 .م ,1945 ,نوطم] 
بتعطه؟ عل عسدرمظط'] عل عع 2 "| عل كمجعاطور دعل 277لاو 
.2 اء عتتامطتصدعة .© : 1645-1647 .م ,1947 ,225 .1 .04.5 
02715 كترعة أناءتاعه كانتماصلائا دعو ززوءلا عل عاع«ءطلامء6 رومورعطازظ 
".كشا © ,موعمماطعدم0) عل دمجم سمسطه علطم لاد عل ع«قاجهه 
رع «7116ه/ا0 ع1[ ,كلاحطط ,تاعذقهه .71 : 1661-1663 .م ,1955 ,240 
كه تعطق الى ,ه10 .لذ : 1981 ,172 لذ 81 ,دءامامء 1 
0075 ,7ه ادط] عل ادع دمعصةطه 'ل بن دعداع 01 دعل عمجهكلة عا ,سساملعلة13/1 
-8 .م ,1987 متقطهظ ,عء«زمرونل8 ,عمعملطة بق عنلةمملء نط عفجه :0 و[ 
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عبد العزيز توري 
ابن آجَطا. عبد الله بن عمر الصنهاجي. من 
صنهاجة صفرو. وتحذف كلمة "ابن" من كنيته فيدعى : 
آجطاء كما تحذف الهمزة فيقال : جطاء وكطا ‏ بالكياف 
المعقودة . أحد أعلام القراء في المغرب ا متخصصين في رسم 
القرآن وضبطه. أخذ عن إمام هذا الفن بلا منازع محمد بن 
محمد الشريشي الفاسي المعروف بالخراز (ت 718/ 18. 
9) ولازمه مدة طويلة يقرأ عليه مؤلفاته لا سيما مورد 
الظمان في رسم أحرف القرآن الذي طبقت شهرته الآفاق, 
وأجازه الخراز فيه. فشرحه ابن آجطا شرحا وافيا نقدياء 
بدأه في حياة شيخه الخراز وأقه بعد وفاته. وهو أول من 
شرح هذا الكتاب فدعي الشارح. وإن تعدد الشراح من 
بعده كثيرا. 
يرى ابن خلدون أن كتاب الإمام الخراز يعد آخر مدرسة 
للقراءات بالمغرب هجر الناس به كتب الأقدمين واقتصروا 
عليه وذاعت شهرته في الآفاق (القدمة؛ 785) والحق أن 
لتلميذه ابن آجطا يدا في تأسيس هذه المدرسة الجديدة 
وشهرتها بكتابه التبيان في شرح مورد الظمآن, أوضح ّْ 
القواعد التي جمعها الخراز أو استنبطهاء ورجع في ذلك 
إلى الأصول مقارنا ومحللا ومنتقدا. وتصدر ابن آجطا ‏ 
بعد موت الخراز ‏ لنشر هذا الفن بفاس» فكان أستاذ كرسي 
القراءات فيهاء وعنه أخذ كبار الأعلام أمثال محمد بن 
أجروم المعروف بمنديل؛ وعلي بن يخلف المديوني الشهبير 
بابن جزو أحد شيوخ يحيى السراج الكبير. 
أسلوب ابن اجطا في التبيان متين سلس في نفس 
الوقت: فباستثناء المقدمة المسجعة التي تدل على تمكنه من 
القواعد البلاغية, يأتي كلامه أثناء الشرح والتمثيل معبرا 
خاليا من الحشو والتعقيد. ونس التبيان, منها المطول, 
وهو الأصل, ومنها مختصرات لعلها من عمل طلبة ابن 
آجطا كتبوها من إملاءاته أو انتسخوها لأنفسهم حسب 
حاجياتهم. وهي كلها لا تختلف مع الأصل في الجوهر وإنما 
تتمايز طولا وقصرا. 


وقد اعتمد قراء المغرب عبر القرون شرح ابن آجطا 
وتداولوه في الحواضر والبوادي؛ وانتشر حتى خارج ا مغرب. 
وممن نوه به الإمام محمد ابن قاسم القصار شيخ الجماعة 
أحمد بن علي الشريف العلمي لما رجع هذا الأخير إلى 
شفشاون في أوائل استقراره بهاء مبتهجا بأخبار نشاطه في 
التدريس قائلا : "وأعجبني إقراؤك الرسالة وفرحت به... 
وكذلك إقراؤك الخراز أعجبني, واعتمد على ابن آجطا فإن 
نقله صحيح جداء وكثير من شروح الخراز فيه تحريف"(مرآة, 
ص. 171). 

توفي ابن آجطا بفاس حوالي عام 750 / 1350-49 ودفن 
داخل باب الحمراء بأول الكغادين مقابلا لزئقة أزمور وقد 
اتطمث معالم قبره الآن. 

يي السراج الكبير: الفهرس (مخطوط) “ام. العربي الفاسي. 

مرآة. 171 ؛ م. الكتاني؛ سلوة, 2 : 106-105 ؛ س. أعراب» 

القراء والقراءات با مغرب (مرقون). 

آجَليَان. عبد الله الزجلي: فقيه مشارك قرأ في 
قريته الريفية قبل أن يتوجه إلى»فاس ليدرس على كبار 
شيوخها أمثال يحيى بن محمد السراجء وعبد الواحد 
الحميدي. ومحمد القصار. ثم رجع إلى مسقط رأسه ببني 


زجل على ضفاف وادي لاو من بلاد غمارة مشتغلا . 


بالتدريس والفتيا. واشتهر ذكره بسبب خلافه مع قاضي 

بني ورياكل إبراهيم الكلالي في مسألة شاب وشابة هربا 
من قريتهما الغمارية ثم رجعا ورغبا في عقد قرانهما, 
فعزل القاضي المرأة للاستبراء عند أمين وحكم بتأبيد 
تحريها على الهارب بها معاملة له بنقيض قصده وزجراً له 
على اغتصابه وفسقه. 

التجأ المحكوم عليه إلى آجليان فأفتاه بنقيض ما قضى 
به الكلالى حاكيا فى فتواه الأقوال المتباينة لأئمة المذهب 
المالكي والحنفي مرجحا الحلية التي هي مذهب مالك في 
الموطأ وقول ابن القاسم وجماعة من العلماء؛ وهو المشقور 
وبه العمل والفتوى. غضب القاضي هده الفتوى واتهم 
آجليان بممالأة الظلمة الفسقة دوفا تريث أو مراعاة للصالح 
العام, ٠‏ وعلق عليها بكلمات نابية جاء فيها أن الخلاف 
الفقهي في المسألة يعرفه حتى الصبيان؛ وأن الصواب هو 
التحريم الذي أفتى به جماعة من الفقهاء سماهم ومنهم 
شيخاه يحيى السراج وعبد الواحد الحميدي. 

تطورت المسألة إلى "مواجهة قلمية عنيفة" بين القاضي 
وا مفتي رددت أصداءها كتب الفتاوي المعاصرة. إذ كتب 
آجليان ردين مسهبين على إبراهيم الكلالي ينبزه بالقصور 
والتنكب عما يجب به الحكم من المشهور وما جرى به 
العمل ويتهمه بانتحال الانتساب إلى كبار الشيوخ الذين 
زعم أنه قرأ عليهم بفاس. ألف الكلالي حينئذ كتاب تنبيه 
الصغير من الولدان على ما وقع في مسألة الهارب 
والهاربة من الهذيان, لدعي استحقاق الفتوى آجليان. 


تحامل فيه كثيرا على خصمه, لكنه مع ذلك احتفظ لنا 
بنصوص ردود آجليان التي تدل على قوة عارضة هذا 
الرجل وواسع اطلاعه على أصول الفقه وفروعه. وطول 
نفسه في النقاش والدفاع عن وجهة نظره. وإن كنا في 
النهاية مع القاضي الواعي بمسؤوليته في ردع الجناة 0 
المجتمع من داء التخليق والهروب بالنساء الذي أخذ ينتشر 
في تلك الفترة المضطربة التي أعقبت وفاة أحمد ا 
توفى آجليان حوالي عام 1630/1040. 
ا الكل الي الستيد صر الاق (مخطوط) ؛ ع. الزياتي» 
اجواهر ا مختارة (مخطوط) ؛ “ام القادري. نشرء 38:1 ؛ م. 
الكتاني, سلوة؛ 256:3 ؛ م. حجي, ا حركة الفكرية؛ 1 : 308. 

0 2 : 460. 1 
محمذ حجي 
آدم. أحمد بن محمد بن عيسى الرباطي؛ وصفه 
القادري في نشر ا مثاني بالشيخ الحافظ الشريف. وعده 
صاحب ا منح البادية من جملة شيوخه الذين تلقى عنهم 
العلم وأجازوه وقال : "سمعت عليه الحديث المسلسل 
بالأولية وأحاديث من الطبعيكين وأجازتن فيهنا .وفيما له 
من مقروء ومسموع وأضافني على الأسودين وصافحني 
وشابكني وألبسني وناولني السبحة وهو يروي عن شيوخ 

فاس كالإما ان البركات عبد القادر الفاسي وأبي الضياء 
محمد بن ا ميارة وأبي البقاء الأبار وغيرهم, ورحل 
إلى الجزائر وأخذ بها عن العلامة سعيد بن إبراهيم التونسي 
النجار الجزائري الدار الشهير بقدورة". 

وقد ذكر محمد بوجندار في مقدمة كتابه تعطير 
البساط أنه غير متحقق من كون القاضي ادم تولى قضاء 
الرباط لذلك لم يدرجه ضمن قضاة الرباط الذين ترجم لهم. 

توفي ادم سنة 1094 / 1683-82 ولا يعرف مدفنه. 
ماع. الفاسي, ا مكنع البادية. مخطوط ؛ م. القادري. التقاط 
الدرر, 277 ؛ نشرء 2 : 309 !؛ م. البشير ظافرء اليواقيت الثمينة ؛ 

م. ابن علي الدكالي, الاتحاف الوجيز ؛ م. دينية» مجالس 
الانبساط ؛ م. بوجندار. الاغتباط. الرباط 1987 ؛ تعطير 

البساط. الرباط. 1345. 
عبد الإله الفاسي 


أكل ١‏ لعسل. 8 60515م03) 11611197013 
(513162) ويسمى أيضا الظربان, وشنصرء ويعرف في 
جنوب المغرب بأريزين وبوقديم وأنديوف. وهو حيوان ينتمي 
إلى الثدييات اللاحمة من فصيلة العرسيات 1/05]6161026 
طوله يتراوح بين 65 و75 سم جمعا بين الرأس والجسمء يبلغ 
طول ذيله 25.18 سم وقوائمه الخلفية 8 سمء. وعلوه عند 
الغارب 25 سم ويصل وزنه إلى 11 كلغ على الأكثر. يغطي 
ظهره شعر قصير متكائف فاتح البياض لكنه يصير كدر 
البياض فوق الرأس وأسود جهة البطن والجوانب والذيل. 

يمتاز بجسم قوي. عريض ومنحدر فوق القوائم التي 
تنتهي بمخالب طويلة وقوية. جمجمته طويلة وعريضة جهة 
الخلف وفكه قصير وقوي. صيغة ة أسنانه كالآتي : 
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قوارض 3/03: أنياب 1/1, أضراس أمامية 3/3 أضراس 
2 34 سنا قوية وقصيرة. يعيش هذا الحيوان منفردا أو 
مزدوجا داخل الجحور التي يحفرها بسرعة تلفت النظر. إنه 
حيوان ليلي على العموم على الرغم من مشاهدته أحيانا 
في .التهار.. يتكون غتاؤه من اللبوتات الصقرى وخاضة 
منها القواضم من الطيور والزواحف والحشرات والبيض, 
كما أنه يتناول الجذور والفواكه والجيفة أحيانا. إنه شجاع 
ومقدامء في استطاعته أن ينقض على فريسة أكبر منه 
كالحيرم مثلا الذي يعض حالبه وأعضاءه التناسلية في أول 
الأمر ما يؤدي إلى نزيف الفريسة وقتلها. يلاحظ هذا 
السلوك عادة خلال فترة النزو 1201. هوايته المفضلة هي أكل 
العسل مما أدى إلى تسميته آكل العسل 24611100:8 لهذا 
يعد هذا الحيوان أكبر مخرب لجباح النحل والطنان. أثناء 
عثوره على الجباح يهجم بلهفة دون تردد ولا يخاف من 
الغرزات لتوفره على شعر كثيف وطبقة شحمية ة غليظة تحت 
الجلد تحميه من اللذغات. وفي بقاعت أن يتسلق 
الأشجا ر إذا اقتضى الأمر ذلك ليصل ام 


آكل العسل 


يترك وراءه خسائر كبيرة داخل أفنية الدواجن إذا قكن 
من الولوج إليها. تضع الأنثى عادة مرة كل سنة فردين» 
وتدوم فترة الحمل 6 أشهر. يمكن إيلاف الصغير إلا أنه 

يشترط ابتعاده من فناء الدواجن. 

يقتصر توزيعد الجغرافي على انا الغربي الإفريقي 
28 الممات والغابات الكثيفة الوعردة بفينا: 
يعيش هذا الحيوان فى الجوانب الصحراوية بجنوب ا مغرب 


ويتوقع وجوده أيضا بتَاخية سون. 


45 عملاعه06141 ,1986 ,]مجع ع1 .71 اأء ععتصووانة .5 
عمة5 .5 ناكما .اكوكآ' ...عمجملا ياك دع وولنه3 و« ]علا 
عنع20010 


محمد رمضاني 
الآلة. إنها الكلمة التي استعملت في المغرب منذ 
أجيال للدلالة على نوع من الغناء المستعمل بالمدن 
والمصحوب بآلات الموسيقى بقصد تقييزه عن غناء من نوع 
آخر يؤدى بدون مرافقة الآلات ويسمى السماع. ومنذ عهد 
قريب أخذ الناس يدعونها.ء أيضاء الموسيقى الأندلسية 
إشارة إلى مصادرها الأولى. ولعل في إطلاق هذا الاسم 
كثيرأ من التعميم الذي لا يطابق الحقيقة, لأن في الآلة 
أجزاء مهمة تعد من ابتكار المغاربة, كالأدراج» مثلا مثلا. 
قثل الآلة الطرب التقليدي المغربي في أرقى درجاته, 
الطرب المستعمل في القصور السلطانية والحفلات العائلية 
الكبرى بالحواضر المغربية العريقة مثل فاس وتطوان وطنجة 
والرباط وسلا إلخ. فهي كما يقول شوتان في كتابه عن 
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ا موسيقى ا مغربية : "فط قريب من الموسيقى الأروبية كما 


كانت منذ قرن ونصف والتي تدعى موسيقى الحجرة أو 


موسيقانا السمفونية الأولى' ( (ص. 104). لذلك فهي تتميز 
عن أنواع أخرى من الطرب أكثر ارتباطا بالأوساط الشعبية 
مثل الملحون والعيطة والطقطوقة الجبلية وأقلال وأحواش 
وأحيدوس إلخ. 

النوبة : الآلة عبارة عن مجموعة من النوبات تتميز عن 
بعضها بنغمها الخاص. وكان عددها في الأصل أريعا 
وعشرينء, على عدد ساعات النهار. لكنء. نظرا لما لحقها 
من ضياعء فقد أدمجت بعض النوبات المتقاربة في النغم مع 
بعضهاء فأصبح عددهاء في النهاية؛ إحدى عشرة. وتتميز 
النوبة المستعملة حاليا فى الآلة بصفات أهمها : 

وحدة النغم أو التقارب بين مجموعة من الأنغام إذا 
اختلفت فيما بينهاء كما سيأتي فيما بعد. واشتمال النوبة 
على مجموعة من الأشعار المختلفة في شكلها وأعاريضها 
ولغتها. والربط بين النوبات وأوقات اليوم. وخضوع النوبة 
لنظام إيقاعي موحد يتفرع إلى خمسة موازين كبرى سيأتي 
الحديث عنها. واشتمال النوبة على طبع أو أكثر. والأصل 
في استعمال الكلمة يرجع إلى الربط بين الأنغام وطبع 
الإنسان. فنجد عند بعض المؤلفين اجتهادات في الكشف 
عن ضعاني بعض الطبوع أو المقامات كما يدعوها المشارقة. 
يقول ضفى الدين الأرموي, مثلاء في شرح كتاب الأدوار : 
"والعشاق والنوا وبوسليك تولد فيها أفي النفس] الشعور 
بالقوة والشجاعة. أما الراست والعراق والأصفهان فتبعث 
فيها الإحساس بالغبطة والسرور..." ونجد اجتهادات مماثلة 
عند الحائك التطواني 

ومن ثم جاءت الفكرة لمدوني الآلة في الربط بين الطبوع 
والعناصر الأربعة التي تتكون منها الطبيعة حسب فلاسفة 
اليونان وضي النار والماء والهواء والتراب وما يرتبط بها من 
طبائع أربع هي الحرارة واليبوسة والرطوبة والبرودة. وهكذا 
فإن "طبع رصد الذيل عنصره هو التراب» وطبيعته البرودة 
واليبوسة" وعند تصنيف الطبوع, ٠‏ يميز أصحاب الآلة مثل 
الونشريسي والحائك بين طبوع تعتبر أصولا وأخرى تعد 
فروعا منها كما يوضحه لجدرل العالي : 


العنصر 1 | العنصر 2 | العنصر 3 | العنصر4 

العراب الماء الهواء | النار 

يهيج السوداء| يهيج البلغم يهيج الدم يهيج 
الصفراء 


الأصل | الأصل | الأصل | الأصل |الأصل 
' الذيل الزيدان | الماية | المزموم |الغريبة 
ا محررة 
الفزوع الفروع الفروع الفروع 
نأ1- رمل 1 -غريبة | أصل 
الذيل 2.العشاق | الماية | الحسين | بدون 
2. الاستهلال |3 الحجاز 2.انقلاب 2 حمدان | فرع 
الرمل 3 المشرقي 
العرب 4.الحصار |3 الحسين 
4-عراق 5.الزور 4 الرصد 
العجم كنتد |5 الصيكة 


3 
ْ 


5 
3 
١ 


5 -المشرقي 6 الحجاز 
الصغير | المشرقي 
6 مجنب 
الذيل 
7-رمل 


توزيع الطبوع حسب العناضر الأربعة 


كما تتميز النوبة بأن كل ميزان فيها يخضع » غالباء 
حر اس ان لمر ار أ البغية: 
مدخل موسيقي خال من الإيقاع يتحرى الإحاطة بالجملة 
الموسيقية التي ينبني عليها الطبع الأساسي في النوبة. 
ب التوشية : قطعة صامتة ذات إيقاع حثيث وخفيف. 
ج - الصنائع : سلسلة الأشعار الملحنة» وربما تخللت 
الصنائع تواش داخلية. د . الإنشاد : في وسط الميزان, قد 
يتوقف الجوق عن أداء الصنائع ليفسح المجال لمطرب جميل 
الصوت كي يؤدي الإنشاد الذي هو عبارة عن شعر يتغنى 
به في نفس الطبع في لحن خال من الإيقاع لكن له قواعده 
وشروطه. ه ‏ بعد الانتهاء من الإنشاد. يستأنف الجوق 
أداء بقية النوبة. وغالبا ما يدخل في صنائع القنطرة التي 
قثل مرحلة وسطى في سرعتها بين الصنائع الأولى المرتلة 
والأخيرة التي تعزف بخفة متزايدة وتعرف بصنائع 
الانصراف التي تنتهي بما يسمى قفل الميزان. 

الصنعة : كلمة ترادف اللحن الذي تغنى به كل قطعة 
شعرية, وهي تدل على الاجتهاد الذي أدخل على ذلك 
اللحن بما فيه من ترجيع وتنويع في النغم. ولذلك فإن 
صنائع الآلة تختلف من حيث الطول والقصر. ونظرا 
لارتباطها بنوع الشعر المستعمل, فلا بد من أن نلقي نظرة 
على الأشعار المستعملة : 

1. الموشح :. أكثر صنائع الآلة من الموشحات على 
اختلاف أشكالهاء وبما أن الموشحات قتازء في الغالب» 
بطولها فيقتصر على قسم واحد منهاء ما عدا بعض 
الموشحات المستعملة فى الانصراف», سنعود إليها فيما 
تعد راجا رى. به العمل هو 

القطعة السباعية : بيتان أولان هما مطلع الموشح 
ويسميان في الاصطلاح الموسيقى الدخول. وتأتي بعدهما 
ثلاثة أبيات بقافية مغايرة يسمى كل واحد منها سمطا 
وتدعى عند الآليين كرش الصنعة. ثم يقع الانتقال إلى 
البيتين الأخيرين اللذين يكونان على روي المطلع ويسميان 
القفل وفي اصطلاح الآليين الخروج. 

. القطعة الخماسية : لا تختلف عن السابقة إلا فى كون 
المطلع أو الدخول حسب اصطلاح الآليين حذف منها فلم يبق 
فيها إذن إلا خمسة ابيات. 

2. الشعر العمودي : 

. القطعة السداسية : لا يوجد منها كثير بالآلة. فنذكر 
من بينهاء على سبيل المثال. صنعة في قائم ونصف رمل 
الماية مطلعها : 

إن قيل زَرَتم بما رجعتم يا أكرمٌ الخلق ما أقول 

. القطعة الرباعية : هي» أيضاء غير كثيرة: نذكر 
منهاء مثلاء 

كل شيء له انتهاءً وحد غير شوقي إليك ما له حد 

. القطعة الثلاثئية : قليلة نذكر منها أبياتاً من بحر 
البسيط تستعمل في قدام الأصبهان, مطلعها. 
لله شخص بديع ال حسن فتانّ صاح ومن نشوة العينين سكران 


القطعة الثنائية ::قد تختلف طريقة أدائهاء فمنها 

التى يغنى فيها البيت يكامله ويردف بالجواب الآلي مثل : 
عشئة كانه عقيان. . لون الذهب في دوحة البسعان' 

ومنها التي يغنى فيها كل شطر على حدة. 

3. البرارل : وهي قطع من الشعر الملحون بالدارجة 
المغربية الذي يختلف عن الزجل الأندلسي لفظا ونظما. 
وتختلف طولا ووزنا وشكلا عن أشعار الآلة الأخرى. وكثير 
من مقطوعاتها تنسب إلى الشيخ محمد الحراق التطواني. 
وأكثر ما تستعمل في ميزاني الدرج والبسيط. 

تلك هي الصنعة من حيث أشكالها الشعرية. وتختلف 
الصنائع من حيث الطول والقصر. وكل واحدة منها تعرف 
بعدد من الأدوار محددة عن طريق الإيقاع. ويمكننا أن نميزء 
بوجه عام. بين ثلاثة أنواع من الصنائع : 

1. هنالك الصنعة البسيطة التي يتبع فيها اللحن 
الكلمات حسب تسلسلها فى البيت دون إضافة كلمة ربط 
من نوع الطراطين والأننات؛ بحيث تكاد تقرب مما يسميه 
أهل العروض نغمات البحور. وهذا النوع هو الغالب على 
التخليلات التي يكثر ورودها في ميزان القدام بمختلف 
النوبات. فنذكر منهاء على سبيل المثال : 
في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتسي 

من قدام رمل الماية 

2. هنالك الصنعة المتوسطة التي تدخل عليها بعض 
الإضافات ولكن بصورة مخففة مثل : 

أوقدت في قلبي هواكٌ وقلت لي إياك تبوح 
من بسيط الأصبهان, أو 

يا واحد العصر في الجمال وطلعة البدر في الكمال 

وهاته الإضافات هي التي اصطلح على تسميتها 
شغل. 3 

3. هنالك الصنعة المشغولة. بكل معنى الكلمة, أي 
الصئعة التي تحتل فيها الإضافات حيزا كبيرا مثل : 

صلوا يا عباد جملة 2 على أشرف الورى 

وارضوا عن العشرة الأكرمين البررة 

من بسيط رمل الماية, أو 
قد هب النسيم على وجبه والليل البهيم رفع مشهبه 

من بطايحي العشاق» او 

عسى ترفقوا بىي 202 يا حداةالبوازل 

من بطايخي الاصبهان إلخ.. 

فالصنعة من هذا الصنف شين لزني وتعدد أدوارها 
فتدخل عليها بصورة مكثفة الإضافات المتمثلة في 
الطراطين التى تشمل كلمات غير ذات معنى مثل : 

يالالن. هانن. طيريطان. طار اللاطي. طاني طاناي 
إلخ: التي تساعد على ملء الفراغ الناشئ عن التفاوت بين 
البيت الشعري والجملة الموسيقية. ويجتهد اليوم شيوخ الآلة 
في التخفيف من الأننات أو حذفها , ؛ خلافا لما كان يجري به 
العمل عند الأجيال السابقة من أصحاب الآلة. 

وبالجملة, فهنالك الصنائع الخالية من الشغل وتسمى, 
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أيضناء الصنائع البيضاء. والصنائع المشغولة التي يظهر 
فيها العمل الفني بصورة أجلى. لكن مهما كان الاختلاف 
بين الصنائع؛ فإنها تخضع لنسق محكم يتمثل في طبع 
النوبة او مقامها. من حيث النغم, وفي وحدة الإيقاع من 
حيث الوزن والحركة وفي الهندسة العامة للميزان الذي 
ينتقل من البطيء إلى السريع. 

التحليل الموسيقى للنوبات : بإضافة طبع الصيكة إلى 
الطبوع الأخرى التي رأيناها من قبل يصبح عدد الطبوع 
اربعة وعشرين, والنوبات إحدى عشرة. وفيما يلي تحليل 
موسيقى لنوبات الآلة وسلالمها المختلفة حسبما وقع عليه 
الاتفاق في المؤتمر الثاني للموسيقى العربية المنعقد بفاس 
سنة 1969. ١‏ 
.١‏ نوبة رمل الماية : أربعة طبوع هي : رمل الماية والحسين 
وحمدان وانقلاب الرمل. 


لسجكججيجيب 
5 << 


أ رمل الماية 


د انقلاب الرمل 5 


2. نوبة الأصبهان : طبعان هما : الأصبهان والزوركند 


1 : صعودا أ >ع---ني هحود 
أ . الأصبهان ع 


ق سردا كه كمهي 2 
(امُحُجهتتتات - 
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5. نوبة الاستهلال : طبعان هما الاستهلال وعراق العرب. 


أ الاستهلال 


55 > ا 


0 
مرو حصسبيهيه 


6. نوبة الرصد : أربعة طبوع هي : الرصد, والحصار, 
والزيدان,. والمزموم. 
| الرصد : يتميز بكون سلمه خماسيا 


مره له وكيب 1 
© احكاااتي- حت 
من إلكه هوي ب و 


بد الخصاز 


ج - الزيدان 


د .المزموم 


7 نوبة غريبة الحسين : ثلاثة طبوع هي : غريبة الحسين, 
والغريبة؛ المحررة. والصيكة. 

2 سمزدا | 7 - لعميوحبي‎ ٠ 
أ غريبة الحسين‎ 


نزولا ب ل 
هه ( 


9- 2-5-5 حت 1 


بن الغرئنة اللخورة 


حتت : 
صعود! يجيا ا 2 ُ 
نزولا |1 ووه ا 0 8 


8. نوبة الحجاز الكبير : ثلاثة طبوع هي : الحجاز الكبير. 
ومجنب الذيل» والمشرقي الصغير. 
| الحجاز الكبير 


صعوداأ ععييي 


ا للل7ححه 7 


ج- الصيكة 


ل بخسطخحووصجو 


ب مجنب الذيل ْ 
تاي 


ل كج 
ج ‏ المشرقي الصغير 


رو للجلتبجحكوئه 2 


9. نوبة الحجاز المشرقي: طبعان هما الحجاز المشرقي, 
والمشرقي. 


0. نوبة عراق العجم 
.١١‏ نوبة العشاق : ثلاثة طبوع هي : العشاق» والذيل, 
ورمل الذيل. 


استدراكات : لابد من إدراج ملاحظات إضافية للمزيد 

من التعريف بالطبوع والنوبات : 

1. إن التحليل الذي قدمناه عن بعض النوبات'تقري 
ويعني الأعم والأغلب, لكن هنالك صنائع تشذ عن القاعدة 
وتنتسب لطبوع أخرى غير واردة في التحليلء إلا ان هذا 
الاختلاف لا يمنع من وجود التواصل والانسجام. 

2. تحديد الطبع لا يقف عند السلم الذي ما هو إلا جزء 
من مقوماته؛. بل هنالك عناصر أخرى ذات أهمية تضفي 
0 نذكر منها انقسام العبا] إلى ده 
أو عقوداء بحيث إن السلالم المتشابهة يظهر الفرق بينها 


بسبب الاختلاف الواقع في تركيب الخلايا النغمية داخل كل 
طبع. ويتميز كل طبع بثلاثة أصناف من الدرجات : 

أ القرار : وهو الصوت الذي يرتكز عليه الطبع ويقف 
عنده ولا يشكل المحور الذي يدور عليه اللحن سواء في 
الاتجاه إلى المرتفع أو المنخفض. وهنالك طبوع تحمل اسم 
قرارها مثل الذيل والصيكة. 

ب المراكز : محطات ثانوية يجتاز منها سلم الطبع : 
وتقترن بحدود الخلايا المشار إليها انفا. 

ج ‏ الدخول إلى الصنعة : كل نوبة نجد لها اختيارات 
خاصة بها في الدخول إلى الصنعة أي في الدرجة الصوتية 
التي تنطلق منها الصنعة. ش 

د الاختلاف بين الدخول والكرسي. 

ه . جمل لحنية 3 تتردد في كل ميزان تذكّر نوعا ما با 
يجري في السمفونية بالموسيقى الكلاسيكية الغربية. 

الميزان : تتميز الآلة بتنوع حركتها وانتقالها من 
البطيء إلى السريع ومن الثقيل إلى الخفيف. وليس يعني 
ذلك أنها حركة فوضوية؛ بل إنها مضبوطة في قواعد 
ومقايبس وفاذج يسميها الآليون موازين. والكلمة هي التي 
اصطلحم عليها في الكتب الشرقية عن الموسيقى 
بالإيقاعات. تحتوي الآلة على خمسة موازين هي : 
البسيط. والقائم ونصف, والبطايحي؛ والدرجء والقدام. 
فبالاستماع إلى أداء الآليين نلاحظ وجود نقرات تتكرر 
0 والدربوكة, منها القوي والخافت في فترات 
زمانية متساوية. فالميزان يتكون من خلية إيقاعية تتكرر 
من البداية إلى النهاية. وهاته الخلية بالنسبة للقدام تتراءى 
لنا متركبة من نقرة قوية متبوعة بسكته تليها نقرتان 
خفيفتان على الشكل التالي : ساب ., 


3 
4 


وقد استعرنا من القاموس المشرقي اصطلاح "دم" 
للدلالة على الزمان القوى و"تك تك" للدلالة على الزمان 
الضعيف. 1 

قبل تقديم صورة تلك الموازين؛ يجب أن نشير إلى أن 
كل ميزان يمر من ثلاث مراحل : 

أ. الموسع : يدل على حركة بطيئة ويضم تصديرات 

الميزان. ٠‏ 
ب - المهزوز : يدل على التوسط في الحركة. 

ج - الانصراف : يضم القطع السريعة التي تأتي في 

ال جزء الختامي للميزان: 

والانتقال من مرحلة إلى أخرى يسمى القنطرة الذي 
يشعر فيه المستمع بتغير الحركة بصورة محسوسة. 


1. البسيط : 
أ.الموسع المهزوز 
دم تك تك تك تك 


بلقم صلم ر ليفي 
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ب الانصراف 
تك تكشتك دم 
2 
4 
2 القائم ونصف : 
أ. الموسع المهزوز 
تك تلق دم دم تك دم 
ل ! 
يل ملم 4 هئ م 58 
ب الانصراف 
تك تك دم دم تك | دم 
3, البطايحي : 
أ الموسع والمهزوز 
دم دم تك تك تك 
(١ 1 4‏ 8 
كا ام 1 
ب الانصراف 
تك دم نك دم تك دم 
بم ممه شضعيهة 
5 8 
4. الدرج : 
أ الموسع والمهزوز دم تك مك تك 
1 
5 . القدام 
. ا موسع والمهزوز تق طلا دم 
4 
: تك تك تكتكادم 
ب - الانصراف 


الصورة التي قدمناها عن الموازين الخمسة هي المتداولة 
في الغالب. ويمكن أن تدخل عليها بعض التغييرات تبعا 
لآلة النقر: الكف (التوسيد) أو الطار أو الدربوكة وتبعا 
لاجتهاد العازفين وما يتحرونه أحياناء من زخرفة؛ دون أن 
يمس ذلك طبعا بجوهر الميزان وعدد وحداته الأساسية. 

هناك في الأخير. ملاحظة فنية تتعلق بطريقة أداء 
الإيقاع : فبالرغم من كون الميزان تكررا مستمرا لنفس 
الوحدة الإيقاعية, فإن الحذاق من الآليين يجتهدون كثيرا 
في إدخال التنوع عليه وتخليصه من شوائب الرتابة وذلك 
بالسير على بعض القواعد نذكر منها : 

| تغيير بنية الإيقاع تبعا لسرعة الصنعة المعزوفة كما 
راينا من قبل. 

ب استعمال "التبريد" عند الإنشاد ويعنى الخفض من 
ضربات الإيقاع. ويدعى التبريد أيضا الخاوي أو الحسبي. 

ج - التعمير. : يدل على العكس وهو مستحسن عند 
زخرفته. فتظهر مهارة العازف على الطار والدربوكة. 

وقد اشتهر عدد من الآليين باتقانهم للنقر على الطار 
وكانوا أساتذة في أجواقهم. 
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والأزجال والبراويل في حجم ديوان شعري محترم. والبحث 
في هذا الموضوع مهم لا له من ارتباط بتاريخ الآلة والبحث 
عن أصولها كما سنرى. لكنء, هنالك صعوبة لابد من ذكرها 
منذ البداية حتى يكون البحث في الموضوع مسلحا بكثير 
من الاحتياط والتحري. فالملاحظ أن دواوين الآلة ما بين 
مخطوط ومطبوع تبرز اختلافا في الأشعار وتكررا للبعض 
منهاء بحيث إن كل حكم يمكن إصداره عن شعر الآلة 
سيكون غير مقنع, نظرا لما نشأ حوله من اختلاف أو 
تساهل في استبدال شعر بآخر. وحل المشكل يكمن في 
البحث عن أقدم نسخ المجموعات الشعرية المستعملة في 
طرب الآلة. والرواية المتداولة حاليا هي رواية ابحايك الذي 
عاش فى أواخر القرن الثامن عشرء فى حين أن التراث 
الأندلسي يرجع إلى قرون قبل ذلك, اللهم إلا إذا أخذنا 
بالنظرية التي تقول إن الآلة هي مغربية أكثر منها أندلسية, 
وهو موضوع سنعود إليه. 


جوق الآلة لرباط الفتح 

فا موضوع ما زال يتطلب مزيدا من البحث. وكل ما 
نستطيع القيام به حالياء هو النظر إلى مجموعة الحايك وما 
هو مستعمل منها حاليا. ولكن يعترضناء مع ذلكء مشكل 
اخر يتعلق بتحديد تاريخ القطع الشعرية المستعملة» الشيء 
الذي ليس بالسهل بالنسبة لكل الأشعار. وعلى أي فنحن 
نجد أنفسنا بين صنفين من الشعر : 
1. صنف يصعب تحديد زمانه لأننا نجهل قائله وهو ليس 
بالقليلء مع العلم بأن البحث ما زال لم يسلط بالكفاية 
عليه حتى تتقلص نسبة الجهل في شأنه. فنحن. إذن؛ في 
وضع مؤقت ها هنا. ١ ١‏ 1 

2. صنف معروف وموثق النسبة إلى اصحابه وهو الذي 
يمكننا أن نسلط عليه بعض الأضواء فى التعريف بنوعية 
الشعر المستعمل فى الآلة. ومدار حديثنا يتعلن بمجموعة 
من الأشعار تضم 15 قطعة: “فإذاا نظرنا اليها من حي 
التاريخ: يمكننا أن نقسمها إلى أربعة عصور كبرى هي : 

العصر الأول : يشمل القرون الأربعة الأولى للهجرة. 
ولا نجد منها في الآلة إلا ست قطع شعرية كلها لشعراء 
مشارقة هم : حسان بن ثابت» والشافعي, وأبو نواس» وأبو 
قام, والمتنبي, أما الأندلسيون» فلا وجود لهم بالنسبة 
للعصور المذكورة. 

العصر الثانى : يشمل القرون 5 و 6 و7 وقد رصدنا منه 
6 قطعة شعرية. وستستمر مساهمة المشارقة ممثلة في عمر 


ابن الفارضء والبهاء زهيرء لكن مساهمة الأندلسيين 
ستبرز لأول مرة. إذ تصادف أسماء : ابن عمارء وابن 
عبادء وابن زيدون, والأعمى التطيلي؛ وابن زهرء وابن 
سعيدء وابن عطية, وابن القبطورنة» وابن بقي القرطبي. 
وهنالك شاعر مغربي هو الفزازي الذي يمكن عده في جملة 
الأندلسيين أيضا. 

العصر الثالث : يعني القرون 8 و9 و10 وقد أحصينا 

ضمن المجموعة التي حددناها 62 قطعة شعرية. فنجد من 

بين المشارقة صفى الدين الحلّي» والرفاعي: والبوصيري, 
ومن الأندلسيين ابن سهل. والششتري, وابن الخطيب, وابن 
زمرك ويوسف الثالث. 

العصر الرابع : يعني القرون 11 و12 و13 وقد رصدنا 
فيه 31 قطعة. فنجد من بين المشارقة عبد الغني النابلسي, 
والبرعي , ولا نجد أحدا من الأندلسيين. بينما نجد من 
المغاربة أسماء : ابن زاكورء والعلمي. ومحمد المهدي 
الغزال. وعمر لوقاش. والحراق» وابن الحاج؛ وغريطء ومول 
القصور. 1 

إننا نشعرء طبعاء بأن إحصاءنا ليس نهائيا ولا يسلم 
كليا من بعض الخطاء ولكنه كاف ليقدم لنا الاتجاه العام 
الذي غلب على شعر الآلة. فنحن نلاحظ؛ مثلاء ا 
العصور عطاء هو العصر الثالث», أي ما بين القرن الثامن 
والعاشر الهجريين الذي يكاد يمثل نصف المجموعء وأن 
العصرين الأولين يمثلان أقل من الثلث. كما نلاحظ أن أكثر 
الشعراء عطاءً هم : الششتري. وابن الخطيب؛ وأحمد 
التطيلي؛ وإبراهيم 0 وابن الفارض. والبهاء زهير, 
ود ادن اخ والحراق 

وأما الأشعار المستعملة فأكثرها من نوع الموشح والزجل 
مع إخلاء مكان لمقطعات شعرية من العروض العربي 
التقليدي. يضاف إلى ذلك زجل مغربي صرف من نوع 
الملحون؛ وهو الذي يدخل في صنف البراويل. فإذا نظرنا 
إلى موضوعاتها فهي تدور في الغالب حول وصف الطبيعة 
ومظاهر جمالها. فنوبة العشاق, مثلاء غالبا ما تقدم لنا 
طلوع النهار وما يرافقه من تحولات في منظر الكون. 
وتحدثنا نوبة الماية. من جهتهاء عن منظر العشي وقرب 
المساء ووداع النهارء بينما يتغنى رصد الذيل بالليل وما 
يدعو إليه من استمتاع بملذات الحياة أو ما يذكيه في نفوس 
العشاق من لوعة وذكرى. ويمثل الغزل موضوعا رئيسيا في 
شعر الآلة. وأغلبه من نوع الغزل المذكر. وكذلك الخمريات 
تكون بابا واسعا في أشعار الآلة. ومن أهم الموضوعات 
شعر المديح الديني؛ وحسبما تحدثنا به المصادر, فإنه لم 
يكن متأصلا في الآلة. وإنها ألحق بها. فنوبة رمل الماية, 
مثلا وله دك وى اليه التيوي إلا فى عهذ قربي باجقهار 
من أحد العلماء المغاربة: وكان الشعر المستعمل فيها يرجع 
بالأصل إلى صنف الغزل والخمريات ووصف الطبيعة. وما 
زال شعرها الأول معروفا. لكن هل كان أصحاب الآلة 
مبتعدين عن أهل السماع المتخصصين في شعر المديح 


النبوي؟ موضوع سنتناوله بعد قليل. 

أصل الآلة : البحث عن تاريخ الفن المغربي. بوجه عام, 
يدفع منذ البداية إلى البحث عن أصوله ومصادره. قاعدة 
تنطبق على الهندسة المعمارية كما تنطبق على الفنون 
الصناعية؛ وتنطبق من باب أولى وأحرىء؛ على الموسيقى 
لسهولة انتقالها من مكان إلى آخر عن طريق الحفظ 
والرواية. 

يوجد تاريخ متداول للآلة يرجع بها إلى عهد زرياب في 
القرن الثالث الهجري ويذكر من مراحلها الأساسية عطاء 
الفيلسوف ابن باجة وأمية بن أبى الصلت وغيرهما ممن 
عاشوا فيما بين القرن السادس والسابع. ولكن هاته الرواية 
يعوزها التوئيق ولا تدل. قطعاء على أن ألحان الآلة التي 
نسمعها اليوم هي لأولئك الأعلام المشهورين. وعلى أي فقد 
طح الموضوع على عدد من الباحثين في تاريخ الآلة. 
فالأستاذ محمد الفاسي يؤكد أن الآلة أصلها مغربي 
ولبست” أتدلسية: ويسايره في هذا القول أحد المتخصصين 
الكبار في الموضوع, الحاج إدريس بنجلون, الذي يلاحظ أن 
تسمية الطرب الأندلسي لم يجر بها العمل إلا منذ وقت 
قريب في عهد الحماية, وأن أشياخ الفن في القرن الماضي 
وفي أوائل هذا القرن كانوا إذا تحدثوا عنها يسمونها الآلة. 
فما السبب في نعتها بالأندلسية؛ إذن؟ يجيب بأنه رما كان 
من إيحاء الاستعمار الذي كان يحرص على التقليل من 
شأن التراث الثقافى المغربى للنيل من معنوية المغاربة, 
ولذلك أوعز بتسمية الآلة الطرب الأندلسي حتى لا يكون 
للمغاربة فضل في إيجادها ويعتبروا مجرد نقله ومقلدين 
رأي لا يخلو من وجاهة, ولكنه ربما أغفل ب بعض الوقائع 
التي لابد من اعتبارها. فاقتصار المغاربة على استعمال 
كلمة الآلة لا يدل على أنهم لم يكونوا يعتبرونها من أصل 
أندلسي. سيما إذا علمنا المكانة الخاصة التي كانت تحظى 
بها كل الأشياء المنسوبة للأندلسيين من علوم وآداب وفنون 
وصناعات. فالصبغة الأندلسية ظلت عالقة بأذهان المغاربة 
منذ قرون توحي لهم بالإكبار والإعجاب. فلا بدع إذا كانوا 
يشعرون في أعماق نفوسهم بأن طرب الآلة من مصدر 
أندلسى. 

هنالك واقع آخر له اعتباره وهو أن ذلك الطرب لم 
يزدهر إلا في الحواضر التي وجد بها الأندلسيونء مثل 
تتطوان والشاون وطنجة وفاس والرباط وسلا. وإذا كان 
الأمر يتعلق بمجرد صدفة, فإنها ستكون, حقاء صدفة 
غريبة من نوعها. وأقرب إلى المنطق أن نستنتج بأن مجتمع 
تلك المدن الذي ضم طائفة مهمة من الأندلسيين احتفى بنوع 
من الموسيقى كانت تتجاوب مع ميوله وتروق في ذوقه. 
الشيء الذي يقودنا حتما إلى تأكيد الصلة بين تلك 
الموسيقى وبين الأندلس, فما هو نوع تلك الصلة ؟ ومكننا 
أن نطرح السؤال بصيغة أخرى : ما هو الأندلسي في 
الموسيقى الأندلسية ؟ هل كلها أم بعضها ؟ هل شكلها 
العام دون مضمونها التفصيلي ؟ هل وصلتنا محفوظة كما 


21 


كانت في الأصل دون أن يطرأ عليها أي تغيير ؟ 

أسئلة كثيرة ومختلفة تطرح نفسها تلقائيا على الباحث 
في الموضوع. وفي محاولة الجواب عنها يمكن أن نهتدي ولو 
شيئا ما إلى الحقيقة. وأهم رواية تاريخية تربط بين الآلة 
المغربية والموسيقى الأندلسية هي التي ذكرها ابن خلدون في 
القدمة إذ قال وهو يتحدث عن فن المطرب "زرياب", 
"فأورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان 
الطوائف. وطما منها بإشبيلية بحر زاخر وتناقل منها بعد 
ذهاب غضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية والمغرب, وانقسم 
على أمصارها. وبها منها الآن صبابة على تراجع عمرانها 
وتناقص دولها". 

كلام واضح ومفيد, نفهم منه, أولا, أن ما وصل منها 
إلى المغرب إنما وصل بعد ذهاب غضارتهاء أي بعد ضياع 
أحسن ما فيها ؛ ونفهم منه ثانيا أن ما بقي رائجا منها 
با مغرب هو مجرد صبابة أي شيء طفيف. وكل القرائن 
تدل. بالفعل, على أن الطرب الأندلسي جاء مع الوافدين 
من الأندلس على المغرب, وبالخصوص منذ عهد المرابطين» 
إذ تكونت منهم جالية كبيرة بسبتة وفاس ومراكش وسلا. 
وكان منهم ببلاط الدولة طائفة من الكتاب والأدباء من ذوي 
الجاه والنفوذ. وفي ضمنهم جماعة من أهل إشبيلية حاضرة 


العباديين التي اشتهرت بإقبالها على الموسيقى حتى قيل . 


إن المطرب إذا مات بقرطبة بيعت آلته بإشبيلية2 وكان 
ملكها المعتمد بن عباد نفسه من المقبلين على الطرب ومن 
العازفين على آلته فى مجالسه الخاصة. وكان عدد من 
الأمر] «المرابطان” المتسفرين: بالاندلين: فد ١‏ أصيحوا من 
المولعين بالألحان الأندلسية كما تدل على ذلك العلاقة التي 
كانت بين ابن باجة مع ابن تيفلويت كوزير بسرقسطة ثم مع 
يحيى بن يوسف ابن تاشفين. ومن المعلوم أن ابن تومرت في 
حملته الدعائية على المرابطين اتهمهم بالتعاطي للهو 
والسماح بالخلاعة. مشيرا إلى المجالس والسهرات التي 
كانت تعقد ببيوت بعض الأمراء المرابطين وأعيان 
الأندلسيين. 

لكن, هل وقع الاحتفاظ على تلاحين زرياب ومدرسته؟ 
لقد قيل إنه كان يحفظ عشرة آلاف لحن. وهو قدر يتجاوز 
المعقول. فالآلة كلها التي لا يحفظها إلا القليل لا تتجاوز 
ألف لحن إلا قليلا. وفى هذا العدد تدخل الألحان المكررة. 
فإذا نحينا ما في الرواية من مبالغة واعتبرنا أن زرياب 
كان من كبار الملحنين ورواة الألحان. نستنتج أنه بفضل 
مهارته ومدرسته, ترك وراءه تأ* ثيرا في معاصريه وفي 
الأجيال اللاحقة. لكن هل بقيت ألحانه على صورتها 
الأصلية ؟ هذا ما نشك فيه شكا يقارب اليقين. 

وحاصل ما نصل إليه من دراسة المرحلة الأولى من 
تاريخ فن الموسيقى بالأندلس؛ من عهد زرياب إلى القرن 
السادس, هو أنه من الصعب علينا جدا أن نؤكد وصول 
بعض الألحان من تلك الفترة سالمة دون تبديل أو تحريف في 
الرواية الأصلية. وكذلك بالنسبة للمرحلة الثانية في القرن 
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السادس لعن تفترن: يتبوع علمين كبيرين في الموسيقى 
الأندلسية هما : أمية بن أبي الصلت الذي اشتهر كطبيب 
وعالم وموسيقي. ويقال إنه استقر بإفريقية عشرين سنة 
استطاع أن ينشر فيها جملة كبيرة من ألحان الموسيقى 
الأندلسية ؛ وأبو بكر بن الصائغ المعروف ياسم ابن باجة 
الفيلسوف الكبير المشهور الذي يهمنا أكثر لأنه أقام بفاس. 
وزيراً ليحيى بن يوسف ابن تاشفين. ومن جملة المزايا التي 
نسبت إليه أنه كان في وقته أعظم أستاذ للموسيقى 
الأندلسية. وتكفينا في ذلك شهادة المؤرخ الموثق ابن سعيد 
إذ يقول عنه : "وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي 
عليها الاعتماد". ولا يمكن أن يقيم طوال عشرين سنة 
بفاس دون أن يكون نشر شيئا من فنه. والشهرة التي ظلت 
تتمتع بها فاس كأعظم مركز للطرب الأندلسي ربما تعود 
إلى ذلك الوقت. 


آلات موسيقية مغربية من القرن الثامن عشر 
(عن كتاب 11326) 

النتيجة التي ننتهي إليها هي بكل إيجاز أن المرحلتين 
الأوليين في تاريخ الموسيقى الأندلسية؛ مرحلة زرياب في 
القرن الثالث ومرحلة ابن باجة في القرن السادس لم تبق لنا 
منهما ألحان مقطوع بصحتها. إلا أنه لا يمكن القول إنها 
ضاعت منا بالمرة ولم يبق منها أل شي بل إننا لا نشك 
أن الأساس الذي وضعه أولئك الموسيقيون الأولون في 
تشكيل الموسيقى العربية بالغرب الإسلامي وضبطها بأصول 
وقواعد ظل موجودا. 

وهاتان المرحلتان الأوليان هما اللنان.! أتاحتا الانطلاقة 
الحقيقية للآلة التي نعتقد أنها نتاج مشترك بين المغاربة 
والأندلسيين, إذا اعتبرنا أن تلك اا إنما جرت فيما 
بين القرنين السابع والثامن الهجريين. ودلائلنا على ذلك 
نلخصها فيما يلي : 


1. أن معظم تواشيح الآلة وأزجالها ترجع لهاته الفترة 
التاريخية كما رأينا من قبل. 

2. أن ازدهار الآلة ارتبط بظواهر دينية أهمها : انتشار 
حركة التصوف بالمغرب والأندلس. وهكذا نجده يقترن مع 
تعدد حلقات الذكر والترنم بالأشعار الصوفية وظهور حياة 
الزوايا. فتشير المصادر إلى وجود ألحان لابن عربي الحاقي 
وأبي الحسن: الفناذلن. واين سيعين. ويأتي: أب النسين 
الششتري كتتويج لهاته السلسلة. فمن المعلوم أنه كانت 
تجتمع حوله حلقة تضم أربعمائة من الفقراء, على الأقل. 

3. وفي نفس الوقت, أَخْذ الاحتفال بعيد المولد النبوى 
مظهرا فخما في الأندلس والمغرب بمشاركة الملوك والأمراء 
والأشراف والعلماء والوجهاء. فاتخذ مظاهر من الزينة 
والحفاوة دخل فيها الطرب بقسط وافر. ونظم البوصيري 
قصيدتيه المشهورتين البِرْدَة والهمزية في القرن السابع. 
فكان لهما ذيوع كبير بالمغرب وتبارى المنشدون في التغني 
بهما في ا مغرب, وما زال التقليد جاريا إلى اليوم. 

4 التاثير الديني ظل مستمرا إلى عصر قريب منا. 
فقد راينا كيف تم تحويل نوبة رمل الماية إلى المدح النبوي 
في القرن الثامن عشر. واحتضنت الآلة فيما بعد أشعارا 
لشعراء عاشوا بعد القرن العاشر الهجري مثل : العلمي, 
وابن زاكورء والحلبي. وبالأخص., الحراق الذي عاش في 
القرن الماضي والذي تنسب إليه عدة براويل مستعملة في 
الآلة. وأكثر هؤلاء الشعراء كانت تغلب عليهم نزعة دينية 
أو صوفية. 

ويذكر أبن الدراج السبتي الذي كان يعيش في أواخر 
المائة السابعة للهجرة أن أكثر الغناء في عصره كان إما في 
المدح النبوي أو في التشوق إلى ديار الحج أو في 
موضوعات الوعظ والزهد وهاته الشهادة الواردة في كتابه 
الإمتاع تؤكد أهمية التأثب ثير الصوفي والديني على ألحان 
الآلة. 

وتشير بعض الدراسات إلى تأثير الهجرات الأخيرة من 
الأندلس, وهي التي جاءت من غرناطة. لكن دون أن تكون 
حلقة الربط واضحة ومؤكدة. معنى كل هذا أن الآلة لم 
تلحن دفعة واحدة. بل هي ثمرة مجهود امتد على عدة 
قرون,. واشترك فيه المغاربة والأندلسيون لما أصبحوا 
يعيشون جنبا إلى جنب في مدن متحضرة مثل سبتة وفاس 
وتطوان وسلا والرباطد ومراكش والشاون وغيرهاء 
مسترشدين ببعض النماذج والأصداء التي بقيت لهم من 
تراث الأساتذة الأولين, زرياب وأمية ابن أبي الصلت وابن 
باجة. وقد ضاعت عدة ألحان حتى من الفترة الأخيرة كما 
تدلنا على ذلك الأشعار المثبتة بديوان الحايك التي نسي 
المطريون الخاهاة ونحن نفترض أن أروع الألحان (أطرفي 
لأن الرواة لم 18 قادزين 05 سينا في ذاكرتهم. 

الأصفهاني. الأغاني ؛ ع. ابن خلدون, القدمة ؛ ل. ابن الخطيب, 

جيش التوشيح. تونسء 1967 ؛ التيفاشي. متعة الأسماع. 


(أبحاث) بيروت» 1958 ! ابن الدراج. الامتاع والانتفاع؛ د.ت. 
ابن سناء الملك. دار الطرازء دمشق. 1949 ؛ ع. الونشريسي» في 
الطبائع والطبوع. مقدمة ا حايك ؛ أ. ا مقري. نفح الطيب ؛ م. 
العلمي. الأنيس ا مطرب. مجموعة ال حايك. مخطوط ؛ أ. 
الناصريء زهرة الأفنانء فاس. 1894 ؛ |. التادلي. أغاني السيقا. 
مخطوط ؛ ح. ح. عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة؛ تونس» 
2 ؛ |. بن جلون التويمي: التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى؛ 
!. عباس, تاريخ الأدب الأندلسي؛ بيروت ٠‏ 1960 ؛ ي. الشامي» 
نوبات الآلة ا مغربية. الدار البيضاء. 1984 ؛ ا مهرجان الأول 
للطرب الغرناطي. السعيدية, 1980 ؛ ع. ابن عبد الجليل. مدخل 
إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ الكويت. 1983 ؛ م. ا منوني؛ تاريخ 
ا موسيقى الأندلسية في ا مغرب. مجلة التراث الشعبي؛ ع. 6 ؛ م. 
زنيبر» الآلة بين ا مظهر التراتي والفن ا مستقيلي؛ عرض ألقي في 
مهرجان فاس 1982. 
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.أعاوة / أعطعناظ أء 17 ,5385 روه [ه16ى 
محمد زنيير 


ابن آوى. أو الذيب. ,بالأمازيغية أوشنء ووشن, 
من الثديبات اللاحمة المنتمية إلى رتبة البرئنيات وفصيلة 
الضواري. ويسمى علميا دناءتناة 5ذمة© الذي يطلق عليه 
إجمالا اسم الذيب في شمال إفريقيا. 0 

يرجع نعته بالذهبي إلى اللون الأصفر الرمادي لأطراف 
شعره؛ شكله وسط بين الكلب والثعلب. طوله 85 إلى 105 
سمء علوه عند الغارب 40 سم ووزنه 15.9 كلغ, خطمه 
مدبب بعض الشيء؛ وأذناه كبيرتان نسبيا ومتجانستا 
اللون. يكسو ذيله شعر كث يكاد يلامس الأرض. لون ذيله 
موافق للباقي إلا في طرفه حيث يصير أسمر مسودا أو 
مشاعا محمرة. قوائمه فاتحة نسبيا تختلف ما بين الأصهب 
والأصفر. 

صيغة أسنانه كالتالي : قوارض أنياب 1/1, 
أضتراين أمامية 4/4, أضراس 2/3- 42 سنا. كل أسنانه 
مفصولة عن بعضها بفلجات واضحة. آخر أضراسه الأمامية 
في الفك الأعلى وأولى أضراسه في الفك الأسفل قوية 
جداء أطرافها القاطعة أعلى من مثيلاتها في الأسنان 
الأخرى.ء وهى أوصاف تتوفر للطواحن عند الحيوانات 
الضارية. ‏ 2 

يقتات ابن آوى بالجيفة على الخصوص, كما يترصد 
الحيوانات الصغيرة كالأرانب والحجل والقواضم عامة 
والحشرات. ومعروف أنه يباغت أقنان الدجاج في غياب 
كلاب الحراسة. وهو لا يتبرم من الفواكه كالتمر والتين 
كه والعنب والبطيخ الأحمر. 

يختبئ ابن آوى أثناء النهار في الكهوف والآجامء لا 
ادرف" إلا في الغسق أو الليل بحثا عن غذائه. تضع 
الإناث في أواخر الربيع بعد حَمّْل يدوم تسعة أسابيع. ينتج 
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البطن ما بين 3 وة صغار في المرة الواحدة؛ يستطيع المولود 
بسرعه ة أن ينضم إلى أفواج ع الكبار وأن , يشاركها في البحث 
عن الأكل. ١‏ 


يعتير الفرد. بالغا منذ سنته الثانية ويعمر قرابة عشر 
سئين. يعيش منفردا أو مزدوجا أو داخل مجموعات 
عيرق لا يجرد على مهاجنة. الإنسان: بل المكين نهو 
الصحيح يقترب في بعض الحالات من المنشآت البشرية 
التي يخشى أن يحمل إليها داء السعر. وهو في الواقع لا 
يرفض التدجين إذا ما جلب صغيراً. بل ويألف صاحبه شأنه 
في ذلك شأن الكلاب. لكن الذي يقف في وجه هذه العملية 
هو عدم رغبة الإنسان فيه لأسباب منها عواؤه المتردد 
والطويل الذي يصعب تحمله وكذلك رائحته الكريهة. 

ابن آوى شائع على مدى التراب المغربى وفي مختلف 
الأوساط. ترتفع كثافته في المناطق الغابوية والجبلية وتقل 
ف الفا لقد ا بين 1959 د 
بالإضافة إلى القارة الإفريقية, جتوت 0 ما إلى 
حدود الهند. 

ينعت سكان شمال إفريقيا ابن آوى أو الذئب بالاحتيال 
والمكر وهي الصفات التي يخصصها الأوروبيون للثعلب 

45 دع4 146 © ,(1973) إماعلمةط 2١.‏ )ع إوروط .ل 

5ط ,(1957) عكنامموط .8 .ل ب كتموط ,عيوتكية ل دع عنتمم 
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محمد رمضاني 
أبَادو. لفظ أمازيغي. فلاحي تقني يطلق على الجدار 
الترابي المنخفض الذي يُكَون متوازيان منه قناةً السقي. أو 
تحد به الأحواض المزروعة أو المغروسة. ويطلقٍ عليه في 
اللسان المغربي الدارج لفظ "الناكر". وتطلق أبادو على 
الأماكن التي تشبه تضاريسها شكل الجدار المذكورء ومنها 
على سبيل المثال قرية بالثلث التحتاني بإقليم الرشيدية, 
وأخرى بأيت غريس بإقليم الصويرة, وأخرى بأيت سورن 
بإقليم أزيلال. ورابعة بإيغيٍ باكلاوة الشمالية بإقليم 
مراكش. ويوجد فج أبادو, أو : اتير تويادو” 
دمنات. 
وأخيرا قرية أبادوء بقبيلة غجدامة, أكبر القرى الآنفة 
الذكر مساحة؛ وأوفرها عددا من حيث السكان. تقع هذه 


بناحية 
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القرية على بعد حوالي 100 كلم شرقي مدينة مراكش, 
وعلى مسافة 12 كلم غرب سد مولاي يوسف بأيت عادل. 
واستنادا إلى بعض الروايات الشفوية فإنها أقدم قرية 
بقبيلة غجدامة التى ذكرها غير واحد من المؤرخين الذين 
تعرضوا لهسكورة. القبيل الأم, واللغة المتداولة عند 
سكانها تاشلحيت من الأمازيغية. 


3 أبادو 

تعتبر قرية أبادو المركز الإداري والاقتصادي لقبيلة 
غجدامة؛ ولهذا فالجماعة المحلية للقبيلة تحمل نفس اسم 
أبادو ويبلغ عدد سكان أبادوء حاليا 1673 نسمة, 
يتوزعون على 193 عائلة. 

اعتمد اقتصاد هذه القرية قديما. .وإلى حدود 
الستينات, على الموارد الفلاحية الأساسية.» من زراعة 
الحبوب (القمح, والشعيرء والذرة؛ والقطاني» إلى جانب 
أشجار الزيتون وبعض الكروم)؛ إضافة إلى تربية ا مواشي 
(غنم, ماعزء بقر). وذلك نظرا لموقعها بمنطقة الديرء بين 
قمم جبال الأطلس الكبيرء وسهول الحوز الفسيحة. على 
مقربة من وادي تاساوتء: وعلى ضفاف واد لآ. 

وقد تعززت هذه الموارد الأساسية بموارد جديدة. تتمثل 
في المساعدات النقدية التي يصل بها العمال المهاجرين من 
أبناتها أسْرهم, سواء من هاجر مد منهم إلى الخارج, أو من 
التحقوا بالمراكز الاقتصادية ببعض 7 المغربية, 77 
البيضاء والرباطء ومراكش. ويبلغ عدد هؤلاء المهاجرين 
3 فرداء وهو نفس عدد العائلات المكونة لقرية أبادو. أي 
معدل شخص واحد لكل عائلة. 


نعف | |71 اتنا كاتهل ©71ازء01ا0ياب عآنتغء لازعتاترء أناء2 بمقطفصسة .م 
83 ركتتةط ,عتمم زام0 دعل لاملهط4 : اقمع 2070 كمأئه غينه لآ عالق 


أبا كن عليه دسق نايب تان 
باختلاف صيغ الاستعمالات. فتبائل الأطلس الصغير 
تستعمل لفظ أباشكو للدلالة على مجموعة من الأواني 


المنزلية المصنوعة من الطين. أو القصبء أو النحاس أو غير 
ذلك. وكلمة "أباشكو" تتفرع عن نفس اللفظ نتيجة عملية 
تبادل ©6185 وهي تعني غطاء مخروطي الشكل, 
كالذي يزين رأس العروس الأمازيغية, وتطلق كذلك على 
قمم الجبال والتلال ذات الشكل المخروطيء وتسمى 
بأباشكو قرية بأيت بوولي بناحية دمنات في إقليم أزيلال. 
يبلغ تعداد سكانها حوالي 0 نسمة ويرتكز اقتصادها 
على الزراعة وتربية المواشي. ويوجد بمدينة الدار البيضاء 
حي يسمى "باشكو", من المحتمل جدا أن تكون تسميته 
هذه صيغة معربة لكلمة "أباشكو" الأمازيغية. وقد كان 
هذا الحي إلى مطلع القرن الحالي؛ قرية من قرى فخذة أولاد 
ونين الشارية الحبالنة 

معلومات خاصة وبحث ميداني. 

علي أمهان 

الإاضيّة, فرقة من الخوارج الذين انقسموا إلى 
أكثر من 20 فرقة, والخوارج هم الفئة التي خرجت عن علي 
بعد مسألة التحكيم واعتبرت مرتكب الكبيرة كافراء كما 
لم تشترط القرشية في الإمام, فالإمامة من حق أي مسلم 
"ولو كان عبدا حبشيا" بعد أن تتوفر فيه شروط الإمامة 
المعروفة : العلم بالكتاب والسنة والعدل .. 

ويمكن القول إن هذين المبداين هما الأصلان: اللذان 
تلتفي فيهما كل فرق الخوارج»؛ بينما تختلف في الفروع. 
ومن أبرز فرقهم : الأزراقة والنجدات والصفرية والإباضية, 
ويسمى هؤلاء الأخيرون كذلك نسبة إلى عبد الله بن إباض 
زعيمهم, الذي قيزت مواقفه, بالمقارنة مع الفرق الأخرى, 
بالاعتدال. فهو لا يحرم التزاوج والميراث مع المخالفين 
للخوارج: كما لا يستبيح قتل غير الخوارج من المسلمين. 
عكس الأزارقة, هذا فضلا عن علاقات المودة والمهادنة 
التي ربطته بالأمويين ممدلين في عبد الملك بن مروان الخليفة 
(86.26 ه) والحجاج بن يوسف الثقفي واليهم على العراق 
(95.40 ه) والذي سيعرض على خلف عبد الله بن إباض» 
وهو جابر بن زيدء منصب القضاءء لما عرف به هذا الأخير 
من علم وتقوى ودراية بأصول وفروع المذهب. فقد حمل لواء 
الدعوة بعد عبد الله بن إباض إلى أن توفي سنة 93 ثم 
تلاه على زعامة المذهب مسلم بن أبي كرية التميمي ال ملقب 
بأبي عبيدة الذي سيتعرض لاضطهاد الحجاج بن يوسف 
الثقفي. وبعد وفاة أبي عبيدة سنة 145 هء كان نشاط 
المذهب الإباضي يعم جل أطراف العالم الإسلامي التي بعث 
إليها بعثات من حملته ا ومن بين هاته الأطراف, المغخرب. 

أول من أدخل المذهب الخارجي إلى المغرب. حسب 
كتاب سير الأئمة وأخبارهم ا معروف بتاريخ أبي زكرياء 
سلامة بن سعد وعكرمة بن عبد الله (الذي يعزى إليه نشر 
المذهب الصفري). والمقصود بالمغرب هنا إفريقية أو ما 
نسميه اليوم شمال إفريقية. بدليل أن سلامة كوّن جماعة 
من الإباضيين سيتزعمها شخص يسمى عبد الله بن مسعود 


التجيبي الذي قتله عامل طرابلس. ثم سيتزعمها عبد 


الجبار بن قيس المرادي الذي سيقتتل مع إباضي آخر هو 
الحارث الحضرمي: وسيموتان معا سنة 131 هء وتلاهم على 
كرسي الزعامة؛ إسماعيل النفوسي الذي سيقتله عبد 
الرحمان بن حبيب, عامل العباسيين على القيروان. 

والجدير بالملاحظة أن هؤلاء الزعماء الذين تعاقبوا على 
رآسة الإباضية كانوا يحظون بدعم قبائل هوارة؛ ثم قبائل 


'زناتة فيما بعل. وحسب ابن سلام الإباضي, 3 هاته 


0 له 6 د لدو الرسحميةء إذ مع 
5 ثم القيروان . سنة 141 ها, 5 قواته ات 
أي الخطاب إلى المغرب الأوسطء الك قوات العباسيين 
خرن الأمر ابو رستم الذي فر مع اتباعة ا في اتحجاه 
الجريد ثم تاهرت حيث أسس الدولة الرستمية؛ سنة 161 هء 
زقد شمل ساطانها من طربيس شرقا حتى تلمسان غريا. 

الجدير بالملاحظة كذلك أن أحوال المغرب, المتمثلة في 
سوء معاملة عمال الأمويين للبربر وإرهاقهم بالجبايات 
واعتبارهم بلادهم بلاد حرب رغم أنهم اعتنقوا الإسلام» 
ساعدت على أن تحظى مبادئ الخوارج بالانتشارء نظرا 
بريد الور ف القناراد التصر العرى ا 
بلاد المغرب وهما فرقة الصفرية»؛ وفرقة الإباضية. وهما 
فرقتان معتدلتان لا تكفران القعدة عن القتال ولا تقولان 
بقعل أطفال ا مشركين وتكفيرهم كالأزارقة؛ وتجيزان التقية 

في القولء أي ألا بظهر الخارجي خارجيته اتقاء شر 
0 والفرق بينهما أن الصفرية كر ميك لكيه 
تكفيرا مطلقاء أما الإباضية فترى أنه موحدء لكنه كافر 
كُفْرَ نعمة وليس كفر اعتقاد . وقد انتشرت الدعوة الصفرية 
با مغرب الأقصى أكثر من انتشار الدعوة الإباضية التي لم 
تتجاوز المغرب الشرقي. 

وإذا كان قد كتب للصفرية أن تنتشر بالمغرب الأقصى 
بين بربر مطغرة ومكناسة وبرغواطة بعد حركة ميسرة 
السقاء. إذ كانت 0 امام 1 أرجا المغرب 
المغرب” والسودان عبر واحة تافيلالت التي هي 0 الدولة 
الصفرية المؤوسسة سنة 140 هجرية بسجلماسة:؛ فإن المذهب 
الإباضي انتشر أكثر في بلاد المغرب الأدنى والأوسط 
خاصة في قبائل نفوسة وهوارة؛ ولم يكد يتعدى ا مغرب 
الأقصى الشرقي. وبذهب ابن أبي زرح في القرطاس إلى أن 
العديد من القبائل التي بايعت إدريس الأول كانت على 
مذهب الإباضية مثل زناتة وزواغة ولماية وسدراتة ونفزة» 
وأن بعضها ظلت على أفكارها بعد مبايعته, فكان عليه 
وعلى الخلفاء الأدارسة من بعده أن يحاربوا الرستميين 
الأدارسة أن يستولوا على تلمسان ويخضعوا قبائل مغراوة 
وبني يفرن» سنة 173 ه ء واستمرت عملية إغارة الأدارسة 
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على أراض تابعة للرستميين واقتطاعها إلى حد أن بعض 
المصادر تذهب إلى أن الأدارسة اقتطعوا الجزء الشمالي 
للمغرب الأوسط إلى أن لامسوا الدولة الأغلبية. وسواء 
صح هذا الخبر أم لم يصح. فإن ما هو أكيد أن المناطق التي 
كان ينتشر بها المذهب الإباضي بالمغرب لم تكن مناطق قارة 
تخضع خضوعا رسميا وقارا للدولة المغربية. 
ابن سلام الإباضي. كتاب ابن سلام الإباضي: تحقيق شفارتز 
وسالم بن يعقوب» بيروت؛ 1985 ؛ أبو زكريا: يحيى ابن أبي بكرء 
كتاب سير الأئمة وأخبارهم» تحقيق إسماعيل العربي. بيروت. 
2 ؛ أ. الدرجيني, طبقات الدرجيني. تحقيق إبراهيم طلاي, 
قسنطينة 1974., جزآن ؛ أ. الشماخي. سير الشماخي. ط. 
حجرية؛ القاهرة؛ 1883 ؛ م. إسماعيل, ا خوارج في بلاد ا مغرب, 
الدار البيضاء. 1976. 
.5 ,ع1 815017 /ا ,تالمع اجرف - 1/074 و ع لالظ ,فاكتعا .1 
سالم يفوت 
الأبساق ١‏ آدنة اتدليتية عررفة أقوت علناء وأدياء 
في مختلف العصورء وانتقل أفراد منها إلى العدوة المغربية 
في أوقات مختلفة, فاستقر بعضهم بغاسء وآخرون بتطوان 
أو بغيرها من المدن. منهم : 
الأيار, أحمد بن محمد بن موسى الأندلسي 
الفاسي, المدعو حمدون اللبار ولد بفاس عام 1001 / 1592 , 
واشتغل في شبابه بالتجارة على عادة أهل بيته الموسرين, 
ثم شغف بالعلم فتتلمذ لكبراء شيوخ الحاضرة الإدريسية 
كالحافظ أحمد بن يوسف الفاسي, ومحمد الجنان؛ وعبد 
الواحد ابن عاشر. 
كان أحمد الأبار مشاركاً في مختلف العلوم اللغوية 
والشرعية والعقلية. واشتغل دهراً طويلاً بالتدريس في 
فاس والزاوية الدلائية» وانتصب للإفتاء. والإمامة بجامع 
الأندلس» وألف عدة كتب ما زالت محفوظة مخطوطة, 
منها : التقاط الدر ا جليل من منثور مختصر خليل, 
وكشف الرواق عن صرف الجامعة. إلى الأوراق. وفتاوى 
مجموعة. 
توفي بفاس في 13 جمادى الأولى عام 1071 / 14 يناير 
1. 
م. الفاسي. الإعلام يمن غبرء مخطوط ؛ م. القادريء التقاط 
الدرر ؛ نشرء ج. 2 ؛ أ. العياشي. فهرس, مخطوط ؛ م 
الكتاني . سلوة؛ 3: 330. 
,263 ,كلاع 115/071 دعا باوجدء2:07 ..آ : 961 : 5.11 عاعمع8 
محمد حجي 
الأبثار محمد بن الحسن الفاسي. من سر 
عالمة بمدينة فاس درس على عدد من علماء المدينة منهم 
قزيبه أبو العباس حمدون الأبار» ومحمل ميارة؛ وعيد 
القادر الفاسي وابنه محمد. برع في ميداني علم الفرائض 
وا حساب. من تآليفه : شرح فرائض الشيخ خليل. واحترف 
خطة العدالة وتلقي الشهادة. توفي عام 1702.1701/1113. 
ودفن بباب سيدي بوجيدة بمدينة فاس. 
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م. القادري. نشر الثاني. 3: 135-133 ؛ م. الكتاني. سلوة 
الأنفاسء 3 : 96. 
ابن الأبان معمدا ين مخدد: فيد منت أدبن 
ينتمي إلى أسرة تطوانية أصلها أندلسى. ولد بتطوان فى 
كز رمه الأول 4 / نوفمبر 1857, وبعد أن أخل العلم 
عن مشايخ مسقط رأسه توجه إلى القرويين بفاس. وعند 
عودته إلى تطوان اشتغل بالتدريس والفتوى, وتعاطي خطة 
العدالة مع الإمامة والخطبة بجامع القصبة ثم بالزاوية 
الريسونية. 
وقد عمل بديوانة تطوان ومليلة والدار البيضاء 
والرباط وطنجة, كما زاول خطة الحسبة بتطوان. ومن 
تلامذته العديدين العالم الفقيه أحمد الرهوني الذي كان 
قاضى القضاة بشمال المغرب فى عهد الحماية عدة سنوات. 
توفي بتطوان يوم 6 ذي القعدة 8 /2 2 يوليوز 1920. 
ودفن بالزاوية الحراقية. 1 
أ. الرهوني: عمدة الراوين؛ 3 : 6 ؛ م. داود. تاريخ تطوان؛ 8 
6 ؛ ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
6 كع «اكلااا كهنأنجه! ,نقمععتلصآ و5مغسددةى عل ممزعدوعاء2آ1 
6 ك116ن4يااء1 1405 أأعمق4 ,متلا تدادعة م10 .31 : 1921 ,رمي 1 
.1949 ,امتهده موجه 
محمد ابن عزوز حكيم 
أبُخْزِر, أبراهام بن موشي» الحبر ا مولود بتافيلالت 
عام 6. ذهب عام 21871 مع أسرته إلى بيت امدق 
وأقام حوالي 2 بالإسكندرية, حيث عين كاتبا موثقا 
للجماعة. وأدار بتلك المدينة مدرسة ربّية ونشر كتابا حول 
التعليم العبري حاعبري. وعين عام 8 حيرا أعظم بمدينة 
الإسكندرية, وعاد عام 1929 إلى بيت المقدس, حيث عين 
رئيس الجماعة المغربية "للمَعَارَبِينَ". 
أَبَخْزِر موشي. كان حبرا بتافيلالت في القرن 18. 
19 (في بعريين) وتوجد أحكامه القضائية في الصفرية 
ليعقرب (بنايم, مالكاريانان). 
أ. لاريدو. أسماء يهود ا مغرب. ص. 207. 
أبراج القلعة. ثغر وموقع استراتيجي هامء يقع 
بساحل قبيلة بني بوفرح, قريبا من جزيرة بادس. ويتناول 
الحديث هنا أمرين : القلعة كدسّكرة, والأبراج كحصن 
فالقلعة : قرية قديمة . جديدة, اتخذها المواطنون . على 
مر الزمن ‏ مربضاً للعسسء وميناء يوي سفن الصيد 
وقواربه. مع الصيادين والملاحين الذين يوفرون لأولادهم 
موردا للرزق والغذاءء ولبلادهم مصدرا طيبا للدخل. 
تقع القلعة (القديمة) على الناحية اليسرى لمصب نهر 
بني بوفرح. وفي أيام الحماية البائدة. عملت يد الترميم 
والإصلاح والتشييد. فنشأت قلعة أخرى حديثة على الجهة 
اليمنى للنهر قبيل المصب. وهكذا ازدادت رحاب القلعة 
اتساعاء وتعددت مرافقها الاجتماعية, وازدهرت حركتها 


التجارية: إذ كانت دكاكينها تع بمختلف السلع التي 
تزوؤدها بها سفن تجارية,» ترسو تباعا - بمينائها 
الاصطناعي؛ كما كانت سفن الصيد تغذى الأسواق القريبة 


والبعيدة بأسماك تنافس بها تلك التي يلفظها ميناء. 


الحسيمة عاصمة الإقليم. 

في أوائل الأربعينات من القرن العشرين غَزْرت 
الأمطار. وحملت الأنهار فحدث فيضان تضررت منه 
المساكن والحوانيت والسكان, وبدأت الهجرة وفرت رؤوس 
الأموال إلى الحسيمة خاصة, الأمر الذي سبّب للقلعة نكسة 
اقتصادية. لكن الفيضان لم يتكرر ‏ لحسن الحظ . فاطمأنت 
النفوسء, واستعادت البلدة بعض نشاطها. 

أما الأبراج. فتقع يسرة المصب, على قمة تل صخري 
مدبّب عال مشرف على البحر المتوسط. لا يفصله عن 
أمواجه المتلاطمة أي 1 001 
ناحية البحر (الشمالية)ء ويجعل الصعود إليه مقصورا 
على الجهة الخلفية (الجنوبية)؛ حيث الارتفاع تدريجي, 
والطريق معبد موصل للأبراج. 

فى الحرب الأهلية الإسبانية (1939-36) أعلنت الأبراج 

منطقة حربية, فكانٍ اجنود يحرسونها ليل نهار. لكن 

انتهاء تلك الحرب وضع نهايةٌ للحراسة الرسمية, فصار في 
٠‏ الإمكان الصعود إلى الأبراج للتمتع بالمناظر الطبيعية, 


وأصبح, في استطاعة رواد مصيف (يليش) القريب». أن 


دورو أبراج القلعة عندما يتسوقون من المدينة الصغيرة. 
علد الأبراج ‏ في الواقع . خمسة لكنها تبدو من اليحر 
أربعة فقط. وهذا كان السبب فى التسمية الخاطئة التى لا 
نزال نقرأها فى بعض الأطالس الجغرافية الإسبانية : 
(70:65 0تادنا©) فالصوابء والواجب العلمى يقتضيان أن 
نحذف العدد أربعة (0350©) لتبقى التسمية صحيحة 

معلومات شخصية وبحث ميداني. 

عبد الله العمراني 

ابن إبراهيم. أسر متعددة في مختلف مدن المغرب, 
وأشهرها في كتب التراجم فرقتان : 

. بنو إبراهيم الأندلسيون. هاجروا إلى المغرب 
في تاريخ غير محددء وربما كان بعد عملية الطرد النهائي 
من شبه الجزيرة الإيبيرية أوائل القرن الحادي عشر /17., لأن 
المترجمين متهم متأخرون. وقد استقرت فرقة منهم بفاس. 
وأخري بتطوان ن أو بالعدوتين سلا والرباط, وعرفت فرقة من 
آل ابن إبراهيم الرباطيين بلقب (بّيزار): كما أن من آل ابن 
إبراهيم التطوانيين فرقة من قبائل جبالة تعرف بأولاد 
الهواري اشتغلوا بالجندية خلال القرن التاسع عشر. 

ب بنو إبراهيم المشنزائيون الدكاليون. من قبائل 
مصمودة السهل المستقرة منذ القدم بالمنطقة الشمالية 
الغربية الموالية للساحل من بلاد دكالة أو ما يعرف اليوم 
بمنطقة سيدي بنور. انتقل آل ابن إبراهيم المشنزائيون إلى 


فاس في فترتين, وبذلك كانوا فيها فرقتين, الأولى قديمة 
يرجع تاريخ استقرارها بفاس إلى القرن السابع / 13 أو 
3 000 عنهم ابن القاضي في ا جذوة إنهم من أهل 
؛: والثانية حديثة؛ خرج جدهم العلامة إبراهيم بن 
/ 15 فاستقر بفاس هو وأولاده الأربعة. وربما كان لهجرة 
إبراهيم وبنيه علاقة بحادث تدخل بالبرتغاليين في بلاد 
دكالة بتواطؤ مع بعض الرؤساء المتنافسين على الحكم بعد 
أن اضرا من حك الهنتاتين اصحاب #خراكان 9 3 
الأجيال؛ إذ زعم بعضهم ا عرب» 8 حين انهم من 
صريح بربر مصمودة, واختلطت نقطتا النون والزاي في 
مشنزاية عند النساخ فوضعوهما معاً فوق النون التي 
أصبحت تاء وقرئت مشتراية . براء مهملة ‏ . وانفرد عبد 
الحفيظ الفاسى ‏ فيما وقفت عليه . بإضافة فرقة ثالثة من 
آل ابن إبراهيم» قال إنهم بلديون أسلم أباؤهم بفاس. 
أ. ابن إبراهيم الدكالي. سلسلة الذهب ا منقود في ذكر بعض 
أعلام الأسلاف وا جدود . مخطوط ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 149؛ 
ع. الفاسي. الأقنوم. مخطوط ؛ م. الكتاني. سلوة ؛ إ. 
الفضيلي. الدرر البهية ؛ ع. الفاسي. رياض الجنة ؛ ع. سكيرج. 
نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ ج. 3 ؛ م. 
داود . تاريخ تطوان. ج. 8؛: م. ابن عرور حكيمء عائلات تطوان. 
مخطوط ؛ م. ابن ا حاج, إنحاف ذوي العلم والرسوخ 116. 


امحط عي 
إبراهيم بن إسماعيل بن الشيخ أبي حفص عمر 
الهنتاتي الذي كانت له منزلة خاصة في الدولة الموحدية منذ 
نشأتهاء والذي كان لأسرته من بعده نفوذ كبير جعلها 
تتقلد كثيرا من المسؤوليات السياسية والعسكرية. ولسنا 
نعرف شيئا عن نشأة إبراهيم بن إسماعيل» وكل ما نعرفه 
أنه كان من جملة أبناء الأسرة الذين كانوا في دائرة أبي 
محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي الذي كان الناصر 
الموحدي قد عينه على إفريقية عام 3 / 1207 وفوض إليه 
كل السلطات فيها حتى "يسد فيها مسد الخلافة ويقيم بها 
سوق الملك" حسب تعبير ابن خلدون. 
ولا شك أن الشيخ أبا محمد كان في حاجة إلى 
معاضدة ذويه ليقوم بأعباء الوظيفة المسندة إليه. كما أن 
أنظار الهنتاتيين كانت متجهة إليه؛ وهذا مأ يفسر وجود 
ابن أخيه إبراهيم إلى جنبه في إفريقية؛ والظاهر أنه كان 
شابا طموحا له مكانة ونفوذ بين الموحدين الموجودين في 
دائرة عمه. وهذا ما ظهر أثره عند وفاة أبي محمد سنة 
8 فقد اختلف الموحدون فيما بينهم أثناء الشورى فيمن 
بولونةمكاتده اقشع فريق أبا ريد عيد الرعمان.بنن. أب 
محمدء بينما رشح فريق آخر إبراهيم ابن إسماعيل. 
فترددوا ملياء ثم اتفقوا على الأمير أبي زيد عبد الرحمان 
ابنه.ء وأعطوه صفقة أهانهم. وأقعدوه بمجلس أبيه في 
الإمارة (ابن خلدون). 
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لكن إبراهيم لم يتنازل إلا ظاهرياء وظل ينتظر الفرصة 
التي جاءت بعد ثلاثة اشهر من ولاية عبد الرحمان ابن 
عمه. فقد تلقى هذا الأخير كتابا من المستنصر الموحدي 
يعزله من منصبه؛ فانصاع للأمر وعاد مع إخواته إلى 
مراكش. فما الذي كان السبب في عزله ؟ هل هي وشاية أو 
دسيسة من منافسه إبراهيم ؟ أم هنالك سبب آخر ؟ ليس 
من الممكن الجزم بالجواب. وكل ما يمكن ملاحظته أن هذا 
العزل كان في صالح إبراهيم الذي بقي بتونس. 
على أن هنالك سببا وجيها وهو أن الخليفة يحيى 
المستنصر أراد أن يسترضي عم أبيه إدريس بن يوسف بن 
عبد المومن الذي عزل من ولايته على إشبيلية, فعيّنه واليا 
على إفريقية؛ وأسند النيابة عنه لإبراهيم بن إسماعيل. 
فاغتنم هذا الأخير الفرصة للانتقام من أبناء عمه. ولكن 
سرعان ما وصل الوالي المعين إدريس بن يوسف الذي بطش 
بابناء ابي محمد وصادر أموالهم. 
ولعل إبراهيم لم يطب له المقام بعد ذلك بإفريقية فعاد 
إلى المغرب, وأظهر الخليفة العادل. أثناء عهده القصير. 
ميلا إلى الأسرة الحفصية حيث عبّن أبا زيد بن أبي محمد 
بن أبي حفص وزيرا له. كما قرب إلبه ابراهيم. .ين 
إسماعيل. وهو الذي أسند إليه قيادة جيش لقمع قرد 
هسكورة والخلط, إلا أن إبراهيم انهزم وقتل في تلك 
المعركة سنة 624 / 1227. 
ابن عذارى, البيان . ا مغرب ؛ ابن خلدون. العبر ؛ ابن قنفذ. 
الفارسية؛ ابن أبي دينارء ا مؤنس. 
1 محمد زنيبر 
ابن إبراهيم بيزار. أحمد بن محمد الرباطي. 
تاريخ ولادته غير معروف عاش في أواخر القرن الثالث 
عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر الهجريين. ونشأ 
بالرباط ودرس العلم على جل المشايخ الكبارء أمثال 
إبراهيم الكادتيء وأبي حامد البطاوري, والمهدي متجينوش, 
ومحمد بربيش بيش وغيرهم. ثم رحل إلى فاس ومكث بها مدة 
في طلب العلم آخذا عن محمد بن قاسم القادري والقاضي 
عبد السلام الهواري وغيرهماء ثم رجع إلى الرباط فأتم 
دراسته على الشيخ البطاوري المذكور وهو عمدته وسنده. 
تصدر للتدريسء, فأخذ عنه كثير من الطلبة: وهو أحد 
مشايخ ا مؤرخ محمد بوجندار. كان يقرئ الأجرومية وا مرشد 
وفرائض ا مختصر والألفية والرسالة والتحفة ولامية الزقاق 
وكان تلميذه بوجندار القارئ بين يديه . قال عنه محمد بن 
علي دينية كان طاح في اارزيتة لي مالف ارلا إلى 
توقف أو مراجعة. وقد ختم فرائض ا مختصر إقراء بشرح 
العلامة ا خرشي ما يقرب من عشرين مرةء, وكذلك ختم 
الزقاقية مرات عديدة, والتحفة مرتين. وانتفع به جم غفير 
وعدد من الطلبة" (الانيساط ص. 314). 
وألف تأليف كثيرة منها شرح على لامية الزقاق سماه 
تلخيص ا حذاق وقد طبع في أوائل ا حماية؛ وكان بوجندار 
قد قرظه في جملة من قرظه من علماء الرباط وسلا 
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وغيرهم. ثم حاشية مطولة على الزقاق في عدة أجزاء, 
اختصرها في جزء واحد, وله تأليف في علم الفرائنض؛ وختم 
على التحفة: وآخر على الزقاقية وثالث على الأجرومية, 
ورابع على فرائض ا مختصر وتقييد نفيس فيما يتعلق باسم 
زيد بن ثابت من الفرائضء طبع سنة 1320 / 1902 إلى غير 
هذا من التقاييد والطرر والكتابات بالهوامش سيما على 
المتون الفقهية وشروحها. ١‏ 

ولكثرة: شغفه بالفقهاء كان يلقب بعض أولاده الذكور 
بالزقاق وبالتاودى وخليل. وبعض الإناث بالتحفة وهكذا. 
وقد تصدر للشهادة والفتوى مدة طويلة في بداية قضاء 
الشيخ المكي البطاورى؛ ثم تولى قضاء العرائش عام 1326 
/ 1908 وبعد ذلك عينه المخزن قاضيا بأسفي وبقبيلتي 
عبدة وأحمر في شعبان 1330 / يوليوز . غشت 1911 . دام 
بها نحو السنة ثم عزل ورجع إلى الرباط. 

وقد وصفه البعض بالتشوف إلى الؤلاية والشغف بهاء 
فقال عنه محمد الكانوني في جواهر الكمال (108-107:2): 
"ولولا تهافته على الولاية وقبض الرشوة تهافتا خارجا عن 
الحد لكان مثال النبوغ والذكاء, ولكنه تكدرت حالته بسوء 
سيرته ومجاهرته بقبض الرشوة من الخصوم". 

توفي بين العشائين من يوم السبت 5 ذي القعدة 1334 / 
3 شتنبر 1916 وعمره نحو الأربعين؛ ودفن بضريح مولاي 
المكى بالرياط. 

ع.القرارق: من أعلام الفكر ج. 2 ؛ م. دينية» مجالس الانبساط ؛ 

م. بوجندار, الاغتباط. 


ابن إبراهيم بيزار؛ عبد السلام بن محمد الرباطي » 
أخذ عن والده الفقه فبرع فيه واشتغل بتدريسه, وألف 
شرحا كبيرا على لامية الزقاق قدمه. للسلطان المولى الحسن 
فوصله عليه. وبعد وفاة والده رحل عبد السلام إلى فاس 
ومثل بين يدي السلطان برسم أداء مراسيم يم التعزية, وكان 
المخزن عزم على تقليده خطة القضاء في موضع والده. 
فحالت بعض الموانع بينه وبين هذه البغية بإغراء من بعض 
أهل الدائرة المخزنية, فعرضه عن ذلك بالخدمة في بعض 
المراسي, فاستخدم عدلا بمرسى العرائش وظل في وظيفة 
العدالة مدة استطاع فيها أن يثري ثراء جعله في أرغد 
عيش » ولم يزل على هذه الحالة إلى أن توفي في 17 ربيع 
الأول 1324 / 13 مايو 1906 ودفن بزاوية سيدي علي بن عبد 
الرحمان (الزاوية الرحمانية) بالرباط. 

ح. الجراريء من أعلام. الفكر ؛ م. بوجندار, الاغتياط ؛ م 

دينية؛ مجالس الانيساط. 


ابن إبراهيم بيزار, محمد بن محمد "كان أماما 
في الفقه والإفتاء. وآية من آيات الله في الحفظ والإملاء 
مشاركا في كثير من الفنون خصوصا الحديث والسير 
والمعاملة والفرائض والتوثيق والحساب من جبر ومقابلة, 
وكان خطيبا مصقعا ومفتيا سميدعا... ومؤلفا جامعا 


ومدرسا نافعا" (الاغتباط. ص 197): وكتب ختما على 
الألفية, وحواشي على ميارة الكبيرء وا خرشي. وجمع 
ديوان خطب. وآخر في التوثيق. وله شرح بردة البوصيري 
الذي اختصره من شرح أبن مرزوق. وفتاويه كثيرة. 

أخذ عن القاضي الطيب بسيرء والخطيب المكي بوجندارء 
ومحمد عاشور الذي يعد عمدته. واخذ ايضا عن القاضي 
عبد الرحمان البريبري. وتعاطى التدريس فتتلمذ له كثير 
من العلماء. وقد وصف بالشهامة والورع والاستقامة 
والعدل والديانة. وأهم من تتلمذ له المكي البطاوري. 
والعربي الوزاني: والناظر بنعيسى بن مسعود الرباطي. 
وولى الخطابة بالزاوية الناصرية. وتولى خطة القضاء 
بالرباط؛ وعرف باعتنائه بالعدول وبتحرّيه في كل أحكامه 
وبالإحسان إلى الضعفاء. وكان ورد عليه أيام ولايته 
بالرياط امه السلطان محمد بن عبد الرحمان ليتوجه إلى 
طنجة بقصد فصل بعض القضايا فتوجه بعدما أناب عنه 
في الرباط الحاج عمر عاشور عام 1288 / 1872-1871: كما 
كانت له منزلة كريمة عند السلطان المولى الحسن الذي كان 
يرفع إليه القضايا من فاس ومراكش فيفصلهاء وقد بلغت 
محبته للشرفاء درجة جعلته يتسامح معهم ولو أتوا بعض 
الهفوات. 

وكان لا يتوانى عن إسداء النصح إلى المسؤولين في 
مدينته. فقد وجه كتابا إلى ناظر الأحباس بالرباط محمد 
بن أحمد غنام يحضّه فيه على القيام بما هو مطوق به 
وبتفقد الضعفاء, والاهتمام بأمور المسلمين. 

توفي يوم السبت 12 شوال 1297 / 17 شتنبر 1880 ودقن 
بالزاوية القاسمية بالرباط. 

م. دنية. مجالس الانبساط ؛ م. بوجندار ٠‏ الاغتباط :ا ح. 

الوزاني. معجم الشيوخ. مخطوط. 

عبد الإله الفاسي 

إبراهيم هذا مع إبراهيم بن علي بن يوسفء بل هو ابن آخر 
الملوك المرابطين تاشفين بن علي بن يوسف. ولعله تولى 
الملك؛ هو أيضاء بمراكش في ظروف يحيط بها الغموض 

والظاهر أنه كان ما يزال في طور الفتوة حين قدم والده 
سنة 537 بكراندة من الأندلس بناسبة وفاة جده علي بن 


يوسف, يدل على ذلك أن والده أرجعه إلى قرطبة بقصد. 


مواصلة الدراسة بمجرد الفراغ من مراسيم الجنازة. 

ويشير بعد ذلك ابن عذاري إلى أن أباه استدعاه بعد 
مرور سنتين على ذلك الحدث. حينما ضاق به الحال فى 
حربه مع عبد المومن بناحية تلمسان. فقد ألحق عبد المومن 
هزيهة نكراء بجيش الربرتيرء قائد الروم بمعسكر المرابطين 
بعد قتال استمر ثلاثة أيام؛ واستولى بعد ذلك على المحلة 
وعلى زناتة بني يلومي الذين كانوا في جهتهم. 

وما انسحب الربرتير إلى تلمسان بجنوده التقى هنالك 
مع تاشفين وأطلعه على خطورة الوضع . وحينئذ قرر تاشفين 
أن يوجه الدعوة إلى كل البلاد التابعة لدولة المرابطين يطلب 


منهم النجدة السريعة. فوصله عسكر سجلماسة وعسكر 
بجاية. ووصله من الأندلس عسكر على رأسه ابنه إبراهيم. 
ويظهر أن أباه استقدمه عنوة في تلك الهيئة وفي تلك 
المناسبة ليسند إليه ولاية العهد ويشد به ظهره في قاعدة 
المملكة مراكش التي غاب عنها طويلا. وهذا ما يفهم من 
عبارة ا حلل ا موشية الذي يقدم الحدث على هاته الصورة : 
"كان أبوه قد ولاه عهده وهو مقيم بوهران ووجهه إلى 
مراكش وأصحبه جماعة من لمتونة وذلك قبل وفاته بشهر'. 

الرواية التي أوردناها تصطدم مع رواية أخرى؛ صاحبها 
هو ابن أبي زرع الفاسي في القرطاسء يقول فيها إن 
تاشفين لما خرج من مراكش لمتابعة عبد المومن في غزوه 
للأقاليم الشرقية وناحية وهران» استخلف عليها ولده 
إبراهيم, وتبنى ابن القاضي هاته الرواية. التي لاشك أنه 
أخذها عن القرطاسء لكن الرواية الأولى أرجح لأنها واردة 
في أوثق المصادر بالنسبة لتاريخ الموحدين مثل ابن عذارى 
وابن خلدون وا حلل ا موشية. ثم إنها أقرب للواقع, فلم يكن 

من المعقول أن يسند تاشفين مهمة جد صعبة لولده وهو ما 
يزال فى سن صغيرة: سيما إذا اعتبرنا الظرف الدقيق الذي 
كانت تجتازه الدولة المرابطية. 

نضيف إلى ذلك تفاصيل أخرى وردت في الرواية 
الأولى وتدل على أن إبراهيم ورد من الأندلس. فقد ذكر 
ابن عذاري أن إبراهيم لما وصل من الأندلس صار أبوه 'يميز 
العساكر من الحشود والجنود والوفود فميزوا وبرزوا. وعجب 
الناس من كثرة عددهم واحتفالهم بالزينة حتى زعموا أنهم 
لم يروا مشل تلك الجموع حسنا وعدة وكمالا". وبذكر ابن 
خلدون. من جهته أن تاشفين لما أجمع الرحلة إلى وهران» 
بعد أن توالت عليه الوقائع» بعث ابنه إبراهيم ولي عهده 
إلى مراكش "في جماعة من لمتونة وبعث كاتبا معه أحمد 
ابن عطية". فكل هاته عناصر مهمة تؤكد الرواية الأولى 
وتبين الظرف الخاص الذي حدث فيه توجيه إبراهيم إلى 
مراكش. وتبرز حرص أبيه على أن يكون في رفقته كاتب 
محنك ومقتدر من مستوى ابي جعفر ابن عطية. 

وعلى أي, ٠‏ فلم يجد إبراهيم عند وصوله إلى مراكش 
الحظ المساعد. فقد ذكر صاحب الحلل ا موشية أنه بويع 
بمراكش لما مات أبوه بوهران وأكد ذلك ابن خلدون؛ فيكون, 
بهذا المعنى. هو آخر الملوك المرابطين. إلا أنه في الواقع؛ لم 

بالملك لأنه. نظرا لحداثة سنه لم يكن قادرا على 

تحمل أعبائه .وسط تلك الظروف. ولما وجده المرابطون 
"مضعفا عاجزا" حسب عبارة ابن خلدون, خلعوه وبايعوا 
عمه إسحاق بن على بن يوسف. ونشير عرضا إلى كون 
صاحب ال حلل ا موشية خلع على إبراهيم لقب "أمير ا مسلمين" 
ما يدل على تام بيعته. 

والظاهر أن المرابطين. وبخاصة رجال الحل والعقد من 
بينهم أضاعوا وحدتهم وتماسكهم لما توالت الشدائد عليهم, 
فدب الخلاتث بينهم منذ وفاة علي بن يوسف. فابن خلدون 
يأتي برواية أخرى يذكر فيها أن المرابطين بمراكش بايعوا 
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إسحاق بن علي بن يوسف "صبيا صغيرا عند بلوغ خبر 
أنه" الشيء الذي يفهم منه أنهم لم يكونوا موافقين على 
بيعة تاشفين نفسه. 

والمحقق هو أن إسحاق عم إبراهيم رفض البيعة لولد 
اخيه "ودعا لنفسه ووقع الخلاف والتدابر بينهما إلى انقطاع 
دولتهم" حسب عبارة ا حلل والبيان ا لغرب مما يدل على 
قيام صراع حاد بين المرابطين بمراكش. ويظهر أن أنصار 
إسحاق تغلبوا. ذ فى النهاية. على أتضنان إبراهيم , ٠‏ وبايعوا 
لأميرهم قبل اشعيلاء الموحدين على مراكش بسبعة أشهر. 
وجرت هاته التحولات في الوقت الذي كانت تعاني فيه 
مراكش من حصار الموحدين, ذلك الحصار الذي مات فيه 
عشرات الألوف من أهل مراكشء جوعا وقتلاء وانتهى 
بدخول عبد المومن إلى المدينة في شوال514. وهنا تختلف 
الروايات. فيذكر مؤلف الحلل الوشية أن إبراهيم تحصن 
داخل القصبة المعروفة بقصر الحجر مع المرابطين وأعيان 
البلد. حين دخل الموحدون إلى مراكش وشرعوا في تقتيل 
السكان. وعند الزوال تقدموا إلى أعدائهم يطلبون الأمان, 
لكن طلبهم لم يصادف القبول. واقتحم الموحدون الحصن 
وأخرجوا الأمير أبا إسحاق وكل من كان معه من الأمراء 
وابنائهم ومن كان معهم من لمتونة إلى الموضع المعروف 
بجليز. وبظهر أن عبد المومن, لما رأه اشفق عليه لصغر 
سنه. لكن بعض أشياخ الموحدين اعترض عليه بقوله : 
"أتريد أن تربي فرخ سبع؟” ويختم ا حلل المشهد المأساوي 
بقوله : ا 0 قير أبو إسحاق, 1 يرغب لعبد 
ل المرابطين 5 له : "أترغب 5 أبيك أو . مشفق 
عليك؟ ! اصبر صبر الرجال فقتل وقتل كل من أخرج معه". 

هذه رواية ا حلل لكن هنالك رواية أخرى تذكر أن الأمير 
الذي قتل على تلك الصورة هو إسحاق بن علي بن يوسف. 
وهي اصح لأنها وردت عند البيذق في كتابه اخبار ا مهدي 
وهو يقدمها كشاهد عيان واكدتها المصادر مشل البيان لابن 
عذاري والعبر لابن خلدون. وهي اقرب للمنطق لان امير 
المرابطين في تلك الساعات الأخيرة من دولتهم صار هو 
إسحاق؛ كما رأينا من قبل. ولعل صاحب ال حلل اشتبه 
عليه الأمر فوضع أبا إسحاق مكان إسحاق وهو خطأ من 
السهل الوقوع فيه. 

ومهما يكنء فمن المؤكد أن إبراهيم قتل في جملة من 
قتل من أمراء المرابطين ورجالهم في تلك الأيام الدامية 
التي عاشتها مراكش عند دخول الموحدين إليها. 

ع ابن أبي زرع: القرطاس ؛ أ. البيذق. أخبار اللهدي ؛ م. ابن 


عذاريء البيان المغرب (القسم الثالت) ؛ مجهولء الحلل الموشية ؛ 


ابن خلدون. العبر ج.6 ؛ 1 ابن القاضي, جذدوة ج10 .ع. بن 
إبراهيم, الإعلام ج.1. 
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إبراهيم أبن تعيشت, أحد أبناء يوسف بن تاشفين 
الخمسة كما أورد ذلك صاحب القرطاس» وصاحب ال حلل 
ا موشية. ولاشك أنه تلقى تربية تشتمل على ثقافة واسعة 

في العلوم الدينية والعربية, إذ هو معدود في اماف 
المحدث أبي علي الصدفي. كما أن تربيته اشتملت على 
تقاليد قومه الملثمين في التدريب على أساليب الحرب 
والقيادة العسكرية وما تقتضيه من فضائل كالشجاعة 
وضبط النفس والصبر على المكاره. 

وتاعيشت المنسوب إليها اسم والدته التي كانت 
سوداء. وكغيره من الأمراء المرابطين, فقد أسندت إليه 
مسؤولية كبيرة في الولاية على الأقاليم وإدارتهاء وكذلك 
في قيادة الجيشء فكان في البداية واليا على سبتة, لم 
عينه أخوه علي بن يوسف واليا على مُرسية سنة 507 خلفا 
للقائد المرابطي الكبير يحيى ابن عائشة وهو ابن الأمير أبي 
بكر بن عمر اللمتوني. واشتهر ابن عائشة بشجاعته 
وتحمسه للجهاد ونصرة الدينء ومن جملة الوقائع التي 
انتصر فيها على النصارى الإسبان. استفتاحه لحصن ألبيط 
(00ع41). 

وفي محاولة لغزو برشلونة أصيب في بصره وهو عائد 
منها. وهى الوقعة المعروفة بوقعة البورت التي استشهد 
فيها م آخر أبو عبد الله بن الحاج. وما لبث 

يحيى ابن عايض أن عمي وذهب بصره؛ فاستقدمه علي بن 

يوسف وعيّن محله أخاه إبراهيم؛ ولا شك أن التّعيين 
صادف ارتياحا من الأندلسيين, وبخاصة في شرق الجزيرة 
التي عانت من عدوان القائد الإسباني "السيد الكنبيادور" 
وهذا ما تدل عليه الأبيات التي مدحه بها أبو جعفل اب 
وضاح. 
تعقد النائبات حسين تقوم لا يرد ' العظيمٌ إلا العظيم 
عمرت بالسرور اكناف تدمير وولت عن ساحتيها الهموم 
مطلتها الأيام حتى تلقنا هابما أملتهيوم كريسم 
طالعتها القنا وجرد المذاكي والعلا والأمبر إبراهيم 

ظل إبراهيم واليا على مُرسية إلى أن قعل الأمير ا 
بكر بن إبراهيم ابن تافلوت أمير سرقسطة سنة 510 أو 511. 
فذهب لتفقد أحوال إمارته وضبطها. وفي سنة :51١‏ تحرك 
لمنازلة ملك أراجون كقائد عا معدن وانتهى القتال 
بهزيمته. وبرغم ذلك. فقد ظل على رأ س الجيش المرابطي 
يجابه القوات الإسبانية التى كانت استعداداتها الحربية فى 
تزاية مغ« مزؤز الأياحه يلما كانت الدولة المرايطية :سائرة 
في طريق التدهور. وعلاقاتها مع مسلمي الأندلس في تازم 
وتوترء واستطاع أن يحافظ على هيبة الدولة وسلطتها 
بربوع الأندلس إلى أن تعرض للهزيمة في موقعة كتندة التي 
يصفها المقري كما يلي : 

"وقد كانت وقعة كتندة على المسلمين قبل هذا التاريخ 
بمدة (كان المؤلف يتحدث عن استيلاء العدو على بلنسية 
سنة 636) وكتندة ‏ ويقال "قتندة" بالقاف . من عمل 
سرقسطة من الثغر الأعلى. وكانت الهزيمة على المسلمين 


عرى الله تعالي: وقتل فيها من المطوعة نحو من عشرين 
ا هد وكان على المسلمين 


قلائد العقيان. وكانت سنة 5 عشرة سان ومن 
حضرها الشيخ أبو علي الصدفي السابق الذكرء وقرينه في 
الفضل أبو عبد الله ابن الفراء. خرجا غازيين, فكانا ممن 
ويظهر أن أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين, 
المحروف بصبره وتسافكة» لم يغفر لأخيه هاته الهزيمة؛ بعد 
أن رفع منزلته وعيّنه واليا على إشبيلية التي صارت هي 
عاصمة الأندلس في تلك الآونة وحاضرتها الكبرى. ولذلك 
فإنه عزله عنها "في جمادى الأول عام ستة عشر وخمسمائة 
فكانت ولايته لها أربعة أعوام وتسعة أشهر". (البيان 
ا مغرب) وعين مكانه أخاه الآخر تميم بن يوسف بن تاشفين. 
فما السبب في سخطه عليه ؟ لاشك أنه وقع منه خطأ 1 
تقصيرء كما يتراءى ذلك من رواية المقري الواردة آنفا, 
والتي يظهر منها أن الجيش ظل بمعزل عن المعركة بينما 
اقتصر فيها على جهاد المتطوعة, الذين مهما كان تحمسهم 
. وإخلاصهم, لم يكن لديهم من الحنكة والتدريب ما يوجد 
عند الجيش النظامي 
ومهما يكن, فقد استدعي ابن تعيشت إلى مراكش 
ونكب واستصفيت أموالهء. وامتد السّخط إلى حاشيته 
ورجاله. ولعلّ هذه التدابير قت عندما كان على بن يوسف 
بالأندلس في جوازه الرابع الذي يؤرخه صاحب ا حلل ا موشية 
بسنة 5. وكان السبب الأساسي لذهابه إلى الأندلس ثورة 
أهل قرطبة على المرابطين ونهبهم لبعض دورهم. ولعله 
اغتنم فرصة وجوده ليعيد النظر في التنظيم الإداري 
بالاندلس. 
لكن إبراهيم ما لبث أن استعاد منزلته في بلاط أخيه, 
إذ يذكر لنا ابن عذاري أنه حضر إلى جانب أخيه في حفلة 
تعيين ولي العهد سير بن علي سنة 522. وكان قبل هذا 
التاريخ يشارك في الحملات العسكرية التي كان المرابطون 
يشنونها على الموحدين بسوس. ويظهر أنه كان من بين 
القواد الذين شاركوا في معركة البحيرة قرب مراكش, و 
المعركة التي هزم فيها الموحدون سنة 524. وتتفق 
المصادر على أنه قتل وهو يحارب على ظهر جواده. ونا 
تختلف في تحديد الزمان والمكان. فيذكر البيذق أنه قعل 
في الغزوة التي قادها عمر بن علي الصنهاجي (عمر 
أصناج) بموضع يقال له "تيزدن الإيئات". دون أن يحدد 
السنة. وينقل ابن الأبار عن ابن صاحب الصلاة أنه قُتل 
وفل عسكره على طريق سجلماسة بجبل هسكررة في إحدى 
المعارك الناشية بين المرابطين والموحدين. وأما ابن خلدون 
فيذكر انه قتل بمعركة كيك وحضر معه فيها بكو بن علي 
بن يوسف. وابن القطان يذكر تاريخ موته وهواسنة 528 دون 
أن يحدد المكان وإنما يكتفي بالقول إنه قتل في "غزوة 
أثارها وكانت الدبرة عليه وكبابه فرسه فقتل". 


وهذا الاختلاف طفيف لا أهمية له ة في الواقع, والمهم 
هو أنه قتل في إحدى شعاب الأطلس الكبير وهو يحارب» 
مبرهنا على أنه ختم حياته كجندي كما بدأهاء وأنه ظل 
يحمل روح قومه صنهاجة الصحراء وما عرفوا به من إباء 
وبسالة ا 
ا 0 علد هر الذي اك 
مزيدا من الشهرة. وبخاصة في كتب الأندلسيين. فابن 
الأبار مثلا يذكر كيف أنه حرص على أخذ الحديث عن أبي 
علي الصدفي, وكيف أن هذا الأخير قبل أن يذهب إليه, 
بصورة استثنائية: بعد أن يفرغ من الدروس التي كان 
يقدمها للعموم. ومن المعلوم أن الأدباء والشعراء وهو به 
في كتبهم وقصائدهم وهكذا لم يجد الفتح بن خاقان خيرا 
منه ليهديه كتابه المشهور قلائد العقيان وقد حلاه في 
المقدمة با لا مزيد عليه من الإطرا 0 

... ولم يزل شخص الأدب وهو متوار وزنده غير 
وارء وجده عاثرء ونهجه داثرء إلى أن أراد الله اعتلاء 
اسمهء وإحياء رسمهء وإنارة أفقه, وإعادة رونقه,. فبعث 
من الأمير الأجل أ إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
ملكا عليا ٠‏ غدا للبة المجد حلياء وهمى على الأمة وسميا 
ووليا د والسسن الدننا جمالاء وجدد لأهلها آمالا. وناهيك به 
من ملك عالي, ناظم لأشتات المعالي. أصبح الدين منبسطا 
في نواحيه؛ مغتبطا بمناحيه, والهم فرقا من جوده.؛ مفترقا 
ف أغراية ونجوده» لاسن مزدهيا بمضائه, مكتفيا 

إلى أن يقل 

... مع عفاف كف حتى عن الطيف» وحكى المحرمين 

بالخيف. وندى خرق العوائد, وَأوْرق عوده في يد الرائد, 
وسجايا تتجلى بها الظلماء. كأن مزاجها عسل وام وما 
أنارت به تلك الآفاق: وعاد به كساد الفضل إلى النفاق» 
رأيت أن أخدم مجلسه العالي بزف الكتاب إليه. وأشرف 
مها نكا شرل بون يدر تومه ب سيف ركسو عه تر 
وسمه؛ وجلبت العلق إلى مميزه؛ وأجريت الجواد في ميدان 
محرزه. وأطلعت شمس النبل في أفقهاء وأتيت ببضاعة 
الفصل إلى مشقواب نو ١ ٠.‏ 

من هذه المقتطفات يتضح أن شخصية المترجم 
محببة إلى الأندلسيين برغم ظروف الصراع التي 0 
قائمة بين أهل الأندلس والمرابطين. اك 
قلوبهم بخصاله التي منها الشجاعة والكرم. وفي هذا 
الصدد يورد لنا ابن خاقان مثالا على ذلكء. كشاهد عيان : 
"ووصلت شاطبة في فطر سنة عشر وخمسمائة. والأمير و 
إسحق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين أيده الله معيّد بها, 
ومجدد ذاهب رتبها. وكان عيداء كان عيد أهلها مثله 
بعيداء بل لم يعهد بالقطر شبيهه؛ ولم يحضر مثله خامله 
ولانبيهه. وكان ابن خفاجة هذا حاضرا لاستنجاز وعده, 
بالتوقيع على صك يحذّى نعاله من عنده. فلما كان يوم 
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العيد واحتفل جمعه واحتشدء قام لدى أبي إسحق وأنشد : 
سجعت وقد غنى الحمام فرجعا وما كنت لولا أن تغنى لأسجعا 
وأندب عهدا بالمشقر سالفا وظل غمام للصبا قد تقشعا 
ولم أدر ما أبكى أرسم شبيبة عفا أم مصيفا من سليمى ومريعا.. 
والقصيدة كما أوردها الفتح طويلة ونقتصر منها على 
بعض الأبيات في مدح إبراهيم ابن تعيشت؛ مشيرا إلى 
فرسه : 
ولا انتحى ذكر الأمير استخفه فخفض من لحن الصهيل ورفعا 
حنينًا إلى الملك الأعز ممردداً وشجوا على المسرى القصي مرجعا 
فعن حب إبراهيم أعرب صاهلاً. وفي نصر إبراهيم كر تشيعا 
إمام يباهي الحمد وشيئًا مذهيسًا به وبرأس المجد تاجا مرصعا 
دعا باسمه داعي الحفيظة والندى فلبّى على شرخ الشباب وأهطعا 
وهب كما هب الحسام استنامة وعبُ كما عب الخنضم تبرعها 
وجر به ذيل الخميس ابن غابه تردى غلاما بالعلا وترفعا 
وداس العدا ركضا وأجرى الوغى دما 
بأطضوع من يناه فعلا وأطبعا 
ولا تدرى النصل منها منطقا سبديدا فريذا أو حميبنا مقظفتنا 
وروه في جنب الاله ورئعا 
وخفض من صوت الأبي وصيته- وزلزك من ذكر العصي وضعضعا 
وألقت إليه با مقادة قادة تطامن من أعراقها ما ترنعها 
وكان أبو عامر بن عقيدء وهو أديب من ناحية مرسية: 
من كتابه. فحدث أن نقل إلى إبراهيم أنه يفشي سره ويقع 
فيه, فاعتقله فكتب إليه شعراً ورد فيه : 
أتأخذني بذنبي ثم تنسى20 منالحسنات ألفا ثم ألفا 
وتتركني لأسياف الأعادي وليس يهز قولي منك عطفا 
كأنك ما ثنيت إلي لحظا تأنك ما مددت إلي كمًا 
جعلت أبي على رجلي وما إن له ذنب يهان به ويحفىي 
فاستحسن مداعبته وأعاده إلى خدمته. والمداعبة أتت 
في البيت الأخير, إذ كلمة عقيد أسم أبيه إذا حذف منها 
ومدحهء أيضاء قاضي شاطبة؛ أبو الحسن طاهر بن 
نيفون بقوله : 
أيا ملكا أولانسي العز والغنى وصيرني بعد الخمول مكرما 
وأبصرني في الأرض ملقى مذلا فرئُعني بالعز والجاه للسما 
ومن المعلوم أن أهل الأندلس؛ على العموم. لم يكونوا 
راضين عن حكم المرابطين؛ وبالخصوص في الفترة الأخيرة 
من دولتهم. ظهر ذلك في ثوراتهم كما ظهر في أقوالهم من 
شعر ونثر. وإجماع الأدباء والشعراء على مدح إبراهيم بن 
تعيشت لهء. إذن, دلالة خاصة على مكانة الرجل ودوره 
النجالى في حياة المجتمع الأندلسي. لكن المصادر لا 
تتحدث لناء ويا للأسف» إلا عن بعض أعماله الحربية ملحّة 
على هزائمه أكثر مما تشير إلى انتصاراته. 
ويتبين من النتف القليلة التي بقيت في كتب الأدب أنه 
كان من كبار المحسنين إلى العلم والأدب في الأندلس. 
فإليه أهدى الفتح بن خاقان قلائده كما أشرناء وإليه أهدى 
ابن زهر كتابه الاقتصاد في صلاح الأجساد . وفي مدحه 


فبيد في ذات المكارم وانثنى 
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تبارى عدد من الشعراء. وعلى رأسهم ابن خفاجة الذي 
عرف عنه نوع من التعفف والأنفة في المدح. وهذا يبين 
الخطأ الذي وقع فيه عدد من المؤرخين والباحثين, 
مستشرقين وعربء. مثل "دوزى" وغيره حين استصغروا 
شأن المرابطين وازدروا دورهم الحضاري في الأندلس. ولعل 
له دور المعتمد بن عباد لو انصفته المصادر وتحدثت عنه 
بنفس التقدير الذي أبدته عند حديثها عن أمير إشبيلية. 
ف. بن خاقان, قلائد العقيان. ط بولاق 1283 ؛ أ. البيذق: أخبار 
ا مهدي ؛ ابن القطان. نظم ا جمان ؛ ابن أبي زرعء القرطاس ؛ 
مجهول. ا حلل ا موشية ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان ؛ ابن الأبار, 
ا معجم ؛ التكملة ؛ ابن عذاري. البيان ا مغربء الجزء 4 ؛ ع. ابن 
خلدون, العبر ج. 6 ؛ ابن سعيد المغربي, ا لغرب. القاهرة 1955 ؛ 
أ. المقري. نفح الطيب ج. 4 و7؛ أ. ابن القاضيء جذوة ؛ ع. 
عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ ج. 1. 
محمد زنيبر 
ابن إبراهيم. الجيلالي بن أحمد الرباطي؛ المفتى 
والعالم الكبير, ولد في حدود 1260/ 1844 ونشأ بمسقط 
رأسه طالبا للعلم على مشايخ بلدته كالفقيه أحمد دنية 
وولده القاضي على دنية, وإبراهيم التادلي, والتهامي 
البناني؛ وأحمد بن إبراهيم: وأحمد ملين. وقد رحل إلى 
فاس مرتين من أجل طلب العلم فمكث بها مدة أخذ فيها 
عن الفقيه عمر بن سودة وشقيقه الحاج أحمد والفقيه المهدي 
بن الحاج وشقيقه أحمد صاحب الحاشية على الألفية, 
وأضرابهم. 
ثم رجع مسقط رأسه فتصدى للتدريس والشهادة 
والإفتاء. وقد وصف بكونه من أركان العلم بالرباط في 
وقته وبكونه قاموسا محيطا بقواعد المذهب وأصوله. كما 
وصف بقوة الذاكرة واستحضار الكثير مما تضمنته كتب 
الأحكام والنوازل وحفظ مختصر خليل. كان يحضر 
مجالسه عدد من كبار الطلبة, وتخرج عليه عدد من 
التلامذة أمثال زين العابدين البناني» وأخيه الشيخ فتح 
الله. والقاضي محمد بن عبد السلام الروندة. ومحمد بن 
عمر دنية وغيرهم. وخلف عدة تقاييد منها فتاويه الكثيرة 
وختم على ا مختصرء وتقييد في الطلاق البائن والرجعي رد 
فيه 1 كتبه مفتى فاس سيدي المهدي الوازاني؛ ثم 
لا تزال طرراً بهامش شرح الدردير على ا مختصر. 
000 طريقته في التدريس السرعة فى الإملاء وعدم 
تحمل الإلقاء بسبب مالديه من غزارة المادة ا 
والاستحضار. 
انتقل إلى أسفي سنة 1319 / 1902-1901 كعدل بالمرسى, 
وكان. يدرس خلال تلك المدة ينفسن المديتة: وولى. أيضا 
القضا ء بالعرائش عام 6 / 1908. وقد وصف بالورع 
والديانة وإباء النفس. وكان أخذ الورد الدرقاوي عن الشيخ 
مولاي الطيب ابن المربي مولاي العربي الدرقاوي لما كان 
بالرباط. 


جمادى الأولى عام 1336/ 14 يبراير 1918 ودفن بضريح 
أبي الأنوار. وتقدم للصلاة عليه العلامة الوزير الشيخ 
شعيب الدكالى. 
ع. الجراريء من أعلام الفكر. ج. 2 ؛ م. دنية. مجالس 
الانبساط ؛ م. بوجندار. الاغتباط ط. 
عبد الإله الفاسي 


إبرأهيم بن سليمان العلوي. أحد أبناء السلطان 
ال مولى سليمان بن محمد بن عبد الله. سهر والده على 
تربيته وتعليمه شخصيا قبل أن يسند إليه مهمات سياسية 
وعسكرية على درجة كبيرة من الأهمية. فبمجرد ما أن 
وطد والده سلطته بالبلاد أرسله إلى زاوية أبى الجعد 
(1212/ 1798) ليدرس بها العلوم الفقهية. وقد رت شيخ 
الزاوية الشرقاوية بهذه البادرة السلطانية التى جاءت بعد 
سنوات من العلاقات المتأزمة بين مولاي سليمان وسيدي 
العربي ب بن المعطي. وفي السنة التالية (1213/ 1798) انتقل 
إلى مدينة أسفي لمتابعة تعليمه بهاء وكان بها آنذاك القائد 
عبد الرحمان بناصر المخيزني الذي لم تكن نيته قد خلصت 
بعد تجاه السلطان. وبذلك يكون قرار إرساله إلى أسفي 
للدراسة بها قرارا سياسيا في نفس الوقت, مثل ما كان 
الشأن بالنسبة لأبي الجعد من قبل, الغرض منه هو استمالة 
ذوي النفوذ المحلي وتأكيد رغبة المخزن في طي صفحة 
الماضي. ويخبرنا الضعيف الرباطي أن ال مولى سليمان نقله 
في سنة 1218 / 1804 إلى مدينة الرباط من أجل الدراسة 
والسكنى بها 


كانت أهم مامورية قلده إياها والده إرساله إلى الديار 
المقدسة في سنة 1226/ 1811 لأداء فريضة الحج ونقل رسالة 
من المولى سليمان إلى زعيم الدولة الوهابية الفتية. سعود 
بن عبد العزيز. وقبل ذلك التاريخ كان ركب الحجاج المغاربة 
قد تعطل لعدة سنوات بسبب ما أشيع عن الأوضاع في 
الحجاز بعد دخول الوهابيين إلى مكة والمدينة وبطشهم ‏ 
معتقداتهم. ولا تحقق امولى سليمان من . بطلان هذه 
الإشاعات قرر إرسال ولده إبراهيم على رأس وفد من 
العلماء لتبليغ رسالته المتضمنة لموقفه من معتقدات 
الوهابيين من جهة ولاستطلاع آراء هؤلاء حول جملة من 
القضايا العقدية من جهة ثانية. وكان من جملة العلماء 
الذي 7 المولى إبراهيم في هذه الزيارة 3 محمد 
طرف سعود بن عبد ا نقاش 0 
من القضايا مثل القول بالاستواء وزيارة الأموات وطلب 
الشفاعة من الأنبياء والصالحين. فتبين للوفد المغربي أن 
الوهابيين ملتزمون بمذهب أهل السنة خلافا لما يشيعه 
بشأنهم خصومهم, لكن بالرغم من التأكيدات التي رجع بها 


أعضاء الوفد عن سلامة عقيدة الوهابيين فإن موجة العداء 
لهؤلاء لم تنقص في شيء وظل الناس يتحدثون بأنه لولا 


وجود الأمير مولاي إبراهيم مع الحجاج ما تمكنوا من أداء 


مناسكهم. 

وكانت رآسة الجيش من جملة المهمات التي تقلدها 
ا مولى إبراهيم بتكليف من والده, ففي 1231 / 1816 أسند له 
المولى سليمان قيادة الجيش وأرسله في حركة إلى تافيلالت 
لعاقبة قبائل أيت عطة والصباح بعد استيلائهم على عدد 
من قصور المخزن. وتكن المولى إبراهيم من تبديد شمل 
القبائل العاصية وأخذ منهم الرهائن. وعندما أشرف على 
استئصال دائهم تقدم إليه أيت عطة طالبين الأمانء فسمح 
لهم بالرجوع لديارهم, إلا أنهم غدروا وتمادوا في غيهم» 
فقتل المولى إبرأهيم عددا من رهائنهم وقادٍ نحو مائة آخرين 
لفاس حيث قتلهم بياب محروق. وقد أنكر عليه والده 
سلوكه مع أيت عطة بتنفيس الخناق عليهم في وقت كانت 
هزيمتهم قد أصبيخت وشيكة» كما أنكر عليه تقتيل الرهائن 
"وعد ذلك من الخفة والطيش": وهذا ما جعل السلطان يوجه 
حركة جديدة لأيت عطة في السنة التالية لكنه جعل على 
رأسها هذه المرة وزيره أحمد بن مبارك, وعلى يد هذا 
الوزير تم طرد أيت عطة من القصور التي كانوا قد استولوا 
عليها في تافيلالت. 

وفي سنة 234! / 1819 عندما قرر المولى سليمان تنظيم 
حركة ضد قبائل أيت أومالو طلب من ولده إبراهيم تجهيز 
قبائل الغرب والسير بها إلى تادلا. وكان السلطان .آنذاك 
مقيما بمراكشء بينما كان المولى إبراهيم خليفته بفاس. 
وصادفت هذه الحركة العسكرية انتشار الطاعون بشمال 
البلادء "وكان الناس في محنة شديدة من الوباء الذي طم 
وعم وكان السلطان تركه خفيفا ولا يعلم أنه شاع وذاع" 2 
فلم يمتثل الناس أوامر المخزن بالاستعداد للحرب إلا 
مكرهين, وبشأن هذه المسألة يواخذ أكنسوس المولى إبراهيم 
لعدم إخباره والده بحقيقة الوباء ومدى انتشاره وتضييقه 
على الناس فيؤخر الحملة العسكرية ويعفى القبائل منها في 
تلك الظروف الصعبة. وما جهز المولى إبراهيم الجيوش 
وأشرف على بلاد أيت أُمَالُو بعث إليه 0 بالنساء 
والصبيان طالبين العفو ومظهرين الطاعة والخضوع. لكن 
الأمير ارتكب خطأ بالغ الخطورة عندما رد طلبهم؛ فنشبت 
الحرب التي انتهت بما نعرف بهزيمة زيان (مايو 1819). وفي 
هذه المواجهة مع قبائل أيت أُمَالُو أصيب مولاي إبراهيم 
بجروح خطيرة في رأسه نقل على إثرها إلى فاس فمات 
ودفن بها. وتدعي بعض الروايات أن الأوداية هم الذين 
غدروا به يوم المواجهة مع أيت أُمَالُو بعد نزول الظلام: لأنه 
. حسب أكنسوس . "كان قد أضر بهم غاية وقيد عليهم 
صهره الحاج أحمد بن قدور فمكر بهم". 

وكان مقتله أعظم مصيبة بالنسية للمولى سليمانء إذ 
كان خليفته في حياته والمرشح للملك بعده. وقبل وقعة زيان 
كان أبو القاسم الزياني قد ناشد المولى سليمان بأن يوصي 


1 


له بالخلافة. بل حرر من أجل ذلك مشروع وصية أثبته في 
الزوضة السليمانتة: 
م. الضعيف. تاريخ الدولة العلوية ؛ أ. الزياني, الروضة 
السليمانية. مخطوط ؛ م. أكنسوس. ا جيش العرمرم. 
محمد المنصور 
ابن إبراهيم. عباس بن محمد المراكشي السملالي 
نسبا. اشتهر بالتعارجي. وأكثر ما كان يُدعى في الأوساط 
المراكشية بالقاضي التعارجي نسبة إلى الحرفة التي كانت 
قنهنها الأسرة وهي تجليد التعارج (نوع من الدفوف): إذ 
كان لوالده دكان بسوق الكمّاخين (بسوق الجلد). 
ولد عام 4 / 1877 بحي سيدي ابن سليمان في 
تاكن زفي سن يكز التحق بك بكتاب الحي حتى حفظ 
القرآن الكريم حفظا تاما مع جملة من المتون المعروفة 
آنذاك, وأخذ عن جملة من 57 » مراكش والمشرق قراءة 
وَسْمَاعا أو إجازة؛ منهم : محمد بن محمد بن أحمد أرنبيط 
(ت 1317/ 1899) ومحمد بن إبراهيم السباعى (ت 1332/ 
3 وشيخ الجماعة العربي الرحماني البربوشي (ت1354/ 
5) كما اخذ في مصر عن الشيخ محمد حسين, والشيخ 
يوسف الدحوي وغيرهما. 
لا آنس عباس ابن إبراهيم من نفسه القدرة على 
التدريس», شرع سنة 1319./ 1901 في إلقاء دروس في الفقه 
بمسجد رياض العروس» وفي السنة الموالية رتب في المرتبة 
الثالثة في هيأة العلماء بمراكش, كما درس بمسجد المواسين 
جمع ال جوامع وقانون اليوسي. ولم يشغله التدريس ولا 
للق عن اعد والتنقيب عن الكتب. سواء في المغرب 
أو خارجه, إذ كان يرحل كل سنة إلى أوربا أو أقطار 
الشمال الإفريقي باحثا عن نفائس الكتبء, ومقتنيا ما 
أمكنه الاقتناء. أو ناسخا ما هو في حاجة إليه. حتى 
استطاع أن يحون أكبر خزانة خاصة بمراكش. إلى جانب 58 
كان مجداً في المطالعة مدمنا عليها. لا تفارقه الكتب ولا 
لوازم الكتابة. وقد تخرج على يديه مجموعة من الطلبة, 
وأجاز نخبة منهم. 
ولا ثار مولاي عبد الحفيظ الخليفة السلطاني بمراكش 
5 907 على ألحينه السلطان ا مولى عبد العزيزء تألق 
نجم القاضي ابن إبراهيم في المبدانين العلمي والإداري. 
فعين كاتبا بالبنيقة الأولى (ديوان الوزير الأول) وحصل في 
السنة العالية على المرينة الأولى بين علما» وفقهاء مراكش. 
وقد زكاه شيوخه بشهادة نذكر منها شهادة شيخه محمد بن 
إبراهيم السباعي. لما سئل عن استحقاق المترجم للمرتبية 
الأولى؛ قال : (إن المرتبة الأولى إنما جعلت لأنجب العلماء 
وتفاوتهم في الفهم والتحصيلء وأما القضاء إا جعلت لهم 
تعظيما للخطة لا للعلو في العلم, والذي أتقلد أن الطالب 
العباس المذكور لأنجب وأحسن فهما وتحصيلا من جميع من 
أعلم بمراكش, إنه في المرتبة الأولى وأكثرهم استحقاقا لها 
من حيث حسن الفهم والإدراك والتحصيل..) (الاعلام ١‏ : 
4). 
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واثز ذلك سكن ظهير التتلطان مولاي عبد الحقيظ بتقل 
المترجم إلى المرتبة الأولى. وأثناء وصوله إلى فاس رافق 
السلطان مولاي عبد الحفيظ في زمرة من جاءوا معه من 
مراكش. كالفقيه ابن كبور والأديب أحمد الزموري فأدهشوا 
علماء فاس واعتبروهم مبرزين في العلم والأدب والشعر 
وصناعة الترسل. 

وفي سنة 1330 / 1912 عاد ابن إبراهيم إلى مسقط 
رأسة الستن الب الاتاء ‏ والتوقيق: إلى حانبية العدريمن 
بمسجد المواسين. ثم عين سنة .1333 / 1915 قاضيا في 
مجلس الاستئناف الشرعي بالرباط. وقد استطاع أن يجمع 
بين أعباء الوظيفة ومسؤولية التدريس, حيث كان يلقي 
بالزاوية القاسمية دروسا في النحو. بعد ذلك عين قاضيا 
في محكمة سطات», ثم قاضيا بالجديدة. فقاضيا في 
محكمة المنشية بقصبة مراكش سنة 1343/ 1925, إذ كانت 
مراكش ‏ مقسمة إلى ثلاثة ة أقسام على ثلاثة قضاة : 
القاضي الحاج الحبيب الورزازي باليوسفية. ومحمد بن 
العربي الدكالي بالمواسين, والمترجم بالمنشية. 


العباس ابن إبراهيم السملالي في شيخوخته 

وقد سلك في حياته القضائية مسلك الجادة؛ إذ كانت 
أحكامه تتسم بالدقة والتزاهةء 3 ول باعه في الفقه 
الإسلامي. وهذا ما جعله يعتز بنفسه وأحكامه. وقد حكى 
ل أخد أغواته أن المندوب الفرنسي طلب من القضاة الثلاثة 
أن ا عيندة مرة في 0 تقر ني 6 القضايا 
وواجهه بعبارات كان لها شديد ل ا ولما 
الأعلام اطلع. 0 بعص أساتذة الجامعة الورلدية .: 
فأدركوا قيمته وما تجشمه المؤلف من أتعاب ومشاق. 
واقترحوا على رئاسة الجامعة استضافته ومكافأته على 
عمله الجليل, وتشجيعه على الاستمرار في مشروعه 
الموسوعي الكيير. فحل ضيفا عليها مدة أسبوعين, فكان 
أول مغربي حظي بهذه العناية من قيل جامعة أوريية 
حديثة. طيعت خمسة أجزاء من كتاب الإعلام في حياة 
المؤلف عام 1358 / 1939, ثم أعيد طبعه كاملا بترتيب 
مغاير ‏ في المطبعة الملكية بالرباط في عشرة أجزاء عام 
1.0.0.03 


وقد ألف ابن إبراهيم كتبا أخرى في موضوعات 
مختلفة؛ منها : منظومة درر ا حجال في مناقب ابثاة 
مراكئن سبغة .رجال ؟ وإظهار الكمال: في ميم -منا فب 
سبعة رجال» وهو شرح المنظومة السابقة طبع نصفه طبعة 
حجرية ؛ والأ كلاس فيمن اسمه العباس (مخطوط) ؛ والأجوبة 
الفقهية مع الأحكام السجلة (مخطوط) في أربعة أجزاء ؛ 
والإمتاع بحكم الإقطاع (مخطوط) ؛ وتاريخ ثورة ة الشيخ 
أحمد الهيبة (مخطوط) ؛ والقضاء على الإسلام بيد أبنائه 
(مخطوط) ؛ سَْ 0 السلطان مولاي عبد الحفيظ 
جمع ا جوامع مخطو ؛ وحاشية على صحيح مسلم 
(مخطوط) ؛ وديوان شعر (مخطوط). 
وكانت وفاة عباس بن إبراهيم بمراكش يوم الاربعاء 20 
شوال عام 8 / 29 أبريل 1959 ودفن برع التبع محمد 
بن سليمان الجزولي. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام, المقدمة ؛ ع. الجراري: من أعلام الفكر 
ا معاصر. 1 : 198 ؛ التأليف ونهضته با مغرب. 321:2 ؛ خ. 
الزركلي. الأعلام. 3 : 165 ؛ روايات شفوية ؛ مجلة دعوة ا حق. 
سنة 1959, عدد 10 ؛ 1938 - /2]06 ,1 روترمووع11. 
١‏ 
ابن إبرأاهيم, عبد الرحمان بن محمد 00 
الدكالي المشنزائي. ولد بفاس حوالي عام 892 / 1487. فقيه 
حافظ لفروع المذهب 1 على تدريس رسالة ابن أبي زيد» 
ظل يقرئ الفقه بفاس ازيد من نصف قرن, وكان له كرسيان 
بالقرويين.ء كرسي ما بين العشاءين طوال أيام الأسبوع, 
وكرسي الغداة يومي الخميس والجمعة. إلى درس ثالث 
يلقيه ظهراً بسارية معينة في القرويين. ودروس أخرى في 
أوقات مختلفة خارج هذا الجامع. وإلى شدة قكنه من المادة 
الفقهية كان أسلوبه في التبليغ مبسطا مشوقاء كما "كان 
مجلسه منوراً وللفظه حلاوة.ء وعليه طلاوة. وربما 
يحضره... عبد الواحد الونشريسى. وكان أَسن منهء 
ويعجب من فصاحته ورشاقته في ذلك ويقول في تدريسه : 
ذلك هو السهل ال ممتنع" (فهرس ا منجور؛ 56). 
تخرج 00 عبد الرحمان ابن إبراهيم جماعة كثيرة 
من أعلام علماء العصر السعدي, كالإمام أحمد المنجور, 
وشيخ الجماعة محمد القصارء وأبي المحاسن يوسف الفاسي 
وغيرهم. وتولى خطابة القرويين بعد وفاة الشيخ علي بن 
موسى بن هارون المطغري سنة 951: واستمر خطيبا اثنتي 
عشرة سنة إلى وفاتهء فخلفه في الخطابة والتدريس 
بالقرويين ولده ابو شامة. 
توفي عبد الرحمان ابن إبراهيم بفاس عام 962/ 
1555-4 وحضر جنازته الجم الغفير من الناس وفيهم ولي 
العهد انذاك عبد الله بن محمد الشيخ المهدي. 
أ. المنجورء فهرس ؛ أ. ابن القاضي. جذوة, 40 و261. درة 
ا حجال 3: 98-97: لقط. 304 ؛ أ. باب السوداني, نيل: 176 ؛ م. 
القادري, الإكليل. مخطوط, نشرء 1 و 125!م. الحضيكي» 
طبقات؛ 1 : 157 ؛ م. الكتاني» سلوة؛ 2 : 130 ؛ ل. بروقنصالء 


محارية ابن مردئيش وصهره ابن 


عرشو الشرفاء: 
والهامش 24. 


9 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية. 352:2 


محمد حجي 
إبراهيم بن عيد المومن الموحدي. أحد أبناء عبد 
المومن الثمانية عشر كما ذكر ابن عذاري. كان واليا على 
قرطبة سنة 563ه ويظهر أنه كان ما يزال في مستهل 
الشباب في تلك الآونة إذ لا يرد ذكر له قبل ذلك في 
المصادر. وربما جاء تعيينه في سن مبكرة نتيجة للسياسة 
التي «ستهجها يوسف بن عبد المومن في توزيع الولايات 
على "إخوته السادات؛ والحفاظ من أشياخ الجماعات 
حسب تعبير ابن عذاري. 
لكن يظهر أن اختيار إبراهيم واليا علي قرطبة كان 
للقيام مهمة حربية لم يكن في إخوته من يقدر على أدائها 
مثله. ففي الرسالة التي وجهها الخليفة يوسف بن عبد 
المومن إلى الشيخ محمد بن ا إبراهيم. يذكر له أنه عازم 
على القيام بأمرالأندلس والدفاع عنها من عدوان الروميين 
والمجسمين. يقول : "وقد اتفقنا في هذه الأيام على أن 
يتوجه إليها أخونا أبو إسحاق إبراهيم بن سيدنا أمير 
المؤمنين . وفقه الله . في عسكر مبارك من الموحدين والعرب 
. وفرهم الله ليكون بقرطبة ‏ مهدها الله ورجونا من 
تعاونه مع إخوانه الذين بإشبيلية ‏ حرسها الله وتعاضدهم 
جميعا وتوازرهم على الجهاد وحماية البلاد. والنظر في 
المصالح وكافة ما وصيناهم به في هذه الأغراض أن تظهر 
عليهم بركة سيدنا أمير المؤمنين وآثاره". فالرسالة على أي 
حال. تبين الدور الخطير المنوط بإبراهيم. ولم تكن مشكلة 
الأندلس بالنسبة للموحدين تنحصر في حرب النصارى؛ بل 
كان لهم مناوئون ومعارضون من الأمراء والزعماء 
الأندلسيين. وفي تلك الآونة بالذات. كانوا يعانون من 
سس و2 همشك» ويظهر أن مهمة 
إبراهيم سرعان ما آتت أكلها. فبمجرد أن تلقى نجدة بقيادة 
الشيخ أبي حفص الهنتاتي؛ بادر ابن همشك إلى طلب 
الصلح والالتحاق بمعسكر الموحدين؛ وبذلك ضعفت معارضة 


أبن مردنيش الذي كان معولا عليه وجاء ابن همشك يقدم 


طاعته إلى الشيخ أبي حفص وإبراهيم في قرطبة؛ ووجه 
إبراهيم رسالة في هذا الشأن إلى الأشياخ والحفاظ يعلمهم 
بالخبر. وكان ذلك في رمضان عام 564. 

وبعد هذا المجهود التمهيدي الذي كان بمثابة جس 
للنبض بالأندلسء رأى الخليفة يوسف من الحكمة أن يدعو 
ولاة الأندلس وقادتها للتشاور معهم وأخذ كامل الاستعداد 
للحملة الكبرى التي كان يعتزم القيام بها في الأندلس. 
وهكذا استدعى أخويه إسماعيل والي إشبيلية وإبراهيم, 
وظلوا عدة شهور بمراكش إلى اوائل سنة 565: وكان الجيش 
الموحدي شرع آنذاك في القيام بهجوم مضاد .على 
البرتغاليين الذين شرعوا بقيادة ألفونسو هنريكز في حملة 
الاسترداد بالجهة الغربية من الأندلسء واستطاع الموحدون 
أن يحرزوا نصرا فى بطليوسء إذ استعادوا المدينة سنة 
١ . 4‏ 
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هكذاء بدأت الأحوال تنقلب لصالح الموحدين ومسلمي 
الأندلس» ٠‏ فوجد يوسف بن عبد المومن في ذلك حافزا لوضع 
خطة عسكرية محكمة وتعزيز القيادة العسكرية والتسيير 
الإداري بتعيينات إضافية في المنطقة. تأعاد أخويه أبا 
إبراهيم إلى إشبيلية وأبا إسحاق إلى قرطبة في أوائل 565. 
وعين أخاه الحسن واليا على سبتة. وغير خاف ما كان لهذا 
المرسى من أهمية استراتيجية بالنسبة للدولة الموحدية. كما 
قام بتعيينات أخرى في مدن الأندلس الواقعة في مناطق 
المواجهة مثل بطليوس وطبيرة. 1 

ظل إبراهيم في ولايته على قرطبة إلى أن جاز الخليفة 
يوسف بجيشه إلى الأندلس في رمضان 6» وبدات الحملة 
الكبرى التي شارك فيها إخوة الخليفة؛ وكان إبراهيم من بين 
الذين استقبلوا هلال بن مردنيش., حسب رواية ابن عذاري, 
إذ يقول : 

"لما مات محمد بن سعد بن مردنيش بادر ابنه هلال 
بالوصول إلى الخليفة بعد استقرار أبي حفص بمرسية, وكان 
وصوله بجميع إخوته وأصحاب أبيه من قواده وكبرا ء أجناده 
في عقب شعبان من السنة فخرج إليه السيد أبو زكريا 
وأخوه إبراهيم أخو الخليفة مع جماعة من الموحدين ودخل في 
صحبتهم إلى مجلس الخليفة قرب صلاة المغرب من يوم 
وصوله". 

وكان هذا انتصاراً آخر للموحدين, نظرا لما لاقوه من 
عنت وإزعاج في أيام أبيه محمد بن مردنيش. وهكذا. 
تعزز الخليفة يوسف بن عبد المومن. فسار في تنفيذ خطته 
إلى إرجاع السيطرة للمسلمين بإسبانيا كاملة كما كانت في 
العصر الذهبي للأندلس. وتقدم لغرب الأندلس الاسترجاع 
عدد من الحصون والمدن ومن بينها مدينة وبذة. وكان 
إبراهيم أميرا على قبيلة كدميوة في تلك الحملة التي أخذ 
فيها الفتور يظهر في جيش الموحدين بعدما دشن حركته 
بانتصارات متوالية. 

وتكاد تسكت المصادر بالمرة عن إبراهيم إلى حين 
وفاته. والظاهر أنه ظل محظوظا من بين 0 الموحدين 
يتقلد الولايات في الأقاليم, وكان قد نقل من الأندلس إلى 
تلمسان في عهد الخليفة يعقوب المنصور. ولعل مرضا 
مزمنا كان سببا في طول إقامته هناك؛ والظاهر أنه كان من 
بين السادة الذين لم يرق في عينهم صعود يعقوب إلى 
الخلافة. ولذلك؛ فإن هذا الأخير لما كان عائدا من حركته 
بإفريقية سنة 584 قرر أن يظهر له السخط وينكبه, ٠‏ في 
ضمن الأمراء الذين بلغته عنهم أنبا تشكك في ولائهم. 
ونورد هنا رواية ابن عذارى في شأن نكبة إبراهيم : 

"كان ابتداء سطوة المنصور في أوبته قبل وصوله إلى 
حضرته ببعض قرابته الحاسدين لبيعته. فأول من تلقاه 
بتلسان السيد: آبو إسحاق أحد الأعمام؛ وممن كان غمر 
بالإحسان والإنعام. وكان تأخيره بهذا القطر لاعتلال لزمه. 
فذكر عنه أنه كان يطعن من آراء المنصور فى تلك الحركة 
(الحركة بإفريقية) ويضعفها لحجج ضعيفة سخيفة؛ فجاء 
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ليسلم عليه وقعد بين يديه. وسأل الخليفة عن حاله وكيفية 
كونه في حلوله وارتحاله. فقال له : حالنا على ما يسر 
المسملين ويسوء الحاسدين. ثم أمر بقيامه. فأخرج على 
وجهه. وطردت دابة ركوبه ومشى على قدميه إلى منزله, 
والعامة تطأ أثوابه. ولم يلبث إلا يسيرا وتوفي". 

وترجمة هذا الأمير تبين المشكلة التي أخذت تتفاقم 
داخل الأسرة الحاكمة بتكاثر أبناء الخلفاء الموحدين والتي 
ستظهر آثارها السلبية مع تدهور الدولة وضعف الخلفاء. 

ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ م. ابن عذاري, البيان ا مغرب؛ 

ح. ا مراكشي. ا معجب ؛ ع. عنان؛. عصر الرابطين وا موحدين. 


إبراهيم. بن علي بن بهي محمد. من مواليد 
8 بدوار الركن أيت الخميس من قبيلة أيت باعمران, 
إقليم تزنيت. انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1957 
بعد خروجه من السجن حيث إنه كان قد سجن من طرف 
الاستعمار الإسباني بالداخلة من يوم 1955/11/18 إلى 12 
ماى 1956 لسبب سياسى. وكان من الذين خاضوا عدة 
معا رق قايسة احد قواعد الجنوش الاسبائية بابح تا عسران: 
وقام بدور هام مع الجماعة التي يترأسها برتبة قائد المائة 
بمقاطعة 10. وفاز بشرف الشهادة في معركة ملو بتاريخ 
2.78 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


الأول عبد المومن بن علي. لانعرف شيئا كثيرا عن حياته 
وشخصيته. وليس لدينا عنه من المعلومات إلا ما أورده 
البيذق في كتابه أخبار المهدي. وهذه المعلومات تتعلق. في 
الحقيقة بكيفية مقتله. كان عبد المومن على رأس جيشه 
يطارد تاشفين من المغرب الأقصى. منتقلا من بلد إلى بلد 
إلى أن وصل إلى الريف في جبال قسمان. 

وهنالك وفد عليه أخوه إبراهيم, معلنا التوحيد. ولا 
شك أنه جاء من كومية؛ وربما كان بمعيته وفد من القبيلة. 
فاستقبله عبد المومن أحسن استقبال وأعطاه "الخيل والعبيد 
والخباء وأنزله في موضع محمد بن أبي بكر بن بيكيت" 
والظاهر أن هذا الأخير لم يقبل هذا التدبير ووقع نزاع بينه 
وبين إبراهيم. فما كان منه إلا أن قام بقتله. 

ثارت ثائرة عبد المومن لمقتل 2 وطالب بالقصاص 
أي بقتل ابن بيكيت. لكنه اصطد م بمعارضة بعض شيوخ 
الموحدين, إذ قال له أبو حفص عمر الهنتاتي وأبو الحسن 
يوكوت بن وكاك : "ألم يقل المهدي بأن أهل الجماعة 
وصبيانهم عبيدهم كل من في الدنيا" واضطر عبد المومن 
لكظم غيظه. معتبرا أن المعركة الكبرى التي كان يقودها 
للقضاء على المرابطين لم تكن تسمح له بإثارة أي خلاف مع 
شيوخ الموحدين. ومهما يكن., فالحادثة ذات دلالة مهمة؛ إذ 
تبين الصراع الداخلي الذي نشأت فيه دولة الموحدين؛ صراع 


بين زعماء المصامدة من جهة. وعبد المومن وأنصاره من 
جهة أخزى. وهى تبي في نقين الوقت مدى التقوة السياسي 
الذي كان يتمتع به شيوخ الموحدين إلى جانب الخليفة. وهو 
نفوذ سيستمر وستكون له مضاعفات خطيرة ف في المرحلة 
الأخيرة من الدولة الموحدية. 

وكانت النتيجة الفورية لمقتل إبراهيم هي أن عبد المومن 
أمر "بقسمة المروس بالبنود كل قبيلة ببندها" أي كل قبيلة 
أضحت مستقلة في معسكرها. 1 

البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ع. عنانء عصر ا مرابطين وا موحدين ج. 1. 


ابن إبراهيم غازي, أبو القاسم بن محمد الدكالي 
المشنزائي, فقيه وجيه, اشتغل ‏ كأهله . بالتدريس وبالنيابة 
عن قضاة مدينة فاس. توفي في 7 ربيع الثاني عام 1098 / 
0 فيراير 1687. 
ابن إبراهيم غازي, محمد (نتحا) بن محمد بن 
قاسم الدكالي المشنزائي عرف بابن الخياطء ورث العلم 
والصلاح من جدوده للأب والأم معاء فكان "بفاس علامة 
مدرسا مشاركا من خاقة أئمة الضبط والإتقان" (إتحاف 
ا مطالع) . 
رمن محمد بن إبراهيم رسالة ابن أبي زيد في القرويين 
بين العشاءين. وألفية ابن مالك, كما تولى الإمامة بمدرسة 
العطارين؛ وقام فيها بتدريس المرشد ا معين ومختصر خليل 
.وغيرهما للمبتدئين. وكان في طبعه حدة قنع الطلبة من 
سؤاله أو مراجعته أثناء الدرس, ومع ذلك كثر الإقبال عليه 
لإفادته وحسن إلقائه. 
٠‏ اشتغل المترجم كذلك بالفتوى, ثم سار إلى الصويرة بعد 
تاسيسها من طرف سيدي محمد بن عبد الله ليقوم فيها 
بالتدريس. وغمره هذا السلطان بالصلات والعطايا فرجع 
منها إلى فاس بثروة طائلة بدّلت عسره يسرا. وكان يقرض 
الشعر على طريقة الفقهاء. وألف ذيلا لكتاب أخيه أحمد 
في نسب آل أبن إبراهيم. 
توفي في ثالث وعشري جمادى الأولى عام 14/1184 
شتنبر 1770. ودفن إلى جنب قبر جده للأم الإمام ابن غازي 
في الروضة الكائنة بالكغادين داخل باب الفتوح من فاس 
الأندلس. 
م. القادري, التقاط الدرر. 235 ؛ نشرء 2 : 338, 4 : 197-196 ؛ 
ع. ابن سودة, اتحاف ا مطالع. مخطوط. 56 
إبراهيم بن القاسم بن إدريس الأزهر. أمير شجاع 
لعب دورا مهما في تثبيت سلطة بني القاسم بن إدريس في 
المنطقة الشمالية بالمغرب زهاء قرن من الزمان. كان أبوه 
القاسم واليا على هذه المنطقة الشمالية باستثناء مدينة 
أصيلا التي كانت من نصيب يحيى بن إدريس حينما وزع 
الإمام محمد بن إدريس الولايات على إخوته بإشارة من 
جدته كنزة. لكن يبدو أن القاسم ميق أخاة يحبى :إلى 


أصيلا أو أخرجه منها وقامت دعوته بها (البيان ا مغرب 1 : 
3). وما ثار عيسى بن إدريس والي أزمور على أخيه 
الإمام محمد بن أدريس الأزهر صاحب فاس أمر هذا الأخير 
أخاه القاسم صاحب طنجة بقتال ثائر أزمور؛ لكنه امتنع, 
ثم انهزم أما م أخيه عمر الذي سلطه عليه صاحب فاس» 
وتنسك في مسجد بناه على الشاطئ قريبا من أصيلا التي 
ا إلى أن توفي ودفن هناك. 
قام إبراهيم بن القاسم حينئذ باسترجاع مدن طنجة 
ار وأصيلا وسائر بلاد الهبط وكتامة, 0 له 
الأمر. لكنه أخذ يتدخل فى شؤون الأندلس2 وربط 
اتصالات سرية بعمر بن حفصون الثائر ضد الخليفة الأفوي 
بقرطبة. ولا يعرف عن تاريخ وفاة إبراهيم إلا ما يُستنتج مما 
ذكره ابن عذاري في البيان الغرب (235:1) من أنه أول 
من ملك البصرة نحو أربعين سنة؛ فتكون وفاته حوالي عام 
3 / 8567. 
خلّف إبراهيم أربعة أبناء ذوي طموح ونزوع إلى لمكم 
تمكنوا من بسط نفوذهم على المنطقة الشمالية عقودا من 
السنين. ولي أصيلا بعد موت إبراهيم ‏ ابنه حسن» 0 
نفوذه إلى قبائل لواته المستوطنة جنوبي المدينة وطال حكمه 
خيينا. وعقرين سلة وقول أض البعضرة 'عيسى بن إبراهيم 
الذي دخل في نزاع مع بني عمه إلى أن قد قتله منهم أبو 
العيش كنون. فدخلت البصرة حينئذ في طاعة أخيه أحمد 
بن إبراهيم المعروف بأبي الأذنين حاكم بلاد كتامة, إلى أن 
مات مسموماء فحل محله أخوه يحيى بن إبراهيم المعروف 
بابن برهوية واستمر في الحكم إلى أن اختلفت 1 قبائل 
كتامة فكان في ذلك نهاية حكم أبناء إبراهيم بن كاير 
وانتقال حكم أصيلا وسائر المنطقة الشمالية الغربية إلى بني 
محمد بن إدريس على يد حسن الحجام في الدولة الثانية 
للأدارسة. 
ابن عذاري, البيان ا معرب ج. 1 ؛ أ. الناصريء الاستقصا . ج. !؛ 
!. حركات, ا مغرب عبر القاريخ؛ ج. ١‏ ؛ !. العربي: دولة الأدارسة. 
محمد حجي 
ابن إبراهيمء أبو القاسم بن محمد الدكالي 
المشنزائي. عالم مشارك متضلع في الفقه والقراءات 
والتفسير والنحو والأدب والتاريخ. ولد عام 896 / 1491-90 
وأخذ عن والده الشيخ محمد ابن إبراهيم. وعن الإمام 
محمد ابن غازيء, وعن صهره أبي زوجته محمد المض 
السماتي صاحب وقف القرآن وأضرابهم. عم أكثر من أخيه 
عبد الرحمان في التدريس بالقرويين وغيرهاء وتخرج به 
جماعة كبيرة من طبقة المنجور. وكانت بينه وبين قاضي 
فاس عبد الواحد الحميدي منافسة, فكان هذا الأخير يشتمه 
وقومه آل إبراهيم ني مجلس درسه الفقهي الشهير بالمدرسة 
المصباحية ويقول عنه إنه "أحمر بني إبراهيم" . صيغة 
تفضيل من الحمار على غير قياس وليس ذلك بشيء, 
نما هو الحسد والغرور وسلاطة اللسان. 
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عدد أحمد ا منجور المصنفات التي كان يقوم عليها أبو 
القاسم ابن إبراهيم, وما قرا عليه منها من القرآن العزيز 
بالقراءات السبعء والتفسير بكتب ابن عطية والزمخشري 
والصفاقسي وغيرهم. وذكر أنه كان يقوم إلى جانب 
التدريس بتلقي الشهادات ويحسن كتب الوثائق» ولازم 
سماط العدول بفاس مدة. 
توفي أيفاس عام 8 1571-70 وكانت جنازته مشهودة 
ا 0 . ا منجور. فهرس. 6665 4 أ . ابن 
0 جذوة, 153 ؛ درة 988-287 1ع. الفاسي. ابتهاج. 
مخطوط ؛ م. الحضيكي » طبقات؛ 1 : 157 ؛ م. الكتاني. سلوة» 2 
8. م. حجيء ا حركة الفكرية. 2 : 353. 
محمد حجي 
إبرأهيم بن محمد بن إدريس الأزهص, عندما اعتلى 
العرش الإمام محمد بن إدريس (221-213 / 836-828): وزع 
بوصية من جدته السيدة كنزة 3 أقاليم المغرب على إخوته 
الكبار, لكن سرعان ما أسفرت التجربة عن فشلها, إذ لم 
يلبث بعض إخوته أن ثاروا على سلطته؛ وأرادوا الاستقلال 
بحكم أقاليمهم وتوريثها لأولادهم من بعدهمء مما أوقع 
البلاد في أتون من الفتن والحروب الداخلية. وجعل الأدارسة 
يتنافسون فيما بينهم, ويتقاتلون أحياناء ئما عجل بانقراض 
دولتهم؛ وجعل فترة حكمهم يكسوها شيء غير يسير من 
الفوضى وعدم الاستقرار. ومن الغموض وعدم الوضوح. 
يبرَرُ الأمير إبراهيم بن محمد بن إدريس في الأفق 
السياسي والعسكري عندما د تستولى قوات الخليفة الأموي 
عبد الرحمان الثالث, على مدينة سبتة بقيادة قائد 0 
عامل الجزيرة الخضراء أمية بن إسحاق القرشيء وتأخذها 
1 يد بني عصام الذين كانوا . وفي مقدمتهم الرضي ابن 
. يحكمونها باسم الأمراء الأدارسة. حدث. هذا 
0 صدر ربيع الأول من عام 319/ 23 مارس 913, 
فكان مفاجأة غير سارة لإبراهيم بن محمد بن إدريس الذي 
كانت تُحكم سبجة ناسمة: ولذّلّك ثارت حميعه: وابث عليه 
نخوته العسكرية إلا أن يجمع جموعه من بني أبيه 
ومواليهم, ومن القبائل المجاورة. ووقع الزحف على المدينة 
المغتصبة. لكن مقاومة جند الأمويين وممانعة أهل المدينة 
أنفسهم أفشلتا الحملة. واضطر الأمير الإدريسي إلى الجنوح 
إلى السلم والاعتراف بالواقع. وتبودلت بين الطرفين 
مراسلات وإرساليات كانت نتيجتها المهادنة ومبايعة أمير 
الأدارسة إبراهيم بن محمد بن إدريس للخليفة الأموي 
الناصر لدين الله. 
هنا يظهر على المسرح السياسي والعسكري أيضا 
الأمراء أبناء عمر بن إدريس بزعامة إبراهيم بن إدريس بن 
عمر. ذلك أن النتائج التي توصل إليها بنو محمد بقيادة 
إبراهيم, ساءت بني عمر وزعيمهم إبراهيم؛ فكتب هؤلاء 
الأخيرون إلى الخليفة عبد الرحمان الثالث كتابا يناقضون 
فيه بني عمهم, ويحرضونه ضدهمء ٠‏ ومع ذلك فمن خلال 
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أحداث سبتة المشار إليهاء ومن تضاعيف مراسلات الأمير 
إبراهيم بن محمد. ومخاطبته لعبد الرحمان الثالث الذي 
كان في عهده يمثل أكبر قوة إسلامية بالغرب الإسلامي 
يتضح لنا أننا أمام رجل 0 تحمل الكلمة من 
معنى. لقد كان في الواقع ملكا غير متوج ومات بعد 319 / 
31 

أ. ابن حيان القرطبي. القنبس (نشر ب. شالميتا) ص. 298-88 ؛ 

ع. أبي زرحء القرطاس ؛ ع. ابن خلدون. العبر, 4: 217 ؛ |. 

العلوي. الدرر البهية 2 : 65 وما بعدها ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ 


دورية الوثائق. 80-73:1. 

ها : دمععلا7 هلآ[ ع4 0714ادةط ,وعسذن أاعمرعلا مهيال 

مقباعء1 ,31لان 112220 80102 ,وعامعتيع 51 8 59 .م ,لرماعه ع 1 هادا 

ب رعصه] 22 ,كعضع«اناكنتالآ 05ا عل 4:«ماءة8 ,لإعمط .2ه 1957 
.5 2دماعه:2 8 


0 
ابن إبراهيم. محمد (الجد) الدكالي المشنزائي. 
الشيخ إبراهيم الوافد على فاس. عاصر الإمام محمد 1 
غازي 0 إليه ببنته. واشتغل إلى جانبه بالتدريس في 
القرويين. كان مختصا في فروع الفقه "لا ينقطع عن قراءة 
ا مدونة. ورسالة ابن أبي زيد". 
توفي بفاس عام 921 / 1515. 
أ. المنجور. فهرس 12 ؛ أ. ابن القاضي, لقط الفرائد. ألف سنة 
من الوفيات 285 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 3 : 248. 
محمد حجي 


ابن 0 محمد الدكالي المشنزائي الفاسي 

من أبرز علماء العهد السليماني, بل إنه قكن من تصدر 
مكانة مرموقة ضمن علماء الحضرة الفاسية حتى قبل هذا 
العهدء بحيث نجد اسمه من جملة أسماء النخبة التي بايعت 
ا مولق شليمان مكة 1792. وقد عر طويلا تعن أن جا امن 
الوباء الجارف (1800-1799) الذي أتى على عدد هام من 
العلماء الذين شاركوه في البيعة المذكورة, وكان الوحيد من 
بين هؤلاء الذي بقي على قيد الحياة حتى بعد وفاة المولى 
سليمان. ١‏ 

يُجمع كل من ترجم لهذا العالم على أنه كان من الفقهاء 
المقتدرين. وقد كتب عنه العربى المشرفي أنه كان من شدة 
حفظه وسعة علمه قادراً على تلخيص فتواه في سطر واحد 
ا سطرين. وهذا النبوغ الذي أظهره محمد بن إبراهيم 
الدكالي هو الذي حدا بالوالي سليمان إلى أن يقلده خطة 
الفتوى بمدينة فاس. وأن يستشيره في القضايا الهامة التي 
تخص سياسة الدولة. وهكذا استفتاه السلطان عند بداية 
القرن الماضي بخصوص مسألة بيع الخيل للإسبانيين مقابل 
تخليهم عن بعض الثغور التي يحتلونها في شمال البلادء 
فكان جوابه بالموافقة. لكن مهمة الفتوى بالمغرب بقيت دائما 
مهمة غامضة المحتوى مفتقرة إلى التنظيم والاستمرار؛ كما 
كانت مجردة عن الامتيازات الهامة التي ارتبطت بمنصب 
المفتي ببلدان إسلامية أخرى. وعلى الرغم من أن الزياني 
يضع الفتوى في المرتبة الثالثة بعد الخلافة العظمى والوزارة, 


فإن الواقع جعلها دون مرتبة المناصب الشرعية الأخرى 
كمنصب قاضى القضناة بالحضرة الإدريسية الذي كانت له 
اختما مات ١‏ اسفة 9 ييل المقى. التهاة فن فون 
أمججات القطط] تفرع من عدر از نظا اين ومحقسين 
وغيرهم بالإضافة إلى الإشراف على التدريس والمدرسين 
بجامع القرويين. إلا أن مزاولة هذا المنصب الهام. منصب 
قاضي القضاة. ظلت طوال العهد السليماني حكراً على 
الأسرة السودية. فالمولى سليمان بحكم المكانة التي 
اكتسبها محمد التاودي ابن سودة (ت . 1795) فى دولة 
والده بوبحكم العلاقات المتينة التي كانت تجمعه بشيخه 
أحمد بن التاودي بن سودة, بادر في سنة 1792 إلي تعيين 
هرا الأخير قاطي قديتة قامن , وهو المنضب الذئ احتفظ :به 
لدة أربع وعشرين سنة تقرييا : أي إلى حدود سنة 1816. 
وحتى عندما ترك أحمد بن سودة القضاء في هذه السنة بعد 
أن فقد بصره فإن المولى سليمان لم يتردد في إسناد ا مهمة 
إلى ولده العباس بن سودة رغم صغر سنه (29 سنة) ودون 
أن يكترث لردود الفعل المحتملة من طرف العلماء. خاصة 
من كان يُحسب من المتقدمين سنا وعلمًا وممارسة للخطط 
الشرعية مثل المفتي محمد بن إبراهيم الدكالي الذي سرعان 
ما دخل في صراع مع قاض اعشّبر غير أهل للمهمة التي 
أسندت إليه. وهو الصراع الذي كان من جملة العوامل التي 
أدت إلى أزمة خطيرة كادت أن تعصف بالدولة السليمانية. 

بعد سنة 1816 لم يعد التعايش ممكنا بين القاضي 
والمفتي. فالعباس بن سودة على الرغم من ضعف تجربته 
وهوة السن التي كانت تفصله عن محمد بن إبراهيم الدكالي 
أظهر من العناد والتعصب لرأيه ما جعل الأمور تتأزم 
بسرعة بين الطرفين ن. والأدهى من ذلك أ ن السلطان وقف إلى 
جانب القاضي وسانئده في كل خلاف نشأ بينه وبين ا مفتي 
إلى درجة أصبحت معها مزاولة الفتوى أمراً متعذراً. وفي 
سنة 2.1818 وبعد أن احتد الصراع بين العباس بن سودة 
ومحمد ابن إبراهيم: قر المولى سليمان إلغاء خطة الإفتاء» 
وهو الأمر الذي زاد.في تدهور الوضعية بفاس بعد أن 
تعصّبت جماعة من العلماء لجانب المفتي المعزول واتهمت 
القاضي بعدم الكفاءة والاستبداد بالراق .والحون .قت 
الأحكاء. هذه الاتهامات رفعت إلئ علم السلطان بواسطة 
رسالة ونا كل سين إبراهيم الدكالي والفقيه عبد 
السلام الأزمي, وفي هذه الرسالة ندد هذان العالمان 
بالخروقات التي يقترفها القاضي وطالبا المولى سليمان 
بضرورة 5 التدخل السريع لتدارك الأزمة قبل استفحالها. إلا 
أن السلطاة:. حبنت روابة اكتسرين 00 يعن للتمالة 
اهتماما واعتبرها من باب "المنافسة التي لابد منها بين 
الأقران” 

أما الزياني فلا يتردد في تحميل المسؤولية لمحمد بن 
إبراهيم الدكالي.متهما إياه بطمعه في منصب القضاءء؛ وهو 
الذي جعله, حسب هذا ال مؤرخ» يتآمر مع ثلة من فقهاء 
المدينة لعزل القاضي العباس بن سودة : 


وعزم المفقي ومن له تبع من فقها الوقت وفي القضا طمع 
فعزل المفتي وأنكى التابعسين وأبطل الفتوى لكل النازعين 
فكان ذاك سبب الخلاف أفتى به المفتي مع الأجلاف 

لكن يظهر أن مآخذ محمد بن إبراهيم وشيعته على 
القاضي لم تكن كلها مختلقة بغرض الإطاحة بهذا الأخيرء 
فالزياني نفسه, وإن كان من أشد الناس وقوفا ضد المفتي 
كل من عرد على المولى سليمان؛ فإنه مع ذلك يتبنى ما 
نشت للعباس بن سودة من تعصب واستبداد بالرأي حتى 
وإن كان على غير صواب : 

لا عيب يرتضيه غير أنه لا يقبل الحق وإن شاهده 

مزق الفتوى لمن أتى له ويُبطل الحكم وإن موجه 

وكان بالإمكان أن يبقى الخلات محصوراً بني شخصين 
أو دائرة محدودة من العلماء لولا تدهور الأوضاع السياسية 
بعد هزيمة ة زايان (1819) وسقوط هيبة السلطان وما تبع ذلك 
من تفتت السلطة المخزنية. وخاصة بالعاصمة الإدريسية. 
فبينما كان المولى سليمان محاصراً بمدينة مكناس من طرف 
القبائل البربرية دبت الفتنة إلى صفوف أهل فاس فثاروا 
على عاملهم محمد الصفار. ثم بعد انتقال السلطان إلى 
مراكش (1820) قام جيش الأوداية بنهب ملاح فاس 
ومحاصرة المدينة القديمة وقائد المخزن لا حول له ولا قوة. 
بعد ذلك مباشرة عمد أهل فاس إلى غزل القاضي 
واستبدلوه بمن كان من شيعة محمد بن إبراهيم الدكالي. 

لقد ارتبط اسم المترجم بما يعرف ب "فتنة فاس" 
(1822-1820) وهي فتنة لم تبق في الحقيقة محصورة في 
مدينة فاس بل تعدتها إلى جهات أخرى. فهو الذي قدمه 
أهل فاس للمكاتبة المولى سليمان ليطلبوا منه الرجوع من 
مراكش إلى الغرب حتى تهدأ بوجوده نار الفتن التي عمت 
شمال البلاد. وإليه وجه السلطان جوابه الذي اتخذه أهل 
فاس ذريعة لخلعه ومبايعة ابن أخيه إبرأهيم بن اليزيد 
ويتعلق الأمر برسالة غامضة المحتوى يُحتمل تفسيرها على 
أنها إقرار بالعجز وترخيص للرعية باختيار أمير آخر. 

وكان محمد بن إبراهيم الدكالي في مقدمة العلماء 
الذين فسروا رسالة السلطان بهذا المعنى (الزياني اتهمه 
بتزوير كتتاب السلطان) وأفتوا في نفس الوقت بوجوب 
مبايعة خليفة قادر على القيام بأمور الأمة. وعلى هذا 
الأساس استطاع أهل فاس ومن تحالف معهم من القبائل 
البربرية والزوايا (الوزانية والدرقاوية) مبايعة المولى 
إبراهيم بن اليزيد (1820) ثم أخيه مولاي سعيد 
(1822-1821). 

وخلال هذه الفتنة امتحن القاضي العباس بن سودة 
وأودع السجن مع عدد من إخوته وَأَعْرموا أموالا طائلة 
تزيد على أربعين قنطاراً. 1 

وعندما بويع المولى عبد الرحمان بن هشام (1822) 
توجه إليه السوديون طالبين منه أن ينصفهم ويدفع عنهم ما 
لحقهم من ظلم على يد المتمردين من أهل فاس: ولم يض 
وقت طويل حتى أصاب الفقيه محمد بن إبراهيم ما أصاب 
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العباس بن سودة وإخوته من التعذيب والتنكيل. ذلك أنه 
ولي القضاء بالحضرة الفاسية في سنة 1823 فشنعت عليه 
"مور منكرة" قادته إلى السجن بعد أن مكث في القضاء 
ما يزيد على السنة قليلا. وقد أغرم الأموال الطائلة وعذذب 
بأنواع العذاب وأهين غاية حتى إنه أجلس فوق المزابل وهو 
مغلل في السلاسل وتوفي يوم 8 رجب 1241 / 16 فبراير 
166 
. الزياني» تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس, 
مخطوط ؛ م. أكنسوس, ا جيش العرمرم ؛ ع. ا مشرفي. نزهة 
الابصار إلى ذوي ا معرفة والاستبصارء مخطوط ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا» 8 ؛ م. الكتاني» سلوة؛ 2 
محمد المنصور 
ابن إبراهيم. محمد (شاعر الحمراء). كان 
شذوذا أدبيا حلوا كما قال الفرقاني في مقدمة ة ديوانه نوم 
في يديء فنال من إعجاب الناس به ما افقد له وار 
وظرفه؛ ومعهما شذوذه الذي كان له تأثير فعال في توليع 
الناس به وفي تحبيبه إلى القلوب وهو لم يكد يدخل العقد 
الثالث من عمره حتي طا ر اسمه في المغرب كشاعر مطبوع, 
ونكات بارع وشاطر أحوذي. 
والمحكي عن والده الحاج إبراهيم السراج أنه كان قاهر 
السلطة في بيته وأهله, وأنه كان شديد التدين. متمسكا 
بالشرعيات. لا يكاد يقدم على أمر حتى يستفتي فيه 
علماء الدين الذين كانوا عنده بموضع التعظيم والتوقير, 
ومن ثم كانت إرادته في ابنه محمد هذا أن يتفقه في 
الدين, وأن يكون على سمت رجاله في الركانة والوقار, 
وأراد ابنه محمد أن يكون أديبا مرسل العنان, لا يتقيد بأي 
ناموس فاختلفاء وأفضى الأمر في ذلك إلى أن غلب عرام 
الصبى صرامة الأب. فتهتك الفتى بدل أن 0 
منه شاعر بديلا عن فقيه. 
وقد لفت شاعر الحمراء أيام الطلب نظر أشياخه إليه 
بلقانته وتحصيله. ٠‏ فكتب له نفر منهم إجازات شهدوا له 
فيها بالأهلية العلمية؛ وكان من بينها إجازة للعلامة رأس 
السلفية وشيخ التحديث لوقته بالمغرب أبي شعيب الدكالي 
جاء فيها بعد التحميد : 
"أما بعد فقد استجازني الشاب الأنجب. اللوذغي 
الأدب, الفقيه سيدي محمد بن إبرا هيم المراكشي بعد أن 
ل ا ب ذليل 
جملة صالحة, وبعد مذكرات أنيقة, فأجزته بكل ما تجوز 
عني روايته من معقول ومتقول. وفروع وَأصضول؛ بشرط أن 
يقول لا أدري. وأن يواظب على الاستفادة والإفادة.. 
وامريتكر أغد من العارفين بالشعر على شاعر الجمراء 
سليقته الشعرية وإنما انتقدوا عليه أنه كان لا يهتم بتثقيف 
شعره.: كما ذكروه أيضا بخفة ة المضامين إلى حد السذاجة, 
وذلك ما يخفف كفة ميزانه في الشعر في أحيان كثيرة. 
وقد علق به لقب شاعر الحمراء واشتهر به عند الناس, 
فدونه يوسف أسعد داغر في كتابه معجم الأسما ء ا مستعارة 
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إلى جانب شاعر الخضراء لقب الشاعر التونسي أبي القاسم 
الشابي, وشاعر النيل لقب الشاعر المصري حافظ إبراهيم 
في ألقاب أخرى من ذلك الطراز. 
ونال هذا اللقب حظا من التشريف القومي فسمي به 
زقاق بأكادير وأطلق على مدرسة ابتدائية بها. وعلى 
ابتدائية أخرى بالبيضاء. وعلى إعدادية بمراكش الحمراء. 
وارتفعت منزلته عند واحد من عمداء الشعر من 
معاصريه هو الشاعر الأديب عبد الملك البلغيثي: فبايعه 
أميرا أعلى شعرأ ا 1 وضمن بيعته قصيدة له 
نا أميرا ا بِسُمُرَّ في ذوقهوابتكار 
لك في عالم البراعة أو من يجاريك إن يكن من يجاري؟ 
غير بدع أن صرت فيها أميرا بانتخاب فأنت أنت اختياري 
فتحكم في دولة الشعر يا خيد سر أمير قد نالك لاعتبسار 
وقد حظي شاعر الحمراء . كشاعر . بصيت لم يحظ به 
أي أحد من شعراء ء المغرب الذين عاصروه؛ ولقي من الحفاوة 
والاعتبار ما يستحقه أو ما هو فوق ذلكء فكثرت 
المذكرات بأدبه في المجالس. ولقّن الطلبة اسمه بين سما 
الشعراء الذين وضعوا في المناهج. وأدخل المؤلفون 
المدرسيون أشعاره في كتبهم المدرسية لغرض كي 
وتحفيظهاء وتلقفت الصحف والمجلات ما كان يصدر عنه 
من أشعار ونشرتها في الواجهات مع الكثير من التنويه 
والإطراء. 


شاعرالحمراء 

وتعدت شهرته حدود المغرب إلى خارجه فتعرف عليه 
أدياء الحجاز وشعراؤه أيام زيارته للديار المقدسة لأداء 
فريضة الحج, وساجلهم وساجلوه. وعرج في عودته إلى 
الوطن على مصرء فاحتفى به هناك رجال الفكر والأدب 
احتفاء تناقلت أخباره الصحف و«المجلات؛ وأثبت هو 
جدارته بذلك الاحتفاء بما أنشده من رائق الشعر في 
المناسبات والدعوات التي حضرها. 

وقد لخخص شاعر الحمراء حياته العلمية والأدبية : في 
ورقة تعريف بنفسه كتبها سنة 1942 وقال فيها ما نصه : 2 

'مولدي بمراكش الحمراء مهل عام 1318 هجرية» وقد 
سهر أبي قدس الله روحه ‏ على تربيتي حتى حفظت القرآن 
الكريم بروايتي ابن كثير وأبي عمرو البصري: وحفظت 
عالب المتون الغلصةة ومنها مختصر أن الضياء خليل 
المالكي» ثم عكفت على دراسة العلوم الدينية بكلية ابن 


يوسف ثم كلية القرويين نحو الأربعة (كذا) حيث رجعت 
إلى مسقط راسي 

وَبَغِلَ الإقام قطنت إلى التدريس زمنا غير طويل 
بالكلية اليوسفية؛ ثم جذبني الأدب ‏ الذي كنت أغالب 
ثورة منه تعصف في أعماقي . جذبة قوية ما زلت منها بين 
أحضانه إلى الآن. 

أما آثاري فليس لدي من آثار إلا معارضة للزوميات 
أ العلاء ا معري التي تقع في ثلاثئة آلاف وخمسمائة 
وستين بيتا (3560) وديوان شعري الذي قد كان يمكن أن 
يكون ضخما جدا لو كان جميعه في حوزتي؛ ومساجلاتي 
لشعراء مصر وا حجاز التي أفردتها بتويليف والسلام". 

وقد بقى الشاعر فيما بعد مشدودا إلى الأدب بتلك 
الجذبة القوية إلى أن مات بسكتة قلبية سنئة 1954. ومن 
آثاره الأدبية : 

1. ديوان. توفى شاعر الحمراء وديوانه على الحالة التى 
ذكرها من التفرق والشتات في التعريف السابق. فقام على 
تخريجه من المسودات والصحف والمجلات ومن أفواه الرواة 
وما ل 0 
ذلك نفر من أصدقائه المراكشيين هم الأساتذة : الطيب 
ا مريني 0 ٠‏ مبارك العدلوني الكتاني؛ محمد بنبين. علي 

بن المعلم التاورتي» أحمد الشرقاوي إقبال. وتم عملهم فى 
التخريج سنة 1969 وحفظت النسخة المخرجة منه بالمكتبة 
الحسنية بالرباط. وانتقى منه الأستاذ الطيب المريني دنيا 
وكاتب هذه السطور مختارات أخرجتها المطبعة الوطنية 
بمراكش سنة 1979. 

<. معارضة اللزوميات. ذكر في التعريف أنها تقع في 
0 بيتاء لكن المعثور عليه من ذلك بعد التفتيش 
المستقصي لا يتجاوز ست مقطوعات طولامُن تتألف من 
ستة أبيات؛ ومجموع أبيات القطع الست عشرون بيتا ليس 
إلا وهي مشبتة في الديوان. 

3. السرحية الطلابية. هي مسرحية شعرية تتألف من 
قطع مختلفة البحور والقوافي. موضوعها المفاضلة بين 
التعليم في مراكش عندما كان حراء وبعد أن خضع للتنظيم 
بتأسيس كلية ابن يوسف سنة 1939. يجتمع فريق من الطلبة 
يختلفون على الطريق القدية والجديدة وفي أيتهما الأنفع 
والأجدى, ويتخذون واحدا منهم حكما فيما جرى بينهم من 
خلاف ويسألونه القضاء بينهم بما يراه الحق والصواب 
فيقضي للجديد على القديم. وقد ألحقنا نصها الكامل 
بالديوان. 

4. الشطرنج الناطق. قصيدة شطرنجية كان عمله فيها 
أنه ملأ بيوت الشطرنج الأربعة والستين بعددها من 
الكلمات. ثم كون من تلك الكلمات أبياتا شعرية تتألف 
معانيها من سير القطع الثماني غير البيادق على الرقعة 
في مختلف الاتجاهات2» وجعلها أمداحا في الياشا 
الأكلاوي. ألحقناها بالديوان, دج إليها أيضا في كتاب 
شاعر ال حمراء في الغربال (27-23) وفي كتاب لعبة 


الشطرنج (104.101) كلاهما لكاتب هذه السطور. 

5 ال مساجلات. هي مساجلات بينه وبين شعراء من 
مصر وآخرين من الحجاز أفردها بتويليف صغير كما أخبر 
بذلك في التعريف؛ وهي في حكم الضائع. 

6. ببن الأدب ا مصري والأدب ا مغربي. هو حديث ألقاه 
في إذاعة الرباط. تكلم فيه عن احتفاء رجال الفكر والأدب 
المصريين به لدى مروره بمصر وهو في طريق عودته إلى 
المغرب بعد أداء فريضة الحج؛ وخبّر فيه عما اتفق له أن 
يحضره من المناسبات والدعوات؛ الأمر الذي اقتضى منه 
أن يقول من الأشعار ما يساهم به في تلك المناسبات أو 
يشكر به على تلك الدعوات. نشر هذا الحديث بجريدة 
التقدم مجزأ في أعدادها الآتية : العدد 56 بتاريخ 
8 +؛ العدد 57 بتاريخ 11 ١‏ العدد 58 
بتاريخ 5ه 


صفحة بخط شاعر الحمراء . 

ح. التناني: الأدب الحي وحظه من اعتنائنا ؛ حديث ألقي من 
الإذاعة الجهوية بمراكش سنة 1940 وطبع بمطبعة التقدم الإسلامية 
بمراكش ؛ أ. الشرقاوي إقبال. شاعر ا حمراء في الغربال؛ البيضاء 
3 ؛ ص. العلوي. تخطيط لدراسة شاعر ا حمراء. محاضرة 

نشرتها جريدة العلم بتاريخ 1964/2/27 ؛ ع. غلاب» فى الثقافة 

والأدب» البيضاء 1964 ؛ عالم شاعر الحمراء. البيضاء 1982 ؛ 


م.ح. الفرقاني. نمجوم في يديء البيضاء 1964 ؛ م. برادة: أصداء 
الفكر والثقافة. دعوة ال حق مارس 1964 ؛ أ. قبش. تاريخ الشعر 
العربي الحديث. طبع سنة 1971 ؛ !. السولامي. الشعر الوطني 
ا مغربي في عهد الحماية. البيضاء 1914 ؛ تأملات في الأدب 
ا معاصرء البيضاء 1979 ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة 0 امفربية 
للاعلام البشرية وا حضارية. 24:1 ؛ ع. كنونء. أحاديث عن 
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الأدب ا مغربي ا حديث, البيضاء؛ 1978 ؛ خ. الزركلي. الأعلام 5: 
6 ط 4 بيروت 1979 ؛ أ. داغر. معجم الأسماء ا مستعارة. 


ص. 164. بيروت 1982 ؛ أ. ع. البقالي؟ أظرف شعراء زمانه. 


الدارة (مجلة) يونيو 1986 ؛ أ. الخلاصة, شاعر ال حمراء فى 


تاريخ الأدب ا معاصرء البيضاء 1987. 0 , 
أحمد الشرقاوي إقبال 
ابن إبراهيم. محمد أبو شامة بن عبد الرحمان 
الدكالي المشنزائي. ولد بفاس عا م عشرة وتسعمائة. وبها 
درس على والده وعمه وأحمد الحباك وعلي ابن هارون 
وغيرهم من مشيخة فاس تلاميذ الإمام ابن غازي. ثم 
انقطع للتدريس والعبادة إذ كفاه والده عبد الرحمان شؤون 
العيش. 
كان محمد أبو شامة . كعشيرته فقيها متمكنا من 
فروع المذهب وأصوله. وإلى ذلك كان مشاركا في علوم 
اللغة والأدب. أقبلٍ عليه طلبة الحاضرة الإدريسية خاصة 
في النحوء ومنهم, ) أحمد المنجور. قال : "حضرت مجلسه 
مدة في ألفية ابن مالك؛ وكان يجيدها بالحك اللفظي ولا 
يزيد نقلاء وانتفع به غير واحد من الطلبة. .. وفي الرسالة 
وتلخيص0 ا مفتاح" (فهرسء 72). تولى الخطابة بجامع 
القرويين بعد وفاة والده وظل خطيبا إلى أن مات آخر سنة 
4 / 1557 . 
وحضر جنازته جم غفير وولي العهد عبد الله (الغالب) 
بن محمد الشيخ السعدي. 
أ. المنجور. فهرسء. 72.71 ؛ أ. ابن القاضى. جذوة. 40 و153 ؛ 
درة» 2 : 207 ؛ لقط الفرائد. 5 ؛ م. المضبكن: طبقات. 1.: 
57-6 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ 2 : 352. 
ابن إبراهيم محمد فتحا ‏ ابن المفضل الأندلسي 
الفاسي. عالم صالح اشتغل بالتدريس وتربية ة المريدين» وله 
أتباع كثيرون منهم علماء مشهورون مثل الشيخ أحمد بن 
محمد بن الخضر العمراني الحسني. توفي بفاس يوم الخميس 
مهل رجب عام 1326 / 30 يوليوز 1908. 
ُ. العمراني. فهرس. مخطوط ؛ ح. ابن سودة. إتحاف ا مطالع. 
مخطوط. 
ابن إبراهيم, محمد بن محمد (خمس مرات) 
الدكالي المشنزائي, ولد بفاس حوالي عام 1294 / 1877 وبها 
'نشأ ارش على ليك وعقتر ين ون جار ايو عصره أمثال 
محمد بن التاودي ابن سودة؛, والحسن بن جلون, ومحمد بن 
علي الأغصاوي, ومحمد العلمي. واحمد بن المامون 
البلغيثي. وهو آخر المشهورين بالتدريس في القرويين من 
هذه الأسرة العالمة الماجدة. كان فقيها مشاركا متبحرا في 
التفسير والحديث والفقه والحساب والتوقيت. درس مدة 
طويلة في القرويين قبل النظام وبعدهء واختير عضوا 
بالمجلس العلمي للقرويين ثم رئيسا لهذا المجلس. كما 
اشتغل بخطة العدالة, والنيابة عن قاضى محكمة الرصيف. 
توفي ليلة السبت 14 رجب 1381/ 22 جنير 1 ودفن 
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بمقبرة آل ابن إبراهيم قرب ضريح الإمام ابن غازي بطريق 
باب الحمراء من حي وادي الزيترن بفاس. 
ع ابن سودة إتحاف ا مطالع. مخطوط ؛ سل النصال, مخطوط ؛ 
. ابن الماحي الإدريسي. وفيات, مخطوط ؛ (وتاريخ الوفاة فيها 
خطأ) م. ابن ا حاج. إتحاف ذوي العلم والرسوخ؛ الدار البيضاء. 
8: ص. 116 121. 


ابن إبراهيم. محمد المشنزائي الفاسي. من" آل 
إبراهيم الدكاليين القدماء بفاس» فقيه مدرسء خطيب جامع 
القرويين؛ وليها بعد وفاة محمد بن عبد الواحد بن أبي 
الصبر. وقد خلفه في الخطابة بعد وفاته الشي أبو محمد 
العبدوسي. توفي حسب ابن القاضي عام 6 وعند أحمد 
الونشريسي في الوفيات أن وفاته كانت عام 847 / 
1444-3 . 
أ. الونشريسيء. وفيات؛ ألف سنة. 143 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 
9 و149 ؛ لقط الفرائد» ألف سنة؛ 250. 
محمذ حجي 


إبراهيم ١مولاي ‏ ) صالح الرباط ‏ العلمي 


المريسي 
إبراهيم (مولاي ‏ ) طير الجبل ‏ ع الأمغاري 


إبراهيم بن اليزيد بن محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل العلوي, بويع له بالملك بمدينتي فاس وتطوان في 
سنة 1236 / 1821-1820, إلا أن خلافته لم تدم أكثر من 
أربعة أشهر, كما أنها لم تتجاوز في رقعتها الأقاليم 
الشمالية ‏ الغربية. 

قضى إبراهيم معظم المدة الفاصلة بين وفاة والده 
(1792/1206). ومبايعته بفاس (1236/ 1820) منقبضا عن 
الناس معتزلا للحياة السياسية. ويرجع سبب ذلك إلى 
الحذر الشديد الذي كان للمولى سليمان من ذرية أخيه 
اليزيد المغضوب عليه من طرف والده والمتسبب باندفاعه 
وتطرفه في كثير من المأسي والاضطرابات التى عصفت 
بالبلاد لعدة سنوات (1797.1790). لذلك لا يشير إليه 
المؤرخون قبل مبايعته إلا إشارات خفيفة. وهكذا يذكر 
الضعيف أن والده عينه خليفة له بمراكش عندما كان 
منشغلا بحصار مدينة سبتة (1204 / 1790). غير أنه اضطر 
إلى مغادرة مراكش بعد أشهر قليلة عندما قردت قبائل 
الجنوب على سلطة والده وبايعت عمه المولى هشام (1205/ 
1791) 0 استتب الأمر لمولاي سليمان بالجزء الشمالي من 
البلاد طلب من المولى إبراهيم أن يرحل عن مدينة فاس 
ويتوجه هو وعياله إلى تافيلالت ليستقر بها. إلا أن توسط 
علماء فاس لدى السلطان أدى بهذا الأخير إلى التراجع عن 
قراره والسماح لمولاي إبراهيم بالإقامة بفاس بعد أن قُدمت 
له. على ما يظهر. ضمانات بابتعاده عن الحياة السياسية. 

وقد استطاع المولى إبراهيم باستقامته وتجنبه الخوض 
في أمور الدولة أن يفوز بثقة عمه المولى سليمان الذي 


استدعاه فى سنة 1216/ 1802 ليرأس جيش العبيد 
والأوداية وقبائل الغرب في الحملة العسكرية التي نظمها 
السلطان ضد قبيلة بني مطير. ومنذ ذلك التاريخ وإلى حين 
مبايعته لم يقم بدور هام يستحق الذكر من طرف المؤرخين. 
وترجع ظروف مبايعته في سنة 1236 / 1820 إلى هزيمة زيان 
فى السنة قبلها. فبعد هذه الهزيمة امتدت الفتن 
والاضطرابات إلى جل قبائل المغرب وخاصة في المناطق 
الشمالية من البلاد. ومع انحلال السلطة وقرد الجيش ونزول 
القبائل الأطلسية إلى بسيط سايس أصبح المولى سليمان 
عاجزا عن إقرا ر الأمن وإعادة الطمأنينة إلى نفوس الرعية, 
خاصة بعد أن نضبت موارد الجباية أواخر الدولة: كما يقول 
المولى سليمان نفسه, إذ ضعف الجند ولم يقذر على قبض 
الواجب من القبائل وجمع بيت المال. 
ومما لا شك فيه ان سنوات القحط التى توالت على 
المغرب بعد سنة 1233 / 1816 والطاعون الذي ابتليت به 
البلاد في سنعي 1818.1233/ 18191234 تعتبر من جملة 
العوامل التي مهدت لضعف سلطة المخزن. وثما لا شك فيه 
كذلك أن أهل فاس كانوا أكثر الناس تضررا وتذمرا من 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتدهورة. فالقحط 8 
إلى كساد الصناعة والتجارة. وانقطاع الاتصال مع العالم 
الخارجي خلال سنتى الطاعون أضرٌ بمصالح التجار. أضف 
إلى ذلك الحصار 3 على المدينة من طرف القبائل 
وجيش الأوداية الذي مد يده بالنهب إلى حارة اليهود بفاس 
(شعبان 1235 / يونيو 1820) والسطو على ممتلكات 
الفاسيين من أَجنّة وماشية وقوافل تجارية. وأمام عجز 
موظفي المخزن عن حماية أهل فاس وممتلكاتهم بادر هؤلاء 
إلى تعيين قواد محليين وتنصيب قاض جديدء وفي نفس 
الوق كتنوا. إلى ا مول سليمان» :وهو انناك. مراكش» 
يناشدونه الرجوع إلى الغرب لعل ذلك يعيد الأمور إلى 
نصابها فيما يجاور مدينتهم من المناطق. لكن السلطان 
أجابهم برسالة مشوبة بالغموض ينصحهم فيها باللجوء إلى 
حماية القبائل البربرية؛ وهذه الرسالة هي التي زادت نار 
الفتنة اشتعالا. وعلى أساسها أصدر علماء فاس الفتاوى 
التي تبيح لهم مبايعة سلطان آخر. 
ويظهر أن المتمردين على سلطة المولى سليمان كانوا 
ينوون في البداية اختيار أمير من بين الشرفاء الأدارسة, 
وكان هذا هو الرأي الذي يميل إليه محمد بن الغازي رئيس 
زمور وشيخه العربي الدرقاوي. إلا أن الأندلسيين من أهل 
فاسء وكانوا يشكلون أقوي عصبية بالمدينة. عارضوا هذه 
الفكرة يقينا منهم بأن تطبيقها سيرجح كفة الميزان لصالح 
الشرفاء والزاويتين الوزانية والدرقاوية. كما أن المس 
بالسلطة القائمة كان سيفقدهم دعم العبيد والأوداية الذي 
كانوا لا يزالون يعلقون عليه الأمل. وبذلك اتجهت الأنظار 
إلى أبناء مولاي اليزيد لمقدرة سياسية أو عسكرية برهنوا 
عنهاء ولكن أساسا لما كان يحيط بشخصية المولى اليزيد 
من هالة نسجها الخيال الشعبي حول هذا السلطان الذي 


اشتهر بالشجاعة والتفاني في الجهاد, ولما اتبعه من سياسة 
موالية للقوى المحافظة في البلاد (الشرفاء الأدارسة على 
الخصوص). والمولى إبراهيم الذي وقع عليه الاختيار لم 
يكن يت يتمتع بأي صفة تؤهله لمنصب الخلافة, وربما تم اختياره 
ا 0 
مبايغية: ولم يكن: له :دور سياسي > يذكر .غلى:الساحة” 
السياسية خلال حكم عمه المولى سليمانء ولم يكن يخالط . 
الناس ولا عرف أحد ما هو عليه في داره ولا يكلم أحداً 
ولا يكلمه أحدٌ غير من لا بد له منه ممن يقوم بفرسه 
وضرورياته. ولا يراه أحدّ في مسجد ولا غيره, إلا يوم 
الجمعة يركب فرسه ويذهب لأقرب الجوامع إلى داره وهو 
المدرسة العنانية. وهذه العزلة هي سبب الهيبة التي 
أصبحت له في قلوب الناس حسب أكنسوسء ولكنها "هنيد 
ما تحتها طائل ولا فائدة". والحقيقة أن مولاي إبراهيم بن 
اليزيد لم تكن له همة وطموح إلى الملك وهذا ما جعله -٠‏ 
يرفض الخلافة في البداية ولم يقبلها إلا شبه مكره. وتمت له 
البيعة بفاس يوم 8 صفر 1236/ 16 نونبر 1820 بحضور 
أعيان فاس من رماة وأشراف وعلماء. كما حضر البيعة 
رؤساء يعن اللبالل, 00 زمور وأيت ادراسن ن وكروان وبني 


ابهارى: 

وتضمن نص البيعة شروطا قبلها المولى إبرأهيم دون 
أدنى مناقشة من جملتها رد الاعتبار للشرفاء وجعل أمور 
المسلمين في يد "من ظهر حسبه وتناسق نسيه' » ٠‏ كما شرط 
عليه أهل فاس إخراج الأوداية من المدينة. وعند تلاوة كل 
الشروط كان المولى إبراهيم يهز رأسه بالموافقة "وما سمعوا 
منه من يوم بويع إلى أن مات كلمة صحيحة.. .. كأنه صنم 
لا يتكلم لا يزيد ولا ينقص". إلا أن المتمردين على سلطة 
المولى سليمان فشلوا في كسب تأييد عنصر من أهم عناصر 
المشروعية وهو الجيش. وبذلك ظلت القبائل البربرية تشكل 
القوة الأساسية التى اعتمد عليها النظام الجديد من الناحية 
العسكرية. 

لم تمض على مبابعة المولى إبراهيم إلا أسابيع قليلة 
حتى بدأ يفكر ف في الخروج من فاس والتوجه نحو قبائل 
ومراسى الجهة الشمالية من البلاد. وكان يهدف من وراء 
ذلك إلى توسيع نطاق سلطته في منطقة تعتبر معقل 
الشرفاء العلميين الذين شكلوا الدعامة الأساسية لوالده من 
قبلء وهي المنطقة التي تتميز بوجود مكثف لأتباع كل من 
الزاويئين الوزاتية والدرقاوية.. كما . كان: أنصار المولى 
إبراهيم يعلقون آمالا كبيرة على مراسي الشمال وما يمكن 
أن توفره لهم من اتصال بالدول الأوربية وموارد مالية» 
سيما وأن تعبئة المقاتلين من القبائل كانت تتطلب أموالا لم 
يستطع تجار فاس تقديمها رغم السطو الذي تعرضت له 
أموال المخزن وأملاك الأحباس بهذه المدينة. 

خرج المولى إبراهيم باتجاه النواحي الشمالية في ربيع 
الثاني 6 / أواخر شهر يناير 1821 وبرفقته سيدي العربي 
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الوزاني الذي كان يدعو أتباعه إلى تأييد النظام الجد 
إلا ان مدينتي العرائش وطنجة رفضتا استقبال مولاي 
إبراهيم نظرأ لوجود حاميات من جيش العبيد بهماء وكانت 
تطوان المدينة الوحيدة التي فتحت له أبوابها أملا في قدرة 
هذا السلطان على إنهاء الأزمة التي كان يعاني منها 
التطوانيون» والتي كانت تشبه إلى حد كبير الأزمة التي 
واجهها الفاسيون عقب هزيمة زيان (حصار القبائل المجاورة, 
تعطل المبادلات التجارية مع المحيط القروي). كما أن 
وجود أتباع الزاويتين الوزانية والدرقاوية بالمدينة كان له أثر 
على موقف التطوانيين المؤيد لحركة مولاي إبراهيم. 

وبالرغم من هذا التأييد فإن المولى إبراهيم وشيعته 
فشلوا في تحقيق الأهداف الأساسية التي ل مدينة 
فانن امن أخلينا: تتمثلن الدول الأوربية المقيمون بطنجة 
رفضوا الاعتراف بالنظام الجديد لأنهم كانوا يدر كوق 58 
الطبيعة المحافظة للقوى ال كانت وراء هذا النظام. ومن 
أهم ما كانوا يخشونه إحياء الجهاد البحري الذي تخلى عنه 
المولى سليمان. وفشل المتمردون على سلطة المولى سليمان 
في ربط علاقات تجارية مع الأوربيين الذين امتنعوا عن 
تزويدهم بالسلاح الذي كانوا في امس الحاجة إليه. ولذلك 
فإن حركة التمرد سرعان ما وجدت نفسها في ضائقة مالية 
وعزلة ديبلوماسية ستكون من جملة العوامل التي سترجح 
كفة المولى سليمان في النهاية. 

وخلال إقامته القصيرة بتطوان أصيب المولى إبراهيم بن 
اليزيد بالتهاب في الرئتين تطور إلى استسقاء صدري. وقد 
وجه طلبا إلى الإنجليز كي يبعثوا إليه طبيبا من جبل 
طارق. إلا أن هؤلاء ردوا طلبه قشيا مع الموقف الذي وقفته 
الدول الأوربية عامة من حركة التمرد. وتوفي في 9 جمادى 
الثانية 1236 / 15 مارس 1821 أي بعد أقل من شهرين من 
دخوله تطوان. وبعد ذلك مباشرة بويع أخوه المولى سعيد 
الذي بقي على رأس الحركة المناهضة لعمه مولاي سليمان 
إلى حين سقوطها في رجب 1237 / أبريل 1822. 

أ. الزياني: تحفة النبهاء في التفريق بين الفقهاء والسفهاء. 

مخطوط ؛ م. أكنسوس جبلل العرة” مخطوط ؛ محمد داودء 

تاريخ 0 المجلد الثالث ؛ وثائق وزارة ال خارجية البريطانية 

2:09 

محمد المنصور 

إبراهيم بن يعقوب المنصور. وقد سمّته بعض 
المصادر أبا إسحاق الأحول. وعدته من بين أبناء المنصور 
الستة عشرء وأورد المراكشي في ا معجب اسمه بعد اسم ولي 
العهد محمد في قائمة أولاد المنصور مشيرا بذلك إلى 
أهميته ومنزلته. اسن ما لدينا عنه من معلومات هي 
الشهادة التي قدمها لنا معاصره عبد الواحد المراكشي الذي 
عرف عن كتن» إذ قال فى التعريف به : "وهو خير ولده 
وأجدرهم بالأمر لو كانت . الأمور جارية على إيثار الحق 
واطراح الهوى. لا أعلم فيهم أنجب منه". 
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ولا شىء يؤكد هاته الشهادة أكثر من كون أخيه الناصر 
اختاره ليكون وزيرا له بعد أن عزل عبد الرحمان بن موسى 
بن يوجان عن هذا المنصب. ولا يذكر لنا المراكشي شيئا عن 
عمله في الوزارة معتذرا بصغر سنه. وكل ما نعلم هو أن 
الناصر عين ابن يوجان وأليا على إفريقية سنة 596. فتكون 
بداية وزارته فى هاته السنة بالذات. والظاهر أنه شغل هذا 
المنصب تسع سئوات إلى غاية 605 وهي فترة تاريخية 
حافلة بأحداث كثيرة. منها القضاء على الثائر الجزولي 
بسوس واسترجاع ميورقة من يد النصارى والقضاء على 
ابن غانية بهاء ومنها أخذ عدد من التدابير الإدارية المهمة 
من تغيير في الولايات والقيادات وتجديد لجهاز الجيش 
وسلاحه. وكانت الأوضاع بإفريقية إحدى الشواغل الكبرى 
للدولة: إذ بلغت مناوأة بنى غانية للدولة هنالك حدا كبيرا 
مق الخطورة ما جعل الباصر يتحرك. بحيشه إلى :كلك 
الجهات. 

كانت حركته فيما بين 601 و 604 حيث قام بعمليات 
عسكرية كبيرة لتهدئة البلاد انتهت بتعيين الشيخ ابي 
محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي 
عليها وهو جد الحفصيين. وكانت مشاركة إبراهيم لأخيه في 
مواجهة هاته الأحداث والمشاكل مشاركة فعالة. يكفي أن 
نذكر دوره كقائد عسكري في عمليات إفريقية فهو الذي 
تولى قيادة جيش كبير لتهدئة الفتنة في عامة إفريقية: إذء 
كما يذكر ابن عذارى؛ "صاروا يضربون في أرض تلك 
الأقاليم شرقا وغربا ويتقصون آثار المفسدين بها قطرا قطرا 
وأفقا أفقا حتى دوخوا ما وراء طرابلس واستأصلوا بني دمر 
ومطماطة وما والاها ووقفوا على آخر نفوسه وجاوزوا حد 
عمرانها المحدودء وشارفوا أرض سويقة بني مكودء 
يتقدمهم النصر والتأييد إلى كل سبيل..." وكانت هاته 
العملية الناجحة الشاملة هي التي أعادت الاطمئنان إلى 
نفس الناصرء فقرر العودة إلى مراكش. 

هكذا. ظهرت نجابة إبراهيم وشخصيته وهو يتولى 
الوزارة لأخيه. والظاهر أنه كان. بالإضافة إلى ذلك» 
صاحب نخوة ونبل وكرمء نما جعل الناصر يغار منه منه وظل في 
منصبه الجديد سنتين. وفي سنة 607» استعفى منه لأسياب 
لا يذكرها المؤرخون. ولعله كان متضايقا من سياسة الناصر 
بالأندلس الخالية من عوامل الاستقرار بالإكثار من التولية 
والعزل على كور الأندلس في فترة قصيرة من الزمن. ولعله 
كان غير مرتاح. أيضا. للأوضاع العسكرية تجاه الخطر 
المسيحي. ومهما يكن. فإنه تخلى عن منصبه وتولى مكانه 
عمه إيراهيم بن يوسف. وجاءت الأحداث, على اثر ذلك. 
لتؤكد فشل سياسة الناصر بالأندلس, في هزية العقاب 
التي كانت كارثة على الوجود الإسلامي سنة 609. 

وبعد وفاة الناصر سنة 610 وتولي ولده المستنصر. لم 
يجد هذا الأخير خيراً من عمه إبراهيم لغولى أمر إشبيلية, 
من جديد. في تلك الظروف العصبية. وكانت إشبيلية, 
يومئذ. هي حاضرة الأندلس بعد أفول نجم قرطبة؛ وعلى أي 


فيمكننا أن نعتبر أن ولايته على تلك المدينة اقترنت بآخر 
عهودها الزاهرة وهي ما تزال تحت حكم الإسلام. إلى جانب 
شخصيته كرجل دولة وقائد عسكري, تجلت مزاياه. أيضا 
وبصورة خاصة. في ميدان رعاية العلم والأدب.وكان هو 
نفسه. على جانب كبير من العلم. إذ حسب المراكشيء لم 
يكن في "العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر" 
وكان مثل أبيه ينتحل مذهب الظاهرية. وهو اختيار يحتاج 
إلى تمكن كبير من الثقافة العربية الإسلامية. 

ومن الأمئلة على حسن رعايته للثقافة تقريبه للعالم 
الكبير عبد الرحمان بن يخلفتن الفزازي. الذي اتخذ منه 
كاتبا خاصا له. وهو الذي ينعته ابن الخطيب بقوله : "عامر 
الإناء. يطلب العلم شغفا بهء وانطباعا إليه وحبا فيه 
وحرصا عليه, آية الله في سرعة البديهة وارتجال النظم 
والنثر وفور مادة وموالاة استعمال...". وكذلك معاملته 
لعبد الواحد المراكشي الذي تقدم إليه. أول مرة» وأنشده 
قصيدة مطلعها : 

لكم على هذا الورى التقديم وعليهم التفويض والتسليم 

أحييتمٌ المنصور فهوكأنه لوتفتقدهمعالموعلوم 

ومحابر ومثابر ومحارب وحمى يحاط وأرصل ويتيم 

ومنها أبيات تدل على نشاط إبراهيم وحزمه في 
مواجهة الأعداء : 

فكأما حم ص جمالا سارة وكأنإبراهيم إبراهيسم 

ورأى طليطلة كهاجر إثرها سيزفها الأدفنش وهو ذميم 

يذر الصليب صغيره وكبيرهء فيها جذاذا والعلوج جثلوم 

ويحرق الأعداء فيما أضرمت ويجوب نار الحرب وهي جحيم 

ويقول المراكشى معلقا على تلقى الأمير لقصيدته : 
"فاستحسنها, . رحمه الله وبالغ في الثناء عليهاء تفضلا 
منه وسودداء وجريا على سنن الأجواد. هذا مع ركاكتها 
وقلة انطباعها وظهور تكلفها". واقتفى أثر أبيه في 
الإحسان للأولياء. فقد ذكر ابن الخطيب أنه وجه للزاهد عبد 
الله بن موسى الصنهاجي خمسمائة دينار ليصلح بها من 
شأنه. فصرف جميعها على أهل الستر في أقل من شهر". 

توفي إبراهيم سنة 617 / 1220. وبالجملة. فقد كان من 
الأمراء الموحدين النموذجيين في مزاولة مهامهم الصعبة 
بالأندلس التى كانت تواجه آنذاك أعنف الهجمات 
المسيحية. 0 

ع. ا مراكشي. ا معجب ؛ م. ابن عذاري, البيان ا لغرب ؛ ل. ابن 

الخطيب. الإحاطة ؛ ع. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين. 

محمد زنيبر 

إبراهيم بن يوسف بن عبد المومن؛ أحد أبناء 
يوسف الثمانية عشر. أمه صنهاجية من قلعة بنى حماد. 
كان من بين السادة النجباء الذين تقلدوا مناصب الولاية 
في أشد المراكز وعورة وحساسية بالأندلسء ونعني بها 
إشبيلية وما يليها من جهة الغرب التي كانت معرضة 
باستمرار لهجمات القشتاليين والبرتغاليين. ولا أدل على 
نباهته ونجابته من كونه ظل يشغل منصب الولاية على تلك 


الجهة ما لا يقل عن خمس وثلاثين سنة. ففي سنة 574 / 
8 1179ء عينه أبوه واليا على إشبيلية في ظروف جد 
ذقيقة |8 14ت المدينة .وناحيتها تصررت من سيل عظيم 
أتى به الوادي الكبير فخرج على جهة طريانة. وفي نفس 
الوقت كان ملك البرتغال ألفونسو هنريكز يقوم بضغط كبير 
على جهة غرب الأندلس القريبة من إشبيلية واستطاع أن 
يحقق الضارات عن المرعدين وتسدرد يعض المدق العو 
كانت في يدهم ويصبح خطرا على المنطقة بأكملها. لذا فإن 
يوسف بن عيد المومن اختار ولده إبراهيم لما وا فيه من 
كفاءة سياسية وعسكرية ووجهه إلى تلك البلاد مع جيش 


ظل إبراهيم يباشر مهامه بإشبيلية وكانت لا تخلو من 
تعقيد, إذ كان عليه أن يقوم بالإدارة الداخلية للمنطقة 
الموكلة إليه فيطمئن مسلمي الأندلس الذين باتوا يتخوفون 
على مصيرهم. وفي نفس الوقت أن يجابه الهجمات الآتية 
من جهات متعددة من الممالك المسيحية. فيقوي جيشه 
ويعده للمعارك المقبلة. وفى تلك الأثناء. وجه إليه والده 
سنة 576 / 211811180 رسالة من بلاد. إفريقية يبشره فيها 
بافتتاح قفصة التي كان العرب يعيثون في ربوعها وكان 
ابن الرئد قد استولى عليها. وأرفق الرسالة بقصيدة من 
نظم ابن طفيل يشير فيها إلى انتصار الخليفة وخضوع 
العرب الثائرين. فكانت مناسبة لحفل التهنئة. حضره أشياخ 
الموحدين بإشبيلية وشارك فيه الشعراء بقصائدهم ما يدل 
على الأهمية التي كان يوليها الخليفة لولاية إشبيلية وولده 
إبراهيم. ْ 

ولا عاد يوسف من حملته بإفريقية إلى مراكش سنة 
7 1182.1181ء توجه إبراهيم إليه للسلام عليه وتهنئته. 
في وفد يضم ابن وانودين الهنتاتي وغيره من ال موحدين 
وأشياخ إشبيلية والتحقت بهم 10 
وغرناطة ومرسية. 

وفي سنة 578 / 1182 .3 تحرك بجيشه لمنازلة العدو 
في شنتفيلة. وكان الضغط العسكري شديدا سواء من جهة 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى شلوقة :2012/0 12 تتعلااسهة5: 
على مصب الوادي الكبير. أو من جهة القشتاليين الذين 
كان هجومهم أعنف. إذ انتهى باستيلائهم على حصن 
شنتفيلة 532184112 الواقع بين قرطبة وإشبيلية. فحقق 
إبراهيم بعض الانتصارات دون أن يدخل شنتفلية عنوة, 
وإنما كان العدو هو الذي جلا عنها اضطرارا بعد أن أتى 
الحصار على أكثر جنوده. 
وفي نفس السنة, استطاع الموحدون المستقرون بإشبيلية 
أن يحققوا انتصارا مهما فى مدينة طلبيرة 1121207678 
الواقعة داخل المملكة القشتالية. وكان قائد الجيش الموحدي 
هو أبو عبد الله ابن وانودين» وتغيب إبراهيم عن تلك 
الواقعة. الشيء الذي أثار غضب والده عليه. لأنه ترك 
مجد الانتصار لأحد قواده. ولم يطل غضبه عليه؛ إذ نراه 
في سنة 579 / 1183 يؤكد من جديد توليته على إشبيلية, 
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حينما قرر تعيين بنيه الأربعة استعداداً لحملة كبيرة 
سيقودها بنفسه إلى الأندلس. وجاء إثر ذلك؛ وبدأ تحركه 
العسكري من إشبيبية متجها صوب الشمال الغربي لمواجهة 
البرتغاليين وأسند قيادة الجيش المتوجه لاستعادة شنتر, 
(دع180مة5) إلى إبراهيم. وكان جيشا ضخما. 

لكن المعركة: العى تشيت بين العدوين لم "تكن حاسمة 
فاضطر الخليفة للتراجع في ظروف سادتها الفوضى. وكان 
أول من انسحب بجيشه إبراهيم وتبعه معظم الجيشء بينما 
بقى الخليفة فى قوات محدودة العدد. مما سهل على 
النصارى مهاجمته وإصابته بجرح قاتل. 

ونجد الخليفة يعقوب المنصور يستبقيه بعد ذلك فى 
ولايته. وكان هو أول من افتتح الصلاة بجامع إشبيلية الذي 
بناه المنصور. ثم نجد.الناصر يعينه من جديد على إشبيلية 
سنة 600 / 1203 1204 مكان الشيخ ابي عبد الله بن يحيى, 


ثم يعزله في السنة الموالية ويعين مكانه أخاه السيد أبا' 


موسى. ثم يعيد تعيينه على إشبيلية سنة 607. وأدركته 
الوفاة بالأندلس سنة 612/ 1216.1215. وبالجملة؛ فإن 
إبراهيم بن يوسف بن عبد المومن كان من كبار الولاة 
الموحدين بالأندلسء وقدر له أن يقوم بأدوار مهمة. 
ع. ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة ؛ ع. ابن 
خلدون. العبر. جزء 6 ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ م. ابن 
عذارى. البيان ا مغرب القسم الثالث ؛ أ. المقري» نفح الطيب ؛ ع. 
عنان. عصر ا مرابطين وا موحدين ج. 2. 
محمد زنيبر 
ردان إدريس قائد من قواد إجروآن ن على عهود 
السلاطين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ومولاي 
يوسف. لا نعرف تاريخ ميلاده أو وفاته, ويمكن رصد بعض 
المعلومات عن هذا القائد من خلال بعض الإشارات الواردة 
في الوثائق المخزنية» ففي قائمة بأسماء قواد بعض القبائل, 
مؤرخة ب 16 ذي القعدة عام 1318 / 21900 نجده عم ماده 
إجروان مع القواد محمد بن عبد الفاضل الجرواني ورح 
الجرواني والمصطفى البوخليفني (محفظة رقم م 3/ 430), 


إدريس أبردان 
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وفي سنه 1326 / 1908 ورد مع جماعة من القواد على دار 
المخزن ودفع ما اعتادت إيالته دفعه في مثل تلك المناسبات 
(غ رقم 30): وفي السنة الموالية فعل مثل ذلك (غ رقم 2) 

وقد استمر هذا القائد 09 منصبه إلى عهد الحماية. ففى 
دراسة متأخرة لنواحى . مكناس مؤرخة ب 20 فيراير 14 , 
نجده على رأس أيت 0 ٠‏ فرقة من إجروان إلى جانب القواد 
علي بن محمد والحسين بن عكي وعقّ بن على والمصطفى 
الهردي (31 .ؤ8مماء24 ع0 مموأع6: 14) ويظهر أن إدريس 
أبردان كان ذا نفوذ كبير ويندرج ضمن القواد الذين احتفظت 
بهم سلطات الحماية. 

وثائق با خزانة ا حسنية. 


4 كفسزعلط عل «منية" ها عل ومتطحه «ومصملة (عستفاتمق) لناحصم 

العربي أكنينح 

إيَرَآن. جبل وتل اسمه باللهجة الريفية الحجل. ويقع 

شمال مركز أنرال بقبيلة مسمان. وقد دخل التل التاريخ 

على إثر المعركة التي جرت به بين المجاهدين برآسة الأمير 

محمد بن عبد الكريم الخطابي والقوات الإسبانية الغازية 
التي كان يترأسها الجنرال سيلفيسطري. 


الجنرالان سيلفيسطري )١١‏ ونافاروا 2) 
في اليوم الذي جرت فيه معركة ظهر أبرن 61١‏ 1921) 


وسبب ذلك هو أن الحاكم العسكري لناحية مليلة الجنرال 
المذكور كان يريد أن يصل إلى خليج النكور عن طريق البرء 
وبعد أن احتل مركز أنوال يوم 15 يناير 1921 أراد أن 
يستولي على المركز الموالي له وهو أبران» فقام باحتلاله في 
الصباح الباكر يوم فاتح يونيوء وذلك بالرغم من الإنذار 
الذي وجهه له الأمير الخطابي فكان على الأمير أن يبرهن 
للجنرال الإسباني على قراره الرامي إلى الحيلولة دون 
السماح للجيش الإسباني أن يتمركز بقبيلة تمسمان ليسهل 
عليه الاستيلاء على قبيلة بني ورياغل المجاورة حيث يقع 
خليج النكور. ولم تمر على قركز القوات الإسبانية بجبل 
إيران سوى بضع ساعات حتى هاجمها المجاهدون وقضوا 
عليها عن آخرهاء واستولوا على جميع الأسلحة والذخيرة 
التي كانت بالمركز, ٠‏ وهي 4 مدافع و300 بندقية و60 الف من 
القرطوش. و360 قنبلة مدفعية, زيادة على عدد من الخيام 
والأدوية والمأكولات و12 ألف ريال إسباني. وأما عدد 
القتلى في صفوف الإسبان فقد كان يفوق 300 منهم القطبان 
سالافرانكا رئيس المركز و8 من الضباط و290 من الجنود. 


جرت هذه المعركة المعروفة عند الإسبان ب ع0 231:28220» 
«موسوطة (خدشة أبران) في منتصف يوم فاتح يونيو 1921 
وكانت أول معركة انتصر فيها المجاهدون على الغزاة» وهي 
بداية الحرب الريفية الثانية التي قادها الأمير الخطابي. ‏ 

م ابن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية. ص. 43. 

محمد ابن عزوز حكيم 
أبَري, أسرة تطوانية أصلها من ناحية الريف 
ضت بتطوان. وكان منها بعض الفقهاء نعرف منهم : 

1 أحمد. الذي كان ضمن الوفد الذي سلَّم 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بفاس وثيقة مبايعته 
وذلك يوم الأحد 11 ربيع الأول 6 / 9 أكتوبر 1859. 

أَبَري عبد الرحمان. بن محمد الذي كان عدلا من 
سنة 1210 / 1795 إلى سنة 1213 / 1798. 

ىا 

أبَري عبد السلام. بن محمد فقيه كان حيا سنة 
8 / 1746. 

أبَري عبد القادر. بن محمد الذي كان عدلا من 
سنة 1210 / 1595 إلى سنة 1212 / 1797. 

أبَري علي. بن عبد الرحمان الذي كان عدلا سنة 
7 / 1783. 

أَبَري عمر. بن عبد الرحمان الذي كان حيا سنة 
7 أيضا. 

ع. السكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين» 6:3 ؛ م. داود . مختصر تاريخ تطوان. 2 : 329 ؛ تاريخ 

تطوان: 2 :261 3: 369, 265:7 ؟ م. ابن عزوز حكيم, عائلات 

تطوان. 

6 كوجاعطاا كهناننجه/ ,ق3مععتلهة 5مأصسحث عل «دماعوععاءدآ1 

-0طه ع0 كعنانملطعا كمتأنتجه/ ,كقعتعة© 5ه[ عل 110:0 : 1921 ,انه 1 


: ([93[ وقته) دعدملءدءوصعام1 ع4 لاععترع2ه 17 ١‏ 1929 ,مودرءا 
101011017111113[ نا 


5 محمد ابن عزوز حكيم 
أبركان_ بركان 
أبرو » سمك 


أبريدا ٠‏ 455108 لم نهد ذكرا لهذا المصطلح إلا عند 
جغرافي رافينا (عصدع”2837 06 عطم2ع660) وهو مؤلف 
مجهول من القرن الثامن الميلادي. وينسب التسمية للبرابرة 
(وع:ةط:1ة8 وع.1). فهل مصطلح برابرة يعني بالنسبة له 
السكان النغليين اليغرب: الذين :طلرا خارع تبان القضارة 
الرومانية ؟ 

يجعل جغرافي رافينا مصطلح أبريدا مقابلا لمصطلح 
موريطانيا القاديتانية (0801122 011014016): ويذكر بأنه 
اسثشقق التسمية من كاستوريوس (351021105©) ولكننا لا 
نعرف عن هذا الأخير أي شيء (جغرافي رافينا 11.111 من 
خلال رايمون روجى 10861 22 ١‏ 

وقتد موريطانيا القاديتانية حسب جغرافي رافينا على 
ساحل البحر الكبير ويوجد بالقرب منها المضيق المعروف 


تحت اسم سبتيم قاديتانوس (5لاه620118 تمعامء5) الذي 
يفصل موريطانيا قن إمياننا' امار العمل مستتعمرة 
إفريقيا عن أوربا (جغرافي رافينا 1 3). ويضيف في نفس 
الفقرة قائلا بأن هذه المنطقة تتميز بتعدد مدنها. ولا شك 
أنه استفاد في نقله للمعلومات المتعلقة بالمغرب القديم من 
قراءاته لكاستوريوس السابق الذكر ولغيره من المؤلفين 
القدامى (جغراني رافينا911): 

وفي تعداده للمدن نلاحظ أن لائحته تتضمن مدنا تقع 
على ماحل اليخن االتونيطط /]خري :عق الأضط الأطلسي 
وثالثة بالداخل. ومعظم المدن التي ذكرها محصورة ضمن 
مثلث موريطانيا الطنجية. فنجد على سبيل المثال مدن 
طنجيس (117815) وليكسوس ويناصة ووليلي وغيرها. 

وذكر جغرافي رافيا بأنه تجري بداخل موريطانيا 
القاديتانية عدة أنهار جعل أهمها نهر سبوبوس (5ناطاناطلا5) 
ونهر انوس ونهر سلانسيس (531627515). ويوافق النهر 
الأخير وحسب رايمون روجي (50861 .16) نهر اق رقراق. 

وحاول تيسو (115501) أن يربط بين وت أبريا 
والمصطلح البربري أبريد (10رطة) الذي ب يعني الطريق؛ أو 
الممر أو المجاز. 

وذكر رايمون روجي أن المصطلح البربري تبريدا 
(18103) له نفس دلالة المصطلحين المذكورين. 

وعليه فأبريدا وحسب تيسو (]11550) هي البلاد التي 
يسهل عيرها اجتياز المضيق, ولذا فجغرافي رافينا قصد 
بها في أول تعريف له (3,1) المنطقة الساحلية المحصورة بين 
طنجة وسبتة وهي المنطقة المتاخمة لمضيق قاديتانوس الذي 
شكل قنطرة عبور منذ أقدم العصور. وذكر جغرافي رافينا 
أنه عبر هذا المضيق فرالوندال في اتجاه إفريقيا بعد هزيمتهم 
أمام بليزير (©:زهوذاء8) (جغرافي رافيناء 1» 3 و111, 11)؛ 
وتتفق جل الدراسات المعاصرة على تعريف مضيق 
قاديتانوس بأنه مضيق جبل طارق الحالى. ولكن عندما 
حصر جغرافي رافينا (111 ,11) ضمن أبريدا مدنا 0 
بناصة ووليلي وأنهاراً مثل نهر سالنسيس (أبو رقراق) 
فإنه بهذه الإضافة أعطى مدلولا أوسع لمصطلح أبريدا 
فانتقل بنا إلى ما وراء المضيق إلى موريطانيا الطنجية. 


تمل موجهلا عا باععهظ .ظ عوم غأك ,عمصععدظ عل عطمهرومء 

6 عده1:4 ,أعع هما : 41-44 .مم ,كسعاعمة ع4 كع[ 

: 1-86 .مم ,1938 ,4 الاش 8.5 بعمجماا نك علتوالصه عنأطه 7و 6م16 

12 046 )2 عنناجه ج060 © «ناى عع 6 2ء26 ,11550 
110111001011112 


بلكامل البيضاوية وعبد العزيز بلفايدة 


أبرطيل ‏ برطيل 

أبريكشة _ بريكشة 
لازالت هناك سر إسبانية. تحمل الاسم 46511 وهو 5 
الشهر الرابع من السنة الميلادية. وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1150 / 1738: ويبدو أنها أنجبت عدة علماء 
وفقهاء وأدباء لم نعرف عنهم شيئا باستثناء : 
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أبريل. بالقاسم بن علي الفقيه الأديب الذي كان 
يتعاطى خطة العدالة سنة 1110 / 1690. 

أبريل محمد العربي, فقيه أديب شاعر تطواني؛ 
كان معاصرا للأديب المشهور محمد بن الطيب العلمي الذي 
وصفه في كتابه الأنيس ا مطرب بإمام البلاغة والأديب 
المجيد والكاتب البارع؛ ومدحه بقصيدة أثبتها في كتابه 
المذكور. 

يقول الفقيه الرهونى : إن وفاته كانت بعد سئة 1151/ 
8 في حين أن الفقيه داود يعتقد أنه ربما توفى سنة 
174356 ولعل هذا هو الصراب! لأنه من" الموكد: أن 
يكون أديبنا المترجم له هو الشخص المسمى العربي بن قاسم 
أبريل الذي كان يتعاطى خطة العدالة بتطوان من سنة 1143 
/ 10 إلى سنة 1155 / 1742. 

م. العلمي. الأنيس ا مطرب ؛ م. السكيرجء نزهة الإخوان. 

مخطرط 1 الرهوني. عمدة الراوين. 3 و38 ؛ م. داودء 

مختصر تاريخ تطوان. 2 : 329 ؛ تاريخ تطوأن: 1 : 283: 2 : 325: 


17 3 


عل كع ديرلا كمقاقيمر] ,5 عع لم1 5 نوك ع0 «منعدوعاء12 
46 كعلاتهلانه ا 145| 1ه" ,كمع ذعة© 25[ عل ملز[ : 1921 ,م1 


.(ة) (1931 متته) دعررماعمءبحعنه!ا عل وسعع سرعلل ؛ 1929 ,موس«عامطه 
ا محمد ابن عزوز حكيم 

بزو > بزو 

أبطيع. مركز بالصحراء المغربية, يقع في الجنوب 
الغربي لإقليم طانطان على بعد ثمانين كيلو متراً من مدينة 
طانطان. وتشكل اليوم مركز الجماعة القروية التي تحمل 
نفس الاسم والتي أحدثت سنة 1979. 

أهم ما هيز تنظيم التضاريس في منطقة أبطيح هو 
اتساع الآفاق وامتداد الأراضي المنبسطة, وهذا الشكل هو 
الذي يفسر تسمية البطيح التي تطلق على هذا الموقع. 
وتعلو هذا البسيط تضاريس مرتفعة في شكل هضاب إلى 
الغرب ونتوءات حادة إلى الشرق كجبال زيني ورأس الخنفرة 
التي تعد امتدادا لجبال الواركزيز. وتتخلل هذه المناطق 
المنخفضة مجموعة من الأحواض المغلقة التي تترسب فيها 
المياه أثناء التساقطات كالكرارة والسبخة. تحدد هذه 
الأشكال التضاريسية مجموعة من الأودية التي تنساب 
فيها شبكة مائية موسمية ومن أهمها واد الشبيكة والواد 
الواعر وواد أم فاطمة. (الخريطة). 

ومن 8 المميزات البنيوية للموقع : اقتران منطقة 
أبطيح المسطحة بامتداد طبقات الكريطاس والايوسين في 
إطار بنية مسطحة وترسو وفقها إلى الغرب إرسابات 
ميوبليوسبنية قارية (هضبة الحصية). 

أما النتوءات والأعراف الإفريزية الشرقية فهي مشكلة 
من صخور شيستية وحثية تنتمي إلى الزمن الأول. 
(الخريطة). 

هذا وتعرف هذه المنطقة مناخا جافاء وباستثناء الساحل 
المحيطي الذي تسوده الرطوبة؛ فإن باقي المنطقة يخضع 
للمناخ الصحراوي الجاف بحيث إن معدل الحرارة السنوي لا 
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يتعدى 17 درجة؛ أما معدل الحرارة العليا فيصل إلى 27 
درجة وأحيانا 9 درجة. 

أما التساقطات : فهي ضعيفة جدا لا تتجاوز 0 مم 
سنوياء والرياح التي تهب من الشرقء هي رياح ساخنة 
وحارة وتتسبب في عواصف رملية قوية. 

ونتيجة لذلك فإن الغطاء النباتي يبقى هزيلا وهو في 
معظمه مشكل من نباتات قصيرة, على أن هناك 7 
بين الجهة الساحلية والداخل؛ فعند الساحل حيث تتزا 
أهمية الرطوبة نلاحظ تنوع النباتات وتظهر مراعي مهمة 

وأهم النباتات الطبيعية المهيمنة في هذه المنطقة م هي 
نباتات الدغموس والكروف والكركاز.. وتزدهر هذه 
النباتات على العموم على إثر تساقط الأمطار الطارئة 
والغزيرة. 


[ جم ] عارضة جع حمادة بليوسينية 

[ صو أعراف (بنية ملتوية) [.:.] كثبان رملية متصلية 
إخس] جوانب ب الهضاب م مجاري موسمية 
بحس هضبة طباشيرية 2 خة 

خم حمادة ميوبليوسينية 


القبائل المستوطنة للمنطقة تتمثل في أيت لحسن 
وإكوت وهي تنتمي إلى قبيلة تكنة وتعيش على العموم 

من الترحال ويهم نشاط الرعي هذاء تربية الإبل والمعز. أما 
الفلاحة, فتقام بعد التساقطات خصوصا في مناطق الفيض 
(المعدر) وتقتصر على الشعير فقط. 

هذا ومع تطور العمران والأنشطة المختلفة بالصحراء 
المغربية بدأت بعض المجموعات البشرية تستقرء وهكذا فإن 
مركز أبطيح أصبح يعرف نوعا من النمو. إذ يحتضن حاليا 
ما يقرب من 500 نسمة من مجموع 3 نسمة المستوطنة 
للجماعة القروية. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصيد 


البحري بدأت تنشط في السنين الأخيرة عند ساحل هذه 
الجماعة وتسوق الأسماك في طانطان وفي أكادير. 

دراسة ميدانية. 

أطي أمزة خطزانية أصلها امن جاحية الكرتك 
(إقليم الناضور) تنسب إلى مجموعة من القبائل كانت 
هناك تعرف ب 'بَطّيوة" (هناك من يكتب : بَطُوية), ولا 
شك أن الأمر يتعلق بالقبائل الحالية المسماة بتمسمان وبني 
أوليشّك وبني سعيد, وما زالت هناك مرسى بشاطئ 
القبائل المذكورة تعرف لحد الآن بمرسى بطوية بالإسبانية : 
ناماع 8). 

وأسرة طبر مي نفس ص التي رت ب البَطيوي' 
"الحمامي" 5 المعروفة بأولاد 0 ' أو بالتمسمائي" 
50 "الريفي' ؛ فبهذه الأسماء كلها نجد أفراد أسرة أبطيو 
التي اشنتهرت بقيادة جيش المجاهدين الذين كان السلطان 
مولاي إسماعيل قد أوكل إليهم أمر استرجاع الجيوب 
المغتصبة في شمال المغرب وغربه. ويوجد من بين القواد 
المذكورين : أحمد بن حدو البطيوي. وعلي بن عبد الله 
الحمامي؛ والباشا أحمد بن علي الريفي. 

ولا زالت أسرة أَبْطيو أو البطيوي موجودة بتطوان. 

ع. سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين: 1 : 3.134 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 309 ؛ 

م ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
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.(ظ) |متهوده 


محمد ابن عزوز حكيم ' 


أبعير, أنزة تطوانية ‏ أصلها :من قبيلة بن سعيذ 
الريفية. كان بعض أفرادها ينتمون إلى الجيش الذي أنشأه 
السلطان مولاي إسماعيل سنة 1672/1082 من أجل 
استرجاع الجيوب المغتصبة في شمال المملكة؛ حيث شاركوا 
في الحصار المضروب على مدينة طنجة الذي انتهى 
بتحريرها من يد الأنجليز يوم 5 فبراير 21684 فاستقرت 
أسرة أبعير بها إلى أن انتقل فرد منهاء وهو المسمى علي, 
إلى تطوان؛ وخلف علي ولدين : أحمد الذي عينه الإسبان 
حاكما على المسلمين المتخلفين بمدينة تطوان عند احتلال 
هذه المدينة يوم 6 فبراير 1860: وعبد الرحمان؛ الذي كان 
ينوب عن اخيه عند غيابه أو مرضه. وخلف احمد ولدا 
اسمه محمد. كما خلف عبد الرحمان ولدين اسمهما : عيد 
القادر ومحمد. وقد اندثرت هذه الأسرة الآن بتطوان. 

أبُعير. أحمد بن على. أشهر فرد من أسرة أبعير 
الريفية التي استوطنت طنجة على إثر استرجاعها من يد 
الانجليز سنة 1095 / 1684. وقد انتقل بعض أفرادها إلى 
تطوان فكان من بينهم أبو المترجم له الذي أصبح يعد من 


أعيان تطوان ووجهائها. 

ولد احمد ابعير بتطوان سنة 1230 / 1815 وشغل منصب 
ملحق بقنصلية النمسا والدنيمارك عندما اندلعت الحرب 
الإسبانية المغربية سنة 1276 / 1860 حيث كان يوجد بتطوان 

في اليوم الذي جرت فيه المعركة الفاصلة بين الجيشين 
الإسباني والمغربي بسهل تين يوم 4 فبراير من السنة 
المذكورة. فانهزمت قوات الأمير مولاي العباس أخي 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي فضل أن يترك 
مديئة تطوان لحال سبيلها بدلا من أن يعتصم بها للدفاع 
عنهاء بدليل أنه بعد الهزيمة دخل إلى المدينة وأخذ ما كان 
بها من أموال ومعدات حربية وأقام معسكره على بعد ستة 
كيلو مترات بعيداً عنها بالقرب من قنطرة بوصفيحة. 


الحاج أبعير باشا تطران 


ونتج عن هذا الموقف السلبي للأمير المذكور أن امتدت 
أيدي الغوغاء إلى النهب وانتهاك الأعراض والقتل الذي 
تعرض له سكان تطوان خلال يوم 4 فبراير والليلة الموالية, 
الشيء الذي جعل معظم الأهالي يتركون ديارهم ويتوجهون 
إلى البادية المجاورة أو إلى مدينة شفشاون, غير أنه لم 
يتأت لجميع الناس أن يغادروا ديارهم لسبب من الأسباب» 
وكان من بين هؤلاء أفراد من الأسر التالية : أبعير . أَغَيّلان 
الصبان ‏ السلاوي د أمنتوسن المريني ‏ اليعقوبي ‏ ماشان ‏ 
أفزاز ‏ يَعْلَى ‏ الساقة ‏ الهيشو . الوزاني وغيرهم من الذين 
اجتمع رأيهم على أن يكتبوا التقديم للمترجم له من أجل أن 
يتفاوض مع الجنرال أودونيل (0'005611) الذي كانت جيوشه 
تحيط بتطوان وتستعد لدخولها عنوة. حسب ما جاء في 
الإنذار الذي وجهه الجنرال المذكور لسكانها يوم 4 فبراير. 

وفي اليوم التالي توجه أحمد أبعير مع وفد تطواز ني إلى 
المعسكر الإسباني لإخباره بأن السكان الذين ظلوا بتطوان 
مستعدون لاستقباله دون قعال فى اليوم التالي» وكان الأمر 
كذلك حيث استطاع أبعير أن يحول دون تدمير المدينة كما 
استطاع إيقاف حملة الفوضى والنهب وانتهاك الأعراض 
والقتل التي كانت قد عمت المدينة. 

وعندما قام الجيش الإسباني باحتلال تطوان يوم 6 
فبراير لم يجد الجنرال أودونيل شخصا آخر سوى أبعير 
ليسند إليه أمر المسلمين الذي ظلوا بالمدينة, فعينه قائداً 
عليهم والمتكلم باسمهم مع سلطات الاحتلال» وبهذه الصفة 
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رافق أبعير الجنرال المذكور عندما توجه إلى بوصفيحة يوم 
3 فبراير للتفاوض مع الأمير مولاي العباس في أمر الهدنة 
والعك . 

وقد تعرض أبعير للقيل والقال ممن كان يحسن إليهم 

من التطوانيين» فكان عليه أن يطلب من الجنرال أودونيل 
أن يتوسط له لدى الأمير مولاي العباس لكي يرد له 
الاعتبار أمام الجميع, ولبى الجنرال طلبه وأصدر مولاي 
العباس يوم 17 صفر 1277 / 4 سبتمبر 1860 مرسوما نشره 
محمد داود في تاريخ تطوان؛ ج. 5؛ ص. 234. 

وبعد أن انسحبت القوات الإسبانية من تطوان في 10 
ماي 2 أرادت الحكومة الإسبانية أن تجازي أبعير عما 
قام به من أعمال أثناء الاحتلال, فمنحته الجنسية الإسبانية 
ولقب خليفة قنصل شرفيء, فظل متمتعا بهذا اللقب وتلك 
الجنسية إلى أن وافته المنية حيث ورث ابنه محمد أبعير 
لقب خليفة قنصل شرفيء ونجده يستلم شؤون القنصلية 
الإسبانية بتطوان من القنصل الإسباني طيودورو ذي 
كويفاس (725ع0© عل 0رهلمع1) ) بتاريخ 15 نوفمبر 1899. 

ولم نقف على تاريخ وفاة أحمد أبعير الذي يوجد قبره 
بالزاوية الحراقية بتطوان. 

العير عد لحان شل ٠‏ شخصية بارزة من أ اسرة 
أبعير الريفية التي استوطنت طنجة ثم تطوان. وفيها ولد 
عبد الرحمان سنة 1235 / 1820,. وكان يشتغل بالتجارة 
عندما اندلعت الحرب الإسبانية ‏ المغربية سنة 1276 / 1860. 
ولا توجه أخوه أحمد أبعير ‏ بعد.الهزيمة . إلى المعسكر 
الإسباني للتفاوض مع الجنرال أودونيل (0002611) في أمر 
تسليم تطوان للجيش الغازي دون قتال. كان المترجم 
بجانبه. وعندما أسند الجنرال الإسباني المذكور أمر 
المسلمين المتخلفين بتطوان إلى أخيه أحمد وعينه قائدا 
عليهم؛ بقي عبد الرحمان بجانبه يساعده ويسانده في 
تادية مهمته. وفي 9 ابريل 1860 منحته الحكومة الإسبانية 
الجنسية الإسبانية, وعندما مرض أخوه أحمد عينه الحاكم 
الإسباني بمدينة تطوان الجنرال طورون (10:00) مكان أخيه 
بتاريخ 3 يوليوز 1860. 

وبعد أن انسحبت القوات الإسبانية عن تطوان فى 10 
ماي 1862 منحته الحكومة الإسبانية لقب خليفة قنصل 
شرفي جزاءً له عما قام به من أعمال خلال مدة احتلال 
تطوان. 

ونجهل تاريخ وفاته. وعلى كل حال فإنه ليس هو 
الشخص الذي يحمل نفس الاسم ومن نفس أسرة أبعير 
الذي توفي بتطوان في شهر شعبان 9 / يوليوز 1814. 

. الناصري, الاستقصا . ج. 4 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين 3 . 

6 ؛ م. داود. مختصر تاريخ تطوان. 2 : 329 ؛ تاريخ تطوان. 4 

5 و226 و5 : 232 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 


إِيَقَوينَ حسب التعبير المحلي, و أو و 
بنا على ما هو موجود ببعض المصادر. وقد ربط أسم بقوية 
بلفظ 83001216 الدال على أسم أمازيغي. استخرج من نص 
روماني اكتشف بدينة وليلي الأثرية, استنادا إلى الموقع 
الذي تحتله قبيلة بقوية ثما يوافق تحديد النص الروماني. 
أما ابن خلدون فقد ذكر أن بقوية تعد من الأقسام الثلاثة 
التي تكونت منها بَطُوية الصنهاجية. 

ينطبق اسم إبقوين أو بقوية في الوقت الراهن على 
إحدى قبائل الريف الأوسط (الأعلى). تحتل منه أراضي 
القبيلة الجر الساعلي" الس على شكل نصك: قرس »من 
خليج المزمة (الحسيمة) شرقاء بد من الموضع الموافق 
صب واد. إملي؛ ما يقابل الجزيرات. ١تيزرين)‏ من فرقة 
إزمورن» إلى غاية جون "إياوعياش" الواقع غرب صخرة 
بادس. ويصل هذا الامتداد الطولى بين الحدين المذكورين 
نحو 20 كلم. ١‏ 

يتألف سطح القبيلة من كتلة هضبية مساحتها288 كلم2 
وتظهر أقصى الارتفاعات في القسم الغربي من الهضبة, 
ممثلة في جبل "بويا أحمد" [747 م] وجبل "بوقاسم" [676 
م كلاهما بفرقة "تيكديث" وبجماعة "أدوز" . ويجري فوق 
هذا السطح واد "تارمّاسّت" (فرقة إزمورن) وواد بادس 
(فرقة تيكديث). ويترك الساحل الصخري عدة مراسي 
منها مرسى بادس القديم المتصل بالصخرة التي يحتلها 
الإسبان ثم مرسى "بوسكور" الواقع بفرقة إزمورن. 

تتأيف القبيلة في الوقت الراهن من ثلاث فرق؛ وتضم 
41 مدشراأً . والفرق هي على التوالي من الشرق إلى المغرب: 
إزمورن, وأزغار, وتيكديث. وهي الفرق التي تجاورها 
بمحاذاة حدودها الجنوبية فرق بني ورياغل, وتقف عند 
حدودها الغربية فرق بني بوفراح. 

ع. بن خلدون, العبر ؛ ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجن 

القروية للفرق والجماعات من قبائل منطقة تطوان. 1951 ص. 85 ؛ 

خريطة القسم الطبوغرافي . الرباط 1972 : الحسيمة وبني بوفراح. 


0602 : وعتكم ده مم6 ع0 كفطةمطقء 135 ع0 ممأوكتطره' ) 

(...لة اأع) «ممعولمظ .1 : 1936 0210هل! .83 .م 11 .1 ومعمسوط 046 

ملا العا روعاستععظ ,1967 قوط ,31-44 .م ,عمجملل ييل عجام ولا 
7 1آ1[ - عس«تهءمجهه: عزو مامعء جه 0 


حسن الفيكيكي 

تفجو أنززة: #طرائنة أمطها من قبيلة ا لكرية 
الريفية. والشخص الوحيد منها الذي تذكره الوثائق 

قير علي بن المختار الفقيه الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة سنة 1319/ 1901. وهذه الأسرة التي لا زالت 
بتطوان لا علاقة لها بأسرة البقيوي التي كانت بتطوان 
وأصلها من نفس قبيلة بقُوية. 

ع. السكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين» 3 : 6 ؛ م. عزوز حكيم, عائلات تطوان ؛ م. داود. 
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.(ذ) امقممده 


أبُلاغ , سنك 

أبلاغ. محمد بن حدو تولى قيادة دمنات وقبيلتها 
إينولتان بظهير عزيزي مؤرخ بربيع الثاني 2 ه إثر 
: اغتيال القائد المخزني الجيلالي بن علي أو حدو. 

وأسرة بلاغ من فرقة 3 كول بإينولتان شرقي دمنات»: 
يذكر عقبها أن أصلهم من أسَاكًا أَوبْلامْ قرب تيزنيت» 
ومنها هاجروا إلى إينولتان في القرن العاشر الهجري. وقد 
استثقلوا الفروض الضريبية في عهد العامل على دمنات 
منذ منتصف القرن التاسع جنس علو أ رحدو فدفعوا بأحد 
أبنائهم, وهو الطالب سي أحماد أَبَلاُمْ لولوج عسكر 
السلطان لما في ذلك من ترقية ة وتحرير لأسرته من المغارم؛ 
وقد صار هذا الطالب إلى رتبة قائد المائة ورجع إلى بلده 
حيث أسندت إليه مشيخة إخوانه الكروليين ثم سكن 
دمنات وهي مركز المبادلات في إينولتان فأغرته أرباح 
المتاجرة» وحصل ثروة جعلت العامل على أوحدو. حسب 
رواية شفوية: يدبر قتله؛ ولم يضمحل بذلك ما كان لأسرته 
من رصيد السمعة والجاه حتى برر ولده الحاج محمد بين 
أعيان دمنات وإينولتان مؤيدا من قبلييه الكروليين ومن 
تربطهم بهم أحلاف كفرق من الكطويين وأيت شتاشن وأيت 
بلالء ولم يحل ما كان من ضغينة الثأر بين أسرة أبلاغ 
وأسرة علي أوحدو دون تعامل أبناء أبلاغ مع العامل 
الغرني البارز الذي استفحل أمره واتسعت مناطق نفوذه 

في العهدين الحسني والعزيزي وهو الجيلالي الدمناتي. ومن 
ذلك أن محمد أبلاغ وأخَاة عبد السلام» وكانا من مشاهير 
الفرسان2, قد شاركا في حركة العامل الجيلالي الدمناتي 
إلى تافيلالت في أواخر العهد الحسني. وساعداه في تدبير 
القبض على مراهين أيت بوكماز لضمان طاعة هذه القبيلة 
لحساب المخزن الذي جعلها إلى نظره ووكل أمرها إلى 
وسائله. 

وعندما انتفضت إينولتان وفر الجيلالي الدمناتي إلى 
زاوية تناغملت توالى على تدبير شؤون دمنات وإينولتان 
شيوخ مختارون من الجماعة في السنتين الأوليين من العهد 
العزيزي. ولما قدم السلطان الجديد إلى مراكش بادر 
الإينولتانيون بترشيح محمد أبلاغ ليكون عاملا عليهم 
وطلبوا تزكيته من السلطان. ولكن أعيانهم الذين رافقوه 
إلى محل نزول السلطان بالرحامنة تخلوا عن مرشح القبيلة 
وانحاشو للعامل المطرود, وعاد هذا الأخير بتعزيز من القوة 
المخزنية ليحكم زهاء ثلاث سنوات أخرى اغتيل بعدها. 

بالرغم من أن الخليفة السلطاني مولاي حفيظ بعث من 
مراكش قائد الرحى الحاج محمد البيزاري لضبط الأمن 
بدمنات؛ فإن الفرصة سنحت من جديد لترشيح محمد أبلاغ 
للقيادة, فقد ترك عمه عبد 00 وكان شيخا علق كروك 
في عهد الجيلالي؛ ٠‏ ليقوم بضبط شؤون القصبة والمدينة 
وذهب مع أعيان إينولتان إلى فاس لطلب ظهير القيادة من 
السلطان. وقد 'قام عبد السلام بإحباط مؤامرة ضد طموح 
أبلاغ كان من أبرز مدبريها محمد لقلالش زعيم إيواريضن 


المجاورين لدمنات. ولما رجع محمد أبلاغ بظهير التولية 
على إينولتان قبض على متزعمي تلك المؤامرة» فانتشر 
الأمن في عهده بدمنات وعاد إليها بعض بريق أيامها 
الحافلة بالنشاط ولكنها لم تعد من الناحية السياسية مركز 
العمالة الكبرى التي جمعها الجيلالي الدمناتي لأن أبلاغ لم 
يتول إلا على إينولتان إذ أن تكانة وغجدامة وفطواكة قد 
صار حكمها إلى أسرة الأكلاويين الزاحفين في توسعهم في 
اتجاه الشرق. 

وقد كان دعي آخر يطلب ولاية إينولتان وهو سعيد بن 
على أَوَخَدوَ أخو الجيلالي المقتول. وكان في الجيش 
السلطاني. وقد أجابه على رسالة نعي أخيه الوزير عبد 
الكريم بن سليمان بتاريخ 2 يونيه 1904 "بأن الأمور ستبقى 
في داركم" وكان ذلك حبرا على ورق لأن أبلاغ هو الذي 
مارس التولية بالفعل. وقد دخل القائد محمد أبلاغ في 
صراع مع "أرستقراطية" دمنات وانتصر عليهم بفرسان 
"إخوانه" من فرقة كرول ويمن لف لفهم من أهل كطيوة وأيت 
شتاشق وأيت بلال. ولكن أبلاغ لم يستطع با فرضه من 
الإقامة الإجبارية على بعض أولئك الأعيان أن يمنع 
اتصالاتهم السرية بالأكلاويين الطامعين في دمنات قصد 
ل على تلك النقطة الستراتيجية التي تحولت إليها 
كثير من المبادلات التي كانت تمر عبر تلوات في تجارة 
الصحراء مع حوز مراكش. 

ولا بويع السلطان المولى عبد الحفيظ. وكان الرؤساء 
الأكلاويون يؤيدونه. كان من الطبيعي أن ينحاز أبلاغ إلى 
أنصار المولى عبد العزيزء ولما كان مولاي عبد الحفيظ في 
طريقه إلى فاس, نزل بالسراغنة وأرسل في طلب أبلاغ» 
فاعتذر عن المجيء باعتلال صحته؛ حيث أنه أوجس خيفة 

من المكر به لما يعلم من حنق الأكلاوي عليه. وبعد شهر من 
ذلك الطلب أعطي علال الأكلاوي الذي كان متوليا 0 
فطواكة ظهيرا حفيظيا بالتولية على إينولتان. وكان له في 
دمنات ممالئون جلهم في "حاشية" أبلاغ. فتريصوا بهذا 
الأخير حتى أرسل فرسانه لتأييد القائد بوشعيب السرغيني 
ضد من خالفه من إيالته على عادة قواد المخزن فى نصره 
بعضهم البعض الآخرء فاستدعي الأكلاوي سرا وفاجاً أبلاغ 
في نفر قليل من مقاتليه فتمكن منه وقتل القائد أبلاغ بعد 
معركة بالمكان المسمى بسيدي مالك خارج الأسوار» وقد 
عام 1326 / ماي 1908. وبذلك دخل الأكلاويون دمنات 
وتولوا على إينولتان إلى عهد الاستقلال. وقد تكيفت 
أسرة إبلاغن التي رجعت إلى فرقة كرول. مع الظروف 
الجديدة. ولما كان الفقيه المدني الأكلاوي بعد سنوات من 
انعقاد الحماية على المغرب. يساعد في تطويع قبائل 
الأطلس الأوسط كان بعض أفراد أسرة إبلاغن من 
المشاركين في حركته. 

م. الغجدامي, التسلي عن الآفات بذكر أحوال مافات. مخطوط ؛ 


أ. التوفيق» ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر. . 
يت 00 
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أبنصور, أسرة شهيرة للأحبار والأدباء اليهود 
المغاربة” بمدن فاس ومكناس وسلا وتطوان. يبدأ الفرع 
المغربي» المنتمي إلى الأندلس؛ مع موشي أبنصورء الحبر 
الذي رها 'اعتئق المسيحية بإسبانياء. قبل "أن يهاجن إلى 
فاس بعد 1492, ليعود إلى اليهودية. وشغل ابناه إبراهام 
وصامويل في القرن السادس عشرء منصبي حبرين وقاضيين 


(ديائين) بفاس وسلا. 
وإن لائحة الأحبار القضاة المنتمين إلى أسرة ا 
طويلة في كتاب لاريدو. انتما يهود ا مغرب, مع انه لم 


يذكر منهم إلا من تركوا ا 
أبتصون: إسحاق المتوفى عام 21937 رئيس 
الجماعة آليهودية طوال ثلاثين سنة. ترجمان في سفارة 
النمسا والمجر بطنجة حتى عام 4 وأحد امزساسي 
المجلس الصحي بهذه المدينة. جلس في كرسي المجلس 
التشريعي بصفته مثلا أنجليزيا. وسيّر البنك موسيس 
ُاربانطي. أقدم بنك في المدينة وخلفه على رأسه آبناه 
موك وأعراق إلق أن نُقل إلى جنيف عام 1960. 
أبنْصور. رفائيل بن شلومو حبر بفاس؛ خلف 
مؤلفات في الفقه سُوٌلُوط أو تشوبوط (فتاوي)؛ وكتبا ذات 
طابع ديني : سفر ركارن ل بني إسرائيل» ٠‏ سفر سمحت 
علا م. هكهوط عال سف رأبو درهم, ٠‏ توفي سنة 1826. 
الور رفائيل بن شلومو آخرء ولد سئة 130 
وكان رئيس المحكمة الربية بفاس, ألف فتاوى (تشوبوط) 
وشروحا حول الأحكام الدينية (دينين) ؛ وتوفي سنة 1917. 
أبنصورء ر رؤبين حبر قبالي (صوفي) عرف 
سيفارَدرويشين: مجموعة مواعظ, وبَالْعُوط ماييم حييم 
(جداول المياه الجارية) حول الاستحمامات الطقسية. عاش 
في الزن الشاع عدر 
أبنصور, شَلُوم ابن عم يعقوب الحبر بسلا آتي 
الترجمة. شاعر ومؤلف شيرٌ حَادَاشنٌ (الغناء الجديد, 
الإسكندرية, 1893) الذي شرح فيه معرفته في علم التنجيم 
لخدمة علم اليومية العبرية التي توازي بين الشهور القمرية 
والشمسية. والتي تجدر معرفتها لتحديد تواريخ 
الارتسامات الدينية (انظر تحليل حاييم الزعفراني: في 
الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي). عاش في القرنين 17 
00 3 3 4 
أبَتصُون شلومى ين رفائيل الرلره حزالن سئة 
105 الحبر بفاس. مؤلف كتابين في الأحكام الدينية : 
بيني شلومو, زنجبي رأازون» توفي سنة 1843. 
أبنْصور, موشي بن إسحاق. عاش بسلاء 
وتعاطى بصفة خاصة القبلانية التي يشكل أحد مؤلفاته 
فيها : معرة ة سدهُ مَمَخيلة (بيت المقدس, 1910) وهو عنوان 
يذكر بضرّيح البَطارقة. ومن المواضيع الكبرى العي يتناولها 
في مخطوطات أخرى (دبر مَثبالة: 1 موشي» ف 
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شَعَارْ ه ‏ شَمَبِينَء دبْرْعمَثء قرى موشي). إن مؤلفاته 
الشعرية صلصي شامع (ضنوة رتانة) التي نشرت في نفس 
المجلد مع أشعار يعقرب أبنصور (الإسكندرية. 1893) 
مسبوقة بمقدمة عرضت فيها الأسباب الصوفية للابتكار 
الشعري ( ح. الزعفراني» الشعر اليهودي ؛ ص. 41.21). 
عاش موشي أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
ا ٠‏ يعقورب بن رؤبين' أشهر هذه 
السلالة. تحت الاسم المختصر يَعيّص. ولد بمكناس وتوفي 
بفاس سنة 1753. له دراسات متينة في مواد دينية 
وقضائية؛ وفي النحو والتنجيم والقبلانية والشعر العبري. 
زاول مهنة حبر قاض طوال 49 سنةء بفاس 30 سنة, 
ومكناس 11 سئة, و7 سنوات بتطوان الني أسس فيها بيعة 
قبل أن يعود إلى فاس؛ حيث أعاد تنظيم المحكمة الكبرى, 
بعد قجره العطاط هذه الجباعة هن جراء المقاعات والقتن 
و با مغرب بعد موت المولى إسماعيل. 
تكز شهرته قبل كل شيء على أحكامه وفتاويه التي 
توجد في مختلف كتب فقه الأحبار ‏ القضاة (ديانين) 
المغارية. وقد جمع قسم هام منها في مشبّاط أو صداقة ب 
يعقوب (الحكم والعدالة عند يعقوب) وهي جملة مستخرجة 
من الزبور. كما أنه ألف كتابا اسمه عط سوفر (ريشة 
العدل) ما ما يزال يعمل به. وله رسائل بالنثر المسجوع جمعت 
في ليشون لمدّين (في مجموعة كلاكسبالد). ومواعظ 
وشروح (مخطوطة 169 بالخزانة الوطنية بياريس» السجل 
العبري). يقول حاييم الزعفراني : "إن أسلويه مباشرء خال 
من الزخارف, مجرد من التشدق الكلامي المعتاد لهذا النوع 
الأدبي. إن ملاحظاته تفاجئ بوضوحها وبمنطقها وقوتها" 
(يهود ا مغرب. ص. 33) وكانت أحكامه فقها في القانون 
اليهودي المغربي, يرجع إليها قضاة وفقهاء الأجيال 
اللاحقة. كأنها نصوص قانونية. وهذا التأليف محرر 
بالعبرية» لكنه يشتمل على رسائل ومطالب باللغة العربية 
المغربية (انظر مشيّاطء جزء 1 ص. 116.72.66.40.39.18.14. 
6 وح. زعفراني. الأدب الشعبي. ص. 300). إن 
الدواوين الشعرية العبرية ليعقوب أبنُصور جمعت في عت 
لكل حفص (زمان لكل شيء) من طرف أحد أحفاده رفائيل 
أبنُصور, رئيس المحكمة الربية بفاس. ونشرت 1 مؤلفات 
موشي وشلوم أبننصور عام 1893 بالإسكندرية (تُوأمُون) 
(انظر تحليل بعض القطع عند حاييم الزعفراني : الشعر 
اليهودي في الغرب الإسلامي؛ ص. 384-316) وتَغَنى بعض 
هذه الأشعار على ألحان الموسيقى الأندلسية فى جل كتب 
الصلوات اليهودية بالمغرب. ا 
+ ه ا م 
أبنصور. يعقوب بن شلومو سموءل. ولد سنة 
0:,: وكان الحبر ‏ القاضي (ديان) بفاس. له كتاب في 
الفتاوي : شُوْلُوط أو تشوبوط. 
أ لاريدو: أسماء يهود ا مغرب ؛ ي. بنيمينء ملخة ربانين ؛ ح. 


الزعفراني الشعر اليهودي في الغرب الإسلامي ؛ طوليدانوء نين 
جما غرت: 
شمعون ليفي 


يت أبهي. معناها : آل ابن إبراهيم؛ لأن الهمزة 
التي عليها ضم تعني "ابن", و"به" ترخيم أمازيغي في 
إبراهيم. أسرة كان لها نفوذ ماني بالتصاي واجتماعي 
بقبائل حاحا من أواخر القرن الثامن عشر إلى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر. تولت هذه الأسرة تسيير 
تلك القبائل منذ بداية نشأة مدينة الصويرة وتركيز النشاط 
الاقتصادي بهاء مما أعطاها أهمية بمراقبتها للطرق 
التجارية الرابطة بين مرسى الصويرة ومناطق الإنتاج 
والاستهلاك. خاصة المناطق الصحراوية جنوبا وشرقا 
ومناطق الأطلس الكبير والصغير مما مكن أيت أبهى من 
الاستفادة من هذه الإمكانات أثناء ممارسة السلطة المحلية 
بالمنطقة, وهم بالتوالي محمد بن بهي أمولود. وعبد الملك 
بن محمدء وعبد الله بن عبد الملك؛ ومحمد بن عبد اللهء 
وأخيرا عبد الملك بن عبد الله؛ ثم تولى لفترة قصيرة فرع 
أيت سعيد أبهي وهم من بني عمومتهم. ويوجد مقر قيادة 
أيت أبهي بقبيلة زلطن شمالي حاحا في المكان المعروف 
بأزغارنَيَت بهي (بسيط أسرة أيت بهي). 


أبهي. سيل بج يجين اسعين : انتقلت القيادة إلى 


بت سبعيد أبهي وهم فرع من أيت أبهي, فتولى أحمد بن 
محمد بن سعيد أبهي في ذي القعدة عام 1295 على أيت 
زلطن وإداوبوزيا وأيت عيسئ. ٠‏ وقد طالبه السلطان بتسوية 
ديون ابن عمه عبد الملك بن عبد الله أبهي لبعض اليهود 
بالصويرة بعد أن عجز عن تسديد أموال الدولة. ويظهر أن 
مدة تولية أحمد أسعيد لم تدم أكثر من سنة. 

أبهي. عبد الملك بن عبد الله. تولى على 
حاحا أثناء توجه حركة الخليفة المولى الحسن إليها في أوائل 
سنة 1290, فولاه على حاحا بأمر من السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان: وبذلك استأنفت أسرة أيت أبهي الحكم 
بحاحا من جديدء وقد حاول عبد الملك أبهي استرجاع 
مكانة أسرته بالمنطقة وساعد الخليفة أثناء حركة حاحاء كما 
حاول استرجاع أملاك أسرته. 

تطورت الأمور خاصة بعد وفاة السلطان المولئ محمد 
بن عبد الرحمان, فقد تولى المولى الحسن. فقسم حاحا إلى 
ثلاث قيادات ابتداء من اوائل سنة 1291 / 01874 فتولى 
أنفلوس على إداوكرض وبني رمم ونكنافة2. ومجدادة 
وإداوكلول. وتولى الحسن أتكزيرين على بني تامر 
وإداوبوزيا . وبذلك تقلص نفوذ عبد الملك ودخل في صراع 

مع أنفلوس, ويظهر. أنه أساء التصرف في أموال الدولة 
حتى أذى به الأمر إلى العزل أواخر سنة 1295 / 1878. 


أبهي. عبد الملك بن محمد بن بهي. خلف 
والده في الولاية أواخر عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله. ويظهر أن قيادته كانت ممتدة من الصويرة إلى سوس. 
وقد حدث أن أحد علماء قبيلة سكينة وصلحائها وهو 
يحيى بن سعيد استشفعه في سجنا قبيلته وقبل شفاعته. 
فأطلق كل المسجونين بالصويرة وحاحا احتراما له. ولما توفي 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله, واضطربت شؤون الحكم 
إلى أن استقرت على يد السلطان المولى سليمان سنة 1212 / 
8 بإجلاء هشام بن محمد بن عبد الله عن مراكش, 
كانت منطقة حاحا والصويرة تحت نفوذ عبد الملك أبهى 
الذي يظهر أنه كان على اتصال مع عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي زعيم حركة الانشقاق بالجنوب» ويدبر مساعدة 
المنشقين من إخوة السلطان المولى سليمان من لهم طموح 
بمراكش, ولذلك فإن السلطان المولى سليمان دبر مع أخيه 
عبد السلام لإقصاء عبد الملك أبهي عن مدينة الصويرة 
وتولية محمد بن عبد الصادق عليها . وقد تمكن هذا المتولي 
من التحايل على عبد الملك أبهي ومن تنحيته عن الصويرة 
بعد التنسيق مع عناصر من جيش العبيد ومسكينة وأهل 
أكدير. وباثر هذه العملية انحسرت ولاية عبد الملك أبهي 

عن الصويرة واقتصرت على حاحا وإداوتنان. وقد توجهت 
إلى هذه القبيلة الأخيرة حركة بإذن من السلطان ال مولى 
سليمان سنة 1213 ه . ويظهر أن نفوذ عبد الملك امتد إليها 
بعد الطاعون الجارف الذي أصابها. 

لقد استقبل عبد الملك أبهي السلطان المولى سليمان لما 
تحرك إلى سوس سنة 1222, ونظم حركة إليها بإذن من 
السلطان مع القائد محمد بن يحيى أعْناجٍ سنة 1225 / 
0 واستمر نفوذه بسوس وكان قد عين خليفة له 
بتارودانت. 

يظهر أن عبد الملك كان على صلة حسنة مع المولى عبد 
الرحمان بن هشام أثناء توليه على الصويرة لمدة سبع 
سنوات (1230/ 1237) مما سهل له الاستمرار في مهمته 
بعدما بويع مولاي عبد الرحمان سلطانا سنة 1238, إلا أن 
أواخر أيام عبد الملك أبهي تميزت بالاضطراب في حاحا 
فنجم عن ذلك أن تولى مكانه ابنه عيد الله. 

أبهي. عبد الله بن عبد الملك. من أكبر القواد 
الذين عرفهم الجنوب المغربي في منتصف القرن التاسع 
عشر. ارتبطت شهرته بالمكانة التي كانت له لدى المخزن 
حيث أسند إليه العمالة على إقليم حيوي يمتد من الصويرة 
إلى سوسء فكان يعتمد عليه في إدارة المنطقة سياسيا 
وعسكرياء وكلفه عدة مرات بمباشرة أمر سوس. ففي سنة 
1 / 1855 قام بحملة ضد هوارة وقائدها بومهدي وعين 
خليفة بتارودانت» وفي سنة 1284 / 1867 أمدته الدولة 
بالتولية على أكدير :0 عرم على مهاجمة إداوتنان» فكانت 
ولايته تمتد على سوس أو أطراف منها كأكادير عندما 
تقتضي المصلحة ذلك. 
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كانت لعبد الله أبهي علاقات مع الأسر المحلية ذات 
النفوذ بمنطقة سوس كآل بيروك بأكلميمء وآل تزروالت 
بإليغ, وتناولت علاقاته مع هذه القوى قضايا مختلفة. 
فتدخل سنة 1283 / 1866 لدى آل بيروك يحملهم على 
التخلي عن فكرة فتح مرسى بشاطئ قبيلة تاكنة. أما 
علاقاته بآل تزروالت فكانت هامة, حيث كان يتبادل 
الزيارات مع أكبر رؤسائها الحسين أهاشم. من ذلك أنه قدم 

عليه وفد كبير من قبيلة حاحاء وكان اللقاء على وادي 
ولغاس, ثم وفد الحسن بن هاشم بدوره على أبهي في حاحاء 
فوقع الاحتفاء به عبر إيالته من أكدير إلى مقره بأرَغَارنيت 
بهي بأيت زلطن. ويظهر أن هذه العلاقات أسيء فهمها بم 
أدى إلى ارتباك العلاقات بين عبد الله أبهي والمخزن» حتى 
إن علاقاته بآل هاشم تؤول على أنها كانت من 7 
تنحيته واستدعائه من حاحا إلى مراكش حيث توفى أواخر 
سئة 1284 / 1868. 1 

لعب عبد الله أبهى دوراً هاما فى منطقة الديرء فقد 
حظي بثقة المخزن خاصة في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان, وقد أسهم بمساعدات كبيرة في حركة الأمير 
المولى الحسن إلى سوس سنة 1280 / 1864: كما كان يراقب 
شؤون القبائل المجاورة لإيالته كالشياظمة وأولاد أبى 
السباع ومتوكة؛ وكانت العلاقات تسوء بين هذه القبائل 
وبين حاحا نظرا للمصالح المشتركة بين القبيلتين. بالرغم من 
ذلك فقد أسهم عبد الله أبهي في إطلاق سراح القائد 
المتوكي قن السجن سنة 71283 1866 كما ساعد على طردتة 
إلى الحكم بقبيلته. 

كانت أعمال عبد الله أبهي داخل القبيلة نشيطة في 
استصلاح الأراضي الفلاحية. فكان يُشَغّل القبيلة فى 
أعمال السخرة حتى قكن من امتلاك ثروة فلاحية مهمة 
إضافة إلى المداخيل الشرعية والعرفية التي كان يشرف 
على جبايتها من إيالته ما ساعده على تملك العقارات بكل 
من الصويرة ومراكش. 

اشتهر عبد الله أبهي بأعمال البر والإحسان التي ما 
تزال ذكراها تتردد بين القبائل بالجنوب, كبناء نطافي الماء 

في الطرقات وأماكن العمارة, وما تزال آثار عدد منها 
معروفة ة بحاحا. كما اشتهر بالعناية بجوانب دينية كتشييد 
المساجد والأضرحة. ولم تقتصر أعماله البرية على القبيلة, 
وإنما امتدت إلى الصويرة ومراكش. ووصلت حتى الشرق 
حيث,أنشأ أوقافاً بمكة والمدينة. 

ا علي بن محمد أسعيد تولى في ذي القعدة 
سنة 1296 على نفس القبائل التي كان يتولاها أخوه أحمد : 
أيت زلُطنء وإداوبوزيا وأيت عيسى؛ وبرد ذكره في وثائق 
أخرى باسم علال بن محمد أبهي. وقد دخل في الصراع مع 
أنفلوس الذي اتهمه بأنه كان عن لل را 
وأيت عيسى  ٠‏ كما اتهمه بالهجوم على قبيلة أيت زلطن. 
وبظهر أن الصراعات بينهما كانت شديدة حتى عاقته عن 
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المشاركة في الحركة التي طالبه السلطان بالاستعداد لها, 
فطلب التأخير لمواجهة أنفلوس. 

لقد حاول السلطان المولى الحسن في شعبان 1298 / 1881 
أن يصلح بين قواد حاحا وأبلغ عزمه لعلال أبهي ؛ فأوفد 
لذلك الغرض القائد بوشتى البغدادي. ويظهر أن هذا 
الإجرا تددن لنلطاك: 51 كان يكز فى الحركة إل سومن: 


ويعتبر علال أبهي من فرع يت سعيد آخر من تولى القيادة 
بحاحا. 


ان محمد بن بهي أمُولُود. ظهر في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي ولاه عاملا على 
الصويرة سنة 1182 / 1769, ولم يكن مر على بنائها سوى 
أربع سنوات. وهذا يؤكد أن محمد أبهي كان له نفوذ 
وصيت بالمنطقة مما جعل السلظة المركزية يبه 110 ميناء 
حديث النشأة منفتح على قبيلة حاحا التي يذ ينتمى إليها 
أبهي: فتكون توليته عليهما بثابة ضمان للأمن 
والاستقرار. 

أبهس: محمد بن عبد الله. تولى قيادة حاحا 
بعد تنحية والده. لكن الأحداث التي عرفتها إيالته دلت 
على أنه لم يكن في مستوى المسؤولية المنوطة به ما جعل 
المخزن يقلص نفوذه, فلم ب يعد يحكم أكادير منذ أواخر سنة 
5 / 1869, ثم عزل عن قبيلة إداوزيكي أوائل سنة 1288/ 
0 وبذلك لم يعد يتحكم في إحدى الطريقين الرئيسيتين 
إلى سوس » وكانت قيادة حاحا تستمد بعض أهميتها من 
مراقبتهماء وهي الطريق الساحلية المارة بحاحاء والطريق 
الداخلية المارة بمنخفض وادي إِسَّنْ انطلاقا من إمي 
نْتَانُوت. 

لقد كانت علاقات محمد أبهى بالقبائل المجاورة 
تحكمها النزاعات. كما حدث مع الشياظمة. وخاصة 
متوكة. ويظهر أن قائد متوكة عمر بن سعيد المتوكي 
استغل سوء تدبير أبهي للأمور. فكان يشجع . قرد قبيلته 
ضده مما أدى لمناورشات مستمرة بين محمد أبهي وعمر 
ا متوكي , فتدخل المخزن والقواد المجاورون بينهما عدة مرات 
لإيرام الصلح, لكن سوء تصرف محمد أبهي حتى مع 
0 سرعان ما أدى إلى قيام ثورة عليه بحاحا في 
جمادي الثانية سنة 1288 / 1871» انتهت باكتساح دورأت 
أبهي بأرَغاريْت بهي بأيت زلطن. 

ما محمد أبهي, فقد التجأ إلى السلطة المركزية, فأقام 
بمراكش واستمر يحاول استرداد سلطته على حاحاء إلا أن 
البللطة المركزية احتيت. بابرائة وايزاء أشرتة؛ بينما عين 
محمد بن الطاهر الدوبلالى قائدا على حاحا خلفاً لمحمد 
أبهى. ١‏ 

وثائق خاصة ؛ وثائق مخزنية من الخزانة ال حسنية ؛ م. الضعيف». 

التاريخ ؛ أ. الناصري. الاستقصاء ج. 8 و9 ؛ م. المختار 

السوسي, خلال جزولة. 


سآ بممعكة2 .8 رز اتععناغعا! عا اه د5ء:غ8626 دعنا رعمعقامه11 .18 
زع 11ل «معتواط 


محمد زرهوني 


الإبوركي. أحمد بن عيد الله من أسرة تسمى 

بنى الطألب إبُورك أو يبُورك ‏ بالتسهيل ‏ من قرية تاكائْا 
16 أمُلن. حافظ مشهور بالعلم وتحقيقه لاسيما النحو 
والصرف, كان يقول لو أن النحو اندرس من الدنيا لكفى 
الناس ما عرفت. أخذ عن محمد بن يحيى الأزاريفي, 
وعمي في آخر عمره. وتوفي كما يظن أول القرن الثالث 
عشر الهجري. تنسب له رحلة حجازية. 

الإبوركي, أحمد بن محمد (فتحا) الجرفي 
العالم العامل الصالح. واظب على التعليم مدة بت 
باليسيرة : في مدارس بلده؛ معروف بنساخة الكتب. 

عن الشيخ أحمد بن محمد الظريفي وعن شيخ - 
محمد بن عبد السلام الدرعي التامكّروتي الناصري» وعن 
معند. .سيط الشترعييلي: التحى .والصرف»: ويه تخرج: عيذ 
كتاب مناقب الصا حين. توفي بتاريخ 1212 / 1797. 

ع. الجشتيمي, ا حضيكيون (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» 

سوس العا مة. 189 ؛ ا معسول 6 : 24. عيد الله درقاوي 


أبوزيري > بوزيري 
إبيبض م الأكلاري محمد 


أبيسرور شلوم. مؤلف كتاب سفر يتبوت مادم 
(كتابٌ طرق السلم) يتضمن مواعظ وإرشادات عن أسفار 
موسى الخمسة. نشر بالدار البيضاء عام 1948. 


0 مردخاي. ولد بأقًا حوالي عام 1830 
وتوفي بالجزائر العاصمة عام 1876. درس بمراكش ثم 
بفلسطين. كان عمره 24 سنة عندما أصبح رنيا . رحل إلى 
الجزائر حيث اشتغل بالتدريس مدّة عام درس خلاله 
التلموذ. خصوصا بمدينة وهران» وزار مصر وتونس وليبياء 
ثم رجع إلى مسقط رأسه وراح يمارس التجارة» لا سيما 
منها ما تعلق بالبضائع العابرة للصحراء. من عام 1858 
حتى عام 1871. أقام عدة مرات بتنبكتو حيث استقرت لمدة 
قليلة جالية تجارية يهودية مغربية. حل مرة أخرى بالجزائر 
في عهد الاحتلال الفرنسي فكلفته سلطات الاستعمار؛ بعد 
تدريب بباريس» بمهمة التجسس جنوب ال مغرب وبتنبكتو. 
عن هذه المهمة. صدر مقال عن قبيلة دكاتوم الصحراوية 
المتنقلة اليهودية الأصل التى أسلمتء. فكانت عباداتها 
مبسطة للغاية. ١‏ 

اتخذه شارل دوفوكوء خلال عامي 1883 و1884: مرشدا 
له في رحلته الاستطلاعية عبر المغرب (باريس 1884). وقد 
اعترف فوكو بخصال أبتشُوز مردخاي وبمهارته وذكائه, 
لكن اليهودي لاحظ عند فوكو نزعة عنصرية مضادة 

أبيطبول. أسر مختلفة تحمل هذا الاسم أو أسماء 
مشتقة منه, مثل بوطبول وطبالي: فيهم ربيون كثيرون, 
منهم : 


أبيطبول. أبرهام بالقصر الكبير في القرن السادس 
عشر والقرن السابع عشر 
أبيطبول. السموءل بن مردخاي في القرن الخامس 
عشر بدرعة. 
أبيطبول. شلومو عاش براكش. «كان ينارئ 
النزعة المسيحية التى نادى بها شباطاي أصبي المتعلقة 
بظهور المسيح في آخر الزمان (طوليدانوء نين حما عرب, 
6 118). 
أبيطبول. شلومو المعروف بلقب ربّي شلومو أملال 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وهو صاحب مقال 
في الرؤيا. 
اظ ل صاؤل يشوع بن إسحاق (1809-1739) 
حبر صفرو الأكبر الملقب هواب شيشا صاحب كتاب ابني 
شاس. أي حجر المرمر (نشر بالقدس) يتضمن فتاوي 
ومواعظ وشروحا حول قوانين ذبح الأنعام. 
أبيطيول. عمور ابن الي شلومو (1854-1782) 
الذي كان شاعرا وصاحب فتاوي فقهية. 
أَنِيُطبُول. مسعود المكنى ابن قريقل عاش بفاس 
في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
أبيقّصيص. شمعون كان ربا بالصويرة بين القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين. مؤلف سفر يالغي مييم» 
وسفر أخ توب لإسرائيل. وهيدوشي شاشء دراشوت 
وبيسكي دينيم» وهي مجموعة نشرت كلها بلندن؛ كما له 
مخطوطات اخرى. 
ونشير إلى أن كتابا عنوانه : شاش أنوخي وتوب أي 
"أنا من المرمر وأنا عاطفي" طبع بالدار البيضاء عام 1937 
ولا ندري هل هو من مؤلفات ابقصيص ام لا. 
بتاحيم» ملخ ربّنان ؛ سماش. ربِي رحالة مغربي: هسيريس, 
8,: ص. 399-385 ؛ مجلة جغرافية المغرب. سنة 1895. 
أقاي. أو شاي : هو كاميليا ستَائْزيس أو تيا 
سنا نيس وأكطعصاة لتاعصسة© - ؤأممصعمزو وعط1ك”, وهذا 
الاسم مأخوذ من كلمة "شا" من الدارجة الصينية. ينتمي 
الشاي إلى فصيلة التَرنْسْتْرامِيَات ع اك 1 . 
الصفات النباتية” : الاي في الطبيعة شجرة يبلغ 
ارتفاعها 10 أمتار ولكنها في الزراعة تصبح جنبة لا 
يتعدى ارتفاعها مترين وذلك بسبب التقليم المستمر اللازم 
لتوليد البراعم الغضة. أوراقها رمحية الشكل ومسئئنة. 
أزهارها بيضاء وتعطي ثمارا علبية. 
البيئة والتوزيع البِيُوجُغْرافي : الموطن الأصلي للشاي 
هو آسام الواقعة بالمناطق الجبلية الفاصلة بين الهند 
والصين. والصينيون هم الذين كانوا يهتمون بالشاي منذ 
القدم وذلك لصفاته الطبية؛ غير أنهم لم يبدأوا في تناوله 
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كمشروب إلا في القرن الخامس الميلادي. وعرف اليابانيون 
الشاي في القرن العاشر الميلادي. وعرفه الأروبيون في 
أواخر القرن السادس عشر الميلادي. والإنجليز هم أكثر 
المستهلكين للشاي في العالم حاليا. 

ينمو الشاي في المناطق الرطبة والحارة الموجودة ما بين 
المدارين. وقد أنجزرت أبحاث عديدة لتنمية زراعته باختيار 
الأصناف الأكثر إنتاجا أو الأكثر ملاءمة مع الظروف 
البيئية التي يزرع فيها. ولهذا نجد أكثر من ألف صنف من 
الشاي في العالم. 

كيفية زراعته : يمكن زراعته إما بالبذرة وإما 
بالافتسالء وتدوم لمدة طويلة. ويمكن قطف الشاي مرات 
عديدة في السنة ابتداء من السنة الخامسة من عمره. 

أما فى المغرب فقد بدات تجربة زراعة الشاي يور 
العشرينات من هذا القرن بحديقة التجارب الزراعية 
بالرباط؛ وكان مصيرها الفشل. واستؤنفت بعد الاستقلال 
بمساعدة خبراء صينيين وغيرهم بمحطة المنزه الواقعة بغابة 
البلوط الفليني بمعمورة في ناحية القنيطرة. ثم بنواحي 
ألماس والشاون والعرائش. وكانت نتائج هذه التجارب 
الأخيرة ناجحة في أواخر السبعينات بناحية العرائش حيث 
يمكن توفير الظروف البيئية لزراعة الشاي تحت ظلال البلوط 
الفليني وبالسقي. ولقد امتدت زراعته على عدة مات من 
الهكتارات, وأقيم بنفس الناحية معمل لتحضير الشاي. 

تحضير الشاي : بحضر الشاي من الأوراق الخضراء 
التي تعرض بعد قطفها للحرارة لكي تذبل وتلين وتصبح 
قابلة للف. ثم تلف وتجفف. وهذه العملية عطي ما يسمى 
بالشاي الأخضر الذي يمكنه أن يخمر فيصبح شايا أسود. 
والإنسان المغربي يفضل النوع الأول. 

فوائد الشاي : إن فوائد الشاي تتجلى في كونه يحتوي 
على مواد منبهة وهي الشايين وزيت طيار وهما يذوبان 
عند خلطه بالماء الساخن2» وزيادة على السكر يضاف 
النعناع أو الشهيبة (أو الشيبة) ليصبح السائل معطرا. أما 
إذا استمرت العملية لمدة أطول فإن ذوبان دباغ الشاي 
بعطي للسائل طعما مرا ولونا أحمر داكنا. والإنسان 
الصحراوي يفضل شرب الشاي على هذه الطريقة الأخيرة 
بعد غليان السائل يمحتوياته لمدة طويلة. 


البرت هيلء النبات الاقتصادي. ترجمة زاهر عبد المجيد وآخرين» 


القاهرة . نيويورك 2 ؛ الطريبق حسن, الشاي وتجربة غرسه 

في ا مغرب . العلم 12 أبريل. 1982 ص. 6 ؛ بحث ميداني. 
عيد المالك بنعبيد 
أقاي. ويقال أيضا الثّاي. باختلاف النطق حسب 
جهات المغرب. مشروب يومي لكل فرد أو أسرة مغربية 
مرات» ولو مره 5 واحدة على الأقل في اليوم, وخصوصا بعد 
وجبة الغذاء. حيث يقدم مُحلّى بالسكر على العادة, 
ومخلوطا غالبا بعشبة البعاد خصوصا في الصيف», وقد 
يخلط في الفصل البارد بعشبة الشيبة. أو عشبة السالمية 
وخصوصا في فصل الربيع. وقد يتناوله البعض بصفة 
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استثنائية مخلوطا بالعنبر أو الرندء أو مع زهور البرتقال 
على الخصوص. وقد يخلط مع الورد زهورا أو ماء مقطرا. 
اعتنى المغاربة بطريقة تقديم الشاي وباقتناء الأوانى 
التي يقدم فيهاء من براق وهو الإبريق الخاص بطبخه: 
وكؤوس زجاجية ظريفة؛ إما صافية عادية أو منقوشة أو 
ملوحة أوملونة مزخرفة أو مذهبة. وقد يتخذها الموسرون من 
الزجاج البلوري النفيس. وتُقدم هذه الكؤوس في إناء 


مستدير 'مصنوع من معدن 0 أو نموه بالفضة أو من 


النحاس أو الفضة يسمى "الصينية" وهي في غالب الأحوال 


منقوشة مزخرفة تختلف مساحتها باختلاف المقامات 
والمناسبات, ولكنها في جميع الأحوال لا تتعدى القدر 
الذي يتحكم فيه شخص واحد يجلس إليها لتحضير 
مشروب الشاي. توضع الكؤوس في الصينية على هيئة 
حلقة واسطة عقدها البراد وفى مركزها كأس. وعددها فى 
الحالات النموذجية اثنا عشر كأساء والغالب أن ترتفع 
الصينية عن الأرض قليلا وهي على رجيلات ثلاث. 
وتوضع بجانب الصينية التي تحمل الكؤوس صينية أصغر 
منها تحمل الربائع, جمع ربيعة؛ وهي عبارة عن أوان فضية 
أو نحاسية أيضا ٠‏ لها أغطية قبابية الشكل؛ واحدة منها 
تحمل السكر مكسراً, والثانية تحمل أتاي, والثالئة تحمل 
النعناع أو ما في معناه, والرابعة عبارة عن كأس فضية أو 
معدنية تحمل ملعقة تحرك بها المواد في البراد. 


ومن أواني صنع مشروب الأتاي المجمر حامل الجمر 
الذي يطبخ عليه الأتاي. وفوقه عادة البَعْراج أو الغلأّي 
الذي يغلى فيه الماء. وقد يستغنى عن المجمر والغلأي بآنية 
(البابور) الظريفة الشهيرة فى الصناعات المعدنية (الفضية 
والنحاسية) بالمغرب. وهي عبارة عن آنية إبريقية الشكل 
تقريبا مقببة في أعلاهاء بطنها الداخلي من طبقتين : 
خارجية للجمرء وداخلية للماء. وهي تقدم على المخصوص 
في المناسبات الاحتفالية. وسميت بالبابور من اسم البخار 
الذي يخرج منها. 1 

ومن هذا يتبين أن تقديم الأتاي عند المغاربة قد صار 
لحظة احتفاء ومسرة وتكريم للضيف بقدر ما هو مشروب 
منعش أو منبه. 


إن استهلاك مشروب الشاي بشكل كثيفء؛ وفي جميع 
المناسبات: وعلى جميع المستويات, جعل المغرب من بين 
الدول الأولى في العالم استهلاكا لنبات الأتاي. . ويرجع ذلك 
إلى أن معظم العائتلات, والفقيرة بالخصوص أصبحت منذ 
الحرب العالمية الثانية, تجعل من الأتاي شطراً أساسيا ثانيا 

مع الخبز فى غذائها (وتسميه : دواز / جوازء تجوز به 
0 الحافي حسب التعبير المغربي الدارج). فكيف تسلل 
الأتاي واحتل هذه المكانة في التقاليد المغربية» ومتى 
وكيف دخل المغرب ؟ ْ 

وردت عشبة الأتاي على المغرب من الشرق الأقصى 
(الهند والصين) المكان الأصلي لهاء عن طريق التجارة 
الخارجية. ودخلت أول مرة للمغرب كدواء على عهد 
السلطان المولى إسماعيل (1727.1672/1139.1082) ثم 
عمل حفيده السلطان سيدى محمد بن عبد الله (1171. 
4 / 1790.1757) على لكترها وتعميمها بشكل واسع 
كمشروب حلال. يمكن بواسطته القضاء على المشروبات 
المحرمة شرعا.ء والمضرة بدنياء كما يمكن بواسطته تنشيط 
مادة تجارية غذائية؛ يمكنها أن تدر أرباحا هامة على 
المستوردين. يسوق عبد الكبير الفاسى (تذكرة ا محسنين. 
مخطوط)؛. خلال ترجمته للسلطان محمد الثالث؛ سبب 
دخول الأتاي وانتشاره في المغرب فيقول : 

"وفي أيامه أظهر الله بالمغرب عشبة الأتاي المشروب 
بسائر أقطاره. وهو من خصائص صاحب الترجمة وآثاره. 
ولم يزل يبذل المجهود في إشاعته وتكثيره وإذاعته له, 
إطفاء ٠‏ للا عمت به البلوى من شرب الخمور التي هي أم 
الخبائث وأقبح الأمور, حتى نسح الله تلك الظلمة بهذا 
الضياء. وأبدل الله ذلك الحرام بهذا الحلال الذي شربه 
العلماء والأولياء [...] ويقال : إن أول من شربه بالمغرب 
عم السلطان المذكور مولانا زيدان بن مولانا إسماعيل؛ كان 
خليفة والده بئغر آسفيء؛ وكان شريباء حتى أكسبه الشرب 
ألماً أعجز الأطباء عن معالجته. فجيئ بحكيم نصراني: 
فأمعن النظر فيه. فقال لابد من تخليه عن الشربء فلم 
يجد إليه سبيلاء فأتاه بشرب الأتاي, ولم يزل يحسنه إليه, 
حتى استغنى به عن الشربء؛ فعوفى بقدرة الله [...] 
لقيه والده المذكورء قص عليه الخبر» وأراه إياه. فشربه, ثم 
جيئ به لولده مولانا عبد الله [. ..] وفي أيام صاحب 
الترجمة. شاع وذاعء وعم جميع المجالس والبقاع, ولم يزل 
في زيادة الظهورء والولع به في البوادي والحواضر على 
ترادف الأعوام والشهور. 

وقد مدحه الشعراء بكثير من الغزليات الأدبية؛ وذكروا 
كثيراً من الفوائد الطبية. منهم على سبيل ا مثال  :‏ 
السلام بن محمد الأزموري أديب فاس (ت : 1279 / 1863) 
له قصيدة في الشاي. شرحها أبو حامد المكي البطاوري في 
كتاب سماه  :‏ شرح الأرجوزة الفائقة ا مستعذبة الرائقة, 
فيما يحتاج الأتاي إليه؛ ويتوقف شربه وإقامته عليه (112 
صفحة). مطلعها : 


الحمد لله الذي أطعمنا من كل مطعوم به أكرمنا 
(خ. ع. : 1709 ظء طبع بالرباط عام 1365 / 1946 في: 


2 ص. وقد طبعت الأرجوزة على الحجر بفاس). 


وأبو الربيع سليمان ال حوات, له منظومة في شرب 
الأتاي ومنافعه, في 19 بيتا مطلعها  :‏ 
دعوا شربكم للخمر فالخمر مسكر وفي الشرع كل ا مسكرات حرام 
لغ. ع : 2157 و158 ©). 
ومحمد بدر الدين بن الشاذلى بن احمد الحمومى (ت 
6 / 1849) له تقييد في حكن شرب الأتاي. (طبع على 
الحجر بفاس). 
وفي الابتسام أيضا توجد مقطوعات شعرية عن الأتاي 
والقهوة. منها مقطوعات شعرية للوزير ابن إدريس جاء 
فيها : 
اغنم بأنسك في دنياك أفراحا وحل من حالفات الا كؤس الراحا 
إن الأتاي لقوت الروح فاعن به قد فاق بالطيب والحلية الراحا 
وانشد فيه ايضا : 
إن الأتاي تأَنّى لي الصبوح به مع فتية دمشو الأخلاق سادات 
غاب المعرب والواشي لطيته فطاب من طيب هذا الوقت كاسات 
قل لابن عزوز خل الحيف ناحية واعدل فإنك للأتاي آفات 
وقد هجا بعضهم الأتاي بأبيات فقال : 
أرى الأتاي أهل المال وَاتَى2 وأما المقترون فلم يواتسي 
تساوى في التنعم فيه قس وباقلة المنعم والتواتسي 
وكيف يلذ للرؤساء يوما وقد ضاهاهم فيه النواتي 
فلو لم يأت إلا النزر منه لأعوز غيرهم قدر النواتي 
فرد عليه الوزير ابن إدريس بقوله : 
ألا ياهاجي الأتاي مهملا فقدوافيتنابالترهات 
فلست بسامع فيههجاءً فإن شئت المديح له فهات 
أتري بنعمة عمت وطمت 2 أفي الأتأي وصف الذم يأت 
حياة الأنفس الأتاي ضاها وهل أحد يسرى ذمالحياة 
فليس الراح في الراحات يبدو بأفضل منه في راح السقاة 
وهوالحلو الحلال لشاربيه توارثهالثشقاةعنالثقاة 
ففي الناس الأسافل والأعالي وكل مثل وصف جلاه يات 
. هناك رسالة حول الأتاي عنوانها : هداية الضال 
الشتغل بالقيل والقال لمحمد بن المامون بن عمر بن الطائع 
الكتاني ال حسني (ت 1309 / 1891) شرح فيها قول الشاعر 
: إذا كنت في حاجة مرسلا. ذكر فيها وصول السكر القالب 
للمغرب؛ واستعرض طائفة من أشعار المغاربة في الأتاي, 
(مخطوطم.ع. 0 ضمن مجموع ص : 133 145). 
. وللعربي بن علي ا مشرفي ا معسكري نزيل فاس تأليف في 
الأتاي فى مجلد. ولخالد بن محمد الهادي العمري 
الطنجى. قصيدة فيه, ذكرها محمد العربي الدمناتي في 
كناشته (خ, س : 1952). وكذلك للعربي بن السايح (ت 
09 /1891), قصيدة في الأتاي مطلعها : 
واصل شراب حليفة الأمجاد واترك مقال أخي هوى وعناد 
صفراء تسطع في الكؤوس كأنها من عسجد عصرت بأعصر عاد 


ثم يختمها بقوله : 
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فاترك مقالة معضل في شأنها وارو المسلسل موصل الإسناد 
إدريس» الابتسام عن دولة مولانا عيد الرحمان بن هشامء 
مخطوط ؛ عبد الكبير الفاسى, تذكرة ا محسنين بوفيات الأعيان 
وحوادث السنين ‏ مخطوط ؛ ع. بتعبد الله. ا موسوعة ا مغربية 
للاعلام البشرية وا حضارية. رقم : 3. 
11 12 06 االعاتء ررتره ادهل اه مدنع :07 رععغنالا .1ل 
علة .عمعةك8ة نل 50131 اع عنوتممسصمعظ متعللي8 .عمجع كل يه مط يق 
16[ا عاك ١107أدعلان‏ عنتنا [1-غ-2ثن ,اهمع .ل .2 .8 ب 1956 .متنا ع3 ,71 
5ع غ20122لا5 نيل عصمع0 .عتتقاتمة5 امعمرمل! عا 9 عمعماة يه 
عستععلغم عل غاغاعه5 ه! عل كء وتمعصم؟ كعاكتمة6اعوط ممأععلمم 
60[ ع0 ارمادوداك1 : (701 - 693.مم ,1928 تق 30 ركتموط) عناوتاطتام 
1 


أحمد العماري 
الاتحاد الاشتراكي للقواتالشعبية. ١‏ حزب -). 
بعد عملية التصحيح التي قت يومي 30 و31 يوليوز 21972 
عقد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية دورتين للجنة المركزية, 
في بداية خريف 2 ويناير 1973. وفي أعقاب اعتقال 
لعو من أعضاء قيادته, في النصف الثاني من شهر 
مارس لنفس السنة ومناضلين آخرين من عدة أقاليم, 
ومثولهم أمام ايحكة الجبايات. وصدور أحكام براء عتهم في 
نهاية شهر غشت 1973, اضطر إلى توقيف نشاطاته, ذلك 
التوقيف الذي قد فرض عليه فرضا. لكن الأحداث التي 
عرفتها سنة 1974, بعد ثورة القرنفل؛ ونهاية أبريل لنفس 
السنة في البرتغال والإطاحة بنظام كايطانو وعودة النظام 
الديموقراطي لهذه البلاد استؤنف الاتصال, من جديد؛ مع 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, ٠‏ في شخص مسؤول من 
قيادته؛ هو الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد. وطلب منه رسميا 
أن يسهمء باسم حزبه, في حملة واسعة للتعريف بالملف 
المغربي الخاص بتحرير أقاليمنا في الجنوب؛ التي كانت 
خاضعة للاستعمار الإسباني. . وتقررت الاستجابة لذلك في 
أعقاب الدورة التى عقدتها اللجنة الإدارية الوطنية» 
بتاريخ 14 يوليوز 1974. 
وهكذا قام الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد برحلة طويلة 
عبر أقطار في أشي وأوربا للدفاع عن الملف المغربي الخاص 
بالصحراء الغربية المحتلة. هذا الالقراج الذي عرفته 
علاقات الحكم بالمعارضة اليسارية سيتدعم بإطلاق سراح 
من تبقى رهن الاعتقال من قادة الحزب. أمثال : الأستاذ 
محمد اليازغي والمرحوم عمر بنجلون. 
ومن أجل وضع حد للخلط. الذي كانت تغذيه 
بالخصوص الصحافة الأجنبية» قررت اللجنة المركزية للاتحاد 
الوطني باقتراح من الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد أن يصبح 
الحزب. منذ ذلك التاريخ, يحمل اسم "الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية". وكرس المؤتمر الاستثنائي» الذي عقد 
بمدينة الدارالبيضاء أيا م 12-11-10 يناير 1975 ذلك الاختيار. 
تشير المادة الرابعة من ا الأساسى إلى أن هذه المنظمة 
تحدد برا راع ومناهج عملها على أساس الالتزام : زا 
شتراكية العلمية كمنهج للتحليل ار م بالقيم 
ل العربية والإسلامية؛ التي تكوّن جزءاً لا ينفصل 


من شخصية وأصالة ة وتكوين الشعب ا مغربي ورصيده 
النضالي. 
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بالدهوقراطية كقاعدة للتقرير واعتماد مصالح الطبقة 
الكادحة للعمال والجماهير والفلاحين الصغار والمثقفين 
التقدميين والتجار الصغار والحرفيين كمنطلق جوهري في 
التفكير والسلوك والعمل. 

التضامن مع مختلف الحركات التحريرية المناوئة 
للاستعمار والامبريالية والعنصرية والاستغلال الرأسمالي. 
أما الانخراط في هذه الحركة التقدمية, التي يصنفها 
إخصائيو علم السياسة ضمن منظمات اليسارء فيخضع 
لشروط نجد بعضها في جميع الجمعيات ومنها ما تنفرد به 
وهي كالآتي : 

1. أن يكون مغربيا. 2. أن يبلغ من العمر على الأقل 
ثمانية عشر عاما. 3. أن يبرهن عن اقتناعه بالاختيارات 
المذهبية للاتحاد وخطه السياسي ويلتزم بتنفيذ قوانينه 
وقرارته. 4. أن ينتظم في خلية مؤسسته أو مهنته أو حيه 
أو دواره. 5. أن يدفع اشتراكات العضوية السنوية 
والدورية. 

ويتجزأ القانون الأساسي للاتحاد الاشتراكي إلى سبعة 
أقسام تتعلق بتنظيماته وبالمؤقر الوطني وباللجنة الإدارية 
الوطنية وبالمكتب السياسى والكاتب الأول «باللجنة 
المركزية وبالهيآت الإقليمية والمحلية وأخيرا بالمالية. 

تنظيمات الاتحاد : يتألف الاتحاد الاشتراكى من 
تنظيمات خلوية وإقليمية ووطنية. فالخلية تكون على 
مستوى المؤسسة أو المهنة؛ أما المقاطعات فتضم جماعات 
الاتحاد التابعة لها بينما تضم فروع الاتحاد جميع 
المقاطعات الموجودة في الفرع. 

وفي كل إقليم تنظم الفروع في اتحاد إقليمي تقو 
بمهمتين أساسيتين : 

1. بربط الصلة بين الفروع والهيآت المركزية للاتحاد 
الاشتراكي. 

2. بالسهر على تنظيم النشاط السياسي والاقتصادي 
والاجتماعى والثقافى فى المنطقة, طبقا لمقررات الاتحاد 
ا يي شي 

وعلى الصعيد الوطني. يباشر الاتحاد الاشتراكي 
مسؤوليات الجمعية بأسرها ويقوم على يد هيآته المركزية 
بتمثيلها في العلاقات مع السلطات العمومية, وأمام 
العدالة. ومع الهيآت الأخزى المغربية أو الأجنبية أو 
الدولية. 

يقوم نظام الاتحاد على أساس المركزية الديموقراطية 
التي تخول لجميع الأعضاء قابلية المشاركة في تسير 
الجمعية وفق المبادئ الآنية : 

أولا : الانتخاب هو المبدأ في اختيار المسؤولين في 
الخلية والمقاطعة والفرع والإقليم وعلى الصعيد الوطني. . 

ثانيا : يقوم المسؤولون بمهمتهم.ء طبقا للقاعدة 
الجماعية. مع ضبط المسؤولية الفردية؛ والمحاسبة والمراقية 
من طرف الهيئة التي انتخبتهم. 

ثالثا : كل هيئة تقرر بكل حرية في المسائل التي ترجع 


لاختصاصها. طبقا للقانون الداخلي. بشرط أن لا تكون 
قراراتها متناقضة مع الخطة العامة التي رسمها المؤقر 
العام للاتحاد الاشتراكي أو قرارات الهيآت المركزية. 

الؤقر الوطني : نلاحظ بادئ ذي بدء أن هناك تشابها 
كبيرا بين الفصول الخاصة بهذا القسم وفصول القانون 
الأساسي للاتحاد الوطني, الأمر الذي يؤكد أن واضعي هذا 
القانون يعتقدون جازمين بأنهم هم الممثلون الحقيقيون 
للاتحاد الوطني2. منذ تاسيسهء في خريف 1959. وبان 
الجماعة. التي ما زالت تزعم بأنها المسؤولة عنه؛ لم يبق 
لها وجود. ولا أدل على ذلك؛ حسب رأيهم. ٠‏ من أن صوتهم 
قد اختفى في الداخل, منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة, 
علاوة على انعدام أي تنظيم. لا على الصعيد المحلى أو 
الإقليتن. ولا على الصعيد ' الوطتي:- كما: يؤكدون. أن 
تغييرهم لكلمة الوطني بالاشتراكي لم يكن إلا من أجل 
وضع حد للخلط. الذي حاول خصوم الحزب. من خلاله, 
النيل عبثا من قثيليته. عندما رخصوا لأنفسهم بالتمييز, 
بين من كانوا يطلقون عليهم مجموعة الرباط ومجموعة 
الدار البيضاء. 

ومع ذلك. نلاحظ أن هذا القسم يتضمن توضيحات 
إضافية لم تكن موجودة في القانون الأساسي السابق. 
هكذا ينص الفصلان 14 و15 على ما يلى : "يبين القانون 
الداخلي طريقة سير المؤقر الوطني ولا يعتبر اجتماعه 
قانونياً إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه. فإذا لم يتوفر 
هذا العدد. جدد الاستدعاء لجلسة ثانية: وتعتبر مقرراته 
إذ ذاك نافدة بأغلبية أصوات الحاضرين, وتتخذ جميع 
المقررات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فى الدورة الأولى, 
وبالأغلبية النسبية؛ في الدورة الثانية. ويجب أن يشتمل 
جدول أعمال المؤقر الوطني. في دورته العادية. على ما 
يلي : 

.١‏ مناقشة التقارير التوجيهية والسياسية والتنظيمية, 
المقدمة من طرف الهيآت المركزية. 

2. مناقشة تقرير نشاط المكتب السياسي واللجنة 
الإدارية. 

3. انتخاب اللجنة الإدارية الوطنية 

4. المصادقة على المكتب السياسى والكاتب الأول, 
الذين تنتخبهم اللجنة الإدارية من بين أعضائها. 

اللجنة الإدارية الوطنية : تدير اللجنة الإدارية الوطنية 
شؤون الاتحاد الاشتراكي في المدة الفاصلة بين دورات 


اللجنة المركزية. وتتألف من خمسة وثلاثين عضوا على | 


الأقل (حاليا تضم ما يقرب من تسعين عضوا) ينتخبهم 
المؤقر العام. وتجتمع مرة كل شهرين أو إذا ما طلب منها 
ذلك المكتب السياسي أو ثلث أعضائها. كما تسهر على 
تطبيق مقررات المؤقر الوطني. وتتخذ القرارات اللازمة 
لتسيير الاتحاد الاشتراكي. وتحدد المواقف التي تتطلبها 
الظروف في نطاق الخطة التي رسمها المؤقر الوطني. كما 
تشرف على .سير تنظيمات الاتحاد الاشتراكى ومؤسساته, 


وتراقب نشاطات الاتحاد الإقليمية والفروع: ولها الحق في 
مراجعة التقسيم الإداري والإقليمي والمحلي لتنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى. حسب مقتضيات المصلحة السياسية 
والشترورات: الاذارية واللإعرافية: 

المكتب السياسى والكاتب الأول : تنتخب اللجنة 
الإدارية الوطنية من بين أعضائهاء مكتبا سياسيا يتألف 
من سبعة أعضاء على الأقل. من بينهم كاتب أول للاتحاد, 
ويصادق المؤقر على هذا الانتخاب (يضم المكتب السياسي 
حاليا ثمانية أعضاء وهم السادة : عبد الرحيم بوعبيد, 
الكاتب الأول. محمد اليازغي, المكلف بالتنظيم؛ ومحمد 
الحبابي ومحمد منصورء والحبيب الغيغائي الفرقاني, 
ومصطفى القرشاويء, وعبد الرحمان اليوسفي, المشرف على 
العلاقات الدولية؛ والمهدي العلوي). 

يجتمع المكتب اساي مرة في الأسبوع على الأقل. 5 
ويتكفل بصفة جماعية بالإدارة الفعلية. السياسية والمادية 
للاتحاد الاشتراكي تطبيقا لمقررات اللجنة الإدارية الوطنية. 
تسهن : بالخصوصض.. على تظبيق: ‏ المقزرات: في المينان 
السياسي والاجتماعي والتنظيمي2. ويوجه التعليمات 
الضرورية بذلك للأقاليم. ويوزع المكتب السياسي المهام بين 
أعضائه فيما يرجع لنشاط الاتحاد الاشتراكي. على 
الصعيد الداخلى أو فى ثيله لدى الحكومة والسلطات 
الأذارية والقضانية: أو لربط الصلة مع الهيآت الأخرى, 
مغربية كانت أو أجنبية أو دولية. وتحمل الوثائق المالية 
إمضاء عضوين من المكتب السياسي. يعد الكاتب الأول 
للمكتب السياسي الناطق الرسمي للاتحاد الرسمي للاتحاد 
الاشتراكي على الصعيد الداخلي والدولي. وفي حالة 
غيابه. بعين المكتب السياسي من ينوب عنه من بين 
أعضائه. 

اللجنة المركزية : تعد أعلى هيئة للاتحاد الاشتراكي بين 
دورات المؤقر الوطني وتتألف سن 

1. أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. 2. ممثلين عن كل 
إقليم. 3. أعضاء مشاركين أعضاء اللجان القارة 
المختصة. تجتمع مرة كل أربعة أشهر بدعوة من المكتب 
0 وعند الضرورة؛ وذلك لتحديد موقف الاتحاد 

شتراكي من القضايا الوطنية أو الدولية المسجلة في 

0 الأعمال. وخلال دورتهاء يتقدم المكتب بتقرير 1 
نشاط الاتحاد. كما يستمع المشاركون إلى تقارير يقدمها 
ممثلو الأقاليم. وتصدر اللجنة المركزية توصيات وقرارات 
وبيانات توضح من خلالها. موقف الاتحاد الاشتراكي من 
القضايا المقترحة في إطار الخط العام للمؤمر. ولها 
الصلاحية في إضافة أعضا ء جدد للجنة الإدارية الوطنية أو 
تعويض آخرين. بسبب غيابهم الراجع إلى استقالتهم أو 
توقيفهم أو وفاتهم. 

الهيآت الإقليمية والمحلية : يعد مجلس الفرع الهيئة 
التقريرية على مستوى الفرع. ويتكون من مكتب الفرع 
وممثلي المقاطعات ولجن التنسيق في القطاع والمؤسسات. 
ويتجدد مكتب الفرع كل سنة. 
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يتكون المؤمر الإقليمي الذي يعد أعلى هيئة للاتحاد 
في الإقليم من مندوبين ينتخبهم الأعضاء العاملون في 
خلايا المؤسسات والحي والدوار. ويجتمع في دورته 
العادية؛ مرة في السنتين, باستدعاء من الكتابة الإقليمية 
باتفاق مع اللجنة © الإذارية الوطنية 1 بطلب من 0 أما 
تقرير الكتابة الإقليمية, وتطبيق قرارات الهيآت المركزية 
التوجيهية والسياسية والتنظيمية. ويكون عليه في أعْقاب 
أشغاله أن ينتخب أعضاء الكتابة الإقليمية الجديدة. أما 
المجلس الإقليمي فيضم أعضاء الكتابة الإقليمية وممثلي 
الفروع ولجن التنسيق. ويعقد دورتّه كل شهرين باستدعاء 
من الكتابة الإقليمية, كما يمكن أن يجتمع في دورات غير 
عادية. 

المالية : تتكون المداخيل الطبيعية للاتحاد الاث شتراكي 
من الاشترا تراكات. وعلى كل عضو عامل أخذ بطاقة 
العضوية سنويا ودفع ثمنها. ولا يعفى أي عضو من واجب 
الاشتراك ولا يخفض من قيمته إلا بقرار من خليته يثبت 
أنه لا يستطيع الأداء. وتقوم اللجنة المركزية بتوزيع 
المداخيل على الهيآت المحلية والإقليمية والوطنية حتى 
تتمكن كل واحدة من مواجهة النفقات المنوطة بها. وتقدم 
لجنة مراقبة الحسابات تفاصيل المداخيل المالية وميزانية 
النفقات ليقدم تقرير بذلك للمؤقر العام. 

منذ الانطلاقة الجديدة التي عرفها الاتحاد الوطني, 
الذي أصبح يسمى بالاتحاد الاشتراكي؛ في أعقاب المؤمر 
الاستثنائي» الذي عقد بالدار البيضاء أيام 10 و11 و12 
يناير 1975 تمكن من عقد مؤقمرين وطنيين في الدار البيضاء 
سنة 1978 وسنة 1984 تتبع أشغالهما مآت من مناضلي 
الحزب, وما يقرب من عشرين وفدا أجنبيا من أقطار المغرب 
العربي وأوربا الغربية بالخصوص وبعض دول أوريا 
الشرقية. وهو يستعد الآن لمؤمره المقبل. بعدما اوشكت 
مرحلة المؤقرات الإقليمية التي عمت معظم الأقاليم 
المغربية» شرقاً وغرباً. شمالاً وجنوبة على الانتهاء. 

لقد ساند الاتحاد الاشتراكي. منذ البداية المسلسل 
الانتخابي في خريف 1976, الذي دشنه المغرب» بعد مرور 
خمس سنوات تقريبا على استفتاء فاتح مارس 1972 الخاص 
بالمصادقة على التعديلات التى أدخلت على دستور 1970. 
وهكذا شاركت أطره بعد د توصية بذلك من طرف 
قيادته المسؤولة, بحماس كبيرء في الانتخابات الجماعية 
لتلك السنة وفاز مرشحوه بمقاعد كثيرة, تجاوزت أحيانا 
ثلثي أعضاء المجلس الجماعي الحضري أو القروي: في عدة 
مدن كبرى, كما شارك الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات 
الإقليمية والمهنية؛ التي نظمت في شتاء وبداية ربيع 1977 
والتى توجت بالانتخابات التشريعية ل 3 يونيه 1977. 

وبالرغم من انتقاده العنيف لما كان يسميه بتدخل 
الجهاز الإداري في الانتخابات العامة, والضغط على 
الناخبين في الأرياف بالخصوص, وانعدام النزاهة في أكثر 
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من مكتب للتصويت؛ فقد اضطلع نوابه بمسؤولياتهم في 
مجلس النواب, ولم يكن عددهم يتجاوز خمسة عشر 
عضواء من بين مائتين وأربعة وستين عضوا آنذاك ١حاليا‏ 
يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة وستة أعضاءء بعد 
إصدار الأمر بتنفيذ القانونين التنظيميين. الصادرين عن 
مجلس النواب, فى غشت 19729 ويونيه 21983 والقاضيين 
برفع ذلك العدد 3 إلى 267 عضواء لتمكين إقليم وادي 
الذهب المسترجع من أن يكون له ممثلون في المجلس النيابي, 

ثم إلى 306 نتيجة للنمو الديموغرافي؛ الذي يعرفه المغرب, 
الذي أصبح سكانه. بعد الإحصاء الأخيرء يقاربون خمسة 
وعشرين مليون نسمة؛ ولجعل جالياتنا في أوربا والولايات 
المتحدة وباقي أجزاء الوطن العربي: ممثلة هي أيضاء في 
هذا المجلس) والنواب الاشتراكيون في المجلس يؤدون 
رسالتهم سواء خلال ولاية مجلس النواب الأولى» التي 
اينسيرت ست" ستوات (1977. 1983), أو خلال ولايته 
الثانية. التى ابتدأت فى 4! أكتوبر 1984, والتى من 
المفروض أن تستمر إلى خريف 1990: فإن نواب هذا الحزب. 
الذين أصبحوا فى التجربة الحالية, قريبين من الأربعين قد 
تقدموا بمقترحات قانونية. تتعلق بميدان الحريات العامة 
والقانون الجنائي. وبمجالات الاقتصاد والاجتماع. ومن 
خلال هذا المنبر فإنهم يدافعون كذلك عن البديل فيما يخص 
السياسة الاقتصادية التي ينبغي للمغرب أن ينهجها ؛ 
للخروج من النفق الذي توجد فيه البلاد. حسب رأيهم, 
مقتصرين منذ ما يقرب من إحدى عشرة سنة على 
التصويت لصالح ميزانيتي السيادة والدفاع الوطني, 
ورافضين باستمرار ميزانيات الوزارات الأخرى والقانون 
المالي السنوي عامة. كما يشاركون في جميع المؤقرات التي 
تعقدها البرلمانات العربية والإفريقية والأوربية وفي 
البعثات التي يوجهها مجلس النواب إلى الخارج.» وذلك 
للإسهام في الدفاع عن ملف المغرب. الخاص بالوحدة 
الترابية.ء أو بالملف الاقتصادي الذي يهم علاقاتنا 
الاقتصادية والتجارية مع السوق الأوربية المشتركة 
بالخصوص. 

وهكذا يكون الاتحاد الاشتراكى قد أدرك بدوره أهمية 
وجوده في المجالس المنتخبة. على الصعيدين المحلي 
والوطني. وذلك لإسماع صوته والتعريف ببرامجه, 
استعداداً كذلك للانتخابات الجماعية والتشريعية القادمة. 
لأن هذا الحضور فى المؤسسات المنتخبة سيجعله على 
اتصال دائم بالسكان ‏ في مختلف الأقاليم. ذلك أن دوره, 
كدور كل الأحزاب؛ هو السعي باستمرار من أجل الحصول 
على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب: حتى يتسنى 
لهء استنادا إلى الأغلبية» تطبيق برنامجه الاقتصادي 
والاجتماعي مستقبلاء إذا ما حظي بثقة الناخبين. 

المؤتمر الخامس للاتحاد الاد شتراكي للقوات الشعبية :عقد 
بالرباط أيام 30 و31 مارس - فاتح وثاني أبريل 1989 حضر 
جلسته الافتتاحية والختامية قادة الأحزاب الوطنية : حزب 


الاستقلال. الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. التقدم 
والاشتراكية. منظمة العمل الديموقراطي الشعبي. إضافة 
إلى ثلاثين حزباً سياسيا من مختلف الأقطار العربية 
والإفريقية والأوربية. قرر المؤقر تعديل القانون الأساسي 
للاتحاد الاشتراكى بالاستغناء عن اللجنة الإدارية الوطنية 
والاقتصار على جهازين : 1. اللجنة المركزية التي تتألف 
من 101 عضو تم انتخابهم بالاقتراع السري من طرف لجنة 
الترشيحات وصادق عليهم المؤقرون الذين بلغ عددهم 
حوالي 1600 عضو. 2. المكتب السياسي المنتتخب من طرف 
اللجنة المركزية المتركب من ثلاثة عشر عضوا. وأصدر 
المؤقر بيانا سياسيا هاما ومجموعة من المقررات الفرعية 
الخاصة بقضايا التربية والتعليم والثقافة والإعلام والمغرب 
العربى والعلاقات الدوليةء والشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية. نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي (4/3/ 
١ .)9‏ 
. القانون الأساسي للاحاد الاشتراكي : طبع من طرف اللجنة 
الإدارية الوطنية على الستانسيل ؛ جريدة الحرر (2)1981-1974 
مديرها إلى غاية اغتياله في 18 دجنبر 1975 الأستاذ عمر بنجلون, 
ثم خلفه الأستاذ محمد اليازغي إلى أن اتخذ قرار بمنعها ؛ أعمال 
ا مؤقر الاستفنائي للاصحاد الاشتراكي المنعقد بالدار البيضاء أيام 
11-0 و12 يناير طبعة ثانية عام 1978 ؛ التقرير الإيديولوجي : 
وثائق المؤممر الاستثنائي يناير 1975 (بالعربية والفرنسية) ؛ 
التقرير السياسي للأستاذ عبد الرحيم بوعبيد مطبوع بالعربية 
والفرنسية ؛ مقررات حول الوحدة الترابية بعد استرجاع أقاليمنا 
في الجنوب وتصفية الاستعمار الإسباني بمقتضاه. وحول القضية 
الفلسطينية؛ وحول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ؛ تقارير 
ا مكتب السياسي أمام اللجنة ا مركزية التي تجتمع دوريا كل أربعة 
أشهر والبيانات الصادرة في أعقاب دوراتها ؛ وثائق حوك 
ا مناظرات التي تنعقد حول تجربة الجماعات المحلية ومضمون 
الديموقراطية المحلية ؛ وثائق حول الأيام الدراسية ا خاصة بالقطاع 
العمومي والقطاع ا خصوصي ؛ وثائق حول الأيام الدراسية ا خاصة 
بشؤون الرأة : الحركة النسوية التابعة للاتحاد الاشتراكي ؛ 
مواقف مبدئية وقرارات ظرفية : ا مؤتمر الوطني الثالث 1978. 
طبعة ثانية 1984 ؛ التقرير العام للمؤقر الوطني الثالث للاتحاد 
الذي عقد بالدار البيضاء في غضون شهر دجنبر 1978 بالعربية 
والفرنسية ؛ ا ميثاق الوطني للجماعات الحلية. مطبوعان معا 
بالدار البيضاء سنة 1978 ؛ بيانات وبلاغات 1980-79. بالربياط 
1 ! اللجنة الإدارية الوطنية : المذكرة التوضيحية أبريل 1981؛ 
مقررات ا مؤّتقر الرابع للاتحاد الذي عقد بالدار البيضاء في غضون 
شهر يوليوز 1984 ؛ مجلة ا مشروع : دورية يصدرها الاتحاد 
الاشتراكي كحزب تقدمي اشتراكي ! الاحاد الاشتراكي جريدة : 
بدأت تصدر انطلاقا من شهر ماي 1983 ؛ تقارير تعرض على 
اللجان المختصة التابعة للجنة الإدارية الوطنية : لجنة الجماعات 
المحلية. لجنة العلاقات الخارجية؛ لجنة التضامن والحريات العامة 
اللجنة العمالية. لجنة الإعلام: لجنة الدراسات. اللجنة المركزية مع 
قضايا الشعب المغربي, مطبوع بالدار البيضاء سنة 1984. 
عبد الرحمان القادري 


الاتحاد الدستوري. من يعرض للاتحاد الدستور 
كحركة سياسية حديثة العهد ببلادناء فلا مناص له من أن 
يرجع ولو للحظة إلى الخلفيّة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية التي تحدد أو توجه على الأقل السلوك العام 
للمغارية فى أبعاده المختلفة. 

بهذه العلية القائمة سيأخذ, كما سنرى. منظرو الاتحاد 
الدستوري في منهجهم وفي تعاطيهم للحدث السياسي. 
وبالفعل فلقد جبل المغاربة على روح الاعتدال والتعايش 
بتأثير من عوامل شتى. نخص بالذكر منها العقيدة 
السمحاء كإحدى مقومات الذهنية المغربية. وترسخت هذه 
الروح عبر مسيرة دستورية أقرتها وزكتها الأمة المغربية, 
قوامها التساكن بين مختلف الأسر الفكرية والعقدية 
والسياسية. وهكذا فقد ساعدت هذه الخلفية العامة وهذه 
الممارسة الدستورية في انبثاق إطار جديد يروم الاستجابة 
لمشاغل وتطلعات ما يكن الاصطلاح عليه 'بجيل 00 
أو كما أريد له أن يكونء وهو الجيل الذي لم تستو في 
تقدير مؤسسى الاتحاد الدستوري . الأحزاب ولا 00 
الموجودة إما بسبب برامجها أو أساليب تعاملها مع هذا 
الجيل. إلى جانب هذا العامل السياسي يبرز عاملان اثنان 
سيكون لهما الأثر البليغ في تغذية صفوف الاتحاد 
الدستوري بفئات من الشباب وغير الشباب» ونعني بهما : 

أولا : الأرضية الدستورية باعتبارها إطارا يسمح بل 
يدعو للتعددية السياسية والنقابية, دوفا تمييز او تفضيل 
بين الهيئات والمنظمات. 

ثانيا : المناخ المتولد عن المسيرة الخضراء والتي فجرت 
الطاقات وأبانت عن قدرات شابة تستلزم الاستيعاب 
وتتطلب التعبئة المستمرة. مسيرة رسمت ملامح جيل جديد 
تواق إلى الفعل السياسي والانخراط في الحياة العامة 
ضمن مفاهيم وأساليب تتلاءم وتكوينه وتطلعه وحماسه. 

برز الاتحاد الدستوري على ضوء هذه المعطيات وهو 
يتطلع إلى استقطاب فئات عريضة من شياب المسيرة 
وشباب ما بعد الاستقلال؛ مراهنا بذلك على طاقاتهم 
واستعدادهم للحوار الهادىء المسؤول, بعيدا عن القوالب 
الجاهزة والمواقف المسبقة. وقد عرف هذا التنظيم أطواراً 
سنعرض لها لماما عبر استجلاء المبادىء أو المناهج المعتمدة 
والأهداف التى تجندت أطر هذا الحزب من أجل بلوغها. 

أ. طور التكوين : لقد عمد الأستاذ المعطي بوعبيدء 
أحد أعلام الحركة الوطنية الشباب ‏ وهو رجل قانون مارس 
المحاماة منذ فجر الاستقلال وتقلد مناصب وزارية إلى أن 
أصبح وزيرا أول في حكومة صاحب الجلالة (1983.1979) 
عمد من موقع المسؤولية الحكومية إلى توزيع رسالة دورية 
مؤرخة ب 29 دجنبر 1982 شرح فيها الأسباب الداعية إلى 
قيام الاتحاد الدستوري. وعقد تبعا لذلك, سلسلة من 
500 عبر التراب الوطني لبلورة الدوافع التي حدت 
به إلى الأخذ بزمام المبادرة" والصدع علنا برأي كانت 
تهمس به القوات الحية بالبلاد وهو أن نجاح مسيرتنا 
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الديموقراطية وخطتنا التنموية. يفرض ضرورة الاحتفاظ 
بشعلة الحماس وتجنيد كل الطاقات؛: وفي الطليعة؛ الجيل 
الجديد. وأعني به تلك الحشود من الشباب الذي فا ونضج 
مع الاستقلال أو مع المسيرة الخضراء". 
ويأتى فى مقدمة هذه الاجتماعات المشار إليها من 
حيث الأهمية, تجمع مدينة الدار البيضاء بتاريخ 7 يناير 
3 باعتباره مناسبة لإجراء حوار مفتوح بين ممثلي 
مختلف شرائح المجتمع ا مغربي. ولقد تبين المشاركون, خلال 
هذا التجمع. أن هناك خللا في الساحة السياسية؛ وأن 
البلاد تعاني من شبه “فراع في مجال التأطير السياسي 
وخاصة فيما يتعلق بتأطير جيل ما بعد الاستقلال. ومن 
جملة الاعتبارات التي دعت بإلحاح الى قيام هذا الحزب. 
في تقدير مؤسسيه؛ وجود شباب متحمس ومتعطش لتحمل 
نصيبه من المسؤولية في بناء المغرب المعاصرء المغرب 
الجديد. خصوصا وأن الوطنية تراث مشترك وملك مشاع 
بين جميع المغاربة, إنها منهل مفتوح أمام الجميع لا تحتكره 
فئتة دون أتشزئ ولا تنظيم دون تنظيم (خطاب بوعبيد 
بالبيضاء : ). ولعل من شأن هذه الأفكار وهذه القناعات أن 
تستقطب فئات عريضة من الشباب وغير الشبا ب بدواً 
كانوا أو حَضَراً للانخراط في الحياة العامة ضمن مفاهيم 
ومبادىء تجند المغاربة منذ الاستقلال وقبله لنصرتها. وكان 
المؤقر التأسيسي للاتحاد الدستوري من حيث تشكيلة 
المشاركين وأعمارهم ومستوياتهم وحجمهم إيذانا بانبثاق 
حركة سياسية جديدة تقتضي التأطير الجاد والتنظيم 
المحكم. 

ب - طور التنظيم : إن تنظيم أي حركة تستهدف 
التأطير والتوجيه يستلزم حتما بلورة المبادىء التي يقوم 
عليها هذا التنظيم. والاتحاد الدستوري الذي لا يند عن 
هذه القاعدة, عمد منذ أول وهلة إلى التركيز على بواعث 
ظهوره التى استقاها واستلهمها من الدستور المغربي الذي 
يرس -. عبن نظام الملكية السعورية ‏ القيم. الأساسية 
والتقليدية لمجتمعنا وبحمي الحريات العامة والحقوق الفردية 
وبرسم الحدود مختلف السلط : التشريعية والتنفيدية 
والقضائية. 

فإلى جانب التعلق بالملكية الدستورية وشخص الملك 
الحامى لوحدة البلاد والضامن لاستقرارها يتشبث الاتحاد 
الدستوري بنص الدستور القائم على المبادئ الأساسية 
للدين الإسلامى التى هى نفسها مبادئ الديمقراطية الحديثة 
والحرية والقانون. وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن 
الدستور المغربي يتعارض في نصه وروحه مع مبداً الحزب 
الوشيل بالعضن من ولف بيجع الكل فواطن أن ينخرط 

فى الهيئة أو التنظيم الذي يتلاءم مع طموحاته وتوجهاته. 
هنا يأتي حرص الاتحاد الدستوري على تركيز القيم 
الأساسية لدستور المملكة داخل حياة الأفراد وضمن العمل 
السياسي والاجتماعي ويأتي في طليعة هذه القيم مفهوم 
دولة القانون كسبيل لتنظيم مجالات الحياة العامة ويناء 
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المجتمع العادل المتوازن والحفاظط على مقدساته 
ومكتسباته. ويعد مفهوم دولة القانون الذي يخضع له 
الجميع دون استثناء معياراً للديمقراطية الحق والدفاع عن 
دولة القانون. 

وفى المجال الاقتصادي والتنموي يتوجه الاتحاد 
الدستوري إلى تشجيع المبادرة الحرة والفلسفة اللبرالية التي 
تعد الرديف الطبيعي للتعددية السياسية سعيا وراء 
تخليص الدولة من وظيفة الإنتاج وتخفيف أعبائها لتتحمل 
مهام المراقبة والتوجيه وحفظ التوازن في ظل وضعية 
اقتصادية قميزت بالنمو البطىء واختلال التوازنات 
الأساسية وانخفاض فو الناتج الإجمالي. 

إن التنظيم القمين ببلورة هذه المبادئ وتجنيد هذه الرؤيا 
تطلبت الاعتماد أساسا على الأطر والإخصائيين ذوي 
ملامح محددة حرص الحزب ميل 'تأسيسية على تحديدها 
والتركيز عليها. 

ونجد في طليعة الملامح والصفات السلوك 527 
وروح الجد والنقاء. وفي إطار هذا السلوك العام 
الحزب أن تكون أطره قدوة في التشبث بالنهج ا 
وإشاعة الحوار وفي الاضطلاع بالمسؤولية كاملة داخل 
الإطار المهني, والإطار العام وفي الارتقاء بالعمل الوطني 
القن مصاف الالتزام الصادق. 

ويتضح من ل هذه الملامح المعلن 2 أن الاتحاد 
الدستوري يأخذ بمفهوم النخبة التي عليها أن توجه 
وتستقطب., سلاحها ذلك ها كفل من نقصز ا لتاقي 
والتفاني وروح الإخلاص. لذا انصب اهتمام هذا الحزب منذ 
البدء على الأطر وما يمثلونه من جذب وتأثير. فكانت 
لقاءات خاصة بالإخصائيين (ماي 1984) الذين دعوا لتعميق 
الدراسة في الوسائل والأهداف التي يتوخاها الاتحاد 
الدستوري. ولقاءات المرأة والشباب باعتبارهم مركز ثقل 
وجسرا للإصلاح لامندوحة عنه. وتوج هذا النشاط الدؤوب 
بتأسيس أمانات وطنية دائمة للشباب والمرأة والأطر خلال 
المؤقر الاول لهذا الحرب (أكتوبر 1985) الذي تلا المؤقر 
التأسيسي؛ فقكن من تهيئة الشروط الموضوعية لإرساء 
قواعد المنظمات الموازنة لقطاع الشباب وقطاع المرأة ولجنة 
الإخصائيين وغيرها.. 

ومهمة هذه الأمانة تكمن فى تهيئة ملفات قطاعية 
قوامها الدراسة الميدانية, وهذا عنصر آخر تعتمده المنهجية 
التي يأخذ بها الاتحاد الدستوري والمتمثلة في جرد الواقع 
وتشخيص الحال . 

وعموما يمكن اعتبار الاتحاد الدستوري براغماتيا في 
نزعته لا يعتد با لا يفيد ولا يكترث لما درجت عليه 
الممارسة السياسية التقليدية التي تجتر ‏ في منظور هذا 
الحزب ‏ الأحكام وتعيد المواقف دونما اهتمام بالتطور 
الحاصل في العقنات والممارسات والذي سيؤدي لا محالة 
الى ترسيخ النهج الديموقراطي الذي لا رجعة فيه. 

إن هذا المنحى وهذا الأسلوب في معالجة المسألة 


السياسية يبلادنا لمن شأنهما مبدئيا أن يطورا الممارسة 
ويحدثا رجة في الهيكل السياسي العام باتجاه تحديثه 
وإدخال التوازن عليه وخلق فكر سياسي وسطي يقيم ذلكم 
التوازن الاجتماعي والسياسي الخليق بتثبيت الممارسة 
الدهوقراطية وتوسيع قاعدة المنخرطين في الحياة العامة 
بحيث تحوي سائر الحساسيات والقناعات. كل حسب 
شاكلته. نأين الاتحاد الدستورى من هذه الرجة وكيف 
تتراءى الآفاق ؟ ْ 

الآفاق المستقبلية : ينبغي لرصد هذه الآفاق أن نحدد 


بداية أو نحاول تحديد موقع هذا الحزب على الخريطة ' 


السياسية وما يمثله من رموز اجتماعية وثقافية. لقد سجل 
الخزب خلال الاستشارات الشعبية نتائج هامةء إن على 
الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني رشحته للاضطلاع 
بالدور الذي نذر نفسه من أجله والممثل فئ محاربة 
الاحتكار والفوارق الطبقية لتكون "التنمية الاجتماعية 
شاملة وسريعة ومبنية على المسعى الفردي وعادلة في 
نتائجها" (خطاب المؤمر التأسيسي). ويتمثل هذا الدور 
كذلك في مناهضة التطرف بح بجميع أنواعه : 
التطرف الذي يعني 0 وتحنيط العقول والوقوف 
في وجه كل تطور سياسي واقتصادي واجتماعي. 
. التطرف الذي يسعى إلى تجميد المبادرة الشخصية. 
التطرف الذي يفرض القيود على الحريات. 
إن المتتبع للحياة السياسية المغربية لم يفته أن يقف 
على حجم وشدة الانتقادات الموجهة إلى هذا الحزب. وقد 
استأثر بالانتباه وضم إلى صفوفه فئات عريضة ممن فضلوا 
قبل هذا سياسة الكراسي الشاغرة. كما لم يسلم من 
الألقاب من طرف الأحزاب والهيئات الأخرى التى اعتبرت 
أن الاتحاد الدستوري يكون قد استفاد من سخاء الإدارة 


ومحاباتها. وقد ذهب بعض المحللين إلى أن الأمر لا يعدو. 
أن يكون مجرد دخول عنصر جديد إلى الجسم السياسي . 


المغربي خلق ردودا ومواقف منتظرة سرعان ما تلطفت 
وتأقلمت مع مناخ تيار جاء لفتح الطريق في وجه الاقتصاد 
. والحرية المسؤولة والتضامن بين الطبقات حيث تلعب الدولة 
دور المدافع عن المصلحة العامة تاركة لروح المبادرة 
والمنافسة مجالا أرحب. وبهذا أخذت تترسخ مفاهيم الوسط 
با معنى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 


وقد لا يجانب الصواب من قال بأن مصير هذا الحزب . 


ونجاحه مرهونان إلى حد كبير بتجذير هذه السلوكات 


والعمل على ترجمتها إلى الواقع الحي الملموس. إن مثل' 


هذا التحدي يجابه حزبا فتيا كحزب الاتحاد الدستوري, 
المدعو باستمرار للحرص على صيانة ملامح المناضل كما 
حددتها أدبياته ومن ضمنها المصداقية وروح المسؤولية, 
كما هو مدعو على عتبة مؤمّره الثاني . لتطوير أساليب 
عمله بالاعتماد على الشباب أساسا لأنه جاء لتمثيل 
الشباب أصلا والتعبير عن طموحه وقكينه من الدور الذي 
هيئ له وفق فلسفة الرجل المناسب في المكان المناسب» 


خدمة لقضايا الوطن العليا وحفاظا على مقدسات الأمة 
وتطلعاتها على الساحة الجهوية والدولية ودعما لروح الثقة 
والتفاؤل التي أخذت تسري في المجتمع السياسي المغربي. 
ا مؤتمر التأسيسي للاحاد الدستوريء الدار البيضاء 25 جمادى 
الثانية 1403 9 أبريل 1983 ؛ دراسة إخصائيي ا حزب حول 
ا موضوع (منشورات مطبعة الليمون ‏ ماي 1984) ؛ اللقاء الأول 
للإخصائيين والأطر. الدار البيضاء؛ 21-26 ماي ؛ ا مؤتمر الأول 
للاتحاد الدستوري؛ الدار البيضاء 6-5 أكتوبر 1985. 
حميد الديوري 
الاتحاد السوقياتي والمغرب. كانت للمغرب علاقات 
بروسيا ستكون موضوع مادة في هذه المعلمة. أما علاقة 
المغرب بالثورة البلشفية وباتحاد الجمهوربات الاشتراكية 
السوقياتية حول إشكالية التحربر الوطني فإنه يكوّن فصلا 


: كلاسيكيا معروفا نسبياء حيث عرفت تقلبات شتى يعد 


موقف الدعم للشعب ال مغربي إبان حرب الريف أحد أقوى 
فصولها. 

لقد كان نضال الأممية الشيوعية ضد حرب الريف موضع 
بحوث معمقة عديدة, اعتبرت فيها نضالا مثاليا حتى:من 
طرف المؤلفين الذين انتقدوا الأممية الثالثة. وموضوع هذا 
النص لا يسمح بالتوقف عند عناصر التحليل للقاعدة 
اسان 00 للحركة الريفية التي تبرر موقف 
الشيوعيين الغربيين ضد حرب الريفء ولا عند الصورة 
الاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها عن المغرب صحافة 
الأمية الشيوعية ولا عن طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل 
الحركة الريفية. كما لا يسمح بالعودة إلى الاعتبارات التي 
جعلت سطالين يذكر الريف ضمن البلاد التي سيؤدي فو 
البرولتاريا فيها إلى تطور ثوري»؛ ولا بالتطرق إلى 
أطروحات الأممية الشيوعية عن مسألة الاستعمار منذ المؤمّر 
الحادي عشر للأتمية الثالثة ومؤمّر باكو. 

إن الهم الرئيسي للاتحاد السوقياتي والأممية الشيوعية 
لا يبدو مرتكزاً أحول نضال الريفيين في ذاته ولا حول موقف 
البرولتاريا الغربية منهء بل يتم التطرق لهذه القضية 
بصفتها تشكل خطراً على السلام العالمي. حيث يؤكد 


زينوقيقف على هذا الجانب بقوله : إن كفاح الريف في حد 


ذاته لا يكتسي إلا أهمية ضئيلة: إنه يؤشر إلى أحداث 
أكثر خطورة. إن المضاعفات الدولية التي تتمخض عنه 
تنذر بحرب عالمية. وفي وارد هذه التكهنات يؤكد معلقون 
آخزون على اختلال التوازن في شمال إفريقيا نتيجة امتداد 
دائرة النفوذ الفرنسية على حساب إسبانياء وكان هذا سببا 
في صراع مرير بين عدة دول هي فرنسا وإنجلترا وإيطاليا 
وإسبانيا. وسيضع مسألة جبل طارق بحدة؛ ومسألة تركيا 
والسيطرة على البحر المتوسط. وقد يؤدي تفاقم الصراعات 
حول مصالح الدول الأمبريالية التي يثيرها بسهولة إلى 
حرب عالمية جديدة. 

لقد اعتبر موقف الاتحاد السوقياتى والأممية الثالثة 
كتعبير عن السياسة الخارجية السوقياتية في زمن تبلور 
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فيه مذهب الاد شتراكية في بلد واد وييدو أن الهدف من 
الحملة التي قامت في إطار الأممية الثالثة على المستوى 
الداخلي هو عزل مجموعة تروتسكي كامينيف في الحزب 
وداخل الهيئات الإدارية للكومنترن. أما على المستوى 
الدولي فقد كانت تلتقي مع الرغبة السوقياتية لفك الحصار 
الدبلوماسي الذي كان يحيط بالنظا م السوقياتي. 

إن فترة ما بعد حرب الريف تتميز بالمؤقر السادس )17 
يوليوز !1 سبتمبر 1928) للأهمية الشيوعيةء ويعد هذا 
الحدث أهم حدث في علاقات حركات التحرر الوطني مع 
الشيوعيين. وقد حدد المؤقر السادس كهدف أولوي خلق 
تنظيمات شيوعية في المغرب. لأن الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية تظهر بوضوح وجود الإرهاصات الضرورية لمثل 
هذا العمل. ويجب التنبيه هنا إلى أن المظاهر السلبية لمسار 
التنظيم الشبوعي في المغرب قد تم إرجاعها في أغلب 
الحالات إلى الحزب الشيوعى الفرنسى؛ وأن صورة الاتحاد 
السوفياتي لم يتضرر منها إلا بقدر قليل لا يكاد يذكر. 
أما بعد الانتصار السوقياتى فى ستالنغراد فإن مكانة 
الاتاة: السوقياتي: المنتصر على أكانيا 'النازية :قد خلق 
حركة واسعة من التعاطف لفائدته داخل المغرب كما هو 
الأمر بالنسبة لباقى البلاد العربية. 

كان الاتجاد السوقياتي. يبذى كفوة عسكرية” عظمى 
معادية للاستعمار تتميز عن الكتلة الأمبريالية الغربية, 
ولكن هذه الجاذبية سرعان ما قلت عند إعلان الموقف 
السوقياتي لفائدة تقسيم فلسطين وإعلان دولة إسرائيل في 
سنة 1948. 

وكان النضال من أجل الاستقلال فرصة أخرى يظهر 
فيها من جديد الدور الإيجابي للاتحاد السوقياتي. وهكذا 
فإن الدعم السوقياتي للمغرب ضد فرنسا داخل الأمم 
الملتحدة كان مستمرا منذ أن طرح المشكل لأول مرة أمام 
مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة السادسة 
والسابعة أيضا عندما صوت الاتحاد السوقياتي لمناقشة 
القضية المغربية ضمن جدول الأعمال. أما في الدورات 
الباقية الثامنة والتاسعة والعاشرة فقد تم تسجيلها دون 
تصويت 5 نقاش بعد تغيير موقف الولايات المتحدة التي 
لم تعد تعترض على ذلك. وقد تبلى الاتحاد السوقياتي 
موقفا مماثلا في مجلس الأمن مساندا الاقتراح الخاص 
بمناقشة تهديد السلام الذي يشكله خلع السلطان المغربي. 
إن دعم الشعب المغربي في حقه بالاستقلال الذاتي كان 
مستمرا سواء على مستوى الشكل أو المضمون. وهذا 
الدعم السوقياتي يعود إلى موقف مبدئي من مسألة 
الاستعمارء وكذلك إلى الرغبة فى استثمار التناقضات 
السياسية للغرب من أجل إضعافه داخل البلد الذي كان 
الوحيد المدمج عمليا مع جنوب إفريقيا في الاستراتيجية 
العسكرية للغرب. 

وأمام تفاقم الصراعات مع البلاد الغربية شرع المغرب 
في بناء علاقات دبلوماسية مع المعسكر الاشتراكي. 
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وهكذا استجابت الحكومة المغربية في 4 سبتمبر 1958 للطلب 
المتجدد لرئيس مجلس الوزراء السوقياتى بتبادل السفراء. 
واكتست العلاقات المغربية ‏ السوفياتية بين 1960 و1962 
قدرا من الأهمية يوازي وصول المساعدة العسكرية 
السوقياتية للمغرب (اعطى الاتحاد السوقياتي للمغرب4! 
طائرة ميغ). وهكذا عرفت العلاقات بين البلدين تطورا لا 
شك فيه بالرغم من المنع الذي تعرض له الحزب الشيوعي 
المغربي والتهرب المغربي من النداءات السوقياتية للتعاون 
الوثيق في قضايا معينة تخص المغرب عن قرب 
(بالخصوص القضية الموريطانية), والرفض المغربي لقبول 
إمدادات عسكرية سوقياتية جديدة: في حين قبل العرض 
الأمريكي بتجهيز الجيش المغربي خلال التصميم الخماسي 
(1964.1960) بغض النظر عن المكان المتواضع الذي يحتله 
الاتحاد السوفياتى فى التجارة المغربية. 

خلال سنة 1960 دافع الاتحاد السوقياتي من خلال 
صحانته وعبر ممثله الرسمي في الأمم المتحدة عن مغربية 
موريطانيا إلى حد استعمال حق القيتو ضد انضمام 
موريطانيا للأمم المتحدة؛ ويبدو أنه حصل هناك تغيير في 
موقفه بحيث تحول إلى الامتناع عن التصويت في مجلس 
الأمن وتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية 
موريطانيا في إطار مزايدات بين الشرق والغرب تسمح 
بانضمام منغوليا وموريطانيا. 5 

هذا التراجع السوقياتي والبرودة التي أعقبته لا تغير 
ينا تن الير: العامة ادر تتسم بها هذه المرحلة التي تبقى 
مرحلة تطور مهم للعلاقات بين البلدين. وتكتسي 0 
اللاحقة أهمية خاصة شهدت تجميد العلاقات بين البلدين 
وبرودة مميزة غداة استقلال الجزائر الثورية والحرب الجزائرية 
المغربية فى سنة 1963. وبعد هذه الفترة من التردد (1963 
5 )) كانت عودة العلاقات سريعة ومكثفة. 

والخلاصة أن العلاقات السياسية قد تطورت بين 
البلدين دون إثارة ودون مواقف درامية بل بطريقة متعقلة 
ومحسوبة بدون صعوبات كبيرة قصوىء, ولكن بدون شغف 
ولا :خحمامن. 

بالمقارنة مع عناصر التاريخ. مع مضمونها السياسي 
والتيارات الإديولوجية التي تخللها, فإن العلاقات المغربية 
السوقياتية تبدو محددة بالتقييم الاستراتيجي. والاتحاد 
السوفياتى فى هذه العلاقة الاستراتيجية هو العنصر الفعال 
الرئيسي؛ أما المغرب فيبقى عنصرا تكميليا. 

يبقى المغرب في التعاطي السوقياتي جزءاً لا يتجزأ من 
الوضع العام لدول المغرب داخل حوض البحر المتوسط. 
والعنصر الأهم في تعريف القيمة الاستراتيجية لبلاد 
كالمغرب يبدو متجسدا في الرغبة السوقياتية في نسج 
شبكات للاتصال البحري تربط بين محيطات الكرة 
الأرضية. وهكذا فإن إقامة أسطول بحري سوقياتي في 
البحر المتوسط مرتبطة برغبة في مد نشاطاته إلى هذا 
البحر الحيوي بالنسبة لمصالحه الاستراتيجية حول محور 


'شمالي ‏ جنوبي يربط البحر الأسود بالمتوسط والبحر الأحمر 

بالمحيط الهندي. 

ش والسياسة المغربية للاتحاد السوفياتي هي ترجمة لبحث 
متوال عن فراعد بحرية وتسهيلات: في.الوائى: علق لول 
الشواطئ الجنوبية للبحر المتوسط من اللاذقية إلى بورسعيد 
إلى الإسكندرية والمرسى الكبيرء والجديدةء وعدن, 
وكراتشي 

من 56 و فإن العلاقات الاقتصادية التي بدأت 
بين البلدين مع الاستقلال تطرح اليوم 7 تساؤلات حول ما إذا 
هيكلية رغم انعدام التنوع في 

المبادلات» فالواردات تتمحور “حول منتجات الطاقة, 

والصادرات هى منتجات معدنية ونباتية؛ وإذا كانت هذه 

المبادلات سوف تتقوى نظرا للصعوبات التي يعرفها حاليا 

الاقتصاد المغربي مع الغرب. 

أما على صعيد النظرة الإديولوجية لكل طرف من 
الجانب الآخرء فإن المسافات الإديولوجية غير قابلة 

ش للتقليص. ولكن "الصور العملية" ليست صور نفور ولا 

جاذبية جامحة. وهذا صحيح بالنسبة للدولة ولمختلف 

التيارات فى الرأي سواء ع في اليمين أو اليسار. ففي 
العلاقات الإديولوجية المغربية السوفياتية تغلب صفة 
القبول المتعقل للآخر كطرف ملائم على أساس سلوكه 
الموصوف بالإيجابية عامة من الجهتين, وكذلك على أساس 

نسبة قليلة من أسباب الدولة 0'8120 مه50ة11) . 
!. اليحياوي, العلاقات ا مغربية السوفياتية منذ 1958: رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء القانون العامء كلية الحقوق؛ الرباط, 
7 ؛ ء. التازي. العلاقات ال مغربية الروسية. مجلة البحث 
العلمي؛ ع. 2 سنة 1967. 
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عبد الله ساعف 
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. تأسس يوم 20 
مارس 1960 كحركة نقابية تضم العمال والموظفين. وذلك 
بواسطة عناصر نقابية قيادية اعترضت على الأساليب التى 
اعتبرتها غير ديمقراطية داخل هيئة الاتحاد المغربى للشغل 
بعد سلسلة من الملتمسات التنظيمية الهادفة إلى تطوير 
هياكل المنظمة على أسس انتخابية ديمقراطية. وكانت هذه 
العناصر في أغلبيتها متأثرة بالمبادئ الاستقلالية ووفية 
للخط الإيديولوجي الذي رسمه زعيم حزب الاستقلال علال 
الفاسى والقاضى ببلورة العمل النقابى وفق الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية الكبرى, ولا تؤيد استقلالية 
العمل النقابى عن مجريات الاختيارات الأساسية لعامة 
الشعب. 0 | 
كانت انطلاقة التأسيس بواسطة لجن قيادية قطاعية 
سميت 'لجن الإنقاذ" ثم تحولت إلى نقابات حرةء» وفي 
مقدمتها كان قطاع التعليم الذي انفردت لجن عمله فتشكلت 


وضعت الأسس لمدارات 


تحت اسم لجن "الأربعة عشر": أي كل فرد يحيط نفسه 
باربعة عشر عضوا إلى أن كانت لجنة رئيسية قيادية سميت 
ب الجنة الأربعة عشر" ثم تحولت هذه اللجن إلى تأسيس 
نقابة للتعليم أطلق عليها آنذاك اسم "الجامعة الحرة للتعليم 
الرسمى" وهى أول نواة لهذا الاتحاد. 

تتلخص أهداف هذا الاتحاد من خلال الاطلاع على 
المبئاق وكذلك التقارير المذهبية لستة مؤقرات عامة فيما 
يلي : 

الإيمان بضرورة الالتزام السياسي في العمل النقابي. 

ضرورة مساهمة العبال في المعامل عن طريق تقسيم 
الأرباح بنسبة 50 بين العمال والمشغلين مع الاحتفاظ يني 
0 للصيانة لكل طرف ومساهمة العمال بنسبة 20 : من 
الأرباح في رأسمال المؤسسة و10/ للتطبيب وقدرس 
الأطفال و10 يبقى الاختيار في صرفها للعمال. وكذلك 
الأمر في المؤسسات الفلاحية أو الصناعية أو التجارية. 

مراجعة قانون الشغل بتعميم أحكامه على مختلف 
القطاعات مع ضبطه بقوانين زجرية وعدم الإبقاء عليه 
كقانون للمصالحة ومساواة الطرفين أمامه. 

يرا بع القوانيا المنظمة للمحاكم الاجتماعية. 

تطبيق السلم المتحرك للأجور مع إعادة النظر في 

التقويم الاستدلالي في الأجور. 

تطبيق مبدأ السقف المثقوب للأجور الذي ينح الترقية 
الداخلية المستمرة. 

إعطاء نظام التقاعد فاعلية أكبر للاطمئنان على 
المستقبل للحد من تصرفات القلق والخوف التي أدت إلى 
الانحراف الإداري على مختلف المستويات. ويرى الاتحاد 
العام ضرورة تخفيض سن التقاعد ورفع النقط الاستدلالية 
للتقاعد من 2,5 إلى 3.3 حتى يتم التقاعد المهني في 30 سنة 
والتقاعد النسبي في 16 سنة والتقاعد السني في 55 سنة 
وذلك لإيجاد مناصب الشغل لمختلف أنواع العاطلين. 

إتغال التعويضات المهنية ضمن الراتب الأساسي. 

ضرورة مراجعة نظام التسويق والتجارة الخارجية 
بتخفيف الأعباء الجمركية على المواد الخام للصناعات 
الوطنية. 

ضرورة وضع نظام المبادلات على أساس شروط 

الحد من الاستيراد لحماية الصناعات الوطنية. 

البحث عن أساليب لتطوير الأيدي العاملة المغربية إما 
بتداريب أو بجعل التعليم التقني أساسيا وكذلك مختلف 
الشعب لتطوير الإنتاج الوطني. 

العمل على استغلال الكفاءات والمهارات وذلك 
بالاستعداد لإدماج العمال المهاجرين عند عودتهم ضمن 
مشاريع صناعية واقتصادية. 

تقديم جميع المعونات للأسرة العاملة المهاجرة وخصوصا 
كل ما هي في حاجة إليه لتظل مرتبطة بهويتها وإنسيتها 
المغربية. 
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وفيما يتعلق بالأهداف الكبرى يعتبر الاتحاد العام 
للشغالين بالمغرب أن النظام الاقتصادي يجب أن يقوم على 
أماسن تعادلي وهو منهج التضادي إسلامي كان قد ابتدعه 
الأستاذ علال الفاسي ويقوم على العناية بالإنسان المتحرر 
من أنانيته كمستغل, ولكنه مؤمن بالعمل كوسيلة للكسب 
دون أن يقع استغلال المال وحده كأداة للكسب. وعلى 
اعتبار أن المال هو مال الله وأن الإنسان مسخر لإقامة 
العدل بينله وبين غيره. وهذه التعادلية تقوم أيضا على 
: أساس تكافؤ الفرص بين سائر المواطنين في مختلف 
الالتزامات والحقوق. وكذلك بين جهات البلاد من حيث إنه 
الا مجال ليكون هنالك مغرب نافع وآخر غير نافع... 
وتؤمن التعادلية بتأميم جميع المرافق التي لها علاقة 
مباشرة بمصالح ا مواطنين. 

النظام الديمقراطي كوسيلة سياسية واقتصادية لاحترام 
كرامة المواطنين وجعلهم على قدم المساواة وعلى أي 
صعيد. 

الإهان بالدفاع عن جميع الأراضي المغتصبة سواء في 
جه الجنوب أز الششرق. 

والاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر عضوا مؤسسا 
لمنظمة الوحدة الإفريقية النقابية. كما أنه عضو مؤسس 
للاتحاد الدولي الإسلامي للعمال. وعضو ملاحظ في 
المكتب الدولي للشغل وفي منظمة العمل العربية والاتحاد 
الدولي للعمال العرب, وتربطه عدة علاقات مع منظمات 
إفريقية وعربية وأسيوية وأروبية. 

يرأس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب حاليا السيد عبد 
الرزاق أفيلال في منصب كاتب عام صحبة أربعة عشر 
عضوا يشكلون المكتب التنفيذي. 

أعلى سلطة في المنظمة هي المؤقر العا م الذي ينعقد مرة 
كل أربع سنوات. : 

يليه المجلس الوطني وهو يضم كتاب وأمناء الجامعات 
والاتحادات الجهوية والمحلية وكذلك المسؤولون عن المناطق. 

يليه مجلس عام وهو ينعقد فقط لأهداف تنظيمية 
ويضم كتاب الجامعات والاتحادات الجهوية والمحلية. 

الاتحادات الجهوية والمحلية وهي تغطي مختلف ؛ ربوع 
البلاد ويرأسها كاتب جهوي أو محلي. 

الجامعات الوطنية وتشمل مثلا التعليم. الفلاحة, 
الصحة:"الشبينة والرياضة: السك : التجهير : البريد: 
النقل: الموانئ. التعاون الوطنى والصناعة التقليدية, 
المعادن, السكة الحديدية, الفنادق. 

للاتحاد جريدة تسمى "العمال" توقفت اختيارا وهي في 
طريقها إلى الصدور من جديد. 


ميثاق الامحاد العام للشغالين ؛ تقارير ا مؤقرات العامة ؛ جريدة 


العمال. 
محمد بنجلون أندلسي 


التأسيسي بالرباط أيام 21.20.19 يوليوز 1962. وتضم 
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منظمة طلبة المغرب (الراغبين فى الالتحاق بها), الذين 
يدرسون بالمغرب أو خارجه. وكذلك الطلبة الأجانب الذين 
يدرسون بالمغرب, كما نص على ذلك القانون الأساسي 
للمنظمة. وقد رفع المؤقر التأسيسي شعاراً مبدئيا للمنظمة 
هو : وحدة . تقدم - ديمقراطية. ومن بين أهداف المنظمة 
ومبادئها النقابية والعامة. كما أعلنت عنها فى مؤتّرها 
التأسيسي. المبادئ الأساسية : أولا : تضامن الاتحاد العام 
لطلبة المغرب مع جميع المنظمات والحركات التقدمية 
العالمية. ثانيا : إن الطالب المغربي باعتباره عضوا عاملا 
في المجموعة الوطنية فإنه مثقف متمم للمجموعات 
العمالية. 

في الصعيد الوطني : أ. العمل على وحدة وتقدم 
الوطن. ب. العمل على بناء ديمقراطية حقيقية. ج. محاربة 
الإقطاعية والرجعية. د. محاربة التخلف بكل أشكاله. 

فى الصعيد الدولى : أ. العمل على وحدة وصداقة كل 
طلاب العالم وعلى تقارب شباب كل الأقطار. 
ب. المساهمة في إطار التحرير العملي لكل الشعوب. 
ج. العمل على توحيد المغرب العربي كمرحلة لتوحيد كل 
الدول العربية والإفريقية. د. العمل من أجل السلام 
العالمى. 

أهداف الاتحاد العام لطلبة المغرب :1. الدفاع عن 
المصالح المادية والمعنوية للطلبة. 2. قثيل الطلبة لدى' 
السلطات العامة والجامعية وكذلك لدى الرأي العام الوطني 
ولدى المنظمات الدولية. 3. العمل على أن يقوم الطالب 
بدوره الاجتماعي داخل المجموعة الوطنية. 4. إعداد الطلبة 
للمشاركة في النمو الاقتصادي والاجتماعى للوطن. 5. 
المساهمة الفعالة في تثقيف الجماهير الشعبية. 6. مشاركة 
الطالب في العمل الجماغي لحركات الشباب المغربي. 

النشاط : لتحقيق هذه الأهداف فإن الاتحاد العام لطلبة 
المغرب يعمل على :1. مضاعفة النشاط الثقافي لإتمام 
التكوين الجماعي للطالب حتى يتسنى له معرفة واقع بلاده. 
2. التعاون مع المنظمات الأجنبية للطلبة للمساهمة فى 
توحيد الحركات الطلابية على الصعيد الدولى. 3. إصدار 
جريدة دورية ونشرات للتعريف بأهداف ونشاط ومنجزات 
الاتحاد العام لطلبة ال مغرب. (جريدة صوت الطالب). 4. 
تنظيم أسفار دراسية «التبادل الثقافي مع الجمعيات 
الخارجية. 5. تشجيع الرياضة الجامعية. 6. خلق وحدات 
طلابية فى كل الكليات والمعاهد العليا للئعرف على 
حاجيات الطلبة والعمل على الدفاع عن مصالحهم. 

يعتبر مؤتمر المنظمة السلطة العلياء ينتخب خلاله 
مجلس إداري من 51 عضوا (يجتمع مرتين في السنة). 
والمجلس الإداري هو الذي ينتخب اللجنة التنفيذية من7 أو 
9 أعضاء. وتكون مسؤولة أمام المؤقر عن سير المنظمة 
وتنفيذ قرارات المؤقر. كما أن المجلس الإداري ينتخب 
رئيس الاتحاد الذي يمثله أمام السلطات التنفيذية 
والقضائية. 


الرؤساء الذين تعاقيوا على الاتحاد العام لطلبة 
المغرب: عباس الفاسي محمد عبد الهادي القباب محمد 
الخليفة . أحمد الصقلي . أحمد القادري ‏ عبد الجليل بن 
حلام محمد الوفا . محمد سليطن . محمد ماء العينين - 
محمد المجذوبي - العربي العزوزي ‏ عبد العزيز السعودي ‏ 
محمد البكاري ‏ رشيد الروم عبد الإله البوزيدي. 

جربيدة صوت الطالب ؛ تحريات ميدانية ؛ وثائق ا منظمة. 

اتحاد كتاب المغرب. انعقد الاجتماع التأسيسي 
الأول لاتحاد كتاب المغرب بكلية العلوم بالرباط في 27 
يونيو 1961. وكانت فكرة تأسيس اتحاد للكتاب قد 


اختمرت خلال ندوة عقدتها جمعية نبراس الفكر بتطوان.. 


حيث تبنى الفكرة بحماس الأستاذ محمد عزيز الحبابي. 
وتشكلت لجنة لمتابعة الموضوع, منه ومن الأستاذين محمد 
الصباغ؛. ومحمد بن تاويت. غير أن ذلك الجمع التأسيس 
الأول. في الواقع, كان يعنى "اتحاد أدباء المغرب العربي 
الكبير" ٠‏ تبعا لبلاغ نشرته اللجنة المؤسسة في سنة 1959, 
جاء فيه : «وهى (اللجنة) إذ تعلن عن هذاء ترجو من 
جميع الأدباء المغاربة والجزائريين والتونسيين الذين يرغبون 
في الانتماء إلى هذا الاتحاد. أن يكتبوا برغبتهم, مع نبذة 
عن حياتهم الأدبية وعنوانهم إلى الأمانة العامة باسم 
كاتبها العام : محمد الصباً . باب السعيدة ‏ تطوان, 
ا مغرب». 

ثم بعد ذلك» نجد أن اسم الاتحاد أصبح "رابطة", إذ 
نشرت اللجنة التأسيسية بلاغا في سنة1960؛ تعلن فيه عن 
الدعوة إلى اجتماع تمهيدي لدراسة قوانين "الرابطة"., 
حددت أهدافها في : . ربط الاتصال بين أسرة المؤلفين في 
المغرب الكبير. . التعريف بهم في الداخل والخارج عن طريق 
نشر إنتاجهم وترجمته بكل ما يمكن من الوسائل. ..تنظيم 
محاضرات ومعارض للانتاج المغربي. . تأسيس مكتبة تضم 
ما ينتجه المؤلفون لهذه الأقطار. 

وقد تأسس الاتحاد فعلاء خلال مؤقّر 27 يونيو 21961 
وكان يضم كتابا من المغرب والجزائر وليبيا ا 
تونسن ١‏ وكان] ول مكتب انتخبه الجمع العام التا 
يتكون من : محمد عزيز الحبابي (رئيسا), وعضوية ع 
الكريم غلاب. محمد برادة. محمد الصباغ, ٠‏ مصطفى 
المعداوي (المغرب), مولود معمرى. محمد ديب» أسيا جبار 
(الجزائر). إلا أنه ابتداءً من المؤقر الثاني للاتحاد في 6 
يوليوز 1968, أصبح اتحادا لكتاب المغرب الأقصى فقط. . 

ومن بين الإشكاليات التي طرحت على الاتحادء سواء 
في تأسيسه, أو في كل مؤقراته بعد ذلك, إشكالية تعريف 
"من هو الكاتب". وفي هذه النقطة يجيت أدله رتبين 
للاتحاد الأستاذ محمد عزيز الحبابي : "الكاتب هو 
"المؤيجد" وكفى. لأننا نريد التفتح .على الجميع تاركين 
للأيام أن تغربل فيما بعد". 

واتحاد كتاب المغرب, كما هو مثبت في قانونه 
الأساسي ٠‏ جمعية تضم كل الكتاب. والأذياء- المغاربة 


الراغبين في الانخراط فيهاء وهي جمعية لا ترتبط بأي 
تنظيم سياسي. ويتمحور نشاط الاتحادء بواسطة مكتبه 
المركزي: أو فروعه في مختلف المدن المغربية في : . إقامة 
ندوات ومحاضرات. 5 تكريم مفكري ومثقفي المغرب 
البارزين. ‏ إقامة أمسيات لمناقشة الكتب التي يصدرها 
الكتاب والأدباء أعضاء الاتحاد. . إصدار ملفات خاصة في 
مجلات عربية للتعريف بالأدب ا مغربي. 8 إبرام اتفاقات 
تعاون مع اتحادات الكتاب والأدباء العربية والأجنبية. 
عقد ندوات على المستوى العربي يشترك في تنظيمها 
وقويلها اتحاد الكتاب والأدباء العرب. ‏ المشاركة فى 
مزقرات اماد الكداي عالأدناء العرب يوق دده أعضاده. 
المكتب المركزي. ‏ المشاركة في مؤقرات كتاب إفريقيا 
وآسيا. ‏ انتداب من يمثله. ولو من خارج مكتبه المركزي 
الذي ينتخبه المؤقر. للمشاركة في الندوات واللقاءات 
الأدبية والثقافية التى يستدعى لها الاتحاد. 

وأصدر اتحاد كتاب المغرب نشرة اتصال داخلية 
(توقفت)؛ ونشرة تحمل اسم إشارة بالاشتراك مع جمعية 
التشكيليين المغاربة (توقفت), كما يصدر مجلة الاتحاد 
التي تحمل اسم آفاق وهي غير منتظمة الصدور. 

يقتصر قويل الاتحاد على انخراطات أعضائه؛ ومنحة 
سنوية من وزارة الشؤون الثقافية؛ ويقوم كل عمل أعضائه 
في المكتب المركزي أو الفروع على التطوع. وينص قانون 
الاتحاد على أن يعقد مؤعّره العام مره ة كل سنتين. 'وفي 
المؤقر الخامس الذي انعقد بالرباط في 23 ماي 21976 أعلن 
ميثاق احاد كتاب ا مغرب الذي يعتبر بمثابة وثيقة تحدد 
مواقف واختيارات الاتحاد ورسالة الكتاب وتصوراتهم 
لوظيفة الأدب في المجتمع 

الرؤساء المتعاقبون على اتحاد الكتاب : محمد عزيز 
الحبابي (من 1961 إلى  )1968‏ عبد الكريم غلاب من 
8 إلى  )1976‏ محمد برادة (من 1976 إلى 1983) . أحمد 
اليبوري (من 1983 إلى 1988) . محمد الأشعري (من 
9 ..) 

مياق احاد الكتاب ؛ نشرات الاحاد ؛ مجلة آفاق. 

عبد الجبار السحيمي 


اتحاد ‏ مغرب التابع للرابطة: الإسرائلية العالمية 
التي تاسنت عام 1860 وبسطت هيمنتها على التعليم 
اليهودي الحديث في جميع البلاد التي يوجد فيها يهود تحت 
شعار "التحرر بواسطة التعليم". وقد شهدت تطوان عام 
2 ميلاد أول مؤسسة تعليمية بالمغرب» تحت إشراف 
الرابطة الإسرائلية العالمية. ومن ذلك التاريخ إلى عام 
4 أخذت المؤسسات التابعة لها تنشأ في ربوع البلاد؛ 
مثل طنجة 2»1869 العرائش 1873: فاس 21881 الصويرة 
8 الدار البيضاء 21897 مكناس 1902, ثم الرباط 
والجديدة وأاسفي وصفرو وازمور ما بين 1903 و1912. 

كان عدد التلاميذ المسجلين في شبكة مدارس الرابطة 
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الإسرائلية العالمية في الفترة الأولى يقدر بنحو 5.500 نسمة 
موزعين بين 14 مدرسة. ولم تكن إقامة هذه المدارس في 
أوساط تشبعت منذ القرون البعيدة بمناهج تعليمية جرى بها 
العمل في مؤسسات الحضر ويشيباء لتخرج عن نطاق 
العقيدة الدينية الصرفة. وبدت المدرسة العصرية في هذه 
الأوساط مرادفة للثقافة غير الدينية. فتعرضت للمعارضة 
الشديدة من طرف المحافظين الغلاة» إلى أن تبناها على 
استحياء بعض الربيين المحليين المناصرين للتعليم اليهودي 
الديني الملقن بالتوازي مع مواد التعليم العام. 

وتم في الفترة المتراوحة بين 1914 و21928 تنظي 
الدروس الأولى في التعليم التقني. وتأسست جمعيات 
قدماء التلاميذ. ومضت مديرية التعليم العمومي التابعة 
لسلطات الحماية الفرنسية بالمغرب؛ قنح التلاميذ اليهود من 
أجل إتمام دراساتهم العليا. 

في عام 1928, أبرمت معاهدة بين مديرية التعليم 
العمومي بالمغرب والرابطة الإسرائلية العالمية. نتج عنها 
تدعيم المراقبة على التعليم الإسرائلي والزيادة في 
المساعدات المالية الممنوحة للمدارس اليهودية. وقد ع 
هذه المعاهدة أول مندوب للرابطة بالمغرب المسمى ب . 
سماش. فكان للمعاهدة انعكاس إيجابي 1 
الرابطة التي تمكنت من قديد شبكة مدارسها إلى مجموع 
تراب المملكة. 

وخلال عام 1940 انقطعت شبكة هذه المؤسسات عن 
المركز الرئيسى الذي انتقل إلى مدينة فيشيء لكنها تلقت 
التطينات على مضيرها من طرف جلالة المغقور له ميد 
الخامس الذي لم يفتأ يولى عطفه الكريم لرعاياه من 
اليهود, ورغم الحرب التي اشتدت رحاهاء فإن هذه المدارس 
مضت تزاول مهامها في ظروف طبيعية مع تجسيد نتائج 
جد مشجعة في امتحان الشهادة الابتدائية وشهادة 
البروتق: : 

وبعد انتهاء الحرب؛, فى عهد الجنرال دوكول. أسندت 
مهمة تسيير شؤون الرابطة الإسرائلية العالمية إلى روني 
كاسان: العامل في المقاومة الفرنسية؛ ورجل القضاء ذي 
الشهرة العالمية؛ الذي سيئال جائزة نويل للسلام. فصار 
عدد التلاميذ المسجلين بدارس الرابطة بالمغرب يرتفع 
ابتداء من سنة 1945 بمعدل 2.000 تلميذ فى السنة, إلى أن 
بلغ في المجموع 28.000 تلميذ سنة 21952" 

وغداة استقلال المغرب. قغربت الرابطة الإسرائلية 
العالمية وصارت تسمى ا تحاد . مغرب وعربت قسما من 
برامجها تدريجيا وبمساعدة الدولة والمسؤولين في وزارة 
التربية الوطنية. وصارت مدارس اتحاد مغرب تندمج في 
النظام التعليمي الوطني مع الاحتفاظ بخصوصياتها 
الدينية. : 

في شهر اكتوبر 21957 استقبل العاهل المغربي محمد 
الخامس . رحمه الله روني كاسان للمرة الثانية بعدما سبق 
لجلالته أن استقبله سنة 1955 بسان جرمان آن لاي2 وقد 
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ذكر كاسان بشعاره : "يجب تكوين الرجال والنساء. 
وجعلهم أنجب التلاميذ في المدارس وأفضل الراظنية 
وأحسن اليهودء أينما كانواء لخدمة ما اختاروا من البلاد". 

وقشيا مع هذا النمو. حيث أصبح عدد التلاميد اليهود 
في اتحاد . مغرب سنة 1962, 12.000 تلميذء مضى النظام 
التعليمي اليهودي يستفيد من برنامج هام من الإنجازات 
واستصلاح المدارس؛ واكتساب الأدوات والأجهزة الضرورية 
والتعديل البداغوجي. 

وعندما أصبح برونشفيك رئيسا للرابطة؛ أبدى اهتماما 
ب "إنعاش التعليم العبري والديني" فأقبل على فتح المدرسة 
العبرية للمعلمين بالدار البيضاء التي كان طلبتها يتلقون, 
زيادة على دروس في العبرية»؛ دروسا في التكوين العام؛ 
ثم بعد سنواتء, دروسا وال د 

وتتوج بشهادات رسمية. 

وفي عهد برونشفيك كذلك, ارتفع عدد مدارس اتحاد ‏ 
مغرب فأنشئت نشئت حتى في التخوم الصحراوية. مثل الريش 
والريصاني وتلسنت وأقا وغير ذلك من المواقع في الأطلس 
الكبير. ووقع الاهتمام بالطفولة الشقية. ففتحت مدرسة 
للمصابين بداء الرمد استمر العمل فيها من عام 1950 إلى 
عام 1957؛ ثم فتح معهد للصم ‏ البكم بعد اتفاق مع منظمة 
البناء والشغلء ومدرسة للعمي كانت تلقن تلاميذهاء 
بطربقة ابراي» دروسا في العربية والفرنسية والعبرية. ولم 
يبخل اتحاد مغرب في يوم من الأيام بمد المساعدات إلى 
مختلف المدارس اليهودية المستقلة. مثل : أساره ‏ توراة 
وتلمود . توراة وام . حابنيم وبعدها إلى الهيشبوط. وهكذا 
وجد ما ينيف عن 200 معلم يحملون شهادات في اللغة 
العربية تؤهلهم للاستجابة إلى حاجيات تعليم اللغة 
العربية. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى. فإن اليهود يتوفرون 
على مدرسة للمعلمين لتلقين العربية؛ تعمل منذ يناير 
0 مكنت مدارس اتحاد ‏ مغرب من تحقيق نتائج هامة, 
مع تعليم ثلاث لغات : العربية والفرنسية والعبرية. ونشير 


'في الختام إلى أنه بعد استقلال المغرب. كان م. ر. 


التاجوري وإلياس هاروش يمثلان في المغرب الرابطة 


الإسرائلية العالمية. بتزكية من اتحاد . مغرب؛ ورغم تقلص 


عدد سكان اليهود بسبب هجرتهم, ما يزال اتحاد . مغرب. 
يواصل عمله ونشاطه التربوي على مستوى التعليم 
الابتدائي والثانوي, لاسيما بالدار البيضاء وفاس ومكناس 
ومراكش بمساعدة من الرابطة الإسرائلية العالمية ورئيسها 
الأستاذ انشيك ومنذ عام 1982, شرعت اللجنة الجديدة 
في القيام بنشاط فعال يتجلى في تحديث المناهج 
البداغوجية وإعادة هيكلتهاء سواء فيما يخص اللغة 
العربية أو الفرنسية أو العبرية. 

حقوق الإنسان والتعليم ؛ أعمال مؤقر الرابطة الإسرائلية العا مية 

61 ؛ مارك آجي ؛ من فكرة الشمولية كأساس لفهوم حقوق 


الإنسان من خلال وأعمال روني كاسان ؛ دفاتر والدفاتر ا جديدة 
للرابطة. 
كلود سلطان 
الاتحاد المغربي للشغل. سمتان أساسيتان طبعتا 
الاتحاد المغربي للشغل منذ نشأته حتى اليوم وتثيران انتباه 
كل دارس لهذه المنظمة. ويتعلق الأمر من جهة أولى بكونه 
0 07 نقابية عمالية مغربية غرفت مدة وفي لوه 
لتدرجها م ويتعلق الأمر من جهة 
ثانية بكونه لم يقتصر في عمله على القضايا المطلبية 
الصرفة, بل ساهم في الحياة الوطنية السياسية سواء في 
مرحلة النضال الوطني ضد نظام الحماية أو في مرحلة 
الاستقلال ما جعل منه. منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة؛ جزءا 
من محيط نقابي مغربي معقد ذي عناصر متنوعة 
ومتشابكة. إن هذا التعقيد هو الذي أملى علينا في هذا 
العرض أن نتعمّد الطرح الوضعي ضمن إشكالية عامة 
تتوخى معرفة كيف وبأي طريقة يقة طبع الاتحاد المغربي للشغل 
الحياة الوطنية بصفة عامة وكيف يمكن تحديد وضعه ودوره 
في الحياة العمالية ببلادنا. وسنترك بالتالي للقارئ مهمة 
استجلاء دلالة تطور هذه المنظمة, تلك الدلالة التي يصعب 
أن نستوفيها في أبعادها المتشابكة في عرض محدود. 
نشأ الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس 1955. وتزامن 
ذلك مع فترة من أحلك الفترات وأصعبها عرفها ا مغرب أي 
في وقت كان فيه جلالة المغفور له محمد الخامس بالمنفى 
وكانت فيه القوات الاستعمارية معبأة كلية لقمع الشعب 
المخربي وقواه الوطنية. وأتى ميلاد الاتحاد المغربي للشغل 
في هذه الظروف كمؤشر لتصاعد قوات المقاومة المغربية, 
وفي نفس ألوقت كمؤذن بتغييرات نوعية في النضال 
الوطني من أجل الاستقلال والتحرر. وعليهء فإن هذا الميلاد 
لم يكن اعتباطيا ولا ظرفيا وإنما كان ثمرة مخاض طويل 
فجره تصاعد النضال الوطنى. واعتبارا للحدث وللظروف 
التي واكبته وللرجال الذين صنعوه, يمكن القول بأن ميلاد 
الاتحاد المغربي للشغل كان نتيجة تضافر مسلسلين اثنين ؛ 
نعني بهما المسلسل النقابي والمسلسل الوطني. 
المسلسل النقابي : يمكن اعتبار الاتحاد المغربي للشغل 
امتدادا للعمل النقابي السابق, وبصنة أدق, نقطة لقاء بين 
التقاليد النقابية ٠‏ الفرنسية وخصوصية الطبقة العاملة 
أشكالا مختلفة واتخذ لعل قن افتاه 0 
تنظيم الموظفين والعمال الفرنسيين واتجه شيئا 0 
تنظيم العمال المغاربة. فأول ما ظهر العمل النقابي بالمغرب 
منذ العشرينات؛ كان على يد التنظيمات النقابية الفرنسية 
وعلى شكل نقابات الموظفين الفرنسيين التي بلغ عددها 
سنة 1930 أكثر من خمسين نقابة منظمة على صعيد 
الإدارات وعلى مستوى المصالح. وتم أول إضراب نقابي 
في شهر مارس 1925. وهو إضراب شنه عمال السكك 


الحديدية الذين كانوا في غالبيتهم فرنسيين. وفي سنة 1930 
تم تكوين أول فرع لمركزية نقابية وكان تابعا للمركزية 
الفرنسية "الكونفدرالية العامة للشغل" (6.1.©). ولقد 
ساهمت فى تأسيسهء خلال مؤقر انعقد بالدار البيضاء 
ثمان-.نقابات منها كوتفدرالية الموظفين ونقابة الأساتذة 
ونقابة رجال البريد ونقابة مستخدمي الدولة ونقابة 
الفوسفاط. كما حضر في هذا التأسيس الكاتب العام 
الوطنى ل .0.6.7 الفرنسية السيد "ليون جورا". وحضور 
هذا القائد النقابي يبرهن على الأهمية التي كانت توليها 
الحركة النقابية الفرنسية لعملها بالمغرب. ويمكن اعتبار سنة 
0 وبصفة خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية كعنصر 
حفّز هذه الحركة على الاهتمام بالعمال المغاربة. لكن الحدث 
الرئيسي الذي أدمج الحركة النقابية الفرنسية بالمغرب في 
الصيرورة الاجتماعية هو إضراب سنة 1936 الذي كان على 
ضعيد المغرب وشمل الوحدات الإنتاجية الصناعية 
الأساسية انطلاقا من معمل كوزمار لصناعة السكر. وقد 
قيز هذا الإضرابء الذي عم المدن المغربية المهمة مثل الدار 
البيضاء وخريبكة واليوسفية والمحمدية ووجدة, بمشاركة 
مهمة للعمال المغاربة في بعض القطاعات لا باعتبارهم 
كمضربين فقط بل أيضا كمؤطرين ومسيرين الحركة 
الإضراب. ويمكن القول. بأن إضراب سنة 1936 يشكل 
الولادة الحقيقية للحركة العمالية المغربية. كما يمكن القول 
بأنه هو الذي حول تنظيمات نقابية أجنبية لا تنظم إلا أقلية , 
من العمال إلى تنظيمات جماهيرية لها وزنها وقوتها 
الضاغطة وترتبط بشكل أقوى من السابق بالواقع المغربي. 
وبعد سنين من الجمود النقابي قيزت سنة 1938 بحل 
الكونفدرالية العامة للشغل (0.6.1): وفي سنة 1943 أي 
في أعقاب الانتصارات الأولى الحاسمة على الفاشية تكون 
الاتحاد العام للنقابات الموحدة با مغرب (1.0.5.0.8). 
وشكل تكوين هذا الاتحاد خطوة أخرى تقرب العمل النقابي 
من الواقع المغربي, إذ لم تكتف هذه المركزية النقابية 
بالتخلي عن الأطروحات الاستعمارية والأبوية التي كانت 
في كثير من الأحيان قيز مواقف بل عملت على 
تكوين أطر مغربية منٍ أجل تنمية العمل النقابي وتأطير 
الفروع الجديدة. بل بدأت. في بعض الأحيان. تستعمل 
اللغة العربية لمخاطبة العمال. فكثير من الأطر المؤسسة 
للاتحاد المغربي للشغل أخذت تكوينها داخل هذا الاتحاد . 

. المسلسل الوطنى : إلا أن هذا المسلسل النقابي لا 
يكفي وحده لفهم نشأة الاتحاد المغربي للشغل إذ ارتبط 
مسلسل :موان ل ل 
اهتمام الحركة الوطنية بالحركة العمالية وتدخلها فيها. ذلك 
أن المركة الوطنية المغربية لم تظل مكتوفة الأيدي أمام 
توسع التنظيمات النقابية الفرنسية بالمغرب بل حتى قبل 
هذا التوسع. فلقد وعت مبكرا بأهمية الطبقة العاملة 
المغربية الناشئة وبما يمكن أن تمثله من قوة في الصراع 
الاجتماعي والسياسي. فالأستاذ علال الفاسي يؤكد بأن 
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الحزب الوطني أسس سنة 1937 أول مركزية نقابية مغربية 
سماها الاتحاد الوطنى للتقابات وهو اتحاد أَقْفلَ مقره 
الرئيسي مع حل الحزب الوطني واعتقال زعماءً الحركة 
الوطنية في نفس السنة. واستمر العمل النقابي الوطني: مع 
ذلك. بطريقة .سرية إبان الحرب العالمية الثانية وسنوات 
بعدها. إلا أن هذا العمل لكونه تم في ظروف صعبة لا 
تتناسب والعمل النقابي المطلبي لم يتمكن من التوسع, 
باستثناء بعض المؤسسات الاقتصادية كمعمل "كوزيمار" 
للسكر بالدار البيضاء. وأمام تعنت سلطات الحماية في 
رفض الاعتراف للمغاربة بتأسيس منظمة نقابية مغربية 
علنية وفي الاكتفاء بإعطائهم حق الانخراط كأفراد في 
المنظمات النقابية الموجودة والتى كانت مؤطرة كما أسلفنا 
في غالبيتها من طرف الأجانب, قرر القادة الوطنيون 
التخلي عن تجربتهم الخاصة في الميدان النقابي وطالبوا سنة 
8 من أطر ومناضلي العمل النقابي الوطني الالتحاق 
بالاتحاد العام للنقابات الموحدة با مغرب (0)02606.5.0.1 
للعمل تحت لوائه. 0 
بفضل خطتهم هاته أغلبية داخل هذه المركزية النقابية 

وكللت جهودهم عندما أقر مؤقرها المنعقد في نوفمير 1950 
مبدأ تكوين مركزية نقابية مغربية مستقلة عن ا مركزية 
الفرنسية. ولقد برزت في هذا المؤقر ثلة من القادة النقابيين 
المغاربة منهم السادة المحجوب بن الصديق والطيب بن بوعزة 
والتيباري وغيرهم. إلا أن اعتقال القادة النقابيين الوطنيين 
بعد إضراب 7 دجنبر 1952, الذي شن احتجاجا على اغتيال 
الزعيم النقابي التونسي فرحات حشادء وإقدام سلطات 
الحماية على حل الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب سنة 
53 عحالا دون تنفيذ هذا المشروع في صيغته الأصلية. 
فكان إنشاء الاتحاد المغربي للشغل بعد إطلاق سراح القادة 
النقابيين اعد المقاومة المغربية, من جهة, اتنفيذا لذلك 


الرطقيوة عبر مختلف “مراغل. نضالاتهم 0 
النقابي منذ أواخر الثلائينات. 


إلا أن الاتحاد المغربي للشغل لم يستكمل بناءه الداخلي 


ولم يؤسس أغلبية تنظيماته المحلية (الاتحادات) والمهنية. 


(الجامعات) إلا بعد سنة 1955, وفى السنوات الأولى من 
استقلال البلاد الذي شكل انطلاقة قوية لتوسع التنظيم 
النقابي في كل أنحاء المغرب. وهكذا ارتفع عدد الاتحادات 
المحلية والإقليمية ليشمل كل المدن المغربية بما فيها مدن 
الشمال التي حرمت؛ من طرف الاستعمار الإسباني» من 
كل عمل نقابي منظم. 

أما عدد الجامعات المهنية» وكان في شتنير 1955, 14 
جامعة, فقد ارتفع في يوليوز 1959 إلى 24 جامفة: وتميز 
عمل الاتحاد المغربي للشغل خلال هذه الفترة 2 
جامعة واسعة تشمل كل قطاعات الوظيفة العمومية؛ كما 
أنه تغلغل حتى داخل الوسط القروي خلافا لما كان عليه 
الحال آنذاك في دول أخرى من العالم الثالث. وهكذا تم 
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تكوين + *الأقماد : امغر للقلائعة" و"الشيبية” “العاملة" 
و"المسرح العمالي" إلخ. كما عرف الاتحاد المغربي للشغل 
حركة واسعة من الانخراطات جعلت منه أحد التنظيمات 
النقابية المهمة في القارة الإفريقية ؛ انخراطات تعدت» فى 
الفترة ما بين 1960.1956, 600.000 (ستمائة ألف) منخرط. 
وقد توج هذا الاشعاع بانتخاب الاتحاد المغربي للشغل, ٠‏ في 
أبريل 1 رئيسا للاتحاد النقابي الإفريقي. 

ولقد قيزت هذه الفترة التي عرف فيها الاتحاد المغربي 
للشغل تجذرا في أوساط الطبقة العاملة المغربية بتعاون 
تشيط بين الأجهزة النقابية والسلطات المغربية. هكذا ساهم 
الاتحاد المغربي للشغل في أعمال المجلس الوطني 
الاستشاري الذي أسس في خ غشت 1956 وانتخب كاتبه العام 
السيد المحجوب بن الصديق نائبا لرئيس هذا المجلس. ئّ 
كلف القادة النقابيون ببعض المهمات الرسمية. وبصفة 
عامة. وجد الاتحاد المغربي للشغل. خلال هذه الفترة, رعاية 
وعناية من طرف السلطات الوطنية. فلقد كان المغفور له 
جلالة محمد الخامس يترأس فعليا استعراضات فاتح ماي, 
كما أن الحكومة المغربية مكنت الاتحاد من وسائل العمل 
مثل المقراتء بما في ذلك المقر المركزي بالدار 0 
وبالمتفرغين للعمل النقابي وبالاعتمادات السئوية. 
كن الاتحاد المغربي للشغل في هذه الفترة من 0 
الحكرمات المغربية المتتالية لنهج سياسة إصلاحية في 
الميدان الاجتماعي ؛: سياسة تجلت في إحراز مكاسب 
أسايئية وتاريخية بالنسبة للشغيلة المغربية. وتبرز هذه 
المكاسب على الصعيد التشريعي في ظهيري 1957/7/17, 
(الأول. حول الحق النقابي والثاني» حول الاتفاقات 
الجماعية). وفي ظهير 1957/7/7 (المتعلق بطب العمل)؛ 


. وظهير 1959/12/31 (المتعلق برفع الأجور حسب ارتفاع 


مستوى المعيشة). وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم 
68 الذي يتمم الظهير المتعلق بالحق النقابي. قد 
جعل من الاتحاد المغربي للشغل عمليا المركزية النقابية 
الوحيدة ؛ إذ نص على إعطاء الصلاحية للكاتب العام 
للحكومة في معارضة تكوين أي مركزية نقابية جديدة. 

إن الاتحاد المغربي للشغل. وهو مدعم بهذا السند 
وبنتائج هذا النهج؛ رفع عددا من الشعارات كان يرمي من 
ورائها إلى تعميق سياسة الإصلاح الاجتماعي والسياسي. 
فلقد نادى بضرورة المغربة وبتأميم القطاعات الأساسية 
والاستراتيجية للاقتصاد المغربي. كما طالب بالقيام 
بإصلاح "زراعي جذري" وبسن دستور تورّع بمقتضاه السلط 
وتعقلن به عملية مزاولة الحكم وبتعيين حكومة منسجمة 
وقوية تتمتع بثقة الطبقة العاملة للقيام بعملية الإصلاح 
المتوخاة. وقد 54 هذا التوجه إلى تعميق الخلافات داخل 
حزب الاستقلال. وهو أكبر حزب وطني آنذاكء بين الجناح 
المحافظ والجناح اليساري الذي كان ينتمي إليه قادة الاتحاد 
المغربي للشغل بمعية ممثلي المقاومة وجيش التحرير وبعض 
الفتصيات من قباد اشرب راط عا عله امن العناشر 


الأساسية التى كانت وراء إنشاء الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية في 25 يناير 1959. وإن إنشاء هذا الحزب لا يشكل 
في حد ذاته قطيعة مع السياسة التي نهجها الاتحاد المغربي 
للشغل بل؛ على العكس من ذلكء يعد تتميما لها باعتباره 
عملية تتوخى تكوين جبهة من "القوى الشعبية" الراغبة في 
الإصلاح الاجتماعي والسياسي وباعتباره تصعيدا للضغط 
من أجل تكوين حكومة قريبة من هذه المركزية النقابية. إلا 
أن تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لم يكن ليؤثر 
في علاقات الاتحاد المغربي للشغل بالحكم الذي كان يرغب 
في أن تظل هذه المركزية النقابية بعيدة عن الحياة السياسية 
أي "محايدة" ومندمجة في البنيات القائمة. ولما أقيلت 
حكومة الأستاذ عبد الله إبراهيم ‏ وهو من قيادة الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية القريب من الاتحاد المغربي للشغل ‏ 
اضطر هذا الأخير (أي الاتحاد المغربي للشغل) إلى نهج 
سياسة جديدة تقتضى فرض الإصلاحات بدون سند حكومي 
وبالتالي الدخول في نضالات مواجهة للسياسة الرسمية. 
وهي سياسة جديدة بالفعل إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
أغلبية المكاسب التي حصلت عليها المركزية النقابية لم 
تكن نتيجة تعبئة الطبقة العاملة بقوتها الذاتية بقدر ما 
كانت نتتيجة لميزان القوى السياسي التي عرفته هذه المرحلة» 
ولضرورة تحقيق مطالب اجتماعية ناضلت من أجلها أثناء 
الحماية الحركة الوطنية برمتها. 
ولكي يبقى الاتحاد المغربي للشغل وفيا لنفسه ويستمر 
في اتباع نهجه دخل في سلسلة من الاضرابات المختلفة 
وفي حركات. نظمها باتفاق مع منظمات أخرى مثل الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب والاتحاد الوطني للقوات الشعبية من 
أجل بعض المطالب مثل جلاء الجيوش الأجنبية ومساندة 
كفاح الشعب الجزائري... وقد أراد تتويج هذا المسلسل 
عندما أعلن عن تنظيم إضراب عام تساهم فيه جميع 
قطاعات الوظيفة العمومية وبعض القطاعات الشبه 
العمومية وذلك بتاريخ 19 يونيه 1961. وكان من المتوقع أن 
تأخذٌ هذه الحركة اتساعا وقوة لا مثيل لهما في تاريخ 
الحركة النقابية العمالية المغربية حيث كانت ستشمل كلا من 
وزارة الخارجية ووزارة البريد ووزارة الأشغال العمومية 
والشركة ال مغربية لتوزيع الماء والكهرباء والإذاعة ؛ أي 
قطاعات كلها من عمال ومستخدمي الدولة. لذلك اكتسى 
هذا الإضراب العام. في أول وهلة؛ صبغة سياسية. وعملت 
المحكومة على الضغط على قيادة الاتحاد المغربي للشغل 
للتراجع عنه ملوحة بأنها ستعمل على إقامة علاقة جديدة 
مع المركزية النقابية تحرم بمقتضاها هذه الأخيرة من أغلب 
9 التي كانت تتمتع بها مثل الانقطاعات والمقرات 
والاعتمادات. والملاحظ. أنه إذا كانت القيادة النقابية لم 
تفلح في توقيف هذه الحركة المطلبية فإنها مع ذلك لم تمدها 
مكل الدعم الضروري ولم تدخل قطاعات أخرى كان دخولها 
مقررا في هذه ا حركة. وانتهى الإضراب, كما هو معروف» 
بطرد عشرات المضربين والأطر النقابية؛ نما شكل ضربة قوية 


بالنسبة للتنظيمات النقابية في الوظيفة العمومية في حين 


قررت المركزية النقابية الدخول في تجربة أحرئ: 


فى سنة 1961,. عملت المركزية النقابية على تحويل 

معارضتها السياسية السابقة من أجل الإصلاحات, تلك 
المعارضة التي مارستها مع قوى سياسية وطنية (حز 
الاستقلال وعناصر جيش التحرير والمقاومة في مرخلة 7 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في مرحلة ثانية)؛ إلى 
معارضة نقابية. لكن هذا التوجه أدى إلى عزلة الاتحاد 
ا مغربي للشغل وابتعاده عن الحقل السياسي في وقت كانت 
تعاني فيه قوى ميناسية أخرئ نتائج المواجهة مع الحكومة, 
إذ وقع في هذه الفترة منع الحزب الشيوعي المغربي واعتقال 
كثير من قادة 00 الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. 
بل أدى هذا التوجه إلى تقلص الإصلاحات ذاتها. إن نتائج 
هذا الاتجاه تبرز في تراجع الحكومة عن بعض المكتسبات 
الأساسية: إذ وقع التراجع عن تطبيق ظهير 31 أكتوبر 1951 
القاضي برفع الأجور بموازاة مع مستوى المعيشة: كما وقع 
إلغاء مرسوم 1957/7/18 الذي يعطي للكاتب العام 
للحكومة التفويض في البت في رفض تكوين مركزيات 
نقابية جديدة,. وعدل فى يوليوز 1963 القانون الجنائي 
وخاصة البند 288 الذي يشدد من العقوبات في حالة "عرقلة 
حرية العمل" أي في حالة الإضراب. كما اتخذت في سنة 
66 عدة مراسيم تمنع بعض فآت الموظفين من تأيئيس 
نقابات مهنية مثل رجال المطافئ وا جمارك والشرطة 
والحراس الغابويين... وفي النهاية. لقد أدى هذا النهج 
لمبني على الاقتتصار على العمل النقابي دون إدماجه في 
خطة وطنية عامة تؤدي إلى إصلاحات متجانسة ومتكاملة 
وذات أبعاد وطنية نقابية وسياسية فى نفس الوقت إلى . 
التقليض من دور الاتحاد المغربى للشغل ومن فعاليته. 
فظهرت: بعد نشأة الاتحاد العام للشغالين في 20 مارس 
0 نقابات أخرى. وتجدر الإشارة إلى كون هذا النهج 
الجديد لا يعني أن الاتحاد المغربي للشغل كمركزية نقابية لا 
يقوم , على المستوى الفعلي؛ .٠‏ بدور سياسي. فعلى سبيل 
المغال. نذكر بأنه طالب. سنة 21962 برفض الدستور ونادى 
سنة 1963» بمقاطعة الانتخابات. إلا أن هذا العمل السياسي 
أصبح مرادفا للعمل النقابي وهادفا بالخصوص إلى 
الاحتفاظ على المنظمة النقابية كأداة كما أصبح يأتي في 
الغالب عفرل ع ميل القرى الشياسية الأغرى التي تعمل 
من أجل تفتن الأهذاف: 1 

وعندما اعتقل الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل 
سنة 21967 لم يكن رد الفعل النقابى والوطني في مستوى 
الحدث. بما أدى بالمركزية النقابية إنى مراجعة جزئية ومؤقتة 
لخطتها فدخلت في نفس السنة في عملية إعادة التقارب 
بينها وبين الأطر السياسية في الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية. وامتد هذا العمل الوحدوي إلى مساهمتها في 
يوليوز 1970 فى تجربة الكتلة الوطنية. 

إلا أن هذه المراجعة الجزئية لم تكن كافية للقضاء على 
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الخلافات القائمة بين الأطر النقابية والسياسية, لذلك انتهى 
التقارب بين الجناحين في يوليوز 1972 وتكرست نهايته سنة 
5 في إنشاء الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية. 
إن الأزمة التي عانى منها الاتحاد المغربى للشغل 
ابتداء من سنة 1961, والتى هى فى العمق أزمة توجيه 
وهوية؛ لم تتجل فقط في الخلافات والصراعات بين الأطر 
النقابية المتحكمة في توجيه الاتحاد المغربى للشغل وبين 
الأطر السياسية التي واكبت على الدوام مسيرة الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية قبل أن يؤسس الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية بل برزت أيضاء ومئذ البداية. على شكل 
خلافات داخلية بين الأطر النقابية الموالية للقيادة النقابية 
والأخرى الرافضة للخطة الجديدة التى سارت عليها المركزية 
النقابية انطلاقا من إضراب 1961. وقد أدى تفاقم هذه 
الخلافات إلى انشقاقات وإلى تكوين تنظيمات نقابية 
قطاعية مستقلة عن الاتحاد المغربي للشغّل؛ وتؤكد إراداتها 
في الاستنران في خطة العمل الوطنى التى. تهجها أهنا 
الاتحاد قبل 61 وفى هذا الإطار تكونت سنة 1963 
النقابة الوطنية للبريد» وتكونت سنة 1967 النقابة الوطنية 
للتعليم. وقد اكتسبت هاتان النقابتان قثيلية في 
قطاعيهما. ويمكن القول : إن تنمية هذه التجربة هي التى 
أدت فيما بعدء مع تفاقم الخلافات وتعميق الأزمة 
الاجتماعية؛ إلى تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
في 25 نوفمبر 1978 انطلاقا من تكوين نقابات وطنية .في 
قطاعات أخرى مثل السكر والفوسفاطٍ والمناجم والتبغ 
والسكك الحديدية... وقد وجد الاتحاد المغربي للشغل في 
هذه المركزية النقابية الجديدة منافسا على الصعيد الوطني 
والدولي. 
عمر بنجلون: الطبقة العاملة بعد 12 سنة ؛ النشرة الداخلية للاحاد 
الوطني للقوات الشعبية. 1967 ؛ عبد اللطيف ال منوني / محمد 
عياد . ا حركة العمالية ا مغربية. صراعات وحولات. دار توبقال. 
5 ؛ أحمد تفاسكاء تطور ا حركة العمالية في ا مغرب. دار ابن 
خلدون؛ 1976 ؛ لشهل محمد. تطور ا حركة العمالية لناجم الفحم 
بجرادة من 7933 إلى 7 بحث لنيل الإجازة في التاريخ 
(1982-1981). 


: 1 .1 رعمعهطط يله أمع ةجرد 107714 ع1 رعطعونوة .م 
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,71111141115 كقلاء | أنهو ده 1 ,دسغطة 7(ع 726 جنتمقء 30‏ كاترع جرع ميد 14 
اك :1981-1982 ,2 كه ,عقصهىمع )0601م 12 ع0 ممعتطة© : دءزع 106010 
1011000101 5771016 1710107771614 للك كعتجرة أط0<م د5عناواء):01 ,86181 
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عبد اللطيف المنوني ومحمد عياد 


. الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. عندما يتعلق 


الأمر بدراسة الحركة الطلابية في المغرب نجد أنفسنا أمام . 


ظاهرة تاريخية وتنظيم طبع ولمدة ما يزيد عن ربع قرن, 
الأوساط الطلابية بل وحتى الوطنية. ونعني به الاتحاد 
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الوطني لطلبة المغرب. كما أن الكشف عن خبايا هذه الحركة 
وعن مكوناتها وأسسها ومدى إشعاعها يفترض الرجوع 
إلى مجموع الحركات المغربية الاجتماعية والسياسية 
المناهضة للاستعمار والتى تغرف بالحركة الوطنية المغربية. 
يظهر جلياء إذن, لأول وهلة. أن الحديث عن هذه المنظمة 
الطلابية لا يتأتى إلا في إطار أوسع وأشملء إطار الحركة 
الوطنية في صيرورتها التاريخية وفي مخاضها الطويل 
المعقد المتلازم مع ما عرفه المجتمع المغربي من إرهاصات 
وتحولات. 

تأسس الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب فى دجنير 1956. 
ولكن هذا التأسيس لا يشكل فى حد ذاته بداية للحركة 
الطلابية المغربية» بل امتدادا لعمل سابق وعملية توحيد 
لروافد طلابية مختلفة. 

فلقد مرت الحركة من مستويات تنظيمية مختلفة 
وعرفت مراحل متباينة من الوعي بالذات والفعالية. فقبل 
منة 1912 يصعي الحديث عتها كحركة قائمة الذات رغم 
ما كان لها من إرهاصات تبرز في بعض المناسبات 
والتظاهرات الجماعية ذات الطابع الاحتفالي مثل سلطان 
الطلبة. ففي هذه الفترة كانت منصهرة في البنيات 
الاجتماعية والثقافية للمغرب ولم تقم بأي عمل مطلبي 
رغم ما كان يعرفه المجتمع الطلابي آنذاك من مشاكل مادية 
وظروف عيش قاسية. ش 

وإذا ما تركنا هذه المرحلة جانباء مع التأكيد على 
ضرورة مواصلة دراستها بطريقة أكثر تفصيلا وأكثر 
منهجية لاستجلاء معالمها الدقيقة» يمكن القول إن الحركة 
الطلابية المغربية هي في جوهرها تعبير وتجل للوعي الوطني 
وفي ذات الوقت مسلسل أنطلق مع بداية النضال من أجل 
استرجاع الكرامة المغربية بعد تطاول 1912 وتطور مع هذا 
النضال. 

لقد اتخذ هذا المسلسل في بداياته الأولى صبغة وجود 
فردي داخل الحركات الاستقلالية ثم تطور إلى تكتلات 
طلابية متميزة ذات صبغة حزبية وأبعاد سياسية. ويكفي 
أن نشيرء في هذا الصدد. إلى أن محمد الخطابي شقيق 
قائد المقاومة المسلحة بالريف عندما بادر بالمساهمة في 
الحرب التحريرية كان وقتها طالبا وإلى أن أغلبية الذين 
أطروا مقاومة الظهير البربري وأسسوا أولى التنظيمات 
السياسية الوطنية بالمغرب أمثال علال الفاسي ومحمد 
بلحسن الوزاني كانوا طلابا. ولم يتمكن الوعي الوطني من 
استقطاب قوى طلابية منظمة إلا بعد الحرب العالمية الثانية 
مباشرة كما يشهد على ذلك الإضراب الذي قام به تلاميذ 
ثانوية مولاي إدريس بفاس سنة 1945 احتجاجا على القمع 
الوحشي الذي تعرضت له التظاهرات الشعبية الوطنية 
المنادية باستقلال المغرب. ولقد تطورت هذه الحركات 
الطلابية إلى أن أدت إلى تأسيس فروع طلابية حزبية تابعة 
على الخصوص لكل من حزب الاستقلال وحزب الشورى 
والاستقلال. أما الطلبة الذين كانوا يتابعون دراستهم العليا 


'بفرنسا فقد كانوا مؤطرين من طرف جمعية طلبة شمال 
إفريقيا المسلمين 4531214 التى تأسست بباريس سنة 1927 
والتي كان لها بعد تحرري ونشاط نقابي مكثف جسدت 
آنذاك مدرسة تكون فيها العديد من قادة الحركة الوطنية 
في المغرب العربي. 

وأدى وضع اللبنات الأولى للتعليم العالي العصري 
بإحداث المدرسة الإدارية والمدرسة المغربية للفلاحة ومعهد 
الدراسات العليا المغربية وبروز مشاكل طلابية مادية 
وتربوية إلى ضرورة تأسيس تنظيم نقابي. لكن قوة الوعي 
الوطني وتجذره في صفوف الطلبة المغارية جعلا هذا التنظيم 
الطلابي المغربي يتشكل خارج الجمعية العامة لطلاب الرباط 
وبمعزل عنها حيث كانت تابعة "للاتحاد الوطني لطلبة 
فرنسا" 17711317, وهكذا تأسست سنة 1948 "جمعية الطالب 
المغربى" 81336 كأول منظمة طلابية نقابية مغربية ذات 
أبعاد وطنية. ووجدت هذه الجمعية صدى مماثلا لها عندما 
تأأسين بفرنسا سئة 1950 "اتحاد الطلبة المغاربة" الذي ضم 
في تنظيم مستقل الطلبة المغاربة المقيمين بفرنسا. أما 
الطلبة المغاربة المقيمون بإسبانيا ودول الشرق العربي فقد 
أسسوا بدورهم تنظيمات طلابية أطلقوا عليها اسم لجان 
التنسيق والتواصل. وعملت كل هذه التنظيمات على حل 
بعض القضايا النقابية المطروحة مع التركيز على العمل في 
المجال الوطني التحرري. فاتحاد الطلاب المغاربة بفرنسا 
مثلا كان يساهم بنشاط في اللجنة المعادية للاستعمار التي 
اتخذت باريس مقرا لها. ونظم في دجنبر 1953؛ بعد المؤامرة 
الاستعمارية التي تبلورت في نفي عاهل المغرب جلالة 
محمد الخامس, حملة لمقاطعة الحفل المقام لتدشين دار 
المغرب بباريس الذي كان سيت رأسه الجنرال ككيوم المقيم العاء 
ومدبر هذه المؤامرة. 

رق تلبوق المصول على الاستقلال 0 


لعبت رغم ا نفس الذؤن عل لمتشي 7 
والوطني, فإنها ظلت تفتقر إلى التنسيق وعلى الأخص إلى 
القيادة الوحيدة وإلى التنظيم الموحدء فكان ميلاد الاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب استجابة لهذه الضرورةء وكان في 
ذات الوقت تجسيدا لموقف طللما عبرت عنه مختلف فصائل 
الحركة الوطنية. لذلك حظي مؤقره التأسيسي الذي انعقد 
بالرباط في أواخر دجنبر 1956 وبداية يناير 21957 بمساندة 
كل القوى السياسية الوطنية؛ مساندة تجلت في حضور كل 
من ممثلي التنظيمات الطلابية السابقة (جمعية الطالب 
المغربي, اتحاد الطلاب المغاربة بفرنسا ء ولجان التنسيق 
والتواصل) ومن ممثلي الطلبة المسيسين على اختلاف 
انتمائهم (حزب الاستقلال. حزب الشورى والاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي إلخ...)؛ وفي تولي ولي العهد 
الأمير مولاي الحسن الرئاسة الشرفية لهذا المؤقر. وأضفيت 
على الاتحاد الوطني المغزبي صفة جمعية ذات مصلحة 
عمومية وهي صفة بالإضافة إلى طابعها المعنوي. تخول 


للاتحاد وسائل مادية لتنمية عمله الطلابي والوطني. 

تكمن أهمية هذا المؤقر التأسيسي في كونه رسم ولو 
فى خطوطه العريضة؛ التوجهات الرئيسية التي اتخذها 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ركيزة لعمله, وهي توجهات 
ستتحدد وستتعمق تدريجيا ضمن الديناميكية الاجتماعية 
ومن خلال المؤقرات المتتالية للاتحاد. ويمكن تلخيص تلك 
التوجهات فى النقط التالية : 

1. رفض اعتبار القضايا المطلبية النقابية خارج 
الصيرورة الاجتماعية والسياسية وبالتالي ضرورة الصياغة 
في كل مرحلة من المراحل؛ للمطالب المتفاعلة مع الوضع 
الاجتماعي, والتحرك السياسي منها. 

2. عدم اعتبار استقلال المغرب كحدث يختزل في 
إلغاء معاهدة الحماية في 4 مارس 1956 بل كمسلسل تحرري 
تطبعه مراحل يتعمق من خلالها وباستمرار مضمون وفحوى 
هذا الاستقلال على المستوى السياسي والاجتماعي 
/ الاقتصادي والثقافي /. وفي هذا الإطار طالب المؤقر 
التأسيسى بمغربة الإدارة وبجلاء القوات الفرنسية 
والأمريكية التي كانت ما زالت مرابطة بالمغرب؛ وبتعريب 
التعليم وتوحيده ودمقرطته. كما طالب بإنشاء جامعة 
مغربية عصرية مستقلة وديموقراطية. 

3. تحديث البنيات المغربية وذلك بخلق علاقة جديدة 
ومتفاعلة بين الحاكمين والمحكومين عبر حياة دستورية 
ونيابية تُستلهم أسسها ومبادؤها من روح ديموقراطية 
حفيقيه. 

من يتصفح تاريخ المغرب بعد الاستقلال وخصوصا من 2 
مارس 1956 إلى حدود أواخر الستينات وبداية السبعينات 
يشد انتباهه وجود فاعل للاتحاد الوطني لطلبة المغرب 
كمنظمة طلابية ملتحمة بالقوات الوطنية الأخرى؛ منظمة 
جاهدة في المساهمة في توطيد الاستقلال ومكاسب الكفاح 
الوطني وفي استكمال تحرير البلاد. وقد برزت هذه 
المنظمات بخصوصيات مكنتها منذ البداية من احتلال 
مكانة نوعية ضمن القوى الوطنية الأخرى. 

فزيادة عن كونها المنظمة الوحيدة للطلاب المغاربة 
بمختلف اتجاهاتهم السياسية والعقدية. كانت تنظيماتها لا 
تقتصر على طلاب التعليم العالي بل شملت أيضاء وإلى 
غاية 1963,: تلاميذ الثانوي ضمن وداديات بلغ عددها 
العشرات: هذه القاعدة الموسعة وهذا الحضور الفعلي جعلا 
من الاتحاد الوطني لطلبة المغرب قوة لها وزن يؤخذ بعين 
الاعتبار أوقات الاختيارات الكبرى. كمثال على توسع 
قاعدة الاتحاد. يكفى الإشارة إلى إضراب ماي 1963 الذي 
شارك فيه. طيلة ثلاثة أيام. ما يقارب 135.000 طالب 
وتلمبذ ينتمون إلى مؤسسات ثانوية بمختلف مدن المغرب؛ 
وهو عدد له دلالته في تلك الفترة التي كان فيها عدد 
الطلات والعلانيد مكدردا سيا: 

وعلى الصعيد المدولي - يفتأ الاتحاد طوال هذه المدة 
يتوفر على إشعاع واسع مكنه من الحضور الفعلي في 
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تظاهرات طلابية دولية عديدة. فبعدما كان عضوا في 
"الكونفدرالية العالمية للطلاب" التي كان مقرها في لاهاي 
أصبح عضوا بارزا في الاتحاد العا مي للطلاب الذي مقره 
براغ. كما ساهم لعدة سنوات في إنشاء وتنشيط 
كونفيدرالية طلبة المغرب التي كانت تضم بالإضافة إلى 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كلا من الاتحاد الوطني لطلبة 
الجزائر والاتحاد العام لطلبة تونس. هذه الكونفدرالية التي 
جسدت طيلة 5-55 الآمال الراسخة لشباب المغرب العربي 
في الوحدة والتحرر والانعتاق. وبكل هذه المميزات ساهم 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في الحقل الوطني بأعماله 
واجتهاداته ونضالاته خصوصا ,أن المغرب في بداية 
الاستقلال كان فى حاجة إلى مساهمة طلابية واعية تكتمل 
بها الحياة الديموقراطية. فهكذا كان الاتحاد الوطني لطلبة 
لغرب تناد بعضن ' فى المجلس الاستشاري الذي أسسه في 
غشت 1956 المغفور له جلالة محمد الخامس ودافع في إطاره 
على ضرورة نهج سياسة تعليمية ترتكز على الإصلاح 
والتعريب والدمقرطة والمغربة. كما نادى مع القوات 
السياسة الأخرى, بضرورة التضامن مع الجزائر الشقيقة ومع 
كل حركات التحرر الوطني في العالم» وبضرورة نهج ما 
كان يسمى آنذاك "سياسة الحياد الإيجابي" على مستوى 
العلاقات الخارجية. ولم يقتصر دور الاتحاد على نشاطه 
داخل المؤسسات ذات الطابع الدستوري بل توسع ليشمل 
جملة من التوجهات والأعمال التي طبعت تلك الحقبة من 
تاريخنا الوطني. فعلى سبيل المثال ساهم الاتحاد في 
أعمال لها ا الرمزية مثل طريق الوحدة وبناء الأوراش 
وحملات تد تشجير البلاد... كما نظم نضالات طلابية نادى 
من خلالها بالجلاء وباستقلال الجزائر. وقد تطورت توجهات 
الاتحاد وتعمقت في أواخر الخمسينات وبداية الستينات 
عندما تبلورت في مؤقراته. خصوصا مؤقر تطوان (يوليوز 
8) وازرو (يوليوز 1961) المطالبة بدمقرطة الحياة 
السياسية في البلاد وبضرورة سن دستور ينظم ويعقلن 
| الحياة العامة وبوزع المسؤوليات والسلط ويمكن الشعب من 
المساهمة الإيجابية والمسؤولية في تسيير البلاد. 
وعلى الصعيد القطاعي التعليمي كان ابتداء من سنة 
7 عضوا في اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم. وكان من 
بين المنظمات والشخصيات الوطنية التي ساهمت في 7 
الوقت وبتفاعل مع الظرف السياسي والاجتماعي في 
صياغة 00 الأ التي ارتكزت عليها سياسة التعليم 
بالمغرب لسنين. وهذه المبادئ هي التعريب والتوحيد 
والتعميم والمغربة. كما طالب بإصلاح برامج جامعة القرويين 
في اتجاه يجعلها تساير متطلبات العصرء ونادى بتكوين 
جامعة وطنية مغربية تحل محل المعهد العالي للدراسات 
المغربية الذي أسسته إدارة الحماية؛ وكان من ضمن الذين 
كللت جهودهم عندما تأسسث جامعة محمد الخامس سنة 
8. وفي سنة 1963 ساهم في النقاش الوطني الواسع 
الذي كان إطاره مناظرة المعمورة حول التعليم وكان من بين 
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الذين ركزوا على ضرورة الحفاظ على المبادئ الأربعة؛ وسن 
سياسة نشيطة لتكوين الأطر والإسراع بإصلاح التعليم 
الأصلى. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مواقف الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب تجاه المبادئ الأربعة؛ إن كانت مثلها مثل 
مواقف القوات الأخرى تركز على مساندة العمل طبقا لهذه 
المبادئ, فإنه كان يراها بعين ناقدة ومتبصرة جعلته يتميز 
في كثير من المناسبات بتصديه لكل ارتجال تهوري في 
ميدان حيوي مثل ميدان التعليم. ولم يتردد مثلا في 
التأكيد فى مؤتمّره الحادي عشر .على : أن التعريب بالمغرب 
تم خارج أي تخطيط جدي وبطريقة مرتجلة طبعها التأرجح 
والتردد. 

وفي سئوات 1968 / 1970 أطر حملة واسعة في جل 
المراكز الجامعية بالبلاد من أجل مراجعة البرامج والطرق 
التربوية. وجعلها مسايرة لواقع البلاد ولضرورة النمو 
الاقتصادي والاجتماعي بدون التخلي عن القيم الإنسانية 
العليا. هذا الدور الفاعل جعل الاتحاد يلجأ ما بين الفينة 
والأخرى إلى إصدار جرائد ذات توزيع وطني مثل الطالب 
ا مغربي و الطالب ثم الطلبة. 

من الضروري مراعاة كون هذا التطور وهذه المساهمة 
الفعالة ما كان لهما أن يتما إلا في إطار صراع اجتماعي 
وسياسي. فبقدر ما كانت تتحدد كر توجهات الاتحاد 
لطلبة المغرب؛ بقدر ما كانت تتحول هويته الوطنية إلى 
هوية تقدمية واهتماماته اس المطلبية إلى اهتمامات 
اجتماعية وسياسية بالمعنى الواسع والأصيل لكلمة 
سياسي . وأصبح يواجه مقاومة ا حدتها 0 مرور 
السنين, بازدياد عدد الطلاب وتعقد المشاكل و 
الاختيارات. ويمكن أن نصنف المقاومة التي واجهها الأقماد 
في هذه المرحلةء أي منذ أواخر الستينات وبداية 
السبعينات؛ إلى صنفين : 

الصنف الأول : ونعني به المقاومة التي كانت تأتي 
من داخل الحركة الوطنية وبالضبط من الجناح الذي اعتبر 
محافظا والذي عمل سنة 1961 على تأسيس منظمة أخرى 
تحت اسم "الاتحاد العام لطلبة المغرب". 

. الصنف الثاني : ويتعلق الأمر بمعارضة الحكومات 
المتتالية لنشاط الاتحاد بالخصوص ابتداء من سنة 1960 
تاريخ إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم. ومن مظاهر هذه 
المعارضة أصدار ظهير سنة 1963 الذي اعطى تعريفا جديدا 
للطالب حيث جعل منه "كل شخص مسجل بانتظام في كلية 
أو مؤسسات تعليم عال" وأكد "أن كل جمعية طلابية أو 
اتحاد أو فدرالية تؤسس دون مراعاة البندين الأول والثاني 
تعتبر باطلة ولاغية" (الترجمة للمؤلفين) هذا الظهير أرغم 
الاتحاد على لطعي عن تسطرع جرد كير شن ااه ا 
كانت تتشكل أيضا من تلاميذ الثانوي. ومن مظاهرها 
أيضا تجريد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سئة 1965 من صفة 
منظمة ذات مصلحة عمومية ومحاولة حله بطلب قضاني 
في نفس السنة وهو طلب تم رفضه من طرف محكمة 


الرباط. كما تجلت هذه المعرضة في إغلاق مقرات الاتحاد 
سنة 1967 ومنع مؤّره الحادي عشر خارج المقر كما جرت 
العادة بذلك؛ وفي اعتقال الكثير من أطره العليا ومناضيله 
على امتداد هذه المدة الزمنية, هذا بالإضافة إلى التشدد 
الرشمي: أماءة المطالب النقابية الطلابية التي كانت تزداد 
اتساعا وحدة مع نمو الجامعة ا مغربية وسن سياسة تعليمية 
تتميز بالتراجعات عن المبادئ التي أقرها الإجماع الوطني 
فى أواخر الخمسينات. 
إن المرحلة التي أعقبت حياة الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب بعد المؤقر الثالث عشر (غشت 1969) اتسمت 
بصعوبات متعددة متشابكة ومعقدة عرفتها الحياة الطلابية 
والوطنية. صعوبات أدت مع تراكمها وانعدام حلها بالشكل 
المناسب, إلى تقوية الأزمة الداخلية التي 0 الاتحاد فى 
أواخر الستينات وتكمن هذه الصعوبات في توسع مساحة 
التعليم العالي بازدياد عدد الطلبة دون أن يواكب ذلك 
مجهود مواز للتأطير وتنويع الأنشطة والاهتمامات وتوعية 
الطلاب بالقضايا الوطنية وبتشابكها مع المطالب الجامعية, 
خصوصا وأن الأفواج الجديدة منهم لم يقع تأطيرها في 
المرحلة الثانوية. ونتجت عن ذلك وضعية خاصة تتصف 
بوصول ‏ في شروط الأزمة . ووصول أفواج كبيرة من الطلبة 
ستنخرط لأول مرة ودفعة واحدة فى العمل النقابى الوطنى 
الذي يقوده الاتحاد, لذلك يمكن أن نفترض بأن ضعف الخبرة 
النقابية والسياسية يفسر إلى حد كبير بروز اتجاهات داخل 
صفوف الطلبة إما مندفعة وإما انعزالية غير مبالية. 
واتسمت المرحلة في نفس الوقت بتراجع القوات 


السياسية الحليفة للاتحاد نما جعل هذا الأخير في وضعية 
صعبة سواء على مستوى فاعليته وإشعاعه أو على 
مستوى تحصين تنظيماته ووحدته الداخلية. وزاد من حدة 
الاتحاد أمام اختيار شائك إما الاستمرار في التوجه الوطني 

مع كل ما يقتضيه ذلك من صعويات وإشكالات في التوجه 
الوطني: وإما التراجع (الطاكتيكي أو غير الطاكتيكي) 
للاكتفا بالعمل الطلابي المطلبي. ويبدو أن عمله قوقع في 
إطار الاختيار الأول مع محاولة خلق قوى سياسية جديدة 
تنطلق من الوسط الطلابي لتخلف القوى الوطنية التي 
اعتبرت آنذاك متجاوزة. لكن مسلسل خلق أدوات سياسية 
انطلاقا من الوسط الطلابي مع ما يكتنفه من لبس وهشاشة 
شكلء موضوعياء حافزا لعملية التفرقة وتعميق الخلافات 
وعرف الاتحاد عاملا مضاعفا ومولدا للأزمة. تجدر الإشارة 
هنا إلى أن المعني هو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كتنظيم 
وكأداة للتأطير والتوعية وكوجود متجذر ومتميز للحركة 
في الساحة الجامعية الوطنية. نعم لقد اتسمت المرحلة 
بتحركات طلابية هائلة وواسعة انتشرت عبر مختلف مدن 
المغرب وحملت شعارات وطنية ومطالب نقابية؛ لكن واكب 
كل ذلك ضعف وترد فى الأداة النقابية ذاتها حيث تعددت 
القيادات وتقلص النفوذ الفعلي للاتحاد كتنظيم متجذر, 


وعندما ضعفت هذه التحركات وتوقفت نسبيا لم يبق سوى 


'الطرف الثاني من الواقع المتجسد في غياب كل التقوية 


للتمفصلات التنظيمية مع الوسط الطلابي والوطني بطريقة 
عضوية وزاد من هذا المنحى وقوه المنع الذي تعرض له في 
4 يناير 1974. 

إذا كانت الحكومة تراجعت عن هذا المنع سنة 1976 فإن 
المحاولات التي قام بها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ليعيد 
اكتساب ذاته كاداة متجذرة فارتباط عضوي مع عملية 
اكتساب في الوسط الطلابي؛ لم تصل إلى مداها لكونها 
اصطدمت بصعوبات يظهر أنه لم يتغلب عليها في الظروف 
الراهنة ورغم ذلك استمر كرمز وكملجأ عاطفي وكامل. 

مؤقرات الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب : المؤتمر 
التأسيسى بالرباط أواخر دجنبر 1956 بداية 1957 ؛ المؤر 
الثانى. فاس. سبتمير 1957 ؛ المؤقر الثالث. تطوان, 25 
يوليوز 1958 ؛ المؤتمر الرابع» أكادير, 24/22 غشت 1959 ؛ 
المؤقر الخامس. الدارالبيضاء. صيف 960!؛ المؤقر السادس. 
أزروء 24/20 يوليوز 1961؛ الموقر السابع؛ الرباط, 22/19 
يوليوز 1962 ؛ المومر الثامن, الدارالبيضاء. 30 يوليوز / 2 
غشت 1963 ؛ المؤقر التاسع, الرباط, 7/4 شتنبر 1965 ؛ . 
المؤقر العاشرء. الرباطء 25/21 اكتوبر 1965 ؛ المؤقر الحادي 
عشرء. الرباطء, 27/25 يوليوز 1966 ؛ المؤمر الثانى عشرء, 
الرباط؛ 22/17 يوليوز 1968 ؛ المؤمر الثالث عشرء الدار 
البيضاء. 11/9 غشت 1969 ؛ المؤقر الرابع عشرء الرباط. 


.1972 صيف 19720 ؛ المؤتمر الخامس عشرء يوليوز‎ ٠ 


4 يناير 1974 حل الاتحاد بقرار حكومي. 

المؤقر السادس عشس: الرباط: ضيف :41936 المؤقر 
السابع عشرء الرباط صيف 1977. 
جرائد الاتحاد الوطني لطلبة ا مغرب» بالخصوص : الطالب ا مغربي. 
العدد الخاص 15 نوغبر 1962 ؛ الطالب. الأعداد 6.5.1 ؛الطلية, 
الأعداد 5.3 ؛ أ. ا حليمي, الاحاد الوطني لطلبة ا مغرب : عشر 
سنوات من الالتزام الواعي؛ جريدة المحرر 16 أكتوبر 1965 ؛ ع. 
إبراهيم . ا حزب والتقابة, 1967. 
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53 أن 7ماعع016 27 ع عانوناه 165 ,لاقع متناه10 عآ .2 : (8.81.ل8.ل11 
76 1.6 رعاتده00) عنآ لل ز (امعدمةعمواعءممء !1 المممسععممء 
دعط بأؤملاء؟2 .0 :1961 ,.ظظ.] ,عتعطه برمد عتلء ع [ه971010ى 
رعمقكمه/! .2.1/1 : 1969 .ع50 .80 ,عدردة علتمع ع[ اه كانه لاط 
رعنتوتاطسسو6. 12 عل دعتطهن) ,"عنمتميقة عددها0" ع[ صياى وموممر 
3 خم ,1969 


عبد اللطيف ال منوني ومحمد عياد 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حزب ‏ ) 
قبيل الإعلان عن تأسيس الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية 
بسيعة أشهر. قررت مجموعة هامة 59 قيادة حزب 
الاستقلال. بتاريخ 25 يناير 21959 بزعامة رئيس 00 
الوطني الاستشاريء إذ ذاك الانفصال عن الحزبء. معلنة 
عن ميلاد الكونفدرالية الوطنية لحزب الاستقلال؛ التي كان 
هيكلها التنظيمي على الشكل الآتي :. 
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لكن قادة هذا الحزب الجديدء بعد أشهر من الحملات 
الصحافية المتبادلة بين طرفي حزب الاستقلال القديم المعتدل 
والجديد اليساري, والانتقادات المرة التي كانت تسمع هنا 
وهناك؛ وحتى داخل المجلس الوطني الاستشاري الذي كان 
يعد تجربة رائدة في مجال دمقرطة المؤسسات في المغرب, 
وقيام جلالة المغفور له محمد الخامس, طيب الله ثراهء 
بتوقيف نشاطات المجلس المذكور, اعتقد أولئك القادة أن 
الظروف التي كانت تجتازها البلاد داخليا وخارجيا بسبب 
ما كانت تنشره الصحافة الفرنسية حول الإصلاحات 
الاقتصادية التي أقدمت على اتخاذها حكومة الأستاذ عبد 
الله إبراهيم. محاولة إثارة الرعب في صفوف أصخاب 
رؤوس 'الأموا بغية إفشال البرنامج الإصلاحي للحكومة, 
تقتضي التفكير جديا في تأسيس جبهة متراصة من 
ا أيا كانت انتماءاتهم , الذين يشاطرون الأهداف 
التي ترمي إلى بلوغها الهيأة الوزارية التي كان يرأسها 
الأستاذ عبد الله إبراهيم والتي كانت تضم كذلك بعض 
الوزراء المستقلين. 
وبعد سلسلة من اللقاءات التي لم ينشر عنها شيء ولم 


يحط بها علما إلا عدد قليل من المناضلين؛ تم استدعاء ' 


مآت من الأطر ذوي الاتجاهات المختلفة لحضور اجتماع هام 
عقد بسينما الكواكب, في الدار البيضا »» بتاريخ 6 شتنبر 
59 حضرهء علاوة على الأستاذ المهدي ابن بركة, ثلة من 
قادة حزب الشورى والاستقلال. من بينهم الأساتذة : عبد 
الهادي بوطالب وأحمد بنسودة والتهامي الوزاني. وأثناء 
ذلك التجمع؛ أعلن عن ناسين الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية؛ الذي كان يضم. الجناح اليساري لحزب الاستقلال 
وبعض قادة حزب الشورى والاستقلال وقادة من المقاومة. 
ونلاحظ بادئ ذي بدء أن القانون الأساس لهذه المنظمة: 
التي تأسستء طبقا للظهير الشريف, بمثابة قانون, الصادر 
بتاريخ 15 نونبر 21958 يحدد الغاية والأهداف والوسائل 
لهذه الجمعية فيما يلي : 

الفصل 3 : غاية الاتحاد هي العمل على تنظيم سائر 


- 126 - 


المواطنين, رجالا ونساء. من أجل العمل على تقدم الأمة 
ورفاهيتها, وبناء مجتمع : متخرر .من ١‏ جمدع أشكال 
الاستغلال على أساس تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حتى يتمكن كل 
عضو في المجتمع من نعمة الطمأنينة ويتمتع بازدهار 
الثقافة الروحية والمادية في عالم تسوده المودة والسلام. 

ويشير الفصل الرابع إلى الأهداف التي حددها المؤقر 
العام التأسيسي مركزا 3 على ما يلي : 

. الدفاع عن الاستقلال والوحدة الكاملة للتراب 
الوطني. 

جلا ء القوات الأجنبية وتصفية ة مخلفات الاستعمار من 
القيود العسكرية والاقتصادية والتقنية. 

مواصلة سياسة التحرر الاقتصادي لضمان التشغيل 
الشامل والعدالة الاجتماعية. 

تحقيق الإصلاح الزراعي الذي يعد شرطا لرفع مستوى 
الجماهير الفلاحية. 

٠‏ انتهاج سياسة التصنيع وتأميم المرافق الحيوية 
للاقتصاد. لتأمين ارتفاع الدخل القومي, ارتفاعا مطردا 
لفائدة جميع السكان. 
وتكوين الإطارات وفقا لمقتضيات بناء الاستقلال. 

اتباع سياسة منطقية في التعليم تطابق روح التطور 
العصري للمغرب وتحافظ على مقوماته الروحية. 
شؤونهم بأنفسهم سواء على الصعيد الوطني. أو المحلي. 
في دائرة ملكية. دستورية تحت رعاية صاحب الجلالة الملك 
محيمد الخامس. 

. مساعدة الشعب الجزائري المكافح من أجل تحرره 
وتحقيق وحدة المغرب العربي في نطاق الأخوة العربية 

تطبيق سياسة خارجية على مبدأ عدم التبعية, 
على أساس تقوية دعائم السلام العالمي. 

أما الوسائل فهي لا تختلف في شيء عن الوسائل 
المشروعة في النظم الديموقراطية؛ وفي طليعتها التعاون مع 
جميع الهيآت التي تعمل لتحقيق نفس الغايات المشار 
إليها في الفصل الثالث. 

أجهزة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية : يضم الاتحاد 
الوي للقوات الشعبية أجهزة محلية وإقليمية ووطنية. 

كدان الفتتدد العا ١‏ و الئرى الى تالتامن 

ل ينتسم الفرع إلى مقاطعات. وتم كل مقاطعة 

جماعات الاتحاد الوطني التي هي الخلية الأولية المكونة 
القواعد التي تضعها اللجنة الإدراية الوطنية. 

2 . وفي كل إقليم تنظم الفروع في اتحاد لذلك الإقليم 


يقوم بربط الصلة بين الفروع والهيآت المركزية للاتحاد 
الوطني ويسهر على التربية الوطنية وعلى تنظيم النشاط 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في كل ناحية 
طبقا لمقررات الاتحاد الوطنى. 

3. وفى النطاق القومي يباشر الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية مسؤوليات الجمعية بأسرهاء ويقوم علئ هيآته 
المركزية بتمثيلها في علاقاتها مع الحكومة والهيآت الأخرى 
المغربية أو الأجنبية أو ا ويؤكد الأعضاء قابلية 
المشاركة في إدارة الجمعية وفق المبادئ الآتية : 

أولا : في كل درجة تكون أعلى هيأة للادارة هي المؤمر 
ويضم النواب المنتخبين من طرف الأعضاء. ويجتمع بصفة 
دورية لاختيار الهيآت المسؤولة ومن بينها اللجن الإدارية 
في المقاطعات أو في الأقاليم أو على الصعيد القومي. 

ثانيا : يقوم المسؤولون بمهمتهم طبقا لقاعدة الإدارة 
الجماعية مع مراعاة المسؤولية الفردية» ويلتزمون بإعطاء 
بيان عن نشاطهم أمام الهيأة التي انتخبتهم 

ثالثا : كل هيأة تقرر بكل حرية في المسائل التي ترجع 
لاختصاصهاء طبقا للقانون الداخلي؛ بشرط أن لا تكون 
قراراتها متناقضة مع الخطة التي رسمها المؤقر العام 
للاتحاد الوطني والتي أولتها الهيآت المركزية للاتحاد. 

ال مؤمقر العام : (الفصلان 12: 13) يشكل المؤقر العام 
الهيأة التقريرية العليا ويتألف لدة ثلاث سنوات من 
مندوبي الأقاليم, المنتخبين. حسب نسبة مائوية تحدد وفقا 
لعدد الأعضاء المسجلين قانونيا في كل إقليم. وتحدد 
اللجنة الإدارية هذه النسبة وكذلك مسطرة الانتخابات. 

يشارك في المومقر بحكم القانون أعضاء اللجنة الإدارية 
الوطنية وأعضاء المجلس الوطني للاتحاد ولجنة مراقبة 
الحسابات واللجنة المركزية للتحكيم الذين انتخبهم المؤقر 
العام السابق. 

يعقد المؤتمّر دورته العادية في التاريخ والمكان المحددين 
من طرف اللجنة الإدارية الوطنية. 

يجب أن تستلم المنظمات القاعدية مشروعات جدول 
الأعمال والتقريرين التوجيهى وحول النشاط المحضرة من 
طرف الكتابة العامة قبل انعقاد المؤقر بمدة يحددها 
القانون الداخلي. 

ويمكن جمع المؤقر في دورات غير عادية:ء إما بمبادرة 
من اللجنة الإدارية أو بطلب من ثلثى أعضاء المجلس 
الوطني أو ثلثي أعضاء الف , 

اللجنة الإدراية الوطنية : (الفصل 16) تدير اللجنة 
الإدارية الوطنية شؤون الاتحاد الوطني في المدة الفاصلة بين 
دورات المؤقر العام. وتتألف من خمسة وعشرين عضوا 
على الأقل, ينتخبهم المؤقر العام لمدة ثلاث سنوات. 
وتجتمع مرة كل شهرء أو كلما طلب ذلك ثلث أعضائهاء 
كما تسهر على تطبيق مقررات المؤقر العام وتتخذ القررات 
اللازمة لتسيير الاتحاد' الوطني واتخاذ المواقف التي 
تتطلبها الظروف في نطاق الخطة التي رسمها المؤتمر العام. 


وتشرف على سير منظمات الاتحاد الوطنى ومؤسساته 
وتراقب نشاط الاتحادات الإقليمية والفروع. ولها الحق في 
مراجعة التقسيم الإداري الإقليمي وا محلي لمنظمات الاتحاد 
الوطنى حسب مقتضيات المصلحة السياسية والضرورات 
الجغرافية والإدارية. 

الكتابة العامة : تنتخب اللجنة الإدراية الوطئية من 
بين أعضائها كتابة عامة تتألف من تسعة أعضاء على 
الأقل. وتجتمع الكتابة العامة. على الأقل, مرة في 
الأسبوع وتتحمل بصفة جماعية مسؤولية الإدارة الفعلية, 
السياسية والمادية للاتحاد الوطنى والتصرف فى مؤسساته, 
طبقا لمقررات اللجنة الإدارية الوطنية. وتسهر با لخصوص 
على تطبيق القانون الأساسي وعلى تنظيم وتوجيه 
التعليمات إلى الأقاليم لتحقيق برامج الاتحاد الوطني. 
ولهذه الغاية تتخذ جميع الإجراءات المستعجلة الضرورية 
في المستوى الإقليمي والمحلي. وتقوم الكتابة العامة, 
بتوزيع المهام بين أعضائهاء سواء فيما يخص النشاط 
الداخلى للاتحاد الوطنى أو تمثيله إزاء الحكومة والسلطات 
العمومية والقضاء أو من أجل ربط علاقات مع الهيآت 
الأخرى. مغربية كانت أو أجنبية أو دولية. وتحمل الوثائق 
المالية إمضاء عضوين من الكتابة العامة. 

مجلس الاتحاد الوطني : يجتمع مجلس الاتحاد الوطني 
مرة كل ستة أشهر على الأقل. باستدعاء من اللجنة 
الإدارية الوطنية؛ ويستمع لتقارير الهيآت التنفيذية للمؤقر 
العام. ويتألف من : 

5 أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية ولجنة مراقية 
الحسابات واللجنة المركزية. 

أعضاء دائمين ينتخبهم المؤقر العام. 

. من مندوبين تنتخبهم اللجن الإدارية الإقليمية بنسبة 
الأعضاء المسجلين في كل إقليم ويشارك الكتاب الجهويون 
للأقاليم في مجلس الاتحاد الوطني. وتحدد هذه النسبة من 
طرف اللجنة الإدارية الوطنية بحيث يكون عدد أعضاء 
الصنف الثالث متساويا فيها يخص عدد أعضاء الصنفين 
الأول والثاني. 

اللجنة المركزية : تجتمع اللجنة المركزية مرة في كل 
ثلاثة أشهر بدعوة من الكتابة العامة وكلما دعت الضرورة 
إلى تحديد موقف الاتحاد الوطني من القضايا الوطنية 
المسجلة في جدول الأعمال. وتقدم الهيآت التنفيذية 
المركزية تقريرا حول نشاط الاتحاد كما يقدم الممثلون 
الإقليميون تقاريرهم حول نشاط الأقاليم. وتتألف اللجنة 
المركزية : 

. من أعضاء اللجنة الإدارية الوطنية. 

. من تمثلين عن كل إقليم يحدد عددهم وكيفية توزيعهم 
وتعيينهم القانون الداخلي. 

الهيآت الإقليمية المحلية : تنعقد المؤقرات الإقليمية 
والمحلية للاتحاد الوطني في دورتها العادية؛ مرة كل سنة, 
في المواعيد التي تقررها اللجنة الإدارية الوطنية وبحضور 
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مندوب عنها. ويشتمل جدول أعمالها على : 
. مناقشة نشاط اللجنة الإقليمية أو المحلية. 
تطبيق برامج الاتحاد الوطني على الصعيد الإقليمي 
أو المحلي. 
. انتخاب اللجنة الإدارية للسنة المقبلة مع لجنة مراقبة 


الحسابات 0 التحكيم. 


تنتخب كل لجنة إدارية إقليمية أو محلية كتابة تتألف 


كات ام راي الي 

مساعد الكاتب العام في الدعاية والصحافة. 

. أمين المال. 

المالية : تتكون موارد الاتحاد الوطني من واجبات 
الاشتراك ومداخيل مؤسسات الاتحاد وغير ذلك من 
0 التي يبيحها القانون. وبقرر المؤمر العام واجب 

لاشتراك؛ ويمكن للجنة الإدارية المحلية تقرير التخفيض أو 
الإعفاء التام من واجب الاشتراك في حق الأعضاء الذين لا 
تسمح لهم مداخيلهم بالأداء. أما نسبة توزيع المداخيل على 
الهيآت المحلية والإقليمية والمركزية من أجل مواجهة 
النفقات المنوطة بهاء فيقررها مجلس الاتحاد الوطني: كما 
تكون الحسابات في كل لجنة إدارية رهن إشارة لجنة مراقبة 
الحسابات المختصة التي ترفع تقريرا إلى المؤمّر الذي انتخب 
تلك اللجنة الإدارية. 

كان الاتحاد الوطني في بداية الستينات أكبر حزب 
سياسي في المغرب وأجمع كبار الإخصائيين في علم 
السياسة والمعلقين السياسيين آنذاك أنه قد يتمكن من 
تنفيذ برامجه الإصلاحية بعد مشاركته فى الانتخابات 
التشريعية وانتخاب أبرز قادته فى المؤسسة البرلمانية. 

فخلال حملة الاستفتاء. حول مشروع الدستور الأول 
الذي عرفه المغرب بعد استرجاع الاستقلال خص الأستاذ 
موريس ديقرجي أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري 
في جامعة باربز جريدة لوموند الفرنسية بمقال حول ذلك 
المشروع, حث فيه كلا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
والاتحاد المغربي للشغل على العدول عن المقاطعة واستغلال 
اما يتضمنه القانون الأساسي للدولة من إمكانيات لتدعيم 
دمقرطة المؤسسات فى المغرب وتنفيذ المخططات التنموية 
التي يطاليان يها. 

هذا ومن أبرز قادة الاتحاد الوطني الذي كان قد عقد 
مؤقره الثاني. بحضور عدد كبير من الوفود الأجنبية, 
العربية والإفريقية والأوربية. ابتداء من 25 مايو 1962 
بالقاعة الكبرى لمعرض مدينة الدار البيضاءء والذي 
استغرقت أشغاله أربعة أيام» السادة : عبد الرحيم بوعبيد 
والمهدي ابن بركة ومحمد البصري وعبد الله إيراهيم 
والمحجوب بن الصديق والمعطي بوعبيد وعبد الرحمان 
اليوسفي الخ. كما كان من بين مؤسسيه الأستاذان عبد 
الهادي بوطالب وأحمد بنسودة؛ غير أنهما قررا بعد حوالي 
سنتين على تأسيسه.ء توقيف نشاطهما في المنطمة 
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السياسية.المذكورةء بدون شرح الأسباب التي دفعتهما إلى 


. اتخاذ ذلك القرار. 


وإذا كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة الملكية : 
حزب 5303 والحركة الشعبية والمستقلون وبعض القادة 
الشوريين أمثال الأستاذ عبد الهادي بوطالبء, قد تجندت 
بحماس للمطالبة بالتصويت ب "نعم" فإن الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية طلب من المواطنين مقاطعة الاستفتاء لأنه 
يعتقد أن السلطة التأسيسية ملك للشعب وبالتالى ينبغى 
أن يكون «مشتزوع السغور من إعداد -جمعية: تآسيسية 
منتخبة2 في حين أن الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني» 
زعيم حزب الشورى والاستقلال انتقد من خلال سلسلة 
مقالات في جريدته الأسبوعية "الدستور" مشروع السكور 
الذي عرض على الاستفتاءء, معلنا بأن القانون الأساسي 
للدولة يجب أن يوضع من طرف مجلس يضم ذوي الرأي في 
الأمة: ومطالباء هو أيضاء بالإمساك عن التصويت؛ يوم 
الاستفتاء. أي 7 ديسمير 1962. 

وقد يرى البعض أن قادة الاتحاد الوطنى قد تراجعوا 
عن موقفهم من الدستور الذي قاطعوه سابقاء وذلك بعد ما 
قررت الكتابة العامة للاتحاد المشاركة في حملة الانتخابات 


التشريعية التى حدد موعدهاء قبيل حلول موعد 


الانتخابات العامة التي أجريت في 17 مايو 1963 
بأسبوعين. وبالفعل فقد رشح الحزب المذكور مناضلين في 
صفوفه. في مختلف الدوائر الانتخابية وقام قادته بحملة 
واسعة النطاق؛. في المدن المغربية الكبرى, حيث نظمت 
تجمعات جماهيرية ضخمة وذلك ومن أجل الدعاية لمرشحي 
الاتحاد والفوز بالأغلبية. داخل مجلس النواب. لكن 
النتائج لم تكن مطابقة لما كان يتوقع, هكذا لم يفز الاتحاد 
إلا بثمانية وعشرين مقعدا من بين مائة وأربعة وأربعين 
مقعدا التي كان يتألف منها المجلس. 

وبعد مرور شهرين على الانتخابات المذكورة. سيمرٌ 
الاتحاد الوطنى فى صيف 1963؛ بامتحان عسير» وسيعرف 
كثير من قادته ومسؤوليه الإقليميين مضايقات واعتقالات 
ومحاكمات. كما سيمثل عدد من قادته البارزين أمام 
محكمة الجنايات بالرباط.ء فى أواخر 1963 وبداية 1964. 
وفى أعقاب مداولات المحكمة التى استغرقت فترة طويلة 
لخصد” أحكاما بالإعدام بتاريخ 14 مارس 21964 في حق 
عضو الكتابة العامة للاتحاد المقاوم السيد محمد البصري, 
وفي حق عضو اللجنة الإدارية الوطنية المرحوم عمر ينجلون. 
كما أصدرت المحكمة حكما بثلاث سنوات سجنا مع إيقاف 
التنفيذ في حق عضو الكتابة العامة: الأستاذ عبد الرحمان 
اليوسفى: عضو المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى حاليا 
وعضو المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين والمحاميين الغزات: 
بينما برئت ساحة مجموعة أخرى من اطر الاتحادء التى 
ظلت فى السجن الاحتياطى لمدة ثمانية أشهر. ١‏ 

لكن فى 20 غشت 1964, بمناسبة الذكرى الحادية عشرة 
لشورة الملك والشعبء؛ حول جلالة الملك الحسن الثاني ا حكم 


بالإعدام» الصادر في حق السادة محمد البصري وعمر 
د ومومن الديوريء إلى السجن المؤيد. وفي 13 أبريل 
5 في أعقاب أحداث الدار البيضاء. لأواخر مارس من 
نفس السنة, صدر عفو ملكي عامء استفاد منه جميع 
المعتقلين السياسين من بينهم محمد البصري ورفاقه. 

وقد قرر الأستاذان عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان 
التوسني:منليزاية السبغينات ريسيت العد الذي كان 
بعاتي منه الأتخاد «الوطني» «اتحاة. المباذرة للقتام. بعملية 
ا 0 
المناضلين في الحزب راضين عنها. هكذا وبعد الأحداث 
التى عرفها المغرب. فى سئوات 1974.1973.1972 كلفت 
لجنة تحضيرية من أطر كانت سابقا فى الاتحاد الوطنى, 
بتهيئ مور استثنائي في أوائل يناير 1975, انبثق عنه 
الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية2 واضعا بذلك حدا 
للخلط. الذي كان يميز تعليقات الصحافة المحلية 
والأجنبية؛ حول ما كانت تسميه بالاتحاد الوطني (قيادة 
الدار البيضاء) والاتحاد الوطني (قيادة الرباط). 

ونلاحظ أن من بين أعضاء الكتابة العامة, التي تم 
انتخابها2ء فى أعقاب المؤقر الانى للاتحاد الوطنى المنعقد 
بالدان البيضاء'في أواخر 0 كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك؛. لم يبق عمليا إلا الأستاذان عبد الله إبراهيم 
والمحجوب بن الضديق+ أما الآخرون. 'قمتهم من أرقف 
نشاطه. أو قام بتأسيس حزب جديدء. كما حدث للسيد 
المعطي بوعبيد؛ الذي بعد تعيينه كوزير للعدل, ثم رئيس 
للحكومة بصفته محايدا ما بين 1983.1977 أسس حزبا تحت 
اسم الاتحاد الدستوري في ربيع 1983. 

القانون الاساسي للاتحاد الوطني (6 شتير 27 : 21959 
معدل في 27 ماي 1982) باللغتين العربية والفرنسية : طبع 
على الستانسيل باللغة العربية وفي كتيب صغير بالفرنسية 
من طرف الاتحاد الإقليمى للرباط ‏ صحافة ودعاية 13 
شارع الزرقطوني ؛ أعمال ا مؤقر الأول الذي عقده ا حزب 
أيام 20.25 ماي 1962 الدار البيضاء ؛ التقرير ا مذهبي 
للأستاذ عبد الله إبراهيم ؛ التقرير التنظيمي للمرحوم 
الأستاذ المهدي ابن بركة ؛ مقررات المؤتمر وانتخاب هيآته 
ا مسؤولة ؛ موقف الاحاد الوطنى من الاستفتاء الدستوري, 
ا مؤرخ 1962/12/7 ؛ موقفه من الانتخابات التشريعية ل 
7 ؛ اجتماع اللجنة الإدارية الوسعة بتاريخ 
6 واتخاذ قرار بمقاطعة الانتخابات الجماعية 
والمهنية ؛ ملتمس رقابة قدم ضد حكومة الوزير الأول 
المرحوم الأستاذ أحمد أبا حنيني من طرف الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية في مجلس النواب في شهر يونيو 964! 
واهتم الرأي العام بتدخلات النواب الاتحاديين خلال القائن 
حول الملتمس المذكور. 60 نائبا صوتوا لصالح الملتمس: من 
بينهم أعضاء فريق حزب الاستقلال ؛ كتيب يتضمن جميع 
تدخلات أعضاء فريق الاحاد الوطني أثناء مناقشة ملتمس 
الرقابة ضد ا حكومة ؛ مناقشة التصميم القنائي .1965 1967 


من طرف مجلس النواب ومقاطعة فريق الاتحاد الوطني 
لعملية التصويت ؛ التحرير جريدة يومية ة لسان حال الاتحاد 
الوطني يديرها السيد محمد البصري. ويرأس تحريرها 
السيد عبد الرحمان اليوسفى وذلك منذ خريف 1959. وقد 
تعرضى للحجز المتكرر بعد اختطاف الأستاذ المهدي ابن 
بركة. بتاريخ 1965/10/29 ثم منعت الجريدة نهائيا ؛ بيان 
موقع من ثلاثة أعضاء : الأساتذة عبد الرحيم بوعبيد 
وعبد الله إبراهيم والمحجوب بن الصديق, كمحاولة لإعطاء 
نفس جديد للاتحاد في أعقاب اعتقال الأمين العام للاتحاد 
ا مغربي للشغل., بعد اتخاذه موقفا من العدوان الإسرائيلي 
على الدول العربية في 5 يونيه 1967 وإصدار حكم عليه 
بالسجن لمدة سنتين؛ كتابة ثلاثية هي المسؤولة عن الحزب 
مكان الكتابة العامة السابقة التى كانت تتألف من عشرة 
أشخاص . 

عبد الرحمان القادري 


الاتحاد الوطني النسوي. حتَعلة أنسيت طنند 
9. وعقد الاجتماع العام للاتحاد الوطني النسوي 
بالرباط يوم 6 ماي 1969 ضم 315 امرأة. استمعن خلاله إلى 
الخطاب د السامي لجلالة الملك (انبعات أمق 14 : 
9 ]) ثم حصل الاتحاد على امتياز اعتباره جمعية 
ذات مصلحة عمومية بمقتضي الظهير الشريف المؤرخ في 23 
ذي القعدة 1389 / 31 يناير 1970 . يتكون الاتحاد من رئيسة 
هي الأميرة للافاطمة الزهراء. وأعضاء المكتب الموجود 
بالرباط؛ إضافة إلى تسعة وعشرين مكتبا إقليميا ومائة 
وأربعة وسبعين مكتبا محليا. يمارس الاتحاد بواسطة 
المكاتب الإقليمية والمحلية أنشطته. ويضع الخطوط 
العريضة لأعمال الاتحاد. وإن ممارسة الأنشطة فى هذه 
المنظمة تطوعية وبدون مقابل وفي نطاق السياسة العامة 
للدولة. ا 
وقد نص القانون الأساسى للاتحاد على أهدافه التي 
جعلها فوق كل اعتبار وأهم هذه الأهداف : 
. مساعدة المرأة المغربية في جميع الميادين. 
. جعلها تستفيد من إمكانياتها المادية والأدبية. 
. الدعوة إلى القيام ف فى الوسط النسوي بالمملكة بإغماء 
حركة تعود بالفائدة على مشاريع الأمة ومنجزاتها. 
تنظيم حملة واسعة لخلق الوعي وتنوير الأفكار قصد 
التعريف بالمجهودات التي تبذلها الدولة في تكوين المرأة 
المغربية وقكينها من القيام على أحسن وجه بالمهمة المنوطة 
بها بوصفها زوجة وأما ومواطنة. 
المساهمة في المجهود الوطني الرامي ي إلى رفع مستوى 
المرأة الأدبي والمادي رغبة في تحسين مستوى الحياة 
7ل 5 
وهكذا نجد أن عمل الاتحاد الوطني النسوي نابع من 
تصميم الحضارة المغربية التي تستمد قيمها من الإسلام 
مستهدفا بذلك إسعاد المجتمع به وفتح آفاق التنمية أمامه, 
ومحاولا بذلك خدمة المرأة ومساعدتها عن طريق تطوير 
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العمل التطوعي ونقله من عمل خيري يعتمد على إسداء 
المعروف إلى عمل تنموي يعتمد على التوعية والتكوين 
لإدماج المرأة في عمليات التنمية المختلفة. ووعيا من 
الاتحاد في تكوين المرأة وتأهيلها وتشغيلها كهيكل 
أساسى من هياكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية فقد تبلورت نشاطاته على الصعيد الوطني 
0 

نشاط الاتحاد على الصعيد الوطني : في المجال 
باعي لان تمت عدة أنشطة 0 


المملكة: 

. فتح صالونات للحلاقة مع تقديم كل الضروريات 
المؤهلة لتأطير الفتيات. 

٠‏ تأسيس رياض للأطفال بتعاون مع أرباب بعض 
المعامل. 


. تأسيس مشروع تربية النحل بتمارة وتربية الدواجن 
بتازا. 

. فتح مراكز للتكوين والتأهيل في الطرز والخياطة 
والتدبير المنزلي والتكوين المهني. 

. فتح مراكز فلاحية بالبادية لمساندة المرأة البدوية على 
الاندماج في عملية التنمية؛ بإعطائها معلومات أولية في 
الفلاحة وتربية الدواجن كخطوة رائدة في الاهتمام بالعالم 
القروي مع الحرص على قدرس الفتيات المنقطعات عن 
الدراسة. وأيضا تركيز الاهتمام حول هيكلة الأنشطة 
الموجودة حاليا في جميع الأقاليم في الإطار التعاوني الذي 
يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 

ب . في مجال توعية المرأة : 

من أهم منجزات الاتحاد الوطني النسوي في هذا 
الإطار إصدار مجلة عائشة وهى مجلة شهرية تنشد 
الاتصال مع كافة نساء وفتيات المملكة وما وراء حدودها. 
وإنها لا تحصر ميدان عملها في عالم المرأة المغربية بل إنها 
تخاطب الرجل أيضا لأن المشاكل التي يفرضها العالم 
المعاصر على مجتمعنا لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل 
المشترك بين الرجل والمرأة. وقد جاء في افتتاحية المجلة ما 
يلي "إن مجلة عائشة تتطلع إلى التقدم دون إهمال واجب 
المحافظة على التقاليد والعادات والأخلاق التي تشكل 
أركان الأمة. وترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ المرأة أينما 
تأصلت جذور الدين الإسلامي الحنيف... إن هذه المجلة 
تستهدف الشرح والقيام بدور ا مربى وتقديم النصائح 
والإرشادات وحمل القارئ على التأمل بواسطة' ما تنشره 
من مقالات. إنها لا تود أن تكون مجرد أداة للتسلية بل 
ترغب في خدمة فو المعارف العامة, تذكر كل امرأة مغربية 
بمالها من حقوق وما عليها من واجبات بوصفها مواطنة 
ولإقناع رجل العصر بأن المكانة السياسية والاجتماعية 
للمرأة قد تغيرت على مر السنين وأصبحت أكثر أهمية من 
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الدعوة إلى القيام ببحوث اجتماعية واقتصادية حول 
قضية المرأة وتشجيع الباحثين المختصين في هذا المجال. 

القيام بحملات توعية عن طريق التجمعات كالتجمع 
الوطني الذي نظمه الاتحاد في 13 مارس 1983 تحت شعار 
(المرأة المغربية والتنمية في البادية) وقد تم خلال هذا 
التجمع تدشين أول تعاونية من نوعها في المغرب وهي 
تعاونية تربية النحل للنساء التي استطاعت إنقاذ عدد من 
النساء من أزمة الفقر والجهل إلى الاستنارة بمبادئ القراءة 
والكتابة والحساب. الاكتفاء الذاتي ماديا من ريع 
التعاونية التي أصبت في ملكهن بفضل المساعدة والدعم 
الذي تلقته التعاونية من مركز البحث الزراعي. وكذا من 
المنظمة الأمريكية للتنمية الدولية التي ساندت التعاونيات 
ماديا وأذنا وزودتها بصناديق لتربية النحل مع سيارة 
لنقل الصناديق والعاملات إلى حقول العمل وكذا مدّهن 
بالدروس التطبيقية الشيء الذي سيمكن فيما بعد من مد 
شبكة التعاونيات عبر أقاليم المملكة. 

2 . نشاط الاتحاد على الصعيد الدولي :ا يتمتع 
الاتحاد الوطني النسوي بمكانة مرموقة فى منظمة الاتحاد 
النسائي العربي العام. هذه المنظمة التي تضم الاتحادات 
النسائية العربية من المحيط إلى الخليج. وقد حصل الاتحاد 
المغربي النسوي على العضوية فيها سنة 1969 حيث كان 
مقرها بالقاهرة إذ ذاك, وقد شارك الاتحاد في سائر 
اجتماعات مكتبها الدائم وكذا في مكتب أمانتها العامة. 
كما قام الاتحاد النسائي المغربي بدعوة إلى لقاء النساء 
العربيات على أرض المغرب. انعقدت لأول مرة بالرباط من 
يوم الجمعة 25 سبتمبر 1970 إلى يوم السبت 26 من نفس 
الشهر مناظره ضمت مختلف الوفود النسوية من موريطانيا 
وتونس والجزائر بدعوة من صاحبة السمو الأميرة للافاطمة 
الزهراء "رئيسة الاتحاد الوطني النسوي المغربي". وأثناء 
هذه المناظرة أثيرت عدة مسائل هامة من بينها إحداث 
"اتحاد نسوي لدول المغرب العربى" وحصل الاتحاد الوطنى 
النسوي على عضوية المنظمة الإفريقية للنساء. وساهم في 
نشاطات هذه المنظمة. كما انخرط في المجلس 0 
للمرأة. تلك المنظمة التي تضم الاتحادات النسائية الإفرر 
والأوربية, وذلك سنة 1969, وقد شارك الاتحاد في جميع 
اجتماعات المنظمة وكان آخرها مناظرة طنجة المنعقدة 
بتاريخ فاتح أكتوبر 1984 وهي الندوة الخاصة بالمرأة والتنمية 
التي عقدت في إطار التحضير لمؤقر نيروبي والتى حضرتها 
إحدى وثلاثون دولة عضوة بالإضافة إلى ممثلى المنظمات 
الدولية. 1 ' 

كما شارك الاتحاد النسائى المغربى فى المؤتمر الثانى 
عشر للرابطة الدولية للنساء المنعقد بشهر سبتمبر 1970, 
وقد انتخب المغرب كعضو في هذا المؤمر كما شارك الاتحاد 
في مؤْمّر مكسيكو 1975. وأهم ما صدر عن المؤمر برنامج 
العمل الدولي العشري للمرأة من 1975 إلى 1985 وشعار هذا 
المؤقر التنمية؛ المساواة. السلم. كما شارك الاتحاد المغربي 


النسوي في مؤقر كوبنهاكن 1980 الذي انعقد في منتصف 
العشرية من 1975 إلى 1980 وقد أكد على الصحة. 
والتربية؛ والتشغيلء, وفي ختام العشرية كان مومّر نيروبي 
الذي درس محتوى العشري. وصدرت عنه استراتيجية 
النهوض بالمرأة إلى حدود 2000 وكانت مشاركة المغرب في 
هَدَا الموؤتر مشاركة فعالة. ش 

القانون الأساسي للاتحاد الوطني النسوي ؛ انبعاث أمة: ا جزء 

4 مجلة عائشة, الأعداد الثلاثة الأولى ؛ مجلة صوت العرب. 

السنة العاشرة, العدد 3. 

خديجة المسدالي 

إِتَوْر. مدينة تقع في حوض ملوية العليا. وهي منطقة 
عبور مكونة من أراض منتصبة فوق 1600 م تربط بين 
مرتفعات الأطلس المتوسط شمالا وجبال الأطلس الكبير 
جنويا . 

أخذت إتزر موطنها عند قدم جبال الأطلس المتوسط 
الجنوبي (جبل الروميات 9 م) على مستوى الضفة 
اليمنى لمجرى تانسلنت؛ أحد الروافد المتعددة لواد ملوية, 
ويرتبط هذا ا موضع بوفرة الماء الذي يشكل عنصرا نادرا 
في هذا الوسط المتميز بشبه جفاف بارز وتباين حراري 
فصلي كبير. فالتساقطات تقل عن 300 ملم سنويا. 0 

كل هذه العوامل كان لها الدور الحاسم في خلق حياة 
مبكرة هنا ويعتقد أن أصل المدينة يرجع إلى أحد الأدارسة 
المسمى عثمان بن الحسن من قبيلة سيدي بو موسى؛ حيث 
كانت تَحصّى إتزر إلى حدود 1071 في إطار مجموعة أيث 
سيدي بوموسى. وينتمي هذا الأخير إلى سيدي حمزة 
(القرن العاشر الهجري) كما كان له الفضل في تأسيس 
واحة تيشوت التي استقطبت العديد من الشرفاء والفقهاء 
والفلاحين الوافدين من مناطق مختلفة (الأطلس الكبير 
وتافيلالت. إلى غير ذلك). وتشكل هذه الواحة النواة 
الأصلية للمركز الحالي» وهي تقع بالنسبة له في الشمال 
الغربي وبقيت ثل مجموعة منعزلة عن ما يمكن أن نسميه 
بإتزر الجديد. 

إلا أن هذا التعمير القديم الذي اعتمد على الاستقرار 
والإنتاج الفلاحي لم يق المنطقة من تحركات القبائل النصف 
ترحالية خاصة منذ بداية القرن السابع عشرء إذ توالت 
عليها قبائل عربية وبربرية. كل ذلك في إطار نزاعات 
وصراعات من أجل البحث عن مراع جديدة وامتلاكها. ولم 
تنته هذه التنقلات إلا في نهاية القرن التاسع عشر حيث 
احتلت قبيلة إركلاون المنتمية لبني مكتيلد المجال الذي 
يحيط بإتزر والّذي لا زالت تشغله حتى اليوم. قام المولى 
الحسن الأول برحلة إلى منطقة ملوية العليا سنة 1888 ومن 
ضمن أهداف الحركة الحد من الاضطرابات الناتجة عن هذه 
التنقلات. فاحتل قصبة إتزر وقام بتعيين قائد عليها. 
وبقي الإركلاونيون يمارسون تربية الماشية وبعض الزراعات 
البورية وهم ينتقلون بين المراعي الجبلية في الصيف وأزغار 
في الشتاء عند أبناء ء عمهم المقيمين بأزرو, هذا في الوقت 


الذي استمرت فيه الساكنة المستقرة (أيت سيدي بوموسى) 
على واد تانسلنت في أنشطتها المعتمدة على الزراعة 
السقوية مذكرة بذلك اقتصاديا وعمرانيا (البناء بالتراب 
المدكوك) بالواحات الجنوبية. أما في الفترة الاستعمارية 
فقد عملت الإدارة على اختيارها كمركز عسكري وإداري 
يتيح لها إمكانية المراقبة وبسط النفوذ على القبائل 
المجاورة. وحرمت أثر ذلك قبيلة إركلاون من التنقل نحو 
أزروء ونادرا ما رخص لها بذلك. 

وظهرت بنايات جديدة تجسد هذه السلطة بعيدا عن 
تيشوت وفي موقع تم فتحه على الطريق الرئيسية رقم 2 
الرابطة بين مكناس وتافيلالت. وانفتاح إتزر هذا على 
وسائل المواصلات السريعة ساعد على فتح مجالها الغابوي 
الشاسع للاستغلال؛ إذ أصبح نشاط قطع الخشب والنجارة 
يشكلان بعذ الفلاحة القطاع المشغل لجزء وافر من السكان 
(إنشاء معملين لقطع الخشب). ونتيجة لهذه الدينامية 
الجديدة فت تجارة صغيرة دائمة بجانب السوق الأسبوعي 
الذي اتسعت رقعة إشعاعه على المناطق المجاورة. 

كما ان إتزر سجلت إقامة بعض الخدمات مثل الصحة 
والبريد والتعليم (تأسيس مدرسة بربرية ‏ فرنسية ومدرسة 
وطنية في الخمسينيات) كل هذه العوامل تظافرت لرسم 
الوجه الجديد لهذا المركز الذي تزايدت دمغرافيته بسبب 
التزايد الطبيعي نتيجة لسيرورة الاستقرارء فبعدما كان 
المركز لا يمثل اكثر من 200 نسمة فى 1936 وصل عدد 
ساكنته إلى 1800 نسمة سنة 21952 وأصبحت تقصده 
الساكنة الريفية من بولعجول وأيت ميمون وأيت بن إيشو 
وأيت بنمنصور وإزاتيمن وغيرهم) قصد التبادل والترفيه 
وقضاء الحاجات يوم السوق (الاثنين). 

واستمر هذا التوسع الديغرافي للمدينة. خاصة في 
مرحلة الستينات؛ حيث وصل عدد السكان إلى 4232 نسمة 
(من بينهم 277 يقطنون مجموعة تيشوت) سنة 21971 
واكتسحت البنايات الجديدة المجال الزراعي مثل قطاع 
"فوق الساقية". "إيك نتوكة". إلا أن هذه الوثيرة سرعان 
ما تراجعت. وحسب إحصاء 1982 لم يتجاوز عدد السكان 
5 نسمة. ويمكن إرجاع سبب هذا الركود إلى كون المدينة 
لم تعرف ظهور نفس جديد حيث بقيت فيها الأنشطة 
الاقتصادية جد محدودة نتيجة موقعها الهامشي بالنسبة 
للطريق الرئيسية الرابطة بين مكناس والريصاني (تبعد 
عنها ببضع كيلو ميترات) وبروز مراكز أخرى مثل بومية 
(4292 نسمة) وتونفيت (4250 نسمة) مما جعل إتزر 
تنكمش على نفسها رغم كونها لا زالت مثل مركزا إداريا 
تابعا لعمالة خنيفرة. فإدخال التجهيزات التعليمية على 
المجموعات المجاورة قلص من شعاعها التعليمي. كما أن 
خلق سوق أسبوعي جديد بزايدة من شأنه أن يحد من الوقع 
الاقتصادي لهذه البلدة الصغيرة التي لا زالت تبحث عن 
هويتها. 
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عائشة البلغيتي العلوي 
أتمكا. الحسين زعيم أيت سخمان. القبيلة 
الواقعة على وادي العبيد؛ يعتبر خلفا روحيا للمرابط علي 
أمُهاوش في الطريقة الدرقاوية وفي زعامة أهله. لا يعرف 
شي ء عن نشاطه قبل أبريل 1918, تاريخ وفاة شيخه 
أمهاوش. ومنذئذ ظهر زعيما عا" أحنصال 
اا 7 
في تقارير الفرنسيين وكتاباتهم تحامل كبير على أمَكاء 
وربما كان ذلك لأن حياته مليئة بالمقاومة المتواصلة للغزو 
الاستعماري في الأطلس المتوسط. فهو يشل الجيل الثاني 
من زعماء هذه المقاومة بعد وفاة أمهاوش وموحا سيد 
ومقتل 0 واستمر في الجهاد إلى عام 1930 حيث 
توفي» وجاء رئيس جمهورية فرنسا كاستون دوميرك31ق الئْ 
ال مغرب وقام بزيارة للأطلس المتوسط ليتأكد من هذوء 
الوضع بعد وفاة أنمَكا العنيد. 
قضي جل أوقاته في التحريض على المقاومة متنقلا بين 
في الأطلس المتوسط. 
كان الحسين أمَكا زعيم زاوية أحنصال بأسكارن وقائدا 


على أيت سخمان. وكان له نفوذ خاص عند أيت داود أعلي 
وأيت سعيدء وكانوا يزيدون في عددهم على ألنين 
وثلاثفائة وست:واربعين حيعة: 

عقد أقكا عشرات من التجمعات للتبشير بفكرة الجهاد 
وتوحيد الصف اللازم له عند أيت عطا الثائرين المطوقين 
بالقبائل الأخرى الخاضعة للمزواريين ولمحا الحنصالي. وقد 
طلب أمَكا من القبائل أن تنتخب شيوخ ا حرب, وكان منهم . 
الشيخ علي أمُوحا لدى أيت عطاء وابن حساين نايت 
غيسى عند أيت مساض» وابن حسين الزعبيد عند ايت 
عبدي, وابن حامد عند اتحادية أيت إسري. وموحى أوارأي 
عند أيت داود أعلي: وأقديم نايت إبراهيم بعد نهاية مدة 
الزعابدي إلخ. وكل هذه الانتخابات فت بمساعي أقكا 
وبعد مفاوضات ومناقشات عويصة. 

امتد نفوذ أنمكا إلى الديرء وكان رد فعله الجهادي 
الأول على غزو الفرنسيين لمنطقة وادي العبيد عام 1918, 
وجاءته إمدادات من تافيلالت,. وكان متصلا بشريفها 
المجاهد الدرقاوي. فاجتمع له ألفان من حملة البنادق 
قاوموا زحف الغزاة وصمدوا لقصفهم العنيف بالطيران 
ابتداء من 1924. وقد مارس ضغطا كبيرا على كل 
المهادنين. ونظم حركات هجومية لقطع الطريق على الغزاة. 
وكان له اتصال وثيق بثوار الريف. وقد توصل في يوليوز 
5 برسائل جديدة ومبعوثين من الريف تحثه على الشروع 
في الهجوم لتجميد حركة الغزو. وتقدر المصادر الفرنسية 
أن مجموع ما توصل به أمَكا من إعانة الريفيين ثمانية 
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آلان دورو حسني لتكثير الجهود والجيوشء وقالت إن جزءا 
منها من مصدر اماي 

استعان الاستعمار بعدد من عملائه في وضع العراقيل 
أمام المقاومة بزعامة أئمكا الذي تغلب على بعض 
الصعوبات إلى أن توفي يوم 13 مايو 1930 بزاوية أسكر 
وكان قد عين لخلافته ابنه سيدي على وسنه بين 40 و50 
عاما واستطاع قيادة المقاومة ما وسعه ذلك. 

التقارير الشهرية للحماية 1930-1918 ؛ جريدة السعادة. العددان: 

4 بتاريخ 8 أبريل 1924 و2645 بتاريخ 10 أبريل 1924 ؛ 

القبطان طاريط. مجلة ا جغرافية ا مغربية. دجنير 1923 ؛ الوثائق 

ا مغربية 1927 123-110. 

الملكي المالكي 

أتيل. أو أكار أو تاكارت : نوع نباتي يسمى ميروا 

كراسيفُوليا 8 11361123 وهو من فصيلة الكباريات 
. 

إنه شجرة أو شجيرة ذات جذع وأغصان بيضاء. 
أوراقها صغيرة ذات لون فضيء ومجتمعة على هيئة 
كواكب؛ توجد على رؤوس أغصان قصيرة. ثمارها طويلة. 
يعيش أتيل فى المناطق الصحراوية ذات الشكلين الخار 
والمعتدل فوق أراض صخرية. 

أما من حيث توزيعه الجغرافي فإنه ينتشر في الصحراء 
الوسطى والجنوبية وفي الناحية الغربية من الصحراء 
الشمالية وبالضبط في الجنوب المغربي الواقع جنوبي 
الأطلس الصغير أي في جبال باني وواركزيز. 

يعرف أتيل في الأوساط الشعبية الصحراوية بالجنوب 
المغربي كنبات يستعمل لتنقية الأسنان وفي التطبيب 
التقليدي ضد الحمى وأوجاع الأسنان والأمعاء وفي حالة 
الدمل والكسر. كما يعتبر من أهم الشجيرات الرعوية. 

مذو وامع يمن نه ملاع سدم تدمج مس علهة 20 بعقلط فلا86 .ل 
عيد المالك بنعبيد 
الأثبج. أحد شعوب بني هلال. جدهم الذي ينتسبون 
إليه هو الأثبج بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال. كانت 
اكياا لعن الع اي م ا 
الطائف بينه وبين جبل غزوان من أرض الحجاز. ثم نزحوا 
في الإسلام إلى الشام إلى أن نقلهم الفاطميون العبيديون 
حكام مصر إلى بلاد الصعيد. وما قطع بنو زيري حكام 
إفريقية دعوة الفاطميين وبايعوا العباسيين عام 437, سلط 
عليهم المستنصر بالله الفاطمي ‏ بإشارة من وزيره الحسن 
اليازوري القبائل الهلالية, وفي مقذمتهم الأنبج قائلا 
لهم: "قد أعطيتكم المغرب وملك المعز بن بادس الصنهاجي 
0 الآبق فلا تفتقرون " (العبر, 31:6 ) وكان للأنيج ومن 
معهم من بني هلال وسليم وقائع مشهورة تغلّيوا أثناءها 
على المعز واستولوا على حاضرته القيروان وخربوهاء ثم 
اقتسموا بلاد إفريقية وهادنوا الزيريين الصنهاجيين الذين 
كانت لهم دولة ثانية تحت حماية الأعراب في منطقة 
ساعلية ضيقة يكيوتها :من مديئة الهدبة 


ونا قامت دولة الموحدين وخرج عبد المومن من مراكش 
في حركته الشهيرة إلى ال مغربين الأوسط والأدنى: جاءه 
أمير الأثبج أبو الجليل بن شاكر ومعه أمير جشم "فتلقّاهما 
بالمبرة وعقد لهما ومضى لوجهه" (العبر, 6 : 44) وقد 
استنفر الموحدون الأثيج في جهادهم بالأندلس فأجازوا مع | 
عبد المومن وابنه يوسف. لكن للا خرج بنو غانية أمراء 
ميورقة على الموحدين وملكوا بجاية عام 581 / 185! انحاز 
إليهم الأثبج في جملة القبائل العربية, إلى أن قضى عليهم 
يعقوب المنصور وطاردهم إلى الصحراء. حينئذ رجع 
العرب» ومنهم الأتبج, إلى طاعة الموحدين» فرأى المنصور 
أن يخضد شوكتهم بترحيل فرق منهم إلى المغرب الأقصى. 
وكان بعض بطون الأثبج من هؤلاء المرخلين, وأسكتهم 
المنصور مع قبائل جشم بلاد تامسنا فيما بين سلا ومراكش. 
قضى الأثابج . كسائر العرب المرحلين إلى المغرب.. فترة 
تأقلم لم تخل من اضطرابات. فبالرغم عن إخلاصهم 
للموحدين ومشاركتهم في حركاتهم الجهادية بالأندلس 
فإنهم كانوا من العناصر المشاغبة التي زادت في تدهور 
هذه الدولة بعد موت الناصرء ولم يتمكن المرينيون من 
الأخذ بناصية هؤلاء العرب إلا بمصانعتهم ومصاهرتهم 
وإسناد المناصب السامية إليهم كالحجاجة والكتابة 
والقيادة. ثم استبد الأعراب بالسلطة الفعلية في الجهات 
التي يقطنون بها عند ضعف السلطة المركزية مع أواخر 
ا مرينيين وطوال عهد الوطاسيين, كما يتجلى ذلك عند 
الحسن الوزان ومارمول. وتعرض الأثابج كسائر القبائل 
العربية غبر العصور إلى هجرات اختيارية أو قسرية 
جعلتهم ينفصلون عن ب أو يندمجون في غيرهم؛ 
وأشهر بطون الأتبج هم أولاد دريد, وأولاد لطيف» وأولاد 
مقدمء وأولاد الضحاكء وأولاد عاصم؛ وأولاد قرة. وهم 
1 موزعون في مناطق مختلفة من أقطار المغرب الكبير» 
" لسان بعضهم بمخالطتهم جيرانهم الأمازيغيين, 
0 بعضهم أسماء مستحدفة :نسية ليطون أو عشائر 
متفرعة أو متركبة. 
ع. ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ م. ابن عذاري, البيان 
ا مغرب ؛ ع. ابن خلدون, العبر» 6 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ح. 
الوزان: وصف إفريقيا ؛ مارمول. إفريقيا ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا ؛ ع. ابن منصورء قبائل ا مغرب. 
محمد حجي 
اثنين أيت واد ريم أكدير (إقليم ‏ ) 
اثنين تيموليلة ‏ أزيلال (إقليم ‏ ) 
اثنين جنان بوية > أسفي (إقليم ‏ ) 
اثنين الغيات أسفي (إقليم ‏ ) 
أجَانًا. أسرة شهيرة بمكناس, تنسبها. وثائق عدلية 


إلى صنهاجة؛ وهو الثابت في الديوان الإسماعيلي لأنساب 
طبقات من سكان مكناسء حيث يرد به : "أولاد أجانّة من 
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صنهاجة طيط" فيتبين من هذه الفقرة أن نسب الأسرة يرجع 
إلى صنهاجة أزمور. ومن هذا التحديد فإن أجانا هنا لا 
علاقة له ب "أجانا بن يحيى" : الجد الأعلى لزناتة "(العبر, 
6 © كما أنه لا اتصال له بإجّانة"' من بطون 
كتامة : (العبر؛ 6 : 302) 

وعن لقب الأسرة فإن الشائع فيه كتابته بالألف والجيم 
المفتوحتين آخره ألف ؛ وبينهم فرقة ة تحول لقبها إلى الأجاني 
على طريق النسبة؛ وفريق ثالث يكتب أجانة بالتاء آخره. 
وعلى هذه الصفة ورد أيضا في الديوان الإسماعيلي 
المشار إليه. وأغرب أفراد من صميمهم, ٠‏ فأضاف 0 
الأسرة كلمة "الجعفري", ولا يفسر هذا إلا بالتطلع لنسبة 
الجعفرية دون مستند معروف. ودون أن يشايعه فى ذلك 
عامة القبيل ؛ وأغرب من هذا ما قام به بعض المتزلفين 
للمحتسب أجانا آتي الذكرء فافتعل وثيقة بشرف الأسرة 
على أن عددا من فضلائهاء لهم من الخلال الكريمة ما خلد 
لهم شرف الانتساب للعلم والنبل والجدية. ويكثر فيهم 
الصناع والتجار الصغار والمتعلمون. ويتوجه اليوم أبناؤهم 
إلى التعليم الحديث. 

ومنهم قلة في فاس عرف ب بهم المرحوم عبد السلام بن 
سودة في إزا زالة الالباس قائلا : "أولاد أجانة بفتح الجيم 
والنون ‏ من مكناسة الزيتون, وأصلهم من قبيلة صنهاجة 

طيطء ولا زال البعض منهم بمكناسة, أهل طلب وثروة ومال 
رمعا وخرفة:: 

وبعد هذا : فإن انتساب المنوه بهم إلى صنهاجة طيط, 

يشير إلى أن ورود أوائلهم لكناس. كان قد عقب 

0 البرتغال على منطقة تيط أوائل القرن العاشر 
الهجري / 16 م.: غير أن المصادر المتوفرة على قلتهاء إنما 
تبتدئ بذكر المعنيين عند أواخر القرن الثاني عشر / 18. 
ويعرف منهم في آخر هذا القرن : 

أجَانًا. الحاج العربي بن الحاج محمدء وكان أحد 
أمناء مكناس الاثني عشر أيام السلطان العلوي محمد 
الثالث ( 1186 / 1772)؛ (ا حوالة ا جديدة لأحباس مكناس. 
07 

أَجِنَانًا: ”عبد الله بن تسد يل بانسيه مخطوظا 
فرغ من كتابته بتاريخ 8 جمادى الثانية 1194 / 21780 (خ. 
ع. 2 ذ). ش 

وإلى هنا فإن المصادر المتبقية تتناثر بها أسماء 
النابهين من الأسرة موزعين بين الفرق التالية : 

أ فريق النازحين إلى مراكشء ومنهم : 

أجَاناء أحمد بن عبد الزهات. ولا يعرق عنه الآن 
سوى تخطيط بوصف الفقيه في الظهير السليماني. 

أَجَانًا. عيد الوهاب بن الحاج عبد الرحمان؛ وهو 
اسم ردده أكثر من مصدر. فنوه به الزياني في ا جمهرة بين 
أشياخ السلطان العلوي مولاي سليمان قائلا : "ومنهم 
مؤدبه في صغره معلم أولاد الملوك بباب الدار العالية بالله 
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فى قصبة مراكش... الأستاذ البركة المرابط : السيد عبد 
الوهاب أجانا المكناسي أصلاء المراكشي دارا" كما ذكره كل 

من ابن إيراهيم في الإعلام وابن زيدان في الإتحاف. وفي 
المصدرين ‏ معا ايأني نص ظهير مولاي سليمان بإقطاع 
دار وعرصة في مراكش برسم أولاد شيخه المذكور بتاريخ 6 
شعبان 1212 / 1798 . ويستنتج من ترحم الوثيقة على المترجم 
أنه آنذاك صار في عداد الأموات, وذلك هو مستند ابن 
زيدان في توقيت وفاة عبد الوهاب أجانا بأوائل القرن 
الثالث عشر / أواخر ق 18 م. والظهير بعد هذا يزكي 
أستاذية المترجم للسلطان. فيخططه بوصف "شيخنا" وهي 
حلية يعتز بها من بعده . العاهل عبد الرحمان بن هشام» 
فيسجلها في منشور بتوقير واحترام الأسرة ورد عند ابن 
زيدان فى النهضة العلمية. 

وإلى هذا" + فان الوثيقة السليمائنة فيد تاسنين عن 
أبناء المترجم المفضل وأحمدء وتذكر كلا منهما بسمة 
"الفقيه", وحسب وثيقة عدلية بتاريخ 4 ذي القعدة 1207 / 
3 : كان للمترجم ولد ثالث باسم محمدء» موصوف 
بالفقيه المدرس المجود. وهكذا يصل عدد المنتقلين من 
مكناس لمراكش إلى أربعة. 

أحانا معمة' بن عبد الزرهات: زهمن التقدبه 
عن محمد بن عبد السلام الفاسيء وبهذه المناسبة جاء ذكره 
في عناية أولى ا مجد. مع تحليته "بالشيخ العلامة المشارك 
النبيل", ٠»‏ ثم ترجمه ابن زيدان في الإتحاف. 

أجَانًا. المفضل بن عبد الوهاب, وكان حسب 
الزياني . من الكتاب ببلاط مولاي سليمان؛ ومن الحاضرين 
في مجالسه. 

وإلى هؤلاء الأربعة يتحدث السباعي في البستان 
أواسط عام 1290 / 1873 عن عبد الوهاب أجانا (غير 
المتقدم) وأحه الهاشمي ساكني مراكشء؛ ويصف الأول 
قائلة + "سهرنا الفقيه التجيب. ‏ الحاذق العاقل اللبيب: 
الإمام الخطيب". 

ب - فريق حي حمام الجديد بمكناس, ويتسلسل فيه 
عالمان جليلان وغذل ميرق:: 

أجَانًا. أحمد بن إدريس يدعي قرورو؛ وصف بالعدل 
الرضى, ولا تزال ذريته بقيد الوجود في مكناسء ونوه به 
في الإتحاف . ١‏ 

أجَانًا. إدريس بن التهامي في نفس المصدر. 

أجَانًا. التهامي ال مترجم في الإتحاف. 

ج ‏ فريق أجانا الجعفري بمكناس. منهم : 

أجَانًا, محمد محمد بن التهامي. حلي بالفقيه 
النبيه حسب وثيقة شراء مخطوط خاصء بتاريخ أواخر 
شعبان 1206 / 1792. كما حلّى والده بالعدل الوجيه. 

أَجَانًا. محمد بن محمد بن التهامي. هكذا ورد 
إمضاؤه في المخطوط السابق. 


أَجَانًا. محمد الهاشمي غير السابق) بن محمد 
بن التهامي الجعفري المكناسي, هكذا سجل اسمه في خاقة 
" مخطوط فصل الخطاب لأبي بكر بن الخطاب. وفرع من 
انتساخه عشية الأحد 4 محرم 2 / 1816 (خ.ع. 3787 د). 

د فريق المحتسب اجانا بمكناس 

انا اهمده مهف بن أحيده خريج القرويين» 
ومحافظ خزانة الجامع الكبير بمكناس إلى أن توفي يوم 
قانع ربيع الأول 1404 / 6 دجنبر 1983. 9 يحمد له أنه 

قدم لجائزة الحسن الثاني حصة مهمة من وثائق جده عن 
ا في فترة ولايته الحسبة ا وبذلك تتوفر 
الخزانة العامة بالرباط على مجموعة من الأشرطة لصور 
هذه الوثائق. 

أَجَانًا الحاج محمد بن العربي لمع اسمه من 

أواسط عام 1294 / 1877, حيث عبن ضمن أمناء الصائر 
بمكناس, ثم صار محتسبا بنفس المدينة من تاريخ 5 ربيع 
الثاني 8 / 1881., إلى وفاته ليلة 26 رمضان 1306 / 
9, حيث دفن في الزاوية الناصرية بمكناس. وقد أقام 
خطة الحسبة على قواعدها المدونة, وأعرافها المألوفة, 
وتشدد في ذلك. حتى ليتجاوز ‏ أحيانا . اختصاصات 


وظيفته. 
ومن آثاره المعمارية ببلد مأموريته, 0 الفخم الذي 
كان يعرف ب "رياض أجانا " وتخول ا - إلى مدرسة 


ابتدائية في حي الصياغين؛ ويهمنا من 5 0 أنه كان 
من بين حجراته علية هيأها المترجم لوضع "فردة النعل 
النبوي الشريف" التي صارت إليه. وكان وضعها داخل 
صندوق يناسب أهمية الذخيرة المظروفة بهء ثم استمرت بعد 
وفاته مدة بمكانهاء إلى أن أهداها ابنه الحاج أحمد للسلطان 
مولاي عبد العزيز أخريات أيامه. فكان ذلك آخر العهد 
بها. 

أَجَانًا. محمد بن أحمد بن الحاج محمد المحتسب 
المذكور قبله. وهو مؤسس المسجد في المديئة الجديدة 
بمكناس عند حي الأمير عبد القادرء ويعد من المثرين 
القلائل الذين جمعوا ثروتهم بالوسائل المشروعة؛ ويؤدون 
منها حقوقها الشرعية. 

ه ‏ أشماء أخرى لآل أجانا 
أَجَانًا. أحمد بن الحاج محمد. أستاذ خافظ 

للقراءات السبع, توفي عام 1373 / 1953. 

أَجَانًا ٠‏ إدريس (زنيبر). ت1354 / 2.1935 كان 
مكتبا في حي العدوية بمكناسء منور الشيبة حسن الهندام. 

أَجَانًا. محمد بن الحاج محمد بن محمد المكتب 
في درب الجنان من نفس المدينة, توفي نحو عام 1364 / 
4 . 

ع. ابن خلدون, العبرء 3 ؛ الديوان الإسماعيلي (لأنساب طبقات 

من سكان مكناس حسب نصه ‏ كاملا عند أبن زيدان في ا منزع 


اللطيف (خ. ع. 5 ج)) ؛ ا حوالة ا جديدة لأحباس مكناس» 
(مخطوط نظارة نفس المدينة) ؛ أ. الزياني» جمهرة العيجان 
(مخطوط خ.ع. 1220 ك) ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: 8 ؛ ع. ابن 
زيدان. إتحاف, 2: 4. 5 ؛ النهضة العلمية (مخطوط) ؛ وثيقتان 
عدليتان في حوزة خاصة ؛ م. سليمان. عناية أولى ا مجد ؛ م. 
السباعي. البستان (مخطوط خ. ع. 1346 د) ؛ وثيقة شراء 
مخطوط في خزانة خاصة ؛ لائحة بأسماء الشهود في محكمة 
القاضي بمكناسء نحو 1331 / 1913 (خزانة خاصة) ؛ ع. الفاسي, 
تعليق على سلوة الأنفاس (بهامش نسخة في خزانة خاصة) ؛ م 
ا منوني, خطة ا حسبة في ا مغرب. المناهل. ع. 14 234-209. 
محمد المنوني 
أحاباء (زارنة نه 1 اها أنق عتغيار ودين 
غمر المدعو أجانا المتوفي حوالي عام 920/ 1515 ذكره 
0 (ص. 29) وتحفه أهل الصديقية (ص 
6). واكتفى بذكر نسبه وأخذه وتتلمذه على على الشيغ 
الجزولي مباشرة وبدون واسطة. وقد شيد أجانا زاويته 
بتَجْمَلت على وادي اللبن. مما يلي بلاد هوارة من أحواز 
فاس. لكن الزاوية لم تشتهر إلا بعد ذلك بسنين أي في 
عهد أبي إبراهيم الجناتي المتوفي عام 1055 / 1645 الذي 
ذكره كذلك في ا ممتع (ص. 118) والتحفة (ص. 51) وكان 
هذا الأخير من أتباع مولاي أبي الشتاء الخمار المتوفى عام 
5 / 1589. 
استمرت زاوية أجانا في نشاطها وإشعاعها بعد ذلك, 
حيث اهتم بها الملوك العلويون وأصدروا في شأنها ولصالح 
أسرة الجناتيين ظهائر توقير واحترام» لا زال أصحاب هذه 
الزاوية يحتفظون بها. منها ظهير 1171 ه يأمر فيه السلطان 
بتوقير واحترام السيد عمر بن عبد القادر القاطن بقبيلة 
التسول وإخوانه القاطنين بقبيلة اللجاية ومنهم السيد الحسن 
بن محمد والسيد محمد بن الطاهر والسيد بوقرن القاضي 
والسيد عبد القادر... وكذلك ظهير 1291 ه الصادر عن 
المولى الحسن الأول يشير فيه إلى أن سيدي محمد بن 
الحسن المدعو أجانا من بلاد الحياينة النازلين بها وبفاس من 
السادة الذين منحهم الملوك العلويون ظهائرء وقد "أقررنا 
لهم ما عهد لهم فيها اي 
كاهل المبرة والإكرام» والمحاشاة عما يكلف به العوام'". 
وكذلك ظهير عام 1311 لرفع التكاليف عن أبناء 'سيدي 
محمد بن الحسن الجناتي2 وأخيرا ظهير 15 شعبان عام 
3ه للتذكير بتوقير الأسرة الجناتية أرباب الزاوية. ولا 
زالت زاوية أجانا مفتوحة إلى اليوم, تختزن أصول الظهائر 
التى أشرنا إليها. 
ظهائر التوقير والاحترام الصادرة عن الملوك العلويين مخطوطة 
في الزاوية ؛ م. ا مهدي الفاسي, تحفة أهل الصديقية. مخطوط ؛ 
متع الأسماع. 250 


الأجانب بالمغرب. ظل المغرب حتى القرن السابع 
عشر متمسكا بقواعد الفقه الإسلامي فيما يتعلق بمعاملة 
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الأجانب؛ ذلك أن هذا الفقه لا يأخذ بمفهومي مواطن وأجنبي 

وإنما يقيم التمييز في معاملة الأشخاص على أساس 
الانتساب إلى دار الإسلام أو دارا الكقر: فالمسلم لا يعتبر 
في دا ر الإسلام "أجنبيا" مهما كان بلده. أما غير المسلم من 
أهل الكتاب المقيم في دا ر الإسلام بصورة دائمة فيطلق 
عليه وصف الذمي؛ ويتمتع نتيجة ذلك بحقوق (حرية 
العقيدة الدينية...) مقابل واجبات (أداء الجزية والخراج) 
ولا ينطبق وصف اللي في تصور الفقه الإسلامي إلا 
' على الشخص الذي ينتمي إلى دار الكفرء وهي التي تحت 
حكم غير المسلمين. فإذا كان انتماء غير المسلم إلى بلاد 
هي في حالة حرب مع دار الإسلام أطلق عليه اسم الحربي 
ولم يجز له نتيجة لذلك دخول دار الإسلام. أما غير المسلم 
المأذون له بدخول دار الإسلام فيسمى بالمستأمن وهو يعامل 
معاملة الذمي طيلة الفترة المسموح له بالإقامة خلالها في 
دار الإسلام. وتقترب من ذلك وضعية المعاهد, أي الشخص 
الذي عقدت معاهدة سلام بين بلده ودار الإسلام. 

وقد بقي المغرب تحت ظل هذا القانون التسامحي عدة 
قرؤن. ولكن الدول الأروبية والأمريكية استطاعت بين 
القرنين 17 و19: تنظيم الوضعية القانونية لرعاياها الذين 
أخذوا يستقرون في المغرب بمقتضى معاهدات شبيهة بتلك 
التي كانت تعقد مع الامبراطورية العثمانية أو الأقاليم 
الإفريقية التابعة لها (كالجزائر وتونس وطرابلس ومصر). 
أخضعوا في ظلها لنظام قانوني خاص يعرف باسم نظام 
الامتيازات. وقد قام هذا النظام في أول الأمر على مبد! 
المعاملة بالمثل؛ غير أنه تحول بسبب ضعف الدولة المغربية, 
خصوصا بعد هزيمة إسلي 1840 وتطوان 1860, أمام الأطماع 
الأوروبية التي تغلبت على الصراعات فيما بينها. إلى 
نظام امتيازات من جانب واحد من الناحية الواقعية بعد أن 
5 متبادلا من الزاوية القانونية. وأصبح الأجانب 
الخاضعون لهء في نهاية الأمر, يتمتعون في ال مغرب بوضعية 
متميزة اكثر من اللازم. وقد ساعد على تجذير ذلك إدخال 
شرط الدولة الأولى بالرعاية فى كثير من المعاهدات التى 
أبرمها المغرب آنذاك مع الدول الأجنبية. ويمكن تلخيص 
جوهر الحقوق التي كان الأجانب يتمتعون بها خلال هذه 
الحقبة وفقا لنظام الامتيازات؛ أولا : في الحق في التملك 
العقاري. ضمن الحدود التى اقرها الفصل 11 من معاهدة 
مدريد التى عقدت فى 3 ل ز1880. ثانيا : فى حرية 
الإقامة والمساواة القانونية والاقتصادية لجميع الأجانب في 
ا مغرب التي وقع تكريسها نهائيا بمقتضى معاهدة الجزيرة 
الخضراء (7 ابريل 1906) وثالثا : في الامتياز القضائي 
الذي كان يحرم القاضي المغربي من الفصل في ال منازعات 
التى تنشأ بين الأجانب أو التى يكون الطرف الأجنبى فيها 
مدعى عليهء باستثناء القضايا العقارية التى بقيت من 
اختصاص القاطق_المكرتى خصيزا :ثم الأمغياز ‏ التشريعى 
الذي سمح للأجنبي بموجيه بأن يخضع لقانون دولته إلا في 
ما يتعلق بالجانب العقاري الذي كان إقليميا. وهكذا كان 
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الأحنبي يخضع لمحكمة قنصلية كانت تطبق قانونا أجنبيا 
أو قواعد متفقا عليها إذا كانت المحكمة مكونة من قنصل 
دولة وقنصل دولة أخرى أجنبية؛ أو من قنصل أجنبي 
والقائة أو الياكنا هيما :شعاق بالتراقات الج يكون: أحد 
أطرافها مغربياء وانتقل المغرب تحت ضغوط التزاماته 
الدولية والتزامات فرنسا الدولية إلى عهد الحماية. 

بعد فرض نظام ا حثاية وتقسيم المغرب إلى مناطق 
احتلال ثلاث» شرع في تنظيم وضعية الأجانب في كل 
منطقة على حدة؛ بمقتضى نصوص قانونية داخلية وهكذا 
صدر فى منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب قانون 12 غشت 
3 تحت عنوان + "ظهيز بشأن الوظعية المائية للفرتسبين 
والأجانب". كما صدر في المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسباني 
بعاريخ ١‏ يونيو 1914 ظهير خليفي بشأن الوضعية المدنية 
للاسبانيين والأجانب في المغرب". أما في منطقة طنجة 
الدولية فلم يصدر القانون المتعلق بالوضعية المدنية للأجانب 
الخاص بهذه المنطقة إلا فى سنة 1924. وقد اشتملت هذه 
النصوص الثلاثة؛ بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بوضعية 
الأجانب بالمفهوم الضيق أي التمتع بحقوق» على كثير من 
القواعد التي تهم بالأساس مادة تنازع القوانين وتنفيذ 
الأحكام الأجنبية با مغرب. ولذلك فمضمون كل من هذه 
الظهائر في الواق قع أوسع من العنوان الذي يحمله. غير أن 
هذه القوانين الثلاثة لم تنظم وضعية الأجانب بصورة مباشرة 
كما هو عليه الحال في معظم البلدان المستقلة حيث تقاس 
وضعية الأجنبي على وضعية المواطن, بل أحالت في ذلك 
على القوانين الوطنية لمختلف الأشخاص الأجانب. وبعبارة 
أوضح كان كل أجنبي يتمتع خلال الحماية بالحقوق التي كان 
معترفاً له بها فى بلده الأصلىء فهو إذا جاز التشبيه كان 
تكمل هذه الحقوق معد عند قدومه. الى المغرت»- الأن 
وضعيته. وهذا شي ء غريب. كانت تحدد استنادا إلى قانونه 
الوطني. ويرجع السبب في ذلك إلى كون التشريعات 
الخاصة بوضعية الأجانب فى المغرب آنذاك؛ أعدت لتكون 
الرارتة الشرعية" الوجيدة لظام الاعقيازات» ومن كه خلج 
تتعرض وضعية الأجانب لأي تغيير هام باستثناء مضمون 
الحقوق نفسها التي يعترف بها القانون الوطني للشخص 
الأجنبي. 

ورغم هذا ظهر آنذاك ما سمي ب"النظام العام الشريفي 
الجديد" الذي شكل أداة من أجل تصحيح 0 م شخصية 
القوانين عند الحاجة. وقد كان هذا النظام العام 3 خيلة 
وثيقة بالنموذج الغربي الليبرالي. 

كما ظهرت عدة نصوص تحد من بعض الحقوق 
الاقتصادية. مما أدى إلى رفع الولايات المتحدة التي لم 
تتنازل عن امتيازاتها في المغرب. شكوى لدى محكمة 
العدل الدولية؛ لأن المقيم العام الفرنسي في المغرب اتخذ 
بموجب قرار صدر عنه في 1948/12/30 سلسلة من التدابير 
القصد منها إخضاع الواردات لنظام إذن مسبق لا يشتمل 
على مخصصات رسمية تتعلق بالعملات الاجنبية. 


فاعتبرت محكمة العدل الدولية أن هذا القرار المقيمي 
يتنافى مع الالتزامات الدولية للمغرب. ومنها على 
الخصوص تلك الواردة فى معاهدة الجزيرة الخضراء. 

أما بالنسبة لوضعية الأجانب في نطاق القانون العام, 
فيلاحظ أن اهتمام سلطات الحماية كان منصرفا إلى الحفاظ 
على الأمن في البلاد أكثر من ضمان الحرية؛ ولم تكن هذه 
السلطات لتفكر في إصدار إعلان للحقوق يستفيد المغاربة 
منه أيضا. لذا فليس من الغريب أن تقتصر ظهائر الوضعية 
المدنية على تنظيم وضعية الأجانب المدنية فقط أي الف 
تتعلق بالقانون الخاص. 

إن النصوص المتعلقة بالوضعية المدنية للأجانب 
الصادرة فى عهد الحماية. استمرت سارية المفعول إلى حين 
صدور قانون توحيد المحاكم في 26 يناير 1965. لكن بعد 
توقف العمل نهائيا بالنصين اللذين كانا نافذين في المنطقة 
الخليفية وفى منطقة طنجة. اضحى ظهير ١12‏ غشت 1913 
الذي كان بسري في منطقة الحماية الفرنسية سابقا هو وحده 
المعمول به في كافة أرجاء التراب المغربي. غير أن الحقوق 


التي يتمتع بها الأجانب اليوم في بلادناء لم تعد تخضع' 


ضمنيا من حيث تعيينها وتنظيمها للقوانين الوطنية 
للأجانب أو للمعاهدات القدهة المبرمة من جانب المغرب قبل 
الحماية؛ -بل للنصوص القانونية الداخلية. وللمعاهدات 
الدولية التى التزمت الحكومة المغربية باحترامها أو صادقت 
عليها مع الدول الأخرى بعد الاستقلال. وقد وقع اختيارنا 
على الحديث عن وضعية الأشخاص الذاتيين الأجانب فقط. 
مع العلم أن وضعية الأجانب ونصوص داخلية أخرى (أهمها 
ظهير 1973/3/2) المتعلق بمغرية بعض الأنشطة وقوانين 
الاستثمارات لسئوات 60. 73,. 83, 1988) ومعاهدات 
دولية؛ كما أن ظهير 1958/11/15 المغير بظهير 1973/4/10 
والمتعلق بالحريات العامة يعطينا معيارا إقليميا وشخصيا 
لتحديد حقوق الجمعيات الأجنبية, وتجدر الإشارة إلى أن 
التمييز بين سفينة مغربية وأجنبية خاضع لظهير 1919/3/2 
المتعلق بالتجارة البحرية؛ والتفرقة بين طائرة أجنبية 
ومغربية أساسها مرسوم 1962/7/10. كما أن ظهير 6 شتنبر 
8 ينظم قواعد الجنسية المغربية ويميز بالتالي بين 
الشخص الذاتي المغربي والشخص الذاتي الأجنبي. لا يجوز 
للشخص الذاتي الأجتبي دكول التراب المغريي إلا إذا كان 
حاملا جواز سفر صحيح صادر من السلطات المختصة في 
الدولة التي يتبعها. بشرط أن يكون مؤشرا عليه بالإذن في 
الدخول من طرف سلطة قنصلية مغربية. غير أنه يمكن 
إعفاء الأجانب من التأشيرة إذا كانوا ينتسبون إلى دول 
أبرمت الدولة المغربية معها اتفاقيات فى هذا الشأن أو 
بقرار انقراةي من طرف المقريه ومكن أن تتطد العاشيرة 
عدة أشكال : يتعلق بعضها بالتجول والبعض الآخر 
بالإقامة في حين نغجد أن صنفا منها لا يهم إلا المرور العاير. 

ويجب على كل أجنبي يزيد الاسعقرار في المغرب لهدة 
تزيد على ثلاثة أشهر أن يحصل على بطاقة تعريف خاصة 


بالأجانب؛ قابلة للتجديد مبدئيا كل سنة, وهي تطلب من 
مفوضية الشرطة أو إدارة الدرك التي يقيم الشخص 
الأجنبي في دائرة نفوذها مقابل الإدلاء ببعض 9 وأداء 
60 درهما. 

وعلاوة على ذلك فإن الأجنبي الذي يدخل المغرب قصد 
نمارسة عمل مهني؛ يكون ملزما بالحصول على عقد عمل 
مؤشر عليه من طرف وزارة الشغل المغربية إذا كان يعمل 
لحساب الغير. أو إذن خاص من لدن الكتابة العامة 
للحكومة بممارسة نشاط اقتصادي أو مهني معين لحسابه 
الشخصي إذا لم يكن هذا النشاط مقصورا على المغاربة 
وحدهم. وأما الطلبة الأجانب فيجب عليهم الإدلاء بشهادة 
التسجيل في مؤسسة جامعية وإذا كانت الحالة تتطلب ذلك 
بشهادة المئحة. 

وهناك قواعد خاصة تنظم كلا من مسألة تغيير الإقامة 
وقديدها وتأشيرة العودة. 

ولقد صادق المغرب (ظهير 26 غشت 1957 كما وقع 
تغييره) على معاهدة جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين بتاريخ 
8 يوليوز 1951. ويمكن أن يفرض على الأجنبي الذي يشكل 
وجوده خطرا على الأمن العام أو الذي يتعذر عليه مغادرة 
التراب المغربي رغم قرار الإبعاد الصادرة في حقهء الإقامة 
فى مكان معين تحدده له السلطات المختصة. كما يجوز طرد 
كل ششخصض أجتبني إذا كان من شأن التضرقات التي يفوم 
بها تهديد الأمن العام. أما تسليم الأجانب؛ فيخضع لعدة 
شروط؛ أهمها أن يكون الفعل المرتكب من جانب الشخص 
المطالب بتسليمه معاقبا عليه في القانون الجنائي لكل من 
المقرب والدولة الى تطلب التسليم على السواء» وأن لا 
يتعلق الأمر بجريمة سياسية. وتخضع إجراءات التسليم 
لرقابة الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى (ظهير 1958 المغير 
بظهير 1970/7/27 ومقتضيات معاهدات دولية ثنائية مع 
دول غربية وإفريقية). 

ولا يعترف للأجنبي الموجود في المغرب بأي حق من 
الحقوق السياسية؛ فلا يجوز له أن يكون ناخبا أو منتخبا 
في الهيئات المحلية أو الوطنية (فصل 8 من دستور 
م ٠‏ كما لا تسند له أي وظيفة عمومية (فصل 21 
من النظام الأساسي) إلا إذا كان الأمر يتعلق برابطة 
تعاقدية. 2 الالتزمات العسكرية فلا يتحمل عبئها إلا 
المغاربة (مرسوم ملكي بتاريخ م1961/6/9) شأنها في ذلك 
شأن الخدمة المدنية (ظهير بثابة قانون بتاريخ 13 غشت 
2. لكن الانتفاع من المرافق العمومية ليس قاصرا عن 
المواطن المغربي. بل يتعدى أثره إلى أي شخص مي يقوم 
في المغرب. 

أما فى نطاق الحقوق الخاصة. فإن الفصلين ١‏ و2 من 

ظهير 12 قشت 1913, المتعلق بالوضغية الماتية للأجائب في 
المغرب؛ فقد فقدا كل أثر لهماء رغم أن فسخهما لم يتم 
بعد؛ بصورة صريحة, ذلك أن الأجانب أضحوا لا يتمتعون 
إلا بالحقوق الخاصة المالية وغير المالية والحقوق القضائية 
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المعترف لهم بها في ظل النصوص القانونية الداخلية أو 
الاتفاقيات المتعلقة بالإقامة أو الحالة الشخصية 
أوالاتفاقيات القضائية التي أبرمها ا مغرب مع بعض الدول 
من المغرب العربي وأوروبا وإفريقيا السوداء. وكذا 
الاتفاقيات المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات الخاصة 
الأجنبية المعقودة مع بعض الدول الغربية أو العربية أو 
اتفاقيات متعددة الأطراف. 

وهكذا يمنع على الأجانب ممارسة مهنة المحاماة, كما لا 
يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مكاتب النقابات المهنية أو 
مندوبين للأجراء ذ فى المؤسسات ويلزم الأجنبي الذي يرغب 
في تسييز مؤسشنات التعليم الخاص والتدريس فيها أن 
يحصل على إذن خاص من الإدارة المغربية... على أن أهم 
النصوص التي قيدت تع الأجانب بالحقوق في المغرب هي 
التي صدرت لتنظيم ممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية, 
وملكية الأراضي الفلاحية. 

وقد سعى المغرب إلى إعطاء مضمون حقيقي لسيادته 
على ثرواته. وذلك عن طريق اتباع سياسة ت#هدف إلى 
سيطرة الدولة على بعض الثروات الطبيعية (الأراضى 
الفلاحية) وبعض القطاعات (توزيع المحروقات السائلة) 
وكذا بموجب سياسة تحويل متدرج وجزئي لملكية وإدارة 
الثروات الرئيسية من الأجانب إلى المواطنين المغاربة. 

فهكذا أضحى الأجانب بعد صدور ظهير 2 مارس 1973 
محرومين من ممارسة المهن والصناعات, والأعمال التجارية 
التي قصرها المشرع على الأشخاص الطبيعيين أو 0 
المغاربة, إلا أنه تم منذ الثمانينات التراجع عن المغربة. كما 
شرعت الحكومة المغربية ابتداء من سنة 1959 في استرجاع 
الممتلكات الفلاحية التي كانت في حوزة الأجانب ( (استرجاع 
أراضي الاستعمار ظهير 1963/9/26 كما وقع تعديله 
وتغييره. نقل ملكية أراضي الملك الفلاحية أو القابلة 
للفلاحة إلى الدولة : ظهير 1973/3/2. كما وقع تعديله 
وتغييره). وتوت هذه السياسة بصدور ظهير 23 أبريل 
5 الذي نزع بصورة نهائية من الأجانب حق تملك 
الأراضي الفلاحية خارج الدوائر الحضرية. 

ونخلص من ذلك إلى أن الأجانب يتمتعون حاليا في 
المغرب بالحقوق التي لا يمنعهم المشرع المغربي منها أو 
المعترف لهم صراحة بها في المعاهدات المبرمة مع دولهم إذا 
كانت مثل هذه الحقوق يقتصر التمتع بها على المواطنين 
المغاربة. 

كتب الفقه ونصوص ا معاهدات والظهائر وا مراسيم ا مشار إليها 

اخ النفل» عبد الرزاق مولاي ازشيد 

أجَانَة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث لا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 48 وكان من 
بين أفرادها : 

أَجَانَة. محمد فقيه كان يتعاطى خطة العدالة 

بتطوان سنة 1207 / 1793. 
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أجَانَة, مسعود بن أحمد أخْد أعيان تطوان وعدولها 
الذين شهدوا بظلم أولاد النتقسيس وطغيانهم في شهر شوال 
من سنة 1078 / 1668. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
ح. السكيرج. نزهة الإخوان ؛ الرهوني. عمدة الراوين؛ 24:3 ؛ 
م. داود . مختصر تاريخ تطوان, 2 : 309 ؛ تاريخ تطوان. 1 : 239 
و2282 م ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
الأجاني, محمد الكرعة قائد بني أجان من قبيلة 
غياثة, في جبال غربي تازا وبني بوكيطون. أصله من 
في عهد مولاي الحسن. وشارك في فتنة بوحمارة حيث كان 
غياثة الشرق. 
ا لل 
محمد مزين 
أجبًا جبار, 1 تطوائية أصلها من فرقة بني أجبارة 
منهم هو أمحمد 00 الذي كان يعمل بفرقة المدفعية 
بحامية تطوان سنة 1246 / 1830, ولا وجود لهذه الأسرة 
بتطوان اليوم. 
014 السكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط 0 م. داودء: مختصر تاريخ 
ان تاريخ تطوان؛ 8 : 214 ؛ م؛ ابن عزوز حكيم. 
ثلات تطوان. 
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محمد أبن عزوز حكيم 
إخاص. أو إنكاص, ويسمى أيضنًا (بورقيبّة, 
بوعويدة» بوعويد, كَمَثْري) . يطلق على بعض أنواع جنس 
بيروس لملط وهي أنواع نباتية من فصيلة الورديات 
626. وهذه الأنواع هي الإجاص العادي أو بيروس 
كومونيسل 35 81156 وإجاص معمورة 0 بيروس 
مَامُورِيئرِيس 519 هونا وإجاص الغرب أو 
بَيَروس غَارَيَيَانًا قط ة تدوع ونصلط والنوعان الأخيران بريان. 
1 الإجاص العادي هو ما يسمى عامة بالإجاص البلدي. 
إنه شجرة ذات قامة متوسطة. لها جذع مستقيم ومشقق 
أوراقها عنقية وبيضوية الشكل ومسنئنة ومجتمعة على 
شكل باقات على الأغصان. أزهارها بيضاء وتظهر مع 
الأوراق . ثمارها إجاصية لكل ومتوسطة الحجم إذ يبلغ 
قطرها من 3إلى 4 سانتمترات. حلوة المذاق وغزيرة 
العصيرء ولها عنق طويل لذلك تسمى الإجاص بوعويد أو 
بوعويدة أو بورقيبة. 


الإجاص العادي ليس طبيعيا في شمال إفريقياء 
وموطنه الأصلي هو أروبا الغربية, ويعتبر الشجرة 5 الأم 
للأصناف المغروسة التي يزيد عددها عن خمسة آلاف في 
العالم. 


ثقيلة وغنية بالذبال وبيومناخات باردة. والمناطق التي 
تعوقر فيها هذه الظروف بالمغرب هي الريف, والأطلس 
المتوسطء والأطلس الكبير والهضبة الوسطى وبعض 
السهول السقوية. 

يمكن إكثار الإجاص بالبذور أو التطعيم أو بالافتسال. 

أما إخاص المعمورة فهو شجرة لا يتجاوز ارتفاعها 10 
أمتار, أوراقها قلبية الشكل ولها عنق طويل. أزهارها 
تظهر قبل أوراقهاً, مجتمعة على هيئة سنّمّة خّيمية. 
ثمارها صغيرة وقاسية وقليلة العصير مما يجعلها صعبة 
الأكل. يعيش هذا النوع في غابات البلوط الفليني في 
معمورة وناحية سيدي بطاش وبنسليمان. ويمكن تطعيم هذا 
النوع بالأصناف المغروسة. 
إجاص الغرب شجرة لها ساق معوج متفرع ومشوك. 
أوراقها عديمة الوبر وساطعة, ثمارها صغيرة. يعيش هذا 
النوع الأخير من الإجاص البري في السهول «الجبال 
المنخفضة من المغرب الشرقي, فوق أتربة كلسية وفي 
بيومناخات شبه جافة. ويمكن تطعيمه بالأصناف المغروسة. 

البرت هيل النبات الاقتصاديء ترجمة زاهر عبد المجيد وآخرين. 


القاهرة . نيويورك 1962. 


ك | لاتعاسارز0 أت 420ل[ ياك 22:5 كعط ,تمع نعطصظ .هآ 
كع 11076 ,عقة7نلة3 ب اع معأكل8 : 1938 ,ولكة8 رع 2117 1رمع6م 
بغ1]303 رتناع برع 1[ جنته امع 6 


عبد المالك بنعبيد 
أَجَدَاي. والي المرابطين على إشبيلية. المعلومات عنه 
قليلة وحتى تحقيق اسمه يطرح مشاكل وكذلك حقيقة 
وظيفه. ولي على إشبيلية سنة 522 ه. ونقل إليها من 
قرطبة ليحل محل الأمير أبي بكر بن علي بن يوسف بن 
تاشفين الذي غضب عليه والده لأنه لم يرض عن تعيين 
أخيه تاشفين واليا على الأندلس» وغربه مكبلا إلى 
الصحراء. 
وما كان علي ليعوضه إلا برجل من علية المرابطين وهذا 
ما حمل المؤرخ الإسباني هويثى ميراندا على أن يعرفه تارة 
بأنه هو عبد الله ب بن أبي بكر بن سير اللمتوني, وطوراً بأنه 
عبد الله بن عمر بن سير اللمتونىء إلا أن ابن عذاري عند 
إيراده لقائمة الولاة على إشبيلية في آخر الجزء الذي 
خصصه للمرابطين يذكر أن الذي حل محل أبي بكر بن علي 
هو عمر بن سيرء فهل يكون أجداي هو هذا الشخص ذاته؟ 
كل القرائن ترجح ذلكء إلا أننا نلاحظ أن ابن عذاري 
يكتب اسمه واجدي بدل أجداي. ثم إنه يذكر في إحدى 
الفقرات (ص. 7) : "وأقام واجدي بن سير مع أخيه عمر 
والي إشبيلية" وفي فقرة أخرى يذكر بأنه "واجدي بن عمر 
بن سير" (ص. 80) كل هذا يزيد في غموض هاته 


تتطلب زراعة الإجاص كميات كبيرة من الماء وأتربة” 


الشخصية. هل هو أخ أم ابن لعمر بن سير؟ 

مهما يكنء هنالك إشارة عند ابن عذاري في أوراق 
مخطوطة بالقرويين تذكر بأن أجداي كان هو "صاحب 
الأعنة" ما يستفاد منه أنه كان مكلفا بالشؤون الحربية إلى 
جانب أخيه عمر. ويذكر النص أنه ذهب لمشاهدة استعمال 
المجانيق وغيرها من الآلات الحربية والتأكد من "التجربة لها 
والرمي بها" مما أثار ضجة كبيرة لازدحام الناس على رؤية - 
المشهد وتسبب في مشاكل للمرابطين. 

وظهر إقدام أجداي عند خروجه بالجيش من إشبيلية 
ومهاجمته لطلبيرة سنة 523 "فاكتسح ما بها وبالغ في 
النكاية" (ابن عذاري) إلا أنه تهاون في تشتيت أجموع 
العدو وتشريدهم. "فقيل له : بددهم قبل تجمعهم فأعرض 
عن ذلك حتى تكامل للعدو زها ع ثلاثمائة فارس حمل على 
جيش المسلمين فانهزم لهم وأصابوا من المرابطين جملة وافرة 
وأسروا عدةء ورفع الأمر إلى علي بن يوسف فألزم واجدي 
فدية من أسر وأنفذ عزله وولاية الأمير أبي زكريا يحيى بن 
علي ابن الحاج ومجوز". (ابن عذاري 4 / 80). 

هكذا انتهت مهمة أجداي كوال على إشبيلية وهي 
المهمة التي لم تدم أكثر من خمسة شهور. ولعل مسؤولية 
إخفاقه لا تقع عليه بالذات» بل إن الإدارة المرابطية 
بالأندلس كانت تجتاز من أزمة حادة. كما أن ضغط الدول 
المسيحية على الثغور كان قوياء وهذا ما حدا بعلي بن 
يوسف إلى تعيين ولده تاشفين كوال عام على الأندلس حتى 
يتمكن من جمع شتات المرابطين والتنسيق بين جهودهم. 

وبعد هذا لا نجد أي شيء في المصادر عن أجداي ولا 
عن سنة وفاته. 

ابن القطان. نظم ا جمان ؛ ابن عذاري, البيان ا لغرب ؛ ع. عنان» 

عصر الرابطين وا موحدين. 


وم| ء«ط30 أجهل1 5[ عل ملتعدتووجر :دلا ,ةلسمفعتك8 أعاد عم 
,آ عقو ,آ1آ .1701 ,1آ] ,دع4 ادي «مسصلكل 


محمد زئيير 
وقد ين القرات البحرية الإسبانية يوم 8 شتنبر 1925 


كعملية أولى في المخطط الإسباني الفرنسي الرامى إلى 
القضاء على الحرب الريفية التي كان يقودها محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. ففي عشية يوم 7 شتنبر حلت بمياه خليج 


إجداين 
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التكر و الأساطيل الإمانية القرسية الكزنة من كلمن 
0 قطع بحرية حربية, وفي الصباح الباكر من اليوم التالي 
بدأت تقصف شاطئ أجداين من أجل تحطيم التحصينات 
المغربية. 

وحوالي الساعة الثامنة صباحا اقتربت حاملات الجنود 
إلى الساحل وأخذت تنزل قواتها التابعة للفيلق الأجنبي 
برئاسة الكولونيل فرانكو الذي تمكن من الوصول يجنده إلى 
مرسى أجداين والتمركز بها؛ غير أنه لم يستطع أن يتقدم 
نحو قرية ة أجدير قاعدة الثورة الريفية كما كان مقرراء وذلك 
بسبب المقاومة الشديدة التي قام بها المجاهدون. الشيء 
الذي اضطر معه الإسبانيون إلى إنزال قوات أخرى إضافية 
تقدر ب15 ألف جندي في نفس المرسى يوم 10 شتنبر. ورغم 
ذلك لم تتمكن هذه القوات الهائلة من التوغل داخل التراب 
المغربي إلا يوم 14: ثم كان ما كان من أمر الغزو الإسباني 
الفرنسي لأرض الريف والقضاء على الثورة الريفية بعد سنة 
من تاريخ الإنزال الذي تم بمرسى أجداين التي أطلق عليها 
الإسبان منذ ذلك اليوم اسم ثيبادييا 060801118 (أي الأرض 
العي ينبت فيهنا الشغير البري):ويها أقاهرا نضا يذكر يوم 
إنزال قواتهم الغازية. 

جداين. ١‏ (كونت مرسى ل ) 8لإ18م 128 عل 0206©) 

(منهك»1 عل لقب من الألقاب الشرفية التي منحها الملك 
الإسباني ألفرنصو الثالث عشر (7111 810250) لبعض 
الجنرالات والوزراء الذين امتازوا بالقيام بعمل من الأعمال 
التي كانت تتفق مع سياسة الملك المذكور بخصوص مخططه 
الرامى إلى الاستيلاء على شمال المغرب. 

وأما اللقب الشرفي الذي نحن بصدده فقد منحه الملك 
المذكور للجنرال ليوبولدو سارو إمارين نز 5:0 0100ممع.آ) 
(متتدا8 بمقتضى مرسوم يوم 19 يوليوز 1926 الذي تعهد فيه 
الملك ألفونصو أن يكون اللقب هكذا 1298م 12 عل ع0هه0) 
(صنهلآ ع0 وذلك بالرغم من أن المرسى المذكورة تعرف عند 
الإسبان بمرسى شيبادييا (060201112) أي مرسى الشعير 
البري. 

والسبب في إنشاء هذا اللقب هو أن القوات التي كان 
يرأسها الجنرال المذكور كانت هي القوات الأولى ل قكنت 

من النزول بمرسى أجداين بقبيلة بقّيوة الريفية يوم 
5 بقيادة الكومندار فرانكو الذي أصبح فيما بعد 0 
للدولة الإسبانية. 

وتقول التقارير الإسبانية إنه لولا تمكن قوات الجنرال 
صاحب اللقب من النزول بالمرسى المذكورة لما استطاعت 
القوات الإسبانية الأخرى النزول بخليج النكور بعد ذلك 
بأيام: وكانت النتيجة أن انهارت الجبهة الشمالية للثورة 
الريفية. 

ولد صاحب اللقب يوم 11 يناير 1878 والتحق بالأكاديمية 
العسكرية للمشاة سنة 1893. وبعد أن تخرج منها التحق 
بصفوف الجيش الإسباني بكوباء وهناك ترقى إلى رتبة 
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قبطان سنة 1903. وفى سئة 1909 التحق بحامية مليلة حيث 
شارك في معركة خندق الذئب ليوم 27 يوليوز 1909 التي 
قتل فيها الجنرال بينطوس (2710:05) وخسر فيها الجيش 
الإسبانى 752 رجلا ما بين قتيل وجريح من ضباط وجنود. 
وعلى إثر هذه المعركة ثارت الجماهير بمدينة برشلونة مطالبة 
بجعل حد للحرب القائمة بأرض الغرب وأطلق على الأسبوع 
الذي عمت فيه الاضطرابات المدينة المذكورة بالأسبوع 
المفجع. 
معركة عزيب ا وقدّر يوم 15 ماي 1912 التي ا 
فبها يظل الكورة الريفية الأرلى الشريف «سيدى امعد 
أمزيان. وعلى إثر هذه المعركة رقى صاحب اللقب إلى رتبة 
كولونيل. وفي سنة 1921 كان ما زال بمليلة من بين الضباط 
القلائل الذين نجوا من مذبحة أنوال. وفى سنة 1922 رقى 
لرتبة جنرال. وعندما قام الجنرال بريمودى ريفيرا عل 0صنئءم) 
(217612 بالانقلاب العسكرى الذى مكن العسكريين من 
حكم إسبانيا فى عهد ألفونصو الثالث عشر 120550هم) 
(7111 يوم 13 شتنبر 1923 عين صاحب الترجمة وزيرا في 
الحكومة العسكرية. ولم نقف على تاريخ وفاته. 
عل معط نعدعل أء ازع 3020 تاناسنافت ها ,متعترعنات مع هتاصود 
حدما ,عملهت © محفدوط متفعمماع عط رج 1926 همماعوعفظ ,مممم نطلل 
1972 لنتل ةا ,)اا ماوؤ35 ,معناء8 ماوصوط ,ووم صةن جعمتامولا ١‏ جد 
4 كفآنهماصسه) كها عل وتجمبدوةط عفاتاتق1 معضوا1115 منمزمع5 
بسعنا0 12 عل ملمعاكزملل1 : 1947-1981 0ملها! ,رمعمات مهلل 
عالعللة] لاععمعدده7[ :51 : 5 1930 ,معنرة أن متتمموط مك ب«منءع46 
4 016 0 7 عاجوا! م«مة ها عل متره جومء0 ,لاعومة) 


عل كعنصندرق ,([) جمعدعاة ملاعطة0 ر 1942-48 ,رمععيم ولط بره 
.951-63 | ومععيمها! عل متله:ومءع 


محمد ابن عزوز حكيم 
أجدير, هي القرية الصغيرة الهادئة الواقعة فوق 
ارتفاع 190 100 ع سطح البحر المتوسط. على هضبة 
حجربة صلبة بالقرب من موضع مدينة المزمّة التاريخية 
بقبيلة بني ورياغل. وتشرف على خليج الحسيمة؛ مقابلة 
لحجرة النكور المحتلة من طرف إسبانيا منذ سنة 1673 التي 
لا تبعد عن شاطئ المجاهدين (بأجدير) إلا بحوالي نصف 
كيلومتر. وتطل من جهة الشرق على وادي غيس الذي 
يزودها بمياه الشرب والسقي. 
يعتمد سكان أجدير على زراعة الحبوب والخضر وبعض 
الأشجار المثمرة والماشية, وصيد الأسماك ‏ المهنة التي 
اشتهروا بها منذ القديم . إلا أن عدم كفاية هذه الموارد 
دفعهم منذ القرن التاسع عشر ‏ على الأقل ‏ إلى الهجرة 
الخارجية بحثا عن لقمة العيش. 
وكلمة أجدير تطلق في الريف على المخازن (مطامير) 
كانت تجمع فيها محاصيل المناطق المحيطة بها. وبراعي في 
اختيار المكان جمعه بين الموقع الاستراتيجي ووجود تربة 
غير راشحة لحفظ الحبوب من الفساد وحمايتها من الأعداء. 
ولعل إطلاق هذا الاسم على بعض القرى في الريف 
شاهد على الوظيفة التي كانت لها في الماضي كمخازن 
جماعية للمحصولات الفلاحية. عندما كانت الحياة تنتظم 
في إطار جماعي مثل أجدير بِوقْيَاضَنَ وأجدير قسمان 


وأجدير بني توزين وأجدير بني يزناسن وتاجديرت (مؤنث 
أعدير) قلعي إضافة إلى أجدبر بتي ورياغل الشهيرة : التي 


تهمنا بالدرجة الأولى. وتشترك هذه القرى في مواقعها 
الاستراتيجية المحصنة المنيعة 0 تنيح لها شروطاً ممتازة 
للدفاع ؛ وفي وسطها مناطق جد آهلة بالسكان. وهي معالم 
تشهد على جوانب من التنظيمات الجماعية للحياة :في هذه 
المناطق, عندما كان السكان في الماضي بضطرون إلى إخفاء 
مواردهم. وحمايتها والاتحاد لمواجهة الهجومات . خاصة من 
جهة البحر . التي كانوا يتعرضون لها باستمرار. كما كانت 
مراكز تجارية لتبادل محصولاتهم بحاجياتهم من الموارد 
الحيوية الأخرى. وهو ما يمكن استنتاجه من وجود آثار 
استقرار عائلات يهودية بالقرب منهاء خاصة في قسمان 
حيث اكتشفت بقايا مقبرة يهودية يرجح أن تكون من 
مخلفات من تعاطوا هناك للتجارة والحرف... ومن غير 
المستبعد أن يكون أجدير قد فقد وظيفته الأساسية كمخزن 
جماعي بسبب حدوث تطور ما في تقاليد هذه المناطق» 
كتحول أسلوب تسيير أحوال السكان من جماعي إلى فردي 
وتفشي الانقسامات والتطاحنات لأسباب كثيرة, ثم احتفظ 
بعد ذلك بمفهومه الدال فقط على الموقع المحصن. 
وغالب الظن أن أجدير المستعمل في الريف وأكادير 
جمع إكودار) المستعمل في سوس والأطلس الصغير 
5-0 مفهوما واحداً, أي مخازن جماعية. ولا يختلفان إلا 
اختلافا بسيطاً في نطق وحركات الحرف الثاني في 
الكلمتين. وحسب كزيل 051 فإن كلمة أكادير بونيقية 
الأصل تحولت من 68065 اللاتينية إلى 2012© (مدينة 
بجنوب إسبانيا) الإسبانية. وأيا كان أصلهاء فإن 
استعمالها شائع في المناطق التي يقطنها الأمازيغيون. 
أما أجدير بني ورياغل فقد اجتمعت فيها كل الشروط 
لا لتكون مخزنا أمنا للمحصولات فحسبء بل أيضا قلعة 
منيعة للدفاع بفضل طبيعة تضاريسها المتمثلة في وجود 


تلال رملية علئ الشاطئن؛ وهضاب صخرية صغيرة تحجبها 
عن البحر وعن أنظار حجرة النكور وتحميها من قذائف 
المدافع وتبطل مفعولها ؛ بينما ساعدت نفس هذه المميزات 
سكان أجدير على إقامة معسكر دائم على بعد 500 متر من 
حجرة النكور. بحيث كانت فرق قبيلة بني ورياغل تتناوب 
على إرسال كل واحدة منها مائة من رجالها ليرابطوا هناك 
مدة شهر بخيامهم ومئونتهم وأسلحتهم وذخيرتهم مصحوبين 
بأفراد عائلاتهمٍ يراقبون جميع تحركات الإسبانيين بحجرة 
النكور, على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم أو 
محاولة إسبانية لإنزال قواتها بخليج الحسيمة. كما 
يرصدونٍ في آن واحد.ء تحركات عملاء الإسبانيين؛ ولا 
ينِرحون أماكنهم إلا بعدما يكون رجال فرقة أخرى قد حلوا 
مكانهم. وكان بهذا المعسكرء الذي ما يزال يعرف بشاطئ 
المجاهدين إلى اليوم» مسجد وعدد من المنازل لإيواء 
عشرات الرجال الذين يحجون إلى هذا المكان المقدس لدى 
الجميع؛ خاصة عندما اشتد تأزم العلاقات مع إسبانيا. 

وبذلك أصبحت أجدير نقطة استقطاب لكثير من الأسر 
التي نزحت إليها سواء من القبائل المجاورة أو البعيدة 
كعائلة الخطابي مثلا. ولا شك أن كيانها تبلور في خضم 
مواجهتها للغزو الخارجي على مر القرون. ونظراً لموقعها في 
خط المواجهة الأمامية فإنها كانت تتحمل أكبر الأعباء في 
الدفاع عن كل قبيلة بني ورياغل ما عزز مركزها تدريجياً, 
وعند نهاية القرن 19 كانت أجدير تحت قيادة عبد الكريم 
الخطابي. والد الزعيم المشهور. تتزعم فعلا قبيلة بني 
ورياغل وتقوم بدور أساسي في كل القرارات والأحداث 
الكبرى التي عرفها الريف. 

وهكذا عندما توجه محمد بن بوشتة البغدادي سنة 
8 على رأس محلة مخزنية لمعاقبة قبيلة بقيوة فإنه نزل 
بأجدير قرب ضريح سيدي محمد وعلي؛ وهناك تحرك نحو 
بقيوة ففتك بها. إلا أن العسكر قام بنهب ممتلكات 
الورياغليين وانتهاك حرماتهم رغم حسن معاملتهم 
واستقبالهم لهم. ظ 

فما كان من الفقيه عبد الكريم إلا أن نبه ابن البغدادي 
لذلك وطلب منه كف الجنود عن أعمالهم السيئة وتجاوزاتهم 
ا مهينة للأعراض لما لاحظه من غليان في القبيلة كاد يؤدي 
إلى الفتنة. وكان لأجدير دور أساسي في تهدئة نفوس 
الورياغليين بعدما كف الجنود عن تعديهم وفسادهم إلى أن 
انسحبوا من هنالك بسلام. 

وفي سنة 1908, تزعمت أجدير بني ورياغل في مبايعة 
السلطان الجديد المولى عبد الحفيظ؛ فقرر أبو حمارة ‏ الذي 
كان قد أخضع جل قبائل الريف لسلطته غزوها ودخولها 
"بالحديد والدم' خاصة وأنها كانت تبدي نوعاً من عدم 
الاكتراث بسلطته. إلا أنه عندما أقدم على تنفيذ وعيده 
وجد نفسه يحصد الهزيمة التي عجلت بنهاية حركته. وقد 
تزعم الورياغليين وحلفاءعهم في هذه المعركة القاضي عبد 
الكريم الخطابي زعيم أجديرء بتنسيق مع الشريف محمد 
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أمزيان. ثم في سئة 1909 سارعت أجدير إلى إرسال مقاتلين 
إلى قلعية. وذلك عندما تصدى الشريف أمزيان لمقاومة 
الاحتلال الإسباني للريف. وكان لرجالها وكافة بنى ورياغل 
دور حأسم في انتصارات الريفيين على قوات الاحتلال, مما 
أثار حقد الإسبان ضدهم نأمطروا قرية أجدير بوابل من 
قنابل مدافعهم حتى يشغلوهم عن إرسال مقاتلين إلى 
أمزيان: وعندما لم يثنهم ذلك على القتال عمد المستعمر 
إلى إثارة الضغائن والتطاحنات بواسطة عملائه في المنطقة 
وفي نفس القرية» فأصبحت أجدير تعيش في بحر من 
الفوضى والخلافات, فظن المستعمر بأن الظرف مناسب 
لاحتلال ما 7 تبقى من القبائل الريفية؛ فتقدم بقوات ضخمة 
انطلاقا من عليز مكتسحاً أراضي بني توزين وبني 
وليشك وقسمانء. ووقف عند أبواب بني ورياغل إلا أنه 
فوجئ بمقاومة عنيفة من طرف الريفيين, انطلقت شعلتها من 
أجدير على يد الفقيه عبد الكريم الخطابي ثم ابنه محمد 
بعده فألحقت بالمستعمر هزائم منكرة. إذ ما عرف تاريخ 
العالم مثل هذه الحرب التي واجه فيها حفنة من الرجال 
(سيئي التسليح والتدريب؛ ضعيفي الإمكانات) الجيوش 
الجرارة المدججة بجميع أنواع الأسلحة لدوليقن استعماريتين 
عريقتين, فانتصروا عليهماء بل وأعطوا النموذج الذي 
اقتدت به الشعوب المغلوبة لاسترجاع كرامتها واستقلالها 
وتحقيق تنمية شاملة للبلاد والإنسان معا. وقد انطلق هذا 
النموذج من أجدير, القرية التي خلدت في التاريخ. قرية 
صيادي السمك التي ما كان لها من مكان ا 
لصغر حجمها وقلة عدد سكانها (حوالي 2000 نسمة) حتى 
أصبحت معروفة في كل بقاع العالم باعتبارها منبعا 
لحركات التحرير المعاصرة. وأصبح لها ذكر بين العواصم 
العالمية عندما كانت عاصمة ثورة الريف الخالدة العا 
تزعمها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي ومقر قيادتها 
العامة. فاهتمت بها كبريات الصحف العالمية وقصدها 
صحفيون مرموقون من مختلف بقاع العالم واحتضنت 
عشرات الاجتماعات التي مخضت عنها قرارات حاسمة 
غيرت مسيرة التاريخ المغربي بل والعالمي؛ أسمع من خلالها 
صوت المغاربة مدويا في جميع أرجاء المعمور. ومن بينها 
اجتماع أعيان الريف يوم 29 يناير 1923 بالمحل المعروف 
بظهر السلوم حيث نصبوا محمد بن عبد الكريم أميراً 
للجهاد , وغيرها من الاجتماعات التاريخية الهامة سواء 
فيما بين أعيان الريف والأمير ابن عبد الكريم. أو ما بين 
هذا وشخصيات أخرى مغربية وفرنسية وإسبانية. وورد ذكر 
أجدير في كل البيانات الصادرة عن الثورة الريفية. وإلى 
أجدير ينتسب معظم أطر الثورة وصانعيها وقادتها. أمثال 
الخطابيين وأزرقان وغيرهم. 

وقد استفادت أجدير خلال الثورة (1926.1921) أكثر 
من غيرها من إصلاحات ابن عبد الكريم. فتم ربطها 
بواسطة طرق معبدة مع أيت قمرة ة وأربعاء تاوريرت وسيدي 
علي بوعقبة (بكزناية). كما أقيم بها مركز تليفوني ربطها 
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بسائر المناطق شرقا وغربا ومككّن من إيصال القرارات 
الحاسمة في وقتها وسهل الاتصال ما بين ابن عبد الكريم 
وقادة الثورة الآخرين. وكان السيد عبد اللطيف بن الحاج 
عمر الأجديري يشرف على إدارة التليفون بنجاح باهر. 

وأقيم بأجدير أول مركز لتدريب الجيش النظامي للثورة 
الريفية على يد المدعو احديدان الأجديري وشعيب أفلاح 
ومحمد بوحوت القلعي, وذلك في غضون 1922 . كما فتحت 
بها أول مدرسة عصربة لتكوين أطر الثورة سهر ابن عيد 
الكريم بنفسه على وضع برامجها التي اشتملت على 
الرباضيات والعلوم والفنون العسكرية. وأشرف عليها 
بصفة مباشرة. 

وإضافة إلى هذه الإنجازات المهمة, عرفت أجدير عددا 
من الإصلاحات الأخرى خاصة فى المجال الاجتماعى 
والإداري. فكانت مركز المحكمة العليا التي ترأسها ابن 
عبد الكريم. 

ومن جهة أخرى فإن سكان أجدير كباراً وصغاراً ورجالا 
ونساء تحملوا القسط الأكبر من أعباء الثورة. فوضعوا 
مساكنهم رهن إشارة الثورة» وقدموا الأطعمة للمقاتلين 
وساهموا بأموالهم المتواضعة فضلا عن مساهمتهم الفعلية 
والفعالة في صنع الثورة والاستماتة في الدفاع عنها. 
وبفضل هذا المجهود الضخم لأجدير وللقرى والقبائل الريفية 
الأخرى نجحت الثورة في تطهير كل المنطقة الشمالية تقريبا 
من براثين الاحتلال الإسباني وأذنابه وشرعت في ذات 
الوقت . اعتماداً على إمكاناتها الذاتية المتواضعة ‏ في 
علاج أسباب الداء وذلك بالقيام بإصلاحات جريئة. 

وهذا بالضبط ما جعل فرنسا تنقلب ضد الريف وتنزل 
بكامل ثقلها للقضاء على ثورتهء لكن جيوشها الجرارة 
العصرية وعلى رأسها قائدها المحنك الماريشال ليوطي 
/ا 192101 منيت بهزائم مخجلة. عندها أرسلت الماريشال 
بيتان 261315 على رأس عشرات الآلاف من الجنود إلى 
الريف. 

فكان أن تمخض عن ذلك تحالف بين الدولتين الكبيرتين 
ضد الريفيين الضعفاء. وتوحيد جيوشهما تحت قيادة 
الماريشال بيتان. الذي حدد استراتيجية في الهجوم على 
أجدير من جميع الجهات برأ وجوا أ وبحراً. وطبقا لهذه الخطة. 
أنزلت إسبانيا قوات.ضخمة بخليج الحسيمة في المحل 
المعروف ب 0065:200 11 الذي يبعد عن أجدير بحوالي سبعة 
كيلو مترات وذلك فى 8 سبتمبر 1925: وهاجمت قرية أجدير 
بعنف بمشاركة المشاة والمدفعية والطيران والبحرية... وكا 
الريفيون قد وضعوا المدافع على القمم يديرها طبجيون 
ريفيون بمهارة عجيبة» وقد استبسل الريفيون وبصفة خاصة 
سكان أجدين: في الدفاع عن عاصمة الثورة وقليها 
النابض.: وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى أجدير تكونت 
فرق انتحارية اقتحمت على جنود الاحتلال في مخابئهم 
كفوج "الاهتداء" مثلا الذي تكون من ثلاثين صنديداً من 
شجعان أجدير, فرسموا بذلك لوحة آية في الجمال والخلود. 


إلا أن العدو تمكن من الاستيلاء على الجبال المشرفة على 
قرية أجدير فوضع فى أعاليها بطاريات مدافعه, فأصبحت 
أجدير من جميع الجهات برأ وجو وبحراً» وتم احتلالها خلال 
يومي 2 و3 أكتوبر 21925 بعد مقاومة شديدة ومستميتة 
أظهر فيها سكان الريف وخاصة أبناء أجدير شجاعة نادرة 
مفضلين الاستشهاد على الانسحاب أو الاستسلام. 

وقد اطلق الغزاة العنان لهمجية جنودهم فعاثوا في 
القرية الصامدة نهبا وسبيا وفساداً و... مزيلين بذلك 
الم عن مفهومهم الحقيقي "للحضارة' ' التي جاؤوا لنشرها 

فى المغخرب ! ويسقوط أجدير تحت الاحتلال ضعفت الثورة 
ودخلت مرحلتها الأخيرة إذ يمكن القول بأنه إذا كان ابن 
عبد الكريم روح الثورة الريفية وعقلها المدبرء فإن أجدير 
قلبها النابض. 

وعاشت أجدير طيلة فترة الاحتلال في عزلة تامة 
وتهميش مقصود من طرف الاستعمار الإسباني الذي لم 
يذخر جهدا في إدلال سكانها وسجنهم وتعذيبهم والانتقام 
منهم بمختلف الأساليبء وكان ذلك تشفيا ونكاية فيهم 
لدورهم الطلائعي في الثورة وفي المقاومة الباسلة للإسبانيين 
لعدة قرون. 

واضطر الكثير من سكان أجدير إلى الهجرة إما نحو 
الجزائر أو نحو منطقة الاحتلال الفرنسي ؛ وبعد الاستقلالء 
فتح أمامهم باب الهجرة تكو أورنا الغربية, إذ المنطقة فقير 
الموارد لا تتوفر على ما تشد به إليها أبنا ءها 0 
تعرف كثافة سكانية وتزايدا ديمغرافيا جد مرتفعين. ولكنها 
مع ذلك تتوفر على تراث نضالي زاخر جعل منها رمزا 
خالداً لحركات التحرير المعاصرة. 

م. أزرقان. الظل الوريف. مخ ؛ ح. الصوفي, الأمير عبد الكريم 

ا خطابي» القاهرة» 1958 ؛ فورنوء عبد الكريم أمير الريف. ترجمة 

فؤاد أيوب, دمشقء؛ د.ت ؛ ج. أ. البوعياشي, حرب الريف ؛ م. 
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مصطفى اربيب 
ابن أجَروم. محمد بن داود الصنهاجي. وكلمة 
أجروم أو أَكْرُومْ باللسان الأمازيغي تعني : الفقير الصوفي. 
كان آديبا لامعاء ونحويا بارعاء ومقرئا شهيراء مارس 
التدريس في جامع القرويين بفاسء؛ خدرّس العلوم القرآنية, 
وعلوم اللغة العربية. وتخرج على يديه كثيرون» منهم 
الاستاذ المقرئ النحوي محمد بن علي بن عمر الغساني 
الغرناطي (682 748 ه) الذي ترجم له لسان الدين ابن 
الخطيب في الإحاطة, وغيره. 
وعلى عادة أهل ا مغرب في تطلعهم إلى المشرق بغية 
أداء فريضة الحج والتعارف. والتبادل العلمي, وأخذ السند 
العالي» ذهب محمد بن أجروم إلى الديار المقدسة؛ فحج ومر 


بالقاهرة المعزية, فأخذ عن عالم النحو المفسر الشهير أثير 
الدين أبي حيان محمد بن يوسف النفزي الغرناطي الأصل, 
فأجازه, وأباح له أن يروي عنه كل ما صنف وألف من 
منثور أو منظوم. 

ومن مؤلفات ابن أخروة : ا مقدمة الأجرومية في مبادئ 
علم العربية. وهو كتاب جليل الفائدة. رغم صغر حجمه, 
اشتهر في المشرق والمغرب, وحصل عليه الإقبال الكبير هنا 
وهناك, وحتى في أورباء حيث طبع هناك لأول مرةء في 
رومة سنة 1592 م» وطبع مترجما إلى اللاتينية سنة 1610 م 
(1019ه)ء ويبدو أن ابن أجروم كان من أتباع مدرسة 
الكوفة في النحوء؛ لأنه فى تآليفه استخدم اصطلاحاتهم, 
واتبع بعض آرائهم, وذلك واضح جلي تقرؤه بين السطور في 
المقدمة... هذاء ويقال : إنه الف كتابه تجاه الكعبة 
المشرفة, بمكة المكرمة. 22027 

ومن مؤلفاته ايضا : شرح الشاطبية أو اللامية الموسومة 
ب حرز الأماني لناظمها القاسم بن فيره الشاطبي» ولابن 
أجروم أيضا منظومة في قراءة الإمام نافع سماها : البارع. 

ولد ابن أجروم عام 692 ه (1273 م( ٠‏ وهي السنة التي 
توفي فيها عالم النحو الأندلسي جمال الدين محمد بن عيد 
الله بن مالك الجياني ناظم الألفية الشهيرة في النحو. أما 
وفاة بن أجروم فكانت في صفر عام 723 / فبراير . مارس 
3 م ودفن داخل باب الجديد بمدينة فاس. 

ج. ع. السيوطي. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ 1» 

الترجمة رقم 434 ؛ أ. ابن القاضي. درة الحجال. 1 : 209 ؛ ع. 

العمراني : ثبت أبي جعفر احمد البلوي الوادي آشي؛ هامش ص. 
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عبد الله العمراني 

ابن أجَروم: منديل بن محمد بن محمد بن داودء 
أبو المكارم الصنهاجي. قال عنه ابن الأحمر : "شيخنا 
الفقيه الأستاذ ا مقرئ المصنف الأديب الحاج أبو المكارم ابن 
الأستاذ النحوي أبي عبد الله ابن أجروم". وقال عنه 7 
زكرياء يحيى بن أحمد الرنذى النفزي الحميري الفاسي 
المعروف بالسراج محليا إياه في فهرسته ب "الشيخ الأستاذ 
الحاج المقرئ اللغوي الأديب ابن الفقيه الأستاذ المقرئ 
العلامة. كان أديبا شاعرا مكثرا مجيدا منبسطا جميل 
المجلسء من أعجب المقرئين فصاحة وحسن إلقاء. وكان جل 
إقرائه مقامات الحريري, كان فيها أوحد زمانه. وكان نبلاء 
الطلبة يرصدونه فلا يسمعون منه لحنة". 

رحل إلى المشرق -حيك أدئ فريضة الحج سنة 741 ه 
(1341م) ولقى جماعة من العلماء. فأجازوه, “متهم ابو 
حيان محمد بن يرسف ابن حيان الغرناطي, فقد أجازه كما 
أجاز والده من قبل, وأباح له رواية جميع ما روى: وجميع 
ما ألف من نظم أو نثر. وأخذ بتونس عن ابن برال: والفقيه 
أحمد بن أبي بكر اليحصبي التونسي؛ والقاضي ابن عبد 
السلام» وابن جابر الوادي آشي, والفقيه المدرس أبي مهدي 
عيسى بن موسى الزواويء: وابن المسفرء وعن قاضي 
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الجماعة أبي عبد الله ابن يوسف, وأبي العباس ابن محمد 
الزواوي» وغيرهعٍ 

ومن أهم من أخذ عن ابن أجروم الفقيه الكاتب أحمد بن 
عبد الله الرصافي التونسي. ومن شعره الرقيق قوله : 
يا غائبً سلبتني الأَنْسَ غيبئه كيف اصطباري وقد كُبّدتْ بينهما؟ 
دعواي أنك في قلبي يعارضها شوقي إليك؛ فكيف الجمع بينهما؟ 

توفي ابن أجروم في رابع جمادى الأولى من عام 722/ 
4 نوفمير 1370. 

أ. ابن القاضي, درة ا حجال, 2 : 322: الترجمة رقم 893 ؛ أحمد 

بابا التنبكتي. نيل الابتهاج, 381-0. 

عبد الله العمراني 


أجرواو. يغرف باسم أجروار أو أبررائ + المتخفض 
الواقع ضمن مرتفعات الكارت الجنوبية بقبيلة بني بويحيى 
(إقليم الناظور). والاسم قديم ذكره أبو عبيد الله البكري 
بلفظ "قرواو", باعتباره آنذاك المرحلة ما قبل الأخيرة 
للقوافل السجلماسية المتجهة نحو قلعة كرط (قلعة جارة) 
ومدينة مليلة. كما كان الموضع مكان تجمع العشائر المرينية 
التي كانت تقصد حوض ملوية اللأوسط ما بين أحرسيفن 
وواد "زا" للانتجاع؛ ومن هذا المنخفض تسرب المرينيون إلى 
قلعة تزوطا وإقليم كرط سنة 610 ه . 
منخفض أُجرواو عبارة عن حوض رسوبيء لا يتجاوز 
ارتفاعه 380 م. تدل نسبة الملوحة الموجودة بالتربة على أنه 
كان من ضمن الشطوط المتبقية بالمنطقة. يكسو سطحه 
نبات الحلفا. شكله مستديرء متوسط قطره 20 كلم. ويظهر 
انخفاضه بالقياس إلى المرتفعات المحيطة به من جهاته 
الأربع؛ أعلاها جبل بوهيدور (1080 م) الممتد من جانبه 
الشمالي: الغزبي :إلى الجتوب'الشرقي» :يتلوة جبل كركر 
(765 م) المحيط بشرق المنخفض. ويشرف عليه من جهة 
الشمال جبل النعاش (923 م) وجبل بوحمزة (814 م). 
ولا تشكل هذه المرتفعات حاجزا صعب الاختراق في 
اتمجاه المنخفض, وذلك أن عددا من الممرات والفجاج تظهر 
بين تقطع امتداد الجبال. فمن جهة الجنوب يوجد ممران 
مفتوحان في اتجاه مجرى ملوية الواقع بين مصبي واد 
مسون عند أجرسيف وواد زا مما يجاور تاوريرت؛ حيث نجد 
بر "ونزكا" المتصل بفج "صاكا". وهو على بعد 50 كلم من 
أخرسيف» بينما ينفتح فج "جريويو' “أو الرملة في اتجاه 
تاوريرت ومشرع قليلة. أما من جهة الشمال فينفتح ممر آخر 
في اتجاه المطالسة عبر مجرى واد "غان". حيث توجد "ثلاث 
بوبكر". ويؤدي مر أولاد "بويمين" إلى سهب كرط. 
يعقد في الزاوية الشمالية الشرقية من حوض اجرواو 
سق مضع "أنْسُو" الراقع. على خط الممرين “برمين" 
و"نزكا"؛ وذلك يوم الاثنين. وهو مقصد سكان إقليم كرطء 
وخاصة من طرف عشائر بني بويحيى المجاورة : إِحَيَائَنَ 
واولاد عبد السميع واولاد عيد الدايم. 
أ. البكري, ا مغرب» 152 ؛ ح. الفكيكي» إسهام مليلة في التجارة 
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الصحراوية إلى بداية القرن 4ه . م.د.ن. 9, 1986, ص. 26 ؛ 
خريطة مليلة. مقياس 1/250000 عام 1936. 


435 .م ,1957 ,12 ..كطا. .]1 ,أمنعسء 01 1 هط مستمكاة .5ل 
12004 بها لاعلا عك «مزوة: ها عل كنيبو ه2) 


حسن الفكيكي 
أجزناية ‏ جزناية 


أجتادة. قصبة تقع بقرية فرخانة من قبيلة مزوجة 
المجاورة لمديئة مليلية ولذلك تعرف أيضا بقصبة فرخانة, 
وهى من القصبات التي بناها السلطان مولاي إسماعيل 
على الحدود المجاورة للقطر الجزائري سنة 1108 / 1696. 
وحيث إن مليلية كانت تحتلها إسبانيا فقد أراد أن يقيم 
بقصبة أجنادة حامية تتولى “أمر محاصرة المدينة المذكورة. 

وعندما أقام حفيده السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الحصار على مليلية من ديسمبر 1774 إلى مارس 1775 
جعل معسكره الرئيسي بالقصبة المذكورة التي استمرت 
تقاوم بدورها إلى أن هدمها الثائر بوحمارة يوم 13 أبريل 
6. ورغم ذلك قام الجيش الإسباني باحتلالها في 22 
سبتمبر 1909 ولم يغادرها إلا بعد استقلال المغرب سنة 


6 
2 ,1111112 ,204 بومع مرهلا عه جل( اك , تلأععتط6 .ىم 


محمد ابن عزوز حكيم 
أجنوي ‏ الجنوي 
إجوكاك ‏ ثلاث نيعقوب 


حيبي ال محمد التيتوتي الُوتي. أصل 
صبرت في 5 تارودالت» 1 إلى مراكش أواسط 
حاضرا حين أوتي بأحمد التمكدشتى معتقلا. فخاطبه 
بخطاب جاف عرف عنه. ولعله ترك آخر القرن الثالث 
0 
م. المختار السوسيء رجالات العلم ؛ خلال جزولة, 2 : 160 ؟4 : 
0 ؛ سوس العامة. 201. 
عبد الله درقاوي 
أحباس ‏ ) وقف 
إِحَبَارَنْ؛ تنعمي إحبارن إلى قبيلة أيت حركات التي 
تشكل بدورها فرعا من اتحادية زيان الكبرى؛ ضمن الجناح 
المعروف بزيان العليا أو زيان أنجلاتن وتنتشر إحبارنء على 
الضفة اليسرى لواد أم الربيع. حول ضريح سيدي حسين, 
على منتصف الطريق بين أَكُلْمورٌ وسيدي لَمين (66 ,018012. 
ولا نعرف بالضبط الفترة التي استقر فيها الزيانيون ومعهم 
إحبارن ني المجال 8 يحتلونه م فقد قدمت 0 إلى 


ضمن الموجة الصنهاجية التي عمرت هذه المنطقة مع بداية 
العصر الحديث. (آثار التدخلء. الفصل الأول). فقد ورد 
ذكر زيان لأول مرة في التاريخ: في القرن6 ه / 12 م. على 
لسان الإدريسى. وكانوا يعيشون في هذه الفترة في ضواحي 
بني ملال. (31 ,اتعع[ جعابنمللا ممنايك عل). 

وعندما ترجم صاحب الإحياء © والانتعاش ال موسى 
العياشي. أشار إلى وجود بعض فصائل زيان في منطقة 
تزرقت بالجنوب الشرقى (الإحياء: 8). وقد اضطرت هذه 
الاتحادية إلى الرحيل والاستقرار فى مجالها الحالى. تحت 
تأثير نفس الضغوط التي دفعت بكثير من القبائل 
الصنهاجية إلى الهجرة نحو الأطلس المتوسط وتعمير سهل 
سايس وهضبة زمور. 

إن مصادر التاريخ تتحدث عن زيان. ولا نعثر على 
أخبار إحبارن إلا في مرحلة متأخرة, على لسان الرحالين 
والباحثين الأجانب. فقد ذكر كيد نفلدت أن إحبارن وقت 
زيارته للمنطقة. كانت تشكل ربع زيان. )ء .01015) 
(47 ,.311م286. وبعده. قدر شارل دوفوكو عدد خيولها 
بحوالي 1000 (475 بععصةدوتهصدهء2). وفى دراسة إجمالية 
لمنطقة تادلة وبلاد زيان والأطلس المتوسط, وردت إشارات 
مهمة عن إحبارن. فقد كانت هذه القبيلة تشتمل على 
حوالي 500 خيمة. وكانت تنقسم إلى أربعة عظام : آيت 
موسى؛ 100 خيمة؛ آيت قصوء 150 خيمة, ايت علي 
واعمرء 150 خيمة؛ أيت خا ابراهيم؛ 150 خيمة 01 
(661 وكانت هذه العظام تنتظم في "صفين" متعارضين 
يضم الصف الأول أي موسى وأيت قصو. وفي الصف 
الآخرء يقف أيت خا ابراهيم وأيت عمر (662 ,18018). 
وكانت علاقة إخبارن بجيراتها مترترة: ولذلك اضطرت الى 
الخضوع والاحتماء بسلطة آل أمحزون. وكان رئيسهم موحا 
أو حمو الزيانى (662 ,2013]). 

كانت إحبارن تعيش على الزراعة وتربية الماشية. 
وكانت زراعة القمح والذرة تتصدر إنتاجهم الزراعي. 
وتكاد تقتصر ثروتهم الشجرية على أشجار التين والعنب. 
إلا أن أهم مورد لعيشهم كان يأتي من تربية الماشية وخاصة 
الأغنام منها. وكانت مبادلاتهم التجارية تتم في مجملها 
في سوق سيدي حسين (663 ,18018). 

ع. العياشي, الإحياء الانتعاش ؛ اكنينح العربي: آثار التدخل 

الأجنبي. 

ا ؛ ممعملا عنه عع ةددنم موعع2 ,لالتوعنده8 عط .م0 

لله ع«غطنء 8 «رمتعانتدرمم نا 02 جما تاجودرة؟! اء «متعسخط ,01 اعتمعقعن © 

مآ .كوائ4 «عرملا ,س«عته2 دروط ,علقفه1 بأعمممرعط : عمعه لا 


(فأعاماا سعاايى عط ,علاءمقط0 هآ عط : 91 عم 1922 ,ةف .85.0 
.و [عطنه3 دء«غطجء8 كه[ أء /61 71و[ 


اكنينح العربي 

كه ماع 0 0 
أععاش: أمرة تطرانية أضلها من قبيلة أهل سريت 
يتعاطى خطة العدالة من سنة 1265 / 1849 إلى سنة 1276 / 
الصبيان بكتابه (المسيد) الكائن بحومة السويقة سنة 1306 


/ 21888 ولم يبق من هذه الأسرة الآن بتطوان سوى بعض 
النساء. 
ع. السكيرجء: نزهة الإخوان. مخطوط ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 
7 !إم. ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 


6 كع ت7اكلااة 1/271[145 ,كههع12018 5مأظلاكة ع0 «2مزأعدععاء12] 

د مع ار أوطه ع كعناجعلاع كمتاتجبه] ,كدو لعة0) كها عل ه0عل1؟1 ١‏ ميازع 1 

2نعه م5[ .7 : 1932 (1931 مكلة) دعجرماعمءممعند أ عل اسباعع جرع مهلل 
.أمتهموء تنعواجه 06 دعترملااء! دمل[ [اعصف بمستعلدة 


محمد ابن عزوز حكيم 
أحجار السودان : اسم لموضع يوجد بجوار مدينة 
سبتة من جهة الغرب. على الطريق البحري المؤدي إلى 
طنجة. يبدو أن الاسم قد أطلق في البداية على صخور 
ارتفعت عن البحرء قبل أن يشمل مقبرتين مجاورتين 
للمكان ورابطة. من الصعب تحديد المصدر الحقيقي لهذا 
الاسم على مستوى الاصطلاح اللغوي؛ لم نعثر له على 
دلالة لغوية معينة كما هو الشأن مثلا بالنسبة ل "حجر 
طرابلس" الذي يعني نوع من الحجارة الصالحة للصقلء أو 
"حجر حبشي" الذي يعني لا زوَرد (251 : 1 ,أهع16ممنا5). 
لكن لا يستبعد أن يكون للاسم دلالة تاريخية استمدها 
من العلاقات التجارية التي كانت تربط سبتة ببلاد السودان 
عبر الطريق الصحراوي المار بسجلماسة وغانا ومالي» 
ونذكر على الخصوص تجارة الرقيق؛ سيما وأن المستعرب 
الفرنسي دوسلان 51206 276 لا يتردد في ترجمة كلمة 
"السودان" ب "288:65" (العبيد السود) بدلا من "5001022" 
(بلاد السودان) لتفادي الالتباس. إلا أن السؤال الذي يبقى 
مطروحا هو : هل كانت تجارة الرقيق معروفة بسبتة منذ 
زمن البكري لدرجة إخنفا #إضعاتها على السكان فيحتمل 
أن يكون مرسى للبواخر المصدّرة للعبيد السود تجاه أورباء 
ثم ما إذا كانت هناك بالفعل تجارة للرقيق السود بسبتة 
عبر حقبتها الإسلامية خصوصا وأنه ليس لدينا من الوثائق 
التاريخية ما يثبت صحة ذلك ! 
أ. البكري, ا مسالك وا ممالك؛ 209 ؛ البادسي, ا لقصد. 101 ؛ 


الأنصاري, اختصار الاخبار؛ 50-26-25. 


1002 2 292 عم ,195 ,42هدوه لا - لم ,مناه .5 .© 
: 1 ,تارعس أمصائى 


زليخة بن رمضان 

الغمارية, ان منها الفقيه ال حاج محمد بن الم 0 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1182 / ١1768‏ والفقيه 
عبد الله بن عبد القادر والفقيه أحمد بن أحمد والفقيه 
المختار بن عبد الصادق, كلهم كانوا على قيد الحياة سنة 
6 /1782. 

ع السكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط ؛ الرهوني , عمدة الرأوين ١‏ 

3 ؛ م. ابن عزوز حكيم . عائلات تطوا 

عل كع +اكلااة كعنانضه/م ,كقمععنلهآ ومغصنوث عل موأعوععاءما 

ووسعاوطه عل ععتسمناعا ومتاتسبعط ركقع نهدن 35آ عل 51050[ , اميه 1 


لوعف مط[ .11 : (1931 مكلة) دممماعمء عنس ع4 بلع مدع هلا 
أمقعجعء موجه عل جعتصصلااع! دمل[ أاعجة بستكلة1ا] 


محمد أبن عزوز حكيم 
2 8 5 5 ع 0ه 
أحد. اسم وحدهة عسكرية مغربية لعبت دوراً هاما في 
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حرب الصحراء المسترجعة, فقد شهدت أواخر سنة 1939 
تغييراً في التكتيك العسكري المغربي, حيث تم تشكيل 
عدة وحدات تاتون قوية وسريعة الحركة اطلقت عليها 
أسماء معارك اسلامية ومغربية شهيرة. 
أولى هذه الوحدات سميت ب "أحد" تيمنا بالغزوة 
الشهيرة. وانطلقت بمناسبة الذكرى الرابعة للمسيرة 
الخضراء. غادرت مدينة طانطان يوم 29 أكتوبر 1979 في 
اتجاه الجنوب, وبالضبط مدينة الداخلة» مرورا بطرفاية 
فالعيون, ومناجم بوكراع فيوجدور ثم الداخلة, ومن هناك 
انطلقت صوب بثر أنزران ن فكلتة زمورء ثم اتجهت نحو 
الشمال الشرقي... وكانت "أحد" تضم ستة آلاف جندي 
وألقًا وخمسمائة آلية عسكرية مجهزة بأحدث الأسلحة 
ضمنها دبابات ومدفعية تغطيها حماية جوية عسكرية. 
وحدة "أحد" أسندت إليها مهمة مسح وتطهير الجنوب 
المغربي. وخاصة منطقة وادي الذهب في أجل يتراوح مابين 
ستة واثنى عشر شهراً للقضاء على مخابئ القوات 
المعادية, ورغم رحلتها الطويلة فإنها لم تخض أي معركة 
لكن تلك الرحلة صهرت الرجال وامتحنت 
الآليات... 
لقد كان لهذه الرحلة الطويلة صدى كبير استعادت من 
خلاله القوات المسلحة الملكية سيطرتها وقوة تحكمها مما 
جعلها تنطلق بعد ذلك إلى اتجاهات مختلفة لحمايتها 
والدفاع عنها. 
عملية "أجل" إذن التي تم إعدادها بسرية في العديد 
من الشكنات العسكرية في مختلف جهات المملكة, والتي 
تم تجميعها أخيرا في قاعدة ابن كرير الجوية اعتبرتها 
الجزائر قوة ضاربة خطيرة وقوية ما دفعها إلى إعلان 
استنفار في صفوف قواتها في الجنوب الجزائري عندما 
اقتربت "أحد' ' من الحدود الفاصلة بين البلدين... 
وبعد نجاح وحدة "أحل" تلاها تشكيل وحدة "الزلاقة" 
ووحدة "بدر" في شهري مارس وماي 1980 وقد اسندت 
إليهما مهمة تطهير المنطقة الجبلية لوركزيزء حيث خاضت 
معارك عنيفة انتهت بدحر فلول القوات المعادية... 
تشكيل الوحدات الثلاث دخل في إطار انيه 
عسكرية استهدفت إبعاد القوات المعادية إلى خارج الحدود 
المغربية ومنعها من التحرك, وذلك بإنشاء الجدران الأمنية 
المتواصلة والمتقدمة, التي كلما قيل إنها توقفت نهائيا إلا 
وزحفت من جديد لتضم أراضي أخرى... 
مستندات وزارة الداخلية والإعلام با مغرب. 
1 الصديق معنينو 
أحَد أولاد فرج؛ يمثل أحد أولاد فرج المركز التقليدي 
لقبيلة أولاد فرج التي تحتفظ بفرعيها أولاد عبد الغني 
وأولاد الشيهب بموقعها في الحد الشرقي لسهل دكالة منذ 
القرن 15 وإلى الآن. ويشكل المركز حاليا من الناحية 
الإدارية مجرد مقر جماعة تحمل أسمه وتنسب إلى إقليم 
الجديدة وإلى دائرة مقرها أصغر حجما من أحد أولاد فرج. 
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ويتعلق الأمر بسيدي أسماعيل الذي بلغ 2157 نسمة ة عام 
2. إلا أنه سنة 1971 كان يفوق عدد سكانه (1267 ن) 
حجم سكان أحد أولاد فرج. 

يتميز موضع مركز أحد أولاد فزج ببعض الخصوصيات 
محليا. وتتمثل في محاداة المركز للقطاع المسقي ووجوده 
لق -130 مترا عند قدم آخر الكثبان الحثية التي 
تتخذ أكبر اتساع لها في هذه المنطقة (على بعد حوالي 50 
كلم من المحيط)ء. وعلى مسافة حوالي 3 كلم تقريبا غرب 
واد الفارغ الأسفل المتعمق, والذي يعتبر أهم مجرى مائي 
وسط دكالة. وتتوسط المسافة الفاصلة بين الوادي والمدينة 
ضاية ضكويات الواسعة (1000 م طولا و500 متر عرضا) 
التي تستقبل مجرى موسميا قد يصب أثنا الفيضانات في 
الواد الفارغ. 

أما موقع أحد أولاد فرج فيتسم بمظاهر موروثة منذ 
القديم حيث يتمركز أحد أولاد فرج في هذا الجزء الشمالي 
الشرقي من سهل دكالة وسط مجموعة من أهم القرى 
والمراكز الصغيرة (بولعوان وخميس متوح وأربعا العونات 
وَآرَيِعَا مكرس وسيدي اسماعيل وثلاثاء أولاد حمدان). 
وتربطه الطريق الثانوية 0 بالجديدة (نحو الشمال 
الغربي) وقطات عبر بولعوان (نحو الجنوب الشرقي). كما 
تصل طريق ثلاثية بينه وبين أزمور عبر ثلاثاء أولاد 
الحمدان نحو الشمال الشرقي وطريق ثلاثية أخرى بينه وبين 
أربعاء العونات نحو الجنوب. لكن موقع الملتقى المحلي 
يتمثل أساسا في المسالك الاثنى عشرة التي تتقارب نحوه 
من جميع الاتجاهات. ويمتاز أحد أولاد فرج أيضا بموقع 
فريد فى منطقة دكالة, عند اتصال رستاقين أساسيين؛ بين 
الكثبان الحثية الساحلية والسهل الفيضى لدكالة. ومن ثمة 
يوجد عند اتصال ثلاث محطات رئيسية. على التربات 
الهزيلة التي تعلو الكثبان المتصلبة في الشمال تنتشر 
زراعة بعلية خفيفة للحبوب (ذرة وشعير) مع قليل من 
القطاني والتين المتناثر. ويستغل الجزء السهلي الجنوبي 
الغربي الذي تغطيه تربة رملية في زراعة متنوعة تتغلب 
فيها زراعة بعلية جد قدية للكروم والتين. أما في الجهة 
الورسطى الجنوبية من السهل فتنتشر زراعات مسقية غنية 
ومتنوعة على التربات الغرينية والغرينية . الرملية السميكة 
(حبوب وعلف وقطن وشمندر). ويعرف هذا السهل المسقي 
بقطاع الفارغ الذي يروي بالانسياح الجاذبي بواسطة أربع 
قنوات ثانوية تتفرع عن القناة الرئيسية بالمصلحة السفلى. 
ويعد أول قطاع بدأ فيه الري بسهل دكالة 1956 (أي بعد 10 
سنوات من بناء سد إمفوت) بعد ري تجريبي بقطاع 
بولعوان. وتغطى الآن المساحة الإجمالية المسقية بمقدار 9000 
هكتار جهزت بين 1952 و1958. 

إن العوامل الأخيرة تظافرت مع عوامل أخرى لتفسير 
دينامية سكانية شبيهة بدينامية بعض المراكز التي تنمو 
بسرعة وسط السهلء كأربعاء العونات وخميس الزمامرة. 
إن القرية المتواضعة سنة 1960 (1069 نسمة) أخذت تتطور 


ببطء في الفترة الأولى التي لحقت إدخال الري بالسهل. ولم 
يتعد حجم سكان المركز 1267 ن سنة 1971. انطلاقا من هذا 


التاريخ أصبح التزايد السكاني مرتفعا بنسبة 8,62 / سنوياء * 


حتى إن المدينة بلغت 3603 ن عام 1982 ؛ ؛ أي أنها استقبلت 


في هذه المدة 1826 نسمة ناتجة عن النزوح القروي وحده.. 


وهو رقم يفوق عدد سكان المدينة نفسها سنة 1971. 
فأصبحت المدينة الصغيرة الآن تحتل الصف 174 على 
الصعيد الوطني والصف الخامس بين مدن سهل دكالة بعد 
الجديدة وأزمور وسيدي بنور وخميس الزمامرة. 


أحد أولاد. فرج : صررة جرية 


إن التزايد السكاني الكبير الذي شهده مركز أحد أولاد 
فرج لحقه تجمع لبعض الخدمات النادرة في المنطقة, ولكنه لم 
يخلق بنية حضرية مكتملة تعكس تلك الحيوية. يتوسط 
المركز سوق الأحد المشهور باستقطابه الواسع المدى وبحجم 
السلع المعروضة فيه وخاصة الحبوب والماشية (منها الخيول 
العربية لأولاد فرج الموجهة للسباق كما هو الشأن بالنسبة 
لخيول الشتوكة) تحيط بالسوق حلقة نصف دائرية موجهة 
نحو الشمال الشرقي ومحدودة في قاعدتها الجنوبية الغربية 
بالطريق الثانوية رقم 105. ومنها يتخذ التصميم شكل 
مروحة تبلغ في القاعدة امتداد حوالي 200 م. يشكل الحلقة 
الأولى حول السّوق مركز المدينة الذي يتميز بنسيجه المهوى 
والذني يحتضن جل مرافق التجارة والإدارة والخدمات 
الأساسية كمقر الجماعة والقيادة ومدرستين وثانوية (818 
تلميذ سنة 1988) ومستوصف ومركز للبريد وصيدلية 
وملعب ومركز الاستثمار الفلاحي رقم 310 والقرض الفلاحي 
والمحلات الميكانيكية ومحطات البنزين والمقاهي, 
ويشكل الجزء الجنوبي الشرقي من هذه الهالة الحضرية الحي 
السكنى الذي أنشئ في إطار برنامج التغذية العالمي الذي 


بني وحده بتصميم منتظم ومتعاهد. أما الحلقة الثانية 


فتتكون من وحدتين سكنيتين ذات بناء متواضع وغير 

منتظم تفصلها فراغات كبيرة, وهما وحدة سيدي مسعود 
بن حسين في الشمال الشرقي ودوار الفريمات في الشرق. 
وهناك حول المركز وبمقربة منه دواوير متجمعة نحو الشمال 
الشرقي في القطاع البوري الكثيف السكان (الحسينات 


وأولاد جدية وأولاد سيدي حسين). وبنفس الكثافة المرتفعة 
قيز القطاع المسقي نحو الجنوب, إلا أن السكن متفرق به 
عموما. 
معاينة ميدانية ؛ مديرية الإحصاءات,. نتائج الإحصاءات العامة 
للسكان والسكنء, 1960, 1971: 1982., الرباط ؛ قسم الخرائط, 
بولعوان. خريطة طبغرافية 1/50000 الرباط. 1981 أحد أولاد فرج؛ 


صورة جوية 1/30000: بعثة 1981. 


لنوء نمام ء[ كنك 2لا ععموروع '| ع4 :2110 كفاتوع 1.07 ,20(ى .81 
: معدهظ .21 ,1982 بتقطهظ ,مام سبسرععق 4 أعطه3 ع[ اء 164146 4181 
: ع مجعلا ينه عسرعووماء 6 4-كلامى عل أعد«منعة + عأصاجعت :لا رأعوومط1 
.مم ,1967 ,قلعو ,1 بعتاوتطجععمقع ممتاهممهة صذ ملاعلاه دمل 
أعجلام ععومعء '! 06 :2/10 كقاتمع 07 عتهلا كرعلا ,نامريه .34 5 34-41 
: 75-82 .مم ,1965 كوطهظ ,8 كط .1.0.8 ,ماملالامط دء! 5جهل 
10 عل اع خوغتط 113 عل ,عمكتسصوطءتن]"1 عل عئغاوتستك83 
مكقطه8] رعطدعه يلك مذو رعأه لاد 0ه 4 متج6 30 ,0.11 
رحقضةط .2.1.1 ,عمجملا يالف ء2[1:لا :41107 اماع20 4سا ,ستول .(آ : 1972 
150ل ...714704175 كايام3 5عط ,هاه .1.8 5 .]2 ,1970 
غ2 ,1975 ,رعممع رمع -مظ رم 


مصطفى عياد 
أحد أيت بلفاع ‏ أكادير (إقليم ‏ ) 


أحد البخاتي ‏ أسفي (إقليم ‏ ) 

أحد لبِراديَة. يشاع محليا أن هذا الجزء من 
منطقة تادلا اشتهر بإنتاج محلي اللبرادع) فسمي سكان 
المركز بالبرادعية, لكن هذه التسمية لخشونتها وثقلها على 
اللسان. خففت فيما بعد إلى كلمة "لبرادية". وقد أنشئ 
هذا المركز في إطار البرنامج العالمي للتغذية» قصد الحد من 
الهجرة القروية وذلك سنة 1972. 

ينتمي سكان البرادية إلى قبيلة بني عمير الشرقيين. 
ويخضع مركز لبرادية إداريا إلى قيادة بني عمير الشرقيين 
التابعة لدائرة الفقيه ابن صالح التي تعد إحدى الدوائر 
التابعة لعمالة إقليم بني ملال. 

يبعد مركز البرادية عن مدينة الفقيه بن صالح بحوالي 

5 كلم وعن عاصمة الإقليم (ب: بني ملال) بحوالي 26 كلم. 
وعلى شرق مركز البرادية وجنوبه الشرقي نجد نهر أم 
الربيع. ويقع كذلك مركز لبرادية على الطريق الثانوية رقم 
133 الرابظة ' ما .بين اخريبكة وبني ملال عبر الفقيه بن 
صالح؛ كما تخترق المركز طريق ثلاثية تربط مدينتي الفقيه 
ع ا 

بعض المعطيات الطبيعية : يقع مركز البرادية داخل 
منطقة سهلية في امتداد لسهل تادلا الخصب ويتاز بمناخ 
قاري (شبه جاف) ذلك أن معدل الأمطار لا يتعدى 300 ملم 
سنويا. وقد ترتفع الحرارة في هذا المركز صيفا إلى حدود 40 
درجة» وقد تتعداها فى بعض الحالات. 

السكن والتجهيز : بلغ عدد سكان المركز حوالي 4000 
نسمة سنة 1982 وتتخذ المدينة شكلا بيضويا في اتجاه 
مدينة الفقيه بن صالح (انظر التصميم المرافق). 

ويتكون - امن أحياء أساسية, تفصل فيما بينها 

شوارع رئيسية هي : الحي الإداريء الحي الصناعي 
والتجاري. حي 57 م؛ حي القصبة (تسمى محليا قصبة أيت 
عبد النبي نسبة إلى القواد الذين كانوا يحكمون المنطقة 
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ويحافظون على سلامة القوافل التجارية). كما أنه يتوفر 
على بعض التجهيزات والمرافق العمومية الضرورية. 
الأنشطة الاقتصادية المحلية : أهم الأنشطة السائدة 
هي الفلاحة وتربية الماشية والتجارة. 
ا ووو 0 تمحنيم بين 
قصبة تاذلا 

تربية الماشية : تتمثل في أهم أنواع الماشية وهي : 
الأغنام والأبقار. 

. التجارة : ترتبط بالنشاط السائد ألا وهو الفلاحة, 
بمعنى أن التجارة بالمركز تلبي حاجيات الفلاحة» وأحسن 
مثال هو السوق الأسبوعي ليوم الأحد. 

. خصوصيات القرية : من الناحية الاجتماعية : يشتهر 
هذا المركز بموسم أولاد سيدي ميمون نسبة إلى الولي 
الصالح سيدي علي بن ميمون, ويقام هذا الموسم سنويا في 
أوائل شهر شتنبر. ومن الناحية التاريخية : اشتهر 
المنطقة بوجود "قصبة وهي قصبة أيت عبد النبي 7 
القادة الذين اشتهروا بحمايتهم للقوافل التجارية والأمن 
على سلامة المنطقة. 

إذا استمر المركز على هذه الوتيرة من النمو الديمغرافي 
والعمراني؛ فمن المرتقب أن يبلغ مستوى المدن الصغيرة في 

العشر سنوات المقبلة. 


حريات ميدانية. عبد الرحيم ابن علي 


أحد تاركا أكادير (إقليم ‏ ( 

أحد الثوابة ع أسفي (إقليم ‏ ) 

أحد حرارة ‏ أسفي (إقليم ‏ ) 

أحد كررت + سيدي قاسم (إقليم ‏ ) 


أعذاد وك أبزة تطرانية أصلها هنارق الفوطيت 
تطوان في عهد السلطان مولاي إسماعيل حيث أصبحت 
هذه المدينة قاعدة لجيش المجاهدين برآسة القائد أحمد بن 
حدو البطيوي الذي كانت له علاقة عائلية مع أولاد 
أحدادو, فأصبح جلهم يتقلدون رتبة قائد أو خليفة أو ضابط 
في صفوف الجندية. 

وما يدل على أن هذه الأسرة لم تنقطع عن الخدمة 
العسكرية أن خليفة أغا عسكر حامية تطوان سنة 1875 كان 
هو القائد العربى بن أحمد أحدادو الذي تنسب إليه الزنقة 
التي كانت تعرف بزنقة أحدادو وتعرف الآن بزنقة الفرطاخ, 
وتقع بحي السويقة, ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

خ. السكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ م. داود. مختصر تاريخ 

تطوان. 2 : 334-329 ؛ تاريخ تطوان. 6 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم. عائلات تطوان. 


6 كع تاكلااة 5ه1]1 127 ,5قمعع1201 ومنصناحة عل ممزعوععاءع2 

معتعاوط0 ع4 كع ااجمباءا كعناتجبع1 ,قوع اع93© 135 ع0 51050[ : ابصيمع 1 

هط .لا ؛ (1) (1931 مقهة) كعرماعسعء طعت عل «سععممعهه1 : (خ) 
.(ذ) أمتعمعء ارعع 021 ع4 كعناجملااء! 1405 [أءم4 ,بسكلة1] تتددم 
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ابن الخد ُ تطوانية لم تعوفر على وثائق ميت 
يعملون بالجيش, وهكذا نجد ثلاثة منهم؛ وأسماؤهم العربي 
ومحمدء وعبد المجيدء يعملون كجنود في فرقة البحرية 
بحامية تطوان ستة 1246 / 1830. ولازال بعض أفراد هذه 
الأسرة موجودين بتطوان 

ع. السكيرج. نزهة الإخوان ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 211:8 

و2212 ؛ م. إبن عزروزر حكيم, عائلات تطوان. 


ع دع (اكلتلة 5ه1[ هم ,ق3هع12018 5مأستاقج ع0 مماعووعاء12 

4 كع املااء) كهالنجه/ ,كقعأع03 135 عل 510:0[ : (11) ارمياء1 
(11) (1931 مكلهة) دعدماعيء عع عك «صناءعجرء ه17 : (ذ) موبرءامطع 
.(ظ) أماتهمدء :رعع071 عل دءةاتعلااءا 5مك1[اعمق4 ,تمتعلة1] ددع م16 .31 


محمد أبن عزوز حكيم 
الأحدب. أبو القاسم بن الجد محمد بن عبد الله 
ينتمي إلى أسرة نبيلة ترجع بنسبها إلى قريش. وهو أحد 
إخوة ثلاثة نبغوا كلهم في العلم والأدب. والإخوان الآخران 
هما أبو عامر أحمد الذي عرف بالنحو ومهر في كتاب 
سيبويه وفهم أغراضه وغوامضه ؛ الوقن الفقيه الجليل 
الذي أدرك منزلة كبيرة عند الخلفاء الموحدين الأولين وتوفي 
في عهد يعقوب (586 ه) وموطن أسرتهم, في الحقيقة, 
كان هو مدينة لبلة, ؛ لكن شهرتهم حصلت في إشبيلية. وقد 
نوه ابن بسام بأبي القاسم سواء كأديب أو كفقيه. وذلك ما 
أكده ابن بشكوال حينما ذكر أنه "كان من أهل التفتن في 
المعارف والتقدم في الآداب والبلاغة وله حظ جيد من الفقه 
والتكلم في الحديث" وهو لم يصل إلى هاته المنزلة إلا بعد 
أن تفرغ للدراسة وخصص لها ما يكفي من الوقت, فالفتح 
بن خافان الذي كان معاصراً له وذا صلة به يقول إنه أقام 
زمانا معتكفا على دواوين العلم. "مشتغلا بالدراسة 
معتزلا للرياسة". 
ومن ثم استطاع أن يمهر بالخصوص في الإنشاء 
والكتابة بكل أنواعهاء ولم يكن حظه من الشعر ضئيلا. 
وتوسع ثقافته ومتانة تكوينه جعلته ينتدب ليشغل مناصب 
مختلفة. فكان يفتي ببلده لبلة وولاه أهلها خطة الشورى. 
كما تقلد وزارة الراضي بن المعتمد بن عباد لما ولاه أبوه 
علن زنب بوأخيرا استدهاء أمير ل على ابن برست 
بن تاشفين إلى مراكش حيث كان من جملة الكتاب 
الممتازين الذين رغب في استدنائهم إليه ليقوموا بمكاتباته 
السلطانية, ومن بينهم أبو بكر بن القبطرنة وأبو عبد الله 
بن أبي الخصال وأخوه أبو مروان وعبد المجيد بن عبدون 
راون يطول ذكرهم. ويظهر أن أبا القاسم لم يكن راغبا 
في المنصب والجاه كما أشار إلى ذلك ابن خاقان وابن بسام. 
فهذا الأخير يصفه بالإباء والقناعة ويذكر عنه أنه على 
نباهة الذكر وعلو القدر وشرف المحل من قهر. قد لزم داره 
وطوى أخباره واقتصر على عفة من المعيشة رزقها. فهو 
يتبرض جميمها.ء لا بل يتزود نسيمها. والشمس وإن سترها 
الشبات» فير خفية الستاء ولا مجهولة الغداء (اللشيرة 
2 1/ 285) لكن شهرته كأديب وكاتب جعلت الأنظار تتجه 


إليه. وكانت سببا في وقوع الاختيار عليه من علي بن 
يوسف. فلم يكن له بد من الإجابة لدعوة أمير المسلمين. 
وما زالت لدينا اذج من الرسائل التي حررها بالبمة أورد 
بعضها الفتح بن خافان في قلائد العقيان نذكر منها 
. رسالة إلى أهل إشبيلية بتاريخ 512 ه 0 فيها 
للتأليف والوئام وترك التباغض والتنافر. 
1 رسالة إلى أهل سبتة يعلمهم فيها بتولية الأمير يحيى 
30 ابي بكر. 
رسالة إلى عبد الله بن فاطمة أحد العمال يحثه على 
التزام أحكام الحق وإيثار أسباب الرفق. 
. رسالة إلى أهل غرناطة بتاريخ 19 رمضان 507 ه 
يعاتبهم على ما يقومون به من تشغيب. 
كتاب إلى ابن حمدين بقرطبة يقوم فيه بتزكية عياض. 
وللتعريف بطريقته في الكتابة نقتصر على إيراد فقرة 
من رسالة كتبها على لسان حاج بعد زيارته لقبر النبي عليه 
السلام : .... . لما صدرت يا رسول الله من زيارتك 
الكريمة, وقد ملأت هيبتك ومحبتك أرجاء فكريء وفضاء 
صدريء وغشيني من نور برهانك ما بهر لبي؛ وعمر قلبي؛ 
لحقني من الأسف لبعد مزارك؛ والحنين إلى شرف جوارك. 
ما أودع جوانحي التهاباء وأوسع جوارحي اضطرايا , وأشعر 
أملي عودا إلى محلك المعظم وإيابا. وكيف لا أحن إلى 
قربك. وأتهالك في حبك, وأعفر خدي في ,مقدس تربك, 
وبك اقتديت فاهتديت؛ ولولاك ما صمت ولا صليتء ولا 
طفت ولا سعيت...". ومما أورده ابن عبد الغفور في كتابه 
إحكام صنعة الكلام قول ابن بسام : كتاب العصر ورؤساء 
النثر أربعة : كلاعيان وفهريان. أما الكلاعيان؛ فأبو بكر 
بن القصير وأبو محمد بن عبد الغفور وأما الفهريان فأبو 
القاسم بن الجد وَأَبْوَ محمد بن عبدون (ص. 110) وأما 
الفتح بن خافان؛ فقد حلاه بقوله : "ملأ المهارق بيبانا وارى 
السحر عيانا" ومهما يكنء فإن أسلوبه يمتاز بالسلاسة 
والوضوح ولا تكاد الأسجاع والمحسنات البلاغية تثقله 
وتعمى معاليه. 
ترفق أبو القاسم سنة 515 / 22-1121. 
ابن بسام, الدخيرة ؛ ابن خافان, قلائدء بولاق 1983 ؛ أبن دحية, 
ا مطربء الخرطوم 4 ؛ ابن عبد الغفورء إحكام صنعة الكلام» 
بيروت 1966 ؛ ابن بشكوال, الصلةء القاهرة 1966. 
محمد زنيبر 
أحديد. أسرة تطوانية لم نتوفر على وثائق تثبت 
أصلهاء غير أننا نعرف أن جل أفرادها كانوا يعملون فى 
الجندية. وهكذا نجد اثنين منهم اسمهما محمد وَعيد الله 
يعملان كجنديين بحامية تطوان سنة 1246 / 1830. 
ع. سكيرج: نزهة الإخوان ؛ الرهوني, عمدة الراوين ؛ م. داود. 
تاريخ تطوان. 8 : 216 ؛ م. إبن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
عل كء«اكلاا؟ كهناناسجه/ ,ذ5فمعع تلص 5مغصدادة عل «دمنعوععاء2آ 
6 كمتسعنء! كمناتجعم ,كمونوة© 5هذ عل معلأكا : (1آ) مم1 
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الأحرار. (حزب ‏ ) تم تأسيس هذا الحزب بدينة 
الرباط مساء يوم عيد الفطر عام 1354 / 27 دجنبر 1936 من 
طرف جماعة من الشباب الوطني2. محمد الرشيد ملين. 
وأحمد رضى كديرة؛ ومحمد الركراكي. ومحمد الزياني 
ومحمد برقليل, ومحمد أمين بلكناوي. أقسم هؤلاء 
الأعضاء المؤسسون على "أن يحب كل منهم لأخيه ما 55 
لنفسه, وأن يعمل على بث روح المحبة بين المغارية أجمعين, 
وأن يجدّ لتكوين تشكيلات يكون الغرض منها تطبيق مبدأ 
المحبة عملا بالحديث النبوي : "لا يومن أحدكم حتي يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه" (فصل الشتاء . ص. 51). وقد عبر 
محمد الرشيد ملين بعد هذه الفقرة عن المخطط العام 
للأحرار بقوله : "لم يكن تكثير الأفراد المنتمين إلى الهيأة 
يهمنا بقدر ما تهمنا رؤية مبدئنا يطبق, فالغاية التي سعينا 
إليها هى القضاء على تلك الحواجز التي حالت دون 
الاتصال والتعاون بين منظمات وطنية متحدة الأهداف, 
متحدة الوسائل» متحدة الروح, حواجز جعلت النخبة 
المغربية تنقسم على نفسها. ويعبارة أخرى كنا نؤمل أن 
نجعل من اك وطني رمزا للوطن: يحبه الوطنيون أجمعون 
ويضحون في سبيله. ويحيطونه بعطفهم واحترامهم, ٠‏ كنا 
ندرك صعوبة تحقيق برنامج كهذا » ولكنا عملنا على 
الأقل. على تطبيقه بينناء وقد تعددت الفرص في طريقنا 
لتجربة درجة استعدادنا وتشبثنا بالوعد الذي قطعناه على 

كان محمد الرشيد ملين رئيس تشكيلة وطنية بالرباط 
تابعة لكتلة العمل الوطنى؛. وشارك فى مظاهرات 1936 
على إثر اعتقال اليزيدي وإيقاف الصحافة الوطنية, لكنه 
صّدم في تصوره للوطنية وإدراكه لها عندما انشقت الكتلة 
الوطنية إلى فرقتين : الحزب الوطني بزعامة علال الفاسي, 
والحركة القومية بزعامة محمد حسن الوزاني» فقرر هو 
ورفاقه الابتعاد عن الفئتين المتنازعتين, مع البقاء في 
ميدان الحركة الوطنية والعمل في خدمة المواطنين, وأنسوا 
زمرة الأحرار (هكذا سميت في البداية قبل أن تأخذ اسم 
حزب الأحرار) في التاريخ المذكور. 

وفي سنة 1943 أصبح للأحرار جريدة الصوت الوطني 
416 01 14 وهي أسبوعية تصدر بالفرنسية: بعد 
أن تنازل لهم مديرها عبد اللطيف الصبيحي عن تسييرها 
ونشرها وتحريرها. وبعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
دون استشارة زمرة الأحرارء بادر محمد الرشيد ملين 
بتهيبيء عريضة العلماء والفقهاء والأدباء والطلبة. وكان 
على رأس الموقعين عليها حافظ العصر السيد المدني بن 
الست ووزير' العدلية الستابق معت الردة اللى أمر 
طلبته الحاضرينٍ في درسه بمسجد مورينو بالذهاب بها 
للقاضي مولاي أحمد البدراوي ليوقع عليها ويأمر العدول 
بالتوقيع, وقد فعلوا. علاوة على عدد من أعضاء مختلف 
الوزارات بالقصر الملكي. فحمل العريضة وفد برآسة محمد 
الرشيد ملين إلى جلالة الملك محمد الخامس. 


- 149 - 


وشارك الأحرار في نادي روزفيلت سنة 1945 الذي 
أسسه عبد اللطيف الصبيحي بالرباط بمساهمة عدد من 
الوطنيين في العدوتين أمثال الرشيد ملين والطاهر زنيبر 
وأبي بكر الصبيحي. وكان الغرض الرئيسي للنادي هو 
التشويش على الفرنسيين وإحراجهم بالتقرب إلى 
الأمريكيين بن والرئيس روزفيلت الذي وعد الشعوب المضطهدة 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية باسم الحلفاء بالحرية 
وإزاحة نير الاستعباد. وقد حاربت الإدارة الاستعمارية 
الفرنسية هذا النادي وعملت على توقيف نشاطه. 

وقد نُفي محمد الرشيد ملين رئيس الأحرار إلى أسُول 
بالصحراء في مستهل سنة 1953 حين اشتد تكالب 
الفرنسيين على الوطنيين استعدادا للانقضاض على رمز 
سيادة الأمة محمد الخامس طيب الله تراه. وبعد الاستقلال 
أصدر محمد الرشيد ملين كتابين يحكي فيهما قصة الكفاح 
الوطني وضمنه كفاح الأحرار زمرة وحزياء وعنوان أولهما 
نضال ملك في جزءين, وقد ألقاه أولا أحاديث مسلسلة 
بالإذاعة الوطنية؛ والثاني بعنوان : فصل الشتاء 
شرل أو الكفاح السياسي لحزب الأحرار. القسم 7 في 
سلسلة الأحرار السياسية. كما أَضَدو حزب الأحرار جريدة 
النضال بالرباط "جريدة أسبوعية للدفاع عن الحرية والتآخي 
بين جميع طبقات الأمة. صدر أول عدد من جريدة النضال 
يوم 9 ماي 1967 وربما كان آخر عدد صدر منها بتاريخ 30 
شتنبر 1967. 

وإلى ذلك أنشأ الأحرار جمعيات ثقافية ورياضية وفنية 
واجتماعية؛ منها أحباء الأدب والأخلاق؛ وجمعية سيدي 
فاتح لتنشيط الحركة الثقافية وجمعية التمثيل؛ والمغرب 
الرياضي الرباطي؛ وكشفية يعقوب المنصورء وجمعية 
أصدقاء الطالب. 

م .الرشيد ملينء نضال ملك ؛ فصل الشتاء في أسول أو الكفاح 

السياسي لحزب الأحرار ؛ القسم الاول ‏ الرباط دءت ؛ النضال. 

جريدة حزب الأحرار. 

محمد الأمين بلكتاوي 

الأحرش. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حسان 
الجبلية. وكان أول فرد منها انتقل إلى تطوان منذ قرن هو 
الفقيه محمد بن عبد القادر الأحرش الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة من سنة 1302 / 1885 إلى سئة 1318 / 1900. 

ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ح. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط ؛ الرهوني. عمدة الراوين 3: 

5 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوانء 2 : 329 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم, عائلات : / 
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الأحرشن: آم سلزية تسب الى جيل ا وربما 
كان أصلها من قبيلة بني حسان الريفية. ولا يعرف تاريخ 
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استيطان آل الأحرش بهذه المدينة إلا أنه يبدو من تشعبها 
وتداخلها بالمصاهرة مع الأسر السلاوية العريقة أنها تقطن 
سلا منذ عدة قرون. وتختزن ذاكرة أفراد هذه الأسرة أن 
أجدادهم سكنوا حي النميلة بسلا طوال أربعمائة سنة. 
وجامع النميلة المعروف حتى اليوم بسلا يقع تحت عقبة 
المكودي بحي الجامع الكبير بسلا. كان من آل الأحرش 
فقهاء وعدول وتجار, منهم : 


الأحرّش. أحمد بن عيد الرحمان بن محمد 
فقيه فلكي ولع بنساخة الكتب خاصة كتب التوقيت 
والتنجيم: وما زالت بعض منتسخاته محفوظة في الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلا. 

الأخْرَّش, أحمد بن محمد المتوفى في شهر رجب 
عام 3 / أكتوير 1934. كان من كبار تجار الثياب في 
العدوتين. يستوردها من إنجلترا وألمانيا.. 
كما كان من أوائل الوطنيين الذين واجهوا الاستعمار بسلا 


الأحرش 


الأحرش. بوعمرو (أو أبو عمرو) بن الحاج أحمد. 
كان يتاجر في لندن أواخر القرن التاسع عشر. وأفلس 
واعتقله عامل سلا الحاج محمد بنسعيد. وربما كان يعمل 
في تصدير الصوف مع شريكيه أخيه الحاج محمد الأحرش, 
ومحمد بومسلك البرهمى. وكانت وفاة بوعمر الأحرش بعد 
عام 3 / 1886. 1 

الأحرش. عبد الله بن أحمد الذي كان يتعاطى 
خطة العدالة بسلا عام 1215 / 1800. 

م. حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ م. بوشعراء . 

ذيل الإتحاف الوجيز ؛ الاستطان وا حماية ج. 1 ؛ وثائق عائلية 

با خزانة العلمية الصبِيخيّة. 

محمد حجي 

الأحرش. محمد. ولد سنة 1928 بدوار المزاب, 

فخلة: القلقة: قبيلة: بتي :وليك إقليم قارقات» لم يكن 

منضويا تحت لواء فرق جيش التحرير المغربي ولكنه كان 

يقوم بدور استعلامي, حيث كان يزود قيادة جيش التحرير 

بأخبار بعض الفرنسيين وتحركاتهم. ولما علمت السلطات 

الاستعمازية عله القداتئى تظيت هجوما على كار والده 
فأعدمته بتاريخ 73 بالمزاب. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


أحرساف [أولاد ند أمرة امن اعس اسن طسة 
وأكثرها وجاهة؛ اشتهر منها في التاريخ الحديث موظفون 
كبار مع المخزن: أمناء مناء ونقلار أرقا : وغيرهم؛ منهم : 

أَحَرْضَان. أحمد (الحاج ‏ ) كان أمينا وأحد تجار 
السلطان بالمغرب ويمدينة قادس سنة 1830. 

أحَرضان. عبد السلا م من أمنا ء طنجة في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد 0 أصبح في العهد 
الحسني موظفا ساميا مكلفا بتفتيش أمناء المراسي 
والمستفادات. فكان يطلع على مداخيلهم ومصارفهم 
ويتفقد كل المرافق والمصالح التابعة لهم بصفته أمينا منتشا 

ينتمي ينتمي إلى الأمناء المعروفين بأمناء الاختبار. كان يراجع 
كشوف الأمناء وسجلاتهم» ويقدم للجهاز المخزني تقريرا 
مفصلا عن الآمانة التى يتولى مراقبتها. 

وكان الحاج عبد السلام أحرضان. منذ مطلع القرن 
الحالي, أحد أعضاء المجلس الاستشاري للنائب الحاج 
محمد العربي الطريس بدار النيابة الطنجية. وكانت الهيئة 
المخزنية مكونة من نخبة من الموظفين , وهم : القائد عبد 
الله بنسعيد السلوي ؛ والفقيه عبد القادر المراكشي ؛ 
والفقيه الطيب بن كيران ؛ والأمين الحاج عبد الحفيظ برادة؛ 
والفقيه محمد بن علي الهواري الفاسي ؛ ومحمد بن 
العباس القباج . 


أحرضان. عبد الكريم. شغل بطنجة عام 1266 / 
0 منصب ناظر الأحباس, م نجده في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان أمين مرساهاء وقد أورد 
محمد داود تقييدا جعله من الموظفين المكلفين بجباية 
الرسوم الجمركية ومراقبة التجارة بها. وتذكر الوثائق 
المخزنية أنه التحق بدار النيابة, وعمل بها مساعدا للنائب 
السلطانى محمد الخطيب. وفى تلك الأثناء. عين عضوا فى 
اللجنة المالية التي فرضتها إسبانيا على المخزن في أعقاب 
النزاع المسلح الذي دار بتطوان سنة 1860, فسافر في 1١‏ 
ديسمبر 1860: مع هذه اللجنة إلى الصويرة بصفته مكلفا 
بدفع الغرامة الحربية التي يتعين على المغرب أداؤها 


تعويضا لإسيانيا عن خسائر حرب تطوان ن ألتي أعلنتها 
عليه. 


ع. زيدان» العز والصولة؛ 306 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. ج. 5 
و6 ؛ الوثائق. دورية الرباطء المجموعة 4: 1977 ؛ ن. التوزاني, 
الأمناء با مغرب. 
43-45,3 : 2 ,عومجظ أ أء عه0جها! عنا ,ععة 141 آل 

عيد العزير التسنتماني خلزق 

أحساين, رمضان بن عمرو بن عبد الرحمان. ولد 
بقرية تغجيرت بدائرة أحفير بإقليم وجدة سنة 1918 . انخرط 
في صفوف المقاومة وشارك تحت رئاسة المقاوم أحمد بن 
على في عدة أعمال فدائية. وفي يوم 2 يناير 1954 كلف 
بتنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المقاومة المغربية ضد أحد 


مفتشى الشرطة الفرنسية بوجدة الذي كان أسرع منه وأطلق 
علنهرضاض سلسه فاستشهد في الحين. 


أحساين رمضان 


وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أحَسّون. أسرة تطوانية انقرضت, وكان أصلها من 
ناحية الريف, وليست هي الأسرة التي تعرف بأولاد حسون 
الجبلية الأصل والتي لا زالت موجودة بتطوان. 
3 سكيرج: نزهة الإخوان. مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 
3 ! م. . ابن عزوز حكيم عائلات تطوان. 


عل وع ملالا كهذأنجه" ,كقمعع01هآ ومنصسحة ع3 «متعدعوعاءط 

ع كع ماما كمتاقجم ]1 قم 6081 15 عل 0جلذذآ : 1921 نميا 1 

(1931 مقهة) دعسمنعمء حععدة ع2 :سبع هلآ : 1929 معو 01 

رعو 071 ع0 كءلملااء1 دمكةااعمة بستطقا1 ص21 د16 .34 :1932 
1944 امهرد 


محمد أبن عزوز حكيم 
الإحصاء بالمغربء, مثل إحصاءات السكان المنطلق 
الضروري لكل عملية تنموية والمادة الخام الأساسية لمختلف 
الدراسات المتعلقة بالطابع الديمغرافي (العدد والنمو 
والبنيات العمرية والجنسية والوظيفية) والطابع الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي (الشغل والسكن والإقامة والتعليم 
والمستوى الثقافي) بإمكان الباحث الحصول على كثير من 
تلك المعلومات قصد استعمالها مباشرة أو بعد تقاطعهاء 


إلا أنها لا تغطي جل المواضيع التي قد يحتاجها كل 
متخصصء لا سيما وأن العمليات الأولى للإحصاء كانت 
عبارة عن تعدد تقريبى للسكان أو مجرد تقديرات 


(تعدادات 1921 101 و1931 بالمنطقة الجنوبية و1930 
و1935 بالمنطقة الشمالية). 
ولم تظهر في الفترة الاستعمارية معلومات إضافية من 
الناحية الديمغرافية واللغوية والوظيفية إلا مع إحصاء 1936 
الذي جاء بعد وضع لائحة كاملة بأسماء الدواوير والقبائل 
وبعد تدعيم إدارة الحماية وتحسين مستوى المشتغلين بعملية 
الإحصاء. فكانت الأخطاء والثغرات التى أفلتت من 
لمراقبة الإحصائية قليلة. ١‏ 
في الوقت الذي تحسنت فيه ظروف العمل بشكل 
ملموس وألف فيه الناس عمليات التعداد وتوطدت تقنيات 
السلطات الإدارية, كان من المنتظر أن تأتي نتائج أحسن 
وأشمل. غير أن تعدادات 1940 و1950 بالمنطقة الشمالية 
و1941 بطنجةء و1952.51 بالمنطقة الجنوبية,» جاءت بعكس 
ذلك أقل جودة من تعداد 1936. حيث كانت تشوبها عدة 


- 151 - 


نواقص ونقص من التقدير أو تضخم في عده السكان, 
بسبب الأوضاع السياسية المضطربة أنذاك وتحركات 
السكان المتواترة وإمساكهم عن الإدلاء ببعض المعلومات. 
وبهذا لا يمكن مقارنة إحصاءات ما بعد الاستقلال 
وسابقاتها بنوع من الدقة والمصداقية إلا مع تعداد 1936. 

إن عملية 1960 تعتبر أول إحصاء شامل وموثق تم 
إنجاحه باستعدادات مكثفة للسلطات المحلية وإدارات 
الإحصاء وبحملة إعلامية واسعة. وشمل كل الوسط 
الحضري والريفي بالنسبة لعده السكان. أما رصد 
الخصائص المختلفة في الوسط الريفي فقام على استطلاع 
بنسبة 1/10 ورغم وقوع تقلص في عدد الصبيان أقل من 
سنة وسن الإناث والشيوخ بسبب التصريحات المشوهة عمداً 
في الأصلء فإن ذلك لا يقلل من صلاحية الإحصاء على 
المستوى الشمولي. وتظل نسبة الخطا جد ضعيفة (ما بين 
5 و4/). 1 

لقد تم اجتناب ارتكاب مثل تلك الأخطاء في إحصاء 
1 بواسطة جملة من العوامل: أساسها التعبئة الشاملة 
للادارة والسكان والتهيء الملائم للمكلفين بالإحصاء 
والمراقبة الصارمة لعملية جمع المعلومات سواء في مكان 
الإحصاء أو في الإدارة المركزية. وطبقت هذه المرة 
الاستفاضة على كل من الوسط الحضري والوسط الريفى 
حتى تكون المقارنة جد غنية بين إحصائى 1960 و1971 
والإحصاءات اللاحقة ١‏ 

ولا شك أن إحصاء 1902 يعد أحسن وأحد في الفترة 
المعاصرة. هنا أيضا تم تغيير 1 تغيير الحدود الإدارية وحذف بعض 
الدواوير وظهور بعضها الآخرء إلا أنأسماء الأماكن 
أصبحت محكمة على الصعيد الوطني. وشمل الإحصاء 
أيضا الأقاليم الصحراوية التي عرفت سنة 1974 إحصاء في 
الفترة الاستعمارية الإسبانية. وقد سبقت إحصاء 1982 
عمليات قهيدية متعددة من الناحية التشريعية والخرائطية 
والتنظمية؛ بل أصبح الإحصاء والاستطلاع تقليدا مألوفا 
حتى عند السكان. وبهدف المعالجة الدقيقة لمعطيات 
الإحصاء فقد أنشئ مؤخرا "المركز الوطني للفرز". 

بإمكان الباحثين فرز كل المعطيات الإحصائية مباشرة 
في مصلحة الوثائق بمديرية الإحصاء انطلاقا من الخرائط 
الطبغرافية ودفاتر الجولات وبطاقات الأسرء كما يمكن لهم 
استغلال المنشورات الإحصائية التى تصدر عنها والتى 
توجد في بعض المؤسسات المتخصصة والمفتشيات الجهوية 
لوزارة التخطيط. تضم هذه المنشورات على العموم تحديد 
السكان القانونيين لمختلف الوحدات الإدارية وتحديد بنيات 
السكان الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على صعيد 
وطني حسب الوسطين الريفي وا حضريء كما تضم تحديد 
تلك البنيات على صعيد إقليمي وجماعي حسب الوسطين 
الحضري والريفي. إلا أن بعض تلك المنشورات تأتي مبتورة 
على المستوى المحلي أو متأخرة كما هو الشأن بالنسبة 
لنتائج إحصاء 1982 التي لم تظهر مدققة نسبيا إلا في 
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نهاية سنة 1988. 
وثائق مصالح الإحصاء ومنشوراته. 
مصطفى عياد 


ل عضول عن غبراتن:: أحد عاد قبيلة يكرية 
وصلحائها خلال النصف الأول امن القرن السابع الهجري. 
ينتمي بالموطن إلى مدشر "تغْرّى", الكائن عند الحافة 
الجنوبية من الجبل المعروف بنفس الاسم. ما يقابل مدشر 
الرواصني جنوبا. كان في عصره على رأس الصلحاء 
الملازمين لرابطة أ م أيمن بمادشر تقيت. من القائمين هناك 
بالتدريس الو ظهر من جملة تلامذته هنالك الشيخ 
زكرياء بن يحيى التقيتي وأحمد بن سوسان البوسكوري. 

ع. البادسي. ا مقصد الشريف. 92-91 ؛ أ. البوعياشي. حرب 

الريف» 253-252:1. 

حسن الفكيكي 
السهل تحديد تاريخ ميلاده ووفاته. وكل ما نعلم أنه تتلمذ 
على الموسيقي محمد البوعصامي الذي عاش في أيام 
المولى إسماعيل؛ فيكون عصره هو القرن الثامن عشر الذي 
ظهر فيه اهتمام بجمع التراث الموسيقي الأندلسي بتأثير من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومن جملة من العلماء 
والأدباء وأهل السماع. وتتلمذ. أيضاء على شيخين آخرين 
هما سيدي مبارك بن سيدي عبد الله تككدمت برواية سيدي 
محمد بن مولاي عبد الرحمن الشريف وسيدي العربي بن 
محمد الغواشي 

وهو من أصل أندلسي. نشأ وعاش بمراكش ولعله كان 
ينتمي لأهل السماعء إذ ظهر ولوعه بالطرب والغناء وهو 
ما يزال صغير السن, واتجه بالخصوص إلى الألحان التي 
وضعت على أشعار المديح النبوي. ومن هنالك انجرّ إلى 
دراسة الموسيقى الأندلسية والتعرف على أصولها ورجالهاء 
فترك لنا معلومات طريفة فى هذا الصدد. 

كان من نتائج بحثه واجتهاده أنه ألف كتابا بعنوان 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعليقها 
بالطبائع الأربعة. وبتركب مؤلفه من قسمين : مقدمة 
ومجموعة شعربة. وفي المقدمة شرح بإسهاب المعلومات 
التي كانت متداولة في عصره عن الموسيقى. ورسم شجرة 
للطبوع وفصولهاء ذاكرا من استخرجها ومن انشدها 
وشيعها. وواضح من عمله انه تاثر بشيخه البوعصاميء إذ 
اقتبس منه الترتيب الذي أخذ به في الطبوح. وشجرة 
الطبوع: كما يراهاء هي : 

1. طبع الماية. وعنه يتفرع : رمل الماية. انقلاب 
0 الرصدء الحسين. ونسبتها للدم وفصل الربيع. 

. طبع الزيدان؛ وعنه يتفرع : العشاقء أصبهان 

ل الكبير. الحجاز المشرقي, الحصار. ونسبتها للبلغم 
وفصل الشتاء. 

3. طبع المزموم» ويتفرع عنه : المشرقي الصغيرء 


حمدان, غريبة الحسين. ونسبتها للصفراء وفصل الصيف. 

4. طبع الذيلء وفروعه : الاستهلالء رصد الذيلء 
عراق العجم. مجنب الذيلء الرمل. ونسبتها للسوداء 
وفصل الخريف. 

5. طبع الغريبة المحررة. وهي أصل بلا فرع. وتتصل 
بسائر الطبوع. 

ولأحضري رواية طريفة عن إنشاء طبع الاستهلال إذ 
ذكر "أنه فرع من الذيل استخرجه الحاج علال من مدينة 
فاس. وكان من وزراء الأمير عبد الحق المريني. وكانت له 
قدم راسخة في علم الموسيقى. فلما قطع الأمير عبد الحق 
إلى الجزيرة الخضراء برسم الجهاد. جاز معه الحاج علال 
ا . فلما قدمها سمع بخبره أهل 

٠‏ فتلقوه وطلبوا ضيافته للسلطان ومشوا به إلى دار 
ا . فلما انضم الشمل وكمل المنى وحضر أهل الآلة 
وأرباب الغناء. تكلمت الأنغام الموسيقية وجاوبها أهل 
اللطافة والرقة بأنغام الذيل الشجية. ثم استنبط الحاج علال 
من نغمته هذا الطبع وصعد إلى مكان مرتفع وهلل به به على 
رؤوس الجميع. ولهذا سمي بالاستهلال. ثم استحسنه أهل 
الجزيرة غاية الاستحسان. فلم يخرج علال من الجزيرة حتى 
أخرج معه الطبوع كلها. وهو أول من أتى بالآلة 9 
ال مغرب" (ديوا ن الأمداح) . 

رواية أثبتناها لفائدتها الكبرى, ولو كانت قابلة 
للمناقشة, لأنها ترجع بنا إلى بداية استقرار الموسيقى 
الأندلسية بالمغرب. 

وأما المجموعة الشعرية. فهي تحتوي على قصائد 
خاصة بالمدح النبوي, وقد رتيها المؤلف وصنفها إلى ثلاثة 
عشر طبعاء باعتبار أنغامها. وهي بالتتابع : أصبهان, 
الحجاز الكبيرء الحجاز المشرقى. العشاق. رمل الماية, 
الرصدء غريبة الحسين, المشرقي الصغيرء رصد الذيلء 
عراق العجم, ٠‏ الاستهلالء الصيكة. 

والجدير بالذكر أن هذه القائمة تحتوي على طبعين فقدا 
من الآلة اليوم أو اندمجت بعض ألحانها الباقية في النوبات 
المحفوظة وهي : الصيكة والمشرقي الصغير. 

والذي يهمنا اليوم في هذا المؤلف هو أنه يشكل حلقة 
مهمة في تاريخ الموسيقى الأندلسية؛ لأنه جاء قبل الحايك 
التطواني» صاحب المجموع الذي صار معتمدا في الآلة. 
ونقل عن سابقيه وتعرف على مصادر أصبحت اليوم في 
عداد المفقود. 

أ. أحضريء ديوان الأمداح النبوية (مخطوط) ؛ ع. ابن ابراهيم, 

الإعلام. ج. 2 ؛ م. الحايك. كناشة ؛ م. ا منوني» تاريخ ا موسيقى 

الأندلسية با مغرب ؛ البحث العلمي ع. 15-14 سنة 1969 ؛ ع. ابن 

عبد الجليل, مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية: الكويت 1983. 

أحَضْري. سليمان بن مخلوف. فصل البيذق في 
تسميته فقال : أبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضري. 
شهر بابن البقال وابن تاعظمييت عند أهل أغمات 
وبسليمان أحضري عند الموحدين. وربما وقع استبدال 


ال حضري با حضرمي . ومن دون شك أنه خطأ. فالنسية 
الأخيرة تبعاد يتحار من أصر اغربي »تين 1 يل 
القرائن تدل على أنه من أضل بربري» سيما وأن البيذق 
ينسبه لقبيلة هوارة. ووقع بعض الاختلاف في أسمه 
فالقرطاس يدعوه سليمان بن خلوف. وا حلل ا موشية 
إسماعيل بن مخلوف. 

وكان أحد العشرة أي من أهل الجماعة. كما كان 
معدودا في أهل الخمسين. وقد نال هاته المنزلة لأنه تكون 
على يد المهدي فكان من جملة طلبته في أغمات وريكة. ٠‏ ثم 
اتخذه المهدي كاتبا له يحرر الرسائل عن إذنه. 

وكان من بين المشاركين في معركة البحيرة التي انهزم 
فيها الموحدون شر هزية وقتل كثير من رجالهم؛ وكان 
سليمان من بين الذين قتلوا فيها سنة 524 / 1130. 

أ. البيذق: أخبار المهدي ؛ كتاب الأنساب ؛ ع. ابن أبي زرع» 

القرطاس ؛ مجهول. الحلل ا موشية. 


أحفير, جغرافيا . مركز يقع في أقصى الشمال 
الشرقي من المغرب. وينتمي من حيث التقسيم الإداري إلى 
إقليم وجدة؛ دائرة أبركان. تتربع الجماعة الحضرية على 
مساحة 6 كلمترات مربعة, تشغل الواجهة الشمالية الشرقية 
لسلسلة بني إزناسن والجزء الجنوبي من سهل طريفة وبذلك 
فهي محاطة بجماعة أغمات القروية من كل الجهات 
باستثناء الناحية الشرقية حيث قتد الحدود المغربية الجزائرية 
على طول وادي كيس الذي يعتبر الحد الطبيعي بين القطرين 
إلى مصبه في البحر الأبيض المتوسط شرق مدينة 
السعيدية ٠‏ 

تبعد مدينة أحفير عن وجدة بحوالي 37 كلم وعن ابركان 
والسعيدية بحوالي 20 كلم غربا وشمالا بالترتيب. 

يوجد المركز الحضري في ملتقى الطرق الرئيسية 27 و28, 
وبذلك فهو حلقة وصل بين الدائرة الشمالية (دائرة ابركان) 
وباقى الدوائر الأخرى, فهو منفذ رئيسي تعبره كذلك 
الطريق المؤدية إلى القطر الجزائري التي كانت تلعب منذ 
القديم دورا تجاريا مهما. ١‏ 

وقد استرجعت مدينة أحفير دورها الاستراتيجى منذ 
عودة العلاقات المغربية الجزائرية سئة 1988. : 

قتاز مدينة أحفير بحكم موقعها بمناخ متوسطي معتدل 
صيفا وشتاء لكونها منفتحة على البحر المتوسط شمالا 
ومحمية من التيارات الساخنة ناحية الجنوب بالسلسلة 
الجبلية. وتبعا لذلك فالمدى الحراري الفصلى لا يتعدى 100 
بين أغلى درجة حرارية فى غشت *32 وأدناها خلال يناير 18. 
2. أما معدل التساقطات فيقدر ب 450 مم سنوياء 
تستقبلها المنطقة بين شهري شتنبر وأبريل. 

ينتمي معظم سكان الجماعة الحضرية إلى قبائل 
تاغجيرت التي تعتبر بدورها إحدى مجموعات بني ازناسن 
الكبرى وأهمها بني خالد وبني ادرارا. 
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يقدر مجموع سكان الجماعات ب17161 نسمة حسب 
إحصاء 1982 من بينها 16615 مغربياء و546 أجنبيا. وتعرف 
المدينة فوا سكانيا معتدلا حيث تقدر نسبة التزايد بحوالى 
1/4 1 

معظم سكان جماعة أحفير يشتغلون بالفلاحة حيث يمثل 
هذا القطاع 0 من النشاط الاقتصادي. ويتمركز نشاطهم 
بالمناطق المجاورة, بالخصوص سهل طريفة السقوي الممتد 
شمال المدينة» حيث تتمركز زراعة الخضروات والقطاني 
فضلا عن الزراعة الشجرية المتمثلة في الحوامض 
بالخصوص. أما بطون الأودية على الواجهة الشمالية 
لسلسلة جبال بنى إزناسن فتشغلها زراعة الخضر والفواكه 
المختلفة وتربية الأغنام والدواجن. 

إلى جانب الزراعة, تمثل اليد العاملة المشتغلة فى 
الخارج 0.5/: بالنسبة لمجموع اليد العاملة النشيطة. مع ذلك 
فمداخيلها من العملة الصعبة تعتبر جد مهمة بالنسبة 
مداخيل المدينة. أما عدد السكان المشتغلين بالمهن الحرة 
فضئيل جدا. 

المشكيل اخطري 

| . مراحل التطور: شيدت النواة الأولى للمركز الحضري 

خلال السنوات الأولى من القرن الحالي, وتعتبر أول مركز 
استعماري أنشأته سلطة الحماية بالمغرب الشرقي بقيادة 
"مارتان بري". قد أطلق اسمه فيما بعد على النواة الأولى 
المكونة من ثكنة عسكرية؛ وحي إداري؛ ومستوصف وسجن 
مدني إلى حدود سنة 1917. هذا إلى جانب حي سكني 
يقطنه المعمرون الفرنسيون والطائفة اليهودية؛ أما نسبة 
السكان الأهالي فكانت ضعيفة جدا في هذه الفترة. 
1 وبحكم موقعه. أصبح أحفير (مارتان بري دوكيس 
انذاك) مركزا إداريا لمنطقة مهمة من سهل طريفة وسلسلة 
جبال بني إزناسن الشرقية. 

وتتميز المرحلة الثانية بتوافد السكان الفرنسيين على 
ملوية السفلى خلال الثلاثينات. فكان لذلك انعكاس مهم 
على توسع المدينة حيث شيد الحي الأوربي وأصبح يضم 
البنايات السكنية ويعطي المنشآت الإدارية كمصالح البريد, 
والشرطة,. والجمارك. 

ابتداء من تاريخ اندلاع .الحرب التحريرية الجزائرية 
توافدت على المدينة وضواحيها الجالية الجزائرية النازحة من 
المناطق المجاورة وأصبحت تشكل نسبة مهمة من عدد 
السكان الإجمالى. 

أما المرحلة الثالثة فتبتدئ من سنة 1961 حيث اندلعت 
الهجرة القروية من المناطق المجاورة, فقد توافد على المدينة 
عدد كبير من سكان البوادي والدواويرء وذلك للأهمية 
الإدارية والتجارية والثقافية التي عرفتها المدينة. إضافة 
إلى كونها ملتقى الطرق التجارية ومركزا حدوديا مهما. 

عرفت المدينة تطورا ملموسا منذ السبعينات من حيث 
البناء والتعمير موازية بذلك الارتفاع السريع لعدد السكان 
من جهة وتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين من جهة 
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أخرىء واستجابة لهذا الهدف جهزت عدة تجزئات سكنية, 
تمت بدايتها في إطار البرنامج العالمي للتغذية سنة 1970 
حيث ثم تشييد 332 مسكنا مسقلا ومسجداء كما أنشئت 
تجهيزات أخرى, اثنتان منها جهزت من طرف الدولة وستة 
أخرى من طرف الخواص منها ما تم بناؤه ومنها ما هو في 
طور اليناء. وتعتبر هذه الإنجازات عاملا اساسيا في توسع 
المدينة والقضاء على الأحياء الغير المندمجة2. وتجذر 
الإشارة إلى أن الطابع المعماري السائدء هو الطابع المغربي 
الأصيلء روعيت فيه الجوانب العصرية في البناء. وا حفاظ 
على البيئة الطبيعية وذلك بتخصيص مساحات خضراء 
صحية وترفيهية داخل كل الأحياء. 


أحفير ٠‏ صورة جرية 


حرصا على ما تكتسيه المناطق الخضراء من أهمية 
صحية وترفيهية فقد عمدت الجماعة إلى تجهيز عدة حدائق 
مغروسة بفصائل شجرية تتلاءم مع الطبيعة المناخية 
السائدة. وقد أنجزت هذه الحدائق داخل وخارج المدينة مما 
جعلها تتميز بخصائص جمالية وصحية. ويبلغ عدد الحدائق 
تسعاء مسيجة ومفتوحة فضلا عن الحديقة العمومية التي 
تتوسط المدينة وهي موروثة عن عهد الحماية. : 

أحدئت بالمركز الحضري لأحفير منذ عهد الاستقلال 
مرافق إدارية ومؤسسات تعليمية وثقافية تلبية لحاجيات 
السكان تتمثل فيما يلي : ثانوية وإعدادية وسث ن مدارس. 
كما يتوفر المركز على مركز للتكوين المهني ومركز تأهيلي 
نسوي ودار الشباب. كما يوجد بالمدينة ملعب بلدي لكرة 
القدم ومركب رياضي متعدد التخصصات. 


تتوفر جماعة أحفير على سوقين رئيسيين : 
5 السوق الأسبوعي : شيد هذا السوق في الستينات 
على مساحة 57600 مثر مربعء غرب المدينة وهو سوق 


أسبوعي تباشر فيه التجارة يوم الأحد والاثنين والخميس 


ويعرف رواجا تجاريا لمختلف السلع كالخضر والفواكه 
والحبوب وال مواشي. ومختلف السلع التجهيزية؛ والأدوات 
التقليدية. 

. السوق اليومية : هو عبارة عن مركز تجاري حديث 
دشن سنة 1988: شيد على فط الأسواق العصرية المغطاة 
الموجودة بالمدن الكبرى ويتوفر على 143 دكان ومقهى 
ومطعمء تشغل مساحته الكلية 27275 م وتعرض فيه المواد 
الغذائية والتجهيزات المنزلية والملابس. 

بحث ميداني 


محمد الدحماني 


أحفير. . تاريخ . صارت أحفير على خط الحدود بين 
المغرب والجزائر منذ توقيع اتفاقية مغنية سنة 1845 وهي 
في الأصل من المراكز التي استحدثتها فرنسا بعد احتلال 
وجدة يوم 29 مارس 1907, فصار المركز المذكور يعرف باسم 
"مارتان بري دو كيس" (1155 06 (ع013111021) منذ شهر 
يناير 1908. 

يقع هذا المركز بأراضي قبيلة بني خالد (بني يزناسن) , 
يعرف موقعه عند قبائل بني يزئاسن باسم أحفير منذ سنة 
9 وهو تاريخ الحملة الفرنسية التي قادها الجنرال 
"مارتان بري" بهدف زجر قبائل بني إزناسن التي ظلت 
تقاوم أطماع الفرنسيين في المنطقة. وقد عمد القائد المذكور 
إلى تحصين ذلك الموقع وحفر الخنادق حوله؛ وتزامنت هذه 
الحملة مع وفاة السلطان عبدالرحمان بن هشام (1822 
9 وإعلان إسبانيا الحرب ضد المغرب2, فجهز قائد 
الحملة جيشا قوامه خمسة عشر ألف جنديء واقتحم به لأول 
مرة معاقل بنى يزناسن (غشت 1859), وقركز بعين 
تافوغالت وسيطر على الجبل وكل المسالك المؤدية إليه, إلا 
أن تفشي وباء الطاعون بين الجنود خصوصا في مكان 
تجمّعهم بواد كيس (أحفير) عجّل بانسحابهم من وجدة 
وناحيتها (نونبر 1859). 

وبعد جلاء الجيوش الفرنسية عن موقع تجمعهم بواد 
كيسء صار الموقع المذكور يُعرف عند قبائل بني إزناسن 
باسم أحفير» وهي لفظة صيغت بالأمازيغية يراد بها حفّر 
كبيرة» وهي بذلك قد تدل على ما وقع من حفر بالمكان 
المذكور من أجل التحصين العسكريء ومن الملاحظ أن 
اتفاقية مغنية سنة 1845 لم تشر إلى موقع أحفير كأحد 
معالم الحدود. وهذا دليل على أن تسمية المكان كانت. بعد 
الحملة الفرنسية لسنة 1859. وإثر الغزو الفرنسي لناحية 
وجدة (1907), جرت معارك كبيرة قرب أحفير بين قبائل 
بنى إزناسن والقوات الفرنسية (نونبر 2)1907» فتحصنت 
الجيوش الفرنسية مرة ثانية بنفس الموقع الذي تحصن به 
قائد حملة سنة 21859 ثم صار ذلك الموقع قاعدة انطلقت 
منها القوات الفرنسية لاحتلال جبال بني إزناسن. 

وفى شهر يناير 1908 قرر الجنرال "ليوطي" (لإعاناةلانآ) 
تشييد قرية بأحفير وإقامة حامية عسكرية بهاء فأطلق اسم 


الجنرال "مارتان بري" على القرية المذكورة, ثم تحولت قرية 
"مارتان بري دو كيس" إلى مركز استعماري في إطار 
التقسيم الإداري الفرنسي في المنطقة من أجل إخضاع قبيلة 
8 0 يكب 9 1 1 
بنى خالدء واستقر به عدد من المعمّرين الفرنسين الذين 
وفدوا من غرب الجزائرء وقررت السلطات الفرنسية نقل 
سوق أغبال الواقعة بقبيلة بنى خالد إلى "مارتان بري دو 
ليا 4 7 - , 
كيس", وما زالت السوق المذكورة تعقد كل يوم إثنين ويوم 
خميس. وبعد فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912 
51 
أقيم مركز للديوانة في مارتان بري ٠‏ فصار محطة عبور 
بين إقليم وجدة ومرسى العّزوات بالجزائرء وبعد استقلال 
- 
المغرب (1956): صارت قرية "مارتان بري دو كيس" تعرف 
باسمها الأصلى اي أحفير. 
,1901-1912 عمحواا بال دع تدرف ب,كعلاوةاهرماصرلل كاسع اع ه12 
.م ,81-82 .م ,17 .1و7 .1905-1912 وعوط ,عتقممنج81 عععسعمسا 
مذ عارتوء70ه-670ع 1ه ”زر هلآ رلتقصةء8 .ى زر 126-128 .م اه 89 
ه004 اولكش بععاءعآ- قمع .تك : 205-216.م ,1908 ,ا.ى 
.هم ,1910 ,تآعظ مصأ رعلا 60:0 رع تررعمجماء 06 «رمى عل كدم111ل مه 
وآ .15 بمستمعهجه-0 وات متترودم كط ,لتقمع8 .ىه : 254-263 
عه ه00 بأمصتهل .آ : 239-241 .ممع 144-147 .مم ,1911 ,متتوط 
هأ عل وتمااناية< موا أه ااتعاجعصوماء 6ل ع : 511-5175 .جع .أهلعاصط "1 
8 بشلا مذ ركستوءمصعدجر-م ولت كسترجمء وها وصول 1859 عل ملاع 


ياك أ#طام ناك علمكاصة عننوأع 2< عط ,113680061 .8 : 374-386 .مم 
.9 .مك 78 .م 1938 ,8.5.6.0 صذ ,27/11/1907 مودعف-اتا طه8 


عكاشة برحاب 
أحَكّام. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زيات 
الغمارية. وقد استوطنت تطوان حيث كان جل أفرادها 
يشتغلون بالصيد البحريء فكان منهم رواس (جمع رايس) 
البحر يحتكم إليهم الصيادون في خلافاتهم ومشاكلهم, 


وره 


. وكان أشهرهم وربما آخرهم الرايس احساين بن محمد أحكام 


المتوفن سنة 1938 م. ولم يبق من هذه الأسرة الآن بتطوان 
اع سكيرج» نزهة الإخوان. مخطوط خاص 0 . الرهونى, عمدة 
الراوين؛ 3 : 28 ؛ م. داود. مختصر تاريخ تطوان, 2 : 329 ؛ 0 
ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 
عل دوجاعلااة مهنانجهة! ,كقمععنلمآ ومنصلوخ عل دمأعووعاءد1 
عل كع ةناها كه أأناجه/ ,كقعاقة0) 5 عل 151010 .1 : 1921 «ميمء 1 
(1931 مقة) وعمما عجره ءادا عل اسناءع ج1720 ز (ش) 1929 موررءاوطه 


ع0 6 كع نابهلناء1 1005!أءهق ,تستعلة1] تدحعث مم1 .24 : (01) 1932 
.(ه) 1949 اأمتهوو:ه 


أحَكّان. أسرة تطوانية أصلها من ناحية الريف. 
وكلمة أحكان في اللهجة الريفية تعني مستنقع؛ ونعرف من 
افرادها : محمد بن العربى والهاشمى بن احمد ومحمد بن 
عبدالله والطاهر بن الغالي الذين كانو جنود) بحامية تطوان 
سنة 1246 / 1830. 

ع سكيرج» نزهة الإخوان. مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الراوين. 

3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 329 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم. عائلات تطوان. 

عل ومحاعيااة كونانره/ ,مقتعع لمآ ومخصلامث عل ممأعووعاءطآ1 

6 دو تجعينها كمتأتسجعظ ,كقعتعة© 25[ عل معلأكآ .11 : 1921 ميا 1 

(1931 مقة) وعجرملء ءبعلا 06 سناءعدجرء 1720 : (ذ) 1929 معبرعاوطه 

عع 71م ع4 كعتمملاء 5م14[ اعورم بتضعلة1] متدععث م15 .14 : (87) 1932 
.(غ) 1949 أمتتمدده 

عه 9 ل 5 5 

ار أعلاس: مجيول السية واليلةة لأ يعرف إلا 
بكنيته "ابو احلاس" التى تعنى بالبربرية 0 «وصاحب 
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البردعة» بسبب ركوبه دابة وضعت عليها بردعة مملوءة 
بقراطيس كتبت برموز سحرية. وقد ظهر بالسوس الأقصى 
في سنة 1207 ه / 3 م أي بعد وفاة المولى اليزيد بن 
محمد بن عبد الله بوقت قليل, وحاول كسب الأتباع وتزعم 
حركة لا تعرف بدقة دوافعها ومراميها السياسية, ذلك أن 
كل ما وصلنا عنها صادر عن خصومها ومحاربيها. 

يستفاد ما كتبه بعض الفقهاء السوسيين عن أبي 
أحلاس أن الأمر يتعلق بمغامر ادعى المهدوية أحيانا كما 
ادعى أنه المولى اليزيد أحيانا أخرى. وغالب الظن أنه حاول 
استعمال المهدوية والدعوة السياسية معا لكسب الأتباع, 
وهواب بذلك لا بثل إلا نخد فلذج لمطالبين بالسلطة والموجهين 
في أوقات الفراغ ار عل المستوى المركري. 

ظهر هذا الداعية بمنطقة أيت باعمران ببلدة تاسريرت 
على ساحل البحرء وذلك بعد أسابيع قليلة من مقتل المولى 
اليزيد بمراكش (23 جمادى الثانية 1206 / 17 فيراير 1792) . 
ومن المعلوم أن حضور عمال المخزن في منطقة سوس كان 
قد ضعف ابتداء من دولة سيدي محمد بن عبد الله عندما 
استقر أحد أبناء هذا السلطان, وهو الأمير مولاي عبد 
الرحمان» بوادي نون في سنة 1779. وأقام هناك إمارة شبه 
مستقلة عن حكم والده. أما تارودانت ومرسى أكادير 
فكانتا في وضع لا يختلف كثيرا عن هذا الوضع, وكان 
صاحب الأمر بهما هو حفيد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله مولاي عبد الملك المعروف بالزيزون. وكان وجود هذين 
الأميرين بساحل سوس يعتمد أساسا على مركزهما 
كوسيطين بين التجارة الصحراوية والتجارة البحرية 
الأوربية. ولم يتمكن المولى اليزيد خلال حكمه القصير 
(1792.1790) من تعزيز سلطته جنوب مراكشء وبذلك 

شت منطقة سوس عدة سنوات في شبه فراغ من عمال 

لخرن أفسحت المجال لظهور متمردين من أمثال أبي 
أحلاس. 

ادعى أبو أحلاس في بداية أمره أنه هو المولى اليزيد 
الذي لم يقتل حسب زعمه, ولستر أمره كان يحمل لثاما 
يغطي كل وجهه إلا عينا واحدة. ثم ادعى أنه الإمام المهدي 
المنتظرء وأنه جاء ليملأ الأرض عدلا بعدما ا جور 
وزعم أحيانا أخرى أنه ولي من أولياء الله وأن السبعة 
الرجال المراكشيين هم الذين بعمُوا به الى تلك الأصقاع. ولم 
يتوان عن استعمال السحر والشعوذة للاستيلاء على ضعفة 
العقول من' بين العامة. ونجح بفضل ذلك في استدراج 
الكثير من الأتباع خاصة من بين رعاع الناس وطغامهم. 
وأبرز ما طبع حركته معاداتها لليهود بصفة خاصة إذ أطلق 
يد القتل فيهم والنهب في أموالهم وممتلكاتهم كما أعلن 
العداء للطلبة رحملة العم 

ولقيت حركة أبي أحلاس إقبالا كبيرا في بدايتها خاصة 
في صفوف العامة. ويقول صاحب نزهة الجلاس : إن أمره 
عظم بعد سيره الى كلميو “فاته التائنبالنضو والهدايا من 
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كل فج عميق" . ولم تبق أضذاء أبي أحلاس محصورة في 
منطقة سوس بل جد ذكره عند ممثلي الدول الأوربية بطنجة. 
ففُنصل بريطانيا يشير إليه في تقاريره وينعته بالمغامر 
المعادي لليهود بصفة خاصة. لكن ما كتبه القنصل 
البريطاني نفسه يفيد بأن بطش أبي أحلاس لم يقتصر على 
اليهود. وعلى سبيل المثال فقد أحرق أربعين عائلة مسلمة 
في إحدى القرى, إلا أن حركة أبي أحلاس . ككل حركة 
تدجيل, لم تدم طويلا. ولا شك أن إفراطه في البطش 
والتنكيل بالطلبة والفقهاء بقصد "طمس طريق الشريعة" 
على الناس كان من العوامل التي ألبت ضده قبائل سوس 
ودفعت ببعض الفقهاء الى تزعم حركة المعارضة التي عجلت 
بنهايته. 

وقد حاربه علماء سوس وفقهاؤها بالكلمة والسيف 
معا. ومن الذين تجندوا لحربه محمد بن أحمد الشيكي 
ومحمد بن حم التاساكاتي (الهلالي) وشيخه علي بن 
إبراهيم. وقد حرروا الفتاوي وكتبوا الرسائل للعديد من 
القبائل يحذرونهم فيها من هذا "الشيطان" الذي يدلس على 
المسلمين بإتيان خوارق العادة؛ والتي يزعم أنها من كراماته 
بينما "تكون الكرامة لمن ظهرت منه الاستقامة... لا لمن 
يرتكب الفجور ويقتل الطلبة والفقراء والذميين بغير حق". 
وشجب الفقهاء السوسيون بصفة خاصة قتل اليهود 
الموجودين تحت ذمة المسلمين. وفي قرية إفران» التي كان 
بها عدد هام من اليهود , منع فقهاء وأعيان البلدة أبا 
أحلاس من المس بهؤلاء » أو النيل من ممتلكاتهم. 

ويرجع الفضل في القضاء على أبي أحلاس إلى الفقيه 
محمد بن أحمد التاساكاتي الذي استطاع تجنيد اثني عشر 
ألف مقاتل من قبيلتي هشتوكة وولتيته. والحاق ضربة 
قاضية بهذا "الدجال" وشيعته. وبمقتله قرب تزنيت أواسط 
شعبان سنة 1207 ه / 1793م طويت صفحته. 

. السملالي. الفوائد ا مرضية للأنفس الزكية أو نزهة ا جلاس في 

قصة أبي أحلاس. مخطوط خ. ح رقم 4625 ؛ م.الضعيف, تاريخ 

الدولة السعيدة ؛ م. المختار السوسي. ا معسول. ج 5 ؛ وثائق 

وزارة الخارجية البريطانية (7052/10) ؛ راجع أيضا ترجمة 

الأدوزي. محمد بن أحمد المرابط. بهذا الجزء من معلمة ا مغرب. 

محمد المنصور 

الأحلاف. جمع حلف بالكسرء. بعنى العهد أو 
المعاهدة بين القوم, وهو الصداقة أيضا لأن الصديق يحلف 
لصاحبه أن لا يخونه. وكان الحلف عند العرب قدياً يبرم بين 
عدة قبائل أو عشائر لتوطيد العلاقات بينهما في السلم أو 
الحرب: فيصبح الطرفان المتعاقدان حلفاء أو أحلافاً. وكل 
ا وكان في استطاعة أي شخص أن يدخل 
مفرده في حلف مع قبيلة من القبائل. وهذه الحالة. تكون 
فكرة حلف المطيبين الذي عقدته قبيلة عبد مناف مع عدد 
من عشائر قرش داب حي ة الذار: وجلفالفشول» عفد 
بعض عشائر قريش للأخذٍ بناصر المظلومين. 

وما هاجرت القبائل العربية إلى المغرب, حملت معها 


عوائدها وتقاليدهاء فأصبحت تعقد تحالفات واتحادات؛. فى 
موطنها الجديد. إما فيما بينهاء طلبا للأمن والسلام حتى 
لاا عرض عار متيأر سين تند من كاز ا 

صغيرء كما كان يقصد من الحلف المبرم مع ملوك المغرب 
الذين حرصوا على اصطناع هذه القبائل المشاغبة بقصد 
تدجينها وكسب ودهاء مستعملين جميع وسائل الإغراء : 
مثل المصاهرةء وتعيين زعماء القبائل في إدارة بعض 
الممتلكات» واتكاذ حجاب وستتشارين من زغماء القبائل 
العربية, كما فعل بنو مرين عندما ازدادت حاجة الدولة إلى 
هذه القبائل. 

وأول اتصال لابن تومرت الموحدي بالقبائل العربية كان 
مع الثعالبة, عرب الجزائر, الذين سيصبحون من مؤيدي 
الدعوة الموحدية, عندما أهدوه دابة يركبها لأنه كان يمشي 
على رجليه (الاستقصا. 2 : 90). وفي سنة 633 / 21235 
تحالف الرشيد .بن المامون الموحدي مع جرمون بن عيسى 
وقومه عرب سفيان فاستولى على مدينة مراكش (العبر, 
ص. 535), كما أن الموحدين ادعوا أنهم من أصل عربي 
لحمل القبائل العربية المقيمة بإفريقيا على المشاركة في غزو 
الأندلس (ا معجب. ص. 225) وأثناء الصراع الذي قام بين 
الموحدين وبين بني مرين, تحالف بنو مرين على وجه 
الخصوص مع عرب ذوي عبيد الله. وقد تعددت الأحلاف 
في المغرب عبر حقب العصر الإسلامي. اشتهر منها 
بالخصوص فرقتان : 

أحلاف المغرب الشرقى, وأحلاف الشاوية ودكالة. 

أما فيما يتعلق بناحية الشاوية؛ فإن الأحلاف كانت في 
أوائل هذا القرن (1915) تشتمل بأولاد حريز على فخذ 
واحد يدعي الحلالفة وبنتمي لأولاد يعقوب؛ وبالمذاكرة, 
على ثلاثة أفخاذ من الأحلاف وهى : : أولاد حسن وأولاد 
الجيش والزكارة, بالإضافة إلى فخذين آخرين من الأحلاف, 
أحدهما ينتمي لأولاد عليء. والثاني لأولاد امراح. 
(8-10 : 2 ,قناط كا أء 11165/ا مز ,عه م0 اه 2ش ص22 

غير أن هذا التوزيع تغير في 1956 فأصبح أحلاف 
الشاوية يش ن على أحلاف مليلة بالمذاكرة, وهم أولاد 
عيسى وأاولاد موسى والخبزيين وأولاد زيد وأولاد الجيش 
والزكارنة وأولاد صالح والبليديين الوزّيكة, وعلى أحلاف 
بني غيتون بأولاد امراح وهم : الأحلاف وأولاد عمور وبني 
غيتون وأولاد زهرةء وعين الضربان الجنوبية. 
(32 ,كبلط ”1 دعل ءاه اعدع نجه [7) . 

وأخيرا فإن قبيلة أولاد فرج عبد الغني بإقليم الجديدة 
تشتمل على أحلاف الفيضء, وأحلاف أولاد الشيخ 
بالساحل. 

ع. المراكشي. ا معجب ؛ ح. ابن خلدون, العبر ؛ أ. الناصري. 

الاستقصا ؛ ع. ابن منصورء قبائل ا مغرب. 


روه219ع1 .1[ : وأباممعط©) له مع نرمأطهكه© ,كناطلكا أء 1165لا 
وعل عمفامتستا[ .مبرط 1 دعل ع «بنماعسعجمهل7 ب عمجواطة يتك 11151016 
.6 1353 ,وعم مقماط 


محمد الشياظمي 


الأحلآف. قبيلة بهذا 7 بنواحي مدينة تاوريرت 
با مغرب الشرقي. (إقليم وجدة) وقتد أراضيها على ضفتي 
واد زا في مجراه الأسفل إلى مصبه بنهر ملوية, وكشت 
القبيلة المذكورة إلى عرب معقل الذين استوطنوا التخوم 
الشرقية من بلاد المغرب الأقصى ما بين ملوية ودرعة في 
تاريخ غير معيّن. ويرجع نسب الأحلاف إلى العمارنة 
والمنبات: وهما من بطون ذوي منصور. وما قامت العداوة 
بين بني مرين وبني عبد الواد كان الأحلاف يستقرون 
بموطتهم ‏ الذي يُعرفون به حاليا في المغرب الشرقي. بل 
صارت أرضهم في بعض الأحيان منطقة حدود بين ملوك 
تلمسان وملوك فاس. خصوصا بعد تشييد قصبة تاوريرت 
في عهد المرينيين. 
وقد استطاع سلطان تلمسان أبو حمو الثاني (760/ 
9 .791 / 1389 ) أن يستميل إليه الأحلاف بعض الوقت» 
إلا أنهم خذلوه وأذعنوا لسلطة المرينيين» ولا يعرف عنهم 
الكثير في عهد السعديينء. ولما غزا مولاي محمد بلاد 
أنكاد في منتصف القرن السابع عشر بايعه الأحلاف, 
وصارت لهم حظوة عند ملوك الدولة العلوية بعد أن زوج 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1790.1757) بعض 
أولاده ببنات الأحلاف وعلى رأسهم مولاي سليمان (1792 
2) ومن أجل ذلك كان المولى عبد الرحمان بن هشام 
(1859.1822) يخاطب قائدهم في مطلع القرن التاسع عشر 
بعبارة *خالنا الأرضي" (بوزيان الشاوي الأحلافي) . 
وما زاد في أهمية الأحلاف تَحكُمُهم في المسالك 
الرابطة بين وجدة وتازة» وقد تمكنوا من السيطرة على جزء 
كبير من بسيط أنْكاد بعد أن تغلبوا على قبائله في مطلع 
القرن التاسع عشرء ٠‏ وأصبحت لهم الزعامة على قبائل وجدة 
وتازة في ولاية القائد بوزيان الشاوي. وإثر احتلال فرنسا 
للجزائر (1830) أمر السلطان عبدالرحمانّ بن هشام قبيلة 
الأحلاف بالانتجاع والنزول بطرف الإيالة على طول الحدود 
الشرقية؛ وذلك خوفًا من ترامى الفرنسيين على الأراضي 
المغربية, فنزل الأحلاف ل أنكاد وبعين بني مطهر؛ 
وقد خلف نزولهم بأنكاد نزاعات مع قبائل وجدة؛ غير أنهم 
فقدوا الزعامة على قبائل وجدة في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء فتقلص نفوذهم بعد أن عادوا إلى موطنهم 
الأصلي بجوار قصبة تاوريرت. وكانت قبيلة الأحلاف 
تتركب من الأفخاذ التالية حسب التقسيم المخزني في القرن 
التاسع عشر : الكرارمة ‏ أولاد السهلي . أولاد سليمان - 
الأرباع - غفولة. 
غير أن التقسيم الإداري في عهد الحماية اعتبر 
الكرارمة قبيلة مستقلة عن الأحلاف: فظهر تقسيم جديد 
للقبيلة. قثل في ثلاث فصائل وهي : الأرباع وأولاد المهدي 
وأولاد سليمان. 
ابن خلدون, العيرء 86.6 681:7 683 ؛ تقييد إيالة وجدة 
ونواحيها وبعض القبائل ا مجاورة لفاس سنة 1309 ه . كناش 
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ا خزانة ا حسنية رقم 192 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف, 3 : 357. 5 : 


6 ع. بنمنصورء قبائل ا مغرب. 1 : 425. 426. 

عللااة 'أ ة «ألازعى 20117 120017167115 اماع ها أع عل لمتامة11 هآ 

6661 امعتمعميع 00 ع1 ندم وكتاطناح .تععتكية 6دع 8700-0 يلاق 

أ 0106 أمصذه7 ..آ : 160-162 .مم ,1 .1 ,1894 ع11نآ .علؤعلف !1 عل 

6 760156712711 الك 51101165 لهات كاعاللادة 1 : 191-192 .هم تملأعج4 ] 

وكقم 7 ع1 6ندععقق ,يع نم0 مجتصرسع "1 ع2 علاطاء ««متاهللاوهم 2[ 
22 .م ,1926 


1 عكاشة برحاب 

ابن أحمد القاضي ‏ العلوي محمد بن 

أحمد 

الأحلافي. الحاج محمد بن المرابط الشيظمي كان 
عاملا على مدينة أسفى فى عهد الحسن الأول. وله 
مراسلات معه في شأن المحميين والمستوطنين الأجانب الذين 
كانوا يزعجون آنذاك حكومة المخزن وتمثليها في الأقاليم 
بتظلماتهم التي لا تستند في الغالب على أساس صحيح. 
وقد اشتكى أحد سماسرة الأنجليز المدعو الحاج الحسين 
الشياظمي من العامل الأحلافي مدعيا أنه ترامى عليه 
وأهانه وأخذ ما بيده من مال التاجر الأنجليزي إدوارد كرارة 
وتكررت المراسلة في الموضوع سنة 1295 / 1878 بين 
الباشدور الأنجليزي والنائب السلطاني محمد بركاش 
والأحلافي الذي برئت ساحته في النهاية وصدر أمر سلطاني 

إلى الباشدور "ألا يُنصت بعد لأهل الترهات والأباطيل". 

الوثائق ا مخزنية ؛ م. بوشعراء. الاستيطان 3 : 1033. 1035. 


ايو حمل اعد امراك الحضوية بالشارية: :يود 
بالضبط في الشاوية العليا على مقربة من السفح الذي 
يفصل هذه المنطقة عن سهل برشيد. موضعه على جوانب 
واد الأحمر وموقعه على الطريق المؤدية من برشيد إلى 
قصبة تادلا. 

وتتوسط هذا ا مركز الحضري منطقة فلاحية هي من 
أخصب سهولٍ المغرب. ولذا فقد واكب تطوره النمو الفلاحي 
للمنطقة كما أن عنانة الجر المضري انين رامن لقعم 
الفرنسي للأرض الفلاحية بالسهل. 

ففي بداية القرن, يتضح من الأوصاف الجغرافية, أن 
قصبة ابن أحمد لا تتكون إلا من مجموعة من النوالات 
والحوانيت. يقطنها نحو ألف أو ألف وخمسمائة ساكن, 
وتحميها قلعة. ويظهر أن القصبة تم تشييدها ما بين 1875 و 
0 من طرف القايد ابن أحمد. إلا أن المركز كان موجودا 
قبل هذا العهد. فالنصوص تذكر أن تاجرا فرنسيا أقام به 

بعض الوقت سنة 1865 لربط علاقات تجارية مع منطقة 

تادلة, وقصد تأمين طريق ثانوية بالمقارنة مع طريق مراكش 
عبر سطات. ثم تطور المركز بنمو نفوذ قواد محليين أغنياء 
امتلكوا مساحات زراعية واسعة. 

وحسب الأوصاف المقدمة عن المركز في بداية القرن» فإن 
ما يثير الانتباه هو أهمية مخابئ الحبوب المتعددة. قرب 
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جانب طريق صغير. 
إلا أن نمو هذا المركز توقف منذئذ بعد أن تم هدم 
القصبة سنة 1908.فبقيت القصبة بعد ذلك مخربة ولم يجدد 
بناؤها ٠‏ كما أن إحصا ء سكانها سنة 1926 لم ب يشر إلى أكثر 
من 1103 من السكان. 
ويمكن اعتبار مرحلة التعمير الفرنسي للشاوية البداية 
الحقيقية لتطور المدينة. وقد بدأ هذ! التعمير مبكراً حيث 
احتل الفرنسيون مركز ابن أحمد سنة 1908. وأصبح بذلك 
يكون بالنسبة لهم نقطة متقدمة جنوبا لحماية الدارالبيضاء 
ونقطة انطلاق لغزو المجالات الداخلية. 
ثم أصبح ابن أحمد بعد ذلك أحد المراكز الفلاحية التي 
يعتمد عليها التعمير الفلاحي لمنطقة الشاوية. لكن 
صعوبات كثيرة اعترضت التعمير في ناحية ابن أَحَمَد بشيت 
ندرة أ راضي المخزن وشدة تجري ء أراضي الملك. ولم تتكون 
تجرئات حقيقية للتعمير الرسمى إلا بعد سنة 1922, بينما 
بلغت مساحة الأراضي المحتلة سنة 1927 ما تقديره 4819 
وكباراء وبلغ ع عدد العم القاطنين ف في المركز 13 متيرا. 
وصلت المساحة إلى 13000 هكتار سنة 1933 وارتفع عدد 
القاطنين إلى 44 معمراً. 


ابن أحمد - صررة جوية 


وقد طرح منذ البداية بالنسبة للمدينة مشكل 
ا مواصلات. فقد وصل أول خط حديدي سنة 1915 إلى ابن 
أحمد واستمر إلى واد زم التي وصلها سنة 1917.ثم شرع 
في تشييد خط ثان إلى مراكش عبر سطات سنة 1923. 
بينما تم تخؤيل خط المؤدي إلى وادي زم بعيداً عن مدينة 
ابن أحمد. وهكذا فقدت هذه المدينة أهم الخنطرط التي 
وفرت لها في البداية. 

وقد وقع نفس الشيء بالنسبة للطريق التي كانت تعبر 
المركز الحضري, ثم تحولت إلى خارج المدينة ابتداء من سنة 
6 


هذا يفسر النمو الدمغرافي الضعيف الذي عرفته المدينة 
التي أصبح يقطنها سنة 1956 : 1285 ساكنا فقط. 

رغم ذلكء, عرفت المدينة نموا اقتصاديا يعتمد على 
القطاع الثالث وخاصة تجارة الحبوب والصوف والجلد. فقد 
استقرت بها بعض الشركات التجارية المتخصصة في جمع 
ا مواد الزراعية, وظهر بها العديد من متاجر التقسيط. كما 
تطور الدور التجاري لسوقها الأسبوعي. فقد أصبح هذا 
السوق يلعب دور موزع إقليمي؛ يستقطب أسبوعيا ما يزيد 
عن 7000 من الوافدين. 

ابتداء من الخمسينات عرفت ابن احمد فوا هاما شبيها 
بنمو مختلف المراكز الحضرية الصغرى في المغرب. وهكذا 
وصلت ساكنتها إلى 4328 نسمة عام 1952, ثم 6650 سنة 
0 و10460 سنة 1971 و15808 سنة 1982. ويعزى هذا 
النمو القوي خلال السنوات الأخيرة إلى عامل الهجرة 
القروية. 

ويتضح من الأبحاث الميدانية أن أصول سكان المدينة 
تتوزع كالتالي : 20/ منهم مولودون بالمدينة؛ 57/ ا 
من الشاوية, 10 من السهول الأطلنتية وتادلاء 10/ من 
الجنوب و5/ فقط من شمال البلاد. 

أما عن النسيج الحضري فقد ظهرت أول التحولات فيه 
مع مقدم المعمرين الذين أقاموا حيا عصريا عسكريا في 
البداية, ثم سكنيا وإداريا بعد ذلك. 

والموقع كان يملي ضرورة التفريق بين مقر الحي الأوروبي 
والمدينة المغربية. فكل منهما يحتل سفحا للواديء بحيث 
يكون الحيّان متقابلين. 

والحي الأوروبي موجود على السفح الشمالي؛ قاعدته 
الطريق التي تربط المركز بالطريق المؤدية إلى تادلاء فوقها 
بنايات عليا نجارية ومقاه. ثم بنايات إدارية» وتستقر فوق 
الهضبة دور فردية سقفها أحمر مزدوج, محاطة بحدائق 

أما الحي المغربي فهو على السفح الجنوبي للوادي 
يفصله عن الحي الأول مجال فارغ واسع. تم تحويله في 
البداية إلى حدائق عمومية؛ بينما نراه حاليا يمتلئ بسكن 
هزيل متكدس. ويتاز الحي المغربي ببنائه المزدحم وبدوره 
الصغيرة المتدرجة على السفح الجنوبي. 

ولم تعرف المدينة في السنوات الأخيرة تطورات حضرية 
حاسمة. فرغم النمو السكاني تر أن الرقعة الحضرية لم 
تتسع كثيراء كما لم تنشأ أحياء جديدة حقيقية؛ بل نشهد 
اكتظاظا سكنيا في الأحياء الموجودة وخاصة منها الأحياء 
الجنوبية, مع ملء للفراغات التي كانت تتوسط المدينة. كل 
هذا يتم دون أن يكتسب هذا المركز وظائف اقتصادية هامة 
تخلق فيه النشاط والحيوية. فابن أحمد مديثة صغيرة» تنمو 
ساكنتها بسرعة؛ دون أن يواكب ذلك فو اقتصادي وتنويع 
وظيفي. وهي مدينة ظلت إلى اليوم تعتمد خاصة على 
القطاعين الفلاحي والتجاري. 


رع لاع 171167 ونام ها عل عءأاثم عءالاعم 7015 ,موعلكلة .5 
بتنمةع8070 وعتاع ا .ع3 .2.18.5 روجه0 أظل عه لعاسطعدء 8 أمقاعق 
,1265 


عبد الله العوينة 


أحمد بن إدريس الأزهر, تركه أبوه لما مات صغيرا 
لذلك لم يذكر له أغلب المؤرخين للدولة الإدريسة ولاية 
عندما وزع الإمام محمد بن إدريس أقاليم المغزب على 
إخوته بإشارة من جدته كنرة. إلا ابن أبي زيع في القرطاس 
فإنه ذكر أن مديئة مكناس وبلاد فازاز وتادلا كانت من 
نصيب أحمد. وعلى ذلك درج الفضيلي في الدرر البهية. 
وذكر أن أحمد ابن إدريس بدا له في نبذ طاعة أخيه الإمام 
محمد بن إدريس ورام الاستبداد بإيالتهء وبقي على ذلك 
إلى أن توفي ولم بذكر تاريخ وفاته . وتفرق عقبه في بلاد 
زواوة والصحراء وبني مسارةء وجلهم ببلاد مغراوة, 
ويعرفون بالكنونيين» واستقر بعضهم بتطوان وفاس ولقبوا 
بأهل الزواقين. ومن حفدة أحمد كذلك الدرقاويون. 

أ. البكري. الغرب ؛.ع. ابن أبي زرعء القرطاس ؛ ع. ابن 
خلدون, العبر ؛ ل.ابن الخطيب» أعمال الاعلام ؛ أ. ابن القاضي» 
جذوة ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ !. الفضيلي, الدرر البهية؛ 2 : 
1 و159. 165 ؛ إ. العربي. دولة الأدارسة ؛ المريئي العياشي, 

الفهرس. 

أحمد الأعرج بن محمد القائم بأمر الله الشريف 
الزيداني الحسني السعدي. ولد بتكمادارت من بلاد درعة 
عام 891 / 1486 وبويع كولي للعهد بإشارة من أبيه عام 
8 حين رجع القائم بأمر الله من درعة إلى 
تيدسي القريبة من تارودانت بسوس ٠‏ ثم سار أحمد الأعرج 
مع والده إلى بلاد حاحا والشياظمة تلبية لطلب أشياخ هذه 
القبائل التي رغبت في أن يساعداهم على مدافعة العدو 
الكافر الذي اشتدت شوكته عليهم, فنزلا بأفوغال من بلاد 
حاحا حيث كان ضريح الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. 
وقد أبلى أحمد الأعرج إلى جانب والده البلاء الحسن في 
جهاد البرتغاليين المحتلين لثغور عبدة ودكالة, طوال خمس 
سنواتء, إلى أن توفي القائم بأمر الله عام 923/ 1517 
فخلفه أحمد الأعرج في إمارة الجهاد بالمنطقة وفي الزعامة 
السياسية, وبقي أخوه الأصغر محمد المهدي الشيخ ينوب 
عنه في تدبير شؤون بلاد سوس ومجاهدة البرتغاليين 
المحتلين لثغور الجنوب. 

قضى أحمد الأعرج زهاء ربع قرن على رأس إمارة 
الشرفاء الناشئة يجاهد البرتغاليين وحلفاءهم من قبائل 
عبدة ودكالة, خاض خلالها غمرات حروب طاحنة جعلته في 
النهاية يضيّق الخناق على المسيحيين بعد أن تمكن من 
القضاء على أكبر حليف لهم يحيى بن تعففت وشيعته 
المتعاونين مع العدو. الأمرالذي أكسبه صيتا بعيداء وجعل 
الهنتاتيين حكام مراكش ينحازون إليه ويسلّمونه الحاضرة 
الرابطبة طعا أو كرهاً . ليتخذ منها عاصمة له. وبذلك 
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اتسعت رقعة نفوذه وأطاعته قبائل السهل والجبل. ومن ثم 
تغيرت طبيعة الحركات الجهادية التي يقوم بها أحمد الأعرج 
إذ أصبحت تضم عددا أكبر من الرجال والخيل. بحيث لم 
يعد المسيحيون يقوون على مواجهتها وإما يحتمون منها 
بالأسوار. تجلى ذلك في الحصار العنيف الطويل الذي 
ضربه أحمد الأعرج عام 940 / 1534 على مدينة أسفي أهم 
مركز إيحتله البرتغاليون في المنطقة. وكان باستطاعته أن 
يلقى بأعدائه فى البحر لولاا تحرشات الوطاسيين به 
0 

كان الوطاسيون في بداية حركة الشرفاء يؤيدونهم 
ويمدونهم بالمال والرجال لكنهم أخذوا يخشونهم بعد 
الانتصارات التي حققوها والسمعة الطيبة التي أصحت 
لهم لدى عامة الناس وخاصتهم. فقلبوا لهم ظهر المجن, 
وجمع أحمد الوطاسي ما استطاع من المقاتلة قاصداً 
مراكش؛ وحاصر بها أحمد الأعرج مدة إلى أن اضطر إلى 
الرجوع إلى فاس بسيب قيام ثورة ضده في الشمال. وتجدد 
القتال بعد ذلك وتكرر بين أحمد الأعرج وأحمد الوطاسي. 
غير أنه كان يقع بعيدا عن مراكش» وجرت المعركة الفاصلة 
بينهما عام 3 1536 بمشرع بوعقبة على ضفاف واد 
العبيد من بلاد تادلاء انتهت بوثيقة صلح اعترف فيها 
الوطاسيون بسلطة السعديين وتخلوا لهم عن كل البلاد 
الواقعة وراء واد أم الربيع مكتفين بالقسم الشمالي من 
البلاد. 

دخلت أحمد الأعرج نخوة الملك بعد أن أصبح يلقب بلك 
مراكش. وأخذ يعمل على التخلص من أخيه رفيقه في 
المسيرة الطويلة لتمهيد الدولة وتقعيد قواعدهاء فأسند 
ولاية العهد إلى ابنه زيدان وكان الحران بن محمد المهدي 
الشيخ أحق بها لأنه أكبر سنا على ما تعارف عليه 
السعديون منذ حياة والدهم القائم بأمر الله. ولما تمكن محمد 
المهدي الشيخ في ربيع 9458 / 1541 من فتح حصن فونتي 
(أكدير) وحصل على مكاسب مادية ومعنوية عظيمة, 
أبدى أحمد الأعرج استياءه من تصرف أخيه في قسم 
الغنيمة واحتجاز أهمها لنفسه وجنده. وأخيرا صرّح الشر 

بينهما ولم تُجد وساطة بعض شيوخ التصوف شيئاء ووقعت 

المواجهة بين الأخوين أحمد وبيننه وتعددت, وانتهت بأسر 
أحمد الأعرج. فسجنه وجميع أبنائه أخوه محمد المهدي 
الشيخ سنة 946/ 1540 حسب الإفراني (نزهة؛ 22) أو سنة 
1 / 1545 حسب القادري في النشر وأكدها مارمول 
(إفريقيا 1 : 465). ولعل هذا الأخيرٍ هو الصوابء لأنه 
الأنسب لما جريات الأحداث: فضلا عن أن مارمول يخبر عن 
مشاهدة. 

ظل أحمد الأعرج سجينا في تافيلالت ثم في مراكش, 
تجري عليه الجرايات العظيمة من قبل أخيه إلى أن اغتيل 
محمد المهدي الشيخ بأكلاكل في طريقه إلى تارودانت يوم 
الأربعا ء 26 محرم 964 / 29 نونبر 1556. ومن الغد بلغ خبر 
مقتله إلى مراكشء فبادر خليفئه عليها القائد علي بن أبي 
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بكر أزيكي بقتل أحمد الأعرج وأبنائه جميعا يوم الخميس 
7 محرم 964 / 30 نونبر 1556 خشية ان يروم البيعة لنفسه 
ما دام ولي العهد عبد الله الغالب غائبا آنذاك بفاس. ولم 
يتجاسر أحد على دفن أحمد الأعرج وبنيه إلى أن دفنهم 
الشيخ أبو عمر القسطلي بجوار ضريح الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي في القبة المعروفة بقبور الأشراف في 
عراكش: 

أ. ابن القاضي» لقظ الفرائد, 305 ؛ مارمول, إفريقياء ١‏ 455. 

2 !؛ د. دي طريس» تاريخ الشرفاء ؛ م. الإفراني 

نزهة, 19 23 ؛ م. القادري, نشر, 101 4 التافرى: 

الاستقصاء 5 : 18.13 ؛ م. حجي حجي ء ا حركة الفكرية 45441 

محمد حجي 

حمّد أوهوسى: ويعرف باسم "سيدي احماد 
أوموسيا" يمكن دراسة آثار هذا الصوفي الكبيرمن وجهات 
متعددة. إلا ان تحليل الخصائص التي جعلت منه قطب 
سوس والجنوب ا مغربي تبدو أهم ما يمكن أن نقف عنده من 
ملامح تاريخية. ولا شك أن الحديث عن الجوامع 
والتلاخيص ومعناها المفهمى بشأن هذه الشخصية هو حديث 
عن التقسيمات الهيكلية للمعرفة الصوفية. فنحن بصدد 
صورة لا يمكن استجلاء أبعادها إلا في إطار معطياتها 
ومصادرها الخاصة. 1 

ولد احماد أوموسى بن عيسى سنة 853 / 1450 في 
بومروان بمنطقة إذا أوسملال من حلف إِكُرولنَ تسوامن 
الأقصى. ويعتبر الشيخ عبد السلام ابن مث مشيش المتوفي سنة 
6 1228 أكبر سلطة روحية ببلاد جبالة حيث منظقة بني 
عروس بجبل العلم التي تنتمي إليها عائلة سيدي احماد 
أوموسى. لقد كان ابن مشيش يجسد بداية ظاهرة التصوف 
المغربي المستقل عن مقامات المولى عبدالقادر الجيلاني 
المتعددة بالمشرق. على أن المكانة المتميزة وشهرة قبري 


: موسى بن عيسى, وتاوثو والدي أحماد أزموسئ» لا 


تكسبهما بالضرورة أي سلطة شخصية تربطهما بقطب 
الشمال أو تقنن مسيرة ابنهما. ذلك لأن منطق الوعي 
الصوفي الذي يستعمل سلطة الحس في توجيه الأبناء من 
أجل الانخراط في منظومة الآباء لا يحكم العلاقة 
احماد أوموسى وأبويه. الدليل على ذلك هو 0 
الأخلاقي الذي يحدد حلقات تطور الصبي من ماجن جانح 
ذي سلوك يشوه الموروث والعرفي إلى مقياس للذهول 
والزهد والورع (العسولك. 12 : 28 ؛ 19 ,ع1تانهبزم 18 1.6) . 
وتؤكد ال أحمد بن محمد الحسني الدرعي المكنى أدفال 
التي تعتبر تعتين مع مناقب البعقيلي أقرب المصادر المعايشة 
لشخص احياة أ وموسى وسيرته؛. على أن + جو الحيوية التي 
ال ”ا 
الانسياب والرعونة والتهريج (ا معسول؛ 12 : 28). ذلك ما 
تزال تردده أيضا الرواية الشفوية مركزة على الالتصاق 
التام للصفة على امتداد حياة الموصوف. فقد حاول في وقت 
لاحق من حياته الصوفية اختبار معنى احترام الأطفال 


وتوقيرهم له بأن هدم متعمدا ألاعيبهم ثلاث مرات 
متوالية. فجاء رميهم له بالحجارة سببا في حكمته المأثورة: 
كيت أظن أن احترا م الناس لي نابع منهم. ولكنني تأكدت 
الآن من أن احماد أوموسى هو الذي يحترم نفسه (العشول: 
2 : 53). وإذا كان العقل البشري الاعتيادي يدرك اليوم 
بيساطة أن احترام الناس هو بالأساس انعكاس لمميزات 
الذات وممارساتهاء فإننا مفتلك من خلال هذه المقولةء البينة 
الوحيدة حول إدراك قطب سوس الأول لمفهوم التعامل مع 
الغير. وهي بينة ستسعفنا بعد حين في استجلاء بعض 
الغموض حول ممارساته الشهيرة. 

مهما يكن فإننا نرى إلى حد الآن كيف تتمظهر من 
خلال المناخ العام رغبة احماد أوموسى طفلا وشيخا في 
التهريج وممازحة الغير والحركة المرحة كانطباعات صادقة 
عما يكمن بداخله. وهى لمحات لا تلبث أن تعطى برنامجا 
وصفيا يعرض لتفسير أساسي يلتصق بممارسة النشاطات 
المسنانية الرياضية” التيلرانية كما" يتسيها إليدة اليوم 
«أبناء» سيدي احماد أوموسى (إيليغ؛ 19 ؛ ا معسوك. 12 : 
7) وهنا يطل علينا على بن ناصر ببلاد احمر صاحب 
أشهر :مدرسَة للزماية بإستاذ» هذه الأخيرة إلى:سيدى احماد 
أوموسى (خلالء 2 : 35 ؛ ا معسول. 12 : 55). فلا غرو إذن 
في أن الاتصال أو الانفصال عن هذه المقولة يتخذان 
مصداقيتهما على مستوى المواضيع والمجالات المدروسة كل 
على حدة. 

قدم احماد أوموسى لأقرانه وهو طفل قارب أو تجاوز 
الخامسة عشرة. مشهدا كشفت لهم غرابته عن نفسية 
تناقض طينته المعهودة ورغبته الاعتيادية فى الاستهزاء 
بالغير. لقد جات مجرد. مساعدتة:شيخًا مسنا على تقل 
قفته المملوءة تينا من مكان لآخرء وحدها كفيلة بإثارة 
استغرابهم. والتمايز هنا يتدخل لتحقيق كل أسباب الفرادة 
وتأكيد الخصوصية وتقابل عالمين داخليين متنافرين بحنايا 
هذا الطفل. ما هي التناقضات المغروسة إذن في أعماق هذا 
الوجدان الفتي؟ حبكة سوف تعمل خيوطها مستقبلا على 
تشاكل وتآلف النغمات لتجعل من هذا الطفل قطب سوس 
الأول والمؤسس الحقيقي لمدرسة أحمر العسكرية على معارج 
الفنون البهلوانية الرياضية. 

إذا كان محمد الوجانى دفين وجان بِإذا أُوَسْمَلالَ هو ذلك 
الشيخ المسن الذي عجز عن حمل قفته مكتفيا بالدعاء 
لحاملهاء فإن المصادر تسجل استجابة السماء في الحين 
بإلقاء الطفل في معارج الزفرة الوجدانية الصوفية 
(ا معسول 00 : 28). وما يعطي للحظة نوعا من 
التجسيم والتشخيص أن الطفل قد انطلق مباشرة يتقرى 
مشايخ عصره. ذلك ما توحي به الاندفاعة التلقائية التي 
تدل على سمة اختراق الفضاء الوجداني كدلالة معجمية. 
على أن هذا البروز المفاجئ للجانب الصوفي لن يتغلب على 
حركية الطفل وحيويته البدنية نظرا لمتطلبات التجوال 
كضرورة تعطي التوازن مساره النهائي (إيليغ :60). 


لقد غادر احماد أوموسى رب القفة فى حال من الذهول 
وصل به مباشرة إلى عبدالعزيز الحرار شيخ الجماعة وإمام 
الصوفية بمراكش. فما أن دخل سوقا من أسواق مراكش 
حتى علم به الحرار فجاء اللقاء مخنوقا وجافا حال دون 
احماد أوموسى ودخول دار الحرار. أمر الشيخ مريده 
بالانتظار بمزيلة مجاورة, فلم يكن من شأن المبادرة أن تصلا 
من عزية الطفل الذي لبث في الانتظار ثلاثة أيام متواصلة 
خوفا من خروج الشيخ المباغت. ظهر الحرار أخيرا 
ليأمرمريده بالاستسلام للنوم. وكم كانت مفاجأة احماد 
أوموسى كبيرة عندما تأكد من أنه نام سبعة أيام دون 
انقطاع. علم ساعتئذ أن تحمل تبعات صبره كان من أجل 
تثبيت حضور كلا الطرفين لدى الآخر. فما كان من اماد 
إلا أن أذن له ببداية التجوال على أمل زيازته حيا أو ميتا 
يوم عودته إلى مراكش. وهكذا تبدأ الجولة التي لن 078 1 
دون احماد أوموسى خلال ما يقارب ثلاثين سنة من العودة 
المنتظمة إلى بسيط بومروان ببلاد سملالة. 


تزروالت: سيدي أحمد أوموسى 


على أن لقاء احماد أوموسى بشيخه الحرار يحيلنا على 
الي اك 
1 تتدخل الكيفية التي تم من خلالها اللقاء لتدفع 
المحلل إلى قراءة ضمنية قد تسمح باستخراج المعطى 
الباطني للنص. لقد ظل المريد ينتظر ثلاثة أيام لينام بعدها 
أسبوعا متجاوزا بذلك الطريقة التفسيرية للمعطى العادي. 
بل إن التأكيد على خصوصيات اللقاء قد تفي بغرضها إن 
هي استهدفت قييز الشخصيتين عن باقي علماء الباطن. 
نحن إذن أمام ظاهرة الوصول إلى حقائق الأمور عن طريق 
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الوجدان الذي يقود وحده الخطى كما يقود النظر خطى 
الناظر. 

2 في هذا السياق يتدخل الطرد السابق لأوانه من 
طرف الحرار كعملية اختراق للحجب و«المظاهر. ولكنها 
عملية تكشف خاصة عن اعتبار علوم اللغة والفقه با فيها 
الفروع والأصول أمورا ثانوية. وتتويجا لذلك فإن إبتعاد 
احماد أوموسى عن علوم الظاهر ستؤكده تعاليم الحرار 
القاضية بالذهاب المباشر إلى أحمد بن يوسف الملياني 
الشهير من أصحاب زروق الصوفي الكبير (ا معسولكء 12 .: 
9). لسنا ندري كم من الوقت دامت هذه الملازمة ولا 
ملابساتها ولكنها ستنتهي بإدخال الملياني مريده إلى 
0 مدة سنة (ا معسول. 29:2). على أي حال فإن 
احماد أوفؤتي يكون قد بلغ سن الأربع والأربعين بوفاة 
الملياني سنة 899 / 21397 ولا تذكر المصادر ما إذا كان 
خلالها قد مر بأستاذه الرابع عبد العزيز بن خليفة 
القسنطيني. مهما يكن فإنه من المستبعد والحالة هذه. أن 
يكون هذا الأخير على واسع اطلاع بعلوم الظاهر. والذي 
يجب أن نثبته هنا هو أنه إذا كان دعاء ء محمد الوجاني قد 
كان كافيا ليعتبر أنه هو شيخ سيدي احماد أوموسى؛ فإنه 
لا مانع من القول بأنه من بين الثلائمائة ن شيخ التي ينسب 
إليها لا بد وأن يكون هناك أحياء 0 . وهو عدد زاده 
أحد حفدة سيدي احماد أوموسى ستين شيخا كتجربة 
صوفية تبدو وحدها الكفيلة بتقييم ما يمكن أن نسجله من 
علوم الظاهر عند رحالة من هذا المقدار. إن علوم الباطن 
تبني بنايات شامخة تحول دون الشرخ أو النتوءات التي 
تحدثها علوم الظاهر كما تتبث ذلك بوضوح الإشارات 

الواردة في نص التمنارتي (93. 34.62.89 ,4نهسه7). 

3. يحدد محمد المختار السوسي, شأنه شأن عدد من 
الدارسين؛ معرفة احماد أوموسى الفقهية والأدبية انطلاقا 
من شهادة مريده أدفال الدرعي المتوفي سئة 1023 / 1614 
5. وتترتب عن ذلك مقولات أساسية في هذا المعال 
النوعي تجعل لزاما علينا الإحاطة بشهادة أدفال. لقد تثقتف 
أدفال بدرعة ثم فاس ثم القاهرة فالحرمين حسب ما تخبر به 
درة الحجال واقتفاء الأم ثر لأبي سالم العياشي وصفوة من 
انتشر والدرر ا مرصعة وطبقات ا حضيكي. كما تتفق هذه 
المصادر على أنه أوصى أبناءه أثناء احتضاره بألا يخالطوا 
إلا العلماء والفقراء الصادقين. فجاء بذلك التلازم بين 
علمي الظاهر والباطن كعامل كشف عن الإشكالية المعرفية 
داخل فضائه الشخصي. وإذا كانت هذه الإشكالية ستحدد 
علاقته بسيدي احماد أوموسىء فإن تقييمه الخاص لأهمية 
قطب سوس من بين مجمل أساتذته مشرقا ومغريا يحد من 
ألمعيته كعالم (86 ,88:814). فبحر الحيرة في نظره هو 
الكفيل وحده بالتشكيك في أفضلية منزلة 0 
المتصوفة بالنسبة للفقهاء أهل العلم الظاهر (ا معسولء 12: 
3). وهى مقولة صوفية تؤكد على ان الاعتقاد خير من 
الانتقاد الذي يعتبره أدفال قبيحا ويخالف الشرع المجمع 
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عليه. وأما المختلف فيه فالتسليم أولى؛ ٠‏ مما يقتضي من 
عيذ سبد أحتاد أوموسى التصيخة + اتصر مر ايك 
على خير ما وجدت إليه سبيلا. وهكذا تعطينا تأكيدات 
أدفال معنى مشخصا لمنطلقه في الكتابة عن شيخه. وعلينا 
أن نربط هذا المعنى الملشخص بظاهرة تاريخية واجتماعية لا 
تخلو من عنف مفهمي يسيطر على نص أدفال خاصة 
عندما يؤكد بأن كل باطل يخالف الباطن فهو زندقة. فلا 
الشريعة تنافي الحقيقة ولا الحقيقة تنافي الشريعة وكل ما 
أتى به المتصوفة فموروث عن خير مبعوث لخير وارث 
(العسول؛ 12 : 28). نرى بذلك أن أدفال يركز على ماهية 
وقوانين يعتبرها مكتفية بذاتها وغير متناقضة. وهذا إما 
يعني التيه في صحراء الماهية. إنه الجانب المجرد من المفهوم 
الذي سيكون علينا عزله وتفصيل إشاراته من علاقات 
ومقولات صوفية هامة كي نخرج بالشكل من المحتوى. 

يسجل محتوى الجزء الأول من نص أدفال المؤرخ بأوائل 
شعبان 969 / ابريل 1552, ما شاهده المريد وما استقاه عن 
طريق السماع بعد أن أنهى زيارته الثامنة لشيخه 
(المعسول. 12 . 25). وخلافا لما كان يعتقده فإن زيارته 
الأخيرة لن تكون إلا العاشرة فى أواخر شعبان 971 /أبريل 
4 قبل وفاة القطب بأربعة شهور. أما الجزء الأخير من 
النص فيكشف عن التأثير القوي والمتزايد لسيدي احماد 
موسق سنتين بعد وفاته رغم الاعتلال البدني المتزايد 
وضعف ذاكرة المريد (العسول, 12: 35). بذلك تتبث 
الأهمية المطلقة لقطب سوس الشهير لدى أدفال الذي 7 
مشقة السفر على اعتلال بدنه ورغم مكانته الهامة بين 
متصوفة درعة. وهي رؤية يؤيدها غياب أي مظهر من 
مظاهر التكلف كدلالة على أن اقتناع المريد بأهمية شيخه 
لم يكن مجرد انعكاس لآراء الخاص والعام. فجاء بذلك 
الانتهاء من النص يوم 973.1.1/ 7.29 .5 كأكبر دليل 
على الحضور المتزايد للقطب في فضاء تلميذه من جهة 
والجنوب المغربي من جهة ثانية. 

أن احتكاكنا بشهادة أدفال حول علم سيدي احماد 
أ وموس تجيبناء شأنها في ذلك شأن فوائد التمنارتي» بأن 
قطب سوس الأول قد لا يعرف القراءة والكتابة (المعسول» 
2 : 53 89 : 14هوسده7). فمكانته الصوفية تطل علينا 
كمقولة بولغ في استعمالها أكثر من غيرها. وهكذا فإن 
الإشكالية الكامنة ضمنيا في ممارسته تعتبر بالرغم من 
معرفتنا النسبية بالأصول التي نهل منها والتلوينات التي 
خضع لها فكره ووجدانه. هي الوسيلة الوحيدة الكفيلة 
باستجلاء بعض الغموض: إلا أن هناك سالا استراتيجيا 

من وجهه ة النظر التاريخية ينطلق من ضرورة ة التساؤل عما 
يميز سيدي احماد أوموسى عن قرينه وصهره القطب الثاني 
لسوس سيدي امحند أوبزاهيم الشيخ التمنارتي. فلضبط 
المواقف الأساسية المكونة ع الشخصيتين, لا بد من 
البحث عن البعد التاريخي الذي يتحدد بصورة أفضل من 
خلال المقارنة التي تسمح بها بعض إشارات الفوائد ا جمة. 


يغبت كتاب صفوة من انتشر مضي أزيد من ثلاتين سنة 
على وفاة القطبين عندما تم تحرير الفوائد ا جمة ,14هم8) 
(17. ولهذه النقطة أهميتها من تحديد خاصية زاوية سيدي 
احماد أوموسى بتازروالت بعد وفاة القطب فى 7ذي الحجة 
647-171 (ال معسول؛ 31:12). إذا كانت تارودانت 
هي عاصمة سوسء. فإن تّنارت هي العاصمة الدينية 
والثقافية لبلاد جزولة ( 51.5254-73.77-78-79.86.99 
8 16 : هاوس ). وإذا اعتبرنا بأن علم قطب سوس الأول 
لا يَسمح له بالتخفيض من القيمة العلمية والدينية لمدينة 
مراكش (7:018,81): فإن سمعة زاويته بعد مماته لن تحول 
بدورها دون صاحب الفوائد ا جمة وتفضيل قنارت. على أن 
انتماء هذا المؤلف إلى قنارت قد يعد عاملا ذاتيا كفيلا 
وحده بتوجيه الرؤبا. ولكن تقييمه لقطبانية سيدي احماد 
أوموسى يحد بحزم من فعالية هذا الاحتمال (72-85-106 
14,1 نه ). وهو تأكيد لن نأخذه فى كامل معناه إلا إذا 
سجلنا غياب .أي تناقض مضموني بين هنا النص ونص 
أدفال وركزنا على كون المؤلف يثبت المنظور المحلي لكلا 
القطبين انطلاقا من مكانة كل 3 في الرواية الشفوية. 
نخلص من ذلك إلى أن سيدي احماد أوموسى لم يكن أهلا 
للوصول بتازروالت إلى شأو الذي سنه أبو حسون السملالي 
بإيليغ فيما بعد. هذه الحقيقة وإن كانت لا تستنفذ نقطة 
بمثل هذه الأهمية إلا أنها تغلف العمق الواقعي لما حفره 
وحدد وجهته سيدي امحند أوبراهيم الشيخ بتمنارت. إن 
حصيلة الوصف الإتنغرافي لحياة هذا القطب تبرز بالإضافة 
إلى تضلعه في علوم الظاهر والباطن على حد سواء, 
سلطاته السياسية والفكرية. فمما يقوي حتما من وزنه 
الاجتماعي اعتباره بطلا للأشغال العمومية من بناء وترميم 
(109 ,#14«دم). لقد كان يعتبر بأن وظيفته الدقيقة تكمن 
في محاربة المد المسيحي وتوثيق واقع بلاده السوسية. ذلك 
ما تثبته لغته في التخاطب مع الحراطين المحليين 
(الكوشيين) الذين أبرم معهم اتفاقية تعايش ووئام مخالفا 
بذلك لقصة سيدي احماد أوموسى مع القبائل المحيطة 
ببسيط تازروالت. إن استقراء الأحداث يؤدي كما أشار إلى 
ذلك يول ياسكونء إلى معاينة إشكالية استقرار قطب 
سوس الأول ببسيط تازروالت بعد عودته النهائية. فالأخبار 
الأكثر تواترا وبالتالي الأكثر حضورا في المصادر هي تلك 
التي تكشف دون ذكر للأسباب, عن ضراوة الصراع الذي 
خاضه دون هوادة؛ سيدي احماد أَوموسَيئنْ من أجل الاستقرار 
بعين المكان. لقد بدأت الأعراض الأولى للتوتر مباشرة 
بظهور الشيخ في فضاء يحتكره ال حضور الصوفي المطبق 
لكل من سيدي سليمان بتيوانامان وسيدي يحيى أويدير 
بتومنار وأبيضار بنفس المكان حيتُ تقع زاوية سيدي أحماد 
أوموسى الحالية (156 ,1141508 1.4) . قد يكون تنقل مقره 
من بومروان بسملالة إلى إيغالن ‏ ن ‏ أيت عباس ثم إلى 
أضار الشيخ فمدشر تسل (امعسول, 45.44:12)؛ حقلا 
خصبا ما يزال منطويا على كثير من الغموضات. نأدفال 


يذكر بأن الشيخ قد إستعمل تيوانامان كمتعبد انقطع فيه 
مدة معينة عن العالم (العسول؛ 22:12). ولكن الأدعى 
للدهشة والاستغراب هو عندما يتدخل أحد البعقليين من 
خدام الشيخ ليخبر بأن استقراره بمقر زاويته لن يتم في 
الغالب إلا في وقت متأخر جدا. ذلك أن استعمال الشيخ 
لإلماتن أو (اللمطيين) 
استقراره بمقره النهائي, قد دام إلى ما بعد زواج ابنته من 
سيدي يحيى بن إبراهيم مريد الشيخ (مناقب البعقيلي؛ 8 
9) لقد كان أدعى إلى الدهشة فعلا أن تمنحنا هذه 
الشهادة صورة لعريش الشيخ في وقت بلغ فيه من الأهمية 
مبلغا كبيراً. وتتأرجح الرواية هنا بين تصدي الشيخ لكل 
من حاول الاقتراب من مصالحه والصفة الواضحة الثابتة 
لمكانته التي لم تعد مهمشة يومها ؛ وهما تعييران يشيران 
إلى الإعلان عن خصوصيات فترة حاسمة من أخصب فترات 
حياته الحافلة. فمن كل جانب وحتى بين أفراد حاشيته يبدو 
أن الإحساس بالتغرب لم يعد هو الهاجس الأول الذي يقرر 
ضرورة الرحيل. لقد بدا النقص فى المؤونة عامل اصطدام 
تتركز حوله بداية انتعاش الزاوية 0 4111 
بل لعل اكتظاظ المجال الصوفي كعامل رئيسي يبدو 
الكفيل أساسا بترجمة تطلعات قطب سوس إلى الاستقرار 
بتازروالت. ما هي خلفيات هذا الاستقرار إذن ؛ عن هذا 
السؤال ينتهي المختار السوسي إلى إقرار مبدأ الدفاع 
المطلق 0 الوحيدة في 
التبادل (العسول. 12:12). وهو احتمال ربما تأتى فعلا 
بعد فحص العناصر الدينية والمذهبية المحلية. إلا أن جواب 
سيدي أحمد بن عبد الرحمان بن محمد الجزولي المكسدادي 
عن سؤال الشيخ المتعلق بالحديث النبوي "من فر بدينه من 
أرض إلى أرض ولو بشبر استوجب الجنة", يبدو المعتمد 
7 لصاحب ا معسول في بلورة الفكرة (ا معسول» 12: 
. استعمال قطب سوس الأول للبريد الشفوي في طرح 
00 يكشف في بداية النص عما يزكي جهله بالكتابة 
والقراءة. وهو عامل آخر من بين تلك التي تحمل على 
التقليل من القيمة العلمية الفقهية للقطب. أما الجواب في 
حد ذاته فيرتكز على استغلال صاحبه للطاقة الدلالية 
الكامنة فى آراء كبار المتصوفة والأحاديث النبوية. ولكن 
هذه الدلالة لا تتم إلا بشروط سياقية معينة كان الكاتب 
يحس بها كصوفي له صيغة بين اللفظ والمعنى. وهو طرح 
يتجاوز على بساطته فكرة المختار السوسي بتعميم الغرض 
من سؤال الشيخ كفكرة تواصلية تحدد الأبعاد الحقيقية 
ممارسته السرية والعلنية. وعلاوة على ذلك فإنه ليس 
بالإمكان اعتبار محتوى السؤال هو الحامل .على تنقلات 
الشيخ المتجددة عبر جبال سملالة. ويمكن لهذه الحصيلة أن 
تصبح متكائفة الأبعاد حينما نجد الشيخ يدخل في 
صراعات أسطورية مع إِذا أوحربيل ومجاط. لقد جاءت 
تفاعلاته مع الوسط القبلي لتقترح لائحة من الاحتمالات 
ا هنا. فقد حدث في حدود 


حيث كان عريشه ينذر بقرب 
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الأسطورة المحلية أن سمح إذا أوحربيل للشيخ عند عودته 
النهائية بالمساحة التي تقطعها عصاه إن قذف بها. ولكن 
العصا عبرت بسيط تازروالت من شرقه إلى غربه فظهر 
تناقض المصالح. هنا يتدخل مفهوم الصراع كدائرة ستنتهي 
بدعوات الشيخ الساخطة إلى استعمال قبيلة مجاط لإقصاء 
إذا أوحربيل عن المنطقة بمعركة تزلمي التاريخية. على أن 
تعدد معاني التحالف والتعارض بين الشيخ وقبيلة مجاط 
يقود إلى إرادة الشيخ في الاستقرار كسلطة دينية محلية 
أولى (8/0165,10). وبالرغم من أن استقرار قبيلة مجاط 
بالمنطقة يعود إلى ما قبل القرن العاشر الهجري, فإن علاقة 
الشيخ بالتصفية التي دارت فعلا بين هذه القبيلة وإذا 
أوحربيل : تقر بانخراطه المباشر أو غير المباشر (157 ,12 
01 )6 وهو انخراط لا يمكن فصله عن العملية 
الاجتماعية التي أسهمت تاريخيا في بلورة المعطيات 
الاثنية بشكل قد يتجاوز نقطة الربط هنا. فلنكتف إذن 
بالإشارة إلى أن ممارسة الشيخ كانت تقوم بكشف 
الاتجاهات والتيارات المذهبية والدينية المختلفة انطلاقا من 
منظوره الصوفي. ندرك 5 أن تخصص الزاوية في توزيع 
5 ل 00 
وهو كرم بلغ حد الأسطورة (دوحة؛ 182-1817776 / 24 
3 22 ولنوسده/). ). وبالرغم من أن هذا التوزيع لم يكن 
ليشمل القطع الأرضية الأربع التي توصلت بها الزاوية 
واحدة بتامورزت والباقي بتازميلت (21 ,::ه:نه/! ه1)؛ فإن 
كرم سيدي احماد أوموسى سيضرب به المثل. فقد كانت 
بالزاوية مجموعة من الغرف الخاصة باستقبال المريدين 
يحيط بها جنان لإنتاج ما الم من اللتطن ومسعيد 
(ا معسول. 26.24:12 / 24. 23. 22 ,4لتوسه#) . 
الخصائص التي كانت قيز أيضا زاوية سيدي امحند أبراعيم 
الشيخ: كانت تدعم وضعية قنارت كمدرسة تجمع بين علمي 
الباطن والظاهر. 
يظل السؤال إذن مطروحا حول المعطيات المنهجية التي 
حققت الخصوصية المميزة لسيدي احماد أوموسى كأول قطب 
بالمنطقة. وهنا ينبغي على التحليل أن يعنى بالتفاصيل 
التي تكشف عن جبهات المواجهة التي كان يخوضها. 
علينا أن نعتبر هنا بأنه إذا كان الأثر ينحصر في 
المدلول. فإن مجال اشتغال النصوص هو الدال. لنتصور 
ا وطاوي م لرعا ارد ليا 
(ا معسول؛ 12: 32). فرسه الذي لا يقارف هو تلك الفا 
التي غرز حول أحد رأسيها مسامير (ا معسوك؛ 12 . 29). 
يمارس السير والحركات البهلوانية ويمازح الأطفال مردد) 
الأشعار الشلحية (ا معسول؛ 12 : 46). من هنا فإن جولة 
الأمصار البعيدة والعادات الغريبة واللهجات والألوان 
وأماط الحياة تطعن كلها فيما قد يستفيده هذا السائح 
كطالب علم له في هذا الباب شأن ذلك مايثبثه بالإضافة 
إلى تعدد مشايخه الأحياء منهم والأموات, حرصه الدائم 
على العودة المنتظمة إلى موطنه الأصلي (100 ,14دسعم). 
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حقا لقد جاءت الآيات القرءانية . أليس الله بكاف عبده ‏ 
وجعلنا النهار معاشا . قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا ‏ لاو لا وي 
(ا معسول؛ 36.34.33:12). ولكن حفظة القرآن يتميزون 
بمكانة وصورة واضحة يحتلونها كأشباه متعلمين في نظام 
محدد تاريخيا ومع الثقافي. وبالإضافة إلى ذلك إن 
0 أرشرسن المفريق و أي استنطاق معرفته الممومسة 
التي تبدو واهية جداً  100(‏ 98 ,هسم ) . هذا ما تسمح 
به أخبار أدفال والتمنارتي المستقاة من الملاحظة المباشرة 
مبرهنين بذلك على أن في المسافة بين شهادتيهما 
ومقاصدهما يظهر التناقض كمقياس منهجي. 
إن القاسم المشترك الذي تتقاسمه المصادر هو التركيز 
على غرائب سيدي احماد أوموسى كشخصية محورية. ومن 
بين الغرائب ب التي يزخر بها موروث الثقافة الشفاهية اطلاع 
القطب على خبايا النفوس. كما نجده يفهم بالإضافة إلى 
لغة الأمازيغ؛ لغة الطير والحيوان (ا معسول. 12: 46) وأنه 
كان يحول الرمل إلى ذهب ويعالج المرضي والمشلولين ويعيد 
الخصوبة إلى النساء والحيوانات والنبات؛ على أن العرض 
الكامل لهذه الغرائب بقدر ما يصح استخدام هذه الكلمة, 
لا ينفصل عن حركة الممارسة التي تبدو لمجمل المصادر 
محملة بما يتكفل المؤلفون بترجمته. لذلك فلابد من النظر 
إلى أبعاد ممارسة القطب على أنها أساسا ذات دلالة 
موضوعية. 1 1 
تفيد المصادر بأن سيدي احماد أوموسى لم يكن يرو او 
يرسم علي مسامع حضوره البطولات والخوارق. فقد كان 
يسترق من نظرات المتحلقين حوله مواضيع حلقته لدرجة 
تسمح له بالخوص في الذات المجتمعية والكشف عن خبايا 
الثوابث والمتغيرات. وندرك بسهولة أن اتقان فن الاحتياط 
والسربة يكفي لإحاطة صاحبه بهالة من الهيبة والوقار 
تضفي على صورته من المبالغات الشيء الكثير. لقد كان 
سيدي احماد أوموسي يتشدد في إخنا كراماته وفي عدم 
ذكر شيوخهء بل قل أن ب يسمع وهو يصف أحدا بالصلاح أو 
بالطلاح (ا معسول؛ 12: 38). إنه لا يسأل ولا يبعث سلامه 
إلى أي كان رغم ما عرف عنه من مرح وبسط وانشراح 
(المعسول. 12 : 39). وإذا كان يكتفى عادة بذكر مناقب 
غيره؛ فإنه يرفض الاعتراف لأي كان بالتشيخ أو التسيد 
(المعسول, 12: 37). هذا بالضبط ما سيخل به سيدي 
امحند أبرا هيم الشيخ عندما شبه نفسه بالنجم وسيدي 
احماد 0 بالشمس التي يحجب طلوعها كل النجوم. 
كان في مقدور سيدي احماد أوفونينق أن يرد بالنفي عندما 
بلغه الخبر ولكنه فضل الاقتضاب قائلا : صدق لكم 
(ا لعسول, 12 : 45). فإذا جاء تصريحه هذا إخلالا بمنهجيته 
التي يتشدد في تطبيقهاء فقد جاءت الحمولة الإعلامية 
لهذا الرد ولزيارته الإسرائية واقترابه من العرش الإلهي. 
كاقتحام منهجي ضروري يحدد من خلاله مكانته المتميزة 


(102 ,14هسم). فهو إنما يرتب من الرؤى ما سيربطه بطبقة 
الأنبياء والرسل. لذلك فإن المعطيات المكونة لخطاب قطب 
سوس الأول تتحرك فى بناء مساره تصورات لا تتداخل ولا 
تتعارض إلا نادرا. ‏ 

لقد كان يرفض التعامل مع مريديه كتابعين (ا معسول. 
2 : 30. 36 / 87 ,720814 ): معلنا بذلك ارتفاع قدره عن 
باقي المشايخ. ولعل هذا ما يبرر تملصه من الرد على 
الطالب الذي استشاره في مسألة الذهاب إلى فاس من أجل 
التعلم. لقد طلب من القطب مشاورة شيخه الأسبق أحمد بن 
عبد الرحمان. فجاءت استجابة الطالب كتأكيد على أهمية 
سيدي احماد ا المطلقة. قال الشيخ لطالبه : إذا كان 
مرادك الظاهر فأي شعبة شئت من جزولة أخدتها فيهاء وإن 
كان مرادك الباطن فخليق به ذلك الرجل الذي كنت عنده 
(المعسول :. نرى إذن أهمية الصمت كقانون 
منهجي أساسي في التقليص من علوم الظاهر وتكريس 
نجيعة قطنو رين الأول بالقابل ققد كان من كان كفده 
مثل هذه الشهادات في حق سيد تازروالت تعميق الأخدود 
الذي اختطه التصوف المحلي قبل وبعد وفاة الشيخ. ولعل 
هذه النظرة هي التي أدت بيول ياسكون إلى القول بأن 
سيدي احماد فوس قد عمل على تعميق خصوصيات 
التصوف المغربي وذلك بتمريره من خلال الجزولية إلى سوس 
مؤيدا بذلك رأي المصادر الآنفة الذكر (7 156 ,»1 
1 2001 

وتتدخل منهجية الصمت المطبق لتزيل أي محاولة 
لإنشاء طريقة صوفية خاصة بزاوية تازروالت على غرار 
باقي الزوايا. وهو واقع سيؤدي باتباع الشيخ إلى الانتماء 
إلى إحدى الطريقتين الناصرية أو القادرية وبا حكم ال مركزي 
إلى التركيز على خصوصية تازروالت. فلا شك أن الأهمية 
المطلقة للقطب قد تزايدت بحج السلطان السعدي عبد الله 
الغالب بالله إليه بعقر زاويته (استقصا . 5 :41 إيليغ؛ 14. 

2). كما أن قدرته على التصريح جهارا أما م الأمراء 
بالانتقادات اللازمة مثلت إحدى أهم العوامل الي أبرزت 
البون بينه وبين سيدي امحند أبراهيم الشيخ. ولا شك أنه 
عامل هام فى إبراز المصادر لأهمية قطب تازروالت 
(ا معسول, 12 00 إن أدفال الذي يؤمن بأن هذا الشيخ 

هو أكبر قطب في جميع الأقطار يوم مماته (ا معسول؛ 12: 
8) لا يرى مانعا من أن تتدخل الخوارق كسائد معياري 
على امتداد نصه لتحدد الترابط الواضح بين ما هو سياسي 
وما هو اجتماعي وما هو صوفي. فبكامل العفوية نجد 
أدفال يقر بأن كل خوارق الأولياء تعتبر متجاوزة لدى 
سيدي احماد أوموسى (84 ,014سدع7): وبأن طريق المعرفة 
الحقة نحو التأمل لا يمر إلامن حيث مر القطب الأكبر. 
وبذلك يتضح أن من أهم ميزات النصوص حول سياحات 
القطب وعلمه. الممارسة القصدية التى تحكمها خلفيات 
توجه طبيعة القراءة للمقروء. وفي غياب شرط الموضوعية 
المفاهيمية يتضح دور المنحنى الميثي كسائد معياري 


يستهدف تضخيم الصورة (ا معسول. 12: 29 إيليغ؛ 
ع« 1 
هوامش 10296 109). إن سيدي احماد أوموسى معروف 
لدينا اليوم من خلال رؤية الآخرين إليه. وهذه الأخيرة نابعة 
بالضرورة من ممارسته كوسيلته الوحيدة لتحقيق ذاته في 
المجتمع وبواسطته. ولا شك أن فكرة تحول المثل الأعلى إلى 
واقع هي فكرة عميقة فيها كثير من التمييز بين المثال 
5 5 5 1 
والواقع. لذلك نجد سيدي احماد أوموسى يتفهم جيدا واقعه 
المجتمعى بكل قوانينه ومتطلباته. 
م. البعقيلي. مناقب البعقيلي ؛ م. أدفال. مخطوط الخزانة العامة 
بالرياط. نصه بالمعسول, 30.20:12 ؛ م. العربي الفاسي. مرأة 
ا ملحاسن “ام المهدي الفاسي: متع الأسماع ذأع. السكتاني, 
أجوبة عيسى السكتاني. مخطوط ؛ ء. التمنارتي» الفوائد 
ا جمة؛ م. ا حضيكي, طبقات ا حضيكي ؛ م. الصغير الإفراني» 
نزهة ا حادي ؛ صفوة من أنتشر ؛ | . الزياني, الترجمان ا معرب ؛ 
ع. الجشتيمي. انظر جستنار ؛ |. الناصري, الاستقصا. طلعة 
0 ؛ م. ا مختار السوسي, الإلغيات ؛ إيليغ قدها وحديثا ؛ 
خلال جزولة ؛ ا معسول ؛ سوس العا مة ؛ وفيات الرسموكي ! م. 
ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ أ. ابن القاضي, ذرة ا حجال ؛ ع 
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مصطفى ناعمي 

أَحمّد ياب السوداني التنبكتي, من آل أقيت؛ ولد 
بتنبكثو ليلة الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة ختام 
عام 963 / 26 أكتوبر 1556. ونسبه كما ورد في كفاية 
ا محتاج هو "أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت بن عمر 
بن علي بن يحيي... الصنهاجي الماسني؛ يعرف باب "كان 
ينعت نفسه في بعض مؤلفاته بالتنبكي. نسبته إلى قبيلة 
مسوفة الصنهاجية واردة فى بذل ا مناصحة.» في فعل 
ا مصافحة لأحمد بن علن الدرتي الهشتوكي البوسعيدي. 
وينعث أيضا بالسوداني والتكروري, كان جد جده محمد 
أقيت قذ رخل من ماستة إلى بير (ولاية موريطائية خاليا)ء 
ثم منها إلى تنبكتوء فانضافت أسرة آل أقيت إلى 
سكائها. ما لبقت أن ظهرت نباهتها وتوارث أفرادها العلم 
أبا عن جد ؛ فكان ألمع حلقات هو مترجمنا ٠.‏ منذ 
بداية عهد الأسكيين, ملوك دولة سَعي» في أواخر القرن 
التاسع / كام أي منذ أيام جد حمل باب وأخويه عبد الله 
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ومحمودء وكلهم أبناء عمر بن محمد أقيت؛ اشتهرت 
الأسرة التنبكتية الجديدة بالعلم والصلاح وانفردت بخطتي 
القضاء والإمامة بمسجد حي سنْكُري. وكان القاضي من آل 
أقيت يعين أئمة المسجد الجامع بالمدينة. وخلافا للأمر بسائر 
مدن السودان كان له سلطة الزجر : هو الذي يأمر بتنفيذ 
العقوبات وكان له حق العفو. 

نشأ أحمد باب بتنبكتو'تحت حكم أسكيا داود (956. 
0 / 1549 1582) الذي تعتبر أيامه عهد سلم واستعادة 
مماء. وكانت تنبكتو إذ ذاك من أهم مدن مملكة سغيء لها 
علاقات بالمراكز الثقافية الكبرى في العالم الإسلامي شرقا 
وغربا. وكانت قد استعادت مكانتها العلمية بفضل عناية 
أسكيا بالعلماء الذين عادوه إليها بعد فرارهم وقت تسلط 
سن علي عليها. كان يساعدهم بالنساخ ويقتني الكتب 
لفائدتهم. كما كان يستجلب العلماء من المشرق والمغرب. 
وإلى جانب الازدهار الثقافي كان بتنبكتو حركة اقتصادية 
كبيرة ؛ تأتي إليها القوافل من جميع الآفاق من أجل 
المبادلات التجارية بها ومن أجل المرور إلى سوق مدينة جني 
حيث يلتقي ملح تَغازٌ بذهب بيط» ثم تعود إليها متجهة 
نحو الشمال. إذن في إقيلم مجدود دون غيره من أقاليم 
السودان ثقافة واقتصادا. وفي ظروف سياسية مثلى 
بالنسبة لما سبق» أي في ظل دولة سغي» أقوى دولة 
وأكملها تنظيما عرفتها المنطقة, نشأ أحمد باب. 

وقد سهر على تربيته وتعليمه الأساسي أبوه وعمه أبْو 
بكر. فبرعايتهما حفظ القرآن. وكانت جميع المواد 
الإسلامية تدرس هناك بمسقط رأسه من تفسير وحديث 
وفقه وتوحيد ومنطق وتصوف وعربية. ثم إنه من الظاهر أن 
مستوى العلماء بتنبكتو كان قد ارتقى ؛ ولا أدل على ذلك 
من نبوغ أحمد باب نفسه , إذ حفظ الأمهات وقرأ النحو 
على أستاذه الأول فيه. عمه أبي بكرء فاستوعب قواعده 
الأساسية فى مدة قصيرة بلا عناء. وأخذ والده الحديث 


سماعا والمنطق وأكبر الفضل في تكوينه يعود لشيخه 
محمد بغي الذي انتفع به وبكتبه. ولازمه سنين كانت 
نتيجتها انه : 
في التفسير والحديث : تلقى عنه تفسير القرآن إلى 
أثناء سورة الأعراف, وختم عليه ا موطاً وألفية الحديث لعبد 
الرحيم العراقي بشرح مؤلفها, وقرأ نحو النصف من صحيح 
البخاري وصحيح مسلم كله وشفا عياض وجملة من مدخل 
ابن الحاج. 
ا ا 0 
ا جوامع للسبكي بشرح المحلي. وقرأ عليه كثيرا من 
ا حكا م لابن عاصم مع شرحها لولده وفرعي أبن 0 
55 من ا منتقى للباجي وا مدونة بشرح أبي الحسن 
الزرويلي ودروسا من الرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
والتوضيح لخليل وسمع عنه جامع امعيار للونشريسي 
كاملا. 
في التوحيد. وعلم الكلام ؛ ختم عليه صغرى 
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السنوسي في العقائد وشرح النظومة الجزائرية لأحمد بن 
عبد الله الجزائري. 

4 0 : ختم عليه رجز ا مغيلي. 

في التنجيم : ختم عليه نظم أبي مقرع والهاشمية 

ا 

6 - في التصوف : ختم عليه ابن عطاء الله بشرح 
رزوق»٠‏ 

7 في النحو والبلاغة والعروض واللغة : ختم عليه 
تسهيل ابن مالك, وتلقى دروسا في الألفية؛ وختم تم ا خزرجية 

في العروض بشرح الشريف السبتي» كما ختم 4 

ومما ارينة في الأد مقامات ا حريري قراءة علي شير 
شيوخه المذكورين. وكان قد بدأ في أبحاث وألف فيها وهو 

ما يزال :طالياء واعتبارا لتضلعه في فروع الفقه يبدو أنه 
كان المرشح الأول لخطة القضاء بعد قريبه عمر بن محمود 


3 2 فده ا 
3 3 سو فيز وستيزون) زان ةلش دهاز هونا 
2 بالطو د نامع إيةاخترار4 ع نادي | 
2 01 . العو سانفاريواجرنيوانهابزمنا 
ع اغر أ كفيب زلاف هم قراكاء 
عا وك ركشرحيج و1 رديت البفونم زهو" 
15 1 فرعام ويلا تراد ادا لاله عاضو عزوال رمتو 
1 عورا مركم السشيني © ناه ني جلت ركست + 
00 


0 حاار 

10 00 

كتفع رالروثة 7 0 
5 : 0 


2 ل ؛ 
0 و 0 
وعجر وإ خقهن رالا مل تقركودا لي الاي وتوي رتوتقنياضة 

1 قزابرولا: اخ ل 0 : 
الابما سيو 0 


ادن 1 


صفحة من كفاية المحتاج بخط أحمد باب 
(عن مخطوطة الشيخ النيفر التونسي) 

في يوم السبت 25 جمادى الثانية 1002 / 18 مارس 
3 نفي أحمد باب من تنبكتو في اتجاه مراكش يأمر من 
الباشا ا مغربي محمود بن زرقون وسنه تناهز الأربعين, 
وأجبر هناك على الإقامة أربعة عشر عاما مع بعض 
عشيرته الأقربين وموقف آل أقيت من المحاولة السعدية هو 
سبب التهجيرء وكان موقف رفض غير صريح للسلطة 
السعدية وآل أقيت كانوا ذوي مكانة اجتماعية مرموقة, 
يقتدي بهم الناس» لا سيما ألمع أعلامهم وأعلم فقهاء 


تنبكت إذ ذاك, أحمد باب. فالناس كانوا يقدرون فيهم 
العلم والورع والنسك. وإذا كان رفضهم بيعة الملك السعدي 
مع وجاهتهم وتأثيرهم في الأهالي هو الذي أدى إلى نفيهم, 
فلا نرى مانعا في افتراض أن هدف الملك المغربي أحمد 
المنصور من أمره بنقل أحمد باب وأهل بيته مع غيرهم من 
المعارضين لحكمه في السودان إلى عاصمة ملكه ليس 
التأديب أو مجرد الانتقام» بل هو محاولة إقناعهم بالوحدة 
("اجتماع الكلمة" على حد تعبير الإفراني حكاية عن 
المنصور. (النزهة: 97) وفي الصفوة؛ 53) واستمالتهم» ثم 
الاستفادة مما كان لهم من نفوذ لدى مواطنيهم. وهو افتراض 
لحنكة المنصور السياسية أنسب ولراميه أوفق. 

وقد استقر أحمد باب مع أفراد من أسرته مع عيالهم 
في حكم الثقاف بمراكش ما بين وصولهم في رمضان عام 
3 إلى يوم الأحد 21 من رمضان 1004. 

وبعد الإفراج عنه دعي للإقراء. فجلس بجامع الشرفاء 
بحي المراسين بمراكش يقرىء مختصر خليل وتسهيل ابن 
مالك وألفيه العراقي وتحفة 0 لابن عاصم وجمع 
ا جوامع للسبكي وحكم ابن عطاء الله. وا جامع الصغير 
للجلال السيوطي والصحيحين, كذلك الشفا للقاضي عياض 
وا موطأً للإمام مالك وا معجزات الكبرى للسيوطي وشمائل 
الترمذي, والاكتفاء ء لأبي الربيع الكلاعي وغيرها . وحصل 
إقبال كبير على دوله بسبب قكنه من الفقه ومعرفه تراجم 
الرجال. وزيادة على التدريس كان يفتي لفظا وكتابة. وإلى 
جانب هذا وذاك صرف نشاطا كبيرا في التأليف بالعاصمة 
السعدية . نألف خلال مدة مقامه بها ماينيف على تسعة 
وعشرين مصنفاء ومجموع ما أحصينا من تصانيفه ينيف 
على الستين. وبفضل التدريس والإفتاء والتأليف. بسبب 
تهجيره عن بلده ومحنته. اشتهر, ولا يستبعد أن تكون 
رغبة بعض العلماء المغاربة اللامعين في استجازنة من قبيل 
التعاطف معه بصفته منفيا عن بلده أو التبرك بهء إضافة 
إلى الاعتراف بعلمه أساسا. كان كثير التردد على قبور 
الصلحاء أثناء مدة مقامه بمراكش خصوصا قبر الولي أبي 
العباس السبتي الذي زاره ازيد من خمسمائة مرة. عادته 
في أيام الجمعة التنقل بين مزرات المدينة. وكان يزور أيضا 
قبر أبي عبد الله الهزميري بأغمات. ويفاس زار قبر على 
بن حرزهم. وكان يتشوق لبلده تنكبت. وقد نظم أبياتا عبر 
فيها عن حنينه إليها , أولها: 
أيا قاصدا كاغٌ فعج نحو بلدتي وزمزم لهم باسمسي وبلغ أحبتتي 
سلاما عطرا من غريب وشائق إلي وطن الأحباب رهطي وجيسرتي 

وكان لمحنته نتائج على المستويين النفسي والمعرفي. 
فهو في نيل الابتهاج لم يدع فرصة قر من غير أن يتظلم 
وكانه مصدوم لا تغرب ذكرى المحنة عن ذهنه يذكر بالواقعة 
عندما تتاح المناسبة ويأسف لفقدان بعض كتبه. والملاحظ 
أن تظلمه كاد ينعدم في الكفاية حيث لم يذكر سوى ضياع 
أحد كتبه نتيجة المحنة. فإما أنه تركه قشيا مع الاختصار, 
وفي اعتباره أن الكفاية مختصر للنيلء وإما أنه بعد مرور 


سبع سنوات تقريبا على تحريره للنيل تخلص من بعض اثار 
صدمته و وإما أنه عدل عن موقفه المعادي بدون شك 
لسياسة المنصور وبدأ يتفهمهاء ففى مقدمة النيل بمخطوط 
دار الكتب الوطنية التونسية الحامل رقم 12877 كلام ليس 
في جميع النسخ المخطوطة, وليس في المطبوع . منه بعد 
ذكر الصعوبات التي واجهت مشروع تاليف الكتاب: 
"...تفضل علي من له الفضل... بوصولي إلى منبع العلم 
في الديار المغربية» حضرة الإمامة... الهاشمية الأحمدية 
المنصورية... فرأيت بها أسباب السعادة متيسرة... رأيت 
حضرة من تسمو الآمال لسدة بابه... مالك المغربين بالأصل 
والنصالء ما بين قطر الجنوب والشمالء عالم الملوك وملك 
العلماء لخر السلاطين الكرام, أبي العباس مولانا أحمد 
المنصور ...". وفي أول الأمر كان قد جرى بينه وبين الملك 
السعديء لدى تسريحه من السجن حوار شهير ينم عن 
تشدد أحمد باب وتلطف أحمد المنصور, ثم لم يفرض عليه 
أخيرا سوى الإقامة بمراكش, ومنحه حرية التجول فيها 
والاتصال بمن شاءء وترك له كذلك حرية التنقل. حتى 

خارجها. بل سمح له بالتدريس والافعاء وأعاتة على لق 7 

كانت المدة التي قضاها أحمد باب بالجزء الشمالي من 
مغرب ذلك العصر على المستوى العلمي أهم فترات حياته: 
مكنه مقامه بالعاصمة السعدية من توسيع آفاقه المعرفية 
بفضل خزاناتها وبفضل ما أتاحته له من اتصالات 
ومناظرات مع علمائها وعلماء ء فاس, وفي ذلك العهد كان 
يفد على مراكش طارئون من علماء سوس والأطلس الكبير 
ومهاجرون من المغرب الأوسط والمشرق العربي وعلماء من 
أصل أندلسي. 

وبعد موت المنصور أذن ولده زيدان للفقيه السوداني في 
الرجوع إلى بلاده. وكان قد قَضَى معظم ذويه بسبب الوباء 
الذي انتشر بمراكش من عام 1006 إلى عام 1012 / 1595 
3. فوصل إلى تنبكت في 10 ذي الحجة 1016 / 27 مارس 
7. ولما أشرف على بلده جعل أهلها يصيحون : "ها 
أحمد باب جاء" بلهجتهم, فقال : أتينا بلد السفه وقلة 
الحياء. أو نحو هذاء وكان يقال له في المغرب : "سيدي 
أحمد". وقال لهم :" أنتم تدخلون النار باطلاء لا أكلاء لا 
لباساء لامسكناء إلا الزنا والعرا وقلة الدين» فلا دين ولا 
دنيا" أونحو هذاء (مخطوط خ. ع . رقم 100 ج). 

تتلمذ لأحمد باب كثير بالسودان والمغرب. من 
أشهرهم: المصطفى بن أحمد بن محمود بن ا 
ولد أخي محمد بِغْيعٌ 5 شيخ المترجم تل 1025 / 1616. ومحمد 
كورد بن محمد ساج الفلاني المتوفى بتنبكت عام 1066 / 


. 1655 عن 84 سنة. وعيد الرحمان بن عبد الله السعدي (ت 


بعد 1065 / 1657) الذي لازم الشيخ طيلة المدة الأخيرة من 
حيادة الى تاها في حك والدي تجديد ا خا عن آل 
المراكشي ١ت‏ قبل 1010 / 1610). 0 بن علي الخريس 


(- 1064 / 1637). والحاج أحمد بن محمد بن أبي فهد 
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التواتي ثم المراكشي. كما أجاز أحمد المقري وغيره من 
أكابر العلماء الذين لقيهم بمراكش. 

كان أحمد باب ضخم الجسم, غليظ الشفتين. معقد 
اللسان. لايفهم كلامه, إلا بعد الألف والتعود. وكان من 
القائلن بَحلية التبغ: المدمتين على تذخينه. ولا يتيغى ربظ 
ابتلائه بالتدخين بقوله بحليته كمؤثرء لا من قريب ولا من 
بعيد. فذكر على ما يبرم نملة فعاويه تميل إلى المتْطق 
القانوني والموضوعية في الأحكام» ارتكازا على مبادىء 
الأصول والقواعد الشرعية. فما اعتمد عليه في فتواه حول 
التدخين ا معنونة اللمع. في الإشارة إلى حكم طبغ كون 
الأضل الشترعي الإباحة, .ونجذه. أبعذ: ما يكون البعد عن 
الذاتية واتباع الهوى عندما أفتى في أمر استرقاق مواطنيه 
السودانيين في معراج الصعود . فال ملاحظ في فتواه هذه 
اعتبار مبادىء الشرع الصرفة فحسب. 

أما عقبه فقد أخبر بهم قدامى ومحدثون في مواضع 
قصدا إلى ذلك أو عرضا. فالمقري ذكر في روضة الآس 
(ص. 314) سبطا له اسمه محمدء برع في العلوم والأدب 
وتوفي بعد 15 ربيع الثاني عام 1010 ؛ كما تحدث عنهم 
التمنارتي في الفوائد الجمة. والبوسعيدي في بذل 
المناصحة؛ وعبد الرحمان السعدي في تاريخ السودان. 
وحكى الرحالة الفرنسى فليكس ديبوا (0015ا <ذا )6‏ 
القرن 19 فى كتابه تنبكتو الخفية : ها 1اماءلامط10 
لا ماكر ص. 352331 أنه وجد بتنبكتو حفيدين 
لأحمد باب : أحمد بو بكرء وكان قاضياء وعمر باب» وكان 
نساخا يسترزق بخطه الجميل؛ ثم تحدث عن كرسي ورثة 
عقب أحمد باب, وهو هبة من زيدان بن المنصور الذهبي له. 
قال إنهم كانوا محافظين عليه بعناية كبيرةء وكانوا 
يجلسون عليه المتزوج منهم يوم عرسه تبركا بجدهم العلامة 
الفاضل. ثم وقف محمود زبير على مخطوطة لنيل الابتهاج 
نسخها في القرن التاسع عشر "زوج نانا عائشة حفيدة 
الشيخ أحمد باب". ويظن زبير أن سلالة المترجم انقرضت 
يتشبكت وآن آخر من عرق منها "هنا القنصان اللذان 
ذكرهما فلكس ديبواء لكن ناسا في تنبكت اليوم ما زالوا 
ع أنهم من سلالته. والناس مصدقون في أنسابهم حتى 


يثبت بالحجة خلان ذلك. 
وذكرى أحمد باب لا الت في الأذهانء سواء في 
المغرب او في النتودان هْ العك را ار يشيرون جحنى 


التنبكي, وهو 1 مسكن 0 في درب ا 
الحالي بحي المواسين جوار مسجد الشرفاء عند مدخله 
الشمالي جهة السقايتين؛ وهو من جملة المباني القديمة التي 
يجمع الأثربون على أنها أقيمت في العهد السعدي أي 
عهد بناء مسجد الشرفاء والسقايتين المجاورتين له. وفي 
يناير 1970 أنشئ في تنبكتو مركز أحمد باب للتوثيق 
والبحوث التاريخية 60780. 

تشتمل آثار أحمد باب الفقه والحديث والعقائد والنحو 
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إضافة إلى التاريخ والتراجم. وإذا استثنينا نيل الابتهاج 
وكفاية ا محتاج. فالباقي شروح أو تحريرات لمسائل معينة. 
موضوعاتها محدودة, لا يتعدى بعضها صفحات معدودة. 
كلها بقطع النظر عن ديباجات بعضها نثر من النوع 
العادي, تتساوى فيه الألفاظ والمعاني. وأحمد باب على ما 
يبدو لم يكن ييل إلى الشعر: وقليلا ما نظم. وما عثرنا 
حو حا حرفي ال أوردها ا مقري في 
الروضة (ص. 314) وثمانية أبيات في الحنين إلى وطنه 
أوردها الإفرانى فى النزهة (ص. 97). 

ومن تصانيفه ما هو موجود بالخزانات العلمية 
والخاصة. ومنها ما ذكره هو نفسه في كفاية ا محتاج؛ أو ما 
ذكره غيره خاصة تلاميذه كعبد الرحمان السعدي في تاريخ 
السودان وأحمد ا مقري في الروضة. لكن القائمة التي سردها 
البرتلي في فتح الشكور أكمل مما سردوه. فهي محتوية 
على 39 تأليفا وضمنها جل ما كتبه المترجم خلال العشرين 
سنة الأخيرة من حياته التي قضاها في تنبكت. 

وهناك محاولات لترتيب زمني لمصنفات أحمد باب 
أولها محاولة جون هنويك 11210 .0 .7 فى مقاله |مداد 
الضياء على أحمد باب التنبكتي 9 «ر0 و1 171/0 
ااعلمدط11-له (م.ماء وثانيتها محاولة محمود زبير في 
كتابه فطفط 87:64 4.: وآخرها وأوفاها محاولتنا في رسالتنا 
الجامعية عن كفاية ا محتاج وأحمد باب السوداني» ونقتصر 
هنا على سردها مصنفة حسب المواد : 

في الفقه :  )1(‏ جمع تعاليق وطرر شيخه بِغْيعٌ على 
شراح خليل. (2) تعليق على مواضيع من ابن ا حاجب (3. 
2)» شرح وحاشية على مختصر خليل وتحريرات ونكت 
على كثير من مشكلاته وقفنا على عشر منها فصلناها في 
الرسالة الجامعية :  )13(‏ جواب عن القوانين العرفية التي 
تعارف عليها بعض سكان الجبال في المغرب  )14(‏ عين 
الإصابة في حكم طابة  )15(‏ اللمعء في الاشارة إلى حكم 
طبع  )16(‏ معراج الصعود ؛ إلى نيل حكم جلب السود أو 
الكشف والبيان » في أصناف مجلوب السودان. 

في الحديث والسيرة : (17) إمتاع الاسماع بما قيل 
في إجراء ألفاظ الحديث مجرى السماع (18) الفتح ا مبين, 
في شرح حديث أولياء الله المحبين (19) .ا منهج المبين. في 
شرح حديث أولياء الله المحبين  )20(‏ خمائل الزهر, فيما 
ورد فى كيقية الضلاة على سبد البشر (21)-الدر النشير: 
في كيفيات الصلاة على الشفيع البشير (22) نشر العبير, 
بمعاني ايات الصلاة على البشير النذير (23) شرح الصدر 
وتنوير القلب, لبيان مغفرة ما نسب للجانب النبوي من 
الذنب. 

فى العقائد والتصوف : (24) . تنوير القلوبء بتكفير 
الأعمال الصالحة للذنوب (25) . شرح صغرى السنوسي 
 )26(‏ شرح العقيدة البرهانية أشرح عقيدة عثمان 
السلالجي ا مغربي]  )27(‏ رسالة في التصوف أحول احتياج 
امريد الى شيخ]. 


في التاريخ والتراجم :  )28(‏ درر السلوك». بذكر 
الخلفاء وأفاضل ل  )29(‏ القول ا منيف. في ترجمه 
الامام أبي عد الله الشريف [القلفساني] <١‏ (30) . اللآلي 
السندسية: .فئ. الفصائل السنوسية: (مختضر المزاهب 
ل في المناقب السنوسية لمحمد بن إبراهيم الملالي] 
 )32( 0‏ 
0 بتطريز الديباج  )33(‏ كفاية ا محتاج؛ لمعرفة 
من ليس في الديباج. 
في العربية ومواضيع شتي : (34) الإبداء والاعادة .» 
في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة (35) .غاية 
الإجادة... أمختصر]  )36(‏ النكث ا مستجادة في مساواة 
الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة (37) شرج رجز أ مكودي 
أفي التصريف]  )38(‏ فتح ا محيي» في مسألة حيي (39) - 
ا مسلك الأنم, فى معرفة ة هلم ( (40) ضور أشالك: في شرح 
يبتي ابن مالك أفي لغات أيمن] (42) النكث الوفية؛ في 
شرح الألفية  )42(‏ النكث الزكية؛ في شرح الالفية 0 
مختصرة] (43) التحديث والتأنيس» في الاحتجاج بألفاظ 
ابن ادريس.  )44(‏ وسيلتى وشافعى. فى ثبوث الاستدلال 
بألفاظ الامام الشافعي لعله غير السابق  )45(‏ 
الفضلاء ببعض فصائل العلماء  )46(‏ مراة التعريف 
بفضائل العلم الشريف  )47(‏ ترتيب جامع المعيار 
للونشريسي  )48(‏ جلب النعمة, ودفع النقمة ٠‏ بمجانبة 
الظلمة .  )49(‏ مارواه الرواة. فى مجانبة الولاة  )50(‏ 
جواب عن ثلاثة أسئلة أفي المفاضلة بين العلماء والشرفاء 
وفي انتحال الشرف]  )51(‏ درر الوشاح, في فوائد النكاح 
(الاختصار لكتاب الوشاح؛ في فضائل النكاح للسيوطي] 
 )52(‏ دفع الضيرء 000 غاية الأمل في 
تفضيل النية على العمل  )54(‏ فتح الصمد الفردء في 
محبة اله تعالى للعبد (55) 50 في أجوبة 1 
الأربع أمحاورها : إشكال متعلق بمقابلة التقويم الهجري 
بالكريكوري. مصير الولد غير الشرعي في الآخرة» البداية 
بالسنيلة. طقرس ١‏ أضحات: الطرق]' 580 :ايل اين 
علماء مصر أأجوبة على 21 سؤالا : 5 تتعلق باجابة 
الدعاء. و4 تتعلق بتقنيات عددية ممن يستعملها بو 
العباس البوني: والباقي حول مسائل ف فقهية وعقدية 
 )57( 00‏ الطلب وا مأرب» 0 اسماء الرب 
 )‏ نزول الرحمة, في التحدث بالنعمة  )59(‏ نيل ا مرام؛ 
:0 التمام» ببيان حكم الإقدام. على الدعاء لما فيه من 
إبهام  )60(‏ أجوبة على الأسئلة المصرية (61) فتح القدير, 
للعاجز الفقير. 
توفى أحمد باب بتنبكتو فى 6 شعبان 1036 / 22 أبريل 
7 1 1 
أحمد باب نفسه. كفاية ا محتاج ‏ القسم الاخير . (مخطوط) ؛ أ. 
ا مقري. روضة الآس ؛ ع. السعدي. تاريخ السودان ؛ ع. 
التمنارتي» الفوائد ا جمة (مخطوط) ؛ م.ص. الإفراني. نزهة ؛ 
؛ م. القادري. نشر ا مثاني. ج. ١‏ ؛ م. البرتليء فتح 


الشكور ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج.5 ؛ ع. بن ابراهيم» 
الإعلام» ج2أم مطيع. كفاية ا محتاج. دراسة جامعية بكلية 
الآداب بالرياط. 


[0 (مأكهتتاجا المعع هلآ عط 4انه وطه8 لعتبقق4 رعاءتخسسا .0 ال 
معد للم : 311-328 .مم ,3 عم 2 .701 رامذ .ل هذ ,(1521) ««علياى عله 
ما ,قاطباط د11 -له ه826 معطم ره وطجرهعومقط 186 جم 6ع طلاود 
764ل :جه غاعة! «عطاسماظ : 568-593 .مم ,521711 ,1964 ,ؤلة 85.0 
عتطدعة عه عنامعء) متاعلامظ لطاعممعوع]1 مذ ,عباطم 11-اه فطة8 
أه لوالووع الملا ,5100125 سوعتئة غ0 عالطتاقمآ ,ممتلمامعصسسء20آ1 
ب1عطنا20 .لى لنامصطة84 : 19-30 .مم ,2 كم ,2 .أوب ,1966 ,(هة20ط1 
7 ركتتوط ,لامعلامطدره 1 عل قطن8 عطق 

محمد 


أحمد بن بوجمعة, ولد سنة 1939 بصبوبة بأيت 
باعمران من عائلة معروفة بالمقاومة والتحق بصفوف.جيش 
التحرير منذ إنشائه بالمنطقة. كان مثالا للرجل المجاهد في 
سبيل الله. نشيطا في عمله معروفا بغيرته الوطنية» قويا 
بإيمانه. 

استشهد فى أول معركة ضد الجيش الإسباني بثلاثاء 
صبوية بتاريخ 1957/11/23. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 

عبد الله العلام 

أحمد الذهبي. أحد أبناء المولى إسماعيل بن 
الشريف العلوي, تولى الإمارة خلال حياة والده ثم الملك بعد 
وفاته لكن لمدة قصيرة فقط. 
عندما أقدم المولى إسماعيل على تقسيم البلاد على 
أبنائه فى سنة 1111 / 1700.1699 كانت منطقة تادلا 
وقصبتها من نصيب الأمير مولاي أحمد الذي بقي كعامل 
عليها إلى حين وفاة والده فى سنة 1140 / 1727, كان يحتل 
مكانة خاصة غتد والده ضى إنة كان الاين الوعيد: الذي 
بقي في منصبه بعد أن عزل المولى إسماعيل جميع أبنائه 
عن عمالاتهم في سنة 1130 / 1718. ويذكر بو القاسم 
الزياتي أن مولاي إسماعيل كان قد اختاره لخلافته بعد 
وفاته وأسند إليه العهد. وهو ما ينفيه أكنسوس اعتماداً 
على ما سمعه من السلطان المولى سليمانء إلا أن المصادر 
الأجنبية كرحلة الإنجليزي براثوايت تؤكد ماذهب إليه 
الزياني. ونا توفي المولى إسماعيل اجتمع أعيان الدولة 
واختاروا مولاي أحمد و "بايعوه بإشارة العبيد الشبيهة 
بالجير"” حسب صاحب ال جيش العرمرم. ويظهر أن رؤساء 
جيش العبيد قدموه على غيره من إخوته لما عرفوا فيه من 
نسط ٠‏ اليد والشحاء- وآن ذلك على حساب الكفاية 
السياسية. والحقيقة أن الأوضاع التي أصبح عليها المغرب 
بعد وفاة المولى إسماعيل كانت تتطلب من الحزم وحسن 
التدبير ما لم يكن متوفراً في أحد من أبنائه. فالنظام الذي 
أقام عليه المولى إسماعيل ركائز حكمه وطوع به البلاد 
بال ما انهارء أو على الأصح لم يكن لأحد من خلفائه 

من الهيبة وقوة الشخصية ما يسمح بضبط دواليب ذلك 
النظام والتحكم فيها ٠‏ فحبابرة الدولة الذين قهروا الرعية 
خلال حياته مثل أحمد علي الريفي وعلي بن يشي وأولاد 
الروسي وغيرهم لم يعودوا بقادرين على كبح جماح الفتنة 
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النائمة, فقام عليهم الناس وتسابقت القبائل إلى اقتناء 
الخيل والسلاح "فكأنما كانوا على ميعاد". مما زاد الطين 
بلة أن جيش العبيد الذي كان بالأمس يرمز إلى الأمن 
والاستقرار أصبح بعد موت مؤسسه المتزعم الأول 
للاضطراب السياسي والفوضى الاجتماعية. ولم يكن المولى 
أحمد وغيره من إخوته إلاأدوات في يد هؤلاء العبيد الذين 
كانوا ينصبون ويعزلون من شاؤوا من الأمراء . ١‏ 

ولم يدم المولى أحمد في الملك إلا سنة واحدة تقريباً 
حتى ظهر عجزه عن الحكم بعد أن أقبل على الملذات وأدار 
ظهره لمصالح الرعية؛ فانحلت أمور الدولة؛ ولم يعد يحظى 
لا بدعم جيش العبيد ولا برضى اهل فاسء فاتفقوا على 
خلعه ومبايعة أخيه عبد الملك في شهر رمضان 1140 / 
8 وكان هذا الأمير فى ذلك الوقت مستبدا بنواحى 
سوس وجنوب البلاد. 1 1 


طابع السلطان أحمد الذهبي 


وعلى الرغم من نجدة مولاي عبد الملك وحزمه فإنه لم 

يحكم إلا شهوراً قليلة, ذلك أنه أراد أن يعالج عين الداء 
ويسدد ضربة الجيش العبيد بالاعتماد على القبائل. إدراكاً 
منه أن ذلك الجيش هو سبب الفتنة وسر الاضطراب. إلا أن 
العبيد تفطنوا لخطته "فعاجلوه قبل أن يعاجلهم" ومرة أخرى 
رجع العبيد إلى المولى أحمد الذهبي الذي كان مبعداً 
بسجلماسة وبايعوه للمرة الثانية في شهر ذي الحجة من عام 
0 /يوليوز 1728., إلا أن أهل فاس الإدريسية امتنعوا 
عن ذلك وتشبتوا بأخيه عبد الملك, فحاصرهم ا مولى أحمد 
وقاتلهم ما يقوب من خمسة 'شهوز إلى أن استسلموا 
وسلموا له أخاه المخلوع فأودعه السجن بمكناس. وبعد ذلك 
بوقت قصير مرض المولى أحمد مرض موتهء فلما أحس 
بقرب أجله أمر بخنق أخيه عبد الملك, وكانت وفاته هو بعد 
ذلك بثلاثة أيام (رابع شعبان 1141 / 5 مارس 1729). 

م. القادري, نشر ا مثاني ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة السعدية ؛ 

أ. المناصري, الاستقصا 7. 


0115 الأول ]ل ع[ كه رما ة[1 16 ,عاتةسطاتوء8ظ مطمك متفامدك 
710000 كه عناص ار 


محمد المنصور 
أحمد بن زيدان بن أحمد المنصور الذهبي ال حسني 
السعدي. أصغر أبناء زيدان وأتعسهم حظاء إذ ما كاد يموت 
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أبوه زيدان بمراكش يوم تاسع محرم عام 1037 / 20 شتنبر 
7 ويبايع لأخيه عبد املك في نفس التاريخ والمكان حتى 
بدا لأحمد هذا واخيه الوليد أن يثورا عليه. فجرت بينهما 
وبينه معارك دامت بضعة أسابيع وأسفرت عن انهزام 
الثائرين وفرار أحمد إلى منطقة الغرب حيث تكن من 
الدخول إلى مدينة فاس يوم الجمعة 25 صفر من نفس السنة» 
إذ كان أميرها عبد الملك بن محمد الشيخ ا مامون قد توفي 
منذ نحو شهرين ولم يخلفه أحدء نأعلن أحمد نفسه ملكا 
بفاسء, واتخذ شارات السلطنة وضرب السكة باسمه ولم 
تطل إمارته بها سوى عشرة أشهر كان خلالها ضعيف 
السلطة في دار إقامته بفاس الجديد لا يتدخل بشيء في 
فاس القديم الذي كان الصراع فيه على أشده بين 
الأندلسيين واللمطيين بل وبين مختلف الأحياء. كما كانت 
قبيلتا شراكة والحياينة تهاجمان المدينة فلا يجد الفاسيون 
إلا الالتجاء إلى المجاهد العياشى بسلا وإلى الدلائيين 
للدفاع عنهم والانتصاف من المهاجمين. 
ولا اشتدت الهيعة بمنطقة الغرب وكثر القتال داخل . 
فاس وخارجها من طرف الثوار حتى تعطلت الصلوات 
بجامع القرويين. ألقي القائد عدورياها القبض على أحمد 
بن زيدان في 11 ذي الحجة عام 12/1037 غشت 1628 
وسجنه بفاس الجديد حيث بقى سجينا سبع سنين إلى أن فر 
من السجن مستخفيا بين نساء في 7 رجب عام 1044 / 17 
دجنبر 1634. وبعد شهر نودي بنصره مرة اخرى في فاس 
لكن لم يتم له أمر. وظل هناك إلى أن بايعت فاس محمد 
الحاج الدلائي في شعبان عام 1051. ولم يكد يرتحل عنها 
حتى ققتل أحد العامة أحمد بن زيدان في ملعب فاس الجديد 
برصاصة أطلقها عليه في 24 ذي القعدة عام 24/1051 
فبراير 1642 فكان آخر الأمراء السعديين بفاس.. 
م. الإفراني. نزهة؛ 218 ؛ م. القادري, التقاط؛ 114 ؛ نشرء 1 : 
8 و49:2أ. الاي الاستقصا .6 : 73-72 ؛ م. حجي. 
الزاوية الدلائية. (ط 2) 21-20. 
أحمد بن سعيد بن إسماعيل ولد سنة 1898 بدوار 
دولاسن ‏ أيت الئر ‏ أيت باعمران ‏ دائرة إفني إقليم 
تيزنيت, وشارك في صفوف جيش التحرير حتى استشهد 
في معركة تبلكوكت وهو حامل سلاحه دفاعا عن حوزة 
الوطن في 1957/11/23: وهو يوم اشتعال ثورة قبائل أيت 
باعمران للاستيلاء على المركز الإسباني بسيدي إفني حيث 
كانت قواته تعسكر هناك. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير 
عبد الله العلام 
أحمد بن عبد السلام الموحدي من ذرية أبي دبوس 
آخر الموحدين الذي قتل سنة 668 بظاهر مراكش وقد خرج 
للقاء المرينيين. وبعد مقتله تفرق أولاده ملتجئين لدى 
العرب. فكان من نسله المترجم الذي تقدم سلسلة نسبه 


هكذا : أحمد بن عبد السلام بن عثمان بن أبي دبوسء كان 
جده عثمان حاول أن يثور بطرابلس سنة 688 على رأس فريق 

من العرب. ووصل تونس ورجع عنها خائباء وظل يتردد بين 
طرابلس وقابس إلى أن مات بجزيرة جربة. واعتقل أبوه عبد 
السلام بتونس. ولد أحمد بالقاهرة سنة 722/ 1323 ويذكر 
ابن حجر أنه كان "حسن الهيئة. جميل الصورة؛ بادن 
الجسم, خفيف اللحية. كثير الصمت. حسن الكتابة؛ بليغ 
العبارة " وما بلغ سن الرابعة والعشرين حتى غادر مصر 
متجها إلى المغرب سنة 736 ه بقصد استخلاص بعض 
الأملاك تنسب لجده وأبيه بمراكش, لكنه توقف بتونس حيث 
أقام أربع سنوات. ألقي عليه القبض سنة 741 ه وأخذ إلى 
السجن إلى سنة 747 هم والظاهر أن سلطات توئنس تخوفت 
من نشاطه وتحركه وأن خصوم الدولة القائمة كانوا يراهنون 
على اسمه ونسبه. عاد أحمد إلى القاهرة لمدة محدودة. ثم 
رجع إلى تونس على رأس جماعة من العربان كانوا قد 
أسندوا إليه بيعتهم. وتذكر رواية أخرى أنه نزل بتوزر 
واحترف الخياطة إلى أن تمكنت كلمته من العرب فثار بهم 
على السلطان أبي الحسن المريني. كثر أنصاره وبلغ جيشه 
عشرة آلاف جندي. وجرت معارك بينه وبين أبي الحسن في 
المحرم من سنة 749 / 1348 انتهت بانهزام الملك المغربي 
واستيلاء العرب على أمواله. وطمع 6 في الاستيلاء 
على تونسء, فقا م بحصار قصبتها . لكن أبا الحسن عاد إليه 
بقوات جديدة ناشطر أحمد للتراجع نحو العرب وكان الأمر 
فسد بينه وبينهم. . فاختلت أحواله وحاول الفرارء لكن قبض 
عليه وأخذ في مركب إلى بجاية» ثم إلى فاس. لم يفكر 
الملك المغربي في عقابه والاقتصاص منهء بل عامله 
بحسنى» وكذلك ولي تلمسان. وهكذا. تمكن من الذهاب 
إلى غرناطة حيث وجد حسن الاستقبال فأمكنه أن يتروج 
هنالك وينجب الأولاد. وعاوده ريح الثورة لما كاتبه عرب 
إفريقية. ولكن تيقن بأن حركته لن يكون وراءها طائلء 
فعاد إلى غرناطة وأقام بها مدة, ثم انتقل إلى فاس. وافدا 
على ملكها أبي سالم. هنالك أدركه الأجل في سنة 762. 

قصة هذا الرجل تبين أن أحفاد الموحدين كان ما زال لهم 
طمع في العودة إلى الملك ؛ بعد مرور قرن على انقراض 
دولتهم. كما تبين وجود انصار لهم في عرب إفريقية الذين 
تعودوا على مناصرة كل الثائرين على الدولة القائمة. 
فبالامس كانوا مع بني غانية ضدا على الموحدينء اليوم 
نجدهم مع احفاد الموحدين ضدا على الحفصيين والمرينيين. 

ع ابن خلدون, العبر. 7 ؛ ابن حجرء الدرر الكامنة. 1 ؛ ابن أبي 
دينار, ا مؤنس ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 3. 


أحمد بن عبد المومن بن علي الموحدي, أحد أبناء 
عبد المومن بن علي. وقد ذكره ابن عذارى في آخر قائمة 
أولاده الذكور. كان واليا على سجلماسة إلى أن توفي سنة 
4. وتعيينه على تلك المدينة ومنطقتها فيه دلالة على 


حزمه وقوة شخصيته. خصوصا إذا اعتبرنا أن الدولة . 


الموحدية كانت ما تزال في أول عهدها وأن سجلماسة هي 
بوابة 0 ومنفذ قبائل صنهاجة الملثمين إلى الشمال. 
فلا أقل من أن يحاولوا الهجوم على دولة الموحدين الفتية. 
من تلك الجهة. 

وقد ظهر فتور في ولاء سجلماسة عند قيام الثائر 
الماسي بسوس ثم إن سجلماسة كانت؛ في نفس الوقت عقدة 
مواصلات مهمة بالنسبة للمغرب وعلاقاته بإفريقيا السوداء 
(ن. سجلماسة) واستيراده لمادة الذهب والعبيد والعاج 
وغيرها من البضائع النفيسة والضرورية لتجارته مع 
الخارج. لكل هذا كان لا بد من أن يكون الوالي على 
سجلماسة فى تلك الآونة شخصية قوية الشكيمة قادرة 
على التنظيم الإداري وحماية الثغور. 

ولا شك أن أخمد وفق في مهمته إذ لا يسجل امؤرخون 
في إبان ولايته أي حركة قرد أو معارضة للدولة الموحدية. 
بل إن اطمئنان الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على تمكن 
السلطة من ذلك الإقليم جعله يتخذ من سجلماسة معتقلا 
لجراندة الجليقى (جيرالدوسمبافور) وأصحابه. وكان هذا 
القائد فى خدمة ألفونسو هنريكز (ابن الرنك في المصادر 
العربية) ملك البرتغال. لكنه اختلف مع ملكه وأتى إلى 
إشبيلية هو وصحبه ليقدموا خدماتهم ليوسف بن عبد 
المومن. إلا أنه عاد سرا إلى ولائه نحو هنريكز ونوى الغدر 
وضبطت مراسلاته السرية مع الملك البرتغالي. فما كان من 
يوسف إلا أن أمر باعتقاله هو وجماعته المتكونة من 
ثلاثمائة وخمسين جنديا ووجهوا مقيدين إلى سجلماسة 
حيث وضعوا تحت الحراسة المشددة سنة 569 مما يدل على 
الثقة التي كانت للخليفة في ذلك البلد وواليه أخيه أبي 
العباس أحمد بن عيذ المومن. 

أ.البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ابن صاحب الصلاة؛ ا من بالإمامة ؛ ابن 

عذارىء البيان ا مغرب ؛ ع. عنان, عصر امرابطين وا موحدين. 

محمد زنيبر 

أحمد بن عليء قائد أسفي » لا تسمح النصوص 
بتحديد تاريخ استقلال أسفي عن 0 الهنتاتية. 
فحينما طُرد الشيخ الجزولي من أسفي (قبل 869 / 1465) 
كان على رأس إدارة المدينة "قائد" لم تحدد المصادر المغربية 
هويته ولا نوعية علاقته بعاصمة الجنوب. ولما وصل الرحالة 
الفرنسي (دولافوس 0556 18 ©(1) إلى مينائها. سنة 863 / 
9 وجد بها "ملكا". غير أنه من الأكيد. حسبما ورد 
بالوثائق البرتغالية, أن قائد هذه المدينة» الذي لم يكن يدين 
بالولاء لأحدء أدخل أسفي في عهد الفونصو الخامس, 
المتوفى في رجب 886 / غشت غشت 1481 تحت الحماية البرتغالية. 
ويفهم من رسالة بعث بها هذا القائد إلى املك يوحنا الثاني 
في سنة 893 / 1488 لطلب قديد العمل بنفس المعاهدة, أنه 
كان يسمى أحمد بن علي, وأنه أول من اعترف بسلطة 
التاج البرتغالي على المدينة. ويذكر الإخباري البرتغالي 
(دوكويش وه 06 .2) أن أحمد هذا كان ينتمي إلى أشرة 
نبيلة وذات نفوذ كبيرء تعرف ببني فرحون (ص 28). ويبدو 
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أنه كان أول من حكم أسفي من أفراد هذه الأسرة. وأنه 
استمر في إدارة المدينة إلى أن عزل سنة 903 / 1498. 

وخلال هذه المدة استطاع أن ينشر نفوذه بعيدا عن 
أسوار المدينة» إذ كانت تدين له بالولاء قرى بالشياظمة 
وبني ماجرء وكذا قرية بولعوان الدكالية (على ضفة أم 
الربيع) وربما حاضرة دكالة الكبيرة. المدينة الغربية. ولعل 
حرص القائد على التحكم في هذه المناطق مرتبط برغيته 
في إدماج المدينة ونواحيها في كتلة واحدة لتكاملها من 
اجهة. ولدور تلك البوادي في الرواج التجاري من جهة 
أخرى» هذا الرواج الذي أصبحت تعرفه المدينة خلال النصف 
الثاني من القرن 15 م بسبب احتلال مدن المغرب الشمالية 
وتنظيم البرتغاليين لتجارة التبر والعبيد بغرب إفريقيا. 

ومعلوم أن إنشاء مراكز تجارية بتلك المنطقة جعل من 
الحواضر الدكالية سوقا ضرورية لتزويد تلك التجارة بما 
كانت في حاجة إليه من حبوب وأثواب صوفية ونحاس الخ. 
وحتم هذا الدور التجاري الجديد على البرتغاليين الاهتمام 
بتلك الموانئ: كبراها وصغراهاء واحتكار أسواقها وإبعاد 
المنافسة الإسبانية عنها ( 0 بوشربء دكالة 115.113) وكان 
حرص القائد أحمد بن على على الاستفادة من هذه 
الظرفية, ومما توفره من مداخيل جبائية ومن وساطة تجارية, 
ورغبته في إسكات معارضيه. من أهم الأسباب التي 
دفعت به إلى الارمًا ء في أحضان البرتغاليين. واكتفى حكام 
لشبونة؛ الواعون بطاقات المنطقة الإنتاجية والاستهلاكية 
الهائلة, بهذا النوع من الحكم غير المباشر تفاديا لتدخل 
عسكري يضر أولا بمصالحهم التجارية. 

فكذا قبل أحمد الحماية البرتقالية وأذااءضرنية منعوية 
وتسهيل تجارة الملك البرتغالي بالمدينة» بينما تعهد الطرف 
البرتغالي بحماية حليفه المغربي ضد كل من يهدد سلطته. 
واستمر العمل بهذه المعاهدة فى عهد ثلاثة ملوك بعد أن 
قبل كل من يوحنا الثاني (894 / 1488) ) وإمنويل الأول 
(901/ 1495) تحجديد العمل بها. وطبعا كان أحمد بن علي 
أكبر مستفيد من هذه التبعية. فقد أصبح مزود الملك 
البرتغالي بكل السلع الضرورية لتجارة التبر والعبيد بغرب 
إفريقيا. كما سمح له بإرسال سفينة على رأس كل سنة 
للاتجار بمركز أرغين. واحتكر القائد مداخيل الجمارك 2 
يكن ملزما إلا بطربية ومزية.- غير أن عواصل كثيرة آثر 
على موقف القائد من حماته البرتغاليين ودفئعت ا سنة 
4/ 1498 إلى تنظيم انقلاب نتج عنه تنحية القائد 
وتنصيب ابن أخيه. وبهذا الانقلاب دخلت أسفي مرحلة من 
الاضطرابات والحروب الأهلية لعب البرتغاليون فيها دورا 


حاسما قبل ان يقرروا احتلالها سنة 914 / 1508. 
4 الوزانء وصف إفريقيا ج. 1 ؛ .١‏ بوشرب, دكالة. 
2 46 كنفه عندء ,كل عل [١‏ عل ,عمجماز ينه كتوويشجم2 دعرآ بلكوعنع .2 


بامستتقالا ع0 .0) ؛ اموستوط عل اعصواط .2 ,تم ينك عنوتسمجل 
1٠‏ عصما ,عسمعلل'53 علع5 ,5.1.1181 : ا وتمم0) عل .2 .2 عمرما ,عسسونكرة ]1 


أحمد بوشرب 
ابن أحمد, علي. ولد سنة 1905 بأيت اعمروء أيت 
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لحسنء, ناحية إموزار مرموشة, إقليم بولمان. شارك في 
الكفاح المسلح في سبيلٍ الاستقلال وذلك ضمن الوحدة التي 
قادها إلياس ميمون أعقّى بالمنطقة؛ وقد عمل المرحوم بكل 
إخلاص وشجاعة إلى أن شارك في الهجوم على دا ر حارس 
المياه والغابات حيث صرعته رصاصة المستعمر؛ فاستشهد 
رحمه الله يوم 2 أكتوير 1955. 

أحمد بن عمار . ولد سنة 1914 بأيت إبراهيم قبيلة 
أيت لحسن من إموزار مرموشة بإقليم بولان. شارك في 
الهجومات والمعارك التى شنها جيش التحرير بقيادة إلياس 
ميمون أعقى وخاض- معركة ضد جنود الاحتلال يوم 2 
اكتوبر 1955 استشهد فيها. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير بالرباط. 

عز الدين العلام 

أحمد بن مبارك. من عبيد البخاري.» سوسي 
الأصل؛ برز كوصيف مرموق في عهد السلطان مولاي 
سليمان. تدرج من السلم العسكري إلى الرتب السياسية 
شأنه في ذلك شأن من ظهروا من أهله طيلة قرن من الزمن. 
كان هو وأبوه مبارك من وصفان السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. وفوتهما لابنه المولى سليمان؛ وقد تربى معه. 
أحمد هذا. وتقلد الحجابة والصدارة؛ واستمر في الخدمة 

مدة ثلاثين سنة كان في وقت منها يعرف ب (مول الأتاي - 
القيم على تحضير الشاي) أي أنه كان من الموظفين 
الداخليين المقربين. وكان الشاي في ذلك العهد غير معروف 
إلا لدى خاصة الخاصة. واتسعت مهماته حتى إنه كان له 
يبرم أمر إلا بعمله ولا يفارق السلطان في سفره (م. 
الحجوي, اختصار الابتسام: 360). ومن علو شانه مشاركته 
في مفاوضات مع فرنسا سنة 1817 في شأن بيع القمح لهاء 
له مكاتبات مع القناصل منها على سبيل المثال رسالة في 
أسفلها خاقه وبداخله : "وصيف المقام العالي بالله أحمد بن 
مبارك لطف الله به" موجهة إلى "قونصو إنجليز" بتاريخ 
2 /1812. 

ولا تظهر أهمية شخصية أحمد بن مبارك في المناصب 
السياسية التي تولاها فحسب مع العلم بأنه بلغ فيها إلى 
حد أنه سمي بصاحب الطابع» بل تتجلى أيضا في 
شخصيته العسكرية؛. فقد عقد له السلطان على جيش 
كثيف وأرسله إلى قبائل أيت أمالو سنة 1223 وإلى 
الصحراء سنة 1231 ه ومعه عدة من المداة فع والمهاريس 
(الاستقصا. 9: 131.130) وفي الجملة فإن د بن ماك 
بلغ في جهاز المخزن درجة جعلت أكنسوس يقول عنه : ؟! 

هو السلطان في حقيقة ال حال" (ا جيش العرمرم. 664) 
ومصداق ما بلغه أن السلطان الذي جرب إخلاصه ان 
يمتدحه فى المجالس. هذا كله ما جعل جماعة من جيش 
البخاري يحقدون عليه ويدبرون قتله سنة 1235 / 1819 
بمكناس وذلك بعد وقعة زايان التي كان فيها انهزام جيش 
المخزن. وذلك أن جيش العبيد اعتبر أحمد بن مبارك 


مسؤولا عن تلك الهزيمة, وبقتله بدأ نظام ذلك العهد في 
الانحلال. فكان السلطان يقول ؛ "لو كان أحمد لا وقع كذا 
وكذا" (أكنسوس ال جيشء 665). وقد نعى تقرير للقنصل 
الفرنسي سوردو 5001062 هذا الوزير وبين مكانته. وفي 
هذا التقرير ما يشير إلى أن اعتماده كوزير متول للشؤون 
البرانية لم يكن يرجع إلى عهد أقدم من أربع سنوات قبل 
وفاته. ومما هو جدير بالذكر أن أحمد بن مبارك. مع شهرته 
هذهء لم يترك سوى مبلغ ستمائة مثقال قضي بها دين كان 
عليه (مادني, 16). وهكذا انتهت حياة شخصية مخزنية 
فذة نموذجية في الترقي من وسط جيش البخاري, أصلتة: 
أسرة سيكون لبعض أفرادها نفوذ وشهرة. 
هينة هادني, نموذج من الأسر ا مخزنية ا مغربية من خلال بعض 
ا مصادر والوثائق ا مغربية : أسرة أحمد بن مبارك. بحث نهاية 
الإجازة, كلية الآداب بالرباط؛ 1982. 
اعتاليله1! بنك هه النويه:[ ومننواعير0 ,نومك .لل( 
احمد التوفيق 
أحمد بن محملد بن عمرء ولد عام 1920 بدوار 
إديوسنيناء أيت إخلف, أيت باعمران. وقد التحق بجيش 
التحرير لصحراء أ مغرب بمركز تزكي في أوائل سنة 1957 
تحت مسؤولية المرابطي الأنصاري محمد بلمختار وكريم 
محمد بن إبراهيم وحمل السلاح ضد جيش الاستعمار 
الإسباني» وشارك في عدة معارك منها معركة الكويرة 
أيت إخلف التي استشهد فيها بعد ما أصيب برصاص 
المستعمر. كان ذلك يوم 1957/11/12. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
عن المنصور الذهبي بن محمد المهدي الشيخ بن 
محمد القائم بأمر الله الزيداني الحسني السعدي. ولد بفاس 
عام 956 / 1549 أي في السنة التي دخل فيها والده إلى 
مدينة فاس لأول مرة. والدته الحرة مسعودة بنت الشيخ 
أحمد بن عبد الله الوزكيتي الشهيرة في كتب التاريخ وفي 
الذاكرة الشعبية حتى اليوم. 
الحياة العلمية : نشأ أحمد مترددا بين فاس ومراكش 
وسوسء وقرأ القرآن الكريم على معلم أولاد الملوك الأستاذ 
محمد الدرعي إمام جامع المشور بفاس. ثم على القاضي 
سليمان بن إبراهيم بمراكش. ولا انتقل والده إلى سوس 
أخذه معه فقرأ الرسالة على الفقيه موسى السوسي, وأعاد 
قراءتها على القاضي سليمان مرتين. وعلى الفقيه النحوي 
محمد بن عبد العزيز ابن إبراهيم؛ كما قرأ على هذا الأخير 
مرارا مقدمة ابن أجروم وألفية ابن مالك؛ وعلم الحساب. 
درس أحمد كل هذا وهو لم يجاوز السنة الحادية عشرة من 
عمره؛ لأنه خرج إلى الجزائر مع أخيه عبد الملك أواخز عاء 
6 / 1559 عندما ساءعت سيرة عبد الله الغالب مع إخوته 
وأخذ يتتبعهم بالقتل حسب أغلب الروايات. 
وما عاد الأخوان من الجزائر وبويع عبد الملك بفاس في 7 
ذي الحجة 983 / 30 مارس 1574 عين أخاه أحمد نائبا عنه 


في مدينة فاس, وعمره حينئذ سبع وعشرون سنة. استأنف 
أحمد دراسته على كبار شيوخ القرويين متتلمذا لكل من 
إمام النحاة في عصره أحمد القدومي؛ وشيخ الفقهاء محمد 
بن أب القاسم الشريف الحسني, وإمام المعقول والمنقول 
أ المنجور. وشيخ المحدثين رضوان بن عبد الله الجنوي, 
وحامل لواء المذهب المالكي القاضي عبد الواحد الحميدي. 
كان أحمد في هذا العهد مولعا بالعلم أكثر من ولعه 
بالسياسة, الأمر الذي أغضب عبد الملك ا معتصم وكتب 
إليه رسالة التعنيف التي وقف عليها الإفراني وأثبت نصها 
في النزهة (ص 71) وفيها يقول المعتصم : "إلى أخينا 
الأحظى باب أحمد حفظه الله ... فاعلم أني لا أحب أحدا 
بعد نفسي محبتي لك ورغبتي في انتقال هذا الأمر بعدي 
إلا إليك لا لغيرك غير أني نعتاد منك التراخي في الأمور 
حتى إنك لا تبالي بعظيم الأمر ولا تعتبره. .. من ذلك في 
هذا التراخي إهمالك الجند الذي بالعرائش وإغفالك له مع 
ما يترادف عليك فى كل ساعة من تلقائه من استدعاء ما 
دعت الحاجة إليه من المؤونة والبارود والرصاص الذي لا 
يستقيم لهم أمر في مقاومة العدو دون ذلك وجعلت تقابل 
خطابهم بالإهمال وعدم المبالاة.. 
يبدو أنه كان لهذه الرسالة أثرها البالغ في نفس أحمد 
الذي فتح عينيه على الأخطار المحدقة بالبلاد فشمر عن 
ساق الجد وأبلى البلاء الحسن سواء في مطاردة محمد 
المتوكل أو في تجييش الجيوش المواجهة خطر الهجمة 
الصليبية الكبرى بقيادة سباستيان ملك البرتغال» دون أن 
يتخلى عن طلب | ٠‏ فقد ذكر في فهرسه أنه في أثناء 
تحركه وإقامته ببسيط أزغار ‏ منطقة المعركة الكبرى بوادي 
المخازن ‏ كان يقرأ ألفية ابن مالك على الفقيه المجاهد 
محمد الحارثي. وحتى الملك لم ينل من نهم أحمد المنصور 
في المزيد من الدرس والبحث إلى أن حصل على إجازات 
من معظم شيوخه. وفي مقدمتهم الإمام أحمد المنجور الذي 
خصه بإجازة عامة كبرى جعلها فهرسا جامعا لشيوخه. 
وظل الطابع العلمي من أهم مميزات عهد أحمد 
المنصورء إذ كان يرعى العلماء والمتعلمين ويعقد هو 
مجالس علمية عامة وخاصة فى أوقات معلومة لا تتخلف, 
يحضرها علماء دولته من الشمال والجنوب, فيغدق عليهم 
من الصلات والعطايا ما حفلت به كتب التاريخ والتراجم 
ومن الثابت أن أحمد المنصور كان إلى جانب ا 
الواسعة في العلوم اللغوية والشرعية, أديبا شاعرا ناثراء 
ورياضيا موهوبا مواظبا على دراسة أمهات كتب الحساب 
والجبر والهندسة لإقليدس وابن البناء وأضرابهماء كما 
كانت حاشيته تكاد تكون كلها من العلماء والأدباء حتى 
قادة الجيش وولاة الأقاليم. 
وقد ألف أحمد المنصور كتابين مهمين, الأول في علم 
السياسة سماه كتاب ا معارف في كل م حساج إليه 
ا خلائف. لكن لا يعرف منه:الآن إلا ما ذكره الفشتالي في 
مناهل الصفا (217.215) من نص المقدمة. وملخص النقط 
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البارزة التي تعرض إليها أحمد المنصور من تحصين الحصون 
واختطاطهاء وتشييد المعاقل وتوطيدهاء وتعبئة الحروب 
ومكائدها وآلاتها وخدعها وأنواعها" فضلا عن مباحث في 
حقائق المعلومات السياسية النظرية والعلمية. والثاني 
كتاب العود أحمد ؛ وهو جزء لطيف بناه على سبعة أبواب 
جامعة للأدعية الماثورة عن الرسول ‏ عليه السلام ‏ أخذا من 
كتب الحديث الصحاح. وكان هو أول مستعمل لهذه 
النصوص طوال حياته. ولحسن الحظ فإن هذه النسخة 
الملوكية الأصلية ما تزال محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط 
في أول مجموع ضخم يضم أورادا وأحزابا صوفية للشاذلي» 
وابن وفاء والسهرورديء: وابن جابر الغساني وغيرهم 
باختيار أحمد المنصور. وقد وقف احمد المقري على هذا 
المخطوط الثمين فأخذ بروعته ونفاسته وكتب عنه : "قد 
رأبت هذا التأليف بخط تأنق فيه صاحبه إلى الغاية. عن 
أمر هذا الخليفة. وتخيل لي أنه لا يمكن أن يوجد له نظير 
في مضمنه وخطه" (روضة الآس» 8). 
ولأحمد المنصور غير هذين الكتابين» فهرس ذكر فيه 
شيوخه وما قرأ عليهم 0 ؛ وديوان صغير جمع فيه انغاناء 
وهي عبارة عن مقطعات ومساجلات أثبت كثيرا منها ومن 
الفهرس كتاب بلاطه في مؤلفاتهم ار 
إلا أنه لم يكمله. وكلّف به كاتبه عبد الواحد بن أحمد 
الحسني السجلماسي فمات دون إقامه (الأصل بخط المؤلف 
في الاسكوريال). 
كما ألفت في أحمد المنصور كتبء منها : المدود 
وا مقصور من تق ابي العباسن الزن للكاتب محمد بن 
عيسى التمليء «ا منتقى ا مقصور على مآثر ا خليفة أبي 
العباس ا منصور لأحمد بن القاضي. ومناهل الصفا في 
أخبار ا ملوك الشرفا . وألفت باسمه كتب تنيف عن المائة, 
مجده ا مؤلفون في مقدماتها (انظر روضة الآسء 70-69). 
تعتبر مكتبة أحمد المنصور بمراكش أعظم مكتبة 
علمية في 33 ذلك العصر الزاهر حوت من نفائس مؤلفات 
القدماء والمحدثين ما لم تحوه مكتبة أخرى, ورتب لها 
المنصور في قصره خطاطين ماهرين للنساخة2 وفنانين 
للتجليد والتزويق, وأخذوا يكتبون بدل المداد بمحلول الذهب 
والعنبر المسقي بماء الوردء وينشفون بمسحوق الذهب بدل 
التراب؛. فضلا عن الوراقين المشارقة الذين لم يفتؤوا يمدونه 
بإنتاجهم من القاهرة واصطمبول والحرمين الشريفين. وما 
تزال كثير من ذخائر هذه المكتبة بالإسكوريال. 
الحجياة السياسية : اضطلع أحمد المنصور بأعباء الدولة 
. في أعقاب معركة وادي المخازن حيث هلك ثلاثة 00 
سيباستيان ملك البرتغال, وعبد الملك المعتصم. و 
المتوكل المسلوخ ؛ وجنى هو ثمرة لظفر فبويع "في ساحة 
القتال ملقبا بالمنصور يوم الاثنين متم جمادى الأولى سنة 
6 4 غشت 1578. كان عليه أن يواجه مخلفات الفتن 
والحروب التي عمت البلاد طوال ثلاث سنواتء وما نشأ 
عنها من انقسامات وزعامات بين القبائل والأندلسيين 
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المهاجرين. إلى الأخطار الخارجية المزمنة المتمثلة في 
الدولتين القويتين المجاورتين : الإسبان والأتراك. وقد بدا 
بخته ويمن نقيبته منذ الأيام الأولى لتوليته حيث وافته 
التهنئة بفاس من مختلف الدرّل الإسلامية والمسيحية حاملة 
إليه الهدايا الفاخرة. وبذل له البرتغاليون» إضافة إلى 
الغنائم العظيمة التي استحوذ عليها في المعركة, ما احتوت 
عليه خزائنهم من ذخائر لفداء نبلائهم الأسرى. كما بدت 
كفاية احمد المنصور الذهبي السياسية. وحنكته العسكرية 
في السنتين الأوليين حيث قكن من تتبع رؤوس الفتنة 
وقهيد البلاد من جهة, وتجاوز تحرشات ولاة الجزائر الأتراك 
خلق أرضية سلمية إن لم تكن ودية بين المغرب والخلافة 
العثمانية من جهة أخرى. مع موقف متبصر تجاه الإسبان 
ورثة الإمبراطورية البرتغالية المنهارة. 

وقد تطور هاجس الخلافة عند أحمد المنصور. فلم يعد 
ما كان عليه عند والده محمد المهدي الشيخ الذي كان 
يناصب العثمانيين العداء ويفكر في أن يحل محلهم في 
الأقطار المجاورة بشمال إفريقيا حتى مصر. وإنا 0 
هاجسا متقيدا بالواقع متحركا في دائرة الإمكان كما 
يتجلى في مفاوضة الملأ من أصحابه وأعيان دولته حين عزم 
على منازلة أمير السودان صاحب كاغو. فقد فكر أحمد 
المنصور وقدّر أن قواته في التسعينات من القرن العاشر لا 
تستطيع اختراق حاجز الأتراك في الشرق؛ ولا مصادمة 
الإسبانيين ورا » المضيق» فلم يبق أمامه مجال للعمل إلا من 
ناحية الجنوب» فاستره في يسر صحراء تيكورارين وتوات» 
وأخضع الإمارات السودانية الصغيرة في منطقة حوض 
السنيغال؛ وسالم مملكة بورنو ‏ كانم في الجهة الشرقية بعد 
أن خطب وده ملكنها إدريس ألوما وبايعه. ولم تقف في 
وجهه سوى مملكة سنغاي وريثة الإمبراطوريتين العريقتين 
مالي وغانا. وكان للأسكيين ملوك سنغاي وجهة نظر في 
شرعية حكمهم وعلاقاتها بقضية الخلافة, إذ كان جدهم 
المؤسس محمد أسكيا الكبير لما حج سنة 900/ 1495 تلقى 
من شريف مكة أو من الخليفة العباسي بمصر . حسب 
اختلاف الروايات تزكية لحكم بلاد السودان الغربي» فاعتبر 
الأساكي أنفسهم حكاما باسم الخليفة الأكبر للمسلمين. 
لذلك لم يستسيغوا فكرة الخلافة السعدية مند محيد المهدي 
الشيخ لا سيما وأنها كانت َس مسألة اقتصادية حيوية 
بالنسبة لهم, وهي مالح تغازى وتاودني علي مشارف 
الصحراء الجنوبية التي يتجاذبها كلا الفريقين. والحجة التي 
يستظهر بها السعديون أن المعادن حسب الشريعة 
الإسلامية. يرجع أمرها إلى الإمامء وهم الأئمة المستوفون 
لشرط الخلافة باعتبارهم قرشيين من آل البيت النبوي. وقد 
اختلفت مواقف الأسكيين المتعاقبين على الحكم من قضية 
الخلافة السعدية وما يرتبط بها من استغلال الممالح إلى أن 
جاء أحمد المنصور فجعل منها إحدى ركائز سياسته 
الخارجية, لكن مرونة الأسكيا داود (990-955 / 1582-1548) 


جعلت أحمد المنصور يكتفي 'بليونة موقف هذا الأخير 


وتنازله عن خرا ج الممالح. ولما ولي الحكم إسحاق الثاني سنة 
4 1586: غير سياسة أبيه تجاه المغرب وأبدى استخفافا 
برسائل المنصور التي. تطالبه بالاعتراف به كخليفة 
للمسلمين وتسليم الممالح له. وكان رد إسحاق السييء سبب 

قيام أحمد المنصور بتجهيز حملة كبرى للسودان بقيادة 
جؤذر باشاء انتهت باستيلاء جيش السعديين على مملكة 
سنغاي عام 999/ 1591. وبذلك أصبحت رقعة نفوذ الدولة 
السعدية تقتد جنوبا إلى ما وراء نهر النيجر. وتصل شرقا 
إلى بلاد النوبة المتاخمة لصعيد مصر. 

لم يغفل أحمد المنصور, منذ البداية؛ مسألة السكّر 
عاملا على توسيع المزارع التي لم تعد قاضرة على سوس 
وانما أصبحت تند تنتشر في بلاد حاحا وشيشاوة القريبة من 
مراكش» قوير مصانع التصفية وتجهيزها بأحدث الآلات 
بحيث أصبح السكر المغربي مرغوبا فيه من مختلف البلاد 
الإفريقية والأوربية؛ خاصة أنكلترا التى كادت تستورد منه 
كميات وافرة. نتج عن نفاذ سوق السكر نشاط تجاري 
داخلي وخارجي, وغدت السفن الأوربية تتردد بكثرة على 
المواني»<المغربية الا“ منيما “ميناء. أسقي. واكدير 'تخمل 
البضائع' الأوربية والذخيرة الحربية: وتأخذ بالإضافة الى 
السكر. منتجات نباتية وحيوانية ومعدنية, مثلما كانت 
القوافل التجارية عبر الصحراء لا تنقطع جالبة إلى المغرب 
أحمال التبر. وبذلك كثر المعدن الثمين "حتى كان المنصور لا 
يعطي في الرواتب إلا النضار الصافي. والدينار الوافي, 
وكانت بباب ‏ دار السكة . كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة 
تضرب الدينارء دون ما هو معدود لغير ذلك من صو 
الأقراط والحلي ... ولأجل ذلك لقب بالذهبي لفيضان 
الذهب في زمانه (نزهة, 86). 

وقد وظف أحمد المنصور قسطا من وفر بيت المال فى 
تشييد منشآت عمرانية دينية وعلمية واقتصادية وعسكرية 
في مختلف أنحاء البلاد. مثل جناح الخصة بصحن القرويين 
والخزانة العلمية بقبلته. وا حصنين أو البستيونين خارج باب 
عجيسة وباب الفتوح؛ والحصنين بالعرائش؛ ومصانع السكر 
بحاحا وشوشاوة. على أن أعظم منشأة عمرانية للمنصور 
هو قصر البديع براكش الذي لم يبن قبله مثله في هذه 
البلاد. . وهو وإن هدم فقد بقي وصفه مفصلا فيما كتبه 
الفشتالي والإفراني في تاريخيهما حتى لكأن المرء ينظر 
إلى قبابه وفرشه وأبهائه وبساتينه. 

نتج عن نجاح سياسة أحمد المنصورء والسمعة التي 
اكتسبها منذ الانتصار الباهر في معركة وادي المخازن» أن 
سعت بعض الدول الأوربية إلى ربط علاقات ودية معه مثل 
انجلترا وفرنسا وهولاندا. وقَثّنت العلاقات أكثر بين أحمد 
المنصور واليزابيت ت الأولى التي رغبت في التعاون معه على 
احتلال الهند على أن يتولى المغرب وين الحملة بالمال. 
وانكلترا بالأسطول والرجال. 

وبالرغم عن كل محاسن المنصور فقد أخذت عليه أمور 
عديدة:. منها : تشدده في الجبايات والمغارم على عامة 


الناس وخاصتهم في الحواضر والبوادي حتى كانت الأعشار 
العينية التي تؤخذ من الفلاحين تفوق بكثير مقادير الزكاة 
الشرعية, ولو أنه تظاهر بإسقاط النائبة التي فرضها أبوه 
جده بسيطة في البداية وتضخمت برور الزمان. ومنها 
قسوته البالغة في عقاب المخلين بالأمن والمشاغبين على 
الدولة؛ وقصة استنكار علماء فاس ما شاهدوه في طريقهم 
إليه من أسراب السجناء المصفدين وبينهم امرأة أخذها 
الطلق فوضعت حملها دون أن تفك عنها الأغلال. ومنها 
عدم توقفه في الدماء إلى غير ذلك من مظاهر البطش 
والجبروت. 
ومع ذلك فإن أحمد المنصور الذهبي يعد أحد ملوك 
المغرب العظام. عمل كثيرا وكان يطمح إلى أن يعمل أكثر 
لولا أن باغتته المنية بفاس مطعونا وهو في حركة تهدئة 
ليلة الاثنين 16 ربيع الأول عام 1012 / 24 غشت 1603. 
ودفن بإزاء مقصورة الجامع الأعظم بفاس الجديد. ثم نقل 
إلى مراكش ودفن في قبور الأشراف قبلي جامع المنصور 
بالقصبة. 
أ. المنصور نفسه. الفهرس ؛ أ. المنجور, الفهرس ؛ !. ا حساني 
الجزولي» ديوان قبائل سوسء تقديم وتحقيق عمر أفا. الدار 
البيضاء؛ 1988 ؛ ع. الفشتالي. مناهل الصفا ؛ أ. ابن القاضي, 
جذوة ؛ درة ا حجال ؛ لقط الفرائد ؛ ا منتقي ا مقصورء تحقيق محمد 
'رزوق» الرباط ؛ ش. الخفاجي. خبايا ؛ م. المحبي. خلاصة ؛ م. 
ابن معصوم, سلافة؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية التاكمادرتية؛ 
م. الناصريء الرياحين ؛ م. القادري, الإكليل ؛ نشر؛ م. الأزهري. 
اليواقيت ؛ م. الكتاني. سلوة؛ ج 3 ؛ أ. الناصري. الاستقصا . 
ج. 6 ؛ ع. ابن ابراهيم. الإعلام ج.1 ؛ م. الكتاني. فهرس 
الفهارس؛ ج. 2 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية. 
دعط ,لقعدء 2:09 - الاعآ .8 ؛ عع 14441 ,منلععبع2 .0 
56 عث8 1 ,5.111.811 ,وعأماقةن) عل .11 مردمط0) دعل كرما «ماكقط 
محمد حجي 
أحمد بن موسى. عرف باسم اياحماد. هو ابن 
الصدر الأعظم في عهد السلطان مولاي الحسن موسى بن 
أحمدء حفيد أحمد بن ميارك الوصيف البخاري الذي بلغ 
شأوا عظيما في أيام السلطان المولى سليمان حيث كان 
جاجبه ووزيرة: أما (أحمد بن موسى فقد ولد عام 1257 / 
1. ونال حظا من العلم بالأخذ على بعض علماء 
القرويين. وهيأه ذكاؤه لمناصب الوزارة والحجابة في العهدين 
الحسني والعزيزي حتى عد وجها قليل النظير من بين خدام 
السلاطين ورجال الدولة المغربية في المدة السابقة لعهد 
الاستعمار. 
كان أحمد بن موسى سليل عائلة مخزنية ترجع أوائل 
بروزها فى خدمة السلاطين إلى عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله؛ وكان والده موسى حاجيا لدى السلطان محمد 
بن عبد الرحمان ثم وزيرا صدرا في أوائل مولاي عهد 
الحسن إلى أن توفي بتاريخ 1296 / 1879 ولم يخلفه ابنه 
أحمد في هذا المنصب الخطير لأن السلطان مولاي الحسن 
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قرب أبناء أسرة مخزنية عريقة أخرى هي أسرة الجامعي 
التى كانت لها صلة قرابة معه. بالرغم من كون المجال ضيقا 
أمام أحمد بن موسى لتوسيع نفوذه في سياق توازنات في 
صفوف المخزن كان يراقبها السلطان ويرعاها بشخصيته 
القوية. فإن هذا الحاجب قد وطد أسس النفوذ الذي صار له 
فيما بعد, وذلك بالتدخل في كثير من شئون التسيي را متعلقة 
بالعمال والسياسة الداخلية. 

وليس هنالك شك في أن أحمد بن موسى قد حقق 
اعترافا من لدن الجميع بمكانته. فتأتى له عند وفاة 
السلطان مولاي الحسن سنة 1312 / 1894 بتادلا وهو في 
الطريق بين مراكش والرباطء أن يأخذ بزمام الأمور لضمان 
سير المحلة حتى الرباط حيث دفن السلطان» وان يقوم في 
ذلك الظرف الداخلي والدولي الحرج بأخذ البيعة للسلطان 
الجديد مولاي عبد العزيز الذي لم تكن سنه تتعدى اثنتى 
عشرة سنة. وقد كان أحمد بن موسى وهو حاجب للمولى 
الحسن. مسؤولا عن تربية الأمير مولاي عبد العزيز» وهذه 
السابقة؛ إضافة إلى سن السلطان وجملة أخرى من الظروف 
أتاحت لهذا الحاجب أن يزيد من نفوذه حتى صار كل تدبير 
خطير مقترنا باسمه ونعت من قبل عدد من معاصريه 
المؤرخين "بالحاجب المستبد". غير أنه قد هيأ لذلك 
الاستحواذ على السلطة باسم السلطان ظروفه حيث قرب 
عددا من الوزراء وقواد العساكر واستمالهم. 

وقد كان من الطبيعي أن يتضايق منافسوه الجامعيون 
ولاسيما الوزير الأعظم لدى مولاي الحسن, المعطي الجامعي 
وأخوه محمد الصغير وزير ا حرب؛ من هذه المكانة الجديدة 
لأحمد بن موسى. ويظهر أن أولاد الجامعي لم يظهروا 
الحماس لبيعة السلطان الجديد. وحتى لو لم تكن هذه 
التهمة سوى تلفيق من ابا حماد ضد الجامعيين فإن الصراع 
كان على أشده خفية بين هؤلاء وبين الحاجب . وكان من 
نقط الخلاف بين الجانبين قضية العاصمة. فكان الجامعيون 
ميلون إلى فاس حيث توجد عصبيتهم من جيش اشراكة. 
وكان أحمد بن موسى يقترح أن تكون العاصمة في مكناس 
حيث توجد عصبيته من جيش البخاري. وقد انتهى الصراع 
لصالح الحاجب حيث وقع القبض على المعطي الجامعي 
وأخيه وبعض أفراد عل وولح ماده أملاكهم, ٠‏ فخلا 
الجو للحاجب وصار في منصب الوزير الصدر الذي إليه 
الرجوع في جميع شئون الدولة بأمر السلطان. 

كان ثما بادر إليه أحمد بن موسى بعد التخلص من 
منافسيه ٠‏ تطهير المناصب المخزنية من أذنابهم ٠‏ وتنصيب 
أهله وأنصاره فى مراكز السلطة. ومن ذلك تولية أخيه 
سعيد في وزارة الحرب وأخيه إدريس في الحجابة وابن عمه 
المختار بن عبد الله كاتبا له فى الصدارة. وقد أبقى على 
المفضل غريط في وزارة الخارجية؛ ولكنه استبد دونه بالنظر 
في شئونها بالتعامل مباشرة مع النائب السلطاني لدى 
نواب الأجناس وهو محمد الطريسء ولم يكن يستشير في 
دعاوي الأجانب سوى صديقه الحميم عبد السلام التازي 
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الذي كان وزيرا للمالية. وفي سياق هذا التدجين السياسي 
والسلوك الاستبدادي قام الصدر بعزل عدد من الموظفين 
واستبدل بهم آخرين يتصفون بما ينبغي من الطاعة والخنوع, 
ومن ذلك عزله عامل فاس وتعويضه بإدريس بن العلام 
الذي احتفظ أيضا بمنصبه كقائد للمشور. وقد حرص على 
كسب رضى الخاصّة من الشرفاء والعلماء بفاس خلاقا لما 
كان عليه سلفه في الصدارة. وفي رسالة من سفير بطنجة 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية مؤرخة ب 1894/10/29 ما يفيد 
أن "التجار بفاس وسائر السكان الذين لهم علاقة مع 
الأوربيين يزكون فريق الوزير با حماد ويثقون في تزايد 
مصداقيته لدى الرأي العام" (أوردتها ومرجعها مادني؛ 
9) ولاشك أن هؤلاء كانوا يرون في أحمد بن موسى الرجل 
القري الذي كان قادرا على ضمان الاستقرار» ولكنٍ ذلك 
التأييد لم يمنع ظهور علامات السخط في أوساط أخرى 
عوامل ترجع الى عضبية أو إلى التفسفات. ألق:بدات 
ترتكب في عهد الصدارة الجديدة. وكذا بسبب اغتبارات 
تتعلق بشخص اباحمادٍ الذي كان في أصله من عبيد جيش 
البخاري والذي ترقت أسرتة في السلم الاجتماعي بمؤهلات 
شخصية. وقد استطاع الوزير أبا حماد أن يقضي على قرد 
قبيلة الرحامنة عام 1313 ورد الشاوية سنة 1315 واسترجع 
إقليم طرفاية من أطماع شركة أنجليزية, وحاول الوقوف في 
وجه الأطماع الفرنسية في قصور واحة توات سنة 1317. 
وما يشير تساؤلات المؤرخين أن يفاجيء الموت أخوي 
الوزيرء وهما سعيد وزير الحرب وإدريس الحاجب في عام 
واحد سئة 1318 وأن يقضي هو نفسه بسكتة لم يفد فيها 
الطبيب في فاتح السنة الموالية. وكان السلطان قد شرع في 
مرحلة جديدة من تدبير الأمور بنفسه وإسناد تسيير الشئون 
لأشخاص لم يكونوا جميعهم من المرضيين عند أحمد بن 
موسى وأهله. 
ومهما يكن اختلاف المؤرخين حول أوصاف هذا الوزير 
وحول تقدير دوره في الأحداث؛ فإنهم كادوا يجمعون على 
اعتبار عهد وزارته مع ما ميزها من الاستبداد عهد 
استمرار لهيبة السلطة المخزنية كما كانت في عهد السلطان 
مولاي الحسن, وقد انتقد على الخصوص لكونه أبعد عددا 
من الرجال عن دواليب المخزن وخلق فراغا انقضت بسيبه 
عدد من قواعد المخزن بعد موته, لربما أفسد إلى حدما 
شؤون العمال وبالتالي الرعنية؛ بابتزازه. حتى إن الناس 
ظلوا أجيالا بعده يضربون المثل بمال ابا احماد كما يذكرون 
مال قارون, ومن الآثار على تلك الثورة التي تراكمت بين 
يديه وعند أسرته قصر "دارسي سعيد" بمراكش وهو من بناء 
أخيه وقصر "دار الباهية" الذي تلكه أحمد بن موسى؛ وقد 
صودرت فورموته تلك الأموال ما كان منها عقارا أو 
منقولا. : 
م. ا مشرفي ٠‏ ا حلل البهية ؛ م. ال حجوي ٠‏ تقاييد تاريخية. ج. 
8 ؛ تقييد تاريخي. ج.254 !ا ع. ابن زيدان» الإتحاف. 1 : 393 
وما بعدها ؛ع. ابن إبراهيم الإعلام 2 : 443 448. مينة مادني,» 


بحث نهاية الاجازة بكلية الآداب بالرباط سنة 1982 (فيه إشارة 
إلى الوثائق والمراجع الاجنبية). 
مالل ه11 سل صمالف لومز كمف تمجع كمننواعناو ,توفحطت .1( 
أحمد التوفيق 

أحمد الوطاسي. رابع سلاطين الدولة الوطاسية 
التي كان مقر حكمها بفاس. خلف والده محمد الثاني 
الملقب بالبرتغالي وكانت بيعته في نهاية 932 / 1524. 

مال أحمد الوطاسي إلى السلم في بداية حكمه. فعقد 
هدنة مع البرتغال بينما كان السعديون في حرب معهم 
بسواحل سوس والمناطق المجاورة لها. وكان قصده أن 
يتصدى للسعديين قبل استئناف. الجهاد. وقد وصل هؤلاء 
في زحفهم إلى مراكش التي أصبحت من مناطق نفوذهم. 
وفي وقعة أنماي حيث زاوية الشيخ رحال الكوش بضواحي 
مراكش, انهزم أحمد الوطاسي وتدخل الفقهاء والصلحاء 
للتوفيق بينه وبين السلطان السعدي أحمد الأعرج, فتراضيا 
على أن يكون ما بين تادلا وحدود المغرب شرقا من نفوذ 
الرطاسيين, وما وراء ذلك جنوبا من نفوذ السعديين. ولم 
ينجح هذا التقسيم كما لم ينجح من قبل. ووقعت محاولة 
الصلح المذكور سنة 940. كانت هناك عدة جيوب خَارجة عن 
نفوذ الوطاسيين شمالا بما في ذلك الهبط الذي يحتله 
البرتغال. ومنطقة شفشاون بيد بني راشد التي تتمتع بحكم 
ذاتي قويء, ومنطقة تطوان بيد بني المنظري ذوي الأصل 
الأندلسي. لم يستقر السلم بين الوطاسيين والسعديين. 
وتواصل الزحف السعدي تجاه البرتغال والوطاسيين معاء 
50 فاس مهددة؛ فاشتبك أنصار الوطاسي وأحمد 
الأعرج في معركة فاصلة عند مشرع بو عقبة على واد أم 
الربيع في صفر 943:, وتكبد الوطاسيون خسائر بشرية 
ومادية كبيرة, واستولى السعديون على قصبة تادلاء وبذلك 
انتزعوا من خصومهم منطقة غنية بالمراعي والحقول, 
وبالتالي موردا جبائيا ذا أهمية, فضلا عن التحكم في 
الطريق الداخلي بين مراكش وفاس. غير أن النزاع على 
السلطة بين أحمد الأعرج وأخيه محمد الشيخ شغل 
السعديين مدة عن الزحف النهائي على فاس. وأثناء ذلك 
عقد الوطاسيون حلفًا مع أحمد الأعرج. ثم أقصي أحمد 
الأعرج الذي. وضعه محمد الشيخ رهن الاعتقال سنة 946 
وأتيح للسلطان السعدي الجديد أن يطرد البرتغال نهائيا من 
حصن فونتي في السنة التالية ويلجئهم إلى الجلاء عن 
أسفي سنة 948التي أخلوا فيها أزمور أيضاً. هذه 
الانتصارات السعدية ذات الأهمية القصوى جعلت أحمد 
الوطاسي يبحث في أقصى الشمال عن سند قوي. فتزوج 
في هذه السنة بالذات (1541/948) من الست الحرة حاكمة 
تطوان» لكسب عطف وتأييد القبائل الجبلية المحيطة بمنطقة 
تطوان وشفشاون الخاضعة لعائلة الست الحرة. 

لم يستتطع أحمد الوطاسي أن يستغل توقف مراكش عن 
بيعة السلطان السعدي محمد الشيخ منذ قبضه على أخيه 
حتى 951, لكي يجعل منها جبهة متقدمة باتجاه المراكز 


السعدية. وهكذا خضعت مراكش من جديد لبيعة العاهل 
السعدي الذي تريث في الانقضاض على فاسء وواجه جيش 
أحمد الوطاسي عند وادي درنة ة بتادلا سنة 952 حيث وقع 
في الأسر أبو زكرياء يحيى يحيى أخو العاهل الوطاسي, بل إن 

بعض الروايات تذكر أن الأسير كان أحمد الوطاسي نفسه 
أنه لم يقع إطلاق سراحه إلا بعد تنازله عن مكناس. 
وبقطع النظر عن وجود اضطراب في تأريخ الأحداث قُبيل 
سقوط فاس. فإن الزحف على هذه المدينة واستيلاء 
السعديين عليها سنة 956/ 1549 أدى إلى القبض على 
أحمد الوطاسي وأسرته فحبسوا بمراكش حيث توفي أحمد 
الوطاسى سنة 960 تقريبًا . ونقل الناصري في الاستقصا 
رواية أخرئ برتغالية تفيد أنه أعدم بدرعة. 

كان أحمد الوطاسي يتعاطف مع الصلحاء؛ لكن انحياز 

الزاوية الجزولية إلى جانب السعديين كان أقوى من نفوذ 
أتعتاز العاهل الوطاسي الذي راح عددٌ من كبار الفقهاء 
ضحية لولائهم له. 

أ. الناصري, الاستقصا. 4 ؛ ع. ابن براهيم, الإعلام. 2 : 229 ؛ 
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إبراهيم حركات 


احمّرء قبيلة يخترق أرضها وادي تانسيفت. من 
مراكزها الشماعية واليوسفية. تجاورها من جهة الغرب 
قبيلة الشياظمة وقبيلة عبدة التي عاصمتها مدينة أسفي 
على المحيط الأطلسي, وتجاورها من الشمال أراضي عبدة 
ودكالة والرحامنةء ويجاورها من الشرق أولاد دليم 
والأوداية من قبائل كيش مراكش, أما من الجنوب فتحاديها 
أراضي أولاد بوسباع وتكنة. ينتسب إلى هذه القبيلة : 
حمري وحميريء وهذه الصيغة في بعض رسائل قائدهم ابن 
الضو. 

أرض احمر ملتقى السهول الأطلنتية مع المرتفعات 
الداخلية. فهي سهل مرتفع يقطعه وادي تانسيفت, ولكنها 
من حيث الطابع العام؛ ولا سيما بمناخهاء أشبه بسهل الحوز 
منها بالسهول الساحلية الغربية. 

ينتسب سكان القبيلة العرب المستوطنون هذه الأرض 
إلى معقل الحميريين ولكن الاسم الخاص "احمر" غامض 
الأصل, ٠‏ وإن كانت روايات شفوية محلية تنسبه إلى حمري 
الذي يعتقد أنه "جد القبيلة". ويرى الجيولوجي 8,065 أن 
"احمر" من حمرة تربة ذلك البلدء وهو ادعاء غير مقنع لأن 
هذا اللون غير عام ولأن الغالب على الظن أنهم فرع من 
قبيلة كبرى حملوا اسمهم قبل الحلول بهذا الموطن. 

ويغلب على الظن أن موطنهم الحالي كان محتلا منذ 
العهد الموحدي بقبيلة عربية معقلية تسمى عمروء إلى أن 
ثار هؤلاء على السعديين فنقلوهم إلى جهة سلا ثم نقلوا 
أحمر من سوس وأوطنوهم قرب بحيرة زيما حيث كونوا قبيلة 
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الزرارات: كما نقلوا أولاد عيسى من احمر هوارة بسوس 
إلى جوار احمر فكونوا الزرارات وأولاد يوسف. وقد دخل 
فيهم غيرهم ولا سيما من دكالة والسراغنة وزمران 
وسكتانة وهوارة وأيت إمورء إلخ. 

ومن فرق احمر : الكرارمة والعوامر والفرجان. وقد 
حكمهم القائد العربي بن كروم في عهد مولاي سليمانء 
وبعد موته قسمت قيادتهم إلى نفوذ القائد عمر الشلح 
(ولد عيسى) والقائد محمد بن عبد السلام الصويبة من 
الزرات» وقد توفي الأول حوالي 1848 بينما توفي الثاني 
عام 1859. وقد سجن هذا الأخير بمكناس حيث مات وسجن 
ابنه مدة طويلة. 

وقد عين قائد آخر على احمر هو هدي بن الضو فحكم 
اثنين وعشرين عاما. وقد كان هدي على طاعة المخزن» وهو 
الذي بعث برسالة بيعة إلى السلطان مولاي الحسن في عام 
0ه (الوثائق» 3 : 42 و 130). وحكم بعده ابنه وحفيده 
إلى نهاية عهد مولاي الحسن, وقصبة ابن الضو على 
الطريق قرب الشماعية. ومات عام 1880. 

أما ابنه الجلالي بن هدي فهو الذي رافق السلطان 
مولاي الحسن إلى حركة تادلا عام ١1883‏ كما شارك بفرسان 
أحمر في حركات سوس وتافيلالت؛ وفي عهده كتب الحسين 
أو هاشم رئيس تازروالت إلى السلطان مولاي الحسن رسالة 
بتاريخ 1302/8/27 / 1885/6/11 يذكر فيها أنه أرسل من 
قبله من يجمع له على العادة في كل ' "الزيارات”" التي 
يعطيها أغل 'قبيلة” اعمر! إلى بيت آل : سيديئ:! اماد 
أوموسى, فمنعهم القائد الجيلالي ولد هدي مع العلم بأن 
تلك "الزيارة" قائمة من قديم. ,8مء5ة2 .8 اه السمظ .31) 
(87 ,1447271 16. وهذا الارتباط بين قبيلة احمر الحوزية 
وبين آل تازروالت يرجع على ما يبدو إلى تاريخ استيطانهم 
بهوارة بسوس حيث كانت لهؤلاء عادات مشابهة في تعظيم 
مرابطي تازروالت. 

وبعد موت الجيلالي خلفه ابه أحمد عام 1890, وكان 
يرافق السلطان في حركاته ويخلفه على القبيلة عمه الضو 
بن هدي فيضبط قبيلته ضبطا تاما. وكان القائد في موكب 
السلطان عندما توفي بتادلا فانتفض أهل احمر اقتداء 
بالعديد من القبائل وحاصروا قصبة ابن الضوء وكان أعتاهم 
الفطانس والخوالقة ورياحة والكرارمة» بينما حايد أولاد 
معاشو والمصابيح. فهدموا القصبة وسلبوا من متاع القائد 
كثيراء وقد عينت كل فرقة قائدا منها عليهاء بينما رجع 
الجيلالي إلى أسفي. وكان الحمري بن العربي بن كروم ممن 
حاولوا الثأر من آل ابن الضو حيث جمع نصف الزرارات 
تحت قيادته ولكن الوزير ابا احماد سجنه عام 1897. ولم 
تنجح محاولتان أخريان لكل من المحجوب الشرادي والعربي 
بن القاضي, إذ دبر قتلهما مسعود بن العربي بن حماد 
بإيعاز من القائد عيسى بن عمر العبدي. ١‏ 

أما النصف الثاني من الزرارات بمن فيهم أولاد معاشو 
فحكمهم علال بن ابا إلى أن مات عام 1900 وخلفه ولده. 
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أما الحاج علي بن التهامي قائد الفرجان فقد حكم 
فرقته إلى عام 1896. وتعاقب بعده على الحكم من موت 
ايا أحماد إلى تولية السلطان مولاي حفيظ كل من قاسم بن 
محمد بلقاضي ومسعود بن بن العربي وأحمد بن علال بن ابا 
وقدور الخولاقي, وقد شارك أهل احمر في حرب بوحمارة 
تحت قيادة بلقاضي. 

ولكن عيسى بن عمر قائد عد ل توسيع نفوذه 
أحمر ثلائة من أبنائه هم بوكر علي الزرات الجنوبيين 
والمختار على الزرات الشماليين وعبد الوهاب علي أولاد 
عيسى . وكان الهدوء قد ساد في القبيلة بعد أن شارك 
أربعمائة من فرسانها في حركة الهيبة. 

ولم يقع اي حادث عندما مرت بقبيلة احمر عساكر 
الكولونيل بلتيي تعناء ا بل ان مستنفرين منها شاركوا 
على الرحامنة ثلاثة قرا اد ا 0 
السليماني على الزرات وخليفة بن عني على الزرارات, 
وإبراهيم ولد الحمري على أولاد يوسف. 

وابتداء من فاتح يناير 1914 أضبحت احمر تابعة لناحية 
مراكش بعد أن كانت تابعة لأسفي. ٠‏ وفي أواآخر 1919 أنشئ 
مكتب الاستعلامات بالشماعية؛ وكان به «ه1:65 1 الذي 
أنجر مونوغرافية حول قبيلة احمر. 

وقد عرف وجود الفوسفاط باليوسفية منذْ 1919 وحدد 
مكان الاستغلال عام 1929 وشرع فيه عام 1932 وفي هذا 
التاريخ صارت احمر تابعة لدائرة شيشاوة. 

وكان قاسم بلقاضي قد توفي عام 1919 وصارت 
الزرارات تحت حكم العربي بلكوش وتلقى ظهيرا بذلكِ في 
76.. 

أما قائد الزرارات خليفة بن عتي فقد سرح عام 1915 
وخلفه أحمد بن علال بن ابا. وفي عام 1924 خلفه شيخ 


أولاد بوعزيز وهو أحمد بن التهامي إلى غاية 1938. 


وقد كان سكان احمر في إحصاء ء عام 1936 حوالي 
ثمانين ألف نسمة؛ ولكن الوفيات الناجمة عن أوبئة عام 
7 وكذا الهجرة الناتجة عن الأزمة الفلاحية جعلت العدد 
ينقص بحوالي عشرين ألف نسمةء وإن كان الإحصاء 
المتعلق بتوزيع المواد المقننة إبان الحرب يجعل العدد أكثر 
من تسعين ألف. 

وفي إحصاء د الطرق عام 8 تبين أن الناصريين 
أكثر عددا 2752 ثم يأتي بعدهم التجانيون 442: ثم 


الكتانيون 440, ثم القادريون 350 ثم الدرقاويون 132. 


عل أأمق عاقصدم عل عععتدم'1 6ك عتأمهجع 11020 ,نإلعة1] .ذ 
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أحمد التوفيق 
ابن الأحمر. أسرة تطوانية يقول عنها الفقيه 
الرهوني إن أصلها من ناحية جبالة وإنها انقرضت سنة 


158,”,؛ مي تضيف اند 3 يبعد أن تكون من بقية بني 
0 5 بعض 0 أسرة بني له حمر انتقلوا من 
غرناطة إلى شمال المغرب واستقروا لبلا يدر اليه 
ومنها انتقلوا إلى تطوان حيث كان يوجد بها سنة 1931 م 
تاجر له دكان بزنقة النيارين. وقد اجرى كاخيكاس معه 
استجوابا وأطلعه على بعض الوثائق التي تثيت ت انتماءه إلى 
الأسرة المالكة بغرناطة. 

وعلى كل حال فنحن نعلم بوجود فقيهين من هذه الأسرة 
بتطوان في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء هما : 

ابن الأحمر. محمد بن إيراهيم, كان يتعاطى 
خطة العدالة من عام 1157 / 1743 إلى عام 1175 /1761. 

ابن الأحمر. محمد بئن محمد. كان هو الآخر 
منتصيً للشهادة مع العدول عام 1188 / 1774. 

ع. سكيرج. نزهة الاخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 
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محمد ابن عزوز حكيم 
ابن الأحمر. أسرة فاسية هاجرت من الأندلس في 
أوائل القرن الثامن الهجري. وبنو الأحمر خزرجيون من ذرية 
الصحابي سعد بن عبادة. استوطنوا الأندلس منذ العهد 
الأول للفتح الاسلامي. وفي فترة الفراغ السياسي التي 
أعقبت انهزام الموحدين في وقعة العقاب (609/ 1212) ظهر 
من بين الزعماء المحليين المتطلعين للحكم محمد بن يوسف 
(الأحمر) بن نصر الخزرجي, فملك غرناطة سنة 635 / 1238 
واستمر حكم دولة بني الأحمر النصرية إلى نهاية دولة 
الإسلام بالأندلس سنة 897 / 1492. وقد حكم من بني 
الأحمر فرعان الأول أبناء مؤسس الدولة عبد الله محمد بن 
يوسف الملقب بالغالب بالله ملك غرناطة؛ والثاني أبناء 
أخيه إسماعيل بن يوسف أمير مالقة الملقب بالرئيس. 
حدث انقسامٍ في الفرع الثاني لبني الأحمر منذ أن 
استلموا مقاليد الأمور على يد إسماعيل بن فرج بن الرئيس 
إسماعيل أمير مالقة؛ وكان من أول الثائرين عليه أخوه 
محمد بن فرج ملقب بالقائم بأم اله الكن لم يتم له أمرء 
فأبعد إلى تلمسان ثم عاد إلى الأندلس وبويع أميراً 
للمسلمين في حصن أندرش من عمل المرية ففشل أيضا 
وأبعد مرة أخرى إلى تلمسان, كما أبعد أبناؤه الأربعة 
يوسف وفرج ومحمد وإسماعيلء وتفرقوا في بر العدوة, 
ا ا ا ا ا 
أبي سعيد عثمان المريني (1331-1311/731.710) واستمر 
فيها عقبه يتناسلون أجيالا. وتكررت هجرة الأمراء من بني 
الأحمر إلى فاس إلى أن انتهت بهجرة أبي عبدٍ الله محمد 
بن علي آخر ملوك تٌرناطة بعد سقوطها. وقد أدرك أحمد 


المقري في أوائل القرن الحادي عشر / 17 حفدة هذا الملك 
بفاس يعيشون من الصدقات في فقر. مذقع. 

ابن الأحمر. إسماعيل بن فرج ابن الرئيس 
إسماعيل أمير مالقة أديب شاعر عاش في فاس في الفترة 
التي كان فيها ابن عمه إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر آتي 
الترجمة, وقد ذكره ف الباب الثالث المخصضص لشعر ملوك 
بني الأحمر من نشير ا جمان (ص 381) قائلا عنه :'طلع في 
سماء البلاغة نجماء وبزز في مبدان البلاغة صَيغما شهماء 
وحاز من الفصاحة ما لم يحزه سواه. ومن الذكاء ما هو ألذ 
من الشهد فى الأفواه. ومن الهمة ما يسمو أدناها فوق 
الشاهد. ومن الفكاهات ما يلتذ بسماعها الغائب 
والشاهد. ومع ذلك فهو بالأدب عارف. وعلى محبته 
عاكف...' وأورد له مقطعات شعرية؛ كما ذكره فى الباب 
الثاني عشر ضمن شعراء فاس الذين وصفوا السيف الذي 
بصومعة جامع القرويين, لما اجتمعوا بهذا المسجد في شهر 
ربيع الآخر عام أربعة وستين وسبعمائة. فأنشد إسماعيل 
بن فرج : 

وما السيف في رأس المنار لذلةٍ بفاس ولكن أمسره أيما أمر 

رآها ابن ارس ع افيه فجردة © عزما لأملاكها العُرّ 

ولا يعرف تاريخ وفاة ماعل بن فرج وربما كان ذلك 
في أواخر القرن الثامن /14. 

!. ابن الأحمر. نثير ا جمان. بيروت 1976 82-81, 456-455 ؛ ع. 

الجزنائي. جنى زهرة الآس, 49 (وقد خلط المعلّق في الهامش 120 

فجعله إسماعيل بن يوسف!!) ؛ ع زمامة؛ أبو الوليد ابن الأحمر. 

9-8 


ابن الأحمر, إسماعيل بن يوسف بن محمد 
القائم بأمر الله, أبو الوليد عالم أديب ومؤلف مكثر. لا 
يعرف بالضبط لولادته تاريخ ولا مكان. وانما يقدر أنه ولد 
حوالي عام 725/ 21325 ونشأ بفاس آخذا عن أعلامها 
أمثال : عبد الرحمان ابن رشد المعروف بابن الحفيد ( ت بعد 
7 1366) ومنديل ابن أجروم (: ت772/ 1370). ومحمد 
بن أحمد امقاالى قاضي فاس (ت777/ 1375) ومحمد بن 
سعيد الرعينى المعروف بالسراج (ت778/ 1376) وأبي 
القاسم بن رضوان (ت1380/783) ؛ كما أخل عن الرحالة 
محمد ابن بطوطة الطنجي (ت1377/779) حيث وفد على 
أبي عنان بفاس وأملى رحلته على محمد بن جزي. ويبلغ 
عدد شيوخ خ ابن الأحمر أربعة وثلاثين (زمامة؛ 126-116). 

نال إسماعيل بن الأحمر تكويناً متينا في مختلف 
مجالات المعرفة اللغوية والشرعية, فكان مفسراً محدثاً 
فقيهاً نحوياً مؤرخاً نسابة إلا أن الطابع الذي ميزه هو 
الأدب. فعرف بنثره الفني وشكزة الرقيق. وعاش مقريا من 
السلطان أبي عنان المريني فبنيه من بعدهء ومن 0 
البلاط وزراء وحجابا وكتاباء إل أن ذكريات المجد الغابر 
والحنين إلى موطن الأجداد فى الأندلس والحرمان من ترف 
الإمارة وبذخها إضافة إلى اضطرابات أحوال المرينيين بعد 
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أبي عنان جعلت إسماعيل بن الأحر يعيش في قلق تُفصح 
عنه نفثات اقلامه وان اخفاه لسانه وجنانه. وكان إسماعيل 
بن الأحمر معجباً بأدبه يعد نفسه فى مصاف أكابر شعراء 
العصر العباسي كما جاء في آخر إحدى قصائده : 
ُقرٌ القوافي أنني (بُحتريُّها) ١‏ وأني على رغم العدو (حبيبُها) 
وقد وفق إلى استعمال نثره ‏ على تعقيده البلاغي ‏ في 
كتب أرخ فيها للأدب المغربي ‏ الأندلسي في القرن الثامن 
الهجري. مسهماً بذلك إسهاما مفيدا إلى جانب معاصريّه 
المرموقين عبد الرحمان ابن خلدون ولسان الدين ابن 
الخطيب. 

وجملة تآليفه ثلاثئة عشر كتابً تدور حول تاريخ دولة 
بني مرين ملوك فاس ودولة بني الأحمر النصريين ملوك 
غرناطة وتراجم أشهر شعراء وكُتاب هاتين الدولتين. مع 
التعريف بأشهر البيوتات وكبار الشيوخ المتصدرين 
للتدريس. ويلاحظ أن بعض عناوين هذه الكتب تتشابه 
حتى لا يكاد يفرق بينها أحيانا إلا إقحام كلمة أو كلمات 
أو استبدالها بأخرى, ذلك لأنه كان يعود ‏ بعد سنين ‏ إلى 
بعض مؤلفاته فيوسعها أو يضيف إليها مادة جديدة, تاركاً 
الكتاب القديم على حاله مقتبساً من عنوانه للمؤلف 
الجديد:. يعض .مولفات ابن الأحمر موجودء بل مدروس 
ومحقّق ومطبوع أكثر من مرة؛ وبعضها لا يعرف إلا اسمه 
الذي ذكره المؤلف نفسه في كتبه أو بعضْ من ترجم له أو 
نقلوا عنه. فمن مؤلفاته الباقية : 

. نير ا جمان في شعر من نظمني وإياه الزمان؛ ألفه 
سنة 776 جامعاً فيه تراجم نيف وسبعين من شعرا الأندلس 
وا مغرب مع مقتطفات من نثرهم وشعرهم. . وهو من أمهات 
كتب الأدب والتراجم الباقية من القرن الثامن إلى جانب 
الإحاطة والكتيبة الكامنة وغيرهما من مؤلفات ابن 
الخطيب. 

. نثير فرائد ا ججمان في نظم فحول الزمان؛ ألفه سنة 799 
مضيفاً إليه تراجم بعض المشارقة في فصل أولء مخصصاً 
الفصل الثانى لشعراء الأندلس فى قسمه الأول. وشعراء 
المغرب في القسم الثاني. ومجموع تراجم الكتاب إحدى 
وثلاثون ترجمة. منها ترجمة شخصية للمؤلف. 

. مستودع العلامة ومستبدع العلأمة. عرف فيه 
بالعلآمة التي هي "الإشارة في الكتب كالشهادة الشرعية" 
تؤكد الصحة وتنفي التزوير والتزييف. وتحدّث عن المتولين 
لهذه العلامّة الملقبين بأصحاب القلم الأعلى: مع الإتيان 
بنماذج من هذه العلامات. 

روضة النسرين في أخبار بني عبد الواد وبني مرين. 
مجد فيها ولاة نعمته ملوك بني مرين ونال من خصومهم 
العبدلواديين ملوك تلمسانء ورفعه إلى السلطان أبي سعيد 
الأصغر عثمان بن أحمد الذي تسلم العرش سنة 800. وهذا 
الكتاب المنشور أكثر من مرة يعد إلحاقا لكتابين آخرين 
لابن الأحمر, أولهما : 
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النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية؛ وهي منظومة من 
بحر الرجز في 112 بيت مع شرحهاء عارض بها نظم السلوك 
في الأنبياء وا خلفا ‏ وا ملوك تعبد العزيز الملزوزي وقدمها 
للسلطان أحمد بن أبي سالم المريني الذي ولي الملك للمرة 
الثانية سنة 789 / 1387 ؛ والثاني رقم ا حلل في نظم الدول 
لابن الخنطيب. 
. حديقة النسرين في أخبار بني مرين؛ ويعد اليوم في 
حكم المفقود.. 
بيوتات فاسء وهو كتاب جمع فيه ابن الأحمر طائفة 
من الأسر الشهيرة ة بفاس, وأضاف إليه مجهولون في فترات 
مختلفة أسرا أخرى أو أفراداً متأخرين من أسر ذكرها ابن 
الأحمر. ثم جاء عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (ت 
6 م 1685) فاختصره وتصرف فيه بالحذف والإلحاق 
فعٌرف الكتاب حينئذ ببيوتات فاس الكبرى» وطبع مراراً. 
شرح بردة البوصيري» توجد منه مخطوطة ناقصة 
بالخزانة الحمزاوية في الأطلس المتوسط. وقد اختصره 
تلميذه عبد الرحمان الجادري الفاسي, وأثبت في الاختصار 
معلومات مفيدة عن مشيخة أبي الوليد ابن الأحمر. 
أما 0 إسماعيل الأخرى التي لم نعد نعرف غير 
أسمائها فهى 
هس يعد من أهم مصادر أحمد باب السوداتي في 
نيل الابتهاج. 
. تأنيس النفوس في تكميل نَفْط العروس. ذيُل به 
كتتاب ابن حزم الشهير. 
. عرائس الأمراء ونفائس الوزراء. 
ا متتخب من درر السلوك في شعرا ا خلفاء الأربعة 
وا ملوك. 
فريد العصر في شعر بني نصر. 
كان إسماعيل بن الأحمر يسكن داراً معلومة في وسط 
مدينة فاس بعقبة المكودي قرب جامع الرصيف الحالي. وبها 
أدركته الوفاة عام 807 حسب رواية ابن القاضي وهو 
الصحيح أو عام 810 خحسب:زواية أحمد باب السوداني» 
ولا يعرف مدفنه بالتحديد, ولذلك ذكره صاحب السلوة آخر 
الجزء الثالث ضمن من لا يُعرف لهم قبر معين في فاس. 
!. ابن الأحمر نفسه., نثير فرائد ا جمان. بيروت 1967. 404-377 ؛ 
ل. ابن ا خطيب, اللمحة البدرية؛ 24 ؛ ع. ا جادري؛ اختصار شرح 
البردة. مخطوط ؛ أ. الونشريسي. وفيات. 136 ؛ أ. ابن القاضي 
جذوة؛ 69 ؛ درة ا حجال. 1 : 213 ؛ لقط الفرائد. 234 ؛ أ. باب 
السوداني. نيل, 99 ؛ أ. امقري. نفح الطيبء الأجزاء 2 و 5و 7 ؛ 
م. مخلوف. شجرة النور؛ 238 ؛ م. الكتاني . سلوة. 3 :256 - 257 ؛ 
اع. الكتاني, فهرس الفهارسء 1 : 144 - 145 ؛ م. التطواني 
السلوي. ابن الخطيب من خلال كتبه. تطوان, 1.1954 : 2:8 : 
9 م. رضوان الداية. مقدمة نثير فرائد ا جمان. 61 - 203 ؛ ع. 
زمامة. أبو الوليد ابن الأحمرءالرباط, 1979. 


ابن الأحمر. أبو عبد الله بن أبي الحسن 
علي. آخر الملوك النصريين بغرناطة. تولى العرش وهو ابن 
خمس وعشرين سنة بعد أن ثار على أبيه في وادي آش, ثم 
أنه النصارى ولم يطلقوا سراحه حتى تعهد بطاعة ملك 
قشتالة: فرجع إلى غرناطة وبقي يتقاسم الحكم 3 عمَة 
محمد الزغل صاحب مالقة, والحرب بينهما على أشدهاء 
إلى أن تغلب عليهما معا الملكان الكاثوليكيان فرديناند 
وإيزابيلا. وفي ثانيٍ يناير 1492 غادر أبو عبد الله غرناطة 
مع أهله محملا أمواله وأمتعته. وسلم مفاتيح قصر 
الحمراء إلى فرديناند متوجهاً إلى بلدة أندرش في 8 
البشرات القريبة من المربة. فلم يطق المقام بها وقرر الجواز 
إلى المغرب في ا التالية 898 / 1493. نزل في مليلة 
المحتلة ثم سار إلى فاس واستقر بها في كنف ملكها محمد 
الشيخ الوطاسي بعد أن قدم بين يديه رسالة اعتذار 
واستعطاف مطولة تشتمل على شعر ونثر من إنشاء كاتبه 
أبي عبد الله العربي العقيلي بعنوان : الروض العاطر 
الأنفاس في التوسل إلى ا مولى الإمام سلطان فاس (نصها 
في نفع الطيب, 4 : 529. 548). 
شيد محمد ابن الأحمر في فاس قصورا على الطراز 
الأندلسي عاش فيها زهاء نصف قرن إلى أن وافته المنية. 
وتختلف المصادر في ظروف موته. إذ تقول الرواية العربية 
إنه مات حتف أنفه بفاس عام 940 / 1533, ودفن بإزاء 
المصلى خارج باب الشريعة. وتذكر روايات أخرى أنه مات 
عام 943 / 1536 في معركة مشرع بوعقبة الشهيرة التي 
جرت بين الوطاسيين والسعديين. وقد خلّف ولدين أحمد 
ويوسف بقي عقبهما بفاس أجيالا عديدة. 
وتوجد في بعض متاحف إسبانيا صورة ة لأبي عبد الله 
ابن الأحمر بوجه وسيم وزي جميلء وثوبان مدرعان له يبدو 
من حجمهما أنه كان قوي البنية. 
ُ. ابن القاضي. لقط الفرائد. 273-272 ؛ أ. المقريء أزهار 
الرياض؛ نفح الطيب. 4 : 528 - 548 ؛ مارمول. افريقيا ؛ 1 : 458 - 
9 ؛ د. دي طوريس, تاريخ الشرفاء. 71-70 ؛ م. الكتاني, 


سلوة» 3 : 257 ؛ ج. عنان. نهاية الأندلس, 149 - 207. 
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ابن الأحمر, عبد الوهاب بن التاودي الفاسي. 
1 صوفي صالح من أفراد الطائفة التجانية وممن لهم الشهرة 
فيها والذكر الحسن. ربما كان من آخر من ذكرته كتب 
التراجم من بني الأجمر الفاسيين. توفي عام 1270 / 1854-53 
ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 
م. الكتاني. سلوة. 3 ؛م. ابن سودة. إتحاف ال مطالع. 
مخطوط. 
ابن الأحمر, محمد بن يوسف بن محمد القائم 
بأمر الله أخو الأديب المؤلف سابق الترجمة بي الوليد 
إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر. كان محمد يكير أخاه 
إسماعيل بعشرين سنة, لذلك يظن أنه ولد بغرناطة حوالي 


2/ 1305 وانتقل مع والده يوسف إلى فاس حين طردوا 
من الأندلس على إثر محاولة الملك الفاشلة التي قام بها 
جده القائم بأمر الله. 
كان محمد بن يوسف أديباً شاعراً ناثراً, موسيقياً جسن 
الخط خفيف الروح "من يشار إليه في فك معميات 0 
ويلخا إلي معين فطنته في كشف مغيّبات الطلب... 
خطب أنساك بلاغة سحبان, أو أنشأ فما العا... ع 
الزمان" (نقير الجمان. 83). يغلب الغزل على شعره. 
كقوله: 
يا نازحا ولعهدالحبٌ قد نَقَضا لا تستحل حرام رمقه غرضا 
ناشدثك الله هل في العيش منتفعٌ يوما اذا ما جفا المحبوبُ أو رفضا 
وله كاخيه إسماعيل شرح على بردة البوصيري. إلا 
أنه لا يعرف مكان وجوده الآن. 


توفي محمد بن يوسف ابن الأحمر بفاس بعد عام 776 / 
4 

!. ابن الأحمرء نثير اجمان, 3- 84 ؛ ع. الجادري, اختصار شرح 

البردة. مخطوط ؛ ح. زمامة؛ أبو الوليد بن الأحمر. 91. 

ابن الأحمر, يوسف بن إسماعيل بن محمد 
القائم بأمر الله. ولد بفاس في تاريح غير محددء وأمد 
أميرة من بني الأحمر النصريين؛ زوج أبو عنان المريني أباه 
إسماعيل منها وأدّى صداقها إكراما لهذه الأسرة النبيلة 
اللاجئة إلى فاس. لم يتحدث إسماعيل عن ابنه يوسف هذا 
إلا في روضة النسرين أثناء ترجمته لشيخه محمد بن عبد 
الرحمان المومناني الحسنيٍ حيث ذكر أنه لقيه بفاس وأخذ 
عنه وأجازه إجازة عامة, وأجاز معه ولده يوسف. ونقل ذلك 
ابن القاضي في الجذوة. الأمر الذي يدل على أن يوسف كان 
من طلبة العلم. ولا ندري إن كان أدرك ‏ كأهله ‏ شأواً في 
العلم والأدب, كما لا ندري تاريخ وفاته. 

أ. ابن الأحمر,ء روضة النسرين ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 180 ! ع. 

زمامة: أبو الوليد ابن الأحمر. 92-91. 

محمد حجي 

الأحمر بن منصور. مجاهد صلب. ضد الاحتلال 
الفرنسي للشاوية. وهو من أعيان قبيلة المذاكرة وأولاد 
علي إذ ينتمي إلى فرقة الأحلاف وهي واحدة من الفرق 
الثلاث التي تتكون منها قبيلة المذاكرة : أولاد صباح 
والأحلاف و ملّيلة. وتقع مواطن الأحلاف وملّيلة بغابة 
المذاكرة. فهم مجاورون لأولاد محمد والأعشاش. 

لانعرف شيئًا عن نشأة الأحمر وطفولته, لكننا نرجح 
أنه ولد حوالي 21850 إذ نعرف أن وفاته كانت في 
الثلاثينات من هذا القرن وعمره يناهز الثمانين سنة. 

ويغلب على الظن؛ ٠‏ أن تربية الرجل لم تشذ عن التربية 
التي كان يتلقاها أبناء الشاوية خاصة والقبائل المغربية 
عامة؛ من التدريب على ركوب الخيل؛ وحمل السلاح. منذ 
حدّ الصّيام. 

وتشير الأخبار إلى أن الأحمر. كان ينتمي لأسرة اشتهر 
أفرادها بالبسالة وهي صفة تأكدت خلال جهاد الرجل ‏ كما 
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سنرى ‏ فهو ابن خالة المسمى مسعودء الذي خلدت الذاكرة 
الشعبية شجاعته بهذا القول : «قبرك آمسعود في الغابة 
أحسن من عشرة هرأبة». أي أن وجود قبر مسعود بالغابة 
شاهد على بسالة صاحبه, الذي ثبت لأعدائه في الوقت 
الذي هرب فيه الآخرون. ْ 

كان الأحمر بن منصورء زعيمًا من زعماء قبيلته؛ بل 
كان أكثر الزعماء نفوذ وتأثيراً. .قبل الاحتلال الفرنسي 
وخلال المقاومة. فخلال انتفاضة الشاوية بين 1903 و1907 
كان من أصحاب الرأي الذين تلتجئ الجماعة لحكمهم خلال 
الخصومات. وعلى الرغم من زعامته ويّسر حاله. فقد ظل 
يقطن الخيمة, التي أحاطها بسورء ويوجد هذا السور إلى 
الجنوب الشرقي من مديتة الكارة اليوم: 

أما خلال مقاومة الاحتلال, فقد برز الأحمر كزعيم 
ومقدم لقبيلته. فهو كان ينتمي؛ كمعظم زعماء 0 
الشاوية لطائفة الرماة. وكانت طائفة الرماة التي تر 
بالدين وبالجهاد في سبيل الله, طائفة دينبة 0 
وعسكرية ووطنيةء. ولذلك كان لجماعة الرُمَى (الرماة) دور 
خطير في حياة القبيلة» وكان مقدم الرمّى, ٠‏ من الشخصيات 
التى تتصف بالزعامة والرجولة والشجاعة و«الإيثار 
والتواضع. وقد كان الأحمر يتصف بهذه الصفات؛ له خمسة 
عشر خَمَاسًا يساعدونه على فلاحة أرضه. ويعتبر نفسه 
واحدا منهم يجالسهم وبؤاكلهم ويشاركهم الرأي. (بشهادة 
أحد خماسته المسن محمد ولد بنصالح التادلاوي الذي 
لقيناه بالكارة سنة 1983 وكانت سنه تناهز 115 سنة). 

برزت مؤهلات الأحمر كقائد حربي وزعيم شعبي, خلال 
جهاد الشاوية ضد الاحتلال الفرنسى. إذ ظل يقود مقاومة 
المذاكرة وأولاد علي. مع زعماء آخرين مثل الحاج العربي 
ولد المذكورية؛ منذ معركة الدارالبيضاء فى غشت 21907 
إلى احتلال غابة المذاكرة في صيف 1908 

كان الأحمر يحمل علم القبيلة أو لواءها خلال المعارك, 
ولذلك قالوا فيه : (الأَحُْمّر بن منصور, أعلآمو كاسي 
عودو) ). ويتقدم الصفوف», ويخطط مع قواد آخرين لكيفية 
مواجهة العدو في كل معركة. وإن كان الغالب على تعبئة 
مجاهدي الشاوية؛ هو البحث باستمرار عن الالتحام بالعدو 
وقد صرح الأحمر يوما للحاج أحمد كنوني المذكوري بقوله : 
«كنا نسوك (نهجم) للفرنسيين حتى نختلط بهم؛ فيموت 
من يموت منهم ومنا ». 

وأهم المعارك التي شارك فيها الأحمرء مع قبيلته. 
معركة سطات الأولى فى 15 يناير 1908 ومعركة سيدي 
عبدالكريم (أو معركة السَّدرَة) على حدود المذاكرة بأولاد 
زيان» يوم 18 فبراير. وقد برز خاصة في. معركة فخفاخة, 
التي وقعت يوم 29 فبراير بهضبة فخفاخة. وتسمى هذه 
المعركة “معركة السور" نسبة إلى قصبة الحاج المكي. وهي 
قصبة متهدمة. ففى هذه المعركة أبان فرسان 0 عن 
مهارة فائقة. في استدراج خيالة العدو. التي حصدتها 
نيران المشاة والفرسان الكامنين. وقد كبد زعماء المغارية 
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ومنهم الأحمن بن منصور الجنرال داماد خسائر فادحة في 
هذه المعركة. واضطر للتراجع دون أن يحقق هدفه في سحق 
المذاكرة كما خطط لذلك قبل المعركة. وتشير الرواية 
المحلية» إلى أنه لولا جرح الأحمرء الذي كان يحمل لواء 
القبيلة في تلك المعركة لكانت خسائر الفرنسيين أفدح ما 
وقع. وقد قيل فيه بالمناسبة : (الأحمر بن منصور صَابْعْوٌ 
دخان التلثى). 

وقد أرخ الحاج أحمد كتوني المذكوري لجهاد المذاكرة 
بزعامة الأحمر بن منصورء فقال نظما : 

وصمدت قبيلة المذاكلرة معلمة مثل النجوم الزاهرة 

يقودها ليت الهَصُورُ الأحمرٌ مود في حربه مُقُْر 

وتجدر الإشارة إلى أن الأحمر بن متصون انطع كول 
عبدالحفيظ منذ إعلان بيعته. وأصبح من جملة الزعماء 
التابعين له في الشاوية. وقد أرسل "سلطان الجهاد" فرقة 

من الجيش النظامي بقيادة عمر السكتاني؛ لمساعدة 
المذاكرة. وهكذا عمل السكتاني وبعض القواد المجاهدين, 
مثل موحا وحمو الزياني وموحا وسعيد الويراوي؛ والقائد 
التريعى الدكالي بجانب الأحمر بن منصورء لمواجهة 
جنرالات فرنسا بالمذاكرة. 

. وعندما قرر مولاي عبدالحفيظء الانتقال من مشرع 
الشعير قرب الشاوية؛ إلى فاسء انسحب نتيجة لذلك 
القواد المذكورون. وتشير تقارير استخبارات الجيش 
الفرنسي إلى أن الأحمر بن منصور قام بعدة محاولات 
لإبقاء القواد المشار إليهم ببلاد المذاكرة والاستمرار في 
المقاومة. لكن السلطان نصح الجميع بمهادنة المحتلين, نظراً 
لتفوقهم وقرر حل المسألة بالمفاوضات مع الحكومة 
الفرنسية. 

تشير الأخبار إلى أن الأحمر انتقل بدوره لفاس؛ بعد 
سيطرة المحتلين على أرض القبيلة. وبقي بجانب مولاي 
عبدالحنيظ إلى أن تم توقيع عقد الحماية. فانضم 
للمجاهدين بالأطلس المتوسطء وبعد مدة توسط له بعض 
أعيان أبي الجعد فعاد إلى بلاده. 

وقد ظل الفرنسيون يراقبون بطل المذاكرة باستمرار؛ بيد 
أن ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال بمركز الككارة (بوشرون 
0102 2) ؛ من تقديم الاحترام اللائق بالمجاهد المذكوري 
كلما زار المراقب في المركز. وهكذا كان حاكم المركز يخرج 
للقائه. ويقدم له التحية اللائقة بهء إذ كان الأحمر لاينزل 
عن فرسه, وكان دائمًا يلبس جلابيتين وسلهامين أو أكثر 
حتى يدفئ جسمه الذي خرقه الرصاص (كانت بجسمه أكثر 
من 14 رصاصة حسب الرواية المحلية.) ويذكر أحد الذين 
كانوا يشاهدونه بالمركز. أن التلاميذ كانوا يتحلقون حوله 
مشاهدته. وأنه كان رجلا ضخم الجئة مائلا إلى القصرء وأن 
صوته كان فخمًا جهوريًا. 

وخلال حرب الريفء ازدادت المراقبة حول الأحمر بل 
وضع تحت الإقامة المحروسة خلال حركة عبد الكريم (1921. 
6). خوفا من تزعمه للجهاد من جديد. 


وعلى الرغم من كل ذلك» كرك بالضبط متي وني 
بطل المذاكرة منسيا منسيًا, ولو أن الأخبار ته تشير إلى حوالي سنة 
0 

علال الخديمي. حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية 1907١‏ 

98» د. د. ع.ء كلية الآداب, الرباط 1985. وثائق ا حربية 

الفرنسية بفانسان 4.7 ؛ استخيارات في عين المكان. 

©0417 : 1928 جنمةط رعموصاظ"! كه عوجها! عا بستاممكخ .60.2.م 


0 هلآ يتك علاطت 1 غه كعللةلا ؛ مارتوعه هم عزماوقط 0 دواعقزى 
كتنةط بمتاممط0 دم[ أء مع «ماطوعيه0 


علال الخديمى 
أبت إِحَنْد (إنَرَر) : قبيلة صنهاجية من مجموعة 
قبائل أيه كيد المتعوطية بالاطلس :الترشظ بوتاعية 
ملوية. 
تقطن هذه القبيلة بمنطقة تتوسطها قرية إترّر من 
الأطلس المترسط. ويعتمد اقتصادها على الرعى ل 
الانتجاع إلى جانب زراعة ضغيفة أساسها الحبوب. تتكون 
قبيلة أيت إحند من فصول ثلاثة هي : أ أ يت علي و 
موسى وينضري ضمنها اثنا 5-6 أيت عثمان وتجمع 
ثمانية عشر فرعاًء أيت غَانْم . أو . يشو وأعظم فروعها 
أيت سعيد أو حدو, أيت يعقوب 0 «يشو وأكير فروعها 
أيت نس. 
وما يثير الانتباه أن من بين د أيت عثمان فرعا 
يحمل أسم شن الذي يوحي باسم دبدو وهو الاسم الذي 
تحمله اليوم منطقة وقرية بشرق المغرب. ووجوده عالقا. بهذا 
الفرع يوحي بصلة هذا الأخير بالمنطقة المذكورة. كما يبرز 
طبيعة تكوين القبائل الخاضعة في عمقها للمبدأ التعايش 
المصلحي أكثر منه لمسألة الأصل السلالي. 
.060 .م .له اة7ه1 عا ,عصتميعال! عا ؛ عونا طمطماه ء«تماععوة] 
عبد العزيز توري 
زاوية أحنصال. لفظ أَحَنْصَالْ غامض المعنى, لا 
تستند إلى أساس ثابت الرواية المنقبية الشفوية المحلية 
التي تقول بأنه تحريف لأحصال, بعنى حصّال. أي كثير 
الحفظ والتحصيل المشتق من فعل حَصّل. وتزعم نفس 
الرواية أن اللفظ أطلق على سيدي أعمرو. كلقب ؛ لأنه 
0 أي ختمه في مدة سبعة أيام". ومن ثم 
سم الزاوية من اسم منؤسسها الأول : أحنصال. «اد) 
سعيد 0 ويجمع على إِحنصالن. وهو الاسم 
الذي ما يزال يطلق على أسرة المرابطين من سلالة الشيخ 
المؤسسء حتى الآن. 
قدم هذا الشيخ؛ السوسي إلى الأطلس في بداية القرن 
السابع الهجريٍ / الثالث عشر الميلاديء ونزل بموضع 
تَاعْيانَايَت تاكلاٌ ؛ على ضفة مجرى مائي دعي منذئذ 
أسيف توحتصال. 
تبعل الرواية الشفوية المحلية سعيد أحنصال تلميذا 
لأبي محمد صالح دفين أسفي, وتقول إن نبوغ سعيد ظهر 
مبكراء مما جعل شيخه يرهصه لمهمة صوفية كلفه للقيام بها 
بعدما استكمل تعليمه. (163 ,©م271) ولعل هذا الأمر 


ليس غريباء لما عرف عن هذا الشيخ من تحريض أتباعه 
على الرحلة والسياحة؛ إما من أجل أداء فريضة الحج. وإما 
لنشر العلم والصلاح في بعض جهات المغربء ا منهاج, 
2.232 وفي هذا الإطار يمكن أن يندرج قدوم سيدي سعيد 
إلى المنطقة التي عرفت فيما بعد بزاوية أحنصال. 

وتربط الرواية الشفوية بين قدومهء وبين نزوح قبائل 
صنهاجية . تدعوها أيت عطا ‏ إلى المنطقة المجاورة للزاوية. 
تذكر المصادر أن صنهاجة الجنوب كانوا قد استأنفوا 
نزوحهم التقليدي نحو الشمال. خلال النصف الأول من 
القرن السابع الهجري. لعدة أسباب أهمها : 

بداية تدهور الدولة الموحدية. 

ضغط قبائل بني معقل على المنطقة الجنوبية. 

عودة القبائل إلى أحلاقها.(الذخيرة؛ 36 و122). 

رفي يمسن السباق يعدت كتاب الأنساب عن أيت 
أونير. وهي إحدى فرق أيت عطا (164 ,عيدوه2) مما قد 

يفضى إلى تأكيد تزامن قدوم سيدي سعيد أحنصال مع 

التحركات القبلية الراحعة التي عرفتها جبال 0 
وهذا ما نجد صداه في الرواية الشفوية : لما قدم المرابط 
أحنصال إلى المنطقة, لاقى معارضة قوية من طرف أيت 
واستر ‏ السكان الأصليين ‏ فاستصرخ عليهم بأيت عطاء 
الذين أغاثوه ؛ وبعدما تحالف زعيمهم . داذا عطًا . معه عن 
طريق تاضًا (الأخوة المصطنعة بالرضاع الجماعي), قاموا 
بطرد أيت واستر ؛ الشيء ء الذي أسفر عنه حصول أيت 
عطاء منذئذ, على حق الانتجاع بالمنطقة, كما أصبحوا 
يترددون سنويا إلى الزاوية من أجل الزيارة (8 ,رى:ه/8). لا 
شك أن شيخ إحنصالن قد عمل, ٠‏ بعدما استقر بالمنطقة, 


على استقطاب أناس, لقنهم أوراد أبي محمد صالح. 


فأصبح له مريدون وأتباع, ؛ الأمر الذي قد يكون ساعد على 
ذيوع صيئة: لا.سيما وأن موقع زاويته يوجد في منطقة 
عبور القبائل المتنقلة. وتذكر الرواية الشفوية أن أحلافه بعد 
وفاته. قد استكانوا بزاويتهم. فلم يخلفوا أي صدى يذكر. 
لعل ذلك راج جع إلى كون نفوذهم قد ظل محدودا ؛ حتى إن 
الرواية الشفوية تكاد تغفلهم, أما التاريخ فيجهلهم 
اما (168 ,علاوه:12). 

وفي فترة غير دقيقة, تجبعلها الرواية الشفوية» زمن 
أحد حفدة سيدي سعيد الكبير, تنقسم إِحَنصالن إلى ثلاثة 
فروع؛ أهمها فرع سيدي علي أحنصال, الذي تبلورت؛ في 
عهده. العلاقات بين الزاوية وبين أيت عطا. هؤلاء الذين 
كانوا قد انذمجوا في فط عيش التنقل المنتظم بين الصحراء 
وجبال الأطلس الكبير الأوسط وانخرطت فرق منهم في 
سلك زاوية أحنصال. قتد هذه الفترة من القرن الثالث عشر 
الميلادي إلى القرن السادس عشر. ففى هذا القرن (10 / 16) 
كانت اتحادية أيت عطا قد تشكلت ككيان سوسيو ‏ 
سياسي, أصبح يتحرك في مجال شاسع يمتد من حوالي 
الواحات الجنوبية إلى مشارف الأطلس المتوسط ,1/8/614) 
(276-277. ومما يسترعي الاهتمام أن تاريخ زاوية أحنصال 
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أضحى مرتبطا بتاريخ هذا الحلف. وبعلاقته مع القبائل 
الجبلية. وهذا امر تؤكده المصادر التاريخية ,:اءاة/ه1) 
(277. وخلال هذه الفترة تم ربط نسب إحنصالن بالمولى 
إدريس الأكبر. كما يبدو أن الزاوية أصبح لها نفوذ قوي 
بعدما استقطبت أتباعا من بين أيت عطا الأقوياء. 
فانشغلت أساساء بالعمل على المحافظة على التوازنات بين 
مصالح السكان المستقرين والرحل,ءناعة:2 : 27 ,/إ210:5 ) 
(166. وبالرغم من ذلك فقد امتدت فترة طويلة؛ دامت ما 
ينيف على ثلاثة قرون. قيزت بأفول نجهم زاوية أحنصال. 
لكن في غضون القرن الحادي عشر / السابع عشرء سطع 
من جديد, أحد نجوم هذه الزاوية : أحنصال سعيد بن 
ل ادن ا سيا اس اع ٠‏ انشرء 3: 
4 كان هؤلاء قد اجتازوا ‏ خلال نزوحهم . واد العبيد, 
وشرعت بعض فرقهم في الاستقرار هنالك ,لا30015) 
(27-28. 

درس أبو عثمان سعيد أحنصال القرآن الكريم على 
فقيه من تسليت» ٠‏ عند قدم جبل غنين (جنوبي بني ملال)ء 
وبعدما ختم القرآن. تقوى عزمه على طلب العلم ؛ فتوجه 


إلى شمال البلاد ؛ ومكث سبع سنين بالقصر الكبير. لم. 


يكن هذا التوجه عفويا. إذ من المعلوم أن هذه المدينة كانت 
تابعة للزاوية الدلائية .فيما بين 1641 و1653 (الزاوية 
الدلائية. 158 و217) ؛ وما يزال بها مسجد يحمل اسم 
سيدي علي الحنصالي. بالإضافة إلى ذلك أخذ أبو عثمان 
أحنصال الورد عن الشيخ علي بن عبد الرحمان التمُجوتي؛ 
تلميذ الدلائيين (مباحث الأنوار. 187 ؛ دوحة البستان, 
7). وتتأكد ملامح العلاقة بين الدلائيين وإحنصالن من 
خلال وثيقة من زاوية سيدي بويعقوب (أسول). وهذه 
الوثيقة. وإن عنيت خاصة باتفاق وقع بين قبائل جبلية, 
فإنها تلمح إلى العلاقة المتينة بين الجانبين. فقد انبرم 
الاتفاق تحت إشراف علماء من زاوية الدلاء (الحسن 


اليوسي ومحمد المرابط الدلائي وأحمد المجاطي)؛ وحررت' 


لوثيقة على أيدي أحنصاليين (يوسف أحنصالء وإسماعيل 
أحنصال) (144 ,العاتيه1). 

انتقل سعيد أحنصال من القصر الكبيرء حيث ظهر 
عليه سمت الورع والتقوىء؛ إلى فاس التي قضى فيها سبع 


سنوات أيضاء درس خلالها عليه ثلة من العلماء. 


المشهورين. ومنها قام بزيارة لزاوية أخنوش بتافيلالت» 
لأا #عتانان اليم فألم به مرض» 0 إلى المجاورة 
بالمدينة المنورة. ثلاث سنوات (168 ,©:و272). 

وأثناء قفوله من الديار المقدسة, مكث مدة بمصر, 
فالتحق بالأزهر من أجل طلب العلم . ويمصر تلقن ا منظومة 
الدمياطية المشهورة على يد الشيخ عيسى الجنيدي 
الدمياطي (6 ,<(1105): هذه المنظومة التي أصبحتء فيما 
بعدء وردا رئيسيا في طربقة إحنصالن. ولما زار ضريح أبي 
العباس المرسي بالاسكندرية تجلى له في رؤيا - اربعون 
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ولياء يتوسطهم الرسول (صلعم) ؛ فمنحوه السوط؛ إشارة 
إلى الإذن له؛ وأمروه بالعودة إلى المغرب. 

ولما عاد إلى المغرب كان الحرمان وتعب السفر قد 
أنهكاه. فخارت قواه وفقد الذاكرة والحال الصوفي. الشيء 
الذي حفزه على استتناف الطلب والتلمذة على أيدي 
الاشياخ. وهكذا أخذ من الشيخ محمد ابن ناصرء 


' بتمكروت» أولا, ثم أخذ بعد ذلك» عن أربعة عشر شيخا 


آخرين. وتوج طوافه بالانقطاع بضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش مدة سنة كاملة. واقام من جديد. بفاس, خلال 
سنتين, آخذا عن مشاهير الاشياخ, وبعد ذلك التحق بزاوية 
سيدي علي بن عبد الرحمان بتادلاء ومنه تلقن الوردء وعنه 
أخذ الإذن بالتلقين. كما سبقت الإشارة إلى ذلك وأمره 
تابتينئن زاوية خاصة به (دوحة البستان» 97 و159؛ نشرء 3: 
144 ). 

00 سعيد أحتصال زاويته الجديدة بأغبّالو . نَايت - 

يف2 على بعد حوالي ثمانية كلم غربي ووزغعت 0 

نعاش, كما يظهرء عيشة الزاهد الورع, تاركا أمور الشؤون 
الدنيوية لابنه يوسف (6 ,هاهكه41). الأمر الذي هيأ له 
الأسباب لتوسيع نفوذ زاويته في سهل تادلا ؛ كما يستفاد 
من رسالة مؤرخة في 1110 / 99.1698, وجهها السلطان 
مولاي إسماعيل إلى الباشا غازي بوحفرةء يخبره فيها 
بقدوم ابن أخي سعيد أحنصال إلى مكناسء طالبا لعمه 
المذكور موضعا لبناء زاوية بتادلا. ويوصيه بملاحظته 
والبرور بهء وإمداده با معونة. (مجموعة وثائق زاوية كرول). 
وتنم هذه العلاقة بين الشيخ سعيد أحنصالء. وبين المخزن 
ل ان 
المولى إسماعيل. العامة, إزاء الزوايا.. 

توفي شيخ إحنصالن سنة 1114 / 1702, بعدما استطاع 
وضع لبنات طائفة صوفية لها تعاليمها وأتباعها . (نشس 3: 
4). وعلى الرغم من التضارب حول مكان وفاته. فمن 
الراجح أنه مدفون بزاوية أيت مضريف. 

أحنصال. يوسف بن سعيدء تولى شؤون الزاوية» بعد 

وفاة أبيه. فكثر أتباع إحنصالن؛ من بين قبائل 2 عطاء 
الذين كانت بعض فرقهم قد استقرت نهائيا في منخفض 
ووزغت (الدرة ا جليلة: 2 : 359. 363). ما أدى إلى اطراد 
نفوذ هذه الطائفة, وجعل المخزن يعمل على استمالتها من 
أجل محاولة استعمالهاء لا سيما أنه كان على علم بنفوذ 
إحنصالن على قبائل أيت عطا ؛ حيث كان من بين أهم 
مشاغله ألا ينزل تلك القبائل إلى السهول. 

وقد اهتبل المخزن فرصة ورود بعض إحنصالن على 
السلطان بمكناس. سنة 1115/ 21702 ليذكرهم بواجبهم 
وواجب جميع المرابطين من أمثا نحو الإمارة» إذ يشير 
السلطان . في رسالته إلى ابنه أحمد الذهبي ‏ إلى أن 
الخلافة التي عرفهم بحقها وواجبها عليهم هي مصدر البركة 
بالنسبة للمرابطين. وبعد سنتين يستجيب أحمد الذهبي 
لوساطة يوسف أحنصال لفرقة أيت أسعيد من أجل إطلاق 


سراح بعض سجنائهم. (مجموعة وثائق زاوية كرول). 

إلا أن التمادي في هذه الاتصالات جعل الزاوية تقخم. 
مياشرة» فى الشؤون السياسية. بعد وفاة مولاي إسماعيل 
التجأ أحمد الذهبي إلى زاوية أحنصال. فارا من سطوة 
أخيه عبد الملك وحل ضيفا على رئيسها يوسف الذي أكرم 
وفادته وتنبأ له بالرجوع إلى الحكم. أي أنه أصبح له دور 

في الصراع الدائر حول السنلطة؛ آنذاك ؛ لا سيما وأنه قام 
بزيارة لمكناس صحبة أحمد الذهبي. الشيء الذي يحمل 
على الاعتقاد أنه كان مناصراً له. (نشرء 3: 302.301 ؛ 
الاستقصا . 120:7 168 : 166 ,سولاءم). 

وفي عهد عبد الله بن إسماعيل يظهر أحنصال كزعيم 
لثورة» في منطقة تادلاء قاد خلالها عددا كبيرا من 
الاتباع: "فتوفرت له جيوش تقدر م مائتي ألف بل 
كانوا يطيعونه طاعة عمياء.. نهم سيل عارم..." 
(166 ,سدوااء2). لعل قبائل أت 0 0 طالما اكيت 
بواسطة حصار مولاي إسماعيل؛ قد استأنفت نزوحها نحو 
السهول. ملتفة حول شيخ إحنصالن. وقد قام المولى عبد 
الله بحركة إلى منطقة وادي العبيد أثناء مطاردته لأيت 
إمور (الزيانى. 37 38). لعل شرر غزوه لتلك المنطقة 
أُصَاب أيت عطا بدورهم', ثما قد يجعلهم مهيئين للقيام برد 
الفعل. 

ومهما يكن فقد تم الاصطدام بين الجيوش السلطانية, 
وبين الثوارء بمنطقة الدير ‏ قريبا من الصومعة فكانت هزيمة 
يوسف أحنصال وأتباعه منكرة. (الدرة الجليلة؛ 2 : 268. 
9 ؛ 167 ,س«ه0611) بل إن رئيس الزاوية نفسه وقع أسيرا 
لدى الجيش السلطاني, وأحضر إلى قصبة تادلاء حيث 
أعدم بحضر السلطان. وظلت جثته بدون دفن حتى نهشت 
الكلاب أشلاءه. وقد أشار لهذا المشهد ا معدانيء لق 
لسان محمد الصالح الشرقاوي, ساخرا :"ذيبْ غوت في 
الجبل واكله كلاب الوطا" ' وأضاف :"وكان منه ذلك إشارة لما 
وقع به يوم قتل بقصبة تادلاء وأكله بعض الكلاب؛ كما 
عاين ذلك من أخبر موته. . ." (الروض اليانع؛ 149) . وعلق 
القادري على ذلك قائلا : وقد حكي لنا أنه قال له حين 
قتله : أردت أن لا أقتلك. لكن خفت أتركك فيقال إن 
جنونك (يعني خدامك من الجن) غلبوني..." لأن يوسف 
عرف بتعاطيه للسحرء. حتى اعتقد اع 1 القذائف لا 
تنال من أجسامهم. كان ذلك سنة 1144/ 1732. (نشرء 3: 
4) على الرغم من أن السلطان حاول تنفيد اسطورة 
الرجل الذي لا يموت. لما قتل يوسف أحنصال. فقد ذهب 
سعيه سدىء لأن الاتباع مضوا على الاعتقاد أن شيخهم لم 
يمت؛ بل اختفى. 

لعل زاوية أَعْبَّالُو نايت مضريف قد اعتراها بعض 
الانكماش؛ بعد وفاة يوسف أحنصال. على عكس زاوية 
أَكْدِيم ؛ ريما بسبب بعدها مما جعلها تحافظ على أدوارها 
داخل القبائل. وفى هذه الفترة ظهرت بعض الانقسامات في 
ظائفة 'إحتضالن: حيث تأسست زوايا: جدينة تابعة لهم. 


منها زاوية تمكنه ( (على بعد حوالي عشرين كلم شمالي 
أكُديم) » وزاوية أُسْكْرْ (على بعد حوالي أربع وثلاثين كلم 
شرقي ووزغت). بالإضافة إلى زاوية كَرول (جنوبي 
دمنات) ٠‏ التي كانت قد بلغت من ذيوع الصيت والشهرة. 
في تلك المنطقة, ما جعلها محط اهتمام المخزن منذ عهد 
أبي عثمان أحنصال (مجموعة وثائق زاوية كرول). وقد 
نتج عن هذه الانقسامات توسيع نفوذ إحنصالن بالمنطقة 
الجبلية. لأن كل زاوية عملت على توسيع منطقة نفوذهاء 
واستقطاب الاتباع. وتدخلت للوساطة والتحكيم بين 
القبائل, وتزعمت إبرام العقود بين المستقرين والرحل, خاصة 
وأن المنطقة ضمن مال عع قطعان أيت عطا الذين 
ظلت مجموعاتهم المتنقلة تتردد إلى جبال الأطلس الكبير 
الأوسط في هجرات موسمية تبتدئ مع نهاية فصل الربيع 
(175 - 173 ,علاعي272). وقد يفضي اجتياج أيت عطا لتلك 
المناطق. في كثير من الأحيان, إلى الإخلال بالتوازن 
الاقتصادي بالنسبة للمستقربن؛ مما كان يؤدي بطبيعة 
الحال, إلى . ردود فعل قد ينتج عنها نشوب نزاعات 
محتدمة بين الجانبين ؛ يلعب المرابطون أثناءها دورا بالغ 
الأهمية. فيتوسطون بين العتارقية ؛ ويتدخلون في تقسيم 
المجاللات.. 

ولم يقتصر نفوذ إحنصالن على البوادي فحسبء بل 
شهدت بعض المدن المغربية تأسيس زوايا تابعة لهم, كما هو 
الشأن. بالنسبة لتطوان وطنجة والقصر الكبير وغيرها. 
يضاف إلى ذلك انتشار طائفتهم في بلاد الجزائر. 

إلا أن إحنصالن قد دخلوا خلال هذا العهد أي بعد وفاة 
يويك اختصال: فيما يخص علاقاتهم مع المخزن ؛ في ما 
يمكن أن يشبه الوصاية. بدأت الزاوية تتلقى ظهائر التوقير 
والاحترام؛ منها ظهير وجهه السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله لزاوية كرو ينه 7171/7119 الأمر 7 قد يدخل 


لأن إجراء تجديد ظهير معان فيه طن السوايق. كه 
هذا الاجراء بمثابة اعتراف بحسن السيرة. إلا أن الشك 
سرعان ما يذهب هباء. سبقت الإشارة إلى أن كتاب الدرة 
ا جليلة قدم لنا يوسف أحنصال وهو حارك إلى الصومعة 
(بني ملانا. من أجل الاستيلاء عليه . وأنه انهزم أقام 
قصبة سلطانية ؛ ولا تندرج محاولة الاستيلاء عليها إلا 
في إطار الخروج عن السلطة المركزية. والجيوش التي تصدت 
ليوسف. احتضال: لا يستبعد أنها جيوش عبد الله بن 
إسماعيل القادمة من جهة قصبة تادلة. (الدرة ا جليلة 16 
9). يستنتج مما سبق أن هذه الظهائر, إما أنها خاصة 
بزاوية كَرُول2 وإما أن زوايا إحنصالن قد استكانت بعد 
نكبة يوسف, فأصبحت تتلقى هذه الظهائر شأنها شأن باقي 
الزوايا . فجاءت هذه الظهائر, بمثابة مؤشر للكف عن القيام 
بآ عمل انس فد يديز قلق المخرق: 

وتأكد تدخل المخزن في شئون زاوية إحنصالن في عهد 
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السلطان عبد الرحمن بن هشام. فقد عزل هذا الأخير 
رئيسها التباع ليولي مكانه الطالب يوسف ولد عبد 
العزيز. كما يستفاد من رسالة و 101 
1 . وبعد عشر سنوات تشير رسالة أخرى إلى زيارة 
أحد مرابطي اختصالن لتقيس الستلطان. وال اننا عَليةمن 
طرفه ومن طرف القائد علي الدمناتي (مجموعة وثائق 
ذاوية كرول). 

إلا أن الأمير عبد الرحمان بن سليمان الذي ثار ضد 
السلطان عبد الرحمان بن هشام, قد كانت بينه وبين رئيس 
زاوية أكديم علاقات حميمة ؛ حسيما يستشف من رسالتين 
وجههما الأمير المذكور إلى سيدي احماد وحماد أحتصال, 
سنة 1269 / 1853. (وثائق زاوية أكديم) ؛ مما قد يثير أكثر 
من تساؤل. فهل كان هذا الثائر لائذا بزاوية أحنصال قبل 
التجائه إلى زاوية العياشي 5 أم أنها كانت من بين نقط 
ارتكاز في تلك المنطقة لتهييء الثورة ؟ لهل التساؤل 
الأخير يفضي إلى التفكير في تكرار تجربة يوسف أحنصال 
مع أحمد الذهبي ! 

على كل حال يبدو أن العلاقات بين الطرفين كانت 
طيبة. وهذا واضح من خلال التحليات التي أغدقها الأمير 
على مرابط إحنصالن. حيث يخاطبه بالحبيب والمحب, والأخ 
والخير والمرتضى والذخيرة... وهي كلها أسماء وصفات 
تدل على المودة والتقارب. وكان صهر الأمير العلوي وهو 
سيدي محمد بن سرور المكاوي قد زار الزاوية, وقدم 
لرئيسها هدية ثمينة, وترك عنده وديعة. ما يدل على أن 


بني ملال الشمال 


6ل 0م 


زاوية أحنصال 


- 186 - 


ريع ثلاثين سنة يذكر دوفوكو [اناةعداه70 126 الذي زار 
وَورعْت سنة 01883 أن نفوذ زاوية أكديم» قوي بال منطقة, 
وخَاصة لدى أيت مساض. بل يتعدى النطاق المحلي ليصل 
إلى مراكش وتدغة ودادس. فقد يكفي أحد عبيد الزاوية 
لخفر قافلة, بأمان, من تدغة إلى مراكش .120/10141550720 ) 
(264-265 وفي سنة 01904 آوت زاوية إحنصالن الموجودة 
بأسكرٌ الماركي دوسيكونزاك, خلال يوميد 15 و16 يناير. 
وقد وصف رئيسهاء سيدي لحسن وتمكه وصفا ساخرا. «اله) 
(40 ,1105م ”! 6ك «نيه. ولعل رين 8:02 قد يبالغ ويتحامل 
عندما يدعي أن إحنصالن ‏ كطائفة صوفية ‏ ليس لهم أي 
تفوذ ذ. بل هم مجرد سحرة بعيدين كل البعد عن تعاليم 
الور ولم تكن القبائل تبجلهم إلا لأنهم ينحدرون من 
: صلحاء أسطوريين اشتهروا ببعض الخوارق بواسطة السحر ؛ 
"وهي أَمَوْز: توافق؛ تماماء عقلية البربر" كما يدعي سبيلمان 
(181 وعناعة:12). وبعد مداهمة الجيش الفرنسي لمدينة 
مراكش. ٠‏ في صيف 1912, 2 إحنصالن بزعامة رئيس 
زاويتهم, آتذاك» سيدي محا او احمدء في الاستعداد 
للمقاومة. وفي سنة 1916 لم يتراجع عن أزيلال إلا بعد 
هزيعته أمام جيش الجينرال عطامصة.] 26. وعلى الرغم من 
ضعف عدته الحربية. وقلة عدد جنوده. فقد استطاع إلحاق 
الهزيمة بالفرنسيين مرتين : في سنة:21918 قرب موقع 
بويحياء وفي سنة 1922 على مشارف أيت بوكماز 
(176 بعناعةءط) . 
وبعد محاصرة إحنصالن عن طريق بناء مراكز المراقبة, 
بكل من بين الويدان وأيت أ وكفيض» ووورّعْت في شتنبر - 
أكتوير 1922, أصبح سيدي محا الحنصالي مضطرا إلى 
الاستسلام للسلطات الفرنسية في 27 يونيو 1932. فأستدت 
إليه قيادة تلك القبائل. وتحول إلى أداة طيعة تم بواسطّتها 
تهدئة قبائل المنطقة2. فيما بين 1923 و 1933. ولا شك أن 
انحياشه إلى جانب الفرنسيين قد أضر بنفوذ زاويته ؛ في 
حين قاوم رئيس زاوية أسكرء سيدي حسين أو تمكه, 
التدخل الفرنسي بضراوة. حيث ظل على تلك الحال حتى 
وفاته سنة 1930, في وقت كانت قذائف الفرنسيين تهز 
زاويته. وبالرغم من ضعف إمكانياته. فقد واصل ابنهء من 
بعده مقاومة التغلغل الفرنسي في تلك المناطق. حتى عد 
من بين أواخر الزعماء الذين تصدوا للفرنسيين في المغرب. 
(39 ,نإكى7م ك1 : 177 ,عناوه22). 
ابن أبي زرع الذخيرة السنية ؛ أحمد بن إبراهيم الماجري. ا منهاج 
الواضح ؛ الولالي. مباحث الأنوار ! ا معداني؛ الروض اليانع ؛ 
ا منالي. دوحة البستان ؛ القادري, نشر ا مثاني. ج 3 ؛ الخليفتي. 
الدرة ا جليلة ؛ الزياني. الترجمان ا معرب ؛ الناصري, الاستقصاء 
7 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية. 
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أحمد عمالك 


احتصال: احماة بن متاء :يعرف أيطا بالختصالي: 
وينتسب لزاوية أحنصال بإقليم أزيلال. كان راعي غنم قبل 
أن يقوم بثورته الشهيرة بعد ان هجم على مكتب الشرطة 
بقريته معلنا ثورته الغاضبة على الوجود الاستعماري. وقد 
حاول ش. أ. جوليان أن يحدد بعض مميزات كفاح هذا البطل 
وهو يرى أن ما قام به كان ثورة عفوية تعبر عن رفض قاطع 
للأجنبي» مقارنا بين وضعية الحنصالي ووضعية الأب ميلون 
ده1ذ4ة عتعط 1.6 أحد أبطال الأديب الفرنسي مويسان 
أهة355 م7131 الذي قتل 15 شخصا من جنود الاحتلال» 
وخلال استنطاقه عن السبب أجاب : "إنني لم أبحت عنكم 
ولا أعرفكم بتاتا. ولا أدري من أين أتيتم؛ لقد انتقمت 
لنفسيء ولست بنادم على ذلك". 

ل يهنا هنا تأريل ش. أ. جوليان لطبيعة عمل 
الحنصالي بقدر ما نريد الإشارة إلى الطابع التلقائي 
والعفوي لكفاح الحنصالي وإلى ردود الفعل ومدى البلبلة 
التي أحدثها في صفوف الاستعمار. فبعد أربعة أيام من 
حصوله على السلاح أعلنت الجرائد الاستعمارية أن "أحمق 
معتوها قتل وجرح مجموعة من الرعايا الفرنسيينء وأصبح 
بذلك يشكل خطرا حقيقيا على أمن الوجود الفرنسي 
بالمنطقة". وهكذا بدأت الحملة الفرنسية للبحث عن هذا 
الفلاح ذي البندقية الواحدة فلجأت أولا إلى تعبئه حوالي 
0 جنديء ولم يكن للحنصالي من ملجأ يختبئ فيه 
غير الجبال التي تحصن بها ٠‏ كما كان يتردد على مكان 
يدعى "بن شروبونوال. وأيضا إلى كوخ صديقه الشهيد موح 
اسميحة بمقبرة واويزغت. ولما فشلت السلطات الاستعمارية 
في محاولاتها هاته؛ نهجت نهجا مغايرا وأعلنت تخصيص 
مبلغ مليون فرنك جزاء لمن أتى بهذا المتمرد. وفعلا سال 
لعاب بعض السفلة وفي مقدمتهم المسمى "زايد أرحو أيت 
حبيبي" مع آخرين. وكان الغبي يعرف أحنصال بالاسم 
والعين والنسب لأنه خدم عنده مدة يرعى غنمه, فيحث عنه 
حتى تحقق عنده مكان استقراره؛ فبعث له بالأمان حسب 
الأعراف المتبعة لكنه عندما اتصل به عند موح أسميحة 
أحاط به ومعه عونان هما "صالح ابامو أيت حبيبي وولد 
أيت ابوم الشخمان" فالتقطوه بالحيلة وأخذوه وسلموه 
للفرنسيين. 

ظل الحنصالى معتقلا رفقة صديقه أسميحة مدة تزيد 
على سنتين وكان "بونيفاس" 80214206 يشرف شخصيا 
على استنطاقه, كما أنه خضع لتعذيب وتنكيل وحشيين إذ 
ظل معلقا من رجليه تسعة أيام في إدارة الشرطة نتيجة 
إصراره على القول بأن ضميره وحده هو الذي دفعه إلى 
القتل "انظر جرائد السعادة. ماروك بريس عووه<ط 11470 
لوبوتي ماروكان نهعم ه1١‏ اناه نآ الأمة ليوم 6 نونير 
3 . 

كنت وجماعة من الأوفياء ‏ يقول الحاج أحمد معنينو ‏ 
بسجن اغبيلة وبلغنا خبر موعد تنفيذ حكم الإعدام على 


الحنصالى وصديقه اسميحة ‏ رحمهما الله فبتنا هذه الليلة 
نحرس الزمان حتى وصل إبان الرابعة صباحا تقديرا وقد 
اشتعلت الأضواء بقاعات السجن وتعلقنا نحن الجماعة 
بشباك البيت نلتمس رؤيتهماء وفعلا حصلت لنا هذه 
المكرمة؛ وشاهدناهما يرفلان في الحديد. ومزا معنا مامتا 
فبكينا وقرأنا سور من القرآن الكريم هدية لأرواحهماء فقد 
فتحت الزنزانة عليهما وظهرا مكبلين بالحديد. بكينا 
لفقدان أبطال كرام جادوا بأرواحهم في سبيل خلاصنا 
وإنقادنا" (مجلة ا لقاومة). 


احماد أحنصال قبيل استشهاده 


وفي 26 نونبر 1953» أعلنت الجرائد الاستعمارية وغيرها 
نبأ إعدام احماد أحنصال وصديقه اسميحة رميا بالرصاص 
(وذلك على الرغم من أن القوانين المعمول بها إذ ذاك تحول 
عقوبة الإعدام في حالة تجاوز الشخص 60 سنة إلى السجن 
المؤيد) وهو الآن دفين مقبرة ابن امسيك بالدار البيضاء. 

أ. معنينوء تعقيب على قصة "بامو": مجلة المقاومة وجيش 

التحرير؛ ع. 4. 1982 ؛ م. الوديع الأسفي » ٠‏ عبد العزيز ا كاسي» 

من معالم الطريق: دار النشر المغربية 1982 ؛ ا لقاومة وجيش 

التحريرء سلسلة أحداث ملحمة الاستقلال الوثيقة (2)1» نشر 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 


له 6ر1 نه ععه/ موجهلا عط ممعتاسة عة بطم 
.8 ...لآ .50 ,1415-1956 


عز الدين العلام 

|احتضال: تفيل بن يويك ين تفي الكبير: النق 
عاش في القرن السابع (13 م والذي تتلمذ لأبي محمد 
صالحء قطب مدينة أسفي. أشيس سعيد بن يوسف الزاوية 
الحنصالية بالأطلس الكبير الأوسط في القرن الحادي عشر 
(17م)ء وفقد والديه مبكراء فهاجر دار عمه ليتعاطى 
(التصوق. والتحصيل) حفظ القرآن الكريم .في كتاب 
بتسليت» في سفح جبل غنيم بالاطلس المتوسط جنوب بني 
ملال. ثم توج الى القصر الكبيرء حيث أقام ست أو سبع 
سنوات خصصها لدراسة العلوم. ومنها إلى فاسء» حيث 
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أقام كذلك سبع سنوات بتافيلالت, أقام فيها أيضا سبع 
سنوات, وأقام أخيرا بزاوية الشيخ أض عبد الله من أولاد 
محمد. 

ورخل بعذا ذلك إلى الشترق» حيثمكق عدة ستوات: 
فأقام ثلاثا منها بالمدينة المنورة. وذهب إلى القاهرة ليحضر 
الدروس بجامع الأزهر. وكان يختلف إلى مدينة رشيد من 
حين لآخر. وقرأ على الشيخ سيدي عيسى الجنيدي التصوف 
وأخذ عنه بالأخص القصيدة الدمياطية التي أصبحت الورد 
الرئيسي للطائفة الحنصالية. وزار بالاسكندرية ضريح 
سيدي أب العباس ا مرسي , فعاد إلى المغرب, وتتلمذ 
للشيخ محمد ابن ناصر التمكروتي قبل ذهابه لزيارة ضريح 
سيدي عبد السلام بن مشيش الحسني, دحت ااه ب 
واحدة. ومنه ذهب إلى فاس حيث أخذ عن مشاهير 
علمائها. ثم لازم بإحدى زوايا تادلة» سيدي علي بن عبد 
الرحمان التامجوتي وقام بأسفار عبر الأطلس الأوسط 
داعيا ومرشدا. 

وأخيراً بنى زاويته. حيث عاش زاهدا متنسكا. وكلف 
ابنه يوسف بتدبير شؤونها. واختلفت الروايات حول تاريخ 
وفاته. فيجعلها صاحب سلوة الأنفاس في 12 ربيع الاول 
64 / 6غشت 1702؛ وصاحب السعادة الأبدية فى شهر 
رجب 1113 / ديسمبر 1701. 1 

م. المنالي الزبادي. دوحة البستان, مخطوط ؛ م. القادري. نشر 

الثاني؛ 3 : 144 ؛ الزياني, الترجمان ؛ البستان. مخطوط ؛ أ. 

الناصري» الاستقصا. 7 : 120 ؛ طلعة ا مشتري ؛ ؛ م. الكتاني: 

سلوة الأنفاس ؛ ؛ م. ابن ا موقت. السعادة الأبدية, 2 : 75. 

محمد الأخضر 


أحتصال. محا شيخ زاوية أحنصال التي في 

"تاغيا" بمنطقة واد العبيد. تزعم مقاومة قبائل الأطلس 
الكبير الأوسط للغزو الفرنسي ابتداءً من 1916. يتبين من 
تقارير الاستخبارات الفرنسية التي تتبعت نشاطه أن نفوذه 
كان فعليا لدي أيت أكفيض وآابت أتفركال وأيت مازيغ 
وأيت امحمد وأيت بوكماز وأيت أسيكيس وأيت بوإخنيفن 
وأيت إشا وأيت عبدي وأيت بلال بإنولتان. وقد انتخبت 
هذه القبائل شيوخها العامين تحت زعامته, وكانت كلها 
بالإضافة إلى قبائل أيت بوزيد وأيت عتاب وأيت أنير 
وأيت عطا القبلة وأيت عباس ترسل زيارات إلى أحنصال 
أو إلى شيخ زاوية نُتاغملت الواقعة في نفس الجهة. 

كان للشيخ محا أحنصال إخوة وأبناء عمومة يشاركونه 
في زعامة بعض الفرق من القبائل المذكورة. 

انطلق الغزو الفرنسي لقبائل منطقة واد العبيد من 
تنانت قرب دمنات سنة 1916 بمشاركة المدني الأكلاري 
وقائدي نتيفة أشطو وأوراغ» ووقع الصدام بين الجانبين في 
الغابات القريبة من أزيلال وألحق بهم بعض الهزائم. 

وبعد ست سئوات من محاولة المقاومة مات بدائية 


تبين للمرابط أحنصال أن يميل إلى السلم مع الغزاة. وهكذا 
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قدم عام 3 إلى مراكش بصحبة شيوخ عدد من القبائل 
لتحية جلالة السلطان مولاي يوسف. وقد تقلص نفوذ 
أحنصال في وضعية التعامل مع الفرنسيين. وصار قائدا 
على قبائل أيت محمد وأيت بوكماز إلى أن توفي عام 
0 

م الغجدامي , التسلي. 

رلاقدهك8ة .2 : 87-113 .مم ,27 .701 ,1 .خ ,لععسعطق ,ممقص1لتمك 


عمجمالا عنه امجماءعزوعط فتك كأعنتكدعم؟ كا«مصصه! ملمكعط4 كعا 
.1918-3 


المالكي الملكي 
أحنصال. يوسف بن سعيد تولى مشيخه زاوية 
أحنصال الواقع مركزها بأيت مضريف في الأطلس الأوسط. 
وذلك بعد وفاة والده السيخ ابي عثمان سعيد بتاريخ فاتح 
رجب من عام 21/1114 نونبر 1702. وقد ورث الشيخ 
يوسف نفوذ زاوية والده وزعامتها لقبائل أيت عطا التي 
كانت في طور تنقل بطيء تارة, وسريع عنيف تارة أخرى, 
نحو الشمال مع ماكان يقتضيه زحفها من الصراع مع 
القبائل التي في سهل تادلا وحوض وادي العبيد كايت 
عتاب وأيت مساض وأيت واسر وغيرها. وقد اشتهر يوسشف 
وسط القبائل الموالية له بما اشتهر به أبوه من القدرة على 
خرق العوائد أو "مخالطة الحدثان " بما في ذلك من تنبؤات 
أو ادعاء استخدام قوى الجان, أما القبائل التي كانت قديمة 
في ذلك المجال وتناضل ضد تسريات العطاويين المنتسبين 
للحنصالي. فقد توجهت عناصر منها إلى الانتساب 
للناصريين التامكروتين المشهورين بمجانبة مثل تلك "البدع” 
التي تشجع عليها البيئة الثقافية والضرورات الاستراتيجية 
في ذلك الوسط الأمازيغى 
- وسنيب هذه" الفحركات' القبلية توغيرها من اللأنسات 
ازدادت الأهمية البشرية والسياسية للمنطقة بين منتصف 
القرن السابع عشر ومنتصف القرن الثامن عشر الميلادي, 
ومن الطبيعي» بناء على هذه الأهمية؛ أن يحرص المخزن 
على مراقبة تلك التطورات؛ ويقوم في سياق هذه المراقبة 
بربط الاتصال بالزعماء ذوي النفوذ لدى المجموعات 
القبلية. ومن بينهم شيوخ زاوية أحنصال. ومن الشواهد 
على ذلك رسالة بعث بها السلطان المولى إسماعيل إلى 
ولده ولي عهده عامله على تادلا أحمد الذهبي تفيد أن 
أولاد سعيد أحنصال قد وردوا على السلطان في نفس عام 
وفاة والدهمء وأن السلطان "وصاهم” بأن يمتثلوا لكبيرهم 
(يوسف؟) وأن يقدروا الخلافة. وبعد عامين من هذا التاريخ 
أي في 17 رجب 1116 / 15 نونير 1704 قام أحمد الذهبي بن 
السلطان إسماعيل وهو عامله على تادلا بإخبار عبد الله 
بوكرين؛ وكان على ما يبدو. في قصبة واويزغت. بأن 
الظهائر السلطانية قد جددت لأولاد سعيد أحتنصال وأن 
على العامل المذكور أن يراعي حرمتهم. وقد استجكمت 
هذه العلاقة الوثيقة المتسمة بالمبرة المبنية على المصالح 
المتبادلة بين يوسف أحنصال وبين أحمد الذهبي ابن السلطان 


المولى إسماعيل؛ فنجد مثلا على ذلك كتابا من هذا الأخير 
إلى يوسف أحتصال مؤرخا بعشرين رجب 1122 / 14 شتنبر 


170 يذكر له فيه أنه يقبل تسريح مساجين أيت أسعيد ل ش 


أيت عطا الموالين لأحنصال) إذا جاء ء الشيخ وبمعيته أعيانهم 
إلى حضرة هذا الأمير العامل. ويذكره بأنه سبق له أن جاء 
بهم. فيفهم من هذا الموقف أن المخزن الإسماعيلي كان 
يعمل على ضبط حركات القبائل في جبال تادلا وسهولها. 
وأن المرابط أحنصال الذي كان يحظى بتبعية روحية من لدن 
تلك القبائل كان في موقع المخاطب الضامن في مايحدث 
لهذه القبائل في علاقتها مع المخزن» ومن ثمة توطدت 
الصلات بين الأمير أحمد الذعبي الذي كان عاملا لوالده 
على هذه المنطقة التدلاوية الخطيرة وبين يوسف أحنصال 
الذي شهد له المخزن نفسه في بعض الرسائل بنفوذ الكلمة 
لدى قبائل أيت عطا الطامعة في التقدم نحو الشمال. 
بسبب هذا الواقع كان المرابط الحنصالي في وضعية حرجة 
بين أطماع قاعدة مندفعة من القبائل وبين سلطة مخزنية 
يحتاج إلى التعامل معها والحال أنها لا تقبل التشغيب في 
مجال قريب من عاصمة الدولة. وكأن كل طرف كان مطالبا 
بتحمل الطرف الآخر على مضض. ويبدو أن انتشار أتباع 
أحنصال قد تعدى مجال تادلا وحوض وادي العبيد ليصل 
إلى الحواضر الكبرى. فقد وردت إشارة عند المنالي في 
دوسة البستان (ص 213 من مخطوط خ.ح) حيث ذكر أن 
السلطان المولى إسماعيل قد سخطء بعد قضية ة أبي العباس 
الدراوي تلميذ علي بن عبد الرحمان التمجوتي شيخ سعيد 
أحتصال. على جميع الفقراء المنتسبين. وكان من جملة من 
قبض جماعة من الحنصاليين بفاس وطافوا بالأسواق مقرنين 
بالحبالء وحيث إن ذلك جرى بعد أربع سنوات من وفاة أبي 
الحسن الدراوي أي في عهد سعيد أحنصال والد يوسف» 
فإن نفوذ زاوية أحنصال إنما زاد في عهد هذا الأخير حيث 
انتشر في جهات أخرى من المغرب . 

وقد ظهر يوسف أحنصال على مسرح الأحداث بعد وفاة 
المولى إسماعيل حيث عادت القبائل لحالها من ركوب الخيل 
واقتناء السلاح (الزياني» الروضة؛ ورقة 79 من مخ خ.ع. 7 
5. وقد تنازع الملك أبناء السلطان الراحل فأيد يوسف 
أحنصال أحمد الذي عرفه وتعامل معه سنين طويلة بتادلة 
وذلك من أجل توليته الثانية ضد أخيه عبد الملك؛ وقد 
صاحبه, وعززه فيمن جاء معه لدخول مكناس. وقد ذكر 
طوماس ييلو وهو أسير انجليزي تربى في البلاط 
الإسماعلي وشارك في الحركات الواقعة بين عام 1721 وعام 
5 أنه عرف يوسف أحنصال عندما حضر إلى مكناس 
وشاهد بحضور آلاف من الناس الخوارق التى أظهر فيها 
أسرابا من الفرسان فوق أسوار القصر. 0 

وقد مرض أحمد الذهبي ومات عام 1141ه وأتلف 
العبيد مهجة أخيه عبد الملك وجاءت دولة المولى عبد الله 
بن إسماعيل: وقد انبرى لكسر شوكة القبائل المنتفضة. 


وفي هذا السياق قتل يوسف أحنصالء وهذا ماتتفق عليه 
روايات المصادر ولكنها تختلف في الملابسات الدقيقة 
لتنفيذ هذا الإعدام, فالأسير. الأنجليزي يذكر أنه شارك في 
الحركة الموجهة إلى تادلا, ويحكي أنها كانت مقتلة عظيمة 
في المنتفضين (من أيت عطا أو من أيت إيمور ).: وصاحب 
الإتحاف (402:4) يذكر أن المولى عبد الله فاج أيت إيمور 
العائتين فسادا في تادلا بعد أن دفعهم أيت أومالوء فوجد 
يوسف الحنصالي نازلا بين أظهرهم ؛ ٠‏ والضعيف يذكر أن 
يوسف ثار بجهات سوس فجاءته به كتيبة من الجيش إلى 
مكناس * ثم أرسل إلى السلطان الذي كان بتادلا فقتله بعد 
مابلغه 7 كان المحرض للقبائل على الفتن. ولكن أغلب 
الروايات تتفق على أن هذا الإعدام وقع على يد المولى عبد 
الله عام 1143 / 173031: كما تتفق على ما يفيد التبجيل 
العظيم والاعتقاد الاسطوري الذي كان ليوسف في نفوس 
أتباعه, ولذلك قتله السلطان ومنع الناس من دفنه "لثلا 
يتوهم ضعفة العقول من أصحابه أنه لم يمت (نشر ا مثاني» 
03). 
وقد انتقلت طريقة أحنصال على يد أحد تلاميذه وهو 
سعدون الفرجاني إلى جهات قسنطينة بالمغرب الأوسط 
ولكنها لم تندثر من المغرب كما زعم رين وكوبولاني وميشو 
بيلير, بل بقي فرع من عقب أحنصال في زاويتهم الأصلية 
وانتقل فر | آخر إلى ف أفرقة كرون بجبل قريب من دمنات» 7 
إسماعيل يكتب 5 المزيد 5 يوسف المتصالي 
عام 1159 1746 بأنه سيقف إلى جانبه في النزاع بين الورئة 
حول مشيخه زاويتهم. كما أن ظهائر التوقير والاحترام 
ظلت تجدد للأعقاب في عهود الملوك الذين توارثوا الملك, 
إلاأن أخبار الزعامة الحنصالية للقبائل لم ترد إلينا إلى أن 
عادوا للظهور من جديد وهم يرأسون قبائل جهات أزيلال 
فى مقاومة الغزو الفرنسي سنة 1916. 
رسائل من زاوية أحنصال بكروك ؛ م الإفراني؛ صفوة ؛ 184 ؛ 
المنالي» دوحة البستان. مخطوط ؛ أ الولالي. مباحث الأنوار. 
5 ؛ أ. الخليفتي. الدرة الجليلة (إشارات إلى حركات قبائل 
حوض وادي العبيد). مخطوط ؛ الضعيف. التاريخ. 112.108 ؛ 
أ. الزياتي, الروضة ؛ أ الناصري, الاستقصاء 120:7 ؛ ع.ابن 
زيدان, الإتحاف., 4 : 402 ؛ ع. . ابن إبراهيم, الإعلام, 2 :367. 
مجه ومأسطتاوهء عدم[ ع1 زه 1115107 16 ببهو1اء2 وقصتمط]1" 
أ عتنال72آ) .مط ج82 لامك جز سرملاءط كمترم[1 زه كعمنطاتع هه 
نه كتمامطمجدلا ,عمنع : (لوممكلة تتمعدلة عدم كتقعمةك رن 6أمصمة 
وعاسة جرورم كما ,تصفامومه© أ غصمومءط : 385 .م ,كتهما ملكا 
بذ ,أمكسمطة ل متناممع ما بععتقلاء8 ه1116 : : 492 .م ,دعكلاء أوةاء7 
ععلاء أ وذاء< ع7اماكلنا 4 عدكللاودظ بعلاعة2 : 7719/11,163-182 .21 
وعط الإقرمللط! .84 : .1 .8 ,أععجه 4 00 عا .8 : 163-182 
بععالم عطا زه ماهد 116 ,رعملاء0 ١‏ : هأ س عطقم 
أحمد التوفيق 
أحنصال. يوسف صالح تطواني؛ من أسرة كانت 
تعيش في هذه المدينة وانقرضتء؛ يقول عنه الفقيه الرهوني: 
من ولد الولي سعيد أحنصال صاحب الزاوية الحنصالية بآيت 
عطاء وأنه ولد سنة 1320 ه بالزاوية الحنصالية ويقع بحي 
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أحفير وتقام به الصلوات الخمس. وقد انقرضت الآن أسرة 
أحنصال التطوانية ولا علاقة لها بأسرة الحنصالي المعروفة 
بهذه المدينة. 
ح. سكيرج, نزهة الإخوان. مخطوط الرهوني. عمدة الراوين. 2 . 
0 : 36 مء داودء تاريخ تطوأن, 3 : 169 و 172 ؛ ابن عزوز 


حكيم. عائلات تطوان. 

ع كع تاكلاا! 5ه 1أنهظ ,ققمعع001آ د5مأددوة عل ممتاعموعاء2 

© تعلاتعلاءا كمناتججه/ ,كقوذع 02 كد[ عل معل1ك] : (11) 1921 ,سميمع1 

(1931 ممة) 1107165 7117 ع4 الع عمهلا : (1[) 1929 مووعامطه 

اع 0718 06 ك1 1ئناء! 005 1/أءعمق ,مستلطقا! منادعة مذ[ .101 : (3) 1932 
.(ذ) 1949 أماتعجووء 


أععاقن أدرة طراتية غاب مو عزيلة أهل سريت 
الهبطية, واليها ينتمي الفقيه قاسم بن محمد الذي كان 
يتعاطى خطة العدالة من سنة 1265 / 1849 إلى سنة 1276 / 
9 والفقيه عبد العزيز بن عبد الله الذي كان يعلم 
الصبيان بكتابه (المسيد) الكائن بحومة السويقة سنة 1306/ 
8»؛ ولم يبق من هذه الاسرة الآن بتطوان سوى بعض 
النساء. 
ع. سكيرج: نزهة الاخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين: 3 : 1١‏ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
6 كع تاكلااة كماانجهظم ,كقمعع01هآ ومتاسياوخ عل ممأعوععاءعم 
6 كعتاعاش! كمتانجه؟ ,كدعتعةت 5ه[ عن ودلزوآ (11) : 1921 مس1 
ممة) دعاماعمء عنس عل اسععتجءلهل (خ) : 1929 10 0|010 
071821 46 تيناع 1005 عمق ,تستكلة1[ مناعدة م1 .20 : .(1) 
.(ه) (1949) أ6اوتزوع 
محمد أبن عزوز حكيم 
أحواش, تطلق على «الرقص الجماعي» بجميع 
أشكاله بجنوب المغرب, خاص في المناطق المتداولة فيها 
لهجة تاشلحيت. وفي رأي لعض الدارسين (أبودرار 1978), 
فالمصطلح في الناحية الفنية لا يعني رقصة واحدة كما هو 
شائع» بل يشتمل «متتالية من الرقصات المتناسقة فيما 
بينها» على شكل لوحات منسجمة في تنوعهاء لُغويًا. 
ثنتمي مفردة أحواث ش إلى معجم تاشلحيت: وهي مشتقة من 
جدر ح.و.ش؛ حيث تدل على صيغة إسم الفعل ١‏ (أسْكَارٌ - 
أتعال). وتقابلها في العربية كلمات جمعء لم. ضم. 
ومشتقاتها. كثيرة حسب | م الفعلية ا 3 
إحواش: «رقص أحواش» ؛ أمُحُوش او أمُحواش : راقص 
أحواش , ومؤنثه : تامُحوشت أو ارات , وجمعه 
إمحوشن / تيمحوشين, وأيت أوخواشض - (أصحاب 
أحواش ) - هواة رقصة أحواش, مفزد : بو و حواش ؛ 
وتاحواشت ؛ وهي مؤنث وصيغة تصغير لكلمة أحواش, 
وتعني احد أنواج الرقص في جنوب الأطلس الكبير وكذلك 
مقطع من المقاطع المغناة أثناء الرقص. على شكل بيتين 
يقوم با رتجالهما الشاعر (أنظا م( وترددهما المجموعة 
الراقصة بعده. 
وللتعبير عن ممارسة أحواشء يقال إكُشم أحواش 
دخل أحواش ) أي ولج حلبة الرقصء أو إِبيد غْ أوحواش 
وقف في أحواش) أي إتخذ مكانه بين الراقصين. كما 1 
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.0ه مه 


سييس (ف) من اننا يسن :: '«ظئ الميدان والساحة المستوية. 
مكان رقص أحواش, والراقص يدعى أْمْسِيس 8 
تامسييست). ويقابل كلمة أحواش مدلولها آلفتي. في 
أمازيغية الأطلس المتوسط (تامازيغت) مصطلح 0 
انظر المادة (فى هذه المعلمة). كما يُعبّر عن الرقص والغناء 
الجماعيين في مناطق مختلفة من الجنوب, بمصطلحات أخرى 
إلى جانب كلمة أحواش نفسها ؛ ومنها : 

1 - ضرت : ومعناها لغويًا «اللعب, المزاح. ما هو 
ضد الجد» والكلمة من جذر هء د, ر الموجودة أيضا في 
بعض لهجات العربية المغربية بمفهوم «الكلام؛ الحديث 
والثرثرة. ويفترض البعض (بوزيد 1984 : 99) أن المصطلح 
تسرب إلى تاشلحيت من العربية على يد الفقهاء والعلماء 
السوسيين الذين كان لهم موقف استنكار ومناهضة إزاء كل 
أشكال الغناء والرقص وإنشاد الشعرء ٠‏ فهي عندهم بمثابة 

لتعارضها مع الدين المجسسّد للجدٌ في مقابل كل مظاهر 
0 الدنيوية الأخرى, باستثناء الديني. 

. أكوال : ومعناه في الجنوب الغربي لمنطقة سوس 
أحواش. والكلمة في أصلها تعني «آلة النقر الإيقاعية» 
المعروفة ب «التعريجة» أو «الكوال» في العربية المغربية. 
وينسحب مدلول الكلمة راهنا على هذه الآلة نفسها وفي 

نفس الوقت على رقصة أحواش, حتى في المناطق التي لآ 
تستعمل فيها التعريجة كآلة إيقاع و(ايغرم مثلا). 

جغرافيا : قتد رقعة انتشار أحواش إلى مجموع 
المنطقتين الغربية والوسطى من الأطلس الكبيرء وخاصة في 
جنوب إقليم مراكش (أمزميزء إمي ن . تانوت) وغرب 
إقليم أكادير (تزنيت. تارودانت. سوس) وغرب اقليم 
ورززات (تازناخت. تاليوين). وتعتبر جبال «غات» 
و«إيغيل ن مكون» (أيت مكون) الحدود الفاصلة بين مجال 
أحواش ومجال أحيدوس, حيث تعد قبيلة إنفضواك 
(فطواكة) بأقصى شرق الأطلس الكبيرء الحدٌّ الجغرافي بين 
المجالين» إذ بها تتداول رقصة أيت مكون الشهيرة وهي من 
نوع أحواش 

تاريخيا : لا يمكن. بسيب غياب المصادر المكتوبة, 
واقتصار الآداب والفنون الأمازيغية عامة على الجانب 
الشفوي. وضع تاريخ مضبوط لنشأة رقصة أحواش 
وتطورها ؛ كما يصعب على الدارسين تحديد اصلها وتاريخ 
ظهورها بالمغرب؛ رغم أن بعض المصادر الأجنبية تعتبر 
منطقة تلوات ببلاد كلاوة (إيكلورا) ) أول مهد لنشأة هذه 
الرقصة وتطورها ٠‏ ومنها انتشرت عبر المناطق المجاورة. الا 
أن. هذا الرأي لا يرجّحه المتخصّصون في الدراسات 
الأمازيغية. لاعتماده فقط على كون رقصة ثلوات من 
أجود أنواع أحواش. غير أنه من المؤْكّد أن رقصات أحواش 
قد شهدت تطورات دائبة منذ نشأتها. حيث تكيفت مع 
الظروف الاجتماعية والثقافية المميزة لكل منطقة توجد 
فيهاء. كما ساعدت عوامل الهجرة والتواصل بين القبائل 


المتجاورة والمتباعدة على إغنائها وتطورها حتى أصبحت 
على الشكل الني تقدّم به اليوم. 

ثقافيا : تعتبر رقصة أحواش من الممارسات الثقافية 
والفنية ذات الطابع الجماعي, ا متجذرة في تقاليد المجتمع 
الأمازيغي. إذ تقترن بمختلف المناسبات التي يحييها أيناء 
القرى والقبائل برمتهم كالأعياد الدينية والوطنية والمواسم 
الفصلية والحفلات الاجتماعية كالأعراس والختان 7 
وغير ذلك من المناسبات التقليدية التى تبرز فيها ظاهرة 
التكافل والتآزر الإجتماعي المميز للمجتمع القروي عامة. 
فليس هناك من حفلة أو عيد دون رقصة احواشء, وكما انه 
لا معنى لأحواش أو لا قيمة له بدون مناسبة تهم الجماعة 
على مستوى المدشر أو القبيلة. 

أصناف أحواش : يتم تصنيف رقصات أحواش اعتماداً 
على معايير مختلفة, مما أدى إلى تنوّع الأسماء الدالة على 
الرقصات التي يتشكل منها كنه هذه الظاهرة الفنية : 
فهناك الانتماء الجغرافي وشكل حلقة الراقضين وجنسهم 
وطبيعة الرقصة أو إحدى مميّزاتها البارزة والآلة المستعملة 
مصاحبة الغناء والرقص 

فمن الناحية الجغرافية, تأخذ بعض رقصات أحواش 
اسم القبيلة التي تمارسهاء كرقصةٍ «تيسنْت» (الملم) وهي 
قبيلة بنواحي أكادير» ورقصة ولو بناحية تارودانت 
ورقصة «تاوريرت» بوارزازات ورقصة «ايمي ن تانوت» 
ورقصة «حاحا» ورقصة «تكوات» ورقصة «مكونة» 
ورقصة «طاطا » ورقصة «إداوزدوت» 6 وكلها أسماء 
تقدم بها الرقصة المعنية لتعريفها على المستوى الوطني. 

. اما من حيث جنسٍ الرافدن: فهناك رقصات خاصة 
بالرجال وحدهم كرقصة درست بأولوز وتاسكيوين, ورقصة 
حاحا وتاليوين وأقًا وطاطا ... وهناك رقصات خاصة 
بالسيدات2, كرقصة تيزنيت, وأخر مقتصرة على الأوانس 
كرقصة أَلُونْ بالأطلس الصغير. كما أن هناك رقصات 
مختلطة تجمع في حلقتها بين الرجال والسيدات والأوانس» 
وأنواع أخرى تجمع بين الرجال والسيدات دون الأوانس 
وأخرى بين الرجال العزاب والأوانس 

. وبالنسبة لشكل حلقة أحواش وهيئة الراقصين. فهناك 
أسماء مثل درست -١‏ المجموعة أو الكوكبة) وتنطبق على 
رقصات مختلفة إيقاعا وحركات. تمارس بقبيلة إيمى 
نُتَانُوت وإيمنتاكن وإدا و محمود وإداوزدغ (شمال 
المنابهة), ثم اسم سكا أو بو تْسّكا (> الجنب او الطرف) 
ويطلق على رقصة يكون فيها الراقصون واقفين جنبا إلى 
جنب في صفين متقابلين. وهناك اسم أجوكر (التدرج) 
ويعني رقصة تتميز بإيقاعها الذي يتسرّع تلريجنا هيد 
بداية الرقص إلى نهايته حيث يبلغ أوج السرعة ؛ وهناك 
أيضا تابلويدت؛: وهو اسم رقصة خاصة بالرجال افر 
(؟) ويعني رقصة تتميّز بقوة حركاتها وحدة إيقاعها. ثم 
أَجِمَاك وهو أسم رقصة متداولة بأشتوكن وتيزنيت» 58 
الجنسان على شكل صفّين متقابلين. 


ومن حيث الآلة المستعملة, هناك رقصات تحمل أسماء 
لآلات إقاعية معروفة؛ مثل أكوال وهو أحواش الذي يُوَدّى 
إيقاعه بالتعريجة أي أفحوال, خاصة 0 من طاطا وأقا 
والفايجة. وفي مناطق أخرى كإيندوزال وايغرم. تطلق نفس 
الكلمة على أحواش والرقص والغناء عامة ولو في غياب 
آلة النقر تلك. وفي أماكن أخرى. وخاصة في أولوز. تحمل 
الرقصة اسم بَاعرُوج (وهو على الأرجح من كلمة تعريجة) 
وتّؤديها النساء دون الرجال. وتستعمل فيها آلة التعريجة. 
كما أن الرقصة المعروفة ب 0 استمدّت اسمها من 
إيسك / تيسكت أي «القرن (3)» ومن إيسك ن لبارود 
با لخصوص (قرن البارود) وهو 0 خشبية مقوسة ومجوفة 
على شكل قرن, تُغَلَف بالنحاس أو الفضة المزخرفة وتزيّن 
بأهداب حريرية؛ ثم ثُثبّت على. الكتف اليسرى للراقص 
بواسطة غمد. ويرجع البتعض أصل الرقصة إلى تظاهرة فنية 
حربية قديمة. وتنشر في المنطقة الغربية للأطلس الكبير. 
وهناك أسماء أخرى مثل لَعواد وهو رقصة مصحوبة بالعزف 
على تالعوادت أو لعواد. أي الناي القصير: وهي متداولة 
بمنطقة إدا سملل ؛ تم أسم نَاقُوسُ الذي يطلق على رقصة 
تُؤّدى على نغمات آلات إيقاعية بسيطة كالناقوس الحديدي 
أو النحاسي, وهذه الرقصة تقام على هامش أحواش, حيث 
تهّد له أو تختمه؛ وتكون ممارستها جلوساً. 

وتأخذ رقصة أحواش كذلك اسمها الخاص من إحدى 
خصائص المجموعة التى قارسها. من ذلك مثلا رقصات 
تيرُوبًا (- المجموعات ؛ مفردها تَارآيُوت) ومنها تارآبوت 
ن يهْيّاضن (مجموعة إهيّاضن . مفرد أَهْيّاض) ويطلق على 
فرق أولاد سيدي حماد أو مُوسى وعلى كل مجموعة فنية 
متجولة. تعيش على الرقص والغناء والفكاهة. (انظر هذه 
المادة) وهناك تاربوت ن يسمكان (- مجموعة العبيد) 
وتعني المجموعة المؤدية لأحواش على إيقاع ولحن كناريين, 
وبآلة النقر كانكا (الطبل)؛ وتوجد بالخصوص في شمال 
الأطلس الضغير وعنويه. (سكتاتة وتاليوين وطاطا: وأكًا 
وراس الواد وسهول سوس...) 

أشكال حلقة أحواش : يختلف شكل صف الراقصين 
والراقصات فى ا باختلاف المناطق والأصناف» إذ 
هناك على الأقل خمسة أشكال معروفة, تنفرد كل رقصة 
بأحدها أو تجمع بين اثنين أو ثلاثة تعنقل بينها وفق نظامها 
الخاص : شكل خط مستقيم أو 0 خطان متقابلان أو 
قوسان متقابلان أو دائرة مغلقة قد تتحول إلى حلقة بيضوية 
الشكل عند تكاثر عدد الراقصين. وفي حالة المزج بين 
أشكال مختلفة, يتم ذلك تحت إشراف أعلام أو أمرييّس 
(الرئيس) وهو قائد المجموعة ومسيرها في أحواش 

عناصر أحواش : إلى جانب أعلام اليه إتشتمل 
فرقة أحواش على إِمْسَوسُن (مفرد : أْمْسُوس» من سوس - 
اهتزء ومنه تامسوبيت : الرقص الآهتزازي) وهم المجموعة 
الراقصة المكونة عادة من كل أفراد المدشر أو القبيلة الذين 
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لا يشترط فيهم أي شرط عدا رغبتهم في الانضمام إلى 
أسَايْس (ج. إيسوياس) وهو الساحة التي يختارها أهل 
المدشر 0 أحواش, وغالبا ما تكون أوسع رحبة درس 
الزرع ( (أثرا ثرار). ويشرف على إعداد مراسيم حفل أحواش 
عند ال مناسبات التي تستدعي إقابته 0 يعرف 
ب لمقدم» أو أمقار: ويكون على رأس لعَنْتَ - (وهي تجمع 
شبان القرية, يضم يضم أهم موسيقبي وراقصي أحواش في 
مناطق الأطلس الكبير خاصة في أيت مُكُون والكلمة من 
المعجم العربي ت العَامّة أي الجمهور ؛ ولها دور تكميلي 
بالنسبة ل لجَمَاءْتْ (الجماعة) التي تقتصر على الشيوخ 
وعلية لعي حيتت ينحصر دور لعَمت في تهييء الحفلات 
الموسمية). وبما أن أحواش يجمع بين الرقص والغناء 
والعزف. فإن مجموعة أيت أحواش (أهل أحواشض - 
المساهمون الفعليون فيه) تتضمّن بالضرورة العناصر 
التالية: 
أمارير أو أنظام وهو الشاعر الذي يتولى الغناء المنفرد 
في أحواش, ويختار الأبيات التي ترددها المجموعة 
(الكورال) بعد أن ينشدها هو بطريقته الخاصة التي قيزه 
عن غيره من إنظامن. ذلك لأنه ناظم للشعر وقارض له 
وحافظ ومرتجل. ويكون في الغالب هو نفسه أعلام المسيّر 
للرقصة. ويكون ذا حظوة في قبيلته, لكونه مبدعاً عضوياً 
أرق موهبةً ينفرد بها أحيانا ويمتاز بها عن عامة الناس, 
بالرغم من أنه غير محترف؛ على عكس رايْس المعروف في 
ساحات الفرجة ببعض الحواضرء إذ لا يؤدي مهمته الفنية 
والإبداعية إلا في إطارٍ جماعي بمحضر أهل القبيلة أو 
المدشر بمناسبة أحواش. وقد درج على نعت موهبته الشعرية 
53 0 الكرش» (انظر مادة أمارك). وغاليا ما يصاحب 
غناءه بعزفه على تالونت (البندير) ألتي يضعها أمام فيه 
وهو ينشد توخيّآ للمزيد من الصدى لصوته الذي يكون 
صالحا للغناء. 
أما العزف (النقر) على آلات الإيقاع, أي إيلونا (م. 
ألُون) ) أو تيلونا ( م. تالونت) ) وهو «البندير», وكانكا (ع- 
الطبل) وغيرهما 0 مجموعة إِينقّرن (م. أمنْقْرٌ فعل 
- النقر على الة إيقاع) وهم في أغلب الحالات 
يتوسطون حلقة الرقص جلوساء أو يقفون في صف الراقصين 
ريثما يستوي أحواش , فيجلسون وسط الحلقة, وفي مناطق 
ب العازفون روايس (م. 
) وهم عازفو تيلونا وأغَانيم (القصبة -ح الناي) 
0 وليس هناك من حصر لعدد إيمنقرن فى أحواش, 
إذ كلما كثر عددهم كلما كان ذلك عاملا على إنجاح 
الرقصة2 وحين يكون عددهمٍ جد مرتفع, ٠‏ يحتكمون إلى 
تقليد أَُوس (اليد - الدور) الذي يقضى بتعاقب 
ش مجموعات مختلفة على تأدية الإيقاع في مختلف مراحل 
أحواش, أوفي بعض 8 أحواش (أيت مكُون مثلا) 
يشارك أَيْت إيديكل (- ضاربو الأكف) في الإيقاع 
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أَكُقّهم. وقد تكتفي النسوة أحيانا بإشارة خفيفة تحاكي 
التصفيق» قشية مع إيقاع الرقصة. ويشكلٍ الراقصون 
والراقصات في نفس الوقت المجموعة المرددة أي إيردادن 
وتيردادين للأشهار التي ينشدها أنظًا أ للازمة منها. ولا 
يحمل هذا «الكورال» اسم خاصا في التقليد الأمازيغي, 
إذ يسمى الرجاك: إيركازن (رجال) والنساء تيمغارين 
(نساء] والأوانس تيعيّالين (بنات) والشبان إيعيالن. 

وبما أن أحواش ليس قصراً على مجموعة دون أخرى في 
القبيلة. لغياب ظاهرة الاحتراف» فإن جمهور المتفرجين من 
أبناء القبيلة يعّد عنصرا أساسياً يكمّل العناصر المؤدية 
للرقصة. بل يتوقف نجاح هذه الأخيرة على مساهمته في 
تنشيط الحفلء كما أن إبداعات أنظًا م الشعرية وبراعته 
الإنشادية مرهونة بتفاعل الحضور معه. وكثيراً ما يكون 
الجمهور بثابة حَكم قاس على الشعراء والراقصين وعازفي 
الإيقاع ” ؛ لأن أحواش مسألة جماعية ذات حرمة, تؤخذ 
ماحد الجذ ‏ والصرامة ولا يحو لأي كان الاستهانة 
بطقوسها وأعرافها وتواعدها. 

الآلات الموسيقية : تستعمل في أحواش آلات موسيقية 


تقليدية توجد مثيلاتها في أنواع أخرى من الرقص بمختلف 


المناطق المغربية. وهي كالآتي : 

تالونت ؛ أو ألون. (ج. تيلونا / إيلونا). وهي 
«البندير» (وتعني أيضا «الغربال» في تاشلحيت) وتسمى 
في مناطق أخرى أَكُثْزا أو تاكثرا (ج. إيكنزيون / 
تيكنزيوين)؛ ويختلف شكلها وحجمها م 
إلى أخرى. وهي عبارة عن إطار خشبي مستديرء يعرف ب 
إغص (عظم), يعراوح قطره ما بين 40 و50 سمء وعمقه ما 
بين 8 و10 سم ويَغَطى قعره بجلد الماعز المدبوغ بعناية. 
وتتميز تالونت المستعملة في سوس برنّتها الطْتّانة الحادة, 
بينما تكون في قبائل أخرى, كأيت مكّون. مجهّزة 
ب تِيسمَامَايينَ (ح النائحات) وهي أصناج صغيرة على 
شكل صفيّحات معدنية رقيقة دائرية الشكل تنَضّد حول 
مسمار مثبت في شق بالإطار, تحدث جلجلة متواصلة 
تصاحب النقر على الآلة. وهناك بنادر أخرى مزوّدة ب 
تاكزوت وهي عبارة عن خيط أو خيطين متوترين من 
النيلون أو المصران. يمتدان على طول القعر. ويحدثان نبرة 
اهتزازية تلون نغمة البندير. وعلى الإطار الخشبي توجد 
تيط (العين) وهي ثقب قطره3 سم يدخل فيه بنصر العازف 
للتحكم في الآلة أثناء النقر علبها. وفي بعض أصناف 
أحواش (أيت مكون مثلا) ؛ تختلف أنواع البنادير باختلاف 
أدوارها في الرقصة. إذ تتميّر تالونت الخاصة بالعزف 
المنفرد عن تيلونا المخصّصة للإيقاع الجماعي. إذ الأول 
ينفرد به أمهر العازفين. ولذلك يتم المفارقة بين تاكنزان 
واسيف (بندير الغربلة) وتاكنز ن وامّاس (بندير الوسط) أو 
بين تَخُلّيف (المختلف) بالنسبة للعزف المنفرد وتَهرَيم الخاص 
بالعزف الجماعي. 


كانكا (-ح الطبل)؛ وهو طبل عادي متوسط الحجم. 
ينقر عليه بعصبتين معقوفتي الرأس أو مستقيمتين. ويقوم 
بتضخيم :الإيقاع, وهو أكثر استعمالا في أحواش المتداول 
بجنوب سوس ووارزازات. 

. أكوال (التعريجة) المعروفة بالكوال في الدارجة 
المغربية, وهي آلة اسطوانية من الفخار قاعدتها مجلدة 
على غرار البندير» وتستعمل باخصوص في رقصة 
تاسكيوين وفي أحواش أمزميز وسكساوة؛ وهناك من يرجع 
اسمها إلى القوال أو الجوال وهو «المغنى المتجول» الذي 
يوقع إنشاده بالنقر على التعريجة. ١‏ 

. تالوادت أو لعواد : وهو ناي قصير يكون أحياناً 
مزدوج القصبتين» وقد ينتهي أحياناً بقرن حيوان كما هو 
الحال بالنسبة لناي آيت بوكمّاز. 

. نَافُوس : إطار نحاسي أو معدني (غالبا ما يتخذ من 
قالب كابح السيارة الفولاذي)؛ ينقر عليه بقضيبين حديديين 
ليصدر عنه رنين حاد يصاحب الإيقاع بالبنادر والطبل, وهو 
نفس الناقوس المستعمل لدى مجموعات الروايس 

حركات احواش 
حركات الراقصين والراقصات؛ وهى حركات يختلف شكلها 
وسرعة إيقاعها باختلاف الأصناف. وفى حالات نادرة جداً, 
ينبري رجل أو أمرة أو هما معاً للانفراد بالرقص خارج حلقة 
. المجموعة. وتشمل حركات أحواش الجزء العلوي من الجسم» 
بما في ذلك الرأس والكتفان والذراعان والصدر والكفّان ثم 
القدمان. ونادراً ما يتحرك الجسم برمته. ويقوم أعلام 
بضبط حركات الراقصين لتتعنجر في دقة وتناسق 
وانسجام. مستعملاً لذلك إشارات متعارف عليها بينه وبين 
مجموعته. 

الزي : يرتدي راقصو أحواش وراقصاته زي الحفلات 
والأعياد وهو من الصنف التقليدي المميز لكل منطقة. 
فالرجال يلبسون الجلباب الوطني الأبيض والقميص 
(كشاهير) والبرتسن والعمامة البيضاء أو المإركشة بالخزير 
الأصفر ويتقلدون بالخنجر الفضي. لَكُومُيَتَ. وأقْراب 
(المحفظة الجلدية المزركشة بالحرير) والبلغة البيضاء أو 
الصفراء المحلية أو الوطنية. أما النساء فتختلف أزياؤهن 
باختلاف المناطق الأمازيغيّة, وكذلك الشأن بالنسبة للحلي 
التقليدية التي تكون من الفضة. 

مراحل أحواش : تنقسم رقصة أحواش التقليدية إلى 
سلسلة من المراحل المتعاقبة بإحكام تضبطه الأعراف الفنية 
0 بالنسبة لكل صنف», عجان 

. أراسّال أو أجوكٌ' (- الانبراء) : بعد استعداد 
- ان للرقص» وفي جر من الصّخبء ينبري أمَارير 
(الشاعر) للانشاد مقترحاً بيتين يشكلان تَاحواشت الأولى 
(ويقال > يوسي أراسّالٌ أي أقام أراسال - اتبرى للانشاد) 
فيرددهما مرتين أو ثلاثا إلى أن يجتذب إصغاء الجميع, 
مجموعةً وحضوراًء ويتمكن الراقصون من كلمات ولحن 


تتميّر رقصات أحواش بتمائل - 


البيتين المعروفين أيضا ب «تآلعّات», فيتولى «كورال» 
النساء والرجال 0 البيت الأول ثم الثاني بالتعاقب ؛ 
حيث يختلف ترتيب الجنسين في الترديد باختلاف المناطق 


| والأصناف. وقد جرت العادة بأن يسبّق أراسال ب «تادالالت 


أو تَالالآيْتَ (الليللة) وهي الصيغة اللحنية التي ينظم 
أمارير على منوالها تالغات أثناء افتتاحه لأحواش, وهي 
خاضعة لقواعد النظم والعروض الأمازيغيين (انظر مادة 
أمارك)؛ كما تتمثل في جملة من المقاطع الصوتية 
يتم التأليف بينها 1 د . لآل لي). وأحياناً يحلو 
لأمارير أن يمطط إنشاده ل من ) تاحواشت إلى أسولي » 
مختاراً من جعبته «موالاً» مطولا يعرف ب «تازرارت» 
خاصة في احدى مراحل أحواش المطول بعد إعياء |مسوسن 
(الراقصين) الذين يغتنمون فترة الإصغاء إلى الإنشاد 
المنفرد ليستريحوا قبل استئناف الرقص. وفي حالة وجود 
شاعرين أو أكثر في نفس المحفل» فإنها تكون مناسبة 
لأدوار أثعيبار أو أنقيبال أو أبَارازء أي المبارزة 
«العكاظية» القائمة على التحاور بالشعر المرتجل أمام 
تحكيم الجمهور. 

. ب «الكورال» : يكون الغناء الجماعي الذي يعقب 
أراكال ماعو :ما رجاليا :اود تناتياة عسب أصباك 
أحواش. حيث يتلو غناء الجنس الثاني غ غناء الجنس الأول 
والعكس بالعكس. وتردد المجموعة ا مع (على نحو 
لازمة ثابتة) أو يقتسمهما الفريقان بالتعاقب. 

مج . كورال وإيقاع : في هذه المرحلة, يندمج ان 
الغناء والرقص مع ترديد اللازمة الأساسية في تاحواشت 


وأحياناً تنقسم حلقة النساء إلى صفين متقابلين» يردد 


أحدهما تادالالت وحدها والآخر بيد بيتى تاحواشت ت على إيقاع 
يسرع تدريجيا دون توقف. 0 كان تصعيد أحواش 

( يولي أغولي» إِحمًا < صعد واحتدم) تلقائيا دون تكلف, 
كلما كانت الرقصة ناجحة» إذ ينتهي الجزء «الثقيل» أو 
البطيء (إزأي) بتغير تلقائي في الإيقاع ينتقل بعذه 
أحواش إلى تيزي ١ح‏ الفج) ثم تأتى بعدها المرحلة الموالية 
وهكذا دواليك. وتكون الحركات وإيقاعها أمراً مرهوناً 
بعزف إينقارن, وقد يحدث أن يخطىئ أحد هؤلاء ويزيغ عن 
اللحن أو المقام, فيقال إيسضر أحواش (- أسقط أحواش) 
أو أجو (سقوط عفوي)؛ وفي هذه الحالة يقوم غيره بتدارك 
الموقف بسرعة لتقويم الإيقاع (- هُون راز - أعاده) 
ويعيده إلى نصابه. ويتم م الانتقال من مرحلة إلى أخرى 
بإشارة من أعلام: ويعرف هذا التحول ب «تخليف» 
(الاختلاف). 

.د الاختتام : يمكن أن يتوقف أحواش عند قمة تسريع 
إيقاعه. كما يمكن أن يُستأنف من جديد برحلة رابعة 
تستهل بإنشاد أمنا ريز لتالغات أو تازرارت جديدة؛ فينطلق 
أحواش ثانية بمختلف مراحله إلى أن يقتنع الجميع بإيذان 
وقتالانصراف. ويكون ذلك عند مطلع الفجر بالنسبة لأهم 
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سهرات أحواش فى أكبر المناسبات. وتكون الخاتمة التقليدية 
سواء بالنسبة للفاصل الواحد من أحواش أو للرقصة في 
مجموعها. - عن نقرات حادة وقوية على تيلونا 
(البنادر) 0 كانكا (الطبل) ويُعرف الاختتام ب 
«أهايّو» 0 
شعر أحواش : غالبا ما يكون النّص الشعري «ثانويا» 

في أحواشء إذ لا ينتبه السامع إلى مدلول الأبيات المغناة 
بقدر ما يرتكز اهتمامه على أفاطها العروضية التي 
يستسيغها ويفهمهاء وقد تدور الرقصة أحيانا حول بيتين 
أو أربعة من الأشعار المتداولة الشائعة. إلا أن الأمر يختلف 
حين ينبري أمارير (شاعر) مرموق ليبدع شعراً يرتجله 
مباشرة أمام الملاء أو ينشد محفوظه من الأشعار البليغة 
النادرة : ويكون التجديد والإبداع في أكثر الأحيان على 
مستوى طريقة أداء لعَا ( (الغناء . الشعر) التي تتطلب إلى 
جانب تقنية الإنشاد. الصوت الحسن والموهبة الشعرية, 
وعلى اعكس قصيدة الروايس الطاغية على الموسيقى. 
فشعر أحواش تطمسه الأنغام الإيقاعية والغناء الجماعي 
ولا يبقى منه سوى قالبه العروضي واللحني (انظر مادة 
أماركق). 

مدة أحواش : يستغرق أحواش الواحد ما بين 12 و20 
دقيقة بالنسبة ل تاحواشت المرددة مرات عديدة قبل 
استبدالها بغيرها. أما مدة سهرة أحواش المطولة. فتحكمها 
رغبة الراقصين والجمهور في استئناف وتجديد الو 

موسيقى أحواش : خلصت بعض الدراسات الموسيقية 
لرقصات أحواش (أبودرار 101:1978) إلى أن مقاماتها 
خماسية تتضمن خمسة أضوات موسيقية (نوتات) رئيسية, 
وأكثرها استعمالا هو المقام الخماسي الطبيعي (الدياتوني) 
الذي يختلف عن السلم العالمي السباعي بفقده للدرجتين 
الرابعة والسابعة. حيث تعمل الثامنة فيه كجواب للأولى 
ليصبح على النحو التالي : 


رقصة أحراش (وعاغ؟ وع0 هه15ة5 12 مغرمة'2) 
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وعلى المستوى الانسجامي, فالنغمة الأساسية في هذا 


المقام هي الدرجة الأولى, إذ يتنقل اللحن الاي بين هذه 
الأخيرة وبين الدرجة الخامسة. ويؤكد أبودرار نفس المرجع 


السابق) على أن قوانين الانسجام الغربي يصعب تطبيقها 
على أنغام أحواش 
أما : أحواش. فإن بعض الدارسين الأجانب 
(شوطان مثلا) يذهبون إلى 00 ثلاثيا مركب أو 
خماسيا بسيطا (5/4), إلا أن أبودرار ( نفس المرجع السابق 
2) يرى أن الأوزان الأمازيغية عموما سداسية من صنف 
المثنيات البسيطة (6/4)؛ ويمكن تغيير الأزمنة القوية (دوم) 
وتلوينها بارتجالات عزفية على آلات الإيقاع الرئيسية 
كالبندير مثلا. 
م. أبودرارء من أهازيج سوسء أحواش. الفنون. عدد خاص 1. 
السنة الخامسة. ص. 102.99, (إصدار وزارة الثقافة, الرباط) 
8 ؛ ع. أماريرء أمالو, ظلال من الفنون الشعبية ا مغربية, 
الدار البيضاء. دار الكتاب 1978 ؛ أ. بوزيد. أحواش, الرقص 
والغناء ا جماعي بسوس. ١مرقون).‏ تحت الطبع. الرباط. 
منشورات عكاظ “ع ا معاوي , 1984. الشعر الغنا ئي السوسي 
"لقصيدة" . رسالة لنيل د.د.ع, الرباط. كلية الآداب والعلوم 
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الحسين مجاهد 
أحوزي. أحمد بن محمد بن داوود بن يعزى بن 
يوسف الجزولي التَّمْلي نسباء الشهير بأحوزي وبالهشتوكي, 
من أبرز رجاللات العلم بسوس في عصره., ولد عام 1057 / 
7 وأخذ عن عدد من الشيوخ المغاربة حيث درس بالزاوية 
الدلائية مدة تنيف عن 20 سنة» لازم خلالها الفقيه علي 
المراكشي الأقاوي, وال حسن اليوسي, وأحمد بن حمدان 
التلمساني, كما أخذ عن الشيخ عبد القادر الفاسي وأبي 
سالم 82 وكل هؤلاء أجازوه كتابة. اما في التصوف 
فقد عوا ل على الشيخ محمد بن ناصر الدرعي ولازمه مدة 
طويلة اشتغل خلالها بالتدريس فى الزاوية الناصرية 
بتامكروت وزوجه شيخه إحدى بناته. 1 
رحل أحمد الهشتوكي الى تغازى في تخوم السودان 


وتولى بها خطتى الإفتاء والقضاء حيث حصل على أموال 
كثيرة وتبادل بها الأخذ مع عدد من علماء المنطقة. وفي 
تغازى جمع فهرسته المسماة قرى العجلان على إجازة الاحية 
والإخوان؛ التي ذكر فيها شيوخه ومختلف العلوم التي 
أخذها عنهم وإجازتهم له. حج أحمد أحوزي مرتين (الاولى 
عام 1096 / 1685 والثانية عام 9 / 1707) التقى خلالهما 
بعدد م الشبوع المشارفة خاة ناسو عت أل خرن عبد 
الخرشي وعبد الباقي الزرقاني شارحي مختصر خليل؛ وعن 
الشهاب أحمد العجمي وا ملا إبراهيم الكوراني . عاش أحمد 
أحوزي مدة في الزاوية الناصرية 52-08 وتضدز 
للتدريس بها حتى وفاته في جمادى الاولى عام 1127 / 
04 
خلف المترجم تآليف تنيف عن العشرينء أغلبها في 
الفقه والتحو والعقائد والحديةة: إضنافة إلى فهرسته المذكور. 
ورحلتيه الحجازيتين» وتأليف في مناقب شيخه محمد بن 
ناصر الدرعي سماه : إنارة البصائر في ذكر مناقب القطب 
ابن ناصرء وأتباعه من أهل الهداية الأكابر. وغيرها. وقد 
آل جزء هام من خزانته الى دار الكتب التابعة للزاوية 
الناصرية اليوم. 
م. م. الناصري. الدرر ا مرصعة, 24 ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة, 
رقم 38 ؛ م. ا حضيكي, طبقات (مخطوط) ؛ أ. الناصري : طلعة 
الشتري. 2 : 9 ؛ ع. ابن زيدان : إتحاف, 5 : 443 ؛ ع. الكتاني : 
فهرس الفهارس ؛ ع. ابن سودة : دليل» 181:1 و370.345:2 ؛ 
م المختار السوسي», سوس العا مة. 190. 
ا حبيب نوحي 


أحولي . مركز .> الرصاص 


أحولي. يوسف إسحاق (الوبافيتش) 415016 
وقطوللا +7056 معاهد أنشئت في عدد من المراكز الحضرية 
والقروية وأخذت تقطور تقريبا بنفس الأسلوب الذي تطورت 
به "أساراه - توراه" إلا أن هذه المؤسسات ازدهرت 
با لخصوص في المراكز 0 حيث احتفظ التعليم بطابعه 
القديم التقليدي. أما اللوبافيتش وهو التعبير الذي يطلق 
على انصار الطائفة الحسيدية الملقبة ب "حباد" الكلمة التي 
ترمز حروفها إلى حكمة وبناه وداأت (أي علم وعقل 
ومعرفة) فإن هذه الطائفة تشكلت في إحدى قرى روسيا 
البيضاء. فواصل أنضاره نشاطهم الصوفي من عام 1519 
إلى 0 الروسية عام 1917. 

يقيم اليوم هؤلاء اللوبافيتش بنيويورك» ومن هناك 
يشرفون على تنمية نشاطهم الديني بواسطة التعليم في 
مختلف البلدان (فرنساء انكلتراء إسرائيل؛ المغرب» 
تونس...) وقكنوا من إعادة تهويد عدد كبير من الذين 
انسلخوا عن تطبيق العبادات اليهودية. 

تحمل مدارس هذه الطائفة اسم أحولي يوسف إسحاق 
بمعنى "خيام أو بوت يوسف إسحاق" تخليداً لذكرى أحد 
قادة هؤلاء اللوبافيتش المسمى الربي إسحاق شنيورض 


المتوفى بنيويورك عام 1950. 
ومنذ. إغلا. معهذ الدراسات الربّية: بالرباطء: أخد 
الربيون ‏ القضاة يتلقون تكوينهم في كوليل خاضع للتدبير 
والتسيير من طرف المسؤولين عن مؤسسات اللويافيتش 
وأساراه . توراه. وقد وافقت على برنامج تكوينهم كل من 
وزارة الداخلية ووزارة العدل بالمغرب اللتين يوجد النظام 
القضائي اليهودي بالمغرب تحت وصايتهما. 
كلود سلطان 
أحيدوس, يطلق مصطلح أحيدوس على مختلف 
أشكال الرقص الجماعي بالمناطق الأمازيغية للمغرب 
الأوسط التي تتداول فيها لهجة "تامازيغت". والمفردة 
لغويا تنتمي إلى المعجم الأمازيغي الأصيل: وهي بصيغة 
اسمية مشتقة من جذر .ح د ٠س‏ الذي يفيد الفعل المشتق 
منه كذلك» أي حيدس معنى "رقص أحيدوث :" . وللكلمة 
أرضا مقابلها :بصيفة الونث , "احيدوية ولها'اقيبة 


' التصغير حيث تدل على أحيدوس مصغر من حيث عدد 


الراقصين المشاركين فيه. وللدلالة على عدة رقصات من 
هذا النوع تستعمل صيغة الجمع الأمازيغية فتصبح الكلمة: 


وإلى جانب الكلمة حيدس الدالة على رقص أحيدوسء 
تستعمل تعابير أخرى من قبيل كشم أحيدوس (ادخل 
أحيدوس) كيم اديووار رْ (دخل ليلعب أأحيدوس])؛ ذلك 
أن مفردة أورار (اللعب) تطلق أنطنا على رقص دون : 
ومنها اشتقت عبارة ون إيسُورارن (الذي يُلَعّبِ) المستعملة 
للدلالة على قاند فرقة 5 اْخَيدوسن ومسيرها المعروف أنضاءت 
'رايس". أمساد. أو "بوطارت (صاحب الطارة : العازف 
على البندير). ). وللتعبير عن جمال الرقصة ونجاحها يقال : 
إينْصرٌ أو حيدوس ١فاز‏ أحيدوس. نجح). 

في نفس المناطق التي يتداول فيها أحيدوسء يوجد نوع 
آخر من الرقص الجماعي يشبهه في عدد من خصائصه 
ومظاهره. ويعرف برقصة ة الهيت. وكثيرا ما يتم التأليف 
بين الرقصتين في محفل واحد» حيث يكون اليد بإحديهما 
والختم بالأخرى. ويتميز لهيت» 0 جميرا به 
بترديد الراقصين للمقطع الصوتي هي (هَي هي أَهي أهي . 0( 
طوال مدة الرقصة. ومن هذا المقطع اشتق ق فعل هيت أي 
أدى رقصة "الهيث" . ويتداول الهيت أيضا في بعض 
المناطق العربية المجاورة لقبائل زمورء كقبائل بني حسن 
(إقليم القنيطرة) وبني عمرو قرب مدينة تيفلت» وربما في 
مناطق أمازيغية أخرى. ويختلف الهيث في أحيدوس إيقاعا 
وحركات. فإيقاعه أخف تننج عنه حركات بالغة السرعة, 
إضافة إلى خلوه من كل شعر غنائي ما عدا ترديد مقطع 
"هي" ! أو ما يتخلل الرقص بين الفينة والأخرى من موال 
مرتجل على غرار تامّاوايت بالنسبة لأحيدوس» يؤديه أحد 
الراقصين ذي الصوت الحسن. ومما تفتقر إليه الدراسة 
العلمية لرقصة أحيدوس بصفة خاصة وللرقصات المغربية 
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عموماء المعطيات التاريخية التي يمكن الاستناد إليها 
للتأكيد على مدى وجود أو انعدا م تلاقح وقازج بين رقصة 
وأخرى تجاورها جغرافيا. ولذلك لا يمكن 6 بفرضية من 
هذا القبيل بالنسبة لعلاقة الهيث بأحيدوس 

جغرافياء يمتد مجال انتشار وتداول 6 ليشمل 
جميع مناطق الأطلس ل وما يقع غربها من هضاب 
زمور بإقليم الخميسات. وتعتبر جبال "غات" و"إيغيل ن ‏ 
مكون" (أيت مكون) بالأطلس الكبير الحدود الفاصلة بين 
منطقة أحواش (انظر المادة) ومنطقة أحيدوس؛ وعليه, 
فقبيلة "إنفضواك" (فطواكة) بأقصى شرق 0 الكبير 
عبارة عن الحدٌ الجغرافي الفاصل بين مجالي الرقصتين 

من الناحيتين الاجتماعية والثقافية, مر رقصة 
أحيدؤسن كغيرها من التعابير الفنية المحلية. في أعماق 
00 الاجتماعية للأمازيغية بمناطق الأطلس المتوسط. 

ترتبط بمختلف التظاهرات والمناسبات الموقعة 0 
5 سوا » على المستوى الديني كالأعياد والمواسم 
الاجتماعي والوطني. كالأعراس والختان والمواسم 0 
(الحصاد..) وتمتد كذلك إلى الأقراح خاصة "عند فقدان 
فتى أو فتاة في زهرة العمر (قبل الزواج) إذ تشيّع الجنازة 
في محفل رهيب على إيقاع مرئيات غير مصحوبة بإيقاع 
معزوف على آلة. 

أضناف أحيدوس : بالنسبة لقبائل زمور 0 
تتوزع رقصة أحيدوس إلى نوعين عا اا -- 
أحيدوس الأكبر) وأحيدوس أمزيان ( بتفخيم الزاي) ( 
أحيدوسن الأصغر). ويتجلى الاختلاف بين 500 أساسا 
فى عدد الراقصين وطبيعة كل من الإيقاع والحركات. 
0 لأحيدوس أكسواث (الأكبر) فكما 1 على ذلك 

٠‏ تشمل الحلبة أكبر عدد ممكن من المشاركين في 
0 يكون غالبيتهم من المتمرسين بهذا. الفن»ء وينضم 
إليهم هواة يستغلونها فرصة لكسب المزيد من الخبرة. أما 
إيقاعه فيتسم بالبطاء ويصنف ضمن الإيقاعات الخماسية 
المتضمنة لثنائيات متفرقة. وينعكس بطء الإيقاع على 
طبيعة الحركات التي تنجز بنفس البطء إلا أنها غاية في 
التعقيد إذ لا يتقنها سوى كبار الراقصين وأغلبهم من 
الجيل القديم. ويكون هذا الحيدوس الأكبر من أبرز 
التظاهرات المميزة للمناسبات التي تجمع القبائل المتجاورة, 
كالمواسيم الاحتفالات الوطنية. أما أحيدوس أمزيان 
(الأصغر) فهو في الغالب رقصة الأعراس والمناسبات 
الغائلية.. ديت يقل عدد المشاركين فيه بالمقارنة مع 
أحيدوس الأكبر. ويختلف عن هذا الأخير في بساطة 
حركاته وإيقاعه المتوسط السرعة, ولا تحتاج المشاركة فيه 
إلى براعة متميزة2: وقد يكون "المدرسة الأولى" للشباب 
قبل انضمامهم إلى أحيدوس الأكبر. وقد لا تخلو 
المناسبات العائلية بدورها من أحيدوس الأكبر إذا توفرت 
الشروط لذلك؛ كعدد الراقصين ومهارتهم. كما أن السهرة 
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قد تبدأ بأحيدوس الأصغر وتتواصل بأحيدوس الأكبر 
لتنتهي أحيانا بالهيث. وفضلا عن هذين التقسمين 
المعتمدين بالدرجة الأولى على المظهر الخارجي للرقصة 
(عدد الراقصين, الإيقاع...) فمما لا شك فيه أن الدراسة 
المتخصصة ستبرز خصوصيات أدق ترجع إلى عوامل أخرى 
كاختلاف المناطق الجغرافية وما يترتب عنه من إضافات 
محلية قيرز رقصة عن أخرى في إطار التشابه الشمولي 
الواضح بين جميع رقصات أحيدوس: ويؤكد هذه الفرضية 
ما للعارفين من قدرة على نسب رقصة معينة إلى قبيلة 
محددة, ولذلك فالأنواع تصنف بمرجعيتها القبلية 0 
أحيدوسٍ ن أبت يدين. أحيدوس ن - أيت وَفئلاً (- رقصة 
زايان) وأحيدوس ن ‏ آيت حديدو (وهي من أجود الرقصات 
الأطلسية...). وحسب المصادر القليلة فى هذا المجال. 
فليس هناك أي إشارة إلى وجود مصطلحات تقنية محلبّة 
يز بدقة رقصة عن أخرى. وهناك تصنيف آخر يمكن إلى 
حدٌ ما إدراجه في هذا الإطار ويميّز بين الرقصة المرفوقة 
بقرع الأكف والأقدا م المعروفة ب تامحاوست وبين ا 
الخالية من أي قرع من هذا النوع والمسماة ب تامُسراليت. 

أشكال حلقة أحيدوس : يختلف شكل حلقة أحيدوس 
باختلان المناطق وعدد الراقصين المشاركين فيه : فهناك 
الحلقة الدائرية المغلقة والتي يطلق فيها الراقصون جنبا إلى 
جنبء إما ذكورا أو إناثا أو ذكرا وأنفى على التوالي. ٠‏ وفي 
بعض القبائل (أيت عطا مثلا). ينتظم الراقصون على 
شكل صفين متقابلين.» صف للرجال وآخر للنساء؛ وقد لا 
يراعي هذا التقسيم الجنسي أحيانا في الضعيف؛ حيث 
يكون كل صف مزيجا من الذكور والإناث. وفي مناطق 
أخرى يكون أحيدوس على نحو صف واحد يسيره قائد 
الفرقة المنفصل عنه. أما في قبائل أيت حديدو. فهناك 
أربعة صفوف تتداخل وتتوزّع وفق نظام محكم. ٠‏ وفي جميع 
الحالات. يكون قائد الرقصة إما بين الراقصين أو منعزلا 
عنهم (غالبا أمامهم أو وسط الدائرة) وقد يكون للمجموعة 
الكثيرة العدد مسيران يتولى كل واحد منهما جانبا من 
الراقصين. ويكون القائد دائما رجلاء إذ في أحيدوس, لا 
يمسك البندير (طارت) سوى الرجاك. 

. عناصر أحيدوس : تقوم رقصة أحيدوس على عناصر 
اساسة وهي الرقص والغناء والعزف على آلات الإيقاع 
لفن م تدهم 

الراقصون : يشارك في أحيدوس راقصون من كلا 
0 ومن 5-9 الأعمار, يرتدون الزي التقليدي 
المحلي ويصطفون في الحلقة جنيا. إلى جنب بحيث تتلامس 
أطراف أكتافهم. ولا ب يشترط فيهم أي شرط خلا رغبتهم في 
الانضمام إلى المجموعة والانقياد إلى أعرافها تِ 
إشارات الع ذلك أنه رغم وجود رجال ونساء ممن علا 
كعبهم في هذا الفن, فذلك لا يشكل عائقا لإشراكهم 
المبتدئين من الفتيان والفتيات في الرقصء ولذلك ينتهي 


المطاف بكافة أهل القبيلة إلى إتقانهم فن ادوس واثتاء 
إنجاز الحركات الفنية الخاصة بكل مرحلة من مراحل 
الرقصة؛ تتحرك الحلقة ببطء من اليمين إلى اليسار وتؤديه 
جانبيا من اليمين إلى اليسارء حيث تتموج أجسام الراقصين 
عند محوري الكتفين والخاصرة على نحو متناسق جعل 
بعض الدارسين (شوطان 17/1939) يشبه هذا النوسان 
الطفيف بتموج سنابل القمح التي تحركها الريح في الحقل أو 
حركة الأفعى التي يهيّجها عزف الناي أو حركة كثبان 
الرمل في الصحراء تحت وطأة هبوب الرياح... ويكون هذا 
التحرك الشبيه بالزحف تحت إمرة قائد الرقصة (رايس 
بوطارت...) الذي يتنقل بدوره مع الدائرة أو الصفء 
تصدر عنه إشارات يدوية أو بواسطة البندير الذي يضبط به 
إيقاع الرقصة. ولهذه الإشارات قيمة عرفية على مستوى 
التواصل بين الراقصين والقائدء وهي بمتابة شفرة لا يدرك 
مغزاها سوى الطرفين. ويلجأ إليها القائد للتحكم في 
التسلسل الدقيق للرقصة ولتغيير إيقاعها والانتقال من 
مقام إلى مقام أو من درجة سرعة إلى أخرى. وقد يستعمل 
إشارات معيّنة لتنبيه راقص أو راقصة إلى أخطاء لا يكاد 
يلمسها غير العارفين بهذا الفن. 


موسيقية مرهفة تَكّنه من ضبط أي خلل في الإيقاع أو 
الغناء حيث لا يسمح بمواصلة الرقص إلا إذا تأكد من 
توافق مختلف العناصر المكونة لأحيدوس. وهو يكتفي 
بالحركات وبالنقر على آلة البندير. تاركا مهمة الغناء 
للمجموعة. 

ج ‏ الحركات : لابد من الإشارة إلى قصور الدراسة 
الوصفية المعتمدة على المعاينة المباشرة البحتة في غياب 
أدوات منهجية ومصطلحات تقنية مدققة تفي بالمطلوب 
بشأن حركات الرقصات الشعبية عموما ورقصة أحيدوس 
غلى وجه الخصوص. وفي انتظار ذلك يمكن إعطاء فكرة 
عن التسلسل الحركي في أحيدوس أمزيان (الأصغر) 
والذي يتم من أربع مراحل أو فواصل : (1) ففي المرحلة 
الأولى: يكون جسم الراقص (ة) مستسلما لتأثير نغمات 
الإيقاع الصادرة عن بندير الرئيس وتنعكس تلك الاستجابة 
على تناسق حركات الجزئين العلوي والسفلي منه. 
فالأعضاء العلوية (الذراع والساعد) تشكل زاوية مفتوحة 
يمثل المرفق نقطتها المركزية (على غرار حركات التضرع) 
ويكون الكفّان مبسوطين وبمتدين إلى الأمام في أول زمن 
الإيقاع ثم مرتفعين في اتجاه الصدر عند الزمن الثاني منه. 


رقصة أحيدوس (عن وثائق وزارة السياحة) 


ب رئيس الفرقة : يتولى رئاسة وتسيير الرقصة أبرع 
العناصر واعرفهم بفن أحيدوسء إذ يكون ملمًا بتقنياته 
للحركات وإنجازهم للإيقاعات المطلوبة. كما أن له أذنا 


وتكون الحركة مسترسلة بانسجام من الكتف إلى الكف 
بموازاة مع حركة الجدع الخفيفة التابغة لنفس الاتجاه. 
وأحيانا يكتفى الراقصون وخاصة الرجال منهم بتشبيك 
أصابع اليدين على الصدر أثناء الرقص. أما على مستوى 


- 197 - 


الجزء السفلي للجسمء فتخلل الخاصرة والردفين انحناءة 
خفيفة لا تكاد تدرك لو لم تكن جماعية. وهذه الحركة 
تنسجم زمنيا مع حركة الكتفين. أما القدمان فتتبع اليسرى 
اليمنى أثناء التحرك الجانبي (الزحف) وهكذا ففى هذه 
المرحلة تكون وضعية الأجسام عمودية (2). في المرحلة 
الثانية وبعد إنجازه لنقرة على البندير كعلامة على نهاية 
المرحلة الأولى: يقف الرئيس أمام جانب من الحلقة ويؤدي 
تجدمة تعدا خامة على سنو اصرف وركفية تدا 
الساق اليمنى على اليسرى, ويستمر على هذه الوضعة 
مواصلا النقر على الته. ويتلو ذلك مباشرة استجابة حلقة 
الراقصين مؤدية بانسجام وتوافق نفس الحركة. وفي نفس 
الوقت. يكون الجزء الأسفل للأجسام ثابتا بينما يتحرك 
الجزء الأعلى بأعضائه في اتجاه واحد مع تسريع في حركة 
الكتفين توافقا مع حركة البندير التي ينجزها الرئيس. أما 
الرأس فتبقى دائما ثابتة لا تتحرك مع الجسم. ومن 
| خصائص المرأة فى أخيدوس أنها تكتفي بالحركات اليدوية 
ولا" مؤدي كات "الانجناء على مسترى الخاضرة أ 
الردفين. حيث تبقى وضعيتها خعودية مع إبراز ملحوظ 
للصدر (3). في المرحلة الثالثة, : له تابثة 
ووضعية الراقصين على ما كانت هي عليه في المرحلة 
الثانية مع فارق في الحركة التي تتمركز عند الجزء العلوي 
من الجسم والذي تتموج أعضاؤه كاملة من اليمين إلى 
اليسارء ويبرز ذلك 0 مزجن حركات 0 ١‏ 
ينساب معهما الجدع بأكمله ثم الرأس هذه المرة. 
الرئيس فيؤد هله 00 ل ا 
المرحلة الثالشة (4). أما المرحلة الرابعة فهي آخر فاصل في 
الرقصة 0 فالانتقال إليها يتم بختم الحركات 
التموجية لليدين المتمثل في وهم حركة دائرية يتلوها تقوس 
الجسم وإنزال اليدين إلى أسفل في حركة دائرية مماثلة, 
وتبقى الوضعية على هذا الحال مدة ثانية أو ثانيتين, 
بعدها يتوقف عزف الإيقاع. وبعد انحناءة طفيفة للجسم , 
يضرب الراقصون خمس مرات بأكهم. ويعيدون هذا 
الفاصل ثلاث مرات مع توقف بين فاصل وآخر. أما الرئيس 
فيرسم دائرة عالية ببنديره ويوقف العزف لزمن قصير ثم 
يقلب البندير على قعره ويتقدم نحو الحلقة ثم يعزف عليه 
خمس نغمات بكفه اليمنى إيذانا باختتام الأحيدوس 
بمختلف مراحله. وهكذا فرقصة أحيدوس عبارة عن تركيب 
بين هذه المتواليات ا حركية التي : تستغرق تستغرق كل واحدة منها 
حوالي عشرين أو ثلاثين ثانية؛ ويتم أحيانا ا فن 
لدن الرئيس في التأليف والتغيير بالنسبة لفاصل أو غدة 
فواصل. وقد يكون الاختلاف بين أشكال أحيدوس راجعا 
إلى التصرف في إنجاز هذه المتواليات التي تبدو ثابتة في 
جميع الأصناف. أما مدة احدويل الواحد فتتراوح ما بين 
عشرين دقيقة وخمس وأربعين دقيقة. وذلك مرهون 
بالمناسبة وبعدد المشاركين ورغبتهم في مواصلة الرقص. 
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وتنتهي رقصة أحيدوس برفع الرئيس لبنديره وتدويره على 
بنصره عدة مرات, ويفهم الراقصون من خلال تلك العلامة 
أن الرقص قد انتهى. ومن مميزات أحيدوس. كونه ينجز 
بجدية وخشوع وهيبة يلتزم بها كل راغب في المشاركة فيه 
من النساء والرجال. 

د الغناء : أغلب المقاطع الغنائية في أحيدوس من 
صنف إيزلان (مفرد إيزلي, انظر مادة أمارك) . ففي بداية 
كل رقصة, يتولى إنشاء إيزلي شخص أو شخصان ممن لهم 
باع في قرض الشعر أو حفظه أو إتقان إنشاده. ويتألف 
إيزلي عادة من بيتين تختلف مضامينهما حسب المناسبات 
ولتجهنا بليغة وحافلة بالرموز والصور والأخيلة المميزة 

للشعر. ويكون ترديد البيتين بعد الإنشاء الفردي أو الثنائي 
موزعا بين صفي الراقصين أو نصفي حلقتهما الدائرية, 
وذلك تعاقباء فريق بعد آخر. ويتكرر ترديد نفس إيزلي 
طيلة مدة الرقصة. حيث يعمل بمثابة لازمة غنائية تؤطر 
أحيدوس من بدايته إلى نهايته. وعلى مستوى اللحن, 
فأغلب أغاني أحيدوس 0 نفس النغمة المتواترة المنجزة 
برتابة غير مملة, ود يئبت لحن الأغنية منذ بداية الرقصة 
بواسطة لازمة صوتية مجردة من الكلام والمعنى تذكّر بما 
يعرف فى عروض تاشلحيت ب "تادالايت" أو تالالايت 
(الليللة: انظر مادة أمارك) إذ في إيزلان تتكرر متوالية 
من المقاطع الصوتية على نفس النحو وهي : أو أواأ) 
وتستبهل بها الأبيات المغناة في أحيدوس. ويدنحصر دورها 
في كونها تعتمد كقالب إيقاعي للغناء. 

ه .الإيقاع : يعزف الإيقاع الخماسي المميز لأحيدوس 
بواسطة آلة البندير المعروفة ب "طارت" أو "ألون" وهو عبارة 
عن إطار دائري من الخشب (على نحو الغربال) مغلق في 
قعره بجلد الماعز الجيد المدبوع. قطره 5 سم وعمقه 15 سم, 
وهو بذلك يختلف عن بندير أحواش الذي يصغره حجما 
(40 سم« 8 سم). ويتوفر بندير أحيدوس على خيطين من 
المصران أو النيلون متوترين على طول القعر الداخلي. 
ويضفى ذلك على نغمته رنينا متميزا يلون نغمته التي 
تختلف عن نغمة بندير أحواش من حيث النبر والرنة إذ 
الأولى مغلظة والثانية مرققة حادة. 


مكعولط ,ءتغطععط عمجن ةا ه] عبد تمككظ ,(1920) بأعوقو8 لز 
كهائة انء 1/10 عاق عكانهل ,كنهو14م4 ,(1978) ,كأمطله8 .1 : نول 
رععهععنآ عل ععتمسغا! رعنونع مامد عناعمجومم ,راوس ") مواق 
46 قغام007) ,(1933) ممتاامط© يخ : وعطاع1 دعل 6لبعة؟ بخوطمع 
تام عتك تع «غععغط كعكعل اك علاواستاا ,1[ ,عستمع0 جمد علاو أكتم 
ع4 باععاطه17 ,(1939) منخام© .م ذ أعقمعل] ركلموط رطياء اط 6 
,ام8آ. -81]رمآ اع 0هناه1 .11 : تعمطاباء0 ,ققضوط ممع جممم علتواكيام 
ايه 1 فتك 76/16 عالا كتجمك 6165[ دعل :«مدنهى هط ,(1978) لمقمرع8 
أت معلاو أكلالة ,(1980) لمقمرعظ ,طمعوآ-أهرمآ : لأنه5 ,كلوط رئم//م 
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دعا : 16ه06 0516 ع علا[ 7”هاتيزك عترجمر عرلا ,(1985) بممبروط .1341 
أء كعناقهقفآ ,(عه0تنقل/!) كمائة برعزمكز ينك ا«تجوسه م[ كوا نه مجماءز 
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فاطمة بوخريص 
اخريبكة خريبكة 


أخريرو: أحمد بن محمد أسيو اشتهر باخريرو, 


فظل اللقب عالقا به طول حياته. نشأ في أسرة فقيرة بمدشر 
دار الغازي بقبيلة بني حزمار حوالي سنة 1898. أجمع الرواة 
على أن ماضي أسرته لم يكن معروفا : قضى قسطا من 
أيام حداثته راعيا يحرس القطعان بمسقط راسه. ويظهر من 
قراءة التقارير العسكرية الإسبانية أنه لم يكد يبلغ السابعة 
عشرة من عمره حتى رحل قاصدا تطوان فانخرط في 
الجندية, إلاأنه سرعان ماهرب من طابور القوات النظامية 
والتحق برباط دار ابن قريش, مهد حركة الجهاد الأولى في 
بلاد جبالة. 

المرحلة' الأولى : فى صفوف المقاومة الجبلية : تأثر 
أحمد الحزمري بسياسة رباط قبيلته؛ المعتمدة على الروح 
الجماعية ونكران الذات». وانفعلت بها نفسبه. فحمل 
السلاح قصد الجهاد. مهاجما الجيوش الإسبانية المتمركزة 
في المواقع الاستراتيجية المجاورة لتطوان. وجدت حركته 
أرضية خصبة بين صفوف الجبليين, ذلك أنها كانت تزرع 
المقاومة في النفوس, وتوجه ضربات قاسية إلى الزعامات 
المحلية التي كانت تجنح إلى مهادنة العدوء وتتقاعس عن 
المشاركة فى مجهود الجهاد. 

المرحلة الثانية : انضمامه إلى الجبهة الريفية : تتحدث 
التقارير العسكرية الإسبانية عن الدور الذي اضطلع به 
القائد اخريرو فى عرقلة الانسحاب الإسباني الذي بدأ في 
أوائل شتنير 1924, وهى تبين أنه كبد القوات المنسحبة من 
وادي لَوْ وشفشاون خسائر فادحة. وفتك بها فتكا ذريعاء 
حتى أضحت كارثة انسحابها الرهيب شبيهة بكارثة 
اندحارها فى معركة أنوال. ويجمل بنا ونحن نتحدث عن 
أعماله الجهادية أن نشير إلى استماتته في كدية الطاهر 
على جبل غرغيز المشرف على تطوان في أوائل شتنير 
5. 

المرحلة الثالثة : تقمصه إدارة الجهاد بعد المرحلة 
الخطابية : واصل أحمد اخريرو القتال؛ فدارت بينه وبين 
الجيوش الإسبانية معارك كثيرة. كان فيها أصدق ممثل 
لإدارة الجهاد . استشهد يوم 3 نوفمبر 1926 ودفن بضريح 
مولاياغيد الشلاء بن مشيش فى جيل العلم: 

ع. التمساني خلوق, أسماء مغمورة لقادة ا جهاد في ا مغرب : 

القائد أحمد اخريرو ا حزمري (1898-1926): مجلة دار النيابة, 

العدد التاسع؛ 1986. ص. 46‏ 48. 


مل «ماعءق4 يكمسعيع أ مأععة0 .1 نز ومعمعاط عل ععلسصفمع1آ .0 

- 537 .صم ب[ محدما ,1930 - 1929 ,81080 ,ومععل هاا أنه هاتموردط 

أء لعسسسرعطهط! ع8 لعسصط4 نولعطء7 عل ومالاغعطهء هلا : 539 

مرطمى ومتجهنا ومتكنادظ عل معانواءعكثللا بمجتمعل أغا 1057471 

رومعع1ا 7هللا عل مماتمصرسجعء هها عل 810716 : 1951 ,جمععها” علط 
.4 - 13 .مم ,1981 بلتضكدك18 


عبد العزيز خلوق 

أخريف. أسرة تطوانية شريفة, كان منها الفقهاء 
والعدول والجنود. حيث نحجد أحد أفرادها واسمه أحمد يعمل 
كبحار تابع لحامية تطوان سنة 1246 / 1830» وفي نفس 
السنة كان هناك شخص آخر اسمه محمد أخريف كمقدم لحي 
العيون, وأما المسمى امحمد بن محمد بن عبد السلام فقد 


كان فقيها يتولى الإمامة والخطابة بمسجد الجعيدي بحي 
العيون من سنة 1325 / 1907 إلى أن وافته المنية سنة 1355 / 
6 
ولازالت هذه الأسرة بتطوان, وهي غير الأسرة التي 
تحمل اسم "أخريّيف". والتي تحمل اسم أخروف. 
أخْريُيف, أسرة تطوانية اسمها تصغير لاسم أسرة 
أخرى تسمى أخريف, ولم نجد في الوثائق ما يدلنا على 
أصلهاء وكان منها فقيه اسمه أحمد بن عبدالخالق أخرييف 
يتعاطى خطة العدالة سنة 1246 / 1830. 1 
ولا زالت هذه الأسرة بتطوان. 
ع سكيرج: نزهة الاخوان. مخطوط ؛ الرهوني» عمدة الراوين» 
3 كام داود, تاريخ تطوآن. 3 : 2286 8 : 1211م أبن عزوز 
حكيم. عائلات تطوان. 
6 ول «اكلناة 'كمناتصعم ,ققمعع ذلمآ 5مغهناقة ع0 موتعوععاء1 
عل كمتسمده! كمتأتتجع/ ,قهواع00 5[ ع0 م1910 ([) : 1921 12401 
(1931 مقة) ووبرماء ير عجرا عل لمعه !1 .(0) : 1929 مونرعامطه 
موجه عل كعتاعللاءا 005 شاع ص4 بلساعلة1] مندعة هط[ .80 : (0) 1932 
.(ة) 1949 امتتهعمده 
محمد ابن عزوز حكيم 
الأخصاص. . جغرافيا . قبيلة ذات أصل بربري توجد 
جنوب مدينة أكديرء وهي إحدى قبائل سوس الأقصى 
التابعة لعمالة إقليم تزنيت تحدها من الشمال قبيلتا أولاد 
جرار وأيت براييم» ومن الغرب قبائل أيت باعمران» ومن 
الجنوب قبيلتا أيت أحمد وأيت النصء. ومن جهة الشرق 
قبيلتا أهل إِفْرانْ وأيت ارخا. 
تتكون هذه القبيلة إداريا من جماعتين محليتين هما : 
جماعة ثلاثاء الاخصاص وجماعة جمعة . ن ‏ تغيرت اللتان 
تكونان بالإضافة إلى جماعة أيت ارخا دائرة الأخصاص. 
تستوطن هذه القبيلة مجالا واسعا داخل وحدة الأطلس 
الصغير الغربي يكون مرا طبيعيا يسمح بربط الأقاليم 
الشمالية من البلاد بالأقاليم الجنوبية الصحراوية. لكن 
الموارد الطبيعية التي يقدمها تبقى متواضعة, الأمر الذي 
يفسر ضعف الكثافة البشرية داخل القبيلة وضعف نسبة 
التزايد السكاني. 
تشكل بلاد الأخصاص هضبة يتراوح ارتفاعها بين 800 
و1000 م تتميز بكونها ضيقة ومتقطعة؛ تنحصر بين كتلتي 
إفني وكردوس القديمتين مما يعطيها امتدادا طوليا يجعلها 
تشرف على سهل تزنيت شمالا ومنخفض بوإزكارن جنوياء 
الوضع الطولي لهذا الشريط الهضبي؛ تحدده مجموعة من 
الانكسارات المتوازية.» في اتجاه موحد ش. ج. وتكون 
هضبة الأخصاص مقتعرا ممتداء بنيته أفقية حادة, مكون من 
طبقات كربوناتية تنتمى لبداية الزمن الأول ويفصل بين 
محدبين مقببين يمثلان كتلتين قبل كمبريتين هما كتلتا 
كردوس وإفني. وقد ساعد الوضع الصخاري والبنيوي 
المنكسر على امتداد الأشكال الكارستية السطحية منها 
والباطنية. 
وعلى الرغم من الارتفاع والقرب من البحر فان وضع 


- 199 - 


بلاد الأخصاص المحمي يجعلها تتلقى كميات مائية 
متواضعة تتركز في عدد قليل من الأيا م (في محطة جمعة ‏ 
ن - تغيرت؛: متوسط الأمطار 215 مم في السنة ومتوسط 
عدد الأيام المطيرة لا يتجاوز 24 يوما في السنة). ومما يزيد 
من حدة الجفاف بمنطقة الأخصاص كونها تتركب من ركيزة 
صخرية يغلب فيها الكلس والدلومي وهما صخران منفذان 
ورغم هذا الوضع فإن بلاد الأخصاص تتوفر على غلاف 
ترابي قديم موروث يسمح بوجود غطاء ء نباتي كثيف نسبيا 
يتركب أساسا من الأركان والزقوم يكون مرعى جيدا يتركز 
حوله نشاط السكان. 

تعرف ساكنة قبيلة الأخصاص التي بلغ قدرها حسب 
إحصاء سئة 1982, حوالي 43423 نسمة + معدل فو يعتبر 
من أضعف المعدلات المسجلة داخل المغرب لم يتعد أكثر من 
8 7# أي بزيادة مطلقة قدرها 700 نسمة في السنة. 

إن هذا التفو البطى :00 يعون لمعف الايد 
الطبيعي بالمنطقة: وما يعود إلى أهمية ظاهرة الهجرة التي 
نجدها تميز كل المناطق المجاورة بسبب قلة وتواضع الموارد 
الاقتصادية المحلية. ظاهرة الهجرة هذه 0 تيارات 
مهمة تميز داخلها : مجموعة تتجه نحو المدن الشمالية 
المغربية ومجموعة تتوجه إلى دول اوريا الغربية وتلعب دورا 
أساسيا في تنشيط الحياة الاقتصادية داخل المنطقة. 

تتميز بلاد الأخصاص بغياب المراكز الحضرية, لذلك 
تبقى كل الأنشطة التي يزاولها السكان الأخصاصيون 
' مركزة أساسا في النشاط الفلاحي الذي يكاد يتخصص في 
رعي الماعز, وفي زراعة الشعير حينما تسمح الأمطار 
بذلك. أما الزراعة المسقية فإنها تظهر كلما توفرت المياه 
النادرة بالمنطقة. 

إضافة إلى هذا تعرف بلاد الأخصاص نشاطا تجاريا 
محليا يتمثل في مجموغة من الأسواق الأسبوعية, أهمها 
سوق ثلاثاء الأخصاص الذي يعرف بسبب موقعه على 
الطريق الرئيسية رقم 30 الثي تربط بين تزنيت وبوازكارن : 
رواجا تجاريا مهماء الأمر الذي يؤهله للقيام بربط كل أجزاء 
تراب القبيلة. وينتظر أن يلعب هذا السوق في المستقبل 
دورا اقتصاديا أهم نظرا لكونه يشكل إحدى نقط العبور 
إلى الصحراء المغربية. 

لقد أصبحت المنطقة تعرف حاليا بسبب هذه الأنشطة 
المختلفة ضغطا قويا على الوسط الطبيعي الذي بدأ يعرف 
عدة تغيرات يمكن ملاحظتها على مستوى الغطاء النباتي 
الذي أصبح يعرف تراجعا وتفككا مهما. 

بحث ميداني 


الحسن المحداد 


الأخصاص. 00 و 
0 العامة أو الخاضة بسوسس م فيما عدا أبن 5 الذي 
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يكون له علاقة باسمٍ الأخصاص ؛ اعتبارا لوحدة الوطن 
الجغرافي ولما يعتري أسماء المجموعات البشرية أو المواطن 
الجغرافية من تحول. لم يكن انتظام وحدات الأخصاص 
يعرف الاستقرار طيلة القرن التاسع عشرء لما كان لدى 
أعيان كل ربع من حرص على الاستقلال بمجال نفوذهم. كان 
من نتيجة التعديلات الإدارية التي عمت سائر قبائل سوس 
انقسام الأخصاص إلى نصفين, تولى منصب القيادة في كل 
منها القائد على بن مسعود الأخصاصي والقائد إبراهيم 
بُوَقُوسَ الأخصاصي (بوهيا). كان من جملة العائلات 
الأخصاصية التي تضاءل نفوذها عائلة إدعبلاً أُولْحَاج. 
لاسيما على عهد الشيخ عمر بن عبد الله الذي غدا بعد 
اغتيال أخيه سعيد أحد صنائع القائد بوهيا. اعتمد المدني, 
أحد أفراد العائلة المذكورة, على القائد سعيد الكلولي, 
الذي كان خليفة للسلطان بسوس على عهد مولاي عبد 
العزيز. لكسر شوكة القائد بوهياء مستغلا في ذلك ماكان 
يكنه الكلولي من كره للقائد بوهيا. تراجع نفوذ بوهيا على 
إثر تولى المدني منصب القيادة بفخذه إد بوفولن بعد تولية 
محمد أنفلورس الحاحي خلفا للكلولي؛ ٠‏ نهج سياسة إبعاد 
أنصار الكلولي من بين ذوي النفوذ بسوس. تسامت عندئذ 
مكانة القائد بوهياء بينما تراجع المانى الى مقر سكناه ب" 
قَاصّكَ" مترقبا خصومه بعد جلاء جيش أنفلوس عندما 
ثارت أغلبية قبائل سوس على قوادهاء وكان من جملة 
هؤلاء بوهيا. عندئذ خلا الجو بالأخصاص للقائد المدني 
الذي كان قد غدا أحد كبار دعاة أحمد الهيبة. 


1 أيت عبد الله 
2 . تازروالت 


ال 
نفوذه إلى أن جاوز الأخصاص إل القبائل ا مثل 
أَيْتْ رخًا وأيت ت عبلا. شارك الماني في حملة الهيبة على 
رفن ماناب الاخصاص من "حراك". لقد كانت الأخصاص 


على عهد القائد المدني من جملة قبائل سوس التي ظلت 
وفية للهيبة ولأخيه مربيه ره من بعده. 

توفي القائد المدني فخلفه في منصب القيادة أخوه 
الحنفي, غير أنه لع يكن يولي مرييه ريه الاعتبار الذي كان 
يكنه له القائد المدني ؛ وذلك لكون الحنفي كان يفاوض 
الحاكم الفرنسي الذي كان مقيما يتزنيت. لم يستسلم 
الأخصاصيون سنة 1934 إلابعد أن سخر الغزاة وسائل 
متعددة من جملتها القصف الجوي. 

ع. ابن خلدون, العبر, 6 : 122 ؛ م.ا مختار السوسي, ا معسول.20؛ 


ع.المحمدي, ا مجتمع الباعمراني؛ ر.د.د.ع كلية الآداب . الرباط. 
0 5م كععدو20 رعلاءمقط0) هآ عل .1 اع لواتمعن) ع1 .12 
08" :68 .2 ,1935 ,21 - 20 "81 ,ومع رعنوةطيفك عاق 4[ عرد 
: 1941 ,مجمعة5 - قثا - معناوعءم عما! عل عنا7) نهد ,كمرع سواط 
.963 رعلاواطية ل داهن« موعط كه «زماة 17 دعا ,كعزوكتاعم 


علي المحدي 

الأخصاص. . انتروبولوجيا . بلاد تقع على المرتفعات 
الغربية للأطلس الصغير بعد حوالي 25 كلم من المحيط 
الأطلسي الجبلية وتتجلى الطبيعة الجبلية في وحدة البلاد 
المجالية كما تدل على ذلك دراسة أسماء الأماكن المحلية. 
رغم أن بعض القرى الأخصاصية تمتد إلى بسيط تزنيت 
(أزغارنتزنيت) شمالا وسهل واد نون جنوباء فإن الطابع 
المميز هو ارتفاع المنطقة بحوالي 1000 م عن مستوى سطح 
البحر. ومن هنا فإن بلاد الأخصاص عبارة عن هضبة 
تخترقها قمم الأطلس الصغير التي تصل أحيانا إلى 1500م 
(32 (1948) اتعادهكلة . /1). 

تنضاف هذه العوامل مجتمعة إلى انتشار القرى 
والمداشر عبر حقول الهضبة لتوحي بطابع الاستقرار ا موغل 
في القدم. فأساس التلاؤم الظرفي الاجتماعي والاقتصادي 
هو وحدة المجال التي يعيشها المجتمع الأخصاصي كضرورة 
تاريخية لاتقتصر على مجال دون آخر. 

إن هذا التصنيف الذي ينطلق من الواقع 
الجيومورفلوجي ينطبق على المعنى الدلالي الأمازيغي لكلمة 
لخْصاص كما يشير إلى ذلك الأب دوفوكو(111:1951: 
5 ). ذلك أن المعنى الخاص والوظيفي الذي استعملت من 
أجله الكلمة لدى قدماء اللمطيين يفيد الاختباء أو التعود 
عليه. فاحتماء الأخصاص بمضيق إيكنى وإمغرن جنوبا 
ومضيقي تلات نتيداف وتاسدِرمْت شمالا يلقى الضوء 
على علاقة هذه الفصائل اللمطية بالقياس الجغراني 
للموقع. فالاهمية الاستراتيجية للنتوءات الجبلية تربط 
التعريفة الإثنية بضرورة'مراقبة المجال والاحتماء. ذلك 
مايمكن ان نستشفه بجلاء من ابن خلدون الذي يثبت هذه 
| ل و 0 (117:11 
-280) . على اننا نعلم ان موقع قبيلة لمطة هذه المحاربة 
يعود اق هذه المنطقة ال ما قبل المرابطين بقرون عديدة 
(البكري (1965) 306.242). 

من هنا فإنه يصعب اتهام المد المعقلي منذ القرن الثالث 
عشر الميلادي في الدفع بالأخصاص إلى موقعهم هذاء كما 


أنه يصعب إحالة هذه الظاهرة على القمع الموحدي في القرن 
الثاني عشر ا ميلادي. ولربما كان لاستقرار المعقليين أولاد 
جرار دوره فى تحديد الملابسات المحلية من حصار 
ومضايقات شكلت السبب الرئيسي في طمس المعالم 
التاريخية لهذه الفصائل اللمطية. ذلك أنها رغم تجسيدها 
للغور اللمطي الحاضر محليا فلت أبعك الحقب» تبدى أبعد:ما 
تكون عن أضواء الجغرافيين العرب والرحالين الأروبيين 
وغيرهم. فهذا البعد هو الذي يحصر الإشارات القليلة 
لفصائل لخصاص في إطار الاحداث التي واكبت تطور 
الباطلق المجاورة وال منها ا مركز المع 
تكتفي ‏ باكتساب ذات جباعة تقسمها إلى ع أرباع. 
أساليب التخاطب مع الأرباء الثلاثة المتبقية. هكذا تعتبر 
التفاضلية والتخالفية هي ا الاجتماعي الع بين 
أن 3 الف المشترك التاريخي 5 ل الوقع هو 
مارسة التجارة عبر مسالك المنطقة. أما الفلاحة فهي امر 
درك 7 5 دور رابلاه الأخصاص ا بين الشمال 

والجنوب يدعو فصائلها إلى التخصص في مراقبة المجال 
وتمارسة التجارة. لكي نتأكد بصورة أوضح من أهمية 
الاك كعامل أساسي في التعريف الأحضاس» فيكفى أن 
0 منذ نهاية القرن التاسع عشر إلى حدود 1934. لقد' 
ا نجلت 6 أهمية مراقبة 0 0 استراتيجي قد 
.ا بكمةط ,710702171 7 أق6 0 4ل لاك م1 بهل لع تق عآءم 

«عمال ولا 6 نه وه 7غ ط82 كنا ,عمق قنهه]8 .2 .1891 ,نامرعا 
نال .8 ؛ ماه 1 وما جيرى دعام/2 : زا جلاى وعنملة ,اتعتمملة 
,1948 ,ع05:ة1 ركعة2 ,انط 82 أثه ,آ عصه'!' رو 2ط 2 د11 
ومطء ا روضوط ,عمجملا يك ملأعدمنع6!! «متنمكتجمع 0ط بلتقحعع8 .]1 

ع 1ل )- نونجم 7 بكتصنعء1! وعدوعد1 : 1949 ,مدتعسخ-لممصلاط أء 

[ ,5زه؟ 21 ”7 وء 101147 مزه سررمنء لك ع1 بلاسقعنه8 عط 05 ؛ عمرماز يق 
بع270 ال ينه ««مائهء 27ج هآ بعتدكآ .لط ,كملعا ,كعنؤاة : وعاعتاتة 16 

نآ : 1952 أانةررع.آ-رعوع8 رومةط ,1934 - [193 عجرمنة 71676ءل 
07 11010010011[ ,180101005 بث : كهالوطعل! دعل ددع علق ,للتفصسسطظ 
,135,7 ثم ,عمعدكلة ل 80 علوتسممهمعءظ8 ماعلانا8 ,أككلامد 

0 ا “1 ع0 جم1إمسعء2 بتعلة8 اث .لخ : 71-90 مم 
0 بن كه أأء له نه 5012165 دوماع 071 كعنا ,تلامتقآ .ذل 


رك «قطمءط وعل ع«امنو ا بمدوللقطع!1 مط[ (1912 - 1830) «نمءعه ه14 
.عمقاة عل 30 


محمد ألحيان 


الأخصاصي. محمد. فلكي موقت انتقل من 
العْرت إلى مصر في تاريخ غير محدد, 0 بها شهرة 
ومكانة فأصبح موقت الجامع الأزهر, ألف كتاب الدرة 
ا مضية في الأعمال الشمسية. لم نقف على تاريخ وفاته. 
3 العلمي, إنهاض الهمم العلية. (مخطوط). 
00 
التي توفرت لها ات ةي قبيلة الأخصاص. 


حافظ أبوه على ما كانت تتمتع به أسرة إدعبّلاً من 
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وجاهة بقبيلة الأخصاص في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء مستندا في ذلك على استمالة ذوي النفوذ 
الروحي من أمثال سيدي المدني الناصري, وإلى تقوية 
صلاته بالعناصر البارزة ضمن لف تكزولت التي كان قطب 
رحاها الحسين أهاشم, ٠‏ شيخ زاوية تازوالت: باعتباره د 
الممثلين البارزين للسلطة المركزية بسوسء. وأحد كبار 
المالكين لوسائل الانتاج بالأطلس الصغير الغربي. 

بعد وفاة والد المدني الأخصاصي تقهقر نفوذ أسرته من 
جراء الأهمية التي كانت السلطة المركزية قد أولتها للمناطق 
الهامشية وفق ما كانت تستدعيه الظرفية التي كان المغرب 
هر بها. فالقواد المولون من قبل السلطان مولاي الحسن كان 
نفوذهم يتنامى على حساب تراجع نفوذ منافسيهم من بين 
أعيان قياداتهم. 

وقد جسد التراجع في نفوذ أسرة المدني عمه الشيخ 
عمرء فقد غدا أحد صنائع بوهيا المستبد بأمر قبيلة 
الأخضاص منذ توليه قيادتها خلنا لصهره علي بن مسعود 
الأخصاصي. 

منذ 1314/ 1897 بدأ المدني يتطلع لاسترداد مكانة أبيه 
في قبيلة الاخصاص عبر مساندة للقائد سعيد الكلولي 
(عامل سوس يومئذ). ذلك أن الكلولي كان يعاني من 
مضايقة القائد دحمان بيروك التكني. الذي كان مطلق 
السلطة بقبيلة تكنة, مستفيدا مما كان يتمتع به من خطوة 
لدى السلطة المركزية التى كانت لها حساسية خاصة حيال 
منطقة واد نول. 1 

وللافلات من ابتزاز القائد الكلولي. مالت طائفة من 
قواد قبائل الأطلس الصغير الغربي إلى موالاة دحمان 
بيروك, ومن جملتهم قائد قبيلة الأخصاص. ففي هذا 
السياق غدا المانى بالنسبة للكلولى أداة ضرورية لمضايقة 
القائد بوهيا والتقليل من نفوذه. لتحقيق هذه الغاية اتخز 
الكلولي من الماني قائدا مخزنيا على قسم من الأخصاص 
في انتظار توسيع مجال نفوذه على حساب قيادة بوهيا. 
وقد بدا هذا المسعى جليا سنة 1317 / 1899 .1900 من خلال 
إضافة قسم آخر من قيادة بوهياإلى مجال نفوذه القائد 
المدني: كما أضاف إليه قبيلة أيت رخًا المجاورة. 

رجحت كفة غريم الماني على عهد محمد أنفلوس 
الحاحي الذي خلف الكلولي منذ 1318 / 190121900. نهج 
انفلوس سياسة تقريب أعداء الكلولي فاسترد القائد بوهيا 
ما كان له من نفوذ بالأخصاص قبل ظهور القائد المدني. 

أفل نجم المدني بين 1318 1900.1 .1904 ليتألق من 
جديد في أفق أرحب من مجال قبيلة بدءا من 1323. 1905 
6. فبعد رحيل أنفلوس 121 / 1904.1903, عم الشعور 
بضعف سلطة مشلي المخزن2. فثارت أغلبية 3 سوس 
على قوادها. كان من جملة هؤلاء القواد. بوهيا الذي 
حاصره الأخصاصيون بفخدة (أيت بوياسين) مدة سنتين إلى 
أن التجأ إلى قيادة حليفه عبد السلام الجراري. 
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منذئذ غدا المدني واحدا من الأعيان ضمن تَكرولت. 
يتقاسم معهم السلطة وعائداتها. غير أن حنكته تجلت 
بصفة خاصة في استفادته من الدعوة لأحمد الهيبة منذ 
بداية حركته. فما كاد أمن شوش تتميد لأحمل الهيبة حتى 
أعاد تجديد تعيين المدني قائدا على سائر فخذات 
الأخصاص . 

شارك المدني في حملة الهيبة على رأس وفد قبيلته. 
ولم يغادر مراكش إلا صبيحة هزيمة أنصار الهيبة في سيدي 
بوعثمان قرب مراكش. 

تحت تأثير المطاردة المستمرة لأنصار جيوش الاحتلال 
من أمثال حيدة عابي واصيل أحمد الهيبة ومن ظل ملتها 
حوله من الأتباع تراجعهم إلى أن استقروا بمكان جبلي 
يدعى كردوس. عنذئذ 0 زعامات سوسية 0 
جيوش الاحتلال. وقد كان للقائد المدني دور بارز ضمن 
الزعامات المذكورة في تنظيم المقاومة. لقد كان يستعين 
بأحد كبار مرافقي حيدة (القائد العربيٍ الضرضوري) في 
متابعة تحركات جيوش الاحتلال. وتستشف أهميته ضمن 
الزعامات المذكورة من خلال رآسته لوفد من أعيان سوس, 
أسئدت إليه مهمة التفاوض مع التهامي الأكلاوي عند 
مقدمه إلى سوس صحبة كبار قواد الحوز وحاحة ضمن حملة 
الجنرال دولاموط عام 1917. 

واصل المدني مؤازرته لمربيه ربه الذي خلف أحمد 
الهيبة. 'ففي عهده وسع قيادته على حساب قبيلتي أيت 
إعزا وأيت عبد الله وبين 1341 232192212 مد 
المدني نفوذه إلى كل من أزغار (مجال نفوذ القائد عياد 
الجراري) وقبيلة أيت إبراهيم. 

استمر المدني في تشبته بمعاداة الإدارة الاستعمارية, 
التي كانت تتابع عن كتب تحركاته انطلاقا من تزنيت؛ إلى 
أن وافته المنية في 7 رمضان 1352 / 13 يناير 1934. 

م. ا مختار السوسي, ا معسول ؛ روايات شفوية مأخوذة عن 

ا حسين بن ا مدنى الأخصاصى. 

١‏ ْ علي المحمدي 
الأخصاصي. الناجم بن مبارك بن مسعود. ينتمي 
أبواه إلى عائلتين كان قد مر على تحريرهما من العبودية 
قرابة أربعة أجيال: عندما ولد الناجم ظلت عائلة أبيه تدين 
بالولا لعائلة دجُو التي كانت لها الصدارة بأيت بوياسين 
(فخذ بقبيلة الأخصاص), بينما باتت عائلة أمه تابعة 
لعائلة إد الرايس التي كانت معدودة من بين العائلات 
صاحبة النفوذ بالأخصاص. 

نشأ بقبيلة الأخصاص, حيث كان منذ صغره في خدمة 
سادة جدته بعد وفاة والديه انتقل إلى دار دحمان بِيرُوك 
بتكنة,. حيث أمضى عدة سنوات في خدمة زوجة دحمان. ثم 
عمل بعد ذلك بدار القائد بوهيا الأخصاصي "مسخرا" نحو 


سنة. 


انتقل إلى مراكش مع القائد محمد بن الطاهر الشرادي 
(قائد أولاد دليم بالحوز) الذي التحق بخدمته أثناء قيامه 
بمهمة مخزنية في أيت باعمران. وقد غدا بحكم ملازمته 
لسيده عارفا بالكثير من أسرار مهنته. وبعد موت القائد 
بن الطاهر عاد الناجم إلى سوس حيث اشتغل بالتجارة؛ 
التي مكنته من التعرف على الوسط الصحراوي وإقامة 
علاقة صداقة مع أسر سيغدو لها شأن بعد ذلك. 

إثر وفاة السلطان مولاي الحسن قامت قبائل الحوز ضد 
قوادها , فانتقل الناجم عندئذ إلى قبيلة أولاد دليم للدفاع 
عن أسرة القائد محمد بن الطاهر. أظهر كفاءته الحربية من 
خلال مشاركته فى إخماذ انتفاضة الرحامنة ؛ فلفت انتباه 
قواد الجيش السلطاني براكش مثل الباشا عباس بن داود 
والباشا ويدة, فتهيأً له بذلك أن يكون "رديفا" ثم قائدا 
لطابور في الجيش السلطاني. 

على إثر تعيين باشا مكناس حمو بن الجيلالي باشا 
لدينة تارودانت: وجه الناجم من جديذ إلى سهل سوس 
حيث تولى مدافعة هشتوكة وهوارة عن تارودانت. ثم 
استقدم إلى مراكش حيث عزله الوزير أحمد بن موسى عن 
منصبه كقائد للجند. غدا بعد ذلك من اعوان العلاف سعيد 
بن موسىء الذي كان يعتمد عليه كثيرا في تنفيذ ما يعرض 
له من المهمات. بعد وفاة العلاف لازم الناجم إدريس بن 
موسى الذي خلفه في منصبه. 

فقد دعامته بدار المخزن على إثر وفاة أحمد بن موسى, 
فأخذ يتقرب من المنابهى الذي كان قد تولى وزارة الحربية, 
فأنعم عليه بالرجوع إلى الجندية بعد أن طلبها منه. فابلى 
البلاء المطلوب في محاربة الثائر الجيلاني الزرهوني 
(بوحمارة). حاربه في أماكن متعددة. بدءاً من فاس 
وانتهاء بوجدة. استمر في ملاحقته إلى أن اضمحل أمر هذا 
الثائر وقبض عليه. 

تقلب الناجم في كل من الجزائر ومليلية أثناء فترة 
الصراع بين السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ. تولى 
قيادة الجند من جديد فواصل مواجهة الجيش الفرنسي 
بجبالة بتعاون مع أحمد الريسوني. أسند إليه مولاي عبد 
الحفيظ. ضمن بقية قواد الأرحاء, محاربة القبائل التي لم 
تكن قد دانت إليه بالطاعة مثل أيت بوسي وبني مطير. 

لا ارتأى مولاي عبد الحفيظ تقليص مجال النفوذ 
للأكلاويين: أسند الناجم إلى حليفه إدريس منو تولي قيادة 
قبائل الجيش الحوزية. عين ولي نعمته بدوره باشا لمراكش 
وما يليها خلفا للتهامي الأكلاوي ؛ فدخل الناجم في صراع 
مع الأكلاويين ومن لف لفهمء على إثر توليه مهمة توطيد 
نفوذ الباشا إدريس منو القبائل التي كانت في عداد 
ولايته. 

التحق الناجم بحركة الهيبة وهو في طريقه إلى مراكش» 
حيث غدا من جملة من يشير عليه بالرأي ويعد أن تفرق 
شمل أتباع الهيبة» دافع القائد الناجم عن أهل سوس 


الفارين من مراكش إلى أن وصلوا إلى تارودانت مقر أحمد 
الهيبة. عين أحمد الهيبة الناجم رئيسا للحروب» فتفرغ 
لمحاربة القائد حيدة الذي كان قد انضم إلى صنف دعاة 
الاستعمار. وبعد خروج الهيبة من تارودانت ولئ الناجم 
قائدا على هشتوكة؛ فتمكن منهم وأحسنوا الطاعة للهيبة. 
ومن هشتوكة تولى محاربة حيدة إلى أن تراجع لتارودانت» 
كما حارب نظيره ابن دحان الذي كان مقره بتزنيت. 
بعد وفاة الهيبة استمر الناجم في الولاء لمربيه ربه الذي 
خلف الهيبة. إلى أن تم لكل من فرنسا وإسبانيا احتلال 
سوس سنة 1934. 
م. المختار السوسيء ا معسولء 20 
علي المحمدي 
إخْص,. جمعه إِحْضَانْ أو إِعْصَّان أو إِحْسَان حسب 
اختلاف النطق باختلاف المناطق. يُقابل عادة في العربية 
بترجمته إلى كلمة "العظم" أو إلى الفرنسية بكلمة '0120". 
وهو كمفهوم في تاريخ المؤسسة العائلية بالمغرب مفهوم 
متجذر كاسم من أسماء الوحدات الصغرى لما تحت القبيلة» 
يرى اروبير امونطاتي. أن إِخْص هو الجماعة العائلية .1) 
(45,اوباة6 ,عمع11022 وبمجرد أن يعرف عنصر من 
عناصر تلك الجماعة ثراءً أو سعة نلاحظ استقطابة لكل 
المستخدمين "ومبرعنزوام8" الذين يعرفونه جيداء منهم 
أولاد الأعمام وأولاد الاخوال الذين يأتون للمشاركة في 
غناه والاستفادة من حمايته. ثم إن نظام إِخْص في المجتمع 
القبلى المغربي مرتبط بتشكيلة اقتصادية واجتماعية؛ وكذا 
تطوراتها. ولاسيما منذ تكاثئف الاحتكاك مع الاقتصاد 
الرأسمالية. أي منذ منتصف القرن التاسع عشرء لكن 
إخصان أو العائلات البطريكية التي تتشكل منها الفخدات 
"وهه1]ء3:" وبالتالى القبائل ظلت إلى منتصف القرن 
العشرين بمنأى عن أي تأثيرات قوية. 
إن إخص بسوس جماعة عائلية أبوية (بطريكية) أو 
أنسابية "عدا0200ع2" فهو الوحدة الأقل صغرا والأكثرحيوية 
تساهم في تكوين الجماعات الاجتماعية الممتدة في بلاد 
البربر وتتكون تلقائيا بفعل التطور الطبيعي للعائلة التي 
تسكن منزلا منعزلا. فالرجل الشلحي لايتزوج في الغالب 
إلا امرأة واحدة وهو يعيش مع أولاده حياة لا انقسامية, 
وقد يستقر مع أبناء العم في مأوى واحد. وقد يفد عليهم 
غرباء يشتغلون لديهم ثم يندمجون فيهم يتزوج بناتهم» 
وبعد ثلاثة أجيال أو أربعة تتشكل من جميعهم مجموعة 
متعددة الأفراد قوية يديرها في غالب الأحيان شيخ كبير 
يكون هو الرئيس الطبيعي لذلك الموضع. وكل جيل يعيش 
منأى عن الذي سبقه والوجبات لاتتناول جماعية» وللرجال 
مجتمعهم كما للنساء مجتمعهن» ولكل تقاليد واعتقادات 
ومعجم لغوي. ويضم إخص في الغالب بين 10 و15 كانونا 
(تاكات بسوس وتكا بحاحا) والجد الذي ينسب إليه إخْص 
قلما يبعد بأكثر من أربعة أجيال. ويضم كل متزل ثلاثة 
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كوانين أو أربعة, ويستطيع المنحدرون من نفس الجد. 
بواسطة تحالفات زواجية جديدة أن يشكلوا وحدة اجتماعية 
صغيرة لا يقبل فيها الغريب إلا بعد مضي مدة طويلة, 
لبن رئيسها هو الأكبر سنا في جميع الحالات. بل الأكثر 
غنى وتاثيرا هو الذي يتكلم باسم" إخوانه" داخل مجلس 
الجماعات كلما أصبحت مصالح إِخْص مهددة. ويسكن 
القرية الصغيرة " تااشرت" عظمان أو ثلاثة عظام؛ وقد 
ا ن أحد تلك العظام مهيمنا فيمثل المصالح المشتركة 

لم تهتم الدراسات الاستعمارية من إخْص إلا بالتأثير 
الإديولوجي والسياسي, فاهتمت بعائلات إمغارن "الشيوخ 
الحكام' أو عائلة المرابطين أو عائلة الشرفاء لأن الأحلاف 
الجهوية في الحقيقة لم تكن سوى تحالفات بين إخْصان" ذات 
النفوذ المادي أو الروحي المؤكد, ومن هنا وفرة أدب المناقب 
والأنساب في فترة ما قبل الاستعمار. 

إن إِخْص مرحلة من مراحل التطور في تنظيم العائلة في 
المجتمع ذي البنية الزراعية الرعوية القليل السكان وحيث 
أمد الأمل ضئيل. وحيث هيمنة الطبيعة على مجهرد 
الإنسان, الأمر الذي يتطلب نظاما مكثفا للتغلب عليها. 
وإخصء. فضلا عن هذاء ثقافة ذات معايير وقيم. ثم إنه 
والعائلة الواسعة التي تشكل حلقة من حلقاته ينتميان إلى 
ما سمي بالتجمعات العائلية؛ دءلة 1 لنصة؟ 20165 نا صو 
التي كانت الضامنة الأساسية للاستمرارية المجتمعات 
الجماعوية م1 فاه مأو أ كلاءة 011 9006165 
وهو النمط الذي عرفته جل المجتمعات قبل الثورة 
الصناعية؛ غير أن الاحتكاك بنموذج الاقتصاد الرأسمالي 
جعل إخص يتفكك ضمن تفكك مجموع البنية الاجتماعية, 
ولربما لم يبق من تشكيل إخص في الخمسينات من هذا 
القرن إلا بعض السمات الاستمرارية حيث إن بنية إخص' 
مرت إلى بنية العائلة الممتدة, أي النموذج الذي يتوسط بين 
النموذج المثالي وهو"إخص الثراتي" وبين الأسرة النواتية . 
ولاشك أن الذي ساعد على هذا التفكك هو ديناميات 
داخلية كالمخزنة" وخارجية كمثاقفة كولونيالية. 

وما يوضح بنية إخص أو "العظم" أن الجماعة تتكون 
من عدة إخصان أي من عدة عائلات بينها قرابة الدم وتضم 
المنحدرينٍ من الذكور وزوجاتهم والجماعت تتطابق مع 
الجماعة أو الفخذة في نظر دوتي (9 ,ه111 ,كادامط) 
ولكن هذه المترادفات تهدر الخصوصيات التاريخية 
والاجتماعية والثقافية لإخص. إذ يمكن تجسيد النظام 
القبلي كما يلي : . القبيلة من الكل إلى الجزء : فخدات ‏ 
إخصان (عظام) ‏ عائلات ممتدة . أسر زواجية. ومن الجزء 
إلى الكل في اتجاه معاكس. 

إن الالتباس عند دوتي آت من الإحالة على مرجعين أو 
سجلين ثقافيين. أمازيغي وعربي» الأمر الذي أدى به الى 
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(دمأعوط) إطار للدفاع. والقبيلة إطار سياسي. في حين 
أن العظم يظل إطارا اقتصادياء والمرجع إلى الدم في هذه 
المستويات إنما هو أسطوري. إن مؤسسة العائلة الممتدة, 
كانت نسقا أنسابيا (عناو21مع 8) واجتماعيا وسياسيا في 
أوربا ما قبل الثورة الصناعية . كما أسلفنا . ومحكوم 
عليها بالتحول والموت؛ كما لاحظنا مع انتشار النموذج 
الرأسمالي, نفس المصيرمع انتشار الظاهرة الكولونيالية 
في بلاد ما وراء البحار. إن . ذلك الموت بدأ بكل بطء مع 
المخزنة كذلكء وكان التنظيم (الإخصي) يشكل خصوصية 
قبلية تتنافى مع كل مركزية للدولة وتحديث رأسمالي 
يساعد على تمثل النزعة الفردالي. كذلك لا تلبي صفة 
العائلة الممتد (إخص) في المجتمعات الصناعية الحديثة أي 
رغبة لأي مجموعة خاصة. غير أن لهذه الصفة وظيفة وذلك 
كما أكده تالكوت بارسونز (9:5085< 121606) : "فبنيان 
المجتعات الصناعية أبما في ذلك] حركية الأفزاد. صفة 
المشاريع والمؤسسات البروقراطية. غير منسجم مع 
استمرارية العائلة الكبيرة" (مناهج علم الاجتماع ص 142 
(800002 .1 هم 0116 وخصوصيات المجتمعات المثاقفة 
والتي أصبحت مسقطبة وتابعة لفضاءات حضارة كونية 
رأضمالية ومثفتطة: 

أ ا حليمي. ا مجموعات القروية التقليدية وتغيرها. تر. : زبيدة 

بورحيل٠‏ © ا مجلة ا مغربية للاقتصاد ‏ والاجتماع. ع.2. 
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غلك #(ماتنتا ودف ]1 ج لهالا عا عه وم رغط8 دعا رعمعهاهه1ة .12 
1011 ع4 كللهن دعل بامتصلمق يلك لارعدبء جره |46 عدا : عمروللا 
016 .8 : 169-189 .هم ,آآ .1 لعومم8 سوعل] لمترميوم لز در 
لط .قا مزل[ وها قعل ملماعمد نه عناولادع هرم ارمائمعتسجمع0.] 
.5 #عألامة[ 1 عم 


محمد الكير 
ابن الأخضر, أسرة تطوانية أصلها من قرية بني سالم 
من فرقة البحري بقبيلة الحوز المجاورة لتطوان, وكان منها 
الفقيه عبد الجبار بن المهدي الذي كان يتعاطى خطة العدالة 
من سنة 1296 / 1879 إلى سنة 1311 / 1893. 
ع. سكيرج, نزهة الإخوان ؛ الرهوني, عمدة الراوين» 3: 19 ؛ م. 
داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 1 ؛ م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
ا 0 ,5 7059 لاكث ع0 دمزعووعاءم 
00 5ه نامر ,0381885 85 عل معل1؟آ : (ه) 1921 م1 
( [93[ ماته) وعرماعيع وما 06 ااتناعع عله" ؛ (ه) 1929 موبعامطة 
(( 0718 ع4 كع ت7اتعينع وول ذ[اعصم مساعلة11 منادعخ مط[ .354 : () 1932 
.(0 1949 امقهوموم 
اخطبوط. في الوهلة الأولى يبدو من الصعب 
التصديق بأن الأخطبوط ينتمي إلى نفس الصنف الذي 
تنتمي إليه حيوانات أخرى لا تمت إليه بأى صلة شبه 
كمعيديات الأرجل (الحلزون» البزاق...) وصفيحيات 
الخياشيم (بلح البحر. المحار...) إلا أن وضعية أعضاء 
الأخطبوط الداخلية وكذلك مراحل تكوينه الجنينى تفرض 


تصنيفه بين الرخويات بل وتجعل منه فطا لهذه الطبقة. 

كيف نتعرف على الأخطبوط : على شكل كيس خال 
من أي قوقعة (خلانا لباقي الرخويات) يتكون جسم 
الأخطبوط من ثلاثة أجزاء : الرأس. المعطف والرجل (انظر 
الرسم). يحمل الرأس ظهريا عينين اثنتين وقد تعتبر عين 
الأخطبوط من أكثر الأعبن تطورا عند اللافقريات حيث 
تضاهي من حيث بنيتها عين الإنسان بينما يحمل المعطف 
كل أحشاء الأخطبوط وأمعائه. أما الرجل فهي تتحول 
جزئيا عند الأخطبوط لتعطي ثمانية أدرع تحمل كل منها 
صفا أو صفين من المحاجم وتحيط بفم مركزي مسلح بفكين 
قويين على شكل "منقار ببغاء" وبعدد كبير من الأسنان 
الصغيرة والحادة. أما الجزء الباقى من الرجل فهو يتحول 
إلى قمع يصل واخل الحيران بالعالم الخارجى. 


الأخطبوط كمفترس وكفريسة : يعتبر الأخطبوط من 
اللاحمات التي تتغدى أساسا من لوم القشريات (إربيان, 
سرطان...) الرخويات (معيديات الأرجل, صفيحيات 
الخياشيم بل وحتى بعض رأسيات الأرجل الأخرى) وكذلك 
بعض الأسماك الصغيرة. وإذا كان الفكان والأسنان 
الصغيرة تمكن الأخطبوط من قتل وطحن الفريسة فإن 
الأدرع الثمانية ليس لها دور آخر سوى الإمساك وخنق تلك 
الفريسة. خلافا لباقي رأسيات الأرجل الأخرى فإن 
الأخطبوط يتناول وجبته بكل تأن وهدوء حيث إنه أثناء 
الهضم الأولي يفرق بين الجزء الصالح للأكل (اللحم) 
والجهاز العظمي أو القوقعة التي يرمي بها إلى الخارج. 

إذا كان الأخطبوط يعتبر من اللاحمات فهو بدوره يعتبر 
من "أشهى الأطباق" بالنسبة لبعض الحيوانات اللاحمة 
الأخرى كالبلينات ذوات الأسنان وسمك القرش والفقم 
والبطريق وسمك سيف والإنسان كذلك. 
وفيما يخص الناحية الاقتصادية للأخطبوط وبالأخص' 
قيمته في تغدية الإنسان فكمثل بسيط يمكن للمتجول على 
شواطئنا ساعة الجزرء أن يطلع عن كثب على الأعداد 
الكبيرة من الأخطبوطات التي يرغمها الجزر على البقاء 
داخل الأحواض الصغيرة المليئة بالماء في انتظار ساعة المد 
حيث تكون بذلك صيدا سهل المنال بالنسبة لبعض 
الصيادين التقليديين الذين يجوبون الشواطئ كل ساعة 
جزر. أما المنظمة العالمية للتغذية والزراعة (5.4.0) فهي 
تقدر مصيدات رأسيات الأرجل بحوالي مليون ومائتي ألف 
طن سنويا بما فيها 14 /: من الأخطبوطات أغلبها يصطاد 


باليابان وبلدان البحر المتوسط. 

يعيش الأخطبوط في كل بحار العالم ما بين صفر وأكثر 
من ألف متر من العمق تقريبا في مواضع كثيرة ومتنوعة 
الرمال. الحمأ. فوق الصخور وفي أجوافها وكذلك بين 
الطحالب... فى المباه القليلة العمق .وتخاصة التى: تكثر 
ها الرهالكرالحيا. ,تقر الأخطوط لبه حورا تسهل 
للناظر التعرف عليها حيث إن ثغور هاته الجحور غالبا ما 
تكون محيطة بأكداس من القواقع الفارغة وذروع السراطين 
الميتة. 

كيف يتنقل الأخطبوط ؟ في تنقله يمكن للأخطبوط أن 
يستعمل وسيلتين اثنتين : في قاع البحرء يزحف على 
أدرعه الثمانية؛ أما وسط الماء فبتقليص عضلاته يقذف 
الأخطبوط وبكل قوة بالماء الموجود داخل جوفه إلى الخارج 
عن طريق القمع مما يمكنه من الاندفاع إلى الوراء. 

إذا كان الناس وخاصة منهم الذين يمارسون رياضة 
الغوص يعتبرون الأخطبوط من الحيوانات البحرية "الخجولة” 
التي تألف الإنسان وتداعبه فإن عضته؛ رغم ذلك؛ يمكن أن 
تحذث ألما شديدا. في. غالب الأحيان لا تكون عضة 
الأخطبوط أي خطر على حياة الإنسان إلا إذا تعلق الأمر 
ببعض الأنواع الاستوائية المسمومة. وهكذا في أستراليا 
مثلا كانت عضة 1120100512688 سببا في وفاة العديد من 
الناس, لذلك يجب أن يعامل الأخطبوط بكل حذر. 

في حالة إزعاج الأخطبوط أو تهديده يلجأ إلى عدة 
وسائل للدفاع عن نفسه. وأول طريقة وأسهلها أن يبقى 
ثابتا في مكانه "آملا" أن لا ينتبه المهاجم لوجوده. ذلك لأن 
الأخطبوط يتوفر تحت جلده على خلايا حاملة لخضوب 
متنوعة. ففي حالة تقلصها يبدو الأخطبوط ذا لون فاتح أما 
في حالة ارتخائها فيبدو لونه داكنا. إذن يستطيع 
الأخطبوط أن يساوي بين اصطباغه واصطباغ محيطه ما 
يمكنه؛: في غالب الأحيان, من خدع أعين مطارديه. 

أمام نباهة واصرار مهاجمه يسعى الأخطبوط للفرار 
ملتجئا بذلك إلى جحره أوالي أقرب مكان آمن (طحالبٌ 
كثيفة. أجواف الصخور...)؛ إلا أنه إذا بوغت في حجر 
المياه بعيدا عن كل مكان آمن فقد يعتمد على "مدافع 
الميلانين" التي هي عبارة عن كيس ملحقة بجهاز الأخطبوط 
الهضمي مليئة بمداد أسود يقذف بها بغتة وعلى مراحل في 
وجه مهاجميه مشكلا بذلك سحابة سوداء تحجبه عن 
أعينهم. بل وفي بعض الأحيان تكون سببا في شلل بعض 
حواسهم كحاستي الشم والبصر. 

ومن البديهي أن هاته الوسائل هي وسائل حيوان مسالم 
يتفادى قدر الإمكان الالتجاء إلى القوة. لكن عند إحساسه 
بخطر يهدد وجوده فإنه لا يتأخر في الدخول في مواجهة 
مباشرة مع مطارده مستعملا في ذلك كل الوسائل الممكنة 
بما في ذلك أذرعه الثمانية وفكاه وأستانه التي تكون 
حاملة لإفرازات سامة بل وقاتله أحيانا. 
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يتكون الجهاز الدموي عند الأخطبوط خاصة ورأسيات ٠‏ 


الأرجل عامة من قلب مركب من بطين واحد وأذنين اثنين 
إضافة إلى شبكة متشعبة جدا من الشرايين. أما الجهاز 
التنفسي فكباقي الحيوانات المائية يتكون من خياشيم 
(خيشومين اثنين). أما فيما يتعلق بالجهاز التناسلي 


للأخطبوط فهو ذو بنية معقدة جدا إلا أن ما يميزه وخاصة: 


عند الذكر (هر عادة أطمر حعنا من الأنثى) هو أنه إبان 
المزاوجة فإن رأسٍ إحدى الأذرع تتحول إلى عضو حامل 
للحيوانات المنوية أو ما يسمى عمليات عابإامءماء116. وإذا 
كانت بنية هذا العضو تتغير من نوع لآخر إلا أن مهمته 
تبقى ثابتة وهي إيصال الخلايا المخصبة من الذكر إلى مقربة 
من الجهاز التناسلي للأنثى أو إلى أي مكان آخر من 
جسمها. 

يوجد العضو الحامل للحيوانات المنوية: عادة. داخل 
غشاء شفاف وأثناء الزواجية ينفصل ذلك العضو عن 
الذراع الذي يحمله فينتج عن ذلك قزيق الغشاء وبالتالي 
تحرير الحيوانات المنوية التي تسلك طريقها نحو داخل 
الجهاز التناسلي للأنثى حيث يتم تلقيح البويضة بعد 
تلقيحها تحرر البويضات خارج الجهاز التناسلي للأنثى 
على شكل عثاكيل أو بريم؛ وخلافا للعديد من الحيوانات 
البحرية الأخرى, يدفع "حدس الأمومة" عند أنثى 
الأخطبوط إلى أن تقوم بحراسة ذريتها فهي تنضحها 
وتنظفها باستمرار إلى أن يحين وقت تفقيسها. 

أما عن عدد البويضات وحجمهاء فباستطاعة الأنثى 
1015 5نام0010 وهي الأكثر انتشارا في المغرب مثلاء 
أن تبيض حوالي 400.000 بيضة يبلغ حجم كل واحدة منها 
1,7 سنتم تقريبا. كما تستغرق مدة الحضانة حوالي 65 
يوما: 

بعد شهرين تقريبا من تلقيحها تظهر البيضة أخطبوطا 
صغيرا يدور داخلها بدون انقطاع محاولا التعلق بجدرانها 
الشفافة بواسطة أدرعه الثمانية وكأنه يحاول التوجه نحو 
مصادر الضوء. بعد ذلك يتمكن الأخطبوط الصغير من 
بيضته ليعيش حياة عالقة لمدة عدة أسابيع قبل أن يلزق 
بالصخور ويتم حياته بينها كباقي القاعيات. 

عرف تصنيف الأخطبوطات فى السنوات الأخيرة عدة 
تعديلات ولا زالت بعض المجموعات قيد الدرس إلى حد 
الآن, لذا لن يكون من الممكن إعطاء أي تصنيف دقيق 
للأخطبوط إلا أن خصوصيات الأنواع الثمانية الأكثر 
انتشارا على شواطئ المغرب والأكثر أهمية من الناحية 
الاقتصادية هي 153115ئاا 5نام06010 صفان اثنان من 
المحاجم, أدرع بحترية وقصيرة إلا أن الذراعين الظهريين 
تصغران بقليل عن الأذرع الأخرى. 

1م068115 5نامماء0, صفان اثنان من المحاجم , ٠‏ جسم 

صغيرء أذرع طويلة جدا وزهيدة. 5نام5320 5نامماء0, 


صفان اثنان من المحاجم, الذراعان الظهريان أطول وأئخن 
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من كل الأدرع الأخرى. 24 1816008: صف واحد 
من المحاجم. الأذرع طويلة, جلد مصقول (أو ناعم) أو 
حامل لحبيبات دقيقة جدا. 22058ك 15160006: صف واحد 
من المحاجم. أذرع بحترية. جلد أحرش يحمل حليمات 
عديدة.1205ز210نا 5ناعناعة50, صفان اثنان من المحاجم, 
"معطف" مغطى بحليمات عديدة ومحاط بعرفين على 
الجانبين الآيمن والأيسر مع قرن صغير متشعب فوق كل 
عين. 5ناط1جاء2ماعء] 5نامم20010ع6] .2, صفان اثنان من 
لا يحمل أي قبض مع قرنين صغيرين فوق كل عين. 
0 2019دمعتف: أنثى عائمة فوق سطح البحر بواسطة 
"قوقعة شفافة", أذرع طويلة إلا أن الذراعين الظهريين 
تبدوان خشينتين متصلتين بينهما بغشاء. 

جغرافيا فإن الأخطبوطات تسكن كل بحار ومحيطات 
العالم تقزر يبا إلا أنه فيما يخص شواطئنا ومياهنا الإقليمية 
فإن الأنواع الشمانية السابق ذكرها تتوزع كالتالي : 

01 ,نط5 [عهناء1 .2 ,ملعم ع8 نا 0 
1مم1ل24 : تسكن كل الشواطئ المغربية من السعيدية 
(البحر المتوسط) إلى طنجة ومن طنجة إلى الكويرة (على 
الساحل الأطلسى). 

5ا تعنم .5 ,دلام712010 : نوعان لا يسكنان إلا فى 
سواخل الح المتوسط (الشعيدية إلى البوغاز). 

8 .2 ,01011053 .8 : على سواحل اليحر 
المتوسط من السعيدية إلى البوغاز أما على سواحل المحيط 
الأطلسي فهي تتوزع من طنجة إلى أكادير تقريبا. 
الأخطبوط إلى شاك الأرجل التي تعتبر من أضخم 
اللافقريات المعروفة وأكبرها. كما أنه يعتبر من أقوى 
الرخوبات وأكثرها تطورا. ونظرا لتطور حواسه وجهازه 
العصبي بما في ذلك الدماغ. ونظرا كذلك لقدرته الهائلة 
على التعلم فإن الأخطبوط يعتبر من أهم الحيوانات المخبرية 
التي تجري عليها عدة تجارب علمية وخاصة في ميادين 
علم الأحياء والطب. 

.20008 ,ته نو م8:01 ,(1962) «مأصفت© .1 إء عنره8 .كز 
.1.0 أعووع2آ- أأعتتاط .للة ,م© غء صنو2 1 عصما ,وقعطعارع م1 .1 
5ع" .لامه ,قع0لمصملهزصعه عط ,(1974) عمورظ مخز أه أوعئه8 .[,21 
دعل أء دععتعلء5 هماه 6416 «ماععه مفسمعع ها "وععمعلع 5 
065 أء 5عطععم كعل ععقاكتمتا8 ر 180-187 : 29 رعقهظ ,وعبوتساعمر 
كعك ا«مننمء 4101171 .1.4.0 00 ,(1981) 03ههة© نلك قموعء© 
اتقطدع برع 0 هله عللء 6م ما'عل جستمععط كما امم دععفووة 
لالط تعومظ .ظ.0.1 : 5 89 .0ف معطمة1 .دوعهممماعه مم0 
01.3 عناق21310ه دغاععمة .24.0 ,(1984) معسفاط .8.© ان إعمعع 5 
,2125 5515مملاة وعلعطء 13 .0م.] ,مانوس عل لزه ممعم لعرطعه 06 
465 ع102601عزمع'! ,«لتقستمة ذعنآ ,(1980) غولدد .8 : م 276 


/01171ة 7102م لتك 4تمبمصمط .6 .101 رع مائهم و[ كحمل جاتمستحجم 
991-101 ,(مملؤتلة عصغ ل ءتدعل) .601 علأعطعه1] ,كعبوكب امال 


محمد منيوي 

أُخَطّاب. أسرة تطوانية الها مخ الاتدلس» وقد 
اشتهر أفرادها بمهارتهم ف في الرمي بالمدافع. حيث نجد 
المسمى محمد أخطّاب وقّع بصفته رئيس فرقة المدفعية 
بحامية تطوان على وثيقة مبايعة سعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد في 12 جمادى الثانية 1236 / 17 مارس 1821. كما 


عام 1246 / 1830. وقد انقرضت « هذه الأسرة. 
14 . سكيرجء نزهة الإخوان ؛ الرهوني. عمدة الرأوين» 19:3 ؛ م. 
داودء مختصر تاريخ تطوان: 2 : 1 ؛ م. ابن عروز حكيم» 
عائلات تطوان. 

6 كه اكلناة كهفأناجه/ ,كقمصعع01ه1آ و5متصداحةث ع0 ممنعدوععاء12 

6 كم ت1اتمللاء1 كم أأنصه/ ,قدقعنع 00 135 ع0 0:ل1510 : (0) 1921 :مم1 

([93[ متبه) دعدمنعدءندعادة عل انع ججرءله7 : (خ) 1929 موبرء[مطه 


عع 071 عل دعنارملااء! 1405[أعصك ,ستعلة11 2نادعه ه15[ .34 : () 1932 
.(ذ) 1949 أمتومردء 


محمد ابن عزوز حكيم 
الأخفّش, علي بن يحي بن محمد بن علي بن هشام 
القيسي المراكشي, أبو الحسن المعروف بالأخفش. من علماء 
مراكش في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي. 
لم ترد معلومات وافرة عنه في كتب التراجم. وتما وصلنا 
عنه أنه أخل عن أب زيد السهيلي. وأبي عبد الله 
الاستجيء وابن أبان, وابن نخيل, وأبي حفص بن إبراهيم 
الغساني, وابن خلوص وأبي محمد قاسم بن الزقاق. 
ومن الذين رووا عنه صهره محمد بن عبد الله بن زيد 
المهاجرء ومحمد بن عيد الله بن عبد العزيز الخروف, 
وأحمد ابن عبد الله السكوني, وعمر بن محمد بن أحمد 
القيسي, وأبو الطاهر السلفي الذي طلب إجازته. 
ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن والده أذ عن المترجم له 
القراءات السبع (الذيل والعكملة؛ 5 : 422): وهو العلم 
الذي كان يجيده؛ إذ قال عنه إنه كان مقرئا مجودا متفننا 
ضابطا فاضلا. وكان خطيبا بسجن مراكش. ونسب له ابن 
عبد الملك بيتا شعريا : 
سلام كأنواع القريض فوافر مديد بسيط كامل فطويل 
في ترجمة صهره وتلميذه محمد بن عبدالله المهاجر, 
الذي ذيله ببيتين, هما : 
على الأدب الغض الذي راق زهره كوارق روض قد غداه بليل 
وإلا كمسك في مفارق غلددة كأملود بان والنسيم عليل 
لم تذكر المصادر تاريخ وفاة علي الأخفش. 
م. ابن عبد ال ملك المراكشي. الذيل والعكملة, ج 5 و6 ؛ ع. بنعيد 
الله. ا موسوعة ا مغربية؛ ج 4. 
حسن جلأب 
الأخماس: تبيلة ريفية. غير أن أصل التسمية لا 
نكاد نظفر بحقيقته المزعومة إلا عند العارفين من أبناء هذه 
القبيلة, والشواهد الماثلة تلمح إلى حقيقة واحدة. هي أن 
رجلا مقدسا عند الأقوام, مقاما له ضريح عندهم » يحجون 
إلى زيارته؛ ويقيمون سوقا باسمهء وفي موضعه. قالوا إن 
الذى أنشأ هذه التسمية هو "يرسول" ‏ كما تنطق به العامة 
أو "يلصو" كما يقول غيرهم من الخاصة. فمن هذا الرجل؟ 
يقولون إنه من ذرية عثمان بن عفان» فهو يرسول بن عبد 
الملك بن محمد بن أبان بن عثمان. ونحن نعرف عن أبان 
هذا وعن بنيه الشئ الكثيرء لكننا لانعرف شيئا عن 
"يرسول" ابن حفيده؛ وبالأحرى لانعرف أو لا يمكن أن نعرف 


عن "يلصو" وهو عربي من ذرية العرب الأقحاح, إذ 
القاعدة المطردة في العربية أن ليس بها اسم آخره واو قبلها 
ضمة لازمة؛ ويمكن أن يكون أصله مضارعا كيزيد, وإلا 
فإننا نزيح عن الميدان أسم "يلصو" اللهم إلا أن 0 
الحفيد نشأ بين البربرء فسموه بهذا الاسم الذي لا يرفضونه. 


سي أحمر اغصاوة 


0 0 كلم 


الأخماس 
والقصة فيه أنه كان أحد الولاة الخمسة, الذين كان 
فيهم طارق بن زياد فقد جاء 0 الك أو كان بالمغرب, 
فيها بمكان منها أو من تخومها سمي فيما بعد باسم 
الأخماس (رواية ابن الصادق). والقصة تحمل في طياتها 
شيئا قد يلقي عليه التاريخ بصيصا ما عرف فيهء. فقد 
عرف أن المغرب كان فيه من يميل إلى العثمانية ومن يميل 


إلى العلوية, بحكم الولاء, أو الانتماء الذي يدعمه الزواج. 


وإذا كانت ارا عامة تعرف بولائها للعلويةء فإن 
الأخماسء. قد انشقت ‏ إن كانت منها ‏ عن هذا الحب, 
فكان ضلعها مع العثمانية وما زلنا نجد اسم عثمان 
يسمى به بعض أبنائها في عصرنا. وهناك أدلة بارزة 
عثمانية لا تنكر في الأخماس. إنما بها عادات لا يعرف 
مصدرها. وهو أن بها أسرا متضامنة في قراها تسيطر 
عليهم عقائد شيعية تبرز بوضوح في عاداتهم وملابسهم. 
منهم : أتباع زاوية سيدي عبد الله الهبطي حيث إن أحزمة 
نسائهم خضراء وعلم صالحهم أخضر ولا تخلو ملابسهم من 
الاخضرار. كما أن الشرفاء العمرانيين بالأخماس يتطيرون 
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من اللباس الأسود ويفضلون الأخضر ويتشددون في الزواج 
من بعضهم ويكثرون من رواية, أقاصيص سيدنا على , ٠‏ وهذه 
الاسر متعددة خصوصا في الأخماس العليا. كما أننا نجد 
الحب المفقود بين غمارة وبين الأخماض لعهدناء ويتجلى 
نموذج منه في سكان مدينة الشاون, التي نجد فيها كتلتين 
متعصبتين كتلة الأخماس وكتلة غمارة؛ وكنتيجة للصدام 
الذي كان يجري بين الأخماس وغمارة, اقتطعت 0 
المداشر من غمارة وضمت إلى الأخماس بظهير لا زال بين 
أيديهم لحد الآن. وخارجًا عن القبيلتين نجد "وادراس" حليفة 
للأخماس, و "أنجرة" حليفة لغمارة. وهما قبيلتان بينهما 
تنافس يصل إلى العداء, استغله الإسبان سالفا حتى في 
الجهاد. 

نعود إلى اسم "الأخماس" قال بعض رجال هذه القبيلة 
إن "يرسول" لما أتى هذه الجهة, ونصب بها خزانة . خيمة ‏ 

ما زال مكانها معروفا بهذا الاسم, كان له خمسة أولاد, 
كانوا مصابيح الهداية, فعلموا أو علم أبوهم أهل هذه 
الجهات الصلوات الخمس لا أسلموا على يدهم » ٠‏ فكانت هذه 
الخمسة من عددهم وعدد الصلوات منشاً لهذه التسمية, 
وعلى هذه الخمسية قسمت هذه الناحية إلى خمسة أقسام, 
هي : خمس بني صالح؛ خمس بني دركؤلء خمس بني 
فلواط. حمس ع قبايل. خمس بني زرويل. لكن هذه 
الأخماس لم تقف عند العددية؛ بل هناك خمس بني تليد, 
وخمس بني جافن. بالإضافة إلى هذا هناك محل سكنى 
"يرسول” بجماعة الخزانة, المكان الذي كان قد أقام به 
خيمته. أولا تزوله قبهه .وما زال معروفا بهذا . وقد قالوا إنه 
الذي قسم الأخماس إلى قسمين. الأخماس الفوقية» التي 
تضم الأربعة المذكورة أولا. والأخماس السفلية؛ التي تضم 
الأخماس التي ذكرت بعد تلك مضافا إليها ا 
وزعموا أنه أقام لكلا القسمين سوقا يقام يوم الأحدء كما 
قالوأ إن عل لكل خعيق راب لصطادء بها لذن ال 
والحرب. وما زال أهل الأخماس إذا خرجوا لزيارة مولي 
عبد السلام في موسم النسخة؛ حمل كل جماعة راية تنتمي 
إلى خمسهم, ٠‏ وساروا أولا مفترقين» ثم يجتمعون في 
منتصف الطريق. لقد رأى أهل الأخماس. أن يسموا 
ألويتهم بأسماء الصالحين والأولياء. فسمى جماعة بني 
جافن لواءهم باسم المولى إدريس الفاتح؛ وسمى جماعة بني 
تليد لواءهم باسم صالح منهم؛ وهو يوسف التليدي, وسمى 
جماعة بني زرويل لواءهم باسم محمد بن اسعادة. أما 
جماعة بني صالح وبني 50 وبني فلواط؛ فسموا لواءهم 
بأحمد العالم» وبهذا تكون الأخماس الثلاثة قد ضمها لواء 
واحد فعدّت واحدةء وسمى جماعة سبع قبايل لواءهم باسم 
سيدي الحاج القطران (وهو ولي يحكون له كرامة فيها 
زوجته التي جعلت لضيوفه قطرانا بدل عسل). وقالوا 
أييضا إنه أثنا إقامة "يرسول" بالموضع المعروف. جاء طارق 
إلى المكان المعروف الآن باسم الشرافات. وهو ضمن ولايته, 
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فأسين بهذا المكان مسجداً؛ حيث الآن مقام هناك مسجدء 
كان قبيل الاستقلال أحد المعاهد الدينية, نظمت به الدراسة 
الى يلد العام المي ومنذ زمن غير 
بعيد كان السكان يحترمونه كثيرا حتى إنهم إذا مروا به 
نزلوا عن دوابهم احتراما لهء وبعض الغلاة يخلعون تعالهم 
حين المرور به. 

وهكذا ظل "يرسول" مقيما بهذا المكان "الخزانة" إلى أن 
وافاه الأجل المحتوم, فدفن حيث ضريحه ما زال معروفا 
يزار في سوق جمعة "سيدي يرسول" وتقام بهذا السوق 
عمارة تسمى عمارة سيدي برسول: وهو تقليد قومي أن 
تدعى الأسواق بأسماء الأولياء : سيدي سليمان, سيدي 
قاسم؛ مولاي بوسلهام, سيدي عياش إلى غير ذلك من 
الأسماء. حقيقية كانت أم مخترعة؛ تدل على تشبث هؤلاء 
بالصالحين في أسواقهم وعمائرهم. 

ومع أن "يرسول" خلف بنين منهء لكن الذي تولى حكم 
هذا الإقليم كان رجلا يدعى "تيفو" ولا شك أنه كان بربرياء 
في الأصل أو في الاسم, كما دعي سلفه باسم "يلصو" وهو 
ما استبعدنا أن يكون عربياء إلا بتأويل لم نجد له نظيرا 
نستأنس به. قالوا إن "تيفو" هذا استبد وطغىء, فثار عليه 
القوم وأزاحوه عن الحكم. وأقاموا مكانه رجلا من اقرباء 
"يلصو" أو "يرسول" بمدشر "تيفوزال".. وفي هذا الاسم 
ادعاؤهم تركيبه من "تيفو" + كلمة زال العربية. حيث كان 
القضاء على "تيفو" أو إزالته أفزال عن الحكم. والغالب أن 
هذا التعليل حصل بعد ذلك وأن المكان هكذا دعي» تركيبا 
بربرياء وإن كان مثل هذا التعليل معهود) في الغرب 
والشرق» تعليلا ميسورا للجميع. 

ومهما يكن فان هذه القبيلة عرفت بالإباء والجهاد, وقد: 
ظهر من رجالها على مسرح السياسة في القرن الحادي 
والثاني عشرء وفي عهد المولى اسماعيل رجل الدولة 
اليحمدي الأديب» وشاعره علي مصباح العظيمء ثم ابن هذا 
الكاتب الشاعر أانظر تراجمهم في حروفها] . 

وبعزوف الأخماس لم تنضم إلى الفاطميين؛ بل ظلت 
وفية لبني عثمان, ثم وي الذين مدوا ظل سلطانهم, 
على عهد عبد الرحمان الناصر ومن أتى بعدذه في المغرب, 
فكان ضمن هذا النطاق قبيلة الأخماس. 

أما جيرانهم الغماريون الذين أخلصوا للفاطميين: فقد 
كان لهم شان خارج المغرب, وخلدت أسماؤهم في اسباتية 
بغرناطة» وفي وسط الجزيرة الايبيرية, حيث "كاسيريس" 
التي ما هي إلا "قاع اسراس" الغمارية, وفي جنوب 
"سوريا" حيث يحمل هناك بسيط فسيح اسم "غمارة". 

معلومات ومشاهدات شخصية ؛ رواية أمين الاملاك ا مخزنية 

بالشاون أحمد بن الأمين ابن الصادق ؛ مذكرة الأستاذ محمد 

ا معطي العمرإني ا محامي. 


محمد بن تاويت 


عملي أو الخمليشي أسرة شريفة يقول عنها 

النسابة إدريس الفضيلي في الدرر البهية إنها إدريسية 
تنحدر من أحمد بن محمد بن إدريس الثاني ولها نفوذ 
كبير في قبائل الريف وخاصة في قبائل ضنهاجة حيث توجد 
الزاوية الأم للأسرة الخمليشية التابعة للطريقة الناصرية. 

ويبدو أن أول فرد من هذه الأسرة استقر بصنهاجة هو 
يحيى بن أحمد بن عبد الرحمان بن يحي ابن يخلف بن 
إبراهيم بن عبد المجيد بن عبد الغفور بن إدريس بن محمد 
بن أحمد بن أبي الفضل ابن أحمد بن محمد بن إدريس 
الثاني, وقد نزل بمدشر القناطر بقبيلة بونصر حيث أشن 
في العقد السابع من القرن العاشر الهجري زاويته المعروفة 
بزاوية القناطر التي أصبحت هي الزاوية الأم للأسرة 
الخمليشية. 

وقد توفي يحيى المذكور بقرية امسد بقبيلة بني بشير 
حيث يوجد ضريحه الذي تقام حوله عمارة كبيرة كل سنة, 
وقد خلّف أربعة أولاد كان أشهرهم محمد الذي خلف يدور 
ثلاثة أولاد أشهرهم محمد الكبيرء وأشهر أولاده الثلاثة 
محمد الصديق. 

نتشر خلف يحيى بجميع قبائل صنهاجة حيث نجد أولاد 
أخمليش في القبائل التالبة : بني بونصرء وبني :بشيرء 
وبني خنوس» وبني مزدوي» وبني أحمد» وبني بوشيبت» 
وتغزوت» وتركيست وزرقات, وكتامة. وأما فروع الأسرة 
اليوم فعددها أربعة هي : أولاد الصديق, وأولاد الفاسي, 
وأولاد الدرويش, وأولاد سيدي الحاج علي. 
وتشهد الوثائق التي نتوفر عليها أن شيو هذه الأسرة 
أسهموا إسهاما كبيرا في المحافظة على الأمن والاستقرار 
بقبائل صنهاجة: وكان المخزن يعتمد عليهم في بسط نفوذه 
بناحية الريف. 

وتجدر الإشارة إلى أن موليارا (29ععنانده81 عأدناوناش) 
يدعي أن كلمة أخمليش معناها في اللهجة الريفية 
"المبارك" أو "المبروك": وقد وجدنا بعض أفراد هذه الأسرة 
مكتوبا "خمليش" في بعض الظهائر السلطانية. 

إ. العضيلي, الدرر البهية. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
أَخْمُليشُ. محمد الصديق. أحد أقطاب الزاوية 
الخمليشية التي تأسست في الريف بصنهاجة السراير. جده 
الأعلى هو يحيى بن عبد الرحمان بن يحيى الصنهاجي 
الخمليشي الذي عاش في النصف الأول من القرن السابع 
عشر وبداية القرن الثامن عشر. أما والده فهو سيدي محمد 
'الكبير صاحب زاوية القنطرة بقبيلة بني بوناصر. 
عاصر المترجم ثلاثة سلاطين من الأسرة العلوية. هم 
مولاي عبد الرحمان بن هشامء وسيدي محمد بن 
عبدالرحمان» ومولاي الحسن. وقد نضجت شخصيته 


الدينية والعلمية منذ الثلث الأول من القرن التاسع عشر 
إذ نجده في غضون هذا التازيخ عالما متضلعا في نه 
والتوحيد والنحوء وكانت زاويته التي أسسها في أزرواس 
بقبيلة بوناصر تضطلع منذ ذلك العاريخ بالدور الذي تقوم 
به عادة الزوايا في المغرب, ألا وهو دور التحكيم لحل 
مشاكل الجماعات والأفراد ٠.‏ نتبين» مثلاء من إحدى الوثائق 
أنه شهد في قسمة إرث على الشكل التالي : "شهد بذلك 
من حضر لهذا الصلح وحققه كيف ذكر وهو لدى إمام محمد 
خمليش وفاصلهم على ذلك بعد التحقيق والتأمل على 
طيب أنفسهم" (آخر ربيع الأول 4/1253 غشت 1837). 
على أن ذروة تنامي نفوذ المترجم والزاوية الخمليشية على 
العموم هي الفترة التي تطابق النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. فقد تراخت يومئذ قبضة السلطة المركزية على 
إقليم الريف مما أحدث فراغا وأعطى الزاوية بالتالي دفعة 
قوية من النفوذ كقوة دينية لا مناص للقبائل عن التماس 
وساطتها لحل مشاكلها. وحيث إن محمد الصديق احتفظ 
بعلاقات طيبة مع السلطة المركزية. فقد زاد إعتماد المخزن 
عليه ليكون همزة وصل بينه وبين القبائل. وكأن نفوذه 
يستغل في شت شتى الميادين بما فيها جباية الضرائب والواجبات * 
المخزنية. من ذلك أن التيهم كدب إلى كافة صنهاجة في 
رسالة غير مزركة زقرلافيها < "يز أصحاب الباشا 
قائد ل ا يأمركم بأعمال كل 1 
قبيلة شيخها بجمع المال والذعائر والمعاملات على العادة 
نأمركم خيرا بأصحابه ونؤكد به عليكم وأعجلوا ولا 


' تستهزئوا". 


وإليه أيضا كان المخزن يلتجئ عند ظهور الأخطار 
الخارجية ليذكي في نفوس الريفيين حب الجهاد. تبلور هذا 
الدور على الخصوص غداة حرب تطوان ضد الإسبان (1859 
.1860)؛ حيث دارت بينه وبين السلطان سيدي محمد بن 
عبدالرحمان مراسلات عديدة تشهد على أهمية الدور الذي 
لعبه خلال هذه الحرب. ومن مؤثراته الجليلة في هذا المجال 
وضعه حدا للنزاعات الداخلية التي كانت تشل القبائل 
وتقعدها عن الجهاد. من ذلك الصلح الذي عقده بتوقيعه 
في 14 رجب 1276 / 6 فبراير 1860: بين أهل ورغة ومرئيسة. 
وهكذا فقد خرجت القبائل التي كانت تقاتل بعضها بالأمس 
مجاهدة مناضلة. ويذكر ميشو بلير بالفعل أنه جمع 
المحاربين الريفيين بشكل كثيف وقادهم إلى مولاي العباس 
قائد الجيش المخزني. وهذا ما يستشف أيضا من الرسالة 
التالية التى وجهها إليه السلطان سيدي محمد بن 
عبدالرحمان : 
"وصلنا ما كتبته عن إستعداد قبائل الناحية للقيام 
با حرب المقدسة. واجبك أن تهيء الحركة وتأتي حسب ما 
صرحت لك بنفسك معهمء ؛ تلتمس منا أن نبين لك المكان 
الذي يجب أن تتجهون إليهء سنقوم بتنصيب مكان 
إامكم تنعط تهات لسري سهنهاجة وأصذفالفا فى 
نفس الوقت نوصيك برعاية الرجال الذين معك والإعتناء 
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بهم نظرا للحالة الصعبة التي توجد عليها تلك 
القبائل. ..". 
توفي المترجم في 10 شعبان 1297 / 18 يوليوز 1880. 
م. ا حامد أخمليشء تقييد حول الشرفاء ا خمالشة. مخطوط ؛ أ. 
أشعبان. الزاوية ا خمليشية؛ شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط, 78. 1979. 


رقعصغع تلم معمتد لخ دعل ممناعع رز 7 عا ,ععتهلاء8 «سمطءق31 
26ط4]] ,ا(ه 7إنا20 86:11 نهآ ,ممعود2 ,2 : 1925 )و36 2 


محمد الأمين البزاز 


َخَمْلِيش, محمد الكبير (الثاني) بن محمد 
آلت إليه مشيخة زوايا هذه الأسرة بقبائل صنهاجة بعد وفاة 
عمه الشيخ محمد الصديق بن محمد الكبير (الأول) بن 
أحمد بن يحي. 

وأقدم وثيقة نتوفر عليها لحد الآن تتعلق بصاحب 
الترجمة هي الرسالة التي وجهها له الحسن الأول يوم 23 
شوال 1306 / 22 يونيو 1889 يقول له فيها إنه أصدر أوامره 
إلى عامله بصنهاجة لكي يلتحق صحبة قبيلته بالركب 
السلطاني الذي في طريقه من فاس إلى تطوان؛ وجاء في 
0 : "نخبرك بهذا لتكون منه على علم وتعمل على 

ه وتلتحق أنت كذلك بأعتابنا الشريفة عاجلا". 

00 يدل على أن صاحب الترجمة كان مثل أسلافه في 
خدمة المخزن الظهير الذي أصدره السلطان مولاي عبد 
العزيز يوم 5 ربيع الثاني 1320 / 12 يوليوز 1902 يأمر من 
يقف عليه أن يحيط الشيخ محمد الكبير بالتوقير 
والاحترام. 

3 أقدم أهل فاس على خلع السلطان مولاي عبد 
العزيز ومبايعة أخيه مولاي عبد الحفيظ, كف من رايد 
الخلافة بفاس إلى أن يصل إليها السلطان الجديدء وهو 
الشريف مولاي عبد السلام الأمراني» رسالة إلى صاحب 
الترجمة بتاريخ 4 ذي الحجة 1325 / 8 يناير 1908 يخبره فيها 
بذلك كله ويطلب منه إرسال بيعة قبائل صنهاجة لمولاي 
عبد الحفيظ. 

ويستفاد من المصادر الإسبانية أن صاحب الترجمة وقف 
من الثائر أبي حمارة موقف المعارض لتسرب نفوذه إلى 
قبائل صنهاجة. الشيء الذي تؤكده عدة رسائل وجهها 
الثائر إلى قبائل صنهاجة وبني عمرت وبني مزلوي وتغزوت 
بتاريخ فاتح محرم 1325 / 14 فبراير 1907 يأمرهم فيها 
بتخريب الزاوية الخمليشية الواقعة بمدشر التفاح بقبيلة بني 
عمرت, وفي هذا الصدد جاء في رسالة وجهها له السلطان 
مولاي عبد الحفيظ يوم 3 شعبان 1326 / 30 غشت 1908 يقول 
له فيها إنه واثق منٍ إخلاصه وتعلقه بعرشه, شأنه في ذلك 
شأن ما كان عليه أسلافه. كما نتوفر على رسالة أخرى 
بتاريخ 23 شعبان من نفس السنة / 20 سبتمبر يقول له فيها 
إنه على علم بما يقوم به من دعاية ضد الثائر أبي حمارة 
ويحثه على متابعة عمله. 

وهناك رسالة ثالثة من نفس السلطان بتاريخ 19 جمادى 
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الثانية 1327 / 8 يوليوز 1909 يخبر فيها صاحب الترجمة 
بأنه توصل برسالته حول تقدم الجيش الإسباني بأرض 


المغرب وأنه يتعين عليه أن يكون على بال من أمره. 

وتقول المصادر الإسبانية إن صاحب الترجمة كان 
بجانب الشريف مولاي محمد أمزيان يعينه في حركته ضد 
أبي حمارة أولا ثم في مقاومته المسلحة ضد الغزو الإسباني 
لقبائل الكرت المجاورة لمدينة مليلة2. وذلك منذ اندلاع 
الثورة في 14 جمادى الثانية 1327/ 3 يوليوز 1909 إلى أن 
استشهد الشريف أمزيان بمعركة عزيب علال وقدور يوم 28 
جمادى الأولى 0 / 15 ماي 1912 وتشهد نفس المصادر 
على أن الشيخ 59 الكبير كان قد انضم إلى الغيرة 
اللحظة الأولى أي في شهر 0 ا 
غير أن كبر سنه لم يسمح له بالمشاركة الشخصية في 
المقاومة. فكان ينوب عنه في ذلك ولداه سيدي محمد 
الفلاح ومولاي الصديق. وكانت وفاته سنة 1347 / 1928. 

ك1 أء2 24 هآ 4746م لاصف ,(عامعصمع[©) ومتعلئة © 

4 ع4 هالفجهر هنا ,(اعدورمه) جهمة© : 1926 ونام -1130010 

تعناع 500 رز 1935 قأناع0 ,ورومطيع3 بم 0ع وميه د لع ةاعم 

, امال لعزم 6007 5مآ 50976 متفافاوظ ,(056[) هامر8 


© 764205 : 1953 طتقنتاء '1' ,4ل1و7716770 7164هأء 156ل ,ابإطة-)8 : 1952 
.1955 تقناع !' بألاو 1070 م أ«ماكرز 


محمد ابن عزوز حكيم 
أخْنُوسْ (قصر ‏ )ع تافيلالت 


أخنيفرة - ختيفرة 
أخيئُوس أو قنفذ قنفذ البحر. يُعتبر الفيلسوف الإغريقي 


أرسطو أول من أطلق أسم أخينورس "ولاملطء 8" أو قنفذ 
البحر على هذا الحيوان المتوسطي 1101005 5ناغهمععدموط 
الذي سنتخذه كنوع مط للتعريف بهاته الفصيلة من 
الحيوانات البحرية التي ظهرت حسب الدراسات الجيولوجية 
قبل 450 مليون سنة تقرييا 

1 منسل 7 جهاز مضفي 

2- الشرج 8 جهاز مائي 
9 منطقة قنائية 
0 منطقة بيقنائية 
1 - صفيحات شماعية 
2 - صفيحات بيشعاعية 


على شكل كروي أفطس لا يرى لأخيئُوس رأس ولا 
جسم ولا مفاصل؛ فهو محاط من كل جانب بعدد من 
الأشواك التي إذا نُزعت 7 شف عن قوقعة كروية الشكل 
مخططة شري نا عيونا عر الففيحات السداسيات 
الشكل والمتراصة فيما بينها (رسم 1). تنقسم القوقعة 
بفعل هاته الصفوف إلى عشرة مناطق ل كل واحدة 


منها من صفين اثنين متشابهين تحمل بالتناوب عددا محددا 
من الثقوب حاملة لعدة أرجل تتحرك بواسطة جهاز مائي. 

الجهاز الهمضمي : كباقي الحيوانات يتكون الجهاز 
الهضمي عند قنافذ البحر من فم محاط بجهاز مضغي ثم 
من مريء قصير يصب في معدة واسعة متبعة بي ثم 
بمستقيم وأخيرا شرج (رسم 2) ؛ إلا أن ما يميز هذا الجهاز 
الهضمي هو الجهاز المضغي البالغ التعقيد والذي لا سبيل 
إلى الدخول في تفاصيله في هذا المقال إلا أنه يمكن 
تلخيص بنيته في خمسة أسنان قوية على شكل هرم 
تتحرك كلها بواسطة آلة معقدة من العضلات محيطة بالجزء 
الأمامي للمريء. 

الجهاز التنفسي : كباقي الحيوانات المائية يتوفر الجهاز 
التنفسي عند قنافذ البحر على عدد قليل من الخياشيم 
المحيطة بالفم على الواجهة البطنية إلا أن الاعتقاد السائد 
قر أن امتضاض )ماذة الكتسحن من اماد ررم فر أغليعد 
ومباشرة عن طريق الأرجل. 

الجهاز الدموي : خلافا للعديد من الحيوانات فإن البنية 
الأساسية للجهاز الدموي عند قنافذ البحر مبسطة جدا. 
يتكون هذا الجهاز من بعض الفجوات التي تحيط بالأمعاء 
وخاضنة الح المختس فى افتصاض المراة الغذائية.تتشعب 
هاته الفجوات فيما بعد لتحمل السائل الدموي محملا 
بالمواد المغذية إلى جميع أعضا. ء الجسم. 

الجهاز التناسلي : رغم أنه غاليا ما يتعذر التعرف 
على الذكر من الأنثى إعتمادا على الخصائص الخارجية فإن 
أغلبية أنواع قنافذ البحر أحاديات النسل إلا أن بعض 
الأنواع قد تكون خناثا حيث أن كل فرد من الجماعة يبدأ 
حياته الجنسية كذكر ليتحول فيما بعد إلى أنثى : وقد 

ثبتت الدراسات أن بعض الخناث يمكن أن تلقح ذاتها. 

0 البلوغ ا جنسي مبكرا نسبيا حيث إن الحيوانات 
المنوية عند الذكور والبويضات عند الإناث تصبح قابلة 
للتخصيب عندما يبلغ حجم الأخينوس ربع حجمه النهائي 
فقطء ومن أغرب ما يعرف عن هذا الحيوان هو أنه مع قرب 

قت الإخصاب أي بداية فصل الصيف تقرر يبا يلاحظ وجود 
نات عديدة لقنافذ البحر حيث: تقترب بعضها من 
البعض قبل أن يدفع الجميع بسائله الجنسي في الماء وذلك 
على فترات متقاربة. 

يعتبر هذا السلوك محاولة للزيادة من حظوظ التلاقي 
بين الحيوانات المنوية والبويضات الأنثوية. حظوظا 
تتضاعف أكثر نتيجة إفراز البويضات الأنثوية لبعض 
الهرمونات التى تحملها التيارات والتي تساعد الحيوانات 
المنوية على "التعرف" والتوجه نحو هاته البويضات 
لعلقيسها. 0 0 

أما عن عدد الخلايا التناسلية التي يمكن للأخينوس أن 
يدفع بها في الماء وقت الإخصاب وكمثال فقط يمكن لبعض 
إناث قنافذ البحر أن تلد أكثر من عشرين مليون من 


البويضات في صيف واحد. 

أما فيما يخص الجهاز التناسلي ذاته فهو يتكون سبوا 
عند الذكر أو الأنثى من خمسة مناسل شعاعية ذات لون 
برتقالي يفرغ محتواها ساعة التلقيح بواسطة مسالك 
قصيرة. 

لجهاز العصبي : يتكون الجهاز العصبي من 
محيطة بالمرىء تتفرع إلى خمسة أشرطة شعاعية 0 
تعصب كل منها واحدة من الحجرات الخمسة التي تكون 
جسم قنفذ البحر ثم من حلقة محيطة بالفم تعصب المناسل 
بالإضافة إلى جهاز عصبي ناقص يعصب الجهاز المضغي. 

تصئيف قنافذ البح : تُصئّف قنافذ البحر إلى 
مجموعتين اثنتين. فهى إما ذات قائل مرتب داضم ذات 
قائل غير مرتب. . أما ذوات التماثل المرتب فهي تستجيب 
للوصف الذي أعطيناه سابقا. يوجد الفم عند هاته الفئة 
على الواجهة البطنية وهو محاط بجهاز مَضْي معقد, 
والشرج على الواجهة الظهرية. 

أما فيما يتعلق بالمجموعة ذات التماثل غير المرتب 
فهي تتوفر على قوقعة سهلة الإنكسار مغطاة بعدد كبير 
من الأشواك اللينة أو الوبرية. وخلافا للمجموعة الأولى 
يوجد الشرج إما على الواجهة الخلفية أو الواجهة البطنية 
على مقربة من الفم مما يزيد البنية الداخلية تعقيدا. أما 
الجهاز المضغي فهوء في حالة وجوده ذو بنية بسيطة يحيط 

بفم على شكل هلال تحولت فيه الشفة السفلى لتصبح على 
3 منقارطيرر يتلائم وحياة هاته المجموعة الرملية. 
والجدير بالذكر أن كلا المجموعتين موجودة في المغرب على 
طول سواحله الأطلسية والمتوسطية وهي ممثلة بعدة أنواع 
يمكن أن نذكر من بينها 171005[ ونا 7امعع2عوط و0614هم 
!1 فوق الصخور و0102612ه 35011012ء70لطء8 فى 
الرمال. ١‏ 

تعيش قنافذ البحر في مواطن عديدة وعلى عمق يمتد 
من سطح البحر حتى عمق آلاف الأمتار. تكثر الأنواع التي 

تنتسب إلى ذوات التماثل المرتب بين الطحالب» تحت وفوق 

الصخور حيث بتميعررها تصنع لنفسها نخارب تسكن فيها 
وتغطي نفسها تَقَاديًا لأعين الحيوانات الأخرى المفترسة كما 
أنها تتغذنى على الطحالب وعلى الحيوانات الأخرى 
الصغيرة كالقشريات والحلقيات... : 

أما فيما يتعلق بذوات التماثل غير المرتب فهي 
تستوطن الجخور وسط الرمال والرمال الطينية وتتغذى 
عادة على الرمال والطين حيث قتص منها كل ما هو 
عضوي لتقذف بباقي المواد المعدنية خارج الجحر. 

استعمالاته : تعتبر مناسل الأخينوس أهم عضو 
بالنسبة للإنسان ؛ فبالإضافة إلى قيمتها الغذائية» وبفضل 
محتواهاء استطاع الإنسان أن يكتشف ويتعرف لأول مرة 
في عالم الحيوانات. على جميع مراحل عملية تلقيح 
البويضات الأنثوية من طرف الحيوانات المنوية» ولا زالت 
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مراحل هاته العملية ة درس حتى اليوم كنموذج في الكليات 
قنافذ ال 0 الجزرين "ب" والقنفذية التي يمكن أن 
تحول إلى فيتامين "أ". 


عللاقتملصة عل عذل6مم1ء وعم[ تمجه عمط ,(1980) عمتزدمسم 
60110 عمسقتج«يى0) عم ع[ 06 مزق ,3 .701 ,عتتطهم 13 صمل 
206 ,(1962) «متاسقط .2 اء عناو8 .11 رن .م575 رتل6 عاأعطء 113 
3 .]601 عن أعمصذه2آ ,11 عمرم ك6 10671687 .لآ رعأع 20010 ,عأمسنجه 
6 01 انتم 1[ 46 01446 ,(1968) كلامطء 811 أه .0.ى ملاعمصةت : .م 
ا 00105 5عط" .0011 رعممصلاط 0 دعجم دعق كله جمغ11] ج20 1 
تعنصصوط نم0 .0 .م 322 ,6011 6لأوعذ71 أء مسهطعقاء] ,"عاو تلو وود 
أء 20206 عنآ" 6611 م5 17046771ع 5ه 1تهنجدمم 6ط ,(1954) 
5عط ,(1980) تعتصموطعوعك .0 رز .م 128 :.أتل6 طاععط0 ,"عصصمط]1 
,6 .01ل ,ع1نطه2 12 كمقل ع«تاقستصة دعل م1 1ه 27:11 
رمكلل6 علأعطعة1آ] ,دعج«ء0م تفاع : عأمامتسه 707106 يلك مبجوعميبوم 
,(1948) +20عن0) .آ : 1039-1050 ,(مملغئلة عسغنجديهعل) 
6ه ,.ط.8 عذقهع0) مذ 65ل جمعوعط .31071007045 - كماجتع100راناع8 
عمط .ا : .م1077 ,ختلة عن اء وودهد/! ,11 عمرما ,عأعم[مم2 46 
دعاة 0 65 71671716 كلا0ى املاط[ ©[ 06 1146 ,(1987) ع16لع11 ,1 غم 
اناقطع 10612 ,"12115]6ن213 يل د5ع0تن © وعآ" .1امء ,كع ممععنرم عن لقم 
01 ,كعاة 0 © 5مع2/4 ,(1978) تعدو5 .1 ر .م270 ,.خذك6 كلاوء 1781 غه 
2 144 ,.]أ60 مقاط / ممطادلم 
محمد منيوي 
الإدارة, لفط الإدارة مشتق من صميم اللغة العربية 
من مادة دار يدور. أصل واحد على حد قول ابن فارس, 
يدل على إحداق الشىء بالشىء ء من عليه ولقد ورد 
عدا بصي وار لكل للف لمعن > قينا تصفحناه, 
وسيب ذلك أن ما يفيده هذا القند سن لماي حال 
لأن الإدارة في مفاهيمنا الحالية هي مجموع الأعمال , 
عناضر التأطير التي فكن 'المرنسات. الاقتصادية من 
إنعاش خيراتها والهيئات الاجتماعية من تدبير شؤون 
المرتبطين بهاء أو الدولة العصرية بالأحرى من تتبع أحوال 
0 5 ه اع 0 2 3 

الجمهور ومعالجتها والإحاطة بالشاذة والفاذة منها بإحصاء 
السكان ومس التراب وقياس هذا بذاك وترتيب المداخل 
وإعداد النفقات ووضع الجداول وتعبئة الجذاذات والتحليل 
والتحريم والضبط والربط. ولم تكن الدولة الكلاسيكية: لا 
في:عالمنا الإمتلامي العربى ولا فى المجتمعات الأوربية 
تعنى بهذه الجزئيات. حيث كان السلطان الأعلى لدينا 
ولديهم. يكتفي بالقيادة العامة للأمة ويرصد الأموال 
الضرورية للدفاع عن حوزتها وإقرار العدل بين الأفراد 
والجماعات. حتى إذا انقلبت الظروف التاريخية رأسا على 

عقب ابتداء من القرن السادس عشرء » واتسعت آفاق 
المسؤولية الحكومية بأوربا من جميع الأبعاد, عندئذ اتخذ 
الأوربيون كلمة اااسسراسيي" (ه200ماكتستمة) التي 
كانت رائجة من أصل لاتيد تيني تينى يفيد المساعدة والتمكين, 
للدلالة على تدخلات الدولة فى ادنى جزئيات حياة 
عشرء فاستقر هذا المعنى الجديد بما استقر من مفاهيم الحكم 
المعاصر وقواعد التعامل بين الحكام والمحكومين الذين 
أضحى 00 1 دولة بتداراونها بالنيابة والتناوب, 


والترهيب. 
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وكلمة "إدارة" إنما هي تعريب كلمة "أدمنستراسيون" 
ولا سبيل إلى ضبط تاريخ استعمالها بهذا المعنى في اللغة 
العربية, لافتقار اللغة العربية إلى معاجم تاريخية؛ وكل ما 
نعلم أن لفظ "مدير" ' كان يعني لدى العثمانيين رئيس 
الناحية» وهي مقاطعة من مقاطعاتهمء. كما نعلم أن هذا 
المفهوم الجديد من مفاهيم الحكم تسرب إلى المجتمع المغربي 

مع الضغوط الأوربية التي مورست عليه في القرن التاسع 
عشرء ولقد جاء التعبير عنه بما كانوا يستعملون من 
مصطلحات الترتيب والنظام والتنظيم والإصلاح, ولا وجود 
لكلمة "إدارة" فميا اطلعنا عليه من الكتابات المغربية قبل 
حلول القرن العشرين, لا الخاص منها ولا الرسمي, لكنها 
وردت في مشروع الدستور الذي رفعه مجهول إلى المولى 
عبد العزيز سنة 1904 أو 1905, كما وردت في مشروع 
الدستور الذي وضعه أصحاب "لسان المغرب" سنئة 21908 
فلا سبيل إلى الجزم اكت أن اللفظ دخل المغرب من 

جهة الشرق ومن باب طنجة. وأنه ترسم بمقتضى عقد 
الحماية الذي نص على أن الدولة الحامية تقوم بجميع 
الإصلاحات التي يحتاج المغرب إليها وفي مقدمتها 
الإصلاح الإداري.. ولم يكن ذلك إصلاحا وإنما كان قلبا 
للأوضاع غطت عليه الدعاية الاستعمارية بما تعمدت من 
خلط ال حكم وهو عندهم "كوفرفان" (معمتعميء تيده 6) 
وكانت الدولة المغربية قائمة به على التمام, ومفهوم الإدارة 
أو "أدمنستراسيون" وهو ما لم يكن لا من طبائعها ولأ من 
مستلزماتهاء وأدخلته الدولة الحامية على البلاد لاستغلال 
خيراتها وتأطير سكانها واعتماد الوسائل الإدارية لتجاوز 
مفهوم الحماية القانوني إلى مفهوم الحكم المباشر والتبعية 
الاستعمارية, ولو تفطن عبد الحي الكتاني بما بين الحكومة 
والإدارة من كبارت في التاريخ م لما جعل لكتابه عن عصر 
الرسول -عنوان نظام الك النبوبة المسمى بالتراتيب 
الإدارية". ولا يترتب على قيام الحاضر على الماضي 0 
الماضي على الحاضرء ولا وجود إعادة بناء صرحه بما لم يكن 
متداولا لدى السلف ولا بيدهم. 0" 

هذا ولقد جعلت الحماية مختلف إداراتها أربعة أقسام, 
قسم خاص بما بدا لها أن تحتفظ به من الوظائف المخزنية 
الأصلية, وقسم قائم بأجهزة الحكم والمراقبة الأجنبية, 
وثالث مضطلع بوسائل الاستغلال الاقتصادي. والرابع 
للتأطير الاجتماعي. وسنستعرضها فيما يلي مقتصرين 
على أوضح ما يصور معانيها التاريخية. 

1. الإدارة المخزنية الجديدة : أول ما ترتب على عقد 
الحماية الفرنسية على المغرب أن جرى تقسيم البلاد إلى 
ثلاث مناطق من النفوذ تباين فيها الحكم والإدارةء حيث 
أقامت فرنسا بمنطقتها إدارة خاصة بسلطتها. أصبحت 
تدعى بالمنطقة السلطانية لإقامة السلطان بعاصمتها 
الرباط. وأقامت إسبانيا أخرى تابعة لأحكامها ودعيت 
بالمنطقة الخليفية لإقامة خليفة للسلطان بتطوان؛ وظلت 
طنجة وأحوازها تحت تصرف نواب الدول الموقعة على عقد 


الجزيرة الخضراء. وغني عن البيان أن مختلف تلك الإدارات 
لم يوضع لا دفعة واحدة, ولا مسح مجموح التراب ا مغربي 
من أول وهلة, فإدارة طنجة الدولية لم يتفق يشأنها 
الأقطاب إلا سنة 1923, وإسبانيا لم تطأ أقدام موظفيها 
أودية الريف الداخلية إلا سنة 1925, كما أنهم لم يتجاوزوا 
شواطئ الساقية الحمراء ووادي الذهب إلى الداخل إلا بعد 
سنة 1934, وفرنسا كذلك لم تستتب لها الأمور بجبال 
لأطلس إلا بعد مطلع الثلاثينات. 

لكن المستعمر بادر في جميع الحالات إلى وضع 
الوسائل الإدارية التي مكنته "من مراقبة: شؤون المغرب 
العليا والإحاطة بها إحاطة السوار بالمعصم, ولما كانت 
الأغراض واحدة والاتجاهات متوازية, فلا عبرة في هذا 
الإطار المعلمي المنحصرء بتياين الأشكال واختلاف أجناس 
المديرين» سيما وأن السلطان ظل هو مصدر التشريع وأن 
الشعب المغربي: الموحد ملة ومذهباء كان هو المقصود 
بالهياكل الإدارية الدخيلة. وما كان هذا الشعب له دولة 
عريقة في الحكم وحيث إن المستعمر التزم حرفيا بالمحافظة 
على التقاليد والمقدسات المغربية؛ فإن أول ما سعى له سواء 
على الصعيد المركزي أو على الصعيد المحلي» هو أن 
يتحرف بالاعيذ: الحرية الموروقة يكفية تضمن في أن 
واحد تسخير.تلك الأجهزة لفائدة الإدارة الأجنبية والتحايل 
على مدلول الحماية بحذف ما كان موجودا وإحداث ما لم 
يسبق له وجود وحفظ ما كان من اللازم حفظه كمظلة ستظل 
بها للتصرف با كان وراءها من النفوذ.. وهكذا احتفظ 
بنصب الصدارة العظمى وحذفت وظائف وزير البحر 
والعلاف الكبير لفائدة المقيم العام الذي تقمص الوظيفتين 
معاء واحتفظ بمنصب أمين الأمناء أو وزير المالية الذي لم 
يكن عقد الحماية قد أشار بحذفه إلى تاريخ 5 غشت 1914 
حيث صدر ظيهر بحدفه مع إعادة تنظيم شؤون المالية 
المغربية,» وكذلك حذفت وزارات الشكايات؛: وكان ذلك 
إيذانا بالتصرف بشؤون العدل والقضاءء وابتدعت وزارتان 
لم يسبق العهد بهما في أعراف الدولة المغربية» وزارة العدل 
التي انحصرت مهامها في تأطير القضاة وأعوانهم؛ ووزارة 
الأحباس التى أبانت عن سك المستعمر بالمقدسات 
الإسلامية في الظاهرء ومكنته في الواقع من مراقبة جانب 
غير يسير من خريطة الملكية العقارية بالبلاد ومن وسيلة 
للضغط على المنتفعين. وجرى التصرف كذلك بالوظائف 
المحلية حيث احتفظ بألقاب الباشا والقائد والخليفة والشيخ 
والمقدم مع إيقاف لقب الباشا على حكام المدن ولقب القائد 
على حكام البوادي» وحدفت قيادات واجدثت أخرى, 
وتقلص نفوذ بعضها وامتد نفوذ البعض الآخرء وكان من 
ذلك سياسة القواد الكبار التي جعلت التهامي الأكلاوي 
يحكم من مراكش وأحوازها إلى وادي درعة2» وتصرف 
المستعمر بالجماعات القروية فاحتفظت البوادي اسميا 
بجماعاتها ولكن المؤسسة دخلها ما دخلها من. العسف 


أخرى الجماعة القضائية وأحيانا كائنا معنويا مجرداً من كل 
وظيف. 

أما كبريات المان فلقد أحدثت بها لجن بلدية بظهر فاتح 
أبريل 1913 الذي جعل الباشا رئيسا لها والقنصل الفرنسي 
نائبا للرئيس وموظفا فرنسيا قائما بالمصالح البلدية؛ ثم 
وضع القانون الأساسي لليلديات بظهير 8 أبريل 1917 الذي 
جعل وظائف البلديات, باستثناء ما تميزت به فاس والدار 
البيضاءء, أولا موزعا بين الباشا كممثل للسلطان» ورئيس 
للمصالح البلدية كممثل للإادارة الاستعمارية: ولجنة بلدية 
مزدوجة من العنصر المغربي الذي كان معنيا ومن العنصر 
الفرنسى الذي كان منتخبا. 

وسارت السلطات الإسبانية بمناطق نفوذها سيرة مماثلة» 
سيما وأنها كانت تستمد مشروعية احتلالها ليس من 
السلطان الذي لم يوقع لها على شيء؛ انما من تنازل 
فرنسا لها عن بعض الأقاليم بالشمال والجنوب» وعبثا 
حاولت الحماية الإسبانية تفادي ذلك باستمرار بإحداث 
خلافة سلطانية بتطوان وإحاطتها بجهاز مخزني شبيه 
بالجهاز ال مركزي على الشكل الذي تصرفت به فرنساء لكنها 
استطاعت أن تفصل إدارة المنطقة الشمالية عن إدارة 
الأقاليم, الصحراوية؛ فكان ذلك أهم ما قيزت به إدارتها 
إضافة إلى ما ترتب على أعمالها بالمغرب من سوء استقرار 
الأوضاع السياسية بالتراب الإسباني طيلة فترة الحمايةء 
حيث كانت إسبانيا ملكية سنة 1912»: ثم أصبحت جمهورية 
سنة 01931 وانتقلت إلى. نظام الدكتاتورية العسكرية سنة 
1939 . 

أما منطقة طنجة الدولية فإن مركز المشروعية بها كان. 
هو المندوب السلطاني؛ وجعلت الإدارة الفعلية بيد ممثلي . 
الدول اللذين ظلوا يتصرفون بها بحكم الأمر الواقع بعد 
سنة 1912: إلى أن اتفقوا على قانون وضعوه يوم 18 دجنبر 
3 بباريس» فأسندت السلطة الأساسية لمجلس تشريغعي 
مركب من ممثلي الدولء إضافة إلى تسعة مغاربة منهم 
ثلائة من اليهود. ومن لجنة للمراقبة مركبة من قناصل 
الدول القائمين بطنجة؛ ومن مدير ومديرين مساعدين للقيام 
بجانب التنفيذ. وإذا ما استثنينا فترة الحرب العالمية 
الثانية التى سطت فيها إسبانيا على المنطقة, فإن هذا 
النظام ظل قائما في مجمله إلى يوم الاستقلال. 

2. إدارة المراقبة وإثبات النفوذ الاستعماري : كانت 
وسائل القرار والإقرار والتنفيذ «المراقبة والأخبار 
والاستخبار وكلها بيد المقيم العام ومن كان يقوم مقامه, 
مركزيا ومحلياء ولقد تم "تأسيس إدارات عمومية على 
الهيئة العصرية" كما جاء في أول ظهير صدر بالجريدة 
الرسمية؛ الصيغة العربية, وجرى "أحداث التنظيمات الذي 
قتضى بها الحال" في ظرف وجيز نسبيا وبوتيرة متدفقة» 
ما لا سبيل إلى ذكره بالتفصيل فنكتفي بإبراز معانيه. 

فمن الإدارات المبتكرة, إدارة الإقامة العامة التي كان 
بيدها السلطتان المدنية والعسكرية في عهد ليوطي 
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((اناةئز.)؛ ولذلك ألحق بها عدد من المكاتب والدواوين, 
وأقيم بجانبها مفوضية مكلفة بالنيابة عن المقيم العام في 
حالتي العجز أو الغياب؛ وكتابة عامة للحماية, أنيط بها 
دور تنسيق أعمال الإدارات المتخصصة التي أطلق عليها 
عبارة "الإدارات الشريفة الجديدة" ويجوز أن فيز بشأنها 
بين الإدارات المكلفة بالمراقبة السياسية والإدارات المكلفة 
بالتجهيز والاستغلال. 

فبخصوص الراقبة السياسية؛ فلقد تقاسمتها مستشار 
الشؤون الشريفة من جهة ومدير الداخلية من جهة أخرى, 
وكان الأول يراقب الأجهزة المخزنية العليا ومارس الضغوط 
عليها عند الاقتضاء ويستصدر منها النصوص التشريعية 
والتنظيمية؛ ويترجمها, أو يبلغها قرارات المقيم العام بعد 
تعريبها ويسهر على إصدار الجريدة الرسمية التي أضحت 
مدونة مسترسلة بما كان ينشر فيها من النصوص الرسمية. 

وكانت وظيفة مدير الداخلية مراقبة الجماهير المخزنية 
والسلطات المخزنية المحلية وتسيير الشؤون العامة للبلاد 
وفي طليعتها شؤون الأمن والاستعلامات والإشراف على 
المكلفين بها في الرباط وخارج الرباط من مراقبين مدنيين 
وضباط الشؤون الأهلية إلى أدنى مستويات الشرطة 
والعسن. . ْ 

أما التأطير التقني فلقد أنيط بعدد من الإدارات التي 
اختلنت باختلاف وجوه التجهيز الاقتصادي والاجتماعي, 
بدأ بالمالية والأشغال العمومية والبريدء ثم الفلاحة 
والغابات والإنتاج الصناعي والمعادن والتجارة والملاحة 
التجارية؛ وخلوصا إلى الصحة والتربية والشغل والقضايا 
الاجتماعية: ولقد توحدت بعض هذه الإدارات تارة وقيزت 
بعضها عن البعض تارة أخرى؛ دون أن يطرأ أي تغيير على 
الأهداف والأساليب. 

وكانت الإدارات الإقليمية والبلدية والقروية مبنية على 
نفس الأسسء سواء كانت قيادتها العليا عسكرية, 
مثلماكان الشأن في أقاليم فاس ومكناس ومراكش وأكادير 
والتخوم الصحراوية؛ أو كانت مدنية مثلما كان الشأن في 
وجدة والدار البيضاء وناحية آسفي والصويرة يوم تحولت. 
إلى منطقة إدارية قائمة بذاتهاء فهنا وهناك كان الجنرال أو 
المراقب المدني رئيس الناحية ومن كان يساعدهما من 
الموظفين الفرنسيين وبخاصة الكاتب العام للإقليم» هم 
أصحاب الحل والعقد وهم المشرفون على الإدارات المحلية 
السياسية والتقنية على السواء. إذ كانت الغاية من 
السيطرة الإدارية هي استثمار خيرات البلاد وإعداد يدها 
العاملة للرأسمال الاستعماري. واحتكار الأسواق المغربية 
للمنتجات الأجنبية. 

3. الإدارة سبيل الاستثمار : لقد بادرت الإدارة 
الدخيلة إلى قهيد سبل السيطرة على الأرض والماء 
والخيرات المعدنية بحكم القانون. فكان من التنظيمات 
الأولى وضع قواعد المحافظة العقارية وأساليب التفويت من 
خلال ظهير 12 غشت 1913: وإحداث دوائر الاستعمار 


- 214 - 


الفلاحي الرسمي بظهير 9 أبريل 1919 وإقرار ملكية المياه 
للدولة بظهير فاتح يوليوز 1914 والحاق المياه الجوفية ومياه 
المروج والضايات بها (ظهير 8 نونبر 1919) وصون الأراضي 
الجماعية لتبقى بنظر الإدارة الجديدة وذلك بأول "ظهير 
بربري" بتاريخ 7 شتنبر 1914, وبظهير 19 أبريل 1919 الذي 
أضيف إليه في نفس السنة بتاريخ 19 نونبر ظهير إلحاق 
أراضي المرجات براقبة الدولة. وهي كل أراضي الغرب 
التي أقيمت فيها بعد ذلك أجود ضيعات الاستعمار, يوم 
تقرر لديهم جعل المغرب كالفورنيا ثانية» ورصدت لذلك 
جميع وسائل التشجيع الرأسمالي من قروض ومكافاءات 
وتعويضات مما لا نذكر منه في المجال الفلاحي إلا مكتب 
الحبوب الذي أحدث بظهير 24 أبريل 1937 لضمان مبيعات 
المعمرين الذين تشوف بعضهم إلى جعل .المغرب مخزنا 
للحبوب. 

ووضعت أقسام إدارة الشؤون المالية بما فيها من مصالح 
الميزانية ومراقبتها ومصالح الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
والخزينة العمومية وبنك المغرب الذي يعود إحداثه إلى 
مقررات الجزيرة الخضراء؛ وجعل حد لفوضى الرواج النقدي 
بتوحيد العملة وإدخالها في منطقة الفرنك بعد إحداث 
الفرنك المغربي بظهير 21 يونيه 1920. واستنبطت أساليب 
وضع الميزانية من الأساليب الفرنسية فدخلت على المغرب 
معظم الضرائب الفرنسية مثل الباتنتة (©23]62]6) أو 
الضريبة على المعاملات بظهير 9 أكتوبر 1920 والضريبة 
الحضرية التي نص عليها البند 61 من عقد الجزيرة الخضراء 
ونظمها ظهير 24 يوليوز 1918, والضريبة على السكنى 
بظهير 30 يوليوز 1927, هذا إضافة إلى ضريبة الترتيب التي 
كانت الدولة المغربية قد حاولت إقرارها قبل الحماية وجاءت 
السلطات الجديدة لتثبت نظامها بظهير 10 و11 مارس 
5 

وأقيمت إدارات الضرائب غير المباشرة وفي مقدمتها 
إدارة الجمارك, علما بأن تعريفة الرسوم على الواردات 
كانت قد حصرت عند 10 / من قيمة البضائع منذ مؤقر 
الجزيرة الخضراءء لكن التقنيات العصرية لإدارة الجمارك 
كانت كلها من وضع الحماية؛ ورتبت إلى جانبها مختلف 
الضرائب غير المباشرة ما في ذلك الرسوم علي مواد 
الاستهلاك مثل السكر والتبغ والمشروبات أو واجبات 
التسجيل (ظهير 11 مارس 1918) والتنير (06:6:ذ1) بظهير 
5 دجثير 1917. 

واهتمت السلطات الاستعمارية بإحصاء الخيرات 
المنجمية والمعدنية ووضعت الوسائل الإدارية لاستغلالها. 
فأقامت المكتب الشريف. للفوسفاط بظهير 7 غشت 1920 
وقررت إيقاف استغلال تلك الخيرات على الدولة, ئما جعلها 
حكرا على السوق الفرنسية لمدة الحماية, كما أقامت لنفس 
الغاية مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية بظهير 15 دجنبر 
8 

وأقيمت مكاتب أخرى لضبط شؤون التجارة وتدبير 


أسباب المواصلات بالبريد والبرق والهاتف منذ فاتح أكتوبر 
3 حيث غدا بريد المغرب نسخة طبق الأصل للبريد 
الفرنسي » وشرع في بناء الطرق والموانئ بالسكت ك الحديدية, 
وأحدث المكتب المركزي للنقل بظهير 6 غشت غشت 1936 لضبط 
الأسعار وترتيب التناوب والمواقيت. وأقيمت مكاتب 
توزيع الماء والكهرباء تارة بمبادرات إقليمية» وتارة بمبادرة 
الدولة المركزية التي أحدثت بظهير 19 يوليوز 1929 وكالة 
الاستثمارات الصناعية للحماية بمهمة صيانة أدوات العمل 
الحكومي من آلات وسيارات, وكذلك تزويد بعض المدن 
الصغرى من الماء والكهرباء مثل أزرو وفضالة (المحمدية) 
وابن سليمان وأسفي ووزان. وفي الميدان التجاري المحض» 
أقيم مكتب تداول الأسهم العقارية سنة 1929 والمكتب 
الشريف للمراقبة"والتصدير (ظهير 22 يناير 1937)» ومكتب 
السياحة في نفس التاريخ. ومكتب للتجارة مع الحلفاء 
بظهير 19 يوليوز 1943: ومكتب الصرف بظهير 8 يناير 1944 
لتبقى معاملات المغرب الدولية كلها بنظر الدولة الحامية 
ومصلحة الفرنك. 

4. التأطير الاجتماعي : تدخلت سلطات الحماية في 
القطاعات الاجتماعية بنفس روح الضبط والترتيب وضمان 
رفاهية الأقلية الأجنبية مع السعي في اتقاء كل شور ياتي 
من جهة الأغلية المغربية. 

ففي ميدان العدل كان من اللازم ترتيب القضاء 
الأصلي بما يصون قدسية الإسلام ويسمح في ذات الوقت 
براقبته والحيلولة دون وقوفه عرقلة في وجه المعمرين» 
ولذلك حلت وزارة العدل محل وزارة الشكايات (31 أكتوبر 
2) وصدر ظهير 7 يوليوز 1914 بتنظيم القضاء المدني 
ومسطرة تفويت الأملاك, وظهير 7 فبراير 1921 بأحداث 
محكمة الاستئناف الشرعيء -وظهائر بشأن أبي ا موارث 
ووكالة الغياب ومهنة الوكلاء الشرعيين والقانون الأساسي 
للقضاة والعدول. وأسند الحكم في المعاملات المانية 
والعقويات للباشوات با مدن والقواد بالبادية, مراقبة مفوض 
حكومي أجنبي (ظهير 2 غشت 1918), وأحدثت المحكمة 
العليا الشريفة لاستئناف تلك الأحكام بظهير 4 غشت 
18 

وأبت سلطات الاحتلال إلا أن تحدث جهازا قضائيا لا 
يمت بصلة إلى القضاء المغربي لينظر في قضايا الأقلية 
الأجنبية بناء على أعرافها ومدوناتها ورعيا مصالحها 
المادية والمعنوية ؛ فصدر ظهير 12 غشت 1913 منظما 
للمحاكم الفرنسية وألحقت به الظهائر المنظمة للمسطرة 
الجنائية والمدنية وهيئات أعوان القضاء من محاميين 
وموثقين ومراسل, وكذلك مدونة المعاملات التجارية 
وتسجيل العقار. وجعلت المحاكم على ثلاثة مستويات : 
محاكم للسدادء ومحاكم إقليمية. ومحكمة للنقض 
والإبرام. وكان ذلك القضاء المتميز دليلا على الغاية 
الاستعمارية بما كان يعارض من قاعدة قطرية القضاء 
المعترف بها بين الدول. وبلغ السيل الزبى يوم رام المعمر 


إلحاق نصف سكان المغرب بهذا السلك القضائي الدخيل, 
وذلك بمقتضى الظهير البربري ليوم 16 ماي 1930 لكن 
المحاولة باءت بالفشل. 

وأحدثت مكاتب للعناية بشؤون الأقلية الاجتماعية 
مثل مكتب العائلات المتعددة الأفراد بظهير 4 يوليوز 1928 
الذي تحول فيما بعد صراحة إلى مكتب العائلة الفرنسية 
(ظهير 25 أبريل 1941) وأنشئ مكتب لسكنى العسكر 
الفرنسي سنة 1941 وآخر لسكنى رجال البحرية سنة 21942 
وأحدث في نفس السنة صندوق المساعدة الاجتماعية 
للمستخدمين والعمال. 

وفي مجال الصحة أقيمت النواة الأولى لإدارة الصحة 
بتاريخ 19 أبريل 1913 وكانت أول نواة لعهد باستور 
(مناء:وةط) بالرباط منذ 1912, وبالرباط أيضا أقيم معهد 
مكافحة مرض الكلب بتاريخ 4 ماي 1915: ونظم قرار 
وزبري بتاريخ 16 مارس 1920 مجلسا مركزيا للصحة 
والتطهير في العموم وفتحت مستشفيات ومتسوصفات 
بكبريات المدن للعلاج واتقاء الأويئة: وأيضا لتوظيف 
وسائل العلاج للاستقصاء وممارسة الضغوط. 

وهيمنت حسابات ممائلة لدى إقامة الإدارات المكلفة 
بالتعليم والثقافة والشبيبة والرياضة. فلقد اهتمت 
السلطات الفرنسية بإعداد موظفيها لهام التأطيرء فأقامت 
مدرسة ليتعلموا بها اللغتين العربية والبربرية منلْ 21914 
وتلك المدرسة هي التي تحولت سنة 1920 إلى معهد عال 
للدراسات المغربية في مجال علوم الاجتماع» ثم أقيم إلى 
جانبه المعهد الشريف للعلوم البحتة : أما يخصوض المعليد 
فلقد أقيمت في البداية بعض المدارس الابتدائية وبعض 
الأقسام الإعدادية لأبناء الأعيان في بعض العواصم ولأبناء 
وجوه القبائل البربرية بأزرو» ولم تتسع أقسام الطورين 
الأولين من التعليم شيئا ماء إلا غداة الحرب العالمية الثانية 
لمواجهة مطالب الحركة القومية التي ما فتئت منذ نشأتها 
الأولى تندد بالخطة المالتوزيانية التي كانت الحماية تنهجها 
في هذا القطاع, وكذلك من جراء الضغط الديمغرافي 
وتضخم الإدارات؛ الأمر الذي اضطر الحكام إلى توظيف 
بعض المغاربة في المستويات الدنيا والمتوسطة من الوظائف» 
ولذلك أحدثت مدرسة للفلاحة بمكناس سنة 1945 والمدرسة 
المغربية للادارة بالرباط سنة 21948 ووقع الاهتمام بشؤون 
الشبيبة والرياضة في نفس الحقبة. 

9 تتغافل الإدارة الاستعمارية عن الفن المغربي الزاخر 
وإفا اعتنت بصيانته وترميمه واجتهدت في توظيفه لتدعيم 
صناعة السياحة حيث أحدث مكتب السياحة سنة 21937 
والمكتب السينمائي ال مغربي سنة 1940. 

تناقضات الإدارة الاستعمارية وانهيارها : لم تثرك 
سلطات الحماية شاذة ولا فاذة من أسباب حياة 9 
ا معاصرة إلا وقفت عليها وجعلت لها الضوابط والرواسي» 
لتكون أصولها وعوامل صيرورتها بيد أولى الأمر الدخلاء» 
سواء في ذلك أقربها من مراكز القرار أو أبعدها منها. 


- 215 - 


فكانت تلك الإدارة مبنية على روح الشمولية؛ هادفة إلى 
إقرار التنظيمات الكلية والجزئية في البلاد. ساهرة على أن 
تضبط الأمور من أعلى مقاليد الحكم باستمرار. 

على أن أوج الأمور عنوان أفولهاء فما أن أخذت 
الإدارة الدخيلة تستكمل بنيانها وتؤتي أكلها غداة الحرب 
العالمية الثانية حتى صارت تعاني من تضخم هياكلها وما 
ترتب على ذلك من السراب والخيال الذي أفقد المعمرين 
سبيل التواضع والاعتدال, فوقعوا في متاهات كان فيها 
إتلاف الحماية جملة وتفصيلا من جراء تفاقم التناقضات 
وتصدع شامل للبنيان. ولا سبيل إلى إغفال كون الإدارة 
. الاستعمارية, مهما كان من قيمة أعمالها. كانت إدارة 
دخيلة على المجتمع المغربي متسلطة عليه. يدير دواليبها 
موظفون أجانب لا يعنيهم إلا شؤون بني جنسهم القاطنين أو 
غير القاطنين؛ ولا ينكبون على أمور أهل البلاد إلا من 
باب لزوم المحافظة على سلامة الاستعمار وضمان ريعه؛ مع 
أن روح عقد الحماية والنص بالحرف, كانا يحصران مهام 
المقيم العام عند اقتراح الترتيبات الإصلاحية على السلطان 
وانتظار صدورها برضاه ومساعدته على تنفيذهاء ولكن 
تمارسات الغلبة سرعان ما أدت إلى تجاوز هذا القانون 
وسرعان ما انتقلت الحماية إلى إدارة مباشرة. ولعل أوضح 
مثال على ذلك قضية التقسيم الإقليمي للبلاد إلى نواح 
عسكرية وأخرى مدنية, وتقسيم الناحية إلى دوائر, 
والدوائر إلى ملحقات؛ فلقد تم ذلك ليس بظهير سلطاني 
ولكن بقرار رئيس الجمهورية الفرنسية بتاريخ 3 أكتوبر 1926 
صدر بالجريدة الزسمية الفرنسية قبل أن يصدر بالجريدة 
الرسمية المغربية؛ وسبب ذلك إقدام الحكومة الفرنسية غداة 
انسحاب ليوطي (شتنير 1925) ونهاية حرب الريف. على 
فصل قيادة جيوش الاحتلال عن السلطة المدنية للمقيم 
العام؛ وكان ذلك القرار خرقا سافرا للمشروعية الدولية, 
لكن البلاد المغربية حكمت بمقتضاه إلى نهاية الحماية, 
وتلك الوضعية غير القانونية هي التي مكنت رؤساء 
النواحي من مطلق السلطات وجعلت بعضهم يمارس من 
النفوذ أقوى ما كان يمارسه المقيم العام نفسه. مثل بونفاس 
(8021136) رئيس ناحية الدار البيضاء كنموذج مدني, 
والجئرال دوتفيل (12'11306071116) رئيس ناحية مراكش 
كنموذج عسكري. 

وكان من الأدلة الواضحة الأخرى على مرامى التجهيز 
الإداري إحداث مجلس للحكومة بمجرد قرار مقيمى اتخده 
ليوطي بتاريخ 18 مارس 1919 ليلحق بمقتضاه مثلي الغرف 
الفلاحية والتجارية والصناعية الفرنسية بالاجتماعات التى 
كان يعقدها المقيم مع مساعديه من المديرين, وتلك 
الجلسات الإدارية الصرفة هي التى أصبحت؛ مجازفة, 
مجالس حكومية تعالج فيها أسبقيات الاستعمار. وسنة 
6 التحقت بالغرف المذكورة هيئة ثالثة تمثل المهن الحرة 
والمستهلكين الأجانب. أما الجانب المغربي فلم يسمح 
بتمثيله في هذا المجلس إلا سئة 1923, علما بأن الممثلين 
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كانوا معينين لزوما ممن كان يتعاطى الفلاحة أو المقاولات 
العصرية وكانوا قلة. 
وبلغ البهتان الاستعماري حدوده التاريخية يوم جاء 
الجنرال جوان مقيما عاما سنة 1947 وصار يناور ويموه في 
قارعة النهارء فقرر توسيع التمثيل المغربي في مجلس 
الحكومة وأذن بانتخاب الممثلين عوضا عن تعيينهم. ولما 
انتخب جماعة من ذوي الغيرة الوطنية وأبت السكوت على 
أساليب العمل بالكيلين وبالوزنين. طردها المقيم العام من 
الجلسات علانية» ولم تكن العملية من أصلها إلا مناورة 
لتمرير الظهائر "الإصلاحية" التي كانت قد أعدت بقصد 
إشراك الأقلية الأجنبية في سيادة البلاد وتخويل ممثليها 
حق الجلوس في الحكومة .وفي البلديات على قدم المساواة 
مع أهل البلاد, باعتبار مساواة وزنهم الكيفي من جهة 
الرأسمال والخبرة» بوزن الشعب المغربي العددي وكان يناهز 
عشرة ملايين نسمة. ولكن السلطان سيدي محمد بن 
تلك الظهائر؛ فما كان من الإدارة الاستعمارية إلا أن عزلته 
عن عرشه وأمرت بنفيه في مدغشقرء فوقعت بذلك في 
أخطر التناقض, شانها في ذلك شان الفرع يطغى على 
الاستعمارية منفذة المؤامرة. إلى أن اشتعلت نيران ثورة 
الملك والشعب؛ فتبين لها أن سلطاتها كانت قد ديست إلى 
أقصى الحدود؛ وكان لزاما عليها أن تتراجع؛ وكان لا بد 
من إبعاد اللمسؤولين عن الجريمة» وكان لا بد من إرجاع الملك 
الشرعي إلى عرشه. فكان ذلك عنوان إلغاء الحماية 
واسترجاع السيادة الوطنية وتوحيد البلاد وإدارتهاء ووضع. 
تلك الإدارة على قدميها بعد أن كانت في الوضع 
ا جريدة الرسمية للحكومة ا مغربية ؛ م. أكنسوس. ا جيش 
العرمرم: مخطوط ؛ تحليل رسائل شريفة. باريس 1915 ؛ ع. 
الجبرتي . عجائب الآثار في التراجم والأخبار. القاهرة 1958 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا أع. الكتاني» التراتيب الإدارية ؛ع. بن 
شنهو. النظام الإداري با مغرب, الرباط 1951 ؛ ع. علال. حفريات 
في ا حركة الدستورية في ا مغرب قبل ا حماية ؛ م. حسن الوزاني» 
مذكرات حياة وجهاد ؛ ج. 1. 
,7710700171 01470677167716(14ع لاك 2/1071 كة امع 7607 14[ ,0211180 .11 
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إبراهيم بوطالب 


الأدارسة. أسرة كبيرة من آل البيت جدها الأعلى هو 
إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت الرسول 
(ص). التجأ إدريس, كما هو معلوم؛ إلى المغرب فرارا من 
بطش العباسيين وأسس دولته لكنه اغتيل فتولى بعده ابنه 
إدريس الذي كان قد تركه جنينا في بطن أمه. وعن إدريس 
الثاني تنحدر فروع الأسرة الإدريسية المنتشرة بسائر أنحاء 
ا مغرب وبجهات أخرى من الجزائر. 1 

ونركز اهتمامنا هنا على الأدارسة كأسرة حاكمة أي 
كدولة. وجودها يقترن بالفغرة 172. 375 / 785. 990. لكن 
لابد من التمييز داخل هاته الفترة بين أطوار مختلفة : 

1 . طور التأسيس الذي اقترن بعهد إدريس الأول (172 
.177/ 793788) أي قيام الدولة بالتفاف فريق مهم من 
سكان المغرب حول إدريس تضمهم قبائل كبرى ومبايعتهم 
له حسب التقاليد الإسلامية. 

2 . طور الهيكلة والتنظيم ويقترن بعهد إدريس الثاني 
(213.177/ 793 828) حيث جرى تدعيم الدولة الناشئة 
باستحداث عدد من البنيات والمؤسسات كان من اهمها : 
بناء فاس واتخاذها كعاصمة للدولة ؛ واتخاذ بعض النظم 
الإسلامية كالوزارة والكتابة والقضاء والإمامة ؛ وتجريد 
العاصمة الجديدة من تأثير العصبيات والطابع القبلي؛ 

وذلك باحتضانها لفئات مهمة من السكان الوافدين من 

القيروان والأندلسء مما جعل العناصر المختلفة من سكان 
المدينة تنصهر في وحدة بشرية قمثلء بوجه عامء التركيب 
السكاني الجديد الذي بدأ يعم الغرب الإسلامي انطلاقا من 
عهد الفتح. إضافة إلى بداية إشعاع اللغة العربية من فاس 
كلغة دين وثقافة ؛ ونمو رقعة المملكة بحيث أصبحت أهم 
كيان سياسي بالمغرب الأقصى وكان لها اتصال مباشر 
بسائر النواحي في البلاد. 

3 . طور التقسيم : ترك إدريس الثاني غداة وفاته عدة 
أولاد منهم الكبار والصغار وتولى أكبرهم محمد خلافته, 
إلا أنه اعتبر المملكة التي تركها له أبوه إرثا لا بد من 

| توزيعه على الورثة. هل استند في ذلك إلى المبادئ 

الشرعية ؟ أم هل استمع إلى نصيحة جدته كنزة كما تذكر 
بعض المصادر ؟ ام هل كان المقصود من ذلك التوزيع هو 
حضور الدولة الإدريسية بصورة مباشرة في أقاليم مختلفة؟ 
ليست لدينا عناصر كافية للجواب على هذا السؤال. والذي 
نستطيع تأكيده هو أن التقسيم كانت له سلبيات 
وإيجابيات. فتقسيم المملكة إلى عدة ولايات ادى إلى 
إضعاف السلطة المركزية ونشوء إمارات إقليمية تنزع 
بطبيعتها إلى الاستقلال الذاتي على أوسع مدى. وقبل 
إعطاء مثال على المشاكل التي ترتبت عن ذلك التوزيع؛ 
من الضروري إعطاء صورة إجمالية عن التوزيع. 

قسم محمد بن إدريس المملكة إلى ما لا يقل عن تسع 
ولايات, نذكرها الآن حسب رواية القرطاسء منبهين إلى 


وجود اختلافات طفيفة بين المصادر التي تناولت الموضوع. 

محمد بن إدريس فاس وناحيتها. 

القاسم بن إدريس طنجة وسبتة وقلعة حجر النسر 
وتطوان وبلاد مصمودة وما والاها. 

داود بن إدريس هوارة وتسول ومكناسة وجبال غياثة 
وتازة. 

عيسى بن إدريس شالة وسلا وأزمور وتامسنا. 

يحيى بن إدريس البصرة وأصيلا والعرائش إلى بلاد 
ورغ ٠‏ 
عمر بن إدريس مدينة تيكساس ومدينة ترغة وبلاد 
صنهاجة وغمارة. 

أحمد بن إدريس مدينة مكناسة وبلاد فازاز ومدينة 
تادلا. 

عبد الله بن إدريس أغمات وبلاد نفيس وبلاد المصامدة 
وسوس. 

حمزة بن إدريس تلمسان وأعمالها. 

تلك هي الولايات التسع التي تدل على مدى امتداد 
الدولة الإدريسية شمالا وجنوبا وشرقا وغرباء. وهي 
معلرمات تؤكدها كل المصادر التاريخية كما تؤكدها 
الأبحاث الخاصة بتازيخ النقود الإدريسية. فالدراسة المهمة 
التي قام بها دانييل أوستاش "في هذا الصدد تقدم لنا 
قائمة بدور السكة تعنى الأماكن التالية : أصيلاء البصرة» 
تدغة, تلمسان, تهليت: سبوء طنجة, العالية» مريرة» 
ورغة, وازقورء واطيطء وليلي» إيكم. 

لم يكن توزيع الولايات على هاته الصورةء في نية 
محمد بن إدريسء يهدف إلى تجريد السلطة المركزية بفاس 
من حقها في مراقبة الولاة الإقليميين والمحافظة على وحدة 
المملكة الإدريسية. لكن الخلاف ما لبث أن نشب بين 
الإخوة, إذ ثار عيسى بن إدريس, على أخيه محمدء فكلف 
هذا الأخير أخاه القاسم الوالي على طنجة بالذهاب لمعاقبة 
الثائر. لكن القاسم رفض القيام بالمهمة. فكلف محمد عمر 
بها. فتوجه هذا الأخير الذي كان واليا على غمارة وعزل 
عبس :عن ولايته كما تصدى للقاسم الذي التجأ إلى 
أصيلا. 

لم تذكر المصادر المكتوبة أسباب الخلاف. ولكن يظهر 
حسب التخريات التي قام بها "أوستاش" أن أسباب الثورة 
راجع لكون محمد سحب عن الولاة رخصة سك النقود. 
وكان عيسى حاكما على منطقة وازقور التي يوجد بها 
معدن مهم للفضة. فلم يرضخ لهذا القرار الذي يحرمه من 
مورد مالي مهم» عن طريق سك الدراهم. وترتب عن ذلك 
قراره بقطع إمداد دار السكة بفاس بمعدن الفضة. 

وهكذا نشب الخلاف» إلا أنه لم يؤدء مع ذلك؛ إلى 
تقاطع. والظاهر أن الصلح وقع بعد ذلك بين الإخوة. 
والجدير بالذكر هو حصول نوع من الاستقرار السياسي داخل 
الإمارات الإدريسية المنتشرة بأنحاء المغرب. فلم تسجل 
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ثورات للسكان ولا معارضة للقبائل. هل يرجع ذلك إلى 
التقديس الذي حظيت به الأسرة في أعين المغاربة ا معاصرين 
أم إلى أسباب أخرى ؟ 

الملاحظ هو اندماج الأسرة الإدريسية في المجتمع 
المغربي عن طريق المصاهرة والتطبع بأخلاق أهل البلاد مما 
جعل السكان في مختلف الأقاليم لا يتعاملون معهم 
كأجانب ودخلاء. بل يعتبرولهم منهم ويحترمونهم 
ويضعونهم في الصدارة لشرف نسبهم. ويمكننا أن نعتبر أن 
احترام الشرفاء كسلوك شعبي بدأ مئذ ذلك العهد يتحول 
إلى مبد! سياسي بعد ذلك بعدة قرون. ومع تكون عدة 
إمارات إدريسية.» يصبح تاريخ الأدارسة متشعبا. 
وسنقتصر هنا على ذكر أهم الأحداث والأشخاص. 

4 . الأدارسة بفاس : ظلت فاس هي الحاضرة المركزية 
للدولة وتولى فيها عدد من الأمراء نذكرهم بالتتابع : 

|. علي بن محمد بن إدريس (234.221 ه) تذكر 
المصادر أنه سار بسيرة أبيه وجده وأن أيامه كانت أيام 
سلام ورخاء. 

ب . يحيى بن محمد : أخو السابق (234. 249 ه) فى 
أيامه كثرت العمارة بفاس وتوافد إليها المهاجرون من جميع 
جهات الغرب الإسلامي, مما دعا إلى توسيع المدينة والبناء 
في أرباضها. وفي عهده بني المسجدان المشهوران : جامع 
الأندلس وجامع القرويين. 

ح ٠‏ يحيى بن يحيى (252.249 ه) في عهده حدثت 
أزمة بسبب سوء سيرته وثار عليه عبد الرحمن بن أبي 
سهل الجذامي واستولى على عدوة القرويين ومات يحيى 
في تلك الأثناء وجاء صهره على بن عمر فاستولى على 
المدينة وتولى الإماراة. 

د . علي بن عمر : لا تحدد المصادر تاريخ ولايته بعد 
فترة من الاستقرار. اصطدم بشورة عبد الرزاق الفهري 
الخارجي وهزمه واضطر للالتجاء إلى أوربة بينما دخل عبد 
الرزاق إلى عدوة الأندلس فاستولي عليها إلا أنه صادف 
مقاومة من لدن عدوة القرويين التي نادى أهلها على يحيى 
بن القاسم بن إدريس . 

م ٠‏ يحيى بن القاسم بن إدريس (المتوفى سنة 292 هم) 
استطاع أن يحافظ على وجود الدولة الإدريسية بفاس حيث 
طرد عبد الرزاق الخارجي من عدوة الأندلس وخرج لمقاتلة 
الصفرية. والظاهر أنه قضى عهده في مباشرة الحروب إذ 
نجده يسقط صريعا في ساحة الوغى وهو يقاتل ربيع بين 
سليمان سنة 292. 

و. يحيى بن إدريس بن عمر ( 309.292 ه) تطنب 
المصادر في الثناء عليه. فابن خلدون ينعته أنه "كان أعلى 
بني إدريس ملكا" بينما يصفه روض القرطاس بقوله : "كان 
يحيى هذا أعلى بني إدريس قدرا وصيتا وأطيبهم ذكرا 
واقواهم سلطانا (...) وكان فقيها حافظا للحديث ذا 
فصاحة وبيان ولسان ومع ذلك كان بطلا شجاعا حازما". 
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إلا أن المصادر لا تذكر شيئا عن أعماله, وذلك؛ ولا 
شكء لأن أحداثا خطيرة جاءت لتهدد الدولة الإدريسية في 
وجودها. فقد قامت الدولة الفاطمية بأفريقية في أواخر 
القرن الهجري الثالث وسعت لأن تبسط سيطرتها على 
مجموع بلاد المغرب. 

وهكذا جاء مصالة بن حبوس المكناسي. عامل 
الفاطميين على المغرب الأوسطء. على رأس جيش لمحاربة 
الأدارسة, وجرت بينه وبين يحيى معركة قرب مكناس 
انتهت بهزيمة الأمير الإدريسي. وبعد ما ضرب عليه مصالة 
الحصار بفاس. اضطر إلى الاستسلام وتوصل مع خصمه 
إلى صلح, أمكنه بمفتضاه أن يحتفظ بإمارته مقابل إعلانه 
الخضوع والتبعية للخليفة الفاطمي. 

إلا أن مصالة أسند في نفس الوقت رئاسة قبيلة 
مكناسة بالمغرب إلى ابن عمه موسي بن أبي العافية. 
فاجتهد هذا الأخير منذ ذلك الوقت فى القضاء على 
الأدارسة. وأخذ يحرض مصالة على يحيى ويوغر صدره 
عليه. وهكذا تمكن بدسائسه من أن يحمل مصالة على 
اعتقال يحيى وأنصاره ثم نفاه إلى أصيلة. وانتهت حياة 
يحيى بماساة إذ سجن عشرين سنة ثم مات جوعا وهو في 
طريقه الى إفريقية سنة 332 ه. 

ومنذ انهزام يحيى قام صراع مرير بين موسى ابن أبي 
العافية والأدارسة. فقد حاول الحسن بن محمد بن القاسم بن 
إدريس المعروف بالحجام أن يسترجع سلطة الأدارسة, 
فاستولى على فاس وخرج لمحاربة موسى وانتصر عليه في 
جولة أولى. لكن موسى اعاد الكرة عليه وطارده إلى فاس 
حيث غدر به عاملها ومات الحسن في تلك الأثناء. 

خلا الجو بعد ذلك لموسى ابن أبي العافية واستطاع أن. 
يستولي على ما كان بيد الأدارسة من أراض في شمال 
المغرب وطاردهم وضيق عليهم الخناق حتى اضطروا إلى 
والواقع أن المأساة التي عاشها الأدارسة في تلك الآونة 
راجعة إلى الصراع الكبير الذي نشب بين الخلافتين 
الفاطمية بإفريقية والأموية بالأندلس, وكان مسرح هذا 
الصراع بلاد المغرب, وبخاصة المغرب الأقصى. 

وحاول الأدارسة أن يحافظوا على استقلالهم وحيادهم 
في الحرب الضروس الدائرة بين الطرفين. لكنهم. بسبب 
ضعفهم وبسبب الضغوط العسكرية القوية التي تعرضوا 
لهاء تارة من جهة الفاطميين. وطورا من جهة الأمويين, لم 
يجدوا بدا من الخضوعء, حسب الظروف, تارة لأولئك وتارة 
لهؤلاء. ولعل ارتباطهم بالأمويين كان أقوى, نظرا لقصر 
المسافة بين المغرب والأندلسء ولكون الخلفاء الأمويين ربما 
عاملوا زعماء الأدارسة بشيء من التقدير والاحترام. 
والوضع الذي عرفه الأدارسة في تلك الآونة هو نفس الوضع 
الذي عاشه غيرهم من زعماء البربر مثل موسى بن أبي 
العافية المكناسي وأولاده. 


وبرغم الاضطهاد والمضايقات التي تعرض لها الأدارسة 
طوال مدة لم تكن بالقصيرة أثناء القرن الرابع» فقد برهنوا 
على أن وجودهم أصبح متجذرا في عدة أنحاء من المغرب» 
وأنهم ظلوا يكونون قوة سياسية متمثلة في زعامات محلية 
نستطيع أن تذكر منها : 

أ بني عمر : الذين كان مقر نفوذهم في صدينة ببلاد. 
صنهاجة جنوبي الريف. وإليهم ينتسب الحموديونء الذين 
تولوا الخلافة بقرطبة؛ ثم كانوا من جملة ملوك الطوائف 
بالأندلس. 

ب . بني داود : الذين امتد نفوذهم في جهة وادي 
سبوء ومن أمرائهم حمزة بن داود. 

ج02 بني القاسم : ويمثلون فرعا مهما من الأسرة إذ 
امتد نفوذها في الهبط. فكان لها مركز بالبصرة وآخر 
بأصيلا. ومن أبرز أمرائهم إبراهيم بن القاسم. 

د . بني عيسى : الذين كان مقرهم بوازقور في جهة 
الأطلس المتوسط. وكانوا يتوفرون على معدن الفضة بجبل 
عوام. 

همه بني عبيد الله : الذي سيحل بجنوب المغرب. حيث 
ستنتشر ذريته. وإليه يعزى تأسيس مدينتين مهمتين : 
تامدولت؛ الواقعة في قدم السفح الجنوبي للأطلس الصغير 
وبها معدن الفضة؛ وإكلي التي جعل منها عاصمته بعد 
استيلائه على سوس. وسيمتد نفوذه إلى لمطة ومشارف 
الصحراء جنوبا وإلى أغمات ونفيس شمالا. ويمكن القول 
إن هاته الأسرة كان لها نفوذ روحي قبل كل شيء في 
المنطقة المذكورة. 

و. ومن فروع العلويين المتصلين بالأدارسة؛ نذكر بني 
سليمان بن عبد الله وهو أخو إدريس الأول. وتختلف 
الروايات في شأنه هل قتل في معركة فخ أم هل تمكن من 
الفرار ونجح في الوصول إلى تلمسان. ومهما يكنء» فإن 
ولده محمد تتفق المصادر على ذكر اسمه كأمير على 
تلمسان وما حولها من أقاليم في المغرب الأوسط. وهو 
الذي قدم عليه إدريس الثاني ليستلحق إمارة تلمسان 
بمملكة الأدارسة, وتركه على رأسها. وعن محمد بن 
سليمان تفرعت عدة فروع انتشرت بجهات مختلفة من 
المغرب الأوسط. إلا أن المصادر تشح كثيراء بالأخبار عن 
هاته الأسرة المرتبطة بالأدارسة. 

نهاية الأدارسة بالمغرب : برغم المصائب التي توالت 
على الأدارسة منذ تصدى لهم موسى ابن أبي العافية؛ فقد 
أمكنهم أن يصمدوا وأن يحافظوا على وجودهم السياسي 
على يد بني القاسم بن إدريس. فقد اتفق الأدارسة على 
تولية القاسم بن محمد بن: القاسم ابن إدريس واستمر في 
إمارته إلى أن توفي سنة 337. فتولى بعده ولده أبو العيش 
أحمد. وقيز بالعلم والفقه والورع. وكان مواليا لبني أمية 
الذين ازداد نفوذهم توطدا بالمغرب. وفضل أبو العيش ان 
ينهى حياته مجاهداء إذ توجه للأندلس حيث استشهد في 
ساحة القتال سنة 343. فكان الذي خلفه بعد انصرافه إلى 


الجهاد أخوه الحسن بن كنون. وفي عهده وقع هجوم جديد 
للفاطميين على المغرب كان الهدف منه استرجاع سطوتهم 
على البلاد. فاضطر الحسن أمام قوة الهاجمين إلى التحول 
بولائه إلى جهة الهاجمين. لكنه لم يتخذ ذلك الموقف إلا 
تقية, إذ رجع بولائه إلى الأمويين بمجرد انصراف جيوش 
الفاطميين عن المغرب. 

وبعد مدة, جاء جيش فاطمي آخر بقيادة بلكين بن 
زيري. فاضطر الحسنء مرة أخرى, إلى نفض يده من بيعة 
الأمويين وتجديد بيعته للفاطميين. وفي هذه المرة انضم إلى 
معسكر الفاطميين بصورة فعالة وساهم في التنكيل بأنصار 
الأموبين في البلاد مما أحقد عليه الخليفة المرواني الحكم 
المستنصر الذي وجه جيشا كبيرا إلى المغرب للانتقام منه 
وبعد معارك ضارية: اضطر الحسن للالتجاء إلى حجر النسر 
ثم للاستسلام والذهاب مع ذويه إلى قرطبة (363/ 974) 
لكن, مالبث أن حدثت نفرة بينه وبين الحكم بعد سنتين من 
إقامته بقرطبة. فنفاه الخليفة الأموي هو وذويه عن الأندلس 
فالتجأوا إلى الفاطميين بمصرء حيث وجدوا استقبالا حسنا 
وظلوا هنالك إلى غاية 373. وحينئذ أمر الخليفة الفاطمي 
بتجهيز الحسن بجيش ليذهب إلى المغرب ويستعيد إمارته 
باسم الفاطميين. لكن المنصور بن أبي عامر بعث لقتاله 
جيشا قويا. فاضطر إلى طلب الأمان. لكن المنصور لم يف 
له وامر باغتياله وهو في الطريق إلى قرطبة (375/ 985). 
وبذلك "انقرضت أيام الأدراسة بالمغرب بموت الحسن بن 
كنون آخر ملوكهم". (القرطاس ص 94). 

بالرغم على التدهور الذي حصل للأدراسة طوال أزيد 
من قرن, يكن القول إنهم قاموا بدور أساسي في تاريخ 
المغرب : 

1 . على أيديهم تم تحويل المغرب, بصورة فعالة إلى 
عهد الإسلام الذي عملوا على نشره في أنحاء مختلفة من 
البلاد 

2 . بمبادرتهم جرت أول محاولة لتجاوز القبلية وذلك 
بتأسيس دولة على النمط الإسلامي لها حاضرتها فاس. 
فكان عملهم أول انطلاقة فعلية للدولة المغربية في التاريخ 

3 . مجهودهم على المستوى العمراني باستحداث مدن 
جديدة أو إنعاش القدية مع تنشيط الحركة التجارية وإنشاء 
عدد مهم من دور السكة في جهات مختلفة من المغرب. 

ابن حزم» جمهرة الأنساب ؛ ابن حيانء القتبس » ج 4 و5؛ 

البكري, ا لغرب ؛ الإدربسي. نزهة ا مشتاق ؛ ابن عذاريء البيان 

ا لغرب ج 1 ؛ ابن أبي زرعء القرطاس ؛ ابن خلدون, العبر ؛ ابن 

الخطيب: أعمال الأعلام ؛ الجزنائي» زهرة الآس ؛ أ. الناصري» 

الاستقصا ؛ .١‏ العربي» دولة الأدارسة. 

ه0126 عا ١ج‏ وم توهل1 عاعتمة ,يمار" ع2 عثلة وماء ١ط‏ 

رون عوجواة يال ء «أماد 8 ,عوقوطء1" 1 : بوجمععامءط ع[ أانونته كو[ 

أء مممع م8 [ : وملتععاجك1 عسمطجطكة كعك كناصجمء عط بعاعفافظ 

بعمجو ارا يرل ء17مإىا8 ,وععاللة - 
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أداسيل. مدشر من فرقة إِيِتْمَاغُوس بقبيلة' 


إيكدمِيون» وهو في نفس الوقت من بين أهم التجمعات 
البشرية بعالية وادي أسيف المال ومركز للجماعة القروية 
التي تحمل اسمه, إحدى الجماعات المكونة لدائرة أمزميز 
الممتدة على السفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي جنوب 
مراكش ما بين أسيف المال ووادي نفيس. جاء عند روبير 
مونطانى © .1 في حديثة عن اللف عند مصامدة 
الأطلس الكبير ذكر اسم سي حدوش الماغوسي أحد قواد 
المخزن والذي قال عنه بأنه كان يقيم بأداسيل وبأنه قاد 
حوالي سنة 1870 حملة ضد فخد إِيِونّسَكْتْن أحد أفخاد 
قبيلة أيكدميون التي يمتد موطنها جنوب أداسيل على طول 
الوادي الذي يحمل اسمه. وهو خبر يستخلص منه أن 
أداسيل كان في الماضي القريب مركز إقامة قائد مخزني 
على غرار أَْكُر من ناحية, وأن هذا المركز كان يضطلع 
بمهمة مراقبة سكان عالية وادي أسيف المال من ناحية 
أخرى, ما يجرنا إلى القول بأن المخزن رغبة منه في تدعيم 
وجوده بجبال درن أقدم على خلق سلسة من المراكز القيادية 
على خط الاتصال بين المنطقة القَابَطْلسية والمنطقة الجبلية 
العالية فضلا عن مراكز الدير التقليدية كأمزميز وإيمي نْ 
تانُوت وأكْركُورٌ مثلا. إلا أن خضوع قبيلة أيكدميُون إلى 
نفوذ القائد الكنتافي عند بداية القرن العشرين وسقوط 
المغرب تحت وطأة الاستعمار الفرنسي أفقد أداسيل مكانته 
كمركز قيادة. 
تحريات ميدانية. 
1 1/1 ] اه تمجغطجء8 نضا ,فصع هاهه11 .1 
أحمد بلاوي 
إدا كيلول قبيلة في الصف الساحلي من قبائل 
حاحا الاثنتي عشرة؛ تقع في قلب حاحا وقثل قطب رحى 
أحداثها. تمتد على الساحل الغربي من وادي إيكوزولن 
الذي يفصلها عن قبيلة إداوسَارنْ إلى أفتاس إيمُسوان الذي 
يحدها جنوبا مع أَيْتَ أَمَرْء ومن الشرق والجنوب الشرقي 
تحدها قبائل إداوبوزيا وإداوكازو وإداوتغما الحاحية هى 
الأخرى. 1 1 ١‏ 
وكلمة !يلول اسم لجماعة من السكان يقطنون قرية قرب 
مركز قنار فنسبت إليهم القبيلة باستعمال كلمتي إدا بمعنى 
أهل وكُكْ التي هي أداة الشأن فى صياغة أسماء كثير من 
. القبائل السوسية مثل إبداكنيضيف. 
وقد لعبت قبيلة إداكيلول دورا تاريخيا مهما فى بسط 
نفوذ المخزن على كثير من القبائل الحاحية والسوسية 
المتمردة بعد موت مولاي الحسن بقيادة آل المحجوب 
الكيلوليين الذين امتد نفوذهم إلى تزنيت في عهد القائد 
سعيد الكّيلولي (ا معسول 15٠‏ : 196) ومن كبار قادتهم 
المحجوب بن أحمد المتوفى عام 1308 ه وأخوه سعيد بن 
أحمد الكيلولي المتوفى عام 1319. وابنه القائد مبارك بن 
سعيد المتوفى عام 1329 وأخوه القائد عبد الرحمان بن سعيد 
الكيلولي الذي كانت له يد طولي في تحريك ثورة أحمد 
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5 حدود القبائل 
/,--- حدود الفخذات 


إدا كيلول 


الهيبة ضد التدخل الفرنسي بإيعاز من ألمانيا عدوة فرنسا 
ومنافستها على حماية المغرب. توفي هذا القائد بعد نفيه 
وسجنه عام 1331 ه فتولى بعده الحاج الحسن بن محمد 
أوفقير الكيلولي في عهد الحماية إلى أن توفي عام 1344 
(ا معسول؛ 5 : 235) ومن المآثر التاريخية والثقافية بهذه 
القبيلة : مركز دائرة نار الذي أسسه القائد المحجوب 
الكيلولي المذكور عام 1301 ه 1883 م, لأول مرة قرب قصبة 
برتغالية قديمة كانت تسكنها نصرانية تدعى ّنارت الذي 
يطلق في الشلحة على الحيوان الشديد البياض وخلصة فى 
الوجه. ثم أصبح هذا الاسم علما على القصبة. ولموقع 
مناروسط قبيلة إيداكيلول خاصة وقبائل حاحة عامة؛ وعلى 
نقطة متنصف الطريق الرئيسية بين الصويرة وأكاديرء أهمية 
استراتيجية كبيرة جعلتها مجمعا لجميع المرافق الإدارية 
والثقافية في حاحة قديما وحديثاء ففيها مقر قيادة حاحة 
قبل الحماية وبعدهاء تولى الحكم فيها القواد الخمسة 
الكيلوليون المذكورون (1299. 1344) ثم تولى بعدهم القائد 
سعيد بن الحاج الحسن التيكزيريني إلى أن توفي عام 1957 
/ 1377 وبعد الاستقلال أنشئ في تنمار مقر المركز المستقل, 
والدائرة» ثم الجماعة الحضرية التي تبلغ مساحتها 15,80 
كلم مربع وعدد سكانها 0 نسمةء وتتوفر على كل 
التجهيزات الأساسية. وازاءها مدرسة سيدي حسا 
أوحساين العتيقة التي توحدت حولها قبيلة إداكيلول. 
المراجع المشار إليها بالإضافة إلى تحريات مدانية: 
محند آايت الحاج 
إدالة. حامية عسكرية يبعثها السلطان في النظام 
المغربي لما قبل الاستعمار إلى مركز من المراكز فتقيم به 


للحراسة. وسميت إدالة لأنها لا تقيم بذلك المركز إلا لأمد 
معين ثم تخلفها فيه حامية أخرى فتكون الحراسة متداولة 
(العز والصولة: 1 : 394). وقد يكون مكان إقامة الإدالة 
ثغرا في الحدود أو مرسئى من المراسي أو قصبة داخلية 


لحراسة ثمر أو منع قطع الطريق (145 ,ععنه1اء8-سقطء381) 

وقد يؤخذ العساكر المكلفون بالإدالة من قبيلة قريبة أو 
بعيدة, ويظلبون منها إضافة إلى ما تعطيه من العسكر 
للحركة في المناسبة, والعسكر الذي في الإدالة قد لا 
يتحرك في "الحركة"؛ فقبيلة الخلط وقبيلة طليق مثلا كانتا 
تعطيان مائة وعشرة من الفرسان للحركة وخمسة عشر 
فارسا للادالة. وفى حالات أخرى كانت الإدالة تساعد على 
القيام با حركة (الوثائق: 2 : 113). 

وقد تؤخذ الإدالة من مدينة» كما وقع عندما ألزم 
السلطان محمد بن عبد الله (1765) أهل فاس "ببعث إدالة 
منهم إلى الصويرةء وهي خمسون راميا بقائدها وفقيه 
ومدرس ومؤقت ومؤذن وشاهدان" (الاستقصاء 8 :24). 
وقد ترتب عن إعطاء هذه الإدالة إعفاء أهل فاس مما كانوا 
يبعثون به إلى السلطان من العسكرء وعدتهم خمسمائة 
رام: 

وترتب لكل إدالة مؤن ومرافق يدفعها أمناء القبائل أو 
أمناء ا مراسي (برادة: 297). وقد كان الملوؤك يحرصون على 
أن يكون رجال الإدالات من الكفاة الأنجاد المزودين بالعدة 
الصحيحة (الوثائق: 3 : 455) كما كانوا يحرصون على ألا 
يتسرب إليهم الملل بطول المقام حيث أعطيت الأوامر في 
بعض الحالات بأن يتبدلوا "بعد الشهر أو الشهرين" 
الإتحاف, 5 : 80), وإذا طال الأمد على حامية ثغر من 
الثغور وضعفت وقع تجديدها كلها. 

أ. الناصري» الاستقصا ؛ 8 : 24 ؛ ع.ابن زيدان, العز والصولة» 1 : 


4 ؛ الوثائق» 455:3 ؛ ع. بنعبد الله ا موسوعة ا مغربية؛ 4 : 6. 
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أحمد التوفيق. 

إدامُولي, جيوليو .© ,نآهتةة40 مهندس إيطالي زار 

المغرب سنة 1876 وتجول بمختلف مناطقه الشاطئية وبمراكش. 

وكان موفدا من الجمعية الجغرافية الإيطالية له عدة أبحاث 
نشرها بعد رجوعه إلي بلاده. 


م. بوشعراء, الهجرة من ا لغرب وإليه (مخطوط). 
: 1 ,رءصمجلاظ "| نه عمنوا! مآ رعوغتالة سآ.ل 


1 5 مصطفى بوشعراء 
إداوإزيمر »> إداومحمود 
إداوبعقيل. ينسب إليها البعقيليون وترد في صيغة 
بُعقيلة, من مجموعة قبائل إداولّتيت ا مستوطنة في غربي 
الأطلس الصغير (بلاد جزولة) ذكرت في كناش أحمد 
المنصور وقدرت بألف سرجة مساوية للقبيلتين المجاورتين 
٠‏ من إداولتيت وهما إداوسملال وإداوؤرسموك. تجاورهما من 
الجانب قبيلة مجاطء كانت بين بعقيلة ومجاط حروب 


شهيزة (العسول؛ 1 : 130.128). 

وموطن إداوبعقيل مجاور لبلد تازروالت يفصل 
مجاليهما تل صغير. ويتكون هذا الموطن من خمسة أودية 
تشرف عليها هضاب مضرسة هي واد وجان (ينسب إليه 
عدد من أعلام الوجانيين) وواد أسّاكاء وواد إمجكارن, 
وواد أكم. وواد إيمي نُتغمي. 

ذكر مارمول أن إداوُعقيل كانت من أقوى قبائل سوس 
بقدرتها على تجنيد عشرين ألف مقاتل. وقد حافظوا 
بعصبيتهم في لف تاحكات المضاد للف تاكيزولت» على 
تنظيمات جماعية بقيت وظيفية إلى قرننا هذا. ومن 
فرقها: ٍ 

1) سيدوس على واد وجان حيث توجد زاوية سيدي 
احماد أوموسى. 2) دودرار على واد أساكاء وفيه كان مقر 
القائد المخزني المعين عام 1882. 3) إيكي واسيف. 4) إيمي 
أوساكا. 5) تيواضو. 6) إيمي نُتغمي. ١‏ 

ورُعهم السلطان مولاي الحسن .على منطقتي نفوذ 
قائدين. وقد كانوا في نزاع مع أهل تازروالت. ولكنهم 
مرتبطون روحيا بزاوية سيدي احماد أوموسى وقد انتشرت 
في أوساطهم الطريقة الناصرية. وكان شيخ الإفتاء عندهم 
الشيخ أحمد أبا عقيل وهو من الشرفاء السملاليين الذين 
استقروا بين ظهرانيهم. 

مارمولء إفريقيا ؛ ديوان قبائل سوس ؛ م. المختار السوسي. 

ا معسول. 50611 5-1 . 
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إداوبلال. ترد أيضا بصيغة دوي بلال أو داوبلال» 
ينسب لها الدوبلالي: قبيلة تعيش على النجعة عربية 
القرن التاسع عشر على جنبات وادي درعة الأوسط بين خط 


. الطول المار بطاطا غربا وبين مريميما شرقاء على بعد 20 كلم 


جنوب شرق أكادير نتيسنت/ أي بين المرتفعات الأولى 
للأطلس الصغير شمالا وأيت أومريبط غربا وأولاد يحيى 
شرقاء وكان مجال تنقلها إلى الجنوب يمتد عدة أيام من 
السير فى الصحرا ء بدون تحديد (153 ,همءع16 ,10نتةعناه"1). 

وما تزال وضعية إداوبلال تشبه إلى حد ما حالها في 
القرن التاسع عشرء ولكنهم في القرن السابع عشر في عهد 
نفوذ تازروالت على عهد أبي حسون كانوا أو كان فريق 
منهم في السهول الأطلسية الجنوبية جنوب واد ماسة. 


رطنت 1 .2 : 1939 رفقاآذ بطععمةق ,ع8 ياه 12 وما عأكد8 .0 
هك ع70ه1! عا 


أحمد التوفيق 

إداويُوزياء قبيلة أوعدة قبائل» يرجح أن الاسم 
أمازيغي وأن أزياً تعني المشكاة المصطنعة على هيئة مثلث 
فى زوايا البيوت» ولعل الاسم آت من تشبيه ما تنحته 


الطبيعة في الجبال بتلك السقوف. ووجه الشبه هو الوضع 
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المعلق. ويذهب آخرون إلى القول بأن الاسم آت من نسبة 
الجماعة إلى شخص كنيته أبو زياد (ينسبون في بعض 
الوثائق : البوزيادي). 

توجد جماعات تشترك في هذا الاسم مع اختلاف في 
المواطن : 


ىك حدود القبائل 


,--- حدود الفخذات 


3 


إد اوبوزيا وإداوتفمًا 


٠‏ إدادبوزيا الذين بأيت باعمران. ويعدون من أقد 
سكانها حيث تشير وثائق الحيازة إلى أن معظم الأملاك 
سبقت بأيديهم. وكان موطنهم بتيزكي (تيغزى حاليا) وكان 
لهم أكادير (حصن جماعي) كبير قديم بسور من حجر لا 
يقل محيطه عن ألف مترء ومازالت بعض معالمه شاخصة 
للعيان وفيه آثار قديمة حفرت في الصخور وآثار أخرى 
لعمران كثيف وقبور ومحراب في اتجاه الجنوب, وقد يدل 
هذا على أنه محراب من عهد الموحدين. وقد تعرض سكان 
أكادير المذكور لوباء أفنى معظمهم (وثيقة أصلها عند 
إلى جهة سيدي إفني أي أنهم تحولوا عن موقعهم إلى جهة 
الغرب بحوالي عشرة أميال. ويعرفون في مقرهم الجديد 
بنفس الاسم ولا يكونون حاليا سوى فخدة من قبيلة أيت 
ِخْلف. ولهم مزارة سيدي محند الشيخ وفيهم قراء مدرسون 
في أمثال المرحوم عبد بن بُوعْمَيّر (وثائق مهمة عند السيد 
أحمد بوعمَير الحلفي بأكادير حاليا). 

1 إداديوزيًا في تاقبيلت بإفرداء وهم عائلات معدودة 
موطنها على بضع كلمترات من سوق أربعاء الساحل إلى 
جهة الجنوب, ولديهم وثائق تدل عى علاقتهم بإداوبوزيا من 
أيت إِخْلف (وثيقة تذكر علاقتهم بعائلة إجوان خاصة؛ وهي 
بملك أحد أعلام هذه العائلات وهو المقاوم السيد عمر 
المتوكل الساحلي). 
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٠‏ إداوبوزيا في أشتوكن (هشتوكة). موطنهم في سهل 
أَرَغَان يحدهم شمالاء إداكاران وجنوبا أيت عمرو وشرقا 


أيت وأدريم وغربا أيت َلقَاع ويجمعون مع أيت عمرو في 
مشيخة واحدة. ضمن قيادة بيكورا (بجيم بدوية مشددة 
مضمومة. وإكورا أبواب نحتتها وديان الأطلس الصغير) 
وأرضهم خصبة ومع ذلك اشتهروا بالهجرة إلى خارج المغرب 
منذ منتصف هذا القرن. وكانوا قبل ذلك تحت قيادة يرعى 
(يرعاه ؟) السباعي, وخلفه عليهم ولده عبد الرحمان إلى 
تاريخ استقلال البلاد. ومن أشهر مدارسهم العتيقة سيدي 
بوم ركيد ومدرسة بورج (أبو الرجاء). 

- إداوبوزيًا فى إِحَاحَانْ (حاحا) ويتداولون أن أصلهم 
من أيت باعمران وثيت فعلا أن رجالا من هذه القبيلة 
رجعوا إلى أيت باعمران (حوالي عام 1958) حاملين عقودا 
عقارية تشهد لهم بممتلكات معروفة ولكنها انتقلت في 
بيوعات ما يجعل استرجاعها مستحيلا. 

ح. جهادي الباعمراني؛ جانب من تاريخ أيت باعمرانء مخطوط. 

الحسين جهادي الباعمراني 

إذاوتْغسًا. قبيلة حاحية, تقع بأقصى جنوب إقليم 
حاحا في المنطقة الهضبية الوسطى. وتتكون من منطقتين 
متميزتين : إحداهما سهلية ساحلية تنتهي في الجنوب 
الغربي بحدود قبيلة أَيْت أمر وفي الشمال تحدها قبيلة 
إداكّلول, ثم تأخذ في الارتفاع تدريجيا كلما اتجهنا نحو 
الجنوب الشرقي. فتتكون المنطقة الهضبية الثانية التى 
تنتهي عند سفوح جبال إداوتنان جنوباء وتتصل مع هضاب 
قبيلة إداوكازو شرقاء فتشكل معها امتداذا طبيعيا 
للهضاب الرابطة بين السهول الساحية وجبال الأطلس 
الكبير. وتبلغ مساحة أراضي قبيلة إيداوتغما حوالي 203 
كلم مربع. وعدد سكانها يناهز 9060 نسمة. (إحصاء 
2), يشتغل معظمهم بتربية المواشي والفلاحة البورية 
لأن أراضيهم شبه جافة تندر فيها الآبار والعيون الجارية, 
بينما يتجه البعض الآخر إلى الاتجار في الأسواق والمدن 
المجاورة لسهولة تنقلهم عبر الطريق الرئيسية بين أكادير 
والصويرة المارة وسط مداشرهم. والسكان من أصل 
أمازيغي اختلطت بهم بعض الأسر العربية من أصل شريف 
إدريسي أوبكري, كآل إِعَرَّى ويهدى. ولغة عامتهم 
أمازيغية ممتزجة بألفاظ عربية وبألفاظ دخيلة وكلمة 
إداوتغما تعني أهل الفخذ وهو ما بين الركبة والورك : 
تاغما. وقد اشتهر التغماويون بين قبائل حاحا بالحيوية 
والنشاط وحب مغامرة الأسفار فاكتسبوا بكثرة المخالطة 
الحنكة والدهاء إلى حد الشطارة أحيانا. كما اشتهروا 
بالتدين وتوجيه أبنائهم إلى حفظ القرآن بالقراءات وطلب 
العلم فنبغ فيهم عدد كثير من طلية القرآن والعلماء قديما 
وحديثا أمثال أسرة الأمغاريين وأسرة آل المؤذن بفخذة 
إيداواعشا وغيرهما كثير. 

أما المآثر الثقافية الدينية بإداوتغما فإنها كثيرة 
وتتجلى في 3 


1. كثرة المساجد وكتاتيبها القديمة والمتعددة بتعدد 
الدواوير والجماعات. 

2. كثرة أضرحة الأولياء والزوايا المزارة مثل ضريح 
سيدي سحنون2» وضريح سيدي بومهدي2. وضريح سيدي 
مناع وزاوية سيدي محند أومغار (ت1318 / 1900). 

3. تعمير مدرستها العلمية المنسوبة إلى دفين زاويتها 
العلامة المقرئ سيدي أحمد بن امبارك الوركاوي التناني 
أصلا المتوفى عام 1272 / 1855» والتي توحدت القبيلة 
حولها. فظلت إلى اليوم رمزا خالدا لبنيتها الأصلية 
القدهة. وقد تصدر للتدريس فيها علماء أجلاء أشهرهم 
دفيتها المذكور (خلال جزولة, 91:4) ثم العلامة الأديب 
سيدي امحند بن محمد أمغار المذكور والذي تخرج عليه 
عدد كثير من طلبة القبيلة وعلمائها المشهورين اليوم (رحلة 
من ا حمراء). 

وتتوفر القبيلة على سوق قروي ينعقد يوم الأربعاء؛ وبه 
اليوم مقر الجماعة وبعض المرافق الإدارية. ومستوصف, 
واقسام دراسية موزعة. 

حريات ميدانية ؛ م. المختار السوسي, رحلة من ا حمراء إلى 

إيليغء مخطوط ورثة المؤلف. ؛ 
محند أيت الحاج 

إِدَاوْتَئَانُ. اسم ثلاث قبائل تشكل اتحادية مهمة 
وتحتل الجزء الغربي للأطلس الكبير الذي يعتبر امتدادا 
طبيعيا لبلاد حاحا من جهة الجنوب, وقبائل إداوتنان هي : 

1. قبيلة أيت واعزون وتقع ربوعها جهة الشمال 
الشرقي من جبال إداوتنان من السفح إلى القمة؛ وتحدها من 
الشمال الغربي قبائل حاحا الجنوبية : إداوتغما وإداوكازو 
وآايت عيسى. 

2. قبيلة تانكرت وتستوطن جهة الشمال الغربي من 
جبال إداوتنان؛ جهة البحر. 

3. قبيلة إِفْسفَاسْنَْ وهي أقلها سكاناء وتقع جهة 
الجنوب الغربي. 

وسكان قبائل إداوتنان من قبائل مصمودة القاطنين 
بجبل درن منذ القديم وقد اختلطت عدة عناصر بربرية 
وعربية لتكون سكان قبائل إداوتنان اليوم. إذ نجد من 
بينهم أسرا إدريسية وأخرى بكرية أمثال شرفاء شدي 
إبراهيم بن علي التغانيميني (ا لمعسول؛ 15 :72) وآل إِعَرَى 
ويهُدّى وغيرهم, وقد ظلت قبائل إداوتنان متمنعة بجبالها 
عن الخضوع لأي سلطة مخزنية رغم المحاولات التي قام بها 
القائد الحاج عبد الله أوبيهي عام 1260 / 1844 وكذلك في 
عام 1283 / 1867 (لعسول؛ 15 : 12) كما حاصرهم السلطان 
المولى الحسن الأول إثر رجوعه من سوس 1303 / 1885 فأدار 

بهم الجيوش من كل جهة حتى انقادوا وقدموا له الهدايا 
0 المؤن» ثم لم يلبث السلطان أن ذهب بغتة بعدما ما 
جعل لهم رئيسا يسمى أبا العشرة فقتله التنانيون بعد 
رحيل السلطان وعادوا إلى حالهم من التمنع متشبتثين 

بأولاد الولي الصالح إبراهيم بن علي التيغانيميني (خلال 


جزولة , 4 : 88) لذلك اعتبر روبير مونطاني اتحادية قبائل 
إداوتنان نموذجا للمجموعات المتمردة من القبائل الأمازيغية 
ذات نظام سياسي واجتماعي كان سائدا في 'القديم م 
اندثر حاليا لم 3 تبق منه إلا معالم منها حكام أيت ربعين 
وسلطة المرابطين وأفقارة وأعيان القبيلة. (روبير مونطاني» 
التنظيم الاجتماعي والسياسي للقبائل الأمازيغية 
إداوتنان بالأطلس الكبير الغربي» مجلة الدراسات 
الإسلامية : 223). 


إدارت نان 
ولم تستطع فرنسا أن تخضع إداوتنان لإدارتها إلا في 
عام 1346 / 1927 بعد حصار اقتصادي وقصف بالطائرات. 
ومن مراكز إداوتنان المشهورة سوق خميس إِمُوزَارٌ وبه يقع 
مقر القيادة والجماعة القروية لهذه القبائل ويتوفر على 
معظم التجهيزات الأساسية, ويقبل السياح على زيارته للا 
فيه من مناظر طبيعية وشلالات وجبال شامخة. 


م. ا مختار السوسيء ا معسول» 15 ؛ خلال جزولة؛ 4. 
7 .18.1 بعاجهابه 1 ناه ه124 ,عمع قاد م8 .15 


إداوزال. (بعفخيم الزاي) قبيلة واقعة في السفح 
الجنوبي للأطلس الكبير الغربي؛ وتستقر با مناطق المشرفة 
مباشرة على سهل سوس » وتتدرج في الارتفاع من 400 م 
عند قدم الجبل إلى 2856 م عند قمة جبل تكركست. 

تتوزع القبيلة على وديان عميقة هي وادي إدامروان 
الذي يعتبر أهمها لأنه ينبع من تشكا قرب إدارمحمود 
ليصب في وادي سوس» ثم وديان قصيرة مثل وادي المنايزكة 
بعادي لعا وكلها تنحدر 0 إلا 5 تايقت 
ا عل أركانة. 
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إن الموقع الجغرافي للقبيلة جعل معظم معاملاتها تتم 
مع سوس ولذلك كانت تتأثر بالمشاكل التي تعيشها سوس 
من استقرار واضطرابء إلا أن القبيلة تشرف مع فرع 
' الطريق الرئيسي لسوس عبر أركانة قَبِيباونْ و ساي عند 
السهل؛ وهي قثل مركزا رئيسيا للقبيلة. فكانت مركز 
السلطة المخزنية بإداوزال ويمثلها الشيوخ بفرق القبيلة, كما 
كانت المنَايزلة قثل أيضا مركزا اقتتصادياء فكانت بها نزالة 
تأوى إليها قوافل التجار ئما كان يعرضها أيام الاضطرابات 
إلى النهب في القبائل المجاورة كهوارة ولذلك/ تكلفت قبيلة 
إداوزال بتقوية الحراسة بالمنايزلة بتكثيف السكانء وإقامة 
أبراج للحراسة ما تزال خرائيها معروفة. وكانت لهذه 
الحراسة نتائج منها دفاع السكان عن العمال الذين التجأوا 
إلى المنايزلة لما طاردتهم هوارة عقب التمرد عليهم سنة 83 . 
4؛ ولما قام ا مولى الحسن بحركته إلى سوس سنة 1885 
أعاد العمال إلى مناصبهم بهوارة. وجعل إداوزال أتححت 
قيادة بلمختار وظلت إداوزال تحت قيادته إلى وفاة 
السلطان وتولية المولى عبد العزيز فتولى عليهم الباشا حمو 
الذي كان الوزير أحمد بن موسى قد نقله من مكناس إلى 
تارودانت احتياطا منه؛ وبعد وفاته تولى حيده بن مويس 
على تارودانت وإداوزال لكن تحاه أحمد بن على 53 عن 
المدينة ابتداء من 1324 / 1906, وهو الذي صاحب الهيبة إلى 
مراكش. ولما تراجع عنها قتل كبا بإِفَرْضْ بإداوزال في 
شتنبر 1912: ونهبت محلته. 
لقد مكن المتوكي بعد استعادة سلطته على إداوزيكي 
أن يتولى على إداوزال لكنه لم يبسط نفوده عليها 
.. لانتتصاب على بن حمو كقوة فعلية على إداوزال. فاستغل 
ظروف الاضطرابات التي كانت تواكب مقاومة الاستعمار 
الفرنسي والموانئ» والتي كانت تعرفها قبائل المنطقة في 
إداوزيكي وسوس» فأشاع علي بن حمو نوعا من الإرهاب 
بالسفح الجنوبي للأطلس, واشتهر أمره بالقبائل المجاورة 
لإداوزال لما كان يرتكبه بواسطة أعدائه من سطو على 
الممتلكات؛ ويظهر أن السلطات الاستعمارية التي استقرت 
بتارودانت غضت الطرف عنه حتى يرهق السكان ويرغ 
القبائل المجاورة للدفاع, فظلت سطوته بإداوزال حتى ضمت 
القبيلة نهائيا إلى السلطات الاستعمارية بإيمنتانورت ثم 
أركانة ليرتبط مصيرها بمصير القبائل المشاركة لها. 
م. المختار السوسي, ا معسول. 20, تحريات ميدانية. 


رقطعنا1 .ل : عمط اميق عا أ 86268765 كفنا ,عوعمغهه81 .1 
014 عسل 7164704171 لا77عتجرع جه و جرتجروع 7004 اتنائك 071 لاي وبع 
لك.ظ.0) ,أو ويام لط 


محمد زرهوني 


2 .8 هه ه» 
إداوزداغ > زداغة 
إداوزمزم, أو إدازنزم قبيلة حاحية في الصف الجبلي 


من بين ار الاثنتي عشرة 2 تكون ا حاحة, 


يوجد مرك الفسفاطي الضخم ومن جه الغرب تحدها قبيلة 
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إداويوزيا ومن البخر قبيلة آيت: زلطنء أزاضيها معوعة 
التضاريس بين السهل والهضاب والجبال, ومعظمها مكسو 
بغابات أركان وأشجار اللوز والزيتون. مساحتها 238 كلم 
مربع ويبلغ عدد سكانها حاليا حوالي 11745 نسمة (إحصاء 
2) يشتغل معظهم بالزراعة البورية وتربية المواشي, كما 
اشتهروا بالصناعة التقليدية الحزفية منذ القدم؛ وتتوفر 
اليوم هذه القبيلة على كميات هائلة من الفوسفاط ينتظر أن 
توفر الشغل لعدد كبير من أبناء القبيلة وما جاورها. 

وقد كانت قبيلة إدازمزم منضوية في إيالة قيادة ال 
بيهي أَوَمَولِيل إلى أن توفي كبيرهم الحاج عبد الله أبهي 
ا حيحي عام 1284 / 1867., وانتزعت القيادة من ابنه محمد 
أمعدور: فتولى قيادة إداوزمزم القائد لحسن كورما ثم ابنه 
محمد كورما اللذان كانا معا بارزين بين القواد الحاحيين في 
العهدين العزيزي والحفيظي. وكان القائد محمد كرما 
الزْمرّمي ( 1296 0 يوالي القائد عبد المالك المتوكي. 
وقد كان معه يو م جلا أحمد الهيبة عن مراكش عام 1330 ه. 
ثم لما مدت حكومة الاحتلال يدها إلى حاحة أعنته من 
القيادة وولت من أسرته القائد مباركا فصال وجالء واكتنز 
من الأموال مع أن قبيلته صغيرة (ا معسولك؛ 15 : 244) 
وأسند المخزن بعده قبيلة إداوزمزم للقائد المختار (إيكتيدر) 
فكانت قصبته بأزغار أيت زلطن مركزا للقبيلتين معا فلما 
استقل المغرب سنة 1956 اختارت الحكومة مركزا وسطا بين 
القبيلتين يسمى (بيزضاض) قرب سوق اثنين إداوزمزم على 
بعد 70 كلم شرق الصويرة. وهو مقر جماعة إداوزمزم اليوم, 
ويتوفر على التجهيزات الأساسية من ماء وكهرباء 
ومستوصف قروي إلى جانب مجموعة مدرسية؛ ومقر 
الدرك الملكي. 

أما المآثر الثقافية والدينية بقبيلة إداوزمزم فإنها 
تتجلى في كثرة المساجد وكتاتيبها القرآنية الموزعة بأغلب 
دواوير القبيلة وبين جماعاتها وأكثرها شهرة مدرسة سيدي 
إبراهيم القاضي الزمزمي المتوفى 1311 / 1893. والتي 
توحدت حولها قبيلة إداوزمزم, فبلغ عدد طلبتها في مطلع 
هذا القرن حوالي مائة طالبء. وقد تحدث الرحالة الباحث 
الفرنسي إدمون دوتي في رحلته عبر بلاد أركان عام 1904 
عن هذه المدرسة وموقعها قرب سوق أثنين إداوزمزم وعن 
كثرة طلبتها وطيبوبة فقيهها 

.68 .م ,لاط ”1 نر ,6ناساوط.15 
محند أيت الحاج 

إداوزيكي. قبيلة بالأطلس الكبير الغربي تقع على 
طول وادي” اس انطلاقا من حدود قبيلة دمسيرة شمالا 
وتجاورها غربا كل من إداوبوزيًا الحاحية وإداوتنان وجنويا 
مسكيئة توهوارة وشزقا د)ورال وذ محموة . 

إن وجود قبيلة إداوزيكي على ضفاف وادي إسن 
يجعلها تقع على الطريق الكبير نحو سوس., مما أضفى 
عليها أهمية بالنسبة. للسلطات المركزية» فحافظت على 
انقيادها بإضافة قصبات لحراسة الطريقء ولا تزال هناك 


ل حردود القبائل 
حدود الفخذات 


إداوزمزم وإداوزيكي 


آثار بقايا هذه القصبات بِإِمُوكئني ومَكّنونة وتامودالت, 
وترجع إلى عهد السعديين الذين كانوا قد ركزوا ربط الصلة 
بسوس مركز قوينهم بالمال والرجال عبر الطريق الذي ير 
بتري أوفامن فاركانة بإداوزيكئ فسوس إما عبر بيباون 
إلى تارودانت أوتركو إلى سهل سوس السفلى. واستمرت 
العناية بهذا الطريق في القرون التااية فأقام المولى 
إسماعيل القصبات التي منها بقايا قصبة.. بامسكروض 
والتي كانت تراقب تزي (فج) الحجاج؛ وهو نفس الطريق 
الذي سلكه المولى الحسن أثناء حركته إلى سوس سنة 1280/ 
3 


انوكت سرون «المهافظة: على امن ' الطويق فلن . 


إداوزيكي نمأ أدى لربطها دوما ممراكز قوى السلطة فكانت 
تابعة بتارودانت التى تعين قائدا يستقر بتاسَّدّمت. لكن لما 
تقرت قيادة حاحة صمت الها :قبيلة إداوزيكى:مند بداية 
عهد .عبد الله أبهى أزائل الأريعيتات. مق القرن لاس 
عشرء إلا أنه يظهر أن القبيلة كانت في صراع معه خاصة 
لا مر الخليفة المولي الحسن بإداوزيكي عائدا من سوس 
أواخر سنة 1280: حيث امتنعوا عن تقديم المؤونة بسيب 
خلافهم مع أبهي عاملهم. 
ولما تولى محمد بن عبد الله ألو ك اساي انعفل 
القائد عمر المتوكي ضعفه وقكن من التولية على إداوزيكي 
في شوال 1288 / 1868 ومنذ ذلك التاريخ ظلت إداوزيكي 
تحت حكم القواد المتوكيين المتوالين وكان خليفة القائد 
“المكلف يعين الشيوخ على فرق إداوزيكي. كما أقام 
المتوكيون فرقا من القوات تحرس النزايل بأركانة رق 


والدخيلة عند مخرج وادي إسن نحو سوس . 


ولما قام الهيبة بحركته نحو مراكش سنة 1912, 
استقبلته قبيلة إداوزيكي وكذلك خليفة المتوكي فعزله وعين 
خليفة له على القبيلة وأقام بِتاسَدَمْتْ القرية التي تقع 
مباشرة على طريق سوس قبل الوصول إلى تزي ن الحجاج. 
كما عزل الششنيوخ الذين كانوا في عهد المتوكيين. 

ونا تراجع الهيبة عن مراكش نشب الصراع بيك 
إداوزيكي والدوكي لأنهم رفضوا حكمه متمسكين ببيعة 
الهيبة؛ فنظم عبد الملك المتوكي حركة إلى إداوزيكي سنة 
153 فكان قتال شديد بين الطرفين انتهى بانهزام 
إداوزيكي مما أدى لاجتياح الحركة للقبيلة وإحداث خسائر 
فادحة بهاء وقكن المتوكي بعدها من العودة إلى حكم 
إداوزيكي الذين أ ارهقهم بالكلف», فتضررت القبيلة مما أدى 
إلى تناقص سكانها بالهجرة إلى مناطق أخرى. 

مكنت السلطات الاستعمارية أخيرا من أن تقيم مركزا 
لها بأركانة منذ 1929 وأنهت تدريجيا سلطة المتوكيين 
بالمتطقة. . 

إن وجود قبيلة إداوزيكي على الممر الكبير نحو سوس 
جعل السكان يتعرضون للاختلاط بالمتوافدين إلى القبيلة 
خاصة من سوس وتكثر تلك التوافدات في سنوات الجفاف 
نظرا للامكانات الفلاحية التي تتوفر عليها القبيلة كما أن 
القبيلة عرفت استقرارا قديما دلت عليها بعض ال معلومات 
التي ذكرها البكري عن تَمَرَاوْرتْ والتي نعثها بالمدينة وقال 
عنهاء إنها لطيفة وطيبة, وذكر أن الطريق منها يرقى إلى 
الجبل عند الملاحة لينحدر نحو السهل وقد ظل هذا الطريق 
بنفس الوصف الذي ذكره إلى أوائل القرن العشرين لما شقت 
طريق تركو. 

أما الملأحة التي ذكرها البكري فبقيت أيضا تستغل 
لاستخراج الملح إلى اليوم وتعرف بملاحة تركو, وعند مخرج 
الوادي ملاحة اخرى تعرف بملاحة الدخيلة. 

“لقد أتيح سد عبد المومن في نفس المكان الذي كانت 
فيه تمزاورت ما يدل على أنها ظلت تؤدي مهمتها .على 
الطريق نحو سوس إلى أن غمرتها مياه السد. 

أ. البكري. كتاب ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ م. 


المختار السوسي؛ ا معسول, 20 ؛ تحريات ميدانية. 
65س بعناورع 8 [: سععطلهلة ماه وعء«غط86 دعا ,رعمعقاده81ا .لآ 
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محمد زرهوني 
إداوسارن, ثاني قبيلة حاحية من الشمال في الصف 
الساحلي. من القبائل الاثنتي عشرة التي تكون اتحادية 
قبائل حاحة في القرون الأخيرة, تحدها قبيلة إداوكرض 
شمالا وإداكيلول جنوباء وإيتكنافن وإيمكراد شرقاء وقتد 
القبيلة بأراضيها على سيف بحر المحيط الأطلسي الذي 
منحها شاطئا جميلا يعرف بتكراكرا يتوسطه ميناء تفتنّة 
التاريخي. وأصلها تَافْضْنَاء وهو بالأمازيغية حوض الماء 
الساخن: ولعل إطلاقها مرتبط بانفجار مياه ساخنة. وتوجد 
بالمنطقة شعبة عميقة تحيط بها رواسب بركانية؛ وكذا 
مغارة في جبل صخري مواجه للبحر. 
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أراضيها كثيرة الانقطاعات والحوادث التضارسية, 
تبلغ مساحتها 334 كلم مربع معظمها بورية مكسوة بغابات 
شجر أركان والعرعر. وتتميز قبيلة إداوسارن بتوفرها على 
آبار الملح بقريتي : إداويعراً وأزلا وقد لعبت المملحتان دور 
اقتصاديا هاما في توفير ظروف التعمير والاستقرار لمعظم 
سكان القبيلة الذين يبلغ عددهم : 20250 نسمة حسب 
إحصاء 1982 وتتوفر القبيلة على عدة ماثر عمرانية وثقا 
دينية أهمها : ش 

أ مدينة تَفْتنّة وميناؤها : زارها 0-0 
بجان ليون الإفريقي عام 919 / 1514. ووصفها بقوله : 
ثغر على البحر المحيط من بناء الأفارقة؛ فيها ا 
كانون. ومرسى في غاية الجودة للسفن الصغيرة؛ اعتاد 
بعض التجار البرتغاليين أن يجيئوا إليه ليقايضوا سلعهم 
بالشمع وجلود المعز... ويوجد في مدينة تَفْتَنَة جمرك 
وضريبة ا ملم (وصف إفريقيا. 86). 

ب ضربح ومدرسة سيدي بوزكري : نسبة إلى الشيخ 
الحاج الشهير أبي زكرياء يحيى الحاحي القادم في القرن 
السابع الهجري من تيط التي توجد قرب أزمور إلى تبغر 
ببلاد حاحة حيث كَوَّن طائفة من المتصوفين سمّاها ابن قنفذ 
بطائفة الحاحيين ووصف هذا الموضع في إداوسارن بأنه 
موضع خبر وعلوم وقراءة وتدريس ١‏ أنس الفقير. 64). 

3 - زاوية ومدرسة سيدي أبي البركات كنية لأبي عبد 
الله محمد بن محمد العبدري الجيحي المشهور بكتابه 
الرحلة امغربية الدالة على سعة ثقافة كاتبها وعلى تقد 
التعليم ومناهجه في تلك المنطقة منذ القرن السابع الجرى 
افتتحها بقوله : كان سقرنا, تقبله الله تعالى , ٠‏ في الخامس 
والعشرين من ذي قعدة عام ثمانية وثمانين وستمائة مبدؤه 
من حاحا صانها الله. (الرحلة؛ 7). 

وبالرغم من أن العبدري لم يبق له ورثة, إلا أن هناك 
من يذكر اليوم إن مدرسته ظلت عامرة بالطلبة والمدرسين 
المجدين ا د ل ا آخرهم الفقيه الأديب لين 


إيندو التامري (ت 1405 / 1984) وقد تتلمذ عليه فيها: 


معظم من يمُثلون زينة الشباب المثقف في حاحة بعد 
الاستقلال. 1 

د . ضريح ومسجد الولي الصالح : احمد بن محمد 
الحاحي المعروف بالسائح (ت997/ 1588) الواقع بقرية 
إيغانيمن على شاطئ إداوسارن شمال ميناء تفضنا. 

ه ‏ آثار قيادة آل أَعْنَاج محمد بن يحيى الوساري 
الحاحى (1232.1224)., لا زالت هناك أطلال بقرية أيت 
إيدير قرب النهر الذي يجري إزاء ضريح سيدي امبارك 
بقبيلة إداوسارن, تعرف بدار أَعْنَاج نسبة إلى خليفة القائد 
عبد المالك بن بيهي على سوس ولمذكور عند المختار 
السوسي أكثر من مرة بأنه جال في سوس بمحلة السلطان ‏ 
مولاي سليمان ‏ نحو 1224 ه فاتحاء فوقعت له وقائع 
ومعارك تركت آثارا في تواريخ العامة الذين قَلَّما يؤرخون 
إلا بأمثالها (إيليغ: 242). وفي تلك القرية أسر لا زالت 
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تحمل هذا اللقب (أَعْنَاج) وتروي ذكريات أسلافها الذين 
أخضعوا حاحا وسوس للنظام المخزني. و - تيكمي للوضا 2 
دار الحاج علي القاضيء نسبة إلى أحد شيوخ القائد الحاج 
عبد الله أوبيهي الحاحي (ت1284) الذي تولى القيادة على 
قبيلة إداوسارن بعد وفاة هذا الأخيرء فبنى حصنا صغيرا 
فوق منبسط تحيط به جبال بمثابة أسوار تحمي هذا الحصن 
الذى يشرف على السهول والريى المجاورة للطريق الرئيسية 
بين الصويرة وأكادير عند نقطة مركز دو وقد ذاع 
صيت هذه الدار في أوائل عهد الحماية الفرنسية للمغرب» 
حين لجأت إليها حامية فرنسية تريد العبور إلى سوس 
بقيادة الكومندان ماسوتي فحاصرها المجاهدون بزعامة 
القائد محمد أنفلوس النكنافي والقائد عبد الرحمان 
الكيلولي؛ من يوم 18 دجنبر 1912 إلى يوم 27 منهء عندما 
كن الفرنسيون من إغاثة حاميتهم من الصويرة بعد موت 
خلق كثير من الطرفين؛ وبذلك توجهت أنظار المهتمين آنذاك 
إلى موكادور (الصويرة) ودار الحاج علي القاضي على 
الصعيدين الوطني والفرنسي ٠‏ وكتبت بأحرف بارزة في 
الصحف والأغبار السسباتية في باز 


كل جدود القبائل 
,--- حدود الفخذات 


: 
إداوسارن وإداوكازو 


0 - سميمق : مركز قروي يتوسط القبيلة على الطريق 
الرئيسية إلى أكادير على بعد 40 كلم جنوب الصويرة, 
أنشئ فيه مقر القيادة سنة 1958 م, ومقر الجماعة بعد 
انتخابات 1960 م وقبل ذلك كان محطة رئيسية للقوافل 
التجارية القادمة من الطتخراء وسوس إلى" الصويرة العى 
كانت قاعدة التجارة في الجنوب. وأهم التجهيزات المتوفرة 
بمركز سميمو حاليا هي : مقر القيادة» ودار الجماعة ومركز 
النرك الملكن» وناد تسريي» ووكالة بريدية ومركر غلاخي: 


ومجموعة مدرسية, وسوق قروي مبني ينعقد يومي الأحد 
والخميس من كل أسبوع. وسكان قبيلة إداوسارن ما يزالون 
محافظين على اللغة والتقاليد والعادات الأمازيغية مع شدة 
قسكهم بتعاليم الإسلام وحرصهم على تعلم العربية لغة 
القرآن والإدارة. 
ابن قنفذ. أنس الفقير ؛ العبدري, الرحلة ا مغربية ؛ ا حسن الوزان, 
وصف إفربقيا ؛ ا حضيكي: طبقات “امام السوسيء إيليغ» 
خلال جزولة: 2 : 125 ؛ من أفواه الرجال. 1 : 20 ؛ الصديقى. 
إيقاظ السريرة: 150. ْ 


1175( نها0ى عل كاه ولك مناه 0107 ,املع تصصةن عل كتروعاآ .آ 
.1949 ,علامة! عتتعستممصطآ ,94 .م ,1948 - 1904 ,مستمعم مك8 


محند أيت الحاج 


إذا وسملال. من قبائل إداولتيت؛ موطنها بالأطلس 
الصَغير بين أنزي وتافراوت, تعد مع إيليغ شطري منطقة 
تازوالت: ينسب إليها : أسملال أو السملالي. بلدهم في 
قمم الجبال ومنحدرات جبلية يجري عند قدمها واد 
تازروالت الذي يسمى في مجراه الأوسط بواد إداوسملال. 
وفي هذا الوادي أراضي القبيلة بينما قراها متدرجة في 
الع . ومن فرقهم أيت عروس وأيت تخفيست, وكانتا في 
وار القرن الماضي متعادلتين في قوتيهما (2500 بندقية 
في كل) ومن الافخاذ المضافة إلى إداوسملال : أيت عباس 
(1500 بندقية) وفرقة من أيت وافقا الشرقيين (300 
بندقية) فمجمل قوة إداوسملال في آخر القرن الماضي 8500 
بندقية مع قليل من الخيل (حوالي 200). 

إلى هذه القبيلة ينسب شيخ تازروالت سيدي احماد 
أوموسى. 

م. ا مختار السوسي, ا معسول؛ ج 


و13 


قتنةط ,انطهن0 هاج أدعلاه-فلاى انك كلزط 171 ,تعتاع هات عنآ .4 
.2.1 : 1948 بذ.آآ.5 دع تكتطعدظة ,لعلدء5 لاه ع1 دعا , أمعطهل8خ .0 
.11011 عوعوالا عا ,متسسعل1 


جميع الأجزا ء ولا سيما 3 و5 و11 


أحمد التوفيق 
7 ل 
إداوكازو. قبيلة حاحية تحتل المرتبة الثالثة في 
' الصف الهضبي الأوسط. تحدها سفوح جبال إداوتنان 
الشامخة في الأطلس الكبير جنوبا. ومن الشمال تطل على 
سهول قبيلة إداكيلول بينما يفصلها شيك واعزيز عن 
قبيلة آيت عيسى شرقا في حين نجدها متداخلة مع قبيلة 
إيداوتغما غربا. وتبلغ مساحة قبيلة إداوكازو حوالي 220 
كلم مربع وعدد سكانها 9600 نسمة (إحصاء 1982) موزعين 
بين الهضاب والجبال على شكل دواوير متباعدة ومنتظمة 
في سبع فرق. 
ولم يكن مجموع سكان هذه القبيلة في مطلع عهد 
الحماية سوى 254 كانونء وبالمقارنة مع سكان اليوم ندرك 
مقدار النمو الدمغرافي المضاعف عدة مرات بهذه القبيلة 
مع أن مواردها الاقتصادية في تناقص مستمرء فالسكان 
يعتمدون على الرعي وزراعة الشعير وتربية النحل 'لأن 
بلدتهم مكسوة بغابات الأركان في السفوح والعرعر في 


القمم العالية, ويتميز عسل إداوكازو وجيرانهم إداوتنان 
بنكهة طبيعية خاصة. وفي قبيلة إيداوكازو مآثر ثقافية 
دينية اهمها : 

مدرسة سيدي حسين التي هي أقدم مدرسة علمية 
للقبيلة أضننعة اليوم مدرسة وبجانبها آثار مدينة قدية 
تعرف بمدينة ساكو قرب مجرى وادي سَرو. 

2 0 سيدي ل محند أوبوزيد ؛ بفرقة تارواٍ علي 
ماسفور 7 منتصف القرن الثالث عشر 7 وفرض 
على رجال القبيلة تويلها بأعشارهم: وتعميرها بأبنائهم, 
ويبدو أن ذلك كان بإيعاز من صهره العلامة القاضي المفتي , 
علي بن محمد الكزوتي من أكادير ليت ماسفور (ت1392 

ه) وهر أول من تصدر فيها. للتدريس. فقا م فيها على ساق 
الفقيه الأديب مخند بن محمد امعان التغماوي رسي 
8. أما المآثر التاريخية فإننا لا نجد بإداوكازو إلا أطلال 
أبراج تنسب لشيوخ القبيلة في اعهد القائد الحاج عيد الله 
أبهي (ت1284 05 مثل تيكمي أَزُون لأزيان محمد المذكور. 
وتيكقن الحسن أومنصور والتي لا تزال ‏ صامدة أمام 
عوامل الإتلاف رغم خلوها من السكان. 
حريات ميدانية. 

5 محند أيت الحاج 


إدادكثير > إلالن 
إداوكرض؛ قبيلة حاحية من القبائل الإثنتي عشرة 
التي ظلت محتفظة بأصالتها ونسبتها إلى قبيلة حاحا 
المصمودية القديمة. فكونت بينها اتحادية دعت إليها 
الضرورة للدفاع والغلبة على الجيران؛ وعززتها سلطة قيادة 
آل بيهي أوميلود المخزنية (1182/ 1871/1288.1768) 
(الضعيف. 172 ؛ م. السوسي. إيليغ. 242 ؛ الصديقي, 

إيقاظ السريرة؛ 15؛ 90: 100) . 
تقع قبيلة إداوكرض على الحدود الفاصلة بين حاحا 
والشياظمة؛ انطلاقا من مذيئة الصويرة: وتعد جنويا علق 
شاطئ سياحي جميل يتمثل في الموقع الطبيعي لسيدي 
كاوكي (الكواكبي) ورأس سيم إلى حدود قبيلة إدأوسارن 
المزالية لها حترياء: ومن الشرت» تحدها' قبيلة :تكبافة, 
مساحتها 331 كلم مربع وعدد سكانها 14547 نسمة حسب . 
إحصاء 1982, وبذلك يكون معدل كثافتها السكانية حوالي ' 


الدور متباعدة متفرقة كما هو الشأن في جميع قبائل حاحة 
لأسباب مادية واجتماعية (293 ,6ااناه2). 

وتشكل قبيلة إداوكرض بموقعها مدخلا لاتحادية حاحا 
من الشمالء ولعل ذلك هو سبب تسميتها ب (أكرض) الذي 
يعني بالأمازيغية (الشلحة) بداية الشيء أو نهايته, فيقال 
كرض نْ نَكْمي أو أكْرض ن تمزين. وإداء بمعنى أولاد أو 
أهل ذلك المكان. 
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ومعظم أراضي إداوكرض سهلية بورية تزرع بالحبوب 
وخاصة الشعير على شكل حقول مسورة بحيطان من الحجر 
(أدرأس) تتخللها سلاسل جميلة من أشجار اللوز 
والزيتون. وبها غابات مكسوة بأشجار أركان التي تعطي 
منطقة حاحا لونا طبيعيا متميزا. وتساهم في توفير المراعي 
والعلف, وما يحتاجه السكان من زيوت ووقود. وتتميز 
إداوكرض عن غيرها من قبائل حاحا بما تتوفر عليه من 
مياه جوفية تزود مدينة الصويرة؛ وتمكن بعض الفلاحين 
حاليا من إنشاء أول لبنة لزراعة اموز في الحقول المكيّفة. 

وعلى أرض قبيلة إداوكرض تتوسع مدينة الصويرة 
الحالية, تحفها التلال وتعانقها جزيرة (©5652) التي وجدت 
بها آثار فينيقية ورومانية (بنعيد الله. ا موسوعة, 2 . 
8). وبضواحيها ضريح سيدي مكدول الذي نسب إليه 
البكري هذا المينا ء في قوله : مرسى مكدول؛ مرسى مشتى 
مأمون. : .. تنزل فيه السفن من جميع البلاد. .. وهو ساحل 
أغمات وإحدى رباطات ركراكة. (ا مغرب» 73) 

وعلى بعد 17 كلم جنوب الصويرة الحالية توجد مدينة 
ثري قرت سوق أرزنعناغ إداوكرض تدعى بالصويرة القديمة 
التي قيل إنها "من تأسيس ملوك حاحا قبل الإسلام'" 
(الزيانى, الترجمانة؛ 79). لكن البناية الموجودة بها الآن 
عبارة عن بقايا معاصر السكر التي أسسها الملوك 
السعديون على الضفة الشمالية من وادي حاحا (القصب) 
حيث ازدهرت زراعة قصب السكر في عهدهم (الكانوني؛ 
5 ! الفشتالى: 209). 

ومن المآثر الدينية الثقافية بإداوكرض : مدرسة سيدي 
بوعشمان إزاء الصويرة القديمة اشتهرت بتدريس العلم؛ ومن 
أساتذتها. الأواخر سيدي عمر بوعلي الكرضي المتوفى 1374 
/ 1954. ومدرسة سيدي محمد بن عبد الله الواقعة بفرقة 
الحرارثة إلتي كانت من إداوكرض ثم ألحقتها إدارة الحماية 
بالشياظمة. 

وتجدر الإشارة إلى أن إداوكرض ل باللسان 
الأمازيغي (الشلحة)؛ وقليل منهم من يتكلم بالعربية ممن 
جاور الشياظمة أو يتردد للعمل في مدينة الصويرة. 

البكري. ا مغرب ؛ الضعيف, تاريخ ؛ الزياني, الترجمانة ؛ م. م. 

السوسي. إيليغ ؛ بنعبد الله. ا لموسوعة المغربية ؛ الكانوني» 

آسفي وما إليه ؛ مجلة البحث العلمي؛ 38.33:1. 


إدا وكنسوس, ينسب لها أكنسوس والكنسوسي في 
الأطلس الصغير يوجد مركز إغرمء يذكرون أن أجدادهم 
جاءوا من الحجاز واستقروا بتامدولت. وهو عبد الواحد بن 
علي بن عيسى وكان بتامدولت كان غنيا ولكنه وغد أغزل 
محتقر» ٠‏ فتحالف مع رجل اسمه علي أمنساك من إفران من 
قبيلة مجاط وعلى هنا التحالف تدور إحدى روايات 
أسباب خراب تامدولت, وتقول الرواية إن أكنسوس هذا لجأ 
أولا إلى طاطا عند إسك نينوار ثم استقر بعد ذلك بواد 
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إلمكرت حوالي إغرم وهنالك نسل منه إداوكنسوس. 


إداوكنسوس 
جاء في ديوان قبائل سوس الذي أنجز في عهد أحمد 
المنصور "وإداوكنسوس يأخذ منهم السلطان الحركة ؤحررهم 
من الوظائف لأجل فتنتهم مع ذرية عبد الرحمان بن ملجم 
الذي تقدم ذكره" والمقصود بهؤلاء جيرانهم المنسوبون إلى 
قاتل عمر بن الخطاب ولعلهم كانوا ل ل 


,6تهناع/1 .10.1 : 1941 رخ.1آ.5 .طعتط ,كنامئامعع] ياه ه2! ,واقسا 
حم0ننه ألا عر[ 


أحمد التوفيق 
إدا وكنيضيف, فرع من اتحادية إدارلتيت من قبائل 
إداوبعقيل, إداوكارسموكس» وإداوسملال. وتقع بلاد 
الكنيضيفيين شمال إخولخان وجنوب بلاد إيلالن وغرب أيت 
عبد الله وشرق أيت صرات: 
يذكرهم ماسيينون (ص. 201) تحت تسمية إيدنضايف 
(2068220315). كما يذكرهم المختار السوسي فى الفسرل 
دون أن يخصص لهم قسما مهما من حديثه. ويرتبط هذا 
الفرع اليوم إداريا بدائرة أنزي بإقليم تيزنيت. 
م. ا مختار السوسيء ا معسوك. 8 : 216. 
5 ,4171ع40 51404-04651171 ينك عباط 151 ,نع عاو عن[ .م 
غلك كعقاتاته كه 7فتاء 7م 5ع| كانه +وجهاي! عا ممع تدكة1ة .هآ :1891 
16 © 86758725 كعط ,عمققنهه81 .2 : 1906 ععولطة ,ءاءنة 1 [1تال[ 
.0 قتنوط 1/670 ناك 4ئا3 6[ كابهل «رععتعزهاة 
2 محمد مزين 
' إداولقيت. تذكر بصيغة عربية هكذا (ولتيتة) 
اتحادية كبرى تجمع عدة قبائل في جبال جزولة (الأطلس 
الصغير الغربي). تنتمي إليها قبيلة إداوبعقيل 
وإداورسموك 5 وكانت فيما مضى تضم قبيلة 
تازروالت وقبيلة أهل المعدر (شمال تيزنيت). يمتد موطنها 
على منطقة واسعة من سفح الأطلس الصغير الذي ينظر إلى 
المحيط الأطلسي ويشمل 3 من سهل تيزنيت. 
يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن إداولتيت هم الذين 


ذكرهم الجغرافي الروماني يوليب عالااو2 في القرن الثاني 
قبل الميلاد بشم 65 إبلين عمذاط؛ الكتاب الأول» 
الفصل التاسع. نقل عنه روجي 10861 في المغرب عند 
الكتاب القدماء) وتذكر الأسطورة أن جد إداولتيت 
بأجمعهم هو سيدي زؤزال الجزولي خرج من مدينة تامدولت 
بعد خرابهاء وهو جد سيدي احماد أوموسى الولي الذي 

ينسب إليه رؤساء. تاززوالت:.وتذكر: الرواية. أن سيدي 
5 رما أقام أ أول الأمر عند إداكور سموك كما أقام 
عندهم ولده سيدي إدريسء ولكن حفيده سيدي موسى بن 
إدريس أقام عند إداوسملال وهناك ولد سيدي احماد 
أوموسى المتوفى عام 3 

وفي إحصاء القبائل الذي أنجزه إبراهيم الحساني 
للسلطان أحمد المنصور والمعروف بديوان قبائل سوس أو 
بالكناش ند إداولتيت بعقيلة (إداوبعقيل) ورسموكة 
(إداورسموك) وسملالة (إداوسملال) ) ومجموع حسابها في 
التقدير,الضريبي لذلك الإحصاء ثلاثة آلاف سرجة ألف لكل 
ثلث. 

وفي القرون المتأخرة انقسمت قبائل الأطلس الصغير 
إلى" مجموعتين من أصل تاكيزولت (جزولة) : إحداهما 
حول تازروآلت وتضم إداولتيت والأخصاص ومجاطء 
والأخرى في الأطلس الصغير الأوسط حول آرغن (هرغة) 
وتضم إلالن وإداوزكري وإبرقاقن وإسافن وإداوكنسوس 
واداونظيف. 

م. المختار السوسي, ا معسوك. 3 : 389-387. 396.393 . 15 : 209. 
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0 0 من قبيلة إدبراهيم او بسوس »2 
عرد :ابي اين (أبوحسون) 58 0 
الأول من القرن السابع عشر 

أحمد التوفيق 
إداومحمود. قبيلة تسكن في المنطقة المرتفعة من 
الأطلس الكبير الغربي التي تحيط بها جبال شاهقة على 
شكل نصف دائرة من الشمال الشرقى, وكلها مرتفعات 
تتجاوز 2800 م لتصل أعلى قممها تنركات 5 م وهي 
آخر قمة عالية من الأطلس الكبير في جهة الغرب. وتخترق 
وديان عميقة هذه المرتفعات في اتجاه الجنوب وهي وادي 
إداومحمود الذي يبدأ من كتلة إكرسكاون 3233 م ويرقده 
وادي إداويزمر وروافد ثانوية. كوادي أيت تونارت الذى 
يسمى وادي الرقيق لقلة مياهه ويلتقي بوادي إداومحمود 
في أراضي قبيلة دمسيرة. وإن وادي إداومحمود هو الذي 
يسمى وادي إيسن عندما يدخل تراب قبيلة إداوزيكي. 
وتعرف المنطقة العالية من إداومحمود تساقطات الثلوج 
في فصل الشتاء وخاصة في تشكا التي تشكل منبسطا 
عاليا. 


إن هذا الإطار الجغرافي لإداومخمود أثر على مسار 
القبيلة التاريخي. ذلك أنها تشترك في الحدود مع قبائل 
أعالي الأطلس الكبير الغربى 0 ودمسيرة غربا 
وإمدلاون ومنتاكة وأركيتة وإذادتكي وإداوزال جنوبا. 

تتكون إداومحمود من خمس فرقا هي إشكاجن: وأنث 
0 وأيت إدريس» وإداوازمر وإرهالن أنْ تلات. 

تعتبر قبيلة إداومحمود من القبائل القدية الاستقرار 

ا فقد أشار البكري إلى إداوإزمر بأنهم كانوا 
يعبدون الكبش في وقت كانت فيه حركة دينية واسعة 
نشيطة بالقبائل المجاورة لهم من الشيعة الروافض المعروفين 
بالبجليين, مما يثير التساؤل حول صحة رواية البكري, 
وتفيد على الأقل قدم الاستقرار لعلك القبيلة بمنطقتها 
الوعرة. كما أورد البيذق أيضا أن قبيلة إداومحمود كانت 
رافضة دعوة محمد بن تومرت إلى أن أخضعهم بالقوة, 
وبعد ذلك توالى عليها ما عرفته القبائل المجاورة من قوة 
وضعف. ولكن استمرت مختفظة بالتوازن بينها وبين 
القبائل المجاورة لهاء وإن كان تأثير قبيلة سكساوة واضحا 
في علاقاتها مع السلطة, وذلك حتى بداية القرن العشرين. 
وحتى لما ات عبد الملك المتوكي يمثل القوة الكبرى فم في 
الدير فإنه مع ذلك بقيت قبيلة إداومحمود في منأى عن 
سلطته إذ اكتفت بتقديم هدية سنوية له في شكل بغلة. 

لقد عرفت قبيلة إداومحمود صراعات داخلية تأججت 
أوائل القرن العشرين على غرار:ما عرفته المنطقة على غداة 
بداية توغل النفوذ الاستعماري في المنطقة إلى أن ضمت 
القبيلة إلى مركز إيمي ن تانوت ثم إلى أركانة سنة 1929. 

احتفظت قبيلة ا بنظام مجالسها المعروفة 
بأيت أربعين بجانب سلطة الشيوخ الذين اشتهر منهم أوائل 
القرن العشرين الشيخ أحمد أَمََي, كما احتفظت القبيلة 
بعدد من الحصون الجماعية (إكودار ‏ أكادير) والتي مايزال 
عدد منها مستغلا. وتحتفظ قبيلة إداومحمود بأهم هيوسم 
سنوي يعقد بمنطقة الأطلس الكبير الغربي منذ أواخر القرن 
التاسع عشر في تافلالت عند ضريح سيدي محمد بن 
لشت الذي عاش في النصف الأول من القرن التاسع 

عشرء واشتهر أمره كفقيه مرشد بالمنطقة حتى وفاته أوائل 
الستينات من القرن التاسع عشر. كما تحتفظ قبيلة 


إداومحمود بمدرسة عتيقة استث بأبت تونارت سئة 1310 


وارتبطت بزاوية سيدي أحمد بن علي بمزوضة يرشح رئيسها 


من ينتدب للتدريس بها. 

إن قبيلة إداومحمود تشبه إداوزيكي وإداوزال في 
النشاط الاقتصادي الفلاحي مع بعض المميزات لكل قبيلة 
فتختص إداوزيكي بإنتاج الملم في حين تشتهر إداوزال 
بإنتاج الحناء ء وإداومحمود بإنتاج الجوز. 

أ. البيذق: أخبار ا مهدي 4 البكري, ا مغرب ؛ م. المختار 

السوسي» ا معسول. 1: 15: 20 ؛ خلال جزولة: 4 ؛ وثائق من 
الخزانة ا حسنية ؛ أبحاث ميدانية ورراية شفوية. 
5 ,35م1010 خآ ؛ موعطغماط عا نه 5ع غ86 دعا رعمئقاصه11 .1 
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محمد زرهوني 

إداونظيف, قبيلة في الأطلس الصغير الأوسط 
يحدها شرقًا وجنوبا إنداوزال وشمالا أرغن وغريا 
إداوزدوت وإداوكنسوسء وهو غير إداوكنيضيف التى تعد 
من اتحادية هلالة (إلالن), اشتهر إداونظيف باستغلال 
بعض المعادن بطرق تقليدية» وكانوا يصنعون منها خناجر 


إداوتظيف 


أحمد التوفيق 
إداويعيش ‏ ] الركيبات 
إدبراهيم. قبيلة كبرى بالأطلس الصغير أهلها 
مستقرون موطنهم جنوبي إفران ومجاط يمتد غربا 1 
كليميم. كانوا من المؤيدين لرؤساء تازرولت إلى أن قا 
السلطان مولاي الحسن بزيارته إلى تلك الجهات عام 0 
فجددوا بيعتهم له. 
الأدب المغربي. مر براحل عديدة متميزة كما 
سنرى: 
المرحلة الأولى : إذا سلمنا بصحة الخطبة التي نسبت 
لطارق عند فتحه للأندلس فإن الأدب المغربي يكون قد بزغ 
في أواخر القرن ا 
0 لابن قتيبة. لاض شك ب أن غزيا ساكيد كانرا 
ل ل إلة ابن 
الكردبوس ذكر أنه قال :"قاتلوا حتى قوتوا". وعلى كل 
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حال فإن الشعر نابعا من المغاربة لم يعرف إلا في القرن 
الثالث خافتا ثم يافعا فيما تلاه. كما نجد بداية من أوله إن 
سلمنا بتلك الأشعار التي نسبت إلى إدريس الأصغر والتي 
وردت با حلة السيراء. وأشك فيها . لابن الأبار. أما القراء 
المغاربة أو المعلمون للقرآن فقد حدثنا التاريخ عن رجل 
مكناسي منهم كان له شأن خطير جدا في الأندلس» عند 
القرن الثاني حينما واجه عبد الرحمان الداخل» ٠‏ في غرب 
الأندلس وال ولم يستطع هذا التغلب عليه إلا بعد 
معاناة ومقاتلات دامت عشر سنوات استعمل الدهاء 
آخرها. 
وكان القرآن سباقا إلى القوم واستمر معهم في نصه 
وعلومه. ولهذا نجد القرآن طابعاً بقوة تلك النصوص 
الشعرية التي عثرنا عليها بهذه المرحلة الأولى. على ما 
نسب إلى إدريس؛ ونشك في صحته. ولم نجد هذا الطابع 
في خطبة زياد مما يدل على أن غيرهما قد صاغهماء إن 
صحت نسبتها في تلك المناسبة المذكورة لهما : طارق ثم 
إدريس. وهذا نموذج للشعر الذي ظهر بهذه المرحلة الأولى, 
منه لإبراهيم بن أيوب النكوري في مدح الأدارسة. 
أيا أملي الذي أبغسي وسُولي ودنياي التي أرجو وديني 
أَخرم من يهينك ري نفسسي ورزق الخلق من تلك اليمين 
ويُحجب من جبينك طرف حمطي ونور الأرض من ذاك الجبين 
وقد جُبْتَ المهامه من تكور إليك بكل ناحية أمون 
والغالب أنه كان من الأندلمنيين: وأن نسبته بالتكورن 
كانت بعد نزوله عند أمراء بني صالح أصحاب النكورء وهم 
كما قيل من نفزة أخوال عبد الرحمان الداخل الذى جاز إلى 
الأندلس 1 منهم. ذكرت بالبكري ى وغيره ولعلها كانت في 
مع" 0 وكان في الأدراسة شعراء. مثل إبراهيم بن 
الحسن القائل في أبن أبي عامر (وكان قد وفد على 
المستنصر عام 363) ) حينما غدر المذكور بالأمير الحسن بن 
نوق كما في البيان : 
فيما أرى عجب لمن يتعجب جلت مصيبئنا وضاق المأهبُ 
إني لأكذب مقلتي فيما أرى حتى أقول غلطت فيما أحسبُ 
أيكون حا من أمية راحعد. . «ريسرين خنا ألا عذا اندي 
قشي عساكرهم حوالي هودج أعوادة فيهنٌ قردٌ أشهب 
فهذا "فلم بَانُورامتي" ملون يصور المنصور في موكبه, 
وهو فى منتهى الدهاء والسلطة مما لا نجده فى غير هذه 
الأبيات. ١‏ 
ودون هذا المستوى ما ذكره لسعيد بن هشا م المصمودي 
في ا مغرب وغيره, وإبراهيم الأصيلي كما في البيان, 
والأحمس التطيلي كذلك. على أن هذاء وكان كاتبا لبني 
صالح, ؛ أمر به ويبدو من نسبته كونه أندلسيا . والغالب أن 
كاتب ابن أبى العافية كان كذلك؛ فلا يوخذ بتلك الرسائل 
المحبزة على أنها من الأدب المغربي. ومنذ أواخر هذه 
المرحلة التي تنتهي بالقرن الخامس صار الأدب يرتقي مع 
ابن بياع السبتي الشاعر وبلديه الكاتب ابن عطاءء وكذا 
الخطيب ابن غازي وابن القابلة أيضا الوارد ذكره فى 


الذخيرة لابن بسام وغيره. وفي شعرهم صدى للقرآن قوي 
أحيانا وخافت أحيانا اخرى, كما عند الزيتوني المتردد إلى 
الأندلس منتجعا. ١‏ 
المرحلة الثانية : كان الأدب قد اكتمل قاما بأدباء 
فقهاء مشاركين في عدة فنون وعلومءوفي مقدمتهم 
القاضيان ابن زنباع وعياض. والفلك ومواقع النجوم 
ضروري للأدب؛ وخصوصا الشاعرء كما نجد ا 
لابن رشيق. ويهمنا هؤلاء الذين قد انطبعت ثقافتهم 
الواسعة على أدبهم, ٠‏ فكانت فيه ملامح الفقه وعلم الفلك 
والهيئة وغير ذلك مما يكون عليه أمثالهم. فقصيدة ابن 
زنباع الربيعية بالاضافة إلى التأثير القرآني فيها. نجد من 
الفقه نحو قوله : 
فكأنه فرض عليه موقت ووجوبه متعلّقٌّ بوجوبها 
ومن علم الهيئة ومواقع النجوم ومطالعها والميقات على 
وفق ذلكء قوله من قصيدة أولها : 
وندّت إلى الغرب النجوم مروعة كما نفرت عير من السيل ركُض 
وكذلك عياض فيما له في حيز علم الهيئة ومواقع 
النجوم رسالة يقول فيها مخاطبا صديقين له : 
فحللتما بسيطها غارة شعواء لها ما عوت أكلب 
"العواء"... ولم تُغن عن "السماك" الداعس, وغودرت 
"النثرة" ثثارا... وأشعرت "الشعريان" ذعرا... فاخذت 
لخر مها منها "العبير"... وحذرت اللحاق عن أن تعوق, عن 
منحى "العيوق"... 0 الثريا حين ثرتم بقطينها اتَقَنَكُم 
0 فجذذتم بَتَانَها وبذلتم "للخطيب" أمانها ٠‏ فعندها 
استهل "سهيل" الفرار... وولى "الدبران" اثره مديرا.. 
وعادت العوائد بشانهاء والتقت "الجوزاء" للأماني بنطاقها 


ونظامها.. 
ومن شعره قوله في مطلع قصيدة : 
ياراحلين وبالفواد تحمّلوا 0 أيُرى لكم قبل الممات قفول 


ما الفؤاه فعندكم أنباوهٌ ‏ ولواعجٌ تنتابه وغليل 

ومن هذا الرعيل ابن :حبوس الفاسي الذي اشتهر 
بالشعرءوله طليق نجد منه فوذجا طريفا با لعجب لعبد 
الواحد المراكشى. 

ومن أمداحه في هذا العهد. ما مطلعه في أبي جعفر 
ابن عطية : 
ألا زار من أم الخشيف خيالها ومن دونها البيداء يخفف آلها 
لقد أوقدت في القلب منّىّ جمرء بدا في سواد المعرضين اشتعالها 

وهذا نموذج من شعره التقليدي فى هذه المرحلة, ولا 
يستغرب من مبالغاته فيه. فهي ملح الطعام للذين يعيشون 
بأمداحهم؛ وما يسجل في هذه الحقبة وجود القصائد 
التعليمية. كما هي عند القاضي عياضء وحركة التأليف 
التي كان حامل لوائها في مختلف الفنون والعلوم» يهمنا 
منها ما يتصل بالأدب. مثل الفنون الستة في تاريخ سبعة: 
والشفا في حقوق ا مصطفى. وترتيب ا مدارك في ترجمة 
سات فلك فيقية:: الرائد؟ النى نه فيه دراش 


كما كان بلديّه محمد الشريف الإدريسي» يؤلف كتابه 
الجغرافي. الذي لم يسبق له مثيلءولا شك أن بداية عمله 
كانت بالمغرب؛ إن لم يكن قد أنمبز به. وانه لما انتهى إلى 
صقيلية, آنس أودعاه صاحبها إليه. وقد عرف بعمله هذاء 
فعهد إليه بالتأليف العملي الجغرافي»الذي ذكره بالمقدمة, 
في صوغ كورة الأرضء وما تحويه من أقطار وأقاليم 
صورها في خرائط معروفة, وعنوان كتابه عليه مسحة 
الجغرافيا التي عرفت منذ ابن خرداذبه وهو نزهة ا مشتاق في 
اختراق الآفاق. 
وجميع هؤلاء المذكورين؛ إلا ابن زنباع, أدركوا العهد 
الموحديء وان انتاجهم المذكور كان باكورة العهد المرابطي.. 
وكان أدباء المغرب قد عرف بعضهم بالمشرق, كما نجد في 
معجم السلفي, وفي ا خريدة للإصفهاني, ومعجم الأدباء. 
معني البإنا : لباترت احبر 
المرحلة الثالثة : وهي من أواسط القرن السادس إلى 
السابع, حصل فيها انقلاب جذري بقيام دولة الموحدين 
الذين أتوا معتمدين أولاً على الفكر, ثم السلاح, للقضاء 
على المرابطين العاملين بقوله تعالى "قاتلوا الذين يلونكم 
من الكفار ولْيّجدوا فيكم غلظة" أما هؤلاء فقد أتوا بالعقل 
الأشعري في إثبات التوحيد؛ وسموا أنفسهم بال موحدين», 
واعتبروا غيرهم مُجسّمة, وكانوا كالفاطميين يعتبرون 
انفسهم هم الخلفاء لا العباسيون الذين كانت دولتهم قائمة, 
وكان يدين بسلطتهم الشرعية المرابطون. ثم إنهم كانوا 
ماخوذين بالعظمة في كل شيء. وفي المقدمة الأدب» 
والشعر خاصة؛ وقد استمع عبد المومن ن إلى بعضهم موغلا 
في التهويل بهم, فقال : بهذا تمدح الخلفاء. وقد كان ابن 
حبوس بين الشعراء؛ فقال من أمداحه لهم ما أطريهم به, 
وبذلك نال الحظوة لديهمء .مطوراً للهجته, وهو الشاعر النهاز 
بمدحه : 
بلغ الزمانُ بهديكم ما أمّلا وتعلّمت أيامّه أن تعدلا 
ويحسبه أن كان شيئاً قابلا 2 «جد الهداية صورةٌ فتشكلا 
إِذن قاللهدية التي ادعوها لأنفسهم, كالفاطميين قبلهم, 
اهتدى بها حتى الزمان نفسه, وكذا خليفة المهدي المعصوم: 
بخليفة المهديً سيدنا اغتدى2 نهجٌ العلوم مُعبّداً ومّذْللا 
وتفجرت عينُ النباهة بعدما قد كان خاطرها أكل وأجفلا 
ومن ناحية اخرى فهو البحر في العطاء وغيره, كما كان 
الفاطميون كذلك يغدقون الذهب على الذين يمدحونهم حتى 
التأليه لهم : 
ألا أيهذا البحرٌ جاورك البحرٌ وحْيّم في أرجائك النفع والضْرٌ 
وام الجراوي للخلفاء الأربعة الأول يكون ديوانا من 
شعره. ومثله العليا فيه هى : الجود فى المرتبة الأولى؛ 
والسعد والإسعاد في جميع قصائده تقريبا. والنسبة 
لقرشية لهؤلاء الخلفاء, والفضائل التي لا يمكن حصرها لا 
ظما ولا نثراء والنور الذي تستمد منه الشمس والقمر. 
أما غزلياته فمنها : 
مشت كالغصن بثنيه التسيم ويعدوه النسيم فيستقيم 
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لها ردفٌ تعلق في لطيف وذاك الردف لي ولها ظَلُوم 
ومن زهدياته قوله من مطلع قصيدة : 
أيها المغتر بالزمن 2 في هواه خالعٌ للرسن 
حبك الدنيا وزينتها ‏ فتنةٌ عمتك بالفتن 
وله نثر في هذه الزهديات (توفي عام 603) وكلاهما 
وجد آذانا صاغية عند الناس. فمن الشعر وجدنا سليمان 
الموحدي يعقد لها بابا كما سنرى من أبواب ديوانه. ومن 
الثثر وجدنا ابن الزيات القاضى. كذلك. يؤلف كتابه 
التشوف إلى رجال التصوف من الزهاد كما سنرى. وإذا 
ذكرنا الديوان وصاحبه سليمان الموحد فهو أول ديوان شعري 
عرف للمغاربة؛ لأمير موحدي ابن عم المنصور العظيم. فهو 
أبو الرببع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن الخليفة الأول. 
وزبضم ديوانه الأمداح. والغزل. والرثاء؛ والزهد. والألغاز, 
ووصف الرياض والعتاب والتشبيهات وما إليهاء وفي 
طليعة أمداحه للمنصور هذه العينية بمناسبة استرجاع قفصة 
يقول في مطلعها : 
هبت بنصركم الرياح الأربع وجرت بسعدكم النجومٌ الشّلع 
وأتت لعونكم الملاتكُ سبق حتى لضاق بها الفضاء الأوسمٌ 
ومن غزلياته ما تضمنت خمريات خيامية مثل قوله : 
أتاك الصبح غريدٌ على علم يقول قُمْ فاصطبح يكفيك لا تنم 
أما ترى الليل قد مالت كواكبه وقام للضبح داعيه على قدم 
أما زهدياته فمنها على أسلوب أبي العتاهية : 
يا غافلاً عن ذكر مولاهء وذاهلاً عن شكر نعماه 
وراتعا في غيه لا هيا قد كحلت بالنوم عيناه 
إلى قوله : 
رب إذا ما شئت أن تهتدي لقدره فاقراً "هوالله” 
وطبعا إلى جانب الشعراء الذين كانوا في ركاب 
الدولة؛ كان هناك كتابها وعلى رأسهم الأخوان أبو جعفر 
ابن عطية وأبو عقيل اللذان كانا من كتاب المرابطين. ومن 
حسن الحظ أن حفظت لهما رسائل وهما في خدمة عبد 
المومن الموحد. أما فيما سلف فليس بيدنا إلا رسالة لأبي 
جعفر أمر بكتابتها على لسان وال موحد يخبر بالقضاء 
على ثائر على الدولة» فهذه كانت ولا شك . على منواله 
الأول فى العهد المرابطى يقول فيها : 
كناينا امن اوادي- ماسة» بعدها: ذه امن أمن اللد 
الكريم» ونصره تعالى المعهود القديم. وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم, ٠‏ فتح بهر الأنوار إشراقاء وأحدق 
بنفوس المومنين حداقاء ونبّه للأماني النائمة جفوناً 
وأحداقاء واستغرق غاية الشكر استغراقا. فلا تطيق 
الألسن لوصف كنهه إدراكا ولا لحاقاء جمع أشتات الطلب 
والأرب» وتقلب في النعم أكبر منقلب..وملاً الأمل إلى 
عقد الكرب. 
فتح تفئح أبواب السماء له وتبرزٌ الأرضُ في أثوابها التٌشُب 
وهكذا نرى الجري وراء السّجعات التي تخلق لها 
معاني ترتكز على الدرج التي تفضى إليهاء وتقتبس من 
القرآن, وتستعين بالشعرء وهذا الأخير اختفى فيما بعد ولم 
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يطرأ على الأسلوب إلا ذكر المهدي المعلوم أو المعصوم في 
مقدمة الموحدية هكذا بعد التصلية... والرضى عن الامام 
المعصومء المهدي المعلوم. علم الأعلام. وذخيرة الإيمان 
والإسلام. وبدر الكمال والتمام»الطالع بأشرف مطالع 
الإشراق» الفارع عندما تطال الرؤوس والأعناق» الجامع 
أشتات الفضل واجناسه على الاستيفاء والاستغراق. 

بعد هذا نتصل بحركة التأليف فنجد كتاباً لأبى عبد 
الله محمد ابن القاضي عياض معرفا بأبيه. وكان يلي 
القضاء للموحدين بمدينة مالقة وتوفي عام 575. 1 

لقد تعرض ابن عياض لأصلهم وهجرتهم التي انتهت 
أخيرا إلى سبعة خحيث منشأ عياض وتربيته العلمية تربية 
تجلت بالفصل والعلم الواسع والأدب الفياض.وهو في 
ريعانه يشعر ويحبر الرسائل وينشئ الخطب. فكانت له 
الإمامة في الحديث وعلومه والفقه ومذاهيه والتاريخ 
وأنحائه. تولى قضاء سبتة للمرابطين, وفي عهد الموحدين 
أقرّ على قضاء سبتة, ثم تولى مقاليد أمور هذه المدينة لما 
ثارت على ال موحدين, وبعد ذلك حمل الق مراكش حيث 
مات. ثم تعرض ابن عياض لخطب أبيه ونماذج من نثره 
وشعرهءوذكر أخبا و1 له وملحا كثيرة جرت له واجتهاده في 
تحصيل العلوم والمناظرة فيها. وتلاه الجراوي الذي ألف بأمر 
ا منصور كتابه صفوة الأدب وديوان العرب .وهو مجموع يضم 
المدح والفخر والمراثي والنسيب والأوصاف والأمثال و الحكم 
والملح والذم والنقائض والزهد والمواعظ. مرتبة ترتيباً 
زمنياء ما امتاز به عن مقلده ابي تمام. .قد خالف هذا 
الترتيب الزمني في شي ء وأحد حيث افنتتح كتابه بالأمداح 
النبوية, ثم تابعها بأمداح أخرى جلها متقدم عليهاء جاء 
في الي 'والرضى عن الامام المعصوم؛ المهدي المعصوم, 
القائم بالحق بعد ظهور الفسادالفائضة أنوار هدايته على 
الأغوار والأنجاد. وعن الخليفتين الإفامين المنصورين 
الناصرين المتكفلين لدين الله بالإعانة والإنجاد, المتولّيين 
فى كل مأثرة على الغايات والآمادء والدعاء. بتيسير 
المامول وتسهيل المرادء ونجاح الإصدار والإيراه. لسيدنا 
أمير المومنين..." 

وابن الزيات أبو يعقوب يوسف التادليءالفقيه الأديب, 
الذي شرح مقامات الحريري. قبل ان يشرحها الشريشي 
الأندلسيء وألّف كتاب التشوف إلى رجال التصوف اهتم 
فيه بإقليم خاص هو مراكش وأعمالها. 

نعود إلى عموم التاليف في هذه الحقبة. فنجد كتاب 
الاستبصار في عجائب الأمصار ألف في عهد يعقوب 
المنصور من متحهرل: وهو كتاب جامع للطرائف المختلفة في 
عدة أقطار, شرقية وفيها مصر وآثارهاء بعد ذكر الحرمين 
الشريفين, ويعنينا ما جاء خاصاً با مغرب وفلوكه, وفي 
أولهم إدريس الأكبر الذي ذكر أنه وافق إسحاق الأروبي 
على اعتزاله عند بيعته. وهو بهذا على صواب, مخالفاً لمن 
يقول إن الأوربي تاب من اعتزاله. فالمعروف أن اباه عبد 
الله كان في طبقة من طبقات رجال الاعتزال. الذين كان 


ضلعهم مع آل البيت لعهده. 

وفي أوائل القرن السابع نجد كتاب المعجب. يؤلفه عبد 
الواحد المراكشي برغبة من وزير شرقي عراقي غالبا. 
وكتابه مفعم بالأدب الأندلسي والأخبار, ولم يرد فيه ذكر 
للمغاربة في الأدباء إلا ابن حبوس الذي ساق من شعره 
وَنَقَّدَهُ بأنه كان يقلّد ابن هانئ الأندلسى فى قعقعة الألفاظ 

وكما يذكر المؤلف. ضمنه أدباء المغرب للمؤلفين لتاريخ 
الموحدين يذكر بين الجغرافيين بسبب ما ذيل به كتابه من 
معلومات قيمة فيها الاقتصاد والوصف الطبيعي وغيره 
ويطيل في عواصمه خصوصاً فاس كما يطيل في عواصم 
الأندلس ويذكر رجالها باختصار. 

المرحلة الرابعة : ظهور الزهديات. كما رأينا عند 
الأغماتي شعراً ونثراء وأبي الربيع. والتاليف فيهم لابن 
الزيات. أي في رجال الزهد والتصوف, كما ينبئ عنه 
التشوف إلى رجال التصوف الذي نجد فيه السبعية في 
الرجال» وهي ما وجدناه في القصيدة التي مدح بها 
الأغماتي الخليفة يوسف. وفي العاصمة سبعة رجالء: بل 
عتى. في حلجاء الريف عيث القسم الثالث المقصود بعينه 
يتضمن سبعة وأربعين فصلاً. 

حقيقة حقيقة أن التصوف لم يكن وليد هذه الأيام. بل ظهر.من 
قبل في الأندلس على يد ابن العريف في مدينة "المرية" وهو 
مغربي الأصلء إذ كان أبوه عريفا في طنجة يقوم على 
حراستها ليلاً وكالب ابن العريف القاضي عياضء كما في 
الفكن الشامي» نتم كان ابر العباس السبتي الذي رسم 
ليه فى لعفا إل الضعفاء, ووجه ابن.رشد إليه من 
ياتيه بخبره. 

ولا خلع المامون ابن المنصور ربقة الطاعة للخليفة 
يوسف الصبحي اللأهي؛ وأتى بجيش جرار من النصارى 
الإسبان للقضاء عليه نهائياء إذا بكاتبه الفاسي ميمون 
الذي كان في ركابه مشيدا وهادرا بقصائده» يلبس مرقعة 
الزهاد ويبيع نفسه في عقدة يعقدها مع الله على هذه 
الصفقة التي أسلم فيها نفسه وجوارحه كلها إلى اللهء ثم 
يتوجه إلى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقصيدة أطول ما 
عرفت به القصائد حتى ذلك العهد. إذ تضم ما يزيد على 
مائة وثلاثين بيتاً يفتتحها بقوله : 

حقيقٌ علينا أن نجيب المعاليا' لتُفني في مدح الحبيب المعانيا 

ولعل هذا أول شعر متصوف عندنا في مدحه ‏ عليه 
السلام . وملامح التصوف بادية في "الحبيب" المستعمل 
عندهم يدل "النبي" ثم أحمد بدل محمد. وما نُسب إلى 
عياض من أمداح وتوسلات من هذا القبيل: وهي مخطوطة 
في مكتباتناء فلا يقطع بصحته. خصوصا أنّنا لا نجد شيئا 
من ذلك في تعريف ابنه به. 

وكذلك نجد التصوف فد ترقى إلى مناجاة غرامية 
ظاهرياء كما نجد للقاضي محمد بن حسن بن عمر الفهري 
السبتي في قصيدة"جاء فيها : 


يا من أناجيه والاشواق توهمني ليل الوصال كأن المشوق يوجبه 
ويقول أو قصيدة أخرى : 
أَبُوحٌ با ألقاه فهو مباح 20 فقبلي أرباب المحبة باحوا 
وواكب هذا شعر المولديات: فيهاء وقد سن الاحتفال 
بالمولد النبوي. قاضيها أبو العابس العزفي» فكان من 
القائلين فى ذلك الخليفة الموحدي المرتضى؛ حيث نجد له ما 
ذكره ابن عذاري في بيانه : 
وا ره و كك اذكى من المسك الفتيق نسيما 
بولادة المختار احمد قد بدا يزهو به فخرا وحاز عظيما 
ولا ندعى ان الزهديات عمت هذه المرحلة من مراحل 
أدبناء بل نقول إنها ظهرت فيها على حين كان غيرها 
بزوال» مقابلها. وهذا شيء معتاد. كما وجدنا في القديم 
أبا نواس يواجهه أبو العتاهية» بل الشخص الواحد يتحول 
من حال إلى حالء. كما حصل للأغماتي والموحدي: وكما 
حصل في الماضي لأبي العتاهية أو أبي نواس حينما عاد 
من حجه فنطق بتلك القصيدة التي لم ينطق بعمقها 
وصفائهاء غيره من الشعراء قديما وحديثا. 
وهكذا نجد إلى جوار الخطابي الفاسي ابن عبدون 
المكناسي؛ يقول في مجالس اللهو والشراب من قصيدة : 
ما كان اندى ظل عيشتنا إذ كان منتظما بكم شملي 
المرحلة الخامسة : تبتدئ ما انتهت به سابقتها وتنتهي 
عند منتصف القرن السابع . لقد حصل فيها تداخل بين 
نهاية العهد الموحدي 79 العهد المريني الذي كان ما 
يزال يصارع الموحدين وان لم يكن له أرب كما حصل فيما 
قبل؛ وكما سيحصل فيما بعد, وبهذا مثلا إمارة العزفيين 
على سبتة وطنجة؛ بعدهاء تجمع بين العهدين. . لقد أحدثت 
هذه الإمارة في الأدب شيئا جديدا. هو أدب الموالد النبوية 
وما تلاها من أدب النعال كذلك. والقصة هي أن أبا 
العباس العزفي قاضي سبتة؛ لما لاحظ على المسيحيين 
الإسبان أنهم كانوا يحتفلون بالمبلاد الفيسوى حيل فوعلى 
أن يحتفل المسلمون بالميلاد المحمدي, فأخرج الفكرة إلى 
الجمهور وألف فيها كتابه الدر ا منظم في ا مولد ا معظم؛ ولم 
يتمه فأقه ابنه المستبد بحكم سبتة أبو القاسم الذي كان 
يدرسه بجامع المدينة, ثم دخلت طنجة في حكمه فسارت 
تفل :بهذا المولد. واسكمرت" إلى عهدنا. الذي أدركتاة» 
وصارت باقي البلاد تقلد هذا الاحتفال في عهد مبكر: 
فدعا إليه الخليفة الموحدي المرتضى ونظم فيه شعراء واستمر 
الشعر تحبّر قصائده الطوال في هذه المناسبة وتقال في 
القصور الملكية إلى يومنا. 
ومن نظموا في المولدء بهذه الحقبة, مالك ابن المرحل 
المتوفى عام 699, يقول في إحدى مولدياته مستهلا : 
إلى المصطفى أهديت غر ثنائي فيا طيب إهدائي وحسن هدائي 
وقبل أن ننتقل إلى العصر المريني؛ لا بد أن نقول كلمّة 
فى المرحلة السابقة وهي أننا نجد فيما سلف أدباً يشمل 
م والنثر في الإنشاءء ويضم إلى ذلك حركة قوية في 
التأليف تناولت مختلف الموضوعاتءيهمنا ‏ منها ما يتصل 
بالأدب. 
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وبعد ما كان الأدب عالة على الأندلس, مقلدا في 
ال جوهر والعرض» أو منتجا في أرض غير أرظلة أو متجليا 
بإنتاج غير أبنائه فيه, فإنه صار منذ أواسط القرن الخامس 
يعتمد على نفسه وبتخل له كيانا يتميز به عن غيره؛ وصار 
في الأخير يشق لنفسه طريقا لاحبا بين الأندلس والمشرق» 
حيث كانت الهجرة إليهما هجرة قوية. وخصوصا الأندلس 
الذي كان يبادل المغرب فيها أكثر من المشرق الذي وجدنا 
قلة منه تتجه إلى المغرب تتمثل في شعراء وجغرافيين ثم 
علماء وسفراء منه استقروا أخيرا بالمغرب2, وكتبوا 
مذكراتهم فيه وفي رجال دولته. 

أما المغاربة الذين توجهوا إلى المشرق أو كانت لهم 
اتصالات عن طريق المكاتبة. فقد كان منهم في العهد 
المرابطي مَن ورد ذكر بعضهم في كتاب معجم السفر 
للسلفي الذي كان مقره بالأسكندرية؛ وفي ا الجغرافيا 
وتقدم ذكر بعضهم كذلك. وأبرز هؤلاء محمد بن تومرت 
الذي قضى أعواما بالمشرق, ملازما لعلمائه آخذا عنهم, 
وكان في هؤلاء أبو حامد العزالي الذي أحرق كتابه الإحياء 
بالأندلس, وابن تومرت ‏ كما يقال ملازم له دارس عليه. 

ومن الذين كانوا متصلين بالمشرق عن طريق الكاتبة 
القاضي عياضء الذي نجده يكاتب السلفى, وبكاتبه هذا 
ثرا ونظما إلى أن توفي القاضي أول العهد الموحدي. 

هذا العهد الذي اشتدت فيه الصلة بين المغرب والمشرق» 
فقد كان من هذا شعراء قالوا في البلاط الموحدي, 
وخصوصا في عهد يعقوب المنصورء كما جاءه سفراء منه, 
وفي مقدمتهم السرخسي. سفير صلاح الدين الأيوبي, 
وصاحب المذكرة القيمة التي أومأنا إليها وصارت مصدرا 
تأريخيا اعتمد عليها المقري ونقل عنها نقولا مفيدة. 

أما شكل هذا الأدب. فكان فى العهد المرابطى هادئا 
مطمئنا ثم صار هادراً مجلبا مترفعا منذ بداية الدولة 
واستمرارها في أربعة خلفاء أول منهاء كما نجد عند ابن 
حبوس والجراوي خاصة. وبعد ذلك صار ينزل عن مستواه 
المترفع إلى المستوى المتواضع بتواضع مضمونه الذي عملت 


فيه عوامل مختلفة تجلت على ساحة التصوف والزهد وما 


إليهما وكان لها امتداد فيما بعد. 

المرحلة السادسة : تخص العهد المريني الذي ظهروا فيه 
على نهاية الموحدين؛ باحتلال مراكش عام 666 من قبل 
ملكهم العظيم يعقوب بن عبد الحق. وقد قامت دولتهم على 
دعائم الكفاح المسلح في النصف الأول من القرن السابع, 
منتهزين فرصة الضعف والانحلال الذي حل بالموحدين, 
وداعيا بعضهم للحفصيين وهي تلفظ نفسها الأخير. وكانت 
أشلاء الدولة تتمزق من هنا وهناك. فجاء المرينيون من 
شرق البلاد ليرأبوا الصدعء وليمدوا أعناقهم إلى الأندلس 
الذي تكالب عليه النصارى واقتطعوا منه حواضره ولم يبق 
بيد المسلمين ؤلا ما كان في إقليم غرناطة,وهو في الواقع 
خاضع لهم بابن الأحمر. ال ا 

محاولين أن يكونوا جبهة قوية ضد الزحف النصراني 
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العتيدء ووجدوا أولا في هؤلاء استجابةءوصار ملوكهم 
يجوزون إلى الأندلس ويوالون القتال. الذي كان غالبا ما 
ينتهي بالظفر والنصر العظيم في عهد يعقوب وابنه يوسف 
الذي أجاز إلى الأندلس, وقاتل في عرض البحر أساطيل 
النصارى, فانهزمت وتابع أسطوله فَرسا بمياه "طريف" حيث 
نزل يوسف برجاله واشتبك في القتالء وهزم القوم ولاحقتهم 
إلى أسوار اشبيلية. وكان شاعر المرينيين عبد العزيز 
الملزوري سجل الأحداث؛ فقال في يعقوب : 

أرى كل جبار بسيفك يصعْرٌ وكل مليك من فعالك يقصر 

وكان إلى جانبه ابن المرحل, الذي يمثل المرحلتين, وكان 
من أعيان كتاب يوسف بن يعقوب أبو محمد عبد الله بن 
أبي مدين العثماني. وكان هذا الملك.كما في الاستقصاء 
أول من هدب ملك بني مرين وكانت ملكته تضم غرب 
الجزائر الذي كان منه ‏ كما يبدو الكاتب المذكور. كما كان 
من أعيان كتاب أبي الحسن عبد المهيمن الحضرمي السبتي» 
وأبو المجد محمد بن أبي عبد الله بن 2 مدين. وأبو 
الحسن على بن علي القبائلي التينمللي, الذي سيرث 
الكتابة عقبه حتى نهاية هذه الدولة كما سنرى. وفي هذا 
الملك ألف ابن مرزوق كتابه ا مسند الصحيح ا حسن. 

وهكذا استقر الوضع في الداخل وجاء المد الفكري من 
الخارج؛ فصار رجال العلم والأدب من غرناطة وأقاليمها 
يعملون في ديوان الدولة ويديرون دولاب الإنشاء فيهاء إلى 
جوار آخرين من المغاربة الذين كان أغلبهم من سبتة. وفاس 
العاصمة إذ كانت سبتة نفسها قد طفحت بالمهاجرة من 
الأندلس, خصوصا الإشبيليين منهم كان حاكمها ابن ا 
فيما سلف. أما الذين أتوا من مملكة غرناطة في هذا العهد 
فكان منهم ابن الحاج النميري مؤلف فيض العباب على 
عهد أبي عثمان؛ وابن جزي كاتب رحلة ابن بطوطة؛ ثم ابن 
زمرك؛ كما كان ابن الخطيب يتردد إلى المغرب سفيراً ثم 
لاجئا هو وملكه. ثم مقيماً بصفة نهائية. وكان وجوده 
بالمغرب عاملا منشطا للحركة الأدبية التي كانت قد 
ضعفت. بغرق فطاحل منهاءعلى عهد أبي الحسنء الذي 
كان نفسه يبحر باسطوله إلى الأندلسء ليقاتل النصارى 
الذين يتكالبون على الأقاليم الاسلامية. وفي معركة مدينة 
جزي المذكورين, فقاد أبو الحسن إلى المغرب الذي ابحر 
بأسطوله منه إلى تونس حيث كان الغرق. 

ومن مزايا هذه المرحلة ظهور أدب الرحلات:التي 
أعظمها حجماء رحلة ابن رشيدء أبي عبد الله محمد 
المولود أواسط القرن السابع قام بها إلى المشرق لاداء 
فريضة الحج وللتعرف عن كثب برجال العلم والأدب, 
واستمرت أربع سنوات نهل فيها وارتوى سماها ملء العيبة 
فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى ا حرمين مكة 
وطيبة وهي في سبع مجلدات, لم يبق منها إلا خمس. طبع 
بعضها مما يتصل بتونس. كانت له لقاءات بالشام ومصر 
وتونس وغيرهاء ومحاورات مع علماء هذه الأقطار 


وأدبائها مما جعل رحلته مرجعا هاما لأعلام ذلك العهد, 
, وبعضهم لا يوجدون إلا في رحلته, لهذا تعلقت بها تلك 
البلاد كما حصل في الجزيرة, هذا التعلق, فتعاور عليها 
العراق والشام ومصر وغيرهاء وبدأنا سنة ثلاث وثمانين 
وستمائة وكان أديبا ناثرا شاعرا حفظت له قصائد من 
أهمها ما رثى بها ابنه رثاء حارا موجعا. 
وتلاه محمد العبدري الحاحي المراكشي الذي ابتدأ 
رحلته عام 688 عن طريق البر إلى الديار المقدسة واستمرت 
عامين كانت له لقاءات فيها مع الأدباء أكثر مما كانت مع 
العلماء بالجزائر وتونس وطرابلس ومصر التي أطال بها 
مقامه خصوصا الأسكندرية. ومن القاهرة توجه سريعا إلى 
العقبة في طريق الحرمين, وعاد إليها عن طريق فلسطين 
ورحلته تكاد تكون فى عداد كتب الجغرافيا الوصفية, 
تنبض فيها الحياة, بما يصف من مشاهد قائمة واجتماعية 
وقد نظم رحلته فقال : 
مسحت الأرض غربا ثم شرقا أسائل عن عواقب كل حي 
وله أشعار تسمو على هذه كثيرا مثل اللامية التى 
أنشأ بتونس.وبعد هذه بعشر سنوات كانت رحلة القاسم بن 
يوسف التجيبي السبتي عنوانها مستفاد الرحلة والاغتراب 
فكانت له لقاءات بالعلماء. وهو في طريقه إلى الحج. 
وعائدا منهء وغالبا ما كانت مع رجال الحديث؛ لأن الرجل 
كان محدثا قبل كل شيء, كما كان متصوفا بالإضافة إلى 
ذلك ولهذا يتحدث عن بعضهم.ء ويذكر لباس الخرقة التي 
كانت معروفة في الشرق عامة بشطحاتها. وبعض هؤلاء 
وزد ذكرهم فيمن سبقوه مثل ابن دقيق العيدء وابن 
النحاسوأبي حيان الأندلسي؛ وأبي الفداء وغيرهم» ترجم 
لهم تراجم مفيدة وذكر ما تلقاه عنهم بالمساجد أو بدورهم,» 
كابن النحاس الذي قال فيه "قرأت عليه بمنزله من القاهرة 
المعزية. وياتي بكثير من الأشعار سماعا ورواية2» فمن 
الأولى ما أنشده صاحبه أبو حيان الجياني بدكانه الذي 
يعقد به الشروط من القاهرة المعزية؛ بمقربة من مشهد 
متع به لدن العواطف أهيفا يُسيغك من عذب المراشف قرقفا 
وفي أيا م أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» 
كع مجن الى لطر الطدان يقوم برحلته العظيمة العالمية 
التى تكلمت عن مشاهداته العجيبة في القارات الثلاث: 
التي كانت وحدها الدنياء كما 00 
له من مواقف مع شعوبها وملوكها. جالس فيها القوم 
وتولى مناصب السفارات عنهم والقضاء ذف انط الخرن. 
'ووصف أحوالهم وعاداتهم وتعلم لغتهم. في مقدمتها 
الفارسية والتركية 0 فيهم. متزوجا ومتسرياً. وترك 
لرحلته في الدنيا دويا. وما عاد إلى المغرب أيام أبي عنان 
لم يلبث أن تاق إلى الرحلة صوب أواسط إفريقيا فالتقى 
بأعلام منها؛ قضاة وحكاما إلى أن وضله أمر.من أبي عنان 
بالعودة إلى المغرب, فعاد حيث كان فى حاشيته مستشاراء 
وتولى قضاء تامسنا حيث كاتب ابن الخطيب. ولا تعرف 


من الرحالين العالميين من طالت رحلته هذه السنوات وسجل 
فيها ما أملاه على محمد ابن جزي كاتب الرحلة. لهذا 
اقتصرنا على أخبارها ولم ناث بنماذج أدبية لأنها خالية 
منهاء فالرحلة مفيدة الإفادة التاريخية قبل كل شيء. 

نعود إلى الأدباء الذين نذكر منهم للحضرمي السالف 
أبياتا .من قصيدة يحن فيها إلى وطنه سبتة وهو كاتبٌ 
با لحضرة فاس : 

سَقَّى تَرَى سبعة بين الوهاد وعهدها المحمود صوب العهاد 

وله غيرها قضائد كغيرة:ومقامة أنشاها يقاس حول 
حوار بين نساء منها أسلوبها متواضع 

وما يسجل للعهد المريني في هذه المرحلة نشاط 
التأليف. خصوصا في التاريخ والتراجم والجغرافيا والبلاغة 
والنقد والعقلي عموماء فمن المؤرخين نظماً شاعرهم عبد 
العزيز الملزوزي؛ الذي له نظم السلوك. 

أما التاريخ نثراء وهو أهم» فنجد البيان لابن عذاري 
والأنيس لابن أبي زرعء والذخيرة السنية ‏ مجهولء وجنى 
زهرة الآس في بناء ء مدينة فاس وفي الجغرافيا نجد كتاب 
الروض ا معطار لعبد ا منعم ا حميري السبتي. 

أما التراجم فنجد في وأجهتها كتاب الذيل والتكملة 
لمحمد بن عبد الملك المراكشي وهوكتاب حافل في مادته قيم 
في متنه. وهو ممن أدرك العهد الموحدي وتوفي أوائل العهد 
ا مريني» معاصر لابن الزبير صاحب صلة الصلة؛ وكلاهما 
ترجم لصاحبه في كتابه المذكور قال عئه : كان 4 
الاغراض مارفا بالتواريخ والأسانيدء نقادا لها حسن 
التهدي جيد التصرف... أديبا بارعاء شاعرا مجيدا. 

ثم ترجم له النباهي في ال مرقبةء وساق من شعره 
قصيدة؛ مطلعها : 
باعاذلي دعا الملامة أو سلا من صادق في الحب مثلي هل سلا " 
كيف السلرٌ ولي بحكم البين في مراكش جسم وقلب في سلا 
هيهات اسلو عهد خل لي بها أسلا ابن حجر عهد جارة ما سلا 

0 استمر في هذا المتشابه بسلا في تسعة عشر 
بيتا. وله غيرها من هذا القبيل» ويقصد بالذيل والتكملة 
ما ا أتصع عند بالقدمة قال :"قصدت إلى تذييل صلة 
الراوية أبي القسام ابن باشكوال تاريخ الحافظ أبي الوليد 
ابن الفرضي... في علماء أهل ادلم والواردين عليها 
من غيرهم, بذكر من أتى بعدهم... 

نتصل بالجغرافيا فنجد كتاباً 5 جمع بين الجغرافيا 
والأدب. على نطاق واسع, مؤلف سبتي هو محمد بن عبد 
الله الحميري الصنهاجي», ترجم له ترجمة وافية ا لحضرمي في 
بلغة الأمنية كما ترجم له غيره من الأندلسيينء والمشارقة 
ابن حجر في الدررء وصاحب اختصار الأخبار. وتناول فيه 
ذكر البلاد على حروف المعجم» . كما فعل فيما قبل البكري: 
وخلل ذلك بأخبار وطرف وآداب مثله؛ واتبع نظام المشارقة 
فى هذا الترتيب » كما فعل ابن عبد الملك معاصره. وعلى 
اهتمامه الخاض با مغرب والأندلس؛' فانه تناول غيرهها من 
البلاد التي كانت معروفة للمسلمين. كما فعل ياقوت 
الحموي الفارسي. 
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المرحلة السابعة : تنطلق من أواخر القرن الثامن 
0 ان تعرض له في أواخر 


للدولة وتسلط ل 7 عرشهاء وابتزاز فرضة سبتة 
من رقعتهاء ولما استعادها المغرب احثلت من النصارى 
البرتغال الذين تابعوا احتلالهم وامتدوا إلى الساحل 
الأطلسي, كما أحتل الإسبان مليلة بالريف بعد إخرابهم 
لمدينة تطوان قبيل احتلال البرتغال لسبتة المعزولة. بخطة 
بابوية قسمت العالم بينهما. . ومن السبتيين الذين تناولوا 
مدينتهم, إثر الاحتلال البرتغالي رجلان. أحدهما في 
خططها مخللاً ذلك بذكر بعض أعلامها في كلمات معدودة 
أو ترجمة مقتضبة» وهو الأنصاري في اختصار الأخبار. 
والثاني تناولها في أعلامها من العلماء والأطبة والأساتيذ 
على العهد المرين ٠‏ في بلغة الأمنية, وفيهم امرأة؛ وهو 
ا حضرميٍ وقد نشرناهما في الستينات الميلادية. 

ومن أدباء هذه المرحلة عبد الرحمان المكودي النحوي 
صاحب ا مقصورة في مدح الرسول عليه السلام. وهي على 
ضعف حبكتها وتقليدها لا تخلو من صور جميلة. 

ومن المتصوفة إبراهيم التازي العالم الزاهد المتوفى 866, 
له قصائد زهدية ووعظية؛ من ذلك التي مطلعها : 

أما آنّ ارعواؤك عن شنار كفى بالشيب زجراً عن عوار 

وله قصائد كثيرة ذكرت بثبت أحمد البلوي. وأزهار 
الرياض للمقري, ونيل الابتهاج لأحمد باب السوداني. 

ومن تصلياته النثرية "اللهم ص صلاة كاملة, وسلم 
سلاما ياماء ؛ على نبينا الذي تنحل به العقد. وتنفرج به 
الكّرب وثقضى به الحوائج, وتنال به الرغائب. وبستسقى 
الماع بوجهه للكريم, وعلى آله وصحبه في كل وقت 
وحين". فهذا أول متصوف كون له طريقة خاصة به لا عاد 

من الشرق؛ وعاشت تصلياته هذه إلى عهدنا. 

وكما كان في البيت الموحدي شعراء وأدباء عامة.كان 
في البيت المريني مثلهم بداية من أبي سعيد بن يعقوب.غير 
أن اولئك؛ كانوا منذ البداية بعبد المومن بخلاف هؤّلاء 
الذين نجد عبد الواحد بن يعقوب يقول مفتخرا : 

أجود مالي لكل العٌفات2 وأقتحمُ الهول في المعحضلات 

وأحمي تغوري من أن تُنال ١‏ وأغرُو وأنهب أرضّ العدات 

ولعمر بن عثمان, وأبي الحسن, وأبي عنان وأخيه عبد 
العزيز أشعار مروية في كتب الآدب. 

المرحلة الثامنة : فيها كان العهد الوطاسي, قد خلف 
المريني؛ وكان عهداً قصيرا اشتبك فيه مع البرتغال يقاتلهم 
ويصدهم عن أطماعهم في باقي السواحل الأطلسية, 
وأهمها مصب وادي لكوس الذي احتلوا منه جزيرة مليحة 
المتصلة بالخرائب الرومانية. وقد نظم فيهم وفي معاركهم 
العديدة قاضي فاس محمد بن عبد الرحمان الكراسى 
التطواني الريفي أو الأندلسي الأصلء. وهو المصدر الوحيد 
الذي بأيدينا مفصل في تاريخهم. وقد عاش هذا حتى 
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أدرك قيام الدولة السعدية وتوفي عام 64 

نعود إلى أعلام هذا العهد فنجد في مقدمته الامام 
محمد بن من ابن غازي المكناسي المشارك في عدة علوم 
وفنونء: يهمئا منها البلاغة التي قال أحد تلاميذه في فكنه 
منها : 

تكلم في الحقيقة والمجساز فماخن الناس يثلك با أبن غازي 

وله شعر وسط.ء ونظم سماه ا مولدية في + خير البرية. 
وآخر في تاريخ ا مغرب, يرمز في تاريخ أحداثه بالحروف. 

كما أن له كتابا في تاريخ مكناس سماه الروض الهتون 
في تاريخ مكناسة الزيتون. وله تآليف أخرى في مختلف 
0 ْ 

ومن أشياخه أحمد الحباك الأديب الشاعر المتصوف 
معاصر التازي مات فى فاس مهاجرا. ومن تلاميذه الأديب 
محمد الكفيف. ومن معاصريه المجاهدين للبرتغال الأديب 
محمد المعروف بابن يجبش ١بالجيم‏ المعقودة). من شعره 
منظومة يعارض بها منفرجة ابن النحوي. 

وإلى جانب الأوازن العربية نشطت أوزان -00 
الجميلة في مكناس وفاس» فيهم اثنان من الفقهاء أ 
عثمان سعيد المكناسي أْحَدُ العدول لفاس الجديد, 0 
علي بن موسى هارون قاضي الجماعة بفاس قلدا كلاهما في 
توشيحه ابن الخطيب. 

المرحلة التاسعة : عصر الملوك الاشراف السعديين. 
هؤلاء القوم وان كان موطنهم الأصلي في المغرب بقري 
الصحراء الشرقية» إلا أن قيامهم كان على أساس الجهاد 
للنصارى البرتغاليين ا مستولين على سواحل المغرب الغربية, 
لهذا كان في ركابهم أهل السوس وعلى أكتافهم قامت 
دولتهم العتيدة, التي كانت أول دولة متفتحة على العالم 
الأوربي, إلى جانب العالم العربي. 

لقد |أنتعش الأدب عندنا بقياء هذه الدولة. فكان 
الشعراء أولا جلهم من سوس وإلى جانبهم آخرون ظهروا في 
الكتابة السلطانية خاصة؛» وان كانت لهم ضلع وفيرة 0 


في الشعر كما سنرى. 


ومن حسن الحظ أن حفظت لهم مجموعة من رسائلهم 
السلطانية, انتهت أخيرا إلى المرحوم المختار السوسي, 
فطبعت فى الخمسينات الميلادية بتطوان. 

وكشأن الموحدين فان يعسوبهم محمد الشيخ كان أديباء 
يحفظ دواوين الشعراء الكبار وفي مقدمتهم المتنبي. وكان 
الحامدي الذي حفظ كثير من الجزوليين مثل الأدباء الشعراء 
أبي عثمان سعيد الحامدي الذدي حفظ كثير من شعره 
وقصائده. وكان ابنه عبد الله الغالب على تذوق للشعرء 
وان لم نعرف له كما عرفنا لابنه شعرا. كما كان ابن أخيه 
محمد بن عبد القادر وزيره من الشعرا ء الموهوبين. وكان في 
حاشيته فقها ء شعراء من سوس وغيرهاء مثل عبد الواحد 
الحميدي وأحمد المنجور وآخرون لا يكادون يحصون عددا, 
وهذه الكثرة من نميزات هذا العصر.,خصوصا على عهد 
المنصور. فيما سنرى وأغليهم من سوس. أما من غيرهم 


فكان أحمد الزموري إلى جانب عبد الواحد الشريف الحسني. 


وابنيه. أحمد. .ومخمن: والكاتت الشاعر عبد ٠‏ العريز 
لفشتالي» وابنه محمدء وابن عمه .محمد بن علي الكاتب 
الشاعرء ومحمد القصري العكبري. ومن قبل في عهد 
محمد بن عبد الله الذي كان نفسه شاعراء فكان منهم مثل 
الدغوغى صاحب القصيدة الفريدة التى جاد بها في موقعة 
وادي المخازن : | ١‏ 
جنى النصر ما بين الظبي والكنائن على سابقات المذكيات الصوافن 

وكان المنصور نفسه بحرا في العلم والادب شاعراً 
موشحاً: من كتابه وشعرائه غير من ذكروا الملزوزيء الذي 
تولي الكتابة لولي عهده بفاس.وأبو الحسن علي بن منصور 
الشياظمي» وابنه أبوالقاسم القاضي. ومحمد بن عمر 
الشاوي. وعلي بن أحمد الشامي الفاسي؛ وإدريس بن علي 
ابن راشد الشاويء؛ والحسن بن يوسف الزياتي؛ وعمر بن 
عبد العزيز الزرهوني الفاسي الفقيه. رلى جانب محمد بن 
علي الهوزالي والحسن المسفيوي, ومحمد بن عيسى الكاتب 
السوسي, صاحب المقامة الادبية النقدية. الوارد فيها من 
الادباء غير ما ذكرواء الكاتب أبو الفضل يونسء والكاتب 
أبو العياس الغرديس, والكاتب أبو العباس أحمد بن 
يحيى, وأبو عبد الله محمد بن على ومحمد بن ابي القاسم 
الشريف العلامة, والفقيه أبو الحسن علي بن سليمان إلى 
غير هؤلاء. وكان من محمد بن عيسى من الكتاب 
الموموقين, للمنصور ثم ابنه المامون الذي قتل في سجنه عام 
0 

المرحلة العاشرة : حدوث التدهور فى الأدب عامة. 
مات أحمد المنصور فاضطربت الأحوال وأدى تنافس أبنائه 
زيدان وأبي فارس والشيخ المامون على الملك إلى قيام فتن 
وحروب لم تهدأ حتى خارت قوى الدولة وقام عليها الثوار 
في مختلف الاقاليم ومعظمهم من المتصوفة المتطلعين إلى 
السلطة. كأبي حسون السملالي. وأبي زكرياء الحاحي. 
وأحمد بن أبي محلي: ومحمد الحاج الدلائي, والمجاهد 
العياشي. فانعكس هذا التدهور السياسي على الأدب, 
ومع ذلك نجد في هذه المرحلة طائفة من الكتاب والشعراء 
أمثال ابن أبي محليء والحاحي. وعلي بن عبد الرحمان 
والسلاسي الذي مات في سجن زيدان وبكى نفسه بأبيات 
مؤثرة. ومحمد بن أحمد المكلاتي صاحب المقامة الزهرية في 
مدح المكارم البكرية, وهي في الإشادة بالدلائيين. وكان من 
بين السعديين المتأخرين ملوك أدباء يقرضون الشعرء مثل 
زيدان, وابنه الوليد. 

ومن المؤلفين في عصرهم بالمرحلتين أحمد ابن القاضي 
الذي من كتبه الأدبية درة السلوك فيمن حوى ا ملك. من 
ا ملوك, ودرة ا حجال في اسماء الرجال و جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الاعلام مدينة فاس وا منتقي ا مقصور على 
مآثر ا خليفة أبي العباس . ا منصورء وغيرها والمقري 
التلمساني خطيب القرويين مؤلف روضة الآسء ونفح 
الطيب» وأزهار الرياض؛ وغيرهاء والجزولي مؤلف الرحلة : 


النفحة ا مسكية في السفارة التركية. وعبد العزيز 
النقتاني, ونام لكف في تاريخ الشرفاء ومحمد 


: العباس النصور 0 هؤلاء. وفيهم من ألف نظما مثل 


محمد .بن سغيد ' السوسي. ضاحب القنع ' في الميقات. 
وا مطالع. 

المرحلة الحادية عشرة : النهضة العلمية بالزاوية 
الدلائية. كان الدلائى يُعد نفسه للجلوس على عرش الملك 
بعد السخديين» واتخذ. راويته المدرسة الأولى لعربية الذين 
سيحملون راية العلم ليكونوا قوامين على دسته, كما فعل 
الفاطميون في مصرء والموحدون في تنملء, فأنجبت من 


الأمراء كثيرين ومن غيرهم أعلاما فيهم الحسن اليوسي, 


وأبو سالم العياشي, وجميع هؤلاء أدركوا العهد العلوي, 
الذي سارع فيه المولى الرشيد ببناء مدرسة الشراطين فاحل 
بها من كان بالزاوية الدلائية وهي مكرمة من مكارمه حيث 
لم يقض على رسالتها السامية, فكان اليوسي المولود حامل 
لواء الطليعة. لهذا الرعيل المبارك. خفاقا في أقطار 
المغرب» يطوف الشمال والجنوب شرقا وغربا في موسوعته 
وإنتاجه في النثر والنظم والتأليف في شتى الموضوعات, 
ومن نظمه رائيته الطويلة في رثاء الزاوية الدلائية. وداليته 
الشهيرة في مدح شيخه محمد ابن ناصر. وديوانه الكبير 
أول ديوان للمغاربة تناولته الطباعة الفاسية عندنا. 
ومؤلفاته اللغوية والأدبية كثيرة شهيرة؛ مثل مثل زهر الأكم في 
الأمئال وا حكم: وا محاضرات. 

المرحلة الثانية عشرة : فيها قامت الدولة العلوية التي 
وضعت حنا لأعداف مترضمى الزواياء وقد استفر الأمر لهذا 
البيت العلوي. بعد نضال وحروب داخلية» فكان ا مولى 
رشيد يقضي القضاء المبرم عليها جميعا. 

كان من أدباء هذه المرحلة كما تقدم: اليوسي 
المغرب» وزميله أبو القاسم العياشي الذي شهر في 00 
والغرب برحلته القيمةء وأبو العباسٍ التاستاوتي؛ الأديب 
المتصوف والشاعر المكثار, الذي يضاهي بذلك اليوسي, 
القائل : لو أردت ألا أتكم إلا نظما لفعلت. كما كان 
بشاحيه ني عي الرسائل:«وكان نص اليزني تقا ,على 
عكس العياشي الذي كان يكبره بأربع سنوات. ا 

وجميعهم خصوصا الأولين يمثلون المرحلتين.وينتمون إلى 
الزاوية الناصرية بعد الدلائية. وذلك فى خياة شيخها الأول 
سيدى محمدء و«الثاني سيدي أحمدء فيما يخص 
التاستاوتي المتأخرة وفاة كل منهما. وكان هذايقتفي 
اليوسي. في نظمه. فعارض داليته ولاميته بقصيدتين 
وي دالية 3 لامية فاقتا في الطول قصيدتي اليوسي 

وفي هذه لخي من الافلاطونية, التي احتذاها ابن 
سيناء كثير من الأفكار ا مثالية. وكان يعاصر اليوسي أيضا 
من الفاسيين عبد الرحمن الفاسي. وكان مثله مشاركا 
نظاما إلى حد ماء كما كان موسوعيا في علوم عديدة, 
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ألف فيها كتابه الأقنوم في مبادئ العلوم ٠‏ كما ألف اليوسى 
كتابه القانون. أما شعره المبكر في هذه الدولة, فمنه طائية 
في مدعا لوزن وشيلة تمع بها ».على مترالا ينا العزية 
الفشتالي في طائيته التي قالها في قصر البديع السعدي. 

وقد خلف ابناً كان يشبهه علماً وأدباً. قام بمهمة 
التعليم جعلت له تلاميذ لهم وزنهم, منهم محمد الصغير 
الإفراني المراكشي كما سياتي. 

كما كان من بقية الدلائيين شيوخ تركوا تلاميذ لهم في 
الأدب والعلم : كأحمد ابن محمد الدلائي. وكالمسناوي 
العالم الفقيه الذي يمثل مرحلة من مراحل التشريع للمغرب, 
بله الادباء الكبار منهمء ذكر منهم القادري في تراجمه, ثم 
الحرات في تاريخه للزاوية. كثيرين. وكانت لبعضهم 
مكابتات 8 أحمد التاستاوتي. وفيما يخص اليوسي 
ومدرسته الأدبية, فإننا نجد من تلاميذه الكبار الأدباء 
محمد بن زاكور الشاعر الوشاح والأستاذ الذائع الصيت, 
من شعره ربيعيات عديدة نجدها في قصيده وتوشيحه., 
وموشحات جميلة قد تفوق في جمالها قصائده. وله تآليف 
نجدها لمؤرخي الشرفاء. 0 

ومن تلاميذ ابن زاكور محمد بن الطيب العلمي. 
صاحب الأنيس ا مطرب الذي ترجم فيه الأدياء ء لقيهم, وشعره 
رالق فين الربمع »زمبدالس الاهروالشراتي» ذفن الرياضن هم 
الطرب والغناء القيان. وإلى جائب النظم له نشر يتجلى في 
رسائله الإخوانية وسط لا يعلو إلى مرتبة المشهورين كما 
فى مقاماته. 
| ومن أدباء العصر الاسماعيلي جماعة يتقدمهم الوزير 
لفطل محية ابصدي عرد حلي مصباء: الرروياي. 
وعبد الحق السحيمي ومحمد بن الحسن الايلاني وإبراهيم بن 
محمد السكتاني «خنه بن صالح القاضي وحمل 
الرسموكي ومحمد المنبهي. ومن بني اسماعيل محمد 
العالم؛ الذي له مساجلات أدبية مع أدباء سوس الذي انتقل 
إلى عاصمتهم تارودانت أميرا عليهم. ومنهم الشاعر 
محمد الرافعي التطواني, والفقيه عبد السلام جسوس, 
وعبد الواحد بن محمد البوعناني» ويوسف بن عمر 
الشوذري التطواني. | 

ثم نجد من الذين أدركوا العهد الإسماعيلي محمدا 
الصغير الإفراني صاحب التآليف العديدة في التاريخ 
والتراجم وهو من أولئك المراكشيين الذين حملوا لواء هذا 
. الشأن بداية من القرن السابع كما تقدم» ومن كتبه 
التاريخية نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي, 
وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن ا حادي عشرء 
وروضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف, 
وطلعة ا مشتري في التعريف بمحمود الزمخشرري. وغيرها. 

المرحلة الثالثة عشرة : ما بعد المولى إسماعيل, الذي 

0 الحياة حتى قامت الفتن والحروب بين أبنائه على 
الملك وتشتت شمل العاصمة بهجرة علمائها وأدبائها ٠‏ فكان 
فين أبن القاسم سعيد العميري الذى ترك القضاء وهاجر 
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ال 0 حت نظم عشرات القصائد متحرقا على 
مكناس ومتشوا قا إليها. وكان يعاصره قاضي غمارة أبو 
سلام 0 الحميدي, فكان يكاتبه شعراً. 
وهاجر آخرون إلى الشرق فكانوا من أعلام العلم 
والأدب.مثل محمد الطيب التافلاني العالم الأديب, ومحمد 
بن الطيب الصميلي الشرقي. الذي وضع حاشية على 
القاموس؛ وكان من شيوخ الزبيدي صاحب تاج العروس. 
المرحلة الرابعة عشر : تبتدئ بالنهضة في عهد مولاي 
محمد بن عبد الله وتنتهي بفرض الحماية على المغرب. . فمن 
رجال الأدب والعلم في هذا العهد المبكر. عمر بن يوسف 
الفاسي القائل من قصيدة يفتخر : 
إني وان فاتني صدرٌ الزمان ففي رد على الصدر من أيامه العجز 
وأعمد.بن الرئان بالحب التانية الشهيرة بالتسشتيتية 
التي حوت ما كانت عليه الثقافة المغربية حينئذ ؛ ومحمد 
بن الطيب السكيرج الكاتب الشاعر والتهامي بن الطيب 
أمغار صاحب ال مقصورة في مدينته مكناس ؛ ا بن 
المهدي الغزال الكاتب الشاعر صاحب الرحلة ؛ 
الراضي بن عثمان الكاتب الشاعر وسليمان الحوات 00 
الشاوني صاحب البدور الضاوية في التعريف بالسادات 
أهل الزاوية الدلائية وقرة العيون في الشرفاء القاطنين 
بالعيون والروضة ا مقصودة في مآثر بني سودة والسر الظاهر 
فيمن أحرز بفاس الشرف الباهر من اعقاب الشيخ عبد 
القادرء يريد القادريين, ثم ثمرة أنسي في التعريف بنفسي 
وله مذكرة خاصة برحلاته واتصالاته بالعلماء فيما توفي 
101 مد الحكمي القاضي بسلا والرباط. ومحمد بن 
عمرو الأوسي الرباطمي صاحب المساجلات الشعرية مع 
الحكمي المذكور. 
ونبغ في هذا العهد وشاحون أمثال محمد بن الطاهر 
الهوزلي؛ تلميذ ابن زاكور الوشاحء وله كشيخه باع في 
القصيد العربى. 
ولما توفي محمد بن عبد الله سار أولاده وأحفاده على 
دربه في الأخد بيد الادب والعلم؛ وكان ابنه سليمان أديبا 
عالما. فمن الادباء ء في هذا العهد حمدون ابن الحاج الشاعر 
المكثرء من طوال قصائده ما نظمه في السيرة النبوية حيث 
تصل الأبيات فيها أربعة آلاف, وفي أمداح المولى سليمان 
ديوان سماه السليمانيات: ويبدو عليها الاثر العلمي. 
خصوصا في نونيته التي تنظر الى نونيه ابن زيدون. توفي 
2 
ومن تلاميذه محمد ابن ادريسء الذي حفظت له رسائل 
سلطانية وغيرها كالمقامات, وله منه مرثية للمولى 
سليمان؛ وقصائده في المولى عبد الرحمان. وفي هذه الحقبة 
كان الأديب المتصوف محمد بن محمد الحراق الفاسي هاجر 
إلى تطوان فاستوطنها منتحلا في تصوفه الطريقة 
الدرقاوية, نظم في التصوف الرمزي كثيراً من القصائد. 
توفي بتطوان !126. ثم كان التهامي المدغري العالم الأديب, 
من شعره قصيدة قالها بمناسبة ختم كتاب أقليدس وهي في 


أسلوب فني جميل؛ بالرغم من موضوعها العلمي وله نثر 
ادبي, توفي 1273. 

ومحمد أكِتسَوسن ا مراكشي زميل ابن إدريس في 
الكتابة والوزارة أيام المولى عبد الرحمان بعدما تقلد 


الوزارة أيا الى مقا ثم أقصي عنها . وله إلى جانب . 


نثره السلطاني والاخواني» شعر رائق ام بنماذج منه 
صاحب نظم فواصل ال جمان كما له في التأليف ا جيش 
العرمرم ا خماسي في أولاد مولانا علي السجلماسي. 
وقضى أيامه الأخيرة ىَ مراكش زاهدا فى الخدمة 
السلطانية إلى أن توفي عام 1294. وإدريس تَُ محمد 
العمروي الكاتب السلطاني الشاعرء كان أيام المولى عبد 
الرحمان وابنه محمد وحفيده الحسن2, وهو من رجال 
الفواصل؛ وشعره خفيف الظل, وله قصيدة مؤثرة في الحث 
على الجهاد بعد وقعة إسلي المشؤومة عام 1260 / 1844. 

وبعد هذا بست عشرة سنة؛ وقد بويع سيدي محمد بن 
عبد الرحمان؛ كانت حرب تقوم بين المغرب واسبانيا فتحتل 
هذه تطوان وتعجز المقاومة. ويهاجر أهل المدينة إلى القرى 
والمدن النائية, فتنظم قصائد تعد بالعشرات راثية لمدينة 
نادبة لحالهاء وكان ذلك عام 1276 / 1860. 

كما ألقيت خطب عديدة على منابر الجمع, رع 
تطوان؛ التي لم يبق بها إلا قلة من الناس» فيهم من كتب 
مذكرة قيمة نشرناها بالعدد الأول مجلة تطوان. فترة 
مناسبة مؤلمة أنطقت شعراء. وخطباءء وأسالت الأقلام 
بالمذكرات التي لا نعرف لها مثيلا.وفي عهد مولاي الحسن 
كان الشعرا يتهافتون على الشعر ويتبارون فيه, لدرجة أنْ 
قيل إن مائة منهم أنشدوا قصائدهم في مناسبة واحدة.. 
وهذا لم نعهده في تاريخ الشعر والشعراء لا شرقا ولا 
غرباء وكان المولى الحسن يعجبه هذا التباري ويحض عليه 
حتى في النثر» فقد أهدت الملكة الانجليزية فكتوريا للمولى 
الحسن فيلاء فتيارى في وصفه كتابه. 

ومن الأدباء الذين كان لهم شأن في الدولة محمد 
غرنيط من وزراء عبد الرحمان وابنه الخليفة,كاتباً شاعرا 
مقصّداً ومربّعاء وكان صديقا للزجال قدور العلمي ومحمد 
أكتسوشن. توفي 1280. ١‏ 

ومن الذين كانت لهم مقامات في أواخر هذا 
العهد.وهي في أدبنا ضنينة كما سبقء, الطاهر بن احمد 
البلغيتي؛ وخليل الخالدي؛ وعبد السلام بن محمد المهدوي, 
أثبت منها فصلاً ابن زيدان في إتحافه. 

كما كان محمد بن محمد بن محمد غريط في عهد 
مولاي محمد بن عبد الرحمان كاتبا شاعراء من شعره دالية 
عامرة في مدح مولاي الحسن وكان كاتبا له. توفي 1296. 
نكتفي بهؤلاء ونختم هذا الرعيل بأديب ناثر ناظم مولف 
عظيم» أحمد بن خالد الناصري السلاوي الذي عمل 
للسلطان فى العهود الأربعة الرحماني والمحمدي والحسني 
والعزيزي, وأثره الأدبي نجده في أهم كتبه طلعة ا مشتري 
في النسب ال جعفري. وشرحه لنظومة الشمقمقية» وتاريخه 


للمغرب منذ الفتح الاسلامي إلى عهذه؛ وهو الاستقصا » 
استقصى فيه حقاً . كل ما ألف فيه. من أمهات المؤلفات 
المعروفة لنا وغير المعروفة, ثما استمده من مكتبة تامكروت 
الناصرية التي كانت تزخر بالمخطوطات العديدة القيمة. ولم 
يكتف بهذاء بل وجدناه يستعين حتى بكتاب في تاريخ 
المغرب: لمؤلف اسباني من القسس الذين كانوا بطنجة 
"منويل". فهو بذلك أول مغربي يستعين بالمصادر النصرانية 
التي كانت تترجم محتوياتها له. كما يقول ولداه. وإلى 
جائب ذلكء نجده يستعين بسماعاته من العلماء وغيرهم 
كالتجار كان منهم الرزيني التطواني, وخصوصا فيما 
يتصل بالحرب التطوانية. ونظرته إلى الوقائع: والملابسات 
سديدة متزنة أمينة صريحة فى نقدها حتى ولو كان هذا 
يمس وضعيته الرسمية. ومع أن كتابه تاريخي» فإنه وسمه 
بالإخبارية. وغالبا ما يعتمد على ابن خلدون والكتب 
المعاصرة للحادثة. أما الكتب التي ألفها فانها تربو على 
العشرين» كما ذكر ولداه في ترجمته المنشورة بمقدمة الطبعة 
الثانية للاستقصا. توفي عام 1315. 

وئما يجب تسجيله في العهد العلوي أن الادب صار 
نقف عند أكرضة الأولباء متوسلة بأضحابها :يعدم كان 
يقف إلى جوار الأحياء منهم. وهذه في الواقع بدعة سنها 
لنا الموحدون عند زيارتهم لضريح محمد ابن تومرت 
بتعال. وفي المرنني وجدنا ابن 1 الخطيب يقف عند سي 
الأرلياء, بل عبد أضرحة الملوك المرينيين فعوسا بهم إلى 
أبنائهم الجالسين على عروشهم؛ لا ليقربوه إلى الله زلفي» 
كما كان يفعل هؤلاء؛ وفيهم حتى مؤرخنا الناصري كما نجد 
له قصائد لم يض بها في تاريخه الحافل. 

ويبدو أن المولى إسماعيل أول من عمل على هذا في 
بنائه لضريح إدريس الأكبر بزرهون: وبناء ء ضريح إدريس 
الأصغر بفاس فصرنا نتوسل بهما. كما أن مراكز أدبية 
وجدت ولم يكن لها ذكر فيما قبل», مثل تطوان ن التي وجدنا 
فيها من المعاصرين يوسف الحوذري» وأبريل ومنضوصة 
والرافعي وعلي بركة. وفي البادية وجدنا اليحمدي 
والزروبلي وغيرهما كثير. 

محمد بنتاوبت 

الأدب المغربي في عهد الحماية:. اتسمت أوضاع 
ا مخرب في ظروف "الحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب 
(19561912) بكثير من الخصوصياتء فقد استفحلت 
الأزمة السياسية المرتبة عن الوضع الاستعماري. وكان من 
ردود الفعل على تلك الهيمنة أن عملت العناصر الشابة في ' 
"المغرب الأقصى" على توعية جماهير الشعب وبدات 
المواجهات بين القطاعات الشعبية والإقامة العامة 
الاستعمارية. 

وقد اضطلعت الحركة الوطنية بهذه المهمة القائمة على 
سان فضح دسائس الاستعمار.ء وعرض عيوبه أمام 
الأنظار. ولم يأل أعضاء هذه الحركة الوطنية؛ جهدا في 
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إحباط مخططات المستعمرين وإفشال مؤامراتهم التي 
استهدفت تارة وحدة التراب المغربي» ووحدة اللغة 0 
والدين الإسلامي تارة أخرى. ومن هذا العمل تأسيس 
جمعيات ذات أهداف تعليمية واجتماعية (ا مغرب العربي؛ 
9). 

وات تسم الوضع الاجتماعي زمن الحماية. بالتوتر 
لحرت وذلك لتعارض تيارين فكريين كانت لهما 
انعكاساتهما المباشرة على الصعيد الاجتماعي؛ وهما تيار 
المحافظة والتقليد. وتيار الليبرالية والتحررء وكان لكل 
تيار أنصاره وأتباعه. وقد عكست معالم هذا الصراع 
الاجتماعي البنى الاقتصادية داخل المغرب» وكان من 
مظاهر التباين المتزايد بين الاقتصاد الرأسمالي في المت 
وبين الاقتصاد العتيق في البوادي, إلا أن ألبنى التقليدية 
ظلت هي المسيطرة على العموم, سواء في المجتمع أو 
الاقتصاد في هذه المرحلة. فلقد كانت مقولة التقليد 
متجذرة في الوجدان. فهى دعوة إلى استعادة أمجاد 
الماضي بكل معاني القوة والعراقة التي يكونها هذا الماضي 
القديم (أزمة ا مثقفين العرب. 41). ولقد ظهر أثر الاتجاه 
التقليدي في بلورة مفاهيم الهوية الحضارية المغربية 
الإسلامية من منطلقات الدين الإسلامي وروح مقاصده 
العامة. ففهمت الحرية مثلا على أنها الحرية الضامنة 
لأصالة الشخصية وكرم الأخلاق. لا الحرية الداعية إلى 
الإباحية المطلقة (اللسان ا معرب؛ 167). 

يصعب التمييز في عهد الحماية؛ بين مجالي السياسة 
والفكرء نظرا لذلك التداخل الواضح الذي عرفاه في كتابات 
المفكرين والأدباء المغاربة في هذه الفترة. فقد كان العمل 
الثقافي والفكري لا يكاد يختلف فى أهدافه العامة 
وغاياته البعيدة عن استراتيجية المقاومة ذات الطابع 
السام والدلوماسي والعشكري: 

والسبب في امتزاج البعدين اشاب والفكري في 
مغرب الحماية؛ يرجع إلى تلازم صوتي الفكر والسياسة في 
ساحة النضال ضد المستعمر. فقد ظهرت الحركة السلفية أول 
ما ظهرت كحركة فكرية احتضنت الحركة السياسية 
الوطنية. واستمر هذا الوضع زمنا طويلا جعل بعض 
الدارسين يعتقد "أن الحركة السياسية في المغرب كانت 
تختبئ وراء الحركة الفكرية (...) ومن خلال هذا الامتزاج 
أو التمازج أو الازدواجية؛ تولدت حالة من التوأمة فيما بين 
الحركتين واستمرت لمدة أربعين سنة كاملة (لحات» 12). 

وقد نهضت الثقافة المغربية نهوضا واضحا في عهد 
الحماية. نظرا للعلاقات مع المشرق. العربي. وكان من 
عوامل تأجيجها الحركة المناهضة للظهير البريري. وساعد 
عليها شيوع الصحافة, والاطلاع على ثمرات الفكر المتحرر 
في الغرب الأوروبي. | 

العلاقات مع الشرق : عرفت دول الشرق نهضة واسعة 
مند امتتضفم الغرن العابع عسس, فآد تت هذه النهضة ثمارها 
فق سائن نواعي. الفكر والأاب... ولق وضلت آثار .هذه 
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النهضات المشرقية إلى المغرب. عبر قنوات مها + 
المؤلفات التي كانت تدخل إلى المغرب من طرق مختلفة 
وإرسال البعثات إلى مصر والشام قصد تكميل التكوين 
العلمي والثقافي. بنك :أن أهم هذه العوامل, ٠‏ هو دخول 
الصجيف الشرقية إلى المغرب وتؤعية الرأي الغام لفرت 
بمنجزات النهضة الفكرية في الشرق. هذا إلى عا الدور 
الرائد الذي قام به زعماء الإصلاح في الفكر المغربي؛ بعد 
عودتهم من الشرق كأبي شعيب الدكالي. ش 
صدور الظهير البربري : كان لصدور هذا الظهير اثر 
كبير في إنهاض الهمم المغربية, ودعوتها إلى لم شتات 
القوى المتضاربة والآراء المتعارضة من أجل توحيد الاتجاه, 
في سياسة نضالية تهدف إلى الرد على مزاعم الاستعمار 
الذي أحاول أن يخدم وحدة المغرب وفق 00 المعهودة : 
رق تيل" فقد تكاثفت الجهود الوطنية على جميع 
الأصعدة 2 1 توحيد الشمل والقضاء على مضاعفات 
سياسة الظهير البربري المغرضة. نظهرت كثير من المقالات 
والخنطابات التي استنكر فيها المغاربة الظهير المذكور, 
ورفعوا عقائرهم منادين بصيانة وحدة المجتمع المغربي. 
شيوع الصحافة : عرف المغرب الصحافة منذ سنة 
6ه / 1820 م, وهو تاريخ صدور أول جريدة بالمغرب 
بمدينة سبتة باللغة الإسبانية, باسم "المتحرر الإفريقي" 2 
وفي سنة 1307 ه / 1889 م, صدرت أول جريدة باللغة 
العربية بطنجة باسم جريدة "ال مغرب" (الصحافة ا مغربية, 
7. 
وصارت الصحافة في مغرب الحماية من بين أهم عوامل 
نضج الحركة الأدبية والثقافية, فقد ظهرت في هذه الآونة 
مجموعة من الجرائد والصحف المغربية اضطلعت بمهام نشر 
المقالات ذات الطار بع النضالي والنفس التحريضي البطولي, 
وبالإضافة إلى 5 الأدبية التي لا تخلو من مغزى 
سياسي. ومن المنابر الصحافية والأدبية فى هذه الفترة : 


"السلام وا مغرب ا جديد ؛ ورسالة ا مغرب, والثقافة ا مغربية 


وسواها" (أحاديث؛ 86). 

الاطلاع على ثمرات الفكر الأوروبي : لعل من أبرز 
الاطلاع على منجزات الفكر الأوروبي, شروع المغاربة في 
الاستفادة من التطورات الحضارية الجديدة التى عرفها 
الفكر الإنساني في مطلع هذا القرن. فظهرت حركة تأليفية 
واتعة شنات سائل قراح القعالية النكرية والمضارية. 
وكانت هذه الحركة التأليفية المنتعشة. مؤشرا على يقظة 
الوعي القومي؛ في ظل الصراع مع القوة الاستعمارية التي 
سعت إلى طمس معالم الهوية العربية الإسلامية في المغرب 
من خلال إغلاق الكتاتيب القرآنية. ومحارية المدارس 
العتيقة وإحراق الكتب القديمة. ومن رن الكتاب في هذه 
الفترة : علال الفاسي. وجعفر الناصري, ومحمد العثماني, 
ومحمد القري, وغيرهم من ذوي الأقلام المتميزة ة في ميدان 
الكتابة السياسية والاجتماعية والدينية والأدبية. 


في ظل هذه التحولات الكبرى السياسية والاجتماعية 
والفكرية. انتقل مفهوم الأدب مما كان عليه في سابق عهده 
إلى مفهوم جديد ويمكن تقديم صورة مركزة عن الأوضاع 
الأدبية في مغرب الحماية؛ وذلك من خلال الحديث عن كل 
فن أدبي على حدة. 

فن الشعر : يصعب الحديث عن اتجاهات الشعر في 
عهد الحماية: في المغرب نظراً لتعدد اتجاهاته وتداخلها 
بشكل يستدعي الانتباه. بيد أنها اتجاهات يمكن توحيدها 
فى الاتجاه الغالب عليها وهو الاتجاه القومي الوطني. ذلك 
أن الحركة الشعرية المغربية طبعت في هذه الآونة بالطابع 
الوطني في سائر الأغراض التي طرقها الشعراء. ويمكن 
اختصار الحديث عن الوضع الشعري في عهد الحماية في 
000 الآتية : 

-إذا كان الشعر إحدى المكونات الأساسية في 
0 الثقافي لشخصية الشاعر المغربي ميل القذيم فإن 
الشعر في عهد الحماية صار مجالا للتعبير عن الهموم 
الوطنية وانفعال الشاعر إزاء الأحداث المختلفة. ولعل 
الشعر في عهد الحماية ينسخ في كثير من جوانبه الشعر 
الذي كان قبله. وقد عبر الشاعر ا مغربي عن هذا الطموح 
إلى تجاوز المفهوم القديم للشعر والشاعرء والانفتاح على 
مفهوم جديد يصير: فيه الشاعر مثقفا عضويا يلتزم بقضايا 
شعبه وأمته قبل التعبير عن ذاته وأشجانه الخاصة» وقد 
عبر الشاعر عبد الله كنون عن هذا الطموح الجديد في 
قوله: 

ألا ليت شعري متى أرتقي عن الشاعر المادح ا متب 5 

فالشاعر يستعجل الانتقال من طور الشاعر المادح 
المعتب إلى طور الشاعر الحديث الذي لا يوظف شعره في 
مقامي المدح والعتاب فقط وإفا يوظفه في مقام النضال 
الوطني ذي الواجهات المختلفة في تلك المرحلة. 

2. إن اختلاف المفهوم الشعري على النحو الذي رأينا 
عند عبد الله كنون رافقه انتقال وتحول في مفهوم وظيفة 
الشعر والشاعر. ولعل دراسة لاتجاهات الشعر في عهد 
الحماية سوف يوضح ما نقصده بالانتقال الحاصل على 
مستوى الوظيفة الشعرية في الشعر المغربي الحديث. 

3. يمكن حصر اتجاهات الشعر في عهد الحماية في 
ثلاثة اتجاهات كبرى يندرج تحت كل اتجاه منها مجموعة 
من التيارات : الاتجاه السياسي الوطني والقومي, والاتجاه 
الوجداني الرومانسيء والاتجاه التاريخي. ولعل ما يوحد 
بين هذه الاتجاهات كلها هو كونها مشربة بحس النضال ضد 
المستعمر. 

أولا : الاتحجاه السياسي الوطني والقومي : وهو اتجاه 
شعري ارتبط فيه الشعر بكلمة الوطن كمدلول سياسي 
جديدء اكتسى في السياسة الدولية في مطلع هذا القرن 
أهمية بالغة تنبع من كون العلاقات بين الدول صارت تقوم 
على أساس احترام الأوطان وسيادة الشعوب. ولقد أحس 


الشعراء المغاربة بضرورة الدفاع عن وطنهم وكيانهم 
السياسي عندما امتدت إليه أطماع الاستعمار الأوروبي. 

وكانت أهداف الشعر الوطني في هذه الفترة متمثلة في 
توعية ة الشعبء وإيقاظ النفوس وشحذ العزائم والدعوة إلى 
الحرية والعيش الكريم في ظل مبادئ الدمقراطية والعدالة. 

وقد طرق شعراء الاتجاه السياسي الوطني والقومي 
موضوعات أهمها ما نشير إليه الآن: 000 ١‏ 

موضوع الإصلاح الديني : كان الاستعمار يسعى بكل 
الوسائل إلى تخريب الدينٍ ومظاهره الأصيلة في المجتمع 
ا مغربي. ولهذا الغرض, جَنْدَ طاقات هائلة وشجع مظاهر 
الشعوذة والابتداع فأحس الشعراء بضرورة تصحبع الوضع 
الديني» ونددوا بالتخريب الاستعماري في هذا الأجانب. 

موضوع الإصلاح الاجتماعي : وضع الشعراء المغاربة 
قصائد يبشرون فيها بوضع اجتماعي جديد. لا سيما أن 
الأزمة الاجتماعية بلغت أوجها بفعل ما خلقه الاستعمار 
من فرص الصراع بين الفئات من جهة, وبسبب الصراع 
القائم بين أنصار المحافظة وَأنضنًا ر الليبرالية في ال مجتمع. 

وقد ركز الشعراء في موضوع الإصلاح الاجتماعي على 

عنصر المرأة حيث دعوا إلى تعليمها و فها من اجل 

تحقيق شروط نهضة اجتماعية كاملة. كما ركزوا على 
موضوع العلم؛ ٠‏ باعتباره قيمة تحقّق للأوطان كرامتها 
واستقلالها الفكري والثقافي. لاسيما أن الاستعمار ما فتئ 
يقضي بمختلف الطرق على قيم الثقافة المغربية الإسلامية 
الأصيلة. وركز الشعراء كذلك على عنصر المواطن العادي؛ 
وخاصة الفلاح؛ الذي كان الاستعمار يسليه أرضه» 
ويستخدمه بأبخس الأجور. ولقد كان مثال الفلاح مجسّدا 
لفساد النظام الإداري في عهد الحماية؛ ولتعرض الفئات 
المختلفة لأنواع من الظلم الاجتماعي الذي كان وراءه 
الاستعمار. وقد عبر الشاعر علال الفاسي عن وضعية 
الفلاح في فترة الحماية أصدق تعبير في قوله : 

ويح هذا الفلاح اصْبحَ عبداً وغدا عيشه عناءً ونكدا 

(الختار من شعر علال الفاسي؛ 164). كما ركز 
الشعراء في إطار الشعر السياسي الوطني والقومي ؛ على 
عنصر الحماس وموضوع الجهاد. فجعلوا الجهاد غاية 
الغايات. 

ثانيا : الاتجاه الوجداني الرومانسي : وهو أتجاه, ذاتي 
رومانسي» إلا أنه متبطن بوعي وطني. ذلك أن الشاعر 
المغربي في عهد الحماية لم ينفصل قط عن وطنه مهما قال 
في الأغراض الذاتية. فقد وصفوا الطبيعة, وحمّلوها من 
همومهم وأشجانهم ما جعلها. تشاطرهم كآبتهم وأحوال 
نفسياتهم المتدمرة من الاستعمار وطغيانه الذي لا يعرف 
حداً (مع الأدب والأدباء؛ 20). 

وتحدث الشعراء في هذا العهد ٠‏ عن تجربتهم في المنافي 
والسجون؛ فحكوا آلام الذات ومشاعر الوجدان» غير أنها 
آلام ومشاعر وطنية خالصةء. ومهما ارتبطت بالذات 
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المعدودة للشاعر. فالنفي والموت يهونان في سبيل الوطن 
(انظر شعرا لعلال الفاسي. قاله بعد نفيه إلى إسبانيا سنة 
3: فى ا مختار, 06 

ثالثا : الاتجاه التاريخي : وفي هذا الاتجاه. كان 
الشعراء يقولون الشعر فى وصف أحداث تاريخية عرفها 
المغاربة في عهد الحماية. فكانت هذه القصائد مزج الوصف 
بالتحميس وإذكاء روح النضال الوطني, سواء تعلق الأمر 
بوصف أمجاد الدول المغربية القديمة أم تعلق بوصف أحداث 
مشهودة في عهد الحماية. (انظر حديثا للشاعر محمد 
الحلوي عن أكعاد الحضارة المرينية في ديوانه أنغام وأصداء 
فى قصيدة بعنوان أطلال بين مرين؛ 171). وعن وصف 
الشراء رادت من زنن: الحباية, انظر كع | العيد الله 
كنونء يصف فيه حادث الدار البيضاء المشهور والواقع في 
سنة 21947 في ديوانه (لوحات شعرية : 53.52). 

هذا عن الاتجاهات الكبرى للشعر المغربي في عهد 
الحماية, وهي اتجاهات يجمع بينها الهاجس الوطني في 
التعبير. أما إذا تساءلنا عن بعض خصائص هذا الشعز.من 
الناحية الفنية فقد اختصرها بعض الدارسين في السهولة 
والوضوح والنزعة التقريرية الطاغية, والخطابية السائدة في 
كافة الموضوعات؛ وطابع الهدفية الواضح والتركيز على 
الوظيفة الإبلاغية في التعبير (أحاديث؛ 68). 

كما حرص الشعراء في هذه المرحلة من تاريخ المغرب 
على صفاء اللغة وسلامتهاء واستعمال بعض الكلمات 
الجديدة كالنهضة والتقدم والعلم والحرية والاستقلال والوطن 
وغيرها من التعابير الموظفة في إطار الصراع مع المستعمر 
(الشعر الوطنى ا مغربى؛ 202. 203). 

إذا كان الفن الشعرئ قد عرف نضبا راطا فى عيذ 
الحماية» فإن الأدب المغربي في هذه المرحلة عرف ظواهر 
نثرية أخرى كانت تعيش مرحلة الطفولة أو البدايات كفن 
المقالة وفن القصة وفن الرواية وفن المسرح وسوف نخصص 
لهذه الفنون الأدبية الناشئة في عهد الحماية الحديث الآتي : 

. من فن المقالة إلى فن القصة : في الجانب النثري ظهر 
تحول في الكتابة النثرية ومن أبرز كتاب النقر الأدبي في 
عهد الحماية. في فن المقالة والقصة عبد الحفيظ الفاسي, 
ومحمد الجزولي, وأحمد النميشي. ومحمد السليماني, 
ومحمد حركات, وأحمد سكيرج. 

وقد كان الفن القصصي في بداياته ميالا إلى المحافظة 
على الصور الفنية لنثر المقامة وإن زاوج بعض الكتاب بين 
أسلوب المقامة وأسلوب المقالة في كتابتهم.. كمحمد 
بوجندار ومحمد السليماني وَأَحَذ النميشي. وقد تحرر 
هؤلاء من قيود البديع والمحسنات البيانية في نثرهم بحيث 
وَضهوا أسسا جديدة لكتابة نثرية لم تكن معهودة قبلهم في 
الأدب المغربي, وهي الكتابة الصحافية وفن المقالة الحديثة 
بأنواعها المختلفة. 

وإذا كانت الكتابة القصصية قد استفادت من تطور 
الكتابة الصحافية وكتابة المقالة» فإن بعض عناصر الكتابة 
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النثرية في المقامات, قد ساهمت فى بلورة بعض جوانب 
الكتابة القرية فى 'فن'القصف إن" إن عتاشر ,الأعداف 
والشخصيات والعقدة, لا تنفرد بها القصة كفن أدبى, وإنما 
كانت بعض المقامات الحديثة في عهد الحماية تحتوي على 
هذه العناصر كمقامة (الحمّام) لابن الطيب العلمي. ومقامة 
(الافتخار بين العشر الجوار) لعبد المهيمن الحضرمى 
(النبوغ. ج. 2: 223). 1 

مهما كانت الفنون النثرية القديمة تحتوي على بعض 
عناصر الفن القصصي. فإن هذا الفن لم تكتمل صورته إلا 
بعد تأثر الأدباء المغاربة بالفن القصصي في البلاد العربية 
والأوروبية على السواء. حيث ظهرت القصة كنوع أدبي 
جديد وكقناة للتعبير عن شروط الحياة المعاصرة. ومن أوائل 
القصاصين في المغرب في عهد الحماية : علال الجامعي 
وعبد الله إبراهيم وعبد الرحمان الفاسي. ويمكن التمييز بين 
عدة اتجاهات قصصية في عهد الحماية با مغرب : 

1. الاتجاه الرومانسي : وهو اتجاه جد الماضي المغربى 
العريق» ويدعو أصحابه إلى الانكفاء على الذات والحديث 
عن أشجانها وآمالهاء وكانت قصص هذا الاتجاه بعيدة عن 
المعاناة الواقعية والنضال ضد الاستعمار. 

2. الاتجاه التاريخي الواقعي : وهو اتجاه يميل إلى 
الواقعية في الوصف. وتضم قصص هذا الاتجاه القصص 
السياسية والاجتماعية؛ ومن رواد هذا الاتجاه عبد المجيد: 
بن جلون ومحمد الخضر الريسوني وعبد الكريم غلاب. 

3. الاتجاه التأمّلي الفلسفي : وهو اتجاه مال أصحابه 
إلى التحلل من ربقة الواقع وقيوده. والخروج إلى فضاء 
الفلسفة وأجوائها التأملية. 

ومن أبرز القضايا التى أثارتها قصص هذا الاتجاه 
قضايا الحرية والضمير والوجود الإنساني. والعلاقة بين 
الفكر والواقع؛ وغيرها من الموضوعات التي تنزع نزوعا 
فلسفيا واضحا. ومن رواد هذا الاتجاه . عبد الكريم بن 
ثابت وعبد الكريم غلاب وأحمد بناني وعبد المجيد بن 
جلون (فن القصة اليابوري» 117). 

ويمكن القول إجمالا بأن الفن القصصي في المغرب عرف 
مرحلتين متميزتين في تاريخ الأدب المغربي في عهد الحماية 
هما : 

. من سنة 1905 إلى 1939 ظهرت أوليات الإبداع 
ل في المغرب. وكانت قصص هذه الفترة إرهاصات 
فقط (القصة ا مغربية, عفيفي» 18). 

2. من سنة 1940 إلى سنة 21950 ازدهرت القصة 
المغربية الحديثة؛ وصارت من الناحية الفنية أجود من 
سابقتها (القضة ا مغربية؛ 20). 

وأما من ناحية الأسلوب فقد تأثرت القصة فى بداياتها 
في عهد الحماية؛ برواسب الكتابة النثرية القديمة, كشيوع 
المحسنات البديعية والميل إلى أسلوب التقرير المباشر (فن 
القصة القصيرة. 66). 

إن هذا السير الوئيد الذي عرفته القصة في أدب المغرب 


في عهد الحماية, عرفه فن نثري آخر هو فن الرواية كما 


سيظهر من الحديث الآتي : 

من أدب الرحلة إلى فن الرواية : كان فن الرحلة, 
مشهورا في الثقافة المغربية منذ القديم. وفي عهد الحماية 
انساق المغاربة وراء هذا الهوى فى التأليف الأدبى؛ فكتب 
أعين التسيعن: ركلعه الحتجارية نه 1916 “رتنع فى هذا 
الصنيع متيل دينية في سنة 21917 وسار على هجهن 
كتاب آخرون منهم محمد بن يحيى الصقلي الذي وضع 
رحلة سماها "وداعا وإلى املتقى' سنة 1928: وادريس 
الجعيدي. في رحلته الحجازية سنة 1930 (فن القصة. 
اليابوري, 141). 

وكانت هذه الرحلات تتأرجح بين الوصف الدقيق لطريق 
الحج أو مناسك الحجء وبين الاستطرادات المتعلقة بوصف 
شؤون السياسة والاقتصاد والدين والثقافة في البلدان التي 
يمر منها ركب الحجاج في الرحلة. 

ونظرا لغزارة المادة في هذه الرحلات, استحقت أن 
تكون بدايات لفن الرواية الذي تطور في الكتابة الأوروبية, 
مستفيدا من تقنيات كتابة الرحلة والقصةً ومطوراً أدواته 
الخاصة. 

الرواية كفن أدبي ناشئ : يصعب الحديث في عهد 
الحماية عن أدب روائي مغربي, بالمعنى الكامل لصطلح 
"رواية" "مددده#" ذي الخصوصيات الكثيرة, التي قيّز بها 
هذا الفن في الأدب العا لمي. 1 

والرواية كفن أدبي , تنشأ في المجتمعات التي طبعتها 
تطورات مختلفة على جميع المستويات المتعلقة ببنياتها 
السياسية والاقتصادية ا كما يقول منظرو هذا 
الفن الأدبي لوكاش (5هاءددآ .3) في كتابه : متك 1760716) 
عجره ). وما أن المغرب كان يعيش في عهد الحماية, 
ظروف القهر والاستعياد ومصادرة الحريات العامة والخاصة, 
فإن بنياته الاجتماعية والسياسية والثقافية لم تكن مؤهلة 
لإبداع الفن الروائي واحتضانه. وتبنيه كوسيلة تعبيرية 
جديدة. غير ان بعض الدارسين يتحدث عن البدايات 
الروائية في المغرب في عهد الحماية. وذلك اعتمادا على 
عمل روائي يتيم في هذا الباب» هو رواية وزير غرناطة 
لعبد الهادي بوطالب التي ظهرت سنة 1950: وهي رواية 
تاريخية, تناول فيها المؤلف حياة لسان الدين بن الخطيب 
ونشاظه المتنوع في مجال السياسة والديبلوماسية والإبداع 
الشعري والنثري. وفي سياق الحديث عن حياة ابن الخطيب 
كان المؤلف يتحدث عن أوضاع المغرب والأندلس في عهد 
المرينيين في المغرب, وبني نصر- في غرناطة الأندلسية (فن 
القصة: اليابوري, 150). 1 ١‏ 

ويبدو أن الحديث عن الفن الروائي قبل الاستقلال. هو 
حديث تعترضه كثير من الصعوبات الناجمة عن خلو الساحة 
الأدبية من هذا الفن باستثناء العمل الفريد الذي أشرنا إليه 
سابقاء ومن الصعب تبين ملامح الكتابة الروائية من خلال 
عمل واحدء لا يمكن أن يمثل مرحلة عهد الحماية والصراع 


ع. كتون» أحاديث ؛ ديوان لوحات شعرية ؛ النبوغ ا مغربي في 
الأدب العري 11 أجزاء) ط. 1961.2 ؛ ع. العروي, 5 
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محمد أديوان 
الأدب المغربي في عهد الاستقلال. يكن 
تقسيم الأدب المغربي في عهد الاستقلال إلى مرحلتين : 
مرحلة قتد من بداية الاستقلال إلى أواخر الستينيات, 
ا قتد من بداية السبعينات إلى الثمانينيات. ' 
. المرحلة الأولى : من بداية الاستقلال إلى أواخر 
0 
كانت هذه المرحلة الأدبية محكومة بالمد الوطنى 
التحرري والمد القومي كما مشروطة بالإمكانيات العلمية 
والمعرفية والفنية المحددة المتاحة آنذاك. وقد عرفت هذه 
المرحلة أهم التناقضات والصراعات التي أفرزتها الحركة 
الوطنية المغربية.وللتعبير عن ذلك كان على الأدب المغربى 
أن يرتاد أشكالاً تعبيرية معاصرة تقوى على الصياغة 
الجمالية للواقع الجديد. 
ومن العوامل التى ساعدت الأدب المغربى فى هذه 
الرعلة:: ناسين سافعة ميل الخامين .18571 وتاسيش 
جمعية اتحاد كتاب المغرب (1961) الذي سيلعب دوراً هاما 
في ترسيخ الأدب المغربي المعاصر, وظهور بعض المجلات 
المغربية مثل دعوة ا حق (1957) ومجلة افاق (1961). ومجلة 
أقلام (1964) ومجلة للقصة وا مسرح, ومجلة أنفاس 
(165]]ناهة). وكذلك ماكان يصل إلى المغرب من مجلات 
شرقية تهتم بالأدب العربي المعاصر. كمجلة الآداب.. 
والدور الذي لعبه بعض الأدباء المغارية الذين ار 
بالمشرق العربي ثم الدور الفكري الذي كان للفلسفة 
الوجودية والالتزام والحزية والفكر الواقعي والاشتراكي 
0 كان يصل بين أروبا وبين المشرق العربي. وسيكون 
بع المميز للإنتاجات الأدبية لهذه المرحلة هو تحكم 
0 بما لهذا الأخير من سبق تاريخي وتراكم معرفي في 
بعض المجالات الادبية المعاصرة, إلى جانب الاقتداء ببعض 
النمإذج الغربية في ميادين أدبية أخرى كالمسرح مثلاً. 
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نجد الأدب المغربي التقليدي يواصل ممارسته من طرف 
بعض الأدباء الذين عاصروا مرحلة الحماية والاستقلال. أو 
الذين وقفوا في وجه الأشكال التعبيرية المعاصرة. أو لم 
يقتنعوا بهاء فحافظوا بذلك على الإنتاج الأدبي المغربي 
التقليدي في اللغة والموضوع. وقد وجدوا في مجلة دعوة 
0-00 منبراً لذلك . ثم في مجلة ا مناهل فيما 
بعد. ونذكر من هؤلاء الأدباء عبد الله كنون ومحمد الحلوي 
وعبد القادق زمامة وعلي الصقلي. 


وضنعوا أسين: القَضَيدَة العربية المغربية لاد منذ 1 
الستينات: نذكر منهم : أحمد المعداوي (المجاطي) ومحمد 
وك الخمار (الكنوني) وعبد الكريم الطبال و 
أحمد صبري و محمد الميموني وأحمد الجوماري وعيد 
الرفيع الجوهري. وقد استطاع هؤلاء القرا: أن يواجهوا 
الذين كانوا يقفون ضد القصيدة المعاصرة ويثبتوا أقدامها. 
وقد تأسست جمعية أصدقاء المعتمد بشفشاون (1965) 
لتحتضن كل سنة مهرجان الشعر المغربي المعاصر. وبعض 
أشعار هذه المرحلة لم تُجمع في دواوين خاصة إلا في المرحلة 
اللاحقة. ولازال جزء منها في المجلات والجرائد فإن كانت 
القصة القصيرة هي الجنس الأدبي المعاصر الأنسب للواقع 
المتشتت فإن القصة المغربية ستعرف في هذه المرحلة 26 
هامة وجدت فى الصحيفة والمجلة مكاناً مناسبا لهاء 
لراضيلة تاحرف الأديه ' المقرين ٠‏ مق هنا لقي ؟هنلا 
الأربعينيات. وما ميز القصة في هذه المرحلة هو نزوعها 
الواقعي الذي يحاول تسجيل الواقع وتصويره بلغة لها 
جماليتها المباشرة ومزيتها 7 بطرق متباينة بين 
القصاصين ومن قصاصي هذه المرحلة نذكر : عيد المجيد 
بنجلون وعبد الكريم غلاب وأحمد عبد السلام | لبقالي 
وأحمد بناني ومحمد إبراهيم بوعلو ومحمد زليبر وعبد 
الجبار السحيمي ومحمد برادة ومبارك ربيع ومحمد بيدى 
وإدريس الخوري ورفيقة الطبيعة ومحمد زفزاف وقد ظهرت 
بعص المجاميع القصصية في هذه المرحلة وأخرى لم تظهر 
إلا في المرحلة اللاحقة. وقصص أخرى لازالت مبثوتة فى 
المجلات والجرائد . 1 
وفي مجال الرواية لانجد في هذه المرحلة إنتاجا تروائيًا 
كثيرا (11 رواية) ومن روائبي هذه المرحلة عبد الكريم 
غلاب؛ ومحمد عزيز الحبابي, وأحمد عبد السلا م البقالي, 
ومحمد التهامي وعبد الرحمان المريني, والبكري أحمد 
السباعي؛ وخناتة بنونة» وفاطمة الرواي. وفي مجال السيرة 
الذاتية ظهرت ب في الطفولة لعبد المجيد بن جلون 
(1957): التي تعتبر من النصوص السير ذاتية المغربية 
والعربية الهامة والتي ركزت هذا الشكل الروائي بعد تجربة 
الزاوية للوازني في الأربعينيات. والراوية المغربية مثلها 
مثل الرواية العربية عامة لا زالت أسيرة التاريخ الموازي 
للؤلف بحيث يغلب عليها الطابع السير الذاتي. ومرد ذلك 
إلى أن جنس الرواية من الأجناس الصعبة التي تتطلب 
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تجربة طويلة وعناء خاصاً . 

أما المسرح فقذ تعرف إليه المغاربة منذ العشرينيات من 
هذا القرن. ولكنه في هذه المرحلة سيعرف ممارسة هامة 
وتظهر أسماء سيكون لها أثر واضح على المسرح المغربي. 
وخاصة أحمد الطيب العلج الذي مغرب المسرح الفرنسي, 
والطيب الصديقي الذي أتقن هذا الفن وأعطاه مكانته في 
المغرب والعالم العربي. كما ظهرت أسماء أخرى مثل عبد 
القادر البدوي وزكي العلوي ومحمد تيمور وعبد الله 
شقرون. وما يلاحظ على إنتاج المسرح على مستوى 
النصوص من هذه المرحلة أنه كان قليلاً بالقياس إلى 
الاقتباس لعدم وجود تراث درامي مغربي صرف. ويمكن أن 
نجمل القول في أدب هذه المرحلة بأنه حاول أن يرتاد 
الأشكال التعبيرية المعاصرة إلى جانب الأشكال التقليدية, 
بل ويؤسس بعضها ويطور أخرى. 1 

2. المرحلة الثانية : من أوائل السبعينيات إلى 
التجائينيات: 

تعتبر هذه المرحلة ترسيخا وتطوبرا للممارسات الأدبية 
التي عرفتها المرحلة السابقة. ومن الغرايل التي ساعدت 
على الإنتاج الأدبي في هذه المرحلة؛ نشير إلى ظهور الفكر 
الانتقادي للممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية 
العربية بعد هزيمة 1967. وظهور بعض الكتابات الرائدة مثل 
كتاب عبد الله العروي وخاصة كتابه "الإيديلوجية العربية 
ا معاصرة" (1970/67). وما خلف ذلك من نقاشات فى 
بدايات هذه المرحلة. ١‏ 

كما ظهر جيل جديد من الأدباء الشباب المغاربة الذين 
تخرجوا من الجامعة المغربية؛ ورغبة هؤلاء فى تحديث 
الأدب المغربي. ثم تأصيل بعض التقاليد الأدبية التي دأبت 
عليها بعض الجمعيات الثقافية الفاعلة التي اهتمت بالأدب 
المغربي ا معاصر وبالأدب الإنساني كالثقافة ال جديدة" 

"والزمان - ا مغربي" و"ا جسور" و"امشروع" و"البديل” 

و"ا مقدمة" و"خطوة" و"دراسات أدبية ولسائية" و"التأسيس" 
ومجلات كليات الآداب المغربية. و"ا موقف" بالإضافة إلى 
"ا مناهل" «"الثقافة ا مغربية"”. وكذلك ظهور ملاحق أدبية 
خاصة في الصحافة الوطنية مثل : ملحق جريدة العلم 
(1969) وملحق ا محرر / الاحاد الاشتراكى (1975) وملحق 
ا ميئاق الوطنى (1978) وملحق البيان (1982) وأنوال 
الثقافى (1984). كما ظهرت فى هذه المرحلة دور وجمعيات 
مغربية للنشر اهتمت بنشر الكتاب المغربي. 

وهكذا ظهر فى السبعينيات جيل جديد من الشعراء 
ساهم في تطوير القصيدة المغربية المعاصر واستطاع أن 
يكسبها ميزاتها الشكلية واللغرية والجمالية: وتذكر .مق 
هؤلاء الشعراء : محمد بئيس وعبد الله راجع ومحمد 
بنطلحة وأحقد بنميمون, وعلال الحجام والمهدي أخريف 
ورشيد المومني ومحمد الأشعري وأحمد بلبداوي. وحسن 
الأمراني وأحمد المسيح الذي اهتم بقصيدة الزجل. 
وبإنتاجات هؤلاء وغيرهم يكون ديوان الشعر المغربي قد 


وجد مكانته ضمن ديوان الشعر العربي المعاصر . وقد 
ظهرت جل أشعار هؤلاء في دواوين خاصة وأصبح 0 
الشعري يمثل الصدارة في الإنتاج الأدبي المغربي. كما 
ظهرت دواوين بعض شعراء المرحلة السابقة مثل ديوان 

الفروسية لأحمد المعداوي (1987) وديوان : “رماد 
هسبيريس' محمد الخمار الكنوني» وديوان "ويكون إحراق 
أسمائه الآتية" (1987) لمحمد السرغينى. 

أما القصة القصيرة فقد عرفت بدورها فى هذه المرحلة 
جلا أخرمن القصاضين الذين أغتوا القضة امغربية يحكد 
غنى كتاباتهم وتجربتهم لتقنيات جديدة في الكتابة 
القصصية. كسرت بعض القيود اللغوية والفنية التي كانت 
تسير عليها القصة من قبل. فوظفوا الأسلوب الغرائبي 
وكسروا النمط الكلاسيكي للسرد القصصي. ومن هؤلاء 
القصاصين نذكر : محمد برادة وأحمد بوزفور ومحمد 
الهرادي وأمين الخمليشي. ومصطفى المسناوي. وإدريس 
الصغيرء ومحمد شكري, وعبد الرحيم المودنء والميلودي 
شغموم» واحمد المريني وأبو يوسف طهء ومحمد الدغمومي 

وفي الرواية ظهر بعض الروائيين وظهرت نصوص روائية 
جديدة. وإذا كان المتن الروائي المغربي لا زال قليلا في 
حجمه. فإن روايات هذه المرحلة حاولت بدورها أن توظف 
تقنيات سردية جديدة. وقد ظهرت التجارب الروائية 
الجديدة عند مبارك ربيع في روايته "بدر زمانه" وعند 
محمد عز الدين التازي في "رحيل البحر" وعبد الله العروي 

في "الغريق"' ومحمد زفزاف في"المرأة والوردة" وأحمد 
المديني في "اجنازة" ومحمد برادة في "لعبة النسيان 
وكذلك تجربة محمد شكري في سيرته الذاتية تية "اخيز ا حافى' 
وفي روائيي هذه المرحلة أيضاء أحمد زياد؛ وسعيد علوش 
وحميد لحميداني ومحمد صونء ويوسف فاضلء والميلودي 
شغموم, وخناتة بئونة. 

دفي المسرح ظهرت أسماء جديدة وانتاجات مغربية 
حاولت أن تعتمد على التراث المغربي بحثا عن صياغة 
درامية ذاتية لاتتكىء دائما على الاقتباس. ومن أشهر 
الكتاب المسرحيين في هذه المرحلة عبد الكريم برشيد الذي 
ساهم بانتاجاته المسرحية في تطوير المسرح المغربي. ونذكر 
هنا كذلك أعمال محمد مسكين ومحمد شهرمان وأحمد 
العراقي وعبد السلام الشرايبي 

أما في مجال الدراسات الأدبية والنقدية فقد ظهرت 
أبحاث جامعية وكتابات نقدية تناولت الإنتاج الأدبي 


المغربي والعربي بمستويات مختلفة ومتنوعة من التحليل 
والتأطير النظري والمنهجي. منها ما سار على المناهج 
التقليدية في الدراسة الأدبية. ومنها التي اعتمدت على 
المناهج الأدبية الغربية الحديثة. وفي المرحلة الأخيرة. ظهت 
دراسات أدبية علمية هامة أعطت للبحث الأدبي والدرس 

النقدي بالمغرب مميزات خاصة على الساحة الأدبية المغربية 
والعربية. وتجلى ذلك في الأعمال التي اعتمدت على 
التحليل الينبوي: التكويني :والتخليل. الشعري والتسليل 


السيميائي. ونشير إلى أن مجموعة من الابحاث صدرت 
بهذه المقاربات فثل هنا بأعمال محمد برادة وأحمد اليابوري 
وعبد الفتاح كليطو ومحمد مفتاح. 
5 أديب السلاوي, ا مسرح ا مغربي من أين وإلى أين؟ وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي دمشق 1975 ؛ محمد برادة. محمد مندور 
وتنظير النقد العربي؛ دار الآداب. بيروت 1979 ؛ حسن بحراويء 
بنية الشكل في ا خطاب الروائي محاولة اقتراب بنيوية في الرواية 
ا مغربية: رسالة مخطوطة. كلية الآداب. الرباط 1988 ؛ عبد 
الكريم برشيد. حدود الكائن وا ممكن في ا مسرح الاحترافي» دار 
الثقافة,» البيضاء 1985 ؛ إدريس بلمليح. الرؤية البيانية عند 
الجاحظ» دار الثقافة . البيضاء. 1984 ؛ محمد بنيس. ظاهرة 
الشعر ا معاصر في ا مغرب. دار العودة. بيروت؛, 1979 ؛ محمد 
بنتاويت محمد : الوافي بالأدب العربي ا مغربيء 3 ج ٠‏ النجاح 
الجديدة. البيضاء 1984 ؛ أحمد بوحسن, ا خطاب النقدي عند طه 
حسين, المركز الثقافي العربي بيروت ‏ البيضاء 1985 ؛ عبد السلام 
التازي. الادباء المغارية المعاصرون؛ منشورات الجامعة . 1983 ؛ 
عباس ال جراري. الأدب ا مغربي من خلال ظواهر وقضاياه؛ ج .١‏ 
مكتبة المعارف الرباط 1979 ؛ عبد الكبير الخطيبي» الرواية؛ 
ترجمة محمد برادة؛ م .ح .ب.ع الرياط 1971 ؛ محمد الدغمومي, 
النقد القصصي والروائي با مغرب؛ من بداية الاستقلال إلى سنة 
0 رسالة جامعية مخطوطة كلية الآداب الرباط 1987 ؛ عبد 
الله راجع. القصيدة ا مغربية, بنية الشهادة والاستشهادء عيون 
المقالات: ج 1 البيضاء 1987 ؛ إبراهيم السولامي» الشعر الوطني 
في عهد ا حماية: 2 . 1956, دار الثقافة 1973 ؛ محمد المختار 
السوسي, سوس العا مة؛ دار بنشرة؛ البيضاء 1984 ؛ الحسن 
السباع. نظرات في القصة وا مسرحية في الأدب ا مغربي؛ دار 
الكتب. دمشق 1975 ؛ أحمد الشرقاوي إقبالء شاعر ا حمراء... 
مطبعة الجامعة البيضاء 1964 ؛ عبد الله العروي, الإيديلوجية 
العربية ا معاصرة: دار الحقيقة. بيروت 1970 ؛ الصادق عفيفي؛ 
القصة ا مغربية ال حديثئة. مكتبة الوحدة العربية 1961 ؛ سعيد 
علوش, الرواية والايديولوجية في ا مغرب العربي» دار الكلمة 
للنشر + نجيب العوفي. مقاربة الواقع في القصة القصيرة 
ا مغربية. المركز الثقافي العربي: بيروت . الدارالبيضاء. 1987 ؛ 
عند الكريم غلاب؛ عالم شاعر الحمراء. دار الثقافة, البيضاء 
2 ؛ أبو بكر القادري, سعيد حجي. دار الثقافة؛ البيضاء 
2 ؛ محمد الكفاط. بنية التأليف السرحي با مغرب ٠‏ دار 
الثقافة البيضاء 1986 ؛ عبد الفتاح كليطو, الأدب والغراية... دا 
الطليعة. بيروت. 1982 ؛ عبد إله كتون. أحاديث عن الأدب 
ا مغربي الحديث, ط 2 دار النهضة؛ بيروت. 1978 ؛ لحميداني 
حميد. الرواية ا مغربية ورؤية الواقع الاجتماعي. دار الثقافة, 
البيضاء؛ 1985 ؛ محمد مصاينء النقد الأدبي في ا مغرب العربي؛ 
الشركة الوطنية للتوزيع؛ الجزائر, 1979 ؛ محمد مفتاح؛ دينامية 
النص. المركز الثقافى العربي ٠‏ بيروت, الدار البيضاء. 1987 ؛ 
حسن ال منيعي . أبحاث في ا مسرح ا مغربي؛ مطبعة صوت مكناس 
4 ؛ إدربس ناتوري, الصطلح امشتركء دار النشر المغربية, 
البيضاء 1977 ؛ عبد الجليل ناظم, ا خطاب النقدي با مغرب حول 
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موضوع الشغرء 1980.30 رسالة مخطوطة:. كلية الآداب» الرباط 
7 ؛ مصطفى يعلى. ظاهرة ا محلية في القصة القصيرة 
ا مغربية: رسالة مخطوطة. كلية الآداب. فاس ؛ سعيد يقطين. 
القراءة والتجربة دار الثقافة , البيضاء 1985 ؛ أحمداليابوري. 
تطور الفن القصصي في ا مغرب, 1914. 1966: رسالة مخطوطة. 
كلية الآداب» الرباط .رأ /35 1967. 1 
أحمد بوحسن 

الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية, 
على النقيض من الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسية 
فإن الأدب المغربى يي باللغة الفرنسية لم يظهر إلا بعد الحرب 
العالمية الثائية وبشكل أكثر وضوحا خلال الخمسينات. 
وتعزى هذه الوضعية لنوع الاستعمار الذي لم يكن في 
الظاهر ذا إرادة واضحة في استيعاب الشعب المغربي 
بواسطة نشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية بشكل منظم 
(كما كان الحال بالنسبة للجزائر) ومهما يكن فإن أول أثر 
مغربي يستحق هذا الاسم لم يظهر إلا سنة 1949 (وييكن 
الإشارة في هذا الصدد قبل هذا العملء إلى عملين أدبيين 
للسيد لوي غبريط وهما : حيلة الإنسان 46 كل هآ 
111011016 والزعيم أو تعدد الزوجات العاطفي ‏ 16 
6 20/807116 وهما لا يتسمان بقيمة ادبية 
كبيرة. ويمكن أن نشير في نفس المرحلة إلى كتاب سباق 
إلى النجم (1959) للطيب جمري 6ذ4:0'! ف ©:”لاه© . إن 
العمل المشار إليه آنفا هو الذي ب يستحق اسم أدب مغربي 
مكتوب باللغة الفرنسية. هو كتاب سبحة العنبر ©.آ 
«طنره'4 أءاوووناء لأحمد الصفريوي والمتبوع بكتاب آخر 
سنة 1954 عنوانه صندوق العجائب لنفس ال مؤلفء:* وبكتاب 
الاضي البسيط لإدريس الشرايبي. إن الأول يعني 
(الصفريوي) بعد عمل آخر هو كتاب بيت العبودية سنة 
3 قد صمت نهائياء في حين أن الثاني (الشرايبي) على 
العكس من ذلك استمر في الكتابة بحيث يعتبر اليوم أحد 
الكتاب المغاربة الأكثر تمثيلية أو على الأقل الأكثر عطاء. 
على صعيد عام يبدو التقليد الجاري هو التمييز في تاريخ 
الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية بين مرحلتين هما : 
ما قبل 1966 وما بعد هذه السنة, ٠‏ وهو تاريخ ظهور مجلة 
أنفاس التي كان تأثيرها سواء في المغرب أم في باقي دول 
المغرب العربي تأثيراً محددا لتطور الإنتاج الأدبي في هذه 
البلدان. إن هذا التمييز يظل غير قابل للاحاطة به ولذلك لا 
يمكن لنا إلا أن نتبناه محاولين تصحيح بعض الأخطاء أو 
الاختصارات التي يتضمنها بالضرورة كل تقسيم يعتمد 
على ظاهرة التمرحل. 

1 . قبل 1966 إن الكاتبين اللذين يسيطران على هذه 
المرحلة هما أحمد الصفريوي وإدريس الشرايبي, ولقد كانت 
أعمالهما منظورا إليها من طرف بعض المنظرين نظرة 
سطحية؛ قد اعتبرت داخلة في إطار الأدب الإثنوغرافي أو 
أدب الاستيلاب (انظر في هذا ا موضوع الرواية ا مغربية 
للخطيبي» والأدب ال مغربي باللغة الفرنسية لجان دوثوء 
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ومنوعات الأدب ا مغربى باللفة الفرنسية ضمن أعمال 
جامعة باريز الشمال) إن هذه الأوصاف الملصقة بهؤلاء 
الكتاب تحت تأثير تفكير آنى له ارتباط وثيق بالحدث 
الاستعماري. تبدو (هذه الاوصاف) اليوم في نظر تطور 
الأدب المغربي بصفة عامة سطحية وموسومة بالاختزال 
00 ش 

. أحمد الصضفريوي : إننا نعلم مدى الغموض الذي 
خيم 0 أعمال هذا الكاتبء. فقد أَخذّ عليه اكتفاؤه 
بوصف واق قع الوسط الذي يعيش فيه بعيداً عن أي نية في 
حم ان وذلك في لحظة من أحسم لحظات 
الحركة الوطنية. إننا لا ننوي هنا المساهمة في ذلك الجدل 
الذي استؤنف مئذل وقت قصير من أجل رد الاغتبار 
للصفريوي (انظر لحسن الموزوني) ولكننا لا نملك إلا أن 
نشير إلى أنه في نظر تطور إشكاليات الكتابة في المغرب 
تبدو صفة إتنوغرافى الملصقة بهذا الكاتب ضعيفة 0 
وعلى الأصح غير دقيقة. إن أعمال الصفريوي تهتم 
بالتقاليد والمظاهر المتواضعة جدا في الحياة اليومية 5 
المرحلة, وهي أعمال تهيمن عليها .نزعة روحية قوية. وعلى 
المستوى الشكلي يعتبر هذا الكاتب بدون شك أول من سعى 
إلى استغلال البنيات الروائية للحكاية ‏ فى 0 إن 
إشكالية من هذا النوع مرتبطة بالمعنى والشكل توجد اليوم 
بشكل متطور عند الطاهر بنجلون. وبدون المبالغة في 
التأكيد على أن الصفريوي يتوفر على نظام كتابة يستجيب 
لقتضيات الحداثة فا يكن القرلديان الكتاية في غصره كانت 
أساسا واقعية وأقل ما يمكن أن نقوله هو إن كتاباته تعرب 
بطريقته الخاصة عن نوع من البحث عن الهوية, وذلك هو 
الشكل الأساسي للأدب المغربي في تلك المرحلة ولهذا ففي 
نظرنا أن معاتبة الصفربوي لكونه إثنوغرافياء إذا جاز 1 
يكون ذاك عتاباء كانت له أسس هي اعتبارات سياسية 
أكثر منها اعتبارات أدبية. 

2 - إدريس الشرايبي : من وجهة 1 ممائلة إن مفهوم 
أدب الاستيلاب الذي يصنف إسحاق يثيق ضمنه نتاج 
الشرايبي (خاصة ا ماضي البسيط) يبدو 5 مفهوما غير 
ملائم لا لهذه الرواية ولا لباقي أعمال الكاتب. (الحسن 
ا موزوزي : الاستيلاب يعني التغريب) إذا وقفنا عند حرفية 
بنية الاسقيلانٍ كنا بخدده يفيق انطلاقا على ما يظهر مق 
ملاحظات البير ميمي. وح المشن" : اكتشاف خاص 
لثقافة الاخرو البحث عن الاستيعاب2. ورفض الثقافة 
الشخصية وكراهية الذات والأصل والحياد ازاء الآخر 
وازدرازه. الخروج من الوهم. 8 إن هذه الخطاطة لا تبدو لنا 
قابلة للتطبيق على الأقل بطريقة بثلوقية. على رواية 
ا ماضي البسيط 6 كككهم ها في هذا العمل الذي 
اعتبر فى عجالة اتوبيوغرافيا -0010]نالك 96م عئآ) 
(6ناوتطم قمع والذي يعيد وصف واقع الكاتب». نجد تشهيرا 
بالتقاليد الاسروية والاجتماعية المتزمتة والقمعية. وهذا 
التشهير يشكل الأساس في الرواية في حين أن ثقافة الآخر 


تتحول إلى سراب في مظاهرها الاستعمارية. ولنقل جملة 
وتفصيلا بأننا لا نرى هنا أبدا ذلك الذي يتصف به اريزقي 
بطل رواية نوم العادل لمولود المعمري والذي اعتمد عليه 
يائيف. بشكل أساسين كما بيذق» لبناء نظريه .خرل 
الاستلاب. 

وفي رواية ا ماضي البسيط, على الرغم من العقد الأصم 
الذي يوحي به الاب لابنه. يسهل تحديد الاعجاب الكبير 
لهذا الأخير بوضعية. الأب وبخاصة فكره النقدي وجلال 
ونبل نظراته وبعد نظره: وهي الشمائل الحميدة التي ستظهر 
بشكل واضح في رواية التعاقب المفتوح :51225510 
6:«عديزه (1962) التى تشكل استمرارا لرواية ا ماضى 
البسيط ءات:«ذفى 6ددهم 16 1 

كل شيء يدعونا إلى الظن بأن اسحاق ياثيف والنقاد 
الذين حذوا حذوه (وخاصة جان دوجو) لم يتناولوا من عمل 
الشرايبي سوى بعض المظاهرالتي وقع استغلالها كثيرا من 
طرف بعض الجهات الصحافية وبعض الناشرين الغربيين في 
تلك المرحلة. ومن تلك المظاهر : عنف الأب فى الوسط 
الإسلامي, الهيمنة على المرأة كأم... الخ, والتي صارت 
لما واجترارا 0 آل إلي نوع من ا المريضة 
إدخالها بطريقة موطتوعية في نموذج لتحيل الذي يقدمه 
إسحاق ياثيف. إذن فنحن مرغمون على التخلي عن 
التصاميم الجاهزة والتحاليل القبلية؛ إذا شئنا تحليل نتاج 
الشرايبي وفق وجهات نظر اخرى. 

وهكذا فإن ما شغل الشرايبي منذ عمله الأول : الماضي 
البسيط إلى آخر أعماله وهو ال موسوم بولادة في الفجرء 
©" © 22/155066 هو فيما يبدو التفكير فى مشاكل 
الحضارات الإنسانية والتاريخ. وهذا التفكير تفكير عالمي 
بعيد عن ترسيخ تصورات منظري الاستيلاب. وبشهد على 
هذا التفكير العالمي عند الشرايبي روايتاه الموسومتان ب : 
صديق سياتي لزيارتك (1967)؛ وموت في كندا (1975) 
وهما روايتان لا تتخذان المغرب إطارا لأحداثهما. كما أن 
الشرايبي يتحلل من جميع اشكال النزعة الإقليمية الأدبية. 
لهذا رفض وصفه بالكاتب المغربي المعبر باللغة الفرنسية 
معتبرا نفسه كاتبا معبرا باللغة الفرنسية بهذه الصيغة فقط 
(تصريح للشرايبي في لقاء الرباط. أبريل 1986). 

يكن أن ننهي الحديث عن هذه المرحلة بالاشارة إلى 
أعمال الأخوين بلهاشمي (عبد القادر : السافرة ».ا 
6046 (1952) وأحمد : الأذن في ال خمار 2ت !»1.607 
4147# (1954). وهما مسرحيان لم يحظيا في تاريخ 
الأدب المغربي باهتمام خاص وقد كتب عنهما'ف. أ كليمان 
يقول "هذان الكاتبان ليسا مهمين, وإنهما يمثلان ما يمكن 
أن نسميه ارادة ثقافية طيبة... إنهما يكتبان بشكل 
صحيح وسليم وقد يجيدان أحياناء إنهما تلميذان نجيبان. 

11 من سنة 1966 إلى أيامنا : قبل الحديث عن ظهور 
مجلة أنفاس 65 والكتابات التي ظهرت في كنفهاء 


ينبغي الإشارة إلى ثلاثة كتاب هم : محمد عزيز الحبابي» 
وزغلول مرسي » ومحجوبي احرضان:ء الذين كانت أعمالهم ش 
الأدبية, القيمة في الغالب» تختلف عن تصورات أعضاء 
مجموعة أنفاس» وذلك على الزغم من أن كتاباتهم (الحبابي 
ومرسي وأحرضان) ظهرت بعد سنة 1966. وببدو أنهم كانوا 
يستجيبون لانشغالات وهموم هي ألصق بالمرحلة السابقة 
منها بالمرحلة التي تلتها. 

وهكذاء فإن الحبابي بمجموعته الشعرية الموسومة : 
صوتي يبحث عن طريقه (20(6©20:6)1968< | ف :<هدا 1/1 
عزو هد 06 وروايته الأمل ا متشرد (1972) 650017 'آ 
4 ودراساته؛ يظهر نوعا من الاضطراب خاصة في 
البداية؛ ولكنه مع ذلك يهتم بالمشاقفة 622100 1ناءع8'.آ 
زتها مخترى "جاربا" بحيث تقر في نظرة قادرة علن 
إقامة حوار مع الآخرء. وقادرة على التحول إلى تحقيق مهم 
متبادل؛ وإقامة تواصل مع الآخر. 

أما زغلول مرسي في عمله الموسوم ب عن شمس 
حائرة /«ءء:ة: اأءامى سلا« (1969) » وأحرضان في عمله 
الموسوم : ذاك يبقى ذاك واع ءاوه 6[9© (1963): فإنهما 
يعتبران الشعر تعبيرا عن الجمال.ويهتم أولهما بالشكل 

بينما يركز الثاني على الشكل ال مقترن 0 إذا رجعنا 

إلى مجلة أنفاس فإنه يمكن القول . وبقسط كاف من 
ا موضوعية ‏ بأنه لا أحد ينكر اليوم ما كان لهذه المجلة من 
تأثير على تطور الأدب ا مغربي بل والمغاربي بأقطار ا مغرب 
العربي كلها (انظر في هذا الصدد.,1981 4:0:ه00 .10 
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قفي شهر فبراير من سنة 21966 أسس عبد. اللطيف 
اللعبي مجموعته التي كانت تضم النيسابوري وخير الدين 
والطاهر بنجلون وعبد العزيز منصوري ويعقوب ياك 
وإبراهام السرفاتي.. ٠‏ وعبد الكبير الخطيبي الذي ساهم في 
انتمائه إليها بصفة رسمبة كعضو في هيئة التحرير. 

إن المبادئ الأساسية لهذه المجلة, كما تظهر من خلال.. 
مواقفها وواقع كتابات أصحابهًا يمكن اختصارها فيما 
يأتي: 

. جعل النتاج الأدبي سلاحا لمحاربة البنيات المتحجرة 
والمستلبة. سواء كان مصدرها الثقافة الغربية أم الثقافة 
العربية. 

. الدعوة. إلى كتابة وجمالية جديدتين انطلاقا من 
الأشكال الأساسية للثقافة الشعبية كالحكاية والرموز 
والتقاليد الشفاهية والأقوال المأثورة بصفة عامة, وقد نشأ 
عن تلك الدعوة توجيه جديد للكتابة الأدبية؛ في ظل التزام 
مزدوج على مستوى ل المضدون وعلى مستوى الشكل (وقد 
ظل هذا الالتزام مستمرا إلى الآن لدى أغلب هؤلاء 
الكتاب). 
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هذا التوجيه قد أسفر عن أعمال مهمة. معقدة فى نفس 
الوقت ومغلطة لأغلبية القراء المعتادين على الاستهلاك 
السلبي للإنتاج الأدبي المنبئق عن التيار الروائي الأوربي 
الكلاسيكي في القرن التاسع عشر. 

إن المظهر المميز لأعمال مجموعة أنفاس ولأعمال 
الكتاب المتأثرين بمبادئها يكمن فيما يدعى بالتدليل 
0 


وانظر ,ععصهظ عل عتعت1! رعتسعوطه وصفعيس د هآ 
لاوط - 1973 17:42 [اه 6 ,800 م1مءطبمنا - 1972 
عتدمطوعل/! تتمعآ] ,1آ عنواقمم أي أن معنى القصيدة أو 


الرواية لا يصدر عن المحتوى فقط وإنما عن الشكل أيضا 
ومن خلال الأدوات اللسانية الموظفة في التحليل. 
وبما أن هذه الكتابات تحمل هم التشهير والثورةء فإنها 
0 على مستوى الدال أ م المدلول. 
عيد اللطيف اللعبي : هذه الريقة في الكتابة 
ل فكتاباته كما يقرر مارك 
كونتار (نفس المرجع 4127) مبطنة كلها بالعنف. وهذا 
الأخير يظهر في نصوص الكاتب في شكلها ومن خلال 
مجموعة من الوسائل منها كسر اللغة الشعرية وتراكم 
الجمل الاسمية والانقطاعات التركيبية... الخ. وباقي 
الأشياء التي من شأنها أن نح القصيدة إيقاعا سريعا 
وصداميا وفوضويا يفصح عن الموضوعية التي تشكل 
محتوى النصوص وهي موضوعية التشهير. 
وعند اللعبي (كما هو الشأن عند الكتاب الآخرين 
زملائه في الاتجاه) لا يكمن التدليل فقط في التحديد 
الدقيق للوسائل اللغوية وإنما يكمن أيضا في تأثيره على 
جانب الصور وتوظيف بعض المظاهر الأساسية في الثقافة 
الشعبية مثل : المأثورات الشفاهية؛ توظيفا خياليا. وتتميز 
القصيدة عند اللعبي بنوع من الهزل العتيق الذي يثير 
الجماهير. 


وأسلوب التصوير يوجد أيضا في روايته العين والليل 
ثيه | © اأتم'رط؛ 1969 التي يحاكي تركيبها من الناحية 
الشكلية بنية خط السير المتبع مثلا في سرد الأسفار عند 
كتاب الصوفية. 

2 . النيسابوري ولوكيرة. نجد هذه الممارسة الهادفة في 
الكتابة أيضا تحت أحد أشكالها أو باقي أشكالها لدى 
شعرا ء مجلة أنفاس الآخرين, كما هو الخال بالنسبة للطاهر 
بنجلون في أشعاره الموسومة ب "أشجار اللوز ماتت تحت 
و طأة جراحهها 5نلاء] 06 710715 50711 27710101675 كصرآ 
5ك (1976), حيث .يعكس تنظيم اللغة الشعرية 
موضوعة التشهير وفضح عدد من الحقائق الاجتماعية 
والسياسية القمعية تجرخ المزاة والهجرة. والح: 

وهذا هو الشأن بالنسبة للنيسابوري أيضا في كتبه 
أعلى ذأكرة 16لاه:! كبداع 1/1601 : (1968) وكتابه ألف ليلة 

وليلتان كاثها:: <لا46 61 841116 (1975). فعنده يواكب 
التشهير بالحاضر نوعاً من الحوار مع الماضي والتاريخ. 
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ويدخل ضمن هذا السياق أيضا محمد لوكيرة بمجموعته 
الشعرية (الافق من فخار 1ف ع2'07 اده 1/0120 (1971) 
ومراكش (ع112<<2/6 (1975) وأغان متقابلة داه 0 
5ك6دومةءهلا: (1976) والعين ا مثلومة 6(ع66:8 ]أت .1 
(1980). وقد حاول لوكيرة أن يحيى مجموعة من مظاهر 
الثقافة الشعبية وذلك من خلال استمداد إيقاعاته الشعرية 
من مختلف التقاليد الموسيقية الشعبية. ولذلك صرح في 
مجلة لاماليف [:!©:1.071 قائلا : "قد نظمت 000 
(مراكش) اعتمادا على أغنية شعبية هي الملحون (.. 
ونصي الجديد يتأسس من خلال الاستمداد من ل 
شعبية كالدقة وكناوة, وأنهى المؤلف حديثه قائلا : 
بالنسبة له يتعلق الأمر بنوع من الفرار ما افكق مهيا - عن 
الاستلاب الذي تفرضه عليه اللغة الفرنسية " (عدد 184 
غشت ‏ سيتمبر 1983). 

إن إحدى مزايا حركة مجلة أنفاس هو كونها قد بينت 
أن الالتزام إما أن يكون شاملا وإما أن لا يكون إطلاقا. 
وهذا المشكل عجز الأدب المغربى المدعو أدب النضالء عن 
حله في سنوات الخمسينات. ويقول اللعبي عن هذا الأدب : 
"إن إحدى مفارقاته الظاهرة هي أن هذا الادب كان يذيع 
وينشر رفض الكتاب الوطنيين بن والثوريين أحيانا في أشكال 
قديمة وسيطية وأرستقراطية ' " (مجلة أنفاس ع 5 ص 18). 

إن المبادئ الأساسية لحركة أنفاس ظهرت بشكل قوي 
في المجال الشعري على الرغم من كون أصحاب هذه الحركة 
يرفضون فكرة التمييز بين الأنواع الأدبية؛ وذلك ربما نظرا 
لأن هذا "الشيء : " الذي يجب تبليغه لا يوافقه نص دون آخر 
ونظرا أيضا لإيجابية هذا النوع الأدبي أي الشعر في 
التبليغ. 

ماذا عن تطور هذه الحركة الشعرية ؟ 

إن الشعراء الشباب الذين ظهروا قبل هذه المرحلة كان 
رصيدهم لا يتجاوز في الغالب نظم مجموعة شعرية أو 
بعض القصائد المنشورة في الصحافة. في حين أن أصحاب 
مجلة أنفاس تطوروا بصور مختلفة : فالنيسابوري توقف 
عن الكتابة؛ وخير الدين ظل وفيا للإشكالية التي انطلق 
منها. ولكن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للطاهر بنجلون في 
عمله ا موسوم ب ما غاب عن الذكرى «1دعامد ملك عاكار سآ 
(1980). واللعبي في عمله الموسوم ب شجرة الحديد تزهر 
اأساعار تع 46 رطمم “.1 (1974) وعمله ا موسوم 7 أخبار 
قلعة ا منفى اده '2 عااء2ماك ها عل علاوتممتء (1978) 
وعمله ا موسوم ب تاريخ مصلوبي الأمل السبعة 6«زم::17 
2017كء '! 46 كة1إاعلتت اوعد 5ك (1980) وهى أشعار كتبها 
في زمن اعتقاله. ١‏ 

هكذا كان مارك كونطار يأخذ علنى هؤلاء الكتاب 
تخليهم عن المبادئ الجمالية التي دعت إليها مجلة أنفاس. 
كما أخذ عليهم أيضا انسياقهم وراء الوضوح في كتاباتهم, 
وهو وضوح يعبر عن التزام إيديولوجي يتجاوب مع هموم 
تربوية وهو يواخذهم ا بما كان اللعبي نفسه يواخذ به 


كتاب أدب النضال في المرحلة السابقة عن مجلة أنفاس. 
(انظر المرجع السابق 115. .123) 

يشير كونطار إلى أن هذه الوضعية تقودنا إلى وضع 
نظرية للنص تنطلق من إيديولوجيا مجموعة ة أنفاس وتنتهي 
إلى تحليل معرض لها فيما يتعلق بالإنتاج الأدبي. (المرجع 
السابق 116) ولم يعتمد كونطار في الحكم السابق على 
التحليل الدقيق لمجموعة من المقاطع في الكتابات المشار 
إليها فقطء وإنما اعتمد أيضا على التصريحات امباشرة 
للعبي الذي كتب في أخبار قلعة النفى يقول : "إنني 
أتساءل كيف استطعت أن أقبل في لحظة ما أن هذا الإنتاج 
يمكن أن يضيف أي شيء للمعرفة, أو أن يغني الواقع أو أن 
يخلقه 101 ,وععة2:5 1060111005. وقد توسم كنطار من هذا 
التوجية نوعا من الرجوع إلى الأشكال الأكاديمية في 
الكتابة بل نوعا مما يسميه "خروج الكتابة". وقد أستنتج 
كونطار أن هذه الكتابات تت تتبرأ من مبادئ مجلة أنفاس. 
وهذا الاستنتاج رفضه اللعيوي: ٠‏ فعبر عن ذلك في مقدمة 
الطبعة الجديدة لروايته عين الليل حيث أشار في البداية إلى 
أنه بدون أن يقصد إلى ذلك وبدون أن يتعمد ذلك ؛ فإنه 
يعتبر اعادة طبع هذه الرواية جوابا عمليا عن الاتهام الذي 
ألصق به والذي مفاده أنه تخلى عن كتاباته الأولى 
الملتزمة. وقد أضاف اللعبي رادا على هذا الاتهام قائلا بأن 
إنكار الكاتب لعمل من أعمال أو مرحلة من نشاطه 
الإبداعي 0 إما يعني أنه ينظر لنفسه نظرة مشوهة. 

إن النقاش لم يحسم بعد فيما يبدو لأنه إذا كانت 
الطبعة الجديدة لهذه الرواية قد قد أظهرت تهافت الأطروحة 
القائلة بأن اللعبي تخلى عن التزاماته وتنكر المواقفه 
السابقة فإنها لم توضح قط طبيعة الكتابة المتهمة,. لأن 
اللعبي لم يشرح موقفه من تلك النصوص التي كانت 
موضوع الاتهام ومثار الجدل. ولا يمكن أن نحصر بصورة 
نهائية كاتبا في اطار اشكالية معينة لا سيما وانه كائن حر 
في اختياراته. ويبدو لنا أيضا أن ما تحبل به أشكال 
الكتابة لا حصر له من الناحية النظرية. 

وعلى مستوى آخر هو مستوى النص الروائي (سواء 
تعلق الأمر بالروايات» أم الروايات الشعرية): يسن بنا أن 
نلاحظ2, أنه بصورة أكامة ظلت المبادئ الإديولوجية 
والجمالية لحركة أنفاس لا حية فقط وإنما كانت تغتني 
بحسب مراحل الإنتاج الأدبي: لمجموعة من الإشكاليات 
التى أملتها ظروف اجتماعية وثقافية جديدة. 

3ع ديد “شين الدين ,د انظلاقا :من ضيلة الموسوم ذ 
أكادير (1967) 4241 إلى حدود عمله الموسوم ب سيرة 
اكونشيش وحياته (1984) ع1 (ءسلامع 4ل ءأ اه م4 ءوضل 
ظل خير الدين وفيا لتصوراته الإديولوجية والجمالية. وظل 
كتاب أكادير بالنسبة له. هو العمل الأساسي, الذي يشكل 
باقي أعماله امتدادات له بحيث يمكنٍ أن نقول عنه ما قيل 
عن كتاب نجمة لكاتب ياسين, وهو أنه قد ظل يردد في 
كتاباته الأخرى ما قاله في هذا الكتاب. 


فثبات ممارسته يظهر سواء على مستوى المضمون أم 
على مستوى الشكل. والالتزام عنده لا يكمن في الصراع 

من أجل الانتصار لهذه الأديز لو جل أو تلك؛ وإنما 0 
التشهير الشامل بكل ما يزري بالإنسان ا رد 
"لا يتعلق الأمر بالدفاع عن إديولوجية خاصة في كتاب 
معين. وإفا يتعلق الأمر بوضع عمل يحمل الرفض الجذري" ' 
8 هم ,135 خط 6االعلاعه 6716 ع|4. 

وبالفعل فإنه في جميع أعماله يظهر هذا الرفض في 
صورة إدانة عنيفة وثائرة على ما يحد تفتح الانسان 
كالسياسة والأسرة والظلم والتقاليد بل والتاريخ البعيد 
للوطن الذي يستنطقه من أجل فك رموز الحاضر وتحكمه. 
بل إنه يدين الأسلاف ويدعرهم لتفسير الوضعية؛ ويعاتبهم 
على كونهم لم يهيئوا المستقبل كما ينبغي. 

يتعلق الأمر هنا بثورة عميقة 7715065216 لا تعرف أي 
لون من التنازا زل. وهذا هو الجانب الأهم فيها فيهاء ويتعلق الأمر 
أيضا بإصلاح معين : فالأرض والمكان "الجنوبي" 5001916 
يمارس تأثيرا قويا على محمد خير الدين. وهذا يظهر 
بوضوح أكثر في عمله السردي الأخير الذي يعود فيه 
ليستوحي ذلك المكان الذي تحول بفعل الحداثة الطارئة عليه 
من الشمال. فأمام الحاضر الذي لا يبعث على الأمل؛ أعاد 
الأديب الماضي بكل أساطيره وحكاياته. 

على المستوى الشكلي؛ يعتبر خير الدين» وبدون شك 
الكاتب ا مغربيٍ (ومعه نبيل فارس في بعض أعماله) الذي 
خرق حدود الأنواع الأدبية, وتعامل بحرية مع البنيات 
السردية الكلاسيكية. فالشعر والسرود, والمقاطع المسرحية, 
والدراسات» تتدافع وتتقاطع في أعماله مغلطة لأكثر 
القراء نباهة. 

أما على مستوى المضمون الذي لا يكون واضحا دائماء 
فإن الكاتب يستمده من السيرة الذاتية أو الخيال. ويتميز 
خير الدين ميل شتديد إلى أسلوب التصوير. 

4 عبد الكبير الخطيبي : كان الخطيبي يتبع تجارب 
مجلة انفاس باهتمام بالغ. وكان بدوره مساهما فيها. غير 
أنه ميز تدريجيا بصياغته نوعا خاصا من التفكير في 
قضية الهوية؛ التي ظلت مثار اهتمام جماعة أنفاس» فميزة 
الخطيبي قد ظهرت بوضوح بعد نشره لعمله الموسوم : 
الذاكرة ا موشومة (1971) عقلاملها 7167:0176 هآ 0 : 
يشكل مقاربة أصيلة لقضية "السيرة الذاتية" فقطء وإ 
مثل نوعا من "العمل . البرنامج" المحتوي على 555 
لسائر موضوعات أو انشغالات الكاتب كذلك. وهي 
موضوعات وانشغالات طورها الكاتب في كتاباته الأخرى, 
كقضية الثقافة الشعبية التي ستشكل محور كتابات 

الخطيبي الأخرى : الاسم العربي ا جريح (1976) 1.6 
06م جرم ياك ء«ناءىها5 وقضية الإديولوجيا في أعماله 
(1974) ,معسعاط مانده17: والناضل الطبقي على الطريقة 

الطاوية وروزمه) مبقتررمج ها © عككهمء 06 للاعائلا! عل 
(1977)» وا مغرب بصيغة ا جمع (1983) أعنعيدام طءجطع ه114 
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وقضية الهوية والاختلاف والازدواجية اللغوية في أعماله 
ككتاب الدم 8 الاك 76[ 16 (1979) ٠‏ ا حب ا مزدوج اللغة 
1146 «له:7ه “.1 (1983). ونظرا لأهمية المكانة التي 
يحتلها الخطيبي في الحقل الثقافي المغربي وا مغاربي, فإننا 
سنقدم هنا ملخصا: عن بعض مواقفه الفنية والثقافية. كما 
تظهر لنا من خلال روايته الذاكرة ال موشومة وروايتيه : 
كتاب الدم وا حب ا مزدوج اللغة.. 
في الذاكرة ا موشومة يمكين أن نقف على عدد كبير من 
الاستعمالات والتقنيات في الكتابة الحديثة بالمغرب. مثل 
نظام التعميم النصي والسيامة الاستعارية. 0 
6010106 بالإضافة إلى بعض الاستعمالات والأشكال 
الجمالية المشهورة عند العرب مثل. أسلوب السخرية, 
(انظر : #اطلام4 م5 © :1ت .1 وتقنيات الحكاية 
الشعبية» وتنظيم المادة الاتوبيوغرافية على طريقة الكتابة 
الصوفية). 
إن هذا المزج بين هذين الصنفين من الوسائل الفنية 
المنحدرة من ثقافتين مختلفتين, هو الذي يمنح للكتاب 
دلالته الحقيقية : إن المشروع الأتوبيوغرافي قد نظر إليه 
باعتباره تيهانا بين مظاهر الثنائية التي غيرت شخص 
الكاتب وحياته. 
إن هذا التفكير, له استمرارية في عمل الخطييي 
ا موسوم ب كتاب الدم حيث رد الكاتب الاعتبار إلى نفس 
المظاهر الثقافية معتمدا من جهة ة على البئية الصوفية المفهوم 
"التوحيد" أي تحقيق الوحدة في الألوهية؛ ومن جهة ة أخرى, 
على الأسطورة الغربية : الخنثى 6«/إع1.'520:0 من أجل 
توضيح العلاقات الجدلية بين الهوية والاختلاف. وذلك من 
خلال حكاية "ملجاً الذين لا يجدون من يعزيهم' 465 ء511ه .]1 
65 التي تشكل محور الحكاية في الرواية. 
وقد لاحظ الخطيبي في النهاية, أنه لا يكن أن "نفصل 
الاختلاف عن الهوية, أو بتعبير آخر إن الهوية الكاملة لن 
توجد بدون اختلاف". 
وهذه الطريقة ذاتها في تشغيل الخيال. الدال وذي 
ا مغزى, نجدها مستعملة في كتاب ا حب ا مزدوج اللغة وهي 
هنا مطبقة على المشاكل اللغوية. 
ففي هذا العمل وضع الخطيبي بصورة نهانية حدا 
لتصور (كان مهما إلى حدود زمنه) يرجع إلى ما يُدععى 
بالتدمير 8 الانتقامي للغة الفرنسية الذي يكون 
الأدياء المغاربة من ورائه. ومن آثار ذلك التدمير والخراب ؛ 
تعبيرهم غير المستقيم ! وقد بين الخطيبي بأن مثل هذا 
التعبير ليس في الحقيقة سوى نتيجة لملغة المزدوجة 
عناوصة 1ط (أي مضاعفات الصراع داخل طعمير الكاتب, 
وهى صراع بين اللغة الأم واللغة الغربية)؛ وفضًا, الخطيبي 
اعتبار مغاض هذه اللغة المزدوجة متعة. ودعا أيضا إلى 
الانفتاح على اللغة المتعددة عاعمهانسمدام »1 من أجل 
التعرف على فكر آخرء وتجاوز الصراعات. 
الطاهر بن جلون : يدخل بن جلون بدوره. في هذا 
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الإطار نفسه, امن حيث استعماله لمعطيات الميراث الثقافي. 
ومن الملحوظ أنه يهة يهتم أكثر بالثقافة الشفاهية, وهو يستغل 
التأثيرات الفنية الل مازجا بين ذلك كله في 00 
تام مع بعض تقنيات الكتابة الغربية (أو التي اشتهر. 

بأنها غربية): وذلك من أجل بناء ٠‏ نظام للكتابة يحمل في 
طياته 'مغزى. وهذا النظام يصور واقع البلاد من زاوية 
التزام الكاتب. 

0 الجانبين الأساسيين للثقافة الشعبية؛ المستغلين من 
طرف الطاهر بن جلون في كل كتاباته هما تقنيات الحلقة 
والحكاية. 

فتقئية الحلقة توفر للكاتب تعددية الأصوات 
نوم ”نام التي تسمح لهء لا بالاستفادة من آثارها الفنية 
والاستيتيقية في كتاباته فقط (ومن هذه الآثار : حيوية 
السجلات الخطابية وتنوعهاء والحوارية والجدل...) وإنما 
تسمح له أيضا وت كن تطور التقنيات الحديثة 
للكتابة, وتسيبط وضع الشخية الروائية؛ وإنجاز سرد 
مجسي (156ة1ناء160]2) ومنفجر. 

تعد بنية الحكاية معمقة, لوجهة النظر السابقة, 
وبنفس الطريقة التي رأيناها في شعرية الحلقة ؛ استعمل 
الكاتب بنية الحكاية في إطار التصورات الجديدة» في 
المجال الروائي . عكس خطية السرد وذلك باللجوء إلى 
تعديد المستويات الحكائية والمفارقات التاريحية الدياجيتية 
(6ناوتامععنل) : 

هذان الجانبان. يظهران بقوة في جل كتابات المؤلف, 
ويعضدهما أسلوب التصوير وا مثل المشهور في (الثقافة 
الشفاهية). وهذه الأساليب توظف للتعبير عن الفترة وهي 
في نفس الوقت تقنيات خيالية تعكس البعد المرجعي لهذه : 
الأعمال؛ وذلك على الرغم من محتواها التشهيري والعنيف 
أحيانا. 

هذه هي التاصر الأساسية للنظام الذي يحكم أعمال 
الطاهر بن جلون فكيف تتوالى هذه الكتابات وما هي 
الإشكالية العامة التي حاول المؤلف أن يبلورها في هذا 
النظام ؟. 

: ع عامة, تبدو أصوات الشخصيات متكلمة باسم 
غيرها ٠‏ كما أنها تنقسم إلى نوعين : أصوات مثل الماضي 
وأصوات قثل الماضي وأصوات مثل الحاضر. وهي تعيش 
في ظل علاقات صراع ظاهر أو خفي. 

فى إطار إوالية المستويات الحكائية, إن الدياجيتي ع.آ 
6ع الذي يرتبط بالحاضر (فى الروايات) يتعارض 
تقريبا دائما مع الميتادياجيتي 121111 المتعلق 
بالماضي. وكل مستوى تهتم به فئة من الأصوات المظابقة 
له. وبحسب نفس التركيب 0]018]108ناناة؛ يتعارض فضاءان 
في الأعمال الأدبية وهما : الفطناء الحضري المرتبط 
بالحاضر, والفضاء القروي المرتبط بالماضى. إن تداخل هذه 
العناصر المختلفة يسمح باستخراج النظام العام الآتي : 
التقابل الضديء, بين الحاضرء فضاء الحضارة والعمران, 


والماضي فضاء البداوة. يكمن هذا التقابل في كون الثنائية 
الأولى قد نظر إليها من زاوية سلبية كثيبة غير مرحة 
و1 باعتبارها مصدرا للظلم والإذلال. 
والانحطاط..: ؛ فى حين أن "الثنائية الثانية؛ اعتبرت من 
زاوية إيجابية ومرحة, (بمثابة مجموعة من القيم مثل : 
البطولة الكرامة والعظمة وتفتح الإنسان... 

ويعكس نظام المؤلف نفسه, هذا التقابل : فهو واقعي 
مجردء وقريب من الاستطلاع الصحافي» عندما يتعلق 
الأمر بالحديث عن الحاضر.. وهو شاعري كثير الصور 
0 عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الماضي. 
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5 المالح مؤخرا بالكتابة؛ فقد ولد سئة 1917, ولم يبدأ 
الكتابة إلا منذ سنة 1980. وحصيلة إنتاجه إلى حد الآن» 
ثلاثة أعمال هي : ا كسار الساكن عاأ0 :اجا وجلامء 67ج عا 
وأيلان أو ليل السرد الع ملك اتاد ها هاه ترواقق وألف 
عام ويوم فلامز 1لا 0715 141116. ويشبه المالح الشرايبي من 
زوايا عديدة, لا لأنهما معا ينتميان إلى نفس الأحداث 
(فالشرايبي قد ولد سئة 1927). فكلاهما ينقل في أعماله 
الأحداث والوقائع, وأنما أيضا بسبب القريحة الفنية التي 
تميزهما معاء وتلك السخرية الهادئة التى يصفان بها 
الأشخاص والأشياء. ١‏ 
إن أول مركز للاهتمام عند المالح, (كما هو الشأن عند 
أغلب الكتاب المغاربة بصفة عامة)2» هو ذو طبيعة 
أتوبيوغرافية أي أنه يدور حول السيرة الذاتية. 

يقدم لنا المالم شخصيته بعد أن ينفصل عن ذاته 
الأصيلة؛ باللجوء إلى ازدواجية في الخطاب. وهو يشبه في 
صنيعه هذا صنيع لبر ممّي 001ء1/! 21 في عمله 
ا موسوم : "تمغال ا ملح 51 06 106!ى لء منفتحا على 
الثقافة الفرنسية, ومحافظا في الوقت ذاته على جذوره, 
اجتمعرا - في جماعة . واحدة ومنذ ذلك الحين. ظهرت 
اليقظة السياسية وضرورة النضال ضد الاستعمار, 
والانتماء إلى الحزب الاشتراكي, وبدأت الحياة السياسية 
السرية للمناضل والاختلافات الضرورية مع العناصر 
الفرنسية للحزب التي لم تكن لتفهم المطالب الوطنية 
لزملائها المحليين (انظر 12 0 كمسهمه12 65ط ,تممه ملصة:آ1 
02 وعلى هامش هذا المسار السير . الذاتي: الذي قت 
إعادته بصورة متقطعة ؛ يوجد كشف لخفايا المجتمع 
الاستعماري, والتدابير والرهانات السياسية في تلك 
المرحلة. 

غير أن أهم ما يلفت النظر في أعمال المالح, هو كونه, 

قد قدم شهادة نفيسة جدا عن حياة اليهود المغاربة الذين 
عاشوا سواء في المدن أم في المناطق الجبلية النائية. إننا 
نرى هؤلاء اليهود المغاربة الذين لا يعرف جلهم كلمة من 
العيرية . (وبعضهم يجهل حتى اللغة العربية الدارجة»: ولا 
يتحدث إلا بالبربرية) . ٠‏ يعيشنون وفق إيقاع تقاليدهم 


العريقة. متمسكين بشكل متين جدا بأحيائهم وأراضيهم 
وحياتهم المطبوعة بالنشاط والجدية في العمل. وهذه 
الروائط قد رسكتها قرون: طزيلة من التاريغ. هذه الور يمك 
هي التي ستنقطع بعنف في يوم هو ذلك اليوم الذي اسرعت 
فيه المنظمات الصهيونية بتهجير اليهود إلى أرض فلسطين 
المحتلة. مهددة اليهود بمختلف الوسائل بما فيها التهديد 
المباشر والمساومة. 

ولقد استطاع المالح أكثر من غيره من الكتاب أن 
يستنتج الآثار الناجمة عن ظاهرة الازدواج اللغوي التي 
حللها الخطيبي. وعلى العكس من الاستعمال الذي هو 
فولكلوري شيئا ماء لبعض الأمثال والأقوال الماثورة أو 
بعض الكلمات أو الصيغ الدارجة, عند الطاهر بنجلون ؛ 
فإن المالح يقحم هذه العناصر بقوة في تعبيره الأدبي بحيث 
يتحول النص تحت ثقلها تحولا ملموسا. ويظهر من جراء 


ذلك تنوع التعبير في مواطن مختلفة من النص. يصعب 


اختزالهاء إذ أن هذه التظاهرات اللهدجية. تشكل برا 
ترصع النص بمجموعة من المظاهر لخيال يصعب صياغته 
باللغة الفرنسية. 

أما بنية أعمال المالح؛ فهي تتميز كما هو الشأن عند 
الكتاب الآخرين» بكونها بنية هدمية؛ تقطيعية. وهما 


صفتان تشبهان في هذا المستوى, الإشكالية العامة المنبثقة 


7. عبد الحق سرحان؛ أحد المغاربة الروائيين الشباب» 
ذو مهارة» يهتم بالاتجاه الجديد للأدب المغربي (وذلك ربما 
لتعميقه. وهذا ما نتمناه). ولد سنة 1950. ولم ينتج إلى 
الآنء سوى عملين روائيين هما : مسعودة 1465540100 
وأطفال الأزة قة الضيقة دعإزممة دملا 5ه كنتجعإء 1.65 فعلى 
مستوى الموضوعات: لم يات الكاتب بعد بجديدء وكل ما 
عنده الآن : رفضه لبعض التقاليدء ورفض السيطرة على 
المرأة» والثورة ضد الأب. وتصوير عالم الطفولة المتروكة 
لنفسها دون رعاية... وقد سئل سرحان بصدد هذا 
ا موضوع, فأجاب, 0 هذه المشاكل تؤثر دائما في 
مجتمعنا؛ وينبغي للكاتب الذي يحس 0 بحدة أن 
يعالجها (أن يقضي عليها في نفسه)ء ٠‏ قبل أن يلتفت إلى 
شيء آخر. 

وهذه الموضوعة قد عولجت من طرف السابقين بما فيه 
الكفاية ولكنها قد أخصبت ببراعة من طرف سرحان بواسطة 
التعبير (الخاطف) لخيال تظهر فيه الأساطير والأوهام 
المكونة للغفايا (المقنعة شيئا ما) للانسان المغربي. 

وإذا كان سرحان أقل قثلا لهذا البعد من التونسي عبد 
الوهاب مَدب في روايته الطلسم مسمومى !72 ؛ فإن هذا 
البعد هو أكثر ضبطا من الناحية الفنية عند سرحانء مما هو 
عليه عند الطاهر بن جلون الذي يحشو به نصوصه بطريقة 
غير مهذبة» فيكون ذلك مصدر إزعاج وارتباك. 

في نهاية هذا النص عن الأدب المغربي باللغة الفرنسية 
بم اختم الكلام ؟ ١‏ 
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إن ما يظهر للوهلة الأولى؛ بشكل جليء هو أنه قد آن 
الأوان» لإعادة النظر فى بعض التصورات النقدية لهذا 
الأدب: لا سيما تلك التصورات التى تواثرت إلى هذا 
العصرء دون أن تخضع لاختبار. وهذه التصورات قيل 
(حتى بعد مرور ثلاثين سنة على الاستقلال) إلى اعتبار 
ممارسة الأدب المغربي أو المغاربي؛ بصفة عامة؛ بمثابة جواب 
(وربما رد فعل) على الحدث الاستعمازي. إن مثل هذا 
التصور قد كان له بدون شك أساس واقعي في المرحلة 
المعنية» ولكنه أساس لا يكفي لتفسير كل شيء. والدليل 
على ذلك مثلاء ممارسة الازدواج اللغوي المعلل من طرف 
الخطيبي والذي تم تأويله بسذاجة من طرف انصار هذا 
التصور (ونقصد هنا : جاكلين آرنو 0نا2درخ 6صناءناوءة1 
وجون دوجو «ناءز»10 1232 إذْ اعتبروه كمجابهة خادعة ضد 
اللغة الفرنسية. والدليل عل ذلك أيضا معنى التطور الذي 
عرفه انتاج بعض الكتاب (كالشرايبي)؛ وهو تطور بين, 
بالنظر إلى الماضي» إن أعمالهم الأولى ثم تاويلها من زاوية 
نظر اكثر أتساعا من تلك التي تربطهم بالظرفية 
الاستعمارية لا غير. 

إذنء يصير من الضروري الآنء ان لم نقل نسيان 
تصورات هذا النقد. فعلى الأقل, الحد من تأثيرهاء 
بوضعها مدة اخرى في السياق التاريخي الذي أنتخبها. 
وفي جميع الحالات ينبغي نحت نقد جديد يأخل بعين 
الاعتبار الجوانب والملموسة للأعمال وإشكاليتها الحقيقية. 

وهناك ملاحظة اخرى تفرض نفسها أيضا وهي أننا 
نشهد نوعا من تجريد مبادئ أنفاس الموجهة. من محتواها 
الدرامي. 

إن الأعمال الجديدة تحمل بعدا تشهيرياء بيد أن أهم ما 
في إشكاليتها يبدو كامنا في تعبيرها عن نوع من التحول 
(وذلك بواسطة اعادة الاعتبار لبعض مظاهر الثقافة 
الشفاهية سواء الكلاسكية أم الشعبية) وإحداث هذا 
التحول. لا يتم في صورة معارضة للثقافة أو الجمالية 
الغربية» وإنما في صورة جهد يرمي إلى تشغيل الثقافات, 
وهو جهد واد بمردوديته الإيجابية (ءندا 4ه 146ءع1.6 
نوم م ص 13). في هذا المستوي لم نعد أمام 
إثيات عدواني للهوية المعتبرة مطلقة, وإفا أمام ظهور 
تصور للهوية؛ يقبل الحوار بخصوص معطيات ثقافته في 
ضوء المكتسبات المنبئقة عن ثقافات اخرى. 

إن كل المؤشرات؛ تدعونا إلى التفكير بأن التطور 
المستقبلي للأدب المغربي. سيعمق وجهة نظر التفاعل 
الثقافي: التي تنشد نوعا من العالمية. 

0800م لامع ,لتدع5 .60 ,عاطلام2 رمو عه ساعئييه '.] ,وأنانع1 .م 

1355650 .*1 .60 ,6 ع2 14[ ع4 027:0165 65.] ,متامصة1 .1 : 1985 وتعروط 

ام بالناء5 .60 ,علا امن أكه عل ,عصنوزع[1 .2 : 1968 روتوم 

1أ104 ها 46 عناونده1© ,أطقمآ .لح : 1980 ,قتمةط ,عوتاغمم 

611 '! © عكتلام ها رصع .1 : 1975 ,وعمقطعد8 سمتاتلغصا ,اتده ”0 

707160156[ علاهانها ع4 عنراطة جاه مايه اانا ,كاناء زو .1 : 1949 

© ط ,انامطاصع1 .لى : 1978 لمع ,1973 .لقمسددل؟ .60 : 01294 

5065 علالء< 4ه[ ع4 أعلاعء [أعلجز عه ناولا مم لات عجرء امج 

4ت 110146 _عآ ,عاأعدء0 .0) : 1982 .ععمع 2097م وه عتم 3 عتامعاناوة) 


:بأطققآ : 1983 ققوط بعنولاغمم .لامع ,لتيك5 .60 ,ناعم يك كجبامءئ 01 
عاعه2 عا ,عستعءزعآ .2 1982 غلوطفظ ,رعممك .60 ,ام ع1 اه أأع .1 
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.0 : 1975 ركوط ,عدوناةه2 .11م بلتده5 .60 ,عيوتطممعومغطماياه 
عث ,1982 رقلكةط ,عنان061م .للمء ,آثنك5 .60 ,عادمء وسطاهم ,عنعمء 6 
1 : 1913 ,كلقعو باملزقم ,ةكتممامء ياك عقه7 20-1 ,تتصصع كز 
2 .للمء ,لتقجستللةة) .60 1[ عنو1اهمم ها سمط ,عتمممطعوعكل1 
1352650 .60 ,اناطء جزع 44[ جهمرم82 8.6 ,أطتتقط] .له : 1973 ,وتعوط 
© روعظ مأمءطصتا : 1979 ,أوطقظ .تعمد نلعم ر 1968 ,كليو 
ولالاعلا .1 :1972 ,قوط بععمة1 عل عردعع]ل/! .60 رعنمعوطه مصوعيجد 
071لكك 7ويدء ل اناطء تناع 776 اتمتجرمج ع[ كجهل ورمألم تله '! عل مقط م1 
لاك عع2ء201ل! ,ملتقتصه0 .1 : 1972 ,ععاعن) كلمهرطتعطة ,ععتمجوممثر 
,135 "م عاللدنعة علععلم : 1981 ,تعددة بمقالفمسغط! .60 ,عدم 
: 1983 عبطتمعامء5 ١‏ اغلامة ,184 *ه كتلمصه.[ ,1968 أومر 
اكه ,ككصلو2 .لام ,لتنك5 .60 ,غ6اتلهة: اء ممم انلا جا رعصعاة ته 
©004171<ها[ عجلئه :ةا هأ 6 هاتره مم2 ,أمسعم© .شاع : 1982 
074ل[ - عتعوط عل لااكمه طويخ عل داعم ص كتهو مسر «مادوء ريده '0 
.5 *2 5ع111ناه5 : 1974 وضوط ,ماع موك 13 عل .60 
عبد الله ميميس. تر. : محمد أديوان 
46 0-1 72 1 51 اه 
أدخسان. كلمة بربرية؛ مفردها أدخس» من معانيها, 
. و 8 © سرياس م 
اللباًء وبصيعه ا جمع إدحسان, بكسر الهمزة : أى 
اللباءات. ولعل هذا راجع إلى وفرة قطعان المواشي 
بالمنطقة, بسبب كثرة الخصب والنماء الشىءالذى ينتج 
عنه وفرة ا مراعي وبالتالي تعدد اللبا. 
وقد اعترى اللفنظ تصحيف وتحريف. فكتبت» أدخسال, 
وأدخيس ودخيسانُ (وصف إفريقيا 1 : 188 و2 : 267), 
(تاريخ خنيفرة, 1), (الاتحاف, 5 :)»2 (الروضة 
السليمانية, 63) 0 (الترجمان. 14 .02). واصبحت تكتب» 
فيما بعد. على الشكل التالى : أَدَحْسَان (الاستقصا 6 : 18 
19 7: 18058 :9 : 199). وهو الشكل الذى 
أوالاجنبية. 
وأدسخان مدشر يقع وسط السهل الفسيح الذي يحمل 
نفس الاسم, في الاطلس المتوسط الغربي. على بعد حوالى 
اثني عشر كلم جنوب شرقي مدينة خنيفرة. يعزو الزباني 
بناء قلعة ادخسان إلى يوسف بن تاشفين. ومن المعلوم أن 
المتوسط ؛ اتخذها قواعد لفتح بعض القلاع البربرية 
الحصينة. ومن هذه القلاع قلعة فازاز, المعروفة فى المصادر 
00000 57 0 1 5 
التاريخية بقلعة مهدي بن توالى اليحفشي (أخبار ا مهدي, 
0) فقد حاصر يوسف بن تاشفين هذه القلعة تسع سنين دآبا 
من 456 إلى 465 / 1065 إلى 1073. (القرطاسء, 141). مما 
يفضى إلى الاعتقاد انها كانت قوية, شديدة التحصين. 
وهذه القلعة تقع شرقي أدخسان, ماتزال بعض أطلالها 
قائمة إلى الآنء يقول عنها صاحب تاريخ خنيفرة : وعهدي 
بأطلال هذه القلعة الحصينة قائمة إلى سنة 1328" (تاريخ 
خنيفرة 20). 
5 97 1 هه 
ولعل بناء قلعة أدخسان تم من طرف يوسف بن 


سيما وقد حدثت بالمنطقة الانتفاضات التي كانت قلعة 
مهدي قاعدة لهاء في العهدين المرابطي وال موحدي (اخبار 
ا مهدي 50 84). (القرطاس. 141). (العير, 6 : 180: 245 . 


. 6 


ورغم أهمية أدخسان في الطريق الرابط بين مراكش 
وفاس» وبين هذه الأخيرة وسجلماسة ؛ عبر الأطلس 
المتوسط ؛ فإن مصادر العصر الوسيط لاتذكرها (البكري, 


البيذق» ابن أبي زرع» ابن خلدون...) وقد يعزى هذا 
0 السببين : 
1 . شهرة قلعة فازازء مما ا 
ل ويخفت, إزاء اسم القلعة الشهيرة. 
2 . عدم قيام قلعة أدخسان بأي دور لافت للنظرء 
بالنسبة لكتاب ذلك العصر, الأمر الذي جعلهم يهملونها. 
وأول مصدر يتحدث عنها فيما نعلم هو كتاب وصف 
إفريقيا حيث ذكرها كسهل وكجبل (2.300.42.20:1: 
267 ..) لكنه لم يذكرها كقصبة أوقلعة. ما يبرهن على أنها 
كانت مهجورة, أوخربة. ووردت لدى مارمول : أدكسوم» 


أثناء حديثه عن وأدي أم الربيع, وهو يخترقه كسهل 
(إفريقيا» 34:1). 


زاوية أيت إسحاق بي 


ادخسان 


وفى سنة 1019 / 1610 أنزل بها السلطان زيدان محلته 
ما توجه إلى فاس قصد استرجاعها من يدابن أخيه عبد الله 
ابن المامون. ويفهم من كلام الافراني أنه يقصد المنطقة لا 
القلعة (النزهة 240) مما يؤكد ماذهبنا إليه أعلاه. 
وأثناء قيام السلطان المولى إسماعيل بالحركة إلى جبل 
فازازء. سنة 1099 / 21688 أقام ببسيط أدحسان: نيه 
كاملة. وهنالك أمر بتحديد قلعة بمحل القصبة القديمة التي 
بناها يوسف بن تاشفين وخربت. وترك بها إدالة من ألف 
وخمسائة فارس من عبيد البخارى ؛ من أجل تطويق برابرة 
أيت ومَالُو ومنعهم من النزول إلى السهل (أزغار) 
(البستان 36). فأصبحت قلعة أدخسان, منذئذء قاعدة 
لنطقة, حيث رفع السلطان إدالتها إلى أربعة آلاف فارس 
(الاستقصا . 7 58) . أي أنها أضحت مركزاً متقدما في 
تلك المناطق. وفي سنة 1104 / 1703 اجتمع بها نفس 
السلطان بقواده الثلاثة الكبارء أثناء الحركة الكبرى التي 
وجهها لجبال فازاز.وبها استقبل الوافدين عليه لآداء واجب 
الطاعة (الاستقصاء 81.79:7). 
وبعد وفاة السلطان مولاي إسماعيلء شهدت منطقة 
ادخسان اضطرابات واسعة النطاق استوقفت أحد شيوخ 
الناصريين الذي مر بها سنة 1140 / 21728 فى طريقه إلى 
فاس (الدرة ال جليلة»1: 132) . نما كان له ٠‏ بدون شك ٠‏ 
أثر على القصبة السلطانية . وفي سنة 1146 / 1733 .1734» 


نزلت محلة القائد قاسم بن ريسون الموجهة من قبل السنلطان 
عبد الله بن إسماعيل. لتطويع قبائل أَيْتَ و مالو ببسيط 
أدخسان. (الاستقصا, 7: 135) أي أن القلعة قد أضحت 
مهجورة. وما يؤكد هذا الرأي مايذكره الناصري. لما نهض 
السلطان محمد بن عبد الله لغزو أيْت ومالو, سنة 1186 / 
2 ؛ وكان بصحبته أبو القاسم الزياني ؛ مروا بقصبة 
أدخسان "فلم يجدوا بها نافخ نار" ورغم ذلك فقد أقاموا 
بها (الاستقصا؛ 8 42) وخيم بها السلطان مولاي سليمان 
أثناء حركته إلى المنطقة سئة 1234 / 1818. لكن لم ترد 
الاشارة إلى القلعة (الاستقصاء 8: 134) لكن السلطان 
مولاي الحسن توقف بقصبة أدخسان التي بناها ال مولى 
اسماعيل سنة 1305/ 1887 . 21888 أثناء حركته إلى 
المنطقة. حيث وفدت عليه القبائل لبذل الطاعة رإظهار 
الخضوع ؛ وتقديم الهدايا للسلطان. والميرة للمحلة 
(الاستقصاء 9: 199). وتجذر الإشارة إلى أن الصلات قد 
توثقت بين المخزن وبين هذه امنطقة في عهد السلظان مولاي 
الحسن. عن طريق حمو والدموحا أو حمو (أو محمد أوحمو) 
الزياني الذي استصرخ بالسلطان المذكور, على قبيلتي أَيْت 
سحْمَانَ وأَيّت إشقرن, اللتين كانتا تُضيّقان على سكان 
سهل أدخسان (تاريخ خنيفرة, 46) لذلك جهز السلطان 
الحركة المشار إليها ووجهها إلى المنطقة. ولعل السلطان» 
في هذا الاطار, قد سعى إلى تعمير القصبة من جديدء 
ليترك بها إدالة تدعم القائد محمد أوحمو الزياني. وما 
يؤكد هذا الرأي ما أدلى به أحمد بلقاسم الزياني حيث قال: 
"ولم تزل به الجنود الحسنية تحت قائد الرحي السيد التهامي 
اليخاري إلى سنة 1332" عهدي المولى عبد العزيز والمولى 
عبد الحفيظ ؛ خاصة وأن محمد أوحمو قد صاهر السلطان 
المولى عبد الحفيظ ببنت له تدعى رابحة» تزوجها بعد نصره 
بمراكش. لذلك فقد ناصر قائد زايان المولى عبد الحفيظ, 
الشيالذي مهد له الطريق على قبيلته وعلى بني مَكيلد 
وبتي مطير حتى فاس (تاريخ خنيفرة؛ 46). 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ح. ابن أبي زرعء القرطاس ؛ الذخيرة 

السنية ؛ ع. ابن خلدون. العبر ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا ج. 1؛ 

مارمول كربخالء إفريقيا ج. 1 ؛ م. الإفراني: نزهة ؛ م.الخليفتي» 

الدرة الجليلة ؛ أ .الزياني» الروضة السليمانية ؛ الترجمانة 

الكبرى ؛ الترجمان ا لغرب ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الاجزاء (2 

9.6 ؛ أ.الزبانيء تاريخ بلدة خنيفرة ؛ ع. ابن زيدان, 

إتحاف «ج. 5. 1 

أحمد عمالك 

ذا بْن عمار بن مولود. ولد سنة 1928 بالساقية 
الحمراء. وانضم إلى جيش تحرير الصحراء المغربية سنة 
6 590 في عدة معارك ضمن الفرقة التاسعة التي 
كان مركزها في تافودارت بقيادة صالح بن عسو إلى أن 
استشهد في معركة الدشيرة سنة 1957. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 

عز الدين العلام 
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أواف أو شوك العلك .ويس يفنا اسه الارض 
0 نيح »هو أطرا كُتيليس كر مُيفيرا عتعلتسصسع كنا عوطم . 
وهو ينتمي إلى فصيلة ا مركبات 1 

إنه نبات معمر وعديم الساق, ذو أرومة غليظة 
ووتدية, نمحتوي على سائل أبيض. أوراقه تشبه في الشكل 
أوراق الخرشوف, شوكية وملقاة على الأرض. أزهاره على 

هيئة هيئة رؤيس يتراوح قطره ما بين 5 و10 سنتمترات ذو 
زهيرات أرجوانية اللون. قثابه مولد الصمغ ويحتوي على 
قنابات شوكية. 

يصادف أذا' في جميع انحاء شمال افريقيا وخاصة في 
المناطق البيومناخية الجافة وشبه الجافة في أنواع مختلفة من 
الأتربة. 

يعرف أداد كنبات يعطي رزيسا وصمغا لهما طعم حلو. 
أما جذوره فهي تحتوي على مواد سامة كانت السبب في 
قتل العديد من الناس الذين يتناولون العروق. نظرا لكون 
مذاقها حلوا مما يسهل استعمالها في الإطعام بالكسكسو 
وذلك لأغراض أجرامية. 

ولهذا فإن أذاد هو أخطر النباتات السامة بالنسبة 
للإنسان المغربي لأنه يقتل العديد من الناس كل سنة. 

يستعمل أَدادْ كذلك في التطبيب التقليدي كإيقاف 
النزيف, وتسهيل الولادة؛ وضد الهذيان. وللإجهاض, وفي 
حالات كثيرة من أمراض الجلد . كما يستعمل لتحضير الجبن 
التقليدي. 

170 ال 71465 اماع76 كعك عجمالر عانزعم ,عع 116 .1 


4 11 ,قلط 1هلاء8 .[ : 1961 كنمة5 ,2.5 لل ,أمبدع04 0601 
.نع أمعندما اه ءأأ6 107 ميهج 


عبد المالك بنعبيد 
اداو 'معناة اجرف :وني حول أدار الدى يلير فيد 
جبل صقيلة (البكري, ا مغرب 84) ويرد أسم مكان لعدة 
مواقع وعمارات ولا سيما في جهات إمي نتانوت, ولعل 
واحدا منها في تلك الجبال كات لهرغة هو المقصود 
ا فر أمام أنصار يحيا 
بأنه كان مخزن ن مال وذخائر وكان به بنو أمغر : أبو إسحاق 
وبن أخيه ريد وابن أخته الطالب أبم زيد ميري 


.148 .جه رع نامانء ص18 : 31 .م ,ارمنناط 007:1 ,أقناحهآ .18 


أحمد التوفيق 

أذرارن درن »> الأطلس الكبير 
أَيْت إدراسن, هي اتحادية قبلية كبرى, تنحدر أغلب 
فروعها من مسوقة, إحدى قبائل صنهاجة اللثام التي كانت 
قبل القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. تضرب 
في عروض الصحراء الغربية جنوب جبال درن. وقد انشقوا 
عن القبيلة الأم: في أوائل نفس القرن؛ واتجهوا نحو الشمال 
الشرقي ودخلوا جبل درن مع قبائل أخرى شاركتهم في هذا 
الزحف. وقفنا على هذه الإشارة» عند صاحب الروضة 
السليمانية: في سياق حديثه عن قبائل الأطلس. وفي 


بن 6 وقد وصف 0 هذا 
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مخطوط بزاوية سيدي بوكيل» ورد الحديث عن استيطان 
أيت ت إدراسن في أعالي زيز وغريسء منذ أوائل القرن 
الخامس الهجري/الحادي عسن الميلادي. (14 ,16م هط 
5.546 وؤحسب نفس المصدرء فإن هذا القبيل قد وفد 
على تلك المنطقة قادما من تافيلالت حوالي سنتي (1012. 
3م). وبعد هذا التاريخ, أشار البيذق في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي؛ إلى وجود الإدراسيين في 
نفس"المنطقة المشار إليها في المخطوط المذكور (القنبس, 
55). وكانوا فى هذا العهد. يمثلون فرقة من صنهاجة القبلة 
من جماعة. أهل تيارت التي كانت تضم أهل فركلة 
وتودغة وغريس وملوانة. وكانت مواقعهم؛ في هذا الوقت, 
في المصبات الجنوبية للأطلس الأعلى: وعندما خرج عبد 
المومن الموحدي من تينمل لغزو قبائل الشرقء ونزل بوادي 
غريسء ذكر البيذق الذي رافقه في هذه الحملة العسكرية, 
أن «الخليفة» 0 على موطن ملوان (فرقة من أيت 
إدراسن) ٠‏ كانت تذ تنتشر في ذلك الوقت في ضواحي غريس 
(أخبا ر ا مهدي 51). 

إن المعلومات والإشارات العابرة الواردة في الحوليات 
التاريخية وكتابات الرحالين والحغرافيين, لاقكن من تتبع 
أخبار أيت إدراسن بعد رحيلهم من الجنوب الغربي 
واستقرارهم في أعالي زيز وغريس. فالجغرافي الإدريسي 
الذي تعرض بالورصف لنواحي سجلماسة, لم يذكر هذا 
القبيل. واكتفى بالإشارة. إلى وجود قرى متصلة, 
وعمارات متقاربة, ومزارع كثيرة. على نهر سجلماسة, 
ينزل بها أخلاط من البربرء يزرعون الحناء. والكامون, 
والكروياء. والنيلج (نزهة الشتاق. 8). ٠‏ وحتى تاريخ ابن 
خلدون الذي يعتبر مرجعا هاما في معرفة مواطن القبائل 
وتفريعاتهاء لم يذكر قبيل أيت إدراسن ولا مكان 
استيطانهم. إلا أن إشارات وردت في مصادر متأخرة, 
تفيد أن الإدراسيين؛ بعدما انتقلوا من الصحراء؛ استقروا 
على ضفاف وادي زيز وغريس, وينوا القصور وامتهنوا 
الزراعة والحرف. فقد ذكر صاحب الإحيا والانتعاش؛ عند 
ترجمته لجده الأعلى يوسف العياشي الذي لانعرف مع 
الأسف تاريخ ميلاده أو وفاته» أن أيت إدراسن أيام هذا 
الأخيرء كانوا ينزلون في قصر أيت بعقوب: وحسب نفس 
المصدر. كان هذا القصرء قاعدة أيت إدراسن. فيه ينزل 
عامل المخزن؛ وتقصده السيارة لعمارته. وتأوي إليه أهل 
الحرف والبضائع. لحصانته (الإحيا؛ 7) وعند تعرضه لحياة 
موسى العياشي الذي لم يذكر أيضا تاريخ ازدياده أو 
وفاته, أشار إلى أن منطقة تازرفت أيام هذا الأخيرء كانت 
تضم قرى كثيرة تنزل فيها قبائل بربرية من بينها فصائل 
من أيت إدراسن, مثل ملوان» وأيت سادن. وأيت عياش. 
(الإحيا ؛ 8). 

فمن خلال هذه المعطيات: يتضح أن أيت إدراسن, بعد 
رحيلهم من الصحراء الغربية في أوائل القرن الخامس 
الهجري / الحادي عشر الميلادي واستقرارهم في أعالي زيز 


وغريس, قد تخلوا نهائيا عن فط عيشهم القديم. وتحولوا 
من رعاة متنقلينء إلى مزارعين مستقرين؛ اشتغلوا 
بإلاضافة إلى الزراعة وغرس“الأشجارء بالحرف والتجارة. 
وقد ظلوا على هذه الحال, إلى نهاية القرن السادس عشر 
حيث استأنفوا رحلتهم من جديد نحو الشمال الشرقي, 
بسبب ضغوط مجموعات قبلية أخرى. بدأت فى هذا 
الوقت» بتشكيل الاتحاديات القبلية الكبرى» تحت ضغوط 
اقتصادية وبشرية. فأمام ضغط بني معقل الزاحفين على 
واحات ما وراء الأطلس في تنقلهم من الشرق إلى الغرب, 
وزحف اتحادية أيت عطا التى تكونت سنة 21550 نحو 
الشرق والشمال تحت ضغط الزحف المعقلي, وأمام تقلص 
نفوذ الدولة وعجزها عن ضبط الأمور في تلك الناحية من 
البلاد؛ اضطر أيت إدراسن وسكان واحات الجنوب الشرقى 
عموماء إلى استئنافٌ رحلتهم نحو الشمال. (آثا التدخل 
الأجنبي. 20.16). لانعرف شيئًا عن علاقة أيت إدراسن 
بالسلطة المركزية في العصور السابقة قة للدلائيين؛ بسبب ندرة 
المعلومات التاريخية التي وصلتنا عنهم في الفترة المذكورة. 
إلا أنه بعد هذا التاريخ, وبعد أن اقتربت فصائل هذه 
الاتحادية من مركز الحكم. صار الملوك والأمراء. يعتمدون 
عليهم ويسخرونهم في تنفيذ الكثير من أغراضهم السياسية 
والعسكرية. فقد أصبح أيت إدراسن, في إمارة محمد الحاج 
الدلائي» يشكلون عصبية الدولة وحميتها. وقد أنزلهم هذا 
الأمير, منزلة خاصة وأسكنهم في مدينة الدلاء. وقكن 
بواسطتهم من امتلاك أهم مناطق المغرب لمدة تنيف عن ربع 
قرن. (الزاوية الدلائية, 153). 


أيت إدراسن 


أيت إدراسن عضد الدولة العلوية وعصبيتها. قأومتٍ 
قبائل أيت إدراسن في بداية الأمرء سلطة المخزن في هذا 
العهد. ووقفوا إلى جانب محمد الحاج الدلائي وتعصيوا له, 
وشدوا عضده في حروبه مع السلطان مولاي رشيد. ولم 
يتمكن مولاي إسماعيل من إخضاعهم, إلا بعد أن جرد 
على المنطقة عدة حملات عسكربة (آثار التدخل الأجنبي: 
21). ومنذ ذلك التاريخ؛ اضطروا إلى الخضوع والاستسلام 
للقوة الإسماعيلية وانحازوا إلى المخزن العلوي: وأصبحوا 
شيعة الدولة وعصبيتها. فصارت هذه الأخيرة, تعتمد 
عليهم وتسخرهم لتنفيذ أدوارها السياسية والعسكرية في 
المنطقة. ففى سنة 1104 / 1694 ساهموا في الحملة التي 
جردها السلطان المذكور لتطويع إخوانهم قبائل أيت أومالو, 
تحت قيادة علي ,0 بركة اليموري (الاستقصا. 7: 80). 
وبعد هذه الحملة, صاروا يشكلون حزامًا واقيا يحول دون 
نزول أقبائل أيت أ أومالو إلى المتيوك والهضاب الخصبة» 
والحوض الأعلى لوادي كيكو وفيما بين منخفض ض مك5 
وحوض ملوية العليا. 

بعد وفاة مولاي إسماعيلء شايع أيت إدراسن .ابنه 
مولاي عبد الله وناصروه؛ وشدوا عضدهء خلال الحروب 
والفتن التي أعقبت وفاة أبيه. فكلما مت تنحيته عن 
العرش ونصب العبيد غيره من إخوته؛ كان السلطان المذكور 
يلجأ إلى حلة أيت إدراسن الزين أصبحوا. يشكلون قوة 
سياسية وحربية لا يستهان بهاء إلى جانب عبيد ا 
وجيش الودايا. وبسبب هذا التأيبدء حظي أيت إدراسن 
بمنزلة خاصة لدى السلطان. فأجزل لهم في العطاء؛ وقربهم 
منه. وفي عهدهة, انتقلت الرئاسة من أيت إدراسن, إلى 

قبيلة. بني مطيرء بعد أن كانت في عهد أبيهء في قبيلة 

5 إيمور. (آثار التدخل الأجنبى: 2 ). وصارت 
القيادة موقوفة على بيت محمد واعزيز المطيري. وتشيد 
كل الحوليات تقريباء بالعلاقة الحميمة التي كانت قائمة بين 
محمد واعزيز والسلطان عبد الله. وقد بلغت رابطة الود 
والصداقة بين الرجلين: إلى درجة أن السلطان كان لايخاطب 
زعيم أيت إدراسن هذاء إلا ب : (ياأبتي). (إتحاف, 4: 
8). وعندما تولى سيدي محمد بن عبدالله الملك؛ انحاز 
إليه أيت إدراسن وناصروه. إذ هم شيعة أبيه وعصبيته. 
فأنزلهم على غرار والده؛ منزلة خاصة. فقد ورد في تاريخ 
الضعيف الرباطي» أن سيدي محمد قد أدخل هذا القبيل؛ 
ضمن ديوان الجيشء إلى جانب أيت إيمور, وأسكنهم 
بضواحي مكناس. تاريخ الضعيف. 165. . وقد اعتمد عليهم 
السلطان المذكورء وفي عهد مولاي سَليمانَ؛::ضار” لأيت 
إدراسن نفس الشأن الذي كان لهم أيام مولاي :عيد الله 
وابنة سيدي محمد. إذ. هم (رعيته وشيعته وشيعة والده 
من قبله». (الاستقصا ء 8 : 115) فعندما قامت الفتنة بينهم 
وبين أعدائهم أيت: أومالوء. وغفر' إكزوان: بإخواتهم : آيث 


رإدراسن, جهز السلطان العساكر وبعث بها لنصرتهم. 
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(الاستقصا. 8. ص 115). وقد لعب محمد بن محمد 

واعزيز المطيري. نفس الدور الذي قام به أبوه في دولة 
السلطان عبد الله. فقد تولى هذا القائدء بالإضافة إلى أيت 
إدراسن حكم قبائل آيت أومالو. وصارت له منزلة كبيرة 
في الدولة. (تاريخ الضعيف؛ 0)) إلا أنه 68 من هذه 
الحظوة غدر أيت إدراسن في معركة ظيان الشهيرة ( 1234 / 
8 بالسلطان مولاي سليمان: وإنحاز كبيرهم حمو 
واعزيز إلى أبنا ء جلدته. وتحالف مع الحاج محمد بن الغازي 
كبير زمور وسائر أيت أومالوء وتوجهوا نحو مكناس, تحت 
القيادة الروحية لأبي بكر أمهاوش, والزعامة العسكرية 
لكل من حمو واعزيز وابن الغازي الزموري. وحاصروا 
المدينة» واستمروا في قطع الطرق. 

فعندما تولى مولاي عبد الرحمان العرش في البلاد 
وعزم على دخول مكناس, اتفقوا على محاربته ومنعه من 
دخول المدينة. وقد مكث السلطان في مراكش؛ ستة أشهرء 
يدبر الحيلة للوصول إلى تلك الجهة من البلاد. ولم يتمكن 
من بلوغ هدفه إلا بمساعدة القائد محمد بن يشو المالكي 
الغرباوي الذي رتب له القبائل من وادي. سبو إلى باب 
مكناس» ويسر دخوله إلى المدينة. (اختصار الابتسام؛ 
1) وبمجرد أن استقر في المدينة» واستقامت له 7 
فيهاء نقل ملوان وآيت يمور عن بلدهم إلى الحوز, بحيلة 
دبرها القائد بنيشو. (اختصا رالابتسام؛ 381). وبذلك وهنت 
عصبية أيت إدراسن وتصدع حيهم وافترقت كلمتهم ولم 
تعد قبائلهم تقوم ل 

م. الإدربسي. نزهة الشتاق ؛ أ. البيذق. المقتبس ؛ أخبار 

ا مهدي؛ م. العياشي, الإحيا والانتعاش ؛ أ. الزياني؛ الروضة 

السليمانية ؛ الضعيف. تاريخ ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج 8 ؛ 

ع. ابن زيدان, الإتحاف ؛ م. ا حجوي. اختصار الايتسام ؛ م. 

حجي. الزاوية الدلائية ؛ ح. كنينح. آثار التدخل. 


له نلعن كه]آلة عله 11 16 نعل عأم«ماكمط عاج هرا كنع كيده .ل 
.6 ,13 *0 .1.6.14 


العربي كنينح 
أدراق. أسرة سوسية الأصل؛ استوطنت مدينة فاس 
أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن 0 عشرء 3-0 
أفرادها بالصلاح والتطبيب. وكلمة "أدراً راق " التي غلبت 
عن السدهم اعيعة تلحية الكلمة "درق" العربية التي 
تعني الترياق. أو هي . حسب ف ار بمن غير 
تصحيف لكلمة "درق" . . إذ كان جدهم يصنع 
التروس قبل 5 وقد يستعاض في السب 
عن الهمزة بالألف واللام فيقال "الدراق" وفي فاس حتى 
اليوم سوق معروف بسوق الدراقين. 
وريما كان أول من تصدر منهم لعلاج ا مرضى بفاس هو 
أبو عبد الله محمد أرداق آتي الترجمة الذي طال عمره إلى 
أواخر القرن الحادي عشر/ 17 م. وتوارث آل أدراق هذا 
العلم فكان منهم عدد من الاطباء المرموقين انتقل بعضهم 
في عهد الدولة العلوية إلى مكناس خيث كان منهم الطبيب 
الخاص للمولى إسماعيل ثم لأولاده وأحفاده. 
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أدراق. أحمد طبيب سيدي محمد بن غيد الله, ٠لم‏ 
يذكر مترجموه اسم أبيه ونصوا أنه ليس من نسل عبد 
الوهاب أدراق طبيب ا مولى اسماعيل وإا هو من عشيرته 
الأقربين. وسماه الضعيف في تاريخه (ص  )164‏ خطأ ‏ 
عبد الوهاب أدراق مع أن هذا الأخير توفى قبل بيعة سيدي 
محمد بن عبد الله بثلاث عشرة سنة, إلا أن يقصد اتصاله 
به أثناء فترة نيابته عن والده مولاي عبد الله بمراكش. 

كان لأحمد أدراق منزلة عالية عند السلطان. يطلع 
إلى بلاطه صباحا ومساء لتفقد أحواله الصحية وأحوال أهل 
دولته, ويصحبه في الأسفار فتحمل أمتعته الطبية على 
أزيد من ثلاثين بغلا. وقد عالج السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله لما نزل به مرض شديد في حركته إلى تادلا وقام 
بتطبيبه في القصبة التي على نهر أم الربيع إلى أن عوفي 
فأعطاه ألفي دينار. 

لم نقف على تاريخ وفاته. 

م. أكنسوس, ا جيش. ج 1 ؛ع. ابن ابراهيم, الإعلام 370:2 ؛ ع. 

بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية. 4 : 9. 

أدراق. أحمد بن محمد السوسي الفاسي الطبيب 
ابن الطبيب الشهير أبي عبد الله محمد ووالد الطبيب عبد 
الوهاب آتي الترجمة. حلاه القادري في نشر الثاني (3: 
56 ) بأنه كان "ماهرا في الطب عارفا بأنواع العلاجات, 
من وجوه أهل زمانه» ومن أعيان أقرانه". . توفي سنة ست 
عشرة ومائة وألف / 1705.1704. 

1 . القادري. نشرء ج 3. 

أدراق: عبد الوهاب بن محمد بن أحمد السوسي 
الفاسي, عالم أديب وطبيب ماهرء انتهت إليه رياسة الطب 
في زمانه "بحن أن يخضم له بتراط فمن وود وكذلك ابن 

سينا وجالينوس, مع همة ووقارء وسمت وعلو د 
(نشر, 4 : 53) قرأ على الحسن اليوسي» وعبد السلام بن 
الطيب القادري, وأخيه محمد العربي القادري, وار 
التصوف عن الشيخ أحمد بن عبد الله معن» والطب عن 
والده أحمد وبرع فيه. . اشتهر ذكره في الآفاق فقصده 2" 
للعلاج. وفاق اهل عصره في فروع الطب من مفرد ومركب 
ونبات.. وكانت له حانوت أمام باب مولاي إدريس ياتيه 
الناس هناك. واستخلصه السلطان مولاي إسماعيل لنفسه 
لا يفارقه حضراً وسفراً. وكان مضربه ومنزله في الأسفار 
أعظم من مضرب أكابر العمال. وقد منحه السلطان مولاي 
إسماعيل مستفاد ميزان العطارين بفاس بظهير مؤرخ في 
عام 1107 / 1695. كما أنعم عليه بظهير آخر مؤرخ في 4 
صفر 0 أكتوبر 1724 خوله به جزية يهود 
مكناسء ثم أقطعه المولى على بن إسماعيل دارا بمكناس 
(نصوص الظهائر الثلاثة في الإنحاف. د 403) وبعد 
مبايعة مولاي عبد الله عام 1141 / 1726 أصبح عبد الوهاب 
أدراق طبيبه الخاص ونال لديه الحظوة التي كانت له عند 


إلى جانب الطب كان عبد الوهاب أدراق قوي الملكة في 
النثر وقرض الشعرء يساجل ويمدح وينشئ منظومات 
تعليمية وتاريخية وطبية. من مؤلفاته : أرجوزة ذيل بها 


أرجوزة ابن سينا الطبية. أرجوزة في الداء ا لمسمى عند 


العامة بذات الجنب. ذكر فيها حب الإفرنج» والعشبة. 


وأحكامها. أرجوزة في صا حي مكناس على غرار أرجوزة 
محمد ا مدرع الأندلسي في صا حي فاس. أرجوزة في ا مرض 
الكبيرء تعليق على النزهة لداود الانطاكي. منظومات 
سرفية'#نظرماك في الأعشاب والفواكه؛ إحداها في 
النعناع؛ هرّ السمهري فيمن نفى عيب ا جذري. 
توفي عن ثمانين”سنة في 28 صفر عام 1159 / 12 مارس 
6 ودفن فى روضة سيدي محمد الطالب بالقليعة داخل 
باب الفتوح من عدوة فاس الأندلس. 
م القادري, نشر 4: 55.53 ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة 
السعيدة؛ 112 ؛ م. الكتاني, سلوة, 34:2 ؛ ع. الإعلام: 6 :541. 
3 ع. ابن زيدان, إتحاف. 5 : 400 407 ؛ ع. بنعيد الله, 
الوسوعة الغربية: 4 : 9. 
أدراق :“ميد ان .عبد الله «الشوسي لقان 
(الجد). كان فقيها صوفيا يحضر مجالس الشيخ الصالح 
أحمد بن دريهم (ت 1045 / 1636.35) ثم صحب بعده الشيخ 
عبد القادر الفاسئى (ت1091/ 1680) الذي ألف له الكتابين 
الشهيرين العقيدة. والفقهية. 
| كان محمد أدراق إلى ذلك حاذقا صناع اليد؛ يداري 
ا مرضى بشطارته دون دراسة لعلم الطب, خاصة الفقراءء ولا 
يأخذ منهم شيئا. وعالج مرة فقيرا من الصالحين "فدعا له 
وأمره بصناعة الطب ففتح عليه فيهء وانتفع به الخلق' 
(الإعلام بن غبر) انقطع محمد أدراق للتطبيب فاشتهر 
أمره وذاع صيته. وظل على كرمه وحسن خلقه رغم تقدم 
سنهء فكان عامة الناس يطرقون بابه في الليل والنهار 
لعيادة مريض منهم, "وربما أخرجوه أكثر من عشر مرات في 
الليل ومع ذلك لم يسئ جلقا مع أحد". 
ترجم القادري في نشر الثاني لشخصين سمى أولهما 
أبا عبد الله أدراق ضمن وفيات عام 1017»؛ والثاني محمد 
أدراق في جملة المتوفين عام 1090. ولعل ذلك مجرد سهو 
والمترجم واحد كما جاء عند عبد الله الفاسي في الإعلام يمن 
تبر : أبو عبد الله محمد أدراق. توفي بفاس مطعونا 
ضحوه يوم الأربعاء سابع ذي القعدة سنة 1090 / 10 دجنبر 
9 ودفن في العصر بازاء سيدي مسعود الدراوي خارج 
باب الفتوح في سفح مصلى العيد. 
ع الفاسي» الإعلام من غبر ؛ م. القادري؛ نشرء 2 : 106 و 253 ؛ 
التقاط الدرر. 
محمد حجي 
أدركو, محمد الحاج المراكشي كان فقيها متمكنا 
يستظهر مختصر خليل؛ وله مشاركة في علوم اللغة وخاصة 
النحو. أخل عن جماعة من علماء عصره من ابرزهم أحمد 


المنجور. وكان حيا سنة 999 ه / 1590 م. ولا نعرف تاريخ 
وفاته. 
أ. ابن القاضي. درة الحجال 231:2 ؛ ع؛ ابن إبراهيم؛ الإعلام» 5 : 
0 ؛ ع. بنعبد الله, ا موسوعة ا مغربية 9/4. 


أدرن ‏ البلوط 
دروتيال أبراهام, ا أرخ لعملية طرد اليهود من 
اسبانيا. كان يبلغ من العمر عشرة أعوام سنة 1492 يوم حل 
بفاس حيث تابع دراسته. له كتاب عنوانه : تشلوم سفرها 
قبالة واصّل فيه كتابة تاريخ اليهود الذي شرع فيه أبراهام 
بن داودء من 1180 إلى 1525. وذكر أدروتيال أبراهام في 
مصنفه طرد اليهود من إسبانيا ونزولهم بسلا واصيلا 
لدى مولاى الشيخ بفاس ومولاي المنصور ببادس. 
كان المؤلف بمدينة فاس واخداً من قادة الجالية اليهودية 
الملقية با لمغوراشيم, يعني اليهود الذين طردوا من إسبانياء 
وشارك في الخلاف الذي كان قائما بين هذه الجالية وبين 
اليهؤد المحليين الملقبين بالبلديين. في موضوع طقوس 
الذبائح. 
طوليدانو. نير حما عرب ؛ بناعيم» ملخ ربنان الازيدق اسما + 
يهود ا مغرب. 


حسن جلاب 


شمعون ليثي 
أيت إدريس ‏ إداومحمود 


ابن إدريس. أسر تطوانية إحداها شريفة من أولاد ابن 
عبد الوهاب, وأصلها من قبيلة بني عروس الجبلية ؛ 
وثانيتها عربية حميرية ؛ وثالثتها شريفة من قبيلة بني 
ومن هذه الأخيرة المعلم أحمد بن إدريس الذي تعاطى 
حرفة الدباغة بتطوان ثم انتقل إلى مدينة الجديدة حيث 
أقبلت عليه الدينا وصار ينفق أمواله على العلماء 
والشرفاء والمساكين إلى أن وافته المنية بالجديدة عام 1308 / 
1 . 
ع. شكيرج» نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 
الراوين. 10:3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان؛ 331:2 ؛ م. 
ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
عل وعء«اعياا؟ عمتاتسجه/ ,كومعوتلمآ دمتصسدة عل مؤتعدوعاءط 
عل كعتاملااء! كمتانجهظ ,كقعاعة 0 5 عل م1910 : (1) 1921 انقياء 1 
((193 موقه) ووبرواعيرء بدنج[ عل عع صسعفه7 : (1) 1929 ,مومعاوطه. 
أ657270 دع و0 عل كملعا كمك 1 أأعمطل بطتعلة1] 2تدعة م10 .5 : (1) 
.1) (1949) 
محمد ابن عزوز حكيم 
كانت ولادته بعد موت أبيه, فيكون أصغر ابناء إدريس 
الأزهر الاثني عشرء ولذلك لم يذكر له معظم مؤرخي الدولة 
الإدريسية ولاية حين قسم محمد بن إدريس مناطق المغرب 
على إخوته بإشارة من جدته كنزةء إلا ابن الخطيب في 
أعمال الاعلام فإنه ذكر أن شالة كانت من نصيب إدريس. 
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الثالث. وحتى هذه الرواية قد تؤيد افتراض صغر سنه لأن 
شالة مدينة صغيرة بالنسبة للمناطق المخصصة لسائر 
الإخوة. فيكون ذلك . إن صح . من باب مراعاة محمد بن 
إدريس جانب التسوية بين إخوته. عهد بهذه المدينة إلى 
أخيه عيسى صاحب سلا وأزمور وتامسنا حتى يكبر 
إدريس ويستطيع تقلد زمام أمورها. على أن ابن الخطيب 
ولو انه جعل شالة من نصيب إدريسء فإنه ذكر كسائر 
المؤرخين أنها كانت مشمولة بحكم عيسى بن إدريس. 
لم نقف على تاريخ وفاة إدريس الثالث. 
أً. البكري. الغرب ؛ ع. ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ح. ابن 
خلدون, العير ؛ ل. ابن الخطيب, أعمال الاعلام ؛ أ. ابن القاضي, 
جذوة ؛ ]أ. الناصري, الاستقصا ؛ !. الفضيلي, الدرر البهية؛ 2. 
41و59 !؛|. العربي, دولة الادارسة !؛ ا مريني العياشي , 
الفهرس. 
محمد حجي 
ابن إدريسء إدريس بن محمد الوزير العمراوى 
نسباء يلقب بابن ادريس ويرتفع نسبه إلى محمد بن ادريس 
بن عبد الله الكاملء فهو ادريسي علوي. أقام أسلافه 
بقبيلة زمور, في بني عمر منهم, من عهد قيام مغراوة على 
الأدارسة واختفائهم في أغمار القبائل, لذلك يدعى أيضا 
الزموري. ولد بمدينة مراكش. غير أن المصادر لا تذكر 
تاريخ ولادته, ولاظروف تربيته ودراستة ومكان هذه 
الدراسة؛ لكن بحكم المقام العلمي والأدبي الذى كان عليه 
والدهء وكذلك مقامه السياسي كوزيرء فلا شك أن الولد 
إدريس نشأ تحت عناية فائقة, مما جعل المصادر تصفه 
بألقاب علمية وأدبية رفيعة. وكفاءة سياسة عالية, 
مستشهدة على ذلك بالقصائد الشعرية الكثيرة التي جمعت 
له في ديوان ضخم احتوى على مختلف فنون الشعرء 
وبالرسائل النثرية التي كتبها لأسباب رسمية أوخاصة . 
بدأ حياته المهنية بنسخ الكتب. فكان له خط جميل, ما 
جعل الإقبال على منتسخاته. وقد كتب نسخا عديدة من 
صحيح البخاري وغيره وباعها . فحصل من وراء ذلك على 
ثروة محترمة, كما استفاد من ذلك قيمة عملية هامة, 
ووسع مداركه الأدبية والشعرية؛ فكانت مهنة النساخة تُدر 
عليه المال والعلم. 
ولما توفي والده الوزير محمد بن ادريس (1264/ 
98 عيينه السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام , كاتبا 
بالقصر الملكي , فانخرط بذلك في السلك المخزني بنفس 
الطريقة التي ترقى بها والده في هذا المنصب.وفى عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (محمد الرابع) 
أصبح إدريس وزيراً للشؤون الخارجية. وفي إطار هذه 
المهمة؛ أرسله السلطان المذكور سفيراً إلى فرنسا ٠‏ فتوجه 
إليها بتاريخ 13 قعدة الحرام 1276 / 1860 وكان وصوله إلى 
باريس عشيته الأربعاء متم الشهر. وأقام بالعاصمة 
الفرنسية اثنين واربعين يوماء استقبله فيها الأمبراطور 
. الفرنسي نابوليون الثالث (1870.1852) بعد حوالى أسبوع 
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من وصوله إليها. ويظهرمن خلال العرض الذي قدمه عن 
مهمته أمام الأمبراطور, أن ادريس كان يتمتع بحنكة 
ديبلوماسية كبيرة : فقد عرف كيف يجمع في خطاب 
التحية للأمبراطورية بين تحديد الأسباب التى تزيد من 
تنمية العلاقات والمشاكل التي تهدد هذه العلاقات؛ بعبارة 
رفيعة؛ مما أثار إعجاب الأمبراطور به. وكان يشير بهذه 
المشاكل إلى (إسلي الثانية) التى وقعت بين قبائل الحدود 
ا مقربية» والجيش الفرنسي خلال شهر أكتوبر من سنة 1859. 
وفي نفس الوقت كان يهدف من تنمية العلاقات الحصول 
على الدعم الفرنسي ضد الغزو الاسباني في حرب تطوان , 
وبالتالي يريد أن يؤكد للفرنسيين حسن إرادة السلطان 
المغربى الجديد سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859. 
3 الذي كان الث تسموة يتخرفون من سيابتعه باعتار 
المواقف الصارمة التي كان يقفها معهم لما كان وليا للعهد. 
فظروف المغرب العسيرة بين مشاكل إسلي الثانية وحرب 
تطوان ووفاة السلطان المولى عبد الرحمان هي التي جعلت 
السلطان الجديد سيدي محمد يختار إدريس ابن إدريس 
لهذه السفارة, بحكم الكفاءة الديبلوماسية التي كان يتمتع 
بها. وإلى جانب الفوائد السياسية التي حققها فى هذه 
السفارة حصل على فوائد علمية وجلب معه أفكاراً جديدة 
للبلاد. ضمنها رحلته التي دونها بعد رجوعه وسماها تحفة 
ا ملك العزيز ممملكة باريز والتي وصف فيها ماشاهده من : 
السكك. والسلاح» والسياسة. والنظام. ودور الآثار 
والمنتزهات, والصنائع والمخترعات الجديدة, ومظاهر التطور 
التي كانت تزخر بها فرنسا وهي في بداية الثورة 
الصناعية؛ والمدن التي دخلها, والعوائد والأخلاق التى رآها 
وصفا كاشفا. 20 ١‏ 

إن تدوين هذه الرحلة يدخل بدون شك فى إطار تعريف 
الرأي العام المغربي بظروف الحياة التي كانت تعيش عليها 
فرنسا كشعب أوربي حديث. والتطورات العلمية 
والتكنلوجية التي كانت تشهدها. وعلى المستوى الخاص 
حاول السفير أن يقدم إلى المثقف المخزني أربعة فاذج 
أساشية ريما كان يعتبرها في مقدمة الأمور التي يجب 
اقتباسها وهي : طبيعة الحياة السياسية النيابية التي قدم 
عنها ارتسامات تفيد إعجابه الشديد بها. ثم آلة التلغران 
التي وصفها بإعجاب كبير أيضا باعتبارها من المخترعات 
الجديدة غير المعهودة في المغرب. وأكثر من ذلك كله آلة 
المطبعة التي أبدى شغفه الكبيربها باعتبارها : 'معينة على 
تكثير الكتب والعلوم, وقد اتخذوها في جميع بلاد 
الإسلام؛ واغتبط بها مشاهير العلماء الأعلام: ويكفيك من 
شرفها وحسن موقعهاء رخص الكتب التي تطبع بهاء وقد 
اعتنوا بتصحيحهاء وبالغوا في تهذيبها مع جودة الخط. 
وإيضاح الضبط" (التحفة: 54). فلما قدم مايقنع بمزاياها, 
طالب السلطان باقتنائها : «املم ونطلب من الله بوجود 
مولانا أمير المومنين أن يكمل محاسن مغربنا بمثل هذه 
المطبعة, ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة »6 


(التحفة؛ 55). غير أن القطاع العسكري, ومظاهر تطوره 
في فرنسا استأثر بالحيز الأكبر في هذه الرحلة, وذلك 
طبيعي؛ لما كان المغرب يعانيه من ضعف عسكري وتهديد 
أجنبي » جعله يهتم بوصف هذا القطاع اهتماماً يفوق غيره, 

من أجل تقديم صورة كاملة للمسؤول المغربي حتى يهتدي 
إلى ما يجب فعله في هذا المجال. وكان طبعا مما أدى إلى 
التفكير في إرسال بعثات دراسية إلى أروبا. وهكذا يكون 
إدريس ابن إدريس, قد حقق فوائد علمية وفكرية من هذه 
السفارة إلى جانب الفوائد السياسية والديبلوماسية. 
وبسبب هذه الكفاءة التى أظهرها بعثه السلطان مرة اخرى 
سفيرا إلى إسبانياء غير أننا لم نعثر على أثر سجل فيه 
ارتساماته عن هذه السفارة الثانية . 

ولكن يبدو أن تجربته السياسية على المستوى الداخلي 
كما هي على المستوى الخارجي؛ كفاءته. أصبحت راجحة 
في السلك المخزني, ما جعل السلطان الحسن الأول يكلفه 
مُحاولة إصلاح جهاز القضاء. وقد احتفظت المصادر برسالة 
في المجال بعث بها إدريس إلى القضاة في مدينة مراكش, 
ومنها يتبين الفساد الشديد الذي أصاب هذا الجهاز. الذي 
شبهه بقطاع تجاري, لتفشي الارتشاء به» وتزوير الاحكام» 
والظلم. وضياع الحقوق. وتسفيه المراتب المعظمة؛ وتجاوز 
القضاة لحدود سلطتهم, مبرهنا على هذاالفساد بمظاهر 
الغنى والترف والرفاهية التي يوجد عليها القضاة, مؤكدا” 
القول المأثور : "من ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق". 

وعموما كان إدريس ابن إدريس شخصية سياسية 
وديبلوماسية وعلمية وأدبية متميزة في عصره؛ فكان مثل 
والده. حتى في رقة ة الحس ونبل العواطف, كما يعبر عن 
ذلك شعره الذي يعكس أفكاره في مختلف فنون الأدب. 
وقد بلغ قمة مجده السياسي في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان, ثم أخذ يفقد شيئا فشيئا ماكان له 
من نفوذ حتى نزل على عهد السلطان المولى الحسن الأول 
من درجة وزير إلى درجة كاتب؛ وتوفي على ذلك مطعونا 
في مدينة الرباط يوم 17 جمادى الثانية 1296 / 5 يونيو 
6,؛ ودفن بضريح سيدي فاتح. . ومن آثاره : ديوان في 
مختلف فنون الشعر. ورحلته الى فرنسا التى سماها تحفة 
ا ملك العزيز لملكة باريز. وله تقييد فى الشرفاء القادريين 
سجله سنة 1287 حسب المراكشى. 1 

م. غريطء فواصل الجمان 9 بوجندارء الاغتباط ؛ ع. ابن 

زيدان» إتحاف, ج. 2 ؛ ع. بن إبراهيم, الإعلام ؛ م. دنية, 

مجالس الانبساط ؛ م. الاخضر ا حياة الادبية. 

أحمد العماري 

إدريس الأزهر, لا شك أن هارون الرشيد بات 
مطمئنا من جهة العلويين بعد تدبير اغتيال إدريس الأول 
سنة 177 / 793, لاعتقاده بأن نسل الأدراسة انقطع من 
المغرب. ولكن إدريس ما توفي حتى ترك جارية له اسمها 
كنزة حاملا. وتربص راشد مولاه ومن حوله من البربر حتى 
يروا المولود المنتظر فإن كان ذكرا ولوّه مكان أبيه وإلا 


اختاروا لأنفسهم ما يليق بهم. 

وحالف الحظ الأسرة العلوية: إذ وضعت كنزة ولدا ذكرا 
يوم الاثنين 3 رجب 177 (14 أكتوبر 793) ضمن للأسرة 
الإدريسية استمرارهاء وهي الأسرة الكبيرة التي سيلمس 
وجودها في كثير من منعطفات تاريخ المغرب. قديمه 
وحديثه. 

وبفيض القرطاس في ذكر تربية إدريس وتكوينه, 
فيصفه بأنه كان "عارفا بالفقه والسنة والحلال والحرام 
وفصول الأحكام'. ولا شك أن راشدا مولاه سهر على ذلك 
09 لأن ترشيحه لمنصب الإمامة كان يقتضي معرفة 

ققة بالعلوم الدينية واللغة العربية حتى يكون منافسا عن 
0 واستحقاق للخلفاء العباسيين المعاصرين. وهو ما 
يؤكده نفس المصدر متحدثا عن دور راشد :"وأقرأه القرآن 
فحفظه وله من السنين ثمانية أعوامء وعلمه السنة والفقه 
والنحو والحديث والشعر وأمثال العرب وحكمها وسير 
الملوك وسياستها وعرفه أيام الناس ودربه مع ذلك على 
ركوب الخيل والرمي بالسهام ومكايد الحرب" (ص 25). 
وهذا التكوين جدير بأن يثير اهتمام المؤرخ للسبب الذي 
ذكرنا ولسبب آخر هو أن إدريس نشأ بين قوم كانوا مازالوا 
حديثي عهد بالإسلام وكانت بضاعتهم من العربية قليلة. 
فكان الحفاظ على الدين يتطلب أن يكون الإمام ذا علم 
وثقافة متينة. كما أن شعوره بهويته كفرد من آل البيت كان 
يقتتضي مثل ذلك التكوين. 

ولم يتول إدريس الثاني, بالطبع؛ مهام الإمامة أثناء 
هاته الفترة من طفولته, بل ظل تحت وصاية مولاه راشد 
الذي اغتيل سنة 188. فتولى حينئذ مهمة الوصاية أبو خالد 
يزيد بن إلياس العبدي. فسارع بأخذ البيعة من جميع قبائل 
البربر في 1 ربيع الأول سئة 188 (16 فبراير 804 م ) لإدريس 
وهو ابن إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر. وقد اعتمدنا 
أشهر الروايات في ذكر هاته التواريخ لأن هنالك اختلافات 
بين المصادر. 

والظاهر أن إدريس لم يبتدئ بمباشرة شؤون الدولة 
بنفسه إلا بعد سنة 190. فالمصادر لا تذكر له أي عمل بين 
قبل ذلك التاريخ الذي بدأ يعمل فيه من أجل نقل عاصمة 
دولته من وليلي إلى فاس. وكل ما يمكن الإشارة إليه هو 
أن صمود الدولة الفتية للمكايد والصدمات أكسبها سمعة 
في جهات متعددة من بلاد الإسلام. فاتجهت إليها الأنظار 
وقصدتها الوفود والمهاجرة من أفريقية والأندلس بالخصوص 
فيذكر القرطاس هجرة خمسمائة فارس من القيسية والأزد 
ومدلج وبني يحصب والصدف وغيرهم. وترتب عن تلك 
الهجرة نتيجتان : 

1 إدخال العنصر العربي للدائرة المحيطة بإدريس لأنه 
"كان فريدا بين البربر ليس معه عربي". حسب تعبير 
القرطاس. 

2 تضخم عدد السكان بمدينة وليلي الشيء الذي دفع 
بإدريس ومستشاريه إلى التفكير في الانتقال إلى فاس. 
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هل كان إدريس الثاني هو المؤسس لمدينة فاس كما تؤكد 
ذلك رواية القرطاس أم الذي بدأ بتأسيسها هو إدريس الأول 
كما الؤكده تبح ركه أخرى لا سبيل لتجاهلها ؟ 

الظاهر من البحث التاريخي الحديث أن إدريس الثاني 
إنما كان مؤسسا لمدينة ثانية تحاذي المدينة الأولى وهي 
عدوة القرويين التي استقر بها مهاجرة أفريقية من مدينة 
القيرؤان وهي المدينة المدعوة العالية في مجموعة من 
الدراهم حدث سكها بعد ببعة إدريس الثاني. وقد شرع في 
بناء عدوة القرويين في 1 ربيع الأول 193 ( (22 يناير 809 م). 
وعن تفاصيل هذا الموضوع التاريخي الهام من الأفضل 
الرجوع إلى مادة فاس في هاته المعلمة. 

ولعل القالب الجديد الذي دخلت فيه الدولة الإدريسية 
بتوافد عدد كبير من العرب إليها وخروجها شيئا فشيئا من 
الروابط القبلية الأولى التي شاهدت ميلادها أحدث نوعا 
من الاستياء لدى قبيلة أوربة القوية. فإذا أضفنا إلى ذلك 
الدسائس التي كان يدبرها ابن الأغلب لإضعاف الدولة 
الإدريسية إن لم يكن للقضاء عليهاء والتي منها إثارة 
التنافر بين" إدريس والبربر لأسباب عرقية , فهمنا كيف 
تعرضت الدولة آنذاك لبعض المشاكل التي لم يمكن حسمها 
إلا بالقوة. وقد ربط ابن الأغلب خيط الاتصال مع إسحاق 
الأوربي الذي كان من المؤسسين الأوائل للدولة. وحرضه 
على إدريس الثاني» متذرعا بميل هذا الأخير إلى الوافدين 
العرب الجدد. فأثار حفيظة إسحاق وقومه, الذين أخذوا 
يتأمرون عليه. فما كان من إدريس إلا أن تصدى للمتآمرين 

بقمعهم وقتل زعيمهم إسحاق سنة 192 ه. 

والظاهر أن إدريس لم يكن يريد استبعاد أوربة أو 
الاستغناء عنهم , كما يفهم من تأويل القرطاس لأنه رغب 
من بعد في استمالتهم من جديد. وإنا كان قصده أن يحول 
دولته من الإطار القبلي إلى الإطار الإسلامي بالاعتماد 
على مساعدين لهم علم وخبرة 5 بالنظم الاسلامية وتقاليدها. 
ولذلك, فإنه اتخل من عمير بن مصعب الأزدي وزيرا لهء 
ويذكر عنه القرطاس أنه ينتمي لأسرة عريقة في خدمة 
الدولة الإسلامية. كما عين عامر بن محمد القيسي؛ قاضيا 
"وكان رجلا صالحا ورعا فقيها سمع من مالك وسفيان 
الثوري.وروى عنهما كثيرا" (ص 20) واتخذ من عبد الله 
بن مالك الخزرجي الأنصاري كاتبا له. ولا شك أن هناك 
أستاء أخرى غفلت عن ذكرها المصادر. 

ومن المعلوم أن الأدارسة قاموا بمناوأة الخلافة العباسية. 
فكان لا بد لهم من أن ينظموا دولتهم على غرارها وأن 
يتخدوا لأنفسهم دواوين يضعون على رأسها رجالا ذوي 
خبرة وسمعة في المجتمع الإسلامي المعاصر. وطبيعي أن له 
تروق هذه السياسة أنصار الدولة الأولين من أوربة وغيرهم 
وأن تحدث من جراء ذلك مصاعب وأن يحاول ابن الأغلب 
استغلال التناقضات التي برزت في صفوفهم. وليس من 
المستعبد أن يكون القيروانيون الذي غادروا أفريقية 
وقصدوا إدريس من العناصر المعارضة للخلافة العباسية 
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ولولاتها الأغالبة, وهذا ما زاد في حنق إيراهيم على 
إدريس ودفعه إلى الكيد به. 


وتجلى ذلك في خطة لا تخلو من أسلوب الجاسوسية, إذ 


أخذ يتصل سرا بأقرب رجل إلى إدريس بهلول بن عبد 


الواحد المدغري. الذي كان وزيره المخصوص بثقته و"القائم 
بأمره” فأخذ يوغر صدره على إدريس ويزين له الثورة عليه 
ويغريه بالمال ويحثه على "ترك طاعة إدريس إلى طاعة 
هارون". وعلى إثر مراسلات عديدة بين الرجلين. تخلى 
بهلول عن إدريس والتحق بالقيروان عند ابن الأغلب الذي 
عد الحدث انتصارا وطير به الخبر إلى الرشيد في بغداد. 
حاول إدريس عبثا أن يستعيد ولاء بهلول إليه, 
فتضايق من دسائس ابن الأغلب وكتب إليه يستعطفه 
ويرجوه أن يكف عنه. والظاهر أن حاشية ابن الأغلب كانت 
تضم عناصر يعطفون على آل البيت وينصحون أميرهم 
بالاعتدال والكف عن إذاية إدريس. 
وفي نفس السياق» يمكننا أن نتساءل عن مصير شخص 
آخر مه برهو أبو خالد يزيد العبدي الذي رأيناه يحل محل 
راشد في الوصاية على عرش إدريس. والظاهر أن أيامه لم 
تطل في الوفاق مع هذا الأخير بعد أن تسلم مقاليد الأمور. 
كل هاته المشاكل لا يصح إلقاء المسؤولية فيها كاملة 
على الأشخاصء بل هي ناشئة؛ قبل كل شيء. عن مشروع 
مهم وجديدء ألا وهو المحاولة الجريئة التي تصدى لها كل 
من إدريس الأول وإدريس الثاني ألا وهو بناء دولة كبيرة 
بالمغرب على النسق الإسلامي. وطبيعي أن يصطدم مشروع 
كهذا بنظام أجتماعي متقادم مبني على القبلية وبعادات 
وأعراف وعقليات مختلفة عن التصور الجديد الذي أتى به 
الإسلام. ١‏ 
ومع ذلك. فقد نجح المشروع إلى حد كبير إذا اعتبرنا 
أن نموذج الدولة الإسلامية بالمغرب انطلق من تلك التجربة 
الأولى وأن المغاربة سيستوعبون درسها جيدا بعد أن خرجوا 
من طور المفاجأة الأولى. 
وتشير الروايات التاريخية؛ من جهة أخرىء إلى أن 
إدريس تحرك هوء أيضاء بجيشه لتوطيد نفوذ دولته 
بالمغرب, وتجاوز الحدود التي كان قد وصل إليها والده. 
فتقدم نحو الأطلس الكبيرء واستولى على مدينتي نفيس 
وأغمات وأقام نفوذ الدولة في بلاد مصامدة الجنوب. وكان 
ذلك فى سنة 197/ 812. ثم اتجه بعد ذلك إلى الشرق نحو 
نفزة وتلمسان التي دخل إليها وأنجر فيها بعض البناءات 
وأقام بها ثلاث سنين. 
وتؤكد لنا دراسة البقايا من النقود الإدريسية الأماكن 
التي بلغ إليها نفوذ 0 في عهد إدريس الثاني وهي 
الأماكن التي وجدت بها دور السكة. إذ نجد عددها يبلغ 
ستة عشر وفيها مدن مثل أصيلا والبصرة وتدغة وتلمسان 
وتهليت وسبو وطنجة والعالية (فاس) ومريرة (مريرت 
الحالية). وورغة ووازقور (ناحية أ م الربيع ) وطيط ووليلي 
وإيككّم. هذه الأسماء تدلناء 1 ٠‏ على مدى اتساع 


المملكة التي كان يحكمها إدريس الثاني» وتبين لنا أن هذا 
الأمير كان يسير بخطى وئيدة في تنفيذ خطة أبيه الذي كان 
يهدف إلى تأسيس دولة كبيرة ينافس بها دولة العباسيين. 

إلا أن هؤلاء كانوا واعين بخطر الأدراسة وحذرين منه 
أشد حذرء ولذلك» فإنهم ظلوا يحرضون الأغالبة على 
الكيد لهم. وهكذا مات إدريس فجأة في 10 جمادى الآخر 
سنة 213 (29 غشت 328) في العهد الذي كان فيه زيادة الله 
بن الأغلب واليا على أفريقية؛ وكان سن إدريس عند وفاته 
ستا وثلاثين سنة. 

ولئن ذكر القرطاس 0 موته هو أنه شرق بحبة 
عنب» فإن مصادر أخرى مثل البكري وابن عذاري تذكر أنه 
مات مسموما. بل إن ابن الأبار يؤكد أن "زيادة الله احتال 
عليه حتى اغتاله" (ا حلة السيراء) . 

وبموت إدريس ينتهي طموح الأدارسة إلى تأسيس دولة 
قوية موحدة».ويدب إليهم الانقسام والتشتت شيئا فشيئا. 
فتبد| صفحة غير وضيئة في تاريخهم. 
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محمد زنيبر 

إدريس الأول. منذ أن تولى العباسيون الخلافة سنة 
2 2750 أصبح أبناء عمهم العلوبون في نزاع شديد 
معهم, ع اي للمنصب الأعلى في الدولة 
الاسلامية وأن الحق في توليه يرجع إليهم بالأسبقية. 
فصاروا يتحينون الفرصة للثورة عليهم. 

كان أول من تزعم الحركة محمد بن عبد الله بن الحسن, 
المدعو النفس الزكية الذي ثار بالمدينة, لكن الخليفة 
العباسي أبا جعفر المنصور قضى على ثورته سنة 145 / 762 
كما قضى على الثورة الموازية لها التي قادها أخوه إبراهيم 
بالبشرة فى تنسن السنة: .ركان معط التفس الركية فكر 
في تبليغ الدعوة إلى كل الأقاليم الإسلامية شرقا وغرياء 
آملا في كسب المزيد من الأنصار للقضية, فوجه بعض 
إخوتهء ولعل منهم إدريسء إلى بلدان إسلامية مختلفة. 

وبعد مرور أربع وعشرين سنة على هاته الثورة أي في 
سنة 169 / 786, قامت ثورة أخرى بقيادة الحسين بن على بن 
الحسن المثلث في ناحية مكة بمكان أسمه فخ. ولم تنجح 
هاته الثورة بدورها حيث قضى عليها الخليفة الهادي ابن 
المهدي في معركة كانت شديدة وقتل فيها كثير من 
العلويين. 

واستطاع إدريس»؛ عم الحسين. وأحق محمد النفس 
الزكية. أن ينجو من القتل ويفر من المكان باحثا عن ملجأ 


يأوي إليه. فكم يكون سنه يومئذ ؟ 

لا تسعفنا المصادر بجواب واضح عن هذا السؤال. 
ولكن إذا صدقنا ما أشار إليه البعض منها من كونه ساعد 
أخاه محمد النفس الزكية؛ فيمكننا أن نقدر سنه بين 
الأربعين وا خمسين عند نشوب معركة فخ. 

وأما نسبه. فهو إدريس بن عبد الله الكامل بن اشن 
المفني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب من فاطمة 
الزهراء بنت الرسول عليه السلام. وأمه عاتكة بنت الحارث 
ابن خالد بن العاص بن هاشم بن المغيرة المخزومي. فهو إذن» 
قرشي من الأبوين, ومنزلته وجيهة في الأسرة العلوية. 

كانت أنظار العلويين, وهم في حالة المراقبة والاضطهاد 
التي يعانون منهاء تتجه بالخصوص إلى المغرب» لبعدة عن 
مركز الخلافة العباسية ولاشتهاره برفع راية العصيان 
والمعارضة لتلك الخلافة. وقبل العلويين اتجهت أنظار 
الخوارج لنفس المنطقة. وأمكنهم أن يؤسسوا بها دولتين 
مشهورتين في تاهرت وسجلماسة, مما يدل على أن البلاد 
كانت مرشحة لتكون مركزا لثورة مضادة وربا لقيام خلافة 
مناهضة للخلافة العباسية. 

فالتجاء إدريس إلى المغرب صحبة مولاه راشد بعد أن 
حصل على مساعدة والي مصر وأفلت من مراقبة الشرطة 
العباسية؛ يفسره عزمه على الأخذ بثأر العلويين؛ من جهة, 
وطموحه إلى تأسيس دولة قادرة على مناوأة الخلافة 
العباسية والقضاء عليها إذا ما ساعدت الظروف على 
ذلك؛ من جهة أخرى. 

حينما وصل إدريس إلى المغرب توجه؛ أولاء إلى طنجة 

التي كانت تعتير آنذاك حاضرة المغرب الكبرى. وكان لا بد 
له. ولا شك من وقت للاطلاع على أحوال البلاد وسكائها 
وجس نبض أهلهاء على المستوى السياسي. فأخذ يتصل 
بنفسه أو بواسطة مولاه راشد ببعض رؤساء القبائل الكبرى 
في ا مغرب لإسماع كلمته ونشر دعوته. وقد احتفظت لنا 
بعض المصادر بوثيقة مهمة؛ يرجع الفضل في نشرها إلى 
علال الفاسي الذي نقلها عن مخطوط يني. وهي عبارة عن 
نداء وجهه إدريس إلى المغاربة. وهو نص طويل نكتفي هنا 
بإيراد فقرة منه : 

"وقد خانت جبابرة في الآفاق شرقا وغرباء وأظهروا 
الفساد وامتلأت الأرض ظلما وجورا. فليس للناس ملجأ 
ولا لهم عند أعدائهم حسن رجاء. فعسى أن تكونوا معاشر 
إخواننا من البربر اليد الحاصدة للظلم والجورء وأنصار 
الكتاب والسنة» القائمين بحق المظلومين من ذرية النبيئين. 
فكونوا عند الله بمنزلة من جاهد مع المرسلين ونصر الله مع 
النبيئين. 

واعلموا معاشر البربر أني أتيتكم. وأنا المظلوم 
الملهوف. الطريد الشريدءالخائف الموتور الذي كثر واتره وقل 
ناصره؛ وقتل إخوته وأبوه وجده وأهلوه فأجيبوا داعي الله. 
فقد دعاكم إلى الله..." (الوثائق : المجموعة الأولى ص 
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وأدت الدعوة والاتصالات إلى نتائج إيجابية في أمد 
قصيرء مما يدل على ذكا ء إدريس ودهاء مولاه راشد وهكذا 
لبت جملة من قبائل البربر الدعوة وقبلت أن تلتف حول 
إدريس. ولا شك أن انتماءه للأسرة النبوية كان له أثر قوي 
في هذا الاقبال. سيما والعلويون يومئذ كانوا يمثلون 
العنصر الثائر والمعارض. فالارتباط بدعوة أدريس معناه 
التحرر من كل تبعية للخلافة العباسية وضمان الاستقلال 
السياسي للمغرب. 

وترتب عن هذا الموقف الجماعي لقبائل البربر أن حصل 
اتفاق بين إدريس بن عبد الله وزعيم أوربة القبيلة ذات 
الشوكة في المنطقة. إسحاق محمد بن عبد الحميد الأوربي. 
وتحول إدريس. إلى مدينة وليلي؛ حيث قت ببعته يوم ال جمعة 

4 رمضان سنة 172 هء الموافق ل 6 قبراير 789 م وكانت 
قبيلة أوربة أول من بايعه من قبائل المغرب» نظرأً نزلتها 
الكبرى في المنطقة. ثم تلتها قبائل زناتة وأصناف من 
قبائل أخرى مثل زواغة وزواوة ولماية وسدراته وغياثة 
ونفزة 5 ومكناسة وغمارة الخ.. وكان للقبائل في ذلك العصر 
أهمية أكبر من اليوم» نظرا لكون البادية كانت أكثر سكانا 
من المدن ولكون ظاهرة العصبية كانت ذات تأثير خطيرء 
على المستوى السياسي. 

ويحدد القرطاس شروط البيعة, إذ يقرل 0 
الامارة والقيا م بأمرهم وصلواتهم وغزوهم وأحكامهم" (ص 
0). وكان الحدث في حد ذاته ذا أهمية قصوى في 9 
المغرب لأنه يرمز إلى قيا م الدولة المغربية المستقلة لأول مرة 
في حياة البلا بحيث كانت الدولة الإدريسية ها خلقته من 
تقاليد ونظم لتسيير البلاد أول صورة لدولة حقيقية في 
المغرب تكيف المعطيات البشرية المحلية مع تعاليم الإسلام 
وتراثه السياسي. 

وما أن بويع إدريس حتى كون جيشا من قبائل زناتة 
وأوربة وصنهاجة وهوارة وقاده لفتح أقايم مغربية أخرى 
وتوسيع مملكته. فاستولى على شالة؛ ثم على سائر بلاد 
تامسنا وتادلا.وعمل على نشر الاسلام بها. ثم عاد بجيشه 
إلى وليلي في آخر ذي الحجة من سنة 172. وتوقف مدة 
قصيرة بقصد إراحة الجنود. 

ثم خرج في سنة 173 لمواصلة نشر الإسلام بالمعاقل 
والجبال والحصون المنيعة. مثل حصون فندلاوة وحصون 
مديونة وبهلولة وقلاع غياثة وبلاد فازاز أي الأطلس 
المتوسط. وتوصل إلى نتائج إيجابية عند قيامه بتبليغ 
الدعوة. حيث استجاب السكان لدعوته بالقبول. ثم عاد من 
حملته العسكرية تلك في جمادى الأخيرة سئة 173 إلى 
مدينة وليلي بقصد إراحة جيشه. 

وفى نصف رجب من السنة ذاتها (8 دجنبر 789)» توجه 
إفرنس بحيشه صرب الجهة الشركية من المغرب الاقضى. 
فوصل إلى مدينة تلمسان وخيم قبالتها. فخرج إليه أميرها 
محمد بن خزر بن صولات المغراوي فطلب منه الأمان؛ فأمنه 
إدريسء فقدم له محمد بن خزر بيعته, ودخل إدريس إلى 
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تلمسان بعد أن بايعته قبائل زناتة بتلك الجهات. 

هكذا حصل إدريس على نتائج كبيرة في أقل من 
سنتين» بفضل جده ومثابرته وشجاعته, وأصبح يضم تحت 
سلطته مملكة قتد من تامسنا غربا إلى تلمسان شرقاء مارة 
بتادلا والأطلس المتوسط. كل هذا أثار مخاوف الخليفة 
هارون الرشيدء سيما وهو يلاحظ أن إدريس في تحركاته 
العسكرية الأخيرة أخذ يتجه نحو الشرق وبات يشكل خطرا 
وشيكا على ولايتها الأمامية في الغرب : أفريقية, التي 
كانت يومئذ في وضع قلق وتعاني من اضطرابات مختلفة. 
فلم ير الرشيد بدا من التخلص من إدريس بأية وسيلة. 

ولا فائدة من الدخول في تفاصيل الرواية المتداولة عن 
اغتيال إدريس عن طريق السم التي وقع فيها بعض 
الاختلاف والزيادات القصصية. والمهم في ذلك هو أن 
الرشيد لما رأى صعوبة توجيه جيش من العراق إلى المغرب 
وأدرك أنه لا يستطيع أن يعتمد كثيرا على جيشه بأفريقية, 
قرر اللجوء إلى أسلوب الاغتيال على يد رجل ماهر في 
الكذب والعلبيسن' الجاسوضية ‏ كنا يدث الى.يومنا هذا 
في قضايا الاغتيال السياسي . وممساعدة إبراهيم بن 
الأغلب الذي كان من الرجال الثقاة عند الرشيد على 
الصعيد المحلي وكان مرشحا لتولي منصب الولاية على 
أفريقية. هل الشخص المكلف بهاته المهمة كان هو الشماخ 
أو سليمان بن جرير ؟ سؤال يستحيل الجواب عليه. وكل ما 
يمكن تأكيده هو أن ذلك الشخص تمكن من اغتيال إدريس 
عن طريق السم سنة 177 / 793. 

تلك. على وجه الاجمال. هي ترجمة إدريس الأول الذي 
أصبح شخصا مقدسا عند المغاربة له ضريح كبير في مدينة 
زرهونء يقا م له فيه موسم كبير في كل سنة . هنالك قضايا 
تتعلق بترجمته لا بد من التعرض لهاء ولو بإيجاز : 

1 . اختلاف في تاريخ قدوم إدريس إلى المغرب ؛ 
رواية تقول إن مجيء إدريس الى المغرب حدث في عهد 1 
جعفر المنصور أي إثر ثورة محمد النفس الزكية في سنة 

1. ولكن أغلب الروايات تقول إنه جاء بعد موقعة فخ 
سنة 169. وهو التاريخ المعتمد عند جل المؤرخين القدماء 
والمحدثين. 

2 . ورد في بعض المصادر الزيدية أن إدريس قصد 
المغرب داعيا لأخيه يحيى بن عبد الله الذي فر إلي الديلم. 
فلما بلغه موت أخيه في سجن الرشيد. دعا إلى نفسه. 
وطي رواية يصعب البت فيها. وهي؛. على أي حال. لا 
تعنافى مع ما حدث من بعد. 00 ش 

3- مذهب إدريس : الرائج عند بعض الباحثين الخارية 
المعاصرين أن إدريس كان سنيا ومالكيا, وهو قولٌ لا يغبت 
أمام النقد التاريخي. فالسنة كانت, في عهد م 
موجودة كممارسة لا كمذهب. فالمذهب السني لم تكن 
وقعت بعد صياغته النهائية وحررت مبادئه وجمعت 
نصوصه كاملة. ويجحب انتظار عصر الأشعري وتلامذته, 
ابتداء من القرن الثالث الهجري ليظهر المذهب بقواعده 


وأحكامه. كما أن دخول المذهب المالكي إلى المغرب مع 
إدريس بعيد الاحتمال, إذا اعتبرنا القنوات التى مر بها 
المذهب المالكي ليصل إلى أفريقية ثم إلى الأندلس, 
واعتبرنا شخصية العلماء الأولين الذين تذكر المصادر 
الموثوق بها أنهم كانوا أول من أدخل المذهب إلى المغرب. 
فهنالك أزيد من قرن بين هؤلاء وادريس. 

ولا ننسء في الأخيرء أن إدريس نشأ في بيئة زبدية 
وأنه بسلوكه وثورته على العباسيين طبق أحد مبادئ 


الزيدية الذي يقول بأن الإمامة هي حق لمن قدر عليها من. 


العلويين. وقد ثبت من مصدر معروف هو مقاتل الطالبيين 
لأبي الفرج الإصبهاني أن عبد الله بن الحسن, أبا إدريس 
وكذلك أخوه الحسن بن الحسن قد اعتنقا مذهب الزيدية فى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعن هذه المدرسة تخرج 
أولاد عبد الله الذين ثاروا على العباسيين, مثل محمد 
النفس الزكية وإبراهيم ويحيى وإدريس وسليمان. ومن 
المعلوم أن المذهب الزيدي لا يختلف كثيرا عن المذهب 
السني ويلتقي في بعض الأفكار مع المعتزلة» الشيء الذي 
رما يفسر التعاطف الذي حصل بين إدريس وإسحاق 
الأوربي الذي قيل عنه إنه كان معتزليا. 

ومهما يكنء فلم يرد في المصادر التاريخية التي نعتمد 
عليها أي إشارة بأن إدريس كان سنيا أو مالكياء وما هو 
تخمين واجتهاد من بعض الباحثين المعاصرين. والمصادر 
التي نعتمد عليها تتحدث عن التردد الذي وقع بين المذاهب 
بالمغرب والأندلس في الفترة الأولى من دخول الاسلام قبل 
أن يقع الاختيار النهائي على السنة والمذهب المالكي. 

٠ 4‏ تأسيسٍ فاس : كانت الرواية المتداولة والمنقولة عن 
القرطاس هي أن إدريس الثاني هو المؤسس الأول لمدينة 
فاس. لكن, بعد العثور على قطع نقدية إدريسية والاطلاع 
على نصوص الرازي والبكري وابن سعيد وغيرهمءوبعد 
الدراسة المهمة التى قدمها المستشرق ليقي بروفنصال في 
هذا الصددء يتضح أن المؤسس الأول لمدينة فاس كان هو 
إدريس بن عبد الله؛ أي إدريس الأول وأن إدريس الثاني 
أضاف إليها عدوة القرويين بعد مرو عشرين سنة على 
البناء الأول. وكانت المدينة الثانية تحمل اسم العالية حسب 
شهادة النقرد. 

ع. الأشعري, مقالات الإسلاميين؛ القاهرة 1969 ؛ أ. الأصبهاني, 

مقاتل الطالبيين ؛ أ. البكري. ا مغرب. الجزائر 1857 ؟ م. 

الشهرستاني: ا ملل والنحل؛ القاهرة 1961 ؛ م. ابن الأبارء ا حلة 

السيراء. القاهرة 1963 ؛ أ. ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ ح. ابن 

أبي زرع: القرطاسء الرباط 1972 ؛ ع. ابن خلدون. العبر» ج. 4: 
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محمد زئيبر 


إدريس الأول (سد ‏ )» يقع سد إدريس الأول على 
واد إنّاون, على بعد 33 كلم من مقرن إناون وسبوء و35 كلم 
شمال فاس. ويبلغ ارتفاع الحاجز 62 مترا عند سرير الواد 
دعامة تعطي مقطعه العرضي شكلا شبه مثلث بعرض 
يساوي 62 م في القاعدة و2,50 متر في القمة. 

أقيم هذا الحاجز بين عرفين كلسيين يختفيان عند سرير 
الوادي تحت توضعات نهرية يناهز سمكها 10 أمتار, وهذا 
ما فرطن تعنشيق أساسن. الحاجز لكي .يستقر على الركيزة 
الكلسية. ومن الخصائص الصخارية والميكانيكية لهذا 
الكلس أنه شديد المقاومة من حيث صلابته وقساوته؛ إلا 
أنه يطرح مشكل النفاذية خاصة على الضفة اليسرى حيث 
تكثر التصدعاتء مما استوجب التفكير في بعض الحلول 
التقنية لحفظ المياه على عمق كبير يصل إلى 20 متر. 

عند عالية السد يجري وادي إناون في سهل فيضي 
عريض نسبيا تحفه صخور معظمها من النوع الهش أي تلك 
التي تشكل أكبر نسبة من رحاب منطقة مقدمة الريف. 
وهذه الصخور الطفلية, والشستية والميكاشستية والفليشية 
تعتبر من الصنف الأكثر عرضة إلى التعرية بجميع 
أساليبها. 

سعة وأبعاد بحيرة السد : وصل حجم الادخار خلال 
الفترة الأولى من تشغيل السد إلى 92 مليون متر مكعب ثم 
انتقل إلى حد أقصى يقدر ب 1.100 مليون متر مكعب بعد 
إقام الأشغال في تحويل مسار الخط الحديدي والطريق 
الرئيسية رقم 1 بقرب سيدي عبد الجليل إلى مستوى أعلى 

من المستوى الذي يوجد به والذي كان يقع تحت ال منحنى 
الأنمى لاسثلاء اميد 

تبلغ مساحة بحيرة السد الإجمالية حاليا 56 كلم مربع 
وهو رقم يشكل 1,68 / من المساحة الكلية لحوض إناون, 
ونمتد هذه البحيرة من الحاجز إلى أبواب قرية سيدي عيد 
الجليل على مساحة 24 كلم ويبلغ عرضها في بعده الأقصى 
3 كلم. 

أهداف السد : تم ملء بحيرة سد إدريس الأول خلال 
شهر يناير 1973» وقد كان يحمل اسم سد عربيات إلى حدود 
يوم تدشينه. ويندرج هذا السد الذي قام تشييده على 
دراسة دقيقة ومطولة شملت كل أرجاء حوض سبوء فى 
إطار سياسة ثلاثية الأبعاد : أولا الوقاية من الفيضانات, 
ثانيا الري, ثالها توليد الطاقة. 

بشأن الفيضانات: وهو لبرت الأساسي الذي من أجله 
أقيم السدء يعتبر واد إناون ثاني أخطر روافد سبو بعد 
ورغة. وفيضانات سبو وروافده تخل بالنشاط ويكفي 
التذكير يفيضانات 1963 للعأكد من خطورة الفيضاتات خيث 
غمرت المياه في ظرف 5 أيام (10 إلى 14 يناير 963) 180.000 
هكتار ! 

تبلغ مساحة حوض التدفق لنهر إناون 3322 كلم مربع 
ويصل التدفق فيها إلى 774 مليون متر مكعب كمتوسطء 
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أما الحد الأقصى فغالبا ما يتجاوز 1000 مليون متر 
مكعب» وهذا الرقم إن كان بعيدا عن حجم مياه الفيض لواد 
ورغة ة أو واد سبو فإن خطورته تبقى غير مستبعدة. 

ومن أجل الوقاية من هذه الفيضانات تم تجهيز السد 
على أنثين استيعاب فيض محتمل يقدر ب2500 متر 
مكعب/ ثء حيث يتوفر على عتبة علوبة تمكن من تفريغ 
يصل صبيبه إلى 2400 متر مكعب / ث. وفي العمق 
أقيمت تجهيزات خاصة تمكن من تفريغ السد من الأسفل 
للتقليص من آفة التوحل التي تهدد السدود المغربية والتي 
سيأتي ذكرها. 

دور السد الثاني هو توفير المياه الكافية لتنفيذ الشطر 
الثاني من سقي سهل الغرب. وهذا يتم بواسطة تفريغ 
متستمر ومنتظم يقدر صبيبه ب 3,50 متر/ث إلى جانب 
المياه المستعملة فى توليد الطاقة. 

وهذه المياه لا يتم تصريفها بواسطة قنوات كبرى, كما 
هو الشأن بالنسبة لجل الأحواض المسقية المغربية» بل عن 
طريق التفريغ المنتظم في مجرى الواد الذي يتبع كوسيلة 
مثلى في بعض الحالات التي يستحسن فيها اللجوء إلى 

يقة الضخ (سبو واللكوس) أو السقي المباشر (زيز). 

يتم توليد الطاقة الكهربائية بسد إدريس الأول بواسطة 
المركز الكهربائي الذي شغل منذ سنة 1978 وينتج حاليا 47 
مليون كيلوات / ساعة بواسطة مساقط مائية يبلغ 
ارتفاعها 53 متر تصرف صبيبا بقدر 3.40 متر/ث. ومن 
المنتظران يرتفع هذا الإنتاج بعد إقام الأشغال في نفق 
مطماطة إلى 90 مليون كيلوات / ساعة. 

مشكل توحل بحيرة السد : تتجه معظم الدراسات 
المتعلقة ببحيرات السدود في المغرب إلى تحديد مدى حدة 
مشكل التوحل. وقد قامت مديرية هئدسة المياه بدراسة 
متتالية لقياس بحيرة سد إدريس الأول تبين من خلالها أنه 
في نهاية سنة 1986 بلغ المتوسط الإجمالي للتوحل 2 مليون 
متر مكعب في السنة من المواد الصلبة (2,7 مليون متر 
مكعب / سنة في سد عبد الكريم الخطابي الذي يعتبر أكثر 
السدود المغربية توحلا) جرفتها 774 مليون متر مكعب من 
ا مياه كمتوسط سئوي للتدفق في حوض إناون. 

وتعزى هذه الظاهرة إلى خصوصية حوض تدفق واد 
إناون الذي يوجد بمنطقة مقدمة الريف المعروفة بارتفاع 
معامل قابلية صخورها للتعرية. 

وتقدر التعرية النوعية في هذا الحوض ب1200 طن / 
كلم مربع / سنة (5900 طن / كلم / س في حوض 
النكور). 

ولعل ما يخفف من حدة هذا التوحل هو التجهيزات 
السفلية للسد التي تمكن من تفريغ نسبي للمواد المترسبة 
بنسبة 10 / كحمولة صلبة للمياه المفرغة. خاصة فى فترة 
الفياضانات. ١‏ 

رغم ما أدخله السد على المنطقة المجاورة له من عنصر 
إيجابي يتمثل في تغيير معالم البيئة بسيب وجود بحيرة 
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ضخمة ورغم أهميته الاقتصادية الكبرى على الصعيد 
الوطني؛ فإن الاستفادة المحلية منه لازالت لم تبرز بعد في 
استصلاح الأراضي المجاورة بواسطة الضخ أو طرق أخرى أو 
تعويض بساتين سيدي عبد الجليل التي غمرتها المياه 
جزئيا. 

بحث ميداني. 

محمد رحو 

إدريس بن سليمان بن محمد الثالث. بن عبد 
الله. بن إسماعيل بن الشريف العلوي. عالم ومحدث 
وصوفي. لا يعرف تاريخ ولادته, ولا ظروف نشأته 
ودراسته. ولكن مما لاشك فيه أنه تلقى تعليما مهماء 
وعناية خاصة من طرف والده السلطان المولى سليمان الذي 
كان شديد العناية بأولاده. أخل عن شيوخ العلم بمكناسة 
الزيتون مختلف الفنون, حتى تكونت له ثقافة هامة في 
العلوم الشرعية, واللغة» والصرف. ويظهر أن نبوغه في 
علم الحديث كان واضحاً على غيره من العلوم حسب إشارة 
ابن زيدان (الإتحاف. 2 : 20) وصفه بالعلامة. صاحب اليد 
الطولي في فنون العلم. ويظهر أن غلبة الحديث عليه ترجع 
الى تاثر ه بوالده السلطان سليمان الذي كان أيضاً مبرزاً فى 
هذه المادة. 

كما أخذ عن والده أيضا الورد الناصري, ودلائل 
الخيرات وما معه من الأحزاب. لذلك صنفه الزياني في 
جمهرة التيجان. (566) من أخص تلامذة والده ل 
المذكور. يظهر أن ميوله العلمية والصوفية؛ جعلته يعزف 
عن الحياة السياسية نهائيا. على خلاف بعض اخوانه (عبد 
الله. إبراهيم. علي ..) وهذه الميول العلمية, هي التي 
ميزت اخلافه العالية ٠‏ وصفاته النبيلة, وسلوكه الفاضل, 
واشتغاله بالعبادة والتلاوة والذكر والتدريس. 

كان يدرس العلوم بداره ويطيل دروسه؛ ومن عادته 
إحضار أواني الشاي وقت الدرسء فإذا رأى من الطلبة 
مللآء أوسوء فهم ٠‏ أمر خادمه بمناولتهم كؤوس الشايء, حتى 
تنشط أذهانهم, ويزول مللهم, ٠‏ ثم يعود للدرس. وقد ّ 
عنه عدد من الناس», منهم : أحمد قدور بن إدريس أجاناء 
الفقيه العدلة. والحاج محمد زغبوش. 

كما كانت له صداقة حميمة مع الشيخ العربي بن 
السائح, إلى درجة أنه كان لا يمر يوم واجد دون لقائهماء 
وكانت دار المترجم مكان هذا اللقاء. للمذاكرة؛ ومدارسة 
العلم رن ال وسير الصالحين. 

توفي المترجم على إثر اصابته بالوباء. يوم الجمعة أوائل 
شعبان من سنة 1 ه / 1855م » ودفن بضريح جده المولى 
إسماعيل بمكناس. 

أ. الزياني. جمهرة التيجان. مخطوط؛ م. بن رحمون, الدر 

والعقيان فيما قيدته من جمهرة التيجان. مخطوط ؛ ابن زيدان» 


إتحاف. 2 58 
. ع أحمد العماري 


إدريس بن عبد الحق اللمريني, أكبر أبناء أبيه, 
وربما كان مرشحا للخلافة إذ تشير المصادر إلى مكانته بين 
إخوته الثمانية, وخاصة قيادته, صحبة أبيهء للمعارك التي 
خاضها المرينيون خلال تحركاتهم الأولى بالمغرب. وقد قتل 
إدريسء مع أبيه خلال المعركة الشهيرة التي دارت بين بني 
مرين وعرب رياح المناصرين. أنذاك. للموحدينء وذلك 
«بمقربة من وادي سبو وعلى أميال من تافرطاست» وذلك 
سنة 614 / 1218 1219 (القرطاس» 286). 

ونعتقد بأن ترشيح إدريس لخلافة أبيه كان دافعا 
سياسيا في قيام ابنائه بتمرد ضد عمهم يعقوب بين عبد 
الحق: أي بعد أزيد من خمسين سنة على وفاة إدريسء كما 
أن هذا التمرد هو الذي جعل يعقوب يتخلص من منافسيه 
بإرسالهم إلى الأندلس على رأس فرقة عسكرية عرفت باسم 
الغزاة. 

قاد أبناء إدريس بن عبد الحق, بمعية بعض أبناء عمهم 
عبد الله, قرداً ضد يعقوب بن عبد الحق امتدت وقائعه بين 
سنة 660 / 1261 1262 وسنة 670 / 127271. فخلال هذه 
الفترة قام أبناء إدريس» وعلى رأسهم محمد وعامر بمناوءة 
حكم عمهم متخذين من منطقة الريف مركزا لتمردهم؛ ويبدو 
أن حركة هؤلاء الاقرباء هي إحدى تجليات مشكلة توارث 
الحكم داخل الأسرة المرينية التي لم تستطع قاعدة إسناد 
ولاية العهد للا بن البكر أن تحسم فيه...أطناهعمة 1 .ى) 
(95 ,كم الاك كنعلاجء !مج« دصنا. 

وقد أبرزت المصادر علاقة قرد أبناء إدريس بمشكلة 
توارث الحكم وموقع إدريس بن عبد الحق داخل هذه العلاقة 
سيما وأن "احتجاج" هؤلاء الأقرباء تفجر لدى تولي يعقوب 
للحكم وظهور مؤشرات تنم على محاولات قام بها السلطان 
قصد إسناد ولاية العهد لأحد أبنائه بعد ماتداول على رآية 
بني مرين أربعة من بني عبد الحق. وقد أشار ابن خلدون 
إلى أن السلطان: «أهمه شأن اخيه إدريس بما كان فيهم من 
الترشيح والمنافسة لبنيهٍ (العبر» 7 62 وبوضح الناصري 
هذه المنافسة بقوله : "رأوا الرأي (أبناء إدريس) أنهم أحق 
(بالملك) من يعقوب لان أباهم هو الاكبر من ولد عبد الحق”" 

(الاستقصاء 3 : 23) هكذا قام أبناء إدريس بثلاثة تمردات 
ضد عمهم. ففي سنة 660 / 1262.1261 اجتمع بنو إدريس 

على كبيرهم محمد واعتصموا بجبال غمارة فنهض إليهم 
السلطان يعقوب. (الذخيرة: 98 ؛ العيرء 7 : 762) وحاول 
يعقوب بن عبد الحق التخلص من هؤلاء المنافسين عن طريق 
ترحيلهم إلى الأندلس, لكن هذه المحاولة فشلت في بدايتها 
إذ ما لبث الأقرباء أن قادوا ترد جديداً بقصر كتامة سنة 
3 12651264 واضطرالسلطان إلى استرضاء أبناء أخيه 

(الذخيرة؛ 109 ؛ العبر» 7 63)). أما الانتقاض الثالث 
فقد جاء على إثر أَخل يعقوب البيعة لابنه عبد الواحدء 
وكان التمرد أكثر قوة من سابقيه. حيث لجأ الثوار إلى جبل 
أمركو بمنطقة الريف. واضطر السلطان إلى إرسال ثلاث 
حملات قاد الأولى الأمير يوسف وقاد الثانية ولي العهد 


عبد الواحد. ثم اضطر يعقوب بن عيد الحق إلى الزحف 
بجيوشه إلى معقل الثوارء حيث حاصرهم لمدة يومين 
استسلم بعدها المتمردون الأقارب وأمنوا واشترط عليهم 
السلطان الارتحال إلى تلمسان ومنها إلى الأندلس» وذلك 
بعدما اضطرته الثورة إلى مهادنة بني زيان. 
ع .ابن أبي زرع: القرطاس ؛ الذخيرة ؛ ع. ابن خلدون, العبرء ج. 
7 أ. الناصريء الاستقصاء ج. 3. 


انك انق 12 عمجوكا ينه تمنو اعع عه «تو داوج ,5061616 ,لإأطدكا .301 
عبرو الى وسوتسعجع عمط ,أطناوطعمقط] .لخ ر 1986 قأجوط رعوة إزءزماج 
.7 رقامةط ,1269-1331 ,كع 114لا 


عمر بنميرة 

إدريس بن عبد الرحمان بن سليمان العلوي 
الحسنى. أصله من تافيلالت: ولعله أحد حفدة السلطان 
المولى سليمان, الذي كان مستقراً بتافيلالت قبل أن يتولى 
الملك. 

لانعرف شيئآً عن نشأة إدريس بن عبد الرحمان: يبدأ 
أن تلك النشأة لن تشذ عن المتعارف عليه بالنسبة لأمثاله, 
الذين كانوا يوجهون لحفظ القرآن الكريم والاهتمام بالعلوم 
العربية والفقهية. وفي الفترة التي سيتكلف فيها إدريس 
بالنيابة عن السلطان مولاي عبد العزيز(1907.1905). كان 
الفيلاليون في جهاد ضد الفرنسيين المتوسعين في الحدود 
الجنوبية الشرقية المغرب . ْ 

كان سن هذا الشريف يُقارب الستين حين كُدر له أن 
يلعب أدوارا خطيرة بجانب المخزن تحت قيادة السلطان 
مولاي عبد العزيزء ومن المعروف أن هذا الأخير أصبح 
يواجه منذ 1904 ضعطا فرنسيا متصاعداء يهدف إلى فرض 
قبول الهيمنة الفرنسية على المغرب. وليس بخاف أن تلك 
الضغوط لم تكن ديلوماسية واقتصادية فحسبء بل كانت 
عسكرية أيضاً, تعمل السلطات الاستعمارية الفرنسية يجد 
على التوسع شمالاً انطلاقاً من السنغال, وغريا انطلاقا من 
الجزائرء لتضم إليها شيئا فشيئا طرفا من المملكة المغربية. 
وقد عرفت سنة 1905 تصاعداً في الواجهة بين الفرنسيين 
والمغاربة. ففي الوقت الذي كان السفير الفرنسي بالمغرب 
يحاول دفع المخزن إلى قبول نوع من الحماية المبكرة, كانت 
القوات الفرنسية المنطلقة من السنغال قد شرعت في احتلال 
بعض النقط في أدرار وتكانت. 

ورد على هذا التوسع؛ حملت القبائل الصحراوية لواء 
الجهاد ضد الفرنسيين. وبتنسيق مع الشيخ ماء العينين, 
بعفت تلك القبائل وفداً إلى السلطان بفاس» تطلب منه 
التدخل لكف الفرنسيين عن محاولاتهم أو إرسال من يقود 
المجاهدين لطرد الغزاة. 

وقد وقع اختيار السلطان على إدريس بن عبد 
الرحمان, لكون بيئة تافيلالت شبيهة بالبيئة التي عين 
فيهاء ولكونه يمتاز بصفات تؤهله لمهمته: بنية قوية» وقامة 
أطول من المعتادء وعمر يناهز الستين سنة, ولحية بيضاء 
تضفي على صاحبها الوقار والاحترام . 1 

وكخليفة للسلطان؛ عين معه مساعدان. أحدهما هو 
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الفقيه المادني بمثابة وزيرء والآخر الفقيه الغرفي بصفته 
كاتبا. كما خضصص أله السلطان عرسا 'مكرنا من اتنى عش 

ركب إدريس والوفد المرافق له؛ سفينة المانية أقتله من 
العرائش إلى الصويرةء وركب سفينة أخرى حملته إلى 
طرفاية ومنها انتقل إلى اسمارة. وفيها التقى بوفود القبائل 
الصحراوية : قبائل الحوض وادرار وتكانت ووادي الذهب 
والساقية الحمراء. 

كان أول عمل قام به إدريس بن عبد الرحمان هو تسليم 
ظهائر التولية لحوالي 14 قائدا على القبائل» ثم شرع 
بتنسيق مع الشيخ ماء العينين في توزيع الأسلحة التي 
أرسلها المخزن للمجاهدين. وفي تنظيم القبائل للجهاد. 
وقد واجهته بعض الصعوبات في البداية» لكنه قكن من 
التنسيق بين القبائل ونظّم قوة قوامها 500 محارب تولى هو 
قيادتهاء كانت تضم عناصر مجاهدة من أولاد بوسيع 
وإداويعش والمشنطوف. وكان حسانة ابن الشيخ ماء العينين 
يساعده مع اثني عشر رجلا من أتباع الشيخ . 

لقد قيز نشاط إدريس في الأقاليم الصحرادية بالفعالية 
والتأثير, إذ سرعان ما انتشرت حمية الجهاد في سائر 
القبائل. وقد أثارت أعماله ردود فعل شديدة من طرف 
الفرنسيين, وخاصة بعد الهزائم التي تكبدتها قواتهم في 
إقليم تككانت. 

فلما احتل الفرنسيون مركز تيجكجة, عسكر إدريس 
قريبا منهم في عين كشلة؛ وفصل المركز المذكور عن المناطق 
المحتلة في الجنوب؛ ثم أنذر قائد المركز الفرنسي بإخلائه 
والاسضان فور بوانت لكن قرار القائد الفرنسي كان 
هو الهجوم علي قوات المجاهدين. فجرت معركة نيملان يوم 
6 نوفمبر 1906. وهي معركة شديدة أسفرت عن هزية 
القوات الفرنسية واستيلاء المجاهدين على أسلحتها 
ودوابها .وإثر هذه المعركة تدخل الفرنسيون بقوة لدى المخزن 
وخملره مسؤولية ما يجري بالأقاليم الصحراوية وطلبوا منه 
سحب مثله من هناك, لكن المخزن استطاع أن يدافع 
الفرنسيون ويحملهم على التفاوض. 

بيد أن احتلال وجدة في مارس 21907 وضع في يد 
الفرنسيين أداة ضغط قوية ضد المخزن. إذ كان من جملة 
الشروط التي اشترطوها للخروج من المدينة وإيقاف ضغطهم 
العسكري هواستدعاء خليفة السلطان إدريس بن عبد 
الرحمان؛ ومنع إرسال الأسلحة اللقبائل الصحراوية والشيخ 
ماء العينين. وبعد محاولات دع اضطر السلطان للخضوع 
لشروطهم لتحرير مدينة وجدة. وبالفعلٍ وجهت رسالة 
سلطانية مؤرخة ب8 ربيع النبوي 1325 / 21 ابريل 1907: إلى 
إدريس بن عبد الرحمان: تأمره بالعودة حالا ألى العاصمة 
فاس. 

هكذا انتهت هذه المهمة التي قام بها المترجم خير قيام. 
ولا شك في أنها لم تكن المهمة الوحيدة داخل المخزن. إلا 
: أننا لا نعلم هل كُلف إدريس بمهام أخرى أم لا. كما أننا لا 
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نعلم المصير الذي انتهى إليه. فقد سقط المخزن العزيزي فى 
سنة 1908. وعوضه مخزن مولاي عبد الحفيظ الذي اغلد 
الجهاد ضد الفرنسيين؛ فانضم إليه وفد من الفيلاليين بقيادة 
محمد ولد مولاي رشيد. 
كناش مكاتب الطابع الشريف. مخطوط الخزانة العامة بالرباط ؛ 
م. الغربي. الساقية ا حمراء ووادي الذهب. 


ةا حال دعتتهواكظط ,كتمعسمظر كعناوانماممام ال كماع صيعمطم 
.1905-1-08 


علال الخديي 
ابن إدريس. عبد العزيز الزموري القبيل العمراوي 
الحسني النسب. ولد بفاس عام 1325 / 1907 1908. وهو من 
آل ابن إدريس الاديب الكبيرء الوزير السفير. كان والده 
عبد الرحمان عالما عدلا موقتا بجامع الأندلس. وعنه أخذ 
المترجم علم التوقيت والفلك أولاًى ثم لازم دروس إمام 
التوقيت والتعديل بفاس الشيخ محمد العلمي فتخرج على 
يده رياضيا فلكياء. وحصل على عالمية القرويين سنة 1930 
في خضم أحداث الظهير البربري الذي شارك مشاركة فعالة 
في مظاهرات استنكاره. فكان من أول سجناء الوطنيين 
على يد الجلاد ابن البغدادي باشا فاس. 


تميزت حياة عبد العزيز بن إدريس بشثيئين» عقيدته 
السلفية التي أخذها أساسا عن الشيخ محمد بن العربي 
العلوي وجعلت -منه أحد دعأة الإصلاح المحاربين للشعوذة 
والخرافات والضلالات 0 وكفاحه الوطني الذي أستمر منذ 
قيام كتلة العمل الوطني , إلى الحزب الوطني بعد انشقاق 
الكتلة؛ ثم التوقيع على عريضة المطالبة بالاستقلال سئة 
4 والعمل في صفوف حزب الاستقلال كأحد قادته 
المناضلين البارزين. وامتاز بابتكار طرق للاتصال بالوطنيين 
المقيمين في المناطق المعزولة أيام الاستعمار» خاصة في 
الأطلس فكان يذهب إلى أسواقها متنكراً في غمار 
البهلوانيين ليقص العنترية وما أشبهها من القصص 
الشعبية في "'حلاقي" قَكّنه في النهاية من الاتصال بمن 
يرغب في لقياهم. وفي هذه المشيرة الطويلة عرف السجون 
والمنافي والتعذيب والتنكيل على يد المستعمر. 

لم تترك مشاغل الكفاح السياسي لعبد العزيز بن 
إرديس وقتا للاشتغال بالمسائل الثقافية, اللّهم إلا ما كان 
من إدارته لمؤسسة تعليمية حرة بفاس؛ مدرسة سيدي بناني 
داخل المدينة. وتطوعه بإلقاء دروس في الرياضيات 
بالمدارس الحرة التي لا أساتذة لهذه المادة بهاء وعمله فى 


تحقيق أجزاء من كتاب العبر لابن خلدون بالمشاركة مع 
شكيب أرسلان وعلال الفاسي. وقد طبع منها جزآن بمطبعة 
النهضة في القاهرة عام 19361355 بعناية الناشر محمد 
ا مهدي ا حبابي. وله كتاب في السيرة النبوية بالأمازيغية 
(بست لهجات منها) ألفه خلال السنتين اللتين قضاهما 
بسجن أعبالوتكردوس حيث كان يقوم في نفس الوقت 
بتدريسه للسجناء الوطنيين الأمازيغ ؛ محاضرات كان 
يلقيها بالاذاعة المغربية بعد الاستقلال جمعت بعد وفاته 
وطبعت بمطبعة الرسالة بالرباط. 
وبعد انشقاق حزب الاستقلال في 25 يناير 1959 انحاز 
إلى جانب علال الفاسي.مبدياً حماسا كبيراً في مناوأة 
المنشقين. فكان لذلك كثير الحركة من أجل الاتصال بفروع 
الحزب في مختلف الجهات. وفي إحدى تنقلاته إلى الجنوب 
توجه إلى تحئّارت بضاحية مراكش لترأس تجمع حزبي كان 
من المقرر أن يعقد يوم الجمعة 15 شوال 1378 / 25 أبريل 
9 لكن أفراداً من خصومه السياسيين اعترضوا سبيله 
وقتلوه هناك بعد أن شدخوا راش بالحجارة . رحمه الله - 
ونقل جثمانه إلى فاس حيث دفن في مقابر آل ابن إدريس 
بالقباب خارج باب الفتوح. 1 
مذكرات شخصية ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 
محمد ابراهيم الكتاني 
إدريسٍ عَلُوما (أو ألوما). سلطان مملكة برنو 
الواقعة غربي بحيره 5 تشاد. كانت هذه المملكة حتى أواخ 
القرن الثامن / 14 م. خاضعة لجارتها ممكلة كانم» ثم 
استقلت عنها بعد معارك طاحنة طويلة. ولم تلبث برنو أن 
بسطت نفوذها على معظم مناطق السودان الأوسط, 
وأصبحت كانم أحد الأقاليم التابعة لها. 
ينتسب مايات برنو (الماي - الملك) إلى عرب حمير 
اليمنيين 00 يزن» ومن ثم عرفوا 
بالسيفيين. وإدريس ألوما هو الماي الثاني والخمسون من 
السيفيين؛ ينسب إلى بحيرة ألو بمنطقة أوجي؛ كما ينسب 
إلى أمه . على عادة السودانيين ‏ فيدعى إدريس بن 
عائشة؛ ويلقب بالحاج إدريس لأنه أدى هذه الفريضة في 
السئة التاسعة من حكمه: مات أبوه الماي علي وهو ما يزال 
صغيراء فاستولى على الحكم عبد الله بن دونامة إلى أن 
مات حوالي عام 71 1563 فحكمت البلاد الماجيرا (الملكة 
الأم) عائشة حت عام 1970778 وكانت تتسم بالحزم 
وحسن التدبير؛ فبثت في إدريس روح الشجاعة والعدل 
والعمران. 
باشر إدريس ألوما حكم برنو ثلاثاً وثلاثين سنة (979. 
2 1571 1603) تعد أزهى عصور هذه المملكة سعة 
رقعة وانتشار أمن ورخاء. وظل طوال هذه الفترة يمهد 
البلاد ويقوم بحملات وا يدك 
المنتزين من الكافيين في الشرق, والطوارق والكاواريين في 
الشمالء والقبائل العربية وقبائل الصو في الجنوب: ويجاهد 
في نفس الوقت الوثنيين في جزر بحيرة تشاد. هذه 


التحركات العسكرية الضرورية لضبط أطراف إمبراطورية 
واسعة أصبحت قاس في تخومها الغربية والشمالية 
الشرقية مناطق نفوذ السعديين والأترك العثمانيين, دفعت 
بإدريس ألوما إلى اتخاذ موقف التودد تجاه جاريه القويين 

ملك مراكش وخليفة اصطنبول. فكان يبعث إليهما 
بالسفارات والهدايا مؤكدا رغبته في حسن الجوار وتيسير 
سبل التجار وغيرهم من المتنقلين بين هذه الأقطار الإسلامية 
المتجاورة. وطالبا في نفس الوقت العون بالأسلحة النارية 
لجهاد الوثنيين السود. 

وإذا كنا لم نطلع . لحد الآن انان تصوص الرتجائل'التلن 
بعث بها إدريس ألوبا إلى كل من مراد الثالث وأحمد 
المنصورء “فإنننا نستشف من أجوبتها المحفوظة بأرشيفب 
استانبول. وجناهل الصفا للفشتالي أن موقف سلطان برنو 
لم يكن موحدا تجاه الأتراك والسعديين. فهو إذ يطلب من 
الخليفة العثماني أن يتنا زل له عن بعض القلاع في حدوده 
الشمالية مع مصرء يعرض خدمته وتبعيته للشريف السعدي 
شفويا بلسان سفيره وكتابيا (مناهل الصفا. 68.67). 
وهكذا نجد في رسالة مطولة غير مؤرخة للخليفة العثماني 
يرفض بلباقة طلب تسليم القلعة بعد أن حلى في الديباجة 
إدريس ألوما بصفات تشريفية منسوبة على طريقة 
الأعاجم: 

«هذا كتابنا الشريف السامي السلطاني, وخطابنا 
المنيف العالي الخاقاني ... أرسلناه إلى جناب الكريم 
الأميري الكبيري الأكرمي الأفخمي الأمجدي الأرشدي 
الأكملي الأولوي الإمامي الهمامي نصير الغزاة 
والمجاهدين, ظهير الملوك والسلاطين؛ المختص بمزيد عناية 
الملك المعين. ملك إدريس الوالي يومئذ بولاية بورنوء أدام 
الله سعده. وأنجح قصده. يهدي سلاما جميلاء وثناء 
جزيلاء وينهي أنه قد وصل كتابكم الشريف إلى سدتها 
السنية. .. ولا. يخفى عليكم أنه ليس من قواعد آبائنا 
العظام, وديان أجدادنا الكرام, أن يعطوا قلعة من القلاع 
التي كانت في أيديهم...» 
سذككت بنا انيف اناك اسلطابى رح طا نا املف ااا لب 
لإزال انا اناف الاطرق لكلا نر ساد 1 اهيب 
ارعنا الى جناكككرم الامريقككيري الك ربى| إل #الاعرف» 
الارسذقى لاساو الاونرى الاماعاشها ف نصمائزاة دايا مدت 
فرالامك ولد مربي ع الك وتنا إارالمب 
لرمل نر للا ترمو( و لماللرئع سديا ذأ دقرن ميدى سلا كأ 
خرله دنا سلبلا يشي ان ول و, دفن المسذنا اليه 
لخ تالالس طن العطام وتوا ننسا , اح وه ل 1 
فو الوماغل والاعيا ن الحا د رس وت طدرسخ بالا 
باحبق مدتن د الموااة وشا المصاغاة مود عكا انكرن 
ااسالمردج نشا مت رانك 1 رالفيا لاد امماف 


0 َ من الرا و دن والضاد دن وشحم 
من اليا حجر :وال فرح مم اها اناد دباعنا لقا ل 
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رالا اد وما علا ارال زكررات من باءالملئمسات تديأ و 
دروا اسعاط علن اميف كما وامتا ذمؤدا دا تالاحاركيقًا 
دكا كك مسارمًا ادك ومغبرا بين بدككماذ اعنا ذا السامينالحاداب 
دايرانا الا السلطا كشن على ديحو الاولياء والا عدا ؟ 
مولن التهالريا منالاحسّا ما لاصرتما؛ وير ورد ا هيا منااليه 
00 2 2 الى خا سا ا حارسين فنوطلوروددالمتاد 3 
دانحا فشي ,اموا ده والما لح لامترة ورد داس 
داثرامين الاير زلن اراءا نيحل وام امور سمز الى . 
دا مستا منين و را خية/ص لك الإلور بالةامكومن جنا بنا الشف 
ان نمع )كرا نقد لماج مغل ن لامج مك | زم هراون اباب اعنام 
ود ناد ن احدأد ناكرا لوانتن سش| نط من القلدج الوىأ ست 
من عام الزيعايا وكافة الجرايا وسابرالامل مث دازم الجر بزدالمة 
حقّ اد ام حداجين الى ١‏ الاعداد والمئاوت وال سراد والىاك 
نملكما ليا علا م الحا مل , بللالاطاف ررلاء سللبطوا لى والاكزاف 
سو وسل د فائ : اليذل وشمرا ١١دقيالماؤوالاحاد‏ ويلعرا 
لي رعل سار البلاد باحس الائناق واحودالإحاد مقزاعط أت 
يرعلا اا 


رسالة موجهة من الخليفة العثماتي إلى إدريس ألوما. 
(أرشيف رآسة الوزراء . اسطنبول. دفتر المهمة رقم 30) 

وربما كان اختلاف موقف إدريس ألوما راجعا إلى 
الأسباب التالية : 

أولا : اقتناعة بوجهة نظر الشرفا ٠‏ السعديين الذين 
ظلوا . منذ عهد محمد المهدي الشيخ - يدّعون لأنفسهم 
أحقية الخلافة لنسبهم الشريف وينكرون خلافة العثمانيين 
الأعاجم الأغزاز. 

والثاني : أن جيوش الشرفاء أضبحت على أبواب مملكة 
برونو بعد أن احتلت بلاد تيكورارين وتوات» متوغلة في 
الصجراء متأهبة لامتلاك ماوراءها من بلاد السودان. ولم 
يكن الخلاف بين أحمد المنصور والأسكيا إسحاق الثاني 
بسر. بينما لم يكن لإدريس اتصال بالإمبراطورية العثمانية 
إلا من جهة الحدود المصرية . الليبية» ولم يكن الحاكم 
التركي في القاهرة يتحرك نحوها إطلاقا. ولا يهتم . 
كنظرائة دايات طرايلس وتؤتس:والخزائر - إلا:يشيف الببحر 
في الشمال. 


- 268 - 


والثالث : العداء القائم منذ زمان بين إمبراطوريتي 
مالي وسنغاي اللتين كانت كل منهما تطمع في توسيع 
منطقة نفوذها على حساب الأخرى؛ فكان المنصور عدو 
الأسكيين حكام سنغاي حليفا طبيعيا لملك برنو. 

وصل سفير إدريس ألوما إلى المنصورء لأول مرةء 
أواخر عام 990 / 1582. وهو يومئذ في معسكره برأس الماء 
من ضاحية فاسء حاملا رسالة يطلب فيها مددا حربيا 
يستعين به على جهاد الذين يلونه من الكفارء فاعتذر 
المنصور يأنه بصدد تهييء حملة الصحراء. ثم رجع السفير 
مرة 5 أخرى إلى مراكش وأعرب إذ ذاك عن قصده ومراده, 
فطالبهم المنصور بمبايعته والدخول في طاعته, وعلق 
الإمداد على الوفاء بشرط قيامهم بأمر دعوته وجهاد 
الكفار باسمه, فالتزم السفير ذلك وزعم أنه يلتزم أيضا عن 
سلطانه بالقبول. وطلب أن تحرر له البيعة "مخافة الإخلال 
ببعض شروطها" فكتبت له واستصحبها معه". وقد احتفظ 
عبد العزيز الفشتالي بنص البيعة التي هي من إنشائه في 
مناهل الصفا (ص. 9 وهي تتضمن التزام البرنويين 
وسلطانهم إدريس ببيعة الإمام الشريف امعد أحمد 
المنصور. وما جاء فيها : "... فانتدب لهذه الآثار, 
وصحيح الأخبار, وصرف إلى رضى الله العناية.» ووقف مع 
الشرائع المشروعة حيث مركز الراية ومنتهى الغاية؛ الرئيس 
أبو العلاء أدريس أكرمه الله انتداب من وقفت به مطية 
التوفيق» على حضرة الإخلاص والتصديق... إلى تقلد بيعة 
إمام الجماعة مولانا أمير المومنين المنصور بالله ‏ زاده الله 
قدسا وتشريفا ‏ التي تتأسس إن شاء الله على تفوى من 
الله ورضوأن؛ وتشهد عقدها الكريم ملائكة الرحمان. وآثر 
أسعذة الله أن يؤدي فرضها المعدود من فروض الأعيان, 
وحكمها الذي توجه به خطاب الشرع العام إلى القاصي 
والدان» وينشر سنتها المشروعة في صقعه وما يليه من 
البقاع والأصقاع بالسودان..." (مناهل؛ ص. 71). 

وعاد سفير برنو مرة؛ ثالثة إلى المغرب يحمل بيعة 
مخدومة موقعة من طرفه لكنه اعتل عندما وصل إلى 
تيكورارين ومات بهاء فأشخص حكام المنطقة رفقاءه في 
السفارة مع ما يحملون من البيعة والهدايا إلى مراكش 
فقدموها للمنصور أواخر عام 991 / 1583. 

ثم لا تتحدث المصادر عما آلت إليه العلاقات بين 
المغرب وبرنو إلا أن ثمت قرائن عدة تنبئ عن استمرار 
خسن الصلات بينهما. نأحمد المنصور تمكن من تحقيق 
غرضه بالاستيلاء على بملكة سنغاي التي طلما نافسته في 
تمالح الصحراء وكانت في اعتقاده ‏ مصدر ذهب السودان. 
تمكن من ذلك وهو آمن من أي تدخل ضده سواء من طرف 
رؤساء إمارات المنطقة الغربية الذين اتقادوا له وسالموه أو 
من مملكة برونو الشرقية التي بايعته. وكأن المنصور لم يكن 
يهمه إلا ذلك من هؤلاء وأولئك. أما إدريس ألوما فإنه 
ل 
العسكرية مما يدل على أنه تلقى من العاهل المغربي 


طلب من مددء خاصة المدافع والأسلحة النارية التي كانت 
تصنع بمراكش أو تحمل من أوربا إلى الموانئ المغربية. فقام 
بحملات مظفرة ة في التخوم الغربية للأمبراطورية صد 
سراكنة ا خوصا واستولى على كثير من بلادهم الواقعة في 


شرق نيجريا الحالية. كما تمكن من مهاجمة إقليم دارفون 


من بلاد النوبة المسيحية؛ وخرب ما به من كنائس وحمله 
كرها على الإسلام. ‏ 
ومن غريب الاتفاق أن إدريس ألوما توفي في نفس 
السنة التي مات فيها خم المنصور, 102 / 1603. اغتاله 
نبال وثني في إحدى حركاته الجهادية, ودفن وسط بحيرة 
"أنُو" بمنطقة أوجي قرب مُدكٌُري. 
ح. الفشتالي, متاهل الصفاء طبعة وزارة الأوقاف د.ت. ؛ أ. 
الناصري, الاستقصاء ج. 5 ؛ |. طرخان, الإسلام واللغة العربية 
في السودان الأوسط والغربي؛ أم درمان؛ د. ت. ؛ إمبراطورية 
برنو الإسلامية؛ القاهرة, 1975 (الفصل السادس) ؛ م. الغربي, 
بداية ا حكم ا مغربي في السودان الغربي. الكويت 1982 ؛ 
موريطانيا ومشاغل ال مغرب الافريقية؛ الرباط 1964؛ أحمد 
رتو ٠‏ تاريخ عملكة برنو في عهد ا ماي إدريس ألوما ؛ بواسطة 
الترجمة الإنجليزية لبالمر (0«مصضطه1« :51 معدملوط لاكرس, 1929 ؛ 
وثائق أرشيف رآسة الوزرا ء . استانبول؛ دفتر ا مهمة رقم 30. حكم 
4 ., 496. 
محمد حجي 
إدريس المامون, تاسع الخلافاء الموحدين, تولى 
الخلافة ما بين 626 / 1129 وسنة 629 / 1232. اسمه الكامل : 
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن علي 
الكومي. ولد بمالقة سنة 581/ 1184 من أم أندلسية الأصل 
تدعى صفية بيت الأمير محمد بن سعد بن مردنيشء» وتلقى 
تربيته الأولي هناك. ذكره ابن الخطيب في (الإحاطة, 1 . 
0) معجبا بعلمه وثقافته وذكائه وفطنته ونبله وهو لم يزل 
يافعا حسب قوله, وتُجمع المصادر التاريخية على أن 
المامون كان فقيها حافظا للحديث؛ عارفا بالقراءات 
متضلعا في علم العربية وآدابها ؛ وباختصار كان عالما 
بأمور الدين والدنيا. أما علمه بأمور الدين والاداب فقد 
برهن عليه في عدة مناسبات: منها على سبيل المثال» 
|توجيه الرسائل إلى ولايات الإمبراطورية وعمالاتها يحض 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها عقده 
للمناظرات الفقهية والمجالس العلمية أثناء ولايته في 
الأندلس» وحفظه لأشعار العرب وتأليفه لقصائد شعرية 
أوردت المصادر فاذج منها. 
لكن علمه بأمور الدنيا قد جانبت فيه المصادر 
الصواب: إذ تولى المامون عدة مناصب سياسية في 
الأندلس كان موفقا فيها لما كان واليا على قرطبة أثناء 
بيعة أخيه العادل في مرسية سنة 621 / 1224, وحينما انتقل 
العادل من الأندلس إلى مراكش في السنة الموالية نقل 
المامون إلى ولاية إشبيلية: وفيها حاصره أحد المتمردين 
على الموحدين المعروف بعبد الله البياسي؛ .مستعينا في 


حصاره بجيش النصارى القشتاليين الذين اشترطوا عليه أن 
يتنازل لهم عن مدينة بياسة وقيجاطة من مدن شمال شرق 
الأندلس. 

أظهر المامون كفاءة عالية ومقدرة حربية حينما تمكن من 
نك المصان عن اعبيلية والانتطيان على البباسي" في :25 
صفر 623 / 1226. وفي هذه. السنة ثار سكان قرطبة على 
البياسي الذي كان قد استولى عليها فقتلوه وأرسلوا رأسه 
إلى المامون في إشبيلية عربونا عن .ولائهم على البيعة 
ا موحدية؛ فأرسيله المامون بدوره إلى الخليفة العادل في 
مراكش لإظهار نفس المعنى. فكانأه هذا بتعيينه واليا على 
قرطبة. وهكذا جمع المامون بين ولاية الحاضرتين (إشبيلية 
وقرطبة)؛ واستمر في هذا المنصب إلى أن رد ضد أخيه 
فخلع بيعته علناً ودعا بالخلافة لنفسه. وانفرد ابن الخطيب 
بذكر تولي المامون على مدينة مالقة ناقلا ذلك عن ابن 
عسكر المالقى إذ قال : "دخل مالقة من قبل أخيه... وهو 
كباب حدث" (الإحاطة:4101)+ وتسب إليه بناء ا 
السيد على الوادي بمالقة وأضاف أنه كان عظيم الولاية إلى 
أن نقل منها إلى قرطبة". 

يمكن القول إنه خلال فترة تقلبه في المناصب السياسية 
هذه 0 عالما مور دنياه. أما في الفترة التي تلتها وهي 

ليه الخلافة فقد ظهر منه عكس ذلك. 

0 على أخيه العادل .وهو على رأس ولايتي قرطبة 
وإشبيلية؛ وكان ذلك بإيعاز من أخيه أبي زيد أمير بلنسية, 
فتمت له البيعة بإشبيلية أوائل شوال سنة 624 / شتنبر 
7. وبايعته كذلك طنجة وسبتة؛ ثم بايعه الموحدون 
براكش: وبعدما أرسلوا نض البيعة :مع اليريد» نموا غلى 
ذلك لتخوفهم من صرامة المامون واحتمال انتقامه منهم 
بسبب قتلهم لعمه عبد الواحد الذي بايعوه من قبل ثم قتلوه 
سنة 621 / 1224 وقاموا بنفس العمل مع أخيه العادل 621 / 
4 . 624 / 1227 باهرا ابن أخيه يحيي ابن الناصر. 

لا وصلت بيعة الموحدين بمراكش إلى المامون وهو 
بإشبيلية سر بها وأخذ يستعد للعودة إلى المغرب قاطعا 
بذلك متابعة الحرب ضد الثائر ابن هود. فوصل إلي الجزيرة 
الخضراء لكنه فوجئ. بوصول خبر نكث الموحدين بمراكش 

لبيعته وتحولهم نحو ابن أخيه يحيى؛ ٠‏ فسقط في يده والعجأ 
إلى حل أثار نقمة الموحدين وغير الموحدين عليه . ذلك أنه 
استنجد بالنصارى القشتاليين فقبل ملكهم مساعدته 
عسكريا مقابل شروط قاسية, منها أن يسلمه المامون عشرة 
حصون في الأندلس يختارها هو بنفسه. وأن يبني مراكش 
عند دخولها بالكتيبة القشتالية كنيسة يمارس فيها أولئك 
النصارى شعائرهم الدينية: ومن الشروط كذلك أن لا يقبل 
الخليفة إسلام أي جندي من المسيحيين فقبل المامون ذلك 
كله. أما الأوضاع في مراكش فكانت غير مستقرة لأن 
اشياخ الموحدين حاولوا أن يلحقوا يحيى بعبد الواحد 
والعادل. ففر إلى تينمل في جمادى الآخرة 626 / 1229. 
عندئذ تراجع الأشياخ عن بيعته وعادوا لمبايعة المامون لما 
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تبين لهم عزمه واستعانته بالنصارى فكتبوا يخبرونه بذلك, 
كما بايعه أمير قبيلة الخلط هلال بن حميدان؛ لكن يحيى 
عاد إلى مراكش بعد أربعة أشهر ليقتل العامل الذي نصبه 
أشياخ الموحدين باسم المامون بهاء ثم خرج في استعداد 
. عسكري كبير إلى ظاهر مراكش ينتظر قدوم خصمه المامون 
الذي كان قد اجتاز المضيق إلى سبتة ومعه جنود النصارى 
في ذي القعدة 626 / 1229 فكان أول خليفة موحدي استعان 
بالنصارى وأدخلهم إلى المغرب: ومن سبتة ل إلى 
وفر إلى الجبل ودخل المامون مدينة مراكش ظافرا لكن 
بسلاح النصارى الذي لعب دورا بارزا في المعركة ضد 

ترتب عن خروج المامون الغير المنظم من الأندلس, ٠‏ فراغ 
سياسي استغله خصوم الموحدين هناك وعلى رأسهم الثائر 
ابن هود الذي ا سيد الأندلس في مدة وجيزة, إذ 
تتابعت مختلف جهات الأندلئس في الدخول تحت نفوذه 
وقامت ثورة عارمة ضد الوجود الموحدي فى الأندلس أدت 
إلى انفصالها عن الإمبراطورية. لما دخل المامون مدينة 
مراكش بويع فيها بيعة أخرى. وبعد استراحة قصيرة. جمع 
بعض أشياخ الموحدين, لأن الكثيرين منهم كانوا قد فروا 
مع. يحيى خوفا من بطش المامون, وعقد لهم شبه محاكمة 
أثار فيها مسألة البيعة ومن له الحق فيهاء ومسألة تلاعبهم 
بالخلفاء والأمراء من بني عبد المومن وحمّلهم مسؤولية 
تدهور الدولة وأقام عليهم الدليل ثم حكم فيهم القرآن. 
وبلغت نقمة المامون على الزعماء الموحدين أنه لم يتردد في 
قتل طفل منهم جيء به إليه بعد أن نفذ حكمه في إعدام 
ازيد من مائة منهم. 

لم يلبث المامون أن اتخذ إجراء آخر أكثر عنفا زاد من 
تدهور الأوضاع السياسية وتفكك أواصر العصبية؛ ذلك أنه 
ضرب المذهب الموحدي في أحد ركائزه ومقدساته. وشن 
حملة شعواء ضد المهدي ابن تومرت, وقام في الناس خطيبا 
يلعنه ويدعو إلى سبه, وكتب الرسائل بذلك إلى الجهات 
وأتبع عمله هذا بإجراءات تقضي بمحو كل ما يمت إلى 
المهدي بصلة على المستوى الرسمي: ولعل عمل المامون هذا 
كان يرمي إلى التخلص من ضغط أشياخ الموحدين الذين 
طالما مارسوه على الخلفاء منذ تأسيس الدولة. وبالتالي فقد 
كان له مخطط إصلاحي لهياكل الدولة إلا أنه لم يختر 
الوقت المناسب. فجر عليه الكثير من المتاعب. خاصة وأنه 
لم يكن الخليفة الوحيد؛ إذ كان منافسه يحيى ما زال في 
عنفوان ثورته. فسرعان ما جمع جيشا من أنصاره 
وا خارجين عن المامون الذين ازداد عددهمء ٠‏ ودخل بهم في 
معركة أخرى ضد المامون, لكنه انهزم أيضا يوم السبت 25 
ربيع الأول 627 / 1230. 

وأكبر رد فعل ضد إجراءات المامون كان انفصال شرق 
الإمبراطورية الموحدية عن مركز الخلافة في مراكش, فقد 
استقلت إفريقية وشرق المغرب الأوسط في نفس السنة 
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وأعلن أحد حفدة الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي 
الزعماء التاريخيين للحركة التومرتية ‏ أعلن نفسه خليفة 
في المنطقة وأنه الوارث الشرعي للدولة الموحدية التي 
طريها الماقوع فى أقدمن مقساتها: رمن هذه السمة يدا 
تاريخ الدولة الحفصية التي حكمت تونس وبعض المغرب 
الأوسط إلى حين دخول المنطقة ضمن الامبراطورية 
العثمانية. 
من نتائج سياسة المامون كذلك فتح الباب على 
مصراعيه أمام كل طامع في السلطة؛ فبالإضافة إلى ثورة 
يحيى المستمرة, قام ضده أخوة أبنو موسى بمدينة سبتة 
وتلقى البيعة من أهل سبتة وتلقب بالمؤيد وذلك سنة 627 / 
0. 
وبعد سنتين اعتقد المامون أن ثورة ابن أخيه قد فشلت 
ريحها بسبب توالي الهزائم عليه. فقرر التوجه إلى سبتة 
لإعادتها إلى طاعته والقضاء على أخيه, وأثناء استعداده 
لذلك جاءته استغاثئة من مكناسة التي حاصرتها قبائل 
الأطلس المتوسط الفزازية والمكلاتية» فعرج وهو في طريقه 
إلى سبتة على مكناسة واستطاع أن يفك عنها الحصارء ثم 
استأنف سيره نحو سبتة فحاصرها في نفس السنة دون أن 
ينال منها بسبب تحصينها وموقعها وموقف أهلها الرافض 
لسلطة المامون. 
اثنا "حضاو : لبتينة قن ينها الخو أب .موس الى 
الأندلس ودخل فى طاعة ابن هود ملحقا بذلك المدينة بمنطقة 
نفوذ ابن هودء فعين هذا واليا عليها من قبله يعرف 
بالغشتي الذي سرعان ما رفضه أهل سبتة وبايعرا مكانه 
أحد الزعماء منهم يدعى أحمد بن محمد اليانشتى الذي 
تلقب بالموفق بالله. كل هذه الأحداث جرت والمامون يخأ ضير 
للمدينة إلى أن جاء الخبر من مراكش بعودة يحيى إلى 
المدينة واستيلائه على الأمتعة والذخائر السلطانية؛ وأحدث 
في المدينة من النهب والقتل ما أزعج المامون ودفعه إلى 
رفع الحصار والعودة مسرعا إلى مراكش, لكن تكاثر 
الأحداث عليه ونشل خططه وسياسته جعلته يموت غما 
وكمدا وهو في الطريق إلى مراكش. 
أ ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ ع. ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ 
مجهول. ا حلل ا موشية؛ 1979 ؛ مجهولء الذخيرة السنية ؛ ع. ابن 
خلدون, العبر ؛ القلقشندي. صبح الأعشى ؛ ل. ابن الخطيب» 
الإحاطة ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس ! ابن خلكان. وفيات 
الأعيان ذع. ابن إبراهيم» ٠‏ الإعلام ا الناصري», الاستقصا .» 
ج.2. 
محمد الطويل 
ابن إدريس, محمد حنفيد محمد بن عبد الرحمان 
العمراني المراكشي المعروف بالدرقاوي. درس بفاسء وكان 
عالما فاضلا.ركز المترجمون له على علاقته بشيخه في 
التصوف محمد العربي الدرقاوي, وأخذه عنه في زاويته 
ببوبريح (بني زروال)؛ وخدمته له على عادة المريدين مع 


شيخوهم. وذكروا أنه أبدى في ذلك خضوعا وطاعة تجعله 
ينفذ أصعب المهام وأقساها دون تردد. وأذن له بالذهاب 
كار لراية طويلة من الخدمة. فأسس فرعا للزاوية 
الدرقاوية بالقصور (حومة أعيان المدينة) بفحل الزفريتى 
. منها. وقد عرفت الطريقة الدرقاوية انتشارا واسعا لدي 
وتأسست :بها 05 طرف تلامذة الشيخ هي 
العمرية بباب الخميس (هي الزاوية الأم) والفتحية بكلاثة 
فحول. والبدوية بسيدي بولعبادة من حوة بنصالح, وزوايا 
باب أيلان وروض الزيتون القديم وازيرط وباب دكالة 
والقصبة. وتعتبر زاوية ابن إدريس بالقصور أكثرها نشاطا 
في الوقت الراهن 
وقع اختلاف في تاريخ وفاته فعند ابن إبراهيم أنه توفي 
في حياة شيخه (الإعلام: 6 : 218). والمعروف أن العربي 
الدرقاوي توفي سنة 1239 / 1823. بينما جعل ابن المؤقت 
وفاة ابن إدريس أواسط القرن الثالث عشر الهجري / 19 م 
(السعادة, 2 : 85). ودفن بقبة زاوية القصور ب يساراء وقد 
حاولنا حل الإشكال في عين المكان, إلا أنه توجد شاهدة 
عند قبر أبن إدريس المحاط بدربوز خشبي. 
وقد نسبت له كغيره من أشياخ الطريقة كرامات في 
حياته وبعد مماته. كانت سببا في إصلاح السلطان ‏ ولعله 
محمد بن عبد الرحمان ‏ لزاويته؛ وإجراء الماء لها. 
م. ابن الموقت. السعادة, 2 : 85 ؛ ح. ابن إبراهيم, الإعلام, 6 : 
8؛ ع. بنعبد الله, ا موسوعة ا مغربية؛ 16 : 40. 
حسن جلاب 
إدريس بن محمد بن عبد المؤمن. آخر الخلفاء 
الموحدينء كنيته أبودبوس. ولقبه الخلافي : الواثق 
والمعتمد على الله . لم يتول أحد من أسلافه منصب الخلافة 
غير عبد المؤمن جد أبيه, وهو المؤسس للدولة الموحدية التي 
تعرف أيضا بدولة بني عبد المؤمن 
ظهر الحديث عن إدريس 78 الترجمة منذ حصار 
المرينيين لمراكش سنة 663 / 1265 فى عهد الخليفة الموحدى 
عمر المرتضى الذى جعل أبادبوس قائداً للجيش المحارب 
للمرنيين. وانتهى الحصار بعد موت ابن الأمير المرينى 
وقبول الخليفة المرتضى دفع إتاوة سنوية له وكان الطرفان 
اتفقا على اعتبار واد أم الربيع حداً بينهما (الذخيرة؛ 94 ؛ 
القرطاسء 302). 
ويبدو أن هذا الموقف من طرف المرتضى لم يلق تأييدا 
في نفس قائد جيشه إدريس الذى وصف بالحزم والعزم 
والجرأة والدهاء والهمة العالية. فرفعت إلى المرتضى عنه 
أشياء أراد قتله من أجلها (القرطاسء, 260). 
ويذكر صاحب الذخيرة (109) اتهامه بتدبير انقلاب ضد 
المرتضى بتعاون مع المرينيين. وسواء صح هذا أم لم يصح 
فإن ادريس شعر بنقص الاحترام له في مجلس الخليفة 
(الييان: 441). فقصد امير المرينين بفاس» وطلب منه 
الإمداد ليفتح مراكشء. على أن يكون ملكها مناصفة 
بينهماء ويقال إنه عاهده على أن يكون في خدمته وأن 


يقاسمه مايجده من الأموال والذخائر. فأمر يعقوب المرينى 
أتباعه من عرب الخلط وبربر هكسورة بمناصرة أبي دبوس, 
ومنحه من جهته أموالا وطبولاً وأعلاما وجنداً. فاستقر مدة 
بجبال هسكورة ينظم أمره ويراسل أنصاره من حاشية 
المرتضى إلى ان دخل مراكش على حين غفلة منه في محرم 
سنة 665 / أكتوبر 1266. .وفر المرتضى إلى مدينة رفون 
فقبض عليه واليها ابن عطوش, ثم فقتل يأمر أب ديوس. 
بعد الدخول إلى مراكش, حصل أبو دبوس (الواثق 
) على بيعة الوزراء والفقهاء وأشياخ المصامدة 
0 وكان عليه أن 'يواجه عدة مشاكل - المشكل 
المالي» وثورة ابن يدّر بالسوس. فقد وجد بيت المال فارغا 
مما استتبلزم محاسبة عدد من المسؤولين وإغرامهم, ورغم ذلك 
ألغى ماوجد من مكوس في الأبواب والرحاب (البيان» 455. 
6)») فلم يف بالشروط التي قطعها على نفسه للمريني» 
بل قيل إنه أزسل إليه. يخاطبه كأحد ولاتهء ما استلزم 
حركة مرينية نحو مراكش أمكن ردها بتوسط أحد شيوخ 
هسكورة وبهدية من الواثق إلى الأمير المريني. فاستغل 
الوائق هذا الظرف لمواجهة مشاكل أخرىء فقد كانت طاعة 
هسكورة مشكوكا فيها خاصة وأن أحد أبناء الخليفة 
ال موحدي السعيد حاول الاستعانة بهسكورة للانقلاب ضد 
الوائق, فاكثشف أمره وقُتل, وقبل الواثق الطاعة الشكلية 
من شيخ هكسورة؛ ليتفرغ لحرب ابن يدر بالسوس وأنصاره 
من قبائل المنطقة البربرية وبعض عرب معقل؛ وقكن من 
فرض طاعته عليه بحملة قادها الواثق بنفسه إلى نواحي 
تارودانت في قعدة 665 / 1267. وهناك تلقى بيعة وفود 
قبائل المنطقة الجنوبية بما فيهم شيوخ الساقية الحمراء, 
(البيان: 466) هذا الانتصار الجديد رفع معنوية الواتق ‏ 
ليواجه المرينين الذين عزموا على محاربته خاصة عندما وثق 
من حلف بني زيان بتلمسان بل توصل ببيعتهم, بينما كان 
بنو مرين يتلقون الدعم المادي والمعنوي من الحفصيين 
بإفريقية ضد الموحدين. فلما اقتحم بنوزيان منطقة نفوذ 
المرينين اشتبك معهم هؤلاء في أراضي ملوية فتراجعوا 
شرقا بينما عاد المرينيون للتضييق على مراكش حتى اضطر 
الوائق. إلى الخروج لمقاتلتهم. فتظاهر هؤلاء بالفرار أمامه 
إبعاداً له عن عاصمته, ثم اشتبكوا معه في معركة كانت 
فيها نهايته في محرم 668 / سبتمبر 1267 واضعين بذلك حداً 
نهائيا للدولة الموحدية. 
هكذا لم تكن جرأة إدريس الواثق ودهاؤه كافيين لإعادة 
الروح إلى الدولة الموحدية التي دخلت في مرحلة الاحتضار 
سنوات طويلة قبل ذلك. 
ابن عذاري, البيان ا مغرب ؛ ح. ابن أبي زرع» القرطاس ؛ الدخيرة 
السنية ؛ ع. ابن خلدون, العبر, المجلدان 6. 7 ؛ أ. ابن القاضي» 
جذوة ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ خ. الزركليء الأعلام ؛ ع. 
عنان, عصر ا مرابطين وا موحدين؛ القسم الثاني. 
أحمد عزاوي 
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ابن إدريس. المكي العمراوي, ابن الوزير محمد بن 
إدريس الأديب الشهير. اشتغل في الطباعة الحجرية بفاس 
في طورها الثاني بعد أن تخلت عنها الدولة وأصبحت بيد 
الخواص. فكان المكي بن إدريس, إلى جانب الطيب الأزرق 
والعربي الأزرق» ينشر فيها كتبا فقهية وصوفية. وابتداء 
من عام 1292 / 1875 كان له طابع مستدير يحمل أسمه 
ويختم به مطبوعاته. توفي بعد عام 1294 / 1877. 


طابع المكي ابن إدريس العمراوي 
م. ا منوني, مظاهر يقظة. 1 ؛!؛ ختم بعض امطبوعات 
ا حجرية التي أنجزها ا مترجم. 
محمد حجي 

إدريس, مؤْلف الابتسام ما يزال هذا الشخص 
مجهولا إلى الآن, رغم مكانته العلمية؛ والوظائف المخزنية 
التي شغلها ٠‏ والرحلات الكثيرة التي قام بها للمشرق 
والمغرب. ويظهر أن انطماس اسمه ونسبه هو السبب الأول 
في كونه مايزال مجهولا عند الدراسين الى الآن. غير ان 
كتابه الذي سماه 3-0 عن دولة مولانا عبد الرحمان 
بن هشامء أو : ديوان العبر في ذكر أخبار القرن الثالث 
عشر يعتبر بحق ترجمة وافية للمترجم وعصرهء ومنه 
استطعنا أن نتعرف على بعض أخباره. 

كانت له صداقة حميمة مع محمد بن إدريس العمراوي, 
وزير السلطان المولى عبد الرحمان بن هشامء وكان الوزير 
يداعبه كثيراً وما جاء في ذلك قول المترجم : . "وكانت لي 
أمة أتسرى بهاء فكان الفقيه . ابن إدريس ‏ يظن أني مغرم 
بهاء فأنشد ممازحاً لي : 

إدريس ماذا التغالي 2 في حب هذي الأمية 

وهي أبيات ثلاثة (الابتسام؛ 117)/ فتبين من ذلك أن 
اسمه (إدريس). وهو ما ذكره الحجوي ولم يذكر لقبه 
(العبيد). لأن هذا اللقب سقط من النسخة التي اعتمدها 
على مايظهر. ٍ 

وقد ورد لقب (العبيد). خلال الابتسام أيضا (264) 
كين بيعش التعراهر 1خ الآبيات اقوس التي قالها 
المترجم بمناسبة تقديمه حلوى (الكنافة) لاصدقائه الكتاب, 
بمقصورة القصر الملكي بفاس الجديد سنة 1264 / 1848: كما 
يحكي المترجم ذلك بنفسه فيقول : "وكنا يوما مجتمعين في 
مقصورة : الكتاب سنة أربع وستين, فاشتهوا الكنافة, وهي 
من المحالي التي يصنعها المشارقة, تكون من صفي الدقيق 
واللوز والسكر, فقلت لهم أنا أصنعها لكم؛ فصنعناها في 
البيت, ثم رفعتها لدار الإمارة بفاس الجديدء وحضرتني 
أبيات شعر عند ذلك فقلت : 
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هذي الكنافة يا للقوم قد حضرت مغمورة في بحار السمن والعسل 

الى أن قال في البيت الخامس والأخير : 
كلوا هنيئاً مريئاً واشربوا أتيسً قد ساقها لكهّالعبيد في خجل 

فربما كان يدعى (العبيد) أي (إدريس العبيد). وتم 
شكل العبيد في النسخة بالتصغير (ب بضم العين) وفلاضبقط 
هذا البيت الأخير من نسخة الخزانة (الللكية). بينما يوجد 
بالنسخة الأصيلة التي هي في ملك الوافي العراقي ولم 
يطلع عليها الحجوي وإنما ا 
منها البيت الذي يتضمن كلمة (العبيد). مثل نسخة 
الخزانة الحسنية التي سقط منها البيت 8 أيضا. ورغم 
كل هذا يظل نسب المترجم مجهولا إلى الآنء حتى يكشف 
عنه البحث. وهناك معلومات في كتابه الابتسام يمكنها أن 
تيسر البحث عن اسمه الكامل ونسبه؛ وسنستغلها في 
تحقيق ذلك عندما تسمح الظروف بحول الله. ١‏ 

رحل إدريس العبيد هذا إلى المشرق ثلاث مرات : 
. الرحلة الأولى هي التي رافق فيها والده إلى الحج سنة 
5 / 1809. 

وقد ذكر هذه الرحلة خلال حديثه عن مضايقة الرهابيين 
ومنعهم الحجاج من زيارة قبرالرسول عليه السلام بالمدينة 
المنورة, كان والده ممن أوذوا بسبب ذلك؛, غير 8 استطاع 
أن يتسلل صحبة ولده إدريس هذاء ويتمكنا من الزيارة 
لكن عندما ما كان والده يشتري شيئا من عطار, وقع في 
خلاف معه. فقال والده للعطار : يا هذا ! صل على النبي. 
فما أتمها حتى ضربه رجل وهابي كان وراءه بعصا وقال له: 
يا مشرك ! لم تقول صل على النبي؟ فرجع والد المترجم 
مذعوراً بر تعش خوفا على نفسه. 

أما الرحلة الثانية, فكانت طويلة لأنها كانت من أجل 
الدراسة وتحصيل العلم؛ ولم يذكر متى خرج فيها من فاس. 
إلا أنه ذكر تاريخ وصوله القاهرة ودخوله الأزهر سنة 1236 / 
0 ومن حينه بدأ يتردد على حلق العلم فتتلمذ على 
عدد كبير من شيوخ الأزهر. الشافعية منهم والمالكية, 
وترجم لهم جميعاء كما تعرض للحياة العلمية والنظام 
الجامعي بالأزهر بشبكل دقيق يثير الإعجاب. أما العلما أ 
الشافعية الذين أخذ عنهم فهم : . الشيخ الحسن القُويسيني 
(ت :1254 ه) والشيخ حسن العطار (ت :1250 ه) 
والشيخ إبراهيم الباجوري (ت : 1277 ه )ء, والشيخ عبد 
الغني الدمياطي والشيخ محمد بن العروسي (ت: 1244 ه), 
وغيرهم. 

ومن المالكية الذين أخذ عنهم : الشيخ عبد الواحد 
الشاسي والشيخ حسن الأبطح. والشيخ مصطفى البولاقى 
(ت : 1263ه) والشيخ محمد حيبشء, والشيخ علي الميلي 
(ت : 1248ه )ء وغيرهم.: وخلال 1238 / 1822, خرج من 
القاهرة إلى مكة المكرمة صحبة شيخه المغربي الفاسي 
محمد بن بدر الحمومي (ت: 1266 ه) الذي أدركه بالقاهرة 
وصحبه إلى الحج. وبمكة المكرمة أخذ المترجم عن الشيخ 
محمد صالح. والشيخ عبد الله سراج؛ والشيخ أحمد بن 


إدريس المغربي الميسوري الذي ذكر بأنه هاجر من ا مغرب 
إلى مكة واستقر بها نهائياء وكان من العلماء المجتهدين 
هناك ٠‏ وقد زاره المترجم هو وجماعة من أهل فاس في 
بيتهء واستمعوا له في عدد من الأمور العلمية. 

رجع إدريس إلى جامع الأزهرء وبقي به إلى سنة 1243 / 
7 ثم توجه إلى تونسء ودخل جامع الزيتونة, فأخذ به 

عن الشيخ إبراهيم الرياحي (ت 1266 ه) بعض علوم 
التفسير والحديث والفقه والبيان. وترجم له منوها بعمقه 
العلمي, ؛ ودوره السياسي البارزء كما ذكر سفارته للمغرب 
مرتين من واليها الباي أحمد (1855.1837م). ولم يذكر 
متى رجع بالضبط؛ لكنه أشار إلى اجتماعه بشيخه عبد 
القادر الكوهن في جامع القرويين سنة 1245 / 1829: ويظهر 
أنها السنة التي رجع فيها لبلدته فاس. كما أنه لم ذكر 
جميع شيوخه بالمغرب, وإما ذكر عرضاء مثل الكوهن 
المذكورء والشيخ حمدون بن الحاج (ت 12312) وغيرهما. 
وانخرط في الطريقة الدرقاوية على يد الشيخ محمد ال حراق 
(ت 1261 ه) بتطوان سنة 1261 / 1845. كما اتصل بعدد 
كبير من الشخصيات العلمية بالمغرب؛ واستفاد من عدها 
من المناظرات والمساجلات التى كانت تجرى في هذه 
اللقاءات حسب قوله. ١ ١‏ 

يظهر من كل ذلك أن المترجم تكونت لديه حصيلة 
علمية هامة. وقدرة أدبية ولغوية وشعرية لا بأس بهاء 
حسبما تعكسه النماذج التي عرضها في كتابه الابتسام 
سواء في علوم القرآن والحديث والفقه, وفي علوم اللغة 
والأدب والشعرء وقد قدم تقريراً عن النقاش الذي دار بين 
شيخه عبد القادر الكوهن وشخص آخر بالقرويين سنة 
4ه حول علاقة النفس بالإيمان والمؤثرات السلبية التي 
تنتابها أحياناً, أبان فيه عن قدرة علمية وفلسفية لا بأس 
بها. وكذلك بالنسبة للمفاهيم التي عرضها حول إعجاز 
القرآن. وبعض المصطلحات اللغوية؛ والنوازل الفقهية, 
والقطع الشعرية التي نظمها. أخبر المترجم بأنه انخرط في 
سلك الكتاب الملكي بالقصر منذ سنة 1254/ 21838 حيث 
كان مكلفا في البداية بكناش الداخل والخارج؛ ثم أصبح 
ضمن سلك كتاب المراسلات. وكان صديقا حميما للوزير ابن 
إدريسء. لذلك خصه بترجمة طويلة. عرض فيها أطوار 
حياته السياسية, بما فيها النكبات التي تعرض لها. وذكر 
في هذه الترجمة بأنه كان له بمتزلة الوالدء مستشهداً بعدد 
من المواقف التي وقف فيها ابن دريس بجانب المترجمء 
والتقدير الكبير الذي كان يحظى به عنده؛ حتى إن ابن 
إدريس كان يقوم من مجلسه ليجلس فيه المترجم عندما 
يدخل عليه. 

را اا الذين كانوا معه. فقد 
ترجم لهم واحداً بعد آخرء كما ترجم للكتاب الذين سبقوه 
على عهد السلطان المولى سليمان: وترجم كذلك جهاز 
العلماء في العصر السليماني. وعصر السلطان ا مولى عبد 
الرحمان ابن هشام. وعلماء المشرق الذين زاروا المغرب؛ إلى 


جانب علماء الأزهر الذين شاهدهم بنفسهء سواء درس 
عليهم أولم يدرس عليهم, ٠‏ موضحا الفوارق بين النظام 
التعليمي في الأزهر ونظيره بالقرويين. 

ويظهر أنه زار جميع مدن المغرب تقريباء لأنه كان 
يتنقل مع تنقل السلطان, فذكر زيارته لمراكش؛ والرباط, 
وتطوان, وطنجة؛ والعرائش, والقصر الكبيرء ومكناس... 
الخ وفي 1262 / 1846» 0 مع بقية الكتاب في لطي 
الخزانة الملكية بمراكش. ثم اختاره السلطان, وعين معه 
الكاتب محمد السطي» 2 إلى مكتبة ملكية ثانية, 
كانت بداخل القصر بمراكش ٠‏ فرتب المترجم هذه الخزانة 

حسب أنواع العلم". 

قرر إدريس أن يقوم برحلة ثالثة للمشرق ابتدا ء من سنة 
6 / 1850., فقد كان على ما يبدو من كلامه ميالا إلى 
الزهد والعبادة, قلقا من الحياة السياسية والإدارية. ففضل 
الجوار حسب قوله؛ خصوصا لما : "خالط سواد الشباب 
بياض المشيب» وأسرع الوهن في العراقيب» وتدانى البعيد: 
وتوالت عيوب الكبر في مزيد : تاقت النفس مربع تحطم فيه 
الذنوب» وتتناثر فيه العيوب؛ حيث نزل. الوحي من علام 
الغيوب. واختارت مجاورة من يؤمن جاره, ولا تُخذل 
اتضارة: وهو رب الأرباب, ومُعتق الرقاب» ميسر الحساب» 
وما يذكر إلا أولو الألباب... ونبذت ورائي جميع الأوطارء 
وتخليت عن خدمة ملك الأرض» ملتجئاً بجناب ملك 
الملوك..." (ص. 6)). موضحا أن عدداً كبيراً من 
المنبطات الاقتصادية والبشرية والنفسية حاولت منعه القيام 
بهذه الرحلة, لكنه تغلب عليها. وقد ذكر مراحل هذه 
الرحلة, ومشاهداتهٍ فيها منذ خروجه من مدينة فاس» حتى 
دخوله مصرء غير أن ا خروم الكثيرة الواسعة التي أصابت 
نهاية الكتاب» لم تسمح بمعرفة نهاية هذه الرحلة؛ ولا ما 
بعدهاء ولا كيف ختمت» وإلى أين انتهى إدريس هذا في 
حياته. 

قدم لنا 0 
وضعية العالم العربي» سواء بالنسبة للحركة الوهابية 
بالحجازء وكيف قكن الوالى المصري من القضاء عليها . أو 
بالنسبة للأنظمة الجديدة التي اقتبسها محمد علي من أوربا 
كتنظيم الجيش, وإدخاله للصناعات المختلفة. وخصوصا 
صناعة النسيج, وتطوير القطاع الزراعي؛ وشبكة الريء 
وتحديدالجهاز الاداري ..الخ وعرض معلومات قيمة عن 
حروب الباب العالي مع الروسء, واستقلال اليونان؛ 
وال حروب التي دارت بين اه علي والسلطان التركي, 
وتدخل الدول الأوربية فيهاء واحتلال رين للجزائر 
وغيرذلك. ., 

وخلال زعلته الثالثة كان يذكر بدهشة كبيرة التغيرات 
التي حدثت بعده في مصر وتركيا والحجازء وخصوصا 
دخول القوانين الوضعية الجديدة لبعض بلدان العالم العربي» 
مثل المطالبة بجواز السفر عند الدخول إلى مصر مثلا والتي 
عانى منها هو نفسه. حتي سجن من أجلهاء ثم أطلق 
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سراحه على أساس أن يضمنه شخص مصري. ومثل الألبسة 
الأوربية التي أصبح يلبسها الجيش المصري والتركي» والتي 
حكم المترجم على أصحابها في البداية بالكفرء واعتبرها 
بدعة سيئة؛ ثم تراجع عن ذلكء معتقداً أن العلماء ربا 
أباحوا ذلك لضرورة شرعية. وهكذا يظهر أن الرجل على 
الرغم من رحلاته الكثيرة واتصالاته المكثفة. كان يجهل 
عصرهء وخصوصا اندفاع الحركة الاستعمارية الأوربية, 
ومعها الحضارة اللاتينية الجديدة, وتسربيها عبر الأسباب 
التجارية والعسكرية والاستعمارية للعالم الإسلامى كله. 
ولو أنه كان يسافر في سفن نارية أنجليزية, ويلاحظ 
مظاهرها المتطورة. وعقلية الانسان الأوربي الذي احتك به 
في جبل طارق ومالطة وإيطالياء وهي المراكز التي يقضي 

بها أكثر من أسبوعين أحيانا. . ورغم ذلك.ء فان دعوته 
للتحووه والتنظيم واضحة من خلال كتابه لكن هذه الدعوة 
كانت عنده مبهمة 'نتيجة جهله بالتطورات التي كانت 
تعرفها أوريا. 

إدريس» الابتسام» مخطوط ؛ ومنه اقتبس محمد الحجوي في 

بداية اختصار الابتسام مخطوط . 

حي العماري 

إدريس؛ بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عيد 
المومن الموحدي, كنيته أبو العلاء وأبو العلي, ولقبه الخلافي 
المامون , أمه بنت أمير شرق الأندلس سابقا محمد بن 
سعيلد بن مردنيش. 

كان ذا معرفة بالفقه والحديث "لم يزل أيام خلافته يقرأ 
ا موطأً وكتاب البخاري وسان أ داود " (القرطاسء 249) 
كما كان" كاتبا أدبيا فصيحا بليغا" (الإحاطة, 1: 410. 
1). 
جمع إدريس المامون حوله مجموعة من مشاهير الكتاب 
أيام ولايته ثم خلافته؛ أمثال أبي زكرياء الفازازي. وابن 
عميرة, وأبي الحسن الرعيني, وأبي عبد الله بن عياش, 
وأبي العباس بن عمران وغيرهم (البيان. 255). . ومع هذا 
فقد كان يتصدى بنفسه أحيانا إلى كتابة الرسائل مثل 
رسالته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد بيعته 
بالخلافة في إشبيلية (الاحاطة, 412). ورسالته العتابية إلى 
أهل اندوجر؛ ثم رسالته من مراكش في موضوع إلغاء رسوم 
المهدي (الاحاطة. 1 : 413 ؛ البيان. 266. 268. ا حلل؛ 164 
٠ .)5‏ وسيتضح موقفه الديني في بعض الإجراءات أيام 

وصف إدريس بالحزم والشجاعة والجرأة وأن همة الملوك 
ظهرت عليه منذ اشتغاله بمهام الولاية. منها ولايته على 
مالقه في عهد المستنصر ابن اخيه الناصر, ومن مآثره فيها 
"قصر السيد" على ضفة الوادي (الاحاطة 1 : 411: ا حلل, 
4). ثم أصبح واليا على قرطبة خلال عهد الخليفة عبد 
الواحد المخلوع سنة 621 / 1224 (البيان؛ 248), ودعم أخاه 
عبد الله ( (العادل والي مرسية في طلبه للخلافة ضد عمه 


1 عبد الواحد. وعندما تت بيعة العادل واستقر بمراكش جعل 
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ولاية إشبيلية لأخيه إدريس (621 / 1224 .624 / 1227). 
وخلال هذه الفترة ثار والي قرطبة الموحدي عبد الله البياسي 
(١نسبة‏ الى مدينة بياسة التي تحصن بها). وتحالف مع ملك 
قشتالة وهدد باحتلال إشبيلية أكثر من مرة إلى أن تكن 
إدريس من التغلب عليه بمساعدة أهل قرطبة نأضافها 
الخليفة العادل إلى ولايته بإشبيلية. ويظهر أن العادل منحه 
تفويضا في مراقبة شؤون الأندلس . حتى إننا نجد له 
ظهيراً عيّن بمقتضاه أحد الولاة بالأندلس. هذه السلطة 
الواسعة مع ظروف المغرب الأقصى خاصة شجعت إدريس 
على طلب الخلافة لنفسه, ٠‏ فبويع بإشبيلية في 2 شوال 624 / 
5 سبتمير 1227. وقتل أشياحٌ الموحدين بمراكش أخاه العادل 
وأرسلوا اليه بيعتهم ثم تراجعوا عنها لصالح ابن أخيه. 
يحيى بن الناصر الملقب بالمعتصم. 
حاول إدريس المامون إقرار الأمور بالأندلس وجمع 
الأنصار بالمغرب قبل الجواز إليه. وكان أخطر ثائر عليه 
بشرق الأندلس هو أبن هودء فعلى الرغم من تراجعه عن 
غرناطة ظل متمسكا بمرسية. أما بالنسبة للمغرب فقد 
استمال إليه عرب الخلط وبربر هسكورة وبعض مشايخ 
الطرق الصوفية؛ حيث كان يظهر أو يتظاهر بالاهتمام بأمور 
الدين ومحاربة الانحرافات (ا مغرب» 1: 296 !؛ والرسالتان 
4 و28 من المجموعة الجديدة ...) ولما كان الجيش الوحدي 
منقسم الأهواء فقد استعان المامون بفرقة من المرتزقة 
القشتاليين كن بها من دخول مراكش سنة 626 / 1229 بعد 
هزيمة المعتصم ولجوئه إلى جبال المصامدة. 
وواجه المامون أعداءه من الأشياخ المصامدة بأسلوبين 
أسلوب الإعدام لتلاعبهم بالخلفاء, ا ثان هو إلغاء 
الأساس المذهبي الذي يرتكزون عليه. أعنى المذهب 
التومرتي؛ فأنكر مهدوية ابن تومرت وعصمته وحذف اسمه 
من الخطبة والسكة والمراسلات. غير أنه حطم بذلك شرعية 
حكمه؛ ومكّن منافسه المعتصم من الصمود إلى سنة 633 / 
5 1236. كما أعلن الحفصيون الاستقلال بإفريقية وبنو 
عبد الواد الاستقلال بمنطقة تلمسان وثار عليه أخوه بسبتة 
وتحركت بعض القبائل تعبثث في أحواز مكناسة, كما خرجت 
الأندلس عن نفوذ الموحدين وتقاسمها بعض الزعماء 
المحليين الذين لم ينجحوا في إيقاف الزحف المسيحي على 
مدن الوادي الكبير. 
وهكذا لم تكن جرأة المامون كافية للتغلب على 
الظروف التي أصبحت تتجاوزه سواء الظروف الداخلية أو 
الخارجية. وكانت وفاة المامون في آخر ذى الحجة 629 / 
أكتوبر 1232. 
أبن عذارى. البيان الغرب ؛ ابن ابى رزعء القرطاس ؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة ؛ .ابن خلودن. العير. 6 : 532.528 ؛ 
مجهول. ا حلل ا موشية ؛ع ٠‏ أبن إبراهيم, الإعلام. 3: 5 .12 ؛ 
ع. عنانء عصر ا مرابطين وا موحدين ؛ أ. عزاوي؛ مجموعة جديدة 
من الرسائل ا موحدية؛ رسالة دبلوم في التاريخ نوقشت بكلية 
الآداب بالرباط سنة 1985. أحمد العزاوي 


إدريس بن يوسف بن عبد المومن الموحدي يكنى أيا 
العلاء الكبير تمييزا له عن ابن أخيه أبي العلاء الصغير 
إدريس بن المنصور المشهور بلقبه الخليفي المامون. وكثيراً 
ما يقع الخلط بينهما في المراجع . ذلك أن المعلومات 
محدودة نسبياً حول أبي العلاء 5 فقد تولى منصب 
الولاية في ثلاث جهات : في سبتة» وإشبيلية, وإفريقية 
على التوالي» وإن كانت هناك إشارة غير مؤكدة أوردها 
الناصري ل ولاية أبي العلاء لإشبيلية في عهد خلافة 
أبيه الناصر ثم إشبيلية أيام المستنصر ثم إفريقية في أواخر 
عهد هذا الخليفة. 

بالنسبة لولايته على سبتة ترد ضمن ترجمة للشيخ 
الصالح أبي الححسين بحي ابن الصائغ المتوفي بها سنة 600 / 
4 في عهد واليها "الشديد البأس على الناس" 
العلاء |دريس ين يوسف" الذي كان يترم ابن 5 
ويقبل تدخله لصالح سكان ال مدينة (الذيل» 8: ترجمة 200). 
كما يذكره ابن سعيد ضمن ترجمة علي بن خروف القرطبي 
المتوفي سنة 610 / 12141213 حيث يقول إنه "مدح بسبتة 
ملكها إدريس بن يوسف بن عبد ا مومن بقصائد" (ا مغرب» 
ترجمة 3 ) وكان أبو العلاء هذا هو الذي ترأس الأسطول 
لفتح جزيرة ميورقة» واشترك معه في العملية الشيخ أبق 
سعيد بن أبي حفص. كان غزوها في أواخر ذي الحجة سنة 
9 / سبتمبر 1203 (الروض العطارء مادة ميورقة ؛ 

المعجب.» 314. 315: البيان. 2)216 وعاد بعد فتحها 
بمجموعة من الأسرى تدخل الفقيه ابن الصائغ للرفق بهم 
(ترجمة الذيل المذكورة). 

لا ندري تاريخ نهاية ولاية أبي العلاء على سبتة ولا 
بداية ولايته على إشبيلية, وإنما تتحدث بعض المصادر عن 
نهاية الولاية على المبينة الأخيرة سنة 618/ 1221. 7 
صاحب الذخيرة السنية ضمن أحداث سنة 618/ 1221 أنه 
"فيها جدد سور إشبيلية: وبني ارم البراني: وصنع حوله 
الحفير الدائر به على يد السيد أبي العلاء ابن يوسف بن 
عبد المومن الذي بنى برج الذهب" (ص 55)؛: انظر أيضا 
القرطاسء 273) .وبتحدث المراكشي عن عزله عن إشبيلية 
وتعويضه بأخيه عبد العزيز بن يوسف (331)» غير أن ابن 
خلدون يضيف إلى العزل وصوله إلى مراكش مسخوطا عليه 
من قبل الخليفة المستنصر (588:6) . 

في هذه الأثناء مات الشيخ الحفصي أبو محمد عبد 
الواحد وتوسط الوزير ابن مثني لدى الخليفة المستنصر 
لصالح أبي العلاء الكبير فعقد له على ولاية إفريقية سنة 
8 12211 وبقي بها إلى وفاته سنة 620. كان المستنصر 
عزم على عزله إلا أنه مات»: فأقره الخليفة المخلوع بمكانه 
إلى وفاته. وأورد ابن عذاري رواية مفادها أن تعيين أن 
العلاء على تونس حدث قبل وفاة الشيخ الحفصيء. فكان 
لأبي العلاء الإمارة وقيادة الجيشء وللشيخ الحفصي النظر 
في الأشغال أي الأمور الجبائية خاصة. وهي نفس المهمة 
التي تولاها ابنه في ظل إمارة أبي العلاء ثم إمارة يزيد 


(ص. 274.273). ويصف أبن عذارى السيد أبا العلاء 
بكونه "ذا نظر سديد ورأى مبارك رشيد" (273). كانت 
مدة ولايته بأفريقية مليئة بالضراع مع بني غانية يساعده 
في مواجهتهم وتتبع تحركاتهم ابئه عبد الرحمن ن الوالي بعده 

على المنطقة من قبل الخليفة المخلوع (العبر, 6 : 590.589). 
ومن المشآت العمرانية المنسوبة إلى أبي العلاء الكبير 

البرجان على باب المهدية وحصنها (الاستقصاء 2 : 227): 

ولعل هذا كان بهدف حمايتها من السقوط بيد بني غاتية. 
ع. المراكشي» ا معجب ؛ ابن سعيد ا مغربي, ا مغرب في حلى 
الغرب. الترجمة عدد 69 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل 
والتكملة (السفر 8 ترجمة 200) ؟ ابن عذارى. البيان ا مغرب ؛ ع. 
الحميري» الروض 9 ا معطار (مادة ميورقة) ؛ ابن أبي زرعء 
القرطاس ؛ الذخيرة السنية؛ 6 ؛ ع . ابن خلدون, العير ؛ أ. 

الناصريء الاستقصا» 2 . 

أحمد العزاوي 


الإدريسي, أسرة شريفة كبيرة من أعرق بيوتات 
ا مغرب 7 حسبا وأكثرها عددا تشمل أصلا جميع المنحدرين 
من إدريس الأزهر بن إدريس بن عبد الله الكامل بن ا حسن 
لمثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . ثم 
اشتهر بهذه النسبة ابتداءً من أواخر القرن الهجري العاشر 
فرع أهل دار القيطون من العمرانيين» بينما عرف آل إذرينين 
الآخرون بأنساب فرعية غلبت عليهم كالجباريين والدباغيين 
والشبيهيين. والطالبيين والطاهريين والعلميين والعمرانيين 
والغالبيين والوزانيين. 

ودار القيطون التي ينتسب إليها الأدارسة القيطونيون 
هي الدار المتصلة بجامع الشرفاء التي سكنها إدريس 
الأزهر بعد وفادة القرويين حينما انتقل لبناء هذه العدوة من 
مدينة فاس. وهم ينتمون إلى القاسم ب بن إدريس الأزهر 
المعروف بالزاهد, الذي كانت طنجة وسبتة وبلاد الهبط من 
نصيبه لما قام الخليفة محمد بن إدريس عام 213 بتقسيم 
أقاليم المغرب على إخوته الاثني عشر بإيعاز من جدتهم 
كنزة, إلا أن القاسم تنازل عن ولايته لأخيه عمر وآثر 
النسك والعبادة إلى أن مات. وضريحه مشهور على شاطئ 
المحيط بين طنجة وأصيلا. 

وبعد المحنة الكبرى التى عاناها الأدارسة على يد 
موسى بن أبي العافية وخلفائه. وتشتتهم في جبال ا مغرب 
وسهوله متنكرين لنسبهم إبقاء على حياتهم. استعادوا 
اعتبارهم ومكانتهم مع المرينيين الذين كشفوا عن ضريح 
إدريس الأزهر بعد : ظل مطموسا مهملا قرونا عديدة 
وشيدوا قواعده بفخامة لاثقة. وعاد حينئذ إلى فاس ‏ في 
جيلة ف عاد إلبها: .من الأدارسة : قرقة من العبرائيان 
سكنوا دار جدّهم (دار القيطون) وأصبحت لهم زعامة هذا 
البيت الشريف. وقتعوا بحظوة كبيرة لدى الملوك وعامة 
الناس وخاصتهم: بينما احتفظ بالنسبة العمرانية إخوانهم 
الذين بقوا بقبيلة سماتة من بلاد الهبط حيث توجد قلعة 
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حجر النسر الملجأ الأكبر للأدارسة بالشمال. وإلى ذلك يشير 


منذ صدر المائة الثامنة بخطتين : النقابة, وولاية ضريح 
عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في الأقنوم بقوله : 


جدهم؛ حتى إذا انقرضت دولة بني مرين بمقتل عبد الحق بن 


وشاع في الزمان عمرانيون 2 ومنهم ولاة دار القيطون أبي سعيدء بويع نقيب الأدارسة محمد بن علي العمراني 
اختص العمرانيون الفاسيون أهل دار القيطون هكذا القيطوني المعروف بالحفيد يوم الجمعة 27 رمضان عام 869 / 


شجرة الادارسة القيطونيين من وضع الماحي الادريسي 
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3 ماي 1465 . واستمر ملكه سبع سنين إلى أن تغلب عليه 
محمد الشيخ الوطاسي ودخل فاساً في شوال عام 876 / 
مارس 1471 فخرج منها الحفيد مع أهله إلى تونس ملتجتا 
عند ملوكها الحفصيين. 

وفي عهد أحمد المنصور الذهبي السعديء رجع 
الأدارسة من تونس إلى فاس واستعادوا دار القيطون 
والنقابة والولاية على ضريح جدهم إدريس الأزهر. وأخذ 
الناس يدعونهم بالتونسيين, فكرهوا ذلك واستبدلوا به 
الإدريسيين. وهي النسبة التي ظلوا يحتفظون بها حتى 
اليوم. وقد أشار إلى ذلك محمد بن عبد الرحمان الدلائي 
في درة التيجان بقوله : 

وهم ولاة الجرم الإدريسي قدعرفوا بجدهم إدريس 

وفضلهم في النسب العمراني والشمس لا تخفى عن العيان 

وقد ذكر إدريس الفضيلي في الدرر البهية (39:2) أن 
نسبة الإدريسيين القيطونيين إلى جدهم إدريس بن أحمد بن 
علي بن علي بن محمد بن محمد بن عمران (جد العمرانيين 
كلهم) . وبذلك فإن للادريسيين القيطونيين نسبتين : عامة 
لإدريس الأزهر يشاركهم فيها سائر الأدارسة, وخامه 
لإدريس بن أحمد المذكور آنفا. وقد بلغ عدد الإدريسيين 
القيطونيين في تاريخ تأليف الدرر البهية (أواخر عام 1313 
/ 1896) سبعة عشر ومائتي نسمة. ثم تكاثروا خلال القرن 
الحالي بحيث كان عددهم في في الموسم الإدريسي الأخير في 
ربيع الأول عام 1409 / أكتوبر 1988, ثمائمائة وإحدى وستين 
نسمة حسبما أخبرني بذلك نسابتهم الأستاذ عبد الوهاب 
ابن إدريس بن الماحي الإدريسي الذي يتابع بدقة ما قام به 
قبل أبوه وجده من ضبط قعدد الإدريسيين القيطونيين 
وإضافة كل ما جد إلى شجرتهم. 

ع. ابن خلدون, العبر ؛ م. ابن زرع. القرطاس ؛ ع. الجزتائي» 

جنى زهرة الآس ؛ م. العربي الفاسي, مرآة ا محاسن ؛ ع. الفاسي. 

الأقنوم. مخطوط ؛ م. بن عبد الرحمان الدلائي, درة التيجان» 

مخطوط ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ !. الفضيليء الدرر البهية ؛ 

إسماعيل العربي. دولة الأدارسة ؛ ابن علي الإدريسي, الدرر 

السنية في أخبار السلالة الإدريسية. بيروتء 1986 ؛ ال مريني 

العياشي. الفهرس في عمود نسب الأدارسة. طنجة 1986 ؛ 

ا ماحي الإدريسم.. شجرة الأدارسة القيطونيين ؛ ظهائر وتقاييد 

تتعلق بالأدارسة. 

الإدريسي, أحمد بن إدريس الحسني القيطوني, 
المعروف بالنقيب. من الشرفاء الأدارسة الراجعين من تونس 
إلى المغرب أيام أحمد المنصور الذهبي. ولاه عبد الله بن 
محمد الشيخ المامون نقابة الأدارسة عام 1027؛ فكان أول 
نقيب إدريسي بفاس ‏ في هذه المرحلة القانية ‏ بعد اجتماع 


شمل الشرفاء في مدينتهم القديمة. لم أقف على تاريخ 


وفاته. 
!. الفضيلي. الدرر البهية: 2 : 190 ؛ الماحي الإدريسي؛ شجرة 
الأدارسة القيطونيين. 


محمد حجي 


الإدريسي أحمد بن القاسم -> كنون 
الإدريسي, أحمد بن محمد الحسني الزوهوني. 
علامة مشارك مطلع له إعلام البشر بالسلطان ا منتظرء ألفه 
عند بيعة السلطان مولاي عبد العزيز وجعله في ثمانية 
فصولء استنبط فيه من اسم السلطان المذكور عدة وفوائد 
وعلوم مثلما فعل الشيخ نجا الأبياري المصريٍ في كتابه 
سعود الطالع. وتوفي أحمد الإدريسي بمسقط رأسه زرفون 
عام 1330 / 1912.11. 
ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع؛ عام 1330 ؛ دليل» 1 : 128. 
لطيفة بناني سميرس 
الإدريسي. ٠‏ أحمد مزوار بن على حيدرة بن محمد 
ابن إدريس الأزهر. لم يتول الملك بعد أبيه علي. وعاش 
بفاس عيشة كفاف وعفاف إلا أنه لم يسلم من إذاية موسى 
ابن أبي العافية المستولي على قامنء فخرج | أحمد د مع أهله 
العلم. وهي قلعة حصينة شاهقة شيدها عبد انمد 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن إدريس 
الأزهر. وما تلاحق الأدارسة بهذه القلعة زحف إليهم موسى 
بن أبي العافية سنة 317/ 930.29 وحاصرهم بها مدة يريد 
استئصال شافتهم لولا أن عذله رؤساء المغرب فرجع عنهم. 
وهناك مات أحمد مزوار عام 350/ 962.61 ودفن بقلعة 
حجر النسرء وهو جد القطب عبد السلام بن مشيش وسائر 
الشرفاء العلميين والوزانيين. وإليه ينسب الحرم المزواري 
الذي يضم قبائل سماتة؛ وآل سريف» وبني يوسفء في 
جبال غمارة وقد ظلت دول المغرب المتعاقبة ترعى حرمة هذا 
ا حرم الآمن. وكان لأحمد المنصور الذهبي به مزيد اهتمام 
ورعاية. 
. العربي الفاسي. مرآة ا محاسن ؛ م. السنوسيء الدرر السنية 
في أخبار السلالة الادريسية. مصر 1349ه ؛ مجهولء الدر 
النفيس في ذرية الإمام إدريس, مخطوط ؛ أ. الناصريء 
الاستقصا. ج.1 ؛ !. العربي» دولة الأدارسة؛ بيروت 1983 ؛ 
المريني العياشي» الفهرس في عمود نسب الأدارسة. طنجة. 
6 
الإدريسي.إدريس بن عبد العلي الودغيري 
الرباطي. أصله من أولاد ابن ا حسن المعروفين بفاس. كان ذا 
مسكة من علم يعرف الطبوع الموسيقية ويتعاطى السماع؛ 
ثم ادعى المشيخة وسمى طريقته "العلية" وبنى لنفسه زاوية 
يجتمع فيها أتباعه, وهم من العامة البسطاء. ومعظمهم 
من قبيلة زعير المقيمة بضواحي الرباط. كان يقيم مواسم 
يستعمل فيها حيلا لإشاعة تحول الما ء لين "ببركته", فدعي 
لذلك "سقيقيّة" ‏ تصغير سقاية ‏ وانحاز في إبان الأزمة 
السياسية إلى جانب المستعمر ضد الحركة الوطنية فكان في 
ذلك هلاكه عفا الله عنه. 
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ألف كتاب ال منتخبات ال موسيقية (طيع بالرباط عام 
3 1935) وكشف الغطاء عن 2-000 ونتائج 
الغناء. ( (طبع بالرباط أيضا عام 1357 / 1939) والأسرار 
الربانية في أذكار الطريقة ة العلية, :طبه بالرباط عام 1361 / 
12). 

قتل إدريس بن عبد العلي برصاص الفدائيين أوائل 
رجب عام 1374 / فبراير 1955. ١‏ 

ع. ابن سودة احاف المطالع, مخطوط ؛ إ. بن ا ماحي الإدريسي, 

معجم ا مطبوعات ا مغربية: 18. 

الإدريسي. إدريس بن عبد الله بن إدريس بن 
الطائع الحسني القيطوني. فقيه مشارك وأديب كاتب. 
تخرج بالمتأخرين من علماء القرويين, ودرس بها مدة. كانت 
وروشه 'شهلة تافعة اللمتعدثيق بضفة خاضة إلى أن أقعدة 
عنها مرض عضال. 

توفي يوم السبت 13 ذي القعدة عام 1388 / فاتح فبراير 
9 . 

ع. ابن سودة, إتحاف المطالع. مخطوط ؛ !. بن ال ماحي الإدريسي. 

وفيات. مخطوط. 

الإدريسي.إدريس بسن علي بن إدريس الحسني 
القبطوني, علامة مشارك محقق متواضع يميل إلى الخمول, 
أخذ عن شيوخ القرويين في عصره. أمثال محمد القادري, 
والتهامي كنونء وعبد الله البدراويء وعبد السلام 
الهواري؛ وشيخ الجماعة محمد كنون. كان ملازما للتدريس 
بجامع صغير قرب داره بسويقة الذهب بفاسء ومن الآخذين 
عنه عبد السلام ابن سودة. ش 

توفي يوم 27 شعبان عام 1340 / 25 ابريل 1922 ودفن 
بالضريح الإدريسي بفاس. 

ع. ابن سودة, إنحاف ال مطالع. مخطوط ؛ سل النصال. مخطوط. 

رقم 39. 

الإدريسي. إدريس بن الماحي ال حسني القيطوني 
الجوطي الفاسي. عالم شغوف بالبحث والتقيبد في المسائل 
التاريخية واقتناء المخطوطات النفسية وانتساخها وتتبع 
حركة المطبوعات المغربية. ولد بفاس الإدريسية في 27 
شعبان عام 1327/ 13 شتنبر 1909, ودرس في القرويين على 
عدد من شيوخها قبل النظام وبعده. ذكر متهم ثمانية 
وأربعين في فهرسه. وأحرز على شهادة العالمية من القسم 
الأدبي بالقرويين بعاريخ 25 الثاني عام 27/1354 يوليوز 
1015 واشتغل مدة بالشهادة في سماط عدول القرويين مع 
ابن عمه القاضي إسماعيل الإدريسي, قبل أن ينخرط في 
سلك التعليم الرسمي أستاذا بثانوية مولاي إدريس بفاس. 

كان في أيام الطلب يصدر جريدتين خطيتين في قالب 
متوسطء الأولى سنة 1927 باسم السيف القاطع والثانية سنة 
153029 باسم اللواء. تحتوي على موضوعات أدبية واجتماعية 
وأخبار طلابية ومحلية. وعمل في صفوف الحركة الوطنية 
فسجن سنة 1944 على إثر المطالبة بالاستقلال» ثم في سنة 
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3 لما امتنع ‏ في جملة من علماء فاس ‏ من مبايعة ابن 
عرفة اكير بالحرم 0 فأخرجوا منه قهرا ونقلوا 

اهتم المترجم اهتماما كثيرا بنسب الأدارسة القيطونيين. 
وتحقيق قعددهم وامتداد فروعهم انطلاقا من الشجرة 
الجامعة التي وضعها لهم والده الفقيه العدل الماحي بن 
محمد الإدريسي, فأضاف إليها الابن معلومات قيمة 
تتعلق ببعض من ذكر فيها من علماء ء الأدارسة مما لم يقف 
عليه الوالد. 

ألف إدريس بن الماحي عدة كتب لم يطبع منها لحد الآن 
سوى اثنين كتاب ا منهاج الشرعي لطلاب البكالورياء الجزء 


الثالث طبع بالدار البيضاء سنة 1967 في 292 صفحة. وبقي 


الجزآن الأول والثاني مخطوطين. 
معجم ا مطبوعات ا مغربية. طبع في سلا سنة 1988 في 

0 + مختصر معجم ا مطبوعات امغربية. رقن على 
الآلة الكاتبة في حياة المؤلف بطلب من اليونيسكو. 
وسحبت منه عدة نسح !؛ تقييد في بني مرين2» في نحو 
كراستين ؛ فاس دليل تاريخهاء وما ألف عنها وقيل فيها 
لها أو عليها ؛ مجموع فتاوى فقهية؛ كتبها إبان اشتغاله 
بالعدالة ؛ معجم القراءات با مغرب؛ اشترك في تأليفه 
جماعة من 3 بتكليف من وزارة التربية الوطنية, 
وأنجز منه المترجم حروف الدال والذال والراء والزاي ؛ ما 
تعلق به الغرض من أيا م ا مرض» وهو شبه مذكرات كتبها 
في المرحلة الأخيرة من حياته. 

توفي بفاس يوم الاثنين 25 شوال عام 1391 / 13 دجنبر 
71 


أدريس بن الماحي الادريسي 

وكانت خزانته من أغنى الخزانات الخاصة وأشهرها لها 
اشتملت عليه من مخطوطات نفيسة ذكر بعضها زميله عبد 
السلام بن سودة في كتابه دليل مؤّرخ ا مغرب الأقصى. 

إدريس بن الماحي نفسه. كتبه ومقيداته ؛ ع. ابن سودة. إتحاف 

ا مطالع. عام 1391 ؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى ؛ ظهائر 

وكنانيش بحوزة أسرة ا مترجم. 

الإدريسي. أدريس بن هاشم بن إدريس بن علي 
الحسني العمراني القيطوني فقيه ناسك. من أعيان الأدارسة 
بفاس فى وقته. ولاه السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
خطة نقابة الأدارسة ونظارة الضريح ويعرف بآخر النقباء. 


كان إدريس بن هاشم ممن ومع على بيعة السلطان مولاي 
سليمان بالضريح الإدريسي بفاس عام 1207 / 1792 بصفته 
نقيب الأشرافء, وبعد وفاته عرضت النقابة عى ابئه أحمد, 
وكان ذا مال وفير ووجاهة عند أهل فاس» فوكل تسيير 
شؤون ضريح جده إلى أحد المحبين في آل البيت يدعى ا حاج 
إدريس الرامي, وطلب من السلطان أن يقره على ذلك, 
فصدر ظهير بتسمية الرامي مقدما على الضريح الإدريسي, 
وظل أبنا ء الرامي يتوارثون هذا التقديم حتى اليوم؛ وبذلك 
كان إدريس بن هاشم آخر النقياء الأدارسة. ولعل وفاته 
كانت في الوباء الجارف الذي ذهب بالعدد من أهل فاس 
عام 1215 / 1800. 
وثائق الأدارسة, ظهائر وتقاييد ؛ الماحى الإدريسي. شجرة 
الأدارسة القيطوئيين ؛ | 1 
مخطوط. 
الإدريسي. إسماعيل بنالمامون الحسني القيطوني, 
فقيه متضلع في المذهب المالكي. ولي قضاء قبيلة شراكة 
بناحية فاس, ثم تازا ووجدة قبل أن يصبح قاضي الجماعة 
بمقصورة السماط بفاس حيث بقي يقضي أزيد من عشرين 
سنة. وبعد فتنة غشت 1953 أصبح وزيراً للعدل بالرباط 
فكان ذلك بداية محنته, إذ عزل بعد الاستقلال وبقى مغتماً 
إلى أن أدركه الأجل. 
ألف عدة كتب. منها : نبذة بهية وطرفة شهية فى 
ولادة خير البرية؛ طبع على ا حجر بفاس د. ت ؛ تقاييد في 
الأنساب. مخطوط ؛ تقاييد في نسب أبي الشتاء 
الصنهاجي وأخيه. مخطوط ؛ فتاوى وأحكام متفرقة تكون 
لواجمعت مجلا عتنكما: 
توفي بفاس صباح يوم الاثنين 4 ذي القعدة عام 1379 / 
0 أبريل 1960 ودفن بالضريح الإدريسي. 
ع. ابن سودة. إتحاف الطالع. عام 1379 ؛ !إ. بن الماحي 
الإدريسي, معجم ا مطبوعات ا مغربية. ص 17. 
الإدريسي. أبو بكر بن زيان الحسني الجوطي 
الفاسي؛ شيخ الجماعة في التوقيت والتعديل والحساب 
والفرائض؛ مع المشاركة في غير ذلك من العلوم الشرعية 
واللغوية. اخذ عن الشيخ حمدون بن الحاج وطبقتهء وتخرج 
عليه جماعة من أعيان علماء فاس؛ مثل المهدي ابن سودة, 
والطالب الحاج. وألف عدة كتب في الفلك. 
توفي في ذي الحجة من عام 1243 / يونيه ‏ يوليوز 
8. 
ع. السجلماسي. الروض الطيب العرف؛ مخطوط ؛ ع. ابن سودة, 
إتحاف ا مطالع. مخطوط. 


!. ابن الماحى الإدريسي. وفيات. 


5 محمد حجي 

الإدريسي. أبو بكر الشريف الحسني الإدريسي. 
يكنّى أبا يحيى. من فقهاء سبتة الذين كاد يسدل عليهم 
الستار لولا العثور على بلغة الأمنية التى خصت هذه 
الشخصية بترجمة ضافية. يبدو أن شهرة الفقيه العلمية قد 


انحصرت بين أسوار سبتة والأماكن المجاورة لهاء كقاض 
محنك نزيهء وكأستاذ كفء بالمدرسة الجديدة منذ وفاة 
القاضى أبى يحيى بن السكاكء وكخطيب محمود السيرة 
بجامعها. اشتهر بتعدد معارفه : العربية والفقه وعلم 
القراءات والتفسير والتصوف والحساب وغيرها من العلوم. 
عرف أيضا بعنايته باقتناء الكتب العلمية والبحث عن 
أصولها. قضى أواخر أيامه بقصر كتامة الذي التحق به بعد 
أن استعفي من قضاء سبتة على إثر منازعة وفعت بينه 
وبين حاكمها. فانصرف إلى كتب التصوف» منكيًا على 
دراسة نصوصها دون أن يستغني عن مهمة القضاء بالقصر 
إلى ان وافته المنية في شهر رمضان من سنة 809 / 6. 1407. 
بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة المرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيبء تحقيق محمد بن تاويت؛ مجلة تطوان عدد 
9 4 ص. 184 185 ؛ ع. بن منصورء أعلام: 1: 255. 
زليخة بنرمضان 
الإدريسي. ال حسن بن ا حسن ا حسني القيطوني» عالم 
مشارك ولوع بالتريخ والأنساب, عارف بكثير من الأسر 
العالمة بفاس. اشتغل مدة طويلة بنظارة الأوقاف في صفروء 
وتوفي بفاس يوم ال جمعة 20 شعبان عام 1386 / 4 دجنبر 1966 
ودفن بالضريح الإدريسي. 
ع. ابن سودة, إتحاف المطالع؛ عام 1386. 
محمد حجي 
الإدريسي (الشريف الجغرافي) محمد بن عبد 
الله بن إدريس الحسني السبتي. اهتم به من العرب في هذا 
العصر جرجي زيدان (1913) وظهرت خريطته (صورة 
الأرض) بالأحرف العربية سنة 1931 بعناية بهجة الأثري 
وجواد علي. 
ومن القدامى حقق ابن ايبك الصفدي(ت 764 ه) نسبه 
ونقله ابن سعيد (ت 685 ه) كثيرا ولم يتعرض لحياته, 
وقدمه ابن أبى أصيبعة (ت 668 ه) من بين علماء النبات 
والصيدلة. وذكره ابن خلدون عند ذكر الجغرافية في 
المقدمة. وذكره أبو الفدا (ت732 ه) ونقل عنهء أما 
الأكفاني المصري (ت 749 ه) فقد توهم أنه جاب الآفاق 
وأخذ عليه كون كتابه وصفيا عارض علم الفلك. أما 
المستعربون من الدارسين فقد عنوا به أكثر من عنايتهم بأي 
جغرافي آخر من العرب. 
اضطربت الأقوال في مكان ميلاده؛ والغالبية على أنه 
ولد بسبتة ة عام 493 ه. وكادوا يتفقون على أن تاريخ وفاته 
هو عام 560 ه. . والمحقق هو أنه انتهى من تأليف كتابه نزهة 
ا مشتاق في اختراق الآفاق عام 548 ه. 
ويذكر مت رجموه أنه جال مدة عامين أو ثلاثة أعوام 
بشبه جزيرة إيبريا وعلى امتداد شواطئ فرنسا الأطلنطية 
وانكلترا وآسيا الصغرى ومصر إلخ. والمؤكد هو أنه زار 
مدنا إيبرية ومغربية. ولا يوجد بين أيدينا الآن مخطوط بيد 
الإدريسي فنتأكد منه أن العبارات التي تفيد زيارته لبعض 
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الأماكن ليست إضافات من النساخ. 

هاجر الإدريسي عام 533 ه. وكان على ما يبدو نافرا 
كعدد من أهل سبتة من الأوضاع الجديدة بعد تولي 
الموحدين. 7 بنو عمه الحموديون وهم من أمرا. الطوائف 
قد تشتتوا تشتتوا في بلاد المغرب والمشرق وصقلية. ويبدو أن 
الإدريسي قصد صقلية لكونها أمل دار الإسلام» وكان بها 
من بني عمومتهء وكان منهم القائد المشارك في الجهاد ضد 
روجر الثاني (485 / 1093. 549 / 1154) وكان من أفراد 
رعية الملك الصقلي النصراني بعد تغلبه. وهو الذي أخبره 
بالإدريسي وباهتماماته, ويذكر أن روجر استدعاه اهتماما 
منه بالجغرافية وذلك بعدما علم نفوره من الموحدين أعداء 
النورمانديين بإفريقيا. 


خريطة الكرة الارضية للشريف الادريسي (عن كتاب الرواد ) 


ويرى 65نا8018 5م20 .17 أن كوت الكتاب العرب عن 
الإدريسي مرده إلى الأسلوب البارد الذي تحدث به عن 
الغزو الصليبي وإلى ما حلى به أمراء النصارى من عبارات 
التعظيم. وبعد موت روجر قسا ابنه غليوم على المسلمين 
وفر منهم من نجا من القتل ومنهم الإدريسي. ومعلوم أن 
هذا الأمير النصراني الجديد كان متعصبا بخلاف والده 
الذي اشتهر بإعطاء الحرية للمسلمين في صقلية وبإعجابه 
بالحضارة الإسلامية واقتباسه من فنونها وظهر تسامحه 
خاصة في المكانة الرفيعة التي حظي بها لديه الإدريسى. 
أحصى بعض الباحثين ستة عشر عنوانا لمؤلفات 
الإدريسي. وهي في الواقع عناوين مترادفة أو جزئية لثلاثة 
نزهة ا مشتاق في اختراف الآفاق. ويعرف بكتاب آجار 
أو بالكتاب الرجاري لأنه ألفه لأمير صقلية روجر الثاني 
1[ :5086 النورماندي. وهو موسوعة ة جغرافية دقيقة. وقد 
ألفه الإدريسي لشرح ما أنجزه أو أشرف على إنجازه من 
خرائط وهي سبعون خريطة على القماش بنسبة خريطة لكل 
تن الأجزاء العشرة لكل إقليم من الأقاليم السبعة. 
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وقد صنع الإدريسي إلى جانب الخرائط القرص أو الكرة 
الأرضية الفضية التي تثل العالم المعروف آنذاك. وقد 
ضاعت عقب اضطرابات العامة سنة 555 / 1160. توجد من 
كتاب نزهة ا مشتاق ست نسخ كاملة على الأقل. وقد 
اكتشفت نسخة مبتورة منذ سنة 944 / 1538 بنابلس وهي 
محفوظة بباريس. وهي أول كتاب عربي في غير علوم 
الدين طبع بأوروبا عام 1001/ 1592 بروما في مطابع 
لمديتشي المشهورة. م ترجم إلى اللاتينية من طرف 
مارونيين هما جبرائيل الصهيوني ويونس هورونيت فنشر 
في باريس عام 1619 تحت عنوان "جغرافية النوبة". وترجم 
إلى الإيطالية عام 1600. وكل هذه النسخ لا تشير إلى اسم 
المؤلف. 

طبعت منه مقتطفات عام 1793 حيث ترجم إلى 
الإسبانية ثم إلى الألمانية عام 1828: وطبعت خرائطه عام 
1 على يد ميلر. وطبع المجمع العلمي العراقي خريطة 
الإدريسي عام 1951 بطول مترين وعرض متر وهو القياس 
المناسب للأصل. وقد ترجمت إلى الفرنسية في نهاية القرن 
التاسع عشر عن مخطوط واحد فأتت رديئة. وقد قت طبعة 
نقدية كاملة على أيدي مجموعة متعددة التخصصات 
والجنسيات برعاية المعهد الإيطالي للشرق الأوسط 
والأقصى بروماء وظهر الجزء الأول منها عام 1970 والجزء 
الأخير عام 1978. تحت عنوان "تأليف جغرافي" 5دام0 
0ناء01م22ع60ع: وقد اعتمدت أربع عشرة نسخة ما بين 
كامل ومبتور. 

وقد ورد في مقدمة ة نزهة ا ملشتاق أن ملك صقلية روجر 
هو الذي أمر بتأ بتأليف الكار وقد حي رص ا 
ما عدا البلطيق وروسيا والبلقان. و ويرى جل الباحثين أن 
وصف إفريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الجنوبية الشرقية 
اعتمد فيه الإدريسي على بطليموس وأضاف معلومات 
قيمة حول التجارة مع السودان والمراكز الثقافية الإسلامية 
حاوله من التوفيق بين الجغرافية الرياضية والوصفية وفي 
شموليته ودقة الخرائط التي يشرحها. 

ويقترن اسم الإدريسي بكتاب آخر هو روض الأنس 
ونزهة النفسء كان قد ثار جدل بين الباحثين حول نسبته 
للإدريسي. وقد عثر المستشرق نروقيتسي بمكتبة أوغلي 
باشا في إسطنبول علي مقطرة هذا الكتاب منذ النصف 
الأول من القرن التاسع عسر» وقد استغل ميلر خرائطه 
وأخرجها ضمن أطلس. ويرى فؤاد سزكين أن الكتاب من 
تأليف الإدريسي بالرغم من أن بعض نسخه قد ذكر فيها 
ابن سعيد وهو قد عاش بعد الإدريسي, كما أنه يعتبره 
كتابا قائما بذاته لا تلخيصا لكتاب نزهة ا مشتاق: ومنه 
نسخ بتركيا ونسخة ة بلندن انتقلت من حلب. 

أما الكتاب الثالث فهو ا جامع لأشتات النبات أو 
اجامع لأشتات ا مفردات. 


عثر ريتر على مخطوطه بخزانة فاتح بإسطنبول عام 
8. وقد أخرجه مايرهوف وترجم مقتطفات منه. ضمنه 
أوصافا نباتية دقيقة» واعتمد في جانب منه كتب الأقدمين 
ولا سيما كتاب ديسقوريدوس اليوناني. وتضمن أيضا 
كثيرا من أنواع الحيوان والمعادن والأشجار المتخذة 
للعقاقير. 
ا. أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ م. أبن جبيرء 
الرحلة ؛ جرجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ع. ابن 
خلدون. كتاب العبر ؛ !. أبو الفداء. تقويم البلدان ؛ الإدريسي 
الشريف. أنس ا مهج وروض الفرج. إصدار ومقدمة فؤاذ سزكين. 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية. فرانكفورت», 
المجلة 7: 1984 ؛ الإصفهاني. خريدة القصر ؛ أ. ت. المدني» 
السلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا ؛ ص. الصفدي. 
الوافي بالوفيات ؛ حاجي خليفة. كشف الظنون ؛ ف. سزكين. 
قضية نشأة ا خرائط ا منسوبة إلى بطليموسى وعلاقتها بالأطلس 
ا ماموني. محاضرة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط, 27 
أكتوبر 1988 / 1409 ؛ م. ا حاج صادقء ا مغرب العربي فني كتاب 
نزهة ا مشتاق للادريسيء تحقيق ونقل إلى الفرنسية» بوبليسود. 
بلجيكاء 1983 ؛ أ. كراتشكو سكيء تاريخ الأدب ا جغرافي 
العربي ؛ ح. مؤنس. ا جغرافية وا جغرافيون العرب في الأندلسء 
مجلة الدراسات الإسلامية؛ مدريد, ج. 9 1961؛ ج. 10: 1962: 
ص. 371-257. 
مصطفى عياد 
الإدريسي (الشريف الريفي). عندما تسلم 
سيلفستري عناوة511 قيادة قوات الاحتلال الإسبانية 
بقطاع مليلية في فبراير 1920, كان معظم الريف مايزال 
ينعم بالاستقلال. إذ منذ وفاة الشريف محمد أمزيان في 15 
ماي 1912 لو ٠‏ لم يتقدم الإسبان شبراً واحداً من 
هذه الواجهة. حيث ظل المجاهدون مرابطين بجبل ماورو 
المنيع واكتفى المستعمرون بالتقدم البطئ والحذر في 
الأراضي ال منبسطة نحو الجنوب . لكن سيلفستري المندفع 
والمتعجرف بطبعه. استبدل هذه الخطة بأخرى تعمد 0 
إظهار تحديه للريفيين. فاكتسح أرض الريف على رأ 
جيش جرار بلغ عدده عشرين ألف جندي مجهز بكل أنواع 
الوسائل الحربية» من غير القوات التي كانت موجودة 
بالمراكز المحتلة, ومجندي القبائل المحتلة. وفرق البوليس 
الأهلي. 
أما سكان الريف فوقفوا مشدوهين حائرين لعدم وجود 
قيادة تبلور إرادتهم في الوحدة والحرية. إذ أن أسلوب 
مواجهة القبائل 1 منفردة لا يجدي شيئا أمام تفوق 
جيش الاحتلال عدة وعدداً. ومع ذلك فإنهم كانوا يتوفرون 
في تجربتهم مع الشريف أمزيان على الزاد الروحي والمعنوي, 
وعلى الحل العملي لواجهة ة الموقف الخطير. لكن هل كان 
الريف يتوفر على شخصية في مثل مستوى أمزيان, 
تستطيع مواصلة ما بدأه هذا؟ 


لقد جاء الجواب من أجدير إذ اتجهت الأنظار إلى أسرة 


الخطابي عندما انقلب زعيمها الفقيه عبد الكريم الخطابي 
ضد الإسبان «خاصة بعد احتلالهم لقبيلتي بني توزين 
ومسمان المجاوتين لقبيلة بني ورياغلء. وهما درعها الواقي في 
من جهة الشرق. وبينما هو منكب على توحيد صفوف 
المقاومة وتنظيمها توفي فجأاة يوم 7 غشت 1920. وفي هذا 
الظرف الدقيق «الخطيرء وبينما كانت القبائل الريفية 
منشغلة في البحث الحثيث عمن يملأ مكان الزعامة الشاغر, 
ويجمع شملها ويبلور طموحها نحو الحرية. ظهر بقبيلة بني 
وليشك شخص ادعى الشرف» وتقدم أمام الناس باسم 
الإدريسي يدعوهم إلى الالتفاف حوله واتباعه من أجل 
مقاومة الاحتلال الإسباني. وأثيرت الشكوك حول هويته 
الحقيقية لكونه مجهولا في الريف لم يسبق لأحد أن سمع به 
أو تعزف عليه وبالأحرى معرفة طويته. وغلب الظن بأنه 
رما كان صنيعة فرنسية أرسل لخلق المتاعب للاسبانيين 
والانتقام منهم بسبب ما ظهر منهم من غض الطرف عن 
النشاط أ الألماني المعادي لفرنسا في منطقة احتلالهم خلال 
الحرب العالمية الأولى وذلك بواسطة كل من محيي الدين بن 
عبد القادر الجزائري. وهامان الألماني وعبد الكريم 
الخطابي. 
.ومع ذلك فقد استمال بعض الناس بوعده إياهم بالمال 
والسلاح» ؛ فاتبعوه. وسَنين مركزاً للمقاومة في مكان يدعى 
"تَاورضًا" ومن هناك بدأ الاتصال بالقبائل,» يدعوها 
للانضمام إلى حركته للوقوف في وجه الجيش الإسباني 
ا "نَائَرسِيت' فر لبك اليتون ولاضيع 
تورزين وبني سعيد. بانقعات هذه ٠‏ القبائل. إضافة إلى 
قبائل أخرى: لدعوته مادا م العدو واحدا. فبعثت كل واحدة 
بمن يمثلها في الاجتماع الذي ترأسه الشريف الإدريسي 
المذكور في مركزه بتاورضاء وتم الاتفاق على أن : تتولى كل 
قبيلة من القبائل الثلاث المذكورة تكوين فرقة من المقاتلين 
بأرضهاء ولعل هذا الاتفاق لم يكن إلا صيغة ضمنية لفشل 
"الشريف الإدريسي" في إقناع الممثلين الحاضرين بأهليته 
للزعامة والقيادة. إذ في هذا التاريخ. كان محمد بن عبد 
الكريم الخطابي قد جمع حوله قبيلة بني ورياغلء وجلب 
إليه أنظار القبائل الأخرى. فلم يبق "للشريف" المذكور أمل 
فى كسب ثقة الناس» فتوارى عن الأنظار عندما استأنف 
الجنيرال سيلفستري عزاوء511 زحفه ابتداء من 5 دجنبر 
0 محتلا بالتوالي "تاورضا" مقر "الشريف الادريسي" 
وبن الطيب وجزءا من بني وليشك ثم جبل "ماورو". 
تمصع 5 : 817 نلك عجصننع ها ع كمماواجه كما ,318 هلاه .6 


4 ,دمععغا 1277[ ع4 كمقهممه 0 جها عل ع أ«ماكلط ع4 جم اأأقاط8 
.69 ء 395 ,379 .0م ,111 1 ,1981 


1 'مصطفى أربيب 

الإدريسي الشريف السلوي. أبو القاسم محمد 
ويكنى أبا الفضل. من أكبر تلاميذ الإمام عرفة التونسي 

وأعيد ابن إدريس البسائي» آلف كايا :في التشني الى 

مجلدين قيّد فيه ما سمعه من شيخه ابن عرفة؛ مثلما فعل 
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رفيقه في الطلب عبد الله البسيلي. فكان كتاباهما يعدآن 
علماء مراكش باستخراج تفسير هذا الإمام من تقاييد 
اليذه الادوسى رالسين. 


وألف الإدريسي كذلك كتاباً آخر شرح به صحيح مسلم 
سماه إكمال الاكمال اعتمد فيه على أبحاث ابن عرفة 


وأصحابه؛ قال عنه أحمد باب "نفيس إلى الغاية". ومعلوم 
أن الإكمال أو إكمال العلرهر للقاضي عياض الذي قم به 
شرح محمد بن علي المازري لصحيح مسلم المعلم بفوائد 
كتاب مسلم. وقد علق على شرح عياض عالم آخر من 
تلاميذ الإمام ابن عرفة الذي كان شغوفا بشرح عياض 
مداوما على إقرائه. وهو محمد الأبي الذي سمى شرحه 
إكمال إكمال الُعلم. ولمعاصرهما عيسى بن مسعود الزواوي 
المكلاتي شرح لصحيح مسلم يحمل نفس العنوان إكمال 
الإكمال. إلا أنه جمع فيه أقرال الأئمة النووي وعياض 
والمازري. 
وقد أخذ عن الإدريسي السلوي كثيرون؛ منهم : عبد 
الله بن ناجي شارح امدونة الذي نقل عنه فيها كثيرا. ولا 
يعرف تاريخ وفاة الإدريسي, وإنما يقدر أنه مات أواخر 
القرن الثامن الهجري / 14 م. 
أ. باب السوداني. نيل, 225 ؛ مخلوف. شجرة النور, 250 ؛ م. 
ابن علي الدكالي السلوي. إتحاف أشراف الملاء مخطوط ؛ ع. 
بنعبد الله ا موسوعة ا مغربية, 4 : 16 ؛ م. حجي , ا حركة الفكرية, 
411. 
محمد حجي 
الإدريسي. عبد الرحمان بن عبد الله بن محمد 
ينتهي نسبه» حسب ما ورد في كتاب الدر النفيس» إلى 
على بن أبي طالب. ولد بمراكش سنة 610 ه/ 1213 م . 
وأخذ على مشاهير علماء عصره, كابن عمه القاضي 
أبي القاسم بن عبد الرحمن. درس عليه الأحكام الصغرى 
لعبد ا حق» وا موطاً ؛ وأبي الحسن على بن قطرال» ٠‏ سمع عنه 
صحيح مسلم بمراكش ؛ وحدثه به عن أبي عبد الله ابن 
سعادة الشاطبي 0 ؛ دأبي, مروان الباجي؛ درس عليه ضحيح 
البخاري بسبتة؛ بقراءة أبي الفتوح بن فاخر. كما كان دائم 
الحضور لمجلس أحمد العزفي بسبتة. 
أوردت له المصادر مجموعة أنظار فى أغراض مختلفة, 
منها قوله في مذهبه: 1 
يا سائلي عن مذهبي , إِنّ مذهَبِي نْب خَلقٍ الله كُلَ المُجئب 
وصدق وصَبْرٌ دائم وقَتَاعةٌ احا بن للشدى لين 
وسَادِسه ترك الجدال بأسترد وسَابعه ألا أبوح بمذهّبي 
ومن هذه الأنظام مقطوعة في منعا رط قصيدة ب 
الحسن الرعيني؛ مطلعها: 
قل لومى لما قد رأى ولهى وكف لما رآنى كاسف البال 
توفي عبدالرحمان الإدريسي بعد سئة 682 ه / 1383م. 
أ. ابن القاضي. درة الحجال ؛ أ. ا حلبي» الدر النفيس والنور 
الأنيشس في مناقب الإمام إدريس, ط. حجرية. 1299 ؛ ع ابن 
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إيراهيم, الإعلام, 8 :9189 ؛ 9: 134.128 1000 
الإدريسي, علي بن عبد الواحد الحسني 

الزرهوني. فقيه مدرس مفتء له مجموعة فتاوى؛ وختمات 
عدة كان يؤلفها عند إنهاء تدريس بعض الكتبء منها 
ختمة على شرح بنيس الهمزية؛ وختمة على شرح ميارة 
للمرشد ا معين. توفي في سابع وعشري ذي الحجة من عام 
7 ,/ ودفن بالضريح الإدريسي بزرهون. 

الإدريسي. عمربن إدريس الحسني (الدكتور -) 
ولد بفاس سنة 1925» وتابع دراسته الابتدائية بفاس بمدرسة 
الدوح "سيدي الخياط" والتحق بالمدرسة الإسلامية 
الإدريسية (ثانوية مولاي إدريس) سنة 21938 وفي سنة 
4 حصل على شهادة الباكلورياء ثم انتقل إلى الجزائر 
ليدرس الطبء ومنها إلى باريس 0 حيث أحرز على 
شهادة الاختصاص في أمراض الأنف والحلق والحنجرة سنة 
2 . 

أجرى تداريبه الأولى بمستشفى ابن الخطيب (١كوكار‏ 
سابقا) بفاس ثم بمستشفى الزربطانة (ميرا سابقا) بفاس 
أيضا. ومنذ سنة 1954 أخذ يعمل بمستشفى سيدي الصوفي 
بالدار البيضاءء هناك حاليا جناحان يحملان اسمه. وفتح 
عيادة مع الدكتور محمود التازي, لا تزال العيادة قائمة 
الى اليوم في شارع يحمل اسم عمر الإدريسي بالدار 
البيضاء. كان يتهيأ للتزوج قبيل اغتياله. 

ينتمي عمر الإدريسي إلى المجموعة الأولى من تلاميذ 
المدرسة الإدرسية العاملين في صفوف الحركة الوطنية. 
اعتقل سنة 1944 وهي السنة التي اجتاز فيها امتحان 
الباكلوريا ‏ نظرا لمشاركته في المظاهرات التي أعقبت تقديم 
وثيقة المطالبة بالاستقلال. وفي الجزائر تعرض لرفض تجديد 
ع بالجامعة نتيجة الملف الأسود وهو عبارة عن 
تعليمات الإقامة العامة الفرنسية التى كانت تلاحق الطلية 
العاملين في صفوف الحركة الوطنية. ‏ . 

وفي باريس أصبح عضوا في جمعية طلبة شمال افريقيا 
المسلمين؛ ثم أسس نواة لجمعية الطلبة المغاربة كان مقرها 
بالمقاطعة الخامسة بباريس بغرفته وكانت تعرف "بدرب 
الكباشر. 

في 21 أبريل سنة 1956 / 1375 وفي طريقه نحو العيادة 
بعد خروجه من المستشفى تعرض عمر الإدريسي لعملية 
اغتيال أثارت كثيرا من التسئاؤلات حول مصدرهاء خاصة 
وأنه كان على علاقة مع منظمة الهلال الأسود. 

وقد رفع أخوه محمد مجموعة من البرقيات إلى 
الحكومة المغربية التى تكونت بعد الاستقلال؛ كما استقبل 
من .طرف السلطان محمد الخامس. وكتب أخوه الشريف 
رسالة مفتوحة الى جريدة "الأيام'" يتهم فيها بعض الجهات 
باغتيال أخيه تحت عنوان " ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
واتعاتبر أسرته أن الك علن. أحين الطويل بالإعدام 


كان من أجل إغلاق ملف اغتيال عمر الإدريسي. وحمل 
منذ ذلك الحين لقب الشهيد عمر الإدريسي. 
الإدريسي. الفاطمي بن الهادي بن محمد 
الفضيل الحسني الجوطي. فقيه مشارك مطلعء اشتهر إلى 
جانب علمه بدماثة أخلاقه. له تأليف في الصلاة على النبي 
. صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الدعوات والأذكار 
توفي بمسقط رأسه فاس في ربيع الثاني من عام 1296 / 
ودفن بالضريح الإدريسي. 
الإدريسي. محمد بن عبد الواحد الحسني 
الزرهوني. ولد عام 1250 / 1835.34 بزرهون: ودرس بفاس 
ثم رجع الى بلده عام 1276 / 1860-59. كان علامة مشاركا 
مطلعا شاعراء له تاليف وتقاييد كثيرة منها حاشية على 
صحيح البخاري توجد مخطوطة عند حفدته. صورت على 
الميكرو فيلم في جائزة الحسن الثاني عام 1988. ورسالة في 
زيارة الأولياء في ثلاثة كراريس. ورسالة في جواز الاكل 
قبل آذان الفجر في رمضان.وروضة الأكياس وتحفة الجلاس 
وبغية الانفاس في قعدود شيخنا المرى ابي العباس». وهو 
نظم في نحو 300 بيت في نسب السوديين وترجمة الشيخ 
احمد بن الطالب.بن سودة. وكانت وفاته عام 1324/ 6. 
107 
ع. ابن سودة, إتحاف المطالع. عام 1324؛ حاشية المترجم على 
الصحيع. مخطوط. 
لطيفة بناني سميرس 
الإدريسي, يوسف بن عابد الفاسي الحضرموتي, 
من آل أبي الوكيل الشرفاء الأدارسة المعروفين حتى اليوم 
ببلاد أنكاد (يكتبها المترجم بالقاف : أنقاد) من المغرب 
الشرقي. وبذلك فإن نسبته الإدريسية عامة كسائر آل 
إدريس الأزهر غير القيطونيين. ولد بقرية الفيضة في أنكاد 
حوالي عام 966 / 21559 وخرج منها وهو ابن إحدى وعشرين 
سنة إلى فاس طلبا للعلم. حيث مكث ست سنوات مقيما 
بالمدرسة المصباحية قرب جامع القرويين أو بمدرسة الوادي 
القريبة من جامع الأندلس, آخذا عن عدد من الشيوخ القرآن 
الكريم وعلومه, والتوحيد والفقه والسيرة وقواعد اللغة, 
إضافة إلى الحساب والتوقيت والنجوم. وتعاطى السيمياء 
ثم تخلى عنها كان بغر عنيها تتوقف الدروس في فصل 
الربيع» لزيارة الصالحين الأحياء والأموات ويتردد على مدن 
مكناس وسلاء وأسفي, ومراكش وتارودانت» وقرى درعة 
وتافيلالت. وفي عام 988 / 1580 أصابت بلاد أنكاد ربح 
أهلكت الزرع فنزح أهله إلى وادي اللبن على بعد 0 
ونصف من فاسء إلا أن وباء تفشى في هذه المنطقة هلكت 
فيه أمه وأخواه وأخته وأكثر من عشرين شخصا من أقاربه, 
فجزع يوسف لذلك كثيرا حتى خيف عليه الهلاك. وبعد 
انتهاء الدراسة في ربيع عام 990 خرج من فاس اخر 
صفر/مارس 1582, فقام - كعادته بسياحة صوفية في 
مختلف جهات المغرب. إلاأنه لم يعد إلى فاس وإفا عبر 


الصحراء إلى قابس وجربة بتونس ومصراته بليبياء فالقاهرة 
حيث لقي كبير شيوخ الشاذلية محمد بن الحسن البكري, 
والحجاز حيث ادى فريضة الحج عام 991/ 21583 ومن جدة 
توجه إلى اليمن لزيارة الشيخ أبي بكر بن سالم في قرية 
عينات بحضرموت. وقد احتفى الشيخ بلقائه "وجعله شيخا 
مربي ثم لم يلبث أبو بكر أن مات في السنة الموالية, 
فخلفه يوسف الإدريسي مدرسا ومربياء واشتهر أمره 
هناك. وتزوج وأنجب الأولاد والبنات. وألف عدة كتب لم 
نطلع إلا على واحد منها هو ملتقط الرحلة التي أملاها 
بحضر موت 1036 / 2.1627 وقد اناف عمره على سبعين 
سنة؛ يذكر فيها أسرته وحياته بالمغرب وانتقاله إلى اليمن. 
وقد نشر أخيرا ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضرموت 
بتحقيق أمين توفيق الطيبي. وهي غنية بالإشارات المفيدة 
في مختلف الجوانب الدينية والعلمية والاجتماعية المتعلقة 
بتاريخ ا مغرب في القرن العاشر الهجري / 16 م. ولو أن 
أسلوبها يقرب أحيانا من العامية. وللمترجم مؤلفان آخران 
ذكرهما في ملتقط الرحلة؛ الدرة الفاخرة في ذكر من لقيته 
من رجال الآخرة. وكتاب لبس ا خرفة.. ولم نقف على تاريخ 
وفاته. 

يوسف بن عابد الإدريسي» ملتقط الرحلة» الدار البيضاء, 1988. 

أ.ت الطيبي. مقدمة ملتقط الرحلة. 

الإدريسية, عائشة بنت أحمد بن عبد الله الحسنية 
الشفشاوية من ذرية الأمير محمد بن إدريس الأزهر. تكنى 
َم ا دض والدة محمد ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر 
خصها ولدها في هذا لكاب رحد مطولة في بحر فين 
صفحات تتلخص في أنها كانت صالحة صوامة قوامة, 
صوفية ذاكرة. أخذت عن عدد من شيوخ العلم والتصوف 
أمثال عبد الله الغزواني» وعبد الله الهبطي صاحب زاوية 
الجبل الأشهب بالريف؛ وصهره أبي القاسم ابن خجوء وعبد 
الوارث بن عبد الله اليالصوتي والشريفين العلميين علي 
وعبد الرحمان ابني ريسون؛ وغيرهم. 

كانت لها زاوية بمدينة شفشاون تربي فيها المريدات, 
وتقيم فيها حلقات الاذكار على طريقة متصوفة الشاذلية 
الجزولية التي تمتاز بمزيد من المحبة في الرسول الكريم 
والإكثار من الصلاة عليه والتسليم. وتعرف هذه الزاوية . 
أكبر احتفال سنوي ليلة المولد النبوي الشريف حيث تطعم 
عائشة الطعام لنساء المدينة وصبيانها على عادة فضلاء 
أهل المغرب. 

كان زوج عائشة علي بن عمر بن الحسين بن مصباح 
الحسني صالحا مثلهاء مجاهدا في سبيل الله. أسره 
النصارى في طنجة وبقي بها مدة سجينا مع رفيق له في 
مطمورة. وبعد وفاته وتعيين ولدها محمد أبن عسكر 
قاضيا بالقصر الكبيرء انتقلت عائشة إلى هذه المدينة 
مكرهة؛ أزعجها إليها أمير شفشاون محمد بن راشد. وكان 
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بينه وبين ابن عسكر منافسة ومشاحنة, وبها أدركتها الوفاة 
يوم الأربعاء 12 ذي القعدة عام 969/ 14 يوليوز 1562. 
ودفنت خارج باب سبتة أخذ أبواب القصر الكبير "وقبرها 
هناك؛ مشهور والناس يستشفون بترابه". 
م. ابن عسكرء دوحة الناشر, 27.23 ؛ م, ا مهدي الفاسي. ممتع 
الأسماع. 93 ؛ ح. كحالة. أعلام النساء في عا مي العرب 
والإسلام: 5:3. 


أدفال. أو أدوافال. قصر صحراوي من قصور اكتاوة 
التي ينيف عددها على الخمسين ود تنتشر على ضفاف نهر 
درعة بأسفله في واحة مستطيلة من النخيل. يبعد قصر 
أدفال عن تَكُونيت المركز الإداري لاكتاوة بنحو ثلاثة 
كيلومترات إلى الجنوب كما يبعد عن زاكورة بنحو ثمانية 
وخمسين كيلومترا. 5 

يستمد قصر أدفال اسمه من أسرة شريفة استقرت به 
اأواغق القرن 10 ذلك ٠‏ أن آل أدفال الحسنيين 
سوسانة بتونس ورجع محمد بن أحيل أدفال إل اكتاوة 
واستوطنهاء وبها ولد له الفقيه محمد بن محمد أدفال 
صاحب المراسلة العلمية في التوحيد مع إمام فاس أحمد 
المنجور. وربما كان لاستقرار آل ف علاقة بقيام دولة 
الشرفاء السعديين. ومن المؤكد وجود صلات متتينة بين قصر 
أدفال وقصر زاوية سيدي علي بتمكروت جارة تكمادارت 
دار السعديين الأولى بدرعة. كما أنه من المؤكد أيضا اتحاد 
ا الفوني لكل من الأدفاليين لدي د 
في قصرهم 4 اعبك اللا الخالنه مؤرع بأراخر رمضان 
عام 973/ أبريل 1566 يتضمن تعظيم هذه الأسرة وتوقيرها. 

دقال. أحمد بن محمد الحسني السوساني الدرعي. 
توفي والده وهو صغير فكفله الشيخ محمد بن علي 
إلى زاوية ابن مهدي في أرباض مدينة زاكورة ومنها إلى 
فاس حيث اخذ عن الشيخين عبد الوهاب الزقاق وعلي بن 
هارون وطبقتهما قبل أن يتوجه إلى سوس لسلوك طريق 
أدفال بعد ذلك برحلة طويلة إلى المشرق حيث لقي عددا 
كثيرا من العلماء والصلحاء 3 رجع إلى مسقط بأ 
فرينا عارفا بأدواء النفوس وطرق علاجها؛ واشتغل 
بالتدريس والتربية مدة طويلة إلى أن ادركته الوفاة سنة 
3 /1614. 


خلّف أحمد أدفال ثلاثة أشياء : 1. كتاباً في ترجمة 


من المصادر الأساسية لحياة هذا الشيخ الذي طبقت شهرته 
الآفاق. 2. خزانة علمية غنية جمع نفائسها خلال رحلاته 
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الطويلة بالمغرب والمشرق. 3. وصية لأبنائه بالمحافظة على 
الكتب وعدم بيع شيء منهاء والابتعاد عن الوظائف 
المخزنية وعدم مخالطة علماء الدنيا ومبتدعة الفقراء. 
محمذ حجي 
أدماي. جبل في إقليم مراكشء, ذكره الوزان في 
وصف إفريقيا (ص. 3) ويغلب على الظن أن الكلمة 
مصحفة من "أتناي” التي ذكرهاء وهي قصبة كانت قرب 
سيدي رحال بموطن زمران حالياء لأن الجبل الذي يصفه إن 
هو واقع وراءها منسوب إليهاء وهو الممتد من تيزي 
ن ذلوات إلى جهة تاسوت. 
أحمد التوفيق 
إدموئدو دي أمسيس, وأعنمث أل .8 كاتب 
إيطالي شهير (1846. 1908) تجول بمختلف ثغورا لمغرب سنة 
5 ووضع عن رحلته كتابا سمأه 2132000 نشر بميلانو 
سنة 1876 وترجم إلى الفرنسية عام 1882 بياريس وإلى 
الانخليزية سنة 1886 بلندن. وقد ضمنه معلومات مفيدة عن 
المغرب. 
م. بوشعراء : الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط). 


.ع ممتناظ'! أء عممقكلا ع[ رعع8118 هآ .ل 


مصطفى بوشعراء 
أدمي ركُوري أتناء7262 لى يعتبر الدليل الانطونينى 
0000 تمتدوندة لحد الآن المصدر الوحيد الذي يذكر 


هذه العبارة اللاتينية 1,3 .20 ,7071410 1111670714 رقاصدت) 
مه (945-948 ,ليآ .هم ,4انم هك[ 0 84111 ؛ 
11 إلا أنها استعملت كاسم مشترا ك . لحطدين 


بموريطانيا الطنجية : الأولى جنوب ع وتبعد عنها ب 
0 خطوة وعن زيليس 71115 ب 6000 خطوة, والثانية 
جنوب سلا 5313 وتبعد عنها ب 16000 خطوة. 

للتمييز بين هاتين المحطتين أطلق شارل تيسو 2:165© 
115501 علىٍ الأولى أسم أدمي ركوري 1ناء2ء24 0خ وعلى 
الثانية اسم أدمين كوريوس 1105ناء 116 لى (رؤعطء 7غعطءعع18 
71 - 267 .0م) وبقي هذا التقليد معمولا به إلى الآن. 

في أواخر القرن التاسع عشر المبلاديء زار هذا 
الديبلوماسي الفرنسي قرية الدشر الجديد الواقعة على بعد 
1 كلم جنوب طنجة وتعرق بالقرب منها على خرائب 
اعتبرها آثارا لمحطة ادميركوري (- 269 .مم ,قعطءعطءء2 
71 وقد جاراه في هذا الزعم هنري دولاماتينيير أمدء1] 
عتغنسنامة81 هآ ء2 (280 - 277 .مم ,310165) ورونى كانيا 
أقمعة 2656 (276 .م ,كمصخ نآ) ولوي شاتولان كنناه.آ 
(44-46 .مم ,143:0 عكآ) متواع غ02 ورعوند روجي 
(13-15 .مم بكاعلمآ) اموه« لدمسرزدع وميكيل طارديل 
لأعلوسصة” .14 (33-34 .مم ,13ن6). وخلال فتر طويلة ظَن 
معظم المهتمين بهذا الموضوع ان الدشر الجديدهو أدميركوري 
وزيلس هي أصيلة الحالية. 


غير أن موريس أوزينا اقصصع دلا عونعة21 أعاد النظر 
فى هذه القضية سنة 1960 (610 - 595 .م5 ,70165 وعنآ) 


وخلص من خلال تحرياته إلى أن الدشر الجديد هو زيليس 
وأدميركوري محطة صغيرة يجب البحث عنها في الجهة 
الشمالية ما بين الدشر الجديد وطنجة, وذلك لأن المساحة 
التي تضم آثار الدشر الجديد تتعدى بكثير تلك التي يمكن 
أن تنسب لادميركوري ولآن مسافة 31 كلم التي تفصل 
طنجة عن الدشر الجديد تفوق مساحة 18000 خطوة ( 27 / 26 
كلم) الواردة في الدليل الأنطونيني ولا تختلف كثيراً عن 
(24000 خطوة - 6000 خطوة + 18000 خطوة أي 36 كلم 
على وجه التقريب). 
ومع حلول صيف 1977, وتحت إشراف مصلحة الآثار 
المغربية انذاك شرعت بعثة مختلطة مغربية - فرنسية في 
إجراء حفريات بالموقع الأثري للدشر الجديد ومازالت هذه 
التنقيبات مستمرة لحد الآن بمعدل شهر كل سنة. وقد 
تكللت خلال صيف 1986 بنتائج مهمة تتمثل أساساً في 
الكشف عن ست نقائش تشريفية أخذت من مكانها الأصلي 
و ستعملت كحجارة للبناء في ا جزء المدور من البرج 
الشمالي للباب الشمالي ‏ الغربي. وتفيدنا قراءة النقائش 
الثانية والثالثة والرابعة والسادسة بأن الدشر الجديد. هو 
بالفعل المكان الذي أقام فيه الإمبراطور أوغسطس 
5 المستوطنة الرومانية زيليل 71111 ما بين سنة 33 
بمنطقة المنزلة ذات المقياس 50000 / 1 فان إحداثيات لامبير 
]تءطسة.آ لهذا الموقع هي : 546,950 / 453,100 (,وه11أاه1 
6 - 169 .2م ,751797 .8834): بمعنى أن الدشر الجديد لا 
و« َه .و 5 01 
علاقة له بمحطة أدميركوري التي من المفروض على ضوء 
كل هذه الاعتبارات ان توجد شمال زيليل على طول الطريق 
نقطة التماس بين دائرتين اثنتين : الأولى مركزها طنجة 
وشعاعها 18000 خطوة,والثانية مركزها زيليل أي الدشر 
الجديد وشعاعها 6000 خطوة. 
ل 46 ع6 جمترجروع 6ه ع 8260 64 تلاك تععلءع نانع 2 بأ وول يول 
3 010615 نهم 65امء165م ع 6" ,عاممانع 1 وااجماتجينو لز 
ع0 أدطتاكم]! عل وعئنع1 وعلاء8 اع كممنامتهعكم1[ دعل عنمرعلوعة :1 
70165 ,عة نم81 13 .812 1878 ,16 رعلينة عرن1 ,"عمووعع 
: 277-280 .مم ,1889 ,83011 كطقل ,أقاء 8/1 44 عل كعاتيام و6[ يري 
© 5 1912 ,قوط ,عينوتجية 4 1 477166 ,اقمع .جه 
2م اع لأنآ .م ,1916 مأكة8 كتاذ ,عاممرمغ1 متجمععورزر] برع[ انيز 
410011014 مأجه م111 ,1 1616 11171676016 راهنت .0 : 945-948 
بأع508 .2 1,31 .0 ,1929 مماماع] رع قاع لمع 01 صلا له ااأكلاع ع4 
8 111 ,لذ كط كصول ,عمجملا يرل ©0111 ©11إجزت 7ع 1070 06 عرء106 
: 1944 ,كلوط ,كرتم رمم كع عمعهكط عط ,سناع نه ..1آ : 


1 ,أمتهجوم 7605 أعل معنو امعيوجه ونين ,اإعلو سو 


003 1/1670 عل دعن تمدرممر ووزوبة 65ط ,افتمعدنظ .14 : 1953 


امه ,"تعامعر0 وروطاة 3 5 ,011171 نانش جنوج يز [*[ 
اء 017عط .11 : 595-610 ,1962 ,وعلاعءتم8 ,2 ,58 تارم3 .]1 
1 212 .8800 ممدل 1977-1960 414ل جماء 2 عل وعالليام] بتتاج 

.16946 .مم ,1982 - 


محمد مقدون وعلي واحدي 
إدناسن ‏ > زناتة 1 
أدوال: ضيفة أمازيغية لكلمة الدولة يمعتى المداولة 
والتناوب؛ وهو اصطلاح معروف في الأطلس الكبير وحوز 
مراكش وسوس. وفي أماكن أخرى يطلق على جولة الطلبة 
الحافظين للقرآن في قرى القبائل للحصول على ما به 


يستعينون على حياة الطلب والاعتكاف بالمساجد لإتقان 
القراءات القرآنية خاصة. حيث يجمعون نقودا وزرعا 
ورؤوس أغنام. 58 

والعنصر الأساسي في نجاح دورة من دورات أدوال هو 
وجود طالب مقدم يكون يعسوب الجماعة المتفقة على الجولة 
تأقر بأمره في الانضباط والخدمات من حين خروجها إلى 
ساعة إيابهاء وعددها اثنان فأكثر. ومن صفات المقدم 
إتقان الدعاء وإحسان التصرف وتوفر النشاط والإقدام, 
وهى صفات قلما تتوفر في الطلبة. ومن الطلبة من صار 
شغله الشاغل هو أن يتقدم على طلبة أدوال فلا يعود من 
جولة مع مجموعة حتى يؤلف مجموعة جديدة لجولة أخرى. 

وتبدأ الجولة التي تُختار لها مواسم مواتية للفلاحين 
بحسب المناطق بأن ترسل الجماعة رسائل إلى القرى بقصد 
الإخبار وإعداد الضيافة؛ ويكون السفر على الأقدام؛ وإذا 
تم الوصول إلى قرية قصدت جماعة الطلبة إلى مسجدها 
حيث تجتمع عليهم جماعة فلاحي القرية المتبركين فيأتون 
بأفضل القرى من أجود أطعمتهم. وبعد صلاة العصر أو 
المغرب (حسب وقت الوصول) يقرأ الطلبة الوافدون الحزب 
الراتب من القرآن لذلك اليوم ثم يتحلقون حول صواني 
الشاي الذي تتلوه المأكولات. ويقومون بقراءة أحزاب من 
القرآن بصيغة بدوية خاصة ترفع فيها الأصوات وتدغم 
الحروف وتكون بإيقاع يشبه السيل المندفع الجارف يتخللها 
الوقف الممدود فيه الصوت أو المنقطع بعنف. وتسمى هذه 
الصيغة من القراءة بتاحَرابن (أي الطريقة الخاصة لقراءة 
الحزب) وهي صيغة عدها كثير من الفقهاء بدعة. ولكنها 
تعبير عن الطاقة المتدفقة لهؤلاء الشباب المتحمسين 
المعتزين تنطوي على بعض الفخر والزهو بحفظ كتاب الله. 
وقد تكون الجلسة والمأدبة بدار أحد أعيان القرية من القواد 
أو الشيوخ أو المقدمين أو غيرهم, وقد يكون المبيت عنده أو 
بمسجد القرية» وقد لا يستجيب أهل القرية لرغبة الطلبة فلا 
يكون استقبالٌ ولا قرى وإنما يبيتون جوعى إلى الصباح 
فيغادرون. ولما كان للفلاحين اعتقاد راسخ بأن دعوة طلبة 
أدوال دعوة مستجابة فإن إهمالهم أو نهرهم لا يحدث إلا 
نادرا. وفي آخر كل جلسة يقوم مقدم الطلبة بإلقاء أدعية 
تستنزل الخيرَ والبركات على المضيفين فيؤمن عليه الطلبة 
الآخرون. وفي الغد تجمع لهم التبرعات فإذا كان فيها 
حيؤب باعوها وإذا كانت فيها أغنام عينوا من بينهم من 
يقوم برعيها إلى أن تباع في الأسواق. َ 

ومن الطريف أن نزول طلبة أدوال بقرية قد يكون وبالاً 
على المعلم بمسجدها حيث يتجرأ بعضهم على امتحان 
حفظه؛ وقد يكون محل تعيير واستهزاء وقد يرحل أو تفسخ 
عقدته؛ ولأدوال صيغة مكبّرة تتمثل في النزهة السنوية 
للطلبة بسوس على النمط الذي وصفه محمد المختار 
السوسي في كتابه مدارس سوس العتيقة (43-38). 

معاينة ميدانية. 

محمد سامي ‏ أحمد التوفيق 
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يرام 


أدوزء قرية ة بأرض بقوية: منضوية تحت فرقة نكيديت 
واقعة في أقصى الشمال من تراب الفرقة عند قدم الجيل 
المعروف بنفس الاسم (552 م). وتتصدر الأهمية بين القرى 
المجاورة كأيت مرشون وإمرابط واخنتورن وأيت بويدير. 

وأدوز معروفة منذ القرن السادس الهجري بشيخها 
المتصوف الحاج بن عبد الحليم الأدوزي, أحد تلامذة أبي 
داود التمسماني (المتوفى 578 ه)ء وبها زاويته المشهورة 
وعقبه. 

ع. البادسيء القصد الشريف. 63 .64 ؛ أ. البوعياشي. حرب 

الريف2 التحريرية. الخريطة الطبوغرافية (1972) مقياس 

0 ضابط القبائل لنيابة الأمور الوطنية. ص. 85: 

تطوان 1952. 


تيه :وم 0 : 245-246 : 93 : 2 لامع ع معلا عط ,5قهمء :10001 
,232 .م ,11 .1 كع 07/6 ال عل تمدو صاجق دمأ عل #«مأكقا! : ومععنم هلط 
.6 7/1301 


حسن الفكيكي 
أذوز؛ قرية بقبيلة إدَاولتيت؛ بأرض إِداءُ بعقيل في 
جبال الأطلس الصغير على الطريق الممتدة من مديئة 
يد إلى اي رن فيك كبا م الطليا: بيكااية 
من أسرة اليعقوبيين الأدوزيين» 
ومعنى أدوز باللسان الأمازيغي : الربوة, على ما 
بيده وتوجد قرى بالمغرب بهذا الاسم نعرف منها (أدوز 
م - سعود) بقبيلة همشتوكة قرب دائرة بيكرا بسهل سوس» 
و(أدوز. ن . سيدي منصور) و(أدوز. نْ ‏ سيدي محمد 


أوشّن) وكلاهما بقبيلة (إداكيلول) من قبائل حاحا قرب 
دائرة قانار على ساحل البحر. 
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وكانت أدوز تسمى قبل القرن الثاني عشر الهجري 
(18 م( 00 ثم عرفت ادو وتنقسم الى أدوز 
الشمالية (تيشوقار) وأدوز الجنوبية (تيسكدال) وبالقرب 
منها قرى من 0 (تاوريرت) سكنى البومهديين إلى الآن» 
وقرية أيت حساين» وفي غربها أَكَالْ مَلُولُنْ قرب أسَكًا 
أوبلغْ . غير أن أدوز لم تشتهر إلا في القرن الثامن عشر. 
عندما انتقل إليها جد الشرفاء اليعقوبيين الأدوزيين. السيد 
محمد بن عبد الله بن يعقوب بدعوة من البومهوديين الذين 
تربطهم بوالده أوئق الأواصرء وقد (شارط) محمد بن عبد 
الله في مسجل دوز مدة ثم انتقل إلى قريته الأصلية 
(تازموت) بقبيلة سملاله؛ وفيها توفي؛ بعده أصبحت أدوز 
مقرا للشرفاء اليعقوبيين من نسلهء حيث خلّف بأدوز ستة 
من أبنائه, وكان من بينهم خليفته في المدرسةٍ ابنه السيد 
إبراهيم بن محمد جد آل تيشوقار. كما كان أخوه السيد 
محمد جد أيت أكرام : عالما ترك مؤلفات في فنون شتى؛ أما 
حلت الع حال بق قد .جد آيت الفقية - فلم 
يعرف عنه أن له معارف؛ فضلا عن التآليف. 

وقرية أدوز ذات عيش شحيح, ولذلك كان مورد 
سكانها يعتمد على التوظيف. إما بتعليم القرآن في 
المساجد. أو بتعليم العلوم العربية في المدارس أو بالفصل 
بين الناس ومعالجة مختلف النوازل» فنبغ عدد من العلماء 
الأدوزيين, ولعل الشهرة التي حظى بها مسجد "تاماشت 
بأدوز لدى سكان جبال جزولة تعود إلى تقدير العلماء 
العاملين الذين أنجبتهم هذه الجهة. 

أما حال قرية أدوز الآنء فإن أغلب سكانها أصبحوا 
. منذ عهد الاستقلال حينما فتحت أمامهم أبواب التوظيف 


ْ والعمل . يهاجرون مع أسرهم إلى مختلف المدن, فتحولت 


القرية مسكنا للمسنين, وأصبح أبناء ال مهاجرين يألفون 
الوسط الحضري» رغم محاولة الآبا ربط الصلة بقرية ة أدوزء 
حيث يقضون بها أيام العطل السنوية مع أبنائهم» فيرممون 
منازلهم أو يحدثون منازل جديدة. فان أبنا عهم الشبان 
استأنسوا بالوسط الحضري مما ينبئ باحتمال وقوع قطيعة 
مع مثل هذه القرى التي لها دور فعال في مرحلة من مراحل 
تاريخ هذه الجهات من البلاد. 
أدوز. (مدرسة ) من المدارس العلمية العتيقة 
بسوسء تأسست أوائل القرن الحادي عشر للهجرة 17م 
ويمكن أن نسميها . بحق ‏ المدرسة اليعقوبية لأنها تأسست 
على يد الأسرة اليعقوبية» وكان أغلب الذين تعاقبوا على 
حلقات الدرس في أدوز من هذه الأسرة, فقد تأسست في 
تازموت بقبيلة سملالة على يد جد اليعقوبيين قبل أن 
تنتقل إلى أدوز ‏ وهو العلامة عبد الله بن يعقوب الذي 
رجع من رحلته العلمية من تارودانت بعد عكوفه لمدة سبع 
عشرة سنة لأخذ العلم عن علمائهاء من أمثال شيخ الجماعة 
عيسى السكتاني خريج جامعة القرويين؛ والعلامة سعيد 
الهوزالي: والشيخ سعيد بن عبد الله السملالي وغيرهم. 


"وأحيى الله به البلاد والعباد"” على حد تعبير المؤرخ 
الحضيكي, وبعد وفاته سنة 1052 / 1642. انتقل ولده محمد 
بن عبد الله بن يعقوب إلى قرية أدوز في قبيلة بعقيلة, 
وكان قد تخرج بأبيه وبأخيه إيبورك بن عبد الله.ء وقد 
أرسى قواعد التدريس بمدرسة أدوز. ولعلمه وصلاحه ولاه 
السلطان مولاي رشيد العلوي قضاء الجماعة في جزولة 
وفوض له في تولية القضاة وعزلهم, وما أن توفي سنة 1082 
/ 1671 بعد رجوعه إلى تازموت حتى توالى على خلافته 
في مدرسة أدوز أبنازه واحفاده من بعده. وعلى أيديهم 
استمر عطاء هذه المدرسة. 

وقد تعاقب على تسيير المدرسة علماء من الأدوزيين 
آخرهم مسيرها عام 1985 عبد العزيز الأدوزي. وقد جعلوها 
كعبة القصادء فورد إليها الطلبة من جميع أنحاء جزولة 
وسوس, وقد يفدون عليها من أرجاء حاحا والحوز 
والصحراء. ويبلغ عدد طلبتها أحيانا 200 طالب: وهو عدد 
هام بالقياس إلى امكانيات مثل هذه المدارس. في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

يتلقى هؤلاء الطلبة العلوم والمعارف الشائعة, التي 
كانت تدرس في جامعة القرويين» فإلى جانب الاعتناء 
بحفظ القرآنء تدرس القواعد اللغوية بما في ذلك النحو 
والصرف, يدرس البيان والبديع والعروضء وكذلك تفسير 
القرآن والحديث. والفقه والأصول والحساب والفرائض. وقد 
انتشرت بين الطلبة كتب الأدب واللغة. وكتب التفاسير 
وشرح البخاري والفتاوى الفقهية وشرح خليل وكتب 
الأصول. وللمدرسة مكتبة هامة تضم كثيرا من هذه الكتب 
التي يتسابق الطلبة إلى قراءتها واستنساخها وحفظها 
واستيعابهاء وكان أغلب تلك الكتب من تأليف علماء هذه 
المدرسة» ومعها كتب محبسة من قبل بعض الأسر الجزولية. 

وقد تخرج من المدرسة الأدوزية عدد كثير من العلماء 
البارزين» وعلى الرغم من عدم وجود أحصاء دقيق لهؤلاء 
فإننا نكتفي . كأمثلة ‏ بما ذكره المختار السوسي. فقد 
استطاع أن يسجل أسماء من تخرج على يد ستة فقط من 
مدرسيها فكان عددهم يقارب 400 من الخريجين ممن نالوا 
شهرة فائقة. وقد كان السكان يقصدون هذه المدرسة للسؤال 
عن شؤنهم الدينية؛ والاستفتاء عن أمورهم المادية. وكل 
من احتاج في أي قبيلة إلى فقيه لتعليم القرآن في المساجد, 
أو أستاذ لتعليم العلوم في المدارس, او التمس فتوى في 
نازلة, فإنه يقبل على مدرسة أدوز فيجد ضالته في 
رحابها » وقد انتث نتشر خريجوها فى مختلف القبائل, قضاة 
وأساتذة وفقهاء. ١‏ 

ولا بد لإدارة مثل هذه المؤسسة التعليمية من موارد 
مادية تستطيع بواسطتها على الخصوص ‏ إعالة الطلبة 
المقيمين بهاء ويكمن تصنيف موارد مدرسة أدوز إلى أربعة 
أصناف : 

1. «شرط الفقيه» أي أجرة أستاذ المدرسة التى 
يتقاضاها سنويا من سكان القبائل؛ وتنحصر في مقدار من 


الشعير يبلغ نصف عبرة : وهي كَيْلُ معروف تدفعه كل 
أميزة بشرط أن تكون السنة سنة خصبء فإذا أجديت 
الأرض تبقى الأجرة معلقة إلى أن تتبدل الأحوالء وكان 
عدد القبائل التي تؤدي «شرط الفقيه» محدوداء يزيد 
أحيانا وينقصء وكانت القبائل التي تؤدي غاليا هي 
إديجمان وأيت أنزي وأيت عامر وأيت إيسمن؛ وجميع يت 
أوزود باستثنا أيت تيغمي ؛ وبعض أيت تيواركان, وبعض 
أيتِ ويجان والعين. وأسكا وأوبلاغ والأعيون والمداشر 
المجاورة لها. ويجمع من ذلك كله مقدار من الشعير لا 
يستهان به؛ وعليه يعتمد الفقيه في تسيير شؤون المدرسة. 

2. غلات الأملاك العقارية المحبسة على المسجد / 
المدرسة / الزاوية. وتشكل مورداً هاماً من موارد المدرسة. 
ومن أملاك هذه المدرسة : حقول مسقية في تازروالت وحقل 
كبير في توكاك, وآخر في مجكاكة به زياتين ونخلء ولها 
حقول في ويجان وتانكيست وفي ماسة؛, وتستفيد المدرسة 
من موارد هذه العقارات طوال السنة بما تغله من الخضر 
والزيتون والفواكه وال حبوب. 

3. الأعشار : ويرجع متقدار ما تتلقاه المدرسة سنويا 
من أعشار, إلى أحوال الزراعة من خصب وجذب» وإلى 
أريحية الناس, بحيث لا يدفعها ‏ عادة . إلا قبائل إدبجمان 
وأيت إيسين وأيت أنزي. وهي غير منضبطة في مقدار 

معين ولكنها تكفي أحيانا لمدة تزيد على السنتين. 

4. هبات الزوار وهداياهم للمدرسة, فهم يتبرعون 
ببعض محصولاتهم على المدرسة (وتضم 'مفهوم المسجد 
والزاوية وبعض الشرفاء لكا زو هار سام لي العم 
الخصبة. أثناء إقامة موسم في فصل الربيع مقادير من 
الزيدة, يتجمع منها مقدار كبير من الإدام يدخره اس 
ويستعين به. 

وهكذا فإن الفقيه كان يجمع الموارد المتحصلة من 
(الشرط) وغلات الأملاك المحبسة؛ والأعشار . والهبات, 
ويدخر ما في إل عن و وينفق منها 
بمقدار, دون أية مراقبة من احد وكان ما يتجمع من 
موارد, يكفي أحيانا لسنة واحدة أو سنتين إلى ثلاث 
سنوات؛ وأحيانا تقل المواردء ومع ذلكء فإن المدرسة كانت 
تحصل دائما على الاكتفاء الذاتي سنويا دوفا حاجة إلى 
موارد أخرى. 

تلك هي المدرسة الأدوزية التي أمدت البلاد بأجلة 
العلماء زهاء أربعة قرون, كرسوا حياتهم لا لخدمة العلم 
واغناء مجالاته من التأليف في مختلف الفنون فحسبء بل 
كرسوها أيضا لخوض غمار الجهاد والدفاع عن حوزة البلاد, 
فقد كان لهم دور كبير في القضا ء على الثائر بوأحلاس في 
عهد السلطان مولاي سليمانء وقادوا حركة الجهاد, 
والمقاومة الاستعمارية. بعد أن رفضوا الحماية الفرنسية 
المفروضة على المغرب, وقد ذهب البعض منهم ضحية 
مكايد الحماية؛. أمثال العلامة سيدي المحفوظ الأدوزيء 
ولعل هذه المكانة المرموقة للمدرسة هي التي أملت على 
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مؤلف كتاب ا معهد الإسلامي أن يقارن بين دور جامعة 
القرويين بفاس وجامعة ابن يوسف براكش ودور مدرسة 
أدوز بجنوب المغرب. 
غير أن الأحوال تبدلت, منذ العقد الثالث من القرن 
العشرين. فبدأت وضعية المدرسة تتدهورء وتقلص 
إشعاعها شيئا فشيئا ء 0 
مارستها الحماية الفرنسية على التعليم عموماء ومنها 
الخاصة, مثل موت سيدي المحفوظ الأدوزي أحد أساطين 
المدرسة؛ ثم ما أقدمت عليه الحماية من التضييق على 
المدرسة الأدوزية بالاستيلاء على بعض أملاكها العقارية 
باسم وزارة الأوقاف سنة 1345 / 21927, وخاصة الأراضي 
المسقية التي قلكها المدرسة في ويجان وفي تانكيست وفي 
, ماسة, بدعوى أنها من أملاك الأوقاف؛, وهذا الوضع شجع 
بعض الأسر الأدوزية على التسابق نحو الانفراد ببعض 
الأملاك المشتركة ٠‏ ما أفقد المدرسة موارد هامة هي التي 
كان عليها مدار الحركة العلمية بهاء وتقلص بذلك عدد 
الطلبة» ووقع إهمال المكتبة التي أحصى منها المختار 
السوسي تسعين كتابا. ولم تزد حالة المدرسة ‏ طوال عهد 
الحماية ‏ إلا تدهورا. وبعد إعلان الاستقلال. ورغم محاولة 
النهوض بهذه المدرسةء فقد وقع استمرار نفس التقلصء 
نظرا لتدني مستوى فقهاء المدرسة ونظرا لوقوع الميل نحو 
التعليم العصري, واكتفت المدرسة بالاعتناء بحفظ القرآن 
وبعض المتون, كما هو الحال سنة 1985. 
ع. الأدوزيء انساب اليعقوبيين: مخطوط (نسخة خاصة) م. 
الأدوزي. نزهة ا جلاس في أخبار بوحلاس» الخزانة الحسنية 
بالرباط رقم 5 ؛ م. الأكراريء روضة الافنان في وفيات 
الاعيان. مخطوط خ. ع. . بالرباط رقم 1322 د ؛ م. ا حضيكي؛ 
طبقات ا حضيكي ؛ . الساحلي, ا معهد الإسلامي بتارودانت» 
وا مدارس العلمية العتيقة بسوسء ج 3 ص 88 وما بعدها من 
النسخة الأصلية ؛ م. المختار السوسي, سوس العامة 157. 190» 
6 205 ؛ باقة ريحان من روضة الافنان. ص 44.41... ؛ 
مدارس سوس العتيقة؛ 198. 102: ا معسول, ج 5 ص 5 247 ؛: 
خلال جزولة؛ 26 79 ؛ م. العثماني, الفقهاء الجاهدون 
السوسيون: العلامة سيدي ا محفوظ الأدوزي ١حديث‏ إذاعي) 
أذيع بإذاعة أكادير بتاريخ 1 أ.اليعقوبي. سجل 
يتضمن تقاييد عن أدوز والأسرة, وعن أحوال المدرسة (نسخة 
خاصة في ملك المؤلف). 
عمر أفا 
الأدوزي. إبراهيم بن جار اللعرمين» ولك ننه 
6 / 1607 ؛ وهو أول الأدوزيين الذين ارتادوا قرية أدوز 
بعد أن كان مُسبَقَرٌ الأسرة وجدّها الأعلى عبد الله ابن 
يعقوب (1052 / 1642) قرية تازموت بسملالة. وقد انتقل 
منها صاحب الترجمة صحبة أخيه محمد بن محمد (1164.2 
/ 1749) إلى أدوز فاتخذاها دار قرار ؛ فاصبحت بهما 
وبأحفادهما مركزاً علميا مرموقا (سوس العا مة, 157). 
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ولم يذكر مترجموه شيئا ذا بال عن طفولته؛ ولكنهم 
سجلوا أسماء شيوخه الذين تلقى عنهم العلم والتصوف ؛ 
وهي نزعه ة بارزة في هذه الأسرة منذ جدها الأول. 

لذلك فال معتاد أنه بعدما أخذ ما تيسر له من إتقان 
حفظ كتاب الله وشىء من القراءات يكون قد أعد نفسه 
لدراسة المواد العلمية الميسرة في بيئته المحلية؛ ويذكر في 
هذا الصدد أخذه الأول عن أخيه محمد بن محمد ذي العلم 
الكثير والصلاح والعدل في القضاء والإفتاء في النوازل 
المتعلقة بجبال ولتيتة وهي التسمية التي أطلقها متأخرو 
مؤرخي سوس على بلاد جزولة. وكان أخوه هذا وأستاذه في 
الوقت نفسه قد أخذْ عن مشاهير عصره وله مراسلات مع 
الشيخ اليوسي ( ت. 1102 / 1690) وأحمد بن ناصر الدرعي 
(ت.1129/ 1717) والعلامة أحمد بن سليمان الرسموكي 
(1720/1133.2). 

أما ثانى أساتذة صاحب الترجمة فهو أحمد بن سليمان 
بن يعزى الرسموكي السوسي (ت. 172071133) الإمام 
الكبير الورع ذو الشهرة الواسعة والآثار المختلفة في شتى 
العلوم صاحب امنظومة الشهيرة في المواريث والفرائض 
وشرحيها الكبير- والصغير وذو الاهتمامات الحسابية 
والعروضية والمشار الى تبادله المراسلة مع أخ صاحب 
الترجمة ١ا‏ معسول؛ 5 1 31-0). 

أما ثالث شيوخه فهو إبراهيم بن محمد التاكوشتي 
الصوابى (ت. 0 ) المنقول عنه مشاركته في 
الأدب والشعر والفقه والنحو مع اهتنافات مُتوفية بازدة 
يصحبها كثرة ة النصح للأمة باتباع السنة وإخماد البدعة مع 
حرص على التهجد وكثرة صيام (ا معسوك. 70.64:8). 

ورابع شيوخه عبد الله الو ركد متي المراكشي السكتاني 
(ت. في حدود منتصف القرن 12 / 18) نزيل مراكش والجامع 
بين العلم والشورى والصلاح وكان قد أخذ عن علماء 
مراكش عصرئذ؛ وعن أبي علي اليوسي, وهو صاحب فتوى 
في عدم بطلان صلاة من زاد السيادة في الصلاة على 
ا أثناء التشهد مع مشاركة شعربة (العسول؛ 5 : 
8). 

وقد ظهر من مجمل سيرة شيوخه سمة الجمع بين العلم 
والعمل مع الصلاح والولاية والمشاركة في ا منظوم وا منثور 
ما ينتظر معه أن يكون له أثر في سيرة التلميذ صاحب 
الترجمة خصوصًا وأنهم أخذوا من بيئة مراكش التي صهرت 
في بوتقتها عصرئذ جوانب من التخصصات العلمية مع 
صبغة صوفية بارزة ؛ لذلك نجد الذين ترجموا له يذكرون من 

ثر هذا التلقي عليه بروز جانبين من شخصيته : أحدهما 
الحدوين الذي لازمه أكثر من عشرين سنة في مسجده 
بزاوية إدوتسانا المسماة "بأدوز" ؛ وقد استتبع هذا الجهد 
المبذول في التدريس اشتهاره بإتقان علم ل ونخاضة فن 
التصريف في سوس كلها مع مشاركته في الفنون الأخرى 
إسلامية ولغوية وحسابية ما هو مقرر دراسي في هذه 
المدارس (سوس العا مة» 31). 


أما الجانب الثاني البارز في شخصيته و الطاغي على 
ترجمته فهو جانب الصلاح والولاية مما استلزم أن يرحل إليه 
الناس من مختلف النواحي للأخذ عنه مع ما يتطلبه ذلك 
من تواضع وفضل وحسن عبادة. ولم تلبث هذه الشمائل أن 
ظهر أثرها فيما بعد على أتباعه في البلاد السوسية ويذكر 
في ذلك ازدحام الناس عليه للتبرك والزيارة؛ هذا مع حبه 
للتواضع وكراهية الظهور؛ ولم يشغله هذا عن التدريس من 
جهة وملازمة الاذكار الخاصة الموظفة على الأوقات من جهة 
أخرى ما يكشف عن شخصية متوازنة جدا. 

ليس في أخبار صاحب الترجمة ما يدل على اتباعه 
طريقة ة معينة في التصوف. على أننا نلاحظ في سيرة 
شيوخه من أخذ عن الشيخين الناصريين الطريقة أحمد 
الناصري والحسن اليوسي ؛ وكان جده ابن يعقوب (ت. 1052 
/ 1642) ممن ظهر عليه الصلاح والولاية مع تصوف صافٍ 
وهي سمة بادية في معظم أحفاده. 

ونشير إلى ما يذكر من توقيره وتعظيمه من قبل شرفاء 
تازروالت احفاد الشيخ الصوفي المشهور احمد بن موسى 
الجزولي السوسي (ت. 971/ 1564) يدل على هذا التعظيم 
والتوقير والإكبار ما ينسب إلى صاحب متم ابا 
وعقار تابعة له 0 كانت من صدقة الشريف هاشم من 
إمارة السملاليين (ت. 1240 / 1824) أو من ولده 0 
هاشم (ت. 1258/ 1842) وذلك بعد وفاة صاحب الترجمة, 
وذلك جربا على عادة التصدق على مشاهد ومزارات 
الموقرين من صلحاء المنطقة؛ هذا إن لم تكن هذه الصدقة 
من الأمير علي بودميعة نفسه (ت .1069/ 1658) لآباء 
صاحب الترجمة ؛ وبضم كتاب ا معسول (41.40:5) وثيقة 
نس رم بسيق اخطفة. أرصن ين طرنا علي يروم 
المشار إليه على أولاد الشيخ ابن يعقوب. 

لم يذكر مترجمو الأدوزي إبراهيم هذا مؤلفات تنسب 
إليه ولعل ذلك يفسره الانكباب من جهة على آثار جده 
وأساتذته تدريسا وتفهيما حتى وصفه مترجموه بالعلأمة, 
كما يفسره من جهة أخرى نزعته إلى الخمول وعدم الطموح 
إلى سمعة علمية تحصل بالتأليف. هذا مع تعويض هذا 
الاتجاه بتكوين اتباع ذوي سيرة عطرة يشع أثرهم السلوكي 
على البيئة بطريقة عملية. توفى صاحب الترجمة سنة 1160 
١ .1747 /‏ 

م. ا مختار السوسي. ا معسول. 5و 8 و 18 ؛ سوس العا مة. 


الأدوزي. أحمد بن إبراهيم السوسي لم يذكر 
مترجموه تاريخ ولادته ؛ على أنه لفت نظرهم ثلاثة من 
أبناء ء إبراهيم بن محمد (ت. 1160/ 1747) والد صاحب هذه 
الترجمة ؛ وهم الذين استحقوا الذكر من بين أبنائه الخمسة ؛ 
وبظهر أن أسبقهم وفاة أخو صاحب هذه الترجمة عبد 
الرحمان (ت. 1163/ 1749) وينقل عنه أنه فقيه ؛ أما 
آخرهم وفاة فأخوه علي (ت. 1214/ 1799). 
ولم يمكنا مترجمو أحمد بن إبراهيم الأدوزي هذا المتوفى 


عام :1168 7 755 1امْن أية عناصر لافتة عن طفولته وبداية 
دراسته الأولية ؛ على أن استوقفهم من حياته وشخصيته 
عنصران أساسيان أولهما الولاية والصلاح وتربية الأتباع 
والمريدين مع كرامات ؛ وبهذا نزع نزعة والده الصوفية, 
والعنصر الثاني إتقان الفقه والأشتغال به؛ وبذلك جمع بين 
نزعتي أخويه. 

تتجلى شخصيته كفقيه في قدرته على أن يصلنا 5 
بإنتاج أحد شيوخه الفقهاء الماهرين في الفتوى؛ وبتعلق 
الأمر بأبي العباس احمد بن محمد العباسي (ت1152/ 
0 الذي سبق له أن أخذ عن أحد شيوخ زاوية 
«تامكروت» الناصرية في الجنوب المغربي هو الشيخ احمد 
بن محمد بن ناصر (ت. 1129 / 1716) وكذا عن الشيوخ في 
مراكش كأحمد بن سليمان الرسموكي (ت. 1721/1133) 
الفقيه الفرضى الشهير. | 

والذي يظهر أن التلميذ الأدوزي صاحب هذه الترجمة 
ملأت عليه شهرة شيخه العباسي هذا وبروزه آفاق 
اهتمامه؛ فنشأ يعكف على أعماله وإنتاجه الفكري جمعا 
وتحريرا ونسخا للآثار والفتاوى والإنشادات. 

ولعل أبرز هذه الآثار التى عكف عليها كتابه الأجوبة 
العباسية التي قام بجمعها وتحريرها صاحب هذه الترجمة 
وهى فى الفقه والنوازل. وهذا اللون من التأليف مما كثر 
الاهتمام به خلال هذا القرن (الثاني عشر / الثامن عشر) 
بقدر ما كثر الإنتاج والنشاط الصوفي في القرن التالي له ؛ 
وكان للمطبعة الحجرية فيما بعد فضل إبراز هذا الإنتاج . 

وقد اهتم المترجم له أيضا بالفوائد المتعلقة بشيخه 
العباسي هذا ؛ ويظهر من سياق الحديث عنها انها مؤلف 
مستقل ومجموعة ثانية زائدة على ماتقدم (العسوك 18. 
8) وقد قدم لها الادوزي بقوله «هذه فوائد كيفما كانت : 
طرراً (جمع طرة وهي ما يكتب في أطراف الكتب من 
الفوائد والاستدراكات والانتقادات الخ) وغيرهاء فقها 
وغيره؛ لشيخنا سيدي احمد بن محمد... العباسي... 
جمعه كاتبه احمد بن أبراهيم... حسبما وجده بخط يده 
الكرية للانتفاع بها راجيا من الله الثواب الجزيل» 
(ا معسول 18 : 418) وقد ساق صاحب المعسول فاذج منها 
من بينها مكتوب من العباسي إلى أحد المرابطين يلتمس 
منه الدعاء ويوصيه بالقيام بحقوق الله في نفسه ورعيته 

مع استشهادات حديثية كما يوصيه براعاة الأصول قبل 
الفروع عند الاستدلال مُتَدّد) بالغارقين في الفروع الهلكى 
مستشهدا بأحد كبار المحدثين. وقد ختم هذه الرسالة 
بتوصية المكتوب إليه بالقيام بصلاة التسبيح 0 له 
كيفيتها؛ مما يكشف امن نيول 0001 ومن 
هذه النماذج مكتوب من الفقيه التاكوشتي (ت. 1136/ 
3 إلى العباسي في تظلم (ا معسول 418). 

أما الأثر الثالث لصاحب هذه الترجمة فهو إنشادات 
أحمد العباسي في مجالسه ؛ ويتضح من النسخة الموجودة 
منها بخزانة ا فارس عبد العزيز الأدوزي (ت. 1336/ 
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98 بمدرسة سيدي بوعبدلي بناحية تزنيت أنها إنشادات 
فقهية من نظم صاحب الترجمة من غير ترتيب, إلا أن 
بعضها قد قام بترتيبه تلميذ صاحب الترجمة محمد بن عبد 
الله بن أحمد السملالي الدبلاوي وصل بها إلى باب 
الأضحية.ورتب ما بعد الأضحية إلى الرهن عبد الواحد بن 
محمد ابن أحمد الحجري الرسموكي بعبارة سامية (خلال 
جزولة, 4: 13). ١‏ 
أما الأثر الرأبع الذي جمعه صاحب الترجمة وهو أيضا 
لشيخه العباسي المذكور فهو مجموعة رسائل معاصريه. 
تحتؤي على جملة من الرسائل من ينها رسائل احمد بن 
عبد الله الصوابي (ت. 1149/ 1736) دفين ماسة بيسوس, 
ومن تخرج عليه صاحب الترجمة (خلال جزولة, 4 : 43). 
وآخر أعمال أحمد بن إبراهيم الأدوزي يتجلى في ميدان 
التصوف وهو من اهتماماته البارزة ؛ فقد تفرد بين 
معاصريه بجمع أخبار السيدة مريم بنت محمد السملالية 
(ت. 7/1165 1751) الصوفية ذات الكرامات والخوارق ؛ 
ويتضمن هذا التقييد كل ما أخبرت به تلك السيدة من 
الكرامات والخوارق مع حديث متكرر عن شيخ شريف 
قادري بالمدينة المنورة تسند إليه مريم المذكورة أقوالها 
باستمرارء ووصف هذا التقييد بأنه غريب في بابه. وهو في 
مجلد صغير بالخزانة المسعودية بسوس ؛ وتتجلى أهميته 
في تضمنه مواقف قد تفيد المؤرخ بالإضافة إلى سيرة هذه 
السيدة ذات الكرامات والوقائع الروحانية حيث يذكر وقائع 
لها مع أرواح من الموتى البعيدين عن قطرها وسكناها 
(سوس العا مة, 213 وا معسول, 5 : 140). 
م المختار السوسي, ا معسول. 5 و18 ؛ خلال جزولة» 2 و 4 ؛ 
سوس العا مة. 
الأدوزي. عبد العزيز بن محمد. ولد سنة 1268 / 
2 في فترة أدرك فيها جده لأمه العربي الأدوزي وأخذ 
عنه ما تيسر حسب الفترة القليلة التي واكب فيها هذا 
الأخير 1286 / 21869 كما أدرك خاله محمد بن العربى 
(ت.1323 / 1905) وتلقى عنه كل مقروءاته ولم يفارقه حتى 
تضلع؛ كما تلقى بعض دراسته عن عبدٍ الرحمان السالمي 
الإبسي (ا معسول؛ 18 : 432) وأخذ بعض أمهات العلوم عن 
محمد الشريف نزيل ماسة ؛ وذكر عنه أنه 7 تشوف إلى 
المهدوية ناشراً لجملة من العلوم إلى أن نزل السلطان العلوي 
ا مولى الحسن بسوس (1881/1299) فرحل حينئذ إلى 
الشرق العربي (العسولء 5 : 70). وذكر من أشياخه 
بالإجازة محمد بن عبد الرحمان (ت. 1326 / 1908) من 
تلامذة والده محمد بن محمد بن أحمد (ت. 1276 / 1859) 
وجده المتقدم أعلاه. ومن هذه الحصيلة انطلق إلى التدريس 
متنقلا بين مدارس جزولة وسهول سوس زمنا إلى أن استقر 
بمدرسة سيدي بوعبدلي ناحية تزنيت منذ 1331 / 1912 وقد 
أكسبه ذلك فيما يظهر مراس في علوم المنقول والمعقول مع 
دؤوب على النسخ والتأليف وتقييد الشوارد لم رد 
ذلك إلا خاله السالف الذكر أعلاه ؛ مضيفا إلى هذه المزايا 


- 290 - 


جودة في الخط في أشكال هندسية قلما تيسر لمعاصريه 
بون أن يوهبوهاء جامعا إلى ذلك من آداب الطلب 
ملازمة القلم باستمرار (امعسول, 74:5) موشحا منسوخاته 
من الكتب با حكم والأمثال (خلال جزولة, 1 : 118) مضيفا 
إلى ذلك كله الإعداد الجيد المستمر للدروس قبل إلقائها مع 
العكوف على مقدار معين من مختصر الشيخ خليل يوميا 
يكتبه على اللوح ويطيل التأمل فيه ملتزما بذلك الى آخر 
عمره. ولعل هذا ما يفسر سرعة استحضاره للنصوص 
والشواهد عند الحاجة؛ وقد كلل ذلك كله بأسلوب جدلي 
سجالي عقلاني سلكه مع الجميع شيوخا وتلامذة قلما وجد 
فى سلفه من اتصف به. 
ولصاحب الترجمة إلى جانب هذه الخصال العلمية 
توجهات صوفية, وهو أول من اعتنق من الأدوزيين الطريقة 
الدرقاوية. وكان على الطريقة الاحمدية التجانية في 
صغره. ومن آثار تصوفه لزوم اللباس المتواضع؛ وقد زاره 
أحد ذوي النفوذ صيفا فإذا عليه قميص خلق بال لا ينتظر 
من مثله أن يستقبل به الضيوف. وينقل من تواضعه هذا 
أمور مستغربة (انظر قصته مع أحد أتباع الطريقة 
الدرقاوية فى ا معسول. 5 : 82) ولعل من آثار هذا الاتجاه 
تأليفه على شرح التاموذرتي (ت. 1316/ 1898) على نظم 
الجمشتمي (ت. 1298 / 1853) وكذلك مجموعة الخواطر 
والسوانح في نحو ثمانية كنانيش مخطوطة (ا معسول؛ 5: 
8) وكذا مؤلفه في شرح الأسماء الإدريسية وهو في الذكر 
المعلوم : سبحانك يا و كل شئ ووارثه ورازقه وراحمه 
الخ... في نحو 13 ورقة في خزانته بسيدي بوعبدلي قرب 
تزنيت بسوس ١خلال‏ جزولة: 13:4). 

ومن نتائج ممارساته الاجتماعية والقانونية التي يظهر 
أنها لم تحعل إل حيزا ضيقًا من نشاطه مجموعة فتاويه 
المخطوطة في نحو ثمانية كنانيش, وقثل فاذج منها أسلوبا 
عربيا غاية في الجزالة وحسن الاسجاع (ا لعسوك, 72:5 ؛ 
9 كما ينسب إليه كتاب لطيف ا حجم في كيفية (سنة 
العيد) وهو في كل ما يفعل يوم عيد الفطر في أزيد من 13 
ورقة ألقّه عام 1297 / 1879 في شبيبته بإذن أستاذه العربي ' 
المذكور وتضم خزانته بسيدي بوعبدلي بناحية تزنيت نسخة 
منه (خلال جزولة, 4 : 14). 

أما الاهتمامات التاريخية فيظهر أنها لم تحظ منه إلا 
باليسير في كنانيشه حول رجالات علماء سوسء ولعلها 
الواردة ضمن مجموعة كنانيشه التى تضمها خزانته السالفة 
الذكر وقد أورد صاحب المعسول نحو 30 ترجمة وجيزة جدا 
منها (92.90:5). 

إلا أن أبرز جوانب شخصيته تتجلى فى ميوله اللغوية 
والأدبية فبالإضافة إلى إنشائه الجزل المسجوع ورسائله 
المديحية ومقطعاته الشعرية, توجد له أعمال مستقلة حول 
بعض الآثار الأدبية الشهيرة ؛ من ذلك شرحه معلقة امرئ 
القيس في نحو 23 ورقة بخط جيد أه في (1322/5/22/ 
4) وهو بخزانته السالفة الذكر وكذا شرحه لقصائد 


عربية جاهلية أخرى وهو مخطوط (سوس العا مة؛ 205) 
وشرحه للرسالة الهزلية لابن زيدون (463 / 1070) مختصرا 
إياه من شرح ابن نباتة (768 / 1366) وزاد عليه وهو في 
نحو 18 ورقة, أقمه سنة 1322 وهو بخزانته المشار إليها قبله 
(خلال جزولة؛ 4 : 13) ومن ذلك شرحه للشمقمقية وهي 
قصيذة لأحمد بن محمد الحميري الشهير بابن الونان (1187 
/ 1773) المعروفة بجزالة اللغة إلى حد الإغراب فاهتم 
صاحب الترجمة بإعرابها وشرح كلماتها وأتم هذا الشرح 
سنة 1315 في 110 ورقة وهمش نسخته بزيادات وهي في 
خزانته السالفة الذكر (خلال جزولة, 14:4) واطلع عليها 

صاحب العسول ونسخ منها (75:5). ومن هذه 
الاهتمامات اللغوية رسالة حول (لو) فى زهاء 10 ورقات 
بخزانته (خلال جزولة, 4 : 13). أما مراسلاته فيبدو منها 
متانة أسلوبه وجمعه بين المنظوم والمنثور (انظر نموذجين 
منها في ال معسول 5 : 77) الأول رسالة الإلغي علي بن عبد 
الله (ت.1347 / 1928) والثانية إلى الشيخ أحمد الهيبة وهنا 
في مستقره بكردوس قرب تزنيتٍ (العسوك. 82.81:5). 
وتضم كنانيشه المخطوطة بخزانته أيضا فاذج من اختياراته 
الشعرية. ويكشف بعضها عن محبته للكتب واقتنائها. 
كما يندرج في هذا الاتجاه أهتمامه بالأدب الشعبي 
السوسي وتسجيل جملة منه في كنانيشه المخطوطة الملمح 
إليها, وتشتمل على حكم وقصص سوسية وعلى أمثال 
مغربية عامية ساق منها صاحب ال معسول طرفا لا بأس به 
(97.92:5). 

ولم يفته مع ذلك التفاته إلى أصول الحديث والشريعة, 
إذ ينسب إليه في الفن الحديئي شرح على قصيدة غرامي 
صحيح في المصطلح وهو في نحو أربع ورقات أقه سنة 1329 
/ 1911 ونسخه متعددة ترجع إلى نسخة أ بخزانته المذكورة 
ل أصول الفقه شرح 
على التنقيح في أصول الفقه للقرافي (ت. 684/ 1285) 
وتوجد منه نحو ستين ورقة بخطه في خزانته؛ وكان جمعه 
حين تدريس التنقيح ا مذكور وإن لم يتمه (خلال جزولة. 4: 
14). 

م. ا مختار السوسيء ا معسول. 5و18 ؛ خلال جزولة. 1 و4 ؛ 

سوس العا مة. 


الأدوزي. العربي بن إبراهيم. ولد في فترة 
زمانية ولحظة حرجة, نما إن ودع والده إبراهيم بن عبد الله 
الحياة (ت . 1210 / 1795) وقبل مواراته التراب حتى ولد 
صاحب هذه الترجمة من أمه عائشة بنت محمد بن يحيى 
المعدري اليعقوبي العالم ذي الخزانة العامرة مع الولاية 
والصلاح, والمؤلف في تعداد اليعقوبيين من 0 الأسرة 
الأدوزية. وينقل عن والد صاحب هذه الترجمة أنه حين 
احتضاره (فتح عليه) فكان يرى الصالحين يردون عليه 
فيشاركهم الدعاء ثم يرد عليه آخرون وهكذا (ا معسول؛ 5: 


.)53 


رق لليتيم المترجم قلبْ أحد العلماء من قرابته وهو 
محمد بن أحمد الأدوزي الشهير (ت . 1221 / 1806) حيث 
أدركه في فترة قتد إحدى عشرة سنة فاعتنى به ووجهه إلى 
الدراسة الأولية (المعسول, 5 : 63) وبعد أن حفظ القرآن 
الكريم تلقى علوم العربية والشريعة وما إليها على جملة 
من الأساتذة منهم محمد بن إبراهيم بن مبارك الوشاني 
(جمع أوشن وهو الذئب الحو 0 ول عن صاحب 
الترجمة نكتة عندما سئل : لمن ستترك المدرسة بعدك؟ 
فأجاب سأتركها للذئب على سبيل ل الترية في الكلام 
(امعسول. 5 : 64). ثم إنه التحق بالأستاذ علي بن سعيد 
بالمدرسة اليعقوبية في قبيلة إيلان بجزولة وبقي عنده مدة 
طويلة؛ كما تعلم بمدارس أخرى لأن مترجميه يذكرون أنه 
ل ل ا ا 
اللب ولم يكن البطيخ منتشرا بسوس في هذه الفترة إلا 
بطيخ هشتوكة بالسهول السوسية خاصة قرب سهل ماسة. 
ثم إن صاحب الترجمة. اتصل فيما بعد بشيخ زاوية 
قكيدشت الناصرية أم المدارس الحوزية (حوز مراكش) وهو 
أحمد بن محمد (ت. 1274/ 1857) فاخذ عنه جملة من 
العلوم التي ستصبح لصاحب الترجمة اليد الطولى فيها 
كالنحو اذ كان هذا الشيخ يعتني به ويتسهيل ابن مالك (ت. 
2 1273) خاصة وهو من أجل ما يدرس في هذا الباب 
مع شروحه ؛: ومن العلماء الذين أجازوا صاحب الترجمة 
عبد الرحمان الجشتمي (ت. 1269 / 1853) بعد أن ورد عليه 
أول شوال 1239 / 1852 حين توجهه لزيارة أحد صلحاء ناحية 
52 قرب تافراوت بجزولة: وبعد هذه الجولة رجع إلى 
0 فابتداً بالتدريس في عدد من مدارسٍ الناحية حتى 
طلب منه أن يتولى التدريس بمسقط رأسه «أدوز» بعد أن 
خلت المدرسة من العلماء مدة فاشترط على قبيلته شروطا 
زائدة على الشروط المعهودة عندهم في نظام «المشارطة» 
هناك. وكان ذلك فى نحو 1245 / 1829 (ا معسوك؛ 5 : 115) 
فتفرغ للتدريس وأعاد إلى المدرسة سمعتها التاريخية في 
نحو مائتي طالب ملتزم في شبه نظام داخلي. 
وقد جمع إلى هذا النشاط التربوي والعلمي اهتمامات 
صوفية وأخرى اجتماعية فكانت له مراسلات مع "الشيخ" 
بزاوية تيمكديشت 
المتقدم أحمد بن محمد مؤرخة بسنة 1283 / 1866 يخبره فيها 
بأحوال الطريقة ويشعره بوصول الأمانة الموجهة إلى الزاوية 
وعددها سبعون مثقالا مع الإذن له في تلقين أذكار الطريقة 
الشاذلية الناصرية لمن أراد مع إعطاء الأولوية للطلبة فأهل 
الصناعات والأشغال من بعدهم فالنساء المتجالاآات 
المتفرغات مع رواية هذه الأذكار بحسب كل صنف 
(العسولء 5 : 116) كما يذكر ما كتب به إلى صاحب 
الترجمة الشيخ الصوني محمد المهدي الدرقاوي المراكشي 
عام 1284 ه يوصيه بالتقوى والدعوة إلى الله والسنة كما 
يمنحه الإذن في التربية وفق هذه الطريقة في كلام طويل 
(للعسولء 5 : 123) ويتصل أيضا بهذا الاهتمام الصوفي 
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عناية صاحب الترجمة بأوراد كثيرة وأذكار جمعها فيما بعد 
ولده محمد بن العربى (ت. 1249/ 1833) وسماها أوراد 
سيدي العربي الأدوزي ؛ حيث قام ولده المذكور بتحقيقها 
وبيان مصادرها وخرج أسانيدها وذكر ما يعرف لها من 
الثواب عند الله تعالى (ا معسول. 5: 116) وقد نسب إلى 
صاحب الترجمة في هذا السياق أيضا شرح لنصيحة أبي 
العباس أحمد بن محمد التمكدشتى (ت. 1274 / 1857) 
باللسان البربري السوسي وهو مخطوط (سوس العا مة, 
006 

وشارك صاحب هذه الترجمة بجانب من قواه في المجال 
الاجتماعي والقانوني. وينسب إليه في هذا الصدد ثلاثة 
أعمال يندرج أولها في نشاطه في الفتوى وهو بعنوان 
مجموعة فتاوٍ (سوس العامة 196) وهو مخطوطٍ أما 
الثاني فيضم فتوى خاصة بأرض هناك تسمى أرض 
«إيسج» إلى جانب اجتهاد معاصريه في حل نازلة هذه 
الأرض (سوس العامة 196) ويتصل أثره الثالث برسالة 
كتبها يستنكر فيها ما سمي ب ( (تاحزابت ) وهي الطريقة 
الجماعية التي اختارها طلبة سوس في تلاوة القرآن في 
المناسبات والمباريات المتعلقة بالحفظ الجماعي للقرآن الكريم 
في مجموعات متنافسة ؛ وقد وصفها صاحب مدارس 
سوسء (35.34) محمد المختار السوسي بتفصيل مبرزا 
جملة من الاحتفالات والطقوس التى كانت تحيط بها حتى 
خرجت بذلك عن المعهود من القراءة الجماعية بالمساجد 
المغربية ؛ لذلك أنكر العلماء الأدوزيون هذا الصنيع وأنكر 
ذلك العلماء الجمشتميون 0 إطلاق المنادي في 
الأسواق والمواسم بتحريم (تاحرابت) هذه وإن لم تجد هذه 
الدعوة آذانا ل 
اتصل بالسلطان الحسن الأول (1290/ 1873) وكتب إليه في 
شأنها. 

أما أبرز آثار العربي الأدوزي صاحب الترجمة فانصبت 
على اللغة نحوا وتصريفا وبلاغة وبيانا ؛ وله في هذا 
المجال شرح على استعارات ابن كيران (ت. 1227 / 1812) 
المشهور تدريسه فى المدارس المغربية الأصيلة إلى عهد 
قريب ومن هذا الشرح الذي أنجزه صاحب الترجمة نسخة 
خطية في خزانة «سيدي بوعبدلي» جنوب تزنيت وهو بخط 
صاحب هذه الخزانة أبى فارس عبد العزيز (ت. 1336 / 
8) اخلال جزؤلة, 4 : 9). كما ألف صاحب هذه الترجمة 
زيادات وذيولا على منظومة لامية الأفعال فى التصريف 
لمحمد بن مالك صاحب الالفية الشهيرة فى النحو. ولامية 
الأفعال هذه مما يبدأ به في سوس بعد مقن الأجرومية في 
النحو لمحمل ب بن أجروم (ت. 723/ 1323). أما مؤلفه الهام 
المتميز فهو شرح لالفية ابن مالك المشار إليه وقد سمى 
شرحه هذا أَيْسَرٌ ا مسالك إلى ألفية ابن مالك رد فيه النقول 
وعزاها إلى مصادرهاء وضبط الأشياء الغريبة واعرب ما 
أشكل من المسائل وفسر المبهم من الأمثال مع عبارة شارحة 
يفهمها أقل الطلاب إلماما بالعربية في هذه البيئة المنطبعة 
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بالسوسية غاليًا ؛ وقد عمد إلى شرح على بن محمد 
الأشمونى (ت. نحو 900/ 1494) فاختصره وزاد عليه 
تفصيلات أخرى ؛ وما أتم هذا العمل ترقب فرصة إبرازه 
لطلبته حتى وصلوا إلى دراسة العطف في ألفية ابن مالك 
بشرح السيوطي (ت. 911/ 1505) فانتهز الفرصة وأخرجة 
للتدريس فاستغنى طلابه عن شرح السيوطي الوجيز جداء 
وقد استحسن هذا الكتاب من طرف معاصريه ونال 
تقريظاتهم (ا معسول, 5 : 121-2120 وقارن بمدارس سوس 63) 
ومخطوطاته متعددة بخزانات سوس وغيرها. 

وينسب إلى صاحب الترجمة مساهمة في جمع انساب 
اليعقوبيين مع وفرة في الآخذين عليه. وليس ما ذكره ابن 
سودة في نسبته إلى المسمى عبد الله ب بن إبراهيم صحيحًا 
(دليلء. 1 : 90) 

م. المختتار السوسي. ا معسول. ج. 5 ؛ سوس العا مة ؛ مدارس 

سوس . 

الأدوزي. العربي بن محمد. ولد سنة1291/ 
4 ؛ وهو ابن محمد بن العربي الأدوزي الشهير ذي 
المؤلفات العديدة بالنسبة إلى بقية الأدوزيين. العربي هذا 
من بين الرعيل الغزير نسبيا الذين تخرجوا على والده 
المذكور فحملوا مشعل التوعية والمسؤوليات بنواحي سوس» 
وقد ذكر منهم صاحب المعسول نيفا وثمانين تلميذا 
(ا معسولء 5 : 210.208). 

حفظ القرآن عن المسمى محمد أشوبير وعن أحمد بن 
عبد الله الإيكلالني المجاطي (المصدر أعلاه) ثم ما لبث أن 
انتقل إلى الدراسات الأخرى آخذا عن والده وعن الأستاذ 
المحفوظ بن عبد الرحمان (ت. 1351 / 1932) الذي يوصف 
بأنه خاتهة الأدوزيين العظام» وذلك عند تدريس هذا الأخير 
بمدرسة سيدي بوعبدلي جنوب تزنيت. ويذكر عن صاحب 
هذه الترجمة أن والده الأستاذ ابن العربي قدم عليه وهو في 
هذه المدرسة يتلقى عن شيخه وقريبه المحفوظ آنف الذكر 
فأراد صاحب الترجمة أن يفرح والده بإظهار حسن تقدمه في 
الدراسة وفي يده شرح السعد التفتازاني (ت. 1312/712) 
على تلخيص القزويني (ت. 739/ 1338) في علوم البلاغة 
طاليا من والده ابن العربي أن يوضح له عبارة من الشرح 
المذكور ؛ والكتاب وشرحه في قمة التعقيد وكثرة 
التفريعات والاحترازات ويتطلب مجهودا استثنائيا ولا 
يدرس به إلا في نهاية الأشواط الدراسية غالبا ؛ ويظهر 
أنه كان من بين مقررات الدراسة, اذ يذكر عنه الأستاذ 
المحفوظ آنف الذكر ولوعه بمثل هذه المؤلفات إلى درجة 
التكلف والإيغال في ذلك؛ الا أن والد صاحب هذه الترجمة 
جَابَهَ ابنه ‏ وهو يعرف مستواه وامكاناته ‏ بقوله : أو 
تضحك علي يا عربي!؟ فربما تستشكل عبارة من الكفراوي 
(ت. 1202 / 1788) على مقن الأجرومية, وأما السعد فمالك 
وله!؟ أو أنك تغيرت عما كنت أعرفه منك بسرعة!؟ 
(ا معسول؛ 212:5). 


والذي يظهر من الخطوط العريضة في حياته أن ظن 
والده في محله إلى حد كبير؟ فرغم اتصاف صاحب الترجمة 
بشئ من الجرأة والخوض في كل فن ؛ وهي صفة يمكن أن 
تكون قد انتقلت إليه من أستاذه المحفوظ ذي الميول 
الجدالية حتى كان يتناول المواد التدريسية المختلفة بأسلوب 
النظار لا بأسلوب الفقهاء. فإن صاحب الترجمة لم يكتب له 
أن يبلغ ما بلغه أسلافه من الأدوزيين البارزين. 

ومع ذلك فله مشاركة في التدريس ؛ إذ يذكر أنه تولى 
التدريس بأدوز بعد وفاة والده محمد بن العربي سنة 1323/ 
5 ولكنه سرعان ما انتقل منها إلى إحدى مدارس تلك 
الناحية كما قضى سنة فى مدرسة «بويزكارن» بعيدا عن 
منطقته بعض الشىء ؛ ويظهر أنه شّغف بالرحلة إلى 
الحواضر والمدن المغربية وغيرها ؛ إذ يذكر عنه أنه زار 
إحدى القرى القريبة من أدوز هي قرية إلغ, وكان بها والد 
المختار السوسي الشيخ علي بن أحمد الإلفي. وقد حدث له 
حادث طريف كاد يودي بحياته هناك إذ كان صاحب 
الترجمة على أحد أسطح الزاوية الإلغية الدرقاوية أثناء 
تدريب الشيخ الإلغي المذكور بعض الرجال على استعمال 
بندقية ؛ وفي إحدى المحاولات نفذت رصاصة من البندقية 
كادت تودي بحياة صاحب الترجمة لولا لطف الله تعالى 
(ا معسول. 5 : 212) ومن تقلبات صاحب الترجمة ورحلاته 
التي لم يصلنا عنها شيء زيارته لتونسء, وكذا زياراته 
المتكررة لمدينة مراكش التي توفي بها مريضا غريبا عن 
بلدته وقد صادفت إحدى زياراته بها وجود صاحب ا معسول 
بها وذلك سنة 1340 / 1921 الذي تعرف عليه من قبل في 
بلدة إلغ بسوس ؛ ويرجح صاحب ال معسول أن وفاته كانت 
سنة 1346. 

ولعل أهم ما يذكر عن صاحب هذه الترجمة أمران : 
أحدهما ما يذكر من مشاركته علماء سوس في حل النوازل 
والمشكلات وهو بمدينة تزنيت وذلك أثناء وجود العالم الثائر 
على الاستعمار الفرنسي انذاك احمد الهيبة (ت. 1337 / 
9) ؛ وقد كان والده محمد بن العربي رئيسا لعلماء 
سوس بتزنيت في هذه الفترة بأمر من الشيخ أحمد الهيبة 
المذكور ؛ فربما كان صاحب الترجمة في رفقة والده منضما 
إلى لفيف العلماء المترددين على هذه المدينة في هذه 
الفترة. ١‏ 

أما ا نسب إليه من محاولة في 
جمع أخبار والده المذكور (سوس العا مة؛ 206) والظاهر أن 
محاولته هذه لم يكتب لها الاستمرار. وإن دل هذا على 
شيء فيدل على إعجاب وتقدير من قبل الابن بوالده دفعاه 
إلى هذه المحاولة وإن كانت بعض القرائن تدل على بعض 
المرارة التي أحس بها صاحب الترجمة ؛ والحظوظ الفكرية 
والمواهب لم تسعفه في أن يكون في الصف الأول من بين 
الأدوزيين (ا معسول. 5 : 212). 

م. ا مختار السوسيء ا معسول؛ ج 5 ؛ سوس العا مة. 


الأدوزي. المحفوظ بن عبد الرحمان. ولد سنة 1277 
/ 1860 وهو يعد خاقة الأدوزيين المحققين ؛ كما يذكرمقارنا 
بمعاصره وقرينه محمد بن مسعود المعدري السوسي ١ت‏ 
0 1911) وبابن العربي الأدوزي (ت. 1323/ 1905) من 
أسرته وأسلافه وكذا باحمد بن عبد الرحمان الجشتمي (ت 
7 / 1909) من علماء سوس الذين أدركهم. 

وقد عرف صاحب هذه الترجمة اليتم صغيرا ؛ لذا نشأ 
نشأة فيها كثير من الاعتماد على النفس, فعرف الصبر 
والتحمل مع بساطة في الملبس إلى الحد الأدنى؛ واستغناء 
عن المرافق» مع العيش على النزر اليسير من الطعام 
مكتفيا بأكناف المسجد ومرافقه العامة في التدفئة 
والإنارة» ويظهر أن لهذه النشأة الاضطرارية أثرا فيما عرف 

عنه وهو أستاذ من تدبير واقتصاد إلى الدرجة القصوى 
مخالفا في هذا النهج مسلك أسلافه من أحفاد عبد الله بن 
يعقوب. وقد حفظ القرآن الكريم من المؤدب الصالح محمد 
اشوبير التيغزارني البعقيلي (ت. 1325 / 1907) بقريته أدوز 
مقتصرا عليه ثم التحق بالعلامة أبي فارس عبد العزيز 
(ت. 1336 / 1918) من قرابته فى بداية دراسته العلمية, 
فصاحبه والتصق به منذ أواخر القرن 13 / 19 ولم يتجاوزه 
إلى غيره إلا في أخذه في فترات عن محمد بن العربي من 
قرابته وعن المسمى ابن عمرو (ا معسول, 5 : 222). 

وبعد تخرجه عن المذكورين من الأساتذة التحق 
بالتدريس وكان في بدايته بإحدى مدارس أيت الرخا بناحية 
أدوز التي ازدهرت بما قام به من جهود في سنتي 1311. 
2 / 1894.1893 وسرعان ما انتقل إلى مدرسة سيدي 
بوعبدلي بناحية تزنيت ليمكث بها من نحو 1314 / 1896 
إلى 1331/ 1912 وفى هذه المدة الطويلة نسبيا تعرف عليه 
طلبة سوس الذين كان عددهم يصل إلى نحو مائة طالب 
منقطع في شبه نظام داخلي حتى ضاقت المدرسة المذكورة 
بهم نما اضطروا معه إلى شراء حق السكن أحيانا من 
سالفيهم بثماني ريالات للغرفة الواحدة ذات الحجم الضيق 
جدا ؛ وكان يعاصر صاحب الترجمة ويتصل به قريبا من 
المدرسة المذكورة الأستاذ محمد بن مسعود المعدري (ت. 
0 1911) القائم بدوره بالتدريس في مدرسة (بونعمان) 
القريبة فنشأت بين المدرستين بحكم الجوار وبين الاستاذين 
اتصالات لم تخل من فوائد ومحاورات في موز فقهية 
وأصولية وغيرها (ا معسول 2.5 وعن هذه الفترة تذكر 
واقعة بين طلبة صاحب الترجمة وبين بستاني في القرية 
عرف عنه الحرص على بستانه وألح على الطلاب الذين 
دبروا مؤامرة لتجريد بستانه ليلا من ثمراته بكيفية جماعية 
خاصة ؛ إذ دخلوا إليه ما بين.راكب ومركوب عليه؛ فتمكن 
الراكبون من قطف الثمار وحمل المركوب عليهم الحصيلة 
وانسحبوا في هدوء. ولما اصبح الصباح قامت ثائرة رب 
البستان الذي اعتقد أن الطلبة هم السبب إفشكاهم إلى 
صاحب الترجمة فكان الراكب منهم يحلف أنه ما وطئت 
قدمه خط البستان وكان الحاملون منهم يحلفون أن أيديهم 
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ما مست خط أشجار البستان؛ وبهذه الحيلة نجوا من 
العقاب. ثم إن الأستاذ عرف فيما بعد القصة فضحك لذلك 
وعجب وراضى صاحب البستان بعوض وسكت عن الطلبة 
وكان يقول : لعمري لو كان السلسلة المذكورة في حكاية 
الدرة والعصا الاسرائلية ما تزال مدلاة من السماء لارتفعت 
بمثل هذه القضية.إلى السماء (ا معسول. 5 : 225). 

غير أن صاحب الترجمة غادر بعد مدة هذا المكان إلى 
مدرسة أدوز مسقط رأسه فأمضى بها بقية حياته 
التدريسية وأحيا بها جملة من التقاليد العلمية حتى صارت 
فى حدود 1345 / 1926 المدرسة الوحيدة المكتظة بالطلبة 
باستمرار ؛ ولصاحب الترجمة في طريقة تدريسه منهاج 
تتكامل فيه الدراسات اللغوية والدراسات الفقهية 
والأصولية والدراسات الإسلامية عامة من تفسير وحديث 
على غير المعهود بهذه الفترة من إهمال لهذه الدراسات 
الأخيرة» وقد كتب إليه أستاذه عبد العزيز آنف الذكر يحثه 
على الجمع بين التدريس والأنشطة الدينية مع الحفاظ على 
إقامة الإمامة بالمسجد طاليًا منه نوعا من التضحية 
بالجانب المادي شاكيا إليه من مخصصات القبيلة للمدرسة 
وأستاذها حتى إنه تحمل نفقتها وتغذية الطلبة من عنده 
ثلاثة أعوام (ا معسول؛ 5 : 225) ويظهر أن صاحب الترجمة 
لم يتمكن من هذه التضحية حيث إن الطلاب غادروها سنة 
6 / 1945 إثر الجفاف الذي أصاب سوس حتى لم يبق بها 
إلا بضعة عشر طالباً التزموا بالمرابطة معه إلى حين وفاته 
سنة 1351 / 1932 واستمروا إلى نهاية الجفاف المذكور. 

وقد امتاز صاحب الترجمة بشخصية علمية أدبيّة 
جمعت إلى جانب المراس التعليمي البالغ الاقتصاد والتدبير 
إلى درجة الشظف والتقتير في النفقات مع عزوف كلي عن 
الانتماء إلى أي طريقة صوفية أو تكوين أتباع من القبيلة 
قد يساعدون المدرسة مادياء وهو في ذلك منفرد بين أسلافه 
اليعقوبيين ذوي الميولات الصوفية المتعددة. ويحكى عنه 
أحد أبنائه وهو عيسى بن المحفوظ الذي سيخلفه بعد وفاته 
أنه استشاره في الالتزام ببعض أذكار الصوفية فأجابه 
باقتضاب : إن الأولى محبة الجميع مع ترك الجميع. ثنقل 
عنه إنشادات وابتهالات تدل على إيمان مستقر متزن 
(ا معسوك؛ 5 :231). 

على أن هناك جانبا بارزا في شخصيته. وبه عرف أكثر 
بين عامة السوسيين وخاصتهم. تجلى في نشاطه على 
مستوى الإقليم في القضايا والفتاوى الكبرى حتى سلم له 
بالرأبنة ان تلاك الناحية وهو في 3للك على بإلانة شخصيية 
شيخه عبد العزيز التي تتميز بالإعراض عن الظهور 
وتتجلبب يجلباب الخمول والعزوف عن كل شهرة: 

لذلك تصدر صاحب الترجمة في المجامع العامة إلى 
جانب الرؤساء وكبار العلماء ؛ قصد احمد الهيبة 1337/ 
9 مراكش فى مقاومته للدخيل الأجنبى عن المغرب 
ووصل إلى سوسء تلقاه علماؤها فطلب منهم الانضواء 
تحت لواء صاحب الترجفة بتزنيت. كل ينقل عنه في هذا 
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الصدد اتخاذه حكما من قبل الشيخ أحمد النعمة (ت. 1339 
/ 1921) في نازلة تتعلق بالشفعة, وقد كان حكم فيها 
بعض علماء سوس فعورض فيها وصادف أن كان تلميذا 
لصاحب الترجمة. فلما انعقد المجلس أدلى المعارضون 
بوجهات نظرهم إلا أن صاحب الترجمة كشف لهم أن وجهة 
اجتهاد تلميذه أرجح. مستشهدا بفتوى شبيهة يضمها 
معبار الرنشريسي 1ت 4, 1508) فيها نص جلي مفصل 
في المسألة. فجنح الجميع حينئذ إلى رأي صاحب الترجمة 
وترجيحه (ا معسول؛ 5 0 

كما كانت لصاحب الترجمة جولات بين جيوش القبائل 
بسوس وذلك ما بين السنة 1303 / 1885 إلى حين وفاته سنة 
1 1932 وينقل عنه بذلك ما يدل على شموخه فى 
الفتوى, ويذكر أنه كان ذات مرة في إفران قرب بويزكارن 
في مجلس غاص بالعلماء وقد تجاذبواً البحث في مسائل 

ثر فيها صاحب الترجمة الصمت وكان يردد بين الفينة 
والأخرى : هل جاء الفقيه؟ يقصد الاستاذ علي بن عبد الله 
الإلغى (ت. 1347 / 1928) وعلى راس صاحب الترجمة 
يومئذ قلنسوة حمراء ؛ وكان يحب أن يجادل هذا الأستاذ 
ويحاوره وربما قصد إليه من مسافة بعيدة حاملا معه 
نصوصا وشواهد ليحاجه بها في مسألة بعينها لا يستريح 
صاحب الترجمة إلا إذا وصل فيها معه إلى حل أو ترجيح 
(ا معسول 15) 

أما الجانب الثاني الذي برز فيه صاحب الترجمة فهو 
التعمق في التحليل والشرح أثناء ممارساته التعليمية إلى 
درجة ة أن بعض معاصريه اتهمه بالتقعر والتكلف في ذلك ؛ 
خاصة وأن صاحب الترجمة ربا لم تسعفه العبارة السلسة 
الحاضرة الفصيحة أحيانا فهو يستعمل مع الحديث حركات 
يديه لتوضيح ما يريد توضيحه حتى ليخرج بذلك أحيانا عن 
حد الاعتدال ؛ وربما غلبت هذه السمة فى تدريس المنطق 
والصور الأصولية والتحليلات البلاغية لشدة عنايته بهذه 
العلوم خاصة حتى إنه ليستعين على حسن تفهيمها 
والتغلب على صعوباتها بالبداية بها صباحًا على خلاف كل 
معاصريه سالكا في ذلك مسلك التشعيب والتفريع وإثارة 
الإشكالات ليبهم الأمرعلى متتبعيه من الطلاب فينقطع 
نفسهم عن مجاراة الأستاذ. ومن مظاهر هذه النزعة في 
تدريسه كتابته العديد من الطرر والتعليقات بخط مدمج 
دقيق على الكتب المرجوع إليها أثناء التدريس. وكمثال 
على ذلك تعليقاته على شرح جمع ال جوامع للسبكي (ت 
0 1368) وتسهيل ابن مالك (ت. 672/ 1273) في النحو 
فإنه يبرز أيضا في محاوراته مع معاصريه حتى شهد عليه 
أستاذه عبد العزيز الأدوزي (ت. 1336 / 1918) بأنه يترك 
الجادة ويسلك طريقا لا أنيس بها ولا أثر ؛ مما نتج عنه نوع 
من عد م التفاهم مع معاصريه وإن كان الإنصاف يقتضي 
الشهاد؟ له بأنه لا يكاد يخرج في ذلك عن آداب المناظرة 
المعروف عند علماء المسلمين في مجال الحجاج. ولا تعدو 
تعليقاته أحيانا عبارة موجزة يعلق بها على سبيل الرد 


كقوله : الجواد قد يكبو والصارم قد ينبو والانسان محل 
النسيان ومع هذا لم يكن يسلّم لمعاصريه أحكامهم 
ويرجع هذا إلى أمرين احدهما اطلاعه على النصوص 
والتفريعات حتى كانت حواشي مختصرخليل وفتاوي معيار 
الونشريسي لا تغيب عنه؛ وايضا قدرته الجدالية الحجاجية 
على إثارة القضايا على طزيقة النظار والمتكلمين لا على 

يقة الفقهاء نما كان غريبا على تلك البيئة التي يغلب 
عليها المنقول والمحفوظ (ا معسولء 5 : 229). ١‏ 

وهذا كله صرف صاحب الترجمة عن التأليف إلا ما نقل 
له ئما اجتمع من فتاواه وأحكامه التي حررها والنوازل التي 
كتب حولها وإلا ما نسب إليه من انتقاد على كتاب احد 
العلماء المغارية المسيى الراضى اتش لقاب (العسرك* 
: 232) في الأوراق البنكية وهل تجب فيها الزكاة. ويظهر 
أن صاحب المعسول قد اطلع على هذا الرد وإن ترك فيه 
انطباعا باستغلاق كلام صاحب الترجمة وعقلانيته المفرطة 
وكثرة الاحتمالات والصور التى أثارها (المعسول؛ 5 
3). وهناك رسالة أخرى ناقش فيها أحمد بن المامون 
البلغيثى (ت. 1345 / 1929) حول الهجرة من دار الكفر 
(سوس العالة؛ 205). 

أما كتاباته الشعرية والنثرية فكانت تبعا لما تقدم ذات 
طابع علمي محض رغم اهتمامه بدراسة ديوان التنبي (د. 
4 / 965) وقلائد العقيان في النثر المسجوع وهو للفتح بن 
خاقان (ت. 528 / 1133) بحاشية ابن زاكور (ت. 1120 / 
8) وقد ساق صاحب ا معسول فاذج من نظمه ونشره. 
منها إجازته لأحد طلبته (5: 233): ورسالة فى ا حث على 
ا جهاد إلى أحد علماء تازروالت عند محاصرة العدو لناحية 
"وجان" (ا معسول. 5 : 234) أما سبب وفاته فقد قيل 0 
سياسي إذ ربما دس له الاستعمار الفرنسي المطوق للمنطقة 
آنذاك أحد عملائه فسمه ؛ وقد اجتمع البعقيليون في 
السوق اثر وفاته على رجل فأجهزوا عليه لاعتقادهم أنه 
الفاعل. وقد رثاه تلامذته بعد وفاته ؛ واستغرقت فترة 
التدريس معظم حياتهء وكان يتولى التدريس في بعض 
السئوات وهو بمنزله لم يلتحق بمدرسة بعينها بعد. وقد ترك 
جملة وافرة من التلاميذ ذكر منهم صاحب المعسول نيقًا 
وثمانين (239.237:5). 

م. ا مختار السوسي. ا معسول» 5 سوس العا مة. 

الأدوزي. محمد بن أحمد بن إبراهيم, ٠‏ ولد عام 
4 / 1741 ؛ م يلفت نظر مترجميه عن حياته في 
طفولته خاصة ما يستحق الذكر. إلا أنهم ذكروا من شيوخه 
الذين تلقى عنهم العلوم والسلوك الصوفي كلا من أحمد بن 
محمد المرابط الأدوزي (ت. 1190 ,/ 1776) ذا الولاية 
والصلاح والكرامات مع البراعة في الفقه حتى أنه ختم 
مختصر خليل ذي التفصيلات المعقدة اثنتي عشرة ختمة 
(المعسولء 5 : 62) كما ذكروا من بين شيوخه أيضا العالم 
0 بن أحمد اليك ك3 100 صاحب 


(الزركلي. 6 : 15) ؛ ونقل أيضا أنه اتصل في مدينة 

تارودانت بالشيخ أحمد العباسي (ت. 1152 / 1740) المفتي 
الشهير (ا معسول. 5 : 147). 

وقد نقلوا من صفات شخصيته البارزة ما يجعله في 
عداد علماء عصره المشهود 0 بحسن السمة والهيئة مع 
العكوف على ما يرضي؛ كما لوحظ فيه عزوف عن المخالطة 
إلى درجة أثارت الاستغراب. حيث كان يفر من كل سؤال 
يشتم منه التعمق في الأمور الفقهية التي يمكن أن تفيد 
السائل فى المخاصمات ورفع الدعاوى ؛ ولا يكاد يقبل 
على شخص الآ إذا سأله فى آمور بعيدة عن الشيهات. 

بعد تخرجه بمن ذكر من العلماء أقامه عمه علي بن 
إبراهيم الأدوزي المتوفى قبل وباء 1214/ 1799 ذو الولاية 
والتربية والقائم ف في وجه الثائر بوحلاس مقامه في المدرسة 
الأدوزية للتدريس لكل من يرد على المدرسة لا كثر عليه 
الناس ومنعوه من ملازمة المدرسة المذكورة وشغلوه عنها عنها 0 
فقام صاحب الترجمة بالتدريس نيابة عن عمه المذكور احسن 
قيام وسن طرقا تربوية غاية في التنزه والعفة والاحتياط 

من الشبهات. فمن ذلك أنه لم يكن يقبل من الطلبة إل 
كبار السن الراشدين دون الأحداث؛ كما ينقل عنه شدة 
الاعتناء بهؤلاء الطلبة إلى درجة المرابطة بالمدرسة إلى أن 
تصلى العشاء. 

ومن نشاطه الصوفي قيام الليل للتهجد والعبادة حتى 
شهد له عمه على بن إبراهيم السالف الذكر بأن الشيطان لا 
يكاد يجدٍ له طريتا للاغواء أو الألها . 

ومن معالم شخصيته قكنه من التحقيق العلمي فيما 
قيل وكذا من التفوق على معاصرية في العلوم العقلية 
خاصة (المعسول, 147:5) وهو أمرٌ قلما يشاهد في هذه 
البيئة التي يغلب عليها علوم المنقول مع نزعة تسليمية 
صوفية بقيت آثارها إلى اليوم. 

والآثار العلمية المنسوبة إليه تدور حول خدمة اللغة 
العربية من جهة.ء والعناية بالفقه والفتوى من جهة ثانية؛ 
فمن هذه الآثار فتاويه المجموعة (سوس العا مة؛ 196) ومن 
ذلك في مجال اللغة العربية أثران : أحدهما على مستوى 
التأليف للتعليم في مراحله الأولى كن موضوع الينيات ؛ 
وهو موضوع استقل بالتأليف نظما ونثرا وقد عكف 
السوسيون على العناية بتدريسه بعد استكمال تدريس متن 
الأجرومية مع شروحها ؛ لذلك شرح ا مبنيات كل من سيدي 
إبورك الأدوزي (ت. 1058 / 1648) في نحو 44 ورقة كما 
شرحها صاحب هذه الترجمة؛ وكلا شرحيهما من محتويات 
الخزانة الأدوزية ( (خلال جزولة؛ 20 : 55) . 

أما ثاني أعماله في خدمة اللغة العربية فيتعلق 0 
أكثر عمقا لنظومة عبد العزيز الرسموكي البرجي (سو. 
العا مة. 196) لكتاب مغني اللبيب لابن هشام (ت. 0 
9 وكان ممن اهتم بهذا الكتاب القيم من أسرته محمد 
بن أحمد المرابط. وقد قام بدوره بشرح منظومة معين 
الطالب النجيب في حل ألفاظ تحفة ا حبيب والتي هي عبارة 
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عن نظم متن مغني اللبيب من قبل إبراهيم التاكوشتي (١‏ 
1136/ 1723) كما فى (خلال جزولة, 11:4). ولأحد 
العلماء البعقيليين الجزوليين أيضا حاشية على مغني 
اللبين" فى معلة من 101 ورقة قفن خرانة أدور اعلك 
جزولة؛ 2: 62). ١‏ 

م. المختار السوسيء ا معسول. 5 ؛ خلال جزولة: 2 و 4 ؛ سوس 

العا مة. 

الأدوزي. محمد بن أحمد المرابط. ولد سنة 
4م 7531 وقد أطلق لقب المرابط على والده أيضا 
ا لعسول؛ 5: 61). ذكر كتاب ترجمته أنه كان طويل القامة 
مشوبا بحمرة مع ملاحة وحسن وامتلاء الساقين والذراعين 
ونقاء فى الملبس والعرض (المعسول؛ 61:5). 

كما تحدثوا عن أساتذته الذين أخذ عنهم العلم والدين 
وتأثر بهم في التكوين والسلوك ؛ وقد ذكر من بينهم والده 
أحمد بن محمد (ت. 1190 / 1776) الذي عاصره اكثر من 
ثلاثين سنة؛. كما يبدو من سنة وفاة صاحب الترجمة 1221 
6. ووصف محمد بن أحمد الأدوزي بالصلاح والاجتهاد 
في العبادة مع كرامات جامعا بين ذلك وبين نزعة فقهية من 
اثر تلمذته على المفتي المشهور أحمد العباسي (ت. 1152 / 
0 الذي ختم عليه مختصر خليل في الفقه المالكي 
المستقصى نحو اثنتي عشرة ختمة (ا معسوك. 5 : 62). 

ومن شيوخ صاحب هذه الترجمة ابن عمه علي بن 
إيراهيم الأدوزي (مات قبل وباء 1214/ 1799) ويتجلى من 
ترجمة هذا الأستاذ الصلاح والولاية إلى درجة القطبانية 
فيما قيل (العسوك؛ 5 : 141 ) مع كرامات متواترة وكثرة 
أتباع حتى اتخذ الناس موضع بغلته مكانا للحلف وأداء 
اليمين ؛ وكان ابن أم ولد سمراء من الإماء السود ؛ وهو 
الذي قام مع تلميذه التاسكاتي (ت. 1291 / 1874) في وجه 
الثائر الباعمراني الغامض الأطوار والملقب ببوحلاس أي 
صاحب البردعة أول سنة 1207 / 1792 ؛ وقد جمع صاحب 
الترجمة أخبار ثورته في مؤلف مستقل سماه : نزهة ا جلاس 
في ذكر واقعة بوحلاس. | 

ويذكر من بين شيوخ صاحب هذه الترجمة ؛ على سبيل 
الاحتمال فقط؛ المؤلف المؤرخ محمد بن أحمد الحضيكي 
الجزولي السوسي (ت. 1189/ 1775) صاحب طبقات علماء 
سوس وال مؤلفات الوفيرة في ألوان من العلوم الإسلامية 
والعربية (أعلام الزركلي, 6 5) 

وهذه العناصر التثقيفية 00 مع مسعى خاص,» 
ساعدته على البروز بشخصية جامعة بين حسن الخلق 
والاستقامة والبشر من جهة وبين الممارسة التدريسية 
والاجتماعية التنفيذية من جهة ثانية مع غلبة الجانب 


العلمي عليه حتى قيل : إن رآسة العلم في بلاد "ولتيتة"' 


(اطلاق متأخري المؤرخين على جزولة) انتهت إليه. 

تجلى هذا الجانب في حرصه على أن يتقن طلابه العربية 
معتبراً ذلك أساس ومفتاح الفهم في العلوم وانها كانت 
الطريق الذي (فتح عليه) أبواب الفهم والتفوق. ولا غرابة 
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في هذا فالبيئة السوسية إلى عهد قريب لم تعرف التعريب 
حتى في هذا النطاق الضيق حتى إن العلوم لتدرس وتشرح 
بطريقة يزاوج فيها بين العربية والبربرية في الغالب. 

وكان من أت هذا الاهتمام اللغوي مؤلفاته في هذا 
الاتجاه. منها مؤلف في إعراب بعض القران وهو مخطوط 
(سوس العا مة: 196). وينسب إليه أيضا شرح اليوسفية في 
النحو وكان يعتمد للكدريس في هذه الفترة بمدارس سوسء 
وتوجد منه نسخة بخزانة 0 فى نحو 12 ورقة (خلال 
جزولة؛ 5 : 55). وله أيضا مؤلف مخطوط وهو عبارة عن 
شرح ال منظومة ا مسماة معين الطالب النجيب في ألفاظ تحفة 
اللبيب التي نظمها إبراهيم التاكوشتي الصوابي (ت. 1149 / 
6) كمختصر 9 مغنى اللبيت لابن هشام ؛ وهذا 
الشرح ما يدرس به في سوس في هذه الفترة وما 9 
(سوس العا مة. 196) ومنه نسخة بخزانة عبد العزيز 
الأدوزي (ت. 1336 / 1918) بخزانته بسيدي بوعبدلي قرب 
تزنيت بسوس (خلال جزولة؛ 4 : 13). اا 

ومن بين اهتماماته العلمية المتصلة بممارساته 
الاجتماعية ما نقل من أعماله فى الفقه. مثل شرحه على 
ا مرشد ا معين لعبد الواحد ابن عاشر الفاسي (ت. 1040/ 
1) في الفقه والتصوف والكلام ؛ وهذا الشرح مما يبدأ به 
في سوس إلى جانب شرح محمد بن أحمد ميارة (ت. 1072 / 
1) على المنظومة المذكورة ؛ وتوجد نسخة من شرح 
صاحب الترجمة بخزانة أبي فارس المتقدم وعليها تقريظ 
التاسكاتى ( 1136 / 1723) وتقريظ آخر (خلال جزولة؛ 4 . 
000 

أما ممارسته التنفيذية فتتجلى في قسمة التركات وفق 
الشريعة مع إصلاح بين الخصوم ومسائل من النصح والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وسط القبائل السوسية بناحيته, 
وقد نتج عن هذه الممارسة مؤلفات يتعلق بعضها بأحكام 
المغارسة ويتعلق الثاني بمسائل في الضمان وسمي بالمشناد 
الستة . جمع ضامن ‏ أو ا حملاء الستة . جمع حمينل . (سوس 
العالة. 196) ويظهر أنه ترك فتاوى أخرى في أمور متفرقة 
هي المسماة بالفتاوي ا متفرقة ا مخطوطة (سوس العا مة, 
١6‏ كما نسب إليه جملة من التعليقات والطرر المنتشرة 
في كل كتبه وصفت بأنها تعادل عند تجميعها أسفاراً 
كاملة (امعسوك. 13:5). 

أما مؤلفه المتفرد الهام فهو نُزهة ا جلأس في ذكر واقعة 
بوحلاس. وتوجد منه نسخة خطية في خزانة عبد العزيز 
الأدوزي مدرسة .سيدي. بوعيدلي' بتاحية تزئيت: (خلال 
جزولة؛ 4: 11) وهو يضم أخبار هذا الثائر وجملة من 
ممارساته الانتقامية في نواحي أيت باعمران وأكليميم 
وبويزكارن وإفران وناحية تزنيت مع ما حصل للناس بسيبه 
من اندهاش وأتباع القبائل له والقيام بأمور سحرية واتخاذه 
القناع على وجهه وإحدى عينيه وافعاله مع الطلبة والعلماء 
واليهود بتلك النواحي إلى أن قام العالمان الشهيران محمد 
بن أحمد التاسكاتي (ت. 1211 / 1796) نزيل ماسة وأحد 


تلامذة والد صاحب الترجمة وشيخه علي بن إبراهيم 
الأدوزي (مات قبل وباء 1214/ 1799) مع بعض القبائل 
ورمكن من الفتك بهذا الثائر بقرية العوينة القريبة من مدينة 
تزنيت غربا بنحو 10 كلمء حيث أحرقت جثته في مطمورة 
(حفرة واسعة تتخذ للحبوب أو تخزين الماء) ؛ لا تزال 


قائمة بهذه القرية (قارن ا معسول, 5 : 142 وخلال جزولة: 4 . 
7 )). 


وقد ترك صاحب الترجمة جملة من التلاميذ من بينهم 
من درس أو أفتى أو تولى القضاء (ا معسوك؛ 64:5 ؛14. 
9 ؛146:5). 

م. ا مختار السوسي. ا معسول. 5 ؛ سوس العاللة ؛ خ. الزركلي. 

الأعلام. 

الأدوزي. محمد بن العربي السوسي. ولد سنة 
9 / 1833 وحفظ القرآن الكريم عن أحد أشهر مقرئي تلك 
الناحية ثم عكف بعد ذلك على الأخذ ودراسة علوم العربية 
والعلوم الإسلامية وما إليها عن والده العربي : وقد زوجه 
والده فى حياته التى صاحبه فيها نحو اكثر من ثلاثين 
عاما؛ ويذكر أنه أخذ أيضا عن أحد مشاهير علماء مراكش 
أثناء بعض أسفاره إليها وهو محمد الأمين الصحراوي, 
ولعل ذلك كان في مقدم صاحب الترجمة لمبايعة المولى 
الحسن العلوي سنة 1276 / 1859؛ وقد نظم صاحب الترجمة 
قصيدة بالمناسبة (المعسول, 5: 149. 188) كما يشير في 
أبيات من رحلته المنظومة إلى هذا العالم مادحًا وذاكرا 
إجازته له 30 أعلاه 156) ؛ كما يذكر أن الشيخ الحسن 
التمكدشتي (ت. 1297 / 1879) ذا الاتجاه الصوفي الشاذلي 
أجازه ١‏ (العصول 5 6) 

وبعد وفاة والده 5700 الذي خلف تلامذة 
متفوقين ذكر من بينهم نيف وخمسون (المرجع أعلاه 118) 
تعاهد الطلبة ألا يغادر أحد منهم المدرسة الأدوزية الا بعد 
سنتين حتى يكتب لها الاستمرارء وكان الظن أن 0 
الأستاذ المتوفى أحد نبغاء التلامذة واسمه الحسن بن مبارا 
التامودزتي (ت. 1316 / 1898) لكن هذا الاخير رشح 0 
الترجمة بإصرار, ولم قض فترة حتى ظهرت مقدرته وسلم له 
الجميع ؛ ومنذ سنة 1286 / 1869 أكب على التدريس مع 
رفق بالطلاب وسهولة معاملة لاحترامه كل منتسب إلى 
العلم أو القرآن حتى إنه ليعكف على الأوراق الملقاة في 
الطرف يلتقطها احترامًا للحرف العربى (ا معسول؛ 5: 178) 
وقد النرة عن غيره من مغاضرية يكفرة التقول والقيدات 
فلا يجلس إلا والدواة عن يمينه. لذلك تعددت أعماله 
العلمية ما بين اشتغال بعلوم اللغة العربية كحاشيته على 
. شرح والده أيسر ا مسالك إلى ألفية ابن مالك. وكمؤلفه 
أنوار الربيع بأزاهي البديع وهي منظومة؛ كما نسب إليه 
شرح القصيدة الكبرى في البديع في نحو كراسة, وهي غير 
تامة المرجع أعلاه 186) وله أيضا في ذلك الرسالة 
ا مختصرة في فرائد الاستعارة ا محررة. منظومة في نحو 27 
بيتاء وشرحها في ورقات تامة (ا معسول, 5: 186) 


كما اهتم بالتاريخ فنظم في السيرة كما كتب في مسألة 
ابتداء النبوة قبل الوحي أو بعده على إثر مذاكرة بينه وبين 
المحدث الصحراوي محمد يحيى الولاتي فى مقدمه إلى 
إيلغ سنة 1313 / 1895 وقد أطال القول فيهاء وقد اطلع 
عليها العالم المشار إليه فرد عليه برسالة معززة بأدلة من 
السنة والكتاب والإجماع ناعيا على الأدوزي اعتماده على 
نقول الصوفية المجردة من الدليل. ويظهر أن ابن العربي 
اغتاظ لذلك فكتب إليه ردأ سماه صخرة العصر على بعض 
أهل العصرء ولكن صرف عنه فلم يفعل (ا معسول» 5 : 
5). وينسب إليه فى نطاق السيرة أيضا كتاب فى فوائد 
حديث الإفك وهو بالخزانة الأدوزية فى ضفحات بخطه 
المدمج؛ ويّضم نحوا من 137 فائدة مبينة ؛ ومن اهتماماته 
التاريخية أيضا مرّلفه الذي ذيل به كتاب والده في أنساب 
اليعقوبيين وتوجد نسخة منه بخزانة العلامة المختار 
السوسي» يضاف إلى ذلك كله مؤلفه في الأشراف 
السملاليين وغيرهم وكان هيأ مواده ولكنه لم يحرره فضاع. 
ويظهر أن الدافع إليه ما عرف عنه من حبه للأشراف, على 
أنه وجد بخطه أشياء نبه فيها على شرفاء بسوس المرجع 
أعلاه) ومن هذا الصنيع التاريخي أرُجوزة في نحو مائة 
بيت في الحث على العلوم عامة والتاريخ خاصة2. وهي 
بخزانة أدوز (خلال جزولة ويذكر له كتاب في 
ا موالي في صدر الإسلام؛ وأنواع الولاء. وكان الباعث عليه 

ما رآه من بعض قواد 0 أحد شرفاء 
اي بن هاشم (ت. 1335 / 1916) بحضرته 
(العسول؛ 5 : 178). وله أيضا 0 
بناحية مراكش رحال البودالي (ق10/ 16) وهو بالخزانة 
بأدوز (خلال جزولة؛ 2 : 57). ومن ذلك رحلته ا منظومة إلى 
مراكش وتضم إشارات تاريخية وجغرافية واجتماعية مفيدة 
في نظم طويل وقد أتبعها بشرح لم يتم (انظر فماذج منها 
في ا معسول» 5 ) وبخزانة أدوز نسخة منها مع الشرح 
المذكور (خلال جزولة» 65:2) وهي في خزانة المختار 
السوسى أيضا بخط يده. 

وإلى جانب هذه الآثار المفيدة صرف صاحب الترجمة 
شطرا من اهتمامه إلى الإصلاح. ويوثر عنه في هذا الباب 
مؤلفه في حكم اللحن في القرآن سماه براءة الذمة من قول 
بعض الأئمة وهو في خزانته بأدوز بخطه المدمج في نحو 37 
ورقة:.وقيل إنه رد به على أحد. القزاء المشهورين ‏ آنذاك 
بسوين (خلال جزولة, 2: 53) بسبب ما كان يرتكب في 
الإمالة من انحراف بها إلى الكسرة الخالصة حتى يستحيل 
المعنى أحيانا بسبب ذلك. والطريف أن عبد العزيزء وهو من 
قرابته, رأى أن الصلاة صحيحة في رد له على المسألة 
(العسول؛ 5 : 159). ولصاحب هذه الترجمة أيضا مؤلف في 
حكم البسملة في الصلاة في نحو 16 ورقة منكراً لهاء وهو 
في خزانة قربة أزاريف بسوس (خلال جزولة» 2 : 79). ومن 


. هذه الاهتمامات الإصلاحية مؤلف في جهة القبلة في 


الصلاة, وقد ألفه بعدما رأى بعض المساجد أثناء رحلته 
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إلى مراكش وفيها انحراف في القبلة ظاهر ؛ وفي هذا 
السياق أيضا كتابه العكاز ا مضروب به من افتى للأب بعد 
موت ابنته بأخذ ا جهاز, وهو مطبوع ؛ ويندرج في هذا 
الاتجاه أيضا مؤلفه في بيع الثنيا الذي ألف فيه غير واحد 
من علماء ء عصره (العسول» 5 :85) وكذلك مؤلفه في بيع 
الساغب» وتضم خزانة الطاهر الإفراني نسخة منه. في 
موضوع البيع إلى أجل زمن المجاعة بأزيد من الثمن 
المعتاد . وهي في نحو إحدى عشرة صفحة؛ وهي فريدة. 

ومن اهتماماته الإصلاحية دخوله في سجال مع اتباع 
الطريقة الدرقاوية التي برز نشاطها بسوس في هذه الفترة» 
وكانت قد ميزت ببعض المظاهر التي لم يرضهاء ٠‏ فقاوم ذلك 
بعنف خاصة بعدما رأى ب بعض زملائه في الدرس وبعض 
تلامذته قد قد اعتنقهاء وله فى ذلك مواقف وأشعار ذكر 
ظرفا منها صاحب المعسوك (160:5). وقد كتب صاحب 
الترجمة في هذا الصدد حول السبحة التي تتخذ للذكر بعد 
أن لاحظ وهو بمراكش أن بعض مريدي الطريقة الدرقاوية 
واتخذ له سبحة غليظة ال حبات جدا (ا معسول. 5 : 180) وإن 
لم يمنعه هذا كله من مصاهرة أحد أبرز شيوخ هذه الطريقة 
بسوس ومن ملاقاة رجالها ومجالستهم. 

ومن أهم ما انفرد به ابن العربي بين معاصريه بسوس 
اهتمامه بالقاعات والبناء والزخرفة والنجارة والتجليد 
والمحاولات الطباعية, وتنسب إليه في ذلك بعض المنشآت 
الطرقية ة والجسور والطواحن واستجلاب المياه ونحت 
الرخامات ؛ كما ألف كتاب ا حيل في ا ميكانيكا: وفى 
خزانة أدوز نسخة منه (خلال جزولة؛ 2 : 65) بالإضافة إلى 
اهتمامه وبدون تحرج بشرب الشاي وبأدواته وآدابه, وله 
منظومة في الأتاي مستقلة تستصلع (ا معسول, 5 : 189) 
وقد مات عن نيف وثمانين تلميذا بارزا (ا معسول؛ 5 . 
0 

م. المختار السوسي, ا معسول. 5 ؛ خلال جزولة: 2. 


محمد البايك 
أدوسكا ‏ إلألن 


أديب و أوديباء اسم يحمله يهود أصلهم من بلاد 
البرتغال وطردوا منها عام 1496 0 إلى مدينة أزمور. 

وجاء في ا موسوعة اليهودية. (1: 193). "أن يهود 
أزمور أجلوا عن هذه المدينة ونزحوا إلى أسفي وفاس. إلا 
أن جالية يهودية كانت موجودة بأزمور خلال الاحتلال 
البرتغالي. “من هذه الأسرة : 

أديب موشي. أحد يهرد أزمور الذي كنب ضك 
الاتهام المؤرخ بعبورة 18 يناير 01537 وذلك بعدما ارتد 
أديب موشي عن المسيحية التي اعتنقها مكرهاء وعاد إلى 
الديانة اليهؤودية. 

أديب يعقورب. في عام 21513 حاصر الجنود 
السعديون أزمور, فبارحتها قوات الاحتلال البرتغالي ذات 
ليلة؛ لكن هؤلاء اليهود بقوا فيها. وفي هذا ال موضوع. كتب 
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دامياوكويش يقول : 
"عندما أخذت قوات الاحتلال البرتغالي تغادر المدينة 
ليلا والظلام حالك, قام يهودي من الذين يقطنون أزمور, 
اسمه أديب يعقوب, بتدخل لدى الدوق دوبراكانساء قائد 
الحامية البرتغالية. يلتمس الأمن على حياته ومصالحه 
والحفاظ على حياة وممتلكات اليهود القاطنين بالمدينة, 
مقابل الأخبار والمعلومات التي كان ينقلها إليه عن المدينة 
وأهلها إبان الاحتلال". 
أذيت توشف:' لعي دور الرشاطة بين ملك البرتقال 
وقبائل الشاوية. وقال داود لوبيز في كتابه ا جامعة 
البرتغالية : إن اليهود قاسوا المحن من السلطات البرتغالية 
التى أقصت من البلاد كل الذين ليسوا مسيحيين 
دافا دي كويشء أخبار ا ملك دون مانويل: 67. 1566. ترجمه إلى 
الفرنسية ربكار ودوبير بعنوان البرتغاليون في الغرب, الرياط, 
7 ؛ لاريدوء أسماء يهود ا مغرب مدريد 1978. ص 229. 
إديكل »م 0 
الإديكلي. محمد بن أحمد (ت. 1214 / 1899) أحد 
أحفاد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد 
المعروف بالقاضي, أسرته أسرة علمية كبرى تولت التعليم 
والقضاء والارشاد:والإقناء: مكو ملاتة كرون 4 :من ملك 
الأسر الركراكية السوسية في أملن وقيكدشت ورسموكة 
ظهر فيها علماء مشهورون كالشوشاوي (ا معسول. 17:17) 
وقد عاش جد هذه الأسرة المشار إليه أواخر القرن 7/ 13 
كما يعتبر الفقيد سيدي عبد القاضي (1323 / 1905) خاقة 
رجالها. أخز محمد هذا عن العلامة عبد الله بن محمد جد 
الجشتميين المتأخر الذي أحيق الدراسة في أكشتيم أوائل 
القرن الثاني عشر / الثامن عشر (ا معسولك. 16:17). 
أخذ عن العلامة عبد الواحد بن محمد الأمزاوري 
العلامة الجليل من أشياخ اص زيد الجشتيمي» وكان 
الجشتيمي يكاتبه (ا معسوك؛ 19:17). 
ومن أشياخه محمد بن الحسين الأسغركيسى المتوفى 
بطرابلس ثالث رمضان 1126 / 1714. ١‏ 
وبعد . تخرج صاحب الترجمة على يد من تقدم عين في 
مدرسة أغيغا في جانب الكست ؛ وبقي بهذه المدرسة 
سنوات ثم انتقل إلى مسجد امسنات. وقد اشتهر بالإفتاء 
في النوا 0 الأحكام. مع ميل إلى أسلوب الصلح 
بين المتداعين حتى غلب عليه ذلك وعرف به (المعسول» 
نفس المكان). 
كما كان معني بخزانته. يبذل جهده في اقتناء الكتب 
ري لحي الاير 
اشتهرت الأسرة بكثرة منسوخاتها وتآليفها الرسمية 
وغيرها ؛ ولا يكاد يشذ عن ذلك أي فرد من أفرادها ؟ بيد 
أهل تلك الناحية وثائق ورسوم تشهد بهذا الاهتمام ؛ مع 
تفاوت أفراد هذه الأسرة في تجويد الخط ؛ ؛ وقد ذكر صاحب 


ا معسول طائفة لا بأس بها من النماذج التي شاهدها في 
أيدي الناس وفي خزانة هذه الأسرة تشهد كلها بهذه العناية 

(ا معسول» 31.6:17) 
ومن أعماله تقييد 56 بالوباء فى القرى بتلك 
الناحية إلى حدود سنة 1214/ 1799 وذلك الاهتما م كون 
لذي مغرفة خاسة باساب الشلف والخلف من المترفية اتقع 
به الناس في الحصول على شهادات الإراثة وعدد الوارثين؛ 
وكان الجهد فيما يظهر سببا في إصابته فتوفى في السنة 
المشار إليها (العسول؛ 17: 2)19 كما تسب" البيه: جزم :من 
شرح ا خرشي على مختصر خليل في الفقه المالكي بخط يده 
وقف عليه صاحب ا معسول. ونسب إليه مجبوع يتموجا 
وقف عليه من الفوائد الفقهية من فتاوى السوسين وغيرهم» 
وقف عليه صاحب العسول. ويذكر عنه أيضا أنه عمل 
حاشية على شرح ابن بطال على صحيح البخاري وإن لم 
يعثر عليها عند أسرته. كما ذكر له أيضا رسالة حول 
ا حديث القدسي : كنت كنزا لم أعرف إلخ. وهو موجود 
مخطوط (سوس العالمة؛ 1188) ظن صاحب المرجع المذكور 

أنها تكون من تآليفه. 

م. ا مختار السوسيء ا معسول, 172 و 19 ؛ سوس العا مة. 

محمد البايك 


أديكيس, أو حديكيس : مدينة صغيرة في سهل 
حاحا غير بعيدة عن انين ٠‏ كانت عامرة مزدهرة حتى أوائل 
القرن العاشر الهجري. تحيط بها أسوار متينة ذات أبراج 
عالية, وهر بداخلها نهر تقوم على حافيته كروم معروشات 
سبعمائة دار جيدة البناء . كان أهل يكيس نشيطين في 
تجارتهم وصناعتهم يلبسون الثياب الأنيقة ويمتلكون الخيل 
الفارهة لاشتغالهم بالتجارة وضريهم السكة الفضية في 
مدينتهم. دكان لهم 0 سنوي يدوم خمسة عشر يوم 
والمعدنية اجات المحلية. . وفي أحد أطراف المدئلة ع حي 
لليهود د.يشتمل على أزيد من مائة وخمسين داراء يعيشون 
أحرارا في معتقدهم وتجارتهم 5 

زار الحسن الوزان أديكيس عام 922/ 1516 وأقام 1 
عند فقيه المدينة الذي وصفه با خشونة والغلظة مع شد 
الاهتمام بالعربية وقواعدهاء غير أنه لم يكد الوزان يخرج 
من أديكيس حتى هاجمها حاكم أسفي البرتغالي نونيو 
فيرنانديس دي أطايدي مع حليفه يحيى بن تعفوفت 
و0 بعد أن فر الدكان إلى الجبال. وسبي م 0 
0 وقد 0 عبد الأعرج كس في جملة” ما 
استرد من المدن والقرى ببلاد حاحا والشياظمة ودكالة خلال 
الحرب الطويلة التي خاضها ضد البرتغاليين. وانتهت 
بإخلائهم مدينتي أسفي وأزمور سنة 946/ 1541. واستعادت 
مدينة أديكيس عمرانها ورجع إليها سكانها وعاشوا في 
ظل دولة الشرفاء السعديين بسلام آمنين. 


ح. الوزان؛ وصف إفريقيا ؛ 1 : 102.101 ؛ ك. مارمولء إفريقيا . 
162 
محمذ حجي 


أديوان. سعيد بن عبد الرحمان. ولد بتمنار بقبيلة 
حاحا حوالي 1932, حفظ القرآن ببلده وانتقل إلى زاوية 
المحصر بإنكنافن حيث قضى سبع سنوات في دراسة العربية 
والفقه والمنطق والحساب فضلا عن علوم القرآن والحديث, 
وكان أكبر شيوخه فيها سيدي الطيب التلظي والفقيه محمد 
أوبلاء وكان لهذين الشخصين أثر في شخصية أديوان من 
جهة العلم والروحانية. وكان نظام التعليم بتلك الزاوية على 
النمط العتيق المتين. ولأديوان تقاييد وصف فيها مرافق 
الزاوية ونظام الدروس بها. وقد أجيز سعيد أديوان فيما 
كان يدرسه شيوخ زاوية المحصر ونال رعايتهم وإعجابهم 
بمحفوظه من العلوم المدرسية وبغزارة محفوظه الأدبي عامة. 


سعيد أديوان 

ولما حصل المغرب على استقلاله كان أديوان من جملة 
العدد الغفير من طلبة الزوايا العتيقة في القبائل الذين 
رحلوا إلى ادن للانضمام إلى جامعاتها بمراكش وفاس 
وتطوان أو للتدريس بدارسها الحرة والرسمية. وسعيد 
أديوان من اذج هذا الجيل وهذه الفئة. وقد حل بمراكش 
ودخل معلمًا في مدرسة حرة للبنات بحي القصبة بمراكش 
هي مدرسة "الفضيلة"؛ ثم دخل مدرسة تكوين المعلمين 
بحي المشور بمراكش. وبعد التخرج منها في شهر يوليوز 
1 عين في التعليم الرسمي في المدرسة التطبيقية الملحقة 
بمدرسة المعلمين. وحصل على شهادة البكالوريا عام 1963 
والتحق بالمعهد التربوي بالرباط ليتخرج أستاذاً للسلك 
الأول في التاريخ والجغرافياء ثم عين مدرسا بمراكش 
وانتسب إلى كلية اللغة العربية التي فتحت أبوابها بهذه 
المدينة فحصل منها على الإجازة. وأدمج على أساسها في 
أساتذة اللغة العربية بالمدارس الثانوية بمراكش. 

كان عصاميا يمضي جل أوقاته في القراءة» وقد تمكن 
من تحصيل مستوى ملحوظ في اللغة الفرنسية. ومن آثاره 
المخطوطة مذكرات عن حياته وديوان شعرء وكانت تتنا تتنازع 
نفسه طرافة الأدب ونفحات التصوف. ألم به مرض ألحقه 
بجوار ربه في شهر دجنبر 1987. 

س. أديوان. تقاييدء مخطوط ؛ ديوان شعرء مخطوط. 


محمد بن سعيد اديوان 
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الإذاعة الوطنية المغربية. كسائر الوسائل السمعية 
البصرية في العصر الحاضرء أداة تواصل تقوم بمهام الإعلام 
والتربية و الترفيه من خلال الوظائف التي تشمل الميادين 
السياسية والثقافية والفنية. 

نشأت الإذاعة المغربية سنة 1928 من عهد الحماية تحت 
اسم "راديو ماروك" أو راديو المغرب في أحضان إدارة 
البريد والتلغراف والهاتف حيث كانت مصلحة عمومية 
عادية يديرها موظف فرنسي وتذيع باللغتين العربية 
والفرنسية واللهجة العامية وبعض اللهجات الأمازيغية. 

في سنة 1947 أعيد التنظيم الإداري للاذاعة فمنحت 
القدرة القانونية, والاستقلال المالى: لكنها ظلت فى مبنى 
وزارة البريد. وكانت عبارة عن ثلاثة استوديوهات للإنتاج 
والإرسال. ثم شيد مبنى جديد حاص بهاء وهو الواقع الآن 
في زنقة البريهي بالرباط. : فضم المديرية العامة والمصالح 
الإدارية والتقنية ومصالح 7 وستة استوديوهات 
للإنتاج والتذييع. 

أما شبكة الإرسال فكانت تضم جهازي إرسال في 
الرباط والدار البيضاء. . وفي سنة 1950 ثم تشييد مركز سبع 
عيون وأقيم به جهازا إرسال قويان نسبيا. 

إلى جانب الإذاعة في المنطقة السلطانية التي كانت 
مشمولة بالحماية الفرنسية كانت طنجة تتوفر قبل الاستقلال 
كذلك على إذاعة ذات صبغة دولية تساير النظام الدولي 
لهذه المدينة. كما كانت في المنطقة الخليفية المشمولة 
بالحماية الإسبانية إذاعة إسباينة ‏ عربية وهي إذاعة درسة. 
اتجهت عناية الحكومة المغربية منذ الاستقلال أول ما اتجهت 
إلى مغربة الإذاعة التي أصبحت تحمل اسم "الإذاعة 
الوطنية" وجعلها في خدمة المجتمع. ذلك بالاهتمام 
ببرامجها من شتى الوجوه لتؤدى الوظائف التي تدخل في 
اختصاصاتها ولتكون في مستوى الطموحات الوطنية. وإلى 
جانب تقوية الإنتاج الإذاعي وقع التفكير في إنشاء 
محطات جهوية لتعطى صورة عن المنجزات فى مختلف 
الأقاليم. وازدادت العناية ببرامج الترفيه. وذلك بتشجيع 
الآلة الأندلسية والملحون والموسيقى العصرية والشعبية التى 
شهدت منذ ذلك الوقت تقدما ملحوظا. كما أدخلت برامج 
تثقيفية» تشارك فيها جميع الدوائر الرسمية والأوساط 
الفكرية وبدأت البث باللغتين الأنجليزية والإسبانية زيادة 
على العربية والفرنسية. 

ثم زودت الإذاعة بمحطات جهوية في كل من طنجة 
وفاس ومراكش والدار البيضاء ثم وجدة وأكديرء وطرفاية 
بعد تحرير هذا الإقليم. ومحطتين في العيون والداخلة بعد 
المسيرة الخضراء لتغطية الأقاليم الصحرواية المسترجعة. 

وفي نطاق المخطط 1965. 1968 جددت التجهيزات 
القديهة كما أنشىء مركز قوي للإرسال في إقليم أزيلال 
وعزز هذا العمل ضمن المخطط الخمسى 1977.1973. 
بتجهيزات حديثة أخرى في أيت ملول وسيدي بنور طنجة 
وسبع عيون لتغطية جزء مهم من التراب الوطني. 
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فى سنة 1962 أصبحت الإذاعة تابعة للأنباء. كما بدأ 
البث التلفزيوني في نفس السنة حيث توسع مبنى الإذاعة 
بالرباط واستقر التلفزيون في جناح منه. ومنذ ذلك الوقت 
والأجهزة التلفزيونية تتطور بصورة مطردة خصوصا بعد 
ظهور آلات الفيديو والتلفزيون الملون. فتم اقتناء حافلات 
كبيرة خاصة بذلك وسيارات كثيرة مجهرزة أحدث تجهيز 
للروبورطاج. 

وفي هذا النطاق كذلك أنشئ معهد للاتصال السمعي 
البصري في عين ألشق بالدار البيضاء لتكوين الأطر 
التقنية لتسيير تجهيز إنتاج الاذاعة والتلفزيون, كما جد 
استوديو تلفزيوني بالدار البيضاء وجهز باجهرة حديثة. 
واكب ذلك تغطية أكبر جزء من التراب الوطني بصورة 
مطردة بفضل إقامة شبكة إرسال قوية في كل من ورزازات 
ووجدة وبوعرفة وإفني والعيون زيادة عن أجهزة متوسطة 
القوة من مختلف المناطق. 

ومنذ سنة 1982 تم تشغيل المحطات الأرضية للاتصال 
عبر الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع الشبكة التلفزيونية 
أكثر نأكثر ومدها إلى الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
فأقيمت لهذه الغاية مراكز جديدة في كل من طاطا وبوجدور 
زشعارة واكورة :زيادة عن المراكر الغ انقدت في الدار 
البيضاء والرباط وزرهون وأوكايمدن وبوكراع وكاب 
سبارطيل وتازكا وتزارين. 

ويمكن القول بأن الإذاعة والتلفزيون أصبحا يغطيان 
معظم التراب الوطني؛ ويبثان أغلب الأوقات ويتناولان 
شتى الأنشطة الوطنية مما يدخل في دائرة الاهتمامات 
العامة. 

تتوفر الإذاعة والتلفزيون في الوقت الراهن للقيام بهذه 
المهام على مجموعة من الصحفيين والإذاعيين والمتخصصين 
في البث التلفزيوني: بالإضافة إلى التقنيين وا متخصصين 
في شتى الأغراض التي يهتم بها هذا المرفق الحيوي من 
مرافق الدولة. كانت الأغلبية الساحقة من المتخصصين من 
الأجانب لدرجة أنهم حاولوا شن إضراب عام لشل صوت 
الإذاعة» بعد الاستقلال احتجاجا على تدابير اتخذتها 
الحكومة. فأحبطت المحاولة بعد طرد عشرات منهم. ومن 
ذلك الحين وقعت العناية بتكوين الأطر اللازمة. 

وما ساعد على توفير ما تحتاج إليه الإذاعة من الأطر 
معهد الحسن الثاني للاتصال السمعي والبصري. وهي 
مؤسسة متخصصة تابعة لدار الإذاعة والتلفزيون. هدفها 
التكوين والتدريب والإنتاج في ميدان الاتصال. وتتخرج 
من المعهد الأطر المتوسطة والعليا في التصوير بالفيديو 
والإنارة والرسم والديكور وضبط الصوت والتصوير 
والإنتاج الفوتغرافي والتحميض الخ .. بجانب تلقي تعليم 
نظري. 

وفعلا منذ التصميم الخماسي 19851981 تخرج الكثير 
من هذا المعهد الذي مازال يعطي لتوفير الأطر لهذا المرفق 
الذي هو في توسع مطرد . 


ق . الزهيري. الإذاعة عملاق القرن العشرين. جريدة " العلم' 2. 4 
فبراير 1957 ؛ تجربة ميدانية ؛ (من أرشيف الإذاعة) ؛ التنمية 
والتعيئة. 25 سنة من الاستقلال, وزارة الاعلام والشبيبة 

والرياضة. 

قاسم الزهيري 
أَدْمَام, (أو ذمام - زعرور - إغريس - بوروتو) 
يطلق على جنس نبباتي هو كرا تيكوم" 5 من 
فصيلة الورديات ع2050264. 
يحتوي هذا الجنس على انوعين في المغرب وهما الزعرور 
الثلاثي أو كرا تيكُوس موتوحينًا 2018 ولاع 60122136 
والزعرور الخماسى أو كرا نكسن لأسينيانًا 5ناعء701:3) 
01 5 1 1 
الزعرور الثلاثي جنبة أو شجرة جد متفرعة وذات 
أشواك. أوراقها مثلثة الشكل ومفصصة إلى ثلاثة فصص. 
أزهارها صغيرة بيضاء ومجتمعة على هيأة سنمة. ثمارها 
تساوي في حجمها حجم حبات الجلبان وهي ذات لون أحمر, 
وكروية الشكل وهي مما يؤكل. 
يوجذ “هذا النوع. من الزطرون يفي 'التتقولك والجباك 
المنخفضة الواقعة فى بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة 
ورطبة ذات الشكل الحار والمعتدل والبارد. وهو لا يبالي 
ببرصية الحرية: لك بحبة: الأراضى الطيننة: الممراء أى 
الأراضي الغنية بالعناصر النسيجية الدقيقة. 
ينمو الزعرور الثلاثي منعزلا في غابات العرعار 
البربري (أزُوكا) والزيتون البري (أزمور) والبلوط الفليني 
والبلوط القرمزي والبلوط الاخضر. 
يتحمل الزعرور الثلاثي التقليم ولهذا يستعمل في 
تشكيل سياجات حية. كما يمكنه أن يطعم من طرف 
البرقوق أو الإجاص. 
أما الزعرور الخماسي فهو شجيرة أو جنبة مشوكة 
ومتفرعة. أوراقها ذات قاعدة مسحوبة2. ومفصصة من 
ثلاث إلى سبع فصص. أزهارها بيضا ء مجتمعة على هيأة 
ازهرار عذقي. ثمارها كروية الشكل وذات لون أحمر 
0 عدب 
يعيش الزعرور الخماسي في غابات الأرز والشوح 
وأنواع البلوط النفضية؛ في المناطق الجبلية من الريف 
والاطلس المتوسط والأطلس الكبير ما بين 1000 و 2500 متر 
من الارتفاع. وهو يتطلب بيومناخات شبه رطبة ورطبة 
ورظية جدا. 'ذات الشكل البارد والقارمن والقارس جنا 
ويكثر فى الأراضى الغنية بالعناصر النسيجية الدقيقة. 
يمكنه أن يطعم من طرف الكرز (حب الملوك). 


ب70ك كأ[ لك 7115 أجر كعك علاعهأه1هن) ,عئزة81 .1 اء جعتلسصقطه1 .آ 
4 .1931 وعوط 
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أذميم. أو أذمين "المكان المهجور" باللهجة البربرية. 
ويطلق على غابة مكونة من أركان بسهل سوس. 
< قتد غابة أذْميم شرق أيت مَلُول على مساحة تبلغ ما 


يقرب من 22.000 هكتار من الضفة اليسرى لوادي سوس» 
في مجال علوي يقع ما بين 20 مترا في حدودها الشمالية 
الغربية, و 280 مترا في حدودها الجنوبية الشرقية. إن القرار 
الوزاري المؤرخ بثاني مارس 1931 الخاص بتحديد أذميم 
يحول قبائل كسيمة وهشتوكة وهوارة حق الانتفاع في هذه 
الغابة. 
أما من الجانب الإداري, فإن غابة أذميم تمتد على 
مجالات خمس جماعات قروية منها : أيت ملول وتامسية 
وسيدي بيبي وبيوكرة التابعة لإقليم أكادير والكفيفيات في 
إقليم تارودانت. 
تدار أذميم من طرف الفرع الغابوي لأولاد تايمة التابع 
للمصالح الغابوية لأكادير. 
تعيش غابة أذميم في بيو مناخ شبه جاف في أجزائها 
الغربية. وجاف في أجزائها الشرقية؛ وتقطن أتربة طميية 
حمراء من النوع الكستنائي يتراوح سمكها عموما ما بين 
0 و 60 سنتمترا. 
تعتبر أذميم من شجراءات أركان النقية لأن هذا النوع 
الشجري ينفرد أساسا في تنظيم هذه التشكيلة النباتية 
ب أيت ملول. إذا استثنينا مصادفة بعض الأفراد 
من الطلح المغربي المنتشر هنا وهناك. أما نبتها 
ا 0 أنواع شجيرية. 
إن أكثر ما يثير الانتباه هو الحالة الحالية لغابة أذميم 
التي لم تعد "مكانا مهجورا" كما كانت في الماضي 
القريب. لقد كانت أذميم غابة كثيفة تعيش فيها أنواع 
كثيرة من الوحوش نذكر منها الحيوانات المفترسة. 
والزواحف السامة التى كانت تقنص لاستعمالها للشعوذة 
بساحة "جامع الفنا" بمراكش. أما الآن فهي تعرف تدهورا 
خطير ناتجا عن الضغط المستمر من طرف الإنسان 
وحيواناته الداجنة. وتتمثل أسباب التدهور في استغلال 
الغابة لملرعي طوال السنة. واجتثاثها لفائدة اتساع الدائرة 
السقوية لزراعة البواكر, ما جعل معالم التصحر تظهر في 
جل ارجاء سهل سوس. أشجار أركان الباقية بدون 
حاشيتها النبتية تبدو مشوهة بسبب استكلاء أوراقها من 
طرف قطعان الماعز التي تتسلقهاء والأتربة التى فقدت 
بنيتها بعد تعرضها لأشعة الشمس بعد الاجتثاث: أصبحت 
شبه عقيمة, وأعطت تراكما للكثبان الرملية, هذا بالإضافة 
إلى أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية لسقى البواكر أدى 
إلى انخفاض جذ خطير لمستوى الطبقة المائية الجوفية» إذ أن 
سطح هذه الأخيرة في الماضي القريب يصادف على عمق 
يقارب عشرة أمتار, أما الآن فهو يتجاوز في بعض 
الأماكن 100 متر. 
هناك ع1 06715 187]كع07/ :462706061107 6ط ,1988 ,مده 81 .341 
علاتء (ككلة50) تلقل عتم مع جه "| 02 عأصضععة : المعه تعجر 
ه55 .ل لك .1 - ععتاوعدة عاءعي 3 عل عتتأممفم - 1986 عه 1969 
.65 مة + م 123 غ238 - 11 
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أيت إرآاتن. من الأسماء التاريخية الغامضة المدلول, 
التي نصادفها في بعض كتب التاريخ المحلي. الغموض هنا 
يشمل المدلول اللغوي ل إرائن. والمضمون السوسيولوجي ل 
أيت إراتن 

أما من حيث المدلول اللغوي. فإننا نرجح أن يكون 
مأخوذا من مادة إيرتي التي تعني من بين ما تعني الخلط 
والاختلاط؛ سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الحيوانات أو 
الأشياء. وتعني مجازا الإنسان ‏ أو الجماعة أو البلد ‏ 
المضطرب المشاغب : (: 4 ,ء«نه ه2210 ,10لتوعهنا0 عدآ 
١ 1 "0‏ 

ويبدو أنهم كانوا فعلا أخلاطا من أصول مختلفة, 
عرفوا كحلف أو "لف" في منطقة وادي نفيس وشرق جبل 
سيروا. كما أن سلوكهم التاريخي يُظهر أنهم كانوا بالفعل 
مشاغبين مضطربين ومخادعين. والجدير بالذكر أن فرقا 
منهم لعبت في بداية القرن الثامن عشر دورا هاما في 
مساعدة باشا مراكش, عبد الكريم بن منصورء عامل 
المولى إسماعيل على الجنوب الغربي. على الدخول بحركته 
إلى وادي نفيس, وقد اتهم شيوخها صراحة بالغدر والخيانة 
من قبل شيوخ اللف المنافس. (الزرهوني. رحلة. ص. 221 
21 78 122:107). 

أما من حيث المضمون السوسيولوجي؛ فيبدو أنهم لم 
يكونوا يكونون قبيلة بالمعنى المعروف في الأطلس الكبير 
سونال الأعلى. وإذا كان مؤلف رحلة الواقد يعدهم 3 قبيلة 
تارة, ولقًا تارة أخرى. فإنما ذلك منه خلط يمكن تفهمه 

(نفس المرجع والصفحة). أما روبير مونتاني 2102:8806 .+1 
فقد اعتبرهم لفّاء سواء منهم الموجودون بجبل سيروا أو 
المقيمون بوادي نفيس. 

هناك مشكلة أخرى لا بد من إثارتها هناء وتتعلق 
بوجود اسم أيت !| إراتن في مكانين متباعدين ؛ أي في وادي 
نفيس وشرق جبل سيروا . في حين لا جد له أثرا في المناطق 
الفاصلة بينهماء أي في أوناين وتيفئوت وزاكموزن. نعم, 
نحن نعرف أن التشابكات اللفية تشمل مناطق واسعة 
ومجموعات بشرية متباعدة, ولكن الأسماء تختلف من 
منطقة إلى أخرى. فحلفاء لف أيت زوليط» الموجود جنوب 
تيزي ن . نَاست مثلاء لا يحملون نفس الاسم في وادي 

هل يتعلق الأمر بانتقال فعلي لمجموعات بشرية من 
أيت إراتن بسيروا إلى وادي نفيسء واحتفظت باسمها 
الأصلي ؟ يمكن افتراض ذلك؛ لسبب واحد هو أن اسم أيت 
إراتن لم يرد في كتاب البيذق. في حين ورد فيه اسم أيت 
عثمان وهم فخذ من إِكُدَمِيونْ أو كدميوة (البيذق, أخبارء 
41). وأيت عثمان هو اسم اللف المنافس للف أيت إرائن» 
كما هو واضح في رحلة الوافد وكتاب روبير مونتاني : 
البربر وا مخزن. 

أيت إراتن هم الوافدون ؟ إن عناصر الجواب عن هذا 
التساؤل ليست متوفرة الآن. ومع ذلك يمكن أن نذكر فقط 
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بأن أهل تينمل في الترتيب الموحدي, كانوا مكونين في 
الدرجة الأولى من مجموعات تنتمى إلى منطقة 
سوس الأعلى ومنطقة جيل سيروا (نفس المرجع والصفحة) 
بقي أن نشير إلى أن آخر نزاع مسلح وقع بين أيت إراتن 
وأعدائهم أيت عثمان, يرجع إلى منتصف القرن التاسع 
عشر. وقد انتهى بانتصار أيت إراتن بزعامة عائلة 
الكنتافي التي حكمت منطقة وادي نفيس منذ ذلك الوقت 
إلى استقلال المغرب في بداية النصف الثاني من القرن 
العشرين. وقد اندثر ان كلف في بداية النصف الثاني 

من القرن العشرين ,276 ,5ء86<987 5ع.ا ,عمق ةغه210 .1) 
(327 ,301 وقد اندثر اسمهم كلف في الوقت الحاضرء بقي 
اسما لقرية على الضفة اليمني لوادي نفيس : تاركان ‏ أيت 
إراتن 

أ. البيذق, كتاب أخبار الهدي ؛ ط. ليقي بروفنسال ؛ عبد الله 

بن إبراهيم الزرهوني ١‏ رحلة الوافد. 
1 متموجرو1 - ومجملام1 م«تعصدمناءل2 ,ل1سسفعنهظ عط بان 


دعلينه لا وعا اه ممططع فنا ؛ تععطاغما! وا نه دعجؤنءء8 دعا ,عمعقتصملة 
.عع مه ع1 ,1927 0 "1 ,متمقووع1]! ,د5ه1ل4 هه 2 يلك 5ع 1721/6 


علي صدقي أَزَايْكُو 
و ع 
أرارو. محمد بن القاسم بن محمد بن أحمد بن علي 
المرابط العلمي الخالدي؛ عرف بأراروء من الشرفاء العلميين 
المستوطنين بمدشر أراروريش بسفح جبل العلم من قبيلة بني 
عروس» انتقل هو او والده الى بني خالد من قبائل غمارة, 
وجاء في إجازته : "العلمي الدار الخالدي النسب". والعبارة 
معكوسة, و فهو العلمي النسب» الخالدي الدار, كما لا 
يخفى. 3 0 ع ع 
وشدا شيئاً من حروفهء ثم رحل إلى فاسء وتردد على 
حلقات العلم ومجالس القراءات. خاصة مجلس مجلس الشيخ 
إدريس المنجرة, فقرأ عليه ست ختمات بالروايات السبع 
عرضا من صدره على حد تعبير الشيوخ وأدرج في ذلك 
الادغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء بطريق التيسير 
ومختصره حرز الأماني؛ وأجازه إجازة عامة ووصفه بالفقيه 
النبيه, الأنوه الوجيه, الخير المتبتل العفيف النزيه؛ الحافظ 
اللافظ.. وقال فيه إنه من أهل التجويد للقراءات مع 
الضبط لأحكامها. كما أجازه في قصيدة الشاطبي. حرز 
الأماني: ورجز ابن بري. الدرر اللوامع. ومورد الظمان 
للخرازء وإنشاد الشريد لابن غازي, وشرح المجيز إدريس 
امنجرة على دالية ابن ا مبارك النهج ا متدارك» قال في 
الإجازة : "قرأ على هذه الكتب كلهاء وأذنت له في ذلك 
كله إذنا عاما". 
وقد وقفت على هذه الإجازة عند بعض حفدته, كتبت 
في رق بخط دقيق جيد جميل وزينت حواشيها برسوغ ملونة 
وخطوط مذهبة. مقياسها 6678 سم, ومسطرتها 61 سطراً 
في كل سطر نحوه 80 كلمة, تخللتها سطور كتبت بماء 
الذهب. تضمنت اسم المجيز والمجاز وألقابهما. وقد حشر 
فيما المجيز ما رواه عن شيوخه في المشرق والمغرب» وطرق 


كل شيخ إلى الرسول عليه السلام. وقد وقّع على هذه 
الإجازة واحد وعشرون عالماء من بينهم : محمد المسناوي 
الدلائي؛ والعربي بردلة؛ وا حسن بن رحال المعداني, ومحمد 
بن الطالب ابن سودة المري. ومحمد بناني» وعلي بن أحمد 
الشرادي؛ ومحمد بن إدريس العراقي, وأحمد بن محمد بن 
عبد القادر الفاسي. ومحمد بن عبد الرحمان الفاسي, 
وإدريس المهدي المشاط في آخرين. وعلى الجملة. فهي تحفة 
ناردةء وفموذج رائق من الشهادات التي كانت تسلم للطلبة 
عند إنهاء دراستهم. 

ولم نقف على ترجمة محمد بن القاسم أرارو على جلالة 
قدره. عاش في النصف الأخير من القرن الثاني عشر 
الهجري / الثامن عشر الميلادي. 

!. المنجرة. الإجازة. مخطوط في ملك أحد حندة المترجم ؛ س. 
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سعيد أعراب 


أربعاء إدويران ‏ سكساوة 

أربعاء أولاد علي ) سطات (إقليم ‏ ) 
أربعاء أيت أحمد ) تزنيت (إقليم ‏ ) 
أربعاء بني فتح ع تازا (إقليم ‏ ) 
أربعاء تاوريرت ‏ الحسيمة (إقليم ‏ ) 
أربعاء تيغدوين ) مراكش (إتليم - 
أربعاء خطازكان ) أسفي (إقليم - 
أربعاء دويران -> مراكش 0 
أربعاء الساحل ) تزنيت (إقليم - 
أربعاء السيرل م سل قلي 
أربعاء صباح زيز ‏ الرشيدية (إقليم ‏ ) 


أريعاء العونات, ينتسب هذا المركز إلى قبيلة 
العونات المنتمية إلى مجموعة دكالة المتاخمة لمجموعة 
الرحامنة. ولا يزال يعتبر أهم مركز بالقبيلة وعاصمتها 
الروحية, رغم تقسيمها إداريا إلى ثلاث جماعات قروية 
تابعة لدائرة سيدي بنور بإقليم الجديدة و تحت أسماه حميين خميس 
القصيبة وأربعا ء العونات؛ وأحد العرنات. في الوقت الذي 
لم يستطع فيه الدواران الأول والأخير الارتقاء إلى درجة 
المراكز القروية» أصبح أربعاء العونات يتبوأ تلك المكانة 


وظل يحتلها بمفرده داخل كل الوسط الشرقي من سهل 


دكالة منذ 1971. 
يبدو أن موقع المركز في تقارب بعض الاتجاهات 
التقليدية الأساسية وعند التقاء مجموعة من المعطيات 


المجاورة للمركز. وهكذا كان ؟ 


المختلفة قد خول له القيام بدور المدينة الصغيرة المستقطبة 
للمجال الريفي المحلي. ويتمشل هذا الموقع الوسط في وجود 
المركز عند الحد الشمالي لجماعته وعلى بعد كيبلومترات من 
جماعات المشرق نحو الغرب. وسبت بني هلال نحو الشمال, 
وخميس متوح نحو الشمال الشرقي. وأحد العونات نحو 
الجنوب الغربي. كما يتمثل في وجوده عند ملتقى المحور 
الرابط بين عبدة والشاوية. والآخر الرابط بين الرحامنة 
وأزمور والجديدة. أي على الطريق الثانوية رقم 124 المؤدية 
إلى سيدي بنور وخميس الزمامرة وأربعاء العونات 
وبولعوان وسطات من جهة, والطريق الثلاثية ة الرابطة بين 
صخور الر. حامنة وأربعاء العونات وأحد أولاد فرج وأزمور 

من جهة أخرى. لكن المسالك الرئيسية العشرة المشعة من 
المركز في جميع الاتجاهات هي التي تبلور أكثر تجذر ا مركز 
العميق في الوسط الريفي. إضافة إلى ذلك يتمتع أربعاء 
العونات بموضع سهلي (على ارتفاع 180 م) في الضفة 
اليسرى من مجرى واد الفارخ الأوسط الذئ يحاذيه. وعلى 
بعد كيلومتر واحد جنوب قناة الري الرئيسية وبعيدا عن 
حادورات الرحامنة المحملة بالقشرة الكلسية والمكسوة 
بالتربة الهزيلة. هذا الموضع المتميز جعل المركز يبسط نفوذه 
على محيط ريفي ذي قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على 
رعي الأغنام وممارسة زراعة متنوعة تجمع بين التين والكروم 
أساساً على التربات الرملية الممتدة بين واد الفارغ وسيدي 
بنورء والحبوب بمختلف أنواعها والقطاني غلى التربات 
الغرينية الغنية. 

إلا أن الكثافة السكانية المحلية المرتفعة والنشاط 
الزراعي المحلي الموروث منذ عدة قرون لم يكونا كافيين 
قبل عشر سنوات مضت للنهوض بأربعاء العونات ديمغرافيا 
واقتصاديا وتجهيزا حيث لم يشهد سكان المركز بين 1960 
(423 نسمة) و1971 (446 نسمة) إلا نموا إجماليا بمقدار 23 
نسمة, وذلك بسبب النزوح العكسي خارج الدوار بمجموع 90 
نسمةء بينما قفز عدد السكان سنة 1982 إلى 1875 نسمة, 
وبذلك يكون قد تضاعف الحجم السكاني بما يقرب من 
خمس مرات. حيث استطاع المركز أن يجلب إليه بين1971 
و1982 عدد 1173 نسمة تضاف إلى نسبة التزايد الطبيعي, 
أي أن التزايد الإجمالي يرجع إلى الهجرة بنسبة 83 /: من 
مجموعه. 

يعزى هذا النمو السريع للمركز بالدرجة الأولى إلى 
التهيئة الفلاحية التى شملت سهل دكالة وما خلفته من 
عوائد اقتصادية وتجهيزية بأريافها ومراكزها. في أول 
الأمرء كان الدوار مجرد سوق يتناثر حوله حوالي 50 كوخا 
للسكن ومؤسسة صغيرة للأشغال العمومية أنشعغت سنة 
2 لمعالجة الحصى والرمال. أما النظام الزراعي المحلي 
فكان يشهد ركودا بسبب خروجه عن قطاعات الري وبسبب 
استحواذ قليل من الملاكين على أراضي شاسعة بالمنطقة 
ملك شرفاء الزاوية التونسية 
أكثر من 4000 هكتار بالفخدة المسماة باسمها. وأراضي 
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بجماعة أحد العونات وأخرى بفخدة أولاد حميد جنوب 
المركز وأخرى بفخدة أولاد يوسف التي ينتمي إليها المركز. 
أما ورثة القايد تسيريس فكانوا يلكون بالمنطقة أكثر من 
0 هكتار تم توسيعها بعد الاستقلال. إلا أنه مع 
انطلاق مشروع الري في ذلك التاريخ وبعد توسع القطاع 
المسقي لبولعوان والفارغ وزحفه نحو أربعاء العونات أخذت 
تتعدد وتتنوّع الأنشطة والتجهيزات حول السؤوق (الحمام؛ 
الفرن, المسجدء الصيدلية؛ المدرسة, مقر القيادة. محلات 
إصلاح الشبارات..) بالرغم من تلك البوادر التهيئية ظل 
فو الدوار متواضعا بالمقارنة مع النمو الذي عرفته مراكز 
أخرى وسط السهل كأحد أولاد. فرج وخميس الزمامرة 
وسيدي بنور حيث بقي أسلوب الإنتاج الفلاحي بعليا بسبب 
تقلص مدرجات واد الفارغ وتعمق المجرى من دار القايد 
التونسي على بعد 15 كلم جنوبة إلى شمال أربعاء العونات, 
كما أن القناة السفلى الوافرة في سد إمفوت بأم الربيع 
والمحاذية للمركز لا قككّن إلا من سقي مساحات ضعيفة 
مباشرة شمال المدينة. 


أربعاء العونات : صورة جوية 


في مرحلة لاحقة انطلقت من نهاية الستينات ومطلع 
السبعينات عقب إنعاش الفلاحة المسقية بإدخال مزروعات 
صناعية جديدة كالشمندرء ثم قرار دراسة مشروع ري الجزء 
الجنوبي من منطقة أربعاء العونات, بدأ الدوار يتخذ 
ملامحه القروية الحالية2. وذلك بإحداث كثير من المرافق 
والتجهيزات الأساسية كالمدرسة ومحطة النقل ومحطات 
البنزين والمقاهي والكهرباء والماء الصالح للشرب والمركز 
التجاري والمركز الصحي ومركز البريد والملعب الرياضي 
ومركز الاستثمار الفلاحى... قد أضيفت إليها في بداية 
الثمانينات إعدادية (994 تلميذا سنة 1988) ثم ملحقة 
داخل الجماعة (396 تلميذا سنة 1988). 

رغم أن سرعة الوتيرة الديمغرافية واستمرار إقامة 
التجهيزات الأساسية واتخاذ أنشطة التجارة والإدارة 
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والخدمات الأخرى طابعا شبه حضري لم تواكبه تحولات 
ملموسة في تشكيل اللمركز والمشهد المبني, رغم تصنيفه 
ضمن المراكز منذة سنة 21971 إذ يبدو التوسع الحالي 
عشوائيا مع انعدام تجزئات البناء الخاضعة لتصميم توجيهي 
محكم خارج المحور الرئيسي وال منشآت الإدارية وا حي الذي 
أنشئ في إطار البرنامج العالمي للتغذية في بداية 
التسعينات. كما يبدو السكن الحالي متواضعا في شكله, 
حتى إن الفرق في الشكل يكاد ينمحي بينه وبين السكن في 
الدواوير المتجمعة المحيطة بالجزء الجتوبي للمركز :. الغوالمية 
وأولاد المكي» ولرثائرة ومسمازة والخصية أولاذ الترتسى: 
تعد القرية المتعددة النوبات قرية بدون مركز حقيقي. حيث 
إن الوحدات المبنية تتناثر على شكل نجمي حول السوق 
بفراغات واسعة فيما بينها.. ١‏ 

إن أمام أربعاء العونات مستقبلا تهيئياً واعداً. رغم 
خروجه حاليا عن المنطقة الصناعية الغذائية في الوسط 
الغربي للسهل وبعده عن المشروع الحضري الصناعي 
الشاطئي شمال دكالة. إن إعادة النظر في تنظيم المجال 
داخل المركز ستتحتم بدون شك في ارتباط مع إنجاز الشطر 
الأخير من التهيئة المائية حول المركز. ويتعلق الأمر بري 
قطاع 2500 هكتار محصورة بين دار القايد التونسي 
وأربعاء العونات بواسطة "القناة العليا" وبمياه سد المسيرة 
على ع الربيع وسد واد الفارغ في عالية دار القايد 
التولسي: لقد أنجرت دراسات المشروع ابتداء من أواسط 
السبعينات وستستمر التجهيزات المائية التي بدأت سنة 
6 إلى حدو 1997. 

استطلاع ميداني: قسم الخرائط. صورة لأربعاء العونات؛ الرباط, 
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ندل عرغ ناماع 16 عالق رعلاوتطم دع ممما عام ,أكاتلاه1 14ه0) 1207 
12 عل ممنععبلط خدطقظ ,عامة2 15 عل سوتوتعلط ,1/50000 ,عمقل 
وعل وعباتل وامعصنءه0 ,صقام سل عرغاكتهتك8 ,عسز )5 ةك 
4 مباعوو0 .2 : أقطقه ,1982 ,1971 ,1960 عل فالاعوعء فلمعمع2 
وعلاو اهالت سنتدعتهام روط دوعط .ععووعء '! عل ا«متاد عتممو 0 نه عأمماح 
2 2 ,1978 ,111 ععنلاعجامهك1 عل 6اتواء حكتصنا ,تعنومكة عمعه للا عق 
أمملام ععهمدهء 1 عل م لمكاتمعجه عتها كنرفلا ,أ0تنا10 .70 ١‏ 50060 ,2 
.[ : 75-82 .م ,1965 ,نهطدك] 8 كم ,ا( .© .1 بماعاغياه دعا كنرهل 
عا لامع ع5 األنلاكمآ'1 عل عسدة نهنا ,مقط 1 :1017 ,طنامآ 
عل عع أداتطقط!1 ع0 ع61 1410151 ,م 1 ,1960 بغقطهةه ,9 غم ,رمع تغط 
رع انع ن) لال 12681071 عامسل" ع الموسة ل مج526 باتع لسعم دمع عمط 1 
وء«بااعها1ى 5ط ,(كناء]01مم12 بممعقه .2) 0.21.1 .1972 بنقط1]9 
.م 196177 غقطق]1 بوأمتسام«ط عمل مجفساعقم عا كصعل 1765ه 7و2 
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0 فى عياد 
أربعاء عياشة ‏ > تطوان (إقليم ‏ ) / 
أربعاء الغرب > سوق ... 

أربعاء كازط > السراغنة (إقليم ) 


أربعاء المعادنة ) خريبكة (إقليم ‏ ) 

أربعاء واقبلي ‏ أزيلال (إقليم ‏ ) 

أربعاء واولي > أزيلال (إقليم ‏ ) 

أيت أريّعين أو ربّعين. عبارة تطلق في مجموع 
المغرب الناطق بالأمازيغية على مجلس القبيلة الذي يكون 
المؤسسة الأساسية في الكيانات الجبلية الحاكمة نفسها 


ا ال ل ا ل 0 

لأخيرة تضم جبيع عثلي عابلات القرية. في حبن لاديظم 
ب "أيت ربعين' إلا ممثلا واحدا عن كل فرقة أو إِخْص 
أو عن كل قرية أحيانا. هذا من الناحية المبدئية, أمأ من 
الناحية العملية, فيبدو أن. العضو الممثل في مجلس أيت 
ربعين يكون عادة من الموسرين والمحنكين سياسياء ومن 
القادرين على تناول الكلام بحذق أثناء اجتماعات المجلس. 

ومع أن عبارة أيت ربعين مستعملة بالمعنى المذكور في 
كل الجبال المغربية» فإن أصلها غير معروف بالضبط. وقد 
اقترح بعض الباحثين تفسيرا لهذه المسألة يمكن قبوله 
مؤقتا. هذا التفسير يمكن تلخيصه كما يأتي : لقد أطلق 
هذا الاسم على تلك المجالس لأن عدد الأعضاء المكونين 
لها كان أربعين عضوا. ثم احتفظ بالاسم بعد ذلك دون أن 
تكون المؤسسة التي يطلق عليها مكونة من العدد المبدئي. 
وبالفعل فإن عدد أعضاء هذه المجالس لم يكن يصل إلى 
أربعين في الفترات الأخيرة المعروفة. 

والشيء الذي يرجح التفسير السابق هو أن الموحدين 
كانوا يميزون المجالس بعدد المكونين لها. فكان لديهم 
مجلس العشرة (أَيْت مرآو ؟) ومجلس الخمسين... 

كما أن الغبارة قد تكون بديلا عربيا 55 إِنْقْلاآس 
التي تستعمل محلها في كلام الناس لأن أعضاء مجلس 
أيت ربعين يعرفون عند الناس باسم إِنْقُلآس وذلك حتى 
الأمس القريب. 

ع بتعيد الله ا موسوعة ا مغربية؛ 4 : 182.20.19. 


: 221 - 220 ,مععطزهلا ءانه دوء غ8 دما ,عمع فاصمكلة .1 
00071 ,1201051 


علي صدقي أزايكو 
الإربِيَانَ (أو التَمرُونَ) ينتمي إلى فصيلة القشريات 
التي تتميزء وكما يدل اسمها على ذلك بجسم محاط 
بقشرة2» وهي عبارة عن غشاء مشبع بماد تي الكلس 
والغراع؛ كما ينتمي إلى عشاريات الأرجل التي تختص 
بخمسة أزواج من الأرجل الصدرية؛ إلى السابحات نظراً 
لتوفره على زوائد بطئية تسمح له بالبقاء عالقا في الماء, 
وتلعب عنده دور الزعانف عند الأسماك. 
يعتبر الإرييانء كباقي عشاريات الأرجل من أكثر 
القشريات تطوراء فهو ذو جسم مضغوط ,جانبيا يلتحم فيه 
الرأس نسبيا بالصدر مما يعطى عضوا واحداً (نطلق عليه 
أسم "الصدراس") محميا بدرع يحفظه من الواجهة الظهرية 
ومن الجانبين وبمتك من الجهة الأمامية (انظر الرسم). 
بطنياء ومن الجهة الأمامية يحمل الصدراسء بالإضافة إلى 
زوجين من الزباني وزوج واحد من السويقات العينية, أحد 
عشر زوجا من الزوائد تحيط الستة الأوائل منها بالفم 
تتكون من ثلاثة رأسية محضة وثلاثة صدرية تحولت إلى 
ما يمكن تسميته بأرجل ماضفة. أما في الجهة الخلفية يحمل 
الضدراس خمسة ‏ أزواج ذات دور تبقلي: تتتهي 'الثلاثة 
الأولى منها إما بمقابض وإما بأظافر. 


يحمل البطن ستة أزواج من الزوائد, تتكون كل زائدة 
من فصيلة قاعدية ومجذافين اثنين ورقية الشكل وتلعب 
نفس الدور الذي تلعبه الزعانف عند الأسماك. أي دور 
سباحي بالأساس. يتغير شكل الزوج الأخير من هاته 
الزوائد لتكون مع الذنب عضوا مروحي الشكل يتلاءم 
وعياة الآزييان الساعية 

الجهاز الهضمي : يتكون من ثلاثة أجزاء ذات أصل 
مختلف. أما المعي الأمامي والمعي الخلفي فأصلهما من 
الأدمة الباطنية, وأما المعي الأوسط فأصله من الأدمة 
الخارجية. لا تختلف بنية الجهاز الهضمي عند الإربيان 
عنها عند الحيوانات الأخرى حيث يتكون من فم محاط 
بزوائد ماضغة ثم من مريء ثم من معدة قبل أن نجد ا معي 
الأورسط حيث تكثر الإفرازا زات الهضمية وخاصة منها 
افرازات الكبد والبانكرياس (تكونان عند الإربيان عضوا 
واحدا) وحيث يتم امتصاص مواد التغذية. أما المي 
الخلفي فبفضله تساق العضلات الغذائية إلى السرج ومن ثم 
إلى خارج الجسم. إلا أن خصوصية هذا الجهاز 0 
تكمن في وجود مقفكات كلسة علن جدار العذة وعردها 
يطلق عليها 'المطحئة المعدية" والتي لها دور في طحن المواد 
الغذائية. 


الصدراس 


أرجل صدرية 


الجهاز التنفسي : كباقي الحيوانات المائية يتكون الجهاز 
التنفسى عند الإربيان من عدة خياشم داخل جيوب على 
جانبي الصدراس ٠‏ 

الجهاز الدموي : يوجد القلب والجهاز الدموي من 
الناحية الظهرية للجهاز الهضمي. نتيجة للتقلصات القلبية 
يخرج "الدم" من القلب إلى الفجوة الشغفية بواسطة ثلاث 
فتيحات» ومن ثم ينقل بواسطة شرايين عديدة ومتشعبه ة إلى 
الفجوات المحيطة بالأعضاء حيث يحمل بالفضلات فينقل 
بواسطة الجيوب الوريدية إلي الخياشيم حيث يصفى ويزود 
بالأكسجين قبل أن يعود إلى القلب مستكملا بذلك دورة 
دموية كاملة. 

الجهاز التناسلي : الإربيان حيوان أحادي النسل إلا أنه 
عند بعض الأنواع ير الفرد يي أولى تكون 
فيها المناسل ذات خصائص ذكورية تذ تنتج خلالها حيوانات 


منويه يةء تتحول فيما بعد 3 ات ريا 
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في انتاج البويضات. تتجلى ازدواجية الشكل الجنسية عند 
هاته الحيوانات في حجم جسمها الذي يكون أكبر عند 
الذكور؛ وكذلك في حجم مقابضها الذي يكون أكبر أيضا 
عند الذكور. 

يتكون الجهاز التناسلي عند الإربيان من منسلين اثنين 
يمتدان على طول البطن تقريبا ليجتمعا فيما بعد ويكونا 
١مسلكا‏ واحدا (مسلك مبيضي أو مسلك منوي) يصب 
بواسطة فتحة جنسية توجد في الفصلة القاعدية الأرجل 
الصدرية الثالثة عند الإناث والخامسة عند الذكور. والجدير 
بالذكر أن إناث بعض الأنواع يمكنها أن تلد أكثر من 
خمسمائة ألف بويضة. أحيانا تتوفر الإناث على أعضاء 
مستقبلة للحيوانات المنوية حيث يضع الذكر خلاياه المنوية 
فتحتفظ بها الأنثى في انتظار نضج البويضات قبل 
تلقيحها. أما عن مصير البويضات الملقحة فهي إما أن 
تطلق في الماء فتحملها التيارات وتواجه بذلك مصيرها 
بنفسهاء وإما أن تبقى عالقة بالزوائد البطنية للأنقى إلى 
حين تفقسها. وفي كلتا الحالتين قر البويضة من مراحل 
أريقية ثلاث قبل أن تصل إلى سن النضج. 

تعيش الأرائق حياة عالقة حوالي ثلاثة أسابيع قبل أن 
تلتحق بالساحلء؛ خاصة بالمياه الأجاجة. تعيش خلالها خياة 
قعرية يكتمل فيها فوها قبل أن تلتحق من جديد بعرض 
البحر حيث تقضي معظم حياتها. 

الجهاز العصبي : بكل اختصار يمكن القول إن الجهاز 
العصبي للأخطبوط يتكون من الأمام إلى الخلف من عقدة 


عصبية فوق المريء يطلق عليها "المخ" تعصب الزوائد ما . 


قبل الفم؛ ثم من عقد أخرى تحت المريء تعصب زوائد الفم. 
تتصل العقدة ما فوق المريء بالعقد الأخرى بواسطة موصلين 
جانبيين يكونان طوقا حول المريء. 

تستمر العقد ما تحت المريء إلى الخلف بسلسلة بطنية 
تتكون من عدة حلقات تحمل كل واحدة منها عقدتين اثنتين 
تعصب الأعضاء والأرجل. 

التصنيف : يعد الإربيان من الحيوانات المتعددة 
الخلايا. من المقصليات والقشريات عشاريات الأرجل, 
اكتشف منها حتى الآن في العالم كله حوالي ألفين 
وخمسمائة نوع. تتوفر شواطئ ا مغرب على أكثر من أربعين 
نوعاء من بين اهم هاته الأنواع يمكن أن نذكر 722186002 
05 التي تكثر بشكل طبيعي والتى تربى فى 
أخواض. خاضة ببحيرة. الناطور وكذلك مواد 
0165 ؛ التي لا توجد في المغرب أصلا إلا أنها تجلب 
من الخارج من أجل تربيتها في أحواض خاصة بنفس البحيرة 
بالناظور. تنقسم هاته الفصيلة إلى مجموعتين اثنتين 
اعتماد1 على بنية الفصلة البعيدة للزوج الثالث من الأرجل 
الصدرية؛ فهي إما حاملة لمقابض أو حاملة لأظافر. 

البيئة : يعيش الإربيان فى المياه القارية, فى المياه 
الأجاجة إلا أنه يكثر في البحار. يقطن جميع البحار وجميع 
. المحيطات من خط الاستواء حتى القطبين الشمالي والجنوبي 
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ومن منطقة المد والجزر حتى عمق ستة ألاف متر من العمق 
تقريبا. أغلب الإزبيانات من القعريات إلا أن هناك أنواعا 
قليلة تنتمي إلى فئة العوالق. تعيش القعزيات منها على 
دعامات متعددة كالطحالب والضخور والرمال الطينية كما 
تتغذى بالطحالب وبعض الحيوانات الصغيرة كالقشريات 
التي تعتبر ذات اهمية اقتصادية. واستناد1 إلى تقارير 
هيئة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة فإن الكمية المصطادة 
من هاته الحيوانات سنة 1978 تقدر بحوالى مليون وأربعمائة 
ألف طن. 
: دعم معك 5 5ع1 .1لمك ,كتعلهلباط بعالا دعا ,(1974) أوعرو8 .[ .1/1 
:30 .5-135عناوتصطءع1 5ع اء وعممعك5 دعل 6016مم 1ك نزعمع عل مومع مآ 
دعل عذل6ممءتزإعمظ'[ ممتعنصقنيه دع ,(1980) )ممتن0 .2 : 224 - 215 
: 4711716 7101146 نآك 714 مم2 ,6 1701 رعتناهم 18 كمقل عتامستمد 
ل 1 1003-1015 : (دهةز60 عسغنسيع0) .عاعطة1] . يمعوويصع 
مأقطا . /1135 .ع0 امار لاك 60165 065 كم نزعناعت 5م[ (1971) ,عتعل بقع 12 
أ1015 .30.1 اء 10202 .11 .14 ,لامتعنآ .لا ر .م140 : 36 نوطهه ,تفع 
6220 هآ : وعممعهو عط" .1[مء , عنعاناطتفارهللز دعط ,(1974) 
225-37 : 31 .عمة-وعدوتصطعة ]1 قعل اء وعممعته5 وعل عذل 6م مه زعملا 
كع" ,(1981) 2 نل 5ضدمع0 مل غه دعطاء6م ل عرق وتم1 
276 ©] ع2 كتامدعط دا امم دععفموه دعل ارمانهء :010117 1740 


2ع كلك 23110016 1 :م 117 ,دماعت 0 اوكا - عطي 0 نونجم انه 
0 ,209 .قع كلل[ رومع ة7ءطآ 5م00 0م044 كمععماكيصن ,(1968) 


1 
علي منيوي 
الأرجام. أو لارجام بتسهيل الهمزة. اسم قرية على 
الضفة اليمنى لوادي نفيس بعد خروحه من الجبل على بضعة 
أميال فوق سد تاكركوست جنوبي مراكش. تذكر رواية 
محلية أنها سميت بذلك من الرجمء تقول إنها المكان الذي 
رجم فيه مهدي الموحدين أصحابه الذين اتفق معهم على ان 
من عالم الأموات, فلما تم له ماأراد أمر الحاضرين برجم 
الشياطين وردمت بذلك قبور المستعملين في تلك الحيلة, 
وهذه القصة لم يكتبها أحد قبل صاحب القرطاس الذي ألف 
كتابه على عهد الدولة المرينية. فلا يستبعد أن تكون 
مختلقة على أساس مثل الرواية الشفوية المرتبطة باسم 
الارجام؛ ولابد من الاشارة إلى أن بلده أخرى تحمل اسما 
لاوست 1801056 .11 لم يبدرجه فى تأليفه حول أسماء 
الأماكن في جبل درن. 
ع. ابن ابي زرعء القرطاسء 182 ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ 2 . 
5426 .م رعناولاة طم أجلت عزماجعمء«. 
أحمد التوفيق 
الأرجام. بوادي درعة. الأرجام لغة هي المقابر, 
ومفردها الرجم وقد سمي القبر رجَما لما يجمع عليه من 
الحجارة (لسان العرب) وتنتشر هذه الأرجام, المقابر في 
عدة مناطق بالجنوب المغربي, ويمتد مجال انتشارها من 
جنوب تافيلالت (الطاوس على واد زيزء وواحة غريس) 
شرقاء إلى جبل سيروا غربا مرورا بأودية إمطر وتودغة 
وستكورة وإمغران من تودغة شمالا إلى واحة محاميد 
الغزلان جنوباء مرورا بتازرين وترتاتَة وامتاوة بوادي درعة. 


بالرغم من كثرة الأطلال والحزيات القديمة على طول 
واحات وادي درعة وعرضهاء فإن أبرز الآثار التاريخية 
القديمة بالوادي.ء تتجلى في هذه الأعداد الهائلة من 
الأرجام ‏ المقابر التي لاتزال قائمة إلى اليوم بواحات اكتاوة 
والمحاميد بالإضافة إلى بعض الأرجام المتناثرة هنا وهناك 
بواحتي ترئاتة وفزواطة؛ ولا بد من التذكير بأن هذه الأرجام 
لايعرف لها مثيل في الواحتين الشماليتين : تيتزولين 
ومزجطة . 

تقع أرجام اكتاوة والممحاميد في السفوح الجنوبية بجبل 
بن سلمان, الذي يفصل بين هاتين الواحتين» وتنتشر بشكل 
خاص في الضفة الممو ابي حرعة عل تقرح الي ولا 
مدينة تاكنيتٍ الحالية. استشن من بعطن النارسات 5 
أرجام جبل بن اداه تعتبر 5 مجموعة للمقابر القديمة 
المعروفة لحد الآن ليس في الجنوب المغربي فحسب. وإفا في 
مجموعة بلدان المغرب العربي (182 ,56/167301 1/10 01 
ذلك أن هذه الأرجام تغطى مساحة شاسعة وّتد 0 
متصل أحيانا ومتقطع أحيانا أخرى على طول عدة كيلو 
مترات, كماأنها تعد بالآلاف من مختلف الأحجام 
والأشكال. 

وأهم مجموعة للأرجام توجد بين تيزي - ن بن سلمان 
شرقا وتيزين الأرجام غراباء وتتمركز مجموعة أخرى أقل 
عددا في بعض أعراف جبل مكاك في الضفة الشرقية لنهر 
درعة بالقرب من أطلال تأوريرت نتيدري. بالرغم من 
أعدادها الهائلة وماتغطية من مساحة شاسعة فإن هذه 
الأرجام ظلت مهملة كأنها لم ته تثر انتباه أحد من كتاب 
المناقب وأصحاب الرحلات من أهل وادي درعة ة وغيرهم إلي 
حدود سنة 1946, حيث قامت جاك موني 16ناء/2 .1 .[0آ 
بإجراء بعض الحفريات على عينات مختارة من أرجام جبل 
بن سلمان؛ وقد نشرت نتائج أبحاثها في مجلة هسبريس 
8 اتن 26 اع 1 ,كتمع ضروء11. 

ونستفيد من دراسة جاك مونييي أن أرجام بن سلمان 
لاتختلف من حيث الشكل العام عن الأرجام الأخرى 
المنتشرة في شمال إفريقيا والمناطق الصحراوية وخاصة 
أرجام موربطانيا وفزان. وقد صنفت هذه الأرجام إلى 

1. لط الأولى : وقتاز بشكلها المخروطي 
وضخامة حجمها إذ يقدر قطر دائرتين بحوالي اثنى عشر 
مترا فأكثر, كما أن اتفاعها يتجاوز أربعة أمتار في بعض 
الحالات, وهذه المجموعة أقل عددا. ويبدو من مدافتها 
الكبيرة المستطيلة الشكل أنها مقابر خاصة بفئة اجتماعية 
متميزة. وتتسع هذه المدافن لأسر من خمسة إلى ستة أفراد 
(154 ,1:187:65) يتوسطهم رب العائلة ويحيط به أفراد 
أسرته الآخرون, وغالبا ما تكون أرجام هذه المدافن الخاصة 


محاطة بسور صغير من الحجارة لتمييزها عن المدافن 
العامة. 


. المجموعة الثانية : وتشكل أكبر عدد من الأرجام. 
78 مخروطي الشكل كما أحالت عوادي الزمان بعضها 
إلى شكل كروي؛ ويظهر أن أرجام هذه المجموعة تشكل 
مدافن عموم الناس. 
وبالرغم من الجهود التي بذلتها جاك مونييي لتحديد 
الفترة الزمنية التي بنيت فيها أرجام: جبل بن سلمان 
والكشف عن المجموعات البشرية التي خلفهاء فإن نتائج 
هذه الدراسة تبقى تخمينية وغير مؤكدة في غياب مصادر 
مكتوبة أو دلائل قاطعة يمكن الاعتماد عليها ».آ) 
(137 ,جه 7مط براه ”1 06 ءأوجره 767 
وهذا يعني أن هذه الأرجام لاتزال بحاجة إلى التنقيب 
للكشف عن أسرارها وإزاحة الغموض عن ماضي 
المجموعات البشرية التي تعاقيت على تعمير منعرج وادي 
درعة, خاصة وأن أطلال وخربات المدن القدية بفم تيدري 
وفم الأرجام لاتزال تشهد على ما عرفته المنطقة من نشاط 
عمراني وازدهار حضاري في العصور الغابرة. 
تعتبر مجموعة ة أرجام فزواطة المنتشرة ة على طول الطريق 
الرابط بين زاكورة وتامكروت أقل أهمية من أرجام جبل 
ابن سلمان. ذلك أن عددها لايتجاوز رؤوس الأصابع 
وتتمركز بشكل خاص بين قصرى أغلا ودرار وقتيك. 
أما أرجام ترناتة فتتمركز في سفح جبل زاكورة على 
جانب الطريق الرابط بين زاكورة وبني صولي 58 في 
الضفة الشرقية لنهر درعة, وتتشكل من ثلاثة أو أربعة 
أرجام في طريقها إلى الاندثار. أما المجموعة الثانية 
بترناتة فهي مُجموعَة النْبشن غرب مقر الدائرة بزاكورة. وقد 
بدأ بعضها يختفي تحت الرمال الزاحفة . 
ويظهر من خلال الرواية الشفوية المتداولة أن أرجام 
فزواطة وتزناتة لاترقى من الناحية ا إلى مستوى 
أرجام جبل بن سلمان» ونستنتج من أحاديث الشيوخ 
المسنين بالمنطقة أن هذه الأرجام 3 قد ع نت في فترات قريبة 
جدا أي إبان زحف قبائل آي عطا على واحات وادي درعة 
وماصاحب ذلك من لصوصية وسفك للدماء في بعض 
الأحيان, ولربما كان السكان يقيمون هذه الأرجام كتذكير 
للأجيال بما عرفته أمكنة هذه الأرجام من أعمال 
اللصوصية؛ وسفك للدماء.إلا أن هذا التفسير الشفوي» في 
غياب الدراسات العلمية وما يصحبها من أعمال الحفر 
0 تبقى من باب التخمينات لا أقل ولاأكثر . 
أرجام المناطق الأخرى المجاورة لدرعة. 
: هذه الأرجاء مجموعة تازرين ومجموعة سكورة. 
:. أرجام تازرين : تنتشر هذه المجموعة بالقرب من 
7 قديمة بالقرب من مقر قيادة تازرين. وتشبه هذه 
المجموعة أرجام ب بن ستلمان. وقد أجرت جاك مونيي .0.1) 
(8/411216 بعض التنقيبات على عينات مختارة من هذه 
الأرجام ولكنها لم تتوصل إلى نتائج مؤكدة ويقينية كسابق 
عملها بأرجا م جيل بن سلمان. 
2. أرجاء سكورة : أقل أهمية من أرجام تازرين 
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وأرجام وادي درعة. وتنتشر أرجا م سكورة في مجموعتين 
الأولى حول الطريق الرابط بان مره وتنتدوت: والثانية 
بالقرب من قصر أولاد مرزوق في الضفة اليمنى لنهر 
دادس» ولاتزال هاتان المجموعتان قائمتين إلى اليوم ولم 

تتعرضا بعد لأي أعمال دراسية. 

وهكذا يمك القول إن أرجام وادي درعة وتازرين 
وسكورة كانت تتحذ مدافن في عصور قديمة جدا وقد 
تكشف لنا في يوم من الأيام عن أسرارها وغوامضها. 


71 67س لاه "1 46 عأوم0 716 4ط رمتصنع81 - وعسوعة1 .21 

4 نه 465 كأده0 كمط زر 1958 ,كعتادعصسله ع2 أن 1 دوتر6موعق] 

مأعقهالا : تتعاجمنطه3 عمجمكز 16 27,1947 كم وضفجوعة] ,ل نتجماء 134 
,رقلكة رع موجهلا يتك دعتو نار 


٠‏ أحمد البوزيدي 
إرجان > إركان 
إِرْحالن > تسولة (الأطلس) 

أردوز؛ اسم لأحد جبال السفح الشمالي للأطلس 
الكبير الغربي جنوبي أمزميز. واسم لأحد أودية هذا ا 
ولأحذ أفخاذ قبيلة إكدميون, وبه مناجم الأطلس الكبير. 

تتكون منطقة من صخور أساسها المصفحات والكلس 
الانقشاري الناتجة عن تحول المنشقات الكلسية والشستية 

من الزمن الأولء تعرضت للالتواءات الهرسينية والألبية أو 
الأطلسية نما | أدى إلى تكون مجموعة قمم عالية من بينها 
قمة جبل أردونث (حوالي 3579 مترأً) وهو ثاني جبل با منطقة 
من حيث الارتفاع. . وينتمي جبل أردوز إلى خط توزيع المياه 
بين أودية ظهير أمزميز (أنكال وأسيف المال) ووادي 
نفيس. ٠‏ وهو في نفس الوقت أحد الجبال الفاصلة بين مجال 
أكدميون ومجال إكندافن. وهو واد شديد الانحدار والتعمق 
.يتحول اتجاهه عند اختراقه لهضبة لمدينات من جنوب شمال 
إلى شمال شمال شرق, هذا بالإضافة إلى كونه يحمل اسم 
واداكر شمال أْكُر. وهو في موطن قبيلة إيكدميون 
المصمودية وفخل أردوز منها. ٠‏ تقع إليه بعض الإشا رات في 
رحلة مرابط تاسافت, فهو على ما يبدو من أقدم أفخاذ 
قبيلة إكدميون استقرارا بمنطقة جبل الوسط. في إحصاء 
١ 6‏ يتألف من سبعة مداشر عدد سكانها 1368 نسمة, 
بينما يبلغ سكان منطقة أردوز ضعف هذا العدد في احصاء 
2. لا تتوفر منطقة واد أردوز إلا على إمكانات ضعيفة 
تكمن بالأساس في ضيق الرقعة الزراعية المستغلة التاتج 
عن قساوة المعطيات المناخية وسيادة المنحدرات غير 
الصالحة للزراعة بعالية الوادي. من جهة, وعن ندرة المياه 
بسافلته من جهة أخرى. وربما لهذا السبب كانت الفلاحة ولا 
تزال تعتمد في الدرجة الأولى على الجمع بين زراعة الحبوب 
البورية وزراعة البقول المسقية وبين تربية الماشية المعتمدة 
على الانتجاع. . وهي مقومات لم تستطع التكيف مع تزايد 
وتيرة النمو الديمغرافي وانفتاح المنطقة على الاقتصاد 
التجاري الخر. وقد يعتبر استغلال منجم أردون من أهم 
العوامل التي ساعدت على هذا الانفتاح. 

وبالفعل فقد كان يوجد بعالية واد أردوز منجم 
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للرصاص والزنك شارك في استغلاله الدمناتي بمشاركة 
شركة بتَارويًا ما بين 1926 و 1949 ثم "الشركة المعدنية 
للأطلس الغربي" ما بين 1949 و 1972 تاريخ إغلاق المنجم. 
وهو منجم كان يعتمد في تصريف إنتاجه نحو أزكر على 
طريق غير مزفتة طولها 12 كيلومترا يربطها بمنجم السفح 
الشمالي تلفريك طوله 2535 مترا. وكان يشغل حين إغلاقه 
6 شخصا من أطر وعمال. 

ومن الطبيعي أن يكؤون لتوقف العمل بمنجم أردوز أثر 
سلبي على اقتصاديات المنطقة التي اضطر سكانها ولا شك 
إما إلى تعاطي أنشطة جديدة كالتجارة أولا؛ أو إلى العودة 
إلى النشاط الفلاحي ثانياء وإما إلى الهجرة ثالثا. 

تحريات ميدانية 00 بلاوي 

ريظن علض اه ك6 ويسمى أيضنً 
إديل - إدكل - إذكل - إِبْلرْ > أبَاوَل وهو نبات ينتمي 
إلى فصيلة الصنوبريات -- ويحتوي على أربعة 
أنواع وهي : : سيدروس دارا 8 أنارلءن وهو يقطن 
في جبال هيمالايا الغربية: ٠‏ وسيدروس ليباني ندة0ذ! 065 

وهو يقطن في جبال لبنان وطوردمن: وسيدروس 

بريفيقوليا يكين 95 وهو يقطن في جبال جزيرة 
فبرض وسيدر وس أطلانتيكًا 8 لكاأناتلءن وهو يقطن 
في جبال الجزائر والمغرب, وهو النوع الذي يهمنا هنا. 

إن أرز الأطلس أنيل ل الغابية ببلدان ا مغرب 
العربي. إنه شجرة ة خلابة يتراوح ارتفاعها ما بين 30 و 50 
متراء وأكبر أرزة بالمغرب بلغ ارتفاعها 67 مترا. ويفوق 
محيط جذع الشجرة 3 أمتار في أغلب الأحيان. قد يعمر 
هذا النوع طويلا إذ لوحظ أن عمر أرزة بالأطلس المتوسط 
اقترب من ثمانية قرون. 

الصفات النباتية : للأرز جذور قوية قكنه من الصمود . 
في مواجهة الرياح العاصفية ومن امتصاص الماء والأملاح 
المعدنية المغذية من أعماق الارض. قشرة جذعه مشققة 
طولانيا وحرشفية ة وذات لون بني. أما أغصانه فهي رمادية 
اللون وتنمو أفقيا ٠‏ تاج الأرز مخروطي في الصغر ومسطح 

فى الكبر. أوراقه إبرية وطولها يتراوح ما بين 10 و30 
مليمترا ذات لون أخضر غامق وفي بعض الأحيان فضية, 
مجتمعة على شكل باقة في نهاية أغصان جد قصيرة. 
أزهاره وحيدة الجنس ووحيدة المسكن. وتظهر في الخريف 
حيث يتم تلقيح الأزهار المؤنئة من طرف الأزهار المذكرة. 
الأزهار المذكرة ذات لون أخضر مائل إلى الاصفرار بيئما 
تكون الأزهار المؤنثة أرجوانية اللون. ينضج المخروط بعد 
سنتين من التلقيح» إذ يصبح حجمه أكبر بقليل من بيضة 
الدجاج وهو مسطح القمة. في فصل الشتاء التالي تتفتح 
الحراشف المكونة للمخروط لتتمكن البذور المجنحة من 
الانتشار. 

التوزيع البيوجغرافي : تقتد غابات الأرز الأطلسي على 
مساحات تبلغ حوالي 120.000 هكتار بالمغرب موزعة على 


جبال الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي. 
ففي الريف تظهر تشكيلات الأرز بصفة متناثرة فوق بعض 
قمم جبال الناحية الغربية من السلسلة. في حين يكثر 
انتشارها في الناحية الوسطى حيث توجد كل الظروف 
البيئية الملائمة لها. وتقدر المساحة المكسوة بغابات الأرز 
في الريف ب 20.000 هكتار. ويكسو نفس المساحة بالأطلس 
الكبير الشرقي ؛ لكن أشجاره هنا ليست نقية إذ تختلط في 
أغلب الأحيان بالبلوط الأخضر وحتى على الواجهة 
الشمالية. أما غابات الأرز بالأطلس المتوسط فإنها قتاز 
بامتداد مساحاتها على 80.000 دكتار والمنطقة الوسطى 
من هذه السلسلة الجبلية هي التي تستوعب القدر الأكبر من 
هذه المساحات. 
تعيش تشكيلات الأرز الأطلسي على الواجهة الشمالية 

والغربية لهذه الجبال ابتداء من ارتفاع 1.500 متر في الريف 
و1.600 متر في الأطلس المتوسط» و1.800 متر في الأطلس 
الكبيرء إلى حدود 2.800 مترء أي في الطوابق النباتية ما 
فوق ا متوسطي والجبلي المتوسطي, وما فوق الجبلي 
ا متوسطي. أما من حيث البيومناخ فإن غابات الأرز تقطن 
في المناطق الشبه الرطبة» والرطبة, والرطبة جداء القارسة 
منها والقارسة جدا. 

أما من حيث التربة فإن الأرز الأطلسي لا يبالي 
بنوعيتها. فهو يكسو أراضي مختلفة لكن يبدو أنه 
يصادف بكثرة فوق الصخور الحمضية مثل الشيستية 
والحثية بالريف والبازلتية بالأطلس المتوسط. والأتربة 
الأكثر ملاءمة له هي من أنواع الأتربة الْمتَحَدلِسّة الحمراء 
والسمراءء والأتربة السمراء الغابية. 

إن غابات الأرز تختلف عن بعضها من طابق إلى آخر 
ومن منطقة بيومناخية إلى أخرى. ولهذا تصادف عشائر 
أرزية متنوعة من حيث التركيب والهيأة النبتية. فالأرز 
يختلط في الطابق السفلي 59 أنواع البلوط وينفرد في 
الطابق الأوسط ثم يختلط مرة أخرى في الطابق العلوي مع 
العرعار الفواح (أوال). 

الاستعمالات : إن الأرز شجرة ثمينة عرفت مزاياها 
منذ أقدم العصور. ولقد كان الفراعنة اديه 
واليونانيون والروم يأخذون خشبه من الجزائر والمغرب ومن 
لبنان وتركيا. وما زال حتى الآن يلعب دورا اقتصاديا 
واجتماعيا هاما في المناطق الجبلية المكسوة بغاباته أو 
المجاورة لها. خشبه متين وذو رائحة زكية يستعمل في 
النجارة كأحسن خشب محلي إذا استثنينا خشب الجوز الذي 
هو نادر جدا. ولكونه يدوم مدة طويلة فقد كان خشب الأرز 
يستعمل بكثرة في تشييد أسقف القصور والمساجد والمنازل 
وفي صناعة أبوابها وركائزها وخزاناتهاء كما هو الشأن في 
المدن العتيقة المغربية والجزائرية. كما يستخرج القطران من 
جذوره. . وتستخرج مادة راتنجية من خشبه وأوراقه. 

إ. نحّالء أساسيات علم ا حراج؛ منشورات جامعة حلب 1983. 


ورمع عمل عو ورم عه عمجملا يال دع 47 دعا 000 لآ 
عوط : 2ر80 ياك 47146 '[ عل عنمل رععتداة .2 : 1938 كقوط ,71176 


وجمناوء«م/ة جع ,كتعقادء جم[ دعترء كناد معط دع ,لتطقمعء8 .هق : 1952 15 
: 1985 ,]آلآ .) ,عممعمدم126016 غ016 رعمجهاكا يك كمنوأمطعاكة <؟ط اأء 
.53-64 


عبد المالك بنعبيد 


أرْرٌ أو الأرْرٌ أو الررٌ واسمه العلمي أوريزا سَتيقًا -77 
8 28 نبات ينتمي إلى تصيلة النجيليات التي تشمل تشمل 
القمح والشعير والذرة.. 

إنه يعتبر من أهم اناك الفلاحية في المناطق الحارة 
من العالم ولا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا مثل الصين 
والهند واليابان حيث يحل محل كل النجيليات الأخرى 
كغذاء رئيسي لا غنى عنه. 

الأرز نبات حولي يتراوح ارتفاعه ما بين 50 و 120 سمء 
ذو نورة عثكولية, مشكلة من أفرع يحمل كل منها حبة 
واحدة محاطة بأغلفتها التي تنفصل عنها بعد درسها. 

بالإضافة إلى هذا النوع الشائع.ء تصادف أنواع كثيرة 
منها المزروعة. ومنها البرية التي لم تدجن بعد. أما من 
حيث تصنيف أوريزا سَتيقًا فإننا نجد عددا لا يحصى من 
الضروب المزروعة: | 7 

عرفت زراعة الأرز عند الصينيين منذ أقدم العصور. 
وموطنه الأصلي هو الجنوب الشرقي لآسيا ومنها انتشر بعد 
بدء زراعته إلى كل المناطق الحارة من العالم. 

أما في المغرب فقد كانت أول تجربة لإدخال زراعة الأرز 
سنة 19354 بأولاد عامر ومحطة سيدي سليمان. ولم يشرع 
فى ممارستها بصفة فعلية إلا بعد خمس عشرة سنة أي عام 
49 وذلك على مساحة تبلغ 65 هكتارآء كلها بسهل 
الغرب حيث تتوفر الظروف البيئية الملائمة لهذه الزراعة. 
وحتى الآن 1 قتد إلى السهول المغربية المسقية الأخرى. 
والسبب في إدخال زراعة الأرز بالغرب هو أنها تعد من 
أحسن الوسائل لاستثمار الأراضي المنقعية. 

ومنذ 1949 مرت هذه الزراعة من عدة مراحل : 

. مرحلة اتساع المساحة المزروعة من 65 هكتارا سنة 
9 إلى 7000 هكتار سنة 1955. 

مرحلة تقلص المساحة المزروعة من 7000 هكتار سنة 
5 إلى 4000 هكتار سنة 1967. 

مرحلة تأرجح المساحة ما بين 3000 و 6000 هكتار إلى 
حدود سنة 1974. 

مرحلة اتساع المساحة من جديد إلى 7000 هكتار إلى 
حدود سنة 1980. 

. مرحلة ركود بسبب الجفاف ما بين 1980 و 1985. 

وأخيرا مرحلة اتساع وتطور الزراعة ابتداء من سنة 
6 إذ أصبحت المساحة المغطاة حاليا تقارب 12000 
هكتار. 

وفيما يخص معدل الإنتاج السنوي با مغرب فهو يبلغ 
0 قنطارء وكان أعلى إنتاج هو 430000 قنطار سنة 
9 . وهذا الإنتاج السنوي يكاد يلبي طلبات السوق 
الداخلية أذ 0 2000 0 0 يكن معرب يستورد 
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أما في آفاق سنة 2000 فسوف تغطي زراعة الأرز 
مساحة تفوق 19000 هكتار. وسيبلغ إنتاجها السنوي 
0 قنطار وذلك بمقدار مردودية تعادل 45 قنطارا لكل 
شكتاز: وهذه الكمية سرف تخطى بل حاجياك امغري مد 
هذه المادة. 

قارس زراعة الأرز بالغرب لمدة اثلاث سنوات متوالية 
وتتبعها في السنة الرابعة زراعة مُجَقَّفَة ة مثل عباد الشمس 
أو الذرة ؛ وذلك لتفادي انتشار الأعشاب الضارة الأليفة 
لكثرة المياه. 

أما ضروب الأرز المزروعة في ا مغرب فهي ثمانية, 
فمنها المستديرة الشكل : تريونف عطممر7:10 التي 
تتععيل على أكتر عن 10 1ن الماح لاسا 
وسيكالون م مومومنها طويلة الشكل : كنز تتهه>1 حياة 
112 دينار تققا»طط ر. ب. 8 .1 ربيع 22613 . 

إن أهم استعمال للأرز هو استعماله كغذاء. كما 
تستعمل أغلفته ونخالته في تغذية المواشى 

كن ممبري امواف ااا ارو ادن نعي 1 
فهو لا يتجاوز كيلوغراما واحدا في السنة لكل مغربي. 
وتعد هذه النسبة أضعف نسبة في العالم. 

البرت هيل (1962) (ترجمة عبد المجيد زاهر وآخرون), 

النبات الاقتصادي. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 


القاهرة ٠‏ - ليود يورا . 

,681 نل عامعتيعوم كلاعلة/ مع 8156 عل لممملوعه ععل0 

-720مك عع اء عاأعلااعه برماتهيزي رطته © عا تبعل وصطايوزوتم ما ,1988 
.(060]06مع) دعبم 


عبد الملك بنعبيد 
إرزان: علم على منطقتين بالأطلس الصغير ؛ 
إحداهما بعيدة بنحو عشرين كلم من تارودانت في الجنوب 
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الشرقي ؛ وهي التي اشتهرت بالعلم والتصوف ؛ وبذكر عن 
هذه القرية العظيمة احتواؤها على حمامات ومساجد مع 
اشتهار أهلها بشدة البأس والاستعصاء على العدو 
(ا معسول. 6 : 202) غير انهم انقاذوا طوعا لشيخ الطريقة 
الناصرية أبي العباس أحمد بن محمد الميموني التمكدشتي 
(امعسول. 6 : 202) وكانوا يأتمرون بأمره في المهمات وهو 
الذي أسس وسط قريتهم زاوية ومدرسة غطت * شهرتها على 
ما عرف به أهل إرزآان من العصيان واللصوصية في بعض 
الأحيان ؛ ولا زال يقام هناك موسم أو موسمان سنويان 
أحدهما في شهر غشت خنت صيذا واانت "فى ماس ريما 
وكان : نظام هذه الزاوية المدرسة يعتمد على ما يصل إليها 
من أعشار وزكوات بعد أن أذن بذلك المولى عبد الرحمن بن 
هشام العلوي للشيخ أبي على الحسن التمكدشتي 
مؤسس الزاوية (ا معسول. 6 : 204) كل يذكر ان الأعشار 
هذه كانت تؤخذ من 7 الجهات الرسمية بها سنة 1329/ 
1 (ال معسول. 19 : 

الإرزاني 0 بن أحمد (1231 . 1308 / 1815 
60) جني لظام والباطن. ولد بقرية تَلْكَثْر) 
من قبيلة أَملن. تربى في كنف العلامة أحمد بن محمد 
التمكدشتي ولم يتجاوزه, وجهه شيخه المذكور بعد تخرجه 
إلى بلدة إرران بنواحي تارودانت, وأمره بتعليم الناس 
وإرشادهم, فأقبل على ذلك إقبالا عظيما مدة تزيد على 
الخمسين عاماء التحق بالطريقة الدرقاوية فأصبح من 
مشايخها المربين, وبنى له زاوية لا زالت مقصودة إلى 
اليوم. 

نظم بالأمازيغية نظما حمل فيه على البدع في البلاد 
السوسية. توفي الشيخ الإرزاني عن شهرة طنانة. 

وإذا كان تأيسن هذه الزاوية قبل سنة 1853/1270 
على يد التمكدشتي المشار إليه فإنها لم تشتهر بتعاطي 
العلوم إلا في عهد الحسن بن أحمد التيملي الأصل 
الإرزاني السكنى (ت 1890/1308). وقد دفعت به أمه 
وهويتيم إلى الشيخ أحمد بن محمد التمكدشتي مؤسس 
الزاوية الإرزانية فرباه صحبة ولده الحسن المشار إليه آتفاء 
فلما تعلما وجه أحدهما إلى ران فبنى بها صاحب هذه 
الترجمة بعد وصوله دارا مستقلة له عن زمليه الحسن الذي 
عين بالزاوية بعد أن وقع بين الزميلين خلاف بسبب جرية 
قتل اتهم فيها التيملي وطلبته (ا معسوك؛ 19 : 45) 

وقد استطاع الحسن بن محمد صاحب هذه الترجمة بعد 
أن استقر بمدرسة إرزان أن ينمي في طلابه حب العلم وإتقان 
الفنون من جهة رغم أنه لم يتح له الوقت الكافي للتعمق في 
دراسته الأولى ؛ كما استطاع أن يتجاوز التقاليد العوادء” 
الناصرية بعد أن أذن له شيخها التمكدشتى بالبحث عن 
الطريق الصوفي المتجلي في الشيخ مربي ؛ وكان من 
الصدف السعيدة على الإرزاني قدوم أحد شيوخ الطريقة 
الدرقاوية من المعدر قرب تزنيت إلى إرزان 5 استطاع 


بحكمته ولباقته إقناع الأستاذ الإرزاني باعتناق هذه 
الطريقة حتى أصبح من دعاتها النشيطين ناشرا لها بين 
طلبته بعد ذلك (العسول؛ 19 : 46) وقد وصف بمحبته 
للطلبة حتى صار عدد أتباعه في حياته يصل إلى نحو 
الثمافائة (المعسول؛ 19 : 51) مع الدؤوب على المذاكرة في 
التصوف وغيره والإكرام الكثير وعدم التشدد في الدين» 
محافظا على تقديم الأكل للرائدين والزوار وغيرهم 3 
مرات تقريبا في اليوم مع إضافة شراب الثناي إليه ؛ 

كانت هذه العادة فى الشراب قليلة بسوس آنذاك ؛ مع 
اتخاذ موسم للمتعلمين والعلما ء في شهر ربيع النبوي تسرد 
فيه الأمداح النبوية وتقام فيه حفلات الإطعام الفاخر مع 
تقديم فطور بالسفنج والعسل والشاي كل صباح (19 : 54) 
يضاف إلى ذلك موسم عام للمريدين في عاشوراء مع ما 
يتصل بد من تنظيم حلقات السماع والذكر ؛ وقد اشتهر 
بسرعة الكشف عما في ضمائر طلابه فلا يكاد الطالب 
ينطلق بما في خاطره حتى يبادره الشيخ بالجواب. ويذكر من 


بنعلماء سوس البارزيق الدين زاروا الإرزاني كلمن غيد 


العزيز الأدوزي والشيخ على الإلغي الدرقاوي والشيخ . 


الحسن التامودزتي وذلك في نطاق الرباط والرفقة الصوفية 
الدرقاوية (المعسول, 19 : 47) وقد كان لتدخل أحد هؤلاء 
العلما أثر في المصالحة بينه وبين رفيقه في الدراسة الحسن 
التيمكدشتى بعد استعمال أسلوب الكشف الصوفي في 
الدفع بهما إلى الصلح (نفس المرجع). 

ويظهر أن من بين تلامذته الذين كان لهم اتصال كبير 
به والتصاق المسمى أحمد بن عمر الذي رآه سنة 1286/ 
8 وشهد له بالمبالغة في الاتصاف بمكارم الأخلاق وعفة 
اللسان والرقة البالغة في معاملة الطلاب وعدم الغضب 
عليهم متخذا لهم يوما يتلقى فيه شكاواهم ويحل 
مشكلاتهم (55/19) مع المصابرة على البقاء بالمجلس 
المخصص لتلقي الطلاب طيلة يومه متجنبا الاستناد إلى 
ا خائط والجلوس إلى غير القبلة والالتفات حتى إنه لم يكن 
م ا م ل إراده لأمر 

؛ مع استعفاف عن شرب الشاي بمحضر الطلاب على 

أنه طالما ذم البدع في مجالسه هو غضب على أهلها ناظما 
في ذلك منظومة باللغة البربرية في اكثر من خمس عشرة 
ا ا ال 
مستقصيا في ذلك بدع سوس وغيرها (العسول. 19 : 
58) ويتصل بهذا كله ماذكره ا 
اتصال بعالم الجان على سبيل التعليم والخدمة ؛ وقد 
اعترف الأستاذ لتلميذه ابن عمر بهذا وانهم يحضرون 
مجلسه فى الصفوف التى خلف الاستاذ للإقراء : أقر له 
بذلك ك سنئة 1292 / 1875. 1 

ومن تلامذة الإرزاني الفقيه العلامة المحجوب المسفيوي 
الذي عمل فيما بعد بيلدته أغمات قبل نهاية القرن 19/13 
محافظا على زيارة الزاوية الارزانية مرة أو مرتين في السنة 
مع بعض طلابه مع حمل كسوة إلى أهل دار شيخه ؛ وحين 


اعتنق الطريقة الدرقاوية صحب معه بالإضافة إلى طلابه 
جملة من المريدين (المعسول, 19 : 58) ومن تلامذة 
الإرزاني محمد بن عبو الفحصي الذي لزم الدرس عند 
الشيخ الإرزائى إلى أن أصابه مرض شكاه إلى الشيخ الذي 
أمرة :بزنارة أحد صلخا ء تاكوروط واسمه سيدي ابن عيسى 
ولكن التلميذ خوفا من اللصوص مال إلى الاكتفاء ببعض 
صلحاء مراكش ولم يُجْده ذلك إلى أن نفذ وصية شيخه عام 
4/1 . ممن تلامذته محمد بن على اليوسفي 
السكتاني (العسول؛ 19 : 63) وقد استاذنه في الاستنادة 
من علماء مراكش مع زميله أحمد بن عمر آنف الذكر فأذن 
الشيخ لليوسفي ولم يأذن لابن عمر فلما راجعاه مرة ثانية , 
وجدا نفس الموقف ؛ وكان من حدب الشيخ على طلابه 
ا متزوجين أن خصص لهم أرضا لبناء دورهم على الرغم م 
وجد في ذلك من مقاوة من أهل البلدة حتى اضطر إلى أن 
يخبرهم بأن هذه الأرض ستبنى ولا محالة عندما يصير اهل 
قرية إرزان بمثابة الدجاج فكان الأمر كذلك بعد مرور 
الزمان. 
ومن تلامذته الذين وافقوه في التسمية ا حسن بن أحمد 
من عنق الأحد (ا معسول, 19 : 66) وكانت طبيعتهما من 
جنس واحد ؛ واتحدت مشاعرهما إلى درجة ة أن التلميذ ما 
كان يجلس أمام شيخه ويرفع بصره إليه إلا وأجهش 
بالبكاء. 
ويذكر عن تلميذه الفقيه أحمد بن الحاج الحنكيري 
اختلاطه الوثيق بالشيخ الإرزاني إلى درجة ة أنه كان يستلف 
منه الشيخ ولم يكن التلميذ يستطيع أن يفاتح شيخه في 
ا موضوع لانصراف الشيخ إلى أمور أخرى تاركا مسألة 
إرجاع الديون لولده محمد ؛ وقد جرب الحنكيري يوما 
شيخه صحبة جملة من الطلاب في مشكلة من غرائب شروح 
مختصر خليل في الفقه المالكي وذلك لاختبار مقدار 
مكاشفاته فلما أجابهم بم يوافق مقصودهم عجبوا من 
ذلك (ا معسول. 19 : 55) ورغم أن أحمد بن الحاج الحسن 
الحنكري هذا من تلامذة الإرازاني الأولين فقد فضل أن 
يأخذ منه الطريقة الدرقاوية حين اعتنقها الشيخ معتقدا أن 
العالم لا يأخذ الطريقة عن الأمي ؛ وفي ذلك إشارة إلى 
سيدي سعيد أوهمو المعدري الأمي ناشر الطريقة المذكورة 
بسوس. 
ومن تلامذته المسمى الحسن التاكنتي (ا معسول؛ 19 : 
59) وقد أخذ عنه التصوف ” ثم انتقل إلى الطريقة يقة الأحمدية؛ 
وقد نازع بعض تلامذة الشية الإرزاني في ادعاء الفطنة 
لشيخهم (العسول؛ 19 : 52 67) وخلف الشيخ بعد وفاته 
في مركزه ابنه محمد 0 0 كوالده وتوفي سنة 


5 / 1907 (ا معسول؛ 19 : 


ومن تلامذته الشيخ محمد ا (1320/ 
2) وكذا عبد الله بن محمد عبد الله السامكني وقد 


أجازه الشيخ سنة 1862/1279 إجازة عامة (ا معسول» 19 : 
8). 
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ومنهم حفيده عبدالكريم بن محيمد (1920/1339) وكان 
أحسن حظا في المعارف ودرس وعلم بالزاوية. 1 
ومنهم أحمد بن عمر الأملولي ولعله المذكور آنفا. 
وممن اشرف عل الزاوية حفيده عبد السلام بن محمد ولم 
يكن له حظ من العلم امتد عمره إلى ما بعد 1941/1360. 
كما اشرف علي الزاوية ايضا محمد بن السلام ولد 
المذكور قبله 
ويذكر من متأخري مدرسة الزاوية عبد الله الإرازني 
وقد أخذ عن المدرسة الإغلالنية. 
عمر الأندوزالي, مناقب الشيخ التملي (مخطوط) ؛ أحمد 
التاجكالتي. مناقب الشيخ التملي (مخطوط). م. المختار 
السوسي. سوس العا مة : 204. ا معسول.19 : 45 ؛ رجالات. 
محمد البايك 
الإرسالية الكاثوليكيّة, لم تظهر الكنيسة 
الكاثوليكية بشكل منظم ومهيكل منذ انتشار الإسلام 
بالمغرب إلا عند بداية القرن السابع الهجري / العا 
الميلادي, وكانت الجالية المسيحية تتكون من الميليشيات 
المسيحية التي تخدم أميز المؤمنين, والمسيحيين الأسرى, 
والمجموعات الصغيرة للتجار القادمين من أوربا (انظر 
الأسرى. الكنيسة). 
إن الصراع الذي خاضه السعديون منذ القرن العاشر 
الهجري / 25 عشر الميلادي, ضد التغلغل البرتغالي 
والإسباني في البلاد. كان أحد عناصر الضعف الذي لحق 
بتنظيم الجالية المسيحية. ٠‏ ومع مرور الزمن تو ثقت العلاقات 
مع أوربا وكثر اللأسرى وعاد التجار, وسمح السلطان عبد 
5 بن زيدان سنة 1040/ 1636 بدخول الفرنسيسكاني 
روحيا بالأسرى. 
ورغم أنه لم تج فى خيقيق فاهد, ل أن السلطان محمدا 
الشيخ الأصغر ( 1045 - 1060/ 1636 1655) سمح 
لفرنسيسكاني آخر نيكولاس دي بيلاسكو 6ل 1015ل( 
0 الذي كان يقوم بمهام ممثل البابا وسفير ملك 
إسبانيا ليقيم كنيسة للمسيحيين الأسرى في مراكشء. ودار 
سكن لرجال الدين. 
وانطلاقا من ذلك؛ حفظت بعض وثائق الباباوات التي 
كانت تعين مسؤولي الإرسالية الكاثوليكية وعدة ظهائر 
سلطانية تسمح للفرنسيسكانيين بإدخال كتب وملابس 
وأدوات خاصة بالطقورس المسيحية ومساعدات مادية 
للأسرى إلى البلاد. وبذلك أصبحت للإرسالية الكاثوليكية 
وضعية رسمية عمليا. 
بظهر مصطلح "الإرسالية الكاثوليكية" في عدة وثائق 
تحت أسماء متنوعة ولكن بمعنى واحد 0 
الكاثوليكية". "الإرسالية الكاثوليكية الفرنسيسكانية". 
"الإرسالية الكاثوليكية الإسبانية" الخ. سميت "الإرسالية 
الكاثوليكية" لأنها هي الكيان المنظم للجالية المسيحية 
الكاثوليكية داخل بلد كل سكانه ينتمون لدين آخر, 


خوان دي برادو 2200 ع0 هال" 
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الإرسالية الكاثوليكية الفرنسيسكانية" لأن رجال الدين 
القائمين على هذه الإرسالية كانوا ينتمون إلى رهبانية 
الفرنسيسكانيين (تيار روحي أن من طرف سان 
فرانسيسكو دي شق كلدك عل معناعمم8 مد5 داخل 
الكنيسة الكاثوليكية)؛ الإرسالية الكاثوليكية الإسبانية" 
لأن هؤلاء الفرنسيسكانيين كانوا إسبانيين ولهذا كانوا 
يسمون “فرايلية" (إخوان) وهومصطلح نجده في ظهائر 
السلاطين. ش 

كان هدف الإرسالية. أساساء هدنفا دينيا فقط فاتخل 
شتا فشينا أشكالا إتسائية ودببلوماسية وأعبانا سياسية. 
كان أول الأمر, كيانا مؤسسا من طرف البابا ومرتبطا به. 
وبالإضافة إلى مهمتها الدينية أصبحت الإرسالية مضطرة 
لأن تلعب دورا إنسانيا تجاه الأسرى, وفي بعض الأحيان 
لخلاصهم من الأسر. ومن هنا كان ملوك إسبانيا يساعدونها 
ماديا بواسطة جمعيات خيرية دينية. ولهذا السبب كانت 
السلطات المغريية وقوى أوروبية أخرى تعتبر الإرسالية 
ككيان للكنيسة ولكن مرتبط بإسبانيا. 

ومن السهل أن 'يثبت عن طريق عدة ظهائر العلاقة 
الوثيقة بين مولاي إسماعيل وفرنسيسكانيي الإرسالية 
الكاثوليكية. ففي عهده وبسب نقل الأسرى إلى مكناس 
وبالاإضافة إلى وجود كنيسة في مراكش قكنت الإرسالية 
من فتح كنائس أخرى في فاس ومكناسء عادة في مكان 
وجود الأسرى. كما فتحت الإرسالية في مكناس مستشفى 
للأسرى كان يتردهد عليه حتى السكان المسلمون. وقد 
استعمل السلطان رجال الدين عدة مرات لأجل ربط 
علاقات مع الدول الأوروبية. خاصة إسبانيا. 

وتحت حكم سيدي محمد بن عبد الله (1170 . 1204/ 
7 1790) اختفى العبيد الأروبيون من المغرب. أمام هذا 
الواقع غيرت الإرسالية الكاثوليكية نشاطها. فقد كان 
الفرنسيسكانيون مطلوبين من السلطان ومن طرف 
الحكومات الأوروبية ليلعبوا دور الوساطة في النزاعات, 
ومن جهة أخرى كان الانفتاح الذي بدأه هذا السلطان على 
أوروناء وتعيين عدة ثيلات قنصلية في المغرب مساعدا 
على دخول عدد من المسيحيين من دول مختلفة وبأعداد 
متزايدة (ديبلوماسيون وتقنيون وتجار الخ). ولم يكن 
المسيحيون في مراكش وفاس ومكناس فقط بل كانوا أيضا 
في المدن الساحلية وعلى الخصوص في الصويرة الحديثة 
العهد وفي أسفي والرباط وسلا وطنجة وتطوان ن الخ. وفي 
كل هذه المدن سمح السلطان للإرسالية الكاثوليكية بإقامة 
دار لها وكنيسة. كما فتح مدارس لتعليم أبناء هؤلاء 
المسيحيين ومعهم مغاربة. في 1790/1204 طرد مولاي 
اليزيد الفرنسيسكانيين من المغرب لكنهم عادوا بعد أربع 
سنوات من ذلك. 

وفي عهد مولاي سليمان ومولاي عبد الرحمان (1206. 
6 / 1792 1859) كادت الإرسالية الكاثوليكية تختفي 
من المغرب نظراً لعدم تمكنها من تجديد دمها بعد أزمة 


الكنيسة في إسبانيا. ففي أواسط القرن التاسع عشر لم 
يبق سوى فرانسيسكاني واحد في طنجة. وفي النصف 
الثاني من نفس القرن انبعثت من جديد الإرسالية التي 
توافقت مع ترار: غدد. من الأروببين للمغرت. فن سدة 1894 
كانت دار وكنيسة الإرسالية في تطوان وطنجة والعرائش 
والرباط والدار البيضاء والجديدة وأسفي والصويرة. وكان 
مسؤول الإرسالية الأب خوصي ليرشوندي نل سناطعيع.آ 1056 
الذي كان وراء إحيائها بكلق دار جديدة :تشقن 
ومدرسة للطب ومطبعة ومراكز لمساعدة الفقراء الخ. وكان 
يمكن للمغاربة الاستفادة من هذه المراكز. 

أرسل السلطان الحسن الأول أعضاء من جيشه ليتكونوا 
في مدرسة الطب (انظر ليرشوندي)؛ كما ساهم في 
هذاالعهد فرنسيسكانيون في مناصب ديبلوماسية؛ منهم 
الأب ليرشوندي الذي قتع بتقدير السلطان الحسن الأول 
وشارك كمترجم في عدة سفارات لدى السلطان, الأمر الذي 
أهله ليكون ضمن أول سفارة تاريخية للمغرب لدى البابا 
في سنة 1305 / 1888 (انظر الباباوية). 

فيما يتعلق بهذه الأنشطة أكد بعض السياسيين 
والمؤرخين أن أعضاء الإرسالية, بالإضافة إلى مهامهم 
الدينية والتعليمية؛ كانوا يتدخلون في السياسة ويساعدون 
تسرب الاستعماريين الأوروبيين. خاصة الإسبانيين. وهذا 
ما لا يمكن إثباته, ولا يمكن أيضا نفى كون بعض أعضائها 
قدموا الدليل على عقليتهم الاستعمارية خلال هذه الفترة. 

وما هو أوضح هو أن الفرنسيسكانيين لم يقوموا قط بما 
يسمى بالتبشير بين المسلمين المغاربة2» وهذا ما توّكده 
المراسلات السرية للديبلوماسيين وتصريحات السلطات 
المغربية. كما أن النشاط الإحساني وبساطة حياة 
الفرنسيسكانيين خصال كانت تنال تقدير الشعب المغربي. 
رهذا: ها خم امي عند نتن الكابينات كتزد ' الغتارية 
العنيف على بعض مواقف الأوروبيين بالبلاد. قدم 
الفرنسيسكانيون؛ حسب الدكنور مييح, صورة للمسيحية 
مختلفة عن تلك التي قدمها بعض التجار الأوروبيين 
القليلي النزاهة الذين أقام الكثير منهم في المدن الساحلية, 
وأيضا عن الصورة التى قدمها بعد ذلك بعض دعاة سياسة 
استعمارية مغرظة 7 

تزايدت الجالية المسيحية بالمغرب مع بداية القرن 
العشرين وخاصة مع الحماية الفرنسية والإسبانية وقد 
هيكلت السلطات العليا للكنيسة الجالية المسيحية بشكل 
ونع كل جنسية خاصة الفرنسية والإسبانية ممارسة الديانة. 
وقد تطورت الإرسالية الكاثوليكية إلى خلق أسقفية واحدة 
في الرباط وأخرى في طنجة. وارتفع هذا الهيكل بعد 


الاستقلال سنة 1956 إلى درجة الأبرشية (526ع3:20280/6).. 


وهو الذي يمثل الآن الكنيسة بالمغرب. 

وفي منطقة شمال البلاد.ء. حيث كانت التقاليد 
الفرنسيسكانية الإسبانية أكثر تجذراء مازال الشعب 
والسلطان يسمي الكنيسة باسمها القديم "الإرسالية 


حيث ظل الواقع كما كان غير أن الجالية الكاثوليكية في 

مغرب اليوم ينتمي إليها أفراد من عدة دول ويخدمها رجال 

دين من جنسيات مختلفة. 
. الظهائر السلطانية ؛ أرشيف الإرسالية الكائوليكية بطنجة ؛ 
الظهائر الشريفة ا منعم بها علئ الرهبان الإسبان من 637 إلى 
4 مجلة دار النياية: العدد الثالث 1984 (ص 6863) العدد 
الرابع 4 (ص 60 63) العدد الخامس 1985 (ص 18.15) ؛ ع. 
ابن زيدان, إتحاف ؛ ع. بنمنصور مع جلالة ا ملك ا حسن الثاني 
فى حاضرة الفاتيكان: ال مطبعة الملكية 1980 ؛ خوصي اكيليراء 
وثائق تتعلق بالسفارة المغربية إلى الباب ليون الثالث عشر 1887 
8 مجلة تطوان العدد الثاني 1957 ؛ ع. التازى. صقلية في 
مذكرات السفير ابن عثمانء المحمدية 1978 ؛ أ. الناصري» 
الاستقصا ؛ م. المكناسي, الإكسير ؛ م؛ الفاسي؛ محمد بن عثمان 
ا مكناسي وصفحات من تاريخ الغرب الدبلوماسى فى القرن 
الثامن عشر ؛ أ. الغزال, نتيجة الاجتهاد » تح. الفريد البستاني» 
العرائش 1941 ؛ م. الغساني, رحلة الوزير في افتكاك الأسير» 
تح. الفريد البستانى, طنجة 1940. 
65وزنع2 135 ء 116308طلام م115 ذ1 عل مماعةأمعصسيهه2آ1 
نم 1921 1914 0م120 "مسمءتمعصخ-منءط1- لطع يق" 
0 معنا أعل صقلة مود :2 : 1963 - 1928 معممة] "قنسة م81" 
موك عل 11335 : 1708 قللتبث5 ,دومععيه لل عل اوأسماواط دمتكقلل 
ولط عل بتقلال 6ل أهلااةجاجردء وزواد اءل «رماعهاء : معستعمةا1 
[عنصة31 : (1945 عععمة]1 ,جءممآ 6 صم 1ل8) 1644 1142004 
1896 مع8هة1 بومءعنام ]1 دع معققيعة ملقامادمهة ,ومسقلاعامه 
1000 عه عمرولة يل مصدءقة ع © عدذاع 5 ا ,تعلطعمك؟ا بصدعل1 
وجرىط08 ,2عءممآ متمقصعاة : 1934 وضوط ,1790 - 1221 رعلهء كاع هر 
6 : 1941 عععومه! ,1لآلا ماوذى اه عفدعل اهمده انعامءد موعاطية بره 
205105 وها ه مأعسعاكاعه واج مهتوعد ءنته +7 برء0:4 هآ رتعممآ 
1071 ,23205 اعسمل! : 1939 عطعقتمآ رومع عيصها! ده ومنطياهء 
معأ تملا 046 وزرمنوزقة هآ - ومعميسولة دن واماتدصوظ - مامهعكاع مه 17 
اء عمرملط عط ,عع 1116 1[ : 1959 مععصة1" (7959 - 1859) 
: 315 - 67,19312 - 461 11 ,1961 وتموط ,(1894 - 1830) ع«مجلاط | 
6205 اكات 6 لنأساععه ها عل «متعناوطه هط ,ملتكنامآ .18 
8 (دلقصدء©) صسذاذ1 [ع0 رمو عل وممعلقنت ‏ ,دمع علا جه ال 
5101 «مناناى أعل هو «ماسعلء» هزم هط ,ولءنامآ .8 : 46 - 5 (1977) 
ودع 5و771072أغاكغط ووضييهء وما مص طملاعلطم يرع مع عملا 
139-4 (1984) 11 ,"صذاذآ أعل ماءعمؤدذك عل وممعلونن" ,مممصاط 
7[ باه معسماطهده © ث ددع ةمه جلائظ نصك رعع 1/116 نآ.1 اع وعلاقنالط .8 : 
6 ع«زماءى21 بصدلة هق : 1954 ع5مةآ ,كلوط - 3906 - 1856 6لء316 
10222 ع1 .2 : 8 وتروط - 1914 دعستواجه كول مءماط ددهت 


.آم أء عستدسة هل : 49 معصقاطووة© - توجمععزهجط عأ لتتمبته 165 
167 معسقاطدمة© - ومفوط - عمعوكل8 يال 17م ك1[ 


رامون لوريدو 

ارسلان > شكيب م 
أَرْض المغرب . تقع في الزاوية الشمالية الغربية من 
إفريقيا وقتد على شكل جزيرة بين البحر والصحراء» بين 
خطى عرض 1 و36 شمالا وخطى طول 1 و17 غربا. 
والمغرب بلد قريب من أرويا لا يفصله عنها إلا مضيق 
اتساعه 14 كلم يصل بين البحرين اللذين يحدان ا مغرب, 

البخر المتوسط والمسيظ الأطليفي: 
الميزات الاساسية متعددة : طول السواحل (3500 كلم) 
وامتداد المجالات الجافة التي تغطي حوالي 62 / من 
المساحة الإجمالية» وارتفاع الجبال التي تشغل قسطا مهما 
من الأقاليم الشمالية. ولكن هذه المعطيات القاعدية التي 
يبدو بعضها سلبيا تخفف من وطأتها ميزات أخرى . فرغم 
امتداد الصحاري يتضح بأن الاتصال بين المجالات الشمالية 
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المتوسطية والجنوبية الجافة أقل ثقلا ما هو في الأقطار 
المجاورة وذلك بسبب الدور الذي يلعبه المحيط سي 
والذي يسمح بنزول المؤثرات البحرية جنوبا حتى العروض 
السفلى. أي حتى جنوب الأطلس الصغير. كما أنه. رغم 
ارتفاع قمم أعلى الجبال واتساع مجالهاء فإن المناطق 
السهلية ا ٠‏ تبقى ذات امتداد كبيرء الشىء الذي 
أتاح اتساع الرقعة الزراعية الصالحة والأراضي الخصبة : 
أما طول السواحل الكبير والذي يعتبر ميزة أساسية وخاصة 
في الميدان المناخي (تعديل الجو) وعلى مستوى الثروات 
السمكية والسياحية. فإنه يقابل بجانب سلبي لا يستهان 
به, وهو ندرة المواقع الصالحة لتشييد الموانىء الطبيعية ذلك 
بسبيب اشتداد عنف العباب وخاصة على طول - 
الأطلنتي. وبسبب مرفلوجية الساحل الصخرية عادة. 
أن الساحل ا متوسطي يشكو من صعوبه ة ربطه بداخل 0 
بسبب تقطع التضاريس المطلة على البحر والمتمثلة في جبال 
الريف المتكتلة .وهو شىء لا يلاحظ على الساحل الاطلنتي 
الذي تحده . عكس ذلك سطوح منخفضة سهلة الاجتياز. 

من الناحية الجيولوجية والجيوفزيائية يمكن كذلك 
استخلاص عدد من المميزات العامة . فالمغرب يكون ميدان 
التقاء بين مجالات بنيوية مختلفة تاما . فهو قبل كل شىء 
مجال اتصال بين الميدان المتوسطي الذي يتمثل في السلسلة 
الريفية الشمالية؛ كما تظهر بعض معالمه في باقي الأقاليم 
الشمالية الى خط عرض اكادير ٠‏ والميدان الافريقي الذي 
يبتدىء من الاطلس الصغير ويشمل الاقاليم الصحراوية 
برمتها. والميدان الاول خصائصه عدم الاستقرار الى 
الفترات الحديثة بينما يمتاز الثاني بالهدوء منذ اقدم 
العهود. 

والمغرب, كذلك. مجال اتصال بين البنيات المرتبطة 
بالبحر المتوسط من جهة؛ والتايخ الجيولوجي للمحيط 
الاطلنتي الذي انطلق انفتاحه في الزمن الثاني من جهة 
ثانية. 

وبسبب هذه الاتصالات البنيوية المختلفة. فالمغرب 
يشغل مجالا غير مستقر من الناحية الزلزالية. فهو يعيش 
الحركات المرتبطة بالحزام الألبي المتوسطي حيث يوجد عند 
حدود صفيحتين قاريتين كبيرتين الإفريقية والأوراسية. كما 
تهمه الحركات الناشئة فوق الظهر الوسط أطلنتي أوعلى 
الانكسارات المتفرعة عنه. الصفيحتان الأوروبية والإفريقية 
تعرفان حاليا تقاربا بطيئا قياسه حوالي نصف سنتمتر في 
السنة. لكنه تقارب كاف لاحداث حركية زلزالية هامة. 
وهكذا نجد في المغخرب ثلاث مجالات حيث الزلازل تسجل 
بتردد كبير: الريف حيث يسجل أكبر عدد طبقا لاتجاهين, 
المتوسطي شرق غرب , والأطلنتي شمال شرقي ‏ جنوب 
غربي. ثم سلسلة الأطلس وخاصة على مقربة من الحوادث 
الكبرى كالحادث الجنوب أطلسي الذي تسبب مثلا في زلزال 
أكادير سنة 1960. وأنخيرا المجال المتوسطي غرب مضيق 
جبل طارق. على شريط اتساعه حوالي 150 كلم يربط 
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المضيق بجزر الأصور. 

نستخلص من سرد هذه المظاهر العامة شدة التنوع على 
المستويين التضاريسي والمرفوبنيوي . 

فطبغرافيا يمكن التفريق بين ثلاث مجالات كبرى : 
مجال جبلي يتألف من سلاسل الأطلس ومن الريف ؛ مجال 
أطلنتي مفتوح على المحيط ومحدود نحو الداخل بمدرج 
جبلي واسع. يتكون من هضاب وسهول قثل أغنى مناطق 
المغرب من الناحية الفلاحية ؛ وأخيرا مجال واسع مكون من 
أرصفة منضدية ممتدة تعلوها مرتفعات ومحليا سلاسل 
لختلفة الاتساع ؛ ويضم هذا النطاق الأخير مجموع ا مغرب 
الشرقي وكل المغرب الصحراوي انطلاقا من قدم الأطلس 
اده 

إلا إن هذا التقسيم التضاريسي, وإن كان مهما 
باعتبار نتائجه البشرية والاقتصادية. فائه لا تعتمد على 
واقع طبيعي ملحوظ ولا على معايير جيؤلوجية مضبوطة. 

وهكذا فالتقسيم البنيوي مغاير لهذا ويسمح بالتفربق 
بين المجالات التالية : 

. مجال مستقر منذ عهود قديمة, يمتد من موريتانيا 
جنوبا الى الحادث الجنوب أطلسي شمالا. وهو يشمل 
الأطلس الصغير وهضاب الحمادات وكل الصحراء الغربية. 

ميدان أطلسي. يوافق سلسلتي الاطلس الكبير 
والمتوسط كما يضم اجزاء من المغرب الشرقي؛ يتألف من 
سلاسل مرفوعة, ركائزها ملتوية ومكسورة منذ بداية 
الثلاثي. وعرفت عدة دورات تكتونية تلت كل واحدة منها 
دورة تعرية سمحت محليا بتسوية السطح 

- ميدان رصيفي (مسيطي) يمتدل على هضاب وسهول 
المغرب الأطلنتي ويضم الأراضي العليا من المغرب الشرقي. 
وهو عبارة عن مجال عرف التكتونية الالتوائية في نهاية 
الزمن الأول, وقت تسويته بعد ذلك قبيل الترياس ثم بقي 
مستقرا منذ ذلك الوقت بحيث لم يعرف التقبب في بعض 
اجزائه التي اصبحت عرضة للتعرية ٠‏ بينما استقبلت اجزاؤه 
المتهدلة ببطء رواسب وتوضعات بعضها بحري . 

ميدان ريفي شمالاء يكون جزءاً من الشريط المتوسطي 
التلريفي. وهو مجال متهدل منذ الزمن الثاني ظل مغمورا 
إلى الثلاثي وعرف خلال الميوسين ضغوطا بنائية قوية جعلت 
ركيزته تفقد استقرارها وينزلق بعضها على شكل طيات 
زاحفة نحو الجنوب, اي في اتجاه الأخدود الجنوب الريفى 

الميدان الجنوبي أو الصحراوي, 2 رصيف قديم يبط 
بالدرع الإفريقي بحث لم يعرف إلا تشويهات ضعيفة منذ 
ما قبل الكمبرى. وتظهر القاعدة اد التي ترجع بعض 
اجزائها إلى أكثر من مليارين من السنين ملتوية بشدة 
ومسطحة داخل بهرات هي عبارة عن تقبّبات للغطاء 
الرسوبي الأحدث تم فتحها من طرف التعرية. وهذه القاعدة 
القديمة تتكون من كرانيت وريوليت وشست. الرواسب التي 
تغطيها تعود للزمن الأول وقتاز بسمكها من جهة, وبغلبة 
الطبقات الكلسية في مرحلة أولئ7 ثم الشستحثية في 


مرحلة ثانية. وقد سمح هذا التغاير الصحاري في إطار بنية 
مائلة نحو الجنوب أو ملتوية من تشكيل تضاريس أبلاشية 
أساسها أعراف حثية واضحة كأعراف باني أو واركزيز 
وأحراطن كسنية راسعة كشهرل تاقلالت أو درعة. 

وتنحنى هذه الرواسب الاولية تحت الغطاء الحديث 
للحمادات والذي ينتمي للنيوجين (حمادات الساقية الحمراء 
. درعة . تندوف وكير) وهي عبارة عن هضاب كلس بحيري 
يعود للبليوسين. وتظهر تحتها حمادات اقدم تعود 
للطباشيري اكثر تقطيعا وتخديدا (حمادة العيون وحمادة 
تافلالت). 
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سلاسل جبلية 

أعراف رئيسية 

هضاب وحمادات 

سهول هضاب منخفضة: تلال أومتون 


عروق وتراكمات رملية 


جنوناء ترتفع القاعدة القديمة من جديدء وتبدو من 
جديد المظاهر الابلاشية قبل المرور الى هضاب من 
الكرانيت والصخور المتحولة تمتد حتى موريتانيا 

هذا المجال الصحراوي الثابت. عرف على طول الساحل 
غمرا حديثا خلال البليوسين سمح بتغطية شريط واسع 
بطبقة من الحث والكلس. ما عدا ذلك . يعتمد تطور 
السطح على النزعة التكتونية المحلية. فالمجالات المقببة 
معرضة للتعرية» بينما تعرف المنخفضات مثل منخفضات 
درعة تراكم مواد فتاتية قارية. 


1 لع ام و 
0 


7 
7 


أرض ا مغرب 
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وبسبب الجفاف فان التشكيل يتخذ ميزة خاصة تتمثل 
في وضوح معالم الاجراف والسفوح, العارية من كل غطاء 
فتاتي أو ترابي. وتشكيل حادورات ممتدة عند قدم هذه 
السفوج والمرتفعات وتراكم المواد في المنخفضات التي 
تصبح عرضة امام التعرية الريحية واخيرا تكوين بعض 
الاحواض المغلقة الماء ريحية والتي ينزل بعضها الى مادون 
مستوى اليحر (سبخة طاح). 1 

الميدان الأطلسي, يمثل المجال الذي يتوسط المغرب. 
وهو عبارة عن حفر شريطية تكونت منذ بداية الزمن الثاني 
ارتباطا بالارتخاء الترياسي والجورسي الذي عرفته أرض 
المغرب. هذه الحفر غمرها البحر ا ميزوجي أي المرتبط باليحر 
المتوسط القديم فرسب داخلها سمكا هائلا من المواد تطغى 
فيها السحنات الكربوناتية . وبعد تراجع البحر منذ نهاية 
الجوراسي انطلقت مرحلة بنائية بلغت 58 في الانضغاط 
خلال الأيوسين. هذه الضغوط التكتونية هي المسؤولة عن 
تكوين سلاسل الأطلس الكبير والمتوسط وجبال شمال شرق 
المغرب إلا أنه حسب الصخارة والوضع التكتوني يمكن 
التفريق بين اربعة انواع من المرفوبنية. 0 

فهناك مجالات ظلت مستقرة وطبقاتها أفقية أو 
متموجة لكن معرضة لحوادث انكسارية عنيفة. هذه حالة 
الأطلس المتوسط الغربي, والاطلس الكبير الاطلنتي؛ وكذا 
الكتل الانكسارية المكونة لجبال جرادة . دبدو. وسطوح هذه 
الهضاب مشكلة تشكيلا كارستيا في المجالات حيث تطغى 
الصخور الكلسية. 

وهناك مجالات مكونة من أعراف ضيقة معزولة وسط 
منخفضات واسعة بعضها مقعرات حقيقية وأخرى قبات 
محدبة تم إفراغها. البنية عبارة عن التوءات واسعة الآفاق 
تتخللها محليا طيات ضيقة مرتفعة. هذه حالة 'الاطلس 
العبير الشرقن قر مركر الريش. 

غرب هذا المركز يتخذ الاطلس الكبير شكل كتلة 
مرفوعة بشدة تصل قممها إلى أكثر من 3500 م ومكونة من 
محدبات ملتوية بشدة ومنكسرة. . في الاطلس المتوسط 
الشرقي نجد نفس الوضعية البنوية متمثلة في عرفين 
ضخمين متوازيين يفوق ارتفاعهما 3000 

أقوى ارتفاعات الاطلس الكبير يدها فى ناحية 
مراكش. وترتبط هذه الارتفاعات ببنية خاصة تتمثل في 
قاعدة قديمة أولية قبل كمبرية2» رفعت بشدة بحيث قت 
تعريتها من الغطاء الرسوبي الجوراسي والطباشيري في 
الشريط الأوسط. بينما يظهر هذا الغطاء على شكل بقايا 
على الجانبين الشمالي والجنوبي.والقاعدة القديمة مجزأة الى 
كتل من طرف انكسارات متقاربة لها مدى مهم جدا. 
وبسبب التجانس النسبي للصخور التي تمتاز بصلابتها 
وتقاسكها بسبب تعرضها لعدة مراحل التواء وتحول. فان 
اشكال التعرية الانتقائية نادرة. وتغلب أشكال الأعراف 
متمائلة الجوانب نب والمتفرعة في كل الجهات حسب تخطيط 
الأودية وروافدها. هذه الأخيرة تمتاز بعمقها الخاص وضيق 
تعدها. 
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بسبب الارتفاع الشديد وقوة الانحدارء تعد الجبال 
الاطلسية مجالة له ميزات مرفلوجية خاصة : أولا أهمية 
التشكيل الموروث عن الفترات الرباعية الباردة والمتمثل في 
عدد من الحلبات الجليدية وحفر الارتاج, والعديد من 
الاشكال المرتبطة بالصقيع. ثانيا عنف التعرية فوق السفوح 
خاصة في المجالات المشكلة في صخور رطبة. أهمية 
الأشكال المرتبطة بالجريان النهري في قعور الأودية داخل 
الجبل وعند قدمه وذلك بسبب الصبيب المرتفع لهذه المجاري 
التى تتلقى تغدية مائية مرتفعة. 

البدان المسيطي» عرزب الأطليل وعرقة يتن كال معاد 
بضعف التشويه الحديث. سهول وهضاب ا مغرب الشرقى 
تكون رصيفا مستقرا منذ الزمن الأول أي منذ الدورة 
البنائية الهرسينية مستقرا منذ نهاية الزمن الأول أي منذ 
الدورة البنائية الهرسينية لم يسجل إلا محليا آثار 
التكتونية الأطلسية والريفية. 

في المغرب الاطلنتي يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من 

الأوضاع البنيوية وذلك حسب التصرف الذي عرفته القاعدة 
القدهة .المسطحة قبيل الترياس على أثر الحركات 
الهرسينية. 

في الكتل القديمة عرفت هذه القاعدة تقببا بطيئا جعلها 
عرفة للتفرية: السطوح العليا بقايا التسوية التي حدثت 
عدة مرات منذ بداية الزمن الثالث. فترة الانتهاض. تحت 
هذه السطوح نجد التضاريس تختلف حسب نوعية الركيزة: 

فهي تبقى كتلية إذا كان التركيب الصخري متجانسا 
كما هو الحال في الجبيلات أو في بعض أجزاء الهضبة 
الوسطى ؛ كما أنها تتخذ مظاهر ابلاشية إذا كان التركيب 
متنوعا عبارة عن توالي طبقات صلية وهشة (الجهة 
الشرقية من الهضبة الوسطى ‏ الخطوات) 

بين الكتل القدية المقببة نجد القاعدة قد عرفت منذ 
الطباشيري حركة نزول تدريجي توقفت في أواسط الزمن 
الثالث. هذه المجالات النازلة احواض رسوبية رتيبة » 
جوانبها عبارة عن حافات مشكلة في إطار بنية وحيدة 
الميل. وتشتهر هذه الأحواض الرسوبية باحتوائها على 
مجموعة الطبقات الفوسفاطية في الطباشيري الأعلى 
والايوسين الأسفل (هضاب خريبكة واليوسفية) الشكل 
التضاريسي الثالث يتمثل في سهول عرف سطحها نزولا 
قويا خلال المراحل البنائية الحديثة . وتوجد هذه السهول 
على طرفي الهضاب الاطلنتية المرتفعة على شكل شريط 
ساحلي وآخر داخلي. الشريط الداخلي عبارة عن سهول 
قرب أطلسية عند قدم الجبل تمر بها أنهار هامة (أم الربيع 
وتانسفت وروافدهما) وتتلقى من الجنوب بمواد فتاتية هامة 
شكلت مخاريط تراكم. والشريط الساحلي اكثر تعقيد 
حيث تحده هضاب لاقده الابمواد نشر دقيقة السمكء بينما 
مده البحر برواسب هامة تنتمى للبليوسين والميوسين. وقد 
تم تشكيل الفتاتات الرملية على شكل كثبان ريحية 
موازية للساحل؛ جلها أصبح مستقرا ومتصلبا. 


في المغرب الشرقي, الوضعية اقل بساطة بسبب التأثر 
الواضح بالتكتونية الحديثة. فعلى جانب الاطلس المتوسط 
يمتد شريط من السهول المتهدلة (سهول ملوية) تشرف 
عليها شرقا هضاب مستقرة يغطي مجالاتها المنخفضة 
كلس بحيري نيوجيني لكن محليا تنبعث وسط هذه 
السطوح تضرسات ضيقة محدبية اصلها تشوه القشرة خلال 
مراحل الانضغاط الثلاثى. 

يحد المجالين الأطلسي والميسيطي شمالاء ممر ممتد هو 
عبارة عن حد فاصل بين المغرب الافريقي والمغرب المتوسطي 
التلي هذا الحد أخدود حديث تهدل بين الريف من جهة 
والمغرب المستقر من جهة اخرى فتلقى رواسب بحرية 
نيوجينية كما وصلته طيات زاحفة منزلقة من الريف. بعض 
اجزاء هذا الاخدود مازالت تعرف النزول إلى الآن (سهل 
الغرب). 

المجال الريفي, هو قوس ممتد بموازاة البحر المتوسط 
تتكون بنيته من فرشات زاحفة من الشمال نحو الجنوب. 
وقد تم هذا الانزلاق خلال الميوسين. والسلسلة من النوع 
الألبي تتكون من عدة مجالات بنيوية على شكل اشرطة 
موازية للبحر ٠‏ وهو أصلا أخدود انطلق تكوينه منذ الزمن 
العاتي وتلقى رواسب سميكة يغلب فيها الفليش. وتعود 
الحركات الى الميوسين الاوسط والاعلى حيث تقدمت الى 
الجنوب فرشات من القليش اومن الصلضال وتراكيت بغضها 
فوق بعض. 

هذه السلسلة المكونة اساسا من صخور هشة تعرضت 
لتعرية عنيفة بسبب اشتداد رفعها وتعمق الأودية فيها. 

لوجم( بتكل عيتوتجرف "| عل عنتاديه:ع060 بلقدزة< .18 اء وزمموء12 .1 
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عبد الله العوينة 

الأرض بالمغرب اللملكية والاستغلال). إن دراسة 
مسألة الأرض تتطلب بالضرورة تحليل الروابط السوسيو ‏ 
قانونية الموجودة بين الناس (فرادى أو جماعات) وملكية 
الأرض. وهي روابط تتحكم فيها العلاقات الاجتماعية 
والسلطوية بين الجماعات البشرية. والأنظمة القانونية 
السائدة (عرف وشرع وقانون حديث) والوسط الطبيعي. 
كما تتطلب هذه الدراسة أيضا تحليل العلاقات الموجودة بين 
مالكى الأرض ومستغليها وأشكال استغلال الأرض 
(رساتيق مزروعة 5تزهء7؟: مراعى؛, غابات...). 

يتمتع المغرب بتنوع مناطقه الطبيعية (سهول. جبالء 
نجود...). وتتميز ست عشرة جهة طبيعية في مجموع 
البلاد هى : 

1.الريف.2.ما قبل الريفء 3 متوسط سبوء 
4 . هضبة الأطلنتيك؛ 5 سهل الأطلنتيك. 6 السهول 
الداخلية, 7 سهل ملوية, 8 . الأطلس المتوسطء 
9 . الأطلس الكبير.- 10‏ الأطلس الصغيرء 11 الهضاب 
العليا. 12 جبل بانى ‏ درعة, 3 14 حمادة و الصحراء.: 
15 . هدب الأطلنتيك؛ 16 هدب البحر المتوسط. 


موازاة مع هذا التنوغ الطبيعي بالمغرب؛ نلاحظ أيضا 
تنوعا في قانونه العقاري ( ,80006150214 ,نا0ئعنا(آ 
0) نتيجة وجود أنظمة قانونية متعددة تحكم علاقة 
الإنسان: بالأرض. واختلاف العمران. وتباين الثروات 
الطبيعية والبنيات الاجتماعية. وتتداخل هذه الأنظمة 
القانونية فيما بينها إلى حد يصعب معه دراسة مختلف 
تطوراتهاء خصوصا وأنها غير محددة بما فيه الكفاية» وأن 
المعطيات المتوفرة حول توزيع الملكية العقارية لا تخلو من 
عيوب. 

لا قكن الاحصائيات الوطنية الرسمية بهذا الصدد من 
القيام بمقارنة فيما يخص تطور الملكية العقارية. وهكذا 


. فإن الإحصاء المتعدد الأهداف (1961) اهتم على الخصوص 


بملكيات الأسر القروية في الوسط التقليدي, أما التحري 
الأولي (1969) فقد اهتم بالاستغلاليات الزراعية في 
الوسط "العصري", أما التعداد الفلاحي  1973(‏ 1974) 
وهو المصدر الرئيسي في الوقت الراهن؛ فيركز على 
الاستغلاليات الفلاحية. 

ومهما يكن فسنحاول بلورة بعض العناصر الأساسية 
المرتبطة بعلاقة الإنسان بالأرض, وكذا تداخل العلاقات بين 
مختلف الأشكال السوسيو . قانونية المنظمة لاستغلال 
الأرض. وفي هذا الإطار تتطرق لموضوع. ٠‏ الأرض قبل 
الحماية وخلالها ؛ ثم في مرحلة الاستقلال لنختم بالحديث عن 
بنيات استغلال الأراضي. 

1 الأرض قبل الحماية :قبل الفتح الإسلامي» لم تكن 
الأرض: التي كانت في ملك القبائل البربرية, تعرف الحدود 
القارة. وكان استعمالها خلال هذه الفترة يعتمد بالأساس 
على تربية ا مواشي والزراعة المتنقلة عاصة:06ن1 عمدان6 
كما كان النظام العقاري محكوما بالظروف الطبيعية أكثر 
5 كرح بت (بودرهالة, 7 
1 في ملك الأمةء 7 تعد القبائل المحلية تتمتع إلا 
بحق الانتفاع فقط, غير أنه ظهرت أشكال أخرى جديدة من 
الملكية نذكر منها : 

. أراضي املك : وهي التي كانت في ملك الفاتحين 
العرب. 00 

أراضي الخراج : وهي التي كانت لبعض القبائل. 

أراضي الدولة : وهي تلك التي لا مالك ولا وارث لها 
أو قت مصادرتها. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض المناطق 
(فحص طنجة مثلا) لم يكن هناك قييزءواضح بين أملاك 
الدولة وأملاك السلطان. وهذه الأراضي هي التي تحولت 
فيما بعد إلى إقطاعيات لبعض الأعيان أو الشرفاء أو 
المؤسسات الدينية؛ أو حتى لأراضي الجيش. 

يميز الكراوي (1985) بين بين ثلاثة مناطق كبرى فيما يخص 
ملكية الأرض : 

أ مناطق الملكية الجماعية : (أراضي شبه قاحلة في 
الجنوب والنجود الداخلية) كانت المجتمعات ال محلية المنظمة 


-317 


بشكل انقسامي عكنة]معمرعء5 (قبيلة, فخذة, عظم 6 
تعيش بالأساس على تسيير وتنظيم مواردها الطبيعية 
وأراضيها الفلاحية. وبما أن الماشية كانت وسيلة إنتاجية 
أكثر أهمية من الأرضء فإن قركز ملكية المواشي في أيدٍ 
محدودة. كان يؤدي عمليا إلى حرمان باقي الجماعة م 
حقوقها في الرعي. 

ب مناطق الملك العائلي : (مناطق جبلية) من ميزاتها 
أن الأرض والماء كانا على الدوام موضوع صراع ونزاع بين 
مختلف الجماعات, وكان ملك الأرض العائلي على الشيوع 
وغير قابل للتفويت؛ لكن الجماعة كانت قارس حو المراقبة 
على شكل استغلالهاء بتملكها لكل أرض لا وارث لها أو 
غير مستغلة. وتجب الإشارة هناك إلى أن تملك الأرض لم 
يكن عامل قايز اجتماعى بين العائلات. 

ج - مناطق الملكية الفردية :(السهول, أحواز المدن...) 
كانت الأرض التى قون المراكز الحضرية محل معاملات 
عقارية, هذا الشكل من الملكية أقل أهمية نسبيا نظرا لما 
لي 

- إن النمط الجماعي لاستغلال المجال يفرض تجانسا 
قبليا كبيرا يحول دون ظهور أي سلطة شخصية. 

حق السلطان البارز في الملكية. الذي لا يشجع على 
وجود سلط محلية أو تملك خاص للأرض 1968, /اعتةقة.]) . 

مستوى الاندماج الضعيف للاقتصاد المغربي في 
اقتصاد السوق. 

لقد كان التمتع بالأرضء سواء بالنسبة للقبائل أء 
العائلات أو الأفراد يخضع لعدة عوامل من بينها : 
الانتماء للجماعة والمراقبة الاجتماعية التي قارسها هذه 
على الأرض (إلزامية الاستغلال المشاركة في الأشغال 


الجماعية). 
وعموماء نجد قبيل التدخل الكولونيالي أشكالا 
متعددة من الملكية : 


ملكية المخزن ؛ ملكية الزعماء المحليين (قياد...) ؛ 
الملكية الخاصة (أفراد) ؛ ملكية الجماعات ؛ ملكية الزوايا 
(غالبا ما كانت تستغل بواسطة الخماسين) ؛ ملكية الجيش 
؛ ملكية الحبس. وترعاها مؤسسات دينية أواجتماعية. 
تحول دون تقسيم الأرض وتفتيتها بين الورثئة أو 
مصادرتها.ء كما قد يتوخى منها الرفع من المركز 
الاجتماعي لمحبّسيها. 

إن أشكال الملكية هاته هي بشكل عام نفس والأشكال 
ليو نجدها حاليا في المجال القروي والحضري المغربي. 

. الأرض خلال فترة الحماية : اهتمت السلطات 
0 بالمسألة العقارية: واعتبرتها من الأولويات 
لأنها كانت مفتاح تكوين ثروة عقارية ووسيلة مراقبة 
سياسية شديدة على العالم القروي وضمانا لإعادة إنتاج 
الملكية الكولونيالية في أحسن الظروف. أما أدوات هذه 
السياسة العقارية. فكانت متعددة وتختلف حسب درجة 
مقاومة السكان. غير أن الوسيلة الأساسية هي التي قثلت 
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فى إدخال قواعد الملكية كما صاغها القانون الحديث 
المغربي. 

وتجدر الإشارة إلى أن تملك الأراضي من طرف 
الشركات الأوروبية والمعمرين قد بدأ قبل سنة 1912 
(1977 “عمة132) غير أنه ازداد اتساعا مع التدخل 
الاستعماري في إطار نظام الحماية. 

لقد مر مسلسل نزع اللكية الذي نهجه الاستعمار عبر 
عدة قنوات, كالحجز وإرغام بعضص القياد الكبار على 
تسديد ديونهم في شكل أراض؛ والعمل على تصفية 
أراضي الجيش. ومصادرة أملاك الأشخاص أو الجماعات 
المناهضة للتدخل الاستعماري, ونزع ملكية الفلاحين مع 
حصرهم في أراض جماعية خاضعة لوصاية الحماية وذات 
مردودية هزيلة. 

وخلال هذه الفترة بدأت بوادر تفكيك الأراضي 
الجماعية نتيجة للنمو الدمغرافي واقتسام ملكية الأراضي 
أو توزعها بين المعمرين والشركات الأوروبية والأعيان. 

ويشير الخياري (1987) إلى أن الحماية عزت إلى 
أ راضي "الجموع" وظيفة مزدوجة : فهي في آن واحد مجال 
لتثبيت الاستعمار ودرع واق لتنب أي نزع معمم لملكية 
الفلاحين. 

هكذا كانت الأملاك العقارية الكولونيالية (الخاصة 
والرسمية) التي استحوذت على أجود الأراضي تناهز 
220000 هكتار سنة 1956. وقد كانت موزعة ما بين 
المعمرين وبعض الشركات كما أدى إلى قركز في الملكية 
العقارية وتكوين أملاك عقارية واسعة. كما كان تحفيظ 
الأراضي أحد أهم وسائل تغلغل الرأسمالية الزراعية في 
البادية المغربية مع ما تتطلبه من حرية التصرف بيعا وشراء 
واستغلالا. 

ويذكر بول باسكون في أطروحته في موضوع حوز 
مراكش أن الاستعمار الفلاحي استحوذ أيضا على أراض 
خلاء غير موزعة لا مالك لها سوى الدولة. 

وما تميّزت به المرحلة الاستعمارية أيضاء إدخال الغابة 
في نظام الأملاك العامة وتحديد قواعد استغلالها بعدما 
كانت 1 في السابق إلى الجماعات المحلية. ونتج عن كل 
هذا أن الجماعات غالبا ما كانت تجد نفسها محرومة من 
تسيير مواردها ثما ساعد على الانقراض فى المجال 
الغابوي. خصوصا وأن هذه المرحلة عرفت تزايدا مطردا 
للسكان وانخفاضا في مردودية الأراضى الزراعية 
ا 1 : 

3 1 الاستقلال : قيزت هذه المرحلة بعملية توزيع 
الإرث الكولونيالي» وتدخل الدولة المغربية في المناطق 
السقوية. ويجب أن لا يحجب عنا تنوع الأنظمة العقارية 
وتضعضع بعضص أشكال الملكية, المجهودات التي تبذلها 
المجموعات القروية في تنظيم مجالها وتسييره, وبالفعل, 
فإن هذه الجماعات تتمتع . خصوصا في المناطق الجبلية 
والنجود ‏ بموارد مختلفة ومتكاملة (رساتيق زراعية مسقية 


وبورية ومراع وغابات ومراع جبلية). 

يمكن التمييز بين خمسة أنظمة عقارية أساسية : 

أ أملاك الدولة الخاضة + كانت مساحة هذه الأملاك 
تقدر منذ الاستقلال بما يناهز المليون هكتار مصدرها كما 


بل 
. أراض مسترجعة كانت فى حوزة الاستعمار 739278 ه 
نزع الملكية ا 15 2 ها 
إسقاط الأملاك العامة للدولة 8ه 
حيازة بطرق أخرى (هداياء حجز) 7151 اه 
. حيازات سابقة 5]) ها 


وقد عرفت مختلف هذه الأملاك منذ 1973 تقسيما 
جديدا شمل بالأساس عمليات توزيعها على بعض 
الشركات والإدارات التابعة للدولة في إطار "الإصلاح 
الزراعي'. 

يتضح لنا ان هذا التقسيم الجديد كان فعلا محل صراع 
ورهان. فقد وصل مجموع مساحات المالكين الخواص 
(الحضريين وكبار الملاكين) 230000 هكتارء في حين لم 
يتجاوز توزيع الأراضي على صغار الملاكين والعمال 
الزراعيين في إطار الإصلاح الزراعي نسبة 10 /. 

يشمل قطاع الإصلاح الزراعي مساحة إجمالية تقدر ب 
0 هكتار موزعة على 23600 مستفيد. موظرين في 
8 تعاونية. وهو يتكون أساسا من أملاك الذولة اللناضة 
والأحباس والجيش وكذا أراضي الجموع عند تغيير نظامها. 
وكان توزيعها يتم على شكل قطع أرضية قابلة للاستغلال 
ومؤطرة تقنيا تقنيا وماليا من طرف الدولة, ويلتزم المستفيد 
باستغلال هذه القطع بشكل شخصي. 

وبالإضافة إلى هذا القطاع» تجلّى تدخل الدولة على 
مستوى البنيات العقارية في "ضم الأراضي" أي تجميع 
الرقع الأرضية في استغلالية واحدة, وهي عملية قت في 
المساحات السقوية والمناطق المعتبرة "بورية" ويقدر مجموع 
ماتم ضمه 0 هكتار تقريبا سنة 1985. 

. إصلاح نظام الإجارة في المساحات السقوية» حيث 
أصبح الكراء الطويل الأمد. وحده المسموح بهء وذلك من 
أجل تحقيق استقرار أكبر للمكترين. 

تشجيع ليك أراضي الجموع, وتحفيظ العقارات. غير 
أن هذا النوع من تدخل الدولة لم يشمل حتى نهاية سنة 
0 سوى 2223486 ه بما فيها الملكية الحضرية. 

. تفويت أراضى الحبس إلى الدولة. 

لقد كانت هذه الإجراءات جزئية ومحصورة في ال مناطق 
السقوية, كما أنها لم تتعرض لمشكل توزيع الملكية 
العقارية وتصفية أنظمة الاستغلال وأشكاله التي كانت 
تحول دون استعمال أفضل للأرض.. ولربما كانت هذه 
الأنظمة تشكل احتياطا عقاريا قادرا على امتصاص 
ع و بالمسألة العقارية. 

. أراضي الجموع : إن موقف الدولة من هذا النظام 

م بما فيه الكفاية. فبينما تقر بعض الإدارات أن 


التصفية التامة لنظام هذه الأراضى يي سيساهم في عصرنة 
القطاع الفلاحي» تذهب أخرى إلى اعتبارها وسيلة من 
وسائل الحد من الهجرة القروية. ومهما يكن فإن هذه 
الأراضي تطرح أكثر من مشكل فيما يخص استغلالها 
العقلاتي والزيادة في مردوديتها. وفي هذا الإطار نلاحظ : 

. أن صغر القطع الأرضية الجماعية يحد من كل 
استعمال للآلات الفلاحية الكبرى ويحول أيضا دون اللجوء 
إلى عملية تعاقب المزروعات 5012102 بل وحتى من 
الحصول على القروض الفلاحية. 

. أن امتلاك عقد تسجيل عقاري أو رسم ملك أشهد 
عليه العدول هو الشرط في الحصول على قرض للأمد 
القصير أو المتوسط أو الطويل من طرف صندوق القرض 
الفلاحي. 

. أن النمو الديمغرافى الذي عرفته البلاد منذ الاستقلال 
أدى إلى حرمان بعض العائلات الشابة من حقها في 
استغلال هذه الأراضي مما دفع بها إلى الهجرة. وبالتالي 
إلى حرمان الوسط القروي من ثرواته البشرية. 

. لا يتمتع المستفيدء حتى في حالة اقتسام هذه 
الأراضي, إلا بحق الانتفاع دون الملكية؛ وهذا ما يحد من 
استثمار أفضل. + ليق أن هناك بعض الأراضي, خاصة في 
الحوز والغرب؛ شبه ملكة وتستغل بشكل مكثف؛ ولكن 
أغلبها يستعمل كمراع. 

وتقدر هذه الأراضي بعشرة ة ملايين هكتار أي ما يناهز 
7 المساحة الصالحة للزراعة. ولكن هذه المساحة تتناقص 
يوما عن يوم بسبب تزايد مساحات الملك الخاص. 

ج - أراضي الملك : تعتبر "ملكا" كل أرض محفظة أو 
معترف بها برسوم عدلية أو عن طريق الجيرة. وتقدر ب 
3 ث/ز من المساحة الصالحة للزراعة؛ ويمكن أن تكون 
النسبة أكثر بسبب انتشار "الملك" على حساب الأشكال 
الأخرى كالجموع والجيش وأملاك الدولة. 

يتخذ الملك أشكالا متعددة منها الشراء والهبة والإرث 
وقانون "السبقة" (تصبح الأرض في ملكية شخص إن كان 
أول من استغلها ولمدة عشرٍ سنوات بدون انقطاع) والتمليك 
من 5 يق العدن فعنءزممظ أو الاجتثاث ادعمتعطءتء. 

. أراضي الجيش : تقدر مساحة هذه الأراضي ب 
0 هكتار حسب الإحصاء الفلاحي لسنة 1973 1974 
وتعتبر من ضمن أملاك الدولة الخاصة وهي تعرف نفس 
ظروف عدم الاستقرار واستمرارية الاستغلال مقل أراضي 
0 (انعدام المعاملات العقارية). 

0 اع الحبس : تقدر مساحة هذه الأراضي ب 
0ه (إحصاء 3) موزعة على الصعيد الوطني 
ومجزأة إلى حوالي 09 بقعة. وتتكلف وزارة الأحباس 
والشؤون الإسلامية بتسييرها (كما كانت تفعل سابقا مع 
أحواز المدن) وبتقسيمها قطعا أرضية بالنسبة للمراكز 
الحضرية. ومن خصائص هذه الأراضي التغير المستمر 
لكتريها ثما يحول دون أي استثمار منتج. الملاحظ أن حبس 
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الأراضي أو وقفها أصبح نادرا في الوقت الراهن. 

بنيات استغلال الأرض. إذا كانت الأنظمة أو القوانين 
العقارية محددة بعوامل اجتماعية وتاريخية وسياسية 
(الإسلام.. الاستعمارء الاستقلال...) فإن طرق الاستغلال 
يحددها بالأساس حجم الوحدات الإنتاجية والعوامل 
الطبيعية (مناخ. تضاريس) 

تين المعطيات الاخضائية الريسية أن » 

المساحات الصالحة للزراعة تقدر ب 7.2 مليون هكتار 
أي ما يقارب 1 / من المساحة الاجمالية للتراب الوطنى. 

. معدل مساحة "الاستغلالية" صمت ]زه امد يقدر 9 4.9 
هكتار موزعة على ست بقع ء1اءه0:ة2 (تشير معطيات 
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1978 . 1980 
إلى أن 8 / فقط من المالكين يتوفرون على بقعة واحدة) . 

حوالى 70 /ر من الاستغلاليات لا تتجاوز مساحتها 5 
هكتارات وقثل 23.4 / فقط من المساحة الصالحة للزراعة, 
بينما 4.4 / من الاستغلاليات تشمل 32:2 / من هذه 
المساحة. 

توزيع عدد المستغلين والمساحات المزروعة  1981(‏ 1982 
اعتماداً على وثائق مديرية الاستثمار الفلاحي). 


٠‏ إن فط الاستغلال المباشر هو السائد. إذ بشمل 
4 / من المساحة الصالحة للزراعة, بينما نجد فط 
الاستغلال غير المباشر متمركزا على الخصوص في ضواحي 
المراكز الحضرية. وهذا ما يؤدي إلى تنوع في عقود الشراكة 
(بيزرة؛ 21612088 إكارة ءععددرء:: الخماسة. ..) 

وتتنوع مساحات تلك الأراضي حسب إحصاء 85/ 
6 على الشكل التالي : 
| المساحة بالألف هكتار 7 | النسبة 
الأراضى الصالحة للزراعة 770 112 
تشجير الخواصء الدولة, الجموع _ 0545 | 
| غابة طبيعية 070 


نيات الحلفاء 0 
المراعي 20200 
| أراضي غير زراعية ك1 | 


يُبِين الجدول أعلاه أن الأرض الصالحة للزراعة لا تفل 
سوى 11.2 // من المساحة الإجمالية للبلاد. وهي تستغل 
أساسا في زراعة الحبوب والبقوليات (91 /) مع العلم بأن 
0 / من زراعة الحبوب تتم فيما يسمى بالمناطق البورية 
الصالحة 0:2616ة؟ تنوط. 

أما المساحات الغابوية فهي ضعيفة وذلك ناتج عن 
استغلالها المفرط (تموين المتروبول وخصوصا خلال الحرب 
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العالمية الثانية؛ النمو الديمغرافي...). 

لا يمكن للقطاع الغابوي أن يستمر محفوظا بدون 
تكثيف عمليات التشجير ومحاربة انجراف التربة (والملاحظ 
أن غملية التشجير عرفت نشاطا ملحوظا تسبي من :1956 
إلى 1980 وذلك بمعدل 17000 هكتار سنوياء ويأمل مخطط 
البرنامج الوطني للتشجير الوصول إلى معدل 25000 هكتار 
سئنويا. 

ومن جهة أخرى, شملت عملية المحافظة على التربة 
وتقويتها (2-2-5) خلال سنوات 1981/1956 ما قدره 
2113 هكتار موزعة كما يلي : 


تهيئة الغايات . ال مراعي 2058 
الدكات ءناءناومد8 الغابوية 20101 
دكات الشجر والحبوب 20001 
تثبيث التلال الرملية 1002 
أشغال مختلفة 28 


المصدرء أ مياه والغابات. 1981 ؛ مديرية الاستثمار الفلاحي: 
6. الفلاحة في أرقام. منشورات وزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي. 


ء لاع امد 1470[ لات 687617 65/1011لاوب 6ط ,1945 رعناورءظ8 .[ 

ع : كتلط رلطث.0.]1.18) ,عمجماة به ععجهم1 ه[ عل علمصد علنوزنقاوم 
-1ا2704 ع4 ك0 1ق اتلد اه ععمجدء '| ع4 ««متزدوه 0 ,1988 بطمااءقطومعء8 
غ122 رلاك.1.1 ,لاه 7دء © كمائةق ستعط) 7:014مع:0 أقة دما تع ارمع 
ع0 امار لك 0716167[ ©2771 اكلاى يدك +17077144107 ,1977 ,فلوطرعلنه8 .21 : 
للك 1 اع عناوتممممء6 متاعلاد8 ,2 عد لمعه ««مفاكمياو هل" از 
1470/آ غنت جلا آياء1ع4 ,1987 ,مقتيطك1 81 .1 : 133-134 عم عمعول/1 
-4606 أء ع افااءة7ق4 ,1985 ,خنامة جرعي .2 زر غوطمظ ,0120 .80 
54 1ط ,دعمق[طة5ة© رقعملطءتطعد1/! .180 ,عمجعاا يبه عس«عدرعممما 
04 101465 جلا ز-ماعوى 115 ,1985 ,كلاءة011© : وروم 
لآ - دع ليت 5ع 7ع دعل اه كت [آء علائها: دوع تلامدوء< 65ل :0 1له دان "1 
5عظ” ,1968 2357[ .0 : غ129 ,ه.[21.1.ه / 0خ" غوزممم ,3 .18 
-00 425 عمنناة 1 4 71ملللاطة 0017 - عمجداا ينه كومجقغلعنجم/ كدوتودع ع جم 
هط ,"دع ا1لوع0 هار 0612487165 125 00015 كأعننارمدجعم كمجتمتر 
4ك 6870176 1/151116أه0 ناك كاعووعق ,1977 ,لاعتوهمآ .0 :13.8.5.301 
-اأه ه11 به كع تهجو كعسةاطوءط كع[ اجا كه جماععزمجط ع[ رجعبه عمجواز 
5عط ,1986 ,ازهصمظ .13/1 أء ممعوه2 .2 رز وليه رز 2.21.15 ييل .80 ,زعم 
,2 ذ ك#طه] بلفكاطنه1' .84 ,1/1070 ينه عجء2 كانمي كاتموومم 


1977, عمده1' ,عع له «جهاا ع4 عدامع88 ع.]‎ 1٠ 
عبد المجيد بنعبد الله / تر. عز الدين العلام‎ 


ارعاه مولاي محمذل ه» يرعاه 


عن ترد في الكتب العربية باسم هرغة وهو اسم 
مجموعة بشرية؛ تقع مساكنها اليوم جنوبي تافيتكولت 
وشرقي تارودانت. وتجاورها المجموعات البشرية الآنية 
:إيداونيضيف و إيداوزدوت جنوياء وإِينداوزال شرقاء 
والمنابهة شمالا. وإِيداوفِيئُسَ غربا. 

ويبدو أن موقعها المذكور هو نفس الموقع الذي كانت 
تحتله منذ القرن السادس الهجري (12.م) على الأقل. 
وكانت إيكلي المعروفة في الكتب التاريخية واقعة داخل 
ترائفة: وهى ال كانت اتعرف. ...سيب تعيب الزاحد 
المراكشي مؤلف المعجب إيكلي ن ‏ وارغن. 

اشتهر أرغن “في التاريخ: لأن محمد ين توفرت: 
مؤسس الدولة الموحدية؛ كان منهم. ولأنهم كانوا أول من 
استجاب لدعوته وناصروه. وحينما استقر ب تينملٌ فى 
وادي نفيسء استقرت معه فيها مجموعة منهم, واحتفظت 


بنفس الاسم. وتعرف بِرَعْنَ أو هرغة نفيسء قييزا لها عن 
هرغة سوس. 
خصوصا بعد ان قوي الإمام المهدي بن تومرت صفوفهم, بمن 
أضاف إليهم من "قبائل ' . كان ينتمي جلها إلى إفي لذ » 
آغى معهم من نخصات. موحدية بارزة كالخليفة عيد 
ا مومن بن علي وغيره. 
ما زالت تحتفظ بذكرى انتمائها النسبي إلى الإمام المهدي 
بن تومرت. 

واذا كانت هرغة سوس قد خبا 52 بعد سقوط 


الدولة الموحدية ‏ وربما قبل ذلكء فإن "أرغن" نفيس برزوا . 


في القرن الثامن عشر الميلادي . حسب كتاب رحلة الوافد - 
برئاسة؛ شيخهم يحيى بن عبد الكريم الهرغي صديق شيخ 
زاوية تاسفتء. بروزا ليلعبوا دورا هاما فى الأحداث التي 
وفعت .بين سكان المنطفة .وباس مراكئن من :قبل المولى 
إسماعيل؛ عبد الكريم بن منصور التكني. 
البيذق, كتاب أخبار ا لهدي. ص. 37 ومابعدها ؛.ع. المراكشي» 
ا معجب» 262 ؛ ابن خلدونء تاريخ البربر ( ترجمة.دوسلانء» 2 : 
8 ومابعدها) ؛ عيد الله بن إبراهيم, رحلة الوأفد. 18 21. 58! 
أ. الناصري, الاستقصاء 2 : 83 ومايعدها ؛ ع. بنمنصورء قبائل 
ا مغرب 1 : 326 ؛ م. السوسي. خلال جزولة, 4 : 163 وما 
بعدها. 
,30,63 بت«ععطلمالة ءانه وع«غط8 دعرا ,عمعهاده14 .]1 
صدقي علي أزايُكو 
الأرغي. عمر بن عبد العزيز بن عبد المنعم 
الكرسيفي أصلاً. الأرغي استيطانا وإقباراء العثماني 
نسباء زينة عصره وفريد دهره. ش ْ 
كان من المشاركين المحققيين في فنون العلوم فقها ونحوا 
ولغة وبلاغة وتفسيرا وحديثا ومنطقا وتصريفاء حيسوبياً 
فرضيا أدبيا بليغا بارعا شاعرا مفلقا مفوها له قصائد 
ومقطعات وفتاوى وأجوبة. وفى سوس العالة (ص 195 
6) ,؛ لائحة بأسماء مؤلفاته. " 
ومن مساجلته قرينه الأديب محمد بن عمر الإسغركسي 
قوله : وقد حضرت أبيات ظالعة المشية؛ فارعها بارك الله 
فيك النهية, واستر إن بدا لك نقد . ففي الفكر من الشيب» 
ومن هم هذا الزمان الصعب وقد نصها : 


نفثت بأذنى السحر أو شعرك الصرفا ولفظك هذا أم مكالمةالذلفا 
لقد أخذت منى قوافيك مأخذا عظيما كاي قد نقيت بها صرفا 


أخذ عن العالم الصالح المحدث محمد بن أحمد 
الحضيكي صاحب الطبقات المتوفي عام 9 . وهو من 
أجل من تخرج بالشيخ أعتداين عبد ابعر الهلاي التوبي 
عام 1761/1175 ومن من أعظمهم قدراً, وأشهرهم ذكرا. فقد 
ذكر في بعض تآليفه أنه لازمه في زاويته مدة وطويلة؛ وأئة 


كان يخصه من بين طلبته بأشياء لم بشر حتى لنوعها . 
وقد أمضى عمره بمدرسة إدغ بلده في التدريس والتأليف 
والإفتاء به العامة والخاصة من اللي لاسيما في الحساب 
والفرائض, وقصده للأخذ عنه ا جم الغفير من آفاق سوس 
وغيره. وتخرج على يديه أفواج كثيرةمن جلة العلماء 
وكثيراً ماكان يوصى طلبة مجلسه على وجه النصيحة 
بالإعراض عن خطة القضاء وبنشدهم الأبيات الآتية 
ويحضهم على حفظها وعلى استحضارها عند الاقتضاء 
وهي : 
ألا فاعتبر يوم القضاء وفنصلليه ‏ إذا حشر الل هٌالخلائق أفذاذا 
فدع خطة القضاء ويحك لا ترم ولو كنت قد ولَْيتَ مصراً وبغداذا 
إذا قيل مَنْ هُو أحمقٌ الناس كلّهم ١‏ أشرت إلى القاضي وقلت لهم هذا 
ولم يزل مشمرا عن ساق الجد والاجتهاد في نفع العباد 
إلى أن ختمت أنفاسه الطاهرة بالطاعون الواقع عام 1204/ 
0. وقد بنيت عليه وعلى ذويه قبة في إِرَغ من قبيلة 
إداوكنصيف تقام حولها حفلة سنوية تخليدا لتلك الأعمال 
الجليلة التي كان يقوم بها هذا العلامة الصالح. 
م. المختار السوسي. سوس العا مة» 5 ! ا معسول. 
رشيد المصلوت 
أَرغي. محمد بن الجبلالي. ولد سنة 1922 
بتامجولت بملحقة أجدير دائرة أكنول؛ عمالة تازا. 
انخرط في جيش التحرير حيث ألحق بفرقة بوسكورة 
سنة 1955. فانتظم داخل الوحدة التي كانت تحت قيادة 
السيد عمر الحريزي. ومن هذه الجبال كان يقوم بجانب رفاقه 
الثوار بهجومات منسقة ضد مراكز العدو ودورياته المتنقلة 
ما بين تيزي وسلي وبورد» أو بتعبير آخر منطقة مثلث 
الموت الذي كان يثير الهلع في صفوف القوة الاستعمارية. 
وخلال هذه الهجومات والاشتباكات كان الشهيد يتبعرض 
لعدة جروح بالغة بجمسه بسبب نيران العدو أو إصابته 
بشظايا القنابل؛ فتوفي متأثرا بجروحه وذلك في أوائل سنة 
6 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أرفالة, وهرفالة (إرقالن؟)؛ فخدة من قبيلة هنتيفة 
الدير. تتكون من عناصر صنهاجية انضوت قدها تحت لواء 
اتحادية هسكورة؛ تقع مواطنها جنوبي مركز أولاد عياد 
على بعد حوالي 46 كلم غربي بني ملال. (الدرة اجليلة؛ 1: 
2 هامش 142). وقد اشتهرت أرفالة في المنطقة. خلال 
القرن 18/12, بسبب إقامة أحد تلامذة الشيخ أحمد 3 
ناصر الدرعي وهو المدعو أحمد بن الحسين الهرفالي بها 
والذي قدمه الشيخٍ المذكور لتقلين الأوراد الناصرية بأيت 
وازرت: إحدى فرق أرفالة (الدرة ا جليلة, 2 : 344). 
م الخليفتي, الدرة ا جليلة ؛ تحريات ميدانية. ١‏ 
احمد عمالك 


أرقو اراح مره ين دراعات: تبر الرفيديه 
(تافيلالت). وأرفود اسم لجبل صغير أطلق في بداية عهد 
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الاستعمار على الواحة التي لم تكن تعرف قبلاً إلا باسم 

تنبسط واحة أرفود شرقا وغربا وشمالا وجنوباء وتحيط 
بها من الشرق والغرب كثبان رملية كثيرة يقصدها السواح 
الأجانب للاستشفاء من أمراض المفاصل : رمال مرزوقة 
شرقا على بعد 15 كلمء ورمال إردي غربا على 8 كلم. 
جوها صحراوي شديد الحرارة صيفا شديد البرودة شتاء. 

تتصل الواحة من شرقها الغربي بواحة الجرف المشهورة 
بمياهها العذبة وبحقولها الخضراء. وعلى جنوبها واحة 
تافيلالت. أما شمالها ففيه واحة الرتب. تكثر أنواع 
النخيل وبعض الفواكه بواحة أرفود, ويتميز ماؤها بدرجة 

من الملوحة مما يجعله غير مستساغ للشربء وبشمالها 
الشرقي تفجرت أخيرا "عين الله". 

تشتمل أرفود على عدة قصورء أشهرها قصر المعاضيد 
والهبِيبّات والشياحنة. يتكلم سكانها باللسان العزبي 
ويرجعون في أنسابهم إلى عرب الصباح؛ ويوجد منهم 
الصنف المدعو بالحراطين وهو قليل. ويتميزون على العموم 
بالذكاء والفطنة والفطرة السليمة والجدية. والاستقامة 
والسلوك الطيب. ويعتمدون في كسب عيشهم على 
الفلاحة؛ والتجارة. وبعضهم يضطز إلى الهجرة خارج 
المغرب وداخله. 

ص. بلعربي, ا مغرب ؛ استطلاع ميداني. 

محمد العلوي الأوفوسي 

أركار: أمزة تطزائية أسلها من لادان رك ري 
سير إسبانية تحمل نفس الاسم 27 نلسبة المدينة تقع 
بناحية طليطلة, ٠»‏ ويبدو أن هذه الأسرة عندما جاءت من 
الأندلس استقرت أول مرة بقبيلة الحوز المجاورة لتطوان قبل 
أن تنتقل إلى هذه المدينة, والفرد الوحيد الذي حفظ لنا 
التاريخ اسمه هو الفقيه محمد بن محمد أركاز الذي كان 
يزاول خطة العدالة سنة 1204 / 1790. 

ع. سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني؛ عمدة 

الراوين. 3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 ام 

أبن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


لالع 1 مك و جاكيناة انه" ,كقمعع ن0مآ ومتصدهة عل ممنتعوععاء 

,0ع تتعأوطه عل كمتسعسءا كمناتبوط ,ركهونعوة© 5ه[ عل 191010 : 1921 يرع 
: (لظ) ,( [93[ مقه) دعد«ماع مع عبرا عل وسعع جرع ه17 : ل ,1929 
99[ امتعجروء 1 0718 ع4 دع 1اتعلازء! 1005 ]اعجرم بستلة1[ عتدعة ه16 


.م ) 

محمد أبن عزوز حكيم 

أركان ٠‏ نبات ‏ اللوز البربري. نوع نباتي هو 

أركائيًا سينو 8 41822132 . داركان ينتمي إلى 

فصيلة السبوتيات 010ظه2 التي تن تنتشر أجناسها 

بالمناطق المدارية. لكن أركان. هذا النوع المحلي الأصيل 

يميز في الواقع دون غيرها المنطقة ار من الساحل 

الاظلسي المغربي. وكان ابن البَيُطار قد أشا ر إلى وجود هذه 

الشجرة با مغرب الاقصى. حيث سماها باللوز البربري, 
وذلك في القرن السابع الهجري (13 م) 
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الصفات النباتية : أركان شجرة ذات تاج كبير 
ومستديرء لكن جدعها قصير وغير مستقيم, ومكسو 
بقشرة مشققة تشبه جلد التمساح. فروعه كثيفة وذات 
أشواك متعددة وصلبة. أوراقه ملعقية الشكل وشبه 
نفضية» إذ أنها تتساقط بعد مدة طويلة من الجفاف. 
أزهاره صغيرة وذات لون أبيض وتظهر في فصل الربيع 
لتعطي ثمرات عنبية. وحجمها أكبر بقليل من ثمرة 
الزيتون. 

التوزيع البيوجفرافي : يغطي أركان حاليا حوالي 
0 هكتار موزعة ما بين الصويرة وإقنى. على سهول 
عبدة والشياظمة وحاحا وسوس وماسة وسفوح الأطلس 
الكبير والاطلس الضغير الغربيين. وعدا عن هذه المنطقة 
تصادف محطتان لأركان لا تتعدى مساحتهما بعض 
الهكتارات ؛ الأولى بوادي كرو شرقي الرمّاني» والثانية 
ببوغريبة غربي بركان. والجدير بالذكر هنا هو أن تشكيلات 
أركان كانت تغطي إبان الزمنين الثلاثي والرباعي مساحات 
شاسعة. والسبب في تقلصها هو كثرة أمطار الرباعي من 
جهة؛ وتأثير عوامل التدهور من جهة أخرى. 

تظهر تشكيلات أركان إكذاءامن مير يتكلم ابعر 
إلى حدود 600 متر من الارتفاع. ويمكن أن تصادف حتى 
إلى حدود 1.300 متر من الارتفاع على الواجهة الجنوبية 
لجبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير. وهذا يجعلها 
تعبش في الطابقين ما تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 
أما من حيث البيومناخ فإن أركان يقطن بالمناطق الجافة 
وشبه الجافة واستثنائيا الجافة جدا. وفي هذه الحالة الأخيرة 
فهو لا يخرج عن مجاري الوديان الموسمية. ويجب أن تكون 
هذه المناطق البيومناخية حارة في أغلب الاحيان أو معتدلة. 

تتكيف تشكيلات أركان مع جميع انواع الصخور 
والأتربة باستثناء الرملية منها وهي غير مستقرة. وأهم 
الأنواع المصادقة هي التربة الكستنائية والتربة الرمادية 
السهبية. 

ونظرا لكون أركان يمتد على مساحات شاسعة فإن هذه 
الشجرة تنظم عشائر نباتية متعددة تختلف حسب الظروف 
البيئية لكل منطقة من المغرب. فعلى الساحل نجد 
تشكيلات أركان محتوية على عدة أنواع مكارونيزية مثل 
الدغموس اليوفربيوم الصباري. وفي منطقة الحوز يترك 
أركان المجال للسنط المغربي. وفي اتجاه المناطق الأكثر 
رطوبة نسبيا يظهر العرعار البربري. 

الاستعمالات : يلعب أركان دورا مهما جدا في الميدان 
2 والاقتصادي للناحية التي يوجد بها. فخشبه 
وإن كان صلبا فإنه يستعمل في النجارة, وفي التدفئة, 
ويعطي فحما ممتازا. أما أوراقه التي تكون مرعى معلقا 
فهي تعتبر المصدر الوحيد لتغذية الماعز في الفصول الجافة. 
وحتى ثماره تدخل في تغذية الماشية كعلف رفيع لكن 
البزور الملقاة أو الملتقطة تعطي زيتا يستعمله الإنسان في 
مأكولاته. 


وبالإضافة إلى كل هذه الخدمات فإن المشرّع أباح 
للقبائل التصرف في تشكيلات أركان المجاورة. والحرث 
فيها لزراعة الحبوب بشرط أن تكون الأرض منبسطة. 

سومعء< كع[ لارعصترم نه عمجهك! يتك كه 7طج4 دعا ,كمع مأطصظ .هآ 

ركع قاو 07] كع 8 نوررومء8 دصط ,لتطقصع8 لك : 1938 ,ركوط ,1ه 


بعمءعفصمةداعائل عم 10816 ,ع مجهارز يتك دملاو تمصعادء جم نه داوع 276/07 
.53-64 : 1985 ,1 ,711 .1 


عبد المالك بنعبيد 
أركان. . زيت .. بعد الإعلان عن موسم جني ثمار 
الأركان المدعوة تافياشت يهرع الأهالي في البوادي الجنوبية 
(منطقة حاحا) إلى جمع الثمار. وبتم توزيعها بالقسط 
حسب الأعراف المتبعة. في هذا الشأن. تُجمع الثمارٍ 
الطازجة والخضراء التي لم يكتمل نضجها بعدء وتعرض 
فى الشمس لتجف. وبعد ذلك تفصل النساء القشور 
الخارجية المدعوة "اليك" عن الثمرة؛ وتقلم هذه القشور 
طعاما للبقر والغنم والإبل. في حين تشق الثمار أو الحيّات 
0 "أقيّن” لاستخراج ج التوى البيضا ء ا موجودة بداخلها. 
تتم عملية الشق على أحجار يكون الواحد منها على 
شكل اد اه يدعى ب سرك" ٠‏ تضعه المرأة 
أمامهاء وهي جالسة, فتضع حبّة الأركان على سندانها 
الحجري فتشقها بحجرة أخرى صغيرة تقلأ قبضة يدهاء 
وتدعى هذه الحجرة ب "تاوت" وتسفر عملية الشق عن 
امتخراع نوى بيضاء ء هي لب الثمرة. ولاعرن هده النوى ب 
"تزنين' '. وتعزل هذه الأخيرة عن القشور المدعوة ب "إركن" 
الصالحة لإشعال نار الأثافي في المطبخ. 
وتؤخذ هذه النوى البيضاء أو تزنين. فتجمع في ل 
نظيفة, توضع بعدها في إناء فخاري يدعى "بتافلونت" 
للقلي. وأثناء تحرك النوى بعظم كتف الخروف عادة وهذا 
التحريك ضروري لكي لا تلتصق النوى بقعر الإنا فتحترق 
المادة الزيتية التي تنطوي عليها كل نواة. 
بعد عملية القلي تُجمع النوى وتضعٌ في طيق خاص من 
الأسل يدعى ب "إبنكي وتتم غربلتها لفصل النوى عن 
قشورها الرقيقة وشغافها المحترق. وأثناء الغربلة, تتطاير 
تلك القشور والشغاف في إيقاع رتيب حسب تحريك المغربلة 
للطبق من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل في حركة 
دائبة. وهي في حركتها تلك لاتني تصفرء دافعة القشور 
المتطايرة في الهوا بعيدا عن الطبق حتى لاتقع فيه ثانية. 
وتدعي الغربلة بهذه الصورة ب "أزواي" " لدى أهالي المنطقة. 
بعد عملية الغريلة توْخَّدٌ النوى إلى الرحى المدعوة ب 
"أزرك" وتهي ء الطاحنة رحاها حتى إذ تأكد ت من سلامة 
الرحى من أي عيب كالصدوم والانشقاقات والخدوش 
والأخاديد التي قد لا تساعد في طحن النوى طحنا تاما ؛ 
يتم التأكد من سلامة العمود الخشبي الغليط والقصير 
المنبت عادة في الشق الأعلى من الرحى في جانب من 
جوانبها. ويراعى في هذا العمود الخشبي الذي يدعى يد 
الرحى أو أفوس "أوزرك" أن يكون ثابتا في مكانه صالحا 
للامساك به. وتضع الطاحنة سورا قصيرا من عجين الدقيق 


ولكاء تلن اشافة انمره اسان من الرحى ميا لذي 
فيضان للعصير الذي ستسفر عنه عملية الطحين بها بعد. 
ويوضع إناء في أسفل الرحى عند مجراهاء لكي 
دل اس لون 
وبعد هذه العمليات الأولية الضرورية تبدأ الجالسة إلى 
الرحى عملية الطحن في ظروف عاديةء فتحمل حفنة من 
النوى المقلية من طبق الأسل وتضعها في فوهة الجزء 
الأعلى من الرحى, وتحرك يدها في حركة دائرية؛ فتحدث 
الرحى صوتا خشناً ناجما عن أصطكاك أحد الشقين بالآخر. 
وتوضع حفنة أخرى من النوى المقلية في فوهة الرحى. ثم 
توضع حفنة ثالثة فرابعة إلى أن عه لي الم 
مجر ا نحو الإناء الموضوع أسفلها. وهذا السائل 
يكون ثقيلا ويستمر كه في الإناء إلى نهاية عملية 
الطحن. 
وبعد الطحن تبدأ عملية العصر إذ تأخذ العاصرة هذا 
السائل الثقيل؛ فتمزحه بالماء النقي؛ وتخلطه وتحركه بقوة 
في الإناء. ويستمر العجن إلى أن يطفو الزيت على الماء في في 
الإناء. ويواكب ذلك هبوط كُتل العجين إلى قعر الإناء. 
وتؤخذ هذه الكتل من العجين إلى قعر الإناء. وتؤخذ هذه 
الكتل وتضغطها العاصرة بين قعر الإناء. وتؤخذ هذه 
الكتل العجينية صافي في اللون. وبعد استخلاص الزيت 
ساك العحن تع العاضيره هذا الأخير على شكل كرات 
مفلطحة في إناء آخرء قصد تقديها للإبل والبقر طعاما 
مامسنتساغا يدعى بتازكمّوت وتستمد عملية العصر بهذه 
الصورة إلى أن يفصل الزيت البني ذو الرائحة الزكية. عن 
كتل العجين البنية الفاقعة. 
يوضع زيت الأركان المصفّى في قدور فخارية 
تُدعى"بتكطدار ". وقد يوضع في القنينات أيضا كما هو 
الشأن لذى البعض في الوقت ال حالي. بيد أن الحفاظ على 
هذا الزيت في القدور الفخارية يمنحه من الطعم والعتاقة ما 
عو اي والزجاجية. 
عملية تهيئ زيت الأركان, باحتفال صغير 
تعر دار أهل البيت حول العاصرة؛ ولاسيما الأطفال 
والعجائز والنساء عموما وبعض الرجال الحاضرين فتوزع 
على ارين كريات صغيرة من عجين زيت الأركان 
بطحين الشعير البذق الباكر المقلي ا مدعو ب "أزنبو" ويدعى 
ذلك الخليط المقدم , ب "لفسيس" وبعد هذا الاحتفال 
الصغير تنتهي مراسيم عملية تهييء زيثت الأركان في 
المناطق الحاحية؛ في جو الحبور وتبادل لأحاديث عن جودة 
الزيت المهياً. 
ولزيت الأركان استعمالات شتى في الحياة اليومية, 
لأهالي المنطقة الحاحية, فهو غذاء أساسي في طعام الإفطار 
ويدخل فى تهيىء طاجين الغذاء ويدهن به كسكس المساء 
كما تدهن به فتائل قنادل الإنارة. وتدهن به بعض 
الأخشاب والحطب لتسهيل عملية اشتعال النار في 
الأثافي. ويدخل في كثير من عادات المنطقة الحاحية. فهو 
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عن لفت و تقد العيك»: .وهو ومو لين ال تله زوين 
إلى بيت زوجها. 
مؤلف مجهول. الاستبصار. ص 222 ؛ م. الزهري. كتاب 


ا جغرافيا 3 تح. الحاج صادق ضمن مجلة :وء0به8 وع0 مناءلان8 


رتصقزة][ عل 6 8 .80 ,189 .م ,21 ١‏ ,وعلفامعق0 
1 أمطم1] عل 076665 كملع 1 بأمصدحظ ر دوعق ,(مم تلظ ملاع ونه1) 
ع عمطي "| هة «سمتساط ةده 6 و[تع اهلق 6-7 ,1952 قوط ,ء«توددوه1 
06 ع396) 409 كم ,1953 روتعوط 1[ ,أمتتع مم0 مجتعطهك يبل عرمكر ها 
2 ,1955 ,كتضتقط 1 بكعلدء! ك2[ جهم عغط«ءط ونا هآ انام .ى : (.اطلط 

34-6. 


المعاينة المباشرة هي معتمدنا الأساسي. 
سعيد أديوان 

أركانة, ٠‏ مكان يشكّل نقطة مهمة تاريخيا في 
الأطلس الكبير الغربي عبر الطريق الرئيسية التي تربط 
سوس بالحوزعبر إيمي نتانرت, فقد ظلت دوما محلا لنزول 
القوافل على واد إيسنء فعرفت بنزالة الوادي. وتلتقى 
عندها طريقان تتجه إحداهما نحو تَمَزاوْرت فماسة التي 
ورد ذكرها عند البكري في القرن الخامس الهجري, والأخرى 
عبر بيباول نحو تارودانت. 

إذن دور أركانة كملتقى طربقي سوس جعل منها مركزا 
تحافظ السلطات المركزية والإقليمية على تأمينه. وكان 
المولى الحسن قد نزل بنزالة الوادي ‏ أركانة ٠لا‏ كانت حركته 
إلى سوس سنة 1280 1863. وقد ظل المتوكيون يعنون 
بنزالة أركانة التي يتقاضون عندها الرسوم من آمارة, وهي 
المكان الذي استقبل فيه خليفة المتوكي. السيد العربي. 
أحمد الهيبة لما كان في حركته إلى مراكش سنة 1912. وقد 
قفكن المكوكي من استعادة نفوذه على أركانة منذ 1913 
بمساعدة القوات الفرنسية إلى أن قررت السلطات 
الاستعمارية إقامة مركز إداري بالمنطقة فبدأت بإقامة مركز 
ييككودين جنوب أركانة في يوليوز 1928 لكن اختارت أخيراً 
أركانة؛ وأقامت فيها المركز الإداري ابتداء من شتنبر 
29 ومئذ ذلك ك العاريغ أصبحت أركانة مركزاً إداريا يضم 

ا هي البيادة الحالية لثلاث قبائل من الأطلس 
الكبير الغربي وهي إداوزيكي , وإداوزال. وإدا ومحمود. 


راهن 70م 401067716111 ارمع 374 اتناك 10(1لمتأوباظ ,قطاعنظ .1 
8ش .0.11.8 دل عدوقطامتاطنظ ,تعويم لا هته عر[ 


م. المختار السوسي, ا معسول. 20 ؛ تحريات ميدانية. 
محمد الزرهوني 
أركّة, ٠‏ جنس حيوان لبون من الحوتيات يهمتاز يجسم 
ضخم. يعيش في أعالى البحار ويعد من أخطر الحيوانات 
البحرية. يتميز هذا الجنس عن باقي الحوتيات التي تضم 
الدلافين والتّخس والبال والهركول, بالزعنفة الظهرية وامتك 
الذي يحمل من 11 إلى 2 زوجة أسنان صغيرة وقوية 
تربطها عروق مقينة . 
من بين الأنواع التي توجد في البحارالمجاورة للمغرب 


نذكر الأركة 0:02 20:5 وشبه الأركة 2560018 -وون» 


95 ويعرف كل منهما في ال مغرب باسم الأركة وهو 
مأخوذ من اسمها العلمي. 
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يمتاز نوع 0102 كناساعممط برأس صغير وبزعنفة 0 
مسطحة وطويلة. الزغنفة الظهرية سوداء وتبلغ من 

0 مترا. الظهر أسود لامع؛ البطن أبيض ويمتد 0 7 
على الجوانب الخلفية كما يظهر ذلك على الرسم. توجد بقعة 

بيضاء وراء كل عين وكذلك خلف الزعنفة الظهرية. يتعدى 
طول الذكور أحيانا 9 أمتار بينما تبقى 6 أمتار هي الطول 
الأقصى للانات. يتراوح الوزن مابين 0 و400 كلغ. 

يسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر وذلك بسرعة 
تتراوح ما بين 10.20 كلم في الساعة وتبلغ هذه السرعة عند 
الهجوم أو الإزعاج 4 كلم في الساعة وذلك في مسافات 
قصيرة. يعيش هذا الحيوان وسط مجموعات تتكون من 
خمسة ة الى عشرين فردا وأكثر. يتناجى أعضاء الملجموعة 
بواسطة أصوات فوقية وصيحات حادة تفزع باقي الحيوانات 
المجاورة التي تولي مدبرة وتجتنب كل لقاء بهذا الحيوان 
الشرس الذي لا يقدر على مواجهته أحد. تهجم المجموعة 
أحيانا على البال فتقتلها (1955 ا 


يتكون قوت هذا الحيوان اللاحم من الأسماك والفقم 
والرخويات وصغارالدلافين وأحيانا الطيور كالبطريق . يأكل 
في كل يوم من 50 كلغ من الأسماك. وجدت في بطن ذكرء 
في البحر الشمالي» 32 فُقمة ويبلغ من الطول 8 أمتار . 

تدوم مدة الحمل مايقرب من 12 شهرا تضع الأنثى 
خلاله صغيرا واحدا يتراوح طوله ما بين 2 و2.5 أمتار . يبلغ 

سن الرشد بعد 3 سنوات ويعمر 20 سنة . 

شوهد هذا النوع عدة مرات على السواحل الأطلسية 
المغربية وخاصة منها بين مضيق جبل طارق وطنجة وفي 
أعالي البحار بين الرباط والدار البيضاء ونواحي أكادير 
ولكويرة . لحد الآن لم يذكر هذا النوع على سواحل البحر 
المتوسط المغربي بية. يمتاز نوع 0505510605 0010اء25 بزعنفة 
صدرية مستدقة الرأس وزعنفة ظهرية صغيرة. يحمل كل 
فك من 8 إلى 11 زوج أسنان دائرية الشكل. الجسم أسود 
اللون والطول أقل من طول الأركة السابقة الذكر : 6 أمتار 
هو الطول الأقصى للذكر و5 أمتار للأنفى. الوزن الأقصى 
هو 1500 كلغ. 

يعيش في جميع البحار إلاأنه يخشى المياه الباردة 
القطبية - إنه كباقي الدلافين يتنقل وسط مجموعات عديدة 
دراه يأكل الأسماك الصغيرة والكبيرة وخاصة منها 

نس القون . 


5 5 0 
يشتهر هذا النوع بكثرة جنوحه على الشواطىء ويبفى 
هذا السر غامضا عند العلماء الذين ما زالوا لم يجدوا له 
تفسيرا. تضع الأنثى صغيرا واحدا يبلغ من الطول مابين 
0 م ومترين. يصل سن الرشد بعد بلوغه 3.30 م من 

الطول . 
شوهدت مجموعة تتكون من 5 افراد بين طنجة 
07 َه 5 1 ٠.‏ 41 
والجديدة سنة 21978 وقد أخذت لها صور تذكارية وذلك 
لأنها ذكرت لأول مرة على السواحل الأطلسية المغربية . 
هل 71071715 74477171176765 عوط , 1987 ,لالاطتاقع8 .ل) اء 539260 .م 
: 437-446 : (3) 51 بهتلهسصهالةآ ,ع جتمستصطاة جم عونت م1 ,عمنماة 
بتع انعو |0.[3آ ,عجرم صاظط ل 65 711/67جه” ده[ كيه 1 ,1976 ,لاماءدا8 .]18 
كة | جلاى كةنعوطه ومعماءء وء] جيرى وعزولة ,1949 ,أقدعل0ة0 .ل ر وموط 
«طة© اخ : (1-2) آغ7 ,8يخ.1]آ.8 ,1948 4ن [94[ عل أهو6د36 يلل وعاقه 
على ,ماله 01 عل مناعع وه أعل ومععهاع كعلجهجع كمط ,1925 بويعر 
علرع5 روعاعتننقه مقأعمعك5 معوصسم اعل .طهةكآ' ,:«مقعماماديته ( موعدم 
عل ك6 مك8 دعط ,1955 ,ععوتزعطاء .1آ.© .52 ,وعاع 20010 
كقعلة2 .لع ع2 ,(1) .آلاره. "1.1 ,ععنوعسم عجزملة علاوتطية ! 
محمد رمضاني 
أركسيس, مكان يقع على ساحل المحيط الأطلسي 
جنوب سيدي إفني على الحدود بين قبيلتي مستي وصبويا 
الباعمرانيتين. 
ارتبطت شهرة هذا المكان بالتنافس الأوروبى على 
احتلال المغرب أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 
ففي سنة 1881/1880 نزل بالمكان العابغر الانجليزي كرتيس 
مك 0 "2 شرك أفريقيا وسوس" ٠‏ مستنداً إلى موافقة 
أركسيض. ود كان شروعه يتمشل ف في التعييد. الإراء 


مرك زتجاري يتولى عار اسع ملاع من جياه 


أركسيس 
مازسيت المكومة الإسباتية ضغوطا متوالية عى السلطة 
المركزية المغربية. مستندة إلى ما كانت تخوله لها معاهدة 


0 من امتيازات بسانتاكروز, التي ظل الخلاف قائما 
حول موقعها على القسم الجنوبي من الساحل الأطلسي. 
اختار تمثلو المخزن أركسيس ليكون مرسى مفتوحا للتبادل 
مع الأجانب تحت مراقبة المخزن» إذا لم يكن هناك بد من 
الاستجابة لرغبة الدول الأوروبية من جهة, وأعيان أيت 
باعمران وتكنة من - جهة ثانية. غير أن الأهمية التي حظي 
بها أركسيس لم تليث أن اختفت نتيجة القطورات التي 
عرفتها المسألة المغربية والتوسع الأوروبي في أفريقيا 
السوداء. 
ع. ابن زيدان, اتحاف. ج 2. 


© 715ل تفدكن 18 9 لك 5 
2 ,9 ك0 عتناقتم 0160© قغدعميعمع تعوطع 8 صا ركنامق 


علي المحمدي 

إركان. ومنهم من يكتبها بجيم أو بقاف معقودة 
(الإتحاف, 1 : 277:5/233) ؛ وهي لفظة بربرية» معناها 
البخار. بصيغة الجمع المتصاعد من الأرض أو من الإناء 
(التشوف؛. 213. هامش 2). كما تطلق أحيانا على 
المنخفض من الأرضء في المناطق الجبلية. وإركان مقر 
سكنى ومدفن الصالح المشهور . ب يعزي يلنور بن ميمون 
الهرميزي (التشوف؛ 213 222 ؛ ا جذوة, 2 : 584). لذلك 
ارتبط ذكره بأبي يعزى. يقع غربي مدينة خنيفرة» ويعرف 
الآن بمولاي بوعزة. يذكر ابن زيدان أن سيدي عبد الرحمان 
المجذوب؛ لما رحل من تيط ؛ استقر بنواحي مكناسء "ونزل 
بموضع يقال له إركان" (الاتحاف, 5 : 277). 

ي. التادلي: التشوف ؛ أ. ابن القاضي, جذوة ؛ ح. ابن زيدان» 

الاتحاف. ج. 1 ؛ أ. الناصري. الاستقصا ؛ ع. ابن إبراهيم» 

الإعلام؛ ج.1. 

أحمد عمالك 

أركُو, أسم أمازيغي مشتق من إروكان, وهو البخار 
المتصاعد من الأرض أو الإناء. ويطلق على المنخفض من 
الأرض أو من الإناء. ويطلق على المنخفض من الأرض في 
المناطق الجبلية. 

وأركو مدشر يقع شرقي مدينة خنيفرة: على بعد 18 
عشرين كلم. وبما أن الاسم يحمل مضمونا طبيعيا , 
إطلاقه قد جرى على أكثر من موقع. رقن الجه عرلت في 
نفس المنطقة ثلاثة مواقع تحمل نفس الاسم : (أركو أيت 
إحائد. أركو اشبوكّة. بالإضافة إلى أركُو الذي نحن بصدد 
التعريف به. وهذا الأخير هو أشهرها. تشير رسالة بعث بها 
الشيخ محمد ابن ناصر المتوفي سنة 5 1674 إلى فقراء 
أركو إلى وجود علاقة وثيقة بين الناصريين وبين أتباعهم, 
من سكان هذا المدشرء خاصة وأن الشيخ كان قد استناب ‏ 
هناك مقدماء لإعطاء العهد وتلقين الورد. (رسائل ابن 
ناصر). ولعل نسبة سكانه إلى التصوف قد أسهمت 
مبكراء في تكاثر عمرانه ؛ كانت من بين الشروط التي 
جعلته من بين أقدم مراكز الاستقرار في منطقة سادتها حياة 
التنقل والنجعة. وفيما أورد أبو القاسم الزياني. بصدد 
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الحديث عن كيفية انتقال جده الشيخ علي بن ابراهيم من 
أركوالى مكناسء حوالي 1687/1099 ما يدل على 0 
من بين مراكز الاستقرار اللافتة للانتباه (الاستقصا. 
0) لما نزل السلطان مولاي إسماعيل بأدخسان قصد مدشر 
أركوء وهناك اجتمع به شرفاء هذا المدشر (البستان, 36). 
ونه “قرأ الشيخ الحسن اليوسي الروايات السبع على جد 
الزيانى (الترجمانة؛ 58) . وبه أيضا توفي أحد الناصريين 
وهو محقلا بن 2 ابن ناصر سنة 1726/1138 (الدرة 
ا جليلة. 1 : 162). وهذا دليل على أنه بمثابة نزل 
للناصريين», نتيجة وجود فرع تابع لزاوية تامكروت هنالك. 
بالإضافة إلى أن بالقرب منه يوجد المجاز الوحيد على نهر 
أ م الربيع » في تلك الطريق التي كانت مطروقة كثيرا من 
طرف الناصرين (تاريخ خنيفرة. 21). 

إذن ترجع أهمية أركو إلى 0 مركزا صوفياء وإلى 
استقرار بعض الشرفاء به. الأمر يفضى إلى الاعتقاد بأن 
العنصرين قد عملاء كل على حدة أو مجتمعين. على 
الاسهام في استتباب الأمن. وتربية المجتمع, وبالتالي 
تهيئ ظروف الاستقرار ويعرف أحمد بلقاسم الزياني أرق 
قائلا : « ايع الجبال الخيسة الحيطة بتحتييزة ,ب جيل يدن 
قبلة من خنيفرة ... كله عيون متدفقة تنبعث من خلاله في 
عذوبة وبرودة ... وبه مدشريسكنه شرفاء علويون . 
ويتكون من هذه العيون جعفر صغير ... (تاريخ, 19 20) 
يبدو من خلال هذا النص أن أركو قد عرف حياة مزدهرة 
بسبب وجود المياه بكثرة؛ ما يتناسب مع مصدر البخار 
المستديم الذي يعرفه ذلك المنخفض, والناتج عن كثرة 
الرطوبة بالمنطقة. 

محمد ابن ناصر. الرسائل ؛ م. الخليفتي. الدرة' ا جليلة ؛ أ. 

الزياني: البستان ؛ الترجماته الكبرى ؛ أ. الناصريء الاستقصا. 

7 أ. بلقاسم الزياني, تاريخ بلدة خنيفرة. 

أحمد عمالك 

إركُلون, اسم تحمله قبيلتان أمازيغيتان من مجموعة 
أيت مكليد, : توطن الأولى منطقة قتد من ملوية العليا 
وعلى طول الواجهة الجنوبية من الأطلس المتوسط. وتقطن 
الثانية بالمناطق الممتدة من الجهة الشمالية لهذا الأخير إلي 
نهاية سهل أزرو المعروف بتيكريكرا . 

يتبين من الدراسات القليلة التى اهتمت بهذه 
المتموغات أن أول ذكز لها :جاه فى رسالة محمل.ين عيد 
الجبان الغياشي اللى ذكر وجودها يبلاه :ملوية وذلك عند 
كلامه عن آثار الجفاف العنيف الذي ظهر بالمغرب سنة 1661 
ميلادية. وبعد ذلك ببضع سنوات نبد بعضها بالواجهة 
الشمالية للأطلس المتوسط حيث أخذوا مكان بني عمومتهم 
قبائل إكروان بعد أن أخرجوهم من هذه المناطق وأنزلوهم 
نحو سهل سايس الغربي (منطقة مكناس). ويؤكد الأستاذ 
العربي مزين أن إركلاون لم يكونوا في البداية سوى قبيلة 
واحدة قبل أن يتم انتقال نصفها في اتجاه المناطق الغربية 
السالفة. 
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بولقم إركلاون الشمالية هذه إلى ثمانية فروع هي : 
أَيْتَْ فاسكاء وأيت عرقًا تيككريكرا , وأيت بن الصميم» 
وأيت إحيا أوعلاً. وأيت علا ايت حمو أوبوهو, وأيت 
قسُو أبحدن وأيت عمّرو أوعلي. وتتوسط منطقتها مدينة 
زرف ' أكين :قري غشالة: يغرن» كما يدخل: حبتها: سهال 
تيكريكرا الغني, وجزء من منبسط أزغار الذي يأوي صيفا 
الماشية تبعا لنظا م الانتجاع المعروف لدى قبائل الرعي إلى 
إقامة أول تجربة لتربية البقر على الطريقة الأمريكية بهاء 
خصصت لها أراضر شاسعة قتد على عدة كيلومترات 
بالجهة المعروفة بأدروش. 

ع. العياشي, الإحيا والانتعاش. مخطوط خ. ع ؛ أ. الزياني, 

الترجمان؛ مخطوط. 


فاته 8 كعا بأعلناهع8 .0 ج عباطتج كعك عننوللةطعطصاه عجزماعع ةر 
-1/114 عا رعمتممع/! .آ : 1969 ,15 ,./[. 1.60 مل ,ك«ملة بك 4انياو لز 
48 


عبد العزيز توري 
إركمان جول ممقداه:8 .1 ضابط فرنسي مستعرب 
كان رئيسا للبعثة العسكرية من سنة 1879 إلى 1883. له 
كتاب قيم نشر سنة 1885 بباريس بعنوان : المغرب الحديث : 
6 144706 6ك. كما أن له مقالات كانت تنشر 
ببعض الجرائد. 
رعذ المجرة قن بدك اليه اسقط 


: 1 ,عدم صلاط "ا اه عمنعاة مرا ,عع 1116 .1ل 
مصطفى بوشعراء 
أرمان أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
تزال توجد أسر إسبانية تحمل هناك نفس الاسم 411085 
وكان من بين أفرادها بعض الفقهاء والعدول. مثل المبارك 
بن المبارك أرماز الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1287/ 
0 والمختار بن عبد الرزاق أرماز الذي كان يدرس 
بمادرسة لوقش سنة 1307/ 1889. وما زالت هذه الأسرة 
موجودة بتطوان. 
ع. سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ م. دأودء مختصر 
تاريخ تظوان : 838 ؛م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


-لااء 1 46 كع كاتا 715" ,كقمع018م1 وماصنادةخ عل ممتعمعء1ء<1 
-680© 6 كعفاتهلااء! كه أنه 1 ,كقع ذعوة© كها عل هنل زة1 : (ى) 1921 ,مه 
(ذ) (193[1 70) 101165ع1تع دا زعلازة ع0 ملاع تجرء لها : (ل) 1929 670 
أم#عودء 01871 ع4 كعفاتملااء1 1405 [اعدقة ,مستعلة1] مناععة هذ[ .]7 : 
مم 
محمد أبن عرور ا 
مزدوجات الأسنان ٠‏ يسمى علنيا: ٠‏ كأقلاعم0© 1 عار 
عند الغارب 0 سم وطوله يتراوح ما بين 40 و51 سم جمعا 
بين الرأس والجسم. . يفوق وزله أحيانا 5 كلغ وتزن الأنثى 
عامة أكثر من الذكر. أذناه طويلتان (10 سم) ومنحدرتان 
إلى الأمام يكسوه « شعر ناعم رمادي مصفر على الجوانب 
والظهر ا على بطنه وعلى الجهة الداخلية لقوائمه . 
ذيله قصير ومسود على مؤخرته . 
تنتهي قوائمه الخلفية بأربعة أصابع وهي أطول من 
القوائم الأمامية التي تنتهي بخمسة أصابع صيغة 6 
كالتالى : 


2 قوارض 0/0 أنياب ؛ 2/3 أضراس أمامية, 3/3 
أضراس - 28 سنا. ترجع تسمية الفصيلة بمزدوجات 
الأسئان لتثنية القوابض بالفك العلوي عند هذا الصنف من 
الحيوانات . 

يعيش الأرنب في المناطق المنبسطة والمرتفعات التي 
لاتتعدى 2000 م وكثيرا ما يلازم المكان الذي ولد فيه طول 
حياته. يتناول نباتات المزارع والحقول ويتخذ حفرة لا يفوق 
عمقها 10 سم ليستريح فيها وينام طول النهار مفتوح 
العينين ويستأنف نشاطه طول الليل. 

أعداؤه كثيرون يتخلص منهم بسرعته الفائقة التي 
تتعدى 80 كلم في الساعة وقيامه بعدة منعرجات أثناء 
الفرار. يساعده لونه الشبيه بمكان معيشته عن صعوبة 
مشاهدته. كثيرا مايقطع النهر سابحا أو يدخل قطيع الغنم 
للتخلص من متابعة الكلاب. 

إنه شديد الحذر واليقظة, وحاسة سمعه حادة حيث إن 
سقوط ورقة شجرة في إمكانها أن توقظه. تسمى ورقة 
عكرشة. 3 تضع أربع مرات في السنة ونادرا خمس مرات 


وذلك 0 فصل الربيع والصيف, يتكون الحمل الأول من. 


صغيرين والثاني من 3 إلى 5 صغار والثالث من صغيرين. 
رمن صغير إلى صغيرين في المرة الرابعة. تختار العكرشة 
مكانا هادا ومؤمنا لتلد صغارها المفتوحة العينين والمكسوة 
بالشعر. تعتني الأم برضاعة صغارها أسبوعا واحدا ثم 
تغيب عنهم ولا تعود إلا نادرا لتتخلص من حليبها. 

يصل الخرنق (صغير الأرنب) سن الرشد بعد 15 شهرا 
ونعمر من 6 إلى ثمان سنوات. ! 

يمتد توزيعه الجغرافي على جميع انحاء المغرب ما عدا 
المرتفعات الباردة التي يفوق ارتفاعها 2000 مترا. الأرنب 
حيوان مهدد بالصيد. يؤكل لحمه وتستعمل جلوده لصناعة 
أثواب الفرو . 

-77147711711 03ت67عع دعل عل نه ,(1972) أواعلصوط .2 )ع إأورو7ط .ل 

-انك 65 عأنا هلا ,كت 17717711767[ كمرآ ,انلقع قجع]/! لذ : عندوأترظ ل عق 

كعك 146ل ,(1967) علصتدظ معلصة7 1.11 ج 2 .1 رءة جاكب 1 مهدر 

.ىله لاله |[ يدك دع0قل2) دعا ,عجره لكا ل كع« إن هالا 
محمد رمضاني 

أرنب البحر. يتكون جسم أرنب البحر أو مايعرف ب 
"أبليزيا" الذي يمكن أن يبلغ طوله ثلاثين سنتمترا ووزنه 
كيلوغراما واحداء من ثلاثة أجزاء (انظر الرسم) 

يحمل الرأس فماً مسلحا بعدة أسنان على شكل 
صفوف متراصة وعينين اثنتين وزوجين من الحَجَاس . 

وراء الرأس ومن الناحية الظهرية توجد العرمة الحشوية 
التى كما يدل على ذلك تحمل كل الأحشاء مغطاة بقوقعة 
امتغيرة مسطحة وشفافة . 

أما وراء الرأس ومن الناحية البطنية وتوجد الرجل التي 
قتد على طول الجسم والتي يدب بها أرنب البحر فوق 
الطحالب أو الصخور . يحمل الرجل فصين جانبيين مثنيين 
فوق الجسم . تتمكن بهما أرنب البحر من السّباحة وتلعب 
بذلك دور الزعائف. 


بكل اختصار يتكون الجهاز العصبي عند أرنب البحر 
من عدة أزواج من العقد العصبية, ٠‏ نذكر من بينها العقد 
المخية التي تعصب الرأس وزوائدهء والعقد الوجلية التي 
تعصب الرجلء والعقد الحشوية .. 

لايختلف الجهاز الهضمي في جوهره عند أرنب البحر 
عن الحيوانات الأخرى . في الناحية الأمامية يوجد الفم 
مسلحا بعدة أسنان صغيرة ومتراصة على شكل صفوف 
متبوع بُرىء ثم بحوصل ثم بمعدة وأخيرا بمعي. 

تتم عملية التنفس عند أرنب البحر بواسطة خيشوم 
واحد على شكل ريشة طير من جهة اليمين يمتص به 
الأكسجين الذائب في ماء البحر. 

ا السرم ا 00 
ويمتص القلب (الذي يتكون من أذن واحدة وبطين واحد) 
الدم الصافي المحمل بمادة الأكسجين من العروق الخيشومية 
بزعا على جميع أعضاء الجسم بواسطة عدة شرايين. 
تعتبر أ نب البحر كأغلبية الرخويات من الحيوانات الخنات 
0 أعضاء تناسلية أنثوية ؤأخرى ذكرية إلا أنه 
لايمكن الفرد أن يلقح نفسه بنفسه. ففي فصل التوالد 


(فصل الربيع) تكون أرانب البحر بأجسامها سلسة من عدة 
أفراد يتصرف كل فرد كأنثى بالنسبة للذي يليه. بعد 
التناسل تتفرق المجموعة ليبيض كل فرد أعداداً هائة من 
البيض (عدة آلاف) داخل بريم قد يبلغ عدة أمتار من 
الطول. 


أرنب البحر 
تعتبر أرانب البحر من الحيوانات المتعددة الخلاياء 
فهي» ا وكالبزاق؛ تنتمي إلى فصيلة الرخويات, 


كاكلزون إلى معديات الأرخلء- إلا أنها :زياد على 

الاعوجاج الذي أصيبت به أماميات الخياشيم ثما جعل 

الخياشم تشغل مركزا أماميا بالنسية للقلب: فإن أرنب 

البحر قد أصيبت باعوجاج ثان معاكس ما جعل الخياشم 

تشغل مركزا خلفيا بالنسبة للقلب, من أجل ذلك فهي 
تنتمى إلى معديات الأرجل خلفيات الخياشم. 

0 البحر حيوانات بحرية قعرية تقضي معظم وقتها 
تدب فوق الصخور وبين الطحالب إلا أنه غالبا ما ترى وهي 
تدب فوق الرمال وكأنها تقطع الصحاري بحثا عن الطحالب 
الني تكون غذاءها الأساسي, عندما تحس أرنب البحر 
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بخطرماء وعلى طريقة الأخطبوط, يفرغ بغتة سائلا بنفسجي 
اللون 0 أعين مطا رد 
عديدة إلا 2 الأنواء الأربعة التي 0 ماه ا مغرت 
يقتصر توزيعها على البحر المتوسط وعلى ادر الشرقي 
- ماع 20010 علماستجه 0 0 سمط ع2 عسوظ .1 
,(1987) تفللظ .0 .م 732 اليه ع2 ان ملو ,1 .) روطرط6ارع م1 
- 716011376 111 علق 1 346 علان عط اترعارء [ررياعج يتلق 11106 
-510860 5اتمكتهبوجرجدمت «نمننيا لم2 ها ع أعوج”«! رعمجهك/ز ينك وم سوه 
-مصمة بذ .م 286 بعالاء5مة! . لاتهلآ اع ]قا .اء0<آ[ عمقط؟ .وعنونطجه جو 
كله دم]11! عدم 1[ هآ عل نه عسبيه ”1 ها عل علني © (1986) و[امطعتلة اء لاعط 
أء للتقطعقاء0آ "عاك مس812 ل علتبع عنآ" للمء عمرمم 2 كسمم يرك 
-كتهااهمء 4ه[ ه «مانيا00221 ,تسافتمع1 .780 : .م 322 خأللة ,عاأوعزلر 
-7160 عاق هخ[ عل داع لع 1 جلاى تنه دماا ةله ترد كزع ار أوزناعج 5 30166 
-510860 أت عساواع 60010 ,عداو كتمية؟ ملظ ,عمجها/ز بل كمس«مفره جع 
بك : م 256 ,ل" لعصسقطه]8 .عنملا غء .]8 .أعو2 عوقط؟ ,عموتطمممع 
عام 4[ عل كعطعنه «طمط]واص علتواعيو عل نط2 ,(1953) طم[ -ا دعم 
لكآ ,كسقط) .5 اقم[ .حهكآ .أمعوقجة5 نف اك عمبهو كل بل عنتوترمانه 
.1055 : 2 (.01م2) 
محمد منيوي 
أروكاريًا. 0 أسم جنس نباتي ينتمي إلى 
فصيلة الارركاريات أ دهي من لمخروطيات. 
الدافئة من 00 0 0 الأرضية. ولكن الإنسان 
أدخلها في معظم أنحاء العالم الدافئ حيث استعملت 
للزينة. والنوع السائد في الاستعمال للزينة بالمغرب هو 
أروكاريًا 2 24 03514 لتق . 
إن هذا النوم شجرة جميلة جدا ودائمة الاخضرار يمكن 
أن يبلغ ارتفاعها 0 مترا. جذعها جد امستقيم. أغصانها 
كوكبية. قشرة جذعها رمادية اللون. أوراقها شبه إبرية. 
الأزهار مذكرة أو مؤنثه ة على شجرة واحدة أو على 1 
منفصلة. ثمارها بيضوية الشكل ذات قطر يبلغ 15 سنتمترا 
وحراشف مخشبة. 
إن ال موطن الأصلي لهذا النوع هو جزيرة نورفولك 
الواقعة شرقي أشزاليا: حيث يعيش في بيئة مناخية 
مدارية. ونظرا لجماله وسرعة وه فقد أدخل إلى جل المناطق 
الدافثة. وقد عرفت السواحل المغربية هذه الشجرة منذ 
مطلع القرن العشرين. 
َه 0 
يبغرس أرُوكَاريا في بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة 
ورطبة ذات الاشكال الحارة والمعتدلة إذ أنه لا يتحمل البرد 
الشديد. أما من حيث التربة فإنه لا يبالى بتركيبها 
الكيماوي لكنه يحبذ الاتربة الرملية. 
يستعمل اروكاريا للتزيين. ولهذا فلقد انتشر في 
الحدائق في المناطق الساحلية. ولا يستعمل فى التشجير فى 
المغرب إلا بصفة استثنائية بالرغم من جودة خشبه وسرعة 
نوه ومقاومته للرياح الشاطئية. 
إ. نحال. أساسيات علم ا حراج. منشورات جامعة حلب 1983. 


02 ماع 1! سسافعة | 5مك 17106 رععة يلة5 بط أ مكلا .لم 
.5 18091 ,0ع ك4 


عبد المالك بنعبيد 
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أروي؛ أو ارو ومني ال جر اسع ون فياه 
الضأنيات المسمى باللاتينية 162012 لاع عام صتسم 
7 (1125ء8). إنه حيوان جبلي يفوق علوه عند الغارب 
لمر الواحد ويصل وزنه إلى 120 كلغ. يتراوح طوله ما بين 
0 و 200 سم جمعا بين الرأس والجسم, وطول ذيله 5 سم. 
يحمل رأسه قرنين سميكين مربعي الشكل في قاعدتها 
ومنحنيين إلى الوراء في مؤخرتها. يكسوه شعر متصلب 
أبيض جهة البطن والقوائم وأشقر على ظهره. أظلافه طويلة 
ورقيقة وعيناه مصفرتان. 

إنه الضأن الوحشي الوحيد الذي يعيش في إفريقيا وهو 
يشكل الممر من المعز إلى الضأن ويقترب من الضأن من 
حيث الهيئة والقامة إلا انه يختلف عنها فيما يخص الحفيرة 
الدمعية وقصبة الأنف المعروفتين عند الخروف. يحمل الذكر 
لبدة كثيفة تنتد من العنق إلى القوائم الأمامية كما هو في 
الصورة ٠‏ جمجمته قوية وطويلة وصيغة أسنانه كالتالي: 

4 قوارضء. 0/0 أنياب, 3/3 أضراس أمامية, 3/3 
أضراس - 32 سنا. 

تتكون أغذيته من الأعشاب الخضراء واليابسة كما هو 
الشأن بالنسبة للمعز والضأن والغزلان. يتسلق الاشجار 
بسهولة ويقف أحيانًا على قدميه الخلفيتين ليَقطع أوراق 
وثمار الأشجار والأدغال. يستطيع تحمل العطش عدة أيام 
ويقترب من أماكن الشرب بكامل الحذر ولا يدنو منها حتى 
يتأكد من أمنه. كثيرا ما تصعب مشاهدته إذا كان واقفا 
بين الصخور أو فوقها وذلك لتشابهه بألوان الصخور 
المحيطة به. يقضي أوقات حرارة النهار تحت ظلال الأحجار 
والأشجار. 


أروي 


في حالة إزعاجه, يحكى أنه يلقي بنفسه على رأسه من 
أماكن عالية لينجو من الخطر وهذه الملاحظة يعززها سمك 
جلده جهة الرأس بعدة سنتمترات. 

لا يككَوّن الأروي قطيعات كما تفعل باقي الضأنيات بل 
يعيش وسط جماعات عائلية أو منعزلا وخاصة الأفراد 
المسنة والأنثى الحامل. تجتمع ثلاث أو أربع إناث حول ذكر 
واحد في بداية الحرارة الحيوانية التي تبتدئ غالبا في شهر 


نونبر فإذا ما اقترب ذكر آخر من هذه المجموعة يواجهه 
رئيسها بضربات رأسية قوبة تُسمع من بعيدء وقد تدوم 
المعركة يوما كاملا وتبقى رؤوس المختصمين ملتصقة مدة 
طويلة. يلقب الذكر عند البربر بالفشتال والأنثى بالمعزة 
والصغير بالخروف. تدوم مدة الحمل 154 161 يوما وتضع 
الانثى صغيرا أو صغيرين كل سنة في بداية فصل الربيع 
عامة وفي فصل الشتاء نادرا. يفارق الصغير أمه في فصل 
الخريف أثناء استئناف الحرارة الحيوانية. 

يعيش هذا الحيوان في جبال الأطلس الكبير والمتوسط 
والصغير وقرب فكيك وكذلك في الصحراء المغربية. يوجد 
أيضا بجبال الأوراس بتونس والجزائر وفي مرتفعات 
الصحراء الكبرى. 

يعد من الحيوانات النادرة بالمغرب وهو الآن تحت 
الحماية في عدة مخالف بجبال الأطلس إلا أنه يخلف خسائر 
في أشجار الغابات والمستندات. 

يصاد لعذوبة لحمه الذي يشبه لحوم الابل في المذاق 
ويستعمل شعره في نسيج الزرابي والملابس وغيرها 
ويستعمل جلده في السخاتة (ععمندوممة31) . 


,05ز8ط2) بووعء هاا عل عموعلإسعلا دما ,1932 بمععتطة0) .ل 

رعلا بكعدلاععاء2 ..آ .2 زم 1-1 : 57 .5622001 .#5أعمعا5 .8126 .كناك 

6 - 1(,1) ل.ل[ ,ععتمومهر] عرزملة عننوكرة | عل كم هل( 

سرج 1( كلسم 07 ععك ع4ان© ,1972 بأماعلصوط .2 اع أقروط .ل ١‏ ,ا 

ل3 ئ186 ,1957 بعقناممةط .8 ,1 : م 286 ركتعوط رعيوتيق ”4 2 
.م1-206 : (5) 7001 ع5 .1.5.0 .بتة]' بعمعهلة بلكل كعرةإتام 


محمد رمضاني 

أزاريف, قري د توه حزالة د كلمة زازق 
أمازيغية تعني "الشب" وقد أطلقت اسم لأكثر من قرية 
في البوادي ا مغربية, ففي شمال ال مغرب يوجد مدشر أزاريف 
في أراضي مثَّيوة بقبيلة بني مسارة الصنهاجية شرق مدينة 
وزانء وفي جنوب المغرب توجد قرية أزاريف التي نحن 


من 8 أساتذة مدرسة اي 

بصددهاء وتقع في الأطلس الصغير بقبيلة أيت حامد قيادة 
أنزي إقليم تزنيت. تتصل أزاريف بمركز أنْزِي بطريق غير 
معبد: ف ل دين 

00 في قرية ا هذه مدرسة عتيقة أخرجت 
الكثير من العلماء. تعرض ال مختار السوسي لتراجم كثير 
منهم. ولعلها تأسست قبل العهد السعدي لأننا نجد لدى 
الأسرة الأزاريفية التي اشتهر علماؤها بالقيام بالتدريس 


فيها مجموعة من الظهائر يرجع بعضها إلى عهد السلطان 
عبد الله الغالب بالله السعدي2. ومن ألمعهم في العهد 
الأخير الحسن بن الحسين بن أحمد الأزاريفي الذي كان 
أستاذا للمدرسة في الثلاثينات من القرن العشرين: وقد 
صادف عهد الحماية الفرنسية وأبدى نشاطا علميا مزدوجا. 
فإلى جانب حلقات الدرس يقوم بالإفنتاء والفصل في مسائل 
القضاء. له عدة ابناء : منهم الفقيه الحاج محمد بن ا حسن 
الأزاريفي وهو ما زال يدرس بهذه المدرسة حتى الآن. 

توجد بمدرسة أزاريف خزانة هامة اطلع محمد المختار 
السوسي على جميع كتبها سنة 21375 واستعرض فاذج 
منها في كتابه خلال جزولة» وهي تتضمن مئات من 
المخطوطات النفيسة في مختلف الفئون لمؤلفين سوسيين 
وغيرهم. غير أن هذه الخزانة الموجودة في المدرسة تقلص 
حجم كتبها نتيجة تقسيمها بين الإخوة, ولم يبق الآن منها 
بالمدرسة. سوى حظ الفقيه محمد بن الحسن المذكورء وهي 
كتب نفيسة تستحق أن تشد إليها الرحال. وقد فتحها 
الفقيه المذكور للباحثين. 

م. المختار السوسيء ا معسول. ج 8 :61-0 . 152:11 ؛ خلال ٠‏ 

جزولة؛ 2 : 75 . 94 ؛ زيارة لعين المكان. 

الأزاريفي. أحمد بن عبد الله الأديب صاحب 

المقامة الأزاريفية آتى الترجمة. له منظومة ضغيرة في 
تصريف الأفعال. ١ ١‏ 

عمر أفا 

الأزاريفي. أحمد بن محمد (نتحا) بن أحمد, 
يعرف بالشبي؛ وهو تعريب أزاريف, علامة كبير تخرج 
بوالده ولم يتجاوزه. ثم خلفه في مدرسة أزاريف بعذه, له 
مشاركة في الحساب والهيئة وعلم الحديث. وكان يتعاطئن 
فض النوا زل ويجري فيها بالإصلاح بين المتخاصمين؛ مذكور 
بين المؤلفين السوسين مؤلف في ا حساب وآخر هو عبارة عن 
رجز في العمل بالاسطرلاب» توفي عام 1263 / 1846. 

م. المختار السوسي ا معسول. 558 ؛ سوس العامة 197. 
الأزاريفي, عبد الله بن محمد (فتحا) بن 
يحيى2 نسبة إلى قرية أزاريف الحامدية. عالم 0 
فصيح» ' له ا مقامة الأزاريفية» التي تشهد على تضلعه في 
الادب. تخرج على والده محمد بن يحيى, كما أخذ عن 
محمد بن إبراهيم التاسكدلتي؛ توفي أواسط القرن الثاني 

عشر الهجري. 
م. المختار السوسي» ا معسول 8 : 32 ؛ خلال جزولة 2 : 82 ؛ 
رجالات. 
الأزاريفي. محمد بن يحيى بن الحسن الحامدي 
 1102(‏ 1164 / 1690 1750) اشتهرت به أزاريف في 
العصور المتأخرة. علامة مشارك. صوفي زاهدء ذو مناقب 
اشتغل بالعلم والتعليم والإرشاد والتأليف». ٠‏ تخرج عليه 
كنيز من لما ء بلده؛ منهم الشيخ الحضيكي الشهيرء له 
تآليف عديدة منها متها : العرية فن ملرك الطريعة الستقيمة/ 
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والقمع في تهذيب الطبع. ومختصر ا مدخل. وفتاو فقهية. 
ومؤلف في الوعظ بالشلحة. وله فى الطب ستة مؤلفات 
منها : فوائد في الطب. وبفضله اتسعت الخزانة الأزاريفية 
وصارت قبلة لطلاب العلم. 
ا حضيكي. الطبقات ام المختار السوسي, سوس العامة. 191 ؛ 
ا معسول. 8 : 30 ؛ خلال جزولة. 2 : 71 ؛ رجالات. 
عبد الله درقاوي 
أزال , الحديد 


أزجن, أو أسجن وربما كتبت أيضا أزاجن أو أزاجين 
أو إمزان (الصغير بالبربرية) : قرية تقع ببلاد 'مصمودة 
شمال المغرب بين جبل وزان وجبل العلم. ويظهر أن معنى 
أرق باللهجة المحلية النصف (وأزكن أو أسكن نعني أيضا 
حظيرة الماشية) ). كل هذه التسميات تطلق على تلك القرية 
المصمودية. وليست هي أزغان التي ذكرها البكرى وابن 
غازي؛ والتي لا نعرف موقعها بالضبط. وهي قرية تقع في 
بلاد بني يازغة في المجال الواقع بين فازاز (الأطلس 
المتوسط) وملوية الوسطى. 

اذكر الحسن الوزان أن أزجن شيدت من طرف الأفارقة, 


بعتن أهل البلد البررء ويظهر من خلال نا جاء في كتاب: 


وصف إفريقيا, وما يستشف من حديث صاحب الدوحة أن 
القرية كان يسكنها الشرفاء الأدارسة وأن عددا منهم كان 
يتوفر على ثروة طائلة؛ وحدد الوزان عدد سكانها في بداية 
القرن السادس عشر الميلادي في خمسمائة كانون أي حوالي 
ألفين وخمسمائة من السكان . كانت القرية تسا هم في 
عمليات المهاة خد المسيحين: لشفا هل 

ما وصلت!إليه سمعة الشاون أو تطوان. وقد دفن بالقرية أو 
بالقرب منها عدد من الأولياء كابي موسى عمران بن عيد 
الله الحسني, ومحمد الغزوي "بجبل وزان على بعد أميال 
من قرية ازاجن" (الدوحة؛ 139) وحسب مارمول كانت هذه 
القرية تتوفر على ملاح يسكنه اليهود. انظر ماسيتويس 
الذي اعتمد على تقييد ربي مؤرخ بعام 1728م. 

ح. الوزانء وصف إفزيقيا. 1 ؛ م. ابن عسكر. دوحة ؛ مارمولء 

إفريقيا؛ 1. 


للا يلك كع6 ارت 1675 27 195 04715 114706 نآ ,ممع زووة11 .هآ 
5 


محمد مزين 

الأزّد. قبيلة عربية كيرى من عرب اليمن القحطانين, 

من بطون كهلان الذي تنسلت منه ومن أخيه حمير جل 

القبائل القحطانية. وطلعت الأزد إلى شمال الجزيرة العربية 

بعد تحطيم سد مأرب وشاركت في الفتوحات الإسلامية أيام 

الخلفاء الراشدين, وأول من استقر من الأزد بالمغرب 

الأقصى طائفة وفدت على إدريس الأزهر بمدينة وليلي من 

جبل زرهون في جملة جماعات من قبائل عربية أخرى جاؤوا 
000 (الاتدلسء وذل عام 9 . 

ا مثواهم فإن ا القن نالوا نديد 
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حظوة زائدة. حيث اختار منهم كبار مساعديه في تسيير 
شؤون البلادء فكان عمير بن معصب الأزدي أول وزير في 
الدولة المغربية الإسلامية وهو "من فرسان العرب وساداتهاء 
ولأبيه مصعب مآثر عظيمة بإفريقية والأندلس ومشاهد في 
غزو الروم كثيرة" ‏ القرطاس» 29 .وإلى عمير بن مصعب 
الازدي يرجع فضل ارتياد موقع مدينة فاسء وإليه تنسب 
عين عمير الشهيرة خارجها. 

وقد تفرق الأزديون في جهات مختلفة من بلاد المغخرب, 
وعرف بعضهم بكنى وألقاب طارئة, أشهرهم ب بنو الملجوم 
بفاس الذين ينسيون إلى جد لهم كانت به حبسة في لسائه. 
ويعدون من البيوتات الفاسية الكبرى المعروفة بالعلم 
والثروة والجاه. 

ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ؛ ع. الفاسي. بيوتات فاس 

الكبرئ. 

محمد حجي 

أيت إزه كا قبيلة تضنف كين مجمرعة منياعة. 
كثيرة الفروع, يمتد مجالها الآن من واحة مدغرة على وادي 
زيز إلى منطقة ملوية العليا عبر فج تيزي نُتَالْقْمْتَ 
بالآطلس الكبير الشرقي على ما يزيد عن 150 كلم في خط 
الطول, ومن وادي زيز إلى وادي كير على ما يزيد عن 50 
كلم في خط العرض: قد يكون أسمها مشتقا من الجذر 
الأمازيغي المكون من الأحرف الثلاثة ز. د. ك والذي يفيد 
الصفاء. ويعتقد أن لهذا الاسم علاقة محتملة بالعقيدة, 
وفي الحياة الدينية لمغرب القرون الوسطى في هذه المنطقة ما 
يدفع إلى قبول هذا الاحتمال. وقد يكون لهذا الاسم كذلك 
علاقة بوضعية سياسية تصالحية بين القبائل في نفس 
الفترة. وفي اسم أَيْتْ ياف لْمَانْ (الناس الذين يتوفر في 
بلادهم الأمن) باللغة العربية وهو الحلف الكبير الذي 
تتصدره هذه القبيلة والمتأخر الإحداث (ق 16. 17) ما 
يرجح هذا التفسير. وقد يكون هناك تكامل بين التفسيرين: 
صفاء في العقيدة ووضعية صدارة بين القبائل ناتجة عنه. 

والواقع أن قبيلة أيت إزدك قدية الذكر في المنطقة. 
فالبيدق في القرن السادس الهجري / 12 يذكرها من بين 
قبائل صنهاجة القبلة ويحدد مجالها في منطقة تودغّة الآن 
وهذا ما تحتفظ به كذلك الرواية الشفوية التي تشير وبصفة 
أكثر دقه إلى أن منطقة تَانْكَاركَا هي المحل الأصل للقبيلة 
وتانكارنا اسم لا يزال يطلق على أسفل وادي تودغة. 
وحينما تتحدث عنها النصوص في القرون 17 و18 و19 
نجدها في الموقع الذي تحتلته الآنء وهذا يعني أن القبيلة 
عرفت نزوحا نحو الشمال الشرقي وحوض زيز فيما بين 
القرن 12 و 17 الميلاديين. وقد يكون لهذا النزوح علاقة 
بوصول القبائل المعقلية إلى جنوب شرق المغرب في القرن 
3م وما ترتب عنه من تحرك للقبائل الصنهاجية في ذلك 
المد الشامل نحو الشمال والمناطق الأكثر خصوبة. وإذا ' 
اي ير الفرتين 15 و 16 الميلاديين مقرا 


المتوسط والهضبة الوسطى,؛ فإنه يعتقد أن لتكوين حلف 
أيت عطا في القرن 16 مء ولسياسة استتباب الأمن 
واستخلاص الضرائب للدولتين الشريفتين السعدية خلال 
القرن 16 م والعلوية من بعدء في منطقة ير بها خط من 
أنشط الخطوط التجارية المغربية إذاك: وكذلك لسياسة 
الدلائيين بالمنطقة في بداية القرن 17 م لكل هذه العوامل 
علاقة باستقرار قبيلة أيت إزدك بحوض زيز. وقد يكون 
لتكوين حلف أيْت ياف لْمَانْ الذي ظهر كرد فعل للضغط 
الذي عانت منه بعض قبائل الأطلس الكبير الشرقي (أيت 
إزدى. أيت خديدرء أيت مرقَاد. ..) من حلف أيت عطاء 
ولاستعماله من طرف المخزن من بعدء علاقة باستقرار أيت 
إزْدكْ بحوض زيز. إلا أنه من المؤكد أن هذا الاستقرار قد 
تم على مراحل؛ وبعدما مرت هذه القبيلة بمنطقة أعلى 
غريس وأعلى زيز» اوأنه قد تم على حساب قبائل إيكروان 

و أيت عياش وأيت ؛ حديدو التي كانت تقطن بجبال حوض 
زيز قبل القرن 18 م. 

وإذا كان تحالف المخزن والقبيلة من باب الاستنتاج 
الفرضي المعقول إلى حدود القرن 18 م, فإننا لا نتوفر على 
معلومات دقيقة في هذا الشأن إلا ابتداء من القرن 19 م. 
وقد صادف ذلك احتلال الفرنسيين للجزائر وما ترتب عن 
هذا الحدث من تزايد اهتمام السلطة المغربية بما يحدث في 
المناطق المغربية المتاخمة للجزائر. فقد عين السلطان مولاي 
عبد الرعمان سنة 1271/ 1854 1855 أمغار إبراهيم 
أوسومور شيخ قبيلة أيت إزدكى عاملا على المناطق 
الصحراوية لما بدا منه من قوة في قيادة حلف أيت ياف المان 
والدفاع عن شرفاء تافيلالت أمام مد أيت عطا نحو واحات 
هذه المنطقة. وقد بقيت قبيلة أيت إزدىق وشيخها إبراهيم 
أُوسُومُور في خدمة السلطان إلى أن ظهر من هذا الشيخ ما 
دفع المخزن إلى نزعه وحبسه بسجن الصويرة حيث لاقى 
حتفه. وبقيت العلاقات متوترة بين القبيلة والمخزن بعد هذا 
الحدث. فلما قام الشيخ سيدي محمد العربي الدرقاوي 
يدعو إلى الجهاد بالمنطقة حوالي 1876 م ضد الفرنسيين 
الذين حلوا بالجنوب الوهراني وأصبحوا يهددون قبائل 
التخزم المغربية الجزائرية وج في قبيلة أيت إزدكق وفي 
شيخها محمد ابن الشيخ إبراهيم أوسومور الهالك السند 
القوي لدعوته. وقد كان موقف دي قليه إلى جانب 
الصراعات المحلية بين حلف أيت ياف المان الذي تتزعمه 
قبيلة أيت إزدكى وحلف أيت عطا خيبة أمل أيت إزدك مما 
أصابها وشيخها من جفاء السلطة المركزية وما ترتب عنه 
من مقتل لشيخها. وكان في الطابع الجهادي لحركة سيدي 
محمد العربي الدرقاوي ما يبرر هذا التشيع الجديد. وفي 
سنة 1888 لما تأزمت العلاقات بين سيدي محمد العربي 
الدرقاوي وبين المخزن بسبب دعوة الدرقاوي قبائل جنوب 
شرق المغرب إلى الجهاد وما ترتب عن هذه الحركة السياسية 
من مشاكل مع فرنساء فأرسل السلطان مولاي الحسن 
خطابا إلى الأقاليم يعلن فيه عن سحب كل شرعية عن 


حركة محمد العربي الدرقاوي ويدعو إلى محاربتها. 


فخرجت قبيلة أيت إزدكق من ضمن شيعة محمد العربي 
الدرقاوي وأعلن شيخها ذلك. فعينه السلطان مولاي الحسن 
مباشرة بعد ذلك قائدا مخزنيا على قبيلة أيث إزدى وعلى 
مجموع قبائل أيت ياف المان ولكنه اغتيل بعد هذا من 
طرف احد إخوانه لموقفه من الدرقاويين. 
شاركت قبيلة أبت إردك قبائل أيك اسقروشن ويك 
عيسى في مواجهة المد العسكري الفرنسي في جنوب شرق 
ا مغرب تحت زعامة مولاي لحسن السبع في معركة بودنيب 
سنة 1907. ولم تتوقف إلا بعد ما أقامت سلطات الاحتلال 
مركزها الإداري والعسكري لما كانت تسميه إذاك ب 
"أراضى تافيلالت" "17311131 ال 5عاماتمع1 1.65" بقرية 
قصر السوق التي كانت تعد أهم مركز اقتصادي في مجال 
قبيلة أيت إزدكى. 
وخلال فترة الحماية حاولت السلطات الفرنسية استمالة 
أعيان القبيلة لتبني سياستها التفريقية للشعب المغربي 
ولكن م موقف أبرز أعيانها عدي أبهي المساند لحركة التحرر 
ار عدد سكان قبيلة أيت إزدك في إحصاء 1971 : 
0 نسمة. وتعرف أفخاذها الآن تطورا مهما نحو 
الاستقرار. ويوجد أهمها في الوقت الحاضر في المناطق 
التابعة لمراكز الرشيدية (قصر السوق قديما) والريش وكرامة 


وميدلت. 
أ. البيذق, أخبار المهدي ؛ أ. الناصريء الاستقصاء 7, 8, 9 ؛ 
وثائق محلية. 
العربي مزين 
الأزدي + ابن الملجوم 


الأزدي. أحمد بن عبد الله المراكشي؛ ولد 
بمراكش حوالي 0 وبها تخرج عالما نحويا 

مشاركا ٠‏ فيلسوفا متصوفا ثم انتقل إلى الشرق وعاش في 
القاهرة متعبّداً الحس نوس بساك كالفتوحات 
ا مكية لمحيي الدين ابن عربي ' والتنزلات لظهير الدين علي 
بن محمد الكازروني. 

وكان يلثغ بالراء غينا كالفاسيين؛ لا يخلو طبعه من 
حدة وشزاسة "وعرض عليه علاء الدين القُونوي أن ينزل 
باخانقاة فأبى" ‏ الدرر الكامنة حدث بينه وبين شيخ النحاة 
أي حيان الأندلسي نزيل القاهرة (ت 745 / 1344) نفرة 5أدت 
إلى منافسة وتنابز» فكان أبو حيان يرميه بالزندقة2» وهو 
يرميه بالظاهرية حتى في النحو. وألف أحمد الأزدي كتباً. 
ومات بالقاهرة حوالي عام 0 1330 وهو ابن ثمانين سنة. 

أ. ابن 00 : 197 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام» 

2 : 211. كحالة معجم امؤلفين» 598:1 

محمد حجي 
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الأزدي أحمد بن محمد ابن البنا 
المراكشي, ولد آخر العقد الأول من القرن 13 ه / 19 م؛ على 
وجه التقريب. وبعد دراسته الأولية, رحل إلى فاس طليا 
للعلم. ونزل بالزواية الصقلية بحي سبع لويات بمراكش. 
أخذ عن شيخها أحمد بن محمد بن أحمد الصقلي, 
وعن بدر الدين الحمومي؛ وأحمد ابن بونافع, ومحمد بن 
عبد الرحمان الحجرتى. وعبد القادر بن أحمد الكوهن. 
والعباس بن محمد بن كيران؛ وعبد الواحد بن أحمد بن 
العاودي بنسودة؛, ومحمد بن حمدون بن الحاج ....وغيرهم. 
وقد بقي بفاس نحو اثنتي عشرة سنة, ثم عاد الى بلدته 
مراكش مليء الجراب بالعلم» ريان بالادراك والفهم, 
(الاعلام عن اتحاف الحفيد) وأجازه من المغاربة في هذه 
الفترة : أ حامد العربي بن محمد الدمناتي» وراوية 
المغرب الأوسط عبد القادر بن عبد الله المشرفي المعسكري. 
اشتغل بتدريس ا حديث والفقه. وروى صاحب الاعلام 
عن شيخه محمد بن إبراهيم السباعي أن الأزدي كان يدرسه 
براكش وقطع الدرس حتى يحج. قائلا للطلبة : اذهبوا فإني 
لا أقرئ مختصر الشيخ خليل إلا إذا حججت واتقنته فعلا 
0لاعلام؛ 2 : 415) وكان له اهتمام بالعلم» وإقبال عظيم 
عليه؛ إذ أنه أخذ خلال رحلته إلى الحجاز عن علماء 
أمثال: مصطفى بن رمضان البولاقي» وحسن القويسني, 
وفتوح البحرمي , وأحمد المرزوقي. وقد حلاه الشيخ احمد 
السقا بلفظة "أستاذنا". وطلب منه الإجازة . 
له مجموعة نفيسة فى أسانيده وإجازات مشايخه. قال 
عنها عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (وقفت بالمدينة 
المثورة من أخباس شيخنا ‏ أبى الحسن بن طاهر) (قهر, 
الفهارس؛ 1 2 م). ١‏ 
وأغلب هذه الإجازات مؤرخ بين 1247 ه و1248 ها / 
1 - 1832 م. 
ونظرا لأهمية هذه المجموعة وما تحويه من أسانيد, 
اهتم بها الكتاني, فقال : (نروي مجموعة إجازته وماله من 
المرويات عن أبي الحسن على ظاهر الوتري الماني ؛ عنه 
رحمه الله . وأروي دلائل الخيرات عن المعمر أبى عبد الله 
محمد بن رشيد الامغاري المدني بها , عنه باسانيد . وهي 
واسعة ) . 
بالإضافة إلى مختصر خليل الذي كان يدرسه قبل 
حجته الاولى؛ اهتم بتدريس الحديث؛, ركان له مجلس حافل 
بصريح أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي . 
وكان فاضلاء صريحاء شجاعاء أميناء كلفه المولى عبد 
الرحمن بالإشراف على الحرم السبتي بمراكش. وتوزيع 
مداخيله على مستحقيها بالعدل. وهي مهمة لم تكن تُسنّد 
إل للثقاة من القضاة .وجاء في رسالة وجهها وعدالك 
أكنسوس للوزير العربي الجامعي في هذا الموضوع : 
(فأوصل الحقوق إلى محلها. وانتزعها من غير مستحقيها. 
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المتاعب, إذ لم يكن عدله في مصلحة جماعة من المستغلين" 
للفتوحات", فكادوا له ووشوا به لدى الخليفة. وقد جاءت 
الرسالة السابقة الذكر لتوضيح الأمر واظهار الحق. (الاعلام 
2 15). 
وقد أفصحت المصادر عن بعض هذه المكايد : إذ كان 
الأزدي يلقي درسه المعتاد في صحيح البخاري بضريح 
الجزولي فدخل عليه السلطان؛ وجلس بجواره؛ فلم يقطع 
الشيخ درسه . وسعى أعداؤه به إليه وعظموا القضية. كما 
وسعوا الهوة وزادوا في خلاف بين الأزدي واحد أعلام 
التصوف : العربي الوزاني. وقد كان الأزدي جزوليا كما هو 
معروف. ويعتقد البعض أنه انتصر على الشيخ الوزاني 
بكرامات رووها عنه. 
ولعل هذه الخلافات كانت وراء مغادرته للبلاد, 
واتجاهه إلى الحجاز وكان ذلك بعد سنة 1269ه / 1852. 
3 م تاريخ صدور رسالة أكنسوس في خصومته مع 
حفدة أبي العباس السبتي. 
توفي بالمدينة المنورة سنة 1287 / ١1870‏ ودفن بالبقيع 
الأنور. ولم يخلف من المؤلفات الامجموعة في أسانيده 
وإجازات مشايخه. 
ع . الكتاني ٠‏ فهرس الفهارسء 1 : 122 ؛ ع . ابن إبراهيم. 
الإعلام. 2 : 413 ؛ خ الزركلي؛ الأعلام. 
حسن جلاب 


الأزديء أبوبكر يحيى بن محمد بن يوسف الفاسي, 
دخل الأندلسء فلقي بالمرية أبا عبد الله محمد بن موسى بن 
وضاح. وروى عنه كتاب تنبيه الغافلين في الوعظ لأبي 
الليث السمر قندي . كما لقي أبا القاسم عبد الغفور بن 
أب محمد النفزي وروى عنه تأليفه المسمى ا لشاهد في 
الوثائق. لقيه أبو عمر بن عباد بأنتيات من أعمال شاطبة 
سنة أربع وأربعين وخمسمائة؛ فأجاز له الكتابين المذكورين 
وهو ابن خمسين أو نحوها (أي سن الأزدي). كان الأزدي 
ذا عناية بالطريقة الوعظية عاكفا عليهاء. مكثرا من رواية 
المصنفات فيها . قال ابن القاضي في الجذوة : ذكره ابن 
الأبار ولم يذكر وفاته " 

ابن الأبارء التكملة. الترجمة رقم 2781 ؛ ابن عبد الملك 

ا مراكشي. الذيل والتكملة (السفر الثامن. الترجمة 201 ص. 

0 ؛ ابن القاضي. جذوة. 

أحمد عزاوي 
إزْرزَايْنء أو زررَاية. هم الحمالون الذين كانوا كثيرين 
في مدينة فاس إلى عهد غير بعيد وأصلهم من وادي كير 
(أسيف ن كير) الذي يحيط به جبل مسروح شمالا. وجبل 
عاشر شرقاء وجيل 00 ويضم عدة قرى؛ أهمها : 
توزاكين. طيط . نْ . عليء أموكر, تالهريت؛ الهري, 
تاكريرت, كرام تافنداست؛. تلال. املاحن, باكنوء 
اران 


ينتمي إزرزاين (ج. إزرزاي) إلى قرية اموكرء 
ويكونون طائفة هامة منذ قرون (انظر حسن الوزان 
ومارمول). 
إن أيت اموكر. حسب رواية بربرية» وفدوا في دولة 
إدريس الثاني؛ إلى فاس بعد كثير ليشتغلوا. ولكن جلهم 
تألموا بعد مدة من عواقب البطالة. فانتدبوا جماعة منهم 
إلى العاهل ليعرضوا عليه شكواهم. فخاطبهم املك بقوله : 
"لا ينبغي أن تكون هذه الأزمة المؤقتة سببا لرجوعكم إلى 
بلادكم أقيموا هنا وكونوا مثل جمال الصحراء؛ ستسخدمون 
في نقل جميع ما سيشتريه الناس من مواد أو أشياء. إنها 
اقطاعة أخصصها لكم ولأحفادكم إلى يوم القيامة". ومنذ 
ذلك العهد يزاول الحمالون هذه الحرفة خلفا عن سلف. 
وحسب رواية فاسية, بمجرد ما وقع اختيار مولاي 
إدريس على ا موقع الحالي للمدينة. وشرع الناس في بناء 
منازلهم. بدأ القرويون الرحالة أو الحضريون يتوافدون على 
هذه الحاضرة الجديدة لإكراء سواعدهم. وتضاعفت اليد 
العاملة. وفتر البناء في فصل الشتاء؛ وأصيب العمال أكثر 
فأكثر بعواقب البطالة» حتى إن الجوع أدى بالعديد منهم 
إلى أن أصبحوا لصوصا. فاشتكى أهل فاس من هذه الحالة 
إلى مولاي إدريس الذي أمر بإحضار ممثل عن كل مجموعة 
عرقية. واتفق الكل على إقصاء جميع الغرباء الموجودين 
بفاسء, باستثناء الذين نالوا حقوق المواطنة. وبفضل السمعة 
التي اكتسبها إزرزاين كعمال مستقيمين. حصلوا على 
الإذن بالإقامة ا مستمرة بفاس. وخصص لهم مكان معين 
بساحة عبن عَلُو ؛ ورحبة القيسء, ثم ساحتي قنطرة بوروس 
وسويقة ابن صافي, وعينوا أمينا لهم كان المنتدب الوحيد 
المؤهل لتمثيلهم لدى المحتسبء إضافة إلى أنه كان يفصل 
بينهم في النزاعات التي قد تن تنشب بينهم. كانت حرفة 
إزدناي موروثة. لا يمكن أن يزاولها إلا الشبان الذين 
يثبتون كتابة أو شهادة أن جدهم كان حمالا ويدلون بضامن 
0 وتضرب الأمثال بأمانة إزرزاين حتى إنه إذا خان 
أحدهم الأمانة. ألزمت طائفتهم بأداء المبلغ المختلس 
بكامله. وصودرت أموال المختلس حتى في بلاده؛ ثم طرد 
من قريته, ولم تقبله القرى الأخرى. 
كما كانت تسند إليهم أحيانا مهام دقيقة, كحمل 
العروس إلى المنزل الزوجي على عماريةء وتسليمهم 
جهازهاء وإيصال الولد الذي سيختن إلى الضريح الذي 
ستتم فيه العملية. 
ويساهم إزرزاين بقدر كبير في جميع الاحتفالات 
الرسمية, كدخول الملك. ويمتازون بأغانيهم ورقصاتهم 
البربرية, وكذلك بالمهمة الخطيرة أحيانا التي تقتضي تقتضىء ذلك 
البوء» رقع وحماية الدمَى العظيمة (أبياضي) التي زينتها 
الشيخات والنكافات بأنفس حلاهن 0 ٠‏ ورغم أنه 
يسكنون المدينة :فزيهم بسيط جدا : قميص (أجلاب) 
فوقه حائك (أعبان) يلف على 0 ويثبت بجراب 
(أقراب) على الكتفء وعلى الرأس عمامة (ترزيت) أو 


شريط من الوبر (أفولون كوبر)ء ولحاجيات الحرفة كيس 
(تاخنشيت) يوضع دائما على الكتف و حبل (طوال) معلق 
به والحذاء التقليدي (إدوكا) في الرجلين. 

إن ولي إزرزاين هو مولاي إدريس بدون شك. فكل سنة 
يكتتبون لشراء ثور يذبحونه بابهة في ضريح الصالح. 

وفيما يلي القبائل التي يزاول أعضاؤها حرفة تازرزايت 
وال موقع المخصص بفاس لكل مجموعة : أيت بنحيون؛ ساحة 
النجارين ؛ اوطاط أولاد الحاج, الجوطية, الشماعين ؛ أيت 
كيرء رحبة ة القيس» سويقة ابن صافي قنطرة بوروس ؛ أهل 
تبرست وأولاد سيدي عيسى» قنطرة سيدي العواد. قنطرة 
الرصيف, المدارج: رحبة الزبيب. 

وهناك أيضا حمالون يهود بالملاح» ينتمون هم الآخرون 
إلى مناطق بربرية.ميدلت, أوطاط الحاج. 

ح. الوزان وصف إفريقيا ؛ مارمول. إفريقيا ؛ روايات شفوية. 

محمد الأخضر 

إزرف. كلمة تنطق في بعض الأحيان أيضا : زرف 
بفتح الألف. وتستعمل عند القبائل الأمازيفية لوسط 
المغرب وجنوب شرقه (الهضبة الوسطى, الأطلس المتوسط, 
ملوية العلياء الأطلس الكبير الشرقي؛ واحات جنوب شرق 
المغرب) للدلالة على القوانين العرفية التقليدية والسلطة 
التي تتولى تطبيقها. وتفيد نفس الكلمة في اللغة 
الأمازيغية المستعملة عند قبائل التوار8ك في الصحراء 
الكبرى معنى "معدن الفضة" وتبعاً العملة الفضية. وكل 
كمية مالية سواء كانت معدنية ال كما نجد في 
نفس اللغة فعل إزرف 265 الذي يفيد معنى الترصيص 
بالحجر حينما يتعلق الأمر بحائط البئر ويلاحظ أن كل هذه 
الكلمات مشتقة من الجدع الثلاثي وو افق الذي نجده 
كذلك في كلمة أزاريف التي تعني الشب في اللغة 
الأمازيعية,. كما نلاحظ أن هذا الجدع يعادل على المستوى 
الصوتي جذع ز. ر. و. الذي نجده في كلمة أزرقة التي 
تعني الحجر. وهذا ما يجعلنا نستنتج بالنسبة لجدع ز. ر. 
ف. معنى الحجر المعدني البراق الشديد البياض. وقد لاحظ 
إيميل لاووست 1.20056 .58 التشابه الموجود في اللغة 
الأمازيغية بين إزرف ح- - القانون العرفي, وأزرف ح معدن 
الفضة, وقال إنه من المحتمل أن يكون المعنى الأصلي في 
إِزْرْفْ هو الغرامة. وإذا صح هذا الاحتمال يكون إزرف يمثل 
مستوى تعامل قانوني بعكس مرحلة تطور اجتماعي 
متقدمة بالنسبة لمرحلة القصاص البدني كأسلوب تعامل 
قانوني في العقاب. وهذا ما يرجح كذلك أن يكون إزرف 
قانونا نابعا من مجتمع مستقر ذي رواج اقتصادي متطور 
يستلزم استعمال العملة المعدنية. تستعمل كلمة إزرف 
بالمغرب الآن لتعني كل الأعراف التي تنظم المجتمع ولا 
تستمد بالضرورة أصلها من نص الشرعء ومن هنا جاء ما 
قد تحمله هذه الكلمة من معنى قدحي قد رأى فيها بعض 
المفتين ضربا من الكفر سيما ما يتعلق في أزرف بعدم 
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توريت الزوجة وبعض التقاليد مثل تقليد أُمَازَاَلْ الذي 
يجعل المرأة التي تفقد زوجها تستعين برجل أجنبي يعيش 
معها ويتكلف بتسيير أمورها دون زواجء وقد زادت فترة 
الحماية الفرنسية التي حاولت أن تكرس قانونيا واقع إزرف 
في المناطق الأمازيغية للمغرب في هذا الطابع القدحي, 
والواقع أننا أمام تنظيم قانوني كان يشمل أغلبية سكان 
المغرب قبل انتشار تعاليم الإسلام وأن هذا التنظيم حصيلة 
تطور المجتمع في هذا المجال الإفريقي انطلاقا من معطيات 
طبيعية وتأثيرات حضارية خاصة. ولا يمكن أن يفهم بقاؤه 
في مجتمع اعتنق الإسلام والكثير من تعاليمه الشرعية إلا 
كمؤشر على طابعه العضوي والوظيفي في المجتمع. 

وإذا كنا نجهل الكثير عن إزرف في تاربخ المغرب فإن 
ما تختفظ به الرواية الشفوية في بعض القبائل المغربية مشل 
أَيْتَ عطًا يجعلنا نعتقد أ تقار هو لذي سحن من 
بلورة هذا ل من القانون على غرار ما نرى ذلك في 
اقتران ظهور تيعَقّيدِينَ أو أعراف أيت عطا بإنشاء إغره 
أْمَاروان وطو مخزن ابوت الذي اجتمعت لتأسيسه قبائل 
جبل صاغرو الرعوية في القرن 16 م الذي أصبحت ت تقنيناته 
في تقديبات القبيلة.'وقد يقبي هذا العطور بها يعتقده إيميل 
لاووست 20056.] .15 من اقتران إزرف بالغرامة المؤداة نقدا 
بالفضة. والغالب في إزرف أن يكون غير مكتوب ولا يكون 
محفوظا إلا بالتواتر في ذاكرة القدامى من القبيلة أو القرية 
وتبعاً لذلك يوجد مجلس مختص في قانون إِزرف. وكل 
الحالات التي تستدعىٍ البت في نطاق هذا القانون يختار 
لها شيخ القبيلة عشرة أفراد من قدامى القبيلة يسمون بأَيْتْ 
زرف أو إمزورقا فيبتون في الحالة التي استدعوا للبت فيها 
انطلاقا من الأعراف المطبقة في القبيلة وكذا في التشاور. 
واذا لم يفلح هذا المجلس الأول في إيجاد الحل الناجع 
للمشكل ا مطروح اختار الشيخ مجلسا ثانيا ثم 8 
الثا. وإذا تعذر الحل بْت في المسألة في مجلس أعلى 
يكون هو المرجع بالنسبة لأفخاذ القبيلة أو المجموعة من 
القبائل. وتكون قرارات هذا الأخير نافذة وغير قابلة 
للطعن. 

ينص تنظيم إزرف كذلك على وجود شخص يسمى 
أنْحكًا مأو أرقّاس» وقد يطلق عليه أيضا في بعض الأحيان 
اسم الوكيل, رخ ليله راخافارع 
المتنازعين. ويشترط فيه أن يكون على علم بأعراف 
القبيلة. م أحد المتنازعين الدعوة الموجهة 
إليه في نزاع ما أو رفع التزاع إلى المجلس الأعلى. 

ويتصف قانون إزرف بكثير من المرونة في حل 
المشاكل؛ وكان تكوين مجلس خاص لحل كل مشكل ظهر 
من الضمانات الناجعة في إيجاد الحل العادل له إلا أنه 
يشكل كذلك عنصر عتاقة لا يمكن معها تطويره. 

العربي مزين 

إِزْرف. عرف قبلي يتنوع بتنوع الجهات. يندرج 

البعض منه في العادات المحكمة طبقا لقاعدة تحكيم العرف 
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ومبدأ المصالح المرسلة؛ توارثه المغاربة منذ القدم خلفا عن 
سلفء بعضه تدويناء وأغلبه مشافهة. 

يغلب على الظن أن المغاربة كانوا قبل مجيء الإسلام 
يقضون في النوازل بمختلف أنواعها بالأعراف. وكانت هذه 
الأعراف تدون في "جرائد' ' يتوارثونها, وفيما لم يدون منها 
كان الحاكم يلجأ إلى القياس؛ ويدون القضية الجديدة. ولكل 
منطقة أوراق وتقاييد خاصة بأعرافها وتقاليدها تتعرض 
للتعديل كلما تقلبت الظروف. وذلك باجتهاد كبار القوم 
العارفين بالأعراف, ولا تزال هذه الاوراق بيد كيار شيو 
بعض القبائل حتى الآن (الهلالي : : مجلة الفتح, عدد 302). 

وبعد الفتح الإسلامي. صارت هذه الأعراف تتأثر 
بتعاليم الإسلام, فكان شيخ القبيلة (أمغار) إذا حلت به 
النازلة يستشير من يأنس فيه القدرة على فهم الشريعة 
الإسلامية ليعلم وجه الحكم فيما يخالفها من الأعراف, 
فيعدل منها ما خالف. ويبقي ما وافق على ما كان عليه... 
ومن اشتهر من فقهاء المغرب بإدخال التعديلات عليها في 
العصور المتأخرة : أبو سالم العياشي (ت 1090 ه) فقد كان 
الشيوخ يقصدونه في النوازل بقصد الاستشارة في مقره 
بزاوية سيدي حمزة بالأطلس الكبير؛ وأبو على الحسن 
اليوسي بقبيلة أيت يوسي وغيرهما... الأمر الذي كان من 
شأنه أن دونت بعض القبائل المغربية مختصر خليل وغيره 
من كتب الفقه باللغة الأمازيغية.. 

وعلى الرغم من أن هذه العوائد تلتقي في كثير من 
المسائل مع أحكام الشريعة إلا أنها تختلف معها في كثير 
منها. وقد أطلق على هذه الأعراف المحلية أزرف أو أبريد, 
ومعناه لك ع اس م 
سوس تعرف بالألواح . والمرجوع اليهم فيها 0 
والضّمّان والشيوخ والعرفاء. وأهم . العادات التي يتبعها 
غالبية المناطق العرفية هي : النظام القبلي. والقضاء 
التحكيمي. ا 

ويختلف النظام التحكيمي في المناطق العرفية باختلاف 
القبائل, وأنواع القضاياء وأصول المحاكمة فطرية عندهم 
قتاز بالسرعة والبساطة, فا محكّمون يسمعون من الخصمين 
غالبا ويدققون في جميع أنواع الأدلة من شهود وقرائن 
وفراسة وأيمان, والظاهرة الغالبة عليهم أنهم يلجأون أوله 
إلى الصلح فيحاولون استرضاء المتعدى عليه أو أقربائه, 
فإن توفقوا وإلا فرضوا الدية اللازمة أو أصدروا الحكم الذي 
يوافق تقاليدهم, وما يرونه في كل قضية. وإذا لم ينفذ 
المحكوم عليه هذا الحكم أمره زعيم القبيلة (أمغار) بذلك, 
واعتادوا إرسال الوفود بطلب تخفيف الدية, وشيخ القبيلة 
هو الذي ينصب الحكا م بطريق الانتخاب؛ ويظل الحاكم في 
للضي اجن ةا ل ع أن كن مسنا ذكيا ذا 
مكانة اجتماعية وسيرة حسنةء ملمًا بأعراف -- 
وغيرهاء شديد التمسك بتقاليد قريته. وللمحكوم عليه 
الحق في استئناف حكم شيخ القبيلة إذا لم يرقه لدى أشهر 
العارفين بالأعراف. لكن بعد تراضي الخصوم عليه. كما أن 


الأحكام تصدر علنا ويمحضر أعيان القبيلة. أما التنفيذ 
فكانت القبيلة كلها تضمن نفاذ الحكم متى أصدره الحاكم, 
وكانت كل قبيلة بمثابة إمارة يمثلها أعضاء يختلف عددهم. 
وفي الغالب يكونون أربعين؛ ومن ثم أطلقوا عليهم (أيت 
اربعين) وهم بدورهم ينتخبون رئيسهم ويطلقون عليه 
(أمغار)ء ومعناه شيخ القبيلة. وكاتت لهم طرق خاصة 
يسيرون عليها في انتخاب شيخ القبيلة. فالأحكام المتعلقة 
بالأحوال الشخصية والمشاكل العقارية قد تسند إلى الفقهاء 
لكي يتولوا ب بطريق التحكيم والتراضي. وصورة 
التحكيم هذه : حمهو يتفق المتداعيان على رفع دعواهما 
تحكيما إلى بعض الفقهاء, فيكتب التراضي بحضور 
الاعيان» ويشهد الضّمان (إنفلاس) فيه بذلك عليهماء 
ويسلم للمُحكّم, أو يختار كل منهما محكما مستقلاء 


وللمحكوم عليه بعد صدور 'الحكم الابتدائي" اذا لم يرقه . 


الحق في الاستئناف إلى فقيه آخر في ظرف سنة أو شهر أو 
ستة أشهر, الأمر هنا يختلف من قبيلة إلى أخرى ومن 
عرف إلى عرف. (سوس العالة. 26) وبمجرد انتهاء هذا 
الاجل لا يحق للمستأنف أن يرفع دعواه من جديد. وإن 
طعن أحد الخصمين في الحكم الصادر عليه من المسنأنف 
إليه. فان له الحق أن يطالب محكما ثالثا ويسمى هذا 
مفتيا. (العسول. 9 : 252) ويلاحظ هنا أن دور الفقهاء 
غير مستقل؛ فهم حتى في هذه الحالة يكونون محاطين 
بأعيان القبيلة, فكأنهم هم المسؤولون عن تطبيق الأحكام, 
ودور الفقهاء هذا لا يعدو كونه دوراً استشاريا.. 

أما الأحكام المتعلقة بالجنايات وشؤون الأسواق 
والمسائل ا فيتولى الفصل فيها أعيان الجماعة. 
وهؤلاء الأعيان المختارون يفصلون بواسطة قانون أعدته 
الجماعة وصادقت عليه بالإجماع سموه لوحا. (ألواح 
جزولة: 7) واللوح فيه كل ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات, 
ودور الأعيان هو تطبيق ما ورد في الألواح, وأحكام 
الفقهاء إن كانت تتعقب ويجرى عليها الاستيناف مرة :أو 
مرتين: فان أحكام الأعيان على النقيض من ذلك لا تتعقب 
فيما يفصلون فيه (العرف والعملء ابتداء من ص. 228). 
أما وسائل الإثبات لديهم فعلى نوعين : حجج إشهادية 
وهي قاطعة لأنها صادرة عن شهادات اختيارية أتى بها 
رجال بالغون عقلاء عارفون, وحجج إشعارية وهي أقل قيمة 
من سابقتهاء ومعناها أن المتهم إذا حنث وشعر بنفسه أنه 
معرض لسخط اللهء وأن أقاربه يشاركونه ذلك؛ لجأ إلى 
الاعتراف وذهب إلى الحكام يشعرهم بذلك. 

والحجج الإشهادية تختلف باختلاف القضاياء ففي بعض 
العقود يجب الإكثار من عدد الشهود.ء وفي بعضها الآخر 
يكتفى بعدد قليلء إلا أنه في الغالب يكون التعاقد 
ا ويستحب أن يكون فيهم بعض 
(إمقران ن) وهم أعيان القبيلة افيه بالعدل المزكى) ء وَالْقَسَم 
الجماعي كوسيلة للاثباث منتشر انتشارا كبيرا عند أهالي 
المناطق العرفية (العرف والعملء ابتداء من ص. 231). 


ولابد من الإشارة إلى أن كثيرا من الأعراف المحلية صادق 
عليها الملوك باقتراح الأشراف المحليين والفقهاء كالظهير 
الحسني الصادر في شأن الأعراف الجنائية بزمور الشلح, 
والظهير الذي أصدره في شان الأعراف السوسية؛ والذي 
يقول فيه إنه أقر السوسيين على عاداتهم وأعرافهم التي 
عندهم ينا طيار متمد واشدط عل العلا 
والأعيان والحكام منهم أن لآ يخرجوا على ما تقرر لديهم 
من الأعراف (عبير الآس. بواسطة ألواح جزولة)؛ كما أن 
المنصور السعدي أصدر ظهيراً في هذا الشأن يحث فيه 
ولاته على المحافظة على ما عهد لدى القبائل من عادات 
وأعراف واستمرت جارية عندهم بحيث لا تخرق لهم؛ ولا 
تغير حالة من أحوالهم في قليل الأشياء وكثيرها (خلال 
جزولة: 2 : 138). 

يتضح مما سبق أن هذه الأعراف فيها ما هو مساير 
للتشريع الإسلامي ولا يتناقض معدء ولا يصدم أصلا من 
أصوله وفيها ماتخو عالق للتصوحى القطعية العى اتك 
بها الشريعة. وأبسط مثال ضربناه لذلك هو حرمانهم المرأة 
من الإرث خشية أن يدخل زوجها في أملاك عائلة الزوجة, 
وكذا العقوبات التي كانوا يفرضوتها على الجناة التي 
خالفت ما هو منصوص وعقود الأنكحة على وجه غير 
شرعي ؛ والمغالاة في الأيمان» ومشاركة أقارب المتهم في 
تأدية القسم وتغليظه, وأخذ الولي صداق البنت لنفسه. 
وغيرها من الأحكام التي تصادم الشرع مصادمة 
صريحة... وفيها ما كان وسطا بين هذا وذاكء. وهو الذي 
حاول بعض العلماء أن يوجدوا له مخرجا ويخلقوا له 
مسوغا... وهكذا و قف العلماء من هذه الاعراف مواقف 
مختلفة. فمن الذين أيدوا هذه الأعراف والأحكام 
والتنظيمات (بالنسبة لاعراف سوس خاصة) الشيخ ال حسن 
ابن عثمان الجزولي التملي تلميذ الشيخ أحمد الونشريسي 
والشيخ ابن غازي والذي قال في شأن الألواح : مسائل 
ألواح القبائل منها ما وافق الشرع وهو أكثرها لكن على 
غير مذهب مالك (ألواح جزولة, ص 6) ؛ وعمرو بن 
أحمد ابن زكرياء البعقيلي الذي أصدر منشورا 0 
بجمادى الثانية عام 4 ه ويعدٌ نموذجا للأعراف التي في 
سوس ؛ والشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عمرو 
التمنارتي ت 971 ه وعبد الله بن مبارك الأقاري ت 
5ه وهما أ ول من أحدث الحلاف وأمرا بكتبها في ألواح 
القبائل من هلالة وهشتوكة وتابعهما أهل عصرهما ؛ 
والفقيه عبدالله بن شعيب الهلالي. له بحث في مسائل 
الألواح والنفاليس ؛ والشيخ محمد البعقيلي الهلالي وهو 
الواضع للوح حصن زاوية سيدي يعقوب وغيرهم. ومن 
المحدثين محمد المختار السوسي الذي دافع عنها في كتابه 
ا معسول (26:3) . وفي مقابل هذا الفريق نجد فقهاء آخرين 
من القبائل نفسها التي كان يطبق فيها هذا العرف يشجبون 
هذه الأعراف وينددون بأصحابها والقائمين عليها. ومن 
هؤلاء : أبو عبد الله الهشتوكي الذي وصفها بالضلال 
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المبينء وكذلك عبد الرحمن التمنارتي الذي قال في شأنها 
"إنها من باب التحاكم إلى الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر 
به " والشيخ محمد بن ناصرالدرعي الذي سئل عنها فأجاب 
في حق أصحابها بأنهم عصاة (الاجوبة الناصرية). والشيخ 
عبد الرحمن الجزولي الذي وصفها بالبدعة التي أماتوا بها 
السنة (شرح لامية الزقاق) وهو الموقف الذي وقفه محمد 1 
عمر الهشتوكي إذ ذهب إلى أن الضوابط التي اتفق 
الشيوخ والضمان ضلال مبين وكفر صراح (أجوبة 0 0 
السوداني) وهو الرأي الذي ذهب إليه قاضي سوس في 
ا الرحمان السكتاني الذي قال في شأن 
الالواح : 'إنها ألواح شيطانية, وهم بذلك انما ينبذون 
الكيعات والسنة ويحكمون بغير ما أنزل الله متحاكمين إلى 
الطاغوت". 
أما الذين وقفوا منها موقفا وسطاء فقد نظروا إلى هذه 
الأعراف نظرة واقعية, فما رأوه مخالفا للشريعة ومصادما 
لأصولها ومبادئها أنكروه. وما كان غير ذلك أجازوه. وهذا 
ا موقف عبر عنه أكثر العلماء. إن الذي أيد هذه الأعراف 
ورآها قريبة من أحكا م الشرع وسائرة على مبادئه وتعاليمه 
نظر فقط إلى بعض الأعراف التي كانت في جهات معينة 
وتهم بالدرجة الأولى منطقة سوسء أما المناطق الأخرى 
كتلك الأعراف المنتشرة في قبائل الأطلس المتوسط وما 
انضاف إليها والتي تعرف "بأزرف" فكثير منها مخالف 
للشرع مخالفة صريحة. 
أحمد باب السوداني. أجوية. مخطوط خ. ح.5813 ؛ م. ابن 
ناصرء الأجوبة الناصرية. مخطوط خاص ؛ م. ميارة؛ شرح لامية 
الزقاق. مخطرط خ. ح. كحداات. الهلالي, مجلة الفتح. عدد 
2 ؛ م. المكي الناصري, مجلة الفتح. عدد 294 . 295 ؛ م. ابن 
ابراهيم, الإعلام: 5 ؛ م. ال مختار السوسي. خلال جزولة ؛ سوس 
العا مة ؛ ا معسول ؛ م. العثماني. ألواح جزولة ؛ ح. الجيدي. 
العرف والعمل. 
عمر الجيدي 
الأزرق؛ أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 0 
الجبلية. ويعرف من أفرادها الجنود الآتية أسماؤهم : 
بن سلام الأزرق ومحمد بن الهاشمي الأزرق» ا 
بن المختار الأزرق؛ وأحمد بن مصطفى الأزرقء والملازم أول 
محمد بن أحمد الأزرق, كلهم كانوا بحامية تطوان ن عام 
2 /1875. ولازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 
13 سكيرج» ٠‏ نزهة الإخوان ؛ ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان.2 : 
9 ؛ تاريخ تطوان. 8 م ابن عزوز حكيم. عائلات 
تطوان. 
لله 1 06 ع اعلا دوالنصه”! ,ممسمععتلصآ وماصسسهخ عل صمتعموماوطر 
-0ط4 46 كلانه ,كقوزع 032 هآ عل مج110 : (3) 1921 ,دو 


([93[ مقه) وعرماعمعندعادة ع ملاءعتمعله”1 (5) : 1929 ,مو ع1 
أمتهمرهء الع 0118 46 كع ةاتصلااء) 05ل 1]إعدر4 بسكلة1] 82 م6[ .30 رز 


.مم8 ) 

محمد ابن عزوز حكيم 

الازرق: أسرة فاسية اشتهرت بالتجارة في الخارج 
والداخل خلال القرن التاسع عشر. وكانت فرقة منهم 
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هاجرت إلى الخارج. ومن أفرادها : 

الأزرق. الحاج الطالب بن الحاج حمادي استقر مدة 
طويلة بمدينة منشيسطر ولا سيما سنة 1866 للتجارة هناك. 
وبعدها زجع إلى المغرب. 

الأزرق. الحاج عبد الحي بن محمدء كان يتاجر بمصر 
سنة 1888. 

الأزرق» الحاج محمد بن الحاج حمادي اتجر بانجلترا في 
القرن التاسع عشرء لا سيما بين 1887 و 1893 وكانت له دار 
تجارية بالقاهرة. 

الأزرق. محمد بن عبد الواحد كان يتاجر بمصر سنة 
8 

م. بوشعراء؛ الاستيطان والحماية؛ 1 : 111 . 116. 

مصطفى بوشعراء 

الأزرق: أحمد بن الطيب الفاسي. اشتهر بالحاج 
احم واشتغل بالطباعة مساعداً لأبيه في "المطبعة 
الفاسية" ابتداء من عام 8 /1890ء ثم في مطبعته 
الجديدة بدرب الحمام؛ حيث كان يذكر في الخن المطبوعات 
الحجرية كنائب لوالده. وبعد اختفاء اسم الطيب الأزرق حل 
محله اسم الحاج أحمد الأرق واستمر حتى عام 1326/ 
8. وبذلك كان أحمد ثالث أفراد آل الأزرق الذين ارتبط 
أسمهم بالطباعة الحجرية الفاسية منذ ظهورها. ولا يعرف 
تاريخ وفاته. 

الأزرق؛ الطيب بن محمد الفاسي. اشتهر بالحاج 
الطيب» واشتغل في المطبعة الحجرية منذ دخولها إلى فاس 
في ربيع الثاني عام 2 / شتنبر 1865, وفيها تعلم 
الطباعة على يد الطبيع المصري محمد القياني بن إبراهيم 
الذي جاء به القاضي محمد الطيب الروداني مع المطبعة 
الحجرية التي اشترها من المشرق ثم أهداها للسلطان محمد 
بن عبد الرحمان. ولما أتقن الطيب الأزرق مهنته ونجح في 
الامتحان حصل على إجازة الخبير في شؤون الطباعة عبد 
القادر الشفشاوني بتاريخ 3 ذي القعدة عام 15/1285 فبراير 
9 . 

وبعد أن توقف عمل المطبعة الحجرية السعيدية أو 
المحمدية سنة كاملة أجرتها الحكومة على إثر رجوع الطبيع 
المصري إلى بلاده آخر عام 1871/1287 إلى جماعة من 
الفاسيين أسندوا مهمة تسييرها إلى الحاج الطيب الأزرق» 
وذلك منذ أوائل 9 18772 فأصبحت تدعى "المطبعة 
الفاسية". وحوالي 1892/1310 أسس الطيب الأرق مطبعة 
حجرية جديدة في درب الحمام قرب الجوطية من عدوة 
القرويين يفاس. كان ساعده الأيمن فيها ابنه أحمد. 

نشر الطيب الأزرق خلال نحو ثلث قرن عددأً كثيراً من 
المطبوعات الحجرية, ونال بذلك ظهائر التوقير ولاعت ام يد 
محمد بن عبد الرحمان والحسن الأول. ويعتبر رائد الطباعة 
بالمغرب. وكانت وفاته بعد عام 1313 / 95 1896. 


الأزرق لأبيه. ومساعده في "المطبعة الفاسية" منذ عام 
3 /1876. وقد ورد أسمه في مجموعة من الطوقات 
الحجرية الفاسية التي أنجزها بنفسه؛ ثم أسس مطبعة حجرية 
جديدة ورد ذكرها في آخر شرح العمل الفاسي للسجلماسي» 
الذي تم طبعه في 14 ربيع الثاني عام 16/1298 0 
1. وحوالي عام 1905/1323 أسس مطبعة حجرية 7 
باسمه ورد ذكرها في آخر رسالة للشيخ ماء ا تم 
طبعها في سادس رمضان عام 4 2+4 أكتوبر 1906. 
وكانت فى درب حسان من حى البليدة بعدوة القرويين 
5 ب 3 
نشر العربي الأزرق كأخيه الطيب . عدداً عديداً من 
المطبوعات الحجرية الفاسية. وطال عمله في هذا الميدان 
أكثر من أربعين سنة, قتع خلالها بالتقدير من جانب المخزن 
الذي كان ينفذ له سنويا الكسوة والصلة بواسطة أمناء دار 
عديل بفاس. وكانت وفاته بعد 1914/1332. 
محمد ا منوني, مظاهر. ج 1 ؛ مطبوعات حجرية. 
الأزرق. يحيى بن عمر بن زيان الوطاسي أبو 
زكرياء, سمي كذلك لزرقة عينيه. تولى الوزارة في عهد 
السلطان عبد الحق ب بن أبي سعيد المريني 3 . 869 / 1420 - 
4. عمل على تثبيت نفوذ الوطاسيين بالبلاط المريني» 
وبذل جهودا كبيرة بمساعدة الحفصيين . سنة 830 /1426 
لاستعادة سبتة. تكن في سنة 6 / 1442 1443 من إخضاع 
قبائل الشاوية "وكانوا قد قردوا على الدولة واعضل 
داؤهم" (الاستقصاء 4: 96) . فأخذ جمعهمء وخرب 
منازلهم» ولكنه قُتل طعنا بالرماح غذراً. قدم على مدينة 
فاس قتيلا 00 
م. السخاوي, الضوء اللامع؛ 10 : 
الاقتياس » 5 4 أ . الناصريء الاستقصا. 4 : 96 . 


؛ أ. ابن القاضي, جدوة 


الأزرق. يحيى بن يحيى الوطاسي أبو زكريا 
تولى الوزارة في عهد السلطان المريني عبد الحق بن أبي 
سعيد 3 . 869/ 1420 1464. حاول أن يستمر في العمل 
الذي ابتدأه أبوه بتغبيت نفود الوطاسيين داخل البلاط 
المريني, فأقصى لهذا الغرض عددا من الولاة وكبار الجند 
والقضاة, لكن السلطان انتبه الى نواياه بسرعة, إذ لم يدم 
في الوزارة سوى سبعين يوماء اعتقل على إثرها هو وبعض 
أفراد أسرته وأعدموا ذبحا. وقد تجنب السخاوي ذكر أي 
٠ 2‏ في حين تعرض الناصرى إلى تصرفه قائلا 
كانت ولاية هذا الوزير هي مبدأ الشر ومنشأ الفتنة, 

وذلك أنه لما استقل بالحجابة أخذ في تغيير مراسم ا ملك 
وعوائد الدولة» وزاد ونقص في الجند ونقص جل ما ابرمه 
قبله الوزراء. عامل الرعية بالعسف. ومن جملة ما نقم 
عليه أنه عزل قاضى فاس الفقيه أبا عبدالله محمد بن 
محمد بن عيسى بن علال المصمودي وقدّم مكانه الفقيه 
يعقوب التسولي ... فلما رأى السلطان عيد الحق فعل 


الوزير واستحواذه على أمور الدولة وتبين له أن الوطاسيين 
قد التحفوا معه رداء الملك وشاركوه في بساط العز وكادوا 
يغلبونه على أمره. سطا بهم سطوة استأصلت جمهورهم إلآ 


من حماه الأجل منهم 
وكانت وفاة يحيى عام 6 / 1461 . 
م. السخاويء الضوء اللامع» 0 264 ؛ أ . الناصريء 
الاستقصاء 4 : 97. 
محمد رزوق 
اناما ل 
أَزْرقَانٌ. محمد بن محد بن عبد الكريم. ينتمى إلى 


أسرة أولاد الحاج المنحدرة من الولي الصالح سيدي الحاج 
يحيبى الإدريسى دفين مدشر تيغنامين بفرقة ]عور بقبيلة 
بقيوة الريفية, وكان جد المترجم له أول من لقب بأزرقان.. 

ولد محمد أزرقان سنة 1310/ 1892 بمدشر أجُدير بفرقة 
أيت يوسف وعْلي بقبيلة بني ورياغل حيث كان عمه علي 
أزرقان يتولى مشيخة فرقة أيت علي وعيسى من نفس 
القبيلة. ويبدو أن اقرامية أزرقان اقتصرت على تعلم 
الكتابة والقراءة بكتاب مسقط رأسهء ثم اشتغل بتربية 
الماشية والزراعة. وعندما توفي عمه علي حل محله في 
مشيخة ة الفرقة. تقول الوثائق الإسبانية إنه كان يتردد على 
جزيرتي النكُور وبادس المحتلتين من طرف إسبانياء كما 
كان يسافر من حين لآخر إلى مليلية وجنوب إسبانيا من 
أجل التجارة» الشيء الذي جعله يتصل بالإسبانيين ويتكلم 
لغتهم. وقد ازداد تردده على مليلية خلال المدة التي كان 
يوجد بها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من سنة 
1007 إلى سنة 8 . 

واتصال أزرقان الوثيق بالإسبانيين هو الذي جعلهم 
يلقبونه بالباخاريطو (مأضموزهم 81 ) بحيث لم نجد أي وثيقة 
إسبانية تد تشير إليه دون إضافة اللقب المذكور لاسمه؛ بل 
هناك عدد من هذه الوثائق اكتفت بذكره بلقبه فقطء وكلمة 
"الباخاريطو" تعني الطائر الصغير في اللغة الإسبانية» 
وهي تطلق على الشخص الذي لا قيمة له و2 يستقر على 
حال» أو على السياسي المعروف بدهائه وذكائه ونباهته 
وحيله. 

وعندما تقلد الأمير الخطابي أمام الثورة الريفية سنة 
1921 م. . كان أزرقان من الذين ساندوه منذ اللحظة الأولى؛ 
وبا وهو زوج إحدى أخوات الأمير وهكذا نجد أزرقان 

بحضر المؤقر الأول للثورة المنعقد بمدشر اتعورن بقبيلة بني 

ورياغل يوم 2 جمادى الثانية 21/1339 فبراير 21921 
والمؤقر الثاني المنعقد بجبل القاما بقبيلة قسمان يوم ثاني 
رمضان 10/1339 ماي 1. والمؤقرين الثالث والرابع 
المنعقدين بمدشر امزاورو بنفس القبيلة يومي 16 و 19 ل 
9/9 و 12 يونيو من نفس السنة. 

وكان الأمير الخطابي يعتبر أزرقان الرجل الثالث في 
قيادة الثورة بعد أخيه محمد الخطابي وعمه عبد السلام 
الخطابي, حيث كان يكلفه بمهمات سرية لدى السلطات 
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الإسبانية بمليلية وأرسله إلى الجزائر وفرنسا سئة 1922 
لأجل شراء طائرات وسيارات ومدافع. 

وعندما عين الخطابي أميراً في شهر جمادى الأولى 
0 / يناير 1923 وألّف حكومته الأولى بأجديرٍ أسند 
منصب ناظر (بمثابة وزير) الشؤون الخارجية إلى أزرقان 
الذي احتفظ بهذا المنصب إلى أن انتهى أمر الثورة الريفية 
سنة 1344/ 201926 وبهذه الصفة كان أزرقان يتولى 
المفاوضات مع الإسبانيين بخصوص الأسرىء, وقد دامت 
هذه المفاوضات سنتين إلى أن انتهت باطلاق سراح الأسرى 
الإسبان يدم 9 جمادى الثانية 27/1341 يناير 1923 مقابل 
فدية قدرها أربعة ملايين بسيطة. 


محمد أزرقان (الباخاريطو) 


وأزرقان هو الذي ترأس الوفد الريفي الذي تفاوض مع 
الوفد الإسباني برئاسة الكولونيل كاسطرو خيرونا (مناوه©> 
8 بشأن الصلح في شهر شعبان 1341/ أبريل 23 
غين أن هذه المفاوضات لم تسفر عن أية نتيجة لأن الأمير 
الخطابي كان يطالب بالاعتراف بالاستقلال التام للريف في 
حين كان الإسبانيون يعرضون عليه الاستقلال الداخلي. 

وبطبيعة الحال فإن جميع المذاكرات التي كان يجريها 
الأمير الخطابي مع م قبل إعلان الحرب عليهم في 
شهر رمضان 1343/ أبريل 5 وبعده كانت بواسطة 
أزرقان؛ الذي يقول عنه القبطان الفرنسي ليون غبرييلي 
(تلاعضيطة6 2 إنه كان باتصال وثيق معه منذ شهر 
مارس من سنة 1925 بغية الوصول إلى حل سلمي للمشاكل 
القائمة آتذاك بين الثورة الريفية وإدارة الحماية الفرنسية 
بجنوب المغرب يخصوص الحدود المصطنعة بين المنطقتين. 

وفي يوم 18 رمضان 13/1343 أبريل 1925 هاجمت 
قوات الثورة الريفية المراكز الأمامية الفرنسية الواقعة على 
الحدود. وعلى إثر ذلك قدم القبطان غبرييلي إلى الريف 
حيث تقابل مع الأمير الخطابي بقبيلة قسمانء. وكانت 
المذاكرات معه بحضور أزرقان يوم 6 ذي الحجة 28/1343 
يونيو 1925. 
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ويقول القبطان المذكور إن أزرقان هو الذي تسلم منه 
بتوريرت شروط الصلح التي أملتها فرنسا على الأمير 
الخطابي يوم 23 مارس 1926 والتي لم يقبلها الأمير 

وأزرقان هو الذي ترأس الوفد الريفي المكوّن من أحمد 
والقائد حدو بن حدو البقّبوي الذي شارك في مؤقر الصلح 
المنعقد بملتقى الويدان يوم 17 أبريل ومدينة وجدة من يوم 22 
أبريل إلى يوم 6 ماي. وقد كان تراس الوفد الفرنسي في 
هذا المؤمر الجنرال سيمون (8ه0م51) والوفد الإسباني 
السفير لوبيث أوليفان (هة0119 2عمم1) »: غير أن هذا المؤقر 
لم يسفر على أية نتيجة بسبب تعنت الوفد الإسباني, لأن 
الحكومة الإسبانية لم تكن ترغب في انعقاد المؤقر المذكور, 
وقد قبلت المشاركة فيه ترضية لفرنسا وحتى لا يقال عنها 
إنها لا ترغب في | 

وخلاصة القول أن أزرقان لعب دوراً مهما في علاقات 
الثورة الخارجية؛ كما كانت له مشاركة فعالة في تدبير 
شؤونها الداخلية حيث نجده بجانب الأمير الخطابي في أهم 
وأخطل. المواقف. وعندما استسلم الأمير الخطابي للفرنسيين 
يوم 17 ماي 1926 كان أزرقان ممن استسلم معد غير أنه لم 
يرافقه إلى منفاه بجزيرة لاريونيون («0نهداء* ه-آ) وإما 
فرضت عليه الإدارة الفرنسية الإقامة الإجبارية بمدينة 
الجديدة التي ظل بها إلى أن استقل المغرب سنة 1956 
واستعاد أزرقان حريته الكاملة. 

وقد امتاز أزرقان عن باقي قواد الثورة الريفية بأنه هو 
الوحيد الذي ترك لنا الرواية المغربية المعاصرة للأحداث, 
ونعني بذلك ما اعد على الفقيه أحمد سكيرج بالجديدة 


سنة 1345 / 1926 ودونه الفيه المذكور نقلأ عنه في تأليف 
أطلق عليه اسم الظل الوريف في محارية الريف. هذا 
المخطوط الذي يوجد أصله بالخزانة العامة بالرباط؛ كما 
توجد نسخة منه كتبت يوم فاتح محرم 15/1367 نوفمبر 
7 وكانت في ملك رئيس قسم المخابرات بنيابة الأمور 
الوطنية بتطوان في عهد الحماية الكومندار فالينطين 
بينيطيث (162نعمة8 63 وقد ترجمها إلى اللغة 
الإسبانية عبد الرحيم جبورء وأهداني الكومندار المذكور 
سنة 1 صورة من النسخة العربية ونسخة من الترجمة 
الإسبانية. تمتاز هذه النسخة العربية الغير المعروفة عند 
الباحثين بالنسبة للأصل بأنها تحتوي على عدد كثير من 
التعاليق والهوامش المفيدة جدأً؛ والتي لا توجد في الأصل. 
فإذا قال الفقيه سكيرج في مقدمة الأصل إنه ما له في ذلك 
"إلا مجرد النقل عن أزرقان" فإننا نجهل من هو هذا. 
الشخص الذي قام بنسخ النسخة التي بين أيدينا فزاد على 
الأصل أشباء جد مهمة تشهد على أنه كان على اطلاج 
كبير بشؤون الثورة الريفية العلنية منها والسرية. 

لم نقف على تاريخ ومكان وفاة محمد أزرقان. 

أ سكيرج. الظل الوريف في محاربة الريف (مخطوط) بالخزانة 

العامة بالرباط ؛ م. م. عمر القاضي أسد الريف. محمد بن عبد 

الكريم الخطابي (مذكرات عن حرب الريف) تطوان 9 ؛ م. ابن 


عزوز حكيم. معركة أنوال 21 يوليوز 1921: الرباط 1981 ؛ 
ومضات مضيئة عن ا حرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان 
إسباني: الرباط 1986. 
محمد ابن عزوز حكيم 
0 إىئا 
إزركيين. إذا كان المعنى الراجح لهذا الاسم هو لون 
الزرقة؛ فهل معنى هذا أن تاريخ هذه القبيلة التكنية يرتبط 
أساسا بالمد الأعرابي على المنطقة منذ سبعة قرون ؟ الواقع 
أن العصر العربي الوسيط لم يكتشف اسم هذا اللون إلا 
بصورة جد متأخزة. كما أن الاستعمال الأروبي للكلمة لم 
يتخذ مساره العادي إلا منذ نهاية القرن الثامن عشر 
(348 ,8ط01طناو8 .4) لقد قامت هذه الحضارات على 
مختلف مشاربها بتحميل اللون الأزرق من القيم السلبية ما 
جعل تجنبه يتم بشكل محكم. فنجد اللهجة الحسانية مثلا 
تعوضه باللون الأخضر مضيفة بذلك إلى الإشكال الذي 
تصادفه التسمية. يبقى إذن أن نتساءل عن موقف 
الصنهاجية والمصمودية والزناتية كلغات محلية من هذه 
القيم ؟ يكشف استجلاء هذه النقطة عن الارتباط الوثيق 
بين المرادفين أزرق وأزروال الذي يؤنت على تازروالت 
ويجمع على تيزروالين (م. شفيق : 333) ويزيد من أهمية 
الرؤيا أن الزراولة يمثلون تجزئة أساسية من بين تجزئات 
فصيلة أيت سعيد الأزركية. هذا علاوة عن كون الرواية 
الشفوية المحلية ترد مدشري زريويلة وأوزرولت .بوادي نون 
إلى إزركيين قبل سطو أزوافيط عليها. على أن استقرار 
هؤلاء لم يحل دون بعض العائلات والتشبث بتسمية أهل 
إزريكين وأهل بومزيريك. 
يتضح من جهة أخرى أن الصراع بين قبيلتي إزركيين 
وازوافيط حول مراقية المجال شكل السبب التاريخي في 
مغادرة أولى القبيلتين لف أيت عثمان إلى لف أيت الجمل 
الساحلي. وهي إشارة تفيد أقدمية الوجود الزركي متيحة 
بذلك فرصة استنطاق علاقة القبيلة ببنى زروال كما ورد 
ذكرهم في مؤلفات أبي بكر البيدق (أخبار. 53), لقد كانت 
فصائل بني زروال تستقر على عدوتي وادي ورغة شمال 
مدينة فاس بينما توحي أسماء الأماكن بكل من تازروالت 
إداوسملال ومدشري وادي نون بحجم الانتشار. بالإضافة 
إلى ذلك فإن بني زروال يندمجون في قبيلة أهل ستين 
بموريطانيا قرب ما يسمى هناك بالبيض الي له 054 
وإذا كنا لا نعلم علاقة هؤلاء بالبرزكانيين الذين ورد ذكرهم 
لدى البكري (الغرب. 342): فإن القاسم المشترك بين 
مختلف هذه الفصائل هو انتماؤها إلى الأمة الصنهاجية. 
ورذا كان معنى الكلمة الواردة لدى البكري يفيد طول 
القامة باللغة الفارسية, فإن الأمر يستدعي استنطاق 
نصوص القرن الثاني قبل الميلاد. وهنا نشير إلى أن وجود 
أسماء مقاربة لدى كل من «مواعمة'نآ عمنتاط و ء6نز[ه© و 
02 تعد من أهم الإشارات الموجهة للبحث. 
وتأكيدا لما ورد نضيف بأن قرية بني زراولو الغمار ية 
الصنهاجية تعد من بني زرقت ممنطقة السراير (معلمة, 


9) هذا علاوة على أن كتاب الأنساب يضع ايليزركن من 
بقايا هزرجة المصمودية (معلمة 213). غير بعيد عن 
تيزركين (امعسول؛ 2011 : 34). وغير بعيد أيضا عن هذه 
الأخيرة. تشهد تازوالت الأطلس الصغير وزريويلة على 
أهمية الوجود اللمطى منذ القرن الخامس الهجري 
على الأقل. إننا كنا لا ننوي الوقوف عند المقدرة 
الحربية للقبيلة من خلال المعسنى اللغوي لكلمة مزراك 
(0 .2.8 ,202 .17 : ومجملط ,ععتقلاء8 سسحطعاة .8) لا 
بد من تأكيد التزكية الجماعية التكنية لأهمية القدرات 
العسكرية الإزركية. فقواعد الأعراف ترجع بذاكرتها إلى 

حمو أوسعيد منذ نهاية القرن السابع عشر الذي لبى نداء 
السلطان إسماعيل العلوي سنة 1720 بتوجهه على رأس 500 
فارس لحماية علي شندورة أمير الترارزة من تهجمات أولاد 
دليم وأولاد رزق. ولم تحل تطلعات الأمير الترارزي نحو 
منطقة الوالو وتحالفه مع ءن:8 .4 الفرنسي على أداء سبع 
نياق سنوية كعادة استمرت إلى حدود سنة 1930. 

ندرك من هنا كيف استطاعت القبيلة منذ التحاقها 
بلف أيت الجمل أن تسلك فط العيش الترحالي بصورة 
نهائية. لقد استطاعت أن تختط لنفسها مجالا استراتيجيا 
عبر الساحل الأطلسى ابتداء من وادي درعة إلى ما وراء 
بئر تكنة جنوب الساقية الحمراء. هذا ما يؤكده وجودها 
بآوريورة منذ بداية القرن الثامن عشر (17 ,1أ6اه30 .77) 
ولا أدل على مقدرة اتحادية تكنة في مراقبة هذه المناطق 
حتى منتتصف القرن الماضي منذ استعمال إزركيين الفلاحي 
لكل من زيني وإيدار والكعدة والمريكلي بعد أهم 
التساقطات الموسمية, فمن حيث هي كقبيلة تكنية ساحلية؛ 
استطاعت هذه القبيلة التوفيق بين الطابع الترحالي والزراعة 
الموسمية. لقد كان اقتصادها يقوم بالإضافة إلى منتجات 
الحرث الرسميء على تربية الجمال والغنم والمعز. هذا علاوة 
على أهمية حجم المنتجات التي يوفرها محميو القبيلة. 

لقد جاءت العوامل الطبيعية والسياسية سببا هيكليا 
جعل إزركيين ومحمبيهم يعيشون في إطار من 
الخصوصيات. ويضيف المجال هنا عن دراسة التطور 
التاريخي للبنية القرابية والسياسية والاقتصادية للقبيلة. 
لذلك سنكتفي بنبدة وصفية تورد الخطوط العريضة لتماسك 
القبيلة حتى منتصف هذا القرن. تعتبر أهم فصيلة حجما 
ووزنا سياسيا هي اشتو كة التي تتكون من لكوانه وأهل 
أحماد أسعيد حاميبي أهل الكندوز. تاتي بعد ذلك فصيلة 
لكراح وفصيلة أيت سعيد. يعد أهل حمو أسعيد ‏ قائد 
لمكا إسماعيل العلوي ‏ من بين تجزءات هذه الفصيلة 
التي تعتبر ها الرواية الشفوية أحق الفصائل بالانتماء إلى 
تكنة )11 واثءاده260 .7): وعلى حدة العوامل الطبيعية 
الفاصلة بين اشتوكة ولكراج وأيت سعيدء فإن تماسكها 
البنيوي يتجلى خلافا لما تروجه المنغرافيات العسكرية 
الفرنسية في شبكة علاقاتها الحمائية مع فصائل قبيلة 
مجاط المحلية. فنجد أهل لخديم يرتبطون بتحركات 
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شتوكة. بينما يتبع لبيوض تجزئات لكراج وأهل علي أسالم 
00 أيت سعيد. هذه التحالفات تشكل شبكة يصل 
تعداد خيماتها 1200, ينضاف إليها سكان عبودة من أيت 
حسين (200 عائلة) والزناقات (60 عائلة) والفيكات 
(صيادون . 50 خيمة) ولميار (70 خيمة) وتوبالت (30 
خيمة) ونرى بذلك كيف تتجسد أهمية شبكة الحماية 
الإزركية شمال وجنوب وادي درعة 5 مشترك بين 
تجزثاتها الغلاث. علاوة على ذلكء فإن اشتو كة التي تعد 
أكبر تجزئة في القبيلة, تتصدر شؤون التسيير من خلال أهل 
سيدي يوسف الذين يترأسهم ابراهنم ولد سيدي يوسف 
خلال الثلاثينات من هذا القرن. أما أهل يحيا من فصيلة 
أيت سعيد فيتزعمها رمضان ولد علوات؛ ويتزعم لعروسي 
ولد سليمان أهل بوجمعة ولد الجيلالي (أهل العام من 
فصيلة لكتراح . ويتسم الوجه الآخر لهذا التلاحم في هيأة 
أيت أربعين أنفلوس الذي يربط بين مجمل الفصائل. يعفي 
هذا المجلس الأعلى لفيكات وميار ونوبّالت خلافا لباقي 
المحميين من المشاركة في الملاحم العسكرية. وهي مهمة 
تستلزم وحدة التقارب البنيوي بين أعضا المجلس والتحامه 
التام في أساليب التعامل مع الغير. ولا شك أن صلاحية 
تعيين وتحديد مأمورية قاضي القبيلة من بين القوانين 
الأساسية التي تتخذ وفقا لمنطق سلطة المجلس الأعلى 
(88 . 87 وعلاءعجة© ق.آ) . 

هكذا ندرك كيف در يتم التوفيق بين الفصائل الثلاث 
ومشاركة كل واحدة 0 00 
القبيلة. إن سيطرة التقاليد والمعايبر الاجتماعية تتطلب 
إعطاء الأولوية في العلائق والفعاليات الاجتماعية لتلبية 
ا حوافز الطبيعية واتباع الاحتياجات الحياتية. ولعل من 
أبرز صفات هذه الفعاليات هو موقف القبيلة من الوجود 
الإسباني على امتداد الساقية الحمراء وشمال وادي درعة 
منذ الفصل الأخير من القرن الماضي. لقد جسدت مصالح 
قبائل المحور الساحلي لتكنة مخطط التعامل التجاري مع 
المسيحيين. فلم تدخل حماية القبيلة لمصالح الشركة 
الجغرافية التجارية الإسبانية بين وادي درعة ورأس بوجادور 
ابتداء من 1886 إلا في إطار التعامل المرحلي. لقد 
استطاع 2 819316 1202 مبعوث الشركة انتزاع حماية 
إزركيين وأيت موسى أوعلي لمشروعه. وهذه الحماية لا 
تعني أكثر من سذاجة الرؤيا القبيلية الداعية إلى تحقيق 
أكبر الأرباح عبر مبدأ سياسي لا يتجاوز فكرة المبادلات 
التجارية المرحلية. على أن الإسبان لم يليثوا أن استعملوا 
محميي القبيلة برأس جوبي (طرفاية) من أجل توفير ما 
يكفي من الأرياح لأدا الضرائب ال مفروضة من طرف شيوخ 
إزركيين. وقد زاد من التحام هؤلاء بالوجود الإسباني 
تحصيلهم على الأسلحة والمساندة ضد محاولات لف أيت 
عثمان العدائية. على أن هذا التحالف لم يكن يعني 
السماح للإسبان بالاستقرار داخل التراب كما .يثبت ذلك 
انعدام التسربات العسكرية بعيدا عن الثكنات الشاطئية. 
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وهو أيضا ما تثبته ردود فعل الشيوخ المحليين حتى 
الثلائينات من هذا القرن. وتما لا يدع مزيدا للشك حول 
رؤية القبيلة التحررية أن مجنديها في إطار ما سمي بالككوم 
لم تكن مهمتهم تتجاوز متابعة قبيلة أيت أسا حتى 
الثلاثينات قصد تصفية محاولاتها ضد المحور الساحلي 
ومستقطبيه من المسيحيين. لقد كانت أجرة إبراهيم ولد 
سيدي صالح رئيس كوم إزركيين تصل إلى 450 بسيطة 
سنة 1928. في حين كانت أجرة خطاري تتجاوز 300 بسيطة 
شأنه في ذلك شأن صالح ولد بيروك من أيت موسى 
أوعلي. ولعل في هذا من الإشارات ما يكني لتوضيح 
الغاية السياسية من جلب وإغرا أبناء القبائل المحلية. 
أ. البكري. ا مغرب؛ 1965 ؛ أ. البيذق, المقتسب ؛ أخبار ا مهدي؛ 
ع؛ بنعبد الله. معلمة الصحراء. ملحق ؛ م. شفيق. في أن أسماء 
الأماكن جلها أمازيفغية. مجلة البحث العلمي؛ عدد 27 : 329 
8 ؛ م. ناعمي : الصحراء من خلال بلاد تكنة. 1988 ؛ م. 
المختار السوسي, ا معسوك؛ 12. 
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مصطفى ناعمي 
أزرو؛ ‏ جغرافيا مدينة تتميز عن غيرها في مجموعة 
مدن الأطلس المتوسط الشمالي الغربي لكونها تحتل موقعا 
جغرافيا استراتجيا وسهل الاتصال. إذ تشكل ثمر عبور 
تاريخي على طول الطريق التقليدي الرابطة بين فاس 
ومراكش من جهة ومكناس وتافيلات من جهة أخرى 
تحتل هذه المدينة موضعا منفتحا على سهل تبريكرة 
(أسم الواد الذي عربه ) الممتد على 1000 1200 م من 
العلو في اتجاه الجنوب. تشرف عليه من الواجهة الشرقية 
والجنوبية الشرقية قمم بوطاعة والأجراف الصخرية 00 
على مدى ارتفاع يصل إلى 1637 م. يتميز هذا الموضع 
متوسطي جبلي تكثر فيه التساقطات (أزيد اه ف 
السنة ) وتكون على شكل ثلوج في النصول الباردة , 
وتعزر فيه المجاري والعيون العذبة مثل عين أغبال. ويعرف 
فصل الصيف عواصف رعدية تخفف من شدة جفاف هذا 
الفصلء إلا أن طابعها العنيف يهدد أحيانا بفيضانات 
خطيرة الأحيا » المنتصبة فوق المرتفعات مثل حي الصباب » 
وحي القشلة, وحي تيزي مولاي الحسن. وحي سيدي عسو 
(مثل ما وقع في شتنبر 1980). وئما يزيد في خطورة هذا 
الوضع انتشار ظاهرة التعرية بالمنطقة2, وهي ناتجة عن 
تدهور الغطاء النباتي الطبيعي المكون من غابات الفلّين 
الأخضر والأرز. وعملية التشجير التي تقوم بها مصالح 
المياه والغبات بطيئة . ويتطلب إنجاحها إدخال تغييرات 
عميقة على غط عيش الساكنة الريفية التي تعتمد فى 


نشاطها الرعوي على استغلال المراعي الطبيعية» ومنها 
الغابة. إلا أن الرعي ليس هو السبب الوحيد في تراجع هذه 
الثروة» بل إن استغلال الخشب الذي عرف ازدهارا كبيرا 
منذ القدم قصد تزويد المراكز الحضرية مثل فاس ومكناس, 
ومايزال يساهم في بناء ثروات ضخمة يعتبر من العوامل 
الأساسية المساهمة في الإخلال بالتوازن بهذه المنطقة . 
يرجع تاريخ ذكر مدينة أزرو إلى عدة عدة قرون . وقد 
جعل منها مولاي إسماعيل قلعة سنة 1670م يحرسها 
العبيد قصد الحد من حركة الهجرة الواسعة النطاق التي 
عزفعها القبائل البريرية الثلية:ترحالية من الجترب الشرقي 
نحو الشمال الغربي للمغرب, وذلك منذ نهاية القرن السابع 
عشرء ومنها قبائل زمُور وكروان وبين مطير. ويعتقد أن 
اسم حي القشلة المشرف من منحدرات بوطاعة يرجع إلى 
هذا الحدث التاريخي 
ويعود بناء أول نواة أول لأزرو الحالية إلى القرن 
التاسع عشر عند استقرار فرقة أيت اعْمَر بالمنطقة المنتمية 
إلى قبائل بني 1 مُكيلد الآنية من أعالي ملوية. تقع 
المجمعة الصغيرة في جبل بوطاعة وجبل بو إغيال. 0 
يطلق عليها اسم إِغرم أقديم أي الحصن القديم. وتعتبر 
محطة تبادل حيث كان تقام بها سوق أسبوعية 0 
القبائل المجاورة . 
استقطب هذا المركز منذ البداية عناصر من المهاجرين 
القادمين من تافيلالت من شرفاء واد غريس الذين أصبحوا 
يمارسون التجارة وا حرف (خاصة صناعة الأقدية. 
وقد أعطى قدوم مولاي الحسن نفسأ جديدا للمركز 
حيث بنى السلطان مسجداً و"قصرا" لإسكان الوافدين من 
الجنوب؛ ويعرف القصر حاليا بدرب أيت غريس. 
عملت الإدارة الاستعمارية على تعزيز مدينة أزرو 
بهدف جعلها مركز مراقبة عسكرية وسياسية وإدارية لهذه 
المنطقة منذ أن تم القضاء على المقاومة العنيفة التي 
واجهتها جيوش الاستعمار من طرف مجموعة القبائل. كما 
حظيت باهتمام خاص من طرف سلطة الحماية .التي جعلت 
منها مركزا لتطبيق سياستها البربرية التقسيمية حيث 
عملت على بناء الثانوية الفرنسية . البربرية سنة 1924, كما 
شيد دير الرهبان فوق مرتفعات تيُومُلِيلِين. وأصبح أزرد 
يتوفر على مصالح جديدة للادارة والخدمات والتجارة توفر 
شروط استقرار المعمرين الذين تعاطوا أنشطة مختلفة مثلا 
اياك لقاب والفلاحة وغيرها. 
ثر هذه التغييرات أصبح ررق يمثل مركزا استقطاب 
000 من مختلف مدن وأرايف المغرب. وتزايد بذلك 
عدد ساكنتها إذ انتقل من 1953 نسمة سنة 1926 إلى 6.726 
سنة 1952, و14.143 نسمة في 1960 وبلغ عدد الأجانب من 
أوروبيين وغيرهم اليه تنهار عيز دان وظهرت 
أحيا ع جديدة من مط جديد تتميز بطابع معماري أوروبي 
يتكون من الشوارع الفسيحة بالأشجار والحدائق الأنيقة 
والبنايات المغاطاة بالقرميد الأحمرء زادتها رونقا وجمالا 


محاسن هذا الوضع المتميز بالصخرة العظيمة التي منحت 
أزرو اسمها. كل هذا أبدعت فيه الإدارة الاستعمارية 
لإثارة الإغراء والانبهار في الوقت الذي لم تدخل فيه أي 
تغيير على أحياء الساكنة المحلية التي بقيت تفتقر 
أغلبيتها في ظروف النمو السريع إلى كثير من التجهيزات, 
بعيت نشأت أحياة أخرى مثل : القشلة» وتيزي ن سيدي 
عسّوء وبواغيال وأحَذاف. و على الشكل التقليدي المتميز 
بدور صغيرة ومنخفضة مشيدة بالطين أو "الركز" تعلوها 
سطوح منبسطة مغطاة بالشيست المدكوك حسب تقنيات 
بناء مستوردة من المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية . 

الى حدود الخمسينات وبداية الستينات وبالرغم من 
التوسع الذي سجلته المدينة بقيت أزرو تمثل مركزا جبليا 
صغيرا متميزا بهدوئه حضرته لكثرة الغابات المشرقة عليه 
ولامتداد بساتينه وغزاة عيونه, إلا أن هذا قد تغير كثيرا 
ودخلت على مدينة أزرو تحولات غيرت ملامحها . 

هكذا استمر التزايد الدمغرافى الذي انطلق في عهد 
الحماية وانتقل عدد السكان الى 1 في سنة 1982 
ويرتقب أن يفوق 0 لسمة في نهاية الثمانينات ذلك 
ما جعلها تصئّف ضمن فئة المدن المتوسطةالمغربية تاركة 
وراءها مجموعة المراكز الحضرية المنتمية للأطلس المتوسط 
الغربي مثل عين اللوح (4.202 نسمة) وميدالت (24.578 
نسمة) وإفران (7.717 نسمة) وإموزار (7.018 نسمة) 
باستثناء خنيفرة التى تفوقها بقليل 38.840 نسمة) وما 
يفسر هذه الدينامية الدهوغرافية لأزرو كون ما يقرب من 
نصف سكانها أصلهم من مناطق مختلفة مثل المناطق 
المجاورة والريف والأطلس الكبير وتافيلالت. ويمكن تفسير 
التوافد المستمر على مديئة أزرو بكون المنطقة تتوفر أكثر 
من غيرها في منطقتها على مؤهلات طبيعية واقتصادية 
هامة تنح إمكانيات لعيش بالرغم من كون هذه الأخيرة 
محدودة وغير مستقرة في كثير من الحالات. وذلك لأنها 
مرتبطة بالاستغلال الغابوي والفلاحة وبعض الأنشطة 
المنتمية إلى التجارة والخدمات . 

ويعتبر أزرو مركزا اقتصاديا هاماء وقثل التجارة 
والخدمات الوظائف الأساسية للمدينة حيث إن موقعها عند 
مفترق الطرق وانفتاحها على مجموع الأقاليم المغربية 
يؤهلها لتقوم بدور التبادل واستقطاب خدمات اقتصادية 
واجتماعية مختلفة. (حسب إحصاء 1971 يشتغل السكان 
النشطون بنسبة 36.7 من أنشطة إشتاحية (صناعية 
تقليدية خاصة) ؛ 14.4 فى التجارة » و27:3 في الخدمات. 
البطالة 16.9 / من اليد العاملة). 1 

عرف النشاط التجاري ازدهارا مرموقا وتنوعت فروعه 
منذ الستينات لتلبية الحاجيات المتزايدة الجديدة مثل : 
التجهيز المنزلي العصري وبيع ال حلي والعطور والملابس 
والبذور والأسمدة والمبيدات وقطع الغيار.كما أن الخدمات 
توسعت ليس فقط على مستوى التعليم والصحة حيث 
ظهرت مؤسسات تعليمية ابتدائية وثانوية أخرىء. واستقر 
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أطباء (حاليا سبعة) وصيادلة (أربعة) جدد؛ بل حتى على 
مستوى قطاعات أخرى مثل إصلاح السيارات والآلآت 
المنزلية وغيرها والمقاهي والمطاعم التي أصبحت تستقطب 
الشباب الذي يعاني من الفراغ المهيمن على حياته (توفر 
حاليا أزرو على تجهيزات تعليمية مكونة من 5 مدارس 
ابتدائية وإعداديتين وثانوية. وكذا على تجهيزات صحية 
عمومية مكونة من مستشفى ومركز صحي ومستوصف 
ومستشفى في طريق عين أغبال. فيما يخص البنيات 
السياحية لم تشهد أي تحسن ولازال عدد الفنادق لا يتعدى 
الخمسة منذ فترة الاستعمار). 


أزرو : صورة جوية 


تتوفر مديئة أزرو على ملعب صغير لكرة القدم وبعض 
التجهيزات الثقافية إلى جانب هذا يشكل قطاع البناء 
نشاطا هاما ساهم في إنعاشه خاصة العمال المهاجرون, 
حيث إن أولة البيار بتوموة يذ هل قدا ء قطعة أرضية 
لبنا ء المنزل العائلي. 

أما الصناعة فتنحصر في بعض معامل الخشب, 
وتعاونية للصناعة التقليدية د تعتبر أهم وحدة مشغلة بالمدينة 
إذ 00 أزيد من 300 عاملة من كبار وصغار في قطاع 

نسيج الزرا, بي المشهورة بجودته. 

تصدر داش أزرد إلى مناطق مختلفة من المغرب, 
استطاعت أن تعبر الحدود فى اتجاه دول اوروبا (المانيا 
بالخصوص). كما تشغل التعاونية صناعا لإنتاج أدوات 
فنية منحوته على الخشب. 

وبعيدا عن المدينة يشتغل عدد مهم من السكان في 
أنشطة استغلال الغابة (الحطابة), وكذا الأشغال الفلاحية 
التي عرفت نوعا من التكثف نتيجة التحول الجذري الذي 
عرفته -الفلاحة بسهل تيكريكرة حيث تراجعت زراعة 
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الحبوب وأخذت مكانها مغارس الأشجار المتمرة التى 
تتطلب عناية مستمرة (أشجار التفاح والإجاص والخوخ 
وحب الملوك). ويتهافت بذلك ملاكو الضيعات على يد 
العاملة 00010 نساء ورجال وأطفال خاصة في مرحلة 
"النقاشة " و"الزيارة". 

وباعتيار هذا الدور الاقتصادي الجهري والتزايد 
الدهغرافي في الذي سجلته مدينة زرو تعيش هذه الأخيرة 
توسعاً مجاليا هائلا يتمركز أساسا في اتجاه الشمال الغربى 
أي بحي أحاذاف بالإضافة إلى امتداد الأحياء المنتصبة 
العي لا زالت تتسلق أعالي المتحدرات' في طروف تعميرية 
لا تلائم قواعد التعمير العصرية. كما فى أحياء القشلة 
وسيدي عسو وتيزي ن مولاي الحسن والصبابء, فانتشر 
الجميلة. ويزيد التهافت القوي للسكان على الأرض في 
لا يتناسب وموضعها الجميل المتميز. 

-ه7ع660 عقفلا ,لعملط يق فأناواة نع8 دعط بأعلندء8 .0 

,© 71077140 -لة7عى 071/60647211071 عالائل ملارعع6< ارمائيتاونة | عل علاوتتام 
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ه0820 ع1ا1طم22ع0م10 مم03 ,1982 - 1971 - 1960 امعسعومع 
0 اق 


عائشة البلغيئي العلوي 
زرو 5 تاريخ 5 مصطلح أمازيغي معناه "الحجرة 
والصخرة" له انتشار واسع في الطوبونيميا المغربية 
وخصوصا في المناطق الجنوبية من البلاد. ضبطه لاووست 
(31 .8 ,رانم اياط 0072171 ,أقنامه1) أكثر من ثلاثين مرة, 
مشيرا إلى أن "صيغة الكلمة تكون أحيانا مؤنثئة ا 
كتوزرت ودوزرو بمعنى "تحت / أسفل الحجرة". وعند 
تستعمل وحدها فالكلمة تشير إلى قرى يميزها وجود صخرة 
كبيرة بها أو بمقربة منها. ومن أهم التجمعات السكانية 
الحاملة لهذا الاسم مدينة أزرو بالأطلس المتوسطء. وقرية 
أزرو ببلاد سوس. 
يرتبط ابو بلدة أزرو الأطلس المتوسط بالصخرة 
الضخمة التي تتوسط مساحتها والتي تعرف عند أهالي 
المدينة والمنطقة 59 "أشمير" وهو مرادف لكلمة زرو 
(بزاي مفخمة) التي تعني الضّخرة كما سبق. 
لكن الملاحظ بهذا الخصوص هو أن كلمة "أزرو" هذه 
غير معروفة بمدلولها الرنيط بالدلاي عن الصخرة العظيمة 
الضخمة, عند "أيت مكيلد مكيلد" وهم قبائل المنطقة, الشيء 
الذي أدى ببعض الباحثين أمثال "لاووست" إلى القول بأن 
هذا الأمر يمكن اعتباره في غياب غيره من الحجج 
الواضحة. حجة عالقة بالأصل الأجنبني لهذه المجموعة 
القبلية عن المنطقة (95 ,«منلها:طه28) . 
ومهما يكن فإن بهذه الصخرة العظيمة البارزة على 
شكل جبل شاهقء كهوفا استوطنها الإنسان من عهود ما 
قبل التاريخ؛ اكتشفت بها في بداية الأربيعنات. مواد 


حجرية مصقولة ومنحوتة. على أن أول ذكر لأزرو في 
النصوص التاريخية ‏ فيما نعلم هو ذلك الذي ورد في 
أخبار المهدي للبيذق, حيث جعلها من المراحل التي توقف 
بها الخليفة عبد المومن بن علي الموحدي واتخذها "نزلة" 
ومرحلة له ولجيوشه عند ملاحقته لجيوش المرابطينء وذلك 
سنة 535 / 1141.1140. وفى معرضه عن الحصون التى بناها 
المرإنطوة سباها البزلق حصن اصر '(والساء ”هنا متسرفة 
زايا مفخمة) ومتاع عبد الله. أو متاع بني عبد الله 
(أخبار ا مهدي. 92). 
هذا وبقيت وظيفة الدفاع والتحصن عالقة بأزرو على 
مدى تاريخها الطويل, حيث اعتصم بها غير واحد من 
المتمردين ومن أدعياء الإمارة, أمثال طلحة بن محلي 
النطوئي الثائر على الأمير المريني يعقوب بن عبد الحق سئة 
604 (الدخيرة, ص 160). : 
ولعل ما احتفظت به بعض النصوص التاريخية من كون 
قلعة "أزرو” من بناء السلطان العلوي المولى إسماعيل الذي 
أمر فعلا بذلك سنة 3 ها لا يعني إحداث الحصن في 
مكان خال من كل بناء محصن بقدر ما يعني إعادة بناء 
القلعة الأصلية المندثرة كلا أو جزءاً. 
ومهما يكن فقد أدى وجود حصن أزرو إلى نشوء قرية 
لاصقة به. لعبت إلى جانبه دورا هاما في فترات مختلفة. 
فإليها مثلا خرج الأمير محمد الحاج الدلائي في صفر 
4 / شتنبر 1664 وضرب خيامه حولها. حيث مكث نحو 
شهر ينظر في شؤون الرعية ويتخذ الإجراءات الكفيلة 
بتأمين السبل وحفظ النظام في الأقاليم التابعة له (الزاوية 
الدلائية. ص 241) وشارك قاضيها وعلماؤها في بيعة 
بعض الأمراء كما حدث سنة 1158 ه عند مبايعة الأمير 
العلوي زين العابدين بن المولى إسماعيل (الترجمان 
ا معرب 49). 
وقد كانت هذه القرية في بداية القرن العشرين النواة 
8 لقيام مدينة بمجموع تراب الأطلس المتوسط الذي 
طنه قبائل أيت مكيلد. وكان البناءآنذاك 4 متخضيرا فئ 
رقعة قل اليوم سبع المساحة العامة للمدينة منظما على 
الطريقة التقليدية, يحيط به سور وقائي يتوسطه مسجد 
عتيق وتتفرع الأزقة تفرعات عديدة في اتجاه عين الماء 
الجارية المعروفة باسم تيط الحصن (أي عين ماء الحصن). 
ونظراً ما كان لأزرو من أهمية استراتيجية فقد اتخذتها 
سلطات الحماية بعد احتلالها في أبريل ‏ يونيه 1913 قاعدة 
من قواعدها الأساسية للسيطرة على جبال الأطلس 
المتوسط والتحكم في الطريق الرئيسية الواصلة ما بين 
مكناس وتافيالت من جهة وفاس ومراكش من جهة أخرى. 
ثم تعززت هذه الوظيفة العسكرية والإدارية بوظيفة ثالثة 
هي وظيفة التعليم إذ أحدثت مدرسة خططت لها السياسة 
الاستعمارية لتعليم اللغتين الفرنسية والأمازيغية دون اللغة 
العربية وذلك سنة 1927. إلا أن هذا المرمى الهادف في ذهن 
المستعمر إلى زرع بذور التفرقة لم يكن لينجح: إذ سرعان 


ما أصبحت هذه المدرسة معقلا من معاقل بث روح الوطنية 
وساهمت فى إضرابات ومظاهرات بداية الثلاثينات. 
5 البيذق: أخبار المهدي ؛ ابن أبي زرع, الذخيرة السنية ؛ أ. 
الناصري, الاستقصاء ج 8 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية. ط. 2؛ 


8 
جزم اعجرة !1 ز كانه اعمط كما قعل (مقاعااطه ]ا ,رأؤنامق[] .ا 
00م 2/04 اك 4 قناع أ[ أن 8 دص[ باأعلسمع8 .0 ؛ عناوقاة طعناصات 
.0 - 3 .2 ,1969 ,15 
5 5 عبد العزيز توري 
أزرق أقشان جيل: يعتىي" اسمد باللهجة الريقية 
الحجر الاقرع 5 بقبيلة بني توزين الريفية» ويكون حلقة 
2011 مترا. 00 به منابع ل الكرت الذي يصب فى 
البخر المتوسط» وهنا الجبل .هو الذئ أطلق عليه الوزان 
الفاسي اسم جبل بني توزين. 
1930 معتظيف أن متتعدحظ عل ««منعء4 بممعدة 15 عل ملعاكتمتق8 
عام/] ه72 1 ع4 وتره7ومء6 (أععصذ) عاتاعيكمآ اععمعصمهآ : 36 : 2 


ملاعطة© : 27 .م ,1942 دومععي هاا ده واتدجدظا عل ملو جماءعاهط اعل 
.2.72 ,1951 دمععلاج ها[ ع4 هته ومعع عل دعنصاصف ,(1) تمتقعاطم 


1 محمد ابن عزوز حكيم 
أزروالك > الزروالي 


أزاضن, مفرده أَرْضْ : لفظ بربري يذكر 
بقبيلة مصمودية كبيرة تضمنت مسفيوة وماغوس 
وغيرهما. ومعناه حسب 1.200586 .1 صخرة الطحن 
(115 ,:ره:»:ط00::11) وتطلق بالتحديد على الشق الأعلى 
للرحى اليدوية. ويدل اللفظ عامة على الطحن. طحن 
الدقيق. أو الزيتون. إلا أن بعض العرفاء في اللغة 
المصمودية يقررون أن له معنى : النسج. 

وأَرَاضن مدشر يقع ضمن فرقة كيمي؛ إحدى فرق قبيلة 
هنتيفة "الوطا" على بعد حوالي 140 كلم شرقي مدينة 
مراكشء في دير الأطلس الكبير الأوسط. ويوجد بالقرب 
من مقلع مشهور منذ القديم تستخرج منه حجارة لصنع 
الرحى قصد طحن الحبوب وعصر الزيتون. ولعله من ثم 
اشتقت هذه التسمية. بالإضافة إلى ذلك فإن المنطقة قد 
اشتهر: ت بتربية ة الماشية. وخاصة الغلم. ولعل هذا ما جعل 
ا تدل أحيانا على النسج وهو من معانيها القليلة 
التداول. وكانت أزاضن من بين المراكز الناصرية في دير 
الأطلس في القرن 12 / 18 (الدرة الجليلة؛ 2 : 356) ومن 
بين أقدم مراكز الاستقرار في تلك المنطقة. 

وأَرّاضْن فرقة من قبيلة كندافة, تستوطن حاليا وادياً 
يحمل نفس الاسم يخترقه أحد الروافد اليمنى لواد نفيس» 
عند سفح جبل تزَعَارت» بالأطلس الكبير» جنوب مراكش 
(1:2,166مه27 16 ) وكانت أزاضن ترد في كتب التاريخ 
يسم صادة. والصاد فيها مشمومة زاياء ومثلها صودة 
وزوضة, ومن ثم يمكن إرجاع : نسبهم إلى مصمودة الجبل 
ا معروفين (التشوف, 86 و 266). 

ي. التادلي؛ التشوف ؛ .. ال خليفتي» الدرة ا جليلة. 


عا بلامءعكة .8 ؛ ومقللاط 001:17 : وعدم غه 14085 ,أقنامقآ .18 
111110 


أحمد عمالك 
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أزاضن, وأد من أودية جبل درن؛ ينيع من السفح 
الشمالي الغربي لهضبة تازاغارت (3847 م( ويتلقى مياه 
شعاب جيال أكلزيم (3547 م( وأدرج (3129 م) 
وتاسغيموت (2664 م) وأدريرن ارك (3171 م) 
وتاخرخورت (2309 م( وهو من أهم روافد وادي نفيس حيث 
يصب في ضفته اليمنى بعد أن يمر بقرى ويركان ويسمى في 
طرفه خلال هذه القرى بوادي ويركان. 

وعلى هذا الأساس ينقسم المقطع الطولي لوادي أزاضن 
إلى جزءين : الجزء العلوي الذي يوافق عالية الوادي فوق 
تساويركان : والجزء السفلي الموافق للسافلة تحت نفس 
الدوار. ولعل أهم ما يفرق بين الجزءين, عنصرا الانحصار 
والبنية» وبالتالي الإمكانات التي يوفرانها على مستوى 
المجال الفلاحي. 

فالعالية التي تعرف بأزاضن منطقة يغلب عليها الطابع 
الجبلي لولا وجود منخفض عال شبيه من حيث البنية 
بمنخفض ويركان / مريغة مساحته حوالي 0 ه. استطاع 
تثبيت عدد لا يستهان به من الدواوير تعتمد فى اقتصادها 
على الجمع بين الزراعة والغراسة فى إطار المدرجات وبين 
تربية الماشية كما هو الحال بالنسبة لغالبية أودية الأطلس 
الكبير جنوب مراكش. إلا أن هذه المنطقة عرفت فى 
السنوات العشر الأخيرة ثورة فلاحية حقيقية قثلت 
بالخصرص في تنويع الإنتاج الفلاحي؛ وذلك بإدخال 
مزروعات جديدة كزراعة البطاطيس وزراعة شجر التفاح 
من جهة والرفع من مكانة تربية الأبقار من جهة أخرى, إلى 
جانب زراعة الحبوب وأشجار الجوز وتربية الماعز طبعا. 

وأزاضن أيضا ' قبيلة واقعة على وادي أزاضن في عمق 
الأطلس الكبيرء وهي منطقة قدية التعمير كما تشهد على 
ذلك كتابات بعض المتقدمين من مؤرخين وجغرافيين. ذلك 
لأن كلمة أزاضن . التي عربت على صيغة صادة . ور 
ذكرها أول الأمر على لسان أبي عبيد البكري يد 
أصاده مرة عند الحديث عن الطريق الرابطة بين سبتة وفاس 
ومرة عند حديثه عن مملكة برغواطة. ولعل أ هم ما يمكن 
استنتاجه من كلام البكري هو أن أصادة 0 التي قال 
عنها بأنها قريبة من "مجاز الخشبة على وادي ورغة " رما 
كانت هي مدينة وزان الحالية من جهة. وأن مجال أصادة 
القبيلة يشمل غرب جبال الريف من جهة أخرى. وإذا ما 
انتقلنا إلى القرن الثاني عشر الميلادي وجدنا أن صادة ورد 
ذكرها على لسان البيذق عدة مرات : مرة في عداد القبائل 
المضافة, ومرة في عداد أفخاذ هسكورة الظل, ومرة عند 
الحديث عن غزوات المهدي بن تومرت. 

وإذا سلمنا بأن مجال الظل لا يمتد إلى الريف إطلاقا 
وأن مجال غزوات المهدي اقتصر بالأساس على الأطلس 
الكبير جنوب مراكش أصبح لزاما طرح التساؤلات الآتية : 
ما هي العلاقة بين صادة البكري وصادة البيذق ؟ هل هو 
أسم لاتحادية كبيرة : بعض قبائلها بالريف وبعضها الآخر 
بالأطلس الكبير الغربي ؟ ولا يزداد المشكل إلا تعقيد 
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عندما نقرأ عند أبن عذاري وابن خلدون أن "بطون مصمودة 
تتشعب من أربع قبائل : دغاغ, ٠‏ وأصادء وبني سمغرة: 
وكتامة" وأن " من بطون أصادن ومصفاوة وماغوس, ومن 
مصفاوة دغاغة ويوطنان... ويقال إن غمارة ورهون وأمل 
من اصادن والله أعلم." 

ولعل القول بأن صادة صادتان : صادة الريف وصادة 
الأطلس الكبير الغربي أقرب إلى الصواب. وحجتنا في 
ذلك ماايناء ف كتات الأتنناب المجهول المؤلك: :فى 
تاساوت من بلاد هسكورة جماعة كثيرة من صادت.. 
ونزلت طائفة منهم بقرب كيك عند تاكموت وهم الذين ترك 
عندهم عقبة بن نافع اثنى عشر رجلا من المرضى كانوا في 
عسكره حين جاز إلى سوسء ونزلك رجل آخر منهم من أهل 
تاشارت فى واد" تئيس تلن زمر وهنا كله يكبل 
لاملا 

ومن المعلوم أن تساوت وكيك ونفيس وبلد هزميرة كلها 
مجالات من جبل درن. وفى مكان آخر : "قصر صادة.. 
صادة الذين كانوا بقرب طنجة وسبتة وعين الشمس قبل 
الإسلام". وقد نذهب إلى القول بأن صادة مجرد صيغة 


أخرى لمصمودة !. 


البكري, ا مغرب ؛ البيذق, المقتبس ؛ ابن عذاري؛ البيان (قسم 
ا موحدين) ؛ ع. ابن خلدون. كتاب العبر ؛ مجهول. كتاب 


الأنساب. 
01 لاط 000111 بأقنام0هآ .8 


أز كر ومعناه المجاز أو مكان التعزيب بالماشية. دوار 
بفرقة ة أردوز على بُعد حوالي عشرين كلمترا إلى الجنوب من 
أمزميز. تنسب إليه جماعة قروية» وارتبط اسمه بأحد 
مناجم الأطلس الكبير الغربي العديدة؛ وهو في مجال قبيلة 
إكدميون المعروفة منذ العهد الموحدي على الأقل. وهو 
مجال بين وادي أسيف المال غريا ووادي نفيس شرقا. 
والمنطقة هضبية ملائمة للاستقرار بها دواوير صغيرة. 

كان يُستغل بِأَرَكُرٌ منجم يحتوي على الموليبدين 
والفولفرام والنحاس؛ وكانت تسهر على استغلاله "شركة 
المُولِييّدِينَ" وقد توقفت عن العمل أربع مرات مابين 1930 
و1971. ففي سنة 1936 كان عدد سكان أ أي 4 نسمة 
بينما كان عدد سكان المركز المنجمي به 385 نسمة من بينهم 
0 أجنبيا و5 يهود. ولكن تناقص سكان أَزْكُرُ فيما بعد 
يعود إلى توقف النشاط المنجمي وإلى وجود تقاليد في منع 
الحمل غير معلن عنها في المنطقة. كما يرجع إلى الهجرة 
التي شهدتها الأرياف المغربية عامة منذ بداية هذا القرن. 

الزرهوني؛ عبد الله بن ابراهيم, رحلة الوافد. 


بعالا ع4 كع اتعع د5ع| لاك 1/5(ء71لا 120 رلاعوع:0آ .ل 
أحمد بلاو: 03 


أزطوط. بوسلهام بن علي العرايشي. فقيه سياسي, 
اشتفل. مدة في حكومة المخزن. بدأ كتساعد لعَيدٍ لد 
السلوي عامل طنجة. ثم أصبح عاملا على مدينة العرائش 


وفي 16 رمضان 11/1256 نونبر 1840 عينه السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشام عاملا على مدينة طنجة وشملت 
منطقة نفوذه جبال الريف الغربي وبلاد الهبط باستثناء 
تطوان, ثم كلفه بأن ينوب عن المخزن إزاء الدول الأجنبية 
حين تقرر إقامة تمثلي هذه الدول بطنجة؛ وأسند إليه النظر 
في القنصلية المغربية بجبل طارقء فاكتسب بذلك حنكة 
سياسية أهلته لأن يفاوض مندوبي الحكومة الفرنسية بعد 
هزيمة إسلي ويمضي معهم في طنجة يوم 5 شعبان 10/1260 
شتنبر 21844 بتفويض من السلطان, معاهدة الصلح 
المغربية . المفرنسية التى كانت منطلق متاعب عديدة 
للمغرب مع الدول الأروبية الطامعة فيه خاصة فرنسا 
واسبانيا . وفي السنة ا موالية أمضى أزطوط معاهدة أخرى 
مع دولتي السويد والدامارك لم يكن حظ المغرب فيها 
أحسن من المعاهدة السابقة. وفى الوثائق الملكية مآت 
المراسلات الرسمية المتعلقة بهذا الموظف تلقي أضواء على 
الحالة الداخلية والخارجية بالمغرب في منتصف القرن التاسع 
عشر. 

مات أزطوط وهو يزاول مهامه بطنجة أواسط عام 
7 /1551. 

ع.ابن زيدان, الإتحاف, 2 : 179 ؛ ح. ابن سودة, إتحاف اللطالع, 

مخطوط ؛ م داود. تاريخ تطوان. 8 : 387 ؛ ع. ابن منصورء 

أعلام ا مغرب العربي؛ 2 : 188 ؛ ج. بنعيد الله ا موسوعة 

ا مغربية, 4 : 27 ؛ م. بوشعراء؛ الاستيطان: 2. : 439 و673. 


محمد حجي 


أَزَغَار مصطلح جغرافي أمازيغي معناه السهل 
أوالهضبة ؛ وعدم الجزم الدقيق ما بين الدلالتين يوحي بأن 
الأماكن العالية المجاورة. دون أي تمييز بين البنيات 
التضاريسية المتميزة : السهل, الهضبة؛ الوادي» وإن كان 
بعض الباحثين أمثال |. لاووست 1.3056 . 8 يرون أنها 
"تدل على الوادي, وعلى منطقة منيسطة تتخللها هضاب» 
أكثر من دلالتها على السهل". 

كان هذا الاسم شائعا با مغرب حيث اطلق على كثير من 
الأماكن, فكان هو الاسم التاريخي لسهل الغرب وحوز 
مراكش» وسهل تزئيت سوس » وحققه !. لاووست 
:1.305 .8 السالف الذكر بتحريفات طفيفة في دراسته 
لطوبونيميا الأطلس الكبير حيث وجلده بتركيبة ترغجت 
مرتبطا بهضبة عارية, قاحلة وكثيرة الاحجار يتراوح علوها 
ما بين 3800 و3980 متر مجموعة وانكريم الجبيلة وبتركيبة 
أزغار وتزغرين (أي السهول الصغرى). على أن نفس 
قرى أزغار بغيغاية, وأزكاغ ببلاد تفنوت» وفي جبال 
غمارة بشمال المغرب. ضبط مولييراس 03 أسم 
أزغار مزتبطا كذلك بقرى سكنية منها أزغر بني هليل على 
الضفة اليمنى لواد بني هليل: وأزغار الصغير على الضفة 


اليسرى بحيرة حاملة لاسم إيزوغار ‏ وهو صيغة جمع 
لأزغار ‏ ومنها ينبع نهر تاساوتء وهو مثال فريد لا قتران 
هذا الاسم بمساحة مائية لكن المرجح أنه كان دالا على 
المنطقة التي بها البحيرة قبل أن يقترن بهذه الاخيرة. 

وفيما يخص ارتباطها بالسهول الكبيرة؛ فقد تقلصت 
رقعة انتشار اسم آزغار ولم تبق عالقة مشهورة إلا 
بالهضاب المحادية لجبال الأطلس المتوسط الممتدة عموما ما 
بين سهل السايس شمالا ومرتفعات الأطلس عند خط يساير 
مناطق الدير ما بين أزرو وتادلا في اتجاه شمالي ‏ شرقي - 
جنوبي غربي. 

وتمتاز هذه المنطقة بارتفاعها المتوسط حيث لاتفوق في 
أعلى جهاتها 1200 (ناحية أزرو) وبكثرة مواردها المائية إذ 
تخترقها أودية كبيرة (أم الربيعء درنتء, واد العبيد) 
وتسقيها مياه عيون متعددة الشيء الذي يجعل منها 
منطقة ذات عشب وخضرة, ومناخ أكثر اعتدالا من مناخ 
الجبال المجاورة. خصوصا إبان فصل الشتاء حيث تكثر 
الثلوج والبرد القارس. 

بناء على هذه المعطيات, اشتهرت ازغار بنشاط رعوي 
عماده الانتجاع ما بينه وبين الجبل, وكان الانتجاع الطريقة 
الاقتصادية التي اعتمدتها قبائل المنطقة طوال قرون سنواء 
منها قبائل آيت يوسي بالشمال؛ أو آيت مكليد بالوسط أو 
أيت عبيد با جنوب . 

وتظهر ظاهرة الانتجاع هذه في الطوبونيميا العالقة 
حتى بأطراف الهضبة؛ العليا منها والمنحدرةء للفصل 
بينهما احيث نهد أزغارقال مفهوم "الهضبة العليا" (فال - 
أفلاً. أي العلي أو الأعلى) وأزغار إرس أي "الهضبة 
السفلى (إرْس - إِرْسُ أي نزل أعلى) هذا وتحفظ بعض 
الأغاني الأمازيغية القديمة التي ترددها النساء في الأعراس 
بمنطقة وادي دادس؛ جنوب الأطلس الكبيرء بكلمة أزغار 
بمعنى المكان الخصب الكثير العشب. 

والملاحظ أخيرا أن استعمال الكلمة شائع في أواسط 
المجموعات القبلية المصمودية والصنهاجية بينما لا تعرفه 
القبائل الزناتية. 

ح. الوزان» وصف إفريقياء 1 : 301 ؛ أ. التوفيق: ا مجتمع 


الغربى. ط 2. ص 97. 

-333 .م ,1899 رملعوط بآآ تمعد عوبعاط عط ركة:81010116 .ذه 

: 1917 ,كأكة8 ,عمجه لق ينه عع 5601121 أت دعل هتدم[ ,أعلاتاو]آة .5 :334 

كع موع11 ,"و الشرعرهل8ة ع[ كمل معنم سأكصمة ها" ,كعترةاق0 .ل 

و 062 1:0ةاأطه11'! ,أكنامقآ .8 رز 53-68 .م بتصتعا ج16 1927 ,1711 

,1935 قلعةط ,آلا ,ووعموء11 ملي ,أمصدعءت عمجداا يال كيم استاعجه 1 

بكهألم علط ينل عتاجدمجرم] وات «مالاط :00 ,أقنام 13 .8 94-99 .2 
كرك ٠:‏ ,1942 رولقة8 ,عناوتحصة1كآ 81105 دعل عتانوعء 13 عل .ابرع 


عبد العزيز ترري 
أزغارنيرس ‏ > تارودانت (إقليم .) 


ازْغْنْفَن. نثبته كما هو مسجل في وثائق قديمة. 
وحسبما يتم النطق به حاليا. يطلق على جماعة قروية ببني 
يفرور من قبيلة قلعية, وهي على بعد ستة كيلومترات من 
مدينة الناظور ما يلي جهة الغرب. 
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تكونت نواتها نتيجة الهجرة خلال العصر المريني من 
جواهرة 'وإكسرون وإسكاجن, واحتلت آخر منحدرات الفوهة 
البركانية البارزة من جبل قلعية (أكركور) بوادي أزغنغان 
الذي تشرف عليه هضبة إثلاثن (أَرْرُو أحَمَّار). 

ملل القرن العاشر الهجري (16م) عمم هذا الاسم 
ليشمل جميع جماعات وفرق بني يفرور التي امتدت 
حدودها إلى واد كرط غربا وسهب كرط جنويًا وسهب 
بوعرك شرقا. وقد أمر عبدالله الغالب ببناء قلعة للسكان 
على هضبة إثلاثن حماية لبراقة الأحلاف الذين كانوا 
يتجولون على ساحل البحر الصغيرء من غارات القراصنة 
الإسبان وأتراك الجزائر. 

تتألف الجماعة علاوة على السكان الأقدمين من آيت 
بديديت وأولاد عمر بن يحيى والزاوية والحي العصري. 

ح. الوزان: وصف إفريقيا . 


-171 عه ك1 علط ,6135 1آده70 .لح : عنرواطيف شط ,لدتو بصة© اممسموك1 
نع ,1/50.000 ,عمتهك1 ندل عاهت : 166 .7 باتججمع 


أزكرة ع أكلمان م 


أزكار أ والسدرة لك نكا عدوا تاثوكارت) : 
نوع نباتي. واسمه العلمىي هو زيزِيفُوس 50 
15 10058 الذي ينتمي إلى فصيلة النبقيات 
11226 ويحتوي نفس ا جنس على نوع شجرة 
الزفزوف أو العناب أو زِيزٍيفوس ) ملكتاريس 2110115 
00719 وهو شجرة صغيرة شوكية تعطي ثمرا أكبر من 
ثمر السدرة, لحمي وذو لون بني داكن ولب أبيض هش. 
والموطن الأصلي للعناب هو الصبن, وقد انتشرت زراعته 
في جميع المناطق الحارة وشبه الحارة مثل المغرب. 

الصفات النباتية : إن السدرة جنبة أو جنيبة فى غالب 
الأحيانء غير أنه من الممكن مصادفتها ممثلة بأشجار 
قصيرة القامة إذ انها لا تتعدى ثمانية أمتار. جذورها 
قوية وجد متشعبة مكنها من احتلال الأرض بسهولة 
وبسرعة فائقة. وهذا يلحق ضررا بزراعة الحبوب في المناطق 
الجافة وشبه الجافة. أغصانها متعددة ومتشابكة وكثيرة 
الأشواك وذات لون أبيض يميل إلى الرمادي. أوراقها 
صغيرة بيضوية الشكل وملساء ٠‏ تتساقط في فصل 
الشعاء: أزهارها عل ضعيزة وعتراء سارها تروية وروي 
في حجم حبة حمص. 

التوزيع الجغرافي : يمتد موطن السدرة في شمال غربي 
إفريقيا وجنوب البلدان الأوروبية المتوسطية. ففي المغرب 
مثلا تقطن السدرة أصلا في الطابق المتوسطي الدافئ وما 
تحت ا متوسطي بسهول وهضاب المناطق الجافة وشبه الجافة 
مثل المغرب الشرقي وتادلة والحوز وسوس؛ ولكن الإنسان 
أدخلها بصفة عضوية في بعض المناطق شبه الرطبة. وتعيش 
السدرة في البيومناخات المذكورة : الحارة والمعتدلة 
والباردة. وفي كل هذه الحالات تتكيف السدرة مع أتربة 
طينية وخصبة ذات لون كستني. 
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لا تنظم السدرة عشائر أوجية وإنما ترافق أنواعا أخرى 
مثل البطم الأطلسي أو السنط المغربي أو أركان أو العرعر 
البربري في مجالاتها الطبيعية. وعند إزالة معالم 
التشكيلات الأوجية تسود السدرة بسهولة في تجمعات 
نبتية يمكنها تغطية بقع هامة من التربة. 

الاستعمالات : إن منافع السدرة كثيرة. فهي تلعب 
دورا كبيرا في محاربة التعرية بسبب الرياح في ال مناطق 
الجافة حيث تتكون النبخات وهي عبارة عن كثبان تراكم 
الأتربة بول التجمعات النبتية. والنبخات هذه تعتبر ملجأ 
هاما جدا لتكاثر أنواع النبات الرعوية وأنواع الحيوانات 
الزاحفة والقاضمة؛ وذلك بفضل وجود مناخ 0 وذبال 
ملائكمين. 

ويمكن للإنسان أن يقطع السدرة ليستعملها كسياج 
للحقول ولمستقرات الماشية (الزريبة). كما يمكنه أن يأكل 
ثمارها القليلة الأهمية بالمقارنة مع ثمار العناب. 


-1ء 00614 متها[ باق كعفتجت دوقع دعل ع روا عإناء2 رععع 116 .2 
ققعةط ,5م6010 ,0.1.8.5 ,[هر 


عبد المالك بتعبيد 

أزكان: جيل مجاور لمدينة صقرو عرف بهذا الامنم 

منذ القديم؛ لعل أزكان لغة في أسكان, أي الأسود كانت 

فيه عمارة وزدوع بالرغم من قراسة بردهء» نسب إليه بعض 

الصا حين منهم أبو عبد الله بن موسى الأزكاني تلميذ أبي 

إسحاق الميورقي, وهو مذكور في امستفاد للتميمي وفي 
التشوف للتادلي. 


ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ 281. 


أزكدور - مراكش (إقليم -) 


أزلا. مرسى تقع بشاطى قبيلة بني حمر الجبلية, 
وبها تصب مياهه في البحر المتوسط. النهر الذي يحمل اسم 
المرسى المذكورة ويعرف كذلك بنهر هليلة. 

وقد أشار إلى هذه المرسى الشريف الإدريسي في نزهة 
الشتاق (ص 110) حيث سماها مرسى انزلان. 

وكانت هذه المرسى مثل مرسى مرتيل ومرسى 
قاعسراس ومرسى ترغة ومرسى تغاصة من اهم المراسشي 
المغربية على شاطئ البحر المتوسط حيث كانت مَرقَاً للسفن 
الجهادية؛ وكان بها ترسانة لصنع تلك السفن وإصلاحها. 

أزلا. نهر يعرف كذلك بنهر هليلة وينبع بجبل 
بوزيتون بفرقة الجبل من قبيلة بني حزمر الجبلية». ويصب 
ماؤه بالمرسى التي تعرف باسمه. وكانت السفن الجهادية 
الصغيرة تختفى فيه عند الضرورة؛ كما كانت بضفتيه 
ترسانة لصنع السفن وإصلاحها. 

الشريف الادريسيء نزهة ا مشتاق. ص : 110. 
بهعذجلف أت متتدوعظ ع4 ««ماوع4 ممعي 15 عل ممعاكتمتك1 
46 14 46 060876772 بع (اعناكهآ اععمعدوه .ى :44 .م 11 .1 ,1930 


.ل : 40 .م ,1942 ,ومععيججه اا ين متعموظ عل 00 |ز 012000 أعل عاءولق 
,كمععلا ها[ عل 76716ع0ءعو ع0 كمادق ,جدعوعءاة مااعطو0 


محمد أبن عزوز حكيم 


أحمد التوفيق 


أزلزة ) سمك 

أزليف, الباتول بنت مبارك»: ولدت سنة 1927 بتلوين. 
انضمت الى صفوف جيش التحرير بايت باعمران فكانت 
تمد فرق الجيش بالمؤونة وتساهم في نقل السلاح إلى أن 
استشهدت في معركة تلوين سنة 1957. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 

عز الدين العلام 

أزمول لفظ أمازيغي يطلق على شجرة الزيتون 
التزق ويسكن” أيكنا ري وزتوج. يحتوي على نوعين 
بالمغرب وهما أوليًا أوروييًا ضرب سبلفيشتريد 
51/115 .131 1010209263 016 وأوليًا سَالِيسيقُوليا 
8 م01 الذي ينحصر مجاله في المناطق المتخفضة 
من الأطلس الكبير الغربي حيث يصادف بصفة منعزلة في 
تشكيلات أركان والعرعر البربري. 

أما الزيتون المغروس فهو أصناف عديدة منها ما تم 
اختيازه منذ أقدم العصور من ضروب الزيتون البري (انظر 
زيتون) وخاصة ضروب سوريا. 

الصفات النباتية : إن الزيتون البري العادي شجرة لها 
جذع قصير. أغصانها الغضة قطنية. أوراقها متقابلة مَتْنَى 
مثنى ,» ٠‏ بسيطة؛ صلبة؛ رمحية ة أو بيضوية الشكل, 8 
الأعلى أخضر داكن, والأسفل رمادي فضي. إزهراراتها 
عنقودية, وأزهارها صغيرة رباعية وبيضاء. ثمارها نووية 
بيضوية أو كروية الشكل, خضراء ثم سوداء بعد نضجها. 

التوزيع البيوجغرافي : الموطن الأصلي للزيتون البري 
هو حوض البحر الأبيض المتوسط وآسيا الصغرى. إنه 
ينتشر بصفة منعزلة في غابات البلوط القرمزي, والبلوط 
الأخضر والبلوط الفليني» والعرعر البربري و ركان, 1 
في جميع أنحاء المغرب. غير أنه يكون تشكيلات 
على كل الأراضي الطينية والصلصالية المنخفضة. في 
المغرب الشمالي الغربي. أي في سهول الغرب وسايس, 
ودكالة وعبدة. لكن هذه التشكيلات النقية قد دمرها 
الإنسان بأكملها منذ أقدم العصور ليستغل أراضيها 
الكثيرة الخصوبة. ولم يبق منها إلا باقات نادرة تصادف 
في الأماكن المحترمة كالمقابر وغيرها. 

كانت مواطن هذه التشكيلات النقية فى بيومناخات 
شبه جافة وشبه رطبة حارة ومعتدلة؛ ما بين سطح البحر 
و500 متر من الارتفاع ؛ أي في المستوى الأسفل من الطابق 
ا متوسطى الدافئ. 

أما بالنسبة للزيتون البري المصادف بصفة منعزلة في 
غابات أنواع أخرى, فإنه ينمو ما بين سطح البحر وألف متر 
في الشمال أو ألف وستمائة متر في ا جنوب. 

يصادف الزيتون البري على أراض طيئنية خصبة 
وسمكية من نوع الشرساء (الريئزِين) أو الترس أو التربة 
الحمراء. 

الاستعمالات : خشب الزيتون البري صلب جداء ولونه 


البحت الصماعة تعض العلب المشيرة ريمض اللفت 1 
الحيوانات للزينة. كما يعطي الحطب للتدفئة أو لصناعة 
الفحم. ولكون ثماره صغيرة وقليلة المردودية من حيث إنتاج 
0 فإن 00 استعمالاته ه هي / أنه 35 بواسطة التطنم 
الأرض؛ وتتلاعم أكثر مع الظروف البيئية الصعبة. ولهذا 
فكثير من مغارس الزيتون في الريف انجزت بواسطة تطعيم 
الأشجار البرية بواسطة الصنف ال مثمر. 

عه« وه[ ماتع ضرم أ عمجواا ينك كه «طجق دم ,قعع:عطتصظ .هآ 

بكس ألوع 7م[ 6715 51ادم 18 رع بلأطقمع8 يه : 1938 قتموط ,10117 


رعصمع 6صةممع10601 )غ101 رعمجواا بلك دعلنوامروعادء جم له كجعتادوهء 216/07 
.53-64 ,11985 ,711 .1 


عبد المالك بنعبيد 
أزمورء . جغرافيا . تنفرد مدينة أزمور وسط ا مان 
العتيقة المغربية بالكثير من الخاصيات. ذلك أنها لم تنتعش 
وظيفيا بشكل ملموس رغم المؤهلات المحلية الوافرة ورغم 
التحولات المختلفة التى شهدها المغرب. وخاضة منها التي 
هيت الكطقة السناكلة القريية مق الدار البيضا نول تساي 
النمو الديوغرافي المعاصرء كما هو الشأن بالنسبة لجل المدن 
المرتبة في الصنف الذي تنة تنتمى إليه. كما أن بنيتها الحضرية | 
لم تتغير وكأن المدينة كانت غائبة عن المرحلة الاستعمارية ' 
التى أدت إلى ازدواجية في شكل المان المغربية بين مدينة 


قديمة ومدينة عصرية. 


19 تملع حضري حديث 
مجالات فارغة أو طريق البناء 


مدينة أزمور : الموقع والامتداد والتصميم 
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على بعد حوالي 80 كلم من الدار البيضاء و15 كلم من 
الجديدة. استقرت أزمون قرييا من البحر بثلاثة 000 
وعلى حد الهضبة المكونة من الكثبان المتصلة التي تشر 
على الضفة اليسرى من أم الربيع. ما جعلها 56 
أحد أهم الممرات الاستراتيجية على النهر المتعمق بين شمال 
وجنوب المغرب. بل كانت أزمور عند احتلالها من طرف 
البرتغال سنة 1530 المدينة الوحيدة في دكالة. وكان 
إشعاعها يصل كل المنطقة وقراها. حتى إن الحسن الوزان 
قد عدها من بين أكبر المدن المغربية في بداية القرن 16 
بحوالي 5000 نسمة» أي أنه عدها أكبر من أسفي :4000 ن 
وفي حجم تازا وأقل بقليل من مكناس 6000 ن. إلا أن 
تقلبات الأوضاع المختلفة بدكالة وبأزموز ستخلف وتيرة 
متذبذبة للنمو السكاني يطبعها عموما ركود وأحيانا تراجع 
ا 

لقد تولدت عن الحيوية التجارية والثقافية التقليدية 
لمدينة أزمور قوة جاذبة تجاوزت الإطار الإقيلمي إلى حدود 
العشرينات الأولى من القرن 20, فأصبحت تشكل إقيليميا 
أهم قبلة للهجرة الريفية مع الجديدة والدار البيضاءء وكانت 
تستقبل بانتظام أفواجا من الفلاحين المطرودين بالمجاعات 
والأوبئة. غير أن النمو الإجمالي للسكان ظل بطيئا بسبب 
الوعرة المفاكية تحن اللديذة وعلن! الخصوص نهو الذاد 
البيضاء. بل سجل النمو نسبة متناقضة بين 1926 (9127 
ناو 1931 (8708 ن)ء 1936 (7830 ن)ء: حيث فقدت المدينة 
2 / من سكانتهاء والتي تتكون في غالبيتها من 
الفئات الحضرية الميسورة والملاكين والفلاحين الكبار 
القاطنين بأزمور, في حين أنها استمرت في استقبال 
الريفيين2. بعد هذه المرحلة الراكدة2. وبعد ظهور زراعة 
البواكير والحوامض سنة 1930 وازدهارها وتجذرها فى الولجة 
القريبة من أزمورء تجددت حيوية المدينة وانتعش نوها 
الدمغرافي. غير أنه سرعان ما ازداد تنافس الدار البيضاء 
حدة تثبيت السكان ابتداء من 1940 نتيجة التو سع السريع 
للصناعات وا خدمات بها, ٠‏ فأصبح يمثل القادمون من أموزز 
4 / من مجموع أرباب الأسر النازحين إلى الدار البيضاء 
سنة 1952؛ لما كان عدد سكان أزمور 9816 نسمة. وبما أن 
تزايد السكان بين 1960 (12449 ن) و1971 (17182 ن) كان 
ضعيفا (2.88 سنويا) فإن حصيلة الهجرة كانت السبب 
الرئيسي في ذلكء ما جعل النمو السنوي للهجرة لايتعدى 
8 / إلى حد 1971 يمثل السكان غير المزدادين بمدينة 
أزمور نسمة 38.8 /؛ ويمثل مجشفوع أرباب الأسر القادمون 
من خارج أزمور 2 / من مجموع أرباب الأسر. 

إضانة إلى ذلك. ونظرا لتقلص القوة الجاذبة للمدينة, 
فإنها لم تتكمن من استقطاب سكان ينتمون إلى مناطق 
بعيدة. واقتصرت على دورها "القبلي" الذي جعل منها 
عاصمة محلية تقليدية للحوزية والشتوكة. هكذا فإن 74 /: 
من سكان أزمور سنة 1971 المولودين خارجها قدموا من 
دكالة. وفي نفس التاريخ فإن 27:3 من مجموع أرباب الأسر 
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النازحين إلى أزمور ينتمون إلي قبيلتي أولاد بوعزيز 
وأولاد فرج» وينتمي 54 / إلى قبيلتي الحوزية والشتوكة 
و9 / إلى باقي إقليم دكالة. لكن مدينة أزمور قد شهدت 
في أواسط السبعينات ظهور بعض الأنشطة الصناعية 
والسياحية في الهوامش الحضرية, كما أدمجت في المشروع 
الحضري والصناعي الضخم للجرف الأصفر والجديدة, فقفز 
عدد سكانها إلى 24774 ن سنة 1982 محققا بذلك نسبة نمو 
سنوية إجمالية تبلغ 3,25 / بين 1971 و21982 ونسبة نمو 
سنوية للهجرة تبلغ 7 /ز. وهكذا أصبحت تعد من بين 
الصنف الأسفل للمدن المتوسطة الأكثر استقطابا للهجرة 
القروية. ومع ذلك» فإن صفها حسب حجم السكان ضمن 
لائحة المدن المغربية أخل يتدهور تدريجيا بين الصف 37 سنة 
0 و 40 سنة 1971 و 50 سنة 1982. مقابل ذلك» وفى 
نفس الفترات لم تتغير مرتبة الجديدة تقريبا حيث انتقلت 

من الصف 14 الى:15 ثم 16. . وأصبحت تقاس الآن بمدن مثل 
سوق أربعاء الغرب وميدلت وبنسليمان وشفشاون وسيدي 
بنور على الخصوص. وقد أوشكت هذه الأخيرة أن تحتل 
المكانة التى كانت تتبوأها دائما أزمور كثانلى مدينة 
إقليمية فى دكالة بعد الجديدة. حيث تضاعف عدد سكانها 
43 مرات بين 1960 و1982. 

إن هذا التذيذب السكاني لابد أن يؤثر مباشرة على 
بنية الأنشطة الاقتصادية بالمدينة وتطورها. بل تلازمت 
تلك الظاهرتان في علاقة سببية وثيقة عبر المراحل 
التاريخية. وهكذا فإن الدينامية التجارية لأزمور تلاشت 
في النصف الثاني من القرن 19 لصالح مينائي الجديدة 
والدار البيضاء اللذين انطلقا في مرحلة توسعية لرواجهماء 
ثمظل النمو الاقتصادي للمدينة متباينا إلى بداية 
الأربعينات من القرن 20 حتى ترسخت الأزمة الوظيفية بها 
نهائيا وأصبح البون شاسعا بينها وبين الجديذة. 

من انشطة أزمور التقليدية التي اشتهرت بها. كصناعة 
"الحايك" والنسيج والجلد والخزف والتجارة والصيد؛ لم 
تحتفظ المدينة إلا بنشاط الطرز المتميز بأشكاله الخاصة 
والمشهورة على الصعيد الوطني2, وعلى مصنع صغير 
للنسيج والشمع. كما أن الثروة السمكية التي كان يزخر بها 
مصب أ م الربيع كالشابل قد انقرضت بعد بناء سد سيدي 
سعيد معاشو سنة 1929» ولاتتوفر المدينة اليوم إلا على 20 
قارب غير آلية تستعمل فى الصيد الصغير واجتياز النهر 
قصد زيارة الولية للاعيشة البحرية. كما احتفظت أزمور 
بسوقها الأسبوعي المنعقد كل ثلاثاء والمشهور ببقلياته 
وخيوله العربية المحلية (الشتوكة) التي تجلب إليها 
المختصين في تربية وتجارة الخيول من الدار البيضاء 
والزراط 5 

إن أهيمة الفلاحة في تشغيل النشيطين بأزمور تعد 
أكبر دليل على الركود الاقتصادي بالمدينة. ولا توجد 
مثيلتها في هذه الخاصية على الواجهة الأطلنطية سوى في 
أصيلا. إذاً في غياب الأنشطة الحضرية الصرفة والكافية 


لسد طلب الشغلء. يلجأ 25 / من المشغلين إلى مزاولة 
العمل الفلاحى المأجور أساسا بمنطقة أزمور أو حتى داخل 
المدار الحضري في حيازات جد متقلصة. ويتكون غالبية 
الفلاحين الموسميين من الإناث. ويعمل بالقطاع الثاني 
56 من مجموع المشغلين بما في ذلك الحرف والصناعة 
العصرية المتمثلة بالخحصوص في معمل للزجاج ومعليمن 
للصناعات الغذائية, أحدهما للحوامض والآخر للطماطم. 
أما باقي النشيطين المشغلين فيعملون بالقطاع الثالث, 
وخصوصا في التجارة. وتجدر الإشارة إلى أن 26 / فقط 
من مجموع المشغلين لهم أجر قارء مقابل أغلبية تعمل في 
مهن وحرف متواضعة موسمية أو جزيئة او غير مشكلة. مما 
يترتب عنه في المداخيل وعدم استقراهاء حيث إن أكثر من 
نصف الأسر لها دخل دون 500 درهم و20 / منها نعيش 
بمردود الهجرة الوطنية أو الخارجية. 

إن القرب من الدار البيضاء كان السبب الرئيسي في 
التدهور الوظيفي لأزمور والجديدة لمدة طويلة. وهو الذي 
يحقق اليوم بهما حيوية اقتصادية وانتعاشا عمرانيا نسبيا. 
ذلك أن عاد الدار البيضاء دفع بسلطات التهيئة إلى فك 
اكتظاظها بتدشين مشروع صناعي وحضري سنة 1974 يمتد 
على الساحل بين و0 والجرف الأصفر بمسافة 33 كلم. 
وبتعلق الأمر أساسا بإنشاء أول ميناء إفريقي بالجرف 
الأصفر ومركب صناعي للفسفاط. إل أن موقع أزقوز 
المتطرف بالنسبة لحقل المشروع وبالنسبة للقطاع المسقي 
بدكالة سيعزل المدينة عن المشاربع الصناعية الفسفاطية 
والغذائية التي أخذت تزدهر ببعض مدن الأقليم (الجديدة 
وسيدي بئور وخميس الزمامرة). 

ورغم توقع تضاعف عدد سكان أزمور مرتين بين 1980 
و2000: فإن 48 / من الأشخاص المستطلعين سنة 1980 في 
اطار تهييء التصميم المديري لمجموعة الجديدة الحضرية قد 
أجابوا بالنفي حول عوائد مشروع الجرف الأصفر على توسع 


مدينة أزمور. 


أعاقه5 عا عتجهك أمصتم ععمودء "| ع4 1071 كتمع 107 ,00:زى .11 
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مصطفى عياد 

أزمورء . تاريخ . مدينة على الضفة اليسرى لأم 
الربيع» على بعد ثلاثة كيلومترات من المصب, بمنطقة 
دكالة. بلغ عدد سكانها سنة 1982 : 24774 نسمة. وكانت 
أزمورء كما هو الحال اليوم؛ تنسب إلى دفينها الولي أبي 
شعيب أيوب السارية (ت-1166/561): وتعد حتى نهاية 
القرن 15/9: من أكبر الحواضر الدكالية وأنشطها. وارتبط 
مصير المدينة بنهر أم الربيع. ففضلا عن الميناء الذي كان 


موجوداً إلى حين التحولات الملاحية التي عرفها النصف 
الثاني من القرن 15م: يتلاءم وحجم السفن المقبلة عليه 
استفادت أزمور كذلك من وفرة أسماك الشابل بالنهر ومن 
إقبال التجار الإيبيريين على صيده وشرائه. كما استفادت 
من غنى سهول دكالة والشاوية وخصوبتها. ونتج عن وفرة 
المنتجات الزراعية والحيوانية» وعن وجود ميناءء إقبال 
الأزموريين المبكر على التجارة وركوب البحر لنقل سلعهم 
إلى الأندلس. وهكذا عاين ابن الخظيب بالمدينة طبقة تجارية 
نشيطة تعرف أعلى مظاهر المضاربات وال منافسة وترفل في 
النعيم. وتحسنت أوضاع المدينة خلال القرن التالي 
لاستفادتها من تخريب مدينة أَنْقَا سنة 1469. ومن 
التحولات التجارية الكبرى التي أحدثها تغلب الملاحة 
البرتغالية على الصعوبات التي كان يطرحها رأس بوجدور 
(1343/846) وتنظيم التجارة البرتغالية. بغرب إفريقيا. 
ومعلوم أن هذه التجارة عززت مكانة سهول الشاوية ودكالة 
لدى البرتغاليين لأن الحصول على التبر والعبيد كان يلزمهم 
باقتناء مجموعة من السلع كانت المنطقتان كثيرة الإنتاج 
لها كالحبوب والخيول والأنسجة الصوفية الخ. وتؤكد 
الإيصالات ووثائق برتغالية أخرى (أ. بوشرب, دكالة : 81 
. 324) وكذا كتب الرحلات البرتغالية العلاقة بين الرواج 
الذي كانت تعرفه أزمور وبداية اتجار البرتغاليين بغرب 
إقريقها : :واتفكس هذا الرواج على المديئة وشكاتهاء». فلقذ 
أكد كل من الوزان والإخباري (دوكويش) على غنى 
الأزموريين قبل احتلال مدينتهم. . وتجدر الإشارة إلى أن هذا 
الرواج صادف استقلال المدينة عن فاس المرينية ومراكش 
الهنتتاتية. غير أننا نجهل تاريخ إعلان ذلك الاستقلال. 
وأصبحت إدارة المدينة 5 مجموعة من أعيانها الذين 
كانوا منقسمين إلى حزبين متنافسين (الوزان 124:1», 
مرمول 02) 

ومرت أزمور في تعاملها مع البرتغاليين برحلتين 
مختلفتين : فخلال الأولى (890. 919/ 1513.1486) اكتفى 
هؤلاء بفرض نوع من الحماية على المدينة» بينما اضطروا 
في مرحلة ثانية (1541.1513/948.919) إلى احتلالها 
عسكريا قبل أن تكرههم الأوضاع الجديدة بالمغرب على 
إخلائها بدون حرب. ويمكن إرجاع التجربة السياسية الأولى 
التي خاضها البرتغاليون إلى اعتبارات تجارية محض. 
وهكذا وقع الطرفان معاهدة سنة 890 / 1486 الترمت أزمون” 
بمقتضاها بالإعتراف بسلطة التاج البرتغالي وأداء ضريبة 
وفتح أسواقها في وجه تجارة الملك البرتغالي ورعاياه... 
وتعهد الجانب البرتغالي بحماية أعيان أزمور ضد الأخطار 
المحلية أو الأجنبية. واحترم الأزموريون هذه المعاهدة لمدة 
ست عشرة سنة» إلا أن العلاقات تأزمت بين الطرفين» لامر 
الذي أرغم الملك البرتغالي على تنظيم حملة ضد أزمور سنة 
4 108 انتهت بالفشل. وبا أن البرتغاليين نجحوا فى 
احتلال أسفى سنة 913/ 1508 واستطاعوا بين 918.916/ 
1513-1 نشر نفوذهم بدكالة وقسم من الشياظمة وا حوز, 
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فإن احتلال أزمور عسكريا أصبح ضروريا لحماية تلك 
المكتسبات ولنشر النفوذ البرتغالى بالشاوية ومنطقة 
مراكش. وهكذا جهز أمنويل الأول أسطولة يضم 430 قطعة 
نقلت 15000 محارب. ووصلت الحملة إلى مَازِيغن يوم 24 
جمادى الثانية 27/919 غشت 1513. وبعد مقاومة عنيفة 
سقطت أزمور يوم 2 رجب 3/919 شتئير 1513. ونتج عن 
هذا الاحتلال إخلاء المدينة وتحولها إلى مجرد ثكنة 
عسكرية يعمل جنودها على العيش ما اصطلح على 
تسميته "باقتصاد الغارة" واضطر البرتغاليون إلى 
الاستغناء عن قسم كبير من أسوار المدينة واكتفوا بتحصين 
الجزء المشرف على النهر. وعرفت أزمور خلال احتلالها 
تنظيمات عسكرية وإدارية وتجارية تشبه ما كانت تعرفه 
باقى الثغور المحتلة. وكان على رأس هذه التنظيمات 
القبطان الذي كان يمثل الملك. وبيده السلطة العسكرية 
والإدارية والقضائية. وتعاقب على حكم أزمور بين سنة 
9. 948/ 1513 .1541 عدد من الحكام برتبة قبطان وصلتنا 
أنتما :أن عشر منهم. وكلفت أزمؤق بتهدئة القسم 
الشمالى من دكالة والشاوية ومراقبته. وكانت حامية المدينة 
تنسق عملياتها أحيانا مع حامية أسفي خصوصا في 
الأوقات الحرجة. ولأسباب مرتبطة بالتحولات التي عرفتها 
دكالة بعد 1515/921 (هزيمة ا معمورة الكبرى» اهتمام 
الوطاسيين بالمنطقة» قتل يحيى أَُتَاعْقُوفْت), نقل برتغاليو 
مور عملياتهمٍ العسكرية ضد قبائل الشاوية» فاستطاعوا 
بين 1518. 1519 سير أكثر من ألفي شخص والاستيلاء على 
كميات هائلة من الغنائم. 

وزاد من هذا التفوق العسكري والسياسي رواج تجاري 
مهم تؤكده قيمة الضرائب الجمركية المحصل عليها والمبالغ 
المالية الهائلة التي كان المسؤولون التجاريون يروجونها 
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بالمدينة (دكالة, 324.297) إلا أن ذلك لم يدم طويلاء فقد 
أَصَبحَض المديتة بِغِذ أقل من عقد على احتلالها تعاني من 
الحصار المستمر ومن الركود التامء وأشرفت عدة م 
المجاعة. وتزايدت هذه المشاكل بتزايد النفوذ السعدي 
وبترا + جع النفوذ البرتغالي وتفاقم مشاكل الخزينة البرتغالية. 
وبما أن ا أزمور كان لأسباب تجارية محض اختفت بعد 
العشرينات من القرن 6 م وللتخفيف على خزينة الدولة, 
وإسهاما في الدفاع في ظروف أحسن عن الثغور الشمالية 
الى تكقس.. أحسة استراتيجية قصوى. قرر الملك 
البرتغالي سنة 935 936/ 1529 إخلاء أسفي وأزموز وأكادير 
إلا أن معارضة النبلاء حالت دون ذلك. وهكذا بقيت أزمور 
محتلة حتى رجب 948/ أكتوبر 1 حيث اضطر 
البرتغاليون إلى إخلائها بعد هزمتهم بأكادير. ونتج عن هذا 
الإخلاء تحصين مازيغن. ولم تعد أزمور بعد تحريرها ولو 
إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الاحتلال. فقد ذكر 
الرحالة عارمول أنها أضحت ملجا للحيوانات الضارية. 
ويمكن إرجاع هذه الوضعية إلى عامل طبيعي وآخر 
سياسي. يتمثل الأول في صعوبة استعمال ميناء المدينة 
لضيق مصب النهر وكثرة الحواجز الرملية به. خصوصا بعد 
أن مالت السفن إلى الضخامة. ونتج عن تحصين مازيغن 
منذْ 1514/920 هجرة السفن لميناء أزمور. غير أن الغارات 
المتكررة والمفاجئة التي كان برتغاليو هذا الثغر ينظمونها 
ضد أزمور حالت دون إعادة تعميرها وانتعاشها. 
ح. الوزان» وصف إفريقياء 1 ؛ أ. بوشرب, دكالة. 


0 دعل كاتهماءت ,0ل يلك علاواجيظ | اه كأمونطممط رمآ 
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1 4 176165 30117265 ,ل ةاكتمعن) ع<1 .5 :2 .01 /ا ,عيدو م1 
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علهولا0ا 00 مموللءصت 4 ء هامتناوجم ع0 جملارعلءعء جر 05 ,«ماموع4 
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احمد بوشرب 


انتهى طبع هذا الجزء من معلمة المغرب 
بمطابع سلا يوم الجمعة 8 محرم 11/1410 - 8 - 1989 


وى الصداعى لت ابريكت 
الهيائف: (07) 887.02 سلا 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
اجمعيه المغريجة 
للتأليف والترهمة والنشى 


إهاك ” 
الاحاث 
دار الأمان - الرباط 
الطبعة الأولى / 1410م - 1989م 


الطبعة الثانية / 1435 ه - 2014م 


رقم الإيداع القانوني 
الاق العامة الكسب: والوقاتد ب“ الزياط 
11/9 


جميع حقوق النقل والترجمة. جزئيا أو كليّا بأي شكل كان. 
محفوظة للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولدار الأمان - الرباط 


ردمك 9981-03-000-7 (المجموعة) 
ردمك 9981-03-002-3 (الجرء 2 ) 


دار الأمان - الرياط 
المملكة المغربية - 4» زنقة المأمونية - الرباط 
هاتف: 87 37 26 37 5 212+ / 76 32 72 37 5 212+ 
فاكس: 55 00 20 37 5 212+ 
بريد الكتروني : 326©(78500.15دصداء11502 


المدير المشرف 
لجنة التحرير 


لجنة العلوم الانسائية 


جنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمذ حجى 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرباط 


محمد حجيء أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرياط 


'متحيل بتشريفة ؛ أسعاة الأدب المقرين والأتدلشى 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية» الرباط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب؛ الرباط 

سالم يفوتء أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط 


عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


مصطفى عياد , أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 


إدريس الفاسىء, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد المالك يتعبيد.. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بلغي العم د أسفاة يكلية العلوه: الرياظ 


الخارككون ب نويا جز 


محمد الأخضرء وزارة التربية الوطنية 

محمد أديوان, كلية الآدابء الرباط 

مصطفى أربيب. وزارة التربية الوطنية 

عفيق ارفاك براحت الرياط 

مخايد أزهار, كلية الآداب؛ المحمدية 

سعيد أعراب, المعهد الأصليء تطوان 

عمز أفا ؛ كلية الآداب. الرباط 

عبد اللطيف أكنوش, كلية الآدابء الدار البيضاء 
محمد ألحان»الرك لوطي لتنسيق البحث العلمي ٠‏ الرباط 

علي أمهان, وزارة الشؤون الثقافية 

محمد أوجامع: كلية الآداب, مراكش 

محمد البايك؛ كلية اللغة العربية. مراكش 

ثريا برادة؛ كلية الآدابء, القنيطرة 

عكاشة برحاب. كلية الآداب؛ المحمدية 

سعيد برقاد . مهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 

محمد بريان, كلية الآدابء الرباط 

محمد أمين البزاز. كلية الآداب, الرباط 

أحمد بلاوي, كلية الآداب. مراكش 

محمد بلعربي. باحثء الرباط 

عائشة البلغيتي العلوي. كلية الآداب. الرباط 

عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآداب, القنيطرة 

البضاوية بلكامل, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد الأمين بلكناوي, باحثء الرباط 

محمد بنتاويت. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد بنجلون أندلسي, باحث 

الحسن بنحليمة. كلية الآداب؛ أكادير 

زليخة بنرمضان, كلية الآداب» المحمدية 

ديد بتشريقة عدي كادي اللدلاكة العررية 

عبد العزيز ب بنعبد الله. عضو أكاديمية المملكة المغربية 

عد لجيه يتويد الله ٠‏ مهندس بوزارة الفلاحة 

عبد المالك بهد بنعبيد. المدرسة الغابوية للمهندسين؛. سلا 

عبد الريشم بتملن ٠‏ كلية الآداب. بني ملال 

عمر بنميرةء كلية الآدابء الرياط 
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ابره 


لطيفة بناني سميرس. كلية الآداب». فاس 

عبد المجيد بنيوسف, الخزانة العامة, الرباط 

أحمد بوجدادء وزارة الشؤون الإدارية 

أحمد يوحسن. كلية الآداب» الرياط 

محمد بوخبزة, قسم المخطوطات بالخزانة العامة. تطوان 
فاطمة بوخريص. كلية الآداب؛ الرباط 

رحمة بورقية,. كلية الآداب, الرباط 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب؛ فاس 

أحمد بوشرب, كلية الآداب: فاس 

مضطفى بوكشهراء: مديزية الوتائق الملكية + الرباط 
إبراهيم بوطالب. كلية الآداب, الرباط 

عبد العزيز بوعصاب. المركز التربوي, القنيطرة 
أحمد بوكوسء كلية الآداب؛ الرباط 

أحمد شوقى بينبين؛ كلية الآداب, الرباط 

عبد العزيز التمسماني خلوق. كلية الآداب؛ الرياط 
محمد تميم. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة» الرباط 
عبد العزيز توري؛ وزارة الشؤون الثقافية 

أحمد التوفيق. كلية الآداب؛ الرباط 

حسن جلابء كلية الآداب: مراكش 

الحسين الجهاديء وزارة التربية الوطنية 

عمر الجيدي؛ دار الحديث الحسنية, الرباط 

محند أيت الحاج, وزارة التربية الوطنية 

محمد حجي. كلية الآداب» الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي». كلية الآداب»: وجدة 

إبراهيم حركات. كلية الآداب؛ الرباط 

عبد الجليل الحسيني: مهندس بشركة إسمنت المغرب الشرقي 
حمادي حضيكي؛ مهندس بفاحم ا مغرب 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب؛ فاس 

محمد أيت حمزة, كلية الآدابء الرباط 

محمد أبو حميد, وزارة التربية الوطنية 

علال الخديمي ؛ كلية الآداب. الرياط 

سعيد خليل, كلية الآداب: أكادير 

مارية داديء كلية الآداب؛ وجدة 


محمد دحمانى؛ كلية الآداب؛ وجدة 

عبد الله درقاوي, مركز تكوين المفتشين, الرباط 
حميد الديوريء وزارة الشبيبة والرياضة 

محمد رابطة الدين؛ كلية الآداب, مراكش 

عبد الرحمان رحوء كلية الآداب. فاس 

محمد رحوء كلية الآداب» فاس 

حسن رحيوي. مهندس بمفاحم المغرب 

بحب زروت كلية الآدات«الدار البيضاة 1 

تحن رمفانن :لعن العلت» الرياظ 

محمد زرهوني. كلية الآداب: الدار البيضاء ] 
مبارك زكي. المعهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 
تحيد اتعين كلية الآذات: الربال 

قاسم الزهيري؛ باحثء الرباط 

عبد اللبساعي: كلية الفقوق» الرياظ 

عبد الأحد السبتىء كلية الآداب؛ الرباط 

عبن الجبار السحيمي: ضحافي:الرباط 

كلود سلطان: مفتش التعليم الإسرائيلي, الدار البيضاء 
عبد اللطيف الشادلي, كلية الآداب؛ الدار البيضاء 1 
أحمد الشرقاوي إقبال. باحث. مراكش 

مخمن شفيق» عضو أكادفية المملكة المغربية 

مخسد شقروق: كلية الآذاب: الرباط 

محمد الشباظسى: باحتالرياط 

فاطمة الزهراء الصبيحي . العلوي. متحف الآثار. الرباط 
علي صدقي أزايكو. كلية الآداب. الرباط 

عبد الرزاق الصديقى» كلب الآدرات: المسيدية 
غالدين السيفين المدرية العلنا لأساف الرياعة 
فاطمة الزهراء طموح, كلية الآداب: الرباط 

محمد الطويل. كلية الآداب؛ القنيطرة 

امحنة بن عيوة: الفيد المامنى ليحك العلض الوناط 
أحمد عزاوي؛ كلية الآداب؛ القنيطرة ُ 
محمد ابن عزوز حكيم. باحث؛ الرباط 

عز الدين العلام, المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
محمد العلوي الأوفوسي. وزارة التربية الوطنية 
عد الله العمراتىق اعت ١‏ 

أحمد عمالك. كلية الآداب. مراكش 

أحمد العماري, كلية الآداب؛ فاس' 

عيد ]لله العويقة, كلية الأذانب الرباظ 

محمد عياد. كلية الآداب؛ الرباط 

مقتطنى غياة: كلية الآداب. الرباط 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب؛ القنيطرة 

حسن الفكيكي. كلية الآداب؛ القنيطرة 


خالد القادريء وزارة المالية 
عبد الرحمان القادري. كلية الحقوقء الرباط 
محمد مصطفى القباج؛ أكاديمية المملكة المغربية 
محمد إبراهيم الكتاني؛ عضو أكاديية المملكة المغربية 
علي كريمي ؛ كلية الحقوق؛ الرباط 
عبد الله كنون. عضو أكادمية المملكة المغربية ورئيس 
رابطة علماء المغرب 
العربي كنينح المدرسة العليا للأساتذة؛ فاس 
محمد الكيرء وزارة التربية الوطنية 
أحمد لقمهري. كلية الآداب. الرباط 
رامون لوريدوء باحث؛ طنجة 
شمعون ليقي . كلية الآداب» الرباط 
محمد المازوني, كلية الآداب؛ اكادير 
محمد ماكامان, كلية الآداب: مراكش 
الملكي المالكي؛ وزارة التربية الوطنية 
بكي مقفكن باحت هرا كل 
الحسين المجاهد, كلية الآداب؛ الرباط 
الحسن المحدادء كلية الآداب؛ أكادير 
علي المحمدي, كلية الآداب, الرباط 
العربى مزين. كلية الآداب» القنيطرة 
تحبد عزين: كلية الآذاب: فاس 
محمد مستاوي. باحثء الرباط 
خديجة الم«مدالي؛ كلية الآداب؛ الرباط 
رشيد المصلوت. باحث» أكادير 
محمد مطيع, كلية الآداب: مراكش 
آمنة معطى اللهء وزارة التربية الوطنية 
الصذيق معتيثؤء وزارة التاخلية والإغلام 
محمد مقدون. كلية الآداب؛ فاس 
عبد الرحمان الملحوني؛ باحث, مراكش 
يحو المنصون: كلية الأداب: الرباظ 
محمد المنونى, كلية الآداب؛ الرباط 
محتدشقوئ امول العلس > الرباظ 
عبد الززاق عولاى :رشيف كلية الفقري» ارتل 
عبد الله ميسيسن: كلبة الآداب» الرياظط 
مصطفى ناعمي. المعهد الجامعي للبحث العلمي:الرباط 
الحبيب توس كلبة الآداتع» اكادير 
محمد عبد الجليل الهجراوي. متحف الآثار. الرباط 
المختار الهراس. كلية الآداب, الرباط 
عثمان هناكا. كلية الآداب؛ أكادير 
أحمد هوزالي. كلية الآداب. مراكش 
على واحدي., كلية الآداب. فاس 
سالم يفوت. كلية الآداب. الرباط 
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اختحصانات 


- توفي 

- نتمحقيق 

ح- ترجمة 

- خزانة تطوان 

- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
2 الخرانة الضبيعية بشلا 
> الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 

- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 

- دبلوم الدراسات العليا 
ح دون مكان 

- طبعة 

- انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


أزمور بعد الجلاء البرتغالي سنة 1541/948. 
أول قائد عين على رأس المدينة هو ابن مالك الذي أنجر عدة 
تحصينات خوفا من عودة البرتغاليين الذين كانوا مايزالون 
بالبريجة. وفي شهر دجنير 21542 قام حاكم هذه المدينة دون 
لويس دي لُوريرو في خمسين فارساً؛ بهجوم خاطف على 
أزمور, فزحزح القائد ابن مالك عن موقعه ودخل المدينة 
وأعرق القصر وعدة بيوت وهدم أبواب المدينة وخرب 
المراكب التي كانت راسية في النهر قبل أن يعود من حيث 
أتى. وكان جوار البرتغاليين يشكل خطرا دائما على 
افون حتى أشيع أن سلطان مراكش عازم على دك هذه 
المدينة حتى لاتبقى عرضة لهجومات النصارى. 

وفي شهر يناير 952/ 1546 وقعت القصة المعروفة بقصة 
المرابطين الذين كانوا مقيمين بأزمور بقصد الجهاد , وهي أن 
الحاكم البرتغالي خرج من البريجة ليلاً وباغت أزمور في 
الصباح الباكرء ففرت غالبية السكان وعثر النصارى على 
بعض المرابطين المتعبدين, فساقوهم الى البريجة مع عدد من 
المجاهدين؛ ولم يطلقوا سراحهم إلا بعد أداء فدية مالية. 
وهم عبد الله بن ساسي ومحمد كانون ومحمد الدقاق. 
وهكذا فالبرغم عن جلاء البرتغال عن أزمور ظلوا يترددون 
على نواحيهاء ويظهر أنهم حصلوا على حق الصيد في 
مصب نهرأ 0 دون مغادرة مراكبهم أو الدخول إلى 
المدينة. 

وفي نهاية القرن السادس عشرء كان يوجد بأزمور, 
إضافة إلى أهل اليلد حامية من مائتي جندي مسلحين 
بالبندقيات؛ ويبَدَلُون مرتين في السنة. وكان للقائد ستمائة 
رجل من حملة الرماح منهم من أمدّه بهم السلطان ومنهم من 
جندهم هو في عين المكان ليكونوا دائما على أهبة القتال 
لكنه عندما كان يهاجم البريجة؛ فإنه كان يأخذ معه أكثر 
مايمكن من حملة اليف بالإضافة إلى عدد من القربينيين 
الذين يرابطون في الحميّة. 

وفي سنة 1604/1013, قدم المجاهد محمد العياشي من 
سلا إلى أزمور. بأمر من شيخه عبد الله بن حسون لمجاهدة 
البرتغال. فاستقر بأولاد بوعزيزء” قاطعاً المواصلات بين 


البريجة والقبائل المجاورة. وأصبحت بذلك أزمور تشكل 
مركزاً من أنشط مراكز الجهاد. وذاع صيت العياشي 
واستطاع ان يستقطب عددا كثيرا من المجاهدين الذين 
قدموا للعمل تحت إمرته. ولما توفى قائد أزمورء عين 
السلطان زيدان المجاهدّ العياشي خلفا له. فلم يزل مثابرا 
على الجهاد إلى أن أصبع السلطان يرتاب في أمرهء بوشاية 
من بعض أفراد الحاشية. فيعث السلطان 400 فارس تحت 
قيادة محمد السنوسي لإلقاء القيض على العياشي؛ غير أن 
هذا الأخير أخبر بذلك ففر إلى سلا (1614م). 


مدينة أزمور في القرن الغامن عشر (عن كتاب 115:56) 

وفي عا م 1619/1028 م. . جاء السلطان زيدان إلى زور 
لبناء سد قيل إنه سيقضي على الحاجز الرملي الذي هنع 
الداع لكر و رار م الربيع. فلما وصل 
إلى (أم الغرس) بدكالة, تلقى هدية فاخرة من عامل 
0 0 ثم دخل مدينة أزمور تحت طلقات المدافع تحية 
لقدومه ومن أزمون: ذهب لزيارة قلعة البريجة حيث 0 
بحفاوة كبيرة» وفشل مشروع بناء السد بسبب كيد | 
الجواسيس الفرنسيين الذي كان يعمل؛: على ما 7 
لحساب اسبانيا. وكان قائد أزمور في ذلك العهد هو يحيى 
بن زيد. ش 

وحوالي 5 / 1636؛ عاد المجاهد العياشي إلى الظهور 
بمدينة أزمور بعد أن أصبح زعيما لإمارة سلا. وقيز رجوعه 
بيعث روح الجهاد ضد البرتغالء ففي 11 أبريل 1640: كبد 
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العياشي البرتغاليين إحدى هزائمهم الكبرى. إذ من بين 139 
فارسا برتغاليا 0 المعركة سوى ثلاثة فرسان, 
أما الباقون فقد قتلوا باستثناء ثمانية عشر أسيراً سيقوا 
إلى مدينة سلا. 
واختفى ذكر أزمور ذ العو الأول للدولة العلوية, 
حتى موت 11016116 لم يذكر هذه المدينة إلا عندما زعم أن أن 
عدد الأموات فيهاء أثناء الوباء العظيم الذي انتشر في 
ا مغرب من 1678 إلى 1680 بلغ ثماينة آلاف شخص»ء وهو 
بطبيعة الحال عدد مبالغ فيه. ويسجل دي كونه 28صد© 124 
بعض هجومات مسلمي أزمور على قلعة البريجة» إذ 
بالاضافة إلى الهجومات التي كانت تنطلق من أزمور؛ فإن 
فجرنات أخرى كانت تنطلق من مركزين شهيرين هما : 
فحص الزموريين" الذي ماتزال آثاره بادية للعيان بقرب 
كان متيدي مصاع »غير يذيد امن خلبة جبان اخيل 
بالجديدة وفحص أولاد دويب الذي مازال يعرف الآن " 
بالمجاهدين" واستمر الجهاد على أشده إلي أن تحررت 
البريجة على هد السلطان شيدئ محمد بن عبد الله 
1769/3 وفي عام 1776.159 قام هذا السلطان 
بنقل 500 من عبيد دكالة إلى أزمورء وبعد ذلك انحازت 
المدينة والناحية كلها إلى مولاي هشام. غير أن مولاي 
سليمان استرجعهما وحضر بنفسه إلى أزمور سنة 1210/ 
6 حيث قدمت له البيعة من جديد. 
وفي عهد مولاي عبد الرحمان, أصبحت المدينة 
والناحية مع تامسنا تحت حكم القائد محمد بن الطيب» 
ومئذ 1859/1276, صار باشا أزمور عاملا كذلك على 
الجديدة وعلى هشتوكة والشياظمة وعلى جزء من دكالة. 
وفي عام 9 1873 ثار الأزمورين على خليفة عاملهم 
محمد بن المؤذن الفرجي وقتلوه. ومرت على ذلك ثلاث 
سنوات جاء بعدها السلطان لزيارة أزمور وضريح مولاي 
بوشعيب وسيدي محمد وعدودء, كما أمر بترميم القلعة 
الصغيرة التي تواجه الميناء. 
ثم كان لأزمور دور في الخلاف بين السلطانيين المولى 
عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ. إذ لا لدو السباقة 
إلى مبايعة مولاي عبد الحفيظ في غ غشت 1907. ولم تقض 
إلا فترة وجيزة حد حتى ألقي القبض على قائد أزمور بأمر من 
مولاي عبد الحفيظ. فثار السكان وتظاهرواء غير أن 
وحدات من الجنود الحفيظية أعادت الهدوء إلى نصابه 
وفرضت القائد حسي الاكلاويء وأصبحت بذلك أزمور 
منفصلة عن الجديدة التي كان يسيطر عليها أنصار مولاي 
عبد العزيز والتي صارت التجارة معها تمنوعة. وفي شهر 
يونيه 1908, عمل الجنرال دَامَادْ على احتلال مدينة أزمور 
لتأمين الحدود الشمالية الغربية للشاوية؛ فخرج يوم 27 من 
هذا الشهر طابور فرنسي من الدار البيضاء والتحقت به 
جنود أخرى يوم 9 كانت آتية من قصبة برشيد. ووصل 
اماد يوم 30 أمام أزمون «فوجد أبواب المدينة مغلقة 
والمراكب التي تستعمل في عبور النهر مربوطة على الضفة 
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اليسرى. وكانتت المدينة قد هوجمت في صباح نف نفس اليوم 
من قبل وحدات عزيزية, لكن المدافعين عن المدينة ردوها 
على أعقابها واستولوا على ماكان معها من مدافع. وكانت 
طرادة فرئسية ة راسية على مصب النهر. وْتحّت المفاوضات 
فى الحين, واضطبٌ القائد حسى الاكلاوي إلى مغادرة المدينة 
مع جنوده والانسحاب إلي مراكش. كما عزل الجنرال 
الفرنسي قائد الجوزية محمد .التريعي وعيّنَ خلفا له. 
ودخلت الجيوش الفرنسية إلى أزمور بدون قتال. وفي 6 
يوليوزء انسحب الجنرال الفرنسي بجيوشه بعد أن كلف 
بحراسة المدينة 200 من الجنود المغاربة القادمين من الجديدة 
والذين كانوا بطبيعة الحال من أنصار مولاي عبد العزيز 
وبقد أن اتخذ قراراً بتعيين"جماعة بَلَديّة " تولت اختيار 
عامل جديد للمدينة هو الجيلالي ولد الوعدودي. لكن قام 
مولاي الحفيظط بتعيين ولد التريعي من جديد قائداً على 
الحوزية, ونم م اغتيال القائد الجيلالي الذي فرضه الجنرال 
دَامَاد على أزمورء وعَلَّقَ رأسه على أبواب المديئة. وحاول 
الفرنسيون إلقاء القبض على ولد التريعي. فاحتلوا قصبته 
التي كانت توجد على بعد عشرة كيلومترات من أزمور 
وخربوهاء غير أن ولد التريعي تمكن من الفرار إلى 
الجديدة. 

أما الحالة الاقتصادية لأزمور على عهد الحماية فقد 
مرت بثلاث مراحل : 

أولاً : من 1912 إلى 1924: ظلت أزمور مرا مهما بين 
الشمال والجنوب وعلى الخصوص بين الدار البيضاء 
والجديدة . إذ كان المسافرون مضطرين إلى التوقف عند أ 
الربيع؛ لعبور النهر إما بواسطة الزوارق الصغيرة أو بواسطة 
" المعدية" مما كان ينعش على السواء الصناعة التقليدية 
والتجارة المحلية بالمدينة. هذا بالاضافة إلى صيد الشابل 
الذي كان منذ أقدم العصور من أهم موارد أزمور. ثم ازداد 
هذا النشاط ازدهاراً عندما شرع في تشييد قنطرة أزمور, 
سنة 1920: بسبب توافد التقنيين والعمال على المدينة بحيث 
ارتفع عدد السكان في 1921 إلى 13.900 بعد ان كان 
لايتجاوز 12.700 سنة 1919. 

ثانيا : ابتداء من 1924 عندما تم بناء القنطرة وغادر 
العمال والتقنيون المدينة, انهار النشاط الاقتصادي للمدينة 
بغتة» خصوصاً وأن المسافرين أصبحوا يمرون فى الحافلات 
والسيارات على القنطرة الجديدة بدون توقف, فتعطلت 
المراكب وكسدت التجارة. ورغم مؤهلات المدينة السياحية, 
لم يبذل أي مجهود لتنشيط هذا القطاع. أضف إلى ذلك أن 
هذه الفترة صادفت استيراد المنتتجات الأجنبية جنبية التي أخذت 
تنافس منتجات الصناعة التقليدية المحلية كما أن الطبقة 
ا ميسورة الأزمورية اعتادت أن تقتني ماتحتاج إليه من 
الدار البيضاء . ويتجلى بوضوح هذا الانهيار من 
الانخفاض الذي طرُ على عدد السكان في هذه المرحلة 1 
أنه هبط في 1926 إلى 8970 نسمة ليصبح 8580 في 1931 
و7745 في 1936! . 


ثالثا : فى سنئة .1932 ازداد تدهور أزمور عندما 
انخفضت أسعار الحبوب والحناء التى كانت من المنتجات 
الرئيسية لهده الناجية:.وتضاءل سيد الشابل الذي كان يعد 
من عوامل ازدهار أزمور في الماضي بسبب تشييد سد ابن 
معاشوعلى نهر أه م الربيع؛ الذي أصبح يحول دون حركة 
أسماك الشابل 0 وضع ابيضها ب وعازالت: ازموز إلى 
اليوم تعاني من هذه الوضعية, ولاسيما بعد تشييد قنطرة 
أخرى خارج المدينة. 

أ. الناصري, الاستقصا ؛ مدينة أزمور وضواحيهاء سلسلة "مدن 

وقبائل المغرب " (ترجمة محمد الشياظمي). 
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محمد الشياظمي 


إِزْمُورَنُ. في الأمازيغية جمع؛ مفرده أزمور, ويعني 
شجر الزيتون. اختصت بحمل هذا الاسم فرقة من قبيلة 
ا (بقوية)ء' من الريف الأوسط. تحتل موقعاً جغرافياً 
واقعاً بشمال شرق القبيلة وتشرف أراضي الفرقة على خليج 
الحسيمة؛ ابتداء من ساحل "تيزرين" (الجزيرات) المقابل 
لصخرة النكور المحتلة. وإلى أراضي الفرقة ينتمي ساحل 
شا اسه بو ابن الس إلى بلس 2 يحيط 
بها من الفرق البقيوية : فرقة أزغال بجنوبها الغربي, بيئما 
تحد أراضيها الجنوبية والجنوبية الشرقية على التوالي فرقتا 
: أولاد عبد الله وأيت يوسف من فرق بني ورياغل. 
ويطلق هذا الاسم أصلاً على أهم مداشر ال ٠‏ وهو 
واقع بالقسم الجنوبي الأوسط بين إِزَقْرَاَنْ وجبل عر 
وبالفرقة تقع مدينة الحسيمة عند قدم رس العبيد في 
أقصى الشمال الشرقي. وتبعا لذلك فان للفرقة مكانة في 
الاقتصاد الاقليمي . خاصة في مجال الصيد البحري. 
ضابط القبائل لنيابة الأمور الوطنية. ص. 85: تطوان 1952؛ 
خريطة ا مصلحة الطبوغرافية: الرباط 1972. 
حسن الفيكيكي 
الأزموري > الزموري 
الأزّمي, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حي 
توجد عدة أسر إسبانية تحمل نفس الاسم عدرعءة. وقد كان 
منهم عدة فقهاء وعدول؛ مثل عبدالله بن مصطفى الأزمي 
الذي كان حيا سنة 1262/ 1846: والهاشمي بن ميمون 
الأزمي الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1296/ 1879, 
وعلال بن عبدالله الأزمي الذي كان يزاول خطة الفتوى سنة 
4 /1887. ولازالت هذه الأسرة بتطوان كما توجد أسرة 
أخرى اسمها اليزمي ولا علاقة بينهما. 
ح. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ م. أبن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
عل دع اعلداة كمنانسجهط ,ققصعع نلصا د5مغصامث ع0 ممأعمععاء2[ 
ع «تعاصصملداعا كمناتتجه! ,ققعاع0©) هها ع0 151:0 : زظ) 1921 ,«ممسء 1 
([93 1 متم) معام تمدع ءاسا عل «منتععدعلك 7 : (ظ) 1929 ,مع ر«عاوطه 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الأزمي, أسرة فاسية يَنتسب جدودها . جغرافياً . إلى 
أولاد أَزَام بقبيلة صنهاجة» ومن حيث السلالة إلى إدريس 
الأزهر مؤسس مدينة فاس عن طريق ابنه عبد الله بصفتهم 
من الشرفاء السباعيين. اشتهرمنهم : 
الأزمي. عبد السلام بن الطيب الحسني الإدريسي 
الفاسي . تخرج على يد كبار شيوخ عصره كالتاودي ابن 
سودةء وعمر الفاسي, والشريف القسنطيني. ثم تصدر 
للتدريس بالقرويين متفرغاً له , يبتدئ القراءة قرب شروق 
الشمس ويستمر إلى الزوال» ثم يجلس للدرس مباشرة بعد 
الصلاة ويستمر إلى العصر. وقد "أحيى الله به الفقه فى 
المغرب في زمانه ونفع به الجم الغفير من أهل دهره وأوانه 
3 (سلوة؛ 3). 
عمّر عبد السلام الأزمي طويلا وكثر تلامذته فعدً شيخ 
الجماعة بفاس. ولم يذكر له في التأليف إلأشرح للأربعين 
النووية. 
توفى عشية الأحد 13 شعبان 20/1240 مارس 21826 
ودفن يوم الإثنين الموالي بروضة أولاد بنيس بالقباب. 
م. الكتاني: سلوة» 3 :15 ؛ م. ابن سودة, إتحاف المطالع, 
مخطوط ؛ !. بن الماحى الإدريسي. وفيات, مخطوط. 
٠‏ ْ محمد حجي 
إزْناسن > بني ازناسن 
أْنَاكق. أو أصناك. وكتبه الإفراني في النزهة بما 
يشبه أزيك؛ هو علي بن أبي بكر الحاحي أحد الرجال 
الأقوياء الذين خاضوا إلى جانب الشرفاءالسعديين غمار 
الجهاد. وأخلصوا لهم العمل في المراحل الطويلة التى 
قطعها تأسيس الدولة السعدية منذ أن كانت في أفوغال 
إلى أن استقرت براكش ثم وحدت المغرب كله. ونظراً 
للمزكر الهام الذي كان يحتله علي بن أبي بكر لدى محمد 
الشيخ وابنه عبد الله الغالب فإن بعضهم عده وزير 
وبعضهم سماه حاجيا بينما ذكر مارمول أنه رقي إلى درجة 
«ولي الدولة أو وكيلها وضي الرتبة المقابلة لرتبة رئيس 
الوزراء في بلدان أخرى؛ أو رئيس الحكومة, ويدخل في 
اختصاصه تعيين خلف الملك بعد وفاته» (افريقيا . 1: 
493) 'والواقع أنه كان أقرب الناس إلى محمد الشيح المهدي 
بعد أبنائه, يشاركه في قيادة الجشي عند تكوين الكتائب 
وتوزيع المهام في الوقائع الكبرى؛ ويستخلفه أحيانا في 
حاضرة ملكه. 
ولا خرج محمد الشيخ المهدي للمرة الأخيرة من مراكش 
لإخضاع قبائل الأطلس الكبير الثائرة عليه. استخلف على 
حاضرة ملكه ابنه عبد المومن. وجعل معه علي بن أبي بكر 
كخليفة له . فلما اغتيل الشيخ بأكلاكل من قبل حرسه 
الأتراك: يوم 26 محرم 29/964 نونبر 1556 وبلغ خبر 
الاغتيال إلى العاصمة خرج عبد المومن لاقتفاء أثر القتلة 
الأتراك. وبقيت مراكش تحت إمرة علي بن أبي بكر أزناك 
الذي بادر بإخراج أحمد الأعرج من السجن وقتله مع أهله, 
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ومن بينهم ولدان لزيدان بن أحمد الأعرج من زوجته مريم 
بنت محمد الشيخ المهدي. حشية أن يبابع المراكشيون أحدهم 
في غيبة ولي العهد عبد الله الغالب الذي كان آنذاك 
بفاس. 

وينفرد مارمول ودييكو دي طريس بذكر قصة طويلة 
تبين ظروف مقتل علي بن أبي بكر بمراكش من طرف عبد 
الله الغالب سنة 966/ 1559 بمكيدة من أخته مريم انتقاماً 
لابنيها اللذين فتلا مع أحمذ الأعرج. 

م.الإفراني: نزهة: 36 ؛ أ. الناصريء الاستقصا. 5 : 37 ؛ ك. 

مارمول» إفريقياء 1 492 . 494 ؛ د. دي طويسء تاريخ الشرفاء» 

.229 - 9 


محمد حجي 


ناك عمر بن على الصنهاجيء: أحد أعضاء 

الجماعة الموحدية التي تضم أصحاب المهدي بن تومرت 
العشرة المقربين. ويذكره البيذق في كتاب الأنساب في 
المرتية الثانية بعد عبد المومن عند استعراضه لأصحاب 
المهديء نقلا عن الشيخ ا سعيد يخلف بن الحسن الذي 
كان من قادة الموحدين وأشياخهم المعدودين. 

وترجع علاقته بالمهدي إلى بداية دعوته؛ إذ هو حسب 
رواية البيذق, أحد الرجال الثلاثة الأولين الذين سبقوا إلى 
بيعة المهدي تحت شجرة الخروب إلى جانب عبد المومن وأبي 
إبراهيم الهزرجيء؛ ثم تلاهم الآخرون؛ فهوء إذن, شخصية 
ذات منزلة ممتازة في الهرمية الموحدية. فكانت له أدوار 
سياسية وأخرى عسكرية فنجده. مثلاء إلى جانب عبد 
المومن يقود جيش الموحدين في حملة ثالثة على المرابطين 
انتهت بهزيه هؤلاء أمام أبواب مراكش واعتصامهم بالمدينة 
حيث ضرب عليهم الموحدون الحصار طوال أربعين يوماء 
واستمروا في مناوشتهم. وكانت تلك المعارك مقدمة لمعركة 
البحيرة المشهورة 1130/538. 

وعندما مرض المهدي مرضه الذي سينتهى به إلى الموت 
كان .عمر أزناكق أحد أصحابه الخمسة الذين أذن لهم 
بالجلوس معه بعد أن قرر أن يعتزل الناس وينزوي إلى بيته. 
ودام هذا الأمر ثلاث سنين إلى حين وفاته عام 524. 

عندئذ وضعت قضية بيعة عبد المؤمن التي لم تكن 
سهلة؛ بل أثارت مشاكل. ويذكر ا معجب أن عمر أزناك 
كان ضمن ثلاث شخصيات رئيسية بادرت إلى بيعته 
وقدمت ال مثال من المصامدة.» هم عمرأزناك وعمر إينتى 
.وعبد الله بن سليمان. سواء في قضية بيعة المهدي أو بيعة 
عبد المومن يتضح لنا أنه كان مسموع الرأي ومشاركا في 
القرارات الحاسمة التى كان لها انعكاس على مصير الدولة 
الموحدية : اختاره عبد المومن وزيرا له في الوقت الذي كان 
فيه مازال يواجه المشاكلء أي الفترة الأولى من عهده. ثم 
أجلاه عن الوزاره "ورب بقدره عنها", حسبي تعبير ا معجب 
الذي يضيق أنه "كان عندهم فوق ذلك" واستوزر مكائه أبا 
جعفر أحمد بن عطية, وهي إشارة كافية لتبين لنا مكانة 
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الرجل عند الموحدين. والمصادر, لسوء الحظ. لا تقدم لنا 
مايكفى من التفاصيل عن هذا ا موضوع. ا 
ومن الدلائل خلن ذلك ماعط به أولاد عمر ازياكة من 
الأولوية عند العرض العسكري الذي كان يقوم به الموحدون 
قبل أهل الجماعة. ولاشك أن تلك المنزلة التي حظي بها 
ترجع إلى إخلاصه في خدمة الدولة ووفائه لعيد المؤمن. 
ويكفى أن نورد ما ذكره البيذق عن الكيفية التي مات بهاء 
إذ يقول إنه مرض بناحية الريف وهو سائر في جيشٍ عبد 
المومن عند مطاردته لتاشفين بن علي اللمتوني. ولما أحن 
يذتى أغله آراد: أوريفظ الموحاين فساذاو عية المرين قد 
يمينه وأبو إبراهيم من يساره ليساعداه على الوقوف 
ويسانداه." فكان يعظ الموحدين. وكانت وصيته من ضحوة 
النهار إلى الظهر. وكان يأمر بالطاعة للخليفة» ومات في 
ليلته تلك. ويمكن تحديد تاريخ الوفاه فيما بين عام 536, 
عام 538 ه . 
البيذق, أخبار الهدي ؛ ال مراكشي, ا لعجب ؛ ابن القطانء نظم 
ا جمان ؛ ع. عنان, عصر الرابطين وا موحدين. 
محمد زنيبر 
أزذْكوط. أسَة يهودية عاشت في مراكش وطنجة, 
حيث إن مختلف تراجمة السفارات كانوا منهم في القرن 
التاسع عشر أمثال حايم أزنكوط وابنه دافيدء في السفارة 
الفرنسية, وابنه الأخر ساسون, كعون قنصلي للولايات 
المتحدة بالرباط والعرا ثشء الخ ... ومنهم يهودا أزنكوط, 
الذي كان حبرا أعظم بطنجة في عهد النظام الدولي» 
وموسى أزنكوط الذي كان يتيما فرياه الآباءالفرنسيسكان, 
وحمل إلى إسيانيا حيث عمد تحت أسم فيرناندو ازنكوط 
حوالي 0. وربما زاول بعض المهام في حاشية بابيل 
الثاني» فرجع بصفته هذه إلى المغرب مع المتفاوضين في 
معاهدة 1860. 


أزتكوط .موسيس ابواحان. ولد يطدحة وهااغر 
وعمره أحد عشر عاما إلى قينزويلاء حيث قام بدراسات 
وعين أمينا عاما لإقيلم ماراكايبو. ولدى عودته إلى 
طنجةء اشتغل بمسائل عمومية وكان المؤسس ورئيس الغرفة 
التجارة الدولية: ونائب رئيس الجماعة الاسرائيلية بطنجة, 
وعضوا في المجلس التشربعي: ومحاضراء وصحفيا. وألف 
كتبا باللغة الاسبانية, منها : حوار ديني للدفاع عن 
اليهود ؛ فى الاساليب ا متوسطية ا مستعملة من طرف 
النازيين الأكان. مجريط» 1931 الخ .. 

أ. لاريذو, أسماء يهود ا مغرب. ص 2/9 260. 

شمعون ليقي 

أزقظ: أسنة علنية أعليا:ثى سكسرة احرطت 
مراكش وأنجبت عدداً من العلماء والأدباء؛ منهم : 

أزنيط. أحمد بن محمد بن أحمد المراكشي. كان 
والده محمد بن أحمد أزنيط مدرسا مفتيا من صدور علماء 


الحضرة. اختاره المولى عبد الرحمان لمناظرة أحد علماء 
شنقيط الوافدين على المديئنة. فأفحمه ونال بذلك رضى 
الخليفة وجائزته. أخذ أحمد أزنيط عن والده المذكورء وعن 
غيرهء واشتهر بالاستظهار الكامل لشرح ال خرشي على 
ا مختصر واطلاعه الواسع على مسائله . حج عام ثمانين 
ومائتين والف » وتوفي حوالي سنة 1290 ه 1417م . 

ع. أبن ابراهيم, الإعلام؛ 2 : 417 ؛ ح. بنعيد الله ا موسوعة 

الغربية. 41:1 

أزنيط؛ محمد بن محمد بن أحمد المراكشيء أحد 
علماء مراكش ومفتيها المشاهير . أصله قبيلة سكسيوة . 

ولد في أواسط القرن 13 ه/19 م. ودرس بمراكش على 
علمائها. منهم : والده محمدء وشقيقه الأكبر أحمد بن 
محمدء واحمد ابن الطاهر المراكشي؛ وهاشم بن محمد 
المدغري2 وشيخ الجماعة محمد كنون؛ وعبد الله الضريرء 
وسعيد جيمي. وكان يحتفظ بإجازات أشياخ هذا الاخير. 

حج ثلاث مرات : الأولى مع والده قبل سنة 1273ه / 
6م والثانية سنة 1276 ه / 1859 م؛ حيث أخذ عن نعض 
مشايخ الحرمين ومصر كإبراهيم الباجوري؛ والشيخ عليلش, 
وكانت حجته الثالثة فى آخر عمره. 

اتفقت المصادر على وصفه بأوصاف مثل : حسن الخلق 
والخلق: والتواضع, وحسن المذاكرة والذكاء . والفصاحة » 
وركزت كثيراً على علمه وتفوقه في التدريس» فهو 
(أعجوبة الزمان في صناعة التدريس. وحسن الالقاء 
والتفهيم) (الإعلام؛ 7 : 12) 


3 5 
لمكم ور زه علرب يرن رورم راتعممر + سكيم 
حتبب مي داس خسو م ول ١‏ ا 300000 
70 ّ 0 5 ا رماس جين 007 4 روسل 
بممو ىلا2 ايدو ماطم تح بو وتو عتر سرت أ ولع رزغتفرب 
رك بم ع برع يإ شيل و1 عر/ مز عت هلقع عر ”1ن // 
اشر “لست ي عرو / لزيا يشعنض ربمرة رظي ق شرك نفع 
0ه ووه 1 رس 00 ١‏ 0/0 

8 3 عاررعهم ا موك سمت ولا مز رض 
مسيم + اعتصرره ديه ررض س0 سيره وهاه سن +حيمى 
معفم ممعلى بر دن الغيرساك- ورد به رد ر/سمرعاد 
تشع يرنه رز شيط د لدء إلل ل سردم ري 
مسمس سس 


فتوي بخط محمد أزنيط 
من الوثائق البوعمرية) 
وقال صاحب الإعلام أيضا إن تلامذته كانوا يفهمون 
دروسه كيفما كان مستواهم الفكري, لانفراده بمنهج خاص 
متميز» لم يكن متبعا من طرف سائر العلماء ويقوم على : 
. تقرير الرأي بعبارات واضحة (مسلك البيان والتصريح 


والإطناب) 

. ثم تقريره ثانيا محصلا له (مسلك المساواة أو 
الإيجاز) 

ثم إجماله ثالثا بحيث لايفهمه إلا نقاد الطلبة (مسلك 
الإلغاز) 


ابتدأ التدريس في شبابه سنة 1273 ه / 1856 م ولازمه 
ازيد من أربعين سنة, ما تركه قط (الاعلام 115/7). وكان 


يدرس علم الكلام والفقه والنحو وا منطق بمسجد ابن يوسف. 
ودرس بمسجد تامصلوحت في عشرة الثمانية من القرن 13/ 
19 

أخذ عنه طلبة العلم بمراكش. من أشهرهم : أبومحمد 
عبد الله وقاص ومحمد بن محمد الماسي ومحمد بن المهدي 
بن شقرون المراكشي وعباس بن إبراهيم المراكشي والهاشمي 
بن أحمد بوعبولة وعلى بن مبارك الروداني وعبد القادر بن 
قاسم. أورد صاحب الاعلام بتفصيل أسانيد ابن ازنيط : 

. في مختصر خليل عن سعيد جيمي متسلسلا إلى 
مؤلفه. 

في صحيح البخاري ومسلم» وشفا عياض عن الشريف 
مولاي عبد الملك. 

ودلائل اخيرات عن الحسن بن الشاذ العلوىي إلى 
مؤلفه. 1 

أما مؤلفاته فهي : تقاييد وأجوبة و ختمة سيدي خليل 
و ختمة الألفية وحاشية على ا مرشد ا معين / شرح عقيدة 
سيدي عبد القادر الفاسي. 

قال صاحب الاعلام (115/7) "وقفت على ذلك كله". 

بالإضافة إلى التدريسء كان ابن أزئيط إماما وخطيبا 
بجامع الشيخ الجزولي. يخطب خطبا مختصرة» تدور حول 
ثلاثة احاديث نبوية. كما كان له إسهام في الافتاء بمراكش. 

وقد وقفت على فاذج من فتاويه : فثل لها بالنازلة 
البوعمرية التي أفتى فيها إلى جانب محمد بن إبراهيم 
السباعي ومحمد الجرناوي وغيرهما وهي في موضوع النزاع 
بين حفدة أبي عمرو القسطلي ا مراكشي وحفدة أخيه الوالي 
دفين زعيرء حول المستفادات والمداخيل (الوثائق البوعمرية 
بمراكش) . 

انتسب أزنيط للطريقة الناصرية؛: وأخذ عن أبي بكر 
الناصري. ولازم مسجد الجزولي في آخر عمره. توفي عند 
ظهر يوم الثلاثاء 12 شوال عام 13/1317 فبراير 1899م. 
ودفن 1899 م. ودفن بضريح الجزولي على يسار الداخل من 
باب السقاية. 

الوثائق البوعمرية القسطلية مراكش: ظهائر ورسائل وفتاوى 

وكنانيش (تواريخها من 1942.1562/1361.970) ؛ م.ابن 

ا موقت, السعادة الأبدية ؛ع. اين إبراهيم, الإعلام 119.111:7؛ 

ع. ابن سودة, إتحاف المطالع (مخطوط ) ؛ ع. بتعيد الله. 

ا موسوعة الغربية. 4 : 40. 

حسن جلاب 


الأزهر. أحد مساجد الأحياء المرينية بفاس الجديد, 
بناه السطان أبو عنان سنة 759ه /1357م: قبالة سور 
القضرء هذا المسعد هو الوحين يفا الذي يتوفر: غلى 
مدخل رئيسي مشيد بالحجر المنجور والمنقوش؛ وتجعل منه 
زخرفته الداخلية, أحد أجمل مساجد المدينة على الاطلاق. 
رواقين رئيسيين موازيين لجدار القبلة وثلاثة أروقة عمودية 
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متجهه نحوه. واحتل الصحن المكشوف المربع الشكل كذلك 
( 6.60 متر 2 6.60) أول قسم من أوسط هذه الأروقة, 
وَغليه ده الرئيسي وأختيرت لتغطية ا قاعة 
كيه الا 2 من الي امثمنة, وهو 6 من 
الزليج الصغيرة ل المختلفة الالوان. تعوسطها نافورة 
ماء من مرمر ناصع؛ نُحتت على شكل صدفة. 

وتحيط بالمحراب زخرفة جصية جميلة جمعت عناصرها 
مابين فن التوريق, والاشكال الهندسية المتداخلة, والكتابة. 
كما يتكئ قوس هذا المحراب على عمودين من المرمر لا 
«ماسلوث» أن شكل هذين التاجين ينحدر مباشرة من التاج 
المركب الكلاسيكي. 


صورة صومعة مسجد الأزهر بفاس الجديد 


يشمل مسجد الأزهر, على صغره. على المرافق التي 
نجدها عادة في المساجد الكبرى؛ وهي على وجه الخصوصء 
. الكتاب والصومعة وبيت المؤذن وبيت للوضوء. نأما 
الصومعة فمربعة الشكل يساوي كل ضلع منها 0 أمتار, 
ويصل علوها الى16.86 متراً. وأهم مافي هذه الصومعة 
زخرفتها الجميلة التي تكسو واجهاتها الأربع؛ وهي زخرفة 
هندسية قوامها المعينات المتشابكة؛ على أن الواجهتين 
الغربية والشرقية تحملان التشكيلة المعروفة عند الحرفيين 
بدرج و . كتف مزدوج البْجَات بالوردة, بيئما نجد على 
الواجهتين الشمالية والجنوبية التشكيلة التي يطلق عليها 

اسم درج و كتف مغرغر. 
أما بيت الوضوءء فنجد بها سقاية جدارية مزينة كما 


هي العادة, بقطع الزليج الصغيرة المختلفة الالوان. ويعلو 
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بيت الوضوء هذا كل من الكتاب الذي كان حفظة القرآن 
يَأوون إليه؛ وبيت المؤذن. 
عمجماط عل ل بهل[ يق اه دغ 1 ع4 65 6لاي5 70 5ع ,3/3510 .8 
24 ع6 00 1416 7تأناكلاا: عطلناء لقال هط ,كتهعنة]1 .0 : 1937 قلموط 
4 وقوط 
عبد العزيز توري 
أزوافيط, بنطقة وادي نون حيث تستقر اتحادية 
قبائل تكنة تعتبر كلمة أزوافيط اسما يطلقه أبناء إحدى 
أهم القبائل على أنفسهم. على أن الناطقين بالأمازيغية 
يعوضونه بكلمة إزفاضن. وهيٍ تسمية 7 النص الشفوي 
مفردها إلى زط بدل زفاطي أو أرقاظ. توتضيفالرواءة 
الشفوية بأن كلمة زط تفيد جيلا من العرب عرفوا بمميزاتهم 
العسكرية المتفوقة غير أن رواية محلية أخرى تعيد أصل 
التسمية إلى جد أسمى قادم من كندة ببلاد فارس. ويذلك 
يقترب الانتماء من مدينة صَفَّد حيث يقيم الصفديون. على 
أن الصورة المستبدة بالرواية المحلية تفسر معنى التسمية 
بصيغة' تزطيط القوافل كمرتكز دلالي. لقد حاولت جاهداً 
أن أحلل المعنى الدلالى للتسمية الزاخرة بممكنات كثيرة. 
ولكن الرؤية الواضحة لايمكنها أن تحدد إلا من خلال 
الدوافع الموضوعية. وهنا لابد من الوقوف عند استنتاج 
مفاده ل ا اللغوية مرتبطة 
أشد مايكون الارتباط بالتجربة العسكرية للقبيلة. فمختلف 
الأغراض تدور حول هذه التجربة كمحور يتكرر ويعلن عن 
نفسه بشكل لافت للملاحظة لا على المستوى الدلالي 
وحده؛ بل على مستوى الصورة والمعجم. أخَلْصُ بذلك إلى 
عدة أبعاد متشابكة تشكل في مجموعها رؤية ذاتية 
خالصة. فلا أكون مغاليا إذا استنتجت أن هذا التصور 
مبتوت الصلة بالبواعث والغاية والقول بوحدة الصورة التي 
هي وحدة الإحساس والعاطفة. يبقى بذلك أن الصورة بكل 
أشكالها المجازية وبمعناها الجزئي والكلي وسيلة لتحليل 
تطور القبيلة. ا ا 
في المحور التجاري الرابط بين منطقة شنقيط ومدينة 
مراكش شكلت الوحدات العسكرية المتخصصة فى حماية " 
تجار كل قبيلة " نواة أزوافيط خلال القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي. وتضيف الرواية الشفوية بأن مولد 
القبيلة قد تم على يد أبي الوليد بن رشد قاضي القضاة 
بأمر من أحد الملوك الذي قد يكون هو علي بن يوسف بن 
تاشفين. فيتجلى بذلك الدور العسكري على واجهة 
الأحداث كعامل استراتيجي في بلورة المعطيات السياسية 
والإثنية التي لم تسمح الرواية الشفوية بتحديد معالمها. 
على أن من شأن أي تراكم للنصوص الشفوية في غياب 
المقروء أن يحدد بصورة موضوعية الأجوبة التي تطرحها 
أبعد الاشكالات وأكثرها تعقيدا. وتجدر الإشارة إلى 
إمكانية الربط بين دورهذه الوحدات كقوات مساعدة والدور 
الإداري والعسكري لعثمان بن مندي عامل المرابطين على 
نول لمطة عاصمة وادي نون اذاك. هل من قبيل المصادفة أن 
يكون عثمان بن مندي هو الجد الأسمى للف أيت عثمان 


الذي يمثل أزوافيط ركيزته الأساسية بنفس المكان المجسد 
لبقايا نول لمطة ؟ مهما يكن فإننا نجد أسماء مشابهة 
كأيت عثمان وأيت صفادت متوزعة بقبيلة كدميوة الجبل 
خلال هذه الفترة (البيدق : القتيس : 45). ونجد قبيلة 
كندافة حيث إنصفاتن ونجد زناتة تيفسرن ودكالة حيث 
يجاورون بني صفادة (ا مقعيسء 47). 

ويمكن للمدقق الذي لايمكنه استيعاب الاستراتيجيات 
التحالفية المزامنة. أن يدرك لماذا لم يكن الانحدارالأبوي 
المثالي يشكل قبل الغزو المعقلي اختيارا 1 إجيا ريا يتم على 
أنه الاختيار المثالي. ذلك أن القبيلة على أهميتها المتميزة 
وإرادتها القوية في فرض هذا التمييز ستحتضن بعد سيطرة 
بني حسان جعفر بن الطيار وحسان ين معقل جدين اسميين 
متنافيين كما هو شأن باقى القبائل المحلية. إلا أن هذه 
الإباحة تظل محدودة إذا ماتتيعنا مراحل تطور القبيلة 
حسب مقولتها الشفوية. يجب أن نعطي هنا لبلّة ما 
يستحقه من الأهمية . ذلك أن أيت بلة تعتبر أهم تجزئة في 
لف أيت عثمان وثاني اسم لقبيلة أزوافيط. فهل يكن 
اعتبار بلة جداً اسميا أم حقيقيا ؟ تفيد الرواية الشفوية أن 
المقيم التي حددت أهميته تتجلى من خلال ممارساته 
التاريخية. ويمكن إجمال هذه الممارسات حسب المقولة 
المحلية في سلوكه الحربي تجاه الجماعات النسبية الموجودة 
قبل وصوله بعين المكان. فقد وصل على رأس مجموعة 
نجهل أهميتها إلى تامدولت قادما إليها من توات. وقد 
مكنه تحالفه مع القائد بن صاك جد القائد الجزولي 
نتساءل عما إذا كان القائد بن صاكَ هو نفسه أمنصاك 
شيخ قبيلة مجاط تيزلي الذي هدم ميدنة تامدولت أقا 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي (80 . 79 : لعقسلندنة) 
فيتبين لنا أن خلاف بلة مع أبي حسون السملالي حول 
مراقبة المجال بتغاجيجت يدفع بالأحداث إلى بداية ظهور 
ب حسون بتكّجكالت قبل استقراره بإليغ عاصمته الجديدة 
خلال القرن السابع عشر. فقد انتهى الخلاف بإخراج جند أبي 
حسون من تغاجيجت عنوة. ولعل هذا ما يؤكد أن أبا 
حسون قد يكون فعلا وراء فكرة تأسيس أمكار موسم جديد 
بتراب أيت لحسن لمنافسة موسمي كويرة السوق وخميس 
تغمرت وأسرير بتراب أزوافيط. هذه الفترة كانت تعرف من 
بين شيو وادي نون شيخي مدشر وعرون الشيخ ميليد 
والشيخ با يحيا محمد. لعل هذين الأخيرين قد باعا المدشر 
إليغ كما تؤكد ذلك الرواية الشفوية. مهما يكن فإن أحد 
العقود المثبتة بكناش أبي حسون تفيد أن الشيخ يحيا 
أحماد الوعروني قد باع جميع تمتلكاته لصاحب الكناش 
سنة 43 / 1633 م. (22: مكةهالا هآ ,ومعووط .2 ) من 
هنا نتأكد من أن القوة الو لأيت بلة تعتبر ساعتها 
وسيلتهم الوحيدة للاستقرار والتكيف مع الحياة الزراعية. 
على أن الرواية الشفوية لاتوفي هذا الجانب ٠‏ الهام حة حقه من 


أي اعتبار للتفاوت البين في أسماء الأجداد الحقيقيين. 
وهكذا فإن التحالفات الحمائية تبدو المحدد المحوري لتسرب 
"أبناء " بلة نحو تلك الأرض والساقية. نستسيغ كون 
قواعد المعاملات السياسية تعكس محليا وقواعد الاندماج 
الفعلي بين الحامين والمحميين. هذا النسق القيمي لايكفي 
فى حد ذاته لتحديد العلاقات القرابية بقدر ما يجملها كما 
وكيفاً. يبقى إذن أن نتبين استحالة أي جرد تاريخي لتبلور 
العلاقات الإثنية مكتفين بمنغرافية القبيلة حالياء تعتبر 
فصيلة آيت احماد از على اكب اقصائل القزيلة يجنا 
وأهمها سياسيا وعسكريا. وتعتبر عائلة أهل المعطي سيدة 
الفصيلة منذ القرن لملاضي م الأقل حتى مقدم 
القوات الفرنسية سنة 1934 (طاقة ريحان : 28: 96 . 95 ؛ 
عاأءم مقط هآ , 68 ولإايةا8 .5) إلا أن القيم التي تحدد 
أهمية شيخ الفصيلة القبلية لا تتجاوز عند أزوافيط 
حدودها إلى ماعداها من الفصائل. وهكذا فإن لأهل حايين 
وأيت لخنوس ونث محند أن وأولاد بلحويلات وأيت 
مسعود شيوخا تقاس أهميتهم بأهمية فصائلهم. أما إذا 
سلمنا بعمومية هذا القانون الوظيفيء؛ فإن تطبيقه كان 
سائدا بالخصوص لدى قبائل الرحل ذوي النجعات الصغيرة 
واللامحدودة. أما قبيلة أزوافيط فتعد حضرية مستقرة في 
وبين مداشرها حيث تبرز أهيمة موقعها وحجمها السياسي 
والعسكري داخل اتحاديتها. 

لقد بلغ الشيخ الكوري رئيس فصيلة أيت الخنوس خلال 
حقبة يصعب اليوم تحديدها من السلطات العسكرية 
والاقتصادية ما أهله لتصدر الأحداث بتغمرت. فلا يزال 
ذكر قلعته المحمية يثبت حجم وأهمية تجارته مع بلاد 
شنقيط. فالرواية الشفوية بموريطانيا ماتزال تعتبره أول 
تكني مارس التجارة بالمنطقة. وهو أمر يذكر بالدور الذي 
لعبته تغمرت في نفس المكان الذي ماتزال تجثم فيه مآثر 
نول لمطة. فإذا كانت استعدادات الشيخ الأولية لم قهد 
لبنية سياسية متميزة؛ فإن دور استقلالية الفصائل تعد 
شروط قيام علاقة محلية ثابتة. 

لقد اثبتت إحدى الوثائق المتعلقة بأسرير أن عملية 
السطو المنظم على أهم الأراضي قد كان جاريا إلى سنة 
423 على الأقل. كما أن الرواية الشفوية تفيد بأن 
احماد أمسعود إتصان (الضحاك) هو أول من حكم أ راضي 
تغاط الفلاحية حيث ماتزال أحجار داره تدعى أرْك سلّيف 
(عرف الحلاب). وقد أظهر فيما بعد حفيده على أعبد الله 
بن احماد للسطان إسماعيل العلوي وثيقة تثبتط ملكية 
الأرض. هكذا تكون حساسية قلك الأرض كمشكل آني 
قد فرضت التحكم في -تقنيات التوثيق وأساليب 
الاستغلال. لم يكن انخراط علي أعبد الله في سلك 
الجيش المخزني إلا أحد الأسباب المدعمة لموقفه أمام 
السلطة. وهى فترة صادقت تطور ظاهرة غزو وقلك 
الأراضى (622 : 5011616 : لفلامسسقطط .ى) إن المتأمل 
لتراب أزوافيط يلاحظ أنها من الناحية الشمالية الغربية 
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إلى أزدار ‏ مُكيطع الصفا ‏ قبر أوجانا الدوبلالي ‏ 
تاوعرونت ١كَليبٍ‏ الكانية). وأنها تتجاوز من الناحية 
الجنوبية خنيك السدر . اعريف أوكسة ب تامسوغت ‏ فريك 
بواللابدة - حويسبى اللكّاح. ويتضح من مالكية وعرون التي 
اشترى بموجبها أبو الحسن السملالي هذا المدشر أن الحدود 
الشرقية قتد إلى ما وراء آوكسة وكويزة السوك. عندما 
ينتسب أزوافيط جزءا من ترابهم إلى البكم المعاصرين لأبي 
حسون السملالي؛ فإإما يفرضون على المحلل اعتماد القرن 
السابع عشر كمرحلة حاسمة في بلورة الشكل النهائي 
لقبائل تكنة جملة وعموما. وهي ضرورة تقتضي التأريخ 
لأساليب التحكم في المياه والأراضي والخبرة الميدانية في 
بسط النفوذ. فتظهر بذلك الصرامة في تطبيق الصبغة 
الإلزامية لهذا التقليد. 
لعل أول ما يستلفت الانتباه عندما نراجع الواقع 

التاريخي والاجتماعي لهذه القبيلة ا 
في ظل الروابط القرابية. فسمة الاستقرار داخل وحوالي 
مداشر وعرون» أسرير» تغمرت: دوبيان» أيت احماد؛ أيت 
بكوء تالمكّيست» أوزرولت, زريويلة. سركس قد طبعت 
التطور على مدى ثلاثة قرون. لقد تصدرت لدى ازوافيط 
المحددات الجغرافية والأيكولوجية وجسدت تبعا لذلك 
نموذجا معيشا متعارضا إلى حد بعيد وما ارتكزت عليه 
الحياة القبلية جنوبي وادي درعة. على أن هذه الحقيقة 
المحورية يجب ألا تنسينا سيادة الطابع الحربي وحركية 
أزوافيط الواسعة النطاق وممارستها العسكرية التي كانت 
تكتسى بدون شك طابعا اقتصاديا وسياسيا. لقد كان 
عليها كركيزة أساسية في لفها وكجارة مياشرة لأيت لحسن 
غريمتها الأولى في اللف المقابل» خلق الترابطات الضرورية 
لحفظ النظام وضمان الاستمرار الاجتماعي. من هنا تجلت 
أهميتها الحربية كوسيلة محورية تستهدف إعادة إنتاج 
العلاقات القرابية السائدة وتكريس الولاءات الرمزية 
والاجتماعية وتوطيد التحالفات السياسية. علي أن أهم 
مشكل بنيوي يميزها هو عدم انتمائها إلى لف المحور 
الساحلي الذي يحتكر تجارة الصحراء عبر مديئة كليميم, 
ذلك أنه بالرغم عن حفاظ القبيلة على مؤسساتها التجارية 
الأساسية بوادي نون بسوق خميس تيغمرت وسوق أسرير 
الموسمي يقوم اقتصادها أساسا على تربية الأغنام والأبقار 
والفلاحة وتنظيم العلف كوسيلة لإعادة توزيع الإبل. فإذا 
0 أ 3 القبيلة تعد بالإضافة إلى مداشرها 


الأخرى. وقد لا ملكية الم » بالارض في الحد من 
الرؤيا التجارية للقبيلة. وحتى يمكن أن نتصور حيم 
الصراعات القائمة حول عنصري الماء والتربية يكفىي أن 
نوضح بأن القبيلة قد عملت جاهدة على إبعاد السوق 
الموسمية والأسبوعية عن مجالها خوفا من التسلط ا منتظم 
على حقولها المسقية . فلم يجد عبيد الله أسالم شيخ قبيلة 
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أيت موسى في نهاية القرن الثامن عشر أية صعوبة في 
تأسيس سوق كليميم مكان كويرة السوق على تراب 
أزوافيط. فكلما طرحت مسألة ا موسم غلى ترات أزواقيظ 
إلا وتصدي لها هؤلاء أنفسهم موظفين سلطاتهم الحربية ني 
تسهيل مأمورية أيت موسى أعلي بكليميم. على أن نا 
كان يرفض من طرف القبيلة هو تجمع السلع بالسوق الجديد 
معتدين بذلك مرات متكررة على أمان السوق. ولايمكن 
التأكد من هذا التصور إلا بإرجاعه إلى غياب التقاليد 
التجارية لدى أزوافيط بعد وفاة الشيخ الكوري الخنوسي. 
فالعائلات القليلة التي بة بقيت متمسكة بهذا المجال الحيوي 
تربطه بالمجال الفلاحي رالرغوقن دوا سند لها في واقعها 
المحلى. 

إن اعتبار الجانب الاستقراري يقودنا كما نرى إلى 
تحليل دور مراقية الماء والأرض في بلورة الجانب الحربي 
للقبيلة. هذا ماتؤكده معارك حصن كيوارة المحادي لقرية 
وعرون الأثرية . بل إن المتتبع الماك كم توردها الرواية 
الشفوية, يستخلص أن المقدرة الحربية تعتبر القناة الأولى 
المجسدة لسلطة أزوافيط عوط الوب و 
أو سياسية موحدة. لقد مارست فصائل القبيلة سلطاتها في 
فرض حرمة الأماكن التي اقتلعتها من بعض الفصائل 
التكنية الأخرى. لذلك فقد عمل "البارود" علي تقييم 
مسألة المشروعية منذ تأسس الاتحادية. فلا نفاجأ أنه 
باستثناء السواعد وأولاد موسىء فإن باقى فصائل اتحادية 
الركيبات تعتبر محمية من طرف أزوافيط بالإضافة إلى 
ميار وأولاد تيدرارين. لقد ركز الطالب أحمد المصطفى بن 
طوير الجنة في مخطوطه رحلة ا منى والنة خلال بداية القرن 
التاسع عشرعلى دور أزوافيط في القيام بتزطيط (بخفر) 
القوافل عبر الساقية الحمراء إلى حدود أرض أولاد دليم 
بوادي الذهب. وهذه الحقيقة تنفي بشكل تام اقتصارالقبيلة 
على مجالها شمال وادي درعة. ذلك أنه مطالبة لحماية 
مكانتها بين القبائل» بالحضور المستمر داخل لعبدة التنافس 
السياسي بالصحراء. هذا ماتشهد عليه طبيعة العلاقات 
بين القبيلة وأولاد بو السبع. فقد سبق لأزوافيط أن طردوا 
هذه القبيلة من ديارهم لدى عودتها منهزمة امام جيش 
السلطان محمد بن عيد الله العلوي (إليغ, 3 الضعيف. 
0 222). وكان سبب هذا الطرد هو محاولة أاولاد بوسبع 
التنكر لحفاوة وكرم أزوافيط بالسيطرة على أسرير. وبعد 
أزيد من قرن على هذه الأحداث دخلت قبائل الزوايا 
الممنوعة من حمل السلاح والمحمية من طرف تكنه في صراع 
سببه نزوح هؤلاء إلى ناحية وادي درعة بعد أن تفككت 
البنيات التجارية من جراء سيطرة التجارة الأوروبية. وكان 
أن ظهرت اتحادية الركيبات كقوة عسكرية جديدة استطاعت 
القضاء على غريمتها من أولاد بو سبع والعروسيين 
وتجكانت. وصلت قبيلة أولاد بو السبع ساعتئد مطرودة من 
الصحراء إلى وادي نون فلم تجد إلا أزوافيط كحلفاء. 
وبذلك عادت إلى أسزين عقت حعانة أزوافيط الذين وفروا 


لها شروط الاستقرار رغم مافي ذلك من مشاكل مع 
الركيبات. فلم يتوان هؤلاء عن تهديد أزوافيط الذين 
علموا يومها بما في المعطيات الجديدة من خطر على وجودهم 
الأمني. فكان بديهيا أن يعترفوا بميزان القوى الجديد عندما 
قرروا التخلي عن حمايتهم لأولاد بو السبع حوالي سنة 
1 م. ونستخلص من ذلك أن لهذا الحضور العسكري 
للقبيلة انعكاسات بنيوية تتجلى فى العلاقات السياسية 
والاجتماعيةالسائدة بين الحامين والمحميين. أريد هنا أن 
أؤكد على أهمية هذا التغير البنيوي في صياغة مفهوم 
الاتحادية ككل متكامل. ذلك أن ميزان القوى الجديدة لم 
يكن يعني غياب حضور أزوافيط دون غيرهم من القبائل 
التكنية . فإن كانت المعطيات السياسية الجديدة تفيد تطور 
اتحادية الركيبات. فذلك على حساب مجمل القابائل 
التكنية دون أي استثناء. وهي حقيقة تاريخية تبلور 
مايمكن أن تُطلق عليه ين الهياكل المحلية مع قانون 
التطور. قاذ فك أن اليقات قله م مقا ا ل 
يدعوها للوجود باستمرار على ساحّة الأحداث السياسية 
بشكل قابل للتطور والنماء. ماتزال القبيلة رغم تطورها 
تحافظ على مؤسساتها وممارساتها ولوبصفة متوثرة. فهي 
تعزز باستمرار ترابطاتها العشائرية حيث تطرح كجهاز 
سياسي متمايز ومشتمل في طياته على تعارضات جعل 
منها الاستعمار لوهلة وجيزة أداته الأولى». وقد مكنت 
الفترة الاستعمارية من إبراز التطلعات الزفاطية إلى الميدان 
التجاري, فأصبحت بذلك جالية بمورطانيا تعد في الوقت 
الراهن أقوي الجاليات التكنية. كما أن الهجرة إلى الخارج 
قد أطرت خلال الستينات والسبعينات” والثمانينات 
المعطيات الإحصائية حول واقع الأسر. 


أ:البيدق: ا مقدبس من كتاب الأنساب ؛ م . المختار السوسي, 
إيليغ قديا وحديئا ؛ طاقة ريحان من روضة الأفنان. الرباط. 
4 :ام . الضعيفء تاريخ الضعيق, الرباط ٠‏ 11986 م. 
ناعمي . الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية:؛ الرباط. 1988. 
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ملق ناعمي 

أزواكى, خروج الرجل من بين ظهراني أهله وعشيرته 
متغريا لائذا بغيرهم, ٠‏ سوأ ء كان خروجه إراديا أ شكمة 
عليه الجماعة بذلك عقابا له على جرهة ارتكبها. ولبعض 
القبائل أعراف تقضي بالنفي من الأرض عقابا. ويستعم| 


فعل هذا المصدر الأمازيغي وهو : زوك في معنى طلب 
الرجل الحماية من الآخر أو طلب الدخول في كنفه استعطافا 
له وطلبا لعفوهء وبهذا المعنى دخلت هذه المادة إلى العربية 
العامية في مثل عبارة : "أنامرا وى" أي أنا لائذبك, طالب 
الدخول في كنفك. في موقف التذلل والضعف الذي يكون 
فيه المغترب عن أهله طالب الحماية من ضامن يُقبل عن 
طريقه فى عيشرة. وليس لدينا ما يؤّكد أن أزواك كان 
يقتضي نوعا من التبعية أو درجة من الرقية وإن كانت 
العبارة توحي بذلك؛ وإفه:المعروف هو أن الغريب لم يكن 
يندمج بسهولة في القبيلة التي يلوذ بهاء ويكون دخوله من 
باب حماية بعض أعيانهاء الشىء الذي يفترض عمليا 
المرور بمرحلة انتقالية تقترن في الغالب بخدمة المغترب مدة 
معينة. ومن آفاق ل في هذه المادة النظر في علاقة 
جذر الفعل "زك" بصفة : إزدغ التي تعني "أحمر" على 
ملغب من برى أن إزوض تعني خمير, لا كانوا قد تغريوا 
إلى المغرب فقد اشتق من صفتهم وصف كل لاجىء أو 


متغرب وإزواكن عامة هم اللاجئون. ومنهم زواغة 


الغرناطيون الذين كانوا في جهات فاس حتى حل محلهم 
بنومطير. 
أحمد التوفيق 
أزوكا. أو عرعن ' أو" شرع ازيريت - أمَلزي 2 
َازُوت) أو العرعر. يطلق عامة على نوع نباتي وهو 
تيتراكلينيسٍ 3 أرتيكُو لأا 8 ناعتارة كتمتاءوناء1 أو على 
أنواع جنس يُونيبيروس 5 والجنسان ينتميان إلى 
فصيلة السرويات 0 
الصفات النباتية : أزوكا أو العرعر البربري شجرة 
متوسطة القامة لا يتعدى علوها 15 مترا. تاجها كثير 
كماد لكيه لاالرميلى 1ل اكتيفا” جذعها غير مستقيم 
مشقق طولانيا. براعمها مخبأة بواسطة أوراقها. وهذه 
الأخيرة حرشفية متراكبة فوق بعضها ومتقابلة مثنى مثنى. 
أزهارها وحيدة الجنس ووحيدة المسكن وتظهر في الخريف 
على هيأة إزهرارات هرية. ثمارها مخروطية شبه مكعبة 
وتحتوي كل واحدة منها على 4 حراشف متخشية. بذورها 
التوزيع البيوجغرافي : العرعر البريري شجرة من 
المخروطيات القلائل التي إذا قطع ساقها أعطت فسائل من 
أرومتها. وهذه الميزة هي التي ساعدته على عدم 00 
وعلى البقاء في مناطق شاسعة من شمال إفريقيا. فإذا 
استثنينا محطتين للعرعر البربري» الأولى في جزيرة مالطا, 
والثانية في 0 شرقي إيبرياء وجدنا أن هذه الشجرة 
تنظم تشكيلات م: منتشرة على 0 هكتار في تونس» 
و160.000 هكتار في الجزائر 950.000 هكتار في المغرب أي 
أن هذا النوع النباتي يبقى مرتبطا بالناحية الجنوبية للشطر 
الغربي من المنطقة المتوسطية. ففي المغرب وهو البلد الأكثر 
ملاءمة للعرعر نجد هذا الأخير يشكل ثلاث كتل من 
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غاباته» الأولى تكسو قسطا وافرا من شمال المغرب 
الشرقي والريف الشرقي» والثانية تمتد على مساحات 
واسعة من الهضية الوسطىء والأخيرة توجد في مجال 
أركان مابين الصويرة وإفني على واجهات الأطلس الكبير 
لعي و١‏ طلين العدير: 
يعيش العرعر البربري: في البيومناخين شبه الجاف وشيه 

الرطب” السفلي» الحارين والمعتدلين أي أنه لا يتحمل 
البرودة. وهو يصادف مابين سطح البحر و1.000 متر في 
الشمال و1.500 متر في الجنوب, أي أنه بيقع في الطابق 
المتوسطي الدافئ واستثنائيا في الطابق ما تحت المتوسطي. 

إنه يوجد على أنواع مختلفة من الأتربة كيفما كان 
سمكها أو صخرتها الأم ماعدا المالحة منها. لكن أحسن 
غاباته تعيش فوق التربة الحمراء المتحدلسة. 

إن هذه ذه الظروف البيئية التي يتطلبها العرعر البربري 
تجعله ينظم عدة عشائر نبتية أوجية. 

الاستعمالاات : يعطيٍ جذعٍ العرعر البربري خشبا 
متوسط الجودة لكن خشب أرومة أشجاره ا معمرة ثمين جدا 
إذ يستعمل في صناعة كثير منٍ أدوات: الزينة وأثاث المنزل 
مثل الموائد والعلب التي يمكنها أن ترصع بخشب الليمون. 
ونجارة خشب العرعر هذه تكاد أن تكون مصدر الشغل 
الرحيد للصناع التقليديين في مدينة الصويرة. 

كما يستخرج من قشرة الجذع مادة راتنجية: ومن 
الأشجار الحية مادة أخرى تسمى محليا الصلبّان تصدر 
للخارج ليصنع منها برنق رفيع. 

ومن بين المنافع الأخرى للعرعر البربري التي تستحق 
الذكر هناء الفحم ذو الجودة المتوسطة. والقطران, اك 
التي تستعمل في التطبيب التقليدي. 
عورمعه" 16 لتتعاصهمع له ومبداط عل ومبطجق كما بتععتعطمظ ..آ 
كمه ,1/04 نلك عناواطية "| مك عجواط يعكتقل! 8 : 1938 مخوط ,متهم 
أت كع اادع776/07 ,كج أاقء 07[ كعنتفاكترومءظ دعا بلتطقمة8 .ى : 1952 


.1 .7111 .ا ,عضصعءةمهمع:ل60م عقنمظ ,عمدعاطا يال دعلاوأاممعادة جم 
.53-64 : 1985 


أزوكُئي, أو الزعتر (إيزوشن - - إيزوشني ف 
تيزوكنت حت - تازوكلت 00 - أزوي 0 - أزوير - - 
زُعيئرة - سَعمَرٌ - - صعثر. ) تطلق على كل الأتواع 
النباتية المنتمية إلى جنسسي أورِيكانوم استتصوع 011 
وتيموس ) ولاتطنؤط1” وهما من فصيلة الشفويات 2 مآ . 

يحتوي جنس أو ريكانوم على خمسة ة أنواع بريه ة بالمغرب 
منها المحلية ومنها الموجودة أيضا في بلدان أخرى من 
المنطقة المتوسطية. ونجد نوعا سادسا دخيلا يزرع لأجل 
صناعة بعض الأدوية. إن كل هذه الأنواع أعشاب 00 
ذات أوراق صغيرة وقلبية الشكل» وأزهار بيضاء أو 
وردية. 

تعيش هذه الأنواع البرية في بيومناخات وطوابق 
مختلفة وعلى أراض جد متنوعة لكنها تصادف بكثرة فوق 
أترية صخرية وفقيرة: 

أما جنس تيمُوس فهو ممثل في المغرب بحوالي أربعة 
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وعشرين نوعا بريا موزعة ة على جميع أرجا ء البلاد. أوراقها 
أصغر من أوراق الجنس السابق. ل فإضافة إلى اسم 
الزعتر سميت أنواع عديدة من تيموس برُعيترة لأن أوراقها 
حكن هناك رارع تمر" بااتطا ]ذا ررد 

الموطن الأصلي لهذين الجنسين هو منطقة البحر الأبيض 
المتوسط. وقد عرف الإنسان مزايا أنواعهما منذ أقدم 
العصورءٍ ولازال يستعملها كبخور أو نقيع مطبوخ أو في 
بععض المأكولات. أو في العطور أو في كفير من الأدوية 
لعلاج الزكام والربو...الخ 

ويعتبر عسل النحل الذي يعيش على أزهار الزعتر من 
أهم الأدوية في التطبيب التقليدي مع العلم أن هذا العسل 
رفيع جدا. 

بحث ميداني. 


رع وجعأط نلك تعنصمام دع عناع ملماهن ,عنتقكة .1 اأء معللمقطه[ .18 
.1934 روعوط 


عيد المالك بنعبيد 


أزولآي. أسرة زيزدية قفيرة الله ور عنها في 
المغرب العديد من الأحبار ذوي الكتابات والمؤلفات الأدبية 
اليهودية. وقد هاجر بعض هؤلاء إلى المغرب من إسبانيا 
على إثر النكبة الأندلسية سنة 1492. واستوطنوا مدينة 
فاس وشغلوا فيها مناصب دينية علياء ونذكر من بينهم : 
أبراهام أزولاي وابنه مردخاي وحفيده أبراهام بن مردخاي 
الذي ولد بفاس وتوفي بفلسطين وهو من أكبر القبلانيين 
كان له عدد من الأولاد والأحفاد. اشتهر منهم ده 
إسحاق. صاحب كتاب في القبلانية وحفيده زراع تن 
اسحاق, والحاخام اليسع بن زارع بن إسحاق الذي وافاه 
الأجل بالقدس سنة 1732. ونزح إلى فلسطين من هذه الأسرة 
أحبار آخرون من فاس أمثال مسعود أزولاي الذين سكن 
الصفدية خلال القرن 17: وميمون أزولاي الفاسي أصلاء 
الذين رجع إلى فاس عام 1691, لجمع التبرعات لفائدة 
المغاريبيم " أي اليهود المغاربة الذين أوقفوا حياتهم على 
الدراسة والتعبد في ربوع الأرض المقدسة (راجع يناحيم, 
صاحب كتاب ملوك الْربيين). 

وحوالي عام 4, ولد بالقدس حيون يوسف داود 
أزولاي أحد حفدة أبراهام أزولاي, كان مشهورا باسم الربي 
حبداء وهر لق تركب من الخروف الأولن لاسبه الطزيل: 
جال عبر أقطار أوربا ثم زار المغرب ومصر وغيرهماء وترك 
مؤلفات أدبية هامة عددها واحد وسبعون, يوجد من بينها 
قاموس لترجمة وبيليوغرافية بعض مشاهير الأسماء. ومن 
بين مولفاته : شم باجيدوليم (أسماءالعظماء) الذي 
نُشرمراراً (في ليفورن 1774: وفارسوفيا ١1876‏ وفيينا 
3). 1 

وفي صفرو : تفرع عن اليهود الحاملين اسم أزولاي 
سلالة' من الأحبار, منهم : يهوداء وابنه 0 (القرن 
8) وحفيده شمعون (القرن 8! والقرن 19) وحفيد 
إيشوشواع, الياهو (القرن 19) وشلوم أزولاي (1851 


2) الحاخام الأكبر بصفروء كان شاعرا واعشبرت آثاره 
جديرة بالنشرء وفي سلا ٠‏ صامويل أزولاي (القرن 18 
والقرن 9). وفي مراكش : إسرائيل وأبراهام أزولاي: 
حاخامان عاشا أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. وقد كان 
أبراهام أزولاي أشهر حاخامات المدينة حتى إنه مضى 
يحمل لقب حاقادوش, أي القديس القبلاني: مؤلف كتاب 
مقداش اللخ (زواية الملك) وله. كتاب يحمل عنوان شرح 
الزهارء اي كتاب الجلال الذي يعد ا مرجع الأساس في 
القبلانية: ويقال عن هذا الحاخام إنه أتى ببعض الخوارق. 
كانت وفاته سئة 1745. ٠‏ وفي 1 وهي قرية تقع جنوب 
مراكشء» يوجد قبر عوباديا أرُولاي الذي يحج إليه عدد هام 
من الزوار اليهود من مختلف الجهات. 


ازولاي أبراهام بن مردخاي. ولد بفاس حوالي سنة 


0 وانتقل إلى فلسطين حوالي سنة 1600 بعد مصاعب 
5 في الطريق رواها في مقدمة ترجمته ب أور. ها - 

٠‏ التي تعرض فيها الى الحياة الثقافية اليهودية 
0 التعليمية والأدبية بمدينة فاس المجيدة. وقد 
أنهى كتابه هذا سئة 1618, وضمنه المراحل التى يقطعها 
القبلائي وضرورة تخطي العالم المحدود الذي تشكله 
القوانين المكتوبة (التوارة) وغير المكتوبة (المشنة 
والتلمود), وذلك قصد إدراك عالم القبلانية اللامتناهي, 
عالم ا لحكمة والحقيقة. عن طريق التصوف. 

عاش هذا الحاخام حياته في الأرض المقدسة منغمسا 

في التصوف» وعرض نظربته في مولفاته المطبوعة تحت 
عنوان قرية أربع (الجزء الاول : أور. ها لبناه » أي نور 
القمرء برزميسل 1898 ؛ الجزء الثاني : أور .ها حمًاً. أي 
نور الشمس . القدس 1876. برزمسيل 1898 ؛ أور ها 5 
كنوزء غير مطبوع بل مفقود. وهو عبارة عن شرح مطول 
لكتاب الزهار الذي اعتبره المثقفون اليهود عملا أساسيًا 
للتصوف عندهم (سولزياخ 5 أمستردام 1685, قالنا 
7) ويتضمن تأملات في القبلانية, مدير مفهوم 
شامل للتناسل والعلاقات الزوجية الخاصة : زها حمًاء 
" جلال الشمس " (١‏ البندقية 1654 برزمسيل 1882 1883 
6). وفيه يختم المؤلف آراءه الصوفية, بعال بروت أبرام 
أي أنصار الطريقة الإبراهيمية, ألفه سنة 1620. نشر يقالنا 
سنة 1873 1874» يتضمن شرحا للتوراأة, على ضوء تعاليم 
القبلانيين المغاربة كورديفيرو وحريا وسليمان أوحنًا. 

مات أبراهام أزولاي سنة 1643 وبقيت بعض أعماله 
مخطوطة وحسب ماأورده لاريدو (ص 014) فإن هذه 
المخطوطاتٍ آلت إلى اليسع بن زراع بن اسحاقء ابن حفيده 
الملقب ف الرين حيداء وقد تكون هذه المخطوطات مبعثرة بين 
مختلف الخزانات. 

لاريدو. أسماء يهود ا مغرب, ص 243 245 ؛ حييم الزعفراني: 

القبلانية. باريز 1986 ص 212, 234 238 ؛ مالكه ربان» يهود 

ا مهجر ؛ ا مرسوعة اليهودية؛ ج 2 ص 875. 


ا يلوض: اسم تحمله سر يهودية متفرعة عن 
اليهود النازحين من إسبانياء ومنهم : 


أزويلوص أبراهام من أحبار الطائفة اليهودية 
بإقليم قشتالة (مغراشيم أو عجميون ) استوطن مدينة فاس 
وهو الذي وقّع على بعض المرسومات عام 1543: وخلال عام 
15356 إلى جانب بعض الأحبار. 

وخلال القرن السابع عشرء كان أحد القادة الدينيين 
اليهود بفاس يدعى أزويلوص يعقوب. 

ب . بناحيم: مالخ ربنان ؛ طوليدانو, حما عراب. 1 
شمعون ليئي 

أزِير. أو يزير (ح إكليل الجبل - حصالبان) اسم 
أمازيغي يطلق على جنس نباتي يسمى بالعربية بالحصالبان 
أو بإكليل الجبل وذلك لكثرة أزهاره في فصل الربيع. 
وأسمه العلمي هو روسمريئوس 15 وهو ينتمي 
الئ فصيلة الشفويات 120666د:ة.آ. إنه جنيبة دائمة ا خضرة 
لا يزيد ارتفاعها عن المتر ونصف المترء وذات أوراق 
شريطية وأزهار زرقاء. 

يحوي هنا ا بس اق ترعين رهما كليل أجل اللي 
أو روسْمريئُوس فْيسِيناليس لي 01 مووود 


إل إكليل الجبل الوسري ور روسمّرينوس شورتفورتيي 
11 1051113111115 


إن إكليل الجبل الوبري ينتشر في منطقة تشمل الشمال 
الشرقي من المغرب والشمال الغربي من الجزائر. أما إكليل 
الل الطن “فيو .يسادت لى أغلبه أتكاة البلدات 
المتوسطية, وخاصة في مجالات الصنوبر الحلبي أو العرعر 
البريري. يعيش النوعان في بيومناخات شبه رطبة وشيه 
جافة ذات الشكل الحار والمعتدل والبارد. وفوق أراض 
عرفت مزايا أزير منذ أقدم العصور. فأوراقه تستعمل 
في الطبخ أو كدواء تقليدي. وبتقطير أوراقه يستخلص 


:زيت ذو رائحة قوية ة مستعملة في كثير من الأدوية. كما 


يعتبر أزير من أهم الأزهار في تربية النحل إذ أنه يعطي 
عسلا رفيعا. 

ولكون أزير يتحمل التقليم فقد يستعمل بكثرة للزينة 
في الحدائق على شكل سياج حي قصير القامة» وذلك 
بجاتب الممراث. ش 


840 ياك دعنتماع دعق علاع مله 2ه ,ععتدلة .1 أء دعتلصقطه[ .كا 
1931-1934 ومةط 


بحث ميداني. 
عبد المالك بنعبيد 
أزيك -> تكنة 
أزيلآل. . جغرافيا ‏ مكان يدل في مفهومه التداولي 
المحلي وفي منطقة جبلية على جزء هضبي مرتفع ومنيسط 
يشرف على كل ماحوله. ونادرا ما يستعمل هذا الاسم 
بمفردهء تبعا لتقليد كان يدفع المجموعات البشرية في 
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الأرياف المغربية إلى إطلاق أسمائها دوما على الأمكنة 
التي تريد التملك بها. ويتعلة الأمر في حالة هذه المدينة 
بأزيلال آيت مساض. نسبة إلى القبيلة التي تقطن هذه 
الهضبة والتي تفرم إلى حمس فخذات : أيت خليفت 
وإباراغن وأيت أوفزا وأيت بركا وأيت عبد الله. 

لقد شهدت أزيلال حدثا فريداً من نوعه في المغرب 
بتاريخ 23 أبْريل 5 لما تحوّلت وضيعتها من مرتبة دوار 
إلى مرتبة مدينة؛ وقفزت بذلك إلى صف عاصمة إقليم» 
وهذا التغيير القانوني الإداري مرتبط ولاشك بالتغيرات 
الطارئة على سهل تادلا الكبير وتقدم الري به وخروج 
أزيلال عن وصاية إقيلم بني ملال السابق. ويمكن تأويل 
حدث إنشاء هذا الإقيلم الجبلي الصرف, الذي توافق حدوده 
في الدير حدود قطاع تادلا المسقي بخطة ترمي إلي إنعاش 
وتنمية منطقة الأطلس الكبير الأوسط المرتكزة على نظام 
زراعي ورعوي من النوع التقليدي؛ وفي نفس الوقت يمكن 
تأويل ذلك بإرادة عزل هذه المنطقة عن السهل الذي يمكن 
رؤياه من مطل بين الويدان: الذي يشهد منظره الزراعي 
على عصرنة متقدمة به. وفي كلتا الحالتين تظهر مدى 
أهمية تدعيم التركيز الإداري الموكول لمدينة أزيلال . 

فضلا عن ذلك. تعد حيوية مركز أزيلال حقيقة 
ملموسة. لقد عرف المركز تطورا ديمغرافيا ملحوظا بالمقارنة 
مع تطور مجموع الإقليم, إذ تضاعف عدد سكانه5,7 
مرات بين 1936 و 1982 مقابل 1,58 مرة بالنسبة للإقيلم . 

وقد تحقق هذا النمو على مرحلتين : بين 1961 و1971 
حيث سجل المركز نسبة جد عالية في فوه الديغرافي 
السنوي13,1 / وبين 1971 و1982 حيث ظلت تلك النسبة 
مرتفعة رغم تراجعها النسبي لعدة أسبات 103 / وبالتالي 
انتقل عدد سكان مدينة أزيلال من 2686 نسمة سنة 1971 
(حيث كان مجرد مركز قروي) إلى 7849 نسمة سنة 1982. 
وكان لتوافد الموظفين عليها كمقر دائرة أو إقليم الدور 
الأول بدون شك في تفسير هذه الوتيرة السريعة من النمو 
الدهغرافي, إلا أنه يخشى الآن من أن تكون مدينة أزيلال 
قد بلغت حد الإشباع في تلقّيها لمجموعة من التجهيزات 
العمومية ولأفواج من ا موظفين بدون أية مسايرة من حيث 
التجهيزات الإنتاجية أو التحويلية للمنتجات الزراعية 
والرعوية الواردة من باقي مناطق الإقيلم. 

يمكن قياس درجة وزن مدينة أزيلال داخل الشيكة 
الحضرية الإقيليمية باستحواذها على مععظم التجهيزات 
العمومية الإقليمية من جهة وبتنويعها لنسيسي لهذه 
التجهيزات من جهه ة أخرى. ذلك أن المدينة تحنتضن ملحقات 
غالبية المصالح الوزارية التي يبلغ عددها 38 مؤسسة. 
وتشغل 870 موظفا سنة 1985, كما تتوفر المدينة على 50 
نوعا من وحدات الخدمات والتجارة الحرة. إلا أن حيوية 


المركز مرتبطة أكثر بنشاط سوق الخميس الأسبوعي الذي . 


يتدفق عليه التجار والفلاحون من كل حدب وصوب منذ يوم 
الأربعاء لترتيب الإجراءات المتعلقة بتجارة الجملة حتى 
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ساعة متأخرة من الليل. أما تجارة التقسيط فتترك لليوم 
اللاحق, أي ليوم السوق الرسمي» حيث تتحول بالفعل مدينة 
أزيلال إلى مركز قروي حقيقي يحتكر فيه السوق وبدون 
منازع كل الصفقات الأساسية تقرييا. ما في باقي أيام 
الأسبوع فتفتصر تجارة وخدمات المدينة على تلبية 
الحاجيات اليومية للسكان المرتبطين أساسًا بقطاع الإدارة.' 

إن النشاط المزدوج لدينة أزيلال والمتمثل في الدور 
الاقتصادي والإداري ينعكس إلى حد كبير في 
مرفلوجيتها. يشرف الحي الإداريء حول المقر الأصلي 
للدائرة.» على باقي أجزاء المدينة حتى أعلى التل الذي يبلغ 
ارتفاعه 1430 م. ويخترق مركز المدينة شارع ثنائي الاتجاه 
تصطف على طوله إدارات (نيابة التعليم والقرض الفلاحي 
والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ) ومتاجرٍ ومقرات 
خدمات حرة وكذا بعض العمارات للإيجار. وأخيرا في 
منتهى الشارع نحو الجنوب الغربي نجد سوق الخميس على 
علو 1320 م. يفصل الشارع الرئيسي عن السوق سور قديم 
جعله يولي ظهره لمنطقة التمدين الحالي: غير أن السوق يوفر 
لزبنائه المتكونين غالبا من الفلاحين عدة مطاعم ومقاهي 
متواضعة وبيوتا مفروشة بالخصرء تستعمل للطعام والمبيت 
ليلتي الأربعاء والخميس. 

إن عملية التمدين ركز أزيلال تنمو بصفة خاصة حول 
العناصر الثلاثة السابقة التي تعمل على هيكلة المدينة, 
لكن دون أن تتمكن من حل مشكل الشغل والتجهيز 
الاجتماعي والثقافي الذي يتخبط فيه عدد كبير من مقرات 
الدوائر والأقاليم المغربية» إذ أن مدينة أزيلال تشكل في 
نفس الوقت نقطة اجتذاب المواد الفلاحية ونقطة توزيع 
المنتتجات الصناعية اما الدور الاقتصادي لتحويل المواد 
المحلية وتنشيط التنمية فهو جد ضعيف إن لم يكن 
منعدماء بل حتى مد المدينة بقنوات الماء الصالح للشرب 
وبشبكة الواد الحار أصبح أمرا مستعصيا. زد على ذلك 
غلاء الكراء في مركز المدينة» بالنظر إلى مستوى الراحة 
الذي يمكن للمنازل الحديثة أن توفره. وفي الخلاصة؛ يمكن 
القول إن الدينامية القانونية التي عرفتها موخراً أزيلال 
لاتكفي وحدها لتحقيق ما كان متوخى بإلحاح للنهوض 
باقتصاد المدينة وبتنمية مظاهرها الاجتماعية والثقافية . 

دراسة ميدانية. 


أ بلال 8 أذ أزيلان. : يجمع على إزيلآلن» لذ لفظة 
تستعمل إلى زمن قربب, لدى عل الهضبة الوسلى وما 
حواليها. وترادف لفظة الفايجة. ومن ثم أطلقت على 
الممرات الفاصلة بين جبل باني وسلسلة جبال الأطلس 
الصغير. وفي نواحي فيكيك تعني الممر الخالي من 
الرمال. الفاصل بين الكثبان. أغا :في الأطلى الكبين 
فأزبلال تعني الهضبية الطولية المرتفعة بمثابة مطل 


بين جبلينء ينسرح منه النظر إلى مسافات بعيدة 
(32 بأقتامةرآ .8) . 
وبما أن كثيرا من القبائل والفخدات قد اقتبست 
أاستماءها من خصوصيات البيئة ‏ كالتضاريس والنبات 4 
الحبوان ‏ فإن إطلاق لفظة أزيلال قد تردد عدة مرات فى 
المناطق الجبلية, حتى أصبح يشمل فخدات مثل أيت أزيلال 
(357 ,6نصناء2 .1), وقبيلة أيت أزيلال الواقعة غربي جبل 
سروا ‏ بالأطلس الصغير (386 ,6نهناء28 .1) وينطبق هذا 
ا معنى على موضع أزيلال القديم المقصود في هذا التعريف, 
حيث يوجد و غربي المدينة الحالية عرف طولي » ٠‏ يدعوه 
بعضهم "الدراع" ماتزال فوقه بعض الأطلال المندرسة لقصر 
قديم (إغرم). لعله قصر أيت خليفت» قبل هبوطهم إلى 
السهل المجاور, حيث استقروا حوالي زواية سيدي عبد الله 
الخليفتي. هذا لايعني أن القصر قد اعتوره بعض الإهمال, 
بسبب ظهور نواة سكنية جديدة» قثلت في الزواية . بل لقد 
ظل قائماء كما تفيد إشارة وردت في كتاب الدرة ا جليلة, 
حيث انتقل يوسف الناصري ذات مرة ليلا من زاوية عبد 
الله الخليفتي إلى أزيلال من أجل المبيت هنالكء الدرة 
ا جليلة (1 : 144) أي أن العلاقة ظلت قائمة بين "القصر" 
والزاوية ولعل "القصر" الحصين قد أضحى أحيانا مخزنا 
جماعيا لسكان الزاوية ومّن إليهم. وبسبب مناعته قد 
يسهل الدفاع عنه أثناء هجوم الرحل على المنطقة. 
وعلى الرغم من وقوع أزيلال على مقربة من طريق 
كانت مطروقة بكثافة منذ القديمء فإن المصادر التاريخية 
لاتذكرها إلا نادرا. لذلك يبقئ كتاب الدرة ا جليلة: حتى 
الآن أهم مصدر لبعض الاشارات حول أزيلال. من خلاله 
نستطيع أن نميز بين الزاوية وبين القصر. فهما يقعان معا 
وسط فرقة أيت خليفت - وهي إحدى فرق قبيلة أيت مُسَّاض 
. فهناك زاوية أيت خليفت وقصر أيت خليفت. (الدرة 
ا جليلة 1 : 143, 2 : 267) ويطلق على هذا الأخير أحيانا 
أزيلال. ولم تخل العلاقات بين الجانبين من توترء كما يفهم 
من رسالة وجهها يوسف الناصري إلى أيت خليفت يدعوهم 
“إلى “ترقير" عبداللد الحخليفى صاهب” الارية. الدرة 
ا جليلة (2 : 293 302). 
وفي نهاية المطاف يختفي لفظ أزيلال فيما هو 
ا على الأقل . ليحل محله اسم الزاوية. لعل هذا 
جع إلى المكانة التي أصبحت ته تتبوأها الزاوية في تلك 
08 خلال القرن الثاني عشر / 18. 
لكن لما مر شارل دو فوكو بالمنطقة لم يتحدث لاعن 
الزواية ولاعن أزيلال: “بل ذكر "سوق خميس أبت خليقت 
من بين أسواق أيت مساض " (265 ,7162هدكله ممع 1). 
ولعل اسم أزيلال لم يسد من جديد إلا بعد احتلال 
الفرنسيين للمنطقة سنة 1916. على إثر حملة الجنرال 
(176 وعناع2:8 ,عطامصسةآ 26 ) ومن المحتمل أن 
الفرنسيين بعدما احتلوا المنطقة شيدوا إحدى قلاعهم فوق 
العرف (أزيلال) الواقع غربي المدينة. على أنقاض القصر 


القديم» لأنه بثابة مرصد. ولعل تلك القلعة كانت منطلقا 
للدولة الحامية من أجل تطويع قبائل المنطقة مثل أيت عطا 
وأيت بويكنيفن» أمُسمرير» وأيت بوكماز وإحنصالن 
وغيرهم. , 

تحتل أزيلال موقعا هاما في منطقة الاتصال بين 
الأطلس الكبير الأوسط ومؤخرة الأطلس المتوسط . 
لايتعدى ارتفاع الأعرا اف القريبة منها 2000 م. ومن الناحية 
البشرية تعتبر منطقة انتقالية من مجال تاشلحيت»: فى 
الغرب إلى مجال قزيغت في الشرق والشمال الشرقي. 
(إينولتان : 96). 

وقد وفرت المنطقة المحيطية بأزيلال للسكان, إمكانيات 
للاستقرار ولممارسة الأنشطة الفلاحية2 بسيب وفرة بعض 
المساحات المنزرعة,. كما تحيط بها غابة هي عبارة عن 
أحراج غير كثيفة, قنح إمكانيات لتربية ا مواشي, وتقع 
غير بعيد عن طريقين تجاريين معروفين منذ القديم : طريق 
مراكش ‏ فاسء عبر الديرء والطريق الرابط بين الجنوب” 
والشمال (درعة أو تدغة ‏ فاس) عبر ثمر دادس أحنصال» 
كما كانت أحد أكبر أ سواق المنطقة. 

كانت هذه الوضعية الممتازة التى احتلتها بلدة أزيلال - 
بالنسبة لمحيطها . من بين الأسباب التي ساعدت على 
تغميرها مبكرا. بالإضافة إلى الوضعية الاقتصادية, كانت ' 
لأزيلال أهمية استراتيجية فهي تشكل قلب كتلة بشرية, 
ولم يكن بها حضور المخزن حضورا كثيفاء في غالب 
الأحيان (إينوئتان 588) من هذا المنطلق أولاها الفرنسيون 
أهمية خاصة. واتخذوها قاعدة لعطويع القبائل المحيطة 
بها. 

م.الخليفتي. الدرة جليلة ؛ أ. التوفيق, إيتولتان. 

8 + 1883-1884 ,عمجماا عه ععدهددتمصمء26 ,لالتدعنته8 ع2 .00 


عكلاء ةع 1< ء«امائ ا 0 عككاناود ,عناعة1([ .0 1071لا 071171 ,101051 
12171[هد ع0جه أ( عا ركتتتلعا/! . [ .([ ب عمجم اط يال 


أحمد عمالك 
أزيلال ‏ إقيلم . من النادر جدا أن نعثر في المغرب 
على إقليم واسع ينحصر كله في منطقة جبلية مرتفعة كما 
هو الشأن بالنسبة لإقليم أزيلال الذي أسس سنة 1975. لقد 
كان عزله عن إقليم بني ملال يبشر بإرادة الدفع بالاقتصاد 
الجبلي والسماح للاقليم الآخر بالانصراف إلى تسيير 
منطقته السهلية المسقية. لكن اليوم لازال اقليم أزيلال 
يعتبر أكبر إقيلم في الجهة الوسطلى بحوالي 0 كلم مربع. 
وأفقر واحد بها. لذلك تم في أواسط الثمانينات القيام 
بتحضير مشروع أزيلال الدراسي بتمويل من المنظمة العالمية 
للتغذية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية, قصد وضع برنامج 
عمل وملفات حول الاستثمارات المختلفة, لجعل 7 
فوذجا للتنمية المنذمجة في المناطق الجبلية المعتمدة 
اقتصادها على استغلال الثروات الطبيعية بالأساس. 
يتاخم إقليم أزيلال أقاليم ورزازات والرشيدية وبني 
ملال وقلعة السراغنة ويضم حاليا ستة مراكز حضرية؛ منها 
واحد مستقل (دمنات)؛ وأربعة دوائز و28 جماعة قروية 
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ل (أيت عتاب وآيت امحمد 
اسيل اليك ا سات رسع لسار (قبائل أيت بوزيد 
وأيت عطا - نْ - أمالوا وأيت حمرة ة وأيت أوتفركال وأيت 
بوكماز وأيت بو إكنيفن وأيث عباس) وقبائل كبيزة قسنت 
إلى عدة جماعات (نتيفة و ولتانة وفطواكة). 


مساحة |اكثافة 1982 


ايت محمد 
سقاط 

تابانت 
أباشكو 
أزيلال 

زاوية احنصال 


37 


لقد شهدت ساكنة الإقيلم تزايدا ضئيلا في العدد أثناء 
العقود الأخيرة. وبصفة خاصة بين 1971 و1982 حيث اضطر 
جزء من السكان إلى الهجرة المؤقتة أو التهائية إلى أقاليم 
مراكش وبني ملال وخريبكة والدار البيضاء وخارج المغرب. 
وتم ذلك بسب الموارد الاقتصادية المتواضعة التي توظف 
3 / من النشيطين المشغلين في الفلاحة ثم 13,3 / في 
الخدمات و7.8 / في الصناعة التقليدية و6,7 / في تربية 
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ا مواشي وحدها 2.9 / في الغابة. كما أن - يعرف 
أضعف كثافة سكانية ريفية في الجهة الوسطى (37 نسمة 
في كلم م)؛: حيث تنزل كثيرا في المناطق الجبلية الداخلية 
إلى حدود 6,6 ن/ كلم م 27 بينما ترتفع بشكل 
ملموس في الدير والأحواض إلى مستوى 131 ن / كلم م 
في إمليل دمنات. ويتوزع السكن في المناطق الأخيرة على 


عدد السكان (ألف) التزايد السنوي (/7) 


شكل دواوير متجمعة كبيرة, خلافا لمناطق التلال والهضاب 
التي يتفرق فيها السكن ولباقي المناطق التي تعرف توازنا 
بين السكن المتجمع في دواوير صغيرة والسكن المقحم. 
يلاحظ في هذا الجدول أن بعض الجماعات قد عرفت 
نوا سلبيا بين 1971 و 21982 ويرجع ذلك بالأساس إلى 
ارتفاع ب بعض القرى إلى ضف المراكر الحضرية (واويزغت 
وأزيلال ويزو وفم الجمعة وأفورار) , أما دمنات فيعد أقدم 


مركز حضري والمركز المستقل الوحيد بالإقليم» إلا أن نسبة 
التمدين الاجمالية لازالت جد ضعيفة في الإقليم (8.35 /) 
وتعرف وتيرة للتزايد بنسبة ضعيفة إلى جد ضعيفة: كما 
يظهر من خلال الجدول الآتي. 


1 | مراكز | | السكان ‏ ]| 


دمنات |6222 |7140 


إن المرد الرئيسي للتزايد الديمغرافي الضعيف هو 
الارتباط الاقتصادي والاجتماعي الوثيق بأرضية طبيعية 
محلية قاسية. حيث تحصر كل المنطقة في مؤخرة الأطلس 
المتوسط الجنوبي الغربي (في الشمال) والأطلس الكبير 
الأوسط في باقي الأجزاء. ويتكون الإقيلم أساسا من جبال 
كلسية وكلسية ‏ طفلية جوراسية وكريتاسية ملتوية يانتظام 
وفي اتجاه شمالي شرقي ‏ جنوبي غربي لمحاور الالتوا التي 
تخترقها المجاري المائية علي شكل أفاجيج, لاتبرز 
التكوينات الأولية والصخور البركانية إلا في البهرات 
الجنوبية الغرينة اكرتغلوميرا وعيث رطقل وشيسيف)ء إن 
الجبال المتوسطة (2000.1000 متر) تغطى 50 /ز من 
المساحة الإجمالية. تشكل الجبال الوعرة المتقطعة الموجودة 
في الجنوب والشرق والتي تعجاوز ارتفاع 2000 م حوالي 
5 / من المساحة؛ مع وجود أحد أعلى الجبال المغربية بها 
(أزوركي : 3690 م) بين مركزي أحنصال وتابانت. أما 
الربع الأخير فيشمل مجموع المخاريط والحادورات الهامشية 
ومنخفضات الردم والأحواض النباتية ذات القعور المنبسطة 
والتلال المتوسطة والأودية التي لا يتعدى ارتفاعها 1000 
متر. ومن أهم العوائق الطبيعية التي تعرفها المنطقة حدة 
التعرية القوية على 40 /ز من الأراضي واعتدالها على 
5 / من المساحة الإجمالية. وبقدر ما يزداد اجتثاث الغابة 
وتدهورها بسبب الرعي وقطع الأخشاب للتدفئة بقدر ما 
يزداد الانجراف. 
يتواصل استغلال الغابة دوما لأنها تشكل المورد 
الرئيسي في إقليم أزيلال الذي يغطي 49.8 / من المساحة 
الغابوية بالجهة الوسطى, ذلك بمساحة350667 م؛ منها 5700ه 
مشجرة و 224000 ه من البلوط الاخضرء. والباقي يتكون 
أساسا من العرعر والصنوبر والشنط ثم الأنواع الأخرى 
المختلفة ما عدا الأرز والفلين. وتنتشر الغابة فى كل 
المنطقة بنوع من التقطع في السفوح الجنوبية الشرقية؛ هذه 


النمو الإجمالي |النمو السنوي (/) | النزوح الإجمالي |النزوح السنوي (/ 


0 |1971 |1982 7160 82-711 71.601 71 71.60 |8271 | 71.60 1 11ظهةظ 


السفوح التي تشكو من موقعها القاري والأدنى من حيث 
العروض كما تعاني قوة الارتفاعات بالمقارنة مع السفوح 
الشمالية الغربية الأوفر تساقاطات والأكثف غابات والأكثر 
اعتدالا في الشتاءءرغم ذلك؛ تظل الحرارة الدنيا المطلقة 


( 


04 106 


جد ضعيفة (2'- إلى 5') والقصوى جد مرتفعة ( 543 
5 ') تستقبل الهضاب والأودية والمنخفضات الهامشية 
مابين 450 و600 ملم سنوياء بينما تسقط على الجبال 
المتوسطة والعليا 600 900 ملم (جزء منها ثلوج) ماعدا في 
بعض الأحواض والأودية الداخلية التي ينزل فيها 00 
إلى 250 ملم (واويزغت وتاكلفت وتيلوكيت وتابانت). 
أن الطبيعة الصخور وحجم التضاريس يجعلان من 0 
خزانا من أهم الخزانات المائية با مغربء حيث يتراكب 
الإقيلم على ثلاثة أحواض فرعية لحوض أم الربيع : حوض 
وادي العبيد الذي يبلغ صبيبه 35:8 م مكعب / ثانية وتبلغ 
مساحته 520990 ه , (بما فيه واد أحنصال وأسيف الغازي 
وأسيف اغدو وأسيف إكاسن). وحوض واد الأخضر 
(بصبيب 9.05 م مكعب ومساحة 261000 ه) مع رواقده 
(برنات وسرست وأباشكو وبوكماز وحوض تاساوت 
(بصبيب 10,7 م مكعب / ث ومساحة 149100 ه) إلا أن 
جل المياه الواردة محليا تُستغل خارجيا في الري وإنتاج 
الكهرباء. وأينما يتوفر الماء والترية تكون الزاراعة منتشرة 
وجزئيا مسقية. تكون التربة غنية نسبيا في مخاريط 
الانصياب وحادورات وأقدام الجبالء ومختلفة الأنواع 
والمؤهلات في الهضاب وهيكلية ومضطربة في السفوح 
الوعرة. 

وسط هذه الأرضية الطبيعية العسيرة يقوم استعمال 
التربة على استغلال أدنى المساحات المنبسطة والقابلة 
للزراعة في إطار الملك الخاص أو الجماعي. ونظرا 
لتقلصهاء فإن الحيازات تتفتت ويضيق معدل حجمها 
بالنسبة للعائلة الفلاحية (4.04 ه). ولا يبلغ معدل المساحة 
المزروعة الصافية سوى 3.09 ولكل عائلة؛ مع تفاوت بارز 
فى البنيات الزراعية حسب مختلف الفئات. كما يظهر ذلك 
على الجدول التالي. حيث يملك 22 /ز من الفلاحين 56 /: 
من مجموع الأراضي ويحتكرون قطعان الماشية. 


- 373 - 


نسبة الفلاحين (/) 
نسبة المساحة المستغلة (//) 
نسبة المساحة المسقية 
معدل قطيع الأغنام 
معدل قطيع الماعز 
معدل قطيع الأبقار 

وهذا التفاوت ينعكس أيضا في مخصائص الإنتاج 
الفلاحي من العالية إلى السافلة. إضافة إلى ذلك تتميز 
الفلاحة على العموم من حيث البنيات التقنية بقلة استعمال 
وسائل الإنتاج وهشاشة أسلوب الإنتاج وضعف التأطير, 
لقد أنشأت مديرية إقليمية للفلاحة سنة 1979 لأن هناك 
جماعتين فقط تنتميان إلى المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحي بتادلا وتتفرع المديرية إلى خمس مراكز للأشغال 
الفلاحية (واويزغت وأزيلال؛ ودمنات وأنث عتاب 
وتنانت). إلا أن التدخلات العمومية متواضعة بالإقليم, 
وتوجه أهم المساعدات التقنية والمالية إلي الزراعات 
الشجرية. ..ويهم القرض الفلاحي 0 زبون موزعين على 
الصندوق الجهوي بأزيلال رالصناديق المحلية الأربعة 

(أزيلال وبزو ودمنات وواويزغت ) والشبابيك الموسمية 
الأربعة (دار الشاويء أيت عتابء وتانانت وتيديلي 
فطواكة). أما تنظيم العمل فلم يستطع تأسيس أكثر من ١2‏ 
تعاونية تضم حوالي 500 فلاح فقط. أغلبها تابع لمكتب 
تادلا (6 للخدمات و3 لجمع الحليب و 2 لاستعمال الالآت 
الفلاحية وواحدة لتربية النحل). 

لذلك تحتفظ بنيات التدخل التقليدية في تسيير المجال 
الزراعي والرعوي بكل فعاليتها على جميع المستويات 
الاجتماعية المجالية المتداخلة (القبلية والفخذة والمجموعة 
الصغيرة والدوار .... والأسرة). وتعتمد للتحكم في هزالة 
ال موارد على تنويعها طبقا لمبدأ تكامل الرساتيق حيث 
تشغل المجموعة البشرية الواحدة أو الشخص الواحد فى آن 
واحد رساتيق الزراعة البعلية.والزراعة المسقية والمنتجعات 
وا مراعي والأراضى الجرداء 40 /زء والباقي مخصص 
للزراعة والأراضي المستريحة, أما الأراضي ا 
سنة 1986 فبلغت 170000 ه موزعة على المغارس 21757 ه 
والقطاني 8ه واليقليات ه 1606 والشمندر السكري 
الذي أدخل مؤخرا في الأراضي المسقية في دير واويزغت 
وبزو. ماتبقى من المساحة المزروعة مخصص بتوازن بين 
الحبوب (الشعير) والعلفيات (الفصة). وضمن 00 
وتجدر الإشارة إلى سيادة مغارس اللوز (3.1 مليون قدم ) 

ثم الزيقون (1.35 مليون) فالتين والجوز (0.1 مليون) 


والأنواع المختلفة الأخرى, لكن المردود يبقى ضعيفا بالنسبة ' 


لكل المزروعات. وبالتالي يكون الإنتاج ضعيفا وغير كاف 
لسد الحاجيات المحلية. يقدر معدل مردود الهكتارالواحد 
المزروع بحوالي 2 ده سنويا »ويقدرمعدل مردود الأسرة 
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الواحدة بحوالي 9400 د ه سنويا. لذلك تعتير الزراعة 
أحيانا الركيزة الأساسية لتربية ا مواشي وأحيانا أخرى مجرد 
مورد تكميلي لهء اذ يمارس تربية الماشية 75 /ز من 

مجموعة المزارعين ويتوفر الإقليم على قطيع متوسط من 
الأغنام (508717 رأس ) والأبقار (49265 رأس) وأول 
قطيع إقليمي للماعز في المغرب (545950) إذ يمثل. 40.35 / 
من مجموع رؤوس الاعز با مغرب و 75 / من مجموع 
رؤوس الماعز بالجهة الوسطى. 

انطلاقا من شروط الإنتاج والمساحات الفلاحية يمكن 

تقسيم إقليم أزيلال إلى ثلاث مجموعات من الوحدات 

5 الرئيسية : المنخفضات والهضاب (والتلال) 
والجبال. تنتشر المجموعة الأولى في أقدام الجبال. حتتى 
تسود الزراعة والرعي (إمليل وتيدلي وفطواكة وفم 
الجمعة) وفي دير بزو ورفالة وتزكيت وأفورار حيث تسود 
الرراعة على المخاريط (حبوب وعلف تحت مغارس 
الزيتون) في اشتراك مع رعي الماعز والأغنام التي تنعقل 
بين الدير والجبل. ويعرف حوض واويزغت زراعة الحبوب 
قليل من الزيتون واللوز في السفوح السفلى الجنوبية ورعي 
خفيف في الغابة المتدهورة, في حين أن الغابة والمراعى 
تاخذ أهميتها الكبيرة في حوض ناكلفت مع زراعة محدودة 
للشعير. أما المجموعة الثانية فتشمل هضابا وتلالا فقيرة 
وأخرى متوسطة إلى غنية نسبيا. يمثل الوحدة الأولى الجزء 
الأوسط الغربي من الإقليم (تنانت وأزيلان واربعاء 
واولاء.....) حيث يظهر المشهد الزراعي خفيفا يعكس 
بالأساس زراعة الشعير وقليلا من اللوز والزيتون ورعيا 
مستقرا على مراعي صخرية يكثر فيها العناب مقابل تلك 
المناطقء وخارج التلال التي تعمل عليه التعرية بشدة, 
تتسع أراضي هضبية شاسعة (خصوصا في أيت عتاب) 
محملة بغابات كثيفة في السفوح الشمالية الغربية 
ويزراعات وافرة للحبوب واللوز والزيتون في أقدام التلالء 
وأخيرا : في المجموعة الثالثة تكون الجبال المتوسطلة أكثر 
قابلية للزراعة ( (أيت محمد) وللري في الأودية (مغارس 
وعلف) مع قليل من الغابات وكثير من المراعي. أما 
الجبال العالية التي تحيط بالاقليم في الجنوب والشرق ١‏ (أيت 
تامليل وأباشكو وتانانت ززاويةاختصال وأنزكي) فتتعمق 
فيها الأودية جدا. حيث يتعمم الري والزراعة ل 
وتتدهور فيها الغابات نظرا لأهميتها البالغة في النظام 
الرعوي الجماعي للأغنام 

تشكل الغابة ا أيضا المادة الأولى لستة معامل 
للألياف النباتية الجافة تشغل حوالي 1500 عاملء تتوزع 
اهم هذه المعامل على أزيلال (إنتاج 430 طن سنويا) وتامدة 
(400 طن) وتاودانوست (دائرة دمنات : 180 طن). لكن 
الخشب يتحول خارج الإقليم في الدار البيضاء. وبني ملال» 
ومراكش, ولا يوجد سوى مصنع واحد بتيلوكيت؛ أما باقي 
الوحدات الصناعية الفلاحية فتتمثل في معاصر الزيتون 
التقليدية وذات إنتاج الزيت للاستهلاك المحلى بالدرجة 
الأولى. في حين أن الإقليم يمتاز ‏ بإنتاجه 43,5 / من 


لطاقة الكهربائية المائية على الصعيد الوطني: أي 246.1 
00 كلواط / ساعة؛ بواسطة سدي واد العبيد ومعملي 
أفورار (209:6 مليون) وبين الويدان (35:9 مليون) ومولاي 
يوسف (على تاساوت : 0.6 مليون سيرتفع هذا الإنتاج بعد 
إنجاز ثلاثة مشاريع لبناء محطات كهربائية بأموكز على 
سد سيدي إدريس وتيلوكيت على سد مستفران وتامدة في 
سافلة واد أحنصال. لكن جل المنتوج الكهربائي يحول خارج 
الأقلية: 


إذا استثنينا معامل الألياف التباتية والمحطات 


الكهربائية: ليس هناك صناعات تذكر إطلاقا بل حتى فى ٠‏ 


قطاع استخراج المعادن. توقفت بعض المناجم الصغيرة لعدم 
مسايرتها السوق العالمية ونظرا للصعوبة القصوى 
للمواصلات. أهمها منجم الحديد بانسريفت إذائرة 
واويزغت) الذي أغلق أبوابه سنة 1979. في المقابل» فتح 
منجم صغير للرصاص أبوابه سئة 83 . 1982 بأباشكو, 3 
أن إنتاجه رغم العوائق المحلية, أهمها منجم الملم بترغت 
(دائرة دمنات ) الذي يشغل 170 عاملا وينتج 5700 طن 
سنويا ؛ ومنجم صغير للباريتين بأيت شيتاشن بنفس الدائرة» 
ومنجم ثانوي للرصاص وقليل من الزنك باكرضن نتازولت 
(دائرة واويزغت) الذي يشغل 606 إلى 100 عامل ويتمكن 
من انتاج 12000 ط سنويا من الرصاص. 
لوتوفرت جميع الشروط التحتية لإنعاش القطاع 
السياحي لكان من الممكن استغلال + جميع المؤهلات الطبيعية 
التي يمتاز بها الاقليم كشلالات 2 والأودية المتعمقة 
(أأيت بوكماز والعبيد) وبحيرة سد بين الويدان والقنطرة 
الطبيعية في إمي 3 7 3 إفري (بدمنات) وصخرة 
"الكاتدرائية" ' بنامكا في تيلوكيت: ٠‏ غير أن مجموع الليالي 
السياحية المقضية بالاقيلم (7700 ليلة سنويا) جد ضعيف 
ويعبر عن تجهيز فندقي هزيل (74 غرفة و148 سرير) بفندق 
0 بأفورار (نجمة واحدة ) وبنزك بين الويدان (3 
٠‏ يمكن أن تتحسن الوضعية السياحية بالإقليم في 
0 القريب مع الانتهاء من إنجاز المركب السياحي 


بجانب بحيرة بين الويدان. 


وفي الأخيرء يمكن استنتاج أن إقليم أزيلال يتوفر على - 


موارد اقتصادية ضعيفة من جهة, يحتاج لكل تهيئة 
عمومية حقيقية وملائمة تهون العوائق وتؤمن السكان 
وتدعم المؤهلات. وتعد التجهيزات التحتية والجماعية 
الضعيفة أهم هذه العوائق والمحددة بشكل حاسم لكل عملية 
تنظيمية داخل الإقليم. مر الطريق الرئيسية رقم 24 (التي 
تربط مراكش وفاس) بشمال الإقليم. على مسافة 27 كلم 
فقط لاتخلف أي مفعول في النقل مثلما تخلفه الطريق 
الثانوبة رقم 508 التي تربط مراكش وقلعة السراغنة وبني 
ملال والتي تقطع كل الإقليم على مسافة 144 كلم. أما 
الطريق الثلاثية فهي عبارة عن 825 كلم من المسالك غير 
المعيدة» ثلاثة أرباعها صعبة الاستعمال وبالتالي: خارج 
جماعات تامليل (دمنات) وتيموليلت وأفوران:؛ وفي درجة 


ثانية باقي الجماعات الشمالية التي تتجمع بمراكز أهم 
الخدمات والأسواق, تبقى المناطق ل وَحَصوها 
الجبلية المرتفعة منها في عزلة كبيرة وشبه تامة في فصل 
الشتاء. وخير دليل على تدني مستوى النقل بالإقليم هو 
ندرة وسائل النقل المسجلة بالمركز الوحيد للتسجيل (أزيلال 
في السنوات الأخيرة, إذ تم تسجيل 131 وحدة فقط سنة 
6 (58 سيارة خاصة و48 شاحنة و25 جرارا). 
من جهة أخرى؛ يحصل تزحزح كبير بين المؤهلات الهائلة 
من الماء والكهرباء بالإقليم من جهة واقتصاده للتجهيزات 
الأساسية لاستخدامها من جهة أخرى. حيث لايستفيد من 
شبكة الماء الصالح للشرب سوى 4 / ع 0 
أما الباقى فيستعمل الحنفيات العمومية ( 10 /) أو الآبار 
والمنابع والمجاري المائية والخزانات المنزلية. كما لم يستهلك 
الإقليم سنة 1986 في قطاع الكهرياء., إلا 25.8 مليون 
كيلواط في الساعة, أى أكثر بقليل من أصغر إقليم بالجهة 
الوسطى (بنسليمان : 16:9 مليون) التي تستهلك مليارين 
ونصف كيلواط. ولايزود إلا حوالي 12 مركزا بالكهرباء, 
يوجد أغلبها في شمال الإقليم. تلجأ بعض المراكز الجبلية 
الداخلية إلى استعمال مولدات كهربائية. كما هو الشأن 
بالنسبة لتانانت وتاكلفت وتيلوكيت وزاوية أحنصال. 
ويشهد القطاعان الاجتماعيان الأساسيان أيضا ضعفا 
فى التجهيز ونسبة الاستفادة 0 يتعلق الأمر بالقطاع 
الصحي الذي كن من بناء مستشفى إقيلمي بمديئة أزيلال 
سنة 1988 (186 سرير). وكانت التجهيزات من قبل تشتمل 
فقط على صيدليتين و28 مستوصفا ريفيا و7 مراكز صحية 
تضم 186 سرير موزعة على واويزغت ودمنات وأزيلال. 
ويشرف على تلك المؤسسات 15 طبيبا عمومي وطبيبان 
خاصان و35 ثمرضا و 1666 عونا صحيا. كما يتعلق الأمر 
بقطاع التعليم الذي يأتي في المرتبة الآخيرة داخل أقاليم 
الجهة الوسطى من حيث عدد التجهيزات والتلاميذ. حيث 
ينعدم التعليم الحر في الإقليم, وتنزل فيه نسبة الاطفال (5 
و19 سنة) إلى اقل مستوى 32.9 / عند الذكور و11 / 
عند الانات) ويشمل التعليم 390 تلميذا في 00 
التكوين ا مهني و9124 تلميذ في المؤسسات الثانوية : اربع 
ثانويات في واويزغت وأزيلال 00 وأفورا رارء وسبع 
إعداديات :05 في أزيلال (اثنتان) وبزو وقم اجمعة 
وواويزغت وافورار ودمنات. 
قسم الخرائط. خريطة إدارية لإقليم أزيلال. 1/250.000, الرباط 
8 ؛ مديرية الاحصاء. السكان القانونيون بالغرب حسب 
الإحصاء العالم للسكان والسكنء الرياط. 1960. 1971 1982 ! 
مديرية الإحصاءء النشرة الاحصائية السنوية للمغربء الرياط, 1987. 
كع تللظ ملتلةزاعقطممع8 ةق اه أوممسلتز5 .ى ,00هة .11 
بتقطقط ,1'ث.آآ.ك/ا ,ممع نك «مغوة” ,دع أمضماعة7 ده مااع لقاع ته 
,118016 ©:717140147 0 4تاررق طء 5 ,11.0.1185 ,0.8.15 ب معهمء .26 ,1985 
عع أت «#ماكهج عدمائه توتلط بطعععرط .1 : 1972 بتقطفظ ,مدع يلك اماع76 
أت عنوسمع 2 ع0 كمماع16/) عجتمعلهء كعمائلة تنعط 16 5ه3 
: 1953 ,11 ومطجم دمنروتاصمومقع دمع سماقللا عن ,(لطتمعتيامم0'0 
رأماأنعم4 غعزه:2 : 2 عوعوكا ناكل عأموعناد 1(م1نشأغاومم 2ط ,صتولة .لآ 


2 ,1986 بأقطفقط ,23115 ,فق رقط.ة .)8 رعتتممسلقغما رممجمك] 
10060 


مصطفى عياد 


- 375 - 


أزيات. محمد بن عيد الله بن موسى, يدعى 
الفقيه قاضي القصز الكبير. كل ما نعرف عنه هو ما أخذه 
صاحب نقر ا مثاني عن كتاب مرآة ا محاسن لمحمد العربي 
الفاسي. أو عن ابتهاج القلوب. 
ويظهر أن الفقيه محمد أزيات من أسرة الزيّاتيين الذين 
جاؤوا من تلمسان أواخر القرن السابع وبداية الثامن 
للهجرة. ع ل لأن الزياتيين 
يحملون التسمية بصيغتها العربية (الزياتي) بينما يحمل 
صاحب الترجمة نفس التسمية على الصيغة البربرية. لكن 
ما هو معروف هو أنه عاش بالقصر حيث كان قاضيا لمدة 
طويلة؛ ورافق الشيخ أبا المحاسن الفاسي عندما كان هذا 
الأخير بالقصر. وتذكر المصادر التاريخية أن أيا المحاسن 
هذا كان قد زوج ابنته لأحد الزياتيين وهو أبو الطيب الحسن 
والد عبد العزيز صاحب كتاب ال جواهر الختارة. وقد جاء 
في مرأة ا محاسن أنه كان يحضرء رفقة أبي العباس حل 
بن العالم الصالح أبي الحسن علي عند شيخهما معا أبي 
الطيب الحسن بنمهدي. وحسب شهادة أبي العباس فإن أبا 
عبد الله كان يستقبل «القواد أهل الدولة» وكانوا يحضرون 
بكثرة في مجلسه., حتى إن أحمد بن على هذاء أي صاحب 
الشهادة؛ كان لا يحبذ السلام عليه... حتى كشف صاحب 
الترجمة عن سيب علاقاته بأهل الدولة والقواد. وقد جاء 
في ا مرآة نص كلامه :' ' لا تَعْدْ إلى البعد منا فإن لك حقا 
وأولئك الذين رأيت أهل بعد عن الحق» ام 
انفضوا وزادوا شرودا عن جانب الله... 
وقد عايش صاحب الترجمة حادثة ع محمد الشيخ 
حصن العرائش للنصارى, ولم تذكر المصادر موقفه آنذاك. 
لكن الواضح من القصيدة الطويلة التي تركها (130 بيتا) 
حول فقدان مدينة العرائش يبين عدم رضاه عما وقع. 
وحسب صاحب ابتهاج القلوب؛ فإن له تآليفا في السير 
والتاريخ «بلغ في جزء منه إلى أخبار بني أمية والشرفاء 
بعد انتهاء مدة الحسن رضي الله عنه, قال في آخره «وكان 
الفراغ من نظمه وتأليفه عشية يوم الجمعة السادس 
والعشرين من المحرم فاتح ستة وعشرين بعد الألف. 
والغالب أنه لم يكمل وأنه مات بالقرب من تاريخه». لكن 
هذا يناقض ما جاء ء في ا مرآة من أن فقيه القصر توفي في 
الواحد والعشرين وألف 1 حسب ما عثر عليه في إحدى 
التقاليد وهذا أصح. 
م. ع. الفاسي. مرأة ا محاسن ؛ ع. الفاسي, ابتهاج القلوب. 
مخطوط ؛ م. القادري نشر ا مثاني. 
محمد مزين 
أزيات معس" المفضل بن اسن بن عبد الله ابن 
الحاج أحمد الخرشفى ي الحسني . أصله من بني جافن بقبيلة 
الأخماس», انتقل جده إلى شفشاون. وبها ولد محمد 
المفضل عام 1860/1270 بحومة الصبانين, وقد توفي والده 
وعمره بضعة أشهرء فلما كبر أرسلته والدته إلى أخواله 
أولاد المقدم بالأخماس حيث بدأ تعلمه, ثم انتقل إلى مدشر 
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أغبالو. وثمة حفظ القرآن وأتقن رسمه وضبطه, تم عاد إلى 
مسقط رأسه شفشاون؛ فصادف خروج الشيخ عبد القادر بن 
عجيبة ‏ في إحدى جولاته ‏ إلى قبائل تمارة. فاصطحبه 
وتتلمذ له وكان من مريديه المخلصين. أخد عنه . إلى جانب 
علم التصوف ‏ العربية والفقه وسواهماء وتذكر بعض 
الروايات أنه قرأ عليه ألفية ابن مالك, ولما وصل 3 
النائب عن الفاعل  "‏ قال له : يكفيك هذاء أنت نائب عن 
الفاعل . فكان له باع طويل في علوم العربية, وعلوم 
اللسان بعامة. 

ونا توفي الشيخ أبن عجيبة سنة 1895/1313 تتلمذ 
لولده أحمد الأكبر وكان علما عاملاء شهد له أهل عصره 
بالفضل والصلاح, ختم عليه تفسير البحر المديد لابن 
عجيبة الجدء وكان ينوب عنه في تسيير شئون الزاوية وفي 
أموره كلها.ء وعندما توفي سنة 3 /1914 خلفه في 
المشيخة, وأصبح له تلاميذ ومريدون بشفشاون وغمارة 
وسواهما. 

يعد محمد أزيات خاتقة شيوخ التصوف بهذه الجبالء 
وكان إلى ذلك عالما أديبا فقيها مفتياء وأجبر على ولاية 
القضاء بقبيلة بني سعيد بإيعاز من الصدر الأعظم 3 
عزوز التطواني؛ٍ وكان يقدره ويعرف فضله وعلمه .. 
غرائب ب الصدف أن نجد شيخا متصرفا ل 
ولذا كان يضرع إلى الله أن يدفع عنه البلاء, ولم يلبث أن 
استعفى فأعفي, على أنه لم يكن يرى نفسه أهلا لذلك» 
ومن شعره في هذا الصدد قوله: 

لعمر أبيك ما افتقر القضاء 
إلى مثلي وفي الدنيا بصير 
ولكن الفهاهة حيث غالت 
عقول القوم قادهم الضرير 

وخلف آثارا علمية وأدبية؛ منها : الكوكب النوري, 
في تنيع اجمع الشقيقي والصرري ف تحدث فيه عن الجمع بين 
الصلاتين على كلا المذهبين : مذهب أهل الظاهرء و مذهب 
أهل الباطن, ولعله أول تأليف له فرغ من كتابته عام 1298. 
وقفت على نسخة منه وعليها تقريظ ابن عجيبة ؛ لباية 
العقائد, وهي منظومة في العقيدة الأشعرية؛ رسالة في 
حقيقة الإنسان وأطواره ؛ رسالة في ا مشاهدات الربانية 
والتجليات الشيطاينة؛ رد فيها على بعض متفقرة العصر 
الذين خلطوا بينهماء فوقعوا في مهاوي الزندقة وحبائل 
الشيطان ؛ مصة من التصوف. حلّل فيها حديث : : أين كان 
ربك قبل أن يخلق الخلق. توجد نسخة منها عند بعض 
تلاميذه بشفشاون ؛ رسالة في السماع. أورد فيها أذلة 
الإباحة وما ورد في ذلك من آثار وأقوال السلف ؛ الزجر 
والاقماع, والنصح لذوي الاستماع؛ ‏ من استرعى حقوق 
الأمة فأضاع, قصيدة على غرار منظومة أبن الوردي, 
ضمنتها نصائح وحكما وإرشادات لمن ولاه الله مر العباد ؛ 
مجموعة رسائل كان يوجهها من حين لآخر لتلاميذه 
بشفشاون يدعوهم فيها إلى الله ويشرح لهم آداب السلوك 


وكيف يجب أن يكون الفقير مع الله ومع العباد. 
توفي عام 1941/1360 عن سن تناهز التسعين. 
م. أزيات نفسه. كناش, مخطوط. مؤلفاته ورسائله. ع. الكتاني. 
فهرس الفهارس ؛ أ. ابن الصديق. التصوير - والتصديق. 
مخطوط؛ م. القلالوسي التطواني. كناش: مخطوط. 
سعيد أعراب 
أيت أمسا. من خصوصيات تاريخ المنطقة التي 
سعنشأ أيت بها قبيلة أيت أسا أن الرواية الشفوية تتسع 
لتربط الحبشيين بالفنيقيين. هذا ماتدل عليه 0 
بتزكي سلام وأكادير ‏ ن ‏ فنيقس بفم الحصن. وتوكل الرواية 
إلى هذا الغور السكاني بالإضافة 0 إداوقيس مهمة شرب 
وتبادل الخمور التي كانت تنتجها كرومهم حول أنقاض 
إدالن. مهما يكن فإنه اعتباراً لمحتوى النصوص القديمة 
يغلب على الظن أن العنصر الحبشي هو أصل الغور 
المسمى حاليا بالحراطين. أما تحديد هوية إداوقيس الذين 
مازالت تشهد عليهم أنقاض أدروم (حوالي 2 كلم شمال 
أسا) وتيزكي الرمث حول وادي أساء فيدعو إلى ربطهم 
بقبيلة إلميضن المطة) الصنهاجية. ولعل ما يدعو إلى 
تقبل هذه الفرضية أن المنطقة لم تععرف من الأسماء 
سوى ما معناه بالصنهاجية جبل النحاس ثم الثغرة (أسا) 
(82 ,0110110116 : 17 ,7/0165 واأعخه210 .17) نخلص من 
. ذلك إلى أهمية المعطيات الشفوية على قلتها فى استنطاق 
المعطى الخارجي للأحداث. ١‏ 
ننتقل بعد ذلك مرغمين مباشرة إلى سنة 130ه /748 م 
حيث تسجل مدونة زأوية أسا وصول مؤسسها عمد 
الشبكي كأول ' علم إسلامي. فقد استقر بتكردات على أمل 
استجابة إدا وقيسّن لتدائه بدخول الدين الجديد .فهل نجحت 
الزواية على قدّمها في إدخال الإسلام إلى المنطقة ؟ الواضح 
خلال هذه الفترة أن المنطقة كانت استراتيجية من حيث 
موقعها التجاري بين مسالك الصحراء المتطورة يومئذ 
والمسالك الأطلسية . 
لقد قام عبد الرحمان بن حبيب عامل إفريقيا ثلاث 
سنوات قبل وصول أحمد الشبكي من أرض الحجاز بحفر 
مجموعة من الآبار لعل أقربها إلى ا هوبئر الجمالين كما 
سماه البكري. وهو يقع بمنطقة جبلية تسمي أزور تبعد عن 
تامدولت بمسافة يوم واحد (البكري : 165 296). ولعل من 
أهم الإشارات إلى أهمية الموقع هو وصول سيدي جعفر 
سليل أبى بكر الصديق إلى أسا صبعية ززجعة وأبتائد 
وقطيعه من الإبل المتكون من 180 رأسا. على أن تدخل 
الكوارث الطبيعية في الحد من نجاح مأمورية الزاوية يبدو 
من بين تلميحات المدونة الكثيرة إلى ترادف الإبهامات. 
كما أن تغطية الأحداث بهذا الشكل لن ثلبت أن تتضح مع 
هدم المسلمين قرى ومداشر إداوقيس سنة 500 ه / 1107 م. 
وهو تعاطف واضح مع الموحدين على حساب المرابطين. 
فنحن نعلم أن بداية الحملات الموحدية قد انطلقت في هذه 
الفترة لتنتهي بأكبر حملة على يد أبي حفص القائد الأعلى 


للقوات الموحدية سئة 548/ 1153 (البيدق؛ أخبار : 27 
وإذا علمنا بأن الجد الاسمي لتكنة بما فيها قبيلة أيت أسا 
عثمان بن مندي عامل المرابطين على المنطقة. فإن موقف 
المدونة يظل مدعاة للاستغراب ما لم نستوعب العلاقة بين 
المدونة وظروف كتابتها. 

تعد هذه المدونة من بين النماذج التي ظهرت مع زمن 
الموحدين. فمن خلال معالجة النص تتضح التحولات 
الانتقالية الكبرى التي ستعرفها الفترة. لقد تجلى دور 
تعري أسنا + القبائل والأشخاص والمصطلحات في أوجه 
الاقتباس المختلفة والمتشعبة. وهو جانب أساسي 
الفارق بين هذا النموذج ومصدر انطلاقه. لقد كتبها إِعَرّى 
وبهدَى المؤسس الحقيقي لزاوية أسا والمؤطر لبنياتها سياسيا 
وحضاريا. بل أكثر من هذاء يعبر إِعَرّى ويهدى الجد 
الأسمى لقبيلة أيت أسا والمصلح الديني الأسمى الأول 
بالمنطقة. 

إننا هنا أبعد من أن نقصد إلى التركيز على الأيعاد 
التاريخية لهذه المدونة. ولكننا نكتفي بذكر أهميتها 
كشهادة ميلاد قبيلة انبئقت من صميم التفاعلات الإثنية 
المحلية. فانطلاقا من وفاة إيعرّي ويهدى يوم فاتح ربيع 
الأول 66 تقرر اعتبار الثاني عشر من نفس الشهر 
موسم رباطه وملتقى أتباعه (العسرك. 10 : 172). 
وتتجلى أهمية هذه النقطة في التركيز على الدور السياسي 
والتاريخي لأيت إعزى ويهدى. ذلك أن تطورهم يفضي بنا 
حتما إلى تطور القبيلةء إن الأهمية التي تكتسيها حتى 
اليوم فصيلة إذاومليل الأساسية لا تبرزعلى حقيقتها إلا 
من خلال تفصيل تجزءاتها. فأيت واعيان ينتمون تلقائيا 
إلى إداوقيس في حين تردها الرواية الشفوية إلى الحبشيين 
القدماء. هذا ما يكن ملاحظته بخصوص أيت ادم سْ 
حراطين إيمي أوكادير. أما إيمكلاي وأنفاليس فينتمى 
الأولون إلى كنته والأخيرون إلى الميضن المطة). حتى 0 


صح أن إداوتيان من أصل معقلي كما تضيف الرواية 
الشفوية. فإن مجمل تجزءات الفصيلة يرتبطون بالماضي 
القديم. 

ا بذلك دورهم ا لازي تجسد الثأر من 


معقل والتفاعلات التي ولدها المد السض: ا 
إِعَرّى ويهدى إلى التمتع بالسلطان الديني والانيري 
مبلورين بنيات القبيلة التي لن تأخد صيغتها النهائية | 
خلال القرن السابع عشر. 

غير بعيد عن زاوية أسا بنى أهل حمو أوعلي مسجد 
القرن السابع عشر. وقد أدخلواً معظم ا ذا مشت 
تحت حمايتهم. وللمزيد من التوضيح تؤكد الرواية الشفوية 


بأن أهل مسعيد أو سعيد . لغزونة يعتبرون فرعا من أهل . 


بوجمعة أو مسعود القادمين أصلا من اكتاوة. أما فصيلة 
إداونكيت فتعتبر من جهتها تجسيدا لتحالف عدة وحدات 
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صنهاجية بالأساس خلال بداية القرن الثامن عشر. لقد 
تحالف أجواكين المتفرعون عن قبيلة تجكانت وأكوارير 
القادمرن من مزهارة بتينيمون في منطقة الكورارة الجزائرية 
وأهل بوجمعة أو مسعود المتفرعون أصلا عن قبيلة مجاط 
ذات الفصائل والوحدات الموزعة بين قبائل الأطلس الصغير 
والساقية الحمراء. 

من أهم خصوصيات هذه القبيلة أنها قثل عصبة من 
التحالفات تحدد الصلات بين الوحدات المنشقة عن قبائل 
أخرى. ولايمكننا التأكد من هذه الميزة إلا إذا ركزنا على 
:وحدة ترابها الفلاحي ومجالها الرعوي كأساس مادي يقوم 
عليه التحا م تجزءات فضائلها أما م أي خطر خارجي. ٠‏ ففي 
إطار اتحاديةٌ تكنة التي تتكون من 0 الجمل وأيت عثمان 
تعتبر هذه القبيلة أكبرقبائل الاتحادية عددا وأهمها حجما 
وأبعدها توغلا في الصحراء. وتتميز أهميتها العسكرية 
بعدد محمييها من أولاد تيدرارين ا وتوبالت ولفيكات 
ومجاط وأولاد بوعطية وَتُركُرٌ علاوة على بعض فصائل 
قبيلة الركيبات كالقواسم وبعض الوحداتالمرابطية الأخرى. 
ولا يستعصى لمس هذه الأهمية الاستراتيجية عن المدقق. 
ذلك أن انتقالها من لف إلى اللف الآخر يعتبر عملية 
تدعيمية هامة للمتحالفين معها. وتثبت إحدى وثائق 
أيت بلة أن انتماء أيت أسا إلى لف أيت عثمان قد وقع 
سئة 1879/1299. فقد جاءت خلافات القبيلة مع ايت لحسن 
الأساسية بلف أيت الجمل عامل دعم للف الآخر الذي وجل 
بذلك سنده الصحراوي المفتقد . وبالرغم من محاولاات أبناء 
بيروك شيوخ قبيلة أيت موسى أو علي لاستدراك الموقفء 
فإن انفصام تحالف أيت أسا بلفها الأسبق يعد نتيجة 
لتناقض وظيفي فرضته الحتمية المكانية للحد من اختلال 
التوازن القائم قبل ذلك. هذا ما يمكن أن نلمحه من خلال 
اشتداد الصراع بين أيت ونا وأنت لحسن وإزركيين عبر 
المحور الساحلي.ويزيد من الدور العسكري والاستراتيجي 
لقبيلة ايت أسا انتصارها المتواصل على مجمل قبائل لفها 
الأول حتى سنة 1910. لقد تدخل الوجود الإسبانى على 
المحور الساحلي للحد من هذه الهيمنة مضيفا بذلك إلى 
أهمية التحالفات المحورية بين الشرق والغرب. لقد أدى 
انفصال أيت أسا عن لف أيت الجمل إلى نزوحها التدريجى 
نحو الجهة الشرقية حيث عرفت علاقتها العدائية مع عريب 
وايت عطا نوعا من التحسن. 

ولا شك أن من بين الاشارات الدالة على أهمية أيت 
أسا العسكرية كون قبيلة الركيبات بالرغم من تطور قوتها 
الحربية بشكل حاسم؛ اعتبرت من باب الصواب الالتزام 
بدفع الهدايا التقليدية لضيوفها من فصائل أيت أسا 
وتجزئاتها. كما أن من بين هذه الإشارات الدالة استمرارية 
الطابع العدائي بين القبيلة وأولاد دليم بوادي الذهب وأيت 
أمريبط كدليل على حساسية الصراع حول مراقبة المجال. 
على أننا لا ندري بالضيط ما هو السبب الذي جعل 10156 
يؤكد علي أن التطور العسكري للقبيلة لم يتم بصورة 
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حاسمة إلا منذ تحالفها مع لف أيت عثمان (2 ,8/046). 
فلربما كان الطابع الانعزالي للقبيلة بعيدا عن حليفاتها 
الجديدات البنرات بمداشر وادي نون سببا في ضرورة 
الاعتماد على النفس. ا 

على أن الطابع الترحالي المتميز لهذه القبيلة في إطار 
لفها لا يتناقض مع وجو بعض وحداتها بمدشري أسا 
وعوينة أيت أسا. لقد حدّد ه1اءممة© 1.4 »ع2 .© .]1 
مراطق تريهالها هونا فى البطانة: رالسافية الحم الم جنويا 
والفايجة الفاصلة بين سلسلة جبال بانى والأطلس الصغير 
شرقا. فقطعان أيت أسا توجد عادة فى الإكيدي واصلة 
أحيانا إلى ما وراء وادي درعة. أما من الناحية الغربية فقد 
أدى انفصالها عن المحور الساحلى إلى اقتصار إبلها على 
الكعرة. نوا يرل على » أن قط العيكن العرجا ان يكير 
المقياس الأساسي لا الكلي. كون معدل حجم كل قطيع إبل 
يصل 100 رأس. هذا العامل لا يمنع حجم قطيع القبيلة من 
أن يكون أكبر قطعان قبائل تكنة الساحلية بمنطقة الحمادة. 
نرى إذن أيت أسا لا ينتمون إلى كبار الرحل بالرغم من أن 
عدد خيامهم قد وصل حسب إحصائيات 16اءعم0220 1.4 
سئة 1934 إلى 1500  8(‏ 97 2اء/ 165) وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن الأراضي الفلاحية للقبيلة تحد في منطقة 
وادي درعة بمدشري أسا والعوينة. أما بمنطقة زيني فإن 
معادر أفرا حتى معدر كارا. أحد روافد الساقية الحمراء 
تظل مخصبة طول السنة. وتتعدد نقط استجمامهم 
بواحات أكناري بإموكاي وجنوب وادي درعة  100(‏ 99 
علاءمومقك 1.3 ) كما أن من بين الإشارات التي يزهم عن 
كبار الرحل كالركيبات مثلا هي عدم اقتصارهم الغدائي 
على منتجات تربية الإيل وغيرها من المواشي. فهم ملزمون 
دوما بتحصيل ما لا توفره فلاحتهم من حبوب بأسواق 
ومواسم وادي نون. ولاشك أن استغلال سبختي وادي درعة 
وتندوف كانت توفر لهم فائضا في مادة المقايضة مضيفة 
إلى أهمية موقعهم الاستراتيجي فإذا كان ثلثا القبيلة 
يمارسون النجعات المحدودة؛ فإن أهمية مجالهم القروي قيز 
أهمية الثلث المتبقي حول عوينة لت أسا ووادي درعة 
ووادي نون. ففي مسار أفرا وغانيم وواد درعة تمتد 
الأراضي الصالحة للزراعة مضيفة إلى مميزات واحة أسا . 
هذه الأخيرة تتوفر حسب 013026116 1.2 على 30000 نخلة 
(54 4 2265) وهكذا يكون بإمكان إداومليل 
وإداونكيت الانتشار نحو الجنوب بالنسبة للأوائل والشرق 
بالنسبة للأواخر. ولا ينبغي أن يفهم من هذه النقطة أن ما 
استأثر باهتمامنا هو جعل أيت أسا قبيلة ذات خصوصيات 
متميزة على باقي قبائل الاتحادية. إذ من الإنصاف 
التذكيربآن الخصوصيات تختلف بين قبيلة وأخرى حسب 
عدة مؤشرات تتحكم في مقدرات القبائل وتحدد 
خصوصياتها المميزة. 

م. المختار النوسي . ا معسوك؛ 10 : 166 . 211 ؛ البكريء ا مغرب 

في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ البيدق. أخبار ا مهدي ؛ م 


ناعمي . الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية: الرباط. 1988. 


عالتمع هأ عل عناطةة عع[ :ا تجاه[ 4عياه ياك عتماء1 دعا الإكتوة1 .2 

علقأصعل1اععءه عسوتظف"'! عل غأتصمء يل كممتكدعتاطلام ,عقعءة مياه ال 
56كقامودظ رع اأعمم03 هآ عط .2.0 : 60-91 ,1915 ,عستةعمفظ 
ا 12121111121 
,35-96 ,21 ,كتتعموعآ ,111111 عل د65تومم عآآلا ,أمنتعل2اعع0 ههلهد 
نا ل رانقهوع0 5.0.8447 6ك 2/6 5وعط ,10 : 1930 عوط 
ع5تدعمةآ عسواكط نآ[ بعلاواع 5001010 اء علان ]11510[ رعناب 1[ ع2 86087 
ال 6ا[تامء يلل اع ع215جمور عسوائة 1 ع0 قنتددمه سل سلاعالآن8 
عاط هأ جلاى ناف ,رأقتناظ ع0 سنتمغامة©) ع.آ : 109 .م ,1934 ,عمعوك/1 
,1939 ,عقصعخف'! ع0 عدو لرماوئط عع تبرعة بال كع حكتطعرك ,ودكها0 غقك4 265 
اع 110185 ,1لا1118 ,مماء: دع[ سياى دوعغ0/ة ,ا[تعنتصمكلة .لا : .م 47 
© ع2 عناوةجه 077 : قلقة8 ,عومعمقآ ,.م 59 ,1948 ,111 تامعصستهعمل 
ماقا حكتهلا ,توده/ أظ مع مبعطماط دعو جداعاا صا رعدكة ل متنامهج 


.81-0 ,1967 ولا لع تسسدحام/1 
مصطفى ناعمي 
إسابيل الأولى. 1 [عط153 وُلدت هذه الملكة 
الإسباينة المعروفة بإسابيل الكاثوليكية بمدينة مادريغال دي 
لاس طوريس يوم 2 أبريل .145 وتربت في أحضان والدها 
ملك قشتالة (250112©) خوان الثاني )11 هةنل) المتوفى يوم 
0 يوليوز 21454 وفي يوم 9 أكتوبر 9 تزوجت بملك 
أراغون («معوعف) دون فيرنائدو (00هومء5 «مط) 
المعروف بالكاثوليكي. واعتلت عرش قشتالة على إثر وفاة 
أخيها من أبيها الملك أثريكي الرابع (197 عوصم8) يوم 12 
ديسمبرء وهي التي استولت يوم ثاني يناير 1492 على آخر 
معقل للإسلام ببلاد الأندلس مدينة غرناطة» وفي يوم 31 
مارس من نفس السنة أمرت بنفي جميع اليهود 
المقيمين ببلادها. وهي التي أعانت البحار كريسطوفال 
كلومب (0102© 7150031©) على اكتشاف أمريكاء وفى 
عهدها استولى دوق مدينة سيدونيا على مدينة مليلة يوم 
7 سبتمير 1497. 


إسابيلا الكاثوليكية قلي وصيتها المشهورة على فراش الموت 


وقد اشتهرت صاحبة الترجمة بعدائها للإسلام 
والمسلمين.ء ومن اجل القضاء على الوجود الإسلامي 
بالاندلس أنشأت محاكم العفتيش (مؤء151نوم1) بإسبانيا 
سنة 1480. وذلك بعد أن حصلت على صك الياب 
سيكسطو الرابع (/10 6ة5) يوم فاتح توفمير 1478. 

ولم تكتف بذلك بل إنها أرادت أن تتعدى حملتها ضد 
الإسلام حدود بلادهاء ومن ن أجل ذلك أصدرت يوم 12 أكتوبر 
4 وصيتها المشهورة التي أوصت فيها بنتها خواتا 
الحمقاء (1002 18 10328) بمتابعة الحرب ضد المسلمين 


بالمغرب والعمل على احتلال الأراضي الغربية وتنصير 
سكاتها. 

وكانت وفاتها بمدينة ديل كامبو يوم 26 نوفمبر 21505 
وتنفيذا لوصيتها دفنت بمدينة غرناطة. 

5 : 1869 كتنةط ,ع ألأقاعه © عل واأاأعطهع] ,لدمسمسرهع .11.ظ ل 

1[ : 1883 لتقمقدا/! ,معنامنه© ها أعطهد] ,معققاء/؟ عل معستامدال 

,130 ماع11 : 1915 عادولا" 781 رعاقاده" زه أعطععى] باععاعمساط 

بعمأه 0 ممفودط أ 1921 وقوط ,ع2سعج0 ها عءاأءعطهك1 

اف ا م1 رقع0021© هلآأ5 زوع ١‏ 28 0 

إسابيل الثانية 1[ ا1520 ولدت بمدريد يوم 10 

أكتوبر 1830 واعتلت العرش الإسباني يوم 8 نوفبمر 1843 
على إثر وفاة والدها الملك فيرناندو السابع 1711 00صقمرة1 
وتزوجت بابن عمها الامير فرانتيسكو يوم 10 اكتوبر 1846. 

وقد امتاز ملكها بكثرة الاتقلابات العسكرية التي 
جرت بإسبانيا في عهدها لدرجة أنه على إثر أحد 
الانقلابات تم خلعها ونفيها من بلادها يوم 26 سبتمبر 1868 
فتوجهت إلى بازيس وأقامت هناك ال بفرشها إلى أن 
أرغمت على التنازل عنه لصالح ولدها الملك ألفونصو 
الثاني عشر 711 8110750 يوم 26 يونيو 1870. 


إسابيلا الثانية ملكة اسبانيا 
في عهدها أعلنت إسبانيا الحرب على المغرب . 

هذه الملكة هي التي جعلها الجنرال أودونيل 1اء«ه0'00 
تعلن الحرب ضد المغرب يوم 2 أكتوبر 1859 حيث قيل 
عنها إن القدر أراد أن يجعل منها أداة فعالة لتنفيذ وصية 
نظيرتها الملكة إيسابيل الأولى 1 154061 التى أوضت 
بمحاربة المغرب واحتلال اراضيه وتنصير سكاته. " 

ولم تتردد صاحبة الترجمة في وضع مجوهراتها بيد 
الحكومة العسكرية لتصرف قيمتها في مآرب الحرب 
المغرب. واعترافاً لها بالجميل قرر الجنرال المذكور أن يتم 
غزو المغرب انطلاقا من سبتة في اليوم الذي تحتفل فيه 
الكنيسة بيوم القديسة إيساييل [1530 531218 وهو يوم 19 
نوفنبر. ش 

توفيت صاحبة الترجمة بباريس يوم 9 أبريل 1904. 


- 3/9 - 


دمععهلظ .ك .28 5 1861 10علدال! ,معتكرف عل مجععياع ها ,مللتاكة© 
1860 020دال! ممعتكرة عل ع «رعلاع ها عل موتادءا انلا عل متجوتم 
بكقائآتم!1 0م1115 ماعابمع3 ,28 0ماما ,عدلهن) مكدرو مقلع دماء نور 


1947-1981 0لداآلا ,ومععنجماط! عل دمتتعجمم0) هأ ع0 متجماى 13 
محمد أبن عزوز حكيم 
أساره :. توراة: يبدو أن تأسيس منظمة تدعى " 
أساره ‏ توراه": بمدينة نيويورك بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية بقليل يرجع إلى الاهتمام بإعطاء جماهير اليهود 
السفرديين. أي الذين يرجع 8 إلى بلدان اليحر 
المتوسط. تكوينا دينيا متينا قائما على معرفة الشريعة 
المكتوبية والشفوية. ترأس المنظمة المذكورة2» بمجرد 
تأسيسهاء سفري سوري الأصلء اسمه إسحاق شلوم. 
وبعدها أنشأت منظمة "أشارة 8 ورا “مدارس تابعة لها 
في بلدان الشرق الأوسط شرعت في أنشطتها بالمغرب, 
وذلك عام 1947. 
إن اليهود الأرتود وكسيين الأمريكيين الذين أحسوا 
بحزن عميق بعد تدمير المراكز اليهودية في أرويا الوسطى 
عامة, وبولونيا وليتيانيا بالخصوصء سعوا في الأواسط 
اليهودية المغربية التى نجت من النازية وباتت متشبثة أكثر 
من غيرها بالديانة اليهودية وبالتقأليد العتيقة ليعيدوا 
إنشاء مركز لاشعاع التعليم اليهودي الذي تقلص ظله في 
جهات أخرى من المعمور. 1 1 
إلا أن مدرسة أساره توراه اضحت مضطرة. شانها 
شأن مدارس "التلموذ ‏ تواره" الخاصة بالطوائف اليهويدية 
ومدارس إم ‏ حابنيم» إلى تخصيص قسم من برامجها 
للمواد الغير الدينية مع تزايد مستمر في حصص هذه المواد 
والاستعانة بالتجربة والمساعدة الفعلية للرابطة الاسرائلية 
العالمية التي كانت مع ذلك تضمر لها عداء بينا (...). 
بلغ عدد التلاميذ اليهود الذين كانوا يترددون عام 
1 على مدرسة أساره توراه بالدار البيضاء. 650 
تلميذاً موزعين على 15 فصلاء و4000 تلميذ مسجلين ب 47 
مؤسسة بالقرى. وكان التعليم الملقن في هذه المؤسسات 
الأخيرةء عبريا ودينيا لاغير. 
أخذت أنشطة "أساره . توراه" تنمو بسرعة في المغرب 
وتشمل جميع مناطقه. مضت هذه المدارس في بدايتهاٍ تلقن 
تعليما يهوديا وعاما من المستوى الابتدائي ثم فتحت 
أقسا م دراسية فيما بعد لتلاميذ الطور الثانوي. وفي عام 
0 شرع بطنجة في تنظيم حلقات دراسية مستمرة 
لتكوين المعلمات وتأهيلهن لتدريس الدين اليهودي. وهكذا 
شهد المغرب لأول مرة٠في‏ تاريخهء فتيات يهوديات يقمن 
بدراسة النصوص التوراتية والربية ويكتسبن معرفة جيدة 
في اللغة العبرية. 
تأسس كذلك بطنجة. سنة 1957 "كوليل” (أي مدرسة 
عليا تلمودية) الهدف منه تكوين أطر "أساره ‏ توراه" حتى 
يمكن تأهيلهم لقيادة أنشطة هذه المؤسسة في المدن المغربية 
الأخرى التي كانت توجد بها مدارس ابتدائية وثانوية تهيء 
تلاميذها إلى شهادة دراسات الطور الأول وإلى البكالوريا 
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مع تلقيهم تكوينا دينيا تقليديا. 

يبلغ اليوم عدد تلاميذ المدارس اليهودية 600 بالدار 
البيضاءء و150 بين مراكش وفاسء, ويدخل في هذه 
الأعدادء تلاميذء "اتحاد ‏ المغرب". 

وكلما تقلص عدد التلاميذ في مركز من المراكزء 
تأسست فيه جمعية ادارية وتربوية لتسيير المدارس: وهي 
الجمعيات التى أنشأها " اتحاد ‏ المغرب " و"أتزار حبرة ". 
هكذا تزاول اليوم مدارس مكناس وفاس ومراكش أنشطتها 
تحت هذه الرعاية المزدوجة. 

كلود سلطان 

سافن معناها : الأودية. قبيلة كبرى على السفح 
الجنوبي للأطلس الصغير شرقي أيت عبد الله موطنهم 
على واد أقَا وهم في شمال شرقي قرى أقاء ويسمى ذلك 
الوادي عندهم واد إسافن. وهم بأعلاه تربطهم ممرات طبيعية 
بواحات باني وبتارودانت ووادي سوسء ويقام سوق إسافن 
قريباً من قمة الأطلس الصغير . 

تذكر روايات تاريخ أهل إسائّن أن أحد أنبياء بني 
إسرائيل وهو حزقيال نزل عندهم بعد طرد اليهود على يد 
بوختنصرء ويذكرون كذلك أن أصل عدد من سكان القبيلة 
هاجروا من تامدولت بعد خرابها. 


موقع إسافن 


أيت إسافن, كانوا في عهد السلطان مولاي الحسن 
يعد مجندوهم بأربعمائة بندقية, وكانوا من لف تاكيزولت, 
وبلدهم هضاب بين واد أولغاس وواد تازروالت وهم على 
غير وفاق مع رؤساء تازروالت. وكان مجلسهم الأعلى 
يتكون من عشرة من إنفلاس لكل أفوس (يد) أو فرقة. 
وهم فرقتان أيت جرود وأيت تسليتن» وكانت لهم خدمة 


لسيدي مسعود البونعماني من قبيل أيت إبراهيم؛ ٠‏ ويعطون 
أعشار غلاتهم لطلبة مدرسة هذا الأستاذ. 


كلاط171 رقع اأعتقط0 عا عط .دع :جه ؤزه3 عمجه كل عرش ,متصدعلة .1 .1 
9 قوط با«نهعمجمل! ادوع 0-0ئاك3 يال 


أعباكاء وان لصي اه الغربية عددة رقت د 
فيه الغازية .محارلة إنيانية. غازية” تسيذيدك. إقامة 
تحصينات عند مصب أنساكا قادها على رأس أربعمائة 
جندي من جزر كتاريا الحاكم العام لإفريقيا ألونقو 
فيرنانديث دي لوكو وعناءآ عل 2علسقمع8 وقدواى وذلك 
عام 1500. وكان الإسبانيون قد خططوا لإقامة ثلاثة من 
المراكز المحصنة في الشاطئ المغربي المقابل لجزر كنا 
تعزيزاً لمركز سانطاكروز. وقد تصدى له سكان 7 
فترك في قتالهم ثلاثمائة من رجاله ونجا مع مائة آخرين لان 
أهل بوعيدة من تكاوست ساعدوه إلى أن ركب سفنه في 


سانطا كروز والتحق بكنارياء وقد رفض التاج الإسباني 
تعويضه عن الخسائر وترتب عليه دين كبير بعد هزيمته 
النكراء. 


.10712071677 أهع011نكة 1[ روعع 100 .1" 
أحمد التوفيق 
إساكّن . جغرافيا . اسم يطلق في السلسلة الوسطى 
لجبال الريف على عدد من المنخفضات العالية» يتعدى 
ارتفاعها الف مترء وكثيرا ما تكون شاخصة فوق مستوى 
المجاري المائية المتعمقة. أكبرها وأهمها إساكن مركز كتامة 
الممتد على مسافة 4 كم من الشرق إلى الغرب و1.5 كم من 
الشمال إلى الجنوبء على ارتفاع متوسطه 1500 م. وتشرف 
على هذا السطيح سفوح جبلي دحدوح, إموفراغ غريا 
00 بينما لا تتعدى القمم الشرقية 0 م. شمالا 
ينتهي السطيح بأجراف تطل على أودية متعمقة تكون 
التجاري العالية لواد إورنكة. ويصل تعمق هذه المجاري 


إلى عدة مئات من الأمتارء أما السطيح نفسه فهو مستوى 
لا تعلوه إلا بعض التلال الصغرى ال منعزلة ببضع عشرات 
الأمتار. والانبساط يفسر رداءة تصريف المياه. حيث 
يتحول إسالكأن في فصل الشتاء إلى: مجال مغموريلمياه 
الراقدة. ١‏ 

هذا السطيح الشاخص فوق مستوى الشبكة المائية 
يعتبر تركة مرفولوجية دالة على سطح تحاتي جزئي قديم؛ 
تكون تحت مستوى أعلى القمم.ء في وقت لم تكن فيه 
المجاري متعمقة. هذه الطبغرافية القديمة نلاقي منها في 
ناحية كتامة عدة شواهد متناثرة على طول الطريق 
الرئيسية الشاون ‏ الحسيمة. كلها على ارتفاع متقارب 
(1500 إلى 1600 م) جلها لم يحتفظ بأي بقايا رسوبية. 
لكن ارتفاعها بالنسبة لسيلان المجاري جعل المؤلفين 
(لهصضسع © رز[ باك 7101110765 165 ان يخلصون إلى 
فكرة قدم هذه السطوح؛ بحيث اعتبروها تن تنتمى الى نهاية 
ا ميوسين» أي بعد الأزمة التكتونية المسؤولة ‏ عن التواء 
السلسلة: وقبل الحركات الانتهاضية العمودية التي عرفتها 
في نهاية الثلائي وخلال الرباعي. ويعتبرون بأن هذه 
الحركات العمودية هي السبب في تعمق الشبكة المائية 
وبالتالي شخوص هذه السطوح في المجالات التي لم قسها 
التعرية. إساكن اذن درجة تضاريسية انتقالية: بين القمم 
العليا وسيلان الأودية, أصلها تسطيح جزئي تم خلال 
ا ميوسين الأعلى: ثم تعمق للأودية فيما بعد ذلك. 

لكن بخلاف السطوح الجزئية الصغرىء قتاز إساكن 
السطح وامتداده جعلا منه مجال تراكم مواد سفحية:, ومواد 
نشر سيلية؛ وذلك عبر مراحل تطورية متعددة. 

أول مرحلة امتازت بتوضع عناصر حصوبة وجلموذية 
مد ملكة نسبياء داخل لياط أحمر أو مسمرء ترتفع فيه 
نسبة الطينء بينما تظهر فيه لتلخات فاتحة مبيضة .هذا 
التوضع يغمر طبغرافية متموجة» تبرز وسطهاء بعض 
الاكمات الصغرى. ودملكة العناصر دليل على نقلها 
من طرف سيول هامة نازلة من سفوح جبل دحدوح. لكن 
قصر المسافة يعنى أن الدملكة اكتسبت خاصة بسبب 
تطورات كيماوية فسخية أفقذت الخصى زواياه الحادة. كما 
أن المقاطع المتطينة يظهر فيها الحصى متآكلاء محاطا بهالة 
مبيضة. ويعتبر المؤلف (2ع7211) أن هذه المواد حصيلة 
نشر تم على إثر تفسيخ طويل استمر خلال نهاية الثلاثي 
وبداية الرباعي, كانت الظروف فيه تتسم بالعدوانية. 

المرحلة الثانية تم خلالها إرساب مواد فتاتية حادة 
تدل على تعرية عنيفة تقع فوق السفوح المشرقة. وتوضع 
هذه المواد كتلي بدون ترتيب وسط لياط أحمر . 

أما المواد الحديثة فتمتاز بدقتهاء وبتداخلها على 

كل جيلين اقدمهما أحمر والأخر رمادي. 

تراكم هذه المواد الرباعية المختلفة, يفسر عدم بروز 
الركيزة الصخرية ما عدا في الاكمات الناتئة. وهذا مايفسر 
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تغطيها الغابة. وهذا كذلك ما يفسر أهمية الاستقرار 
البشري رغم قسوة الظروف المناخية. 
6 الة ,أمعنسء 0 كرش 1 لال 7201112487:165 ك5عط ,21311121 .0 
.8 ,ناموط عل .تدكا ,تفاط عمغط!' ,علوفعمامطمممممع 


عبد الله العويئة 

إسالأن . تاريخ يقع بقبيلة بني سدات: وإن كان 
البعض يظن أنه نوخد بقبيلة كتامة, وقد اطلق عليه 
الإسبان اسم يانو أمارييو282:110:ى 20ة.1 (السهل الأصفر) 
منذ أن بدأوا ينظمون به مناورات جيوشهم السئوية. 

وبمناسبة المناورات التي جرت به في صيف سنة 1935 
اتفق الضباط الاسبان على القيام بالانقلاب العسكري الذي 
أطاح بالجمهورية الإسبانية يوم 17 يوليوز 1936. ولتخليد 
تلك المؤامرة شيدوا بأساكن 1 تدكاريأظل قائما هناك 
إلى أن استقل المغرب؛ وحينئذ تم فسخه ونقله إلى مدينة 
سبتة حيث أعيد تركيبه بأعلى جبل الميناء؛ ويعرف بنصب 
الحركة الوطنية. 

ويوجد باساكن فندق سياحي يعرف بفندق كتامة. 


تمثال في سهل إساكئن يذكر بانقلاب فرانكو 


0 همعأجيطة ا 4انمودط 06 1رماعءع4 مرقدعه© 18 عل ملرعامتصتال1 
6م هأ عل متره 2207 ,(اعقصط) عأاعنكة] طعءمعموط رز 70 .م (0)) 
66 .م 1942 كوععيارجوأاا اده ماتمودط عل ملع رماععاوع2 أعل عنعرول8 
.م ,1951 كمععنام ها عل هته 7و0عع 02 ءاجه ,([) عدعوعءاى ولاعطوت 
55 


محمد أبن عزوز حكيم 

أسانا > أناتيس 
أسياتي. عبد الله بن علال. ولد سنة 1925 بقصبة 
تادلاء وانضم الى المقاولة السرية بالدار البيضاء وعمل 
ضمن الفرقة التي كانت تحت مسؤولية المهدي الهرموشي 
مقدم المقاطعة السابعة. وقد كافح بكل اخلاص. وأنجر عدة 
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عمليات فدائية من بينها وضع القنابل ونقلها بين تادلا 
وبني ملال ووادي زم إلى أن ألقي عليه القبض واستشهد 
تحت التعذيب سنة 1955. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 


عز الدين العلهم 


إسبانيا والمغرب. كان للمعركة التي انتصرت فيها 
قوات قشتالة (02511112©) على القوات المغربية بوادي 
الملم (521200 810) بالقرب من مدينة طريف (2168ة]) 
الأندلسية يوم 8 جمادى الأولى 30/741 أكتوبر 0 أثر 
فعال في العلاقات التي كان من المفروض أن تكون قائمة 
بين الدولة المغربية والدولة الإسبانية بعد أن تتمكن قشتالة 
من استكمال وحدتها الترابية بالقضاء على مملكة غرناطة 
المسلمة, بعد أن تخلت الدولة المغربية عن آخر معقل كانت 
تحتفظ به في أرض الأندلس وهو مدينة جبل طارق. 

وتما لاشك فيه أنه بانسحاب القوات المغربية عن جبل 
طارق سنة 1374/775 أصبحت أرض المغرب عرضة للأطماع 
المسيحية, الإسبانية :منها والبرتغالية» إلا أن الدولة 
الإسبانية لم تكن قادرة آنذاك على غزو المغرب بحكم 
خوضها غمار الحرب ضد المسلمين بالأندلسء, فتولت هذه 
المهمة الدولة البرتغالية التى كانت قد استكملت وحدتها 
الترابية على إثر انتصارها على قشتالة في معركة 
الخوباروطا (2:012ةطنازاهم) 7 رجب 1+7 غشت 
5 

انتظرت البرتغال إلى أن أصبحت الدولة المرينية تلفط 
أنفاسها الأخيرة لتعمل على تنفيذ مخططها الرامي للقضاء 
على المغرب. حيث قام الملك البرتغالي خوان الأول 
(1 مقنة) بتنظيم أول حملة صليبية استهدفت أرض المغرب 
وانتهت هذه الحملة بسقوط مدينة سبتة بيده يوم 14 جمادى 
الثانية 21/818 غشت 1415. 

وقد تلت هذه الحملة الصليبية حملة ثانية مكنت 
البرتغال أيضا من الاستيلاء على مدينة القصر الصغير يوم 
14 ذي ا حجة 23/862 أكتوبر 98 ثم كانت الحملة الثالثة 
التي انتهت باحتلال مدينتي أصيلا وطنجة في يومي 7 
و 11 ربيع الأول 6 و28 غشت 1471 في الوقت الذي 
كانت فيه الدولة المرينية قد انتهى أمرها . 

الم سيك البراه الوطاننية! الفتية أن 8 دون تنفيذ 
الدولة الإسبانية تارك عازتها 1 في تنفيذه لما 
قضت على ملكة غرناطة المسلمة يوم فاتح ربيع الأول 7 / 
2 يناير 21492 وكانت أول. بقعة احتلها إسبانيا بأرض 
المغخرب هي الأرض الواقعة بقرب مصب وادي الشبيكة 
بشاطئء المحيط الأطلسي والتي شيد بهاالإسبانيون سنة 
1 1476 برجا أطلقوا عليه أسم سانطاكروث ذي 
ماربيكينيا (3معنددوء< عد][3 ع3 عبات قاهد5) أي الصليب 
المقدس للبحر الصغيرء وبعد 21 سنة قكنت من الاستيلاء 


على خرائب مدينة مليلية في ليلية 19 محرم 17/903 
سبتمبر 1497. هذا الاعتداء الإسباني على التراب المغربي 
الذي تقول عنه جميع المصادر الإسبانية إن سببه يرجع إلى 
أمرين : الأمر الأول الانتقام من العمل الذي قام به القائد 
المغربي طارق بن زياد عند احتلاله لأرض أسبانيا سنة 92/ 
7 والأمر الثاني القضاء على القرصنة التي بدأ يستفحل 
أمرها بعد أن لجأ إلى الشاطئ المغربي الموالي لإسبانيا آلاف 
المسلمين الذين فروا بدينهم من أرض الأندلس وصاروا 
ينتقمون بمن طرودهم من ديارهم . 1 

وتما يؤكد ذلك الوصية المشهورة التي أملتها الملكة 
الإسبانية إسابيل الكاثوليكية (2ع:11ماة© 12 [اءطة15) يوم 3 
جمادى الأولى 12/910 أكتوبر 1504 وقد جاء فيها : 

"وصيتي إلى الأميرة ابنتي وزوجها الأمير وإلى من 
يأشق بعدهما أن يعتلوا على متايعة الجهاد. المندس د 
الكفار بأرض إفريقيا (أي المغرب) ونشر ديننا الحنيف بين 
سكائها " 

وتعترف جميع المصادر الإسبانية أنه قد أصبح 
مير تنفيذ الوصية المذكورة من أهم مهمات زوج 
إيسابيل الكاثوليكية الملك فيرنائدو الكاثوليكي 
(معذاه10ة0 اء ملصددع) وبنته خوانا الحمقاء 12 حصدن1) 
(دء10 وكذلك جميع الملوك الإسبانيين الذين تعاقيوا على 
عرش إسبانيا واعتبروا الوصية أمانة في عنقهم يجب 
عليهم تنفيذها: بدليل أنه إلى عهد قريب كان رئيس الدولة 
الإسبانية الجنرال فرانكو (5:2<00) ينادى هو الآخر بوجوب 
تنفيذ تلك الوصية إلى آخر يوم في حياته . 

وهذا ما جعل علاقات إسبانيا بالمغرب منذ بداية القرن 
السادس عشر الميلادي إلى يومنا هذا يهيمن عليها شبح 
الوصية المشؤومة؛ والسبب في ذلك هو الاحتلال الإسباني 
للجيوب التي لازالت تحتلها بشمال المغرب, هذا الاحتلال 
الذي ظل طيلة خمسة قرون يكون حجرة عثرة تحول دون أن 
تكون تلك العلاقات على مط العلاقات التى يجب أن 
تكون بين دولتين وشعبين متجاورين, خصوصا وأن الاعتداء 
الإسياتي على. أرض. المغرب لم. .يكن- يستهدف. ققط 
الاستيلاء على الأرض بل إن الأمر كان يعني كذلك تنصير 
المغارية والقضاء «غلى اينهم رلختهم وخريسهم :. 

هذه الغاية التي كانت إسبانيا تتوخاها من احتلالها 
لمدينة غساسة يوم 24 ربيع الثاني 0 سبتمبر 1506 
وجزيرة يادس والقلعة المجاورة لها يوم 24 ربيع الأول 914/ 
3 يوليوز 21508 وإن لم تستطع إسبانيا الاستيلاء على 
مدن وجزر مغربية أخرى فذلك لأن البرتغال كانت لها 
با مرصاد بدعوى أن "حق" احتلال المملكة المغربية كان البابا 
قد اعترف لها به في عدة صكوك أصدرها لصالح البرتغال 
دون غيرها من الدول المسيحية: با في ذلك دولة إسبانيا. 

على أن هناك شيئا آخر حال دون تكن الإسبانيين من 
تنفيذ وصية إيسابيل الكاثوليكية وهو أنه في الوقت الذي 
أصبحت فيه إسبانيا قادرة نوعا ما على تحقيق فكرة 


إيسابيل حلت بالمغرب محل الدولة الوطاسية دولة جديدة 
هى الدولة السعدية التى برهنت على عظمتها وقوت 
باسترجاعها جل الجيوب التي كانت تحتلها البرتغال 
بالشاطئ المغربي الموالي للمحيط الأطلسي. حيث لم يبق 
بيد البرتغال هناك سوى مديئة ما زاكان (الجديدة), كما 
برهنت على قوتها عندما قضت على أحلام الملك البرتغالي 
دون سيياستيان (صقةوةط56 دو2) في معركة وادي المخازن 
يوم 30 جمادى الأولى 4/986 غشت 1578. 

وكان في استطاعة المغرب آنذاك أن يصفي حساباته مع 
اسبانيا لو أعار السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي 
الجيوب المحتلة من طرفها قليلا من الاهتمام» لكنه أهملها 
وأتاح لإسبانيا فرصة ضم كل من سبتة وطنجة إلى الجيوب 
الأخرى التي كانت تحتلها في شمال المملكة. 

صحيح أن المنصور الذهبي كان مشغول البال بالخطر 
العثماني الذي كان يهدد مملكته وكان يسعى إلى أن تكون 
علاقته مع جاره الملك الإسباني فيليب الثاني 11 عمناء 
علاقة ودية إن لم نقل أنه كان يفكر في التحالف معه ضد 
الأتراك في حالة ما اذا تعرضتكت بلاده إلى هجوم عثماني. 
وصحيح كذلك أنه في نفس الوقت كان المنصور الذهبي 
يتفاوض أيضا بصفة سرية مع ملكة بريطانيا العظمى الملكة 
إليزابيت (:5:11556) على أساس إبرام حلك ضد إسبانياء 
ومن أجل ذلك كان العاهل المغربي 98 في الخفاء الأمير 
البرتغالي دون اتطوتيو: (متدمنهى دم2) على استرجاع 
عرش بلاده والذي كانت الملكة البريطانية تناصره هي 
الأخرى ضد الملك الإسباني الذي استولى علي عرش 
البرتغال بالقوة. ش 

ولم يكن ملك إسبانيا بغافل عن ذلك الأمر حيث نجده 
هو الآخر بتفاوض مع المنصور الذهبي ويحتفظ في بلاده 
بالأمير المغربي مولاي الناصر أخ السلطان المتوكل الذي لقي 
حتفه بمعركة وادي المخازن بجانب دون سيباستيان, والدليل 
على ذلك هو أنه عندما تيقن فيليب الثاني من عدم صدق 
علاقة المنصور الذهبي معه. ساعد مولاي الناصر على 
إشعال نار الفتنة بالشمال الشرقي من المملكة انطلاقا من 
مدينة مليلية . 

وانتهت هذه المرحلة بوفاة فيليب الثاني سنة 1006/ 
8 وبوفاة المنصور الذهبى سنة 1603/1012 حيث حل 
محل العاهل الإسباني ولده فيليب الثالث (111 ءمذاه5) في 
حين تنازع أبناء المنصور على ال ملك وكان من بينهم محمد 
الشيخ المامون الذي انتهى به الأمر إلى اللجوء إلى فيليب 
الثالث يطلب منه مساعدته ضد أخيه زيدان» ومن اجل ذلك 
توجه الشيخ إلى إسبانيا وهناك وقّع مع العاهل الإسباني 
يوم 9 جمادى الثانية 9/1018 سبتمبر 9 اتفاقية تعهّد 
فيها بتسليم مدينة العرائش مقابل إمداده بالسلاح والمال» 
وعاد الشيخ إلى شمال المغرب حيث سلم المدينة المذكورة 
إلى رئيس الأسطول الإسباني يوم 4 رمضان 20/1019 
نوفمير 1610 وكان ذلك سبب مقتله بالمكان المعروف بفج. 
الفرس. 
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كان هذا الاعتداء الاسباني الجديد على التراب المغربي 
سببا في الموقف العدائي الذي اتخذه السلطان مولاي 
زيدان من الدولة الإسبانية حيث نجده يحث القراصنة 
المغاربة على الجهاد البحري ضد السفن الإسبانية والشواطئ 
الواقعة بجنوب إسبانيا. وذلك من أجل مساعدة 
ا موريسكوس (210515005) على الثورة ضد فيليب الثالث 
الذي اضطر إلى إقامة مايزيد عن أربعين برجا للمراقبة 
على طول الشاطئ الجنوبي من بلاده. بل إنه تمكن من 
الاستيلاء على مدينة المعمورة (المهدية ) يوم 29 جمادى 
الثانية 1023 / 6 غشت 1614. 

وظلت العلاقات المغربية الإسبانية على هذا الحال إلى 
أن حلت الدولة العلوية محل الدولة السعدية واعتلى عرش 
المغرب السلطان مولاي إسماعيل سنة 1672/1082, هذا 
يعني أنه لم يكن هناك أي اتصال تجاري أو غيره بين 
الشعبين الإسباني والمغربي بدليل أنه لم يكن مسموحا لأي 
مغربي أن يطأ أرض إسبانيا دون تعرضه للأسر أو القتل. 
وأما بخصوص الإسبانيين فقد كان البعض منهم يلتحق 
بارض المغرب ( خصوصا الفارين منهم من الجيوب المحتلة) 
معلنين اعتناقهم لدين الإسلام؛ كما كان يسمح للقسيسين 
الإسبان بدخول أرض المغرب بحجة الاعتناء بشؤون الآلاف 
من الأسرى الإسبانيين الموجودين في البلاد وخاصة في 
تطوان وسلا ومكناس. 

وازدادت هذه الحالة تفاقما عندما اعتلى عرش المغرب 
السلطان مولاي إسماعيل واحتلت إسبانيا جزيرة النكور 
يوم 15 جمادى الأولى 28/1084 غشت 1673 حيث أمر 
العاهل المغربي بإنشاء جيش المجاهدين من رجال الريف 
وعهد إليهم بأمر محاصرة الجيوب التي كانت بيد إسبانيا 
(المهدية والعرائش وسبتة وجزيرة بادس والقلعة المجاورة لها 
وجزيرة النكور ومدينة مليلية) ومدينة طنجة التي كانت 
تحتلها إنكلترا ومدينة مازاكان (الجديدة) التي كانت بيد 
البرتغال. 

وتمكن الجيش المذكور من استرجاع مدينة المعمورة بوم 
1 ربيع الثاني 2 /30 أبريل 1681 ومدينة طنجة يوم 18 
صفر 5/1095 فبراير 9 ومدينة العرائش يوم 28 محرم 
1 نوفمبر 1689 وقلعة بادس يوم 3 رمضان 1113/ 
فاتح فبراير 1702: كما قام بمحاصرة مدينة سبتة للمرة 
الأولى من سنة 1673/1084 إلى 1100 / 1689 وللمرة الثانية 
من يوم 3 ربيع الأول 22/1106 أكتوبر 1694 إلى يوم 14 
رجب 7/1139 مارس 1727. 

والجدير بالذكر أنه بالرغم من عدم وجود أي اتصال بين 
الشعبين المغربى والإسبانى خلال هذه الفترة فقد كانت هناك 
مراسلات ودية ٠‏ بل وسفارات بين مولاي إسماعيل والملك 
الإسباني كارلوس الأول 1 00:105: وسبب ذلك يرجع إلى 
أمر تحرير الأسرى الإسبانيين (الذين تكاثر عددهم با مغرب 
على إثر اكرجاء المعدورة والعراتش) :والأشرق المسلمين 
(بعضهم مغارية) الذين كانوا بإسباتياء ومن أجل ذلك 
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توجه سنة 1690/1102 إلى مدريد أول سفير مغربى وطئ 
أرق إساتا حر سحي المناني وكيا انيع إلى المغرية 
عدة سفارات إسبانية كنت من تحرير عدد كبير من 
الأسرى. 

وباعتلاء السلطان محمد بن عيد الله عرش المغرب سنة 
57/1171 أصبحت العلاقات المغربية الإسبانية تكتسي 
صبغة سلمية لم يسبق أن عرفتها من قبل أي منذ أربعة 
قرونء حيث فتجت أبواب المغرب وإسبانيا في وجه التجارة 
والملاحة بين الشعبين. خصوصا بعد أن استقبل الملك 
كارلوس الثالث 111 5واءة© السفير المغربي أحمد الغزال 
واستقبل سيدي محمد بن عبد الله السفير الإسباني 
خورخي خوان (128ال 10186) فيما بين سنة 1178و1180/ 
5 و 1767 وكانت النتيجة أن أبرمت أول معاهد صلح 
وتجارة وملاحة بين البلدين وذلك بمراكش يوم فاتح محرم 
28/1 ماي 7 وبمقتضاها فتحت إسبانيا أول قنصلية 
عامة لها بالمغرب وكانت بالعرائش والقنصل طوماس 
بريموند 8162080 10035 هو الذي أشرف على تنفيذ 
الاتفاق الذي بمقتضاه أصبحت إسبانيا تحتكر صادارت 
الحبوب من ميناء الدار البيضاء إلى الخارج. 

غير أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يرى 
بحق أن السلم بين المغرب وإسبانيا لايمكن أن تكون على 
حساب الجيوب المغربية المحتلة من طرف إسبانيا لأنها 
تكون جزءا لايتجزأ من التراب المغربي, وحيث انها أخزت 
بالقوة فللمغرب الحق الكامل في استرجاعها كذلك بالقوة 
دون أن يعتبر عمله هذا مناقضا للسلم المتفق عليه في 
معاهدة مراكش. 

وبناء على ذلك قرر العاهل المغربي القيام بعملية 
تصفية الحساب مع الاستعمار البرتغالي المتمثل في آخر 
معقل كانت تحتله البرتغال بأرض المغرب وهي مدينة 
مازاكان (الجديدة) وتم له ذلك باسترجاعها يوم 3 
القعدة 11/1182 مارس 1769. 

وفي يوم 15 رجب 21/1188 سبتمبر 1774 وجه إلى الملك 
الإسباني كارلوس الثالث رسالة يخبره فيها يعزمه الأكيد 
على استرجاع الجيوب المحتلة من طرفه بشمال المملكة, 
وكان رد فعل العاهل الإسباني أنه أعلن الحرب على ا مغرب 
يوم 17 شعبان 23/1188 أكتوبر 4 الشئ الذي لم يحل 
دون أن يقوم سيدي محمد بن عبد الله بمحاصرة مدينة 
مليلية بنفسه من يوم 5 شوال 9/1188 ديسمبر 1774 إلى 
يوم 13 محرم 9 / 1 مارس 1775. غير أن هذا الحصار لم 
يات ياية نتيجة لسببين : 

الأول الأسطول المحمدي لم يشارك في الحصار لأسباب 
نجهلها؛ في حين أنه لو شارك لتمكن من الحيلولة دون تمكن 
الأسطول الإسبانى من مد يد المساعدة للمدينة المحاصرة 
التى استطاعت المدفعية المغربية أن تدكها دكا. 

والسبب الثاني هو عدم وفاء داي الجزائر بالوعد الذي 
كان قد قطعه على نفسه بمحاصرة الإسباتيين بمدينة وهران 


في نفس الوقت الذي كان السلطان يحاصر مدينة مليلية. 

واضطر سيدي محمد بن عبد الله إلى التخلي عن 
مشروعه إلى حين حيث سعى إلى استئناف علاقته الودية 
مع املك كازلوين: القالك فارسل إليه التعين معمدابو 
عشمان الذي وقع بأرائخويث (2ونازهة:4) معاهدة الصداقة 
ليوم 26 جمادى الأولى 30/1194 ماي 1780. وبعد سنتين 
جل بالمغرب السفيرالإسبانى ساليناس (5211285) فعادت 
التجارة والملاحة بين البلدين إلى ماكانت عليه منذ سنة 
1658 

وعندما اعتلى عرش المغرب مولاي اليزيد وتريع على 
عرش إسبانيا الملك كارلوس الرابع توترت من جديد 
العلاقات بين البلدين وذلك على إثر الموقف الذي اتخذه 
السلطان من الاحتلال الإسباني للجيوب المغربية؛ حيث إنه 
جعل من تصفية الاستعمار بها شرطا أساسيا لتجديد 
معاهدة الصلح المبرمة سنة 1767/1181 وليبرهن عن عزمه 
الأكيد في استرجاع الجيوب المذكورة قام بمحاصرة مدينة 
سبتة طيلة المدة القصيرة التي قضاها على العرش ٠‏ وكان 
رد فعل العاهل الإسباني أنه أعلن الحرب ضد المغرب يوم 
9 ذي الحجة 1/5 غشت 1791. ورغم أن حالة الحرب 
دامت تسع سنوات فإنها لم تحل دون استمرار التجارة 
والملاحة بين البلدين. بدليل أن الجالية الإسبانية المقيمة 
بالموانئ المغربية ظلت تتجر بها في الوقت الذي غادر 
القنصل العام الإسباني مدينة طنجة؛ كما استمرت الجالية 
الغربية المقسة بالموانى الأسيافية كما انك هرد قيل يل 
صادف الحال عند إعلان الحرب وجود السفير ا مغربي محمد 
ابن عثمان بمدريد فظل هناك مدة طويلة إلى أن قتل مولاي 
اليزيد وبويع أخوه مولاي سليمان سلطانا على المغرب. 

كان أول عمل قاء يه مولاي لبماك هو تصنية تو 
العلاقات مع إسبانيا حيث بعث له الملك كارلوس الرابع 
سفيره خوان مانويل كونثا ليث سالمون 20061 مهن3) 
(ممسرلة5 22162ده0 وأبرمت معاهدة مكناس ليوم 24 
رمضان 3 / فاتح مارس 1799. والتي اعتبرتها 
الدبلوماسية الإسبانية بمثابة "أكبر معلمة في تاريخ 
العلاقات الإنسانية" 

ولم تمر على المعاهدة المذكورة سوى ثلاث سنوات حتى 
عاد البلاط الإسباني إلى التفكير في بسط نفوذه على 
أرض المغرب. ومن أجل ذلك أرسل إلى طنجة المغامر 
الإسباني دومينكو بادييا (820123 معقتسرهط) الذي جاء 
متنكرا في صفة أمير عثماني اسمه بديع أبن عثمان 
العباسي: وكانت مأموريته تستهدف الاتصال بالعناصر 
المغربية المعادية للسطان مولاي سليمان والاتفاق معها على 
مد يد المساعدة لها في ثورتها ضد السلطان على أساس 
أن تلتزم بمساعدة إسبانيا على احتلال الجزء الشمالي من 
المملكةء غير أن المغامر انكشف أمره واضطر إلى مغادرة 
المغرب قبل أن يلقى عليه القبضء وذلك سنة 1218/ 1803. 

وبالرغم من أن العاهل المغربي كان على علم تام با 


كانت الحكومة الإسبانية قد فكرت فيه عند إرسالها 


للمغامر بادياء فإن مولاي سليمان فضل الوقوف بجانب 
العرش الإسباني عندما احتلت الجيوش الفرنسية أرض 
إسبانيا سنة 1808/1223 ثم تنصيب أخ نابليون 
(0160م213) على عرش مدريد.حيث بعث الأمبراطور 
الفرنسي القبطان بوريل (561ا81) إلى مكناس ليعرض على 
السلطان فكرة تسليمه الجيوب المحتلة من طرف إسبانيا 
مقابل الاعتراف بأخيه ملكا على إسبانياء وكان جواب 
مولاي سليمان أنه من المستحسن أن ينتظر إلى أن يصفو 
الج السائد باسيانيا: 

وفي عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام قميزت 
العلاقات المغربية الإسبانية بتعدد وتشعب المشاكل بين 
البلدين نتيجة للحوادث اليومية التي كانت تقع بين القبائل 
المجاورة وحاميات الجيوب المغتصبة التي أصبحت لاتطيق 
الحصار المضروب عليها منذ قرون, ة في الوقت الذي كانت 
ترى كيف أن الجيوش الفرنسية فتقزة ما احتلت عاصمة 
الجزائر في منتصف سنة 1830 قكنت من توسيع رقعة 
احتلالاتها بالقطر الجزائري؛ فكيف يعقل أن تظل إسبائيا 
مكتوفة الأيدي وقواتها محاصرة داخل أسوار سبتة ومليلية 
طيلة مئات السنين وهي ترى الأسطول الفرنسي يقنبل 
مدينتي طنجة والصويرة والجيوش الفرنسية تنتصر على 
القوات المغربية في معركة إسلي سنة 1260 /1844 في حين 
أن اسبانيا هي التي "لها وحدها حقوق تاريخية" للسيطرة 
على المغرب !. 

هذا ما كان يفكر فيه المستبد بالحكم في إسبانيا 
الجنرال نارفايث الم الذي أراد أن تستغل الحوادث 
العديدة التي تقع على الحدوذ الوهمية للجيوب المحتلة, 
فوجه إلى 008 ا مغرب إنذارا في شهر ربيع الثاني 1260 / 
ماي 1844 يطالب بجعل حد لتلك المشاكلء وذلك بالموافقة 
على توسيع رقعة الأرض ال محتلة في كل من سبتة ومليلية, 
ويهدد في الإنذار بأنه سوف يستعمل "لغة المدافع” في حالة 
ما إذا رفض السلطان طليه. 

وكان جواب مولاي عبد الرحمان الرفض بالرغم من أن 
الظروف الصعبة التي كانت تجتازها البلاد لم تكن تساعده 
على اتخاذ مثل ذلك الموقف. حيث إن الحكومة الإسبانية 
بدأت غداة توصلها بالجواب تقوم باستعدادات عسكرية 
طائلة” وسفن فادها "بالرائرة المتريية مقاطعة اندلا 
(021218مة) غير أن بريطانيا العظمى لم تكن ترى بعين 
الرضى نشوب حرب في منطقة البوغاز حيث توجد قاعدتها 
بجبل طارق, وهذا ماجعلها تتدخل في النزاع القائم بين 
إسبانيا وا مغرب وتفرض على ال مغرب أن يستجيب لبعض 
طليات إسبانيا حيث وقعت يوم 10 شعبان 25/1260 غشت 
4 الاتفاقية التى بمقتضاها حصلت إسبانيا على توسيع 
رقعة الأرض المجاورة لمدينة سبتة ة والتي تم تحديدها يوم 24 
رفضان 7/7 أكتوبر وغلى إثرها أبرمت الاتفاقية النهائية 
ليوم 28 ربيع الثاني 6/1261 ماي 1845. 
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لم تضع هذه الاتفاقية حدا للمشاكل المترتبة على 
الوجود الاسباني بالجيوب المذكورة. خصوصا بعد أن قامت 
إسبانيا باعتداء جديد على التراب المغربي باحتلالها جزر 
كبدانه والبرهان يومي 29 محرم وفاتح صفر 8/1264 و6 
يناير 1848. 

وقد احتج السلطان على هذا الاعتداء السافر على 
حوزة الوطن حيث طالب بانسحاب القوات الإسبانية من 
الجزر المذكورة» ولكن الحكومة الاسبانية لم تكثف بعدم 
الاستجابة لذلك الطلب بل إنها عندما رأت فرنسا تنال 
مبتغاها على | ثر قنبلة أسطولها مدينة سلا في شهر محرم 
8/ نوفمبر 1851 قامت يوم 6 ربيع الأول /30 ديسمبر 
بإعداد مخطط يستهدف غزو المغرب واحتلال أراضيه على 
غرار ما فعلته فرنسا بأرض الجزائر غير أن الحوادث الخطيرة 
التي وقعت بالشرق الأوسط عل إثر إعلان روسيا الحرب 
ضد تركيا حالت دون تكن الحكومة الإسبانية من تنفيذ 
مخططها مؤقتا. ونقول مؤقتا لأننا نجدها تفكر في تنفيذه 
من جديد بعد ثلاث سنوات حيث بدأت تحشد قواتها 
بالموائى؛ الجنوبية من بلادها في شهر شعبان 1260/ ماي 
4؛ وجيمع القرائن تدل على أنها كانت عازمة على 
تنفيذ مخططها لولا وقوع الحركة الانقلابية التي جرت 
بمدريد يوم 2 شوال /28 يونيو برئاسة الجنرالين أودونيل 
اأعههه0'0 ودولثي أع1امط واستمر جو التوتر يسود 
العلاقات المغربية . الإسبانية طوال أربع سنوات أي إلى أن 
فكن الختزال أردوثيل من السبطرة ة على الحكم في بلاده يوم 
8 ذي القعدة 30/1274 يونيو 1858 فى عهد الملكة 
إيسابيل الثانية 11 153001 وفي الوقت الذي كانت فيه الحالة 
الداخلية بإسبانيا جد مضطربة حيث لم يكن في استطاعة 
الجنرال المستبد أن يسطير على الحالة الراهنة في بلاده إلا 
بصرف اهتمام الشعب الإسباني وشغله بحرب خارج الوطن 
وهذا مايفسر الإنذار الذي وجهه إلى السلطان يوم 14 ربيع 
الأول 22/1275 أكتوبر 1858 طالب فيد لخد عد السك 
القائمة على الحدود المصطنعة بمدينة مليلية وذلك بتوسيع 
رقعة الأرض ال محتلة هناك على غرار ما حصل عليه الجنرال 
تارفايث 11372162 بخصورص سبتة سنة 1261/ 1845. 

ولم تكن حالة المغرب آنذاك تسمح للسطان مولاي عبد 
الرحمان بالوقوف في وجه إسبانياء وهذا ما جعله يريد أن 
يوفر على تملكته هزية ممائلة لهزيمة إسلي في حالة ما إذا 
قامت إسبانيا بغزو التراب المغربي انطلاقا من مليلية أو 
سبتة ؛ الشيء الذي يفسر إيرام المعاهدة الإسبانية المغربية 
ليوم 5 محرم 24/1276 غشت 1859 التي بمقتضاها قت 
الموافقة على توسيع الأرض المحتلة بمليلية. 

وأخطأت التقديرات لأنه تبين من بعد أن الجنرال 
أودونيل لم يكن يسعى من وراء إنذاره ليوم 14 ربيع الأول 
2/5 أكتوير 1858 الحصول على ما حصل عليه في 
المعاهدة المذكورة. بل إنه كان يحتاج إلى سبب يخوله حق 
إعلان حرب يشغل بها الرأي العام في بلاده. والدليل على 
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ذلك هو أنه في الوقت الذي كان فيه ممثله بطنجة يتفاوض 
بخصوص المعاهدة كانت وزارة الدفاع الإسبانية تقوم بحشد 
قواتها بمقاطعة أندلسيا (42081018) وتعمل على كراء 
السفن من بعض الدول لنقل تلك القوات الهائة إلى أرض 
المغرب. 

ودليل آخر على ذلك هو أن حكومة أودونيل قد 
استغلت حادثا بسيطا وقع على حدود سبتة على إثر بناء 
مخفر هناك لتُوجّه إلى السلطان ابتداء من شهر محرم 
6 / غشت 1859 إنذرات وتهديدات بالحرب في حالة ما 
إذا لم يوافق على مزيد من التوسع في الأرض المحتلة 
بضواحي المدينة المذكورة. 

ومرت عدة أسابيع في القيل والقال إلى أن توفي 
مولاي عبد الرحمان فاستغلت حكومة مدريد ذلك لإعلان 
الحرب ضد المغرب يوم 25 ربيع الثاني 46 أكتوبرء 
هذه الحرب التي اعتبرتها الأبواق الاستعمارية الإسبانية 
حربا صليبية جديدة حيث قيل للملكة إيسابيل الثانية إنها 
هي التي قُدر لها أن تكون المنفذة لوصية إيسابيل الأولى 
التي كان قد مر عليها أكثر من ثلاثة قرون ونصف. 

وفي يوم 3 ربيع الثاني 19/1276 نوفمبر 1859 غزت 
القوات الإسبانية أرض المغرب انطلاقا من مدينة سبتة, 
بعد وقوع عدة معارك انهزمت فيها القوات المغربية احتلت 
الجيوش الإسبانية مدينة تطوان يوم 6 رجب 6/1276 فبراير 
10 

وكان في استطاعة إسبانيا أن تحتل كذلك مدينة طنجة 
لولا وقوف بريطانيا العظمى في وجهها وإرغامها على 
إبرا + الصلح مع المغرب يوم 4 رمضان 26/1276 أبريل 
60 الحرقي عل معاهدة كانت تتضمن شروطا مملاة 
من دولة منتصرة على دولة منهزمة, لأن إسبانيا نالت 
بمقتضى المعاهدة المذكورة مالم تنله قط من قبل؛ وقد تلت 
هذه المعاهدة معاهدتان أخريّان وقّعهما الأمير مولاي 
العياس أثناء سفارته بمدريد يومي 25 ربيع الثاني /30 
أكتوير و17 جمادى الأولى 20/1278 توفمير 1861: هذا 
بالإضافة إلى أن الحرب المذكورة كلفت خزينة المغرب عشرين 
مليون من الريالات التزم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان بادائها كتعويض لخسائر الحرب الإسبانية. 

ونشأت إثر تطبيق هذه المعاهدات الثلاث مشاكل 
جديدة بين الدولتين لأن الفصل الثامن من المعاهدة 
الأولى جعل المشاكل القائمة؛ بين إسبانيا والمغرب قمتد 
إلى المناطق الصحراوية المغربية بسيب تعهد السلطان 
بمنح إسبانيا قطعة أرض هناك بالمكان الذي كان يوجد 
به البرج المعروف بسانطا كروث ذي مار بيكينيا 
نوع :803 عل نات 53213 أي الصليب المقدس للبحر 


"الصغير. 


وليس من المبالغة أن تقول إن قضية هذا البرج كانت 
هي محور العلاقات المغربية الإسبانية في عهد السلطان 
مولاي الحسن الأولء خصوصا بعد أن أقدمت الحكرمة 


الإسبانية على القيام باعتداء جديد على التراب المغربي 
عندما أصدرت يوم 8 ربيع الأول 26/1302 ديسمير 1884 
مره يتجو ريط عدار إجاقا عاك د السيراء 
المغربية الممتد من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض. 

وتما يدل على أن إسبانيا كانت تخطط لغزو المغرب في 
أول فرصة تراها مناسبة, أنها عندما علمت بمرض السطان 
مولاي الحسن الأول أخذت تحشد قواتها في الموانئ الجنوبية 
من ترابهارٍ خلال شهري ذي الحجة 4 ومحرم 1305/ 
سبتمير وأكتوبر 7. وفي شهر ربيع الأول (نوفمير) 
قامت باحتلال جزيرة الثورة المعروفة بجزيرة المعدنوس» غير 
أن القوات المغربية أرغمت القوات الإسبانية على 
الانسحاب . 

وبعد ثلاث سنوات وقعت حوادث مليلية الأولى التى 
كانت بداية الحرب التي اندلعت هناك من شهر ربيع الأول 
إلى شهر رجب 1311/ من سبتمبر 1893 إلى يناير 1894 

بسبب المحاولة التي قامت بها إسبانيا من أجل إحداث 

تغيير في الحدود المصطنعة. وما يدل على أن الحكومة 
الإسبانية كانت تريد غزو المغرب انطلاقا من مليلية (كما 
فعلت سنة 1860/1276 انطلاقا من سبتة) أنها أخبرت 
الدول الأوربية بعزمها على أَخذ "حقها" بالقوة فأرسلت إلى 
المدينة المذكورة عشرين ألفا من الجنود برئاسة الجنرال 
مارطينبث كامبوس 05م972© 062نا:ة11. 

لم يكن الوضع في المغرب يسمح بخوض حرب جديدة 
مع إسبانياء فكان على مولاي الحسن الأول أن يسلك 
الليونة حيث انتهى الأمر بإبرام معاهدة مراكش ليوم 27 
شعبان 71 مارس 1894 والتي التزم فيها السلطان 
بأداء تعويض مالي قدره أربعة ملايين من الريال. ولم 
تتمكن الخزينة المغربية من أداء المبلغ المذكور في عهد 
السلطان مولاي الحسن ولذلك ما إن خلفه مولاي عبد العزيز 
حتى وجهت له الحكومة الإسبانية إنذاراً تطالب فيه بأداء 
المبلغ وتنفيذ مااتفق عليه في معاهدة مراكش بخصوص 
تعديل الحدود المصطنعة بكل من مليلية وسبتة؛ ومن أجل 
الوصول إلى حل سلمي للمشكل بعث السلطان إلى مدريد 
في شهر شعبان 1312 / فبراير 1895 سفيره الحاج عبد الكريم 
بريشة الذي لم يستطع أن يحصل على تخفيض في قيمة 
التعويض الحربي إلا بعد أن لطمه جنرال إسباني عندما كان 
يتوجه إلى ملاقاة الملكة الإسبانية ماريا كريسطينة 
لقمتامتك 1 

وفي سنة 1896/1313 كان ا جميع يتوقع حدوث حرب 
أوربية بسبب النزاعات القائمة بين فرنسا وألمانيا وبين 
فرنسا وبريطانيا العظمى وبين فرنسا وإيطاليا وبين روسيا 
وبريطانياء وحيث إنه كان من المنتظر أن تظل إسبانيا في 
الحياد فقد اقترحت الحكومة الإسبانية على كل من فرنسا 
وبريطانيا أن تقوم هي باحتلال مدينة طنجة لتضمن حرية 
الملاحة عير البوغاز, ظناً منها بأن هذه الحيلة ستتيح لها 
فرصة تحقيق نواياها التوسعية بأرض المغرب برضى الدولتين 


اللتين كانتا تتنازعانها في ذلك. وفي هذه الأثناء كانت 
إسبانيا تتفاوض مع فرنسا من أجل اقتسام الصحراء 
المغربية فيما بينهما. وبعد أربع سنوات توصلا إلى حل 
المشكل القائم بينهما بإبرام معاهدة باريس ليوم 28 صفر 
8 /22 يونيو 1900 والتي بمقتضاها اعترفت فرنسا ب 
"حق" إسبانيا في بسط نفوذها على مقاطعة وادي الذهب 
الممتدة من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيضء فكانت هذه 
هى المعاهدة الأولى المبرمة بين الدولتين المذكورتين بخصوص 
اقتسا م المغرب, تلتها محادثات جرت في سنة 0 1902 

7 م معاهدة ثانية لم تت تتجرأ إسبانيا على توقيعها 
خونفا من اتكلترا ؛ 

وهذا التقهقر لم يمنع الحكومة الإسبانية من مد يد 
المساعدة للثائر بو حمارة عندما ثار بالناحية الشرقية من 


المملكة, والدليل على تواطؤ حاكم مليلية معه هو أن بو 


حمارة اختار فى آخر مطافه قصبة سلوان القريبة من مليلية 
ليجعلها مقرا له يسهل عليه فيه الحصول على ما كان 
يحتاج إليه من سلاح وعتاد لمحاربة القوات المخزنية من 
سنة 1904/1322 إلى سنة 1326 / 1908. 

وفي يوم 23 رجب 3/1322 أكتوبر 1904 أبرمت المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية الثانية بخصوص اقتسام المغرب بين 
الدولتين والتي بمقتضاها اعترفت فرنسا ب "حق" إسبانيا 
في بسط.تقودها علن تسمال الغرب عبن وادق خلرية: إلين 
وادي لوكس وعلى المنطقة الجنوبية الممتدة من رأس غير 
(أكادير) إلى رأس بوجدور حيث أصبح من "حق" إسبانيا 
احتلال الأراضي المغربية الممتدة من أكادير إلى الكويرة. 

وعندما فكرت الدول الأروبية في عقد مؤمر يقرر فيه 
التدخل الأجنبي في شؤون المغرب الداخلية» وقع الاختيار 
على مدينة الجزيرة الخضراء لينعقد فيها ذلك المؤقر الثاني 
حول القضية المغربية. وذلك لأن المؤقمر الأول الخاص بقضية 
الحماية القنصلية بالمغرب كان قد انعقد هو الآخر بالتراب 
الإسيانى بمدريد سنة 1880/1297. 

انعقد مؤقر الجزيرة الخضراء من يوم 20 ذي القعدة 
3 / 1 يناير إلى يوم 12 صفر 7/1324 أبريل 1906 حيث 
وقع الاتفاق على احترام الوحدة الترابية المغربية تحت سيادة 
السلطانء وهذا لم يمنع المكومة الإسبانية من الاشتراك مع 
الحكومة الفرنسية فى الاعتداء على مدينة الدار البيضاء 
في شهر جمادى الثانية 1325/غشت 1907 ومن احتلال 
جزيرة بوعرك بالقرب من مليلية يوم 11 محرم 1326 /1! 
فبراير 1908ء ومن الاستيلاء على اسن سيدي البشير 
بالقرب من مصب وادي ملوية يوم 8 صفر /12 مارس من 
نفس السنة؛ ومن غزو التراب المغربي انطلاقا من مليلية 
فى شهر جمادى الثانية 1327/ يوليوز 1909 ومن احتلال 
مدينتي العرائش والقصر الكبير يومي 10 و12 جمادى 
الغانية 8/1329 و10 يونيو 1911. 

نتج عن هذه الاعتداءات المتوالية على حوزة الوطن 
برام المعاهدة الثالثة بخصوص اقتسام المغرب بين فرنسا 
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وأسبانيا والتي وقعت بمدريد يوم 7 ذي الحجة 1330 / 27- 
توفمير 1912. 
وخلاصة القول أن العلاقات بين إسبانيا والمغرب طيلة 
أربعة قرون ونيف كانت علاقات توتر وحرب سببها 
الأطماع التوسعية الإسبانية بأرض المغرب الناتجة عن 
إصرار إسبانيا على تنفيذ وصية الملكة إيسابيل 
الكاثوليكية المشؤومة؛ في حين كان المغرب مصرا هو الآخر 
على عدم السماح بتنفيذها مهما كلفه ذلك من متاعب 
وتضحيات وخسائرء ففى المدة المتراوحة بين سنة 897 / 1492 
وسنة 1912/1330 لم تكتس تلك العلاقات طابعا سلميا 
نوعا ما إلا من سنة 1767/1181 إلى سنة 1774/1188 ومن 
سنة 1791/1205 إلى سنة 1276 / 1859. 
والغريب هو أنه بعد انتهاء عهد الحماية سنة 1956 
واعتراف إسبانيا باستقلال المغرب وتعهدها باحترام الوحدة 
الترابية المغربية يوم 25 شعبان 7/1375 ابريل 1956 عادت 
إسبانيا إلى سيرتها القديمة في معاكسة المغرب على 
استكمال وحدته الترابية حيث إنها لم تسلم له منطقة 
طرفاية إلا يوم 0 رمضان 10/1377 أيريل 1958 وذلك بعد 
إرغامه على توقيع اتفاقية سينطرا (هضمك) ليوم 11 
رمضان / فاتح أبريل من نفس السنة, ولم تسلم له منطقة 
إفني إلا يوم 14 ريبع الثاني 30/1389 يونيو 1969 وذلك 
على إثر معاهدة فاس ليوم 14 ذي القعدة 4/1388 يناير 
9. كما أنها لم تعترف بمغربية الصحراء الغربية 
(الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلا يوم 10 ذي القعدة 
5 / 1 نوفمبر 1975 حيث وقعت أتفاقية مدريد. 
وأما الجيوب الواقعة بشمال المغرب وهى مدينتا سبتة 
ومليلية وجزر كبدانة ويادس والنكور والبرهان فإن إسبانيا 
مازالت مصرة على الاحتفاظ بها ترفض إعادتها إلى 
الوطن الأم بدعوى أنها تكون جزءا لايتجزأ من العا 
الوطني الإسباني, في حين أنها هي التي كانت تعتر 
بمغربيتها عندما ان د قله لب ف هد المت 
م.ابن عزوز حكيم» لاذا نطالب باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية ؟ 
تطوان 9 ؛ سبتة ومليلية في عهد الحماية: الرباط 1988 ؛ 
تراجع البيبلوغرافيا المفصلة في آخر الكتابين المذكورين. 
محمد ابن عزوز حكيم 
استعمار. إن المغرب نظرا لموقعه الجيو ‏ استراتيجي 
بين جميع القارات» ونظرا لاندماجيته المحتومة بين شعوب 
وبلدان العالم القديم (المتوسطي)ء. وما تتبطنه جباله 
وأراضيه من معادن وخيرات وما يمتاز به. فضلا عن كل 
ذلك, من تعددية المناح واعتداله عموماء وما له من 
إمكانات ومجالات فلاحية... كان دائما ومنذ القدم. محط 
الأطماع الخارجية والتكالبات الهيمنية. إنه مسرح للمد 
والجزر بين شمال البحر المتوسط وتأثيرات الشرق» وكانت 
بذلك سياسته وتاريخه وثقافته بوجه أشمل مصبرغة 
ومطبوعة بهذا القدر المتكررء إن نشاطه الدبلوماسى 
والسياسيء وتبادلاته الثقافية والتثاقفية تُلخص بناء على 
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هذاء في اتجاهين رئيسيين تكون جوهر تفاعلاته وانفعالاته 
وأفعاله : اتجاه عمودي يخرق إفريقيا وأوروباء واتجاه أفقي 
عابر لشمال إفريقيا نحو البلاد المشرقية. إن المغرب 
بذلك شجرة متجدرة في إفريقياء تلفها تأثيرات المشرق 
(الإسلام ... ) وعواصف أوروبا (الاستعمارات المثاقفة). 
وإن تقاطع الاتجاهين في الهوية المغربية هو ما يشكل اليوم 
واقعا له مكانته داخل الذات المغربية. 

ليس همناء أن نقوم بجرد تاريخي لكل الاستعمارات 
القدية التي مرت بأرض ال مغرب, وإئما نلمح هنا إلى أن تلك 
الهيمنات الخارجية لا تزال بصماتهاء إلى حد ماء واضحة 
المعالم» ٠‏ وأن تم إدماجها واستيعابها من طرف هوية مغربية, 
وأصبحت بذلك من البديهيات التي لا تلفت الانتياه. 

لقد عرف المغرب, ككل الحضارات الإنسانية؛ مراحل 
وهن اتسمت بالضعف ومراحل قوة وانتعاش. وكثيرا ما 
استغلت المراحل الأولى من طرف «الآخرين» لبسط نفوذهم 
واستغلالهم للبلاد. لقد أتى الفينيقيون إلى المغرب الأقصى 
وأسسوا مرافئ للتجارة» وأثروا من خلال تفاعلاتهم مع 
مراكز حضرية متفتحة على البحر. وتأثروا 0 
بخصوصيات محلية. وخلفهم فيما بعد القرطاجنيون 
الذين مكثوا بشمال إفريقيا إلى حين انهزام قائدهم 
"هانيبال" أمام الرومان (146 ق.م). إن الاستعمار 
الروماني المؤوسس على استغلال الأرض والإنسان هو أول 
استعمار حقيقي للمفرني» لأنه قد جعل من المغرب مخزن 
حيوب روما "عصمعه عق معنوع©": وحاول أن يدمج 
ويحتوي السكان البرابرة ثقافيا ودينيا. ورغم كون الرومان, 
لم يتوغلوا في داخل البلاد ما وراء "الليمس" 1.1065 فإن 
تأثيرهم لم يتجاوز المناطق المطلة على البحر إلا نادراء 
وذلك بتعاملهم مع زعماء محليين. لقد ساهم المغاربة 
الأفارقة في الحضارة الرومانية (القديس أوغسطين. أبولي 
ء6اناجث» أفلوطين 210]18: زعماء عسكريين...) ؛ لكن 
المغاربة, مع كل ذلك لم يرتاحوا قط لكل أنواع الاستغلال» 
والنهب الذي خضعوا خضعوا له وأرضهم. 

بعد ضعف الرومان وأقول نجمهم. تعاقب على استعمار 
المغرب الوندال والبيزنطيون الذين ساروا على نهج الرومان؛ 
إلا أن الفتح الإسلامي» واندفاع البرابرة في نشر الإسلام 
الذي ساعد على اضمحلال وتدهور البيزنطيين والروم 
عموماء (وذلك مما هو في صالح البرابرة). قد ساعدهم 
على إجلاء الاستعمار المسيحي من بلادهم وأحسوا من خلال 
تجاوبهم مع تعاليم الدين الحنيف الذي هو ثورة إنسانية في 
زمانهم, أن كرامتهمٍ منسجمة مع كل ما جا في الكتاب 
المقدس. وبفضل ما أمدهم الإسلام من سان وقوانين تنظيم 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية؛ أصبح المغاربة, 
بعد مجيء المولى إدريس, يحققون كيانهم وخصوصيتهم 


واستقلاليتهم, وفتحوا باسم الدعوة الإسلامية نفسهاء أيام 


قوتهم وعزتهم تخوما بعيدة عنهم» جنوب الصحراء 8 
الأندلس. 


ثم عاد التنصير الروماني مرة أخرى: كالمد, باسم 
الحروب الصليبية ليحتل جيويا شواطئية با مغرب أيام 
ريدت تا عد بحاية ذل الس الاي كل 


الأساليب ال حربية والديلوماسية رغم كون أورويا أصبحت 1 


منذ القرن الخامس عشر تتضح قوتها ونواياها الاستعمارية 
“بكل جلاء. إن الاستعمار الأروبى هو حلقة من حلقات 
الصليبية والميركانتيلية والرأسمالية التي فتحت أجواء 
لبروز حركة متحمسة لاحتلال بلدان ما وراء البحار مع 
العصر الإمبريالى  1878(‏ 1880) أفضت إلى الاستعمارات 
الفعلية والحمايات الحديثة (1880 . 1956/1912). 
محاولة تحديد مفهوم الاستعمار ع4 21و5و8) 
(«متاتمقعل : «إن الاستعمار كما يُعتقد, ليس إلا جانبا 
من جوانب الغزو, ويعني في الوقت ذاته الاستسلام 
وا خضوع 5100 لقوة مسلحة. إن تأستس وامتداد 
المستعمرات ليس إلا فطا من أفاط العنف 171016006 
. الذي سنبين في مسار هذه الدراسة مظاهره وتجلياته فى 
حالة المغرب الذي تعرض لتأثيرات الظرفية الاستعمارية 
من 1900 إلى 1955/ 1956. إنه من المتعذر الكلام عن 
الاستعمار دونما تركيز على جوانب الغزو والعنف. كيف 
يمكن لباحث ما أن يقارب ظاهرة التهدئة القبلية  1900(‏ 
4) مثلا بغض الطرف عن تلك الجوانب؟ ليس هناك 
استعمار بدون غزو عنيف يتوخى الاحتلال بجعل الحرب 
هدفا في حد ذاته» ,1932 ,011 .ل/ه1ع0؟ ,متصنع]3 فمعط) 
(18 .م إن الاستعمار يعني بصريح العبارة. خدمة وإعداد 
الأرض من طرف المعمرين 001085 الأوروبيين. وبواسطة 
أياد عاملة أهلية 656ع1201 (العبيد المستخدمون, العمال 
الفلاحون) ولدة طويلة من تاريخ الاستعمار لم يتم تجاوز 
هذا المنظور للاستعمار نظرا لارتباطه أصلا بالاستغلال 
العقاري والفلاحي. 
أما فيما يخص تصنيف المستعمرات ذاتهاء فيرى 
«رونيه مونيي» (1932) أن بالإمكان تمييز نوعين من 
ا مستعمرات, من خلال تاريخ الاستعمار نفسه. هناك ما 
يمكن أن نسميه بمستعمرات التعمير أو الإسكان. وهي في 
العادة توجد بمناطق تشبه إلى حد ماء ومن حيث مناخها, 
مناطق أوروبية إنها مستعمرات تشجع على التعمير 
السكاني أي على الهجرة . 
إن الاستعمار بهذه البلدان يظل دائما من بين 
الأعمال المشوطة بالأقليات المتربولوية, التى تشبه الخميرة 
'' 5ع ممعع 1 " التي تدخل بين الكتل الأهلية, :إنه إنجاز 
الآلاف وليس الملايين(24 .م و1514 ,1932 مركتهنء8 .2) 
أن المغرب يدخل ضمن هذا الصنف من المستعمرات لأنه 
بلاد متوسطية. كان موقعها الجغرافي بالنسبة لأورويا 
يغري كل المستثمرين ماديا ومعنوياء وقد كان نظراً 
لنافسات دولية أمبريالية آخر مسألة لم يتم معالجتها 
وتجاوزها بالنسبة لفرنسا إلا بعد تقديم تعويضات 


وتنازلات دبلوماسية واقتصادية بافريقيا (ليبيا لإيطاليا 
/ مصر للأنجليز / الكونغو للألمان / الصحراء المغربية 
ومنطقة الشمال لإسبانيا). 

وهناك نوع ثان من المستعمرات هو ما يسمى عادة 
في الأدبيات الكولونيالية بمستعمرات الاستغلال وعنه10ه0) 
61011310 وهى موجودة. عادة, بمناطق استوائية 
ومدارية رطبة وحارة لايسمح مناخها بالهجرة الإنسانية. 
إنها كما يرى جورج هاردي مستعمرات للتأطير 65ن102ه© 
لع لمع30ع6'.: يوجد بها أوريون: قليلون: يحكمونها أو 
يتاجرون بها إل أن امزارع يكون دائما من بين الأهالي 
دعمغع نل دع.آ. إن حياة المعية دهاه© بهذه البلدان الأخيرة 
مرهونة بم يؤديه الأهلي من خدمات. ولعل جل المستعمرات 
الإفريقية من هذا الصنف. 

الاستعمار ‏ كعنف عع2ع101ل"آ : جدلية البنية 
دمنخةسدعننا5 وإعادة البنية 53105 نااءناءاد80 وتحطيم 
البنية 1065)10]1012]100. 

1. العنف العسكري : استهدف العنف العسكري 
والإداري للاستعمار (1900 1934) القضاء على أواصر 
المقاومة التي تتزعمها القبائل: لذا بادر الاستعمار خلال 
التهدئة إلى عملية تحطيم القبيلة «16]1811530 وتفكيك 
الأطر الاجتماعية القديمة داخلها مثل "إخْص" "و11" 
(العظم)؛ بتشجيع وغرس النزعة الفردانية ع«روناه :نامز 
المنافية 559 لكل الروح الجماعوية مهما 
ئذة1ة ا حوووهه والأسس السياسية الديموقراطية لمؤسسة 
"الجماعة" كإطار لبلورة الشورى الاسلامية (تشويه 
مؤسسة الجماعة القبلية وإفراغها من محتواها التمثيلي 
الحقيقى...) و«المنافية كذلك لكل ما تتطلبه مظاهر 
الاتتصاد المعتمد على التعاضد والتضامن الاجتماعيين 
الذين يؤطران عملية الانتاج والاستهلاك معا. إن ذلك 
العنف الاستعماري الذي مورس على التشكيلة الاجتماعية 
الاقتتصادية المغربية قد اخد مظاهر وتجليات أخرى أدت إلى 
زعزعة التوازنات التقليدية. واضطلع هذا العنف بعدد من 
الوظائف أدت كلها إلى الحركية البدائية لقوة العمل, 
فنشأت منذ سنة 1898, مجموعة تضم رجال المال والأعمال 
بغرض احتلال المغرب. وقد عبر أحد رؤساء هذه المجموعة 
(التجمع أو الحزب الكولونيالي) أوجين إتيين 6مغهد8 
6 بصراحة عن رغبة المجموعة في "تونسة" 
دوعق نونصن1 المغرب بالقوة إذا اقتضى الأمر ذلك : «إن 
عدم تهيئة أنفسنا لدعم نشاطنا السلمى الشرعي الذي 
يؤهلنا وضعنا لممارسته في المغرب عن طريق القوة, 
معناه جهل التاريخ». وفى ادبيات ودعايات جريدة هيئة 
إفريقيا الفرنسية (7.0.4.5) نجد ما يحرض على مثل هذه 
المبادرات, كما أن "ا ماركي ذي سيغونزاك" 5ذناوعة1ة عا 
0 في معرض مقدمة كتابه (رحلة الى سوس : 
01 ) ''كلاه؟ ياك ««مزو سبع" ؛ خاصة أثناء تناوله للمسألة 
المغربية عصئةع2/13:0 065005 ينصح بضرورة غزو المغرب 
بالعنف والقوة. وفي 1902, نجده لايزال يلح ويشدد على 
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ذلك النهج التدخلي؟لكي ينهار المغرب لابد من القضاء 
عليه: وهذا الوضع لن يرهبناع.آ رعطعدنزة .ى ندم منكت) 
(61 .م و1956 ,...142ةط رعمجه للا عر[ 

إن نهاية المرحلة الامبريالية مع (1914/1912). كانت 
تستلزم تطورا جديداً في وسائل وطرق نهب الشعوب 
المستضعفة؛ وكان العنف الية من آليات إرساء دعائم 
الاستغلال المباشر(الاستعمار). إن روجيه هومو 1808615 
دمو يشير إلى هذا المغزى البرجماتي مؤكدا بأن الحرب 
000 "ليست هدفا بذاتها اذ لا ينبغي للجيوش 

ن تكون. أكثر من الوسيلة الاخيرة لفرض النظامء فكل 
رك تنطوي على مغزى وغاية سياستين". 

. العنف الإداري : لقد ارتبط هذا العنف الاداري 

منذ 0 محاولات استقطاب القبائل الحدودية المغربية في 

منطقة منطقة الجنوب الوهراني ؛ ولقد أدى تأسيس مراكز عسكرية 
لراقبة التحركات القبلية وتأمين تجارة القوافل وبعثات 
الاستكشاف إلى إرساء نوى (جمع نواة) إداريةفيما بعد. 
وكانت مسألة انشاء الشرطة الحدودية, ومد الطرق الحديدية 
من 1900 إلى 1907. التي رافقتها من الامور التي خلقت 
توترات بين تلك القبائل والاستعمار من جهة وبينها 
والمخزن؛ الذي لم يعد بفعل افتعال السيبة وتحريضها من 
طرف الاقامة الفرنسية بالجزائر يتحكم فيها. إن ذلك ما 
أبان عن ضعف المخزن وعجل استنزافه بتوريطه في قضايا 
تتطلب غرامات متكررة وعديدة؛ إن افتعال السيبة, بهذا 
الشكل. كان من بين الدواعي التي أرغمت المخزن تحت 
ضغوط متعددة؛ على قبول سياسة التعاون حوالي 1902 
رغم ما نجم عن احتلال توات من توترات دبلوماسية؛ وإن 
العنف الاداري قد ادى إلى تفكيك الكيانات القبلية 
وبترهاء بحيث كان لمسألة الحدود وطرح مشكل السيادة اثر 
فجائي وعنيف على تقسيم الجماعات الانسانية التقليدية 
على الدوائر والمراكز الادارية. بل وحتى على البلدين 
المجاورين المغرب والجزائر. ففي المغرب. كما حصل في 
افريقيا الفرنسية كلهاء استفيد من أدوات السيطرة من 
الدوائر السياسية من أجل تسهيل إعادة توجيه البنى 
القدمة توجيهاً يؤدي إلى إخضاعها إخضاعًا مباشراً 
للرأسمالية في المتربول ؛ وكان مركزا فكيك ووجدة بالمغرب 
الشرقي من 1903 إلى 1912/1907, ومنطقة طنجة بالشمالء 
والشاوية 1907 إلى 1912 قبل الحماية قد لعبت دورا حاسما 
في ذلك الاستقطاب الرأسمالي للقبائل؛ وكان ذلك؛ حسب 
دوتي (1911) إحدى الوسائل المهمة للتعجيل بتهيئ برنامج 
سياسي اقتصادي للتدخل السلميء «إنه لا يمكن إدراك 
سيرورة 5 تحرير قوة 5 العمل في المغرب دونما عودة 5 إلى التنظيم 
الذي فرضته الدولة الاستعمارية. إذ حل محل الدولة 
المركزية التي كانت ملزمة بقبول مبدأ الاستقلالية النسبية 
للقبائل, دولة استعمارية مطلقة. كان هدفها الرئيسي يكمن 
في فرض اندماج البنى القديمة (بشكل تابع ومشوه) في 
أسلوب إنتاج جديد ناضج قادم من الغرب" (جمال الدين 
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التباع. تفكك البنى.... م. مذكور 1987, ص. 60) ألم 
يكن الاستعمار نفسه علاوة على ما يتضمنه من غزو 
وفجله قل داعف الى تهارعة. ولا لناب القاتونية 
والإصلاحية التي ينص عليها أساسنًا عقد الحماية» إلى 
إدارة مياشرة سرعان 7 عن نيات سيئة ومجازفات 
لم تعد تتمشى مع مصالح الفئات التي تعاطفت مع الحماية 
2 ؟ إذا كانت الحماية هي ما اصطلح على تسميته 
بالإذارة ألغير المباشرة واللامركزيةء فإن الأمر الواقع 
والعجل التعل قد ابان. مند. تهاية اللرزب" العالمية الأول 
(1918) وخاصة مع ذهاب ليوطي (1925) عن تحول 
الثغاية»:بهذا الغتى إلى امتههمارواضح ترارئ مع العمل 
العسكري التهدئوي وإرساء الدعائم الاساسية للاستعمار 
العقاري (1919) داخل القبائل نفسها. وعاش المغرب منذ 
أعتلاله فن عالة حضار. 

3 . العنف الاقتصادي : ليس الاستعمار مقتصراً على 
المعمرين والعسكريين فحسب» إن بجاتبهم ومن ورائهم رجال 
أعمال وأصحاب أبناك ومضاربين «فمع سنة 1903, 
نفلت هينه الغرت «ببارسن بانع »من حيرية” الحالب 
الوهراني, أوجين إتيين عصدءة8 .عداعء شارك فيها البترت 
وكبار الشركات المهتمة بالمغرب (الكبير) "تاعتطعة/13" 
6 أه كتمجابمخر دم تعره ' سه خلنم كعط مدمعالتد6.ط) 


- تاكتك رناقتط '0 .كعكلا صا رعاءةادى عغزي[ يلق عطنه'! ل عنملا 
.(397-422 .مم ,1963 لتتال 


ولعل أزمات 1911/1909/.1906/1905. تشكل خصوصاء 
تعبيراً عن مخاض ساعد على البحث والخروج باجماع 
محدد واط ضح المعالم بين الينوك العالمية. حتى تتمكن 
بالتالي 0 منهاء من المساهمة في القروض الخاصة 
بالاستغلال ا منجمي والمزايدة 001626107زلهم التي تهم 
الأشغال العمومية. بمجرد الوصول إلى الاتفاق» اصبحت 
مسألة تحمل المسؤوليات السياسية مسألة ثانوية. بدت 
على الأقل. ظسرفية ,طء اوهلا 4ك .56ة8 ,أنامتهآ .ه) 
(1970 ,106 .م ,11 .7 إن الديون السلطانية لسنة 1904 
(62.5 مليونا) و1910 (101 مليون) قد مُنحت من طرف 
التجمع البنكي 15 ع0 111 0501© ؛ وفي سنة 1913 
صادق البرلان الفرنسي على منح إدارة الحماية فرصة 
إصدار قرض خاص لإخماد ذلك الدين. بعد ذلك تتابعت 
المصادقات والرخص : 1914 (1720 مليون) 1916 (70 مليون 
إضافية), 1920 (744 مليون) 1928 (819 مليون). كل 
النشاط الاقتصادي المغربي أصبح معلقا تماما بهذه 
الترخيضات: إن. الديون” المضموتة من :طرف- الحكومة 
الفرنسية والمقدمة فوائدها من طرف الميزانية المغربية ‏ كانت 
فرضودة- لعمويل الأشغال.. العمومية. الكبزى (المواني: 
والسكك الحديدية) غالبا ما تمنح للشركات الفرنسية 
الكبرى (261067طء5 بأاعقه]! ...) ؛ رغم شروط معاهدة 
الجزيرة الخضراء ويقظة الأنجليزيين والأمريكيين. وبالضبط. 
لكي لا يضطر ليوطي '11]6لا.آ. بالاعتراف لألئك بحق 


المشاركة في استغلال الفوسفاطء, الذي اكتشف حوالي 
7. بمنطقة مراكشء عمد المقيم العام من 1912 إلى 1925 
إلى تأسيس المكتب الشريف للفسفاط سنة 1920 ؛ ولم يكن 
الهدف هنا كما يقال دائما ‏ هو الدفاع عن حقوق الدولة 
ا مغربية (1956 ...هاة8 بعمجهلا ما بعطعوروه .ه) 
إن الشركات الفرنسية الكبرىء قد بسطت أياديها 
أيضاء خلال فترة ليوطيء: وفيما بعده. على مساحات 
شاسعة من الأراضي. ويمكننا أن نتساءل مع عبد الله 
العروي : ما هو المعنى الذي يجب منحه لهذه الصدارة التي 
أعطيت لرجال الأموال بالمستعمرات المغاربية ؟ إن الرأسمال 
لضروري لتجهيز البلاد قد منح إما من طرف 
لتوفيرالفرنسي وإما من طرف ميزانيات فرنسا والبلدان 
لغاربية ؛ ومع ذلك فهو مسيّر بواسطة ابناك وبدون 
التعرض لأي خطرء إن الفائدة )121616 تدفع من طرف 
ميزانيات المغاربية» في حين يضمن السلف من طرف 
لدولة الفرنسية (المتربول) ٠‏ لكن كلفة 0001 الاشغال ليست 
دائما مضبوطة لأن المنافسة بين المتنازلين المحتملين 
5 تأمع 0م 5+ لا تؤدي علميا أي دورء 
نظرا للتأث ثير المحدد لبعض الشركات الفرنسية الكبيرة 
يمال إفرهيا, وبماأن الابناك تسيطر أكثر فأكثر على 
القطاع الأوربي. فإن جانب المضاربات قد طغى على 
المناحي الإنتاجية؛ إن ذلك القطاع. أصبح بالغالي اكع 
قابلية للعطب والتأثير السلبي ؛ وتطلب بذلك حاجة إلى 
دفاع وحماية الإدارة الفرنسية : الأسعار تابعة للسوق 
الداخلية المحلية المغاربية؛ الكلفات محفظة بواسطة 
الاعفاءات الضريبية والحد الادنى لمستوى الأجورء الذي 
احتفظ به عن طريق ممارسة العنف,1976 ,1514 ,أنام:ة.آ .هم) 
(107 ففي الوقت الذي أصبح فيه هذا الجانب المالي 
اساسيا ٠‏ كان القطاع الاقتصادي, الذي يقدم على أنه قطاع 
عصري وناجع مدعماً أكثر فأكثر من طرف الاقتصادين 
الفرنسي والمغاربي بواسطة الإعانات المالية الممنوحة: مما 
أعطاه صبغة الاصطناعية ذات الطابع السياسي, ويقدر ما 
يتضح هذا الاتجاه. تتبدل وضعية ومكانة المستعمرة 
الخارجية. إنه ينتقل من البوادي ليتمركز با مان ويغطي 
بذلك القطاع الثالث : إن عدد الوسطاء والموظفين. يسحق 
عدد الملاكين الحقيقيين؛ إلا أنه في الفترة التي أحس بها 
هؤلاء الوسطاء والمستخدمون بأهميتهم. وبمدى ثقل 
السيطرة المنزلة عليهم. بدأوا يطالبون بضرورة التمتع 
بالسلطة السياسية التي لابد أن يحظوا بها وحدهم مع 
إرجاع مركز الثقل وتحويله من باريس إلى البلاد المغاربية 
نفسها (108 .م ,1976 ,2/624 ,ناهتما .ه). ويد 1330 
عرف الاقتصاد المغربي في ظل الاستعمار فاءً كمياء إذ 
توافدت الملايير من الخارج لتوظف بالمغرب: بعدما 
أصبحت القاعدة العقارية واسعة أكثر من ذي قبل بواسطة 
تشجيع النهب والتسجيل العقاري واستقلال الأراضى 
المشتركة للقبائل. إن كل الحظوظ التي أعطيت للمتربول 


للحفاظ على وجوده بالأرض الإفريقية قد قلصت من ناحية 
أخرى كل إمكانية تحقيق الاستقلالية من طرف المستعمرة 
عندهله© 1.3 لأن هدف الاستعمار كان هو النهب والابتزاز 
ومقاومة كل التغيرات وال متغيرات التي تلتقي مع رغبة 
الخروج من وضعية التبعية الشاملة. 

الس الساسي :لم يكن عنقة الاتمان هونتن 
القيم الدموقراطية والانسانية في حد ذاتهاء الى 
المستعمرات والشعوب المخالفة كد62 ]نل وعامناءم 1.65 كما 
كان يتبجح بذلك الخطاب الايديولوجي والدعائي المبرر 
الرجره الاتعفاري اتنسدد إن عدف الرأسمال. على جد 
تعبير"روزا ليكسمبورغ" عتناوط صرعء:<نا.] 2058 هو «ابتزاز 


.المجتمعات البدائية من وسائل انتاجهاء واخذ قوى العمل 


منهاء وتحويلها إلى زبناء إنعاجاته .2160 عدم 016) 
(129 .م ,1985 ©م:ه4/ ع ,عستقطة521 إن ما يسمى عادة 
بالرسالة الحضارية والانسانية لأروبا كان فقط وسيلة من 
وسائل المبررات التي رافقت عمل الغزو. وساعدت على 
توبه الجوانب اللا منطقية واللا إنسانية فيه. في أعين 
الأهالي اراي الدولي ا متربولي. إن العنف السياسي 
للاستعمار كان يتحمور أساسا حول القمع والردع وذلك 
ماكان يستجيب له عمل المراقبة 021616© والضبط 
الاجتماعي علةنءه 120005نع26 اللذين كان ليوطي دائما 
بلع عليهما باسشمران: 

الأساس العقاري للاستعمار الفرنسي بالمغرب : إن 
الاستنفاع بتراكمات التجربة الاستعمارية «المتروبولية» 
والكونية ضرورية بالنسبة للاقامة العامة الفرنسية بالمغرب, 
وقد حملتها معها شخصيات لها اضطلاع بالمسائل 
الكولوتيالية. ‏ يآسبا: وافريقيا .والشرق. الاوسط».. وكانت 
التجرية التونسية والجزائرية خصوصاء سند جوهريا 
واساسيا بالنسية للادراة الاستعمارية بالمغرب الاقضى فيما 
يخص تنظيم الحماية واستثمار الارض.لقد تم نقل تجربة 
قانون "وارنيي" 1 ذأمكآ التي تم التصويت عليها 
3 وتعديلها على التوالى سنة 1887 و1897 بالجزائر إلى 
بلاد المغرب 1970 ,11 .21 رطع تزع هلز 221100007 
(102 .م ,661976 وكان قانون "وارنيي" تعبيراً حقيقياً 
على نوايا النزعة الاستعمارية التي يجسدها ويفصح عنها 
بكل جلاء انتزاع الاراضي بالقوة من الأشخاص و«القبائل. 
«ويتعلق أحد الظهائر التي أصدرت تحت ضغوط الإدارة 
الجديدة (الاستعمارية) بالمغرب (بمسألة) التسجيل العقاري 
2 غشت 1913 ؛ الذي فتح المجال للتصديق على 
قلك 30000 هكتار بنواحي وجدة والدار البيضاء خلال 
7 1912, عندما فر أصحابها الشرعيون أمام زحف 
الجنود الفرنسيين. وفي سنة 1916 تم إنشاء هيئة 
الاستعمار 02010815308 06 000116 تلتها في سنة 1919 
لجنة تكلفت بالبحث في (قضية) الأراضي "الدومينية” 
العمومية : كانت الغاية منها ابتداع وسيلة ملتوية لأخذ 
الأراضي المزروعة منذ أجيال من طرف الجماعات 
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65 التي ساعدت المخزن. لقد ساعد ظهير 27 
أبريل 9 على تحديد الأراضي الجماعية وع2,ع1” 


11 لأجل كرائها بعد ذلك للمعمرينءوبما أن الأمر ' 
يقتضي السير بسرعة لتجاوز واستدراك التأخر الحاصل © 


بالنسبة للقطرين المغربيين المتجاورين, فإنه قد تم أخل 
إجراءات لتشجيع الاستعمار الفلاحي «مم8هئنهمامه 
ع2 : مساعدة من أجل استصلاح للأرض غالبا ما 
يكون نظرياء. إعفاء ضريبي ومالي. قرض عقاري, 
تعاونيات التجهيز الخ...إن هذه الإجراءات كانت تقصد 


(سابقا) بالجزائر. وكانت نتيجة ذلك: التطور السريع 
(لسلسل) الملكية العقارية الاوربية : فمنذ 1932, 0 
الاستعمار (أو التعمير) الحر والاستعمار الرسمي (١‏ 
يناهز) تقريباً 837000 هكتارء ويمكن أن نلاحظ علاوة :0 
ذلك. كما هو الشأن بالنسبة للجزائر.ء مساسا بالملكية 
الخاصة؛ إذ مع 1927 ستصبح مساحات أراضي "الملك" 
الخاص منزوعة من أصحابها الأصليين لتمنح للأوربيين كما 
وقع مثلا بمنطقة "تادلا" ' التي صدرت بها وحدها خلال مدة 
سنتين فقط ما يعادل 62000 هكتارء ولقد كان منطق 
الكبت هنا كذلك منذ البداية عنيدا وقاسيا. وحوالي 1930 
مرتحت مراقبة سكان يشكلون أقل من سبع (177) السكان 
المحليين, ما يعادل 0 هكتار في مجمو الأقطار 
المغاربية الثلاثة (المغرب . الجزائر . تونس) وتشكل هذه 
المساحات العقارية تقريبا ثلث الأراضي المزروعة حقيقة. 
إن هذه ا ل ٠‏ كما لو أثها 
ضرورة سياسية؛ ومن تم كانت تتلافى مع الايديولوجيا 
الرومانية القديمة ؛ التي لاتزال مؤثرة على الأدهان رغم 
الدعاية السانسونية وسياسة "المملكة العربية" 06:ناة/اه15 
(103-104 .مم ,2514 ,11 1 ,تناميمآ .م) 8120 ورغم 
محاولة جعل برنامج الحماية اصلاحيا وسياسة محافظة عبر 
عنها البحث باستمرار عن توازنات لا إخلالية. هذا مايبدو 
كله واضحا في تصريح ليوطي : «نحن لانسعى إطلاقا 
للاحتلال والتوسع (...): فنحن تريد احتلال المغرب النافع 
(المفيد)؛ وهذه المناطق التي يعتبر الحصول عليها ضروريا 
لتهيئة المغرب الاقتصادي وتجهيزه تجهيزا كاملا يسبب 
ماتزخرٌ به (هذه البلاد) من موارد طبيعية وقوى مائية 
وغابات ومواش ومراع" (تصريح 1 يناير 1922 لليوطي ورد 
في (2. 11.16.15 رءمتعاط ملك ععدددكتعصمء8) إن المشروع 
الأخيرء كان في الحقيقة؛ منذ 1900 إلى 1912 مشروعا 
يجمع بين معطيات السياسة القبلية وسياسة التعاون مع 
المخزن. كان من دعاة الاولى الحزب الاشتراكي؛ في حين 
يتمسك الحؤب اليمينى. بزعامة "إتيين"عممء]8 .وداظ 
وبعض معمري الجزائر بالسياسة التعاونية. وكاتت كلتا 
السياستين نتيجة تساؤل جوهري طرح في أوساط 
الرأسماليين المتربوليين من بين رجال الاعمال والشركات 
والاموال. وكان محط نقاش وجدل برلماني حاد بباريس : 
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0 هل سنحتل المغرب انطلاقا من تعاملنا مع القبائل ام 
اتطلاقا من استعمال المخزن كأداة 2« للاستنفاع بخيراته. 
إن ليوطي, ٠‏ هو الذي حصل له كرجل ملائم مع 1912, تطبيق 
بعض افكار "غاليينى" 02111601, "ألفريد لوشاتوليي" 
تعناء عع .]1 1ه ٠ ١‏ كفكرة رقعة الزيت عاننح'ل عطءه'1” 
وسياسة القبيلة بواسطة سياسة المخزن 216216) عناو)ناهم" 
"عصدعنهه مط 21م عنوننادم 1 عدم وقد نجم المنطق العدواني 
للنظام العقاري» إبان المرحلة الاستعمارية عن الضرورتين 
التاليتين. 
. - وضع الصيغ القانونية التي تسمح بتدعيم الاستعمار 
مع ضمان سلامة الملكية الاستعمارية. 
تبني نظام ملكية عقارية يسمح بنمو الاستثمارات 
الرأسمالية (التباع 1517 م.م ص 60- 61) لقد كانت 
سيطرة القيمة الاستعمالية للأرض فى المغرب خلال حقبة ما 
قبل الاستعمار. تشكل عائقا سميكا أمام التملك الخاص 
والتمركز العقاري الناجمين عن علاقات التبادل. وكان 
التركيز العقاري يتم قبل ذلك؛ بفعل عوامل ما فوق ‏ 
اقتصادية عناو020121ع6 - 12منا5 ولم تكن عملية التداول 
تلعب دورها في التملك الخاص للأراضي في القرن التاسع 
عشر إلا في المناطق المجاورة للمدن (الأحواز). ويشكل 
محدد جداً. أما أراضي "الملك" فإنها لم تكن أكثر من 
"أراضي ملك تصرف" أي أنها لم تكن ملكية خاصة بالمعنى 
الرأسمالى لي. ولم يدم فرض منطق إعادة انتاج جديد قائم 
على 0 الصفقات العقارية» وعلى ضمان سلامتها بما 
يسمح بتوسيع الملكية الرأسمالية, إلا بعد اصدار ظهير 
3 الخاص بتسجيل العقارات؛ وكذا النص الخاص بخلق 
مصلحة خاصة بالصيانة العقارية (كما أسلفنا). ويعترف 
"بانكيك" 166 .لا وهو كاتب استعماري أن "الوضع 
القانوني للأملاك ك الريفية المستند إلى الشريعة القرآنية. ظل 
غامضا حتى تاريخ فرض الحماية على المغرب. وقد ادى 
نظام تسجيل الاراضي إلى الغموض وسهل نقل الملكية 
الريفية إلى الأوربيين 6لا 71616م770 ها ,عع توصة8 .007 
ذا ع70هل/] عتل عكتمجنيهمزر عمج ها كسمل «متكتمكتدمامء ه[ غ6 
(1945 غ116أنة ,26 عم ,885134 
لقد ساهم نظام التسجيل؛ في خلق مفهومين جديدين 
يتعارضان كليا مع منطق إعادة إنتاج النظام القبلي / 
المخزني: ساعد على قلب البنى "التقليدية" القائمة خلال 
مراحل طويلة.لقد برز بذلك ٠‏ مفهوم الحدود 80:25 
ومفهوم حقوق الحيازة و©1زه55655 21010115 تزامنا مع 
اختلالات جديدة ‏ كانت بمثابة التناقضات البدائية لحركية 
الملكية العقارية السريعة . اهمها الربا والمضاريات الفاحشة 
(150-152 .مم ,1934 ,2 / تلفع8 بامعكامه3/1 .5) 
من ناحية أخرى "بدأت الإصلاحات" العقارية 
الاستعمارية تؤثر على المجال المشترك للجماعات القبلية 
201011111 قد سأهما في تقليص 
لمجال الرعوي والتوازنات الايكولوجية والديموغرافية 


التقليدية بين القبائل من جهة وبين الحواضر والقرى القبلية 
من جهة أخرى .ففي الوقت الذي تنكب رؤوس الأموال على 
أراضي القبائل المشتركة والخاصة معاء بدأنا نلاحظ» توازيا 
مع ذلك؛ انكبابا ديموغرافيا للبدويين في ا حواضرء هم أصلا 
من الذين لم يستطيعوا بعد فقدان ممتلكاتهم أن يعيشوا إلا 
ببيع قوة عملهم, على أن الآثار المترتبة عن التسجيل لم 
تكن انية؛ إذ كان الفلاحون يصرون على عدم بيع أراضيهم 
كما اعترف بذلك احد الكتاب في عام 1918 :« إن من 
الصعب الحصول على أراضي الملك ... ففي كل مناطق 
المغرب تقريباء كان الأهالي يرفضون البيع» الإعممة ب0) 
,1918 هتهجو ,ع0 جه الا باه كعلان 1 مدمءغ6 6615 ادا وول 
(43 وقد نجم من ناحية أخرى عن هذا الاستحواذ المرافق 
للتنظيم العقاري الاستعماري تحطيم توازنتات اخرى 
أساسية, ثما ساهم وعجل بتدمير البنية القبلية ؛ وهذا ما 
ولد الحركة البدائية لقوة العمل (التباع. م مذكور » ص 
63 . 
ظاهرة التبعية والاستعمار الجديدة : «إن العلاقات بين 
الأمم من خلال موازين القوى التي تحدد, بالدرجة الأولى» 
العلاقات الدولية. قد زكرت داخل عديد من الأمم 
التاثيرات الخارجية. وسببت حسب تعبير ك.بوردي 
8004 .© (1951), نوعا من انتشارية وامتداد الحدث 
الكولونيالي" حسب "جورج بلانديي" ,أء1فههلة8 .6) 
.طم ,1951 ذلعة ,.8.لا.ظ .60 ,عع انهدكتيام اع دعي 
(151-152 قد تكون لفظة التبعية ءههة0م6م06.: التسى 
يحاول البعض أن يشرح بها جزءا من أوضاع الاستعمار 
ومخلفاته الراهنة؛ ناقصة, لما تحتوية من شحنات انفعالية» 
ذاتية, لا تجدي موضوعيا لنقد أوضاع ما بعد الاستعمار 
بالبلدان المستعمرة سابقاً. لذا فإنه من الأفضلء إيجاد 
وصياغة جواب لسؤال مهم : كيف يمكننا أن نعرف ونحدد 
وضعية التبعية 0686202206 06 51101200028 وكيف يمكن 
تشخيصها موضوعيا ؟ (152 .م ,10ط1 ,يء1لصهله8 .6) 2 
لأنه إذا كان صحيحا أن كل حرية انسانية هي حرية مواقفية 
516 1106116ء مقيدة» و"مؤطرة في الوا اقع" 6ع م8 
اع6: 16 4205 و"تحت شروط"؛ و"نسبية" (ج. كورفيتش 
' 2)1951 فإن علينا ان نعترف بأن درجة معينة من الخضوع 
لحتميات اجتماعية وشكل من اشكال التبعية. كلاهما 
يكونان خصوصية واساس كل وجود اجتماعيء كما يتعين 
ذلك على مستوى التربية داخل العائلة» من خلال بنية 
العلافات التي تربط الاطفال بالوالدين. حسب أنواع التربية 
المعمول بها. إن هاته العلاقات "الاولية" تعكس فى كل 
المجتمعات (حسب منظور التحليل النفسي) نوعاأً من 
التبعية البدائية عتتقصصاءم وعهدلمءم26. علينا أن نتساءل 
عن العلاقة بين هذه "التبيعة الأبوية البدائية" والنموذج 
العلائقي الذي يفرضه المعمرون إزاء الأهالى. أليست 
الإيديولوجية الاستعمارية. من خلال ما يسميه جورج 
هاردي (1929) بالغزو المعنوي والأخلاقي1:616ومه© 


16 تثبيثا وتكريسا لتفوق الأوربى على الأهلى الذي 
لازال في أمس الحاجة إلى من ينقده من البدائية والتوحش؟ 
وبنينة وعي ألفئات الأهلية المغربة والمدمجة في إطار 
مسلسل التعاون الحمائي, وفق مستلزمات لا تقس بمصالح 
المتربول الأساسية؟! 
ن» بودربالة» من أجل رؤية هادئة حول الاستعمار (إدراك 
الاستعمار في حقل الفكر المتخلص من الاستعمار) حالة المغرب. 
تعريب : محمد شقرون ؛ ح. التباعء تفكك البنى ما قبل 
الرأسمالية. وحركية قوة العمل في ا مغرب  1900(‏ 1980)- مجلة 
الاقتصاد والمجتمع ا 11987م. الكيرء القبلية والاستعمار 
(من 1900 إلى 1934) بحث في اطار د.د.ع. (في طور الانجاز). 


نت مكتععسمزز عع ارس"! «عووماء 06 ع0 كنعنزمم 265 ,120016 .8آ 
عع اعسااكل7 0 سه قنع كسعرمص جع2 عدجاعهم رعتاعوط ع1 .ءمرهاا 
1900 قعوط ر6وعآ .1 وعولف ل [62معع علاعدره كمه عن[ بعللا ة رمممةكظا 
وعدا بتعأمعاة © .[ : «مناعه "2 دعامجه2 ,لإعاتتةلإيآ .11 : وعهوه 2 + م120 
نتل [2ن50غء مدوء6 .11ناقا .عمجدلة به دمدغ و تلج دع مله تع تام كنارع ارزع ناغامار 
ها ع0 : عمجملط عل وع«فزعوط ده[ عمط© ,كعضرع061 .[ : 1934 عمعوك81 
600 .)آل دعلهمهة عضم و ممم ها ث عامءجمتهمم فناطنعءاامه 
.2 11406 عرا رعطعقلاة .لذ : 217-273 .هم ,1936 تقمم ,39 8م علهأهه5 غء 
6 انل طبه '! ن عمجملا عا اه كتمعجم زر دع تزه '2 تناعتاقج دعل بمعلائن© 
بغعطع .2 397-422 .مم ,1963 سنك -لتعحة ,15ل عناعلا .ءاءغاى 
6" .[ ر 159-178 .مم دمائة «عجم نل علقناودم اه عتاجره جع مسطائط 
ب 850-1912[ عومجملا ننه ععقكن مسر أ عام «عستاجمهء برمائه 62 قم ها 
6 ,20012ع0م 81 : 1976 عأطمدعر© ,.وع8 ععمعلءق مه 6.8.5 عأممسغاز 
,1 .دم «فدقم عل ععله اق دعر ع موجهلا نته عتعجعه «ماتمكتدمامه 
1 410 كلم 


محمد الكير 

الاستقلال. حزب برز بإعلان وثيقة 11 يناير 1944 
وقد انضمت فيه شخصيات حرة الى اعضاء الحزب الوطني 
الذى سبق تأسيسة. فى أبريل 11937 «الراجم أن انتم 
"الاستقلال" سبق اختياره من لدن اللجنة التنفيذية للحزب 
الوطني والشخصيات الحرة قبل ذلك حين كانوا يحضرون 
الوثيقة. وحزب الاستقلال هو الحزب الذي طالب باستقلال 
المغرب ثم قاد مع بقية الحركات الوطنية في ظل جلالة 
محمد الخامس كفاح الشعب المغربي في سبيل هذا المطلب. 
وواصل العمل السياسي ولازال إلى يومنا هذا. 

أول عمل قام به حزب الاستقلال هو تقديم وثيقة 11 
يناير 1944 الشهيرة الى جلالة محمد الخامس ومقيم فرنسا 
العام بالمغرب و مثلي الدول الكبرى : الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي. وتنص الفقرات 
العانة م هذه الركق ةغلل مايل - 

أ فيما يرجع للسياسة العامة. أولاً : يطالب باستقلال 
ا مغرب ووحدة ترابه تحت ظل صاحب الجلالة ملك البلاد 
المفدى سيدنا محمد بن يوسف نصره الله وأيده. ثانيا : 
يلتمس من جلالته السعى لدى الدول التي يهمها الاعتراف 
بهذا الاستقلال وضمانه؛ ولوضع اتفاقيات تحدد ضمن 
السيادة المغربية ما للأجانب من مصالح مشروعة. ثالثاً : 
يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي» 
والمشاركة في مؤقر الصلح. 

ب فيما يرجع للسياسة الداخلية ‏ رابع يلتمس من 
جلالته أن يشمل برعايته حركة الإصلاح الذي يتوقف عليه 
المغرب في داخله. ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي 
شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في 
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الشرق تحفظ فيه حتوق سائر عتاضر الشيعب المعريي وسائز 
طبقاته وتحدد فيه واجبات الجميع. 
وقع هذه الوثيقة ستة ؤستون شخصاً منهم تجار وصناع 
وفلاحون وموظفون وعلماء وأسا تذة ومعلمون ومهنيون 
أحرار: فبينوا فى ديبجاتها أن المغرب تمتع دائما بحريته 
. وسيادته الوطنية إلى أن فرض عليه 35 الحماية الذي 
تعهد لتبرير وجوده بإدخال الإصلاحات دون مساس 
بالسيادة المغربية وبنفود جلالة الملك. ثم أوضح ال موقعون 
على الوثيقة أن الحماية بّدلت النظا م الشرمي ينظام عبقي 
على ال حكم المباشر الذي توصلت ا إلى الاستحواذ 
على مقاليد السلطة واحتكار موارد البلاد؛ وحاولت تحطيم 


الوحدة المغربية 2 وذكروا بتغير الظروف التي أسست فيها. 


الحماية ومشاركة المغرب قي الحروب العالمية في سبيل 


الحرية إلى جانب الحلفاء. واعتراف هؤلاء في ميثاق 
الأطلسي بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسها وخاضرا 
إلى أن الأمة المغربية تكون وحدة متناسقة الأجزاء تشعر 
بحقوقها وواجباتها وتقدر الحربات الديموقراطية حق ا 
ولهذا تطالب بالاستقلاك. 20 

ما لاشك فيه أن الحرب العالمية الثائ نية كان لها أثر بالغ 
في زيادة تعميق الوعي الوطني في المغرب, وكان لإعلان 
مبادىء الحلفاء من وراء محاربتهم لدول المحورء ودستور 
الأطلسي ثم لتأسيس هيئة الأمم المتحدة وانعقاد دورتها 
الأولى في سأن فرانسيسكو صدى عميق في النفوس مما 
أمل القيادة الوطنية في تحرير البلاد من قبضة فرنسا التي 


0 1ن عر مث للك سموقه زنض بفاعظء لكف الركوللسابن وشخصيّك م ع 3 7 ١‏ 
حك (ملارولة إشيية تعد اها بر ينبا وصياد مها الركمنية اباك عل لاه ميل لائة شرم تالق ادعلا تماية ضيه 


هاعة. غك اد (اطاية مرهيزا ضام وذ نمم , بلوسة لهها (دحأ! 0 نك وتام [لمها [معوب الرمياه برالادارلة و[دعرلية التفامه يفت سصةة.: 


: 0 والمالية والخسبة ا سياد : 

2 2 . ركم الما وله متتبراد نمابرة 2 
39 

1 3 ' 


رصي اد ل 


3 .ف لايساهراً: ١‏ لريناه 1 


5 رنهوة جلالة ملق . وضيك ان لشت لماية . عرلاكه هزأ؛ انام شام 


3 جو إعميم مطاد انها اول التوفيي :.. , 
26 6 ا نا راي “رحيك أ مز افا 


عب 


ديب لاسقماه رار رجا أله !ني ..ما رون رد ؛ حاب ميخ ربع نسا ومرضروصفالية وترسيكا انها 


ةم[ كا رئة تإإرقكا ركة [لجلية رتبب 


روعي | ا احا [ليجع مع غيم ذه نم وب له لست هيما إخمابة ٠‏ وميك 


أى الوب سام م 
ناخ رى مسا ركد 
ساعر يس ملؤي . ره أن 1غلباء لما مدي للخوية اوسا ا ا مشي ىلعي 2 عبنا 
وأع انوا اضى) اوطتضيان. وم ؟ن نمهب (نزي إدقة ف بعر ل تفورء عن نغ ستيسلياء 


عبد ١‏ رعيك 1ن [اساناء ييا 5 
أساسماك قمر عر شعو ليا مذ» بغار نوا 13 دو شعجيا اي 0 
اي اخ بأنماسخوه ونال 0-0 


#ملكها أ عبر 


7 1 م 


للا جا مهاج بتمبرصة 
لذت ا 
0 


1 6 7 يقاب باسعفم لا زفي ررمرة 3 اده غت عاب 1 
+ سانا اقيرب جلافك لاسا نون تكرول ا م 000 


صورة وثيقة المطالبة بالاستقلال ‏ يناير 1944 
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سبق أن هزمت في بداية الحرب فمن العبث أنيتكر تأثير 
أجواء الحرب... ونزول الحلفاء بالمغرب واستقلال سوريا 
ولبئنان» ومن العبث أن ننكر ما أحدثه ذلك من تفاعل في 
نفوس الوطنيين شجعهم على اتخاذ السياسة الصريحة في 
مطالبهم. 
جاء حزب الاستقلال بديلا للحزب الوطني لتحقيق 
المطالب المغربية الذي سبق في أعقاب الانشقاق الذي طرأ 
على "كتلة العمل الوطني" في يناير 1937 والتي كانت تضم 
جميع العاملين وتفرع عنه " الحزب القومي "كذلك . وكان 
للكتلة وللحزب الوطني ماض طويل في النضال منذ سنة 
0 حين صدر ظهير 11 ماي المعروف بالظهير البربري 
الذي كانت الحماية تهدف من ورائه إلى "فرنسة المغرب 
لغويا وسياسيا وقضائيا وتتخذ لذلك وسائل التفرقة بين 
عنصرين كبيرين في البلاد فتعمد الى من نظنه أقرب إليها 
فتحول بينه وبين الثقافة الإسلامية والعربية" وبذلك يكون 
حزب الاستقلال امتداداً طبيعيا للحركتين اللتين تقدمتاه. 
وقد سبق أن تعرضتا إلى قمع شديد على فترات متعددة 
حيث نفي قادتهما واعتقل كثير من أعضائهما في الحواضر 
والأرياف احتجاجا على السياسة البربرية وغيرها من 
الأعمال التعسفية وسعياً لتحقيق الإصلاحات. خاصة منها 
دفتر المطالب المغربية المقدم من لدن كتلة العمل الوطني 
للسلعات المغربية والفرنسية في الرباط وباريس في ديسمبر 
4 ثم المطالب المغربية والمطالب المستعجلة المقدمة من 
لدن الحزب الوطنى فى 1936. 

من الملاحظ أن الحركات السياسية قامت فى المغرب 
بعدما نفد زاد المقاومة المسلحة وكادت تلفظ نفسها الأخير 
بعد معارك طاحنة جرت فى الأطلس الكبير والاطلس 
المفوسط وقد" الحرب الريفية - الك قاذها محمد ب اعيد 
الكريم من سنة 1921 إلى 6 وضعت كل من فرنسا 
وإسبانيا ثقلهما العسكري للقضاء عليها. وبذلك جاء 
النضال السياسى بديلا واستمراراً للمقاومة المسلحة. 

ومهما اختلفت وسائل التعبير والممارسة في المقاومة 
المسلحة وفي النضال السياسي الذي مثل في الحركات 
الوطنية, فإن أهدافهما تبقى واحدة. "إن الحزب الوطني 
وكتلة العمل الوطني من قبله لم تكن حركة إصلاحية 
تستهدف تطور المغرب في ظل الحماية؛ ولكنها كانت حركة 
استقلالية منذ البداية: وما كانت تتقدم به من مطالب 
إصلاحية إنما هي لتبرير الوجود الرسمي من جهة؛ ولتعجيز 
الإدارة الفرنسية من جهة أخرى" فاستجاب المغربي ولم يفتأ 

يحن إلى استرجاع حريته واستقلاله. والمطالبة بالإصلاحات 
الغ كان يعرب عنها قادة الحركات السياسية: إنما كانت 
وسيلة لبلوغ تلك الغاية. فلئن كانوا يلجأون إليها لأسباب 
ظرفية فإن الهدف لم يكن يخفى حتى على سلطات الحماية 
حيث كان يطفو على سطح الأحداث فتضطر تلك السلطات 
إلى استعمال العنف الذي يؤدي الى ردود الفعل من وسط 
الضحايا. وذلك ما جعل الوطنيين ييأسون في النهاية من 


كل مطالبة بالإصلاح. وهكذا ف "إن تجارب السنين الطويلة 
الماضية في نظام الحماية وتجارب رجال الحركة الوطنية في 
سياسة المراحل بعثت كلها في نفوس الوطنيين في الداخل 
والخارج 00 بالحاجة الى عمل حاسم ومصارحة ظاهرة 
بحقائق الاشياء ... إن المغاربة لم يعودوا يرون في اسلوب 
الحماية الا الاستعباد الواضح البين 

في سنة 1942 بدا انحسار المد النازي وظهرت المؤشرات 
الأولى لهزية دول المحورء فأخذت الأفكار في المغرب 
تتبلور في اتجاه التحرير لدى فثات المغاربة, والنفوس تتهياً 
ما بعد الحرب والاستفادة من الأهداف التي نادى بها 
الحلفاء في حربهم ضد النازية. فما كادت القوات الأمريكية 
تنزل بالدار البيضاء يوم 8 نوفمير 1942 حتى كانت النفوس 
متطلعة لما قد سيحدث. كانت تتطلع بالخصوص لعاهل 
المغرب جلالة محمد الخامس وللقادة الوطنيين. 

انعقد موّتمر في يناير 1943 حضره رئيس الولايات 
المتحدة فرانكلان روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية 
ونسطن تشرشيل وأعلن الحلفاء خلاله استمرار الحرب إلى 
أن "تستسلم دول المحور بدون قيد ولا شرط". وقت خلال 
المؤقر مقابلة بين رئيس الولايات المتحدة ومحمد الخامس 
الذي كان يرافقه سمو ولى العهد مولاي الحسن. وجرى 
حديث مهم بين رجلي الدولة. فكان اللقاء منعطفاً مهما 
فيما أعقبه من أحداث في المغرب», وفيٍ طليعتها تقديم 
وثيقة المطالبة بالاستقلال على النحو الذي. أسلفنا. 

0 كاد وفد من حزب الاستقلال يقدم الوثيقة يوم 11 
يناير إلى محمد الخامس حتى استدعى جلالته مجلس 
وزارياً موسعاً حضره بالإضافة إلى رجال الحكومة المغزبية 
بعض كبار شخصيات الدولة وأعيانها عرض عليهم الوثيقة 
مستمزجا رأيهم فيها . وقد تبين بعد ذلك أن توقيت وثيقة 
الاستقلال قد تم باتفاق مسبق بين العاهل وقيادة الاستقلال 

لتكون متزامنة مع الزيارة الأسبوعية التي يؤديها 
المستشار الفرنسي جلالة الملك, وانها هيئت من لدن 
الطرفين في عدة جلسات سرية. وكان لمحمد الخامس دور 
كبير في ما امتازت به الوثيقة من وضوح في الرؤية 
والاتزان والواقعية. نفذ الاتفاق على تقديم الوثيقة 
للجهات الرسمية بين الملك وحزب الاستقلال بمنتهى الدقة 
والضبط . نأخذ ممثل الإقامة العامة علماً بمضمونهاء 
وتحدث المجلس الوزاري ثم قرر تشكيل لجنة تتألف من 
وزيري العدلية والمعارف ورئيس التشريفات الملكية للابقاء 
على الاتصال باللجنة التنفيدية للحزب والتباحث معها فى 
أنجع السبل لإقناع الإقامة العامة الفرنسية بتنفيذ مختوى 
الوثيقة 

5 محادثات مع الإقامة العامة مدة ثلاثة أيام 
فيما كانت الوفود تتوارد إلى العاصمة المغربية من أقصى 
جهات البلاد والبرقيات والخطابات تنهال على القصر 
الملكي واللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال معيرة عن التأييد 
والدعم. لكن المتحدثين باسم الإقامة العامة ظلوا على 
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موقفهم من رفض أي تغيير في معاهدة الحماية مكتفين 


بإبداء الاستعداد لإنجاز "إصلاحات' سياسية واجتماعية. 


مبيتين النية عَلى تحييد الحلفاء في المشكلة الناشتة مع 
حزب الاستقلال تهيداً للاجهاز عليه. وتحسبا لذلك وجه 
الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلافريج خطابا لجلالة 
يوم 1 يناير 1944 معلنا تشبته بمضمون الوثيقة ورفضه 
التفاوض في أي برنامج للإصلاحات مع الإقامة العامة إلا 
إذا قبلت بمبدأ الاستقلال. 

بعد مضي ثمانية أيام على تقديم وثيقة المطالية 
بالاستقلال. قابل المقيم العام الفرنسي السيد غابريال بيو 
جلالة الملك وأبلغه عدم موافقة لجنة التحرير الوطني 
الفرنسية التي كان يرأسها الجنرال دوكول على محادثات 
تستهدف تغيير وضع الحماية وإن من حق فرنسا وحدها 
اقتراح الإصلاحات التي ترى ضرورة اتخاذها. وأعلن مثل 
فرنسا ان كلمة استقلال ينبغي أن تحذف من الألسنة بل 
وتنتزع من القلوب كذلك. وشرعت إدارة الحماية بعد ذلك 
في أخذ العدة لقمع الحركة الاستقلالية بادئة بمطاردة الوفود 
التي تواردت على العاصمة ثم بإنزال قوات عسكرية 
مكثفة في أهم المدن؛ خاصة منه فيالق الجنرال لوكير التي 
سيق لها أن خاضت معارك في طرابلس الغرب وتونس إلى 
جانب القوات البريطانية ضد الجيش الالماني. وفعلاً قام 
هؤلاء الجنود بقمع شديد في الرباط وسلا بوجه خاص. 

وفي يوم 20 يناير 1944 ألقت السلطات الفرنسية القبض 
بتهمة ملفقة ‏ تهمة الاتصال بالسلطات الألمانية . على 
الأمين العام لحزب الاستقلال الحاج أحمد بلا فريج. وكذلك 
على السيد محمد اليزيدي: فقامت تظاهرات شعبية عنيفة 
في كثير من الحواضرء خاصة منها الرياط وسلا وفاسء» 
دامت عدة ايام وزهقت فيها أرواح كثيرة من المتظاهرين 
وبعض أعوان السلطة فرنسيين وأهالي. وانتظمت أكبر 
مظاهرة في الرباط كان ابتداؤها في المدينة الأهلية وآخرها 
في المشور. واضطرت السلطات الفرنسية إلى إطلاق سراح 
السيد محمد اليزيدي لتهدئة الخواطر. وبعد ذلك سيق آلاف 
الوطنيين إلى السجون والمنافي وصدرت أحكا م بالإعدام 
نفذت في الحين على سبيل الزجر وأخرى 00 الشاقة 
وعقوبات متفاوتة فعانت الحركة الوطنية محنة قاسية دامت 
أزيد من سنتين. 

وبرز المقيم العام الفرنسي ببرنامج "إصلاحات" وألف 
أربع لجان لدراستهاء ثم عرضها على جلالة الملك 
لاستصدارها. لكن رفض محمد الخامس تذييلها بطايعه 
أحبطهاء وظلت الحالة متأزمة في المغربء, وكانت لجنة 
التحرير الوطني الفرنسية بالجزائر منشغلة بتعبئة الجنود 
للمساهمة في الشوط الأخير من الحرب. وخاصة فى تحرير 
فرنسا لضمان عودة مركزها بين الحلفاء. 2 ١ ٠‏ 

وبعد تحرير فرنسا واستسلام ألمانيا وتأليف الحكومة 
الفرنسية الموقتة برئاسة الجنرال دوكول واستقرارها فى 
نارين اسعدغئ .هذا الأخير جلالة محتد الخامس لزيارة 
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فرنساء فأسفرت المحادثات التي جرت بينهما على اتفراج 
في الأزمة السياسية؛ وتقرر نقل المقيم العام غابربال بيو 
من المغرب. وحل محله في مارس 1946 إيريك لابون. تجلى 
الانفراج في عودة القادة الوطنيين من المنافي وتسريح 
المعتقلين, والتخفيف من التضييق على الحريات العامة بما 
فيها حرية الصحافة وحرية الاجتماع2, وانتهز حزب 
الاستقلال كبقية الأحزاب الأخرى هذه الفرصة لتنظيم 
صفوقه. 

وهكذا أقر الحزب في سنة 1946 نظامه الأساسي الذي 
نص على تحديد الغايات والشروط التي يجب توفرها في 
أعضائه. وهيآت الحزب من القاعدة إلى القمة : الخلاياء ثم 
الفروع والمؤقر العام الذي يتألف لمدة سنتين من أعضاء 
منتخبين من الفروعء والمجلس الأعلى الذي ينتخب لمدة 
سنتين من لدن المؤقر العام, ثم اللجنة التنفيدية وتنبئق 
عنها الامانة العامة التى اسندت منذ البداية الى السيد بلا 
فريج بينما احتفظ السيد علال الفاسي بزعامة الحزب على 
الدوام, وبعد الانشقاق الذي حدث سنة 1959 أصبح رئيس 
الحزب إلى أن وافاه الأجل في ماي 1974. 

حين برز المقيم العام الجديد إيريك لابون ببرنامج 
إصلاحاته أمام القسم الفرنسي لمجلس شوري الحكومة في 
يوليوز 1946 وهو المجلس الذي كان يستشيره ممثلو فرنسا 
فى شتى القضايا خاصة القضايا الاقتصادية والاجتماعية 
أثار زوبعة من المعارضة سواء من طرف الحركة الوطنية 
خارج المجلس أو ممثلي الجالية الفرنسية في داخل المجلس : 
الأولى لانها اعتبرت برنامج إيريك لابون لا يختلف عما 
سبقه حيث يدخل في نطاق الحماية؛ بينما المغرب يطالب 
بالاستقلال "إذ أن جميع الأفكار التي أعرب عنها تدل انه 

ما يزال يفكر في دائرة نظام الحماية الذي أثب ثبتت تجربة ثلث 
قرن أنه بما يشتمل عليه من اوضاع وظروف هو السبب 
الرئيسي في مشكلة الإدارة المغربية وفي خيبة الشعب الذي 
لم يجد في ذلك النظام أمناً اجتماعيًا ... وحماية مخلصة 
لحرية هذه البلاد واستقلالها " وقام الحزب بحملة تشهير 
ومقاطعة لبرنامج ايريك لابون داخل المغرب وفي فرنسا 
بواسطة الصحف والتجمعات. أما ممثلو الجالية الفرنسية 
فقد رأوا البرامج مسا خطيراً بما لهم من المصالح 
والامتيازات. "لكن الفضل الأكبر يرجع لجلالة الملك الذي 
رفض رفضاآً باتاً المصادقة على مشروعات الظهائر .." 

ولا بدأت الدعوة في فرنسا على عهد رئيس الجمهورية 
إذ ذاك فانسان أوريول للاتحاد الفرنسي واقحام المنطقة 
المشمولة بالحماية في هذا الاتحاد. أصر جلالة محمد 
الخامس على أن يقوم برحلة إلى طنجة عبر المنطقة الخليفية 
الواقعة تحت الحماية الاسبانية . وذلك للاعلان على الملا 
أن المغرب يكون وحدة إقليمية على اختلاف مناطقه تحت 
سيادة مشروعة واحدة . وقد أدت هذه الرحلة التاريخية 
التي قت في الأسبوع الأول من أبريل 1947 والمواقف التي 
اتخذها العاهل وولي عهده في خطبهما وتصريحاتهما 


مطالبين بإلغاء نظام الحماية والتفاوض دل الاستقلال 
إلى استيدال إيريك ا بالجنرال جوان. فدخلت العلاقات 
المغربية الفرنسية في أزمة بتصدي المقيم العام الجديد الى 
العاهل المغربي وحزب الاستقلال معاً. وبلغت الأزمة أوجها 
بطرد أعضاء حزب الاستقلال في مجلس شورى الحكومة من 
لدن الجنرال جوان في ديسمير 1950., واثارة بعض العملاء 
وعلى رأسهم باشا مراكش التهامي الأكلاوي ضد محمد 
الخامس . ثم طلب المقيم العام من العاهل أن يتبرأ من 
الحزب, وإذا كان الجنرال جوان لم يصل إلى مبتغاه رغم 
افنتعاله لأزمة 6 قبراير 1951 حيث حاصر القصر الملكى 
وأرغم العاهل على إمضاء بروتوكول اتفاق. فقد خلفه 
الجنرال كيوم في خطته عندما عين مقيماً عاماً في اكتوبر 
1. وسرعان ماصرح أنه " سيطعم التبن لحزب الاستقلال” 
وبدأ بمناوشته . ثم نقذ خطة سلفه على مرحلتين : الأولى 
بقمع الحزب ابتداء من يوم 8 دسمبر 1952 في أعقاب 
ا الذي قامت به هذه الحركة؛ بمناسبة اغتيال الزعيم 
النقابي التونسي فرحت حشاد. والمرحلة لثانية بخلع جلا 
محمد اسن في 0 أغسطس سنة 1953 ونفيه إلى 
كورسيكا ثم إلى مدغشقر. بهذا الاعتداء الأخير على 
المشروعية, 1" يعد سبيل للشعب المغربي سوى الثورة 
مطالبا بعودة محمد الخامس إلى عرشه. وبقي صامدا في 


المقاومة والفداء إلى أن عاد العاهل مظفراً في 16 نوفمبر 
5. 


جمهور المواطنين يستقبلون جلالة محمد الخامس عند رجوعه 
مبشراً بالحرية والاستقلال 
عانى حزب الاستقلال بقيادته وجميع أطره محنة 
المنافي و المحاكمات والسجون ا بشتى 0 


ولقى كثير من العاملين في صفوفه أشد أنواع العقوبات من : 


أعمال شاقة وغيرها'. بينما نشأت حركة المقاومة والفداء 
واستفحل أمرها حتى عجزت إدارة الحماية عن إخمادها. 
وتصدت هذه المقاومة إلى كبار المسئولين في الإدارة 
. وعملاتهم ابتداء من ابن عرفة الدعي الذي نصبوه على 


العرش والتهامي الأكلاوي. وعجزت هذه الإدارة على 
مواجهتها رغم توالي أربعة مقيمين, ورغم ما بذلته من 
محاولات في سبيل التهدئة . وظلت الحركات الوطنية على 
كلمة واحدة + إعادة المكتروعية وعردة ضناعيها: 

لم تر الحكومة الفرنسية بدا من دعوة حزب الاستقلال 
وبقية الأحزاب وشخصيات مغربية 5 حرق إلى عقد مؤقمر في 
ايكس لي بان يوم 4 أغسطس 1955 للبحث عن حل مشكلة 
العرش. فكانت بداية حل الازمة المغربية ‏ الفرنسية التي 
انتهت بعودة محمد الخامس إلى باريس وإجراء مفاوضات 
مع الحكومة الفرنسية أفضت إلى صدور بيان مغربى . 
فرنسي يوم 2 مارس 1956 اعترف باستقلال المغربء تلته 
مفاوضات مع الحكومة الإسبانية صدر في أعقابها بيان 

مشترك يعترف باستقلال ووحدة الجزء الشمالي الذي كان 

تحت حمايتها. 

وشارك حزب الاستقلال في الحكومة الائتلافية التي 
ألفها السيد مبارك البكاي عقب عودة؛ محمد الخامس في 
توفمبر 1055 إلى عرشه. وأسهم في المفاوضات السابقة. ثم ٠‏ 
ألف السيد الحاج .أحمد بلا فريج الأمين العام للحزب حكومة 
منسجمة؛ بعد الأزمة الوزارية التي نشبت بتاريخ 16 أبريل 
١» 8‏ قدم على أثرها اعضاء حزب الاستقلال السبعة 
استقالتهم لكن سرعان ما أخذت بوادر الانشقاق تبدو في 
صفوف حزب الاستقلال. ولا سقطت حكومة بلا فريج تولى 
ألوزارة الأولى السيد عبد الله إبراهيم من قادة الحزب 
المنشقين. تم الانشقاق في فبراير 1959 حيث نشأ حزب 
جديد بقيادة عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة والفقيه 
محمد البصري (عن المقاومة وجيش التحرير) والمحجؤب بن 
الصديق (عن الاتحاد المغربي للشغل). 

وظل حزب الاستقلال بالتنظيمات والأطر التي تنشق 
في ميدان العمل السياسي. وقد أسهم بحظ وافر في إقرار 
مشروع الدستور الأول سنة 1962. ٠‏ ثم أصدر وثيقته المعروفة 
بالتعادلية يوم 11 يناير 1963 بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 
للمطالبة بالاستقلال. وشارك عدة مرات فى الحكومة 
المغربية. وكانت آخرها سنة 1977 لفترة طويلة. كما أن له 
قثيلا في البرمان المغربي. 


الحكومة المغربية الأولى بعد الاستقلال 1956 
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في 13 ماي 1974 توفي زعيم حزب الاستقلال السيد 
علال الفاسي؛ وعاد الحزب ان نظامه القديم بانتخاب أمين 
عام يرأس جنة تنفيذية هي أيضاً منتخبة من لدن المجلس 
الوطني. والأمين العام الحالي هو السيد محمد بوستة. 
الاستقلال واسترجاع المناطق المحتلة, غداة 
إعلان البيان ا مغربي ‏ الفرنسي المشترك يدم 2 مارس 1956 
وابرام الاتفاق المغربي . الإسباني يوم 7 أبريل من نفس 
السنة هاتين الوثيقتين اللتين ثم بموجبهما الاعتراف 
باستقلال المغربء, ورثت الدولة المغربية أرضاً ممزقة ووجدت 
نفسها أمام إصرار الاستعمار على إبقاء سيطرته على 
بعض أجزاء البلاد. فتوجب عليها أن تسعى بكل الوسائل 
لاسترجاعها. 
باختصار لما استتب الأمر للحماية ضمت فرنسا تندوف 
إلى ما كانت تسميه بالتخوخ الجزائرية المغربية " التي كان 
يرجع أمرها إلى والي الجزائر العام. وبعد حصول الجزائر 
على استقلالها سنة 1962 سلمت فرنسا كل هذه المناطق 
للسطلة الجزائرية . 
أما في الشمال؛ فقد احتفظت إسبانيا ومازالت بمدينتي 
سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي احتلتها منذ القرن 
الخامس عشر وكافح المغرب لاسترجاعها. 
واما فى الجنوب فقد بقي الوجود الفرنسى فى 
مورتيانياء بينما تشبقت اسبانيا بمقاطعتي طرفاية 8 
والصحراء الغربية. 
وإذا كانت مورتيانيا حصلت على استقلالها في 28 
نوفمبر 1960, ووقع تطبيع العلاقات بينها وبين المغرب عند 
أنعقاد القمة الاسلامية الاولى في سبتمبر 2١1969‏ فقد بقي 
النزاع قائماً بين المغرب واسبانيا على المناطق المغربية 
الأخرى التي كانت تحت الاحتلال الإسباني مع أن الدولتين 
أجرتا مفاوضات منذ شهر سبتمبر 1957 لاسترجاع تلك 
المناطق. وبذل جلالة الملك الحسن الثاني كثيراً من الجهد عن 
طريق التفاوض والحوار من جهة؛ والاحتكام إلى هيئة 5 الامم 
المتحدة من جهة ة أخرى لاستعادتها. 
وقد أدت المفاوضات المغربية. الاسبانية التى جرت 
بالبرتغال إلى معاهدة " سينترا" فى 12 ابريل 1958 استعاد 
المغرب بموجبها مقاطعة طرفاية. وأكد وزير خارجية المغرب 
وهو يوقع على هذه المعاهدة أن عودة طرفاية لاتعتبر حداً 
فاصلاً لمطالبة المغرب ببقية أراضيه التى ماتزال تحت 
الاحتلالء واضعاً بذلك مشكلتى إفنى والصحراء المغربية 
على بساط التباحث. 00 
لقد شهدت العلاقات المغربية الإسباينة بعد ذلك 
أطواراً كثيرة من التوتر كان العاهل المغربي يسعى بكل 
ماعرف عنه من حنكة سياسية ورغبة في الحوار أن يعالج 
الخلاف بطريق التفاوض. فبعد عرض قضبتي إفني 
والصحرا ع الغربية على هيثه ة الامم المنحدة التي أتخزت في 
شأنها عدة ملتمسات أهمها الملتمس رقم 2072 في 1965 
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والذي طالب بإجراء مفاوضات بشأن المقاطعتين. وبعدما 
أبدت إسبانيا استعدادها للتفاوض حول إفني: أجريت 
مفاوضات بفاس أنضت إلى معاهدة 1969 بتحرير هذه 
المنطقة. 

لكن النزاع على الصحراء الغربية شكّل بعد ذلك أكبر 
خلاف بين المغرب وإسبانيا. وقد بذل المغرب ‏ ملكا وشعبا ‏ 
جهداً متواصلاً في سبيل استرجاعهاء وأبان العاهل المغربي 
بالخصوص كثيراً من الدهاء السياسي في تسوية المشكلة. 
هذه المشكلة التي نشأت في الحقيقة منذ إبرام اتفاقية 7 
أبريل 6 التي اعترفت إسبانيا بموجبها ل المغرب 
ووحدة ترأبه. لكنه لم يحتدم ويشهد تطورات شتى» متوترة 
أحياناً وأقل حدة أحياناً أخرى, إلا منذ 1966 حين عرض 
المغرب قضية الصحراء على أنظار هيئة الأمم المتحدة. 

فاتخذت الجمعية العامة ملتمساً مهماً دعت فيه 
إسبانيا لإجراء استفتاء في الصحراء بالاتفاق مع الأطراف 
المعنية. وحددت الظروف التي ينبغي أن يتم الاستفتاء في 
ظلهاء وذلك : بخلق جو سياسي يسمح بإجرائه على قواعد 
ديموقراطية حرة وبدون تحيز, وألا يشارك في الاستفتاء إلا 
سكان المنطقة , وأن تمتنع اسبانيا عن كل ما من شأنه أن 
يؤخر تحرير الصحراء؛ وقنح كل المساعدات الضرورية لوفد 
هيئة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء وتنفيذه. 

وحيث سبق للجزائر أن أعلنت نفسها طرفاً معنياً بحل 
النزاع لاعتبارات جغرافية. سياسية وبحكم جوارها 
للصحراء؛ وبما أن موريتانيا كانت تطالب بهذا الاقليم؛ فقد 
وجدت أسبانيا مبرراً للمماطلة في تنفيذ قرار الأمم 
المتحدة. فأصبح من الضروري إحباط اللعبة الاسبانية 
بالدعوة لاتخاذ موقف موحد من لدن الدول الثلاث : 
المغرب والجزائر وموريتانيا. فبذل المغرب مساعي حثيتة 
في هذا السبيل. 


في يوم 15 يناير 1969 انعقد اجتماع مغربي ‏ جزائري 
بمدينة إفران وبحضور جلالة الملك الحسن الثاني والرئيس 
هواري بوميدن وتم التوقيع على معاهدة أخوة وحسن جوار 
وتعاون . 

وفي 14 سبتمبر 1970 تم لقاء بين رؤساء الدول الثلاثة 
: جلالة الملك الحسن الثانى: والرئيس هوراي بومدين» 
والرئيس المختار ولد دادة فى نوادييو على حدود وادي 
الذهب من الصحراء المغربية, واتفقوا على تكثيف تعاونهم 
لتحرير الصحراء طبقا لقرارات الامم المتحدة. 

لكن هذه الجهود ذهبت سدى حيث بقيت موريتانيا تصر 
على المطالبة بالصحراء لنفسهاء بينما كانت الجزائر تؤمل 
وتسعى لقيام دولة صحراوية مستقلة . فاستغلت اسبانيا 
الخلاف وشرعت تنشئ مؤسسات سياسية إدارية لتخويلها 
السلطة عند الحاجة . في ماي 1967 أسست "الجماعة" من 
الأعيان ومنحتها اختصاصات محدودة بحيث تبقى المنطقة 
تدور في الفلك الإسباني في حال ما إذا حصل تغيير في 


نظامها السياسي. ثم قررت الحكومة الاسبانية أن تقوم 
منفردة بالاستفتاء وأخبرت الأطراف المعنية بذلك. 

حينذاك قام المغرب برد فعل قوي, منددا بالمبادرة 
الإسبانية التي تتنافر مع قرأرات هيئة الأمم المتحدة ولا 
تعير اعتباراً للأطراف المعنية. وفي نفس الوقت ولإحباط 
هذه المبادرة رفع المغرب طلبا إلى محكمة العدل الدولية 
لتبدي رأيها افي إقليم الصحراء الغربية هل كان أرصا خلاءً 
أ و كان تابعاً لدولة ما عندما احتله الاستعمار الإسباني. 

ثم صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة ملتمس 
يحمل رقم 3292 في ديسمبر 1974 يطلب من إسبانيا تأخير 
استفتائها إلى صدور قرار محكمة العدل وبت الأمم المتحدة 
في شأن مصير الصحرا بمقتضأه. 

وفي 16 اكتوبر 1975 أصدرت محكمة العدل الدولية 
حكمها مؤكدة أن علاقات قانونية بين المغرب والصحراء 
الغربية كانت موجودة حين أقدمت إسبانيا على احتلال هذا 
الإقليم» وذلك بوجود روابط البيعة بين سلطان المغرب إذ 
ذاك والقبائل التي كانت تعيش في الصحراء الغربية 
(الفقرة 2 من الرأي الاستشارئ لمحكمة العدل الدولية). 

أصبح موقف المغرب معززاً بهذه الحجة التاريخية فقرر 
جلالة الملك الحسن الثاني في نفس اليوم القيام بمسيرة 
شعبية سلمية أطلق عليها « المسيرة الخضراء» تتألف من 
2000 3 شخص للدخول إلى الصحراء. وتم ذلك وفق خطة 


/ 


اضطرت الحكومة الإسبانية تحت ضغط التأثير المعنوي 
لهذه المسيرة أن تجري مفاوضات مع كل من المغرب 
وموريتانيا أفضت إلى إبرام اتفاقية يوم 14 نوفمبر 1975 
بمدريد2ء ونصت هذه الانقاقة من جهة على إنشاء إدارة 
الصحرار إلى ان إسبائيا با منها ف في 28 قبواين” 6 
ا 

اختصت موريتانيا بالقطاع المسمى بوادي الذهب بينما 
اختص ال مغرب ببقية الإقليم الصحراوي لكنه عاد فضم 
وادي الذهب بعد البيعة التي عقدها سكانه لجلالة الملك 


الحسن الثاني. لكن قضية الصحراء بقيت مسجلة في جدول 
أعمال هيئة الامم المتحدة بعد اتخاذ الجزائر موقفاً معارضاً 
للمغرب ومساندتها لجبهة " بوليساريو" التى نشأت 
بتشجيع منها فأخذت تطالب بالأقاليم الصحراوية. 

استعانت هيئة الأمم المتحدة بمنظمة الوحدة الإفريقية 
لإيجاد تسوية هذه القضية بعدما عجزت بفردها عن العثور 
عن حل. وقد تعاون المغرب مع هذه المنظمة وقبل في 
النهاية مبداً الاستفتاء على لسان جلالة الملك الحسن الثاني 
في مؤقّر القمة الافريقية بنايروبي في شهر يونيو 1981. 
لكن بعدما أعلنت جبهة بوليساريو عنإنشاء 
«الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية » وبعد 
المناورات التي قام بها أمين منظمة الوحدة الافريقية السابين 
إذيم كودجو لقبولها في هذه المنظمة في فيراير 1982 أانسحب 
المغرب من عضويتها بحجة خرق ميثاق المنظمة وتجاوز 
الصلاحيات وظل مع ذلك متشبثا بمبدأ الاستفتاء 
وبالشرعية الدولية المتمثلة في هيئة الأمم المتحدة وأمينها 
العام. 

وقد قام السيد خافير دوكويلار بعدة مساع لإيجاد 
ا وانتهت مخابراته بوضع برنامج 
نال مصادقة المغرب وموافقة جبهة بوليساريو. 

وفي تلك الأثناء تم تطبيع العلاقات المغربية ‏ الجزائرية 
في أعقاب اجتماع القمة العربية بالجزائر في ربيع 1988 وقد 
حضر عاهل المغرب في هذه القمة. ٠‏ وتم الاتفاق بين رؤساء 
الدول الخمس : المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 
على القيام بالخطوات الأولى لبناء المغرب العربي والفكرة 
سائرة بخطى شاسعة إلى الأمام. 

بيئما مسألة الاستفتاء فى قضية الصحراء المسترجعة 
مازالت موضوعة على بساط البحث. 

وثيقة ١!‏ يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال ؛ ع. الفاسي, ا حركات 

الاستقلالية في ا مغرب العربي. ص 245 ؛ ع. غلاب. تاريخ 

ا حركات الوطنية با مغرب؛ 1 : 219 ! الأزمة الوزارية أسبابها 

ونتائجها : مطبوعات دار "العلم" 

ا ملك البطل. 

لظ م مطل ا”عراتا حلنه ععهر ممتملا عا بمعتاية عه .مك 

220 « بعتاماكقلا بع مجعم بنك منففجماء عدا علصم © هنا , عطعوزة 

.7 ,0115 11لا قار 


قاسم الزهيري 


؟ ق. الزهيري, محمد ا خاميس 


اس يعيعو محك ولد يقة 922 زالروك راز تركيست 
تبلوين: اخرط فى صفوف جيش التحرير وأبلى البلاء 
الحسن في الكفاح المسلح ضمن الفرقة 13 بقيادة المجاهد ابن 
المختار حتى سقط في ساحة الشرف خلال معركة أيت 
باعمران بجبل بوجريفن يوم 2 دجنير 1957. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أمت التفاق» ارنزادنة آيك إنتغان» قرية راكد 
عند قدم الأطلس المتوسط على الطريق الرابطة بين خنيفرة 
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فصني تادلاء تبعد عن الأولى بنحو 35 كلم وعن الثانية 
بنحو 64 كلم. كانت في منتصف القرن الحادي عشر /17 
حاضرة الإمارة الدلائية, أسسها محمد الحاج الدلائي لتكون 
عاصمة إمارته الناشئة بعد أن ضاقت الزاوية الدلائية 
القديمة الجبلية بالسكان وامتلأت السيل المؤدية إليها على 
وعورتها بالواردين والصادرين. فشرع في بناء المدينة 
الجديدة يوم الأحد 6 ربيع الأول عام 8 28 يوليوز 
8 وأحاطها بأسوارعالية مسئّئة كأسوار فاسء واتخذ 
لنفسه قصرأ وديوانا عظيمين داخل المدينة الجديدة أحاطهما 
بسور داخلي ما يزال بعضه ماثلا للعيان حتى اليوم» أجرى 
المياه إلى القصر والدور والمساجد في قنوات تحت الأرض 
على نحو مايوجد بفاس . 

أسكن محمد الحاج معه في عاصمته الجديدة خمس 
قبائل بريرية. من أكثر سكان الأطلس المتوسط عصبية 
وحمية2 وهي قبيلته مجاطء وأيت يمور وأبت نضيرء 
وكروان. وأيت إسحاق. وبذلك استكمل محمد الحاج 
الدلائي مظاهر الأبهة والسلطان, وتكونت لديه أهم قوة 
حربية بالبلاد صال بها وجال وامتلك أهم أقاليم المغرب مدة 
تنيف عن ثلث قرن. 

وقد اتخذت مدينة أيت إسحاق عند تأسيسها أسماء 
متعددة, ندعاها بعض المؤرخين قصبة الدلاء أو مدينة 
الذلاء. وسماها مدينة أزغار أو الزاوية البكرية 
لانتقال الدلائيين آل الشيخ أبي بكر إلى السكنى بها. لكن 
هذه الأسماء كلها اختفت بعد سقوط إمارة الدلائيين 
وتحطيم المولى الرشيد بن الشريف الزاويتين القديمة والحديثة 
عام 9 / 1668. وأصبحت القربة التي قامت على أنقاض 
مدينة محمد الحاج أو الزاوية الدلائية الحديثة تدعى زاوية 
أن إسحاق باسم القبيلة التي تمتد مواطنها فى ذلك 
المنبسط من الأرض. 

وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت أسوار مدينة 
محمد الدلائي المسننة كأسوارفاس ماتزال قائمة في زاوية 
أيت إسحاقء وكذلك المسجد الأعظم ومشاره الشامخ وباب 
مجاط الكبير المطل على وادي أهل زمور (أسيف نايت 
زمور) وقنطرته, لكن جنود الاحتلال الفرنسي حطموا خلال 
سنوات 1 ١.‏ 1944 هذه الآثار واستخدموا أنقاضها في 
بناء الشكنات العسكرية والمكاتب الإدارية. وقد اكتشفوا 
أثناء حفر الأسس قنوات المياه التي كانت توزع المياه على 
مرافق المدينة فطمسوها. ولا زرت زاوية إسحاق في ربيع 
81 لم أجد من بقايا المدينة القديمة إلا آثار أسوار 
عظيمة كانت تحيط بالمدينة الدلائية ممتدة على مسافات 
شاسعة, ترتفع أحيانا عن سطح الأرض وتساويه أخرى أو 
تختفي تحت ركام التراب» إضافة إلى بقايا أسوار داخلية 
ماتزال قائمة 50 كانت تحيط بالقصرء ومسجد جدد 
سقفه أخيراً ويقايا أقواس الديوان. 

اع. العياشي, الإحيا والانتعاش. مخطوط ؛ م. القادري . نشر 

1 : 376 . س. ا حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ أ. الزياني. 
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البستان. مخطوط. أ. ل المنصوري 
الزياني. تاريخ زيان , مخطوط ؛ م. حجي.ء الزاوية الدلائية 
(ط 2 ) ص 41-36 و 165 . 166. 
.49 م ,1944 ,36 1 ,قنت ودع الإممع1] .2 
محمد حجي 
إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين. لما سقط 
تاشفين بن علي بن يوسف صريعا في وهران سنة 539 إثر 
الحرب الطويلة التي شنها عليه عبد المومن بن علي انطلاقا 
من المغرب ٠‏ بادر المرابطون بمراكش إلى مبايعة ابنه إبراهيم 
خلفا له. لكن سرعان ماتبين لهم أن الخلف لم يكن في 
مستوى الظرف العصيب الذي كانت تجتاز منه الدولة بل 
ظهر منه ضعف وتخاذل. 
وهذا ما حدا بعمه إسحاق بن على إلى الخلاف عليه 
ونقض بيعته والدعوة لنفسه. وهنا نجد اختلافا بين 
المصادر. فبينما يذكر ابن خلدون مامعناه أن المرابطين نحوا 
إبراهيم بالمرة وبايعوا إسحاق, يشير ابن عذاري وصاحب 
ا حلل ا موشية إلي استمرار "الخلاف والتدابر بينهم إلى 
انقطاع دولتهم ودخول الموحدين عليهم'". ١‏ 
ومهما يكن فالشخص الذي برز في ساحة الأحداث عند 
استيلاء الموحدين على مراكش وكان بيده الأمر والنهي هو 
إسحاق . ولعل الصراع الذي قام بسبب هاته القضية لم 
يكن بين المرشحين لخلافة تاشفين لأنهما كانا صغيري السن 
آنذاك» بل بين فئتين من كبار المرابطين. ولاشك أن الفئة 
التي ناصرت إسحاق اعتبرت أن والده عليا رشحه في 
أواخر أيامه لولاية عهده, 3 خاب ظنه في تاشفين الذي 
كان أسند إليه ولاية العهد و"جاءت الأيام بخلاف ما أمل 
للا يه رسن كل حلمه وسز ب حقنة الى زه 
الأصغر إسحاق" (ابن عذاريء البيان, 4 : 99) واتخذ كل 
التدابير الضرورية لإنقاذ أمره فاستدعى ولده تاشفين 
للعودة بجيشه إلى مراكشء واستدعى عامله إلى إشبيلية 
عمر ليجعله شيخ ابنه إسحاق ومدير أمره لكن حدثت 
أحداث مروعة لتاشفين وهوعائد في طريقه. إذ صادف 
أمطارا غزيرة وهو مخيم بظاهر فاسء وكثر السيل والوحل, 
فمات كثيرمن الناس والدواب وفشا البرد والجوع في جيشه 
لانقطاع الطريق عنهم؛ فلم يستطع أن ينفذ ما عزم عليه إذ 
أدركه الموت بعد ذلك بقليل. ويظهر من رواية ابن خلكان 
أن المرابطين: بعد وفاته, أخذوا بحل وسط إذ جعلوا إسحاق 
"نائب أخيه تاشفين على مراكش". 
هاته الاختلافات البسيطة التي نعثر عليها في المصادر 
تدلء قبل كل شيء, على أن المعكسر المرابطي كان منقسما 
على نفسه وأن أنصار إسحاق تمكنوا من فرض مرشحهم 
بعد مقتل تاشفين بوهران الذي جرى بالضبط في ليلة 27 
رمضان 22/539 فبراير 21145 وكان إسحاق آنذاك 
لايتجاوز أربع عشرة سنة. ولم يستمتع حقيقة بالملك 
ولاصادف حظا سعيدا في أي يوم من حكمهء إذ كانت 


الدولة المرابطية في النزع الأخير تتكبد هزيمة إثر أخرى في 


كل المعارك التي دارت بينها وبين الموحدين: وهكذا استولى 
عبد المومن على وهران ثم تقدم نحو تلمسان فنكل بأهل 
تاكرارت وعفا عن أهل تلمسان وظل بها سبعة أشهر ثم 
استأنف طريقه نحو المغرب , فتلقى بيعة سجلماسة . 
وقصد فاس واستولي عليها بعد مقاومة من المرابطين , 
دامت سبعة شهور ٠‏ في أواخر سنة 540 ثم استولى علي 
مكناسة فسلا وتقدم في طريقة نحو مراكش التي ظلت هي 


المعقل الأخيرللمرابطين. 
وضرب الموحدون حصارهم لمراكش ابتداء من فاتح محرم 
سنة 1/541 يونيو 1146 وبنوا م مدينة أو عله جول جبل 


ا داخل 0 في وضع حرج لايزودهم أمل 
كبير في اجتئاب الكارثة. ومع ذلك فقد صمدوا صمودا 
يدل على استماثة ورجولة.وحاولوا القيام بمعركة حاسمة مع 


الموحدين لكنهم لم يوفقوا وتكبدوا خسائر لوقوعهم في ش 


كمائن أعدائهم. 

ويظهر أن إسحاق كان له دور فعال في تصميم المرابطين 
على المقاومة, إذ طارد ع ا 
الرارظة مفلل من ينتان الذي اضطر إلى الفرار والاتحاق 
بمعسكر الموحدين. ويذكر ابن عذاري مامضمنه أن 
اللمتونيين كانوا بمراكش "في عدة من كبارهم وبقية من 
أحشادهم وأميرهم إسحاق بن يوسف» وكان صبيا صغيرا. 
5 بالخروج إلى حزب النازلين عليهم" (البيان» 3 
7). طال الحصار تسعة أشهر وثمانية عشر يوما حتى هلك 
المرابطون با جوع وانعدمت الأقوات. فتمكن الموحدون من 
الدخول إلى المدينة في تاريخ 18 شوال24/541 مارس 
7. وحاول إسحاق أن يواصل هو وصحبه مقاومتهم داخل 
القصبة المدعوة "قصر الحجر" لكن سرعان مااقتحم الموحدون 
عليهم المكان. وهكذا وقع إسحاق آخر ملوك المرابطين في 
قبضتهم. ورق له عبد المومن لما رأى صغر سنه وحاول أن 
ينقذه من الموت, لكن أحد شيوح الموحدين " من أهل 
خمسين, أبا الحسن بن واجاح, ل بشدة على موقف 
عبد المومن الذي غادر المكان مغضيا فقام حينئذ بقتل 
"الصبي" إسحاقء وهو مايزال في السادسة عشرة من عمره 
بمحضر الشيخ الهنتاتي. 1 

وكان لابد من القضاء على آخر رمز لدولة المرابطين, 
سيما إذا اعتبرنا مبلغ قساوة الموحدين عند أقتحامهم 
لمدينة مراكش إذ قتلوا بها على ماتذكر بعض المصادر ما لا 
يقل عن نيف وسبعين ألف رجل وهلك من الجوع أزيد من 
مائة وعشرين ألفا من سكانها. 

البيذق أ. أخبار ا مهدي ؛ ع. ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ 

ع. المراكشي. ا معجب ؛ ح. ابن عذاريء البيان ا مغرب (قسم 

ا موحدين ) ؛ مجه ل. ا حلل ا موشية ؛ ابن أبي زرع» القرطاس ؛ 

ابن خلدون. كتاب العير ؛ ابن الخطيب. الإحاطة ؛ اين الأيار. 

ا حلة السيراء ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان. 


إسحاق بن ويعزانء أبو إبراهيم. ذكره التادلي في 
التشوف وعده من الأولياء الأخفياء. من أهل رباط 
تاسماطتء تطوي له المسافات فيحج في أيام قليلة. وهو 
من أهل القرن السادس الهجريء مات بأغمات اوريكة. 
التادلي التشوف م 235. 16 التوفيق 
إسحاق بن يوسف بن عبد المومن, أحد أولاد 
يوسف بن عبد المؤمن الثمانية عشر وهوء» حسب روض 
القرطاس. شقيق ليعقوب المنصور. لا تتحدث عنه المصادر 
كثيرا. وكل ما نعلم أنه كان واليا على غرناطة. وقد أشار 
إليه ابن الخطيب فى الإحاطة كأحد ولاتها. وأثناء ولايته 
حدقت .وقاة والده بالأتدلس سنة 11844/580 وبيعة أشه 
يعقوب المنصور بالأندلس الذي رجع إلى ا مغرب في موكب 
فخم وهيئة حافلة. وحضر السادة إسحاق وابو زيد وأبو 
يحيى لوداعه فى شاطئ البحر عند صعوده للسفينة العائدة 
إلى عدوة المقرب كما يرل ؤلالة مافية علن. أنه اق 
ملحوظا وأن منزلته كانت عالية بين رجال الدولة الموحدية. 
والظاهر أن ولايته على غرناطة امتد أمدها زمانا 
طويلا من عهد أبيه إلى عهد المستنصر الذي نقله من 
الولاية على غرناطة إلى الولاية على فاس واستبد له في 
غرناطة بعمه إبراهيم بن يعقوب المنصور. وتعيينه الجديد 
يدل على أنه كان موفقا كرجل سلطة إذ أن فاس وإقليمها 
تعد منٍ أصعب الولايات, سيما في ذلك الظرف الدقيق 
الذي بدأت فيه الدولة الموحدية تنزل في منحدر التدهور. 
ولعله عاد مرة أخرى إلى الولاية على غرناطة إذ نجده 
يتوج ولايته في آخر عهد المستنصر بمنشآت عمرانية رفيعة, 
من بينها القصر الذي شيده خارج غرناطة قرب نهر شنيل 
المعروف باسم قصر السيدء الذي تصفه ال حلل ا موشية 
"بالقصر الكبير الذي على نهر شنيل" وتضيف بأنه بنى 
رابطة أمامه سنة 615. ولا أدل على جمال هذا القصر من 
كون ابن الخطيب يذكر أن الأمير أبا عبد الله الغالب بالله 
ابن نصر اتخذ من قصر السيد "دار ضيافته خارج حضرته 
وهو اثر قصوره لديه" (الإحاطة 1 : 324). ومازالت بقايا 
هذا القصر قائمة إلى اليومء ويدعوه الإسبان قصر شنيل 
لثمك عمعدعاة . 
وهكذا يكون هذا الأمير يتحلى بنفس الصفات التي 
وجدت عند شقيقه الكبير يعقوب. المنصور. فهو2ء في آن 
واحدء رجل سياسة وإدارة وصاحب ذوق كبير في المنشآت 
المعمارية. 
ولا ننس» ٠‏ في الأخيرء أن نذكر أن عبد الواحد ا مراكشي 
كان متصلا به ويروي عنه أخبار أبيه. كما أنه هو والد 
الخليفة المرتضى الذي يأتي في قائمة الخلفاء الموحدين هو 
الخليفة ما قبل الأخير أي أبي دبوس. 
ع. المراكشي : ا معجب ؛ مجهول. الحلل ا موشية ؛ أ. ابن 
الخطيب. الإحاطة ؛ ابن عذاريء الييان ا لغرب ؛ ابن أبي زرع. 
القرطاس ؛ م. ع عنان. عصر ا مرايطين وا موحدين. 
محمد زبير 
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الإسحاقي» أبو محمد عبد القادر أو ا جيلالي 

الشرقي أو عبد القادر بن محمد اختلفت المصادر التاريخية 
في الاسم الشخصي المركب للفقيه الإسحاقي كاتب 
السلطان المولى إسماعيل ووزير ابنه السلطان المولى عبد 
الله. غير أن الاسم المشهور مع كئيته هو أبو محمد عبد 
القادر بن محمد الشرقي الإسحاقي» ويزداد تساؤل الباحث 
عندما أضاف إليه محمد القادرى في نشر المثاني؛ اسم 
الجيلالي ليصبح عبد القادر الجيلالي؛ لعل ذلك تيمنا بغوث 
بغدادء وانتشار الطريقة القادرية بالمغرب, إلى جانب 
الشاذلية ذات الرواج الواسع؛ يؤكد هذا الافتراض اهتمام 
الإسحاقي بالطرق الصوفية سواء منها الباعلوية أو 
القاذرية | رالشادلية + رغصو مجالين الأذكار خلال ناد 
الحجازية. حيث تلقى الذكر ولبس الخرقة على طريقة 
القادرية الجيلالية ووقف على اتصال الباعلاوية بمولاى 
بوعزة. 

وأما اسم الشرقي؛ فغالبا ما يكون : تكميليا وخاصة في 
منطقة تادلا تيمنا بالعارف بالله أبي عبيد محمد الشرقى 
(*) دفين أبي الجعد, إذا تشبعنا البحث لتوضيح الإسم 
الحقيقي لهذه الشخصية التي عرفت في مجال الدولة أكثر 
من مجالس العلم» نلاحظ اختلافا بسيطا في اسمهاء 
فالمشارقة يسمونه محمد الشرقي في حين ورد اسمه فى 
رحلته الحجازية : أبو محمد سيدي الشرقي بن محمد 
الإسحاقي. وحتى في النسخة الزيدانية لم يعط النقيب عبد 
الرحمان بن زيدان من خلال ماكتبه على ظهرها الاسم 
الكامل المتعارف عليه واقتصر على تسمية : الوزير 
الإسحاقي. وأما المدني بن الحسني الرباطي فأشار إليه 
مرتين في نفس الصفحة من كتابه مقدمة الفتوحات الإلهية 
الكبرى» بالكاتب الوزير الشرقي الإسحاقي ومرة 5 أخرى قال 
بأن السلطان المولى عبد الله أمر كاتبه الإسحاقي بتدوين 
الرحلة. 

وإذا بحثنا عن اسمه فى الإجازات التى منحها له 
علماء المشرق, نجد الشيخ محمد عقيلة يسميه محمد 
الشرقي, ونفس الاسم ورد كذلك في إجازة الشيخ محمد 
بن تاج الدين الحنفي له. 

ويظل هذا الإبهام ملازما 58 حتى في المراسلة 
التي وجهها له صديقه محمد المسناوي الدلائي للتوسط في 
قضاء بعض الأغراض الشخصية وذلك عام 1710/1122, 
فاكتفى بدوره بتسميته سيدي الشرقي الإسحاقى؛ وهذه 
لراسلة تشهد على استمرار روابط المودة بينه وبين أبناء 

منطقته وعلى دوره ومكانته كموظف سامء أنجبته قبيلة 

أيت إسحاق الواقعة بعمالة خنيفرة وعلى بعد كلمترات من 
مركزها. 

وبعد هذا البحث في أسمه ونسبه. نقف على مكانته 
العلمية ومهامه في الدولة ؛ غير أن الكتب التى ترجمت له 
لا تتجاوز في التعريف به بضعة سطور ولا تقدم لنا 
معلومات كافية عن حياته العلمية با مغرب وتبقى رحلته 
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المصدر الأساسى للتعرف على معارفه واتجاهاته وميوله, 
كما تعتبر من جملة مصادر تاريخ المغرب. خصوصا في 
مجالي التاريخ والدراسات الإسلامية مع غلبة طابع السرد. 
وهي في نفس الوقت2. تبين مدى مشاركته العلمية 
وحصيلته من كل فنء غير أن معلوماتنا قليلة عن مسيرته 
في طلب العلم بالمغرب, فلم يحدثنا عن المراحل التي قطعها 
في هذا الشأن ولا عن شيوخه ولا عن ترجمته الذاتية. 
ولعله سلك هذا الاتجاه في كتابة رحلته لكونه مأمورا 
بتدوين أخبار رحلة الأميرة خناتة؛ ولهذا لم يخصص حيزا 
مناسبا فى الكتابة عن نفسه باستثناء ما تعلق باتصاله 
بعلماء المشرق أثناء سفره. غير أننا 00 أنه 
تعلمذ على الشيخ اليوسي الذي ورد ذكره عند 
لمستوى الحركة العلمية بهذه الديارء وهو مستوى لم 9 
متوقعا لما أصابها من نقص وضعف في رأيه. وقد اعتبر 
عبد الهادى التازي أن الشرقي الاسحاقي من جملة 
المتخرجين من القرويينء غير أننا لانقف له على شيوخ 
ولأتلامية: ولآمولقات من غير الرجلة ,“ذلك أنه فى ففرة 
طويلة من حياته فى خدمة الدولة التى التحق بها سنة 104! 
/ 1691 عقب الحملة التأديبية التي قام بها السلطان المولى 
إسماعيل إلى جبال فازاز. 

وبعد وفاة السلطان المولى إسماعيل انحاز إلى ابنه 
السلطان المولى عبد الله فاستوزره وظل في مهامه الى أن 
توفي بعد سنة 1727/1150. 

ونظراً لمكانته عنده فقد اختاره لمرافقة والدته الأميرة 
خناتة بنت بكار وولده الأمير محمدء الذي كان دون الحلم 
لأداء ء فريضة الحج. وذلك سنة 1731/1143. وعهد إليه 
بتدوين الرحلة. فانتهز الإسحاقي هذه المناسبة للتعبير عن 
عواطفه والكشف عن مذاكره العلمية وسلوكه ل 
والاعتزاز بمغربيته والإشادة بمقومات البلاد. من مذهيها 
المالكي وعقيدتها الاشعرية ونقاء تصوفها الشادلي 
ووحدتها السياسية. واعتبارا لمهامه في الحكومة فقد عرف 
بالشرفاء العلويين وقصة قدومهم من الينبع إلى تافيلالت 
وأشار إلى دور الأميرة خناتة بنت بكار فى السياسة 
ومكانتها العلمية إلى جانب عطاياها وهداياها بالمشرق, 
وسعى في كتابته ليكون رحالة واصفا وملاحظأ وناقدا 
بأسلوب مرسل. ' 

وتحدث عن الحفاوة التي استقبل بها الموكب الأميري 
في مختلف الأقطار العربية وما قيل فى هذه المناسبة من 
قصائد وما قدم من مؤلفات هدية لسلطان المغرب وما 
حصل عليه من لقاء العلماء واستجازته نخبة منهم ومن 
ضمنهم عمر البار الباعلوي الحسني وزين العابدين المنوفي 
مفتي الشافعية وعبد الله السكندرائى الضرير ومحمد بن 
أخمد عقيلة المكي ومحمد الطبري امام المقا م الخليلي وتاج 
الدين ا حنفي وج الريك يش تلق تحير اراح 

وما يلاحظ في رحلته كونه انتقد واقع المجتمعات 
العربية نظرا لتفشي الظلم والبدع والتخلف بهاء فتصدى 


للرد عليه من ليبيا أحمد بن عبد الدائم الأنصاري في 
قصيدة له. والمؤرخ ابن غلبون الطرابلسي. 
ومن الملاحظ أن رحلة الإسحاقي لازالت مخطوطة وفي 
خزانة القرويين النسخة الأصيلة التي حبسها السلطان المولى 
عبد الله سنة 1743/1156 وهي تحت رقم 2253 والنسخة 
الزيدانية وهي منقولة ومبثورة الأخير وهي بالخزانة الحسنية 
بالرباط تحت رقم 08 
ع . الإسحاقي» الرحلة ا حجازية. مخطوط 0 نشر 
ا مفاني ؛ أ. الناصري ٠‏ الرحلة ا حجازية ٠‏ مخطوط ؛ 
ا حوات» البدور الضاوية. مخطوط ؛ ال ماني بن الحسنيء مقدمة 
الفتوحات الإلهية الكبرى . ص 3 . دار النشر السلطانية سنة 
5 ؛ ح. التازي. جامع القروين» 3 : 801. 
محمد مكامان 
أسّد. أو سيهع, وإِزّم بالبربرية من الحيوانات اللاحمة 
المنتمية إلى فصيلة السنوريات والمسمى باللاتينية (06مز]) 
ه60(160آ) متعلطاموط. يبلغٌ طوله مترين ونصفاً بدون ذيل 
وعلوه عند الغارب متر. يتراوح وزنه ما بين 125 و 130 
كلغ. 
يكسوه شعر قصير رمادي وني داكن جهة الرأس وفاتح 
جهة البطن. ذيله طويل وينتهي بخُصلة شعر سوداء ثُميزه 
عن باقي أصناف الستوريات. 
تسمى الأنثى اللبوّة. وهي منعدمة اللبدة وصغيرة 
الحجم بالنسبة للذكر. يميل لون شعرها إلى البياض جهة 
البطن . يطلق على الصغار اسم أشبال. وهي مرقطة 
ومخططة أحيانا. شعرها كثير الصوف بالنسبة للكبار. 
تندثر الخطوط تدريجيا مع تقدم السن ولا يبقى منها إلا 
البعض على الجانب والقوائم عند الأنثى با لخصوص. 
تظهر اللبدة عند ذكور الأشبال في سن متقدمة وتصير 
قوية بعد 4 أو 5 سنوات. 
لوحظ أن الأسود التى تعيش فى مناطق مرتفعة تحت 
مناخ بارد تمتاز بقامة كبيرة ولبدة مكثفة وداكنة. 
صيغة أسنانه كالتالي : 
3 وقوارضء 1/1 أنياب, 2/3 أضراس أمامية , 
1/1 أضراس > 30 سنا. 
يعتبر الأسد من الحيوانات الْمخالطة ولا يعيش وحيداً 
إلا نادراً. تتكون المجموعات العائلية عمًا يزيد عن 30 فرداً 
منها عدة إناث وأشبال يترأسها ذكر واحدٌ أو أكثر. تتنقل 
09 مجموعة في مساحات شاسعة حيث كان 0 أن 
يقطع 30 كلم في الليلة الواحدة. كثيرا ما تقتنص المجموعة 
فريستها ليلا إلا أن الأسد يُعد من أكثر الستوريات نشاطا 
خلال النهار. 
يقضي الأسد أوقات حرارة النهار تحت الأدغال 
والأشجار وهو معروف بكسله وخاصة بعد شبعه ويبدو أن 
الحيوانات التي تكون فريسته تحس بهذا فترعى بجوار 
المجموعات بدون خوف. 


يتمتع الأسد بحواس قوية وخاصة منها الشم والسمع 
والبصر. تسمع صيحته على بعد 8 كلم ويصيح غالبا قبل 
شروق الشمس وعئد الغروب. يتكون غذاؤه من جميع 
الغدييات العاشبة والتماسيح والأفاعي. كثيراً ما تصاد 
الفريسة بواسطة مجموعة من الأسود التي تحيط بأماكن 
الشرب بكيفية منتظمة. فهي تقترب من الواحات زاحفة 
على بطونها حتى تفاجىء القطيعات وتنقض على ظهر 
الفريسة وتكسر عنقها بقوائمها الأمامية القوية أوتخنفها. 
أحيانا تختبى ء اللبؤة في مكمن وا من أخراد 
مجموعتها أن تسوق الفريسة نحوها جارية وراءها. لوحظ 
في أغلب الحالات أن الأنثى هي التي تقتل الضحية. 
الصيد لايتم كل يوم والمعدل السنوي لايزيد عن 20 فريسة 
لكل فرد. 

الأسد متعدد الزوجات وتدوم مدة الحمل 2105 119 
يوماء وتستانف اللبؤة حرراتها الحيوانية بعد بضعة أسابيع 

من وضع صغارها الذي يتراوج عددها ما بين 2 و4 ونادرا 
7 توضع الأشبال فوق الأعشاب اليابسة في أماكن 
محمية. يزن الصغير بعد الولادة كلغ واحدأ وتهتم 1 
بتربيته وحمايته: ويتم فطامه بعد عشرة أسابيع. يصير 
الشبل حرا بعد سنة ولا يغادر أمه إلا بعد 18 شهراً. 

يرتفع عدد الوفيات عند الأسد في الأعمار المتراوحة 
بين سنة وسنتين وخاصة عند الذكور. 3 سنوات هي سن 
الرشد عند الأسد ويمكنه أن يعمر 30 سنة بمعدل يتراوح ما 
بين 15 و25 سنة. 

يعتبر الأسد من أقوى الحيوانات اللحمية ويوضع في 
قمة سلسلة التغذية وعدوه الوحيد هو الإنسان. 

يعيش الأسد فى السهول الكثيرة العشب والمرتفعات 
التى لايفوق علوها 3000 مترا. 

أصبح أسد الأطلس, الذي يُفتخر به في معارض 
الوحوش. مجرد ذكريات تُذكر في الكتب وفي الفلكور 
البربري والعربي حيث يشكل هذا الحيوان بطل معظم 
الحكايات والأساطير نظرا لشجاعته وإقدامه. وجد 
الأسد فى بلاد المغرب بيئته الملائمة لمعيشته ما أدى إلى 
تعميره طويلا فى هذه البلاد. يقول (1932) 88115124م© 
(1957) 2882101058 إن هذا الحيوان تكاثر في جميع أنحاء 
المغرب خلال العصر الروماني» وقد تم انقراضه على 
السواحل فيٍ أواخر القرن التاسع عشر ال ميلادي,» ولوحظ 
قبل 80 سنة أن عدة مجموعات كانت تعيش في الأطلسين 
المتوسط والكبيرء إلا أن تطور رعي الماشية ومتطلباته من 
حماية من طرف الرعاة جعلت هذا الحيوان غير مرغوب 
فيه. وكذلك تطور الأسلحة النارية جعلت منه غنيمة 
للصياد الأوروبي. وهكذا يرجع تاريخ آخر أسد بالمغرب إلى 
سنة 1920 أو 1925. 

تضم حديقة الحيوان بتمارة حالياة ذكور و8 إناث 
أضيلة: وذكرين و11 أنثى هجينة مع أسؤة أفريقيا 
الوسطى. 
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محمد رمضاني 
أسدرم, معناه الفج والممر الجيلي الذي بين جهتين أو 
قبيلتين. وتسمى به قرى عديدة كالتي بفرقة أيت نهاريت 
إِغْرمُ من عمالة تارودانت والتي بفرقة مسناكة بإداولتيت 
والتي بفرقة إنفلاس بناحية الصويرة الخ. وقد أورد البيذق 
في تاريخ ا موحدين (ص. 77 من النص العربي من طبعة 
ليفي 2 ذكر أسدرم انْ الغزى. أي فج الغزو, 
وعنده كان اللقاء بين الموحدين الطامعين في ا خروج إلى 
السهل وبين جيوش المرابطين والقبائل الموالية لهم كأهل كيك 
أي أهل الهضبة الخصبة التي ما تزال تعرف بهذا الإسم 
وتقع وراء القرية التي بها ضريح مولاي إبراهيم الأمغاري 
بناحية مراكشء فيكون الموقع المقصود بأسدرم هو الممر 
الذي بين تاكموت (إيماريغن) وبين كيكء وهو الجبل الذي 
على يمين القاصد إلى سوس على الطريق 501 من مراكش 
عندما يكون على مسافة 8 كلم من هذه المدينة. 
البيذق أخبار ا مهدي ؛ حريات ميدانية. 


بعلاولاء طساجرات ع «امامعمع 1 : 14م ,ارمقلغاط 007:11 ,أكنامق رآ .8 
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أحمد التوفيق 

أسديف + ورزازات (إقليم .) 

الأسْرَى في المغرب. مشكلة الأسرى مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بمسألة الاسترقاق التي كانت عند ظهور 
الإسلام قد انتشرت انتشارا فاحشا في الدولتين العظميين 
آنذاك. وهما فارس وبيزانس. كما استفحلت فى بقية 
أنحاء العالم وخاصة جزيرة العرب. وقد تدرج الإسلام في 
تشريعاته للتقليص من لأواء الرق واعتبر العتق من أوليات 
التكفير عن بعض المخالفات الشرعية. بل وحتى هفوات 
طفيفة ضد عبيد وإماء. وقد ورد أن الرسول عليه السلام ‏ 
دعا عبدالله بن عمر إلى التكفير عن تعنيفه الكلامي لأحد 
عبيده بعتقه كشرط وحيد للتخلص من الذنب. وقد جاء 
الإسلام بميد أساسي هو أن الإنسان يولد حر. واستنكر 
الخليفة عمر بن الخطاب أعمال الجاهلية عندما تساءل في 
غضب قائلا : «متى استعبدتم البابياد وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً ؟». 

فالاسترقاق في الإسلام لا يعدو أسر غير المسلمين فى 
ال حرب» وما سوى ذلك كله لا يعتبر استرقاقا . ولذلك 0 
كثير من الفقهاء وفي طليعتهم أئمة الإسلام ف فى المغرب 
العربي أمثال شيخ الإسلام إبراهيم الرياحي العرسن على 
عدم حلية نكاح المستولدات بدون صداق 17 كن قد صرن 
ملك يمين بالاسترقاق غير المشروع ٠‏ ويكون الإسلام قد 
سبق ما ادعته أوروبا قي العصر الحديث من إيطال العمل 
باللاسترقاق. 

وقد منع السلطان مولاي سليمان استرقاق من لا يحل 
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قلكه شرعاء وهو سبي بلاد العدو ولو أسلم بعد ذلك 
بخلاف من سبي في بلاد الإسلام فلا يصح قلكه. (سلوة, 
13) 
ومازال العالم يعرف إلى اليوم استرقاقا حربيا يدخل 
في سياسة الأسر المعترف بها في القانون الدولي حيث 
مازال أسري الحرب العالمية الثانية يرزحون في قيود الأسر 
في أقطار أوروبية. 
على أن أوروبا قد شجعت الاسترقاق في مستعمراتها 
الإفريقية. كما خلقت استرقاقا جديدا في حركاتها 
القرصنية فى اليحار وخاصة البحر المتوسط. وقد حاول 
سلطان المغرب الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي تشكيل 
ميليشية بحرية لمحاربة هذه القرصنة منذ القرن السادس 
الهجري» حيث كان «لصوص البحار» يجدون في ذلك تجارة 
مربحة انضافت إلى أسواق النخاسة في القارة السمراء. بل 
و أسواق النخاسة البيضا » التي مازالت مستمرة إلى اليوم. 
وقد تحدث كابي في كتابه حول أوفاق ومعاهدات السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله عن الجهود التي بذلها محمد 
الثالث هذا لفرض معاهدات واتفاقيات على أقطار أوروبية 
من أجل التقليص من الاسترقاق القرصني غير المشروع 
سابقا بذلك أوروبا كما يلاحظ كابي - ب بتشريعاته الحكيمة 
التي شكلت قسطا جوهريا من (التشريع الدولي في القرن 
العشرين) . 
ومع ذلك فإن دولا مسيحية ظلت طوال قرون تمد 
مستعمراتها في أمريكا بزنوج أفارقة معظمهم مسلمون 
وخاصة في البرازيل حيث قاموا بثورات مابين عام 1807 
5 (8.1,1:34). 
كما اسستمر القرصان المسيحيون والمسلمون معا في 
ممارسة الأسر في البحر المتوسط حيث اعتقلوا مآت الأحرار 
من الديانتين, وقد باعت هيئة فرسان مالطة المسيحية خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر للملاحة الفرنسية 
رجالا استعملتهم هذه الملاحة لتجديف مراكبها. وقد قرد 
بجزيرة مالطة عام 1749 أزيد من عشرة الان من العبيد 
المسلمين حرر منهم بونابارط عام 8 نحو الالفين, وكذلك 
بالنسبة للمسحيين الذين استرقهم المسلمون في إفريقيا 
وغيره. ومعلوم أن جنوة هاجمت طرابلس الغرب في 
منتصف القرن الثامن الهجري وأشرت نحو سبعة آلاف 
مسلم ما بين رجال ونساء وأطفال حرر الكثير منهم سلطان 
المغرب أبو عنان كما افتك طرابلس نفسها بفدية مالية 
ضخمة. ويتحمل مسؤولية هذه العمليات اللاإنسانية 
المسلمون والمسيحيون معنًا. وقد أسهم القرصان الأفارقة 
في تشجيع هذا الصنف من الاستعباد الذي إن كان 
يبرره أحيانا الانتقام ورد الفعل ضد حركة الغزو الإيبيرية 
182 يعد سقوط غرناطة . فهو مع ذلك مناف 
للفضيلة الإنسانية ولمبادئ الإسلام ٠.‏ على أن البعض من 
عامة المسلمين قد خالفوا في تصرقاتهه نصوص الشريعة 
الإسلامية فاستعيدوا الأحرار وفتحوا أسواق النخاسة 


وسموها في المغرب العربي (بركة) وهي في الأصل مكان 
تبرك فيه الجمال الحاملة للزنوج الذين كانوا يُختطفون من 
بين أحضان أمهاتهم من السودان وبرنو والتكرور وغيرها 
ليباعوا علانية في أسواق رسمية في كثير من أقطار العالم 
الإسلامي. 
ومعنى هذا أن العالم الحديث قد لطخ أيديه شرقا وغريا 
.بهذا الاسترقاق الخسيس الذي أبطلته حرفية النصوص 
التشريعية الإسلامية والقوانين الحديثئة. ولكن رعته المصالح 
الخاصة والروح الاستعمارية التي كانت تدعي إصدار 
قوانين لإلغائه. وإذا كانت القارة السمراء هي أولى ضحايا 
هذا الشذوذ الأثيم فإن النخاسة البيضاء ظلت مفتوحة في 
أورويا وأمزيكا بالآضافة الى النخاسة السؤداء. 
وقد انطلقت الحركة الهادفة إلى إلغاء الرق منذ قرن 
تقريبا حيث حرر الخليفة العثماني منذ عام 1830/1246 كل 
العبيد البيض الذين هم من أصل مسيحي. كما أصدرت 
تونس عام 1846/1263 قراراً بتحرير العبيد. وأصدر سلطان 
المغرب المولى: ليان قبل ذلك يجقوه. من السنتن القرار 
الذي ندد بالاسترقاق غير المشروع, وتجدد في المغرب هذا 
القرار عام 41 / 1922. 
وقد كابد المغرب الأمرَين من هذا الاسترقاق الأبيض 
الذي نكب به من جراء تعسفات الاستعمار الناشئ منذ 
القرن العاشر الهيجري أي منذ العهد السعدي, حيث كان 
للمغرب أسرى في الخارج, كما كان أجانب يعيشون في 
الأسر داخل المغرب بسيب القرصنة البحرية فلم , 
ملوكنا وخاصة العلويين وفي طليعتهم ا مولى أشاعيل الا 
السعي لافتكاك هؤلاء الأسرى أو استبدالهم. وكانت 
اتصالات أمير سلا عبد الله ب بن عائشة مع لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا لهذه الغاية. 5 
الله أموالا طائلة لفكاك الأسرى من «بلد الكفار» حتى لم 
يبق بها أسير من المسلمين لا من أهل المغرب ولا من أهل 
المشرق ولا من الترك» وقد بلغ عددهم عام 1785/1200 
ثمائية وأربعين ألف أسير (الجيش» 1 : 176). 
ونشر دوكاستر (مصادر. الدولة الفيلالة. السلسلة 2 : 
3:6) لائحة الأسرى المغاربة الذين كانوا بفرنسا ما بين 
0و 1727م ومعظهم من عائلات عريقة بالمغرب. 
ولاتخلو أعداد أخرى من نفس المصادر من لوائح إضافية 
(سلسلة العلويين فرنسا 5 : 53 84). وفي عام 1213/ 
8 كان تاجران تطوانيان هما عبد السلام عمار وعيد 
الغفار إسماعيل أسيرين بباريس في الوقت الذي كان 
مجلس الإدارة ع:ذه1م721:6 يشرف على الحسكم بفرنسا. 
وقد توجه التاجران من تطوان في نونير 1797 واعتقلا في 
ليفورن 17010126آ فى 19 يناير 1798.( ,615,1960 م116 
2 ,111 55356 .1 .101) وكان المولى إسماعيل يطالب بمائتي 
دوكا (مثقال ذهبي) الذي كان يساوي حوالي نصف ديئارء 
والدينار يعادل أقل من خمسة كرامات ذهبء وأسير مغربي 
عن كل أسير فرنسي. 


ولعل هذا النوع من الأسر في المغرب لم يكن في غالب 
الأحيان سوى رد فعل لما كانت تقوم به آنذاك دول أوروبية 
مثل : فرنساء وإسيانياء والبرتغالء وهولندا (مصادر 
هولنداء 7 : 50) وكان المغرب يعاملهم بالحسنى ولايكلفهم 
ما لا يطيقونء ويتلقون خبزتين ائنتين كل يوم. 

وقد لاحظ كودار (وصف, 20:1) أن استرقاق 
المسيحيين ألغي في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
أيام ملك فرنسا لويس السادس عشر. ٠‏ ثم أكثر من ذاك في 
عهد نجله السلطان المولى سليمان معاصر لويس الثامن 
عشر. ومهما يكن فقد لاحظ رينو (ص 22) أن الأسرى 
المسيحيين كانوا يحترمون وأن مراسيم دفن موتاهم لم 
تتعرض قط لأي. اضطراب وقبورهم لم تدنس. وقد ثقل 
كودار (وصف 2 : 505) ما أحصاه الأب دان (موط عمط ) 
الذي كان مكلفا بالأسرى المسيحيين با مغرب فأوصل عددهم 
إلى ما بين ثلاثة وأربعة آلاف في تطوان وخمسة إلى 
ستة آلاف بفاس ومثلها بمراكش وألف وخمسمائة إلى ألفين 
في سلا. وقلما كان ملوكنا يقتصون من مرتكبي الجرائم من 
بين هؤلاء الأسرى المسيحيين. فقد لوحظ (استقصا 3 : 24) 
أنه كان بقصبة مراكش مسيحيون منذ عهد السلطان 
السعدي أحمد الأعرج وأخيه محمد الشيخ فحاكوا مكيدة 
ضد المصلين بملء حفرة بالبارود تحت الجامع ربطوها بفتيل 
تسري فيه النار على مهل فنفطت الميناء وانهدت قبة 
المسجد وانشق ا منار وذلك عام 1 وقد ظلت 
الصومعة مائلة إلى أوائل هذا القرن. وقد وصف هذا 
الحادث عن مشاهدة دييكو دي طريس في كتابه تاريخ 
الشرفاء؛ وكان هو مكلفا من قبل ملكي إسبانيا والبرتغال 
بافتداء الأسرى المسيحيين ومفاوضة الشرفاء السعديين في 
ذلك. وفي موضوع الأسرى أساسا ألف كتابه المذكور. كما 
كان بسلا ومراكش أسرى هولنديون تم تحريرهم عام 1621 
من طرف المولى زيدان بن المنصور السعدي وكان قد وعد 
بتحرير أسرى تطوان (دوكاستر السلسلة الأولى ‏ 
السعديون. 3: 177) وعندما ورد الكونط دوبرونيون 
1وموناء:8 عل عندره0 عام 1767 إلى المغرب للتفاوض من 
أجل إمضاء معاهدة 28 ماي 1767 دفع مبلغا قدره 
3 ليرة أي أزيد من 407 مليون بصرف عام 1952 
لافتكاك الأسرى. 

وفي عام 1751/1156 ورد على المولى عبد الله بن 
إسماعيل بفاس السفير الإسباني صحبة وفد تطواني ومعه 
ألف ريال وما يناسبها من الحرير والملف والكتان بقصد 
فكاك الأسرى الإسبان فطالب السلطان كمقابل بإطلاق 
سراح المسلمين المعتقلين في إسبانيا (الجيش 1 : 125؛ 
الاستقصاء 4 : 185 ؛ إتحاف ابن زيدان 4 : 453). وقد 
بلغ عدد الأسرى الإنجليز بالمغرب ثلاثمائة. عام 1133/ 
0 (رحلة وندوس 5ندلمز77) 

والواقع أن هذه الصفقات إنما كانت لتصفية الواقع المر 
الذي ذهب ضحيته أفارقة مسلمون وأروبيون مسيحيون 
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بسبب القرصنة الملاحية الآثيمة بعد ايام المنصور السعدي 
الذي انتصر على البرتغاليين في معركة وادي المخازن. وقد 
وجه ابنه زيدان رسالة إلى ملك فرنسا لويس الثالث عشر 
بخصوص الأسرى الفرنسيين (دوكا ستر ج 2 7: 109ء 
فرنسا ص 141 2 ف 1 : 597) وكذلك الأسرى البرتغاليون 
(دكاستري ج 1 ف 2 فرنسا ص 567) أما بخصوص الآسرى 
الألمان بالمغرب فيوجد كتاب نشرته 81207616 في الموضوع 
بباريس عام 1917 كما أن الأسارى الأتراك بالمغرب قد 
أشين إليهم. في وثائق. دوكاستري. (السنلستلة الأولى + 
السعديون .3 : 249 . 675). 
م. أكنسوس ٠‏ الجيش ؛ م. الكتاني سلوة؛ ج3. 
1 3101 7ه اللا هاه 1167716110115 5 "مع شر وعر8 ,كللثه © 
و١1‏ '1'ءمتماط يك عجاماكال1 نه «مانصاجدء 0 ,4تهله0 : طولأعفطمة بوط 
ع0 جه1! ناك ماقعء0ةل8 ها اء عدةتاوجوط'| علاى عهبظ ,لسهمععج : 20 
21206 عالاعا ,عأنقملد1 ها ع4 ««منتمادنوقنا بلمومصوظ : 1902 ,عععاهة 
© امانهقة7هانق هل[ ع4 ««مناصةء4ة !1 ,أصققا! عنوكهاه]؟ عرغم عنآ 
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الإسرائليون ‏ > اليهود. ا لورلا 

الأسرة المغربية, تعني كلمة "أسرة" لغويا أهل 
الرجل وعشيرته. ويعطي هذا المفهوم من الناحية 
السوسيولوجية ثلاثة أبعاد تعكس نوعا من العلاقات بين 
أفرادها .أكثر ما تعكس طبيعة روابطهم القرابية. لهذا فإن 
الأسرة الممتدة هي تلك الجماعة المنزلية التي هي في نفس 
الوقت, وحدة إنتاج ووحدة ملكية ووحدة لإعادة الإنتاج 
الاقتصادي والبي ولوجي والرمزي. وتتميز هذه الجماعة 
بالتراتب تحت سلطة زعيم الأسرة وتنتظم بكيفية تسمح 
بضمان إعادة الإنتاج ونقل التراث الأسري (الاقتصادي 
والرمزي والاجتماعي والثقافي). ويتحقق داخل هذه الاسرة 
من هذا النوع الوحدة بين ملكية تراث منتج (اقتصادي أو 
رمزي اواستعمال هذا التراث عبر ممارسات الإنتاج 
ومارسات إعادة الإنتاج والطقوس العملية المرتبطة بهما 
والعلاقات التي تنتج عنها. 

الأفاط القرابية فى الأسر المغربية : إذا انطلقنا من 
فرد وهمي يمكن استخراج المستويات المختلفة للقرابة للأسرة 
المغربية كما يتبين ما يلى : 

أ القرابة المنزلية : نجد في القرابة المنزلية مستويين : 

* مستوى القرابة الأولية : بالنسية للفرد هناك 
الأسرتان الأوليان اللتان ينتمي لهما : أسرة يكون فيها 
ابناً وأخاًء وأسرة يكون زوجاً وأيأً. 

* مستوي القرابة الثانوية : يوضع الفرد هنا بالنسبة 
لعمه وخاله. 

وسوف يتعلم من خلال الممارسات التربوية الاعتراف 
بأولوية القرابة العصبية على القرابة الأمومية (الخال). 
ويعتبر هذا أساسيا في التمييز الاجتماعي بين المتناسبين. 
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ب القرابة الأمومية : تتشكل القرابة الأمومية من 
أفراد أسرة المرأة (الخال, الخالة, الجد أو الأب للمرأة. 
الخ.....) ويتم إبعاد هذه القرابة عندما تكون المرأة / 
الأم/ الزوجة من نسب آخر . ويتم تقليص العلاقة إلى الأب 
والأم والأخ والأخت للمرأة / الزوجة / الأم . 

ج ‏ القرابة النسبية : وتتشكل من المنحدرين من جد 
واحد ويعتبر أعضاؤها الورثة الشرعيين لأسرة دون خلف 
ذكر. 

د بنو العم : وهم الأعضاء الموجودون في الجماعات 
النسبية المكونة للعشيرة والذين يعتبرون أنفسهم منتمين 
إلى جد واحد. 

2 أهم فاذج العلاقات داخل الأسرة المغربية : بعد هذا 
الوضع السريع للأسرة داخل نظام القرابة سوف فر الآن إلى 
توضيح القواعد والأعراف والسلوكات الأكثر أهمية في 
تحديد العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة مع الإشارة إلى 
أهم التغيرات التي طرأت على هذه العلاقات الناتجة عن 
دخول مط الإنتاج الرأسمالي الذي كسر توازن الوحدات 
القرابية خصوصا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. 

لقد سبق أن أشرنا إلى أن طبيعة العلاقات بين 
الأعضاء هي التي تحدد التجمع المنزلي وبالتالي فإنها تعبر 
عن الظروف المعاشية للاسرة على المستوى الديموغرافي 
والاقتصادي والسوسيو ‏ ثقافي والإيديولوجي. ويجب على 
المغربي البالغ؛ الذي يحظى بمركز داخل القرابة» أن يعترف 
ضمنيا بالقيم الأسرية وأن يسلك حسب تعاليمها لكي 
يبقى داخل الجماعة. إن الصف داخل القرابة شرط ضروري 
ولكنه غير كاف للانتماء إلى الجماعة المنزلية؛ أما المركز 
القانونى فيضمن إمكانية الابتعاد عن الجماعة والتفرد 
بالحق من الملكية الجماعية ولايلزم البقاء داخل الجماعة. 
لهذا فإن التحليل القانوني مثله مثل التحليل الإيكولوجي 
3 اللفاظي» لايسمح بتحديد مدى وطبيعة العلاقات 
الأسريةة ” 

إن التشريع الإسلامي يعطي مكانة هامة للأسرة. لكن 
عددا من الباحثين لاحظ أن هناك تعارضا بين التقاليد 
والفقه الإسلامى وإن كانا ينتسبان كلاهما إلى الشريعة 
الإسلامية (بيرك» 5:؛ ماهرء 1974). زيادة على هذاء 
يجب التذكير بأنه كان بالإمكان تعريف العلاقات الأسرية 
انطلاقا من الحقوق والواجبات. فإن جزءا من هذه العلاقات 
فقط يمكن كشفها من خلال القانون العرفي والتشريعي. إن 
هذه القوانين تشير فقط للعناصر التي تستحق العقوبات 
المشروعة. في حين أن الأسرة المغربية غالبا ما تحل بنفسها 
الخلافات والمشاكل الداخلية. لذا فإنه غير كاف الاعتماد 
على مقاربة قانونية لفهم الواقع الأسري. إن القانون أو 
الشريعة لا تهم إلا العلاقات الشكلية والمعيارية بين 
الأقارب ولا تفسر إلا جزئيا أسس الأسرة. 

أ قييز العلاقات حسب السن والجنس : تحدد العلاقات 


داخل الأسرة انطلاقا من القرابة والسن والجنس. إن الموقع 
داخل القرابة يشير مسبقا إلى جيل الانتماء وكذا إلى 
اختلاف السن. وعلى العكس فإن المركز سوف يختلف 
حسب الجنس إذا تعلق الأمر بروابط قرابية مشابهة. ولذا 
وجب التعرض أولاً وقبل كل شيء إلى طبيعة العلاقة بين 
الرجال والنساء داخل الأسرة. 

تقتضي التقاليد أن تكون العلاقة بين الرجال والنساء 
داخل الأسرة مقتصرة على ماهو ضروري. وتحقيقا لهذا 
المبدأ أء فإن التفرقة بين الجنسين هي أول ما يمكن ملاحظته : 
لا يمكن للرجل أن يجتمع بنساء ء الأسرة أو يتحدث إليهن. 
ولازالت وجبات الأكل ؛ في أغلب الأوساط القروبة؛ تؤخذ 
على افتراق ٠‏ لأنه ليس من اللائق أن تتناول المرأة البالغة 
الطعام في حضور رجال الأسرة ما عدا ابنها. وبصفة عامة 
يجب على النسا أن يتخذن موقفا متحفظا من الرجال وأن 
يتجنين كل سلوك أومظهر أو لفظة يمكن أن تدل على نوع 
من الألفة في عين أقارب أزواجهن. 

هناك إذن صراع خفي يميز العلاقات بين الرجال والنساء 
في الأسرة المغربية. إن مصير الأسرة مرتبط بالأشكال التى 
يتخذها هذا الصراع. ويتم إرجاع أغلب الخلافات الأسرية 
الى انعدام التفاهم بين النساء (الزوجة وأم زوجها مثلا). 
وبتم اعتبار الرجل الذي يصغي لزوجته بأنه قليل الرجولة. 

ويعتبر من اللائق أيضا أن لا يميز الطفل بين نساء 
الأسرة : الأمنر العمة؛ أم الأب؛ بنات العمء زوجات العم. 
وهذا لايعني أن هناك تمييزا في العلاقات مع مختلف 
أقاربه من النساء. هناك بعض الاختلافات الطفيفة التي 
تؤدي به إلى أن يتعامل معهن حسب سن كل واحدة منهن. 

أما فيما يتعلق بالأقارب النساء من نفس الجيل 
(الأخت وبنت العم) فلا يمكن للطفل الذكر الاستئناس 
إليهن. وتتم تفرقة الأخ عن الأخت في سن مبكر. ويهتم 
الرجال بالأطفال الذكور. فى حين ينتمى الأطفال الإناث 
إلى مجموعة النساء. ويتم تفريق الإنات عن الذكور 
بواسطة المهام المخصصة لكل جنس على حدة داخل الأسرة: 
تتعلم الإناث الأشغال المنزلية في سن لازال يعتير سنا 
للعب بالنسبة للولد. ومازال حتى الآن فى أغلب الفئات 
الاجتماعية يتم التعبير العاطفي بين الأخ والأخت بعد زواج 
كل منهماء إذا لم يبعد الزواج الأخت عن الأسرة. 

ولكن إذا تزوجت بابن عمها. ٠‏ فيسمح لها بإقامة نوع 
من الألفة مع أخيها وذلك لاعتبار أن تربيتها قد انتهت.و 
حال ل بعالك جط فى إن عافد دحت عن اد 
الأسرية . 

إن التربية الأسرية تعد الشاب ال مغربي منذ سن ميكر 
للالتزام بأنواع السلوك الصادرة عن الأسرة تجاه النساء 
ور 0 التي يجب أن ينهجها أمام العامة عندما 
مايصبح زوجا. ولايوجد هناك اختلاف في سلوك الزوج نحو 
زوجته ولا سلوكه نحو نساء الأسرة الأخريات. 

تتميز العلاقة بين أعضاء الأسرة المغربية بصفة عامة 


بنوع من الاحترام والخوف : احترام تام لأنماط السلوك 
المعترف بها من طرف الجماعة الأسرية. والخوف الدائم من 
لوم عندما لا تحترم هذه القواعد والدور المخصص حسب 
السن والجنس والوظيفة. .بشكل تعلم هذا النوع من العلاقة 
أساس التربية كلها. إن المشاعر الفردية ليست غائية 
ولكنا' يصب أن عقن غنية . بحن أن" يشى كل طلرك 
متعلم خارج الأسرة غريبا عن الأسرة (بورديو, 1974). 

وتعتير علاقة الأب بابنه نمودجية بالنسبة لعلاقات 
انعدام التكافؤ : يجب على الابن أن يحترم أباه ويطيعه 
وأن يقبل رأي أبيه وأوامره مهما كان سنه دون نقاش. 
ويجب على الأب أن يظهر الشدة نحو ابنه وليس الحنان. 

أما الأم فنظرا لوضعيتها فإن سلطتها أقل من زوجها 
وتابعة لهء ولا تعبر عن هذه السلطة إلا بكيفية عاطفية. 
إنها لا تتوفر في جزء كبير من حياتها الااعلى مركز ادل 
من مركز زوجها. ويمكن لوضعيتها أن تختلف شيئاما حسب 
الفئة الاجتماعية التي تنتمي إليها الأسرة (الراضي 
7). إن للأم الحق الأولي في رعاية أطفالها 0 
البنت وبلوغ الولد, في حالة ما إذا توفي زوجي أو 
طلقها.وتبين الحضانة التأثير الذي يمكن أن مارسه الأم 
داخل الجماعة الأسرية. زيادة على هذا فإنها تلعب 0 
كبيرا في اختيار الزوجة لابنها. وتحظى بمركز عال في وسط 
زيجات أبتاتها اذ" أنها تزاقت أفعالهن ولسانهن وتشرقف 
على تقسيم العمل قيمابينهن , 

إن اثر المرأة الخفي في الأسرة وفي علاقتها بالرجل 
كزوجة أو أم أو أخت أو جدة هو أثر عميق ولكن لم يعترف 
به نظراً للميل العفوي إلى الإفراط في تضخيم دور الرجل 
والتقليل من أثر المرأة (شرابي. 1980). وهذه ميزة من 
مميزات المجتمع القائم على سيطرة الرجل. إن سلطة الوالدين 
داخل الأسرة لا يمكن تفسيرها إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
السلطة المعنوية ذات الركيزة الدينية التى توجه سلوك 
الأطفال.إن سخط الوالدين يمكن أن يتم في الدنيا قبل 
الآخرة فى اعتقاد المغربى. 

لقد أشار عدد من الباحثين وخصوضا باسكون والراضي 
والمرنيسي إلى الطابع البطريركي للأسرة المغربية ووقفوا 
عند هذا الحد.ء دون أن يأخذوا بعين الاعتبار الشروط 
التاريخية والاجتماعية لعكون هذا المفهوم. 

إن مركز الأب كما وصفه هؤلاء الباحثون يستحضر 
بطبيعة الحال الأسرة البطريركية. وتوحي بهذه المقارنة 
الشكلية سيادة مركزه والجمع المتكرر لدوري الأب وزعيم 
الأسرة. عندما تكون الأسرة المقتصرة على الجد الحي 
وأولاده وأحفاده فإن التشابه يزيد بين الأسرة المغربية 
والأسرة البطريركية. ولكنه رغم هذا لا يمكن أن يعتير 
النظام الأسري المغربي على أنه بطريركي لأنه من الوجهة 
الشرعية يعتبر الإسلام الأب كوالد أي منجب وليس كزعيم 
مالك لشيء ما متمتع بالقداسة. لقد أعطت الشريعة 
الإسلامية الأب بعض السلطات التي كان يتمتع بها زعيم 
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الجماعة النسبية على أطفال الجماعة الأسرية في المرحلة 
الماقبل الإسلامية. وحتى إن بقيت هذه السلطات كما هي 
فإن طبيعتها قد تغيرت. إن سلطة الأب سلطة معنوية 
وليست سلطة زعيمية. إن البطريق هو مالك وزعيم 
وتتشكل هذه العلاقة على أساس قانوني/ قدسي. بينما 
الأب في الأسرة المغربية هو منجب أي أن العلاقة 0 
هنا أساسا على المستوى البيولوجي والنسبي. إن سلطة 
الأب مهما كبرت فإنها تعتبر غير مطلقة وتبقى معدلة من 
طرف التعاليم الشرعية. وليست سلطة سيد أو مالك 
ولكنها سلطة الحماية والوصاية . 

إن التغييرات التي عرفها المجتمع المغربي إثر احتكاكه 
2 م الاقتصادي والاجتماعي العصري كان لها أكبر 

ا المنظمة بهذا الشكل. لقد تم اقتلاع أغلب 
5 الأميرية من جذورها وقطعها عن أسسها 
الاقتصادية التي كانت تشكل أساس التنظيم العام 
للعلاقات السائدة داخلها وأصبحت ممارسة السلطة من 
و5 الأب أو ممثليه عملية صعبة. ومن أهم النتائج التي 

تبت عن تفكك هذا النظام الأسري هو أن المرأة الأم 

ا متحررة في أغلب الحالات من سيطرة ام زوجها 
ومن ضغط الجماعة العصبية. وأصبح جل أعضاء الأسرة 
تابعين لسوق العمل الخارج عن الأسرة ولم إيبق الأب وحده 
هو الكفيل بأن يعول وأن يحمي الأسرة. وأصبح هو بدوره 
متحررأ من سلطة أب أوأخ أكبر أو عم كان بفرض سلطته 
على أعضا الأسرة الموسعة كلها. إلا أنه أصبح يحس أكثر 

من أي وقت مضى بعقم محاولاته في السهر على التشبت 
بالعلاقات كما كانت سائدة من قبل حسب السن والجنس» 
وأصبح وجوده في البيت يتميز بسكوت يرد عليه الأطفال 
والزوجة بالسكوت. وأصبحت الزوجة والابن الأكبر 
العنصرين الذين يستحملان التناقضات الناتجة عن الأوضاع 
الأسرية التي تعيشها الأسرة حاليا. 

وقد أصبح عدم الانقسام الذي كان سائدا في الماضي 
يعرف تراجعا. وأصبح من بإمكانه تقديم أكبر مساهمة 
نقدية لميزانية الأسرة هو رب الأسرة مهما كان سنه. ويبين 
لنا تحليل الأوضاع الملموسة تعدد أشكال العلاقات الممكنة 
المتعلقة بالمحافظة على سلطة الأب التقليدية وبالقلب 
الشامل للعلاقة العرفية القديمة. وقد ترتب عن هذا عدة 
نتائج أهمها : 0 تعددية المداخيل النقدية المقاسة 
والمحسوبة التي تتضمن بالقوة قطيعة وتهديدا لسلطة رب 
الأسرة. ومن جهة أخرى 7 تبعية الشباب للآباء بمجرد ما 
يبدؤون في الحصول على دخل نقدي خصوصا إذا كانوا 
أكثر تكيفا مع العالم الاقتصادي الجديد بسبب قدرسهم . 
ولا توجد هناك أسرة فى المغرب لا تعرف صراعا حضاريا 
يتمثل في الصراع بين جيل الاباء وجيل الأبناء. 

محمد شقرون» 1987. نظام القرابة والعائلة في ا مجتمع ا مغربي. 

مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية, الرباط. ص. 59 86 ؛ 

هشام شرابي: 1980. مقدمات لدراسة ا مجتمع العربي. الأهلية 
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1١‏ ,ك1 


محمد شقرون 


أسردوة: (عبن) توجد بمدينة بني ملالء ويرجع أصل 
تسميتها حسب رواية شفهية مشهورة إلى أن المنطقة التي 
توجد بها العين حالياء كان يرعى بها أحد الرعاة الذي 
اكتشف المنبع الأصلي للمياه وظل يحتفظ به لنفسه. وذات 
يوم قامت مشاجرة بينه وبين إحدى القبائل؛ بشان عدم 
الرعي بالمنطقة؛ إثرها إلتجأ ذلك الراعي إلى المنبع الأصلي 
للمياه والذي لا تعرفه القبائل وحبس الماء عنهم. يقال إنه 
وضع في مكان بروز الماء كمية مهمة من الصوف, فانقطع 
الماء في المنطقة وتضررت القبائل من جراء الجفاف. عندما 
طلب الراعي من القبائل» أن تقدم إليه أسردون أي بغلا 
محملا بالذهب والفضة وهناك من يقول بالنقود الحسنية, 
ليدلهم على مصرر الماء الذي كان يجري بال منطقة وهدد هم 
بأنه هو الوحيد الذي يعرف ذلك, فلبت القابئل طلبه وانتزعت 
الصوف التي كانت بمثابة الحاجز ورجعت الحياة بالمنطقة. 


عين أسردون 


بعضص المعطيات الطبيعية : يمكن إرجاع ثميزات هذه 
العين الى خاصتين.تركزها في ال منطقة الجبلية. خصوصا في 
قدم الاجراف الصخرية.وظهورها على ارتفاع متباين في 
التكونات اللياسية. وارتفاع صبيبهاء يتضح أن معدل 
الصبيب السنوي سجل 1460 ل / ث. 

ترتبط خصائص وظروف تكوين عين أسردون أساسا 
بعوامل مناخية وبنيوية تسمح بتغدية وتصريف المياه 
الجوفية. 
تتمثل العوامل المناخية في دور التساقطات ١ثلوج‏ 
وأمطار) في تغدية الفرشات المائية. وفعلا فالمنطقة الجبلية 
تتلقى كميات مهمة من التساقطات 650 ملم في الدير. إلا 
أن كمية التساقطات لوحدها غير كافية لتغدية الخزانات 
الباطنية وبالتالي تفسير اختلاف صبيب العين؛ بل ترتبط 
أيضا بخصائص الصخارة والبنائية . 


إجمالا تتكون المنطقة من صخور دولوميتية وكلسية, 
تعميز بنفاذيتها المرتفعة, الشيء الذي يسمح بتسرب المياه 
نحو الاعماق. ومن صخور طينية وصلصالية تلعب دور 
الركيزة للمياه المتسرية» كما أن المنطقة عرفت حركات 
تحد ئية (التواءات وانكسارات)لعبت دورا مهما في 
تكوين الخزانات وتوجيه الجريان الباطني. 

تظافرت هذه العوامل جميعها لتفسير هذا الينبوع الذي 
أرجعناه إما لسبب تطابقي ( (الاتصال بين طبقة صخرية 
منفذة وأخرى غير منفذة )واما لسبب بنيوي (انكسار). 

وظيفة عين أسردون : هذه العين تقوم بدور أساسي من 
الناحية اليشرية والاقتصادية,. فهي قد مدينة بني ملال 


والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب» وبفضل هذه العينٍ 


تسقى كذلك المغروسات الشجرية (الزياتين) التي توجد 
بضاحية بني ملال. والدور الثاني الذي تقوم به عين أسردون 
هو دور ترفيهي؛ فهذه العين لم : تبق على حالتها الطبيعية 
بل تدخلت السلطات في المنطقة وأقامت عليها مجموعة 
من الشلالات الاصطناعية والحدائق والمقاهي, نما أضفى 
على عين أسردون طابعا سياحيا. 
بحث ميداني. 
عبد الرحيم بتعلي 
أسريرٌ فركلة ‏ ومؤنثه تاسريرت» اسم أمازيغي يطلق 
على عدة أماكن في المجال ا معنى باللغة الأمازيغية. 
والكلمة تطلق الآن عند التواركق على 'كل تسيظ كبر أو 


صغير مكون من أرض صلبة خالية من الأحجار والنباتات"* 


ويعتقد أن الجذر في الكلمة هو ر. وثرء. وهو الذي أعطى 
فعل رو. يعني جرىء مما يعطى لكلمة أسرير, وهو صيغة 
اشتقاق» معلى ميدان الجري. ونجد أن هذا ا معنى ينطب 
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فعلا على كل من موقع أسرير وهو اسم قصر من قصور 
واحة فركلة في حوض وادي غريس ومنطقة تاسريرت عند 
أأيت باعمران. 

وقد اشتهر من بين هذه الأماكن كلها قصر أسرير فركلة 
الذي يعد المركز الرئيسي لواحة فركلة الخصيبة التي 
تسكنها قبيلة أَيْتَ مرْغَادٌ. 

وأول إشارة لهذا القصر فى النصوص التاريخية نجدها 
في وثيقة الصلح الذي عقد بين العلويين والدلائيين بعد 
معركة الكارة سئة 1646/1056 وقد نص هذا الحكم على 
إبقاء هذا القصر تحت النفوذ الدلائى نظراً لأهميته 
الاستراتيجية ١‏ 

أ. الناصري الاستقصا؛ ج 7. 


د لكآ ركتهجاته دوع هلله 1 ع«تماندم 2211 ,لاتتدعنده8 عط بطم 
.1256 


العربي مزين 


أسرير؛ . سوس على بعد حوالي عشرة كلمترات 
مدينة كليميم جنوب الأطلس الصغير يجسد مدشر أسرير 
عاصمة المداشر الأثرية القديمة. وتفيد الكلمة السهل الذى 
يتوسط مجموعة هضاب أو الملازم لواد كبير الحجم. إلا أن 
اسم الموقع هذا يخالف هيئة المدشر الممتد على أسفل 
الهضاب الموازية لواركٌ النون أحد أكبر روافد وادي نون, 
إذا كان مون غير محاط بسور فذلك يجسد مجموعة 
قصبات صغيرة تتميز كل واحدة بحجم سورها وباستقلالية 
مسجدها. ولعل أقدم هذه القصبات بالترتيب قصبة أمازيغ 
وقصبة أيت بلقاسم ثم قصيتا أيت مسعود. 
تؤكد التحريات الميدانية التي قام بها العسكريون 
الفرنسيون خلال النصف الأول من هذا القرن على أن مآثر 
نول لمطة (مديئة لمطاطة) يرقد جزء منها تحت أنقاض أسرير 
لاتبكيشت بتغمرت المجاورة (21 : 80155). 
وبالرغم من أننا نجهل تاريخ بناء مدينة نول المنصوص 
عليها في مدونات الجغرافيين العرب, إلا انها تبدو مرتبطة 
بأهمية نظام السقيء إن أسلوب التحكم في المياه عبر 
الخطارات يريط زراعة هذه المناطق الشبه صحراوية 
باستيطان الفينيقيين. هذا الاحتمال يقتضي الحديث عن 
أساليب التحكم الفينيقية واستعراض العناصر المكونة بين 
تغمرت وأسرير ووعرون وتكاوصت وتسكنان لشبكة 
تقليدية من حجم كبير جدا. وما من شك في أنه باستطاعة 
البحث الميدانى والتنقيب أن يجيب على هذه الاحتمالات . 
لقد تجلت مدينة نول لمطة خلال العصر الوسيط من بين 
أهم مدن ضفة الصحراء الشماليةء وقد بلغت ازدهارا 
كبيرا مع وصول المرابطين إليها. هذا ما يؤكده تأسيس 
مدينة بعد سجلماسة وفاس من حيث علد الدتانير 
الموجودة حاليا بمتاحف باريس ولندن والجزائر والرياط 
 284(‏ 282 ,قعط)8:6 - 68 : 1 : ءوؤ15ك12 .[). على أن ما 


يهمنا هنا هو الحيز المجالي المخصص من المدينة لما سمي 
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بمدشر أسرير؛ فقد ورد هذا الاسم لأول مرة على مانعلم في 
كتاب التشوف (344). فقد أشار منذ بداية القرن السابع 
الهجري إلى وجود زاوية سيدي محمد بن عمرو اللمطي 
بأسرير. وإذا كانت هذه الزاوية من أقدم المساجد ببلاد لمطة, 
فإن الرواية الشفوية تثير الانتباه إلى مسجد قصبة أكويدير 
أسرير حيث تتلاشى بشكل ملحوظ قصبة عسكرية من 
حجم هام وموقع أهم. وهنا لابد من الوقوف عند أهمية 
الموقع الدفاعي لتأكيد الصعوبات التى واجهت الموحدين 
حتى سنة 550/ 1155 م. لقد عمل أبو حفص حسب كتاب 
البيان الغرب على غزو ال منطقة مستعملا في ذلك ثلاثة 
جيوش . وقد كان ساعتها أهكار اللمتوني أميرا على 
وأدي نون. فما كان منه إلا أن توجه بطلب المساعدة إلى 
القائد اللمتوني يحيى الصحراوي الذي عاد من الصحراء 
ملبيا النداء. فلم ثلث قبيلتا.جزولة ولمطة في غزو المناطق 
المجاورة حيث أستقر اللمطيون بين سوس الأعلى ووادى 
درعة (168 : 209وننا8 - عنن81 - 193 : 1وعمع معط 0 
وبظهور بوادر تطور مدينة تكاوصت بالمحور الساحلي. 
يكون القرن الثالث عشر قد أطل ومعه جموع 
المعقليين. وقد جاءت تنمية الموأرد التجارية للمدينة خير 
منافس لازدهار نول لمطة ومداشرها المجاورة (33 : 
عاأعممهك ه.آ). 
ونجهل حتى سر علاقة مجاهدي أيت إعرّى ويهدي 
بالهلاليين ولاسبب وجود قبور هؤلاء بأسرير. على أنناً تعلم 
مدى ما سببته الحرب المرينية المعقلية من خراب للمجال 
القروي زاد من حدة الكوارث الطبيعية التي تكالبت على 
المنطقة خلال القرن الرابع عشر. فالأوضاع ستظل على 
ما هي عليه من تدهور إلى قيام السعديين الذين 
جسدوا دولة حلف إكزولن التاريخي. فقد اتخدوا جيشهم 
ا مركزي وحكامهم وقضاتهم من أَهَل سوس (الاستقصا . 4 : 
5 - 25 : 47107121116 146 070771) : 110 : 1 : وعتاوه© ع2[ 
201-4 :11 : 635). 
وتدل بعض الوثائق المحلية على توفر عائلة بوشبوك 
اللمطية على ما كان يتمتع به حملة الكتاب من ظهائر 
توقير واحترام . الواقع أن هذه العائلة المرابطية لم تكن قثل 
يومها إلا امتدادا للتقليد العلمي القديم بأسرير. فالرواية 
الشفوية تنسب مولد وكاك بن زلو اللمطى منظر دولة 
المرابطين وأستاذ عبد الله بن ياسين إلى عين المكان. وهو 
من يبذى غير مستبعل .خاصة إذا علمنا” أن مقر هذه 
الشخصية التاريخية الأول قد كان بتزروالت وأن الازدهار 
الاقتصادي للمنطقة قد أهلها أيضا لنشر المعرفة الدينية, 
فجاء بذلك من بين أبناء أسرير عدد وافر من ألمع فقهاء 
سوس . وهكذا يمكن أن نذكر الشيخ أبا سليمان بن داود 
علي الحيحائي: وهو عالم اضطلع محليا بتدريس مادتي 
الحساب والفرائض 2 موسعة على ما أفاد به الأستاذ 
المنوني, (إمارة : 140 . 141). ففي سنة 663/ 1264 كان 
عبد الله 0 الصودي تلميذه 
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في الحساب وكتاب الكافي والفرائض فهو يشير بوضوح 
إلى أن الشيخ أبا سليمان يعتبر أستاذه الأول والأهم 
(المنوني, دليل 38 39 40) وقد تضلع التلميذ في 
الدراسة لحد تأليف ثلاثة كتب في الفرائض يحمل أكبرها 
اس هايا لض ف غلاه» الارائض (مخطوط بتمكروت 
أول مجموع رقم 1647) 


أسرير (كليميم) 

ولاشك أن ارتباط هذه المنطقة بالحساب مرده إلى 
علاقته الوثيقة بعلم الفرائض المتعلقة بقسمة التركات التي 
هي من وظائف الفقهاء . نذكر منرهنا أهمية هذا الجانب 
الذي يقود إلى تحليل دور الفقيه .ومن بين الفقهاء الكبار 
الذين عرفهم مدشر أسرير فيما بعد عبد الواحد بن الحسين 
الركراكي الوادنوني. فقد كان من بين القلائل الذين 
يتعاطون في سوس لدراسة وتطبيق الأصول ١‏ (سوس العالة : 
3- 50). وله شرح على ال مدونة وأرجوزة 7 زهاء مائتي 
بيت معروفة برسالة في ترحيل الشمس (سوس العامة 
8). 

ي.التادلي؛ التشوف ؛ م. المختار السوسي. سوس العا مة ؛ م. 

ا منوني, ا مؤسسات التعليمية الأولى بسوس وخصائص ال مدارس 

العتيقة با منطقة. المناهل. ع. 34, يوليوز 1986, 35 52 ؛ دليل 

مخطوطات دار الكتب الناصرية يتمكروت. الرباط 1985 ؛ م. 

ناعمى, الصحراء من خلال بلاد تكنة تاريخ لنت الا 

والسياسية: الرباط. 1988. 
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مصطفى ناعمي 


أسريسر مدرسة في قرية على بعد حوالي عشرة 
كيلومترات من مدينة كليميم جنوب الأطلس الصغير ؛ 
وهي في أرض فلاحية خصبة يقا م بها موسم تجاري سنوي ؛ 
ومعناها بالبريرية الفناء والياحة. أهلها عرب صحراويون 
على ضفاف وادي نون وكانت نشيطة خلال القرنين 9 10/ 
5 وقد درس بها فقهاء من أسرة آل عمرو وغيرهم ؛ 
كما عرفت أسرير بالعلم والصلاح منذ القرن 13/7. 

وأسرة آل عمرو هذه بكرية عند بعض النسابين؛ وعلوية 
عند آخرين ال معسول 12 : 190.189) تنسب إلى محمد بن 
عمرو الأسريري أبي عبد الله بدر الدين حوالي القرن 12/6 
وهو يذكر في التشوف وعند ا حضيكي موصوفا بأنه الإمام 
العابد الناسك المقصود إليه بالتبرك حيا وميتا ؛ وقد زاره 
صاحب الطبقات بسبب خلاف بين أهل بلدته رجاء الدعاء 
لهم فاستجيب الدعاء ؛ كما وصف ابن عمرو بالتهجد وختم 
القرآن كل ليلة مع أهل تلك الجهة من شهر رمضان ؛ وقد 
أجيز من شيوخه ؛ كما دفن داخل مقبرة أسرير وبقيت 
زاوبته بعد وفاته هناك ؛ مع وجود ظهائرسعدية في احترام 
هذه الأسرة الشريفة التي تمت بصلة إلى أشرة أخرى موفرة 
في سوس هي أسرة (إِعَرّى ويهدى ) البكرية الصديقية 
(العسوك 189/12). 

وقد تفرع حفدة ابن عمرو فرعين, أحدهما في أسرير 
والآخر في كليميم كما اتخذ على مقبرة الشيخ ابن عمرو 
مشهد يزار ويقام عليه موسم سنوي ؛ وممن ذكر بعد الشيخ 
ابن عمرو بهذه الناحية : عبد الواحد بن الحسن الركراكي 
(ادرك أوائل القرن 16/10) واعتبر شيخ الجماعة بوادي نول 
لما درس عليه السوسيون والصحراويون من علوم القرآءات, 
والفلك, والتوقيت ؛ وألف كتابا غريبا في الصرف 
والأصوات والتجويد حول طاءات القرآن وظاءاته وذالاته, 
كما ألف أرجوزة فى الفلك (حجى 2 : 621 ). 

غير أن التعليم تقهقر بعد عيد الواحد بن الحسن 
الركراكي بدرسة أسريرء لذلك قام الشيخ عبد الله بن 
يعقوب السملالى (ت 1025/ 1643) جد الأسرة الأدوزية 
الشهيرة بالعلم والصلاح والتآليف في سوس, قام بتوجيه 
غابة خاضة إلى تاضة انديير إعاء التفناط العلصي 
والتربوي بهاء وذلك بارسال نخبة من طلبته المخلصين, وهو 
بتازموت بقبيلة سملالة الأطلس الصغيرء إلى مدرسة 
أسرير؛ ومن هؤلاء المبعوثين : 

محمد إبراهيم الأسريري (16391049) وهو بيد ابن 
يعقوب, وتخرج على يده في تازموت بسملالة ؛ فصار 
بذلك فقيها متمكنا ؛ فلما عين بمدرسة أسرير قام 


بالتدريس والإفتاء إلى أن أدركته الوفاة (ا معسول 31:5) 
وقد ذكر في مكان آخر باسم محمد بن أحمد ابن إبراهيم 
(ا لعسول 31:5 ) ونسبه الحضيكي إلى جده إبرأهيم. 

ومن تلاميذ ابن يعقوب الذين وجههم إلى مسدرسة 
ار : أحمد بن سعيد التملى الودنوني (ت1652/1052). 
وهو من المتخرجين في (تازموت ) أيضاء وقد صحب شيخه 
ابن يعقوب نحو ثمانية عشرعاما لايفهم ولايحفظ شيئا 
ولايكاد يرفع بصره للسقف ولا للسماء حياء وهيية 
وخشوعا إلى أن عمد الشيخ مرة إلى نزع اللوح الذي يكتب 
عليه من بين يديه داعيا لهء فيسبب هذا رجع أليه كل 
ماسمع حفظا وفهما ؛ وحينذاك شيعة مودعا إلى أسرير 
(حجي 2 : 622) حيث اجتهد فيها بالقيام بالتدريس وأداء 
الأمانة على نحو ما تربى عليه عند شيخه ابن يعقوب. 

ومن الذين درسوا بمدرسة أسرير بحسب التسلسل 
التاريخي لوفياتهم أحمد بن علي المصلوحي الوادنوني (ت 
نحو 1652/1062) ؛ وقد وصف بالفقه والمشاركة فى 
مختلف العلوم؛ مع توليته منصب القضاء في وادي نون ؛ 
إلى نشاط في التدريس بجامع أسرير كنشاطه في الأحكام 
والفتوى (حجي 2 : 622). 

ومن بين من يذكرون من علماء الأسرة البنعمرية 
الأسريرية في هذه الفترة أحمد بن محمد بن عبد الله (كان 
حيا عام 732 ) وقد وصف بالفقيه الأجل في رسائل 
رسمية مؤرخة بالتاريخ المشار إليه أعلاه (العسول 12: 
0). 

ومن العلماء الأسريريين عبد الرحمان بن علي وقد 
وصف بالقاضي الفقيه وباسمه وباسم أفراد هذه الأسرة صدر 
ظهيران سليمانيان علويان سنة 1700/1112 وسنة 1217/ 
2 وآخران رحمانيان : نسبة إلى المولى عبد الرحمان 
العلوي عام 2 / 1826 وعام 1 / 1845 لذلك ربما تكون 
وفاته قد تأخرت إلى ما بعد 61 / 1845 ؛ كما أن محررات 
بخط يده فى مور المعاملات والقضاء متداولة بكثرة فى 
وادي نون. 

ومن علماء الأسرة الأسريرية : المسمى عبد الواسع بن 
محمد بن عبد الله أخو أحمد المتقدم ا ا 
972 )) وقد وصف بالفقيه الأكمل ؛ كما أذن له 
ولأخيه أحمد من قبل السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل 
في القضاء ؛ كما ذكر اسمه في ظهير صادر من السلطان 
محمد بن عبد الله العلوي سنة 1172 /1758. 

ومن علماء هذه الأسرة محمد أكليد - السلطان (كان 
حيا سنة 1261 / 1845؛ وقد وصف بالفقر في مشجر 
بأنساب الأسرة ولقب بأبي الشبوك (12 /191). 

ومنهم علي بن محمد أكليد ولد المتقدم قبله وقد وصف 
بالفقر في مشجر أنساب الأسرة (المتقدم) (ا معسول 12: 
1). 

ومنهم أيضا عبد الرحمان بن علي ولد المتقدم وقد 
وصف بالقضاء والفقه (تقدمت ترجمته ). 
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أما محمد بن عبد الرحمان ولده فمات قبل 1261/ 
5 وقد وصف بأنه فقيه صالح ؛ وقد انتقل من أسرير 
إلى ناحية الشياظمة فدفن ب (مسكالة ) وعليه مشهد 
هناك (ا معسول؛ 191:12). 

وأما محمود بن عبد الرحمان أخو المتقدم كما يظهر من 
تسلسل النسب فى هذه اللائحة فامتد به العمر طويلا حتى 
استوفى 118 سنة فمات سنة 1914/1333 ؛ لذلك أتيحت له 
الفرصة ام والإفتاء والإرشاد بعد أن تخرج بالشريف 
الكثيري ؛ ثم أقبل على الزاوية الأسريرية ؛ فملاً الفراخ 


0 وديانته ؛ وقد ترك محررات ورسوما بخط 


يده مما تمتلىء به تلك الناحية لدى الأسر الوادنونية ؛ وكان 
ثقة عدلاء يعتمد خطه في الرسوم التي حررها ؛ كما 
اعتمدت أحكامه في القضا ء أيضا. 

أما ولده أحمد بن محمود (ت. 1947/1367) فقد تخرج 
من بعض مدارس سوس والتحق بعد ذلك بفاس ؛ ولما رجع 
منها خلف والده المتقدم. واشتهر كثيرا بسبب اتصاله 
السياسى بأحد قواد تلك الناحية السو دف نور 
حيث كتب لهء كما اتخذ حكما في التوازل عنده إلى حين 
مجىء الاحتلال الفرنسي إلى تلك الناحية عام 1352/ 1933 
فاضطر إلى الاعتزال بالزاوية الأسريرية (ا معسوك» 12: 
191). 

ويذكر من أولاد عبد الرحمان المتقدمء المسمى عبد 
ال قد الحا وصف بالفقه والتحصيل ؛ كما أنه 
التحق بالصحراء (توفي صدر القرن 19/14). كما يذكر من 
أحفاد عبد الواسع المتقدم الذكر حفيده المسمى أحمد بن 
محمد بن عبد الواسع بن محمد بن عبد الله ؛: وقد وصفا 
بأنه فقيه منشيء ء خطاط. كتب شجرة أنساب أسرته 
(العسولك» 192:12). 

أما أخوه عبد القادر بن محمد بن عبد الواسع ) 
9 / 1949) فدرس وتعلم بزاوية (بونعمان ) القريبة من 
تزنيت ؛ ويظهر انه بقي بها طويلا بعد أن أخذ القرآن عن 
الحسن الباعقيلي. أرسله والده مع ثلة من أبناء عمه إلى 
بونعمان فدخلوا إليها وعلى رؤوسهم قلانس طويلة من 
الشعر على عادة بلدهم وذلك حوالي 82/0 وقد قدر 
له البقاء هناك إلى حين وفاته حيث أصبح محور المستفيدين 
من الطلبة؛ وذلك قبل أن ينقبض عن الناس قبل سنة 
1ه وكان قد حبب إليه شرب الشاي مع نزعة إلى 
التصوف الدرقاوي الإلغي مع ممازحة لمن يثق بهم. 

ولم يعد يسمع اليوم عن هذه المدرسة شيء يستحق أن 
يذكر باستثناء بعض الطلبة الأسريريين الذين ذكروا من بين 
تلامذة الحاج مسعود الوفقاوي (المعسول. 12 : 192) كما 
يذكر أحد الأسريريين بالفقه والصلاح واسمه محمد الغزال, 
درس يسوس وفاس وتوفي بمراكش ( المعسول. 192:12). 

م. ا مختار السوسيء ا معسول ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية. 

محمد البايك 
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الأمريريرة (علباء) حم أسوين (مترينة) 
أسا عرد الرواية التفوية أضل كلمة آنا الل تتسك 
التي تفيد المنخفض الجبلي وهنا لا يمكن فصل تاريخ 
القصبة اليعيد عن أهمية موقعها التجاري والمجالي بين 
المحيط ومشارف الصحراء. فالجانب الغربي من سلسلة 
جبال باني حيث تجثم القصبة يعتبر إحدى المعالم البارزة 
لضفة الصحراء الأطلسية جنوب:سوس الأقصى. ويحد 
السلسلة جنوبا وادي درعة الذي لا يبعد عن القصبة إلا 
بحوالي 121 كلم. فبإعلان هذا الوادي عن بداية الصحراء 
تكون القصبة أقرب محطة إلى طرق القوافل المحلية. 
فالمجال عبارة عن أحواض سهلية محاصرة بين تجاعيد 
تاريسم لا تعبرها إلا فائجات ضيقة بينها بحيرات 
تسقي أنفواهها الضيقة الأراضي المحيطة بأسًا في نهاية 
المنعرجات الجبلية المطلة على الصحراء. هذا ما يبرزه فم 
تيسينت وفم طاطا حيث يشج الفج العميق لوادي أنا فجأه 
حقلا رمليا صحراويا للتصفية, وهو واد ضيق يمتد على 
أزيد من كلمترين ونصف من الأراضي المسقية والبورية 
التي تظللها حوالي 0 نخلة بالإضافة إلى أشجار 
الزيتون والرمان والحناء. وهنا تجدر الإشارة إلى انه في 
وقت لم تعرف فيه المنطقة أوراق النعناع أو التبغ كانت 
غابات الزيتون السبب في تسمية درعة الزيتون. ولا شك 
أن دور هذه الغابات التي كانت تغطي سهولا صحراوية 
شاسعة قد أسهم بشكل كبير في ظهور القصبة. ذلك أنه 
سواء كان السكان الأولون للقصبة هم القرع الغربي لأبناء 
كوش بن حام بن نوح الاي فإن الملامح المعمارية للقصبة 
تعلن عن طابع اليمن وحضرموت. ذلك أن استعمال الحجارة 
كمادة أساسية في البناء يزيد من انسجام الأشكال الفرعية 
لهيئة القصبة الخارجية. لقد أكسب التنضيد الدقيق لهذه 
الحجارة إفريزها المدعم وجلياتها المزينة شكلا متناسق 
الأيعاد. هذا علاوة على أن الأهمية الإستراتيجية للموقع 
تبرز بجلاء كبير من خلال هيئة برجها الدفاعية. هذه 
الميزات التي تخص أسا كقصبة صحراوية عما عداها شمالا 
تجعل منها أقدم بناء أثري بمجمل الضفة الشمالية الغربية 
للصحراء على الأقل. 
في انتظا ع الصدد. تجدر 
الإشارة إلى أن مما يزيد من صلاحية هذه الاحتمالات هو 
ربط الرواية الشفوية أصول السكان الأقدمين للقصبة 
بالأكاديين والكنعانيين ١المعسول.‏ 9: 13). وتفيد بعض 
المخطوطات اليهودية الهامة التي نشرها جان كاطفوسي 
56 1[ بأن مقد م اليهود إلى درعة الزيتون خلال 
القرن الثامن قبل الميلا قد صادف امتلاء المنطقة من 
الحبشيين (الحراطين) والأمازيغيين. على أن محاولة 
تشخيص هذا التقسيم الإثني عن طريق أدلة البقايا الأثرية 
هي حاليا على درجة مفرطة من الحدسية بحيث لا يكن 
الإعتماد غليهاء كما أنه ليس بإمكاتنا أن تستخلض 


استنتاجات معينة عن الحضارات القديمة من مقارنة 
للمعطيات اللغوبة. فهذا العامل يبرز إلى أي مدى اندمج 
الحراطين والصنهاجيون المسيطرون لغويا في تيار مشترك. 
كما أن التعابير القرابية المحلية تحيل الياحث مباشرة على 

مفهوم المؤسسات القبلية الأميسية. ومهما يكن فإن الوجود 
الهام ' ودور ا حراطين في تركيب المجتمع وتطوير القصبة 0 
أساسيا. ذلك أنه من الواضح الجلي أن الحبشيين الدراتيت 
الذين أشارت إليهم ليت الأروبية قبل المسيح كانوا 
يتوفرون على برنامج سياسي يتعلق بالتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية سهل مأمورية التبادل عبر الساحل 
الأطلسي مع أقربائهم و الترظاجنيين:. ققد كان بأبنا فقيل 
موسم دوري يسمى <<عيد الأكيال»» تصل إليه قوارب 
الفينيقيين عبر وادي درعة. وكان الحبشيون يبادلونهم 
جلود الحيوانات الأليفة وكذا أنياب الفيلة والخمور مقايل 
المرمر والفخار المصري والأواني الخزفية والأكيال. على أن 
الرواية الشفوية لم تحتفظ من تاريخ العلاقات مع الفينيقيين 
إلا بكلمة <<فنيقس»> التي ما تزال تشهد على انتشار 
هؤلاء عبر مختلف أرجاء سوس الأقصى. هذا الاستقرار 
يدعو إلى إعادة تركيب صورة أصل الأعراف الشفوية التي 
لن تلبث أن تضيف قبائل صنهاجة إلى حضارة الشرق 
الأوسط. ذلك ما أكده من جهته السواد الأعظم من 
الجغرافيين ومدوني الأحداث العرب منذ وصول عقبة بن 
نافع إلى مشارف المنطقة. نرى إذن أن مجمل المراجع 
الشفوية والأروبية والعربية تصب في اتجاه الأصل شرق 
لسكان أسا حبشيين كانوا أم صنهاجيين. لقد تمكن 
الحبشيون كما هو معلوم من تسيح جزء من اليهود المحليين 
خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديين معتمدين في ذلك 
على كنيسة روما وجماعات مسيحية وافدة على المنطقة من 
المحيط. ومن جهة أخرى فقد مر على دخول الدين الإسلامي 
أزيد من خمسة قرون قبل التمكن من تغيير البنية الدينية 
والاجتماعية للمنطقة. لقد وصل يحيى بن إدريس الأصغر 
بعد وفاة أبيه كمرشد ديني؛ لكن تشيث تشبث المحليين بنظامهم 
القرابي ومبادئهم الدينية حد من جاح مهمته. وهنا لا بد 
من الإشارة إلى أنه ليس من الغريب أن يغيب اسم أسا عن 
مدوني الأحداث والجغرافيين خلال القرنين الحادي والثاني 
عشر الميلاديين. ذلك أن المنطقة ظلت مجهولة من طرفهم 
جميعا بالرغم من ازدهارها الاقتصادي. لذلك فإنه من 
الضروري انتظار القرن الثالث عشر ليتغير وجه القصبة مع 
الغزو المعقلي وظهور رجل مبجل هو يِعَرُوهْدَى مؤسس زاوية 
أسا. 

لقد اكتسح المرابطون كما نعلم مدن تامدلوت وإفران 

وقنارت وتغاجيجت ونول لمطة. فهل لعبت الطبيعة 
والتضاريس دورا ما في عزل أسا عن مسرح الأحداث؟ لا 
يمكننا هنا إلا أن نضيف إلى هذا السؤال سؤالا آخر حول 
دور الطابع المغلق لطبقات الحراطين في عزل القصبة. فإذا 
كان ظهور نول لمطة في فترة نجهلها وتامدولت وسجلماسة 


قد حد من أهمية أسا الاستراتيجية» فإن حجمها التجاري 
والحضاري سيختفي مؤقتا كذلك خلف الدور التاريخي لنول 
قاعدة اللمطيين وملوكهم اللمتونيين بوادي نون. لقد 
اندحرت تغاجيجت أمام الجيش الموحدي سنة 548/ 21153 
كما أخفقت مساعدة يحيى اللمتوني العائد من الصحراء 
في حماية نول وملكها أهكار اللمتوني سنتين بعد ذلك. 
وكل ما نعلمه عن أسا يومها هو قيام قبيلة لمطة بغزو 
المنطقة الواقعة بين سوس الأعلى ووادي درعة. فانضاف 
هذا العامل إلى الإبادة الجماعية الموحدية والغزو المعقلي 
ابتداءا من سنة 614/ 1218 لتكون أهم الأحداث المحلية التي 
ستبرز معالم تسرب التصوف الشعبي كظاهرة استقرائية 
للأحداث. ولئن استطاعت الجيوش الموحدية بيع نساء لمطة 
وجزولة وأطفالهم بأبواب مراكش, فقد أعلنت القبيلتان 
بداية مرحلة استقرارية سوف يكون من شأنها تهميش 
نهائي للغور السكاني المحلي الأقدم. 


فى هذا السياق ولتوضيح الواقع البنيوي القرابي 
والديني فإن ظهور المصلح الصوفي إِعَرَى إويهدى سيبرز 
بوضوح حدود الإصلاحات المرابطية خلال القرنين الحادي 
عشر والثاتي عشر. وقد أورد المختار السوسي بهذا الشأن 
نصا هاما (المعسول؛ 166:10 167) على لسان إِعَرَى 
ويهدتى نفسه. لقد كانت ولادة الشيخ 646 / 1249 بين 
عشيريين فحلتين مغل فبهنا المرأة: على :نا يبدو المكانة 
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الأساسية من حيث دورها في التسمية والتربية وتوزيع 
الميراث. كما أن تعابير القرابة المستعملة تورد مصطلحات 
يستهدف منها التعبير عن العلاقات المميزة لمجتمع تنتسب 
فيه العشائر إلى الأمهات. من:هنا فإن الأهمية المطلقة لهذا 
النص تتجلى في مقدرته على إبراز بعض ملامح الصراع 
بين المحاولات الإصلاحية للمرابطين. أصحاب الزوايا 
ومقاومة البنيات الاجتماعية القدية. ولا شك أن المد 
الأعراب بي المعقلي الذي سبق مولد إِعَرّى ويهدى بثلاثين سنة 
قد شكل يومها عاملا أساسيا آخر لشحذ حملة هذا الشيخ 
واتتاعد على كل من اعتيروه ازا عن العقيدة اطقة: عن 

هنا وانطلاقا من شعار الإصلاح الديني المسلح سوف يمتزج 
أسم إِعَرَى إويهدى يناما سابغا بذلك على استيطان الأتباع 
صفته المميزة. 

هذا الاستيطان يتجلى بوضوح من بقايا المسجد والحي 
الملاصق له وطابعهما الديني المميز. فالمنازل مبنية من ا حجر 
العاري الغامق اللون حيث يتجلى الطابع الصوفي من 
بساطة التكوين وغياب الزخرفة. وتقسم الأرقة الضيقة أسا 
إن فسعت أحقل وأعلىن معاطنة بس مشهد على فاك 
الوزان الإفريقي سنة 1510. (وصفء. 1956, 11 : 9 
0). ففي هذه المرحلة بالذات ت شكل عنصر أصحاب 0 
أداة لتعزيز الموقف الموحد حول الشيخ إِعَرّى ويهدى رمز 
المقاومة المسلحة. ومنذئذ أصبح من المستحيل مَقَاوفة المد 
الصوفي الذي جعل من وفاة الشيخ سنة 746/ 1346 خلال 
المولد النبوي ذكرى تجعل منه جدا اسميا لقبيلة أيت أوسًا. 
ذلك أن شخصيته التاريخية ترمز إلى القوه المولدة لسمات 
التحالفات القبلية بعد اشتداد القمع الموحدي والمعقلي. إن 
من شأن انغراس أسلوب الجهاد وما يرافقه من متطلبات 
دينية تستجيب لحاجيات الغور السكاني الأقدم؛ أن تؤدي 
لا إلى السيطرة النسبية على الصيرورة التاريخية فحسبء 
بل حتى إلى مقاومة مختلف أنواع الهيمنة الخارجية لأي 
سيرورة مغايرة كميا ونوعيا. : 

من هذه البوثقة الحركية تتبلور زاوية أسا كقاعدة أولى 
للتقاليد الجهادية بمجمل منطقة سوس والساقية الحمراء. 
على أن هذا التطور لا بد أن يكون قد استغرق من الوقت 
والجهد ما يكفي لتحقيق صياغته بالشكل الذي سيراه 
الوزان الإفريقي وكما ستبرزه مستندات المختار السوسي 
ومدونة زاوية أسا الهامة. لقد قدر الوزان عدد منازل تا 
في بداية القرن السادس عشر بأربعمائة في وقت غطت فيه 
الأهمية الإقتصادية والروحية للموسم خلال المولد النبوي 
بَأَمِنًا على باقي المواسم المحلية. ذلك أنه بالإضافة إلى 
امتداد فترة ا موسم عبر شهرين صار لزاوية أسا خطها 
الروحي الذي يميزها عن باقي الزوايا بما فيها تمنارت 0 
وتازروالت. فالشكل الذي غطى به أتباع الشيخ ‏ 
إِعَرَى ويهدى . قصة الجهاد ضد المد المسبيحي 8 
المحلية جعل من الزاوية الأرضية الأولى لرابطة إيكزولن 
(جزولة) الدينية. وهي وضعية لن تتغير إلا بظهور سيدي 
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احماد وموسى بتازروالت الذي قضى حفيده ابو حسون 
السملالي (بودميعة) آخر أيامه مع أيت أوسا بعد أن فشلت 
0 

تسارع وتيرة انتصار تجارة السواحل الأروبية قد 
زاد 2 من حدة الأزمة المتجذرة في المنطقة. فكان من 
نتائج اختلال تجارة المسالك أن تضاعفت وتيرة دفوقات 
النازحين من المنطقة خلال مدة لم تكن ظرفا عابرا. وإذا كان 
فانسان مونتاي لز10:6 .7 قد عد سنة 1948 م حوالي 100 
منزل آهل بأسًا ٠‏ فإن هذا العدد يظهر كتعبير عن العلاقة 
بين الماضي والمستقبل. إن الحجم القديم الذي تشهد عليه 
وفرة الأنقاض يبرهن على أن أزمة المجتمع خلال أربعة قرون 
قد بلغت من التناقض درجة أضحت معها الكواب ع كان 
يضعها التنظيم الاجتماعي التقليدي عاجزة 9 أن تلعب 
دورها المعتاد. على أن استقرار الرحل وظاهرة الهجرة إلى 
أوربا منذ الاستقلال قد أسهما في الانتعاش النسبي الذي 
تعرفه حاليا. فنجد بالقسم الأعلى إذاومليل حول المسجد 
والزاوية وأيت أونكيت بالقسم الأسفل. ويعتبر الرحل 
عموما من ذوي صغار النجعات حيث إن لكل فرع منهم 
مقرا سواء بأسا أوبالعوينة. وقد تحول الكل إلى معربين 
رغم عدم انقراض لغتهم الأم قاما. 


م. المختار السوسيء ا معسول؛ 20. 1962. 


1 ات اتلاه/! 01/044 ,أع اه .[ : 6 .م ,111 .ا رعاتو ترقا ,اممسة ل 
عمقلا .2 : 89 - 85 .مم ,1871 ملتركة - كمقل8 ركتموط ,0 .13.5 ,121/14 
-0![ اك[ علنله 1 هآ ع2 كلتطقط تعلطا بلسياملة وعلاه) متا 1 دما ,لإا 
رع تهعضةم علفأمعلاعء0 عسولئف'! عل 6نددهن) نال دصملوء ناطناط ,عنم 
غك كا7عد2طآ دعا ات كعالة تنصسطف! درعنو” 4 ,آنادع0 .آ : 65 .م ,1915 
.5 ,17164115 للالعياع20 القومعله22 مل ١‏ 1924 ,كتقمر .ل لم رهد 
71004171 أك0116 4لاق غلك تجا 1 5عآ رعلاعمم2© هآ عط .© .18 رز 193 
2لا الك داتعقاة تان اه كلها[ ,0556أعلنة6 .[ : 30 - 29 .مم ,1934 ,على 
: 1936 ,1935 ,.منتها عمرغ4 زه 3 ,4 - 3 كر 0 .8.5.8 ,تتهاى]'! توه 


.ل ,1884111 لاك كع ]د نا" 63 لمارأ 2 .5611011065 - لماوعل ياوعترزط ندل .© 
2 165(ع6167” دع[ ,1115031011 /تا![ .ث : 1 .185 ,122 ) ,1939 ,رلك .غ50 


.عكةة ,1939 ,آلا كذ .5 .1 ,71أه70706 كلاق تقد '! كجهك دء "اماد انان جر 
- 7068 ك4اتهجع كع[ «لاى 016// ,لامسدكة .2 ' 89 - 88 اء 60 - 58 .مم ,5 
.[ : 394 - 380 .وم سان 4 - 3 ,1954 .وقع] ,رستمءةرف !| «م60]ا ع4 ده 
,210 - 209 .مم ,آ ١‏ رعندوتذرط !ا ع4 انمغاجرة عد6 82 ,تدع راظنا هآ 
لوه ججز عمنهاة ينه عأنةعه3 وأطء 7م81 ,6كتصدعك1! .[ , 420 - 419 .مم ,11 
بنماهع0 ةع تنا ,0 رز 269 - 239 .مم ,هتما 4 - 3 ,1958 ,ووع] رده ماه 
,1968 ,3 .عقهة ,)7[آ .1701 ,1.13آ ,(1[[) تمعتهكلا دع4 «5عتسغلامي اع ك4 

5210 716:06 عا ,ماع81 .[ ؛ 458 - 329 ,مم 


5 مصطفى ناعمي 
أسامّرء اسم سفح الجبل المقابل لجهة شروق الشمس» 
يقابله أنامر؛ وأسامّر اسم لعدة قرى في جبال الأطلس أما 
أسَّامْر بني سنان الذي يذكره البيذق (ص 90) فيقع في 
جهات تدغة. أحمد التوفيق 
الأسطرلاب بالمغرب, آلة فلكية قديمة اختلف في 


مخترعيها أهم الصينيون أ م الإغريق. وكلمة أسطرلاب 


0136ناة أطلقت على دن مختلفة من الالآت الفلكية 
كه مو ار ل 
أو كروي وقد نقل العرب الأسطرلاب في جملة ما نقلوا من 
علوم الإغريق أثناء حركة الترجمة الشهيرة على عهد 
العباسيين وسموه أيضا بميزان الشمس وميزان الكواكب 
وألفوا فيه منذ أواخر القرن الثاني الهجري /8م. أيام أبي 
جعفر المنصور وشرحوه وطوروه عبر القرون في مختلف 
المراكز العلمية الاسلامية. رأهم تحخوير عرقة الأسطرلات في 


المغرب الإسلامي هو تحويله من عام م إلى خاص في الأندلس 
أيام ملوك الطوائف على يد الفلكي برام لخدن 
النقاش الطليطلى المعروف بابن الزرقالة (ت 1100/493) 
ويدعوه اللاتينيون ]2423:0016 فعرفت آلته بالصفيحة 
الزرقالية والشكازية. كما دعيت بالعيادية نسبة إلى ابن 
عباد ملك إشبيلية. وعرف الأسطرلاب بعد ذلك أنواعا من 
التبسيط والتركيب بحسب مايستعمل له من استخراج 
حساب النجوم والعروضء فكانت هنالك أسطرلابات ذوات 
صفيحة وأخرئ ذوات صفائح, تداولها علماء المغرب كلها 
وألفوا فيها واستعملوها فيما وضعوه من أرياج واخترعوه 
من آلات لمعرفة ارتفاع النجوم وما انقضى من ساعات 
الليل والنهار. 

وربما كانت مدينة سبتةء بحكم قربها من الأندلس, 
سباقة الحواضر المغربية إلى الدراسات الفلكية والأسطرلابية 
: غير أن خطوب الزمن عقَّت عن معظم آثارها العلمية. 
ولابذكر الآن من الأعمال الفلكية للسبتيين القدامى 
إلاصورة القبة السماوية التي صنعها الشريف الإدريسي 
(560473/ 1080 1164) لروجار ملك صقلية قبل أن يرسم 
له الخريطة الأرضية. 

وتاتي بعد سبتة في هذا المضمار مدينة مراكش حاضرة 
المرابطين والموحدين التي عاش في رحابها خلال القرن 
السادس الهجري /12م كبار علماء المغرب والأندلس من 
مختلف التخصصات؛ واشتهرت فيها مخترعات فلكية نما 
يدخل في نطاق الأسطرلاب؛ مثل المجانة الشمسية العظيمة 
التي كانت على باب جا مع الكتبيين" ارتفاعها في الهواء 
خمسون دراعاً د ء كل ساعة صنجة 
زتها مائة درهم تتحرك بنزولها أجراس يسمع وقعها من 
بعد  "‏ مسالك الابصارء غير أن أقدم المؤلفات الفلكية 
الأسطرلابية الباقية لعلماء مراكش لايرقى تاريخها إلى 
ماقبل القرن السابع /13, مثل كتاب : 

جامع ا مبادئّ والغايات في الآلات الفلكية. ومنها 
الأسطرلاب, للحسن بن علي 1 ت 262/660) قال 
عنه حاجي خليفة في كشف الظنون (572:1) : " وهو أعظم 
ما صنف في هذا الفن " وذكر أنه رتبه علي أربعة فنون 
الأول في الحساب؛: والثاني في وضع الالآت الفلكية, 
والثالث في العمل بهذه الالآت الفلكية, والرابع في 

مطارحات تحصل بها الدراية والقوة عن الاستنباط. ولم يبق 
المستشرق الارنيي 
سيديو 56011101 .8 ..آ بباريز ماوقف عليه منها في جزءين 
سنة 1835-1834 (النص العربي والترجمة الفرنسية). 

رسالة في أصول علم الأسطرلاب لابن الشاط المغربي 
ولم يذكر اسم المؤلف كاملا في المخطوطء وربما كان هو 
قاسم بن عبد الله ابن الشاط السبعي ١‏ ت 323/723) أشهر 
من عرف بهذه الكنية في المغرب؛ ولو أن مترجميه لم 
ينصوا على هذ | الكتاب في مسرد مؤلفاته. وقد ترجم إلى 
الاسبانيةء ونشر بغرناطة سنة 21884 النص العربي 
والترجمة. 


من هذا الكتاب إلا نتف متفرقة: نشر 


مقالة في علم الأسطرلاب, لأحمد بن محمد أبن البناء 
المراكشي (721.654/ 1321.1256) ولهذا العالم الرياضي 
الكبير غير هذه المقالة مؤلفات فلكية عديدة 0 ميدان 
الرصد والأسطرلابء منها : رسالة في العمل بالصفيحة 
ا مشتركة ري وأخرى على الكرة, 
واختصار رسالة أبي القاسم ابن الصفار في آلة الاسطرلاب 
والأسماء الواقعة عليها. وا مستطيل واليسارة في تعديل 
السيارة» منهاج الطالب في تعديل الكواكب. وهذا الكتاب 
الأخير اعتمد فيه اساسا على : 
كراريس في الحركات والتعاديل. لأحمد بن على 
التميمن الترضي:الراكفي الدى عاش يجاضرة المودين 
أواسط القرن السادس /12, وخلّف أبحاثا فلكية شخصية 
مبعثرة في أوراق رتبها أحمد بن البنا وأخرجها في ثلاثة 
كراريس إضافة إلى الجداول, وانطلق منها في وضع زيجه 
ا منهاج الذي نسخ الأزياج السابقة كلها. ٌ 
وقد كثر تلاميذ الإمام ابن البنا المراكشي في الفلك 
وتفرقوا في مختلف جهات المغرب بسوس وأسفي وسلا 
ومكناس وبلاد الهبط وغيرها. وكان حظ مدينة فاس من 
ا عبد الرحمان بن 
سليمان اللجاني (ت 1370-69/771) شيخ الجماعة في 
الفلك بهاء قصده الطلبة حتىوٍ من أقطار المغرب الأخرى. 
ومن أغرب أعماله الفلكية " أنه اخترع أسطرلابا ملصقا 
في جدار والماء يدير شبكته على الصفيحة فياتي الناظر 
فينظر إلى ارتفاع الشمس كم هو وكم مضى من النهار, 
وكذلك ينظر ارتفاع الكواكب بالليل". . أنس الفقيرء 68 
وقد وقف ابن الخطيب القسنطيني زمان قراءته على 
اللجائي بفاس على هذا الأسطرلاب المائي وقال عنه "إنه 
من الأعمال الغريبة": ولابن الخطيب هذا أرجوزة في 
الأسطرلاب وكتب فلكية أخرى. وقد تعطلت هذه الآلة في 
وقت غير محدد وماتزال صفيحة الأسطرلاب قائمة حتى 
اليوم في مربع من 71 سمء عليها شبكة تدور حول محور 
يبلغ قطرها 42 سم. وذلك في حجيرة بالركن الجنوبي الغربي 
من الغرفة الصغيرة المطلة على صحن جامع القرويين 
المخصصة للموقتين بن والمؤذنين. وإلى جانبها في الغرفة بقايا 
ساعة مائية أخرى علقت تحتها ورقة تقول :" صنعت هذه 
المنجانة مع أسطرلابها الذي هو من تمامها عن أمر مولانا 
السلطان أبي سالم بن مولانا أبي الحسن بن مولانا أبي 
سعيد بن مولانا 7 يوسف بن عبد الحق المريني. وكان قام 
صنعها وتركيبها في الواحد والعشرين من محرم الحرام فاتح 
3 هجرية (20 ئونبر  )1361‏ مذكرات ١»‏ 3 : 57. 68.. 
وإذا كان عدد الساعات المائية المبتكرة في فاس على 
عهد المرينيين كثيراً فإن أعظمها ساعة المدرسة البوعنانية 
الشهيرة بين الطالعتين الكبرى والصغرى, التي باشر صنعها 
الفلكي علي بن أحمد التلمساني الملقب بابن الفحام سنة 
1157/8 "بطيقان وطسوس من نحاس مقابلة لباب 
المدرسة ... وجعل شعار كل ساعة أن تسقط صنجه في 
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طاس وتنفتح طاق» وذلك في أيام آخرها الرابع عشر 
لجمادى الأولى عام ثمائية وخمسين وسبعمائة" . زهرة 
الآسء ص 40 من ط.الجزائر ‏ ومازال زوار فاس يشاهدون 
حتى اليوم هذه الطيقان والطسوس النحاسية بالبعامات 
والمسائد والآفاريز الخشبية المزخرقة, التي تكون 5 رغم 
قدمها وتعطيلها لوحة فنية رائعة ويقوم الآن أحد أبناء 
فاس, هو المهندس ع . الحلو, بمحاولة إعادة استخدام هذه 
الآلةبطريقة ا 


وإذا وصلنا إلى عهد الشرفاء السعديين والعلويين الذي 
انتعشت فيه العلوم العقلية وتطعمت بهجرات الأندلسيين 
والتلمسانيين وغيرهم إلى فاس ومراكش ومراكز علمية 
أخرى ألفينا مزيد عناية بالفلك عموما وبالأسطرلاب على 
الخصوص. تدريساً وتأليفا. ومن أشهر المؤلفين في 
الأسطرلاب ومختلف الالآت المعدنية المتفرعة عنه لهذا 
العهد : أحمد بن حميدة المطرفي المراكشي (ت 1001/ 
2) صاحب رسالة في آلة الأسطرلاب؛ وعبد الرحمان 
بن عمر البعقيلي السوسي المعروف بابن المفتي (ت 1020/ 
1611) وأحمد بن قاسم ابن معيوب الأندلسي المراكشي (تد 
2 1)13) الذين شرحوا آثار أحمد ابن البنا في تعديل 
الكواكب السيارة. وبلغ من اهتمام أحمد المنصور الذهبي 
أنه كلف سفيره إلى انجترا عبدالواحد بن مسعود عنون 
الأصيلى ١‏ ت ‏ بعد 1601/1009): وكان رياضياً فلكياء أن 


يقوم بمهمة ثقافية إلى جانب مهمته السياسية وأمره أن 
يتصل بالعالم الانجليزي ادوارد وريعت 1,16 50010 
وهو رياضي فلكي أيضا اشتهر بتآليفه العلمية وآلاته 
التطبيقية: ليحصل منه على كرات فلكية وساعات ومزاول 
وأسطرلابات: وطلب من وريغت أن يُطلع السفير المغربي 
على جميع مالديه ويصنع له كل الالآت التي يطلبها من 
نحاس أو فضة على أن يترك موضع الكتابة والأرقام فيها 
فارغا لينقش بعد بالعربية. وقد مكث عنون في انجلترا 
سنة أشهر لتحقيق مرغوب مخدومه المنصور . 
وقد اخترع العالم المغربي محمد بن سليمان الروداني 
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(ت - 1094/ 1683) آلة فلكية كروبة تيسر وتبسط ما يمكن 
أن يقوم به الأسطرلاب المسطح. وقف عليها الرحالة أبو 
سالم العياشي ووصفها بأنها " مستديرة الشكل منعمة 
الصقلء مغشاة ببياض الوجه المموه بدهن الكتان . 


. مسطرة كلها دوائر ورسوم. قد ركبت عليها أخرى مجوفة 


منقسمة نصفين فيها تخاريم وتجاويف لدوائر البروج 
وغيرها, مستديرة كالتي تحتها مصقلة مصبوغة بلون 
أخضر , فيكون لها ولما يبدو من التي تحتها منظر رائق» 
ومخبر فائق. وهي التي تغني عن كل آلة تستعمل في فني 
التوقيت والهيئة. مع سهولة المدرك لكون الأشياء فيها 
محسوسة:؛ والدوائر المتوهمة في الهيئة والتقاطع الذي بينها 
مشاهد فيها, وتخدم لسائر البلاد على اختلاف أعراضها 
وأطوالها”  .‏ الرحلة العياشية 2 : 38 

وألف محمد .بن سليمان اردان رسالة في كيفية 
العمل بهذه الكرة سماها النافعة على الآلة ا جامعة في 
مقدمة وخمسة وأربعين بابا وعشرة فصول وخاقة, حققها 
وترجمها إلى الفرنسية الأستاذ شارل بيلا من جامعة 
السريون ونشر 2 العربي والترجمة في مجلة الدراسات 
الشرقية بدمشق ج 27 و28 سنة 73 1975) وقارن الاستاذ 
محمد الأخضر 9 (ص 108 109) بين محمد 
بن سليمان الروداني في ذهنيته العلمية واختراعه العجيب 
بمعاصريه العالمين الأوربيين. الرياضي الفرنسي باسكال 
مخترع الآلة الحاسبة, والفيزيائي الأنجليزي نيوتن مكتشف 
الجاذبية الأرضية . 

وعرفت فاس بدورها عالما موسوعيا أربت مؤلفاته على 
مائة وتسعين كتاباً. هو عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي 
(ت - 1096 /1685) منها ا منتقى من علم الاسطرلاب لخص به 
نظماً تحفة الطلاب في عمل الأسطرلاب لأبي القاسم بن 
الصفار القرطبي (ت ‏ 34/426 1035) إضافة إلى تناوله 
جميع المطالب الفلكية التي يتوصل إليها بالأسطرلاب في 
معلمته الكبرى الأقنوم في مبادئ العلوم. وقد شرح ا منتقى 
محمد بن عبد السلام بناني (ت ‏ 1750/1136) بشرحين 
كبير فصّل فيه القول في مهمات علم الاسطرلاب» 
ومختصر اقتصر فيه تلبية لرغبة بعض الطلبة . كما جاء في 
المقدمة . على أهم المسائل الأسطرلابية. ١‏ 

كما اشتهر من المؤلفين الفلكيين الحسن بن عيسى 
المجاصى صاحب تذكرة الألباب في عمل صناعة 
الأسطرلاب. وصالح بن محمد المعطى الشرقي البجعدي 
(ت 1726/1139) مؤلف تحفة الطلاب في كشف ماخفي. 
من الأسطرلاب. وسليمان بن أحمد الفششتالي الفاسي 
(ت 1794/1208) صاحب النبذة اللامعة فيما يتعلق 
بالصفيحة ال جامعة. ومحمد العربى بن عبد الرحمان مفرج 
الشفشاوني(ت . بعد 43 1730) صاحب رسالة في 
العمل بآلة الاسطرلاب. ومحمد بن على الحميدي (ت 1179/ 
5 ) صاحب رسالة في آلة الرصد ذات الكرسي. ومحمد 
بن الطيب سكيرج (ت ‏ 1780/1194) مؤلف معينة الطلاب 


على التوصل للأسطرلاب. 


وكان هذا الشيخ يولي اهتماما خاصاً لكتب ابن الصفار 
القرطبي وابن البنا المراكشي في الأسطرلاب فألف أحد 
تلاميذه (لم يذكر اسمه) مفتاح غوامض الأسرار في تهذيب 
رسالة ابن الصفارء أقه عام 9 ١1175‏ والنجم الوهاج في 
حل عقدة ا منهاج؛ كما ألف معاصره أحمد بن علي البلغيتي 
الفاسي (ت 1794/1205) شرح منهاج الطالب في تعديل 
الكواكب. وممن برع في ميدان الأسطرلاب في القرن 
الثالث عشر/ 19 أحمد بن العربي عاشور الرشاي الرباطي 
(ت-1834/1250) صاحب الرسالة الكافية في كيفية العمل 
بالآلة الشكازية وهي الزرقالية التي طورت العمل 
بالأسطرلاب وهذبته كما تقدم. 

أما أشهر الفلكيين المتأخرين بمدينة فاس فياتي في 
طليعتهم عبد السلام بن إدريس الأوديي (ت ‏ بعد 1288/ 
671) صاحب الرسالة في عمل الاسطرلاب المسماة نزهة 
الزمن وهدية مولانا ا خليفة سيدي ا حسن. . ومحمد بن علي 
الأغصاوي (ت ‏ 1922/1340) صاحب الدرة ا مختارة 
في تقويم الكواكب السيارة. والزيج ا مستوفي وغيرهما من 
المؤلفات التعديلية, ومحمد بن محمد بن إبراهيم العلمي 
(ت . 1954/1373) اا كد الي ال ا 
القرويين وشيخ جماعة الفلكيين الذي ناهزت مؤّلفاته 
الفلكية خمسة عشر كتاباً بين مطول ومختصر. منها : 
منحة الوهاب في رسم الأسطرلاب. وقد وضع شبه تاريخ 
للعلوم العقلية سماه إنهاض الهمم العالية للاستطلاع علي 
بعض الكتب الرياضية؛ في التوقيت والتعديل والهيئة 
وا جغرافية. استعرض فيه مآت المؤلفات الفلكية وضمنها 
كتب الاسطرلاب ما وضعه علماء المغرب وغيرهم. وانتهى 
من تحريره عام 1354 /1935. 

هكذا يتجلى اهتمام الفلكيين المغاربة بالأسطرلاب عبر 
العصور وإسهامهم في تطويره والتأليف فيه واختراع آلات 
زمنية بواسطته. وهو اهتمام نال من عناية الدولة ودعمها 
منذ عهدالموحدين «لمرينيين والسعديين كما رأينا. 
وتضاعف اهتمام الملوك العلويين بالالآت الفلكية المتطورة 
والمؤلفات الأوربية المستجدة كما يتجلى من عمل السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان  1276(‏ 1290 / 1859 . 1873) 
الذي أشرف على تعريب موسوعة فلكية فرنسية في ثلاثة 
أجزاء ضخام بعنوان : ا جامع ا مقرب النافع ا معرب 4 
مؤلفها أتها ثمرة عمل دام أربعين سنة, حاوية لما تحصل من 
علم الفلك منذ 0 سنة . وكان الكتاب قد طبع بفرنسا 
سنة 1764 ثم 1771. وكتب السلطان نفسه مقدمة الترجمة 
مبينا الداعي إلى نقل الكتاب إلى العربية وهو التطور 


أوزنا: 
ونشير في الختام إلي أن الخزائن العلمية بالمغرب. سواء 
منها العامة والخاصة, مازالت تضم عددا من آلات 
الأسطرلاب النحاسية والفضية من مختلف العصور لم يوفق 
يعد أحد من الباحثين إلى الكشف عنها وتصنيفها وتحديد 


تواريخها باستثناء محاولات محدودة لبعض الفرنسيين, 
مثل رينو 26834 .11.2.1 الذي عرف بأحد الأسطرلابات 
التي عثر عليها أيام الحماية في جامع الأندلس بفاس. وهو 
يحمل تاريخ 1789 وتوقيع لونوار::1.6801 مهندس الملك 
لويس السادس عشر 791 15ناه.آ. وقد تبين للباحث من 
خلال المراسلات المتبادلة بين وزير البحرية الفرنسية وقنصل 
فرنسا بسلا والتاجر سيكار 516:8 .1 ممثل مصالح رلا 
بالصويرة أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله سلّم سنة 
60 أسطرلابا إلى نائب القنصل مور 31156 .27 .11 
قبل سفره إلى فرنسا كنموذج ليُصنع أسطرلابان آخران على 
000 فأنجر العمل بإتقان في باريز وأعيدت الأسطرلابات 
ثة إلى السلطان بعد ثلاث سنوات. ولاشك أن سيدي 
محمد بن عبد الله وزع هذه الآلات على المراكز التعليمية 
فكان من حظ جامع الأندلس هذا الأسطرلاب. 
أ. العمري ٠‏ الاستبصار. مخطوط ؛ ع. ابن خلدون, ا مقدمة ؛ع. 
الجزتاني. جني زهرة الآس. ط. الجزائر ؛ ع. ابن أبي زبع: 
القرطاس ؛ م. العلمي ٠‏ إنهاض الهمم العالية للاستطلاع على 
بعض الكتب الرياضية في التوقيت والتعديل والهيئة وا جغرافية. 
مخطوط ؛ كوركيس عواد, الأسطرلاب وما ألف فيه من كتب 
ورسائلء بغداد. 1955 ؛ علوش والرجراجي؛ فهرس الخطوطات 
العربية بالرباط. ج 2 ؛ م؛ ال منوني» العلوم والآداب والفنون ؛ 
دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت ؛ ع. بتعيد الله, 
ا موسوعة ا مغربية للاعلام البشرية وا حضارية. 4 ؛ م. حجي . 
ا حركة الفكرية ؛ الخزانة العلمية الصبيحية بسلا صلة ا خلف 
للرواداني ؛ ر.لوطورنوء فاس قبل الحماية؛ ج 1 ؛ م. العربي 
الخطابي ٠‏ فهارس الخزانة ا حسنية, المجلد 3 ؛ ع. التازي . 
الساعات ا مائية با مغرب. مذكرات من التراث ا مغربي؛ ج. 3 ؛ ع. 
ا حلوء اقتراح مشروع لاستخدام الساعة ا مائية با مدرسة البوعنانية 
بفاسء مجلة الجواهرء ع 13., مارس - أبريل 1989. ص 24 26. 
5م 5017 كما ركعتتاقة) 26 .11 : 12 .8 ,عطماسوية ,كعصية11 .)2 
بلتقدعه .ل ,ط .]8 : 168 - 159 .وم ,2 .1 #معافاههة ,عم ققد 
: 63 - 41 جم ,1942 .موعلا ,معاطمعمجهم, عأومامطهه ع منرم مومه 
ى وتها! يله «ماتمللفه] هذ عاط نه علدو ةإت نم5 تاعونصملا مآ 
© 2065أ0تاهه دعل #«مقدءةفات14 ,اهمع .[ .5 .11 : 188 - 185 مم 
.128 مم ,2 - 1 ,1951 ,جوعلا ,كناملعفجط عمل عقننودمم ها 


الأسطول المغربي. ظل أسطول بيزانس أول أسطول 
في البحر الأبيض المتوسط إلى أن ظهر الإسلام. وقد دشن 
العرب فتوحهم البحرية عام 641/21 باحتلال الإسكندرية, 
نانفتح بذلك عهد جديد في المتوسط حدا الفاتح العربي 
الكبير عسرو بن العاص إلى اعتبار هذه المنطقة الملاحية 


بمنابة حظيرة دفاعية زحزح عن مينائها الكبير 


(الإسكندرية) عملاق (الاستانة) البيزنطي بعد أربع 
سنوات من الزحف العربي. وفي عام 648/128 زحفت 1700 
وحدة بحرية عربية فاحتلت قبرص وإفريقية, وما لبث 
الأمويون أن استولوا على مجموع الشمال الإفريقي في 
انتتصار ساحق عام 695/76: وخاصة مدينة قرطاج؛ فكلف 
موسى بن نصير بإقامة قاعدة بحرية أو دار صناعة في 
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المكان الخالي لعاصمة تونس حيت زج في الورشة الجديدة 
بنحو مائة قطعة بحرية. فأمست هذه المنطقة الإفريقية 
الشمالية عام 5 +7 ثالثة المناطق الأمامية في هذا البحر 
الدولي يعد متظقتني مصر والقنام: نا فسع لابين تصير 
مجال اكتساح سردينية والبليار عام 60 حيث 8 
لشي الشواطئ. 
كان الأسطول العربي آنذاك ثلاث مجموعات مستقلة 

بعضها عن بعض ضمن وحدة خاضعة للأسطول المصري في 
البحر الأحمر وتحت إمرة موحدة لأميرال الكنانة تكفل 
تنسيقا رائعا بين القوات العربية التى واصلت تصاعدها. 
بقيام ملكة أموية بالأندلس عام 9 / 756, وانبثاق أخرى 
إدريسية بالمغرب سنة 172/ 788, ومملكة الأغالبة بإفريقية 
عام 8500/184. وبعد نحو العشرين سنة استكمل الأسطول 
العربي احتلال صقلية عام 820/209 بقطع بلغت وحداتها 
المائة والسبعين بانضمام أسطول الأندلس. وفي هذا الخضم 
المتكامل فرض الشعالا الإفريقي تفوقه الاقتصادي بظهور 

أول درهم كعملة مستقلة عام 801/185 هو الدرهم ا مغربي 
الذي سك بدينة فاس ومازال موذج منه مودعاً في متحف 

كاركوف1>321017 بالاتحاد السوقياتي. وقد استطاع المغاربة 
وضع اليد بسهولة على جزيرة 5 إقريطس منذ عام 838/224 
فقضوا على الأسطول البيزنطي بعد سنتين» ورابطت قواتهم 
عام 57 في مالطة ثم إيطاليا الغربية عام 902/290 
وأمسى أسطول الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث مالكا 
لزمام المنطقة بأكملها فاحتل عام 931/319 مجموع القواعد 
البحرية على طول سواحل فرنسا الجنوبية وبذلك انهارت 
أعشاث ش القرصنة الأوروبية لا سيما بعد الهزية المنكرة التي 
مني بها أسطول روسي عارم ضضم ألف قطعة انبرى لتحرير 
جزيرة اقريطس عام 8 949. 
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وقد استمر الأسطول الإسلامي في تصاعد طوال أزيد 
من مائة سنة فرض خلالها الغرب الإسلامي في البحر 
المتوسط سياسة اقتصادية جديدة بلورها (الدينار العربي) 
منذ عام 9505. فكان هدا الجهاز الجديد رائداً لتطور 
اقتصادي متصاعد تكلل في العدوتين (الأندلس والمغرب) 
بظهور المرابطين وانتصارهم في الزلاقة ووصول أسطولهم 
إلى ساحل الشام خلال فترات من الحروب الصليبية. وسيطر 
الإسلام آنذاك بأسطول كان الأول في البحر المتوسط على 
شبكة التبادل بين شقي العروبة والإسلام (الشرق والغرب) 
حيث أمسى العيار النقدي هو الدينار العربي بقيمة تتراوح 
بين 4,25 و 4,79 غرامات للدينارء وقد ازدوج هذا المسار 
اقتصاديا وعسكريا رغم تهديدات النورمانديين لصقلية. 
وقد زجت إمارة مهدية :عام 8 112 بأربعمائة قطعة 
لإنقاد الجزيرة التي تغلغلت فسي رحابها معالم الحضارة 
الإسلامية عزز إشعاعها أسطول أمير الأندلس مجاهد 
العامري المتوفى عام 6 1044, وتكتلت آنذاك قطع 
اغزيقية مع حراقات جنوة وبيزة ومجموع الساحل الشمالي 
الغربي لإيطالياء غير أن الأسطول الإسلامي ما لبثت أن 
التحق في انهيارات متوالية بالأسطول البيزنطي المنهزم؛ 
فتساقطت عام 1100/494 جزر كرسيكة وسردينية وصقلية 
وسواحل إيطاليا وحتى الشام. وزاد هذه الهزيمة شناعة 
زحف أعراب بني هلال وبني_سليم على المنطقة ناشرين 
الدمار الذي وصف بعض ويلاته ابن خلدون في مقدمته, 
فاضطرت إمارة مهدية بإفريقية إلى الاستسلام لملك صقلية 
روجر 100116 عام 468 / 1075. 

وكان من عناية الله أن ظهر على مسرح ال منطقة يوسف 
بن تاشفين للحد من هذا التدهور منذ عام 479/ 1086 تحت 
ضربات بيزة عام 1087/480 وملك قشتالة الذي احتل 
قرطبة عام 478/ 1085 واخضع لسلطانه المعتمد بن عباد 
وتتابعت ثلاثة أرباع القرن مظلمة قاقة استرجع الأسطول 
العجمي بعدها صقلية عام 483 / 1090 واستعرت أول حرب 
صليبية عام 0 / 1096. 

وفي هذه الغضون السوداء برز يوسف بن تاشفين من 
الصحراء المغربية فأطلق العنان لأسطول فتي مخر عباب 
الشق الشرقي المتوسطي الذي احتله الصليبيون فكان لهذا 
الأسطول الصحراوي المغربي جولة وصولة حدثنا عن روائعها 
خصمه ألفونس السابع ملك قشتالة؛ واتحدت أقاليم ا مغرب 
الكبير منذ عام 69 بانتصار ابن تاشفين في معركة 
الزلاقة على ألفونس السادس. وقد خلدت أغاني رولان 
4 ع1 2«5هوقمقط© ما حققه أسطول ابن تاشفين من 
أمجاد في البحر المتوسط بقيادة الأميرال عبد الله بن 
ميمون بن الأميرال على بن ميمون. وحدثنا ابن جبير في 
رحلته (ترجمتها. ص 66: طبعة عام 1949) عن الملاحم التي 
خاض غمارها اليحارون المغاربة في بطولة نادرة ضمن 
أسطول صلاح الدين الأيوبي. وظل الأسطول المرابطي يصول 
ويجول إلى عام 1142/537 حيث انبرى عيد المومن بن علي 


الموحدي فعزز هذا الأسطول بأربعمائة قطعة, رابطت مائة 
وعشرون منها في مرسى المعمورة (المهدية في مصب نهر 
سبو) ومائة في طنجة وسبتة وبادس وباقي الريف, ومائة 
في تونس ووهرانء وثمانون في الأتدلس (القرطاس. ص 
28) وهكذا ظهر أسطول مغربي جديد ليواصل الكفاح تحت 
ظل الوحدة الإسلامية ماخراً عباب هذا البحر الدولي بين 
أقطار المغرب الثلاثة وجاعلا من جبل طارق في سنة 
الأخماس 555 ه أول قاعدة استراتيجية متوسطة جهزها 
بأقوى غتاد دفاعي في ممر حيوي بين المتوسط والمحيط 
الأطلنطيكي. 00 

ما لبث هذا الأسطول أن أمسى كما يقول المؤرخ أندري 
جوليان الأول في اليحر المتوسط مما حدا الزعيم المسلم 
الأمير صلاح الدين الأيوبي إلى الاستنجاد به لإيقاف 
الزحف الصليبي على طريق الشام. وأصبع المغرب آنذاك 
بقوته وثروته وذيوع صيت جيشه وأسطوله رائذا اشرأب 
المسلمون في القاهرة والإسكندرية إلى الاحتماء به (حسب 
رحلة ابن جبير), وأصبح لمراسى المغرب دور طلائعي في 
النشاط الاقتصادي الذي انطلقت روافده بين بيزة وجنوة 
والبندقية ومرسيلية, لأن الموحدين عرفوا ‏ كما يقول أندري 
جوليان ء كيف يتخذون المبادرة خلق أشكال جديدة للشبكة 
التجارية طبقا لمقتضيات المبادلات الدولية مع تحديث 
أساليب استلهمت أوروبا الناشئة روائعها التي ازدوج بها 
التسامح والأمن وحسن التنسيق مع السهر على رعاية 
أقصى: نقطة في الشواط العربية من الببخر المتؤسط ولهدا 
قفز عبد المومن بن علي مرة إلى شاطئ عاصمة تونس حيث 
كان الأميرال الموحدي ينتظره بسبعين سفينة حربية, وكانت 
مرسى سلا هي المركز العام لأسطول عبد المومن يعمل 
ورشها المبدع تحت حماية الحاجز الطبيعي ع3 الذي 
أولاها الله إياه (ا موحدون. ص 80 ميليي 111 ) . 

غير أن هذا الأسطول المغربي بدأ يفقد قواه تدريجيا 
بعد قيام بني مرين بالرغم من استمرار الإشعاع الفكري 
وا لحضاري في ربوع الشمال الإفريقي الذي ظل خاضعا 
لنفوذهم فترة تزامنت نهايتها مع بداية سقوط معاقل 
الفردوس المفقود. 

وإزاء هذا الخطر الداهم اضطر المغرب إلى دعم 
قواه العسكرية برآ وبحرا لإيقاف الزحف الإيبيري 
!211158 0ع" ' خاصة في عهد 5 الحسن الذي بلغ ذروة 
ألقوة المرينية؛ فكان ‏ كما يقول أندري جوليان . "أقوى ملك 
في القرن الرابع عشر" بلغت قطعه البحرية التي دافعت عن 
شواطئ تونس أزيد من خمسمائة وحدة. وامتدت بعالم 
حصونه من أسفي إلى الجزائر العاصمة, توقد النار في 
أعلامها للإيذان خلال ليلة واحدة بالخطر في مراكز تقطعها 
القوافل في ظرف شهرين ال مسند لابن مرزوق؛ هسبريس 
عام 1926). 

غير أن الاقتصاد الإسلامي الذي ظل الأسطول المغربي 
يرعاه على طول سواحل المتوسط بدأ يذبل تحت ضربات 


المغير الذي احتل الموانئ: الكبرى مثل أنفا وأصيلا كش 
مليلية وحجرة بادسء لكن الشعب ا مغربي الذي لم يعرف 
خلال تاريخه الطويل أنه أقام على ضيم هب في طفرة 
عارمة من أقصى الجنوب لخلق مغرب جديد بزعامة 
السعديين الذين أوقفوا التيار البرتغالي في معركة وادي 
المخازن التي انهزم فيها أسطول رابطت ألفان من قطعه في 
ميناء العرائشء ويذلك انهزم أعظم أسطول أوروبي هو 


الأسطول البرتغالي الذي كانت قطعه تحتل آنذاك الخليج 
العربي. فحرر المغرب هذا الخليج بكيفية غير مباشرة عندما 
قضى على استقلال البرتغال التي اندمجت في المملكة 
الإسبانية طوال أزيد من ستون سنة» ودخل المغرب في زمرة 
الدول الكبرى التي بدأت أورويا تخطب ودها. ومع ذلك 
فإن قوة المغرب البحرية تضاءلت بالرغم عن هذه 
الانتصارات التحريرية التي شملت أكادير وجنوب المغرب. 


سفينة شراعية مغربية من القرن الثامن عشر (عن كتاب ا 11) 


ولعل الاستراتيجية المغربية عرفت لمدينة سلا مناعتها 
فأقام السلطان الشعدي مولاي عبد المالك دار صناعة في 
كل من سلا والعرائش؛, وأصبح مصب أبي رقراق منذ عام 
4 م الميناء الإسلامي الوحيد في المغرب الأطلنتيكي 
الأقرب إلى أوزونا (تويرييخ الرباط ص 92 كايي 
كلانه ) : وظل ميناء سلا طوال قرن كامل أنشط مركز 
بحري بعد أن تمتعت بالزعامة كقواعد ملاحية مراسى يي أسفي 
وأكادير وماسة. 

وفى إطار هذا النشاط الدفاعي عن حوزة الغدت وفي 
بحبوحة الدسائس الأوروبية ‏ التي تكتلت للتقليص من قرة 
المغرب البرية والبحرية . اضطلع المولى إسماعيل. وهو 
العاهل العلوي الفذء بهمة تحرير المراكز الملاحية التي 
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احتلها الخصم وتأطير حامياتها بأبطال عرفوا كيف يدافعون 
عن شواطئ ا مغرب كمجموعة وطنية متحمسة شكلت كتيبة 
مومنة حررت ا معمورة عام 1.؛ وطنجة عام 21684 
والعرائش عام 9 وأصيلا عام 1. ولم قر بضع عقود 
من السنين حتى انبرى حفيده محمد الثالث وهو محمد بن 
عبد الله ليحرر الصويرة ويتخذ منها منطلقا لمسار 
اقتصادي جديد وتعزيز عسكري يشمل المحيط الأطلنطيكي 
قضاء على حركة التهريب الأوروبي على شواطئ بحر 
الظلمات. واتجه إلى الدول الأوروبية البروتستانية 7 
دسائس بعض أوروبا اللاتينية المستعمرة» فأقام . دعما 
لأسطوله وجيشه كعاملين جوهريين لحماية البلاد ‏ علاقات 
مع انجلترا والسويد والدامارك وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية التي عقد معها معاهدة تجارة وملاحة لخمسين 
سنة في يوليوز 1786 تجددت عام 6. وقد وجه السلطان 
محمد بن عبد الله ثلّة من رعاياه اا م 
انجلترا والسويد للتضلع في تقنيات صناعة السفن (تويريخ 
الرياط؛ 132 كاييي): وكان المواطنون الذي اختارهم لهذا 
التأهيل من قلب الصحرا ء المغربية, من بينهم ستمائة شاب 
من أيت عطة وأربعمائة من عبيد تافيلالت الذي أرسلوا 
إلى طنجة للتدرب في أوراشها على المناورات البحرية 
(الؤسسات. ص85: سوردون ...1751110410115 - 002ن51) ؛ 
وفي نفس الفترة وردت على المغرب بعثة من الخبراء 
الأتراك لتكوين طائفة من الرماة المحنكين. 

هذا العمل المتئد هو الذي ساعد المولى محمد بن عبد 
الله على تكوين أسطول بلغت وحداته الخمسين. منها 
ثلاثون حراقة فركاطة جاعلا على رأسه ستين من كبار 
الضباط الرياس معززين بخمسة الاف بحار والفين من 
الرماة. 

والواقع أن نجله المولى سليمان استطاع أن يحتفظ بقوة 
هذا الأسطول رغم الدسائسء فكان له عشر حراقات وخمس 
وثلاثون سفينة وزورقا حربيسا مدعومة بستة آلاف بحار 
مختص [تاريخ ووصف ا مغرب ص 156 كودار 60070) . 

وازداد الأسطول المغربي تضاؤلا تحت ضريات الحلف 
المقدس الأوروبي لانكباب المولى الحسن الأول على دعم 
الوحدة الداخلية وتجديد الجهاز العسكري. فوجه طلبة 
لدراسة الهندسة العسكرية في مونبليي (1162]ءمده31) 
وحواضر أوروبية أخرىء بل أنشأ سكرتارية للأشغال 
العمومية وما يشببها من أجهزة. لذلك تزايد تقليص قطع 
الأسطول حتى أصبح عددها لا يتجاوز عام 1902 وحدات 
محدودة حملت أسماء عربية هي "الحسنى" و "سيدي 
التركي" و "التريكي" و "البشير". 

ويينما كان الأسطول المغربي يتولى ضمان سيرورة 
المبادلات مع أدوق أصبحت الأساطيل الأوروبية هي التي 
تضطلع بهذه المهمة حيث وصل عام 15311 (أي سنة قبل 
الحماية الفرنسية) إلى ميناء الصويرة وحدها لنقل 
الصادرات المغربية إلى الخارج 463 سفينة كانت صادراتها 


- 420 - 


إلى الخارج عن طريقها تشكل ثلاثة أضعاف الواردات. 
ح. ابن أبي زرع: القرطاس ؛ ابن جبيرء الرحلة (الترجمة). طبع 
49 ؛ م ابن مرزوقء السند ؛ ابن خلدون: القدمة ؛ هسبريس 
6 ص 61 . 


عه هآ بقالتد , مجعلا بنك ««منامتعدع4 © 2/101 ,000350 
70/10 165 1/11 0115ل اها[ بام كناك : توطد!! عك عززم:كى 11 
20 ماك عناو ]17 246 0 وقلع أ[نال 6تلصف 


عيد العزيز بنعبد الله 
أسفركيس ١‏ (مدرسة) تقع هذه المدرسة في قرية 
أسْفركيس في منطقة * شتوكة الجبل بالأطلس الصغير, كما 


أن هناك مكانا بهذا الاسم في قبيلة أيت: صواب. وقد 
أسست بهذه القرية مدرسة علم وإرشاد منذ أواخر القرن 
العاشر الهجري /السادس عشر الميلادي (سوسء 163 
3) كما اشتهرت بخزانتها العلمية. 


الأسغركيسي.إبورك بن حسين مؤسس هذه 
المدرسة وخزانتها (ت. 1575/953) اشتهر بالإرشاد 
والتدريس والرحلة في طلب العلم ؛ وهو من أصحاب الولي 
الصالح أحمد بن موسى الجزولي (ت. 1575/983) دفين 
تازروالت. فبعد أن أتقن القرآن ببلدته بالروايات المتداولة 
أخذ عن القطب أحمد بن موسى المذكور وعن الصوفي أحمد 
السائح وعن أبن عبد الواحد المسكرادي» وتصدر للتدريس 
والإرشاد فأخل عنه ولده وخلائق لم تذكر أسماؤهم؛ مع 
شهرته بالكرامة حتى تبرك الناس به في حياته ويعد 0 
(العسول : 278) ويذكر من أحفاده الذين درسوا في مدرسة 


الأسغركيسي. أحمد بن إبراهيم ب بن إيُورك (ت 

73 1662) الذي عرف بالمشيخة والإفتاء 0 
بمدرسة جده آنف الذكر (ا معسول 14 : 279) ومن علماء هذه 
الأسرة : محمد بن الطيفور (ت. 1850/1267) ويظهر أنه 
انتقل بخزانتهم إلى مدينة تزنيت, حيث بقي بها إلى وفاته 
تاركا خزانته ا الآتى الذكر وهو : محمد بن محمد بن 
الطيفور (ت.1297/ 1879) الذي ترك له والده هناك بتزنيت 
بعد انتقاله إليها خزانة عامرة مشهورة. ولجسن الحظ فقد 
حبس ووقف وتصدق بطرف منها على جامع تزنيت, وكان 
والده محمد بن الطيفور قد نقل كثيرا من هذه الكتب 
ونسخها بخطه. وقد أشاد بذكرها أحد علماء سوس معتبرا 
إياها من بين الخزانات الشهيرة بسوس حيث جمعها 
علماؤهم الأولون حتى بلغت في القرن الحادي عشر / 
السابع عشر مالم تبلغه إلا القلائل من إخواتها بسوس 
( لعسول 322/3) كما أشاد بها المختار السوسي نفسه في 
محل آخر مشيرا إلى ما نالها بعد ذلك من ضياع غير أن 
في خزانته سجلاً مبتور الأول يشتمل على جملة مما كان 
فيها في عهد صاحب هذه الترجمة سنة 1266 (خلال جزولة 
4 : 196) كما سرد قائمة أخرى بمحتويات خزانة جامع تزنيت 
ثما يعتبر نوذجا من بقية ما حبسه المذكور ( خلال جزولة 4 : 
5 . 196) وقد ذكر المانوزي محمد بن أحمد (1945/1336) 


في رحلته بسوس وسيرته الذاتية أنه لفت نظره عند زيارته 
للخزانة الأسغركيسية بتزنيت سنة 1345/ 1926 ماتشتمل 
عليه من كتب عتيقة وخطوط شرقية قديمة من بينها خط 
الإمام علي وان ن استبعد ذلك بعد مقارنة الخط المزعوم بغيره 
(العسولك 322:3). 
ويذكر أن الشيخ أحمد الصوابي كان بأتي الى ال 
الأسغركيسية لتدريس صحيح البخاري بها ١‏ سوسء 163). 
كما يذكر أن من الذين غادروا هذه الزاوية ‏ المدرسة ‏ 
فرع الوالياضيين الذين ينتمي إليهم العلامة المشهور عيد 
الله بن إبراهيم اليوفتاركائي (ت.1314/ 1896) شيخ 
الجماعة في عصره ١ال‏ معسول 14. 310) وهو الذي أخذ عنه 


قائمة 0 (32.310:14). ومن الذين 
أخذوا عن اليونتاركائي هذا أحد علماء الأسرة 
الأمنغركيسية واسمه عبد الرحمن بن غمر: توفي بعد عام 
5 / 26 ,؛ وقد عرف عنه العبادة والصلاح ومعاناة 
التعليم والمشارطة في بعض مدارس سوس ١ال‏ معسول. 14/ 
7). 1 

كما أن من بين من ذكروا أنهم علّموا بمدرسة أسغركيس 
المسمى أحمد بن محمد من بني الطالب الإسكيني التملي 
الفقيه النوازلي ؛ وقد أخل عن العلامة الإيديكلي التملي 
وعن عبد الله بن عبد الرحمن الجشتمي (العسول 21:17) 
وتوفي سئة 1335 /1916. 

م . المختار السوس ٠‏ سوس العامة ؛ خلال جزولة, 4 ؛ 

ا معسول .14 و 17. 

محمد البايك 


الأسغركيسي. الحسين بن محمد, فقيه أخذ عن 
والده ثم عن أحّيه محمد ثم عن الشيخ العربي الأدوزي. 
ديدنه التدريس ومزاولة الإفتاء. له مشاركة في العلوم 
الفرعية واللغوية خاصة الادب ٠‏ والعربية؛ درس في رد 
ف مذكور 2 بين المؤلفين السوسلنين ١‏ بشرحه للقضيدة 
الدريدية 2 والوتريات البغدادية. وله إجازة ذكر فيها 
0 توفي عام 1903/1321. 
لأسفركيسي. محمد بن الطيفور, من الفتهاء 
3 المرموقيين بعد الصدر الأول من القرن الثالث 
عشر إلى مبدأ الربع الأخير منه. من مشايخه محمد بن 
عبد السلام الناصري وعبد الله الطاطائي البرحيلي. مذكور 
بين المؤلفين السوسيين بفهرس إجازات أشياخه ويشرح 
للأجرومية. 
توفي تقديراً قبل عام 1800/1267. 
الأسغ ركيسي, محمد بن عصرء فقيه أديب 
منكب على التعليم» ٠‏ مشهور بالصلاح, من مشايخه الكبار 
الإمام الحضيكي والشيخ محمد بن الحسين الأسقركيسي, 


مذكور بين المؤلفين السوسيين بفهرس حسن بين فيه حياته 


و إجازات أشياخه وديوان شعر. 


أ.الجشتيميء ا حضيكيون: مخطوط ؛ م. ا مختار السوسي. سوس 
العا مة. 198 ؛ ا معسول. 14 : 283: رجالات العالم العربي 
بيسوس . 
عبد الله درقاوي 
إسفنجيات. قد يجهل الإنسان أن الإسفنجيات 
الطبيعية التي يستعملها بن أجل تظاقت ماهي الأ جياكل 
حيوانات بحرية ظلت ولدة طويلة ت تعتبر كأنها نباتات, إلا 
أن الدراسات 00 أثبتت أن خصائص الإسفنجيات هي 
خصائص حيوان مط رغم أنها الأقل تطورا من كل 
متعددات الخلاياء وبالفعل توجد الإاسفنجيات في قاعدة 
سلم التطور مباشرة بعد أحاديات الخلية. 
ظهرت الإسفنجيات قبل الزمن الأول. ويبلغ حجمها ما 
بين بضعة ملمترات وأكثر من متر تقريبا ٠‏ كما يبلغ وزن 
بعضها أكثر من خمسين كيلو غراما. 
الشكل الخارجي : تتخذ الإسفنجيات لنفسها أشكالا 
عديدة وذلك حسب الأنواع حيث إن هناك أشكالا قصبية, 
كروية. كيسية. قشرية أو على شكل شجيراتء إلا أن 
الإسفنجيات بالمقارنة مع متعددات الخلايا الأخرى, فقدت 
كل فرديتها أو "شخصيتها"' ' وبعبارة أخرى: إنه إذا أخزنا 
فردين اثنين من نوع واحد في طور النمو ووضعناهما جنبا 
إلى جنبء» قد يمكتهما التلا حم الكلي دون أن نعرف فيما 
بعد حدود أولهما من الآخر. 
للتعريف بهاته الفصيلة من الحيوانات نتخذ كشكل فط 
الشكل الكيسي وهو الأكثر تبسيطا : يتوفر الإسفنج على 
طرفين:. طرف قاعدي من حيث يثبت على الدعامة وطرف 
ثان بعيد يحمل ثقبا مركزيا يصل جوف الحيوان (وهو ما 
يسمى بالجوف المعدى) بالعالم الخارجي . يلعب هذا الثقب 
عند الاسفتجيات دور الشرج لادور الفم. أن ذور الفيم 
فتلعبه تلك الأعداد الكبيرة من الفتيحات التي ثرى على 
الجذار الخارسى الكدين من حية بض الما فيدقل: إلى 
الجوف المعدي ليخرج فيما يعد من العقب امركزي. 
البنية الداخلية : يتكون الجسم عند الإسفنجيات من 
ثلاث طبقات : أدمة داخلية: ادمة خارجية؛ ونسيج حشوي 
.تتكون الأدمة الداخلية من طبقة واحدة من الخلايا تغطى 
من الداخل الجوف المعدي وتحمل كل خلية بضعة سياط لها 
دور في إنشاء تيار مائي داخل الجوف المعدي. أما الأدمة 
الخارجية فهى كذلك عبارة عن طيقة واحدة من الخلايا 
الفطساء تغطي الإسفنج من الخارج. أما في ما يخص 
النسبع الحشوي فهو عبارة عن سائل يحمل عدة أنواع من 
الخلايا تختص كل واحدة منها بمهمة داخل الجسم كالخلايا 
المفرزة للأشواك؛ والخلايا الصانعة للفتيحاتء والخلايا 
انّسية, والخلايا العضلية, والخلايا العصبية. 
ومن خلال هذا الوصف يتضح أن الإسفنجيات لا تتو 
على أجهزة منفردة فليس للإسفنج جهاز هضمي ولاجهاز 
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تنفسي ولاجهاز دموي ولاجهاز عصبي ولاجهاز تناسلي 

حيث تتم كل الوظائف بطريقة بدائية. 

ا عند الإسفنجيات مباشرة عن طريق خلايا 
الأدمة الداخلية ذات القدرة البلعمية العالية يساعدها فى 
جلب المياه والتقاط مواد التغذية منهاء حركات السياط 
والتي كما ذكرناء تخلق داخل الجوف المعدي تيارا مائيا . 
أما عن الوظيفة التنفسية, يتم امتصاص الأكسجين هيا شر 
عن طريق خلايا الجسم كله. يتخلص الجهاز العصبي في 
عدة خلايا متفرقة داخل النسيج الحشوي. أما فيما خض 
الوظيفة التناسلية فالإسفنجيات إما أن تكون أحاديات 
الجنس أو تكون خناثا. يتم التلقيح داخل الطبقة الوسطى 
لجسم الأنني حيث توجد البويضات وذلك عن طريق إحدى 
خلايا الأدمة الداخلية التى يتحول شكلها فتفقد سياطها 
وتحمل بعد ذلك حيوانا منويا واحدا من الخارج أي من 
الجوف المعدي حتى ملامسة البويضة؛ يجب التذكير فقط 
بأن هناك طرقا نسلية أخرى كالتعضية والتبرعم. 

التصنيف : فيما يخص الإسفنجيات البحرية يقدر عدد 
الأنواع المكتسبة حتى الآن بحوالي أربعة آلان نوع 
اكتشفت على شواطئ المغخرب حتى الآن حوالي مائة وأربعين 
نوعا منها. أما أكثر الأنواع انتشارا في المغرب فيمكن أن 
نذكر على سبيل المثال 112 0101266 من الإسفنجات 
الصوئية و «:111:© م090 من الاسفنجلت الكلسية التى 
مكن العثور عليها على طول الشواطئ المغربية. 

يعتمد هذا التصنيف أساسا على البنية الداخلية 
وخاصة على طبيعة ونوعية وشكل الأشواك؛ هكذا تنقسم 
الإسفنجيات إلى ثلاث مجموعات : 1 - الإسفنجيات 
0 ثلاثية الشكل عموما ذات طبيعة 
كلسية. 2 الإسفنجيات الصونية ذات أشواك في أغلب 
الأحيان 0 الشكل إلا أنها صونية الطبيعة . 23 
الإسفنجيات سداسيات الأشواك ذات أشواك صونية 7 ' أن 
كل شوكة تحمل ستة رؤوس. 

تنتمي أغلب أنواع الإسفنجيات المكتشفة حتى الآن 
ا المغربية إلى المجموعتين الأوليين أي الكلسية 
والصونية بخلاف المجموعة الثالثة التي تعيش في أعماق 
كبيرة يصعي الرصضول إليهاوالحصول على عينات منها. 
البيئة : حيوانات بحرية بالأساس إلا أن القليل منها 
يعيش في المياه القارية. في البحر تتغذى الإسفنجيات 
ببعض الحيوانات الصغيرة وتعيش على أعماق تمتد من 
منطقة المد والجزر الى عمق 8600 متر تقريبا. 

الاستعمالات : بالإضافة فة إلى استعمالاتها في النظافة 
المنزلية والتي بدأت تتعرض إلى منافسة حادة من طرف 
الإسفنجيات لطاع ٠»‏ تعتبر الإسفنجيات ذأت أهمية 
كبيرة في الميدان الطبي وذلك اعتمادا على قدرة هيكلها 
الهائلة على تجميع وحبس الماء. فهي تستعمل في ميدان 
الجراحة الطبية كما تستعيل. للتداوي في حالة الإصابة 
بحرق جلدي. أما عن أماكن استخراجها فهي تكثر 
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وتستغل بكثرة ة 
الكراييب 
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محمد منيوي 

ابت أسقول: أذ اب تبسفول تقر من معي 

من القبائل الصحراوية بالموطن والمحتدء إذ لا يعرف لهذه 

القبائل أي تجمع فرعي بمناطق الأطلس المتوسط أو الأطلس 

الكبير الشرقي؛ كما هو الحال بالنسبة لبعض قبائل أيت 

عطا. وتجتمع قبائل أيت إسُول في خمس واحد مع قبائل 

أت علوان ضمن الإطار التنظيمي لاتحادية أيت عطاء كما 

تجمعها بقبائل أيت أونيرٌ اتفاقية تفركائت الأمر الذي كان 

يسمح لهذه القبائل بمؤازرة بعضها البعض إبان الأزمات 
الاجتماعية بمناطق وادي درعة وتازرين وصاغرو. 

بالرغم من أن صنهاجية قبائل أيت إسْقُول واضحة 
لا غبار عليها. كما تدل على ذلك عاداتها وتقاليدها 
وطبيعة حياتهاء فإن الأصول العاريخية لهذه القبائل 
غامضة ومبهمة؛ وهناك من يعتقد أنها تنسب إلى 
جد علواني ترعرع وتربى في خيام قبائل أَْتَْ عَلوَانْ 
(85 : 50/1476 الك عائط الى دصلا ورغم أننا لا نتوفر على 
من يسمح لنا بتأكيد هذا الزعم أو نفيه؛ فليس من المستبعد 
أن يكون التشكيل الأول لقبائل أَيْتْ إسفول؛ المتكونة 
أساسا من قبائل مترحلة؛ كما يوحى بذلك اسمها (أَيْتْ 

> أَيْتَْ الرحيل)؛ قد تم بمباركة أحد الأشراف. 

كانت قبائل أَيْت إِسَفُول من بين أوائل القبائل التى 
ساهمت في وضع الأسس الأولى لتشكيل إتحادية أَيْت 
عَطّاء وذلك بمشاركتها إلى جانت قبائل حمس أبنت وأحليم 
في بناء حصن إغرم أمَزْدار لتخزين الأقوات بجبل صاغرو 
(216 : لف1411 1.6). وفي أواخر القرن 17 م» شرعت 
قبائل أَبْتَ عَطَّا فى الانطلاق من المواطن الأولى لتشكيل 
الاتحادية, فاندفعت فى عمليات غزو وانتشار با مناطق 
المجاورة بجبل صاغروء خاصة مناطق الواحات 0 
بأودية تودغةء وتافيلالت: ودرعة؛ وتازرين وغيرها. 
مشاحة إذا قلنا أن قبائل أيت إسفول. التي كان 0 
بالسفوح الجنوبية لكتلة وكنات (منطقة أم سيسي)؛ كانت 
من القبائل الأولى من أيت عطا التي اندلقت كالسيل 
الجارف فى اتجاه الواحات بالأودية الخصبةء وقد تمت 
عمليات الانتشار هذه. التي عرفت أوجها خلال القرنين 18 
و 19 م, عبر محورين أساسين : 

1 - المحور الأول : قت عمليات انتشار قبائل أيت 
إسفول عبر هذا المحور في اتجاه أفقي من جبل بغداد في 
السفوح الجنوبية لكتلة جبل صاغرو نحو بلاد تافيلالت عبر 
منطقة ألنّف: ليغطي واد أم سبيسي حتى معدر أيت خباش 
ومن هناك إلى المناطق الجنوبية لواحات تافيلالت الممتدة بين 


في البحز المتوسط (تونس) وفي_البخر 


ذراعي واد غريس ونهر زيز. وقد وصلت قبائل أيت إسفول 
في أقصى انتشار لها عبر هذا المحور إلى ما وراء الضفة 
الشرقية لنهر زيز في الأراضي الممتدة بين مركز الراشدية 
شمالا والتخوم الصحراوية جنوب بلاد تافيلالت. 

انطلق المحور الثاني من السفوح لكتلة وكنات في اتجاه 
واحات درعة عبر واد الركىء ووأد حصية, فبلاد تازرين 
وتاغبالت ليأخذ نهايته بالواحات الجنوبية من درعة وخاصة 
واحتي فزواطة ولكتاوة. أما فيما يتعلق بالظروف التي 
كانت وراء وصول قبائل أيت إسفول إلى وادي درعة, فلا 
تزال الرواية الشفوية تحتفظ ببعضها أخبار هذه القبائلء 


لهجومات القبائل الصحراوية من بقايا بني معقل مثل 
الغتَائْمَة وبني مَحمدء وكانت هذه القبائل تلحق أضرارا 
كبيرة بالمنتجات الزراعية بواحتي محاميد الغزلان 0 
فسافر الشيخ عمَامُو, من شيوخ اكتاوة إلى جبل 
صاغروء وتعاقد مع قبائل أَيْتْ عَطًا على حا 
المدخل الشمالي لواحة اكتاوة ورد هجومات قبائل 
الغنافة وبني محمدء وبعد القرعة أرسلت قبائل أيت 
عيسى وأبراهيم من خمس أيت واصليم إلى درعة:؛ ولما 

عجزت قبائل أيت عيسى وأبراهيم عن توفير ظروف 
الحماية لواحة اكتاوة: وقعت القرعة على قبائل أيت إسفول 
(8 : هاا بك دعاهج: دقان 165). كان نزول أيت إسفول 
بعد وصولهم إلى درعة بقصر أولاد إيراهيم بالمدخل ا جنوبى 
من واحة فزواطة؛ ونستشف من بعض الإشارات أن وول 
هذه القبائل إلى فزواطة كان في بداية القرن 18 م. 

وتدل كل القرائن على أن قبائل أيت إسنثول؛ قد نجحت 
في التصدي لهجومات القبائل الصحراوية؛, خاصة أن قبائل 
أيت علوان قد هبت لمناصرة أيت إسفول التي يجمعها 
وإياها خمس واحد كما سبقت الإشارة إلى ذلك. - 

وبعد هذا النجاح الذي حققته قبائل أيت إسفول على 
الأرضء. تحولت بعض عناصرها إلى الاستقرار والارتياط 
بالأرض؛ فظهرت لها قصبات خاصة بالمدخل الجنوبي 
لفزواطة وشمال واحة اكتاوة. 

ومن أهم قصور قبائل أيت إسفول بدرعة قصرا أولاد 
إبراهيم ولمكاريّة بفزواطة. وقصبة أيت إسَفُول وقصبة 
عمامو وقصور البُلِيدّة وأولاد عمر وأولاد يوسف. إضافة 
إلى مجموعة من القصور المحسوبة على أيت إسفول بواحة 
اكتاوة. 

وبالرغم من حول يعض “عناص أيت إنثول إلى 
الاستقرار والارتباط بالأرض بمجالات انتشارهاء بتدغة 
وتازرين وأم سيسي ووادي درعةء فإن جل هذه القبائل 
ظلت قارس الرعي في مجال يمتد من وادي درعة غريا إلى 
واد الداورة شرقاء ومن السفوح الجنوبية لجبل صاغرو إلى 
التخوم الصحراوية» ولا تزال أقلية منها على طبيعتها 
الرعوية إلى اليوم. 


وتتداخل مواطن قبائل أيت إسثول بوادي درعة 
وتازرين وأم سجسئي ' 0 مواطن قبائل أيت علوان, وأيت 
أونير» وأيت واحليم وأيت ؛ يعزى ثم أت حياتن: 
وتنقسم قبائل أيت إِسقُول إلى أربع فرق كبرى وهي : 
أت حَمي وأيك بانا' غيف وآبت يَشُو ثم أيت إبراهيم 
أحمي. وكل فرقة من هذه الفرق تنقسم بدورها إلى 
مجموعة من الفروح. وكعادة قبائل أيت عطا بالجنوب 
المغربي, فإن كل فرقة من هذه الفرق موزعة على مختلف 
مواطن انتشار قبائل أيت إِسَفُولْ فى المجالات التى 
حددناهاء وعندما تتكاثر عناصر فرقة من هذه الفرق فإنها 
قد ترقى إلى مستوى القبيلة. خاصة عندما يتعلق الأمر 
بعقد اتفاقية بين إحدى هذه الفرق وإحدى قبائل القصور 
بدرعة أو تازرين. 
الناصري» نعت الغطريس. مخطوط ؛ التقي العلوي) دور 
الاتحاديات الأطلسية البحث العلمي؛ عدد 23 1974. 
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.7 بقعتققاطهق0 ,ناما 
أحمد البوزيدي 
أسفي, جغرافيا . يعتقد أن كلمة أسفي من الكلمة 
البربرية أُسيفْ التي تعني "الوادي" أو "النهر" وقد يكون 
هو ذلك الّجرى المائي الذي يعبر المدينة من الشرق نحو 
الغرب والذي يدعى حاليا "واد شعبة " 
إن انفتاح أسفي على البحر جعلها تتأثر بشكل عميق 
اقتصاديا ومجاليا بموقعها عبر كل مراحل تطورهاء 
ولازالت هويتها البحرية تسيطر على أنشطتها وتوجه 
نوها. وما ساعد على إبراز هذه الهوية فقر أريافها وضعف 
وقعها الاقتصادي على المدينة. إذ تتميز أرياف أسفي 
بضعف ملاءمتها الفلاحية. ويرجع السبب في ذلك إلى 
تفاعل عدة عوامل طبيعية وبشرية. فالتربة هزيلة والموارد 
المائية نادرة حيث التساقطات طبيعية ولاتصل إلى 100 مم 
إلا على مستوى الشريط 07 أما في الداخل فهي 
تقل عن 300 مم» كما أن ملكية الأرض تتميز 0 
كبيرة وإشاليت إنتاج عتيقة2. ومن المعلوم أن الأنشطة 
الفلاحية بقيت إثر ذلك تعتمد أساسا على زراعة الحبوب 
(الشعير) وعلى تربية الماشية بصفة ثانوية. وتتأثر هذه 
الأنشطة بتقلبات الأمطار وبعدم انتظامهاء ويعتبر متوسط 
الإنتاج بها من أضعف المعدلات الوطنية نما يصنف المنطقة 
ضمن ال مناطق الفقيرة بالمغرب؛ هذا في الوقت الذي تعرف 
فيه ضغطا بشريا هائلا يتمثل في كتافة سكانية : بين 20 
و40 ن / كلم 2: وقد تصل إلى 100 ن / كلم 
لقد بقيت أرياف أسفي في معزل عن أهم ا منجزات 
التنموية الفلاحية التي عرفتها البلاد منذ بداية القرن 
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وخاصة فى عهد الاستقلال. (نذكر على سبيل المثال 
الإنمجازات . السنوية الكبرى التى استفادث منها السهول 
المغربية ٠‏ دكالة وا حوز والسراغنة وتادلا وسوس والغرب 
وملوية السفلى والتى أدت إلى خلق أقطاب فلاحية دينامية 
ذات إنتاجية عالية). إلا أن تقهقر الأوضاع ووطأة الجفاف 
الذي عانت منه في بداية الثمانينات مجموع الأقاليم 
الفلاحية البورية وعلى وجه المخصوص إقليم اسفي دفع 
بالمصالح المختصة إلى القيام ب"مشروع تنمية سهول عبدة"” 
(1987): يهدف إلى تنشيط المنطقة وإخراجها من عزلتها 
الاتتصادية عن طريق تطوير الأساليب التقنية الفلاحية 
وتنويع الإنتاج وإدخال بعض التجهيزات الاجتماعية من 
طرق وصحة ة وتعليم ( (لا يتدخل المشروع في مسألة البئنيات 
العقارية التي تطرح مشكل اللملاكين الصغار الذين يشكون 
أغلبية المنتخبين والذين لا يتوفرون على المساحة الأدنى 
التي تمكن من رفع الإنتاجية (378 / من الفلاحين يملكون 40 
/ من الأراضي ( وبرفع مستوى الإنتاج الفلاحي يرمي 
المشروع إلى تعزيز وتكثيف علاقة التبادل بين المدينة 
وأريافها والتخفيف من تبعية أسفي مناطق فلاحية أخرى 
فيما يخص تزويدها. 


صورة جوبة لمدينة أسفي 


إن ما يميز أسفي هو كونها 7 تتسم بطابع يطغى على 


اها ع ا ال ا (أزيد من 45 /ز من ' 


اليد العاملة النشيطة تشتغل بالصناعة في الوقت الذي 
لايتعدى فيه المعدل العصري للمغرب 28 /ز. ويركز هذا 
النشاط على قطاعين أساسيين. 
- صناعة تصبير السمك . 
تأسست الصناعة التصبيرية فى عهد الحماية إبان 
الثلاثينات وعرفت ازدهارا مدهشا لما وفرته لها المدينة من 
ظروف ملائمة تمكن في غزارة الثروة السمكية التي تزخر 
بها سواحلها وفي وفرة يد عاملة بأجور بخسة , بالإضافة 
إلى عامل الإعفاء من الضرائب الجمركية الخاصة بالتصدير 
تتميز سواحل أسفي بالخصوص بوفرة السردين الذي جعل 
من المغرب أول منتج لهذا النوع من السمك). فاهتم العديد 
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من الرأسماليين الأجانب بالاستثمار في صناعة الصيد 
البحري وصناعة تصبير السمك. وتعددت المصانع إلى أن 
وصلت أزيد من ثمانين مؤسسة في بداية الخمسينات تزود 
منتوجاتها جزءا مهما من صادرات المغرب الموجهة نحو 
السوق العالمية وخاصة الأروبية بالإضافة إلى مايوزع على 
السوق الداخلية . إلا انه سرعان مابدأت تلوح بوادر أزمة 
تهدد مصير الصناعة السمكية بأسفي وترجع أسبابها إلى 
الانخفاض المستمرللانتاج السمكي الناتج عن هجرة السمك 
نحو السواحل الجنوبية الغربية (الصويرة وأكادير). 
فبعد ما كان ميناء أسفي ممثل أول ميناء مصدر 
للسردين في العالم» :وول ميناء للصيد البحري با مغرب 
أصبح حاليا يشغل المكانة الثالثة بعد ميناء أكادير 
(147095 طن فى السنة 0 5 طن فى السنة) 
ويصل حجم إنتاجه إلى 29378 طنا. ويرتقب أن ينزل هذا 
الرقم إلى أقل من ذلك باعتبار التحولات التيارية التي 
يعرفها الساحل المغربي . كما أن تقلبات السوق العالمية 
2 الصيد غير المتطورة (ضعف التجهيز والتأطير) 
من العوامل التي ساهمت في خلق هذه الأزمة التي 
ا الى إفلاس أزيد من 50 مؤسسة ( حسب تصريحات 
بعض المسؤولين انخفض عدد المعامل إلى حوالى 20 سنة 
6). 0 
بالرغم من الصعوبات التي يعيشها هذا القطاع فإنه ' 
لازال يعتبر المشغّل الأول بالمدينة حيث يشغل ما يقرب من 
0 شخص يعلمون في أنشطة مرتبطة بالصيد وصناعة 
السمك. إلا أن ما يقرب من 90 / من اليد العاملة تشتغل 
بصفة موسمية ومتقطعة بالصناعة بارتباط مع تقلبات 
الإنتاج السمكي الذي يعرف مرحلة انتاج عال من ماي إلى 
اكتوبرء ومرحلة إنتاج منخفض من نونبر إلى ابريل, 
وأغلبية الشغيلة مكونة من النساء. كما أن اليحارة يعانون 
من نفس المشكل بنسبة تعادل 40 لز. 
بقي معدن الفوسفاط إلى نهاية عهد الحماية موجها إلى 
السوق الخارجية حيث يصدر كله كمادة خام؛ وبعد الحصول 
على الاستقلال جاء أول تصميم خماسي 1964/1961 عرفه 
المغرب بتوجيهات اقتصادية تهدف إلى بناء صناعة وطنية 
تعتمد على . تقويم وتحويل الموارد المعدنية الطبيعية التي 
تزخر بها البلاد من بينها الفسفاط ومعلوم أن أهم المدخرات 
العالمية للفوسفاط توجد بالمغرب وتقدر ب +2 مليار م 3). 
ففي هذا الإطار أنشئ المركب الصناعي لتحويل الفوسفاط 
وه وأضخم مشروع صناعي عرفه المغرب الجديد. وكان 
مديئة أسفي الحظ في احتضان هذا المركب الكيماوي الهام 
نظرا لما لها من إمكانات لاستقبال 3 ومنها: 
وفرة الفوسفاط والبيريت (16:م 18) على مقربة من 
المدينة: الأول باليوسفية, والثانى بقطارة . 
وفرة الغاز بإقليم الصويرة . 
إمكانية استعمال مياه البحر للتيريد ووفرة الماء 
الشروب عن طريق سد إمفوت, كل هذه العوامل ساهمت 


في إقامة الصناعة الكيماوية بهذه المدينة وتأسست 
الوحدات الأربع. مغرب كيمياء 1 ومغرب كيمياء 11 
ومغرب فوسفور 1[ ومغرب فوسفور 11, ولو تم إنجاز المشروع 
الأول للمركب لكان المغرب أول منتج للأسمدة على الصعيد 
العالمي .) لقد شرع منذ 1965 في إنتاج الحامض السولفوري 
(ع00 1ن اناد 20 ) والحامض الفوسفوري (-0805 6106م 
6ؤوذ:وطم) قصد تصدير الجزء الأوفر. يهدف الإنتاج إلى 
تحويل ما يقرب من 6.5 مليون طن من الفوسفاط عند 
استغلال الطاقة التقنية الكاملة للمركب. 

تشغل هذه الصناعة ما يزيد عن 400 شخص وبذلك 
تحتل المرتبة الثانية من حيث توفير فرص الشغل (إلا أن 
هذا العدد يظل متواضعا باعتبار ضخامة المركب وارتفاع 
قدر الاستثمارات التي تطليهاء غير أن مثل هذه 
الصناعات تعتمد على أساليب تكنولوجية جد متطورة ولا 
تحتاج إلى يد عاملة وافرة. وتجدر الإشارة إلى كون آفاق 
توسعها بمدينة أسفي غير مضمونة وغير مرتقبة بعد إنجاز 
مغرب فوسفور 111 ومغرب فوسفور 1 بالجرف الأصفر جنوبي 
مدينة الجديدة. 

تتوفر مديئة أسفي على صناعات أخرى مثل النسيج 
والصناعات الغذائية (إنتاج الزيوت والمشروبات الغازية 
والطحين) وصناعة الفخار. وبفضل وجود مؤسستين هامتين 
(معمل الخيوط "أسافيل" والشركة الشريفة للنسيج) تحتل 
صناعة النسيج مكانة مرموقة حيث توفر ما يقرب من 750 
منصب شغلء غير إن إمكانية فوها بالمدينة جد محدودة 
نظرا لكون المستثمرين بهذا القطاع يفضلون مدنا أخرى 
حيث النسيج متطور مثل الدار البيضاء وفاس والرياط 
وطنجة. 

أما صناعة الفخار التي اشتهرت بها المدينة منذ القديم 
فقد بقيت تتميز بطابع تقليدي في أساليبها التقنية 
ولواجهة غلاء أثمنة المواد الأولية عمل أغلبية الصناع على 
تأسيس تعاونيات تساعدهم على تفادي هذا المشكل. أما 
التسويق فقد بقي غير منظم ويفرض ظروف بيع قاهرة على 
الصناع خاصة الصغار منهم» هذا في الوقت الذي انتعشت 
فيه وازدهرت منتجات هذا القطاع "تجارة طرقية" في 
مختلف أقاليم المغرب. هناك فئة من المنتجين الذين 
يتعاطون الفخار الفني وهو عبارة عن منتجات ثمينة 
ونادرة من إبداع فنانين مرموقين ولا تتوفر إلا في الأسواق 
الممتازة. 

تلعب التجارة والخدمات رغم ثقل الصناعة دورا هاما 
في تنشيط اقتصاد أسفي. وأهمية هذه الأنشطة ترجع إلى 
كون هذه المدينة تشكل أهم قطب ديمغرافي وحضري بالإقليم 
تستثمر فيها أهم المؤسسات التجارية والخدمية من إدارة 
وتعليم وصحة وتربية .... ويشغل هذا القطاع ما يقرب من 
4 / من النشطين في أيلي وهي نسبة محدودة بالمقارنة 

مع المتوسط الحضري المغربي والذي يصل إلى 56 /[. 

تحتل التجارة الخارجية دورا أساسيا في النظام 


الاقتتصادي بأسفي ويعتبر التبادل من الأنشطة التقليدية 
للمدينة. إذ مثلت عبر تاريخها الطويل مركز تبادل بين 
الداخل والخارج واعتمد هذا النشاط على الميناء وهو من 
أقدم الموانيء المغربية» ويحتل حاليا المرتبة الثانية بعد 
ميناء الدار البيضاء الذي يحتفظ بالصدارة. ويقوم الرواج 
التجاري على تصدير معدن الفوسفاط والباريت والجبص 
والرصاص والزنك ومصبرات السمك والحوامض الكيماوية 
وكذا على استيراد الحبوب والكبريت والورق ومادة القنب 
(عاناز ع1) لصناعة الأحبال والأكياس» ويمثل تصدير 
الفوسفاط الوارد من اليوسفية أزيد من 60 /ر من حجم 
الصادارات, إلا أنه قد لوحظ تراجع ملموس في تصدير 
هذه المادة منذ 1974 حيث تم بيع مايقرب من 4.8 مليون طن 
وهو أعلى حجم وصل إليه الميناء. ويرتقب أن يستقر حجم 
الفوسفاط المصدر في رقم 3 مليون طن في الوقت الذي 
سيرتفع فيه هذا العدد بميناء الجرف الأصفر إلى 20 مليون 
طنء وبالرغم من هذا الانخفاض فإن بعض الصادرات 

تعرق لعا من الارتفاغ: مكل الباريث ريمن إذ' سبجل 

تزايد في استهلاكهما في السوق الخارجية وصدر ما يقرب 

من 450.000 طن من الجبص و 220.000 طن من الباريت سنة 

3 
تستفيد مدينة أسفي من بنيات إدارية واجتماعية 


عمومية وشيه عمومية وخاصة, جديرة بمكانتها الإقليمية 


فهي منذ 1965 عاصمة لإقليم يصل حسب إحصاء 1982 
عدد سكانه إلى 706.618 نسمة أغلبيتهم يقطنون بالأرياف 
(439.456 نسمة) ولذلك نجدها تستقطب أهم المؤسسات 
التعليمية والصحية والترفيهية مما يُوفر فيها دون غيرها من 
المراكز الحضرية الأخرىء مثل اليوسفية (10.848 نسمة) 
ظروف عيش أفضلء الشيء الذي جعلها مركز اجتذاب لفئة 
وأسعة من المهاجرين من قبائل عبدة واحمر وغيرها. 

لم تستفن حركة التمدين السريع التي نشطت با مغرب 
منذ فجر هذا القرن مدينة أسفي: فعزلتها عن الأقطاب 
الاقتصادية الكبرى وموقعها شبه الهامشي داخل التراب 
الوطني منحاها خصوصية بارزة طبعت سيرورة فوها 
الحضري وامتدادها المجالي. 

لم تسجل مدينة أسفي» . على عكس ما عرفته أغلبية 
المدن والمراكز الحضرية . فى السنوات الأولى من عهد 
الاستعمارء تزايدا لساكنتها. فحسب إحصاء 1962 كان 
عدد سكان المدينة يصل إلى 26.914 نسمة (21.347 مغاربة 
مسلمون و 4.172 مغاربة يهود و 1.395 من الأجانب). وبعد 
عشر سنوات سجل إحصاء 1936 تراجعا لساكنة أسفى حيث 
انخفض العدد الإجمالى إلى 3 تسمة (19.694 من 
المسلمين و3.634 من الأجانب) فإلى نهاية الثلاثينات قيزت 
الساكنة المحلية بنوع من التراجع الملموس. فطيلة هذه 
المرحلة لم تعرف المدينة إقامة 1 من شأنها أن تساعد 
على استقرار السكان بها وجلب الوافدين من الأرياف على 
غرار ما حدث بمدن الساحل الاطلسي : الدار البيضاء 
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والمحمدية والرباط والقنيطرة .... ولم تنته أشغال بالميناء 
التي انطلقت منذ 1923 إلا فى سنة 1938. كما أن الأنشطة 
الاقتصادية بقيت تعتمد على التجارة والصناعة التقليدية 
والخدمات الجديدة؛ لم تنطلق حركة تصنيع أسفي إلا في 
نهاية التلاثينات: وخاصة فى بداية الأربعينات حيث دنعت 
الحرب العالمية الثانية المدمرة؛ بالكثير من الرأسماليين 
الأجانب إلى البحث عن مجالات استمارات مربحة بعيدا 
عن بلدان أورويا. ْ 

وتشكل بذلك مرحلة الحرب وما بعدها انطلاق ازدهار 
صناعى ارتكز أساسا على المذخرات: السمكية الوافرة, 
لتزبعت أنقنطة الصية' البحرئ: زتعلات ففاهل التصييس 
السمكي نحو الخارج. وانتشار الصيد والتصبير بالاعتماد 
على ميناء عصري أصبح يحتل المكانة الأولى على الصعيد 
الوطني؛ كان من شأنه أن يخلق دينامية جديدة عززت سوق 
التشغيل وخلقت فرصا متزايدة للعمل. وسجل بذلك تكاثر 
ديمغرافي بين 1936 و1952 حيث وصل عدد سكان المدينة إلى 
1 تنسمة من بينهم 49.404 من المغاربة المسلمين و 3.469 
من اليهود و 3876 من الأجانب. 

وقيزت مرحلة الاستقلال باستمرار في وفرة التزايد 
للساكنة الحضرية مماجعل أسفي تقتحم صف كبريات المدن 
المغرنية منذ 1971. 


الأصل / السنة | 1960 1971 162 


المغاربة المسلمون 


)*(196.5211 127.856 1 


المغاربة اليهود 06 200 
الأجانب 05 1050 2 786 
المجموع 2 129.113 197.307 


(*) لم يتم التمييز بين المسلمين واليهود في الإحصاء الأخير. 


وتساهم الهجرة بقسط وافر من ارتفاع الساكنة حيث إن 
مايقرب من ثلث السكان ينتمون إلى مناطق أخرى وخاصة 
مثل ألتي تنتمي اليها قبائل عبدة واحمر والشياظمة. 
وترتفع هذه النسبة في الأحياء الفقيرة التي تشكل فى 
بعض الحالات نوى شبه حضرية على هوامش المدينة فى 
اتجاه الجنوب الشرقي . 

والجدير بالذكر أن البنيات الاقتصادية لم تأخذ نفسا 
جديدا منذ إنشاء المركب الكيماوي, فحتى المنشآت 
الصناعية التي ظهرت لاتكون نسيجا مترابطا ومتفاعلا 
وقادرا على تعميق وتقوية مسلسل التصنيع بالمدينة. ومن 
مشاكل المدينة إيجاد الشغل للشباب الذين يتعاطون أكثر 
فأكثر شبه أنشطة في ا لتجارة الصَغرى والخدمات. 

عرفت أسفي منذ بداية هذا القرن توسعا حضريا هائلا 
جعلها تمتد بسرعة كبيرة في اتجاهات مختلفة وخاصة نحو 
الجنوب والشرق حيث انتشرت التجزئات وتعددت الأحياء 
شبه المضزية: 
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ويتميز شكلها العام بكونه إشعاعيا انطلاقا من 
الساحل تتخلله فراغات ناتجة عن الحواجز الطبيعية وآليات 
المضاربة العقارية, هذا ما جعله يطبع بالتشتت وعدم 
الترابط بين المجالات الوطنية والقطاعات الحضرية وتبرز 
ثمة القطاعات التالية : 

المدنية العتيقة التي تتموضع فوق مصب واد شعبة 
وهى النواة الماقبل استعمارية وقثل تراثا معماريا وحضريا 
متميزا عن يناقي الأحينا ٠‏ تعرق خالا تقنيعا دموغراقيا 
وتكدسا بشرياء وتكون الرباط والتراب الصيني في الجنوب 
أهم مركز تجاري بأسفي. 

. المدينة الحديثة؛ تمتد فوق الهضبة المشرفة على المدينة 
العتيقة من الواجهة الشرقية : بنيت على فوذج المدن 
الاستعمارية لتستقبل البنيات الاقتصادية التسييرية للنظام 
الجديد. تختلف عن النواة الأصيلة من حيث مبادىء 
تنظيمها ووطائفها حيث تتسم بهندسة تصميمها واتساع 
شوارعها وخضرة مجالاتهاء وتتمركز فيها أهم الخدمات 
الإدارية والاجتماعية المحلية والإقليمية من عمالة وبلدية 
ومؤسسات تعليمية وصحية. 

قطاع بياضة وسيدي عبد الكريم في الشمال الشرقي 
والجريفات وسيدي واصل في الجنوب, وهوعبارة عن 
تجرئات اقتصادية انطلقت سيرورة توسعها منذ بداية هذا 
القرن ولازالت مستمرة إلى عهدنا . تتميز هذه الأحياء 
برتابة مجالية ومعمارية وبضعف التجهيزات والترفيهية . 

. أحياء السكنى الهزيلة التي ظهرت على وجه 
الخصوص بالهوامش الجنوبية الشرقية بالقرب من منطقة 
التشغيل أي المنطقة الصناعية. هى عبارة عن قركزات 
للكادحين الذين هاجرت أغلبيتهم من الأرياف المجاورة 
واستقروا في ظروف سكنية قد تنعدم فيها التجهيزات 
الضرورية والاجتماعية. 

- المنطقة الصناعية تمتد على طول الساحل في اتحجاه 
الجنوب. تتجمع فيها أهم المعامل والمؤسسات الصناعية 
المقامة بأسفي نظرا لما يوفره هذا الموضع من إمكانية 
تصريف النفايات نحو البحر واستغلال مياه المحيط وسهولة 
الاتصال بالخط الحديدي والميناء. وتظهر هذه المنطقة على 
شكل متقطع لكون المركب الكيماوي استقر بعيدا عن 
الأحياء السكنية (3 كلم نحو الجنوب) نظرا لكونه جد 
ملوث. إلا ان ابتعاده هذا عن المدينة يحميها من خطر 
التلوث والتسمم الناتج عن تسرب بعض الغازات المضرة 
بالحياة بجميع أصنافها في الهواء. ومما يزيد من خطورة 
الوضع هو قلة المجالات الخضراء بهذه المدنية التي شهدت 
توسع العديد من أحيائها في غياب التنظيم المجالي 
الشمولي وقصور التسيير الحضريء هذا فى الوقت الذى 
تعاني فيه أسفي منافسة شديدة على المستوى 
الجيواقتصادي إثر ازدهار الصيد بأكدير وإقامة الصناعة 
الكيماوية بالجرف الأصفر وتشييد ميناء فوسفاطى به. 
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عائشة البلغيتي العلري 

أسفِي. . تاريخ يقدم شكل تسمية المدينة بثلاث 

صيغ: بفتع ثانيه (أسَفي) أو تسكيند (أسقي) ويمد أوله 

0 . والمتداول هو الشكل الثاني (أسْفي). وأصل 
0 فيما يرجح بربري» مرتبط بمعنى المصب أو حوض 
الناعورة أو بمعنى المنارء ولا أسامن لما ذهب إليه من ربط 
الاسم بمادة "أسف" العربية (نزهة ا مشتاق. 87). ونرجح أن 
يكون اسم المدينة مرتبطاً بالوادي الذي يخترقها ويصب في 
العيط الاطلسي؛ 

لا يعرف بشكل أكيد أصل بناء المدينة : فقد أرجع 
البعض بناءها إلى القرطاجى حانون (1/813201.3:78). 
وحاول البعض ربطها بمركز قديم هو 2145068785 في قحل 
غير مقنع (80867,36). والمرجح أنها من بناء البرير. 
ويظهر أنها كانت مركزا بسيطا لم يحتك بالحضارات 
الأجنبية التي اتصلت بالمغرب» ولم نعثر في الكتابات 
القدهة على ما يكن من تتبع أطوار تاريخها القديم. وترتبط 
أقدم إشارة إلى مدينة أسفي في الفترة الإسلامية بعقبة بن 
نافع قائد الجيوش الإسلامية التي فتحت المغرب سنة 62 ه/ 
1 م. فقد وصل إلى ساحل المدينة وأدخل قوائم فرسه في 
ما ء المحيط في قصة معروفة, (استقصا ؛ 1: 82 ) ويظهر أن 
المدينة عرفت مضايقة كبيرة من قبل مصامدة برغواطة حيث 
خربت في عهدهم. وظلت مع ذلك مطروقة خلال القرن 
الخامس الهجري / 11 م. حيث كانت تشكل محطة ومرسى, 
وإن كان بناؤها بسيطا ؛ حيث لم تسور ولم تكن تقام بها 
صلاة الجمعة دليلا على قلة ساكنيها طيلة أيام المرابطين. 

وبدات المدينة تعرف بعض الحركة ابتداء من القرن 7 ه/ 
3 م واهتم بها الموحدون وبنوا عليها سوراء كانت بعض 
بقاياه ظاهرة للعيان في بداية القرن الحالي. حسبما تدل 
على ذلك شهادة الكانوني (أسفي, 79) ويظهر من خلال 
نفس الشهادة أن دائرة السو كانت أوسنع بكقير من السمور 
البرتغالي الذي لازال قائما إلى اليوم: مما يدل على تزايد 
عدد سكان المدينة وازدهار نشاطهاء سواء منه التجاري 
المرتبط بالمرسى أو الديني والفكري المرتبط باستقرار الشيخ 
أبي محمد صالح الماكري (ت 631/ 1233) بالمدينة. حيث 
اتخذ رباطا والتف حوله الأتباع والمريدون: وكان لرباطه 
وطائفته صيت وشهرة. 

وقد اهتم المرينيون بالمدينة وشيدوا بها مدرسة 
ومارستاناء وبنيت بها دور واسعة محصنة وقصور, 
جعت في نشاطها بين فلاحة المنطقة وصناعة أهم 
عناصرها نسج الصوف وحياكته. حتى اعتبرها ابن خلدون 
م انين الع 

بدأ البرتغاليون يهتمون بمدينة أسفي من بداية العقد 
الثامن من القرن 15 م ومن بين أسباب ذلك الاهتمام وجود 


صناعة نسيج نشيطة في المديئة تنتج الحنبل الصوفي؛ وهو 
إنتاج يدخل في لائحة المواد التي تستعملها التجارة 
البرتغالية مع إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. 

وهكذا استقر بالمدينة عدد من التجار والوسطاء 
والوكلاء. واتخذوا بها الدور الحصينة. وقد استغل 
البرتغاليون بعض مشاكل المدينة. فأوعزوا إلى بعض 
عملائهم أن يطلبوا حماية الملك البرتغالي الفونصو الخامس 
(ت 1481/885). وعرفت المدينة بعد هذا التاريخ 
اضطرابات كثيرة بين سكان المدينة وبين البرتغاليين» وبين 
عدد من الطوائف المالئة للبرتغاليين أو المناهضة لهم؛ إلى 
أن احتلت عسكريا سنة 1508/913. ولم تنقطع. مقاومة 
المغارية للوجود البرتغالي فب فني أسفي؛ خصوصا بعد أن 
تصدى السعديون لقيادة عمليات الجهاد. إلى أن خرج 
البرتغاليون من المدينة سنة 1541/948. ومن الآثار 
البرتغالية بالمدينة السور وعدد من الأبراج وكنيسة لا تزال 
قائمة إلى اليوم.(3 : 4). 


منظر عام لأسفي في القرن الغامن عشر (عن كناب 110) 


اهتم السعديون بعد تحرير المدينة بتعميرهاء وهكذا رجع 
سكان المدينة النازحون عنها هروبا من البرتغال» وأسس 
السلطان محمد الشيخ السعدي قصبة أسفي وَمِسجدَها 
الكبير؛ وغدت المدينة في عهد السعديين مرفأ مهما حصلوا 
من خلاله على الأسلحة ولوازم السفن؛ واتسعت ار 
المدينة عبد المحيط إلى أن غدت هي وأكادير من أهم موانئ 
البلاد في آخر القرن العاشر /16»: وزادت تلك الأهمية مع 
القرن الحادي عشر / 17 عندما غدت المدينة المنفذ الوحيد 
للسلطة السعدية بمراكش, ترسو بها سفن أنجليزية وفرنسية 
وهولندية. 

ما ماو م ا 
بن عبد الله (ت 1790/1204) كثيرا من الحيوية بعد أن 
ناصرته بعض قبائل عبدة وآزره قائدها عبد الرحمن بن 
ناصر العبدي (ت 1799/1214) فبنيت بالمديئة عدة مآثر 
(القضبة .والقضن ‏ التلظائى” والسخد) "وتشطت" جركة 
التجارة بعد أن استعان السلطان بالتجار الأروبيين في 
الحصول على مواد بناء السفن وجعل بقصبة المديئة حامية 
مكونة من مائتين من الطبجية ومثلهم من البحرية. وابتداء 

من القرن 19/13 م استقرت بالمدينة شركات تجارية وأبناك 
فرنسية وأنجليزية وألمانية. وأخذت المدينة شكلها الجديد 
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ابتداء من سنة 1904, بإقامة نشاط اقتصادى معتمد على 
البحر والصيد والتصبير وتصدير المواد المعدنية وبا لخصوص 
منها الفوسفاط. 
. البكري. ا مغرب ؛ م. ش. الإدريسي. نزهة ا مشتاق ؛ خ. 
الوزان. وصف أفريقيا ؛ الكانوني» أسفي وما إليه ؛ الصبيحي» 
-2(1 عغط062 00107116 ,عمعمامه/1 .1 : عنوتكرف 1 ع2 ,[ممصمدكة 
ع2 قره3 ع4 204 ع1 ,أعتعدوده8 .1 : 1923 .ه11 ,قزهى ٠‏ عمدو 


عل عتطصمكك هنآ عل عجعج 000 كجراقعء 1 ديلت لققلاي 1 ]انل[ 
6 ععألامة[ ,35 كم برعم رع موه 


عبد اللطيف الشادلي 


أسفي, . إقليم . ينتمي إلى الجهة الاقتصادية الكبرى 
"تانسيفت" تأسس كوحدة إدارية استقلت عن إقليم مراكش 
سنة 1965, وهي السنة التي سجلت إقلاع المركب الكيماوي 
بمدينة اسل وامتدت حدوده منذ ذلك الحين من جنوب 
دكالة إلى جبال الأطلس الكبير الغربي شاملا بذلك 
الهضاب الساحلية من عبدة والشياظمة وحاحا إلى أن 
انعزل عنه بدوره إقليم الصويرة سنة 1975 في إطار تطبيق 
سياسة اللأمركزية ومتابعتها. 

يشغل إقليم أسفي مساحة 7285 كلم2 على مجموع 
5 كلو2 التي تشكل مساحة مجموع تانسيفت» ويضم 
إلى حظيرته ثلاث دوائر هي : دائرة أسفي» ودائرة عبدة, 
ودائرة احمر, وسبع عشرة جماعة قروية. 

مؤهلات فلاحية ضعيفة : يمثل إقيلم أسفي وسطا 
جغرافيا تظافرت في تحديد ملامحه عوامل متعددة. ويمكن 
اعتيار أن للطبيعة دور أساسيًا في رسم هويته بالرغم من 
يتين بتعا ردس ب ريط الارتفاع من (0 إلى 
0 م) وقليلة التقطع فإن الظروف البيومناخية 
والبيدولوجية المميزة له تبقى قاسية وغير ملائمة للقيام 
بنشاط فلاحي مكثف. فالتربة فقيرة وهيكلية أسيادة الرماا 
والحمري على الساحل وفي اتجاه الشرق ووجود بعض 
أراضي الترس في الشمال) ولاتساعد التساقطات على 
تطورها حيث نجد هذه الأخيرة تتراوح كميتها بين 350 
و400 مم في السنوات العادية في المناطق الأكثر أمطاراً 
وهي الواقعة عن قرب من الساحلء وقد ينزل هذا الحجم 
كلما اتجهنا نحو الداخل وفي فترات الجفاف حيث لم يتعد 
الرقم الاجمالي المسجل سنة 1981. مقدار 136 مم. أما 
المجاري المائية فهي هزيلة وموسمية بما فيها واد تانسيفت 
المنطلق من الأطلس الكبير والذي يصب جنوب مدينة أسفي 
ما يجعل هذا الإقليم يعساني من ضعف الموارد المائية. 
ويشكل هذا العجز القائم العائق الاساسي في وجه التنمية 
الفلاحية وتكثيف الإنتاج وتتأثر منه الساكنة الريفية إلى 
حد أنها تلجأ لتغطية حاجياتها الضرورية إلى تجميع مياه 
الأمطار داخل خزانات باطنية. 

وإضافة إلى قساوة الوسط الطبيعي وعدم ملائمته 
تعتبر العوامل البشرية حاجزا آخر يحول دون ا الفلاحة 
والرفع من مستواها الإنتاجي. فالبنيات العقارية متباينة 
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ومعقدة, ويتجلى ذلك في تنوع الأنظمة القانونية لتملك 
الأرض وقركز الملكية : 58 / من الأراضي فقط يخضع 
إلى الملك الخاص والباقي ينتمي إلى أنواع أخرى مثل املك 
الجماعي 35 / وملك الدولة وملك الحبس» كما أن توزيع 
الملكية الخاصة يتسم بفوارق كبيرة إذ نجد أن 78 /ز من 
الملاكين لايستغلون إلا 38 /[ من مجموع الأراضي الفلاحية 
في اطار استغلاليات صغيرة تتراوح بين 0 و 10ه في 
الوقت الذي يستفيد فيه 1.2 /ز من الملاكين 15.5 / من 
مجموع الأراضي تفوق فيها الملكية الواحدة 0 ه . وتزيد 
أساليب الإنتاج و الشائعة لدى أغلبية الفلاحين 
تعقيداً .لهذا الوضع 

ونتيجة 6 سبق 5 من أهمية مساحة الاراضي 
الصالحة للزراعة (ما يقرب 400.000 ه ) بقيت الإنتاجية 
هزيلة والمردودية مرتبطة بالتقلبات المناخية لكون الزراعات 
السائدة هي زراعات بورية مثل الحبوب (القمح الصلب 
والقمح الطري خاصة الشعير) والقطاني. كما أن تربية 
الماشية لازالت خاضعة لنفس المؤثرات ويتناولها معظم 
المستغلين كنشاط تكميلي للزراعة. الشيء الذي يعبر عن 
مدى هشاشة القاعدة الاقتصادية والمادية لفئات واسعة من 
الساكنة الريفية بهذا الإقيلم. 

وللحد من مخاطر الأوضاع بهذه المناطق التي عانت 
من الإهمال والتهميش كسائر الأراضي البورية في الوقت 
الذي احتكرت فيه الدوائر السقوية معظم الاستثمارات 
التنموية, انكبت المصالح المعنية بوزارة الفلاحة ة على برمجة 
عدة تدخلات تهدف إلى إدخال تغييرات تقنية وتنظيمية 
تساعد على تنشيط هذا القطاع : 

خلق دائرة سقوية بجمعة سحيم بشمال الإقليم عن 
طريق استعمال مياه واد أ م الربيع كامتداد للقطاع السقوي 
المنتمي لدكالة. 

انجاز مشروع التنمية الفلاحية بسهل عبدة. يعتير هذا 
المشروع من أهم التدخلات الفلاحية التي تقوم بها الدولة في 
الإقليم, ٠‏ شرع في تطبيقها سنة 1987 بمعنى أنه حديث العهد 
يشمل مجاله سهل عبدة الذي يستفيد نسبيا بظروف 
طبيعية من شأنها أن تساعد على ضمان النجاح له 
ويهدف البرنامج الذي جاء به المشروع الرفع من مستوى 
الإنتاجية الفلاحية بما فيها الزراعية والرعوية عن طريق 
تحديث وتحسين أساليب الإنتاج التقنية والتسييرية 
والتمويلية... إلا أن تحقيق مساعي هذه التدخلات يبقى 
رهينًا بالوضع العقاري المتباين . هذا في الوقت الذي يعرف 
فيه هذا الاقليم كثافة سكانية مرتفعة نسبيا باعتبار 
مؤهلاته المحدودة : 40 نسمة في كلم م الواحد بالنسبة 
للساكنة الريفية وأزيد من 0 نسمة إذا ما اعتبرنا 
الساكنة الحضرية وهو أعلى رقم يسجل داخل جهة 
تانسيفت. واستمرار الأوضاع الفلاحية على ماهي عليه 
بأرياف هذا الإقيلم لمن شأنه أن يعرز تيارات الهجرة نحو 
مناطق أو مراكز أكثر حيوية ودينامية. 


ثروات معدنية مهمة ومتنوعة : فإذا كان لقساوة 
الوسط الطبيعي قل عميق على النشاط الفلاحي بإقليم 
أسفي فمن جانب آخر نجد أن هذه الطبيعة منحته ثروات 
باطنية هائلة تتمثل في وجود الفوسفاط والباريت عابرمة8 
وال ملح والجبس. 

اكتشف معدن الفوسفاط في العشرينات يهضبة 
الكنتور الواقعة على بعد 70 كلم شرق مدينة أسفي. وشرع 
في استغلاله سنة 1931 عن طريق المكتب الشريف 
للفوسفاط. وقد أدى استخراج هذا المعدن إلى خلق أنشطة 

شكلت مركزا جيداً ليد عاملة وافرة لم تعد الفلاحة إثر 
التزايد الديمغرافى بي السريع قادرة على تشغيلها (أزيد من 
0 عامل ) وقد وصل حجم استخراج الفوفسفاط بمنطقة 
اليوسفية سنة 1986 إلى مايفوق أربعة مليون طن على 
مجموع وطني يصل إلى 24 مليون طن. 


15312 


*0061 


600 


(*) الانتاج بالمليون طن. 

والملاحظ أن هذا الإنتاج غير مستقر وقد تجاوز الستة 
ملايين في بداية الثمانينات. ويرجع سبب هذا التراجع 
للعو إلى صعوبة تصريف مادة الفوسفاط ومشعقاتها 

نحو السوق الخارجية. والجدير بالذكر أن جزءا وافراً من 
إنتاج اليوسفية يخضع لعملية التحويل يل إلى 9 
فوسفوري وحامض كلوريدري بالمركب الكيماوي بأسفي. 

يتوفر إقليم اسفي كذلك على معدن الباريت وهو معدن 
يستعمل في عمليات التنقيب على النفط ويستخرج من 
جبل إغود من طرف الشركة المغربية للباريت التي تنتج ما 
يقرب من ثلث إنتاج المغرب. ويعكس تقلص حجم الإنتاج 
منذ ا الأزمة العالمية للنفط. 


15336 1232 


21362 2560.321 61ظ1 
الإنتاج بالطن 
كما يحتوي إقليم أسفي على موارد هامة من الجبس 
تصل مدخراته إلى ما يقرب من 5 مليارات من الاطنان 
يستخرج منها سنويا مايقرب من 300 إلى 400.000 طن 
يستخدم الجيس لإنتاج الاسمنت وبعض المواد الصيدلية 
وكذا في صناعة الخزف البديع, ويصدر جزء منه نحو دول 
مختلفة مثل اليابان والبرتغال والكنكو. 
أما مادة الملح المستخرجة من بحيرة زيما على يد الشركة 


ماعرفته مادتا الفوسفاط والباريت حيث ارتفع من 7.493 


طن سنة 1982 إلى 19.400 طن سنة 1986 على مجموع إنتاج . 
وطني يعادل حاليا 4 طن. 

فالحديث غن أهمية الثروات المعدنية التي يزخر بها 
إقليم أسفي يرمي إلى إبراز مدى تأهله حاليا أو مستقبلاً 
ل و 
الطبيعية. 

إقيلم لازالت ملامحه ريفية : فبالرغم من كون إقليم 
أسفي لايمثل منطقة فلاحية غنية وبالرغم كذلك من كونه 
يتمتع بموارد معدنية متنوعة ة وهامة أدت إلى خلق أنشطة 
استخراجية بارزة بقي يحتفظ بطابع ريفي واضح ويتجلى 
ذلك في كون أغلبية ساكنته لازالت تقيم بالأرياف حيث إن 
نسبة تفوق المتوسط الوطني الذي لايتعدى 57,3 / فى 
الإحصاء الأخير. 


1971 ا 12 
/ | العدد / ا العدد / 


20702 22,14 22262 2017 40492 622 
521653 206 16003 2"/3 260161 نك 


100 706653 | 0 2055 100 


ويعطينا الجدول رقم 4 لمحة مفصلة عن توزيع هذه 
الساكنة وتطورها داخل الدوائر والجماعات القروية المنتمية 
لاقليم اسفي » حيث يظهر جليا من خلال هذه الأرقام أن 
أغلبية المناطق تعرف تزايدا ديموغرافيا بطيئا يرجع أصله 
إلى انتشار الهجرة بين صفوف الريفيين. 5 
الساكنة الريفية بإقيلم أسفي حسب الدوائر والجماعات. 


سس يس 1 
الدوائر عدد السكان نسية التزايد العام (/ 77 
اله اد 192 من عق 
دائرة أحمر 
2.5.0 658 6,36 178 29 
227 2646 20445 164 151 
22036 210152 ْ1ئآؤ]2آ2 8 109 
1,32 2215 22157 26:2 258 
1260 223 2678 254 152 
/ 2206 2679 23 153 ا 133 
11101 (137553 0 | 5 ا 106 5 
مد تت 7 
2030 22.01 201103 73 215 
12136 1326 210416 ك1 108 
16058 الح 2067 15.2 139 
6[آ1آ1 +1628 143 إن 22 
5 15 1203 21673 179 254 
1244 20249 ا 22123 55 102 
6 1142140 ]131335 27 ا 
2 8 
204 22,504 2660 103 51 
]2 2/253 2206 123 14.8 
1257 20403 2257 30 8:1 
8161 12/3 1603 0663 6.3 
1553 1,6 2528 139 130 
20,02 2114 258 102 158 
مو ا مت ام للع 
اا ل 
0 |0 1257 38 110 


وقثل المجموعات الحضرية مراكز استقطاب لقسم مهم 
من المهاجرين الذين أصبحوا يمثلون نسبة مهمة من الساكنة. 
ويعرف بذلك إقليم أسفي زحفا سريعا لظاهرة التمدين 
خاصة منذ بداية الاستقلال إذ نلاحظ أن نسبة سكان 
الحواضر تتزايد باستمرا ر ارتفعت من 20.8 /ْ في 1960 إلى 
8 // في 1982 كما أن وتيرة التكاثر العام رغم التراجع 
الحاصل تبقى مرتفعة إذ تفوق 76,8 بين 60 1971 و64.8 بين 
1 1982. تلعب مدينة أسفي في جلب الوافدين من 
الأرياف دوراً رئيسيا باعتبار أنها تشبكل قطبا اقتصاديً 
وصناعيًا ذا أهمية إقليمية ووطنية؛: كما أن اليوسفية 
المدينة المعدنية تساهم في خلق دينامية اقتصادية وتساعد 
على توفير الشغل لفئة واسعة من اليد العاملة المهاجرة . 
أما باقى المراكز الحضرية (انظر جدول 5) فتمدينها حديث 
ووقعها الاقتصادي والاجتماعي محدود لكونها تعتمد 
على أنشطة التبادل التجاري والخدمات الإدارية 
والاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة وغيرها. 

تطور الساكنة الحضرية بإقليم أسفي. 


5000 عدد السكان التزايد العام 
المراكز الحضرية ل 

1982.71| 1971.60 | 1982 | 19711 | 

أسفى 2 | 129113 و ايا 553 2 

اليوسفية 2 | 22435 | 42195 102 ان 

الشماعية 019 |5611 | 10848 1419 933 

جمعة سحيم 3 22 |5157 1078 
سيدي أحمد 9 ١‏ 708 
سبت جزولة 0 2442 1554 

267161 | 3 


فرغم كون ظاهرة التمدين لازالت مستمرة في زحفها 
السريع تبقى نسبة الساكنة الحضرية باقيلم اسفي ضعيفة 
بالمقارئة مع المتوسط الوطني 37.8 / مقابل 42,7 / حسب 
إحصاء 1982. تعتبر العزلة الطويلة للإقليم رغم انفتاحه 
على البحر والتهميش الفلاحي الذي عانى منه من الأسباب 
التي حدت من أهمية سيرورة توسع أل مدن خاصة الصغرى 
منها. 

-ناء00آ .534 عل متوطرتآ ا لعتمعع ةمق سمخ '0 تتاعععتزط ممغطءع5 

-16 58 اع 5341 1982 '1 ءى .11 .11 .عناوتتممومء8 ووولهمق ,2 عد تمعد 

- 1960 ,7130 بلك عتدعمآ صمنغة[نموط 18 06 غدعمعفمععع2 : مولع 


115 128 ع0 ممناءععا ,و5125 عتتقتاسريمق : 1982 - 1971 
.0000 531 ع0 علا م212 0م10 عامة© :1987 


عائشة العلوي البلغيثي 

اسقالة. أصل الكلمة طليانيء كما في المعاجم 
الاسبانية والتركية. فهي "5081.8" تدل على معان 
كشيرة. ولعل المغرب أخذ الكلمة من التركية؛ التي كانت 
تكنبها “اسكالة" و"إسقالة' :غير أن قاموسن شمس الديق: 
وهو من القواميس المعتمدة, يفرق بينهما في ا معنى, 
فالمكتوبة بالقافء آلة موسيقية: والمكتوبة بالكاف عبارة 
عن قصبة تواجه البحرء تعد للحرب كما تعد للجمرك 
والأعمال التجارية؛ ومدخلا ومخرجا للبحر. ويبدو أن هذه 
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التفرقة جاءت متأخرة, وإلا فإن الاسقالة التطوانية» أنشئت 
أو جددت في عهد مولاي عبد الرحمان بن هشامء لمهمة 
حربية» حينما زار تطوان» فاهتم بإصلاح الأبراج أو 
إنشائهاء وكان من ذلك الإسقالة المذكورة, تم انجازها غام 
6 كما في الرخامة المثبتة فوق باب الاسقالة. حيث 
كتب ما يلي :"بسم الله الرحمان الرحيم النصر والتمكين 
والفتح المبين لمولانا عبد الرحمان أمير المومنين. بني هذا 
البرج المبارك على يد خديمه ولي نعمته محمد أشعاش نشنة 
6 . 

فاسقالة هنا مذكورة بالبرج واليناء. إنشاء وهو 
المتبادرء أو إصلاحاًء كان بأمر عيد الرحمان الذي زار 
تطوان وأمر بذلك عام 1243: فيكون العمل قد استغرق 
ثلاث سنوات - خلالها البرج المقابل له والمطل عليه من 
الجبل (جبل درسة). وكان قد بني أواخر أيام ا مولى عبد 
الله. وكان حاكم تطوان "امحمد لوقاش" ابن عمر المستيد 
بتطوان. وقد كانت لتطوان عناية خاصة بالأبراج؛ لدرجة أن 
ريع الأوقاف كان مخصصا لها. ولا شك أن الإسبان كان 
لهم ضلع فيما حدث بعد المولى يزيد, فإنهم, وقد ضيق 
عليهم الخناق في حصار سبتة. صاروا يدسون له. فخرج 
عليه أخوه هشام في مراكش, وخلعت بيعتة في تلك 
الجهات, فترك هو الحصارء وخف في إخماد هذه الفتنة 
وكان ذلك بعد مبايعته بسنتين» فقتل مجروحا بعيار فى 
المعركة سنة 1206. ونشير إلى وجود اسقالات كثيرة ٠‏ 
منتشرة في ثغور المغرب كالعرائش وسلا وأسفي. 


بالتحضفات: استعدادا لواحية 0 الجاثمين ل 
الجزائر. وتوفي وهو يحض على الاستعداد لملاقاة الكفار 
الإسبان الذين أعلنوها حربا إثر تولية أبيه. فكان احتلال 


تطوان سنة 1276: ودخولهم إلى تطوان من باب العقلة, 
التي أسموها باب الملكة.. وهي الملكة فكتورياء بعد أن 
تصدت للجيش الزاحف لقصبة إسقالة ببطرياتهاء كما نجد 
ذكرها في الاطلس مرقمة ب 1184, وهي عن يمين الداخل إلى 
المدينة. ويبدو من الأطلس المذكور أنه كانت هناك 
تحصينات في الناحية المقابلة لها يمينا قضت عليها الجيوش 
الزاحفة أو أبطلتهاء كما نجد ذلك في التعليق المرقم ب 31, 
من نفس اللوحة. 
م. دأودء تاريخ تطوان ؛ م. بنتاوبت. تاريخ سبتة ؛ وثيقة تاريخية 
عن تطوان. والتعليق عليها وعلى ظروفهاء مجلة تطوان العدد 3 
سنة 1960 ؛ س. شمس ا قاموس عثمان ؛ الأطلس الذي 
ألف في تطوان ووقائعها خلال الاحتلال الإسباني لها سنة 1960. 
,(1008عع:83) وع:80110 .© معد0 إل غولالو5 متأعقمملعولط 
رقمتلاه0)) ولتمعموءط - معذاةغ1 ,معتلة1 - وتمعمه متقممدم وعلط 


ات 0716711 /رطلاى ,2020 .11 : (جو01358© لهة مملهمآ) (لمقستلاه 0 
1 بطانامروع8 ,دعطهم 7ه دء لم0 0111 


محمد ابن تاويت 


أسقمري (كابايْلا) ) سمك 
إسكئن ‏ أكادير (إتليم) 
الأسكاري ‏ > الهشتوكي موسى بن إبورك 


أميكا لحن (15اهء5ة ) تقتصر معلوماتنا عن هذه 
الشخصية عل مصيدر و اعلا كن ماررقا رونا يخوت 
(05اوة211 ) المعنون تحت اسم : تراجم مشاهير الرجال 
(15هاا؟ 5م210 وعك :هذ 1265) ولكن بلوتارخوس لم 
يفرد كتابا خاصا بالشخصء فهو يتعرض له بالذكر بصفة 
غير مباشرة عندما يترجم للقائد الرماني سرطوريوس 
(5610:1105) قائد ماريوس الذى كان يحارب بإسبانيا بين 
سنعي 372.81 م. ْ 

بقوك بلوتارخوس (724 115:ه56:1) "لقد قطع البحر 
ووصل إلى إفريقيا عند الموروزيين ..." لقد كان هذا أول 
اتصال له بالأرض الإفريقية فقد انطلقت من قرطاجنة 
وبالتالي كان بإمكانه الرسو في سيكًا (5120) العاصمة 
القديمة لسفاكس (حقطمز5) أو بالساحل الريفي. وكيفما 
كان الحال فإن هذه العملية فشلت لأن الأهالي قاموا بطرد 
قواته وأفلح سرطوريوس فى العودة إلى إسبانيا بمساعدة 
قراصنة سليسيين ( ممتعتلك ). 

يقول بلوتارخوس في فقرة أخرى(الفقرة 912 5نافرما:ه5) 
إنه عاد مع القراصنة السليسيين إلى إفريقيا. وسبب اتجاه 
القراصنة السلييين إلى إفريقيا هو رغبتهم في إعادة ملك 
امو رأسكاليس ابن إفطاس ( 5هاتام1) إلى عرشه والذي قت 
الإإطاحة به في ظروف غيهلها. 

وربما كانت لهذه الفرق السليسية قواعد بإفريقيا 
اغتصبوها من ملك المور الشرعي بوخوس الأول, وساعدهم 
في عملهم هذا الثائر أسكاليس. 

ويضيف بلوتارخوس (9:2 561101105 ) بإن سرطوريوس 
مال إلى جانب الثوار الذين استقبلوه بحفاوة .وهزم 
سرطوريوس أسكاليس وحاصره بالمدينة التي كان قد تراجع 


إليهامع فلول جيشه. وقد أرسل القائد الروماني سيلا 
(53:112) فرقة عسكرية لمساعدة أسكاليس يتزعمها القائد 
(كناهةأع232) ولكن سرطوريوس قضى عليه وأخضع باقي 
جيشه؛ ثم إنه تكن من الاستيلاء على طنجة التي كان 
أسكاليس قد احتمى بداخلها. 

يثير نص بلوتارخوس العديد من التساؤلات حاول 
بعض الباحثين الإجابة عنها. ومن هذه التساؤلات سبب 
انقلاب سرطوريوس ضد القراصنة السليسيين. ويحلله 
اندري جودان 10812 .4 باتجاه سرطوريوس الماريانى 
(©اةنهدتتة3) فيما أنه من أتباع القائد الروماني ماريوس 
(115ة234). لذا كان من البديهي أن يرفض مساندة 
مغتصب العرش أسكاليس بدل صاحبه الشرعي بوخوس 
الأول. ولنتذكر بأن هذه الأحداث تدور ببلاد المور (المغرب 
القديم) خلال الربع الأول من القرن الأول قبل الميلاد. وهذه 
المرحلة توافق حكم بوخوس الأول الذي ابتدأ حكمه سئة 105 
ق-م . واستمر إلى حدود سنة 70 ق . م. 

والتساؤل الثاني الذي يثيره النص يتعلق بالسبب الذي 
دفع القائد الروماني سيلا (112/ز5) لإرسال دعم عسكري 
لأسكاليس وأصدقائه السليسيين تحت زعامة (وناصةنءعوم) 
ونحن نعرف أنه سبق أن بعث سنة 9 ق -٠مم.‏ القنصل 
سرفليوس 5ناذ562011 إلى ولاية سليسيا (111016©) لمهاجمة 
هؤلاء القراصنة أنفسهم في معاقلهم. وفسر أندري جودان 
سبب مساعدة سيلا لأسكاليس والسليسيين برغبته في 
القضاء على القائد المارياني سرطوريوس. 1 

أها “النقطة ‏ اخاضة .جاهتنا ء الأهالين:. مترطورووس» 
فنعتبرها تعبيرا عن الخلاص من ضغط أسكاليس فيكون 
سرطوريوس بالنسبة للأهالي بمثابة المنقذ. 

أما كاركوبينو (مساممعموع) الذي استوقفته قضية 
الحكم ببلاد المور خلال ثلاثة الأرباع الأولى من القرن الأول 
قبل الميلاد فقد ذكر بدوره أن هذه المرحلة توافق حكم 
بوخوس الأول وأضاف أن هناك عدة دلائل ثابتة تؤكد 
استمراريته على العرش ببلاد المور, خلال سنة 70 ق. م. 
عندما انفصلت الموريطانيتان أصبح بوخوس الثاني 
)11 115 ملكا على القسم الشرقي من موريطانيا 
وأصبح يوغود (0ا808) ملكا على قسمها الغربي ‏ وفي 
اعتقاد كاركوبينو د يكون بلوتارخوس ومعه سالوست 
(516ا11ة58) حولا أميرا محليا إلى ملك أو خلطا بين 
مصطلحي مين (ول انوع ) وملك (1867) وبذلك يكون 
أسكاليس قد حكم طنجة إما بصفة أمير مستقل أو تابع 
بصفة اسمية لبوخوس الأولء فتكون طنجة لوضعيتها 
البحرية مدينة مستقلة عن باقي المناطق التابعة للتاج 
الموريطاني. 


.5 : 1943 وضوظ8 بلمممطتللة0 ,علاونئته عمجعللط عا رمستومعيةة 
1130 1711 بمملة به عواجيم "| عك عممعاعجة ع«تماعطلط ,لأعو0 
مقغباط دمع بععطلة عقعء 2 كااأطيام/! ,عتله1 عق رز 1928 متتوط 
: 1987 ,وعوط مات أ4نتداءة نج عمعها! ينك عدم معنا لضم 65 46هااة '] 
عاءاعنا , 56710715 6 عاد عء وعالة سوط 5مك دءة"! دمآ رعسو سقط 
1[ عه .1951 بواعة بلعمستلاة0 ,عالة/17 .0 عقم اتسلما اع تأطقاء 
,لاوط ناقك) عه مقتاعمة!" .1 .لع ,دءاء لوهم ءذلآ ,عن وسقاساط : 
.3 - 1957 كموط 1/11 


عبد العزيز بلفايدة البيضاويه بلكامل 
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إسكتان » سكتانة 
ا أحمد. ولد سنة 1907 بقبيلة أيت بنعيسى. 
انخرط في صفوف جيش التحرير بالشمال بتاريخ 2 اكعوين 
5 وقد شارك مشاركة فعالة إلى أن استشهد بإحدى 
المعارك التي خاضها جيش التحرير بإموزار مرموشة سنة 
و وجيش التحرير ‏ الرباط . 
عز الدين العلام 
أسكور (فندق سلا) -> مارستان أبي عنان 
أسكوئتي, زايد من أيت عيسى إزم. أبرز قواد 
معركة جبل بادو المطل على أغبالو نُكردوس جنوب إقليم 
الرشيدية (قصر السوق سابقا) حيث تجمّع المجاهدون من 
أيت حديدو وأيت مرغاد وأيت عيسى إزم بعد انتهاء 
معارك جبل صاغرو وبوكافر, وانضم إليهم مجاهدون من 
مناطق أخرى: وقد استعد الفرنسيون لهذه المعركة الحاسمة 
استعدادا خاصاً. وقادها منهم أربعة جنرالات جيروء 
وكاتروء ولوسطال, وكودوء بإشراف الجنرال هيرو الذي جعل 
مقر قيادته في تينغير . 


دامت المعركة حوالي شهر أظهر فيها زايد أسكونتى 
بطولة نادرة, ولم يستسلم آخر المقاومين هناك إل يوم 29 
غشت 1933. 


الذكرى الأولى معتقل أغبالو نكردوس. 2 محمد حجي 

أسكيًا أو (سكية) وكتبها متطليم بالنات (أسقيا) 

تشريفي يعنى الك عند السراكولبين التكروريين حكام دولة 
سنغاي الذين خلفوا آل سني أواخر القرن التاسع /15. 
وين دم ا مستقرين في وتم 
الخامس 1 5 أثناء حركتهم الشهيرة للدعوة 0 اسل 
بقيادة عبد الله بن ياسين ويحيى الكدالي» فتفر 
السراكوليون طرائق قدداًء واستقر معظمهم حول ا 

ولما استقل | آل سني من أسرة ضياء الليبية بدولة 
سنغاي وانفصلوا عن إمبواطورية مالي عام 1335/735 
انخرط بعض السراكوليين في جيشهم» واشتهر منهم في 
عهد سني علي بير قائد شجاع يدعى محمد تورىء أبلى 
لكنه ثار حينما مات مخدومه سني عليء حارب ابنه سني 
بارو وهزمه في معركة (أنكو) الفاصلة, ودخل منتصراأ إلى 
العاصمة "كاغو" عام 898/ 1493 وبذلك أصبح الملك الأول 
في دولة الأسكيين, ولُقب يمجمد الكبير» ثم حج فصار 
يدعى أسكيا الحاج محمد الكبير. وقد أصبحت امبراطورية 
سنغاي في عهده تضاهي في عظمتها أو تفوق 
امبراطوريتي مالي وغانا القديمتين, ودام سلطانها 102 سئة) 
تعاقب على الحكم خلالها تسعة ملوك. 
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احتك الأسكيون بالشرفاء السعديين منذ الطور الاول 
لنشأة دولتهم وهم ما يزالون في سوس. وكانت ممالح تَغَارَي 
وتاودني في وسط الصحراء نقطة الالتقاء يرغب كل من 
الجانبين' في استغلالها لما ثدره من مداخيل مهمة. وذلك 
بعد أن أخذت القوافل التجارية الصحراوية تسلك من جديد 
الطريق الغربي المفضي إلى أقًا فتيدسي وتارودانت أو 
المحمدية على إثر عودة الاستقرار والأمن إلى هذه المناطق 

مع الشرفاء منذ مطلع القرن العاشر /16 م. 

تأرجحت العلاقات بين الأسكيين والسعديين فكانت 
تحتد أحيانا وتصفو أخرى, ولم يعرف . لحد الآن ‏ من 
المراسلات بين الفريقين إلا ما أثبته منها عبد العزيز 
الفشتالي في مناهل الصفاء أو أشار إليه عبد الرحمان 
السعدي في تاريخ السودان» ومحمود كعت في تاريخ 
الفتاش. وقد تبودلت الرسائل بين أحمد الأعرج بن محمد 
القائم بأمر الله والأسكيا إسحاق الاول  1539/946(‏ 955/ 
9) وبين أحمد المنصور الذهبي والأسكيا داود بن الحاج 


. محمد الكبير (955/ 1549 1582/990) والأسكيا محمد 


بن داود (990/ 1582 994/ 1586), ثم الأسكيا إسحاق بن 
داود أو إسحاق الثاني الذي انتهت دولة الأسكيين الأولى 
بانهزامه أمام جيش أحمد المنصور بقيادة جوذر باشا في 
معركة "تونديبي" الحاسمة شمال العاصمة كاغوء وذلك في 
7 جمادى الاولى عام 12/999 مارس 1591. ١‏ 
م كان للأسكيين دولة ثانية أطول عمراً وأكثر عدد1 
من الأولى دامت أزيد من مائة وستين عاما تعاقب فيها 
على الإمارة ستة عشر أسكياء معظمهم من حفدة أسكيا 
الحاج محمد الكبيرء لكنهم كانوا جميعا تحت نظر 
الباشوات المغاربة. وقد فصل القول في هؤلاء الأسكيين 
وحدّد تواريخ توليتهم أو عزلهم القاضي محمود كعت في 
كتابه تذكرة النسيان (ص 180 185). وترك الباشوات 
المغاربة للأسكيين عاصمتهم كاغوء واستقروا هم في 
كان أول الأساكي في المرحلة الثانية سليمان بن داود بن 
الحاج محمد الكبير» ولأه الباشا محمود زرقون عام 1000 / 
2 على إثر مقتل أخية اسكنا إسحاقء واستمر سليمان 
في منصبه إلي أن توفي في صفر عام 3 / يوليوز 1604 
فخلفه ابن أخيه أسكيا هارون بن أسكيا الحاج بتولية من 
الباشا محمود بن بن زرقون» ومكث فى منصبه أربعة أعوام 
ثار عليه بعدها أهل سنغاي فعزله الباشا محمود بن 
زرقونء وولى أسكيا آخر من أقاربه . .. كان آخر الأسكيين 
الذين أرخ لهم محمود كعت هو أسكيا الحاج بن أسكيا أشي 
بكر حفيد أسكيا الحاج محمد الكبيرء ولاه الباشا عبد الله 
بن الحاج العمرانى أواخر عام 1730/1142 وبقي في الإمارة 
تشعة عشوعاما” إلى أن عزل عام 61 1748 واستبدل به 
الباشا أبو بكر بن منصور الدرعي أسكيا محمود بن كن 
فاري عمار أواخر هذا العامء قال عنه كعت (ص 185): 
"وهو الذي فيها اليوم في البراري لكن سمعنا أنهم عزلوه" 


ولم نقف بعد تاريخ الفعاش الذي انتهى في 25 شعبان 
151/4 على ذكر للأسكيين, ولعلهم بقوا يتوارثون 
إمارة كاغو إلى حين سقوط دولة الباشوات علي إثر دخول 
الجيوش الفرنسية إلى تنيكتو عام 1894/1311. عندما لم 
يتمكن الحسن الأول من إنجادهم بسبب المشاكل الداخلية 
والدولية الغويصة التى كانت تواجهه. 
ع. الفشتالي, مناهل الصفا ؛ع. السعدي, تاريخ السودان ؛ م 
كعت. تاريخ الفعاش ؛ .. الإفراني, نزهة ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا ؛ ج. فيج .دي. تاريخ غرب افريقيا: ترجمة ي. نصر. 
بوقيل: امالك الاسلامية في غرب افريقيا واثرها في تجارة 
الذهب. ترجمة : زاهر رياض ؛ ع. زيادة . ملكة.سنغاي في عهد 
الأسقيين ؛م. الغربي. بداية ا حكم ا مغربي في السودان الغربي ؛ 
موريطانيا ومشاغل ا مغرب الافريقية في القرن السادس عشر. 
تعفلاو3 1 ععبه عمجداز يال كزنمزلواء< دعا ,ءع55مكهآ عل .11 
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أسكيا. إسحاق بن داود بن الحاج محمد الكبير. 
تولى مل كسنغاي على إثر مصرع أخيه أسكيا محمد باني 
في 3 جمادى الاولى عام 1/6 أبريل 8؛ وكان حاد 
المزاج سيئ الطالع؛ لم يلبث أن ثارت عليه تنبكتو وبايعت 
أسكيا آخر اضطر إسحاق إلى محاربته طوال سنة. كما ثار 
عليه أخوه أسكيا علي بن داود . حسب مناهل الصفا - 
فحاربه إسحاق أيضا إلى أن تمكن من القبض عليه وسجنه. 
فتدخل في شأنه منصور بن الفلالي» وهو شيخ أولاد سالم 
من عرب القفر كان أحمد المنصور بعث به إلى كاغو ليكون 
عيناً له فيهاء فمكث ثلاث سئين, سجن أثناءها حين 
استرابوابه, ثم أطلقوا سراجه وقربوه لما أبدى لهم من تزلف 
وإخلاص. 

نصح ابن الفيلالي أسكيا إسحاق بإبعاد أخيه الثائر 
إلى المغرب "حسما لداء الفتنة ودفعاً لما يحذر من مغيته" 
فقبل إسحاق ووكل أمر تغريب علي إلى ابن الفيلالي الذي 
سلمه إلى من أوصله مقيداً إلى حاكم تغازى. ومن ثم قل 
فورا إلى مراكش, فوصلها في جمادى الاولى عام 997/ 
أبريل 156١9‏ والمنصور يومئذ بفاس فسر بخبر مقدم هذا 
(العيص من أبناء سكية). ويسمى السعدي في تاريخ 
السودان (ص 137) هذا الواصل إلى مراكش :" ولد كرنفل 
من خدا م أمراء سغي" غضب عليه أسكيا إسحاق وبعث به 
سجينا إلى تغازى فهرب إلى مراكش وكتب إلى المنصور 
الذي كان يومئد بمراكش يغريه بفتح السودان. ولم يشر 
السعدى إلى ثورة أسكيا بن داود ل الل معا وصلا 
إلى مراكش..وكتيا إلى المنصور في نفس الموضوع. 

وجه أسكيا على إلى المنصور خطابا يطلب منه 
المساعدة بالمقاتلة 00 للإجلاب على أخيه حاكم كاغو. 
فكتب المنصور حينئذ رسالتين إلى أسكيا إسحاق» من 
إنشاء الكاتبين عبد الواحد الحسني وعبدا ارد 
الفشتالي؛ ١‏ مناهل الصفا؛ 122 . 125) ألآنَّ له القول في 
الأولى طالبا منه أن يمتثل لما أمر به من توظيف مثقال تبراً 


على كل حمل جمل يصدر عن مملحة تغازى, وأصحب هذه 
الرسالة فتاوى فقهاء المغرب بإسئاد الشرع حكم المعادن إلى 
الإمام لاستغلالها في الصالح العام؛ خاصة ما كان المنصور 
بصدده من جهاد الكفار في البر والبحر. وأغلط له القول 
في الرسالة الثانية التي يخبره فيها بطلب أخيه علي 
5 للإجهاز عليه في عقر داره. ١‏ 
اختار المنصور من رجاله المحنكين رسولة لم تفصح 
المصادر عن اسمه وسلمه الرسالتين مع الخطاب الذي حرره 
الأسكيا علي , وطلب من الرسول أن يقدم أولاً إلى إسحاق 
الرسالة الليّنة. فإن استجاب وإلا قدّم اليه الرسالة الثانية, 
فإن استكبر قدم له رسالة أخيه علي. غضب أسكيا إسحاق 
للرسائل التي سلمها إليه رَسَول المتضورء :وأنجان عتها 
بخطاب غير لائق أرفقه بزبّر من حديد إشارة إلى استعداده 
للحرب. فكان رد فعل المتصور أن وجه حملة عسكرية 
بقيادة جوذر, باشا التقت بجموع أسكيا إسحاق في تدع 
القربب من تُنْدبي مالي كاغو. وذكر السعدي أن جيش 
- إسحاق كان " اثنى عشر ألفاً وخمسمائة من الخيل 
> الفرسان) وثلاثين 7 من أرباب الرجل (- الراجلين) 
وجرت المعركة يوم الثلاثا ء 17 جمادى الاولى عام 12/999 
مارس 1591 "فكسروا جيش أسكيا طرفة عين". 
فر إسحاق إلى ما وراء النيجر بعد أن أمر قومه 
بالهروب مثلهء ودخل جودر إلى كاغو فتلقاه خطيبها 
محمود درامي والطلبة والتجار بالترحيب 'واضافهم . 
الخطيب ضيافة فاخرة كبيرة " ونا دخل د ر إسحاق لم يجد 
فيها شيئا يذكر.ثم تلقى جوذر من أسكيا إسحاق طلب 
الصلح على أن يؤدي للمنصور مائة خديم» فأبلغ جوذر ذلك 
إلى المنصور الذي عزله بمحمود زرقون. وجرت معركة ثانية 


. بين هذا القائد وأسكيا إسحاق وراء النيجر في مكان يدعي 


زَدزن في 25 ذي الحجة عام 14/999 اكتوبر 1591 فانهزم 


إسحاق وفر موغلا في الجنوب, وتعقبه محمود زرقون إلى 


أن وصل إلى كوكيا العاصمة القديمة لدولة سنغاي. ولم 
يلبث القواد المهزومون أن عزلوا أسكيا إسحاق أوائل محرم 
عام 1000 اكتوبر 1591. وولوا مكانه أسكيا محمد كاغ, 
لكن هذا لم يهكث سوى أربعين يومأ حتى ألقى عليه القبض 
محمود زرقون ونحاه عن السلطنة. أما أسكيا إسحاق 
فضاقت به السبل والتجأ إلى تَنْفني عند خصوصه كرم 
الوثنيين» فقتلوه في جمادى الآخيرة عام 1000 / مارس ‏ 
أبريل 02 
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الاجلاسي المسس باالقين الجر لنسدة عن بل ارق 
موطن تنزل الإسلام» ومبعث نبيه عليه السلام. 

وقد دخل الإسلام رسميا إلى المغرب, مع عقبة بن نافع 
عام 62 للهجرة عندما ولاه يزيد بن معاوية على الشمال 
الإفريقي الذي كان قد فتح من قبلء وهي ولايته الثانية 
الي بتي فيا" هديتة القروان»- رجعلها. عاضية الخرب 
الكبير؛ ومنها زحف إلى المغرب ومضى يحتل مواقعه. 
الواحد بعد الآخرء من طنجة إلى سوسء واستنزل كبراءه 
وزعماءه على طاعته والدخول في دولة الخلافة الإسلامية 

بع و ركنا لا يعني أن المغرب لم يعرف الإسلام 
إلا في هذا التاريخ, فمن غير المعقول أن يصل الفاتحون 
الأولون إلى المغرب الأدنى ثم إلى المغرب الأوسط أعني 
عزن والجزائن في اخلاقة عتمان : لاض ) .رولاية عهززة بين 
العاص على مصر» ولايكون لذلك صدى في المغرب 
الأقصى ولا اهتمام بهذا الحدث الكبير وتطلع إلى ما أتى 
به أولئك الفاتحون من ملة ودين» ورغبة في اعتناقه 
واستعداد لقبوله... وفعلا فقد جاء في كتاب ا جمان في 
اغا الزمان للقطيني أن ثرا من الرس قدفرا. على عير 
(ض) بالمدينة بعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص 
فسألهم من هم وما الذي جاء بهم؟ فقالوا نحن أبناء مازيخ, 
وهو الاسم الذي يعرف 0 أنفسهم, وجئنا رغبة في 
الإسلام الدين الحق الذي أوصانا به آباؤنا وأجدادناء فعجب 
عمر منهم, ٠‏ والحكايات من هذا القبيل تدور على الألسنة 
كثيراء والشطيبي ما سجل إلا ما سمع أو رأى في بعض 
المراجع التي لم تصلنا. 

وبعد أن أنهى عقبة فتح ا مغرب عطف على ساحل 
البحر المحيط, وفي مدينة 0 وقف وقفة ة تأملٍ بشاطئها 
وأدخل قوائم فرسه في الماء ء وقال : : "اللهم أشهد أني بلغت 
المجهود ولولا هذا البحر لمضيت أقاتل في سبيلك حتى لا 
يعبد في الأرض أحد سواك". 

وكان سكان المغرب آنذاك ليسوا على دين. إلا القليل 
منهم كانوا على المجوسية2. وما يزعمه بعض المؤرخين 
الأجانب من أنهم كانوا على المسيحية لم يصح ونعني 
بالمغرب هنا المغرب الأقصى. ويمكن أن يقال إنه كان لليهود 
وجود في المغرب؛ وخاصة في بعض القبائل التي يأتي ذمها 
في 0 بأصلها اليهودي. نعم كان يوليان الغماري والي 
سبتة وطنجة مسيحيا ولكنه خضع لعقبة وأظهر الطاعة 
السك الاسااضي ويه العيك التبيظرة السيعية على المغزب 
التي كان يوليان يستمدها من ملوك القوط الإسبانيين. 

وبعد عقبة توالى على تدبير شؤون المغرب العربي ولاة 
متعددون طوال العهد الأموي ثم من العهد العباسي إلى 
أيام هاروة الرشيد» والاسلام يهيمن حل البلا ومديية 
القبرواك التي بناها عقبة هي العاصمة التي يستقر بها 
الولاة العامون ويبعثون منها نوابا عنهم وقوادا يشرفون 
على الحكم والإدارة وحفظ الأمن. ولكن هذا لم يمنع من 
ظهور بعض الحركات المناوئة للنظام العام كالشيعة والخوارج 
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وهما من المذاهب السياسية الواردة من المشرق» إذ كان 
للخوارج والشيعة هناك تنظيمات قويةء طالما واجهوا بها 
الخلانتين الأموية والعباسية ونشب”: بينهما وبين الدولة 
حروب ومصادمات كان 0 يتسربون إلى المغرب عند 
اتهزامهم محاولين بذلك إيجاد أنصار وإقامة عصبية 
مغربية يستئدون إليها في توثباتهم على الخلفاء» وقد بلغ 
الأمر إلى تأسيس: دولة خارجية صفرية بسجلماسة وهي 
ذولة بني مدرار التي استمرت إلى أوائل القرن الرابع, حين 

قيام دولة الفاطميين الشيعية. وإلى هذه النحل التي ينتمي 
أهلي إلى الإسلام» كانت تظهر بعض المذاهب الضالة 
المناهضة للدعوة الإسلامية من الأساس كالبرغواطية. وهى 
دين انتحله صالح بن طريف الذي ادعى النبوة بتامسنا من 
المغرب الأقصى على ساحل المحيط فيما بين سلا وأسفي, 
وبرغواطة بطن من المصامدة, وكان صالح هذا من أهل العلم 
والخير كما قال ابن خلدون :" ثم انسلخ من آيات الله وشرع 
لأتباعه الديانة التي عرفت به؛ وهي تشتمل على مخرقات 
تضاد تعاليم الإسلام ومس تشريعاته من صلاة وصيام 
وغيرهما ووضع لهم قرآنا زعم أنه وحي نزل عليه وقال إنه 
صالح المومنين المذكور في القرآن "(207/6) واستمرت هذه 
الضلالة منتشرة في المغرب إلى قيام الدولة الإدريسية التي 
قاتلت أصحابها ولم تنقرض إلا في أيام المرابطين الذين 
قضوا عليها نهائيا. 

ولعل هذه البدع والضلالات هي التي عنى ابن أبي زيد 
القيرواني بمقولته الشهيرة :"ارتدت البربر اثنتى عشرة مرة 
من طرابلس الى طنجة ولم يستقر إسلامهم حتى عبر موسى 
بن نصير البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيرا من رجالات 
البربر برسم الجهاد فاستقروا هنالك؛ فحينئذ استقر الاسلام 
با مغرب وأذعن البربر لحكمه وتناسوا الردة" وما ينبغي أن 
يحمل عليه هذا الكلام هر از الجهوية والحرئية التي لم 
تعم البلاد كلهاء وأنها لا تختص با مغرب الأقصىء لاسيما 
وان ابن أبي زيد كان من أهل القيروان فهو إنما يتحدث عن 
إقليمه وجوار مدينتهء ثم إن ذلك كان قبل ولاية عمر ابن 
عبد العزيز للخلافة, لأنا نجده قد بعث للمغرب عشرة من 
فقهاء التابعين لتعليم المغاربة وتفقيههم في دينهم حين بلغه 
صدى هذا الارتداد مع ما يعلم من أن الولاة مشتغلون 
بتأمين البلاد وتوطيد أركان الدولة؛ فربما كانت هناك نواح 
لم تصلها الدعوة ولم تتفهم رسالة الإسلام, فمن السهل 
على أهلها أن يراجعوا جاهليتهم ويتمسكوا بمظاهر الوثنية 
التي كانوا عليها. ويؤيد ذلك قوله إنه لما عبر موسى بن 
نصير البحر إلى الأندلس استقر الإسلام بالمغرب وتناسوا 
الردة. وإذا كان هذا في المغرب الذي هو أقصى نقطة فى 
هذه الأرض المفتوحة فبالأحرى أن يكون المغرب الأدنى 
والأوسط قد استقر الإسلام فيهما قبل ذلك. 

ونحن نعلم أن حملة طارق بن زياد مولى ابن نصير على 
الأندلس كانت تتكون من اثنى عشر ألف مقاتل أغلبيتهم 
من المغاربة» ولم يكن بينها وبين فتح المغرب الأقصى إلا 


نحو ثلاثين سنةء وهي مدة قليلة بالنظر إلى استقطاب هذا 
العدد الكبير من المسلمين المغاربة الذين فتحوا الأندلس 
ومكنوا فيها للإسلام مما يجعلنا تعتقد أن الإسلام توطد في 
المغرب بعد فتح عقبة وصار هو الدين الغالب على أهله, 
ولاسيما مع ما قدمناه من أن المغاربة لم يكونوا في غيبة 
عن زحف الإسلام على المغربين المجاورين الأوسط والأدنى 
ولا بد أن الكثيرين منهم دخلوا فيه تلقائيا بحكم الاحتكاك 
القبلي والجوار. 

نخلص من هذا إلى أن الإسلام غطى الشمال الإفريقي 
بجميع أقطاره حتى آخر نقطة فيه بسوس, في القرن الاول 
الهجري: فماذا عن المذهب الذي كان متبعا من أهله ؟ 

جاء في الاستقصا (60:1) كان المغاربة في صدر 
الإسلام على مذهب جمهور السلف من الأمة واعتقادهم 
وهو المذهب الحق... وهذا طبيعي إذ لم تتقرر المذاهب 
المعروفة حينذاك ولا كان هناك أتباع لغير بعض النزعات 
السياسية من شيعية وخروج على ما ألمعنا إليه سابقا ٠‏ وي 
أيام الخلافة العباسية أخذ المغاربة بمذهب أهل العراق في 
الأصول والفروع لأن ذلك المذهب يومئذ هو مذهب الخلفاء 
بالمشرق والناس على قدم إمامهم. واستشهد الناصري بقول 
القاضي عياض في المدارك :"ظهر مذهب أبي حنيفة 
بإفريقية (تونس وما والاها) ظهورا كثيرا إلى قرب أربع 
مائة سنة فانقطع منها ودخل منه شيء إلى ما وراءها من 
المغرب قديا بمدينة فاس والأندلس» وكذا ظهر بالأندلس 
مذهب الإمام الاوزاعي فقيه أهل الشام وكان ذلك عند 

م الخلافة الأموية بهاء ولا شك أنه تسرب أيضا إلى 
0 ثم تحول الأندلسيون والمغاربة إلى مذهب الإمام 
مالك أولاً على يد بعض الفقهاء من أتباعه كأسد بن 
الفرات وسحئون من الأفارقة وزياد بن عبد الرحمان 
المعروف بشبطون الذي كان أول من أدخل كتاب الوطأ إلى 
المغرب والأندلس وأخذه عنه يحيى بن يحيى الليثي 
الطنجى إلا أبواباء منه فرحل إلى المدينة وسمعه كاملا من 
الإمام مالك ورجع وحدث به الناس؛ وكان بمنزلة كريمة عند 
السلطان فكان يستشيره في ولاية القضاء فيشير عليه 
بقضاء من تلامذته وأتباع المذهب المالكي فتوطد هذا 
المأهب حينئذ فى الأندلس واختفى ما سواه. 

أما في المغرب الأقصى فعند قيام الدولة الإدريسية به, 
وبناء إدريس الثاني لمدينة فاس 59 لمصالح الدولة, 
كان يعين في مناصبها فقها ء من أتباع المذهب المالكي في 
الوزارة والقضاء وغيرهماء وكان الأدارسة في أصلهم من 
الحجازء ومالك هو فقيه الحجاز وعالم المدينة؛ وناصر 
الدعوة العلوية على الدولة العباسية» وبسبب هذه ال مناصرة 
امتحن وضرب من أجل قوله بأن طلاق المكره لا يجوزء وهو 
يعني بذلك أن البيعة بالإكراه باطلة وهي التي قامت عليها 
الخلافة العباسية أولاء فكانت هذه الدواعي مجتمعة باعثة 
على انتشار المأهب ال مالكي بالمغرب واعتماد الدولة له 
وقطع النظر عن غيره. 


واستمر الأمر على هذا الاتجاه في الأصول والفروع إلى 
قيام الدولة الموحدية التي أنشأها المهدي بن تومرت في 
القرن السادس الهجريء وكان قد رحل في طلب العلم إلى 
المشرق ووافق انتشار المذهب الأشعري في العقيدة واعتناق 
أئمة من أهل العلم له والدفاع عنه كالغزالي والطرطوشي 
وابن فورك وتلك الطبقة: فتلقاه عن أهله وقذهب بهء وعاد 
إلى المغرب ولما أنشأ دولته كان قد اتخذ شعارا لها الطعن 
في دولة المرابطين ووصفهم بالتجسيم اذ كانوا على مذهب 
السلف من عدم تأويل المتشابه من النصوص القرآنية 
والحديثية كالوجه واليد والعين والاستواء والنزول وما إلى 
ذلك؛ فيعتقدون اتصاف الباري بها ويفوضون في كيفيتها 
كما قال الإمام مالك لما سئل عن استواء الله على العرش 
كيف هو فقال : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال 
عن هذا بدعة. أما الأشاعرة فكانوا يقولون إن المراد بالوجه 
الذات وباليد القدرة وبالعين البصر وما إلى ذلك؛ فيؤولون, 
مدلولها؛. وكان يسمي أصحابه بالموحدين ويسمي المرابطين 
بالمجسمين ويكفرهم لذلكء, وحين تمت السيطرة للموحدين 
على المغرب حملوا الناس بالقوة على المذهب الأشعري 
وقربوا من التزمه ودعا إليهء فتحول المغرب حينئذ إلى هذا 
المذهب. 

كما حاول الموحدون أن يحملوا الناس على الأخذ بمذهب 
أهل الحديث والإعراض عن مذهب مالك وأحرقوا كتب 
المالكية واعتسفوا في ذلك اعتسافا كبيرا ( 
للمراكشي) ولكن هذا الأمر لم يتمء إذ رجع الناس إلى 
مذهب مالك ولاسيما عند قيام الدولة المرينية.ء وعادت 
كتب المذهب إلى الانتشار والتأليف فيه والاقتصار على 
دراسته فى جامعة القرويين وغيرها إلى وقتنا هذا. 

أما العقيدة الأشعرية فقد وقع التمسك بها والتأليف 
فيها من المغاربة ودراستها في المعاهد الدينية. وإن كان 
السلطان محمد بن عبدالله العلوي جنح إلى عقيدة السلف 
وكان يؤيدها ويدعو للرجوع إليها, وفي تآليفه كان يصف 
نفسه بالحنبلي عقيدة المالكي مذهباء ولكن من أ بعذده 
من ملوك العلويين لم يأخذوا برأيه هذا وبقي الأمر على ما 
كان قبل وبعد. 

والكلام على الإسلام في المغرب يدعونا للإشارة إلى ما 
كان للدولة المغربية من الحرص على شعائر الإسلام 
وإظهارها والحكم بشريعته والتزامها في الشؤون العامة 
والخاصة, ولا ننسى اليد البيضا التي كانت للأدارسة في 
مقاومة ضلال البرغواطيين وللمرابطين في نشر الإسلام 
بالقارة الإفريقية وحماية الأندلس من السقوط في القرن 
الخامس الهجري. والحروب الطاحنة التي واجهوا بها 
الحملات الصليبية على مختلف الجبهات في ا مغرب ب كمعركة 
وادي المخازن وفي الأندلس كوقعة الزلاقة والأرك 
وقيزفنا. ١‏ ظ 

أما دور المعاهد الدينية وعلى رأسها جامعة القرويين 
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لض اتعد البو اندم جامة في الغالم. فإن جهود 0ه 
البلاد. كان عد لما مغاربة من أسائذة جامعة 0 
وغيرها من المعاهد العلمية المغربية في 3 وسبتة 


ينشرون العلم ويؤخذ عنهم بمثل ما كان علماء الأندلس 


يفعلون في المغرب, ومنهم يحيى بن يحيى الليثي راوي 
موطاً الإمام مالك مباشرة عن الإمام. والأمر بالنسبة إلى 
إفريقيا الغربية با لخصوص أكبر وأشهرء فبواسطة بعثاتها 
الطلابية إلى القرويين انتشر مذهب. مالك فيها وعلوم 
العربية والخط ا مغربي وقراءة 5 القرآن برواية ورش عن نافع. 

وكذلك الطرق الصوفية التي نشأت في المغرب لها 
أتباع كتبروة ني هذه الأقطار, وتقوم بربط علاقات متينة 
بين السكان هنا وهناك. وكثيرا ما تكون حافزا لتبادل 
الزيارات وشد الرحلة إلى مقامات أصحابها للتبرك وتجديد 
العهد. فالمغرب المسلم له دور رائد في القارة الإفريقية 
ينبا :وعلنيا -وسَياسيا. كذلك.. وهكنا :لا .يرت حركة 
المقاومة للاستعمار والمطالية بالاستقلال في المغرب كان لها 
صدى بعيد في أقطار إفريقيا وارتجت شعوبها وتراخت 
العلاقة التي كانت تربطها بفرنسا وما كان يسمى بفرنسا 
وما وراءء البحارء والوزارة المختصة به أصابها الوهن 
وانحلت تلقائياء لأن المغرب وهو القدوة المتبعة فيها ثار 
على التبعية لفرنسا وضرب يعقد الحماية عرض الخائط. 
. وكان استقلاله إيذانا باستقلال إفريقيا فتتابع الاعتراف 
بحرية تلك الشعوب. وخروجها من ربقة الرق التي ترزح 
تحتها زمانا طويلا. 

ولا جدال في أن هذه الريادة الإسلامية التي يتمتع 
المغرب في الوسط الإفريقي, د 
مشاكل وتعرضه للمؤامرات التي ترمي إلى إضعافه وكسر 
شوكته والتقليل من مكانته الدولية. ففي المجال الديني 
كانت مؤامرة السياسة البربرية وما تهدف إليه من فصل 
البربر عن الحكم بالشريعة الإسلامية ومنع تعليم العربية في 
المدارس المنشأة بالأقاليم البريرية إنما يراد بها تقسيم ال مغرب 
إلى مناطق عربية وأخرى بربرية والتضريب بين العنصرين 
عملا بقاعدة فرق تسدء وقد كان التصميم الذي وضع لتلك 
السياسة يمهد لجعل البرير خاضعين للحكم الفرنسي المباشر 
وبحارب في نفس الوقت الدين الإسلامي ويعمل للقضاء 
عليه. وقد فوتت الحملة العارمة العتى شنت على هذه 
السياسة وأفشلتهاء ٠‏ فرصة لقيام حرب صلببية في القرن 
العشرين تشهرها فرنسا اللائيكية؛ وكان فشلها دليلا على 
أن الإسلام مهما كان الحال ما يزال يملاً الساحة برغم 
الاستعمار وسيطرته على إفريقيا. 

وفي المجال الديني أيضا فشلت حملات التنصير التي 
كانت تعمل في كل مكان من مجاهل إفريقيا وتنفق بلا 
حساب على تكوين مراكز التبشير اد يمولها به 
أغنياء أوروبا والمنشآت الإدارية والمالية في عواصم الغرب, 
مدعين أنهم يقومون بإنقاذ الوثنيين د بينهم, 
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وهم لا يقصرون حركتهم على الوثنيين» ففي المغرب الرائد 


الإسلامي وموطن جامعة القرويين, كان لهم نشاط ملحوظ 


في المدن والقرى ومراكز في صميم بلاد البربر وجبال 


الأطلس يستضيفون فيها الطلبة ويمكنونهم من الإقامة بها 
للمطالعة والمذاكرة وتلقين العقيدة المسيحية والطعن في 
الإسلام» ولكن بعد الاستقلال قكنت الحكومة المغربية من 
إغلاق هذه المراكز وطرد أصحابها إلى حيث لارجعة؛ وكان 
لهذا العمل أثره فى خمود الحركة التنصيرية أو توقفها 
بالمرة» لاسيما لما ظهر أن أولئك القائمين بها كانوا يستغلون 
الإعانات المالية المتدفقة عليهم لأنفسهم وللصالحهم الخاصة. 
فافتضحوا ونضبت مواره التبرعات. 

وفي المجال السياسي عامل الاستعما ر الأوروبي ا مغرب 
بما لم يعامل به أي قطر آخرء إذ قسم المغرب إلى ثلاث 
مناطق : منطقة تخضع لحماية فرنسا وهي المغرب الكبير 
الذي يضم عواصم فاس ومراكش والرباط التي يقيم بها 
الملك ولم تكن عاصمة من قبل؛ ومنطقة تخضع للحماية 
الإسبانية وهي تقع في الشمال وت تطوان والعرائش 
والقصر الكبير وبلاد الريف إضافة إلى منطقة الساقية 
الحمراء ووادي الذهب في أقصى الجنوب. ومنطقة دولية 
وهي مدينة طنئجة.. 

اعد فكن الدرية رايد إلة رين القضاء على هذه 
العوامل التي كادت تفضي إلى محو كيانه الدولي وإسدال 
المتعان .على وجولده' السياسي» وفي ذلك إنهاء لدوره 
الحضاري وإطفاء لإشعاعه الإسلامي وما كان يقوم به في 
إفريقيا من ريادة علّمية ودينية طالما سدت في وجه دعوات 
التغريب والتنصير الأبواب. 

... والآن يحسم المغرب المستقل الموقف سواء في 
الميدان الروحي أو الزمني ويحصن المجتمع المسلم في القارة 
بإعلان الاسلام دينا رسميا للدولة والتزام مذهب أهل السنة 
والجماعة ومد يده الى مختلف البلاد الإسلامية معززا 
وحدتها وصحوتها بالمؤتمرات العامة التى دعا إليهاء 
وبإنشاء المؤسسات العلمية والاقتصادية والاجتماعية 
ووضع القوانين والتشريعات لحمايتها وحسن استثمارها. 
وما المجلس الإسلامي الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك 
بنفسه ويضم عدة مجالس إقليمية للعمل الدؤوب الدائم إلا 
واحد من هذه المؤسسات التي تعلق عليها أكبر الآمال 
بتوفيق الله عز وجل. 

القاضي عياضء امدارك, ترجمة شيطونء: ويحيى بن يحيى 

الليثي: وعبدالله بن أبي زيد ‏ ط. بيروت ؛ ابن خلكان, وفيات 

الأعيان. ط. مصر الأولى. ج. 2. ص 37 ؛ ع. المراكشي, 

ا معجب. ط. مصرء ص : 245 وما بعدها ؛ ابن أبي زرعء 

القرطاسء ط. فاس الحجرية ؛ ح. ابن خلدون. كتاب العبر» ج 6. 

ط. المصرية القدية ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 1 : 55.51 .50 . 

الطبعة الاولى؛ مصر. 

عبد الله كنون 


المكناسي أبو محمدء فقيه مالكي متمكن أخذ الفقه 
بتلمسان عن عالميها الكبيرين أبي موسي وأبي زيد ابني 
الإمام. وتصدر لتدريسه في مسقط رأسه ” وكان من أهل 
ا معرفة والفصاحة قائما علئ كتاب ابن الحاجب ممتازاً به " 
(الروض الهتون). أخذ عنه لسان الدين بن الخطيب وأجازه. 
ولي قضاء مدينة مكناس وألّف كتبا منها : ا جازمة على 
الرسالة ا حاكمة لأبي بكر ابن العربي المعافري في الفتاوى, 
والسيف ا ممدود في الرد على أحبار اليهود . وقد طبع هذا 
الأخير على الحجر بفاس دون تاريخ. ويرد في بعض المصادر 
بعنوان مغاير قليلا : ا حسام ا محدود في الرد على اليهود . 
توفي بعد عام 1 1360.9. 
م.ابن غازي؛ الروض الهتون ؛ أ. باب السوداني؛ نيل؛ 185 ؛ 
إ.باشا البغدادي, إيضاح امكنونء. 1 : 348 349 ؛ هدية 
العارفين» 1 : 502 ؛ يي سركيس. معجم الطبوعات. 1272 ؛ ع. 
رضى كحالة. معجم الؤلفين, 5 : 91 ؛ !. ابن الماحي الإدريسي, 
معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 19. 
الإسلامي يوسف بن عبد الله الروداني» كان هذا 
الرجل من أحبار اليهود فأسلم وحسن إسلامهء وألف في 
منتصف القرن الحادى عشر/ 17 م كتابا في الرد على اليهود 
ومآخذهم على الإسلام سماه : النور الباهر في نصرة الدين 
الطاهرء ولم تكن عربيته سليمة فراجع الكتاب وهذّب 
أسلوبه قاضي تارودانت عبد الرحمان التمنارتي (ت حوالي 
0 1650). 
ح.التمنارتي» الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ حجيء ا حركة الفكرية, 
محمذ حجي 
الإسلاميون _ البلديون 
الأسلحة القديمة. إذا صئّفنا الأسلحة المغربية إلى 
أسلحة بيضاء وأخرى نارية فإننا نجد أن الأولى تتكون من 
الخناجر والسيوف في حين تتكون الثانية بالخصوص من 
البنادق. 1 
قَكّن صناعة الأسلحة التقليدية المغربية من استنباط 
العناية التي وجهها الصناع التقليديون لفن الزخرفة عبر 
العصور. فبإلقاء نظرة تاريخية على تطور هذه الصناعة في 
المغرب. نجد أن المغاربة تمكنوا منذ القرن السادس غشر من 
إنتاج مدافع متطورة بعد أن كان البحث عن الأسلحة 
النارية يتم .عن طريق الاستيراد من المدن الإيطالية على 
الخصوص البندقية). 
اشتهرت مدينة فاس بصناعة الدروع والخناجر والسيوف 
والقاذفات, وتطورت هذه الصناعة في أواخر القرن التاسع 
عشر حين أمر السلطان الحسن الأول بتشييد "ماكينة" 
0-0 الأسلحة وإصلاحها بفاس 1" الجديد قرب قصرهءٍ مكّنت 
0 ببنادق ا وسيوف ذات 0 مرصعة بالفولاذ 
ومزودة بفلاث عارضات منحنية جهة الشفرة. 


أ الأسلحة البيضاء : الختاجرء بإمعان النظر في 
الخناجر رغم تشابهها نستطيع إدراك الفرق الذي يطرأ على 
أصنافها وهي " السبُولة" "الكمية" ' و"الخنجر". 

" فالسبولة " خاصة المصنوعة بمنطقة الريف أو جبال 
الأطلس المتوسط تُعرف باستقامة شفرتها ورقتهاء كما 
تعرف فى مكناس بشفرتها العريضة والقصيرة. 

أما سبولة جهة دمنات فتتغير شيئا ما لتصير.ذات 
شفرة مقوسة ومقبض مصنوع من العظم أو الخشب» قد 
يصنع في بعضص الأحيان من العاج أومن قرن وحيد القرن, 
كما تزين بغمد فضي مرصع بالأحجار الكريمة. 

أما الكُمية ٠‏ فتنتشر صناعتها في جنوب المغرب خاصة 
عاطق الأطلين الكزير والشغير ومتطفة سوين» باعتيارها 
زينة رجالية يتفتن الصانعون في تحلية مقبضها وغمدها 
بالنحاس المنقوش بسبائك فضية أو ؤهبية تزيّن بالأحجار 
الكرية كالزمردء كما يعمدون لتزيين الوجه الخارجي للغمد 
بنسبة أكثر من الوجه الداخلي. 

هذا ويمكن التمييز بين العديد من أصناف الكميات 


أسلحة مغربية من القرن الثامن عشر 
(عن كتاب ]2185) 


فهناك النوع الذي كان مد منتشرأً في منطقة إغرم ووادي 
تفيس والعروف فوط عقيضه اللي بشيد #قيعة الدركن” 
الذي قد يزين بأحجار كريمة وبغمده ذي الأتنامين الفضية 
الذي يغير شكل وسطه, فيستيدل بحجر كريم أو كتابة 
منقوشة لآية قرآنية مثلا. 

أما النوع الثاني من الكميات فهو ذاك النوع الذي 
عرف في منطقة الأطلس الكبير الغربي » وبالضبط عند 
قبائل مسفيوة وتوكاناء وهو صنف أطول من سابقه يتوفر 
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غمده الشديد الانحناء على حلقات كبيرة تستعمل 
لتعليقه. وكذا على زر كبير في مؤخرته. 

ويتميز النوع الثالث المنتشر في الجهة الشرقية والجنوبية 
للمناطق الآنفة الذكر خاصة عند الأكلاويين والغجداميين 
ومنطقة ورزازات بشكله الدقيق والقصيرء كما يزين غمده 


بصفائح نحاسية محلاة برصائع فضية. ورغم قلة أهمية هذا 
النوع» فإن دقة صنعه تكسبه تفوقا عن باقي الكميات . 
الخنجر. يختلف الخنجر عن الكمية ابتداء من غمده 
المركب من قطعتين خشبيتين مغلّفتين إما بالجلد أو الحرير أو 
القطيفة» ومن قبضته الكبيرة التي تحلى بترصيعات فضية 
دفبقه. 
السيف» كانت صناعة السيوف في المغرب منتشرة في 
فاس وتطوان ومكناس ومراكش وكذا جنوب المغرب, 
وتعرف السيوف المغربية بقبضتها المصنوعة من الخشب أو 
من قرن وحيد القرنء هذه القبضة تكون غالبا ذات عوارض 
ثلاث منحنية جهة الشفرة. 
أما مد السيرق المقربية فقاليا ما يكون مضترعا من 
الفضة المرصعة أو من الخشب المغشى بالقطيفة والفضة أو 
بالجلد فقط. هذا حتى زمن قريبء, كان المغربي فخوراً 
بحمله لكمية أو سيف فوق الجلباب مربوط بضفيرة حريرية 
تدعى "الحراف" وكانت هذه العادة تعبر عن الرجولة: إذ 
كان أول ما يقتئيه الشاب هو الكمية التي كانت تعد لازمة 
للظهور في حفلات الزواج؛ ونفس التصرف تبديه النساء في 
أحزمتهن , إذ الحزا م كان رمزاً للأنوثة. 
ب . الأسلحةا النارية : البنادق؛ يميز في المغرب بين 
ثلاثة أنواع من البنادق : 1 
بندقية الشمالء وهي المعروفة في مجموع البلادء 
وخاصة في المناطق الشمالية» بمؤخرتها الخشبية السميكة 
التي قد تحلى ببعض الترصيعات والكتابات. 
بندقية إداولتب ت (الأطلس الصغير) المعروفة في جنوب 
المغرب ذات المؤخرة الخفيفة التي تكاد تكون أسطوانية 
الشكل والمتميزة بدقة صنعهاء إذ ترصع بالعاج أو العظام 
أو الصدف وتزين بالفضة المنقوشة أو المطلية. 
وأخيراء البندقية المصنوعة في جنوب المغرب ذات 
المؤخرة العريضة المغلفة في أغلب الأحيان بسيائك من 
الفضة المرصعة بالعاج, كما ترتبط بين الفوهة والخنشب 
حلقات قضية مزخرفة. 
هذا ولم تكتف صناعة الأسلحة في المغرب بما سبق 
ذكره. بل تعدتها لصناعة المسدسات والمدافع . وفي هذا 
الصدد يمكن الإشارة إلى القطعة النادرة التي يحتضنها 
متحف الأسلحة بفاس. وهي مدفع طوله خمسة أمتارء يزن 
حوالي عشرة أطنان» نقش عليه اسم صائعه الحاج أحمد 
الغمقي واسم السلطان الذي أمر بصنعه وهو "أمير المومنين 
أبو محمد عبد الله الغالب بالله" وكذا تاريخ صنعه 978/ 
0 


أخيرا يمكن القول إن الأسلحة المغربية رغم اهتمام 
أنها تعكس جانبا من التنوع الإقليمي لليلاد ووحدتها 
العميقة. 


إسلي جغرافيا . أحد المجاري المائية بالمغرب 
الشرقي؛ يصرف سلسلة جرادة التي تشرف على مدينة 
وجدة, وسهل أنكاد. قبل أن يتصل بنهر تافناء أحد 
المجاري الكبرى في الناحية الوهرانية. ويتم هذا الالتقاء 
مباشرة شرق الحدود المغربية . الجزائرية . وبذلك يكون إسلي 
النهر الكبير الوحيد في المغرب الشرقي الذي لايدخل ضمن 
حوض تصريف ملوية. أما موارده المائية التي يمد بها حوض 
تافنا فهي هزيلة إذا اعتبرنا أنه يفقد جل مياهه عند 
اجتيازه لسهل أنكاد, جزء منها يستعمل للسقي والباقي 
يضيع بسبب قوة التبخر. 

صبيب إسلى المعدل. حوالى 0.80 متر مكعب فى 
الثانية: "وذلن. محظة #تقودة كيل تترعة من الجليلة 
الجبلية. لكن النظام الجرياني يمتاز بشدة التغير. فصبيب 
الشح ينزل إلى 2 م 3 بيئما يرتفع الصبيب خلال 
الفيضانات ليتعدى معدل الفيض والذي يقدر بستمائة متر 
0 ل 0 15 
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ل التهاطلات, 100 هاته 300 مم في لحيل و50 في 
الجبل. وهي أمطار ميزتها الأساسية عدم الانتظام من سنة 
إلى أخرى ومن فصل لآخر تنزل خصوصا على شكل رخات 
عنيفة. كما أن نوعية الحوض تفسر هذه التغايرية في 
الصبيب. فهو حوض متراص» متشعب الروافد لكن مع 
تناسب في امتداد كل منها. لذا فالمحور الرئيسي يتلقى 
مياه كل الروافد في وقت وجيزء ليرتفع صبيبه بسرعة 
وبنسبة فائقة. ويتدخل أخيراً التركيب الصخارى والبنيوي 
لمجال التصريف ليفسر عدم الانتظام في الجريان. 
فالظهورات الكربوناتية السميكة محلدودة الامتداد, 
وبالتالي يتضاءل دور العيون في تزويد النهر بالمياه؛ بينما 
الظهورات الأولية غير المنفذة واسعة. 

ينطلق المجرى المحوري لإسلي من السفح الشمالي 
لمحدب جرادة الذي تبرز فيه القاعدة القديمة الشستية لعهد 
الفحمي. ثم يقطع مجموعة من الأحواض المفرغة والأعراف 
البارزة. مشكلاً وادياً ممتدا عند اجتيازه للأولى: وخانقا 
ضيقا عند قطعة للثانية. ويتلقى بعض روافده من الهضاب 
الكلسحثية الجوراسية المكونة للمرتفعات الانكسارية 
الممتدة جوار الحدود مع الجزائر؛ وعلى مقربة من مخرجه من 
الجبل؛ غرب عرف متسيلة» يتعمق وسط طفوح بركانية 
تنتمي لنهاية الثلائي؛ بعضها يتبع مجراه وسط السهل مما 


يدل على قدم هذا الوادي. في سهل بني وكيل تستعمل جل 
مياه إسلي لسقي قطاعات ري» ممتدة على الضفتين, 
انطلاقاً من قنوات عصرية مشيدة عند سافلة سدود 
صغيرة. وهكذا يصل إسلى ناحية وجدة وقد فقد جل 
مياهه؛ ولم يصر جريانه متيسراً إلا في أوقات الفيضء أي 
على إثر حدوث التهاطلات الحادة والمستمرة. وشمال وجدة, 
يحمل إسلي اسم واد بونعيم؛ ويصيع المصب الرئيسي 
للفائض من مياه الفرشة الباطنية. لكنه يبقى مجرى مؤقتا 
حتى وصوله إلى الحدود مع الجزائر حيث يتحول من جديد 
إلى مجرى دائم؛ وفي نفس الوقت متعمق, يحمل اسم واد 
مويلح. 
عبد الله العوينة 
إسليء ‏ تاريخ . اسم بسيط قرب مدينة وجدةء دخل 
التاريخ واشتهر اسمه فيه, مثلما اشتهر اسم "الخزيرات" 
جنوب إسبانياء لاقترانه بحدث عسكري كما اقترنت 
الخزيرات بحدث سياسي (المؤقر) فاشتهر الخدث بالمكان 
واشتهر المكان بالحدث. ولابد من التمييز هنا بين ثلاث 
ساف ص دي وإسلي المنطقة, وإسلي المعركة. 
٠‏ إسلي الوادي. يمر وادي إسلي قرب مدينة وجدة 
0 شرق ق المغرب الأقصى؛ على الحدود المغربية الجزائرية, 
فهو يطوق وجدة من جهة الغرب والشمال فالشمال الشرقي» 
حيث يمر في هذا الجزء بمنطقة سهلية تقريباء بينما يدخل في 
منطقة متموجة شمال مغنية وشرقهاء إلى أن يتصل بوادي 
تافنا شرقا قرب تلمسان. ومجراه بالمنطقة السهلية الغربية 
غير عميق2, بل يكاد يكون مستويا مع السطح. 
وهيدروغرافيا فإن مجراه ناشف في هذا المقطع الغربي خلال 
معظم الأوقات باستثناء وقت نزول المطر. 
ورغم قصر طوله فمجراه يحمل اسماء متعددة. بحسب 
الروافد التي تصب فيهء أو بحسب الأماكن التي يمر بها : 
فهو واد (إسلي) حول وجدةء وواد (بورايا) حول مغنية. 
آم شمال شرق مغنية فهو وادي (المويلح) الذي سجل 
اسمه فى وثائق المفاوضات التى دارت بين الإدارة العسكرية 
المغربية والإدارة العسكرية الفرنسية قرب الحدود قبل 
معركة إسلي ببضعة أسابيع. 
تتصل بإسلي كذلك عدة روافد صغيرة على ضفتيه 
اليمنى واليسرى؛ عبارة عن مسيلات ناشفة في معظم 
الأحيان» بحيث لاتجري إلا في موسم الأمطارء أهمها وادي 
(كيس).؛ الذي قررت فرنسا أن تسير الحدود مع مجراه 
حتى مصبه في البحر المتوسط قرب قرية السعيدية؛ ورغم 
قصر هذا الوادي فإن مجراه الداخلي يحمل اسم واد كيس, 
ومجراه الساحلي عند مصبه في البحر المتوسط يحمل إسم 
وأد (عجرود)ء. وقد ورد الاسمان معًا في اتفاقية مغنية 
للحدود سنة 1845 م. وهكذا يتضح أن إسلي (الوادي) بكل 
أسمائه وفروعه.ءه دخل فى الاستراتيجية العسكرية 
والسياسية الفرنسية. ومن ثم دخل التاريخ. 


ب . إسلي المنطقة. يمر وادي إسلي عبر منطقة تاريخية 
جد مهمة, ' هي منطقة الشريط المعتدل الواقع بين الضعراء 
جهة الجنوب والبحر المتوسطٍ جهة الشمال. ولكونه بس 
بين الخ ا والسسر ٠‏ فقد أصبح هذا الشريط بمثابة | 
للعبور من جهة الشرق إلى جهة الغرب؛ أو العكس. وظل 
عبر التاريخ» وحتى الآنء يمثل الممر الأساسي الذي يربط 
بين المغرب الأقصى, والجهات الشرقة من بقية المغرب أو 
المشرق. وعبر هذا الممر (القنطرة)؟ مرت المجموعات 
البشرية التى توجهت نحو المغرب الأخصى, أو منه نحو 
بقية بلدان المغرب والمشرق, فمن هذا الممر عبرت مجموعات 
السلم والحرب : الفيتيقيون. والرومانء والوندال» 
والبزنطيون, والفاتحون المسلمون نحو المغرب والأندلس, 
ومنه دخل الأتراك؛ ومنه عبر. الفرنسيون .من الجزائر الى 
المغرب الأقصى بعد ما فتحوا بابه بالقوة في موقعة إسْلي. 
فإسلي اذن يقع ضمن المدخل الاستراتيجي التاريخي 
للمغرب لذلك شهد معارك كثيرة في التاريخ. 

ج - إسلي المعركة. هناك ثلاث معارك في تاريخ المغرب 
بل كلها امم معركة إسلي: ٠‏ اشتهرت من بينها معركة 
0 ه / 1844م لأنها أحدئت ت انقلابا حقيقيا في مجراه 
التاريخي. ونستعرض تعريفا بهذه المعارك حسب تسلسلها 
التاريخي. 

1. معركة إسلي التي دارت بين يعقوب بن عبد الحق 
المريني ويغمراسن سن زيان عام 670 ه / 1272 مء وهي واحدة 
من المعارك التي قادها المرينيون» دفاعًا عن وحدة المغرب 
الو ضد الانفصال الذي تزعمته إمارة بني عبد الواد 


2. معركة 5 المغربي والجيش 
الفرنسي خلال 0 ل /1844 م وهي التي اشتهرت يهذا 


الاسم في تاريخ المغرب, نظراً للتغييرات والعواقب التي 
ترتبت عنها. ورغم أن الأسياب العامة لهذه المعركة 
يختزلها مصمون واحد هو الخلفية الاستعمارية, إلا أن 
داخل هذا المضمون: يمكن تحديد أسباب منهجية مباشرة 
تتلخص كما يلي ٠‏ 

اهتمام فرنسا الكبير بتوقيف العمل بعقيدتي الوحدة 
والجهاد في الموقف المغربي-: لأن الاحتلال الفرنسي للجزائر 
عمل على إبعاد السلطة التركية؛ كما جعل الشعب الجزائري 
يتجه نحو سلطان المغرب ويبايعه. فجسدت هذه البيعة 
عقيدة الوحدة. وكونت هذه الوحدة قوة سياسية عستكرية 
أصبحت تهدد الوجود الفرنسي بشمال إفريقياء فظهر كأن 
الاحتلال الفرنسي للجزائرء مثل حافزا ايجابيا في تاريخ 
المغرب الكبيرء ما جعل فرنسا . وهي التي وقفت ضد 

محاولة الأترأك لتوحيد المغرب الكبير في القرن السادس 
عشر الميلادي . وصرحت خلال محاصرتها لمدينة الجزائر سنة 
0 م بأنها تنوب عن بلدان الجامعة الأوربية في تدمير 
وغزو مركز عقيدة الجهاد بالمغرب.. ئما جعلها تهدد المغرب 
الأقصى إذا لم يسحب جيشه وإدارته من المغرب الأوسطء 
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ويلغي سلطان المغرب العمل بنص البيعة التي قدمها له 
الشعب الجزائري, ويتخلى عن الجزائر. وقد فشلت سفارة 
الضابط (أوقراي به:«ن0) فى نقل هذا التهديد أولاء لكن 
سفارة الضابط (شارل ذُوَعورنائ لإعمده]ة عل .ك) إلى 
مكناس (مارس 1832م) حققت نتيجتها عندما قكن من 
إرغام سلطان المغرب على سحب جيشه وإدارته من المغرب 
الأوسطء وحقق بذلك توقيف العمل بعقيدة الوحدة بين 
المغربين الأقصى والأوسط. وكان هذا أول تنازل مغربي 
تحت التهديد الفرنسى. 

غير أن توقف العمل بعقيدة الوحدة أدى إلى ظهور 
العمل بعقيدة الجهادء فالجهاد الذي تزعمه عبد القادر 
الجزائري2. يرجع قيامه ودعمه إلى تدبير الإدارة المغربية, 
"فهذه الإدارة. قبل خروجهنا من غرب الجزائر سنة 1832 م: 
رشحت عيد القادر ابن محيي الدين: ودعمته لقيادة الجهاد 
ضد الاحتلال الفرنسى" (كور : 41 : #2ناه© .م) 
"فعبدالقادر لا يمكن فصله عن المغرب, ولا يمكن دراسة 
حركته الجهادية؛ إلا في إطار الموقف المغربي من الاحتلال 
الفرنسى: ومن زاوية عقيدة الجهاد عند الشعب والسلطة 
المغربية". (برنارد 41 : لتقع8 .ث). 

وهكذا تبين لفرنسا أن توقيفها العمل بعقيدة الوحدة 
يعتبر سياسة فاشلة, إذا لم يتحقق معها توقيف العمل 
بعقيدة الجهاد . التي تحمل في بعدها عقيدة الوحدة أيضا ‏ 
ما يترتب عن العمل بعقيدة الجهاد من نتائج خطيرة على 
الوجود الفرنسي بشمال إفريقيا. وهذا ما جعلها تبعث 
بسفارة جديدة برآسة الضابط (دولارو 6ن« 12 26) إلى 
مكناس سنة 1836م, حيث انتزع من السلطان المغربي 
اتفاقية تنص بنودها على توقيف العمل بعقيدة الجهاد : 

(التخلي عن عبدالقادرء والاعتراف بالسيطرة الفرنسية 
على الجزائر) . وتؤكد على احترام ينود اتفاقية 12م. غير 
0 ما أكد لفرنسا أن 
قيف العمل بعقيدة الجهاد لا يمكن تحقيقه عن طريق 
الانفاقيات والضغوط الديبلوماسية. خصوصا وأن سياسة 
الأرض المحروقة التي شرعت فيها فرنسا منذ 1840 ضد 
عبد القادرء حركت العلماء بالدعوة للجهاد من جديدء 
واخذت القبائل تضغط على السلطان وتطلب منه السماح 
لها بالدخول إلى جانب حركة الجهاد الجزائرية. فقررت فرنسا 
أن تقوم بغزوة عسكرية قوية وحاسمة, ترغم المغاربة على 
التخلي عن عقيدة الجهاد. وتقنعهم بعجز القوة ادلي 
التي يستندون إليهاء كما ترغم العلماء على تغيير 
أحكامهم حول الجهادء وتلطيفها ٠‏ وبالتالي تغيير موقنهم 

من الغزو الفرنسي لبلدان المغرب. 

. إرغام فرنسا للمغرب على نهج سياسة التنازلات في 
علاقته معهاء كبعد سياسي لاحتوائه بالوسائل 
الديبلوماسية في النهاية : ففي الوقت الذي شرعت فرنسا 
فى ممارسة سياسة الأرض المحروقة ضد عبدالقادر سنة 
0 مء تجاوز الجيش الفرنسي خط الحدود المغربية الجزائرية 
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بوادي تافناء وامتد إلى أسوار مدينة وجدة غربا على عمق 
0 كلم داخل الأراضي المغربية وتركز ما بين 1842. 1843 
في حصني للامغنية, والغزوات: باعتبار أن الحصن الأول 
يوجد على أبواب وجدةء ويسمح بالدفاع عن تلمسان من 
موقع بعيد عنهاء كما يسمح بمراقبة التحركات العسكرية 
بمنطقة وجدة حتى الخط المتصل بال مناطق المتصحرة نحو 
الجنوب. وباعتبار أن حصن الغزوات يوجد على البحر 
المتوسط, بحيث يراقب المنطقة الساحلية حتى مدينة مليلية 
غرباء ومدينة الجزائر شرقا. 

فلما رفضت فرنسا التراجع عن التراب المغربي إلى 
وادي تافناء تأكد للمغاربة بأن المغرب هو الهدف في 
السياسة الفرنسية بعد الجزائرء كما اكذه العلامة التسولي 
(ت 1258ه /1842م) في رسالته المفتوحة إلى السلطان 
بقوله :"فأيقظوا أنفسكم من وسن الغفلة؛ فإنكم إن لم 
تستعدوا فهم لكم بصدد الاستعدادء والوقوف لكم 
بالمرصاد ؛ ولاتتكلوا على ما يخبركم به ضعفاء العقول. من 
وفائهم باستمرار العهودء وعدم نقضهم للميثاق المعقود, 
فان ذلك كله مردودء إذ لاميثاق ولاعهد لأعداء الدين 
وأهل الفساد.". مما جعل السلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشام يرفض التنازل عن حصني مغنية والغزوات» فقررت 
فرنسا سحق جيشه في معركة حاسمة: لأن فرنسا أدركت أن 
مسلسل سياسة التنازلات في الموقف المغربي ي أصبح مهددا , 
خصوصا في هذه الظروف بالذات التي أصبح فيها 
عبدالقادر لاجئا مع قوته داخل المغرب, مما جعلها تصرح 
لبريطانيا بأنها أصبحت في حاجة شديدة إلى معركة حاسمة 
وسريعة مع المغرب لإنهاء مشاكلها معه. 

الخلاف حول موقع الحدود : بمجرد ما تركزت فرنسا 
بحصني مغنية والغزوات2» رفعت للمغرب مذكرة تطالبه 
فيها بتعيين الحدود معها غرب مغنية؛ فأجاب المغرب بأن 
الحدود معروفة بوادي تافنا منذ قرون, وبذلك توترت 
المشكلة بين البلدين, ونجحت فرنسا في خلقها كمشكلة 
تستطيع أن تتجاوز بها جميع الحقوق التي يمكن أن يواجهها 
بها 0 ففكرة الحدود فى السياسة الفرنسية كانت 

ل مجموع الحقوق المغربية وتشطب عليها آليا : لأن 

ده 0 بوادي كيس غرب مغنية؛ تلغي تلقائيا 
مطالب المغرب بغنية والغزوات, وتجعل الجيش الفرنسي 
بمغنية يرابط عند أبواب وجدة, بدل أن يكون الجيش المغربي 
بواد تافنا يرابط عند أبواب تلمسان. كما أن الاتفاق على 
الحدود يجعل عبدالقادر لاجئا عسكريا بالمغرب2. ويجعل 
الدعم المغربي لعبدالقادر تعديا على السيادة الفرنسية 
بالجزائر.: كما أن قاتؤن الخدوة يقيطب اليا وناتيا. على 
حقوق بيعة الشعب الجزائري لسلطان المغرب, ويلغي العمل 
بعقيدة الوحدة بينهما بينهماء ويلغي كذلك حقوق العمل بعقيدة 
الجهاد. وبذلك تبين لفرنسا أن مشكل الحدود. مشكل 
استراتيجي هام جداء باعتباره لاغياً لمجموعة هامة من 
العقائد لات في الموقف المغربي تجاه فرنساء وبظهر 


أن السلطان المغربي أدرك خطورة الأبعاد السياسية التي 
ينطوي عليها مشكل الحدود, ثما جعله في النهاية يرفض 
فكرة الحدود تهائياء فاستغلت فرنسا هذا الرفضء وبه 
أقنعت بريطانيا بعداء المغرب لهاء وتهديده لمصالحهاء 
واستعداده للحرب ضدهاء فوافقت بريطانيا على غزوه. 

فعلا مع شروق يوم 14 غشت 1844م: فاجأ الجيش 
الفرنسي براسة المارشال بيجو 81863034, الجيش المغربى 
الذي كان يقوده الأمير سيدي محمد بن السلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشامء ورغم أن عدد الجيش الفرنسي كان 
لايتجاوز ثلث الجيش المغربيء إلا أن التنظيم الذي كان 
عليه؛ والأسلحة المتطورة, والطرق العلمية التي مارسها في 
القتالء إلى جانب خطة المفاجأة, كل ذلك جعله يشتت 
الجيش المغربي ويحقق انتصاراً حاسم عليه في أقل من يوم 
وأحد. ورغم الاعتبارات التقنية والتنظيمية التي كان 
عليها الفرنسيون, إلا أن رئيس الجيش المغربي في رسالته 
إلى (بيجو)؛ اعتبر خطة المفاجأة من الأسباب الحاسمة فى 
انهزام جيشهء في حين اعتبرت المصادر المغربية الأسباب 
الفوضوية؛ المرتبطة بالانقسامية الطائفية (القبلية)» إلى 
جانب الأسلحة العتيقة؛ وطرق القتال التقليدية من أهم 
أسباب هذا الانهزام. 

من نتائج عر إسلي : أن المغرب أدرك بالممارسة 
لأول مرة التفوق التقني والعسكري الأوربي» وفشل هياكله 
العسكرية التقليدية وضعف جدواهاء وأخذ يعيد النظر في 
المعطيات التقنية والتنظيمات العسكرية التقليدية. 
وبالتالي أخذ يفكر في الاقتباس من أوربا. 

أما النتائج بالنسبة لفرنساء فكانت أهم وأخطرء 
وتلخصها معاهدة طنجة (10 شتنبر 1844م) واتفاقية 
مغنية (18مارس 1845م)ء بحيث تختزل بنودهما يع 
الحقوق والواجبات التي كانت للمغرب تجاه شقيقته الجزائر 
فقد شطبت على حق العمل بعقيدة الوحدة» و وحقوق البيعة, 
وحقوق العمل. بعقيدة الجهاد. وألغت دور عبدالقادر 
كحركة جهادية؛ وألغت حقوق المغرب الترابية غرب وادي 
تافناء وأعطت لفرنسا نوعا من السلطة والنفوذ على 
المغرب؛ وجعلت الحدود بوادي كيس على أبواب وجدة التي 
أصبحت تحت مراقبة الجيش الفرنسي» بحيث حققت معركة 
إسلي نتائج سياسية وترابية» إلى جانب البعد الإيديلوجي 
والحضاري لهذه النتائج السياسية؛ كما توضحها هذه الفقرة 
من رسالة الجنرال (دولارو) رئيس الوفد الفرنسي في 
مفاوضات الحدود بمغنيةء كتبها إلى وزير الخارجية الفرنسي 
(كيزو) بتاريخ 22 ماي 5+ يقول فيها :".. يمكن أن 
نبتهج بالنتائج التي حققناها في هذه الاتفاقية : فقد 
استطعت أن أجر المفاوضين المغربييّن إلى حصن للامغنية 
ليكونوا تحت أفواه المدافع الفرنسية, حتى يوقعوا على 
اتفاقية تقسم لأول مرة في 0 ترابا إسلامياء وأكثر 
من ذلك شعيا مسلمًا واحدا . " : كوزنتة1)» هذا بالنسية 
لأهم النتائج العاجلة. 


أما نتائجها الآجلة فكانت أخطرء وقد ارتبط تحقيق 
هذه النتائج اأعلر بسياسة الحدودء ومعناها : أن فرنسا 
أصبحت تسخر الضغط العسكري على الحدود لتحقيق 
هدفين هما : 

. التغلغل العسكري البطئ نحو الجنوب تجاه توات 
التي وصلتها في نهاية القرن التاسع عشرء وسيطرت عليها 
نهائيا في مطلع القرن العشرين (1902)»؛ وبذلك ربطت بين 
مستعمراتها الشمالية في الجزائرء ومستعمراتها الجنوبية 
في السودان الغربي, وقكنت بذلك من تطويق المغرب 
وتصغير حجمه, في إطار البعد الذي كانت تهدف اليه من 
هذا التصغير. وهو جعل المغرب حجما جيو ‏ سياسيا 
صغيراأًء ليكون قوة صغيرة2, حتى لايعود إلى دوره 
التاريخي في الحوض الغربي للبحر المتوسط» أو تجاه 
السودان الغربي وغرب إفريقيا عموما. 

التغلغل السياسي والتجاري وا مالي داخل المغرب» 
فى إطار احتوائه النهائي نتيجة التنازلات التي كان يقدمها 
المخزن المغربى بسبب معاناته من الضغط العسكري على 
الحدود ؛ كما جاء ذلك مفصلا فى المذكرة التى بعثتها فرنسا 
إلى ألمانيا قبيل انعقاد مؤقّر الخزيرات سنة 1906 م. وهكذا 
نجد أن البعد السياسي لإسلي يمتد إلى تاريخ عقد الحماية 
على المغرب سنة 1912م. كما أنه في عمقه يتجاوز 
الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية للحركة الاستعمارية, 
إلى الأهداف التاريخية والحضارية والإيديلوجية ‏ التي لم 
تنته إلى الآن. ‏ لهذه الأسباب كلهاء تكون معركة إسلي 
(1844 م) أكثر خطورة وشهرة في تاريخ المغرب من غيرها. 

. إسْلي الثالثة. وهناك معركة ثالثة تحمل اسم 
٠ 35‏ وقعت سنة 1 بين الجيش الفرنسيء» وقبائل 
المغرب بدائرة وجدة, قادها أربعة ضباط تحت قيادة الجنرال 


. (مارتيمبري لاء3131]1101): وشارك فيها 25.000 جندي 


فرنسي, أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد الجيش الفرنسي 
المشارك في معركة 1844م. ويرجع العنف الذي تقيزت به 
هذه المعركة, إلى شعار الجهاد الذي رفعته القبائل المغربية, 
واستطاعت أن تحرك به مجموع قبائل المغرب الأوسط 
تقريبا ضد فرنساء بحيث لو توفرت الزعامة الملائمة لتحقق 
تحت شعارالجهاد حلف من جميع قبائل شمال افريقياء إلى 
درجة أن عدد) من القبائل الصحراوية شاركت في هذا 
الجهاد. كما يرجع عنفها إلى كونها تزامنت مع حرب تطوان 
( 1860.1859 م). 

انقسم الجيش الفرنسي في هذه المعركة إلى أربعة 
أقسام. وطوق دائرة وجدة من جميع الجهات ثم قام بمسح 
شامل لقبائل المنطقة انتهى فيه إلى موقع معركة إسلي 
الشهيرة: حيث جمع في هذا الموقع مئات من رؤوس زعماء 
القبائتل» بناها على شكل هرمء واحتفل عليها بذكرى 
معركة إسلي الشهيرة؛ وردد أشعاراً تمجد بطولة المارشال 
(بيجو). والعجب أن هذه المعركة رغم هولهاء فإن المصادر 
المغربية لم تذكر عنها شيئاء وربما يرجع ذلك إلى طغيان 
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أحداث تطوان على الرأي العام المغربي, فلم تنتيه المصادر 
إلى ما كان يجري بمنطقة وجدةء خصوصا وأنها تزامنت مع 
وفاة السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام. 
إدريس. الايتسام» مخطوط ؛ أ ٠‏ الناصري : الاستقصا . الجزء 
التاسع ؛ م. ا مشرفي : ا حلل البهية. مخطوط ؛ م. أكنسوس» 
الجيش العرمرم... الجزء الثاني ؛ ع. بن زبدان : إتحاف, الجزء 
الخامس ؛ ع. التسولي : ا جواب البسيط . طبعة حجرية بفاس ‏ 
الملزمة 8 ؛ أ. العماري : مشكلة الحدود الشرقية؛ رسالة السلك 
الغالث. كلية الآداب بالرباط ؛ مجلة الوثائق التي تصدرها مديرية 
الوثائق الملكية _ بالرباط العددان الاول والاني. وثائق مخطوطة 
تتعلق بإسلي (50 وثيقة بالعربية والفرنسة) عن المكتبة الوطنية 


بباريس. 
حلا بكققط .0 : 1544 ,كتمةط ,جأى 1ك عااقمنه8 هنا ,عمسودممم 
,35 ,ع0 هال[ 77 1651011 هآ رؤوع1آ .3 : [0 .5] ,ء271 وله ] أت فنتمعع 
معققط!' رعستمعمجهاط- مجعو لهم :116نه17 هآ ,كقونة8 .11 : 1903 
كالم نهار[ مععع لله كسقرده© دعط التقمعظ8 .م : 1906 علطم مم0 
| ع0 ككمليادة دو[ عع لاتعتجرع ووماعنكط7 1.6[ 9/00 م[ : 1911 ,قوط 
1918 ,تعقلط ,كارتدءعه<مم-متعوله دنتلجمه وو[ عنمل 859[ 06 مكنن 
4 111016 تلمك ع بط ر 1912 بصهة0 نواعم عه موز01 
1964 رقلهة8 ,عتته جم ورسعقسمء عينو طرق "1 


أحمد العماري 
اسليم بن اسويدي بن عمر. من مواليد سئة 1926 
بالساقيةً الجمراء: انخرط في صفوف جيش التحرير منذ 
أوائل ماي 1956 إلى غاية 15 دجنبر 1957. 
وشارك في عدة عمليات فدائية ضمن فرقة تيرش 
بالمقاطعة الثامنة تحت قيادة الهاشمي بن عثمانء وتابع 
كفاحه المسلح إلى أن استشهد في معركة العركوب يوم 15 
فبراير 1957 قرب واد الذهب. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أسماتن > تطوان (إقليم .) 
اسمارة,. مدينة مغربية صحراوية أسسها الشيخ 
محمد المصطفى بن الشيخ محمد فاضل ولد مامين المعروف 
بالشيخ ماء العينين. وذلك في الوقت الذي كان يقوم مقام 
الخليفة السلطاني بالصحراء الغربية المغربية. حين أضطر 
إل الاسفرار بناحية الشافية الجبراء لمكن من مقارفة 
الغزو الأجنبي الذي كان يقوم به الاسبانيون انطلاقا من 
الجزر الخالدات والفرنسيون انطلاقا من السنغال. 


. . صورة جوية لمدينة اسمارة في عهد الاستعمار 
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كان الشيخ ماء العينين قد اختار في أول الامر المكان 
الذي شيد فيه سنة 1871/1288 زاويته الأولى المعروفة 
بالدارالحمراء القريبة من ضريح الولي سيدي أحمد 
العروسيء: غير أن عدم وجود الماء الصالح للشرب الكافي 
للعدد الهائل من استقر بجانب الشيخ هناك من المجاهدين 
والأتباع جعله يبحث عن مكان يوجد فيه بكثرة نبات 
الأسل المعروف عند المغاربة ب " اسمارة" الذي لايوجد إلا 
بالأماكن ذات المياه الجوفية الغزيرة, فوجده بالقرب من واد 
سلوان أحد روافد الساقية الحمراء. حيث شرع في بناء 
المدينة التي أطلق عليها اسم "اسمارة" وذلك سنة 1316/ 
38 ' 

شرع الشيخ في بناء مدينته اعتمادا على وسائله 
وامكانيته المحدودة, الشيء الذي جعله يشعر بأن العمل 
الذي أراد القيام به يفوق طاقته وبتطلب مساعدة ملك 
البلاد السلطان مولاي عبد العزيز, وهذا ماجعله يتوجه إلى 
عاصمة مراكش سنة 1899/1317: حيث منحه السلطان 
إعانة مالية مهمة وأمر بأن يزود بكمية هائلة من معدات 
البناء وأدواته كانت ترسل اليه بخراً إلى ميناء طرفاية 
ومنها تنقل إلى اسمارة على متن 1200 جمل. 


- سور مدينة أسمارة 


تتفق جميع المصادر على أن البنائين الذين اعتمد 
عليهم الشيخ كان جلهم من مدن شمال المغرب مثل طنجة 
وتطوان وفاس مراكش, ورأسهم المعلم الحاج علي الوجدي 
والمعلم حماد بن علي الفاسي والمعلم ال حسين الواد نوني 
والمعلم عبد القادر الفكيكي. 

وفي السنة التالية (1900/1318) توجه الشيخ ماء 
العينين مرة أخرى إلى عاصمة مراكش حيث حصل على 
مزيد من الدعم المالي والمادي لإتام بناء المدينة التي كلفته 
اريس عقي كرات من العيل سود 

وأما القصبة الرئيسية فقد تم بناؤها في سنتين حيث 
جعلها الشيخ مقرا لسكناه وسكنى ذويهء وكانت تحتوي 
على عدة دور ومسجد وزاوية وحمام واصطبلات وكانت 
عيارة عن مربع يحيط به سور حصين طوله شمالا 54.67 
متراً وشرقا 60.13 متراً وغربا 57.60 متراً. 

وكان للقصبة خمسة أبواب تحمل الباب الرئيسية منها 
الواقعة بالجنوب اسم الهجنء والواقعة بالسور الشرقي 


تسمى بياب الشرقء والواقعة بالسور الغربي تعرف بياب 
الساحل. واما السور الشمالي فقد كان به بابان هما الباب 


. الباب الرئيسي لاسمارة 

وقد بن خارج القصبة 28 دارا لسكنى أبناء الشيخ 
وأتباعه, وفتةاق كير وسوق ومخازن عديدة, كل ذلك يوجد 
وصفه الدقيق عند دومينيش اء626ه20 (ص 41.38) 
وطيراس 723556 (ص 289 292). 

كانت المدينة لازالت في طريق البناء عندما بدأ 
المجاهدون ينطلقون منها لمقاومة الغزو الفرنسي ‏ الإسباني 
للصحراء الغربية, حيث قكنوا من إرغام الإسبانيين على 
عدم مغادرة المركز الوحيد الذي استطاعوا احتلاله بشبه 
جزيرة الداخلة: كما قكترا من حَعل عد للح الفرنسئ 
بموريطانياء وذلك على إثر اغتيال المتصرف الفرنسى 
كوبولاني ذههادوم0© في الاشتباك الذي جري بينه وبين 
مجاهدي أسمارة يوم 12 ماي 05 ١‏ 


وفي مدينة اسمارة استقر الامير مولاي أدريس عندما 


بعثه ابن عمه السلطان مولاي عبد العزيز إلى الصحراء سنة 


3 / 1905 من أجل تسليم ظهائر تعيين قواد جدد 
بالستهرا د 


تسب اسارة 
وفي السنة التالية توجه الشيخ ماء العينين من جديد 
الى عاصمة فاس حيث استقبله السلطان وزوده هذه المرة 
بالمال والسلاح الذي مكن المجاهدين المنطلقين من اسمارة 


من هزم القوات الفرنسية بناحية المروان يوم 13 أبريل 1507 
وبناحية الدمان يوم 5 أبريل 08 وظل الشيخ ماء العينين 
بمدينة اسمارة إلى أن احتلت القوات الفرنسية برآسة الجنرال 
كورو 4 ناحية ايجيل في أكتوبر سنة 1909 حيث 
اضطر الشيخ إلى مغادرة مدينته متوجها إلى تزنيت حيث 
وافته المنية يدم لمارا 2818 وي 01 

قبيلة الركيبات من مدينة اسمارة 1 على كتيبة 
فرنسية بناحية البويرات يوم 2 يناير 1913: وكان رد فعل 
رئيس جيش الاحتلال الفرنسي لموريطانيا أنه أرسل كتيبة 
أخرى بقيادة الكولونيل موري 2601166 الذي وصل إلى 
أسمارة يوم 28 فبراير من نفس السنة وقام بنسف القصبة 
وتحطيم جزء من سورها. 


ومما يدل على أن اسمارة تعد مدينة فريدة من نوعها 

في الصحراء أنها كانت تتمتع بشهرة كبيرة في أوربا 
لدرجة أن شاعرا فرنسيا شابا أسمه ميشل فيوشانج اءداء11! 
نا 171 أراد زيارتها حيث غادر بلاده وتوجه إلى 
أكادير ومنها إلى اسمارة التي دخلها متنكرا في زي امرأة 
صحراوية في الساعة الثانية عشرة زوال يوم فاتح نوفمبر 
0 وغادرها في الساعة الثالقة مساء من نفس اليوم 
عائدا إلى اكادير حيث توفي يوم 30 من الشهر المذكور 
فتحققت أمنيته التي كان يعبر عنها بقوله :" مرحى بالموت 
بعد مشاهدة اسمارة" 8 

ويبدو أن اسمارة ظلت مهجورة إلى أن احتلتها الكتيبة 
العسكرية الإسبانية التي كان يرأسها كاندارا متهقهة0 يوم 
5 يوليوز 1934. ولم يهتم الإسبانيون كثيرا بالمدينة طيلة 
مدة احتلالهم لها إلى أن عادت إلى حظيرة الوطن الأم يوم 


6 فيراير 1976. 


م. ابن عزوز حكيم, السيادة ا مغربية بالأقاليم الصحراوية من 
خلال الوثائق ا مخزنية الدار البيضاء 1981. 


مال[ 64ل] كنا3 أ ,كمعميتجه كا( «مم عزعز - متدووه1 ,اأعته 0 
مقة 1 .نز بلول عل معقرومء0 30ل0عنء50 قمدترمصمعالط - مه 1 
ه 076 ع0 30[ ع0 : متمطه3 أت :ماع ةلع صحطظ - منانال روه ررعن) ١‏ 1977 
- 25 .تتلام 11 .4 842084 قتع تع سه متقدعومء0 عل ماكزيوعظ8 - لأر1 
ماعط © وزع قارلة أ علا - كتومقطهانه1!-آخ : 1886 .امه - متاساز ,30 
-'0 علاوششمظ رعتدمسلفة ؛ 351 - 343 .م (1907) 1 يلآ .84 .لآ - وانباع 
دتاعاه8 - أمتمووظ مجمطه3 اعل «ماعجرتجعوعك عبط هالا 46 ولروكاء 
: 347 - 129 .م (1914) 56 .1 81200 معقدعومء0 0هلعزعهة5 لمعلا 
- 135 .م (16 - 1915) 1.31 .8 .8 - وناووء/ كعط - 1توظ ,لإأتقا1 
4 ناك ع أماكق اسك عوكفلتودظ - ع0 .1 رعلاءعمفقط هآ : 219 
رعء8سقطعية1؟ : 95 - 35 .م (1930) 11 ١‏ ,وارعمده1 - اندع 06 
ه07 عل 1106 5 ]© 771ه 7/1002 4لا ناك كنترعل 1551ل دع[ 2ع © - أعطعتالة 
- 83 دولقسنطم دول خمتطدكة ؛ 1932 جوتعوط .نيتم ع4 كاع2771) .3712076 
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8 : 97 - 95 .م (1934 .بع؟) 2 ,1 له - هجعمرى ع4 ومومجم 4 
2 ,1/711 ,هعمتوءط «عللا ع4 علاجت) ونبهى - 109085 ,5ةوعناعة 
ع 110 لمر مج[ - اعوصط ,عتصعناقةهآ[ تاءعسعصسوط : 1941 14جهوئة 
204 - امتتعوط وجعلهى اك - امعو هخ روععه1ط: 1946 04 - م0 
-1677140 أع4 ه16جمؤدؤةط موارعوع7 عباع 87 - 818قط53 1ع0 ممرعتطه0© : 1946 
-36 47700 2087ع ماجواباطدعه/ - أعقصذ1 ,متعصيقن : 1949 ,سحوة .مزع 
-414714 5 5مغ4نززوظ - وتلنال ,وزهية8 معو , 1955 080ة]/1 .مبمتجهة 
هال 117 .أماجع ودكظ هجمزهى - متلتااخ 010 لل 6 : 1955 112080 .ىم 
كع لاك 8/016 - أتمعط ,عؤقوع1” : 1975 غوطهظ .أعتدمامء مطنتوم 

271011147167115 46 . 


إسماعيلء أسرة تطوانية أصلها من الجزائر» ومن 
أفرادها نجد الفقيه أحيد بن محمد إسماعيل الذي كان 
يتعاطى خطة العدالة من سنة 1776/1190 إلى سنة 1207/ 
3 ,»: كما نجد محمد قائد المخزنية بحامية تطوان الذي 
كان من بين الموقعين على وثيقة بيعة مولاي سعيد ابن 
السلطان مولاي اليزيد بتطوان يوم 2 جمادى الثانية 1236 / 
7 مارس 1821. ولازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع سكيرج: نزهة الاخوان. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني؛ عمدة 

الراوين 4:3٠‏ !؛م. داودء مختصر تاريخ تطوان: 2 : 330 ؛ 

تاريخ تطوان. 2 299. 7 : 242. 259 ؛ م. ابن عزوز حكيم: 

عائلات تطوان. 

عا ع1 مك كعكلا ناته" ,كقمعع ذ0م1 وماصسعة عل وموتعمععاء2 

9 ,0ع أوطه ع4 دع لابميلقعا كمتاتججه/ ركهئذوة© 125 عل 151070 .درت 


2ط صللا .1/[ .(1) ( 931[ مجم) وعجمنء دعقم ] عل مءعدرعهملا .() 
.(1) أماتدصكه بجع 071 ع4 دعلابملاة16 و40 [لاعرف رتل1[ 


ابن إسماعيل. أحمد بن سعيد. ولد سنة 1898 
بدوار دولاسن ‏ أيت النص أيت باعمران ‏ دائرة إفني إقليم 
تزنيت. شارك في صفوف جيش التحرير حتى استشهد في 
معركة تبلكوكت وهو حامل سلاحه دفاعا عن حوزة الوطن 
.في 1957/11/23., وهو اشتعال ثورة قبائل أيت باعمران 
للاسيتلاء على المركز الإسباني بسيدي إفني حيث كانت 
تعسكر قواته. 

كتاب شهداء الاستقلال؛ 2 : 34. 


إسماعيل بن الشريف العلويء إن كان المولى 
محمد بن الشريف هو الذي وضع الحجر الأساس للصرح 
العلوي وكان المولى الرشيد بن الشريف هو الذي مهد البلاد 
لإقامته. فإن الذي شيده وأرسى معالمه للأجيال هو 
السلطان الأعظم أبو النصر المولى إسماعيل بن الشريف, 
ثالث الإخوة الأمجاد الأفذاذ. الذي منه تنسل سلاطين 
الدولة إلى يومناء فاستحق أن يضاف اسمه نعتاً لها نهى 
الدولة العلوية بالنسبة إلى الجد العربى. الإسماعيلية 
بالنسبة إلى الجد المغربي. 1 

كان المولى إسماعيل أعظم رجالات دار الإسلام في 
عصره يعلو لجسي ها كان يتان يه من بعد الهعة وخصاك 
الأمير المسلم. وآية من عظمته أنه ما أن دخل التاريخ حتى 
تجاوزه إلى ميدان الأساطير بحيث باتت حركاته 0 
لاتنقل إلا بصيغة الإجلال والإكبار وتهافت على بلاطه 
سفراء أوربا ومراسيلها واعتنوا بذكر أوصافه العامة ورسم 
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بلمعة على طول عون ا" .يخلض" هله :المؤرح بضوزة 
لاتخلو من الدقة. فلقد وصفه مويط 860606 الفرنسي 
الذي كان أسيرا لديه إلى سنة 1682 قائلا :"يبلغ المولى 
إسماعين (كذا) ملك فاس ومراكش وتافيلالت سبعا 
وثلاثين سنة وهو إلى الطول شيئا ماء رشيق القد بالرغم بما 
يبدو عليه من البدانة بسيب لياسهء لونه أسمر مفتوح 
ومحياه ا ا 1 0 
ووصفه السفير الفرنسي دي ساتتولون ( ع0 ه210 
2-012 نه5) سنة 1693 قائلا: "إنه بين الثامنة والأربعين 
والخمسين من العمرء أسمر البشرة أسود الشعر بدا عليه 
الشيب» متوسط القامة مستطيل المحياء غائر الوجنتين 
غائر العينين أسودهماء تبرق منهما النارء صغير الأنف 
أقنى الذقن في حدة, غليظ الشفتين جميل شكل القم'. 
وكان الأنجليزي "جون ويئدس" 1120105 102 كاتب 
السفارة البريطانية إلى مكناس سنة 1721 هو آخر من 
وصفه من الأوربيين. قال :"يناهز ا السابعة 
والثمانين من العمرء لكنه مازال خفيف الحركة بالرغم من 
تقدم السن بهء قامته متوسطة ومازالت ملامحه تحمل بقايا 
الحسن والدقة, ولاأثر فيها من أوصاف الزنوج وإن كانت 
والدته سمراء؛ له أنف أقنى ملحوظة بين حاجبيه بألطف 
صورة؛ ولقد سقطت جميع أسنانه وقصر تنفسه كأن رئتيه 
في حالة غير جيدة» فهو يسعل ويبضق بكثرة؛ لكن بصاقة 
لايصل أبدا إلى الأرض اذ يتلقفه في المناديل باستمرار 
رجال معدون لذلك؛, لحيته دقيقة شديدة البياض ويبدو أن 
عينيه كانتا متعود تبن على إبراق النار, لكن شدة برقهما 
أصابها الفتور من جراء السنين وغارت بشكل مدهش 
1[ أما لباسه فلم يكن بمخالف على العموم م يليسه 
باشاواته في غير حضورهء قوامه حائك دقيق الصنع وراسة 
معمم بعمامة مركبة من عدة دورات من ا موصلي تغطي 
الجزء الأكبر من جبينه".ما يخرج منه ال مؤرخ بصورة رجل 
متوسط القامة بارق النظرء ؛ غير جسيم؛ شديد التوثب ممتلئ 
الشفتين عربي السحئة. صورة أحد أبناء الصحراء المغربية 
من جهة الأبوين حيث كانت والدته من بنات الأوداية؛ قبيلة 
الساقية الحمراء آنذاك؛ كان أبو حسون السملالي أهداها 
للمولى الشريف يوم كان مقيما لديه بالغلية» ولقد نقل 
المؤرخون أنه ولد سنة 1646 ميلادية؛ مما يدل على أنه كان 
لايتجاوز السادسة والعشرين من العمر يوم انعقدت له 
البيعة . 
آراؤه السياسية : لم يسع م المولى إسماعيل في الملك, 
لكن الفاجعة التي أودت بحياة 5 أخيه السلطان المولى الرشيد 
ووقوع الإجماع على مبايعته دون الأمراء الآخرين. كانا 
أمرين يوحيان باتفاق مشيئة الخالق ورغبة المخلوق, بحيث 
أيقن المولى إسماعيل أن ما أنيط بعنقه من الأمانة الكبرى 
كان من المكاتيب وأن ما كتبه الله له من أسباب الملك 
لايمكن لأحد أن ينتزعه منهء ولما اطمأن كل الاطمئنان إلى 


قدسية مهامه, فإن الرعية انقادت له بشكل من الطاعة لم 
يسبق له مثيل في تاريخ لحك الك كي ااه 
الخامن الفرنسي بوسنو ]811510 : إنه لايستشير إلا مع 

نفسه 1 ولاينطق بها يختلج في صدره إلا بصيغة 
الأحكاء المقررة وعندئد ينحصر رأي تلك الحاشية في 
كلمتين : نعم سيدي" . وكان املك في القرن السابع عشر لا 
يتصوره الناسء بالمغرب وخارج المغربء إلا بشكله المطلق» 
ولقد كان المولى إسماعيل ينوه بحكم لويس الرابع عشر 
الفرنسي» يستصغر حكمٍ غيره من ملوك أوريا الذين كانوا 
لا يمارسون شؤون الحكم بأنفشهم, نقل السفير الفرنسي "دي 
سانتمان" عنه أنه قال: : في علمي أن إمبراطور فرنسا 
أعظم وأقوى إمبراطور في أوربا وأنه منفرد بحكم ملكته 
وأنه يقود جنوده بنفسه لمحاربة أعدائه وأنه يكون هو 
السباق إلى ساحة القتالء وفي علمي أن ملك إنجلترا على 
غير هذه السيرة وأنه يترك البرلمان يقوده كأنه امرأة عجونزء 
وأن امرأة هي التي تتولى حكم إسبانيا". 

وتلك آراء كانت تعكس واقع المجتمع المغربي في ذلك 
العهد. حيث كانت الأوضاع العامة مازالت تحت سيطرة 
الفطرة والجبلة الأولى» وكانت القبيلة هي الهيئة التركيبية 
الأساسية فكانت الماشية هي ساس الثورة وكان المجتمع 
في حركة دائبة وكانت القبائل مسلحة أو بوسعها أن تحمل 
السلاح؛ فكانت السلطة حتما على الرماح . 

لكن المولى إسماعيل كان يعلم أن العنف المجرد مع 
ضرورته لايكفي فكان لايحرك ساكنا إلا بتتضى الشريعة؛ 
لأن الشريعة هي وسيلة الدولة وغايتها في الإسلام: ولأن 
واجب السلطان هو صيانتها وحماية النطاق الترابي لنفوذها 
٠‏ وما الشريعة إلا جهاد مستمر لإماطة أسباب الظلم 
والضلال في الداخل وهي في الخارج جهاد النصارى 
المتغلبين على بعض الثغور وحماية شواطئ البلاد من 
غزواتهم» ولقد جاء في إحدى رسائله لولده المأمون قوله : 
"وهذه مسائل الدين وأمور المسلمين قلدها الله لنا فضلا 
منه وامتناناء والله والله حتى أعض عليها بنواجذي ولا 
وليت أحدا منها شيئا إلا الذي يعيننا على حق من حقوق 
الله ويقوم لنا بوظيف كبير نثق به فيه". 

وسائل الحكومة الإسماعلية : 

. الجيش : لعل أوضح ما يصور آراء المولى اسماعيل 
في السياسة عنايته بإقامة جيش نظامى من عبيد المخزن, 
وكانت الدولة إلى ذلك الحين لاتجند إلا باستنفار عند 
الاقتضاء أو بالاعتماد على القبلية. علما بأن تلك 
العصبية كانت تحتاج مع ذلك إلى شعار ديني يقوي 
التحامهاء لكن الاستنفار والشعارات مهما بلغ صداها 
كانت من الأمور المعرضة للزوال» وكانت الأسرة العلوية 
الفتية في حاجة إلى جيش مخلص ثابت. ولذلك فكر المولى 
إسماعيل في توسيع نطاق عبيد السلطان إلى مستوى 
جيش الدولة. وهدف بذلك إلى ثلاث غاياتء إذ كان جيش 


العبيد قائما على عصبية عسكرية لاعلاقة لها بخصومات 
القبائل» وكان الجيش الجديد ملزما بأوثق طاعة للسلطان 
لأنه صنيع إرادتهء وكان إلى ذلك كله معبأ روحيا بما كان 
يؤديه أفراده من قسم الإخلاص على صحيح البخاري. وكان 
ذلك القسم يلزم الجنود حيال السلطان ويلزم السلطان حيال 
الجيش ويلزم الجميع حيال الشريعة. 


المولى اسماعيل بن الشريف 

ولقد أمر المولى إسماعيل بحشد جميع العبيد الذين 
وجدت أسماؤهمٍ مدرجة بسجل خاض كان تاريخه يعود إلى 
عهد السلطان أحمد المنصورء فاجتمع لديه منهم أو من 
ذريتهم حشود وأفرة من الذكور والإناث, فأمر بزواجهم 
فصاروا ينجبون لفائدة المخزن شباباً متكاثرا طيعا مرنا نشأ 
على الولاء والإخلاصء وكانت الفتيات يلتحقن بالقصور 
السلطانية ليتعلمن الأشغال المنزلية وكانت بعضهن يدربن 
على العرك والغناء وأما الذكور فإنهم كانوا يتعلمون أول 
الأمر بعض الحرف. ثم عند بلوغ العاشرة. كانوا يدربون 
على سياسة الدواب لينتقلوا بعدها إلى سياسة الخيولء ثم 
في السادسة عشر من العمر كانوا يشرعون في التمرين 
على السلاح فيتخرج منهم حرس سلطاني يتحول بعد 
اكتمال البلوغ جنودا بواسل يأمر المولى إسماعيل بزواجهم 
وتوجيههم إلى حيث حاجة الدولة بهم. . ولقد بلغ عددهم في 
نهاية العهد مائة وخمسين ألف جندي. 

ولم يفرط هذا السلطان مع ذلك في وسائل الاستنفار 
القبلي فإنه استقدم قبائل الأوداية من الساقية الحمراء وكان 
يعتبرهم أخواله وجعلهم من الجيش المخزني الرسمي. 
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بيت المال : كان المولى إسماعيل يحتاج إلى بيت مال 
وافر لإقامة صرح الدولة الفتية على أسس متينة, وإنه نهج 
في هذا الصدد نهجا شرعيا خالصا مع مراعاة الطوارئ 
والمستجدات. فكانت أولى المداخيل مما فرضته الشريعة من 
زكوات وأعشار, تأتي بعدها الجزية التي كان على الطائفة 
اليهودية المغربية المتعددة الأفراد المتنوعة النشاط أن 
تؤديها لبيت المال مقابل حماية الدولة لها سيما وأن بعض 


الأعمال المريحة مثل الصرافة وسك النقود كانت حكراعليهم. 


لكن حاجيات الدولة المغربية كانت تتجاوز هذه 
المداخيل: وذلك لتفاقم النفقات بسبب ضرورة اقتناء 
الأسلحة النارية من أوربا ٠‏ فغدا من اللازم جعل ما كان 
استثنائيا من الجبايات أمرا ثابتا مستمراء وجرى هذا على 
المكوس بوجه خاصء تلك الضريبة التي كانت جبايتها 
مقياس ميزان القوى السياسي بين الدولة والرعية وكان 
استخلاصها في العهد الإسماعيلي دليلا عن رجحان كفة 
الدولة آنذاك. - ا 

وارتفع مستوى الرسوم على التجارة الخارجية ابتداء 
من ذلك العصر ووضعت من يومئذ بعض القواعد للنظام 
الجمركي المغربي سارت عليها الدولة إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء مفادها أن البضائع تعشر في الصدور 
والورود, نقدا أو عيناء بحسب إرادة السلطان ووفرة السوق 
وميزان العرض والطلب وحالة العلاقات الديبلوماسية مع 
الدول المعنية» وأن بعض المواد مثل الشموع كان يؤدي 
عليها لدى تصديرها في عهد هذا السلطان 25 / من 
قيمتهاء وتَعَودَ المخزن أن يشارك مباشرة في الأعمال 
التجارية لأسباب مالية وسياسية» إذكان احتكار الدولة 
لبعض المواد أحسن وسيلة لملء بيت المال وكان من واجب 
السلطان أن يتتبع أحوال التجارة الخارجية بعد أن أضحت 
تدور في معظمها مع تجار النصارى الذين لم تخف لا 
أطماعهم ولاما يتوفورون عليه من الوسائل. 

وأخيرا كان فيء الجهاد في البحو من أهم مداخيل بيت 
المال حيث بادر المولى إسماعيل إلى احتكار ماكان يقع بيد 
المجاهدين لفائدته. وبخاصة أسرى النصارى2» ليستفيد 
المخزن من خبرتهم إن كانت لهم خبرة أو ليفتدي بواسطتهم 
أسرى المسلمين كلما وقعوا في أسر قرصان النصارى, ولقد 
ظل الإنسان في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى نهاية 
القرن الثامن عشر بضاعة متداولة: وكانت كل ملة تسعى 
فى فداء أبنائها. 

خدام المخزن الإسماعيلي : كانت طبيعة الحكم في ذلك 

العصر تجعل من علاقات المخدوم يخدامه علاقات ولاء 
وتبعية مطلقة. بل كانت صلات المالك بملكه أو السيد 
بعبده, ولذلك كان كبار القواد والخدام . من ذوي الحظوة 
العليا لا ينتخبون إلا من عبيد البلاد المقربين. وكان منهم 
مرجان الكبير قائد عبيد الدار الذي كان مكلفا إلى جانب 
ذلك بمسك سجلات الجبايات؛ وكان عامل الرباط سنة 1688 
عبدا بخارياء اسمه سعد الله بولعوان. 
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وكان الباشا علي بن عبد الله الحمامي الذي انفرد 
بحكم شمال المغرب سنين عديدة متصلا بالمولى إسماعيل 
بروابط شخصية: وكان ينتسب إلى قبيلة تقسمانء وربما كان 
يشتغل بالنقل على البغال في أول أمره, وتوثقت صلات 
الولاء بينه وبين السلطان حتى أصبح من أمس خدامه صلة 
بهء يدخل عليه ولاتصيبه دهشة2 ولم يواخذه السلطان 
بفشله في حصار. سبتة, وبعد وفاته خلفه ولده أحمد بن 
علي بنفس الرتبة وبنفس المهام. 

ويذكر أيضا من الخدام المقربين الأخوان أحمد وعمر ابنا 
حدو وكانا أيضا من تسمال وكان لهما الفضل في استرجاع 
المعمورة وطنجة والعرائش إلى حظيرة السيادة المغربية. 

واحتكرت أسرة آل ال الروسي على امتداد ثلاثة أجيال» 
عنالة فال وكا ازقيميا الأول حمدون الروسي من أصول 
متواضعة؛ عينه ا مولى إسماعيلء, أول الأمر على توات» 
ثم حظي لديه ولده عبد الله بن حمدون الذي عينه السلطان 
عاملا على فاس سنة 1677: وناب عنه بها مدة حياته ولده 
عبد الخالق وخلفه ولداه أبو علي ومسعود. 

وكان الباشا بلشقر قائدا على زرهون ومكلفا بقار 
قبائل المغرب من بني حسن وسفيان؛ وكان القائد على بن 
يشو لايفارق البلاط والسلطان مع أن عمالته كانت؛ على 
حد قول السفير دي سانتولون :"توجد بين مكناس وتلمسان 
وهي إلى شساعتها وافرة الريع" فكان هذا القائد لايعرف 
شؤون عمالته إلا بإنابة بعض القواد ينوبون عنه في عين 
المكان. 

وكان أحمد بن حدو العطارء من أسفي, من أكبر حجاب 
المولى إسماعيلء لقد مارس كذلك مسؤولية عمالة السهول 
الأطلسية جنوب سلاء وبعث به السلطان سفيرا إلى أنجترا 


: سنة 1682 فعاد ناقما على دولة الانجليز با ألزموه به من 


تعرية رأسه لدى مثوله بين يدي الملك شارل الثاني. 
وانتقاما من جانبهم ما كان سفيرهم قد أرغم عليه سنة 
0 من نزع أحذيته قبل المثول بين يدي المولى إسماعيل. 

وكان القائد عبد الله بن عائشة أمير البحر وقائد 
الأسطول ومن أشهر رجالات السيف في عصره وذاع صيته 
على إثر سفارته لدى لويس الرابع عشر حيث احتفى به 
الفرنسيون بكثير العناية وشديد الفضول. 

أما وظائف القلم فإنها كانت على العموم من نصيب 
الأدباء والفقهاء من أبناء الأسر الأتدلسيةء وباستثناء 
رئيس الكتاب وأول وزراء المولى إسماعيل الفقيه أحمد 
اليحمدي الذي كان من قبيلة غمارة, لكن محمد يم 
السفير إلى فرنسا سنة 1982 كان أندلسئ الأصلء وكذلك 
كان الشأن بالنسبة لمحمد بن عبد الوهاب الغساني السفير 
إلى مدريد سنة 21690 وكان معظم الوظائف الدينية 
والتوثيقية بيد أبناء بعض الأسر التي ذاع من يومئد صيتها 
مثل آل الفاسي وآل بني سودة وغريط وبلقاضي وملين 
ولوقاش. 


القكر السلطاتي يمكناس 0 إسماعيل بما 


5 ا وكانت هذه ان المتياسشية تتفق وما 0 


لديه من شديد العناية بشؤون البناء. حيث كان البناء من 
هواياته المفضلة, وكانت الدولة العلوية الفتية فى حاجة إلى 
تشييد ما يثبت للأجيال أمجادهاء ولذلك اختار السلطان 
عاصمة جديدة هي مكناس ليقيم بها مخزنه الجديدء ولقد 
كتب القنصل الفرنسى "اسطيل" سنة 1698 قائلا عن قصور 
مكناس :"إن أوصاف الكتاب الذين سيكتبون عن هذا 
القصر سوف تختلف بسبب مايدخل عليه من التغيير على 
رأس كل ست أو سبع سنوات؛ وذلك لأن أحب شيء لدى 
ملك المغرب أن يأمر بتقويضٍ البناء بمجرد مايتم بناؤه أو 
حسبما يروج بين الناس هنا ٠‏ أن رغبته أن لاتقف الأعمال 
عند أي نهاية لتظل الرعية منهكة القوى. حيث يكون 
عشرة إلى اثني عشر ألف عامل يعملون باستمرار ويأتون 
من جميع الجهات بالتناوب ولامناص في إطعامهم". 

وفي اختيار مكناس عاصمة إشارة واضحة إلى ماكان 
يشغل بال السلطان إذ كان اللازم جعل العصمة متوسطة في 
البلاد؛ لإحكام وحدتها ومراقبة شواطئها الأطلسية 
والمتوسطية التي لاتبعد عن هذه المدينة بأكثر من ثلاث إلى 
خمس مراحل. 

سياسة ال مولى إسماعيل في الداخل : كتبت الصحيفة 
الفرنسية "الميركوركالان" معلقة على نبأ وفاة المولى الرشيد 
قائلة :" لقد شهرت القبائل السلاح بكل ناحية؛ ووجد 
المولى إسماعيل نفسه ملزما بتجديد فتح (الأقاليم) على 
رأس عبيده وبعض الفرق الأخرى من الحقدد ل وان 
ماقام به من الأعمال البطولية أثناء هذه الفتوحاتٍ وما 
أبداه من إقدام كبار القبطانات وتبصرهم ليعتبر اعلى 
درجة مما أكسب المولى الرشيد ما أكسبه من الشهرة". وقال 
أبو القاسم الزياني من جهته إن المولى إسماعيل لم يقض 
سنة كاملة فى قصره فيما بين 1672 و 1696 وأنه كان فى 
حركة مستمرة لتمهيد البلاد بهدف إعادة الحرية الكاملة 
للدولة. في الداخل بقمع الشغب القبلي: وفي الخارج بردع 
الأطماع الأوربية. 

توطيد أركان الدولة : كان للمولى إسماعيل حساسية 
خاصة بأمر وحدة الدولة ونفوذ سلطانهاء وذهب حرصه 
القوي على ذلك إلى حد البطش الفظيع بكل من رام المس 
بهما وإن كان من أولاده. ولقد قاتل فى بداية عهده أبن 
أخيه المولى أحمد بن محرز الذي كان قد عاد إلى مراكش 
بمجرد ماسمع بوفاة المولى الرشيدء مطالبا بخلافته لما كان 
له بحاضرة الجنوب من سابق العملء فاندلعت بسبب ذلك 
بينه وبين المولى إسماعيل حرب دامت ثلاث عشرة سنة 
متقطعة بالكروالفرء يفر المولى أحمد من الحوز كلما 
المولى إسماعيل إليهء وينتقل بأنصاره وثورته إلى ناحية 
تازة» ولا كان المولى إسماعيل يعود مسرعا إلى جهة 


الشمال الشرقي كان الأمير الثائر يتسلل من جديد إلى 
الأقاليم الجنوبية ليقيم لنفسه هناك إمارة مستقلة, حتى إن 
السلطان مل تلك اللعبة الدموية وقبل ميدأ التخلي لابن 
أخيه عن إمارة سوس ورفض المولى أحمد ذلك العرض إلى 
أن قتللى في ظروف مجهولة بالأطلس الصغير سنة 1685. 

هيد قبائل الأطلس : شرع المولى إسماعيل يمهد 
القبائل الصنهاجية وهو مازال يقاتل ابن أخيه الثائرء 
وكانت القبائل مستعصية بالأطلس المتوسط والأطلس 
الكبيرالشرقي وكانت مازالت لم تفقد شيئا من قوتها 
الطبيعية ولا من ضغطها وتشويشها على سفوح معاقلهاء 
وذلك بالرغم من تصفية الزاوية الدلائية المجيدة. ولقد أمر 
السلطان بعدة حركات توغلت في ثنايا الجبال لإشعار 
رؤوس الفتنة والعصيان أن لآ مفر لهم من العقابء 
وانطلقت الجيوش المخزنية من سايس وتادلا وتافلالت ومن 
جهة الشرق أيضا فأرغمت القبائل الصنهاجية على الإذعان 
والاستسلام» ولقد كان للمدفعية النارية الحديثة دور كبير 
في تغلب جيش البخاري,وأقيمت سلسلة من القصبات 
أحاطت بالأوعار الصنهاجية إحاطة السوار بالمعصمء ابتداء 
من قصبة تادلا في الجنوب الغربي إلى وطاة بالشرق 
وتافلالت بالجنوب الشرقي مرورا بأدخسان(خنيفرة) وعين 
اللوج وأزرو وكيكو. 

أما قبائل التلال المطلة على سهولٍ الغرب 07 
مثل كروان وأيت يدراسن فإن السلطان أمر بتجريدها من 


' السلاح ومصادرة خيولهاء لكنه أمر في المقابل بأن يوزع 


ستون آلسف رأس من الغنم مصحوبة ببعض الإعانات 
ليشتغلوا بريعها ويكفوا عن الشغب. 1 

السياسة الدينية : كانت الزوايا مؤسسات تأطيرية 
تدعم وحدة عقيدة الشعب المغربي ووحدة مذهيبه ببعضش 
أسباب التباين الشكلي والأصالة الجهوية؛ فكانت مقبولة 
لدى الدولة المركزية كلما وقفت عند أدوار التأطير؛ منبوذة 
لديها كلما تجاوزتها إلى ما بعدها من التطلعات 
السياسية. وهكذا ما أن أطاح المولى الرشيد بالدلائيين 
والسملاليين حتى جاء المولى إسماعيل بعده للعناية 
بالوزانيين والشرقاويين والحنصاليين والناصريين .بل أصدر 
عفوه عن الدلائيين بعد سنوات قليلة من جلوسه على 
العرش. لكنه على النقيض من ذلك أمر بدك رباط الحاج 
إبراهيم بن محمد شيخ زاوية تاسافت لمجرد امتناعه عن 
المثول بين يدي حضرته. وفيما عدا ذلك فإن المولى 
إسماعيل كان يبدي لحملة العلم الشريف وللصلحاء 
والفقهاء منتهى آيات الاحترام والتقدير مثلما فعل مع 
الشيخ عبد القادر الفاسي وابنه وخلفه محمد وكذلك مع 
الشيخ الحسن اليوسي. 

واعتنى المولى إسماعيل عناية خاصة بالأسر الشريفة 
وبالأسرة الإدريسية بالدرجة الأولى: وأمر بتوسيع الضريح 
بفاس وبأن يتنافسٍ الصناع في زخرفته وكان بذلك يرسم 
الطريق ويسعى في أن تقتدي الرعية بأعماله؛ قال الفرنسي 


"0 


"مويط" يصفه خارجا من قصره للاستسقاء : "ويوم 17 
مارس ارتدى كساء باليا وسخا وتعمم بعمامة رديئة وخرج 
حافيا من القصر رفقة حاشية بلاطه حناة عراة الرأس يتبعهم 
جمهور المدينة على هيئة ماثلة, فزار في هذا الموكب جميع 
أضرحة أولتاء ملته ودام ذلك من الصباح إلى الرابعة 
عشية !1: 

السياسة الخارجية : تحرير الموانئ المحتلة : ماكان 
المولى إسماعيل ليتغافل عن واجب استرجاع الموانئ 
المغربية التى كان الأوربيون قد انتزعوهما فى العهود 
السابقة, ولقد تم تحرير المعمورة منذ 1681, وتحرير طنجة 
سنة 1684 و تحرير العرائش سنة 1689: ويروى أن المغاربة 
عادوا من يومئذ إلى احتداء "البلاغي" الصفراء بعد أن 
كانوا يحتذون اللون الأسود من يوم باع الأمير السعدى ذلك 
الميناء من الإسبان سنة 1610. 

وسنة 1694 أمر السلطان الياشا على بن عبد الله 
بمحاصرة سبتة وامتد الحصار زهاء ثلاثين سئة بدون جدوى. 
لا أصبح للمضيق من الأهمية البالغة في الملاحة الدولية, 
حتىٍ إن أنجلترا اغتنمت فرصة الحرب الأوربية التي اندلعت 

من أجل العرش الإسباني ابتداءمن 1700 لتحتل جبل طارق 
سنة 1704, فاشتد من يومئذ قسك إسبانيا بسبتة وردت 
الهجومات المغربية بكل عنف. 

الجهاد في البحر وافتداء أسرى المسلمين : اعتنى المولى 
إسماعيل بشؤون الجهاد في البحر لأسباب دينية وسياسية 
واقتصادية, وأما الأسباب الدينية فإنها كانت مترتبة ة على 
ضرورة حماية دار الإسلام الغربي, يوم أصبحت جرأة 
النصارى تزداد بفضل تفوقهم المطرد في الملاحة والمدفعية, 
فكان لامناص من الاستعداد لهم وكيل الضريات لهم, ولما 
كان كبار المجاهدين هم أبناء الأسر الأندلسية اللاجئين 
بالمواز نئ المغربية» فان الدولة العلوية الناشئة كانت في حاجة 
' إلى مراقبة غزواتهم لما كان لها من العواقب في الداخل 
وفي الخارج؛ وحيث كان خمس الغنائم من الجهاد لبيت المال 
شرعاء فإن المولى إسماعيل حرص حرصا شديدا على أن 
تكون مقاليد الجهاد في البحر بيده سيما وأنه كان مسؤوله 
بصفة كونه الإمام والقائد الأول. عن افعدا ء المسلمين الذين 
كانوا يقعون أسرى ببلد القراصين الأوربيين. سواء 
كانوامغاربة أو من غير المغرب , مما نتج عنه جدل حاد بينه 
وبين لويس الرابع عشر الذي كان لا يقبل أن تجري المفاداة 
بين فرنسا وا مغرب إلا يشأن رعية المولى إسماعيل فكانت 
الحمية الإسلامية تثور لذلك في نفسه. 

العلاقات مع أوريا : تصدى المولى إسماعيل لتهافت 
التجار الأوربيين على شواطئ البلاد بما كان يفرضه الواجب 
الديني والمصالح السياسية والاقتصادية. فاحتاط منهم 

بجميع الوسائل وأوقفهم عند حدهم بالعنف تارة يوم انتزع 

منهم ات قد وقع بقبضتهم من الموانئ: وبالسياسة تارة 
أخرى بتتبع نزاعاتهم وحروبهم وضرب بعضهم ببعض, 
ودليل إدراكه التام للأوضاع السياسية (الأوربية) علمه بما 
كان لفرنسا من التفوق على باقي الدول آنذاك فكانت 
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صداقة فرنسا مفضلة لديهء لا لصدارتها وحسبء ولكن 
لتحالفها مع الدولة العثمانية: ئما كان يجعل التقرب منها 
في نظر المولى إسماعيلء والسلطان المرمن الصادقء واجبا 
معنويا ءوذهب به الأمر إلى مد الرغية في مصاهرة لويس 
الرابع عشر في إحدى بئاته الأميرة دي كونتي (نامه0 1(6) 
ولم يتم من الأمر شيء لتنافر الطباع واصطدام الأننتين ,2 
فكانت العلاقات بين الأميرين محمومتين باستمرار ولكنها 
ظلت قائمة إلى أن توفي لويس الرابع عشر سئة 1715, 
وتهاون الوصي على العرش بعده بصداقة المولى إسماعيل 
فانقطعت الصلات الرسمية بين الدولتين ابتداء من سنة 
1718 لدت القطيعة هه الل باة /* 1707 


استقبال المولى إسماعيل بقصره بمكناس سفير فرنسا سنة 1693 


وعلى النقيض من ذلك نشطت العلاقات المغربية 
الأنجليزية بما استقر من أوضاع أنجلترا الداخلية ابتداء من 
العقد الأخير من القرن السابع عشرء وسيب حول 
الاسطلية الأتجليزي لجبل طارق سنة 1704 اتا قافرا 
0 الغاية أبرمت معاهدة ود ا بين ارين سنة 
1 ووضعت ضمنها واجبات كلتيهما وحقوقهما المتبادلة 

دقه. 

وأما العلاقات مع إسبانيا فلقد دخلها كثير من الفتور 
يسيب انهيار عظمتها منذ معاهدة وستفاليا (ءنلقطموء77) 
سنة 1658, وعجزها عن مسايرة التوسع الرأسمالي. وضعف 
شخصية ملكها كارلس الثاني ( 11 2105© ) الذي ما إن 
وافاه الأجل المحتوم سنة 1700بدون خلف من صلبهء حتى 
قامت حرب عامة حول ولاية عهده, وفاز بالعرش في 
النهاية بعض أحفاد لويس الرابع عشرء وما كان ليغفر 
للمولى إسماعيل محاصرته لسبتة منذ 1694. ولكن سوء 
العلاقات بين الدولتين كان لايحول دون اتصال شواطئ 


البلدين لجوارها وامتداد اتصالها عبر التاريخ ونشاط ميناء 
قادس على الخصوص في المبادلات التجارية العامة بين 
المغرب وأوريا: 
وهكذا سار المولى إسماعيل مع باقي الدول؛. يتصدى 
لنوابها وتجارها كلما خرجوا من نطاق حرمة الدولة 
والسلطان , ولايرى بأسا بمعاملتهم بالتي هي أحسن كلما 
وقفوا عند تلك الحدود. 
ا مولى إسماعيل» إلى ولدي ا مامون ؛ م. الغساني, رحلة الوزير 
في افتكاك الأسير. حققه وترجمه إلى الإسيانية الفريدو 
بوستاني » طنجة 1940 ؛ م. الإفراني. روضة التعريف مُفاخر 
مولانا إسماعيل ب ل أم. القادري. نشر الثاني ؛ أ. 
الزياني» الترجمان ا مغرب. م. الضعيف, التاريخ ؛ م. أكنسوس, 
ا جيش العرمرم ؛ !.بوطالب. العصر العلوي الأول. ضمن مذكرات 
من التراث المغربي: الرباط 85 


: (عكتعاع اعوط عضقد ,ععمهةء[ عء35683) عجمعاأواثر عأاكمم 43 ها .قا .8 .1 .3 

ل ,ردقم ذ117 .[ ب (1714 معده2ا1) أتمم؟! روإياولاطة عق عدو 6غ[ يلق ء«أماكا ,غ00دداظ 

+6 157011 لإهايامك8 ,معخاكةت ع<اآ ,11 : (1725 هملدمة) معمتيوء لطا مأ «إعدملامز 

1071867 رعصومي لا 1 عل لقامة م : (1903 ومةط) ع ونه اا لتك «هلالناى انا 1[ كعلاوع 0ل 
.)م1972 كذهة©) ,1674 ات 2156 أعائه «والدصناءء0 '! كناهر 


إيراهيم بوطالب 

إسماعيل بن عبد الملك المعتصم السعديء من 
تركية بنت باشا الجزائر مراد إدريس تزوجها عبد الملك خلال 
إقامته بالجزائر بعد فراره من المغرب عند تولي أخيه عبد 
الله الغالب عام 964 / 1558. 

ولم تتحدث المصادر التي رجعنا إليها بتفصيل عن 
حياة هذا الأمير الذي ولد في أيام أبيه الأخيرة؛ حيث لم 
يصبح شابا يطمع إلى السلطة إلا أواسط عهد عمه المنصور 
(1578 - 1603). 

كل ما يعرف عن هذا الأمير أنه لم يصحب أباه في 
حملته للدخول إلى المغرب عام 984 / 1576. وقد أرسل عبد 
الملك فى طلب ابنه وزوجته (التركية) ليلتحقا به غداة 
انتصاره على المتوكل ابن أخيه. غير أن توقيت الطلب كان 
يوافق حالة من التوتر السياسي التي خيمت على علاقاته 
بباشوية الجزائر في إطار الصراع الثلاثي : الإيبيري / 
السعدي / العثماني. وحدث أن بقيت الزوجة في الجزائر 
بينما نقل ابنها إلى القسطنطينية قبيل وفاة عبد الملك في 
معركة وادي المخازن. ففي رسالة وجهها أحد متجسسي 
فيليب 11 (اسمه مورا) إلى ملكه بتاريخ 16 نوفمبر 1580 
يتضح ما كان يمثله إسماعيل هذا في إطار العلاقات 
الصعبة بين الأطراف الثلاثة السابقة الذكر. (انظر نص 
الرسالة في مجلة ا مناهل عدد 14. ص 57 58). وتبين هذه 
الرسالة خلافا لما جاء في المصادر أن إسماعيل كان بالمغرب 
مباشرة بعد معركة وادي المخازن أي عام 8 : وأن 
الأتراك كانوا يريدون تنصيبه سلطانا بدل المنصورء ويشفع 
لذلك ما ذكره الفشتالى من أن ثورة عساكر النار 
الأندلسيين الذين ثاروا على المنصور مباشرة يعد المعركة 
كانت بإيعاز من الأتراك الذين كانوا يريدون تنصيب 


إسماعيل . قال صاحب تاريخ السودان إنه وقع :"الشغب 
بين أوساط الجند والعامة وأخذوا ينادون بأحقية الأمير 
الصغير إسماعيل بن ا معتصم الموجود بالجزائر (؟) فى في 
الخلانة مستغلين سمعة المعتصم الملك الشهير الأمر الذي 
حذا بالمولى أحمد إلى الفرار..." خوفا من أن يقتلوه. 
ونعرف كذلك أن الباشا حسن أغا تزوج أرملة عبد 
الملك وساند حق اينها إسماعيل في وراثة الإمارة السعدية 
بعد أبيه, ودخل باسمه في نزاع مكشوف مع المنصور. 
وتفاديا لذلك أرسل المنصور رسالة إلى ابن أخيه مؤّرخة 
في 15786 يعترف له فيها بحبه له. وقد أرفق الرسالة 
بأنواع من الهدايا. يقول المنصور في تلك الرسالة :"فثق ‏ 
حفظ الله شبابك؛ ويسر في أبواب الخيرات أسبابك . بأنك 
أحد أولادي وأخص من يحن إليه جأشي وفؤادي... 
(رسائل سعدية مخطوط خ. ع .ك 278). 
وكان إسماعيل قد بعث برسالة قبل ذلك يشكره فيها 
على الهدايا التي أرسلها إليه مع أبي العباس أعقة” بن 
يحيى الهوزالي. ولم نعثر في المصادر التي رجعنا إليها 
على تاريخ وفاته. ْ 
مجهول. رسالة سعدية؛ مخطوط: ح. ع. ك 278 ص 37 ؛ع. 
السعدي. تاريخ السودان ؛ ح. الطاهري, تحفة الإخوان ببعض 
مناقب شرفاء وزان» المطيعة الحجرية يفاس. 1906/1324 ! إ. 
شحاتة» وقعة وادي ال مخازن في تاريخ المغرب. الدار البيضاء 
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بط : 201 .م 1922 مط - افكة ,عناوقماكم لمععامل .متطماعط 
7 مم 14 - 13 *11 .201/1 ,عصصورعل 12 106 


محمد عزين 
إسماعيل بن عبد ألمؤمن. هو احد أولاد 
عبدا مؤمن الثمانية عشر وأمه بنت ماكسن , بن المعز فهو 
يجمع رفعة النسب من الجهتين ولاشك أنه تلقى تربية 
مناسبة وتعليما على يد أساتذة مختارين, إذ أن 
الخلفا ءالموحدين منذ عبد المومن كانوا معتنين غاية الاعتناء 
بتعليم أبنا تهم. 
وفي سنة 561 عينه أخوه الخليفة يوسف بن عبد المومن 
واليا علي أشيبيلية في إطار الحركة الإدارية الواسعة التي 
عزم عليها والتعيينات التي خص بها عددا من السادة 
إخوته. وبما أن إشبيلية كانت في الواقع هي عاصمة 
الأندلس لما أصاب قرطبة من انتكاسات» فإن تعيين 
إسماعيل بها يعني أنه كان عميد الولاة بالأندلس. ولاأدل 
علي منزلته من كون الخليفة لا قرر أن يقوم بتجديد البيعة 
له كأميرالمؤمنين سنة سنة 563 أسند إليه بكتاب رسمي أن 
يشرف بنفسه على أخذ البيعة من جميع جهات الأندلس. 
وكما ورد عند أبن صاحب الصلاة: أمره "أن يأخذ الناس 
بإشبلية وجميع الموحدين من الذين بها وببلاد الأندلس التي 
تحت طاعة التوحيد أدامه الله كقرطبة وأغرناطة ومالقة 
وغرب الأندلس لعقد البيعة الرضوانبة التي بها يكمل 
دينهم ويصدق يقينهم" (امن ص 339) وقام إسماعيل 
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بالمهمة خير قيام إذ وردت على مراكش نصوص البيعات 
المختلفة عن مدن الأندلس الكبرى 

وفي سنة 5 أاستدعي إسماعيل هو وجميع ولاة 
الأندلس إلى حضرة مراكش حيث أقاموا بضعة شهور ثم 
عاد إسماعيل إلى مقر ولايته في أوائل 565ه. وكان 
الوضع آنذاك بالأندلس لايخلو من صعويات ومخاطر. 
فبالإضافة إلى ثورة ابن مردنيش كانت عمليات حرب 
الاسترداد نشيطة من جهة النصارى سواء فى الجبهة 
القشتالية بوسط الأندلس أو الجبهة البرتغالية بغربها. وهذا 
ما حذا بالخليقة يوسف إلى دعوة ولاة الأندلس وقادتها 
العسكريين ليدبرمعهم خطة عسكرية تكون قمينة بردع 
الأعداء ووضع حد لضغوطهم على الثغور الأندلسية. 
وعاد إسماعيل هو وأخوه إبراهيم كل إلى مقر ولايته 
بالأندلس في صفر 564ه ورافقهما أخوهما أ الحسن علي 
الذي عينه يوسف واليا على سبتة وأنظارها وجبال غمارة 
وأقطارها ٠‏ ثما يدل على اهتمام الخليفة بتأمين الطريق إلى 
الأندلس في الوقت الذي كا يخطط فيه لحملة كبرى 
لمواجهة هجمات النصارى يإسبانيا. 

وفى سنة 565 ه عرفت الأندلس زلازل كثيرة تهدمت 
من جرائها دور ومساجد. وبلغت هجمات النصارى إلى 
الجزيرة الخضراء واشتد حصارهم لمدينة بطليوس. فتوجه 
السيد ابو حفص إلى الأندلس لمواجهة الموقف الخطير هنالك؛ 
وكانت حملاته العسكرية فى تلك البلادمقدمة لحركة الخليفة 
يرسق بالاذلمس فوخ شنة 366. 

واتجه الجند الحربي الذي بذل قبل هذا التاريخ إلى 
القضاء على ابن مردنيش الذي رفض الخضوع للموحدين 
وقاومه أشد المقارمة. لكنه أصيت بمغمرض خطير وهو تحت 
حصار الموحدين بمرسية ومات. فما كان من ابنه هلال إلا أن 
استسلم للموحدين سنة 7 وجاء في موكب كبير من أعيان 
بلده وأنصار أبنه إلى ! إشبيلية وذهب السيدان إساعيل 
لاستقباله اين 58 فق ,الور موقي بعلل ايها 
بمزاياه كقائد عسكري ورجل حرب فنجده يشارك فى الحملة 
على الكونت خمينو المعروف في المصادر العربية بالاحدب, 
وهو حاكم آبلة, ومنهاتوجه بجيشه لاختراق ربوع الأندلس 
العربية والعيث بمدنها ومزارعها ونهب ماشيتها فى سنة 
8. واستطاع الموحدون أن يحققوا نصرا حاسما على 
خصمهم قتل فيه الكونت خمينو قائد الحملة النصرانية. 

وتجد إسماعيل في معركة وبذة يقود جند قبيلة 
جنفيسة؛ إذ وقع توزيع القيادات في تلك الموقعة حسب 
القبائل. وكان هو وأخوه أبو زكريا بتلمسان أسرى النصارى 
إثر 1 ار الكبير الذي أحرزه المورحدون على الكونت 

خمينوء المذكور آنفا وقام بتدشين الجامع الكبير الذي بناه 

الخليفة يوسف بإشبيلية وخطب فيه أول خطبة يوم الجمعة 4د 
من ذي الحجة سنة 577 وألزم الناس الصلاة فيه وكان المسجد 
الجامع بإشبيلية فيما سبق هو المسبجد الذي بناه عمر بن 
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عدبسء الذي كان قاضيا بإشبيلية أيا م عبدالرحمن بن 
الحكم الأموي, ولا نجد بعد ذلك ذكرا لاساعيل في المصادر 
فلعله قتل فى إحدى المعارك الحامية التى جرت بالأندلس 
فيما بين 5 و 580 والتي حضر فيها الخليفة يوسف بنفسه 
وقتل في نهايتها. ويشير ابن عذاري إلى كثرة من مات من 
أعيان ا موحدين في المعركة الأخيرة بقوله واستشهد في 
أثناء هذا الموقف جملة من أعيان الموحدين 
ورؤساءالأندلسيين فلعل إسماعيل كان من بين القتلى. 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ح. ا مراكشي. ا معجب ؛ ابن 
عذاري. البيان الغرب ؛ ابن الخطيب الإحاطة ؛ م.ع. عنان » 
عصر الرابطين وا موحدين. 
محمد زنيبر 
الإسماعيلي. التهامي بن محمد. ولد في 
أواخر القرن التاسع عشرء هو من الطلية الذين ل تساعدهم 
ظروفهم لإقام دراستهم العلمية؛ فقد حفظ القرآن واعتنى 
بعلاوته وتعليمه حتى رشح لتعليم القرآن بالمدرسة العصرية 
الاستعمارية المعروفة بمدرسة أبنا الاعيان. وكان يميل الى 
التزويق والتسطير والرسم, وله ألواح رائعة في الزخرفة 
والتنميق» بل له إلمام حتى بصناعة النجارة اذ كانت حرفة 
أبيه. يضاف إلى هذا صوته الحسن بالمديح النبوي فكان 
يحفظ صنائع موسيقية؛ الشيء الذي جعله يدرب بعض 
تلاميذه على بعض الطبوع الموسيقية في الحفلات المدرسية 
.وكان منخرطا في الزاوية العجائية وعرف بسمته الحسن, 
وتوفي بالرباط في 24 غشت 8 
ع .ا جراري» أعلام الفكر ا معاصر. 
عبد الإله الفاسي 


إسمكين. إبُورك. لغويا : إسمكين جمع إِسسْمْك, 
وهو الأسود أو العبد فيكون بيبورك إسمكين هو المكلف 
بالعبيد أو صاحب العبيد في حاشية ابن تومرت. ذكره 
البيذق من جملة الأشخاص الأولين الذين بايعوا المهدي بن 
تومرت تحت شجرة خروب إلى جانب عبد المومن الكومي 
وإسماعيل الهزوجي وعمر أَصْنَاكْ والبشير الونشريشي 
وغيرهم. لكن لم يرد له ذكر بعد ذلك في أخبار الموحدين, 
ولعله كان من العبيد. 

أ. البيذق, أخبار ا لهدي. 

محمد زئيبر 
الإِسْمَنَت, 1087© قطاع يحتل مركزا هاما في 
النسيج الصناعي الوطني ويمثل جانبا أساسيا في النمو 
الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. فهو يمثل أحد المؤوشرات 
الأكثر تعبيرا عن مستوى فو الاقتصاد وذلك من خلال 
استعمالاته ودوره كمنشط لمجموع القطاعات الحيوية في 
اقتصاد البلاد كالفلاحة (سدود ‏ قنوات ) والتجهيز (طرق ‏ 
موانئ) والبناء (سكن) والصناعة. وهذا الدور يزيد عبرة 
في بلدان العالم الثالث حيث حاجيات التجهير أكثر أهمية. 
من هنا يأتي التزايد المطرد في استهلاك الإسمنت. 


كان هذا حال المغرب الذي عاش هذا التزايد في وتيرة 
حاجياته خلال المخطط الخماسى 1973 . 77 وخاصة منذ 
4. فلمعالجة الخصاصء لجأ المغرب إلى استيراد كتلى 
(102000 طن سنئة 1971 مليون طن 1977). ولوضع 15 
لهذا الخخاصض وقصد توفير اكتفاء ذاتي من هذه المادة 
إرساء مقدرات جديدة وذلك ؛ بتوسيع الرعنات المتوفرة 
وإنشاء وحدات جديدة كمصانع وجدة وتمارة وبوسكورة. 
وهكنا توقف تيار الاستيراد وصار السوق في وضعية 
توازن بل بفائض للعرض بالنسبة للطلب . 

وقد ساهم في هزه الوضعية الجديدة نوع من التوقيف 
عرفته حركه البناء ابتداء من سنة 1984. ونورد كمثال 
لاستهلاك الإسمنت سنويا من طرف الفرد الواحد سئة 
6»؛ ند أن مقدار هذا الاستهلاك يصل إلى 523 كيلو 

في البرتغالء 392 في فرنساء 350 في تونس و170 فقط 
بالنسبة امغر 


[سوتتحة | خجت__ | 


مواقع معامل الإسمنت با مغرب 


والإسمنت مادة ظهرت لأول مرة فى أواسط القرن 
التاسع عشر حيث قبل ذلك كان الجبس والجير والمخشب هي 
المواد القاعدية لكل تشييد. فالرومان مثلا كانوا يستعلمون 
في بناياتهم لحاماً هو عيارة عن خليط من الجير والرماد 
البرفاي 

وقد اكتشف الإسمنت من طرف أنجليزي. استطاع بعد 
خلط الرمل والمادة المكتشفة أن يحصل على حجارة ملحومة 
صلبة. شبيهة بالحجارة المستخرجة من مقالع جزيرة 
يورطلند. ويكون الكلس والطين العناصر الأساسية لهذا 
الإسمنت يخلطان ويعرضان للطهي والاحتراق. وقد أدخل 
الإسمنت إلى المغرب من طرف الإسبان قبيل سنة 1900, 
لكن استعماله لم يعمم إلا بعد 1912. 


تاريخ الإسمنت في المغخرب : منذ 1912 انطلق تيار 
استيراد هام للإاسمنتت قصد تشييد ميناء الدار البيضاء. 
وفي السنة الموالية تم إنشاء أول مصنّع في ضواحي 
البيضاء. طاقته 10000 طن. وفي هذا الوقت كان تحضير 
المادة يدوياًء بينما كان النقل يقع على ظهر الجمال. والطهي 
في أفران عمودية. إلا أن تزايد الحاجيات جعل المسؤولين 
يقدمون على توسيع هذه الوحدة سنة 1914 لتصل الطاقة 
الانتاجية إلى 70000 طن سئة 1930. وفي سئة 1931 قررت 
عصرنة المعمل وذلك بتعويض الأفران الأصلية الصغرى 
بفرن رحوي. وإضافة ثلاثة أفران جديدة. وهكذا ارتفعت 
الطاقة الإجمالية إلى 600000 طنء ثما سمح بتصدير 
الإسمنت نحو الجزائر وتونس.' وغداة الحرب العالمية الثانية, 
انطلق معملان جديدانء أولهما سنة 1952 بأكادير والثاني 
سنة 1953 بمكناس, ثم معملان آخران في الأقاليم الشمالية 
في طنجة وتطوان. 

' وهكذا صارت الطاقة الإجمالية قبيل الاستقلال تساوي 

0 طن من الإسمنت» يتم إنتاجها في 5 معامل 
مغربية. 

في وسط الستيئات وتحت ضغط حاجيات متزايدة 
ارتفع الاستهلاك ليصل إلى 2 مليون طن سنة 1974؛ وقد 
انطلق استيراد كتلي وصل إلى مليون طن سنة 1977 دون أن 
يشبع مجموع الحاجيات. 

لذا ففي إطار التصميم الإسمنتي, تم توسيع الوحدات 
القديمة وإنشاء ثلاثة معامل جديدة (مراكش سنة 1974 
بطاقة 450000 طنء تمارة سئة 1979 بطاقة 550000 طن 
ووجدة كذلك 1979 وبطاقة 1200000 طن). هكذا توصول 
المغرب سنة 1979 إلى الاكتفاء الذاتي بل تم التفكير في 
تصدير الفائض. وفي سنة 1983 وقع إحداث معمل 
بوسكوره. بطاقة مليون طن سنوياء وذلك لتعويض المعمل 
البيضاوي القديم» الذي أغلق لما كان يتسبب فيه من تلويث 
حضريء وبسبب استنفاذ المواد الأولية. حاليا. صارت 
الطاقة الاجمالية تساوي 5 مليون طنء بينما لايتعدى 
الاستهلاك 4.3. ويتم هذا الانتاج في 8 معامل موزعة 
توزيعا متوازنا داخل البلاد. 


.0 الطاقة الإنتاجية| 2 
سنة الإنطلاق | عدد الأفران بالأطئان طريقة الصنع 
1613 5 5950000 الرطبة 
53 2 0 26 الجافة 
52 3 206000 نصف الجافة 
54 2 206000 نصف الجافة 
53 1 20000 رطبة 
76 1 520000 جافة 
79 2 1220 جافة 
79 1 260000 جافة 
لعن 1 1020 جافة 


معامل الإسمنت المغربية 


* معمل متوقف سئة 1987 


- 451 - 


تعريف الإسمنت ونموذج إنتاجه : الإسمنت عادة 
مصنوع من خليط من الكلس (بنسبة 80 /) والطين (بنسبة 
0 /). تختلف تقلبات الصنع حسب صفاء المواد الأولية 
ونوعيتها. ويمكن التفريق بين ثلاث تقنيات : 

الطريقة يقة الرطبة هي الأقدم, 2 لأسبات 
م ل 

- الطريقة تصف الجافة فعنى تشنفية الععين من الماء أذ 
خلطه مع مسحوق جاف للحصول على نفس النتيجة. 

الطريقة الجافة الأبسط والأقل تكلفة, حيث يتم 
تجنيس المواد المسحوقة دون تبليلها. 

ويتم الطهي في أفران رحوية, تختلف حسب تقنية 
التحضير وتتوالى عدة عمليات خلال الطهي. في البداية 
تبخر الماء. ثم نزع الكربون ابتداء من 750 درجة. وأخيرا 
بين 990 و1450 درجة تدكون مركبات حديد ألمينية» المينات 
وسلكاتات الكلس التي تعتبر قواعد مادة "الكلنكر". 

عند مخرجه من الفرن, هذا الكلنكر يمر عير مبردات»: 
قبل أن يتم تهشيمه إلى مادة حبيبية تنقل إلى مخازن 
تتفل فى تركيب الابنمتعة هين لدي بنسنية 5 الى 7 7 
والرماد البركاني. 
وتتضمن المادة النهائية عدة أنواع. كل منها له استعمالات 
خاصة. وتستجيب هذه الأنواع لقوانين تصنيع مضبوطة. 
وقد وضع هذا التقنين سنة 1970. 

حاليا الأنواع الثلاث المصنوعة هي الإسمنت 45 و35 
و25. أولها يستجيب لمتطلبات صلابة عالية ويتكيف خاصة 
مع صنع الخرسانة المسلحة ويستعمل لبناء السدود والموانئ 
والعمارات الكبرى, ويستعمل النوع 5 للبنايات العادية 
وخاصة الدور الفردية. أما النوع 25 فهو يخصص للتغطية. 
كما تستورد أنواع مثل الإسمنت الأبيض. 

وثائق شركة إسمنت ا مغرب الشرقي. 

عبد الجليل الحسني 

أسمير, نهر ينبع من جبل زمزم بقبيلة الحوز قرب 
تطوان.. ويسقى مساحة تفوق ألف هكتار, وتصب مياهه 
بالبحر الأبييض شمال رأس الطرف أي بين قرية المضيق 
ومصب نهر التكرو. وقد ذكره بهذا الاسم الجغرافي البكري 
الذي قال إنه ينبع من جيل الدرقة (جبل درسة حاليا)؛ وفي 
حين أن الشريف الإدريسي أطلق اسم أسمير على نهر 
بورقراق الذي يفضل بين مدينتي سلا والرياط. وكان نهر 
أسمير في الماضي يكون فصل الشتاء مستنقعات 0 
تشهد على ذلك البحيرة التي توجد بالقرب من مصيه, 
ومساحتها 500 هكتارء بسبب هذه المستنقعات اضطر 
الجيش الإسباني الذي خرج من سبتة غازيا أرض المغرب 
سنة 1860 أن 9 متوغلا فى أوحال الطين مدة أسبوع 
كامل من يوم 4 إلى يوم 11 يناير دون أن يتمكن الأسطول 
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من مده بما كان يحتاج إليه من مؤونة ومعدات, فانتشر 
الطاعون في صفوف الجيش وهذا ما جعل الصحافة 
الإسبانية في ذلك العهد تطلق على المكان أسم معسكر 
ا جوح. 
أ. البكري ٠‏ ا مغرب في ذكر إفريقية وا مغرب ؛ م. الإدريسي. 
نزهة ا مشتاق ؛ م.داودء 7. تاريخ تطوان. 4. 17. 


ع4 ©77علاع هآ ع4 موزاعها ابلا ع4 وأعوا« (م .©) ومعتقام 
6 4 :ع4 بلمعنا0 12[ عل متمعاكتمتا8 238 .م1 .16 رمعتطيم 
-60876© (اعقصف) عتسعنقمآ طععمعحمه .49 م .2 ب ,1930 معنكرم دع 
05ععلا71477 اكت فاتدصكظا عل ممه «ملعامجم أعل عنجمج عررمع هأ 46 عقر 
-هها 27 4[ 46 4 4 كعنتتباصة (01) 3522عله ملاعطقت 41 م 1942 
606 


محمد أبن عزوز حكيم 

معي (كُونت ) عنصو عل عقومك أحد الألقاب . 
الشرفية التي منحتها الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية 
]1 [عاة15) لبعض الجنرالات الذين شاركوا في الحرب ضد 
المغرب يوم 22 أكتوير 9. وصدر المرسوم الملكي بمنح 


|اللقب المذكور إلى الجنرال خوسي دييث إمارطينتث 1096 


تعسناعما! ل تعلط يوم 9 يونيو 1866. ذلك أن الجبيش الإسباني 
كان قد غزا أرض المغرب انطلاقا من سبتة يوم 19 نوفمبر 
من السنة المذكورة, وفي يوم 6 يناير من السنة التالية وصل 
الجيش إلى وادي أسمير بقبيلة حوز تطوان فلم يستطع عبور 
النهر المذكور لكثرة مياهه وأوحاله الناتججة عن الأمطار 
الطوفانية والعواصف الشديدة التي عرفتها تلك الناحية 3 
وصوله إليها ٠‏ لدرجة أن هذا الجيش ظل هناك محاصرا من 
طرف المغاربة دون أن يتمكن من الرجوع إلى الوراء ودون 
أن يستطيع الأسطول إمداده بما كان يحتاج إليه من مؤونة, 
إلى غاية يوم 13 من نفس الشهرء وهذا ما جعل الإسبانيين 
يطلقون على المعسكر الذي ظلوا فيه اسم معسكر الجوع, 
عتطسسقط اعل كمع سدم مه 

وعندما انقطع المطر وهدأت العاصفة لم يكن من السهل 
على القوات الإسبانية عبور النهر لكثرة الأوحال وغزارة 
المياه, درغم ذلك تطوع الجنرال صاحب الترجمة وهذا ما 
جعله د يستحق في نظر دولته لقب كونت امير 


ولد صاحب اللقب سنة 1810 وتوفي يوم 24 ابريل 1871. 


-عنع11 دأععة0 ,1861 7130110 رمعتكيف عل هجرعية6 مغ .هاللتاكة © 
إنفانانانا .714 ع0 قلاع 2[ عل دمأجم«علدعء 05ل جعلعع2 (1) 5ه 
1261 


محمد بن عزوز حكيم 
أسنادة. قصبة توجد بال ماشر الذي سميت عليه بفرقة 
الواديين من قبيلة بني يطفت الريفية » وكانت تعرف ب 
"ثران بادس" (عين بادس) وذلك لأن منها كانت تجلب المياه 
الصالحة للشرب إلى مدينة بادس. ووجود هذه القصبة في 
العهد السعدي ينفي ما يدعيه البعض أنها من القصيات 
التي أمر السلطان مولاي إسماعيل ببنائهاء وكل ما في 
الأمر هو أنه في عهد السلطان المذكور تم ترميمها وإقامة 
حامية عسكرية بها 
وقد لعبت قصبة 0 ن بادس" دورا مهما في الحرب 
الأهلية التي عرفها المغرب بعد موت عبد الله الغالب, 


ومهاجمة محمد المتوكل من طرف عمه عبد الملك الغازي, 
وظل المتوكل يحارب من أجل استرجاع عرشه 0 
إلى أن اضطر إلى اللجوء إلى قصبة "ثران يادس" يوم 9 
رمضان 20/985 نوفمبر 1577 وفي اليوم التالي وجه إلى 
الحاكم الإسباني بجزيرة بادس خوان دي مولينا 06 2دناد 
8 رسالة يطلب منه فيها إخبار الملك فيليب الثانى 
] عمذاء بوصوله إلى القصبة المذكورة. 

وبعد ثلاثة أيا عاق في 23 نوفمبر وجه المتوكل رسالة 
أخرى إلى العاهل الإسباني يطلب منه مساعدته لاسترجاع 
عرشه , وعلى إثر ذلك اجتمع مجلس الحربية الإسباني 
بماريد يوم 13 ديسمبر 1577 وقرر منح المتوكل حق اللجوء 
إلى جزيرة بادس صحبة أفراد 0 وإحاطة ملك البرتغال 
دون سيبستيان 56585080 102 علما بذلك . 


قصبة اسنادة بقبيلة بني يطفت 


وبعد ستة أيام ار الاك فيليب الثاني سفيره بلشبونة 
بوجود المتوكل بقصبة "ثران بادس". وبأته طلب منه 
المساعدة, غير أنه لم 3 على ذلك لأن إسبانيا قد 
اخحرفت بأن الل فى العرق هر من حل ايهال .ا 

وأجابه الملك البرتغالي يوم 30 ديسمبر قائلا إنه يجب 
على الحاكم الإسباني بالجزيرة المذكورة أن يعامل المتوكل 
معاملة الملوك ويرحب به في الجزيرة في حالة ما إذا لجأ 
إليها مع إشعار العاهل البرتغالي بذلك ؛ وهو ماأمر به 
عاهل إسبانيا حاكمه 6 يوم 20 يناير 1578. كان 
المتوكل لازال بقصبة "ثران بادس" عندما وصلت إلى جزيرة 
بادس ست سفن تحمل معدات حربية أرسلها ملك البرتغال 
إلى المتوكل؛ وفي القصبة المذكورة استقبل المتوكل يوم 25 
يناير المبعوث البرتغالي الكومندار باسطياوو كونثئا لفيث 
)2 0و8 الذي جاء لإخبار المتوكل بأن دون 
سيباستيان على استعداد تام لإعانته ضد عمه مولاي عبد 
الملك . وقد ظل المبعوث البرتغالي بالقصبة إلى يوم فاتح 
فبراير. 

ومن قصبة " ثران بادس" وجه المتوكل رسالته المشهورة 
إلى علماء وشرفاء وأعيان المملكة يحاول فيها تبرير طلبه 
المعونة من العدو ضد عمه يقول فيها إنه لم يقم بطلب 
المعونة من النصارى إلا رغبة منه في حماية المسلمين من 
طغيان مولاي عيد الملك . هذه الرسالة التي نشرها بعض 


الباحثين بدون تاريخ. وقد استطعنا ضبط تاريخها وهو يوم 
7 ذي القعدة 985/ يناير 1578 بفضل فهرسة الشريف الحسن 
بن محمد بن علي ابن ريسون المتوفي سنة 1645/1055 التي 
توجد النسخة الوحيدة منها بخزانة كارثييا فيكراس -:ه6© 
5 وك بمدينة شريش بإسيانيا. 

وظل المتوكل المذكور إلى يوْم 14 فبراير 1578 حيث توجه 
إلى الشاطىء الموالي لجزيرة بادس ليكون هناك مع ثلة من 
أتباعه تحت حماية المدافع الإسبانية: وذلك إلى غاية يوم 
6 مارس حيث توجه بأمر من الملك البرتغالي إلى مدينة 
سبتة عن طريق البحر. 

وقرية اسنادة مشهورة بوجود زاوية الشرفاء الوزانيين 
بها . وقد لعبت هذه الزاوية دوراً مهم في تاريخ المقاومة 
المسلحة الريفية ضد الغزو العسكري الإسباني لشمال 
المغرب في أوائل عهد الحماية. وبها توجد المقبرة اليهودية 
الوحيدة بناحية الريف. 

الحسن ابن ريسون:. فهرسة,. مخطوط. 

ملف 38 و395, مترعدع (دتتدمد8) كهعصقجمز5 عل لترعمء0 مختطعدمة 


انالك 


أمشكوس: انبره نظراتية أصلها :من قبيلة بت جزم 
الجبلية, اشتهر أفرادها بالعلم. فكان منهم العالم المؤقت 
العدل عمر بن النادي, وابنه العالم الأديب الشاعر محمد بن 
عمر النادي؛ ولم يبق اليوم أحد من هذه الأسرة بتطوان. 

ع سيكرج ٠‏ نزهة الاخوان ؛ الرهوني. عمدة الراوين» 3 : 24 

و26 ؛ م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 2 : 330 ؛ م. أبن عزوز 


حكيم, عائلات تطوان. 

بلع 1 ع0 دع جاكلاا؟ 2714/1145 ,ركقطع8 1201[ 5مثتتتاقة ع0 7موأعوعء1061 

20/10 عل ك6 ةانمنانع! 21145 مر رقة08818 5ةآ] ع0 151010 (ظ) 1921 :7ه 

.(ذ) 1932 (1931 مقلة) 07725ع تع ممعلارآ ع4 71تنا0 6427716 .لى) 1929 

9 أمتتودوء ترعو 0 ع4 كع ناملا 1 دمك !]عدف تصمكلة11 تناعط نمطا .1/1 
مم ) 


أسنوس, عمر بن النادي. عالم وفقيه بقبيلة بني 
حزمر الجبيلة» ومنها انتفل إلى تطوان حيث كان مؤقتا 
بالمسجد الأعظم ويتعاطى في نفس الوقت العدالة من سنة 
5 / 1820 إلى سنة 1242 / 1827» ولم يخلف إلا ولد 
واحدا اسمه امحمد . ولايعرف تاريخ وفاته . 

م داودء تاريخ تطوان. 7: ص 248. 


مط[ .14 ,لخ) 1931 معقة) كعمماعمء عله ع4 #لاءءء4هلآ 
.(لة) 1949 [مصدمدء عع 071 ع4 دع فابعلناء! 405 !اعدف مسصسككلة1] متاجعة 


أستوسن: محمد بن عمر بن النادي عالم وفقيه 
وأديب وشاعرء اب ن,العالم عمر بن الناديء ولد بتطوان حيث 
نجده يتعاطى خطة العدالة من سنة 1855/1271 إلى سنة 
3318 وفي سنة 1894/1312 كان إماما ومدرسا 
بالزاوية الناصرية2» وفي السنة التالية ناب عن قاضي 
تطوان» وعليه قرأ قاضي قضاة الشمال الفقيه احمد 
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توفي بتطوان في شهر ربيع الأول 1315 /غشت 1897 
الرهوني, عمدة الراوين. 2 ص 114 ؛ م. داود : تاريخ تطوان. 
5. ٠ص‏ 231 و 272: 7 : ص 252. 


-لااع 1 ع4 كت اكئنأة 5ه اهز ,كه عع 17041 ووامداوخ عل بمتعوععاء 
0 2501 06 كعنا لهاع ك2 فانتجقر كدعنعة© 25[ عل مع10ضك[ 0) 1921 رن 
.(ذ) 1932 (1931 م0) 1 0 ا77لاء 7046712 .(لم) 1929 
.لظ) 1949 أمتتدويةه برع 071 عل كعنتصلع] 05ل] [أأوصه ,بسفلة11 دتجحدخ ه15 


محمد أبن عزو زحكيم 

أسني . يطلق على حوض فلاحي يمتد على ضفاف 
وأدي غيغاية بالأطلس الكبير جنوب مراكش» يخترقه 
الطريق الثانوي 501 الرابط بين مراكش وتارودانت عبر 
تيزي ن تاست. كما يطلق هذا الإسم بنفس الحوض على 


مركز إداري وسوق أسبوعي» وعلى دوار كبير يعرف بقصبة 
أسني» ويقع بالطرف الجنوبي لهذا الحوض عند نقطة يضيق 
فيها ليتحول إلى واد ضيق هو وادي غيغاية الأعلى: كما 
يطلق على جماعة قروية تابعة لدائرة تحناوت بإقليم مراكش 
تبلغ مساحتها 367 كلم2 وسكانها 12.308 نسمة (1982). 


قرية أسني : يعتبر دوار أسني منطلق التسمية؛ وهو 
يقع بموضع يجمع بين ميزات فلاحية واستراتيجية ودفاعية. 
فهو يقع عند التقاء مجالين فلاحيين متكاملين, هما حوض 
أسني المسقي, الذي يمتد أسفله. وتلال مسطحة القمم 
ضعيفة الانحدار تقع عالية عند عاليته ٠‏ تستغل في 
الزراعة البورية للحبوب والرعي, كما تشر. ف عليها جبال 
غنية بغاباتها. وتشرف من موضعها المرتقع على مدخل 
وادي غيغاية,» وعلى الطريق المار أسفلها نحو إمليل 
وسيدي فارس بجبل إفغان» وتراقب من بعيد الممر 
التاريخي العابر للأطلس الكبير عبر تيزي نْ تَاسّتء, لاتزال 
قرية أسني متسمة بالطابع الريفي, إذ تتكون من سبعة 
ا 0 
وأخاديد. يتميز بينها تجمع سكني قديم يوجد بأعلى 
المنحدر هو القصبةء ويعتير 0 الأصلية للقرية؛ لازال 
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يطغى على جل المنازل الطابع الجبلي فهي تتكون غالبا من 
طابقين» يخصص الطابق الأرضي للمواشي والعلف وأدوات 
العمل. ويخصص الطابق العلوي لسكن الأسرة. وتتخلل 
القربة أزقة ملتوية,» تختلف في اتساعها من جهة أخرى, 
ولاتحظى من وسائل التمدين الحديث سوى بالكهرباء التي 
وصلتها منذ سنة 1960, لكنها تتوفر على بعض مظاهر 
التمدين التقليدية, مثل الحمام والفران والمسجد والكتاب 
بالإضافة إلى عدد من الدكاكين (26). أما الماء الشروب 
فيخضل عليه السكان من الزاد أو من بعض العيون. 

يعمر القرية وكذلك الحوض ساكنة بريرية مصمودية 
كما استوطن القرية منذ القديم بعض اليهود لما وجدوا بها 
من امكانيات تجارية مهمة. وقد وصل عددهم قبل هجرتهم 
الجماعية في بداية الخمسينات إلى 0 أسرة. ويجهل 
السكان المحليون دلالة التسمية. ويفسرها بعضهم بشمع 
النحل؛ كما يفسرها آخرون بالعقدة أو الرباط أو الركوب, 
باعتبار'أنّْ القرية مرحلة مهمة تلتقي فيها عدة طرق 
ومسالك. لقد أضفت وظيفة العبور ومناعة الموضع وسعة 
الحوض 2 أهمية اقتتصادية, واجتماعية على قرية 


صورة جوبة لوادي أسني 
لقد كان للتحولات الاقتصادية الحديثة انعكاسات على 
قرية أسني» فعرفت توسعا عمرانيا لتزايد سكانها وظهور 
مداخيل وأنشطة حديغة؛ ما جعلها تحتفظ بدورها كقرية 
كبيرة؛ رغم أن تزايد سكانها كان متوسطاء خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة. 795 ن سنة 1960 و910 ن سنة 1982. وجل 


السكان من أسر الفلاحين الصغار الذين يمتلكون بقعا مجهرية 
تقل عن نصف هكتار بالمجال المسقي با لحوض, لكنها تتسع 
في المجال البوري بالتلال. وينمو مسلسل رسملة الإنتاج 
والعلاقات بتحول عدد متزايد من السكان إلى عمال 
زراعيين في البساتين العصرية كما يهاجرون إلى خارج 
المنطقة. 

حوض أسني : هو بهرة قتد على طول واد غيغاية 
لمسافة 6 كلم من الشمال نحو الجنوبء. تتكون من صخور 
هشة : طين وطفل وحث برموترياسي؛ حفرها الواد مستغلا 
وجود فالق طوليء, كون منطقة ضعف صخرية؛ يشرف عليه 
من الجهة الغربية على علو 300م. إفريز هضبة كيك 
الكلسي. ومن جهة الشرق حافة هضبة إفغان» ويتميز 
الحوض بتربة سمراء غنية. تقدر مساحة الحوض بحوالي 
0ه يتراوح ارتفاعه بين 1200م بالعالية و1100م 
بالسافلة يتميز باعتدال أمطاره : 486 ملم/ سنة ورطوبته 
النسبية وجودة مناخه. وقد فقد غطاءه الغابوي بسبب قدم 
الاستغلال البشري. وكان يستغل سابقا في إطار زراعة 
تقليدية واسعة للحبوب مع العناية بأشجار قليلة للزيتون 
وتربية المواشي, لكن جودة مناخه ووفرة مياهه وقربه من 
مراكش جعله أول هدف للاستغلال الفلاحي الاستعماري 
بالمجال الجبلي للأطلس الكبير؛ إذ حصل غدد من المعمرين 
على أجود الأراضي وأوسعها بضفاف الوادء وأقانرا مزارع 
عصرية شجرية ثمينةق أهمها التفاح الذي انتشر من هنا 
إلى باقي الأدوية والأحواض الجبلية بالأطلس الكبير 
الغربي. 

وبعد الاستقلال عرف مسلسل التحولات الاقتصادية 
الرأسمالية دفعة قوية. فتحولت أكبر ضيعتين استعماريتين 
إلى مزرعتين فودجيتين تحت إشراف شركة التنمية الفلاحية 
(صودية) وشركة إدارة الأراضى الفلاحية (صوجيتا) 
وامتلك عدد من الملاكين الحضريين وأعيان المنطقة مزارع 
عصرية للفواكه. كما تحول الكثير من الملكيات الصغيرة 
التقليدية إلى زراعة الفواكه خاصة التفاح, الذي أحدث 
بوادر "ثورة خضراء" بالمنطقة. ويعتبر هذا من خصوصيات 
حوض أسني. ١‏ 

ونظرا لارتفاع أثمنة الأرض الزراعية؛ إد تكاد تعادل 
أثمنة البقع المخصصة للبناء. لأن مدخولها من التفاح يعادل 
مدخولها من كراء السكن لو بنيتء فإن حركة دمج 
الأراضي تسير ببطء كبيرء ولازالت البساتين الصغيرة 
والمجهرية منتشرة بأطراف الحوض. 

المركز الإداري والتجاري الحديث لإسني : لقد عملت 
السلطات الإستعمارية على تحويل مركز الثقل الاقتصادي 
والاجتماعي من قرية مولاي إبراهيم القريبة (5 كلم) بهضبة 
كيك: إلى حوض أسني خاصة بعد بناء وترصيف الطريق 
الثانوي 501. نأقامت عددا من المنشآت الإدارية 
والإقتصادية منها مركز الدرك ومستوصف ومأوى الشباب 
وفندق ومتاجرء كما نقلت إليه السوق الأسبوعي الذي كان 


يعقد سابقا بمولاي إبراهيم. وبذلك ظهر مركز أسنى الحديث 


المرتيط بالطريق في مكان يتوسط الحوض بعيدا عن القرى 


القديمة التي تنتشر بهوامش الحوض. وقد تدعم هذا المركز 
بعد الإستقلال ببناء عدد من الإدارات والمصالح التقنية 
وتجديد منشآت السوق الأسبوعي الذي صار يعتبر من 
أنشطة الأسواق بالمنطقة, مصنف بالدرجة الثانية. كما ظهر 
ببابه سويقة دائمة النشاط. تتكون من 8 مقاهى شعبية 
وعصرية و56 دكاناء. كلها مبنية بالإسمنت بطريقة عصرية 
ومجهزة بالكهرباء والماء الشروب. 

وبدأ ينتشر حول هذا المركز سكن متفرقء إما للملاكين 
الحضريين أو أرباب المهن غير الفلاحية كالإداريين والفنيين 
أو بعض الملاكين المحليين والعمال الزراعيين. 

بحوث ميدانية. 

أحمد هوزالي 

أسول "سر سن مون شيلة ايك مرعاد .قن السع 
الجنوبي للأطلس الكبير الشرقي بحوض وادي غريس» 
والكلمة واردة في أسمناء . الأماكن في صيغة الجمع 
إيسوال ولكن الصيغتين غير مستعملتين الآن في التداول 
اليومي في اللغة الأمازيغية. ويعتقد إيميل لاووست 
(16 ,سمط صم © و5]1لا30.آ ,) أن : الكلمة صيغة أخرى 
لإسلي الذي يعني الصخر. وينطبق هذا التفسير بشكل 
كبير على موقع قصر أ 0 
آخر يحمل اسم إيسوال صيغة الجمع لأسول والذي يوجد 
بالسفح الشمالي للأطلس المتوسط شمال غربي قرية عين 
اللوج, 


وقد اشتهر قصر أسول بكونه مقر ضريح الشيح سيدي 
أبي يعقوب وزأويته. وهو أحد أبناء مولاي عبد الله أمغار 
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الصغير الذي هو بدوره أحد حفدة مولاي عبد الله أمغار 
الشريف الإدريسي الذي أسس رباط تيط بنطقة دكالة في 
القرن السادس البجري / الثاني عشر الميلادي. وقد بلغ 
تأثير هذا الشيخ في المنطقة إلى حد ظهور فخدة تحمل 
اسمه بالمنطقة وتشتهر بقداستها في حوض غريس كله. 
ومولاي عبد الله أمغار الصغير والد أبي يعقوب هو شيخ 
سيدي محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة الجزولية 

فى المغرب في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي, وهذا ما يجعلنا نحدد تاريخ تأسيش زاوية سيدي 
بويعقوب التي اشتهر بها قصر أسول في نهاية القرن 15 أو 
بداية القرن 16 الميلاديين وبهذا تكون الزاوية قد أسست في 
فترة اتسمت بانتشار الحركة الصوفية بالمغرب. ولكن 
الشهرة التي اكتسبها أبناء الشيخ سيدي أبي يعقوب في 
المنطقة لا تفهم إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي 
يقوم بها الشيخ الصوفي والسلالة المقدسة المنحدرة عنه في 
تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان. وقد عظم 
نفوذ سلالة شيخ أسول في هذا المجتمع حتى إن كل القوات 
السياسية المغربية في القرون 7 و18و 19م تعتمده في 
سياستها التهديئية لدى قبائل هذه المناطق. وقد ظهر هذا 
الأمر بصفة جلية لما بسط أهل الدلاء نفوذهم في منطقة 
غريسٍ في القرن 7 م وفي سياسة المولى إسماعيل تجاه 
كتلة أيت أومالو في نهاية القرن 17 وبداية القرن 18 
الميلاديين. 


10(671/] لاق ه3201 كه] اء أنه:157 «إيعاملة ,ع 1اء ممق 1 ع 
رلإمضطعةآ .0 : واطه<8 3141 ع0 لاتعاولاء 20 عنا ,كعتووعظه هآ ز 5ه41 
8 : 24تاع 1407 غلم دعنك : .801 .له .8 .11 .0 ,طلامع ه801 5141 416 وصل 


1078121 عا ,عسصتمععء/! هآ : اممغاناط 00:11 ,أؤتان هآ 
العربي مزين 
أسول. مُعتقل من المعتقلات الصحراوية التي حشر 
فيها الفرنسيون الوطنيين المغاربة إبان الأزمة السياسية 
لسنة 1953. يقع شمال أَعْبَالُو ُكردوس ويبعد عن أمَلاكو 
بنحو ثلاثين كيلوميترا. يسقط فيه الفلج بغزارة أيام 
الشتاء *. وقد تفي إليه محمد الرشيد ملين رئيس حزب 
الأحرار في أوائل سنة 21953 حيث حبس في بيت ضيق لا 
هواء فيه فيه ولا نورء ولم يكن قد استعد لمثل لذلك الطقس 
الثاردء على شعن بيكة وا عتلال فرعته فتان مق أغرال 
البرد والجوع وسوء ال معالمة ما سجله في كتاب فصل الشتاء 
بي أسراء أ اتكباج 0000 لحزب الأحرار. 
سوق تحيط به دكاكين وقليل من 0 ومدرسة صغيرة 
يقصدها بعض الأطفال ومستوصف لم يره المؤلف يوم 
مفتوحاء ومحكمة بربرية يأتي إليها أعضاء الجماعة يوم 
الجلسة في ثياب فضفاضة بهيجة. إضافة إلى دار الحاكم 
العسكري الفرنسي 0 راسظيلة .ومعسكر وكنيسة 
وسجن. وكان من الوطنيين المنفيين بأسول آنذاك أيضا 
مصطفى نحوسة الخنيفري من عائلة موحا وحمو الزياني. 
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م. الرشيد ملين. فصل الشتاء في أسول أو الكفاح السياسي 
لحزب الأحرارء (القسم الأول) الرباط (د.ت) ؛ م. المختار 
السوسي» معتقل الصحراً ء. 2 
محمد حجي 
أسولين أبراهام. كبير أحبار مراكش (القرن 18 
9). 
سفر ربحي إلهيم» حول قواعد الاضحيات (طبع بتونس) 
ومواعظ ( ب . بنايم» ماني ربانان) توفي عام 1903. 
أسولين. موشي. حبر عاش بفاس وتارودانت في 
القرن السادس عشر. مؤلف سيفير ديراشوط؛ وهو مجموعة 
مواعظ (انظر ب . مالخي ربانان) 
أسولين. موشي, متصرف جمارك طنجة؛ في عهد 


مولاي سليمان. 
أولن يمون من مقن قر 91 
شمعون ليثي 
أسيغاغ ) سمك 


ليك أدودو وأد ينبع من جهة الأخصاص جنوبا 
وير جنوب غربي تزنيت ثم يمر بعد ذلك بأكلو حيث يصب 
في المحيط عند ضريح سيدي موسى. وصل إلى جهاته 
وجهات واد والغاس كل من السلطان مولاي إسماعيل؛ 
ومولاي الحسن, ومولاي يوسف (نونير 1926) 
أحمد التوفيق 
أسيف المال. أحدٌ أودية السفح الشمالي للأطلس 
الكبير الغربي في الحوض الهيدروغرافي لواد تانسيفت, 
وتعرف باسمه فرقة من قبيلة كدميوة ودوار منها وجماعة 
قروية. ومجال هذا الوادي مجاور لمجال سكساوة ولكنه 
تابع إدارياً لدائرة أخرى هي أمزميز. ويمتد أسيف المال على 
حوالي أربعين كلمتراً في مناطق جبلية متباينة المعطيات. 
وينبني اقتصاد السكان فيه على الزراعة وتربية الماشية 
كما ه و الشان بالنسية لمع اودية جيل درن: 
وفي هذه المنطقة توجد إين ماغرس التي ذكرها البكري 
أو بلاد ماغوس كما عند البيذق. وفيه أيضا أماكن ذكرت 
في تواريخ الموحدين مثل أيت عثمان وأيت تبكاو وذكر 
الوزان ومارمول أسيف المال وذكرا معاً أنه أسيف نوال أي 
واد الضوضاء, وهذا التأويل المبني على وضع النون مكان 
الميم غير مؤكد. والأكيد أن بهذا المجال آثارا لرؤسائه 
الهنتاتيين مثل الجمعة الجديدة التي بناها إدريس الهنتاتي 
وه أنكنا مدينة تينزا وهي قديمة, وميك نوال عند ليون 
الإفريقي هو نفس أسيف المال وليس واد إميثتانوت. 
والأصل في اسمه كما عند الزرهوني في رحلة الوافد هو 
أسيف مال على نحو أزرومال أحد دواوير فخذة أيت كاير 
بعالية هذا الوادي نفسه. وفي هذا المعنى قد يكون أل أو 
أي هو العمق بمعنى واد الأعماق الداخل في الجيل. وقد 


يكون "أسيف المال" أي وادي المال إذا كانت تستخرج منه 
فيما مضى معادن تصلح لسك النقود. 
وبالمقارنة بين تعداد 1936 واحصاء 1971 نجد أن عدداً 
من دواوبر ست المال أصضبحت تابعة إدارياً لفخذة سيدي 
بوعثمان. ومركزها زاوية ذات إشعاع علمي ودينيء زاد من 
أهميتها اكتشاف معدن الزنك والرصاص واستغلاله فى هذه 
المنطقة. ١‏ 
أ. البكريء ا مغرب في ذكر إفريقيا وا مغرب ؛ أ.الييذق, ا مقتبس 
من كتاب الأنساب ؛ ي. التادلي» التشوف ؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقيا ؛ مارمول. إفرقيا ؛ ع. الزرهوني. رحلة الوافد ؛ أ 
بلاوي» بلدان أدرارن درن: دراسة جغرافية للأطلس الكبير جدوبي 
مراكشء دكتوراه الدولة؛ جامعة تورء فرنسا. 


«متتعلناهمم عا عل :110 ةتجودة: عع برمنكا2 ,ل1علمعلعن0 .ا 
بكقطهظ ,1815<آ-'ف”©7ط- كلف تتلا بسع 1 .1 عه .ذأ عمللا يه ععغطعط 
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أحمد بلاوي 


الإسيكي, على بن أحمد. ولد عام 1871/1288 بقربة 
تاكضيشت من إساكن بكاف معقودة. من قبيلة أيت 
صوابء أخذ القرآن عن والده المعدود من القراء المعلمين في 
المساجدء وعن أستاذ مقرىء بهوارة. وحين أتم مراذة من 
ذلك توجه لأخذ العلم عن أساتذة عصره. فافتتح عند العالم 
الشهير بالحاج عابد (عبد الرحمان ) التيفراسني البوشواري 
(ت. 1932/1350) المبادئ الضرورية لكل مبتدئ؛ ثم 
استكمل مرغوبه عن الفقيه الحسين الأسغركيسي. والعلامة 
الحاج علي التوفلعزتي والشيخ المنقطع النظير الحاج احمد 
بن عبد الرحمان الجشتيمى والعلامة الكريم الرباني الحاج 
الحسين الإفراني. وكل واحد من هؤلاء الأعلام كان في 
مدرسة خاصة تحيط به فيها ثلة من الطلبة العطاش 
للارتواء من حياض علومه وزيدة فهومه. ولما طفح للمترجم 
وعاؤه وامتلاً له إناؤه تصدر لنشر العلم وبذله لطالبيه في 
مدارس متفرقة : سيدي بومزكيدا وتوعلات وسيدي 
مسعود أفلوس وسيدي ابن هارون وسيدي مزال البودرقي 
وإساكن. 

وهذه المدارس العتيقة كان أساتذتها يجمعون بين علوم 
الشريعة والحقيقة في الغالب إن كان بينهما فرق. 

أخذ عن المترجم عدة مستفيدين صار لهم من بعد شأن 
كبيرء منهم الأديب الكبير داوود التغاتيني الرسموكي» 
وللمترجم ملف حول زكاة ما هو للأحباس؛ ضمنه سبع 
ملاحظات وثلاثة مباحث» راجع فيه معاصره سيدي محمد 
ابن احمد البزياوي الهشتوكي المشهور بتيفغرار. وحاشية 
على شرح اليرطى لألفية ابن مالك. وطْرَرٌ على مختصر 
السعد وكتاب صغير في ترجمة شيخه الإفراني الذي أذن له 
في التقديم لتلقين اوراد الطريقة التجانية لمريديها. كما 
أجازه بذلك ال حاج الأَحْسّن البعقيلي؛ وله رحلة إلى ا حج في 
4 قعدة عام 1 رجع منها في 20 محر م فاتح 2 محررة 
يلد ل برو مها علق ذكر ماقام يدهن "امال المح 


والزيارة. وحين رجع من هذه الرحلة هئأه تلميذه داوود بن 
عبد المنعم الرسموكي المذكور آنفا بقصيدة دالية في 31 بيتا 
من بحر الطويل مطلعها: 
بمقدمك الميمون ياقمر السعد تعطرت الارجا من الغور والتجد 
وعم الهنا والسعد واليمن هذه البقاع بمسراك المتاح على القصد 
ولم يزل المترجم مقبلا على مايعنيه صارفا أوقاته في 
الأذكار وأنواع الطاعات إلى أن أجاب داعي ربه في 
الساعة 9 من نهار يوم السبت 22 شوال 2/1364 اكتوبر 
5 بداره إساكن رحمه الله. ورثاه تليمذه المذكور بقصيدة 
ميمية في 51 بيتا بنفس البحر مطلعها: 
أسَالَ الآأسى من شان عيني عندما وأودع أخشائي لهيباً تضرّما 
وأظلمت الآفاق واغبر لونها وعبس جه نه الكون أذكن أنحسا 
وغابت يدور المجد واحلو لك الهوا وأوحش ريع م المُضلل والدين مُظلما 
غداة قضى الشيخ الأسيكي نحبّة وأقفر من سم الهدى ذلك الحمسا 
إبو ا حسن الرأكي علي بن أحمدٍ إمام جليل فضله الكون أفعيا 
مقيدات سوسية خاصة. 
رشيد المصلوت 
إسين (معدن ) منجم قديم كان يستخرج منه 
النحاس» موقعه بجهة إفران الأطلس الصغير عند قدم 
السفح الجنوبي لهذا الجبل. كان أهل إفران يستعملونه في 
بداية القرن السادس عشر لصنع أ نى نحاس مطلوبة في 
أسواق السودان. وقد أكد مارمول بعد الوزان أن معدن 
النحاس المعروف عند السعديين بالصيني لجودته وصفائه 
كان يستخرج من هذا المكمن. وبموقعه كان للشريف السعدي 
محمد الشيخ حصن يسمى أفنسو (الحجر) وفيه بحصي 
المخزن السعدي المعدن المستخرج ويوزعه بمقادير معينة. 
وهذا ما يؤكد مراقبة السعديين لهذا المعدن. 
ولربما كانت آثار هذا المكمن المعدني بادية اليوم في 
آثار بأكجكال (إِسَان) عند أيت تكني, وتقع هذه القرية 
شمال غربي فم الحصن على بعد 25 كلم شرق جنوب شرق 
إفران. إذ توجد بقايا معدنية للأورانيوم والنحاس وكذا 
آثا رأشغال معدنية قدمة. 
ح.الوزان: وصف افريقيا ؛ مارمولء أفريقيا. 
© ب مم فنصم عدماتعلامايت رعس عسل دعا ,تععرعطمعدمع .2 
42 : 2 ,نك همه عمجواا ؟! ,كتمدعك8 - ل 
أحمد التوفيق 
إن كلمة امازيغية يضاف :قرو" جنعها. "أشارن”. 
وتطلق عادة على قمة جبل حادة, وتكتب أيضا "إيش" 
وتلق معليا نيش وهى :واحة#صغدزة في أفضن شرن 
المغرب على مسافة حوالي 100 كلم شرق بوعرفة عبر طريق 
معبدة وعلى مسافة حوالي 70 كلم شمال فكي عبر 
مسالك وعرة. 
وتحتل هذه الواحة موضعا على ارتفاع 1175 مترا في 
وادي إش وهو أحد روافد وادي الرمال الذي يمر قرب 
فكيكق في اتجاه رمال العرق الغربي شرق وادي زوز فانة. 
وبشرف على هذه الواحة عدد من الغلال والجبال ذات القمم 
الحادة التي قد تكون مصدر تسميتها "إش". وهي جبال 
كلسية وحثية توجد في قلب المنعطف الذي يصل بين 
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الأطلس الكبير الشرقي والأطلس الصحراوي. ويتميز هذا 
الوسط بمناغ قاحل ينعكس على غطاء نباتي هزيل لايحمي 
التربة من التذرية الريحية التي تحولها إلى كثبان رملية 
منتشرة حول الواحة. 

تتكون الواحة من بساتين أقيمت على مدرجات في 
شكل شريطين على ضفتي الوادي. وقصر بني فوق مصطبة 
مشرفة على هامش الضفة اليسرى خارج المجال الزراعي. 
وتتميز واحة إش بوفرة المياه في شكل عيون يصرفها الواد 
على الدوام وبضيق المساحات المزروعة والمغروسة: ويعتمد 
في هذه الفلاحة على الري التقليدي بواسطة سواق تنطلق 
عبر البساتين من سدين تقليديين صغيرين يحجزان مياه 
الوادي. وقد اشتهرت هذه البساتين بجمالها وغناها. 
وخاصة بالأشجار المثمرة مثل التفاح والرمان والخوخ والتين 
والملشمش واللوز والجوزء إضافة إلى النخيل الذي تعتبر 
ثماره أقل جودة بحكم موقع الواحة في الحد الشمالي لنطاق 


التمر. 
الشمال 
1 مام سسماية بوغلابة 4 
!اش 3 
ل 1 
/ ا ١‏ 
0١‏ سر لي أميوه إلسيفر 
١‏ / 
3 20 - 
5 14 ] 1 
١1‏ 1 6 
١ ٍِ /‏ 
4 9 1 
/ - / 
1 مه / 
0 كان 
- 
١ 3‏ بنكيكى 
٠١‏ / 
١‏ 5 
١ 0‏ 
ا ١‏ 0 0م 
0 ده 1 
أ 
اسن 


أما سكان إش فيشكلون "جزيرة" من المستقرين» وسط 
بدو رحل من قبائل العمورء ويتكلمون الأمازيغية بلهجة 
فيكيكية, وهذا ماقد يرجح انتسابهم لبعض قصور فكيفق 
كما هو شائع في كثير من الرواياتء: وكما يتجلى ذلك 
أيضا في ارتباطاتهم التاريخية بأهل فكيك. 

عرف هؤلاء السكان الهجرة نحو البلاد المجاورة 
والبعيدة منذ القديم؛ وقد احتدت في العقود الأخيرة بشكل 
لافت للانتباه يؤكده تناقض عددهم بين الإحصاءات 
الرسمية : 476 ن سنة 1960 و445 ن سنة 1975 و 278 ن سنة 
2 
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وقد ارتبطت هذه الهجرة أول الأمر بعلاقات اقتصادية 
كانت سائدة وخاصة مع فكيكق وعين الصفراء؛ ثم تطورت 
بعد ذلك في اتجاه بوعرفة ‏ التي عرفت فوا كبيرا ‏ ووجدة 
ومكناس والدار البيضاءء بل وحتى باريس. وتتمثل هذه 
العلاقات الاقتصادية في التبادل التجاري الذي كان 
مرتكزا على تصدير البقول والفواكه وال ماشية والمنتجات 
الصوفية» إلى جانب الاشتغال في عدد من الأوراش 

وقد عرفت اقتصاديات إش تدهورا محسوساء نتيجة 
لحركة الهجرة وتقلص المنافذ والمجال مع تطورات الأحداث 
التي رافقت وأعقبت استقلال الجزائر. 

يتميز الوسط الاجتماعي في إِش بمتانة الروابط العائلية 
في إطار وحدة متماسكة تتجسد في قصر وحيد يتسم 
بالتجانس على كثير من المستويات. ويأوي هذا القصر 
أضرحة عدد من الأولياء : سيدي عبد القادر محمد محمد وسيدي 
الشيخ وسيدي 0-6 وسيدي بوعزة وسيدي عبد الله؛ كما 
أنه لم يخل من تأثير بعض الزوايا ولاسيما الكرزازية 


والقادرية. 


جانب من قرية إش 
يتكون قصر إش من بضع عشرات من المساكن 
التقليدية المتراصة. تفصل بينها أزقة ضيقة ومغطاة في 
أغلب الحالات بسقف يقي من الحر صيفا ومن القر شتاء. 
وتستعمل في البناء مواد محلية تشمل الطين والجير 
والطوب والحجارة وأعمدة وألواحا من خشب الأشجار 
والنخيل والدفلى والقصبء وقد انضم إليها الإسمنت في 
الآونة الأخيرة, وتحتوي هذه المساكن عادة على فناء وعدة 
غرف ومرافق يخصص بعضها للدواب والماشية. 
وتقتصر ال منشآت والتجهيزات الجماعية في هذه الواحة 
على مسجد عتيق وآخر حديث في طور البناء وقسم 
مدرسي وحيد ومستوصف صغير ومولد كهربائي وشبكة 
وأنابيب الماء ومقر لخليفة القائد. 
استطلاعات ميدائية. روايات شفوية. 
عيد الرحمان الحرادجي 
أشبّار ويرد أحيانا بصيغة أشبارٌىو وهو اسم لعدة 
قرى ومعناه : حصن الراقبة أو برج الرماية أو المكان 
الطبيعي المشرف الصالح للمراقبة أو الرماية. وأشبار الذي 


نزل به عبد المومن بن علي الموحدي وهو يتعقب تاشفين بن 
علي (البيذق, 9) كان يقع بدون شك في دير الجبل بجهات 
دمنات بين وادي تاساوت والوادي المعروف اليوم بالأخضر. 
البيذق, أخبار ا مهدي. 
أحمد التوفيق 
ابن الإشبيلي. علي بن محمد بن خليل اللخمي 
المراكشي» ويكتب في بعض المصادر "خليد"” بالدال ولعله 
تصحيف. وأصله من الأندلس وبها درس وتخرج عالما كبيرا 
"وكان حافظا للفقه نافذاً في أصوله متحققا بعلم الكلام 
خطيبا بليغا" (الذيل والتكملة) ألف كتاب ا معراج وقدم به 
على عيد المومن بن على وهو يخاصر أغمات أريكة سنة 
541 / 46. 1147 فأكرم وفادته وحظي عنده حظوة رفيعة إذ 
يدرس كتبه ا مرشدة» واعز ما يطلب» وغيرهما في مساجد 
مراكش إلى جانب مؤلفات المتكلمين والأصوليين المشارقة 
ككتاب الإرشاد في الكلام لإمام الحرمين. وأخذ عنه هذه 
العلوم عدد غير قليل من طلبة مراكش وفاس2, وفي 
مقدمتهم عثمان السلالجي. 
اتخذه عبد المومن الناطق باسمه والخطيب بين يديه عند 
حضور الوفودء فانهالت عليه الدنيا وملك ثروة عظيمة 
وجاها رفيعاً. ونال نفس الحظوة عند الخليفة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المومن إلى أن ادركته الوفاة بمراكش سنة 
1172717 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالامامة. طبعة الرباط. 228:19 . 231 ؛ 
الزبير» صلة الصلةء 101 ؛ م. ابن الابارء تكملة الصلة؛ 2 : 
8 ؛ م. ابن عبد الملك. الذيل والعكملة؛ 5 : 304 ؛ ي. ابن 
الزيات العادلي: التشوف. 200 ؛ أ. ابن القاضي؛ جذوة.. 19 
0 ؛ ع.ابن ابراهيم , الإعلام, 9 : 59. 
محمد حجي 
شتوكن _) هشتوكة 
أشجع, إحدى قبائل غطفان العدنانية. وهي 
المقصودة هناء إذ توجد قبيلة أخرى باسم أشجع بن عزوز 
بن عمروء وهي قحطانية: كما توجد قبيلة شجع من بني 
عذرة. 
كانت أشجع تقيم بضواحي المدينة وتبدو ضمن 
المجموعة الغطفانية في حركات قردء فانساقت مع حركة 
الردة ونسبت إلى الشغب في بعض الفترات اللاحقة إلى أن 
رافقت جموع منها عرب بني هلال ومعقل إلى مصر ثم إلى 
بلاد المغرب. وسهرت الدولة الموحدية منذ أوائل النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري /12 م على ترحيل أعداد 
كبيرة من قبائل العرب انطلاقا من أفريقية إلى المغربين 
الأوسط والأقصى. وأثناء الرحلة الطويلة لهذه القبائل؛ 
اختلطت أشجع الداخلة إلى المغرب مع بني معقل الذين 
يرجع ابن خلدون : نسبهم إلى الكتلة القحطانية (اليمنية). 
وكانت معقل 0 لقلة أعدادها تعتز بهذا التحالف مع 


أشجع وغيرها من المجموعات العربية التي انضمت إليها. 
بالرغم من كثرة أعداد أشجع نسبيا ٠‏ فيظهر أنها حافظت 
على حلفها مع معقل لفترة طويلة وأنها اختارت في 
غالبيتها مساكنة فرع ذوي منصور المعقلي الذي انتشر 
اعقابه على مساحات شاسعة تمتد من ملوية إلى 00 
وكان منهم قسم كبير حول سجلماسة. وهكذا اختاروا فط 
الحياة الواحية شأن أسلانهم حول المدينة. وبعد قرنين من 
قدوم أشجع ومن كان معهم من معقلء: إلى أطراف 
الصحراء الجنونية2» ينوه ابن خلدون بكونهم كانوا لا 
يعرضون لقوافل سجلماسة والسودان بأذى ويذكر أنهم كانوا 
يحظون بإقطاعات من الموحدين ثم الزناتيين. ومن الواضح 
أن أشجع: ؛ شأن المجموعة المعقلية الموسعة كلها 6 
بالجنوب قامت بدور الوساطة التجارية بين المغرب وأقطار 
إفريقيا الغربية, وكانت مسوفة ة تقوم بنفس الدورء لا سيما 
منذ الحكم المريني. 
كان في أشجع فريق يظعن فيما بين أنكاد وضواحي 
تلسما ن مع جماعات عربية ار فلما تولى مولاي رشيد 
العلوي. انضم إليه هؤلاء العرب مع قبائل من البربرء 
وكلهم كانوا 'يعرفون بشراقة (أي قبائل ا مغرب الشرقي 
والمجاورة له شرقا)ء فأنزلهم بأحواز فاسء, فتضرر مه 
سكانها كما يذكر الناصري في الاستقصا ونقلهم بعد ذلك 
إلى منطقة تجاور صدينة وفشتالة بين سبو وورغة. 'وأمدهم 
بالمال لبناء قصبة عرفت بقصبة الخميس وجعل منهم قبيلة 
واحدة فانصهر بعضها في بعض؛ ومن تم ذابت المجموعة 
الأشجعية داخل هذه البوتقة التي مقرها الحالي قرية 
بامحمد. لكن توجد بضواحي فاس حتى الآن قبيلة باسم 
"الشجع" وأخرى بنفس الاسم ب "العيون" من امغرب 
الشرقي. وهذه بالأخص لا يشك في انتمائها إلى "أشجع 
الجوهري. الصحاح مادة (شجع) ؛ ع. ابن خلدون, العير 276 3 ؛ 
ج. القلقشندي, صبح الأعشى 1 : 344 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 
7 ع: كحالة, معجم قبائل العرب. ال مادتان : أشجع وشجع ؛ 
الصديق ابن العربي, ا مغرب» 142 . 143. 
: إبراهيم حركات 


أشُجع, اسم يطلق اليوم على ثلاث مجموعات قبلية 
مغربية» متباعدة الاستقرار فيما بينها بالرغم من كونها 
ترجع في الأصل إلى مجموعة واحدة, لأن الحركة التاريخة 
قسمتها إلى ثلاث مجموعات؛ وفرقت بينها في الاستقرار 
بمسافات تبلغ مئات الكيلومترات. 

المجموعة الأولى هي أشجع (الأصل)ء وتستقر 
بالمغرب الشرقي, حول عيون سيدي ملوك؛ على الضفة 
الشرقية والغربية لوادي ملوية؛ عند نهاية سهول أنكاد. 
باعتبار أشجع أصبحتء بعد الاستقرار النهائي» قثل في 
الأصل قسما واحداً من التقسيمات البشرية لسهل انككاد. 

المجموعة الثانية: وهي فرع من الأولى؛ انفصلت عنهاء 
واندرجت ضمن قبائل اشراكة التي تستقر اليوم حول القربة 
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(قرية ابا محمد )؛ على بعد ديام 
مدينة فاس. وكان السلطان المولى الرشيد العلوي 
2 0 ميا 


505 وبني عامر ومديونة وهوارة وبني سنوس»ء تأشجع 
الشركية اليوم, شمال مدينة فاس, هي فرع من أشجع 
الأصل, لأسباب عسكرية واستراتيجية تم استقرارها في 
مكانها الحالي شمالي فاسء منذ منتصف القرن الحادي 
عشر الهجري, السابع عشر الميلادي؛ كما تقدم. 

إلى فرع أشجع شراكة هذاء ينتسب حميدة الشجعي 
الذي كان رئيسة للوفد المغربي في مفاوضات مغنية 
للحدود ؛ سنة 1261ه / 1845, ولذلك كانت الرسائل الملكية 
تسميه تارة حميدة الشجعي » وتارة حميدة الشركي, تسبة 
إلى أشجع الشركية. 

المجموعة الثالثة. وهي فرع من الأولى أيضاء وقد 
انفصلت عن الفرع الثاني» واستقرت اليوم بسهل سايس, 
على الطريق الرابط بين فاس ومكناس. . وهي عبارة عن فرع 
صغير جداً كان يندرج ضمن مجموعات متنوعة من قبائل 
الجيش. 

وهكذا يتبين أن مجموعات أشجع الثلاث كانت في 
الأصل مجموعة واحدة, ثم انفصلت وتباعدت فيما بينها 
لأسباب تاريخية بالأساس. ولكن ما هو أصل مجموعة 
أشجع الأولى. 

هي عبارة عن مجموعة قبلية عربية الأصل, ظهر 
اسمها في التاريخ لأول مرة خلال الفتح الإسلامي الأول : 
فقد كانت أشجع , ٠‏ قثل مع غطفان, وفزارة, حوالي سبعمائة 
مجاهد. ضمن ع و لت 
افريقية سنة 270ه / 649م ( قبائل ا مغرب»,351) ٠‏ ثم رجع 
هذا الجيش إثر ذلك. ار اام 
المغرب, لما عبروا النيل بايعاز من الوزير الفاطمي الحسين 
اليازوري الذي فكر في إجازة العرب إلى المغرب؛ لينتقم 

من المعز بن باديس, فكانت بطون بني هلالء. أول من عبر 
النيل وسار اليه. وكان فيهم مع غيرهم : أشجع وفزارة, 
وجشم وسلول ومعقل وعمرة وبني ثور وعدوان وطرودء 
اندرجوا جميعا في الأثبج خاصة, وصاروا وإياهم شيئا 
واحداً. 

ولا طلع الزناتيون من (بني مرينء وبني عبد الواد) 
إلى منطقة التل؛ وأسسوا مملكتهم بفاس وتلمسان.. تفرد 
عرب المعقل بالصحراءء وفوا فيها فوا كبيراً بمن انضاف 
إليهم من القبائل من غير نسبهم. مثل : أشجع والعمور 
والشظة والمهايا والصباح وبني سليم؛ كونت هذه القبائل 
العربية بالصحراء منطقة نفوذ واسعة تمتد ما بين المحيط 
الأطلسى غربا وتيديكيلت شرق تواتء شرقا (قبائل 
ا مغرب؛ 415) . وفي إطار عملية التدافع بين مختلف 
الملجموعات, أخذت تقتد هذه القبائل نحو الشمال. 
وساعدهم على الانجذاب نحو منطقتي وجدة وتلمسان, 
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الملوك المرينيونء وملوك بني عبد الواد معاء حيث كانوا 
يخضعون تارة لفاسء وتارة لتلمسان: واستعان بهم هؤلاء 
الملوك على مراقبة غارات القبائل البربرية وخصرها في 
الجبال. ومع هذا التدافع, والتحالف. والتداخل الذي وقع 
بين مختلف المجموعات بمنطقتي وجدة وتلمسان. تكونت 
مجموعة قبلية جديدة2 من عدة فصائل» استقرت بسهل 
أنكاد وأصبحت تضم : المهايا وأشجع والاحلاف وبني 
وكيل وهوارة .... 52 من البطون العربية والبربرية 
التي انضمت إليها واختلطت بها عبر التاريخ. وكونت 
مجموعات أنكاد الحالية ؛ لأن انكاد في الأصل أسم 
مكان» فهو حسب ياقوت الحموي (معجم البلدان, 31) 
أسم لمدينة قرب تلمسان؛ كانت لعلي بن أحمد قديماً, ذات 
سور من تراب في غاية الارتفاع وواديها يشقها نصفين, 
منها إلى تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث مراحل. 

يتضح من هذا أن أشجع قبيلة عربية دخلت المغرب 
رسميا مع بني هلال. كما يقال أيضا بأنها من عرب معقل, 
منهم من جعلها كبقية المعقليين. ا ان ب 
طالب (العبر, 6 / 36 وأماكن أخرى) . وقد وصلت إلى 
ا مغرب الشرقي مع المجموعات التي صحبتها مابين القرئين: 
السادس والسابع الهجري / الثالث عشر والرابع عشر 
الميلادي. غير أن استقرار أشجع بعيون سيدي ملوك؛ على 
وادي ملوية. غرب سهل أنكاد, لايرجع إلى ما قبل نهاية 
القرن الثامن عشر ا ميلادي, بل هناك من أرجع هذا 
الاستقرار إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
(17 : 0تقصيع8 .ل ). وقد اندمج بهم في نهاية القرن (13 ه 
/ 19م) فصيلة هامة من أولاد سيدي الشيخ. وبعض 
العناصر المختلفة التي جاءت مع الثائر بوعمامة. 

ع . ابن خلدون , العبر, الجزآن 77 8 ؛ ع .بن منصورء قبائل 

ا مغرب. ١‏ ؛ أ . العماري , مشكلة ا حدود الشرقية»1. 


-2074 ع] لاك 20011716714 ,لاتموعقآ .لل اع عغلمتاعوك8 1 26 .131 
- 1894 5عصةعنلمآ دعل عمزمعد زر عنرعولظ ! عل 0/6 بستمء ةرمف اععناه 
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65 ,8620810 لم : 1909 متعكضة1 عستمعمجماط - مععولم عفترررمجر 
كامة .كادتوع م جما - 676 هل4 لفق 


أحمد العماري 

على أصلهاء 000 عي الفقيه 0 نبا انقرضت 
بتطوان سنة 1762/1074: وهذا لايتفق مع الواقع, لأننا 
تعلم أنه في . سنة 1830/6 كان بعك الم يدي اليلد 
00 ان 0 شحخض: آخر أسمه عبد اللجيد بن أحيذ 
يتعاطى خطة العدالة بتطوان. 

ع. سكيرجء نزهة الإخوان ؛ الرهضونيء. عمدة الراوين؛ 3 : 28 

و1175ام. دأود: مختصر تاريخ تطوان. 2: 330 ؛ تاريخ 

تطوان, 3 : 286 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 

06 د اكلا ]كه فلانصهظ ,كقهعع 01س[ دمغصددة عل «متعدوعاء 

ع4 كع 1انمنااء 1 كه نامور 05185 195 ع0 معلأ15 (خ) 1921 بجميمع1 

(1931 مكهة) دعمرمقع يع مم1 4 اللاععامز44< (ذ) 1929 معان امطه 


ف 0719 06 65فانهلااء! 1005]أ226 ,لتتكلة1] عدحعث ه16 .11 .(0131) 1931 
.(ذ) 1949 امتدوردء 


محمد ابن عزوز حكيم 


أ شرقي , . محمد بن العربي التلمساني ثم الفاسي. 
عالم مشارك» ؛ أخذ عن شيوخ فاس في عصره؛ أمثال محمد 
بن رشيد العراقيء ومحمد القادري: وعبد السلام الهواري 
وأضرابهم. درس في القرويين قبل التنظيم» ثم كان ف اول 
المنخرطين في التدريس النظامي بها. وكان حسن الطريقة 
التعليمية لاسيما مع المبتدئين حيث اشتهر بتلقين الأجرومية 
وتفهيمها في يسر. 

توفي في الساعة الخامسة من عشية الاثنين رابع ذي 
الحجة متم عا م 20/1363 نوفمير 1944 ودفن بروضة 0 
ابن البشير قرم سيدي علي بوغالب وجامع الأندلس. 

3 ابن سودة, إتحاف ال مطالع. مخطوط ؛ سل النصال. مخطوط ؛ 

!. ابن الماحي الإدريسي, وفيات. مخطوط. 
محمد حجي 
أشروطة: تعركة جرت بالإناعة العروفة بهذا الاسم 
من فرقة بني مهرون من قبيلة بني حسان الجبلية الواقعة بين 
تطوان وشفشاون. كان ذلك يوم 19 نوفمبر 1924 على النحو 
التالى : 

على إثر الانقلاب العسكري الذي جرى بإسبانيا في 
شهر سبتمبر من سئة 1923 حيث تقلد الحكم بها الجنرال بريمو 
ذي ريفيرا "210672 ع0 وتزارط" قررت القيادة العسكرية 
انسحاب الجيش الإسبانى من بعض المراكز الأمامية المحتلة 
بالناحية الغربية من شمال المغرب. 

وبدأت عملية الانسحاب في شهر سبتمبر من سنة 
4 م بالجلاء عن المراكز الشاطئية بناحية غمارة, ثم 
توبعت العلمية في عدد كبير من المراكز الأخرى بناحية 
جبالة والهبط. 2 

كان أهم وأخطر هذه العمليات الجلاء عن مدينة 
شفشاون الذي جرى يوم 17نوفمير من نفس السنة قام 
بالعملية الجنرالان كاسطرو خيرونا 012022 025150 وسيرانو 
أزنيضى 115 0لمفتترع5. 

لم يكن من السهل على القوات الإسبانية مغادرة 
المدينة المذكورة التي كان قد احتلها الجيش الغازي يوم 4! 
أكتوبر 0 وهذا ما يفسر ما قاله الكولونيل فرانكو 
الذي أصبح فيما بعد رئيسا للدولة الإسبانية في مذكراته 
أنه غادر شفشاون على من فرقة اللفيف الأجنبي في 
الصباح الباكر من اليوم المذكور في هدوء وصمت تامين 
حتى لا يشعر المغارية بخروجهم » وأن جنوده صنعوا مئات 
من الدّمى على شكل رجال ووضعوها فوق أسوار الشكنات 
العسكرية . 

لم يتعرض المغاربة لمسيرة الجيش الإسباني طيلة يومي 
7و8 حيث كانوا ينتظرون وصوله إلى جماعة اشروطة, 
ولكنه عندما بدأ الجيش يغادر الجماعة المذكورة في الصباح 
الباكر من يوم 9 وجد نفسه محاصراً من طرف المجاهدين» 
وعندئذ حاول فك الحصار فجرت المعركة أنتي كانت في 
مستوى معركة اغريبن المعروفة بمعركة أنوال حيث قتل فيها 
الجنرال سيرانو وستة من الكولونيلات» وثمانية من 


الكومندرات: ومائة وخمسة وسبعون ضابطا وسبعة عشر 
ألفاً من الجنود. واثنان وعشرون من المدنيين الإسبانء , كما 
جرح فيها نحو ستمائة من الجنود والضباط. هذا ما تعتر 

به الوثائق الإسبانية السرية. وأما الخسائر المعلن 0 
رسميا وال منشورة بالصحف آنذاك فقد جعلت القتلى سبعة 
آلاف جندي فقط. وتُعرف هذه المعركة عند الإسبان بمعركة 


(خندق الموت) 
م .آين عزوز حكيم » معارك الثورة الريفية . الرياط 1983 ؛ 
معركة تازروت. 


6 1944 ,110210 ,دمععنا هلا ,فةتعدع 11 03:12 .1 
علدا ,«منعةعتزاعهم هآ ع0 كدممنه كهأ : ومععن ع ك1 للورعمع0) 


.1232 
َ محمد ابن عزوز حكيم 
طن غبد الله أحن كراد قبيلة هينه [اتفيقت) 
من العهد الحسني إلى أن فرضت الحماية. وأشطو يعني ابن 
امرأة اسُمها شطوء ودار أيت أشطو بقرية تنانت الواقعة 
على حدود هنتيفة مع أيت مجاطن غير بعيد عن قنطرة 
طريق أزيلال على وادي الأخضر. وقد تمكن رؤساء هذه 
الدار من اجتياز أزمات الانتفاضات القبلية 1894 و 1908. 
تحريات ميدانية. 
أحمد التوفيق 
أشعاش. أسرة تطوائية غنية نبيهة تقلدت مناصب 
مخزنية في القرن التاسع عشر مثل الولاية والأمانة 
والسفارة. وكان منها : 
أشعاش. عبد الخالق (الحاج) كان سنة 1330 
عاملا على الصويرة. وكان قبل ذلك أمينا ببعض المراسى 
مثل طنجة. 
م.الصديقي, إيقاظ السريرة. ص 64 ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان. 
8 ؛ م.بوشعراء؛ الاسيتطان واحماية. 3 : 1059. 
مصطفى بوشعراء 
أشعاش, عبد الرحمان بن عبد القادر حكم 
تطوان ثلاث مرات . حسب مصادر تاريخية مغربية كتاريخ 
الضعيف . كانت أولاها على يد مولاي اليزيد عام 1204 / 
9 ثم ولي عليها قائدا حوالي عام 1210 هء. دامت 
ولايته الثانية اثني عشر عاما. وفي هذا الإطارء ذكر 
الفقيه أحمد الرهونيٍ أن ولايته هذه كانت عامة على تطوان 
وطنئجة ونواحيهما. أما ولايته الثالثة على تطوان فكانت 
عام 1231 هء وتم عزله سنة 1236 ه. 
وبتعين القول بأن الوثائق المخزنية تتحدث عن الحالة 
الاجتماعية للطائفة اليهودية بتطوان في عهد حكمه؛ مبرزة 
ما قتع به اليهودٍ المغارية من حقوق في ظل ال مغرب 
الإسلامي. ويمكن أن نقف على ذلك من خلال الرسالة 
التالية المومهة من مولاي سليمان إلى عبد الرحمان أشعاش 
في فاتح جمادى الأولى عأم 1222: وهي تتكلم عن بناء 
الملاح الجديد ليهود تطوان : 
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"إلى خديمنا الأرضي القائد الحاج عيد الرحمان بن عبد 
القادر أشعاش أعانكم الله والسلام عليكم ورحمة الله 
وبعد فموجبه إعلامكم أننا بهذا الظهير قد عينا الملك 
المعروف بالرياض من تطوان, والذي هو من أملاك المخزن 
بجميع حدودهء ومنحناه ليهود تطوان ليقيموا فيه الملاح 
ويبنوا فيه دورهم وحوانيتهم. .. فنأمركم بتنفيذ ذلك دون 
زيادة ولا نقصان. ومن خالف تنفيذ أمرنا فعاقبوه أشد 
العقاب. كما تأمركم أن تجمعوا جميع علماء تطوان 
ليشهدوا بأننا قد أنبناكم لتعيين المحل الذي يخصص 
لإقامة 3 اليهود. وليعلموا أن هذا الأمر إنما هو لصالح 
00 
: 0 خلاصة عمدة الراوين. مخطوطة المكتبة العامة 
00 رقم 912/3. 2 585 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. المجلد 
الثالث. القسم الثاني, 0 - 267 ؛ م. الضعيف الرباطي . تاريخ 
الضعيف؛ 367. 
عبد العزيز التمسماني خلوق 
أشعاش. عبد القادر بن محمد. ولي على تطوان 
عام 1 / 1845 بعد وفاة والده القائد محمد. كان ذا 
شخصية قوية. يقول عنه الفقيه أحمد الرهونيٍ في 
مخطوطته خلاصة عمدة الراوين "سار سيرة أبيه. واترك 
مكانة عند السلطان (مولاى عبد الرحمان بن هشام) حتى 
وجهه سفيرا لفرنسا في مهمة من مهمات ملكته. 0 
في الأحكام بصفة خلفاء أو شركاء إخوته الحاج عبد الله 
والحاج 38 الرحمان والحاج محمد, ولكل واحد أصحاب 
وأملاك, واستمروا على هذه الحالة إلى أن قبضهم السلطان 
عام 7 عن آخرهم ووجه القباج لاستصفاء أموالهم 
وأملاكهم". 
اختار مولاي عبد الرحمان بن هشام عبد القادر اشعاش 
على رأس سفارة بروتوكولوية إلى فرنسا بعد نجاحها في 
إزالة هيبة المغرب عسكريا في معركة إيسلي» وفرضها 
معاهدة للامغنية عليه. وصل عامل تطوان إلى باريس بعام 
8 دجنير 1845, فقابل الملك فيليب لويس» رافقه في هذه 
البعثة نخبة من الموظفين, ٠‏ من بينهم محمد اللبادي والحاج 
العطار وأحمد العياط. كذلك صحب هذه السفارة محمد بن 
عبد الله الصفار الذي كتب عن رحلته مخطوطة هامة توجد 
في الخزانة الحسنية بالرياط. 
ويتعين القول بأن ا مؤرخ محد داود أسهب في الحديث 
عن نكبة عبد القادر أشعاش, فقد عزل وسجن يوم الأحد 
12 جمادى الأولى عام 7 ه. 
وتشير الوثائق المخزنية إلى أنه تولى حكم تطوان» من 
جديدء بعد استرجاعها من يد الإسيان عام 1278 ه. 
ويضيف أحمد الرهوني في مخطوطه السابق :"ولما رجعوا 
إليها (مدينة تطوان)؛ ولى عليها السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان قدس سرهما الحاج عبد القادر أشعاش مرة 
ثانية» وأصلح هو والسكان بعض ما خرب متها وعمروها 
العمارة التي توجد الآنء واستمر عاملا إلى أن عزله عام 
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9 وقبض عليه ثم استعمله أمينا على الصائر إلى أن 
توفي بمكناس عام 1282". 

أ. الرهوني. خلاصة عمدة الراوين. مخطوط. 290 93 ؛ داود. 

تاريخ تطوان. المجلد الثالث, القسم الثاني. 4 355 ؛ جاك 

كايي: السفارات والبعثات ا مغربية إلى فرنساء مجلة تطوان 

1, العدد 6, 179 180. 

عبد العزيز التمسماني خلوق 

أشعاش, محمد بن عبد الرحمان . ولي عاملا 
على تطوان حوالي عام 1827/1241. تطلع إلى حكم نافذ 
يعم كل الشرائح الموجودة داخل منطقة نفوذه. فضرب على 
أيدي 0 وسهر على أمن الطرق. وسعى إلى بث هيبة 
المخزن في النفوس. فكان الخادم الأمين للسلطة المركزية, 
والمدافع المخلص عن وجهة نظرهاء مستعملا في ذلك وسائل 
الزجر والإكراه. 

وفي هذا السياق, ذكر أحمد الرهوني في مخطوطه 
خلاصة عمدة الراوين في تاريخ تطاوين أن أيامه 
كانت:"زاهرة وأحكامه صارمة حتى عم الأمن جميع 
العمالة, وبلغ من أبهته ما أحفظ السلطان (مولاي عبد 
الرحمان بن هشام) عليه لأن جواسيسه كانوا يخبرونه بأنه 
سلطان في ا وبأن الجيوش والخيول التي عنده ليست 
عند السلطان؛ ومع ذلك لم يقدر على مسه بسوء حتى 
مات". 1 

بيد أنه عندما كانت تصدر من محمد أشعاش نرعة 
استبدادية لممارسة العسف الضريبي ببلاد جبالةء كان 
مولاي عيد الرحمان بن هشام يتدخل لوضع حد مناهجه 
المتشددة, وفي رسالة وجهها السلطان في هذا الشأن إلى 
العامل المذكور نقرأ :"اعلم بأن قبيلة غمارة قليلة الجدوى 
ولا في جبايتها كبير فائدة... فساعدناهم في غرضهم 
القائل لأمور لا تخفى عليك؛ منها ضعف بلادهم وصعوبتها 
ولا طائل تحت ذلك», “قاذ تلع في عل عرلا إلا السياسة". 

وفي رسالة أخرى :"فغير خاف عليك أن غمارة قبيلة 
قليلة الجباية.. وقد ولينا عليهم القائد أحمد بن مرزوق 
حيث أرادوف, فكن معه يدا واحدا ونفسا متحدة. واستمله 
بخفض الجناح ولين الجانب.." 

وتذكر المصادر التاريخية المغربية أنه "أسس هيئة 
سلطائية من كثرة المخازنية والطبجبة والبحرية» وألبس 
الكل بلباس بهي باهر يخصه ويتمير بهء وعين لكل حومة 
مقدما من خاصة أهلها يكون واسطة بينه وبينهم". 

أدركه أجله بتطوان يوم 24 محرم 1261 ه. ودفن بزاوية 
سيدي عبذ الله الحاج اليقال الواقعة بساحة الفدان. 

. الرهوني. خلاصة عمدة الراوين؛ مخطوط. 89 ؛ م. داود. 
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عبد العزيز التمسماني خلوق 


أشعاش. محمد بن محمد (ثلاث مرات)بن عبد 
الرحمان. ولد بتطوان عام 896/4 وبعد أن حفظ القرآن 
الكريم في الكتّاب أقبل على الفلاحة لما لم يجد قابلية 
لمواصلة الدراسة. فظهرت كفاءته وحزمه, وعين محتسبا 
بتطوان في 22 شتمبر 1934. فنظم الأسواق وحارب الغش 
والتطفيف والتدليس وراقب السلع والأسعار وقام بأعمال 


وفي فاتح أبريل 117 أعفي من الحسبة2 وعين يومه 
باشا عاصمة تطوان فظهرت نجدتهء وتجلى للناس حزمه 
ونياهته, وتصدى للمفسدين واللصوص و«الفساد فقطع 
دابرهم وحد من غُلوائهم. وكان نزيها في أحكامه صارماً 
في معاملته لايحابي ولايجامل ولايقيل تدخل أحد, وقد 
فهابه الناس جميعا. وتحاموا 08 له. ومن إنصافه 
وتورعه أنه كان يختار خلفاءه من العلماء. لاستشارتهم 
فيما يعرض عليه من نوا زل ويقع من حوادث » واستمر في 
الباشوية إلي أن عزل بسبب مواقفه الوطنية التي لم تعجب 
الإدارة الإسبانية خصوصاً بعد أن توترت الصلات بينها 
وبين حزب الإصلاح بسبب منعها الطريس من دخول تطوان 
ذا اعقب ذلك من ستراوفة وظا هراك و قعل اوسن تفن 
كان الباشا خلال ذلك يمبل لجانب الوطنيين ويسعى للتخفيف 
عنهم وتبرئة ساحتهم ما يلصق بهم المتعاونون من تهم. كان 
عزله يوم 11 يوليوز 1951 فانطوى على نفسه ولم يعش بعد 
ذلك الا ثلاثة أشهر إذ توفي يوم الثلاثاء رابع محرم 1371/ 
8 ه:؛ ودفن بحوشهم خارج باب المقابر من تطوان 
قريبا من ضريح القائد الفاتح أبي علي الحسن المنظري 
الغرناطي. 

وثائق عائلية ومعلومات شفوية. 

محمد بوحيزة 

الأشعرية والمغرب. يعتبر المذهب الأشعري من أبرز 
المذاهب الكلامية في الإسلام وأكثرها انتشارا. ولعل مرجع 
ذلك أن رؤوسه يصنفون أفكارهم ضمن أفكار أهل السنة 
والجماعة. وهذا ما يتبين من الكتب المؤرخة للفرق» والتي 
من الملاحظ أن كل كتابها أشاعرة؛ فهي تنطلق جميعا من 
الرغبة في بيان "الفرقة الناجية" ومييزها عن سائر الفرق 
الأخرى التي تنعت بأنها ضالة وهالكة أو ما شابه ذلك. 


ويعني هذا من بين ما يعنيه, أن محاكمة الفرق الأخرى تتم 
انطلاقا من مرجعية أو نسق إسناد, ين الفاقة الناجية 
والتي هي "أهل السنة والجماعة". وهو شيء يتم انطلاقا 
من الحديث المأثور القائل بافتراق الأمة ثلاثا 5 فرقة 
منها واحدة ناجية. 

هذا ما يؤكده مؤرخو الفرق الإسلامية مثل البغدادي 
في الفرق بين الفرق» والاسفراييني في التبصير في الدين 
وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين. والشهرستاني في 
ا ملل والنحل. 

والحقيقة أن مفهوم أهل السنة والجماعة يطلق عامة 
على كل من يتمسكون بعقيدة السلف, وعلى رأسهم الإمام 
أحمد بن حنبل والإمام مالك, وغيرهما من الأئمة 
المشهورين. وكانت إضافة الإمام الأشعري هي توثيق 
العقيدة السنية بالاستناد إلى البرهان ومناقشة أهل 
الكلام. 

امووسان :ل اناسل .لزي سد ان الى 
موسى الأشعريء ولد بالبصرة سنة 260 ه وكان شافعي 
المذهب في الفقه. بدأ حياته الكلامية بالاعتزال؛ ثم تحول 
عنه إلى المذهب الجديد الذي أسسنة هو معارضًا نه مذهب 
المعتزلة» وثمة اختلاف في أسباب ذلك التحول الذي قفخض 
عن ظهور مذهب جديدء ليس هنا موضع للاسهاب فيهاء 
وهو تحول جاء ليوفق بين تيارين متطاحنين كان هو نفسه 
ينتمى إلى أحدهما : المعتزلة التى تجعل العقل رائداء 
وتعتبره "قبل ورود السمع", والجنابلة وأهل الحديث عامة 
وأهل النص الذين يتخذون من القرآن والأثر رائدين, 
معتبرين "السمع قبل ورود العقل". 

ونجد أن هاته الوسطية انعكست على مواقفه من 
كبريات القضايا الكلامية وعلى موقفه من علم الكلام 
نفسه. فقد ظل الأشعري ينظر إلى التزام حرفية النص 
وتحريم استعمال العقل علامة كسل وجهلء كما ظل يعتبر 
الجري وراء العقل دوا احتياط بالشرع وبخاصة في الآراء 
التي تتصل بالعقيدة أمرا خاطئا وخطرا على الشرع. وإن 
ميل الأشعري إلى الوقوف وسطا بين مذهب أهل الحديث 
ومذهب المعتزلة الذي تربى في أحضانه. جعلت أفكاره 
تعكس تيارين فكريين ظلا متعايشين في مذهبه : تيار أهل 
السنة والحديث, وتيار كلامى متأ ثر بالأسلوب الاعتزالي. 
من هنا إبهامية المذهب الأشعري وازدواجيته إلى حد يدفع 
إلى الاعتقاد بأننا أمام عقيدتين للأشعري, عقيدة تضمنها 
كتاب الإبانة عن أصول الديانة التي هي أقرب إلى عقيدة 
السلف وعقيدة الإمام أحمد بن حنيل الذي يشيد به 
الأشعري في المقدمة, وعقيدة مقالات الإسلاميين التي هي 
أقرب إلى الأساليب الكلامية الاعتزالية. وهذا ما قاد إلى 
مشكل هام في تاريخ الفكر العقائدي والكلامي في الإسلام 
وهو : ما حقيقة موقف الأشعري ؟ هل كان مجرد تابع لأهل 
السنة والجماعة وأصحاب الحديث؛ أم كان صاحب موقف 
توسطيء. كما يرى ابن خلدون في القدمة ؟ إذا كان 
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موقفه موقفا توسطياء فما موقع كتاب الإبانة من تطوره 
الفكري 5 

الظاهر أن أهل الحديث لم يتقبلوا أفكار الأشعري يوم 
ظهر ببذهبه محاولا التوفيق فيه بين النقل والعقل؛ وبين أهل 
السنة والحديث من جهة, وأصحاب الكلام والمعتزلة من جهة 
أخرى. لم يتقبلوها بحماسء بل توجسوا منها خيفة نظرا 
لأصول الأشعري الكلامية الاعتزالية التي ظلت آثارها 
عالقة بأسلوبه في النظر وبعقائده, رغم تحوله, هذا فضلا 
عننا اتسم به موقف أهل السنة والحديث من معاداة لعلم 
الكلام ومقت لمذاهب أصحابه ولعباراتهم وطرق معالجتهم 
للقضايا الدينية والعقدية. بل يذهب ب وي ٠‏ وهو من 
الحنابلة المتأخرين: إلى اعتبار الأشعري أحد المسؤولين عن 
تلبيس العقائد "إن الأشعري ظل على مذهب المعتزلة زمانا 
طويلا ثم تركه وأتى بمقالة خبط بها عقائد الناس" (تلبيس 
إبليس ‏ القاهرة 1368 ه. ص 22). 

وهذا ما يفسر لنا الخصومة الشهيرة بين الحنابلة 
والأشاعرة ببغداد والنفور الذي قويل به أتباع الأشعري في 
القرن الرابع ثم الخامس الهجريين: وقد اتخذ كل ذلك أبعادا 
سياسية خطيرة؛ كما تحول إلى قتال دموي اضطر معه 
الكثير من الأشاعرة إلى ترك بغداد. 

ونعتقد أن جوهر الخصومة يرجع إلى الاختلاف حول 
"الشرعية الدينية" لعلم الكلام؛ وهل هناك حاجة إليه ؟ 
ذلك أن الموقف الذي تيناه الأشعري, كان هو الدفاع عن 
تلك "الشرعية” خلافا لموقف السلف وأهل الحديث الذي 
وقفه الحنابلة وأهل السنة القائم على تحريم الكلام والنظر 
في كتب أهله وكراهية الجدال في الدين. وهذا الموقف 
الأخير هو الذي سار فيه ابن حزم وابن عبد البر القرطبي 
وجل فقهاء وأصوليي الأندلس» بل حتى مفكريه. 

والملاحظ أن ا مغرب ظل لأسباب تاريخية؛ بعيدا عن 
الاختلافات والصراعات المذهبية والكلامية التي عرفها 
الشرق. بل اختار ذلك كنهج يميزه عن المشرق. وهو شيء 
ينطبق حتى على الأندلس, فبعد انقراض العقائد المنحرفة 
التي ظلت لها بعض الجيوب بالمغرب؛ بقيت السيادة لعقيدة 
السلف التي كانت في الحقيقة تمثل الوجه الآخر للمذهب 
المالكي وللعقيدة السنية التي عرفها الإسلام في بدايته, 
قبل أن يتقوى علم الكلام ويتخذ صورته وهيئته المذهبية 

مع المعتزلة ثم الأشاعرة. 

وقد عمل الأدارسة والمرابطون على تكريس الاتجاه 
السني المعادي لعلم الكلام والجدال في الدين, وعلى 
التحصن بالمذهب الفقهي الذي يعد الترجمة الأمينة الوفية 
لذلك الاتجاه في الفقه والمعاملات ألا وهو المذهب المالكبي. 

فقد حارب الإمام مالك بضراوة, الكلام خصوصا في 
مسألة الصفات بي بالذات. إذ كان معاصرا لواصل 
أبن عطاء وعمرو بن عبيد أي للاعتزال في بدايته القوية. 
كان مالك, حسب القاضي عياضء يغلب التنزيه فى 
الصفات. ويأمر بأن تفهم الآيات المتحدثة عن الصفات 
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"كما جاءت". لا بمعنى إجرائها على ظاهر النص فحسبء 
وبشرط ألا يؤدي ذلك إلى مشابهة الله بالمخلوقين, من هنا 
كان حرصه على التنزيه وفي نفس الوقت كراهيته للتأويل, 
إيمانا بأن "طريق النجاة" هو إمرار النصوص كما جاءت. 
وكان يقول "إنما أهلك الناس تأويل ما لا يعلمون". كما كان 
يرفض الرد العقلي على البدعء لأنه في رأيه رد بدعة 
ببدعة. ويرى ضرورة الرد عليها بالنقلء. فإذا جاءه بعض 
أهل الأهواء. كان يقول :"أما أنا فعلى بينة من ربي» وأما 
أنت فشاكء؛ فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه". 

وفى هذا الصدد يحدثنا القاضى عياض عن رسالة 
ألفها مالك "لابن وهب" في القدر والرد على القدرية. وقد 
وصفها القاضي عياض بأنها "من خيار الكتب الدالة على 
سعة علم مالك". 

ففيما يتعلق بالإيمان. قال مالك :"الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص وبعضه أفضل من بعض بدليل الآية :"ليزدادوا 
إيمانا مع إيمانهم". أما العلم الإلهي. فقد قال عنه :"الله 
في السماء. وعلمه في كل مكان". وفيما يخص مسألة 
خلق القرآن : "القرآن كلام الله وكلام الله من الله. وليس 
في الله شيء مخلوق... ومن قال :القرآن مخلوق فهو كافر 
يستتاب وإلا ضربت عنقه". وسئل عن الاستواء. فقال 
"الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن 
هذا بدعة, والإيمان به واجبء وإني لأظنك ضالا". 

قال مالك :"أهلٍ الأهواء كلهم كفار, وأسوأهم 
الروافض”. "سئل عن أهل القدر من طرف أحد المغاربة, 
أنكف عن كلامهم ؟ فقال : نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. 
قال : وتأمرهم بالمعروف ونتهاهم عن المنكر ونخبرهم 
بخلافهم ولا نواصل القول ولا يصلى عليهم وتشهد 
جنائزهمء ولا أرى أن يناكحوا". 

قال مالك :"الفواحش كتيها الله علينا قبل أن 
يخلقنا". وسئل عن القدرية من همء فقال "هم الذين يقولون 
إن الاستطاعة إليهم؛ إن شاؤوا أطاعوا وإن شاؤوا عصوا". 
وقيل له :"وإن أهل الأهواء يحتجون بحديث : كل مولود 
يولد على الفطرة. فقال احتجوا عليهم بآخره :"الله أعلم بما 
كانوا عاملين". 

يتبن من كل هذا أن الإمام مالك بلور اتجاه عقيدة 
السلف القائم على مقاومة البدع وعدم الرد عليها إلا 
بالنقل لا الاحتجاج عليها والمجادلة فيها بالعقل. 

وقد حاول ابن أبي زيد القيرواني ( (المتوفي سنة 386 

ه) أن يصوغ هذه العقيدة في رسالته الشهيرة التي جعلها 
مختصرة تجمل "وأجب و الديانة" ؛ ومع أن البعد 
الزماني عن الإمام مالك؛ الذي يتعدى القرنين. فعل فعله, 
من حيث تسرب المصطلح الكلامي الأشعري المتأخر إلى 
الرسالة كالصفات... فإن القيرواني حاول جهد المستطاع أن 
يعكس عقيدة الإمام بأمانة» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

1 "القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد, ولا صفة 


2 "الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وكل ذلك قد 
قدره الله ربناء ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. 
علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من 
عباده ع ار ل 

. "يضل من يشاء فيخذله بعدلهء ويهدي من يشاء 
ا فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه 
وإرادته عن شقي أو سعيد, تعالى أن يكون في ملكه ما لا 
يريك او يكون لأحد عنه غنى, أو يكون خالق لشيء إلا 
هو". 

4 "الإيمان بالبعث". 

5 "يغفر لمن يشاء إلا للمشرك". 

"إن الله خلق الجنة فأعدها دار خلود, وأكرم فيها 
0 بالنظر إلى وجهه وإن الله خلق النار فأعدها 5 
خلود من كفر به وجعلهم محجوبين عن رؤيته. إن الله يجيء 
يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم". 

7 - "الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها". 

والملاحظ أن العقيدة التي شاعت بين المغاربة هي عقيدة 
السلف هذهء التي اقترنت بمذهب مالك الفقهي. والملاحظ 
كذلك أن الدولتين الإدريسية والمرابطية, شأنهما في ذلك 
شأن الدولة الأموية بالأندلس2, قسكتا بالاتجاه السني 
التشدد المبني على تلك العقيدة الخالية من أساليب 
المتكلمين ومصطلحاتهم وعلى كراهية الفرقة والتشتت ؛ 
فإذا كان العباسيون في الشرق قد عملوا على تكريس علم 
الكلام ودعمهء, بل وجعل أحد مذاهبه مذهبا رسميا لهم, 
والذي هو المذهب الاعتزالي في أول الأمرء ثم المذهب 
الأشعري مع المعصتم بالله. والمذهب الحنبني المعادي لعلم 
الكلام في عهد القادر. صاحب البيان المعروف بالبيان 
القادري الذي يتضمن دعوة إلى عقيدة السلف... فإن دول 
المخرب والأندلس تشبثت بعقيدة السلف وبالمذهب المالكي 
وضيقت الخناق 7 "البدع" بما في ذلك الدولة الموحدية, 
فالمذهب الظاهري الذي حاولت نشره فى ميدان الفقه قد 
يفوق في قسكه بالسنة وتشدده المذهب المالكي؛ كما أن 
العقيدة التي سطرها المهدي ابن تومرت في أعز ما يطلب 
جوهرها عقيدة السلف, رغم ما يقال عادة من أنها أشعرية 
متأثرة بالأساليب الكلامية المتأخرة؛ بما فيها الأساليب 
الاعتزالية. لا سيما فى تناوله لمسألة الصفات الإلهية.. 
فجل الدارسين؛ القدامى والمحدثين لا ينتبهون إلى أن قوله 
بالتنزيه جاء لأغراض السجال والرد على من اعتيرهم 
يوغلون في التشبيه والتجسيم» وهم في نظره المرابطون ؛ لا 
ينتبهون كذلك إلى أن موقفه الحقيقي من المسألة هو أن 
الصفات أسماء يسمى بهاالله نفسه يجب الاعتقاد فيها بلا 
كيف ودون السقوط فى مزالق المتكلمين الذي اختلفوا حول 
ما إذا كانت زائدة على الذات أو هي عين الذات... هذا 
فضلا عن التفسير ال مغلوط الذي تعرض له كتاب أعز ما 
يطلب على يد الشراح الذين نسبوا إليه العديد من المفاهيم 


التي لا تجد مكانها الطبيعي إلا في المذهب الأشعري, مثل 
القول بجواز كرامات الأولياء والخوارق على أيديهم» وهذا 
مافعله على سبيل ال مثال شارح مجهول لكتاب أعز ما 
يطلب (يوجد مخطوطه بخزانة ابن يوسف بمراكش رقم ي 
01 . ص 13 ظ)ء فقد قرأ الأفكار الواردة فى هذا الأخير 
قراءة أشعرية متأخرة؛ هذا مع أن ابن تومرت يؤكد بالنص 
أن الكرامات والخوارقء الله وحده فاعلها على يد أنبيائه ؛ 
وربما ما جعل الكثيرين يميلون إلى مماثئلة أفكاره بالأفكار 
الأشعرية في هذا المضمارء هو ما يروى عنه من أنه كان 
يأتي الخوارق ويكلم الموتى» وهي أشياء كانت وراءها 
اعتبارات سياسية ولا علاقة لها بمذهبه. بل إن عددا من 
الدارسين المعاصرين ينطلقون من أشعرية ابن تومرت 
وانتقائية أفكاره على أنه أمر بديهى (عبد الله العروي 
مثلاء ريه القريع ارقي 10ق1ض: 3). 

وقد حدث نفس الشيء» مع رسالة أبن زيد القيرواني 
التي أصر الشارحون على قرأ ءتها قراءة أشعرية متأخرة. 
وأشهر هؤلاء. النفزاوي المالكي (المتوفي سنة 1125 ه) 
الذي أبى في تعليقه عليها إلا أن يضمنه عقائده الأشعرية 
الكلامية التي هي في في نظره عقيدة السلف, مثل القول 
بأن الأعمال لا تشكل ركنا من الإمان. كما اشترط ذلك 
مالك والقيرواني» بل يعتبرها زيادة أو كما قال "شرط 
كمال" مع أن نص الرسالة واضح في هذا الصدد ولا غبار 

: 2 هذه الملاحظة أيضا على "البيجوري" الذي 
قام هو الآخر في تحفة ا مريد في شرح جوهرة التوحيد" 
بقراءة أشعرية كلامية متأخرة جوهرة النوحيد وشرحها في 
حدود كلامية أقرب إلى مذهب الباقلاني, وعلى أحمد 
ا مقري ال مغربي المالكي الأشعري في أرجوزته "إضاءة الدجنة 
في اعتقاد أهل السنة" (منشورة بشرح الشنقيطي؛ بيروت» 
د.ت). 

كيف انتشرت الصيغة الكلامية الأشعرية المتأخرة 
لعقيدة السلف ؟. 

يقتضى الجواب عن هذا السؤال استحضار الظرفية 
والتوازنات السياسية للخارطة الجيوسياسية للعالم 
الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريء واستحضار 
الاختيارات العقائدية التي فرضت نفسها على الدول 
الحاكمة فيه وعلى الخصوص الدولة العباسية والدولة 
الفاطمية والأمويين والأدارسة بالمغرب والأندلس. 

فقد كان العباسيون يعملون بكل الوسائل على خلق 
أتباع لهم في تونس والمغرب يأخذون بالأشعرية مذهبها 
آتذاك: ويكونون واقيا من انتشار الاتجاه 
الإسماعيلى الفاطمى. لذا حدث تقارب ما بين مالكيي 
القيروان ثم الغرب الإسلامي عامة فيما بعدء وبين 
الأشعرية. وهذا ما جعل فقهاء وعلماء الأندلس الذين 
كانوا يتوجهون إلى القبروان ليدرسوا بهاء يتلقون العلم 
على تلامذة مباشرين لابن أبي زيد القيرواني. وفي القرن 
الرابع بالذات, حدث التقارب المشار إليه؛ فالمعروف عن 
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القيرواني» ويظهر ذلك من رسالته في عقيدة الإمام مالك, 
كراهيته للكلام والجدال في الدين وميله إلى إثيات كل ما 
وصف الله به نفسه دون تأويل وبلا كيف ؟ إلا أنه في آخر 
حياته تبنى المذهب الأشعري إلى حد أن ابن عساكر في 
"تبيين كذب امفتري” ؛ ينسب إليه أقوالا فيها إشادة بأبي 
الحسن الأشعري. ونم يقوي هذا التأكيد الجازم باعتناقه 
للصيغة الأشعرية لمذهب السنة أنه دري نا يرويه الدباغ, 
تخلى عن الكثير من الآراء التي كان يؤمن بها والتي لا 
تنسجم وما يقول به الأشاعرة, فقد كان في الأول يبطل 
جواز الكرامات على الأولياء والصالحين. وينفي خرق العادة 
على يدهم, لكنه رجع عن ذلك وألف كتايا في جوازها. 
(انظر الدباغ معالم الإيمان. تونس ج 3. . ص 140). 

لم يحدث هذا التقارب صدفة ؛ إن ثمة أسبابا سياسية 
وراء ذلك أهمها أن الأشاعرة كانوا متصدين لنقد عدوهم 
وعدو الدولة العباسية : الدولة الفاطمية. صيغتها 
العقائدية : الإسماعيلية الباطنية» وهو شيء صفق له 
مالكية الغرب الإسلامي, والقيروان خاصة؛ لا سيما وأن 
من بين كبار الأشاعرة الذين ناهضوا الباطنية وكشفوا 
فضائحهم, ٠‏ شخصيات تنتمي فقهيا إلى المذهب المالكي, 
من أمثال الباقلاني (ت 403 ه) الذي قاوم التشيع بضراوة 
5 خلق له أتباعا قيروانيين. وتجدر الإشارة بهذا الصدد 
إلى أن أبا عمران الفاسي المغربي رحل إليه إلى بغداد 
ليأخذ عنه2. ودرس عليه الفقه بالأسول ثم عاد إلى 
القيروان حيث وافته المنية. 

ومن المؤكد أن ثمة أهدافا سياسية واضحة وراء : 
الأتباع ة فى القيروان. فقد أنيط بهم كأشاعرة لكين 
بالغرب الإسلامي, دور دعاة للخلافة العباسية بالمشرق, 
والتي هي خلافة كانت تسعى إلى أن تزيل من نفوس 
المغاربة ذلك "التصلب" النفسي الذي تركهم. حتى في 
ميدان أصول 0 متمسكين عوالت مالك العادة 
مستوى لقنت لأنه بالذزات, | ارتباط لعبت ا الدولة 
الأموية بالأندلس ودولة الأدارسة با مغرب وجعلتاه أحد 
دعائم وركائز دوليتهما. 

والملاحظ أن جل العلماء الأندلسيين الذين رحلوا إلى 
الشرق2, اعتنقوا المذهب الأشعري, 'لاحتكاكهم هناك 
برؤوسه, وبأهم مصنفاته, فالباجي الأندلسي .من الذين 
درسوا على أحد كبار الشافعية والأشاعرة وهو "الخطيب 
البغداي" (ت 3 ه) وعملوا على نشره بالأندلسء. 
ومناظراته مع ابن حزم في هذا المضمار معروفة. 

وقد اخذ الارتباط بين المذهب المالكي والمذهب الأشعري 
يتقوى» وأخذ يطرح نفسه كأمر واقع, وأصبح ارتباطا 
وثيقا. فنجد عبد الواحد بن عاشر الفاسي, وهو من كبار 

فقهاء القرن الحادي عشر / 17 م يقرن في ا مرشد ا معين بين 
العقيدة الأشعرية. والفقه المالكي. وتصوف الجنيد, 
كمذاهب متجذرة في المغرب جار بها العمل : 
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في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك 
غير أن محاولات هامة؛ عرفها التاريخ المغربي الحديث, 
كانت ترمى إلى فك ذلك الارتياط وإرجاع الأمور إلى 
تصابهاء أي الرجوع بالعقيدة إلى صفائها الأصلي, 
ويتحدث المؤرخون عن محاولة السلطان العلوي سيدي 
محمد ابن عبد الله  1757(‏ 1790) الذي كان يقول بضرورة 
"الاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل". كما 
كان ميالا إلى مواقف الحنابلة في الاعتقاد :"فطريق 
الحنايلة في الاعتقاد سهلة المرام» منزهة عن التخيلات 
والأوهام؛ موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف من 
الأنا م اعاشنا الله على ما عاشوا عليه وأماتنا 0 
ا عليه". 
كما أن السلطان العلوي سليمان بن محمد (1792. 
3). ذهب أكثر من والده سيدي محمد بن عبد الله في 
الدفاع عن السنة الخالية من الأساليب الدخيلة, |متأثرا في 
ذلك بال حركة الوهابية على الخصوص. وقد ضمن مجموع 
أفكاره في خطبة وضعها بهدف القضاء على "البدع" 
ومقاومة الطرقية والصوفية والأولياء. وهذا ما جعل 
السلفيين المغاربة المعاصرين يعتبرون تلك الخطبة بمثابة 
ميلاد السلفية المغربية المعاصرة. ويعملون على نشرها سنة 
5 وتوزيعهاء ومن بين من لعب دورا هاما في ذلك 
المرحوم علال الفاسي, والأستاذ محمد إبراهيم الكتاني... 
أ . الأشعري, الإبانة عن أصول الديانة. نشر محب الدين 8 
القاهرة 1397 ه ؛ أ. الأشعري. رسالة في استحسان ا خوض في 
علم الكلام: منشورة ضمن مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي 
ج 1» بيروت 1918 ؛ أ.ء الأشعري. مقالات الاسلاميين. نشر 
محيي الدين عيد الحميد, القاهرة» 1950 ؛ |. الاسفراييني, 
التبصير في الدين. بيروت 1983 ؛ الشهرستاني. ا ملل والنحل. 
بيروت 1975 ؛ ع. البغدادي. الفرق بين الفرق؛ بيروت 1977 ؛ 
أصول الدين استانبول 1928 ؛ ا ملل والنحل. بيروت. 1970 ؛ ابن 
أبي زيد القيرواني, الرسالة بيروت (د. ت) ؛ أ. المقري, إضاءة 
الدجنة في اعتقاد أهل السنة بشرح الشنقيطي. بيروت (د. ت) ؛ 
البيجوري. تحفة ا مريد في شرح جوهرة التوحيد للقاني؛ بيروت. 
3 ؛ القاضي عياض. ترتيب ا مدارك؛. ج2: الرياط 1966 ؛ 
الراعي الأندلسي: انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب مالك. 
بيروت 1981 ؛ ع. ابن الحوزيء تلبيس إبليسء القاهرة 1368 ه ؛ 
أبن حنبل والبخاري والدارمي. عقائد السلف. جمع على سامي 
النشارء الإسكندرية» 1971 ؛ ابن عبد البر القرطبي جامع بيان 
العلم وفضله. بيروت ٠‏ (د. ت) ؛ ابن عساكر. تبيين كذب 
ا مفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري. بيروت, 1979 ؛ مالك بن 
أنسء. ا موطاً . مع شرح الجلال السيوطيء بيروت (د. ت) ؛ 
الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان: تونس 1320 ه. س 
؛ يفوت؛ ابن حزم والفكر الفلسفي با مغرب والأندلسء الدار 
البيضاء.: بيروت» 1987 ؛ ج. كاني: بعض مشاهير ال حركة 
السلفية في ا مغرب تعريب زبيدة بورحيل. سعيد النجارء مجلة 
البحث العلمي. عدد 35: 1985 ؛ السلطان سليمان العلري, 


الانتصار للسنة ومحاربة بدع الطوائف الضالة؛ المطبة ا جديدة. 
فاس. 
: 1958 قهقصنة ,ماع88 «طلئك 01[ ع2 :«ماددء/0جج 16 .1.2051 .11 


ع[ رمطاصته 1 للك دعلاوةفامج أء دع[ملع50 دعد«31ءع40 ك2[ «لاى هكد 
939 ,علو 


سالم يفوت 

الأشقر. أسرة تطوانية أصلها من ناحية جبالة بالقرب 
من القصر الكبيرء وكان منها بتطوان المسمى المصطفى 
المهدي الأشقر الذي كان يزاول مهنة قائد الجيش بحامية 
المدينة سنة 1830/1247. كما كان منها الفقيه العدل محمد 
ابن يعقوب الأشقر الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 
1 1864 وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

2 سكيرجء نزهة الإخوان ؛ مء داودء مختصر تاريخ تطوان: 2 

0 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان 1. 


علاقء 1 46 تع «اعلا!ة 5ه2711[1ر/ ,رققمعع1لهآ ومتصددة عل مماأعدوعاء1 

سار امطه عل دعناتصلاء! كه نأة در ,ققع8 0283 135 عل 20ل151 (ذ) ,1921 نجه 
.(ذ) (1931 معمة). دع«ماعننء نعلت عل #تلء 1722271 (5) 1929 ,0ع 
(1949) امومكه برعو 1ه عل دعن«ملطء؟ و40 1[أعصه ,مستلدا] حدوعهم حمطا 


.(ث) 
محمد أبن عزوز حكيم 
ابن الأشفّر. أسرة صنهاجية عاشت في سبتة وتازا 
وفاس» وخدم بعض رجالها الدولة المرينية» عرف منهم : 
ابن الأشقّر. أحمد بن محمد الصنهاجي. كان 
ناظراً للأحباس بمديئة فاس أيام أبي الحسن المريني. وهو 
الذي أشرف على بناء قبة الجبس المتقنة الصنع بالبلاط 
الأوسط المقابل لباب الكتبيين من جامع القرويين التي 
علقت فيها الثريا النحاسية العظيمة المصنوعة من الناقوس 
الكبير المستجلب من جبل الفتح (جبل طارق) حين فتحه أبو 
الحسن المرينى 7 3 (ع. الجزنائي, جنى زهرة الآس 75. 
6) وكان تام بناء القبة وتعليق الثريا في منتصف شوال 
عام 7ه 


ابن الأشّقّر , عبد الرحمان بن إبراهيم الصنهاجي 
التازيء كاتب أبي الحسن المريني: أديب شاعر ناثرء لقيه 
إسماعيل بن الأحمر وترجم له في نثير فرائد ا جمان وحلاه 
بنعوت علمية سامية وذكر عن حاله أنه "رشح للعلامة. مع 
من وسم لها بالعلامة, لشروطها الموفرة فيهء من القدرة في 
أسبابها والترفيه. من أدب يقتنى.ءو وكتب به يعتنى إلى 
صباحة الشيبة؛ وجميل الحضور والغيبة" (ص 346) وأورد 
مهناك بن اميه بائبه لوالا عرو 4 أبا الحسن 


نوالك مُرنّ للغائم باعث ووجهك خدن للمنيرين ثالث 
وبابّك كهف للأنام وملجاً إذا ناب خطب أو تفاقم حادث 


ح. الجزنائي. جني زهرة الآس. 75 76؛ أ. ابن القاضيء جذوة, 

4 135. 
محمد حجي 
ابن الأشفّر. عبد الرحمان بن محمد الفاسي أصلا 
وسكنى. من أدباء وشعراء الدولة المرينية؛ إلا أنه لم يصلنا 
إبداعه. قال عنه ابن مرزوق إنه صدر من الصدورء واحد 
كتاب أبي الحسن ال مريتي. وكان يشارك أبا علي بن تدرارت 


في كتابة الكتب الملوكية وأشباههاء فينشئ ويجيد. 
ا ل 
ين؛ سليم الصدر. ْ 
درس بفاس على أكبر شيوخها, وأشهرهم ابن أجروم؛ 
وإلى جانب اللغة والأدبء كان لابن الأشقر اهتمام بالتاريخ 
وأيام الناس. وهي العلوم الضرورية لمن رغب في تقلد 
منصب الكتابة. 
وكان له ابن اسمه عبد العزيز شاركه في الكتابة 
بالبلاط المريني. توفي المترجم له بفاس. ولم تذكر المصادر 
تاريخ وفاته. 
تحدث ابن الأحمر عن أحد كتاب أبي الحسن المريني 
وشعرائه يدعى ابن الأشقر قر عبد الرحمان بن إبراهيم التازي, 
وليس في حديثه ما يشير إلى أنه نفس الشخص الذي 
نترجم لهء وإن التبس الأمر على ناشر كتاب الإعلام (8 : 
4). 
م ابن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسن ؛ القسم الذي نشره ليفي 
بروفنصال في مجلة هسبريس 1925. ص 82.1 ؛ م. أبن الأحمر» 
نير فرائد ا جمان ؛ تحقيق محمد رضوان الداية. ط. بيروت 
7 ؛ ع. ابن إبراهيم, الاعلام 8: 103 . 104. 
ابن الأشقر. عبد الله كان فقيها عالماء خطيبا. 
تولى قضاء عدوة القرويين بفاس مدة طويلة. وصرف 
بالقاضي عبد الرحيم بن إبراهيم اليزناسني. 
وقد تولى اليزناسني قضاء فاس في الفترة الأخيرة من 
عمر الدولة المريئية على عهد عبد العزيز بن أحمد ا مريني 
المتوفى سنة 799 / 21396 وبقي في منصبه إلى عهد عبد 
الحق الثانى, إذ كانت وفاته سنة 834 / 1430. 
وبذلك يكون ابن الأشقر قد تقلد قضاء فاس في الربع 
الأخير من القرن الثامن الهجري. ولا نعرف تاريخ وفاته. 
أ. ابن القاضيء جذرة 2 : 417 . 424 ؛ ع بنعبد الله ا موسوعة 
الغربية 1 : 41 
حسن جلاب 
الأشقر. محمد السبتي, أستاذ مجود حسن الصوت 
نيف على المائة سنة ولم يتغير لرؤيا صالحة رآها في منامه 
وهو مايزال في ابتدا الكهولة, أوردها مفصلة التميمي في 
ا مستفاد ونقلها ابن القاضي في ا جدوة. 
تنقل محمد الأشقر قر في عدة مدن يقرئ القرآن الكريم 
وحصل على ثروة هامة. سار من سبتة إلى القصرء ثم إلى 
فاس وأغمات حيث شارط نحو ثلاثة أعوام. ورج متا 
بسبعمائة دينار. لايُعرف تاريخ وفاة محمد الأشقر إلا أنه 
كان معاصراً للتميمي الذي روى عنه مشافهة .وبذلك فهو 
من رجال القرن السادس. 
أ. القاضي. جدرة؛ 134 135 ؛ ع بنعبد الله الوسوعة ا لغربية, 
4 69. 
محمد حجي 
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أشفار - تاريخ :قديم يضم مجمع أشقار ستة مواقع 
أثرية. قا م بالبحث فيها عدد كثير من الباحثين منذ نهاية 
القرن اماي إلى يومنا هذاء ويوجد هذا المجمع على بعد 
بعض كلمترات جنوب مدينة طنجة (انظر الرسم 1و2) وهو 
يضم ست مغارات أثرية. أطلق على ثلاثة ثة منها اسم 

مغارات الخيل, وتوجد على الضفة الشمالية لنهر أشقار. 
وقرب رأس سبارتيل توجد مغارات هرقلء العالية, 


قاثيل طينية بأشقار : مغارة التماثيل (كامبس 1974) 


يرجع البحث في هذه المغارات إلى أواخر القرن الماضي. 
لعل أهميتها العلمية بدأت منل سنة 1875 حينما بدأ 
التنقيب بها على يد الباحثين بلايشير وزميله شارل تيبو 
(غ1150' .مك اع معطعزء8[1) كما تابع: الأبحاث بوشي إعاعدا8 
وكان هو أول من أطلق اسم "مغارة التماثيل" على إحدى 
المغارات وذلك نظراً لوفرة التماثيل "140165" التي تم 
استخراجها منها. ومن ثم عرفت المنطقة عدة باحثين 0 
نذكر منهم بيارناي (سنة 1940) 81:02 .5 وهائري كولير 
تعاطءه] ومو ما بين 1922 و1927 ثم ناهون ودوليتل 
0111 اء «مطهآ8 ما بين 1936 و 1939 وهيكن سنة 1947 
12 .11 الذي تابع الأبحاث خاصة بالمغارة العالية. كما 
اهتم بالمنطقة كذلك جودان (59. 1958) 10018 وخاصة 
مغارات الخيل, كما استأنف هذا البحث دوكا .2 .1 
5 سنة 1984. ولعل اهتمام هذا العدد الكبير من 
الباحثين في حقل ماقبل التاريخ بهذه المواقع لأكبر دليل 
على أهميتها فيما يخص تاريع المنطقة بضفة خاصة وتاريخ 
علاقات دول اليحر المتوسط بصفة عامة. 

الأدوات التي تم العثور عليها : إن أهم المخلفات 
الأثرية التي تم استخراجها بمختلف مغارات أشقار يعود 

تاريخها إلى 8 الحجري الحديث. أما الأدوات التي 
تعود إلى الحضارات السالفة الابيروموروسية والعتيرية 
فهي جد نادرة نجتزئ منها بذكر مايلي : 
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مكاشط 6 / 013]]0[55. مثاقب 4.1 / ومزمجرء2. 
شفرات وشظايا مظهرة 2.6 / 005 3 135ء6 أ وعطمرآ. 
مسننات 16,9 / 165نمء1]مء0 اء وعءمه جيوميتريات 3.6 
/ 0602611101065 حجر مصقول 12.5/ 001165 21365 قاقمة 
5 / وعناءمنمريكع11 مختلفات. 1 / 17615 ([تصنيف 195 
قطعة أثرية : مغارات الخيل, الطبقة الجيولوجية الثالثة 
(كامبس 4) أما بالنسبة لأدوات 0 الحديث 
فأهمها الأدوات الفخارية والعظمية والمصنوعة من طين 


فخار الكارديال المطبوع بأشقار (جردان 1959-58) 

الأدوات الفخارية : انظر الرسم (3 و4). لقد أعطت 
مغارات أشقار أواني فخارية عديدة وجد متنوعة, أقدمها 
فخار الكارديال نسبة إلى الكارد يوم وهو نوع من الصدف 
البحرية 77د01ئة© استعمل كثيرا لزخرفة هذه الأواني. . ومن 
مميزاتها الأقداح المخروطة الشكل. أما الزخرفة فتكون في 
كثير من الأحيان دائرية (]2170]22) وفى بعض الأحيان 
استعمل منقار هذه الصدف(16[نتدومء عل أعطعوعت ) . 
ولعل أول محاولة لتأريخ هذا المستوى الأركي و لوجي كان 
خلال سنة 1984 (دوكا 1985). بحيث أرجع تاريخه إلى 
0 + 120 سنة قبل الحاضر. بالإضافة إلى ذلك كان 
النقش إما أخدو دياً 6اعممهت أو مطيوعا 112216551021216 

الأدوات الطينية : لعل أهم الأدوات الطينية التي تم 
استخراجها من هذه المواقع وخاصة المغارة العالية الشمائيلاً 
الطينية ( (انظر الصورة رقم 5). 

الأدوات العظيمة : تتجلى الأدوات العظيمة خاصة في 
وجود عدة مثاقب ومخارز وأنابيب ]© 605 ,20110118 
105 . 

ترجع أهمية مواقم أشقار إلى موقعها الجغرافي الهام, 
بحيث إنها لعبت دوراً هاما في انتقال الحضارات وخاصة 


خلال العصر الحجري الحديث بين المغرب وشبه الجزيرة 
الإيبيرية. كما أن وفرة المواد الأركيولوجية التي تم 
استخراجها ساعدت على تتبع كل هذه التنقلات: وفي هذا 
الإطار كان يعتقد كثير من الباحثين أن حضارة 
الكامبانيفورم ظهرت بالجزيرة الإببيرية ومنهاانتقلت إلى 


الفخار المخطوط (جودان 58 - 1959) 
(1985) بدارسته لوقع الصخيرات الروازى ومراجعته 
الكامبانيفورم نفسه موجود با مغرب. 
م.ع. الهجراوي أهم هجرات منطقة غرب البحر ا متوسط خلال 
فترة ماقبل التاريخ (مرقون). 
منلمعع ها عل عنوتطعثامةد ععوم ع8 : (1929) «علطعم؟]! .2 .لآ 
- 1958) 0قله1 .لح : 34 - 32 .مم ره كن ,3 باط .ط .3 .8 .جماعء4 4 
: 313 - 249 .وم 3 را( .ك4 .لتملاعة نج كاتط/اظ 0 جعلامجع دعا : (59 
عنتو كط "| عل دعباو ماداة 7م دنملمعتلابطء عا : (1974) دمسهك .6 
: (1984) علاتكنه5 .0 رم 366 ,هلمم ركتجوط يه تعطهك يك اه 7074 يرق 
- 107 .مم عموء 270 لون عسلتك ,آ بطعء8 بعد زءمععاط) جمكمواعة 
-أأمة: ناكل عناء70وصك عامنا علامم كانت 2167 : (1985) قوعندط .5 :111 


ا ل ل 
.12556 50115 ,تنلا 8070 2 021716 


محمد.ح. الهجراوي 

أشفّار. رأس بقع غرب مدينة طنجة على 35 درجة 
7 دقية و 14 ثانية من خط العرض»ء و 5 درجة 55 دقيقة 
و30 ثانية من خط الطول كرينيش ويفصل مياه بوغاز جبل 
طارق عن مياه المحيط الأطلسى. 

وهو الذي أشار إليه الجغرافيون القدامى وأطلقوا عليه 
أسم أمبتلوسيا (هنونطومصسة). وأما أبو عبيد البكري فقد 
سماه جبل اشبرتال وهو الاسم الذي يعرف اليوم عند 
الأجانب "[عاندمو8". 

ويطلق اسم أشقّار بين سكان شمال المغرب على الحجر 
الصلب, وذلك لأنه كان يستخرج من رأس أشقار حجر 
الرحى الموجودة بالناحية. 


وبالقرب من الرأس توجد مغارة تعرف بمغارة هرقل, 
كما يوجد بأعلى الرأس منارة يرى ضوؤها على بعد 23 
ميلاء وكانت أول منارة أحدثت بالمغرب على إثر تعهد 
السلطان سيدي. محمد بن عبد الرحمان ببنائها في المعاهدة 
التجارية المبرمة مع إسبانيا بمدريد يوم 20 لوفعبر 1861 
(الفصل 43). 

وبمقتضى المعاهدة الدولية المبرمة بطنجة يوم 31 ماي 
5 اتفقت دول إسبانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا 
وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال والسويد وهولاندا والولايات 
المتحدة الأمريكية مع المغرب على كيفية إدارة وصيانة 
المنارة المذكورة؛ وقد انضمت ألمانيا إلى هذه المعاهدة يوم 4 
مارس 1878. وفى يومى 27 و 29 يناير 1891 وقعت كل من 
بريطانيا العظمى وفرنسا بلندن على اتفاقية خاصة بصيانة 
ملرّحة المنارة. ووافقت باقى الدول على ذلك فيما بعد. 

وفي يوم 24 نوفمبر 16 أصدرت إدارة طنجة الدولية 
قرارا برسم حدود أرض رأس أشقار بصفتها ملكا عموميا. 

أبو عبيد البكري؛ بترجمة دوسلان : 

متمعاكتمنا! 113 م بعامسم معام 3 عنوتطيف! عل بدمأاوتعدء 2 

0 م (6©) 1930 معنكيق د متعودظ عك «ملععة ,وسعنة0 12 عل 

امل عازمة همه ها عل هتمومع ,(أعوصة) عاأمعنظقآ طععمعصوط 

والعطقه .63 ح 1942 ومعمتسبماط سه مسدووظ عل ملمجماععامجم 


م1 .43 م 1 ومععبجهاز عل مكره«وموع عل دكعنضادظ ,(0) عقتدعءاة 
61 بنقطةظا بأناوه مجم معنتمستمامرال ورمسعمعظا سمكلة!] مجعم 


محمد أبن عزوز حكيم 
أشفّار, معركة تعرف بمعركة راش أشقّار اعأموموظ 
المعركة التي جرت بمياهه يوم 20 أكتوبر 1782 بين الأسطول 
الأنجليزي المكون من 34 قطعة حربية برآسة الأميرال الورد 
10:6 وبين الأسطول الفرنسي ‏ الإسباني الذي كان يتكون 
من 46 قطعة حربية ويرأسه الجنرال لويس دي كوردويا 
2 ع0 قلتانا. 
ودامت المعركة من الساعة السادسة مساء إلى العاشرة 
والنصف ليلا غير أنها لم تسفر عن أية نتيجة حيث لم يكن 
فيها لا غالب ولا مغلوب. 


2110101 6 مساممم مادعنا( ,(مأوعسط) ومتتق مم30 


مدريد1917 ص. 218 
محمد ابن عزوز حكيم 

الأشقوبية, اسم لعملة مغربية لم نقف على تاريخ 
بداية استعمالها بالضبط غير أنها كانت مستمرة الرواج 
الى بداية العهد العلويء حيث الغيت نهائياء اثناء 
الاصلاح النقدي الذي قام به السلطان مولاي رشيد سنة 
10 

ويرجع هذا الاسم إلى نتائج التأثيرات المتبادلة بين 
ا مغرب والأندلس و بشبه جزيرة إيبريا عموما في مجال 
العملة. فقد استعمل الإسيان مصطلحات مغربية منها 
مصطلح المرابطي للدلالة على عملة حسابية إسبانية من 
العهد المرابطي إلى القرن التاسع عشر بينما استعمل 
المغاربة مصطلحات إسبانية متعددة منها على المخصوص : 
الأشقوبية والدبلون والريال والدوروء والبليون "القرش". 
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اشتقت الافتونية من أسم مدينة أشقوبية ( 5زمع6:) 
التي اشتهر. ت بضرب النقود حتى الآن. ع في الشمال 
الغربي من مدريدء وكان المسلمون قد احتلوا هذه المدينة 
لمدة نصف قرن ولم يستول عليها الإسيان إلا بعد موت 
المنصور بن أبي عامر. 

وباعتبار أن القطع النقدية تادرا ماتتكتب عليها 
أسماؤها وخاصة منها الفضية والنحاسية. فقد كان من 
العسير أن نعثر على قطع ذاتية تحمل اسم الأشقوبية ضمن 
المجموعات النقدية. فأغلب القطع إما كانت تحمل أسم 
المدينة أو دار السكة التي ضربت فيها وتاريخ 0 
وأحيانا أسما الملوك أو عبارات أخرى ذات مضامين دينية 
غاليا. 

وبما يحمل على الظن بأن بداية استعمال الأشقوبية 
يعود إلى العهد الموحدي, وجود بعض القرائن خاصة"الشكل 
المربع" الذي يجمع بين النقود الموحدية والأشقوبية, لكن 
الراجح؛ حسب ما هو ثابت في المصادرء أن 
الاشقوبية شاع استعماله في الفترة الممتدة بين عهد الدولة 
السعدية وبداية الدولة العلوية, وقد راجت في فاس أيام 
الدلائيين. وانتشر استعمالها نحو الجنوب إلى الأطلسا 
الكبير, ولم نعثر علي مايدل على استعمال هذا المصطلح 
في سهل سوس والأطلس الصغير كما هو الشأن في كلمة 
1 دورو . إلا نادراً. 

ومن حيث تحديد ماإذا كانت الأشقور بية عملة فضية أو 
نحاسية, فان الترتيب الزمني للمعلومات حسب المصادر 
التي رجعنا إليها. يفيد بأن الأشقوبية كانت عملة فضية 
قبل القرن السابع عشر ثم تحولت إلى مجرد نقود نحاسية 
مربعة. فصاحب الاقنوم يؤكد بأنها قطعة فضية. وقد حدد 
وزن الدرهم الأشقوبي بعشرين حبة وأربعة أسباع الحبة أي 
7 حبة من حبوب الشعير. 


والقدر في درهمنا | الأشقوبي عشسرون حبة من الحبوب 
وزيسد أرضعة أسسباع بأن أردت أدنى الصدقات لزمن 


وهذا الوزن يساوي حوالي كك من الفضة وهو أقل 
من نصف الدرهم الشرعي , وعلى أساتن هذا 0 ضربت 
موزوله ة مولاي رشيد التي قامت مقام الأشقور 

وكانت الموزونة الفضية "الأشقوبية"” تصرف بثمانية 

وأربعين فلسا نحاسياء ولكن إصلاح مولاي رشيد جعل 
صرف موزونته بأربعة وعشرين فلسا فقطء, أما المصادر 
المتأخرة التي جاءت بعد نشر ا مثاني؛ مثل ا جيش العرمرم, 
والاستقصا. والاتحاف فانها لا تذكر سوى الأشقوبية 
النحاسية المربعة التي وقع الغاؤها نهائيا سنة 1670. 

ح. الفاسي. الأقنوم في مبادىءالعلوم. مخطوط الخزانة العامة 
رقم 15ك. ص 424 ؛ العمل الفاسي, شرح الرباطي. مخطوط 
الخزانة الصبيحية رقم 3/261 ؛ م. القادري. نشر ا مثاني 2 :86 
7- 191 ؛ م.اكتسوس. الجيش» 91.1 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 
7: 41 ؛ع. ابن زيدان. إتحاف. 3 :1و3 : 55 ؛ م. السراج, 
ا خلل السندسية في الأخبار التونسية. تحقيق محمد الحبيب 
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الهيلة. تونس . 1970, 111 : 360 ؛ م حجسيء الزاوية الدلائية. 
ص. 212 ؛ ح. بنعبد الله ا موسوعة ا مغربية, 4 : 69 . 
6 كانهكق 107116مع6 له ونمانترمكل رمطعلة« - يعتاديدت .[ 
.01لا ,1962 ؛ '1 1[ بعاعغاى ع1111 - 171116 رعطوعء ياك ١ه‏ جمد يلق 


- 1950 ,اتامء 4[«مطا 7100771 [0 ع 2/410 بمقصدمءل .5 .2 : 73 ,2 
9 - 438 مم ,1972 ,54ت ,1960 


عمرافا 
إشقيرن ن» هي أتحادية قبلية صغرى, تشتمل على 
أيت إمزاتن, وأيت بويعقوب أعيسى, وأيت عمرو 
أعيسى: (البحث العلمي؛ 4 : 80) ويمتد موطنهم حاليا بين 
وادي سبو أحد روافد أم الربيع وأعالي ملوية. وتتصدر 
قرية القياب مراكز نشاطهم الاقتصادي, لموقعها في ملتقى 
الطرق الآتية من أحواض ملوية وأ م الربيع ووادي العبيد. 
ولانعرف بالضبط التاريخ الذي استوطن فيه الشقيريون في 
هذا المجال. ففي مخطوط بزاوية سيدي حمزة وردت إشارة 
تفيد أن قبيلة إشقيرن كانت تعيش في القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي. في المنحدرات الجنوبية 
لجبل العياشي (16:.94طلزع2) وعندما ترجم صاحب الإحيا 
والانتعاش لجده الأعلى موسى العياشي الذي لانعرف مع 
الأسف تاريخ ميلاده أو وفاته. ذكر أن إشقيرن كانت تعيش 
أيام هذا الأخير, في تزرفت؛ إلى جانب قبائل زمور, 
وملوان. وتزدء وأيت إلياسء وأيت سادن. وأيت عياش. 
وغيرهم من القبائل الصنهاجية. وكانت كل قبيلة تقيم في 
قرية خاصة بها (الإحياء 8) وقد اتفقت تلك القبائل. حسب 
نفس المصدرء علي إقامة صلاة الجمعة في قرية واحدة, 
وبنوا خزينا مشتركا لحفظ المؤن (الإحياءء. 8) وقد ظلوا 
على تلك الحال. إلى أن وقع الطاعون في تلك الديار ومات 
بها خلق كثير (الإحياء 8) ولانعرف مع الأسف تاريخ تلك 
الآفة التي حلت بكثير من قرى المغرب. إلا أن إشارة 
وردت عند صاحب مباحث الأنوار تذكر أن الطاعون المذكور 
قد حدث زمن أبي بكر الدلائي (1021.943ه) وبالرغم من 
كوننا لا نتوفر سوى على أخبار متأخرة عن إشقيرن, إلا 
أنه يظهر أن القبيلة, ٠‏ قدمت إلى تلك المنطقة مع 
فصائل اتحادية أيت إدرا سن التي خرجت من الصحراء 
الغربية مع أوائل الحركة المرابطية واستقرت هناك حوالي 
(1012 50 (أثر التدخل الأجنبي 2 ويمكن 
استنتاج ذلك من خلال إشارات صاحب الإحيا والانتعاش 
الذي ذكر أن إشقيرن كانت تعيش في منطقة تازرفت 
السالفة الذكر في وئام تام مع قبائل هذه الاتحادية. وقد 
ظلت إشقيرن وغيرها من القبائل الصنهاجية في ال جنوب 
الشرقي؛: متهن الحرف والتجارة إلى أواخر القرن العاشر 
الهجري / السادس الميلادي, حيث استأنفوا رحلتهم نحو 
الشمال الشرقي؛ تحت ضغوط مجموعات قبلية أخرى بدأت 
في هذا الوقت تتطلع إلى الهجرة نحو الشمال تحت 
ضغوط اقتصادية وطبيعية. فقد ورد يمرل إبراهيم 
الناصري الذي نشره رينيي أن إشقيرن زمن المولى م 
كانت تعيش في منطقة تُونْفت إلى جانب قبائل أيت 


شخمان وأيت أحند ( 38 ,.0001/116:11 :17). وحسب نفس 
المصدرء فقد كانت هذه المنطقة موالية للمخزن وكانت 
تخضع لحكم القائد الشهير علي أبركة اليموري 
الذي عينه السلطان مولاي إسماعيل خليفة له في أغبالة 
( 4001071624.,38 +17) وقد شاركت إشقيرن: إلى جانب 
الكثير من القبائل: في الحركات الإسماعيلية التي حردها 
لتطويع الأطلس المتوسط. ولعب بويعقوب الولالي دورا ما 
فى تأليف قبائل المنطقة حول الحركة الاسماعيلية( 38. 
40 و 00117726184 17 . 

إن المصادر المتأخرة. تصنف إشقيرن ضمن أيت أمَالُو. 
فقد ذكر صاحب منظومة الأقنوم (ص. 263) وبعده أشار 
الضعيف الرباطي إلى أن إشقيرن تنتمي إلى نفس القبيلة 
(تاريخ الضعيف : 349) ولا نعرف تاريخ دخول إشقيرن في 
هذا الحلف الذي وقف طيلة تاريخه في وجه السلطة المركزية 
لايذعن للخضوع , 

إن الإشارات الواردة في المصادر المتأخرة تتحدث عن 
أيت أمالو أي القبيل الكبير الذي يضم إشقيرن وغيرها من 
القبائل. ولا نعثر على أخبار تتعرض لتاريخ هذه القبيلة 
إلا في سياق التأريخ لأيت أُمَانُو والقبائل التي تنحدر تحت 
لوائها. لذا نرى أنه من الأنسب إدراج تاريخ هذه القبيلة 
ضمن التاريخ العام لاتحادية أيت أُمَالُو منذ انضمامها 
إليها. ْ 
إلى جانب إشقيرن الأطلسء توجد قبيلة أخرى في 
الريف تحمل نفس الاسم, لا نعرف شيئا عن تاريخ زحيلها 
أو ترحيلها إلى هناك. 

ع. الفاسيء الأقنوم ؛ ع. العياشي, الاحيا ؛ الضعيف , تاريخ, 

العلوي التقي. أصول الغاربة ؛ اتحادية أيت إدراسن, البحث 

العلمي 24 ٠‏ 1915 ؛ كنينح آثار التدخل. 


571611[ تجمأناماا عل علاوانتامج 4[ خناى ازع جاع 120 رولا ورعتملزع ]1 
كضة2 ,707111 001 ,اذ كمانشه ا مجعة 


العربي كنينح 

إشكاجن إمي ‏ + إدارمحمود 

أشكلائط. وتكتب أيضا بدون همزء وبالسين المهملة 
( شكلانطء أسكلانطء. سكلانط) أسرة تطوانية؛ ورباطية, 
وسلاوية, أصلها من الأندلس حيث توجد أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم. 850313216, وكان جل أفرادها بتطوان 
يتعاطون الجهاد (القرصنة) فى البحر المتوسط انطلاقا من 
وادي مرتيل؛ غير أن هذه الأسرة انقرضت بتطوان حوالي 
سنة 1194 /1780. 

وتوجد هذه الأسرة الأندلسية أيضا في سلا ورباط 
الفتح. ومن أشهر أفرادها : 

أشكلانط عبد الله الفقيه الصوفي الرباطي 
المتوفي عام 4 وكذلك : 

أشكلانط الهاشمي محمد الفقيه المفتي الشاعر 
الرباطي السلوي. 


ع سكيرج» نئزهة الإخوان. مخطوط ؛ م.الضعيف». تاريخ الدولة 
السعيدة.» 52 و145 و156 ؛ م بوجندار» الاغتياط. ص 464 ؛ م 
ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان (تحت الطبع ) ؛ م.حجي. فهرس 

ا خزانةالعلمية الصبيحية بسلاء 325. 

اماع 1 عل كعطلااة كوانصدظ ,كقدعع تلهآ ومأصاكة عل ممتعوععاء12 
بمعسعاوطه عل دمتجعللعا كمااتجهظ ,كمع أو هن كدا عل ملكا (8) 1921 


مم0[ .34 .(8) (1931 مقه) كع«مء ان مععنرا عل اساععتجعهء/1 (8) 1928 
.(18) أمصددده ببعع نه عق دءةاتعللاء! 005[ أأعه بسعلة1] تتاععط 


محمد أبن عزوز حكيم 
أشكينازي. يعقوب حير متجول وفد على المغرب 


أواخر القرن الثامن عشر أو أوائل التاسع عشرء وتوفي 


د ثنداء تطوافه قرب أفاي بضاحية مراكش» وأصبح قبره 
مزارة لليهود يحجؤن إليه من مختلف الجهات. 

لاريدو. أسماء يهود ا مغرب؛ ص 386. 

لاحي 

الجبلية. وكان من بين أفرادها الفقيه محمد 0 37 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة من سنة 1188 (1774) إلى 
سنة 1210 (1796): ومحمد بن محمد أشماخ الذي كان 
يتعاطى نفس المهنة سنة 1983/1179, ولازالت هذه الأسرة 
موجودة بتطوان. ' 

ع سكيرج: نزهة الإخوان ؛ الرهوني» عمدة الرأوين: 3 : 24 ؛ 

م داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 ؛ تاريخ تطوان. 2 

9 و 300. 7 : 244 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان (تحت 


الطبع). 


عل دع اننا عه ةانه/ ,ققمع12018 ومتصساحخ عل ممتعوععاء0آ1 

ع ك2 1ملائء! كه [أناجه!1! ,كقعأع 02 5ها عل 151020 (ة) 1921 ميان 1 

(1931 مقة) كعاممتعسء حعنصا عل املععجرعءله 17 .(8) 1929 مع«عامطه 

عع 071 عل كء نتملا 7005 أأعدرف بسعلة1] نعط 1001 .11 .(خى) 1932 
.لخ) 1949 .امتهمده 


٠‏ محمد ابن عزوز حكيم 

أشئّة, أو حزازء وليككن 5 كائنان تباتيان 

فكوتان من طخلب وقطر يعيشان عا متكافلين: فالطسلب 

تنمو خلاياه بين هيفات الفطر. وهو بما لديه من كلوروفيل 

يصنع المواد العضوية بعملية التخليف الضوئي؛ بينما يمعتص 

الفطر المواد الغذاتية والماء .ويعظئ النيات شكلة” محددا 
ويحميه من الجفاف. ش 

الأشئّات عديدة فى المغرب, خيث تصادف على قشرة 
جذور الأشجار والأسوار والصخوز. أما من حيث التصنيف 
فإن الأشنات تنقسم ا ثة أصناف : 

. أشنات شجيرية : نباتات شجيرية الشكل متفرعة, 
تكون قائمة 0 الأغصان التي تنمو عليها. 
أشنات ورقية : تكون أجسام النباتات على هيئة 
أوراق زاحفة فوق السطح الذي تنمو عليه دون أن. تلعصق 
يه. 

. أشنات قشرية : تكون أجسام النباتات ملتصقة بقشرة 
جذوع الأشجار أو الصخورء ويصعب نزعها من هذه 
الأخيرة. 

وتعتبر جميع أنواع الأشنات أشد تحملا من أي نوع 
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آخِر من النباتات: فهي قادرة على النمو على الصخور, 
وفي ظروف بيئية جد قاسية مثل تلك التي تصادف في قمم 
الجبال الشاهقة. 
إنها تأخذ غذاءها من الماء والهواء وغبار الجوء غير 
أنها لا تتحمل تلوث الجو. ولهذا فإن أحياء المان الملوثة 
بالغازات السامة والأدخنة تكاد تخلو من الأشنات. وكانت 
لهذه الملاحظة تطبيقات جد هامة ومنها القيام ببلورة خرائط 
حالات تلوث أجواء المدن؛ إذ أن الغازات السامة تقتل 
الأشنات» كما هو الحال في وسط مدينة كبيرة. 
خليل, النبات, كتاب المعرفة (3). الجزء الأول. كلية العلوم, 
جامعة القاهرة ؛ بحث ميداني. 
عبد المالك بنعبيد 
أشهبار, الحاج علال بن قدور. ولد سنة 1915 
بدوار ويسلي بالمنطقة الشمالية . التحق بصفوف جيش 
العخرير يوم 2 أكتوير 5 وحمل السلاح بجائب إخوانه 
المجاهدين ضمن الوحدة التي كان يراسها مسعود اقجوج, 
إلى أن ألقي عليه القبض من طرف قوات العدو التي نفذت 
في حقه حكم الإعدام بجبل المرج. ١‏ 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
الأشولية. . حضارة قدية ‏ تنتمي الحضارة الأشولية 
إلى فترة العصر الحجري القديم. وتعتبر ثاني حضارة عرفها 
المغرب بعد حضارة الحصى. وسميت بالأشولية نسبة إلى 
موقع سانت أشول الموجود بفرنسا حيث اكتشفت لأول مرة. 
1) مميزات الفترة الأشولية : تشكل الفيترة الأشولية 
محطة هامة في تاريخ الإنسانية, بحيث إن الإنسان أصبح 
يتقن أكثر فأكثر طريقة نحت أدواته ويتحكم في الشكل 
النهائي للأداة. وبذلك يمكن له أن يصور ويحدد الشكل 
والحجم في ذهنه قبل بداية النحت. كما أصبح قادرا على 
نحت الحجر من جهتين وبصفة كاملة. مما أدى إلى ظهور 
الأدوات المسماة بالمحفر "81265" وذلك عكس ما كان 
متداولا في الحضارات السابقة. حيث كان الإنسان يكتفى 
بإزالة بعض الشظايا فقط من جهة واحدة ليعطينا "الحجر 
المعدل" "رعمممط" أو من جهتين وبصفة غير كاملة ليصبح 
الحجر المعدل "حجرا قاطعا" "0015) - ع3زمم00". ويعتبر 
هذا التطور تقدما كبيرا فى تقنية طريقة النحت. وهذا ما 
أدى إلى ظهور الأدوات المميزة لهذه الفترة وهى "المحافر" 
"8158065" بالنسية لأوروبا وإفريقيا وجنوب إنجايها: كما 
عرفت هذه الحضارة الأدوات فوق الشظايا والعظام. 
وقد تبين من خلال بعض الأبحاث الحديفة أن قبائل 
يشت الإنسان الأشولي, كانت في غنى عن المحافر, أولم 
تستعملها إلا نادرا كالقبائل التي تم العثور على بقاياها 
بموقع سيدي عيد الرحمان امتداد ناحية الدار البيضاء 
(2)5,1982ضمء ج12 .ث ) وموقع الضاية الحمراء قرب مدينة 
تفلت (الهجراوي, 2)1985 وقد تكون هذه المواقع عبارة 
عن "مصاتع" للنحت. ولعل الأبحاث المستقبلية سترودنا مما 
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لا شك فيه بمعلومات جديدة تقربنا من الحقيقة. ومثل هذه 


.القبائل كمثل المسؤولين عن حضارة اللوفالوازيان 


والطايسيان بأوروبا. 


! الحضارة الأشولية : محك عثرعليه بموقع الضاية الحمراء. 

| ومن مميزات الحضارة الأشولية كذلك, استعمال الإنسان 
لاودات نحت رطبة "كالخشب وقرون بعض الحيوانات" 
عكس ماكان سائدا في الحضارات السالفة. وهذا 
الاكتشاف مهم أيضاء لأن استعمال أدوات نحت رطبة؛ من 
شأنه أن يسهل على الناحت التحكم أكثر فأكثر في الشكل 
والحجم الذي ينوي الوصول إليه؛ كما أنه في هذه الحالة 
يكون النحت جد مستقيم ومنظم. 

2) الحضارة الآشولية با مغرب : لقد عرف المغرب 
الإنسان الأشولى خلال الفترة الممتدة ما بين 1000000 إلى 
0 سنة تقريباء وتوجد مخلفاته بعدة مواقع أهمها 
مواقع سيدي عبد الرحمان؛ مقلع طوماسء الضاية الحمراء, 
ترسبات وادي بهت. ووادي ملوية. واهم البقايا العظمية 
للإنسان الأشولي التي تم اكتشافها : فك عثر عليه بموقع 
سيدي عبد الرحمان (200000 سنة) فك إنسان الرباط 
(165000 سنة). ولعل تشابه الأدوات الأشولية الموجودة 
بالمغرب وكذا التي تم العثور عليها بإسبانيا وخاصة بموقع 
طورالباء 100 كلم شرق مدريد ليعتبر خير دليل على انتقال 
هذه الحضارة بمميزاتها الإفريقية إلى إسبانيا عبر المغرب 
وخاصة خلال الفترات الجليدية بحيث كان مستوى البحر 
المتوسط ينقص عن الشكل الحالي؛ وبالتالي كانت عملية 
اجتياز مضيق جبل طارق تتم بسهولة. ومن أهم الأبحاث 
التي اجريت على الحضارة التي نحن بصددهاء ما قام به 
ألباحث الفرنسي (بيبيرسون 1961 ,502روطز8 .2) والذي 
استطاع أن يقسم هذه الحضارة إلى ثمانية مراحل؛ لكل 
واحدة منها مميزاتها الخاصة بها. وذلك اعتمادا على 
الترسبات البحرية وكذا تطور الأدوات. 

2 الفترة الأشولية القديمة : تتميز المرحلة الأولى 
بمحافر بدائية. خشنة الشكل منحوتة بصفة غير دقيقة وغير 


منظمة؛ مثلثة الشكل في بعض الأحيانء ومتعددة الجوانب 
أحيانا أخرىء هذا زيادة على الحصى المعدل والخصى 
القاطع المعروفين في الحضارة التي سبقت الحضارة الأشولية 
وكذا التي ستأتي من بعد. 

أما في المرحلة الثانية والثالثة, فقد أصبحت المحافر 
الثلاثية الشكل أكثر عددا بالنسبة للمرحلة الأولي. 

1.2 1) الفترة الأشولية الوسيطية : خلال الفترة 
الأشولية الوسيطية أي المرحلة الرابعة ثم الخامسة والسادسة 
تلاحظ تنوع شكل المحافر وتجددها مع اندثار الشكل 
المنلث. أما الفؤوس الحجرية فقد اتخذت أحجاما مختلفة, 
كما ظهرت الأدوات فوق الشظايا (محكاتء. مكاشط..) 

تقنية النحت المسماة "بلوفالوا" والأدوات العظمية. 
21 1 الغاره الأشولية المتطورة : مع المرحلة 
د ازدهرت تقنية النحت وظهرت 2 جديدة 
أحسن تهذيبا وأجمل شكلا. كالمحافر الرمحية أو البيضوية 
الشكل.. أما فيما يخص الفؤوس الحجرية؛ فلقد أصبح 
عددها جد ضئيل عكس الأدوات على الشظايا التى 
تنوعت وكثرت (محكات؛ مكاشط...) ١‏ 
أما في المرحلة الأخيرة أي الثانية, فقد أصبحت المحافر 
صغيرة الحجمء قلبية الشكل تذكرنا بمحافر الحضارة 
المونستيرية التي تأتي مباشرة بعد الحضارة الأشولية: كما 
ظهرت أدوات فرق شظايا لوفالوا. 


11 آلات حفر عثر عليها بمقلع طوماس 

ومن خلال هذه النظرة للحضارة الآشولية يتبين بأن من 
ميزاتها ظهور المحافر والفؤوس الحجرية وكذا تقنية لوفالوا 
والأدوات على الشظايا والعظامء كما استعمل الإنسان 
لأول مرة أدوات نحت رطبة. ال من أهم المناطق 
في العالم التي مكنت الباحثين من. الوقوف على تطور 
وتسلسل الحضارة الأشوليةء وذلك بفضل تعدد الترسبات 
البحرية بموقع سيدي عبد الرحمان, واختزانها لمختلف 
مراحل هذه الحضارة. هذا هو ما أعطى للموقع شهرته 
العالمية» كما عرف الإنسان الأشولي عدة مناطق مغربية. 


عمجمكا ملل «لاعاسة 1 عنونطائاه6[و2 عط ,(1961) .2 ,ومورعطاظ 
عط ,(1968) .1 ,5علره8 ز قعمقاطدئة0 ,17 غم بالا ل .5 .« رعيو ماله 
-كتقصوم 5ع كمع تمن[ رعتأعاع د11 .لع ,علدمم ءا كدمك عنوتط 1 أام2216 
عقأ تم ماعكةلة ,(1982 - 1981) .31 عع .له ,لطأقدعاء12 ' وعممدد 
دكا : وقتااتاءة '0 ألممجق] ,عمجهك! نه عكتموصم جر عندوأومامنسدمقلهع عه 
-76 ها عل ععلاو1«ماكقطة جم عء دنال عمط ,(1985) .ىل .لآ رأنامورزة1] 
1 ا ا ل 0 
.] «نتهع8020 عل 6أتوى لثملا رعاءق عصة 3 عل عوغط]' ,عبيةومام2 


محمد عبد الجليل الهجراوي 
الأشياخ. (جامع . ) بناه إدريس الأزهر عام 192/ 
508 في مكان كان يدعى برحية اليثر من عدوة فاس 
الأندلس» وهو وَل ما بنى بها بعد أن أدار عليها السورء 
وأقام به الخطية؛ فكان هو المسجد العتيق بمدينة فاس» 
واستمرت فيه ه الخطبة طول عهد او إلى أن نقلها منه 
عيد الله الفاطمي الشيعي ! المتقلب على قامن عام 7221 
3. ويرى لوطورنو أن الأشياخ الذين ينسب إليهم الجامع 
هم أعيان البرين اناك إدريس أمثال أورئة وزواغة الذين 
كاتا سطلتيزن ذن المشاء بالسجنا يقن ولون. 
وقد تهدم جامع الأشياخ منذ مدة ويدعى اليوم جامع 
النوارء وهو واقع بأعلى عقبة الصفاح من حومة كرواوة عند 
مدخل زنقة سيدي بوجيدة من عدوة فاس الأندلس. 
ع. ابن أبي زرع: القرطاس ؛ أ. ابن القاضيء جذوة ؛ ر. 
لوطورنوء فاس قبل الحماية . ترجمتنا العربية .ج 1. 
3 محمد حجي 
أشيوق. أحمد بن محمد. ولد 0 1911 كدان 
معروفة بالكفاح 0 0 رط في صفوف جيش 


التحرير بصحراء المغرب منذ سنة 21957 وتدرب على حمل 


. السلاح وخاض معارك منها المعركة التي دارت رحاها 9 


قبيلة صبوية.؛ قيادة أيت باعمران: واستشهد على أثر: 
بتاريخ 26 نونير 1957. 

وثائق ا مدوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

عز الدين العلام 

أصاصاي. إبراهيم بن موسى, أبو إسحاق» واسم 
أصاصاي . بصادين مشمومتين زايا ذكره صاحب التشوف 
وده من الغياد. الضاشين: وكان من تجاب: دغوته. على 
الظالمين. ويظهر من معنى لقبه أنه كان من البله لأن 
أصاصاي تعني الثقيل في سمعه أو فهمه, وموته بدكالة 
سنة 615 ه. 

التادلي: التشوف. ص420. 

أصادة, هي بالتأكيد صيغة معربة مادم وهو 
جمع؛ والصاد فيه مشمومة زاياء والفعل الذي اشتق 
الاسم يعطي لأزاضن معنى أهل الأرحاء الحجرية أو 7 
النسيج. ذكر البكري (ص. 114 ل مدينة 
قرب ورغة ببلاد بني مسارة, وذكر البيذق ( 43) أن 
أَصَادن قبيلة الموحدين» ولا شك أنه يعني بها تلك التي في 
عمق جبل درن في واد تحت قمة تبكال» غربيهاء تتكون من 
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عدة قرى على نهر يسمى في شطره الأسفل بتهر ويركان. 
أما ابن خلدون فيرى أن أصادة لها بطون في شمال المغرب 
وفي جبال درن وقد لا يكون للاتفاق في الاسم معنى 
الارتباط بالنسب ضرورة. 

8 أحمد التوفيق 

أصِقَال. وترد معرفة في بعض الوثائق "الصّيقال” 
أسرة مكناسية, أقدم من عرف منها في القرن العاشر 
الهجري/16 م أحمد الصيقال الذي نقل عنه المنجور في 
فهرسه (ص 4) تاريخ ولادة ابن غازي. وجاء عن أصل 
هذه الأسرة في الديوان الإسماعيلي, أولاد أصقالء سؤال. 
وفيه أيضاء أولاد أصقالء أهل زقاق الحجامين. من 
الأندلس.. . وفي وثيقة تعريف بشهود (عام 1115 ه) تعريف 
بالفقيه العدل الرضي على أصقال. وفي وثيقة ثالثة (18 
رجب 1152 ه) تعريف بعائشة بنت قدور أصقال ووارثها 
ابن عمها الحاج حدو ين عبد الرحمان أصقال. 7 

أُ. ا منجور, الفهرس ؛ الديوان الإسماعيلي.مخطوط ؛ وثائق 

عدلية خاصة ؛ع. ابن زيدان, الإتحاف. 1 : 341. 

محمد المنوني 

حزب الإصلاح الوطني, أول حزب سياسي وطني 
ناسين با مغرب في عهد الحماية» وكان نشاطه بشمال 
المملكة الذي كان أنذاك خاضعا للحماية الإسبانية. وكان 
مقر يتطران ديت أعلن عن تيتا يوم ثالث شوال 55/ 
18 ديسمير 1936. اختير يوم ثالث شوال بالذات لأنه اليوم 
الذي توفي فيه أبو الحركة الوطنية الحاج عبد السلام بنونة 
سنة 9/1353 يناير 1935. 

وحيث إن حزب الإصلاح الوطني كان هو الحزب الوطني 
اي الذي اعترفت إدارة الحماية مشروعية وجوده؛. فقد 

ت حقيقة أمره مجهولة بسبب عدم نشر الوثائق المتعلقة 
به الشيء الذي جعل بعض الكتاب يصدرون أحكاما 
مسبقة لا سند لها لكونها مبنية على الأوهام؛ أو يضعونه 
في قفص الاتهام, لا لشيء إلا أن نشأته تزامنت مع 
الانقلاب العسكري الإسباني الذي أطاح بالنظا م الجمهوري 
في إسبانياء فقالوا عنه إن صائعه هو الجنرال فر اذكو الذي 
تزعم الانقلاب المذكور. 

يقول في هذا الصدد الطيب بنونة في كتابه نضالنا 
القومي (ص 317, تعليق 2) إن 'الجماعة الوطنية في تطوان 
كانت تفكر في تأسيس الحزب المذكور قبل أربع سنوات من 
إعلاته؛ وليست فكرة الحزب السياسي وليدة حركة فرانكو 
كما يدعيه بعض الكتاب الذين يهدفون إلى التعريض 
بحركتنا الوطنية بالباطل والبهتان". 

ويؤكد كلام بنونة هذا ما وجدناه في مذكرات الأستاذ 
عبد الخالق الطريس ليوم 18 أكتوبر 1932 حيث يقول إنه في 
الوم المذكرن هذا في وضع مشروع النظام الأساسي للحزب 
الوطني الذي كان يفكر في تأسيسه. ذا كشرع اللي 
نتوفر على نسخته الأصلية بخط يد صاحبها وتحمل تاريخ 
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!١‏ نوفمبر 1932» بل إننا نتوفر على وثائق تشهد على أن 
الفكرة بدأت تراود الطريس وهو لازال طالبا بجامعة القاهرة 
حيث نجده يقول في رسالة وجهها لصديقه الطيب بنونة 
المذكور الذي كان يتابع دراسته بنابلس (فلسطين) يوم 7 
مارس 1930 :"متى سيعلم الناس عندنا قيمة التعليم 
والثقافة فيمدون يد المساعدة ويقبلون على إدخال أولادهم 
لما ينشأ من المدارس الوطنية الحرة» وعلى إنشاء صحيفة 
وتأسيس جمعية وطنية تكون نواة لحزب سياسي يضم جميع 
العناصر الحية في وطننا". 

وفي يوم 5 سبتمبر 1930 شارك الطريس مع جماعة من 
الوطنيين بتطوان وعلى رأسهم الحاج عبد السلام بنونة في 
تأليف أول هيئة وطنية سرية بناء على توصيات الأمير 
شكيب أرسلان الذي كان قد زار. تطوان في أواسط شهر 

وفي يوم 23 نوفمبر قام الطريس بتأسيس أول جمعية 
وطنية مغربية بالخارج هي جمعية الدفاع عن القضية 
المغربية التي تأسست بالقاهرة. والطريس هو الذي أشرف 
على ناسيس فيقة وفد مطالب الأمة التي حلت محل الهيئة 
الوطنية الأولى: وذلك يوم 19 يونيو 1931 بتطوان؛. هذه 
الهيئة التي أصبحت ابتداء من فاتح أبويك 2 تحمل أسم 
الهيئة الوطنية بشمال المغرب وكان يرأسها الست 
الطريس. 

وفي 6 يناير 1933 تألفت بتطوان هيئة وطنية خاصة 
أطلق عليها اسم الهيئة التحضيرية لنظام حزب الإصلاح 
الوطني؛ وكان. 28 الفقيه محمد الصفار. وقد سبق لي 
أن نشرت محاضر جلساتها فى وثائق الحركة الوطنية في 
شياك: القرت (صن71) ومن من هذه المحاضر الجسر 
الخاص بالجلسة الختامية ليوم ١١‏ فبراير من نفس السنة التي 
اتفقت فيها الهيئة على غايات حزب الإصلاح الوطني. 

وللطريس يرجع الفضل في أنه أنشأ يوم 20 نوفمبر 
3 هيئة العمل الوطني بشمال المغرب التي كان يرأسها 
والتي قررت في جلستها الأولى أن "تكون هيئة سرية يمكن 
في وقت من الأوقات أن تعلن عن نفسها تحت اسم حزب 
الإصلاح". وفي جلستها ليوم 1# ديسمبر من نفس السنة 
ناقشت الهيئة مشروع القانون الأساسي لحزب الإصلاح 
الرطني ثم وافقت عليه في جلستها المنعقدة يوم 26 يوليوز 
04 

وفي 26 سبتمر 1934 قبل الأستاذ الطريس منصب مدير 
عام للأوقاف الإسلامية في الحكومة الخليقية شريطة أن 
توافق لكوي الإسبانية على تيش حزب الإصلاح 
الوطني. وبناءً على ذلك عرض مشروع النظام الأساسي 
للحزب على أنظار الإقامة العامة يوم 8! ديسمبر وفي 6 
يناير 1935 تمت مناقشة المشروع المذكور بين الطريس 
والإقامة العامة بتطوان. 

وحين علم الطريس أن الحكومة الإسبانية غير مستعدة 
للموافقة على تأسيس الحزب حيث احتفظت بمشروع نظامه 


الأساسي دون أن تتخذ في شأنه أي قرارء قدم الطريس يوم 
ثاني سبتمبر 1935 استقالته من منصب المدير العام 
للأوقاف الإسلامية. ورغم ذلك توجه إلى العاصمة 
الإسبانية للاتصال برجال الجمهورية فى قضية الاعتراف 
بالحزب. وتسفه نتيجة هذه الرحلة من مذكرات الطريس 
ليوم 22 نوفمبر 1935 "إننا لم نجد فيهم أي استعداد 
لإرضائنا في هذا المطلب خوفاً مما يمكن أن يترتب عنه 

بخصوص علاقاتهم مع فرنسا". 

وما إن عاد الطريس إلى تطوان حتى قررت الهيئة 
الوطنية أن تعلن عن نفسها كمنظمة سياسية اسمها "كتلة 
العمل الوطني بشمال المغرب". وكان ذلك يوم فاتح فبراير 
6. وفي يوم 4 يونيو من نفس السنة. وافقت الهيئة 
المذكورة على نظامها الأساسي الذي نص على أنه من 
غايات الكتلة "السعي لإعلان حزب سياسي وطني لخدمة 
الغايات السابقة بشكل قوي يناسب تطور المغرب وقناء 
الكتلة فيه". (المادة الأولى. الغاية الخامسة). كما نصت 
المادة 47 منه على أن "هذا النظام مؤقت ريثما يتم نظام 
الحزب". 

وشاءت الأقدار أن تتحقق أماني الوطنيين بعد وضع 
هذا القانون بشهرين حيث وقع الانقلاب العسكري الذي 
قاده الجنيرال فرانكو وأطاح بالجمهورية الإسبانية في 7! 
يوليوزء وفي يوم 26 من نفس الشهر اتصل الكولونيل 
بيكبيدير (:نالءع/كت8) ممثل الحركة الانقلابية فى تطوان 
بالأستاذ الطريس وأخبره بأن الجنيرال فرائكو مستعد 
للموافقة على تأسيس حزب الإصلاح الوطني مقابل التزام 
الحركة الوطنية الحياد في النزاع القائم بين العسكريين 
والجمهوريين الإسبان. 

وفي يوم 5 غشت كتب الكولونيل المذكور يقول للطريس 
إنه يمكنه أن يتقدم بطلب الإذن في تأسيس الحزب لكل من 
الخليفة السلطاني والإقامة العامة. فقدم الطريس بالفعل 
الطلب وأغات عله يكير بالموافقة يوم 7 ديسمير. 

وفي يوم 14 من نفس الشهر تألفت اللجنة التنفيذية 
المؤقتة لحزب الإصلاح الوطني من السادة التهامي الوزاني 
(وكيل ومفتش) وعبد السلام ابن جلون (كاتب عام) وحمد 
طنانة (أمين) ومحمد أفيلال (حاسب) والطيب بنونة 
(مساعد الكاتب العام) وعيد السلام التمسماني (مساعد 
إداري) والاعضاء السادة : عبد الخالق الطريس 
غيلان ومحمد بناني ومحمد الطنجي ومحمد الصفار. 

وفي يوم 3 شوال 18/1355 ديسمبر 1936 تم الإعلان 
عن تأسيس حزب الإصلاح الوطني في بلاغ نشر بجريدة 
الريف وفيه نص النظام الأساسي للحزب المذكور : 

المادة ١‏ يسمى الحزب "حزب الإصلاح الوطني". 

المادة 3 مركزه الرئيسي عاصمة تطوان. 

المادة 3 غايات الحزب الرئيسية : 

أ) إيصال الأمة المغربية إلى جميع حرياتها وكامل 
استقلال أراضيها. 


ب) تحقيق الوحدة المغربية سياسيا ولغويا. 

ج) اكتساب سائر الحقوق الضائعة. 

د) ابلاغ الأمة المغربية إلى مركز سام من الحضارة 
والقوة. 

المادة 4 الوسائل التي يتوصل بها الحزب إلى غاياته 
الرئيسية هي : ْ 

أ) التعاون الشرعي مع الحكومة في سائر الاصلاحات 
والأعمال التي تتفق مع غايات الحزب. 

ب استغلال ملكات الشعب وثروة البلاد الطبيعية. 

ج) تحرير الفكر المغربي من الرجعية في حدود الديانة 
الإسلامية. 

د ) العمل على رفع المستوى الأخلاقي في الشعب. 

ه) خلق المواطن المغربي الذي يشعر بحقوقه ويعرف 
واجباته. 

و) محاربة الأمية ونشر التعليم على اختلاف درجاته. 

المادة 5 الخطة التى يتبعها الحزب في أعماله كلها لا 
تخرج عن الخطط التي تتبعها الأحزاب السلمية الأخرى 
التي منها : 

١‏ . نشر الدعاية بكل الوسائل. 

2 . جمع الأنصار وتنظيمهم تنظيما جديا. 

3 إصدار برامج بين ان وان لتبيين وجهة النظر في 
المسائل القائمة. 

4 تنظيم المؤمرات والاجتماعات العامة. 

المادة 6 تتكون الم السنيدها من رتين ووكيل وأمين 
وحاسب وكاتب عام ونائب عنه ومفتش خارجي ومفتش 
داخلي وأربعة أعضاء. وتبين اختصاصاتهم في النظام 
الداخلي للحزب. 

كان لحزب الإصلاح نظام داخلي ونظام الجهاز الإداري 
ونظام مالي ونظام الاسخابات ونظام العضوية؛ فكان أول 
رت لي القزب تخد اللشيد عذا الترض كل .+ التحية 
برفع اليد المبسوطة مع قول : الله أكبر. والشعار المتمثل 

فى الطربوش الأبيض والأسود. والرمز المثلث به عبارة الله 
أكبرء والعلم الأبيض والأسود به عبارة الله أكبر؛ والنشيد 
المعروف ب "فتيان 0 

وكان للحزب : )١‏ مجلس أعلى يتكون من اللجنة 
المركزية واللجان ا د) لجنة مركزية تتألف من 
رئيس الحزب ووكيله وأمين عام وناظر وأمين الصندوق 
وحاسب وعدة اعضاء. 3) لجان فنية هي جنة المالية ولجنة 
الشؤؤن الخارجية ولجنة الشووّن الداخلية واللجنة 
الاقتصادية واللجنة الثقافية ولجنة الشؤون الاجتماعية 
واللجنة القانونية ولجنة التنظيمات الحزبية» ولجنة الدعاية 
والنشر. 4) لجان فرعية تتألف من رئيس وأمين عام وأمين 
الصتذوق وخاسب:وهدة أعضاء في المدن التالية > تظوان 
والقصر ' الكبير والعرائش وأصيلا وشفشاون والحسيمة 
والناضور وطنجةء وهذه اللجان الفرعية كانت لها شعب». 
وللشعب حلقاتء. «الحلقات هي التي كانت تتصل 
بالأتضار: 
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كما كان للحزب عدة منظمات مثل منظمة الفتيان 
(الكتائب) ذات النظام شبه عسكريء. وجمعية الطالب 
المغربية, والجمعية الرياضية. والاتحاد النسائى؛ واتحاد 
الطلبة. ومنذ تأسيس الحزب كان له لسان حال يتمثل في 
جريدة الحرية. التي حلت محلها جريدة الأمة. وفي ثالث 
شوال من كل سنة الذي أطلق عليه اسم عيد الجهاد الوطني 
كان الحزب يعقد موْتّرا عاما بتطوان تحضره جميع اللجان 
المركزية والفنية , والفرعية بجميع أعضاتها. 

أما الأهداف والغايات التي عمل من أجلها حزب 
الإصلاح الوطني من سنة 6 إلى سنة 1956 فهى : 

الإصلاح (الوطنية والحزبية والاتحاد). 

الدين الإسلامي ومحاربة الرجعية, 

اللغة العربية والعمل على استعمالها في جميع مرافق 


الحياة. 
الوحدة (الترابية والقومية «المغاربية والعربية 
والإسلامية). 
التحرير (معارضة نظام الحماية والعمل على استقلال 
البلاد). 


. النظام (المحافظة على النظام الملكي والعمل على 
إيجاد دستور للبلاد مع فصل السلطات واستقلال 
القضاء). 

العدالة الاجتماعية (تحرير المرأة والاعتناء بالشباب 
والدفاع عن حقوق العمال وال والاهتمام بشؤون ال الفلاح 
والمحافظة على ملكيته و تعميم التعليم مع تعريبه و 
ومحاربة الأمبة وتوفير سابل الصحة للجميع) . 

المجال الخارجي (حضور الحزب في جميع المؤقرات 
العربية والإسلامية ووجوده باللجنة ا لجامعة الدول 
العربية بصفة رسمية ومشاركته في مكتب ا مغرب العربي 
وفي لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة وإنشاؤه مكتب 
المغرب بنيويورك ودفاعه عن القضية الفلسطينية 'الخ). 

وقد ظل حزب الإصلاح الوطني يعمل من أجل تحقيق 
الأهدراف والغايات المذكورة إلى أن توحد مع حزب 
الاستقلال في حزب واحد يحمل اسم حزب الاستقلال 
(الجديد) وذلك يوم 5 شعبان 18/1375 مارس 1956. 

ع. الطريس. مذكراته الخاصة ال موجود جزء منها بربائد مؤسسة 
عبد الخالق الطريس والجزء الآخر بربائد ابن عزوز حكيم ؛ م. ابن عزوز 
حكيم» وثائق ا حركة الوطنية في شمال ا مغرب ج 1 : تطوان 1980 ؛ 
وثائق تشهد (ج 1) الرباط 1980 ؛ وثائق سرية حول زيارة الأمير 
شكيب أرسلان للمغرب؛ تطوان 1980 ؛ نضال الطريس في ساحة 
الوحدة (الرباط 1980) ؛ من مذكرات الزعيم: ج 1 الرياط 1982. ط. 
بنونة: نضالنا القومي في الرسائل ا متبادلة بين الأمير شكيب أرسلان 
وا حاج عبد السلام بنونة (طنجة 1980). مجلة الوثائق الوطنية (تطوان 
ع. 1 مارس 1988) ؛ ح. الصفارء حزب الإصلاح الوطني 1936 
6. (دراسة تحليلية) مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 
العام: نوقشت في كلية الحقوق بالرياط سنة 1988. 

محمد أبن عزوز حكيم 
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إصلاحات. تعرض المغرب كبقية الشعوب التي لم 
تتمكن من إحداث ثورتها الصناعية إلى تسلط الحركة 
الإمبريالية الأوربية خلال القرن التاسع عشر. ومثلت ردود 
فعله في إنجاز بعض المحاولات الإصلاحية. فإلى أي حد 
كان الجهاز المخزنى بينياته العتيقة قادرا على اتخاذ 
مبادزات إصلاحية فعلية: لتهينء البلآة: كراجهة: أصبحت 
تبدو غير متكافئة ومستحيلة للحفاظ على مكتسياته 
السياسية والاقتصادية والحضارية ؟. وإذا كان مفهوم 
الإصلاح ينطوي في حد ذاته؛ على دلالات واسعة ومتداخلة 
في الوقت نفسه, فإن معالجة مسألة الإصلاحات في المغرب 
تقتضي القيام بذلك من زاويتين متعارضتين ؛ رؤية 
للإصلاحات من وجهة داخلية مرتبطة بالواقع المغربي 
الإسلامي وبجهاز المخزنء ورؤية للإصلاحات من وجهة 
خارجية أوروبية صرفة. فهل كان بإمكان النخبة المغربية 
غير المتجانسة؛ من كبار موظفي المخزن, وتجار وعلماء, أن 
تكون مؤهلة لتقديم اقتراحات إصلاحية انطلاقا من 
إمكانات محلية ؟ إن ما تقدمت به عناصر النخبة المغربية 
من دعوات إصلاحية مكتوبة في معظمها ردود فعل قيزت 
بطابعها الجزئي بل السطحي في بعض الأحيان. ولم تتجاوز 
في مجموعها مستوى الترقيات التي كان من الصعب “ 
إدخالها في مشروع إصلاحي منسجم ومتكامل. | 

ويبدو أن الرؤية الخارجية الأوروبية للاصلاحات قد 
كانت أقوى, وهي التي شكلت بداية انطلاق للمحاولات 
الإصلاحية للمخزن على علاتها وما انطوت عليه من 
مجازفات ومن مخاطر تفتيت لسيادة المخزن. ونعني بهذا 
مختلف التجهيزات والإجراءات التنظيمية التي قام المخزن 
بإحداثها وإدخالها, بعد الضغوط المتوالية من طرف قوى 
أجنبية كانت أنجلترا وفرنسا من أهمها. 

وإذا كانت جل الكتابات التاريخية تجعل من السنوات ‏ 
التي تلت هزيمة إسلي في 1844 م منطلقا لعزم المخزن على 
الشروع في بعض الإصلاحات التي اقتصرت في بدايتها 
على الجانب العسكري, فإننا فيل إلى اعتبار المقترحات 
والدعوات الإصلاحية التى وجهتها أغجلترا إلى السلطان 
عبد الرحمان (1822 . 1859) ابتداء من 21853 في إطار 
التهيئ لإقناعه بتبنى بنود اتفاقية 1856, كأول دعوة 
أجنبية إلى المقرب. لعدشين سيانة “إصلاحية" شاملة. 
وكانت موافقة المخزن تحت الضغط والتهديد على بنود 
6 بمثابة اعتراف قسري وقانوني منهء بضرورة إحداث 
تغييرات و"إصلاحات" فى سياسته التجارية. وسبق 
لأنجلترا أن استغلت أزمة سياسية لدى العثمانيين لتفرض 
عليهم اقتراحات مماثلة. من خلال اتفاقية بالطاليمان 
]| هالة8 (1254 ه / 1838م)»2 فتمكنت من فتح أسواق 
الإمبراطورية على مصراعيها في 
الصناعات الآلية الأنجليزية عن منافذ لتصريف منتجاتها. 
وقد نجحت بريطانيا في إرغام المخزن على نهج سياسة 
تجارية تستقي مبادئها من الليبرالية الغربية, حيث تخلى 


فى وقت كانت تبحث فيه 


عن ظاهرة الاحتكارات: وخطا خطوة هامة فى طريق تحرير 
الصادرات والواردات واكتفى بتعرفة جمركية ثابتةٌ لا 
تتجاوز 10 7 من قيمة ة البضائع. وأتسعت دائرة ا مقترحات 
الإصلاحية الأنجليزية إلى مخزن السلطان محمد بن عبد 
الرحمان» فتجاوزت شؤون التجارة لتشمل الجهاز الإداري 
والعسكري ومختلف المحالات الاقتصادية. خاصة وأن 
الظرفية العامة التي تلت خرب تطوان قد كانت جد مواتية 
بالنسبة لبريطائيا لتوجيهها لتلكا الدعوات, حيث عينت 
' هذه الأخيرة قناصلة محترفين بالمراسى المغربية وزواتهم 
بتعليمات صارمة -للسهر على تطبيق بنود 6 وأمرت 
إسبانيا وكلاءها بالجلوس في المراسي لتحصيل ما تبقى 
الغرامة الحربية. وكانت للمخزن رغبة ملحة فى محاربة 
التلاعب الذي كانت تعرفه الجمارك في وقت أصبح فيه 
المغرب ملزما بتسديد ديون ثقيلة وتحمل عبء مصاريف 
الإصلاحات. فارتأت أنجلترا حث السلطان محمد بن عبد 
الرحمان .(1859 . 1873) على إحداث تغييراتٍ أساسية فى 
إدارة المراسي. وتم ذلك من خلال المذكرة التي وجهها إليه 
جون دريموندهاي 1131 .1 .1 في 30 أكتوبر 1 والتى 
عن عن مد الأساء من مارشة” آي تقناط. تجازى 
لفائدتهم, ٠‏ وتعيين أمينين في كل مرسى أشتر 0 
أحدهما أجنبيا عنهاء وتعيين ناظر متنقل لراقبة 
الأمناء. مع تحديد أجورهم؛ وفرض عقوبات قاسية 0 
مخالفة. وتكفي متقارنة الظهير السلطاني الصادر في 
رمضان 1278 ه/1861 م مع المقترحات الأنجليزية للتأكد 
من مدى اقتناع المخزن بنصيحة الأنجليز في الموضوع. 
وخلف ذلك التغيير الذي دخل حيز التنفيذ في كل المراسي 
ارتياحا في أوساط التجار الأجانب على وجه الخصوص, 
كما ساهم إلى حد ما في ردع الخروقات المعهودة, وتوفير 
الأموال الضرورية لإصلاح الأحوال العسكرية للبلاد. 

اعتمد المخزن في إصلاح الجهاز العسكري قبل هزيمة 
إسلي على العثمانيين كدولة إسلامية ذات قاعدة عسكرية 
أكثر تطوراء فزودته بمدربين أمثال علي والخوجة التونسيين, 
وحمودة الجزائري. كما أرسل طلبة مغاربة للتدرب في 
صفوف الجيش المصري أيام إسماعيل باشا. إلا أن معركة 
إسلي أكدت فنشل جهود 5 عبد الرحمان في تعزيز 
جيوشه التقليدية واتضح بأن اعتماده على الأتراك لم يمَكن 
عساكره لا من مواجهة التفوق التكنلوجي 0 
للجيوش الفرنسية برا وبحراء ولا من السيطرة على الوضع 
الداخلي. وزادت هزيمة تطوان, أمام قوات إسبانيا من 
تأكيد نفس النتائج لدى محمد بن عبد الرحمان  1859(‏ 
3) بعد أن رسم أمامه جون دريمونديهاي صورة قاتمة عن 
الجهاز العسكري المغربي. واستغلت أنجلترا الشعور الذي 
ساد بعد فاجعة تطوان في وفنا يل العلماء لتدعو المخزن 
إلى إحداث نظم عسكرية على النمط الأوروبي. واقتصر 
دور الأوروبيين والأنجليز خاصة في ذلك على جلب الأسلحة 
بواسطة التاجر الأنجليزي فورد 8010 الذي قام بالنيابة عن 


السلطان بالحصول على السلف من أنجلتراء وبواسطة التاجر 
المغربى محمد الدكالى. واستمر الاعتماد على مختلف 
الدول الأوروبية لتزويد الجيش المغربي بالسلاح والدخيرة 
رغم إنشاء دار السلاح بمراكش. كما دشن محمد بن عبد 
الرحمان بتوجيهه لشبان المغاربة إلى جبل طارق فكرة توجيه 
البعثات الطلابية إلى الخارج هذه العملية التي شكلت أبرز 
اهتمامات المولى الحسن الإصلاحية. 

ولم تكن إمكانيات المخزن ا مالية جيدة بالشكل الذي 
كان من الممكن معه تحقيق الإصلاحات العسكرية على 
النحو المطلوب. وزاد استفحال مشكل الحمايات من تقليل 
المداخيل الجبائية, فحاول السلطان محمد بن عبد الرحمان 
إعادة النظر في امتيازات المحميين والمخالطين؛ معتمدا في 
ذلك على مساندة أنجلتراء واعترفت تسوية بكلار 8601370 
بعاريخ 19 غشت 1863, نظريا بمساهمة المخالطين في أداء 
ضريبة مطابقة لحصتهم من المحاصيل والماشية. لكن صعوبة 
تحديد الحصة الفعلية للمخالطين وتحول العديد من الفلاحين 
إلى مخالطين جدد. ضاعف من خسائر المخزن. وفشلت 
سفارة' الزبدي في 1876 إلى أورونا في حل مشكلة 
الحمايات, ولم تكن الدول المشاركة في مؤتمر مدزيد 
(1880): على استعداد لتقديم أي تنازلات قد يكون من 
شأنها حرمانهم من تعزيز وسائل التغلغل في البلاد 
المغربية. ولما وافقوا على مبد! تعميم الضريبة الفلاحية على 
الأجانب والمحميين, اشترطوا أن يتم أداوها على يد 
القناصلة. وحصلوا مقابل موافقتهم تل التي كانت نظرية 
فقطء على شيء ملموس وخطير هو حرية امتلاكهم 
للعقارات. وساهم الأجانب والقناصلة في تحريض المحميين 
والمخالطين على عرقلة ما سمى "بترتيب" 1881 وإفشاله.. 
وكان هذا "الترتيب" من المحاولات الإصلاحية في ميدان 
الجباية.. وأمام تأزم الأحوال المالية من جديد قام الأمين 
محمد التازي ومحمد الجباص في 1884 بتهيئ مشروع ٠‏ 
إصلاح جبائي انطلاقا من المبادئ المعترف بها من لدن الدول 
العظمى في سنوات 1863 و 1880 و 1881 فسمي بالترتيب 
الحسني ؛ الذي كانت من بين خصوصياته استثنا الأجانب 
من أداء الضرائب ومطالبة المحميين وبقية المغاربة بهاء وكذا 
العودة إلى الضرائب الشرعية التي أصبحت تفرض على 
أساس الإنتاج الفعلي للفلاح وليس حسب حاجيات المخزن. 
وكان الترتيب الحسنى؛ فى الوقت نفسه, إصلاحا إداريا 
وجبائيا. حيث قلل من انفراد العمال والقواد ومن 
استئثارهم بعملية تحصيل الضرائب؛ فأصبحوا يقتسمون 
تلك المهام مع الأمناء والعدول. ومع ذلك اعتبرت الهيئات 
الدبلوماسية أن ذلك الإصلاح يمس مباشرة بامتيازات 
المحميين والمخالطين ينه رغم اكتفاء المخزن بفرض الركاة 
والأعشار عليهم, 70 من السخرة والخدمة العسكرية. 
وتدخل القناصلة باستمرار أثناء عملية الخرص وإحصاء 
متلكات المحميين, وحرضوهم على عرقلة أعمال الأمناء 
ورفض أداء أي ضرائبء. هذا في الوقت الذي كانت 
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مساهمتهم, بحكم عددهم المتزايد في البوادي, ضروريه 
لإنجاح الإصلاح الجبائي. وشكل اعتراض بعض الزوايا على 
سحب المخزن لامتيازاتها القديمة عرقلة إضافية أمام 
الترتيب الحسنيء, فلم يجد السلطان بدا من التخلي عن 
مشروعه الإصلاحي ابتداء من 1887. 
وبالرغم من العراقيل المالية التي كان المخزن الحسني 
ملزما بمواجهتهاء فقد نالت الإصلاحات العسكرية اهتماما 
واضحا من طرف المولى الحسن الذي ورث عن والده 
مشروعية متابعة نفس النهج دوما أي عناء. وتأكد من 
أهمية الجيش النظامي مباشرة عند توليته, حين نحت 
المدفعية في القضاء بسرعة على قرد أهل فاسء فعمل على 
الرفع من عدد المنخرطين» ومن مستوى تكوينهم وتدرييهم 
وتزويدهم بالأسلحة المقطورة. وتم الاعتماد على خبرة 
الأجانب لتدريب عناصر الجيش النظامي أمثال الأنجليزي 
ماكلين موعن[ عدا والفرنسي اركمان مقساءرظ. وتأئست 
فى 1888 تحت إشراف الإيطالى بريجولى ذامعع:8 "ماكيتة" 
بفاس ولو أن عملية الإنتاج لم تبدأ فيها إلا في سنة 1893, 
واكتفت بصنع 340 بندقية إلى حدود 1903. وبالإضافة إلى 
الشكوك التي كانت تحيط بجودة المصنوعات. فإن المقادير 
المصنوعة كانت بعيدة عن الوفا ء بحاجيات المخزن وارتفع 
عدد المدافع التي جلبت من أوروبا إلى أزيد من مائة قطعة, 
وتم تجديد حصون المدفعية على السواحل وخاصة بالنسبة 
للرباط التي جهزت بمدفعين من حجم 260 ملم صنف كروب 
ومدكا, وطنجة التي زودت بمدافع من حجم 18 طنا صنف 
ارمسترونغ 8ه وفيما بين 1873 و 1878. تلقى 
حوالي 500 مغربي تداربيهم العسكرية في جبل طارق. 
وفيما بين 1874 و 1875 توجه خمسة عشر طالبا فى أول 
بعثة طلابية مغربية إلى أوروباء حيث قاموا بدراسات وافية 
في شاتهام 02020 أنجلعرا  1876(‏ 1879) ومونبليي 
17 في فرنسا  1885(‏ 1888)ء وبالأكاديمية 
العسكرية في تورينو 0هذءده1 بإيطاليا( 1879‏ 1898). 
ونذكر من بين الأسماء المشهورة محمد الجباص؛ والزبير 
سكيرج. وإدريس بن عبد الوهاب, والحسين الزعري 
السلاوي. والطاهر بن الحاج الأوديي رغيرهم كثير. إلا أن 
الهدف المنشود من تكوين هذه العناصر لم يتحقق إلا بصفة 
جزئية نظرا لطبيعة التكوين المتعدد الاتجاهات الذى حصل 
عليه الطلبة المغاربة. والذي كان من المتعذر إقحام نتائجه 
في إطار برنامج تطبيقي متكامل ومستجيب للحاجيات 
المغربية. ولم يتمكن المولى عبد العزيز  1894(‏ 1907) 
بالرغم من محاولاته ونياته ا حسنة لا من تطوير جشيه ولا 
حتى من الحفاظ على ما بناه المولى الحسن طوال فترة 
حكمه. 
ونظرا للعلاقة بين الفلاحة وتجارة تصدير الحبوب 
والصوف والماشية فإن أنجلترا قد أثارت انتباه المخزن إلى 
ضرورة النهوض بالميدان الفلاحي2ء ورغبت في خلق 
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اهتمامات جديدة لدى الفلاح المغربي بالمزروعات الصناعية 
كالقطن والحرير وقصب السكر. فأيدى مولاي عبد الرحمان 
استعداده للقيام بتجارب لزراعة القطن في أراضيه, ووزع 
محمد بن عبد الرحمان من بعده بذورا على الفلاحين 
لتشجيعهم على زراعته, كما جلبت آلات لتنظفيه. لكن 
رفض المخزن لمحاولات الأوربيين التى كانت تهدف إلى 
امتلاك الأراضي الواسعة قصد زراعته على مستوى واسع, 
قد حال دون تطوير زراعته. في حين شهدت زراعة قصب 
السك تطورا انسَبيا؛ ش 

أضبحت التجارة الخارجية بعد 1856 المصدر الأساسي 
لمداخيل المخزن, وكانت التجارة هى المحرك الأساسىء, إلى 
جانب الاهتمامات الاستراتيجية والسياسية, لاغتمام الدول 
الأوروبية بالمغرب خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وإذا كان البند الخامس من اتفاقية 1856 يعطى 
للمخزن حق إصدار ال منع على تصدير بعض المواد الأساسية 
كالحبوب والصوف, فإن التجار الأجانب قد رأوا فى ذلك 
عرقلة للسير العادي لمصالحهم التجارية. فدأيت أنجلترا 
على توجيه دعواتها باستمرار إلى المخزن لتحرير وسق 
الحبوب والصوفء. وجعل جون درموندهاي سلامة المغرب 
رهينة بذلك فخاطب المخزن بقوله :"1 . إذا كنتم مريدين 
الخير لهذه الإيالة قبل غلاكهاء و انضرع في اين ارق 
الزرع والحبوب والصوف [ . إلا أن محمد بن عبد 
الرحمان ظل متمسكا بحرية تصرفه في موضوع 
الموسوقات», ولم يكن يسمح بتصدير المنتاجات الآساسية إلا 
في الوقت الذي كانت تسمح فيه ظروف البلد بذلك. ورغم 
العواقب الوخيمة المترتبة عن تزايد حجم المبادلات المغربية 
الأوروبية» كتفاقم مشكل الحمايات وانهيار قيمة العملة 
المغربية والخلافات اليومية بين القناصلة وموظفي المخزن, 
وبين التجار الأجانب والرعايا المغاربة, بالرغم من كل ذلك 
اقترحت أنجلترا في 1879 على المولى الحسن تبني المزيد من 
الإجراءآت الليبرالية لفتح السوق المغربية على مصراعيها 
على مستوى التصدير والاستيراد. مع تخفيض إضافي 
للتعرفة الجمركية إلى 5 / من قيمة البضاعة. وعند زيارة 
جون دريموندهاي لفاس في 1879 أكد للسلطان مدى أهمية 
تحسين علاقاته التجارية مع الدول الأوروبية, وحذره من 
المشاكل العديدة التي يمكن أن يثيرها فرض المخزن 
لإجراءات غير ليبيرالية على المعاملات الاقتصادية, 
وتحولت تلك المقترحات في 1881 إلى مشروع لتجديد 
اتفاقية 1856, حين حرر هاي مسودة للاتفاقية المقترحة, 
وألح لدى النائب السلطائي محمد بركاش على أنه. من 
الأهمية مكان *1, ..) عدم عرض المقترحات التي قُدّمت 

من أجل تطوير الفلاحة والمباد لات التجارية على أنظار 
العلماء (...1]": بدعوى أنهم "[...] لا يتوفرون على أي 
تجربة أو معرفة بشؤون التجارة [...]" لكن المخزن رفض 
تهميش العلماء وأفضت استشارته لهم إلى اعتراضات 
صارمة؛ تعكس إلى حد بعيد مدى التطور الذي حصل في 


تعامل المخزن مع المشاكل المستعصية التي نتجت 
التغلغل الأجنبي فأعلن رفضه لتخفيض الرسوم الجمركية 
إلى أقل ما كانت عليه, وتسريح صادرات الحبوب يصفة 
مستمرةء وإلغاء احتكار المخزن لجلب الأسلحة والبارود 
ومادة الكبريت» ورفض كذلك تصدير الماشية والدواب 
لحاجة الرعية إليها. وبذلك فشلت أنجلترا في إملاء 
برنامجها الإصلاحي على انفراد. 

وفي أعقاب الأزمة التي احتدت بين ا مغرب وفرنساء 
نتيجة لحماية هذه الأخيرة للشريف الوزاني سنة 1884» 
اقترح جون دريموندهاي على وزارة الخارجية البريطانية بزل 
جهودها لتحقيق إجماع الدول 0 بية على الدفع بالمخزن 
إلى القيام "بالإصلاحات" فقال :10...] أليس من اللازم 
على هذه الذرل التي يدين لها 00 باستقلال بلاده؛ أن 
تطالبه بلهجة ودية لا تخلو من الصرامة؛ وتلح على جلالته 
ليقوم بإصلاح للإدارة [...] وتحسين أحوال التجارة [..]" 
وأدت تلك الضغوط الجماعية إلى موافقة المخزن على 
الدخول في مفاوضات مع ممثلي أنجلترا ع وألمانيا في 
طنجة. وأمام تكتلهم وانفراد المخزن تم تبني تبنى المقترحات 
الإصلاحية الأوربية التي لم تكن في عونا سوى ترجمة لا 
سبقت انجلترا أن اقترحته على انفراد ورفضه المخزن. ومرة 
أخرى عرض السلطان مقترحات الأوروبيين الإصلاحية على 
أنظار العلماء والأمناء والعارفين بشؤون التجارة فى كل 
من فاس وسلاء فمالت أجوبتهم على اختلاف تفاصيلهاء 
إلى رفض كليء فوجه المخزن إلى تمثلي تلك الدول جوايا 
تعير عن امرقت المقازية بالغبارات العالية :2" [ب..] إن 
الداعي لما أشرتم به [...] من الإصلاحات التجارية. هو 
السعي في الخير لهذه الإيالة [...] وأن تلك 0 
ظهر لكم الخير فيها بالنسبة لإيالتكم. وكل من استشير 
أهل هذه الإيالة في ذلك لا ل 
الضرر لإيالتهم [...]". ومما لا شك فيه أن ذلك الرفض قد 
ساهم بشكل من الأشكال فى إذكاء مناورات الدول 
الأوروبية لإفشال الإصلاح شان المعروف بالترتيب 
الحسني حيث تخلى عنه المخزن ؛ في نفس الظروف أي 1887. 

وتعقدت المشاكل أ مالية للمخزن, فتأثرت ال حركة 
الاقتصادية بمشاكل السكة وانهيار قيمة الصرف. وفشلت 
كل الإصلاحات النقدية بدون استثناء. سواء منها محاولة 
2 التى قت بهدف تحديد صرف العملات المغربية 
والأجنبية, أو محاولة 1862 التي حددت سعرين رسميين 
للريال. أحدهما سعر البلد ب 32.5 أوقية؛ والثاني سعر 
ا مرسى ب 19 أوقية للحفاظ على مداخيل جمركية ا 
أما ظهير 22 يناير 9 فقد كان أكثر طموحا ونص على 
العودة إلى الدرهم الشرعي. إلا أن سعر الريال استمر في 
الانهيار وبلغ 50 أوقية في 3. وفشل المولى الحسن في 
إصلاح 1877 الذي نص على رد صرف الريال إلى سعره 
الرسمي أي 5 أوقيةء بسبب اعتراض التجار المغاربة 
والأجانب على السواء. فوصل سعر الريال إلى 90 أوقية, 


وكان من الطبيعي أن تستفحل أمور السكة في عهد المولى 
عبد العزيز رغم استمرار عمليات الضرب في أوروباء وذلك 
نتيجة لتشديد الخناق على الاقتصاد المغربي على عدة 
مستويات. ١‏ 

وقت العودة من طرف ال مخزن العزيزي إلى ترتيب 1884 
على أمل ضمان مداخيل مالية لمواجهة الإصلاحات التي لم 
يتوقف الأنجليز عن الدعوة إليها بواسطة ماكلين 1126 
2. وتم إدخال الأجانب الذين استثناهم ترتيب ١1884‏ في 
الترتيب العزيزي لسنة 1901. فاتجه المهدي المنبهي إلى لندن 
وبرلين للحصول على مساندة الحكومتين للترتيب المرتقب. 
ورغم الموافقة المبدئية لأنجلترا وألمانيا على ذلك الإصلاح 
الجبائي » فإن المفاوض المغربي بناصر غنام وجد نفسه منعزلا 
خلال المفاوضات بطنجة. وانتهت تسوية 1902 بالاعتراف 
بضرورة تساوي الأجانب والمحميين أمام الضرائب الواجب 
أداؤها على الأشجار المثمرة ا رخو والدراتة: 
وحددت نسبة الترتيب الواجب أداؤه بالعملتين العزيزية 
والإسبانية, وكذا تفاصيل إجراءات الأدا التي ألحت على 
ضرورة الاعتماد على مساعدة القناصلة في تحديد 
الواجبات الجبائية المفروضة على الأجانب والمحميين, إلا أن 
دسائس الهيئات القنصلية وتعنت المحميين والأجانب 
وحرص الزوايا على امتيازاتها وخاصة شرفاء وزان. دفعت 
جميعها بمولاي عبد العزيز في نهاية الأمر إلى التخلي عن 
مشروعه والعودة من جديد إلى مطالبة القواد بالضرائب 
دفعة واحدة وحسب حاجيات المخزن. فكان "الترتيب” 
العزيزي من بين الأسباب التي دفعت بالكثيرين من الرعية 
إلى البحث عن مزيد من الحمايات ما بين 1901 و2,1903 
والزيادة في متاعب المخزن الداخلية والمالية» وبعد الاتفاق 
الودي بين فرنسا وأنجلترا في أبريل 1904 انتقلت الدعوات 
الإصلاحية التي لم تتوقف أنجلترا عن تقديها إلى المخزن 
طوالة النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إلى 
الفرنسيين. حيث ترتب عن تخلي أنجلترا كحليف تقليدي 
للمغرب اعتراف أنجليزي لفرنسا بإمكانية تقديم 
مساعداتها للمغرب للقيام "بإصلاحات" في الإدارة 
والاقتصاد والجيش. وفي هذا الإطار تدخل سفارة سان" 
روني طايانديي :عنفمة1111 0-8626نة5 إلى فاس سنة 
1005 لتقديم مشروع إصلاحي فرنسي إلى مولاي عبد 
العزيز. إلا أن هذا الأخير ألح عند استقباله للسفير 
الفرنسي في 11 فبراير 1905 على ضرورة عرض مقترحاته 
أمام أنظار مجلس الأعيان: والذي سبق أن اجتمع المولى 
عبد العزيز مع أعضائه الأربعين في 0 دجنبر 1904 قبل 
وصول طايانديي إلى فاسء فاستشارهم قبل اتخاذ أي 
قرارات مصيريةء وافق السفير الفرنسي على الاجتماع 
بمجلس الأعيان ولو بتوع من الامتعاض؛ فاتضح أن المشروع 
الإصلاحي الفرنسي قد تضمن إصلاحات عسكرية لتنظيم 
جيش منظم لحماية الأمنء وإصلاحا اقتصاديا ركز على 
الاهتمام بأحوال المراسي وتجهيزاتها المتنوعة. وإصلاحا 
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لإدارتهاء ووضع جهاز الشرطة؛ وإصلاحا ماليا نص على 
إيقاف ضرب النقود وإنشاء بنك لضبط صرف السكة على 
أساس العملة الفرنسية أو الأنمجليزية. ومنح امتياز إحداث 
بنك المغرب إلى بنك باريس والبلاد الواطئة. وإحداث 
ضرائب على البنايات إلخ. وبعد مناقشات طويلة بين 
السفير الفرنسي ومجلس الأعيان؛ أعلن في 28 ماي 1905 
عن رفض المغرب لأي إصلاحات من النوع الذي تقدمت به 
فرنسا لما كانت تنطوي عليه من مس بالسيادة, ولأنها 
كانت في حقيقيتها بمثابة تطبيق لحماية فرنسية على البلاد. 
وكانت ألمائيا من وراء دفع المخزن العزيزي إلى المطالبة 
بعقد مؤقّر الجزيرة الخضراء سنة 1906 الذي انتهى تحت 
غطاء إدخال "الإصلاحات" إلى جعل المغرب تحت الوصاية 
الدولية. ْ 
وبهذا تكون الدعوات التي وجهتها الدول الأوروبية إلى 
المغرب بصفة منفردة أو جماعية قد فشلت هي الأخرى فى 
إحداث إصلاحات حقيقية في كل المجالات التى حاولت 
إصلاحها. وإن كانت في عمقها لا تهدف إلا لخدمة المصالح 
الاستعمارية بالدرجة الأولي. فإذا استثنيا الإصلاحات 
العسكرية التي كلفت مالية البلاد مصاريف باهظة؛ ومكنت 
المخزن الحسني على الأقل من تقوية سلطته داخليا فإن ما 
عرفته المجالات الأخرى قد ظل سطحيا وناقصا. والأهم من 
ذلك هو أن الدول الأوروبية التي وجهت دعواتها الإصلاحية 
إلى المخزن» لم تحاول قط إرشاده إلى السبيل القويم 
لإحداث الإصلاح الحقيقي. وقد فطن إلى ذلك محمد 
المشرفي حين رد على الدعوات الإصلاحية الأنجليزية 
للمغرب فقال :"!...] ولو أرادت (أنجلترا) التصيحة 
الحقيقية دون دسيسة لأشارت عليها بإدخال العلوم 
الرياضية لوطنهاء وبناء المدارس لقراءتها وتدريسها 
والاجتهاد في تحصيلها وبثها في المدن والقرى؛ حتى يتأدب 
الجاهل ويستأنس المتوحشء, فتكتسب الدولة حينئذ رجالا 
يدفعون عنها بما علموه من العلوم [...]". وهذا ما لم تشر 
إليه أي من الدول الأوروبية فى تقديمها لدعواتها 
"الإصلاحية". ووصل المشرفي إلى اقتناع أكد من خلاله أنه 
"[...] من اتكل على غيره في القيام بأمره خاب أمله 
وضل عن طريق الصواب [...]". 
ع. ابن زيدان, إتحاف ؛ م. المشرفي, ا حلل البهية ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا. ج 9 ؛ م. ا منوني ء مظاهر يقظة ا مغرب الحديث ؛ ن. 
التوزاني. الأمناء با مغرب ؛ ندوة الإصلاح ال مغربي في القرن 19. 
كلية الآداب ‏ الرباط ؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب. 
: 02002آ ,غ011 0مع26 عنتاطسط عطا مز كأتسعصصنهه2] وترم 
003 ,نجهلا لماجيامرر نأ0ل جد زه «أمنجروللة ,.8 .ى .هآ ,وعاممر8 
' 1904 رقلمة2 ,أنحط'لتناه زنخ'ل 513:0 عآ ,متطسة .8 :ب 1896 
عسل علعة 18 : متمعرره ]1 0ك[ الك تعاجاع 071 كهط ,. 5 .10 بتع تصنو 
غلك أقلاءى عنك4 ,كعطتعع وزع/11 .*[ : 1930 ,كضوط ,1906 - [190 «رمزووزبجر 
5 167125 ماك ,اعم مآ : 1948 ,ممعمقاطوكهت) ,عرمعلممم عمرو يز 
1 6 0/1165 بعللنة) .ل :1952 ,قعسفاطدهمت ريم[ امطعم 
سآ .1 : 1954 بآ - 21 701 ,.موعاع ا مالماملء 187 عاتم اأجه © 16 جياى 
.2 :1963 - 1961 ركقموط ,آم 4 026 تاهآ أت عءمجماط عل ,عوعتكا 
: 1967 ,كتموط ,7905 4 1870 ع عمتهاا عا اع عاتوهججت 1ا4 1 ,معلانسن 


ذ ممعم «م كل :نز 06 10 46غاأ 27 ,تاملظ 111 مأسرع 
:1976 ,0180 ,1912 - 1860 ,ععتماوزوء 11 قفارم اوعزورط إمترواو ممع 
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1 فلك 5 أأء لفك له 50612165 165(أع 011 كمط ,10101ق[ عم 
65 4ط ,عطعهنزه .6 : 1977 ,كتتوط ,(9[2[ - 1830) استمعمعهتم 
7701613015 5ط ,طتطمع؟][ .8/1( : 1979 بتقطهظ رعتمعءه جمد« عع جزمروزط 0 
ع5غط) ,1980 ركلكة8 رعأءغ1ى 206 عناطقل 196 ,عمجعاط بره وممة ورودزة 
أعت«مامعء«2 م جز “074 مولة” م1 ,مقصائمع .3 .ا : (عنلكمز 
2 ,[1904 - 844 1) مععمجماط ا صم 8 تصعنتآالا < جاعتع50 تاعسل 
: (01:6مصز عدقط) ,1983 ,ممعتطعتكة 2ه بإطزوعع ناملا ,.1م/ا 

له أ؟] عه امقعنةناج] وعاعتاعة ,17 .1" بمماو1"! عل عذلممماء نوعم8 


خالد بن الصغير 

الأصور, ضد إعصارء يمثل إحدى الحلقات التي 
يتشكل منها شريط الضغط المرتفع شبه المداري المحيط 
بالكرة الأرضية في الشطر الشمالي. يحمل اسم جزر الأصور 
البرتغالية التي تقع شرق المحيط الأطلنتيكي في عرض 
شبه الجزيرة الإيبيرية, نظراً لتمركزه شبه الدائم فوقها. 

تعنتبر هذه العالية مركزاً من مراكز الضغط الأساسية 
الدائمة "إحصائيا" في المكان والزمن. مجالها. نطاقياء هو 
المحيط الأطلنتيكي بين عرض 30 وعرض 35 شمالاء أي 
بالتقريب بين جزر الأصور والجزر الخالدات. شكلها عموماً 
أهيليلجي, طول محورها الكبير ما بين 2500 و 4000 كلم, 
مائل بالنسبة لخطوط العرض واتجاهه من شرق الشمال 
الشرقي إلى غرب ‏ الجنوب الغربي؛ يرجع استقرارها شبه 
الدائم في نفس المجال إلى كون نشأتها دينامية أصلاً. أي 
مرتبطة بالحركات الهوائية الناتجة عن دوران الأرض حول 
نفسهاء والاختلاف الحراري الحاصل بين جو العروض العليا 
وجو العروض البيمدارية. ولذلك فإنها لا تتلاشى نهائيا في 
أي فصل من فصول السنة كما هو الشأن بالنسبة لمراكز 
الضغط ذات النشأة الحرارية. 

وفعلاء فإن تكدس الهواء في هذه العروض يرجع إلى 
كونها منطقة التقاء الكتل الهوائية المدارية الحارة المتحركة 
نحو الشمال بالكتل الهوائية القطبية الباردة المتجهة نحو 
خط الاستواء؛ وكذلك لكونها مسلكا للتيار السريع الغربي 
شبه المداري الذي يهب في الأجواء العليا لهذه العروض. 

تهدل الهواء القطبي البارد القادم من الشمال والهواء 
المداري الدافئ القادم من الجنوب في هذا الموقع يجعل هذه 
العالية تدعم باستمرار طوال السنة ليبقى فيها الضغط 
مرتفعا (ما بين 1015 و 1025 ميليبار في المتوسط) بالرغم 
من انسياب الهواء من القاعدة ومغادرته إياها في شكل 
حلقة تدور مثل عقارب الساعة. ليعطي, شمالاء الرياح 
العكسية (رياح غربية) وجنوبا الرياح التجارية (رياح 
شرقية) وما يتفرع عنها من رياح محلية. 1 

بالإضافة إلى العامل الدينامي المذكور. هناك أيضا 
عاملان حراريان يزيدان من تعميق الضغط في هذه 
الحجيرة. وهما تيار الكنرياس البارد الذي يطعمها من 
القاعدة بالهواء البارد من الناحية الجنوبيةء ثم "قطرات" 
الهواء البارد القطبي التي تصل إليها من الناحية 
الشمالية. 

من المعلوم أن شريطي الضغط المرتفع شبه المداري جنوبا 
وشمالا يعرفان تحركا فصليا تبعا لحركة الشمس الظاهرية, 
أي أن كلا منهما يبتعد عن العروض الاستوائية في فصل 


الصيف بينما تقترب منها عاليات الشطر الآخر أي الشطر 
الشتوي. ولهذا فإننا نجد أن ضد إعصار الأصور يبلغ 
أقصى وضعياته شمالا في شهر غشت وأدناها في شهر 
فبراير. أما نطاقيا فإن المركز ينتقل ما بين جزر الأصور 
وجزر الأنتي في الكرايبي ويلاحظ أحيانا انشطار هذه 
العالية إلى خليتين في فصل الشتاء؛ إحداهما تتمركز فوق 
جزر الأصور والثانية فوق جزر البرمود. كما يقع كذلك أن 
تتوغل هذه العالية داخل القارة الأوروبية وأفريقيا الشمالية 
والبحر المنوسط. لكن هذه الوضعية لا تعمر طويلا نظرا 
للاختلاف القائم بين حرارة سطح القارة والمحيط. 

علاقة ضد إعصار الأصور بمناخ المغرب : تتميز المناطق 
شبه المدارية عامة بجفافهاء إذ أن أهم الصحاري العالمية 
توجد فى هذه العروض. مرد ذلك إلى كون مناطق الضغوط 
المرتفعة تتميز باستقرار الجو وصفاء السماء في غالب 
الأحيان» مع مدى حراري مرتفع. قد تتدخل بعض العوامل 
المحلية كالتضاريس والتوجه والقرب من البحر للتقليص من 
أهمية هذه الظاهرة. لكن بصفة عامة يبقى الجفاف هو 
السائد. 

ووجود مرتفع الأصور في عرض السواحل ال مغربية من 
جهته الشمالية الغربية؛ جعله يتحكم في مناخ البلاد يصفة 
مباشرة وغير مباشرة. لذلك فإنه يمكن ربط التقلبات 
الجوية؛ وأنواع الطقوس التي يعرفها المغرب بوضعية هذا 
المرتفع ومدى قوته حسب فصول السنة. 

فى فصل الصيف : يعرف ضد إعصار الأصور أقصى 
وضعية شمالية له؛ ويتحول مركزه نحو الشمال أو الشمال 
الغربي؛ الشيء الذي يجعله يصد من بعيد الإعصارات 
الغربية ويمنعها من الوصول إلى شرق المحيط في العروض 
شبه المدارية. وبما انها هي المسؤولة عن التهاطلات فإن 
الفصل يبقى جافا (شكل 1). 


لطللنا 
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شكل 1. توز يع الضغط الهسري عند سطع اليبحسر بالميلييار 
ليوم 5 يوليوز 1985. 

مركز ضد إعصار الأصور في عسروض متقدسمة شمال 
جزر الأصور. مانعا الأعاصير الغربية من الوصسول السى شبله 
الجزيرة الإيبيرية وإفريقيا الشمالية. 

ا منخفضة الصحراريسة تقتسسرب من السفسسوح الجنويية 
لسلسلة جيال الأطلس. 


(عن النشرة اليومية للمعلومات الرصدية) 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ابتعاد هذا المرتفع 
داخل المحيط يفسح المجال أمام المنخفضات الجوية السطحية 
الصحراوية لتقترب من السفوح الجنوبية الشرقية لسلسة 
جبال الأطلس. وفي هذه الحالة تتوالى على المغرب طقوس 
مختلفة : إما سيادة مؤثرات المنخفضة الصحراوية» فترتفع 
درجات الحرارة تناقصا من الجنوب الشرقي نحو الشمال 
الغربي؛ مع هبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية الجافة, 
وإما يهب على البلاد هواء قطبي ملطف مستغلا الضعف 
النسبى للضغط فى الهوامش الشرقية لعالية الأصور. عند 
لك تكون المزارة معفيلة وتظير تقطن السسحب الغالية 
وتسود الغيوم الصباحية على الشواطئ. 

في فصل الخريف : يبدأ التراجع العام والتدريجي 
للضغوط شبه المدارية نحو الاستواء بصفة عامة, لكن 
عالية الأصور تحتفظ بقوتها ولا تسمح إلا بمرور بعض 
الدفعات من الهواء البارد القطبى عبر الممر الذي يفصلها 
عن الضغط المرتفع الذي يغطي في الأجواء العليا 
الصحراوية؛ الشيء الذي ينتج عنه نشأة بعض الأعاصير 
محليا وتنشيط جبهة الأليزي التي تعطي أمطارا عاصفية 
محدودة كما ومجالا. وفي المقابل2» فإن المنخفضة 
الصحراوية تتراجع إلى الجنوب الشرقي ويقل تأثيرها على 
المغرب 
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شكل 2 -حالة جوية على سطسح الأرض ليوم 30 ينايبر 1987. 
انسحاب ضد إعصار الأصور نحو الجنوب يسمح للأعاصير 
الغربية بالمرور فوق بلدان غرب البحر الأبيض المتوسط . 
(النشرة اليرمية للمعلومات الرصدية ) 


فى فصل الشتاء يتحرك شريط الضغوط المرتفعة شبه 
المدارية تحن لظ الانسراء وجول مركن كد اعصار 
الأصور إلى جنوب الجزر التي يحمل اسمها. فيصبح الطريق 
مفتوحا أمام سلسلة الاضطرابات الغربية لتصل إلى عروض 
المغرب, وتعطي أهم تهاطلات السنة (شكل 2). اما إذا 
تلقى هذا المرتفع مزيدا من الهواء القطبي الكثيف فإنه 
يقرى من جهته الشمالية الشرقية وتنشأ دورة ضغطية بينه 
وبين المرتفع الصحراوي والمرتفع الوسط. الأوروبي الفصليين 
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لتكون ثمرا هائلا يندفع عبره الهواء القطبي البارد نحو 
البلاد. وبالتالي يسجل انخفاضا مهما في الحرارة» لكن مع 
سماء صافية في غالب الأحيان خصوصا إذا كانت الرياح 
الشمالية الشرقية هي السائدة. وهذا النوع من الطقوس هو 
الذي يعطي الأيام الصقيعية في السهول الغربية الداخلية, 
وبتواتر للرى اس ا 

في فصل الربيع : مع أواخر فصل الشتاء يبدأ من 
جديد تحرك حجيرات الضغط المرتفع شبه المداري نحو 
الشمال, فتتقلص فرص وصول الأعاصير الغربية إلى 
المغرب؛ إذ تضطر إلى تجنب العالية من ناحيتها الشمالية, 
فلا تهم سوى أوروياء ومن حين لآخر قر مؤخرتها على 
الشمال الغربي من البلاد ولا تعطي إلا أمطارا ضعيفة. 

وفي المقابل فإن جبهة الأليزي تعرف نشاطا أهم في 
وسط البلادء وتتكون من حين لآخر أعاصير محلية تعطي 
تساقطات إما جبهية. لكن محدودة مجالياء وإما على 
شكل عواصف رعدية كما هو الشأن بالنسبة لفصل الخريف 

خلاصة : يظهر أن لوجود ضد إعصار الأصور على 
الواجهة الشمالية الغربية للمغرب تأثيرا كبيرا على مناخه. 
فلكل أنواع الطقس التي تهم البلاد ارتباط بوضعيات هذا 
المرتفع مهما اختلفت. 0 نحو الجنوب يواكبه طقس 
ممطرء واقترابه من الساحل يعطي طقسا معتدلاء أما 
ابتعاده نحو الشمال, والشمال الغربي فيفسح المجال أمام 
المؤثرات الصحراوية. 

ويتوسط هذه الحالات الرئيسية عدد كبير من أنواع 
الطقس التي يمكن دائما ربطها بوضعية صد إعصار 
الأصور. 

ع. العوينة» ا مظاهر ا مناخية للقحولة؛ ا جفاف في ا مغرب والبلدان 

ا مجاورة للصحراء؛ مجلة جغرافية ا مغرب؛ . 6 السلسلة ا جديدة 

1982. ص 34.11. 
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أحمد لقمهري 

أصوفي, سر تطوانية نجهل أصلهاء وقد انقرضت» 
ويبدو أنها كانت غنية بدليل أن هناك قوسأ يحمل اسمها. 
ويقع بالقرب من الدار المنسوبة إلى نفس الأسرة. وتوجد 
الدار والقوس بزنقة النيارين: والحالة هذه أن الأقواس 
الأخرى الموجودة بتطوان تحمل اسم الشارع الذي توجد فيه. 

ع. سكيرج. نزهة الإخوان ؛ ؛ م. داود: تاريخ تطرا 8 كام 

أبن عزوز حكيم ٠‏ عائلات تطوان. 

2 كعناكبااة كهافجه/ ,كقمععتلهآ دمتصنوة عل ممأعووعاءط 

4 تالالا 1|145 هط ,كقعأع08 35[ ع0 مرلأكآ : (ه) 1921 ,«ميسء1 

(1931 مقة) 101165علرء 171167 46 الاعع 46 ه17 : (خ) 1929 ,مع تجرعاوطه 


ع ج001 © كعنانهلطاء1 1005أأعمق ,ستكله1] مدحدخ ه15 .11 :(خ) 1932 
.(ه) 1949 . أمجدوووء 


محمد أبن عزوز حكيم 
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الأصول بالمغرب. ويعبر عنها أيضا بالأصليّن لأنهما 

في الواقع علمان متميزان, أصول الدين أو "الكلام" وهو 
علم يبحث في الألوهية والنبوة وسائر العقائد الدينية وطرق 
إثياتها بإيراد الحجج عليها ودحض الشبه عنهاء وأصول 
الفقه الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة 
منها. وإذا كان المغرب قد أخل المذهب المالكي ‏ كسائر 
أقطار الغرب الإسلامي . من تلاميذ مالك امباشرين 
وتلاميذهم كمذهب فقهي وكعقيدة سنية تتبدل الرأي 
والتأويل في الأحكا م الفقهية والمسائل الاعتقادية, فإنه مع 
ذلك لم يكد ل أصول الدين أو علم الكلام بعد 
انفصال الأشعري عن المعتزلة وعودته إلى صفوف أهل 
السنة أواخر القرن الهجري الثالث حتى اعتنقه المغاربة, 
وأضجيما يتدارسونه كعلم مستقل بذاته "يتضمن الحجاج 
عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعه 
المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف أهل السئة 
والجماعة (القدمة, 821). وقد أخذ المتكلمون المغاربة الأول 

عن أشهر شخصيات المدرسة الأشعرية, كابي ميمونة دراس 
بن إسماعيل الفاسي سي (ت357/ 967)»: الذي رحل إلى الشرق 
وأخذ عن تلاميذ الأشعري ؛ وعن دراس بن إسماعيل أخل 
ابن أب زيد القيرواني مؤلف الرسالة ومقدمتها في أصول 
الدين؛ وهي من أقدم الكتب التعليمية التي وقع الإقبال 
عليها بالمغرب. وكأبي عمران الفاسي (4303 / 38. 1039) 
الذي تتلمذ للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت 403 / 12 1013) 
في بغداد؛ وكان محط تنويه الشيخ وإعجابه. وكأبي القاسم 
عبد الرحمان بن محمد المعافري شيخ القاضي عياض 
والأصوليين في سبتة (ت502/ 1109.8) ومحمد 00 
تومرت (ت524/ 1129) تلميذ َس حامد الغزالي (ت505/ 
1 الذي شنها حربا شعواء على المرابطين الذين كانوا 
مازالوا متشبثين بظاهر النصوص معرضين عن العقل 
والتأويل: ورماهم بالميل إلى التجسيد, بل اتخذ من ذلك 
تعلة للاطاحة بدولة المرابطين وإقامة دولة جديدة على أصول 
الدين سماها دولة الموحدين. وألف المهدي عدة عقائد على 
مذهب الأشعريٍ أهمها 0 يطلب وهو عبارة عن 
تومرت لأصحابه عيرق من عامة الناس» ل ال 
والعقيدة الكبرى التي استعمل فيها الاستدلالات العقلية, 
ورسالة في توحيد الباري. ورسالة في أن التوحيد هو 
أساس الدين» وكتاب في التوحيد باللسان البربري في سبعة 
أحزاب. وكتاب القواعد الخ. انه كان يلزم أصحابه 
بدراسة أصول الدين الزاماً "وكان الموحدون على العموم 
سيره من هيفرت الفواتلد على ييل لتقن وعلى 
طريقة. الأشغري .بالأخصن. يعتيروند: كافرا. ليس مله .من 
الإسلام إلا الاسم" (النبوغ. 1 121). وتحجذرت الأشعرية 
اكع فى المغرب وبصفة نهائية على يد عثمان السلالجي 
أن الترجمة دارس كتاب الإرشاد في علم الاعتقاد لإمام 


ا حرمين أبي المعالي الجويني (ت-478 / 1086.85) ومؤلف 
البرهانية. وظل المغاربة منذ القرن السادس وإلى أيامنا هذه 
يؤلفون من الكتب المطولة والمختصرة في أصول الدين ما لا 
يكاد يحصى عدداً. 

أما أصول الفقه فالشائع في تاريخ العلوم الإسلامية أنه 

من وضع الإمام محد بن إدريس الشافعي صاحب الرسالة 
الأصولية. 3 يبدو أن فى ذلك تجاوزا للحقيقة؛ وأن 
الإمام مالك بن أنس سبق تلميذه الشافعي في وضع أسس 
علم الأصول 0 3 لم 7 فيه كتابا خاصا. وممن تنزل 
لهذه المسألة بكثير من البسط والتحليل فقيهان مغربيان 
نابهان هما الإمام عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت392/ 
002) في كتابه الآثار والدلائل الذي شرح به ا موطاً وتتبع 
أصول خلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي ؛ والقاضي 1 
بكر ابن العربي الفاسي (ت 543 / 1148) في كتابه القبس 
في شرح موطاً مالك بن أنس. 

وكان لموقف الموحدين المناهض لفقهاء المالكية ومنعهم 
الاشتغال بفقه الفروع وإحراق كتبه, أثر في الإقبال على 
أصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من القرآن 
والسنة. ولابن تومرت نفسه رسالة في أصول الفقه تكلم في 
مطلعها عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل 
والمفسر والناسخ والمنسوخ.. كما ألف ابن رشد الحفيد (ت 
6 / 1199) بداية المجنهد. وظهر بفاس ومراكش أصوليان 
كبيران هما علي بن محمد بن خليل المعروف بابن الإشبيلي 
(ت1171/567): ومحمد بن إبراهيم المهري ارام 
بالأصولي آتي الترجمة. صاحب 0 على مستصفى 
الغزالي. - 

ودخل إلى المغرب في أوائل القرن الثامن / 14 كتاب 
مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول وا جدل أو 
ا مختصر الأصلي لابن الحاجب على يد الشيخ سليمان 
اللجائي الفاسي, ثم كتاب التنقيح لإدريس القرافي؛ وجمع 
ا جوامع لتاج الدين السبكي. فأغنت هذه الكتب مادة 
أصول الفقه بالمغرب إلى جانب ورقات إمام الحرمين 
وموافقات الشاطبي: وأقبل عليها المغاربة يتدراسونها 
ويكتبون حولها شروحا وحواشي أو ينظمونها أو 
يختصرونها بعد أن غلب ذلك التوع من التأليف على 
كُتاب القرون المتأخرة. ولكثرة اشتغال بعض علماء المغرب 
بالأصلين اشتهروا بالأصوليين. 

ع. ابن خلدون. المقدمة ؛ جلال الدين المحلي؛ شرح جمع ا جوامع. 

المطبعة الحجرية بفاس ؛ ح. خليفة. كشف الظنون. ج 1 ؛ ع. 

الفاسي» الأقنوم. مخطوط ؛ ح. كنون, النبوغ ا مغربي؛ ج 1 ؛ ح. 

بنعبد الله. ا موسوعة, 72:4؛ ع. النجارء الهدي أبن تومرت. 

بيروت.. 1983. 


الأصولي. عبد الرحمان أبو القاسم الفاسي "كان 
من أهل الفضل والعلم والفقه شريف النفس صواماً قواماً 
مع أدب بارع وعقل رزين” (جذدوة: 393). تدل نسبته على 


تبريزه في أصول الدين وأصول الفقه. لكن مترجميه لم 
يعيروا هذا الجانب العلمي اهتماما خاصاً سوى عبارات . 
عامة مبهمة. لأنهم نقلوا ترجمته أساساً عن كتاب ا مستفاد 
الذي اهتم مؤلفه محمد التميمي بجمع أخبار عباد فاس 
وأعمالها دون أن يعبأ بالجانب العلميء ولو أنه أشار عرضاً 
إلى قيام عبد الرحمان بتدريس أصول الفقه. وقد أدركه 
التميمي وهو في حد الصباء فكان إذا لقيه في الطريق قال 
له : تذكر يا محمد قول الله تعالى : تلك الجنةٌ التي 
أورئتموهاء فيقول التميمي : بم كُنْتم تَعمّلون؛ فيعقب 
الأصولي : وأين العمل ؟ 
كما ذكروا له . نقلا عن التميمي أيضا كرامات في 
حياته وبعد ماته, ولم يتعرضوا لتاريخ وفاته لأنه لم يرد في 
الستفاد. وتقدر وفاة عبد الرحمان الأصولي بأواخر القرن 
السادس /12 م. 
أ. ابن القاضي, جذوة؛ 394.393 ؛ م, الكتاني؛ سلوة» 3: 295. 
الأصولي, عثمان بن عبد الله القيسي. يكني أبا 
عمرو ويدعى السلالجيء نسبة إلى جبل سليلجو (بالقاف 
المعقودة) بضاحية فاس, كانت لديه أملاك فيه يتردد إليها. 
وبيت بني السلالجي من بيوتات فاس العريقة الثرية. ولد 
حوالي عام 1 / 27 1128» ودرس على كبار علماء فاس 
أمثال الفقيه المشاور محمد بن عيسى التادلي؛ وصالح 
الفقهاء علي بن إسماعيل ابن حرزهم؛ 00-0 محمد بن 
الرمانة. وحاول القيام برحلة دراسية للمشرق لكنه رجع من 
بجاية إلى فاس في قصة طويلة. 
كان في بداية أمره يدرس عقيدة رسالة ابن زيد 
القيروانى ‏ على عهد الدولة المرابطية ‏ وهي عقيدة سنية 
خالية من البراهين المنطقية إلا إشارات خفيفة كما هر 
معروف. فلما آل الملك إلى الموحدين وفرضوا العقيدة 
الأشعرية كان عثمان السلالجى فى مقدمة المتحولين إليها, 
فاستبدل بالرسالة كتاب الإرشاد في الكلام لإمام ا حرمين 
الجويني, وانتقل إلى مراكش ولازم مجالس إمام الأصوليين 
بها علي ابن الإشبيلي حتى بلغ درجة 00 والنظار 
المتقنين, وأصبح يحصر مجالس السلطان عبد المومن بن 
علي, ويعلّم أبناء بعض ض الرؤساء من أرباب الدولة. 
أدرك السلالجي شفوفا لدى الموحدين وأرادوا ترقيته 
بإسناد أحد المناصب السامية إليه لكئه أبى ورجع إلى فاس 
حيث انقطع للتعليم؛ واغتص بتدريس أصول الدين وأصول 
الفقهء فعم النفع به وعظم إقبال الناس عليه لعلمه 
1 حتى قالوا عنه "إنه منقذ أهل فاس من 
التجسيم". وما ذلك إلا من أثر الجو العلمي . السياسي 
السائد آنذاك الذي كان ينبز المرابطين وفقهاءهم وعامة 
الناس بالتجسيدء يعنون به مذهب السلف السني البسيط. 
وبذلك يعد السلالجي, من الناحية التاريخية» الإمام الذي 
ركّز عملياً المذهب الأشعري بالمغرب: وحول الناس إليه مما 
كانوا عليه من عقيدة السلف. فاشتهر من أجل ذلك 
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بالأصولي. ولا يعرف له من العآليف سوى عقيدة أشعرية 
صغيرة تدعى البرهانية ألفها لامرأة أندلسية فاسية صالحة 
تدعى خيرونة. وقد وضعت للبرهانية عدة شروح, أشهرها 
شرح ا مديوني. وعرفت انتشاراً واسعا في العدوتين المغرب 
والأندلس. وقد نص ابن قنفذ القسنطينيٍ على أن للسلالجي 
كتبا غير البرهانية لكنه لم يسمها. وأخل عن السلالجي 
عدد من المتكلمين والأصوليين المغاربة والأندلسيين وترك 
أولاداً اشتهر, وأ بعده كأصوليين وأطباء. 
توفي بفاس ليلة الأحدء لثلث الليل؛ من ليلة واحدة 
وعشرين من جمادى الأخيرة عام 574 / 4 دجنبر 1178. وهذا 
هو الصحيح الذي حققه عبد الله كنون اعتماداً على ما 
ذكره تلاميذ السلالجي. ولا عبرة بالتاريخ المخالف (564) 
الوارد في التشوف الذي نقله كل من ابن القاضى فى 
ا جذوة» والكتاني في السلوة. ودفن خارج باب الجيزيين 
(باب الفتوح) من عدوة فاس الأندلس مجاوراً لقبر دراس 
ابن إسماعيل. وقبره مزارة شهيرة للعلماء والصالحين. 
المديوني, شرح البرهانية. مخطوط ؛ ي. ابن الزيات التادلى, 
التشوف. 201.198 ؛ ابن الزبيرء صلة الصلة ؛ ابن الأبار, تكملة 
الصلة ؛ ابن أبي زرح. القرطاس. 266 ؛ أ. ابن قنفد. شرف 
الطالبء ألف سنة من الوفيات. 4 ؛ أ. ابن القاضي, جذوة؛ 458؛ 
ُ. ابن عطية السلوي, التفكر والاعتبار؛ مخطوط ؛ م. | 
عيشون, الروض العاطر الأنفاس, مخطوط ؛ م. الكتاني. سلوة» 
832 ؛ م. كتون؛ ذكريات مشاهير رجال ا مغربء العدد 11 ؛ 
النيوغ, 1 : 149. 


الأصولي. محمد بن إبراهيم المهري ‏ با ميم . وفي 
بعض المصادر "الفهري" بالفاء. أصله من بجاية ودرس 
بالأندلس ومصرٍ "وكان متحققا بعلم 00 متقدماً في 
مستصفى الغزالي 0 معاد وصحح معتله. وعلق 
عليه" (الذيل والتكملة). وكان صديقا ملاطفا لابن رشد 
الحفيد, وامشحن معه بقرطية سنة 593 لاشتغالهما بعلوم 
الأوائل (الفلسفة). وولى القضا ء بمسقط رأسه أكثر من مرة 
ثم ببعض مدن الأندلس قبل أن ينتقل إلى مراكش ويتقلد 
بها نيابة قضاء الجماعة ويصبح تمن يحضرون مجالس 
السلطان. وقد اشتغل إلى جانب القضاء بالتدريس 
والتأليفء وكتب أعلارة على التعليق على مستصفى 
الغزالي» تقييداً في الشرفاء العمرانيين يشتمل على 
معلومات مهمة 00 بوفيات بعض الأعيان. ولحدة طبعه 
وصرامته كان يشتد على الولاة ويبالغ في النكير 
والاعتراضء فكان فى ذلك هلاكه ذبيحاً ببجاية أواخر سنة 
2 / 1216. : 
أ. الغبريني؛ عنوان الدراية؛ طبعة الجزائر. 1910: 132.121 ؛ أ. 
بابا السوداني, نيل 228 ؛ !. القرافي, توشيح الديباج ؛ ع. ابن 
إبراهيم, الإعلام. 4 : 172.169 ؛ ع. ابن سودة. دليلء 1 : 87. 
محمذ حجي 
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أصيلاء .- جغرافيا ... مدينة تقع على مقرية من 
العاصمة الشمالية طنجة: وترتيط بذلك بمجموعة 0 
الشمالية التي تعد من أقدم الشبكات الحضرية ال مغربية. 
يكتشف المسافر المتجه نحو طنجة؛ عبر الطريق الرئيسية 
رقم 2 تجمعا حضريا صغيرا يمتد على طول الساحل 
الأطلنتي, يلفت النظر بطابعه المعماري الإسلامي 
والمتوسطي2, ودوره البيضاء المتراصة وسط البساتين 
والجنان. غير أن الزائر لا يلبث أن يلاحظ كذلك أن هذه 
المدينة الصغيرة قليلة الحركة والنشاطء إلا إذا قدم إليها 
صيفا حيث تتحول إلى محطة سياحية تضم من السكان 
ضعف ما تحتويه باقي السنة. 

1 . مدينة صغيرة تعاني من ركود اقتصادي واضح . 
باحتضانها ساكنة تقدر حسب إحصاء 1982 ب 18.781 نسمة. 
تنتمي مدينة أصيلا إلى مجموعة المدن الصغرى. وقد برزت 
فئة المدن الصغرى والمتوسطة خلال العقد الأخيرء نتيجة 
التوسع الحضري الذي اكتسح العالم القروي. غير أن مدينة 
أصيلا سابقة لهذه الحركة, إذ تنضم داخل المدن الصغرى 
والمتوسطة. إلى مجموعة المدن العتيقة السابقة للفترة 
الاستعمارية. وقد كانت هذه المدن التقليدية الصغرى 
والمتوسطة كمولاي إدريس زرهونء وصفرو والصويرة 
وتارودانت وأصيلا تعرف حياة حضرية نشيطة؛ تحولت إلى 
ركود اقتصادي وعمراني على إثر الاضطرابات التي ألحقها 
التدخل الاستعماري بالنسيج الحضري العتيق. غير أن هذا 
التدهور الاقتتصادي استمر فيما بعدء يرافقه ركود ديمغرافي 
نتسبى . فمدينة أصيلا سجلت تزايدا ديمغرافيا بطيئا بنسية 
2/214 ما بين 1960 و1971 و 2.6 / ما بين 1971 و 21982 في 
حين بلغ التزايد الديمغرافي السنوي خلال العقد الأخير 
«النسبة لمجموع المدن الصغرى (من 10.000 إلى 20.000 
نسمة) 7:1 /. 


أصيلا : صورة جوية 


ويمكن ربط هذا التزايد البطيء بأهمية الهجرة الخارجية 
في اتجاه البلدان الأوروبية وخاصة هولانداء وضعف جاذبية 
المدينة بالنسبة لسكان الأرياف. وتتجلى المشاكل 
الاقتصادية وضعف إمكانيات التشغيل من خلال المعطيات 
التي تتوفر لدى المجلس البلدي حول مداخيل سكان المدينة» 
اعتمادا على التحري الذي جرى سنة 1984. وهكذا يتبين أن 
1 من مجموع أرباب العائلات لهم مدخول يقل عن 300 
درهم شهرياء بيئما لا تتعدى النسبة للعائلات التي تتوفر 
على دخل شهري يفوق 1000 درهم» 15 /. 

أما أسباب هذا الركود فهي متعددة. فالتراجع 
الاقتصادي الذي تعانى منه أصيلا يعود أله إلى فترة 
الاستعمار الإسباني. غير أن المدينة نظرا لموقعها الساحلي 
القريب من أوروبا والذي جعل منها منذ القدم مركزا تجاريا 
هاماء كانت معرضة بصفة شبه دائمة إلى أطماع مختلفة 
وعاشت توافد قوى متعددة قبل أن ترضخ تحت السيطرة 
بصية 

ن للمستعمر الإسباني موقفان تجاه مدينة أصيلا. 

ففي 1 أولى ظهرت أهمية المدينة لإقامة صناعة 
تحويلية خفيفة مرتبطة بإسبانيا. غير أن المستعمر وجه 
اهتمامه في مرحلة ثانية إلى مدينة العرائش التي كانت 
توفر ظروفا أكثر ملاءمة : وجود ميناء وبنية صناعية لا 
بأس بها. وهكذا ركز الوجود الإسباني كل مجهوداته 
بالعرائش مهملا مدينة أصيلا التي لم تتلق أي تجهيزات 
تذكر. 

أما بعد الاستقلال فإن الجهود المبذولة تواجه ضعف 
البنيات الاتتصادية. فغياب ميناء مجهر يعرقل الحياة 
الاتتصادية وخاصة نشاط الصيد. كما أن الاقتصاد 
الحضري ظل مرتكزا على أسس أصبحت متجاوزة في 
المغرب الحديث : وظيفة فلاحية سائدة, حرف تقليدية تعاني 

من أزمة خائقة وغياب النشاط الصناعي. يرافق كل هذا 
تضخم للمهن الصغرى والتجارة الغير المهيكلة. وبالإضافة 
إلى منافسة العرائش في بداية القرن فإن أصيلا تعاني اليوم 
من قرب مدينة طنجة التي تلعب دور العاصمة الإقليمية 
- بذلك القوى الإنتاجية المحلية المحتملة. 


الأنشطة : لازال القطاع الفلاحي يشغل15 / من , 


مجموع السكان النشيطين بأصيلا (عن باشوية المدينة). 
ويرجع هذا إلى ارتباط المدينة بظهيرها ووجود مجال فلاحي 
داخل الدائرة الحضرية (انظر الخريطة). ومتاز القطاع 
الفلاحي بطابعه التقليدي ومردوديته الضعيفة. 

- ويعاني قطاع الصيدء رغم الثروات البحرية المهمة 
المجاورة لساحل أصيلا من عدم توفر ميناء مجهز. ولذا فإن 
الصيادين الذين لا تتعدى نسبتهم 7/ من مجموع الساكنة 
النشيطة يزاولون الصيد بطرق تقليدية وفي فترة محدودة 
لتزويد المدينة بحوالي 100 طن من السمك سنوياء تكفي 
لبد ماخانيا. .وقد عازلت الذرائن الشتضة العمل على 
إنشاء تعاونية للصيد, غير أن النتائج تبقى جد محدودة 


أما الميناء الذي شرع العمل في إنجازه فيظهر أنه سيوجة 
بالخصوص إلى النشاط السياحي والاستجمامي, أكثر منه 
إلى قطاع الصيد. 

. وككل المان الصغرى يتميز القطاع التجاري بتضخم 


. نسبي حيث يشغل 14“ من السكان النشيطين (الباشوية). 


غير أنه يسجل غلية المؤسسات الصغرى (البقالة تناهز 
نصف المؤسسات) أو التجارة المنتمية إلى القطاع الغير 
المهيكل. كما أنه يعاني من نفس السكون الذي تعيشه 
المدينة إذ بلغ عدد المحلات التجارية سنة 1984: 426 مقابل 
0 سنة 1963 (92ذ50]' .1 .[). 

إلا أن هذا الركود العام الذي يطبع المدينة الصغيرة 
طيلة السنة ينقلب خلال فصل الضيف إلى نشاط ملموس 
يرافقه رواج في التجارة والخدمات. فمدينة أصيلا تتحول 
طيلة شهري يوليوز وغشت إلى قطب سياحي يكون مقصد 
تيارات سياحية داخلية تنطلق من المدن الكبرى حاملة 
مواطنين من كل الأوساط والجهات لتعمر المدينة صيفا. 
فحسب المصادر يقدر عدد زائري المدينة ما بين 10.000 و 
0 شخص. ونظراً لحجم هذه السياحة الوطنية. وطول ٠‏ 
مدة إقامتها وتوجهها المباشر إلى سكان المدينة لتلبية 
حاجياتها من السكن (ظاهرة الكراء الصيفي تهم كل 
الأحياء) والتغدية. تساهم في الاقتصاد الحضري لهذه 
المدينة. ويعمل المجلس البلدي ومثقفو المدينة على استمرار 
هذه الظاهرة بتكثيف التنشيط الثقافي والفني بواسطة 
مهرجان أصيلا السنوي الذي انطلق لأول مرة في صيف 
8 والذي أصبح اليوم من أبرز التظاهرات الثقافية 
والسياحية. ويبقى أهم عامل يساعد على جلب الزائر 
المغربي هو مستوى العيش الذي يمكن عائلات ذات مدخول 
متوسط من ممارسة السياحة الصيفية. غير أن المشاريع 
السياحية الضخمة والطموحة التي تنجز حاليا (ميناء 
استجمام ترافقه بنيات إيواء من الطراز الممتاز) غير 
ل إلى هؤلاء الزبناء. ويخشى أن تنعكس هذه 
المشاريع على طاقتهم الشرائية 0 مجبرين على 
التوجه إلى محطات أخرى. 

3 . النسيج الحضري : (الشكل رقم 1 1 تصميم ال مدينة 
الحضري) رغم أن أصيلا له تسجل أي إقلاع اقتصادي فإن 
رقعة المدينة تعرف اتساعا ملحوظا انطلق ببداية الاستقلال 
ويستمر حاليا. ويرجع هنا التوسع إلى عدة عوامل نذكر 
منها تيارات الهجرة القروية التي تلقتها المدينة بعد 


الاستقلال والاستثمارات العقارية التي يقوم بها أبناء 


المدينة الذين هاجروها للعمل بالخارج؛ فقد وصلت نسبة 
رخص البناء التي سلمت للعمال بالخارج سنة 1985 مثلاء 
إلى 30 : من مجموع الرخص المسلمة. كما أن المدينة 
استفادت من ثلاثة برامج إسكانية هي تجزئة "أنيسة" (246 
قطعة أرضية) وتجزئة "المنزه" (172 قطعة) وبرنامج ياسمينة 
(100 مسكن اقتصادي). 
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تمتد المدينة على مساحة 30 كلم بين الطريق الرئيسية 
رقم 2 والمحيط متسعة بالجنوب, بينما تتقلص بالشمال إلى 
شريط ساحلي ضيق. وتتكون كباقي المدن التاريخية 
الأخرى من نواتين : المدينة العتيقة والامتدادات الحديثة. 

3 1 - المدينة العتيقة : تتجمع داخل الأسوار 
البرتغالية» محاذية للساحل, وقد عرفت عدة عمليات 
تخريب وإعادة البناء على ضوء الأحداث التاريخية التي 
عاشتها. غير أن الأصيليين توصلوا إلى صيانة معمارها 
التقليدي. فبخلاف المدن العتيقة الأخرى. ورغم كثافات 
سكانية نسبيا مرتفعة (360 نسمة في الهكتار), لا يلاحظ 
تدهور كبير في المباني أو الأزقة. وما من شك في أن 
المهرجان السنوي يوفر مناسبة سانحة لصيانة هذا التراث 
المعماري الإسلامي. 


تحتضن هذه النواة الأصلية 2500 ساكن وتعرف إقيالا 
كبيرا من طرف السواح المغاربة الذين يتجهون إليها بحثا 
عن وسائل الإيواء العائلية» ومن طرف السواح الأجانب 
الذين يتوقفون لزيارة معالمها العمرانية. 

3 2 - الأحياء الحديثة» ويمكن تبويبها إلى ثلاثة 
0 

خلال فترة الاحتلال الإسباني ظهر شمال ‏ غرب 

37 العتيقة حي بارادا 231208 أو ا حي الإسباني. وهو 
نسيج حضري مخالف للأول, ٠‏ يخضع لمعايير عمرانية خاصة. 
ويلعب هذا الحي الحديث اليوم دور المركز الحضري حيث 
تتركز المصالح الإدارية إلى جانب السكن الفردي. ويمكن أن 
نضيف إلى هذه الوحدة الأولى تجزئة "أنيسة" التي توجد 
شرق الطريق والتي صممت لإيواء سكن فردي من نوع 
الفيلات انتشر ببطء نسبي منذ 1976. 
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ب - منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا اتسعت رقعة 
المدينة جنوب حي "بارادا" والمدينة العتيقة بانعشار أحياء 
شعبية وسكن اقتصادي على حساب البساتين والحقول. 
وقد اتبعت محورين رئيسين ؛ انطلق الأول في اتجاه الشرق 
متخطيا الطريق الرئيسية 0 تي بص الصفيح 
رخمة ة المحادي للمدينة 00 بحي ولتي لس على طول 

شارع الحسن الثاني» ومنتهيا بتجمع مرج أ الطيب. 
ويعتير هذا الأخير أكبر 0 حي للصفيح بالمدينة حيث 
يرجع تاريخ نشأته إلى الأربعي 

جَْ أن القسم الثالث م بالنشاط السياحي الذي 
أخذت تعرفه المدينة في السنوات الأخيرة. وهو عبارة عن 
مجموعة من المخيمات وبعض الفنادق وقرية سياحية تتناثر 
على طول الساحل شمال المدينة 


تعرض مدينة أصيلا فوذجا يمكن معاينته في أنحاء 
أخرى من المغرب. فهي مثال للمدينة الصغيرة ذات التاريخ 
العريق والتي ألحق بها الاستعمار خللا في توازنها 
الاقتتصادي والاجتماعي. غير أن هذا الاضطراب يستمر 
رغم جهود ملموسة. ويواجه هذه المشاكل الاقتصادية اتساع 

فى الرقعة ة المبنية لم يت يتبع أي تخطيط أو تصميم مسبقين, 
لهم إلا:عيليات تنطة لتجهين رمش التجزنات: 

كما أن هذا التطور للمساحات المبنية وقع على حساب 
الأراضى الفلاحية وخاصة الاستغلاليات المخصصة 
للخضراوات (انظر الخريطة) حارما المدينة من أحد الركائز 
التقليدية لاقتصادها. 

حنمن الجسرء ارحيمو حسين. عيد النبي كندال. انعكاسات 

السياحة الوطنية على اقتصاد أصيلا. بحث لنيل الإجازة في 

الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرياط؛. 1987 . 1988. 


ينه عالام ممع رمدم أ عنقاعم عا اء عاسوفلام: عط ,عمفتمء8 .لز 
علسماطا ءا عمل دعسعزمج كعالابد أه ععللام دعللاعم” ما يعم مه از 
شالف ...لآ ,17عع 15 “21 عطعبعطعع8 عل عانم فوط ,"عطمع4م 
عل امموجهظا تلعلاكة 2ه «عتعبمر اك نماغطه8 .نأك ...1 197 ,101015" 
121000116 بنسقعطعآ .له : 1985 ,3ط88 ,عممصة عتغتممعدم عل عع510 
عععدكامت عاطاهزر 6 ولا وم[ عمل «وتعسمر قن عماج عع 0167م 
نم8 ع0 عمتمءمعدا/! عدبعظ ,ملاعم ل أأمتدععء '! ,عناوتامهومامة0 
,12 “م ,11 ممدمدكطة قالو تملا بتمعصمعممماعت126 ننه عتسسمممءع'0 اع 
عه عليه جلا" وقلع توآ ,كاناهء71620 كعألامى 5عا هتما" .1 .1 : 1986 
بمنئتل8 .عمجواا يال تمد قأإامده هأ كتجول ععووردء '! عل :10غه3 11رمع 067 
برعم رع جور -ررع-عزلم 


محمد بريان 


أصيلا؛ . تاريخ مدينة على الساحل الأطلنتيكي. 
جنوب طنجة؛ يبلغ عدد سكانها 18781 نسمة فى إحصاء 
2. ولم يفصل المؤرخون والأثريون بعد بشأن تاريخ 
ناسين الدنة: زيغره هنا الفنوض إلن تعارضن المصادر 
الإغريقية واللاتينية من جهة, والعربية من جهة أخرى؛ فقد 
ورد اسم أصيلا في الأولى تحت صيغ متقاربة؛ ,وذاء: ,ذلا 
(كارع 1ه كيك كعا تعطء عمرواط ع1 رامع 80 .1) 21113 


واكتشفت عملة محلية تحمل أسم نادف لذا 00 
البعض أن تأسيس أصيلا يعود إلى العهد الفينيقي. أ 
الحسن الوزان ومن اعتمدوا معلوماته فقد أرجعوها 9 
العهد الروماني. وأرجع البكري تاريخ التأسيس إلى سنة 
9 / 844 وربطه بهجمة نورماندية على موقع المدينة دفئعت 
السكان إلى تأسيس رباط توسع فيما بعد ليعطي مدينة 
مسورة وسوقا عامرة. وحسبما يقترحه البعض. اعتمادا 
على نتائج الحفريات التي أنجزت بقرية "الدشر الجديد" الذي 
يناسب المستوطنة الرومانية 21115: لا يوجد أي تناقض بين 
الروايات الإغريقية واللاتينية ورواية البكري» إذ يتعلق 
الأمر بموقعين مختلفين. فربما كانت 21115 بالموقع الحالي 
"للدشر الجديد" قبل أن يعطى اسمه للرباط المشيد بالموقع 
الحالي لأصيلا. وقد يؤكد هذا الاحتمال خراب أصيلا بعد 
الهجمة المجوسية المذكورة لمدة ثلاثين سنةء وإحياؤها بأمر 
من ملوك قرطبة الذين أعادوا بناءها وجعلوها أحسن حالا 
وأكثر مناعة من سابقها (الوزان» 1 : 242). 

ويعد ابن حوقل أول من اهتم ب "أزتلي" في العهد 
الإسلامي. فقد أشار إلى موقعها وغنى ظهيرهاء وإلى 
أسوارها ورواج أسواقها (صورة الأرضء 80) . أما البكري, 
فقد ذكرها كأول مدن العدوة من جهة الغرب» وحدد موقعها 
على الساحلء ووصف سورها وأشار إلى أمن مينائها 
ورواج أسواقها. وبعد أن أشار إلى ظروف إنشاء أصيلا 
ربط ازدهارها باستقرار أبناء المولى إدريس وحفدته بها إلى 
أن استولى عليها حكام قرطبة (ا مغرب» 112.111) غير أن 
ما أورده الإدريسيء الذي نعتها بالمدينة الصغيرة المخربة, 
يوحي بتراجع مكانتها خلال القرن الثالث عشر. وابتداء من 
القرن التالي. بدأت سفن الجنويين والكطلنيين والميورقيين 
تفد على ميناء أصيلا. ففي سنة 706 .7 1307 أوفدت 
خمس شركات تجارية من برشلونة ممثلين لها بأصيلا بينما 
كان للجنويين "فنادق" بالمدينة. وكان هؤلاء التجار يقتنون 
بها التبر والحبوب والصوف ويعرضون بها سلعا كانت 
التوابل والعقاقير الشرقية أهمها. وما يؤكد كثرة إقبال 


الإيطاليين على أصيلا تعرض 68010101 في مؤلفه الشهير 
للمكاييل المعتمدة بهذه المدينة. وبقيت التجارة الجنوية 
مزدهرة بأصيلا حتى بعد احتلالها من طرف البرتغاليين. 
ومن جهة أخرى احترف الأصيليون الجهاد البحري. 

وبعد نكسة الوطاسيين على يد السلطان عبد الحق 
ا مريني استقر محمد الشيخ بأصيلا وبقي بها إلى أن احتلها 
البرتغاليون يوم 7 ربيع الأول سنة 876 / 24 غشت 21471 أي 
بعد احتلال كل من سبتة (818/ 1415)» والقصر الصغير 
(862 / 1458) وبعد تعرض طنجة لثلاث محاولات انتهت 
بهزيمة برتغالية كبرى. وكان الهدف الرئيسي من.الهجوم 
على أصيلا إكراه طنجة على الرضوخ لإحكام السيطرة على 
المضيق وللتحكم في الملاحة بالسواحل المغربية. ومعلوم ان 
هذا التحكم أصبح ضروريا بعد أن استوطن البرتغاليون جزر 
الآصور . خلال النصف الأول من القرن 15 م وشرعوا في 
التبادل التجاري بغرب إفريقيا. فليس من قبيل الصدفء, 
والحالة هذه. أن يناسب احتلال أصيلا اكتشاف البرتغاليين 
لمركز (لامينا 123ص 1.8) بساحل الذهب الذي أصبح فيما 
يعد أهم مركز لثشراء ٠‏ التبر والعبيد بغرب إنزيتما . وقد أكد 
هذه الدور الاستراتيجي (1/3-4 ا ا لأهمية 
المشروع تم الإعداد له بسرية كبرى. وتختلف المصادر 
البرتغالية بشأن حجم الحملة. فحسب الإخباري دوبينا (.1 
وسنط 126) بلغ الغزاة 30000 نقلتهم إلى الساحل ا مغربي 477 
سفينة؛ بينما جعل دوكويش (6015 126 .2) عدد المحاربين 
0 وعدد المراكب 338 (35 ,2151010 روء م10 .00. 

وبهذا تكون هذه الحملة أهم ما نظمه البرتغاليون ضد 
المغرب. وكان على رأس الحملة الملك ألفونسو الخامس وولي 
عهده وكبار نيلاء البلاد. ووصل البرتغاليون قبالة أصيلا 
يوم 4 ربيع الأول 876 / 1 غشت 1471, إلا أن عنف الأمواج 
وصعوبة الدخول إلى المينا ء أخر الإنزال وأديا إلى موت 200 
برتغالي واستطاع المهاجمون لكثرتهم وقوة مدفعيتهم 
اقتحام أسوار المدينة وقتل ألفين وأسر خمسة آلاف من 
سكانها. ويعتقد أن الضحايا من الجانب البرتغالي كانوا 
كثيرين رغم سكوت النصوص عن ذلك ( (مارمول؛ 2 : 220) 
وكان أبن محمد الشيخ وولي عهده المعروف بمحمد 
البرتغالي ضمن الأسرى. ولم يستطع الوطاسي إنجاد المدينة 
لانشغاله بمحاصرة مدينة فاس. ووصله خبر دخول 
البرتغاليين إلى أصيلا وهو بالقصر الكبير. لذا فضل 
التفاوض حتى يتفرع لإقامة دولته. وهكذا أمضى مع 
ألفونصو الخامس معاهدة مدة عشرين سنة اعترف بموجبها 
باحتلال أصيلا وسبتة والقصر الصغير وبتبعية ضواحي تلك 
المدن للتاج البرتغالي. كما سمح لهم باحتلال ما شاءوا من 
الثغور الساحلية. ونتج عن احتلال أصيلا إخلاء سكان 
طنجة لمدينتهم ودخول البرتغاليين إليها بدون حرب؛ كما 
أخليت العرائش وعدد كبير من القرى. ولم تتوسع أصيلا 
خلال احتلالها إذ كانت النصوص البرتغالية تنعتها "قرية 
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أصيلا" (5112:ة 06 11؟). وتعاقب على إدارتها من سنة 
احتلالها إلى حين إخلائها (956/ 1550) واحد وعشرون 
قبطانا رسميا أو مؤقتا. 

ونظرا لموقعهاء تحملت أصيلا القسم الأكبر من المجهود 
العسكري الذي بذله البرتغاليون بشمال المغرب. هجوما 
ودفاعاء فقد كلفت حاميتها بإكراه قبائل غمارة والهبط 


على الرضوخ وبنشر مناطق النفوذ البرتغالي للتقليل من 


مصاريف تسيير الثغور الشمالية والدفاع عنها. ومعلوم أن 
هذه الثغور الأربعة كانت تبتلع خمس ميزانية الدولة 
البرتغالية؛ كما كلفت حامية أصيلا بقطع الطريق على كل 
الإمدادات التي قد ترسلها باقى المناطق. وخصوصا منها 
فاس, لتهديد المكتسبات البرتغالية. وهكذا قام برتغاليو 
أصيلا بغارات خاطفة ووحشية وصلت عدة مرات إلى أزجن 
والقصر الكبير وجبل الحبيب بضواحى تطوان. وكانت هذه 
الغارات تنتهي في الغالبء لمفاجاءات للسكان ولانعدام 
قوة رادعة في بداية القرن العاشر / 216 بأسر مئات المغاربة 
والاستيلاء على أنعامهم. غير أن المقاومة الشعبية المؤطرة 
من لدن الفقهاء والمتصوفة من جهة؛ وقواد القصر الكبير 
والشاون؛ (بنو راشد) وتطوان المنظري). سرعان ما 
أكرهتهم على الانكماش داخل أسوار أصيلا. وزادت 
الحركات الوطاسية في عهد محمد البرتغالى من مفعولية 
هذا الجهاد. فقد عرض هذا السلطان أصيلا وطنجة لاثنتي 
عشرة حركة كادت إحداها أن تنتهي بتحرير المدينة بعد أن 
استطاعت جيوشه الدخول إلى أصيلا وإكراه المدافعين عنها 
على الالتجاء إلى القلعة وانتظار وصول الإمدادات من 
البرتغال وإسبانيا (الوزان, 1 : 313 : 45-53 ,وزو و 


القوافل والسفن كما يؤكد ذلك محمد العربي الفاسي 
(مرآةء 142) وعدد كبير من الوثائق البرتغالية (دكالة, 
4 ولتعزيز هذا الدور المربح أنشأ الملك البرتغالي وكالة 
تجارية بأصيلا كانت مهمتها ترويج السلع الملكية كالصمغ 
والعقيق والأثواب, وشراء السلع المغربية, وكان لهذه 
الوكالة فرع بفاس. ْ 
إلا أن الإشعاع العسكري والتجاري لأصيلا تراجع بعد 
الثلاثين من القرن السادس عشرء واستفادت أصيلا كغيرها 
من الثغور المحتلة من تناحر الوطاسيين والشرفاء 
السعديين. غير أن دخول محمد الشيخ السعدي إلى فاس 
يوم 29 ذي الحجة 951/ 29 يناير 1549 أكره البرتغاليين على 
التخلي عن أصيلا بعد أن تم التفكير في التنازل عنها لذبي 
حسون الوطاسى (رجب 956/ 24 غشت 1550). وعادت 
أصيلا من جديد تحت النفوذ البرتغالي قبيل معركة وادي 
المخازن بعد أن سلمها لهم صهر السلطان المخلوع محمد 
المتوكل. ولعبت المدينة دورا أساسيا في إنزال الجيوش 
البرتغالية. ولم تعد المدينة إلى السيادة المغربية إلا سنة 997 
.998 / 1589 بعد أتفاق بين فليب الثاني والمنصور السعدي, 
(مناهل: 114): وتراجعت أصيلا كثيرا بعد هذا التاريخ. 
ابن حوقلء صورة الأرض ؛ أ. البكري. ا مغرب ؛ ح. الوزان, 
وصف إفريقيا ١ع.‏ الفشتالي. مناهل. 
عأنء 56 46 0 معنا070) ,رهأأةج4 46 كتعارق ,وعيوارلهه .8 
4ه 15ه اتوم عط ,لتقعن8 .2 :701 2 ,1915-1919 ,وتطصستوك ,امير 
801 يال عنوتهمعء 15 عل كتثونا ,كزه0 عل .2 عل عورويز 
ال علاواقيف] له كأدويطة بوط دم : 1973 83626 ,لمع حومط عل أعسامد1 
وموم 58 8ل 5أنانآ 0 "111 سدع عل وعلقمصة" 5ع واتمعاءت ,لوز 
عل .2 2 عمهما 1665 .15 : 0هنا ,عباوتترة"/ ,اممسدكة ء2 .2 : 1940 
5611 ,112702 يال عتأماكل] عل كمن7لعا,1 ومع جياه3 ( ...له أء) لوحتممح 


0 جم مأجمى1غ ,روعممآ .2 .1و 5 ,1953 - 1934 رعهدعنل'جو 
.1924 قوط ستمك (1589 - 1517 | 1550 - 1471) كمباهيهجمم عتستسصمل 


منظر عام لمدينة أصيلا في القرن الشامن عشر 
(عن كتاب اوقل ) 


وتسمح كتب الحوليات البرتغالية؛ وخصوصا منها حوليات 
أصيلا التي كتبها أحد سكان المديئة بعد إخلاتها, بتتبع 
الحروب التي دارت بين البرتغاليين والمغاربة لتلك المناطق. 
ولم يقتصر نشاط أصيلا خلال احتلالها على هذا الدور 
العسكري. فقد كانت أيضا سوقا رائجة تقبل عليها 
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الأصيلي. إبراهيم بن محمد والد الفقيه عبد الله 
الأصيلى؛ من شعراء المغرب الأولين, لا تعرف له ترجمة, 
ونا تذكر المصادر القديمة مقطعات من شعره تدل على 
قكنه من اللغة العربية وقواعدهاء وأنه كان مداحا هجاء 
سليط اللسان. من ذلك قصيدة قالها في بني زياد من 


هوارة الذين كانوا يقطنون بجوار أصيلاء ٠‏ مع قبائل لواتة في 
الجهة القبلية بينهم كدية رمل عالية؛ أورد منها صاحب 
البييان المغرب (1 : 235) هذين البيتين : 

سقى غربي أرض بني زياد سحائبٌ ما يجف لها غروب 

ولازال النعيم يعم قوم إزاؤهم من الشرق الكشيفٌ 

ولما دخل مصالة بن حبوس قائد عبيد الله الشيعي عام 
8 مدينة فاس بعد ان هزم أهلها الذين أرادوا مدافعته 
قال إبراهيم الأصيلي معرضاً بها وبهم : 

دخلت فاسأ ولي شوق إلى فاس والْحَيُنْ ياخدٌ بالعينين والراس 
٠‏ فلست أدخل فاسا ماحييت ولو أعطيت فاساً بما فيها من الناس 


وتنسب إليه أبيات بذيئة في الهجاء والمجون. ولعل ‏ 


وفاته كانت بعد عام 326 / 937. 

ابن عذاري. البيان ا مغرب. تحقيق كولان وبروفتسال» 183:1 

و235 ؛ ياقوت» معجم البلدان؛ 6 : 1 ام. بن تاوبت» الوافي 

بالأدب العربي» 1 : 21 ؛ ح. بنعبد الله. الشعر والشعراء با مغرب 

الأقصى عبر العصور (مخطوط). 

الأصيلي, عبد الله بن إبراهيم؛ ولد عام 324 بمدينة 
أصيلا المعروفة قرب طنجة ..لا بأصيلا الأندلس كما اشتبه 
ذلك على بعضهمٍ وأصل جدوده من الجزيرة الخضرا أوافن 
كورة شذونة بالأندلس, وقيل إن أباه من مسلمة أمل 
الذمة. والمقصود بأبيه أحد أجداده الأعليين ولا شكء لأن 
نسبه . كما عند عياض وغيره نوع بن إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر. 

نشأ عبد الله بأصيلا وتعلم بها قبل أن يقوم برحلة 
علمية طويلة قادته إلى الأندلس حيث أخذ عن كبار فقهاء 
قرطبة 0 اللؤلوي وابن الشاط وأبي اليم وأباذ بن 
القيرواني الذي روى عن 0 وشبوخة ل ثم 
توجه إلى المشرق فلقي شيوخ مصر ومنهم النيسابوري؛ وحج 
سئة 353: فلقي بمكة عبد الرحمان المروزي وسمع منه صحيج 
البخاري» وأبا بكر الآجريء وبالمدينة قاضيها أبا مروان 
المالكي. ومن ثم سار إلى العراق فأخذ عنه فيها أبو بكر 
الأبهري حامل لواء المذهب المالكي بالعراق صاحب التآليف 
الكثيرة. وطالت رحلته المشرقية ثلاث عشرة سنة استكمل 
فيها علمه دراية ورواية. 

بعد ذلك رجع عبد الله الأصيلي إلى المغرب وقد بلغ 
أشده والأوضاع السياسية في غاية الاضطراب ببن#مغراوة 
وزناتة ومن وراءهم من الفاطميين والأمويين. فجاز إلى 
العدوة سنة 366 حيث "انتهت إليه الرآسة بالأندلس في 
المالكية وكان متفئناً نبيلاً عارفاً بالحديث. قال الدارقطني: 
حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله" (الديباج؛ 139). 

أنّف عبد الله الأصيلى عدة كتب تعد أمهات في 


موضوعاتها, منها : شرح ا موطأ سماه كتاب الدلائل إلى 
أمهات ا مسائل ذكر فيه خلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة؛ 

ونزادر اديت فى خسة أجزا > والانسان؟-ورسالة 
ا مواعد ا منتجزة ؛ ورسالة من استحل عن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ‏ ؛ ورسالة الرد على ما شذ فيه 
الأندلسيون. 
بلغ الإمام الأصيلي درجة الاجتهاد إلا أنه اجتهاد 
داخل المذهب المالكي, فكان يتكلم في الأول ويدن 
التقليد. واحتهاداته وفتاواه مبثوثة في ا مدارك وفي 
ا معيار. وولي الشورى بقرطبة» والقضاء بسرقسطة. ويعدون 
من كرامته ‏ ولو أ ينكر الغلو في كرامات الأولياء انه 
كان كثيرا ما يذكر الفتن التي ستقع في الأربعمائة ويدعو 
الله ان يقبضه قبلها, فتوفي يوم الخميس 19 ذي الحجة عام 
2 / 29 اكتوبر 1002. 
3 ابن الفرضي. تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» 1 : 291 ؛ 
الضبي» بغية اللتمس». 17 م. ال حميدي, جذوة ا مقتبسء 239 ؛ 
عياض المدارك ؛ 7 : 135 145 ؛ م. الحافظ الذهبي» تذكرة 
احفاظء 3 : 1024 ؛ !. ابن فرحونء الديباج ا لمذهب, 139.138 ؛ 
ياقوت ال حموي» معجم البلدان؛ ج 1 و6 (مادتا أصيل وفاس) ؛ 
أ. البكري. ا مسالك - ا مغرب في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب» 
7ع ابن العماد . شذرات الذهب:؛ 3 : 140 ؛ أ. الونشريسي» 
المعيار, ج 10.87.21 ! م. مخلرف. شجرة النورء 1: 100. 
01 م. ال حجوي. الفكر السامي»؛ 3: 117. 


| الأصيلي, عبد الواحد بن مسعود بن محمد المدعو 
عنون. شخصية علمية وسياسية فذة ربما لم يكن له نظير 
في عصرهء إذ كان عالما فلكياً رياضيا وأديبا بارعا عارفاً 
بعدة لغات أجنبية, صناع اليد في الرسم والنساخة؛ إلى 
نباهة وحذق ولباقة في الشؤون السياسية؛ اجتباه المنصور 
وائتمنه على بيت ماله نار دولته؛ وبعث به سقيراً لدى 
ملكة أنجلترا إليزابيط الأولى عام 1008 / 1600 في أخطر 
مهمة كُلف بها سفير مغربي في ذلك العهد. والعجب أن 
شخصية نابهة كهذه لم تنل من عناية المؤلفين المعاصرين له 
سوى ترجمة بسيطة في درة ا حجال. وأكثر ما نعرف عنه 
مصدره الوثائق الأنجليزية, وبعضص المخطوطات الباقية من 
منتسخاته. 
ع عو امون ضميظة لوس الك 
5 مخدومه بطريقة الزمام, وهي كتابة سرية شبة 
:" اخترعها المنصور للاتصال مع عماله في الداخل 
رستراتد في الخارم: وقد أسندت إلى عنون في هذه السفارة 
ثلاث مهمات : مهمة سياسية حملها عنون سر مكتوما ني 
صدره ليلقيه إلى الملكة' إليزابيط مباشرة من أجل إقامة 
حلف مغربي ‏ أنجليزي ضد إسبانيا لإخراجها من الهند 
وطردها من الشواطئ المغربية قبل مهاجمتها في عقر 
دارها. وأخرى اقتصادية لدراسة السوق الأنجليزية بالتعرف 
على الموازين والمقايس ومدى رواج البضائع المغربية خاصة 
السكر للتأكد من مقدار أرباح الوسطاء الأنجليز بغية وضع 
أسعار جديدة لصالح المغرب» واستخلاص ديون مترتبة في 
ذمة الشركة البربرية . الأنجليزية وشرا ء كميات من الأحجار 
الكريمة. ومهمة علمية عن طريق الاتصال بالعالم الأنجليزي 
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إدوارد وريغت 11 ل وهو رياضي مهندس اشتهر 
بتآليقه العلمية وبحوثه التطبيقية - ميدان الملاحة. كلف 
بأن يحصل منه منه على كرات فلكية, وساعات, ومزاول 
وأسطرلابات, وآلات مغناطيسية وفلكية لقياس ارتفاع 
الأجرام السماوية وتحديد اتجاه القوافل في الصحراء. وقد 
اي ا يرغب فيه من 
آلات من نحاس 0 قفضة, ويترك موضع الكتابة والأرقام 

فارغا لينقش بالعربية في المغرب أو أنجلترا. 
وتختفي أنباء عون بعد ٠‏ رجوعه إلى المغرب من هذه 
أ. اين القاضي. درة الحجال؛ 2 : 385 ؛ ح. ابن إبراهيم, الإعلام: ؛ 
م. حجي ء ا حركة الفكرية؛ 2 : 388.387. 

أء 159-160 :2 .1آ ,عسعاعاعمك .34 .1 .1 .5 ,وعلناقدن عدا .11 
.1644-5 
محمد حجي 


الأصيلي علي بن محمد > ابن هذيل 


الأطرش» أسزة من بهرذ' حلب هاج أنرادها إلى 
مختلف الأقطار (فرنسا وإيطاليا والهند وجبل طارق 
والمغرب) للتجارة في شتى أنواع البضائع؛ كالحرير 
والصوف وتقديم الخدمات. وكان منهم إخوة عقدوا شركات 
بينهم ومع غيرهمء وارتبطوا بالسلطات المغربية في القرن 
التاسع عشر. كانت تجارتهم تدور حول تصدير البضائع 
الفلاحية والإقراض والنقل البحري, وكانوا يعدون بمرسيليا 

من أغنى التجار إذ بلغت أرقا م أشغالهم الملايين. ٠‏ منهم : 


الأطرش. إميل فساوي لم ينل الجنسية الفرنسية إلا 
سنة 1868. وقد ظل يتابع نشاطه التجاري بالصويرة منذ 
سنئة 1854 حتى مات بها سنة 1889. 

الأطرش. جاك أكبرهم الذي استوطن مرسيليا ثم 
سافر إلى المغرب ونزل بفاس مرات متقطعة سنة 1856 و 
8 و1862. وفي سنة 1864 رحل من الصويرة إلى العرائش 
حيث مات مفلساً بها سنة 1866, لأنه كان يوظف أموالة 
باهضة يغامر بها ويقدمها للحكا م أو يسلفها للفلاحين 
والتجار ثم لا يسترجع منها إلا ب ولأن السلطات 
المغربية بدأت تتوجس منه خيفة سنة 1863» بعد أن كانت 
خولته رخص التصدير ورخص نقل الحجاج من الرباط 
وطنجة سنة 1856 و1857. 

الأطرش, جول استوطن الصويرة سنة 1855 وعقد 
صلات مع الولاة لا سيما عامل مركش أحمد بوستة. وكان 
هو واخوه السابق الذكر محميين فرنسيين. 

م. بوشعراء, الاستيطان وا حماية. 

© 2 .1 ,ع مقاط | اه عمجهابا عا ,عوؤزالة ..[آ .ل 
مصطفى بوشعراء 

الأطرنكات. حي بتطوان أنشأه الأندلسيون الذين 

طردهم الملك الإسباني فيليب الثالث 111 عمناء1 سنة 1609م. 
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وهذا ما يفسر كون الاسم الذي أطلقوه على حيهم الذي كان 
كلمة 67 بمعنى ردم » يهنا لا يتفق مع ما قاله الفقيه 
الرهوني بأن " 'معنى الكلمة بلغة الروم "قرب" حيث يقولون 
اطرنك أي قريب". 

ونتوفر على قائمة أعدت في منسلخ جمادى الأولى 
7 / 1841 تحتوي على الفقراء الذين كانوا آنذاك بالحى 
المذكور وبلغ عددهم 1957 فقيرا. ١‏ 

الرهوني . عمدة الرأوين. 2 ؛م. دأودء تاريخ تطوان: 1 : 

.350 : 8 8 


الملالء 1 ع4 من زوألهء «منهأء :م18 بوعهآ ع0 062 مقمسعظ 1[ 
.4 , [194 


محمد أبن عزوز حكيم 
إطو, علم مؤنث كثير الاستعمال عند القبائل 
الأمازيغية الصنهاجية المستوطنة بجبال الأطلس المتوسط. 
اشتهر جغرافيا باقتراته بمكان يقع بين مدينتي الحاجب» 
وأزروء على بعد 12 كلم من هذه الأخيرة. وهو منبسط يطل 
على هضبة "أدروش" ذات التضاريس "الأبالاشية" التي 
تجعل منها منطقة جذابة بمنظرها العام, وقد أصبحت جملة 
"منظر إطو" متداولة معروفة لهذا السبب. 
واقترن اسم إطو تاريخيا بالأحداث الهامة التي طبعت 
تاريخ المغرب الحديثء وهو واقعة 1913 بين المحتل الفرنسي 
وجموع قبائل أيت مككيلد وإخوانهم من أيت نظير (بني 
مطير) وإكروان. ففي 24 مارس 1913 حلت العساكر 
الفرئنسية بهذا الموقع تحت قييادة العقيد هانريس 
15 .01 وكان قائدا عاما لفرقة الخيالة الفرنسية قبل 
أن يكلفه المقيم العام ليوطي لا©:1.820 بمحاربة قبائل 
الأطلس المتوسط في هذا المكان. فطردت منه من كان به من 
السكان ونهبت ماشيتهم, ٠‏ قبل البدء في إطلاق المدافع لجلب 
مقاتلي القبائل خدعة. وأمام عدم توازن القرى وخاصة علي 
مستوى السلاح المستعمل استطاع العقيد المستعمر هزم 
المدافعين الذين خسروا 70 رجلا. ورغم ذلك لم يهدأ الصراع 
بل تواصل إلى حدود 28 ابريل 1913. 
منذ ذلك التاريخ أقام العقيد هانريس بموقع إطو مركزا 
عسكريا! أساسيا جعله إحدى القواعد الثلاث لمتابعة 
عملياته ضد أيت مككيلد وأيت يوسي » وأيت صغروشن 
المستوطنين بناحية إموزارء وهي قواعد إفران وأكوراي 
وإطو. 0 
ومما تجدر الإشارة إليه أن الذاكرة الشعبية ترى في إطو 
اسما لامرأة شجاعة كاتت ابنة أحد شيوخ إحدى قبائل 
إركلاون المقيمة بناحية أزرو. والتي يحكى عنها أنها 
شاركت بني قبيلتها في معركة دارت بينها وبين قبيلة 
أخرى بنفس المكان أوشكت نتيجتها أن تكون وخيمة 7 
القبيلة الأولى لولا دور إطو هذه التي حملت بكل ثقلها 
وعن طريق الحث بالشعر وغيره من الأقوال المهيجة على 
القتال والصمود حتى النصر. واعترافا بهذا الدور» سمي 
المكان باسمها. 


6 اه كاللمعم مر ومقطج8 كقا بعمسفلائنن عه .أن 

.م ,1946 ,كققوط ,(1913 - 1912) تعمد كعائف! عل «مفمعتزاعهم 

.ألا .8.0 ,7/074 غلك فافتوالط 81 دما ,أفنهء8 .0 : 134 - 128 

,0 - 3 .م ,1969 ,15 كر 

عبد العزيز توري 

أطلسس: : تاريخ قدي - اتتقل: صبعتين :2 صنيغة 

انخقية ابطررنة افكان ككل اليه وأيظالا المبشر لزعي 

الإغريقية ‏ الرومانية ينتمي لعائلة؛ وأنيطت به وظائفء له 

موطن سكن. وهذه هي الصبغة التي عرف بها في بدايته 

من خلال كتابات المؤلفين القدامى بعل و لم نوز 
(7.7. 

لكن أطلس أضحى في عصور متأخرة معلمة جغرافية. 
وهذه الصبغة المكتسبة هى التى اشتهر بها عند الكتاب 
الكلاسيكيين وهي التي نعرفه بها إلى يومنا هذا. فكيف 

تم هذا العطور ؟ 00 
أطلس كشخصية أسطورية : يتفرق الرواة للأساطير 
شيعا وأحزايا في نسبه : 

فمجموعة أولن 2 تعتيره أبن جابي ]1306 وكليمين 
6 ومجموعة ثانية تنسبه لإيطر :اع وجى 66: 
ومجموعة أخرى تعتبره ابنا لإله البحر نبتون 036اام16! من 
زوجته كليو 110©. ومهما اختلفت الآراء وتشعبت حول 
نسبه. فإنها تجمع على اعتباره أحد التيتان قصهاذ1. 

وتضاربت آراء الرواة أيضا حول وظيفته؛ فاعتبرته 
مجموعة أولى ملكا لأكاديا. وساد بين مجموعة ثانية 
وعلى رأسها صاحب أنشاتٌ الآلهة عنممع1260 هزيود 
6 الاعتقاد بأن منطقة نفوذ أطلس تقع فى أقصى 
حدود الأرضء جهة الغروب, وبذلك يكون أصحاب هذه 
المجموعة؛ منهم هزيود. قد ساهموا في نقل مملكة الأطلس 
من شمال البحر المتوسط إلى جنوبه؛ وبالتالي حولوا مسرح 
الأحداث من أوروبا إلى إفريقيا. 

ويبلور أوفيد 0010 فى كتابه ,دءعدم مم ع6 1/1 ) 
(628 هذه الفكرة, عندما يذكر أن أطلس ملك منطقة 
خصبة ومشهورة بثرائها حيث تسرح فرق مروجها الخضراء 
آلان قطعان الماعز والأبقارء وبهذه الترية أشجار الهسبريد 
65 الآمنة لأنها محروسة من لدن ثنين مهول. لن 
يقوى على التصدي له وقطف التفاحات الذهبية إلا هرقل 
القوي. 

ويجزم ديودور الصقلي ع5 عل 2100026 في كتابه 
(27 ,عاو امامل علاوغ طاوذاط81) بأن أطلس المختص في 
الرياضيات هو مخترع الكرة 8:6طم5 1.8. ومنحه رواة 
أخرون خاصيات جديدة تعمثل في علمه بالفلك» يل منهم 
من حشره ضمن زمره : الفلاسفة, 

وهكذا أصبح أطلس الكائن الحي جمادا أو أحيل 

الإنسان إلى جبل؛ كيف تم هذا التحول؟ وماهي أسبابه؟ 

حول هذا "المسخ" فلك روايتين : الأولى صاحبها 
الشاعر الإغريقي هزيود الذيٍ يفسر سبب التحول كما يلي : 
يذكر أن الأطلس باعتباره أحد التيتان شارك معهم في 


ا حرب الضروس التي شنوها ضد الآلهة. ومشاركته هذه 
أثارت ضده حنئق كبير الآلهة جوبتير :151:6 الذي عاقبه 
على عمله بأن أجبره على حمل قبة السما قوق وأطه هذه 
الصورة التي رسمها هزيود بالكلمات : إنسان يحمل فوق 
رأسه قبة السماء. نجد لها صدى في مجالات فنية متعددة 
1 الحفريات في عدة مواقع 
بالعالم القديم تحفظ بالمتاحف الأثري 

والرواية الانية للتحول أوردها 5 ب الروماني أوفيد 
يذكر أرقيد 662 632 اممو 0 0 رفض ا 
إكرام وفادة ضيفه برسي 2566 أثارت سخط هذا الأخير 
فواجه أطلس يراس ميدوزا 216056 التي تحيل كل من 
يحدق فيها حجارة؛ د أصبح الإنسان جمادا. 

أما أطلس الجبل, فيتفق المؤلفون الكلاسيكيون على 
اعتياره عماد السماء قز دل رعزا[ئط, هذه العبارة أوردها 
هيرودوث 11600016 فى كتابه (186 ,671::01:6) وذكر أيضا 
بأن السكان المحليين هم الذين نعتوه كذلك. وتناقل رعيل 
الكتاب اللاحقين نفس هذه العبارة» إذ نقرؤها عند ديون 
كاسيو. س 035351115 10102 في كتابه (دع تعره دء«اماى 1 [2) 
وأوفيد في (174 : 11416710701:0565) ويوصبنيسوس 
ونتتدوم 20 فى كتابه (10 ,111 ,هنزمهوه0701) 1(6) وتبين 
هذه العبارة علو الأطلس الشاهق. وهي البذرة التي نفخ 
فيها الإغريق من روحهم فاتخزت شكل عملاق محكوم 
عليه تحمل قبة السماء إلى الأبد. 

وحاول المؤلفون الكلاسيكيون توطين الأطلس في منطقة 
محددة ولكنهم لم يفلحوا. وشهادة ليكريس ع1.00:60 هي 
خير دليل على هذا الأمر. يقول فى كتابه : 0 هس1نه/( ©2) 
6 بأن المعرفة بالأطلس كانت ناقصة نقصا بينا خلال 
القرن الأول ق.م. ريضيف بلين 6هذاط قائلا بأن معرفة 
أطلس كانت تقتصر على الوصف الأسطوري المستمد من 
مؤلفين قدامى أورد إشارات عنه خلال حكاياتهم عن 
البطلين هرقل وبرسيٍ (16اء :له( 771]01:6) واستمرت حالة 
نقص المعارف حول أطلس إلى عصر أغسطس عاؤناعنالك: 
فمع إطلالة عصره بالأساس خلال مرحلة إلحاق الرومان 
لموريطانيا (القرن الأول م) تتضح معلوماتنا عنه. 

فإذا كان هيرودوت مؤرخ القرن الخامس ق.م يكتفي 
بقوله إن أطلس بليبيا (184 ,ع”غمئ:ة/) وإذا كان سترابون 
الجغرافي المشهور (القرن الأول ميلادي) يخلط بين 
الأطلس والريف فيموضع الأطلس مباشرة بعد اجتياز 
أعمدة هرقلء (3,2 ,79071 ,16مهموه64) وإذا كان 
ليكان «نهءناة ينقله للضفة الأخرى من البحر المتوسط 
فيجعله بمدينة قادس (670-676 ,/آ1 رععاوىمهم) فإننا مع 
بلين المؤرخ المشهور بتحريه للحقيقة نقترب من الصواب» 
فهر الذي يعتبر أطلس أكثر جبال إفريقيا إثارة» والوصول 
إليه لن يتأتى إلا بعد اجتياز شعب الأطولول (وعاماماناه) 
(5 .7 ,ءااءس ه77 3:6م,::27) ولكننا نفاجاً عندما يظهر لنا 
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عجز بطليموس 6136 وهو من جغرافيي القرن الثاني 
للميلاد عن تحديد موقع الأطلس بشكل محدود ومضبوط 
(36 .م ,1677 14 06 71 م 233202020 .2) وينقل 
بلين عن بوليب 501206 فيلاحظ أن هذا الأخير قد جعل 
أطلس بأقصى حدود موريطانيا بالمجال المحصور بين منطقة 
جبل طارق ونهاية رحلته بنقطة ليس من السهل 
تحديدها(10 . ١7‏ ,ءااءسنه[( 37م2115). 

وسو يوليت فى كته اع من كنانة للقتو بالق 
نستقى عنه المعلوللات استنادا لروايات بلين - ليموضع 


الأطلس بحدود موريطاينا وبمواجهة سيرنه 27::101«6) 
120-121 .17 رعااء طول 


يبين بوزئياص (184 : 00530185) أن شعب الناصامون 
(2025ة5]35) المعروفين عند هيرودت (184 .7" ,6زم؛ئخ21) 
تحت أسم الأطلنتيس 5 وال معروفين عند غيره تحت 
اسم ليكسيت 1.171165 يستوطنون أقصى حدود الأطلس. 

ويذكر ديون كاسيوس (17)007 ,05 «1ه:م و6 7زم51ز[2) 
أن أطلس يوجد ببلاد الماكنيت 5ع1ز«ء2120 ويجعل مجال 
سكني هذا الشعب بموريطانيا العليا على ساحل المحيط 
إلى الشرق منه. وهو تحديد كما نرى مبهم وغير دقيق. 

وإذا كانت معلوماتنا حول موقع الأطلس تتسم بالإبهام 
والخلط الذي مرده كما بينا إلى تناقض المصادر 
الكلاسيكية التي نستمد منها معلوماتنا فإننا نتوفر على 
معطيات ثمينة حول التسمية. يذكر سترابون ,ه607 6) 
(3-2 : 1911 بأن أصل الكلمة إغريقي وبأن 00 المحلي 
للجبل هو 121:15 وهذه المعلومات يزكيها نسبيا صولان 
(15 ,111 ,15:07/رام2) ومارتيانوس كابيلا 
(667 ,1/ ,8511© ونامة813:11) ولكنهما يرسمانه هكذا 
وأتزلظث . 

ويعني مصطلح أطلس ذلك الذي يطيق حمل أثقاله و 
قتتزط,. أو 5ه تعني الجبل؛ ولكن المعماري الروماني 
فيتروف 176اذلا فى كتابه : 17111 ,سباع افراع 47 2 
(2-18 يعتبر 15:الإ2][ مجرة مجرى مائي ينبع من الأطلس 
ويغدي بمياهه النجير (كير ؟) والنيل. 

ووقف المؤلفون الكلاسيكيون طويلا عند مورفولوجية 
الجبل؛ وهكذا ميز بلين (99غء 17.6 بءلاءسمه[ة عمرام:815) 
بين واجهتين للأطلس : واجهة محيطية محددة وصعبة 
المسالك .وواجهة داخلية وافرة الخصب, وقدم بوميونيوس 
ميلا وصفا مشابها لما جاء به بلين. 

وهذه الخاصية المقترنة بالغنى والخصب التي تتميز بها 
بعض وديان الأطلس تفترق بها قريحة الشعراء. . وفي هذا 
الصدد نقرأ نصاً لإليان «1116 نقله لنا الباحث المعاصر 
65 ه25 وهو نص يقارب في مضموته ما جاء به بلين 
حول حضوية الأطلين, ١‏ 

هل هذه الأوصاف الواردة عند المؤلفين تنطيق على جهة 

من الجهات المغربية ؟. هذا ما حاول القيام به باحثون 
محدثون. فرأى بديش 26060 بأن ا المتناقضتين 
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للأطلس هما من خصوصيات جبل بويبلان؛ وبين توفنو 
أومع انام بأن المنطقة المعينة هي موكادور مع مجموعة 
العلال القاحلة الموازية للشاطئ؛: ونقيضها منطقة الحوز, 
وهي واجهة خصبة ذات مياه وافرة وزراعات متنوعة. 
سبق أن ذكرنا أن معلوماتنا عن الأطلس بدأت تغزر 
مع إلحاق الرومان للمغرب ضمن مستعمراتهم . وبالفعل , 
فالاتصال المباشر للقواد الرومان بالجبل تم خلال هذه الفترة. 
وكانت ثورة أيديمون «ممءلءم هى المنافسة الموازية 
لذلك؛ فعندما أعلن هذا العبد المعتق العصيان كانت ثورته 
فرصة سانحة للقواد الرومان لملاحقته والوصول إلى 
الأطلسء وهذا ما يؤكده بلين (*ااء سمه[ 1ه::271) عندما 
يقول بأن عددا من النبلاء والفرسان منذ مقتل 10 
سيد أيدقؤن: وابن يوبا الثاني , قتله الإمبراطور كَراكَلاً (ق 
1م) . توغلت داخل الأطلس وأضبت البلاد معروفة 3 لديم 
ولكن بلين لم يفته أن يقف موقف الشك من أقوال النبلاء 
والفرمتات.». قله يبل إل" المعلومات القربية اح الصراتب 
موضحا بأن الأخطاء الشائعة مصدرها هذه النخبة التي لا 
تتورع عن قول الكذب لتواري جهلها عوض الحقيقة. وبلين 
هو الذي يحدثنا عن القنصل سيطونيوس بولينيوس 
ونال[ نة كتاتوماعن5 الذي قام بحملة لإخضاع بعض 
القبائل امورية. كان أول من له السيق. في الوصو إلر 
الأطلس, بل أول من استطاع أن يتجاوزه ببعض الأميال 
(14 .17 ,عااءسهانه|3 2715:016) واقتدى به القواد الرومان إذ 
أنهم ليتجنبوا أن يعيد الثوار الكرة؛ فضلوا ملاحقتهم في 
عقر دارهم إلى حد جعل بلين يعرب عن اندهاشه من كونهم 
وصلوا إلى أطلس أثناء متابعتهم للثوار. وأضاف بلين 
قائلا بأن سيطونيوس 62115 وهو قائد روماني بلغ 
الأطلس بعد قطعه لعشر مراحل ,عاا سه ١|‏ ع:زم::ف21) 
(15 .7و وتابع سيره في اتجاه واد يعرف تحت اسم غير 
وعبر الصحارى ذات الغبار الأسود. 
وصفة الأطلس انطلاقا من مشاهدات عيانية ومباشرة 
تنطبق مع ما جاء به العاهل يوبا الثاني. وبلين نفسه ينقل 
لنا تقرير يوبا (16 .17 ,16[سلئه/3 54016خ287). ويذكر بأن 
عشبا يعرف تحت أسم فربيون 6016ما28 لا ينبت إلا 
بالأطلس» ويقول ديوسكوريد 12105001106 عن هذا النبات 
الطبي العديد المنافع بأنه يبدو بأراضي الأطولول وهي قبيلة 
بموريطانيا الطنجية. وهذه القبيلة يحدد بلين ع«:م:::/2) 
(97 .17 ,71116 منطقة سكناها بين سلا والأطلس. 
ويدعم يويا الثاني الاعتقاد السائد قبله الذي جاء فيه 
بأن النيل ينبع من الأطلس 1715101-65 ,كسزودة© دوذط) 
(13 .نآ ,دعستعرم إلا أن بول أوروزءةه02 انهم 
يصحح هذا الاعتقاد عندما يبين في كتابه 5ء| 6«م0) 
(كتعنهم بأن هناك واديا كبيرا بالمنطقة شبيها بوادي النيل 
يسميه البرابرة عند منيعه درعة 221:8, ويطلق عليه 
المستقرون على ضفافه نوهول آناطد]< (أونوخول اناطاءن]1 
حسب بومبونيوس ميلاً). ويعتقد توفنو بأن النهر المقصود 


الذي كانت له خاصيات مماثلة للنيل وتعيش به حيوانات 
شبيهة بتلك القي كانت تحيا بوادي النيل هو وادي نون 
لصتاه!8 .0). 

هل تركت أسطورة أطلس بصماتها فوق الأرض 
المغربية؟ لم تقدم لنا الحفريات الأثرية أي أثر مادي متعلق 
بالآطلس: ولكن المحيط الذي يلف أرض الغروب من 
شمالها إلى جنوبها اكتسب خاصية أطلسى 115مة1م 
بالنسية للجيل (99 ه 1.6 ,ءااء هلز 10176 . كما أن 
السلسة الجيلية تحتفظ إلى يومنا هذا بالتسمية الإغريقية 
وإلى جانبها التسمية المحلية. 

ونكتشف أيضا قصة أطلس من خلال حدائق الهسبيريد 
التي تحتفظ بذكراها لوحة بيضوية بفيسفاء منزل أعمال 
هرقل بوليلي. فتفاحاتها الذهبية مكنت العملاق أطلس من 
أن يستريح بعض الوقت من حمله عندما ذهب لإحضارها 
لضيفه هرقل مقابل حمل هذا الأخير لقبة السماء. وأراد 
أطلس أن يحمل بنفسه التفاحات الذهبية لابن عم هرقل 
أوربستي ]035 لأنه هو الذي طالب بها هرقل 
ليتملص من المسؤولية؛ ولكن مكر هرقل جعل الثقل يعود 

له. ومن يومها وأطلس يرزح تحت ثقل قبة السماء. 


.ل 185م0'8 عنو1رمغقلط عسروغ طاه نط8 رع51211 ع0 ع:مله1[ 
لدعأع 10[ معطععة لامتس8) عدظ كممل "“«مجه 2 مامرعمط عل" بمتهةه 
رقت 1514017]/ ,عاملم2ع1؟ : 1976 ,3 5عترعة مقامعمعاممن5 (ورممعج. 
5ع[ .60 ,لسههةدت ع1 .8 .286 هم النقمدن اع 1اطقاة عي ]1 
,6[آلطله 7«6علا© وهمتوعناآ رز 1946 ركوط ,وعئاع.آ-وع1اء8 
35م غأن20خا ,عسقه هآ 26[ 00 : 1926 ,2215 روعأأعآ-وع1اع8 
1[ط6]2 ,5 105م07 :مغ 14 ,رع010 : 1937 روعةط ,ع0نا8 .0 ,الامسظ ,م 
عصتاط :ر 1957 ,قأموط ,رذع تاعآ-وع1ا8 .60 ,لإه1م[ .0 ندم أأنالهن )ع 
د5ع 165028 .1 كهم .60 ,عااء هلط ع«زمند2 ,معاعمهنآ 
,قا11 5لأممممره2 ر 1-46 .م .لا عتئآ ,1982 ,ناموط ,وعمااعآ-قعااء8 
,لإة1هطآ .0) كقح أاتنلهن غء تلطه ,م1 (ممععء م0 عم 
رللآلا مجاوائطعجم 26 بعاسالا : 1957 رولموط روعماعآ-وع1[ءع8 
5ع .60 ,غهو021166 .هآ عهم 6ااعصحرمء اع غالسلهن ,تلطه عرع 
ر”44145” ,متاقة5 وععءطمععدط ر 1973 ,كلوط ,ومع .[-وعلاء8 
.م ,1877 ,(1) آ] تعستمدده» اع وعلاوغ© 65 لولمه وع0 عمتهصدملء121 
وعا .60 ,تعاعاته دعا معد عوجملطة 6ط ,00ممرروهج .8 ر 526-528 
ع2 .1 : (42 ,39 ,36 ,22 ,4 .مم) 1924 ,كلوط روعنماع.][-وع1اءع8 
أتكظ-فلاى ع] كدجمك "كبنطلفته 1 كااقادماعماى ع4 64111071 ريده .1" ,علاءمدطءمآ 
2 ب 107-124 .مم ,1934 ,11 - 1 ,3102 كأؤمدع1آ ,عمرمهلطا 4ه 
2 714041716 71071142712 4آ 46 07171015507166 هط رأممء انا0 1 
عدما26 : 113-121 .مم ,1939 ,71/1 وام6مدع1آ ,ارواعمم'! مجدنام 
بكاكة85 ,دعل1واع0ا0ابز7 كاءزلاى 2 ىا أطيدام7! ع0 1165ه071< دعناولهدمد 
281 .2720715ه 411 عاجرة 26 عا بمتتفقظ .[ : 67-81 .مم ,1941 ,1/1 
1 1أة56© .5 : 1976 ,3 و6ل2ء5 [1ة]لمعدع[ممناد 
,006471" ] 46 دمالتمعاطيه دعاق كء| جلاد 5ع6 07 د5ع4 دعلاوتز[جره 7ع 60ع 
.مم ,1981 ,آلآ عللنا رقتمة/؟ قامق5 ,عناواامة عسوكةف! عرو وعلدءة 
عهللاة ! ة 071آقلاط1 0717© ,عهطلال هنوع 18 كفآأطبنام/! ريهتل10 .هخ ر 175-194 
اء ظآلل1ن) .60 ,الءتهمنتعاءةجم علاواقجه عوجداا نك كمه كقاالطه د5ء24 

7 ,5ه ,لمقعع80 ع0[ .60 ,تعناودقاء17 عل ه025 


بلكامل البيضاوي وعبد العزيز بلفايدة 
الأطلس . أقسام . من المعطيات المساعدة على تحديد 
هذا الجبل قول 5]:20502 ««عندما 7 بمضيق الأعمدة: وليبيا 
على شمالنا ؛ جد الجبل الذي يسميه اليونان الأطلس», إلا 
أن الجغرافي الروماني لم يسم بدوره هذا الجيل؛: بل اكتفى 
بالقول بوجود "خط جبلي مكون من عدة سلاسل متوازية ما 
بين رأس كورتس والسرت» من بينها من الغرب إلى الشرق 
جبل الاخوة السبعة, جبل القردة وأخيرا جبل ابيلاء وهي 
جبال تشكل حسب 8680162 "الساحل الإفريقي لمضيق جبل 
طارق" 
57 أنه يظهر من خلال حديثه عن أعمدة قل التق 


تدل على "كالبي" (على الساحل الإسباني) وأبيليك (على 
الساحل الإفريقي) "أن أطلس وأبيليك اسمان لنفس الجيل ؛ 
وهذا بالطبع إذا سلمنا مع 8250 أن كلمتي أطلس وأبيلا 
يقصد بهما العمود. 

ومهما يكن فكلمة أطلس كانت عند الإغريق» على ما 
يبدوء تطلق على الجبال المطلة على مضيق جبل طارق من 
جهة الجنوب الممتدة بين سبتة شرقا وطنجة غرباء ثما يدل 
على أن المعرفة الجغرافية لدى هؤلاء كانت تقتصر على 
البحر الداخلي (البحر الأبيض المتوسط) من جهة وعلى 
أنها لم تكن تتعدى مضيق أعمدة هرقل من جهة أخرى. 

غير أن كلمة أطلس أصبحت لها دلالات أخرى لدى 
الجغرافيين الرومان الذين كانوا يطلقوتها على جبال توجد 
في أغلبها خارج منطقة مضيق الأعمدة. وأقدم هؤلاء 
201 الذي وضع الأطلس على حد تعبير 1111010976001 
"وسط المجال الممتد بين قرطاجنة ونهر السينغال أي أمام 
جزيرة سرني وفي الحد الجنوبي لموريتانيا". وهو موقع أقل 
ما يمكن أن يقال عنه : إنه مخالف لموقع الأطلس لدى 
الإغريق. إلا أنه يوافق الموقع الذي حدده بلين القديم لهذا 
الجبل عيث: قال.+ ووهذه المديتة لمديئة قالة] المجاررة 
للصحاري؛ تغزوها قطعان من الفيلة وأكثر منها شعب 
الأوطولول الذي يتعين اجتيازه للوصول إلى جبل أطلس, 
أغرب جبال إفريقيا ». 

ولعل أهم ما يسترعي الانتباه عند بلين القديم من جهة 
أخرى, ذكره لكلمة ديريس 101115 التي تعني الأطلس عند 
الأهالي. وهو اسم ورد ذكره بعد ذلك على لسان بطليموس 
بصيغة ديور :1210 والذي كان يقصد به "الكتلة الجبلية 
الواقعة شمال وليلي" العلها زرهون أو الريف. 

غير أن بطليموس يقف عند هذا الحد بل ذهب إلى 
التمبيز بين ما سماه بالأطلس الصغير :مصنم 41135 الذي 
ينفذ إلى المحيط بعد مصب نهر دياس الذي قد يكون هو 
وادي الملح (#عندوء8) وبين الأطلس الكبير 2302 480135 
الذى قد يكون هو جبل إيداوتنان (عنهوءع8). 

ولعل أغرب ما جاء على لسان بطليموس ذكره لعدة 
أسماء من نفس الجدر تشبه إلى حد بعيد كلمتي 
ديوروديريس2 وهي دورذوش 115 الذي ينبع منه وادي 
ملوية ؛ ماندروس 2128015 الذي تنبع منه الأنهار 
الساعلية لعفي 3 الراقفة بر سويزينى ‏ (شيو) #داراين 
(درعة), وهي في نفس الوقت تذكر باسم درن. ومهما يكن 
ف أقر فانة يدر راعسا + 

1. أن كلمة أطلس كانت تعني لدى الإغريق الجبال 
المتواضلة على طول شاحل البخر المتوسظ. 

2. أن استعمالها امتدّ لدى الرومان إلى الجبال 
الأطلسية الواقعة جنوب مدينة شالة. 

3. أن مقابلها لدى الأهالي هو ديريس أو درن. 

نما يدل على أن التأريخ لكلمة "أطلس" لا يختلف 

كثيرا عن التأريخ للمعرفة الجغرافية لدى كل من الإغريق 
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والرومان. ويتبين من خلال ما سبق أن الرومان أعرف من 
الإغريق بالمجال المغربي ؛ وهذا ليس يغريب إذا علمنا بأن 
الرومان أمدوا سيطرتهم على شمال المغرب تحت اسم 
"موريتانيا الطنجية" وأن جيوشهم وصلت إلى قدم السفح 
ا جنوبي للأطلس الكبير بقيادة سويطونيوس باولينوس. 

إلا أن كلمة أطلس اختفت قاما بعد الفتح الإسلامي 
لتحل محلها كلمة درن المحلية التي عرفت رواجا كبيرا 
على لسان المؤلفين العرب. ولربما يعود الفضل في ذلك إلى 
الجغرافي الأندلسي أبي عبيد البكري الذي أعطى وصفا 
عن جبل درن تناقله من بعده جل المؤرخين والجغرافيين 
العرب. 

يقول البكري في وصف جبل درن : «وهو جبل معترض 

في الصحراء معمور بقبائل صنهاجة وغيرهاء وهو الجبل 
الذي يقال أنه متصل إلى المقطم بمصر ... ويقال أنه أكبر 
جبال الدنيا وهو يتصل بجبل أوراس وبجبل نفوسة المجاور 
لأطرابلس». وإذا علمنا أن ذكر جبل درن جاء عند حديثه 
عن الطريق الرابطة بين أغمات وسوس أصبح من الواضح أن 
جبل درن يقصد به الجزء ل 0 
وهذا شي ء جديد بالنظر إلى الغموض الذي كان يحيط 
بكلمة أطلس لدى الإغريق والرومان. 

غير أن الجغرافي الأندلسي سرعان ما يتجاوز هذا 
المعنى ليجعل من درن مجموع السلاسل الجبلية الأطلسية 
الواقعة جنوب وشرق مراكش وفاس, ويظهر هذا عند حديثه 
عن جبل أزرو الذي ورد ذكره عند كلامه عن الطريق الرابطة 
بين تامدولت وأوداغشت والذي قال عنه انه "جبل متصل 
بجبل نفوس من جبال أطرابلس وأحسبه جبل درن" من جهة 
وعن 'جبل درن المعروف "بسنجفوا" عند وصفه للطريق 
الرابطة بين سلجماسة وفاس. 

وهو تعميم لا يختلف عن التعميم الملاحظ لدى الإغريق 
والرمان إلا بكون كلمة درن لم تعد تشمل جبال الساحل 
المتوسطي. 

وتجدر الإشارة إلى أن ييز جبال عن أغيرنا من باقي 
الجبال المغربية ازداد وضوحا بعد ذلكء, فقد ورد عند ابن 
سعيد المغربي مثلا ذكر جبل دارن أو درن إلى جانب جبال 
أزرو وكزولة وصنهاجة ومديون الواقع شرقي فاس والذي 
يختلط "من جنوبه بجبل درن ومن شماله بجبل تازا وجبال 
غمارة": وأخيرا جبلي تازا وغمارة. فيكون جبل درن على 
هذا الأساس هو جبل الأطلس الكبير الغربي الذي يشكل 
حسب ابن سعيد نفسه موطن قبائل "هسكورة وهزرجة 
وهرغة وهنتاتة وتينملل وكدميوة وجنفيسة وحاحة 
وركراكة". 

وهو تحديد نجده من جهة أخرى عند ابن خلدون الذي 
عادء بعد التذكير بامتداد جبال درن «من ساحل البحر 
المحيط عند أسفي وما إليها وتذهب في المشرق إلى غير 
نهاية» لينعت جبال درن بجبال المصامدة إيانا منه بأن 
المصامدة بطون ثلاثة : "برغواطة وغمارة وأهل جبل درن”". 
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ولكنه لا يتردد أحيانا أخرى في أن يطلق اسم درن على 
الجبال الواقعة خارج هذا المجال كقوله في شأن الطبقة 
الثالثة من صنهاجة «فمنهم الموطنون بالجانب الشرقي من 
جبال درن ما بين تازا وتادلا ومعدن بني فازان» وهم 


ْ "المعروفون باسم صناكة". 


لا شك أن النتيجة التي تتبادر إلى الدهن هنا هي كون 
المؤرخين والجغرافيين العرب كانوا يطلقون اسم درن على 
مجموع الجبال الأطلسية؛ وهو تعميم ظل قائما على الأقل 
إلى حدود نهاية القرن الثامن عشر الميلادي. 

ولعل أغزب ها كتب.خول جبل. درن ما جاء في كتاب 
الأنساب بقوله : «وكان هذا الجبل الذي هو في قبلة 
أغمات كان الأوائل يسمونه خشكوا من ما ردت ملوية إلى 
إيغير أن يطوف وسمي في المغرب الأوسط درن ويسمى 
أيضا ببلد هوارة بجبل واس ويسمى في المغرب الفوقي 
المقطم, يقال أنه أكبر جبال الدنيا». لربما كانت كلمة 
خشكوا في عداد أسماء الأماكن الغابرة والتي كان يقتصر 
انعسالها على كال عدي 

وقد يكون ظهور أسماء محلية مرتيطة بأسما القبائل 
من العوامل الرئيسية التي ساهمت في اختفا ء كلمة درن أو 
على الأقل في تراجع مجال استعمالها بعد القرن 18 
ا ميلادي. ذلك لأن اسم أدرارن درن (جبل درن) لم يعد 
يطلق على حد تعبير شارل دوفوكو إلا على "الجزء الغربي 
من الأطلس الكبير" أو على المجال الممتد بين تيزي نتشكا 
شرقا وتيزي فاشو غربا جنوب مراكش أي المنطقة 39 
أسماها تاءوع:1 مم1 "الكتلة القديمة للأطلس الكبير". 
يذهب بعضهم», ٠‏ وخاصة سكان سوس »2 إلى حصر هذه 
التسمية على الجزء الأكثر ارتفاعا من الأطلس الكبير من 
جهة أو على جبلين اثنين فقط أحدهما بأعالي تيفلوت 
(ويبلغ ارتفاعه 3851 م) والثاني بأعالي إركيتن (وارتفاعه 
5م غرب جبل أوليم من جهة أخرى . وهو اختفاء ساعد 
عليه تدريس مادة التاريخ والجغرافيا باللغة الفرنسية إبان 
الحماية من جهة:ء ولم يفلح في تجاوزه تعريب هذه المادة بعد 
الاستقلال من جهة أخرى. 

ومهما تكن الحال فإن البحث في تاريخ كلمة أطلس أو 
درن لا يختلف البحث في أسماء الأماكن الأخرى. ومن 
البديهي أن يشمل هذا البحث زيادة على الجانب التاريخي 
الجانب اللغوي لهذه الأسماء. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن معنى كلمة أو 
أدرارن درن لا يزال غامضاء بدليل تعدد المعاني التي 
أوردها كل من الألماني ماكس كدتقلدت وعلى إثره اللغوي 
الفرنسي إميل لاووست. 

فقد جاء على لسان ماكس كدنفلت في هذا الموضوع أن 
كلمة أدرارن درن تعني "جبل الرعد أو الضجيج, الجبل 
المتكلم" ؛ وينفي في نفس الوقت أن يكون "درن اسم علم 
بدون معنى" كما جاء على لسان دوفوكو. 

وبرى إميل لاووست أن جبل درن أو ادرارن تدرن معناه 


جبل الجبال (إدرارن إدرارن) أو جيل البلوط (أدرارن 
درنان) أو الجبل الذي يتحسر (أدرار إندّرن) أو جبل 
الرعد. إلا أن أقرب هذه المعاني إلى واقع جبل درن هو 
جبل الجبال. إذ يعتبر جبل درن بحق أعلى الجبال المغربية 
على الإطلاق. 

إن الرحالة والمستكشفين الأوروبيين قد لعبوا دورا هاما 
من انبعاث كلمة أطلس بعد القرن 16 : وقد يكون مرد ذلك 
الوقع الذي خلفه مؤلف وصف إفريقيا ال حسن الوزان المعروف 
بليون الإفريقي لدى المهتمين بجغرافية شمال إفريقيا. ذلك 
لأن هذا الأخير يعتبر على ما يبدو أول من استعمل كلمة 
أطلس بدلا لكلمة درن من بين المؤلفين العرب. 

إلا أن الأوروبيين سرعان ما انتيهوا إلى أن جبال 
الأطلس تحمل أسماء تتعير بتغير أسماء الأقاليم أو المناطق 
التي تقع فيها. ويعتبر التقسيم الذي خلفه شارل دوفوكو 
أول محاولة حقيقية في هذا المجال. فيقول بعد قييزه عن 
الأطلس الجزائري؛ والأطلس التونسي "بأن الأطلس المغربي 
يتألف أساسا من ثلاث سلاسل متوازية": وهى الأطلس 
الكدن والاطلى المقير» جرت هذا الاخير» وخا 
الأطلس المتوسط شماله. وهى أسماء ‏ يقول دوفوكو ‏ 
مستمدة من لغتنا ولن يفوتنا هذا التذكير بأن هذا التقسيم 
لا يختلف عن التقسيم الذي لمسه بعض المؤرخين والجغرافيين 
العرب أمثال البكري وابن سعيد. إلا لكونه يتبنى على 
معيار الارتفاع من جهة وبأنه لا يزال قائما إلى الآنء كما 
هو معروف من جهة أخرى. 

أ. البكري, ا مغرب ؛ مجهولء كتاب الأنساب. مخطوط خ. ع. ك 
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أحمد بلاوي 
الأطلس الصغير . تاريخ . > جزولة 
الأطلس الصغير.. جغرافيا . اسمه القديم أنكيس 
(347 ,1زء 528471 110 ء.آ ,6ذهناء11) سلسلة جبلية قمتد 
جنوب الأقاليم المتوسطية من المغربء عند حدود المجالات 
الصحراوية. وتنتمي للقارة الإفريقية من الناحية البنيوية: 
إذ توجد بها أقدم صخور المغرب وكذا أقدم البنيات مشكلة 
لسلاسل عتقة: آنت عليها التعرية وبيرتها عنة هرات 
بينما لم تتجدد الحوادث الانضغاطية والالتوائية التي مثل 
أصالة التضاريس فى الأقاليم الشمالية المتوسطية. 


فالأطلس الصغير إذن جرء من من الصحراء أو على الأصح 
هامشها الشمالي مناخيا وبنيويا. 

قتد هذه الكتلة الجبلية على مسافة 725 كم من المحيط 
الأطلنتي إلى حدود تافلالت؛ بينما يتراوح اتساعها بين 25 


كم كأدنى (عند مستوى أكنات) و130 كم كأقصى في 
الجهة الوسطى والغربية. وهي سلسة متميزة عن التضاريس 
العليا المجاورة, ماعدا في جهتها الوسطى حيث يربطها 
بركان سيّروا بجبال الأطلس الكبيرء مكونا بذلك قنطرة 
شديدة الآرتفاع (3304 م) بين السلسلتين. 

وتتكون كتلة الأطلس الصغير من مرتفعات محورية 
تحيط بها أحواض متنوعة التشكيل. المرتفعات عبارة عن 
هضاب عليا شديدة التقطع. مشكلة في صخور قدية, 
تنتمي لبداية الزمن الأولء يغلب فيها العنصر الكربوناتي, 
وقتد حول بهرات عادة جبلية 1 أنوية محدبات تم إبراز 
قاعدتها القبلكمبرية القدمة. وتحيط بهذه المرتفعات 
أحواض عدة ممحورة شمالا على طول الحادث الجنوبي 
الأطلسي (مجموعة ة الأحواض القبلافريقية) ومتمثلة جنوبا 
في منخفضات طولية على واد درعة الأسفل والأوسط. 
ودائرية شرقا ناحية تافلالت. 

أقوى ارتفاعات تسجل داخل الأنوية القبلكمرية. حيث 
تصل قمة صاغرو بجبل أمالو . ن ‏ منصور إلى 2712 م؛ 
وقمة اكليم قرب إغرم إلى 2531 مء وقمة لكست قرب 
تافراوت إلى 2370 م. جل القمم 0 مع صخور شديدة 
المقاومة هي عبارة عن كتل كوارتزيتية ضخمة. أو طفوح 
ريوليتية أو من الأندزيت. ويمتاز تشكيل جل هذه 04 
القدهة البارزة بتقطع حاد للسطحء يجعل المرتفعات تتجز 
إلى متون لها قمم حادة وسفوح وعرة. لكن 0 
منخفضات تتوافق مع بروزات صخرية أقل مقاومة مثل 
السلسلات الشستية والظهورات الكرانيتية المتفسحة. ومن 
أشهر هذه الأحواض الداخلية. حوض تافراوت الكرانيتي 
على مقربة من عرف لكست ا مرتفع. 

وتحيط بهذه التضاريس الجبلية البارزة هالة من 
الهضاب توافق الغطاء الرسوبى الذي يغشى القاعدة 
القبلكمبرية. وهذا الغطاء تغلب فيه الطبقات الكربوناتية 
الكلسية والدولومية وصلابة هذه الضخور وتجانسها هما 
المسؤولان عن تجانس سطح هذه الهضاب الممتدة. إلا أن 
استواءها ليس مرتبطا بظروف بنيوية مباشرة؛ بل يرجع إلى 
تسطيح تحاتي أصاب الهوامش ش الرسوبية لكلتلة الأطلس 
الصغير: في عهود قريبة» تنتمى لنهاية الزمن الثالث. 

وقد امتد هذا التسطيح بعيدا نحو الجنوب في اتجاه 
الأحواض العالية لدرعة؛ ونحو الشمال تجاه سوس. إلا أن 
تدخل التعرية الانتقائية على حساب الصخور الهشة بعد 
الكمبرية؛ والتدخل المحلى لحوادث بنائية هامة. كل هذا 
أدى إلى تحول هوامش الجبل إلى منخفضات, تمثل السهول 


المحيطة حاليا بالسلسلة الجبلية. فجلهاء وخاصة منها 


00 الممتدة على طول واد درعةء نتاج التعرية 
ية التي أتت ت على الطبقات الشستية السميكة. 

00 هذه أشرطة طولية بارزة هي عبارة عن أعراف 
تتوافق مع الدكات الحثية والكوارتزيتية. أما سوس » 
ومنخفض ورزازات فهما أساساً ناتجان عن حركة التهدل 
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التى عرفها هذا المجال الممحور على طول الأخدود الجنوب 
ا 

وقد تزامنت مع آثار التعرية الانتقائية جنوباء والتهدل 
البنائي شمالاء تعرية عمودية تتجلى في التعمق الشديد 
الذي عرفته الأودية النازلة من المحاور الجبلية في اتجاه 
المنخفضات المجاورة, أو الأودية التي تقطع السلسلة كليا 
مثل واد درعة. بينما في المراحل السابقة كانت هذه 
المجاري تجري عند سطح الهضاب التحاتية, تساهم في 
تحقيق التسوية الشمولية التي بقيت آثارها إلى الآن. وفي 
عدد من المنخفضات المحلية؛ تركت هذه المياه توضعات 
ا بحيوية. تشهد على التطور الكارستي للهضاب 

مشية للأطلس الصغير. هذه المياه المحملة بالمحلولات, 

0 عن تكوين الحمادات فى الحدود الجنوبية 
94 الجبلية. وتغطيتها بطبقة ممتدة من الكلس 
البحيري. 

وتوقف هذا التوازن الذي د م خلال النيوجين. ٠‏ يعزى إلى 
الأحداث البنائية التي وقعت في نهاية البليوسين, والتي 
ارتفعت بموجبها سلسلة الأطلس الصغير فوق المنخفضات 
المحيطة بها. كل الأودية صارت تنحت عموداء فتخطت 
بتعامد المحاور البنائية القديمة. راسمة خوانق عميقة في 
الصخور الكلسية؛ وموسعة مجراها عند اجتيازها للطبقات 
الصلصالية والشستية اللاحقة (جيورجي أعلى وأكادي). 
وهذا يشير إلى موازاة التضاريس والتشكيل للمعيار 
كاري و 
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| عرف 4 : 
ضلع أر جرف بنيوي 77 غطا رسوبي أدردوني وأولي 
سفوح وحواشي الجيل |[ ] أحواض التعرية الانتقائية 
[سمم خانق ا سهول تراكم 


حقيقية, لكن تم تأريخ بعضها اعتمادا على عدد 

العنامين الكيماوية الإشعاعية. ويتضح أن هذه لقاع 
تتضمن في جذورها | أقد م الصخور الظاهرة في شمال 
إفريقيا حيث تعود بعض ان الأركية إلى ما قبل 2.5 
مليار سن قبل الخالي: 

هذه الصخور القديمة لا تن تنمتي إلى جبل واحدء بل هي 
مكونة على الأقل من ثلاث دورات متوالية. والتفريق بينها 
يعتمد أساسا على تحديد مستويات التنافر التي تفصلها. 
ذلك أن كل دورة تتكون من رواسب شديدة الالتواء 
تخترقها صخور باطنية بركانية وكرانيتية: تعرضت لتعرية 
عنيفة قبل تغطيتها من طرف المجموعة الصخرية للدورة 
اللاحقة. 

وداخل هذه السلسلات الصخرية المعقدة. تنفرد بعض 
المجموعات, بسبب الدور المتميز الذي تلعبه عند السطح. 
ومن بينها الكوارتزيت السميك (أكثر من 1000 م) المنتمي 
للقبلكمبري الأوسط الذي يشكل أغلب الأعراف العليا في 
السلسلة. من بينها كذلك بعض الظهورات الكرانيتية التي 
تشكل فيها أجمل الأحواض المفرغة داخل ركيزة جد 
متفسخة كما هو حال ناحية تافراوت. ومنها أخيرا 0 
بركانية سميكة وصلبة؛ من ريوليت وأندزيت؛. تضاريسها 
شديدة التقطع كما هو الحال في وسط كتلة كردوس 
وشمالها وكتلة إفني وجبل صغرو. 

- ثانيا الغطاء الرسوبي الأولي : هذه القاعدة القديةٍ 
المتعددة المراحل» تغطيها بتنافر زاو واضح. سلسلة رسوبية 


جيولوجياً؛ يمكن تقسيم السلسلة إلى ثلاثة أوساط من 
النواحي الصخارية والتطبيقية والتكتونية 

- أولها المحدبات المشتقة القبلكمبرية : هى مكونة من 
صخور غابرة في القدم, غاليا لا تحتوي على مستحاثات 
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جد سميكة, تنطلق من ما قبل الكمبري2 من فترة 
الأدودوني» لتنتهي في حدود السلسلة الجبلية الأولى في 
الأسفل, بينما تستمر بعيدا عنها حتى العصر الفحمى فى 

جبل واركزيز قرب حمادة درعة. 0 


المستويات الرسوبية الأساسية داخل السلسلة تعود 
لعهدي الأدودوني والجبيورجي وتتكون قبل كل شيء من 
مواد كربوئاتية. قد تتخللها بعض الطبقات الصلصالية. 
ويصل سمك السلسلة الرسوبية ألى أكثر من 1000 م؛ خاصة 
الأجزاء الغربية من الأطلس الصغير. وفي نهاية الجيورجي 
خلال الأكادي: تتوضع طبقات فتاتية أقل صلابة؛ قتاز 
بالتناوب. حث وشستء لتصبح هذه القاعدة مستمرة بعد 
ذلك خلال العهود اللاحقة من الزمن الأول. وفى هذا 
التناوب الصخاري يكمن السر في التضاريس الأيلاشية, 


المرتبطة بالتعرية الانتقائية التي تتميز بها الهوامش : 


الجنوبية بين سلسلة الأطلس الصغير. كما أن المرور المفاجئ 
من الصخور الكاربوناتية الأدودونية والجيورجية» إلى 
المجموعات الهشة الأكادية هو السبب في اتضاح معالم 
الحدود الجبلية, وفي التناقض الصريح بين التضاريس 
الجبلية والأحواض الهامشية. 

من الناحية التكتونية: يعتبر الأطلس الصغير جزءا من 
القاعدة الإفريقية قليلة التشويه. ذلك أن أهم المراحل 
البنائية في السلسلة, قديمة جداء همت الركائز القبلكمبرية, 
بينما الدورات التكتونية الأولية والثلاثية أقل عنفا. فهى 
أساسية في منحها للتضاريس مظاهرها الجبلية, لكنها لم 
تتميز بشدة الانضغاط وقوة التشويه. كما هو الحال فى 
الأقاليم الشمالية من المغرب. ١‏ 

فالتكتونية الهرسينية قد اتخذت طابع التقبب 
الشامل؛ جعلت السلسلة تكون طية عميقة كبرى. تبلغ 
اقصاها في مراكز منفردة تصاعدت بقوة؛ تتوافق حاليا مع 
الأنوية القبلكمبرية البارزة. وعلى جوانب هذه القبات 
المعرضة للتعرية وإزالة الغطاء الرسوبي الأولي» 0 
الطبقات الرسوبية شمالا وجنوباء مشكّلة الهوامش 
الهضبية المنحوتة. 

وقد تعرضت السلسلة من جديد لآثار التكتونية خلال 
بداية الثلاثي, في الوقت الذي كان فيه الأطلس الكبير في 
طور النشوء. إلا أن الحركات الأطلسية كانت هناك جد 
مخففة ولم تتخد قط طابع الالتواء.. أهم ما وقع؛ معاودة 
الرفع الشمولي للسلسلة. ومعاودة أهم الانكسارات: مع 
ظاهرة عدم قاثل بين جانبي السلسلة الشمالي والجنوبي. 
جنوبا تنحني الطبقات ببطء الشيء الذي سمح بوضوح آثار 
التعرية الانتقائية وبتشكيل تضاريس أيلاشية هي عبارة 
عن أعراف بارزة حتية وأشرطة سهلية محفورة في الطبقات 
الشستية السميكة. شمالاء على مقربة من الحادث الجنوب - 
أطلسيء كانت التكتونية أعنف. تتمثل غربا في نزول 
مفاجئ للقاعدة القدمة تحت تراكمات سوسء وشرقاً في 
ميل قوي للطبقات الرسوبية على هامش صغرو وأوكنات, 
وفي الوسط بروز صخور بركانية ثلاثية في جبل سيروا. 

جغرافياء يوجد الأطلس الصغير ضمن النطاق الجاف 
إلا أن الارتفاع يقلل من الخصاص المائي. خاصة في القمم 
الرسطى للسلسلة المتميزة بانخفاض حرارتها خلال فصل 


طويل من السنة. إلا أن أهم شذوذ يلاحظ في الجهة الغربية 
المحيطية من الأطلس. حيث سبب رطوبة الجوء وحدوث 
اضطرابات قوية ومترددة فى بعض السنوات»؛ تنفرد منطقة 
تَتد على حوالي 100 كم نحو الداخل؛ قتاز باعتدال حراري, 
وكثافة نسبية للغطاء النباتى. وسمك خاص للتربة. 
١‏ عبد الله العوينة 
الأطلس الكبير ‏ تاريخ . ع مصمودة 


الأطلس الكبيرء . جغرافيا . سلسلة جبلية عرفت 
لدى المؤرخين المغارية بجبال "درن" وهي كلمة مشتقة من 
التسمية المحلية "إدرارن" ج "أدرار" أي الجبل. وعرفت لدى 
الجغرافيين الأوروبيين منذ قرون بالأطلس, ويرجحم بعض 
الباحثين أن الإغريق هم الذين أوجدوا هذا الاسمء وهو 
تحريف مخفف على الطريقة الإغريقية للتسمية الشائعة لدى 
البربر : أدرار» والتي وصلت إليهم عن طريق الفينيقيين, 
لكن البعد والغموض دفعهم إلى إلصاق أساطير بهذه 
الجبال. حيث جعلوا منها ماردا جباراء اسمه أطلس يحمل 
قبة السماء على كتفيه. واستعمل بعض المؤرخين والرحالة 
الإغريق والرومان التسمية المحلية "درين" بينما استعمل 
آخرون مثل بطليموس كلمة "أطلس" وظلت كلمة "أطلس" 
تعنازع مع الكلمة المحلية "درن" لدى الجغرافيين الأوروبيين 
إلى بداية استعمار شمال إفريقيا حيث تغلب اسم "أطلس" 
في الجغرافيا الحديثة. 
' التوطين وأهم المميزات : الأطلس الكبير سلسلة جبال 
ضخمة؛ تفوق كل مثيلاتها بالشمال الإفريقي؛ قتد جنوب 
المغرب بين خطي عرض 31 و 33 شمالاء على طول 700 كم 
من سواحل المحيط الأطلنتي إلى المغرب الشرقيء يتراوح 
اتساعها بين 50 و120 كلم. وهي عبارة عن طية أرضية 
كبيرة رفعت القاعدة الهرسينية إلى ارتفاع كبير يتجاوز 
ل ال واي قري كل ف ا توبككال 
ومكون والعياشي, ثما جعلها تتعر تتعرض في فترات أكثر برودة 
ورطوية إلى تعرية جليدية. والسلسلة ذات تاريخ جيولوجي 
قديم انطلق بالالتواء الهرسيني. لكن التعرية اللاحقة سوت 
المنطقة وحولتها إلى سهل تحاتي غمرته البحار ورسبت 
عليه طبقات رسوبية؛ ثم تعرض لحركات رفع في نهاية 
الزمن الجيولوجى الثاني وبداية الثالث متفقة مع الحركة 
البيرينية أدت إلى ارتفاع الكتلة إلى غطائها الرسوبي 
وظهور فوالق عميقة, كونت مناطق ضعف, استغلتها 
عوامل التعرية في تكوين أحواض وأودية وفجاج, كما نتج 
عنها تدفقات بركانية. وفي الزمن الرابع الجيولوجي اتخذت 
السلسلة شكلها الحالى بعد أن غيرت معالمها جزئيا فترات 
متقطعة من التعرية المرتبطة بالجليد والصقيع. كما تعمقت 
الأودية لتهدل السهول المجاورة. يحدها من الجنوب سلسلة 
فوالق تمتد من أكادير إلى أقصى شرقها. أما من الجهة 
الشمالية والغربية, فتحدها ثلاثة سهول هي الحوز وتادلا 
وملوية وما بين الشهلين الأخيرين: تلتحم بسلسلة الأطلس 
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المتوسط على طول 100 كلم 12/4/45 ,ااوسطء5 .م 
(1890 ,قذتةط ,71420021:1. وتكون السلسلة حاجزا طبيعيا 
يفصل بين السهول المعرضة للمؤثرات المحيطية والمغرب 
الجنوبي المعرض للمؤثرات الصحراوية: مما يخلق تباينا 
كبيرا بين سفوحه الشمالية الغربية الرطبة, وسفوحه الجنوبية 
الشرقية الجافة, وينعكس هذا بالتالي على أفاط الإنتاج 
والمشاهد الجغرافية, إلا أن هناك عوامل مشتركة كالشكل 
القببي للقمم ووجود هضيبات معلقة وأحواض داخلية 
وأودية متعمقة, جزأت السلسلة وعاقت التنقل على 
طولهاء لكنها سهلت التغلغل داخلها وعبورها من الفجاج 
الكثيرة بها 


لقد استوطن الإنسان الأطلس الكبير منذ العصر . 


الحجري الأوسط. كما تدل على ذلك النقوش الحجرية 
بهضبيتي ياكور وأوكايهدن وفج تيزى ن تيرغيست؛ كما 
كان ملجئا لسكان السهول المجاورة عند حلول أزمات 
الجفاف أو لاضطرابات بشرية. وجماعات الصيادين الرعاة 
القادمين من الصحراء الكبرى بعد استفحال جفافها. وقد 
تكيف السكان مع هذا الوسط الطبيعي الصعب بابتكار 
أساليب فلاحية تقوم على الجمع بين زراعة مسقية للحبوب 
والأشجار بقيعان الأودية والمدرجات وتربية الماشية. 

إلا أن عوامل الاختلاف بالأطلس الكبير كثيرة؛ ويرجع 
ذلك لعوامل طبوغرافية ومناخية وبشرية واقتصادية. مما 
حدا بالجغرافيين إلى تقسيمه إلى ثلاث وحدات متباينة : 

1 الأطلس الكبير الغربي : يمتد من المحيط الأطلنتي 
إلى فج تيزى ن تيشكاء ونظراً لاختلاف البئية الجيولوجية 
بين طرفيه فإنه ينقسم بدوره إلى قسمين : 

أ قسم غربي : يتكون من هضاب كلسية متموجة 
ل يتراوح ارتفاعها بين 700 و 900م. في هذا 
المجال, كان الرفع البنائي متواضعا بحيث لا تظهر 0 
قوية سوى بالهوامش الشمالية خاصة في جبل "أمسيتن 
(900 م) والجنوبية, حيث نجد كأعلى قمم سلسلة محدبات 
منكسرة ذات اتجاه ج. ج غ ‏ ش ‏ ش ش يبلغ أعلاها 1800 
م نسي الصجور إلى فترة الجوراسي والكريتاسي, لكنها 
تختفي في الهوامش الغربية: تحت غطاء من الرمل والحت 
البليورباعي. تقطعها أودية متسعة تجف في معظم السنة, 
أهمها وادي التصب وايت اعمر. يشرف هذا الجزء على 
المحيط الأطلنتي بساحل قوي الانحدار كثير الرؤوس 
أهمها : تانقلي وكير. وينتهي شرقا عند المنخفض 
0 لأسيف أيت موسى (حوض أركانا) حيث تنتشر 
صخور هشة من الطفل والطين والحت. وفج تيزى امعاشو 
(أوماشو) : 1100 م. 

ب قسم شرقي : يمتد من حوض أركانا غربا إلى وادي 
غدات وتيزى ن تيشكا (2206 م ) وهنا يصل الأطلس 
الكيين أقضن _حلد_إذ يعضين أعلى اقم إنريقيا في 
سلسلة ضيقة ( (50 كلم) جنوب أمزميزء مما يجعله كجدار 
يفصل بين شمال المغرب وجنوبه. وقد درج الجغرافيون على 
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تسميته بالأطلس المركزي أو المراكشي. 

تتميز بنيته بالتعقيد الجيولوجي؛ إذ تظهر هنا القاعدة 
القديمة, التي ترجع إلى الزمن الأول والقبلكمبري.. وقد 
أزالت عوامل التعرية غطاءها الرسوبي؛ بحيث لم يعد يظهر 
سوى بالهوامش الجنوبية والشمالية بصفة خاصة متأثرا 
بحركات اللي أو شكل دكات ضيتقة بالهضيبات المعلقة. 
وهو يتكون من طبقات متوالية للشيست والكلس والحت 
والطين. ترجع إلى الزمنين الثاني والثالث. كما تعرضت 
البنية لانكسارات ذات اتجاه شرقية ‏ غربية تنطبق على 
المجاري العليا لروافد واد نفيس مثل أوكدمت وأكتديس, 
وأخرى شمالية جنوبية, تظهر بالمجاري الوسطى لوديان ‏ 
نفيس وغيغاية وأوريكا. 

وأهم وحدة تتميز بأصالتها ٠‏ هي : حوض وادي نفيس 

الذي في قلب الكتلة المركزية حيث توجد طبقات رسوبية 
سميكة هشة من البرموترياسء مما أفسح المجال لفتح أحد 
المحاور الأساسية لعبور الأطلس, عبر تيزى ن تاست 
(2092م). وعلى جانبي الحوضء توجد كتلتان عاليتان : 
كتلة غربية (إكديت ‏ أردوز) يتجه خط قممها بعيدا نحو 
الجنوب» أهم قممها : أردوز (3580 م) إكديت ( (3616 م) و 
أوليع (3550 ماء ما يجعلها تشرف بعنف على سهل 
سوس. تتكون في معظمها من الشيست والحت الباليوزيكي 
تتخللها كتل اندفاعية من الكرانيتو تظهر بوضح في هضبة 
تيشكا. 

وإلى شرق نفيس يوجد أضخم جزء من القاعدة هو كتلة 
توبكال التي كانت تعرف بأدرار ن إدرارن يتكون من 
صخور اندفاعية كالكرانيت ومواد صهيرية متنوعتة 
كالأندزيت والريوليت. أعطت لهذه الكتلة لونها القاتم. 
وقد ارتفعت القاعدة البلورية هنا في بعض أجزاءها إلى 
علو 4000 م مشكلة أعلى القمم مثل توبكال (4166.20 م 
ووانوكريه "أ (4086 م) وهضيبة تازاغارت (3890 0 
وتنخفض تدريجيا نحو الجنوب على شكل سلم متدرج 
ينطبق على فوالق وثنيات يندس بينها حوض "أوناين" 
وتختفي جزئيا تحت غطاء رسوبي ضعيف الالتوا ء قبل أن 
تلتحم بكتلة جبل سيروا البركاني (3304 م) الذي يصلها 
بالأطلس الصغير. ويتميز بهذه الكتلة التي تقابل منظرين 
جغرافيين متباينين هما : الجبال العالية : (+2800 م) عالم 
القمم الشاهقة المستوية السطح والهضيبات المعلقة, 
والصخور العارية الداكنة. خلفت بها التعرية الجليدية 
والصقيعية آثارا واضحة : حلبات وبحيرات أطمرت 
بالرواسب وتحولت إلى مروج, ولم يبق منها سوى بحيرة 
إفني (2328 م( التي تندس ه في وادي ضيق جنوب قمة 
تويكال خلف سد انهيالي وركامي لجلادة صخرية؛ كما نجد 
أودية منفرجة مستوية القعر عمودية الجوانب أهمها وادى 
تويكال (غيغاية الأعلى) طوله حوالي 5 كلم. 1 

الجبال المتوسطة : تتكون من قمم محدبة أقل علوا 


وأودية عميقة, وأحواض تتسع في صخور البروترياس 


الهشة تعلوها أحواض وهضيبات معلقة, تعتبر المجال 
الا لي 

الشبكة المائية : تتكون من مجموعة وديان تتجه 
8 نحو واد تانسيفت يبلغ عددها 13 من أهمها واد 
نفيس وغيغاية والزات وأغدات ورد يكا وهو أغزرها ماء 
(170 م. م. . 3/ سنة). وتتجه المجموعة الثانية جنوبا نحو 
واد سوسء تتميز بالقصر والجريان الموسمي أهمها واد 
تيفنوت. وهناك مجموعة ثالثة غربية تتجه رأسا إلى البحر 
أهمها واد القصب. 

3 المناخ والنباتات : يتميز الجزء الغربي الأطلنتي بقلة 
أمطاره (500-300 م / سنة) وترتفع التهاطلات قليلا على 
الواجهات الشمالية الغربية لبعض القممء حيث تصل إلى 
0 ملمء لكنها تنخفض في حوض أركانا وبعض الأودية 
إلى مادون 300 ملم. أما الحرارة فإنها تتصف بالاعتدال 
النسبي إذ تتراوح معدلاتها بين 15 شتاء و26 صيفا . لكن 


حوض اركانا يعرف درجات حادة سوا في البرودة شتاء 3 


الحرارة صيفا. ويغطي هذا الجزء في معظمه غابات شجر 
الأركان بالمناطق السفلى والعرعر بالمناطق المرتفعة. لكنها 
تعرف تدهورا بسيب الرعي المستمر والاستئصال. أما في 
الكتلة المركزية؛ فإن عامل الارتفاع والتعرض للرياح 
الشمالية الغربية يجعلها تتلقى أمطارا تتزايد مقاديرها من 
الهوامش الشمالية (400 ملم / سنة) إلى الجبال المتوسطة 
(600 كلم) وبعض القمم تتلقى حوالي 900 ملم / سنة. 
لكنها تتناقص بعد علو 2800 م إلا بالأدوية التي تنحبس 
بها السحب شتاء وتعرف عواصف رعدية صيفا. كما 
تتناقص الأمطار كثيرا في بعض الأحواض الداخلية مثل 
حوض ثلاث ن يعقوب (-300 ملم / سنة). وتسقط معظم 
الأمطار في بداية فصل الشتاء ثم في فصل الربيع, 
اماوسط فصل الشتاء (يناير) فيتميز غالبا بجو صحو 
قارس البرودة. ويكون التساقط بعد علو 2000 م مزدوجا ما 
بين أمطار وثلوج: أما بعد 2500 م فإنه يكون على شكل 
ثلوج تبقى على السطح عدة أسابيع وبتغدية مستمرة تدوم 
على السفوح عدة أشهرء وتبقى في الأماكن المحمية من 
الرياح وأشعة الشمس إلى يوليوز وغشت. وهناك أماكن 
تبقى فيها تلوج صلية على شل (إرتاح) ) طيلة السنة. 
وأهمها "ممر الشلوج الدائمة" بسفح جبل تازاغارت. 

أما الحرارة فإنه يطغى عليها الطابع الجبلي والقاري, 
وتعرف تقلبات عادة ما بين 10.5 تحت الصفر كنهايات دنيا 
شتاء بالأودية العالية والقمم, إلى 40 في الأحواض والأودية 
العميقة كنهايات عليا صيفاء وعموما يسود المناخ الجبلي 
البارد شتاء والمعتدل صيفاء إذ قلما يتجاوز نهارا 27 ! مع 
وجود مدى حراري يومي كبير سواء في الصيف أو الشتاء. 
ويمكن تصنيفه في مستوى أوسط بين المناخ الشيه الجاف 
ودون الرطب. 

ويلاحظ بالسفوح الجنوبية تناقص معدلات الأمطارء 
وزيادة في الحرارة؛ اللهم إلا في السنوات التي تعرف 


أعاصير جنوبيه ة ممطرة في بداية الشتاء. ويقابل هذا التنوع 
المناخي غطاء غابوي تختلف كثافته وأشجاره من جهة 
لأخرى, يلعب الارتفاع والمواجهة وميل السفوح دورا مهما 
في توزيعه وتحديد نوعية أشجاره: وتنتعش الغابات على 
المنحدرات التي تتوفر على تربة غنية نسبيا ورطوبة أكثر. 
وجل الأشجار من البلوط الأخضر والصنوبريات يضاف 
إليها عينات محلية نادرة كسور نفيس. وهي تغطي حوالي 
7/0 من المساحة الكلية. ومن العوامل المتحكمة في 
توزيعها التنطيق حسب العلو الذي يغلب عليه الترتيب 
التالي : من 900 إلى 1300 م : الثوياء وتختلط في طبقاتها 
العليا بالعرعز الأحمر. بعد علو 1300 م : البلوط الأخضر 
وهو أكثر الأنواع انتشارا رغم ما تعرض له من استئصال. 
وبعد 1800 م : العرعر الفواح الذي يصل في بعض الجهات 
إلى علو 2600 م. ويظهر بعد ذلك طبقة الأعشاب الألبية 
التي تتكون من نباتات شوكية قصيرة 5 وأعشاب. ولا نهد 
بعد علو 33002800 م سوى أراض صخرية موحشة تغطيها 
الشظايا ومفتتات الصخور. ٍ 
وتتخلل هذه الأنواع السائدة في نطاق أشجار محلية 
الخروب والحور الأرجواني والبستاكيا وغيرها وشجيرات 
ثانوية كالقبار وغيره. 
ويلاحظ بالمنحدرات الجنوبية ارتفاع هذه النطاقات 
بحوالي 300.200 م مع تناقص الأشجار وتدهورهاء فتنتشر 
ا 
السكان : لقد تحقق في هذا الجزء من الأطلس 
0 أفضل الظروف ليكون جبل اعتصام لسكان 
مستقرين, ولا زال النشاط الفلاحي يحتل الأولوية. سواء 
من حيث التشغيل  50(‏ من النشيطين) أو المداخيل. 
ينتمي السكان إلى البربر المعروفين بالشلوح. وهم 0 
مفمودانة: تنتظم حياة السكان بالأودية وأحواضها. و 
التي تحدد الانتماءات القبلية فنجد قبائل كدميوة في 7 
أسيف المال وأنكال؛ وكتدافة بواد نفيس وغيغاية وأوريكاء 
وكلاوة في حوض أغذات, وأيت واوزكيت في وادي 
تيفنوت. ولا يشذ عن هذا سوى امتوكة وإداوتنان الذين 
ينتشرون فوق الهضاب الغربية الأطلنتية. 

. السكن : يتوزع في قرى على طول الأودية بالسفوح 
الدنيا مشرفة على محاطاتهاء وتكثر حيث يتسع الوادي 
واغزر المياه بصفة خاصة. لكن حدود السكن الدائم لا 
يتجاوز علو 2200 م. وقد عرف الجبل انفجارا ديمغرافياء 
يتجلى في فو الكثير من القرى التي تجاوز سكانها 500 
نسمة بل 1000 نسمة, وتحويل بعض العزيان إلى قرى تابعة, 
وظهور سكن متشتت في بعض الجهات ا محظوظة زراعياء 
وقرى جديدة وأسواق على الطرق المهمة, هذا مع العلم أن 
المنطقة تعرف نزوحا كبيرا» وتتراوح كثافة السكان (سنة 
2) بين 60 و 100 ن/ كم مربع في الجماعات القروية 
بالسفوح الشمالية» وترتفع بصفة خاصة عند فم الأودية, 
لكنها تتناقض كثيرا بالجماعات القروية المنتشرة فوق القمم 
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والسفوح الجنوبية حيث تنحصر بين 20 إلى 40 ن / كم مربع. 

ورغم مظاهر التحديث التي تتجلى في استعمال 
الإسمنت والأصبغة وتوسيع المنازل, فإن السكن لازال 
يحتفظ بطابع القديم, خاصة في الجهات العلياء فالطابق 
الأرضي يخصص عادة للمواشي والعلف وأدوات العمل, 
بيئما يخصص الطابق العلوي للسكن, أما تلك البنايات 
الجماعية "أكادير" التي كانت تستغل في خزن أقوات 
سكان القرية فقد اندثرت. 

الاقتصاد الزراعي : يقوم النظام الزراعي على زراعة 
الشعير والذرة بالسفوح الدنيا :سقرم العليا ربيعاء 
وأشجار الجوز التي تتسلق الأودية إلى علو 2200 م. . وتعتبر 
ثروة الجبل سواء بثمارها أو خشبها.ء كما تزرع أشجار 
الزيتون واللوز في الأودية الوسطى ومنحدراتها (1600 م) 
وكذلك الخضر وأشجار الفواكه التي عرفت توسعا كبيرا. 
وازدادت أهمية الأشجار كثيرا بعد انتشار الفواكه الحديثة 
خاصة التفاحيات التي أحدثت ثورة خضراء في بعض 
الأودية والأحواض مثل أسني وقد دفعت زراعتها إلى 
الانتفاع على الأساليب الحديثة واستثمار أموال كثيرة. مما 
طور معالم الاقتصاد الزراعي بال منطقة. 

تربية الماشية : تكتسي أهمية كبرى إذ بها يمكن 
الاستفادة من معظمٍ المساحات الجبلية وتعتبر النشاط 
الأساسي لأغلبية الأسر بالأودية العليا والمتوسطة لقلة 
الأراضي الزراعية واتساع السفوح المعشوشبة والغابات, 
0 الأولية للماعز الذي يتكيف جيدا مع البيئة 
الطبيعية لكنها تتحول الآن إلى الأغنام. أما تربية الأبقار 
فثانوية (10 من الرؤوس) تعتمد على الرعي بالبساتين 
والعلف. وتعتبر تربية المواشى نشاطا تكميليا في الأودية 
السفلى التي حققت نجاحا في زراعتها الشجرية إذ تقتصر 
على بضع بقرات تعتمد على إنتاج البساتين. وتوفر المناطق 
العليا مراعي صيفية جيدة. والكثير منها في حوزة سكان 
السفوح الجنوبية, ويلاحظ أن حركة هبوط المواشى إلى 
المراعي الشتوية بالدير والسهول المجاورة, كادت تتلاشى 
لانتشار الزراعة وتعميم الملكية الخاصة بهاء ما أحدث 
ضغطا متزايداً على المراعي الجبلية والغابات» وتقضى 
الماشية فصل الشتاء بمراعي متنوعة حول المحاط كما تعتمد 
على العلف المخزون. 

ورغم مظاهر التحديث فإن الاقتصاد الفلاحي لازال 
يتسم بطابعه المعاشي لكنه غير مغلق إذ يتم تيادل 
المنتجات المحلية مع الحبوب المستوردة, إلا أن لفان 
لازال ضعيفا 0 الإنتاجية» وهذا ما يدفع بعض أفراد 
الأسرة إلى الهجرة للعمل بالمدن الكبرى أو الخارج أو البحث 

عن مهن غير فلاحية كالعمل في المناجم وغيرهاء 
فالمساحات الزراعية لا تزيد عن 76 من المساحة الكلية, 
والملكيات عرفت تفتتا خطيرا بفعل التقسيم المتوالي بين 
الورثة ولا يزيد معدل نصيب الأسرة عن 0.4 ه. مجزأة إلى 
عدة بقع, وتضيع مساحات ومياه كثيرة بتكاثر السياجات, 
وتعقد شبكة الري. 
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11. الأطلس الكبير الأوسط : يمتد من وادي غدات إلى 
هضبة البحيرات شرقاء وهو عبارة عن قبة ضخمة تتكون 
دوعتت لد اليو ترجع إلى الزمنين الثاني والثالث 
الجيولوجيين, تختفي أسفلها القاعدة القديمة التي لا تظهر 
إلا في بعض المحدبات المفرغة بالجزء الغربي, كما يظهر 
فوقها دكات من الطين والطفل. وأحيانا تكوينات قارية 
تغطي بعض الأحواض مثل واويزغت. وتتوالى فيها 
مقعرات تكون أحيانا أحواضا وهضابا داخلية» ومحدبات 
ضيقة منكسرة غير متماثلة الجانبين, إذ تتكون سفوحها 
الشمالية من حافات, تنطبق غالبا على خطوط انكسارء أو 
تتدفق مكونة طيات زاحفة» وتكون أعرافها الطويلة 
سلاسل جبلية متوازية, يبلغ عددها ستة تزداد ارتفاعا من 
ا ش حيث توجد أعلى قمة : جبل مكون 
(4071 م) التي تحتفظ بمخلفات التعرية الجليدية. ويبلغ 
الأطلس الكبير الأوسط أقصى اتساع له :120 كلم من 
أزيلال وتنغير. يلتصق شمالا بالأطلس المتوسط وسهل 
ملوية وتشرف حافته الجنوبية بعنف على الممر الأطلسي 
الجنوبي العالية؛ ولا يعبره أي طريق مهم؛ رغم وجود بعض 
الفجاج العالية. وتعميز الشبكة المائية بتعمق أوديتهاء وأهم 
وديانها مككون ودادس وهما من روافد واد درعة, وتاساوت 
والأخضر والعبيد روافد 3 الربيع. ٠.‏ ونظرا للبنية الكلسية 
السائدة فإ المياه تتسرب مخلفة اودية جافة. وتنبثق عبر 
عيون بالسافلة, 10 بعض المظاهر الكارستية مثل 
السطوح المشخرية والجوبات والدارات؛ التي تكون أحواضا 
بع اكه بام "الضايات". 

2 . المناخ : يسود هنا مناخ أكثر جفافا وقارية؛ بسبب 
البعد النسبي عن المؤثرات المحيطية؛ إلا أن تنوع البنيات 
يخلق مناخات محلية متباينة. فالجهة المشرفة على سهل 
تادلا تتميز بحرارة وأمطار معتدلة (700.500 ملم / سنة) 
وكذلك القمم؛ أما المنخفضات والهضاب الوسطى فتعرف 
أمطارا أقل (400 .600 ملم) وتنخفض كثيرا في الجهات 
الشرقية (إملشيل : 303 ملم) بينما تشتد البرودة وتصل 
معدلاتها بإملشيل الواقعة على علو 2200 م : 5 شتاء و26 

صيفا. وبينما 7 عرض ابض القن المح نات عرائر: 
0 ملمء لكيه أخرى تقع في ظل المطر تتلقى أقل من 
0 مل. وو تسقط معظم الأمطار في آخر الخريف وبداية 
فصل ا كما تسقط أمطار إعصارية محلية بالمناطق 
العالية صيفاء وتكون التساقطات صلبة فوق علو 2000 م 
وتدوم الثلوج فوق الجبال العالية من نونبر إلى ماي. ا 
المؤثرات الصحراوية بالسفوح الجنوبية الشرقية وأوديتها 
السفلى. فتعرف شتاء قارس البرودة قليل الأمطار 177 ملم 
00 حراري يومي وسنوي كبير. 

. النباتات الطبيعية : يتحكم فيها التنطيق والمواجهة 
00 محلية. . قفي علو 900 0 م : طبقة شبه جافة : 
الثويا والعرعر الأحمر يختلطان في بعضٍ الأماكن بالعرعر 
الأرزي وصنوير حلب» الذي توجد له أفضل التجمعات 


بوادي أحتصال الأوسط, ونجد في هذه الطبقة بعض 
الأشجار النفضية. ١‏ 
من 1500 إلى 2200 م : طبقة المناخ دون الرطب : بلوط 
أخضرء خاصة بحوض تاساوت من 2200 إلى 2600 طبقة 
المناخ الشيه الجاف البارد : العرعر الفواح» يتعرض للاندثار 
بفعل تغدية الماشية لفروعه واستعمال أخشابه في النجارة. 

فوق 2600 م : طبقة الأعشاب الألبية. تتناقص مع 
الارتفاع إلى أن تندثر وتوجد هنا نياتات محلية لا نظير 
لها في المغرب. 

ويلاحظ بالسفوح الجنوبية الشرقية» أن البلوط الأخضر 
يكاد يختفي وكذلك الصنوبريات التي تحل محلها نباتات 
سهبية ة والدومٍ والنخيل الذي يصعد مع بعض الأودية لا نجد 
هنا سوى الأشجار الخاصة بالطبقة الشبه الجافة الباردة, 
مثل العرعر الأحمر والعرعر الفواح الذي يصعد إلى 3000 
7 0 توجد الغابات إلا في بقع منزوية محظوظة. 

. السكان والأنشطة : لازالت المنطقة قليلة السكان. 
5-5 البشرية بالجماعات القروية المنتشرة بالهضاب 
الوسطى والمنحدرات الجنوبية د تتراوح ما بين 10 إلى 40 ن / 
كم مربع لكن الجماعات القروية المشرفة على الدير الشمالي 
ارتفعت كثافتها إلى 60.40 ن / كم مربع (1982) كونت 
الأودية العميقة بالجهة الغربية ملجئا لفلاحين مستقرين 
ينتمون إلى المصامدة يتكلمون لهجة "الشلحة الدمناتية" 
وبسكنون قرى كبيرة انشيه مثيلاتها بالأطلس الكبير 
الغربي. وأهم قبائلهم : أيت بوكماز وادي تاساوت 
والأخضر ومكونة بوادي مككون وإحنصالنٍ بوادي أحنصال 
يهتمون بزراعة الحبوب المسقية بقعور الأودية والمدرجات 
والأشجار. وخاصة الجوز في الأجزاء العلياء واللوز وفراكه 
أخرى بالأجزاء السفلى من الأودية. إلا أن ضيق الأودية 
وقلة الأراضي الزراعية. يدفعهم إلى الاهتمام بتربية 
ا مواشي» يشجعهم على ذلك وفرة المراعي ات الواسعة 
والأحواض المعلقة إلا أن هذه ا مراعي اجتذبت عناصر أخرى 
من خارج المنطقة من برابر صنهاجة. . وقد بدأوا يتغلغلون في 
المنطقة منذ قرن. أما الإقامة الدائمة في بعض الأحواض 
والأودية, أو امتلاك بعض المراعي التي يقصدونها في 
فصول معينة. ويدخل ذلك في ضمن الضغط الذي مارسته 
قبائل المناطق الصحراوية والشبه الجافة, للتقدم نحو الشمال 
الغربي في القرون الأخيرة. وهكذا استقر الكثير منهم 
بالأحواض الغنية مثل حوض واويزغت وفي بعض الأودية. 
ومن هذه القبائل : أيت أومالو الذين تجزأوا إلى قبائل 
صغرى, وأيت عطا الذين انطلقوا من جبل ساغرو واستقروا 
بيعض الأحواض وجنبات الأودية مثل وادي أحنصال. حيث 
يمارسون زراعة بورية للحبوب, وبنوا قرى حول ال مخازن 
الجماعية "إغرم'" . وكلا المجموعتين المصمودية والصنهاجية 
تتميز باختلاط بشري كبيرء فسكان الأحواض التي تعرف 
برودة كبيرة شتاء وجفافا في الصيفء في حاجة ماسة إلى 
موارد تكميلية لتعويض نقص المحاصيل الزراعية, 


يجدونها في الرعي:_ وهذا ما كان يدفعهم إلى تنقلات 
مزدوجة : تنقلات شتوية أفقية, يقطعون فيها مسافات 
كبيرة (120.60 كلم) يلار (أزغار) وبعض 
المنخفضات الدافئة أو المنحدرات الهامشية للكتلة الجبلية, 
ويشارك في هذه التنقلات معظم أفراد العائلة الذين 
يسكنون الخيام ويتركون أمتعتهم الثقيلة في "إغرم" 
وتنقلات رأسية للنجعة بالمراعي العلياء ٠‏ يشارك فيها الرعاة 
فقط وجزء من القطبع؛ ويشاطرهم في هذه التنقلات الأخيرة 
سكان الأودية مثل أيت بوكمار الذين يصعدون إلى مراعي 
مكون حيث توجد "عزبانهم" فتتكائر المواشي فوق بقع 
صخرية. مما يدعو إلى سن تنظيمات لتجنب الازدحام 
والمشاكل. 

5 . تراجع حياة البداوة والترحال : عرفت العقود 
الأخيرة تحولات مهمة, وقد تقلصت التنقلات الشتوية 
كثيراء كما تناقصت أعداد المواشي, ويرجع ذلك إلى 
أسباب اقتصادية اجتماعية أهمها ضغط الئمو الديمغرافي. 
وانتشار الملكية الخاصة والزراعة بالسهول وبكثير من 
السفوح والأحواض متى ساعدت الأمطار أو السقي على 
ذلك كما أن الأسر صارت تفضل الإقامة في منزل حسن 
التجهيز بمركز سكنى يوفر الخدمات خاصة قدرس الأطفال, 
كما أن السلطات تعمل على تثبيت السكان. وهكذا 
صارت الزراعة تكون المورد الأساسي لعيش 85 / من 
السكان النشيطين: وقد توسعت مجالاتها كثيرا خاصة 
بحوض تاساوت والعبيد. وتوسعت زراعة الأشجار كثيرا 
خاصة اللوز. كما تكاثرت أشجار اجوز والتفاح والفواكه 
بالأودية المعتدلة. ولازالت المواشي تكتسي أهميتها لكن 
في إطار اقتصادي جديدء حيث يعمد سكان الأودية 
والسفوح الشمالية إلى تربية الأبقار والأغنام اعتمادا على 
زراعة العلف والمراعي المحلية؛ أما ات فقد اقتصرت 
على الانتجاع الصيفي؛ ومراعي هضبة البحيرات التي 
لازال يقصدها جماعات من أيت عطا بجبل ساغرو. بينما 
تراجعت كثيرا تربية ا مواشي في السفوح الجنوبية الفقير. 

11 . 1 . الأطلس الكبير الشرقى : يمتد من هضبة 
البحيرات إلى "تلسنت" بالهضاب العليا الشرقية. يتكون 
من التواءات كلسية متوازية تفصل بينها منخفضات واسعة 
تشكل أحيانا سهولا داخلية, ونجد أعلى القمم بالحافة 
الشمالية الغربية. تشرف على سهل ملوية وهي جبل 
العياشي (3757 م) 0 (3270 م) وتصطف وراء هما 
سلاسل تفصل بينها مقعرات 5 من 2000 إلى 1000 م 
على طول واد زيزء تتعمق فيها الأودية مكونة خوانئق عند 
عبورها للمحدبات أو خروجها من الجبل وسهولا واسعة مثل 
سهل الريش. وباعتبار البنية الكلسية فإن المياه تتسرب 
لتغذى بعض العيون بالأودية وغيرها. وتشرف السلسلة 
على السهول الصحراوية الجنوبية بحافة عالية مستقيمة 
لانطباقها على الفالق الجنوبي الكبيرء ولكنها من الجهة 
الشرقية والشمالية الشرقية تت تتجزأ وتكاد تختفي بعد مركز 
"تلسينت” لالتحامها بالهضاب العليا الشرقية. 
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2 . المناخ : إن وجود أعلى القمم على الحافة الشمالية 
الغربية المواجهة للرياح الرطبة» يجعل هذه الأخيرة تتلقى 
مقادير معتدلة من التساقطات التي تنزل على شكل ثلوج 
فوق علو 2500 م يبلغ معدلها السنوي بجبل العياشي 
ومسكر 700 800 ملم بينما تبقى السلاسل والأحواض 
الموجودة خلفها في ظل المطرء فلا يزيد معدلها السنوي عن 
0 ملمء بل تنخفض في سهل الريش إلى ما دون 200 ملم 
وعند قم الزبل (مخرج واد زيز) إلى 2120 ويسود هنا مناخ 
صحراوي بسمائه الصافية وندرة أمطاره وارتفاع حرارته 
ودرجة قاريته. : 

3 . النباتات الطبيعية : إذا كانت الواجهة الشمالية 
الغربية تحظى بغطاء غابوي جيد من أشجار الأرز التي 
تنمو على السفوح الوسطى لجبلي العياشي ومسكر إلى علو 
0 م فإن الغطاء الغابوي ينعدم في كل السلاسل الموجودة 
خلفهماء ليحل محله نباتات سهبية كالحلفاء والشيح. ولا 
نجد الثويا والبلوط الأخضر إلا على شكل بقع منفصلة 
متفرقة على المنحدرات الشمالية, ولا تنتتعش سوى بالمجرى 
الأعلى لواد أنسغمير رافد ملوية. 


| الأطلس المتوسط والأطلس 9 
الكبير 


حم حراشي الجبل عق قاعدة قديئة رترياس 
ليس أعراف كرى غطاء رسيي ملتوي 0 
لمر أضلع وأجراف بنيوية 58 غطاء رسربي منضدي (هضاب عليا ) كلسية أ ا 
8 ا ل 7 3 نم7 0 31 
رص حفات الهضاب والحمادات 3ل هضاب بنيربة منضدية ( #رسناط ات 0 
صما 7 باثيريه ١1ى‏ بان 1 
[ _ ] منخفضات وسطجبلية ٠‏ سهول وهضاب سقلىأ» ب نا 
إن 2] مقدمة سلسلة الريف 3 
0 صغور بركانية أ 1 
لع | 


4. السكان والأنشطة : تزداد الحرارة والجفاف بشرق 
الزراعة البورية إلا على بعض السفوح الشمالية؛ ولهذا 
يتجمع السكان بكثافة في قعور الأودية القابلة للسقي ولا 
يستئنى من ذلك سوى السفوح الشمالية التي تظهر بها 
أودية صغيرة بجبل العياشي ومسكر تسمح لساكنيها 
بزراعة مسقية بورية على المنحدرات. بينما تعتبر بقية 
الأحواض والسلاسل مجالا رعويا لقبائل صنهاجية لازالت 
قارس تنقلات واسعة, وهي أيت حديدو التي تتنقل 
مواشيها مع بعض أفراد من العائلة ما بين المراعي العليا 
لجبل العياشي ومسكر والمنخفضات الشرقية بسهل الريش 
ودير ميدلت», وايت يافلمان الذين يتنقلون بين السهول 
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0 


الصحراوية بمنطقة الراشدية والدير الشمالي عبر السلاسل 


الشرقية» وكلاهما يمتلك أراضي زراعية وسكنا دائما 


ومراعي جماعية. إلى أقصى الشرق توجد عناصر زناتية 
من أيت سغروشن تتنقل بمواشيها على جانبي عرف جبل 
حمزة "بتلسينت" وبالهضاب الشرقية الانتقالية نحو 
الصحراء. 

ويبدو أن توازنا قد حل بين الفلاحين المستقرين الذين 
يوزعون بقعا مروية, ويمتلكون مراعي جماعية مجاورة, 
ومربي المواشي الذين يتنقلون بين السهوب والمراعي والقمم 
العالية. ويلاحظ أن كثافة السكان هنا لازالت ضعيفة, 
تنحصر بين 10 و20 ن / كم مريع وتعتبر المنطقة منطقة طرد 
للسكان. 

التحولات الحديثة بالأطلس الكبير : يعتبر الأطلس 
الكبير خزانا هاما للماء بالمغرب؛ منه تنبع أنهار كثيرة, 
وقد بني على الكثير منها سدود لخزن المياه وإنتاج 
الكهرباء. وهي سدود لالة تكركوست على واد نفيس, 
وأيت عادل على واد تاساوت. وسيدي إدريس وشواريت 


على الواد الأخضرء والحسن الداخل على واد زيزء والمنصور 


إسباني؟ 


“دايعا يد عا ير لان 


5 ل ١3‏ 52-6 
3 001 
لان 1 
. 1 


مار ب سا 
: 


ا 070 


الذهبي على واد درعة؛ وأيت موسى على واد أسيف نايت 
الأسفل. وقد أدت هذه السدود إلى إعادة تنظيم المجال 
بالأحواض وسافلتها. نما وفر مناصب شغل غير فلاحي, 
وأاوجد منشآت اقتصادية وعمرانية جديدة. كما أن توسيع 
شبكة المواصلات وعبور طرق مهمة للمنطقة مثل طريق 
ميدلت الراشدية عبر تيزي ‏ ن ‏ تلغمت وطريق تيزي . ن . 
تيشكا وتيزي ‏ ن ‏ تاست وطريق إمين تانوت أكادير؛ قرب 
قراها من المدن الكبيرة وسهل تحركات السكان والنزوح, 
وفتح المنطقة لأنشطة جديدة غير فلاحية؛ مثل الأنشطة 
المعدنية التي عرفت توسعا بفتح مناجم جديدة خاصة مناجم 
البرتين ومقالع الموزايك والرخام وتوسيع بعض المناجم القديمة 


مثل أحولى ميبلادن للرصاص بحوض ملوية العليا وإيمنيي 
للمنغنيز قرب تيزي ن تيشكاء وإن كان الكثير من المناجم 
القديمة قد أغلق لنفاد معدنه أو لتغير الظروف الاقتصادية 
والتقنية لاستغلاله مثل مناجم أزكور أردوز وكتدافة, لكن 
أهم نشاط حديث يساهم في تنمية مداخيل السكان هو 
النشاط السياحي الذي يعرف انتعاشا متزايدا 6 
فهناك محطة التزلج بأوكايمهدن والتجول بكتلة توبكال 
انطلاقا من إمليل. أو كتلة مكون انطلاقا من أزيلال» 
وكتلة العياشي انطلاقا من ميدلت. كما تقام مهرجانات 
سياحية بإميلشيل وقلعة مكونة, وتحولت كثير من المواسم 
السنوية التقليدية إلى مهرجانات شعبية تجتذب 56 
سواحا مغاربة وأجانب, وتكاثرت الأسواق الأسبوعية 
خافلة غلن المخاوي الرئيسية للمراطلات» وتعررت أجهزة 
الخدمات الإدارية والاجتماعية, وتحولت كثير من الأسواق 
القروية إلى مراكز حضرية مثل أزيلال وواويزغت ومولاي 
إبراهيم وغيرها بالإضافة إلى مدن الدير التي عرفت توسعا 
كبيراء كل هذه العوامل ساهمت في إفراز حركة تمدين 
واسعة النطاق. ١‏ 
ح. عوض. ال جبال ا مغربية؛ كلية الآداب الرباط 1971 ؛ أ. هوزلي: 
التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير 
ا مراكشي. د. د.ع. . كلية الآداب بالريباط 1987. 
: 1938 تقطفظ يمتجاة علتتع بلعاطيم1 عنك لأددعاا عا بأععط .ل 
معمطاطة مم بعتملة علتدع ,لمصدع0 مالل نعط عا ,خع[اميعع نام .4 
يك عيدو كط" 6ل عنناووجوه4© ,لهمنرقظ اء ؤ5أمموءط : 1982 
ب ب مومهلا يل مغطمهعم6ن) ,كعتاة أ متمقللا .ل ع6 20 
00 مسحلصطة بطعوله هك عل كمائك ننم و[ وحمل 54 ب ااع تنه 
أعيد هوزالي 


الأطلس المتوسط . تاريخ . + صنهاجة 


الأطلس المتوسط . جغرافيا . كتلة من الأراضي 
العالية» امتدادها شمالي شرقي ‏ جنوبي غربي؛ من سهل 
كرسيف إلى حوض السراغنة. وتلتحم هذه السلسلة في 
جزئها الجنوبي الغربي بجبال الأطلس الكبيرء بيئما تفترق 
عنها ابتداءً من ميدلت وعالية ملوية لتفصل بينهما 
منخفضات بمتدة على طول هذا النهر. 
هذه الكتلة تتوسط المغرب وتكون قنطرة عالية بين 
سلسلتي الريف 7 والأطلين الكبر ستوياء نيتنا تكوة 
مجالا بارزا فاصلا بين الجهتين الشرقية والأطلنتية من 
المغرب. ويتمثل دور الفاصل في كون السلسلة تعلو 
بحافات واضعة وأعراف المنخفضات الهامشية المحيطة بها. 
ويؤدي هذا البروز التضاريسي إلى خلق تغاير واضح على 
المستوى البيئي بين الهضاب الأطلنتية من جهة, وسهول 
ونجود المغرب الشرقي من جهة ثانية. 
وحدود السلسلة اكثر وضوحا من الجانب الجيولوجي. 
فهي قتاز يعموم الظهورات الجوراسية وغلية الصخور 
الكربوناتية.ء بحيث لم يتم. الحفاظ .على المجموعات 
الصخرية الأحدث والأهش إلا في بعض المقعرات البنيوية 
الخطية والضيقة. بينما المحدبات المعرضة للتعرية أوسع, 


تتكون عامة من الطبقات الصلبة الجوراسية» وتبرز فيها 
محليا القاعدة الأولية. وترتكز عند هذه المحدبات القمم 
العليا للسلسلة والتي تقترب. بل تتعدى محليا 3000م 
كجبل بوإبلان (3190 م) وبوناصر (3490 م). إلا أن البنية 
الملتوية ليست عامة ؛ فالجهة الوسطىا والقفالية من 
السلسلة عبارة عن هضاب منضدية. 

هذه السلسلة فى الحقيقة. مجال مرفو بنيوي معقد 


التركيب, شديد التنوع حسب الأقاليم ويمكن تقسيمه إلى 


ثلاث وحدات كبرى : 
نهاية جنوبية غربية» متصلة بالأطلس الكبيرء تشرف 

بوضوح على سهل تادلاء ومكونة من طيات ا 
زاحفة نحو الشمالء تترلكه وراءهًا مقعرات ممتدة يصرفها 
واد العبيد ؛ 

. هضاب شمالية غربية كلسية ومتدرجة» تنحني نحو 
الشمال. وتشرف على الهضبة الوسطى وعلى السايس 

. وأخيرآ1 في الشمال الشرقي مجال ملتو مكون من 
محدبين كبيرين متوازيين؛ لهما نواة كلسية لياسية يشرفان 
على مقعرات تلتوي بها سلسلة سميكة صلصالية تنتمي 
إلى الجوراسي الأوسط ؛ وتبرز القاعدة الأولية في النهاب 
الشمالية لهذه السلسلة في مجموعة جبلية متميزة تدعى 
كتلة تاربحا المطلة على مدينة تازا. 

التركيب البنيوي والأشكال المرفلوجية : تطغى في 
الأطلس المتوسط الظهورات الصخرية الكربوناتية المنتمية 
للجورسي الأسفل والأوسطء إلا أن هذا لا يمنع من ظهور 
محلي لمجموعات صخرية أخرى. فالقاعدة القدمة الأولية, 
أساس الحاشية الغربية للسلسلة وكذا لنواة بعض المحدبات 
مثل جبل كندر أو سلسلة تازكا. وتغلف هذه القاعدة 
تكونات ترسباتية هشة طينية أو بركانية متفسخة. ودور 
هذ التكونات مهم. فهي مثل قاعدة زحف بعض الطيات 
المتراكبة ؛ وهي تفسرء بسبب تركز الأملإح فيهاء عددا من 
الظواهر الكارستية (كانهيار قعر بعض المنخفضات) 
والمائية (ملوحة عدد من الينابيع كعيون أم الربيع مثلا). 

وتغطي اللياس الكربوناتي» مجموعة متنوعة تنتمي 
إلى ا جوراسي الأوسط والطباشيري, قتاز بغلبة الطبقات 
الهشة. تتوسطها دكات صلبة هي الأصل في الأشكال 
المرفوينيوية التي قتاز بها المقعرات الواسعة. 

ويرتبط التغاير الواضح بين جزئي السلسلة الهضبي 
غربا والجبلي شرقاء بنوعية الأحداث البنائية التي عرفتها 
كل من المنطقتين. فالهضاب الشمالية الغربية مجال طبقات 
لياسية ضئيلة السمك؛ متأثرة لهذا السبب. بقرب القاعدة 
الهرسينية وما عرفته من حوادث بنائية قديمة. وتجدد هذه 
الحوادث هو المسؤول عن توج الغطاء اللياسي على شكل 
قبات واسعة ومقعرات ممتدة» تبرز وسطها حوادث متميزة 
على شكل أشرطة انكسارية. أما في الجهة الشمالية 
الشرقية» فإن الغطاء الرسوبي السميك. المتوضع في حوض 
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رسوبي شديد التهدل. سجل خلال المراحل التكتونية 
الثلاثية آثار بنائية انضغاطية جعلت الطبقات تلتوي 
بشدة. 

لكن الانبساط النسبي للمجالات الغربية من الأطلس 
المتوسط لا يرتبط فقط بنوعية الحركات التكتونية, بل 
كذلك بآثار التعرية التي سمحت بتسوية السطح فالمتون 
العليا المتقطعة ناتجة عن تجزؤ سطح تحاتي قديم تكون على 
إثر أول الحركات البنائية الأطلسية. وتندرج تحت مستوى 
هذا السطح القديم. سطوح جزئية أكثر استواء, قت فقط في 
المجالات المقعرة. ويشهد الكلس البحري الطرطوني شمالا. 
ناحية صفروء على تاريخ تكوين هذه السطوح الجزئية. إلا 
أن آثار هذه التعرية التسطيحية لا تطهر جلية في المجالات 
الشرقية من الأطلس, وذلك بسبب التجدد العنيف الذي 
عرفته الحوادث التكتونية بعد الميوسين. ويلاحظ نفس 
الشىء في النهاية الجنوبية الغربية المشرفة على بني ملال. 
حيث تشطر الانكسارات الحديثة رواسب الميوسين. بل 
كثيرا ما نجد الطيات الجوراسية؛ زاحفة فوق هذه التكونات 
الحديثة. 

أما التعرية الانتقائية فآثارها محدودة في المقعرات 
المكونة من سلاسل رسوبية متنوعة؛ وتختفي في الهضاب 
الكربوناتية وفوق قمم المحدبات. هذه المجالات. تشهد 
عكس ذلك تأثير التعرية الكارستية وخاصة منها الأشكال 
السطحية (شخاريب . أحواض مغلقة . ضايات ‏ أودية 
جافة). أما المغارات الجوفية فهي خاصة بالمجالات حيث 
يقوى سمك الطبقات الكربوناتية كما هو حال الجزء 
الشمالي الشرقي من السلسلة. بالإضافة إلى هذا نجد القمم 
الأطلسية معرضة لآثار التعرية الصقيعية وذلك بسبب 
قاريتها ورطوبتها الخاصة. 

الجوانب البيئية : من الناحية المناخية يمكن أن نفرق بين 
ثلاث نطاقات متداخلة, يتميز كل واحد منها بتشكيلة 
نباتية خاصة. 

النطاق الأول تختص به الجبال والهضاب الوسطى 
والرطبة التي يرتفع معدلها المطري حتى 1000 أو 1100 مم 
بينم تبقى حرارتها معتدلة. جل تهاطلاتها مطرية, بينما 
لا يتعدى عدد إيام الصقيع المائة يوم. 

النطاق الثاني يعم المرتفعات والقمم العليا الباردة 
والرطبة. وهو نطاق أقل رطوبة من الأول, يتلقى في المعدل 
اقل من 0 مم من التهاطلات. جلها على شكل ثلوج. 

أما النطاق الثالث فيهم المنخفضات الداخلية المحمية 
وكذا السفوح الجنوبية الشرقية للسلسلة. وخاصيته جفاف 
واضح وارتفاع الحرارة صيفاء بينما تبقى حرارات الشتاء 
شديدة الانخفاض. 

تغطي النطاق الأول غابات كثيفة من البلوط والأرز. 
أما القمم العليا فهي مجال الأرز ثم العرعر التورفيري في 
السهوب الباردة؛ بينما المنخفضات والسفوح الجافة نباتاتها 
متفرقة, متكيفة مع القارية وندرة التهاطلات. 
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وتفسر الأمطار والثلوج وكذا غلبة الصخور الكربوناتية 
المنفذة أهمية الأطلس المتوسط من الجانب المائي. فمنه 
تنطلق مجار مائية غزيرة ودائمة. تعتبر أكثر أنهار المغرب 
انتظاما. وتتقاسم السلسلة ثلاثة أحواض نهرية : حوض 
سبو في اتحجاه الشمال الغربي؛ وأم الربيع في الجهة الجنوبية 
الغربية» بينما تنزل شرق الأطلس مجموعة من روافد ملوية 
أهمها واد ملولو. وتعود هذه الأهمية الهيدرلوجية إلى عدة 
أسباب : عموم التسرب وندرة السيل السطحيء غزارة 
الفرشات المائية الكارستية التي تغذي عيونا دائمة؛ وأخيرا 
أهمية التهاطلات الثلجية. ‏ " 

الإسكان والاستغلال البشري : لأسباب مناخية 
وتضاريسية من جهة وتاريخية من جهة ثانية, ظل الأطلس 
المتوسط مجالا جغرافيا قليل الاستصلاح من طرف 
الإنسان. فما عدا بعض الجيوب الضيقة حيث تتكائف 
الفلاحة المسقية المعلالة تبقى جل المجالات تغطيها الغابات 
أو السهوب وتتنقل فوقها الماشية, أو تشغلها زراعات 
بورية مقلالة. 

ولسبب حداثة الإسكان, فإن الكثافة البشرية تبقى 
ضعيفة رغم تنوع الثروات الطبيعية ورغم موقع المنطقة 
كمجال عبور من المدن الكبرى التي تتوسط السهول 
الشمالية في اتجاه الجنوب الصحراوي. فقد بقى الرعى 
المنتجع يمثل أهم النشاطات البشرية وخاصة في الجزء 
الهضبي من السلسلة. إلا أن تدخل التعمير الفرنسى كان 
عنيفا في المنطقة بسبب شدة مقاومة القبائل. ولذا فلقد 
أدى التدخل إلى تحطيم بنية النظام الرعوي. هذا التنظيم 
الأصيل مبني على الامتلاك الجماعي لأراض شاسعة تتنقل 
فوقها الماشية والقبائل. حسب قواعد مضبوطة. فالجبل كان 
يمثل المرعى الصيفي بسبب حفاظه على الخضرة وقت 
الجفاف, بينما كانت تثل الحواشي المنخفضة مراعى شتوية. 
وقد كان هذا التنظيم مبنيا على مبد الحفاظ على توازن 
تام بين حاجيات السكان والمأشية من جهة. وإمكانات 
البيئة من جهة ثانية. كما كان التكامل في الثروات وفى 
ما بين مختلف المجالات الطبيعية (جبل . سهل . غابة - 
سهوب ‏ مزارع ‏ مجالات مسقية) ضمانا للحفاظ على هذا 
التوازن. ولذا فقد كانت حدود أراضى القبائل قابلة للتمده 
حسب الظروف وخاصة في اتجاه المناطق المنخفضة 
الهامشية. كما تشخصت بعض الأودية المحلية للاستغلال 
المكثف المستقر, هي عبارة عن قطاعات مسقية؛ وفى 
القرون الأخيرة تكونت مراكز متعددة على هامش الجبل. 
بعضها قصبات مخزنية دورها الحد من حركة القبائل نحو 
الشمال الغربي. وبعضها زواياء وأخرى عبارة عن مراكز 
تجارية يتم فيها التبادل بين بضائع الجبل (ماشية) وبضائع 
السهل (حبوب). 

هذه الوضعية المتوازنة ظهر فيها خلل مع بداية الفترة 
الاستعمارية. فقد واجه الفرنسيون المقاومة التى أبدتها 
القبائل الأطلسية, ولذلك سعوا إلى تحطيم النظام الرعوي 


الأصيل. وقد تم لهم هذا بإغلاق عدد من محاور التنقل, 
ومضايقة التوازن التقليدي بين الجبل وحاشيته؛ فاضطر جزء 
هام من الماشية إلى البقاء شتاء فى الجبل مما أدى إلى 
تناقص أعدادها بسبب ارتفاع نسبة الوفيات. وقد أسهم 
الاستحواذ على أراضي السهل الخصبة وتحديد الأراضي 
الغابوية والجماعية في التضييق على حركة الانتجاع التي 
أصيحت لا تهم إلا بعض القطعان تحت قيادة رعاة عزل, 
بينما استقر موطن جل القبائل. 1 
هذا الاستقرار أدى إلى تفقير هام للسكان الذين أصبح 
بعضهم عمالا فلاحين بينما بحث البعض الآخر عن أعمال 
غير زراعية. كما تضخمت نسبة المعدمين والملاك الصغار 
بينما ظهرت حركة هجرة نحو المراكز الحضرية الأطلسية 
وكذا نحو خارج الأطلس المتوسط. 
وقد ساهم النمو الديغرافي المتزايد بعد الاستقلال 
في تأزم اقتصاد الانتجاع. وقد تضاعف عدد السكان 
ثلاث مرات بين سنتي 1936 و1982 ونتج عن هذا قديد 
الأراضي المزروعة على حساب المراعي والغابة. وأدى 
3-5 الإداري المباشر إلى تأزم العلاقات الاجتماعية 
التقليدية. حيث لم تحتفظ القبائل بسلطة القرار التي كانت 
بيدها وأصبحت أهم القرارات تتخذ خارج المنطقة وبدون 
مشورة السكان ال محليين المعنيين بالأمر (جنان, التحولات 
ا حديثة في بوادي الأطلس ا متوسط وحواشيه. ميدتراني؛ 4. 
86). 
وهكذا تضاءلت نسبة نمو السكان في بوادي الأطلس 
المتوسط (1,2/ سنويا)ء؛ بينما تضاعفت نسبة سكان 
المراكز الحضرية بين سنتي 1960 و1982. فنتج عن هذا إفراغ 
عدد من المجالات. وحدث عكس ذلك قدن سريع. فقد 
أحصى سنة 1982 ما لا يقل عن 34 مركزا بها ساكنة تقرب 
من 2000 نسمة (دون إدخال بنى ملال). وأغلب هذه 
المراكز هامشية. دورها إداري وتجاري. 
الأطلس المتوسط حالياء مجال مطموع فيه تتدخل فيه 
إلى جانب الدولة عدة شركات ومؤسسات تأسمالية: 
والسبب أنه منطقة تحتوي على ثروات عدة؛ أهمها الغروات 
الغابوية والمائية والسياحية. وبعض المشاريع التي تقام؛ 
تقدم على أنها حلول للحد من مشكل الهجرة ومن تعرية 
التربة. إلا أنها أساسا مشاريع تسعى إلى استغلال 
الثروات الطبيعية الضخمة والزيادة من مردوديتها. وتنوع 
المساعي والوسائل المستعملة من طرف المتدخلين يفسر تنوع 
النتائج المحصل عليها. فهناك المجالات التي بقيت 
منكمشة وهي الأراضي الجماعية غير المسقية, وتطورها 
بطيء جدا. وهناك المجالات المسقية التي تجزأت بها الملكية 
الفردية. وهناك أراض شاسعة استولت عليها الرأسمالية 
الحضرية.ء فحولت مظاهرها باستعمال تقنيات متقدمة 
لتنقية الأرض وغرسها وتجهيزها. فالأطلس المتوسطء إذن» 
مجال ريفى فى تحول. أصبحت توازناته الأصلية فى خلل. 
بينما تنشأ توازنات جديدة تحت ضغط تأثيرات مختلفة 
تلعب فيها الدولة والقطاع الخاص دورا فعالا. 
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6 ,4 غم 
عبد الله العوينة 
الأطلنتي. ثاني محيط في العالم من حيث الامتداد 
(82 مليون كلم مريع), بينما واجهته أهم واجهة بحرية 
للمغرب بسبب حدة تأثيرها ال مناخي والاقتصادي (موانئ 
صيد بحري). 


هذا المحيط له خصائص عدة, أولا حداثته بالمقارنة مع 
المحيطات الأخرى واستمرار امتداده إلى الآنء ثانيا دوره 
الأساسي في تحديد وتنويع مناخات القارات المشرفة عليه 
وذلك بسبب شدة تنوع التيارات التي تحرك مياهه. وأخيرا 
تجدد مياهه الدائم بسبب استقباله لمياه المحيطين الجنوبي 
والشمالي. ومياه أنهار عديدة تعتبر أهم أنهار العالم. 

يمتد المحيط الأطلنتي بين القارتين الأور, وافريقية من 
جهة والأمريكية من جهة ثانية, باتساع معدله 5000 كلم 
ويبلغ أدناه عند الاستواءء بينما يبلغ الامتداد الطولي 
1000 كلم بين المحيطين القطبيين الشمالي وال جنوبي 50 
شو55 أج). 

يختلف الجزآن الجنوبي والشمالي من المحيط من عدة 
جوانب. 

أولا من حيث شكل الساحل والتداخل مع القارات» إذ 
ترتبط بالأطلنتي الشمالي عدة بحار جانبية, من أهمها 
بحر الكرايبي: وخليج المكسيك وبحر البلطيق» والبحر 
الشمالى والمانش والبحر المتوسطء بينما المحيط الجنوبي له 
سواحل خطية أكثر وتشرف عليه قارات كتلية قلما 
تتقدمها جزر. 

ثانيا من حيث طبغرافية القعر. فالمحيط الجنوبي بسبط 
التركيب. مُكوّن من أحواض محيطية كبرىء ممتدة على 
جانبي تضرس محوري في الأطلنتي الشمالي؛ نجد نفس 
النتوء المحوريء تحيط به أحواض عميقة لكن مجزأة 
وتعلوها تضرسات هامة تبرز محليا على شكل جزر كبرى 
كالبرمود والآصور وجزر الرأس الأخضر.. 

ذلك التجعد المحوري الممتد من أقصى المحيط إلى 
جنويه هو ما أكد حداثة المحيط الأطلنتي واستمرارية 
توسعه., فهو عبارة عن ظهر واسع؛ ينحني شرقا وغرياء 
على جانبي أخدود محوري يثل شقا من أهم فوالق الكرة 
الأرضية. وقد نشأ هذا الشق خلال الترياس في بداية الزمن 
الثانق. فى وقت كانت فيه القارتان الأوروإفريقية 
والأمريكية متلاصقتين ومن ثم انطلقت عملية تتلخص في 
تباعد القارتين وانفتاح المحجيط وذلك بسبب صعود مستمر 
مواد باطنية من المعطف؛, تلتصق بجانبي الشقء وتتحول 
إلى قشرة حديثة تساهم في توسيع المجال المحيطي. وقد 
أثية ثبتت الأبحاث الجيوقزيائية هذه النظرية. 

الظهر مكوّن من عرفين متوازيين؛ ارتفاعهما النسبي 


حوالي 1500 م واتسعاهما 0 كم » ينحنيان تجاه الأحواض 
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العميقة أي تحت رواسب تزيد سمكاء ٠‏ بينما قمم الأعراف 
عارية, 0 7 الأوسط. واتعدام الرواسب هذه دلالة 
على حداثة 

ا 
المعطف» ويغلف هذا البزلت قشرة سمكها 5 كم تعتبر 


قشرة محيطية كثيفة. ويمكن تجزئ هذه القشرة إلى أشرطة ٠‏ 


متوازية ومتناظرة على جانبى الأخدود, أحدث هذه 
الأشرطة ملتصق بالشق الأوسطء بينما تتقادم كلما ابتعدنا 
عنه. وهذا يدل على الانفتاح التدريجي, ٠‏ مع سرعة تباعد 
على جانبي الشق تقدر بمعدل 1 إلى 5 سم في السنة. 
الظهر مجال تحرك تكتوني عنيفء» يتمثل في شدة 
الزلازل وأهمية التضاريس البركانية. 
هذا التنوع الجيولوجي, الناتج عن انفتاح المحيط. 
يرافقه تنوع في البيئة الرسوبية لقعر البحار. فالمجالات 
العميقة, البعيدة عن الهضبة القارية يمكن تقسيمها إلى 
نوعين من الأوساط الرسوبية. التضرسات فقيرة من حيث 
الرواسب الدقيقة بسبب دينامية المياه وتعذر الهدوء اللازم 
لتصفيتهاء فتتلقى خاصة مواد رملية. جلها من أصل 
أعضائي» كما تتلقى في المجالات الباردة مواد جليدية ‏ 
بحرية ة قدمت ضمن الجليد الذي كان يغطي هذه البحار في 
الفترات الباردة من الرباعي , لكن الرواسب تغيب كليا 
عندما نقترب من الظهر المحوري, وذلك بسبب حداثة قعر 
هذا المجال. 
في السهول العميقة رغم ذلك, تتركز الرواسب بسمك 
. متزايد كلما ابتعدنا عن التضرس الأوسط. وفي هذه 
الأعماق التي تتعدى 4000 م وتصل أحيانا 0 مع مع 
انحدارات غير محسوسة 1 دائما عن 1/1000,. كل 
الرواسب عبارة عن فتاتات دقيقة تتهاطل بسرعة جد بطيئة 
إلى القعر. بسبب الهدوء الكبير للمياه الباطنية. بعض هذه 
الرواسب عبارة عن رمال قارية منقولة من طرف الرياح, 
وتتوضع بسببب الرطوبة الخاصة لجو المحيط. لكنها قادرة 
على التنقل بعيدا عن الساحل الإفريقي مثلا. فقد وجدت 
في السهول المحيطة القريبة من البرازيل: رمال سافرت من 
موريتانياء مع الرياح التجارية الشرقية. وتغطي جل أعماق 
المحيط مواد أعضائية, هي عبارة عن قواقع مجهرية 
لنباتات وحيوانات العلق أغلبها كلسي, يمتد على أكثر من 
نصف قعور الأطلنتي. وأخيسرا, تغطي بعض السهول 
وخاصة على مقربة من الساحل الأمريكي مواد وحلية 
حمراء. تغص الأعماق الكبرى التي لا يترسب فيها 
الكلس. هذه الأوحال عبارة عن أطيان خاضعة من الناحية 
العدانية لطيف الأطيان القارية الخاص بالنطاق المرفومناخي 
الذي تنتمي إليه سهول الإرساب. فهي من أصل قاري, 
تحركت طويلا في مياه البحر, دون أن تحدث فيها تطورات 
أساسية تذكرء وترسبت في المجالات العميقة الهادئة. 
هذه القواعد الرسوبية العامة لا تنطبق على المجال 
القربقاري والمكون للهضبة القارية والحافة التي تحدها. هذه 
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المجاللات لها خصوصيات, تتلخص في ضعف عمقهاء ٠‏ في 
ديناميتها المرتفعة» وفي تردد انحسار البحر عنها خالا 
مراحل هزهزية من الرباعي؛ بحيث تم تشكيلها آنذاك من 
طرف آليات قارية. 

الهضبة القارية الأطلنتية واسعة العروض الوسطى 
وخاصة في الأطلنتي الشمالي؛ بينما تضيق أمام السواحل 
المدارية الإفريقية. وبالنسية للمغربء يبلغ امتدادها 150 
كلم جنوبا بين بوجدو ولكويرة؛ 100 كم من ساحل الأطلس 
الكبير إلى طرفاية» بينما لا يتعدى اتساعها 0 كم شمال 
رأس غير. وينتهي امتدادها عادة عند عمق 150 أو 200 م 
لكنها تظهر محليا مخددة من طرف خوانق عميقة؛ تزيد 
عمقا وانحدارا على جانب الحافات المنحدرة التى تحد 
الرصيف: القاري. ومن أهم هذه الخوانق التحتبحرية. خانق 
الهدسون جنوب شرق نيويورك, وتظهر على الساحل 
المغربي خوانق لها أهمية متواضعة, أهمها خانق سبو الذي 
يكون امتدادا للأخدود الجنوب الريفي وخانق ثان أمام 
أكادير يمثل استمرارية لوادي سوس. 

الهضاب القارية نمتاز باستواء قعرها وضعف اتحداره. 
لكن بعض التجعيدات قد تبرز محليا وترتبط بآثار التعرية 
الانتقائية حسب صلابة الصخور. فالرصيف المغربي 7 
ساحل الهضبة الوسطى وأمام الأطلس الكبير, 
تجعيدات توافق استمرار الدكات الصخرية القارية 8 
هذه البروزات, تختفي ركيزة الرصيف تحت توضعات؛, 
توضع عادة على شكل أشرطة موازية للساحلء وقتاز بفرز 
واضح؛ بعضها رملية خشنة؛ وبعضها دقيقة وحلية. 

فإذا أخذنا كمثال الرصيف القاري ا المغرب؛ بين 
طنجة ومخرج أم الربيع؛ نجد أن الهضبة تنقسم إلى ثلاثة 
أشرطة متوازية؛ الشريط الأول؛ بين 7 وعمق 70 م 
يعني على امتداد 7 إلى 15 كمء مجال رملي محضء لا 
تساهم الفتاتات الدقيقة ضمن مكوناته إلا بنسبة تقل عن 
0 15 /. هنا الحركية الدائمة للمياه تمنع من ترسيب 
الدقاقات الطينية. بعد ذلك نجد شريطا ثانيا اتساعه 
حوالي 18 كلم حتى عمق 120 .150م, خاص بالأوحال. 
ومصدرها الإتايات النهرية, لكنها تبقى عالقة حتى اجتياز 
الشريط الأول الشديد الحركية. وابتداء من عمق 150 م إلى 
حافة الرصيف نجد من جديد مواد رملية تشكلٍ الشريط 
الثالته لكنها في الغالب رمال أعضائية الأصل أي ناشئة 

فى الوسط البحري وتختلط بها دقاقات وحلية, ٠‏ في هذه 
الأعماق المهمة نسبياء يصبح الفرز إذن ضعيفاء جنوب 
أزمور, نسبة الأوحال تصبح ضعيفة فوق الرصيف 
القربقاري2ء والسبب في ذلك مزدوج. أولا قلة الأنهار 
الكبرى القادرة على تزويد المحيط بكميات هامة من المواد 
الدقيقة. وثانيا استمرارية حركة مائية صعودية. تجعل 
الدقاقات التي تنزع إلى الرسوب؛. تصعد من جديد لتتحول 
مرة أخرى إلى مواد عالقة. 


ترتيب التوضعات تبعا للعمق ودينامية المياهء دلالة 
على الأهمية القصوى للعامل الهدرولوجي في تشكيل قعر 
المحيطات وخاصة في المجالات القربقارية. إلا أن العامل 
الهدرولوجي تتعدى أهميته تأثيره على القعر. ليعم مختلف 
المظاهر المحيطية؛ بل ليعم كذلك القارات: وذلك عبر 
تحديده لكثير من الظواهر المناخية. 


فتنوع حرارأت الماء البحري» وتنوع الواردات النهرية 
فين حيت متنا المباء ‏ العلية والانايات الكسمارية 
والفتاتية, يخلق تغايرات واضحة على مستوى كثافة مياه 
البحر. وهذا التغاير فى الكثافة هو مصدر التيارات 
المعقدة, الأققية منها والعمودية؛ والتي تسعى إلى خلق 


توازن حراري وكثافي. 


المحيط الاطلنتي الوحدات التضاريسية 
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ففي العروض الاستوائية؛ معدل حرارة المياه السطحية 
25 ومطلا 26 :< لكو اهمية الأمظار والوارداك التي .؛ 
العذبة تجعل الملوحة تبقى في حدود 35 غرام في اللتر. 

وتبعا للرياح التجارية الشرقية, تتنقل المياه من خليج 
غينيا إلى. شاطي: الكريان بأمريكا الجتوبية: نا يذكرن 
صيفا تيار معاكس قرب إفريقياء وهو تيار مواز للرياح 
الموسمية المضادة للأليزي. أما التيار النطاقي الشمال 
استوائي؛ فهو يصل إلى القارة الأمريكية فينحرف نحو 
الشمال ليكون تيار الكولف ستريم. ثم بعد ذلك يبتعد 
عن ساحل الولايات المتحدة2. مدفوعا من طرف تيار 
الأبرادور القادم بموازاة الساحل الكنادي يصبح لهذا التبار 
الساخن إذن اتجاه عام من ج. ً. الى اش: ش. إلى أن 
يصل إلى حدود القارة الأوربية, حيث يؤدي إلى تسخين 
غير عادي لسراحلهاء إلا أن جزءاآً من هذه المياه التي 
وصلت عروضا علياء تتحرك من جديد نحو الجنوب, 
فتتوازى مع الساحل البرتغالي والمغربي. مكونة تيار 
الكناري, هذه المياه القادمة من عروض عليا هى المسؤولة 
عن تبريد سواحل المغرب وخاصة منها سواحله الجنوبية. 

فعلى الساحل المغربي؛ تبلغ حرارة المياه السطحية ما 
بين 15 و23 حسب المواقع والفصول. آم حرارة المياه 
العمقية فهي أضعف اي بين 14 و18” . وتصل هذا 
الساحل مياه قادمة من الأطلنتي الشمالي سرعتها حوالي 
2م /رأثاتية: لك ن هذه المياة القادمة من بهد ليست وحدها 
ا عن تبريد الساحل. بل هناك بالإضافة إلى ذلك 
حركة محلية صعودية تجعل مياه العمق الباردة؛ تبرز عند 
السطح بينما الطبقات العليا المعتدلة تدفع من طرف الرياح 
التجارية القادمة من القارة. هذا التظافر بين عاملين 
أحدهما أجنبي والثاني محلي هو المسؤول عن شذوذ مياه 
البحر على سواحل المغرب. وهذا ما يفسر اعتدال حرارات 
الصيف حتى عروض صحراوية على مقربة من الساحل. وما 
يفسر كذلك الوضعية المستقرة للجو في جنوب غرب البلادء 
بسبب تبريد الغلاف الجوى من قاعدته بعد ملامسته 
الطويلة لمياه بحرية باردة. هذا الغلاف الجوي المستقرء يعرف 
عكس ذلك رطوبة جوية مفرطة وتكاثفات تخص الطبقات 
الدنياء ينتج عنها استمرار حالة الضباب والسحب 
المنخفضة, كما أن تبريد المياه القربقارية بسبيب صعود 
المستويات العمقية يؤدي إلى إغناء ء دائم ومتجدد لمستويات 
السطح بالأملاح المعدنية المحلولة, أي بالمواد الغدائية, 
فيسمح هذا بانتشار نباتات وحيوانات العلق المجهري. 
وهذا هو السبب في غنى هذه السواحل بالأسماك 
والحيوانات البحرية المختلفة. 

نفس الوضعية الدورانية للتيارات, نشهدها في الشطر 

الجنوبي إلا أنها معاكسة لعقارب الساعة. فالتيار 
الاستوائي الجنوبي. ينحرف عند وصوله إلى الساحل 
البرازيلي: ليصبح موازيا له. قبل الالتقاء جنوياء بتيار هام 
قادم من المحيط القطبي الجنوبي. هذا التلاقي يدفع بالمياه 
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إلى الاتجاه نحو الشرق إلى أن تصل ساحل جنوب إفريقيا 
حيث تنعرج من جديد لتكون تيار بنكلا الموازي للساحل 
الإفريقي. 

هذا بالفشيةة للبارات' السطحة: والترستطدية عن 
المستوى الإقليمى. أما إذا اعتبرنا ميزانية المحيط بأكمله 
فإننا نجد أن الأطلنتي الذي ينفتح بوضوح على المحيط 
القطبي الجنوبي. يتلقى جل موارده من هذا الجانب. ولذا 
فإن الحركة جنوب شمال هي الأساسية عند السطح وعلى 
مقربة منه. وتعوض هذا التيار الإجمالي؛ حركة عكسية 
تتم في الأعماق الوسطى تحت مستوى 2000 م, تجعل مياه 
الشطر الشمالي ترجع في اتجاه القطب الجنوبي. 

أما عن التيارات المحلية؛ فإن من فيه تلك التيارات 
التي تتلخص في التبادلات المائية التي تد تتم بين المحيط 
والبحار المحدودة التي تتفرع عنهء ستأخذ 0 التبادلات 
بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنتي عبر مضيق جبل 
طارق. هذا التبادل ناتج عن الاختلاف في الكثافة بين مياه 
البحر والمحيط. واحتلاف المستوى إذا اعتبرنا أن البحر 
المتوسط يفقد من الماء عن طريق التبخر أكثر مما يستقبله 
من الأنهار. لذا فهناك تيار أساسى يجعل مياه المحيط 
تندفع إلى الشرق. في المستويات السطحية حتى عمق 00! 
م وبسرعة تصل إلى 150 سم / ثانية؛ إلا أن هذه المياه 
الساخنة والعذبة نسبياء يعوضها تيار معاكس يحدث في 
الطبقات السفلى؛ ويتكون من مياه باردة وكثيفة تنصب 
نحو المحيط بسرعة أقل (5 سم / ثانية). هذه المياه 
المتوسطية تتفرع بعد اجتيازها المضيق إلى فرعين. أحدهما 
يتوازى مع الساحل البرتغالي والثاني مع الساحل المغربي. 

أما تراقص مياه المحيط فهو عادة من النوع النصف 
يومي بحيث تعرف السواحل مرحلتي المد والجزر مرتين خلال 
اربع وعشرين ساعة. ويصل مدى هذا التراقص عادة إلى 
مرتين. مع اختلاف بين فترات المياه الحية (بداية ووسط 
الشهر القمري) والمياه الراقدة (فترات الربع الأول والثالث 
من الدورة القمرية). فخلال مراحل المياه العليا. يصل مدى 
التراقص حتى 2.9 م في أكادير والبيضاء لينزل إلى 0.4 م 
خلال المياه الراقدة. 

بالنسبة للعباب؛ فإنه يتكون في المجالات التي تدوم 
فيها الاضطراباتء ومنها المحيط الشمالي بين الآصور 
وإسلندة. من هناك تنطلق الأمواج نحو الساحل الإفريقي 
بارتفاع عادة متواضع بالنسبة لناحية المغرب (امواج عادة 
لا تتعدى ارتفاع 2.5 م) وتنتج عن العباب تيارات ساحلية 
عي لز دلة حى تقل القداقات هوا زاثننم خط الساكل. 
بع أهقارع مالبروع © 71471716 مأو مام ف و0 كزعفدط رتعطء انه .م 


ركع أملت ع ررم 7147865 425 ع1ع66010) ,امالزه8 .© : 1965 ,وموم 
178 سانا 


عبد الله العوينة 
أطوبي, أو طُوبي . بحذف الهمزة . أو الطوبي ‏ بزيادة 
أل أشرة سلوية عريقة, أنجيت عددا من الفقهاء والقضاة 
والعدول والمدرسين ورؤساء البحر خلال القرنين الثالث عشر 


والرابع عشر / 20.19. وخرج بعض الأطوبيين في أواخر 
القرن الماضي إلى مصر طلباً للعلم أو التجارة؛ وانتقل 
آخرون منهم إلى السكنى بالرباط . من أشهرهم : 

أطُوبي. عبد الهادي بن محمد بن الهاشمي 
التتلوق» فيد أدبي كانت تاك متصيرف: ولد بسلا عاء 
01 / 1884 وقرأ على أعلام العدوتين ولازم بصفة خاصة 
فبحه وهر امحدث الحاقط' احمد بن مرسن التدلوق اكير 
تلانيذ الشيخ العارق: بالله سيدي: العرني .ين السايع 
الشرقي الرباطي. 


كان عبد الهادي أطوبي من عدول سلا المنتصبين 
للشهادة. يلقي دروسا ببعض المساجد. قرأت عليه في أول 
عهدي بالطلب طرفا من مقدمة ابن أجروم بمسجد النميلة 
تحت عقبة المكودي إحدى العقبات الاربع المفضية إلى 
المسجد الأعظم بسلاء وبقي عالقا بذهني طوال حياتي 
تقريره عن التركيب المزجي وأحكامه. وذلك لحسن إلقائه 
وقدرته على الشرح والتوضيح. : 

انتسخ بخطه الجميل ختمات الشيخ احمد ابن موسى 
وشيخه سيدي العربي بن السائح لصحيح البخاري وغيره. 
وجمع في كناشته العلمية أشعار السيد ابن السائح, 
واستخرج مقيدات عدة من خط الشيخ ابن موسى ثما سمعه 
من إملاءات سيدي العربي ابن السائح وإفاداته. إضافة الى 
فتاواه وأجوبته العلمية المختلفة, وفتاوى فقهاء سلويين 
آخرين, أمثال محمد الطيب الناصري, وأبي بكر بن الطاهر 
زنيبر» وأحمد بن الحاج بنعاشر ابن عبد النبي؛ وإدريس بن 
محمد الجعيدي. وفي هذه الكناشة مساججلات ادبية, وفوائد 
تاريخية؛ وإجازات؛ منها إجازة الشيخ أحمد بن المامون 
البلغيثي بخطه لعبد الهادي اطوبي بتاريخ ثاني وعشري 
محرم فاتح عام 1340 / 25 شتنير 1921. 

0 زمور هلك فيها 
52 زرهون عام 4 / 1936 (ولا 1 5 بم ذكرت ‏ خطأ 
. في فهرس ا خزانة العلمية الصبيحية من أنه توفي عام 
5 /1941). 

أطوبي, محملد بن عيد الواحدء فقيه رحالة. درس 
بسلا وانتقل الى مصر في حدود عام 1305 / 188887 لإمَام 


دراسته؛ ثم رجع إلى مسقط رأسه ليشتغل بالعدالة» وكان 


عام 1311 / 1894 من بين الفقهاء الذين توزع عليهم الصلة 
الملكية. 

أطوبي. محمد الهاشمي. فقيه عدل, ولي قضاء 
مدينة سلا عام 21236 وهو معاصر للفقيه المفتي عبد السلام 
ابن عبد الله حركات الذي ألف عدة رسائل في نوا زل فقهية 
ما عرض على القاضي أطوبي: منتقدا أحكامه في الغالب. 
توفي محمد الهاشمي أطوبي بسلا عام 1254 / 38. 1839. 
السابق الدكرء كان منتصبا للشهادة ضمن عدول سلا عام 
5 / 58 1859. 

أطوبي, الهاشمي أقدم من عرفت ترجمته من 
فقهاء هذه الأسرة, اشتغل بخطه بالقضاء منذ ا 
كنائب لقاضي العدوتين أحمد الحكمي (ت1811/1226) ثم 
استقل بقضا مدينة سلا حين أعفي الحكمي من ولايته في 
3 جمادى الثانية عام 1219. وقد آخر الهاشمى أطوبي عن 
القضاء ثم رجع إليه سنة 1223 واستمرت ولايته الى عام 
6 حيث خلفه القاضي أحمد السدراتي 


أطوبي. الهاشمي بين عبد الزكات فقيه 
متمكن وأديب شاع درس في مسقط رأسه على المؤرخ 
الشهير أحمد بن خالد الناصريء. وقاضي القضاة عبد الله 
ابن خضراء وأضرابهما قبل أن ينتقل إلى فاس ليوسع دائرة 
معارفه الشرعية واللغوية والأدبية. 
كان متين الأسلوب. جميل الخط طويل النفس في 
الشعرء تبلغ احدى قصائده 147 بيتا 1 بولديه سيلية. 
اشتغل في عهد الحسن الاول كاتبا في بنيقة الصائر 
بمراكش» ثم عين عدلا في المراسي قبل أن يرجع ع الى الكتابة 
في البلاط الحفيظي ثم اليوسفي. وكان مكلفا بنسج أمهات 
الكتب النادرة. وخلّف إضافة إلى ذلك عددا من التقاييد 
والكناشات العلمية. 
توفي صبيحة يوم الثلاثاء في سابع وعشري ربيع 
الثاني عام 1343 / 25 نونير 1924. 
ح.أطوبي, كناشةء مخطوطة ؛ م. بن علي, الإتحاف الوجيز ؛ م. 
ا مريني: كناشة ا مريني. مخطوط ؛ جعفر الناصري» تقييد في 
قضاة سلاء مخطوط ؛ م. بوجندار. الاغتياط ؛ ع. ابن سودة, 
اتحاق ا مطالع» مخطوط ؛ ح. الجراري» من أعلام الفكر ا معاصرء 
ج.2 ؛ م.حجي. فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ م 
بوشعراء؛ الاستيطان. ج. 3 ؛ ذيل الاتحاف الوجيز ؛ أ. معنيئوء 
ذكريات ومذكرات. مخطوط. 050 
أطولول. (4101010165) تحدثت مجموعة من الكتاب 
الكلاسيكيين عن الأطولول نذكر من بينهم بلين الشيخ 
معنعصة'! عدذاط الذي أفاض في الحديث عنهم فخصص لهم 
أكثر من فقرة ضمن مؤلفه التاريخ الطبيعي (الكتاب 
الخامسء الفقرات 5. 9. 17)» وأشار إليهم أيضا في كتابه 
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-- الفقرة 201. وهناك من الكتاب الكلاسيكيين من 
شاروا للأطولول إشارات عابرة, فلم تتعد معطياتهم فقرة 
1 جملة, ونعني بهم الجغرافي بطليموس 201666 الذي 
تحدث عنهم في مؤلفه 6[ارره7ع060) (الكتاب 2,197 الفصلين 
7-6 الفقرة 14). وتحدث عنهم أيضا سيليوس إيطاليكوس 
(كله1:211 5لاذلذ5) في كتابه دمءنسيدم (الكتاب 11: الفقرة 
3), )ء ويول وار (ء0205 اناة©) في كتابه كلاىع 44 
2010 (الكتاب الأول الفصل 2 : الفقرة94). 
ونعرف نضا اعتمادا على الباحث الفرنسي 115501 أن 
هناك كتابا آخرين متأخرين تحدثوا عن الأطولول؛ نذكر 
منهم أيتيكوس كنءتطاعم وإزددقد الإشبيلي ع0 1000 
007 وذكر ا كانوا يعرفون في عصره تحت 7 
6130 . أما إزوددر الإشبيلي الذي استقى معلوماته 
من الجغرافى أيتيكوس فيكتفي ا هذه 
التسمية التي نجدها أيضا عند 15 أوروز (94.21). 
وتجمع المصادر على جعل موطنهم على شاطئ المحيط 
ا ورم ا 
من يجعلهم ‏ رين سلاء 93 وظوتهم كن 
الجنوب الغربي. إن بلين الشيخ لم يوطن ا 0 
محددا ضمن فقرات : يقول في فقرة أولى (/ا. 7) بأن سلا 
كانت مستهدفة لغارات الأطولول ومهددة أيضا بالفيلة. 
على كل, ٠‏ فهو يجعلهم جنوب سلا. ا 
امتدادهم في اتجاه الجنوب. وحسب بلين, يلزم ا 
أراضيهم للوصول إلى الأطلس (. 7) فهل ا 
الجملة بأن منطقة نفوذهم محصورة بين سلا والأطلس؟ 
في فقرة ثانية (/. 9) يوطنهم بين 1053201 (أكادير) 
ووادي سوس. وفي فقرة ثالثة يجعل موطنهم في ضواحي 
موكادور مقابل جزر سام نامر )90/0 01) . ويعود في 
فقرة أخيرة ليوطنهم في أقصى الجنوب المغربي قرب موطن 
الأثيوبيين 5 (00. 17). 
أما الجغرافي بطليموس فيوطنهم بجنوب غرب 
موريطانيا (/19. 14.726) ويضيف أن هناك مدينة تدعى 
أطولاطا م 0 6 7) جد نوق أراضي 
كنا 11 8 مقرهم في منطقة خابوية. 
يعد الأطولول فرعا من الجيتول 660165 على حد قول 
بلين الشيخ (/30. 17) ويعتبرهم هذا الأخيرء. ومعه 
5لا116 1 .5 من أقوى القبائل الجيتولية خلال القرن الأول 
ا ميلادي حلُوا محل الموريين (5ع:8138) والماسايسيليين 
(165/ا11855368) واستوطنوا أراخ يهم2: ولكننا لا نعرف 
الكيفية التي تمكن بها الأطولول من الاستيلاء على أراضي 
القبائل المذكورة. 
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ويتبين من خلال مصدر بلين الشيخ (لا. 17) أن 
الأطولول هم مجموعة قبائل 007160612607 وليسوا قبيله 
واحدةء ويظهر هذا بوضوح حينما يشير إلى كون قبيلة 
65 فرع من هذه المجموعة الكبرى انفصلت عنها 
وكونت شعبا مستقلا استقر بجوار الاثيوبيين 85م10طاع4. 
وجعلنا الجغرافى 220532125 فى كتابه 12 ع0 دم مننوء72 
6 111119 3). نعتقد أنه يقصد بحديثه عن الصراع 
الت خصع الزومان بامررين الرحلء الكلام عه الأطو زول 
وإذا سلمنا بهذه الفرضية فإننا تعتبر الأطولول من القبائل 
الرعيل. 
وقد تقلصت أهمية الأطولول ومكانتهم خلال القرن 
الثاني الميلادي فأصبحوا حسب شهادة بطليموس (10. 6. 
6) مجرد قبيلة صغيرة) ونعلم أنه في عهد أنطونان الورع 
اناعم 1 متصماصة)؛ أحيطت سلا بسور لحفظها من 0 
القبائلء ومن خلال الدراسات يعود تاريخ هذا السور لسنة 
144 م. ولا شك أن ظاهرة التسوير بالإضافة إلى بناء 
الخندق (705530110) جنوب سلا رافقتهما ظاهرة تراجع 
القبيلة تن افا احتف سيم ضفط الروهان عليه . 
ولكنه لم يتم القضاء عليهم بصفة نهائية حيث يذكرهم 
يول أوروز ©0705 .8) خلال القرن 7 م لكن بتسمية جديدة 
هي (عانسهلة©)) (472:1). 
“ولا تهون من اغلال:استعزاض المعطيات الواردة ف 
المصادر لتحديد دقيق لموطن الأطولول ولنمط عيشهم. ولقد 
ترتب عن هذا قارب اراء الباحثين المعاصرين : فإذا 
كانت كل الآراء تتفق على حصر منطقة الأطولول على 
شاطئ المحيط الأطلسي بين سلا وموكادور فإنها تختلف 
في التفاصيل. ويوطنهم كزيل 0511 في ضواحي سلاء 
ويذهب معه كاركوبينو مسأومء:ة© نفس المذهبء ولكنه 
يضيف بأنهم أصبحوا مستقرين بعد عهد بلين الشيخ عند 
حدود الأطلس وحل محلهم بضواحي سلا البكوات .. 
689 وقد دعم زآئد بسكوت المصادر الكلاسيكية 
خلال القرنين الثالث والرايع للميلاد عن ذكرهم. ويضع 
كامبس 5م08172© مواطن الأطولول في المنطقة الفاصلة بين 
سلا والأطلس الكبيرء وهو توطين كما نلاحظ غير 
مضبوط. 
4 ع4 عةجموسمء عتنلوه جومقع ها سبلى معط جعطعع] بأموول1 .3/1 
كممناوضىعكمآ معل عنص فهعة '! عل كمستممةا/!) ,عسمنزوه11 متسماتنسماز 
26847105 كلاتجولا44 رعوه0 .2 : 1877 ,كتيوط ,(كعملاما - مولاء8 6 
0 عن باعه0 .8 : وأتمتعا وعاكتعمعو مم2 .0 .60 ,لآلا عونا 
ع4 عاتعتعسصة مجامنكتط بللء5 .5 : كعقعة كساعلييه ع6[ تلع 
بعلاواتة ءمتعاط عنآ ,مصتومءعف .ل : 17 مدنا بفجما! نك علاوتجهف "1 
دكتمائعا! ,عتسعطت8 وأ عل دماتاوتره علطم ,كجرسة) .0 : 943[ رجهم 
© هته 1071075 116 بمقميوتة .) .آل١‏ : عرامتعف"! عل اطق 5ءا بره 
اع11 ,705/1 بماسمامفلط ممصماذع«11 منسه نت عاط زه دوطلج علامدء وقه مز 
عتنانا ,عاأع م1( مكلك ممعاعصف"! عمناط رز 415-439 .مم ,1977 ,4 


5عمااعآ-دءلاء8 ر,قعع مصووع10 .1 مهم غ1:ل2ما أء عتاطهاة عامرع) ,1-46 ,37 
.1980 5مة2 ,(الا0) 


بلفايدة عبد العزيز وبلكامل البيضاوية 

اعيايو - 7 شرج هناك وو انعا خرل دل طلية 
(اعبابو) تقول الأولى إن أصل القبيلة من ناحية كُزنّاية 
بالريف؛ ومعناها في لهجة هؤلاء : الذرة البيضاء"؛ وتقول 


الثانية إن أصلهم 1 من ناحية الساقية الحمراء 2 
هناك : أيت عباب (من عباب البحر). والمؤكد أن آل 
اعبابو استوطنوا قديما بلاد الجاية بناحية فاسء وبناحية تازا 
كذلك. وفى عبد السلطان الحسن الاول كان قائد قبيلة 
الجاية هو :. 

أعبابو. أحمد الذي تعرض لغضب السلطان بعد أن 
تُهبت قافلة لليهود في قيادته؛ فأمر بالقبض عليه؛ لكنه 
استجار بمولاي إدريس إلى أن شفع فيه بعض العلماء, 
فعفا عنه بعد أن "تركه" أي صادر كل أملاكه, وأهمها ما 
كان في سهل بوطاهرء واتخذه فقيها لأبنائه. 

وهناك روايتان تتفقان على القول بأن حادث القافلة 
التجارية اليهودية المنهوبة لم يكن سوى فرصة تحينها المخزن 
للقبض على أحمد اعبابو. وان كانتا تختلفان حول السيب 
الحقيقي لغضب السلطان عليه. تقول إحداهما : إن أحمد 
اعبابو ٠‏ الذي كان فقيها متضلعا في علم الأسماء. رنض 
أن يبوح بسر "الكبريت الأزرق"؛ وتدعي الأخرى أنه رفض 
الضرائب المفروضة على القبيلة بمناسبة إحدى الحركات 
العسكرية لعدم شرعيتها. 

استقر أحمد اعبابو بفاس في حي " الطالعة". وصَاحَبٍ 
مولاي الحسن في حركته الأخيرة» وتوفي بعد وفاة السلطان 
(سنة 1312 ه ) بمدة قصيرة . وقد خلف عدة أبناء وبنات. 


ثريا برادة 
ل ارد 57 
اعبابو, أحمد بن مولود أموح.؛ ولد سنة 1911 
بدوار تامجونت بورد ناحية إقليم تازاء والتحق بصفوا 


المقاومة ضمن الفرقة التي كان يرأسها سي العباس والعي 
كانت ملكفة بالاستعلامات حيث كان يعمل على نقل 
الأخبار سراً إلى رؤسائه. كما كان يقوم بتهريب الأسلحة 
من المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسبانية إلى رفاقه الثوار فى 
المنطقة الجنوبية. وأثناء ذلك اعتقل بتهمة مخالفة القوانين 
الاستعمارية؛ وظل يجاهد بعد أن فر من معتقله وينفذ 
خطط رؤسائه إلى أن استشهد في معركة هجومية على 
القوات الفرنسية بمركز بورد ببوزينب بتاريخ 0 أكتوبر 
5. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

عز الدين العلام 

اعبابوء التهامي كان من المقربين للسلطان مولاي 
يوسف. وصار حاجيا في عهده. وكان السلطان يسميه 
"بالفقيه" ويلعب الشطرنج معه. وحصلت له حظوة كبيرة 
لديه حتى كان يسكن بدار المخزن. ومازال إلى الآن جناح 
بدار المخزن بالرباط يحمل اسم "دويرية اعبابو" ومنها كان 
السلطان يخرج لكل أسفاره. 

كان التهامي اعبابو يظهر العداء للفرنسيين وللصدر 
الأعظم الحاج محمد المقري. ولما توفي السلطان مولاي 
يوسف خرج قاصدا مدينة مراكش لأخذ البيعة لمولاي إدريس 
أكبر أبناء مولاي يوسف,. لكن السلطات ألقت عليه 


القبض» و"ثقفته"' في فندق السلام عدنة2 13 ع0 1ع18161 
بالزياط إلى أن عه البيعة سيد جمد بن :برست انهم 
فيما بعد بأنه استغل مدة إقامته بدار المخزن لنهب أثاتها. 
وعين ولد المعلم» قائد الووار . الذي صار فيما بعد باشا 
الصويرة ‏ لتفتيش داره. وتصاتن التهامي اعبابوللدفاع عنه 
محاميا فرنسيا هو 21111162884 وهو رئيس سابق 
للجمهورية الفرنسية» وانتهت ت القضية بتسوية حبية : تنازل 
المخزن عن متابعة اعبابو بتهمة النهب والسرقةء مقابل دفع 
هذا الأخير ستة ملايين فرنك؛ وتنازله عن ملكية حي درب 
الحاجب بالبار البيضناء» ويقى محتجيا في داره بالسنيج 
بفاس إلى أن توفي سنة 1942 م. 

اعبابو. حمو (محمد) كان أمينا في عهد حجابة 
أخيه التهامي. 

أعبابو. عبد السلام. أمه من بني زروال اشتغل 
في المضايفيين آثناء المدة التي كان فيها أبوه مغضوباً 
عليه. ثم صار أمينا على دار المخزن ودار الشريفات بفاس 
في عهد حجابة أخنه التهامي. وتوفي أثناء أحد أسفاره 
للديار المقدسة» ودفن ببيروت. 

روايات شفوية. 


دعنك اعنسة منج عه وعمزر ممعملا عا بمعتلن! فمفمفددعاعقطة 
41 .م ,1956 ,1415 


ثريا برادة 
أعلبيدي, بن خطاري بن أحمد. ولد سنة 1924 بدوار 
شرير التابع لإقليم كليميم وسط عائلة متواضعة. انخرط 
في صفوف جيش التحرير فتأطر مع الوحدة التي كانت 
متمركزة بمنطقة أيت باعمران والتي كان يقودها السيد 
إدريس الحارثي, وكوب" عل استسبال السلاح. قام 
بأعمال جليلة حيث أظهر روحا قتالية عالية إلى أن 
استشهد في معركة ألو التي خاضها جيش التحرير ضد 
القوات الإسبانية بمنطقة أيت باعمران سنة 1957. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
الاعتزال بالمغرب, فرقة من أهم الفرق الكلامية 
في الإسلام؛ زعيم مذهبها واصل بن عطاء (141-80 ه) 
الذي كان على اطلاع واسع بمقالات الفرق والملل والنحل 
وكلامهم؛ يتقن المجع دل للرد عليهم, قا سنن مذهب 
الاعتزال الذي ينعت أتباعه أحيانا بالواصلية نسبة إليه. 
وقد شاركه الزعامة عمرو بن عبيد الذي 5 هو الآخر 
مؤسسا للمذهب بصحبة واصلء وقد عاشا في نفس الفترة. 
يذهب بعض الباحثين إلى أن المغرب عرف الاعتزال منذ 
النصف الأخير من القرن الثاني الهجري , في خضم المذاهب 
والتيارات السياسية والمذهبية التي عرفها واتسمت أحيانا 
بالغلو والتطرف أو الاعتدال والتساهل, كالصفرية 
والإباضية: والمذهب الحنفي. ويقولون إن قبيلة "أوريّة" التي 
آوت” المولن إدريس الأكبر كانت ب مقله -“تعيتى. الآراء 
الاعتزالية. لكن وقود المولى إدريس على المغرب سيعقبه 
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اختيار المغاربة لتيارات أخرى تركز دعائم الوحدة المذهبية : 
أعدن مذهب مالك في الفقه ومذزهب أهل السنة والجماعة 
في العقائد. 

أما عن اعتزال إدريس الأكبر فإنه في الحقيقة كان من 
الاعتزال على يد رؤسائه خاصة واصل بن عطاء, وتأثر بهم 
وانعكس ذلك على مواقف الشيعة الزيدية عموما . ومن أهم 
لمبادئ التي يبرز فيها اعتدالهمء قولهم بجواز إمامة 
المفضول مع وجود الأفضل, أي أن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان جائزة رغم أن عليا كان أجدرهم بها. 

فهل يعني هذا أن الاعتزال تسرب إلى المغرب مع 
الشيعة الزيلة وفيت آثار: فيه رقو تار الع او 
ذلك ما يستنتج ثما ذكره الشهرستاني في كلامه عن 
الواصلية الاعتزالية :"وبالمغرب الآن منهم شرذمة قلبلة من 
بلد إدريس بن عبد الله الحسني الذي خرع بالمغرب في أيام 
أبي جعفر المنصور (ا ملل والنحل؛ 1: 46) 

زتذهب العدين من الداريين للفكر 5 إلى أن 
هذا الأخير تطغى عليه الصبغة الانتقائية التي يعكسها 
38 الأصول كدر التي نهل منهك” ومن 6 
إلى نفي التشبيه نفياً مطلقاً عن الذات ا وقوله بأن 
الله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. وقوله بأن مرتكب 
الكبيرة فاسق. 

إلا 0 0 الذي 0 1 ا 0 أبن 
لعل الأجدر كان هو 57 فكر 6 تومرت في وحدته 
ككل وفي إطار شروطه التاريخية, عندئذ يبدو لنا لم أغرق 

في التنزيه؛ فهو لم يفعل ذلك إلا رغبة منه في معاكسة 
المرابطين الذين اتهمهم بالغلو في التشبيه ٠‏ أما قوله بفسق 
مرتكب الكبيرة 5 فلا أظن أنه يحيد به عن الموقف السني في 
المسألة الذي يعتبره فاسقا أو منافقا أو مؤمنا يُرجاً حكمه 


إلى اللهء ولا يقول بكفره.. ٍ 
ثم لا نجد بعد الموحدين أثراً للاعتزال فم العقائد 
م ين ارا للاعتزال هي 

با مغرب. 


الشهرستاني, ا ملل والنحل؛ بيروت 1975 ؛ ع. ابن أبي زرع. 
القرطاس ؛ ع. النجار. ا مهدي بن تومرتء, بيروت, 1983 ؛ ع. 
الجراري. وحدة ا مغرب المذهبية خلال التاريخ: الدار البيضاء 
6 بحوث مغربية في الفكر الإسلامي. الرياط 1988. 
سالم يفوت 
أعلجلي. محمد بن إبراهيم الباعقيلي. تعلم بيلده, 
ثم انتقل إلى قبائل (جبالة) بشمال المغرب لأخذ القراءات, 
ا ظهرت هناك مدرسة الحطياتء فأخذ عن مشايخهاء 
وتفئن في أوضاعها, وعاد 2 مسقط رأسه إماماً في هذا 
الفن: ولعله أول من أدخل فنّ الحطيات إلى قبائل سوس, 
وله فيه مؤلفات سنتحدث عنها بعد. 
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كان محمد أعجلي على جانب من الفضل والصلاح منذ 
صغره؛ لا يقرأ لوحه إلا وهو على وضوء كما يشهد بذلك 
شيوخه. وكان للناس فيه اعتقاد كبير يقفون عند إشارته 
ولا يتخطون مز كما يخرج - طلبته للسياحة وإصلاح 
ذات البين بين الناس. 

قم قضى أعجلي الشطر الأكبر من حياته في تعليم 
الروايات, وأذاع في الجنوب فن الحطيات: فأخرج جمهرة 
كبيرة من'المقرئين والحطاطين, وبعد موته خلفه ولده الطاهر, 
فكان عدد طلبته يفوق المائة. 

خلّف أعجلي مؤلفات في فن الحطيات منها : الاتصال 
الكبير. وهو مجموع متداول بين الناس. وقفت على عدة 
نسخ منه تختلف عن بعضها البعض اختلافاً بيناً. ميم 
ا جمع. رتبه على حروف المعجم. هاء الضميرء رسالة 

صغيرة ضمنها هاء الضمير المذكر طرفاء مرتبة على حروف 
المعجم. والتنوين, وهو تقييد في التنوين الذي جاء في آخر 
الكلمات في القرآن العظيم؛ وهو ثلاثة أنواع : المرفوع 
والمنصوب والمجرورء رتبه على الحروف الهجائية. الكلمات 
الموقوف عليها وتسميه بعض الفهارس بالهداية لن أراد 
الكفاية. على ضبط أواخر الكلمة مما صح بالرواية. 

وتوجد وقفيات أحصت وقوف الهبطي مرتبة على 
حروف المعجمء, بينت عدد الوقوف لكل حرفء فالهمزة ‏ 
مثلا : 237 وقفة, والياء 329, والتاء 550 وهكذا, فمجموع 
وقوف القرآن . على خلاف في ذلك ٠‏ 8877. ولا ندري هل 
هذه الوقفيات هى نفس كتاب الهداية أو غيره. 

توفي محمد أعجلي عام 1271 / 1854. 

م. المختار السوسي. سوس العامة ؛ ا معسول ؛ س. أعراب, 

جريدة ا ميقاق. ع 136 ؛ دعوة ا حق؛ 01976 ع 6. 
ٌّ سعيد أعراب 

ابن اعدادة. محمد بن محمد. ولد سنة 1921 بقبيلة 
بني يخلف, ناحية تاغزوت. انتظم داخل المقاومة وبشهادة 
بعض رفاقه فإن ابن اعدادة كان يجلب السلاح من مدينة' 
الدار البيضاء ويوزعه على التنظيمات الموجودة بمدينتي 
الرباط وفاس. لكن عندما افتضح سره ألقت عليه قوات 
الأمن القبض وأودعته بمعتقل تابع لها بمديئة فاس؛ وعلى 


محمد ابن اعدادة 


إثر التعذيب البشع والتنكيل الوحشى الذى جه : 
اعتقاله لفظ أنفاسه الأخيرة بالسجن بمدينة فاس وذلك يوم 
0 شتنبر 1954. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


أعديّل ‏ عديل 
أعسراب. أسرة تطوانية أصلها من قرية تغاصة بقبيلة 
بني كرير الغمارية» وقد كان جل أفرادها يعملون بحارة في 
حامية تطوان. حيث نجد منهم عبد الخالق بن محمد؛ وأحمد 
بن عبد الرزاق» والمختار بن ميمون ومحمد بن عبد السلام» 
وعبد الرحمان يعملون كبحارة سنة 1246 / 1830. كما يوجد 
أفراد من هذه الأسرة بمدينة مكناس منذ القرن العاشر / 16. 
اع. سكيرج. نزهة الإخوان ؛ الرهوني. عمدة الراوين» 11:3 ؛ م. 
داودء تاريخ تطوان. 8 :211 ؛ م. ابن عزوز حكيم: عائلات 
تطوان. 


عل ومحاعسدلاة ممتانصول ,ققدعع201آ ومناصناقة ع0 000 
ل بكقعاعة كها عق 1510206 : (له) 927[ تجعبناء 1 
(1931 مقة) وعررماء رع سعاهة 06 تصن عجعله17 : (هم) 929[ موبرعاوطه 
وه 071 عع أاملناءا 005 أأءصف ربستعلة1] تتحعك م10 .54 : (ى) 1932 
.لف ) 1949 أمتومده 


١‏ محمد ابن عزوز حكيم 

أعراب. عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن عبد 
الله. ولد بمكناس عام 962 / 54. 1555 وبها بدأ تعليمه ثم 
رحل إلى فاس فأخذ على كبار شيوخهاء خاصة إمام المعقول 
والمنقول أبا راشد يعقوب اليدري. ولازم أكثر مجالس 
شيخه وصهره أحمد المنجور حتى كان هذا الشيخ في آخر 
عمره يخرج إلى القرويين متكثاً على أعراب ليلقي دروسه 
على كراسيه الوقفية. 

تخرج عبد الرحمان أعراب فقيها متمكناً يستظهر 
مختصر خليل ويحيط بفروع المذهبء. مشاركاً في العلوم 
الشرعية الأخرى, من قراءات وتفسير وحديث2, وفي 
المعقولات من حساب ومنطق. ثم رجع إلى مسقط راسه 
يدرس ويفتي ويفيد. 
توفي بمكناس عام 1003 / 94. 1595 ودفن خارج باب 


أ. ابن القاضي, درة ا حجال, 2 : 363 ؛ !. الكلالي. تنبيه الصغير: 


(مخطوط) ؛ م. الطيب الفاسي, مطمح النظر. مخطوط ؛ ع. ابن 
زيدان, إتحاف, 5 : 279. 

محمد حجي 
الأعرج ع أحمد بن محمد القائم بأمر الله السعدي 


الأعرج. إسحاق بن يحيى الورياغلي» أبو إبراهيم 
بن مطهرء المعروف عند أهل فاس بإبراهيم العالم» مودع 
الحجاج بفاس. ولقب الأعرج لعرجه بسبب إصابته في رجله 
عندما دخل عليه اللصوص في مسجد ببلاد سدارة لما كان 
طاليا بها. وهو من ذرية مولاي عبد السلام بن مشيش. 

ترك الأعرج مستقر أهله بنواحي سبتة وارتحل إلى 
الريف وأقام بجبل حَمام على إحدى ضفاف وادي المزمة 
(غيس حاليا)؛ بفخذة بني يلك من قبيلة بني ورياغل. وقد 
خلف بها ذرية كثيرة من حفيده الشيخ العالم سيدي عبد 
العزيز بن موسى, تعرف بالغلبزوريين» نسبة إلى موضع 
إقامتهم وهو "أغيل أبزور" بنفس القبيلة. 

وقد تفرعت هذه الأسرة وانتشرت في هذه النواحي 


خاصة بالحسيمة؛ وبرز فيها إرجال عرفوا بالعلم والصلاح» 
منهم خريجون وذوو مناصب أحباء: ومنهم أيضا محمد بن 
محمد عمر القاضي. أحد أخوال محمد بن عبد الكريم 
الخطابي ومرافقه في الكفاح, وسجل ذكرياته عن الحرب 
التحريرية الريفية في كتاب سماه. أسد الريف : محمد عيد 
الكريم ا خطابي... 

كان الشيخ إسحاق الأعرج» ذا أخلاق عالية؛ خاليا من 
النفاق: ارتحل عن الريف؛: بعد أن ترك به نسلا كثيراء 
وأقام بفاس أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني» 
وتولى الإمامة بجامع الشطة الكائن بالقرب من المدرسة 
البوعنانية. 

وقد أخذ عن الشيخ أبي محمد صالح الهسكوري, 
صاحب الشرح على الرسالة» ال متوفى سنة 653 / 1255.56 
وهو غير المدفون بأسفي. وكان متضلعا في تدريس ا مدوئة 
حيث وضع عليها الطرر. وتولى تدريس تهذيب البرادعي 
في كل من جامع بادس الكبير ومساجد فاس. وثمن تخرج 
على يديه الشيخ ند يعقوب البادسي الشهير والشيخ بو 
الحسين الزرويلي وجماعةة 

ومن مناقبه, ما وقع له من منازعة في مسألة فقهية مع 
فقها فاسء فلما كان الصواب فيها إلى جانبه. تجمعوا 
ضدهء وأوعزواً إلى السلطان يعقوب المريني بأن طلبة البربر 
بمن فيهم المترجم له . يعتزمون الخروج عليه ٠‏ فأمر 
بإخراجهم » وتولى صاحب الشرطة المدعو أبا العطور تنفيذ 
الأمر. وحدث أن أضيت هذا بحكة في جنبيه إلى أن 57 
ويبدو أن السلطان تبين له بعد ذلك بأنها مؤامرة دبرت 
ضدهم, فعدل عن قراره وأمر بإرجاعهم, وصار يعظم الشيخ 
إسحاق ويعترف بفضله ويسعى للقائه وهذا لا يستجيب له. 

ويحكى أيضا أن هذا الأمير قدم على الشيخ إسحاق 
بعد صلاة الجمعة بجامع القرويين فعائقه ثم جلس معه يسأله 
عن بعض المسائل» فرفض الإنصات له قائلا له بأن لا فائدة 

فى السؤال لأنه لن يعمل بالجواب؛ ولم يعدل عن ام 
بالرغم الحاح السلطان واكتفى بالدعا ء له ثم انصر 

ويروى أيضا 2 8 
إسماعيل بن أحمد عندما أسر القراصئة عياله بمرسى 
ياليش (مدينة خريها الإسبان أواخر القرن الثامن الهجري: 
كانت تبعد عن تطوان بحوالي 70 كلم شرقا)2 فقصد 
السلطان للحصول منه على مال يفتدي به عيالهء فزار 
إسحاق وحكي له مصابهء فأعطاه كل ما كان يملك وهو 
نصف دينار. وعندما عاد لزيارته في اليوم الموالي» زاده 

ستة وعشرين دينارا ذهبياً. مخبرآ إياه بأنها من بعض 
المحبين. فدعا له بقضاء الله لحاجته وانصرف قاصداً 
السلطان. فدفع له هذا ألف دينارء ثم توجه بعد ذلك إلى 
كدية غساسة (قلعة غساسة الواقعة بقلعية, غرب مليلية, 
خربها سكانها حتى لا يحتلها الإسبان) ويسر الله له 
خلاص عياله من الأسرء قرا الشيخ أبو إسماعيل أن ذلك 
ببركة الشيخ إسحاق وحسن مشاركته. 
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وقد توفي إسحاق الأعرج بفأس سنة 683 / 1284. ودفن 
بباب الكنيسة قبالة الباب. 

ع. البادسي, ا مقصد الشريف. 112110 ؛ أ. البوعياشي. حرب 

الريف التحريرية؛ 231-226 ؛ القاضى محمد بن محمد عمرء أسد 

الريف محمد عبد الكريم الخطابي , تطوان 1979 1. 8 ؛ أبن 

الريف البخلاخي, الظل الريف بتلخيص ا مقصد الشريف. وا متزع 

اللطيف هلي التتيفة يضلها ء الريف. طنجة 1987: 34.33. 

مصطنى أزنين 

ابن الأعرج 0-8 السليماني محمد بن عبد القادر 

الأعرج -> علي بن إسماعيل العلوي 

الأعرج, محمد بن علال. ولد سنة 1930 بمراكش 
وكان نشيطا في المنظمة السرية التي يعمل بها. ويتلخص 
عمله في التحريض على المظاهرات. وقطع الأسلاك 
الهاتفية وإحراق متاجر الدخان والخمور وتعبئة جمهور 


محمد بن علال الاعرج 


المؤمنين وسط المساجد يوم الجمعة. وآخر عمل قام به إلقاء 
قنبلة على منزل الجنرال بساحة الكتبية؛ وهناك رماه أحد 
الجنود السنغاليين الحارسين لمنزل الجنرال بالرصاص فأصابه 
لحينه؛ وذلك خلال سنة 1955. 

وثائق ا مندويية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 

عز الدين العلام 

الأعرج -> ابن مطر إسحاق بن يحيى الورياغلي 

أعراض آلا ) أء إعراسن أمرة ريلب عن 
بقوية ة بناحية بادسء ورد انتماؤها إلى صنهاجة. وأشير إلى 
أنها هاجرت من الأندلس واستقرت جنوب مدينة بادس 
بجوار منبع عرف باسم "تلا بادس" أي منيع رافد واد كركر 
الحالي؛ الذي تجري مياهه نحو ساحل بادس. وتعرف الأسرة 
أيضا بأولاد البادسي, ويذكر أن لها سلفا في وه 
ولذلك كانوا يسمون باللهجة البربريقرالريفية "إصرامن 
و"إقرامن”" ومعناه : العلماء. وما يزال مدشرهم محتفظا 
باسم الأسرة بنفس المكان من قبيلة بني بوفراح. 

نجد أصداء هذه الأسرة في المصادر المغربية والأجنبية, 
لما كان لها من دور بارز في المغرب السعدي وبداية العهد 
العلوي؛ بنى لهم عبد الغالب القصبة المعروفة باسمهم بتلا 
بادس (أسنادة حاليا)ء إثر استيلاء الإسبان على الصخرة 


ور 


سنة 972 / 1564. فكان منهم قواد الريفين الشرقي 
وال وسل: وفقكن منهم أحمد أعراص أتي الترجمة من 
تأسيمن إمارة استمرت من 1046 / 1636 إلى 1076 / 1665. 
وما تزال آثار نفوذ سر أعراصن ممثلة على الخريطة بمداشر 
تحمل أسم الأسرة ودالة على ما كان بيد أفرادها من 
الأملاك. خاصة بقبيلة قلعية. 
وثيقة نسب قبيلة قلعية. 168.164, مخطوط خ. ع. ؛ مجهول, 
تاريخ الدولة السعدية الدرعية؛ 92 ؛ ح. الفاسي. ابتهاج القلوب. 
9 مخطوط خ. ح. ؛ ابن سودة, إزالة الالتباس؛ 68: مخطوط 
خاص ؛ ح. الفكيكي, قلعية ومشكل الوجود الإسباني مليلة؛ 1: 
5 ؛ خريطة مليلة: مقياس 250.000 / 1 (1936) ؛ خريطة بنى 
بوفراح. مقياس 100.000 / 1 (1913) ؛ خريطة منطقة ا حماية 
الإسبانية با مغرب 1934: تطوان مقياس 500.000. 


أعراض: أعمد يضعب الآن التعرف عن الرابطة 
الأسروية.الموجودة بينه وبين غيره من أولاد أعراص. وقد 
استفاد من الأوضاع التي آلت إليها مملكة فاس. خاصة بعد 
وفاة عبد الله بن الشيخ المامون (1033/ 1623), ثما دفعه 
إلى إعلان استبداده بمنطقته متأثرا بالحركات التي كانت 
تسعى إلى نفس الغاية بالأطلس المتوسط وبسلا ومراكش 
نفسها وسوس. هذا ما أظهره سنة 1046 / 1636. 1 

وآنذاك بدا أن نفوذه امتدٌ على الريف الأوسط وعلى 
القسم الغربي من بطوية الريف الشرقي, مما يجاور حوض 
النكور. واحتفظ بهذا النفوذ إلى حين ظهور المولى الرشيد, 
وذلك بعد أن وجد هذا الأخير ذ في الشيخ عمر بن محمد 
الحمامي البطوئي. شيخ قبيلة تمسمان. خليفا له ومناوئا 
لأعراص. 

زحف المولى الرشيد نحو بني توزين فاستولى على 
قصبة تفرسيت وهدمها سنة 1074 / 3م ثم عاود حريه 
فاستولى على مديئة المزمة عاصمة إمارة أعراص وهدمها 
وقبض على ولده عبد العزيز (عزوز)ء بيئما فر هو إلى 
قصبة "تلا بادس". وهي قصبة أولاد أعراص التي سمح 
لهم عبد الله الغالب ببنائها إثر احتلال الإسبان لصخرة 
بادس وتخريب المدينة. (القصية المعروفة حاليا باسنادة). 
مما دفع أعراص إلى طلب الصلح؛ ٠‏ لقاء إصهار المولى رشيد 
إليه في أبنته "طامة" وتسريح ابنه عبد العزيز. غير أن 
أحمد أعراص لم يتوان عن إظهار خلافه بمجرد وصول المولى 
محمد إليه؛ والزحف نحوه لمحاصرة حلفا المولى الرشيد من 
أولاد حمامة التمسمانيين. وحينما قتل ا مولى محمد سنة 
7 / 1664ء توجه ا مولى الرشيد نحو قصبة أولاد أعراص 
بتلابادس (اسنادة)؛ وتمكن من هدمهاء التجأ أحمد أعراص 
إلى صخرة بادس تحت حماية الإسبان بينما فر أتباعه إلى 
الرئيس غيلان. ولم يلبت أحمد أعراص أن نزل عند رغبة 
ابنه عبد العزيز لقبول الصلح ثانية, وهو ما تم سنة 1076 / 
5 

الحاج عبد الكريم بن موسى الريفي. زهر الأكمء مخطوط ؛ م 


القادري. التقاط الدرر, 2 : 106 ؛ نشر أ مقانيء؛ 2 : 363. 
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أفراض .عند الله . في العهد السعدي . كان قائدا . 


للجيش بمدينة فاسء كما كان شديد الخدمة لأبي المحاسن 
الفاسي» إلى درجة أنه وضعه في منزلة القرابة إذ أنه كان 
كثير التردد عليه للاقامة. قضى مدة في السجن بأمر من 
أحمد المنصورء وقد واتته فرصة ة ا خروج منه بتدخل من أ 
المحاسن على ما يظهرء حينما أعد أحمد المنصور جيشه 
لواجهة ثورة ابن أخيه الناصر بن عبد الله الغالب في 
رمضان 1003 ه . وبعد وفاة أحمد المنصور وبداية النزاع بين 
زيدان ومحمد الشيخ المامون انحاز عبد الله أعراص إلى 
هذا الأخير. فكان من جملة قواده, عينه على مراكش بعد 
إجلاء زيدان عنها وفراره إلى تلمسان (1012 ه ) غير أن 
أهل المدينة ثاروا على عبد الله أعراص بمجرد عودة زيدان 
سنة 1015 ه . وتمكنوا من قتله. 

ع. الفاسي, ابتهاج الغلوب. مخطوط ؛ ع. الفشتالي» مناهل 

الصفا ؛ .. الإفراني: نزهة ا حادي ؛ ابن عجيبة أرباب ا مذاهب, 

تتخطوظ: 

حسن الفكيكي 

أعراص» عبد الله . في العهد العلوي . ينتمي إلى 
الأسرة القيادية الشهيرة بمنطقة الريف. وتتشابه أخباره 
بأخبار أحمد أعراص سابق الترجمة. إذ يذكر عنه أنه ظهر 
بهذه المنطقة على مقربة من قلعة بادس خلال مرحلة التمزق 
السياسي التي عرفها ا مغرب خلال النصف الأول من القرن 
السابع عشرء واستطاع أن يمد سلطته لتشمل القبائل الريفية 
الموجودة بحوضي النكور وغيس, وأن يقيم شبه إمارة 
مستقلة حسب ما ذهبت إليه المصادر الأوربية المعاصرة. 

ونظراً للاهتمام الذي أولاه مؤسسو الدولة العلوية 
للمناطق الشمالية من البلاد لتوطيد سلطتهم وفتح قنوات 
الاتصال بالأوربيين» فإن القائد أعراص أصبح يحتل دور 
هاماً ضمن المشروع السياسي للدولة العلوية الناشئة. وإذا 
كان اعراصض قد ساند ا مولى محمد بن الشريف فإنه تردد 
في مبايعة أخيه المولى الرشيد بعد أن وصل هذا إلى الحكم 
فى سنة 1664: وربما كان هذا القائد يتوق إلى الاحتفاظ 
باستقلاله والاستفادة من ربط علاقات تجارية مع 
الأوربيين. وفعلا فإنه منح في سنة 1666 امتيازات هامة 
للتجار الأنجليز وسمح لهم بإقامة منشات تجارية بخليج 
الحسلمة: 

وعند بداية تلك السنة, وحتى قبل أن يستولي العلويون 
على مدينة فاسء قرر المولى الرشيد أن يخضع منطقة 
الريف, وهو ما تحقق له بعد أن هزم أعراص وألقى عليه 
القبض. وحتى يضمن ولاءه فإنه تزوج من إحدى بنات 
القائد ونقله إلى مدينة فاس ليقيم بها مع عائلته. هذه 
الرواية التي توردها الوثائق الفرنسية تقابلها رواية مختلفة 
لصاحب الاستقصا . فالناصري يذكر أن المولى الرشيد بعد 


أن قبض على أعراص سرحه واستبقاه على قبائل الريف. 
ويشير الناصري كذلك إلى أن السلطان المذكور استعمله 
لإتما م عملية إخضاع البلاد فأرسله في سنة 1671 على رأس 
حملة عسكرية إلى ناحية سوس. أما علاقته 0 
إسماعيل (1727.1672) فلا نعلم عنها إلا القليل؛ و 

تذكره المصادر الفرنسية بهذا الشأن هو أنه حدث ما 59 
هذا السلطان يتشكك فى ولاء القائد أعراصء الشيء الذي 
ل | 

أ. الناصريء الاستقصاء الجزء 7. 1 


بعمجو طلا عالق ع«امنى ةل "!| ع0 11601165 دمع «لام3 ,وعلاقة0 ع1 .11 
- 1922 ,عتتصعتلة711 5م03[ - عمموعط عند 


محمد المنصور 
أعراص, علي أول من ظهر من أولاد أعراص على 
المسرح السياسي إلى جانب الوطاسيين أولا. في 25 فبراير 
9 / 956 كان قائد قبيلة قلعية ورئيس المجاهدين. غير 
أننا نجده في مارس الموالي يتحول إلى جانب السعديين 
ويبادر إلى لقاء محمد الشيخ السعدي الذي كان قد وصل 
إلى أكرسيف. حيث تلقى التعليمات الخاصة لمضاعفة 
الحراسة على حدود مليلة. وكان هذا سببا للتضييق على 
المدينة المحتلة خاصة في فترة التجاء أبي حسون إليها )17 
أبريل 1549) وعمر بن يحيى المريني؛ حاكم دَبْدُو (12 غشت 
0 م). 
استمر علي أعراص قائدا على قلعية إلى بداية غشت 
1 حينما وصل الأمر السعدي بالانتقال إلى بادس: 
لمواجهة الصعويات التي خلقها هناك القائد الزرهوني 
العم بحجرة ة بادس. وقد جح علي أعراص في استنزاله 
في أكتوبر 3. وحينما تمكن أبو حسون الوطاسي في 
2 الموالية من السيطرة على الحجرة بمساعدة 0 
تلقى علي أعراص دعوة من بني شكر القلعية لتمكنه من 
القيادة. ولذلك بادر إلى الإبحار إلى غساسة بسفنه سنة 
4 م. حيث بقي إلى أن نقل لبادس مرة أخرى في نوفمبر 
8. ومنئذ ذلك الحين لا نعرف عنه شيئا. 
مجموعة الأرشيف العام بسمنكاس .8.0.5 رسائل مرجهة من 
مليلية في ملفات : 475 و 476و 477و 479 مؤرخة بما بين 25 
فبراير 9 و 16 نونير 1552 ؛ حسن الفكيكي. قلعية. مشكل 
الوجود الإسباني مليلية؛ 1 : 187. 194. 


أعراص. يحيى من بين أولاد أعراص الذين قربهم 
إليه المولى الرشيد, بعد طاعة القائد أحمد أعراص سنة 
6 / 1665: حينما أمره السلطان بالإشراف على بناء 
قصبة حجرة النكور. طبقا للرسم الذي قبض بيد التاجر 
الفرنسي "رولان فريجو" (نازء:5 4013:10) سنة 1077/ 
6 الذي تظاهر بالبحث عن ربط العلاقات بين لويس 
الرابع عشر ومولاي الرشيد. 

أشرف القائد يحيى أعراص على البناء بمساعدة شيخ 
رظؤية عمز ين مجبداللنامى العسسيناتي» إلى أن اكيت 
الحجرة بالبناء, فشحنت بالأقوات والزادء وعمرت برجال 
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الحراسة إلى أن سقطت القلعة بيد الإسبان في بداية حكم 
المولى إسماعيل. 
شغل يحيى أعراص منصب قائد مراكش حين أن 
استردها المولى إسماعيل من يد ابن أخيه أحمد بن محرز 
سنة 1083 / 1672, وحينما استرجعها هذا الأخير فر منها 
يحيى أعراص والتجأ إلى زاوية "أبي يعزى". ومكث هناك 
إلى أن ضاق به الحال فسار إلى أزمور واعتصم بضريح أبي 
شعيب إلى أن لحق بأحمد بن محرز الداخل إلى مراكش, 
خائفا على نفسه من عقاب المولى إسماعيل الذي كان في 
طريقه إلى مراكش. ومنذ ذلك اختفى عنا أمره بعد أن تمكن 
ا مولى إسماعيل من فتح المدينة سنة 8 / 167 على إثر 
انسحاب ابن أخيه الثائر منها. 
ا حاج عبد الكريم بن موسى الريفي, زهر الأكم. مخطوط. 
حسن الفكيكي 
الأعرش, الميلودي بن الجيلالي. ولد سنة 1934 بدوار 
الابراهمة مشيخة الخوازم ناحية وادي زم؛ إقليم خريبكة. 
شارك في الثورة الشعبية التي اندلعت بمدينة وادي ذم 
ونواحيها يوم 20 غشت 1955. وخلال قيامه بأعمال فدائية 
ضد بعض المستعمرين واجهه رجال الدرك الفرنسي بالنار 
ففارق الحياة وهو مازال شابا أعزب في تفس اليوم. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء » ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أعروي, ؛ قرية تقع بقبيلة بني بويحيي بناحية الكرت 
(إقليم الناظور) وكان المكان الذي بنيت فيه يعرف بكدية 
القنفذ, 6 عليها أسم أعروي (هناك من يكتيه : 
العروي. خطأ). وأما الإسبانيون فقد سموها بمونطي عروي 
انث عنم340 (جبل أعروي) وكان احتلالهم لها للمرة 
الأولى يوم 18 يناير 72 وفي يوم 4 يوليوز 1921 لجأت 
إليها فلول الجيش الإسباني الفارة من أنوال برآسة الجترال 
تأبارى 110170 غير أنها أصبحت محاصرة من طرف 
المجاهدين الذين أرغموها على الاستسلام يوم 9 غشت 
حيث استرجع المغاربة القرية المذكورة؛ فلم يحتفظوا بها إلا 
أسابيع قليلة. وذلك لأن الجيش الإسباني تمكن من احتلالها 
مرة ثانية يوم 24 أكتوبر 1 م وظلت بأيديهم إلى أن 
استقل المغرب سنة 1956 م. 


13 661107 ع2 ع4 _كدوماط ,ومع عدجقة8! ,(لدرفمعع) 0060 
)06 4 61 70فطكظ 46 ا(وأععق رقسعنا0 12 عل مترعاوتصتا8 ,1932 
4 18[ ع4 متطجه جع 060 ,(آعقصهفة) عاأمعنكمآ طاععمعصوط , 1930 ,73 
: 1942 64 ,كمععناءتهاط[ أت ماتدوكظ عل مفمجماءعامجم آهل مجم 
.85 ,تمععنارتهة/! عل هترم جومعع ع0 دعنصامم ,([) ممندءاة ملأعطه 
.185 


محمد ابن عزوز حكيم 
أعروي, معركة جرت بالقرية التي كانت تعرف 
بكدية القنفذ. وتعرف اليوم بأعسروي بقبيلة بني بويحيبى 
(إقليم الناظور)ء وذلك على إثر لجوء بقايا الجيش 
الإسباني المنهزم بمعركة إغريين (المعروفة بمعركة أنوال), 
وفيما يلي تفاصيل معركة أعروي : 
في يوم 21 يوليوز 1 انهزمت القوات الإسبانية 
الغازية بمعركة إغريين وأخلت معسكر أنوال عندما انتحر 
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قائدها الجنرال سيلفيسطري عتاوء511: وما أن علم خليفته 
الجنرال نابارو 2]372::0 الذي كان يوجد بمليلية بوقوع 
الكارثة حتى توجه إلى أرض المعركة ليطلع على الحالة بعين 
المكانء غير أنه لم يتمكن من اجتياز مركز دار الدريوش 
حيث وجد بقايا الجيش الهارب من المراكز الأمامية. وعندما 
تأكد من وفاة رئيسه أخل نابارو زمام الأمر يدا يفكن في 
إنقاد الموقف الحرج الذي أصبح يوجد عليه الجيشء إلا أنه 
بالرغم من الأوامر التي أصدرها إليه المقيم العام بتطوان 
الجنرال بيرينكير [عداومع862 فإنه الم يستطع البقاء بمركز 
دار الدريوش حيث أصبح محاصراً من طرف المجاهدين. 
وهذا ما جعله يغادر المركز المذكور ويتوجه يوم 23 يوليوز 
إلى مركز باطيل على رأس بقايا القوات المكونة من 2566 
رجلا. 

وما إن وصل تابارو إلى باطيل حتى وجد نفسه 
محاصرا هناك من طرف المجاهدين, الأمر الذي جعله يغادر 
المركز المذكور ويلتجئ إلى مركز تيزطوطين يوم 27 يوليوز 

ثم إلى مركز أعروي بعد يومين. 

وفي نفس اليوم الذي وصل فيه نابارو إلى أعروي وجد 
نفسه محاصرا من طرف المجاهدين وكانت حامية المركز 
تتكون آنذاك من طرف 2907 جندي و 110 ضابط بالإضافة 
إلى عدد كبير من الجرحى والمرضى 

واستمر حصار المغاربة للمركز المذكور مدة أحد عشر 
يوما تعرض خلالها المركز إلى قصف المدافع الإسبانية التي 
غنمها المجاهدون, وهذا ما جعل عدد القتلى والجرحى 
يرتفع يوما بعد يومء وكان من بين القتلى الكولونيل بريمو 
دي ريفيرا 1197618 عل وواءط المتوفى يوم 30 يوليوز. 

وفي يوم 6 غشت «جه المجاهدون إلى الجنرال نابارو 
رسالة يطلبون منه فيها الاستسلام وفي نفس اليوم عقد 
بمليلية برئاسة المقيم العام الجنرال بيرينكير ‏ مجلسا حربيا 
لدراسة الحالة الراهنة بأعروي واتفق الجميع على أنه من 
المستحيل مد يد المساعدة للجيش المحاصرء وعندئذ قبل 
الجنرال نابارو الدخول في مفاوضات مع المجاهدين ولكن 
دون جدوى لأنه لم يقبل الاستسلام بدون شرط. 

وير باد المقيم العام بذلك فكان جواب الجنرال 
بيرينكير يوم غشت بأنه يتعين عليه أن يتفاوض مع 
المغاربة على 0 تسليم السلاح. 

وكلف نابارو الكومندار قيار 7 بالتفاوض مع 
المجاهدين» وفي اليوم التالي حضر إلى المركز وفد مغربي 
يتكون من عدة قواد وعلى رأسهم الفقيه بولحية والفقيه 
محمد بن علي الغماري والقائد بن شلال القلعي والقائد 
بورحايل والقائد عبد الله العبادي والشريف سيدي الحسن 
أكزناي. 

وقع الاتفاق على : تسليم السلاح والذخيرة الحربية, 
وحراسة القافلة الإسبانية إلى أن تصل إلى مليلية واحتفاظ 
الضباط بمسدساتهم. 

وعلى هذا الأساس خرجت الفرقة الأولى من المركز بعد 


والرضى, 0 أن ما أن غادر 0 17 المركز مع 
القافلة الأولى حتى قرد بعض الضباط الذين لم يشاطروه 
رأيه في تسليم المركز وحرضوا الجنود على عدم تسليم 
سلاحهم والفتك بالوفد المغربي الذي كان يستلم السلاح 
داخل المركز. 

واضطر المغاربة للدفاع عن أنفسهم فوقع قتال بينهم 
وبين المتمردين الإسبان, الشيء الذي جعل المغاربة 
ا موجودين خارج المركز يقتحمونه ويفتكون يمن كان به من 
الجنود والضباط الإسبان» وكانت النتيجة أنه لم ينج من 
المذبحة سوى 5 جنديا و15 ضابطا استسلموا فى أول 
وهلة بحيث لم يقوموا بأي مقاومة. ْ 

وهكذا أسفرت معركة أعروي عن مقتل 2742 جنديا و 
5 ضابطاء أي ما مجموعه 2837 رجلاء وأسر 165 جنديا و 
5 ضابطا أي ما مجموعه 180 أسيراء والمجموع بين القتلى 
والأسرى 3017 رجلا وهو عدد الرجال الذين كانوا بالمركز 
في اليوم الأول من المعركة : 2907 من الجنود و110 من 
الضباط. وكان من بين الضباط الأسرى جنرال واحد هو 
الجنرال نابارو وكولونيل واحد وكومندران و4 قباطن و7 
ملازمين. 

ولا صحة لما تقول بعض المصادر الإسبانية من أن 
المغاربة هم الذين خانوا العهد وفتكوا بالجنود الإسبان بعد 
أن سلموا أسلحتهم حسب ما نبينه في دراسة وثائقية توجد 
تحت الطبع بعنوان "معركة أعروي". 

م. ابن عزوز حكيم؛ معارك الثورة الريفية» الرياط؛ 1983 ؛ معركة 


أعروي. 


.4 بأعلاجم 6ل مجنتمق أء «مط رؤعاط80 08 جناهعة .34 .ل 

كع نام معره 5 : 0 .5 بملء لاه أع عه مم74 ,(معقتعمةء) مللقموظ 

وم «متمء ا : 1923 ,010ق/! بمامطء7 6غ[ اع كماندصاممن ,للورعمعة) 

,(101085) 00 قاعة0 : 1944 رواوطء 7 “18 أعل معاممع7ه0) ها 246 

أه ء«امهدء4 آ26 ,(1) عنتقا 000 : 1944 ,1120110 ,كمععنم هلالطا 
,22 ,1/1201 ,مدمعهجر 


محمد ابن عزوز حكيم 

ِعَرَى ويكدىء أو ع أرقدي قطب أسا 0 
6 ه / أبريل 1248 م 0 برادية أسا ل 
في 1 ربيع النبوي 727 / 7 مارس 1326. وتعتبر مدونة أسا 
والكراستان اللتان نشرهما محمد المختار السوسي المصادر 
الوحيدة الموجودة حاليا حول ترجمته. ويعود الفضل في 
ترجمة شدرات من ا مدونة إلى اللغة الفرنسية لفانسسان 
منصور مونتاي. لقد كان إِعزّى ويهدى حسب ما ورد على 
لسانه في الكراسة الأولى يعتبر أباه ميتا منذ اليوم السابع 
لولادته. ويضيف بأن هذا الوالد قد أوصى بثلث تركته 
للمؤذئين. واعتبر أمه وصية على ابنه مخافة غضيها. 
والملاحظة التي نخص بها هده البداية هو الاهتمام الذي 
أولاه النص لقواعد ومظاهر القرابة والزواج . فدور أم الأب 
يدل منذ البداية على عدم رسوخ امد الغبوي. هذا 
ما ترتكز عليه بصفة أساسية صعوبة دلالة العلاقات 


المكانية جماعة أم الأب وجماعة أم الأم. فيوضع بذلك 
إِعَرَى ويهُدّى من خلال ما ورد على لسانه في موقع يعترف 
بأولوية القرابة الأمومية. إن الشكل الذي ورد به نظام 
التسمية يعتبر أم الأم وحدها جدة حقيقة. فهي تتمسك 
بحقها في تسمية الوليد وتربيته ما عزّز موقعها لدى 
الراوي. ويمكن أن نلاحظ انطلاقا من هذا الرسم أن شهادته 
المسندة إليه كتابة تعتبر في حد ذاتها أداة عملية لتحديد 
مفهوم الحقوق والواجيات العائلية. . ينطلق بعد ذلك إلى سرد 
كراماته طفلا وشيخا. فيتدخل أحد الرواة المجهولين ليضيف 
بأن أشهر رواته هم أبو يعقوب يوسف بن عمر بن يسار 
الأزرق المصري وأبو الأزهري عبد الرحمان بن عبد الصمد 
ابن عبد الرحمان البغدادي وأبو بكر بن عبد الرحمان 
الأصبهاني الأعرابي (العسول :< :171). 

وتفيد الكراسة الثانية أن صاحبها محمد بن سعيد 
المرغيفي قد رأى كتابا منسويا إلى إِعَرّى ويهُدى وآخر عن 
كراماته (العسول : 4.173). على أن أهمية الكراسة تكمن 
في سردها الأسين العملية التي ارتكزت عليها سمعة 
الشيخ الرمزية. فقد أنشأ مدرسة عسكرية يعلم فيها إلى 
جانب الفروسية مجمل الفنون الحربية بما فيها استعمال 


الأسلحة المتطورة. بل إن من أسياب شهرته معرفته 


للكيمياء التي كان يستعملها في الأغراض الحربية. وهذا 
أمر لا يعني أنه مكتشف البارود بقدر ما يفيد توفره على 
أكثر الرسائل > نجاعة للتسيد على المنطقة. وهو ما تؤكده 
الوثيقة عندما د تشير إلى اتجاه مساعيه نحو الجهاد ضد من 
يعتبرهم كفارا. وفي هذا الإطار تنجلي ممارساته وأبنائه 
وأتباعه في مراقبة السواقي والعيون. ولا نشك في أن هذا 
التملك كان رهينا بحجم وأهمية الأراضي المسقية. لذلك 
تتضع لائحة أسماء الشيخ وتباعه كأداة تقاس من خلالها 
أهمية الأراضي المراقبة وحجمها (العسول :*:176-175). 
فحيثما كانت تقام عادة الأبراج بين المداشر المتصارعة يمكن 
أن نستخلص الجانب العسكري القاضي براقبة المواقع 
الاستراتيجية فوق أراضي سوس والأطلس الصغير تت 
حتى الساقية الحمراء. إن هذا الجانب الذي لا يخلو من 
انعكاسات على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للقبائل 
يعزز كما نرى من سلطات إِعرْى ويِهُدّى. بل ويجعل من 
الصعب. الفضل :اخل . القبائل. المعلية “بين التنظيم 
الاقتصادي والتنظيم السوسيوسياسي. هنا نتساءل عن 
موقف إِعَرَّى ويهدى وأتباعه من الهجرة المعقلية. فنكتشف 
أنه لا يمكن فصل الأولوية التي أعطيت للنشاط العسكري 

عن الصراعات التي واجهت الأعراب لدى مقدمهم. ولا 
شك أن لحمل السلاح دوره الفعلي في تقييم التقاليد 
الشفوية حول أيت إعزى ويهدى حتى القرن السادس عشر. 
هذا الاعتبار يعد مظهراً للتربية الدينية التي مارستها 
مدرسة أيت إِعَرّى ويِهْدَى على جميع المستويات. لذا فإن 
من الواجب الاحتفاظ لعلاقة إِعَرّى ويهُدى بأتباعه بمكانتها 
الخاصة ونمط سلوكها. 
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م. ا مختار السوسي. ا معسولك, 10 : 211.166. 


63 تت ,ه5كه'2 متلامعء ها عل عبونومجيله" ,لتعنههكة .ا 

عتصة1 01 نل ممزووءءه'1 8 وقتاطنم ,تومو 151 لعسمسمطوكخ1 

5868 ,1957-1967 ,لا لعمصفطه84 6اتورع تميخا ع0 عمتودرء زممة 
.851-90 


مصطفى ناعمي 
إعزاتّنء جماعة قروية ببني جافر من قبيلة قلعية 
واقعة بهضيبة الانفاص المشرفة على واد غساسة:, وعلى 
مدينة غساسة (القلة) المرينية المعروفة, ينتمي السكان إلى 
بني وعزان الزئاتيين العبد الواديين, ا مستقرين في منتصف 
القرن الثامن الهجري حول تلمسان. وقد هاجرت أسرة 
وعزانية إلى قلعية بعد حصار أن الحسن ا مريني للمدينة 
واستقرت بالمكان المعروف لها الآن. وسوق الجماعة هو يوم 
الثلاثاء وهو سوق بني بوجافر كلها. 
يعتمد السكان على الصيد البحري لفقر الأراضي 
وندرة المياه. 
تقاييد نسب قبيلة قلعية ؛ مخطوط لمجهول, رقمه في خ. ع : 
5 كك ؛ خريطة الناظور. مقياس 50.000, إنجاز 7 .ع 
بالرباط ؛ استطلاع شخصي في عبن ا مكان سنتي 1976 و1978. 
حسن الفيكيكي 
الأعشاش. جماعة ضمن قبيلة المهاية (إقليم 
وجدة), تستوطن بسيط أنكاد جنوب غرب مدينة وجدة, 
ولا يمكن فصل تاريخ الأعشاش عن قبيلة المهاية. وهم من 
أصل عربي» ينتسب بعضهم إلى أولاد الحاج الذين كانوا 
ينتجعون في هضاب ملوية العلياء وبعضهم يتصل نسبهم 
بقبيلة بني أعامر بناحية سيدي بلعباس (الجزائر ا 
الآخر يرد أصلهم إلى أهل تافيلالت. وقد اعتير المخزن 
المغربي الأعشاش ف في القرن التاسع عشر ربعا من أرباع 
قبيلة المهاية. وكانوا آتذاك يتكونون من سبعة أفخاذ وهي: 
الخراريب, والحرميون, والمدافعية, وأولاد ابراز؛ واللواحك», 
والمهاريرء والزوايد. لا يختلف هذا التقسيم عن التقسيم 
الذي أوردته المصادر الفرنسية في نهاية القرن الماضي؛ غير 
أن أول إحصاء في القرن العشرين (1926) سجل تقلص 
أفخاذ الأعشاش إلى ثلاثة. 
كان الأعشاش ضمن قبيلة المهاية ينتجعون منطقة ممتدة 
من أتكاد إلى الظهرا. لكن التوسع الفرنسي واحتلال عين 
بني مطهر سنة 1904 أجبرهم على الاستقرار ببسيط أنكاد 
ضمن مهاية الشمال. 
تقييد ايالة وجدة ونواحيها وبعض القبائل المجاورة لفاس سئة 
9 هه كناش في خ. ٠ح.‏ رقم 192. 
- 119 هم 1 ءا ,...كلائع اين 20 بحام مآ .لاه ومفتستشو لز وز عر 
كاماد كنمناياعة8 : 184 - 183 ,نمامسف! نه مقزا0 ,أممتهلا : 184 


065 عاكقا : 277 ,1926 ...مقلع ايارمم 4 ع0 لالعترءطارععع 7 يلك كعلاي 11 
5 ...علاط 1 دمل ررملنه 4ل 6ر0 


برحاب عكاشة 

الأعشاش. قبيلة كبيرة بالشاوية؛ لعبت دوراً مهما 

ضمن اتحادية الشاوية خلال القرن الماضي وبداية القرن 

الحالي» وكانت إلى أواخر القرن العاليع م تعتبر فرقة 
من فرق قبيلة مزاب الكبرى, التي كانت تنقسم إلى ثلاثة 
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أقسام هي : أملالء وأولاد مُراح» والأعشاش. ونظراً لشدة 
مراس الأعشاش الذين تقع أراضيهم في شمال شرقي 
الشاوية, وي أراض تتميز بوعورة التضاريس وانتشار 
الغابات: فسرعان ما ظهروا في أواخر القرن الماضي وبداية 
القرن العشرين قبيلة قوية ما لبثت أن استقلت عن مزاب. 
يستفاد من الروايات المختلفة, أن أصول الأعشاش يغلب 
عليها الأصل العربي. . فمعظمهم ينتمي لعرب بني سليم بن 
منصورء الذين ن كانت مواطنهم الأصلية بالجزيرة العربية, 
وهاجروا لنواحي برقة؛ ومن هناك دخلوا المغرب مع عرب 
بني هلال الذين أنزلهم يعقوب المنصور الموحدي 40 
8 م منطقة #اميصاء ثم إن يعقوب بن عبد الحق المرين 
أنزل أقواماً آخرين منهم خلال القرن الثالث عشر الميلادي 
بالمنطقة نفسها. والغالب على الظنء, أن أصل الأعشاش ‏ 
مثلهم في ذلك مثل معظم قبائل الشاوية ‏ يرجع لأصول 
عربية بقدر ما يرجع لعناصر بربرية محلية من برغواطة 
وعناصر زناتية من القبائل التي أنزلها المرينيون بالمنطقة. 

الظاهر هو أن التسمية؛ وقد تعني الخيام الصغيرة, 
تعود لقرون ماضية,. لا نعرف خلالها شيئاآ عن أحوال هذه 
القبيلة. فقد ورد اسم الأعشاش عند المؤرخ الضعيف 
الرباطي. عندما كان يتحدث عن قتال عمال المولى سليمان 
لقبائل مزاب سنة 1798 م. إذ حدد اسم الأعشاشء كما هو 
اليوم؛ في معرض كلامه عن انهزام مزاب وطلبهم العفو من 
السلطان مولاي سليمان حيث قال : 

"وفي 0 صفر 1213 ه أهدت قبيلة مزاب وهم 
الأعشاش, والأعشاش فيهم : الخزازرة وابن يمان (بني يمان) 
وأولاد محمد" 

إن الع يشير هنا إلى واقع اندماج الأعشاش 
ضمن مزاب؛ ذلك الاندماج الذي بدأ يختفي شيئا فشينا: 

الأعشاش خلال القرن 1 : يبدو أن موقع بلاد 
الأعشاش في الحدود مع قبائل زعير في الشمال الشرقي, 
وورديغة في الجنوب الشرقي, زيادة على طبيعة بلادهم 
العي “تخمير: : بوعورة ‏ التضاريس. واضقتان الغابات. من 
العوامل التي ساهمت في نمو قوتهم سواء من الناحية 
العددية» أو من ناحية اكتساب الصلابة والشجاعة. وهكذا 
ظهرت أفخاذ كثيرة ما لبثت أن استقلت وأدت إلى توزيع 
فرق الأعشاش خلال القرن التاسع عشر. وقد طرأت عدة 
تغييرات على ذلك التوزيع نتيجة للأحداث التي جرت 
بالقبيلة. وقد كانوا مع امزاب وأولاده حريز والمذاكرة 
وأولاد علي يمثلون نصف الشاوية؛ في ديوان المخزن. وكان 
يطلق على هذا النصف اسم : أولاد بوعطية في مقابل 
النصف الآخر الذي يسمى أولاد بورزك. وعندما وقع 
تكثيف ا حضور المخزني في أوساط القبائل على عهد 
مولاي الحسن تم تقسيم الأعيشاش إلى خمس قيادات» ثم 
طرأ توزيع جديد على الأعشاش نتيجة للفقن التي جرت 
بينهم وبين مزاب من جهة وبينهم وبين ورديغة من جهة 
اخرى. 


فتنة 1894/1311 : خلال حركة السلطان مولاي الحسن 
لتافيلالت حدثت فتن عديدة بين الأعشاش والمذاكرة من 
جهة, وامزاب خاصة إخوان القائد محمد بن أحمد المزابي 
من جهة أخرى: ذلك أن الأعشاش هاجموا .دراوين إخوان 
القائد المذكورء ونهبوا لهم الزروع والمواشي. وقد اشتكى 
القائد المزابى للسلطان عند عودته لمراكش سنة 1311» 

فأرسل مولاي الحسن محلة برآسة ابنه مولاي بلغيث نزلت 

قرب الأعشاش ومزابء واضطر قواد الفرق المتهمة من 
الأعشاش والمذاكرة إلى أن يدفعوا الذعائر التي فرضها 
عليهم السلطان كتعويض لأمزاب. _ ْ 

ويبدو أن الحزازات التى نتجت نلتجحث عن جل هذه القضية 
ساهمت فى تجديد الفتن بان الأعشاش وايالة القائد محمد 
بن أحمد المزابي. 

فتن 1897.1896/1314.1313 : تجددت الفتنة بين 
الأعشاش ومزاب سنة 21313 حيث هاجم الأعشاش قصبة 
ابن أحمد ونهبوهاء فكانت هذه الحادثة مناسبة للوزير 
الصدر أحمد بن موسى ليقوم بحركة كبيرة لبلاد الشاوية, 
بهدف تأديب الأعشاش كما أدب قبائل الرحامنة؛ قبل ذلك 

وقد خيمت المحلة السلطانية وجيوش القبائل بصخرة 
الدجاجة. بين الأعشاش وورديغة, وكلفت قبائل الحوز 
بقيادة مولاي محمد الأمين؛ وقبائل الغرب بقيادة محمد 
الأمراني؛ بالتضييق الشديد على الأعشاش وخاصة على 
أولاد محمد منهم. كما استنفرت قبائل الجوار : ورديغة 
وزعير لحصار الأعشاش. وقد انتهت هذه الحركة بمصادرة 
أموال الأعشاش وماشيتهم وإلقاء القبض على العديد من 
رجالهم الذين سيقوا إلى سجون مراكش والصويرة. 
وتعرضت فرقة محمد للتنكيل الشديد, إذ كانوا هم الهدف 
حسبما يبدو من الوثائق المخزنية (رسائل عديدة من الصدر 
أحمد بن موسى لعمال الرباط ومكناس وفاس). 

وعلى الرغم من هذا العقاب الشديدء أو نتيجة له. 
تجددت الاضطرابات بالأعشاش سنة 1902. وصادف الحال ‏ 
هذه المرة ‏ انتفاضة عمت الشاوية كلها ابتداء من 1903 إلى 
8. وقد اتخذت الانتفاضة بالأعشاش صفة صراع بينهم 
وبين ورديغة. لكن سرعان ما وجدت انتفاضة قبائل الشاوية 
عامة؛ وضمتها اضطرابات الأعشاشء سبيلها الطبيعى لما 
تَحَوْلت إلى جهاد حقيقي ضد التدخل الأجنبي ابتداء من 
سئة 1906. 

أثر الفقن على الأعشاش : الواقع أن الفتنة بين قبيلتين 
أو فرقتين وتعسفهم في الجباية كانت تنشأ أحيانا لأسباب 
بسيطة شخصية أ جنائية؛ بيد أنه في أواخر القرن التاشع 
عشرء وا ضيفت أنثيات أخرى تتعلق بدور التدخل الأجنبي 
والاستغلال الرأسمالي للشاوية من طرف التجار الأروبيين» 
ومن طرف ال محميين والمخالطين لأولئك التجار. والمؤكد أن 
سعايات التجار والمحميين. إذا لم تكن سبيا رئيسيا 
للخلافات داخل القبائل, فإنها كانت تزيد في حدتها 


وتستغلها بشكل يسمح للتجار بالصيد في الماء العكر. 
يدل على ما ذهبنا إليه أن الرواية المحلية ترجع سبب بعض 
الفتن بين القبائل إلى دس التجار اليهودٍ المحميين بين 
القبائل: إذ كانوا يطلقون أسماء تحقيرية أو مدحية على 
بضائعهم التي ينسبونها لهذه القبيلة أو تلك. 

ومهما يكن الأمرء فإن الاضطرابات التي عرفها 
الأعشاش, كانت لها نتائج هامة على مصير القبيلة 
نفسهاء إذ تعرضت للنهب والتنكيل تارة. ووزعت إدارتها 
ال قيادات صغرى تارة اخرى. 

قفي سنة 1898.7/1315؛ وزع أحدل به وش 
الأعشاش إلى سيع قيادات. 

وفي بداية الاحتلال الفرنسي للشاوية؛ أي حوالي 1907/ 
8 كانت إدارة الأعشاش موزعة كالتالي : 

1 المعاريف؛ ايصوف مكارطوء بني يمانء القائد لعزي 
ا 

. الخلط أولاد شعيب؛ أولاد عبد اللهء القائد عبد 

ال 

3. أولاد حمامة: القائد محمد بن بوشعيب. 

4 . الخزازرة, القائد صالح ولد بوعزة . 

5 أولاد عطوء القائد الشرقي بن الحاج. 

6 . أولاد الزيرق» القائد إدريس ولد زريول. 

7. لأولاد. القائد إبراهيم بن الحاج. 

8 أولاد عريفء القائد الحاج أحمد ولد حجاج. 

وهكذا تعرضت إدارة الأعشاش. باستمرار إلى 
التعديل والتوزيع بحيث أصبحت كل فخذة تابعة لقائدء مع 
ملاحظة أن المخزن كان يسند الإشراف على الجميع لقائد 
مزاب, القاطن بقصبة ابن أحمدء وآخر قائد كان يزاول هذه 
المهمة هو العربي ابن الشرقي المزابي الذي انحاز للفرنسيين 
ما جعل الأعشاش يهاجمون قصبته ويخربونها انتقاماً منه, 
لأنهم اتهموه بالخيانة والانضمام للعدو. 

الأعشاش ومقاومة الاحتلال الفرنسي 1907 1909 : 
توحدت كلمة قبائل الشاوية, 3 اتدخل الأسطول الفرنسي 
وقيامه بقنبلة الدار البيضاء في غشت غشت 1907, وهكذا بادرت 
قبيلة الأعشاش كغيرها من القبائل إلى حمل السلاح لأجل 
الجهاد وطرد المحتلين من الدار البيضاء. وقد خيمت محلة 
الأعشاش ومزاب قرب قصبة مديونةء ومن هناكء كانوا 
يهاجمون الفرنسيين, حيث خاضوا عدة معارك حول الدار 
البيضاء. 

وقد برز الأعشاش ومزاب في معركة دار بوعزة التي 
جرت في ضواحي الدار البيضاء يوم 8 غشت 1907 ففي 
تلك المعركة تمكن الفرسان المغاربة من إفشال خطة الضباط 
الفرنسيين وكبدوا قوات الجنرال درود 2:06 خسائر هامة, 
وقد تحدثت تقارير الضباط الفرنسيين عن مهارة زعماء 
الجهاد الذين قادوا تلك المعركة, وكان من أشهرهم محمد 
ولد بوعبيدء مقدم مزاب والأعشناش عامة؛ وقائدهم في 
جهاد الشاوية. ينتمي ولد بوعبيد لفرقة أولاد عطو 
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بالأعشاش, وقد ظل زعيما للجهاد إلى أن احتلت القوات 
الفرنسية بلاد الأعشاش فانتقل لفاس. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأعشاش. مثلوا أكثر قبائل 
الشاوية صلابة في مقاومة جيش الاحتلال الفرنسي؛ فبعد 
انضمام قائد مزاب العربي بن الشرقي للفرنسيين في 10 
فبراير 1908, هاجم الأعشاش قصبته (قصبة ابن أحمد) 
وخربوها في 18 فبراير انتقاما من القائد الذي انضم 
للأعداد . وفي 10 مارس وقعت معركة شديدة استولى 
الفرنسيون إثرها على القصبة المخربة؛ وحاولوا مد تفوذ 
القائد العربي على كل مزاب والأعشاش. لكن المحاولة 
فشلت, ولم يتمكنوا من تأسيس مركز عسكري بها إلا في 
9 أبريل. وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي بذلها 
الفرنسيون بمساعدة العربي بن الشرقي الذي أعادوا له 
سلطاته الأولى. ٠‏ لإقناع فرق الأعشاش بوضع السلاح 
والخضوع للفرنسيين, فإن الأعشاش استمروا في مقاومتهم 
لجيش الاحتلال الفرنسي. وتركزت المقاومة عند أعشاش 
الغابة, وعلى رأسهم فرقة أولاد محمدء الذين استمروا في 
المقاومة إلى نهاية 1908, بل نجد مجموعات من المجاهدين 
ظلت تقاوم حتى سنة 1909. الأمر الذي أثار إعجاب 
المغارية وأكضنة الأعشاش الثناء والمجد. وقد قاد 0 
الأعشاش زعماء اشتهروا على نطاق الشاوية جميعها من 
٠‏ أمثال محمد ولد بوعبيد2, ومحمد ولد ا معطي ولد 7 
الحمامي.ٍ والجيلالي ولد زريول. إن صمود الأعشاش وشدة 
مراسهم أمور دفعت المحتلين إلى إيلاء الأعشاش عناية 
خاصة من الناحية الإدارية. 

وضعية الأعشاش الإدارية تحت الاحتلال : لراقبة 
الأعشاش بفعالية. وضعوا في بداية الاحتلال تحت إشراف 
القائد اما م لكن سرعان ما تبين رفض 
الأعشاش لتلك المراقبة. فعمل المحتلون على إضعاف 
قيادات الأعشاش شيئاً فشيئا وتركيز إدارتهم في يد قائد 
واحد. وقد اختير قائد المعاريف وبني يمان, العربي بن 
الفكاك, ليلعب دور المشرف على إدارة فرق الأعشاش, 
بحيث أضيفت إليه قيادات أخرى بالتدريج؛ وأصبحت 
الوضعية الإدارية للأعشاش سنة 98,؛ تتمير بتقسيمهم 
إلى ثلاث قيادات هي : 

أولا : قيادة العربي بن الفكاك, وتشمل معظم أعشاش 
السهل الذين يتكونون من حوالي 3376 خيمة. وتضم الفرق 
الآتية : المعاريف . إيصوف مكارطو - بني يمان أولاد 
عريف ‏ الأولاد . الخزازرة ‏ أولاد شعيب الخلط. 

ثانيا : قيادة محمذ بن بوشعيب» تضم حولي 1033 

خيمة وتشمل الفرق الآتية : أولاد حمامة ‏ اولا عبد الله 
أولاد الزيرق. 

ثالغا : قيادة الشرقي بن الحاج؛ وتضم حوالي 310 خيمة 
وتشمل أولاد عطو فقط. 

وتكون القيادة الثانية والثالثة ما يسمى بأعشاش 
الغابة. 
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الخ لضعيف, تاريخ ؛ وثائق مخزنية مختلفة. 
1 “21 مهقلامعطن) اع معجماطعده0 ,عمجماطق يل مطتجر اه عاازلا 


5ع لطعم هذ ,عاعماعة دغا غء طمعلط عء1 على دعاهة رعع8 111 
,7013 ,وعرغطره8 


علال الخديمي 


أعطان مجه ينعتو أحد رعال الدولة المغريية 
الذين احتلوا مكانة متميزة في عهد المولى إسماعيل 
(1672 1727). وكل ما تعرفه علا هذه الشخصية أتانا 
عن طريق الوثائق الأوربية» بينما لا تشير إليه المصادر 
المخزفية بالمزة. 

يظهر من الوثائق الفرنسية والأنجليزية التي نشرت لحد 
الساعة أن محمد بن حدو أعطار (وهو غير أحمد بن حدو 
الحمامي أحد رجال الدولة الإسماعيلية كذلك) كان كاتبا 
بالبلاط الإسماعيلي حيث أسندت إليه مهمة تدبير الشؤون 
الخارجية. ومن التقاليد المخزنية التي تطورت في عهد 
الدولة العلوية أن يكون عامل الثغور الشمالية (تطوان أو 
طنجة) وسيطاً بين الدولة المغربية وتمثلي القوى الأوربية, 
وهذا ما أدى إلى قيام منافسة وعلاقات متوترة بين أعطار 
وقائد تطوان (عمر بن حدو الحمامي ثم أخية أحمد الذي 
تولى نفس المنصب بعد وفاة الأول في سنة 1681). 

ينتمي محمد بن حدو أعطار. حسب ما ذكره هو نفسه 
في إحدى رسائله. إلى عائلة عريقة قرست على الخدمة 
المخزئية لعدة أجيال. فجده كان خادما ببلاط أحمد المنصور 
السعدي وابنه زيدان, بينما اشتغل والده مع الأمراء 
السعديين المتأخرين. ويظهر من نفس الرسالة التي كتبها 
أعطار إلى ملك أنجلترا في سنة 1681 أنه كانت د 
ووالده صلة بالأوربيين واطلاع على شؤونهم. بل إن والدته 
كانت من العلوج وإن كنا نجهل جنسيتها الأصلية بالضبط. 
ولا شك أن انتماء ٠‏ محمد بن حدو أعطار إلى وسط متفتح 
على الأوربيين خلق لديه استعداداً للاهتمام بالعلاقات 
الخارجية وجعله مؤهلاً أكثر من غيره ا الأوربيين, 
وهذا ما حمل المولى إسماعيل على أن يُسند إليه مهمة 
الكلام مع ممثلي الدول المسيحية في كل ما يتعلق بمشاكل 
العصر من أمور البحر وافتكاك الأسرى وغير ذلك. 

كانت مسألة طنجة واحتلالها من طرف الأنجليز فى 
طليعة القضايا المعلقة بين المغرب وأنجلترا عند ا 
التاسع من القرن السابع عشرء في وقت جعل فيه المولى 
إسماعيل من تحرير الثغور الشاطئية هدفاً أساسياً من 
أهراف سياسته. وفي سنة 1 قدم مبعوث أنجليزي 
(عذاوع.آ) إلى مكناسء وبعد مفاوضات أجراها مع القائد 
عمر بن حدو الحمامي توصل الطرفان إلى عقد هدنة بشأن 
طنجة مدتها أربع سنوات. لكن المولى إسماعيل قرر في 
آخر نفس السنة أن يبعث سفيرا إلى لندن للتفاوض حول 
اتفاقية سلم بين البلدين. تحل محل اتفاقية الهدنة 
المذكورة. ويظهر أن السلطان أصبح في ذلك الوقت يتعرض 
لضغوط متزايدة من طرف العثمانيين من أجل الدفع بد 


لتصفية الوجود المسيحي بالمغرب, ولم يعد بالتالي راضياً 
ببجرد اتفاقية هدنة كالتي أبرمها ليسلي مع عمر بن حدو 
الحمامي في مارس 1681. ووقع اختيار المولى إسماعيل 
على محمدٍ بن حدو أعطار ليكون سفيره إلى لندن. 

وصل أعطار إلى أنجلترا خلال شهر دجنبر 1681 وبقي 
هناك ما يزيد على ستة أشهر, حيث إنه لم يرجع إلى 
المغرب إلا في شهر يوليوز 1682. وخلال مقامه بأنجلترا 
استثقبل من طرف الملك وأعيان الدولة. وأظهر من اللباقة 
والكياسة ما ترك انطباعا حسناً لدى كل الذين تعرفوا 
عليه. وقد أعجب المجتمع الأرستقراطي الأنجليزي بما 
أظهره أعطار من فروسية وشهامة ونبل أخلاق ؛ وتجلى هذا 
الإعجاب في الاستقبال الذي خُص به من طرف الجمعية 
الملكية للعلوم (نجاعءه5 لونم عط ) التي قيلته في 
صفوفها كعضو شرفي. وفي شهر مارس 1682 توصل 
السفير المغربي ومفاوضوه الأنجليز إلى مشروع "اتفاقية 
سلم وتجارة" كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ يمجرد 
المصادقة عليها من طرف عاهلي البلدين. 

إلا أن المولى إسماعيل رفض التوقيع على مشروع 
المعاهدة الذي رجع به أعطار من لندن؛ وأظهر استياءه من 
الطريقة التي اتبعها سفيره في تعامله مع الأنجليز لأسباب 
نجهلها بالتحديد. فأعطار نفسه يُلقي المسؤولية على 
منافسه أحمد.ين حدى الحيامي الذي كان يحشى أن ثفلت 
من يده مهمة تدبير الغاديات ع الأوربيين» ولذلك فإنه 

حاول بكل الوسائل أن يفسد سمعة أعطار لدى السلطان, 
فاتهمه بأنه تساهل في تفاوضه مع الأنجليز وربما ذهب 
بعيداً في صداقته لهؤلاء. وكانت النتيجة أن غضب المولى 
إسماعيل على أعطار وأبعده عن خدمته, بل كاد يفتك به 
جسني ما صرح بذلك أعطار نفسه في مراسلاته.. إلا أن 
موقف السلطان سواء من سفيره إلى لندن أو من المعاهدة 
التي أبرمها مع الأنجليز لا يمكن أن يفسر فقط على ضوء 
الصراع الشخصي الذي كان قائما بين محمد بن حدو أعطار 
ومنافسه أحمد بن حدو الحمامي. فالسلطان كان في ذلك 
الوقت مستاءً من الأنجليز بسبب تعامل تجارهم مع 
المتمردين في جنوب البلادء كما أن رفض المولى إسماعيل 
لإبرام الصلح مع الأنجليز جاء كنتيجة للضغوط التي أصبح 
الباب العالي يمارسها عليه. لذلك فإن تصوره للسلم الممكن 
بين المغرب وأنجلترا تغير تحت تأثين هذه الضغوط وأصبح 
المولى إسماعيل يطمح إلى تحديد جديد لوضع طنجة يكون 
فيه الأنجليز حسب تعبيره "أهل ذمة" خاضعين لحكم 
المسلمين: مثلما كان الحال بالنسية للمسيحيين الموجودين 
تحت حكم السلطان العثماني. ومهما كانت الأسباب وراء 
تشدد المولى إسماعيل فإن الأنجليز أعلنوا تشبثهم ببمشروع 
اتفاقية لندن (1682) ورفضوا الدخول في مفاوضات 
جديدة, الشيء الذي أدى إلى تصلب في موقف الطرفين, 
وإلى اقتناع الأنجليز في النهاية باستحالة الوصول إلى 
تجديد الهدنة بخصوص طنجة. وهذه القناعة هي التي كانت 


دون شك وراء قرار شارل الثانى فى سنة 1683 بإخلاء 
ا يي لي 

أما محمد بن حدو أعطار فإنه تقكن من استعادة المكانة 
التي كان يحتلها بالبلاط الإسماعيلي. وذلك بفضل وساطة 
أحد القواد المخزنيين الذي كانت تربطه به علاقة المصاهرة. 
ومن جديد أصبح أعطار من جملة المقريين إلى السلطان بل 
أصبح من "أهل ديوانه وخاصته". وهكذا نجده خلال العقد 
الأخير من القرن السابع عشر المحاور الرئيسي للسفراء 
الأوربيين الذين كانوا يفدون على المغرب. ويظهر أنه 
اكتسب المزيد من السلطة والنفوذ بعد الإبعاد الموقت الذي 
عرفه إثر رجوعه من أنجلترا فى سئنة 1682. وقد وصفه 
القنصل الفرنسى إيستيل 16 م6او15 ..1) في سنة 1693 
بأنه "الشخص الذي يحكم المملكة كيفما يشاء". واستمر 
أعطار في خدمة ا مولى إسماعيل إلى حدود سنة 1722 على 
الأقل عندما استقبل السفير الأنجليزي ستيوارت 
(1همع5): وهو التاريخ الذي يفتقد بعده كل أثر لهذا 
الرجل. 
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محمد المنصور 


الأعظم. محمد الرحماني؛ وينطق به أيضا 'لَعَظم' 
بدون همز ‏ قائد من قواد الرحامنة السبعة على عهد 
السلطان مولاى الحسن. ويشار إليه في بعض المستندات 
بالقائد "ولد الاعظم" أو "ابن الاعظم". وقد عينه السلطان 
المذكور سنة 1875/1292 م على فريق من الرحامنة في إطار 
سياسة تكثيف الحضور المخزني في القبيلة حيث أصبحت 
مجموعة ة سلم (بتشديد اللام) إلى نظر ثلاثة قوادء قائدين 
منهم كانا ص سلأم الأعراب وهم فريق من سلام حديث 
النزوح والاستقرار, في 0 محمد الاعظم متوليا على 
سلام الغرابة (بتشديد الراء)ء ويقصد بلفظ الغرابة 
النازحون القدامى من مجموعة سلام. وقد أشار السباعي 
في القول ا جامع إلى أن مولاى الحسن "ولى على سلام 
0 ولد الاعظم" في التاريخ المشار إليه أعلاه. وتشير 

ثيقة مخزنية بتاريخ 1 ذو حجة عام 3 / 1875 م إلى 
الدواوير التي كانت إلى نظر القائد الأعظم وهي : أولاد 
بوعسون: وأولاذ بلة والمتاكيل, وأيت اتليلء وأيت 
أمغان. وأولاد ين عن وأولاد أحيل بن إبراهيم. ٠‏ وأولاد 
موسىء وأولاد حريز. 

استمرت فترة حكمه من 1875/1292 إلى ما قبل 3 
صفر 1884/1301 وهو التاريخ الذي ظهر فيه القائد 0 
بن الطاهر بن سليمان الرحماني الذي أصبح على رأ 
الإبالة المشار إليها. وتشير المستندات إلى أن محمد 
الاعظم كان حيا بعد تولية خلفه مما يفيد أنه عزل من طرف 
المخزن المركزي. 
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الاعظم (نزالة ‏ ) قرية توجد حالياً بقبيلة الرحامنة 
تحمل اسم القائد محمد الاعظم السابق الذكر وتدعى (نزالة 
الاعظم) وهي بين بنكرير وسيدي عثمان. 

م. السباعي» القول ا جامع ؛ رسائل مخزنية. 

عبد الرزاق الصديقي 

أعللالو. أسرة تطوانية أصلها من قرية دار اعلالو 
من فرقة معدان بقبيلة بني حزمرء وقد اشتهر أفرادها 
بتطوان بمهارتهم في تسير المطاحن حيث كانوا يشرفون على 
جل مطاحن تطوان وضواحيهاء ويبدو أن هذه الأسرة قد 
انقرضت بهذه المدينة. 

ع. سكيرج؛ نزهة الإخوان. مخطوط ؛ ابن عزوز حكيم. عائلات 

تطوان. 

ع4 كه اكلاا؟ كهأاغة7ه/ ,قمعم 1لضآ وماصقة عل ممتعدععاعم 
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محمد ابن عزوز حكيم 
0" لمر بالطل المتوسط. بين مدينتي 
ضفر ويولان نمال .شرق ألميس كيكو على الطريق 
السلطاني الرابط بين فاس وتافيلالت. ومعنى الكلمة غير 
معروف ولا يعتقد أن يكون أمازيغيا رغم بنيتها المطابقة 
0 ونجد هذه الكلمة في صيغة جمع في 
تيعلالين : اسم واحة في أعلى حوض وادي زيز قرب مركز 
الريش» ويعتقد أن يكون لها علاقة بالعلو وهو ما يطابق 
موقعها في الحالتين وما في هذا الموقع الذي عرف عبور 
قبائل معقلية خلال القرون الوسطى من حوض تافيلالت إلى 
السهول المغربية الشمالية (سايس) الهضبة الوسطى, 
الغرب. 
وقد اشتهر موقع أعليل بالقلعة التي أسسها به 
السلطان مولاي إسماعيل سنة 1685/1096 ضمن القلاع 
الهادفة إلى تطويق ثورة كتلة أيت أُمَالُو القبلية. 
الاستقصا. 7 : 68) وقد أنزل بها السلطان إذ ذاك 400 
من خيل العبيد بعيالهم. وأصبحت كل الامدادات 
العسكرية المتجهة إلى تافيلالت قر على طريقها ؛ ففي سنة 
3/04 مر على طريق أعليل عسكر الطبجية ١‏ 
والمهاريس وسائر آلات الحرب يجره نصارى العرائش 
لإمداد القائد على أريشّي بملوية العليا بالقوة الضرورية 
لمواجهة ثورة أي أمالو. (الاستقصا. 7 : 80). 
ولا نعرف كيف تطورت هذه القلعة بعد موت السلطان 
مولاي إسماعيل سنة 1727 م. والغالب أن هذا الموقع 
العسكري قد ضعف إذ ذاك وأن عدد جيش عبيد البخاري 
قد تقلص به بعد اندلاع ثورة أي أمالو وانقطاع الأمن فى في 
الطريق الرابطة بين فاس وتافيلالت؛ وقد رجعت الحياة لهذه 
القلعة مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله نظراً لحرص 
هذا السلطان على تأمين طريق تافلالت حيث نظم حملتين 
نحو هذه المناطق الجنوبية التي بدأ أيت عطا يهددون بها 
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قصور الشرفاء. وقد مر بأعليل أبو القاسم الزياني لما ولاه 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله عمالة نال نن 
نهاية القرن 18 م. ولكن ثورات أَيْتَ أُمَالُو وأيْت إدراسن 
أيا م السلطان مولاي سليمان في بداية القرن التاسع شر 
لميلادي أرغمت مرة أخرى قوة المخزن على مغادرتها 
ورخاصة بعد الهرية التي أصابت جيشه قرب أعليل سنة 
8 1803. ولم يرجع لأعليل نفود المخزن إلا مع السلطان 
مولاي عبد الرحمانء وبقي النفوذ المخزني بهذه القلعة 
بشكل متصل خلال أيا م السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان والسلطان مولي الحسن اللذين كان لهما وجود 
قوي نطقة تافيلالت رغم ما تخلل عهديهما من ثورات 
همت كتلة أيت أمالو. ولم ينته دور أعليل كمقر حامية 
عسكرية إلا مع فترة الاستعمار الفرنسي حيث ركز هذا 
الأخير وجوده على مراكز ذات طابع أكثر استراتيجية في 
المنطقة مثل الحاجب وصفرو ويولمان وميدلت واذقه 
أ. الناصري, الاستقصا. 7 8. 9. 


العربي مزين 


اعليوات. عبد الكبير بن عبد المجيد الكثيري, 
ويكتب أيضا بدون ياء : (اعلوات) غماري من بني زجل» 
لم يترجم له أحد من أصحاب كتب التراء جم التي وقفنا 
عليهاء وإنما استنبطنا بعض أخباره من كتابه سراج 
الغيوب. ل رن صالحا. صحب 
الشيخ عبد الله الشريف بن إبراهيم العلمي مؤسس زاوية 
وزان» وخدمه مدة طويلة كان يقوم خلالها بالتدريس في هذه 
الزاوية ويستقبل العلماء الوافدين عليها بعد أن تكاثر 
المريدون على عبد الله الشريف ولم يتركوا له وقتاً لمجالسة 
رجال العلم ومحادثتهم. وكان من بين الوافدين على زاوية 
وزان العالم الكبير الحسن اليوسي الذي قضى معه اعليوات 
فيها ليلةٌ يتذكران حول الأبيات الرمزية المنسوبة لأبي 
القاسم الجنيد : 
توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر... 

فكان ذلك منطلق المترجم لتأليف سراج الغيوب في 
أعمال القلوب: وهو كتاب ضخم في 669 صفحة؛: ضمنه 
كثيراً من المسائل الصوفية والعقدية. وخص الباب الثاني 
بعد الباب الجامع بمقام الإيمان وذكر الشهادة متوسعا في 
الرد على الطائفة الأندلسية العي أنكرت ذكر اسم النبي مع 
اسم الجلالة. وسماها : (الطائفة الخاسرة. والزمرة الفاجرة) 
وأورد فيه مناظرة وقعت بينه وبين أحد دعاة هذه الفرقة 
أتبتناها بتمامها فى الحركة الفكرية (1 : 244 . 245) 
لطرافتها وحيويتها ودلالتها على كثير من زيغ اولئك 
المبتدعة. 

ذكر عليوات فى هذا الكتاب أن له مولّفاً آخر اسمه: 
السيف ا متين في الرد على من كفَّر عوام ا مسلمين» لم نقف 
عليه. كما لم نقف على تاريخ وفاته ومكانهاء وإما نقدر 
أنه مات في أواخر القرن الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني 
عشر / 7 8 م. وريما كان مدفنه بوزان. 


ع. عليوات» سراج الغيوب (مخطوط) “ع. ابن السايح, بغية 
الستفيد. 117 ؛ع. بنعيد الله؛ ا موسوعة؛ 4 : 81 ؛ م. حجى, ا حركة 
الفكرية. 1 : 244 . 245. 2 : 474. 


اعمّار. . بسكون العين وتخفيف الميم المفتوحة 
المنداركةة ‏ أهرة شلرية قله تست الى الشنيخ أحبد ين 
عيذ بن عفرو ابن عام الألذلمين الشمني الشلري: (ت 
5 66 . 1364 ) صاحب الضريح الشهير بجوا رالسور المطل 
على البحر غربي المسجد الأعظم بسلا. ولا يعرف على 
سبيل التحقيق وجه لهذا الانتساب, إذ لا يُذكر للشيخ ابن 
عاشن ذرية غين أن أولاد اعمار هم القومة على الضريح 
منذ عهد بعيد, المتصرفون في فتوحاته بدون منازع. وريما 
كانوا من أبنا عمومته منتسبين لجده عمرو, قدموا معه أو 
بعده من الأندلس. وتحريف عمرو إلى اعْمَارشائع في 
اللسان المغربي الدارج. كما يمكن أن يكوئوا من حفدة الولي 
الصالح أبي علي عمر النفزي السلوي (ت 62/764 1363) 

من أكبر مريدي الشيخ أحمد ابن عاشر وخدامه. فقد ذكرت 
كتب التراجم أنه كان ذا عيال ينفق عليهم من كد يده في 
فلاحة بستان له بأسمير من ولجة سلا. ومهما يكن فإن لهذه 
الأسرة حرمة الانتساب لهذا الشيخ وخدمة حماه منذ 
أجيال. وأقدمُ من يعرف في الوثائق من مقدمي ضريح 
الشيخ ابن عاشر هو أحمد اعمار الذي أنعم عليه السلطان 
المولى الرشيد بن الشريف العلوي ( 1075 . 1082 / 1664 - 
71) بظهير التوقير والاحترام وأصدرٍ في شأنه وشأن آل 
اعمار خطاباً إلى عامل سلا أحمد بن مون مزه يأن يسلم 
إلى المقدم أحمد اعمار عشر وزكاة ست خيم من أولاد 
سبيطة بقيلة عامر المستوطنة بضواحي سلا. وجدّد الملوك 
العلويون لآل اعمار ظهائر التوقير والاحترام. 

عرف من آل اعمار في القرنيين قات سان 
وعدولء وتجار وصناع مهرة2» ويتخرج اليوم من شبابهم 
مهتدسون ومتحصهون في العلوم الحديية” .. من أشهرهم : 

اعمار. أحمد نقيه متصوف كان من الوعاظ الذين 
يتقاضون أجرا معلوما من مرتبات الأحباس بسلا أوائل 
ربيع الأول عام 1245/ شتنبر1820. 

أعمار الطاهر بن بناصرء فقيه ناسك واعظ دمث 
الأخلاق حسن الهيئة نشط كثيراً في حركة التعليم الحر إبان 


الطاهر اعمار 


الحماية. واشتغل فى آخر عمره بالتدريس والخطابة في 


جامع الشهباء. وقد ترك مجموعة خطب منبرية» وتقاييد 
توفي بسلا في 2 رمضان 16/1398 غشت 1979. 
اعمار. محمد. من كبار تجار المدينة في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر /19. توفي بسلا عام 1262 / 
46 
اعمار. محمد بن الحاج العربي بن أحمد. كان 
مثل جده أحمد ‏ فقيها عدلاً منتصبا للشهادة. توفي بعد 
عام 94/1312 1895. 
مقيدات خطية في الخزانة العلمية الصبيحية بسلا ؛ ظهائر عند 
أفراد الأسرة ؛ بلقاسم عشاش, عائلات سلاء مخطوط ؛ م 


بوشعراء, ذيل الإتحاف الوجيز 
,عله زه عأصمء2 ليدم 8 آ .1 


أعمدة هرقل. أطلق هذا الاسم على جبلي أبيلا 
63 بشمال موريطانيا الغربية (أي المغرب الحالي) 
وكالبي 6016 بإسيايناء وهما جيلان يشرفان على ما 
يسمى حاليا مضيق جبل طارق أو "مضيق قاديس" 
"ساضة02011 سناع" عند القدماء. واعتبر حداً أقصى 
للأراضى المسكونة.,37 ,35 ,111 بءانراوط ,362 تعتموع8) 


17 نم51 عل عرولملط : 29 ,الاغا , 40 , 7 ,6< : 57 ,39 
تمص : 170 ,111 لوط ماك : 67 ,11 : 21 ,1! ,رموطمماة5 :18 
: 242 ,11 عنصم '! عسصتاط ,95 ,11 ؛ 27 ,آ بفاكللاط عبتصمم 

.2 / :4 ,1آ]آ] 


وتحكي الأسطورة أن جيلي أبيلا وكالبي كانا في 
الأصل جبلا واحداً,. ففرق هرقل بينهما ليصل البحر 
المتوسط بالمحيط الأطلسي. وقد أورد ديودور الصقلي 
رأيين في هذا الشأن : أولهما أن هرقل أقام هذه الأعمدة 
لتخليد حملته على غرب البحر المتوسط وذلك بتقريب 
طرفي القارتين المتباعدتين (إفريقيا وأورويا). وثانيهما أن 
القارتين كانتا فى الأصل قارة واحدة ففصل هرقل بينهما 
مكونا بذلك المضيق.286 - 285 مم1 .1 رعرهلماطا. 

ونجد صدى فكرة ارتباط إفريقيا بأوروبا عند بعض 
الكتاب القدماء وهذا ما نستفيده من سالوست حيث 
يقول : اعتاد الناس حينما يقسمون الكرة الأرضية أن 
يجعلوا إفريقيا القارة الثالثة من العالم. وبعض الكتاب لا 
يعدون سوى قارتين هما آسيا وأوروبا ويربطون إفريقيا بهذه 
الأخيرة (حرب يوغورطة. ص 105). 

نلاحظ إذن أن ظاهرة تزحزح القارات قسرها القدماء 
تفسيرأ ميثولوجياً. وتضاربت الآراء حول تحديد موقع جبل 
ابيلاً من الباحثين المعاصرين» فيرى 115501 و 805017 
وااو أن جيل أبيلا هو جيل أكو 0اعث القريب من مدينة 
سبتة, يقابله العمود الثاني المتمثل في جبل كالبي أي جبل 
طارق (9 .م ,نده0م1 ,]عع0) في حين يرى 5112101 اول 
أن أبيلا هو جبل القرود الحالي. 

والواقع أن القدماء الذي تحدثوا عن أعمدة هرقل لم 
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يحددوا موقعها فنجم عن هذا الأمر تضارب أزاء 
المعاصرين. ولازال البحث الأثري لحد الآن لم يتمكن من 
تحديد الموقع الحقيقي لعمودي هرقل المقامين على شواطئ 
البحر المتوسط. ويطلق على هذه الأعمدة أيضا أعمدة 


008 ت اندع اعالا. 


بوغرطة: ف 18. ص 0106 أن الرواية 0 تلمع إلى 
الرواية الفنيقية. فهرقل الإغريقي هو ملقارت. إله مدينة 
صور وحامي البحارة الفنيقيين باعتبار هؤلاء أول شعت 
أقام مراكز تجارية على طول الشواطئ المتوسطية. 
وخصوصا مدينتي قادس بإسبانيا وليكسوس بالمغرب. 


ع ,لهك ,آ علاوط«ماكغط عنوةطامنا816 ,علنء51 عل عره0ل150م 
! باع108 1523012080 كمقل ,متحم. عل عتطجدعوه66 .1912 ,زع1ع110 
وعلاء8 وعرطآ" ممتكتفظ'ل 5001616 ,كارع 1ه كجلاعالاه دوعا تعطء عمجويق 
,43 , 17[ قع للا رء 115/017 ,116200016 : 42 .م ,1924 ,روموط "وعناام1[ 
176[ : 1949 قوط ,806 .6 .1أمء ,لمسقروعآ بطط عل .لم1 هع 60 
..16ظ1 مأكة تتا ,4اتهاجدم1 مأجهععه/] بكعللتال! .كا ممهل ,ممصم 4 
ماعع ه10 .كل صا ورمابه 41 عاجرتهط : 40 - 39 مم باك مه باعع0 .1 أودناة 
,كأمطانجهكل! .0 .60 وأ«منو 11 كلسم بلتعاعمك'! عمنتاط : 17 .م مأك مه 
7 عكلانآ رعأاء صعواط ء«امرىة8 : 1909 - 1892 (01 5) ع نا 0 

,865 مووع10 مقطء1 عقم 600 أ لقعا ماتاطهَاة عاكرء1 ,46 - 
ع0 عوتقعههم 180 ,ع مك2 ,عطنرا20 ب 1980 روموط ,8006 .6 0 
نآ : 1 ,آآ ..آ غتامتكنة .نا 1970 وقضوط "2161204 13" 1لمء ,اعووتهع .2 
:9 ]© 6 ,4 ,/120017 : 29 ,27971 .لآ : 40 )ه 7 ,سآ .57 غ6 39 ,111,37 
,06 .0 .1امه 8001 .50 اء .0 1110071[ جلتولال «مالاء8 رع و5111 
- 1917 ,اعمآ ,قعهم1 لكآ .60 ,عنطمهع660 ,دمطقن5 : 1946 ,وموم 
عاكتة اانا ,عاع عه عقامه7وم6ع 06 علاوترص1 ,(3/0) 86 : 1949 
1140 عنا ,مساممعء ةن .آ : 362 اع 2 م ,1964 روقوط عه 1م م ع1 06 
كقاصة11.5 اء إعروعء2آ ."1 رز 57 ,م.1947 روتموط ,لعمسطتتلدة ,عومسم 
,.ة غ]؟ 3 وعمتعاره وعل ,011104416" كارهل 1[074 عاك علو عرفا 
5076م ,معلعمة'! عمتاط ,نعو مووء2 .1 1981 ,وموم بامبروط 
0101م 82 .م ]5100لا ,315 ع توق ,1980 1 37 .1 رءألاءضائه 
- 147 .هم اع لتنمععة مساسة] 0301 عنامم 111 .م ,ععستصسامه وتامممع1] 
1270[ ناك 70:41165 720165 كما بأقمدعدن8 .14 : قلنطة عنامم 149 
أن ,11 معتمعع0 .كععمقلقاط! هذ بستممسة ل عجته عفد "| كيرهة 
بلاءو0 .5 : 610 - 595 مم ,1962 ,قع1اع«تص8 ,1/111 ئآ أ0لآ ,قنتصوكة] 
.م ,1913 5 [ .1 ,070[! الك عننو تيف ]| عل عانارعاعمه ع «زمنكةل1 
الشطد .7 1/1700 انك علاوالاته علاوفاأجه 7ع مم0 ج11 ,(10) امع 0< :461 
غلك 71716 7160116776716 0016 4أ ,أ0هعلانامط1 .1 : 10 - 8 .مم .1983 ,117 
هذ ,(ن).[ وغعومة .5 : 1]) .ء6بمغامام ,أنه ع 260 6 كن جوة ل ع0جهل1 
2 قلاى 165[ 167(ع126/ رأوذقة] طن : 7 .م ,1944 ,4 ,7057111 .2.6.31 
15كقهم ,11601و 111 مجع جنوال ] 42 ع تمجراررمء عقتاجره 7ع ممع 


علي واحدي, ومحمد مقدون 

اعمّر بن الحاج محمد. ولد عام 1940 بقبيلة 
السماعلة, وادي زمء إقليم خريبكة. وكان ينتمي لمنظمة 
اليد السوداء. ينفذ أوامرها ويقوم بعدة اتصالات بين 
أفرادها ٠‏ ولما أخبر بمعركة 20 غشت 5 بوادي زم شارك 
فيها مشاركة فعالة بدوار أيت عمار بني خيران؛ وكان 


حاملا لنبدقية صيدء ظل يضرب بها أثناء المعركة إلى أن ' 


استشهد. 

اعمرو, علي أحمد, من مواليد سنة 1915 بأيت 

حمى؛ أيت حسان قبيلة أولاد علي ناحية إموزار مرموشة. 
انخرط في صفوف جيش التحرير المغربي ضمن التشكيلة 
التي كانت مرابطة بمسقط رأسه إموران مرهوقة نت اخ 
القائد الباشا ميمون أعفّى , فشارك بإخلاص كبير في 
الهجومات التي كان يقوم بها جيش التحرير ضد جنود 
الاحتلال بالمنطقة. وخصوصا الهجوم الذي خططت له قيادة 


- 524 - 


جيش التحرير والذي كان هدفه المركز العسكري التابع 
للقوات الفرنسية. فأصيب بنيران جنود الاحتلال وسقط 
شهيدا أمام دار حارس المياه والغابات بإموزار مرموشة. 
وذلك بتاريخ 2 أكتوير 1955 على الساعة الحادية عشرة 
باجا 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


ابن الأعمش: محمد المختار الصحراويء المعروف 
بالأكبر تعلم على والده؛ ثم نزل بالشيخ المختار الكنتي, 
فلازمه حتى صارعالما متمكنا . وكان الشيخ يستخدمه في 
انتساخ الكتب ففتح عليه ودوي صيته في كل الجهات, 
وشاع ذكره في مختلف العلوم والقراءات بوجه خاص. 

وهو الذي سين مدينة (تيندوف) فى حدود سنة 
0 وساعده على تشييدها أخواله أبناء قبيلته 
(تاجاكانت) فكان الرجال يخدمون نهارا والنساء ليلاء 
وكان حجر الزاوية لهذه المدينة المسجد الأعظم, وهو أول ما 
بني منهاء ثم تتابع سير البناء ٠‏ وتفرغ الشيخ بالجامع 
الأعظم لتدريس القرآن وعلوم الحديث فتتلمذ له كثيرون, 
من بينهم الشيخ محمد محمود الشنقيطي علامة عصره في 
اللغة والأدب. مر في طريقه إلى أقطار المشرق على الشيخ 
ابن الأعمش. فتلقى عنه جملا من الحديث. وكان ابن 
الأعش» إلى جالب #دريليم لتعتلت العلرد :رفصل ينه 
الخصوم. وقد تصدى لمحاربة أصحاب السطو من القبائل, 
وأصدر فتوى لمحاربتهم وقتالهم باعتبارهم قطاع الطريق 
يسعون في الأرض فساداً. وكان له تسعة أولاد علماء 
أفذاذ, خلفوه في مهامه بعد موته عام 1868/1285 وله 
بتيندوف مشهد بنيت عليه قبة على شكل قباب حواضر 
المغرب. 

ألف ابن الأعمش كتباً في مختلف العلوم والفنون 
منها «الصيدمة دوي الرسوحع: وشرح على إضاءة الدجنة. في 
عقيدة أهل الفنة الأحيد المقري. وله مؤلف في رسم 
ا ملصحف. 

م. المختار السوسي. المعسول. ج 1# ؛ سوس العامة ؛ أ. 

الشنقيطي. الوسيط في ترأجم أدباء شنقيط ص 321 ؛ س. 

أعراب؛ مجلة دعوة ا حق. السنة 17 .ع و ص 79 80. 

سعيد اعراب 

موه العتلن أحين ولد بتزنيت في ذي الحجة عام 
2 مارس 1904. ينتمى إلى أيت محمد الشرفاء 
السملاليين من بنى عمومة 00 عمرو الوجّانيين وأولاد 
عن إبراهيم بن علي التّنانيين, استتم حفظ القرآن وبعض 
المتون بيلده وبتيمّحًاض عام 1342 م انتقل إلى مدرسة 
«ودراز تيك تلقى عن علماء منهم أبو الحسن بن الطاهر 
الرسموكي» وفي مدرسة أدوزء ومن أشياخه فيها المحفوظ 
الأدوزي. وخلال عشر سنوات حصل الفنون المتداولة بمدارس 


: سوسء ثم أنتقل إلى فاس حوالي عام 1352 ه حيث أخذ 


عن محمد العلمي الفلكي والطائع الفاسي وعياس بناني 
وغيرهم من علماء القرويين ممن أجازوه. 

فتح مدرسة بتزنيت عام 7 : كان هو من مدرسيهاء 
وتولى أثناء ذلك النشاط التعليمى وظيفة ناظر الأحباس 
بعزنيت بعد تنظيمها الجديد خلف فيها الحسين الساموكني, 
واشتهر في قيامه بوظيفته بالنزاهة والعفاف. وبعد 
الالال انعقل من نطار: الأحاس الى متضيب: القضاء: 
وكان فيه أخوه محمد المتوفى عام 1372: واستمر قاضياً 
إلى أن أحيل على المعاش بتاريخ 7 مايو 1983. 


أحيد أعفيو 


جمع أحمد أعمّو بين العلم والعمل وحمل أعباء شئون 
الجماعة في بلدته وظهر تفتحه في توجيه أبنائه إلى 
التكوين الأصيل والعصري معاً حيث صاروا من المحامين 
والأطباء. 

من تآليفه المخطوطة هوامش على تفسير "في ظلال 
القرآن": وتقاييد وأشعار رائقة؛ وقد صنفه المختار السوسي 
وهو الخبير بأحواله في جهابذة الأصوليين السوسيين. 

. المختار السوسي, ال معسوك؛ 12 : 222 و 223؛ 13 : 199 ء 

6. و 234: 14 : 53 ؛ خلال جزولة؛ 11:1 ؛ رواية شفوية تلقاها 

كاتب هذه المادة. 

عمر أفا 

إِعَمَين. إحدى أكبر فصائل أيت سكوكوء المستوطنة 
المناطق المجاورة لبلاد زيان من الأطلس المتوسط والتي 
تعتبر مدينة مريرت مركزها الحضري والإداري. 

ومركز إِعَمَّيّن بصيغة الجمع تحريف أمازيغي لكلمة 
العاميّين أي المنحدرين من غير السلالة الشريفة. ومرد ذلك 
إلى كون مجموعة أيت سكوكو مكونة من قبائل جلها 
ينتسب إلى الشرف عن طريق الولاية والقطبية» وذاك ما 
يعرف عند قبائل الأطلس المتوسط بِإِمْرابُْطن أي المرابطين 
المنقطعين إلى عبادة الله تعالى» فتبقى ذريتهم تنتسب 
إليهم بنفس الاسم أو باسم جدهم. 

وتبقى قبيلة إعميين أكبر فصائل أيت سكوكو من حيث 


العدد بعد كل من أيت عمرو وأيت سيدي علي. 
.0 15 .م ,1939 رع جام معمة 1 


عبد العزيز توري 
الأعيان. تنتمي هذه الكلمة إلى قاموس التراتب 
الاجتماعي» وهذا القاموس يضعنا أمام مسألتين 


تتصل المسألة الأولى بالموقف الذي اتخذه التاريخ 
الاجتماعي؛ بشكل عام إزاء التصنيفات الإيديولوجية 
التي أنتجتها المجتمعات التاريخية. فالباحث يميل إلى عدم 
التقيد بهذه التصنيفات لأنها تحمل تصورات معيئة حول 
المجتمع » وقد صيغت في معظم الأحيان لتثبيت نظام 
التراتب والأدوارء وتأكيد مشروعية القوى السائدة. بيد أن 
المؤرخ يسعى إلى تحليل البنية الاجتماعية في ضوء هرمية 
الدخل وموقع مختلف الشرائح ضمن علاقات الإنتاج. وفي 
آن واحد يتزايد الاهتمام بالكلمات والمفاهيم؛ على اعتبار 
أن اللغة دنا بمؤشرات تفيد معرفة الممارسة الاجتماعية. 
ثم إن المجتمعات لم تكن دائماً مجتمعات طبقات بالمعنى 
الاقتتصادي, إذ قبل النمط الرأسمالي كثيراً ما نجد 
مجتمعات المراتب حيث يصعب الفصل بشكل واضح بين 
المستوى الاقتصادي وغيره من المستويات. بل إن العوامل 
السياسية والفكرية ساهمت بقدر لا يستهان به في هيكلة 
المجموعات والعلاقات. ١‏ 

أما المسألة الثانية فهي أننا بصدد مصطلح تداوله 
المغاربة للتعبير عن أشكال التفاوت والامتياز, مع أنه جزء 
من معجم عربي - إسلامي تم توظيفه في مجتمعات 
متباينة» وهذا المعجم يتسم بخصوصيات تلفت الانتباه. 
فخلافاً لما حدث في ثقافات أخرى: صمد ا مصطلح 
الاجتماعي العربي عبر العصور والتحولات؛ مما يدفعنا إلى 
العساؤل : ألا يمكن رصد بعض الثوابت التي اجتازت 
المراحل المتعاقبة ورافقت خصوصيات كل مجتمع عربي 
على حدة ؟ وحين نستعرض عناصر قاموس التراتب؛ نجده 
يتوزع إلى ثنائيات: مثل أعيان / عامة. خاصة / عامة 
وأشراف / عامة. ليست هناك منظومة متماسكة؛ فالشريف 
قد لا يكون من الأعيان. ولفظ العامة يوقع القارئ في 
الالتباس إذا ورد في سياق لا يتضح فيه مجم الثنائية 
المقصودة, فعلى سبيل المثال يمكن للأعيان أن يسموا عامة 
إذا كان النص يعني ثنائية الأشراف / العامة. 

باختصار, من الأفضل أن فيز بين تاريخ الكلمة وتاريخ 
مضمونها الاجتماعيء ولا بد من تحديد مكاني وزماني. 
لقد اخترنا التركيز على أعيان مدن المغرب, وعلى الفترة 
المعاصرة التي بدأت انطلاقاً من القرن التاسع عشرء لأن 
هناك وفرة وثائقية نسبية, ولأن بداية التراكم المونوغرافي 
تساعدنا على الاقتراب من ملامح مجتمع الأعيان. 

اللفظ وارتباك الدلالة : لنبداً بالتعريف اللغوي. نقرأ 
في اللسان :"عبن كل شيء ء : خياره"» و "أعيان القوم : 
أشرافهم وأفاضلهم. على المثل بشرف العين الحاسة". 
للكلمة إذن معنى عام يشير إلى الشهرة والتقديم» 9 
اسشعملك عبر العصور الإسلامية بمعنى النخبة والصفوة. لا 
غرابة في أننا نلتقي بتعابير مثل "أعيان العلماء" ؛ "أعيان 
الطلبة" و "أعيان الجيش”" ٠‏ فلكل فئة أعيانها. ولا غرابة 
في أن النصوص تحسّل الكلمة دلالة ترتبط بالمقياس 
الضمني للشهرة. وهدا المقياس يختلن, من جس أدبي إل 
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آخر. فكتب التراجم مثلا تعتبر أن الأعيان هم الأشخاص 
الذين استمدوا شهرتهم من العلم أو الصلاح, لأن كتب 
التراجم والوفيات شكلت عند المسلمين تاريخاً للنخب 
الثقافية التي جسدت قيم المجتمع وحافظت على 
استمرارها . ويظهر نفس النزوع عند مؤلفي التاريخ غ المحلي, 
إذ خصص هؤلاء بعض أو كل فصول مصنفاتهم (كالروض 
الهتون لابن غازي واختصار الأخبار للأنصاري) لأعلام 
المدن التي أرخوا لها. وحين تعرض كتب الأنساب لبيوتات 
هذه الحاضرة أو تلك فهي تحصي الفروع والأحساب», 
وتسجل ضمنئيا مفاخر الأعيان من منظور سلالي يؤكد 
الاستمرارية العائلية. 

أما الأخباريون فقد تعاملوا مع الأعيان تعاملاً يعكس 
علاقة هذه الفئة بالسلطة المركزية. فعلى امتداد تاريخ 
الدول المغربية؛ يرد ذكر الأعيان فى سياقات متشابهة مثل 
البيعة والخروج لملاقاة السلطان عند وفوده ومراسيم الأعياد 
الدينية واحتفالات العائلة المالكة. ولحظات التفاوض أو 
التشاور التي يفرضها تأزم الأوضاع واتخاد قرار شائك. 
في كل هذه الظروف. يحتل الأعيان مكانة المحاورين 
والناطقين باسم سكان المدينة. وعندما يراسل السلطان 
مدينة من المدنء فإن الأعيان يُذكرون في الغالب ضمن 
ترتيب محدد للفئات التي عن الصدارة. نجد مثلا ماذج 
من مراسلات مرابطية وجهت إلى "الأشياخ والأعيان 
والكافة من أهل فلانة". وفاذج موحدية موجهة إلى "الطلبة 
والأعيان والكافة". ونماذج سعدية تخاطب "الشرفاء 
والفقهاء وكافة الأعيان" 

وفي وثائق البيعة يُذكر الأعيان بجانب مجموعات 
أخرى» غير أن هناك فائدة إضافية, وهي أن هذه الوثائق 
معززة بأسماء ترفق أحيانا بنوعية المناصب التي تشغلها 
الشخصيات الموقعة. سوف نتوقف عند سرد أحداث بيعة 
السلطان الحسن الأول (1873/1290) فى كتب الحوليات, 
وعند صيغة ورود الأعيان في نصوص بعض البيعات. كتب 
السباعي بصدد وصول السلطان الجديد إلى عاصمة الجنوب 
:"تلقاه أعيان مراكش من شرفاء وعلماء ورؤساء 
وقضاة..." (بستان, 2 163). وكتب الناصري :"اجتمع 
أهل الحل والعقد من كبار الدولة وقواد الجيش والتضاء 
والعلماء والأشراف وأعيان مراكش وأحوازها.. 
(استقصاء 9 : 128) وتقرأ في بيعة نفس المدينة :“واجتمع 
أهل الحل والعقد علماء وشرفاء وقواد الأجناد 
وغيرهم..." وفي وثيقة تتضمن قائمة أستماء أشخاص 
أشهدوا على أنفسهم بمبايعة السلطان, هناك أصناف من 
بينها :"أهل مراكش", "أعيان أهل فاس التجار” ؛ و"أعيان 
أهل مراكش" (وثائق, 3 : 1 22). أمّا بيعة فاس فهي 
تقول :"فبايعه من أهل فاس الخاصة والجمهور ومن والاهم 
من الناس الصدور 0 وأهل الوجاهة في هذا الزمان 
وذوي الحل والعقد (...) من علماء وعظماء أشراف كرام 
وسلالة أمراء ورماة ا جيوش وأجناد...". وتنتهى 
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الوثيقة بأربع قوائم : فإلى جانب الشرفاء العلويين والشرفاء 
الأدارسة وقواد الجيشء تأتي "اللائحة الثالثة التي يبلغ 
عدد أعضائها مائة وخمسة عشرء وهي تمثل ضمنيا 
الأعيان, يتصدرهم قائد المدينة إدريس السراج والأمينان 
محمد بن المدني بئيس وإدريس بنيس والمحتسب المهدي 
بنانى (درء 105 129) ٠‏ وننتقل إلى بيعة السلطان عبد 
الحفيظ. فنجد بها :"جميع أهل فاس الإدريسية, لازالت 
مصونة محميةء وسائر أشرافهم ورماتهم وعلمائهم 

'وقضاتهم وكبرائهم ونقبائهم ومرابطيهم وصلحائهم 
وأعيانهم, ا وعامتهم, وكذلك أهل فاس الجديد, 
لشمول التوفيق لهم والتسديد" (مظاهر, 2 : 350). 

عندما عن النظر فى هزه المقنطفات:, فإننا نخرج 
باستنتاج أول. وهو أن منطق البيعة يقتضي ذكر الأعيان 
كفصيل من "أهل الحل والعقد", وفق ما سنته مؤلفات 
الأحكام السلطانية. فإلى جانب رجال الدولة والعلماء. 
يحتل الأعيان موقعاً بين "أهل الاختيار" الذين تنعقد 
الإمامة ببيعتهم, فيتعين الانقياد والطاعة على كافة الأمة. 
فالأعيان يساهمون في التأسيس الرمزي لسلطة العاهل 
الجديد, على أن تعيينه الفعلي يخضع لواقع موازين القوى 
داخل الدوائر العليا للمخزن. 

.ويلازمنا انطباع آخرء وهو أن النصوص غير منسجمة 
في تعريفها الضمني للأعيان. يبدو لأول وهلة أننا أمام 
استعراض لفئات مختلفة الواحدة تلو الأخرى. ثم نلاحظ أن 
التصنيف والترتيب يختلفان من نص إلى آخرء ومن الصعب 
أن فيز في هذا الاختلاف بين خصوصيات المدن واجتهادات 
المؤلفين. فنحن نلتقي بسيل من المصطلحات2. وتؤدي 
متطلبات الإطناب والسجع إلى استخدام ألفاظ غير 
محددة المعنى؛ مثل "الصدور" و "أهل الوجاهة" و "النقباء" 
و "الكبراء". وتلك ألفأظ قد ترادف الأعيان. كما أن الحيرة 
تنتابنا حين يتأرجح الأعيان بين تعريف واسع يشمل العلماء 
والأشراف وتعريف محدود يضع الأعيان بجانب الأشراف 
والعلماء. ما مدلول هذا التعامل الفضفاض مع المصطلح ؟ 
إن عدم التزام المحررين بتصئيف وترتيب ثابتين يعني؛ ولا 
شكء؛ أن الأمر يتعلق بحقل دلالي يتسم بالتداخلء وربما 
كان في ذلك صدى للوسط الاجتماعي الذي هو موضوع 
التسمية. 

النفوذ المحلي ومجتمع الأعيان : إذا استثنينا الأشراف 
الذين يحددهم عامل النسبء فإن الفئات ذات الامتياز لم 
تكن تخضع لضوابط قانونية قارة. وكل فئة يتسع معناها 
أو يضيق حسب التعريف الذي يُمنح للفئات الأخرى. يمكن 
أن نحصر الأعيان في كبار التجار ورؤساء الحرف 
(104 ,وعمنعم0), أي في النخبة التي ينبني نفوذها على 
تفوقها داخل المجال الاقتصادي الحضري. بالنسية للقطاع 
التجاري مثلاء يتعلق الأمر بتجارة المواد الرفيعة وتجارة 
الجملة والاستيراد والتصدير. لكن مقياس الانتماء المهنى 
يخفي ظواهر تكشف عنها الممارسات الفعلية والبنيات 
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العائلية. فقد يتعاطى العالم للتجارة» أو يقتني الضياع 


وقد يكون التاجر مزوداً برصيد ثقافي محترم دون أن يحمل 
لقب العالم. وحين نتفحص بعض مؤّلفات الأنساب» فإننا 
نكتشف أن الخريطة العائلية لوسط الأعيان بعيدة كل البعد 
عن الانفصال الذي قد نتصوره بين النخبة الاقتصادية 
والنخبة الثقافية. 

نتعرف على مشاهير العائلات الفاسية من خلال كتاب 
الكبير الكتاني (زهرة). لنأخذ مثال أولاد بن جلون. فهم 
يكونون أكثر من ثلاث عشرة فرقة. نلتقي داخل الفرقة 
الأولى بالعالم محمد بن أحمد (ت. 1136 ه) . وداخل 
الثانية بالولي الصالح عبد الجليل. ومن بين رجال الفرقة 
الثالثة تصادفنا حالة المحتسب علي بن أحمد الذي مارس 
التجارة خمسة من أبنائهء بينما احتل ابنه الآخر منصب 
ناظر أملاك جامع القرويين» وكان آخر قاضيا بممدينة 
الصويرة في عهد الحسن الأول. وهناك ثلاث فرق أخرى من 
نفس السلالة أنجبت حرفيين من صناع الشواشي والحرارين 
والصفارين. هذا البيت يشخص إذن فوذج "القبيلة" 
الحضرية :فوراء النسبة الموحدة تتعدد المهن. وتتفاوت 
الأوضاع المعاشية دون أن تنقطع أواصر القرابة. بل تساعد 
البنية الأبوية وعادات الكفالة والتحبيس العائلى على 
توطيد التضامن تحت شارة الأجداد. ومن الملاحظ أن جد 
الفرقة الذي يترجم له النسابة حسب الإمكان, لا يكون في 
معظم الأحيان أقدم | سم في عمود النسبء بل هو أقدم رجل 
اشتهر داخل السلالة المعنية. كما أن ترتيب الفرق يبدأ 
بتلك التي انطلقت من ولي 0 عالم (١‏ - 185 ,47115/0072114 
0. وبذلك مهما اختلفت وسائل الإثراء. فإن التراكم 
المادي يبدو وكأنه من ثمار بركة الجد الموسس. 

وفي نطاق أوسع, تتوثئق الصلات بين العائلات عن 
طريق المصاهرة, وبفضل "الصحبة" فيستفيد التاجر من هيبة 
الشريف أو العالمء ويستثمر العالم والشريف مكانتهما 
الرمزية. وهكذا يتخذ مجتمع الأعيان صبغة كتل مينية 
على تبادل المصالح. وتتجلى نفس الظاهرة في وسط 
الأعيان السلاويين في القرن الماضي (65 - 58 ,عاجر0ء2). 
فهو وسط لا يعرف استقرار المواقع, بل يضطر أعضازه 
لتثبيت نفوذهم عن طريق صيانة العلاقات وشبكات 
الحلفاء. هذه البنية لم تكن في الواقع وليدة ظرفية جديدة, 
إذ يؤكدابن خلدون أن "أهل الأمصار كثير منهم ملتحمون 
بالصهرء يجذب بعضهم بعضاً إلى أن يكونوا لحم لحماً, 
وقرابة قرابة. تحجد بينهم من العداوة والصداقة ما يكون بين 
القبائل والعشائر مثلهء فيفترقون شيعا وعصائب" (مقدمة, 
2 للمدينة إذن "عصبياتها" الخاصة2. وبالتالي 
فمجتمعها يتسم بنوعين من التضامن, أحدهما أفقي تحدده 
مستويات العيش ولمواقع الاقتصادية, والثاني عمودي 
ينتج عن رابطة النسب وعلاقات الحلف والتبعية الشخصية 
والاصطناعء وهي "علاقات الزبونية"” حسب اصطلاح علم 


. الاجتماع المعاصر. 


تتطلب هذه الفرضيات همزيداً من الاختبار والمناقشة 


على ضوء المزيد من المعطيات الموثقة. لكنها توفر لنا 


مفاتيح لفهم بروز الزعامات وتحركات الأعيان عبر تاريخ 
المان المغربية. نسوق بعض النماذج : فترات الحكم الذاتي , 
(بنو العزفي بسبتة؛ وما سمي بجمهورية أبي رقراق وإمارة 
آل النقسيس بتطوان)» والصراعات التي دارت بين الأحيا. 
أو بين الأعيان مثلما حدث بين عائلتي الفنانشة والزنابرة 
بسلا خلال القرن الثامن عشرء وحركات الاحتجاج التي 
نظمها أو انضم إليها الأعيان (قرد أعيان الرباط ضد 
العامل محمد السويسي سنة 1845: مسائدة أعيان فاس 
لحركة الدباغين عتد رفض المكوس في أوائل حكم السلطان 
الحسن الأول) مثل هذه المواقف تدل على التعقد الذي 
اتسمت به علاقة النخبة الحضرية بجهاز الدولة. 

الأعيان والخاصة " بإمكاتنا أن نضع الأعيان . بجانب 
الشرفاء والعلماء ‏ داخل الخاصة إذا اعتيرنا أن هذه الكلمة 
تشمل مجموع الفئات التي تحظى بالتقدير والامتياز" 
(109 - 108 ,رعسزع071). لكن للخاصة معنى آخر ينحصر 
في نخبة السلطة. فالوثائق المخزنية تستعمل أحياناً 
مصطلح "بيوتات الخدمة والرئاسة" في نفس الاتجاه. صحيح 
أن عائلات من الأعيان تقلدت مناصب التسيير المحلي 
كالحسبة والقضاء ونظارة الأحباس, وصحيح أن بيوتات 
حضرية شغلت منصب قائد المدينة مثل عائلة السويسي 
التي احتكرت هذا الموقع خلال النصف الثاني من القرن 
الفارط (أعيان: 1 : 144). إلا أن هذه المعطيات لا تنفي 
إجرائية التمييز بين الأعيان كنخبة منبثقة من الكيان 
الحضري. والخاصة كنخبة يبنع نفوذها من الأعلى؛ وتتمثل 
في العائلة المالكة وفي الجناح القبلي ‏ العسكري للدولة 
(فئة الوصفان من عبيد البخاري, وقيادات الكيش). إن 
هذا التمييز يساعد على تبيان علاقة السلطة المخزنية 
بالاقتصاد الحضري. 

منذ العصر الوسيطء قامت دول المغرب على مراقبة 
شبكات التجارة البعيدة المدى,» وخلافاً للبورجوازية 
الأوروبية التي برزت على هامش النسق الفيودالي: فإن 
كبار التجار المغاربة ظلوا باستمرار تابعين للأوليغارشية 
الحاكمة2 وذلك ما عبر عنه ابن خلدون حين تحدث عن 
"حاجات المتمولين من أهل الأمصار إلى الجاه والمدافعة" 
(مقدمة. 655 656). وفي القرن التاسع عشرء كان التجار 
عاجزين عن تحقيق تراكم ملحوظ في غياب سند وحماية 
المخزن. فالنخبة التجارية تتكون من "تجار السلطان" 
المسلمين واليهود. لأن 3 يستفيدون من القروض 
المخزنية والتسهيلات في أداء الواجبات الجمركية, كما أنهم 
يتحكمون في تسويق المنتجات التي تخضع للاحتكار 
المخزني (193 - 186 : 1 ,كنضهناء11). وتلاحظ أن إمارة 
ركب الحج مكنت بعض التجار من الانطلاق نحو التراكم 
السريع. نذكر من بينهم الطالب بن جلون وعائلة برادة 
بفاس. وفي مستوى أعمء كان "ظهير التوقير والاحترام' 
أداة يتحكم بواسطتها السلطان في إنتاج الامتياز. 
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مع مسلسل المعاهدات اللامتكافئة تفاقمت سيرورة 
تبعية الاقتصاد المغربي للرأسمال 
الأوروبي, وتأزمت الأوضاع المالية. واحتدت الفوارق 
الاجتماعية: وكان التجار المستفيدين الرئيسيين من تحولات 
النصف الثاني من القرن الفارط. فقد اتسع حجم 
الثروات»: وتكيّفت كبريات العائلات التجارية مع تغير 
خريطة المبادلات, فترى مدينة الصويرة تجتذب تجار 
الشمالء والفاسيين يبعثون ذويهم إلى الدار البيضاء. بل 
يقيمون شبكات من الوكلاء داخل المغرب وخارجه. ونتيجة 
لاتساع الحمايات القنصلية. أصبحت أحوال وممتلكات 
أعداد من الميسورين في مأمن من التدخل المخزني ‏ 
ضرائب ومصادرة . . كما أن سياق سياسة الإصلاح دفع 
الدولة إلى الاستعانة بكفاءات التجار في ميداني المالية 
والدبلوماسية مما قوى نفوذ الفصيل الحضري داخل أجهزة 
الحكم. هكذا ارتقت بيوتات مثل بئيس والتازي (فاس) 
وفرج وبركاش (الرباط) والخطيب وبريشة (تطوان). 

السيطرة الفرنسية والأعيان : مع بداية القرن الحالي. 
انتقل المغرب من مرحلة التنافس الأوروبي إلى مرحلة 
الاستحواذ الفرنسي التدريجي. ويمجرد أن ارتسم أفق إبعاد 
القوى المنافسة, اختطت فرنسا سياسة "التغلغل السلمي" 
التى تبنت مبدأ الحفاظ على الهياكل المخزنية من أجل 
كسب الشرعية الدولية وتحقيق استعمار تقل كلفته عن 
كلفة التجربة الجزائرية. ورغم التدخلات المسلحة التي 
مهدت لمعاهدة فاس (1912)» فإن نظام الحماية سار على 
نفس النهج؛ وهو نهج وجد صيغته النظرية في تصور ليوطي 
ل يجب أن يكون عليه أبتلوب الإدازة غير المباشرة؛ سوق 
يكون الاعتماد على الأعيان جزءا من هذه المنظومة 
المتكاملة. 

لقد كان ليوطي أرستقراطي الميول. يشده الحنين إلى 
"النظا م القديم" الفرنسي؛ وكانت وراءه تجربة استعمارية 
طويلة. فهو أعلن عن رغيته في المحافظة على المغرب 
التقليدي, واعتبر أن المغاربة شعب تقوده "نخية طبيعية" 
وكما أن الأعيان لعبوا فيما مضى دور صلة الوصل بين 
العامة والمخزن, فإن المصلحة تقتضي أن تحكم فرنسا 'معهم 
لا ضدهم". بمعنى أن الأعيان أداة يمكن أن تخفف من 
مفعول الصدمة الاستعمارية, وتقوم بدور المشورة والحوار 
.نيابة عن "الأهالي" ٠‏ في إطار نظام العراء تب الموروث. 

ا هذه السياسة مسلحة بمعرفة الميدان. فالإقامة 
العامة جنت ثمار الأبحاث التاريخية والسوسير لوحية التي 
5 تخطيطها منذ إنشاء "البعثة العلمية". وسارع ليوطي 
إلى خلق أجهزة جديدة لتطوير نفس العملية. فحين نقرأ 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب» نلعقي بفصول تحخصي بدقة 
عائلات الأعيان في كل المدن المدروسة, وتشير إلى عمقها 
السلالي ونوع النفوذ الذي بنت عليه شهرتها . وألف المراقب 
المدني جان كوستي مونوغرافيته التي تحمل عنوان "كبريات 
عائلات الأهالي بسلا". 


'الانفتاح" « حيث ازدادت 7 
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الفكر السلفي. وهم نفس 


شكلت مدينة فاس حقلا لتجريب خطة استمالة 
الأعيان. فبجانب شعار احترام "المدينة العتيقة" وعدم المس 
بمناخها الأخلاقى ومقدساتها الدينية. انطلقت تجربة 
"المجلس البلدي" في خريف 1912م. كان جل أعضاء 
المجلس من التجار والعلماء. وحددت له مهمة استشارية 
تتصل بالقضايا المحلية؛ وقد اعتبره أحد المسؤولين "مقياس 
حرارة تمتاز" يساعد السلطات الفرنسية على تتبع ما يروج 
عبر المدينة :من آراء.ومؤاقق::وييدو أن انتخاب المجلس 
أثار الحماس في وسط الأعيان. وفي نفس الوقت أعيد 
تنظيم خطة العدالة. وأحدث "المجلس الأعلى للأحباس". 
وسلكت الإقامة أسلوب الإغراء تجاه عدد من العلماء 
المرموقين الذين أسندت إليهم مسؤوليات داخل الجهاز 
المخزنى. واحتفظت بورجوازية فاس ببعض مواقعها 
التقليدية في القطاع التجاري (النسيج والشاي والسكر), 
بل سمح لبعض الأثرياء المغاربة بأن يساهموا في المؤسسات 
الاقتصادية الجديدة مثل "المكتب الشريف للفوسفاط". 

لم تكتف الإقامة العامة بالتقرب من الأعيان. بل 
قررت التحكم في إعادة إنتاج النخبة على المدى البعيد, 
بواسطة سياسة تعليمية أعلنت عن مراميها بدون التباس 
فبعد فترة تردد دامت إلى حدود بداية العشرينات» قررت 
الإدارة الفرنسية استراتيجية تتلخص فيما يلي : إبعاد 
المتمدرسين المغارية عم تتضمنه طرق وبرامج التعليم 
الفرنسي من أفكار وقيم تحررية والحرص 7 تكريس 
الأوضاع الطبقية السائدة, وعرقلة أي ترقية اجتماعية قد 
تخل بالتوازنات التي تتماشى مع مصالح الحماية. وعلى 
هذا الأساس احثفظ بالتعليم التقليدي. وأحدثت مدارس 
حديثة مفصولة عن التعليم الفرنسي وتنقسم في المدن إلى 
صنفين. هناك"المدارس الإسلامية الحضرية" التي تستقبل 
أبناء الأوساط الشعبية؛ ويلتحق هؤلاء؛ بعد إكمال الدراسة 
الابتدائية؛ بمدارس تؤهلهم للمهن اليدوية. وهناك "مدارس 
أبناء الأعيان": غير المجانية» والتي تجد امتدادها في 
"الثانويتين الإسلاميتين" اللتين تم إنشاؤهما بفاس 
والرباط. ويتلقى التلاميذ في هذا النمط تكوينا يسمح لهم 
بولوج المناصب الإدارية والمهن الحرة. كما أن هذا التعليم 
يوفر للبورجوازية المحلية أطراً تساهم في تطوير الأساليب 
التجارية. وانتهجت الإدارة الفرنسية سياسة مشابهة إزاء 
القوى الاجتماعية السائدة في البوادي. فقد افتتحت 
مدرسة "الدار البيضاء" بمدينة مكناس لتكوين ضباط 
مغاربة, وكان جل تلاميذها من أبناء القواد وبيوتات 
المرابطين والأشراف. 

لقد شهد الميدان التعليمي بداية التحرك الجماعي الذي 
لجأت إليه النخبة الحضرية لمجادلة المخططات الفرنسية. ففي 
سنة 1921 م انطلقت "المدارس الحرة" التي أطرها مثقفون من 
خريجي جامعة القرويين. يجمعهم العزم على مواجهة 
الاستلاب اللغوي وتأكيد الهوية العربية ‏ الإسلامية ونشر 
المنقفين الذين سوف يؤسسون 


الجمعيات السرية ابتداء من 1926 م» أي في مناخ انتكاس 
المقاومة الريفية. : أدل على ذلك من أن مؤسسي أول 
جمعية بفاس كانوا من أطر "المدرسة الناصرية" وهم المختار 
السوسي ومحمد 04 وعلال الفاسي وإبراهيم الكتاني. 
وكانت هذه السيرورة موازية لبروز تناقضات نظام الحماية. 
فوراء شعار "الاشراك", اتضح الاتجاه نحو أسلوب الإدارة 
المباشرة. واكتسح الرأسمال الفرنسي القطاعات الاقتصادية 
الاستراتيجية. وفي آن واحد لم يتم تعميم المجالس البلدية» 
وعبر النظام التعليمي عن نفس الارتباك, فقد حضر ليوطي 
مشروع قسم "التعليم الإسلامي" وقسم الدراسات التجارية 
بالمعهد العالي للدراسات المغربية بالرباط. وذلك من أجل 
تكوين أطر مغربية عليا في مجال الإدارة والتجارة. لكن 
هذين المشروعين لم يصلا إلى مرحلة التنفيذ. 

ما هي إذن العلاقة بين الأعيان ولحظة الاختمار الثقافي 
للحركة الوطنية ؟ أنحن أمام حركة مثقفين استطاعت أن 
تكسب تعاطف الأعيان وتضامنهم أ م أن الحركة الثقافية 
كانت تعبيرا عن خيبة النخبة الحضرية بشكل عاء 0 إلى أي 
حد أثرت بنية الأعيان في تشكل الك الوطنية 
وممارستها؟ وهل تجاوز العمل الوطني الاستراتيجية التي 
صاغتها إدارة الحماية لإعادة: إنتاج مجمتع الأعيان: أ م أن 
هذه الإستراتيجية تركت آثارها على المدى البعيد ؟ هذه 
أسئلة ترتبط بإشكاليات أوسعء وتتطلب الإجابة عنها أن 
يفتح ملف التاريخ الاجتماعي لمغرب الحماية. 

ح. ابن خلدون, ا مقدمة ؛ أ. ابن ا حاج, الدر ا منتخب, مخطوط ؛ 

م السباعي؛ البستان ا جامع. مخطوط ؛ الكتاني. زهرة الآسء 
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عبد الأحد السبتي 
عبس عَهًا. ولد سنة 1922 بأيت إبراهيم أيت 
-_ بمرموشة 0 بوكان 1 شارك في صفوف جيش 
ثورة أكتوبر سنة 1955 بعد 3 أغارت فرقة من القوة 
الفرنسية على مركز مرموشة. استشهد وهو يشارك في 
هجوم على ال مركز المذكور؛ وكان ذلك يوم 2 أكتوبر من سنة 
155 . 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
ْ عز الدين العلام 
أعياش + العياشي 
الأغالبة والمغرب. من المعلوم أن دولة الأغالبة 


شت أزيد من قرن من سنة 184 إلى سنة 296 هء فكانت 


معاصرة لدولة الأدارسة: وأنهم كانوا موالين للعباسيين. 
برغم تمتعهم بنوع من الاستقلال في توليتهم الإمارة على 
أفريقية. وظهر ولاؤهم بالخصوصء في مراقبة قبة أعداء الدولة 
العباسية بالغرب الإسلامي, إذ من المعلوم أن الأتدلس 
وبلاد المغرب الأوسط والأقصى أعلنت انفصالها عن الخلافة 
العباسية وقامت فيها عدة دول يهمنا منها ها هنا تلك 
التى تأسست بالمغرب الأقصى وهما الدولة المدرارية 
بوتجلمانية ودولة الأدارسة بفاس. 

وليس من المستبعد أن الخلافة العباسية بالمشرق كانت 
تسعى إلى بسط نفوذها على مجموع الغرب الإسلامي, 
معتمدة في ذلك على الأغالبة. لكن هؤلاء لم يستطيعوا 
تحقيق أمنيتهاء وإنما اكتفوا بمساعدتها عن طريق الكيد 
لأعدائها ومضايقتهم والحيلولة دون توسعهم في البلاد. وقد 
توصلوا في ذلك إلى بعض النتائج. 

فيما يخص علاقات الأغالبة بالمدراريين تضاريت آراء 
المؤرخين. فمن قائل إنه حصل اتصال وتوادد بين الطرفين, 
ومن قائل إن المدراريين كانوا تابعين للأغالبة. ومن قائل 
بالتقاطع والعداء بينهم. ولربما كان الواقع أشد تعقيداً من 
ذلك. إذ من المحتمل )2 كان يحمل تناقضات وتحولات. 

فعلى المستوى المذهبى. من المؤكد أن أسباب العداء 
كانت قوية. فالمذهب السائد ا منذ عهد الأغالبة كان 
هو المذهب المالكي. ومالبغت أفريقية أن أصبحت أحد 
المراكز الكبرى لذلك المذهبء تدافع عنه ولا تقبل غيره؛ في 
حين أن المذهب القائم بسجلماسة على عهد المدراريين كان 
هو المذهب الخارجي على الطريقة الصفرية. وموقف الإمام 
سحنون» زعيم المذهب المالكي بأفريقية من الصفرية أمر 
معلوم؛ إذ كان يندد بهم ويكفرهم ويضطهدهم متى ظهر لهم 
أثر. والسياسة العامة للدولة العباسية التي كان الأغالبة 
يطبقونها بالغرب الإسلامي كانت هي قمع الخوارج 
والحيلولة دون ظهورهم وإيقاف كل نشاط لدعوتهم. 

وأما من الناحية السياسية: فقد سبق أمويو الأندلس 
إلى ربط الاتصال مع المدراريين لسببين كبيرين : أولهما 
البحث عن حلفاء في المنطقة لمواجهة الأغالبة الذين كانوا 
يمثلون الخلافة العباسية. وقد استمر الموقف نفسه بعد أن 
حل الفاطميون محل الأغالبة بأفريقية. وثانيهما الرغبة في 
الحصول على فوائد التجارة مع أفريقيا السوداء عن طريق 
سجلماسة. ويتضح من كل ذلك أن العلاقات ما كانت 
لتصفو بين المدراريين والأغالبة صفاء حقيقيا. ومجمل القول 
إن سجلماسة وإيالة المدراريين. يوجه عامء سلمتا من 
عدوان الأغالبة» نظرا لموقعهما ولكونهما تقعان وراء مملكة 
الرستميين الخارجية التي كانت هي الأخرى؛ تناصب العداء 
للدولة الأغالبية. 

لكن الدولة التي استأثرت باهتمام الأغالية كانت هي 
الدولة الإدريسية, التي تأسست بالمغرب الأقصى ابتداء 
سنة 788/172. ذلك أن إدريس الأول مؤسسها كان 0 
للرسول ولعلي بن أبي طالب» فكان يعتبر نفسه هو وأسرته 
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أحق بالخلافة والإمامة من العباسيين. مما جعل استقراره 
. بأقصى المغرب وتأسيسه لدولة فتية تحديا وتهديدا 
للعباسيين وسعيا لأخذ ثأرالأسرة العلوية التي طالما نكلوا 
بها وكانت آخر وقعة تصدوا لهم فيها بالتقتيل والإبادة هى 
وقعة فح (169 ه) بناحية مكة, » التي تمكن إدريس من 
الفرار منها سالا . 

ولذلك حرص الخليفة هارون الرشيد على أن يتتبع بكل 
حذر ويقظة تطور الدولة الإدريسية بالمغرب. وكلف بذلك 
إبراهيم بن الأغلب الذي لم يكن بعد تولى الإمارة بأفريقية. 
وإنما كان أحد القادة المعدودين والمرموقين بالمنطقة, وكان 
يحفلى بثقة الرشيد. . ويبتضح من عدة قرائن نغ أن إبراهيم بن 
الأغلب كان عضوا أساسيا في المؤامرة التي دبرها الرشيد 
لاغتيال إدريسء إذ وجه إليه أحد الأعوان الدهاة سليمان 
بن جرير. وقد ورد في رواية ابن الآبار :" فلما ولى الرشيد 
دس إلى إدريس من أنس به. واطمأن إليه. وكتب له كتابا 
إلى إبراهيم بن الأغلب 0 على أفريقية فاحتال حتى 
سمه" (الحلة السيراء 1 : 

فاغتيال إدريس 0 جرى سنة 713/177 بمساعدة 
إبراهيم بن الأغلب الذي لم يكن تولى على أفريقية بعد. ؛ 
إذ لم يتم له ذلك إلا في سنة 4 بعد أن قدم للرشيد كل 
البراهين على كفاءته واخلاصه في خدمة الدولة. كما أن 
خبرته بالمغرب وأهله كان لها دور كبير في الثقة التي حظى 
بها عند الخليفة العباسي. 

كان اغتيال إدريس مأساة كبرى بالنسبة للأسرة العلوية 
التي توالت عليها النكبات؛ لكنه لم يحل المشكل المطروح 
على العباسيين. لأن الدولة الإدريسية استمرت في شخص 
إدريس الثاني 7 - 793/213 - 828 الذي ناب عنه في 
تدبير شؤون الدولة أثناء صباه راشد مولى إدريس الأول. 
ومن المعلوم أن راشد كان ذا رأي وحيلة وتجربة. وكان له 
دور أساسي في فرار إدريس الأول من وجه العباسيين 
وتأسيس الدولة الإدريسية بفاس. . فاستطاع أثناء وصايته 
على الصبي إدريس أن يقوم بأعباء الدولة ويوطد كلمتهاء 
الشيء الذي لم يرق لا العباسيين ولا ولاتهم على أفريقية 
الأغالية. ولذلك. فإن إبراهيم بن الأغلب لم يتوان عن 
الاستمرار في كيده للأدارسة وظل يتربص الفرصة براشد 
إلى أن حانت له الفرصة فقا م باغتياله في تاريخ لم تتفق 
المصادر على تحديده, إذ تختلف بين سنتي 178 و 186 ه. 
والراجح أن الاغتيال جرى بعد مرور سنوات على صر 
0 الأول بعد أن عاد إلى النفوس الاطمئنان؛ وتخلى 
رجال البلاط الإدريسى عن الحذر والاحتياط. 

ولم إسشتقد لا العباسيون ولا الأغالية من مقتل راشد, 
إذ وجد الصبي إدريس من يعضده ويؤازره بالرأي والنصح 
في شخص أبي خالد يزيد بن إلياس العبدي وسارت الدولة 
الإدريسية في طريق النمو والترعرع. وكل هذا فت في 
عضد إبراهيم بن الأغلب الذي فكر في شن الحرب على 
إدريس الثاني. إلا أن خاصته ثنوه عن إنفاذ مشروعه. 
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فرجع إبراهيم إلى خطة الدس والكيد. وفكر في طريقة 
لعزل أنصار 0 من البربر عنه. فاتصل سرأ بوزيره 
بهلول المدغري وأغراه بالمال والوعود إلى أن جلبه إلى 
جهته. وحاول أن يشير عليه أوربة؛ أنصار الأدارسة الأولين 
بإثارة العصبية القبلية واستغلال توافد أعداد كبيرة من 
العرب على فاس وركون إدريس إليهمء وقكن من 4 
مؤامرة معهم ضدا على إدريس لكن هذا الأخير فطن بذلك 
ولم يتردد في معاقبة الأوروبيين المشاركين في المؤامرة وفي 
مقدمتهم إسحاق ابن عبد الحمييد الأوربي» زعيم أوربة 
ونصير إدريس الأول عند مقدمه إلى المغرب؛ وجرت الحادثة 
فى سنة 192 ه. وحاول إدريس أن يخلق جوا من المصالحة 
والتوادد مع ابن الأغلب وراسله في هذا الشأن لكنه لم 
يحصل على طائل. ! 

وفي هذه الاثناء توفي إيراهيم ابن الأغلب سنة 196 
وحل محله ولده عبد الله ( 196 811/201 816) ويظهر 
أن عهده القصير لم يحدث فيه شيء يتعلق بالمغرب سيما 
وان سوء سيرته اثار عليه مشاكل في أفريقية ثم تلاه اخود 
زيادة الله (201 . 816/223 837) فوجد أمامه مشاكل 
داخلية لم يوفق إلى حلها بسهولة؛ إذ انهمك في مواجهتها 
ما لا يقل عن إحدى عشرة سنة أي إلى غاية 212 وتنفس 
إدريس الثاني الصعداء وزاد في توسيع مملكته. إذ تكن 
من مدها في اتجاه الشرق وضم إليها تلمسان. كما وطد 
نفوذه في أقاليم الجنوب المغربي بين سوس ودرعة وفي 
جهات أخرى من الأطلس الكبير والأطلس المتوسط. 

لكن زيادة الله ما لبث أن تخلى عن توانيه في محاربة 
الأدارسة ورجع إلى خطة أبيه في الكيد لهم, فتمكن من 
اغتيال إدريس الثانى سنة 3 وتتفق عدة مصادر على 
أنه مات مسموما. ١‏ 

هكذا استطاعت الدولة العباسية بواسطة الأغالبة أن 
تهد كيان الدولة الإدريسية الناشئة وتحطم طموحها وتكسر 
وثبتها. فبعد موت إدريس الثاني دخلت الدولة الإدريسية 

في .أطواو :من الانطواء. والانكماش ..والثتن الداخلية 

958 عن طموحها الكبير الذي كان يراود مؤسسها, ألا 
وهو تامسن خلافة علوية والقضاء على الدولة العباسية. 

لكن العلاقات بين المغرب وأفريقية في عهد الأغالبة لم 
تنحصر في النزاعات بين الأسر الحاكمة. بل كان هئالك 
تبادل تجاري بين البلدين فالقوافل التجارية كانت تتحرك 
بين البلدين إما لنقل بضائع الشرق إلى المغرب والأندلس أو 
لنقل بضائع المغرب إلى أفريقية وإلى الشرقء ومن بينها 
الذهب والفضة والرقيق الأبيض والأسود. كما أن أفريقية 
كانت محطة مهمة في طريق الحجاج المغاربة وفي طريق 
طلاب العلم. 

لكن هذا الجانب لا يمكننا أن نتحدث عنه إلا بشيء من 
الإجمال لأن مصادرنا لا تدنا بما يكفي من المعلومات. 

إ. الاصطخريء ا مسالك وا ممالك, القاهرة 1916 ؛ أ. البكري, 

ا مغربء باريس 1911 ؛ أ. ابن عذاري. البيان الغرب ؛ م. ابن 


الأبار. ا حلة السيراء ؛ ابن أبي زرع, القرطاس ؛ ابن الخطيب. 

أعمال الأعلام ؛ ع. ابن خلدون, العبر ؛ ح. الجزنائي» جنى زهرة 

الآس ؛ ابن الأثيرء الكامل ج 5 ؛ سعد زغلول عبد ا حميد. تاريخ 

ا مغرب العربي ؛ السيد عبد العزيز سالم تاريخ ا مسلمين وآثارهم 

في الأندلسء القاهرة 1962 ؛ محمود إسماعيل, الأغالية» فاس 

8 

مه اا عل ماله جرماناع نظا 

1 محمد زنبير 

أغْبَار. مفرد مذكر. يجمع على إِيعْبَارنَ؛ وصيغة 
التصغير منها هي تاعْبَارت وتجمع على تيغْبَارِين: اسم 
لعدة أمكنة؛ يوجد المعروف منها خينى اليوء في وأدي نفيس 
الأعلي وبلاد تيفنوت بأيت واوزكيت الجنوبيين. 

أما المدلول اللغوي للكلمة.. فيبدو آنه مسعمد من 
الوضع الطبوغرافي للأماكن التي تحمل هذا الاسم. إذ 
يلاحظ أنها 5 في أعلى جزء من واد ما. أي في 
المنطقة التي تتجمع فيها المياه الأولى التي تكون رأس 
مجرى مائي. فهي فهي إذن تعني أعلى حوض النهز. 

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن ثلاثة من أربعة أماكن 
تحمل الاسم المذكور, توجد بها مناجم معدنية, منها ما 
عرف من عهد الموحدين. فقد ذكر البيذق أن عبد المومن بن 
علي عاقب أيت واوزكيت حينما "حصروا العدانيين في 
أغبار” تيفنون. كما أشار مؤلف رحلة الوافد إلى "أن بلدة 
أغبار (بوادي نفيس الأعلى) فيها كثرة المعادن من حديد 
وغيره". وأضاف بأته أخبر بأن هذه المعادن كانت تستغل 
منذ عهد الإمام المهدي بن تومرت. 

وفي عهد الحماية نجد أن معادن تاغبارت بأعلى وأدي 
أكُنْضِيص أحد روافد نفيس العليا دكانك تفل من قبل 
شركة > معدنية عصرية. واستمر ذلك إلى وقت قريب. 

ويعتبر أغبار وادي نفيس, ذا أهمية خاصة نظرا 
لمميزاته المتعددة. ومن بينها تغلغل الواديين المكونين له 
اد 0 ساس ف ل 
بالمجموعات البشرية المجاورة لهاء والتي تعتبر من أقوى 
المجموعات الجبلية مدعا نافة و اكنترها كبر ة على 
استقلالها منذ أقدم العصور. وتزداد أهمية هذا الموقع 
خصوصا إذا علمنا ان ا موسم الرعوي ّي ينعقد كل 
صيف بمراعي تيشكا يلعب دورا هاما في شتى مجالات 
حياة سكان المنطقة. أضف إلى ذلك أن التغلغل عل جل بلاد 
أغبار قريية جدا من سوس الأعلى. مما سهل الاتصال 
وتبادل المصالح بينهما 

إن الناظر إلى بلاد أغبان سيلاحظ بسرعة أنها منعزلة 
وسط قمم جبلية عالية: وقراها تنبث على جوانب أودية 
عميقة وضيقة؛ ولا تصلها بالخارج إلا مسالك ان شديدة 
الارتفاع وصعبة العبور ومعددوة علىٍ الأصابع 

ولهذه الأسياب تمكن سكان أغيار من الاحتفاظط 
باستقلالهم السياسي ونظامهم المجتمعي ا جماعي حتى زمن 


قريب. ولم يتمكن القائد الكنتافي من إخضاعهم لنفوذه - 
رغم قوته ‏ إلا غداة موت السلطان الحسن الأول. وبعد 
معارك عنيفة بين الطرفين. 

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن شيخ زاوية تَاسَافْتَ لم يجد 
ملجأ يلتجئ إليه هو وعائلته. حين داهمت حركة باشا 
مراكش عبد الكريم بن منصورء وادي نفيس سنة 1715» إلا 
بلاد أغبار التى كانت كذلك ملجأ لجزء من سكان الوادي 
الهاربين لنفس الأسباب. 

أ. البيذق, كتاب أخبار ا مهدي. (1928) النصء ص 127» 

الترجمة. ص 207 وتعليق رقم 2 ؛ عيد الله بن إبراهيم, رحلة 


الوأقدء 124: 125: 129 وما بعدها » وأماكن أخرى. 


2 ؛ 1690 .2م17 : 1 ,ع عتممسمقععء21 ,لاممعسوط عط يلت 
,162 ,134 12,18 .مم مسععععاط ءا نه عععغطا8 دعا ,عمعةامملط 
0 نجه 27) نال ععةالهنا-عوعنياه! ععءا نع عوطناع فا : مستوقهم اع 186 


: 32 - 1 .مم بعناوع سه عع1 ,1927 عقممة ,كهضمممدع1 كمهل 
34 .م ,001 1اناط ]00711 ,أتامقآ 
على صدقى عازايكو 
,© ميزه 537 .مع ف 35 50 
عين ماء. 


جغرافيا يرتبط اسم أغبال, إما بهذه الصيغة أو 
بتحريف ضئيل» بأماكن وقرى متعددة بمختلف مناطق 
المغرب. فقد أحصى !. لاووست 1.20056 .5 ما يقرب من 
عشرين مكانا بهذا الاسم (58 ,ناا 7ارمن) . 

ومن المراحل التي ذكرتها كتب الأخبار : أغبال يبلاد 
زمور بعد المرور بال معازيز في الطريق من مكناس إلى 
الرباط؛ وبه حلت محلة السلطان المولى الحسن الأول سنة 
124 ه في طريقها نحو مراكش. 

وبناحية أرق على بعد ثلاثة كيلومترات من هذه 
المدينة إلى الغرب» توجد عين ماء جارية غزيرة تعتبر من 
أهم مصادر مياه واد بهتء. تعرف بعين أغبال؛ وهذا الاسم 
كما يلاحظء مركب من كلمتين أولاهما عربية (عين) 
والثانية أمازيغية (أغبالو)ء وكلاهما تدل على نفس 
المعنى» فيكون مفاد الاسم "عين العين" وهذا فيما نعلم هو 
المثال الوحيد لهذا الترادف والاندماج اللغوي فيما يخص 

ع. ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس. 2 : 167 ؛ استطلاعات 

1لاط 207 ,5لا 30] .ا 
عبد العزيز توري 

أَعْبَالَة. ترجع تسمية هذه القرية في الأصل إلى عين 
كبيرة اشتهر: ت بها هذه القرية. يصطلح عليها باللهجة 
المحلية (أَعْبَالُو) وقد سمي سكان المركز بأغبالة. 

الانتماء القبلي : ينتمي سكان أغبالة إلى قبيلة أَيْت 
سْحْمَانٌء التي تفرعت إلى قبيلتين هما : أيت حمامة وأيت 
عبدي نسبه ة إلى حمامة وعبدي» وهما من إخوة كونوا قبائل 
مستقلة. فمركز أغبالة ينتمي إلى قبيلة أيت حمامة. 

الانتماء الإداري والموقع : يخضع مركز أغبالة إدارياً 
لدائرة القصبة التابعة لعمالة إقليم بني ملال. وتقع أغبالة 
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في الشمال الشرقي لإقليم بني ملال على الطريق الثانوية 
رقم 1902 الرابطة بين القصبة والقباب: وبالضبط بين امنيع 
نهري ملوية وواد العبيد. يحدها من الناحية الجنوبية 

أَيْتَ حديدوء وغربا أيت داود وعلي وأيت ويراء 00 
أيت هودي وأيت إسحاق» وشرقا أيت حنيني. 

٠‏ بعضّى المعطيات الطبيعية : أغبالة تدخل في ميدان 
الأطلس المتوسط. الصخور الغالبة في هذه المنطقة هي 
الصخور الكلسية التي قتاز بنفادية كبيرة» ومن صخور 
غير نافدة, صلصال أساساء يلعب دور الركيزة. لهذا 
السبن: يرزت:مجموعة” مذ العبون أهمها عين أغبالة 
المشهورة. ومن الناحية المناخية : ت: تنتمي منطقة أغبالة إلى 
النوع الجبلي القاري الجاف 0 صيفا والرطب والبارد 
شتاء. وبالرغم من ارتفاع المنطقة وقزنها من الأطلس 
الكبير حيث الثلوج تدوم أكثر من أربعة أشهرء أي من 
دجنبر إلى مارسء؛ والتي تعطي الرباح الجنوبية الشرقية 
الباردة برودة كبرىء فالحرارة تبقى نسبيا مرتفعة, ويخضع 
تذبذبها كما هو الشأن في الأمطار لنظام الفصول. الأشجار 
السائدة بالمنطقة هي بعضص الأشجار المشمرة كجشر التفاح 
والخوخ وأشجا ر العرعر والبلوط الأخضر. أما باقي المنطقة 
فتعرف تدهورا مستمرا للغاية بفعل الاستغلال البشري 
المكثف. 

يعرف مركز أغبالة تطورا ديموغرافيا ملحوظا ويبلغ 
عدد سكان المركز 4200 ن. وتتخذ القرية شكلا طوليا؛ إذ 
أن السكن يقع على طول الطريق الثانوية المؤدية إلى 
القباب. وهذا المركز يخضع لتصميمين : : الأول موروث عن 
الاستعمار الفرنسى؛ والثانىي حديث العهد قامت به 
السلطات المختصة.. 1 

يتكون المركز من أحياء أساسية : الحي الإداريء حي 
الموظفين, الحي الصناعيء الحي الجديد. كما أن مركر ركد 
يتوفر على مجموعة من التجهيزات والمرافق العمومية 
الضرورية. 

الأنشطة الاقتصادية المحلية : النشاط السائد بالقرية 
هو الفلاحة التي ترتبط بأقدا م السفوح وبعض المنخفضات 
المغلقة, وتربية الماشية المعمكلة في الماعز أساسا وبعض 
الأغنام. 

خصوصيات القرية : لعب هذا المركز دوراً تاريخيا 
مهماء تجلى في استقباله لعدد كثير من المهاجرين الذين 
مثلوا بعض القبائل المتضررة من الاستعمار الفرنسي 
(كدكالة وعبدة وبني عمير وزيان...) مما زاد في إشعال 
نار المقاومة بالقرية؛ إلى أن تم استسلامها سنة 1932. 

عبد الرحيم بنعلي 

أَغْبَالُو نُكردوس. جماعة قروية بدائرة كلميمة تقع 
في الجهة الغربية من إقليم الراشدية (قصر السوق سابقا) 
تحدها شمالا جماعة أسول وجنوبا إقليم ورزازات. تشتمل 
على منطقة جبلية ممتدة من جبل بادو في الشمال الشرقي 
إلى جيل حمدون في الشمال الغربي2» ومنطقة سهلية 
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يخترقها واد كبير من الشمال إلى الجنوب. مناخها قاري 
بارد جاف» وتتساقط الثلوج في مرتفعاتها. 

ولهذه المنطقة ماض مجيد في مقاومة ا 
الفرنسي التي استمرت أكثر من عقدين من السنين اشتهر 
فيها معركة وادي إفيغ القريب من أغبالو نكرد وس. ا 
معركة عنيفة دامت من 11 إلى 16 يبراير 1932. وفقدت 
فيها القوات الفرنسية المهاجمة كثيراً من المقاتلين 
والأسلحة؛ واضطرت إلى الاستنجاد بعسكريين شاركوا فى 

معارك الريف. ولم يتكمن الفرنسيون من الاستيلاء 7 
أغبالو نكرد وس إلا يوم 11 غشت 1933 على إثر معركة 
جبل بادو التى قادها خمسة جنرالات واستخدمت فيها 
الطائرات وأحدث الأسلحة الفتاكة. وتجدر الإشارة كذلك 
إلى أن المنطقة لعبت أدوارا مهمة في مختلف حقب تاريخ 
المغرب. راي باحر اي بح لوم رضي 
موحدية من سك عبد المومن بن علي (525 - 558). 


أغبالو نكردوس 


ونظراً لإيغال موقع أغبالو نكردوس داخل الصحراء 
3 معتقلا كبيرا حشروا فيه طائفة من الوطنيين من 
مختلف الجهات "وهو قلعة مسورة في مستوى توجد في 
غربيه قرية تعلو على المعتقل وهي متصلة به اتصالاً 
مباشراً, وفي الجنوب الوادي الذي فيه القرى والحقول لي 
تطل عليها. وفى الشرق” من الممتقل المسور ديار متعشر 
ته لاقي ومن إليه في مغروس جميل اماع 
برااي الذي تطل عليه في الجنوب. وفي 1 بين 
المعتقل وبين جبل حمدون مضيق غير متسع إلا بضعة أمتار 
فيه بستان مستطيل. ." (معتقل الصحراء. 165). 


وقد خلّد محمد المختار السوسي اسم أعْبالو كردوس 
في تاريخ الحركة الوطنية المعاصرة. وكان ممن اعتقلوا فيه, 
بكتاب معتقل الصحراء في جزءين. طبع أولهما بعد وفاته, 
مشتملاً على وصف ممتع للموقع والسكان والمعتقلين, 
وأدبيات طريفة شاهدة على أحداث وانطباعات. أما الجزء 
الثاني فإنه ما يزال مخطوطا وبحتوي على تراجم المعتقلين 
في أغبالو نكردوس الذين لق عل على لد وفي 
نونبر 1987 حج بعض قدماء المعتقلين في أغبالو نكردوس 
إلى هذه القرية وزاروا معتقلهم القديم الذي أصبح ‏ منذ 
الاستقلال ‏ مدرسة يتعلم فيها أطفال المنطقة تهارا 
وكبارها ليلا في نطاق محاربة الأمية. وألقيت في هذا 
التجمع كلمات قيمة للأستاذين محمد إبراهيم الكتاني 
ومحمد الفاسي وغيرهما نشرت ملخصاتها في كتيب 
بعنوان : الذكرى الأولى معتقل أغبالو نُكردوس. 
ص. بلعربي. كتاب الغرب. بيروت؛ 1989 ؛ م. المختار السوسي» 
معتقل الصحراء؛ ج 1 . الرباط 1982 ؛ الذكرى الأولى لعتقل 
أغبالونكردوس, الرباط 1988 ؛ ع. توري, حول كنز صغير حديث 
الاستكشاف, مجلة ا مناهل, ع 30, 1984. 
محمد حجي 
أغربي, أسرة تطوانية أصلها من ناحية الغرب 
استوطنت تطوان فكان من بين أفرادها بعض الفقهاء 
والعدول. مثل الفقيه محمد بن العربي الذي كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1800/1214.؛ والفقيه أحمد بن القاسم 
الذي كان يتعاطى الفتوى من سنة 1832/1248 إلى سنة 
7 /1841. 
ع. سكيرج, نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ م. دأود. مختصر 
تاريخ تطوان, 2 : 330 م ؛ م. أبن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
عل كم«اعائلا كمف !]هر ,كقمععت0مآ ومنصنهة عل دمأعدععاعم 
ع0 ق5عتمقنااعا 5ةتأتصدط كمدعأعة© كدآ عل 151:0 .(0) 1921 همتع 1 
([93| وآته) تعرماعيءطعنما عل عع تمعلهلآ .(3) 1921 مومعامطة 


أ0اترزكت عو 0-1 عل كعنتتولناءا 05ل اأعدرقة ,صتلة1] صنادعخة م5[ .1 .(0) 
.لة) 1949 


. محمد أبن عزوز حكيم 
إِعْرَييْنَ قرية بفرقة الفوقاني من قبيلة تمسمان 
الريفية بالقرب من تل أنوالء احتلها الجيش الإسباني 
الغازي لأول مرة يوم 7 يوئيو 1921 حيثث قركز وأقام بها 
تحصينات كانت تفوق تحصينات مركز أنوال. وهذا ما جعل 
قائد الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي يولي 
إغريبن اهتماماً أكثر من أهتمامه بمركز أنوال. فبداً يحفر 
الخنادق حول إغريبن يوم 14 يونيه. وفي يوم فاتح يوليوز 
أقام الحصار الفعلي على هذا المركز واستمر إلى يوم 21 من 
نفس الشهر حيث تمكن من تدميره والقضاء على حاميته 
المكوئة من 639 مقاتلاً ما بين جنود وضباط برئاسة 
الكومندان بينيطيت عنائدء8 
وأثناء هذه المدة قام الجنرال سيلفيسطري بعدة 
محاولات من أجل فك الحصار المضروب على إغريبن. وذلك 
بإرسال القافلة تلو الأخرىء ولكن دون جدوىء لأن 
المجاهدين كانوا لهم بالمرصاد يسحقون القافلة بعد الأخرى, 


وهذا ما أدى إلى حدوث عدة معارك أثناء الحصار الذي 
دام من يوم فاتح يوليوز إلى يوم 1 منه. وكان النصر 
حليفاً للمجاهدين في جميع هذه المعارك. 

7 ابن عزوز حكيم. معركة أنوال, تطوان 1981 ص 77. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

إِغْرَيبْنَ ١معركة‏ بالريف). يتوقف المؤرخون لدى 
تناولهم حرب الريف التحريرية عند المعارك الطاحنة التي 
جرت من 14 إلى 21 يولويز 1921 بإغريين؛ الواقعة بين 
قبيلتي تمسمان وبني توزين؛ على الجنوب الغربي لكل من 
أمزاورو وأنوال. وأهمية هذه المعارك الدامية تكمن أولا في 
شدة ضراوتها وهولهاء وثانيا في الحصار الذي ضريه 
مجاهدو الريف على حامية المركز الذي يبتعد عن الماء 
الصالح للشرب بحوالي 4 كم. 

لقد احتل الجيش الإسباني إغريبن يوم 7 يونيو 1921 
بقيادة العقيد موراليس 2695 وتحصن فيه دون أن 
يتعرض في البداية لأي مجابهة؛ ودون أن يتكبد أي 
خسائر. بيد أن هذا الاحتلال ترك وقعا سيئا في نفوس 
الريفيين؛ فقرروا استرجاعه. وهكذا, قاموا بحفر الخنادق 
بالقرب من إغريين لعزله عن باقي المراكز الأخرى المحتلة 
وخصوصا أنوال لكى لا تتمكن قافلات التموين من 
الوصول إليه. وفي هذا السياق» تحدث محمد بن عبد 
الكريم الخطابي عن الظروف التي كانت تحيط بحصار 
إغريين : 

"كنت على علم بأن قوين الجيش الإسباني كان غير 
منظم وأن حامية المراكز المحتلة لم تكن : تتوفر إلا على ما 
تحتاجه لمدة أربعة أيام لا أقل ولا أكثرء كما أنني كنت 
على علم بالحالة النفسية التي كان يعيش عليها الجندي 
الإسباني وهو يشاهد بأعينه الأعمال التمهيدية التي كنا 
نقوم بها استعدادا لمهاجمته من حين لآخر". 

ابتدأت عملية الحصار في منتصف يوليوز 1921: شدد 
أهل الريف الخناق على حامية إغريين فحاصروهاء وأخذوا 
يشنون عليها هجومات متتالية. وتشير الوثائق العسكرية 
الإسبانية إلى أن هذا الحصار المضروب أصبح؛ يومي 19 و 
0 يوليوزء جحيما لايطاق. وهكذا تقدم المجاهدون إلى 
مركز إغريين فهاجموه يوم 21 يوليوز دفعة واحدة. وتذكر 
نفس الوثائق أن عدد الذين غادروا المركز كان يفوق 
ثلاثمائة رجلء لم يصل إلى أنوال إلا أحد عشر. وأما 

أ. البوعياشي. حرب الريف التحريرية 2 : 87 ؛ م. د عمر 

القاضي. أسد الريف عبد الكريم الخطابي. تطوان. 1979: ص 
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إغرم, ٠‏ مصطلح أمازيغي وأسع الانتشار, إذ نجد 
ماله في شكال جتني ماحل اطق تدان توب 
الأطلس الكبير والجنوب الشرقي إلى الريف, وإن كان 
استعماله عند بعض القبائل يتخذ صيغة المؤنث تغرمت» 
ويطلق حينئذ على المنزل الكبير ذي الغرف المتعددة المتكون 
أحيانا من عدة طبقات يخصص بعضها لخزن المواد. لذلك 
نجده منزلا محصناء ٠‏ في كل زاوية خارجية منه برج قوي. 

أما صيغة المذكر إغرم» فيحيط معناها الشائع بالقرية 
المحصنة التي يطلق عليها بالدارجة المغربية 0 القصرء 
وا منتشرة ة خصوصا في واحات الجنوب والجنوب الشرقي 
وعلى طول أودية درعة ودادس وتدغة وغريس... 

تقتاز هذه التجمعات السكنية ببنيانها المتراصء 
المجتمع؛ المحصن بسور أو سورين وقائيين؛ لا يفتحهما 
على الخارج سوى باب رئيسي كبير وقوي يقوم بحراسته 
غارسس :ات :“ريتميو السون الذاخلي بابراع .عالية: مدل 
زؤاباه. بيتما بكرن الور الخارجي بنا : عاديا لا ميده وى 
علوه. ١‏ 

أما النظام الداخلي للقرية فيحتوي على أزقة ضيقة, 
0-01 تتوسطها في الغالب ساحة رئيسية واحدة» 
نجد بها البئر الجماعية. أما المسجد فيحاذي الباب 
الرئيسية وقد يستعمل لموقعه هذاء في الدفاع ورد كل 
مهاجم خارجي, لذلك نجد بجدرانه فتحات توجه منها 
طلقات البنادق نحو الخارج. 


وقد لاحظ "لاووست" أن خاصية الدفاع هذه ري م 


بين إغرم وأكادير وهو البناء المحصن المخصص. لخزن المواد 


والمذخرات. وانطلاقا من ذلك أشار إلى أن من خلال معن . 


دقيق في انتشار البناءين والكلمتين يتضح أن منطقة تيزي 
دن تلات بالأطلس الكبير هي "الحد الفاصل بين منطقتين 
لغويتين كييرتين تستعمل الغربية منهما لفظ أكادير 
والشرقية كلمة إغرم. . . لكن انتشار إغرم عبر مناطق 
كتْدافة, وكدميوة, وغيغاية يدفع بذلك الحد شيئا ما إلى 
الغرب (71 .2 ,410:ط:0071) ولاحظ كذلك نفس الباحثث 
أن كلمة "إغرم لا تجهلها القبائل التي تستعمل لفظ 
أكاديرة:فهي. تشير بها الجذان المتبحدر والعريض المبتى. من 
الأحجا ر المرتبطة بدون لياط. والمستعمل كحاجز لتربة 
المسطحات الصغيرة المحوثة". كما أن مستعملي لفظة إغرم 
للدلالة على القرية أو الدار المحصنة يستعملون كذلك كلمة 
أكادير إشارة للحائط العادي. 
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ومن أشهر القرى التي بقي مصطلح إغرم عالقا بها 
قرية إغرم امزدار بقبائل أيت عطاء إغرم العلام بناحية 
اله 


- 70.م ,#مللساط اده © : 2 .1 .و رده دمطح )ع دول ,أكتامهآ 5[ 
اع 51نا10 .كذ : 36 عامم ,95 - 194 .م ,للعاتيه7 عنا ,عمتعكة ..آ: 71 
.107744 كاج جردء ل[ , "ع مااعع 1ع جه نه عنسمم سأغليه 1" ,ستقسصسدتكر 
.5 213 .م ,1986 


أغريتم 2 لوغاريتم عبد العزيز توري 

أغريس غريس 

الإغريسي > الغريسي 

اغزاوة +»اغصاوة 

الأغزاوي + الأغصاوي 

إغرّر أشّنء معركة من أعنف المعارك التي خاضها 
سكان الريف بقيادة الشريف محمد أمزيان (من 9لوليوز 
9 م إلى 15 ماي 1912) ضد قوات الاحتلال الإسبانية. 

وقد وقعت في المكان الذي صارت تعرف باسمه وهو 
"إغزر أشن" أو أَحَنْدُوقَ أشن ومعناه في اللهجة الريفية, 
وادي الذئب. ويعرف عند الإسبانيين ب "061 معموصدظ8 81 
0 ". يقع بمدشر أيت'عيسى ببني أنصار من قبيلة مزوجة 
المكونة لإحدى القبائل الخمس لقلعية. 

ويبدو سطح المكان لناظره من بعيد في شكل هضبة 
قليلة الانحدار (150 مترا). لكن الواقع ل 
فأرضيته صعبة المسلك, تتخللها خوانق ضيقة وصغيرة تنزا 
نحو مجرى "إغزر أشن"؛ لا ترى إلا عند الاقتراب منهاء 
من فوق الهضبة. وتغطيها صخور كثيرة من مختلف 
الأحجام تجعل حركة السير بها صعبة, لكنها تعتبر بالنسبة 
للسكان خطأ طبيعياً بمتا زا للدفاع ضدّ أن يحو ان هده 
هذه الجهة؛ يمنحهم التفوق في الميدان. 

كان الجنرال "خُوصي مَرينًا #هذئة]/8 1056", الحاكم العام 
للمليلية, يعتقد إلى غاية هذا التاريخ (27 يوليوز 1909 م), 
بأن هذا المكان هو أقرب ثمر يفتح الطريق لاحتلال جبل 
أكركور (كوروكو) المتحكم بموقعه في كل قبائل قلعية, 
والذي يهدد مدينة مليلية إذا ما توفرت به للمغاربة مدافع 
متطورة. 


ولم تكن هذه الامتيازات الاستراتيجية لهذا الموقع 
خافية عن الريفيين, لذا قركزوا به منذ بداية المغارك, 
“حفروا به الخنادق, ينطلقون منه لمهاجمة قوافل تموين الجيش 
الإسباني الغازي ثم يعودون إليه دون أن تنال منهم المدافع 
الإسبانية شيئاً. 

وقد حاول الجنرال "مرينا 222128" احتلال هذه المنطقة 
بمباغتة الريفيين وإنزال الضربة القاضية بهم خلال يومي 22 
و23 يوليوزء إلا أن المقاومين الريفيين تصدوا ببسالة لقوات 
الغزو الإسبانية فألحقوا بها هزيمة شنعاء. ئما أحدث موجة 
من السخطٍ والاحتجاج على هذه الحرب لدى الرأي العام 
الإسباني. أما الحكومة الإسبانية فقد دفعها اندهاشها 
وفزعها إلى إرسال مزيد من الإمدادات والنجدات إلى 
مليلية "لإنقاذ شرفها الوطني": واختارت لذلك أحسن ما 
تتوفر عليه من الجيوش تدريباً وتسليحاً(8:18208 4.آ 
14 عل 31114) بقيادة الجنرال بينثوس (05]منط) 
الشهير الذي اقترن اسمه بالأمجاد الاستعمارية» وكأنها 
أرادت بذلك إحياء الحلم الذي لم يحالف الحظ الماريشال 
"أودونيل 0'022611" لتحقيقه فى حرب تطوان سنة 
9م. ١‏ 

م هذا الجيش, ٠‏ أصبح مجموع القوات الإسبانية 
بمليلية حوالي ثمانية عشر ألف رجل؛ مدججين بكل أنواع 
الأسلحة, ينتظرون الإشارة من الجنرال مرينا 2131123 
لاكتساح أرض الريف. 

أما فيما يخص الريفيين» فإن القبائل استجابت 
لاستنفار المشاعل؛ فبعثت كل واحدة بما نابها من المقاتلين 
بسلاحهم وذخيرتهم وما ينفقونه على أنفسهم. فتجمع لدى 
الشريف أمزيان يوم 26 يوليوزء حوالي سبعة آلاف مجاهد, 
تمركزوا بالمكان المذكور. وأخبرهم أمزيان بأن قائدا قويا - 
يقصد يينتوس 21205 قد وصل إلى مليلية قادماً من 
إسبانيا للقضاء على مقاومة الريفيين, لذا وجب عليهم 
الاستعداد لمواجهته. وفي نفس اليوم» وجه أمزيان جماعة 
قامت باقتلاع جزء من السكة الحديدية عند الكيلومتر 
الثالث من مليلية لقطع الطريق على قوافل تموين 1 
الأمامية المحتلة» التي كانت تفضل استعمال القطار. بينما 
أحاط الباقي بالمراكز المحتلة ينتظرون خروج القوات 
الأسافة * 

لم يخطئ الريفيون في تقدير الوضع؛ إذ في زوال يوم 
7 خرجت من مليلية فرقتان من الجيش لحماية قافلة 
للتموين, اتجهت بمحاذاة السكة الحديدية شرق ؛ بينما خرج 
الجنرال "بينتوس وم:ننم" بعد ساعة من ذلكء على رأسن 
جيش ضخمء متجهاأ جنوباً صوب "وادي الذئب". المعقل 
الرئيسي للمقاومين. 

ويبدور من فحص أحداث هذه المعركةء أن الخطة 
الإسبانية, كانت تهدف إلى تقديم الفرقتين الأوليين كطعم 
لاصطياد الريفيين واستدراجهم للنزول من مواقعهم المحصنة 
إلى بسيط سيدي موسىء حتى يستفيد الجيش الإسباني من 


تفوقه في سلاح المدفعية؛ فينزل بالريفيين الضربة القاضية, 
بعدما يكون بينتوس قد استغل هذا الظرف فيحتل المعاقل 
المحصنة من إغزرأشن. وعندما لم تنجح هذه الخطة» قرر 
الجترال يينتوس 5 المتغطرس الذهاب بنفسه والبحث 
عن هؤلاء الريفيين "البدائيين" في مخابئهم واستئصال 
مقاومتهم "الأسطورية" د 0 بإمطار المنطقة بوابل 
من قنابل المدافع التي كانت تشتت أشلاء أجسام المقاومين 
في السماء. ويخنق دخانها أنفاسهم داخل الخنادق. ومع 
ذلك فإنهم لم يحركوا ساكنا امتشالاً لأوامر أمزيان بانتظار 
قبائل الجيوش الإسبانية منهم. ولم يبدأوا في إطلاق النار 
إلا عندما أصبح معظم الجيش مكشوفا تحت رحمة بنادقهم. 
وكادت الهزيمة تقع على المقاتلين الريفيين عندما اضطر 
جناحهم الأيسرء تحت ضغط الهجومات العنيفة للإسبانيين؛ 
إلى الانسحاب نحو المرتفعات؛ لولا تصدي أمزيان وباقي 
رؤساء القبائل لهؤلاء. شاهرين سيوفهم في وجوههمء 
فأرغموهم على الرجوع إلى مواقعهم. وتوزع هؤلاء الزعماء 
على جبهة القتال التي تجاوز طولها الكيلومترء يحثون 
الريفيين على الثبات في مواقعهم بمختلف الأساليب. 
وهكذا استعاد الريفيون نظامهم وتفوقهم, فانقلبوا 
مهاجمين بعدما كانوا مدبرين, ومن بين هؤلاء. من كان 

استمرت المعركة على هذه الحال إلى حوالي الثالثة بعد 
الزوال» حيث زادت كفة الريفيين رجحانا بمقتل الجنرال 
"يينتوس و0هزم": واضطرار الجيش الإسبائي إلى 
الانسحاب بشكل فوضوي بعدما فقد معظم رجال قيادته 
وجنوده وسلاحه وذخيرته وخيوله... 

وقدرت خسائر القوات الإسبانية رسمياً ب 1046 بين 
قتيل وجريح, من بينهم 68 ضابطا ورئيساً للجيشء إضافة 
إلى خسائر كبيرة في العتاد والذخيرة... 

وقدر الجنرال مرينا 1132103 خسائر الريفيين بمائة قتيل 
ومثله من الجرحى من بينهم عدد من صناديد رجال الريف 
الشجعان. 

كان هذا الانتصارء الذي قام أمزيان بالدور الحاسم في 
تحقيقه, حافزاً لكثير من سكان الريف الذين لم يشاركوا في 
هذه المعركة للالتحاق بصفوف المقاومة. كما كان أيضا 
تأكيدا لزعامة الشريف أمزيان لكل القبائل الرفحة وييه 
عربوتاً على تشبع هذه المنطقة بالروح الوطنية, انضاف إلى 
السجل الحافل لبطولاتها وتضحياتها في سبيل الوطن. 
بينما أضاف هزيمة أخرى إلى قائمة هزائم القوات الإسبانية 

فى الريف. خاصة منذ 18 يوأ ا نما زاد في تأزم 
الوضع السياسي بإسبانيا وانفجاره. فلم تجد الحكومة 
الإسبانية بدأ أمن تجميد مخططها التوسعي ريثما يتم توفير ّ 
الشروط السياسية والمادية لضمان إمكانية تنفيذه بأقل ما 
يمكن من الخسائر البشرية على اخصوص. 

ع. ح. الورياشي, الكشف والبيان ؛ م. أزرقان, الظل الوريف. 
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عل أمعمءت ماء 0 هط عل بمنعءء3 معساجط م[ عل عجرم /1 

الات وعترما1115 ماعابمعة ,كمابم ةراع ل كهوم 1 بز رماعو بصعي[ 
2م : موء[أه م0جم لس ,2805 ر 1909 متلق ,13 © ,8 :آ ,113080 
0661 : 163 - 141 .مم ,1909 لضقدك/1 ,(1909) ,نظ اعك ممعجومسجو 0 
لاع2ةل8 ,ومة2 ,1909 ال 4470[ عله تامار ومودظ دم : توعون"]” عل 
22 747 172744465 .ستقاامة© اء ,كا : 82 - 72 .مم ,1910 
6168 81 - 67 ,م ,1910 كلهال[ ,كرن؟! ائا بت 1909 عل مجدجمره 0 
,1909 عل مبعججمت ها عل معتقدمج6 [1477605٠‏ :7 12520714 ,هأؤناعتاط1 
اع امئمعه +390 800و8 : 102 - 63 .مم ,1913 قتماءءعمة1 
ركهععنا جه ك! عل 05 2565| 02 وأجماد لط ,(.11 .380 .5 موروزع 
ع[ ناف ء77علاع | 4 765زع 071 نضا رعطعهوة .0 : 1[ ,1 ,195 لتملج]رة 


مصطفى أربيب 
إغشان »م تافراوت 

اغصاوة. أو اغزارة. أصل عين الكلمة صاد 
مشمومة بالزاي, لذلك تكتب بهما. وقد اخترنا الصاد 
لأنها الأصل. اغصاوة : قبيلة صنهاجية من قبائل جبال 
الزبيب في غمارة شمالي وزان. تقع فيها زاوية الحرائق 
الشهيرة بآل البقال الأغصاويين. وهم حسنيون ينتسبون إلى 
إدريس بن عبد الله الكامل من طريق حمزة بن إدريس 
الأزهر. وكان آل البقال ينتسبون قبل القرن الثاني عشر إلى 
اغصاوة, ثم غلبت عليهم نسبة البقالي بعد أن غادروا مقر 
زاويتهم بغمارة كما سياتي. وقد أنجبت اغصاوة عدداً من 

العلماء والصلحاء خلال القرون السبعة الأخيرة. 
٠!‏ بن الماحي الإدريسي. تقاييد تاريخية. مخطوط ؛ ص. بلعربي, 
ا مغرب ؛ المريني العياشي, الفهرس في عمود نسب الأدارسة. 

66 
الأغصاوي. أحمد بن علي الحاج البقال. نشأً 
بفاسء وربما كان محمد الشيخ المامون السعدي أزعجه 
فيمن أزعج من آل علي الحاج الأغصاوي إلى فاس بعد أن 
قتل هذا الأخير على إثر معارضته في تسليم مدينة 
العرائش إلى النصارى. وكان أحمد الأغصاوي مقيما 
بالمدرسة المصباحية متعيشاً من نساخة الكتب. ومازالت 

بعض منتسخاته محفوظة ببعض المكتبات العامة. 

توفي في صدر الدولة العلوية. 

م علي ا ال 4.12 

الأخصاوي. عبد العالي, أبو محمد. عالم صالح, 
قضى :.:. عمره في التعليم ونصفه في العمل الصالح. 
عده المتسرمي آخر رجال الطبقة الأولى من الصالحين المترجم 
لهم في :سلسل العذبء وحلاه بصفات عاليةء وقال عنه 
إنه كان منقطعا إلى عبادة الله فى خلوة ببلاد آغصاوة, لا 
يأذن إلا لقليل من الزوار بالدخول عليه فيهاء ومع ذلك 
كانت مجالسه العلمية شيقة لا قل. "إذا أخذ في باب من 
العلم سرد جميع مسائله فيقال إنه لا يحسن غيره لفقهه فيه 
وحسن تعليمه ووضعه. وربما كان يتكلم فيسترسل به 
الكلام في أبواب من العلم لم يسمع بثلهاء ثم يعطف 
فيرجع لما كان بسبيله" (ص 55). 

توفي » وقد نيف على الثمانين. سنة 67/769 1368. 

م. ا حضرميء السلسل العذب., 55. 


محمد حجي 
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الأغصاوي. علي الحاج بن البقال. ينتمي إلى 
بيت الأغصاويين بجبال غمارة» وهو بيت عظيم كما ذكر 
صاحب السلوة (1 : 265). ينتسبون لبيت الشرف الحسني» 
ويرفعون نسبهم لإدريس الأزهر باني فاس من طريق ولده 
حمزة. 

انتقل علي الحاج بعد أن درس في بلاده إلى المشرق 
طلبآً للعلم» وبقي هناك ست عشرة سنةء حيث اتصل 
بالمشايخ ومنهم محمد الخروبي السفاقسي. ثم أخذ عن 
الشيخ عبد الله الهبطي. واستقر بزاوية اغضاوة؛ فطار 
صيته إلى كل الجهات: وقصده الطلبة والمريدون. وكان من 
أتباع الطريقة الجزولية. 

ساند علي الحاج السعديين في سياستهم الجهادية 
والوحدوية. ويذكر ابن عسكر الذي عاصره أن الشيخ عليا 
الحاج "وفد على السلطان الغالب مرتين؛ فقام بحقه أحسن 
قيام؛ وخرج إلى لقائه بظاهر فاسء وقضى حوائج الناس 
على يده؛ ووفى له بكل ما سأله في قضائه؛ فكثر أتباعه, 
وفتحت أبواب عليه من كل جانب؛ فتنزل منزلة الأمراء في 
الأمر والنهى ونفاذ الإرادة وشمخت به نفسه عن 
الإنصاف.." (الدوحة, 403) ذلك ما قاله عنه أحد منافسيه 
وهو ابن عسكر. حيث كثر اللجاج بين العالمين حول قضايا 
مختلفة وبالخصوص حول قضية حكم إقامة صلاة الجمعة في 
قرى البادية, ولم تذكر له كتابات. توفي حوالي عام 981/ 
3ه ودفن بزاويته من بلاد اغصارة. 

م. ابن عسكرء دوحة ؛ م. الكتاني؛ سلوة؛ 1 ؛ م. حجيء ا حركة 

الفكرية. 2. 


محد!. فزين 
الأغصاوي. محمد بن اولس التتفاء 
المخضرمين الذين عاشوا في القرنين التاسع والعاشر, 
متمكن من أصول المذهب المالكي وفروعه, حافظ ضابط. 
معروف بالصلاح ومتانة الدين. معدود في طبقة الإمام ابن 
غازي. قرأ بفاس وتصدر للتعليم في بلاده اغصاوة. 
توفي حوالي عام 0 . 1515. 
م. ابن عسكر: دوحة؛ 139 140 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية. 
40:2 
الأغصاوي. محمد بن علي. إمام التعديل 
والتوقيت بفاس في عصرهء تخرج على يده جماعة من 
أعلام هذا الفن؛ كالفلكي الشهير محمد العلمي صاحب 
التآليف العديدة المطبوعة على الحجر بفاسء المقررة في 
نظام القرويين إلى عهد قريب. 
ألف محمد الأغصاوي عدة كتب في التوقيف». منها : 
إنحاف ا مباشر لنظم ابن عاشر في التوقيت» طبع على 
الحجر بفاس عام 1317 / 1899. الدرة ا مختارة في تعديل 
الكواكب السيارة. خصها من الروض العاطر لابن زريق»: 
ومن ا مطلع السعيد للشيخ حسين زايد. والدرة ا مختارة في 
تقويم الكواكب السيارة. وأرجوزة في مسائل ال ميقات 
باللوغاريتم: وشرحها بعنوان : رغبة أولي الألباب مسائل 


ا ميقات بلوغاريتم ا مستطاب. وشرح الوافية با لطلوب في. 


توفي يفاس عام 1922/1: حسب ما ذكره تلميذه 
محمد العلمي وكرره مرارا. ولعل ما عند ع. أبن سودة من 
أنه توفي عام 1340. سبق قلم. 

م2 العلمي. إنهاض الهمم العالية (مخطوط) ؛ ع. ابن سودة, 
اكد عام 0 ؛ م. حجيء اخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 


التراجم على أنه كان مجذوبا وصاحب حال 00 7 
بمولاي أبي الشتاء (ت عام 1589/997): الذي اشتهر كذلك 
ا عو ا 

فصاحب المتع اعتبره "من أصحاب سيدي أبي 
الشتاء". وفي التأليف المنسوب لابن عيشون جاء أن صاحب 
الترجمة "كان مرة عند سيدي أبي الشتاء في سلسلة؛ وكان 
يعتريه في بعض الأوقات أحوال تخرجه عن حسهة". بينما 
أكد بعضهم الآخر على المكاشفات والكرامات والإخبار 
بالمغيبات عند حديثه عن صاحب الترجمة. 

ويستفاذ من كل هذا أن الشيخ محمد الأغصاوي لم 
يشتهر بالعلم والتدريس كما اشتهر به سائر أفراد أسرته من 
الأغصاويين؛ بل تأثر بالمجاذيب وأصحاب الحال المنتشرين 
في سائر بقاع المغرب خلال القرن العاشر الهجري نتيجة ما 
أسماه الهبطي :بتبدل الأحوال والزندقة والابتعاد عن 
الطريق السوي". 

اشتهر محمد بن علي الأغصاوي كذلك بمعارضته 
عندما أراد محمد الشيخ المامون تسليم العرائش وأصيلا 
للنصارى مقابل مساعدته ضد إخوته. وقد وجه إليه رسالة 
طويلة (انظر ها في نشر ا مثاني 1 : 140 142) يعاتبه فيها 
ويؤكد له سخطه عنه "وقد أغلظ له فيها القول". ودعا إلى 
نقض بيعتهء ونعرف عبر مصادر أخرى مواقف علماء 
ال مغرب عامة هن هذه القضيية: حيث يذكر صاحب التزهة أن 
المامون طالب علماء المغرب بفتوى تبيح له ذلك؛ فاضطرب 
أمر العلماء واختلفوا في الموضوع. فبعضهم, أجابوه لذلك 
خونا من بطش السلطان كالقاضي محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الدكالي ومن تبعهء وبعضهم امتنع. والممتنعون 
افترقوا على ثلاث فرقء فرقة : منهم فرت من فاس 
كالإمام العربي الفاسي وأخيه الحافظ أحمدء وفرقة اختفت 

مد الأمر كالقاضي ابن أبي النعيم الغساني وعبد 
الواحد ابن عاشر وأبي الحسن البطوئي, وفرقة ناقشت 
السلطان وأغلظت له في القول كالأغصاوي. توفي صاحب 
الترجمة بفاس مسموماً من طرف أعوان محمد الشيخ 
المأمون عام سبعة عشر وألفء ودفن بوطا ابن فرقاشة 
المعروف اليوم بالسياج؛ وبنيت عليه قبة. وقبره بها مشهور 
حتى اليوم. 

م. الافراني: صفوة ؛ أ. المقريء روضة الآس ؛ م. القادري. 

التقاط الدررء الجزء الثاني ؛ نشر المثاني» الجزء الأول ؛ م. م. 

الفاسي. ممتع الأسماعء؛ طبعة حجرية ؛ م. حجيء ا حركة 

الفكرية: 2. 


محمد مزين 


الأغصاويٍ موسى ‏ ع ابن العقدة 
أغطاس, أسرة تطرانية أصلها من الأتدلس: 
انقرضت سنة 1677/1088, حيث لم يبق من أثرها سوى 
الساحة الكبيرة التي ستذكر بعد. ولاعلاقة لهذه الأسرة 
بأسرة غطيس التي لازالت بتطوان. 
أغطاس. ساحة بتطوان تدعى "فدان أغطاس" وهي 
أكبر ساحة داخل أسوار مدينة تطوان القدمة» تقع بين باب 
التوت وباب النوارد. وهي منسوبة لأسرة أغطاس التي 
كانت تمكلهء ويوجد بالسور الذي يحيط بالفدان برج يعرف 
ببرج أغطاس . 
وأثناء الاحتلال الإسباني لتطوان سنة 1913 م حولت 
هذه الساحة إلى ثكنة لفرقة المدفعية. وأقدم وثيقة ورد 
فيها ذكر هذه الساحة مؤرخة بسئة 1761/1174. 
ع سكيرج: نزهة الاخوان ؛ م داود . مختصر تاريخ تطوان» 2: 
0 ؛ تاريخ تطوان؛ 1 : 2,104 : 339 و353! م. أبن عزوز حكيم» 


عائلات تطوان. 


عل د اكلااة 00 رتقهعع01هآ ومعصلاعة ع0 مماعدوعاء1 

عل ده املاع كمناتسجع؟ ,كقعنعة© ها عل معلأكآ : (ظ) 1921 #تصلانء 1 

(1931 مكقة) وعبدم عبر بصعلرآ ع0 #مععجعهه17 : (3) 1921 مورعاوطه 

عع 01 عل دع أ ارعلاء! 1205 أأع دم تسن لة11 تندعف م15 .156 : (0) 
.لة) 1949 اموه 


محمد ابن عزوز الحكيم 
الأغضف محمد ماء العيئين 


أغفار, ضريبة أمنية لحماية تنقل السلع عبر مجال 
ترابي لقبيلة معينة, فقد كان هذا الواجب يُدفع عينا أو 
نقدا من طرف تجار القافلة لمراقبي المسالك التجارية 
بالصحراء. وقد كان أغفار يأخذ في بعض الأحيان طابع 
الذعيرة, وفي كلتا الحالتين فهو يتميز بمواكبته التطور 
لنظا م التحالفات المحلية في معزل عن التبعية أو الزيونية. 


أغثير. في إطار التعارض المصلحي بين لفين تُعقد 
عادة التحالفات بين قبائل متعادلة القوة. غير أن مرونة 
نظام التحالفات المرحلية يضمن لصغريات القبائل حق 
الحماية من طرف أحد اللفين. تسمى هذه م 
أغفير حيث تقوم القبيلة الحامية بتسخير مجموعة من 
أسرها كرهينه عند طالبي الحماية. وكتعويض عن مهمتها 
الدركية هذه تحصل الأسر المعينة على خروف بين كل 
ثلاثين. تنطبق هذه الممارسات على قانون المعاملات بين 
قبائل الصحراء عموما. وهكذا لا يمكن فصل الأولوية التي 
أعطيت لممارسة الرعى كنشاط اقتصادي محوري عن البنية 
السياسية التي بلورتها مجابهة القبائل فيما بينها. 

م. ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة. تاريخ العلاقات 

التجارية والسياسية:؛ الرباط, 1988. 

مصطفى ناعمي 

أغلان 0000 وإغلائن. من أسماء الأعلام 
الأمازيغية. وهو اسم علم مذكر من فئة الأسماء التي 
تبتدئ بالهمزة فتحا أو كسرا كأداة للتعريف في اللهجة 
الأمازيغية (البينة» 87). 
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ويسود هذا الاسم بمعان متقاربة في غير ماجهة من 
شمال إفريقياء كما أن نونه تتحول إلى لام بعض الأحيان. 
وهكذا اسم أَعَلانَ بمعنى القناة الكبيرة أو الساقية بمنطقة 
الأوراس في ال جزائر (35 ,:107/ءاط00:11) ونستفيد من 
إشارة لابن أبي زرعء أن الاسم كان سائدا أيضا بنفس 
المعنى بمنطقة فاس ( القرطاس ؛ 39 46). ولاتزال الكلمة 
إلى اليوم متداولة على نطاق واسع بين سكان واحات 
درعة2: وتعني مصرف الماء المتفرع عن إحدى السواقي 
الكبيرة (187 ,هج7مطه3 نه ءجتزوهكلا). 

وقد صار هذا الاسم علما لقصرين بواحة تزناتة من 
وأدي درعة : 

. قصر أغلان نُوفلاً : (قصر أغلان الفوقاني)؛ وقد بُني 
القصر في زمن غير معروف بالمدخل الشمالي لواحة تزناتة 
في الضفة الشرقية لنهر درعة؛ يبدو واضحا من موقع هذا 
القصر أنه استعار اسمه من أحد الجداول المائية المتفرعة 
عن ساقية تَفْرودست إن لم نقل إنه استعار اسمه من هذه 
الساقية نفسها والتي لاتزال تعرف بساقية أغلان 
(48 ,دعاطآددءءع72ة 5(هع 65ل). 

. قصبة أَغْلانْ : هذا هو القصر الثاني الذي ارتبط ياسم 
أغلآن, وقد بنيت هذه القصبة بالقرب من قصر أغلان 
الفوقاتي. واستعارت اسمها أيضا من أحد الجداول المائية 
المتفرغة عن ساقية قبة إفْلي الكبيرة والنتي عرقلا باد 
إثلي (48 : مماطاوومععهمة كتنهم 165) . 

الدورالسياسي لقصبة أَعْلانْ : كان ولاة المخزن بواحة 
تزناتة في عهد السعديين ينزلون بالقصبة القديمة داخل قصر 
ترَغلّيل» ثم تحولوا عنها إلى قصر بني صُولي (بإشمام 
الصادزايا), ٠‏ الذي استحدث سنة 987هء بأمر من 0 
أحمد المنصور ليكون مقرا جديدا لولاته على المنطقة, 
كان هذان القصران يجاوران قصبة أَغْلان, وإن دل هذا 00 
فإنما يدل على عهد السعديين. وظل دروها آنذاك منحصرا 
فيما تقدمه من تشجيع لأسرة الناصريين المقيمين بجوارها 
على نشر العلم والقيام بوظيفة التدريس ١‏ حركة الفكرية, 
2 536) وبعد سيطرة أبي حسون السملالي على وادي 
درعة ابتداء من 'سئة 1039/ 1629, اتخذ ولاته بتوناتة 
قصبة أَغْلان مقرا لهم تجنبا للاحتكاك ببقايا أنصارالسعديين 
بقصري ترغلَيلٌ وبني صولي. إضافة إلى ماكانوا يجدونه 
من تأييد الناصريين المقيمين بزاوية أغلان (الدرر ا مرصعة؛ 
9). هكذا يمكن القول بأن الدور السياسي لقصبة أغْلان 
قد بدأ مع سيطرة السملاليين على وادي درعة؛ وقد تطور 
هذا الدور بشكل كبير في عهد الدولة العلوية وخاصة إبان 
ولاية مولاي الشريف بن اسماعيل على المنطقة خلال العقود 
الثلاثة الأولى من القرن الثاني عشر الهجري. 

ومع بداية العقد السادس من القرن الحادي عشر 
الهجري. تكبد أبو حسون السملالي سلسلة من الهزائم 
بواحة تزناتة على يد قوات مولاي محمد بن الشريف 
العلوي, وقد كنت هذه القوات من الاستيلاء على قصبة 
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أغْلانَ بعد حصار قصير (الدررء 120). وبالرغم من أن 
ولاة العلويين على واحة تزناتة؛ طيلة النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الهجريء كانوا ينزلون بقصبة أغلان فإن 
دورها السياسي كقصبة مخزنية لم يتأكد إلا بعد أن أحدث 
السلطان مولاي إسماعيل عمالة درعة وفصلها إداريا عن 
عمالة سجلماسة. وهكذا عين السلطان ابنه مولاي عبد 
الملك سنة 1111/ 1699, عاملا على درعة وأنزل معه آلافا 

من الخيل بقصبة أغْلان (الاستقصاء 7 : 90). 

لم قض إلا ثلاث سنوات على استقرار مولاي عبد 
الملك بقصبة ة أغْلان: كعامل لأبيه على وادي درعة؛ حتى 
فوجئ بثورة أخيه أبى. النصر, وقد دكن هذا الأخير من 
السيطرة على قصبة أَغْلانْ بعد فرار الأمير عبد الملك سنة 
1702/4.ء فعين السلطان ابنه مولاي الشريف على عمالة 
درعة وجهزه بحملة عسكرية قوية ر لاسترجاع الوادي من 
أخيه أبي النصر. وبعد تعال عديق النذاً أبو النصر إلى 
قصبة أغْلان في أربعمائة من أصحابه فحاصره مولاي 
الشريف» ولم تنته الحرب بين الأخوين إلا بتدخل شيخ زاوية 
تامكروت سيدي أحمد بن ناصر الخليفة؛ الذي يظهر أنه 
نجع في إقناعٍ مولاي الشريف بالسماح لأخيه أي النصر 
بمغادرة قصية أغلآن والرحيل عن وادي درعة (الدررء 52). 
وفي سنة 204 عين مولاي الشريف للمرة الثانية 
على رأين عمالة وادي درعة فنزل بقصبة أغلان ثم جدد 
أسوارها وبني بها دارا شامخة البناء واسعة الفناء على حد 
تعبير صاحب الدرر, فصارت قصبة أغْلأن في عهده 
مقصدا للعلماء من مختلف أنحاء وادي درعة مثل أحمد 
بن صالح الأكتاوي. وعبد الكبير التنفوي قاضي قضاة 
وادي درعة وغيرهم (الدرر, 139 140 ). ولاتزال آثار قصر 
مولاي الشريف بن إسماعيل بقصبة أَعْلآنْ قائمة إلى اليوم 
بجانب الطريق بين مدينة زاكورة وقصر بني صولي في 
الضفة الشرقية لنهر درعة. 

وقد ظلت أغْلآنْ تتخد مقرا لولاة المخزن بوادي درعة 
طيلة القرن الثاني عشر الهجري وردحا كبيرا من القرن 
الثالث عشر الهجري2. ونستشف من بعض الظهائر 
السلطانية أن ولاة المخزن تحولوا عنها في نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري إلى قصر بني صوليء المقر القديم 
للعمال المخزنيين بالمنطقة. وبانتقال ولاة المخرن إلى بني 
صولي تراجع دور قصبة أَغْلآنْ وأصابتها عوادي الزمان, 
ولم يبق منها اليوم إلا الأطلال التي تحكي في شموخ 
ماعرفتة. هذه القصبة .من أمجاة :سيامبية وحركة علمية 
مزدهرة خلال القرئين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. 

ابن أبي زرع. القرطاس ؛ م.م. الناصري, الدرر ا مرصعة !؛ م. 

الفاسي: من وحي البينة؛ 1970 ؛ م. حجي ؛ ا حركة الفكرية. 
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أحمد اليوزيدي 


أغمات, أصل الكلمة في اللسان المصمودي , ونطقها 
الصحيح هو : عْمَاتَْ . بتسكين أوله وآخرهء وقد تُنطق 
الغين وكأن عليها سكوناً وضما : عْمات وليس فيها همزة 
القطع. وبذلك فهي فعل أمر. وهذه الصيغة ليست بالغريبة 
في مجالها الجغراني. عكس من يرى بأنها مركبة من : 
"خل + مات" وإفا ذلك من باب التأويل المقصود به التندر 
عند من يريد ذم أهل البلد بالبخل “فقال انها مركية من 
'غ" وهو الأمر من فعل أخذ بالأمازيغية ومن الفعل العربي: 
مات أي أن العطاء مات عندهم (الذيلٍ والتكلمة 8 : 348) 
وا مرجح أن أغمات أمرٌ جمع من فعل "عم" الذي يعني عند 
الأمازيغ خضب (التشوف :84). وأغمات مدينتان : 
أوريكة وأيّلان. 

1 أَعْمَات أوريكّة : تقع أغمات أوريكة عند قدم 
السفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي على بعد أقل من 30 
كلم جنوب شرق مراكش. تدل معطيات مجالها الجغرافية 
والتاريخية على ماتوفر لها من شروط مواتية لإنشاء مدينة 
منذ القرون الإسلامية الأولى. فالموقع وسط على مستوى 
المغرب» ونقطة التقاء من جهة لموارد السهل والجبل» ومن 
جهة ثانية لمجموعات قبلية متنوعة (157 : 1 ؛ 2لاهآ8 6.آ) 
ومحطة بارزة في خريطة المسالك التجارية الإفريقية 
المتوسطية خاصة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي عشر والاثني عشر الميلايين (,:01ف07«مء6 .60 © 
3 2 عر عاقه) أما الموضع فجمع بين انبساط السطح مع 
ارتفاع محدود, وتربة خصبة ومصادر مائية غنية ومتعددة. 
كل هذه العناصر ساهمت في جعل المجال مهيأ لكي 
تتأسس به مدينة في الدير استطاعت بنجاح إنجاز مختلف 
الوظائف المطلوبة من مدينة مغربية في العصر الوسيط 
(157 : ارقلاممسلط عا ). ١‏ 

لاقكن المصادر المتداولة من تحديد ظروف تأسيس 
أغمات وتاريخ هذا التأسيسء, خاصة وأن المدينة كمجال 
تبدو عنصراً طارنًا في حياة مصمودة الأطلس الكبير 
الغربي والحوز, إذ في مدة ثمانية قرون لم تتأسس با منطقة 
سوى خمس مدن هي : أغمات أوريكة, وأغمات أيلان: 
ونفيس, ومراكشء وتنمل؛ لم تجابه منها عوادي الزمن إلا 
مراكش , 

على أن الحركة التجارية الهامة التي عرفتها المنطقة, 
والتي ألحقتها بشبكة مسالك تجارية مع الشمال والجنوب. 
تبدو كعناصر لها حضور في هذا التأسيس, خاصة وأن 
المصادر أعطت أهمية خاصة للجانب التجاري في أنشطة 
أغمات. لذلك فمن غير المستبعد أن تكون هذه الوضعية 
حافزا للقبائل الأكثر استفادة من هذا الرواج أي أوريكة 
وأيلان بأخذ المبادرة من أجل الحفاظ على النشاط 00 
وتطويره بإنشاء مراكز حضرية اينولتان؛ 73): ما 
ذلك من جية كون: أدروكة :وأ زلا كانها موب ا 
الاولى التي سارعت إلى مبايعة الأمير المرابطي أبي بكر بن 


عمر (الحلل: 23). ومن جهة ثانية تنازع أيلان مع هزميرة 
حول اختيار مكان تأسيس مراكش «البيان» 19 - 19) وان 
هذه الأخبار لا تستبعد حضور المصالح المشار إليها كدافع 
من دوافعها. 

وقد شكلت مصمودة الإطار القبلي الواسع كمعظم 
سكان اغمات خاصة أوريكة وأيلان. ويبدو أن الثانية كانت 
تتوفر على طاقة بشرية ذات أهمية بالمقارنة مع الأولى؛» 
يتجلى ذلك من خلال الامتداد الجغرافي ا فإيلان 
امتد مجالها من شرق مراكش ‏ حيث باب أيلان ‏ إلى ما 


وراء اغمات ونفيسء بينما تركز وجود أوريكة بشرق وغرب 
اغمات (نزهة الشتاق: 45). 


ويبدو أن هذه القبائل كانت لها مساهمة في تطوير 
التجارة القائمة بالمنطقة, الشيء الذي يتجلي في أهمية 
عائداتها على السكان. ومن المؤشرات إلى ذلك ممتلكات 
زينب النفزاوية: ووفرة عبيد السودان (البيان 4: 18 -84) 
وعادة إظهار علامات الغنى على أبواب المنازل (نزهة, 
42). 

مكونات المعمار : يتأتى من مراجعة الإشارات ذات 
الصبغة العمرانية والمتفرقة فى المصادر, أن تصور اغمات 
أوريكة مدينة متوفرة على المستلزمات الضرورية التي 
تضمن تطورها بل استمرارها لمدة أطول بعد تأسيس 
مراكش بجوارهاء فهناك : 

منشآت منسية : تتجلى فى إقامة السور حول المدينة 
«ودورها محمر الترب. سجع الجلدة مندمل الخنذق» 
(نفاضة: 55) وكان السور يتوفر على أبواب لاندري عددها 
ولا اسماءها والمعروف حاليا هو باب وانيرني الذي يبدو من 
موقعه أنه كان فى شمال المدينة (ثثمدء 1 : 247) وهناك 
بناء منازل تحت الأرض (البيان: 4 : 18)؛ وحلوني مجال 
أخضر داخل المدينة (نفاضة» 57) لا تستبعد مساهمته في 
تلبية الحاجيات المحلية خاصة في أوقات الشدائد. 
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منشآت مخزنية : متمثلة فى القصية ودور المحزن 
(نفاضة؛ 56 57) علما بأن أغمات كانت قاعدة إمارة 
مستقلة قبل المرابطين (45 : 1 ه216 ة31) وأصبحت على 
عهد الموحدين مقرا للعامل والقاضي (التشوف, 270): وفي 
أوائل عهد المرينيين كانت مقر الوالي والقاضي (إثمد, 1. 
3). 

منشآت دينية : أساسها مجموعة من المساجد أقيمت 
بالمدينة. من أقدمها مسجد الفيل (القبلة. 16): على أن 
الذي حظي بشهرة أوسع خاصة من القرن الخامس إلى 
السابع الهجري / الحادي عشر . الثالث عشر الميلادي. هو 
جامع وطاسء باعتباره المسجد الجامع ومركز 2 
(أخبار ا مهدي. 0) ومكانا ارتبطت به أول طائفة صوفية 
عند المصامدة. وقد قدم ابن الخطيب وصفا لهذا المسجد 
ولمئذنته الفريدة التي أثارت استغراب وزير غرناطة حتى 
قال فيها لغ فقبحت حتى ملحت » (نفاضة, 55 . 2)56 
تضاف إلى ذلك الزاوية التى بناها الغماتيون بها. 

وعلئ. اغتبار .هذه المراكر مؤسسات تربوية 'وغلمية؛ 
فتجب الإشارة إلى المدرسة التى بنيت على عهد السلطان 
أبي الحسن ال مريني (ا سند 406). 

منشات اقتصادية : توفرت اغمات على معمار 
اقتصادي ساير متطلبات السكان ووظائف المديئة. وهكذا 
يمكن تسجيل وجود مراكز إنتاج حرفية مثل دور الدباغة 
(نمدء 1 : 247) وسلسة من الأرحاء الخاصة بطحن الحبوب 
(نزهة؛ 42): وأسواق للتبادل التجاري الواسع مثل سوق 
الأحد (ا مغرب» 3) إضافة إلى الدكاكين الموجهة اساسا 
لتلبية الحاجيات اليومية للسكان مثل حوانيت الكزارين 
(التشوف, 162): ومن غير المستبعد أن أغمات كانت بها 
كذلك دار لضرب السكة. ومما يؤيد ذلك وجود دينار 
مرابطي ضرب بها سنة 496 هجرية/ 1096 ميلادية. 
123١‏ :2 , 21 أ7مدرك 14 ). 

السكن : يبدو أن اغمات عرفت تجمعا بشريا كثيفاء 
يلاحظ ذلك من خلال تعدد مساجدهاء والضيق الذي عانت 
منه عقب وصول المرابطيئ إليها (البيان 4 : 19), وأهمية 
كمية اللحوم التي كانت تستهلك بها (المغرب؛ 153), 
وارتفاع احتياجاتها من الماء التي قدرت ب 4/5. مياه 
النهر الذي يخترقها مقابل 1/5 واحد لتلبية حاجيات 
الأراضي الفلاحية المحيطة بها (نزهة, 43). 

كل هذا يفترض وجود دور ومنازل يبدو أنها كانت 
تساير إمكانيات مختلف سكان المدينة (التشوف. 2)153 
وهكذا ند الدور والمنازل التى كانت متباينة حسب 
مكتسبات الجاه والمال. كدور الشرفاء (إثممد, 1: 185) 
والأغنياء كانت من الفخامة بمكان لأن أهلها كانرا 
«مياسير أغنياء لهم نخوة واعتزاز» (نزهة؛ 42) وهذا 
واقع تدل عليه بقايا الأخشاب وا حصون الحاملة لنقورش 
وزخارف تعود إلى فترة ماقيل المرينيين (نفاضة؛ 56), 
ومقابل ذلك السكنى المتواضعة, والصغيرة الحجم مثلا : 
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المصرية (ثممدء 1 : 232) علما بأن المساجد والزاوية 
الموجودة باغُمات كانت تقوم مكانا لإيواء الغرباء (إثثمد : 
5). 

وما يلاحظ أن البناء كان يتم بواسطة الأجور والطين 
والطوب (نزهة, 42 43). والعنصر الفنى كل حاضرا 
كذلك: الزخارف والنقوش والنافورات (نفاضة؛ 56 57). 

بهذه المكونات المعمارية. نكون إذآ أمام مدينة 
متكاملة متوفرة على الشروط الضرورية لمجال حضري 
كأغمات في العصر الوسيط. 

عناصر الاقتصاد : توفرت اغمات على إمكانيات 
طبيعية متمثلة في أرض سهلية وفيرة المياه. غنية التربة» 
سمحت بإقامة فلاحة كانت بارزة سواء في الزراعة وتربية 
الماشية. إن هذه المعطيات جعلت جعلت جيه اغمات من 
3 زالمناطق الفلاحية بالجنرب. د5عاتةه .عناوتمامهمعء660-6) 
(8-9-10 : 0م وهي ملاحظة أكدتها أوصاف الجغرافيين 
والرحاليين بدءاً من اليعقوبي إلى ا حسن الوزان. 

وبالرغم من وفرة المياه يبدو أنها كانت خاضعة لتنظيم 
يضبط توزيعها على أساس حاجيات المدينة ومجالها 
الحيوى دبناء ل تاعلط سف ليان ل يدها 
"النوبة”. وكان الماء يصل الى مراكز الإنتاج عبر قنوات 
للسقي. منها ماهو جماعي؛ ومنها ملك خاصء وقد بلغ 
ثمن بناء ساقية خاصة قرب اغمات خلال النصف الأول من 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : مائة دينار 
(التشوف. 187). 

ومن غير المستبعد أن مساحة هذا المجال الفلاحية كانت 
شاسعة, وهو ما يشتم من أهمية حجم الإنتاج وصيغ الكثرة 
التي كانت ملاصقة لأسماء المناظر الزراعية فى أوصاف 
الجغرافيين والرحالة مثل : قولهم «متعددة البساتين ‏ 
بساتين كثيرة . جنات محدقة. » 

كل هذه الإمكانيات مكنت من إنتاج فلاحي مهم 
ومتنوع جمع بين المغروسات ولمزروعات. من أبرز 
محاصيله : الشعير والتمور. (ا مغرب» 153). 

ويبدو أن الاهتمام بالنشاط الزراعي كان متزايدا عند 
فلاحي المنطقة, وهي مسألة نجد انعكاساتها في أهمية 
المردود بشكل خاص (وصف افريقيا ٠‏ 1 : 107): فى نفس 
الوقت احتلت تربية الماشية مكانة متميزة فى النشاط 
الفلاحي. نظراً لأهميتها في الاستهلاك الغذائي للسكان 
«فسوق اغمات وريكة يقوم يوم الأحد بضروب السلع 
وأصناف المتاجر يذبح فيها أكثر من مائة ثور وألف شاة 
وينفد في ذلك اليوم جميع ذلك». (ال مغرب : 153) يضاف 
إلى ذلك ارتباطها العضوي بحرفتي الدباغة والنسيج حيث 
كانت تنتج « الأكسية وثياب الصوف والعمائم والمآزر» 
(نزهة؛ 142): سواء لأجل الاستهلاك أوالتجارة السودانية. 

وقد ساهمت الأهمية الاستراتيجية لموقع اغمات في 
جعل هذه الأخيرة محطة أساسية ضمن شبكة خطوط تجارية 
جمعت بين منتجات ومحطات متوسطية وافريقية» وكانت 


تعرف رواجا اقتصاديا متزايدا على المستوى المحلي 
والبعيد المدى (1-2 عم كعاتةء ,عباوتس:مهمء6 666) إلى 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. 

في هذا الإطار تجمع المصادر على اتساع أسواقها 
ووفرة المنتجات ورخا الأسعار وارتفاع حجم مسناهمة تجار 
اغمات في تجارة السودان وانعكاس ذلك على يس حالة 
السكان وغناهم: وهي أوصاف فترة ازدهار واضحة. 
| ومن غير المستبعد أن تكون أقدمية هذا الرواج بالمنطقة 
وأهمية فوائده قد ساهمت فى تشكيل تقاليد. للاذخار 
والاستثمار بين سكان هذا المجال. من عناصر الاستئناس 
في هذا الجانب : تشجيع النساء والأطفال على التكسب 
«وأقل السوس. واغمات أكثر الناس تكشيا وأطليهم 
للرزقء يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرف .والتكسب» 
(ا مغرب؛ 163). 

وقد شكلت أغمات مركزا من حراكة الذعرة الأسلامية 
إذ كانت احدى المحطات البارزة في خريطة الفتح الإسلامي 


(البيان» ا 27)ء2 وبها تأسست مجموعة من المساجد في 


إطار محاربة بورغواطة (ينولتان 16: 77): وشكلت قاعدة 
بارزة لأهل الصلاح والولاية (التشرف, 145, 153 ...) 
ومركز ثقل أول طائفة صوفية بالحوز والأطلس الكبير 
المغربي ([ثمد. 1: 89 93). 
كل هذه الوظائف ساهمت فى جعل اغمات مهيأة 
لتكون ملتقى ثقافات من الغرب الإسلامي: خاصة 
السلين | ( لذيل؛ 2 : 410: 439) والقيروان (١‏ التشوف. 
2 92. ) ومركز إشماع ديني وثقافي بارز في ال جنوب 
11 0 أيلان : نسبة إلى قبيلة أيلان أو 
هيلانة, مركز حضري عرف منذ بداية دخول الإسلام إلى 


المغرب حيث أسس به مسجد سنة 85 هجرية /704 ميلادية ‏ 


(البيان 1: 43). 

تقع أغمات أيلان شمال شرق أغمات أوريكة على بعد 
ستة إلى ثمانية أميال من هذه الأخيرة (الغرب؛ 153 ؛ 
نزهة, 45). ونظرا لاختفاء المدينة منذ فترة مبكرة تعود إلى 
ما بعد منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي: وأمام غياب مخلفات أثرية» فقد طرحت مشكلة 
تحديد الموقع. 

فى هذا السياق انطلقت الاجتهادات المستندة إلى 
البحث في أسماء الأماكن القريبة من أغمات أوريكة التي 
تحمل معها صفة أو نعت أيلان. كما استندت إلى ماذكر 
من المسافة الفاصلة بين المدينتين؛ وموقع الثانية بالنسبة 
للأولى. 


ن اختضار النتائج فى افتراض 70116 . 50 الذى 
وو ر النتادج في اكتراص يز ل 


حدد الموقع في : إيغيل نوايلان (44 : 1 ,رأع16ه77ه11): ثم 
في اجتهاد الأستاذ أحمد التوفيق الذي اقترح الموقع 
المعروف ب «أوخْربين نَّايْتَ وايَلآن» (التشوف. 142). وكلا 
الاقتراحين يتحدد جهة تسغيموت ناحية أيت ورير. 


ويبدو أن اغمات أيلان كانت مدينة ذات مجال حضري 
محدود حيث كانت محرمة على الغرباء (ا مغرب» 153) 
ووصفها الإدريسي بالصغر على عهد الموحدين (نزهة؛ 45) » 
ومن غير المستبعد أن لتضاريس المنطقة علاقة بهذه الحالة. 

ويلاحظ أن المدينة بقيت موجودة إلى منتصف القرن 
السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي؛ حيث وردت عنها 
أخبار عند ابن الزيات تتعلق ببداية القرن السابع الهجري, 
والخاصة بالاطلس الكبير الغربي (رحلة العبدري ومسالك 
الأبصار). : 

وما يلاحظ على الجانب البشري هو أهمية حضور 
اليهود فى المدينة. فقد سكنها هذا العنصر بكثرة على عهد 
الادارسة (4:07,109::ط0::1©) وكانت على عهد الموحدين 
المجال المفضل لاستقرار يهود الأطلس الكبير الغربي 
(نزهة؛, 45). وما شجع هذه الحالة تحريم المرابطين على 
اليهود المبيت في مراكش . ومن غير المستبعد أن حضور 
هذه الطائفة التي كانت لها تقاليد تجارية عريقة, أمر كانت 
له أهميته في جعل المدينة محطة تجارية معتبرة: أعطتها 
وضعية اقتصادية متميزة "كثيرة الخصب .كاملة النعو" 
(نزهة, 45). 

البكري, ا مسالك وا ممالك ؛ البيذق. أخبار الهدي ؛ الإدريسي» 

نزهة الشتاقى ؛ ي. التادلي: التشوف ؛ م. عبد ا ملك الذيل 

والتكملة. ج 8: العبدري, الرحلة ؛ ابن عذاري, البيان: مجهول: 

ا خلل ا موشية ؛ ابن تكلات,. اثمد ؛ ابن الخطيب؛ نفاضة ا جراب؛! 

ابن مرزوق, اللمسند ؛ أ. التوفيق, إينولتان. 


الأغماتية أو الغماتية. طائفة صوفية نشأت باغمات 
ونواحيها في منتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي (/إنمد 1 : 75) تحت إشراف أسرة الهزميريين التي 
عرفت بالولاية والصلاح قبل هذه الفترة (التشوف » 2 
0). وهيٍ امتداد لظاهرة الطوائف التي بدأت تع 
جنوب وادي أ ١‏ الجا سعد لع الاي الوعي 
الثاني عشر الميلادي. وبذلك قثل أول طائفة صوفية ظهرت 
بالحوز ودير الأطلس الكبير الغربي. 

ويعتبر أبو عبد الله ار الشيخ المؤسس للطائفة, 
خلافا لما ذهب اليه ابن قنفد عندما نسبها لأبي زيد 
الهزميري (أنس الفقيرء 66). 

ويبدو أن ظهور الاغماتية ارتبط بظرفية محلية مرت 
بها اغمات خلال الفترة أساسها أزمة دينية واجتماعية, 
انعكست في شيوع الاعتقاد بظهور الشيخ المنقذء وفي 
تركيز عمل الطائفة فيما بعد على تصحيح المعتقدات, 
والاهتمام بتحقيق التوازن وتقويةهة ة التضامن (إثمد» 1 : 18 
5 99, 170). كل ذلك تزأامن مع بداية فترة المرينيين 
التي عرف فيها الجنوب المغربي حالة عدم الاستقرار. 

امتدت فترة إشراف أبي عبد الله على الطائفة إلى 
وفاته سنة 678 هجرية / 1265 ميلادية وخلفه أخوه أبو زيد 
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إلى سنة 706 هجرية / 1307 ميلاديةء وبعدها لا نعرف أي 
شيء عن أحوال الطائفة والمشرفين (لثمد 1 : 729). 

حدد الاغماتيون أنسين طائفتهم في خمسة عناصر هي : 
اجتناب المحارم وأداء الفرائض, وترك الدنياء والصدق, 
والاخلاص. تشكل المالكية وتعاليم الجنيد وآراء الغزالي 
وبعض عناصر الملامتية الإطار المرجعي لهذه القاعدة. وإذا 

شارك الاغماتيون باقي طوائف الجنوب المعاصر لهم في 
العناصر الثلاثة الأولى من هذه القاعدة فإنهم انفردوا 
لوحدهم بالرابع. 

عرفت ا مجموعة من التقاليد والممارسات 
عكستها طقوس ومواقف العناصر البشرية المكونة لها 
ويمكن تحديد الطقوس فى الأوراد والأذكار والخرقة 
والاعتناء باللون الأبيض والأخضرء والخلوة والمصاحفة 
والسياحة. ويبدو أن التضامن داخل الطائفة يُعتبر قاسما 

أما مواقف الأغماتيين فيمكن تحديدها من جهة في 
القول بضرورة الشيخ في النشاط الصوفي, وثبوت كرامات 
الأولياء: وممارسة الإطعام؛ والتحفظ من السماع, واشتراط 
الاستئذان في الذهاب إلى الحج. ونلمسها من جهة ثانية 
محمد صالح.؛ وأبي زكرياء الحاحي, بينما نلاحظ موقف 
عدم الرضا من المخزن المريني (لإثمد 1 : 173 174 ؛ أنس 
الفقير: 66). 

ويمكن أن نميز في هياكل الطائفة التكوين البشري الذي 
ثر فيه الإطار الجغرافي بشكل قويء وهو ما تجلى في 
غلبة العنصر البربري خاصة المصمودي منهء وفي سيطرة 
الطابع القروي (إتمد 1: 87) يضاف إلى ذلك تباين 
التركيب الاجتماعي للأتباع. فهناك الفلاح والحرفي والمعلم 
والمسؤول المخزني, وما ترتب عن ذلك من تفاوت بين 
الأتباع على مستوى الجاه (السند. 362:361) والمال (إثمد 
2: 408 + أنس 7- 68) والتكوين (إثمد 217:1). 

كما نميز جانب التنظيم الداخلي الذي يلاحظ فيه وجود 
هرمية قمتها القطب. وقاعدتهاالتلاميذ. تجمع فيهما 
علاقة الاحترام وعفوية التضامن (إنُمد 1 : 88 . 89). 

وقد تركز نشاط الأغماتيين بشكل بارز في الجنوبء 
خاصة اغمات مركز ثقل الطائفة وإيغيل نَوايْلانْ وأمغيوز 
ورباط شاكر وماسة ومراكش. وإذا علمنا استقرار أبي زيد 
بفاس ووصوله إلى تلمسان في آخر حياته. فهذا يؤكد 
أهمية مجال الجنوب. 

وقد أولت الطائفة اهتماما خاصا للوسط القروي؛ الأمر 
الذي انعكس في ضعف إشعاعها داخل المان. وهو 
مايتجلى في نقص الأخبار المتعلقة به في إثمد العينين, 
وفي تركيز الأغماتين على البادية. . وفي هذا السياق تتبين 
أهمية العنصر المصمودي الذي كان مسيطرا على المجال. 
وانعكست في وفرة عناصره المنتمية للطائفة . 


ا 


وإذا كان اختيار هذا المجال قد يفسر من بعض الجوانب 
بابتعاده عن مركز حكم المخزن المريني وعن مناطق زناتة, 
ثم استمرار حالة عدم الاستقرار بالجنوب ال مغربي طول مدة 
حكم المرينيين» فإن المساهمة من جانب في إعادة لم شتات 
وحدة قبلية أنتجت دولة وأصبحت تعيش حالة ضياع الجاه 
والسلطة مسألة تبدو غير مستبعدة. 
وأخيرا يمكن القول إن الأغماتية رن استهدف 
تنظيم جانب كبير من مجتمع مصمودة على أساس تصوف 
طائفى. كان محاولة غيرموفقة. من قرائن ذلك : سرعة 
فتور الطائفة باختفاء أبي عبد الله وأبي زيد, ثم محدودية 
إشعاعها الجغرافى. يضاف إلى ذلك دخول هنا المجال 
تصوف بديل طائفي شكله ال حاحيون (أنس الفقير 64) 
وفردي لعزيزة السكسيوية (أنس الفقير 96). 
التادلي: التشوف ؛ ابن تكلات, الإثمد ؛ ابن قنفذ, أنس الفقير؛ 
ابن مرزوق. ا مسند. 
محمد رابطة الدين 
أغمير, محمد بن أحمد. ولد سنة 1900 بِاحْواناء 
إقليم تازاء ونشأ بقبيلة جزناية ببورد بنفس الإقليم. انضم 
إلى صفوف جيش التحرير وعمل تحت مسؤولية السيد عبد 
الله بن حسن الزكريتي ابتداء من فاتح أكتوبر 1955 وكان 
مهيئاً للمشاركة فى انطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير 
بتازا ضد قوات الاحتلال الفرنسي بجبال الريف ومراكز 
أخرى. 
وخلال اشتياك فى معركة بير بلوطة, أستشهد ‏ رحمه 
الله يوم 18 أكتوير 1955 بعد أن فرغت بندقيته تحت وابل 
من رصاص الجيش الفرتسي 
كتاب شهداء الاستقلاك. 2 : 61. 
عز الدين العلام 
أَغْنْجَة » سمك 
أعْنَاحٍ. ٠‏ محمد بن يحيى؛ كان خليفة للقائد عبد الملك 
بن محمد أبهي : لكن شهرته إنما ارتبطت بالأحداث التي 
عرفتها سوس أوائل القرن التاسع عشرء وكان له دور 0 
فقد ازداد نشاطها التجاري مع جنوب الصحراء ثما نجم عنه 
ظهور كُرى محلية جعلت السلطة المركزية توليها الاهتمام, 
فكانت حركة السلطان المولى سليمان إلى سوس سنة 1222/ 
7 فوصل إلى وادي نونء وأوقع بقوى أكلميم بإلقاء 
القبض على عبد الله الذي لم يسجن طويلاء في حين لم يمس 
السلطان المولى سليمان قوى إليغ بزعامة هاشم بن علي 
الذي أعاد لإليغ مركزها في سوس منذ أوائل القرن التاسع 
عشر. 
لقد ظهر مركز إليغ السياسي والاجتماعي بطموحات 
سياسية مستقلة لهاشم بن على مما جعل السلطان المولى 
سليمان يوحد سوس تحت قيادة عبد الملك بن محمد أبهي 
ومحمد بن يحيى أغناج أوائل سنة 1810/1225. وقد 
شاركت قوى مختلفة من القبائل في هذه الحركة كالحياينة 


وبني حسن من الغرب؛ وقبائل حوز مراكش بالإضافة إلى 
جيش العبيد وشراكة. نزلت الحركة على وادي ولغاس حيث 
واجهتها القوى المشكلة من قبائل ولتيتة (إولتيقن) وسملالة 
(إسبلالن) وبئني رسموكة (إرسموكن) وبعض من 
إداوبُعقيل وبني مجاط, وانضاف لهم أهل المعدرء وانضمت 
بعض القبائل المحلية لحركة المخزن كبني زلالة وأبلاغ. 

كانت الواجهة بين القوتين على وادي ولغاس؛ وحاولت 
كل منهما الضغط على الأخرى إلى أن انهزمت قوى هاشم 
الذي انسحب مع القبائل المرافقة لهء فاقتحمت القوى 
المخزنية بقيادة أغنّاج المنطقة فوصلت إلى إليغ ثم انسحيت 
منة واتجيت نحو تارودانت عير الأطلس الصغيرء ٠‏ فمرت 
بإيلالن وأساطس * ثم تارودانت: وألحقت هزائم بالقبائل» وقد 
أتلفت في طريقها عددا من الثروات وحطمت عدداً من 
الحصون. وقد تكن أغناج الذي كان يقود الحركة من نيل 
ثقة السلطان المولى سليمان فوفد عليه بمراكش أوائل سنة 
6 /311 فعينه عاملا على تارودانت: وكان فيها من 
قبل خليفة لأبهي. واستمر بها إلى حوالي 21820/1236 
أواخر أيام السلطان المولى سليمان. 

وثائق مخزنية من الخزانة ا حسنية ؛ الضعيف التاريخ ؛ أ. 

الناصري, الاستقصاء 8 و9 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة. 4 

أجزاء. 


4] بهامعقة7 .2 ؛ اتععاغها! عا نه وععقطءظ8 دعا ,عدعهغده1.81 
بتاع ةا اك «معزملطا 
محمد زرهوا أي 


اغوينية > وادي الذهب (إقليم .) 


إغيل. ٠‏ أسم مكان, معناه : الذراع؛ ويطلق على التل 
الممتد على هيئة عرف جبلي وكثير امن أسمااة الأماكن 
المعربة باسم الدراع تعرف أصلا بإغيل. وبقرب أغمات 
أوريكة مكان بهدا الاسم معروف إلى الآن. وكذا إغيل ن 
وايلان (ذراع هيلانة) على مقربة منه. 

التشوف. 161 ؛ أخبار ا لهديء 113. 

٠ه‏ امصله كمدعوجمارمط له ماتتمسطل 57 رعومه م16 1آ 
أحمد التوفيق 

إغيلاَلْنَ (مدرسة).تقع بقبيلة مسكينة بناحية إِنْرْكانْ 
على بعد نحو 20 كلم منهاء وذلك في الطريق إلى تارودانت 
عبر الأطلس الكبير فوق هطبة مرتفعة.. 

وقد أسسها المسمى يحيى أحد أصحاب الحضيكي 
وتوفى سنة 1790/1205 ودفن قريبا من هذه المدرسة ؛ وقد 
اشتهر في عصره بالتعليم والصلاح ؛ وساعده على القيام 
بهمة إيواء الطلبة وإطعامهم ما اشتهرت به ناحية إغيلالن 
آنذاك من حقول وغلال مع تخصيص أهل تلك الناحية 
أعشار غللهم للمدرسة وفق أسلوب االمشارطة) بمدارس 
سوس. وهو يقتضي أن تكون 2 ثلث زكوات القبيلة أو ربعها 
أو نحو ذلك بحسب قلة أفراد القبيلة وكثرتهم مخصصا 
للمدرسة (ا معسوك؛ 3 : 275. 276). 


ويذكر من بين الأساتذة الذين درسوا بهذه المدرسة قبل 
أن يبرز بها الحاج مسعود الوقفاوي الآتي الذكر كل من : 
الأستاذ مبارك البورزكي الملولي الكسيمي ؛ كان ذلك سئة 
0 1920 وقد توفى مبارك هذا بأيت ملول سنة 1355/ 
6 (خلال جزولة 4 :64). 

كما درس بهذه المدرسة أيضا سعيد الهشتوكى المتوفى 
حوالي1379/ / 1959 (المرجع أعلاه) ودرس بها أيضا أحمد 
الكشطي وهو ممن درس بالريف, وفاس وقد توفي سنة 
6 / 1946 (المرجع اعلاه). 

غير أن شهرة المدرسة لم تظهر إلا عندما عين بها 
الأستاذ الحاج مسعود بن أحمد بن إبراهيم الوقفاوي (عام 
6 1946) وذلك بعد تجربة تربوية وتعليمية طويلة بجملة 
من مدارس سبوس» وبالرغم من أنه اضطر إلى مغادرتها 
بسبب خلاف مع أحد المسؤولين بتلك الناحية» فقد رجع 
إليها ثانية ؛ وقد أتيح له من الإمكانات العلمية 
والسلوكية ما جعله يتمكن من استقطاب عدد مهم من 
الطلبة ؛ فهو من تلامذة أبي العباس الجشتمي وممن أخذ 
من مدرسة تانكرت بإفران. وانتقل في مدارس أخرى 
بسوس ونواحي مراكش ورحل إلى الحج وجاور سنة ة وأجازه 
الشيخ شعيب الدكالي. كما أخذ الطريقة الدرقاوية عن 
الشيخ علي الإلغي العسرك: 3 -161) ؛ فاستقام له 
من سعة الأخلاق وحسن المواظبة ما جعله محترما محبوبا 
عند العامة والخاصة. 

أما طلابه فقد أخذهم بحدب كبير وإكرام بادء حيث كان 
يحتفل بهم كل خميس بنحهم ذبيحة أو اثنتين تشجيعاً 
على الاستمرار والجد في الدرس. 

وقد استغل الأستاذ الوقفاوي أوقاته كلها طيلة السنة 
في خدمة الطلاب منذ الصباح الباكر إلى أن يحين المساء 
مع إشراف تربوي على سلوكهم الشخصي يتخلله عتاب 
المقصر وتشجيع المجد ؛ كما كان يشرف على شراء ما يلزم 
الطلبة ولا سيما المجتهدين منهم هدايا تشجيعية خاصة ؛ 
ويظهر أنه كان لنشأته فقيراً في صغره أثر في رقة عاطفته 
وشعوره بحاجات طلابه المادية» مازجا بين هذا الاهتمام 
المادي؛ وبين الحرص على أن ينشأ الطلاب محافظين 0 
الشعائر الدينية وخاصة صلاة الصبح التي كان يشدد على 
بعض الطلاب في ثأنها إلى درجة التبكيت والإزعاج 
(العسوك؛ 5 : 66). 

أما طريقته فى التدريس فيظهر من خلال ترجمة أحد 
تلامذته وقرابته المسمى أحمد الوقفاوي مدى حرص الأستاذ 
الحاج مسعود على تفوق طلابه في إتقان المتون والنصوص ؛ 
فقد درس هذا الطالب الآلفية لابن مالك بشروحها أكثر من 
أربع عشرة مرة (ا معسول» 6 : 91) كما أن أحد تلامذته 
المسمى عبد الله الوقفاوي حصّل عنه غالب فنون الدراسة 
من نحو ولغة وفقه وفرائض وحساب وحديث وتفسير وأدب 
(ا معسول. 3 : 97 98) مما كشف عن اهتمام تكاملي 
بمختلف المواد الدراسية المتداولة بسوس آنذاك. 
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أما قائمة طلبة الحاج مسعود الذين أخذوا عنه بهذه 
المدرسة خاصة أو بمدارس أخرى بكيفية عامة فتكشف عن 
تنوع في الانتماء المكاني وتعدد في الوظائف التي 
سيمارسها هزلاد الطلاب بنواحي سوس قفي مختلف 
الميادين. 

وقد تولى التدريس بممدرسة إغيلالن بعد الأستاذ الحاج 
مسعود آنف الذكر بعض تلامذته فمنهم : أحمد بن محمد 
المافماني ومنهم المسمى ابراهيم الباعمراني ؛ وقد أخْل عنه 
أحد أبناء الحاج مسعود المذكور وهو ابنه عبد الله ابن 
مسعود المشتغل حاليا بالتعليم. 

كما ذكر من بين تلامذته الذين درسوا بمدرسة 

(إغيلالن) أحد ابناء الشاعر الكبير الطاهر الإفرانى وهو 
المسمى عيد الله بن الطاهر (ولد نحو 1900/1318) وذلك 
بعد أن أخذ عن أخيه محمد بن الطاهر وعن والده الشاعر 
وعن الحاج مسعود بعد ذلك (المعسول, 231:7) وقد مارس 
التدريس بمدرسة (إغيلالن) ابتداء من سنة 1382. 

وقد استمرت الدراسة بها بعد ذلك بواسطة أحمد 
البويضي الهواري إلى جانب الاهتمام بتحفيظ القرآن 
الكريم للأطفال وفق نظام المدرسة المزدوج. 

م.ا مختار السوسي, ا معسول 3 ؛ خلال جزولة.22. ا 

أغيول. عبد العزيز بن محمد. يلقب با هْلَ الله 
لكثرة جريانها على لسائه. كان صالحاً ملامتياً. وموسيقيا 
ماهراً يعرف الآلة وطبوعها وصنائعها. كما كان صناع اليد 
سد تين الكتب وضع النامع» ويقطب لر' بف 
بالصلاح. صحب من شيوخ فاس العربي بن عبد الله معن 
الأندلسي؛ ولازم مجالس محمد جسوس في ل لواف - 
الله وعبد المجيد الزبادي في النصيحة الكافية لأحمد 
زردق»٠‏ 

اهتم بإشهار قبور الصالحين المندثرة بفاسء وأدركته 
الوفاة عام 1785.84/1199 فدفن قرب سيدي أحمد اليمني 
ويوسف الفاسي خارج باب الفتوح. 

م. الزبادي. سلوك الطريق الوارية. مخطوط ؛ م. الكتاني, سلوة, 

2 : 361 ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 

أقًا. معناها في اللسان الأمازيغي : القمة أو المرتفع. 
وتوجد بالمغرب قرى عديدة تحمل اسم "أنا" ' وغالبا ما تكون 
الأسماء: :منسوية. إلى الأماكن 2 الأشخاص. وأهم هذه 
القرى: : أفا نايْت عباس بقبيلة مسكّينة شرق مدينة أكدير ؛ 
أفاء ٠‏ لداعيسى» قرب مدينة إفني بأيت باعمران» وهو من 
المراكز التي انجلى عنها الإسبان سنة 1957 أمام جيش 
التحرير المغربي ؛ أفاء تُتَاكانت, قرب أفلاً أوكنر بقبيلة» 
إدا وباعقيل بالأطلس الصغير ؛ أفاء نتيقىء بقبيلة مجاط 
قرب إفران بالأطلس الصغير ؛ أفاء نايت دوادء جنوب 
تاسريرت بقبيلة تافراوت شرق أكرسيف. نافات : موّنث 
أفاء للدلالة على التصغيرء وهي قرية بقبيلة أيت برام 
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جنوب مدينة تزنيت غرب العوينة» وقد انتقل أغلب 
سكانها فتأسست قرية أخرى بنفس الاسم في منطقة سهلية 
بعيدة عن الأولى بحوالي تسعة كلمترات» نتيجة وعورة 
الموقع الأول. ١‏ 

ويتجلى أن أغلب هذه القرى تقم .فى (ستلسلة:جيال 
الأطلس الصغير باستثناء أفانايّت عباس فهو يقع على 
سفوح الأطلس الكبير المواجهة لسهل سوسء على بعد 12 
كلم من مديئة أكادير شرقاء وينتسب إلى قرية أيت عباس 
ا مس1 

وقد اترضلنا الى وخود غلافة بين آنا ايت عباس رأفا 
أودرار بإداؤسملال, لأن سكان أيت عباس بقبيلة مسكيئة 
نما انتقلوا من إداوسملال حيث توجد قرية باسم أيت عباس 
التي ينتسب إليها العلامة أحمد العباسي السملالي صاحب 
الترارل الشهررة وبرعد في قبيلة مسكينة البوء: من 
المسنين من يذكر سلسلة أجداد إلى الأصول الأولى المهاجرة 
من قبيلة إداوسملال في العهد السعدي في القرن السادس 
عشرء وهو الفقير إبراهيم ميشت بقرية إيمي نتغزوت 

وأفانايت عباس يرجع تأسيسها إلى هذه الحقبة حيث 
كان السكان ينتقلون من جهات سوس والصحراء إلى أحواز 
أكادير لمقاومة الاحتلال البرتغالي. وقد وقع الاستقرار 
النهائي لأيت عباس في القرن السابع عشر حيُث تأشست 
قرية أنا وكانت مسكنا لأسرتين : أسرة أيت سعيد أعمر 
وأسرة أيت الحسين أمحمدء وتنتميان معا إلى أصل واحد. 
وإلى هذه الأسرة الأخيرة ينسب الفقيه العربي وأفا. وهو 
العربي بن الحسين بن محمد بن محمد, ولد بأفاء ودرس 
مدرسة إكيلالن على يد شيخه أحمد العباسي من قرية 
وا حوري وذلك قبل أن ينهض بهذه المدرسة الحاج مسعود 
الوفقاوي. ويذكر المختار السوسي أن كثيراً من أخبار هذه 
الجهة قد ضاع. ولم يعرف عن سيدي العربي غير كونه من 
المجيدين لكتاب الله حفظاء والمداومين على تلاوته. خاصة 
عندما انكف بصره في أواخر حياته. وقد توفي رحمه الله 
سنة 1370 ه /1951 م؛ ودفن بمسجد أكرض بقبيلة مسكانة. 

م. المختار السوسي, خلال جزولة؛ ج 1 : 37 ؛ ا معسوك 3 : 59. 

7 . 718. 10 24. 266. 12 : 173 ؛ عقود عقارية لأسرة أيت 

الحسين أومحمد أوافاء الرواية الشفوية للفقير الحاج أحمد نايت 

محمد بقرية تاباطكوكت قبيلة مسكينة. 

7 عمر أفا 

هذا اهنم خبتطاننا 

ضاية إفراح. اسم يطلق على ضاية دائمة (بحيرة) 
موجودة في الأطلس المتوسط الشمالي الغربي. جنوب 
عي صفرو وإموزارء وكذا على المنخفض الواسع الذي 

تتوسطه هذه الضاية. هذا المنخفض مثال نموذجي 06 
الكارستية الممتدة. خاصة وأن هذا الشكل نادر فى 
الهضاب الشمالية للأطلس المتوسط ويرتبط وجوده 3 


بظروف بنيوية مساعدة, تتجلى في انكسارات عدة تجزئ 
الطبقات الدولومية اللياسية» بحيث سمح هذا بتركز آثار 
التحليل الكيماوي في نطاق ضيق. 

يمتد المنخفض : فى اتجاه ش .ج على مسافة 5 كمء بيئما 
لا يتعدى اتساعه 2 إلى 5 كم. ويوجد مستوى البحيرة 
المركزة شمال المنخفض عند 1613 م أي على عمق 45 م 
تحت سطح مستو يشرف على الحوض. ويمتاز يعدم تماثل 
الجانبين.ء حيث يحده شرقا السطح المستوي "الظهر" عند 
ارتفاع 0 م. بينما تشرف عليه غربا متون مرتفعة قد 
تتعدى 1900م وتنتمي إلى عرف تايللوت الذي يكون 
استمرارية لانكسارات أساسية في الأطلس المتوسط, 
اتجاهها ش شء ش ١ج‏ ج غ. 

أما عن حواشي الحوض فيمتاز رسمها بالانعراج 
الشديد خاصة في الجهة الجنوبية؛ بينما تصبح مستقيمة في 
الشمال على شكل قوسي, ذلك أن أصل المنخفض مزدوج. 
فهو حوض كارستي شمالاء محدود في المجال الذي تشغله 
فرشة مائية بارزة؛ وينتخر عن هذا الحفر الكيماوي تكوين 
شواطئ بحيرية» شاطئ حالي وآخر شاخص يعلو المستوى 
المائي بعشرة أمتار» يدل على سطح قديم للتآكل 
الكيماوي. أما جنوبا , ومع انعراج الحواشي, يتضح بأن 
التعرية السيلية كان لها الأثر الأساسي في تعميق 
ادنك فعدة عجار تعدة عاتب الخرض» مسعية تعر 
البحيرة. وتاركة في طريقها مخاريط انصباب تنتمي 
للرباعي الأوسط الحديث. 

أما نشأة وتطور المنخفض فقد وردت حولها عدة 
افتراضات (1981 ,أع ضعت كهالة عورملا عا بمستامهلة)؛ 
مبنية على شواهد ميدانية مضبوطة. 

أولها الوضع البنيوي جد المتشوه بسبب انكسارات 
متقاربة وقوجات انقعارية هذا وضع يعم هضبة أمقلة ما بين 
ضاية إفراح جنوبا وحتى ضاية أفوركاح شمالا. ويكون 
ظروفا سهلت تشكيل بمرات تحاتية وأسعة. 

ذلك أن ضاية إفراح يشرف عليها مستوى تحاتي جزئي 
ممتد على جانبها الشرقي خاصة. ويظهر أن هذه السطوح 
الجزئية الشاخصة تنتمى لنهاية الزمن الثالث ؛ إلا أن 
أصلها غير واضح؛ هل هي سطوح كارستية أو حادورات 
مفتوحة. خاصة وأنه في هضبة أمقلة لا تتوفر المرتفعات 
المشرفة الكافية لتركيز المياه والسماح بتشكيل حادورات 
قدم جبل حقيقية. ولذا فالأرجح أن هذه السطوح من أصل 
تطور كارستي قديم دام مدة استقرار طويلة. ويفترض أن 
هذه الكرستة قد قت في ظروف مدارية خلال الميوسين 
والبليوسين. 

أما المنخفض (ضاية إفراح) فهو يتعمق على حساب 
هذا السطح القديم. في مكان حيث الظروف البنيؤية 
مساعدة قرب انكسار أساسي ووسط طية انقعارية. 

وانطلاق التعميق ناتج عن بروز الفرشة المائية وسط 
المنخفض التكتوني خلال أول الفترات المطيرة من الرباعي, 


بسبب الزيادة المسجلة في التهاطلات. هذه الفرشة أدت إلى 
بداية عملية التحليل الكيماوي على حساب الصخور 
الكربوناتية الدولومية للياس الأسفل. وعلى جوانب 
البحيرة الناشئة. تشكلت شواطئ يتم فيها قرض الصخر 
وتوسيع المجال البحيري. 


ضاية إفراح 


في المراحل البيمطيرة» يتم تجفيف الضاية؛ فتتعرض 
السفوح 3 ؛ فتتكون فيها خوانق تجعل جوانب 
الحوض تترا جع وعلى الخصوص جهة الجنوب حيث توجد أهم 
0 

وعندما تعود الظروف الممطرة؛ يتيسر من جديد تكوين 

بحيرة» لكن ناتج عند مستوى أقل من البحيرة الأولى. هذا 

0 يفسر وجود شاطئ قديم شاخص, على ارتفاع 0م في 
الجهة الشمالية من البحيرة الحالية. أما المجاري الجنوبية 
فتلعب دورا أساسيا في كونها الأصل في دفع البحيرة تجاه 
الشمال وذلك بسبب الموارد الفتاتية التى تكون حمولتها 
والتى شيدت بها عددا من المخاريط الانصبابية. 

ضاية إفراح إذنء منخفض كارستي معقدء ذو تطور 
مرفلوجي طويلء لكن أساسا عن التحليل الكيماوي. هذا 
التحليل يكون سطحيا في فترات الفيض فيؤدي إلى توسيع 
البحيرة في وقت تكون فيها مسام القعر منغلقة بسبب 
تراكم المواد الطينية غير المنفذة: ثم يصبح عمقيا في فترات 
التجفيفء عندما تنفتح هذه المسام. وتتسرب المياه. 


علناة ‏ ,أوجادءء 2 كهآلطة #ء2زه84 6ط ,لأأمة11 .ل 
1 روتط 258 عم .آو06 .بدع5 .مكا![ أء 5عاأ10! ,عبواع مامامم ةمقو 


عبد الله العوينة 
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00 . لغة ‏ اسم لفعل متصرف في اللغة البريرية, 
مشتق لغور من الفعل الثلاثي فَرَكْ الذي يعني بصفة 
عامة: 00 ون سيج بستانا بأغصان شائكة... ثفهم 

من الفعل أيضا معان أخرى مثل قسم. فرق... إن تأصيل 
الكلمة في مجموع المجال البربري في منطقة شمال غرب 
إفريقيا (سوسء الريف, القبائل» الشاوية؛ الطوارق..)» 
ينفي إطلاقا أن يكون للكلمة أصل سامي وإن كنا لعن 
اختلافا فيما يخص النطق بها من منطقة إلى أخرى على 
مستوى المغرب الأقصى. مثلا تنطق الكلملة إفْرك (ج. 
إفركان) عند برابرة سوس, في حين تنطق (أْقْراي) (ج, 
إفراين) بمنطقة الريف الشرقي. حيث يستعمل ‏ عادة وفي 
كثير من الحالات . حرف الياء محل الكّاف. 

إذا كان يستفاد من الفعل "فرك" حركة معينة تفيد في 
الأصل قيمة مجردة (حركة أو فعل القيام بالتسييج) فإنه 
يستفاد من الاسم "أفراك" حقيقة فعلية يفهم منها شيئان 
بصفة عامة : 

السو أو السياج في حد ذاته سواء كان جدارا أو 
أغصانا شائكة أو غيره. فيظهر كمرادف لهذه الكلمة وبهذا 
المعنى, مصطلح آخر وهو أقْرا. 1 

2 الأرض أو البستان سواء كان في حالة مسيجة أو 
غير مسيجة, وكرادت ليذه ند يضطلم أرَكْرِي . 

تطور مفهوم أفراك بمنطقة ا مغرب على العهد الوسيط. 
ليشمل معنى سياج الكتان أو غيره يحيط عادة, ومع مرور 
الزمن أصبحت الكلمة تعني مقر إقامة السلطان وأتباعه. 

في الحل والترحال. 

/ا1 .1 : عمقاد عدا .1 .0و1 ...ه15 أله طمافك ,نال أقطكا مطل 

قت أاتإطعيا-ءطهجه-منامميلك عجتمجدمناعل2 رعطونرة .0 :1 عه ,201 .م 

: 17 .ص« رمتمجعه جرع نغطععط ته جدمغاء 21 ,0ألىه1 .خط زر 15ه هر 

غقأأعلاعها! ها خلاى عباط ؛ ء«غطرعط-دتععوهجزر ءتعالاطوءع70 رع متقاوء1[2 
- 101/4768 82111017:416 ,لانتهعناه80 ع2آ بط رز 108 .م ,كلام لق 
بكنادمة8 .8 : 243 .م ,2 .1 .2 ,مهيا بمتام .5 .0 : 343 .م ,كقمو تعجر 
2ط ,أعرماتط ,وهجزة متعطقط) .5 : .طروط ,أمظ ,وعكيق 
أفراك. أو قرا (سياج خيام السلطان) مصدر 
يعد جذراً مشتركا بين كل المناطق واللهجات البرابرية لفعل 
"فرك" رم : السياج والحاجز. ولفظة فرق 
مرتبطة أيضا بفكرة التوفر على القدرة؛ وفكرة التغلب على 
شخص أو جماعة. إن هذا الفعل فرك ينتمي إلى العمق 
المعجمي الشامي . السامي» بحيث إن "فرق" في اللغة 
السامية تدل على معنى جر وقسمء كما أنها تشير إلى 
أشكال أخرى مماثلة قريية أو متجاورة. كما يبدو.ء فى 
استعمال نفس الدلالة بكل المجال المتوسطى: إذ أصيحت 
قريبة جدا من معانى منوط أو علتوط (أي الأرض المسورة) 
في بعض اللغات الهند ‏ أوروبية والتي غالبا ما بدا 
مصدرها وأصلها إلى حد الآن يكتنفه غموض كبير. 

إن صيغة جمع "أفراك" واحدة في كل هاته الفضاءات 
البرابرية بالشمال الإفريقي. وهي : إفركان. ويبدو معنى 
"الحديقة” لأفراك وحده لدى الطوارق كما يشير إلى ذلك 
شارل دو فوكوء وهو معنى حديث العهد وثانوي 
(343 بعتعصدمناء21). 
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إن أصل الكلمة أمازيغي, له علاقة بالمجتمع الزراعي ‏ 
الرعوي والترحالي والقبلي العشائري الذي تبلور في إطارة. 
ويمكن افتراض ارتباطه كذلك ببداية بروز الملكية الخاصة 
لإخْص أو العشيرة 128©. إن كلمة "أفراك" تعنى فى 
الاستعمال العادي بمنطقة سوس الحواجز المشتركة لاتقاء 
مخاطر خارجية طارئة أو ممكنة. وتوضع عادة هاته 
"الأشواك" 73 في السطوح و فوق جدران قصيرة. 
وذلك لمنع كل تسلق محتمل من طرف سارق أو عابر. كما 
أن الأشواك تستعمل كذلك في تسوير وتسييح اصطبلات 
البهائم بالعزائب ب الموجودة بالخلاء أو المراعي البعيدة عن 
"ا مواضع أن الدواوير. ويؤكد |. برنوس 861215 .28 وهو 
أحد 0 فى دراسة الحياة الاجتماعية 0 
للطوارقء» يأنه “أثناء بعض الإقامات المؤقتة) 
5 ممم تحيط الحواجز بأمكنة خاصة بالماعز والأغنام 
(207 : 2 ,.طمع8 .امتزمم8) وفي مقطع من أحد فصول م8) 
(ماطة/ يبين إدموند دوتى 1011116 .570 1914 هذه الحالة لدى 
بعض قبائل المغرب بالحوز. وخاصة لدى بعض القبائل 
المترحلة والتي ظلت آنذاك عبارة عن قبائل متأثرة 
بتنظيماتها الصحراوية التي يستلزمها فط الحياة الرعوي. 
إن "أفراك" يقوم ‏ هنا مقام "السور" أو "السياج" ويعتبر 
أداة سهلة وبلا كلفة لتقسيم المجال 0 للانسان المتنقل 
عندما يستقرء ٠‏ ظرفياء في مكان ما . إنه كذلك يحمى 
إنتاجه ووسائل عيشه من التلف أو الضياع أو النيب ا إن 
الماشية والأغراس «الخيام هي التي تسيج عادة. إن 
"الزريبة" هي عبارة عن مساحات محاطة بحواجز من 
الأشواك (365 ,لاط71 :8) إن مواد "أفراك" أحياناء وهي 
كما قلناء عبارة عن أشواك؛ تستعمل في الطهي والتسخين 
والتدفئة, خاصة في الأوقات أو ا موا سم التي تدعو 
الضرورة إلى الانتفاع ببعض منها. 

كما أن الأشواك تستعمل فى ميدان الزراعة, 
والأغراس: وتوضع على الأغراس الجديدة من الأشجارء 
لتحصنها ضد كل المؤثرات الخارجية؛ كالبرد أو الحرارة أو 
من الدواب. كما تستعمل كسور دائر بالخيمة في بعض 
المناطق لدى الرحل وذلك لمنع تسرب الحيوانات المتوحشة أو 
حتى الأليفة إلى داخل الخيمة. كما أن تلك الأشواك 
(إفركان) توضع كذلك على القبور لمدة أربعين يوما في جل 
المناطق بالمغرب القروي وذلك لمنع كل حفر لها من طرف 
الحيوانات الآكلة للحوم. 

تؤكد كلمة "أفراق» كذلك معنى السور أو السياج 

الذي يحيط بالخيام الخاصة بالسلطان في حالة التنقل. وهذه 
الدلالة التي انتقلت إلى الدارجة المغربية تبدو مؤكدة 
وواقعية منذ العصر الوسيط. حيث نهد أن كلمة أقرا8ق 
تبدو وكأنها تشير إلى المحلة أو الخيمة الملكية كما جاء 
ذلك عند ابن خلدون, أما المجموعة البشرية المكلفة بنصب 
الخيمة "أفراك" فتسمى عادة فى الاستعمال المغربى ب 
"الفرأ ايكية" 10010 1 16 0 .1 يقوأ ل 


روني مودوي ]11300101 2606 1930 تتضمن هذه الحركة 300 
من المشاة و 100 فارس. إن عمل "الفرايكية" جد متعب في 
حالة الكل 0 مالو بنصب الخيمة السلطانية. ية. وخيام 
0 السلطاني. يحزمون أدوات 0 ويطوون الخيا 
ويحملونها على ظهور البغال. وعندما يحل السلطان 
بإحدى عواصمه, يستريح الفرايكية نسبيا ويصبحون جزءا 

يضم إلى مختلف مستخدمي القصر أو يوظفون في أشغال 
مختلفة (295 م ,1930 ,70 ,817 80). لقد ارتبطت لفظة 
"أفراك" بإعداد الحركة أو المحلة السلطانية. وهى التى 
تحيط بالسلطان وحاشيته وحريمه, وتكزن عدازا 'منيكاء 
يقيه من كل أدى خارجي. من خلال تصور "الحركة" عند 
كل من جول إيركمان 1 111699[ والدكتور 
فريديريك وايسجربير 2562هعوزء77 .2 .+2 1898 يمكننا أن 
نتبين مكانة "أفراك" في تصميم وبنية "المحلة" (انظر 
الرسم). وفي ملحق من ملاحق مؤلف وأيسجربير افلاء5 :م 
6 11406 )اك يعرف هذا الأخير, "أفراك" بأنه 
سياج من النسيج يحيط بالخيام السلطانية .7 .:0) 
(عناوتع1 ندل 21 اتبعى يالى رزءطرزعووزء /77) ويؤكد بيير لوطى 
0 11ه.آ ع2رو1ط, من جهته على معنى آخر لمفهوم 
"أفراك" في معرض هذه الملاحظة :"بمجرد ما تخرج الخيمة 
السلطانية (أفراك) من مخازن القصر وتبدأ في الظهور 
وراء الجدران» ينتشر الخبر في ا مغرب كله, بواسطة القوافل 
التي قرء وخصوصا بواسطة أولئك الراجلين السريعين 
الرقاصة الذين يمشون ليلا وثهارا عبر الجبال أو الأنهار 
ليأتوا بالرسائل أو الأخبار جم 1980 ,عم7هاا ينك رثام1 .5) 
(264 - 262 ويتتضح هنا أن لفظة "أفراك" تشكل مركز 
المحلة. حيث يوجد السلطان وحراسه ومقربوهء ولا تدل 
الكلمة على خيمة السلطان الكبيرة وحدهاء وإنما تدل كذلك 
على من بداخلها ومن يدورون بها مباشرة. 


الرسم : تصميم المحلة الشريفية وموقع "أفراك”" فيها. (خططه 
الدكتور .ف وايسجربير سنة 1898. طبعة الرباط 1947. ص 48. 


وليس غريبا كذلك أن تحمل بعض الوحدات القبلية 
أسماء مشتقة من لفظة "أفراك" وفعل "فرك" ع:7 كما نجد 


على سبيل المثالء في منطقة الأطلس الكبير الغربي. ولقد 
ذكر جاك بير منا "الفروكة" وعدم أه 1955 وسعداء5 5ه2) 


بعناو1ء8 .1 : 1978 160 ع0 422 ,285 ,138 ,105 © ,1978 
(كهأنك الناهط غك .31711 


120 201 ط ,لا] ,آ' , وععقطءء8 دعل ع«17م ص81 ,مدهل [قطك]آ رآ 
عم0جهكل7 ياك أتباء 3 ينك ,تعطيعووزء77 .1 م 1925 3215 ,201 عع 490 
,177271215 و هلام 1 1211161 ,0لتتوعنه1 عدا .05 ؛ مدعل ملا 
ب عاط1 17 كل رع742470 ياك :0 أككقللا ,عاأندو7 .80 : 342 2 ,1 101 
:(50105 2 م رع61]) 1921 كضوط بالتمءمجملا ع«غطءط ع4 75لا0ه ,51لا0 13 
12 كل 8/50 عط .0) .8 ما رانلوءع0هكل! اعمطعغد للا عا ,01 ندل8 .1 
#تمماء 3 دع[ ,كمأعم اناه 1[ عالق ع جائعيا 3 ,عناورع8 .[ ر 126 .م ,1903 
أعناء 1ط لا ,و» ”يق ,5تامرعظ .8 : 422 ,285 ,138 - 105 .ط2 .1978 
.ع 82287 .أم عاط صذ روم جيك ,تعطق .5 ب مرغطجع 8 


محمد الكير 
أقرا ق: .ريض من أرباضن سيعة: أنشأه بكى: مرين 
كمقر وسكنى لهم ولجندهم, غرب المدينة على مدخل شبه 
الجزيرة» يمين طريق فاسء بمنطقة يبلغ علوها 70 متراء وليس 
على جبل أشوء كما يعتقد البعض. 
يعرف الحى بأسماء متعددة فى النصوص التاريخية. 
يعرف عند ابن خلدون والأنصاري باسم أثراك, وعند ابن 
مرزوق يعرف بال منصورة. أما المؤرخ البرتغالي أزورر) .6.5 
8ه 1 فيشير إليه باسم "الجزيرة" 1518 1.2. ظل الحي 
يعرف عموما باسم أفراك خلال الحقبة الإسلامية للمدينة 
كما تدل على ذلك معظم المصادر العربية. عقب الاحتلال 
البرتغالي للمنطقة, ٠‏ أصبح يشار إليه باسم الجزيرة 15/8 12 
وتنطق أغسل عازودث. أما الإسبان فيطلقون عليه حاليا 
اسم سبتة ة القديمة زع 12 مراع . 
دخل أفراك في حكم المركز الحضري مدينة سبتة منذ 
سنة 729/ 1328 على الابنائمس كرك السلطان أبي سعيد 
ا مريني الذي كان يهدف من وراء ذلك إلى تثبيت وتجسيد 
السلطة المرينية بهذه المدينة المتمردة بعد ما أزاح العزفيين 
منها بصورة نهائية. لقد أكملت المنشآت المعمارية بهذا 
الربض على يد السلطان أبي الحسن (21331/731 750/ 
351) الذي ألحق به عددا من المساجد والحمامات والفنادق. 
كما دعمت تحصيناته بأسوار متينة وأساج_ وأبواب. مع 
نهاية العهد الإسلامى للمنطقة, أخذ أفراك كغيره من 
أرباض المدينة شكل خلية حضرية مغلقة تحتوي 7 
المنشآت الضرورية. لم يبق حاليا من هذا الحي إلا أشلاء 
حوائط مخربة وفي حالة رديئة؛ باستفناء السور الغربي 
الذي تتوسطه باب يعتقد أن تكون باب فاس» أحد أبواب 
أفراك الثلاثة الوارد ذكرها عند الأنصاري. تدعم السو 
أبراج عديدة مربعهة ة الشكل. تقترب أسوار أفراك من حيث 
فن البناء إلى حد كبير من تحصينات مدينة ألمرية وأيضا 
من الأسوار المرينية بفاس الجديد. يبدو أن أفراك قد 
احتفظ بنشآته المعمارية إلى فترة ما بعد الاستعمار 
البرتغالى: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوصف الذي خصه 
أزُوررا #تممنتى 2٠‏ .8 .0 لتحصينات هذا الحي ولساحات 
قصوره المرصعة بالرخام والأحجار المختلفة الألوان. لكن من 
الراجح أن يكون اندثاره قد تم بسرعة بعد هذه الفترة لتأخذ 
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مكانه. ,منشآت حضرية جديدة, تعذر معها القيام بأي بحرث 
أركيولوجية بالمنطقة, فباستفناء بقايا أسوار أفراك وخزان 
مائي كبيز الحجم يذكرنا إلى حد كبير بالخزان المائى الوارد 
ذكره عند ف. فرئاندس 65 7 تنعدم المآثر 
على الباحث تكوين صورة ولو مقربة عن تصميم هذا الحي 
السلطانى وعن طابعه المعمارى. 
ابن هرزوقء المسند, 447 ؛ ابن خلدون, العبر» 7 : 327 ؛ 
الأنصارى, اختصار الأخيار. 44 48. 
50016020 ,1774 6 ماباءن) ع0 هابماع معنا ,5ه [اععومعءوة7/ ع2 ,15 
ع0 050203 02 وتمقمعنمعه 97 03 ساعاه8 ,رومطقارآ عل قتطمةرومعع عل 
6 ممقع210140 21 ,820972021 - 1ع[ .8 رز 1915 رعمدوطو1آ رقتلع 
1١, 1925,‏ ,.جدع1] وليدجملط لل فه :سيج عا : معدم مجزماوطط 2 
6أع512 لاا غات [11710:14ءاوءى 80470 1 ,216350 .2 : 4 عم ,63 م 
56 ,1936 ,121111 ,.ووع1آ ,دءعكتهويهجمم نوا مسرل" كج ك4 
عناو اف ءانه هأ 46 :10إجاعدء2 ,5عء0مقمع] .لا ز 95 م رون 4 ,11 
اع 21اأدع© 122 25 .20ج ,(1507 - 1506) 000 غات هالا ن) 06 
0 ,05123 00501110 .84 : 19 م ,1938 ,ومدظ ,0م0ممك81 
8 ”2م ,قصمصهة0 .0 : 170 م ,1972 ,7813010 ,مسء0) ع4 مروطما 
17 اه 1[6آغا تله فلنا06) ,عقة0ننمتوعء8 .7 : رع لمت 111 


70716أغاكطاة 001 [لهد ةلال م[ 06 0 © 41دكه ,ء 1661و 
132 - 131 .مم ,1987 ,ععمع50م دع على رعاءنزه عممع3 عل موقم 


زليخة بنرمضان 
إفران ‏ الأطلس الصغير . مفرد هذه الكلمة هو إفري, 
وتصغيرها تيفريت الذي يجمع على تيفراتين حسب رأي 
محمد شفيق (في أن أسماء : 341). أما 6 2ن 
فيعتبر بأن الإفري هو اسم شعب يعد السبب في إطلاق اسم 
إفريقيا على قارة السمر. فهو يعتبر أ . فر (جمع | فرن) 
مصدر لأفري مؤكدا أن الشكل هو الانحراف عن 
الهيروغليفية. ومهما يكنء فالتسمية تفيد الكهوف التي 
تؤدي تحت سطح الأرض إلى سراديب؛ وربما دلت على أولى 
مظاهر العمران البشري أو قد تفيد حجم المد الفينيقي من 
خلال بحثه عن الذهب والفضة:. .اعدة ,5.1.1131 :وءتطاووء) 
(31 ,1. يربط هذا المدشر ومناطقه المجاورة بين منطقتى 
وادي نون وإداوسملال بالأطلس الصغير. ويعد وادي إفران 
مجالا استراتيجيا للرعي والفلاحة البورية وللربط بين 
شبكتي مسالك الأطلس ومسالك الصحراء المجاورة. 
ليس من الغريب أن تعود الرواية الشفوية بتاريخ هذا 
المدشر إلى الهجرة اليهودية زمن نبوخضنصر خلال القرن 
الخامس قبل الميلاد. فقد عرفت المنطقة عموما هجرة 
الجاليات السامية القادمة من اليمن وفلسطين عبر مصر 
وليبيا. ولا شك أن دور الفينيقيين في التنقيب المنجمي قد 
أسهم بشكل حاسم في تركيز بعض هذه الجاليات. لقد دلت 
بعض الحفريات على أهمية الدور الفينيقي في تهييء 
قنوات الري بما في ذلك الخطارات. وهو أمر يتطلب المزيد 
من التأكيد خاصة وأن كل المعطيات التاريخية تظل حتى 
الآن في طي الكتمان. لقد دلت التحريات القليلة التي قام 
بها 1زء:3403 .7 في عين المكان سنة 1946 على ما يؤكد 
استمرار الوجود اليهودي منذ القرن الأول الميلادي على 
الأقل (159 - 158 : نيار 65ا). وعلماً منا بما قامت به 
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المجموعات اليهودية المحلية في تطوير المبادلات بين ضفتي 
الصحراءء فإن مجمل المؤشرات تزيد من صلاحية الاحتمال. 
ا ا ا 
مصادر الجغرافيين العرب في مختلف الفترات عن نشاط 
وأهمية سكان المدشر في وقت لا يرد فيه ذكر اليهود إلا 
نادرا. وإذا كان هذا أيضا شأن المصادر المسيحية فإننا 
ندرك اذا لم يرد ذكر المدشر إلا منذ بداية القرن السادس 
عشر مع كل من 162032065 .77 و510لاتئة12 1202 تزم6آ 
و2201ئة14 ر23:22015 26 .77 لقد جاءت بعض الإشارات 
المقتضبة لدى 6116م23© 12 26 .© .7 لتفيد بأن ملكا 
يهوديا يسمى 20:طمنا8 كان قد اتخذ إفران قاعدة لمملكته 
في فترة بعيدة. ولكن مشكل التوثيق ق يظل أصعب إشكال 
أمام هذا النوع من المعطيات . على أن امتداد الوجود 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لإفران يبدو واضحا 
وجليا من خلال وثيقة 1499 الهامة التى يعود الفضل فى 
ترجمتها للفرنسية إلى 6لاومة© 12 26 .© .8 و 86 .2 
1 ,؛ وهى مرحلة تاريخية عرفت مدا إيبيريا على 
المنطقة استطاعت من خلاله إسبانيا أن تفرض شروط أمنها 
على المنطقة. وقد ساهم الوجود الأعرابي لذوي عامر بعين 
المكان في مراقبة المجال الشامل لمجمل مداشر ومدن وقرى 
الأطلس الصغري, تخلص فيما بعد إلى الدور التاريخي 
الذي لعبه يهود إفران في تطوير مدينة الصويرة ابتداء من 
سنة 1765 م. وهي فترة واكبت الانتصار النهائي خلال 
القرن التاسع عشر للتجارة الأوروبية على تجارة القوافل. 

م. المختار السوسي, ا معسول. 11 : 57 ؛ إيليغ: 5. الهامش 18 ؛ 

م. شفيق. في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها أمازيغية, 

مجلة البحث العلمي. السنة 14, العدد 27: يناير . يوليوز 1977, 


ص 329 358 خاصة 341. 
71/147020 اىع4ا0 4غا3 عاك 12/016 865 رعلاعم8© هآ 6ط .© ,2 
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مصطنى ناعمي 
إفران, - تاريخ . ذكرت مونيي(ص 176) أن اليهود 
ينطقوتها بضم الهمزة, وقد اختار ليفي بروفنصال هذا 
النطق (مؤرخو الشرفاء. 82). تقع إفران على السفح 
الجنوبي للأطلس الصغير ناظرة 1 الصحراء؛ وتتكون من 
أربع مدن صغيرة هي في الحقيقة أربعة قصور (قرى 
صحراوية مسورة) قديمة البناء بين الواحدة والأخرى مقدار 
ميل على وجه التقريبء وفيما بينها قرى صغيرة؛ تحيط 
بالمجموعة مغارس نخيل. تقع مجموعة إفران على واد 
صغير هو واد إفران الذي لا يسيل ماؤه إلا شتاء. 
ا 3 عدم 5 53 5 
يُذكر أن الطائفة اليهودية الموجودة بإفران إلى قرننا 
هذا كانت أول مجموعة من اليهود المهاجرين من فلسطين 


عبر مصر وتخوم الصحراء إلى الغرب في القرن السادس 
0 
ئفة سكنت مغارات إفران في هذا الوادي وكوتت إمارة 

0 البرير. 
تميز تاريخ إفران بنشاط تجاري وأسع يرجع إلى مرور 


طريق رئيسية بها ضمنت المبادلات بين بلاد السودان وشمال” 


المغرب وموانئه الغربية. كما يرجع نشاطها إلى وجود صناع 
يعالجون معدن النحاس المستخرج من الجبال المجاورة 
فيصنعون منه أواني تصدر إلى السودان؛ وكان لهذا 
النشاط آثار إيجابية على السكان بما ظهر عليهم من 
علامات اليسر حسب شهادة مارمولء كما كان بها في 
النصف الثانى من هذا القرن السادس عشر جامع يلتقي فيه 
العلماء للمذاكرة. وكانت جماعة إفران تنظم شئونها العامة 
بصفة مرضية؛ لكن أهل إفران كانوا دائما في حاجة إلى 
الحبوب. 

تعقد بافران سوق أسبوعية تقصدها قبائل جزولة من 
جهة الشمال (إلآلن) وقبائل زناكة من جنوب واد نون؛ 
ولعل تخْوّف أهل إفران من استحواذ الجزوليين على 
مقدراتهم جعلتهم ينضمون إلى اللف ال موازن للف الجزوليين 
وهو لف تاحكات وهو لف السهل الذي يضم أولاد جرار 
وأيت أمريبض وغيرهم من أهل نواحي تزنيت. والخارج من 
إفران إذا قصد الشمال عبر جبل. الأطلس الصغير مر 
بتازروالت وإيليغ في السفح الشمالي؛ وهاتان المدينتان مع 
عدد من المدن الأخرى في هذه الجهات الغربية لتخوم 
الصحراء كانت موانئ صحراوية وتوالت عليها الحوادث 
التي أملاها التغلب والتقلب . 

7 ب مناوتطية ا ,اممسقالة ؛ «مناواععدء2 ,هنع افنآ رهمعا 
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أحمد التوفيق 
إفران . مدرسة . تقع في تَانْكرت بإفران القريبة من 
مدينة ة بُويرْكَارن بسوس الأقصى. ويعتبر نظامها وتأسيسها 
امتداداً للمدرسة الجيشتمية بيسوس. وقد أسسها في 
أوساط القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي 
المسمى محمد أباراغ الذي ينقل عنه إلى جانب هذا 
الاهتمام العلمي والصوفي خوارق وكرامات مثل ما زعم 
من تعليمه الإنس والجن بهذه المدرسة, وكذا تسلط الجن 
على نواحي حماه قرب المدرسة حتى بعد وفاته (خلال جزولة 
6 : 239):, وللمؤسس المذكور مشاركة في ميدان التأليف 
برجز في امبنيات مع شرح لهء يذكر أنهما ما كان يعتمد 
لتدريس موضوع الكلم المبني بسوس. 
ويذكر ممن تسلسل في هذه المدرسة من مدرسيها 
وخريجيها بعد مؤسسها محمد أباراغ المسمى محمد بن 
بلقاسم الأكماري2 (توفي قبل 1280 /1863) وقد وصف 
بالفقه والتجويد فيه. مع تعاطي النوازل بهذه المنطقة زمنا 
ليس باليسيرء مع عكورف على التدريس بمدرسة إفران 
المذكورة وفق نظام المشارطة أي على شروط يقع الاتفاق 


عليها بين أعيان القبيلة والبارزين بها وبين الفقيه ا منتدب 
للتدريس تجدد عند الاقتضاء (ا معسوك 6 : 275. 276). 

ومن درس وعلم بالمدرسة المذكورة المسمىٍ عيد الله 
الأساكي (أواسط القرن 19/13). ودرس بها أيضا ولده 
محمد بن عبد الله الأساكي. 

ثم برز للتدريس بها ابتداء من ( 1280/ 1863) العلامة 
محمد بن إبراهيم الشيخ (العسول 8 : 60) ذو الشهرة 
العلمية في القرن الماضي ومن ذوي الإفتا الكبار بسوس »2 
وقد وصف بالإقبال على التدريس إقبالا أصبحت معه 
مدرسة تانكرت بإفران من المدارس العامرة في عهذه ؛ 
ويظهر أن طريقته الحازمة في تربية الطلاب وتهذيبهم جعلت 
بعضهم عديم الصبر على الاستمرارء فكان ذلك سببا في 
مغادرة جملة من الطلبة للمدرسة قبل أن يستكملوا المنهاج 
المرسوم آنذاك من قبل الأستاذ الذي أعطى كليته للتدريس 
مقتصرا عليه في أيام العطل وأوقات قليلة يستغرقها في 
قطع الطريق الممتدة من داره إلى المدرسة يخصص ذلك 
لاستقبال أصحاب النوازل وطلب الافتاء. 

كما يذكر بعد ذلك من جملة المدرسين بهذه المدرسة 
المسمى محمد بن إبراهيم اللكوسي الصديقي التيمي 
(العسول, 6: 93). 
ولعل أبرز مدرسي تانكرت بعد العلامة إبراهيم الشيخ 
أحد حفدته المسمى الطاهر بن محمد الإفراني (1867/1284 
4 1954) والذي يُذكر أن والده محمداً درس بها قبله 
لعسول, 7 : 78): ابتدأ الطاهر المذكور التدريس يهذه 
المدرسة منذ 1889/1307 في فترة امتدت إلى سنة 1328/ 
0 وقد غلبت عليه النزعة الأدبية فكان ذلك سببا في 
اشتهار هذه المدرسة بعد ذلك بهذا الانجاه في سوس حتى 
سمي وادي إفران بوادي الأدباء (خلال جزولة. 2 :251). 
وذلك من أثر شاعرية الطاهر الإفراني وكثرة إنتاجه في 
القريض إذا ما قيس بغيره من أدباء 0 ريظهر ألهدارها 
كان لنشأته في اليتم من جهة وأخذه العلوم من مدرسة إلغ 
بسوس التي غلب على متخرجيها الاتجاه اللغوي والأدبي, 
كان لذلك ا في إثارة شاعرية الطاهر الإفراني حتى عد 
شاعر سوس في عصره بدون منازعء ولذلك جاء ديوانه 
المخطوط في نحو مجلدينء كما نظم ا حكم العطائية وهو 
مخطوط وله أيضا نظم رسالة العضد ١مخطوط)‏ ونظم 
بعض مختصر خليل (سوس العامة. 209). 

وقد وصف صاحب المعسول طريقته التعليمية التي 
اعتمدت على أسلوب الحوار والبحث في المصادر مع 
انتداب بعض الطلاب للقيام بإعداد الأرضية التي ينطلق 
منها الحوار في صورة إحضار نص من نصوص التراث 
المختارة ليتخذ منطلقا للتحليل والاستشهادات وما يتبع 
ذلك من الإحاطة بلغة النص ومشكلات إعرابه ومعانيه مع 
الاستطراد إلى كل ماله علاقة بالنص من الشواهد 
والإنشادات من المحفوظ الجيد. مما خلق لدى الطلاب حساً 
أديباً ولغويا قويا (ا معسولء 7 : 88): يضاف إلى ذلك كله 
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سعة صدر الأستاذ في قبول انتقادات الطلاب والاعتراف 
لهم بالخط! إن صدر خطأ من الأستاذ (المعسول, 7 : 92), 
ومن توايع هذا الجو الأدبي المتميز بالعطاء أن دار الأستاذ 
نفسها مما لم يكن يستثنى من معاطاة الحوار وذلك في جو 
يجتمع فيه غاليا طلاب العلم إلى جانب مريدي الطريقة 
الصوفية المتبعة في هذه المدرسة وهي الطريقة الأحمدية 
التيجانية. يضاف إلى هذا كله الانفتاح على المدارس 
السوسية الأخرى من قبل الأستاذ والطلية: ويتجلى ذلك في 
المراسلات الشعرية والنثرية المتبادلة, وكذا في المطارحات 
مع معاصري الأستاذ (امعسولء 7 : 91), وقد طار صيت 
الأستاذ واشتهر شتهر بعد صحبته للشيخ أحمد الهيبة, وله في 
ذلك إنتاج أدبي في مدحه وفي حضه على الجهاد 
(الزركلي, 3 : 223) كما أقيم للأستاذ الشاعر عند زيارته 
بمراكش 4 / 1935 حفل تكريم أنشدت فيه قصائد لا يزال 
صداها يتردد. 

لذلك كله كثر تلامذة الأستاذ الشاعر فنبغ منهم في 
الأدب أمثال الحسن الكوسالي وأحمد بن عبد الله الأساكي 
ا معسول؛ 7 : 90) وقد ذكر صاحب المعسول سجلا لأبرز 
الطلاب الذين أخذوا عن الأستاذ وتخرجوا فى -مدرسة 
تانكرت بإفران في مدى العشرين سنة تقريا التي عكف 
فيها الأستاذ على التدريس المتصل؛ وتضم هذه القائمة 
نحو السبعين طالبا (ا معسول. 7 : 220 . 222). 

ويتجلى من مبادرة جملة من تلامذته للقول في 
أستاذهم في باب الرثاء والتعازي بعد وفاته مدى الطابع 
الخاص الذي طبع به الأستاذ ثقافتهم. كما يتجلى إلى 
جانبه مدى العلاقة الصوفية الخاصة التي كانت تربط الشيخ 
بالطلبة, بالإضافة إلى هالة من السمعة الحسنة التي كونها 
الشيخ الأستاذ ا مربي في جولاته ورحلاته (انظر بعض 
انتاجهم في المعسول, 220:7. 230). 

ويظهر أن الأستاذ الطاهرء وقد كثرت ارتباطاته 
الاجتماعية والسياسية والعائلية؛ اضطر بعد هذه الفترة من 


حياته في التدريس إلى أن ينيب عنه ابنه محمد بن الطاهر ٠‏ 


(1306/ 1888 1957/1377) بعد أن لازمه فترة وناب عنه 
أثناء غيابه غير ما مرة حتى سلّم له والده أمور التدريس 
والإشراف كلية على المارسة ابتداء من سئة 1912/1331 
فقام بمهام تدريسية وتربوية وعائلية متعددة طيلة ستة 
وأربعين عام حتى وصف بأنه أكثر الناس استحضاراً 
للأبيات الشعرية والأمثال وألفاظ اللغة فضلا عن امبسائل 
النحوية والفقهية. يضاف إلى ذلك اهتمامه بعلم الفرائض 
جامعاً بين هذه الشخصية العلمية وبين شخصية الفرسان 
الذين مارسوا ركوب الخيل مع قيامه أيضا بخدمة ضيوفه 
وضيوف والده وشأن الأسرة الداخلية كلهاء 

ومن أثر هذا الاهتمام بوالده التفاته إلى جمع ديواته 
المشار إليه, وأنه في مجلدينء مع اقتفاء أثره في تعاطي 
الشعر ونظم القريض؛ ورغم ما قيل من عدم رضى والده 
عن بعض أشعاره ومن شكوك معاصريه في ألا تصل 
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شاعريته إلى مستوى والده الشاعر الفذ آئذاك (ا معسول, 
7 240) فقد تعاطى مع والده مع ذلك فنون القول, وكذا 
مع قرنائه من تلامذة والده مديحا واعتذارا وتهنيئات 
وغيرها (ا ملعسول» 7: 243: 245: 247) والذي شجع طلابه 
أكثر على الإقبال على الأدب وتعاطيه؛ بالإضافة إلى 
التقاليد التي رسخها سلوك والده الدراسى قبله؛ استغلال 
محمد بن الطاهر مختلف المناسبات ل لتجربة فن 
الغرا نتن عتل يما اخنادة امع الطلية عند ختم دراسة مان من 
المتون العلمية أو افتتاحه بأبيات شعرية مناسبة (ا معسول» 
7: 255), كما جرت بينه وبين تلامذة والده قصائد 
متبادلة؛ (المصدر قبله, 260 . 269, 270, 271) وحظى عند 
وفاته بمثل ذلك من قبل تلامذته وزملاثه (277 - 278). 
ويظهر أن طريقته المباينة لطريقة والده في الإشراف التربوي 
والتي اتسمت بكثير من الدقة والأريحية ورفع الكلفة 
جعلته يحظى بشرف تخريج عدد مهم من أطر الثقافة 
والفكر والإدارة في سوس آتذاك» ذكر منهم صاحب 
العسول قائمة تقثل من جهة النواحي التي ينتسبون إليها 
كما تشير أحيانا إلى المهام التي تولوها بعد التخرج 
(ا لعسول. 7 : 284 . 285). 

وبمن ذكر بالتعليم بهذه المدرسة بعد محمد بن الطاهر 
آنف الذكر المسمى إبراهيم ابن مبارك الامسرائي (كان حيا 
سئة 1926/1382) وقد أخذ عنه أحد أحفاد الشاعر الطاف 
الإفراني المتقدم وهو المدني الآتي الذكر. 

وتولى بعده تلميذه المدني بن محمد بن الطاهر الإفراني 
(1917/1336. 1950/1370) التدريس بهذه المدرسة بعد 
ملازمة والده. كما أخل عن جده الشاعر وعن إبراهيم بن 
مبارك الامسرائي المذكور قبله, وغلب عليه الاتجاه الأدبي 
على غرار بقية أفراد الأسرة. 

ومن يذكرون من مدرسي هذه المدرسة المتأخرين الأستاذ 
الحسن أولكوض الذي بقي بها مدة قبل وقوع خلاف بينه 
وبين أحد أخفاد الطاهر الإفراني وذلك في الستينات من 
هذا القرن العشرين, ثم انقطعت بها الدراسة إلى أن أعيد 
إليها الاهتمام سنة 0 م من قبل وزارة الأوقاف. 

م. ا مختارالسوسيء ا معسول. 6 و 7و 8 ؛ سوس العا مة. 

محمد البايك 

إفران ‏ الأطلس المتوسط . > يُفرن 

الإفراني. الطاهر بن إبراهيم البكري التمنارتي؛ ثم 
الإفراني  1284(‏ 1867/1374 . 1954) من الشخصيات 
المساهمة فى إغناء الحياة الثقافية عامة والحياة الأدبية 
بصفة خاصة في جنوب المغرب من أواخر القرن الماضي إلى 
منتصف القرن العشرين. ولد بإفران الأطلس الصغير في 
أحضان أسرة علم ودين وإرشادء نشأ يتيم الأب إلا أن 
أصحاب والده أحاطوه بالعناية الكافية؛ وهكذا حفظ القرآن 
في بلدته "تانكرت" ثم التحق بالمادرسة الإلغية الحديثة 
العهد بالتأسيس, فلازمهاً حتى تخرج على أستاذها محمد 


ابن عبد الله الإلغي؛ ٠‏ ثم على أخيه علي ابن عبد الله» 
فكان أبرز المتخرجين من تلك المدرسة على الإطلاق؛ 
والتحق بعد ذلك بالمدرسة الجشتيمية؛ كما عقد الرحلة إلى 
القرويين بفاس. تزود الطاهر في رحلته العلمية تلك بثقافة 

فقهية ولغوية هيأته للاضطلاع بأدوار يتصدرها أمثاله عادة 
في البادية المغربية. وهكذا انخرط في سلك الأساتذة 
بالمدارس العلمية العتيقة في مستهل العقد الثالث من 
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عمرهء وقضى في ذلك ما ينيف على عشرين سنة خرج 
خلالها عشرات العلماء والأدباء. وإلى جانب ذلك زاول 
الإفتاء وفض النوازلء وقد شهد له معاصروه بالتفوق في 
مذهب الإمام مالك. ولا بد من الإشارة أيضا إلى نشاطه 
الصوفي من خلال انتمائه للطريقة الأحمدية التجانية؛ إذ 
أصبح من مشايخها المرموقين في سوس. وإلى جانب ذلك 
كله كان في طليعة المجاهدين والمكافحين ضد الاستعمار 
الفرنسي بانضمامه من أول وهلة إلى حركة أحمد الهيبة, 
ولازمها إلى آخر مطافها يسجل بقوافيه آمالها وآلامها. 

وبالرغم من ذلك كله فالطاهر الإفراتي إذا ذكر فإما 
يذكر لأدبه وشعره, يؤكد ذلك ديوانه الذي تجاوز ستة آلاف 
بيتك في مختلف الأغراض من إخوانيات ونبويات ومديحم 
ورثاء وجهاديات وطرقيات. وإنتاجه الأدبي محافظ 
ومخلص للتيار الكلاسيكي بناء ومحتوى. والطاهر معدود 
من بين المؤلفين السوسيين أيضا بنظمه للحكم العطائية, 
وجزء العبادات من مختصر خليل وبشرحه لإحدى قصائده 
إلى جانب مجموعة أشعاره. 

ع. سكيرج. حليه الطروس. مخطوط ؛ م. ال مختار السوسي» 

ا معسسول. 7: 69 ؛ سوس العا مة. 209 ؛ الإلغفيات, 3 : 12؛ 

مُترعات الكؤوس ؛ ح. درقاوي. الطاهر الإفراني» حياته 

وشعرهء رسالة د. د.ع. كلية الآداب بالرباط؛ 1984. 

الإفراني. محمد أباراغ. التانكرتيصاحب المشهد 
الذي بنيت حوله المدرسة التانكرتية؛ كان يسكن الخندق, 
ولاتزال أطلال داره مع نطفية في وسطها إلى الآنء عقبه 
موجود في قبيلة كدميرة بأحواز مراكشء وينتسب إليه أهل 
زاوبة تاسافت في وادي نفيسء توثر عنه خوارق منها 
تعليم الجن, وهو مذكور بين المؤلفين السوسين بمؤلفين : رجز 
ا مبنيات مع شرحه ومؤلف في البيان ولا يعرف له تاريخ 
ميلاد ولا وفاة. وانما استنبط من خاقة مؤلفاته أنه عاش 
أواسط القرن التاسع الهجري. كان حيا سنة 856 / 1452. 

ع. الأدوزيء اليعقوييون (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي» 

خلال جزولة. 2 : 239 ؛ سوس العا مة. 156 177 ؛ مدارس 

سوس» 99, 

الإفراني, محمد بن أعمد بن عبد الله استرطت 
أسرته أساكا بعد أن انتقلت من (أْمَلنَ)؛ ولد عام 1248/ 
2. حفظ القرآن ن على يد والدهء ثم تخرج في العلوم 
بمحمد بن إبراهيم التامانارتي التانكرتي؛ ثم تصوف على 
الشيخ الحاج علي الدرقاوي, كان يلازم المشارطة في مسجد 


تاوريرت عوتوفي عام 1895/1313. 
7 المختار السوسيء ا معسول» 2 : 230 ؛ رجالات العلم العربي 
بسوس: 
الإفراني. محمد بن عبد الله الأساكي. عالم 
أديب عاش بسوس في النصف الأخير من القرن الثالث, 
أخذ القرآن عن أحمد مسعود الكرموني: وأخذ العلوم 
الأصلية عن العربي الأدوزي وعن سعيد الكثيري» ثم 
شارط في مدارس تانْكْرت وتازروالت وتاغلول. 0 
اتصال بالرئيس الحسين بن هاشم بودميعة؛ وربما تولى 
الكتابة عنه. مذكور بخطه الحسن وعبارته الصافية؛ وهو 
جد الشاعر الطاهر الإفرائي لأمة. توفي عام 1878/1296. 
م. المختار السوسيء ا معسول» 2 : 227 ؛ خلال جزولة: 2 : 38 ؛ 
رجالات. 
عبد الله درقاوي 
الإفراني. محمد الصغير بن محمد السوسي 
ا مراكشي (1080/ 69: 1670 ء حوالي 2/5 1743). وقد 
يكتب اليفرني والوقراني» وكلها نسبة إلى إفران بسوس. 
قد تسهل الهمزة فتكتب ياء ف في اليفرني أما الوقرانى 
ففيها أرنا بسيغة النسبة فى اللفة الحلية مح إضاقة يام 
النسبة العربية. 
ولد الإفراني بمراكش ودرس على كثير من العلماء؛ 
1 1 شيخه الماواسي أحمد بن علي (ت 1130 / 217 
78) ثم ارتحل إلى فاس وأخذ عن جماعة من علمائه. ثم 
عاك ود للك لكل يلك حي را بمسجد ابن 
يوسف,ء وتصدى للتدريس متصدرا لإقراء التفسير وصحيح 
البخاري. وقد كان مجلسه حافلا متميزا بكثرة البحث 
والجدال؛ يسيره الإفراني بواسع علمه وحيوية شبابه. وقد 
أنكر عليه بعض الطلبة المرتبة العلمية التي أصبح يتمتع 
بها رغم صغر سنه, ورماه بعضهم بالزندقة ورفعوا امره إلى 
القاضي ابن بوعبدلي محمد بن أحمد, ثم ناظره بعض فقهاء 
مركش مدة فلم يتبين لهم شيء ما وصف به. وزادته هذه 
المناظرة شهرة وكثر المتتبعون لدروسه. ثم ترك قراءة 
التفسير بالبحث واقتصر على ما هو متداول في كتب 
الحديث والفقه؛ معتمدا صحيح البخاري. 
تجاوزت شهرة الإفراني مدينة مركشء, وأخذ طلاب 
العلم يتوافدون عليه. ويظهر أنه نكب بعد الشهرة وأبعد 
بأمر ملكي عن مراكش» فقد نظم أبياتا يشتكي فيها عن 
بعده عن مراكش مبينا أنه لم يخرج منها براد نفسه 
متحسرا على 3 قضاها إلى أن اخرج منها دون بغيته 
بأمر عليه مقدر لا يرد . ثم عاد إلى مراكش من جديد قبيل 
سنة 1738/1151 21739 مترددا على زاوية أبي الجعد, 
متفرغا للتأليف, يعيش في ضائقة مالية إلى أن توفي 
بمراكش ودفن بها في الروضة القريبة من جامع ابن يوسف. 
ترك الإفراني مؤلفات في الأدب والتاريخ والتراجم 
هي : الإفادات والإنشادات. ذكره ال حوات في تقييد له 
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وقال عنه : هو تأليف لا كفاية له في الحسن (دليل: 2 : 
440) . درز ا حجال في مناقب سبعة رجال؛ ويسمى كذلك : 
زيدة الأوطاب في مناقب الأقطاب. وهو في مناقب رجال 
مراكش السبعة. مشتمل على مقدمة وثلاثة وثلاثين فصلا 
في كل فصل سبعة أسماطء أتم منها المؤلف السمط الأول 
في ترجمة سيدي يوسف بن علي؛ ووصل للسمط الثاني في 
ترجمةالقاضي عياض» ولم يتمه (أعلام: 6 : 56). يوجد 
طرف منه بالخزانة الأحمدية بفاس, ووقف المراكشي عليه 
بخط مؤلفه. صفوة ة من انتشر في أخبار القرن ا حادي عشرء 
فرغ من تأليفه ضحى يوم الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1137 
(يناير 5) وهو تراجم لمائتين وخمسين من الصلحاء 
والعلماء المغاربة والمشارقة, جعله كذيل لدوحة الناشر 
لحاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشر. وقد 
طبعت الصفوة على الحجر بفاس دون تاريخ, ولعله سنة 
9 - 1891. ومن نسخ الصفوة مخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط تحت أرقام : 1178 دء 671 دء 1128 كء كذا بمكتبة 
كلية الآداب بالرباط, ومنها ثمان نسح بالخزانة الحسنية 
بالرباط. طلعة المشتري في توبة ا ذكره له 
الحوات في تقييده , وذكر أنه في ورقات لطيفة. الظل 
الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف , أو روضة 
التعريف مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف؛ يشتمل على 
ثمانية فصول في ذكر نسب مولاي إسماعيل وولادته 
ونشأته وفي من أخبره من أهل الكشفء وفي بيعته؛ وفي 
تمهيده البلاد وفيما فتح من الثغور وفي حلمه وعدله وفي 
مشاهير أولاده. انتهى من تأليفه سنة 1720/1173 1721. 
ونشر بالرباط عام 2 621 .. فتح أ مغيت بحكم اللحن 
في احديث, وهو متاقشة لرخص اللسن فى الدعا ء لمن يردد 
قراءة الحديث ولا معرفة له بالعربية وغرضه التبرك, وما 
اعتراه من لحن فلا يؤخذ به. مخطوط الخزانة الصبيحية, ٠‏ في 
2 ورقة؛ رقم 4/115. ا معرب في أخبار ا مغرب. ويسميه 
ابن سودة ا مغرب في أخبار ملوك ا مغرب (دليل؛ 1 : 164) 
وهو مفقود . ا مسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل. أول 
مؤلفات الإفراني, ألفه سنة 1715/1128 . 1716. وسماه 
محمد الأخضر ا منهل السهل (احياة الأدبية. 034) وهو 
شرح لموشح ابن سهل, ' إبراهيم الأشبيلي (ت 1251/649). 
0 على الحجر بفاس سنة 1324 / 1906 . 1907. 
حقق بكلية الآداب, بالرباط كرسالة جامعية عام 1980 
1 /1400. ا ممتنع السهل في ترجمة إبراهيم ابن سهل. 
مخطوط الخزانة الصبيحية بسلا رقم 6 في 44 ورقة. 
نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي. أشهر مؤلفات 
الإفراني: تناول فيه تاريخ المغرب على عهد الدولة 
السعدية والدولة العلوية إلى عهد المولى إسماعيل. طبع 
على الحجر بفاس؛ ثم صدر بعناية المستشرق الفرنسي 
هودارس في باريس سنة 68 ومعه ترجمة إلى 
الفرنسية . وطبع جزء منه تحت عنوان : جملة جملة من أخبار 
الدولة السجلماسية؛ باريس سنة 1321/1903 وأعيد نشر 
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طبعة 1888 / 1306 بالأوفسيط. دون تاريخ. واسطة العقدين 
في ترتيب الكناش: شتين السعيدتين. وهو تقديم للكناشتين 
اللتين أعرها علناء مراكش للسلطانين 01 إسماعيل 
ومولاي المستضيء؛ جعل لهما الإفرانى خطبة, ذكر فيها 
فضائل علم التاريخ. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم 
0 ك. الوشي العبقري في ضبط لفظة ا مقري. فرغ منه 
قبل 1156/ 1743. ترجم فيه لأحمد بن محد المقري2» وهو 
مفقود. ياقوتة البيان. أرجوزة في البلاغة. مخطوط الخزانة 
القرويين, ثاني مجموع رقم 1297. شرح ياقوتة البيان؛ شرح 
اال ذكر ا مراكشي أنه نحو نصف كراسة (إعلام؛ 
: 57) وأورد نماذج من النص والشرح. مخطوط بارا 
0 بالرباط, سابع المجموع رقم 74 د. ومخطوط خزانة 
القرويين رفقة المتن المذكور. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 10 ؛ ليفي بروفتنصالء مؤرخو الشرفاء ؛ 
م. الأخضر. ال حياة الأدبية ؛ع. ابن سودة, دليل؛ 2 ؛ م. المنوني» 
ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. 
عبد الطيف الشاذلي 
إفردا, الكلمة أمازيغية وهي جمعء, مفردها أفاردو, 
وتعريبه الهاون. وهو مصطلح يطلق على مجموعة من 
الجيال برزت قممها على شكل هواوين مقلوبة. ثم عرفت 
القبيلة بنفس الاسم وهي تابعة حاليا لقيادة ميرلفت ومن 
ضمن جماعة أربعاء الساحل . يحدها شمالاً قبيلة 
الساحل. وجنوباً أيت بوبكر, وشرقاً أيت براييم؛ وهي في 
الواقع تاقبيلت عدد سكانها 0 من ضمن قبيلة الساحل 
الكبرى, ولاتبعد عن سوق أريعاء الساحل إلا ببضع 
كلمترات. وقد انضمت هذه القبيلة إلى أيت باعمران. ضد 
حملة حيدآ أبن ما يمن لذلك هاجمهم فقتل وجرح رجال 
القبيلة كما أحرق زروعهاء وذلك سنة 1917 ثما جعل القبيلة 
تهاجر من المكان بكاملها إلى الجنوب حيث كانت المقاومة 
الباعمرانية بمرصاد لهذه الحملة. ويذكر البعض أن القبيلة 
كانت تسمى قدياً إداوبوزيا, وهم من صميم ابن اخلف. 
ومن أهم المواضع القصبات ثم تاكسيوين ثم تاغزوت ثم 
تاسوليلت . 
ومزار القبيلة سيدي أبو الصدقات ؛ ولايعرف أصله. 
و له الأهالي كرامات؛ يقام حول الضريح موسم ديني 
حاليا في شهر غشت من كل سنة, ولايذبح فيه إلا جمل 
واحد. وبجانب الضريح المدرسة العتيقة المشهورة بمن درس 
فيها من أصحاب الروايات والعلماء. ومازالت تؤدي 
مهمتها التعليمية حتى الآن. 
من أعيان القبيلة في بداية هذا القرن الميلادي أمغار 
القبيلة الفقير محمد ولقبه بُوجهوض وبجانبه أنُفلوس محمد 
عبلاً في تاغزوت ثم أنفلوس إبراهيم بن الحسين في 
تاكسيوين. 
تشتغل القبيلة بالفلاحة البورية وتربية الماعز لوجود 
غابة أركان بشكل كثيف, إلا أن معظم السكان يعتمدون 


على الهجرة نحو أورباء بالإضافة إلى تعاطي التجارة 
ومن أهم تجار القبيلة عائلة السباعي ا ملقب بأعراب . 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. حريات 
ميدانية عام 1980. 
الحسين جهادي الباعمراني 
إفركان. أو إفرجان. وهو جمع إفرى أو أثرى 
وهو السياج من الشوك والأغصان. وإقركان : يلد البساتين 
المسيجة بخلاف البلاد ذات المنظر الزراعي المفتوح. ومن 
الأماكن الواردة في كتب التاريخ بهذا الاسم : إفركان التي 
كانت بظاهر فاس القديمة الإدريسية قبليهاء وإفركان التي 
كانت ببلد تادلا. 
ي.التادلي: التشوف»,268 ؛ م. ابن الخطيبء نفاضة ا جراب. 
07 
أحمد التوفيق. 
إفركان. يعقوب إسحاق, قبالي مشهور تلميذ 
موشي بن ميمون الباز من تارودانت. كتب عنه حايم 
الزعفراني : "اضطر إلى مغادرة تارودانت. فالتجأ إلى 
أقا... حيث ألف عددا من الشروح القبلانية حول أسفار 
موسى الخمسة؛ جمعت في مجلد ضخم غير مطبوع تحت 
عنوان منحة حَدَشَةَ (هدية جديدة) توجد منه نسخة بخط 
المؤلف في متحف لفريول" وأضاف قائلا: "إن الكتاب ثمين 
. نظراً لمراجعه العديدة والدقيقة التي تشير إلى كبار الشيوخ 
والمذاهب الأساسية لقبلانية جميع المدارس والعهود 
السالفة". ويذكر ي.م . طوليدانو : 
إفركان: يعقوب هياصير الخرفي) قبالي غادر 
تارودانت بسبب اضطهادات يصفها في آخر القرن السادس 
عشر . وربما كان السالف الذكر. 
ح. الزعفراني. قبلانية : تصوف وسحر. ص 182 183 ؛ ي. م. 
طوليداتوء نيرهما عرب. ص 85 108. 
شمعون ليقي 


أفروض. أسرة تطوانية أصلها من ناحية الريف, 
واسمها يعني باللهجة الريفية "الولد الصغير" كانت تشتغل 
بالتجارة في الداخل والخارج» وتتولى مناصب مخزنية 
سامية خلال القرن التاسع عشر . من أشهرهم : 

أفروخ, أحمد الذي تولي الأمانة براسي المغرب 
ومنها الدار البيضاء سنة 1854. 


أفروخ. محمد الذي عين أمينا بديوانة الصويرة 
بظهير تتربيع الثاني 6/1344 وكير 1908 : 

أفروخ, محمد (الحاج) كان تاجرا بمصر كما كان 
يتولى منصب وكيل المغاربة هناك ولاسيما سنة 1866. أنفق 
على بعثة الطبّيعين المغاربة بمصر أيام محمد بن عبد 
الرحمان . ولازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 


ع. سكيرج. نزهة الاخوان (مخطوط) .أ. الرهوني ٠‏ عمدة 
الراوين: 3 : 177 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوأنء. 2 : 330 ؛ “ 
تاريخ نطوان. 8 : 172 ؛ م.ابن عزوز حكيم؛ عائلات تطوان ؛ ع. 
بن عبد الله. ا موسوعة الغربية . 4 : 90 ؛ م. يوشعراء. 
الاستيطان والحماية. 1: 108: 2 : 873 ؛ الوثائق (مجلة 2 : 
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1 ,ملاع 1 6 كه ةانجه/ ,كقدعع تلد ومتصددة عل ممتعدعء11 

1929 ,مععاوةه 6 و ءأ«ملاء: كمنانصبطر ,مدع نعقت كها عل 151016 : رق 
دآ .3 : (ق) ([93[ مقه) وم رماع برع بع نم1 6ك اصلاء عار 1724 ز (ة) 
.(ذ) 1949 ,ام«عممده برع ونسه عك كع ميطء! ومك 1 اأعدق ,حصتعلة11 م 


م. أبن عزوز حكيم ومصطفى بوشعراء 
أفْرياط: أسرة لايكن أن يذكر اسمها ذو الرنة 
البربرية دون التذكير بالأساطير والروايات التي يقصها 
حاملوه؛ وعلى رأسها الإشارة إلى مملكة أسطورية أسسها 
بسوس يهود من قبيلة أفراييم (أفراطيون) طردوا من 
فلسطين أيام بخت نصثر, عند أول تعطيم معبد بيت المقدس. 
اتوجد تفاصيل هذه الأساطير عند لاماند: (دياسورة في 
أرض الاسلام» جِ 2 : الروح الشعبية. ص 23 .31, الدار 
البيضاء» حوالي 0) وقد أدمجت في نفس النص رواية 
مفخرة إفران. أو إفرا ن الأطلس الصغيرء وا مسفرين ا خمسين 
(المحروقين وهم أحياء), الذين سقطوا ضحايا الثائر أبو 
احلاس عام 5. اانظر ثانسان مونطيل» مقبرة إفران» 
هسبيريسء 1948) ج 1 و 2 ؛ ص 151 - 162). 
إن قصة ونضال القتلى الخمسين منها مخطوط 
ومطبوع, ويوجد فيهما العديد من الأشخاص : أفرياط, 
خنافو؛ شرقي, اصباغ. ؛ أمسلّم ...والحبر أفرياط يهودا. 
أفرياط أتاي, هذا اسم ماخوة ختيب لاريدو (أسماء 
يهود ا لمغرب. ص 0) من دار أفرياط التي كاننت تتاجر 
في أتاي بالصويرة؛ والتي أسنست في القرن التاسع عشر 
من طرف هارون وسلام أفرياط» اللذين أقاما أيضا بلندرة 
وركزا ثروتهما على التجارة مع بريطانيا العظمى؛ إبان 
ازدهار الصويرة الكبيرء عندما كانت تخرج منها القوافل 
نحو سوس ومراكش والصحراء. وتابعت أسرة أفرياط 
نشاطها التجاري بالصويرة (شلومو. إسحاقء الخ...) 
حتى أوائل القرن العشرين. 
أفرياط؛ مسعودء كان حبرا بمراكش في القرن 18 . 19. 
أ. الاريدئ أسماء يهود ا مغرب. 360 ؛ ي. بنيمين» مانخير 
زينان: 
شمعون ليثي 
إفريقش ا حميري. تتجاذب آراء المؤرخين حول الدور 
الذي قام به إفريقش بن أبرهة في الشمال الإفريقي انطلاقًا 
من اليمن. فقد ذكر ابن حزم أن إفريقش هذا هو إفريقش بن 
قيس بن صيفيء وأنه هو الذي نقل العرب إلى إفريقية 
وساق البربر إليها من أرض كنعان (العبر» 2: 95) وفيه 
أيضا إفري يقش آخر هو إفريقش بن شمر (العبرء 2 : 108) 
وقد لاحظ ابن خلدون أن ابن قيس من التبابعة وكان لعهد 
موسى عليه السلام أو قبله بقليل. ولعل ذلك كان حوالي 
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القرن الثالث عشر قبل الميلاد, وقد غزا إفريقية وأثخن في 
البربر حيث أطلق عليهم هذا الاسم لأول مرة حين سمع 
رطانتهم؛ وترك في الشمال الإفريقي قبائل من حمير اليمن 
امتزجوا بأهلهاء ومنهم صنهاجة وكتامة حسب رواية الطبري 
وا لجرجاني والمسعودي وابن ن الكلبي, وان كان نسابة البربر 
ينكرون ذلك. 1 
وقبل أن نحلل أسباب هذه المجاذبات نتساءل عن 
"إفريقية" وأبعادها الجغرافية في ذلك العصر. فقد كان 
المؤرخون اللاتين يطلقون إبان ال حروب البونيقية اسم "أفري" 
(5:1ى) على الأهالي الخاضعين لقرطاج, وسموا المنطقة 
2 طوال العهد الرومائى» وكانت مفصولة إداريًا عن 
نوميديا وموريطانيا (العصور الغامضة؛ 100) فكلمة 
افريقية إذن من 48,18 اللاتينية؛ على ما يلوح؛ وهي كلمة 
استعملت مجردة أو مضافة 20108 20710012 قبل سقوط 
قرطاج عام 6 ق. م. (التاريخ القديم» 7: 2) ولايعرف 
أصل الكلمة اللاتينية بدقة عدا بعض التخمينات كالزعم 
القائل بأن 50108 .هي بلد أبناء :عه وهو نجل الأميرة -لإ.آ 
أذ بنت عع] أ مدال أو نم16 أو امم وهو ولد هرقل 
الليبي أو حفيد أبراهام ورئيس بعثة في ليبا ثم جاء 
العرب اوتا بدورهم وتحدثوا عن إفريقش كأصل الاسم 
0-0-0 . وقد أوغل البعض في التخمينات فزعم أن أصل 
من الفرقة أو التفرقة (تاج العروس » ا موؤنسء. 19) 
7 فرقت مصر والمغرب؛ أو لأنها حسب الحسن بن محمد 
الوزان (ليون الافريقي) مفصولة بالبحر المتوسط عن أوربا 
وقسم من ابيا . ومن المؤرخين من بحث عن أصل الكلمة 
في ألفاظ بربرية مثل (إفري) (ومعناها مغارة) أو (إفْران) 
وخاصة في أسم قبيلة (اوريغة). وقد اشار كاريط 
(309 ,5ه:661ع86) إلى هذا الاشتقاق المحتمل انطلاقًا من 
كون كلمة 1.9616 التي استعملها الاغريق معناها (بلاد 
الليوم أو الواتة) ملاحظا أن قيلة (أوريغة) استوطنت في 
أحقاب سحيقة الأرض التي بن بنيت عليها قرطاج» وائحت 
آثار هذه القبيلة ولم يبق منها . سوى هوارة. وقد زكى هذه 
النظرية كل من فيفيان وتيسو ]© 0زاة7 ]5 06 يد 
(71550 اللذين أخذا انطباق (أوريغة) على الأفارقة 
والواقع أن من الصعب البت في هذه المسألة نظرا لانعدام 
أدلة معقولة. 
أما حدود (افريقية) فإنها أيضا غامضة وإن كانت 
المصادر المختلفة تكاد تتفق على أنها تشمل المغرب كافة 
ممتدة من طرابلس إلى طُنجة غربا وإلى رمال السودان 
جنوباء ولم يشذ عن ف سوى أبن غردانب» (المتوفى عام 
2 885) الذي خصّ كلمة (افريقية) بمملكة الأغالبة, 
ولعل الحدود اختلفت باختلاث ال كما يتبين ذلك من 
مراجع أخرى. 
أما دخول الحميريين إلى المغرب 5 بالأفارقة 
عامة (لا الشماليين فقط) فقد أنكره ابن خلدون ملاحظًا 
"أن السالكين من اليمن إلى المغرب لايجدون طريقا من غير 
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الحرس" وان عدم إشارة مؤرخي الشام ومصر إلى مرورهم 

بهذه المنطقة يحدونا إلى عدم التصديق بذلك. وقد وهم 5 
خلدون فى هنذا الأمر وهما فادحا لأن أقرب طريق لمرور 
اليمنيين إلى المغرب ليست هي (دلتا) النيل ولكن صعيده 
المحاذي لليمن شرقا وللصحراء الإفريقية غربا. وقد اعتمد 
ابن خلدون في هذا الرأي المهزوز على ابن حزم ناسيًا أن 
معظم القوافل التي وصفها مؤرخو القرن الثالث الهجري 
مثل الاصطخري وابن خرداذبة كانت تنطلق من اليمن أو 
المغرب مارة بسجلماسة خلال الساحل الافريقي لبحر القلزم 
(البحر الأحمر). وقد أكد الحسن الوزان استمرار هذا المنهج 
الطبيعي في القرن العاشر الهجري حيث لاحظ هو نفسه أن 
القوافل التجارية وإن كانت تتجه أيضا من المغرب إلى 


الشرق عن طريق مصرء أي أنها أصبحت تبتعد عن مسلك 
القراصنة وتتوغل داخل الصحراء ك الظريق القديمة بين 
المغرب:والمشرق. 


وقد ورد في ا موسوعة الإسلامية (الطبعة الفرنسية 
الجديدة (1 : 1208) أن نظرية الانتماء الحميري تعززت 
بأدلة جديدة ذات قيمة. على أن هنالك أدلة أخذى مباشرة 
تشهد بعكس ما يقوله ابن خلدون أدلى بها علماء 
جيولوجيون في تحليلاتهم للجماجم المستخرجة, وأدلة أخرى 
مستقاة من المظاهر الحضارية؛ كوحدة المجالي الموسيقية 
وهندسة القصور والأبنية البدوية. بل ومصطلحات 6 
وقد تأكد من جهة حسب كتاب (الإكليل) للهمدانى 
صيغة (أفعول) ) لاتوجد إلافي اليمن في خصوص 5 
والأماكن. وساق المؤلف أزيد من مائتي كلمة. وقد أشرنا 
في كتابينا : الموسوعة المغربية للأعلام الحضارية والبشرية 
إلى وجودٍ نفس الصيغة في أسنماء المدن والقبائل مثل 
أكثول وأسنوس وأرفود وأولوز في خصوص المغرب 
الأقصى. 

وقد لوحظ بعد استقلال المغرب تفاهم سكان الأطلس 
مع فرقة مغنية وردت من اليمن نظراً لوحدة كثير من 
الألفاظ والعبارات. ولعل كلمة صنهاجة هي التي أعطت 
(زنهاجة) التي انقلبت إلى (زناجة) أو زنوج ومهما يكن 
فإن التبادل الحضاري بين شقي (النيل) وعروتيه وما 
وراءهما لم يكن من المستحيل. 

ابن عبدالحكم. فتوح ؛ البلاذري. فتوح ؛ أ. البكري, ا مسالك ؛ 

اليعقوبي,» معجم البلدان ؛ الاصطخريء ا مسالك ؛ ياقرت» معجم 

البلدان ؛ أحسن التقاسيم ؛ ع. ابن خلدون. العبر ؛ ع. المراكشي, 

ا معجب ؛ ابن أبي دينارء ا مونس ؛ ح. الوزانء وصف افريقيا. 


د ء اوناكف "| ,الءو0 : وصلععطه دعاء8ة3 دع ,تعتايية0 :2 .لا 
.077157 30715 كترهم عا ماع11 ؛ مع ممعم ,عااعية 0 


عبد العزيز بتعبد الله 

إفريقيا والمغرب. عندما نتحدث هنا عن العلاقات 

بحن المفري وأفريقيا فإننا نعني أفريقيا الغربية والوسطى, 
وهي ما كان يطلق عليه يلاد السودان. والعلاقات بين هاتين 
المنطقتين أي المغرب والسودان علاقات كثيفة؛ ومتشعبة, 


ومعقدة. فهى علاقات ذات أوجه متعددة, إلا أن ما يذكر 
عادة أو يكرر هو الجانب التجاري. 

لكن إلى جانب هذه العلاقات التجارية هناك العلاقات 
الثقافية التي ارتبطت مع العلاقات الدينية. وجعلت 
المنطقتين. في غالب الأحيان, تدوران في فلك وأحدء هو 
فلك الثقافة الإسلامية, ذات الطابع المغربي الأندلسي, 
تولدت عنها فيما بعد ثقافة إسلامية سودانية متشبعة 
بالتأثيرات الشمالية. ثم هناك العلاقات السياسية القوية 
التي لم تقتصر على الجانب العسكري بل عرفت مفاوضات 
وعلاقات دبلوماسية كثيفة ومتينة. وهناك العلاقات 
الحضارية العامة المرتبطة مع المبادلات التجارية من عمران 
تجلى في الاستهلاك والنشاط المتعدد الوجوه. 

هذه العلاقات بالرغم من كثافتها وتشعبها تبقى 
معقدة؛ لأنها لازالت تطرح حزازات»: وتفسيرات, وتأويلات 
عند قراءتها من طرف أهل الشمال أو أهل الجنوب. فإن 
كانت قد حظيت بعدد من الدراسات فهى لازالت بحاجة 
إلى مزيد من البحث والتنقيب قصد إبراز عناصر الوحدة 
والتكامل؛ حتى نستطيع أن نستوعب جيدا متانة الروابط 
بين المنطقتين» وفهم هذه العلاقات. 

ولإعطاء تصور شامل لهذه العلاقات يمكن تقسيمها 
إلى مراحلء نعطي لكل مرحلة منها تسمية حسب 
الخصوصية التي نرى أنها الغالبة عليها : 

المرحلة الأولى : العلاقات التجارية السلمية. وهي 

ا مرحلة التي عرفت علاقات ببن امبراطورية غانا السودانية 
وبين المغرب قبل استيلاء المرابطين عليها سنة 1076 م 
ولهذا المرحلة مؤرخان هما ابن حوقلء الذي زار اوداغشت 
سنة 990 م» إلا أن المؤرخ الأهم هو البكريء الذي أعطى 
تفاصيل كثيرة عن حياة المنطقة, وعن تجارتهاء في كتابه 
ا مسالك وا ممالك الذي ألفه حوالي 1068 م أي قبيل دخول 
المرابطين إلى غاناء ويرجع إليه الفضل بذلك في إعطائنا 
صورة عن كثافة العلاقات بين المنطقتين خلال هذه الفترة. 

قامت دولة غانا على الوساطة التجارية بين المغرب 
والمناطق الغابوية, وقد ذكرها المؤرخون العرب منذ القرن 
الثامن الميلادي. فخلال هذه الفترة توجهت إليها حملة 
أموية مباشرة بعد فتح المغرب, وذلك حوالي 734 م, ٠‏ لكن 
هذه الحملة لم تستطع الاستيلاء على غاناء وبذلك يمكن أن 
نقول : إن العلاقات القوية هي أقدم بكثير من القرن الحادي 
عشرء الذي يصفه البكري. لأن البكري يصف مرحلة أوج 
دولة غاناء التي توسعت لتضم مركز أوداغشت الذي كان 
مركزا صحراويا وذلك سنة 990 م والذي سضع ثاني أهم 
المراكز في الامبراطورية الغانية. بعد مركز كُمْبِي صالح. 

وقد كانت العلاقات تجري بين المغرب والسودان عبر 
عدة محاور تجارية : محور تَامُدُولت ‏ غاما ثم سجلماسة ‏ 
غانا ثم درعة ‏ بلاد السودان. وبذلك فالسبق والأهمية 
كانتا للمحاور الغربية: التي تنتهي في الواحات الواقعة 
جنوبي الأطلس. وقد كانت هذه العلاقات تشمل عدة مواد 


أهمها الذهب. ألم يكن ملك غانا يسمى خايا مغان : 
8 1133 وتعني "سيد الذهب". ثم الملح الذي كان 
يجلب من ممالح أوليل» واجيل» وتغزى» إلى جانب منتجات 
أخرى. .مقل السنون- والجلوة «التحاين وغيرهاء. وكالة 
عاصمة البلاد كمبي صالح تضم حسب رواية البكري 

مدينتين تبتعد إحداهما عن الأخرى بحوالي 6 كلمترات. 
إحداهما مخصصة لسكنى المسلمين الأجانب, يعني التجار 
والمسلمين السودانيين. وهي تضم 12 مسجداء وهذا يعكس 
أهمية المدينة. وهي مدينة تجارية أساسا إذ تضم الأسواق 

ويؤمها التجار سواء البربر أو العرب أو السودانيون. أما 
الثانية فيقطنها الملك وحاشيتهء وبقية السكان. وتعكس 
هندسة القصر ومحتويات غنى الدولة المرتبط بالمبادلات 
التجارية. وقد كان ضمن حاشية الملك عدد كبير من 
الموظفين المسلمين: الذين يشرفون على سير الدولة لمعرفتهم 
بالكتابة. وقد بنى الملك مسجدا يؤدي فيه هؤلاء شعائرهم 
الدينية دون حاجة للتنقل إلى المدينة الأخرى. 

نستنتج من هذا الوصفء الذي أكدته الحفريات التي 
قت في كل من كمبي صالح وأوداغشت غشتء أهمية العلاقات 
التجارية بين المغرب والسودان؛ وذلك لأهمية الجالية 
التجارية, وهي تتكون أساسا من المغارية الموجودين في 
المنطقة, ثم الدور الحيوي الذي تلعبه في جهاز الدولة. إلا 
أن الاستنتاج المهم من هذا كله هو وَضَرل الديانة الإسلامية 
إلى أنريقيا السوداء. عن طريق العلاقات التجارية 
السلمية؛ لأن التجار كانوا يشكلون فوذجا يحتذى. ذلك أن 
ارتباط التجارة بالدين في العالم الإسلامي, جعل من 
التجارة وسيلة لنشر الديانة الإسلامية. 

. المرحلة الثانية : العلاقات العسكرية الدينية. وهي 
العلاقات التى واكبت استيلاء المرابطين على غاناء وقد 
استمر تأثيرتها فيما بعد خاصة العلاقات الدينية. وهذه 
العلاقات اتخذت فى مراحل منها طابعا عسكرياء تمثل في 
جهاد المرابطين بزعامة عبد الله بن ياسين. وقد اختار هذا 
القائد مركزا لإقامة رباطه في جزيرة قرب مصب السينغال» 
وذلك بعد محاولاته المتعددة لتوحيد كلمة القبائل 
الصنهاجية (الاستقصا؛ 2 : 9). والاختيار له دلالته لأنه 
يعبر عن أهمية السودان في ذهن عبد الله بن ياسين. 
ويرتبط إسلام أهم الملوك والزعماء السودانيين بدعوة عبد 
الله بن ياسين. ذلك أن القرن الحادي عشر الميلادي عرد 
حركة واسعة للاسلام امتدت من المحيط إلى ما وراء ثنية 
نهر النيجر. فإلى هذه الفترة يرجع إسلام وارجابي 
0113031 ملك التكرور (32 ,5266) وكاندا دياكوسوا 
501و 213 03سة1 ملك كاو (نفس المرجع, 3) وبذلك 

ستصبح التكرور مركزا مهما لنشر الإسلام وترسيخه في 

2 أن منطقة كاو سيتركز فيها الإسلام تدريجيا 

لأن الحفريات التى تمت بجوار المدينة تظهر ا للوك 
سودانيين بأسماء عربية (93 ,عسعلء5) . 

هذه السمة سمة نشر الإسلام بالسلم في البداية ستعرف 
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مع التنظيم الجديد الذي اتيعه المرابطون. فبعد نجاحهم 

في 0 على أوداغشت سنة 1054 مء قاموا بالتوجه 
إلى المغرب حيث استولوا على سجلماسة مباشرة سنة 1055 
6 ومنها انطلقوا نحو الشمال. إلا أن رد صنهاجة دفع 
بأبي بكر بن عمر إلى أن يترك شأن المغرب في يد يوسف 
بن تاشفين وأن يتوجه إلى الجنوب أي الصحراء والسودان, 
وهكذا دخل في حرب مع الغانيين إلى أن استولى على 
عاصمتهم كمبي صالح سنة 1076 م؛ وبذلك سيفتح عهدا 
جديدا للإاسلام بالجهادء في نفس الوقت الذي سيصبح فيه 
السودان والمغرب تحت حكم سياسي واحد هو الحكم 
المرابطي. وبالرغم من كون العلاقة في هذه الفترة قد 
اتسمت بالعنف, إلا أنها كانت فرصة لوضع أسس إرا 
كانت أمتن الأستتن لالتحام المغرب بالسودان؛ هذه الأسس 
التي تمثئلت في نشر المذهب المالكي الذي أصبع المذهب 
السائد فى المنطقتين منذ تلك الفترة. وهكذا تمتنت 
العلاقات ليس بالدين فحسبء بل بالانتماء إلى نفس 
المذهب. 

المرحلة الثالثة : العلاقات الدبلوماسية. واكبت هذه 
لرتعلة الحكم المريدي بالمغرب». وإمبراطورية مالي .في 
السودان. لقد عرفت استمرارا للعلاقات الدينية2: فقد أكد 
ابن بطوطة استمرار تشبث السودانيين بالمذهب المالكي 
(الرحلة؛ 2 : 781 وما بليها) لكنها اتسمت بتراجع نسبي 
للمبادلات التجارية. ذلك أن سقوط غانا تحت ا حكم 
المرابطي, والصراع الذي تلاه, أديا إلى فقدان التوازن 
التجاري بين المناطق الغابوية وغاناء وهكذا تحولت الطرق 
التجارية تدريجيا نحو الشرق؛ وقد تضررت بذلك المحاور 
الغربية» فأصبحت مدينة نيابي عاصمة مالي, ٠‏ تعوض مدينة 
كمبي صالح. وربما تدخل رحلة ابن بطوطة إلى السودان في 
اطار محاولة موجهة من طرف الرينيين لجلب القوافل 
التجارية نحو المغرب. فسواء كان ترا العلاقات التجارية 

هو الحافز لهذه العلاقات الدبلوماسية, 3 سمعة ة أبي الحسن 
المريني وأصدا ء انتصاراته إلا أن الواقع أن الدولتين عرفتا 
علاقات دبلوماسية مثلت في تبادل للسفراء والهدايا. وقد 
بدأت هذه العلاقات الدبلوماسية مع بعشة لكان مانسا 
موسى سلطان مالي إلى السلطان أبي الحسن لتهنئته على 
استلائه على تلمسان سنة 1337 م. وقد رافق البعثة 
السودانية صنهاجي كان يقوم بدور المترجم. استقبل أبو 
الحسن البعثة بحفاوة. وهيأ بعثة ممائلة لمرافقتها كانت تضم 
بعض رجال بلاطه. كما حملها بالهدايا. توجهت البعثة إلى 
السودان ووصلت في عهد السلطان مانسا سليمان. وقد 
طلب السلطان المريني من بني معقل وهم من القبائل العربية 
المتنقلة آنذاك في الصحاري الفاصلة بين المملكتين, مرافقة 
البعثة. والحرص على سلامتها. استقبلت البعثة المغربية 
بحفاوة بالغة وعاد أعضاؤها برفقة بعثة دبلوماسية سودانية 
أخرئن للمغرب, إلا أن البعثة المحملة بالهدايا لم تنطلق إلا 

بعد وفاة مانسا سليمانء فأرسلها خلفه مانسا زاطة. وقد 


-556- 


خلفت هذه البعثة صدى كبيرا لأنها كانت تتضمن زرافة 
أثارت إعجاب الجميع. ويتحدث ابن خلدون عن الهدية لأنه 
حضر وصولها وكان ذلك سنة 762 ه. وقد مكثت البعثة في 
المغرب ولم ترجع إلا بعد وفاة السلطان أبي سالم 
(الاستقصاء 151:3 ؛ العبرء 7: 468). وهكذا يمكننا أن 
نؤكد أن العلاقات قد كانت متينة لأنها استمرت من 1337 
إلى عهد السلطان أبي سالم (1360-1358). مما يعطينا 
فكرة عن غنى هذه الروابط التي عرفت استمرارية تزيد عن 
عشرين سلة. لهذه العلاقات دلالتها لأنها تعكس أوج 
الدولتين المغربية مع أبي الحسن المريني (1331 1 م) 
والمالية, 0-0 موسى (1337.1312 م( . وقد عرفت هذه 
المرحلة أوج التأثيرات الحضارية المتمثلة في العمران 
واللياس وغيرهما. 
المرحلة الرابعة : .علاقات الأزمة والاصطدام. وهذه 
المرحلة توافق العلاقات بين السعديين وإمبراطورية سنغاي. 
وهذه المرحلة بحاجة إلى الكثير من التريث لدراستهاء لأنها 
لازالت تثير الحزازات لدى الدارسين لهاء وذلك لعدة عوامل 
منها أن هذا الاصطدام ساهم في وضع حد لإمبراطورية 
سنغايء وهي من أهم الإمبراطوريات التي حكمت 
السودان. بهذه الإمبراطورية انتهى عهد الدول القوية 
الممركزة في السودان الغربي إلى القرن التاسع عشر 
برزت |مبراطوريات الجهاد . وبالرغم من كون هذه المرحلة قد 
عرفت علاقات ثقافية وتجارية مهمة, إلا أن الطابع الطاغي 
عليها هو طابع الأزمة. أزمة العلاقة السياسية بين 
السعديين والسنغيين. فالسعديون استمدوا شرعيتهم 
للوصول إلى الحكم من الجهاد ضد المسيحيين الإيبيريين 
الذين احتلوا شواطئ المغرب, هذا الجهاد الذي كان بحاجة 
إلى موارد ثابتة مما جعلهم يولون أنظارهم نحو مملحة 
تغازى. فكانت الأزمة المرتبطة بالصراع حول تغازى سبيا 
في حملة أحمد المتصور الذهبي العسكرية إلى السودان سنة 
31 م. وقد انتهت باستيلائه على العاصمة كاو. وعلى 
82 وقد أثارت هذه الحملة ردود فعل واسعة كانت 
محط اهتمام المؤرخين. سواء المعاصرون لهاء أو الذين 
جاءوا فيما بعد. لذلك فهي تحظى بتغطية لا بأس بهاء 
سواء من طرف المؤرخين المغارية, كالإفراني والفشتالي, أو 
ا مؤرخين السودانيين, وعلى رأسهم محمود قعت,2 وعيد 
الرحمان السعدي. وسلط المؤرخون المعاصرون أضوا عهم 
عليها وعلى رأسهم زكري دراماني 280821 وأحمد 
الغربي. كما 1 حولها الكثير من المقالات والدراسات 
وأعطيت عدة أسباب للحملة منها : البحث عن الذهب أو 
العبيد,. أو نشر الإسلام» أو مشكل الخلافة. وللحلمة بلا 
شك أسباب متعددة. 
لقد سبق تنظيم الحملة فترة أزمة دبلوماسية بين 
الدولتين حول تملحة تغازى, ومن المعلوم أن من استولى 
على المملحة كأنه استولى على الذهب. لأن الملم كان 
يستبدل بالذهب : وهكذا طالب أحمد الأعرج السعدي, 


إسحاق الأول السنغي بالتخلي عن المملحة, إلا أن هذا 
الأخير رفض الطلب السعدي. وعندما تولى محمد الشيخ 
أرسل من جديد إلى إسحاق يطلب التنازل عن المملحة 
فكان جواب هذا الأخير هو إرسال 2000 راكب من الطوارق 
للإغارة على درعة (السعدي, 100). وانتهى الصراع حول 
المملحة باستيلاء السعديين عليها سنة 1557 م (مناهل, 
4)»). لكن السوادنيين قاطعوا ملح تغازى فاضطر 
السعديون إلى التفاوض معهم من أجل التنازل عن جزء من 
مدخولها (مناهل: 120) ثم استولى عليها السنغيون فيما 
بعد لتوجه السعديين نحو توطيد دعائم حكمهم. واستمر 
الوضع هكذا إلى أن وصل أحمد المنصور الذهبي إلى 
الحكم. ٠‏ وقد وافق وصوله انتصار المغاربة في معركة وادي 
المخازن. إلا أن أحمد المنصور رغم انتصاره في معركة 
وادي المخازن وقدرته على إيقاف التوسع العثماني كان 
يدرك جيدا استحالة :توسعه في الأندلس وفي المغرب 
الأوسط لقوة أعدائه. وشهادة الإفراني واضحة فى هذا 
المجال. لذلك حاول أن يبحث عن مجال للتوسع بشكل 
طبيعي نحو الجنوب. لاستحالة التوسع في المغرب. ويمكن 
أن نضع هذا التوجه في سياقه التاريخي لأن القرن السادس 
عشر هو قرن الإمبراطوريات, فأحمد المنصور بعتبر نفسه 
خليفة, كما أنه أثبت قدرته على المواجهة فبدأ يصبو إلى 
تشكيل إمبراطورية على منوال الإمبراطورية العثمانية. 

واستعد قبل أن يرسل الحملة, وقد كان متأكدا من 
انتصاره مسبقا لأنه يملك التفوق في الأسلحة, لأن المغاربة 
كاتزا ‏ يستعبلون الأسلحة النارية: بيتما كان أهل السروان 
لا يستعملون إلا الرماح. لكن مخاوفه كانت منصبة على 
مشاق السفرء وصعوبة اختراق الصحراء بجيش عرصم.. 
وهذا ما يفسر الاستعداد الطويل لهذه الحملة إذ استمر 
حوالي ثلاث سنوات يشرف عليه بنفسه. وكانت حملة 
المنصور وراء بداية مرحلة جديدة من العلاقات المغربية 
السودائية. 

بالرغم من أن الطابع الذي ميز هذه الفترة أو المرحلة هو 
الاصطدام فإنها عرفت أستمرارا أ للعلاقات التجارية رغم 
تحول الطرق نحو الشرق أكثرء لأن إمبراطورية سنغي 

تتمركز حول عاصمتها كأو التي تقع شرق ثنية نهر النيجر. 
هذه العلاقات التي ركزتها الطريق التي تربط تنبكتو 
بجنوب الأطلس عبر مملحة تغازى, فالمملحة كانت هي 
المحطة الرئيسية والحيوية في الطريق لأن أهم ما تحمله 
للسودان هي مادة الملح. 

وإلى جانب العلاقات التجارية عرفت هذه المرحلة 
علاقات ثقافية متينة؛ وإن كانت منطقة السودان قد بيدأت 
تعرف ميلاد ثقافة سودانية مخضة, حيث يمكن الحديث عن 
مؤرخين سودانيين» وعن كتابة سودانية. لأن مدينتي 
تنبكتو وجني أصبحتا من أهم المراكز الثقافية والعلمية, 
وأكبر دليل على ذلك هو نبوخ أمثال العالم أحمد باب 
التنبكتي» وشهادة ليون الإفريقي عن تجارة الكتب في 
السودان. 


. المرحلة الخامسة : العلاقات بين التراجع والتجديد. 
وهذه المرحلة تشمل فترة طويلة تتد من حملة أحمد المنصور 
إلى القرن التاسع عشر. وقتاز هذه المرحلة ببداية تراجع 
تدريجى للعلاقات التجارية؛. وذلك نتيجة استغناء أوروبا 
عن المغرب كواسطة بينها وبين إفريقيا إثر تحول الطرق * 
التجارية من البر إلى البحر. 

لكن هذا التراجع كمي وليس كيفياء لأن القوافل ظلت 
تربط طرفى الصحراء طيلة هذه المدة بل كانت عائدات 
تجارة القوافل وراء تطور كل المراكز المغربية المتاخمة 
للصحراء آنذاك؛ وقد استمرت هذه العلاقت إلى نهاية 
القرن التاسع عشر (انظر طناهم72). إلا أن تراجع 
العلاقات التجارية عوض برباط آخر زاد في قتين العلاقات 
بين المنطقتين, وهو رباط الرماة. ذلك أن حملة المنصور 
خلفت وراءها ميلاد أرستقراطية جديدة تحكم تنبكتو وهم 
الرماة. وتتكون هذه الأرستقراطية من قواد وباشوات 
الحملة, ثم من أبنائهم فيما بعد. وقد استمرت في حكم 
تنبكتو إلى سنة 1833,. سنة صعود إمارة ماسينا (انظر 
هاطخ ) . وبذلك سيدخل السودان مرحلة العلاقة السياسية 
المباشرة أحياناء وغير المباشرة أحيانا أخرى مع المغرب, إذ 
كان يدعو في الصلوات للسلطان المغربي. وقد عرفت 
تنبكتو في عهد الرماة صراعات دامية حول الحكم مما أسهم 
في قلة الأمنء وتراجع التجارة. 

وربما كان ما يميز هذه الفترة هو استمرار العلاقات 
الثقافية, التي طبعها الطابع المغربي, ولا سيما طابع 
الزوايا. وذلك ابتداء من القرن الخامس عشرء وتعتبر زاوية 
كنتة من أهم الزوايا التي لعبت دورا في تين العلاقات 
الثقافية بين المغرب والسودان. وقد أخذت هذه الزاوية نفسا 
جديدا, خاصة خلال القرن الثامن عشر مع الشيخ المختار 
الكنتى, الذي كان يتحرك في الصحراء الرابطة بين السودان 
والمغرب, ليركز تعاليم الطريقة القادرية وبرتبط اسمها معه 
لتصبح الطريقة المختارية الكنتية. 

وازداد تركيز العلاقات الثقافية ومتانتها مع القرن 
التاسع عشر الذي شهد امتداد خطين طرقيين يربطان 
المنطقة: وهما خط الطريقة التجانية وخط الطريقة 
المختارية. فالطريقة التجانية انطلقت من فاس على يد 
الشيخ سيدي أحمد التيجاني؛ المتوفي سنة 1815 م. ووصلت 
إلى بلاد شنقيط على يد الشيخ محمد الحافظ العلوي 
الشنقيطي, المتوفي سنة 1830 م. وقد جعل منها هذا الشيخ 
شعارا لقبائل إدا وعلي, التي حملت مشعل الطريقة 
التجانية وسط ال المد القادري. وساعد استقرار العلويين 
في عدة مراكز على نشر الطريقةء كما أن وجود عدد مهم 
منهم في بلاد الترارزة, وارتباطهم اليومي مع السودانيين؛ 
أسهم في نشر الطريقة بالسودان. وقد بلغت الطريقة أوجها 
باعتناق الحاج عمر الفوتي التوري لها لأنه سيكون أول 
إمبراطورية تجانية عن طريق الجهاد وذلك ابتداء من سنة 
8 واستمرت إلى استيلاء الفرنسيين عليها سنة 1894 
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وامغدت م نوةاتورد إلى 'اثنية نهر البعزء 
أما الجيل الثانى فيأتى من الجنوب؛ وإن كانت أصوله 
شمالية» وهو جيل الطريقة المختارية. تنتمي عائلة المختار 
إلى كنتة بتوات؛ إلا أن أحفاده استقروا في أزواد؛ بجوار 
تنبكتوء خلال القرن التاسع عشر. ومن أزواد ربطوا 
علاقات متينة مع المغرب عبر نشر الطريقة, فقد تعددت 
الزوايا المختارية. إذ كانت توجد في ازمور ومكناس 
ومراكش وغيرها. كما أن السلاطين المغاربة أقاموا علاقات 
مع المختاريين حيث اتصل بهم السلطان عبد الرحمان بن 
هشام (18591822) كما أن السلطان محمد بن عبد 
الرحمان (1859 1873) كان من أهم مريديهم» ٠‏ بل كان حاميا 
لكل المختاريين في المغرب. وأقا م المختاريون أيضا علاقات 
مع مختلف القوى السياسية في المنطقة اتسمت أحيانا 
بطابع المودة كعلاقتهم مع أمراء الحوصه أو بالعنف 
كعلاقتهم مع الفولانيين أمراء ماسينا. ورغم الطابع 
المختلف لهذه العلاقة, فإنهم بلا شك أثروا في قيام حركة 
الجهاد القادرية سواء في الحوصه أو ماسينا. 
ابن بطوطة, الرحلة ؛ ح. الوزانء وصف إفريقيا ؛ م. الإفراني: 
نزهة ؛ ع. السعدي, تاريخ السودان ؛ م. كعت. تاريخ الفناش ؛ 
ع الفشتالي: مناهل الصفا. 
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زهرة طموح 
أفريقيا والمغرب في القرن العشرين. يبدو أن أقطار 
أفريقيا السمراء لم تحظ باهتمام قادة الحركة الوطنية يوم 
كانوا يناضلون في سبيل الاستقلال, إذ أنهم مضوا خلال 
كفاحهم يوجهون أنظارهم نحو المشرق وكأنه العالم وما فيه. 
وبالفعل. فإن الأحداث التي توالت على مسرح الساحة 
العربية؛ أيقظت في نفوس الزعماء المغاربة؛ وعلى رأسهم 
علال الفاسي, وعيا دوليا. ويلاحظ أنه رغم نفي عدد من 
قادة الحركة الوطنية إلى أقطار القارة السمراء. ورغم ما 
شاهدوه في منافيهم من تشابه في أنظمة الاستعمار 
والنزعات الوطنية المحلية» فإنهم لم يحفلوا بالأفارقة. وريم 
يعزى إعراضهم عن إخوانهم السود إلى صعوبات وعراقل 
حالت دون إدخال القارة له في تفكيرهم وعملهم 
المنابسي: 
قد يرجع هذا إلى تباين الأوضاع المجتمعية والسياسية 
بين شمال أفريقيا وما 0 مه جنوب الصحراء. والى 
اختلافث أساليب الكفاح هنا وهناك. وإلى المواقف : 
الثقافية" التي اتخذها الأفارقة أنفسهم, ولو أنه وجدت 
بعض للتاخرات والمحاولات لتوحيد النظر على مستوى 
العمل النقابي. 
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أما بعد الاستقلال فقد تغيرت الأوضاعء ومرت 
العلاقات بين المغرب وأفريقيا جنوب الصحراوية بثلاث 
مراحل : 
الفترة المتراوحة بين 6 و1961 تعتبر عامةً فترة 
حافلة ونشيطة, تجسمها العلاقات المتميزة بين المغرب 
وغانا مع إرادة البلدين في النهوض بالتعاون بينهما في 
المجال السياسي والمجتمعي والاقتصادي والتي أعرب عنها 
في. التضريخات السياسية» .مقل تصريح وزير. الشؤون 
الخارجية المغربي الذي أكد على ضرورة توحيد بلدان ا مغرب 
العربي المعرض بكيفية مباشرة وآنية الى الأطماع 
الامبريالية مع القارة السمراء لأن "الهيمنة الاقتصادية 
أخذت تتطور لتحل محل الاستعمار السياسي". علاوة 
على هذا التصريح؛ شارك مغرب بوفد هام يرأسه الوزير 
الأول فى مقر مانروفيا (غشت 1959) وقد ترأس المغرب 
جلسته الافتتاحية. 
كل هذه العناصر كشفت عن رغية المغرب في الانفتاح 
على أفريقيا. وأهم دليل على ذلك. تدخل المغرب عام 1960 
فى الكونغوء فى إطار مساعداته العسكرية والتقنية 
والإدارية للأقطار الافريقية وإلى حركات التحريرء مثل 
حركة تحرير أنكولا وحركة الموزنبيق ...في عام 1961, 
انعقد بالدار البيضاء مؤقر "ضد الاستعمار" و"تقدمي" 
اعتبر فوزا مغربيا دبلوماسيا كبيرا يشكل أعظم حدث في 
هذه السياسة. 
إنها المرحلة التي تتوفر لدينا عنها معلومات أكثر من 
غيرها ولئن كانت متفرقة وجزئية, لكنها تبقى مع ذلك في 
حاجة إلى الدراسة العميقة والبحث الدقيق. 
تبتدئ المرحلة الثانية مع استقلال الجزائر. عام 1962 
وبمساندة الجزائر لمحاولات تأجيل اجتماع مجموعة الدار 
البيضاء وانشاء منظمة الوحدة الافريقية. في عام 21963 
صادق المغرب على ميثاق المنظمة مع الإعراب عن تحفظاته 
في موضوع الحدود الموروثة عن الاستعمار. ومن ثم فإن 
علاقاته مع مختلف البلدان الافريقية ستبقى مرهونة بموقف 
كل بلد من مطالب المغرب الترابية. وهكذا ستنحلٌ تدريجيا 
علاقات المغرب مع أعضاء مجموعة الدار البيضاء 
وستتلاشى نهائيا في ى بعضن الأحيان كنا حدث مع مصر 
ابتداء من عام 21969 ستقع أحداث تساعد المغرب 
على استرجاع مكانته على الساحة الافريقية. من هذه 
الأحداث : الاعتراف باستقلال موريتانيا عام 21969 
وأوفاق يفرن والرباط مع الجزائر عام 1972؛ وتراس المغرب 
لمنظمة الوحدة الإفريقية من 1972 إلى 1973.. 
لكن المغرب سيواجه ابتداء من 1976: ورغم مساندته 
من طرف بعض الدول الافريقية "المعتدلة". محاولات عزله 
دوليا بسبب قضية الصحراء. ويرى خصوم المغرب أنه تخلى 
عن نزعته الافريقية ووجه أنظاره نحو أورباء وفرنسا 
بالخصوص.ء ونحو الشرق الأوسط. ومع ذلكء فان التعاون 
المغربي ‏ الافريقي استمر وما بصورة هامة في المجالين 


السياسي والعسكري, ولا يزال يتطور إلى الأمام متخذا 
أبعاداً كبرى. إن بعض الدراسات الجاهزة حول العلاقات 
المغربية ‏ الزاييرية, والمغربية ‏ الكابونية؛ والمغربية ‏ الغنية, 
تثير الإعجاب وتبرهن عن ثراء روابط التعاون القائم بين 
الجانبين, ذلكم التعاون الذي مافتئ يتقدم طوال الأعوام 
الأخيرة. 
م. ب. سيرو, علاقات ا مغرب السياسية مع ا مجموعات الافريقية 
والعربية منذ الاستقلال. رسالة جامعية نوقشت يباريز, 1967 ؛ م. 
البوزيدي, ا مغرب وافريقيا جنوب الصحراء؛ مقال ضمن كتاب 
المغرب وافريقيا الواقعة جنوب الصحراء. إصدار المركز الوطني 
للبحث العلمي: 1980 ؛ م. ميشيل؛ السياسة الافريقية لدول 
ا مغرب؛: مارس 1968 المجلة الفرنسية للدراسات السياسية 
الإفريقية) ؛ أ. بوطار ا مغرب العربي ودول افريقيا السوداء. 
مارس 1968 (المجلة الفرنسية للدراسات السياسية الافريقية)؛ 
و.ك.روف» السياسة ال خارجية للدول ا مغاربية: مجلة ا مغرب 
وا مشرق (59), 1973 ؛ ب. فسقة, تطور التعاون بين ا لغرب 
الأقصى ودول افريقيا السوداء. رسالة السلك العاديء المدرسة 
الوطنية للادارات العمرمية, الرباط, 1983 . 1984. 
عبد الله ساعف 


إفري واطو : مغارة كبيرة تقع على بعد 25 كيلومتر 
من مدينة تازا, من الجهة الجنوبية الغربية, على الجنب 
الأيمن للطريق الثانويّة, رقم 1 المؤدية من تازا إلى قرية 
سيدي عبد الله عبر الأطلس ا متورسط في أقصى مناطقه 
الشمالية المتميزة بكثرة كهرفها. يرتفع المكان الذي توجد 
فيه هذه المغارة, عن سطح البحرء ٠‏ بحوالي 0 م. 

إفري واطو عبارة عن مجموعة من السراديب الطبيعيّة, 
نحتتها على مر الأزمان عوامل التعرية المائية في أرضيّة 
كلسية. يقع غور أقصى تلك السراديب على عمق مايقرب 
من مائة متر تحت سطح الأرض. وقد تكونت فيها «نوازل» 
(5]218]1165) و«وصواعد» (5]312801165) وهيئات جيولوجية 
أخرى أَضْفَتَْ أشكالها على رحاب المغارة وجدرانها جمالا 
طبيعيًا يسر الناظرء ويدعوه إلى الخشوع أمام عظمة 
0 ولهذا كان « إفري واطو» ولازال مزاراً الما 

9 ستَعْورينَ ) (مستكشفى الأغوار - وعدهه1ه616م: 165) ؛ 
يُنزل ل إلى جوفه بواسطة درج نحت في الصخر. يكتّب اسمه 
في الخرائط السياحية الموضوعة باحروف اللاتينية كما 
يلي : ماقناممظ. 

والمدلول اللغوي لم إفري واطو», في الأمازيغيّة (أي 
«البربرية» )ءهوركهف النّسيم» : «إفري» هو -- 
و«أضو» - المنطوق «أطو» فى لهجة آيت وارين ‏ 
التسين أو الرُخاء. أي الريح اللينة. أمَا الواو اي تعقدةٌ 
«واطوع فحرف إعرابي أُوَجِبَت ظهوره الإضافة. وما تجدر 
الإشارة إليه, أنه كان من الأوربييّن المهتمّين بتاريخ 
لغرب فى سوق الاشكمازالنريسن بسن كيبل إلى الاعيقا: 
أن «111010210 » تحريف لاسم إله يوناني قديم, وذلك جهلا. 


أو تجاهلاً. منهم للمدلول الأمازيغي الآنف الذكر. 
استطلاع ميداني. 
محمد شفيق 
أَفْرَان أسرة تطوانية ليس لدينا من الوثائق 
أصلهاء ومن أفرادها شخص يعرف بالفقيه أفزاز 0 من 
بين سكان تطوان الذين فضلوا البقاء تحت الحكم الإسباني 
عندما احتلت تطوان سنة 1860 م؛ ولازالت هذه الأسرة 
بتطوان إلى يومنا هذا. 
ع سكيرج» نزهة الإخوان ؛ الرهوني, عمدة الراوين 1م داود 
مختصر تاريخ تطوان: 2 : 330 ؛ تاريخ تطوان. 5 ام 
ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
1 ,ماع 1 ع0 كه ذا نجه" ,كقدعع 01هآ ومأصتاقخ عل مماعوعع1اء10 
9 ,ووتمعأوطه عل دعتانعلناءا كه ةانتبهزر ,كقواع2© 5د[ عل 151020 : (2) 
آلا : (1) 1932 (93[1[ وقه) دعدماعمءطععنسآ عل «صباعع 162467 ١‏ )2 


9 ,أم1نوموء :عع 071 عل كع أارملناءا 005 1اأعصف رمتلد1! دسحعذة دمل 
.لهم ) 


محمد أبن عزوز حكيم 
إِفُسفاسن, إحدى قبائل إداوتنان الثلاث التي تكون 
اتحادية فيما بينهاء وتقع جهة الجنوب الغربي من الجزء 
الذي تحتله قبائل إداوتنان من الأطلس الكبير وتتكون 
قبيلة إفسفاسن من عدة فخذات وجماعات ودور متفرقة 
ا ( إخصان) وهي : 
يت تيويلت وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 285 كانون. 
2.أيت أو قصري وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 340 كانون. 
3 . أبروتن وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 190 كانون. 
4 . أيت وانكريم وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 410 كانون. 
5. أيت أولماوعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 116 كانون. 
. أيت وتوركا حت - أورغا وعدد كوانينهم سنة 1924 يبلغ 
حدم 
وبذلك يبلغ مجموع سكان قبيلة افسفاسن حوالي 1610 
كانون حسب إحصاء اجراه لاتيرون : قائد دائرة حاحا 
الجنوبية وكسيمة شتوكة بأكادير سنة 1924 م: في حين بلغ 
سكان قبيلة أيت واعزون حوالى 2095. واهل تانكرت 
حوالي 1770 كانون؛ بذلك تكون قبيلة افسغاسن أقل قبائل 
ايداوتنان سكانا . ومع ذلك فانها غنية بالمآثر التاريخية 
والمعالم الثقافية والدينية حيث نجد مثلا في إبروتن بنايات 
قديمة وبيوتات منحوتة فى الجبل على شكل كهوف يقال 
إنها من عمل البرتغال في عهد احتلالهم لميناء اكادير 
ونواحيه وقد توحدت هذه القبيلة حول مدرسة الما العتيقة 
منذ القديم. 
راجعنا في هذه المادة دراسة مرقونة أنجزها حاكم إنزكان 1924 
وموضوعها إداوتنان (بالفرنسية). 
محتد أيت الحاج 
أفغَال. زاوية الشرفاء البقاليين المعروفيين بأولاد سيدي 
أحمد البوهالي: ٠‏ توجد بقرية أفغال من فرقة بني يوضكفان 
بقبيلة بني سميح الغمارية.» وتعد أهم زاوية بمجموعة 
ا و ع ري 
هذه الزاوية لا تنتمي إلى طريقة من الطرق الصوفية, 
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شأنها شأن زاوية الشرفاء الريسونيين الكائنة بقرية تازروت 
بقييلة بني عروس الجبلية. 
وقد قامت زاوية أفغال بدور كبير في مقاومة قبائل 
غمارة للغزو العسكري الإسباني من سنة 1913 إلى سنة 
7م 
سبتة 1951 ص. 36 ,همه منععاام مك عترم روم دا ,(ذ) ماعععرع0 
سبتة 1951 ص. 81 ,أرمة:رمع متزهجوم«اظ ,(17) وتعلصة تعاتعدع8 
/ م.ابن عزوز حكيم 
أقلدلى» أسرة مو يوه الصيرية «ترلت الععارة 
بالداخل والخارج؛ وكان لها اتصال بالدوائر المخزنية في 
القرن التاسع عشر . منهم : 1 
أفلالو. إسحاق الذي كلفه السلطان بمهمات فى 
التازح ولاسيما بألحاتيا سئة 1329 كان تالرا بالصويزة تم 
انتقل الى لندن للتجارة بها. 
أفلألو, مُناحيم : تاجر كان يقيم بلندن للتجارة بها 
أواخر القرن التاسع عشر. 


عا رعع16ل! سآ .1 ؛ عءمععالة ما عتتوعسرء للم ,معلاتدتن .م 
.6 - 55 : 1 ,ءعممعبظ '| اء عمجم ار 


مصطفى بوشعراء 
أثلالو, موسى, أو (موشي) : تاجر يهودي (من 
الصويرة) أقام بلندن وكان صديقاً للسيد احماد بن موسى 
وزير مولاي الحسن الاول مراسلا له . ويقتبل بعض رسل 
المخزن» وهو مؤلف معع71020 آلاهمط2 117لا 786 (لندن 
ونيويورك؛ 1904). 
أفلالو, ميمون. أعظم حبر في زاوية الدلاء. بعد ان 
حطمت هذه الزاوية من طرف مولاي الرشيدء أقامت 
الجماعة بفاس. حيث خصص لها الحبر فيدال هسرفتي محلا 
لاقامة بيعة لها (انظر طوليدانو؛ نير هما عرب) وكان ابنه 
سعاليه حبرا بفاسء كما أن أفرادا آخرين من أسرة أفلالو 
كانوا أحبارا : بأكادير مثل يوشواع (إشوعا)؛ في القرن 17 
و18ء وبحيى في القرن 18؛ مؤلف مجموعة فقهية؛ وبالرباط 


مثل عيوش (القرن 18 . 19) انظر ب . بنايم» مالخني 
ربانان). 
طوليدانوء ئيرهما عرب ؛ بنايم. ما خي ربانان. 
شمعون ليقي 


أفلاح. شعيب بن حماديء من قرية إِحَدوشن الواقعة 
قرب إمزورن بقبيلة بني ورياغل الريفية. شارك في الثورة 
الريفية منذ انطلاقتها الأولى, وأبان عن مهارة وحذق في 
إصلاح المدافع, وأظهر كفاءة لاجدال فيها لتنظيم الجيش 
الريفى (النظامى). وحنكة عسكرية مشهودا له بهاء 
ومقدرة عالية على التخطيط للمعارك وقيادتهاء وذلك من 
خلال العمليات الحربية التي شارك فيها خاصة في الجبهة 
الغربية ضد الإسبانيين. وفي الجبهة الجنوبية ضد الفرنسيين 
تحت قيادة البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. وفي 
الفترة المتراوحة بين 1923 و 1925. 
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تعرف عليه محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد 

انتصارات أنوال سنة 1921: ولمس فيه حذقا ومهارة في 
إصلاح المدافع, فألحقه بوحدة إصلاح المدافع التي غنمتها 
الثورة من الجيش الإسباني. وقد أظهر في ذلك كقاءة عالية 
أثارت إعجاب وتقدير الزعيم أبن عبد الكريم, فأسند إليه 
مهمة الإشراف على تجنيد جيش نظامي. 

وفي غضون 1922 أنشأ أفلاح النواة الأولى للجيش 
النظامي الريفي الذي تكلف بتدريبه القائدان محمد بوحوت 
القلعي واحديدان الأجديري وذلك بأول مركز للتدريب 
بأجدير. وترأس أول فوج لهذا الجيش البالغ خمسين رجلا. 
وبفضل جهود أفلاح وزملائه من قادة الثورة» توسعت 
قاعدة هذا الجيش بسرعة؛ فأصبح يضم ثلاثة طوابير منظمة 
وفق القواعد العصرية المعروفة وقتذاك بأوروباء وأشرف 
أفلاح على تعزيز صفوف هذا الجيش بفتح باب الانخراط 
أمام المتقاعدين من الجيش الفرنسي بعد الحرب العالمية 
الأولى؛ وأسند إليهم مهمة تدريب الجيش الريفي الذي 
أصبحت له كفاءة عالية خاصة بعد تزويده بالمدفعية. 

أظهر أفلاح كفاءة جيدة لا كقائد عسكري محنك 

فحسبء بل أيضا كسياسي يقظء وذلك من خلال مساهمته 
الفعالة فى إفشال المؤامرات التى كانت تدبرها ضد الثورة 
الريفية المخابرات السرية الإسبانية بتعاون مع بعض زعماء 
غمارة وبعض شيوخ الزوايا. 

وقد رافق أفلاح هذا الجيش في جميع تحركاته. فخاض 
معه جل المعارك التي شهدتها الجبهة الغربية ضد 
الإسبانيين والجبهة الجنوبية ضد الفرنسيين» وجرح في 
إحدى هذه المعارك بالضفة الشرقية لوادي لاو. 

وساهم بدور أساسي في تحرير مدينة شفشاون, بحيث 
كانت مهمته في هذه العملية تتمثل في الصعود بالجيش 
النظامي والمتطوعين بتنسيق مع اخريرو إلي جبال شفشاون 
وانتظار وصول القوات الأخرى للقيام بهجوم منسق على 
قوات الاحتلال. لكن القائدين بادرا بالهجوم قبل الموعد 
المحدد فتصدى لهم الإسبانيون: فقتلوا منهم خمسة وسبعين 
من رجال غمارة؛ وعددا من رجال جيش أفلاح منهم القائد 
عمر اليّدار الورياغلي. إلا أن هذا الخطأ لم.يؤثر على الخطة 
العسكرية المرسومة في شموليتها التي نجحت في تحرير 
المدينة. 

وانتقل بعد ذلك إلى ضفاف ورغةء. فشارك سنة 1925 
في قيادة الجيش النظامي والمتطوعين ضد المواقع التي 
كانت تحتلها الخيوش الفرنسية؛ نجح هذا الجيش في تحرير 
معظمها. وغنم عددا من المدافع والمعدات الحربية. 

ونظرا لما عهد فيه من دقة في رسم الخطط الحربية 
وتنفيذهاء فقد اختاره ابن عبد الكريم لمهمة تحرير حصن 
مركز " البيان" بدلاً من عبد السلام معراش الغماري الذي 
لم يفلح في الاستيلاء على الحصن المذكور نظرأ لمناعته 
وعنف مقاومة الفرنسيين. ونجح أفلاح في تحرير هذا المركز 
في اليوم الموالي لتكليفه بهذه المهمة (3 يونيو 1925). وقد 


سر محمد الخطابي لهذا الانتصارء فبعث لأفلاح بمبلغ 
مائتي ربالا مكانأة له على إنجازه الناجح, مشفوعة برسالة 
تنويه. 

وبعد ذلكء انتقل على رسن طابوره (400 رجل تقري 
إلى بني زروال وشارك في المعارك التي وقعت هناك لينتقل 
في حوالي منتصف يونيو إلى قبيلة البرانس مع القوات 
النظامية الأخرى حيث وجد المتطوعين يحاصرون قشلة سوق 
الخميس. فانضم بقواته إليهم إلى أن تم الاستيلاء عليها 
بعد معارك عنيفة. 

وبعد التحالف الفرنسي ‏ الإسباني ضد الثورة ٠‏ انتقل 
بجيشه مع محمد ابن عبد الكريم إلى شواطئ غمارة 
ووادي لاو لمواجهة احتمال نزول القوات الإسبانية هناك: 
فاستعد لذلك بوضع المدافع والرشاشات في مواقع 
استراتيجية يصل مداها 3 ضواحي تطوان. فضلا عن 
تحكمها في الواجهة البحرية لهذه المناطق. 

وفي خريف 925! التحق مع محمد الخطابي بأجدير 
للدفاع عن عاصمة الثورة ضد الجيوش الإسبانية التي نزلت 
بخليج الحسيمة في سبتمبر 01925 فأشرف على سلاح 
المدفعية. لكنه اضطر إلى الانسحاب بجيشه إلى"تركيست”" 
بعد احتلال الإسبانيين لأجدير. وقد استمات فى مقاومة 
الغزو الأجنبي بشجاعة نادرة إلى تاريخ استسلام الزعيم 
الخطابي في ماي 6 , 

وكان أفلاح من رجال المهام الصعبة في الثورة الريفية, 
لايكاد يفرغ من مهمة حتى يكلف بأخرىء لما عهد فيه من 
إخلاص وإقدام ودقة في العمل وسرعة في التكيف مع 
التغيرات الطارئة. 
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مصطفى أربيب 

أقلأن واسيف (أعلى الوادي) ‏ درعة 

أقنسو + إسين 

إفني. . جغرافيا ‏ مدينة تقع جنوب أكدير على 
الساحل الأطلنتي, وتعرف أيضا باسم سيدي م نسية 
إلى دفينها الولي الصالح سيدي علي افني. تنتمي إداريا 
إلى إقليم تزنيت؛ ترتبط تديش كلمي في الجنوب الشرقق : 
وتزنيت في الشمال . الشرقي بطريقين ثانويين. 

هذه المدينة الحديثة تم تشييدها حول مضب أنحد أودية 
الأطلس الصغير الغربي الموسمية وهو أسفا ‏ ن . اقّْني الذي 
يقطع هضبة ساحلية مستوية عبارة عن شريط ضيق لا 
يتجاوز متوسط عرضه 1000 مء ينحصر عند ارتفاع 


متوسطه 50 م بين الجرف الساحلي وجبال بولعلام وبيكرس. 
ويتميز ساحل إفني بكونه من نوع السواحل البنيوية 
الأصلية, تخطيطه مستقيم يعطي أجرافا صخرية تحادي 
اي ل و0 
عنيفا في أغلب الأوقات. وهذا الوضع لا يسمح بتراكم 
الرمال إلا عند مصب الوادي المذكور الذي يشكل وضعا 
محميا يوفر شاطئا ضيقا. 

تتمتع إفني بخصائص ومظاهر حضرية متميزة داخل 
المغرب تجعل منها "مدينة ثكنة", وهذا لا يمكن تفسيره إلا 
بظروف نشأتها وتطورها التي ارتبطت بدخول الاستعمار 
الإسباني إلى منطقة أيت باعمران سنة 1934. ذلك أنه نظرا 
لوقعها الاستراتيجي الذي سمح بالإنزال البحري ويوفر 
أرضا مستوية صالحة لإقامة مدرج للطائرات: تم التخطيط 
لها لتكون قاعدة عسكرية تمكن من مراقبة قبائل أيت 
باعمران والمستعمرات الإسبانية الأخرى بأفريقيا الغربية 
والطريق المؤدية إليها. وهكذا تم الشروع في بناء المدينة 
التي اكتمل نسيجها سنة 1949 وأخذت وظيفة وتشكيلا 
حضريا يعيران عن هواجس المخطط العسكرية لم تستطع 
مدينتنا التخلص منها رغم عودتها إلى الوطن الأم منئذ 
سنة 1969 وعلى الرغم من كون المستعمر لم يعمر بها 
طويلا. 

قبل الاستقلال : خلال هذه الفترة اتخذت المدينة وظيفة 
عسكرية تتمثل في عدد الثكنات المتوفرة بهاء وفي 
المساحة الهائلة والتوزيع المحكم الذي تحتله داخل النسيج 
الحضري. وفي غياب المعلومات الكافية؛ يبدو من خلال - 
ضخامة الفكنات أن عدد أفراد الحامية العسكرية الإسبانية 
كان كبيرا. 

انطلاقا من سنة 1947 بدأت مدينة إفنى تشغل وظيفة 
سياسية وإدارية إذ أنها اعلنت عاصمة 'لحكومة أفريقيا 
الشمالية الإسبانية" التي تضم مستعمرة أيت باعمران 
ومستعمرة الصحراء المغربية فأصبحت تكون مقرا للحاكم 
العام. لكن هذه الوظيفة لم تدم طويلا إذ تحولت المدينة على 
إثر تدخل جيش التحرير المغربي واسترجاعه لأراضي قبائل 
أيت باعمران سنة 21957 إلى ثكنة عسكرية حقيقية لا 
تدافع إلا عن نفسها. وقد أظهر هذا الأمر أن مدينة إفني 
لم تستطع أن تتقلد غير الوظيفة التي نشأت من أجلها 
وهي الوظيفة العسكرية إضافة إلى ما ارتبط بها من 
أنشطة تجارية وفلاحية محدودة يزاولها فلاحون صغار على 
طول أسيف . ن . إفني وأما البحر الذي يوفر ثورة سمكية 
هائلة فإن إفني لم تتمكن من الاستفادة منه بسبب غياب 
التجهيزات اللازمة فبقي حكرا على صيادي جزر كناريا. 

إن إفني التي يمكن حصر عدد سكانها عند الفترة 
الأخيرة من مريدلة الانتعماز فى جدوة 0 نسمة: 50 ,/ 
منها عن الجيش و 30 / منها من المغاربة؛ كانت مدينة 
منقطعة عن الأراضي المغربية المحيطة بها وهي بذلك تشكل 
مدينة اصطناعية: أنشأت صدفة, تدعم ميزانيتها الدولة 
الإسبانية بنسبة 80 /7. 
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بعد الاستقلال : عند مطلع سنة 1969 تخلت إسبانيا 
عن مصالحها الاستعمارية بمنطقة إفنى عل 02© 214ة5) 
(8معدوعم عدمد فعادت المدينة إلى الوطن الأم ورحلت عنها 
الحامية العسكرية الإسبانية وهجرتها الجالية الأوروبية, 
فانخفض عدد سكان المدينة بشكل مفاجئ إذ بلغ فقط 
حسب إحصاء 1971 حوالى 650 نسمة. وظهر منذ الوهلة 
الأولى مشكل إعادة هيكلة المدينة ودمجها فى الاقتصاد 
والتراب الوطنيين. وهكذا اتخذت تدابير عاجلة تمثلت فى 
إعفاء ضريبى لمدة 5 سئوات و تزويد البلدية ببعض 
الإعانات المالية و إعطاء بعض الامتيازات للسكان 
الأصليين, كما تم إعلان مدينة إفني جماعة حضرية 
وعاصمة إدارية ناد أهل الساحل وأيت باعمران التي 
كانت تابعة في السابق لمدينة كلميم. وفي نفس الوقت تم 
العمل علن. وضع «مخطط للعمية: انطلق “من ١‏ الرصييد 
العقاري المهم والتجهيزات الأساسية العصرية المتوفرين : 
الشكنات العسكرية التي تحتل مساحة مهمة داخل النسيج 
الحضري : مستشفىء. 3 مستوصفات؛ 4 مدارسء مدرج 
للطائرات», مرسى صغير عبارة عن منصة حديدية داخل 
البحر تربطها باليابسة ناقلات محمولة. إضافة إلى 
تجهيزات ترفيهية مختلفة... وقد تم العمل أيضا على فك 
الحصار الذي كان مضروبا على المدينة: فتم ربطها بتزنيت 
وكلميم بواسطة طريقين ثانويين. إضافة إلى هذا تم توسيع 
قطاع التعليم عن طريق خلق مؤسسات ثانوية» وظهرت 
محاولة لانعاش السوق العقارية فأنجرت بعض التجزئات 
السكنية... لكن هذه التدابير لم تكن كافية لخلق النشاط 
الاقتتصادي المتوخى, كما أنها لم تمكن من دمج المدينة 
بصفة كلية في المجال الوطني. لذلك سجلت مدينة إفني فوا 
ديموغرافيا ضعيفا لا تتعدى نسبته 1.56 / فى السنة. 
بحيث انتقل عدد السكان خلال 1١‏ سنة (1982) من 13560 
نسمة إلى 12600 فقط. ويعزى هذا الوضع إلى كون المدينة 
بقيت بعيدة عن محور العيور إلى الصحراء المغربية كما 
أنها لم تستقبل أي مشروع يمكنه أن يكون محركا حقيقيا 
للتنمية وإن كان قد شرع مؤخرا في بنا ء ميناء جديد من 
أجل استغلال الثروة السمكية المذكورة وتم في نفس الوقت 
التفكير في خلق وحدات صناعية ترتبط بهذا المشروح. 

أصبحت إفني منذ 1971 تشكل العاصمة الإدارية 
لقبائل أيت باعمران بعدما انتزعت من يد الاستعمار 
الإسباني. هذه القبائل هي : الخمس» صبوياء أمستتكن, 
أيت بوبكرء, ونث عبد الله. تتوزع إداريا إلى 4 جماعات 
قروية هي : اثنين أملر, ثلاثاء صبويا ء أرينا ء مستى: 
وخميس تويفزة. تنحصر بين قبائل أيت لحسين وأولاد 
بوعيطة من جهة الجنوب الأخصاص من الشرق وأيت برييم 
وأهل الساحل من الجهة الشمالية. 

المجال الذي 7 تستوطنه هذه المجموعة البشرية يتوافق من 
الناحية الطبيعية مع الوحدة الجغرافية المعروفة باسم كتلة 
إفني التي تشكل العهاية الغربية للأطلس الصغير الغربي. 
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وهي عبارة عن منطقة ذات مشهد تضاريسي جبلي 
وارتفاعات متوسطة (جبل فوكو 1250 م) تتخلله 
منخفضات داخلية ضيقة مثل منخفض تكراكرا. ومنخفض 
مستي, وتحاذيه على طول الساحل الأطلنتي هضبة ضيقة 
ومستوية تشرف على البحر بجرف واضح. وتقطعها 
مجموعة من الأودية, إضافة إلى هذه التضاريس الجبلية 
الوعرة تتميز المنطقة بمناخ جاف يرتبط بندرة التساقطات 
لإفني مثلا 147 مم / ست وبتركزها في عدد قليل من 
أن الشيحة: ولعل هذه الظروف الصعبة هي المسؤولة عن فقر 
التربة وندرة المياه, وهي التي تفسر قدم وأهمية اله 
الداخلية والدولية التي تضم أبناء المنطقة داخل المغرب. 

إن الاستراتيجية العسكرية التى حددت شروط ظهور 
إفني نجدها تطبع المدينة وتحدد تصميمها ومرفلوجيتهاء 
ذلك أن أسيق.ن . افتى الذي يشكل مالا مغروسا داخل 
النسيج الحضري يفصل المدينة إلى شطر جنوبي وشطر 
شمالي جاء ليفك التكدس الذي يعرفه الشطر الأول. 


يمتد الشطر الجنوبي من المدينة على مساحة مستوية 
مهمة يشغل منها المطار والشكنات العسكرية الملحقة به 
أكثر من 3/4 مجموع مسأحة المدينة. وبذلك فإن هذا المطار 
لم يترك بينه وبين الوادي إلا مجالا ضيقا ووعرا تخترقع 
مجموعة من الشعاب الضيقة بنيت فوقه الأحياء المختلفة 
المكونة للنسيج الحضري هذه الأحياء تخضع في توزيعها 


لنوع من الترتيب بين البحر والجبل حسب مدى صلاحية 
الأرض للبناء. وهكذا فإن ا حي الإداري شيد على موضع 
يشرف على البحر مباشرة, وخلفه تستقر الأحيا ع الشكنية 
العصرية والحي التجاري, ثم نجد الأحياء السكنية التقليدية 
المتصلة بالجبل مثل حي "برابر" أو المشيدة عنه الشعاب 
المذكورة مثل "درب الكوز". 

إن هذا الشطر الجنوبي من المدينة يضم الأنشطة المتوفرة 
كما أنه يضم كل التجهيزات الأساسية مثل المطار والميناء. 

أما الشطر الشمالي فإنه يحتوي على حي عسكري 
عبارة عن ثكنة منعزلة تشرف على البحر شيدت على 
مساحة واسعة تتجاوز مساحة 50 الشطر الجنوبى إضافة 
إلى هذا يغكون هذا الشطر من حي سكني عصري يسمى 
حي للامريم (حي كلومينا سابقا) يفصله عن الثكنة مجال 
واسع وفارغ يجعل هذا الشطر مؤهلا لاحتضان مشاريع 
توسيع المدينة في المستقبل. ونظرا لتركز كل الأنشطة 
بالشطر الجنوبي من المديئة فإن سكان الشطر الشمالي 
يتحتم عليهم التنقل باستمرار إلى هناك الأمر الذي دعا 
إلى ربط الشطرين بالحافلة. 

يبدو إذن أن إفنى مدينة نشأت صدفة2ء فقدت 
ديناميتها فجأة بعدما تمت إزالة أسباب ظهورها التى كانت 
عابرة؛ فوجدت نفسها بعد جلاء الاستعمار عنها أمام 
عوائق كبرى تحول دون إعادة تنشيطها رغم تعدد مجالات 
دمجها وربطها بباقي أجزاء التراب الوطني ولعل أهم هذه 
العوائق يكمن في عزلتها وفي ندرة المياه بها و بالمجال 
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الحسن الحداد 


إفني, ٠‏ تاريخ . في سنة 1475 كان الإسباني دييكو 
كارسيا هيريرا 1162:26:82 63:13 0ع216 يبحث عن نقطة 
ارتكاز بالشاطئ المغربي المقابل للجزر الخالدات ليتخذها 
محطة صيد بحري ومركز متاجرة مع المغرب, ومكن ‏ في 
ساعة غفلة . من احتلال قلعة مغربية سماها : الصليب 
المقدس لليحر الصغير. 006078عم :703 06 0202© 521118 وهو 
موقع لم يعرف بالضبط؛ ولا وجود له بالخرائط الجغرافية 
المعتمدة. وعلى الرغم من ذلك ظلت الحكومات الإسبانية 
تطالب به في كل مناسبة؛ لكن دون جدوىء إلى أن تمكنت 
بتواطئ مع الحكومة الفرنسية من احتلال منطقة إفني في 
أبريل 4 ونشر الإسبان حمايتهم على المنطقة. وبدون 
سابق إنذار أو أية استشارة ا الحماية وجعلوها منطقة 
سيادة 50067218 إسبائية, وكيفما كان الحال, فإدارتها 
كانت خاضعة لسلطات تطوان مقر خليفة جلالة السلطان. 


ويجدر بالملاحظة أن إسبانيا لم تتمكن من احتلال كل 
المنطقة التي كانت تطالب بها في المعاهدات؛, معاهدة حرب 
تطوان, والمعاهدة الودية مع أنجلترا 1904: ومعاهدة الحماية 
مع فرنسا 2 بل ظلت منطقة هامة في أقصى الشمال 
وفي أقصى الجنوب الشرقي, غير خاضعة للسلطة 
الإسبائية. 

كان من المنتظر استعادة إفني إلى حظيرة الوطن؛ بعد 
اعتراف إسبانيا باستقلال المغرب (أبريل 1956) ولكن 
حكومتها في معاهدة مدريد المبرمة في ذلك الشهر. أبت 
ذلك؛ فاندلعت ثورة في نوفمير 1957 أسفرت عن استرجاع 
المغرب للمنطقة في ثلاثين من يونيو 1969. 

ع. العمراني. اقتصاديات ا مغرب (مخطوط). 
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عبد الله العمراني 
إقني: اسم لأحد أولياء أيت باعمران» الذين كان 
ترابهم ممتدا بين خطي عرض 28 54 3 و'29 1038" ش 
محاذيا للمحيط الأطلسي على مسافة 65 كلم. كانت 
0 الإسبانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تعتبر أن إفني هو سانتاكروز دي ماربيكنيا الذي كان 
الإسبان يعرفون به مركزا تجاريا كان قد تم لهم احتكار 
التبادل التجاري به بين 1524/1476. غير أن هذا التأويل 
كان من جملة دواعي الخلاف بين الدولة الإسبائية والدولة 
المغربية, في تنفيذ البند الثامن من المعاهدة التي فرضت 
على المغرب سنة 1860. والذي كان يخول لإسبانيا 
امتيازات سانتاكروز. 
في سنة 1912 اعترفت فرنسا بما'تدعيه إسبانيا من 
حقوق في منطقة أيت باعمران؛ غير أن الاحتلال الفعلي لم 
يتم إلا في أبريل سنة 34 حيث مكن الجنرال كاياس من 
إنزال جيشه بمرسى سيدي إفني بمقتضى اتفاقية أبرمها مع 
بعص أعيان المنطقة. 
وابتداء من سنة 1934 غدا أسم سيدي إفني ينسحب 
إداريا على أرض أيت باعمران؛ التي هي ممتدة على مساحة 
تقارب 1500 كلم 2. كانت هذه المساحة موزعة بين سبع 
قبائل مستقرة. تضبط مختلف جوانب حياتها أوفاق 
عرفية. وبنظم علاقتها بالسلطات الإسبائية الاتفاقية 
المبرمة سنة 1935. كان إنتاجها الفلاحي يعاني من حدة 
الجفاف وضعف المساحة الصالحة للزراعة, ومن تم كان 
اللجوء إلى أساليب من شأنها ضمان محصول سنوي 
كاعتماد تكامل زراعة الحبوب وغرس الأشجارء وتربية 
النحل والماشية. 
منذ 1935 أخزت معالم مدينة ذات طابع إسباني تتبلور 
في أرض منخفضة تنحصر بين الساحل والجبل, ٠‏ كان من أهم 
معلماتها ضريح سيدي إفني الذي أصبح يميز هذه المدينة 
الناشئة. أسس بها ميناء لأَحْكَام يربطها بكل من جزر 
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كناري وإسبانيا والقسم الشمالي من المغرب. نظرا لضعف 
الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة ظلت وظيفة مدينة إفني 
منحصرة في الحفاظ على استمرار الحكم الإسباني بأيت 
باعمران. 

إذا كان الاحتلال الإسباني لم يحدث تغييرا واضحا 
على مستوى الانتاج الاقتصادي؛ فإن تأسيس الميناء جعل 
المنطقة أكثر انفتاحا على إسبانيا وجزر كناري والقسم 
الشمالي من المغرب, وكانت تربطها بخليفة السلطان الذي 
كان مقيما به تبعية اسمية. هذا الارتباط الوثيق بالقسم 
الشمالي» مكن أعيان أيت باعمران سنة 1947 من الوعي 
بمرامي مشروع التجنيس. الذي كان يهدف إلى تغيير 
الوضعية القانونية لسكان المنطقة. وهكذا عقد 5 8 
باعمران ‏ بمن فيهم الممثلون الرسميون . اجتماعا بمدينة 
إفني , أعلنوا على اثره وا ال ا ان 
الحكم الإسباني بصدد تنفيذها. 

لم تغير سياسة القمع من موقف الباعمرانيين حيال 
الحكم الإسباني. لقد تأجج رفضهم للحكم الإسباني من 
خلال ملتمسء, قدمه وفد باعمرائى إلى الملك محمد الخامس 
في يونيو 1957, يحث على استرجاع الحكومة المغربية لما 
بيد إسبانيا من سلط بالإقليم. 

وفي نونبر 1957 حوصرت إفني من جميع الجهات؛ بعد 
أن استولى جيش التحرير على جميع المراكز التي كانت 
محتلة من قبل الجيش الإسباتي. وقثل رد فعل الحكم 
الإسباني في المواجهة المسلحة وفي تغيير التنظيم الإداري 
عبر فصل منطقة إفني عن الأقاليم التي كانت منضوية 
تحت اسم الصحراء المغربية. 

ومنذ 1965 اخذت المساعى الدبلوماسية للحكومة 
المغربية تؤتي ثمارهاء كما يستفاد من قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الإسراع 
بتصفية قضية إفني. وقد نج عن تنوع الضغوط وتواليها. 
إيرام اتفاقية مغربية . إسبانية في يناير 1969 تنظم عودة 
النطقة إلى حوزة المملكة المغربية. 

ع: المحمدي. ا مجتمع الباعمراني. ر د د. عء كلية الاداب. 

الرباط. 
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علي المحمدي 
أُقُورَارٌ. ترجع التسمية في الأصل إلى كلمة 
(ثافورارت) أي الأرض القاحلة والجرداء. وهي التي 
صبحت تشكل منطقة الحزام السقوية العصرية الممتدة من 
بني عياط الى تيموليلت والتي ارتبط تاريخ ظهورها مع 
الشروع في بناء سد بين الويدان والقناة الباطنية من 3 
أيت وعرضة الى دوار الثلاث ابتداء من سنة 1948 إلى 
3 
أصل السكان : يرجع سكان مدينة أفورار إلى قبائل 
أيت بوزيد وأيت الغم وتنقسم هذه القبائل إلى 3 أقسام : 
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أيت الغم الجبلية وأيت اسعيد وأيت اعزة (أيت عمو. أيت 
أشعيبء أيت الفتاك). 

وقد نزحت أغلبية هذه القبائل من بين الويدان ومن 
الجبال الواقعة مابين بين الويدان وأفورار. 

وتنتمي هذه القبائل كلها لايت بوزيدء أما قبائل أيت 
عطا فهم سكان واويزغتء, ومعظم سكان المركز هم من 
قدماء المحاربين. والموظفين. 

وقد عرفت أفورار هجرة بنى أعياط. ذلك أن هذه 
الأخيرة تفتقر الى التجهيزات التي من شأنها ان تتحكم في 
استقرار السكان. 

الموقع وبعض المعطيات الطبيعية : ينتمي مركز أفورار 
إداريا إلى دائرة واويزغت التابعة لإقيلم أزيلال؛ وتقع على 
الطريق الثانوية رقم 524 الرابطة مابين طريق فاس مراكش 
وأزيلال مرورا ببين الويدان. كما تخترقه طريق ثلاثية تربط 
مابين أفورار وتيموليلت والمؤدية إلى واويزغت. 

تقع أفورار على دير أطلس بني ملال الذي ينتمي بدوره 
للأطلس الكبير الأوسط بحكم الطيات المتراكبة التي يتميز 
بها هذا الجزء من الأطلس دون باقيه (الأطلس المتوسط) 
الصخور السائدة هى الكلس والدولوميت المنتميان 
للجوراسى الأسفل 0 

فالجماعة يطغى عليها الطابع الجبلي. الذي تشرف 
بواسطته على سهل تادلا الفسيح. 

ميل المناخ إلى الجفاف, والحرارة تكون مرتفعة خلال 
فصل الصيف تتعدى أحيانا 40 درجة بينما تنخفض في 
فصل الشتاء إلى 12 درجة, أما الغطاء النباتي فهو عبارة 

عن أحراش متدهورة» تتكون خاصة من بعض شجيرات 
العرعار وكومات الدوم والزقوم التي تستخدم في رعي 
النحل سواء المحري منه أو الذي يتم نقله إلى المنطقة بطريقة 
حديثة؛ اي في صناديق خاصة من المناطق المجاورة كسهول 
تادلا وبني عمير. 

إن كون منطقة أفورار منطقة جبلية لايعني أنها 
مكسورة بالغابة» فالغابة لا تضم سوق أنواع مجدودة من 
الأشجار كالعرعر في الدرجة الأولي ويليه البلوط الأخضر 
والخروب, أما باقي المنطقة فهي تعرف تدهورا للأشجار 
لعدة أسباب نذكر منها الاستغلال البشري المكثف في جلب 
مواد تسقيف البيوت وصنع الفحم الخشبي وفي استغلالها 

. السكان : ظهور هذا المركز رهين بسد بين الويدان 
والقناة الباطنية2. لذا فإن عدد السكان به كان ضعيفاء 
ولكن في السنوات الأخيرة عرف تزايدا ملحوظا بفعل 
الهجرات المتوافدة إليه. ارتباطا بالتجهيزات الاجتماعية 
الضرورية التي أصبح ية يتمتع بها. 

إذا كان عدد 00 لايتعدى 1562 نسمة عام !2197 
فقد أصبح يعادل 5018 سنة 1982. إن المدينة تتخذ 6 
نصف دائري وتتوفر على 3 تصميم التهيئة سنة 1982 و 
فيه الوحدات الحضرية ا أحياء المكتب الوطني 0 
وفي القشلة والدوار الجديد وأفورار المركز. 


إن المركز يتوفر على بعض التجهيزات الجماعية 
الأساسية والمرافق العمومية الضرورية. كما أنه يستفيد من 
وجود قناتين للري : الأولى في اتجاه بني عمير والثانية في 
اتجاه بني موسى. ْ ْ ْ 
الأنشطة الاقتصادية المحلية : إن النشاط السائد هو 
التجارة المتمثلة فى عدد كبير من الدكاكين والسوق 
الاسبوعي. كما تعرف المنطقة نشاطا أساسيا يتجلى في 
تربية النحل لإنتاج عسل صباريات الزقوم» وتربية الطيور 
الداجنة بالإضافة إلى تربية المواشي التي يطغى عليها 
الماعز بحكم الطابع الجبلي. وتجدر الإشارة إلى أنه يقام 
سنويا بالمركز موسم الولي الصالح مولاي عبد الله. 
لقد شهد مركز أفورار خلال السنوات الأخيرة تطورا 
عمرانيا ونوا ديموغرافيا بسبب توفر التجهيزات التحتية 
الأساسية من إنارة و قنوات الواد الحار والماء الصالح 
للشرب. وكذا لتوفر عدد من المصالح الاقتصادية 
والإدارية. 
تحريات ميدانية 
عبد الرحيم بنعلي 
فوس اراإيني* [ى * تومن ' لمعه قاس يزلا قن 
كل مكان من المناطق البربرية على اليد بكاملها. على 
غرار اللغات الأخرى , تشير اليد في الأمازيغية أصلاء إلى 
كل الأماكن التي تُؤْخِد أو سك منها أو بها الأشياء, كما 
ند مثلا في «يد الابريق.. 0« أو إلى بعض أجزا الأدوات 
والأواني التي تصلح للقبض. وتستعمل لفظة اليد (أفوس) 
كذلك للدلالة على كم اللباس. وتدل على صعيد المجردات 
أو المجازات على معنى الهبة أو العطاء والقدرة 
والاستعداد أو التأهب وإلى السلطة . 
ويمكننا أن نقول مع شاكر (225 ,.ط:ء .اءره8) إن 
استعمال هذه القدرات الطبيعية والخارقة لليد (أفوس) 
ش يتطلب أحيانا «تشجيعا» «ومكافأة» أن «إكرامية» حيث 
نجد لدى القبايل وبسوس جملة : «تيسنت أوفُوس» تشير 
إلى معنى تلك الإكرامية أو المكافأة التي تُعطى للحصول 
على توسط أو تدخل. أر :شفاعة من :طرف ضاعي سلطة 
روحية, ويمكننا أن نقف في هذا الصدد على مجموعة من 
الدلالات الرمزية تتمحور كلها حول المساعدة والتعاون 
المشترك والمتبادل والتضامن والوحدة . 
إن كل هذه القيم والمفاهيم الرمزية المتعلقة بمعنى التازر 
والتضامنء مستقاةء على ما يبدوء من صورة اليد المفتوحة 
التي ربطت بها كل الأصابع الخمسة. 
أَفُوس كبنية ووظيفة سوسيو سياسية وإدارية : تشير 
لفظة "أفوس" كما رأيناء إلى حد الآنء لدى تجمعات 
الطرارك وغيرهم إلى التتضامن والشامك الاجتماعيين 8 
والأشريقي اجتماعيا وسياسيا وثقافيا. ويم لاشك فيه 00 
هذا التنظيم للمجموعات البشرية داخل القبيلة» تستلزمه 
ظروف دفاعية وأمنية ووقائية ضد كل مخاطر كثيرا ما 


تأتي من الخارج. إن التضامن والعارق قا معدي 
الكلام؛ جدليا. عن نقيضها أي التفكك أو الانشطار الذي 
يؤدي2ء من جهة أخرى, إلى تشكيل انصهارات جديدة 
لمجموعات قبلية داخل أخرىء لأنناء والقانون العام هنا هؤ 
الاحتماء بالجماعة. لازلنا في مجتمع شبه ترحالي في 
غالبيته لم يعرف الاستقرار إلا مع نهاية فترة التهدئة 
القبلية الرسمية فى المغرب (1934). إن التضامنات 
والأحلاف بين القبائل يعنى فى حد ذاته وجود صراعات بين 
الاحلاف القبلية الموجودة فى الميدان. وذلك ما يفسره ابن 
خلزو :هن خلال دينامية العضيية القيلة تمازلنا جد له 
أصداء فى الطروحات الانقسامية بلغة أخرى . 

إن لفظة «أفوس» إذن مرتبطة بجدلية الانشطار 
55155 والانصهار «0وذأكناقء أي بمحاولات السلطة المركزية 
لتحقيق توازنات قبلية تمكنها من تحقيق ذلك التوحيد 
الإسلامي في وحدة الرعايا المسلمين, باسم الانذماجية 
والاحتواء المخزني, في وقت أصبح فيه جسم المغرب مهددا 
بالتصدعات التى تحرضها وتحفزها القوى الامبريالية 
والكولونيالية بالتعامل المباشر مع زعامات محلية قبلة 
هوامشية [بالحدود] متجاوزة بذلك المؤسسة المخزنية التي 
تسعى كل هذه المناوشات الخارجية بالإسراع بإنهاكها 
وإضعافها ٠‏ مزحلياء لكي قهد بذلك لاحتلال فعلي للبلاد: 
كما طرأ أ فعلا بصفة ملحوظة خلال عهد الاستعمار. 

ويدل "أفوس" من جهة أخرى على صيغة تعكس سعي 
المخزن لتنظيم المجموعات القبلية تنظيمًا جبائياء وذلك ما 
يبدو واضحا من خلال فكرة أوردها روبير مونطاني (البربر 
والخزن. ص. 155) : "إن اتحادية 002560612105 حاحا 
نفسها مكونة من 12 قبيلة؛ ولاتزال خصوصا بالمنطقة الأقل 
عرضة للتغير بواسطة هيمنة المخزن. محتفظة بتقسيمات 
داخلية صغيرة (...) فكل قبيلة,. مقسمة. فعلاء إلى 
حماسن 5ه لها رقعتها الخاصة. تمتد على 50 كلم2 
تقريبًا. وسكان يناهزون في جملتهم 0 إلى 600 كاتوئًا 
اناء؛ مجمعة في عدة "جماعات" وفي الحقيقة, إن شمال 
نفس البلادء كما لاحظ ذلك ادموند دوتي (يحتوي كذلك 
على أخماس)؛ وكل خمس ليس فقط إلا تقسيما إدارياء 
يمكننا أن ندرك؛ لأول نظرة؛ بأنه مؤسس من طرف المخزن 
لغرض وحيد هو الاستفادة من الضرائب والمساعدات. لكن 
تجب الإشارة هنا من جانينا إلى أن التقسيم الخماسي 
لايهدف فقط إلى هدف وحيد هو كما لاحظ "دوتي" جمع 
الضرائب. إن له جُوانب وغايات مختلفة سنقتصر فيما بعد 
على ذكر أهمها. إن الخمس أو "أفوس" إذن يؤكد لنا 
حضور المخزن بالقبائل التي شملها ذلك التقسيم الإداري 
الذي هو في الحقيقة تقسيم يفيد من الناحية الجبائية 
والعسكرية كذلكء. ما دامت بعضص القبائل تمد السلطة 
المركزية بالجند عندما تستدعى ظروف تهيئ الحركة ذلك. 
ولقد كان القياد وهو الممثلون المخزنيون محليا بالقبائل 
مسئولين دائما عن هاتين المهمتين, كما تؤكد ذلك جل 
المراسلات المتبادلة بينهم وبين السلاطين المغاربة. 
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. إن التقسيم الإداري/الجبائي للقبائل يتم من طرف 
السلطة المركزية وفق اعتماد أسن ومعايير تتدخل فيها 
المحددات الجغرافية والبيئية والسكانية والاقتصادية؛ وذلك 
مايفسر تقسيم بعض المجموعات القبلية إلى "إفاسن" 
(أخماس) وأخرى إلى أرباع. والملاحظ أن بعض قبائل 
الريف (أيت ورياغل) والجنوب مقسمة إلى حماسن وخاصة 
"أيت عطا" الذين كانوا إلى حدود نهاية القرن التاسع عشر 
أقوى وحدة قبيلية مغربية. 

إن بعض المجموعات القبلية اليربرية. خصوصا 
بمنطقة سوسء تعطي لكلمة "أفوس" معنى جد تقني في 
مجال التنظيم الاجتماعي والسياسي. وتدل لفظة "أفوس" 
على تضامن خمس عشائر أو إخصان .م ,1934 8هل:10) 
(240 .2 ,1921 30056.آ .8 غه 16. كما أن "تاوسيت" أو 
"تيدكلت" 2زم 12 عل 726داوم تشيرء عند الطوارق 
إلى مفهوم القبيلة, أي إلى تجمع عشائري (إخصان) 
(1953 : 3 ,لالتوعناه8 ع12). 

ولاشك أن "أفوس" يدل أحيانا على مفهوم القبيلة في 
بعض القبائل التي عرفت تقسيما أو تنظيما! حماسا 
إداريا ٠‏ كما رأينا بصدد أيت عطا (1936 ممقصصائم5 .6) 
أيت وارياغل (1967 .:2ولة .14 .©) وحاحا.6اناه20 .88) 
(1904... لكنه الأداة المسهلة لضبط المجموعات السكانية 
داخل القبائل والتحكم فيها من جهة, وهي كذلك الطريقة 
التي تنسجم مع التقسيمات الجبائية والواجبات الدفاعية 
والعسكرية التي تلتزم بها بعضٍ القبائل إزاء السلطة 
المركزية مقابل حفاظ المخزن على أمنها والدفاع عن كل 
المخاطر الخارجية التي تهدد مصالحها ووجودها. 

5. .ا رءجغطعع8 .أمظ مز ,كيكرة ,يعطق‎ 2, 224 - 226: 1 ٠ 

.© :1968 كفتوط ,27 - 26 لمعه ه71 واج هتروع هنا ,تتوعلتدمع 

© أت كمجغط82 كما رمع قتهوا/ة.!1 : ععابموى تعصدمعء8 ,ل سهعسه" عل 


.لا 1.0 ,كات 1كرزى لوتهنارعتتعع3 نهآ .2.11 : 155 ,دععطغاهلة 
- 65 م ,1,3 ,1967 


محمد الكير 

الوفال قد بره مؤنتا كما في تاقوغالت التي يجيل 
ال كما إلى حالة إحدى . قرى وادي أغبار ع 0 
وادي عدن ومعنى انرغال الت 01 الذي إيكون 
الملطات أذ عد “إللة القائم ع قبل نقلهما إلى 
مراكش ‏ فكان معدودا من أرض حاحا وصار اليوم من 
أرض الشياظمة في أرض فرقة أيت درامئهم وذلك على 
مقربة من قرية تانكرت المعروفة على مسافة خمسة وثلاثين 


,6 55للاوكظا ,عداع ة21آ .135 ,م ألباط 00711 ,1301151 .8] 
أحمد التوفيق 
أقُوقَاي. أحمد بن قاسم الحجري الأندلسي. وأفوقاي 
تحريف عجمي ل . أبو القاسم" لأن الاندلسيين يكنُون من 
أسمهة بأبي القاسم. ويلقب أفوقاي ببيخارانو" 3:820ز286 
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وهو موريسكي ولد بقرية الحجر الأحمر من ضاحية غرناطة 
حوالي عام 8 1570: نشأ بإشبيلية مسلماً في الباطن 
مسيحيا في الظاهر. تعلّم ماتيسر من القرآن واللغة العربية 
والشريعة الاسلامية من أفراد أسرته. كما أتقن الإسبانية 
والبرتغالية» وعرف الإنجيل والديانة المسيحية؛ والتوراة 
واليهودية. وإلى ذلك كان أفوقاي عالماً بالتنجيم والفلك 
والجغرافيا . وقد كتب لنفسه ترجمة مفصلة في كتابه المطول 
رحلة الشهاب إلى لقاء الأحياب الذي يعد اليوم ضائعا 
باستثنا د تقول منه في يقن الكعب الغربية وفي مختصره 
ناصر الدين على القوم الكافرين الذي نشر أخيراً. وفي 
خاقة كتاب العز وا منافع للمجاهدين با مدافع الذي نقله من 
الإسبانية إلى العربية. تحدث عن نفسه منذ كان في 
الأندلس إلى أن خرج منها متنكرا في ربيع عام 7 / 
9 على ظهر سفينة تحمل المؤن إلى حامية البريجة 
المحتلة آنذاك (مازيغن أو الجديدة), منها انتقل إلى أزمور 
فمراكش حيث انخرط في سلك الكتاب كمترجم ببلاط أحمد 
المنصور ثم ببلاط زيدان فابنيه عبد الملك والوليد. 

زار أفوقاي فرنسا وهولاندا كسفير للسلطان زيدان 
مطالبا بإنصاف المهاجرين الأندلسين الذين سطا على 
أموالهم وأمتعتهم البحارون الفرنسيون ورؤساء السفن التي 
أقلتهم من الشواطئ الإسبانية على إثر قرارالطرد الذي 
أصدره فيليب الثالث عام 609/8 .. وفي هذه الرحلة 
تعرف أفوقاي على المستشرقين الهولانديين يتيوس 
وكوليوس 195 اع 15معم:8 وجرت له معهما ومع 
غيرهما من علماء أوروبا مناظرات ومكاتبات خلّدت ذكره 
هناك. وجاء في رسالة باللغة الاتيجه بعث بها إربيئيوس 
من باريس مؤرخة في 28 شتنبر /201611 رجب 1020 إلى 
المستشرق إسحاق كازابون : " 5 كل ما كنت أتوقع 
فقد وصل إلى زيارتي تاجر مغربي مسلم أسمه أحمدء وهو 
رجل متحضر وذكي», وكان قد درس الأدب في شبابه 
ويتكلم العربية الفصحى بصورة جيدة ولكن متواضعة 3 
وقد تناقشنا دائما في الدين, وصدقني فإن بعض 
"ضلالاتهم" لايمكن دحضها بسهولة كما يتصور كثير من 
الناس» فهم يمقتون "مسألة ألوهية المسيح". وقد .علق جيرار 
فيجررٌ الهولاندي الذي نشر قسماً كبيراً من هذه الرسالة 
بنصها اللاتيني وترجمها إلى اللغة الانجليزية مبينا خطأ 

بعضنا السشرين الذين وسفرا أفوقاي بالتاجر: وإنما هو 

ال مسلم غيرتٍ مناقشته آراء إرُينيوس عن الإسلام. 
ومن المعلوم أن أفوقاي لا زار هولندا أقام في منزل 
إربنيوس وهو أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة لايدن 
أنشأً بداره . لعلها نفس الدار التي أقام بها أفوقاي ‏ 
مطبعة عربية تطورت فيما بعد وأصبحت دار بريل "81111" 
الشهيرة 5 حتى الآن. وفيها طبع كتاب ا مقدمة الآجرومية في 
قواعد اللغة العربية" باللاتينية الذي ألفه إربينيوس 
بمساعدة أفوقاي, ووقع إقبال عظيم على هذا الكتاب وطبع 
بعد ذلك مراراً في لايدن وباليرمو وباريس وغيرهاء وظل 
يدرس بأوروبا زهاء قرنين. 


يس ل لاي لل سي 


وفي عام 1636/1046, حج أفوقاي وعرج على مصر 
في طريق عودته الى المغرب؛ فتعرف على أعلامها. ومنهم 
شيخ المالكية بالأزهر علي الأجهوري الذي أعجب بمغامراته 
ومحاوراته للقسيسين الأحبارء وطلب منه أن يسجل ذلك 
في كتابء فألف ناصر الدين المشار إليه آنفا. ويحيط 
الغبوض بالمرحلة الأخيرة من حياة أفوقاي, ولايعرف عنه 
إلا أنه أتم ترجمة كتاب العز وامنافع بتونس عام 8 / 
8,؛ ونسحم + بخطه كتاب ناصر الدين بتونس أيضا عام 
1.41/1 . ثم لاندري سنة وفاته ولا المكان الذي أقبر 
فيه. 


مان ةك به شيا مل 


“رسال ةاحمد بن قأسم ألاك لسى الحجرى الي خوليرس 
0 


0 م لله والحلللا والسلام عإرسله د لب 
إمأبعر حم الله ! الواح اناحرالر: الحمح الل لدو يولد ولإيشن 
له كيو احد ارفك كاب ومر حك سا رليك مرضبك 
خطك جعصى معنال وم ماك إعامائ كرت مركتاب عوج 
7 الذهب إنملم يبلغ اليك امه ع ار رحامله جذلى 
ع 52000 مز لوووك الوآن العو در حت دجاه 
كلم » ضكالكتاب المستتجين د دشاعة الهب مازاك تكقب لفك 
0 ب له يهنا اد ارد ملسا 
ليبب هرا لمأسكتوية خوالاريع مأعةسسة وهو 
. 0 كتاب المخوطر عيبب مفب وإعنرا مسارم طفق 
عد ” ا كرتدل | رعتمك حر وبأ صعوانة له النفسلوامكار) 
أرتردما تتربية ىه د لمان الأشاني و[ وتبعشيعل نمو ]فر 
(اثلام وماتت يون الف وه العا مظع جمادم ء 
الاوّامرعام نالك و الاتيروإلعسنة 


سخد المقام الل 


00 لحمح 2 5١‏ 3 
:< رل1 و الى كك 1 : 


يسيس 


رسالة أفوقاي بخطه الى كوليوس الهولاندي 


أفوقاي, العز وا منافع. (مخطوط )؛ تاصر الدين؛ الدار البيضاء 
7 ؛ م. الإفراني, نزهة ؛ م العياشيء أزهار البستان 
(مخطوط) ؛ م. الكانوني؛ جواهر الكمال ؛ ع. ابن أبراهيم» 
الإعلام ج ١‏ ؛ م الفاسي, الرحالة ا مغاربة» دعوة ا حقيع 3. دجنبر 
8 ؟ م. ا منوني: ظاهرة تعريبية. دعوة الحق .ع 1967.3 ؛ 
مناقشة أصول الديانات. البحث العلمي؛ ع 13. 1968 ؛ م. 
حجي» ا حركة الفكرية 2 : 403 ؛ رحلة أفوقاي إلى هولندا أوائل 
القرن 7. (مرقونة) ؛ ق. السامرائى: معرفة أربينيوس 
وخوليوس بالعالم ا مسل م أحمد بن قاسم (مرقونة). 
ة .0 : وزمل عمل كمعامساط كملا بلمومعدوءط - مآ 
فه كاتسوصجظ زه عع اماستميء ف ,اسلا فعاصدعا 4 ,كسععوعتللا 


عتأمطدع !)0 .أكساعةضه- لم سادع .8 فعجطة4 <١‏ كباتاميى 
.(1988 علوعآ .لآ قتطمممعه نم02 


محمذ حجي 
أُفَيّلال, أسرة تطوانية شريفة يتصل نسبها بالقطب 
مولاي عبد السلام ابن مشيش دفين جبل العلم بقبيلة بني 


عروس الجبلية. وأصلها من قرية الجبلية بفرقة الحيط 
ل م 0 
أحد بن لي بن أبى بك بن محمد بن بوسف بن أحمد بن 

أول شخص من هذه لأسرة استوطن تطوان هو الشريف 
براهيم أفيلال الكور. وسيب ذلك هو أن أهل تطران طلر 
ال . صلى الله عليه وسلم 00 
كل فرع من فروعٍ الشرفاء العلميين. فكان الذي خرج فيه 
سهم من شرفاء أولاد أفيلال هو الهاشمي بن الهاشمي 
المذكور الذي عاش ما تيسر بتطوان ثم عاد إلى قريته 
الأصلية بجبل حبيبء وبها توفي سنة 1782/1196. 

وإلى هذه الأسرة ينتمى عدد غير قليل من علماء 


تطوان وفقهائها وعدولها وقضاتها أمثال : 


أفيلال. أحمد بن المفضل, عالم تطواني ولد بمدينة 
شفشاون سنة 1860/1276 حيث كانت توجد أسرته منذ أن 
احتلت الجيوش الإسبانية مدينة تطوان, وبعد الجلاء عنها 
انتقل المترجم له إلى تطوان مع أبيه العالم المفضل أفيلال. 
فأخذ العلم عن جل شيوخهاء ثم ذهب إلى فاس للدراسة 
بالقروين سئنة 1881/1298. ولم يعد إلى تطوان إل سنة 
1886/23 حيث زاول خطة العدالة ثم عمل في ديوانة 
طنجة من سنة 1887/1304 إلى سنة 1306/ 1889. وفي 
السنة التالية عبن بديوانة مليلية إلى سنة1893/1310 ومن 
سئة 1894/1311 إلى سنة 1896/1313 عمل أمينا للصائر 
بدار اعديل بفاس. 

وفي سنة 1939/1358 عاد بصفة نهائية إلى تطوان 
حيث وافته المنية يوم 29 شوال 3/1367 سبتمبر 1948. ودفن 


أفيلال. التهامي بن محمد. عالم فقيه؛ ولد بتطوان 
يوم 12 محرم 1260/ ثاني فبراير 1844. وصفه الفقيه 
الرهوني ب "عالم الشرفاء وشريف العلماء قاضي الجماعة 
بتطوان الذي عمت عدالته الدنياء والمدرس الأحفلء 
المشارك النزيه الأكمل, وا مفتى المحرر الأنبل". 

وبعد أن أتم دراسته تعاطى خطة العدالة من سنة 1285/ 
8 إلى سنة 1881/1298, ثم اشتغل بالتدريس بالزاوية 
الريسونية ابتداء من سنة 1304 / 1887 وفى سنة 1321 / 1903 
تولى الإمامة والخطبة بالمسجد الأعظم, كما تولى القضاء 
بمسقط رأسه من سنة 1896/1313 إلى 23 صفر 16/1327 
مارس 1909. ومن 14 جمادى الثانية 23/1328 يونيو 1910 
إلى أن وافته المنية في 28 جمادى الأولى 7/1339 فبراير 


1. ودفن بزاوية سيدي علي بركة بالسوق الفوقي. 
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أفيلال, الحسن بن المفضل عالم ولد بتطوان عام 
3 /1866. وبعد أن أخذ عن جل شيوخها ذهب إلى فاس 
حيث أتم دراسته بالقرويين من سنة 1890/1307 إلى سنة 
1894/2. 

وفي سنة 1897/1317 عين موظفا بديوانة مليلية» وفى 
الستة العالية عاد إلى تطوان حي تعاطى خطة الغدالة 
واشتغل بالتدريس في عدة مساجد وزوايا بالإضافة إلى 
تولّيه الإمامة والخطبة بالمسجد الأعظم ابتداء من سنة 
97 . وفي السنة التالية حج بيت بيت الله الحرام. 1 

وفي سنة 1916/1334 عين خليفة قاضى 0 إلى ان 
عين سنة 1345 / 1926 كاتبا بالصدارة العظمى فى الحكومة 
الخليفية بشمال المغرب. ثم تولى القضاء بمدينة. القصر 
الكبيرء وأخيراً كان عضوا في المجلس الأعلى للتعليم 
الإسلامي. وكان لازال على قيد الحياة سنة 1939/1358. 


أفيلال. عبد الله بن المفضل. عالم ونقيه؛ ولد 
بتطوان سنة 1868/1285 وبعد أن أخل عن شيوخ مدينته 
توجه إلى فاس حيث تابع دراسته بالقرويين من سنة 1310/ 
2 إلى سنة 1316 / 1898. وفي سنة 1900/1318 عين 
موظفا بديوانة الجديدة. وبعد عودته إلى مسقط رأسه 
تعاطى خطة العدالة إلى أن وافته المنية سنة 1948/1367 
ودفن بالزاوية الريسونية. 


1864/1281 0 أخْل ا أشهر علمائها . اد إماما 
وخطيبا بالزاوية الريسونية؛ ويقول عنه الفقيه الرهوني إنه 


"ىا ن يبكي في الخطبة وييكي الحاضرين".. 
من سنة 1895/1313 إلى سنة 1314 / 1896: وحج بيت الله 


الحرام سنة 1904/1322. وقد توفي بتطوان سنة 1943/1362 ' 


ودفن بالزاوية الريسونية. 


أفيلال. المامون بن النادي الحسني. وصفه الفقيه 
عبد السلام سكيرج ب " العالم الراسخ والشيخ المعتبر 
المتمسك بالحق والآخذ بالجد والصدق والمشتغل بالعلم 
والعمل والقاضي الذي أعطى كل ذي حق حقه". 

وبعد أخذه عن علماء تطوان وفقهائها توجه إلى فاس 
حيث التحق بالقرويين وقضى بها بضع سنين إلى أن عاد 
إلى مسقط رأسه سنة 1800/1214 حيث تعاطى خطة العدالة 
إلي أن عين نائبا للقاضي في ربيع الثاني من سنة 1222/ 
يونيه 1807, فزاول هذه المهمة إلى أن عينه السلطان مولاي 
سليمان قاضيا في شهر رمضان 31 أبريل 6. 

يقول الفقيه أحمد الرهوني : كان المامون أفيلال ثبديد 
الشكيمة على الولاة فتضايق منه باشا تطوان القائد عبد 
الرحمان أشعاش وأوعز الى جماعة من أهل المدينة بتاليف 
وفد يتوجه الى فاس ليطلب من السلطان عزل القاضي, 
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1 وإمامارتبتعوبزا را ]سوال مرو راجو رعم رف ل ما عنص رلته 0 


فكان الأمر كذلك وعزل أفيلال ترضية للباشا. وهذا غير 
صحيح لأن عزل القاضي أفيلال كان في أ واخر سنة 1236/ 
81 أي في الوقت الذي لم يكن فيه القائد عبد الرحمن 
أشعاش باشا بتطوان: والغالب علي الظن أن سبب العزل 
يرجع إلي كون أفيلال كان من علماء تطوان الذين وقعوا 
على وثيقة مبايعة الأمير مولاي سعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد بتطوان يوم 2 جمادى الثانية 17/11236مارس 


.0 


يسجو س بوي سب بعد ل بجوي اعساو لي ا سبحي در نجل 


0 
1 اي 


ده مره بم انق +العل عله مس ونوا ارا اليه عدف 
لقصو ب جا حول لكي عامج درا 1/1 


مه 8 0 11 0 1 9 
كرغ معس الع ره عارص يلاك البعابعيوم/ انعو إل إفعمار: منوال جو دمت 0 
غك جاب أسعول لزي رمنزاا مم لزاه سي «العدع إماهور مدا متسل اماك 0 


اميا 


1 


. روت ولب اموت سيم عو تمر لوده أومي راسد‎ ١ 


ع1 اذا ذأرت اشع خرف /؟ العب عر وحوالع | ينتضاء عب ترام 0 


[يمسب وا روز طاو لفك صرت ووم الا 3 ع 

وما 21 م1 وب إسمل ةبد مها لصم لايم لاصتال / ا 5 

رف وللطين 12 كن الس 00 لاوزلا ك: 2 أ 

وإك اطل شع للنخوولالزقة»ةلل رما علرا تعض ل ناويا العزهر ران يتنر كلسم + 
ا 2 


أو أطي لذ كا عالت رام 
1 2000 
تقييد بخط القاضى المامون أفيلال 
عنيك :+ صي المامون 


توفي المأمون أفيلال بتطوان يوم الاثنين 13 ربيع الثاني 
5 / 2 اكتوبر 1829 وترك كناشة تتعلق بأحداث تطوان 
من سنة 1207 إلى سنة 1221 / 1792 . 1806. 


أفيلال, محمد بن التهامي. عالم وفقيه, ولد 
بتطوان يوم 1 جمادى الأولى 19/1301 مارس 1884؛ وبها 
أخذ عن أشهر شيوخهاء ثم تابع دراسته بالقرويين بفاس من 
سنة 1904/1322 إلى سنة 1911/1329. وعند عودته إلى 
مسقط رأسه تعاطى خطة العدالة والفتوى,» واشتغل 
بالتدريس» وتولى الإمامة والخطبة بالزاوية الريسونية 
والمسجد الأعظم 

وقد شغل منصب وزير العدل في الجكومة الخليفية 
بشمال المغرب أثناء عهد الحماية من سنة 1932/1350 إلى 
أن وافته المنية بطنجة يوم 19 صفر 18/1388 ماي 1968 
ودفن بزاوية سيدي الحاج علي بركة الأندلسي بتطوان. 

تراثه لم يُنشر بعد منه سوى كتابه المسمى تنبيه 
الأكياس للاقتصاد في ا آم والأعراس. طبع بتطوان بعد 


وفاته سنة 1976. 


أفيلال, محمد بن الهاشمي. عالم تطواني. 
وصفه الفقيه سكيرج ب "الفقيه البارع؛ الكوكب الساطع, 
والعالم المشارك النحرير, العديم النظيرء ذي الفهم الثاقب 
والإدراك المصيب, والمدرس الخطيب". كما قال عنه الفقيه 


الرهوني بأنه كان ذا خط جميل "مولعا بكتب الققه 
ونسخها" ووصفه بونشريسي وقته. 

ولد بتطوان عام 4 1780 وبعد دراسته الأولية بها 
انتقل إلى القروبين بفاس سنة 1810/1225 وعاد منها سنة 
0 حيث اشتغل بالتدريس والعدالة؛ وكان ينوب 
عن قضاة تطوان في الأحكام والفرض للنفقاتء. كما تولى 
الإمامة والخطبة بجامع السويقة إلى آخر عمره. وهو أبو 
العالمين المفضل والتهامي أفيلال. وتوفي بتطوان سنة 1264/ 
5 ودفن خارج باب المقابر. 


أفيلال. المفضل بن محمد بن الهاشمي. عالم فقيه 
أديب؛ قال عنه الفقيه الرهوني "كان في عصره مفضلا على 
غيره وفائقا له في العلم والحلم والسخاء والرفعة وعلو 
الهمة والأدب والنظم والنثر والفتوى"؛ كما وصفه الفقيه 
داود ب "العالم والأديب المشارك في مختلف العلوم: وقد 
امتاز على علماء عصره بتطوان بغزارة إنتاجه وكثرة 
تقاييده" . 

ولد بتطوان يوم 6 جمادى الثانية 7/1239 فبراير 1824» 
وبعد أن أخذ العلم بها عن جل شيوخها ذهب إلى فاس فى 
صفر 1260 / مارس 18/4 وبسبب مرض أبيه عاد إلى فسقط 
زأئثه فى أواخر شعبان 1262/غشت 1846 حيث تولى 
الإمامة والخطبة والتدريس بجامع للافريجة بالسويقة مع 
اشتغاله بالتجارة. 

وفي جمادى الأولى 1266/ أبريل 1849 توجه من جديد 
إلى فاس لمتابعة دراسته بالقرويين, 9 بجع إلى تطوان فى 
شعبان من السنة التالية (يونيو 1851) تولى ا 
والخطبة بمسجد الززيني وتدريس العلوم نخدلا المساجد 
والزوايا دون أن يترك التجارة لدرجة 3 من أجل ذلك 
انتقل إلى مدينة وزان فى رجب 1270/ أبريل 4 وكان له 
بها دكان لبيع الصوف. - 

وبعد عودته لتطوان في جمادى الثانية 1273 /فبراير 
7 تولى الخطبة والتدريس بالزاوية الريسونية» مع 
مزاولته خطة العدالة بسماط العدول. 

وعند نشوب الحرب الإسبانية المغربية لعام 1859/1276 
كان يوجد بتطوان فكان من بين السكان الذين أرسلوا 
عيالهم إلى مدينة شفشاون في ربيع الثاني (نوفمبر). وظل 
هو بتطوان مع من أراد الدفاع عن مدينته ولم يغادرها إلا 
بعد انهزام القوات المغربية في معركة مرتيل ليوم 4 فبراير 
0 حيث التحق باولاده بشفشاون. وهناك تولى التدريس 
بجامعها الأعظم. 

وفي مدة إقامته بشفشاون قام بعدة رحلات إلى مولاى 
عبد السلام بن مشيش بجبل العلم. وظنجة» ومنها توجه 
شور طزيق نسي إلى الخد بدظة فنم. إلى بسراكش. خلال سينة 
7 /1860. 

وفي محرم 8/, يوليوز 1861 انتقل مع أسرته إلى 
مدينة القصر الكبير حيث تولى الإمامة والخطبة والتدريس 


بالمسجد الأعظم. ولم يعد إلى مسقط رأسه مع أسرته إلا 
بعد أن غادرته قوات الاحتلال الإسبانية فى شهر شوال 
8 /ماي 2 وكانت أول صلاة أقيمت بالمديئة بعد 
استرجاعها الجمعة التى صلاها صاحب الترجمة بالزاوية 
الريسونية؛ هذه الزاوية التي ظل يعمل فيها كإمام وخطيب 
ومدرس إلى أن وافته المنية. 
كان يقوم من حين لآخر برحلات سياحية حيث زار أهم 
مدن المغرب, وفي سنة 1873/1290 حج بيت الله الحرام» 
وبعد رجوعه وظف بديوانة تطوان دون أن يترك التدريس 
في المساجد والزواياء وذلك لكثرة ولوعه به لدرجة أنه لم 
يكن يترك الدرس ولو في سفر أو نزهة. 
وما يشهد علىٍ مكانته الممتازة بين علماء توا 
وشرفائها وأعيانها أنه كان من بين الموقعين على بيعة 
تطوان للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان يوم 12 صفر 
6 / 10 سبتمبر 1859. وعلى بيعة السلطان مولاي الحسن 
الأول في 3 شعبان 26/1290 سبتمبر 1873. 
وتوفي بتطوان يوم فاتح رجب 12/1304 مارس 1887 
ودفن خارج باب المقابر, وبعد من أهم ما تركه من تقاليد 
مذكراته الفريدة عن حرب تطوان, توجد تحت الطبع بتحقيق 
الأستاذ ابن عزوز حكيم. 
م. أفيلال. مذكرات حول حرب تطوان؛ مخطوط ؛ أ., الرهوني» 
عمدة الراوين. مخطوط ؛ ح. سكريج: نزهة الإخوان. مخطوط ؛ 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 3 و17:7!؛م.ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. مخطوط. 
عل دء«اعللة كمتانصعظ ,ققدعع 0ه ومنصتحخ ع0 ومأعووعاءطا 
ع كعتابعللاء! كمةاقجهز ركمونعة© 5د[ ع0 151:0 ز (ذ) 1921 ,اتملااء 1 
( [93[ واه) دعدماعمءبصعندا عل سععجعهه/! : (ذ) 1929 ,مو ءاوه 
م 0718 6 كعنابهاناعا 05 1أاعمق رصكلة1! منمعة مط[ .10 (خ) 1932 
.مم ) 14 ,[10 65708 
محمد ابن عزوز حكيم 


أقاريض ١‏ - الفلس) قبيلة تقع بأيت صواب على 
ا ري 
تافراوت وأيت باها بالأطلس الصغير يقام بها إلى 0 
سوق الثلاثاء الأسبوعي ؛ وإليها ينسب الفقيهان : 
بن عبد الله اليحيوي الصوابني الأقاريضي, وخر 6 بن 
عبد الله الأقاريضي وهما أخوان ضمن أسرة يحيى 
الأقاريضي (القرن 18/12) الذي ينسب إليه أيت يحيى 
وقد اشتهر بالصلاح والعلم. 


الأقاريضي أحمذ (ت 1945/1365) نشأ مع أخيه 
مخندافى ننس المبيرة الغلبيية علن اند اخمار المشسارطة 
والتعليم بعد ذلك في الموضع المسمى إكبيلن إزاء مشهد 
محمد بن علي إندوزال ؛ وهو الذي يرجع إليه الفضل وإلى 
أخيه في تزويد الخزانة الأقاريضية بجزء هام من الخزانة 
الجشتمية بسبب مصاهرته للأسرة الجشتمية وذلك بعد وفاة 
الفقيه عمر بن أحمد الجشتمي (ا معسول؛ 3 : 335 336). 
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الأقاريضي محمد بن عبد الله (ت. حوالي 1352/ 
3) حفظ, القرآن ببلده ثم لازم هق وأو أحمد الشيخ 
داوود الكرسيفي بمدرسة تانالت وغيرهماء كما أخذا عن 
العلامة أحمد الجشتمي وغيره؛ ثم شارط سنة 1897/1315 
في قرية (وتكاديرت وغيرها إلى أن انتقل سنة 1330/ 
1 إلى مدرسة فوكرض بأيت يحيى مسقط رأسه حيث 
قضى بها بقية عمره ؛ وقد وصف بدماثة الخلق والزهد مع 
عناية بالمحفوظات وتكرار استظهارهاء وأضاف إلى ذلك 
الاشتغال بالنساخة. 

الأقاريضية -“مارسة اء بقبيلة أقاريظن :من .نك 
صواب. انتقل إلى خزانتها كثير من كتب الخزانة الجشتمية 
بفضل مؤسسيها الأخوين أحمد ومحمد الأقاريضيين. وقد 
كانت بنتا أبى العباس الجشتمى تحت يدى الفقيهين الأخوين 
الاقاريضيين وذلك بعد وفاة عمر المذكور سنة 1349 
(العسول 3 : 327) ؛ وكان قد اجتمع في المدرسة 
الجشتمية من نفائس الكتب بسبب النفوذ الروحى للزاوية 
على عموم المغرب واتصال أبي العباس بالدولة العلوية حتى 
8 انندم هذه 0 إلى شطرينٍ أحدهما ني وطنه امي 


06 و 


يضاف إلى ذلك كله ما نسخه محمد بن عبد الله 
الأقاريضي ليبرق وهو الذي اشتهر بتعاطي نسخ الكتب. 

م. ا مختار السوسي. ا معسول, 3 و8 ؛ سوس العا مة. 

محمد البايك 

الإقامة العامة . بالجنوب . نظمت فرنسا "حمايتها" 
با مغرب بمقتضى وفق فاس الذي فرضته بتاريخ 30 مارس 
2. نص هذا الوفق على أن تعين الدولة الفرنسوية 
مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة السلطان 
ومستودعا لتفويضاتها بالمغرب. وقد نص الفصل الخامس 
من الوفق المذكور على هذا التعيين. ووصفت الفقرة الأولى 
منه المندوب المقيم العام بكونه الساهر على القيام بإنجاز 
مقتضيات معاهدة فاس. 

ولما كان نظام الحماية قد سلب المغرب سيادته الخارجية 
بعد عهود زاهرة من التعامل الدبلوماسي الدولي البارز فقد 
جاء في الفقرة الثانية من نفس الفصل أن المندوب المقيم 
العام هو الواسطة الوحيد بين جلالة السلطان ونواب 
الأجانب؛ والمقيم العام هو مخاطب هؤلاء النواب (السفراء) 
في معاملاتهم مع الدولة المغربية. 

أما الفقرة الثالئة من الفصل المذكور فنصت على 
أمرين: أحدهما أن المندوب المقيم العام يكون مكلفا بسائر 
المسائل المتعلقة بالأجانب فى الإيالة المغربية الشريفة, 
وثانيهما أن المندوب المقيم العام يتولى التفويض والمصادقة 
والنشر باسم الدولة الفرنسوية لجميع القوانين الصادرة من 
جلالة السلطان. 

وهكذا أريد للمقيم العام أن يكون ممثلا للدولة 
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المستعمرة لدى جلالة الملك وممثلا لجلالة ملك المغرب لدى 
الدول الأجنبية ولدى فرنسا . وقد كانت له بمقتضى مرسوم 
مؤرخ ب 11 يونيو 1912, معدل بتاريخ 3 أكتوبر 1926, 
سلطات المراقبة على الحكومة الشريفة» وبتلك الصفة يوافق 
على القوانين ويصدرها سواء كانت ظهائر سلطانية أو 
قرارات وزارية» ويتوفر إضافة إلى ماذكرء على سلطة 
مياشرة فى الحكم والإدارة تمارس بقرارات تصدرها الإقامة . 
العامة تنظم كل ما يتعلق بالجالية الأوربية المقيمة في 
المغرب وكذا بإدارة المراقبة, وقد كان بإمكاته ان يطرد إلى 
خارج المغرب كل شخص فرنسي غير مرغوب فيه. 

والمقيم العام هو قائد القوات العسكرية المقيمة بالمغرب 
والقوات المغربية العاملة معها. وهو المسئول عن حفظ الأمن 
والنظام . ويساعده في هذه المهمة ضابط عام يسهر على 
التحضير والتنفيذ في ميدان الإجراءات التي يتوقف عليها 
استعمال القوات البرية والبحرية والجوية. 

يساعد المقيم العام في مهامه : 

١‏ الدواوين التي تهيئ قراراته وتقوم بتبليغها. 

2 مندوب لدى الإقامة العامة ينرب عنه عند 
الاقتضاءء وهو مفوض في المراسلات مع وزارة الخارجية 
الفرنسية التي كان المغرب تحت نظام الحماية تابعا لها . 
يقوم بالتنسيق في بعض المهام الموكلة إليه. 

3 . الكاتب العام للحماية؛ وهو المكلف بتسيير الإدارة 
الفرنسية بالمغرب ويساعده مفتش عام للمصالح الإدارية, 
وهو المنتدب لتوقيع مالا يختص الكاتب العام - 
كما يؤشر في حالة غياب الكاتب العام أو حصول عذر له 
على العقود التقنينية أو التعاقدية المعروضة عليه. 

وقد جرت عدة إصلاحات فى الهيكل التنظيمى للاقامة 
العامة ما بين 1936 و 6 كانت الغاية منها جمع كل ماله 
طبيعة سياسية تحت سلطة المقيم العام وجمع كل ماهو 
إداري تحت سلطة الكاتب العام للإقامة العامة. 

فالمصالح السياسية تضم إدارة الشؤون الشريفة 
والكتابة السياسية وإدارة مصالح الأمن. أما مصالح 
الكتابة العامة للحماية فهى : إدارة الداخلية ومصلحة 
الموظفين ومصلحة التشريع والقسم الاقتصادي . 

أ إدارة الشؤون الشريفة ‏ هى صلة الوصل بين الإدارة 
الفرنسية وبين المخزن الذي يدعى بالإدارة الشريفة؛ وتمارس 
على هذه الأخيرة مراقبة إدارية. ويتولى مستشار الحكومة 
مدير الشؤون الشريفة عرض ما يقترحه المقيم العام من 
ظهائر على جلالة السلطان ومن قرارات على الصدر الأعظم 

0 توقيعها. 

تعتبر إدارة الشؤون الشريفة, من جهة أخرى, واسطة 
لابد 0 في علاقة المخزن بممثليه في الأقاليم. 

وقماثل بنية هذه الإدارة بنية تنظيم الوزراء الذين 
تساعدهم وتراقبهم. ومن هذه الإدارة دائرة الدولة المكلفة 
بالمخزن وشؤون القصر والإدارة المغربية, وتضم مكتب 
الشؤون الإدارية والتشريعية والدينية: ومكتب التشريفات 


ومكتب الترجمة ومكتب شؤون اليهود. ويهتم قسم العدلية 
بقضاء المسلمين وقضاء ممثلي المخزن وقضاء مناطق العرف, 
وبشؤون العبادات والتعليم الديني. وكان في هذه الإدارة 
كذلك قسم مهتم بالأحباس يراقب سير وزارة الأحباس. 

ب الكتابة السياسية, تتولى إبراز التعليمات المباشرة 
للمقيم العام في ميدان العمل السياسي للحكومة. وتضم 
دائرة تعمل على بلورة القرارات السياسية وضمان تنفيذها. 
ودائرة للدراسات من أجل الإصلاحات وتحسين وسوائل 
استغلال الثروات؛ ودائرة لتفتيش موظفى المراقبة العامة, 
ودائرة تشرف على قوات الكوم والمخازنية مستخدمي 
المصالح الخاصة, ودائرة للأخبار والوئائق تراقب كل ماينشر 
ويقال ويكتب حول الحياة السياسية بالمغرب وحول مايمهس 
بها من الشؤون الخارجية . ومن ضمن هذا الاختصاص 
مراقبة العروض السينمائية والإرسال الإذاعي. 

ج ‏ إدارة مصالح الأمن العمومي . وتضم بعد إصلاح 
6 : قسم شرطة المرور والتعريف ومصلحة إدارة 
السجون, كما تتولى تدبير الشؤون الادارية للفيف الأجنبى 
والدرك. 

أما المصالح التابعة للكاتب العام -- 

. إدارة الداخلية . ؤأقسامها أربعة : 1) قسم الشؤون 
البلدية, وله الوصاية على البلديات من - التدبير 
والإدارة والمالية, كما يراقب الصنائع والفنون التقليدية 2) 
مصلحة التعمير المرتبطة مدير الداخلية؛ وتهتم هذه 
المصلحة باستصلاح المدن والمراكز الحضرية. 3) قسم الشئون 
القروية ريت فى لازن القروية بما ع السابق 
في المناطق الحضرية؛ وتتولى مصلحة الجماعات القروية 
الوصاية على الجماعات فى تدبير العقارات وتحسين وسائل 
استثمار الأرض. 4) قسم الشئون الإدارية ومارس مراقية 
الإدارة العليا للقوانين العامة. 

. مصلحة الموظفين. وهى تابعة للمفتشية العامة 
للمصالح الإدارية» تنظر في وضعيات التوظيف والأجور 
وتشرف على مكتب التجهيز وعلى المطبعة الرسمية. 

. مصلحة التشريع2. يسيرها المستشار القانوني 
للحماية. وتتولى صياغة النصوص التشريعية والقانونية 
وتراجع مختلف المشاريع التي تعدها المصالح القانونية. . 

. القسم الاقتصاديء يسيره المستشار الاقتصادي 
للحماية: ويتولى تنسيق عمل مجموع المصالح المكلفة 
بالاقتصاد المغربى ويراقب إجراءات التطبيق. وكان تابعا له 
صندوق المقاصة الذي ينظم الأسعار ويضبط الواردات 
والصادرات بقصد ضمان التموين. 

تنطبق الهيكلة الموصوفة أعلاه على فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. إذ أن الإقامة العامة عرفت بعض 
التعديلات قبل هذه الفترة وبعدها. ولكن دورهاء وهو 
الأهم. ظل هو : ضمان استكمال غزو المغرب عسكريا 
وسياسيا وتهييء ظروف استقرار الأجانب بالمغرب وتسهيل 
ممارسة الاستثمار الاستعماري لفائدتهم والاستغلال 


الرأسمالى للمؤسسات الكبرى. ومن أجل تحقيق هذه 
الأهداف مالت الإقامة العامة إلى تحريف مضمون وفق 30 
مارس 1912 نحو حكم فرنسي مباشر للمغرب يستبعد كل 
مشاركة للمغاربة» وقد اضطر جهاز الإقامة العامة فى 
فباى هذه السباحة : الى الاحاول. بعدة من التوازدات 
الداخلية كما أضطر إلى خنق الحريات وممارسة القمع 
كوسيلة للمحافظة على النظام. 

تولى على المغرب مقيمون عامون من عسكريين 
واداريين ودبلوماسيين. ترقوا في مهامهم بالمغرب على يد 
ليوطي, وعادوا الى المغرب أو أدوا خدمات جلى في 
مستعمرات فرنسية بإفريقيا أو آسيا أو كانوا من كبار 
موظفني وزارة الخارجية الفرنسية: وربما كان بعضهم من 
النواب والوزراء. كانوا كلهم يشتهون هذا المنصب لأنه 
موات للمارسة حكم واسع الصلاحيات يتيح فرصة ثمينة 
لتحقيق المجد الشخصي بإظهار المؤهلات الفردية, لا تكبح 
فيه المبادرات إلا احتجاجات ذوي المصالح الكبرى من 
الأجانب أو تدخلات الحكومة الفرنسية. وحتى الحكومة 
الفرنسية كانت في كثير من الأحيان تحدد نظرتها السياسية 
تجاه المغرب من خلال آراء المقيمين العامين. وقد حاول غير 
واحد منهم أن يسير على أثر ليوطي. لكن في ظروف 
مختلفة وبوسائل شخصية دون ما توفر لذلك المنظر العملي 
الأول. 

لائحة بأسماء المقيمين العامين الفرنسيين بالمغرب في 
عهد الحماية 1912 . 1956 : 

أوجين رينيو 1268081016 181018606؛ 30 مارس - 27 أبريل 
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هوبير ليوطي لاع نلو لآ امعط نالل 27 أبريل 2 

أكتوبر 1925 (تولى منصب وزير الحرب في فرنسا ما 

بين دجنبر 1916 ومايو 1917 وناب عنه في الإقامة 

العامة بالمغرب الجننرال كورو 4هتناه6) 2 

تيودور ستيكٌ م5666 15600076 : أكتوبر 5 . يناير 

1009 

لوسيان سان 58314 1.0167 يناير 1929 . غشت 1933 

هئري يونصو 202501 لمع11: يوليوز 1933 مارس 

1936 

مارسيل بيروتون 08]ناوزء2 أع113:2: مارس 1936 - 

شتنبر 1936 

شارل نوكيس و5عناع710 .0؛ شتئير 1936 . نونبر 1942 

كابرييل بيو 2080 630161, 5 يونيه 1943 . مارس 


1946 
إيريك لابون 300226.آ 152:16: 16 مارس 1946 13 مايو 
197 
النونين جوان «نناة ء055طماش, 14 مايو 1947 20 
شتئير 1951 
أوكوسهان كيوم 506ناة101!1 0 2ذأذناعناك؛ شتنبر 1951 
14 يونيه 1954 


فرانسيس لاكوست 1.2005]66آ 21132015 14 يونيه 1954 - 
0 يونيه 1955 


07 


جيلبير كرانفال 6220041 611526 21 يونيه 27 غشت 


16355 


بوايى دولاتور 15ا1.2]0آ ©(1 7عل801, 21 غشت ‏ 12 نونبر 


1555 


لوى أندرى دوبوا 5زه6نا 1 ع5-4201أنا0.], 12 نونير 
5 - 2 مارس 1956 


تنظيم الإقامة 


المقيم العام 


مندوب الإقامة العامة 


1 


الكتابة العامة للحماية 


مصالح الإقامة العامة 


ل 


55-5 


: : 
إدارة الأمن 
الدوارين الكتابة السائشة إدارة مصالح الامن | إركبابة العامة للحماية 
العمومي 

الديوان المدني القسم السياسي قسم الشرطة العامة إدارة الداخلية 

الديوان الديلوماسي | قسم “الدراسات” (الشرطة العامة وشرطة | الشتون البلدية 

الديوان العسكري | قسم التفتيش وموظفي| المرور وشرطة التعريف الشتون القروبة 

والكتابة الدائمة | المراقبة المدنية العام ) الشئون الإدارية 

للدفاع الوطني قسم القيادة الكوم إدارة السجون مصلحة الموظفين 
وتفتيش حرس المخزئية | فيلق الدرك مصلحة التشريع 
وموظفي المصالح الخاصة القسم الاقتصادي 


ع. الفاسي. ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ م. بن 
الحسن الوزاني, مذكرات حيأة وجهاد ؛ع. غلاب, تاريخ ا حركة 
الوطنية. (بيبليوغرافية وافية في كتاب شا 
ا مغرب في مواجهة الامبيرياليات). 

8 5005 ,عمجه ل[ ,غ11 ةجهم له عاعتهمامء عتوممماع مط 


بصع لا نك-6علمة كك ر 1948 رقامة ,تعتأسرعنا عمغع نظ ل ممناعع 1ل 
هل رات 137ك1  [(.‏ تم قله« ع1 حبته وعم م420( عرآا 


أحمد التوفيق 


ع0 1532© ملام 


رل أندري جوليان : 


الإقامة العامة . بالشمال. 
05 2ه 2500538 ؛ كان يوجد مقرها بمدينة تطوان 
في عهد الحماية (من سنة 1913 إلى سنة 1956) وكانت 
مهمتها مراقبة جميع المصالح والمؤسسات الحكومية 
والإدارية المغربية, بالإضافة إلى تسيير جميع المصالح 
والإدارات الإسبانية المحدثة فى شمال المغرب وجنوبه 
الموضوع تحت الحماية الإسبانية بمقتضى المعاهدة الفرنسية ‏ 
الإسبانية المبرمة يوم 27 نوفمبر 1913 والمصادق عليها 
بظهير السلطان مولاي يوسف بتاريخ 6 جمادى الثانية 
1 / 14 ماي 1913. ذلك لأن الفصل الأول من المعاهدة 
المذكورة ينص على أن المنطقتين الموضوعتين تحت الحماية 
الأسانية يشداك امغر بوجتويه سيدرلى تسيرقيا غليلة 
يعينه السلطان باقتراح من الحكومة الإسبانية يكون مراقبا 
في عمله من طرف مقيم عام إسباني 00215221 15م 
تعينه حكومة مدريد. 


0 


وقبل أن يتم التصديق على المعاهدة المذكورة أصدرت 
الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 27 فبراير 1913 
يحتوي على "التعليمات التنظيمية للعمل الإسباني 
بالمغرب التي يجب تطبيقها إلى أن تتم المصادقة على 
معاهدة الحماية". هذه التعليمات تنص على أن الحاكم 
العسكري العام بمدينة سبتة هو الذي سيتولى منصب المقيم 
العام الإسباني با مغرب. ولم يصدر هذا المرسوم الإسباني 
إلا بعد أن كان الحاكم العسكري العام بسيتة الجنرال ألفاو 
181 قد احتل تطوان يوم 19 فبراير من نفس السنة وجعل 
منها عاصمة منطقة الحماية الإسبانية. 

وبعد أن قت المصادقة على معاهدة 27 نوفمير 1912 
أصدرت الحكومة الإسبانية مرسوما ملكيا بتاريخ 24 أبريل 
3 يحدد اختصاصات المقيم العام المدنية والعسكرية. 
وفي 4 أكتوبر من نفس السنة منح المقيم العام درجة قبطان 
جنرال لتكون رتبته فوق رتبة سائر الجنرالات رؤساء 
مقاطعات سبتة والعرائش ومليلية. 

وفي يوم 4 يناير 1916 صدر القانون الإسباني لإدارة 
منطقة الحماية الإسبانية.ء وفي 25 يناير 1919 صدر 
مرسومان ملكيان, الأول يقضي بوضع مناطق "السيادة" 
الإسبانية بالمغرب تحت نظر المقيم العام والثاني يخول 
المقيم العام درجة وزير الدولة في الحكومة الإسبانية. كما 
صدر يوم 12 مارس من نفس السنة مرسوم ملكي آخر خاص 
بالنظام الداخلي للإقامة العامة والمصالح التابعة لها. وفي 
يوم 15 غشت صدر المرسوم الملكي الذي بمقتضاه حددت من 
جديد اختصاصات المقيم العام العسكرية والمانية. ومقتضى 
المرسوم الملكي الصادر يوم 18 يناير 1924 وسعت دائرة 
اختصاصات المقيم العام حيث لم يعد ملزما بأخذ رأي 
الحكومة إلا فيما تكون هذه الأخيرة مسؤولة عنه 3 
الرأي العام الإسباني, وهنا ما أقره القانون المصادق عليه 
بالمرسوم ملكي الصادر يوم 12 يوليوز من نفس السنة الذي 
ظل العمل جارياً به إلى أن تم تغييره بالمرسوم الجمهوري 
ليوم. 9 ديسمبر 1931؛ ومرسوم 15 قبراير 1935. 

أما النظام الأساسي النهائي الذي سارت عليه الإقامة 
العامة خلال الحكم العسكري فقد صدر به قانون الجنرال 
فرانكو 0 ليوم 8 نوفمبر 1941 وظل العمل جاريا به 
إلى أن استقل 0 يوم 17 أبريل 6 . كان المقيم العام 
تابعا لراسة الحكومة الإسبانية مباشرة. وذلك عن ا 
المديرية العامة للمغرب والمستعمرات. 6606781 1211600102 
15 ومنعنا:113 عل التي تم إنشاؤها يوم 15 ديسمبر 
5: وكان ينوب عن المقيم العام في غيابه الكاتب تب العام 
الذي أ يعرف بالنائب العام ابتداء من سنة 1941. 

وفن آم اختصاصات للقيم العام أنه كان هو الذي 
يصادق على الظهائر الخليفية ويأمر بنشرها في الجريدة 
الرسمية؛ كما كان نائيه في الأمور الوطنية يصادق على 
قرارات الصدر الأعظم في الحكومة الخليفية. وتجدر 
الإشارة إلى أنه منذ سنة 1919 أصبح المقيم العام هو الذي 


يمثل حكومة بلاده فقط في منطقة الحماية بشمال المغرب 
وجنوبه بل كذلك في النواحي والمدن التي كانت إسبانيا 
تعتبرها تابعة لسيادتها مثل : مدينتى سبتة ومليلية 
والجزر المتوسطية في الشمال. ومقاطعات إفني والساقية 
الحمراء ووادي الذهب في الجنوب, وذلك بمقتضى مراسيم 25 
يناير 1919 و 10 أبريل 0 و 19 يوليوز و 29 غشت 1934. 
وفيما يلي قائمة بأسماء المقيمين العامين الإسبانيين 
الذين تعاقبوا على كرسي الإقامة العامة منذ 13 أبريل 
3 إلى 7 أبريل 6 وعددهم 22 مقيما عاماء مع العلم 
بأن ثلاثة منهم زاولوا نفس المهمة مرتين وهم الجنرال 
سانخورخو 521/0110 ال أوركاث 02622 والمدني 
موليس 15 
| في العهد الملكي : 
1 الجترال الفاو د.ه6اة 1913 
2 الجنرال مارينا 3دنيه3 (1913 . 15) 
. الجئرال خوردانا 8مةل:ه1 (الأب : 1915 18) 
4 الجنرال بيرينكيز #عناومعن8  1919(‏ 22) 
الجنرال بوركيطي عأعناع رتل8 (1922) 
6 الدبلوماسي سيلفيلا 8 (1923) 
ب في عهد الحكم العسكري : 
7 الجنرال ايثبورو داتنام2نة  1923(‏ 24) 
الجنرال بريمو ذي ريفيرا 11618 ع0 مدمزلعط  1924(‏ 25) 
الجنرال سانخورخو 0[تنال535 (للمرة الأولى: 1925 28) 
الجنرال خوردانا 1020288 (الابن : 1928 31) 
ج - في العهد الجمهوري : 
1 الجنرال سانخورخو و[/نازه53 (للمرة الثانية : 1931) 
2 الدبلوماسي لوبيث فيرير :766 62م1.0آ (33.1931) 
. المدني موليس 110165 (للمرة الأولى : 1933 34) 
المدني ربكو أفييو 0 على معزع (1934 . 36) 
5 المدني موليس ١للمرة‏ الثانية : 1936). 
د في العهد الديكتاتوري : 
الجنرال فرانكو م2:28 (1936) 
. الجنرال أوركاث 22ع:0 (للمرة الأولى : 1936 37) 
الكولونيل بيكبيدير 86856067  1937(‏ 39) 
. الجنرال أسينسيو 5600م  1939(‏ 41) 
0 الجنرال أوركاث 2 ١إ(للمرة‏ الثانية : 1941 45) 
1 الجنرال فاريلا هاعمة/؟  1945(‏ 1951) 
2 الجنرال فالينيو مقذلة/؟ (1951 . 1956) 
والمصالح المركزية التابعة للإقامة العامة التى كان 
مقرها بتطوان ولها مصالح جهوية ة ومحلية في جميع أنحاء 
المنطقة كانت تعرف في أول الأمر بالمديريات ثم تحولت إلى 
نيابات على النحو التالي : 
. النيابة العامة ة 0ع 2ع 1616 


- نيابة الأمور الوطنية 2105دادقة ع0 105ع3يء1ء2 
5 111 
3 . نيابة المالية 002ع1]121 عل «منعووعاء2 


+ نيابة الأشغال العمومية والمواصلات «م:عدوعاء2 


ع لطتطدهن) ' قوع 1اطناط كهع0 عل 
5. نيابة الاقتصاد والصناعة والتجارة »0 200001 
أع1ع000) :8( 120105512 ,101101213ك 
6 نيابة التربية والثقافة لا 100ع0'80108 152ع3مع1ء10 
الاق 

7. مفتشية القوات الخليفية 26822 06 <مأعءعهم25! 


211 
8 مراقبة البحرية العامة ع0 721أعممء2 مماعءءم125 
12101111 

5 المحاكم الإسبانية الخليفية - 00دم1115 72165ناط11 
112115 


وقد سلمت جميع هذه الإدارات باستثناء الإقامة 
العامة إلى السلطات المغربية بمقتضى التصريح المغربي 
الإسباني ليوم 7 أبريل 1956, واحتفظت إسبانيا بالمصالح 
الجهوية والمحلية التي كانت توجد بمنطقة طرفاية بجئنوب 
ا مغرب والتي لم يتم تسليمها إلا في شهر أبريل من سنة 
98 


تت واتموكظ عل ملو«مععتوعط عل مم2 ها عل أمق 07 مايا8 
.110ناآ بصة0119 2عممآ : 1956 - 1913 تقلطء 1120210-11 .كومعع نه الل 
د #أوتتعموظ ملهجماءعاوع ع0 مم2 وأ نه مااع واد ا(مقعماكتوما 
171 ,تلاعللهة111/ا جعاع/؟ : 1931 120110 رأو؟ا 4 .ومععيام هلة 
1917 1/3010 .دومععناجماطة ع4 م«تنعائاوء !ا «رمنعهاتومعع ]1 
6 2016 4[ عل وبااعأداوء| عع01[آ | وأكتصماد8 ,2200 2أنآ 
.56 - 1945 210لذا/! .رمععصماا! بع متتعووط عل هله جماء 7016م 


عه سمه 


اقفجاوج, مر تطوانية, أصلها من ناحية جيالة. 
وكان منها المسمى الحسن أقجاوج الذي كان يلبس المرقعة 
ويظل يذكر الله في الأسواق. إلى أن توفي في حدود سنة 
0 / 1873؛ بطنجة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ع. سكيرجء نزهة الإخوان ؛ الرهوني, عمدة الراوين؛ 3 : 187 ؛ 

م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 337 ! م. أبن عزوز حكيم. 

عائلات : 
عل كه (اأكلااة كه 227111 ,قق0هع12018 دمأصلاحخث عل مماأعوععاءدا 
© 471165اناءا تادهم ,كقعتعة© ود[ عل 15100 (0) 1921 ارميايع 1 
([93[ مقه) دعدمةعدء دعن[ عل اسععررعله7! : (ذ) 1929 مع :ءاوه 
عع 01 عل ع أ ميناءا 1005 [أعدف ,ممستالة!! مناعجة م10 .364 .(0) 1932 
.(ذ) 1949 أمتتوجده 
. محمد ابن عزوز حكيم 
الأقرع. محمد بن سليمان اللمطي. أحد زعماء فاس 
خلال فترة الاضطراب التي تلت وفاة أحمد المنصور السعدي 
(1603/1012) وتنازع أبنائه على الملك. تزعم الأقرع أهل 
فاس القديم بعد مقتل الزعيمين الشريف سليمان والفقيه 
ا مربوع في 5 صفر 12/1026 فبراير 1617» بينما كانت فاس 
الجديد تحت نظر الأمير عبد الله بن محمد الشيخ المامون, 
وكان يحاول استمالة أهل فاس القديم. فيميلون إليه تارة 
ويقدمون أحد أعيانهم تارة أخرى. وقد خرج محمد بن 
سليمان لقتال فاس الجديدء فثارت عليه فاس القديم 
وتخلت عن دعوته. وفي هذه الحركة قتل محمد بن سليمان 
سئة 1029 / 1620/:1619. 
. القادري, نشر ا مثاني» 1 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 6. 
عبد الطيف الشاذلي 


0 _ 


ع 


و أولاد عيسىء وبه دفن أبنو بكر القتمامن وولده 
مالع ا ركراكة. 
ويبدو أن هذه الكلمة مأخوذة من "القرمد" وهو لفظ 
رومى تكلمت به العرب قربما كما جاء فى لسان العرب. 
وربما كان أقدم اسم من هذه المادة أشارت إليه مصادر 
التاريخ الإسلامي بالمغرب هو "القرمدة" أو "المقرمدة" وهو 
المكان الذي نزل به إدريس الأزهر بعدوة القرويين بعد أن 21 
بناء عدوة الأندلس. وتوجد به الآن دار القيطون وجامع 
الشرفاء والضريح الإدريسي. وهناك أيضا في ضواحي فاس 
قرية "المقرمدة" التي تردد اسمها كثيرا في تاريخ المغرب 
الوسيط والحديث. كما اشتهر "رأس القرمود" وهو بطن من 
بطون قرية با محمد بناحية فاس. 
أنبتت بلدة أقرمود بالشياظمة عددا كثيراً من العلماء 
والأولياء المشهورين, والنسبة إليها بحذف الهمزة 
قرمودي. 
ح. ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ع. الجزئاني: جنى زهرة الآس ؛ أ 
الناصري: الاستقصا . 2 : 221 ؛ ع. بتيعد الله ا موسوعة. 4 
01 . 


أقرمود ؛ اسم مكان يقع بساحل الشياظمة, ببلاد أيت 
عَيشَى | 


م ,1956 بكقطة] ,كباطام! كعك ععنافتهاء 1 :هل8 
محمد الشياظمى 


فرش أسرة تظوانية. أصلها :من الأتدلن حي 
لازالت هناك أسرة إسبانية تحمل نفس الاسم 80512. وقد 
انتقلت من الأندلس إلى ناحية الريف: ومن هناك جاءت 
إلى تطوان في أواسط القرن الثالث عشر الهجريء ومنها 
التاجر محمد بن عبد العزيز أقرّيش الذي كان حيا سئة 
6 / 1879. 
ع. سكيرج, نزهة الإخران. مخطوط ؛ أ. الرهوني؛ عمدة الراوين 
3. 26 . 27 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2. 330 ؛ تاريخ 
تطوانء.8 : 212 و 352 ؛ م. ابن عزوز حكيمء عائلات تطوان. 
محمد أبن عزوز حكيم 


ل على. ولد سنة 1924 بأيت تُودرت»: أيت 
إبراهيم؛ أيت لحسن مرموشة: إقليم بومان. شارك في 
صفوف جيش التحرير والمقاومة ضمن تشكيلة السيد ميمون 
عن في الهجوم على مركز لصد المحتل الفرنسي اثناء 
الغارة التي قامت بها فرقة من القوات الفرنسية على المركز 
المذكورء وأثناء الهجوم عاد إلى منزله لجلب بندقيتين, 
فاغتاله الجنود الفرنسيون رميا بالرصاص .وذلك يوم 4 
أكتوبر سنة 1955. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير ‏ الرباط. 

عز الدين العلام 


»م 3 ع 
اقشارء أسرة تطوانية اصلها من الريف ومعنأه 


بالهجة الريفية "الأقرع": وجل أفرادها كانوا يعملون بالجيش 
كضباط أو جنود سنة 1830/1246, مثل القائد عبد السلام 
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بن عمرء والقائد سليمان بن حمو والجندي في البحرية عبد 
السلام بن الهاشمي والجنود أحمد بن محمد وعبد القادر بن 
عبد السلام وعلال بن جمد وكلهم كانوا بفرقة ة المدفعية. 
وهناك فقيه أاسمه عيد السلام أبن عبد السلام أقشا ركان 
يتعاطى خطة العدالة ويم ويدرس بمسجد المصيمدي بحي 
النيارين إلى أن توفي سنة 1921/1339. 

ع. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة 

الراورين ؛ 3 : 26 27 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 

0 ؛ تاريخ تطوان 8 : 212 و352 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات 

تطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم 


أقشار, بوشعيب بن محمدء ولد ببني ورياغل سنة 
1. وفر من صفوف الجيش الإسبانى والتحق بجيش 
التحرير المغربي بأيت باعمرآن» وشارك في عدة هجومات 
على مراكز الجيش الفرنسي بسيدي إفني, إلى أن استشهد 
في إحدى الهجومات التي شنها المجاهدون على أجد مراكز 


العدو وذلك سنة 1957. 


بوشعيب اقشار 


أقشار, عبد الله بن عمر. ولد سنة 1920 ببني 
بوجطو بناحية تازا. انخرط في جيش التحرير ضمن الفرقة 
التي كان يرأسها محمد العجوري والتي كانت متمركزة 
بتيزي وسلي إلى أن استشهد بمعركة قرب هذا المكان, وذلك 
بتاريخ 22 أكتوبر سئة 1955. 


عبد الله أقشار 


عز الدين العلام 


أُفَشو شو ابره تظرائية. تقال افيا انيه مر ال 

النقسيس التى حكمت تطوان مدة طويلة وتعرضت لعدة 

نكبات»: وكان. من أسرة أقشوشو الفقيه محمد بن عبد 

المجيد الذي اشتهر بمهارته في تسفير الكتب. وكان حيا 
سنة 1884/1301. ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع. سكيرج نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني» عمدة الراوين 

3 : 26 227 م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330: تاريخ 
تطوان: 8 و3532 ؛ م.ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 


6 كع أكنا|ة 11145:هآ ,1003156285 ومغصدادخث عل ممزعووعاء2آ1 

6 165 :7هلناعا كه أأنت7ه/ ركهعأعة0) 5د[ عل 1510:0 : (0) 1921 ,مميء1 

( 1931 متته) عء :دمع علج عل اماع 7ء 1740 : (خ) 1929 ,موج«عامطه 

1 0718 46 5ع !ملاع 1005 أأعدرق مستعلد1! تناحدة د16 356 (0) 1932 
.(ذ) 1949 ,أمنجعممهدء 


محمد ابن عزوز حكيم 
أْقَصْبِي. ؛ عبد الرحمانء كان أمينا بمرسى الدار 
البيضاء بمعية الأمين العربي فرج خلال السنوات 1285 
8 /1868 - 1871. ولهما مراسلات كثيرة مع وزيري المالية 
والخارجية» وتقاييد تاريخية مفيدة. على ضعف أسلوبهما 
إذ يبدو أنهما كان تاجرين لا طالبين. ويتجلى من خلال 
المراسلات المشار إليها الثقة التى كانت للمخزن فى الأمين 
عبد الرحمان أقصبي ورفيقه؛ في وقت بلغ فيه تلاعب 
الأمناء بمداخيل المراسي واستحواذهم على أموال الدولة 
منتهاه. وبما يؤكد هذه الثقة توكيل المخزن الأمينين أقصبي 
وفرج في استصفاء أموال الحاج محمد أملاح أمين مرسى 
الصويرة بعد استغراق ذمته. 
ونائق الخزانة الملكية ؛ م. بوشعراء. الاستيطان. ج. 2 و 3. 


أْقَصْبِي. محمد بن الحسن. عالم مشارك محقق. 
من تلاميذ الشيخ الطيب ابن كيران. اشتغل طوال عمره 
بالتدريس والتأليف. من مؤلفاته : شرح مشارق الأنوار 
للصغاني» وشرح مختصر السعد. وشرح أرجورة الاستعارة 
للطيب ابن كيران» وحاشية على شرح قدورة للسلم إلى غير 
ذلك. مات بالطاعون في 16 شعبان عام 18/1250 دجنبر 
4 من غير عقب, ودفن بالقباب من مطرح الأجلة (أو 
الجنّة) خارج باب الفتوح بفاس. 

ع. ابن سودة؛ إتحاف المطالع, عام 1250. 

محمذ حجي 

أقَصبي, محمد بن عبد المجيد. صهري 

وشبخي, صحبته سنين طويلة في فاس والرياط وكانت له 

محبة بالغة في آل البيت؛ واعتقاد في وفي أولادي, وتقدير 

كبير لتضحياتي في سبيل وطنيء ولو أني . والحمد لله لم 

أدع قط كرامة ولا خصوصية. وقبل وفاته أوصى أولاده أن 
يعتبروني كوالدهم ويرجعوا إلي في ملماتهم. 

وقد طلبت منه يوما أن يلي علي ترجمة حياته؛ فلبى 
طلبى؛. وسجلت ما سمعته منه فى دفتر جيبء وهو المادة 
الأساسية لهذه الترجمة. 

ولد بمدينة فاس فى العشرة الأخيرة من القرن الثالث 
عشر ‏ حوالي 1878/1295 تقريبا ‏ وبها حفظ القرآن الكريم, 


وتعلم القراءات وأتم ذلك بمدينة القصر الكبير؛ حين صحب 


' والدهلما عين ناظرا للأوقاف بها عام 1899/1307. والتحق 


بجامع القرويين أول مرة في ربيع الأول عام 1311/ 1893 
ومكث فيها اثنتي عشرة سنة يأخذ عن علمائها المبرزين» 
أمثال الحاج محمد فتحا . كنون المعروف بكتيون .؛ ومحمد 
القادري, وأحمد بن الخياط, وأحمد بن الجيلاني,» وعبد 
السلام الهواري؛ وحماد الصنهاجي. ومحمد بن التهامي 
الوزاني, وأحمد بن المامون البلغيثي, وعبد العزيز بناني, 
وقرأ كثيرا على العم محمد بن جعفر الكتانيء وأخذ علم 
التوقيت عن العالمين الكبيرين : المكي ابن سودة؛» ومحمد 
بن علي الأغزاوي: كما درسه على أحمد ابن موسى 
السلوي ايام توظفه بفاس.. 


لم يكد أقصبي يتخرج من القرويين عالما فقيها مشاركا 
حتى تصدى للتدريس فيها وفي مختلف المساجد . كما هي 
عادة العلماء . وعندما تأسست المدارس المزدوجة اللغة؛ بعد 
الحماية؛ عين معلما بمدرسة أبناء الأعيان . بدرب بني عدس 
ومدرسا بالثانوية الإدريسية؛ ثم انتقل للرياط لما اختاره 
السلطان المولى يوسف لتعليم أبنائه الأمراء. وبعد وفاة 
السلطان عاد لفاس مدرسا بالقرويين والثانوية الإدريسية, 
ثم أعاده محمد الخامس . رحمه الله إلى الرياط عضوا 
بمجلس الاستيناف الشرعيء ومعلما داخل القصر للحريم 
والأمراء. وكان جلالته يوليه عناية فائقة؛ ويتفقد أسرته كل 
ع 0 

امتاز الفقيه أقصبى بقوة العارضة:؛ والقدرة الفائقة 
على التفهيم, لاسيما في المعقولات, والنحويات؛ والرياضيات 
من حساب وتوقيت وتعديلء والفقهيات. وكانت دروسه في 
الشرح (المطول) لسعد الدين التنفازاني لتلخيص المفتاح في 
علوم البلاغة مشهورة بين نجباء الطلبة2. والذين درسوا 
المطول من بعد كانوا يتباهون بها بين طلبتهم. 

وهو آخر من درس مدونة سحنون بالقرويين ‏ بعدما 
انقطع تدريسها أجيالا عديدة, وذلك عندما أسند له 
التدريس بالكرسى المواجه لخصة العبن بالبلاط الأول من 
الجامع بعد وفاة شيخه سيدي أحمد بن الجيلاني الذي كان 
يدرس به مختصر خليل. إلى دمائة أخلاق. واستقامة ويعد 
عن الشبهات. 
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وقد حضرت دروسه في مغنى اللبيب لابن هشام؛ وشرح 
سودة على لامية الزقاق في علم القضاء. 

وخلف المترجم عددا من المؤلفات لها علاقة بما تلقاه عن 
شيوخه بالقرويين وتلقاه عنه طلبته بهاء منها : 

1 اتحاف الفئة ال مبتغية؛ ‏ حل أقفال شرح الرسالة 
الفتحية. وهي حاشية على الفشتالي على الرسالة الفتحية 
لسبط المارديني في الربع المجيب في التوقيت؛» في عشرين 
كراسا. 

وقد قال عنها شيخنا الذي أحيا الله به هذا العلم 
سيدي محمد بن محمد العلمي في حاشيته شيته على الشرح 
المذكور : "والمقام يسع كلاما عريضا 0 بقية مبادئ هذا 
العلم, وقد أوسع فيه وأشبع, وأفاد وأجاد وأقنع, صاحبنا 
العلامة المحقق, أبو عبد الله محمد بن عبد المجيد أقصبي 
في حاشيته الحفيلة على هذا الشرح. المسماة بإتحاف الفئة 
امبتغية... فعليك بهاء ولولا إسعاف بعض الراغبين فى 
كتابة هذا التعليق المختصر المناسب لإدراك المتدئين. لم 
يكن للكتابة بعد على هذا الشرح فائدة ! سيما والحاشية لم 
تظهر بعد للوجود, ولا زالت في حكم المفقود. يسر الله 
على مؤلفها في نشرها, ونفع العموم والخصوص بها (ص 
9) وناهيك بها شهادة من خبير !. 

2 النور اللائح؛ على شرح ابن القاصح ‏ على الشاطبية في 
القراءات في مجلد. 
3 حاشية على شرح منية ا حساب لابن غازي. 
4 تاريخ ملوك ا مغرب, في نحو ثمانين ورقة. 

5 النصفية: للألفية. وهي أرحوذة في النحو اختصر 
فيها ألفية ابن مالك في خمسمائة بيت فقط : (ا منحة 
الوفية) . 

6 . مع تعليق عليها. 

1 القواعد النحوية: أو التمارين القرآنية في النحو 
في نحو أربعين ورقة. 

8 منظومة فى التوحيد فى 70 بيتا تشتمل على 
العقائد موضحة بدون دليل. 00 

9 شرح منظومة في أمثلة التوافق والتداخل والتماثل 
والعاين ١في‏ علم القرائض)ادتولم يذكر لي اسم الناظه بن 

1 تعليق على موانع ظهور الإعراب. 

11 أوراق في السواك. 

2 . حزير ا كقال ؛ في الإنشاء وا خبر على الإجمال» في 
نحو أربع ورقات. 

3 تعليق على ا مطول في مواضع متفرقة. 

4 بهجة ا جنان وتنوير الصدرء بقصة يوم الفرقان 
وشرح أهل بدر. اخ. ح. 1/7036 7062. 

5 بيان صور الكواكب (نبذة في ...) خ. ح. 7044. 

6 تخميس البردة وتلخيص نشر الوردة؛ خ. ح 
5 

7 . تمهيد الدروس النحوية على ا خلاصة الألفية, خ. 
ح. 7052- 7048. 
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8 تعليق على الفتوحات القيومية لأبي العباس السوداني» 
خ.اح. 7061. 

9 تعليق على كشف الأسرار للقلصادي. خ. ح 
02 

0 -تعليق: على الشرخ الكبير” البحرق على الامية 
الأفعال. خ. ح. 7040. 

1 حاشية على شرح حرز الأماني. خ. ح. 7041. 

2 حاشية على شرح لآمية الزقاق للتاودي ابن سودة. 
خ.ح. 7033. 

3 حاشية على شرح القصيدة الخزرجية للزموري. خ. 
ح. 04 

4 حاشية على شرح حرز الأماني. خ. ح. 7038. 

5 دروس في التصريف. خ. ح. 7054. 

6 دروس فقهية محاذية لتحفة ابن عاصم. خمح. 
01 

7 شرح منظومة في موانع ظهور الإعراب لمحمد بن 
عبد المجيد بن كيران. خ. ح. 1348/7043 د. 

8 شرح أبيات في انكسار السهام على نصفين. خ. 
ح. 7091. 

9 شرح السلم المرونق للأخضري. خ. ح. 2220. 

0 العقائد ا لهمة لنفع صغار الأمة (رجز في العقائد) 
خ. ح. 71030/ 7058 / 9457. 

1 محاضرات في الأخلاق. خ. ح. 7047 7046. 

2 محاضرات في التاريخ ا حديث. خ. ح. 7057. 

3 محاضرات في التعليمء خ. ح. 7060. 

4 ا منحة الوفية التي هي خلاصة ابن مالك تصفية 
مع تعليق عليها. خ. ح. 7031 9542. 

5 بذة في تاريخ ا مغرب الأقصى. اخ. ح. 7039. 

6 - تصيحة في ا حض على العلم» خ.اح. 7065 
04 

7 ختمة نظم لابن بابا الشريف العلوي, ح. ح 
01063 

وبلغنى أن أولاده أهدوا مؤلفاته لصاحب الجلالة الحسن 
الثاني الذي أمر بوضعها في الخزانة الحسنية بالرباط. 

توفي رحمه الله بالرباط ثاني عشر شعبان عام أربعة 
وستين وثلاثمائة وألف/23 يوليوز 1945 ودفن بمقبرة مولاي 
أحمد بن علي الوزاني المقابلة لضريح مولاي المكي بزنقة 
سيدي فاتح. 

الحسن الثاني ملك المغرب. التحدي. ص. 32 ؛كناشة خاصة من 

إملاء المترجم. وكان أحد أقاربه قد ألقاها في صباح القبرء 

ونشرت بجريدة السعادة غير منسوبة. وعنها أخذ بعض من 

سيذكرون بعد ؛ م. ابن سودة, حاف ا مطالع 1364 مرقون ؛ دليل, 

ج. 1 ؛ ح. الجراويء أعلام الفكر ال معاصرء ج. 2؛ محمد 

العلمي: حاشية على شرح الرسالة الفتحية. ص. 9 ؛ ع. بنعبد 

الله ا موسوعة ا مغربية, 4 : 101 102. 


أقصري ع أكادير (إقليم ‏ 
الإقطاع, فط من أنماط امتلاك الأرض خاص بالعالم 
الإسلامي. إنه إنعام قصد الاستغلال يخضع للعشر كأي 
9 اساي ويكمن في وضع الإمام تحت تصرف المقطع 
بضم الميم وفتح الطاء) قطعة أرض قصد استغلالها 
0 بواردها. ولا يجوز الإقطاع إلا فوق الأراضي 
الخراجية التي تخلى عنها أصحابها أو التي فتحها 
المسلمون عنوة. ومن شروطه الإحياء.ء وذلك بحفر بثر 
بالقطعة, أو بناء سكن بهاء والعمل على ريهاء وتجفيفها 
إن كانت مستنقعة؛ وغرسها وما إلى ذلك. وتكون تكاليف 
هذا الإحياء على ا مقطع. وعند عدم إحياء الأرض فانها 
تعود لبيت المال ؛ ذلك أن الإقطاع يبقى تحت رقابة الدولة 
وبخضع لتدخل الإدارة القضائية والضريبية» وينبغي ان 
يكون مستحقا 
الإقطاع نوعان : إقطاع استغلال وإقطاع تقليك. أما 
إقطاع الاستغلال. ٠‏ فموضوعه الخراج والجزية, ويستفيد منه 
أهل الجيش دون سواهم .ويمكن أن ب بستمر أكثر من سئة في 
حالة الخراج؛ أما في حالة الجزية» فلا يجوز ذلكء إذ بإمكان 


الذمي أن يعتنق الإسلام, .وعند موت المقطع, يعود الإقطاع و 


لبيت المالء ولا يرثه أبناؤه الذين "يدخلون في عطاء 
الدراري" (صبح , 116:13). 

أما إقطاع التمليك: فموضوعه الأرض مواتا كانت 
أوعامرا, وكذلك المعدن. وتصبح الأرض بعد إقطاعهاء 
خاضعة, كأي رض في ملك المسلمين. لضريبة العشرء 
وقابلة للتفويت. وتعتبر مواتا كل أرض هلك أربابها أو 
تخلوا عنها ل أو لم يسبق أن كانت 
في ملك أحد. ومن شروط قليكها الإحياء. وأما الأرض 
العامرء فلا تقطع متى عرف أريابها ٠‏ وفي حالة ما إذا لم 
يعرفوا , أو هلكوا دون ترك وارث يستغلهاء فإنها, تصيح 
ملكا لبيت المال. ولا يجوز أن تقطع أوتباع إلا من أجل 
مصلحة عامة. 

أما المعادن: فيميز الفقهاء بصددها بين معادن ظاهرة 
ومعادن باطنة. والظاهرة هي "ما كان جوهرها المستودع 
فيها بارزا كمعادن الكحل وا ملح والقار والنفط" (الأحكام» 
4) وإقطاعها لا يجوزء. مثلها مثل الماء كل الناس فيه 
سواء يأخذه من ورد إليه."فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة 
لم يكن لإقطاعها حكمء وكان المقطع وغيره فيها سواء, 
وجميع من ورد إليها إسوة مشتركون فيهاء. فإن منعهم 
المقطع منها كان بالمنع متعدياء وكان لما أخذه مالكاء لأنه 
متعد با منع لا بالأخذ" (ن .م 4). وأما المعادن الباطنة, 


وهي "ما كان جوهرها مستكنا فيها لا يوصل إليه إلا. 


بالعمل كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد" فيرى 
بعض الفقهاء أن إقطاعها جائزء ويتعلق الأمر في رأي فريق 
بإقطاع تليك2 وفي رأي فريق آخر بمجرد "إقطاع إرفاق لا 

يملك به [المقطع] رقبة المعدن, ويلك به الارتفاق بالعمل 
فيه مدة مقامه عليه؛: وليس لأحد أن ينازعه فيه ما أقام 


على العمل, فإذا تركه زال حكم الإقطاع وعاد إلى حالة 
الإباحة" (ن. م» 5). 
ابتداء من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي, أخذ إقطاع الاستغلال يتحول إلى إقطاع تمليك؛ 
وبذلك "صارت الإقطاعات ترد من جهة الملوك على سائر 
الأموال من خراج الأرضين. والجزية, وزكاة المواشي, 
والمعادن. والعشرء وغيرذلك. ثم 0 الأمر وزاد حتى 
أقطعوا المكوس على اختلاف أصنافها" ( صبحء 13 : 117)» 
وذلك لا لفائدة الجند فحسب بل لفائدة ذوي للد من 
أبناء ٠‏ الإمام ومن أمراء وغيرهم. 
تبق هذه الإقطاعات خاضعة لراقبة بيت المالء بل 
صبحت تنتقل إلى ذرية المقطعين أو غيرهم عن طريق 
الميراث, والبيع» والهبة, والوقف. والإجارة؛ والمزارعة, 
وغير ذلك من الوجوه التي تنتقل عليها الأملاك. وكل ما 
صار يشترط على المقطع هو التأهب لخدمة السلطان, 
والطاعة لهء 7 سنوية عن القطيعة. 
الإقطاع بالمغرب : اختلف الفقهاء فيما إذا كانت 
أرض المغرب فتحت عنوة أو صلحا أو مختلطة. ويرى مالك 
أنها فتحت عنوة ؛ من ثم لا يجوز بيعها. وهذا ما يفسر 
حق الرقابة التي يمارسها المخزن على مجموعة من الأملاك 
لا يمكن بيعها أو شراؤها إلا بإذله كالغابات, وأراضي 
الجيش, والأراضي المهملة التي لامالك لهاء والأراضي 
الجماعية, وأملاك الأحباسء وكذا المعادن. 
واعتبار أرض المغرب قُتحت عنوة يفسر إخضاعها 
للخراج: وأول من ألزم الخراج بالمغرب عبد المومن بن على 
كما يفسر جواز إقطاعها. 
وترجع بداية الإقطاع بالمغرب إلى يعقوب المنصورء ثم 
نهج نهجه من تبعه من مرينيين وسعديين وعلويين. وكانوا 
يقطعون الأرض لبعض القبائل ‏ وهي التي صارت تعرف 
بقبائل الجيش (الكيش) . على شكل انتفاع مقابل خدمة 
عسكرية؛ وأحيانا لأسباب سياسية؛ كأن يشطب على بعض 
هذه القبائل من لائحة الجيوش. فتنقل إلى أماكن أخرى؛ أو 
تتحول إلى مجرد قبائل نائبة (النائبة ضريبة تقوم مقام 
الخراج؛ أول من أحدثها محمد المهدي الشيخ). 
كان الإقطاع وسيلة لمجازاة القبائل الموالية للمخزن» 
كما كان كذلك وسيلة لكسب القبائل التى تخشى شوكتها 
ولإدماجها في النظام القائم, إلا أن هذا الإقطاع. الذي هو 
في الأصل عبارة عن إنعام؛ سرعان ما كان يتحول؛ في 
حالة ضعف الحكم. إلى حق تطالب به القبيلة المخزن. 
وهكذا.ء شيئا فشيئاء أخذ إقطاع الاستغلال يتحول إلى 
إقطاع قليك, وهذا ما يفسر أن مناصب الجيش أصبحت 
وراثية, الشيء الذي أدى إلى ظهور أسر مخزنية صارت: 
تلك إقطاعات شاسعة. 
بجانب الإقطاع لفائدة الجند. كان بعض السلاطين 
يقطعون الأرضء كذلك للزوايا . التي ازدهرت انطلاقا من 
عهد السعديين . وذلك مرة أخرى لأسباب سياسية, إما 
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لمكافأتها على وقوفها بجانب المخزن؛ أو اتقاءً لشرها 
وكسبا لخدمتها له واعترافها به. هكذا. صارت كثير من 
الزوايا قلك عزائب شاسعة, تقطع لها بواسطعة ظهائر 
تتحدث عن الإنعام. كما كان يستفيد من الإقطاع أفراد 
الأسر الحاكمة. حيث يقطع السلطان نواحي بأكملها لأفراد 
معينين من عائلته. أو ليعض المقربين إليه. 

الإقطاع والفيودالية : يمكن ملاحظة بعض التمائل بين 
المقاطعة التي يقطعها الإمام لعامل بمثله بمنطقة ما والقطيعة 
الفيودالية 765 ع1, وكذلك بين قليك الإقطاع وميراث 
القطيعة الفيودالية 55811010 166:60116. ومع ذلكء 
فليست هناك أي علاقة بين الإقطاع في معناه الإسلامي 
وبين الفيودالية التي عرفتها أوربا . وبالفعل؛ لا وجود في 
الإسلام لليمين ولا للولاء اللذين يطبعان العلاقات التي 
تربط السيد الفيودالي بأتباعه. كما أن امتلاك الأرض في 
المجتمع الفيودالي يتميز بحركة تصاعدية؛ إذ يتنازل المزارع 
عن أرضه بل وحتى عن شخصه لفائدة سيده؛ بينما يمثل 
الإقطاع حركة تنازلية؛ إذ أن الإمام مبدئياء وفي الأصل ‏ 
يقطع الأرض لمن يحبيها و"من قرابة رسول الله (ص) وذوي 
دين وفقر وكثرة عيال وغناء في الإسلام من صلح أو رأي 
وشجاعة وإمامة وقضاء وتعامل ومؤذن ومن ولي شيئا من 
مصالح المسلمين" (الإمتاع. 20). 

القلقشندي. صبح الأعشى, 13 ؛ ا ماوردي, الأحكام السلطانية ؛ 

أ. الناصري, الاستقصا ؛ ع. ابن إبراهيم: الإمتاع بأحكام 

الإقطاع. مخطوط. خ. ع رقم 13. 
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عبد الجليل حليم 


أقا, اشتهرت بهذا الاسم إحدى واحات جنوب 0 
باني الواقعة عند خروج الواد الذي يحمل نفس الاسم من 
الجبلء وهي إحدى دوائرعمالة طاطا (حوالي 14 ألف 
نسمة)؛ تحدها غربا دائرة فم الحصن (إمي أكادير) وشمالا 
دائرة (إسافن), وشرقا ئر طاطاء وحلوبا وادي درعة . 

00 استعمال أسم قا في عدة جهات من الجنوب 
المغربي (مثلا : أقَا إِْنْكَاضُ جنوب طاطاء وأقًا إكبْرِينَ بين 
طاطا وتسيتت»؛ وأقا أغالن شمال طاطا ...) ولكلمة "أقا" 
في الأمازيغية السوسية عدة معا. افق تعد "حبة " تمر أو 
عنب أو زيتون أوما أشبه ذلك من عقيق وغيره؛ وتعني 
كذلك عمق الشيء كالوادي والكهف, كما تطلق على 
الخانق الذي يحدثه الوادي عند اختراق الجبل فتكون آتذاك 
مرادفة للفظ "تيزكى" (397 .م 33,1946 .1 .15مهموء8) 
ويستعمل لفظ ١‏ (أقا) للدلالة على الممر بين جبلين أو على 
أي معبر فيصيح إذ ذاك مرادفا للفظ "تيزي", ولا يستيعد 
أن يكون المقصود بأقا التي تعنينا هو التاق أو الممر حيت 
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تقع قراها مباشرة عند اختراق الوادي لجبل باني» أي عند 
خروجه من "فم أقا" ليحمل إذ ذاك اسم (واد أقا) وهو 
ينحدر من وسط الأطلس الصغير ويصب في وادي درعة. 

يجري واد أقا بعد اجتيازه جبل باني في سهل منخفض 
(حوالي 350 م فوق سطح البحر) يشرف عليه جبل باني من 
ثلاث جهات ولا ينفتح إلا نحو الجنوب في اتجاه جريان 
الواد. وتكسو معظم هذا البسيط غابة كثيفة من النخيل, 
تقع أغلب قرى أقا الحالية على جنباتها بمحاذاة جبل باني. 
أما المناخ فهو ذو طابع صحراوي جاف وحار حيث لا يتعدى 
معدل الأمطار 50 ملم في السنة؛ وتزيد درجة فصل الصيف 
على '40. وهذا يفسر اعتماد السكان على المياه الجوفية : 
العيون ‏ الآبار... وفقر الغطاء النباتي الذي يتلخص في 
بعض الشوكيات .. 

أما السكان فيقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف نسمة, 
وهم سكان مستقرون؛ يشكل السود وذوو البشرة المائلة إلى 
السواد (الحراطين) نسبة عالية منهم, وهي خاصية مشتركة 
مع سلسلة من الواحات جنوب باني من ّنارت حتى 
واحات درعة. وما زال أصل هؤلاء "الحراطين" غامضاء 
فهناك كمن يجعلهم حفدة العبيد المجلوبين من السودان, 
وهناك من يرى أن أصلهم من الشرق. فهم امتداد 
للكوشيين. أما الأقلية البيضاء فهي 0 من البربر 
المنحدرين من الأطلس الصغير ومن الرحل الذين استقروا 
بالمنطقة أمثال "أولاد جلال" وهم عرب جازوها منذ أواسط 
القرن السادس عشرء وأيت أمريبط, وهم بربر انتشروا 
جنوب جبل باني منذ بداية القرن التاسع عشر ,1(ع81051) 
(388 .م رك .م0. وقد كانت تعيش ببعض قرى اقا إلى 
عهد قريب أقلية يهودية (34 أسرة عام 1 ) يبدو أن 
أفرادها استقروا هناك منذ بداية القرن. يجتمع سكان أقا 
حاليا في عدد من المداشر يقع أغلبها على سفح جبل باني 
(عشر قرى) ولا يغادرون دورهم المبنية بالتراب المدكوك إلا 
موسميا عند جني قور الواحة أو في فترة الخصاد في وادي 
درعة. أما الترحال فقد انقرض بعد استقرار قبائل أولاد 
جلال وأَيْتَ أمْريبْط. يتحدث أغلب سكان أقا اللغة 
الأمازيغية الشوسية وينحصر استعمال العربية في قرى 
أولاد جلال العرب : قريتي أولاد عنتر والقباية» هذا مع 
ا أما يهود أقا فكانوا يستعملون 

: العربية والبربربة إضافة إلى لهجة اصطلاحية 

ا 

يعتمد سكان أقا في معاشهم على الفلاحة فيمارسون 
واعي و حرم عار حل ارام 
وهي زراعة معاشية تتجه أساسا إنتاع الحبوب (شعير 
قمح, ذرة) والخضر وبعض الفواكه (تين. رمان» عنب 4 
وا كدك امرم 0 

تسقي غابة النخيل والحقول المجاورة لها. إلا أن التقلبات 

0 وانعدام الصيانة جعلت بعض هذه العيون يندثر 
واليعض الآخر يوشك على النضوب. وهذا ما يفسر استمرار 


انحسار المساحة المسقية وتقلص رقعة غابة النخيل (لم يبق 
في اقا سوى تسعة عيون د ٠‏ ولكل عين دورة زمانية 
من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. : تنقسم إلى عدد معلوم من 
النويات اليومية, كل نوبة تحمل _ ا من الأسر التي لم 
يعد أغلبها معروفا بين السكان الحاليين, وتجزأ إلى أسهم 
(حصص من ساعة واحدة). ولكل عين مقدم يسهر على 
تعيين حصص ألما لمالكيها ويرجع إليه في حالة نشوب أي 
تمتد واحة النخيل (حوالي ستين ألف نخلة) من فم أقا 
محاذية جبل باني على ضفاف الوادي على طول حوالي ستة 
كلم وعرض كلمتر واحد تقريبا. وقد جزئت أراضي الواحة 
إلى اعد كتبر .مل الحتول السعيزة السبيفة وض املكية 
فردية, أو عائلية. مثلها مثل ملكية أشجار النخيل 
وحصص مياه العيون. ويستغل مالكو النخيل والحقول 
أملاكهم بطريقة غير مباشرة بواسطة عقد الخماسة الذى 
يكون أساسا بينهم وبين الحراطين. 
أهم إنتاج في أقا هو التمور المختلفة الأنواع, ٠‏ أغلبها 
من نوع قليل الجودة يسمى محليا (سايرو) وأجودها 
(بوسكري) و (بوفقوس) وكانت منذ القديم وإلى عهد 
قريب هي عماد معيشة السكان (ح. الوزانء وصف إفريقيا » 
2 ) أما الحبوب من شعير وقمح وذرة» والخخضر 
والفواكه المنتجة في الحقول فهي موجهة أساسا للاستهلاك 
الفردي حيث تقتصر عملية التسويق على التمور وعلى 
ال حيوب المنتجة في ا (المعدر). وهي أرض تقع على 
ضفاف وادي درعة ة تزرع اعتمادا على فيضان مياه الواد أو 
روافده وتبعد عن أقا بحوالي 0 كلم نحو ال جنوب. ويتم 
تسويق المنتجات المحلية والتزود من المواد الاستهلاكية 
الضرورية في سوق تقام مرتين في الأسبوع (الأحد / 
الخميس) قرب المركز الإداري بعد أن كانت تقام قبل 
الاحتلال الفرنسي عام 1934 في بعض المداشر. 
وتدل الرسوم والنقوش على الأحجار المكتشفة في 
المنطقة على أن الإنسان وجد بأقا منذ أقدم العصور 
(حوالي 2500 ق. م) وتتحدث بعض الرويات اليهودية عن 
سكنى اليهود منذ القرن السادس ق. م في مدينة 780902 
قرب وادي درعة 7106 اع 176 : 1 .]1ه م0 ,216ناء80 .1 .00 
(2 ولا يستبعد أن تكون هي أقا الحالية؛ لكن الراجح أو أقا 
قد عمرت منذل القرن الثاني عشر للميلاد2ء وازدادت 
0 بعد خراب جارتها (تَمّدولت) الإدريسية في القرن 
37م (م.م. السوسي .. خلال 3 : 68) ,قتع ط مرعده2 .8) 
(103 .م 12141411 ويبدو أن أقدم قرى أقا هي القصبة 
التي كانت تسمى بالأمازيغية (أكادير أُمْغَارْ أي حصن 
الشيخ) . ثم قام الولي الصالح محمد بن مبارك الأقاوي (ت 
34 1518) يتأمئيس زاويته بفم أقا (277 : 1 ,متصدع]/ة) 
وبعده اتخذ ابنه عبد الله بن محمد (ت 971 1563) خلوته 
في سفح جبل» فتطورت حتى أصبحت قرية سميت أكادير 
أزْرُو (حصن الحجر). 


ولعل هذه القرى الثلاث التي أشار إليها الحسن الوزان 
(وصف إفريقيا » 2 117 118) في بداية القرن السادس 
عشر وذكر أن أهلها كانوا في حرب مستمرة حتى قام ولي 
صالح بإحلال الهدنة والأمن فيما بينهم وأن السكان فقراء 
يعيشون على تمور الواحة. 

وفي منتصف القرن السادس عشر الميلادي توافد على 
أقا بعض قبائل أولاد جلال العرب الرحل الذين شرعوا في 
الاستقرار أسفل أقا ثم اتخذوا لهم قرى أغرور ( (كانت تقع 
قرب أكادير أزرو واندثرت بعد أن كانت من محطات طريق 
السودان) وقرى أولاد ابن فضايل وأولاد ابن يحة وأولاد 
عنتر والقبابة (وقد تغير موقع هذه الأخيرة عدة مرات 
بسبب إجلاء أهلها من طرف سكان أكادير أزرو. وكانت 
ببسيط أقا (أمسكدما) :الع يبدو أن قائد المنصور 
السعدي العائد من السودان بأسرى تنبكتو 0 بها وهي 
الآن مندئرة (.. .. السوسي» خلال جزولةء 3 : 70). وقد 
توافد على اممطقة سكان استقروا في قرية [أرالن) ” 
الرحل؛ ومنها انتقلت إحدى الأسر البريرية فأسست قرية 
تكديرت (عام 1144 ه ) أي الحصن الصغير» غير بعيد عن 
قرية تاوريرت (الربوة). وقد ورثت أقا بعض نشاط جارتها 
تامدولت التي خربت أوائل القرن الرابع عشر ميلادي. 
وأصيحت في القرن السادس عشر إحدى محطات طريق 
السعديين نحو السودانء واستمر آل مبارك الأقاويون 
يدعمون ال حكم السعدي حيث كان الشيخ عبد الله بن 
مبارك الأقاوي (1607/1015) من شخصيات البلاط 
السعدي في عهد المنصور (ح. التمنارتي, الفوائد ا جمة, 
71.9 ) كما عمل سنة 1604 م في الصلح بين ابني المنصور: 
أبي فارسء وزيدان الذي زاره بزاوية أقا. وبعد انهيار 
السلطة السعدية دخلت أقا ‏ على ما يبدو تحت سلطة أبي 
حسون السملالي الذي امتد نفوذه إلى تفيلالت والسودان 
حتى قضي عليه الرشيد بن الشريف العلوي وأخضع المنطقة 
لنفوذه في حركته التوحيدية الشاملة. وعندما نزلت قبائل 
أيت أمريبط بأقا في بداية التاسع عشر الميلادي وأصبحت 
تيزونين مركزا لتجارة القوافل الصحراوية تنتقل منها سلع 
السودان (عبيد؛ ذهبء أثواب) إلى داخل المغرب» كانت 
أقا آنذاك مشهورة بصياغة الحلى الذهبية الرفيعة 
(151 .م بابمع 22 ,اتتفعناه8 عل بطل©) . 

يملك بعض رؤساء تيزونين رسائل وظهائر تعود إلى 
عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام والحسنٍ الأول وتدل 
على استمرار تبعية المنطقة للمخزن بشكل أو بآخر حتى 
مجيئ الاحتلال الفرنسي الذي لم يصل إلى أقا إلا عام 
10314 م فأسس المركز الإداري الحالي. 

ح. الوزانء وصف إفريقيا ؛ م. م. . السوسيء خلال جزولة» 3 : 
2 88 ؛ م. حجي حجىء ا حركة الفكرية؛ 2 : 614 . 616. 


راتعنهه81 .7ع 000 مله 166تككتهجمعء” ,للناقعنه1 عط .ل 
:386-05 .م ,70111 .1 ,1946 ,.ووعكآ هذ ,تجه8 يلك عدعع أ دودملن 
1ك[ صذ بع«فتموبو جم عه ع«فتسصتم فاق ,اأسفجه1 ,تعورعدمعده8 .8 
ح0جهآ/! عا ,6أطناعاة .1 .2 : 103-140 .مم ,21 .1/01 ,1970 
1282 بوضة7 ,1670 2 كمه«اع 071 265 
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أقكا (قدرسة) انقه وارية الشبح عبد الله ين عبار 
(ت 1606/1015 ) بمحاذاة الجبل من قرية تاوريرت بأقا 
جنوب الأطلس الصغير ؛ (خلال جزولة, 3 : 42). 

وهذه الزاوية التي تنسب إليها قرية تاوريرت أقدم من 
9 قرى أقا على الإطلاق هي وقرية إرحالن (خلال جزولة» 

: 56) وتحتل مع مقبرتها التاريخية سفح الجبل. ويوجد 
ا ل ا (ت . حوالي 
4 / 1518) أتي الذكر الذي وسم قبره بشيء من الجص 
علامة عليهء وفي مقابله قبر والد عبد الله بن مبارك 
الذكوق اعلاة :كنا وك متنا قبركعية الله ابا 
(خلال؛ 3 : 54). 

غير أن المدرسة التي كانوا يدرسون بها ويعملون فيها 
بقيت قائمة هناك حتى جرفها السيل ؛ وهما سيلان 
معروفان وقع الثاني منهما سنة 1261 / 1845 ويعتبر أولهما 
أقدم وقد تسبب فيما يظهر في إتلاف تراث هذه المدرسة 
الزاوية فيما يدعي أحفاد هذه الأسرة (خلال, 3 : 82). 

ويمكن ترتيب تسلسل علماء هذه الأسرة وهذه الناحية 
تاريخيا سلفا ثم خلفا وفق التدرج الآتي : 

مبارك عبد الله الجد الأعلى المشار إلى مكان دفنه 
بمقبرة الزاوية آنفا ؛ وقد نازع ابن عم له في الرآسة حتى 
سلم له هذا الأخير وانتقل عنه إلى مكان آخر يسمى 
(أكادير أزرو) فاستقل مبارك بهذه الناحية مع أبنائه 
وأحفاده الآتية أسماء بعضهم ؛ فمنهم : 

. محمل بن مبارك (ت 924 /1518) الأقاري السوسي من 


المضامدة ؛ أحل الممهدين الأولين لعاسيس الدولة السعدية - 


بالمغرب ؛ وقد اشتهر بالولاية والصلاح واحتكمت إليه 
القبائل نازلين عند حكمه حتى إنه عين لهم أياما حَرما لا 
يحمل فيها سلاح ويجتمع فيها الرجل بقاتل أبيه أو ولده ؛ 
سميت أيام سيدي محمد بن مبارك (ا معسول» 8 : 147) 
5 نسيت إليه كرامات (نفسه 168) حتي أنه أمر قبائل 
سوس بالائقياد إلى السلطان الشريف أبي العباس أحمد 
الشيخ السعدي وأخيه أبي عبد الله محمد الشيخ آمرا 
إياهما بالعدل والجهاد عندما تغلب الصليبيون على سواحل 
البلاد ؛ وتوجد تفصيلات عن علاقته بالدولة السعدية عند 
الإفراني في نزهة ا حادي تدل على زهده في الرئاسة حين 
طلب منه ذلك ؛ بالإضافة إلى تخصيصه لثلاثة أيام في 
الأسبوع والشهر تحترم فيها الأحياء حتى الحشرات. 
ويظهر أنه أول من انتقل من أسرته إلى الزاوية بعد أن 
تكائر عليه الطلبة في قرية القصبة ؛ فاضطر إلى بناء 
الزاوية في المحل الذي أضحى يسمى قرية الزاوية ؛ فلما 
كثر تنقله إلى هذه الزاوية للتدريس نقل سكناه من قرية 
القصبة إلى هناك ؛ فكثر طلابه ومريدوه كثرة كاثرة مع 
إغفال المؤرخين الواضح لتسجيل أسمائهم ؛ على أن أسانيد 
صاحب هذه الترجمة تتصل بشيخه محمد بن سليمان 
الجزولي الشهير (ت .1465/870) كما يذكر أن العلامة على 
التيلكاتي المتوفى بأقا في نحو 1494/900 قد يكون له 
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اتصال بصاحب هذه الترجمة (العسوك. 18 : 171). 

أما علي بن محمد بن مبارك أحد أولاده فقد تولى أمر 
الزاوية موسعا من دائرتها مع تحصيل جملة من الممتلكات 
التي تعود عليها بالدخل في نواحي سوس كسهل هوارة 
وتارودانت. كما غير من أسلوب والده في التدريس 
والمشيخة والتربية مستغلا في ذلك منزلة الأسرة عند الدولة 
السعدية حتى صارت الزاوية في عهده من أكبر زوايا جزولة 
بما توفر لها من الرعاية؛ وإن لم ينقل لنا تفصيلات عن 
سلوكه التعليمي بهذه المدرسة التي يظهر أن مشاغله 
التنفيذية ربما جعلته ينيب عنه في تسييرها إلى أن توفي 
في مكان يسمى (تيدسي) فأقبر هناك. 


0 10 7 اسع 
5 وأد درعة 
5-0-6 5 
. أئا : 

وأخوه عبد الله بن محمد بن مبارك الملقب بالأعرج كان 


حيا سنئة 971/ 1563, وكان أصغر منه ؛ فقد تخرج بوالده 

في العلم والسيرة والسلوك 0 ولكنه حببثت إليه العبادة 
ا ل اه 
سكناه فى القرية المدعوة (أكادير أزرو - حصن الحجر) 
متعبدا هناك طيلة حياة والده مع إضافة مسجد صغير 
إليها ؛ ولا يزال الناس اليوم يتحاشون أداء اليمين به. ولما 
امتلأت عليه هذه القرية اتخذ خلوة له بعيدة عنها بنحو 
ساعتين سيرا على الأقدام في قمة (وينسين) وتوجد بها 
عين جارية تنسب له كرامة في استنباطها هناك ؛ ويحمل 
رسم وقفي مؤرخ بسنة 971 أسم صاحب هذه الترجمة 
(املعسول» 18 : 171). 


ومن أفراد هذه الأسرة المتسلسلين منها بالنسب : 

مبارك بن علي بن محمد بن مبارك ؛ وقد تولى أمر 
زاوية جده كما اشتهر بالصلاح ؛ وولده محمد بن ميارك 
الذي وصف بالعلم والتصوف. ويظهر أن خلافا بينه وبين 
أخيه الآتي الذكر عبد الله جعله يهجر قرية الزاوية إلى بلدة 
ماسة على نهر أمرزكون. : 

أما أخوه عبد الله بن مبارك فقد أصبح من أعلام 
علماء الدولة السعدية ؛ إذ انه نتهت إليه رئاسة الأدب ؛ مع 
ا جمع بين 0 ا وعلوم التصوف ب علات 000 
عبرالضاري وحن أحنة بو -سلينان الرسمركي لمزواري 
وغيرهماء وحكى عنه أحمد تلامذته ممن اتصلوا به أنه 
توفي في رمضان سنة 1015/ 1606 وولادته سنة 936/ 
9. وكانت له إلى جانب هذا كله عناية بزاوية أقا 
ومصاهرة مع شيخه التمنارتي آنف الذكر (المعسول؛ 18 : 
3 175). 

وقد تولى بعده أمور الزاوية المسمى محمد بن علي بن 
ا 0 
تمن تولى آمر ار إله أن خلافا دب بينه وبين ا 
مبارك بن عبد الله بن مبارك بسبب أمور الزاوية كاد يؤدي 
إلى اغتيال صاحب هذه الترجمة حتى حسم الأمر خال 
زوجته الأمير علي بوميعة الذي ارغم صاحب الترجمة 
حسما للنزاع على الانتقال إلى مكان آخر ؛ وبذلك انقطع 
العلم في آل عبد الله بن مبارك بعد أن غلب عليها الصلاح 
بواسطة تعاطي الطريقة التمكدشتية الناصرية إلى أن وقع 
الخلاف بين رجالاتها فلم, تعد تعرف عند الأجيال المتأخرة 
إلا بالحروب مع أثارة من صلاح وبصيص من علم قليل 
لل 18 : 191) 

م. لمختار السوسي» خلال جزولة: ج. 3 ؛ ا معسول؛ ج. 18 و ج. 

9 ؛ مدارس سوس العتيقة. ص. 122. 


أقا اكرن ‏ , طاطا (إقليم ‏ 

الأقاويون (العلناء الفلعاءات أق) 

أقّلاً. احماد بن علي. ولد سئة 1921 بقبيلة مسفيوة, 
إقليم مراكش وسط عائلة متواضعة الحال. انخرط ضمن 
تشكيلة المقاومة السرية بمراكش بقيادة حمان الفطواكي. 


محمد البايك 


أحمد أقلا 


وقام بأعمال فدائية جريئة من أهمها وضع قنبلة بمسجد بريمة 
بمراكش لاغتيال ابن عرفة الذي نصبه الفرنسيون وقد كان 
مسلحا بمسدسء وأثناء هذه العملية سقط شهيدا بياب 
المسجد رميا بالرصاصء. وذلك يوم 20 غشتء وقبل 
استشهاده كان قد تناول قرص سم حتى لا تتمكن منه 
السلطات الاستعمارية. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 


أقلال, رقصة غنائية تعرف أيضا برقصة زاكورة نسبة 
إلى المكان المعروف بهذا الاسم بواد درعة وبرقصة السبق 
وبها يشارك إقليم ورزازات في مهرجان الفنون الشعبية 
بمراكش كل عام. 

وأصلها من جهات ورزازات حيث قارسها قبائل بودلال 
وسكورة وأيت عامر وأهل المحاميد وأهل دادس وأيت عطا 
وأيت حموء وربما كان انتقال رقصة أقلال إلى ورزازات من 
منطقة تافيلالت. وما كانت هذه المناطق الفيلالية والدرعية 
ملتقى نازحين من الصحراء جنوبا ومن جبال الأطلس 
شمالاء فلا يدري بالضبط العنصر الذي أبدع هذه الرقصة. 
وأنواع أقلال هي : رقصة الركبة؛ ورقصة الوسطي» ورقصة 
العوادة. ورقصة الحصاد (وتغنى بحفلات جمع التمر) 
ورقصة الحاذي, ورقصة ة العير, ورقصة الاستسقاء. 

وتعني كلمة أقلال. الرأسء: وسميت بذلك 0 
الرأس بها ؛ فهو الأصل وتفرعت عنه حركات بأعضا ء الجسم 
الأخرى. وهي تؤدى بألحان محلية مصحوبة بأناشيد دينية 
وتراتيل صوفية معهودة, ولا تقتصر مزاولتها على 
الأوساط القروية, بل هي معروفة في أوساط حضرية كذلك. 
ومناسباتها استقبال ضيف أو تقديم ولاء أو الاحتفال 
بانتصار أو بعيد ديني أو موسم زراعي أو في أسفار 
القوافل. وقد تصحب أنغامها ببراول وهي ألوان من النظم 
لها تفاعيل موسيقية عند منشدي طرب الآلة وعند بعض 
منشدي الطوائف الصوفية وأهل الملحون. 

وفي طابع رقصة أقلال سمات من البيئة الصحراوية, 
ونغم مرسلء: وعفرية وبساطة. وهي إلى الآن تعتمد في 
أنغامها على الآلات القديمة كالدف والبندير والعوادة 
والكوال والسيف. 

والجماعة الراقصة في أقلال تتراوح عادة بين سبعة من 
الرجال 0 وعشرين. ولها شوطان تتحول في الثاني 
منهما من ترتيل الأدبيات الدينية إلى أناشيد في وصف 
ا وإلى براول ومقطعات في الغزل أو الحكم والأمثال. 

ولم يبق من سماتها العتيقة عند الشيوخ اليوم إلا النزر 
القليل. وقد جمعنا من أذكارها جملة قيمة أدرجناها في 
برامج أذيعت من الرباط ومراكش بين عام 9 و 1986. 
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ح. الملحوني. أدب ال مقاومة من خلال الشعر ا ملحون وا مرددات 

الشفاهية. مخطوط. وزارة السياحة. متشورات مهرجان الفنون 

الشعيية مراكش 80 1983. 

عبد الرحمان الملحوني 

أفَلْعي. أسرة تطوائية أصلها من مجموعة القبائل 
المجاورة لمدينة مليلية والمعروفة ب "قلعية" (تنطق كلعية). 
وكان جل أفراد هذه الأسرة يعملون في الجيش, ٠‏ وسبب ذلك 
هو أنه عندما أصدر السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
سئة 1845/1261 أمره بإنشاء بعض الفرق من الجنود فى 
مدن المغرب. كلف بتأليف فرقة تطوان الأغا الحاج 7 
السلام أقلعي الذي أنشأ طابورا من نحو مائتين من الجنود 
ورتبهم ترتيبا تركياء غير أن أهل” تطوان لم يُقبلوا على 
ذلك لما كان عليه أقلعي المذكور من الأخلاق ا 
الشيء الذي جعل الأغا يعتمد في تكوين الفرقة على أفراد 
أسرة أقلعي. ٠‏ اشتهر اسم واحد منهم : أحمد بن محمد 
أقلعي الذيٍ كان ملازما ثانيا سنة 1875/1292. 

وأسرة أقلعي كانت تحمل أسم "أياسين" في الأصل, 
وكان بتطوان شخص أسمه محمد أياسين يتعاطى التجارة, 
من وقعوا على وثيقة بيعه أهل تطوان لمولاي سعيد بن 
السلطان مولاي اليزيد يوم 12 جمادى الثانية 17/1236 
مارس 1821. 

ع. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني؛ عمدة 

الرأوين. 1211م داود. مختصر تاريخ تطوان. 2 330 ؛ 

تاريخ 00 ابن عزوز 


حكيم. عائلات تطوا 


© تععزكولااا 0-0 و65 5م هتاكث ع0 موأعمعوعاءط 

ع 71165هلالها كوتاتجه ]1 مكهع 68 كةا عل م1510 : (0) 1921 ,اماع11 

ل 931[ هآته) كمارماع معنا عل جاءعدعمه7! : (خ) 1929 ,معو نتواوطه 

أ0اتهرزكء 071821 46 كع ةاتهلازء؟ 1005 اودقف ,ستعلة1[ تددعة م16 .21 
.(ذ) 1949 


محمد ابن عزوز حكيم 

إقليم يجد الإقليم بمعالمه الرئيسية الحالية جذوره في 
التقسيم الإداري الذي قامت به الحماية الفرنسية ابتداء من 
سنة 1912 للمنطقة الخاضعة لهاء والحماية الإسبانية فى 
شمال المغرب ابتداء من سنة 1913. إلا أن هناك من يقول 
بأن المغرب كان يعرف تقسيما إداريا قبل دخول الحماية, 
وهناك من ينفي ذلك وهم أنصار الحماية. 

قبل الحماية كانت سلطة المخزن. وإن لم تكن له 
الوسائل الكافية لمراقبة الرقعة الترابية الكاملة للمملكة: 
تشمل امتدادا جغرافيا مقسما إلى ثلاث مناطق رئيسية : 
فاس. مراكشء تافيلالت. وكان يمثل السلطات علي رأس 
كل منطقة "خليفة" للسلطان. أما المكلف بحكم المنطقة 
إداريا وعسكريا فهو "الباشا". 

في عهد الحماية : منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى 
المغرب شرع في تنظيم وجوده وسيطرته على البلاد. وهكذا 
صدرت قرارات بالجريدة الرسمية المغربية منذ 1912 بتقسيم 
المغرب إلى جزئين : المغرب الغربيء والمغرب الشرقي. 
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يمثل الأول ستة أقاليم أو جهات 1681005 هي : 00 
والرباط ومكناس وفاس ودكالة وعبدة ومراكش. 
المغرب الشرقي فقسمه إلى منطقتين : الأولى 9 
تتكون من : إقليم وجدة ومقاطعه تاوريرتء والثانية 
غربية. وكانت هذه المناطق ذات طابع عسكري. كل منطقة 
تتكون من مقاطعاتء ودوائرء وملحقات ومكاتب 
للاستعلامات أطلق عليها فيما بعد مكاتب الشؤون 
الأهلية. أما الأقاليم المدنية فلم يشرع في تأسيسها إلا 
ابتداء من سنة 1919 وهي : الرباط والدار البيضاء ووجدة 
وخنيفرة. 

وفي سنة 1923 أصدر ا مقيم العام بالمغرب قرارا يقضي 

بتقسيم المغرب إلى أربعة أقاليم / جهات مدنية هي : 
0 والدار البيضاء والقنيطرة ووجدة. وثلاثة عسكرية 
هي : فاس ومكناس ومراكش. 

وهكذا يلاحظ بأن تنظيم الحماية الإداري للمغرب أملته 
أساسا الاعتبارات العسكرية والأمنية, التي كان يهدف من 
خلالها إلى ضمان استمرار وجوده وتحكمه في البلاد. لهذا 
كانت الجهة أو الإقليم هي الإطار الملائم للمراقبة السياسية 
للسكان ودعم سيطرته وتركيزها في السلطة المركزية. 

بعد الاستقلال اختفت كلمة الجهات وحلت محلها 
الأقاليم» ٠‏ وحل العمال محل رؤساء المناطق: بحيث لم يدخل 
المسؤولون المغاربة أي تعديل جوهري على التقسيم الإداري 
للمغرب. 

إن الإقليم في النظام المغربي الحالي يعتبر جماعة 
محلية مثله مثل العمالات والجماعات الحضرية والقروية, 
وقد نصت على هذا التعريف كافة الدساتير المغربية الثلاثة 
الصادرة على التوالي في 1960 1970 . 1972 وحددته على 
التوالى فى الفصول 87/86/93. 

أما النص القانوني المحدد للتنظيم الإقليمي ومجالسه 
موضوع الظهير الشريف في 12 شتنير 21963 فقد عرف 
الإقليم بأنه جماعة إقليمية يجري عليها القانون العام, 
وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. فالإقليم في 
هذا الإطار يتمتع باختصاصات في إطار وحدات ترابية 
وجغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية تحت سلطة الوصاية 
المركزية. 

إن أول نص قسمت بمقتضاه المملكة صدر بموجب ظهير 
مؤرخ في 16 دجنبر 1955, إلا أن لفظة إقليم لم ترد إلا 
بتاريخ 10/13 / 1956 وذلك بواسطة الظهير الشريف الصادر 
في 13 أكتوبر 1956. 

وبتاريخ 2 دجنير 1959 صدر ظهير جديد بشأن التقسيم 
الإداري 'للمملكة يلغي كافة التصورص. السابقة المتعلقة 
بنفس الموضوع. وهو النص الذي مازال ساريا لحد الآن, 
والذي يقع تتميمه كلما تم إحداث اقاليم أو عمالات 
جديدة. وبموجبه يقسم المغرب إلى حدود سنة 1989 إلى 
الأقاليم التالية : 

"أكاديرء الحسيمة. أزيلال. بني ملالء بن سليمان, 


بوجدورء بولمان.ء شفشاون, الجديدة2. قلعة السراغنة, 
الراشدية؛ الصويرة؛ اسمارة: فاسء فكيك, إفران: كلميم» 
القنيطرة» الخميسات: خنيفرة؛ خريبكة: العيونء مراكشء 
مكناس, الناضورء ورزازات؛ وادي الذهبء وجدة؛ أسفي, 
سطات؛: سيدي 00 طنجة؛ طنطانء. تاونات» تارودانت:. 
طاطاء تازاء تطوان؛ تزنيت". 
ينقسم الإقليم 0 دوائرء والدوائر إلى قيادات. 
ل تقوم بربط الإقليم بملحقاته والتنسيق بين مختلف 
القيادات والتقسيمات التابعة لها. 
أما الجماعات الحضرية فتشمل المقاطعات, وهذه 
الأخيرة تتكون من الأحياء التي يشرف عليها على التوالي 
القائد أو الخليفة ثم المقدمون و"الشيخ" الذي يقوم بتنسيق 
نشاطهم تحت إشراف خليفة القائد. 
حدود الإقليم : إن حدود الإقليم يتم تحديدها بمقتضى 
ظهير شريف, أما الدوائر التي يتألف منها فعددها 
وحدودها يجب أن يتم بمقتضي ظهير شريف؛. ونفس الأمر 
بالنسية لعدد وحدود المقاطعات التى تتشكل منها الدوائر. 
تنظيم الإقليم : مستمد من الظهير الشريف الصادر 
في 12 شتنبر 1963 كما تم تعديله وتتميمه سنتي 1966 
و1969. وتأتي أهمية المجلس الإقليمي من كون المشرع من 
خلال الفصل 3 من الدستور الحالي خوله صلاحية المساهمة 
في تنظيم المواطنين وقثيلهم مثلها مثل الأحزاب السياسية 
والنقابات. 
يدير شئون الإقليم مجلس يسمى "المجلس الإقليمي" 
وذلك طبق الفصل 88 من الدستور.يتحدد أعضاؤه تبعا 
لعدد السكان القانوني المثبت في آخر إحصاء رسمي لكل 
إقليم. مثال ذلك إذا كان عدد سكان الإقليم لا يجاوز 200 
ألف نسمة فإن عدد الأعضاء يتحدد في 11 عضوا 0 إذا 
تراوج عدد السكان بين 200.001 و 3 ملايين نسمة فإن عدد 
الأعضا ء المنتخبين يتحدد في 31 عضوا. 
ينتخب أعضاء هذا المحلس لمدة ست سنوات بالاقتراع 
بالقائمة عن طريق التمثيل النسبى على أساس قاعدة أكبر 
بقية. أما أعضاؤه فينتخبون من بين المستشارين الجماعيين 
للإقليم بواسطة هيئة انتخابية تتكون من المستشارين 
الجماعيين لهذه الجماعة. كما يشارك علاوة على هؤلاء 
المستشارين بصوت تداولى نمثل واحد عن الغرف الفلاحية 
والتجارية والصناعية والصناعة التقليدية بمعدل تمثل واحد 
عن كل إقليم يقع في دائرة نفوذهاء وينتخب بالأغلبية 
النسبية. يجتمع المجلس الإقليمي مرتين في السنة, الأولى 
فيما بين 15 ماي و15 أبريل على ألا تتجاوز الدورة 15 
يوماء والثانية بين 1 أكتوبر و 30 منهء على ألا تتتجاوز 3 
أسابيع. 
إدارة الإقليم : إن الهيئات المشرفة على إدارة الإقليم 
وتسييره تتركب من رئيس المجلس الإقليمي واللجان 
المنبئقة عنه والعامل2. وتنحصر .سلطات رئيس المجلس 
الإقليمي على سبيل المثال في تحرير جدول أعمال دورة كل 


اجتماع باتفاق مع العامل وتوجيه الاستدعاءات ومثيل 
المجلسن 2 في حظيرة المجلس الإقليمي للانعاش 
الوطني؛ ويمضي محاضر الجلسات مع العامل أو ممثله كما 
يتلقى استقالة المستشارين ويرفعها في الحين إلى العامل 
الذي يقرر فيها. 

يمكن للمجلس الإقليمي أن ينتخب جانا متخصصة 
لتسهيل مأموريته.ء من بينها لجان ميزانية الشئون 
الاقتصاديةء والتصميم, والشئون الاجتماعية والثقافية. 
أما تاريخ اجتماع هذه اللجان فيتحدد باتفاق مع العامل 
وخلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. 

أما العامل : فهو الذي يقوم بالدور الأساسي في 
الإقليم إذ هو الرئيس الفعلي للمجلس الإقليمي. فهو المقرر 
الفعلى والمنفذ الحقيقى؛ يمثل المجلس الإقليمي والسلطات 
المركزية, خَوّل له الدستور الحالي بواسطة الفصل 89 مهمة 
تنفيذ مقررات مجالس العمالات والأقاليم وتنسيق 
نشاطات الإدارات والسهر على تطبيق القانون. 

فالعامل له سلطة مادية ومعنوية على كافة المصالح 
الموجودة على تراب الإقليم الموضوع تحت إمرته. كما أنه 
ينفذ القوانين والمقررات التنظيمية» ويضمن احترام النظام 
والأمن العام. إن سلطة العامل على التنظيم الإقليمي 
تتجاوز حدود الرقابة الرآسية, إذ يشرف على تنظيم سير 
انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي ويراقبهم عند ممارستهم 
لهامهم ويقوم بتحضير مشروع ميزانية الإقليم. 

لوزير الداخلية وصاية على المجلس الإقليمي يمارسها 
من خلال العامل؛ وتتجلى في المصادقة على مقررات 
المجلس كال ميزانية والنظام الداخلي. وكذلك الوزير الأول له 
دور في التنظيم الإقليس . بحيث بإمكانه إصدار مرسوم 
بحل ا مجلس الإقليمي أو بالترخيص للأقاليم بتأليف 

نقابة الأقاليم : يمكن للأقاليم أن تُكون فيما بينها 
نقابات قصد إنجاز عمل مشترك وتسيير صناديق خاصة 
بكل واحدة منها لتمويل الأشغال البلدية وأداء بعض 
النفقات المشتركة الخاصة بالتسير. ولإدارة هذه النقابة يتم 
انتخاب أعضائها من المجالس الإقليمية المعنية بالأمر, 
بحيث ينوب عن كل إقليم نائب يعين من بين أعضاء 
المجلس الإقليمي بالاقتراع بالأغلبية المطلقة» هذه اللجنة 
المسيرة تنتخب رئيساً لتدبير شئونها. 

تعتير هذه النقابا مؤسسات عمومية 0 بالشخصية 
المدنية والاستقلال المالي. كما يطبق عليها التشريع 
والتنظيم المتعلقان بالوصاية على الأقاليم والعمالات» 
وقواعد محاسية الأقاليم والعمالات. 

وبالجملة فالإقليم في النظام المغربي الحالي أداة أساسية 
في تأطير ومراقبة السكان وتقوية السلطة المركزية وتقريب 
الإدارة من المواطنين, وهو أداة وسيطة من خلاله توجه 
وتؤثر وتراقب محليا السلطة لمركزية سياستها 
وتعليماتها. ْ 
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ظهير شريف رقم 151 بتاريخ 1 جمادى الآخرة 
9 (2 دجنبر 1959) بشأن التقسيم الإداري للمملكة كما 
تم تعديله وتتميمه با مرسوم رقم 2.81.854 الصادر في 21 
من صفر 1402 (18 دجنبر 1981). وبالمرسوم رقم 2.84.129 
الصادر في 4 شوال 1404 (3 يوليوز 1984). 

ظهير شريف رقم 1.63.273 في 22 ربيع الثاني 1383 
(12 شتئبر 1963) بشأن تنظيم العمالات والأقاليم 
ومجالسها. كما تم وعدل على التوالي في 6 غشت 1969 
و30 شتنبر 1976 و6 أبريل 1966. 

. مرسوم ملكي رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 
أكتوبر 6) بمثابة قانون يتعلق بتحصيل ديون الجماعات 
المحلية وهيآتها. 

. ظهير شريف رقم 1.71.77 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 
(16 يونيو 1971) بإحداث المناطق كما ثمم بمرسوم رقم 
8 المورخ في 8 رمضان 1399 (2 غشت 1979). 

ظهير شريف رقم 1 بتاريخ 23 محرم 1392 (10 
مارس 1972) بإصدار الأمر بتنفيذ الدستور. 

- ظهير شريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 
شعنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات 
المحلية وهيئاتها. كما : رغيل بمرسوم قانون رقم 2.80.557 
بتاريخ 22 شوال 1400 (2 شتئبر 1980). 

مصوم رق 7505 بتري 5 شوال 1:96 (30 شتنير 
1516 لك 
شوال 6 (30 شتنبر 1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم 
المالي للجماعات اموا وهيئاتها. 

- مرسوم رقم 2.76.576 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 
6) بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. 

- مرسوم رقم 2.76.577 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 
6) بشأن مراقبة صحة الالتزام بالنفقات الخاصة 
بالجماعات المحلية وهيئاتها. 

ظهير شريف رقم 1.59.169 بإحداث صندوق التجهيز 
الجماعى. 

مرسوم رقم 1.76.578 بتاريخ 5 شوال 1396 (30 شتنبر 
6 بإحداث صندوق لتنمية الجماعات المحلية وهيئاتها. 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 5 صفر 
7 (15 يبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل. 

مرسوم رقم 2.83.372 الصادر في 20 من رجب 1403 
(4 مايو 1983) يقيد ويتمم بموجبه المرسوم رقم 2.73.416 
الصادر في 14 رجب 1393 (14 غشت 1973) بإحداث 
وتعداد الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية 
للمملكة وتحديد عدد المستشارين الواجب جب انتخابهم في كل 
جماعة. 

- مرسوم 3 27 الصادر في 4 شوال 1404 (3 
يوليوز 1984) بتحديد عدد أعضاء ء مجالس الأقاليم 
والعمالات. 


م. هرغنيء ا مبادئ العامة للقانون الإداري ا مغربي, الرباط., 
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2 ؛ ح. باينة» ا مختصر في القانون الإداري ا مغربي؛ الرباط. 

5 ؛ كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإدارية, 

تشريعات وقوائين تنظيمية: الرياط. 1985. 

عوجعللة مناه عأهعءما مغلم م :شاط كتطعوطدعظ8 .5 

و «نااعلا”1دى 5عط ,أكوزلء5 .ل : 1969 ,ع31لإ20 عتمعساءممس1 

رع 0 هل به وامعما بدعدءوروماء قل عاعء دعأوتعمنتجعة كومطئهاستمةمجله 

+2701 6ط بأء801155 .14 : 1981 ,أغقطمظ ,2.5.1.85 .011ك©2 

ركناع 6 م1 عل عمغاحتمتالط ‏ 1984 .60 ع4 ,ستمعءمجمم كاله كله 

لتقصع8 .ظآ ؟ وعصسلاه؟ 2 ,مأ جمغيته 'ك أررععوه "ا ع4 ع0قا 0 
بعجهاا مك علعدمنوة ١‏ ا«مانسكترجوع 107 

. 0 0 0 
أقنين. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس» وقد انتقلت 
من هناك أولا إلى ناحية الريف ثم استقرت بتطوان في 
أواخر القرن الثاني عشر الهجري, ولم تذكر لنا الوثائق من 
أفراد هذه الأسرة سوى التاجر عبد السلام بن قاسم أقنين 
الذي كان حيا سنة 1815/1230, والفقيه عبد الجبار بن 
المهدي أقنين الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1282/ 

6 ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع سكيرج» نزهة الإخوان. مخطوط ام داودء مختصر تاريخ 

تطوان. 2 : 330: تاريخ تطوان. 7 : 278 ؛ م. ابن عزوز حكيم: 

عائلات تطوان. 

46 دع اكلاأ؟ 227111145 ,ققهع018هة 5مغتداعة عل مونأموععاء12 

© كع لانهلااع! كه 1[فه ,كهوأعة© 25[ عل مل أو1 : (0) 1921 ,هينع 1 

1931 0) 0107165 لامعلاجا ع4 #الاءعتعمملآ : (ط) 1929 ,مع«عامطه 

لم071 ع4 165 7مللاءة 1405| لع جرش ,منتكعلة1آ تتدحذة م10 .14 : (0) 1932 

.(ذ) 1949 ,أماروهمدء 
محمد ابن عزوز حكيم 

0 5 39 

أقيت »م أحمد باب 

لما 8 ع 

أقيت, . بضم الهمزة التي تعني بالأمازيفية 3 
وذلك حسب النطق المحلي ‏ أسرة سودانية عالمة تنتمي إلى 
مسوفة كدالة من فروع قبيلة صنهاجة الكبرى. 0 من 
اي ا ا ل لع 
محمد أقيت يقطن في ماسنة جنوب غربي تنبكتو على 
0 فرحل 
وولاتة. كان راغبا في الإقامة يي فمنعه من ذلك 
عداوة قديمة بينه وبين حاكمها آنذاك أكل التروكي. وأخيرا 
شفع له أحد أعيان تنبكتو عند الحاكم, فدخل محمد أقيت 
إلى تنبكتو واستوطنها هو وعقبه من بعده وأصبح منهم 
وجهاء المدينة وعلماؤها وصلحاوؤها. 

ارتبط آل أقيت التنبكتيون بتاريخ المغرب منذ أواخر 
القرن العاشر /16م, حين تراسل أحمد المنصور ‏ قبيل 
توجيه الحملة إلى السودان . مع كبيرهم القاضي عمر بن 
محمود أقيت مؤملا أن ينشر دعوته في تلك الأصقاع 
ويدعو الناس إلى الدخول في طاعته باعتياره الإمام 
القرشي الشريف 0 اشريط الخلافة, لكن القاضي 1 


المنصورء الأمر الذي دعا الياشا محمود زرقون إلى اعتقاله 
وسائر آل أقيت الذين كان هواهم مع الأسكيّين أواخر المحرم 
عام 1002 / 21593 فسجنهم مدة في قصبة تنبكتو ثم بعث 
بهم مقرنين في الاصفاد إلى مراكش. "واستقروا مع عيالهم 
في حكم الثقاف إلى وقت انصراف المحنة عنهم فسرحوا يوم 
الأحد الواحد والعشرين من رمضان عام أربعة وألف ففرحت 
بذلك قلوب المومنين" (نزهة, 88). 

وقد عاش آل أقيت براكش بعد السراح أزيد من عشر 
سنين متمتعين بعطف السكان وأنسهم ورعاية الدولة 
واكرامها. فأدرك الأجل بعضهم فيهاء ورجع البعض إلى 

أ. باباء نيل الابتهاج ؛ ع. السعدي. تاريخ السودان ؛ م 

الافراني, نزهة ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج. 5. 

أقيت, عبد الرحمان بن محمود. فقيه عالم زاهد 
متصوف؛ معرض عن الدنيا بكليته مقبل على التدريس 
والوعظ وتربية المريدين. كان ذا نية بالغة في الشيخ يحيى 
التادلي دفين تلبكتو ويقول : : "واجب على أهل تنبكت أن 
يزوروا روضة سيدي يحيى للتبرك به في كل يوم ولو كانت 
منه لعلى] مسافة ثلاثة أيا" (فتيح الشكور, 218) كما 
كان مولعاً بكتاب دلائل الخيرات لمحمد بن سليمان 
الجزولي, يلقّنه للطلبة وبشرحه لهم ويعرضونه عليه. 

قدمته الجماعة للإامامة. وهي خطة تضاهي خطة 
القضا في تنبكتو, ؛ فقام بها أحسن قيام حتى بعد أن مرض 
واعتقل مع آل أقيت من طرف الباشا محمود بن زرقون 
وتقل إلى مراكش فمات يها مطعونا يوم الخميس خامس 
صفر عام 86 17 شتنبر 1597. ودفن مع ابن القطان بإزاء 
جامع ابن يوسف. 

ع. السعدي, تاريخ السودان. 214 ؛ م. البرتلي: فتح الشكور, 

الترجمة 2.170 وفيها تصحيف في الطبع» ذكره في مواضع 

متعددة؛ م. مطيع. دراسة كفاية ا محتاج: 1 : 22 (مرقونة). 

أقيت ت؛ عبد الله بن محمودء ويلقب بلسان قومه : 
"ألفع عبد" فقيه زاهد على ما آتاه الله من ثروة عظيمة. 
اشتغل بتدريس رسالة ابن 7 زيد ومختصر خليل في 
مساجد تنبكتو حتى كاد يحفظهما عن ظهر قلب. أصابه 
شرر الفتنة التي اتقدت خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 
0/ أكتوبر . دسمبر 1591 حين هاجم تنبكتو رئيس 
الطوارق أُوسئْبٌ التاركي مغرشن كي لإغائة القائد مصطفى 
التركي المحاصر في القصبة؛ فكان أوسنبٌ يحرق على 
الثوا ر منازلهم حتي وصل إلى باب دار عبد الله بن محمود 
القريبة من دار أحيه القاضي عمر. وبعد أن سكنت الهيعة 
وتم الصلح بين التنبكتيين والقائد مصطفى التركي : 
استأنف عبد الله بن محمود عمله في التدريس كعادته 
لكنه اعتقل من طرف الباشا محمود زرقون لما رجع من 
مطاردة أسكيا إسحاقء في جملة من اعتقل مع القاضي 
عمر بن محمود من آل أقيتء ونقل معهم إلى مراكش, 


حيث ظل معتقلا إلى أن أطلق سراحه مع قومه في رمضان 
عام 1004 / ماي 1596, ثم لم يلبث أن توفي بمراكش مطعونا 
يوم الاثنين فاتح شعبان عام 6 / 9 مارس 1598. 
أ. باب السوداتي. نيل. 161 ؛ ع. السعدي. تاريخ السودان, 
6 و2149 ؛ م. البرتلي؛ فتح الشكورء الترجمة 155 ؛ ع. ابن 
أبراهيم» الإعلام» 8 : 290 ؛ م. مطيع: دراسة كفاية ا محتاج. 1 : 
2 (مرقونة). 


ليت عضر بن مخمرة بن صيرء قاطي سك تقذ 
عام 3 1585 إلى عام 1002/ 1593. فقيه متمكن من 
فروع المذهب المالكي, مشارك في الحديث والسير والتاريخ, 
ناسك زاهدء آل أن يتولى منصب القضا ء حين عرض عليه 
فلم يقبله إلا بعد لأي» وحمدت سيرته فيه فكان مسموع 
الكلمة عند أهل تنبكتو معظما لدى الأسكيين. حاول أحمد 
المنضور قبل رسال اللملة العسكرية إلى 'الشووان أن 
يستخدمه في التمهيد لها ودعوة الناس إلى الدخول في 
طاعته باعتباره الخليفة القرشي المستجمع لشروط الإمامة 
العظمى؛ وذلك في رسالة مطولة مؤرخة في شوال عام 1998 
غشت 1590 جاء في آخرها : 

"... واعتقدوا مع ذلك أن كل من أمنتموه من 
عساكرنا الطالعة براياتها البيض على تلكم الأقطار 
السودانية إن شاء الله طلوع الفجرء وكتائينا المتلاطمة 
تلاطم أمواج ج البحر, فقد أمناه, ومن أجرقوه فقد أجرناه, 
إظهارا ا وإشعارا بمكانتكم لدينا ورفعة 1 
وإيذانا بجليل منصبكم عندنا وسموٍ وك 
الصفا؛, 133) ويظهر من هذه الخاتقة أنها تجيب عن 0 
سابقة ريا كان القاضنى عمر يعفا يها إلى أحمد المنفبوز, 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الرسالة لم تحقق النتيجة 
المرجوة» ولم يعر القاضي عمر كبير اهتمام لقادة حملة 
المنصورء ولم يُكرمهع مثلما أكرمهم خطيب تنبكتو الشيخ 
محمود درامي؛ بل انهم القاضي عمر بتحريض الناس على 
القتال في فتنة تنبكتو الدامية التي دامت شهرين (محرم ‏ 
ربيع الأول عام 0) وحوصر فيها القائد مصطفى التركي 
في القصبة. فنكان ذلك سببا في تغريب القاضي عمر وسائر 

قيت إلى مراكش عام 2 / 1593 فمات بها في السنة 
التالية وهو في حال ثقاف, عام 1594/1003: ودفن بجوار 
القاضي عياض. 

ع. السعدي. تاريخ السودان ؛ الولاتي. فتح الشكور ؛ ع. ابن 

ابراهيم: الإعلام: الجزء 9 ؛ م. مطيعء كفاية ا محتاج دراسة 

وتحقيق: رسالة جامعية مرقونة. 0 

كادي تجمع على إِكُودارْ من الكلمات المستعملة 
في المجال الأمازية . بجانب مرادفتها إعْرْمٌ جمع ِعْرَمَانْ - 
لتدل على الحصن أو المخزن الجماعي أو القرية أو المنزل 
المحصن أو القصبة» كما تدل عموما على أي جدار كيفما 
كان حجمه ومادة بنائه ووظيفته. والكلمة قديم استعمالها. 
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فقد'كانت اسمًا لمدينة قادس القديمة. ولقلعة موحدية 
بضاحية اشبيلية ولمدينة تلمسان وربما لمدينة الصويرة كذلك 
(م ‏ ؤكادير - موكادور؟ أي. ذات الحصن) . بالإضافة إلى 
المدينة المغربية الحالية أكَآدِير ن ‏ - يغير. 

تنعشر الكلمة بكثرة؛ سما للأماكن. في الجنوب 
الغربي للمغرب, بما في ذلك الأطلس الكبير الغربي وسهل 
سوس والأطلس الصغير. في حين تحل محلها كلمة إغرم 
في الأطلس الكبير الأوسط والشرقي والأطلس ا 
والجنوب الشرقي من تَارْئَاحْتَ إلى تافيلالت. كما تنتشر 
بصيغة التصغير : تاكاديرت / تيكبدار (- تيغرمت 7 
تمغرمين أو بصيغة الجمع : إكُودار. 

تتميز هذه المؤسسات بكونها تبي عادة على مرتفع 

من الأرض, يصعب اقتحامه, ويسهل الدفاع عنه. وربما 
كان هذا هو الأصل فى تسمية الجرف كذلك ب أكادير أو ب 
أَجْدِير. في كل من منطقة «القبائل» بالجزائر ومنطقة الريف 
بالمغرب. 

أما الغاية من بنائهاء فليست هي السكن الدائم 
للجماعة التي بنتها ‏ باستثناء قصبات الأعيان أو 0 
السلطة . بل لخزن ثرواتها من حبوب وزيوت وغيرهاء 
وللالتجاء إليها في حالة الحرب. كما تكون مكانا 
للمبادلات التجارية ولبعض الصناعات كالحدادة والتعدين 
وصناعة الأسلحة أو إصلاحها والحلي... وربما كان بعضها 
يستعمل منزلا (نزالة) للقوافل: إذا كان موقعها على 
الطرق التجارية. 

وقد تكون ملكا جماعيا لسكان قرية واحدة, أو 
لمجموعة من القرى المتجاورة أو لقبيلة بأكملها. كما أن 
بإمكان الجماعة المالكة أن تقبل لجماعة أخرى لاتتوفر على 
أكادير خاص بهاء أن تضع مخزوناتها في حصنهاء بعد 
. اتفاق الجميع؛ مع احترام الأعراف الجاري بها العمل. 
يبتى أكادير بتعاون الجماعة. ويكون تصميمه على 
شكل مربع تعلو زواياه أبراج للمراقبة. أو على شكل 
مستطيل بدون أبراج, وقد يتخذ شكلا هندسيًا آخرء وذلك 
حسب المناطق» ومدى ما تتوفر عليه الجماعة من إمكانات 
مادية وبشربة. ويتكون من عدة طبقات, قد تصل إلى 
خمس. وتقسم كل طبقة إلى غرف مفتوحة نحو الداخلء 
وهذه الغرف هي التي توزع على المستفيدين أسرا وعشائر. 
وفيها يضعون خزائنهم ويغلقونهاء وتسمى بالأمازيغية 
أكْتَارْ وجمعها إكتارن. 

كما يتوفر أعادة على مسجد وخزان للماء (نطفية). 
ومسكن للحارسء» وفضاء للمواشي يكون بين السور 
الخارجي؛ المكون من النباتات الشوكية؛ والسور الداخلي 
المبني بالحجر أو الطين المكبوس. 

إن الاستفادة الجماعية من مؤسسات إكُودَارٌ اقتضت 
اعتبارها شخصية معنوية؛ تنظم سيرها أعراف شفوية أو 
مكتوبة يعرفها الجميع ويحترمونهاء لا لأنها تضم بنودا 
زجرية» تنفذ عند الاقتصاء بكل صرامة فحسبء, ولكن لأن 
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مؤسسة أكادير تحاط بهالة من الاحترام؛ وتكتسب في 
نفوس الناس هيبة الحرم؛ بحيث لايجرؤ أحد على ارتكاب 
مالا يليق داخلها. 

يشرف على تسيير.هذه المؤسسة والبت في ما قد يطرح 
بسببها من مشاكلء مجلس إِنْفْلآسْ أو أعضاء الجماعة. 
ومع أن الكل مسؤول على أمن أكادير؛ فإن الجماعة توظف 
شخصا بأجرء يقوم بالحراسة الدائمة» ويكون مقيما داخله. 
كما تفرض على كل الأسر المستفيدة» أن تعين بالتناوب 
فردا منها للقيام بواجب الحراسة لمدة يوم واحد. 

إن وجود مؤسسة إكُودارٌ رْ بكثرة تلفت النظرء في ا منطقة 
شبه الصحراوية وجنوب المغرب بصفة عامة؛ بما فى ذلك 
جبال الأطلس, يدعو إلى الاعتقاد بأن سبب ذلك راجع إلى 
أفور ثلاثة : 

1 . ضرورة خزن المواد المتوفرة في سنوات الخصب» حتى 
يستعان بها على السنوات العجاف. خصوصا في منطقة 
تتأثر أكثر من غيرها بالمناخ الصحراوي؛ والدورات المناخية 
المتعاقبة بين الجفاف والرطوبة. 

2 . كون المنطقة غير خاضعة اما لسلطة مركزية قارة, 
ثما يجعل المجموعات المتساكنة في مواجهات مستمرة فيما 

3 كون المنطقة معرضة أكثر من غيرها لهجمات 
المجموعات الراحلة التي تجوب الصحراء وتخومها. 

إن أهمية إِكُودارٌ لاترجع فقط إلى وجود هذه البنايات 
المتخصصة . نويات المدن المصغرة ‏ عبر مناطق واسعة من 
المغرب, بل ترجع كذلك إلى دورها في حياة الجماعة, وإلى 
الكيفية التي تم بها توظيفها على المستوى القانوني, 
لتساهم بفعالية فى بقاء الجماعة وتلاحمها. فأكادير 


والأرض هما المركزان الأساسيان اللذان تتمحور حولهما 


حياة الفلاحين. لذلك نجل أن المجهودات التنظيمية انصبت 
كلها عليهماء ما مَى لدى هذه الجماعات حسا مرهفا على 
الدقة في تفصيل القواعد والنوازل. 
35,251 .م ,مماغف نيه يال 50012125 دعجلااعلا 31 رعتاويع8 .ل 
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صدقي علي أزايكو 


أكادير, جغرافيا ‏ تعرف مدينة أكادير كباقي المدن 
المغربية الأخرى؛» توسعا حضريا عي غير أن العاصمة 
السوسية تنفرد بدينامية حضرية تثير الانتباه. فهذه مدينة 
هامشية نسبياء تتعرض إلى يك (شهر فبراير 
1560 0 من بناياتهاء ويجعل عدد سكانها 
ينخفض 79 0 نسمة قبيل الكارثة.. إلى حوالى 16000 
فردا بعدهاء ويلحق اضطرابا كبيرا باقتصادها المحلي» ثم 
نجدها بعد عقد من الزمن فقط استرجعت ساكنتها التي 
ارتفع عددها إلى 62000 لسمة سنة 1971, كما استعادت 
دورها الإقليمي الذي تقوى واتسعت منطقة نفوذه. أما 
اليوم فأكادير أصبحت تحتضن أكثر من 100000 نسمة 
منتمية بذلك إلى فئة المدن المتوسطة. وإذا ما اعتبرنا 
المراكز الصغرى التابعة لها والتي 00 معها ما أصبح 
يصطلح عليه اليوم "بأكادير الكبير" فإن ساكنة هذا التجمع 
الحضري تفوق 200000 نسمة. وعلى أي فأكادير غدت اليوم 
تفرض وزنها كقطب جهوي لأقاليم ا مغرب جنوب الأطلس لا 
من الناحية الديمغرافية فحسبء بل وعلى مستوى الأنشطة 
والوظائف كذلك؛, حيث يتعدى دور بعض هذه الأنشطة 
كالسياحة ‏ الإطار الإقليمي الضيق. 
فأي تقديم لأكادير لا يمكنه أن يغفل هذا الانبعاث الذي 
يلفت النظرء وبالتالي يلزم إبراز بعض العوامل المفسرة لهذه 
الانطلاقة. قبل التعرض إلى تحليل الأنشطة الحضرية 
وخصوصياتها, وكذا النسيج الحضري ومميزاته. 
ترتبط أهمية أكادير الماضية والحاضرة بمموقعها 
وموضعها, وانفتاحها على الشمال والجنوب. موقع المدينة 
في أقصى غرب الأطلس الكبيرء حيث تنخفض السلسلة 
الجبلية لتصبح هضابا متدرجة (هضاب إداوتنان) جعلها 
تحتل نقطة وصول الطريق الوحيدة العابرة للأطلس الكبير, 
في اتجاه الأقاليم الجنوبية. كما أن وجودها على قدم 
الأطلس وفر لها وضعية اتصال وتكامل بين الوسط الجبلي 
وسهل سوس. 
أما موضعها الساحلي؛ جنوب النتوءات الأطلسية التي 
تتقدم داخل البحرء فسيلعب دورا أساسيا بالنسبة للأنشطة 
التي ستعتمد عليها المدينة. فرأس غير يقي الخليج من 
الرياح والشاطئ من عباب المحيط الأطلسيء, ولذلك كان 
هذا الموضع من أحسن النقط الموجودة جنوب البلاد المغربية 
لإرساء السفن» ثم لتشييد ميناء سيبقى وحتى بداية 
الثمائينات أي إلى أن جهز ميناء مدينة العيون وطرفاية . 
هو المرسى الرئيسي., والمنفذ الوحيد للمغرب جنوب 
ا وسيساهم رأس غير هذاء بعد إعادة بناء المدينة 
في ظهور ثم ازدهار النشاط السياحي الذي يرتكز بأكادير 
أساسا على منتوج البحرء وذلك بتوفيره خليجا بحريا 
هادئاء وشاطنا آمنا. 
إن تظافر عناصر هذا الموضع وهذا الموقع سيجعل من 
مدينة أكادير عاصمة جهوية لكل الأقاليم المغربية الممتدة 
جنوب الأطلس. وتبرز أهمية هذين العنصرين من خلال 


المراحل التاريخية التي مرت منها المدينة : 
. أكادير حتى سنة 1960 : من المركز التجاري حتى 


المدينة المنكوبة. 


أكادير عام 1960 


من المفترض أن الفينيقيين ترددوا على الخليج لملائمته 
للملاحة البحرية آنذاك,”ومما لا شك فيه أن البرتغال 
استقروا بنفس الخليج حيث أنشأوا أولا ميناء للصيد تحول 
فيما بعد إلى مركز تجاري نشيط ومحصن نال 2ل 2أهة5) 
(6نا © عل تت تردد عليه تجار قادمون من إسباينا وفرنسا 
وجنوة. م تُسترجع هذه النقطة الساحلية من طرف 
السعديين في أواسط القرن السادس عشرء لكي ينشط بها 
تصدير سكر سوسء ولوز وجلود الأطلس الصغيرء وذهب 
السودان في اتجاه البلدان الأوروبية. وتدوم فترة الرواج 
التجاري هاته حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
حيث أنشأ السلطان العلوي محمد بن عبد الله ميناء 
الصورية سنة 1774 وأوقف تردد التجار الأوروبيين على 
ميناء "سانطا كروز" فانهار اقتصاد الميناء» وبقيت الحالة 
هكذا حتى أن ظهرت أطماع التوسع الأوروبي (الفرنسي 
الألماني) الذي سيوجه اهتمامه إلى سوس ومنفذه اتشاحلي 
فاطة ابقناء من بعة 909[ إلى أن يتم احتلال أكادير من 
طرف القوات الفرنسية سنة 1913. وستبرز من جديد أهمية 
الميناء حينما تلقت أكادير بعد الحرب العالمية الثانية, 
قسطا وافرا من رؤوس الأموال التي انتقلت من فرنسا إلى 
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الغرب. فبالإضافة إلى الاستعمار الفلاحي بسهل سوس, 
ستثمر المعمرون في قطاعي الصيد وتصبير السمك حيث 
0 أكادير ما بين ا مثلا أكثر من نصف 
معامل التصبير التى أَنْشْئت بالمغرب. 
أما في فترة الاستقلال فقد لعبت مدينة أكادير دورا 
أبناسيا كمنقل للجنوب وعاصمة جهوية- فقد كانت نقطة 
وصول جل المحاور الطرقية القادمة من الشرق (ورزازات, 
وتارودانت» وسهل سوس). ومن الجنوب (طرفاية, 
وتزنيت)؛ ومن الجنوب الشرقي (الأطلس الصغير)ء و 
الشمال (الدار البيضاء). كما كانت منفذ تصدير المنتجات 
الإقليمية (معادن الأطلس الصغيرء والمنتجات الفلاحية 
لسهل: سؤس» والمنجات العخويلية للضعاغات: المحلية) 
وتزويد الجنوب بما يحتاجه من مواد استهلاكية,. كما كانت 
هي القطب الصناعي الوحيد والعاصمة الإدارية لإقليم كان 
يُعتبر أكبر الأقاليم آنذاك. 


أكادير بعد الزلزال. أهمية هذا الدور الإقليمي هي 
التي استلزمت إعادة بناء المدينة» رغم أن الكارثة كانت قد 
دمرتها. وهكذا انطلقت أول الأوراش سنتي 1962 و 1963 
لكي تنتهي المرحلة الأولى والأساسية في إعادة بناء المدينة 
(انتهاء الأشغال الكبرى والبنايات الإدارية, لدم الأحياء 
السكنية؛ انطلاق الحي السياحي) سنة 1966. ثم استعادت 
المدينة جاذبيتها حيث ارتفع حجم تيارات الهجرة من جديد 
في اتجاهها. 

١‏ ثم ما تلبث أن تستعيد دورها الجهوي كعاصمة ذات 
حيوية» مضيفة إلى الوظائف السابقة النشاط السياحي 
الذي انطلق منذ فترة إعادة البناء بتدشين قرية نادي البحر 
المتوسط سنة 1966. ويقوى دورها أكثر باسترجاع المغرب 
لأقاليمه الصحراوية. حيث تحول موقعها من جنوب البلاد 
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إلى وسطهاء فأصيحت صلة الوصل بين الجزء الشمالي 
والجزء اجنوبي من التراب الوطني» سيما وأن طريقاً جديدة 
بحوض أركانا جعلها تنفتح أكثر على الشمال. كما أن 
مشروع خطة السكة الحديدية الذي سيربط الشبكة الشمالية 
بمدينة العيون سيزيد من أهمية هذا الدور الذي أصبح 
منوطأً بأكادير. ناهيك عن اتساع منطقة إشعاعها الذي 
كان دائما متجها نحو الجنوب. فعلى سبيل المثال تنفرد 
المؤسسات الجامعية (كليتا الآداب والعلوم) التي أحدثت 
بالمدينة منذ 1984 بأوسع رقعة استقطاب جغرافي للطلبة من 
الأقاليم الموجودة بالجنوب الغربي. 

بالإضافة إلى هذه المكانة التي أصبحت تتمتع بها 
المدينة على الصعيد الإقليمي والجهوي. تنهمك أكادير, 
على الصعيد المحلي2 في هيكلة تجمع حضري فريد من 
نوعهء جنوب الأطلس. فرغم المجهودات التي بذلت في 


إطار إعادة بناء المدينة, فإن الإمكانيات السكنية المعروضة 


أكدير الكبير 


لم تتوصل إلى تلبية كل حاجيات الطلب المتزايد من طرف 
السكان القدامى الذين عادوا إلى المدينة. أو من طرف 
مهاجري البوادي. وبالتالي فإن مجموعة من المراكز التابعة 
ستنمو فى ضواحى المدينة كمراكز الدشيرة» وإنزكان وأيت 
ملولء وبن سركاوء وذلك خلال الستينات والسبعينات؛ ' 
بينما تحولت في السنوات الأخيرة مجموعة من الدواوير 
القروية "كالجرف" و "تراست" و "تكيوين", إلى ضواحي 
حضرية. فالمدينة التي كانت لا تتعدى مع ضاحيتها 27000 
نسمةء انتقلت إلى أزيد من 100.000 نسمة, لكيٍ تفوق 
خلال إحصاء 1988. 200.000 نسمة. إلا أن بلدية أكادير 
تمركز كل الإمكانيات الاقتصادية: والتجارية؛ والإدارية 
وكذا التجهيزات. بينما المراكز التابعة الأخرى؛ باستثناء 
إنزكان وأيت ملول اللذين يوفران بنية تجارية وخدمات لا 


بأس بهاء هي عبارة عن منامات لساكنة تشتغل بأكادير 
المركز (انظر الشكل رقم 1 والجدول رقم 1). 
جدول رقم 1 . تطور سكان مدينة أكادير وضاحيتها. 


100179 
أبن سركار 6621 1.57 
الدشيرة 07/ظ1 221/060 
إنركار ‏ . 1145 1752 

الجرف 2,05 7158 

تراست 1809 12.09 
تكيوين 243ظ21 التلن 

أيت ملول 5589 1/12 
مجموع الضاحية 46039 
مجموع أكادير الكبير امنا 218 


(المصدر : إحصاء السكان 1971 و 1982) 


كل هذه التطورات ستنعكس على الأنشطة التي تتنو 
وتعدد وتقوى حيوتهاء والنسيج الحضري الذي يتسع 
وبتباين. 5 

تستفيد مدينة أكادير من نسبة للتغشيل ( 26 / من 
0 تفوق نسبيا ا معدل العام للمغرب الحضري 

2 /). ويعزى هذا بالخصوص إلى أنشطة الصيدء 
0 السمك. والسياحة, والإدارة وبعض الوحدات 
الصناعية الخفيفة. 

ارتبطت أول نواة للمدينة (مركز الصيد البرتغالي 
وقرية فونتي) بالصيد البحري. واعتمد اقتصاد المدينة منذ 
سنة 1940 (وهي سنة إنشاء عدة معامل تمليح السمك) 
على الصيد. وتظهر أهمية القطاع في كون أكادير قد 
احتلت خلال العشر سنين الأخيرة المرئية الأولى كميناء 
صيدء بينما كانت مديئة أسفي 3د تتبوأ الزعامة فى هذا 
الميدان. ويُشغل قطاع الصيد بما في .ذلك أنشطة التحويل 
الصناعي 20 / من الساكنة النشيطة. كما يمركز الميناء 
41 / من مجموع أسطول الصيد المغربي التقليديء بينما 
ل ال و ا 0 
الموانئ تختص أكادير في صيد السمك السطحي (سردين 
أسقمري, * تن) الموجه إلى التصبير والتحويل في معامل 
المدينة العي ؛ 5 بها حوالي 2500 عامل. لا تقتصر هذه 
المعالجة الصناعية على التصبير؛ وإنما تحول الأسماك إلى 
طحين وزيوتء؛ كما يجمد جزء آخر. 

أما النشاط السياحيء: وهو قطاع حديث جداء فارتبط 
بإعادة بناء المديئة بعد الزلزال. غير أنه عرف تطورا 
سريعاء جعل المحطة التي كانت غير موجودة في أواخر 
الستينات تصبح اليوم أول اتجاه سياحي لتيارات السواح 
الأجانب المتجهين إلى المغرب. فمدينة أكادير التى كانت لا 
تتعدى طاقتها الإيوائية 1 / من مجموع الطاقة الإيوائية 
المغربي؛ تهيمن اليوم على 21 / من هذه الطاقة؛ وتتلقى 
3 / من مجموع السواح القادمين إلى البلاد. وتستفيد من 


4 / من مجموع المبيتات الفندقية أي ما يفوق ثلاثة 
ملايين مبيتة في السنة. يفسر هذا التزايد بعدة عوامل يمكن 
و في ثلاثة : 

ظروف طبيعية مواتية تتلخص في امتداد شاطئ 
0 9 كيلو متراتء مياه هادئة» ارتفاع نسبي 
لدرجات الحرارة خلال فصل الشتاء. طول مسدة التشميس 
(3250 ساعة سنويا)؛ وتركز أحسن الظروف المناخية في 
فصل الشتاء. الفصل الذي يسجل أكثر طلب لدى سواح 
أروبا الشمالية. 

ب . إرادة المخطط الإعدادي للتأكيد على السياحة 
كقطاع اختياري له الأسبقية في إعادة بناء المدينة. فرغم أن 
السياحة لم تكن غائبة من مخططات الفترة الاستعمارية, : 
فإن التصميم الإعدادي لسنة 1962 هو الذي سيبرز هذا 
القطاع حيث اختاره كنشاط رئيسي. هذا القطاع سيطضيف 
المساعدات التى خصصت لبناء المدينة» إلى التشجيعات 
التي نص عليها قانون الاستثمارات السياحية فيما بعد. 
كما أن هذا التصميم سيخصص كل الأراضي المحادية للبحر 
والتي توجد بين خط الشاطئ والطريق الرئيسية رقم 8 
لتتلقى وبصفة إجبارية منشآت وتجهيزات سياحية. وهكذا 
انطلقت الأشغال في التجزئة السياحية ابتداء من سنة 1964 
لكي ينجز 28 / ما كان مقررا في ظرف سنتين. 

ج - إقبال وكالات الأسفار السياحية الدولية على 
منتوج أكادير دون غيره. تجمع أكادير بفضل موضعها بين 
عناصر عدة مكونة لمنتوج يوافق الأذواق السياحية للزبناء 
والحاجيات التجارية للوكالات. فبالإضافة إلى شاطئ يمكن 
التردد عليه طيلة فصول السنة الأربعة. وظهير غني با مآثر 
التاريفية والحضاربة, توفر أكادير طاقة إيوائية تلبي كما 
وكيفا حاجيات الزبون الأروبي. وبقدم هذا الزبون إلى 
أكادير في إطار أسفار جماعية؛ بحثا عن منتوج تطغى 
عليه سياحة الإقامة الشاطئية؛ الشيء الذي ينعكس على 
بنية الطاقة الإيوائية. فنصف مجموع الأسرة من نوع 
الفنادق الفخمة من 4 و5 نجوم, بينما يقرب من النصف 
الآخر عبارة عن قرى سياحية على فط قرى "نادي البحر 
المتورسط" ومجموعات إقامات تختلف عن الفندق 
التقليدي. وبخلاف ما يحدث في الاتجاهات السياحية 
المغربية الأخرى, يلاحظ أن النشاط الجديد له عائدات 
ملموسة على الاقتصاد المحلى. إذ يشغل بصفة مباشرة أو 
غير مباشرة ما يقرب من 15 / من اليد العاملة النشيطة. 
كما ينشط قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة والفلاحة 
المحلية. 

قطاع الصناعة والحرف التقليدية» يوفر الشغل لربع 
السكان النشيطين بأكادير . فإعادة بناء المدينة وحركة 
التجهيز الفندقي يفسران وزن مقاولات البناءء بينما تتنوع 
الوحدات الصناعية الأخرى مرتبطة بقطاع الصيد 
والفلاحات السقوية بسهل سوس (الصناعات الغدائية تحتل 
الرتبة الثالثة بعد الدار البيضاء وأسفي) وصناعة التعليب 
أو بالقطاع السياحي. 
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تنقسم المدينة نن حيث تصميمها إلى عنصرين : القسم 
الذي خطط حسب ما نص عليه التصميم الإعدادي لإعادة 
بناء المدينة» والتوسع الحضري الحديث الذي يتجه داخل 
سوس متبعا الطريق الرئيسية رقم 0 وقد أعيد بناء 
المدينة دون الابتعاد عن اختيارات التصميم الذي وضع سنة 
1. وكان يهدف إلى إنشاء مدينة تتسع لخمسين ألف 
ساكن. مؤكدا على ثلاث أسبقيات بالنسبة للأنشطة؛ وهى 
الإدارة والتجارة والسياحة؛ ومحاولاً خلق أحياء لها ميزات 
خاصة حسب حاجيات وأنشطة السكان. وقد اختير نسيج 
حضري متعامد يرتكز على طرق رئيسية متعامدة أو 
موازية لخط الساحل. وتظهر نتائج هذا التصميم في الميدان 
من خلال المورفلوجية الحضرية وأفاط الأحياء. (انظر 
الشكل رقم 2). 


الغرض من هذه النواة كذلك ربط الحي السياحي بباقي 
الأحياء الأخرى. 

الأحياء السكنية : أ حي تالبورجت الجديد : حاول 
المهندسون المعماريون خلق حي يشبه في نسيجه ووظائفه 
ومستواه الاجتماعي حي تالبورجت القديم الذي دمر إثر 
الزلزال. وهو حي به سكن كثيف ومتصل ذو طابق سفلي 
ومستويين, وأزقة ضيقة؛ ويأوي سكانا وتجارة من النوع 
الشعبى. ب الحى السكنى الراقى : خصصت له 
الانحدارات الشمالية, لإشرافها على الخليج والأطلس 
الصغير جنويا. ويضم سكنا فرديا عبارة عن فيلات وبعض 
العمارات الصغيرة. وتتضمن الأحياء السكنية الأخرى 
نسيجا موروثا عن تصميم إعادة بناء المدينة كحي ولي 
العهدء وحي الشرف, وحي ال موظفين. وحي أمسرنات. وهي 


فيلات 
22727 . سكن اقتصادي 
[1111] -عمارات 


3ق .احياءالصفيع سم 'الحي السياحي 
ريق -الركر خضري [5م] .الحي الصناعى 8859 
ححْ -الحي الإداري ‏ [_ ] . امتدادات حديقة |0 


"الحي السياحي والاستحمامي" : يشغل كل الأراضي 
المحادية للبحر حتى شارع محمد الخامس وبتسع في اتجاه 
الجنوب. وهو حي يختص في إيواء وتنشيط السياحة 
الدولية. ويركز جل الفنادق والقرى والإقامات. تّتد هذه 
المؤسسات وسط مجالات خضراء إما عموديا أو أفقيا ‏ في 
أغلب الحالات . مستهلكة بذلك مساحات شاسعة. 

يتكون المركز الحضري من عمارات لا يتعدى ارتفاعها 
ثلاث مستويات متعامدة او موازية للخليج, تنتظم حول 
ثلاث ساحات رئيسية. يتصل هذا المركز الحضري بالحي 
الإداري حيث يكونان نواة تختص في الوظائف التجارية 
والإدارية والسكنية مع أنشطة القطاع الثالث العالي. 
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أحياء شعبية تقكون من سكن اقتصادي ينتظم حول ساحات 
صغيرة وتحتضن بعض الجزر أحياء الصفيح. كما تنتشر 
حاليا داخل السهل على طول الطريق الرئيسية رقم 40, 
على شكل تجزئات (حي القدس, حي الداخلة, حي المسيرة) 
تدخل في إطار برامج الإسكان التي تشرف عليها وزارة 
السكنى والمصالح التابعة لهاء أو تجزئات حرة. 

أما هذا التوسع الموازي للطريق فيُحتمه الحاجز الطبيعي 
الذي يتجلى في سفوح الأطلس الكبير شمالا وتخصيص 
الساحل للأنشطة السياحية جنويا. 

الحي الصناعي ينقسم إلى قسمين : حي أنزا وهو 
امتداد لمنطقة الميناء شمالاء تسود به المؤسسات الصناعية 


مع بعض السكن الهزيل. والحي الصناعي المزدوج الذي 
يجمع بين الصناعات والسكرن والتجارة. 

050 مدينة أكازير أن تفرض هويتها 0 
زالت أكادير ‏ تعتبر المركز 0 ومركز 0 
الرئيسي للجنوب الأطلنتي. وقد تضافرت عدة عوامل 
لتفسير هذا الوضع. فبالإضافة إلى أهمية الموقع والموضع. 
يجب التأكيد على ابتعادها النسبي عن الدار البيضاء 

المركز التجاري الذي يهيمن على جل التراب 
الوطني, والمؤهلات الإقليمية المتنوعة, وإرادة الدولة فى 
إعادة إحياء المدينة, وروح المبادرة التى يمتاز بها سكان 
سوس ٠.‏ 

كقطة 8 ,12 غل8 .1.0.8 ,عاأعصمم عللانا ,طأممو4 ,ةط .141 

17 2 14470 غات 15716 101/7 فاك 20576615 3علاوأء 01 : 1967 

عطقل 8 .1 1972 متقطه8 ,22 *آ8 .الط[.ن). 8 ,«لموم ف عاجامعيده | 

7 علط عطععطعع8ا عل عللمععئة1 .نم7120 ملاو ةاىة لاما عععجدء ا 

5 .0.0.1 : 1980 ,كعناه1 ع0 6ازوست متا .021.5.5 2.84.706 
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محمد بريان 
أكادير. . تاريخ 50 أهلها بدون مد ولكنها 
ترد في الكتب أكدير أو أكادير» ومعنى أكدير الجدار 
والحصن. لا تتوفر أدلة اركيولوجية قاطعة على ما هو 
مرجح مع ذلك من كون الفينيقيين كانوا يطرقون سواحل 
سوس ومن جملتها الجهة التي بها أكادير. بيد 000 
التاريخية المكتوبة إلى عمارة أو نشاط في هذا الموقع 
تعود إلى عام 911 / 1505 حيث سين نبيل برتغالي 5 
ع وعمم0.آ 0 مركزا للصيد وكان مجرد بيت من 
الخشب لحماية مراكب الصيد سمى فيما بعد ب 2ل 53212 
(تعنع ةل 1اه) 06 عل م03 داك أي أشن إغيرٌ : وإغير هو 
المنكب أو الذراع أو الجرف الشديد الانحدارء وهذه صفات 
تنطبق على العرف الجبلي الداخل في البحر المطل على ما 
يسمى اليوم بخليج أكادير إِيُغيرْ أو أكادير نيغير أي حصن 
المنكب. وقد سين المركز البرتغالي عند قدم هذا المنكب 
على ما يظهر؛ وقامت حول منبع ماء ء عمارة سميت باسم 
فونتي أو العين 50216 بالبرتغالية. وفي الأخبار البرتغالية 
أن مؤسس ذلك المركز التجاري لم يأمن على ماله فباع 
محله لملك البرتغال مانويل عام 1513. وقد عين الملك 
عاملا من قيله على هذا المحل اسمه الدون فرانسيسكو 
داكاسطرو, وقد قام بتحصين المكان بل استطاع على ما 
يبدو إقامة علاقة طيبة مع العامل الوطاسي على تلك 
الجهات واسمه ابن مالك. 
وقد اشتد الوجود البرتغالي في هذا الموقع وتمثئلت 
فداحته في استغلال الأراضي الزراعية المجاورة بدرجة 
أثارت رد فعل السكان المتمثل في تعبئة ة أهل سوس وأهل 
حاحا لجهاد أولئك الكفار المحتلين, وهي التعبئة التي انطلق 
منها مشروع السعديين التكمدرتيين في الوصول إلى الحكم 
(الوزانء وصف افريقياء 1 : 44) ويبتحدث الوزان في هذا 


الصدد عن الموقع تحت اسم 01 فيفهم من 
الشطر الثاني من هذه الكلمة أن المقصود قبيلة كسيمة التي 

ما تزال معروفة في هذه الجهة حول خليج أكدير. أما الشطر 
الأول فإما أن يراد به أكادير وهو الحصن. مع العلم بأن 
الحصن الذي عرف فيما بعد بني على مرتفع» والبناء 
البرتغالي إنما كان في الأسفل لذلك لا يستبعد أن يكون 
المقصود ب 6214 تلك اليسائط المزروعة بجانب البحر. 
والمحقق هو أنالمجاهدين بقيادة زعمائهم التكمدرتيين قد 
قضوا عدة سنين في الجهاد والحصار قبل استرداد الموقع 
وطرد البرتغاليين منه حيث لم يتم ذلك النصر إلا في 14 ذي 
القعدة 947 / مارس 1541. ولما كان هذا التاريخ مستندا 
إلى وثائق برتغالية فإنه يفترض أن يكون تخطيط السعديين 
لهذا الحصن المعروف بأكادير واقعا في الأيام القليلة الموالية 
للتحرير المتبقية في عام ع يعارن بنع ل ان 
القاضي الوارد في ا منتقى ا مقصور ؛ أو أن التخطيط كان 
متزامنا مع الأيام السابقة للهزية البرتغالية. أي حين 
الحصار الأخير الذي بدأ عام 1540. فنفهم من خلال هذا أن 
الحصن الذي بناه هذا القائد تيمز بأنه فوق إغيرْ أي في 
أعلى المنكب. ولقد عرف هذا الموقع منذئذ ازدهارا تجاريا 
مع الدولة الجديدة بفضل تنمية زراعة السكر في وادي 
سوسء. فكان يتردد على مرسى أكادير تجار إسيانيون 
وفرنسيون وهولانديون واسكندناقيون حاملين اجواى 
وأواني لميادلتها بالجلود الخام والجلود المعالجة وسكر القصب 
والتبر الذي كانت تأتي به القواقل من السودان. 


ويذكر الأسير مويت غااع11011 أن السلطان مولاي رشيد 
العلوي قام بعد توليته مباشرة, أي عام 0 ه /1669 م 
برحلة إلى سوس في جيش قوامه ثلاثة وستون ألفا من 
الجنود. من بينهم خمسة وعشرون ألنا من الفرسان. ولما 
قرب من أكادير تلقاه أهلها وبايعوه ثم توجه إلى إليغ. 
ولعل المولى الرشيد قد أكتفى بإقطاع فائدة هذا المرسى 
لبعض الخواص من تجار مثل ما فعل عام 0غ محمد 
بن علي الرسموكي » وفي هذا اليك يالذات تأسس بأكادير 
الفترة التالية لوفاة السلطان 0 إسساعيل 0 ما بين 
7 و1757 وفيها ضرب أكادير زلزال هدم جزءا منها سنة 
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1 (270 , 1961,2-3 ممنتاصه1 - عترؤودع ]8 ) ومع هذه 
الوضعية تجدد اهتمام الأوروبيين بالتجارة في مرسى أكادير 
فبادر الهولانديون بإقامة محاسبة هناك عام 3؛ وحاول 
الدانماركيون سنة 1755 احتلال أكادير وبناء حصن لهم في 
تلك المنطقة فاعترض السكان على عملهمء غير أن الأمير 
سيدي محمد بن عبد ألله توجه إلى سوس سنة 1169/ 
6 وقضى على تلك المحاولات. وفي سياقها قبض على 
شخص عرف بالطالب صالح المجاطي كان "مستوليا على 
أكادير مستبدا بمال مرساه" فسجنه ورتب حامية بأكادير 
ورجع لمراكش منصورا (الإتحاف » 3 : 152). وكان والده 
ا ب دونه 
الطالب صالح ورماه بالأنفاض؛ مع العلم أن الضعيف (ص 
5) يذكر أن عبيد البخاري دخلوها بالسيف عام 1153 
وأخذوا كل ما فيها. 

ولعل النشاط التجاري بأكادير لم يثر سخط المخزن 
على محتجني الفوائد وكفىء بل خلق على ما يبدو جوا من 
العداء حول ذلك المركز منظورا إليه من القبائل السوسية, 
وذلك ما يفسر تصرف عبد الله ومحمد الكرسيفي الذي ثار 
عام 1761/1174 ودخل أكادير بالسيف عنوة وأوقع بأهلها 
وقعة هائلة, نزل على معاطنهم في بونت تحت سيدي 
بوقنادل حتى مات الجل منهم بالعطش بالمساجد والدور 
وف الثائر بإعلان النداء في الجبال السوسية وقبائلها 
بالحث على جهاد أهل أكادير ويقول : إن ثلثهم نصارى 
وثلثهم يهود وثلثئهم عصاة حطب جهنم (الإتحاف, 5 : 
4). فقد وردت إشارة مكتوبة تفيد أن ما تحصل للمخزن 
من فوائد الجباية في شهرين فقط أي ربيع الثاني وجمادى 
الأولى عام 1179 / 1766 كان خمسمائة مثقال وثلاثة وستين 
مثقالا وثماني أواق ونصفا "بذمة جموع أهل الذمة 
بأكادير" (الإتحاف, 3 : 252). 

ولم قض سوى سبع سنوات على هذا التاريخ حتى قرر 
السلطان محمد بن عبد الله تأسيس مرسى الصويرة عام 
8 1774 وجلب التجار إليها واغلاق مرسى أكادير أمام 
المتاجرة مع الأجانب لأن ذلك الحصن "كانت تتداوله الثوار 
مثل الطالب صالح وغيره ويسرحون وسق السلع منه افتياتا 
ويستيدون بأرباحها فرأى (السلطان) أن حسم تلك المادة لا 
يتأتى إلا بإحداث مرسى آخر أقرب إلى تلك الناحية, 
وأدخل في وسط المملكة من أكادير حتى تتعطل على 
أولئك الثوار منفعته فلا يتشوف أحد إليه" (الاستقصاء 8: 
0 ؛ الإتحاف, 3 : 331) وإذا كان تأسيس الصويرة قد أدى 
إلى شلل نشاط أكادير بقرار المخزن. فإنه أدى كذلك إلى 
توقيف تجارة الأسلحة في سوس مع ما كان لها من 
العواقب؛ كما أجبر قوافل التجارة الصحراوية على الوصول 
إلى مراكش (170 ,ء5)01ف7] ,دهوو8:1 ع) . 

وقد ثبت أن مرسى أكادير عرسى ضروري يتجدد دوره, 
فها هو في أوائل عهد المولى سليمان ينشط من جديد حيث 
كانت توسقمنه الحبوب إلى أروبا :في السنؤات الموالية 
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للثورة الفرنسية 1211 / 1796 (الضعيف. 274) وقد كان 
العامل في تلك المدينة على هذا العهد السليماني هو 
مولاي عبد الملك الزيزون. وقد وفد على عمه السلطان 
بهدية كبيرة من جنس ما كان يتداول هناك : العبيد والإماء 
والنحاس والبغال. وتجددت إزاءه لدى السلطان مخاوف 
الاستبداد. سيما وأن الزيزون كان قد منع المولى اليزيد من 
دخول تارودانت؛ ولذلك منع المولى سليمان ذلك العامل من 
الرجوع إلى مقره وأرسله إلى فاس وأرسل إلى أكادير من 
جاء بما فيها من ماله وغيرهء وذلك عام 2 /1797ء 
فتوطدت سلطة المخزن عند أهل أكادير. وما يدل على ذلك 
استنفار المولى سليمان أهل أكادير للمشاركة في حركة 
قتال أمهارش عام 4 / 1799. ثم إن هذا السلطان 
أهتم بأكادير فأمر بإعادة بنائها وجدد حاميتها حيث رحل 

من الصويرة البعض من عبيد بني عنتر ليسكنوا بأكادير 
وكانت موضعهم القديمء. كانوا طبجية فيها فنقلوا إلى 
الصويرة ونقل غيرهم لحماية مرساها. (الضعيف. 343) 
وقد جرى ذلك في جو من التوتر بين المغرب وبين القراصنة 
من الأروبيين. وكانت الإشاعات تتردد بأن 0 
سيداهمون السواحل؛ فأمر السلطان بحماية المراسى 
أكادير التي سمع في 21 ربيع الأول عام 3 29 /5/ 
1807 أن النصارى نزلوا قريبا منها بتماراغت فكان الخير 
غير صحيح. . 

ومنذ ذلك العهد وأكادير مركز للسلطة المخزنية, فقد 
كان حاكمها الحاج العربي الكسيمي نائبا عن عبلا بن عبد 
الملك الحاحي المستولي على سوس في عهد السلطان عبد 
الرحمان بن هشام؛ ثم تولاها القائد حميدة والقائد بومهدي 
(اللعسول. 141, 149) وقد ظل مرساها مغلقا في وجه 
التجارة الأجنبية في هذا العهد الرحماني وإن ظلت حاميتها 
تتوصل بالعدة اللازمة. ولكن المعاهدة الخطيرة بين المغرب 
وإنجلترا سئنة 1273/ 1856 نصت في شرطها الثاني عشر 
على أن شروطها الجارية ستشمل مراسي أخرى مثل مهدية 
وأكادير إذا فتحت في المستقبل (الاتحاف؛ 5 : 192). 

وعندما تولى السلطان المولى الحسن كتب إلى قائد 
الصويرة الحاج عمارة بن عبد الصادق بتاريخ فاتح صفر 
3 /27 يناير 1876 يأمره بتحديد إدالة ثغر أكادير من 
الجيش الصويري وإرسالها إلى خديم السلطان بأكادير الحاج 
عمر بن سعيد المتوكي بعد اختيار أفرادها من أهل النجدة 
المسلحين بالعدة الصحيحة (الوثائق: 450): ولقد نفذت 
أوامر السلطان ببعث إدالة من ستين رجلا فيهم عشرة من 
المدفعيين. وكان من شأن هذه الإدالة المجددة أن يتقوى بها 
حضور المخزن بأكادير مثلا في عمال وأمناء من أمثال 
القائد أحمد الكسيمي المشرف على مستفاد أكادير منذ 
توليته على قبيلته بعد رحلة مولاي الحسن إلى سوس عام 
9 /1882., ثم عبد الرحمان بن علي الراشدي الذي نازع 
ابوه وهو عامل تارودانت القائد الكسيئي في مهمته 
(1891) ثم الأمين عبد الهادي بنونة ما بين 1892 و 1893. 


واستطاع القائد الكسيمي من جديد استرجاع نفوذه إلى 
أكادير إلى أن خلفه القائد سعيد الكيلولي ابتداء من سنة 
4 / 1897, وكان يولي عليها أصحابها الحاحيين إلى أن 
خلفه أنفلوس (١‏ (أنا ٠‏ الأبعاد التاريخية, 5) وقد خرجت 
أكادير سالمة من إعصار الأطماع الأجنيية بفضل هذه 
اليقظة المخزنية وتعبئة ة أهلها. ذلك أنها ظلت تعتبر مركزا 
استراتيجيا تمر منه تجارة السودان مع الشمال المغربي. 
ولذلك اختلقت الدعاوي المتباينة الوجود لاستحواذ هذا 
الطرف الاستعماري أو ذاك على منفذ بحري للتجارة في 
جهات سوس. ٠.‏ ومن حلقات هذه الأطماع زوبعه ة الدبلوماسيين 
الفرنسين والإسبائيين على إثر قيام التاجر الإنجليزي 
ماكنسي بجهات طرفاية؛ فصار الآخرون يطالبون يمرسى في 
تلك الجهات؛ ومن ملف هذه القضية رسالة السلطان مولاي 
الحسن إلى نائبه في طنجة محمد بركاش وجاء فيها :«و| 
ذكروا لك أكادير فأعلمهم بأن أكادير دشرة على حجرة 
ملتفة بالغابة وسط قبيلة إداوتئان وهم جبالة لا تنالهم 
الأحكام ولا يحصل لهم به الغرض لأن حكمه حكم 
الصويرة؛ وا مقصود عندهم أن يكون: ا مخل :وسط شوم 
[...] وأظن أن صورة أكادير لا تخفاهم من الكارطة» 
(الاتحاف» 2 : 335). 

إن التقليل من أهمية أكادير يقصد به المخزن دفع 
أطماع الأجانب بينما لم يكن يتردد هو في فتح مرساها إذا 
دعت الضرورة المحلية أو الوطنية. من ذلك ما أقر به 
السلطان مولاي الحسن عام 0 / 1883 من جلب الأقوات 
إليها على يد التجار الأجانب لأن أهل سوس احتاجوا إليها 
ما أضر بهم من فاقة, ولكن المخزن حرص على أن يلتزم 
التجار المستوردون بأداء حقوق الجمارك (الأعشار) بمدينة 
الصويرة «لا بأكدير حيث لا موازين بها ولا ديوانة 
للتعشير» (الإعلام, 2 : 395). وقد تخوف المخزن مع ذلك 
من إعطاب السفن في هذا المرسى أو من مد يد النهب في 
متاع التجار. لذلك كتب السلطان إلى محمد العربي 
الأدوزي بتاريخ 9 رجب 0 باحتمال إخراج البضائع من 
جهة أخرى غير مرسى أكادير. 0000 

وقد ترتب عن تعطيل مرسى أكادير أن صارت تابعة 
في حكمها للقواد الحاحيين النكتافيين ثم الكيلوليين في 
العهد العزيزي. وكانوا يولون عليها من ينوب عنهم في 
حكمها. وكان هؤلاء من أتباع الشيخ على الدرقاوي وكان 
هذا الأخير 0 بأكادير ويوصي تلميذه الحاج الحسن 
الكيلولي [...] بأن يتعهد المدافع الموجهة إلى البحر 
(لعسوك؛ 1 : 304) وهذا مصداق التخوفات المشتركة على 
مصير تلك المنطقة الجنوبية التي ظلت محاطة بهالة من 
الأساطير في أذهان المغامرين من طلاب الثورة. وفي هذا 
السياق قامت مجموعة مانسمان 71322651282 بتنقييات 
عن المعادن فى سوسء وتدخلت حكومة ألمانيا لحماية 
مصالحها بالمنطقة عندما أرسلت البارجة 22000 إلى مياه 
أكادير سنة 1911 فأسفر هذا الضغط بين المستعمرين عن 


تخي تربسا لألمانيا عن جزء من مستعمراتها في الكونغو 
يضم إلى مستعمرة ألمائيا في الكامرون. وقد شهدت 

اير فى المدة السابقة عن الحماية صعود أحمد الهيبة 
وتعيين الب له في أكادير. وقد كانت يارجة فرنسية تراقب 
رحلتهء ولما بلغ أكادير أرسلت قنابرها على هذه المدينة 
ومات من جراء ذلك صبيان فأرسل الهيبة أربعمائة فارس 
منع نزول الجيش الفرنسيء ولربما كان في ذلك رادع للباخرة 
فرجعت, وكان الفقيه عابد التغريسني ذا نفوذ في المنطقة 
وقائما بدعوة الهيبة» كما كان رئيس كسيمة المجاورة 
لأكادير محمد بن عبد الرحمان بن الحاج العربي مؤيدا 
للهيبة كذلك ولكن انهزام هذا الأخير قرب مراكش أدى 
إلى انقلاب الموازين بمنطقة أكاديرء وقام محمد بن الحاج 
الحسن الكسيمي من أسرة الرئيس المذكور بوصل حبله 
بالفرنسيين. 

وفي 15 قعدة 16/1331 أكتوبر 3 ضربت البواخر 
الفرنسية منطقة أكادير وحطمت أبراج دار الشيخ محمد بن 
عبد الرحمان الكسيمى الموالى للهيبة» ففر إلى إداوتنان 
ودخل داره بانزكان ابن عمه محمد بن الحسن المذكور وصار 
قائدا في كسمية ثم باشا أكاديرء وشرع تحت حماية 
الاستعمار في مسلسل الإرهاب والفتك والاغتيال الذي 
ذهب ضحيته مئات الأبرياء. وقد عزل هذا الطاغية عام 
1 / 1925 وثُفي إلى البيضاء. وعين أخوه عبد المالك 
مكانه (ا معسول؛ 14 : 191) ومات بعد مدة غير طويلة. ثم 
تولى قيادة كسيمة محمد بن الحسن أحشوش الإرحالي/ 
وتولى الحسن بن إبراهيم التامري باشوية أكادير من عهد 
عبد الملك. وهو الذي طالب بنفي القائد محمد الكسيمي 
المعزول. وتوفي التامري عام 1362 / 1943. 

وفى عهد الاستعمار دخلت أكادير عهدا من الركود لمدة 
أربع عشرة سنة, إذ كانت منطقة عسكرية بالدرجة الأولى؛ 
لأن قبائل سوس لم يسلس قيادها للمستعمرين. فظلت 
أكادير تحت المراقبة الشديدة ولم يرخص فيها بالمعاملات 
التجارية إلا في عام 1927. ويتمثل هذا الركود في عدد 
سكانها الذي لم يكن في عام 1913, عام الاحتلال يتعدى 
0 نسمة موزعين بين حي فونتي وحي القصبة. وكان من 
بين هؤلاء 160 من اليهود . وبعد 1930 بدأ النشاط يدب في 
قطاعي النقل والصيد المحلي.ء ثم تكاثر صغار 
البورجوازيين من التجار أو موظفي الحماية ممن تطلبت 
حاجاتهم إنشاء مدينة صغيرة (تالبرجت) حيث بلغ عدد 
سكانها حوالي سبعة آلاف نسمة قبيل اندلاع الحرب. 
العالمية الثانية» وبعد الحرب ازدهرت صناعة تصبير السمك 
حتي صار فيها عام 1950 من الصيادين الأهالي ما يقدر 
عددهم ب 1500 إضافة إلى حوالي 300 من الإسبانيين 
والبرتغاليين, وبلغ عدد الأيدي العاملة ثمانية آلاف من 
العمال والعاملات: وقد هاجر معظمهم من قبائل الساحل 
ما بين الصويرة وإفني ومن وأدي سوس. 
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وكان الانصهار بين هذه العناصر ما يزال فى بدايته 
عند منتصف القرن؛ وكانت تواجه المدينة مشكلتان على 
الخصوصء تتعلق أولاهما بالتنظيم المهني للبحارين الذين 
0 في وضعية ممتازة بالنسية لغيرهم من حيتثُث الموارد, 

الثانية في وجود عدة آلاف من التساء اللائي 

00 أسرهن وقبائلهن, ولا سيما من قبائل العرب الرحل 
ودخلن فجأة فى مغامرة الحياة البروليتارية ,010212886) 
1 (143 ,74155266 ومع ذلك فقد عرفت المدينة فترة ازدهار 
ما بين 1947 و1954, وفيها تم خلال عام 1953 بناء المرسى, 
وبذلك تجدد _المرسى العصري الأول الذي يرجع إلى عام 
١ 0009‏ 

ح. الوزانء وصف إفريقياء الضعيفء التاريخ ؛ أ. الناصري. 

الاستقصاء ج. 6: 7: 8: 9 ؛ ع. ابن زيدان, الاتحاف, 5 أجزاء ؛ 

م. السوسيء ا معسول. 20 جزء ؛ أ. الصديقي, إيقاظ السريرة. 

الوثائق ؛ ع. أفاء الأبعاد التاريخية لاقتصاد أكادير في القرن 

التاسع عشرء ٠‏ في ندوة أكادير الكبرى كلية الآداب أكادير 1986. 

١‏ ماعغاى 171[ عل علاطقل يات ع7440 عآ ,مدع 112553 هآ 

اك ع472ككله/! ,عمههامه1! .1 : عاط وشاع عمجوكة عا ,لروعنجع 


6 مم ع2 كصهل ,لمعم 5ق .ن) ر موجهلا ينه اأماجمافاممم 
.1 .1" ,ءجغطت 8 


أكادير. إقليم له موقع جغرافي متميز. يمثل صلة 
وصل بين شمال المغرب وجنوبهء تلتقي عنده الطرق 
الرئيسية القادمة من الأقاليم الشمالية (الطرق القادمة من 
الصويرة ومن مراكش), وتنطلق منه الطريق الكبري المؤدية 
إلى الأقاليم الصحراوية. 

وهو يضم رغم صغره (5910 كلم2) أجزاء من ثلاث 
وحدات تضاريسية شديدة الاختلانف لكن أساسية في جنوب 
المغرب, هي الأطلس الكبير الغربي شمالاء والأطلس 
الصغير جنوباء وسهل سوس شتوكة في الجهة الوسطى. 
والوحدة السهلية تمثل المجال النامى والنشيط داخل 
الإقليم» باعتبارها في نفس الوقت مكان التقاء واتصال 
ومجال فو الزراعة العصرية وامتداد المدن الكبرى من 
الناحية الإدارية. تعتبر الحدود الحالية حديثة العهد. حيث تم 
تقليص مساحة الإقليم سنة 1982: ليمتد على مجال ضيق 
لا يتعدى 5910 كلم مربعء يشمل الوحدات الطبغرافية 
التالية. 

. شمالا الجزء الجنوبى من هضبة إداوتانان, المتميزة هنا 
بتموج واضح للسطح, وتحد هذه الهضبة شرقا حافة منعرجة 
هي عبارة عن كويسطا مشكلة في الصخور الكلسية 
الجوراسية ‏ الطباشرية, والصخور الطينية الترياسية الرطبة. 
كما تحد المرتفعات نحو الجنوب الغربي حافة انثتاء 
وانكسار خطية» تعتبر الجزء الغربي من الحادث الجنوب ‏ 
أطلسي. وهذه الحافة نشيطة قثلت حركيتها في الزلزال 
العنيف الذي ضرب مدينة أكادير سنة 21960 وخربها كليا. 

- في الجنوب الشرقي قتد الهضاب الكربوناتية التي 
تمغل الحاشية الرسوبية الأولية لكتلة الأطلس الصغير. وتّتد 
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الهضاب المستوية شمال وغرب أيت بها. بينما يبدأ المجال 
الجبلي المتكتل جنوب هذا المركزء مشكلا في صخور 
قبلكمبرية تغلب فيها السحنة البركانية المتصلبة 

بين الأطلسين ينفتح سهل سوس على المحيط 
الأطلنتي: ويمتد جنوبا في سهل شتوكة في اتجاه منخفض 
تزنيت. هذا السهل يصرفه نهر سوس شمالاء وواد ماسة 
جنوبا. ويمتد فيه على مقربة من الساحل مجال كثباني, 
رماله متحركة شمالا على مقربة من مجرى سوس, 
ومستقرة جنوبا وخاصة على ضفتي وأد ماسة. في هذه 
المنطقة السهلية توحد أجود الأراضي وأوسعها. كما تتو 
ثروات مائية متنوعة, تتمثل في نهري سوس وماسة؛ في 
مياه المسيلات النازلة من الأطلسين. وفي مياه الفرشة 
الباطنية» المتوفرة داخل المواد الغرينية المتراكمة في هاته 
المنخفضات المتهدلة. 

أما قبل 1982 فقد كان إقليم أكادير أكثر امتدادا. 
مساحته أصلاء كانت تبلغ خوالي 50.000 كلم مربع غداة 
الاستقلال. إذ كان يشتمل على أربع دوائر هي : كولمين 
وإنزكان وتارودانت وتزنيت. ثم صار على إثر استرجاع 
منطقة إفني يضم دائرة إضافية ويمتد على مساحة 53.000 
كلم مربعء يقطنها حوالي 1.2 مليون نسمة حسب إحصاء 
1. ويعد 1974 انفصلت عن هذا الإقليم الكبيرء ثلاثة 
أقاليم هي من الشمال إلى الجنوب. تارودانت.» تزنيت 
وكولمين؛ فتقلصت مساحته بالتدرج إلى 18.855؛ ثم 17.460 
وأخيرا 5910 كلم مربع. 

لعن بخلص الناحة لم برافقيه تناقص مواز في عدد 
السكان وكثافتهم. ففي الوقت الذي أصبحت فيه المساحة 
الحالية لا تقغل إلا 11/ من المساحة الأصلية؛ لم يتضاءل 
عدد السكان بنفس القدر, بل نجد السبعين ألف نسمة 
الحالية (حسب تقديرات مديرية الإحصاء) ) تمثل 55/ من 
عدد السكان الذين تم إحصاؤهم في إقليم أكادير الكبير 
سنة 1971. أما الكثافة فقد عرفت عكس ذلك ارتفاعا 
-- إذ مرت من22 ن / كلم مريع سئة 1971 إلى 110 

ليا. ويمكن تفسير هذا التناقض بين تقلص مساحة 
0 من جهة وتزايد كثافة السكان من جهة ثانية 
باعتبار عاملين, أولهما الزيادة الطبيعية للساكنة, 
وثانيهما الكثافة الخاصة للسكان في الجماعات القروية من 
مدينة أكاديرء وعلى الخصوص الجماعات السهلية. 

يضم الإقليم حاليا دائرتين فقط؛ الأولى شمالية وتغطي 
أطلس إموزار إداوتانان وسفحه الجنوبي وضفتي نهر سوس 
(دائرة إنزكان) والثانية جنوبية. تشمل الأطلس الصغير 
الشمالى الغربى وسهل بويكرة وشتوكة (دائرة بويكرة).كما 
يحتوي على بلديتين (أكادير وإنزكان) وعلى 19 جماعة 
قروية في بعضها مراكز حضرية؛ أهمها المراكز التي ثل 
حاليا أحياء هامشية بالنسبة لأكادير. وتدخل ضمن 
المجموعة الحضرية الكبرى أكادير إنزكان (انظر الخريطة 
والجدول). 


يشمل الإقليم مجالات فلاحية غنية يمتد أهمها في 
السهلء بل الجبال نفسها كثيفة السكن والاستغلال رغم 
ضالة الإمكانيات وقلة الثروات. فالهضاب الأطلسية 
المتموجة مجال فلاحة تقليدية معاشية أصيلة؛ تعتمد على 
الشعير وعلى تربية الماشية وخاصة الماعز, كقطاع تكميلي. 
إلا أن قلة الإمكانيات جعلت السكان يهاجرون بصفة 
منتظمة, ٠‏ نحو المان من جهة وخارج الوطن من جهة ثانية. 
إلا أن هذه الهجرة لم ينتج عنها ركود الأرياف2, بل 
بالعكس. سمحت العائدات المالية المستثمرة محليا بإعادة 
تحريك النشاط الفلاحي في المنطقة. 


سير حافات مقعرة 


سر هوامش المرتفعات الجبلية 


إقليم اكادير 

حالياء هذه الأنشطة التقليدية الجبلية مهددة بالتراجع 
بسبب منافسة القطاع السقوي. وهذه الزراعة العصرية 
السهلية متجهة أساسا نحو إنتاج مواد للتصديرء تطغى 
من بينها الخضر البواكر والفواكه في قطاعي سوس وماسة. 

إلا أن مشكل الماء مطروح بحدة؛ خاصة وأن القسط 
الأوفر من مياه قدم الجيل ومياه سد واد إسن» صار 
مخصصا لتغذية المدن بالماء الشروب. من جهة اخرى تعرف 
لمنطقة السهلية خطر التصحرء على إثر ديد القطاع 
الفلاحي في مجالات تربد هشة رملية, خاصة في المجال 
القرب ساحلي وعلى هوامش غابة أدميم. ذلك أن الاجتشات 
يؤدي إلى إعادة تحريك كثبان كانت مستقرة. فينتج عن 
ذلك تعقيم مساحات كانت مخضرة. 

في فو الفلاحة وتنويعها يكمن إذن السر في الحفاظ 
على ساكنة ريفية هامة, كثافتها الفعلية تقدر بستين نسمة 
في الكيلومتر المربع. 

لكن هذا لم يمنع المدن من اكتساب حجم هام وو سريع» 
يتضح في النسبة المرتفعة للساكنة الحضرية داخل الإقليم 
(46.5 /). هذا التمدن الهام ليس دليلا على تقدم كبير 


في الأنشطة الحضرية, رغم تنوعها (أنشطة إدارية ‏ تجارية 
سياحية) بل ناتج أساسا عن أهمية الهجرة القروية من 
الأقاليم المجاورة الأطلسية والصحراوية؛ إلى مدينة أكادير 
وضواحيها أي إلى المركز الحضري الهام في المنطقة. مدينة 
أكادير الكبرى, أي باعتبار المراكز الحضرية المجاورة. لم 
تكن تضم سنة 1960 سوى 23.612 نسمة» بينما تقترب هذه 
القيمة الآن من 250.00 نسمة:؛ الشيء الذي يعني فوا سريعا 
جداء يتعدى بكثير مقدار التزايد المتوسط في مختلف 
أنحاء المغرب. فبين 1971 و 21982 تضاعفت الساكنة 
الحضرية لمجموع إقليم أكادير 2.4 مرات2 في حين أن 
الساكنة القروية لم تنم إلا بحوالي 15/: في نفس المدة. 

جل الأنشطة غير الفلاحية مركزة في أكادير وضواحيها 
(انظر المقال الخاص بمدينة أكادير)ء وقتاز بشدة التنوع 
بسبب موقع المدينة على الساحل (صيد بحري ميناء 
تجاري . سياحة دولية جد نامية يفسرها الاعتدال الواضح 
لطقس الشتاء وامتداد الشواطئ الرملية) وقرب 5 
فلاحي غني (صناعات غذائية متعددة) وعند نقطة اتصال 
مناطق متنوعة (أهمية القطاع التجاري). كما أن المدينة 
تحتوي على تجهيزات أساسية للتنمية (ميناء في طريق 
التوسع . مطار دولي هام) وتعتبر نقطة التقاء طرق هامة 
من البيضاء والسهول اللي الداخلية. ومن الأقاليم 
الصحراوية. وهي إلى ذلك نقطة تركيز رؤوس أموال 
مزارعي وتجار المنطقة؛ الشيء الذي يفسر مو قطاع التجهيز 
والاستثمار. 

إقليم أكادير إقليم حي. يعرف نشاطا هاما وتطورات 
سريعة لقن" 19 حكلى من خراني سلبية أكيذة: يعن 
الإشكالات ت تطرح على المستوى العام؛ منها : 

. السرعة الخاصة لحركة التمدن والتضخم المطرد لمجموعة 
أكادير الكبرى, على حساب البوادي التي تعرف حركة 
هجرة سريعة. 

. غلبة أنشطة القطاع الثالث (خدمات ‏ سياحة ‏ تبادل) 
بينما القطاع الصناعي يبقى مرتبطا أساسا بالمنتتجات 
الزراعية ومواد الصيد البحري. 

ويعرف الإقليم إلى جانب ذلك إشكالات تخص ال مناطق 
الجافة, اهمها : 

تنافس المدينة والأرياف على الثروات المائية القليلة 

ما يؤدي إلى" تضاؤل هذه الثروات ويهدد بقيام مشاكل لا 
تحصى. تخص بالدرجة الأولى القطاع الفلاحي, ذلك أن 
الوسائل العصرية للضخ وتهافت المزارعين على الفرشة 
المائية الباطنية» جعل هاته تشح تدريجيا وتهدد عدة 
قطاعات سقوية بالانقراض. 

تهون الظرره الجكنة بشيت م الحلؤاةة البشري فين 
المجالات الهشةء والشديدة الحساسية؛ والمعرضة بسرعة 
للإتلاف إذا تعرضت لسلوك غير لائق. ويهدد التدهور 
حاليا المجالات الرملية الكثبانية التي تعتبر تركات لمراحل 
رباعية أحق من الحالى» استعمرتها النباتات» بويقوم 
الإنسان حاليا باجتثاتها. 
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إقليم أكادير 


- 
مساحة | أحصاء 1960 171 |-. 1982 
اك 
59377 4004 5704 459 


2*]53 20221 2][50 216,8 


1043 20043 2666 اللكطالء 


136,2 0ظ1 12066 1109 
232,5 103138 1100 11512 
20016 11671 144272 1220056 
237 602 6932 522024 
33018 1106 123037 ْ013ؤظ12 
205,6 0138'ظ1 20620 26318 
100,3 4018 4045 +4484 
1585 1739 11068 1594 
425 150 1169 1613 


1014 3 1 


اموزار اداوتانان 
اسك 
التامري 


مسية 


مجموع دائرة انركان| ‏ - ١‏ : 1777 
49 | 333881 


بلدية أكادير 612 1009 
بلدية انزكان 67 5 ]| 1/052 
مركز الدشيرة ' 1607 2000 
مركز تراأست 7 5 ْ019ظ12 
مركز أيت ملول ١‏ و0 1712 
مركز ابن ساركاو 1 6621 ]| 
مركز اجرف ' : 8 758 
مجموع أكادير الكبرى 5 5 : 205177 
مركز أيت بها 1 1 1531 
مركز بيوكرة : : 214 
مركز ماسة : : 6037 
مركز تكوين : : 8391 
مجموع السكان الحضيين| ‏ 1 1174 2560 
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12 1971 

10019 612 

ابن سركاو 6621 17 
الدشيرة 16077 2700 
إنزكان 115 152 
الجرف 3105 788 
تراست 1809 10619 
2043 891 

5089 1772 
14039 1239 
مجموع أكادير الكبير 1021 2018 


1 : عبد الله العوينة 
أكادير ملولن + تارودانت (إقليم -) 
أكاديمية المملكة المغربية» أنشئت في الخامس من 

جمادى الثانية عام 21/1400 أبريل 1980 بيادرة من جلالة 

الملك الحسن الثانى, وكان قد صدر ظهير شريف بمثابة 
قانون بتاريخ 24 شوال 1397 (8 أكتوبر 1977) أحدثت بموجبه 
الأكاديمية» ويتضمن الأحكام المتعلقة بأغراضها وهياكلها 
ونظامها الأساسي وتدبيرها المادي. ومن قراءة عامة لهذا 
الظهير يتبين أن دواعي تأسيس الأكاديمية تتجلى في 

الإشارة إلى النهضة الفكرية التي تعرفها المملكة المغربية, 

والمهام التي علي المغرب القيام بها اعتبارا لموقعه الجغرافي 

كنقطة التقاء استراتيجية؛ وتكاثر القضايا التي تواجهها 
الإنسانية مما يتطلب حوارا فكريا متعدد الأصوات 

والاختصاصات على أعلى مستوى. 
هكذا يحدد الظهير أهداف الأكاديمية فى : 

. "تشجيع تنمية البحث والاستقصاء في أهم ميادين 
النشاط الفكري : علم العقائد والفلسفة والأخلاق والقانون 
ومناهج الحكم والتاريخ والآداب والفنون الجميلة 
والرياضيات والعلوم التجريبية وغير التجريبية والإدارة 
والاقتصاد والصناعة والتعمير والتقنيات التطبيقية". 

. " العمل على إفراز تكافل مستمر بين هذه النشاطات 
في دائرة احترام القيم الأخلاقية والروحية الأساسية". 

"السهرء بتعاون مع الهيآت المختصة في المبدان 
المقصود. على حسن استعمال اللغة العربية با مغرب وعلى 
إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليهاء وإبداء الآراء 

السديدة في هذا الموضوع". 
توضيحا لهذه الأهدافن تعرض خطاب افتتاح الأكاديمية 

الذي ألقاه جلالة الملك الحسن الثاني لما سيعهد به لهذه 

المؤسسة الملكية من مهام على رأسها : ش 
- " الإسهام المنشود في تأليق الفكر وازدهار العرفان 

والتقارب بين الأفراد والشعوب, والتفاهم المفضي إلى 

سعادة الإنسان". 


. " احتضان رجال يفدون من آفاق متباينة وينتمون إلى 
أجناس مختلفة وينتسبون إلى ثقافات وحضارات متغايرة, 
ويمتازون كلهم بالصيت البعيد» والشهرة الواسعة؛ والتجربة 
الوافرة. والحكمة البالغة". 

- أن تكون المؤسسة "مستراد" فسيحا تتظافر في رحابه 
جهود سامية, لا للتباحث والتداول في شؤون فكرية وعلمية 
فحسبء ولكن لإيجاد ذلك التقارب وذلك التفاهم الخليقين 
بالاتساع والامتداد". 

تحتضن الأكاديمية في رحابها 66 عضواً (30 عضرا 
مقيماً و32 عضواأً مشاركاً و4 أعضاء مراسلين), وتتمثل 
أهم هياكلها في التالي : 

المكتبء ويتكون من أمين السر الدائم وأمين السر 
المساعد ومدير الجسات. 

اللجنة الإدارية (وهى لجنة تنظيمية ومالية). 

القة الأعمال (وهى نة علمية). 

يمكن للأكاديمية أن تشكل لجانا مختصة دائمة أو 
ظرفية» وهكذا تم ثيل اللجان التالية : لجنة التراث: جنة 
اللغة العربية؛ لجنة القيم الروحية والفكرية» لجنة التربية 
والعلوم والتكنولوجياء لجنة المطبوعات. 

تعقد أكاديمية المملكة المغربية دورتين في السنة على 
الأقل (أبريل ونوفمبر)؛ داخل الثراب الوطني أو خارجه, 
ويشهد مقر الأكاديمية اجتماعات قارة في جلسات عادية 
أيام الخميس (مرتين في الشهر) ٠‏ تلقى خلالها بالإضافة 
إلى المداولات التنظيمية أحاديث يعرض فيها الأعضاء 
تقييمهم للكتب الصادرة أو مشاريع الأبحاث التي تأخل 
باهتمامهم أو المؤقرات العلمية التي يحضرونهاء كما تعقد 
اللجان اجتماعات دورية (مرتين في الشهر) وتنظم 
الأكاديمية محاضرات عمومية وأياما دراسية مختصة. 

تصدر الأكاديمية مطبوعات تنتظم في أربع سلاسل 
صدر منها حتى نهاية 1988 إثشنى عشر كتابا في سلسلة 
"الدورات" وأربعة في سلسلة "التراث" و ثلاثة في سلسلة 
"الندوات والمحاضرات". 

إضافة إلى عدد افتتاحى وأربعة أعداد من مجلة 
الأكاديمية. ١‏ 

ظهير شريف بشابة قانون رقم 229 1-77 في 24 شوال 8/1397 
أكتوبر 1977. العدد الافتتاحي لجلة الأكاديهية. 
مصطفى القباج 
إكاساس. يرجح أن يكون معناه. بني مجروح أو 
المجروحين. وورد أسم مكان شرقي تطوان قريبا من 
الساحل؛ كان بأرض بني نائل. 
البيدق: 93 
أحمد التوفيق 

أكَاوسء, تكشف إحدى الوثائق الإسبانية لسنة 1499 
عن وجود قصبة أَكَاوْس بجائب قصبة تكاوست وتسكنان 
جنوب الأطلس الصغير. ومعلوم أن موقع كليميم حوالي 8 
كلمترات شرق هذه القصبات قد أهلها ابتداء من نهاية 


القرن السابع عشر للحلول محل تكاوست كعاصمة 
اقتصادية لمنطقة وأادي نون؛: ندرك من هنا لماذا أخذ المدشر 
ا حالي الواقع على مقربة من أنقاض تكاوستث: وتسكتان 
اسم القصابي. تعتبر هذه الوثيقة التاريخية معاهدة 
سياسية تتعهد بموجبها إسبانيا بحماية قرى ومداشر وادي 
نون وإفني وإفران وقنارت بطلب من شيوخ قبيلة بني عامر 
الأعرابية. وقد ترجمها إلى الفرنسية الباحثان الفرنسيان .8 
اندع .26 و عأااءمد© 3[ .26 .© .7 سنة 1935. وإذا 
كان أكاوس هو مذكر تكاوستء فإن معجم الصنهاجية 
الموريتانية يوضح بأن معنى التسمية هو الكثيب الممتد 
(294 : هناه©). على أننا نجهل علاقة التسميتين بأكا 
التي تفيد الأداة المستعملة في استخراج الماء. كما أنه 
يصعب ربطها بفعل آوكس الذي يعني ا نحو ال جنوب 
(318 : هناه©). مهما يكن فإن الجهل التام بتاريخ هذه 
القصبات يقتضي كما نرى البحث ال ميداني والأركيولوجي. 

لقد لعبت هذه القصبات وخاصة منها تكاوست ذات 
الحجم العمراني والاقتصادي الكبيرء دوراً أساسياً في 
تقوية المبادلات نين المناطق المحيظة والذ المسيحئ على 
شواطئ المنطقة. هذا ما تفيده العلاقات القرابية والسياسية 
بين شيوخ القصبات الثلاث. فعلاوة على انتمائهم إلى نفس 
القبيلة كان محمد بن أحمد شيخ أكاوس صهر كل من 
محمد ميمون شيخ تكاوست وعلي بن أينو شيخ تسكنان. 
كما أن قصبة أكاوس كانت تحتضن مقر المقيم العام 
الإسباني على جزر كناريا. وقد تيز شيخ أكاوس بمعرفته 
اللغة الإسبانية مضيفا بذلك إلى حجم علاقته التحالفية مع 
حاميه وحامي قبيلته. على أن المنحني الإسطوغرافي 
للوثيقة يميز شيوخ هذه القصبات الثلاث عن باقي شيوخ 
القبيلة بالاستقرار والمراقبة الفعلية. وهو بعد دلالي يؤكد 
الاختلاف البين مع الغور الأمازيغي في المواقف إزاء 
إسبانيا, 0 عن عدم استقرار باقي الشيوخ الأعراب 
داخل المداشر. فمن خلال الاستعراض والمقارنة لبنود 
المعاهدة يتضح أن صراع أولاد عامر مع الغور الأمازيغي 
صاحب الأرض والمداشر على أشده. وإذا كانت تحالفنات 
أولاد عامر بالإسبان تدل على وحدة المصالح فذلك دليل 
على أهمية الاستراتيجية العسكرية في مراقبة المنطقة 
سياسيا وتجاريا. واعتبارا للتوجهات الإيبيرية نحو الساحل 
الأطلسي للصحراءء أصبحت ساعتها تكاوست عاصمة 
المنطقة بدلا من تيخمرت العاصمة الأمازيغية لمملكة 
بوطاطا 7111313 (الصحراء؛ 114.113). وهي حقيقة ترمز 
إلى أهمية الخسارة السياسية والعسكرية والتجارية 
والدهغرافية 6 كان يعاني 8 يومئذ الغور الصنهاجي 
الت ارات بين الحامين 55 في وقت 550 فيه 
التيارات التجارية بفعل الغزو الإسباني والمعقلي المتواصل 
على المداشر. نتبين بذلك طبيعة الصراع مع الغور 
الأمازيغي المتزعم للحركة الدينية التي لن تلبث أن تلقي 
بالوجود الإيبيري إلي البحر. 
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م. ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنةء تاريخ العلاقات 
التجارية والسياسية. الرباط. 1988. 


الاك 652087:0165 0115 لتدعوو20 ,علا م2 هآ .و2 .1 اه [وزوع© مم ام 
أل أ 6 ملاوع 1/147[ ع4 قلات هلنته35 : عماواطية ل عامنسعفع0 عزؤع و[ 
- 19 رقعتالعستن 4 - 2 ,1935 ,وتر6موع11 


مصطفى ناعمي 
أكَبّار لا يمكن الحديث عن العلاقات بين المغرب 
وبلاد السودان دون الحديث عن القوافل. وكان يُطلق على 
هذه القافلة الكبرى العابرة للصحراء اسم أُكَبّا. فالقافلة 
هي الوسيلة الوحيدة والناجعة التي كانت سببا في التحام 
هاتين المنطقتين, وفي ميلاد وتطور حضارات على تخوم 
الصحراء؛ سواء الحضارات التي عرفها المغرب أو التي 
عرفها السودان الغربي. وهي حضارات تدين بالكثير 
للتجارة الصحراوية. 

مع دخول الجمل واستعماله في الصحراء. ابتداء 
القرن الرابع الميلادي, دخلت القارة في مرحلة جديدة من 
الاتصال, 8 أن نطلق عليها عصر الجمل. فالحرارة 
المفرطة والظروف الطبيعية القاسية لم تب تبق عائقا مع دخول 
الدابة الجديدة التي تتلاءم مع هذه الظروف. 

لا يمكن إرجاع الفضل للجملء لأن القافلة إنما عرفت 
قركزا وأهمية مع وصول الإسلام إلى إفريقيا الشمالية, لأنه 
كان وراء نقل تقاليد متينة في تجارة القوافل وتنظيمهاء 
وفي حفر الآبار في الصحاري. وفي البحث عن المواد 
التجارية؛ وتجاوز الصعاب للوصول إليهاء كل ذلك كانت 
ترافقه قوانين تعكس تصورا متكاملا للمعاملات التجارية, 
يضاف إلى ذلك ضبط هذه المعاملات عن طريق التوثيق, 
ووحدة المقاييس والموازين والعملة كلما أمكن ذلك. 

هذا التنظيم المحكم والتصور المتكامل كانا وراء البحث 
. عن المواد التجارية في بلاد السودان, خاصة المعدن النفيس, 
أي الذهب. وهكذا وضعت المعرفة الإسلامية رهن إشارة 
مناطق غنية لتتكامل من أجل تأسيس القوافل العابرة 
للصحراء وتطوريهاء والتي كانت وراء علاقات تعتبر من 
أزهى العلاقات في تاريخ البشرية. فالقافلة لم تقتصر على 
الجانب التجاري بل كانت حافزا للتبادل الثقافي 
والسياسي. 

0 ء نظرة موجزة ومعبرة عن القافلة, هذه الوسيلة 
التي "دجنت" الصحراء. سنحاول تتبع خطواتها مرحلة 
مرحلة. ا من مرحلة الاستعداد للخروج, غغر بطريقة 
سير القافلة, وتسييرهاء ثم المشاكل التي تواجهها أثناء 
تحركهاء وأخيرا سنرى القافلة في مرحلتها الأخيرة أي 
رجوعها. 

الاستعداد : كانت القافلة التجارية المتوجهة للسودان 
تشكل حدثاء سواء عند انطلاقها أو بعد رجوعها. بالنسبة 
للمراكز التي تنطلق منها كان الانطلاق يتم من أحد المراكز 
التجارية الكبرى المتاخمة للصحراء سواء سجلماسة أو 
كليميم أو توات أو تندوف؛ وتختلف أهمية المركز والقافلة 


حسب أهمية المحاور التجارية. 


- 598 - 


ويسبق الانطلاق استعدادات طويلة ودقيقة, كان يشرف 
عليها الأعيان من كبار التجارء وتمثلي السلطات الدينية 
أو السياسية. فالرحالة 52 عندما مر من تندوف في 
أواخر القرن التاسع عشر لاحظ الأهمية التي يوليها الأعيان 
لعبور الصحراء لأن الاستعداد لسفره أشرف عليه شيخ 
المدينة وشريفها معا (32 ,طياه:7ه1). وهذه المراقية هي 
وليدة المخاطر التي ترتبط مع السفر كما أنها وليدة حرص 
الجميع على إنجاح العملية, ٠‏ لأن خسائرها ستعود بالضرر 
على المنطقة, يضاف إلى ذلك أن تجارة القوافل كانت من 
اختصاص كبار التجار. 


أهم الطرق التجارية عبر الصحراء من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر 
(. عه معلاملا بده متمعتري/ ادمه0! مك موقط مه رو 060 مع اطة1 ,لرسماا . ه وغجة '2) 

كان الاستعداد يشمل عدة أشياء منها أولا وسائل 
المواصلات. وقد كانت المهمة أحيانا من اختصاص التجارء 
إذ يتكفل كل تاجر بشراء عدد معين من الجمال 0 
برعيها استعدادا للسفرء كما فعل ابن بطوطة الذي اشتر, 
جماله من سجلماسة (01,58ا0ة1ة). إلا أن هزه المهمة سيتم 
التراجع عنها تدريجيا في إطار نوع من توزيع العمل بين 
الرحل والمستقرين لأننا خلال القرن التاسع عشر نجد قبائل 
بكاملها' تقوم .بكرا ء الجمال:. والإشراف: على عملية. التقل 
(ص 62 ومايليها : 0ا20:ة1) وإلى جانب المواصلات كان 
التجار يهتمون بإعداد الزاد والماء الذي سيكفيهم لهذه 
الرحلة الطويلة الشاقة. وقد كان الزاد يشمل المواد القابلة 
للإذخار. أما بالنسبة للماء فقد كانت تهيأ له الحبال 
والدلاء وكذلك تطلى القراب بالقطران الذي يحفظ الماء من 
التبخرء هذا إلى جانب شراء السلع التي ستباع في 
السودان, وتتمثل أساسا في الملابس والحلي؛ والبخورء 
والخزف. 

وقد أكدت الحفريات التي قام بها الأستاذ ©0155 في 
أوداغشت أن عل لحز رد با أصله من سجلماسة. 
هذا إلى جانب الخيول ومعدن الفضية. وقد كانت المواد 
فق حم اليوون: المت ايه والغريرة رصيق الهون 
الأروبية التى تصدر موادها للسودان عبر القوافل العابرة 
للصحراء :© 70100 ©[ ,لأتامتتتة 1" : توهلا عا ,تنامقاكث 
101 ,بأوطاتطط : تجم0ناه؟ 16. وأهم مادة تنقلها 
القوافل هي الملح الذي كان يؤخذ في الطريق من المملحات 
خاصة ملحتي تغزي ثم تاودني فيما بعد. وقد كانت 


الجمال المخصصة لحمل الملح ترافق القافلة بدون حمولة إلى 
المملحة. وقد يصل عدد هذه الجمال نصف مجموع القافلة. 

يصبح المركز التجاري الذي تنطلق منه القافلة الكبرى 
أو أكبارء خلال فترة الاستعداد عبارة عن مصبء, تصب 
فيه مجموعة من القوافل الصغرى. التي انطلقت سواء من 
المراكز الأخرى المتاخمة للصحراء؛ أو القوافل الآتية من 
المدن الكبرى؛ كفاسء أو مراكش والتي تنوي الاتجاه إلى 
السودان. وهكذا تتجمع أطراف القافلة الكبرى تدريجيا 
وينهي التجار الأجانب عن المركز استعداداتهم هناك في 
انتظار خروج القافلة. 

التسيير : كانت القافلة تضم عدة آلاف من الجمالء 
وعدة مئات من المسافرين, من تجار وخدم وسواقين, يقال 
عنها إنها عبارة عن مدينة متحركة. هذه المدينة المتحركة 
تقوم بسفر يدوم ما بين ستة أشهر وتسعة أشهر. مما يفترض 
وجود قوانين وأعراف لضبط تحركهاء قد تتغير حسب 
الظروف, لكنها تفرض نوعا من مركزية القرار لضمان نجاح 
السفر. لذلك كانت القافلة تضع مصيرها بين يدي الدليل, 
الذي يشرف على تسيير القافلة وسيرها. وقد أصبحت 
مهمة قيادة القوافل مهنة من أهم المهن في المراكز التجارية. 
إلا أن القيام بهذه المهنة كان صعباء لأن المسؤولية ثقيلة, 
وبالتالي فشروط اختيار الدليل كثيرة : اولها قيام الدليل 
بالرحلة عدة مرات واجتيازه الطريق الذي سيسلكه. وهكذا 
فاختياره يكون من القبائل التي تتحرك في الصحراء كدليل 
قافلة ابن بطوطة الذي كان ينتمي إلى قبائل 
مسوفة (1,59ا4120) ويشترط فيه معرفته الدقيقة بالظروف 
الطبيعية التي قر منها الطريق وذلك لتحديد الآبار» أو 
ترقب العواصف الرملية؛ وتحرك الكثبان. كما يشترط فيه 
قدرته على السير والتوجه تبعا للنجومء أو النباتات, 
والتربة. (23 ,10305135) هذا إلى جانب حدسه: وسرعة 
بديهتهء وذلك لتفادي الكمائن التي قد ينصبها قطاع 
الطرق» وللتوجه إلى أماكن الآبار. خاصة المطمورة بالرمال. 
كما يشترط فيه قدرة على الحوارء والمفاوضاتء لأنه 
مطالب بالتفاوض مع رؤساء المراكز التي قر منها القافلة أو 
مع الساهرين على حماية الطرق التجارية؛ وذلك لتحديد 
واجبات المرورء أو واجبات دخول الأسواق التجارية. 

ولم يكن باستطاعة الدليل أن يتحمل المسؤولية وحده, 
لذلك كان بجانبه طاقم من المساعدين, وعلى رأسهم 
تسبق القافلة لتقصى أحوال الطريق. وعند اقتراب القافلة 
من الوصول تسبق للاخبار بوصولها (62 ,أناه120ة). أما 
المجموعة الثانية فمهمتها السهر على سير القافلة» وذلك 
لتفادي الازدحامء أو التكدس «البلبلة. أما المجموعة 
الثالئة فمهمتها مراقبة القافلة من الخلفء, وذلك لحث 
المتأخرين, ومساعدة المتعبين. إلى جانب الحراس كان هناك 
المنادي ومهمته إبلاغ أوامر الدليل: يضاف إلى ذلك جهاز 
ديني وقضائي يرافق القافلة ويشمل المؤذن والإمام والعدول 


لتوثيق المعاملات والأحداث التى ترافق سير القافلة 
(301 ,300 ,189 ,كفسو 2000 

وقد كانت القافلة تقرم بسفرها غالبا في فصل الشتاء 
لتفادي الزوابع الرملية التي تغطي الآبار (ليون الإفريقي, 
6 رتيذا سيزها هن النسن الى الشيون .]1 ذاك تحوقت: 
وتنصب خيامها إلى ما بعد الظهر ثم تبدأ رحلتها من ذلك 
الوقت إلى الليل. كما ورد عند الإدريسى (61 ,ثناه4182). 
وهكذا فالقافلة تتوقف عند اشتداد الحرارة في النهار, 
وعند اشتداد البرد ليلا. وعند توقفها كانت تتخذ شكل 
دوائرء يحتل وسطها الجمالء وحمولتهاء وذلك لضمان 
أمنها. 

أما تحرك القافلة فقد كان على الشكل التالي : 

القوافل الصغيرة تسير في شكل متراصء كوحدة؛ أما 
عندما تكون كبيرة» فإنها توزع إلى عدة مجموعات؛ أو 
قوافل صغرىء تفرق بينها مسافة محددةء حتى يسهل 


. مراقبتها. وأما في المناطق الآمنة فتتحرك القوافل بشكل 


طبيعى (36-39 ,01ا18001) بشرط إلا يبتعد المسافرون عن 
القافلة للأخطار التى قد يتعرضون لها. 

المشاكل : هذه المدينة المتنقلة, التي تتحرك في إطار 
صحراويء جاف؛ و"فارغ": تواجهها مشكلتان أساسيتان : 
الأولى مشلكة الماء والثانية مشكلة الأمن. 

حياة القافلة مرتبطة إلى حد كبير بضمان الحد الأدنى: 
على الأقل, من الماء طيلة السفر. وهكذا فالقافلة تنطلق 
من مناطق واحات غنية بمياههاء وتحمل معها حمولات 
متعددة من القرب مطلية بالقطرانء لضمان شرابهاء لأن 
الماء هو المشكلة الأولى» فعليه يتوقف بقاء القافلة على 
قيد الحياة لأن فقدانه يؤدي إلى ضياع قوافل بكاملها, إذ 
يحدثنا ابن بطوطة عن آثار قافلة اندثرت؛ كما أن قافلة 
ضاعت بكاملها سنة 1805. 


في القرن الرابع عشر 
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وأهمية الماء هي التي جعلت الآبار تحظى بعناية خاصة 

فى الصحراء. إذ يحدثنا ليون الإفريقي عن بنائها بعظام 
الجمال وتبليطها بجلودها قصد حمايتها من الاختفا 59 
الرمال (ليون الإفريقي؛ 76). وهذه الأهمية التي جعلت 
القوافل تسلك طرقا : تتوفر فيها المياه على مسافة أطول. أو 
بوفرة أكثر, وهذا ما جعل توات مثلا أو تندوف أو 
سجلماسة مراكز لانطلاق القوافل التجارية؛ كما أن السبب 
الرئيسي في نجاح تنبكتو كمركز لاستقبال القوافل هو 
موقعها في أقصى ثنية نهر النيجر. ولهذه المراكز كلها 
قاسم مشترك هو موقعها المتقدم في الصحراء. فهي عبارة 
عن جيوب من الحياة وسط تلك القفار. أما الطريق الذي 
يربط واحات جنوب الأطلس بتنبكتو فترجع أهميته إلى 
آبار الطليك التي يتجاوز عددها 100 وتقع قرب مملحة 
تاودنى. 

المشكلة الثانية التى تواجه القافلة هى الأمن, فالقافلة 
محملة بثروات عظيمة, وتخترق مناطق معروفة بغياب 
المركزية السياسية, لذلك فعلى القافلة أن تتجاوز هذه 
المشكلة, وذلك بالاحتياط والمفاوضات. وهكذا فالقافلة 
تكون مستعدة للمواجهة لأنها تكون مسلحة أحيانا أو 
يحميها حراس مسلحون, إلا أن هذه الظاهرة مرتبطة أكثر 
بالوضع في القرن التاسع عشر حيث ازداد المتمردون 
والمتذمرون من جراء تراجع تجارة القوافل. إلا أن الوضع 
العادي هو القاريات مع القبائل التي تعبر القوافل مناطق 
نفوذها حيث تؤدىٍ لها واجبات للمرور. وهذه الواجبات 
تكون عادة معروفة ة أو متفقا عليها (ليون الإفريقي؛ 76 -77 
وما يليها: طناهدة1) أحيانا تكون الواجبات شكلية (ليون 
الإفريقى» 76). 

وقد ديت لسارت ووز اساهنا شيا السناطة آز 
الدينية. ونشير هنا إلى دور الزوايا خاصة ابتداء من القرن 
السادس عشر في حماية القوافل التجارية. ويكفي أن نشير 
إلى دور الزاوية الناصرية والتيجانية ودور الزاوية الكنتية 
سواء في توات أو أزواد. 

الاستقبال : قبل وصول القرافل إلى المحطات النهائية 
ترسل المخبرين ليعلموا بقرب وصولها وذلك لتهييء الماء 
لها. وأيضا ليتم الاستعداد لاستقبالها. عن طريق توفير 
ظروف النقلء والنزول؛ أو للاحتفاء بوصولها سالمة. ويتم 
استقبال القافلة على مسافة بعيدة وينظم حفل كبير يكون 
مناسبة لاستعراض الملابس, والحلي. وللتباري في الغناء 
والرقص. ويصف لنا ]59 الحفل الذي رافق وَصَوْل قافلة 
أثناء وجوده في كليميم سنة 1850 م. 

وفرح استقبال القافلة يكون عاما لأنها تعنى بالنسبة 
لعائلات المسافرين السلامة؛ والربح. أما بالنسبة لبقية 
السكان فإنها تعني حركة اقتصادية غير عادية. يستفيد 
منها الكل بطريقة أو أخرى؛ فهي تخلق فرص عمل للنقل, 
ولكراء المنازل للمسافرين. كما أنها تكون مناسبة لبيع 
المواد الغذائية» من خضر وفواكه وحليب, يضاف إلى ذلك 
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أن القافلة تحمل إلى جانب المواد التي تعتبر من اختصاص 
التجار الكبار كالذهب والرقيق؛ مجموعة من المواد تدخل 
في الاستهلاك اليومي, خاصة في نطاق الكماليات, 
كالأواني الخشبية, والبخورء. وغيرها وبذلك فهي مس كل 
سكان المراكز التجارية. 

يمكننا استعراض هذه الخطوات أو المراحل من تصور 
هذا الوسيلة . أكبار ‏ التي لعبت دورا أساسيا في ربط 
طرفي الصحراءء إلى درجة أن البعض يعتبر دخول الجمل 
إلى الصحراء؛ "ثورة في النقل". إذ أصبحت القافلة محط 
أنظار وآمال كل سكان المنطقة. فكل المشاريع والأحلام 

ترتبط بالقافلة وتجارة القوافل بما في ذلك الزواج وتكون 

الرأسمال والوصول إلى الملكية. كان اسان بد الاي 
من المغاربة فى المراكز التجارية المتاخمة للصحراء خلال 
قرون حتى إن مثلا سائرا في هذه المراكز يقول :'الجرب دواه 
القطران والفقر دواه السودان". 

م. ابن بطوطة. الرحلة ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا. 


4غ[ نه اعدو 072714 عط بأعع مق لح أت 035اناوط ,18 

ع0 عمسنة (0ظ1) .كء وهل دعل كه عنه متمطه5 يال عجوم جه ممكلق 

أ 18120 عنآ ,تاناممتة!' .2 : 1848 كموط رعك اع عمط ,(1300553][ 

عا اء طأاعطوهل8ة مآ ,تنهقاه 81 عط ب عماعؤزى ع][للا عنه ه304 
.107671 / 071-50 17 600771771676 


فاطمة الزهراء طموح 
| كُبِيل لقب لعلماء سوسيين, منهم : 
المرموقين لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. 


أكبيل, محمد بن علي بن إبراهيم الإندوزالي؛. شيخ 
جليل ناصري الطريقة. من أخص تلامذة الشيخ أحمد بن 
ناصر. درس بتامكروت ثم بمساجد قبيلة إندوزال حتى 
وفاته 1162 / 1749 مخلفا تآليف منها : ترجمة لمختصر 
خليل إلى الأمازيغية السوسية سماه ا حوض ؛ وتنبيه 
الإخوان على ترك البدع والعصبان ؛ والطرق بالعصا من 
خالف ربه وعصى ؛ وبحر الدموع في ال مواعظ والرقائق 
باللسان الشلحي. وله ولد اسمه أكبيلء إبراهيم السوسي 
مذكور في خلال جزولة 3 : 173 بأنه عالم جليل. 1 
م. الخليفتي. الدرة الجليلة: 164 ؛ م. ال مختارالسوسي. سوس 
العا مة. 191؛ خلال جزولة. 174 ؛ المعسوك؛ 1 : 315 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا 45:8 ! ع. أبن إبراهيم. الإعلام. 191:1؛ 
م. ا منوني» ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. مجلة كلية الآداب 
بالرباط, 2 ع 280:9 ؛ عبد الرحمان الجشتيمي» مقدمة 

ا حوض. الرياط. 1977. 
محمد حبيب نوحي 


اكتامة ) كتامة 

أكْتَاوة. وتكتب أيضا بدون همرة : كتاوة, وباللام : 
لكتاوة؛ واحة متد على ضفاف وادي درعة على طول حوالي 
0 كلم وعرض 6 إلى 8 كلومترات؛ تتكون ثما ينيف على 
اين عن التشرر السام اروك <قهها ‏ شيالة رحد 


فزواطة؛ وجنوبا واحة المحاميد, مركزها الإداري الحالي هو 
تاكنيت ازدهرت منطقة أكتاوة في عهد السعديين حيث 
كان تغط هامة طلم طزيق العخارة الشعرا ديه بعد أن 
كانت منطلقا لحملة المنصور السعدي على السودان, 
واشتهرت بها عدة قصورء أهمها تسرات » وبني حيون, 
وبني صبيح» التي كانت بها طائفة يهودية اشتغلت بالتجارة 
والصياغة وسك النقود على عهد أحمد المنصور الذهبي 
والثائر أحمد بن أبي محلي. 

كانت أكتاوة إلى جانب دورها الاقتصاديء مركزا 
علميا نشيطا في العصر السعديء اشتهر: ت بها أسرة آل 
ين بقصر إدوافيل» والأسرة الصالحية الأكتاوية بقصر 

ح. الوزان» وصف إفريقيا “م حجيء ا حركة الفكرية؛ 2 : 552. 

الأكتاوي. أحمد بن صالح بن إبراهيم بن عبد 

ا مومن الدرعي, عالم أديب له معرفة بالطب. ينتمي إلى 
اهرة علج لذ وزيا يوعد قري على رالل: 0 ب 
إبرأهيم, ٠‏ وشو معتمده في التصوفء كان له اتصال و 
بالزاوية. الناصرية حيث درس على عدد من أساتذتهاء 5 
١‏ أحمد ابن ناصرء والأستاذ إبرا الد 
7 كما أخذ عن الشييغ 0ك مدي 
توفي أحمد بن صالع بالأكتساوة سنة 1147 ه حسب أغلب 
المصادر؛ ودفن بزاوية أسرته, ومازال قبره بها مزارة حتى 
الآن. 

خلف المترجم عددا من التآليف منها : الهدية ا مقبولة 
في حلل الطب ا مشمولة؛ وشرحها . وديوان شعر سماه إشفاء 
ا مريتض في بساط القريض. وتجديد ا مراسم البالية في 
السيرة الحسنة العالية؛ جمع فيه سيرة أبيه صالح بن 
إبراهيم. 


0 الأكتاوي, الهدية (مخطورط) 0 اع الأكتاوي. الدرر 


اللامعة (مخطوط) ؛ م. م. الناصريء الدرر ا مرصعة. ص : 109 
4 ؛ م. الخليقتي, الدرة ا جليلة؛ رقم 35 ؛ ع ؛ ابن سودة. دليل, 
1 ؛ خ. الزركلي, الأعلام؛ 1 : 138 ؛ م. ال منوني. دليل 
مخطوطات. 19. 
الأكتاوي. صالح بن إبراهيم بن عبد المومن بن عبد 
الله الدرعي, عالم مقرئ ينتمي إلى عرب الشاوية, قدم 
جده من الشرق واستوطن قصر بني صبيح من أكتاوة: حيث 
اشتهر حفدته بالعلم والصلاح طيلة أجيال. أخذ المترجم عن 
جماعة من مدرسي درعة (في بني صبيح وآستور وترغليل 
وتازارين), ثم انتقل إلى سجلماسة فأخذ عن أعيان 
علمائها, أمغال محمد بن أحمد المصمودي. والشيخ محمد 
أبن محمد السجلماسي التجموعتي؛ ٠‏ والإمام عبد الله بن 
علي بن طاهر الحسني. وأخذ كذلك عن محمد الصغير بن 
المنيارء وعول في طريق القوم على الشيخ أحمد بن عبد 
الصادق: وهو معتمده في علم القراءات إضافة إلى شيوخه 
السابقين. لزم المترجم شيخه ابن عبد الصادق بسجلماسة 


حتى وفاة هذا الأخير سنة 1066 / 1955: فرجع بأهله إلى 
قرية بني صبيح في بلاد أكتاوة واستوطنها واشتغل 
بالتدريس والتربية حتى وفاته يوم السبت خامس ذي الحجة 
سنة 1096 / 1683. وقد خصه ولده أحمد بن صالح بتأليف 
جمع فيه سيرته ومناقبه وأشياخه ومروياته سماه تجديد 
ا مراسم البالية في السيرة ا حسنية العالية. 

أ. الأكتاوي. تجديد ا مراسم البالية (مخطوط) ؛ م. المكي 

الناصريء الدرر ا مرصعة؛ ص 187.181 ؛ م. الإفراني. صفوة. ص 

04 . 
محمد الحبيب نوحي 
أمُجكال. قرية في الأطلس الصغير بإسان عند أيت 
تكلني , على بعد 25 كلم تقريبا شمال غرب فم الحصن, 
وعلى بعد 35 شرق . جنوب ‏ شرق إفرآن. كان فيها مناجم 
نحاس استغلت قدها .وما تزال آثار استغلالها معروفة, 

وبالقرب منها كدية النحاس (تاوريرت أواناس). 
وملارعه كما اه كع انار كارمطلهاأماديته عوالاءانا ده ,ععوععطدعوهج .8 


اع 17 غ0 .آلا 1.6 ,عو اماكقط ماحد ع4 أودكه ب ءمرواط يل دعناواوجلا ]لما 
54/1071 7127-06 ©! ركتتناء81 .[ .2 : 1970 - 1969 ,18 


أحمد التوفيق 

ابن الأكحلء إبراهيم السويدي, هكذا يذكره مترجموه 
دون أية إضافة أخرىء, ويبدو أن اسم الأكحلٍ لقب لوالده أو 
أحد أجداده, وبهذا لا يعرف . بالضبط . اسم أبيه وجده. 

أما نسبه فواضح أنه يرجع إلى أسَرة "سويد" من فروع 
قبيل بني مالك؛ المستوطنين ‏ الآن ‏ في سهول الغرب عند 
إقليم القنيطرة هؤلاء من زغبة إحدى الشعوب العربية من 
بني هلال المضريين (العبر, 956). وإلى هذا فالمترجم من 
مدينة مكناسء, وقد يكون من مواليدها في تاريخ غير 
معروف؛ ثم كانت وفاته في ربيع الثاني عام 1006 (منحة 
ا جبار) وحسب عصر السويدي فإن ثقافته تعكس ‏ على 
العموم . المواد الدراسية الشائعة أيام السعديين. غير أنه 
قبز بتفوقه في الفلكيات؛ مع تضلع في الرياضيات؛ حيث 
ا و ا ا 
اماراسي». على أن 98 القاضي ابه يعقب ب على ذكر الشيخين 
بكلمة "وغيرهما" ليشير إلى شيخ أو أشياخ آخرين لا 
يزالون غير معروفين. 

ونفس المصدر هو الذي يبرز درجة المترجم في 
اختصاصه. فيقدمه في درة ال حجاك (202:1) بحلية الفقيه 
الفرضي الحيسوبي: وحيد عصره في علم الفلك والهيئة 
والتعديل. ويوسع هذه الفقرة المؤلف ذاته في كتابه الآخر 
ا منتقى القصورء وأما مكناسة الزيتون : فأخذت بها 
الحساب والفلك على أبي سالم إبراهيم ابن الأكحل 
السويديء داهية الإنسان؛ وفيلسوف الزمان: له عقل لفهم 
امسائل ثاقب. وعلى الحق والصواب ناقب؛ له قدم 0 
في التعديل والهيئة ما أظن أحدا في زماننا . اليوم . يصله 
حدثني شيخنا ال 
وقال لي : كانت المسائل في فنه تشكل على محمد الصغير 
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ابن الحاج ويوجهها له. ويقول : السويدي لهاً. أو كلاما 
يقرب من هذا". 

ويستنتج من هذه الفقرة ‏ أيضا ‏ اسمان من تلاميذ 
المترجم : ابن القاضي والمنجورء فيقول عنه هذا الأخير في 


فهرسه وهو يعدد أقرانه : ".... والعددي الفرضي ا موقت., 
أبي سالم إبراهيم بن الأكحل السويدي, بل قرأت عليه وقرأ 
علي وتعاونا". 


واإذا لكان ربدي لم يه ا الفلكية في كتاب» 
0 وقت الليل والنهار لجا فيذكر في افتتاحية 
الشرح وخائمته أنه درس هذه الأرجوزة على أستاذه المنوه 
بهء وكان يسجل توضيحاته لتعقيداتها في جذاذات: كانت 
هي المصدر الأول لشرح التلميذ على روضة الأزهار. 

أ. ابن خلدون, العبر, 6 ؛ أ. المنجوزء فهرسء, ط. الرياط. 1976؛ 

أ. ابن القاضي, درة ا حجال ؛ ا منتقى ا مقصور ؛ م.ح. البصريء 

منحة الجبار. مخطوط خ.ح. رقم 941 (ثاني مجموع). 

محمد ال منوني 
الأكحل. محمد بن إبراهيم بن قاسم الأندلسي 
الفاسي. اقتصرت الكتب التي ترجمت له على اسمه ولقبه 
دون ذكر أسم أبيه وجده ولسبه, وأضفنا ذلك اعتمادا على 
رواية الشيخ محمد بن عبد الله معن التي أوردها كل من 
ماقي كوج القلوت ا وفيها أن 0 
قراءة حزب العشي بالزاوية الفاسية أن أنه محمدا اللكحل 
قد مات في ذلك العشي ولم يكن له ولد غيره. والتاريخ 
يقبله, وأخبار صحبة الأكحل لأبي المحاسن وانعزاله بعد 
موته إلى أن قبض تؤكده. 

لم يكن المترجم أسود البشرة وإفا لقب بذلك. وكان عالما 
بالكيمياء فلما تصوف وصحب الشيخ أبا المحاسن الفاسي 
استأذنه في أن يلقن أبناءه العلماء ما يعرفه من فن 
الكيمياء. فلم يأذن له ونهاه عن تعاطيها فانتهى. وكان 
الشيخ محمد بن عيد الله معن تُعجبه مقالات محمد 
الأكحل في التصوف ويحتج بها. ويؤثر عنه قوله : 
"طريقتنا هذه : ما لك شيء؛ ما لك شيء, ما لك شيء. 
وطريق هؤلا المبطلين : لي؛ لي؛ لي ٠‏ كأهل الزفن, يعني أن 
طريقتهم مبنية على الفناء والغيبة عن الوجود الحسي, 
وطريق المبطلين على إثبات الوجود ورؤية النفس" ممتع). 
وتروىئ عنه مقالات أخرى تدل على رسوخ قدمه في 
التصوف. واستغراقه في الحب الإلهي. 

توفي بفاس في حدود عام 1014 / 1606.5 ودفن بروضة 
شيخه يوسف الفاسي خارج باب الفتوح. 

33 الفاسي. ابتهاج القلوب. مخطوط 1م المهدي الفاسي , تحفة 

أهل الصديقية. مخطوط ؛ تع الأسماع: 183 ؛ عبد الله الفاسي. 
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الإعلام يمن غبرء مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة. 66 ؛ م. ابن 
عيشون. الروض. مخطوط ؛ م. القادري. التقاط. 45) نشر» 1: 
135.4 ؛ م. الكتاني, سلوة, 2 : 327. 328. 
محمد حجي 
الأكحل. محمد أكمكام. وتكتب أقمقام . بالقاف 
المعقودة . صالح ذو أحوال غريبة؛ ومكاشفات عجيبة. كان 
كوشا أسود يعيش منعزلا في حومة العيون بفاسء معاصرا 
محمد الأكحل الأندلسى سابق الترجمة» مقصودا من طرف 
العامة والخاصة. ومن أشهر الصالحين الذين كانوا يترددون 
عليه ويتبركون به عبد الله الشريف العلمي صاحب وزان 
خلال طلبه العلم بفاس, وقاسم الخصاصي صاحب الضريح 
المعروف خارج باب الفتوح. 
توفي أكمكا م عام 1050 / 164140 على ما جزم به في 
الصفوة. وذكر صاحب ال لقصد أن وفاته كانت فى العشرة 
الخامسة: ودفن بروضة الصالح علي أبي الذياب في حومة 
العيون من عدوة فاس القرويين متصلا بقبلتها. وقبره من 
المزارات المقصودة بفاس حتى الآن. 
ع. القادري» ا مقصد الأحمد ؛ م. الإفراني؛. صفوة, 93 ؛ م. 
المهدي الفاسي, متع الأسماع, 3 ؛ م. ابن عيشون: الروض. 
مخطوط ؛ م. القادري. الزهر الباسمء مخطوط ؛ نشرء 134.1 ؛ 
م. الكتاني, سلوة» 1 : 284. 
الأكحل (السلطان .) ع أبو الحسن المريني 
الأكحل (السلطان .) ع أبو يعقوب المريني 
ادال كلنة أمازيغية ماخوذة من 'فعل ول ».الذي 
يفيد معنى الحماية والمحافظة والمنع أو التحريمء وتجمع على 
«إكدالن» أو «إكدلان» وهي تعني بصفة عامة : المكان 
المحمي عمانة ماذية أو معدوية: مزفعة أو واكم -قصد 
تحقيق المصلحة والاستفادة المثلى منه. وهكذا تطلق على 
منطقة الحرم بضريح ولي أو بجواره؛ ملجأ الخائف أو المطارد 
باجبل أو بالسهل ‏ التي ينع الرعي فيها مؤقتاء بغية نمو 
عشبها وقكن عروقه, ويباح فيها بعد استنزاف 0 
أخرى / وعلى البساتين الشاسعة المسورة. وبهذا المعنى 
خصصت في المغرب لتدل على الحدائق السلطانية الموجودة 
في العواصم كمراكش ومكناس والرباط؛ وتطلق كذلك على 
المروج المتنائرة على ضفاف الأنهار الجبلية؛ والتي تحاط 
عادة بسياج من الحجر حفظا لها من الحيوانات التي قد 
تتسرب إليها قبل الأوان الملاتم. 
وقد لوحظ أن كلمة أَكْدَال توجد بنفس المعنى في 
مجموع شمال إفريقيا. غير أن أسماء الأماكن التي لاتزال 
تتسمى بها في المغرب», تفوق عددا غيرها في مناطق 
أخرى. والكثير منها في المغرب يوجد في الأطلس الكبير 
الغربي. وفي هذه المنطقة على الخصوص لعبت المراعي 
الجبلية العليا دوراً هاما في حياة المجتمعات الجبلية» سواء 
في علاقاتها مع بعضها البعضء أو في روابطها مع التي 


محمد حجي 


تجاورها من ناحية الأراضي السهلية. وهذا راجع إلى أهمية 
الله الرعو سيط لاسي لي ساك ل فيا 
الأراضي الزراعية. ويتطلب فيها ما وُجد منها جهدا كبيرا 
ومستمراء مع ضعف كبير في الردودية الزراعية. 

وتزداد أهمية هذه المراعي العليا بصفة خاصة. في 
عصور الأزمات المختلفة» التي يضطر معها سكان الجبل 
إلى عدم مد أنشطتهم الفلاحية في اتجاه السهول الشمالية ‏ 
الغربية. والتي كانت تكون دوما امتدادا طبيعيا عام 
الحجيوي. تزداد أهميتها حينذاك فيقع عليها التهافتء مما 
يؤدي أحيانا إلى وقوع نزاعات بين المستفيدين. لهذا 
أحدثت طقوس وأعراف وعقود, تنظم استغلال هذه الأماكن 
الحيوية استغلالا جماعياء دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع 
اختلافات قد تضر بالجميع. 

اشتهرت كلمة أَكُدَالٌ عند سكان بعض المدن المغربية 
الكبرى على الخصوص, لأنها تطلق على البساتين 
السلطانية في كل من مراكش والرباط ومكناس. ورغم أن 
فاس لم تسم . على مايبدو . بستانها السلطاني باسم 
أكدال. فإنه كان, رغم ذلك؛ موجودا منذ عهد الموحدين : 
المصارةء على ما ذكره ابن أبي زرع في قرطاسه. 

إن عادة إحداث البساتين الكبيرة2 وتزويدها بالمياه 
الجارية» بسورء ربما ظهرت لأول مرة بالمغرب في عاصمة 
المرابطين مراكش. ثم ترسخت واتخذت أبعادا كبيرة في 

عهد الموحدين,. وخاصة منهم الثلاثة الأوائل. أما في 
العهود الموالية. فقد عرفت هذه البساتين فترات من الإهمال 
وأخرئ” مق الإهتمام, حسب الظروف العامة وشخصيات 
السلاطين. وأهم العهود التي تم فيها الاهتمام بها بعد 
الموحدين هي عهد المنصور السعدي والمولى إسماعيل 
ومحمد بن عبد الله والمولى عبد الرحمان وابنه محمد. 

أما عن الفائدة المقصودة من إنجاز هذا النوع من 
الحدائق والمغارس. فمن المؤكد أتها متعددة الجوانب 
فبجانب المصلحة الاقتصادية الأكيدة وخاصة فى أوقات 
الأزمات. هناك دورها في تلطيف الطقس خلال الفصول 
الحارة على وجه الخصوص. ثم الرغبة في توفير متنزهات 
للأعداد الكبيرة من حرم وحشم القصور السلطانية, 
بالإضافة إلى هيبة التميز التي تكسبها للحكام في عيون 
السكان والزائرين من الأجانب. 

وتجدر الإشارة إلى أن بساتين أكْدالْ في الحواضر المشار 
إليهاء تحولت بعض مواقعها الأولى إلى أحياء سكنية؛ مع 
احتفاظها بالاسم. وإذا بقيت خضراءء. كما هو الشأن في 
مراكشء فالأمر يتعلق بإضافات محدثة أو بجزء صغير من 
البستان الأصلي. 

مجهول. ا حلل ا موشية, 46 145 ؛ ابن أبي زرع: القرطاس. 41 

هامش 33, 407 ؛ م. ص. الوفراني. نزهة, 112 ؛ أ. الناصريء 

الاستقصاء 9 : 13 115 ؛ م. الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف. 

7. 1718 ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية؛ 4 : 106. 
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صدقي علي أزايكو 

أككدال . ماسة (مدرسة)؛ كانت تقع هذه المدرسة في 
المكان المسمى أمرزكون في الحدود الجنوبية لماسة من أعلى 
الوادي بها قرب قبيلة أيت أمريبط في المكان المسمى 
(حمّى الصوابي) ؛ ولا يزال بها إلى اليوم مقبرة كبيرة 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام : يضم أحدها طلاب المدرسة 
الوافدين إليها والمقيمين 7 إلى أن أدركتهم الوفاة هناك 
لأسباب متعلدة ؛ ويضم القسم الثاني المرابطين من سكان 
الزاوية الصوابية ورؤسائها ؛ وخصص القسم الثالث لعامة 
سكان الناحية وغيرهم ؛ وبهذا ا موقع ما يزال قبر السيدة 
رقية بنت محمد الصوابي. وبعده مسجد جدد من قبل 
المسمى الحاج عبد الله الحاحي (1284/ 1867) بسبب صلته 
باد عاناء المدرسة [تذاك وهو محية ين احص الرركرتئ 
مع مرافقه بالإضافة إلى سكن مقدم الزاوية ؛ يضاف إلى 
ذلك كله مدرسة وسطى متهدمة متداع أكثر بنائها (خلال 
جزولة, 4: 34). 

أما مؤسس هذه المدرسة ‏ الزاوية فهو العلامة الشهير 
أحمد بن عبد الله الصوابي من أيت صواب بالأطلس الكبير 
(1095/ 1683 1127/ 1715) ويظهر أنه اختار المقام بهذه 
الناحية البعيدة عن قرى ماسة بسبب تجارب مر بها في 
تنقله بين عدد من قبائل سوس مدرسا بمدارسها وقد عانى 
من ذلك بعض الرارة والاتهامات مما اضطر معه الشيخ 
الناصري من زاوية تامكروت جنوب ورزازات إلى إسداء 
النصح له بالابتعاد عن مخالطة قرناء السوء إذا كان يريد 
النجاح في مسعاه. 

وقثل كيفية استقبال القبائل المحيطة بمنطقة ماسة له مع 
علثاتها فرتحا ناصعا هو النقاليك: الغلمية يشوس :ومن 
علاقة السكان الروحية والمادية بالعلم والتصوف والشيوخ, 
حيث يذكر من بين الذين رحبوا بمقدمه وأشرفوا على اختيار 
مكان إقامته علماء مشهورون أمثال المفتي الشهير أحمد 
العباسي؛ ومحمد التاكوشتي. كما استقبلت قبائل ماسة 
وتيكيوت وبني ولون وأهل تاسنولت وأولاد عمرو 
والخنابيب وأولاد الغازي وأولاد جلول في شكل ممثلين عن 
أفراد قبائلهم حتى إذا ما اطمأن الشيخ إلى حسن نواياهم 
اختار موضعا بين ربوتين في موقع به شجرة أركان - هرجان 
يسمى بومروان قرب غابة وواد ؛ وقد تبرع بالبقعة المختارة 
أولاد عمرو في وثيقة رسمية فقبل منهم الشيخ ودعا لهم 
ووقع الاشهاد والكتابة والتصديق على جميع ما عمره 
الشيخ بعد ذلك من بناء وزرائب وقطع مزروعة فارع 17 
/ 1734 (خلال جزولة» 4 9 

وما كاد الشيخ أحمد الصوابي يستقر به المقام حتى 
شرع في صب تجاربه التعليمية والتربوية مع صغار الصبية 
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وكبار الطلاب وكافة من قصد إليه من أبناء المنطقة ؛ مع 
حذر ظاهر من التورط فى المشكلات المتعلقة بالمعاملات 
5 
إشرافه على صغار الصبية, بتعليم التلاوة والترتيل 
والتجذين من السرعة فى القراءة المعقادة فيد الطلية انذالت. 
مقاوما أحد القراء الذين قدموا إلى سوس آنذاك بطريقة 
الهبطي في الوقف كاتبا في ذلك الرسائل في النهي عنه 
منافاته الترتيل ومراعاة المعنى المطلوبين, صرف طرقا من 
جهوده إلى العناية بطلاب العلم واللغة العربية» وكان 
برنامجه التعليمي يبتدئ' صباحا بصحيح البخاري ثم 
بتفسير ال جلالين وتفسير ابن جزي كما كان يقرئ ا حكم 
عطاك لي الكرنه والمسارة بتع ابن عباء ويدرس في 
زكري بشرح 0 مفضلا إياه على شرح د 
(خلال جزولة, 4 : 37.36). 
وقد سرد عليه أحد أبنائه محمد الطاهر (استشهد 
غريقا سنة 1147 / 1734 عن ثماني عشرة سنة) صحيح 
البخاري وتوضيح ابن هشام باللوح ؛ وسرد عليه شع 
ا مكودي على ألفية ابن مالان أ وكذا شرح ا مرادي عليها ؛ 
وقرأ معه شرح السئوسي على صغراه في التوحيد مرتين, 
وسرد عليه حاشية عيسى السكتاني وعبد الرحمان 
الفاسي؛ وكان يقرأ عليه من صحيح البخاري قراءة جيدة 
من خط مشرقي غمزوجا بشرح القسطلاني من غير توقف 
(خلال جزولة:, 4 : 42). 
على أن الشيخ الصوابي يصل هذا الجهد المتواصل 
يدرس للقذكيريين التددا دين لأ فلن ينه أعدامن الطلبة 
ولا من سكان الزاوية رجالا ونساء إلا لعذر, مع الحرص 
على عدم اختلاط الجنسين ؛ متخذا لكل طائفة نقيبا يشرف 
عليها مع طرد كل من لا يماشي هذا المنهاج التربوي الحافل 
المنضبط والمتوازي مع ممارسة بعض أعمال الفلاحة والبستنة 
والإنتاج. موصيا بالتحلي بالسنة والمواساة والإكرام 
ومجاهدة النفس والحذر من الاختلاط بين الجنسين. 
ومن الذين لازموا زاوية الصوابي بعد وفاته المسمى : 
عبد الله بن إبراهيم الرسموكي السملالي (1147/ 
4) ويذكر عنه ار والزهد وإتقان النحو واللغة مع 
جودة إدراك ؛ وقد اختص من بين طلبة هذه المدرسة بفهم 
مقامات ا حريري ؛ وقد لازم الزاوية مع أسرته إلى حين 
وفاته. 
ومن هؤلاء أيضا الفقيه أحمد بن عبد الله الماسي 
الفنتوري ؛ وهو الذي وصف كيف توفي الشيخ الصوابي 
وكيك غتبل مع فك الخلال الذى رقع فلي محل فت يل 
الإيبوركيين والأسغا ركيسيين (خلال جزولة: 4 : 43). 
ويذكر محمد بن أحمد الجزولى الحضيكى (1189/ 
5) من بين الذين تخرجوا بهذه الزاوية ؛ وقد خص 
الشيخ الصوابي في طبقاته بترجمة وأسعة ؛ وسيرة 
العا يل دح لعي انيم يزال مخطوطا في 
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ومن بين ألذين علموا ودرسوا بزاوية الصوابي يذكر : 

أحمد بن محمد التاسكاتي الإيلالني (1214/ 1799) 
تلميذ الحضيكي آنف الذكر. أرسله شيخه هذا لعمارة 
الزاوية الصوابية بطلب من السيدة عائشة بنت أحمد 
الصوابي ؛ وهو أحد العلماء الذين أسهموا فى مقاومة 
الثائر (بوحلاس - صاحب البردعة) بسوس وقد أكب بزاوية 
الصوابي على التدريس مع ملازمة السنة والحفاظ على 
تعليم بعض الأذكار والصلوات المأثورة للعموم عقب الصلاة 
(خلال جزولة:؛ 4 : 47) ما لا يزال الناس بسوس يحفظونه 
ويرددونه عقب الصلوات الخمس والتراويح إلى اليوم ( (خلال 
جزولة: 4: 48). 

وثمن يذكر أنه تخرج بزاوية الصوابي وربما درس بها 
المسمى : محمد بن عبد الله المرزكوني (ت. بعد عام 1180 / 
6 ) الساكن بقرية الفيض برسموكة والذي تزوج فيما بعد 
رقية بنت الصوابي فولدت له أحمد بن محمد الآني الذكر ؛ 
ويذكر عن المرزكوني أنه نال شهرة كبرى (خلال جزولة, 4 . 
8 49) . 

أما ولده أحمد بن محمد فقد نال شهرة كبيرة بعد 
التاسكاتي (آنف الذكر) وكان ذا مكانة عام 1216 / 1801 ؛ 
واستظهر صاحب خلال جزولة أنه قد يكون تخرج 
بالتاسكاتي. 

وقد قام بأمور زاوية الصوابي بعد أحمد المذكور ابنه 
المسمى : محمد بن أحمد المرزكوني (قد تكون وفاته سنة 
0 / 1863) ووصف بالعلامة الكبير وكان له اتصال بأحد 
قواد تلك الناحية وزعمائها السياسيين فساعده ذلك على 
تجديد ما رث من أبنية الزاوية. وقد اتصل بالسلطان المولى 
عبد الرحمان العلوي الذي خصه بظهير توقير يتضمن 
إعفاء: من الكلف والفروض العامة وكافة أسرته مع الأمر 
بمعاملته بما يلزم من الإجلال واعتبار زاويته من جملة 
الزوايا المحترمة مع الإنعام عليه بزكوات وأعشار جماعة 
أيت أمريبط وأيت إزويكا لأجل القيام بأمور الدين وإكرام 
الوافدين وذلك بتاريخ 0 / 1844. 

ويذكر من أولاد المرزكوني المسمى : محمد بن محمد. 
وهو فقيه زاول النوازا زلء وربما أخذ عن الشريف الكثيري ؛ 
وقد تكون وفاته أواخر القرن 13 / 19. 

أما أخوه الحسين بن محمد فيذكر في ظهير محمدي 
عام 1290 / 1873 وأدركته الوفاة بعد ذلك عام 1314 / 1896. 

وكذلك يذكر أخوهما يوسف بن محمد ضمن ظهير 
حسني مؤرخ بسنة 1293 / 1876 وآخر عزيزي سنة 1314 / 
6 ؛ وقد يكون أخذ عن الأستاذ الملقب بأوجمل. 

كما يذكر محمد بن الحسين بعد ذلك بالدين والخيرة مع 
أخذ العلوم عن المحفوظ الأدوزي الذي أجازه ؛ وقد 0 
سنة 1333 / 1914. 

م. ال مختار السوسي» خلال جزولة ؛ ا معسول. 

محمد البايك 


اكدالة ع كدالة 


أككدر. تدخل تحت اسم اكت ثلاث وحدات مجالية 
مختلفة. فهو يشير إلى أهم مركز إداري لواحة مزكيطة, 
كما يشير إلى اسم الجماعة القروية. لكنه أصلا يطلق على 
"قصر " شمال المركز العالي بحوالي 500 متر. 

يقع مركز أكدر عند ملتقى خط عرض 30 درجة و42 
دقيقة شمالا وخط طول 6 درجة و27 دقيقة غربا. على 
الضفة اليمنى لوادي درعة على الطريق الرئيسي رقم 31 
الرابط بين مراكش وتاكنيت؛. جنوب شرق مدينة ورزازات 
بحوالى 65 كلومترا. 

تعتبر واحة مزكيطة إحدى الواحات الخمس المكونة 
لوادي درعة وأولاها انطلاقا من العالية. قتد بين جبل 
كيسان وجبل بني على السفع الجنوبي للأطلس الصغير. 

يُعد واد درعة ة أهم شريان للحياة داخل المجموعة؛ حيث 
لا تسمح قساوة الطبيعة بإقامة أي نشاط زراعي خارج 
الواحة. فانفتاح المنطقة على الجنوب ووجودها تحت ظل 
سلسلة الأطلس الكبير يحجب عنها الرياح الشمالية الممطرة 
ويعرضها للرياح الجنوبية الجافة. فالتساقطات تتميز بعدم 
الانتظام. ولا تتجاوز 100 ملم. والمدى الحراري جد مرتفع» 
وبذلك تعتبر المياه أهم عنصر تنتظم حوله كل أشكال 
الحياة. 

سكنت المنطقة منذ زمن طويل عناصر يهودية وأخرى 
تعرف "بالحراطين" (دراوة) إلا أن حيوية المنطقة الاقتصادية 
والاستراتيجية أثارت هجومات قبائل العرب (أولاد 
يحيى) وقبائل أيت عطا الرعوية ئما جعل أهلها يستغيثون 
بقبائل أيت سدرات. وقد سكنت هذه الأخيرة حسب 
المؤرخين قرب مكناسء وكانت موالية للأدارسة. فعمل 
الولي الإدريسي مولاي بوعمران على ترحيلها إلى وادي 
دادس. وبطلب من الوالي سيدي موسى بن سيدي منديل 
هاجر جزء منها نحو وادي درعة لإغاثة اهله. وبعد تحرير 
هؤلاء استقر جزء من الجيوش في واحة مزكيطة. مما أعطى 
لوحة بشرية أهم ما يميزها وجود عناصر بشرية مختلفة 
الأصول والعادات وسيادة علاقات بشرية متميزة بين 
هؤلاء. 

وقد التحمت هذه العناصر وحاربت تقدم سلطة الكلاوي 
في المنطقة حتى سنة 1930. . وفي فاتح ينئاير سنة 1931 
تدخلت الجيوش الفرنسية فأسست مركزا إداريا وعسكريا 
في أكدز كمرحلة من مراحل التقدم لإخضاع قبائل أيت 
عطا بالأطلس الصغير. ووضعت تحت إمرة هذا المركز قبائل 
أيث سدرات:درعة: أبتساون: أيت:تسلا؛ أيت سكمان. 

بلغ سكان جماعة أكدرٌ حسب إحصاء 1971 حوالي 
46 نسمة منهم 1960 نسمة أحصيت ضمن السكان 
الحضريين للمركز وقد تطور هذا العدد ليصل سنة 1982 إلى 
نحو 26719 نسمة منهم 3796 حضرياء أي بزيادة مطلقة 
قدرها 6473 في ظرف 11 سنة. 


ورغم أن الإحصائيات تدخل ضمن سكان المركز أيضا 
سكان القصر المجاور, فإنه أصبح يشكل نواة مركز حضري 
ببناياته الإدارية (التكنة والقيادة) والاجتماعية (إعدادية 
ومدرسة) والاقتصادية (سوق ‏ مركز الأشغال الفلاحية) مع 
الاحتفاظ بالمعالم الريفية. فإحصائيات 1971 تيين أن 38 
منزلا من 324 هى التى بنيت انذاك بالإسمنت وأن 95 منزلا 
من نفس العدد هى المتوفرة على الماء الشروب. 

عرفت المنطقة خلال العقدين الأخيرين تغيرات هامة 
نتيجة ازدياد حجم ونوع الحاجيات والانفتاح على الخارج 
وضعف المؤهلات الطبيعية : 

فواحة مزكيطة من أهم الدوائر المسقية بوادي درعة 
كثافة. فقد وصلت الكثافة الزراعية سنة 1978 إلى 10.6 
نسمة للهكتار المسقي مقابل معدل لا يتجاوز 5 نسمة / 
هك على طول وادي درعة. بالإضافة إلى تباين البنية 
العقارية كما يبين ذلك الجدول التالي : 

البنية العقارية في أكدز 


المصدر بحث ميداني 1983 

إن الملكية المجهرية المشار إليها في الجدول تزداد حدة 
بالنظر إلى التشتت المجالي للقطع المكونة لنفس الحيازة ما 
يتنافى وأي تحديث في ميدان الاستغلال. 

أمام هذه الظروف تظل التقنيات المستعملة في 
الاستغلال عتيقة وجد معقدة. فتقنيات السقي والحرث 
والحصد كلها تُكَيّف مع المناخ المحلي الذي تخلقه الواحات 
لنفسها حيث تتنافس على نفس القطعة الأرضية مزروعات 
سنوية كالحبوب والخضر والعلفيات وأصناف من الأشجار 
كالتمور بأنواعها والتين واللوز والمشمش والرمان والزيتون. 
إضافة إلى فطين من تربية الماشية. أحدهما يتمحور حول 
الرعي على مسارح جماعية خارج الواحة والثاني حول تربية 
مستقرة للماشية داخل العريسة. 

تعرض هذا النمط من الحياة لعدة ضغوط أهمها : النمو 
الدهغرافي السريع وازدياد حاجيات السكان بغزو فط 
العيش الحضرى للأرياف فى وقت ازدادت فيه قساوة 
الطبيعة بعد استتران الحقاف لمدة طويلة وإغلال الإنسان 
بالتوازنات القديمة. 

فقد كان لإقامة سد المنصور الذهبي على وادي درعة 
وقع كبير على المنطقة؛ ويتجسم ذلك في حصر المياه داخل 
السد وبداية تصريفها حسب منطق آخر. فمن جهة تزامنت 
نهاية الأعمال في السد وفترة الجفاف فعجز عن تلبية 
حاجيات السكان حتى السنتين الأخيرتين» ومن جهة ة أخرى: 
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أدى توقف الجريان داخل سليل الواد إلى انخفاض مستوى 
السديمة وارتفاع نسبة الملوحة مما شكل خطرا على كل 
النظا م البيولوجي داخل الواحة. 
ك أن تدخل طرف خارجي زاد نظام الري تعقيداء 
حيث اقتضى ذلك إنشاء سدود و (سد أكدز) 
وسرافي رئيسية2. لكن تعقيد النظم العقارية للأراضي 
والأشجار ونظم الحقوق على الم ء أدى إلى ظهور نظام جديد 
يتعايش فيه أسلوبان في السقي : أسلوب عصري يتجسم 
في التجهيزات الرئيسية وأسلوب تقليدي قوامه احترام 
التوزيع التقليدي للماء عبر القنوات الثانوية والثلاثية 
الأصلية. 

في مواجهة الأوضاع الجديدة تباينت المواقف : 

- موقف يساند الانفتاح الاقتصادي بالاعتماد على 
التكنلوجية المتطورة خاصة في ميدان السقي. حيث ازداد 
عدد المضخات التي أقيمت في المنطقة, وقد انفردت بهذا 
الموقفى فئة من المحظوظين الذين ساعدتهم ظروف عملهم 
إما في المهجر أداقي إحدى المناجم المتوفرة في منطقة أكدز 
على ذلك. 

. موقف سلبي ويكمن في مغادرة القصر القديم 
للاشتغال داخل المركز بنشاط طفيلي كمرشد سياحي أو 
تاجر بالتقسيطء أو مغادرة المنطقة نحو المراكز النشيطة في 
شمال ا مغرب أو-مباشرة نحو أؤؤريا: . وفي هذا الإطار غادر 
قصر أكدز حوالي 3 شخصا نحو الخارج وحوالي 108 نحو 
المدن المغربية دون أن يعني ذلك انقطاعاً في العلاقات مهما 
طال الغياب. 

هكذا ورغم مضي أزيد من سبع عشرة سنة على 
إنشاء سد المنصور الذهبي على وادي درعة فإن النظم 
العقارية والتقاليد حالت دون تحقيق الأهداف المتوخاة. 

فهل سيستطيع الإعداد يوما ما أن يفرض التحديث 
الفلاحي والتنمية التامة» وأن يُعيد التوازن المفقود إلى 
المنطقة ؟ 

ح. لعشير . خ. عينادي. النشاط السكاني وانعكاسه على ا مجال 

في الواحات ؛ فوذج دوار أكدزء بحث لنيل الإجازة الجغرافية, 

كلية الآداب بالرباط 1984. 


126 يلك ءةلأهلا ع[ : 5001616 نه نامع 'ل د5ؤزه 2 ,01نامسصصةةة .م4 
[: 1282 .وعة .لا اله .1آ ,126 - 105 مم 48 عم 12 701 .8 .1 .1 
67 ناك ماله | 5تجمل دمأنهع 1171 46 :2ل1هأع50 - 060765 ,تله زق طن 
1982 مع8 .لا ءث .1آ ,103 - 91 مم 48 عم 12 1و7 .8 .1 .11 بمعوممم 
16 015 21071 و71 لك كع «بفاولزد دعا ,5001616 عه علاوغليده جوز وعوصوخر 
1 ر 1986 151 111 معتلاععامو]/! .5 .8 ,<(آ رمعومم ه20 يه و16أود 
:1 18 ه127 نتك عقالهه ها عل عنتوقايته جلز! ادع تمع متفتجة بخطتطقن 0 
5644704 عقت :باطة7 ع4 6[ع71 : 81 صني[ ,94 - 80 مم 43 عم 11 آم .8 
10 1 18 802 ش 0 «متاوته قتامعدك ,ههج( يكل 


محمد أيت حمزة 


أَكدِيم ٠‏ من قرى الأطلس الكبير الشرقي. تقع عند 

قدم جبل أزركي على الضفة اليمنى لواد أحنصال. ولعلها 
كانت من بين النوى السكنية القدهة بالمنطقة, فلما استقر 
بها سيدي سعيد أحنصال الكبير في القرن السابع الهجري 
/3ام ؛ شهدت بعض التوسع ؛ خاصة لما تعدد أتباع الشيخ 
المذكور هنالك. (174 ,عنع12:2) وقدمت عليه الوفود من 
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القبائل المجاورة» وتعززت مكانته ومكانة زاويته بعدما 
انتصر له أيت عطا ٠‏ فأضحت الزاوية تلعب دورا مهما في 
المنطقة, حيث أسهم شيوخهاء انطلاقا من أَكُدِيم, إسهاما 
م في تأمين التعايش بين السكان؛ عن طريق توسطهم 
في النزاعات, وبذلك غدوا حُكاما بين القبائل. تحت 
إشرافهم شبرم الأوفاق, وتعقد التحالفات وينصاع 
الجميع. وبذلك عمل صلحاء أَكُّدِيمُ على الحفاظ على نوع 
من التوازن بين بعض القبائل المتتاحرة: لا ميما بين أيت 
عطا النازحين وبين القبائل الأصلية؛ ومن ثم كانت أكديم 
الزاوية» الأم لإحنصّالن فأضحت مركز إشعاع صوفي في 
تلك ا النائية.: وعرفت منذئذ بزاوية أحتصالء وبذلك 
لم يعد بالإمكان الحديث عن أَكُدِيمْ دون التطرق إلى زاوية 
أحنصال. 
وبسبب تطرف موقعها لم تذكرها المصادر المغربية ولا 
تحت أسم زاوية أحنصالء, أما أكديم فهي غير معروفة في 
هذه المصادر والوثائق. وعلى الرغم من ذلك فقد عثرنا 0 
وثيقتين ‏ في عين المكان ‏ تؤكّدان على وجود علاقة وثيقة 
م هذه الزاوية وبع الأمراء. من بين عولام يم عبد 
الرحمان بن سليمان بن محمد ابن عم السلطان مولاي عبد 
الرحمان بن هشام . يتضح من خلال الرسالتين اللتين وجههما 
الأمين: المذكور لرئيس: الزاوية اتناك نيدي احناد وحماة 
الحنصالي أن الصلات كانت حميمية بين الرجلين. فهو 
يدعوه بالحبيب» ٠‏ والأخ, والمحب... وأن الأمير كان يستأمنه 
على ممتلكات بعض أقربائه, فقد ترك عنده صهر الأمير 
المذكور. الشريف محمد بن سرور المكاوي وديعة مهمة, 
تتكون من فرس بسرجه وأمتين ووصيف. وكان الشريف قد . 
أهدى الحنصالي زربيتين وقفطاناء وفرجيتين وبقرتينء "وذبح 
على ضريح جده بعيرا" ٠‏ (رسالتان من وثائق أكديم) ولم 
يصل إليها الرحالة والمستكشفون الأوروبيون إلا في القرن 
الثالث عشر 19. (175 ,عدع2:3) ولما أصبحت منطقة 
الأطلس الأوسط كلها مهددة بالاحتلالء بعدما غزا 
الفرنسيون مركز أزيلال سنة 1916, انضوت قبائل المنطقة 
تحت زعامة سيدي محا أو أحمد الحنصالي شيخ زاوية 
أكديم, قصد مقاومة الغزو الفرنسي (176 رعناق213) ورغم 
احتلال مركز بويحيى؛ بأيت محمدء سنة 1918 فإن سيدي 
محا كان مايزال مصرا على مواجهة الفرنسيين. حتى 
استطاع إيقان زحف جيوش العقيد 21131865 وحركة 
الأكلاوي على أيت بوكماز, فى شتنبر سنة 1922 , ولم 
يستسلم إلا بعدما أصبح محاصرا من مختلف الجهات, 
وخاصة بعد تشييد مراكز عسكرية بكل من عتوي, 
وتاوردة وأوكردة وتامده : أي من الغرب والجنوب 
والشمال (177 بعتاعةء). بالإضافة إلى ذلك أصبح أيت 
محمد وأيت حكم وأيت بوكماز خاضعين للفرنسيين في 27 
يونيو سنة 1923. . وفي 26 شتنير قدم سيدي محا الحنصالي, 
مصحوبا بوفود من قبائل المنطقة المجاورة لأكديم» على 
السلطان مولاي يوسف بمراكش قصد قصد الإهداء وتقديم الولاء 


(177 ,عناع12:8) ون 7 مواليا للمخزن, حظيٍ بثقة 
السلطات الفرنسية؛ التى عينته قائدا على أث ١‏ مَجَْمَدٌ 
وأيت حكم. وحتى لا يفقد نفوذه على زاوية أكديم» فقد 
خلف بها بعض أقربائه (اخاه وابن عمه), للاشراف على 
شوونها. وبما أنهم أبدوا نوعا من العداء ‏ ظاهريا . ! 
موقنة:' ققد اظلوا تحظون يكقة. القبائل الخاورة الشى+ 
الذي جعل أكديم تظل محافظة على نفوذها بالمنطقة, 
وبالتالي أجل احتلالها الفعلي من طرف الفرنسيين إلى ما 
بعد 1930 (178 ,06اع113): حيث أصبحت بعد ذلكء مركزا 
لضباط الشؤون الأهلية تابعا لمراقب ا مدني (وثائق الزاوية) 
وقد استطاع الفرنسيونء, انطلاقا من أكديم» مواصلة 
احتلال أعالي واد أحتصال ودادسء (178 ,عنعة). 

وعلى الرغم من أن زاوية أكديم ضاربة في عمق 
التاريخ: فإنها لم تشهد إلا توسعا محدودا جداء كما يبدو 
من خلال الاحصائيات التي نشرها سبيلمان؛ إذ لم يتجاوز 
عدد سكاتها 85 كائونا (181 رعدعوهءط). 

وثيقتان من الزاوية ؛ رسالة أولى مؤرخة ب 5 من شعبان 1269. 

رسالة ثانية مؤرخة ب 23 شوال 1269 ؛ حريات ميدانية. 
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بلإوكهك/! .1[ ب عوحمابا يل ععمءنوذاء< 15101 4 عدكاياووط ,عناووءدا 
4لكا طم دعا 


أحمد عمالك 


أكُدمتء إن المدلول اللغوي لكلمة أكدمت يمكن 

تحديده بالرجوع إلى الجذر الذي تنتمي إليه, ألا وهو "ك3 
[ م( 0 '. وهذا يتضمن معنى الارتفاع والعلو المشرفين على 
مناطق واسعة مجاورة واللذين يستعملان عادة كأماكن 
للمراقبة والحراسة ولإعطاء إشارات إنذارية إعلاماً 
للمعنيين باقتراب خطر ما. وهذه الأماكن تقع في غالب 
الأحيان عند الحدود الفاصلة بين منطقتين متواريتين عن 
بعضهما بسبب التضاريس ١‏ 
إكدميونٌ المتواريين اللذين يستمدان اسمهما من أصل 
واحد. 

ومن الجدير بالذكر أن المادة تعطي معنى آخر يدل على 
الشيء المقلوب على فمه أو على الجهة المفتوحة فيه. وقد 
لوحظ أن كل الكلمات التي تدخل مادة "ك . د .م" في 
تكوينها . وهي كثيرة في المناطق الجبلية على الخصوص ‏ 

ومن الدلائل الواضحة على اللرل الوظيفي للكلمة: 
استعمال لفظ "أكديم" أو "أكذيم' لتدل على أبراج المراقية 
في "قصور" دادس وفركلة وتوداغت (تدغة) وفي بعض 
الأماكن بوادي درعة. 

إن بلاد "أكدمت" تقع في الحوض الأعلى لنهر نفيس. 
وسكانها (أيت أوكدمت) تنتشر قراهم على جوانب نهر 
أكدمت (أسيف . نّْ ‏ أكدمت) أحد الروافد العليا لنهر 

ويقع واد أكدمت بصفة عامة؛ في الجهة الغربية من 


تينمل؛ وتحده من الشمال والغرف قم تشر 0 
إكدميون أو كدميون: ومن جهة الجنوب 3 قمر أخرى تر 
على واد أغبار وواد نفيس الأعلى. 

ينتمي سكان أكدمت. كباقي سكان الأطلس المراكشي, 
إلى مصامدة الجبل يتكلمون الأمازيغية ويعيشون على 
الزراعة وتربية المواشي 

في عهد الموحدين كانوا على ما يظهر يعدون من 
إكدميون أو كدميوة. لأن الاسم الذي يعرفون به اليوم لم 
يرد في المصادر المعروفة. 

في القرن الثامن عشر. يبدو سكان أكدمت . حسب ما 

ورد في رحلة الوافد . كمجموعة مستقلة بنفسهاء تتحكم 
في حركيتها السياسية والمجتمعية الانتماءات اللفية 
لسكانها. ولكنها منجذبة على مستوى التحالفات 
السياسية نحو إكدميون أكثر من انجذابها نحو واد نفيس. 
ولكن موقع بلادهم الاستراتيجي يكتسي أهمية قصوى, 
بالنسبة إلى جيرانهم من الناحية الجنوبية. ولهذا نجد أن آخر 
'حركة" مخزنية وجهت إلى جبالهم في عهد المولى 
إسماعيل, دمرها الجبليون في أكدمت بالذات؛ وقتل فيهاء 
من بين من قتل» قائدان من قواد المخزن. 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء كن القائد الحاج الطيب 
الكنتافي من ضم أكدمت إلى إيالته بالقوة, لأنه بدون ذلك 
سيكون مركزه بوادي نفيس مهددا على الدوام من احية 
الشمال. ومنذ عهد الكنتفيين بقيت أكدمت تابعة لقيادة 
نالات ‏ ن ‏ يعقوب بنفس المنطقة. 

ح. الزرهوني, رحلة الوافد؛ 58. 312.59 وغيرها. 
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علي صدقي أزايكو 
إكرار, لغةٌ : جمع أكرور: ومعناه حظيرة البهائم أو 
الزريبة» وهي قرية تقع بقبيلة أكلو غرب مدينة تزنيت» 
تبعد عنها بحوالي 12 كلم. ينسب إليها علماء منهم : 
الأكراري الرفاكي محمد بن أحمد مؤلف روضة الأفئان. 
والحسن بن عبد الرحمان الموقّت وغيرهما كثير. 


0 0كلم 


5 8 


: إكرار 
اا روضة الأفنان ! ؛ م. المختار السوسي.ء ا معسول, 13. 


5 - 435. 
تت أرفاك 
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الإكراري. إيراهيم بن محمد بن عبد الرحمان 
المكنى أبا سالمء رافع راية العلم لجماعة فقهاء سوس, 
القاضي الذي لا معقب لحكمه. كان عبقريا في الإداء 
والإلقاء. يقتصر في فتاويه على المحقق بإيجاز. 
أخز العلوم الشرعية بسوس ثم التحق يفاس فتخرج 
على ابن كيران وأضرابه حوالي 1230 ه. وهناك أتقن 
معلوماته: إذ يجيد بعض العلوم النادرة في سوس كعلم 
الأسطرلاب. 
لازم التدريس في قريته "إكرار”" ودرس حينا 
"بتمكدشت" " فخرج كبار العلماء كالعربي الأدوزي: وأحمد 
أجمل: وأحمد أضارضون: والحسن التمكدشتي. وهو ممّن 
له المكانة والقبول عند الخاص والعام ولذلك يتدخل للصلح 
بين القبائل. 
لم يترك في باب التأليف إلا أربعة كراريس شرح فيها 
أوائل الجوهر المكنون, وبه ذكر بين المؤلفين السوسيين. 
م. الإكراري: روضة الافنانء مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 
سوس العاة؛ 198, العسوك. 13 : 330. 
عبد الله درقاوي 
الإكراري, أحمدٍ بن إبراهيم بن محمدء 7 
بجماعة فقهاء سوس, ودرس بمدرسة تازروالت إلى أن لفظ 
أنفاسه ودفنٍ هناك. . وصمّن تخرج عليه محمد بن المسعود 
المعدري وقد أثنى عليه فيما أخذ عنه. 
من خصاله الحرص على جمع الكتب والذب عن السنة 
ومحاربة البدع. يتعاطى فس إسوة بفقهاء سوسء ومن 
غرائيه أنه كان يفتي برد المطلقة ثلاثا وإجازة كراء الدراهم. 
توجد بعض رسائله في ا معسول. وقوافيه في مجموعة 
جمعت بإذن من الملك مولاى الحسن. معدود بين المؤلفين 
السوسيين "برسالة ضد الطرقيين". 
م. الإكراري» روضة الإفنان. مخطوط ؛ م. المختار السوسي, 
سوس العا مة. 202 ؛ ا معسول؛ 13 : 41 . 306 ؛ رجالات العلم 
العربي. 
عبد الله درقاوي 
الإكراري. محمل بن أحمد بن محمد. ويعرف أيضا 
بلقب "أرفاك" من فقهاء سوس ومؤرخيه (1358.1279/ 
2 1939) نشأ فى قرية إكرار وتلقى بمسجدها مبادئه 
العلمية, ثم التحق بمدارس علمية عدة, أبرزها مدرسة 
المعدّرء ومدرسة أدوزء وانتقل من هناك إلى أحواز 
مراكش. وبعد رحلته العلمية هذه رجع إلى سوسء وتصدر 
للتدريس أولة في المدرسة الأخصاصية؛ ومدرسة تالعينت 
وأنت رخًا وتخرج على يده عشرات عن الطلبة. والإكراري 
فقيه مفت, وهذا الوصف من أبرز صفاتهء فقد أتقن النوازل 
ومارسها أزيد من خمسين سنة تدريسا وإفتاء وقضاء؛ وله 
مشاركة في الفنون المتداولة بسوس كالأصول والبيان والفقه 
والعربية والهيأة. وقد طال عمر محمد الإكراري حتى نال 
اضننا كتير وتأتى له أن يكتب في غالب معاصريه كتابة 
صريحة. وكتابه روضة الأفنان في تراجم الأعيان موذج على 
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أسلوبه في الكتابة والتأريخ. 

كانت للإكراري علاقة وطيدة بالرؤساء الجرآريين. 
ولذلك اختار الإقامة بعاصمتهم تالعيئت. ولما ظهر الهيبة 
في الميدان كان من الملتصقين بحركته الجهادية, أمضى 
أيامه الأخيرة في خطة العدلية يعد أن نُظمت تنظيما 
حديثا. نشر له المختار السوسي في ا معسول مختارات من 
نثره وشعرهء وهو معدود بين المؤلفين السوسين بمؤلفات منها 
روضة الأفنان ال مذكور أنفاً. 

السكرادي, تحلية الطروس: مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 

سوس العا مة. 207 ؛ ا معسول. 13: 316.13 ؛ رحالات العلم. 

عبد الله درقاوي 

أكْرَاوٌ ١ج‏ إكْرَارْنْ) من الكلمات الأمازيغية المؤسسية 
التي لم ترد كثيرا في مصادرنا المكتوبة. ويبدو أن سبب 
ذلك راجع إلى كونها استبدلت مبكراً بكلمات أخرى من 
أصل عربي هي :"الجماعة" أوء أَيْتَ ربعين» أو«أيت العرف» 
او «الديوان».,175 .مم ,كءمقطىء8 دع/ ,عمعقاصهكة .) 


411071 ]172 : 500 135 ,ىع7701/ ,ممنحظ : 0و5 220 
.(2.136 


أقدم مصدر معروف يشير إلى هذه الكلمة هو كتاب 
00 (ق12 1 حيث وردت فيه العبارة التالية : 

0 (عبدالمومن بن علي] كر يعظهم 

6« (البيذق, اغبا 95 ). ويظهر من السياق ان اللفظ 

يعني هنا : المجلس/اللقاء /الاجتماع.. . قصد التذاكر 
والتفاوض والتشاور وتبادل الرأي. 

وبهذا المعنى ذكره 1 ا 08 حيث قال : 
٠ 5‏ وضي كلمة تعني في ا امقر الأمازيغي 
«وجماعة» كل رجال قبيلة ما؛ المؤسسة, قصد التداول فيما 
بينيم »62 00 ل 
كل اك مداولات القرية أو امه و القبيلة وهم 
«أكراو» (175 ,عدعهادهك3 .2) وهذا يعني أن الأمر هنا 
يتعلق بتجمع أزمة» لاباجتماع عادي لاعضاء الجماعة. 

غير أن الرجوع إلى الأصل للغوي للكلمة؛ يلقي أضواء 
كاشفة على أسرار مدلولها التاريخي, والمقاصد الأولى من 
المؤسة التي كانت غلمًا لهنا: 

لقد علق روبير مونتاي على كلمة أكْراوء ذاكرا أنها 
أمازيغية مأخوذة من الفعل «كرو» الذي يعني ااحكم 
مضيفا في الوقت ذاته أنها ترادف ما يسمى «أجموع» او 
«الجماعة» في أماكن أخرى. 175 .2 بعضع13مه321 .1) 
(110161 ونفس الفعل يستعمل اليوم بمعنى جمع» التقط شيئا 
معينا كالزيتون وأركَانٌ والحبوب.... فالجمع والالتقاط 
ليسا هنا با معنى المطلق, لان شرط الاختيار متضمّن في 
الفعل. 

واذا رجعنا إلى المعجم» ٠‏ نلاحظ أنه يوضح أكثر المعاني 
المجردة التي تؤديها مادة «إيكرو» (-ح- يي التي 


اشتقت منها كلمة أَكرَاوْ أو تَاكْرَأَوْتَ. ومن أبرز هذه المعاني 
ما يلي : التمييز مع المعرفة والفهم/القدرة على التمييز 
الدقيق بين الصحيح والخاطئ؛. بين الحسن والقبيح/القدرة 
على الحكم الصحيح على الأشياء/القدرة على تحقيق 

الامور والأشياء/القدرة على الانتباه مع اليقظة 
الفكرية/التحلي بالجدية والاناة وملازمة التصرف 
الوقور...(473 .م ,ع« ةهسدمةعءة27 ,0[سوعاده8 ع2 بطع), 

من كل ما سبق يمكن أن نستنتج ع إذن أن أكَْاوٌ هو 
الحميدة. يتكلفون بتصريف د العامة 0 أحسن 
وجه. 

أ البيذق, أخبار الهدي. تحقيق ليفي بروفتسال. 

65 | ,عمعقتمه/! .1 ب 6«نه :ماع21 ,لاناقعيدمط .عط .له 
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306 .مم 
علي صدقي ازايكو 
كرابن أو كرابة مفرده أكراب. هم السقاؤون بالقرب 
وكان عددهم كثيرا في مختلف مدن المغرب؛ إلى عهد 
غير بعيد. ومازالوا يشاهدون لحد الآن, لكن بقلة وفي 
بعض ا مان الكبرى كفاس ومراكش أثناء الصيف أصلهم من 
وادي كيرء كإخوانهم إزرزاين. 
يرتدي الكراب قميصا (تاقشابت) فوقه صدرة من 
صوف (أجلاب) تثبت على الكتف بزدين' وسروالا قصيرا 
(اسروال) ويضع رأسه قلنسوة (تنشاشيت) أو عمامة 
فوقهما مظلة (ترازة) مزدانة بمختلف الألوان "والمزون" 
ويتقلد في أحد الجانبين ( تارفائقت) , وهي ونيدة من الجلد 
أو القماش الخشن أو المطاط, تمنع الماء من بل ثيابه. ويعلق 
في الجانب الآخر جرابا كبيرا من الجلدء يجعل فيه نقوده 
وكذلك الأقداح (تطاسين) والناقوسء عندما يستعد لملء 
قربته بالماء. 
وللقربة (تاكدّيت) <حزا م (الذيور) في طرفه كلاب 
(شناق) وإذا ملاها 00 أدخل في فتحتها اويا من 
النحاس أو الصفيح (ازنبوب) ثم انطلق وهو يدق الناقوس 
في كل أونة, م 
ليست للكراب أجرة معينة: بل يكتفي؛ كنظيره زرزاي: 
بما يجود به الشارب؛ وهي تزيد وتنقص حتيى الفضول: 
ويتصدق أحيانا أحد المارة فيتشتري ملء القربة الذي يوزع 
كناء السييل"على كل من -طلية: كما ترش يفصن التيور 
بذلك الماء يوم عاشوراء. وفي عهد سحيق, كانت طائفة 
إكرابن تؤدي مهمة رجال الماطفئ. فإذا نشب حريق» انذر 
أمينهم فحثهم على الإسراع إلى مكان الحريق. فيطفئونه 
بسرعة ويكافؤون بمبلغ هام. 
إن ولي الكرابة هو مولاي يعقوب, ذلك الملك الشهير 
الذي ترك تاجه ليتحول إلى سقاء تواضعا لله تعالى: 
حسب الأسطورة. وكان جرابه بالتالي مثقوبا عمدا حتى 
تسقط عنه حصيالته كلها. 


كان إكرابن يجتمعون ويكتتبون كل عام لتحديد اليوم 
الذي سيقام فيه موسم مولاي يعقوب. فيشترون ثوراء 
ودقيقاء وسكرا وشاياء وشمعاء ثم ينطلقون من فاس إلى 
قرية مولاي يعقوب راجلين, ذهابا وإياباء حتى يستحقوا 
أكبر بركة. وبعد قضاء يوم في الغناء والرقصء يذبحون 
القربان ولا يأخذون منهء كنصيب لهم, سوى فخذء تاركين 
البقية للفقراء وذوي العاهات. ثم تكون ليلة كلها فرح 
وابتهاج قبل العودة إلى فاس. 
ح. الوزانء وصف إفريقيا ؛ مارمول. إفريقيا. 
محمد الأخضر 
أكراسن:عيد الرحمان ين مضباء البالصرتي النسلري: 
فقيه صالح أصله من غمارة شمالي فاسء ووالده الإمام 
مصباح (750/ 1350.49) المعدود من أهل فاسء وإليه 
تنسب المدرسة المصباحية الشهيرة هناك لكونه 4 من 
درس فيها بعد أن بناها أبو الحسن المريني. وهو من تلاميذ 
حافظ المذهب المالكي أبي الحسن الصغير شارح ا مدونة؛ وله 
فتاوى مبثوتة في المعيار. وعبد الرحمان هو أيضا ابن خالة 
المحدث الصالح سليمان بن يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي 
(ت799, 6و. 1397) وأكراس الذي عرف به هو لقب أبيه 
مصباح الذي كان يحفظ كراسا في اليوم. ولعل انتقال عبد 
الرحمان إلى سلا كان بسبب الشيخ أحمد بن عاشر الذي 
أقام مدة بفاس ومكناس قبل أن ينتقل إلى مدينة سلا 
ويستوطنهاء فانتقل معه إليها عدد من أعيان الفقهاء 
والصالحين من هاتين المدينتين ومن الأندلس وغيرها. 
لقي أحمد بن الخطيب القسنطيني عبد الرحمان أكراس 
بسلا في جملة من لقي بها من الصالحين؛ وأثنى عليه كثيرا 
وقال إنه كان في العلم كأبيه إلا أنه فاقه بالاجتهاد في 
العبادة والإقبال على ضروب الطاعات. "وكان مبسوط 
أسرة الوجه لا تلقاه إلا ضاحكا مستبشرا يغلب عليه حسن 
الظّن بالله تعالى... منطلق اليد بالبذل,» محسنا لأصحابه 
بالقول والفعل . وكان من قوله : رجال الدنيا هم رجال 
الآخرة إذا وفقوا لحسن الظن بالله تعالى والجد في العمل 
له" (السلسل العذب.؛ 63). 
توفي عبد الرحمان أكراس بسلا سئة أريع وستين 
وسبعمائة / 1363.62 ودفن ورا ء الجامع الأعظم. 
أحمد بن الخطيب القسنطين أنس الفقير؛ 84 ؛ م. الحضرمي: 
السلسل العذب؛ سلا 1988. ص. 64.63 ؛ أ. الونشريسي, 
وفيات» ألف سنة من الوفيات, الرباط 1977 ص. 124. 
محمد حجي 
أكرام ٠‏ جمعها إكْرامُنء وهي تعني في الاستعمال 
الأمازيغى الولي الصالح. كما تطلق تجاوزا على أبنائه 
وحفدته بصفة عامة. 
إننا لا نعرف ‏ في الحالة الحاضرة لمعارفنا ‏ الأصل 
اللغوي للكلمة. ومع ذلك فإن الناس ما يزالون يتداولون 
فعلا له علاقة مؤكدة بها وهو "إسكره" أي حَلَق "أكرام ا 
الولي رأس الطفل ‏ ذكراً أو أنثى ‏ بشكل خاص. ان 
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شعره بنفس الشكل. وبالفعل فإن الآباء كانواء حتى وقت 
قريب» يذهبون بمولودهم ‏ بعد أربعين يوما من مولده ‏ إلى 
ولي يختارونه ليحلق له رأسه لأول مرة. وفي هذه الحالة لا 
تكون الحلاقة كاملة, بل تُترك خصل من الشعرء تتختلف 
من حيث العدد والشكلء حسب عادة كل را" ٠‏ وبحترم 
ذلك النموذج إلى أن يبلغ الطفل سنا معيناء إذ ذلك فقط 
يمكن تغييره إلى الشكل العادي. 

إن فئة "إكرامن" في المجتمعٍ المغربي القروي بوجه 
خاصء تحتل مكانة خاصة؛ نظرا لأهمية دورها المجتمعي 
وخطورته. هذا الدور الذي أفرزه مجتمع مهدد باستمرار في 
موارده الاقتصادية واليشرية.» نظرا لتواتر الكوارث 
الطبيعية. ومضطرء. نتيجة ذلك. إلى التحرك الدائم» 
والتدافع الحتمي, في اتجاه المناطق التي تكون أكثر خصباء 
وغير مستقر سياسيا نظرا لانعدام سلطة زمنية قوية,أحيانا 
تكون قادرة على التحكم الكامل في كل أجزاء البلادء 
وضبط شؤونها. ومصاب بخوف مزمن ومزدوج : من سخط 
الطبيطة: للموسة بوامتشرة» :رمن اخارة الانسنان: المتجاور 
المهدد باستمرار في كيانه. 

إن دور "|كرامن" هذا يمكن تحديده في أمرين اثنين : 
أحدهما هو ما يتكفلون به للناس من حماية لهم ولأبنائهم 
وأموالهم ضد كل قوى الشر المرئية منها وغير المرئية؛ وما 
يجلبه رضاهم على الناس من بركة في الأموال وصحة في 
الأبدان. 

وثانيهما ما يضطلعون به من مهام التحكيم سواء بين 
الأفراد 7 بين الجماعات في حالة نشوب نزاعات أو 
صراعات» وما تكتسبه أضرحتهم» بعد مماتهمء من قدسية 
تساعد على حل كثير من المشاكل المتعلقة بأمن الأفراد, 
وبالمنازعات الجنحية؛ وكثيرا ما تكون مزارات تنعقد حولها 
مواسم سنوية لا تخفى أهميتها الاقتصادية. 

ولكي نعطي فكرة عن أهمية دور "إكرامن" في المجتمع 
ا مغربي القديم» نورد فقرة من دوحة الناشرء وردت في 
ترجمة أبي عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي : ١‏ 0 
إذا هاجت فتن القبائل2» يبعث لهم بالكف عن القعال» فمن 
تعدى أمره عجلت عقوبته في الوقت؛ صار ذلك من 77 
المتعارف عند البعيد والقريب. ثم إنه وضع أياما 00 
في كل شهر يسمونها أيام سيدي محمد بن مبارك؛ لا 
يحمل فيها أحد سلاحاء ولا يقدر أحد على المشاجرة فيهاء 
ويجمع الرجل مع قاتل أبيه وولده وما يقدر أن يكلمه وذلك 
شائع عند قبائل الغرب والبرير فين أهل سرس :رياز القبلة 
(...) ومناقبه كثيرة لا تحصى» وهو الذي أمر قبائل سوس 
بالانقياد إلى السلطانين الشريفين أبي العباس أحمد وأخيه 
أ عبد الله محمد الشيخ. وأمرهما بالعدل والجهاد في 
سبيل الله تعالى لما رأى النصارى تغليوا على سواحل تلك 
البلاد. وكان من أمرهما ما هو معلوم..." 

م. أبن عسكرء دوحة الناشرء ص. 114. 


.7100071 8678876 «عآ71تلاللامه 02011 46 كع كلناوكظ ,م100 ناد .0 
ركع 267287 كودماء نه كنمك/ ,أقنامقآ.8 ر ووذ 91 .مم ,1928 ,و1235 
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6ط ,1062226181620 .8 رز 315 - 142 .مم ,(1983 غقطةه) 1920 ,نموم 
162 .وح ,1954 ,كتموظ باط جاوهج ماك[ عمل تمد دعل عثايت 
.م ,1955 قتكة ,كهأل4-لننهل1 ناك 5016165 كع جلااعا7!ى رعناورع8 .[ زوود 
,8656716 اع 016ها 7لناكيلة7 (وأعأاء18 هآ ,آء8 لح : 434-435 روود 249 

341 .مم ,1آ عدده1 ,1938 ,رمضوط 


صدقي علي أزايكو 

أكرام. أحمد بن محمد. من قبيلة أيت فلاس 

الودريمي. يعرف بالشارح. فقيه أديب؛ أخذ العلوم الشرعية 

عن العلامة عابد البوشواري؛ ثم رحل إلى مدينة فاس 

متابعة ا شارط بعد رجوعه في مدرسة أو خريب 

الهشتوكية ثم مدرسة سيدي سعيد النكنافية الحاحية. 

ولعله توفي 0 بعد الاستقلال. 

7 المختار السوسي, ا معسول؛ 17: 316. 

عبد الله درقاوي 

أكرام. أحمد بن محمد بن محمد بن عبد 

الكريم اليعقوبي. داعية من دعاة السلفية, وأحد أنصار 

السنة النبوية». واعظ متمكن بناصية القولء صورة صادقة 

النظيف الذي يعمل دون أن ينتظر أجرا على عمله. 

ينحدر من أسرة الشيخ محمد بن يعقرب الصنهاجي الذي 

عاش في القرن العاشر. نزح بعض أجداده من سوس إلى 

مسفيوة, وبها استقروا. ويلقب بأكرام. ومعناها بالبريرية 

المرابط أو الصالح. 


أحمد أكرام 


ولد عام 1302 / 1884 7 (تاسيوين) وتلقى تعليمه 
الأولي عن أبيهء وبعد وفاة والده سهرت أمه على تربيته 
تربية صالحة, فأدخلته إلى كتاب الزاوية لإتمام حفظ القرآن 
الكريم ثم انتقل إلى (مدرسة أريكة) عند العلامة الحاج 
علي بن و ومنها إلى (مدرسة فروكة) وتسمى كذلك 
مدرسة تولولت. وبعد أن استتتم حفظ القرآن مع جملة من 
المبادئ العلمية» شد الرحيل إلى مراكش فدرس في جامع 
ابن يوسف مواظبا على مجالسة كبار العلماء والفقهاء. 
آخذا عنهم بالمشافهة والمذاكرة. ومن أبرز شيوخه : صالح 
السرغيني, وابن التاودي» وال حاج عبد السلام السرغيني؛ 
ومحمد بن عمر السرغيني2, ومحمد الفطواكي الضريرء 
وبوشعيب البهلولي الشاويء والحاج العربي الرحماني» 
وأمّان (محمد) بوستة؛ وأحمد العلمي؛ واليزيد الروداني؛ 
والحاج على المسفيويء والمحدث أبو شعيب الدكالي. كما 
أجازه بعض الشيوخ الفاسيين مثل العلامة عبد الصمد 
كنون. 

كان أكرام مثالا للطالب المجد النشيط المثابر على 


حلقات الدروس إلى أن تخرج عام 1338 / 1919, فشارط في 
مدرسة مولاي الجيلالي الجعيدي بالويدان ‏ الرحامنة . فأظهر 
كفاءة وقدرة على نفع الطلبة, وجلب الكثير من عشاق 
العلم إليها. ثم عاد إلى مراكش ليدرس بجامع ابن يوسف 
مادتي : الفقه والنحو, وسائر العلوم الشرعية. 

وفي عا م1355 / 1936 فتح مدرسة حرة بسيدي بوحربة 
على غرار المدارس الحرة التي فتحها بعض زملائه العلماء 
أمثال : عبد القادر المسفيوي؛ وعبد الجليل بلقزيز. ومحمد 
بن عبد الرازقء ومبارك الغراسء, والمختار السوسي 
وغيرهم. وقد وجدت هذه المدارس إقبالا كبيرا من 
المتعطشين للثقافة العربية التي حاول المستعمر القضاء 
عليها. 

كما ساهم في بعض الأعمال الاجتماعية مثل : تأسيس 
الجمعية الخيرية الإسلامية التى كان من أنشط أعضائها. 
وذهب ضمن الوفد الرسمي الذي قدّم في رابع ذي الحجة 
عام 1353 / 20 مارس 1934 عريضة إلى جلالة الملك محمد 
الخامس تطلب منه إنشاء جمعية خيرية إسلامية مستقلة 
عن تدخلات بلدية مراكش نظير الجمعية الخيرية الإسلامية 
الرباطية. وقد نشرت مجلة "السلام" التطوانية صورة الوفد 
المتكون من عشرة أفراد. وإلي جانب ما ذكر خصص بعض 
القت للطبفة الشحيية لك زهان ما سورت هذا الطبقة 
التي أصبحت تتقاطر على مجالسه. وغدا له جمهور كبير 
يلازمه في كل دروسه التي تقام بمسجد ابن يوست :أو 
مسجد حارة الصورة أو المواسين. وقد اكتسب هذه الشهرة 
وهذا الجمهور بموقفه الشديد الصارم تجاه البدع. والتنديد 
بالطرقيين. فدروسه كانت دعوة إصلاحية بغية تنقية 
الأفكارء وتصفية العقيدة من شوائب البدع والخرافات التي 
علقت بهاء والتي تنخر كيان الأمة الإسلامية. فهو متشبث 
بأفكار ابن تيمية, يناصر العقيدة الوهابية التي تأثر بها 
أثناء أداء فريضة الحج الذي ذهب إليه مرتين, ولا أريد أن 
أتعرض إلى موقف بعضص العلماء منه. وبالأخص شيخ 
الجماعة محمد بن الحسن الدباغ الذي تراشق وإياه 
بالكلمات على المثابر. 
إلى شجرة كانت بحارة باب دكالة فقطعهاء بعد أن كانت 
النساء يعقدن بها التمائم والحروز وغير ذلك رجاء دفع 
الأذى؛ أو جلب الخير. 

وقد حباه الله دماثة أخلاق. ولين عريكة, وطلاقة وجه: 
وخفض جناح لمن يقصده من ذوي الحاجات؛ فيقضي حاجتهم 
عن طيب خاطرء ؛ ويحقق مبتغاهم بوجه بشوش. 

اي 
أخرياته تورعا منه؛ء كما عرض عليه تولي القضاء فرفض 
ولا أسس النظام بجامع ابن يوسف عام 1358 / 1939 رفض 
التدريس به اعتقادا منه بأن لخد الذي تؤدى منه 
رواتب العلماء مصدره حرام, ولذا كان يسميه بالصندوق 
الأسود. . مع أن حالته المادية يومها حالة ضيقة؛ بحيث لم 


يكن له من السعة ما يجعله يرفض مثل هذه العروض. 
توفي رحمه الله في جمادى الثانية 1376 / 1956 
فجأة, بعد أن قطع أيامه كلها في التدريس ونشر العلم, 
ودفن بروضة باب أغمات. فبكته مراكش وبكته منابرها. 
م. المختار السوسي. ا معسول؛ 16 : 100 ؛ روايات شفوية عن أسرة 
ا مترجم وتلاميذه. 
أحمد متفكر 


أكراهو: سحي نزو ينان امال ب رقفي إلى 
أسرة الكراميين بسوس لا إلى إكرامُن وهم المرابطون أو 
الصلحاء مطلقاء وقد ترد نسبته هكذا : الكرامي. من 
أسرة علمية في القرن التاسع الهجري ينتسبون إلى 0 
العربي المعافري. ومساكن الكراميين بتازموت من سملالة 
بالأطلس الصغير ولاتزال قبور مشاهيرهم هنالك معروفة. 
ذكر الرسموكي في وفياته أن وفاة سعيد هذا كانت في 
16 شعبان عام 882 وأن مدفنه بمسجد تازموت. وذكره 
الحضيكي في طبقاته. ووصفه صاحب بشارة الزائرين 
بالولاية والتآليف العديدة, منها شروح على الرسالة 
الم والخراز وابن الحاجب. 
واستنتج محمد المختار السوسي من عبارات بعض 
شروحه أنه محدث مستحضر. 
وكانت مشارطته جل حياته بقرية الأحدويني إزاء سوق 
الثلاثاء الأكمارية المشهورة ببعقيلة. 
ذكر صاحب ال معسول أقاصيص تنسب إليه دالة على 
تقدير الناس له إلى حد المبالغة, وحتى إنهم ينسبون إليه 
قصيدة في تباري طلبة يرير وعرب على من يسكن أرفع 
البيوت في مدرسته؛ وأولها : 
بسم الإله في الكلام إزدد وهو على عون العبيد إِزْضر 
وهي ليست لأكرامو بل هي للشاعر أحمد بن محمد بن 
يعزى بن عيد السميح التاغاتيني الرسموكي المتوفي عام 
0 ه. 
وما ذكر عن أكرامو أنه درس بغرناطة لا بفاسء إذ هو 
من أواخر من درسوا بالأندلس. 
وفي أسرة أكرامو علماء آخرون ذكرهم صاحب بشارة 
الزائرين ونقل عنه صاحب العسوك (7: 30.23). 
م. المختار السوسي, العسوك. 3: 7.212 : 30.23, 8 : 244. 
أحمد التوفيق 
إكرزكاغن. ١‏ (البستان الأحمر) قيل إنه اسم قرية 
اندثرت ولم يبق منها اليوم إلا أطلال توجد بقبيلة 
إيداوبُوزيا الحاحية؛ وكان أهلها مشهورين بالعلم والأدب, 
وآخر من اشتغل منهم في خطة العدالة والقضاء والإفتاء 
بالقبيلة هما : الفقيه الأكرم سيدي سعيد أزطا م البوزيادي 
الحاحي, العارف بأحكام الشريعة وألفاظ ل ة والميرات 
والتقسيم والفريضة وأحكاء الديانة (رسالة إليه)؛ وولده 
العلامة الآأديب سيدي يدير بن سعيد أزطام البوزيادي (- 
البوزياوي)؛ عاشا معا إلى نهاية القرن الثالث عشر 
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الهجري, وبموتهما اتقطع ذكر إكرزكاغن بين الناس» ويبدو 
أنها هي القرية ال مذكورة في وصف إفريقيا (81:1) تحت 
اسم إداو زكواغن 
حريات ميدانية. 
محند أيت الحاج 
اكرسيف . ال مغرب الشرقي ‏ + ككرسيف 
اكرسيف . سوس  .‏ تافراوت 


أفُرّض, لفظة بربرية معناها العنق ‏ عنق الإنسان ‏ أي 
صلة ما بين الرأس والجسد. ويعني أيضا الممر الجبلي 
الضيق في المناطق الجبلية القليلة الارتفاع. وفي هذا المعنى 
يقصر لاووست (1.2010510 .8) إطلاقه على الممرات الجبلية 
بالأطلس الصغير (115 ,0565 © 1/015): حيث يتكرر 
كاسم موقع, حتى عدد منها حوالي ثلاثة عشر 
(41-42 ,1رمخة/ماطة007:1)). بينما تتكرر له لفظة "تيزي". ‏ ال ممر 
الجبلي . في جبال الأطلس الكبير والمتوسط. 

وأكرض: المقصودة هناء قرية كبيرة, تقع غربي مدينة 
بني ملال» على بعد حوالي تسعة تسعة وثلاثين كلم : في منطقة 
اتصال قبيلتي بني عياط (أو أيت عياض) وأيت عتاب. 
بقن الأطلس ا الغربي. ولا يكون مع تَخْسَيْتَ (- 
القرع) اسما لموقع واحد. كما ظن العباس بن إبراهيم 
(الإعلام؛ 186.184:9)؛ ومن بعده محمد المختار السوسي 
(ا معسول» 12 : 112). فأكرض تقع شرقي تخسيت على بعد 
حوالي كيلومترين. ويتكون معظم سكانها ‏ حاليا . من 
البربر» من قبيلة بني عياطء بينما يتكون أغلب سكان 
تخسيت من العرب. ويبدو أن هذه الأخيرة أحدث من 
أكرض. 

أول من ذكر أكرض ‏ فيما نعلم . هو الحسن الوزان, 
الذي زارها سنة 921/ 1515. لكنه يدعوها مدينة أيت 
عياض . نسبهاء كما نسب مثيلاتها للقبائل التي تحيط 
بها وقد كانت زمن الوزان مدينة مسورة. ذكر أنها من 
تأسيين الأفارقة, في موقع دفاعي حصين من مقدمة جبال 
الأطلس المتوسط الغربي. وقد اشتهرت آنذاك بغناهاء 
بسبب ازدهار الزراعة.ء واشتغال سكانها بالتجارة 
والصناعة (وصف إفريقياء 1 : 146). ولعل هذا الازدهار 
ناتج عن وفرة مياههاء بسبب موقعها في الديرء ووقوعها 
على مقربة من الطريق التجاري الرابط بين مراكش وفاس. 

وقد اقترن ازدهارها بشهرتهاء لا سيما لما ظهر بها 
متصوف كبير مثل سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي المتوفي 
حوالي 23 ردير (الإعلام؛ 9 : 185)ء الذي ذاع 
صيته كرجل دين صالحء تواترت عنه الكرامات. فقصده 
الناس من الآفاق؛ من أجل التبرك وأخذ الأوراد (الدوحة, 
1 

ولعل أكرض قد أضحت منذئذ مركزا صوفيا معروفا 
بين مراكز دير الأطلس. وقد نشأت بهاء في بداية القرن 
الثاني عشر / الثامن عشرء زاوية ناصرية تابعة لتمكروت؛ 
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أسسها أحد تلاميذ الشيخ أحمد ابن ناصرء المدعو أحمد بن 
البكري, من حفدة سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي (الدرة 
ا جليلة, 2 : 347). 

ولا يعرف سبب اختفاء الطريقة يقة الناصرية من أكرض. 
فالظهائر الموجهة إلى مرابطي المنطقة لا تذكر هذه النسبة 
(ثلاثة ظهائر : اثنان حسئيان والثالث عزيزي). وما تزال 
بها زاوية قادرية قائمة حتى عهد قريب. يشرف عليها 
حفدة سيدي علي بن إبراهيم ويلقون أورادها 1.2 .26) 
(62 .عااءم قطن . 

يشير دولاشابيل إلى معركة خاضتها قبائل المنطقة 
. وكانت أكرض منطلقها . ضد الكولوئيل (1/32819). وما 
يزال أهل البلدة والمناطق المجاورة يقيمون حول ضريح 
الصالح سيدي علي بن إبراهيم موسما سنويا يعقد يوم سابع 
عيد المولد النبوي. 

م ابن عسكرء دوحة الناشر ؛ ح. الوزان.ء وصف إفريقيا ؛ ع. ابن 


إيراهيم, الإعلام ؛ م. . المختار السوسي. ا معسول, 12. 
«ن ,عاللععق هآ .»26 .1 ر وعدومطء ءء 44015 ,أكنامها .ظ 
.07 أللاطة 07117 ©) بأؤنامقآ .15 ؟ علاو ]لامع ها جلك أاع71لا6 040 


أحمد عمالك 
أكرض (تسخد -) يدعى هذا المسجد : تيمزكيدا 
أوكُرض» أي سعد أكرض. وبقع في قيبلة مسكينة. فرقة 


مدرسة عتيقة. 


أكرض : المسجد والامام 


ولعل تأسيس هذا المسجد يعود إلى العهد المرابطي. 
والمحراب القديم لمسجد أكرض ما يزال منحرفا نحو الجنوب 
بصورة بارزة إلى جانب المحراب المعدل, كما أن القبور 
كانت توجّه في سمت ال محراب المنحرف. 

وتؤكد الرواية الشفوية أن هذا المسجد يعد 0 
قريب إلى الساحل الأطلسي في اتجاه ميناء أكادير؛ كما 
تؤكد أنه في أثناء المعارك التي خاضها السعديون ضد 
البرتغال أثنا احتلالهم حصن أكادير ما بين (15411505م) 
كان المجاهدون ينقلون القتلى لدفنهم في مقبرة هذا المسجدء 
وهناك ما يدل دلالة واضحة على مدى مصداقية هذه 
الرواية منها : أن الاتساع الهائل لتلك المقبرة . وهي قديمة 
التعمير ‏ لا يتلاءم والتجمع السكني لهذه المنطقة, حيث إن 


قبيلة مسكينة عموما لا يبلغ مجموع سكانها في نهاية 
القرن التاسع عشر سوى قرابة ألف كانون؛ وإن بعض 
المداشر القربية:منها إلى اللسحة لامكن أن يقري إلبها 
تعمير مثل هذه المقبرة الهائلة الاتساع. ومنها عدم وجود 
مسجد آخر ومقبرة بنفس الأهمية بينها وبين ميناء أكادير. 
ومنها قيام حصن مشابه لحصن أكادير في منطقة مشرفة 
على هذا المتجد شعالا قرب حين ماء غريزة حفي الآن: 
ويتميز بأبنيته المخالفة للأبنية المحلية؛ وما تزال بعض 
مرافقه قائمة. ومنها كون بعض مظاهر العمارة بمسجد 
أكرض تحمل الطابع السعدي, وكذلك زخرفة بعض القبور 
التي ما تزال معروفة لدى السكان باسم "تيسعديين" هما 
يمكن تفسيره بأنها قبور بعض الأمراء السعديين وهي تتميز 
بأضرحتها المزخرفة دون سواها من القبور الأخرى المتواضعة. 

هذا وقد ضاع الكثير من أخبار هذه الجهة, في غير ما 
تتناقله الأخبار عن أشماء من تخرج من مدرسة هذا 
المسجد وأسماء شيوخهاء ولا شك أنها عرفت ازدهارا 
علميا قبل تأسيس مدرسة إغلالن على مقربة منها في 
نهاية القرن الثاني عشر / 18. وقد تحدث المختار السوسي 
عن إنشائها على يد سيدي يحيى بن سعيد الإلاني الجزولي 
(ت1205/ 1791) وما عرفته بدورها من تخريج علماء 
أفذاذ , وبخاصة في عهد سيدي الحاج مسعود الوفقاوي (ت 
6 / 1946). 

م. ا مختار السوسي, خلال جزولة؛ 1 : 42.37 و 61:4 ؛ ا معسول. 


.53 


567017 172017 01/71©7115 20 ,0ننهة0آ صعظ .81 أت عمعقامه81 .11 
.م ,1927 ,كلكقووع1] .ع تلط ينك هلاح نلك ««علاسلاليامء أذهع ناك ع4اناة "1 
417 


عمر افا 

أكركور. اسم قرية تقع على الحافة الشمالية الغربية 
لهضبة كيك الكائنة جنوب غرب مراكش. . وهي مبنية في 
تراب أيت واوزكيت, غير بعيد من بحيرة سد لاي 
تاكركوست التي تتجمع فيها مياه نهري نفيس وأمزميز. 

إن كلمة أكركور معروفة في مناطق أمازيغية من شمال 
إفريقيا ومع ذلك فإن مدلولها اللغوي غير مضبوط لحد 
الآن. ويمكن أن نفترض أنها تعني المجرى الواسع الذي 
كر ند ما لوجم اشير إلى الول ليت بع 
السيل أحجاراً كثيرة. ومعلوم أن أكركور تقع على الضفة 
تراه ليسنء ٠‏ في منطقة يتسع فيها مجراه بشكل 
بيْن؛ خصوصاً إذا قورن بمجراه الأعلى. 

لقد لعبت قرية أكركور دوراً تاريخيا هاما في حياة 
قاضال :نفس اذ كانت فر إقامة قواد. المخرن 
المركزي. المكلفين من قبل قائد أهل سوس والقصية 
بمراكش» بشؤون أهل وادي نفيس وقبيلة إغيغاين 

وبعد قوت التسلطان.الشببين الأول استولى عليها القاف 
الطيب الكنتافي. ثم نازعه عليها القائد الأكلاوي. وبعد 
جولة من ا بين القائدين عادت فى بداية القرن 


العشرين إلى سلطة الكنتافيين. وكانت أكركور بالنسبة إلى 


أكركور 
هؤلاء ذات أهمية استراتيجية كبيرة» لأنها كانت نافذتهم 
- 37 3 
على الحوز والعاصمة الجنوبية مراكشء كما كانت مركزأ 
لمراقبة أهم طريق يربط وادي نفيس بحوز مراكش. 
: 1755 .م ,17 .غ) دع«قهم«ضملعء:21 ,للتاوعنه .ع لم 
9) ع120/! ياه عع020/ ,عقتتامعء5 :ع1 : 337 .م ,عمانهدكلم ادمع 1 
5س ,عمق ماده .+1 ر 99 .م 238 .م ,كلامة عآ رعتققم “3 ,(1901 - 
15 : 301,336 ,275,277 ,126,133 .مم بمععط/لهك! عا نه ومعغطن8 
,1م0014 0074 عا ,لتقستاودة .0 : 89 .م ,انمآاياط07:/1) ,أقنا30آ 


74 ,152 ,28 .مم ,آ .ا رقلامهلآ عا بلاموكوط .2 ر 47 ,46 ,39 ,38 .مم 
7 ,348 ,346 


علي صدقي أزايكو 
إكرمالت, جبل يعلو سطح البحر ب 2008 مترء ويقع 
أجاسا بارض ' قبيلة: زرقات: بتاحية ضتياعة وميد إلى 
قبائل بني مزدوى وبني عمارت وبني بشيرء واسم الجبل 
مأخوذ من أت مدشى يقاقة علا من قبيلة روقات 1 
وفي هذا الجبل اعتصم المجاهدون بعد أن استسلم 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي في شهر ماي 1926. 
وظلوا به إلى شهر يوليوز من السنة التالية. 


: 930.2[ معنجرة أنه وممودظ ع0 :«ولعء4 ,مسعنان 15 عل مترعاكتمتكة 

اأءل ع01ل7 6د«م2 ها 46 عقآره7عم0مع ,(ععهة) عتأمعلظة! اأععسمعممه<ط : 36 

تفعفعلظ ملتأعطة0 : 26 م ,1942 ومععياداط ب مبدووط عل ملع رماءءاوجطر 
.م 1951 ,كمععلا7تهاج عل عقه «ومعع 6 دماضناوك ,10 


م. ابن عزوز حكيم 
إكروان. أو جروان؛ اسم جمع بالبربرية؛ مفرده أكراو. 
وهو اسم القبيلة إكروان التي يوجد موطنها حاليا غرب 
مدينة مكناس. وقد ورد ذكر هذه القبيلة لأول مرة في كتب 
التاريخ: في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلاديء 
الحقبة. فرقة من بني صطاطء أحد أمجاد صنهاجة القبلة. 
(المقتبس. 53. 57) وكانت هذه القبائل تنتشر في هذا 
التاريخ. في مناطق الجنوب خلف جبال 3067 
نستطيع بالضبطء تحديد المجال الجغرافي الذي كانت 0 
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إكروان في هذه الفترة. إلا أنه من المؤكد أنها قد استقرت 
في أعالي زيز لمدة غير يسيرة من الزمن؛ حيث يوجد قصر 
يحمل اسمها إلي الآن. (70 ,212 نبهق8 16 سلس ععاملة) 
ويظهر أن قدومها إلى تلك المنطقة, ٠‏ قد تم في مرحلة 
متأخرة, وواكب هجرة قبائل أيت إدراسن ن ألتي خرجت من 
الصحراء الغربية في اتجاه الشمال الشرقي, مع قيام الحركة 
ا مرابطية. (آثار التدخل الأجنبي؛ 1 : 20.8). ومع أوائل 
القرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي؛ اضطر 
الاجروانيون كغيرهم من قبائل واحات الجنوب الشرقي, 
تحت ضغوط اقتصادية وبشرية؛ إلى استئناف الهجرة نحو 
الشمال. فعندما تحدث صاحب الإحيا والانتعاش عن 
مجاعة عام 1071 / 21660 ذكر أن قبيلة إجروان قد فرت 
مع كثير من القبائل من بلاد أزغار إلى واحات الصحراء. 
ولم تعد منها إلا في السنة ا موالية عندما سمعت بخصب 
بلاد الغرب وأزغار وتادلا' (الإحيا والانتعاش» 250. 
٠. .)1‏ ويرجع تاريخ استيطان إكروان في أزغار بالضبط في 
مدينة الدلاء, إلى عهد محمد الحاج الدلائي (1046 / 1637 
1 / 1660). فقد أصبحت هذه القبيلة. تشكل مع أيت 
إدراسن ومجاط وأيت ت إمور وبنى مطيرء عصبية الإمارة 
الدلائية وحميتها. فقد تمكن هذا الأمير بواسطة تلك 
القبائل. من امتلاك أهم مناطق المغرب لدة تنيف عن ربع 
قرن. (الزاوية الدلائية, 153). إلا أنه في سنة 1094 / 1683 
على إثر الحملة العسكرية التي جردها مولاي إسماعيل 
على صنهاجة فازاز (الأطلس المتوسط) ؛ اضطر الإجروانيون 
إلى الفرار بأنفسهم من جديد, نحو الجنوب الشرقي. فقد 
ورد في مخطوط نشره أحد الضباط الفرنسيين, أن إجروان 
أيام هذا الأخير كانوا يعيشون في منطقة الجنوب الشرقي 
(40 01م تلاى اارعاصياع 0ل «را). وإلى ما يقرب من 
هذاء أشار مارتان (242:0)؛ استنادا إلى وثائق محلية؛ أن 
هؤلاء القوم كانواء إلى عهد السلطان مولاي عبد الله ما 
يزالون يعيشون فسادا في واحات تافيلالت؛. ويسطون على 
القرافل التجارية المتنقلة صوب توات «ماءة:ى 6ه::0) 
(91 بعمجمملز 4 ./4//125. ومع أوائل عهد ابنه سيدي 
محمد اتجه الإجروانيون من جديد نحو الشمال» ودخلوا فى 
منافسة شديدة مع أيت ادراسن الذين أنزلهم 0 
بأحواز مكناس» ونفذ لهم الأرض هناك (تاريخ الضعيف, 
5). ويظهر أنهم قد استغلوا الفراغ الذي نجم عن نزول 
الإدراسنيين إلى السهول وصاروا يغيرون عليهم من الخلف 
ويتطلعون بدورهم إلى التسلل إلى المراعي الدافئة واقتطاع 
نتصيب من أرض سايس الخصبة. وللوصول إلى هذه الغاية, 
استعانوا في سنة 1761/1172 بالأودايا وأنزلوا بجيرانهم 
هزيمة كبيرة. وأخرجوهم من بلادهم (الزياني , الترجمان, 2). 
ولصد إكروان وغيرهم عن المنطقة, طلب السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله من والي مكناس, عقد حلف بين أيت 
إدراسن وأيت أمور وقد العبيد بنصرتهم. وقد نشيت بين 
الفربقين في سنة 1173 / 1762, حرب فظيعة انتهت بانتصار 
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حلف أيت إدراسن وأيت إمور والعبيد وانكسار شوكة 
إكروان والأودايا (الاستقصاء 8: 14.13). إلا أنه عندما 
تجبر أيت إدراسن على السلطان وخرجوا عن طاعته في سنة 
9 / 1768: شارك الإجروانيون والودايا إلى جانب العبيد 
في حرب أعدائهم بالأمس واقتصوا منهم وهزموهم شر 
هزيمة. (الاستقصاء 8 : 28). وقد وردت في الحوليات 
التاريخية» في الفترة السليمانية أخبار أكثيرة عن انتفاض 
إجراون وحروبها و جيرانها أيت إدراسن سن. ويتضح من تلك 
الإشارات, أن هذه القبيلة قد وقعت في هذا العهد. بين 
كماشتين. فكان عليها أن تواجه ضغط قبائل أيت أمالو 
التي كانت تسعى إلى النزول إلى السهول من جهة. ومن 
جهة ثانية, كان عليها أن تصمد في وجه الحركات 
السلطانية ومضايقات أيت إمور وأيت إدراسن. ولم تستقر 
إجراون في موطنها الحالي على ما يبدوء إلا في عهد 
مولاي عبد الرحمان. فبعد أحداث معركة ظيان (زايان) 
(1234/ 1818): واستمرار هيجان القبائن, اقدم هذا 
الأخير. على نقل إملوان وأيت إمور عن بلدهم إلى الحوز. 
وبذلك وهنت عصبية أآيت إدراسن وخضعوا من جديد 
لسلطان الدولة. (اختصار الابتسامء 381). وبهذا الإجراء, 
خف الضغط على المنطقة؛ ومكنت قبيلة إجروان من اقتطاع 
مجالها الحيوي وانحاشت لجانب المخزن. ولا نعرف بالضبط 
حدود هذا المجال الذي كان يتقلص أو يتوسع حسب قوة ' 
القبيلة أو ضعفهاء إلا إشارات وردت في مصدر متأخر, 
تفيد أن هذه القبيلة كانت قبل سنة 1912, تنتشر على 
مساحة 600 كلم مربع بين جبل قفص شمالا وأكوراي جنوبا 
وبين خط مكناس - وعين عرمة ,ئةس/1! 06 0 12 ) 
(30. وكانت هذه القبيلة حسب نفس المصدر تذ تنقسم إلى 
خمس قيادات : أيت يعزم : على رأسها القائد علي بن 
محمد و عدد خيامها 415 ؛ أيت الحسن 0( 50 
القائد الحسين بن عكي و عدد خيامها 220 ؛ أيت الحسن 
(ب) : على رأسها القائد عق بن علي و عدد خيامها 
0 أيت حمو : على رأسها القائد ادريس ولد بردان و 
عدد خيامها 600 ؛ أيت ويخليفي : على رأسها القائد 
مصطفى الهردي وعدد خيامها 520. 46 «مغع86 ه.آ) 
(3[1 ,دقسمع]زه ار. 
البيذق, الأنساب ؛ ؛ ع. العياشي, الإحيا ؛ الزياني الترجمان ؛م 
الضعيف. تاريخ ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ حجي. 00 
الدلائية ؛ كنينح: آثار التدخل. 
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العربي أكنينح 
أكزناي > الجزنائي 


إكزناين > جزناية 


أكزول أنرة:تطراتية أضلها من الأندلين جيف لا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم اناته6 كما أن 
هناك مدينة بمقاطعة قادس تسمى قلعة أكزولين عل 12وع1لم 
65 1058. ومن أفراد هذه الأسرة بتطوان تذكر لنا 
الوثائق : الأمين أحمد بن محمد أكزول الذي كان ضمن 
الوفد الذي مثل تطؤان في حفلة مبايعة السلطان مولاي 
عبد الرحمن بن هشام بفاس عام 1238 / 1823, ويبدو أنه 
توفي قبل عام 1249/ 1833 وهو يشغل منصب أمين 
الديوانة. 

وهناك فرد آخر اسمه عبد السلام كان أمينا للديوانة 
سنة 1276 / 1859. وبتطوان زئقة تحمل اسم هذه الأسرة. 
وهي الزنقة التي أطلق عليها الإسبان خلال احتلالهم 
للمدينة سنة 1860 م اسم طلعة القصبة 35)00110© 21 505103. 
ولا زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

ع. سكيرج» ذرهة الإخوان. مخطوط خاص ؛. أ. الرهوني: عمدة 
الراوين» 3 ام داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 329 ؛ تاريخ 
تطوان,. 5553 !ام ابن عزوز حكيم, عائلات 

تطوان. 
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محمد أبن عزوز حكيم 
أكّزول. محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفيلالي. 
فقيه مشارك: انتصب للعدالة بفاس طوال حياته. أخذ عن 
القاضى محمد بن محمد بن سودة؛ ومحمد ميارة» والخطيب 
حمدون الزبار. وأكثرٌ أخذه عن الشيخ عبد القادر الفاسي, 
سمع عليه كثيراً في التفسير والحديث والأصول والكلام 
وا منطق والبيان» ولازم دروسه سنين عديده ليلا ونهاراً. 
ودرس هو أيضا دهراً بالقرويين إلى أن أصابه مرض لزم به 
داره وتوفي بفاس عام 1090 / 1680-79 
ع. الفاسي, الإعلام بن غبر (مخطوط). 
الأكزولي (أسرة رباطية) > الكزولي 
إكس 5 لي 5 بان, 5 65-8آ-4817 مدينة فرئسية 
صغيرة عاصمة مقاطعة لاسافوا تقع على الضفة الشرقية 
لبحيرة لابورجي وتبعد بمسافة يسيرة من مدينة جنيف 
السويسرية. عدد سكانها نحو ثلاثين ألف نسمة. وهي 
منتجع وحمة جميلة يقصدها السياح في فصل الصيف 
بالخصوص والمرضى للاستجمام والعلاج من داء المفاصل 
وغيره من أمراض الشرايين والأعصاب فبتعالجون بلمياه 
المعدنية وشتى الوسائل لما تتوفر عليه من أجهزة صحية. 
هذه البلدة هى التى اختارتها الحكومة الفرنسية خلال 
اشتداد الأزمة فى العلاقات المغربية ‏ الفرنسية لعقد مؤتّر 
أو على الأصح "اجتماع إكس ‏ لي بان" ما بين 22 و27 
غشت 1955 قهيدا للخروج من المأزق الذي وقعت فيه بعد 
خلع جلالة محمد الخامس ونفيه إلى كورسيكا ثم مدغشقرء 
مما نجم غنه اشتداد المقاومة الشعبية في المغرب وبلوغ الأمة 


محمد حجى 


أوجها فأخذت حكومة باريس تبحث عن حل. . . 

تم خلع محمد الخامس, كما هو معلوم. قبل ذلك 
بسنتين فى 20 غشت 1953. وخلافاً لما كان يتوقعه القائمون 
بهذه المؤامرة. فإن المقاومة الشعبية لم تهدأ والعمليات 
الفدائية لم تزدد إل استفحالاً معرّرةٌ مطالية الشعب المغربي 
بعودة المشروعية بإعادة محمد الخامس الذي ظل صامدا في 
موقفه مصراً على رفض التنازل عن العرش. 

نظمت على مر سنتين ثورة الملك والشعب فاحبطت 
المشاريع الاستعمارية التي كانت تهيأ من الدوائر 
الفرنسية؛ ولم يُجد القمع في القضاء على هذه الثورة؛. كما 
لم يجد استبدال الجنرال كيوم مدبر المؤامرة بالمقيم العام 
الجديد فرانسيس لاكوسط أو جيلبير كرانفال وغيرهماء 
مثلما لم تستطع حكومات الجمهورية الرابعة المتتالية أن 
تعالج المشكلة؛ إلى أن تولى الحكم م. إيدكار فور المعروف 


بقوة شخصيته. وهو الذي أبدى كثيرا من الجرأة والحنكة 
السياسية لمعالجة الأزمة المغربية . الفرنسية ممهدا بعقد 
اجتماع إكس . لي - بان. 


كانت مشألة” اعدات. مجلس للعرفن ليتحل: بحل 
السلطان ابن عرفة الذي نصبته الحكومة الفرنسية من أهم 
الحلول المطروحة على بساط البحث بعدما رفض الشعب 
المغربي الدعي رفضاً باتا وفشلت كل المساعي لتثبيت 
مركزه. 

انعقد مؤقر إكس . لي بان في ظروف بالغة الاضطراب 
بالمغرب : قبل يومين لقى قائد القوات المسلحة الفرنسية 
با مغرب مصرعه وحصلت اضطرابات في الدار البيضاء 
وعقبتها عمليات فدائية في منتهى الخطورة بالحواضر 
والبوادي حيث أتلفت المواصلات السلكية والهاتفية ما شل 
حركة الجيش الفرنسي, وأوقدت الحرائق في مزارع المعمرين 
والمتعاونين الإقطاعيين الممالئين لإدارة الحماية. ووقعت 
اضطرابات قدم مثل فرنسا كرانفال استقالته في أعقابها 
ولم يَمض على تعيينه أزيد من خمسين يوما. 

في هذا الجو المحموم دعت الحكومة الفرنسية لدينة 
إكس . لي بان شخصيات مغربية وفرنسية من شتى 
الاتجاهات والهيآت للاستماع إلى آرائهم في موضوع حل 
الأزمة. وكانت الحكومة الفرنسية ممثلة بوفد يراسه السيد 
انطوان بينى وزير الخارجية, وهو من أقوى الشخصيات 
الوزارية: يرافقه السيد بير جولي المكلف بالشؤون ال مغربية. 
أما الشخصيات المغربية السبعة والثلاثون الذين دعوا 
للاجتماع فكان من بينهم بعض قادة حزب الاستقلال : 
الحاج عمر بن عبد الجليل؛: عبد الرحيم بوعبيدء المهدي ابن 
بركة» وبعض قادة حزب الشورى والاستقلال : عيد القادر 
بنجلون, عبد الهادي بوطالب» محمد الشرقاوي, أحمد ابن 
سودة. ومن الشخصيات المستقلة دعي مبارك البكاى 
والفاطمي بنسليمان. كما دعي وفد من سامي شخصيات 
المخزن (الحكومة المغربية) وفي مقدمتهم الصدر الأعظم 
محمد المقري» ووفد من كبار رجال السلطة وفي مقدمتهم 
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الباشا التهامي الكلاوي الذي كان على رأس المتآمرين , 
وكذلك عيد الحي الكتاني. كما شارك في الاجتماع بمثلون 
عن إدارة الحماية والجالية الفرنسية من معمرين وغيرهم. 

باستثناء عثلي الإدارة الفرنسية والموالين لها كان 
محمد الخامس ورجوعه إلى عرشه: وكان للحجج التي 
قدمها المتشبثوت بالمشروعية تأثير قوي على الوفد 
الفرنسي وخاصة على رئيسه السيد أنطوان بيني الذي لعب 
دورا مهما في تطور الأحداث بعد ذلك. 

بعد انفنضاض اجتماع إكس - لي ٠‏ بان يوم 27 غشت 
1 اجتمع مجلس وزاري براسة روني كوتي رئيس 
المستخلصة من المؤمقر. وبعد ساعات طويلة من المناشات 
الحادة. تم الاتفاق على إزاحة ابن عرفة عن العرش 
وتنصيب مجلس بدله واتأشيين حكومة مغربية, كما تقرر 
الخرل في محادثات 0 محمد الخامس ف منفاه لأخذ 
قواد اننا 0 إلى 0 حيثث كان محمد 
الخامس منفياء يوم 4 شتنبر 1955 وعين مقيم فرنسي جديد 
في المغرب لتنفيذ السياسة الجديدة. ثم وقعت أحداث جسام 
قبل أن تعود المشروعية الى نصابها بعودة محمد الخامس 
يوم 16 نوفمبر 1955 إلى عرشه حاملاً معه الاستقلال الذي 
كافح هو وشعبه في سبيله. 


باقللثة! .© : لنهنية ,امل نبا «نتمم عناو أأطياوة” 2:6 ,لإلن[ بط 
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قاسم الزهيري 

أكشتيم. قد ينسب إليها في تراجم العلماء ا 

اللشقيس» رهى قرية يفرقة أفلا رأسيك: على بعد لنوالي+ 

كلم شمالا من تافراوت: عند قدم الدير. الجتوس لحيل 
الكست الشرقي. 

أحمد التوفيق 


اأكيك. أبو إبراهيم إسماعيل الهزرجي. هنالك بعض 
الاختلاف في ذكر هذا 1 فروض القرطاس يذكره باسم 
إبراهيم بن إسماعيل الهزرجي , بينما يكتفي صاحب ال حلل 
ا موشية ياسم أبو إبراهيم؛ وكذلك ابن عذاري في الجزء 
الرابع. ونعتقد أن صاحب روض القرطاس كان مخطنا في 
الصورة التي قدم عليها اسم المترجم, إذ نجد أقدم المضادر 
وهو أخبار ا مهدي للبيذق يدعوه إسماعيل بن يسلال 
الهزرجي وكذلك عبد الواحد المراكشي الذي يسميه أبو 
إبراهيم إسماعيل بن يحيى الهزرجي» ويسميه البيذق. 
أيضا ؛ إسماعيل إيكيك الذي يعني باللغة. البربرية الرعد. 

كل المصادر متفقة على أنه من أصحاب المهدي 
العشرة. وكان من الأولين الذين اتصلوا بالمهدي وتتلمذوا 
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عليه. ونسبته تدل على أنه من قبيلة هزرجة التي يعدها 
عبد الواحد المراكشي من قبائل مصمودة القاطنة حول 
مراكش وهم هزميرة وهيلانة وهزرجةء كما يذكرها ابن 
خلدون من بين القبائل السابقة لدعوة المهدي مع هنتاتة 
وتينملل وهرغة. ويظهر أن هزرجة كانت من بين القبائل 
المعادية للمرابطين إذ أن هؤلاء. حسب رواية البيذق: بنوا 
حصن تاسغيموت وأسندوا قيادته لأبي بكر بن اللمطي مع 
مائتى فارس وخمسمائة راجل لحراسة "بلاد هزرجة". 

حينما التجأ ابن تومرت إلى أغمات ن ويلان وجد 
معارضة من طائفة من السكان وتأييدا من طائفة أخرئق 
وكان من بين طلبته المذكورين في المصادر سليمان بن البقال 
وإسماعيل الهزرجي. وقام هذا الأخير بدور مهم في حماية 
ابن تومرت بعد أن غادر أغمات ال إيكلوان من بلاد 
مسفيوة. فقد أمر علي بن يوسف بالقبض على الفقيه 
الدسي لكن إسماعيل أت بنجدة تكون من مائتين من 
رجال قبيلته فحملوه إلى بلاد هزرجة ثم إلي إمسفيواء ومن 
جد ابن اورت انسل في لنعة اناعد حتفل لي جل 
الأطلس. 

هاته الحفاوة التي أظهرها في خدمة المهدي جعلته يحتل 
المرتبة الثانية من بين أصحاب المهدي بعد عبد المومن. 
فيذكر البيذق مثلاء أن أول من بايع المهدي تحت شجرة 
الخروب المشهورة كان هو عبد المومن, ثم أبو إبراهيم؛ ثم 
عمر أصناك الخ. .. وغجد دليلا ثانبا على هاته امنزلة في 
كون المهدي, حينما أسند لعبد المون قيادة كدميوة في 
إحدى غزواته للمرابطين وسلمه علما أبيضء, عين إسماعيل 
قائدا علي قبيلته هرغة وأعطاه علما أصفرء كما كلفه 
بمهمة القضاء بين الموحدين. 

حافظ إسماعيل على الحظوة التي أدركها مع الإمام 
المهدى الئن وفاة هذا الاخير فنجده من بين الأصحاب 
الخمسة الذي تميزوا بالبقاء مع المهدي في الأيام الأخيرة من 
حياته وهم حسب ترتيب البيذق عبد المومن و "ابو إبراهيم 
وعمر اصناك ووسنار وأخته آم م العزيز بن عيسى". 
واستمروا على هذه الحال بعد 7 وكان أبو محمد وسنار 
وهو الناطق باسم تلك الجماعة لدى جمهور الأنصار. 

وكان لا بد لإسماعيل من أن يكون من بين أول من 
يتخذ موقفا محددا من بيعة عبد المومن التي أثارت؛ ولا 
شك. مشاكل بين شيوخ المصامدة وزعمائهم. ويقدم لنا 
البيذق صورة عن مشهد تلك البيعة قائلا : 

"وصاح عبد المومن بالقبائل وضم الموحدين وجعل 
المجلس. فاستعمل ركائز وحال بين الرجال والنساءء ثم 
2 : بقي عندكم عهد 

بيعة المهدي رضي الله عنه. قالوا : نعم. فقد وعد عير 
لي ل و ا ثم 
قال لهم : المهدي قد توفي رضي الله عنه ‏ فبكى الناس, 
ثم قال لهم : اسكتوا. فسكتوا. فقال أبو إبراهيم وعمر 
اصناك وعبد الرحمن بن زكو ومحمد بن محمد لعبد 


المومن: امدد يمينك نبايعك البيعة التي عقدناها مع الإمام 


المهدي, فمد يده وبايعوه, ثم تبعهم سائر الناس حتى إلى 
الليل". 


من هذه الرواية يتضح لنا أن الدور الذي قام به ١‏ 


إسماعيل كان حاسما في بيعة عبد المومن إذ كان أول من 
بادر إليها. ومن خلال النتف القليلة التي نقرأ عنه في 
المصادر2. نكتشف له دورا آخر شبيها بالمؤرخ اارسبي 
للدولة. افقد نقل البيذق عن كتاب يسميه "كتاب المجموع" 
أبياتا وأخباراً تتعلق بالمهدي ابن تومرت وفيها تاريخ وفاته 
وكلها مكتوبة بخط اي إبراهيم. فالرجل كانء. إذن, 
محصلا على ثقافة أهلته لأن يشغل مناصب مثل القضاء 
والكتابة وتسجيل الأحداث التاريخية. 

لكنه كان في أن واحد يضطلع بمهام عسكرية منذ عهد 
المهدي ونظرا لما أظهره من تأييد لعيد المومن منذ البداية 
فقد أسند إليه هذا الأخير مهام عسكرية أخرى. فكان معه 
في الحرب الطويلة التي قادها من المغرب الأقصى إلى 
المغرب الأوسط فى مطاردة الملك المرابطى تاشفين. وكان 
يمسك بإحدى يدي عمر أصناك بينما يمسك عبد المومن 
باليد الأخرى وهو واقف في مرضه يعظ الموحدين في اليوم 
الذي مات فيه. 

وفي هاته الغزوة الطويلة تزوج فاطمة بنت يوسف 
الزناتية التي كانت من أعيان السبايا التي أخذت في ناحية 
تلمسان هي وبنت ماكسن بن المعز ومئة بكر. وقد أجرى 
عبد المومن القرعة مع أبي إبراهيم من أجل فاطمة المذكورة 
ل الأخير. وما كان عبد المومن يقبل 
أن يجرى القرعة معه لو لا شعوره بأنه قرينه في الدعوة 
الموحدية؛ وكفء له في نظام الجماعة؛ بل إن المهدي سبق له 
وأن سوى بين الرجلين في امسزولية العسكرية في إحدى 
غزواته للمرابطين حينما "أخذ علما أبيض فدنعه للخليفة 
الإمام عبد المومن بن علي وأخرج معه كدميوة, وأخذ علما 
ثانيا أصفر فدفعه لأبي إبراهيم وقدمه على هرغة" 
(البيذق). ونجده في طريق الرجوع في تلك الحرب الطويلة 
يقوم بقتال ثائر بناحية أكرسيف اسمه أبو يعلى وبقضي 
عليه بتعاون مع أبي بكر ويفتين. 

وهكذا, نجد اوثق المصادر تبرز حضوره في عدد من 
الوقائع المهمة. مشيرة بذلك إلى أهمية شخصيته في 
الدولة. فنجده إلى جنب عبد المومن عند الدخول إلى 
تلمسانء وقد خرج البعض من أهلها يلتمسون العفو من 
الخليفة الموحدي. ونصادفه بعد ذلك في حصار فاس مع أبي 
يكز بن .اخبر: ولا أدل على منزلته في الدولة من كون عبد 
المومن يجعل من الخاصة الذين يستشيرهم في أسرا ر الدولة: 
فيذكر ابن عذاري في حوادث 547 ه أن عبد المومن لما أراد 
غزو بني حماد "استسر ذلك مع خاصته ووزرائه, منهم أبو 
إبراهيم وأبو حفص وغيرهماء وأظهر لهم ما في طي نفسه 
من ذلك". 

وبتفرد عبد الواحد المراكشي برواية عن موت المترجم 


تدل على البطولة والوفاء. فقد علم أبو إبراهيم بأن بعض 
قرابة المهدي من أيت ومغار أرادوا أن يتسللوا إلى خباء 
عبد المومن ليلا ليغتالوه" فأتى عبد المومن فقال له :"لي 
إليك حاجة ؟" قال :"وما هيء يا أبا إبراهيم ؟" قال :"أن 
تخرج عن هذا الخباء وتدعني أبيت فيه" ولم يعلمه بمراد 
القوم. فظن عبد المومن أنه إنما يستوهيه الخباء لأنه أعجبه. 
فخرج عنه وتركه له. فبات فيه إسماعيل المذكورء فدخل ( 
عليه أولئك القوم فتولوه بالحديد حتى برد. فلما أصبحوا 
ورأوا أنهم لم يصيبوا عبد اليس فروا بأنفسهم حتى أتوا 
مراكش وراموا القيام بها..' 
رواية قد تكون صحيحة:, إلا أنها لم ترد إلا عند 
صاحب "المعجب". ويذكر هذا المؤلف بعد ذلك كيف أن 
مقتل أبي إبراهيم فداء له أثار في نفسه "وجدا مفرطا 
أخرجه عن حد التماسك إلى الجزع. فأمر بة بغسله وتكفينه, 
وصلى عليه بنفسه. ودفن". ونال ابن ص إبراهيم الوحيد 
. واسمه يحيى ." جاها متسعا ورتبة عالية" في أيام أبي 
يوسف يعقوب وأيام اف عبد الله محمد إذ "كانت أكثر 
أمورهم ترجع إليه' ' إلى أن مات في سنة 602 ه. : 
وبالجملة» فأبو إبراهيم إسماعيل الهزرجي من الوجوه 
البارزة في صدر دولة الموحدين. ولا شك أن التنظيم الذي 
ابتكره ابن تومرت في ضبط حركته والذي استمر بعد وفاته 
كان سببا في بروز شخصيات من هذا النوع في بنية الدولة 
الموحدية. 
أ. البيذق. أخبار ا مهدي ؛ كتاب الأنساب ؛ع. بن أبي زع 
القرطاس ؛ ع. المراكشي, ا معجب ؛ ع. ابن خلدون؛ العبر ؛ ابن 
القطان, نظم ا جمان ؛ ع. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين. 
محمد زئيبر 


أكْلاهْل. حصن من حصون حاحا. ذكره الإخباري 
البرتغالي (دوكويش) تحت اسم "الجيل 81801" بينما حرف 
الإسباني مارمول قليلا هذا الاسم إذ كتبه الكيل اعدوالك. 
وحدد دوستيفال (0681781© 26 .8) موقعه بمنطقة دمسيرة؛ 
على الطريق الرابط بين مراكش وتارودانت (عبر تيزي أو 
ماشوً). وتُجمع المصادر على مناعة موقع هذا الحصن 
المسوز والمشيد على جبل تحيط به جبال أخرى لا تقل عنه 
مناعة. ويذكر مارمول أن سكانه كانوا يعتمدون على 
الزراعة وتربية الماعز وأنهم كانوا لذلك أغنياء. وأكلاكل 

من الحصون التي حاول البرتغاليون خلال عام 921/ 1515 
طرد القائم بأمر الله وابنه أحمد منها بعد تخريب مقرهما 
الرئيسى بنطقة الشياظمة : تدنيستء الموجودة قرب 
أفوغال. فبعد طرد السعديين من أمكور في صفر 921 / 
أبريل 1515 التجأوا إلى حصن أكلاكل, الأمر الذي أكره 
البرتغاليين على تنظيم حملة لطردهم من هناك إلا أن هذه 
الحملة انتهت بهزيمة برتغالية كبرى وبقتل عدد كبير من 
حلفائهم 


انا عل © ؛ عمجواط عله كتمعسصمم معط التوعن8ظ .1 
1.1 ملع نتازو! ,عع نهآ ددع ج50 ,ل#بطصة0 ع(آ : عناو1 ها 


أحمد بوشرب 
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الأكلادي؛ بيت شهير في الأطلس الكيير من 

أكلارة أو إِكُليوا والقرة اكلارد دوقن بكرن هذا 0 
مشتقا من أكلر وجمعه إكلوان. وأصبح هذا ا جمع أسم 
مكان بالأطلس الكبير الأوسط ويعني الفج العميق وهو 
وصف دقيق لطوبوغرافية أعالي أودية الأطلس الكبير. 
ومنذ أوائل القرن الثامن عشر أضيفت صفة "المزواري" إلى 
الأكلاويين آل الحاج الراضي بن أحمد الأكلاوي المزوار. الذي 
قد يكون أول من حمل منهم هذا اللقب: وهو يعني نقيب 
عائلة مرابطية؛ وربما كان أول من كلف بإعادة تنظيم موسم 
الجد الأعلى للعائلة الولي أبي محمد صالح الماكري دفين 
مديئة أسفي. 


اولاد امطاع 


مجال نفوذ الأكلاويين في أواخر القرن التاسع عشر 
هذه هي الرواية التي كان كبار العائلة يعتمدونها. وما 
زال حفدتهم يبنون عليها شجرة نسبهم. كما أنها الرواية 
التي اعتمدها مارت وإدمون كوفيون في سياق كتابتهما 
تاريخ هذه العائلة والتي انتهيا من تدوينها سنئة 1923 ضمن 
تأريخهما لأعيان المغرب الأقصى, أي أن هذه الرواية كانت 
موجودة قبل الشجرة العائلية التي شهد بها كثير من زوار 
قصر الباشا التهامي الأكلاوري بمراكش والتي: قد تكون 
بدورها مبنية علي نفس الرواية التي لا تزال معتمدة لدى 
الأكلاويين المزواريين إلى الآن. وهي ترجع أصل هذه العائلة 
إلى موطن دكالة الجنوبية (عبدة الحالية) وتضعه في نسق 
ديني» وهو شيء معروف عبر تاريخ المغرب. تيذاً الظاهرة 
عادة بهذا الأصل الحقيقي أر لزعي ثم انتقال المؤسس إلى 
غير موطنه الأصلي حيث يصبح بعد ذلك محايداً داخل 
الصراعات القبلية والعائلية لكي يصير بعد ذلك حكماً 
ليست له 0 في اللعبة السياسية الاجتماعية. لكن 
بعد جيل تقريبا يصبح أبناؤه أو ورثته طرفا في النسق 
قيلي مستفليئ دور جد أو الأب في طريقهم إلى الصعود 
نحو الزعامة السياسية والقبلية. 
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إن هذا النسق وهذا التطور هو الذي وضع فيه أغلب 
الدارسين لهذه الظاهرة» وضمنهما شرح ظهور عائلة 
الأكلاويين المزواريين من الحاج الراضي الذي لعب دور 
المرحلة الأولى: ودور حفيده محمد بن الحاج أحمد بن 
الراضي ‏ إبيبض ‏ المؤسس لزعامة العائلة في أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادي. و 

لكن هذا المنظور يتعارض مع المعلومات والأخبار التي 
عرفت عن هذه العائلة وتاريخها. فمنذ العشرينات من هذه 
القرن حين كان روبير مونطاني 12 .1 يبحث عن 
العلاقات بين المخزن والبربر تناقض مع هذه الأطروحة في 
كثير من جوانبها ومضامينها السياسية والدينية 
والاجتماعية. وكان أول ما ناقشه هو أصل هذه العائلة 
الذي قد يكون حسب زعمه ليس من شمال الأطلس الكبير 
(من موطن بني ماكر إلى تلوات) لكن من تونزولين في 
درعة الوسطى نحو الشمال. وهذا يتطابق مع حركات 
الهجرات التقليدية التى عرفها المغرب عبر التاريخ (جنوب 
/ شمال) وبذلك تكون هذه العائلة إحدى العائلات التى 
نجحت فى الصعود إلى السلطة فى إطار اللعبة القبلية 
التقليدية من الدور المحلي الداخلي إلى الدور الجهوي ثم 
المخزني في خلال قرنين من الزمان. 

وإذا اعتمدنا هذه الأطروحة فإن "المزوار" اللقب الذي 
عرفت به عائلة الأكلاري يصبح له معنى الزعامة القبلية 
الحربية والسياسية؛ ويعني لغة "أمزوار” أي الأول في 
الأمازيغية. وقد يعنى كذلك الابن البكر أو يكون مأخوذا 
عن النظام الفلاحي وإنتاج البواكر, وهذا المدلول موجود في 
المنطقة كتصنيف للأراضي بين التي تزرع باكرا والتي تؤخر 
(أمازوزي - أمازور) وانتقل هذا المعنى الفلاحي ا موسمي 
إلى المعنى الاجتماعي السياسي والقبلي. لكن مع العلم أن 
هذا المفهو كان قديما في القاموس التاريخي المغربي منذ 
العهد ا موحدي. 

م. المختار السوسيء ا معسول. 14, 15 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 
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الحاج الراضي. لا يعرف تاريخ ولادته بالضبط؛ لكن من 
المحتمل أن يكون ولد فيما بين سنتى 1820 و1825. وهذا 
الاحتمال يرجع بنا إلى تاريخ مساعدته لأبيه القائد أحمد 
الأكلاوي المزواري ونيابته عنهء وكان عمره يقدر آنذاك 
بأكثر من خمسة وعشرين عاما. كما أن هذا الاحتمال 
يسانده تاريخ زواج محمد إبيبض للمرة الأولى من للا 
تاكرامت (السيدة المرابطة) وإنجابها لابنه الأول محمد. 

وهذا كله ضمن إطار مجتمع أعيان البادية المغربية في 
مغرب القرن التاسع عشر الذي كانت تسيطر عليه عادة 


اليواج المبكر جدا. وإشراك الابن البكر في تسيير شؤون 
الأسرة والقبيلة. 


أما "إبيبض" فتعني الذري الصغير وهو طائر نحيف 
ضعيفء, قد يكون أطلق عليه لنحافة جسمه أو لأنه كان 
أقرع الرأس. وليس في ذلك أي علاقة سر سحرية أو دينية 
كما ذهب إلى ذهب كوفيون (0005100) في مقاله عن أصل 
العائلة ولقب المؤسس, من أن الطائر الدري كان شبه مقدس 
لدى سكان الجنوب ونظرا لاصول العائلة وعلى الخصوص, 
ميلاد محمد إبييّض من للا تاكرامت ت التي عرفت بللا 
تيببطت. وهذا الاحتمال الأخير يتناقض مع الرواية الشفوية 
والأخبار الباقية في ذاكرة مسنّي المنطقة وكذلك لدى 
حفدته. 
وصل القائد محمد إبيبّض إلى زعامة قبيلة أكلاوة 
الشمالية خلفاً لأبيه القائد أحمد الأكلاوي المزواري في بداية 
العقد الخامس من القرن التاسع عشر الميلادي حيث عين في 
سنة 1855 قائدا على عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن 
هشام. لكن هذه القيادة كانت إذ ذاك تابعة لقيادة عائلة 
الزمراني صاحب الدير الشمالي والجنوبي. وإذا كان تاريخ 
رآسة عائلة الأكلاوي قد بدأ من هذه المرحلة فإن تاريخ 
المراحل السابقة ما يزال يكتنفه الغموض والمعلومات 
التاريخية قليلة؛ في حين أن الآراء والأطروحات تتناقض, 
وأصبح اليوم من الصعب إثبات أو نفي كثير من هذه 
المعلرماتء ولو أن أغلبها بئنيت عليه دراسات وسير ذاتية 
عامة لأقطاب أو زعماء هذه العائلة, كالمدني والتهامي 
دون الوصول إلى إثبات موضوعي مبني على وثائق 
تاريخية معروفة. 
لقد ظهر القائد محمد الأكلاوي المزواري إبيبض على 
الساحة السياسية في أواسط القرن الماضي كما أسلفنا. 
وقبل نهاية الخمسينات أصبح قائد قبيلة أكلاوة الكبرى 
(الشمالية ثم الجنوبية) سنة 1855 حين عين من طرف 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام بظهيرء وكان أول 
قائد مخزني مكلف بالجنوب في هذا العهد, وبذلك ك استقلت 
قبيلته عن قيادة عائلة الزمراني. ومعه انتقل دور العائلة 
من الاشتغال بالتجارة المحلية (في الملم خصوصا) ومراقبة 
الطرق التجارية بين مراكش وتافيلالت ودرعة ودمنات إلى 
الزعامة القبلية والانتماء إلى الإطار المخزنى. وقد عمل 
على توسيع نفوذه فتأنّى له ذلك بعدما استطاع القضاء 
. على الزعامات المحلية الأخرى المناهضة والمنافسة داخل 
قبائل أهل ورزازات ووزكيطة (أيت واوزكيط) وفي سنة 
4 مع أي يعد حرب تطوان والمشاكل المالية الناتجة عنهاء 
ونظرأ للدور الذي لعبه في أداء أموال طائلة للمخزن, 
أضيفت إلى قيادته قبائل أخرى محاذية لمجال قيادته نحو 
الشرق وهي إمغران وأيت سدرات ودادس وتودغة 
(تادغوت) وهي التي قر الطريق الرابطة بين تافيلالت 
ومراكش عبر أراضيها. وكانت هذه أول مرحلة توسعية في 
إطار القيادة المخزنية. أما المرحلة الثانية فهي تضم القبائل 
المجاورة لأكلاوة نحو الجنوب ونحو الغرب وهي مزكيطة 
وزناكة (إزناكن أو صنهاجة) وتم يذلك: القضاء على 


الزعامة القبيلية المتمثلة في عائلة أيت عمرو (العمري) 
وعائلة القائد علي الورزازي بتامضاخت؛ وأصبح مجال 
قيادة الأكلاري إبيبُض متد من تودغة إلى قمة الأطلس 
الكبيرء ومن أعالي درعة إلى قمة توبكال: وهو أوسع 
ومتكامل بشريا واقتصاديا بين الصحراء والواحات والجيل» 
تمر عبره الطرق التجارية. وقد لعب هذا لجل دورا أساسيا 
في قوة هذا القائد حتى وفاته في 4 غشت غشت 1886 وأصبح 
قاعدة مادية وبشرية لقوة الرؤساء من أبنائه. 

وبعد وفاة القائد محمد بن أحمد الأكلاوي إبيبض ترك 
عدة أبناء. منهم المدني (1918.1853) والتهامي (1876. 
6) ومحمد (1876-1851) وحسي (ت. 1949) وحمادي 
(ت. 1954) وعلال (ت. 1954) وقد لعب كل واحد من هؤلاء 
دوراً في ترسيخ سلطة العائلة في مجالها الجهوي والمخزني 
وبرز اثنان منهم : المدني وزير السلطان عبد الحفيظ, 
والتهامي باشا مدينة مراكش. 

1 المختار السوسيء ا معسول, 14: 15 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 
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محمد أوجامع 
الأكلاوي. التهامي بن محمد بن حمو المدعو 
إبيبض المزواري ينسب إلى قبيلة أكلاوة قبيلة أمازيغية 
بجبال الأطلس. وهي مذكورة عند النسابين في عداد 
مصمودة, وزعماؤها المزواريون يقولون انهم شرفاء من 
سلسلة الولي أبي محمد صالح دفين مدينة أسفي» في القرن 
السابع الهجري. كان لهذه القبيلة اتصال قديم بالمخزن ومن 
ذلك أن السلطان المولى إسماعيل العلوي قد استقبل 
وجيشه من طرف قبيلة أكلاوة بعدما أدركتهم ثلوج جبال 
الأطلس أثناء رحلة ملكية من تافيلالت إلى مراكش عبر 
تيزي نْ تلوات. وتكررت واقعة مشابهة في القرن التاسع 
عشر حيث استقبل محمد بن حمو الأكلاوي "حركة" 
السلطان محمد بن عبد الرحمان وسهر على مرورها بسلام 
من أوعار جبال تلوات التي يتحكم فيها ويعرف شعابها 
رجاله المحنكون وذلك عام 1864 كما استقبل ابنه المدني 
الأكلاري آخر "حركات" السلطان المولى الحسن في نفس 
الظروف وأسفرت تلك الزيارة الملكية عن تعيين المدنى 
الأكلاوي خليفة للسلطان على أكلاوة والقبائل المجاورة لها . 
التهامي هو الابن الثالث لمحمد بن حمو إبيبض ولد له 
بتلوات من زوجته زهرة الملقبة بأم الخير عام 1878. وتلقى 
دراسته الأولى بزاوية "سكر" بأوريكة قرب مراكشء, فحفظ ٠:‏ 
القرآن بأكثر من رواية واحدة واهتم بالفقه اهتماما خاصا 
حيث حفظ عن ظهر قلب مختصر الشيخ خليل وأخذ علوم 
العربية عن عدد من العلماء الكبار أمثال سيدي المدني 
الوفراني. ولم تشغله اهتماماته السياسية عن القراءة 
ومجالسة العلماء والعناية بهم والبحث عن المخطوطات 
وليس أدل على ذلك من خزانته العظيمة الغنية بنفائس 
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المصنفات. كان لشقيقه المدني الفضل الأكبر في تربيته 
العسكرية؛ فقد لاحظ فيه منذ صغره الاستعداد الكبير 


والمهارة النادرة ليجعل منه رجل حرب كيير. ولم يكن ' 


ا مدني ليخطئ في فراسته هذه بحيث تألق التهامي في أولى 
معاركه وهو ابن الخامسة عشرة. وقد خاض هذه المعارك 
ضد قبيلة أيت واوزكيت وقبيلتي مسفيوية وغيغاية دفاعا 
عن قبيلة أوريكة وهو فيها إذ ذاك طالب علم. كما ظهرت 
خصائصه العسكرية في الحركات المخزنية ومنها محاربة كل 

من الروكي الطاهر .بن سليمان اللاجئ بالرحامنة والروكي 
بوحمارة اللذين حاربهما السلطان المولى عبد العزيز. بدأ 
التهامي الأكلاوي حياته السياسية بتعيينه على رأس 
اكلاوة والقبائل المجاورة لها من طرف أخيه المدني الذي 
استقر براكش بالقرب من الخليفة السلطاني المولى عبد 
الحفيظ. وا تم الأمر لمولاي حفيظ وأصبح سلطانا على 
الغ ف أراخر عام 1907 عين مدني الأكلاري قائدا 


مراكش في بداية عام 1908 وبعد استتباب الأمر للمولى 
عبد الحفيظ واستقراره بمدينة فاس عين المدني صدرا أعظم 
وحرر ظهير التعيين الرسمي لأخيه التهامي باشا مراكش 
وهو يحمل تاريخ 19 جمادى الثانية 1327 / 8 يوليوز 1909. 

ولا التفت المولى عبد الحفيظ عن زعماء اكلاوة لأسباب 
لا داعي لذكرها هنا نزع المدني من الصدارة العظمى وعين 
مكانه "المقرى" ونزع أخوه التهامي من باشوية مراكش وعين 
مكانه أحد المخلصين الأوفياء للسلطان هو إدريس أمنو 
ا ا 


التهامي الأكلاوي 
باشا مراكش 


وفي نهاية العهد الحفيظي استطاعت فرنسا بضغوطها 
أن تفرض حمايتها على المغرب؛ وكان على زعماء اكلاوة 
أن يتخذوا موقفهم من الوضع الجديد اعتبارا لفنوذهم في 
الحوزء وربما كان التهامي مثلا يرى في الحماية الفرنسية 
مؤشرا للنهوض بال مغرب وادخال اصلاحات على مستويات 
متعددة كان المغرب بحاجة واسعة إليها فى ذلك الوقت. 
وعلى أي حال فإنه قام بمبادرات إيجابية اتجاه الدولة 
الحامية. من ذلك إنقاذ مجموعة من الفرنسيين على رأسهم 
القنصل ميكري (84318©0) من قبضة المتطلع إلى لح 
أحمد الهيبة وتسليمهم للقائد الفرنسي الكولونيل مانجان 
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(11328111). وفي شتنبر 1912 عين التهامي من جديد باشا 
على مراكش بأمر من المولى عبد الحفيظ بعد التوقيع على 
عهد الحماية باقتراح من الدولة الحامية, ومنذ هذا التاريخ 
والتهسامي يشارك في الحملات العسكرية المتوالية بجنوب 
المغرب من أجل تهدئة قبائل هذه المناطق. وأولى هذه 
الحركات تلك التي حارب خلالها أحمد الهيبة الذي فر من 
تارودانت إلى جهة الصحراء. وقد عين التهامى أحد 
أنصاره وهو حيدا أوميس باشا على هذه المدينة وخليفة 
للمخزن على منطقة سوس. 

وعلى الرغم من موافقة الباشا التهامي الفرنسيين على 
سياستهم التي يعتقد أنها اصلاحية فإن مساعداته 
"وحركاته" العسكرية التي امتدت إلى عام 1934 لم تكن في 
خدمة الحماية بقدر ما كانت من أجل تثبيت نفوذه على 
الجنوب وتوسيع منطقة حكمه. يظهر أن التهامي كان أقل 
حماسا من أخيه في خدمة الفرنسيين بحيث كان يخفي , 
عليهم مخططاته السياسية وأهدافه العسكرية بل ربا 
اتصل بدول أجنبية أخرى كألمانيا وإنجلترا ليضيق الخناق 
عليهم ويحد شيئا ما من نفوذهم الشيء امم 
الفرنسي في الدفاع ا (2130162) يقول : 
التهامي يشبه كلبا بلا ذنب لا نعرف أبدا ما يفكر فيه". 

وفي 14 غشت 1918 توفي المدني الأكلاوي فقررت 
فرنسا في شخص مقيمها العام بالمغرب ليوطي منح الباشا 
التهامي زعامة قبائل أكلاوة بالإضافة إلى باشوية مراكش 
على الرغم من معارضة رئيس الإقليم الجنرال دولاموت 6 
]1 الذي كان لا يحبذ أن يجمع التهامي بين المهمتين 
معا. ومنذ ذلك الوقت ازداد نفوذ أكلاوة امتدادا بفضل 
شخصية التهامي القوية ودهائه السياسي. ولم يسع 
الفرنسيين إلا أن يساعدوه على توسيع هذا النفوذ الشيء 
الذي جعل خصومه ومعارضيه أمثال القائدين الطيب 
الكتدافي وعبد المالك ا متوكي يدورون في فلكه. . وفي سنة 
4 توفي أبن أخيه السيد حمو قائد تلوات الذي كان يقف 
حجر عثرة في وجه الامتداد الفرنسي بإيعاز من التهامي 
فاستطاعت الحماية أن تستكمل سيادتها على المناطق 
الجنوبية وأصبح الباشا الأكلاوي الحاكم المطلق على الجنوب 
المغربي من مراكش إلى تخوم الصحراء. انتهت إذن المعارك 
'والحركات" وساد نوع من الهدوء والاستقرار جعل الباشا 
يتفرغ للشؤون السياسية والاقتصادية حيث بدا يشتغل 
بالتجارة والفلاحة فنمت ثروة أكلاوة التي كانت ثروة كبيرة 
منذ القرن التاسع عشر. ويستنتج ماكسويل (لله9:ة1ة) أن 
زعماء أكلاوة على خلاف قواد الأطلس لم يؤسسوا ثروتهم 
على النهب والسرقة بل كان لهم معدن ملح كبير قرب 
"تلوات" وكانت تأتيهم القوافل من موريطانيا والصحراء 
والسودان وواحات الجنوب المغربي بل وحتى من داخل 
المغرب لتشتري الملح؛ وعلى الرغم من تشغيل مائتي رجل 
آنذاك فإنهم لم يستطيعوا تلبية رغبات جميع هذه القوافل. 
فثروة الأكلاوبين إذن قديمة وازدادت نموا على عهد الباشا 


التهامي الذي أعطته فرنسا عددا من الامتيازات مكنته 
من توسيع هذه الثروة. وعلى الرغم من موافقة الباشا على 
سياسة فرنسا الإصلاحية فإنه كان أكثر الناس إخلاصا 
وأكثرهم حبا ووفاء للمخزنء ولم يكن هذا الوفاء والإخلاص 
إلا استمرارا وامتدادا لإخلاص أجداده وتقديرهم للأسرة 
الشريفة. 

وإذا مخضت الأحداث السياسية أواخر الأربعينات 
وأوائل الخمسينات عما سمي بالخلاف بين الباشا والقصر 
فإن الككلاري لم يكن على ما. يبدو سوى ضحية صراع كبير 
متعدد الجوانب والأشكال. هو في بعض وجوهه لون من 
ألوان الصراع بين القديم والحديث. وقد كان ياشا مراكش, 
1 يكن وحده:؛ يمثل هذا الوجه العتيق للقوة الاجتماعية في 

ره لمستقبل البلاد ولتحرر المرأة وتفتح التعليم وكانت 

اد مراف حرها: سخل لي لبعد لعدوا م يات 
الوطنيين؛ ولم يكن له أن يكتسب وعيا سياسيا جديدا إلا 
من خلال الأحداثء لذلك بادرء بعد ضرر غير قليل؛ إلى 
التكفير عن تلك الأعمال عندما تخلى فى خريف 1955 عن 
دور المتمرد الذي ألصقه به رجال الإقامة العامة الفرنسية 
بالمغرب, وذلك أن الأكلاوي قد صرح يوم 22 أكتوير 955! 
بانه يبايع السلطان الشرعي سيدي محمد بن يوسف 
ويطالب بإعادته فورا إلى عرشهء فنزل ذلك - 
كالصاعقة على المتشددين الاستعماريين وقطع عليهم 
الطريق في مرحلة النزع الاستعماري الأخير الذي كان . من 
المحتمل لولا موقف الأكلاوي أن ينقلب إلى فاجعة أخرى. 
وعلى الرغم ثما قيل في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ 
المغرب المعاصر فإنها لا تزال بحاجة إلى دراسات تاريخية 
علمية متأنية تمكن من إبراز الجوانب الحقيقية لمجرياتها 
وخلفيات هذه الأحداث وأبعادها. 

وما وقع عليه الاتفاق بين معاصري التهامي الأكلاوي 
أنه كان محبا للعلم والعلماء ولم يذخر وسعا في تشجيعهم 
ومساعدتهم. ومن آثاره في هذا المجال دفاعه عن إدخال 
النظام لجامعة ابن يوسف بعد أن كان مقتصرا على 
القرويين. وقد تم هذا ابتداء من شتنبر 1939 كما الح على 
إحداث السلك النهائي في نفس الكلية عام 1943. ولم 
تقحصر عنايته على الفقهاء والعلماء بل شملت كذلك 
الأدباء والشعراء سواء فى داخل المغرب أو فى خارجه. ومن 
الذين امتد إليهم نواله وعطاؤه أمير الشعراء أحمد شوقي 
لما كان في منفاه بإسبانيا. وكان قد تم لقاء بين الرجلين في 
القاهرة عام 1905 لما كان الباشا في طريقه إلى الحج. كما 
استفاد منها كذلك أحد شعراء لبنان الكبار رشيد مصوبع 
الذي مدحه بقصيدة طويلة يقول في مطلعها : 

دع كل شعر غابر وعتيد 2 وخذ البدائع من يراع رشيد 

دع كل شعر غير شعر قلته ليس النهيق محاكي التغريد 

وإن اهتمامه بالعلم والعلماء مكنه من جمع خزانة كتب 
مهمة تحتوي على عدد من النوادر والنفائسء وكان قد أمر 
بتحبيسها على خزانة جامعة ابن يوسف, ويوجد قسم منها 


اليوم محفوظا بالخزانة العامة بالرباط تحت حرف ج. وكان 
يطبع الكتب على حسابه الخاص نذكر على سبيل ال مثال 
إيضاح الأسرار ا مصونة في ا جواهر ا مكنونة للعلامة أحمد 
بن سليمان الجزولي الرسموكي والكتاب مطبوع بالقاهرة. 
وكان التهامي يعطف على الضعفاء والفقراء ولا سيما في 
الأعياد وفي المناسبات الدينية2» وقد توج هذه العناية 
بأسيس ملجأ خيري لأبناء المعوزين عام 1934. وكان قد 
أقام حفلا كبيرا وقت تدشينه فتم استدعاء الأعيان والكبار 
وألقى شاعره الكبير محمد بن إبراهيم شاعر الحمراء 
قصيدة خلد فيها هذا العمل الجليل يقول في مطلعها : 

كيف المآل إذا تكون الحال2 بالجوع يقضي نسوة ورجال 

وقد توفي الباشا الحاج التهامي المزواري الأكلاوي يوم 
1 فبراير 1956 ودفن بضريح الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي أحد الرجال السبعة بحومة روض العروس بمراكش. 


علا بتتأطة8 .0 ؛ 1927 بممتاه0 ,«ملععه 4 ععامجوط ,لإعاده رآ .ك3 
: 1932 مم1 .0 ,"معدم لاءمعده «مدى” 7103516 كرود عوعواز 
.مه : 1936 ,1907-1934 بعمععاط يك تنمتنونةراعهم مط ,لتقددعطا 
:(1938 ,عقتطجددعه الاعدل عمنامم) بأعع له جه ا! عل مطعهط عا بمعمطعد 
]1 6[ 1933 باتنع .60 ,عمعم ال عا ملامم ععتاعلال بأمسوظ .خآ 
بلهكصهم0 .0 : 1953 بعتتمصتا-ععضةء*1 .60 ,عم مال عنه ماوق 
عمجداا عا ,عتلأنامءة.آ .5 اع .ل ج 1956 بطما]ط رعه7مالا ينه «وادكقم ولا 
رتل1 باعل يه داع «اعهك84 عط رطتية على رز 1958 بلتنع5 ,عصععجة'! 64 
ها عل ء 8:07 الإعواع .0 ؛ 1960 بلمونية ,11 5ع1امةك34 ,1957 
3 ؛ 1968 نع 1965 ,0كونية" ,12 عت 1'1' ,عاب ةإطلادرة 1 عدرة ماني 
1947-1956,1973 ممجمكا يس كتوونه 1 سه قط] وما بأمطمباعاظا 
كفن .1( : 1973 بللمأكهاآ ,مع عنصم أده 7006ل3 بللممعظ 
ذه ,126 07 ,[آ مدوكه]] ؛ 1915 رده!”! عمعمكلط عق ععن ل تع ج06 انا 
1 12 0 ع0 علامه8 عدا بممعموط ,2 : 1976 ,أعاء 3/1 
كله 67 جاتر ديلت وعهل عم ولط ما ب,لعتان[ الى .ك2 : 1977 
.(22-229 .مم 1ع تستمقامم) 


أحمد شوقي بينيين 

الأكلاوي. حمادي بن محمد إبيبض المزواري: أمه 
للا سعادة؛ الزوجة الثالثة المؤسس العائلة الأكلاوية وهو أكبر 
إخوته من أمه : حسى قائد قصية مراكش » وعلال قائد 
دمنات وأحوازها. ١‏ 

ومن المرجح أن يكون حمادي قد ولد في بداية العقد 
الثامن من القرن التاسع عشر الميلادي. وهذا الاحتمال 
تسانده الرواية الشفرية القائلة بأنه هو وإخوته كانوا صغارا 
ما توفي أبوهم القائد محمد إبيبض عام 1886 وعاشوا تحت 
رعاية أخيهم الكبير المدني. 

عين القائد حمادي خليفة للقائد حمو على قصبة 
ورزازات وأحوازها القريبة من سنة 1923 إلى وفاة القائد 
حمو عام 1937 تم خليفة للباشا التهامي ولابنه إبراهيم الذي 
خلف القائد حمو في قيادة جنوبي الأطلس الكبير. 

سكن القائد حمادي قصبة توريرت حتى وفاته سنة 
4. ولا زال أولاده وحفدته يمثلون فرع عائلة الأكلاري 
المزواري بموطنهم الأصلي ورزازات. 

الأكلاوي. تشمو أرمعتة جر مشنه. (الكمر ا نه 
محمد أبيبض» ويدعى أيضا بلسان قومه 0 ا 
جدته لأبيه هي للا تَكْرَامْت من عائلة المرابطين المعروفين 
بالسعدانيين (إيدٌ ويسَاعدن) بتلوات. أما أمه فهي للا 
إيجّة بنت أحمد شيخ قبيلة أهل ورزازات وكان مقر 
زعامتهم بتاسافت. 
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ولد حموعام 1876 بعد مقتل أبيه وكفله جده حتى وفاة 
هذا الأخير عام 1886 وانتقال الزعامة إلى عهد القائد 
المدني. وحفاظا على ترابط أفراد العائلة. وعلى عادة 
سكان البادية وخصوصا الزعامات المحلية تزوج القائد 
المدنى للا إيجة أحمد. 

وهكذا اجتمع للقائد حمو من الحسب ما لم يجتمع لغيره 
من المزواريين الأكلاويين مما رفعه إلى منزلة عمه القائد 
المدني وهو ما يزال صغير السن. وقد استطاعت أمه أن 
تستغل هذا الوضع الخاص حتى تم إسناد قيادة قبائل 
جنوب الأطلس كلها إلى القائد حمو وهو دون سن الرشدء 
وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي إلى سنة وفاته 
عام 1937 في حين أنه لن يعن بصفة رسمية في هذا ا منصب 
إلا في عام 1910 أيام السلطان المولى عبد الحفيظ بعدما 
كوج أغت القان د تير من أله رهن للا ربدية بلك المنيء 

اتير العائد حمو بتلوات المقر الرئيسي للعائلة . وبقي 
يسير شؤون قبائل الجنوب من أعلى الأطلس الكبير إلى 
تدغة شرقا ودرعة جنوبا كقائد شبه مستقل. 

عرف عن القائد حمو عطفه على القبائل التابعة 
لقيادته, وكان يدافع عنها ضد ضغوط عمه التهامي 
وأساليبه في القيادة والتسيير. وكان يخص بهذا العطف 
قبائل أخواله أهل ورزازات وأصهار عائلته وزكيطة (أيت 
واوزكيط) وإمغران. 

وبعد وفاة القائد المدني عام 1918 وتولي التهامي 
زعامة العائلة رفض القائد حمو دخول القوات الفرنسية إلى 
مجال قيادته للقضاء على مقاومة قبائل أيت سدرات 
ودادس وأيت عطاء من أجل ربط تافيلالت ‏ والجزائر ‏ 
بمراكش عبر أعالي وادي درعة. وهي مقاومة اشتدت ما 
بين عام 1921 وعام 1929, واعتبر في حينه حسب الرواية 
الشفوية؛ هذا التدخل بمثابة نصرة النصارى على المسلمين, 
وتدخلا لعمه وللقوات الفرنسية في شؤون قيادته. وقد 
تسببت له هذه المواقف فى متاعب كثيرة تجاه عمه التهامى 
وتجاه الجيش الفرنسي حتى سئة وفاته, 1937. ١‏ 

عه .8 ؟ «ععطزهاة ءا اء دء«غطعء8 د5عط ,عمعقاهده11 .2 


بلامعقة2 .2 352 - 33 .مم ,هدوم أه طتجطعوهلة أه جمكم ,ممتحنه6 
.عع عه 1077[ ع0 علامه لآ عا 


محمد أوجامع 
الأكلاري. عبد الملك بن المدني, تولى قيادة ولعاتة 
وفطواكة واستقر في دمنات باقتراح من والده المدني 
الأكلاري وعمه التهامي وبموافقة الدولة عام 1 / 1913. 
وفي ذلك العهد دخل الفرنسيون إلى دمنات. وقد أطاع 
معظم فطواكة وولتانة لعبد الملك بعد تمردهم على عمه علال 
من قبل. لكن أهل المرتفعات من ولتاتة برئاسة أولعيد 
أحساين تحركوا للهجوم على دمنات:؛ وكان هذا الشييغ على 
اتصال بالمرابط الحنصالي سيدي محا. ولكن مدافع القوات 
الفرنسية شتتت جموع أولئك الُغيرين. ٍ ٍ 
وقد عزم الفرنسيون على غزو قبائل أيت مساض وايت 
محمد التي كان المرابط الحنصالي يتزعمهاء فجهزوا حركة 
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لذلك أشركوا فيها المدني الأكلاوي وعاملي هنتيفة أو راغ 
وأشطو ومع ثلاثتهم مقاتلو عمالاتهم. وكان عبد الملك في 
حركة فطواكة وولتاتة التي ترأسها محمد أبلاغ. وقد 
أصيب عبد الملك فى ذلك القتال فمات في شوال 1336 / 
8. ودكن بضريح سيدي أحمد أمنديل بدمنات. وقد 
اغتم لذلك والده المدني ولا رجع إلى مراكش لم يخرج من 
داره حتى مات في الشهر الموالي. 
الأكلاوي. علال بن محمد. أخو الأكلاريين 

الشهيرين المدني والتهامي. عند ما تولي المولى عبد 
الحفيظ ملك المغرب؛ وصار المدني الأكلاوي وزيرا في 
سلطته. دفعت الأسرة الأكلاوية بحدود نفوذ قيادتها على 
قبائل الأطلس نحو الشرق لتحقيق أطماع قديمة في 
الاستيلاء على دمنات: ولا سيما بعد أن تحول جزء من 
تجارة الواحات الصحراوبة مع شمالي الأطلس إلى مر 
فدغات الذي يفضي إلى دادس فرارا من العطاء في ثمر 
تلوات والأسواق التى كان يراقبها الأكلاريون قديمة كانت 
أو مستحد لة. ١‏ 

فدبرت مؤامرات مع رؤوس الأمر في فطواكة ودمنات 
لتمهيد دخول علال الأكلاوي قائدا إلى دمنات التي كان 
يحكمها من لدن المولى عبد العزيز أحد أعيائها المدعو 
الحاج محمد أبلأخ منل 1904. وقد أفلح علال فيما رامه عام 
9 بعد قتال قضى فيه أبلاغ. وأخل يعمل انطلاقا من 
قصبة دمنات لتمهيد القبائل الجبلية ولكنها استعصت 
عليه. 

وعندما أبعد مولاي حفيظ الرئيسين الأكلاويين من 
الحكم تولى أمنو باشوية مراكش وعين الناجم الأخصاصي 
قائدا على دمنات فخرج منها علال لمدة سنة. حتى تمكن 
الفرنسيون بانعقاد الحماية فعاد علال إلى دمناتء ولم يفلح 
فى استمالة قبائل الجبال التى تحزبت ضده مستنكفة من 
قبخة وسوء تدبيره.ء وكان العصيان ضده برئاسة شيخ 
فوقاني من أيت بلال من ولتاتة يدعى أولعيد أحساين. 
حينئذ رأى المدني الأكلاوي أن يستدعي أخاه علال وأن 
يعين مكانه يدمنات ولده عبد الملك بن المدني. 

الأكلاوي. عمر بن الماني. بعد مقتل أخيه عبد 

الملك فى غزو الأطلس الكبير الأوسط (أيت محمد) فى 
شوال 1336 / 1918 ووفاة والده المدني في ذي القعدة عاء 
6 / غشت 1918 اقترحه عمه التهامى الأكلاري بمرافقة 
إدارة الحماية ليتولى قيادة إينولتان. فاستقر في قصبة 
دمنات ومنها زاول حكم الجبال المجاورة في إطار النظام 
القائم إلى أن توفي يوم الجمعة 9 غشت 1957. 

حج وغلب عليه اسم الحاج عمر وربما تُعت بالفقيه. 
تجاني الطريقة. كان له طلب سابق. اهتم بالبحث في تاريخ 
دمنات وجهاتهاء ونسب له محمد المختار السوسى تاريخا 
في ا موضوع (المعسولء 1 :24), وذكر ابن سودة هذا التاريخ 
وسماه : الالتفات إلى تاريخ دمنات (دليل:31:1). وهذا 


المصنّف لم يظهر للعيان ولم يفلح من طلبه عند بعض 
ورنته. كانت لعمر الأكلاوي خزانة كتب بيع طرف منها بعد 
وفاته. وفيها عثر العدل أحمد نجيب الدمناتي على أوراق 
من مسودة التاريخ المشار إليه أعلاه, وأدرج ما فيها في 
مصنفه حول تاريخ دمنات المسمى بالقول ا جامع في تاريخ 
دمنات وما وقع فيها من الوقائع (مخطوط). 
م. الغجدامي, التسلي ؛ م. ا مختار السوسي, ا معسول ؛ أ 
نجيب, القول ا جامع. 
أحمد التوفيق 
الأكلاوي. المدني بن محمد إبيبض المزواري. هو 
الابن الثاني للقائد محمد من زوجته للا سعادة. ولد بتلوات 
في الأطلس الكبير وبها تربى ودرس على يد الفقيه 
الهسكوري الذي استقدمه أبوه لتعليم أبنائه. وكان المدني 
يساعد أياه في تسيير شئون القبيلة ومجالسة أعيانها لأن 


الابن البكر محمدا كان ميالا للراحة. ومنذ ذلك الحين أصبح: 


المدني على دراية بعديد من الشئون والمشاكل والعلاقات 
وهو دون سن الرشد. 

ولما توفي أبوه القائد محمد إبيبض المزواري سنة 1886 
2 إليه السلطان المولى الحسن قيادة القبائل التي كان 

بوه يحكمها. لكن المدني؛ الذي استفاد من انضباط عدد 
ري ارد اديه 
نحو الشرق والشمال في اتجاه تافيلالت ومراكش. ولما مرت 
المحلة السلطانية في شتاء 1892 عبر أراضي قيادته استقبل 
السلطان المولى الحسن أحسن استقبال وكانت نتيجة هذه 
الحفاوة هي رضى السلطان على القائد وترزويده بمعدات 
حربية حديثة من بنادق وأسلحة ثقيلة كان في حينها لآ 
يتوفر عليها إلا المخزن وكان لهذه الأسلحة أثر كبير في 
تقوية نفوذه, وفي استعماله سر سرعة انتشار دائرة سلطته 
في القبائل وضد ألقواد الآخرين. وقد عين السلطان في تلك 
الأثناء القائد المدني على تافيلالت. لكن هذا المنصب 
الجديد رغم أهميته لم يصرف القائد المدني عن محاولات 
توسيع مجال سلطة عائلته في الأطلس الكبير الأوسط في 
تجاه مدينة دمنات, ولا عن ضم آخر القبائل التي تفصل 
أراضيها بين مركز سلطته بتلوات ومراكش. وهذه القبائل 
هي فطواكة وغجدامة ومسيوة حيث كان مجال قيادته قبل 
نهاية القرن بقليل» وقد شبه روبير مونطاني مجال سلطته 
بمجال القواد الكبار في عهد الدولة المرينية وعهد ابن 
خلدون. 

لقد كان منطق الأحداث إلى هذا الحد في تاريخ عائلة 
المزواريين الأكلاويين يسيطر عليه الطابع المحلي والقبلي 
والجهوي. لكن مع نهاية القرن وبداية الظرفية الجديدة 
المعروفة بالسير الاستعماري نحو احتلال المغرب تولد منطق 
جديد مرتبط أساسا بالتحولات الكبرى التي شهدها ا مغرب 
في عهد السلطان عبد العزيز وطغيان العامل الخارجي على 
سير الأحذاث وسرمعها: واتعقل معد دور العائلة الزوازية 

من المستوى الجهوي إلى قالب الجهاز المخزني. 


فعندما ظهرت ثورة الجيلالي الزرهوني (أبو حمارة) 

شارك المدني الأكلاوي وأخوه التهامي في محاولات المخزن 
العزيزي في إخماد هذا التمرد وساندا السلطان بالمال 
والمقاتلين من التابعين لقيادتهما بالجنوب. وقد عدد 
من الملابسات الظرفية إلى تحول الأكلاويين عن تأييد مولاي 
عبد العزيز ولعبوا دورا في مبايعة السلطان المولى عبد 
الحفيظ. ويرى صاحب الإعلام أن دخول الفرنسيين إلى الدار 
البيضاء وإلى الشاوية هو السبب المباشر فى هذا التحول 
وقد حذا حذوهم عدد من القواد الكبار في التراجع عن 
مساند السلطان مولاي عبد العزيز ومناصرة السلطة 
الحفيظة في نفس الرحلة باستثناء القائد عبد المالك 
المتوكي. 

وكانت نتيجة هذا التحول في العلاقات والتحالفات 
الظرفية هي انتقال سلطة المدني الأكلاوي من مستوى 
القبيلة والجهة إلى مستوى المخزن المركزي. إذ عينه 
السلطان عبد الحفيظ وزيرا للحرب. وهذا المنصب هو أخطر 
منصب في الظرفية الجديدة التي دخل إليها المغرب. وأصبح 
بذلك المدني الأكلاوي صاحب السلطة الحقيقية اعتمادا على 
مجاله القبلي والقيادي الذي أصبح أكبر مجال قيادي في 
المغرب بعدما أضيفت إليه قبائل الدير الشمالي المحاذية 
للحوز ولمدينة مراكش, وكانت خريطة هذا المجال تمتد من 
درعة إلى نهر تانسيفت. وقد توسعت مع دخول القوات 
الفرنسية وبداية عهد الحماية (1912). ذلك أن سلطة المدني 
وأخيه التهامي؛ باشا مراكش. قد عرفت نوعا من التوقف 
ما بين سنتى 1910 و1912 لأسباب متعددة. وأن كان أهمها 
هو علاقة هذه العائلة بالفرنسيين وهو الشيء الذي أغضب 
السلطان المولى عبد الحفيظ. سلطان الجهاد. وبعد الدخول 
الرسمي للمغرب تحت حماية فرنسا وإسبانيا ومبايعة 
سلطان جديد في شخص المولى يوسف بن الحسن, وتعيين 
الجنرال اليوطى مقيما عاما أدخل هذا الأخير ضمن سياسته 
لاحتلال المغرب استغلال عوامل القوة الداخلية والموجودة 
بالمغرب آنذاك؛ وكان أهمها سلطة القواد الكبار. ومن ثمة 
فكر في استعمال هذه القوى لصالحه بدل إثارتها 
ومحاربتهاء بالمحافظة عليها وعلى سلطتها الفعلية 
والرمزية. وقد استجاب جل القواد الكبار لهذه السياسة, 
سيما وأن فشل حركة أحمد الهيبة بن ماء العينين كانت 
تتعارض مع مواقف ومصالح هذه "الأوليغارشية القيادية". 
لكن رجوع عائلة المزواريين إلى دفة الحكم وتسيير الشئون 
في هذه المرحلة فرضه موقف الباشا التهامي بكيفية أوضح 
وكان ذلك بثابة أقول نهم الوزير ‏ القائد المدني وظهور 
الشخصية الجديدة الطموحة في زعامة العائلة ومن ورائها 
البناء القبلي والقيادي والسلطوي. ومنذ هذا التاريخ إلى 
سنة وفاة المدني 1918 أصبح , التهامي هو المحاور المباشر - 
للفرنسيين من جهة كما أنه بدأ في تخ تغيير القواد والسلطات 
القبلية والأعيان داخل المجال التماقي الذي أسسه أبوه 
وأخوه. لكن رغم ظهور قوة التهامي فإن الدور الذي لعبه 
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المدني هو دور بارز وأساسي في بناء قوة العائلة المزوارية ‏ 
الأكلاوية. فهو الذي سن تعيين أبناء العائلة في مناصب 
قيادة القبائل التي دخلت في إطار أعمال قيادته,ء وهو 
الذي بني سلسلة من القصبات في إطار هذه القيادة, 
أصبحت بمثابة القلاع المحصنة ضد الهجمات من تافيلالت 
إلى تازارت إلى ورزازات ودادس وإيمغران ووزكيطة 
ومسفيوة ودمنات... وقضى على القوى الداخلية للقبائل 
وزعاماتها المحلية ما مكنه بعد من تسيير شئون هذه 
القبائل بواسطة إخوانه ونقل سلطة عائلته ما وراء الأطلس 
نحو الصحراء إلى ا حوز ومراكش وإلى داخل المخزن المركزي 
واصبح صاحب القرار السياسي والحربي في مرحلة خاسمة 
من تاريخ المغرب. 

ع. ابن إبراهيم» الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, 

الجزء الرابع. 


6 5عط ,أساهعة.آ .كذ ب .آ.ظا ,مومهل 0 ,ممسلععبمط .60 
21010100008 10ص غلك كع أأء مافللاء كت دوعلوع0: 


محمد أوجامع 

أكليد ات أمازيدن نعناء الأمير أل السلظان أذ 
الملك. استعملته النصوص الأجنبية القديمة لنعت ملوك 
نوميديا : ماسيئيسا وأبنائه وغيرهم. والظاهر أنه كان 
يعني الملك أو الزعيم في مجموع إفريقيا الشمالية؛ لا 
يعرف “له اتعفاق موكد. . ول يعرف ما إذل كان 0 
(وجمعه : إكلدان) يوحي في استعماله الأصلي بمعنى 
التغلب والقوة ا الذي أن بهما معاء :ومن 
الناس من يرى أن أسم أكليد يذكر باسم جالوت الذي هو 
عند ابن خلدون ملك البربر قبل أن يسيروا من فلسطين إلى 
ال مغرب (العير؛ 273:2 )ء ولكن الصيغة معروفة في غيره 
من الأسما ء مثل أصميض وهو البرد وأجديك وهو الزهرة 
إلخ. وقد يستعمل في جهات جبال الأطلس المتوسط اسم 
أجديك بمعنى أكليد. 

وقد كان أكليد اسما لبعض الأشخاص أو نُسبت إلى 
هذا الاسم حصون أو أسوار أو مزارع في العصر الإسلامي, 
وتسمى بعض الزناتيين باسم كلّداسن أو جلداسن؛ (بمعنى: 
تسلطن لهم؟). 

وما يزال أهل الأطلس الكبير وسوس والجنوب عامة 
يستعملون لفظ أكليد للدلالة على السلطان في الماضي أو 
الحاضر أو عند الحديث عن الملوك المذكورين في القصص, 
كما يستعملون هذا الاسم مجازا إذا قصدوا ملك النحل 
(أكلّدن تيزرا) أو يقولون "أكليد مقر" " (الملك الأكبر أو 
ملك الملوك) وهم يقصدون الله. وأكثر ها يستعملوئه في 
الحلف والاستعطاف. 


: 61-100 : 1 ,ك هلا ماك عبنية قيش :]| عك :115101 ,معنتاد! .ى .دن 
.8 .كط ا ف1أأعع4 ,مدن .0 اع يععلقطن .5 


أحمد التوفيق 
أكلمام ‏ أكلمان 


أكلمان أزكزاء بحيرة دائمة توجد في الأطلس 
المتوسط. ضمن هضبة أجدير التي تشكل الجزء الجنوبي 
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الغربي من القسط الهضبي من الأطلس المتوسط؛ وفي نفس 
الوقت الجزء الأكثر ارتفاعا حيث معدل الارتفاعات بتعدى 
0م بينما تصل على السطوح إلى 2271م لكن بحيرة 
أزكزا محاطة بارتفاعات متوسطة, معدلها حوالي 1700م 
يمتاز هذا الجزء من الأطلس المتوسط بتجزئ تكتوني حاد 
مع انتظام كبير في الحوادث على شكل انكسارات متوازنة 
اتجاهها شمالي غربي ‏ جنوبي شرقيء, متقاربة بحيث لا 
تبعد بعضها عن بعض بأكثر من كيلومترين. إلا أن مداها 
يبقى متواضعا. وكثرة التضاريس سبب في كثافة آثار 
التعرية الخطية والكارستية فقد استغلت الكرستة هذه 
البنية المجزأة وشكلت فيها العديد من المنخفضاتء أهمها 
السهل الكارستي الذي تشغله بحيرة أزكزا. 


ع 
الشمال 
مريرت 0 
١ 1‏ 
مي ار 
5" , 
عيون أم الرمبيع ُ 
0 
إكلمان أزكزا 0 خنيفرة 
القباب 
0 
0 012 24كم 
ل ا 
أكلمان أزكرا 


يتد المنخفض الكارستي على مسافة 4 كلم. وهو أصلا 
منخفض أوسع من ذلك» تم تجزيئه من طرف سفوح جلمودية 
ومخاريط انصباب. أصله تكتوني حيث موقعه مقعر 
منكسر. وتشغل هذا المنخفض فرشة مائية تظهر على شكل 
بحيرة 5 فى الزاوية الجنوبية الشرقية. وهذه الفرشة 
المائية تعتبر انطلاق عملية التعميق فى هذا الحوض المنغلق. 

يَرتفع مستوى مياه البحار في فترات الإمطار الحاد 
والمستمر. هكذا ارتفعت المياه بعدة أمتار بعد تهاطلات 
سنة 1963 الاستثنائية» ودام هذا الارتفاع سنة 1964. وفي 
هذه الأثناء تتصل أزكزا بضاية مجاورة لها تدعى 
تأحريقت : 

وتتراجع المياه أوقات الجفاف بصفة واضحة. وينتج عن 
هذا النشاط التعرية السطحية في المجالات المهجورة, 
كاقتلاع المواد الطينية التي تغشي القعر والمتأصلة عن 


عملية النزكلة.إزالة هذه الشوائب يؤدي إلى انفتاح الشقوق 
والمسام الواسعة فتصبح المياه قابلة للتسرب. وبما أن نزول 
مياه البحيرة يتوازى بعد نزول في مستوى الفرشة الباطنية, 
فإن بعض المغارات الباطنية المهجورة من طرف الماء تصبح 
قابلة للانهيار والتهدم فيتكدس السطح وتتكون إثر ذلك 
حفر تهدل حديثة عمق بعضها يصل حتى 20 م. 

وهكذا فان الكرستة المحدودة في السطح على جوانب 
البحيرة والمتمثلة في حركية قرض الجوانب» وتوسيع 
المنخفضء تتلوها عملية كرستة متجهة نحو الاعماقء كلما 
نزع المناخ الى الجفاف. هذا التوالي لفترات الفيض والتراجع 
يسجل سنويا أو كل سنتين, لكن مظاهره أكثر وضوحا 3 
اعتبرنا المراحل الطويلة الرباعية. ذلك ان البحيرة الحالية 
يعلوها مستوىئ مسطح قديم. يظهر في الجزء الجنوبي 
المياه. فأصابته التعرية الخطية فخددته إلى متون مستطيلة 
والمستوى الكارستي الحالي, عل جوانب البحيرة: تعلوه 
بعض الأكمات الصغرى التي تعتبر جزر متخلفة لم تسوها 
آثار الكرستة : 

أما فترات التراجع القديمة فتشهد عليها التراكمات 
المزامنة لانخفاض مستوى المياه. هذه التراكمات سيلية 
وتتكون من مواد طينية محمرة تحتوي على شظايا من 
السلكس. متأصلة عن تحليل الكلس وتراكم شوائبه غير 
تقطعها المجاري المائية. 
المناخي البيسنوي والدوري وقد ساهمت العمليات الدينامية 
الآخرى وخاصة منها السيل في تشكيل هذا الحوض 
الواسع 
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عبد الله العوينة 
0 أزكاغ. ومعنى أكيمان حو وقد إتأتي 
أزكاغ هي البحيرة الحمراء. توجد في جهة م خنيق 
مرزولي في الأطلس المتوسط على بعد 38 كلم من أزرو في 
طريق تيمحضيت. وهذه البحيرة واقعة في منطقة تضاريس 
بركانية تتعدد فيها الفوهات البركانية المنطفئة. 
محند أكبر البحيرات الجبلية في الأطلس المتوسط. على 
بعد 54 كلم من أزرو في طريق تيمحضيت طولها ثلاثة كيلو 
في منخفض بركاني تنبع مياهها من عيون كثيرة. وعلى 
جنباتها مراعي قبائل أيت عرفة وإركلاون وقبائل من ملوية 
الجنوبية جرف كلسي تغطيه أشجار البلوط وبيئها قليل من 
أشجار الأرز الشامخة. وفى أسفل هذا الجرف يوجد قبر 
الولي الذي تنسب إليه البخيرة. 


أكلموس . جغرافيا . مركز حضري ينتمي إلى تلك 
المدن الصغرى الحديثة العهد التى استمدت ديناميتها 
وحيوتيها من سهولة المواصلات معهاء إذ نجدها تنتظم حول 
محاور الطرق التي أصبحت تشكل أماكن اجتذاب ديمغراني 
واقتصادي من نوع متميز. فرغم كون هذا المركز يقع في 
الهضبة الوسطى ذات الطابع الهضبي الوعر (جنوب هضبة 
المنت) نجده يأخذ موطنه عند مفترق الطريق الرابطة بين 
مولاي بوعزة وامريرت والطريق المؤدية من ألماس إلى خنيفرة 
التي تبعد عنه بخمسة وثلاثين كلم في اتجاه الجنوب 
الشرقي. 

فبفضل هذا الموقع الجغرافي المنفتح نشأت هذه البلدة 
الصغيرة وأخذت مكانها على الضفة اليمنى لواد أكلموس 
عند قدم مرتفع يطل عليها من الواجهة الشمالية على مدى 
أرتفاع 1223 مم ويرجع تاريخ بروزها إلى العقود الأخيرة 
باعتبار التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت 
تعيشها المنطقة. 

فالقبائل المقيمة هنا مكل بت :مى اكلموسن وايث: مي 
إيزيار وأيت خمو وحمو وإحبلان وغيرهم يتعاطون فط عيش 
نصف ترحالي يعتمد على التنقل بين المرتفعات المكسوة 
بالغابات في الصيف والأحواض المنخفضة في الشتاءء 
أصبحوا يميلون إلى الاستقرارء وبعضهم إلى التموطن 
بالمراكز الحضرية المجاورة؛ من بينها أكلموس الذي أصبح 
يمثل مركز استقطاب حضري هام. فقد تضاعف عدد 
السكان من 1971 إلى 1982 حيث ارتفع عددهم من 1622 إلى 
2 نسمة, ويرتقب أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 
0 نسمة في نهاية الثمانينات إذا ما استمرت وتيرة 
التزايد على هذا المنوال. 

كما أن التحولات الوظيفية التي سجلتها بلدة أكلموس 
أخيرا لمن شأنها أن تجعل منها مركزا قابلا للتطورء فبالرغم 
من كون القطاع الفلاحي وخاصة منه تربية الماشية لازال 
يلعب دورا أساسيا في اقتصادهاء فإن أنشطة أخرى 
مرتبطة بالوظائف الجديدة التي أصبحت تتقلدها مثل 
التسيير الإداري والخدمات الاتتصادية والاجتماعية بدأت 
تتعدد وتتنوع. فقد صار أكلموس يمثل مركز قيادة تابعا 
لعمالة خنيفرة, الشيء الذي جعله يستفيد في السنوات 
الأخيرة من تأسيس مصالح عمومية هامة توفر له خدمات 
تربوية وتعليمية وصحية وبريدية وغيرها. وتعزز دوره 
التسييري بخلق إدارة انين على تعميم الإرشاد الفلاحي 
بين صفوف الفلاحين ومربّي الماشية. وانتعشت الأنشطة 
التجارية بظهور سوق دائم للمواد الغذائية والملابس 
والأجهزة المنزلية والميكانيكية وغيرها (ما يقرب من مائة 
دكان) إلى جانب السوق الأسبوعي الذي يقام يوم السبت 
والذي يعتبر من أهم أسواق المواشي بالمنطقة. بفضل سهولة 
المواصلات التي تتمتع بها. وتبرز وظيفته الهامة هاته 
بوجود مجزرة وعدد ا من الجزارين (ما يقرب من 
ثلاثين) الذين يزاولون نشاطهم به. كما أن بعض ال حرف مثل 
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الخياطة والحلاقة والتجارة والحدادة وطحن الحبوب بالإضافة 
إلى إصلاح السيارات والمقاهي ازدهرت واستمدت عناصر 
نموها من هذه الدينامية الاقتصادية. 

وتنظم أغلبية هذه الأنشطة على طول المحور الطرقي 
ألناين خنيفرة الذي أصبح يعيشه هذا المركز وصارت 
التجزءات والبنايات تتعدد وتتكاثر, وبدأت تبرز معالمه 
المجالية والعمرانية حيث نلاحظ أن التوسع الممتد نحو 
الأراضي المنبسطة لم يخضع لتهيئة مسبقة2 وذ 7 
القطاعات الحضرية المشكّلة للمدينة برجم إلى صيرورات 
عفوية ما جعل السكن ينتشر في غالبية الأحيان في مناطق 
تغيب عنها التجهيزات الضرورية؛ وتأخذ عادةً الأزقة رغم 
ضيقها شكلا منتظما ولا زالت غالبيتها غير معبدة. أما 
السكن فلا يختلف من حيث تنظيمه المعماري ومواد بنائه 
عن باقي السكن الشعبي ال منتشر على هوامش المدن حيث 
نجده في غالب الأمر غير جاهز ومكونا من دور صغيرة 
متلاحمة وذات طابق 3 طابقين باستثناء الشارع الرئيسي 
الذي بدأت تظهر فيه بعض العمارات الصغيرة الأنيقة 
المظهر والتي تأخل إلى جانب الصومعات الثلاث مكانة 
بارزة داخل المشهد الحضري لهذه المجموعة التي يوحي 
مستقبلها بتطور سريع. 

ركلا0ة أعلاع لتك ا1(عا7تء و هرجه 'ل جتماح يدك «متلعاجدعوة جم ع4 1/016 

لومم ها عل أممقاقع لتعجععوعهج ب مناعتمفتصة"! عل عرفاوتط اح 


كاا7710أعلاع شل 10116 جره 7ع0جص10 6م02 : 1982 - 1971 .تماأطمط! عل نه 
.عاج ملاى 27191616 , 1973 


عائشة البلغيتي 
أكُلُموس. ‏ تاريخ اسم أمازيغي تحمله اليوم قريتان 
إحداهما بالأطلس الكبير في قبيلة أيت تمنت والثانية 
ببلاد زيان من الأطلس المتوسط؛ وتفيد الكلمة في اللغة 
الأمازيغية المتداولة رداء البْرتسن وتخضرضا منه القسم 
الأعلى الذي يُغطّى به الرأس, لكن بعض الدراسات ترى 
فيها كلمة مركبة ومرتبطة بموقع كثير المياه. فيكون الشطر 
الأول منها "أى" معني فوق الشيء, وربما : أكُل" أي علق 
بصيغة الأمر ‏ أو عالق في الأعلى ؛ ولموس (أو مُوس) 
50 هذا ل 0 'افوق 
الماء" على أن الارتباط بالمعنى الأول قد يكون صحيحا 
كذلك ولا يتعارض مع الثاني إف الغالت على الظن أن 
طوبوغرافية المكانين مخروطية الشكل وتكثر بها المياه في 
أن رزاخد: ١‏ 
تقطن بالقرية الثانية. وهي أكبر حجما وأهمية من 
الأولى: مجموعات من قبائل زيان. والقرية اليوم نقطة 
اقتصادية هامة بها سوق كبير يعتبر من اكبر اسواق البقر 
في الأطلس المتوسط. 
,أ 5ا0هقآ .8 ؛ 1975 ,01؟ 2 ,714021715 كتألامى 65ط رتكأ0 كا" .1 ال 
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أكُلُو. يجسد فم تادمة أكلو على الساحل الأطلسي 
جنوب ميناء ماسة التاريخي إحدى النقط الشاطئية التي 
جمعت حول أسمها من التساؤلات ما تصعب الإجابة عليه. 
ومعلوم أن هذا ا مرسى يتجاوز موقعه ليشمل فصائل كلو 
المحيطية. كما أن المعدر المعروف بنفس الاسم يقتطع حيزا 
متميزا داخل أَرَعْارَنٌ ‏ تاسرا بالمنطقة الساحلية الممتدة بين 
وادي ألغا س ووادي أدودو. أما فصائل أيت أ أكلو فتراقب 
أيضا سلسلة الهضاب المحيطة بما فيها المرتفعات المطلة 
حوالي ضفتي قم وادي أدودو على المحيط. يجسد هذا الفم 
مرسى أكلو التى تحد الطبيعة الصخرية للشاطئ من 
صلاحيتها للإرساء خاصة في فصل الشماء ,عمعة:مه21 .) 
(21 : 1930. وعن حدود تراب أيت أكلو فأيت ماسة وأيت 
المعدر شمالا وأيت تزنيت شرقا. وأما من الناحية الجنوبية 
الشرقية فتحدها أيت برييم إلى جوار أيت الساحل على 
الحدود الجنوبية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه باستثناء أهل ماسةء فإن 
أزْغارنُ ‏ تاسرا يشمل علاوة على الوحدات القبلية الآنفة 
كلذ من آيث إبناقن واولاد جرار وايث حرار لعوينة .وايق 
أكرير وأيت الكعدة والخنابيب. ويضيف لوشاتوليي 
01116 ع.آ صاحب هذا التصنيف بأن أيت أكلو هي أكثر 
هذه الوحدات عدة وعددا. فهي تتوفر حسب تقديراته لسنة 
0 على 3000 بندقية و895 فرس مساوية بذلك ضعف كل 
من أيت برييم وأيت تزنيت كل واحدة على حدة. ولإبراز 
أهمية هذه الإشارة فهاتان القبيلتان تحتلان مباشرة الصف 
الثاني (9: 1891 ,تعناع نه ع). . تنقسم فصائل أيت أكلو 
إلى أببع تجزئات هي : أيت راغوية أو (أيت أكلو) وأيت 
إِمْجَاط وأيت إمّي نكتيرك وأيت سيدي باركة. 

التاظر في الإشارات النادرة حول نشأة وتطور هذه 
الفصائل يخرج بانطباع يؤكده غياب المكتوب والمروي. ذلك 
أن ما قخض عنه التاريخ المحلي ما يزال أكثر عمقا وأبعد 

من أن يكون قد استكشف كله. فالقرون الأربعة الأخيرة 
تبدو وكأنها قد حولت أزغارن ‏ تاسرا إلى مسرح لتلاحم 
التركيبات الإثنية المتباينة اللغة والمنشأ وفط العيش. على 
أن مقدرة معدر أكلو على الاستيعاب والمحافظة على 
بنياته الأمازيغية تعتبر عاملا فعالا مبلورا لمجمل الموجات 
البشرية على تداخلها وتناقض مكوناتها وفصائلها. ذلك 
ما يدعو إليه الوقوف عند تنظيم المجال القروي من حيث هو 
كرسم لخط التطور الالتفافي بين هذه ا موجات. 

أول شيء يستقطب الاهتمام هو الفرق الواضح بين 
القصور المحاطة بأسوار تيزها شكلا ومضمونا وبين المداشر 
المنفتحة على المجال الخارجي. ففي الوقت الذي يحد السور 
من توارد النازحين يرتبط تنظيم المجال داخل كل مدشر 
بظاهرة ايز فصائله المؤسسة لأقسامه. من هنا فإمكانية 
التراكم بالمداشر يفصح خلافا للقصور عن مكنون ذاتي 
هش. هذا التمييز بين القصور والمداشر يحدد إشكالية هذه 
الأخيرة في تكريسها للتحولات التاريخية التي تتبلور في 


علاقة كل قصر والمداشر المحيطة به. وهي رؤيا يقدمها لنا 
تناثر المداشر حول أربعة قصور. فنجد حول قصر إمجّاط 
أكلو مداشر القصبة وإمي نْ العينة وتيكما مزين والكاع 
وحربي وازاض؛ كما نَجِد ل حول قصر إمي ن تاركة مداشر 
تاكنيت وتجاريفت وتاميليت. أما حول قصر زاوية أكلو 
فنجد مدشري سيدي الحسين وسيدي احمادء ونجد حول 
قصر زاوية سيدي وكات تلمدات تيسمكتان وتافدنة 
وتالموشت وتالمودات أفلا وتاملحسات وتساميرت 
(22 .0110© عنآ) نلاحظ بأن قصرى إمجاط أكلو وزاوية 
سيدي وكاك تتقاسمان أكبر عدد من المداشر التي تساهم 
في ترسيخ جدلية المجالين القروي والديني. على أن هذا 
الجرد لم يذكر مجمل المداشر التي تسهم كما وكيفا في 
ترسيخ التوجه الصوفي لسكان المداشر. فقرية إكرار وحدها 
مثل حرارة القرون الماضية (ا معسول؛ 277.127:12). 
وتتابع قرى أماراغ واد شديد وسيدي داود (ا معسول. 
3 25) وانونتكيفا (ا معسول, 13: 357) في تقابل 
وانتظام يربطها بزاويتي أكلو وسيدي وكاك. ولإدراك ما 
عسى أن يكون لهذه الجدلية من مدلول بالنسبة للبنيات 
المحلية يجدر التساؤل عن علاقة المجال بوكاك بن زلو 
اللمطى أستاذ مؤسس الدولة المرابطية (العسوك؛ 32:11. 
0003 
يمثل فحص هذه العلاقة أولى الإشكالات الوثيقة 
الارتباط بالانتساب الديني لفصائل أيت أكلو إلى زاوية 
سيدي وكاك. وهيى مقابلة نشأت بناء على وجود قبر 
ورباط وكاك بعين المكان. وهنا قد نتساءل ما الذي دعا 
ابن خلدون إلى القول باستقرار وكاكٌ بسجلماسة 5 : 68 - 
7 لقد أشار ابن عذاري نقلا عن البكري المعاصر 
0 (البكري, 003 
4). هذا الرأي وإن أيده الإدريسى (صفة؛ 73) فهو يبدو 
مخالفا لإشارة ابن الزيات التى لا تخلو من أهمية. فإذا 
كانت شدة الأمطار قد اقتضت من الوافدين على وكاك 
ستة أشهر للرجوع إلى مقرهم بنفيس (ابن الزيات, 90), 
فالمدة تتجلى عن مسافة ترجح أكلو أكثر من مالكوس 
أوتينمل (77-116-117 ,لمقستاقنة) أو تادرارت بهشتوكة 
(المعسولء 1 : 39). كما أن مما يزيد من صلاحية هذا 
الاحتمال أن الرباط المؤسس لدولة المرابطين بالصحراء قد 
أنشئ بدوره بعد استشارة وكاكٌ على نقطة شاطئية. ولرب 
نقطة تنضاف إلى "ساحل ماسة" تسببت في الخطأ الوارد 
وهكذا تعجز المقارنات الممكنة عن فك هذا اللغز ونظل 
بذلك قاصرين عن تفسير انتماء أيت أكلو إلى وكاكٌ كجد 
روحي لا اسمي ١المعسول.‏ 11: 37). ففي إطار 
الاهتمامات المخزنية بعد سنة 1956 جاء هذا القصور مبررأ 
فى إضافة مشهد وكاك إلى الأحباس. ويزيد من تعقيد 
هذا الإشكال أن أهل أكلو ينسبون لسبب ما الطريقة 
الناصرية إلى شيخ زاويتهم مبررين بذلك هيمنتها المحلية. 


مهما يكن فإن الطابع الصوفي المميز لمداشر أيت أكلو قد 
ساهم تاريخيا في إحباط المحاولات التوسعية للقبائل 
المجاورة. لقد شكل هذا الطابع السلاح الأول للطلبة 
والفقهاء في مواجهة ذوي السلطة العسكرية. وهكذا يمكن 
أن نتمعن في طبيعة الالفافات المحلية من حيث هي 
كتجسيد لحساسية العلاقات بين فصائل أكلو نفسها. 
فالطابع الديني المتميز جعل بعض الفصائل تظهر بمظهر 
قليلة الشوكة والعصبية. بل يمكن القول بأن هذه الفصائل لا 
تأبه لكل ما من شأنه تعزيز مكانتها العسكرية بين 
القبائل. 

فنذكر مثلا أن من بين أهل تيخفيست بسملالة هاجر إد 
عبد الكريم منذ فترة قد تتجاوز ثلاثة قرون إلى أكلو حيث . 
أصبحوا يمثلون وجها من وجوه الزاوية. وبتدهور علاقتهم 
بوطنهم الأصلي , يكون انتماؤهم إلى زاوية أكلو غير كاف 
للابقاء على صبغتهم القبلية (ا معسول. 4 4) وقد نزل آل 
حسين 10 ن الكرسيفيون بزاوية أكلو في ظروف 
مشابهة ا .)6 وهو أيضا ما يكن أن نقوله 

عن أهل سيدي مسعود بن إبراهيم من أنامر بأيث هرسى 
الذين يرجع ا إلى أهل ساموكت: من أيت تيكنن 
(ا معسول؛ 9: 103 ). لقد عرفت مدرسة سيدي وكاك انمجلاء 
الكيلوليين مما فتح أبواب الهجرة أمام سليلي الفقهاء 
والمتصوفة الملتزمين (ا معسول. 10 : 208). 

على أن هذه الصورة الهيكلية تنطوي على فقر كبير إن 
هي أهملت كيانات أيت أكلو العسكرية المتحالفة مع 
الفقهاء والزوايا. وتنطوي الملاحظات النادرة عن هذه 
الكيانات على أهمية خاصة. ذلك أن التناقضات المحلية 
تلعب دورها فى عقد التحالفات بين الغور الأمازيغى 
المحلي وأيت الور والخنابيب ذوي الصبغة الأعرابية 
(العسول. 9: 103). وهكذا يلتف أيت أكلو داخل حلف 
تحكّات حيث تلعب العداوة بينهم وبين حلف إكزولن دور 
المحرك. كما أن الصراع الدائم داخل نفس الحلف بين أيت 
أكلو وأيت تزنيت يخدم أساسا أهل أكلو في عدم أداء 
الضرائب والجبايات خلال مختلف الحقب. وهكذا إذا كان 
أيت أكلو يحملون هديتهم السنوية إلى زاوية قطب سوس 
الأول سيدي احماد أو موسى بتازروالت؛ فذلك لا يعني 
أكثر من الاعتراف بسلطته الروحية. وهي سلطة وإن أطرت 
لإعادة هيكلة حلف إكزولن فلن تحول دون أيت. أكلو 
واستقلاليتهم السياسية والقبلية. لقد أرسل أبو حسون 
السملالي سلطان إكزولن عبد الرحمان بن إبراهيم قاضيا له 
على أكلو ومداشره المجاورة سنة 1070 / 1660. كما نزل 
بعض أبناء عثمان بن أحمد الإكراري قاضيا بأكلو واستقر 
بمدشر إكرار (العسول. 13 : 266). وكان عبد الله بن محمد 
بن سعيد المشكدادي التيزركيني من بين الذين أرسلهم أو 
حسون للقضاء ع في أكلو حيث بقي نسله بمدشر أماراغ 
(ا معسول؛ 13 : 282). كما انتشرت الأحكام الفقهية لأخيه 
عبد الرحمان وأخيه إبراهيم. ولا شك أ في أن أبا 
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حسون قد استعان بمرسى أكلو للتخفيف عن مينا ء ماسة 
خلال القرن السابع عشر. إلا أن الصبغة الدينية لمداشر أيت 
أكلو وقصورها الأربعة قد حالت دونها وأداء الضرائب 
والمكوس. :1 

فندرك بذلك لماذا تسبب خراب إليغ عاصمة أبي حد مو 
السملالي في شتات مرسى أكلو وقضاتها ما جعل بعضهم 
ينزحون إلى أكادير (ا معسول؛ 13: 282) 

هكذا وعلى الرغم من أن عداوة أكلو وأهل تزنيت تعد 
مرحلية فهي لا تفيد في تقلباتها سوى الاعتراف الشكلي 
بالسلطة المركزية. وهكذا يمكننا الاطلاع على الظهير 
الحسني الذي تعين بموجبه عبد الرحمان ب بن إبراهيم بن محمد 
قاضيا بأكلو (المعسول, 310:13). وكان لعثمان أحمد 
أضرضور محاضرات في القضاء تدل على مدى ما تتو 
عليه المداشر من علماء ومخطوطات طافحة (المعسوك؛ 13 . 
83 24) . ويمكن أن نذكر محمد بن إسماعيل بن 
أحمد الإكراري قاضي أكلو ومداشره خلال النصف الأول من 
القرن العشرين ١ا‏ معسول. 361:13. 422. 440). كل هذه 
الإشارات تروى لنا ضمنيا حقيقة العلاقة بين التلقائية 
الدينية وقانون التعامل مع السلطة السياسية الشرعية 

م. الإدريسي الشريف. صفة ا مغرب وأرض السودان ومصر 

والأندلس ‏ ليدن . 1864 ؛ م. ا مختار السوسي , ا معسول ؛ مدارس 

سوس العتيقة ؛ أ. البكري. كتاب ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا مغرب» ترجمة دوسلان . باريس ‏ 1965 ؛ م. المراكشي», ا معجب؛ 

ي. التادلي؛ التشوف. 


.*[ ركلكة8 46700417[ أجع)4-0لا5 للك علاط 1 ركع اع نوك عن[ .م 
هلا3 لاك ع «قطءعط بطع ,810218886 .8 ر .م 90 ,1981 نامرع[ 
كعط : 405-440 .مم ,1924 ,صلم /130 .2 0650 جأ559ة]/1 ,زوع 70 ؤال 
ع0 5 .م450 ,1930 بممعلق .*! ,كتموط ,ععطزه كز عا غم ممبرؤوطموق 
06 81 :112111 ع2 متعميه "| عل دوماع 0أكوزل حباطتم حصا ملوجلوك1 
تلاك 1465 7ماكلط 5ءنو/8 : 1926 ,دعصغم1لم1 وعنتهكة دعل ممتاععرزل 10 
وععتهةكلة دعل مملاععء1ل 18 عل وعلتطعرم ,نتمع 11 عل عدم مد "1 
.6 ,وعمقع 1لم1 


مصطفى ناعمي 
الاكألوبي. ٠‏ محمد بن علي ينسب إلى قبيلة أكلو 
المجاورة لتزنيت» بعقيلي أصلاء فقيه نحوي أصولي, له يد 
في البلاغة غير قصيرة, تظهر في بنات قلمه شعرا ونثرا. 
من كبار المتخرجين بالشيخ أحمد التمكدشتي وبابنه الحسن. 
زاول التدريس بمدرسة إيمي نتركا بأكلو وبمدرسة عين المزوار 
بهوارة. كان كلفا بالسيرة وبالصلاة على صاحبها ما حدا به 
إلى شرح ألفية العراقي في السيرة وبسببه ذكر بين المؤلفين 
السوسيين. توفي عام 1296 / 1878. 
الأكراري. روضة الأفنان, مخطوط ؛ السكرادي, حلية الطروس. 
مخطوط ؛ م. المختار السوسي. سوس العا مة؛ 201 ؛ ا معسول. 

3 : 209. 
عبد الله درقاوي 
إكلي. الخلط بين إكلي عاصمة منطقة وادي سوس 
حتى نهاية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي, 
وجبل إكيليز القريب من مسقط رأس ال مهدي بن تومرت, 
يعد من بين الأمثلة الكثيرة التي تحتم الاهتمام بالبحث 
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الطبونيمي. ذلك لأن هذا الخطأ وثيق الصلة بمنهجية 
النصوص العربية القدمة والحديثة. وهو ا مرده إلى كون 
الجغرافيين ومدوني الأحداث يجهلون بأن أوسع الأعلام 
انتشاراً ألصقها بالذاكرة المحلية وأكثرها إفصاحاً عن 
مرفلوجيتها وعطائها الاقتصادي والاجتماعي. ندرك بذلك 
ما للخرائط المحلية من إسهامء إن هي أحسن استعمالهاء 
في تنمية الحس التاريخي للمجال وفهم البيئة وأسباب 
التعددات الطبونيمة. فمثلاء إذا ماحاولنا البحث في المعجم 
الأمازيغي الخاص بأسماء الأماكن من خلال القوائم المتداولة 
سجلنا التصاق إكلي بعدد كثير منها. هذه الكلمة تفيد 
الدفع بالقطيع نحو مكان أكثر خصوبة. وهو مايؤيده 
المراكشي حين يضيف مامعناه الواجة الخضراء (ا معجب. 
7 


إن المتأمل في موقع إكلي قاعدة وادي سوس التاريخية 
يدرك بسهولة ضرورة ة الشرح الطبونيمي كوثيقة تضاف إلى 
أدوات المؤرخين 0 (أبن حوقل؛ 97.90 البكري» 161 
الإدريسي, 73.72). فهي تتو. سط بسيط تارْكبَيتَ القريب 
من تارودانت حيث تبرهن أهمية غابات الزيتون والنخيل با 
لايدع مجالا للشك على أهمية الموقع حتى اليوم في تثبيت 
التسمية وإذا 0 (معجم 
5) والزركشي على إكلين (تاريخ. 3): فإن مجمل 
النصوص الأخرى تتفق على "إكلي". ولعل أهم شهادة لخص 
بها كتاب الاستبصار مرويات سابقيه هي تلك التي أعلن 
من خلالها أن المدينة كانت عظيمة كبيرة قديمة أزلية أخرج 
منها عقبة بن نافع سبي لم ير مثله حسنا (الاستبصار. 
5). وقد لاحظ محمد المختار السوسي أن صاحب هذا 
الكتاب قد اقتصر خلال القرن الثاني عشر الميلادي على 
ذكر المدينة دون جارتها تارودانت التي اكتفى ال مراكشي 
بدوره بذكرها حوالي أربعين سنة بعد ذلك (خلال, 3 : 189) . 

على أن أسباب هذا الاختزال مهما كانت راجعة 94 
اضمحلال المدينة فهي لا تكفي لخلطها بمسقط رأس 
تومرت بتغْمّرت شرقي جبل إكيلّيز حيث متعبده 2 


3 ا ا 0 
إكلي ‏ ان 1 رارعن» أي + جيل إكيليز ببلاد أرغن اعرف 
(البيذق, ا مقتبس» 17 . أخبار : 2 904 91) على أن من 
مظاهر الجدة الجذرية التي أتى بها أبو بكر المكثى بالبيذق 
تعريبه لأسماء القبائل والأماكن. فجاء تعامله معها 
تطوعيا جعله يكتفي بإكلي هرغة وإكلي سوس بدل 
دلالاتهما الطبونيمية الحقيقية. ومن الأكيد أن خاصية 
محاولته تمكن من تغيير الواقع في إطار خاص يساير 
وإذا تساءلنا اليوم عن نتائج هذه الممارسة التي أخذ 
الموحدون على عاتقهم مسؤولية إنجاحهاء اتضح البعد 
فعالية التحليل الطبونيمي. فالواضح أن علاقة الناس 
بظروف وجودهم مر عبر بنية تفرض على الناس 0 00 
بوعيهم. رهي إشكالية ا في بعدها الوراثي 
الزركشي» تاريخ الدولتين ا موحدية وا حفصية: تونس. اط 
ا مراكشي ؛ ا معجب. 568 ؛ ياقوت ا حموي. معجم اليلدان. 1 
المختار السوسيء خلال جزولة, 4: 254 ؛ أ. البكري. ا 
2 م. الإدريسي ؛ وصف إفريقيا والأندلس» ليدن. 1968 393 ؛ 
أ. البيذق؛ ا مقتبس, 60 ؛ أخبار ا مهدي ؛ ابن حوقل, كتاب صورة 


الأرض؛ بيروت؛ 1919 ؛ الاستيصار. 


7/170[ لال كع طق جه دانع ماكطل1 دعل كنقه نعط امع امع - المآ 
.5 .م ,1948 ,وموط 


مصطفى ناعمي 

أكليم ) وجدة (إتليم ‏ ) 

الأكماري, أحمد بن سعيد بن الطيب الأغرابُوئي 
امار نسية إل قويلة 1:١‏ #اكيار السرسيةالعلامة 
الأديب والقاضيء تلقى تعليمه في مسجد قريته؛ ثم اقتحم 
العلوم على يد والدهء ثم على يد سيدي محمد بن عمرو, 
والتحق بعد ذلك بالمارسة الإلغية حيث لازم الأستاذ علي 
بن عبد الله الإلغي. ثم أعمل الرحلة إلى فاس فجاور 
بالقرويينء فاستتم من العلوم الشرعية ما كان يعوزه 
بسوس. استقر أخيرا بمدرسة تاكائرت؛ وبعد الاستقلال عين 
قاضيا شرعيا في عدة محاكم. أورد محمد المختار 
السوسي مختارات من أشعاره ورسائله ووصفه بالأديب 
المتفوق. 

م. المختار السوسيء ا معسول. 11 106 ؛ رجالات ؛ السكرادي: 

حلية الطروس؛ مخطوط. 


الأكماري. الطيب بن خالد بن محمد ولد عام 1220 
/ 1893 من الأسرة العلمية الأغرابوئية الأكمارية نسبة إلى 
قبيلة إدا كاكمارء عالم جليل رباني, تغرب عن بلاده في 


سبيل التحصيل ثم عاد إليها ليتصدر للتعليم والإرشاد. 
شرل في مدرسة بوزكارن ومدرسة تاكارت. كان مشاركا 
فى الفتوى وقضاء النوازل فكان محترما معظما 0 
الرأي لا يتخطى حكمه مع بركة وخير وصلاح. | 
بالعمى قبل وفاته لمدة طويلة؛ وبالرغم من ذلك فإنه 0 
يترك التعليم والإرشاد حتى لحق بربه عام 1311 / 1893. 
م. المختار السوسيء ا معسوك؛ 11 : 93. 


الأكماري. محمد بن عبد الله بن سعيد. 
من قربة أيت محمد عالم كبير ذو مقام عال في عصرهء 
كما تدل عليه الفتاوى والأحكا م التي صدرت عنه وريما 
أدرك أوائل القرن الثالث عشرء وقد وقف المختار السوسي 
على فتاوى له متعددة في رحلاته الجزولية, وأبوه عبد الله 
بن سعيد كان علامة مفتيا عاصر أحمد العباسي الشهيرء 
وقد رد عليه العباسي» وبيتهم في قرية "إد محمد" ' بيت علم 
ويقال لهم إد الطالب سعيد. 

م. ا مختار السوسي, خلال جزولة؛ 21:2. 


الأكماري. محمد بن عبد الله بن محمد 
البوشكيريء ولد عام 1210 / 1795. ينسب إلى قبيلة إدا 
كاكمار علامة جليل القدرء جال في التدريس وفي كل 
ميدان علمي؛ فقضى وافتى بنزاهة تامة» وقد أتقن السيرة 
كوالده وقكن من النحو والفقه والفئون المتداولة. ودرس في 
تاغلول كثيرا وفي المدرسة الأكمارية. وهو صاحب ا منظومة 
البوشكرية الشلحية المشهورة. توفي عن سن عالية وعن 
سمعة طيبة عام 1282 / 1867. 
م. المختار السوسي. رجالات. 
عبد الله درقاوي 
اكنائر قرية صغيرة في منتصف الطريق بين أزرو 
وإفران (الأطلس المتوسط)؛ تستوطنها قبيلة أيت قاسكا 
وهو فرع من فروع قبائل إيركلاون (أيت مكيلد). والكلمة 
الأمازيغية مركبة من لفظين : أىْ ويفيد كل ما يوجد أعلى 
الشيء؛ وماس ويرتبط بالماء الكثيرء وماء السقي. فيكون 
معنى كلمة أكماس المكان الذي يعلو المساحات المسقية أو 
المكان الذي لا يصله الماء. 
وتحتفظ قرية أكماس الحالية بنماذج من السكن 
التقليدي العتيق الحاملة لاسم إِغْرْمٌ وهو شبيه بالقصر 
المنتشر بالجنوب المغربي إذ يتوفر على سور خارجي وقائي 
يحيط بالدور التي تتكئ على واجهاته الداخلية لكي يبقى 
وسط إغرم عبارة عن ساحة كبيرة تتجمع فيها الدواب. 
وهذا النمط اليوم في طريق الانقراض. 


289-292 ,جم ,كا اتهاطط 175 كنأ علا #مألهناط ها ,أقلامه ا .1 
.1" .كآ مهدكه لا زة3 عترجدممه0! نكف عتومأمتجوة '] ساي ,عماعدء10 هآ 
.19-5 .مم ,1984 ,2211 


عبد العزيز توري 
أكمكام ‏ الأكحل محمد 
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أكنات. كتلة جبلية بارزة بين سهول تافلالت 
والمنخفضات التي تكون استمراريتها الغربية وذلك جهة 
الجنوب» والممر الممتد جنوب الأطلس الكبير (المنخفض قرب 
أطلسي) جهة الشمال. ويتكون هنا هذا الممر من سهول 
تدغة وغريس الأوسط ١ما‏ بين تنغير وكلميمة. مرورا 
بتنجداد ). وهي تكون استمرارا لكتل الأطلس الصغير, إلا 
أنها مفصولة بوضوح عن صاغرو بفج واسع ش 

والكبلة مكرنة من رعلا #بلكسرية, ع تلزاننز ار 
الإفريقي» تم رفعها بشدةء بحيث تبلغ قمتها 1720 م. لكن 
هذا المحدب غير متمائل الجانبين. فبينما السفح الجنوبي 
طويل وضعيف الانحناء. يسمح بظهور الطبقات الرسوبية 
الأولية التي تكون غطا الكتلة القبلكميرية؛ نجد شمالا 
هذه الكتلة تشر: ف مباشرة : على منخفض انكساري تراكمت 
فيه مواد حديثة. وعدم التماثل هذا ناتج للحركات 
التكتونية الحديثة التي رفعت الكتلة بشدة في جانبها 
الشمالي؛ الشيء الذي أكسبها هذا الانحناء العام في اتحجاه 
الجنوب. وهذه القاعدة المرفوبنيوية ليست خاصة بأكنات, 
بل نجدها تعم كذلك كتلة صاغرو بأكملها. 

داخل السلسلة قتاز التضاريس بارتباطها بنوعية 
الصخور وتصرفها أمام عوامل التعرية الصحراوية. 
فالكرانيت والريوليت والكابرو صخور باطنية, قابلة للتفتت 
ا حبيبي والتصدع. ولذا فهي تعطي سفوحا مقعرة مغلفة 
مواد انهيالية خشنة, والمناخ الجاف يمنع من توفير تربة 
حقيقية. لذا تظهر البروزات الصخرية عارية مسودة, مغلفة 
بالطلا الصحراوي؛ بينما أقدا م السفوح مغطاة بالمهيلات. 

شمالا وجنوباء يل الكتلة القدهة تحت الغطاء الأولي 
وتحت المواد الغشائية الحديثة. 

السفح الشمالي هو الأوعرء حيث تختفي الكتلة سريعا 
تحت غطاء شديد الميل نحتت فيه التعرية أشكالا أبلاشية 
هي عبارة عن تجعدات وحيدة المبيل كثيرا ما تجزؤها 
انكسارات. وكل الجبهات تنظر نحو أكنات. كل تجعد أو 
عرف يشرف على منخفض محفور في الطبقات الهشة. ٠‏ وفي 
هذه المنخفضات شكل السيل الرباعي حادورات تتعمق 
فيها حاليا الشبكة المائية. 

والغريب فى هذه الحاشية أن حادورات نازلة من أعراف 
الغطاء. تمتد لتمر فوق الهوامش الشمالية من الكتلة 
القبلكمبرية وخاصة الصخور الكرانيتية البارزة بين توروك 
وملاب. هذا دليل على أن سطحا واحدا قطع الهوامش 
الشمالية للكتلة وحاشيتها الرسوبية. وهذا السطح هو الذي 

يفسر المجرى غير العادي لتدغة. فهذا النهر القادم من 

الأطلس الكبير, ٠‏ يتبع المنخفض الكبير الجنوب الأطلسي؛ ثم 
فجأة ينحرف ليتعمق في الهامش الشمالي لأكنات ناحية 
ملاب. وهذا المجرى غير العادي راجع لكون الكتلة 
وحاشيتها كانتا قثلان سطحا تحاتيا واحدا أرجعه المؤلفون 
(70هل! ناك 315 ياك لإوقاءم عا على عفنلاظ ,نزأو1 .8) إلى 
الثلاثي. ويمتد هذا السطح شمالا حتى قدم الكويسطا 
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الكريطاسية التي تكون الحدود الشمالية للمنخفض التحاتي 
الهامشي على جاتب كتلة أكنات. 

أما الحاشية الجنوبية فهي تكون الجانب العادي؛ ضعيف 
الانحناء لمحدب أكنات: حيث نجد الغطا الرسوبي ضعيف 
التشويه ومكونات من طبقات متوالية من الكلس والحث 
والشست. هذا الغطاء المتموج على آفاق واسعة. تعرض 
كذلك لآثار التعرية الانتقائية التي شكلت به تضاريس 
أبلاشية مكونة من أعراف غير متماثلة الجوانب وممرات 
تملذها توضعات حديثة. وتتعدد هذه الأعراف تبعا للسلسلة 
الرسوبية حيث تظهر أولها ملاصقة للكتلة ومشكلة في 
طبقات الكلس الأدودوني ثم الجيورجي » تتبعها, أعراف 
حثية من الكمبري الأعلى فالديقوني. بعض هذه الأعراف 
اننم حلقات محيطة بمقعرات واسعة كما هو الحال ناحية 
فزو. أما الممرات فهي معرضة للتذرية الربحية وبالتالي 
تشكل سهولا حصوية تدعى الركٌ الصحراوي. 


111 7107041710 3.12 عا كاتعل تإولاءء عا عد مفنوظ لاو[ ."ا 
1962 ,10 كه .كنزطم برع 060 اع .1م66 .565 رعق اقم 


عبد الله العوينة 
أكنّاس, محمل بن عيسى؛ ولد سنة 1912 بالماعلي 
ناحية تازا. انضم إلى صفوف جيش التحرير. وعمل ضمن 
الفرقة التي كانت بمركز بوزينب والماعلي تحت مسؤولية 
محمد بن علال أعبدلي. شارك في تنفيذ عدة عمليات 
فدائية حتى استشهد رحمه الله يوم 5 أكتوبر 1956 بمسقط 
راسه. 
وثائق ا مندوبية السامية وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
أكنائ, عربيه : : كناوي. يغلب على الظن أن معناه : 
الغاني. نسبة إلى غانا من بلاد السودان الغربي » ويطلق 
الأمازيغيون هذا الاسم على الأسمر مطلقاء كما قد ينعتون 
به من لا يبين في كلامه بحسب مألوف أسماعهم بأن يكون 
ذا مرض كلامي أو يكون أجنبيا. 
أحمد التوفيق 
أكناوء أسرة تطوانية أصلها من بني بوشيبت بناحية 
صنهاجة. وكل ما نعرفه عنها أن أحد أفرادها المسمى 
محمد أكناو كان ضمن الوفد التطواني الذي حمل إلى فاس 
وثيقة مبايعة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان في 
ربيع الأول 1276 / 1859. 
ع. سكيرج, نزهة الإخوان ؛ الرهوني؛ عمدة الراوين: 3 : 12 “م 
دأود: تاريخ تطوان. 3 كم أبن عزوز حكيم» عائلات 
تطوان. 


ع كع تاعنااة كه انهل ,ق3هع12018 5مأصدقعة عل موتعدععاعط 

6 كعاتفلتاعا كهتأأناصه/ ,كقعتعة0 1285[ عل ملآ : (0) 1921 ببمنرع1 

(1931 0) 7165ماع ع 101670 ع4 اسناععدعهه17 : (خ) 1929 مورعامطع 

011827 ع4 25 1«ملااءة 1405 ]أعمق ,صاعلة11 دنجعخ م15 .50 : (6) 1932 
.(ذ) 1949 أمتهددء 


محمد ابن عزوز حكيم 
باب أككناو. أحد أبواب مراكش الشهيرة؛ اختلف في 
معنى أسمة حيث ربطه مؤلف الإعلام بلقب "الكبش الأجم", 


بينما أشار صاحب المسالك. كما جاء فى نسخة 

القسطنطينية: إلى كونه مرتبطا ببركة ماء عرفت "ببركة 
الأقنى" كانت توجد غير بعيد منه. 

إلا أن اسم أكتاو. ومعناه الزنجي أو الأسود, قد يأتي 
من حجر النضيد (50015:8) الداكن اللون الذي استعمل في 
بناء الباب. على واجهته الخارجية, في نظام تناوبي مع 
أحجار أخرى وهو ما يضفي عليه الصفة الجمالية التي 
كيزه. 

ويستفاد كذلك من كلام العمري عن باب أكناو أنه هو 
الذي كان يطلق عليه اسم باب السقائف وهو مايتناسب مع 
ما جاء في تصميم برتغالي يرجع إلى سنة 1585 م: لكن 
مارمول يعاكس ذلك بجعل باب السقائف بعيدا إلى 
الجنوب. 

وإذا مانت النصوض المتوفرة غير قادرة علق إفادنا 
في موضوع معنى الاسم وسبب إطلاقه على هذه الباب», 
فإنها كثيرة الحديث عن هذه الاخيرة خاصة كلما تعلق الامر 
بذكر أخبار الثورات والفتن التي عرفتها البلاد والمدينة في 
فترات مختلفة من تاريخهما والتي نتج عنها القبض عن 
أصحابها فيصلبون وتعلق رؤوسهم بهذه الباب» لتكون عبرة 
لغيرهم. 


باب أكتاو بمراكش 

بني باب أكناو بالحجارة ال منحوتة والآجر في نظام 
تتابعي محكمء وقد لاحظ الباحثان شارل آلان وكاستون 
دوفيردان في دراستهما لهذه المعلمة والتي يعيدان إنشاءها 
إلى العهد الموحدي, أنها كانت تتوفر على غرار الأبواب 
الموحدية,ء على برجين جانبيين لم يبق منهما سوى أثر 
اقتلاعهماء ويوضح التصميم البرتغالي أنهما كانا مربعي 
الزواياء وتعلوهما شرفات مثلثة الشكل وكان المدخل أصلا 
مدخلا ذا التواء واحد.ء مغطى عن آخره بسقف يصله درج 
أقيم في جانبه الجنوبي. 

وأهم ما يميز 0 أكناو اليوم. زخرفته الرائعة التي 
تجعل منه بابا من أجمل أبواب مدن الغرب الإسلامي؛ فهي 
قبل كل شيء باب أريد منها مجيد المنشئ وإظهار قدرته 
على الإبداع والتشييدء فجاءت آية في الزخرفة؛ احتفظ 
لدورها الدفاعي بمرتبة ثانوية, يعززها تشييد باب الرب 
المفلث الالتواء على بعد بضعة أمتار فقط. 


الزخرفة الإسلامية من أشكال هندسية ونباتية وكتابة 
منقوشة ففتحته "قوس على شكل حلدوة جواد تحيط به 
فقرتا عقد 01183501:5؟ بسيطتان تتوسطهما واجهة عقد 
ع:101ه تحدها ثلاثة خطوط من الزينة المفصصة 
85 متداخلة فيما بينها. تنتهى فى أسفل عضادات 
الباب بشكل زخرفي تُعباني 0 مع م5 أما الركنيتان 
فتزينهما زخرفة نباتية غنية وكثيفة تتو صدفة 
وتعلوها زهيرة رباعية الأوراق» ويحيط بمجموع هذه 
التنظيمية الزخرفية إطار يحمل الآيتين 46 و48 من سورة 
ال حجر (120 ,كتعصمواعءسه ومارمط). 

العمري. مسالك الأبصار ؛ ع. ابن إبراهيم: الإعلام؛ 2. 

كع ممم دعك «07ع48 هنا رعوقة ع1 .11 : 11 ,لامع اة اورولاك ,1202 

)«ه'ط : 356-392 .م .1923 ووع8 ,عمعهكلة 4ك كم انع 1ه 

11لال]ء129 .0) ؛ 294-297 .م ,1932 ,علاودء 7غات2010-71ه م115[ 

.)اع متقاط .طن : 59-60-61 غم بتإعمله«حدابا عل وعطهنه عدمنادةكم1 


.م .ودع بأعععغهجتمائا عل كعجعاع1جه د5ء1«مم 5عط ,مسلععنعطآ 
5 .117-120 


عبد العزيز توري 


إكْناون (فرقة الرقص) ع كناوة 

اكنسوض: أحمد بن سعيد المراكشي, من 
العلم والورع في النصف الثاني من القرن 0-0 عشر 
الهجري بمدينة مراكش. كانت نشأته بهذه المدينة التي بها 
تلقى تعليمه. لم نقف على أشياخه في العلم, ومن المرجح 
أن جل تحصيله كان على يد فقهاء مدينته الذين تولوا 
التدريس في تلك المرحلة كالفقيه محمد بن سعيد المرغيثي. 
فعن هذا الفقيه وغيره أخذ من العلم ما جعله مشاركا في 
كثير من فروع المعرفة وعد من حذاق ونجباء طلبة مراكش. 

ونا استقامت له تلك المشاركة الواسعة في العلم, 
مارس التدريس والإمامة بأحد مساجد مدينة مراكش. وفي 
ذلك المسجد التقى بالشيخ محمد بن عبد الله السوسي الذي 
كانت ولايته قد ظهرت للناس. كان ذلك اللقاء في حدود 
العشرة السادسة من القرن الحادي عشر الهجري. ولم يكن 
أحمد بن سعيد آتذاك من المقرين لأحد بالولاية ولا من 
القائلين بعلم الباطن. لكن هيبة هذا الشيخ جعلته ينجدب 
ويرتبط به. ويسلك طريق القوم على يده. حتى صار من 
تلامذته المقربين. 

لازم شيخه محمد بن عبد الله السوسي طيلة إقامته 
القصيرة بمدينة مراكش. وفي هذه المدة ظهر نسكه وصلاحه. 
وفي حدود سنة 1069 / 1658 خرج شيخه محمد بن عبد الله 
من مراكش قاصدا الديار المقدسة. فخرج هو معه ليخدمه. 

وفي مكة المكرمة استقر مع شيخه وخدمه نحواً من 
اثنتى عشرة سئة. فكان اكنسوس هو الذي يراسل اصحاب 
الشيخ بالمغرب. ولما توفي هذا الشيخ بالحرم الشريف عام 
9 / 1668 قام أكنسوس مقامه في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وكذلك في تربية المريدين. ويستفاد من مراسلاته 
ومن كلام الحجاج المغارية الذين شاهدوه وتعرفوا إليه بالحرم 
الشريف أنه بلغ درجة كبرى في سلم التصوف والصلاح. 
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عاش أحمد ابن سعيد أكنسوس بعد وفاة شيخه نحو 
من اثنتي عشرة سنة وبذلك تكون وفاته حوالى 1091 / 
00010 
أ. الولالي؛ مباحث الأنوار ؛ع. ابن إبراهيم, الإعلام, 324:2. 
عبد العزيز بوعصاب 


نوين اطيد الله بن محمد بن أحمد المراكشي. 
وردت كنيته في بعض المصادر كنسوس أو الكنسوسي. 
كان أبوه مؤرخا وأديبا وكاتبا في الديوان السلطاني. 

عرف عبد الله بمشاركته الواسعة في مختلف فرع 
المعرفة, وبرع في الكتابة والإنشاء والترسيل؛ فكان شاعراً 
بمتازاً وكاتباً فحلا. له قصائد شعرية في مواضيع وأغراض 
متنوعة, وكان يكتب المكاتب الطنانة البليغة. وبذلك شابه 
أباه في حدة الفكر والقلم. فاستكتبه السلطان المولى الحسن 
زمن خلافته لأبيه بمراكش. وأقره فى ديوانه بعد مبايعته 
عام 1290/ 1873 كما مارس نفس الوظيفة أيا مَ اوري أخند 
بن موسى الذي كان يُكرمه ويجله. 

وقبل استكتابه بالديوان؛ كان قد مارس التدريس 
وأجاد فيه. حتى قال أحد الوزراء : إنه لم ير مثله علما 
وتحقيقا. وبالإضافة إلى تكوينه الممتازء كانت له خصال 
حميدة, أشاد بها كل من عاشره أو تعرف إليه. 

لا ندري هل خلف كتبا أو دواوين شعرية. وكل ما 
أشارت إليه مصادر ترجمته هو أن مقيداته حيزت بعد موته 
من لدن القصر السلطاني. ولا شك أن تلك المقيدات تعد 
شهادة ملاحظ واكب تجربة دولة عرفت كثيراً من التطورات 
في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. وكانت وفاته عام 
6 / 1598. 

ع. اللجائي. اللفاخر العلية. (مخطوط) ؛ م. غريط. فواصل 

اجمان, 183-71 ؛ ع. أبن إبراهيم؛ الإعلام؛ 8 : 343. 

عبد العزيز بوعصاب 
أكنْسُوس؛ محمد بن أحمد بن محمد بن يونس بن 
مسعود. كما وقفت عليه في إجازة أجاز بها أبا علي 
الحسن السوسي التنمليزي. عرف بأكنسوس مبدوءا بهمزة 
مفتوحة2 وبكنسوس دونها منكراء وبالكنسوس بدوتها 
أيضا معرفا, وبالكنسوسي منسوبا على طريقة النسبة في 
العربية» وتعني هذه الكلمة أنه من (إداوكنسوس) ) إحدى 
قبائل سوس العريقة. وينسب بالجعفري انتماء إلى جعفر بن 
أبي طالب؛ وهو قد كان في شك من صحة هذا النسب 
فتركه حيناء ثم عاد إليه للسبب الذي ذكره في الجيش (١‏ 2 
0). 
ولد عام 1211 / 17971796 بقبيلة تنمرت كما أخبر 
بذلك في إحدى رسائله. . وتيتم من أبيه وهو صغير» وما أن 
أدرك ومير حتى غادر مسقط أ إلى الزاوية الناصرية 
حيث أخواله. فحفظ القرآن. واستظهر الأمهات. وشدا من 
أوليات العلوم, ٠‏ ثم شد الرحلة إلى فاس طالب علم عام 229 
وفيها اتخذ مسكنه بمدرسة الصفارين, واتفق له أن يسكن 
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منها بيتا لصق البيت الذي كان يسكنه الشيخ الجزولي 
صاحب دلائل الخيرات: وانكب على التحصيل والاستفادة 
واصبا دائباء فلم يفض عليه زهاء ثماني سنوات حتى أشير 
إليه بالأصابع؛ وعد من ذوي الفهم والتحصيل. 

ذكر أكنسوس مشيخته في إجازة له بما نصه : "وقد 
اقتضى الحال أن أذكر جملة من مشايخنا الذين أخذنا عنهم 
مباشرة, ولازمناهم بالخدمة والمعاشرة, تبركا بذكرهمء ووفاء 
ببعض ما يجب من حقهم وشكرهم؛ فملهم : 

الشيخ النحرير العلامة المسن البركة حافظ الدنيا 
بالإجماع الحاج المرابط المتعبد أبو عبد الله سيدي محمد بن 
عبد السلام الناصري. ومنهم شيخنا العلامة القدوة المتبحر 
المؤلف التاظم الناثر الذي نفعتا الله به أبو الفيض سيدي 
حمدون بن عبد الرحمان المرداسي الفاسي. ومنهم شيخنا 
العلامة المتفئن في جميع العلوم, أعجوبة الزمان. معول 
المحصلين, أبو عبد الله سيدي محمد بن عمرو الزروالي 
الفاسي, ومنهم شيخنا العلامة النفاع المشارك صاحب 
التآليف العديدة؛ والأوضاع المفيدة, القاضي أبو عبد الله 
سيدي محمد بن منصور الشفشاوني الفاسي. ومنهم شيخنا 
العلامة القاضي الأجل الأشهر نوق العباس سيدي أحمد ين 
الشيخ التاودي ابن سودة 5 المري الفاسي ومنهم الشيخ البركة 
حامل لواء المذهب المالكي بلا نزاع سيدي عبد السلام 
الأزمي الفاسي. ومنهم الشيخ البركة المتصوف ذو الاخلاق 
المحمدية أبو محمد سيدي عبد القادر بن أحمد الكوهن 
الفاسي. ومنهم الشيخ البركة ولي الله تعالى أويس زمانه 
سيدي محمد المكي السراغني المراكشي المعروف بابن 
مريدة. ومنهم الشيخ البركة الأستاذ سيدي الحاج عبد الله 
السكياطي الشياظمي. ومنهم الشيخ الأستاذ صاحب 
الأنوار الفياضة؛ والأحوال التي أثمرتها الرياضة, والانزواء 

عن الخلق, والايواء إلى جانب الحق؛ سيدي الحاج التهامي 
الوبيري الحمري. إلى 4 من شاركناهم في الأخذ عن جل 
المذكورين من الفاسيين... 

ويأتي فى صدارة من 5 عنه : السلطان العلوي 
محمد الرابع؛ ونجل المترجم عبد الله. وإدريس بن الطيب بن 
اليماني» والصوفي المشهور العربي ابن السائح. وبعدهم 
محمد بن ا معطي التترغيني ا مراكشي , ومحمد بن أحمد 
أزنيط, وسعيد العسري؛ وسعيد بن محمد أجيمي: و 
الله بن وقاص. ومن السوسيين ا وعبد 
الله بن محمد الأدوزي, وعبد الكريم بن عبد الرحمان 
الكرامي؛ وأحمد بن محمد الحسيني الطاطائي, والحاج 
الحسين بن أحمد الإفراني. وسعيد العباسي الدراركي, 
وعبد الكريم التناني في آخرين. 

التقي أكنسوس بعامة أشياخ وطنه. ولازم الجلة منهم 
حتى استنفد ما عندهم؛ ثم أمعن بعد ذلكء, فى القراءة 
الشخصية إمعانا استغرق فراغه,. وهو كان منهوما. بالقراءة 
مشغوفا بالكتب. يقتنيها. ويستنسخها. ويستعيرهاء 
ويتردد على أصحاب المكتبات من أصدقائه ومعارفه ليشبع 


نهمه بالمعرفة, فاحتوى صدره لذلك؛, معارف جمة؛ء وصارت 
له المشادكة الواسعة في مختلف العلوم والفنون؛ فذكر بين 
الفقهاء والفرضيينء وعد في الحيسوبيين والموقتين 
وا معدلين. و جعل في اللفريج , الجداة و البلاقيين :ركان 
أديبا ناقداء وكاتبا شاعراء وهو بعد مؤْرخ أخباري, 
وصاحب نوادر ومحاضرات. وكان له نظر فى المنطق ب 
العلوم الروحانية من أوفاق وسر حرف وتصوف, ثم كان له 
شدو في الطبابة كما كانت له معرفة بالكيميا ء بآية أنه ألف 
كتابا في الكيمياء سنذكره عند التعريف بآثاره. وتناهت 
مشاركته إلى أن كان له بصر بالعدانة (صناعة استخراج 
المعادن) نستشهد على ذلكء برسالة وردت عليه من 
الحاجب موسى بن أحمد عن أمر سلطاني تطلب منه تقويم 
كتاب في المعادن فأجاب عنها جواب العارف البصير (ع 
ابن زيدان» إتحاف» 2 . 463 . 465) . 

لا يماري أحد في أن أكنسوس منشئ مجيدء تشهد له 
بذلك آثاره الكتابية من رسائله الديوانية. والأخرى 
الاخوانية؛ وسائر ما كاتب به غيره. وهو كثير غزيرء كما 
يشهد به نثره في تأآليفه من ا جيش. وا جواب السكت. 
وا حلل الزنجفورية. ومن فاذج نثره الذي يثبت اقتداره على 
الكتابة البليغة المصنعة مقامته الطويلة النفس, وكم له من 
امثالها في الصنعة البديعية بين ما كتبه من الرسائل 
والفصول؛ وذلك ما يجعله طبقة عالية بين كتاب عصره 
مشارقة ومغاربة؛ من ظل يكتب على النمط القديم ولا 
يلعفت إلى دعوة التجديد في الكتابة التي بدأ صوتها 
يرتفع في ذلك الحين. 

ولا ينكر عارف بالشعر أن أكنسوس يمتلك؛ موهبة 
شعرية قديرة؛ وعندي أنه يمثل فحولة الشعر بالمغرب على 
عهده. ولست أحاشى فى ذلك أحدا من معاصريه؛ ولا 
محمد بن إدريس الذي كان أيضا شاعرا مطبوعا. وقد 
ابعدأ قرض الشعر المطبوع من مطلع شبابه ولما تتجاوز سنه 
الثامنة عشرة؛ ثم قادى ينظمه طوال ستين سنة أو تزيد, 
فينظم ما تدعو إليه المناسبات. وهو كثيرء وفي ا جيش منه 
زهاء ألف قافية, ثم ينظم ما تجيش به نفسه؛ وعساه أن 
يكون أغزر وأكثر فالمتوقع أن يكون شعره كبير المقدار. 

أما التاريخ فلا مقا لأحد في أن أكنسوس كان ملم 
به. يعلل أحداثه. ويستنتج منها كأي مؤرخ حاذق بصير 
كما يرى ذلك في مواضع عديدة من جيشه. وعليه فمن 
الغبن أن يتنقص منه بعضهم كمؤرخ لفترة خاصة من تاريخ 
وطنه عايش أحداثها, وشارك في صنعها, وخلف من ورائه 
مرجعا معولا عليه فيها. ومن البخس أيضا أن يعيب عليه 
آخرون أنه كتب تاريخه بأسلوب جزل رصين فيه صنعة 
وتنميق» كأنهم يختارون الهلهلة على الجزالة» والركاكة 
على البلاغة. ومن التكذب عليه أن يقال عنه إنه كان 
يتملق ويتصيد المناسبات ليحمد الحاكمين بما لم يفعلوا مع 
أنه ذكر من نقائص الملوك القاصرين ومثالب 58 
المنحرفين ما لا يجرؤ سواه على قوله؛ لا سيما والدولة هي 


التي أوعزت إليه بالتأليف فهي ترغب ‏ لا شك في إظهار 
الجميل والتغطية على القبيح٠‏ , 

كان الشفوف الذي ظهر به أكنسوس في الوسط الثقافي 
قد تأدى إلى المولى سليمان فاستدناه منه. ثم استكتبه, ثم 
زادت حظوته لديه فاستوزره عام 1235 والدولة يومئذ تعيش 
أزمات بالغة الشدة. فكان يعهد إليه بالمهمات الصعاب 
فيضطلع بها في حسن تأت وكمال كفاية. ولم يطل عهد 
اكتسوس في الوزارة إذ أدرك المولى سليمان أجله عام 1238 
فخلفه من بعده ابن أخيه المولى عبد الرحمان بعهد منه 
إليه. وبإثر ما بويع المولى عبد الرحمان قدم عليه أكنسوس 
فأذن له في الدخول عليه. وانبسط لهء وساءله في أشياء 

من أمور الدولة, ثم اتسع معه في الحديث حتى ساره 
ا من أموره الخاصة؛ وحتى شكا له ما رآه من أولاد 
عمه المولى سليمان حيث نفسوا عليه أن يعهد إليه بالأمر 
من بعدهء ولكن الحاشية لم ترغب في وجوده بينهمء فسعوا 
به عنده بوشايات وأقاويل لم يصغ إليها العاهل في أول 
الأمر, ولكنهم دأبوا على امحل وقلبوا الأمور حتى أفسدوا 
عليه قلبه. وأحس أكنسوس با يدبر ضده فتنحي من تلقاء 
نفسه قبل أن يصيبه من كيدهم ما يخاف. وقد حكى في 
الجيش (5.3:2) قصة التآمر عليه, كيد 
وذكر من بينهم صديقه القديم محمد بن إدريس» والمختار 
الجامعي في آخرين. 

اهتم الكاتبون عن أكنسوس بأنه كان وزيراء وتحدثوا 
عنه مؤرخاء واعتدوا به شاعرا مجيداء وكاتبا قديراء 
وصنفوه في الأدباء. وذكروه بالباع الطويل في علوم اللسان 
العربي؛ وعدوه في الفرضيين والحيسوبيين والمعدلين, ولكن 
أكثرهم سكت عنه كصوفي كان له أثر بالغ في الدعوة إلى 
الله بين الخاصة والعامة؛ والدؤوب على إرشاد الناس زهاء 
خمسين سنة أو تزيدء لم يُستحسر في ذلك ولم يدنه فيه 
نصب ولا لغوب. كان أكنسوس من أتباع الناصرية سيرا 
على أثر أسلافه الذين كانوا قد دخلوا فيها من عهد 
شيخها محمد بن ناصرء فلما ارتحل لفاس طالب علم وجد 
التجانية تملأ دنيا فاس وتشغل ناسهاء وكان شيخها 
التجانى يومئذ ما يزال بقيد الحياة» وكان مقامه إذ ذاك 
بفاسنء فلأجل ما كان يسمعه سماعا فاشيا من القناء:عليه 
بكل لسان تردد عليه زائرا متبركاء ولكنه لم يأخذ عنه لأن 
همته كانت منصرفة إلى تحصيل العلم الذي اغترب من 
أجله. وكان دعاة التجانية يومئذ نشيطين ملحين في 
اجتذاب الاتباع, وكان أكنسوس وأمثاله من أهل الفضل 
من يعنيهم أن يكونوا في صفوف التجانية؛ فأ حوا عليه في 
الانضمام إليهم حتى استجاب لهم وما كاد. وما إن انتمى 
أكنسوس إلى التجانية حتى صار من أحسن الدعاة إليهاء 
ومن أقوى أنصارها المنافحين عنهاء وهي إنما انتشرت في 
السوس بمساعيه الحميدة وعمله الدائب في الدعوة إليهاء 
والتمهيد لها. ومن جده في ترسيمٌ التجانية وتثبيت 
أقدامها أن أسس لها بحي المواسين من مراكش سنة 1262 ه 
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زاوية ذات بهجة كانت متربى المريدين, ومجمع الذاكرين, 
ومحجة الزائرين, فلما توفاه الله تولى أمرها ابنه سيدي 
العربي , ومن بعذه حفيده سيدي يوسفء ويقوم بشأنها اليوم 
نجل حفيده سيدي أحمد بن يوسف أحد شيوخ العلم والتربية 
بمراكش نسأل الله في أجله وأمتع به. 

كان المترجم ذا نزعة صوفية جعلته على استقامة 
مثالية, وألزمته كلمة التقرى, وألقت عليه سمت الصالحين, 
وجنبته انحرافات الساسة وياطلهم, مع أنه خاض في شئون 
وقته خوضا لا يكاد يسلم معه لمن خاض مثله عرض ولا 
دين إلا بوقاية من الله الذي يعصم من الأسواء. والشيخ 
الكنسوسي بعيد الغور دراك أريب, مع نقاء طوية وصفاء 
مبزيزة:-وهى حَدل قوي العارضة. ناصع الحجة2. وهو عف 
الكلمة, لا يجهر بالسوء ابتداء. ولا يجاري فيه البادئ به 
ولكن يجادل بالتي هي أحسن, ويجامل المسيء: ويتلطف 
به ويتودد إليه, أخذا منه بآداب الإسلام. إنه يمثل العالم 
المسلم الذي يحكم الشريعة في أمور الدنيا ولا يحكم الدنيا 
في أموز الشريعة؛ دون أن يكون ضيق العطن أو حا مدا 
يحجر من الأمور ما يتسع له الدين. وكان في خلقه ربعة 
أسمر البشرة أطلس, والأطلس الذي لا شعر في وجهه. وقد 
عاش عمره الطويل ممتعا بالسلامة, إلا أنه صنت في 
كريمتيه بأخرة من حياته, فتقبل الآفة بعد طول السلامة 
صابرا محتسبا. 

توفي يوم الثلاثاء 29 من المحرم عام 1294 / 14 يبراير 
سنة 21877 وجعل مدفنه بمقبرة السهيلي وعلى مقربة من 
ضريحه خارج باب الرب أحد أبواب مراكش القديمة في 
الجنوب الشرقي منها. وكان يوم دفنه يوما مشهودا. 

ترك أكنسوس, آثارا كثيرة؛ منها : الأجوبة التونسية, 
يالك فى غلم الكيحباء. وخفيق. القاموس العيط: 
وتصحيح الغيث الذي انسجم في شرح لامية العجمء 
وا جواب السكت. كتبه دفاعا عن الطريقة التجانية وردا 
على الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار البكاي 
فيما قاله بشأنها وشأن شيخها. طبع بالمطبعة التونسية 
الرسمية عام 1307 ه في زهاء 40 صفحة من قطع الوسط ثم 
طبع ثانية بالجزائر سنة 1913 وا جيش العرمرم ا خماسي في 
دولة أولاد مولانا علي السجلماسي. كتبه بإشارة من 
السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن وبتأكيد من وزيره 
أبي الثنا ء محمد الطيب بن اليمانى. يوجد ا جيش مخطوطا 
في عدة مكتبات عامة وخاصة. وطبع على الحجر بفاس 
بتصحيح عبد الكريم بن العربي بنيس عام 1336 ه. وحسا م 
الانتصار في وزارة بني عشرين الأنصار, واغلل الرفورنة' 
في أجوبة الأسئلة الطيفورية؛. طبعت ا حلل الزنجفورية 
بالمطبعة التونسية الرسمية سنة 1312 ه فى زهاء 60 ص 
من القطع الوسط. وخمائل الورد والنسرين في 00 
عشرينء والديوان. والرسائل» ورسائله إلى الوزير محمد 
العربي ا جامعي في مجموع خاص. وشرح على قصيدة 
الزياني في مسألة قطع الفتوى بفاس ونواحيها. وطرر على 
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الكتب: وكناش؛ ذكره أحمد سكيرج في الربع الأول في 

رفع النقاب (ص. 171)؛ وا مقامة الكنسوسية, وهي مقامة 

طويلة النفس تتألف من 475 قرينة تتخللها أشعار عدة 
أبياتها 4 بيتا. 

ل. شيخوء الآداب العربية في القرن التاسع عشرء 1924 2 . 

24-3 ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف ؛ م. ابن 

الموفق. السعادة ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 7 ؛ م. كتون, 

ذكريات مشاهير ا مغرب (العدد 4) ؛ ع. المشرفيء الحسام 

ا مشرفي. مخطوط ؛ م. السرغيني. حديقة الأزهار في ذكر 

معتمدي من الأخيار. مخطوط ؛ أ. سكيرج. رفع النقاب بعد 

كشف ال حجاب عمن تلاقى مع التجاني من الأصحاب. ط. 

تطوان. (الربع الثاني) ؛ أ. الشنقيطي. روض شمائل أهل 

ا حديقة في التعريف بأكابر أهل الطريقة. مخطوط ؛ م. غريط. 

فواصل ا جمان ذع. الرندة: الكتابة و الكتاب. ط. فاسء 1922 ؛ 

ل. بروفنسال. مؤرخو الشرفاء ؛ م. السائح, ا منتخبات العبقرية, 

ط. الرباط؛ 1920 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول ؛ م. الأخضر, 
الحياة الأدبية. 

أحمد الشرقاوي إقبال 


أكئول, دائرة من دوائر إقليم تازاء تقع في قلب جبال 
الريف الشرقية وتضم الجماعات القروية والحضرية التالية : 
جماعة أكنول القربة التي يبلغ عدد سكانها حسب 
إحصائيات 1982, 18.999 نسمة. وجماعة أكنول الحضرية : 
2 نسمة:؛ وجماعة أجدير : 23.636 نسمة. وجماعة تيزي 
وسلى : 23.840 نسمة. وجماعة مزكتان : 16.232 نسمة. 

تتميز هذه المنطقة الجبلية بصعوبة المسالك وقلة 
المواصلات: وتشتت السكان وتنقلهم المستمرء إما داخل 
الدائرة نفسها أو إلى أبعد من ذلك؛ حيث الهجرة الداخلية 
مرتفعة جدا في بعض الحالات. ولعل عدم توفر المساحات 
الأرضية الصالحة للزراعة. والاعتماد على التشجير 
ومنتجاته من لوز وزيتون هو الذي يفسر أسباب هذه 
الهجرة. وتبقى أهم الموارد الاقتصادية التي يعتمد عليها 
سكان اليه ومداخيل العمال المهاجرين ومعاشات قدماء 
المقاومين ورجال جيش التحرير. 

تحتل هذه الدائرة, بجماعاتها الخمس مكانة ملحوظة 
في تاريخ المغرب المعاصر. فسكانها وقفوا بجانب المجاهد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي حينما أعلن جهاده ضد 
الاحتلات الإسباني والفرنسي (انظر أجدير) كما أن قبائل 
هذه الدائرة احتضنت ثورة فاتح أكتوبر 1955 حيث اندلعت 
من جماعات أكنولء وبورد2 وتيزي وسلي, وأجديرء مما 
عرض القبائل الريفية إلى الاضطهاد والقهر من طرف 
الجيوش الفرنسية, وقد أبلت هذه القبائل البلاء الحسن. 
وضحت بكل صدق وشجاعة بالمال والنفس في سبيل تحرير 
البلاد وعودة المغفور له محمد الخامس من المنفى إلى 
العرش. ‏ , 

وقد سمت السلطات الاستعمارية هذه المنطقة. نظرا 


لبطولاتها وجهادها "بمثلت الموت" تقصد به جماعات 
أكنول. وتيزي وسلي» وأجدير. ' 
تتميز المنطقة بأسلوب عيشها وبأسواقها الأسبوعية 
ويمحافظة سكانها الريفيين على عادات وتقاليد قبائلهم 
التى تعد جزءا من التراث الوطنى. كما تتوفر المنطقة على 
عين للمياه تعرف سابقا بالعين "الحمراء", ثم سماها محمد 
ع بنعيد الله. ا موسوعة المغربية, 2 : 39 ؛ ع. الدوائري وع. 
الذهبي: م. غورضو. مقالات في مجلة ا مقاومة وجيش التحرير, 
معلومات عن الإقليم من عمالة تازا ودائرة أكنول. 
: (اسمسمغفة) 480 .م ,1955 .لامم ,ع8 - مدهل عتلفمماء ترعمط 
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مبارك زكي 
إكنيون + ورزازات (إقليم - 


أكوال. على وزن أفعال ‏ بتشديد العين ‏ وتنطق 
أحيانا في بعض جهات المغرب مثل جهة عبدة : وال" 
علن وين فال . بتشديد العين . وتنطق أحيانا في بعض 
جهات المغرب مثل جهة عبدة : "كوال", بتخفيف العين, 
وتسمي عند الأمازيغيين أَكْوَالْ (بتخفيف؛ حركة الواو) 
حاول البعض أن ينسب هذا الاسم إلى التجوال (مصدر) 
معتمداً أن آلة الإيقاع المسماة بهذا الاسم كانت رفيقا 
لبعض الشعراء الذينتجولوا عبر القبائل والأحياء ينشدون 
شعرهم الزجل (الرباعي) وقد كثر عددهم منذ النصف 
الثاني من القرن السابع الهجري خاصة في السهول 
كه وما يقابلها من هضاب., إلا أن ذلك بعيد والقريب 
هو نسبة التسمية إلى (القول)؛ فيكون (كوال) إذ استعمل 
كمصاحب للقول. فمايزال القوالون من شعراء وأصحاب 
ثنائيات عنداع01310 وأفراد عناع 201010 يعتمدون آلة إيقاع 
أو آلة وتر. كوسيلة لاستلفات الانتباه قبل الإدلاء بالقول 
جريا على ما تعود حتى في الحضارات القديمة حيث كان 
يسبق الإعلام أو الإخبار بدقات طبول. 

فأكوال آلة إيقاع عربية الأصل, من طول متراوح بين 35 
و40 سم أسطوانية مشدودة وسط المسافة ضيقة مخرج 
الصوتء ذات قاعدة بِينْوِ10 و15 سم يشد عليها جلد خروف 
أو ماعز وهو الأفضل. دخلت المغرب في القرن السابع 
الهجري مع العناصر الهلالية إلى جانب آلات إيقاعية 
ونفخية منها (الليرة) والهراج وهو آلة إيقاع استعملت 
مصاحبة الذكر الصوفي الذي كان يروى على إيقاع (أقلأل) 
والهراج أضخم وأوسع» واستمد اسمه من الضجة التي 
يحدثها. ونجد إضافة اداة التعريف الشلحية إلى الاسم هي 
من فعل الأمازيغ المغاربة كما وقع في (أنشاد) و(أعلام) 
بالنسبة للمنشد والمشرف الموجه في رقصات أحواش بحوض 
السوس ومن يدخل في حزامه؛ والصحيح (الكوال). 

والدليل على أن (أكوال) أداة عربية هو استعمالها 
مصاحية للغناء العربى فقطء كما عند قبائل هوارة قرب 
أولاد تايمة بسوس وكما في العيط والغناء الحوزي مع 


تعديل في الطول حيث يكون أقصر ويعرف بالتعريجة. 
ولايظهر في أحيدوس وأحواش سوى لدى قبائل تَسَكُوين 
بجبال أطلس مراكش لكن في شكل مغاير وأقصر جدا 
يعتبر طبلة لا تستعمل للمصاحبة بل لتنشيط الرقصة 
الحربية وتحريكها. وأكوال, إيقاعي يعطي جميع حروف 
الإيقاع من (دومة) و(سيكا) وما يتوسطهما. ويمكن الموقع 
البارع من (تزويق) الإيقاع به حسب ما يشاء. 
محمد أبو حميد 

أكوتام, اسم لجبل بالأطلس الصغيرء وينطق محليا 
لدى سكان قبيلة أيت حَامد : أكوسام بالسين عوضا عن 
التاء وهو مجرد تحريف في النطقء ونعرف على الأقل ثلاثة 
مواقع متقاربة في الاسم مع "أكوتام" وهي "'كتامة" 
المشهورة فى شمال المغرب بجبال الريف, و"قصر كتامة" 
وهو الاسم القديم للمدينة التي تدعى حاليا القصر الكبير, 
وأخيرا "كرج كُسّامة" وهو في التخوم المغربية من موريطانية 
كما ورد في كتاب الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. 

ويهمنا أكوتام الموجود بالأطلس الصغيرء وقد زرت 
المنطقة التي يقع فيها شرق مدينة تيزنيت بقبيلة رسموكة 
غرب قيادة أنزي, وتبلغ أعلى قممه 541 متراء ويطل جيل 
أكوتام على وادي تادرت الذي ينحدر نحو قريتي 
وشو كي و "ُوسلان" ٠‏ ويحده شمالا الوادي المذكور, 
وجنوبا مدشر "أكريز". وشرقا مدشر "أَنْراض" وغربا مدشر 
"توسلان" ومزارعها. 

أكوتام.(منجم) يوجد بهذا الجبل " منجم أكوتام " 
وهو منجم قديم تستخرج منه الفضة؛ وقد انتبهنا إلى هذا 
المنجم بسبب وجود قطعة نقدية تدعى الموزونة "الكتاميّة" 
أو "تَاكُونَامٌت" يكثر ورودها في النوازل الفقهية السوسية, 
وقد سميت بذلك لأنها كانت تصنع من الفضة المستخرجة 

لقد اشتهر هذا المنجم منذ القرن السادس عشرء ومازال 
السكان يعرفون الجبل باسم جبل المعادن ومع ذلك فقد 
صادفنا عسرا في تحديد موقعه وإثبات أنه منجم للفضة. 

ويبدو أن هذا المنجم هو الذي يعنيه صاحب كتاب رصف 
إفريقيا عندما تحدث عن منجم للفضة بجبال إيلالن دون أن 
يحدد موقعه بالضبطء وهذا الإبهام هو الذي جعل أغلب 
الكتاب يجتهدون لمحاولة تحديد موقعه. فقد ذهب روزان 
بي رجي (معق2ءطمء1205) إلى أن المنجم الذي يتحدث عنه 
الحسن الوزان يوجد في منطقة هلالة الحالية مابين تارودانت 
وتافراوت, ويعتقد أنه منجم “7 تافجوول " في منطقة 
تالوين, أما أوسطاش (عطعة115) فيرى أن هذا ا منجم يوجد 
بين جبال هلالة غير أن موقعه يعتبر مجهولاء وحينما مر 
الرحالة الإنجليزي جاكسون (1301507) في نهاية القرن 18 م 
تعرض للحديث عن منجم للفضة بجبال إيلالن في هشتوكة 
وهذا الموقع أقرب ما يكون إلى منجم أكوتام؛ وذكر أن 
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خصام السكان حول معدنه أدى إلى تعطيله؛ وأن فضته 
أتى مل يض الريال الامنائي. 

وهكذا لم يذكر أحد أسم من منجم أكوتام صراحة باستثناء 
الإشارة التي أوردها جوستنار (005612810) في كتابه عن 
إمارة تازروالت ولكنه اكتفي بمجرد الإشارة. 

ولم يرد هذا الاسم في مختلف الخرائط التي نشرت ما 
بين سنتي 1971-1934 وقد اطلعنا على مجموع المافات 
الموجودة بقسم البيبليوغرافية والمصادر الغميسة بوزارة 
الطاقة والمعادن عن جبولوجية امنطقة دون جدوى. 

وقد ظهر مؤخرا اسم منجم أكوسام على خريطة جديدة 

تنشر إلى الآن وقد أنجزتها مديرية الجيولوجيا حول 

الروا سب المعدنية با مغرب سنة 1980 بمقيأس 500.000 / 1 ورد 
فيها منجم أكوسام 2 تحت رقم 352 على أنه يحتوي على 
معدن النحاس مما يخالف ما تؤكده الوثائق المحلية من كونه 
يحتوي على معدن الفضة؛ ولعل مافيه من عروق الفضة 
وقع نضوبهاء وهذا ما يحتاج إلى مزيد من البحث. ومن 
الوثائق التي تؤكد وجود الفضة في هذا المنجم إحدى فتاوي 
العلامة ابن عبد السميح (ت. 1669 م) وهو من سكان هذه 
الناحية وقد وردت له هذه الفتوى ضمن "نوازل البرجى' 
حيث يقول : "ومعدن أكوتام من معادن الفضة ولا عبرة بما 
فيه من الرصاص لأن الحكم للغالب". 

وبعد هذا كله استطعنا اعتمادا على تراكم وثائقي 
تحديد هذا المنجم على خريطة تافروت مقياس : 200.000 / 1 
بين إحداثيي : ص 307 وس 111. وأنه كان مشهوراً بمعدن 
الفضة في الفترة بين القرن 16 م ونهاية القرن 18 م. 


السابع عشر كان بودميعة : أبو حسون السملالي الذي أنشأ 
الإمارة السملالية. يستغل منجم أكوتام في تأسيسن دار 
لضرب السكة في الفترة مابين نهاية العهد السعدي والمرحلة 
الأولى من تأسيس الدولة العلوية حينما تقاسمت البلاد 
عدة إمارات حاولت كل منها أن تضفى على نفسها مظاهر 
السلطة والملك . وبالخصوص قيامها بضرب السكة؛ فكما 
قامت الإمارة الدلائية بضرب نقودها في فاس كذلك فعلت 
الإمارة السملالية بجبل أكوتام بسوس . ورغم أن الوثائق 
لم تفصح عما إذا كان صنع النقود يتم في عين المكان أو 
يتم في حاضرة إبليغ عاصمة أبي حسون, فإن بعض الوثائق 
وبعض الأهازيج الشعبية تحتفظ بذكر بودميعة وسكته 
الكتامية وتسميها أحيانا "سكة مولانا علي بن محمد" 
كما في وثائق مدرسة أزاريف. 

وكانت السكة الكتامية ترد في مختلف الوثائق 
والتقاليد والنوازل السوسية. تذكر صرفها كما تذكر 
أوزانها , ففي رسالة عن السكة لعمر بن عبد العزيز 
الكرسيفي أن هناك نوعين من الموزونة الكتامية : 

+ المززوتة الكباحة الأولن: (الكبيرة ا تون 27 حةامة 
حبوب الشعير وقد اجتهدنا في استخراج وزن حبة الشعير 


أكوتام, (العملة الكتامية). ففى منتصف القرن 
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السوسية وتساوي 0,04411 غراما وبذلك تزن القطعة 
الكتامية 1,19 غراما من الفضة. 

ا موزونة الكتامية الأخيرة (الصغيرة أو العباسية) 12 
حبة من حبوب الشعير وتساوي 0,35 غ ولم نقف على مدلول 
العباسية باستثناء ربط الاسم بمكان شرق منجم أكوتام 
يدع أنت عبان ولم ندّخر جهدا في البحث عن قطع 
النقود الكتامية دون نتيجة ولعل ذلك يعود إلى المصير 
الذي لاقته الإمارة السملالية على يد السلطان مولاي 
رشيد سنة 1670 م حيث انكتم أمر الأسرة السملالية لقرابة 
قرن من الزمن, قبل أن يظهر أحفادها من جديد . 

ونؤكد أن النقود الكتامية لم يقع رواجها في المناطق 
الشمالية من المغرب, ومع ذلك نجد مؤخرا في الكتابةالهام 
الذي أصدره بنك المغرب حول المسكوكات العلوية على يد 
السيد دائيل أوسطاش (©5ةأكداظ .©) تأويلا يتعلق بالنقود 
الكتامية من حيث التسمية ودار الضرب وصاحيهاء وهو 
تأويل موهوم ورد ضمن الشروح التي أضافها أوسطاش 
لرسالة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي بعد ترجمتها بمعية 
السيد محمد العلاوي وهي ملحقة بالكتاب المذكور. فقد 
سيت" الموزونة الكناضة الى وان الطرب القائية” بقضد 
كتامة . كمانسبت إلى الباشا أحمد بن علي الريفي في عهد 
مولاي المستضىء بن السلطان مولاي إسماعيل العلوي . 
وينطلق هذا التفسير من مجرد التقارب الموجود بين أسم 
كتامة والكتامية؛ ومن الأحداث الدائرة حول قصر كتامة, 
وقرية كتامة بالريف في الفترة القريبة من تاريخ تأليف 
الكرسيفي. ويظل هذا التفسير مجرد اجتهاد من قبل أحد 
خبراء المسكوكات الإسلامية؛ ونؤكد 1 على ما أوردناه 
عن حقيقة هذه النقود وانتسابها إلى م: منجم أكوتام, أنها لم 
ترد في أية وتيقة من الوثائق 0 المغرب وأنها إنا 
راجت بسوس في الفترة مابين نهاية الدولة السعدية وقيام 
الدولة العلوية وقد احتفظت بها التقاليد والنوازل الفقهية 
سر ل الشاكل التي اتتتينها عاد الناس خاصة منها 
عقود الرهن والديون. 

أ. ابن الحاج أحمد بن حمدون. الدر المنتخب. مخطوط؛ خزانة 

معهد تارودانت رقم م 36 » 267 ؛ ع. أفاء مسألة النقود في 

تاريخ المغرب2 طبع 1988, 283, 298, 318 ؛ ب. محمد 
السملالي» نوازل البرجيء (مخطوط خاص) ؛ م. حجيء الزاوية 

الدلائية, طبعة 1964: 212 ؛ م. المختار السوسيء ا معسول. ط 

2 16 : 169 ؛ إليغ قدها وحديثاء طيعة 42.1966 ؛ أ. 

الشنقيطي: الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ط 1961 451 ؛ ع. 
الكرسيفي بن عبد العزيزء رسالة في أوزان التقودء الخزانة 
الحسنية رقم 1877 ؛ م. الناصري, الاستقصاء 13:7 ؛ م. الوزان 
الفاسيء وصف إفريقيا . (تحقيق حجي والاخضر) 1: 96 ؛ خريطة 
الرواسب المعدنية با مغرب: قسم الجيولوجياء وزارة الطاقة 
والمعادن, انجاز 1980 (غير منشورة) مقياس 1/500.000 ؛ وثيقة 
مدرسة أزاريف عن استغلال معدن أكوتام. 
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1 عمر أفا 
أكودار > مراكش (إقليم - 
أكوديم ‏ خنيفرة (إقليم ‏ ) 
أكتُوراي: قصبة تقع على بعد 25 كلم جنوب مدينة 

مكناسء وتنتمي إلى الدير الشمالي الذي. يشكل منطقة 

اتصال بين مرتفعات الأطلس المتوسط فى الجنوب وهضبة 
مكناس فى الشمال. وقد شكل هذا النطاق ‏ كما هو الحال 
بالنسبة لنطاقات الدير بالمغرب ‏ ميدانا لتبلور علاقات 
متباينة حسب الفترات التاريخية؛ بين الجماعات المتوطنة أو 
العابرة لهذا المجال, وبين هذه الجماعات والسلطة المركزية. 
وهكذا فإن قصبة أكوراي التي نشأت في ظل الصراع بين 
المخزن والقبائل كثكنة مخزنية, والتى فقدت هذا الدور 
بمجيء الحماية. صارت تبحث لنفسها عن دور جديدء بعد 
التحولات العميقة التي شهدها دير الأطلس المتوسط منذ 
بداية القرن 


قصبة أكوراي الإسماعيلية 

تُشَكّل قصبة أكوراي موقعا عسكريا أساسيا ضمن 
الحزام الثالث من القصبات التي شيدها المولى إسماعيل 
حول مدينة مكناس بهدف تدعيم سلطة المخزن بأحواز 
المدينة والمناطق الجبلية المجاورة. فإذا كان الحزام الثاني 
يشكل خطا دفاعيا ثانيا وسكنا لبعض الشرفاء العلويين 
(قصبة بوفكرانء قصبة حرطانء. قصبة المنزه...)؛ فإن 
الحزام الثالث يقع مباشرة عند مشارف الأطلس المتوسط, 
(منطقة الدير) ويتشكل هذا الحزام الأخير من قصبات 
اكوراي والحاجب وإيوزار بالإضافة إلى القلاع التي شيدها 
المولى إسماعيل خلال حملته ضد أيت يوسي وأيت سغروشن 
سنة 1096 ه (قلعة واد كيكوء قلعة وطواط...) 

ويعتبر دير أكوراي من المجالات التي يصعب فيها تتبع 
حركة الاستقرار بسبب حركية السكان ‏ التي كيف : 
النشاط الرعوي . ثم قلة المصادر التي تنأولت غركة السدكان 
في هذا المجال: باستثناء الكتابات التي تتبعت حملات 
المخزن ضد القبائل الثائرة. وبعض الروايات الشفوية التي 


سّجَلها الفرنسيون خلال السنوات الأولى للحماية. وتشير 
الوثائق إلى أن دير أكوراي كان في بداية القرن السابع عشر 
مجالا للنزاع بين قبائل كروان وبني مطير وبني مككيلد ٠‏ كما 
أن ا ري عر من "نوايل" 
متناثرة على جوانب وادي الرحا (قرب القصبة الحالية), 
وفي بداية عهد المولى إسماعيل تعرضت القرية لوباء أتى 
على معظم سكانهاء في حين التحقت البقية بالقصبة التي 
شيدها السلطان بعين كرمة. بعيدا عن التجمع الأصلي, 
لتكون تكنة لعناصر البواخرء وقاعدة الانطلاق مواجهة 
القبائل المناوئة بالأطلس المتوسط وخاصة بني مككيلد وأيت 
يوسي وأيت سغروشن, التي تشكل العمود الفقري لحلف 
إدراسن وبالرغم من صغر حجم القصبة حيث لا تتعدى 
مساحتها 1,2 هكتار ‏ فإنها استقبلت عناصر سكانية 
جديدة : أسر مطيرية وكروانية, بالإضافة إلى الأسرى 
الأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام (العلوج) وقد استقروأ 
على دفعات متوالية؛ منذ القرن السابع عشر حتى أوائل 
القرن التاسع عشر (كانت آخر دفعة تتشكل من الأوربيين 
الذين أسروا بقلعية ما بين 1828 و1831. وقد اندمجت هذه 
العناصر لتكون الأساس السكاني للقصبة. 

تطور القصبة : من الثكنة إلى المركز الحضري : يمكن 
التمييز على أساس التطور الوظيفي والتوسع المجالي لمركز 
أكوراي بين ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى وتمتد حتى أوائل عهد الحماية : لم 
تسجل القصبة على مدى ثلاثة قرون أي توسع خارج 
الأسوار. بسبب تدهور الظروف الأمنية ‏ فقد كانت تعيش 
حالة حصار شبه دائم ‏ وافتقارها لأساس اقتصادي يضمن 
نوها وتوسعهاء حيث كانت تعتمد أساسا على الإعانات 
التى تتلقاها من المخزن مقابل الخدمات العسكرية, 
بالإضافة إلى فلاحة ضئيلة المردود وبعض الحرف التقليدية 
(صياغة الحلي). وكانت مرافق القصبة تنحصر في المسجد 
الكبير, الذي استكمل بناؤه فى عهد السلطان محمد بن 
عبد الله. والكتاب الملحق با ميحد والزاوية العيساوية 
التي كان ينخرط فيها معظم السكان. 

مرحلة الحماية : أدى الاحتلال الفرنسي لمنطقة السايس 
(1912) والدير الشمالي للأطلس المتوسط (1914) إلى 
حدوث تحولات مجالية هامة شملت جميع المستويات. 

على المستوي الاقتصادي 00 استحواذ المعمرين 
والأعيان على أخصب الأراضي الزراعية بقطاع وادي الرحا 
إلى تقلص الرصيد العقاري للقصبة وتحول نسبة هامة من 
السكان إلى عمال فلاحين لدى المعمرين (ضيعات أيت يعرم 
با لخصوص). 

على المستوى الوظيفي : فقدت القصبة دورها كثكنة 
مخزنية لتتحول إلى مركز قروي تابع لجماعة كروان 
الجنويين: 

على مستوى التوسع : شهدت هذه الفترة ظهور بعض 
الأنوية السكنية خارج الآسوار (دوار عميمي» دوار 
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الصحراوي...): غير أن النمو الديغرافي للمركز ظل 
محدودا (832 نسمة سنة 1915 و1898 نسمة سنة 1960). 

مرحلة الاستقلال : تميزت هذه المرحلة أساسا بتوسع 
الأنشطة التالية (قطاع التجارة والخدمات) وتراجع الفلاحة 
كأساس اقتصادي للقصبة. كما حظى المركز على مستوى 
التنظيم بتصميم للنموء لتوجيه توسعه المجالي وهو التوسع 
الذي اشتدت وتيرته منذ أوائل السبعينيات. ويبموازاة ذلك 
شهد عدد السكان تزايدا مطردا نتج أساسا عن الهجرة. 
حيث انتقل هذا العدد من 3047 نسمة سنة 1971 إلى 4930 
نسمة سنة 1982 (بزيادة سنوية بلغت 5,6/). 


أكوراي 

وكنتيجة لهذه التحولات بدأ المركز يفقد طابعه القروي 
ليتخذ صفة المركز الحضري. وقد تعززت هذه الصفة 
بالأساس بفضل تدعيم الدور الإداري والتأطيري لأكوراي 
كمقر لقيادة كروان الجنوبيين؛ وكمركز يضم أهم التجهيزات 
الاجتماعية بالقيادة (ابتدائيتين؛ إعدادية, مركز صحى, 
مركز بريدي...). 

أ. الناصري, الاستقصا 7: 68 ؛ م. ابن زيدان العز والصولة ؛ 

إتحاف, 1 ؛ م. اللحية. ا حياة الاقتصادية مدينة 

مكناس في القرن التاسع عشر ؛ ح. اكتينح. آثار التدخل 

الأجنبي؛ ح. جنان؛ ميكانيزمات ومظاهر حول العالم القروي. 

مجلة كلية الآداب بفاس» م. 1 : 151109 ؛ اخرائط الطوبوغرافية 

لكناس وا حاجب وأكوراي ؛ وزارة السكنى. تصميم النمو لركز 


أكوراي 1/2.000. 


«تطكل! انلشف دع[ ,ع«قطععط عتطام غناك عغطجره<ع 84020 ,وعم 

عا ,تعتالهة0 .2 8 ر 149 .معلا ,1917 .8ك مذرلة ”84 أ« 8) 
تعلطاء ها .8 .2 ؛ 251-264 .مم ,1925 .لطتها 36 ,.ووعآ] ,كمائة «عرم4ة 
عمته] ,.ووع] ,دوف ماعاط عل درعالة قل كإتاصهء دعا علاى كلارامج دعناوآءع 011 
270771616 4[ ع4 اع عاطتم دعل 1110 جهدرة ]1 ,011911 .2 ر 1928 ,8 
211-2715 .هم ,1936 ,الالخطظ ,دفساء34 ع0 علاء الوط هآ ك5جه03 
نا ,كمالك اتعنرماط ع[ دتمل ع0 ماع هدماج عق«تمدجمع 6ش ,كع 06163 
4715 216710111 06 تزهج 5عك 21006 ,نإأو[ ."1 ر 57-67 .مم ,1939 ,1 عم 
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02 بكعستةءمعهمر د5عأ88 بعمجه ال نلك عستم اط أ عناوق«مدمعة عزنا ها 
الك كقلاع 3771 67171615« دعا ,الامطعع »1 .34 ؛ 97-102 .مم ,1960 ,13 
4ط : 1981 .8.5, نآ .أهادهة راوع علاوادده نه ارعومم "017" 
1217 ملل كقلنع 1< دع جع «ةجهح د5ء| 0715ل دع 7ه :ع2 كع جلناءلا517 265 
1001 ,كه ستجمء 716 له كاعع ركه ,أهارم ةارع اورعى علاوأددة 411 - عنما 
5عه30 810 + و5ع,ة0) ,نامطء3 06 جه1:م : 89-109 .مم ,1983 ,027 
أكل 0 وجمقوة: ها عل 6عوقغها اتتعاجرعوصماء ه468 عل إعزه<2 ,رذ خ].ذ. ا 

3 ا 00 


عبد الرحمان رحو 
أكوز. عاصمة منطقة رجراجة في العهد الموحدي. 
تقع على الضفة اليمنى لنهر تانسيفت» على بعد حوالي 
عشرة كلمترات من المصبء قبالة قلعة حميدوش ببلاد 
الشياظمة. وصفها البكري ومؤلف كتاب الاستبصار بيناء 
أغمات. ويبدو أن تراجع أكوز بعد القرن الثاني عشر يعود 
إلى الشعريات اح راغي اسيل الشسجاة للنور بين 
الميناء والمصب (الاستبصارء 207). لذا سرعان ما هجرت 
السفن أكوز التي عوضتها أسفي كمنفذ لمنتجات دكالة 
والحوز. وهكذا لم يُثر حصن أكوز انتباه الوزان الذي لم يشر 
إليه. كما لم تتعرض له كتب الرحلات البرتغالية والإسبانية 
التي ازدهرت في نهاية القرن الخامس عشر ويداية السادس 
عشرء ٠‏ والتي أولت عناية خاصة للساحل المغربي. إلا أن 
أكوز لم تندثر. فقد كانت في بداية القرن السادس خثر 
محصنة وآهلة. أقطعها الملك البرتغالي لأول قبطان في 
أسفي سنة 913 / 1508: غير أنه لم يستقر بها لوقت قصير 
إلا سنة 921/ 1515. وذكر الإخباري البرتغالي أكوز ضمن 
القرى الخاضعة للبرتغاليين؛ والتي كانت تدفع لهم ضريبة 
سئوية. وكان صحن أكوز يكتسي بالنسبة لهؤلاء أهمية 
استراتيجية قصوىء خصوصا بعد استقرار السعديين 
بالشياظمة (918/ 1513). فقد أصبحوا يتوخون من التحكم 
فيها مراقبة منطقة الشياظمة؛ ومنع الشرفاء السعديين من 
تجاوز تانسيفت والاتصال بعبدة التي كانت آنذاك أهم 
حلفائهم بدكالة. ولتحقيق هذا الهدف أرسل قبطان أسفي 
خمسين فارسا للاقامة بأكوز (1515). إلا أن سكانها 
أخلوها حين دخول محمد البرتغالى إلى دكالة سنة 924/ 
8. وهكذا بقيت قرية أكوز فارغة إلى أن مر بها مارمول 
(110:2). 
وتبدو” أن تغيد الأوضاع السياسية بدكالة لصالح 
السعديين بعد قتل أكبر قبطان بأسفى سنة 922/ 1516 
ويحيى أو تعفوفت (923/ 1518): ووصول النفوذ السعدي 
إلى أسوار أكوز دفع المسؤولين البرتغاليين إلى إعادة النظر 
في الأدوار التي يمكن أن تلعبها أكوز للحفاظ على 
المكتسبات البرتغالية. فخلال سنة 925 / 1519 درس البلاط 
البرتغالي مشروع تحصين كل من أكوز وسكياط للحد من 
النفوذ السعدي. وفي نهاية الأمر تقرر التخلي عن الموقع 
القديم لأكوز وبناء قلعة على الساحل احتفظت بنفس 
الاسمء وهو الحصن المعروف اليوم ب "الصويرة القديمة" 
وشيد هذا اتوك دين عد مقوو يطب ار 
من جهتين سنة 926 / 1520. غير أن الحصن سرعان ما أصبح 


وخردرا حاميته من مياه ا التي كانت تعتمد عليه 
حاجة إليه من أقوات 5 وال الى عنه سنة 
1/ 1525. 

أ. البكري, الاستبصار ؛ أ. بوشرب, دكالة. 

ملع 01 '52 غ56 ,4ق .8 .7 ,3 ...له غع] أوعتمقكت عل م5 

لا ,قلتم 1 على 1م30 ,رتععيعطدووه2 .8 21 عه 1 5عمزم] ,للع تروط 


70 ,196/7 .11.1 .الاعدعء 1 هع0'! عل عسمساعنتمطج 1ج عجمم عاعجه 
.عنوتهنا .185 ,111 


حي بوشرب 


إكرئكا. اسم مجموعة بشرية صغيرة (حوالي 350 


كانون في بداية القرن العشرين) , كنت تنتمى إلى |تحادية 
«أشتوكن» أو هشتوكة الواقعة أراضيهم جية ة الجنوب من 
مدينة أكادير. 


أما أراضي «اكونكا» بالذات», فتقع جنوب مدينة 
«بويكثرا» وقتد على منطقة هضبية بين الأطلس الصغير 
وسهل سوس. ويحدها «إيداوكاران» من الجنوب 
و«إيمشكيكيان» من الشرق» و«تاسكدلت» من الشمالء 
و«إداومحمد» اناوه هو الغريت 

وبخصوص المعنى اللغوي لكلمة «أكتْكو» في المفرد, 
وجمعها «إكونكا », فإننا لم نتمكن مع الأسف من 
التعرف عليه وتحديده الآن؛ اعتمادا على ما هو مكتوب 
من كتب اللغة. 

إن موقع بلاد «إكونكا» عند ملتقى الجبل والسهل, 
أثر كثيرا على مجرى حياتهم السياسية والاقتصادية. إذ 
جعلهم ذلك على الدوام بين اخذ ورد بين جاذبية السهل 
والسلطات التي تتحكم فيه.ء وضغط الجبل المائل إلى 
الاستقلال والتملص من سلطة المخزن التي تسود عادة في 
ا مناطق السهلية. 

وقد تورطوا أكثر من غيرهم من سكان "الدير" نظرا 


لوجود واحد من أهم المسالك الطبيعية التي تخترق الأطلس . 


الصغير الغربي من شماله إلى جنوبه, انطلاقا من أ راضيهم. 

هذا الطريق يبتدئ من «إمي مقورن» أو المدخل 
الكبير, عند الحدود الغربية لأرضهم وير ببلادهم ليؤدي إلى 
أيت بَاهًَا وأيت مزال * ثم إلى إداوسملال وأمانوز حتى 
تامائارت.. 

ومنه تمر حركات المخزن عند الضرورة في اتجاه الجبل.. 
وإليه ينتبه الجبليون ليتحكموا فيه در لحملات المخزن 
العسكرية. 

هذه الوضعية التي تعرضهم للضغوط الآتية من السهل 
والضغوط الآتية من الجبل» والتي تتكرر دوريا حسب ما 
يقع من تغيبرات على مستوى السلطة المركزية ‏ بالإضافة 
إلى عوامل أخرى . اضطرتهم إلى البحث عن وسائل ناجحة, 
تقيهم من خطر الفناء في زمن الأزمات. . ومن هذه الوسائل 
ويه أكادير أو حصن الجماعة: والمعروف ياسم «أكادير 
ن- ؛ . إكلونكا ». (انظر مادة أكادير). 

قد تاسس هذا الحصن في أواخر القرن السابعء في 
أعلى منطقة من بلاد إكونكا وهي المسماة وأزيلال»؛ وطي 


التي توجد فيها أقدم قري إكونكا مع المدرسة والسوق 
واختيار هذا الموقع راجع بالطبع إلى أسباب أمنية. ومعلوم 
أن منطقة سوس عرفت في نهاية القرن السابع عشر وبداية 
الثامن عشر اضطرابات كثيرة بسبب الثائرين على السلطان 

من أفراد عائلته وأبنائه. 

ومنذ تأسيسه إلى نهاية القرن التاسع عشرء أدخلت 
عليه تعديلات متوالية قصد توسيعه وتحصينه. ويبدو أنه 
كان في البداية ملكا لثلاث بعرت فقطء هي : أيت 
باحمان وأيت صيصا وأيت مُشراك» ثم انضم اليه ذلك 
أيت واراحمان, وهذه المجموعات تكون نصف «قبيلة» 
إكونكا. 

وفي بداية القرن التاسع عشرء بدأ الحصن يحمل اسم 
"أكادير نْ إكونكا" بعد أن كان يسمى في الوثائق التي 
كتبت قبل التاريخ المذكور "حصن بني باحمان" وفي نفس 
الوقت التحقت المجموعات المكونة للنصف الآخر من 
"إكونكا” بالمشاركين في الحصن. وبذلك أصبح مؤسسة 
يستفيد منها مجموع سكان «القبيلة». 

وحتى تكون مؤسسة أكادير المركز الموحد للجماعة, 
والمكان الآمن لممتلكاتها وأسباب عيشهاء والملجأ الحصين 
لها حين تداهمها المخاطرء أحاطها المستفيدون منها بهالة 
من الاحترام والوقار.ء كما وضعوا قانونا يعتمد ؤ 
تسييرها وفي حل ما قد يعرض من مشاكل ونوازل أثناء 
ذلك. كما كونوا مجلس «إنفلاس». الذي يسهر على تنفيذ 
القانون وتأويله, وقد يضيف إليه عند الضرورة بعض البنود 
التي تستلزمها المستجدات من القضايا. وهذا المجلس 
يتجدد كل سنة:؛ ولا يشارك فيه إلا ذوو السمعة الطيبة 
والأخلاق المحمودة من علية القوم. 

: _كهانخنسط | عل رناءء [أمء اتأمهوه7 نا ,عمج ماومكة .2 


ع3 - 2 ,1929 عنهممط ,غ:[ عمم ,.وجعآآ1 ,ملسهمع1 دع2 «تلمو ها 
.145-66 .مم ,سما 


صدقي علي أزايكو 
إكيدر, يطلق الاسم في الشلحة على الصقرء وقد 
سميت به فرقة من قببلة أيت زلطن الحاحية, واشتهر: 
عندما عينت إدارة الحماية الفرنسية أحد أولادها 19 
على قبيلة أيت زلطن وأيت عيسى وهو القائد محمد السيد 
أزلطن, وبعده ابنه القائد المختار بن محمد السيد الزلطنى 
الذي تولى القيادة عام 1340/ 1921. ومن خلفائه على قبيلة 
أيت عيسى القائد أحمد إكادرن الذي تولى عام 1340 ه 
كخليفة لعمه على هذه القبيلة, فشدد عليهم في ا حكم حتى 
ثاروا عليه ذات يوم ورموه بالبارود , فقتل أحد رفقائه دون 
أن يصاب هو بشيء . ومن أعماله بإكي مهند الذي هو مركز 
حكمه بناء حصن وبجانبه رياضه البديعة التي حشد لبنائها 
جميع عمال وصناع القبيلة, وكان مولعا بالتدخين والفسادء 


5 وله في التدخين ذوق خاص مع بعض سمارهء وأدى ذلك إلى 


أن دس له فيه بعض سماره السم فمات فور تناوله, في 
إحدى ليالي سمره عام 1342 / 1923. فعين مكانه القائد 
المختار أتي الترجمة. 
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كيد علال بن أحمد إلى سنة 1354 / 1935 حيث 
تنازل القائد المختار عن الحكم على قبيلة أيت عيسى 
وفصلها عن إيالته بسبيب خلاف حدث بينه وبين أفراد 
عائلته إكادرن وعلى رأسهم خليفته علال: وقرر أن يعزله 
فلم يجد وسيلة تبرر له غايته تلك غير التنازل عن ذلك 
الجزء من ايالته للقائد التيكزيرينى. أما القائد المختار فقد 
ظل قائدا على قبيلة أيت زلطن إلى أواخر عهد الحماية. 
إكيدر, المختار بن محمد, ولد حوالي 1303 / 1890, 
وتولى قيادة أيت زلطن وأيت عيسى منذ عام 1920 بعد أن 
توفي والده القائد. وكان جده علي كاتبا خاصا للسلطان 
مولاي الحسن ورافقه في جميع تنقلاته. وللمختار إكدر أخ 
يدعى المهدي وهو خليفته وتحته بنت القائد السابق لأيت 
زلطن أحمد أمبارك الذي تولى بعد عبد الله ابي 
حريات مدنية. 
مكو قله طتسزوه لاله تعره 4 ,ممتساه0 .هاه .1 
محمد أيت الحاج 
اكيسل: معناه : المكان الذي على مجرى مائي. وقد 
يطلق على ساقية مرفوعة فوق الحنايا والأقواس وهو وارد 
اسما لعدة مواقع. وقد ورد اسم إكيسل في كتاب التشوف 
(ض. 423). وفي تامسنا موقع إكيسل آخر وهو الذي 
يعرف اليوم ب كير على بعد 28 كلم من سطات في طريق 
البروج, وبه أطلال عمارة قديمة. 
أحمد التوفيق 
أكوقه مخيد ويه لاون عه الرناق. وأكيك 
بهمزة مضمومة في أوله تفيد النسبة إلى بلده الأصلي كيك 
(بكافين عاديتين) وهو بلد واقع في هضبة عالية وراء قرية 
مولاي إبراهيم جنوبي مراكش على بعد حوالي خمسين 
كلمترا. فقيه متمكن "انتهت إليه الفتاوي بالبلاد 
الدمناتية" الإعلام. 6 : 80) له كتاب عنوان الشرعة 
وبرهان الرفعة في تذييل أجوبة فقيه درعة. ذيل به فتاوي 
الفقيه محمد بن محمد بن عبد الله بن الحسين الدرعى: أتّه 
يوم الاثنين رابع شعبان عام 1167 / 27 ماي 1754 ويقع في 
أحد عشر كراساً من القالب الكبير ويوجد مخطوطا في 
خزانة تناغملت. وله كىتاب فقهي آخ. في حكم حوز القبائل 
سماه مواهب ذي ال جلال في نوازل البلاد السائية وا جيال. 
وحاشية على نوازل العباسي. وله كتاب في أزواج النبي؛ 
وكتاب مفقود اسمه :. العنوان, أن ليس ا خبر كالعيان. 
درس الكيكي براكش وتامكروت وأخذ طريق الناصريين 
وعد من أعلام تلاميذزهم. وانتهى به المقام إلى قبيلة كرول 
من جبال دمنات حيث كان يرشد إلى الشرع. 
توفي في شهر رجب عام 1185 / اكتوبر ‏ نونير 1771. 
م. ا مكي الناصري, الدرر ا مرصعة؛ مرقون بتحقيق محمد الحبيب 
نوحي ؛ م. الخليفتي. الدرة ا جليلة» بتحقيق أ. عمالك ؛ ع. ابن 
إبراهيم. الإعلام. 6 : 81.80 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف المطالع. 
مخطوط ؛ أ. التوفيق. مقدمة تحقيق كتاب مواهب ذي ا جلال. 


محمد حجى 
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|كيليز, (كيليز) كلمة أمازيغية لم يضبط بعد 
مدلولها اللغوي. غير أن المادة المعجمبة «كلز», تحتوي 
على معان تقرب كثيرا مما يمكن أن يكون هو المعنى الحقيقي 
ل«إكيلين». من بين هذه المعانى نجد ما يدل على : الشىء 
المتروك أو المنعزل / على البقايا أو الزوائد / على 
مخلفات أي شيء نصف محروق. 
كما أن كلمة «اكليز» (ج. إِكُلرَانَ) أو «إكلكير» (ج. 
إكْلكين) (وهذه الأخيرة يمكن أن تنطق بقلب الكاف 
الأخيرة ياء). تستعمل حتى اليوم لتدل على الحشرة 
السوداء المعروفة باسم «الجعل». 
إن هذه المعاني يمكن أن تلاحظ كلها في جبل إكيليز 
(كيليز) القريب من مراكش' بصفة خاصة. فهو شبه متروك 
ومنعزل. وسط سهل الحوز الواسع, بالنسبة إلى السلسلة 
الأطلسية ومرتفعات «جبيلات» الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر تانسيفت. وكأنه من بقايا الجبال المذكورة أو من 
زوائدهاء انسحبت عنه وبقي فضلة في شكل تل صخري 
شاهد وسط بسيط من الأرض. كما أن اللون الغالب عليه 
في عين الناظر إليه. هو اللون الرمادي المائل إلى السواد. 


لقد ارتبطت شهرة كلمة «إكيليز» أو «إكُلير». بمكانين 
تاريخيين هامين هما : جبل ب دأَرْعْنْ» أو هرغة سوس؛ 
قبل انتقاله إلى تينمل. وهو ل يمه لينق ب وكيز 
متاع هرغة», ل كذلك : «... لما دخل [الإمام 
هرغة...». تلقى البيعة الأولى من أتباعه. وقد بويع 
البيعة الكبرى حين استقر يكستمل. وبعد موت محمد ابن 
تومرت. اتخذ الموحدون «الغار المقدس» و«المسجد ا معظم» 
الذي بجواره, مزاراً يحتفى بهء وتشد إليه رحال الخلفاء. 

ويبدو أنه بقي كذلك حتى القرن الثامن عشر. وهذا ما 
يفهم على الأقل من عبارة مؤلف رحلة الوافد. حين يقول : 
«... وقد سألت بعض من لقيته من أهل بلده [ابن 


تومرت] من هرغة سوس. على اسم بلده هناك عندهم. في 


أي موضع هو فيهء فقالوا لي تأصيله من عندنا. من مدشر 
يقال له تفككت. وله حصن عندنا في أعلى جبل يقال له 
إكيليز. وديار وأثر قصبة مشهور عند الناس. واحدق على 
ذلك من طرف الجبل بسور من حجر. ..» وقد اعتقد محمد 
المختار السوسي أن «إكيليز» تحريف ل «إكلي». وهذا غير 
صحيع: #الآن المكانين موجودان في أرَعْنَ باسميهما. ثم إن 
كلمة «إكيليز» توجد في أماكن أخرى غير هرغة ومراكش. 

أما المكان الثاني؛ فهو جبل صغير منعزل (527 م)؛ يقع 
شمال غرب مدينة مراكش. لعب دورا هاما في التاريخ 
العسكري للمدينة. حيث كان على الدوام نقطة ارتكاز كل 
الجيوش التي هاجمتها. كما أثر إلى حد ما في المجال 
العمراني للمدينة. إذ كان يكون المصدر الوحيد القريب 
لأحجار البناء. ومنه اقتلع المرابطون مادة بناء قصر الحجر. 
وأعطي اسمه لأول حو, عصري بالمدينة. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الجبل كان كذلك خلوة 
الأولياء أمثال محمد بن تيم الزناتي وأبي العباس السبتي 
وغيرهما. 

أ. البيذق. كتاب أخبار الهدي (طبعة باريس) 30, 40. 72 

وغيرها اي التادلي؛ التشوف. 149. 395, 459 ؛ ع. بن 

إبراهيم. رحلة الواقد. 243 ؛ م. السوسي. خلال جزولة, 4 : 166 


وما بعدها. 


بأكلامها .ظا : 428-29 ,ء«تمسومنع :2 بملابوعنهظ عمط بو 
3 ,19 ,4 ,ناعم 1147721 ,مالع بع<]1 .© : 117-118 ,ارم تسطتسادم© 


صدقي علي أزايكو 
الإكيوازي, أبو بكر بن محمد (1355.1279/ 1862 
6) البعقيلي أصلا الإكيوازي التمنارتي مولدا ونشأة. 
تلقى تعليمه الأول ببلدته؛ ثم جال في سبيل تحصيل العلوم 
الشرعية؛ فزار المدرسة الإلغية والأخصاصية والإفرانية قبل 
أن يلقي مراسيه بالمدرسة البونعمانية بين يدي العلامة 
مسعود المعدري ذلازمه سنوات. شارط إثر تخرجه فى 
مدرسة إِيي أكادين ثم في أقاءخين أنالقضا ء والفتيا غلبا 
عليه وبهما اشتهر وعرف. موصوفا بالتواضع والعدالة» في 
المرتبة العليا بين الفقهاء جهة قنارت إلى أقاء له اتصال 
برؤساء تمنارت آل أبلعيد: فكان يقضي ويفتى تحت 
رعايتهم قبل الاحتلال. له رسائل منثورة في ا مغسول هع 
مؤلّفين : الأول في الأمير أحمد الهيبة: والثاني في - 
قصيدة صوفية. 
م. المختار السوسي: ا مغسول. 9 ؛ سوس العا مة؛ 203 ؛ رجالات. 
عبد الله درقاوي 


ألاركون, (تليرة. أنطونيو) ع4 وندماهة مبلءم) 
(4130 محام وصحافي إسباني؛ يعتبر من أشهر الأدباء 
والكتاب الإسبان في القرن التاسع عشرهء ولد بمدينة وادي 
آش بالقرب من غرناطة يوم 10 مارس 1833, ولم يكن له من 
العمر سوى عشرين سنة عندما أسس بغرناطة مجلة صدى 
الغرب (©/«ع2لنعع0 ع0 مع5 إلر) التي أَضَبِحَت من أشهر 
المجلات الأدبية بإسبانياء ثم انتقل إلى مدريد حيث كان 


وفي عهد الملكة إسابيل الثانية (11 ا1530) لم يكن 
ببدريد صحفي أشهر من ألاركون لأنه جعل من جريدة ا1) 
(1.480 منيرا لمحاربة الملكة المذكورة لعدم اهتمامها بشؤون 
الدولة. 

أنجر ألاركون عششات المؤلفات في ميادين الأدب 
والقصة والمسرح. وول إنتاج له قصته المسرحية التي تحمل 
عنوان الابن المبذر (0ع:00”م 0[::! [). أما أ إنتاجه فهو 
كتابه الذي يحمل أسم تاريخ كتبي 7:15 عل مم1 11) 
(11705 وقد نشر جميع إنتاجه سنة 1899 في 19 مجلدا 

وازدادت شهرة ألاركون عندما التحق تلقائيا بالجيش 
الغازي لبلاد المغخرب في أواخر سنة 1859 هيدف الغقام بعمل 
مراسل لأهم الصحف الإسبانية التي كانت تنشر مراسلاته 

عن الحرب القائمة يمال المغرب. وهذه المراسللات هي التي 
تم طبعها س'ة 1861 تحت عنوان يوميات شاهد عيان للحرب 
الإفريقية م477 ع0 ه"عناع »| عل مونادها :ما عك 121610 
هذا المؤلّف الذي أصبح اليوم يكون المرجع الإسباني لتاريخ 
تلك الحرب. وقد طبع عشرات المرات بإسبانيا وبدول 
أفريكا المتوبية: 


وقبل انتهاء الحرب عاد ل معد 
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بالسويد والنرويج. وفي سنة 1875 عين مستشارا للدولة 
بمدريدء وفي نفس السنة التحق بالأكاديمية الملكية للغة 


الإسبانية. وتوفي بمدريد يوم 10 يوليوز 1891. 
ع متعواط : 1899 1130210 ,كماءأججمء 0645 ,ومعنواطة .م .م 
تعلط : 1860 ,120850/! ,معتكية عل معلاو هآ عل موتادم] ١لا‏ 
.4 متلاما رعصأه) مكمووط 


محمد أبن عزوز حكيم 
ألبُرني. عائشة بنت علال. ولدت سنة 1938 بوادي زم 
إقليم خريبكة؛ وشاركت في حوادث الانتفاضة الشعبية 
التي عرفتها مدينة وادزم والنواحي المجاورة يوم 20 غشت 
5 مشاركة فعالة؛ تلك الانتفاضة التى واجهها الجيش 
الفرنسي بإطلاق النار من الطائرات الحربية على المتظاهرين 
فسقطت عائشة وهي حاملة العلم المغربي وصورة محمد 
الخامس في جملة القتلى ضحايا القمع الوحشي 
البورقن الحداة» مه بن مرب الس رلك بك 
3 بالرباط وعمل فى صفوف المقاومة واعتقل سنة 1952 
على إثر مشاركته في قنيلة سيئما الحمراء بحي العكاري 
حيث مكث في السجن مدة سنة. وبعد خروجه ذهب إلى 
الدار البيضاء وبقي هناك ستة أشهر, ثم التجأ إلى تطوان, 
ومن هناك كان يقوم بتهريب الأسلحة لتزويد المقاومين 
بالمنطقة السلطانية. وبعد الاستقلال التحق بمدينة الرباط. 
فاغتيل بحي العكاري يوم الاثنين 27 يبراير 1956. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
إلطون 8110 أسرة إنجليزية نزحت من جبل طارق 
إلى المغرب حوالى 1834 للتجارة. وكان منها : 
الطون, وليام جيمس 12365 .77 الذي استوطن 
سنة 1834 مدينة الصويرة؛ ثم عين نائبا قنصليا بالرباط 
(1847 .1856) والصويرة (1867-1856) ثم أسفي سنة 1867. 
وكانت وفاته بها سنة 1869. وله تقارير قنصلية وتجارية 
بالوثائق البريطانية : 011مع:1 نةاناكمه0© .0 .1 
الطون, وليام صامويل اعناهد5 ./87 ل بالنيابة 
القنصلية بالرباط مع أبيه ثم بأسفي حيث اعتنق ق الدين 
الإسلامي سنة 1858. وكانت وفاته بها سنة 1869. 
م. بوشعراء, الهجرة من ا مغرب وإليه مخطوط. 


.6 : 2ع 105 : 1 ,عومسط'[ أت عمجهاا! عا بعع18ة1 هآ .ل 


مصطفى بوشعراء 
الألعاب الأولمبية والمغرب, الألعاب الأولمبية 
تظاهرة رياضية قديمةنظمت لأول مرة بيلاد اليونان سنة 
6 ق.م وكان آخر مهرجان أقيم لها سئة 393 م حيث اقترن 
توقف هذه الألعاب بمنع كل المناسبات والطقوس الوثنية. 
وفي 25 نوقمبر 1892 قام بيير دي كوبيرتان عل عمرءاط) 
(001016,112 بعرض مشروع على اللجنة الدولية العليا 
للرياضة لإحياء هذا التقليد الرياضي العريق وتنظيمه من 
جديد بكيفية مخالفة للعهد الإغريقي القديم بحيث يكتسي 
صبغة عالمية ويعرف تنوعا في الألعاب بعد ان كان مقتصراً 
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على العدو والمصارعة قديما. وفي خريف 1896 كانت أثينا 
عاصمة اليونان نقطة انطلاق أول دورة أولمبية في العهد 
الحديث. وتوالت الدورات بفاصل أريع سنوات بين الدورة 
والأخرى كما عرفت الألعاب توقفا أثناء الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. 

وفي سنة 1960 دخل المغرب حظيرة الألعاب الألمبية 
وكان ذلك في دورة روما بإيطاليا. وقد توج ا مغرب 
انضمامه بإحرازه على أول ميدالية مغربية في تاريخ 
الأولبياد وذلك بواسطة العداء محمد الراضي في سباق 
الماراطون حيث احتل الصف الثاني وراء الإثيوبي "أببي 
كيلا" ونال الميدالية الفضية. 

ثم شارك المغرب في دورة طوكيو باليابان سنة 1964 
وكذلك في دورة مكسيكو سنة 1968 ودورة ميونيج بألمانيا 
الغربية سنة 1972 وغاب عن دورتى مونريال بكندا سنة 
6 وموسكو بالاتحاد السوفياتى سنة 1980 

كانت مشاركة المغرب فى هذه الدورات مشاركة 
متواضعة حيث لم يحقق الأبطال المغاربة أي إنجاز. إلى أن 
جاءت دورة لوس انجلس سنة 1984 فدخل المغرب هذه 
الألعاب من بابها الواسع وقلب كل التكهنات حيث 
استطاعت العداءة نوال المتوكل الإحراز على الميدالية 
الذهبية في مسافة 400 م حواجزء فكانت أول فتاة عربية 
إفريقية ومسلمة تحقق هذا الإنجاز, وأضاف البطل العالمي 
سعيد عويطة ميدالية ذهبية أخرى في سباق 0م 
مستوية. ويسدل الستار على دورة لوس أنجلس لتحمل 
الشعلة الأولمبية إلى سيول عاصمة كوريا الجنوبية حيث 
أقيمت دور 8 وقد كان أمل المغاربة كبيرا في تحقيق 
أكبر إنجاز أولبي, لكن سوء الحظ حال دون ذلك حيث 
أصيب البطل العالمي سعيد عويطة بتوعك جعله يكتفي 
بالرتبة الثالثة في مسافة 800م مستوية ويحرز على 
الميدالية النحاسية في حين حقق مواطنه إبراهيم بوطيب 
المفاجأة 0 في سباق 0 م مستوية ونال الميدالية 
الذهبية. واختتم الملاكم عشيق سلسلة التتويج بميدالية 
نحاسية 0 ا من كل هذا فإن الأبطال 
المغاربة وخاصة في ألعاب القوى قد مثلوا الرياضة المغربية 
أحسن قثيل ولا أدل على ذلك من تأهلهم إلى الأدوار 
النهائية في كل المسافات والمسابقات وهم عاقدون ‏ العزم 
على الفوز في ملتقى برشلونة حيث ستقام الدورة المقبلة 
02 

الدورات الأولبية التي شارك فيها المغرب : 


0 روما 2 ميونيخ 


4 طوكيو 4 لوس أنجلس 


8 مكسيكو 8 شيول 


:30-106 .م ,'"ع[-15ة5 عن0)" ,مم3 نك ع«زمعدةلط ,01116 لتقمرعظ 
.21-98 .م ,عاأءععءستدلا عأومامدم جتن 


محمد يلعربي 


| ثم قرية ومدرسة تطلبتا من محمد المختار السوسي 
إلماما لا مزيد عليه يقتضي تمحيصا للعلاقة ة بين المؤلف 
ومؤلفاته. فقد يعتقد البعض أن ارتباط الفقيه بمسقط رأسه 
ومدرسته هو دليل على وفرة ما يوكن أن ينجز عنها. لكن 
الواقع أن علاقته بإلغ موطنه الأصلي جعل مجهوداته 
المتواصلة تتجاوز الإلغيين إلى ماعداهم. لقد عنون أضخم 
إنجاز له حول هذه المدرسة و زاوبتها با معسول في الإلغيين 
وأساتذتهم وأصدقائهم. وبذلك يكون قد تتبع أخبار .من 
سكن إلغ ومن عاصر مدرستها من فقهاء سوس وبعض 
الصحراويين. وإذا تتبعنا دلالة هذا المنهج تحول كتاب 
ا معسول إلى أضخم إنجاز في تراجم الأسر العلمية 
والسياسية السوسية. وبذلك يكون المؤلف قد وفر لياحث 
القرن المقبل أهم أداة مكتوبة للبحث والتنقيب في التاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسى للمنطقة (سوسء» 225 
ا معسول» 1 :ددهو . ز). ويمثل هذه الرؤيا يمكننا أن 
نحدد أهمية قرية إلغ ومدرستها اللتين دخلتا التاريخ من 
باب أوسع من أن يقتصر عليهما. 
لعل أقدم إشارة إلى قرية إلغ في المصادر التاريخية 
هي تلك التي وردت في ديوان أحمد المنصور الذهبي في 
مختتم القرن العاشر الهجري. ولربما كان السبب راجعًا إلى 
0 القرية والبسيط الذي يحمل نفس الاسم داخل 
سلاسل الأطلس الصغير. فهي تعزله من الجهات الأربع 
فاصلة بذلك بين مداشره الإحدى والعشرين وبسيط تزنيت 
التي تبعد من جهة الغرب بحوالي 84 كلم. ولابد أن نشير 
أيضا إلى أن معدن النحاس القريب من مدشر أكجكال 
يعتبر أهم مورد للبسيط على اتساع أرجائه. فقلة الموارد 
لمانية والجدب والإقلال هي التي تسبب قلة الإنتاج الفلاحي 
كعامل أساسي في الحيلولة دون 8 مشاريع علمية 
بحجم يستحق الذكر (العسول؛ 1 : 27). فكيف إذن وفي 
أية ظروف تأسست مدرسة إلغ؟ 
قبل أن يتم هذا التأسيس كانت بمجمل مداشر البسيط 
مدرستان لم تفلح الأولى بإزربي في تخريج ولاطالب واحد. 
أما الثانية فهي الوافقاوية التي كان يسيرها الكرسيفيون 
مكتفين بمسايرة سكان المداشر (ا معسول؛, 1 : 41). يتضح 
إذن أن الوعي بضرورة مدرسة علمية بالمعنى المتوارث 
يستلزم معرفة المقاييس العملية الضرورية. لذلك فإن 
همدرسة إلغ في حد ذاتها لم تتأسس خلافا لما جرت به العادة 
بفضل أو مساهمة الفصائل المقيمة بعين المكان. لقد جاءت 
توضيحات محمد المختار السوسي حفيد المؤسس لتعبر عن 
إرادة هذا الأخير وطموحاته. لذلك يكون لزاما الوقوف عند 
خصائص محمد بن عبدالله بن صالح الإلغي المؤسس 
ووضعيته التي تقارب مابين إمكانياته المحدودة من جهة 
وطموحاته اللامحدودة من جهة أخرى. كانت ولادته سنة 
5 / 1848 بإلغ التي كان مسجد زاويتها موقوفا على 
طلبة دوهلالن التمليين. ولربما كان لهذا العامل صداه في 
نفس الشاب الذي لم يليث أن غادر موطنه للتحصيل 


وتكميل تعليمه. فبعدل غياب دام زهاء عشر سنوات نجده 
وقد أصبح عالما وقاضيا يحدد اختياراته. وبما لاشك فيه أن 
لهذه المرتبة الاجتماعية ميزتها التي ستميزه كأول شخصية 
7 0 بين أفراد أسرته وفصيلته البسيطة (ا معسوك. 

: 161). على أن علاقته المباشرة بواقع أسرته ستظل 
0 التي ترتكز عليها اختياراته انطلاقا من وضعيته. 
وهكذا نستسيغ أنه ربما يكون قد خطط لمشروعه الشخصي 
قبل البداية في الأشغال سنة 1814/1291 (ا معسول, 
1 : 163). لسنا ندري إذن كيف تم التخطيط للمشروع 
ولكنا نراه بصدد تحويل السك إلى مدرسة صغيرة ة تتألف 
من المرافق المعتادة من غرف وهري للتخزين ومطبخ ومغسل 
للوضوء وساحة للحطب. وقد تبنت هذه المرافق جلب الطلبة 
الذين أشرف المؤسس على تسبير شؤونهم وتعليمهم وتحمل 
نفقاتهم إلى أن غادر القرية مجدد) بعد ثلاث سنوات. وهنا 
يمكن أن نتساءل بحق عن السبب الذي دفع به إلى المشارطة 
بالمدرسة البومروانية سنة قبل مجاعة 1879/1295 
التاريخية؟ 

لمدة ثلاث سنوات شمل الجفاف الأخيرتين منها جمع 
المؤسس مذخراته ما توصل به من شرط مسجد الزاوية 
البومروانية من جهة ومدرستها من جهة ثانية. وإذا لم تكن 
المجاعة هي مبتدعة التخطيط الذي مكنه من تطوير 
أساليبه في اقتناء أكبر قدر من أراضي بسيط إلغ, فإنها 
قد وفرت له الشروط الكفيلة باستغلال نكسة الآخرين 
لحسابه. نصيح من هنا أمام وضعية كفيلة بضبط مخططات 
استثمارية على المدى القريب والبعيد. لقد جاءت حيازة 
الأراضي بأبخس الأثمنة كتغيير في حجم ونوعية دوره 


المحلي حينما أصبح بمستطاعه في هذا البسيط المجدب 


انتج 0 غرارة من الحبوب في السنة الممطرة (ا معسول. 

: 168). وبإعادته تخطيط المدرسة التى ضاق حجمها عن 
استقيال الوافدين يكون المؤسس قد اهتدى إلى الطريقة 
المثلى التى تصب فى مختلف الاتجاهات التى تنصرف 
اليها “اهتماماتة:-هذا ها يفيدة الرقوك ولو بسرعة على 
مجرى تطور الأحداث. فقد قرر التاكانزيون والتاجارمونيون 
والأغوديديون الإعانة بجزء من أعشارهم سنويا وتكفل آل 
أشف مشورن بإنذاة المؤسسة مايلزمها من الحطب. فلم يبق 
إلا المرابطون الذين تعتبر الإعانات من بين الركائز المعتمدة | 
في مداخيلهم. على أن فصلا مهما انتهى بتخصيص 
نصيب من اعشاره السئوية للمؤسسة وامتنع الباقون بحجة 
أن مدرستهم المنافسة الجديدة بإيمور لن تكون أقل أهمية 
(العسوك : 1 : 165 . 168), 

نرى بذلك كيف يمكن لتسيير المدرسة الإلغية أن يتحول 
إلى نوع من الاستثمار الذي يستهدفٍ الإبقاء على 
التجهيزات وتعويض المافوعات بعد أن تتكفل فصائل إلغ 
بتحمل النفقات. لقد تطور أسلوب المؤسس في التعامل مع 
مؤسسته إلى عملية تنظيمية تتلاءم ونوعية الأزمات 
الطبيعية التي لن تلبث أن تعاود المنطقة. على أن المدرسة 
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لن تبلغ؛ رغم المجهودات المتواصلة للمؤسسء شأو المدارس 
ا الواردين عليها أزيد من خمسين 
(المعسول؛ 1 : 166). وقد ظلت المدرسة البومروانية قدوة 
ومثالا يحتذى به في إلغ نظرا لما للمؤسس من ارتباط بها 
وبأساتذتها الذين تتلمذوا عليه. ولربما كان لمحدودية 
«ملارسة إلغ هذه دور في انشغال المؤسس عن التعليم بالبت 
في النوا زل ويالقضا لأزيد من سنة ونصف في آخر حياته. 
ذلك أنه لما قرر العودة من جديد إلى مؤسسته لم يلبث أن 
توفي سنة 1868/1303. فقد استناب في ربيع هذه السنة 
ابنه علي الدرقاوي 2 مؤلف العسول كي يجدد زيارته 
للسلطان بمراكش حيث توفي باحواز تامصلوحت. 

لقد تخرج مؤسس المارسة الإلغية من المدرسة 
الجشتيمية وهي ناصرية المشرب (مدارس : 53). على أن 
انتماء ابنه علي إلى الطريقة الدرقاوية وانشغاله الكلي 
بعلوم الباطن سيحولان دونه وخلافة أبيه على المدرسة 
الإلغية. فكان أن تكلف علي بن عبدالله الإلغي أخو 
المؤسس مستعينا على ذلك في البداية بابن أخيه وبالعلامة 
أحمد بن محمد اليزيدي. وقد أتخد فيما بعد من تلامذنه 
أبي القاسم التاجارمونتي نائبا لن يلبث بدوره أن يسلمه 
مقالد التسيير بعد أن شغلد القضاء إلى حين وفاته سنة 
7 / 1929 (المعسول : 1 : 328). 

لقد اعتمدت أعراف هذه المدرسة على المنهاج 
الاعتيادي في تدريس موادها. فنجد فن قراءات القرآن 
مرتبطا بالتفسير الذي لم يكن ينفصل عن الحديث والسيرة. 
أما النحو واللغة والتصريف فقد كانت محط انكباب 
السوسيين عموما. ولعل السبب في ذلك راجع إلى رغبة 
الأمازيغ في التقرب من لغة القرآن. فاعتبارا 3 ن كل ماعدا 
الفقه واللغة ثانوي, تندرج باقي الفنون بما فيها علم 
الأصول التي انفطع تطبيقها كفن منذ ماقبل القرن التاسع 
الهجري. وبالرغم من كون مدرسة إلغ قد قيزت باهتمامها 
الخاص بالبيان والتلخيص والاستعارة الكيرانية» فإن علم 
الكلام قد ظل بعيدا عنها (سوس : 42). أما اهتمامها 
بالفرائتض والحساب فهذا مر يدخل في نطاق تخصص 
السوسيين في هذين الفنين سوس :31 44.38). 

لم يكن إذن من الغريب أن تبتدئ مدرسة إلغ الطور 
الأول بحفظ القرآن وتكرير القواعد وممارستها. فقد كانت 
إعادة الأجرومية والمتون والزواوي والمبنيات أمر لامناص 
منه لتهذيب لسان المبتدئ. أما فيما يتعلق بمادة الفقه 
ومشتقاتها فقد كانت منظومة ابن عاشر قمثل بجانب 
الرسالة وا لقامات خلال الطور الثانى. يقبل الدارس بعد 

ذلك على ا مختصر والتحفة والزقاقية والعمل وا منهج 
والألفية بالاشموني وال حديث والتفسير والفرائض وا حساب. 
أما القصائد فقد كانت كلامية العجم وبانت سعاد 
والمعلقات السبع والدريدية والدالية لليوسي والهمزية 
والبردة. وكنموذج لصياغة الرسائل في مادة الإنشاء كانت 
مقامات الحريري تحتل المكانة الأولى. هذا الطور الثالث 
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على اتساعه كان يشمل أيضا متن التلخيص والاستعارات 
7 - 58 167). ويفيدنا محمد المختار السوسي بانه في 
الرمضانات لايقرأ إلا الحساب والفرائض والبخاري. 
وتتخلل هذه الدروس من عشية الأريعاء إلى عشية الجمعة 
كتب الأدب على قايزها كا مستظرف ومروج الذهب وابن 
خلكان وسيرة ابن هشام وا مواهب الاي أعلى 
مقام عند نفح الطيب (العسول؛ 1 : 57) 
ينفيل أن نشير إلى توظيف اللغة. الأمازيغية كأداة 
أساسية في التعليم. وهو أسلوب اعتمدته المدرسة الإلغية 
شأنها في ذلك شأن باقي المدارس السوسية (ا معسول, 20: 
0). لقد كان هذا الأسلوب يسهل عمليتي الحفظ 
والاستظهار المعتمدين كمنهجية مثلى (اللمعسول؛ 6 : 8- 
8 10 : 54) وهكذا كانت الأجرومية والألفية ومختصر 
خليل #نفظ بعفوية تجعل من المدرسة امتدادا للكتاب. ومما 
يزيد من صلاحية التشبيه أن أوقات الصلوات كانت وحدها 
المجسدة الفعلية لفترات الاستراحة (سوسء 3 ومأبعدها). 
على هذه الهيئة درس ما بعد محمد المختار السوسي بإلغ. 
ويمكن القول بأن المدرسة قد عرفت خلال فترة ما بعد الوجود 
الفرنسي نوعا من الاستمرارية ميزها إلى حد ما عن جل 
المدارس التي انقرضت قبل منتصف هذا القرن. 
م المختار السوسي, الترياق ا مداوي في أخبار الشيخ ا حاج علي 
الدرقاوي. تطوان . 1960 ؛ ا معسول ؛ سوس العامة ؛ إيليغ قدها 
وحديثا ؛ خلال جزولة ؛ الرسالتان البونعمانية والشوقية ؛ معتقل 
الصحراء ؛ حول مائدة الغداء ؛ طاقة ريحان ؛ مدارس سرس 
العتيقة. 
مصطفى ناعمي 
الإلغي. إبراهيم بن أحمد الطالبي السليماني, 
راوية فقيهء ولد عام 1282 / 1865 وتلقى تعليمه الأول 
بمسجد قريته ثم افتتح المبادئ العلمية على الشيخ الإلغي 
في المدرسة الفوكرضية كم البومروانية: والتحق بعد هذا 
بالمدرسة الإلغية فالأدوزية فلازمها شهورا وتخرج منها 
مكتفيا بما أخذه بعد أن حصل تحصيلا متوسطا عانى 
التصوف مع الشيخ الإلغي. فساح معه إلى مختلف 
القبائل. وبعد وفاة هذا الأخير لازم مجلس الأستاذ علي بن 
عبد الله الإلغي يساعده في فض النوازا زل حتى صار نوازليا 
ماهراء وفي هذا المجال طوى بقية أيامه, وحين في المختار 
السوسي إلى إلغ استفاد من ذاكرته القوية.فقال "بأن تسعة 
أعشار ما في كتاب ال معسول مما يتعلق بالإلغيين وبجيرانهم 
من أخبار الرؤساء والوقائع والحروب والأنساب إنا استقيته 
كنقطة من بحره". كانت وفاته عام 1368 / 1948. 
م. ا مختار السوسي, ا معسول» 2 : 58. 
الإلغي. إبراهيم بن علي الملقب برضى الله. 
ينتسب إلى إلغ . بسكون اللام وكسرها . بسيط فسيح على 
مرتفعات جبل الأطلس الصغير جنوبي إقليم أكادير ‏ قيادة 


تفراوت ‏ تكتنفه جبال وشعاب تتناثر حولها مداشر وقرى. 
من بينها قرية آل عبد الله أسعيد مهد المترجم. وقد عرفت 
هذه البقفة الدائية بحركة دائية فى نهاية الفرن] لاصو ويدانة 
القرن الحالى. ١ ١‏ 

ع و ما لية 
الأولى (1910) ونشأ في رعاية أبيه الشيخ الصوفي الحاج 
علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي ومن أمه الفقيهة السيدة 
رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي شيخ علماء 0 
أدوز الشهيرة . مات أبوه وهو ابن عدة أشهرء ٠»‏ ثم ماتث 
وهو ما زال في ميعة الصبا. له 
السوسي. وأشرف على تعليمه وتوجيهه إلى أن أدرك سن 
الرشد. 

أخذ القرآن وبعض المبادئ عن معلمي الزاوية وعن 
بعض أساتذة بلدته. ثم انتقل إلى فاس سنة 1925 وهو دون 
الحلم صحبة أخيه المختار الذي أخذ على عاتقه عبء تثقيفه 
وتوجيهه. فكان يتلقى منه مباشرة مبادئ العلوم كما كان 
يحضر معه سائر مجالس العلماء الكبار المتصدرين 
للتدريس بجامعة القرويين كالطاهر الكتاني والعباس بناني 
ومحمد بن الحبيب الفيلالي ومحمد بن العربي العلوي 
والحسين العراقى وأحمد بن المامون اليلغيتى. كما كان 
يحضر المجالس الخاصة التي يعقدها الشبان المتنورون 
ليدرسوا كتبا وفئونا لا تدرس بالقرويين. علاوة على 
حلقات الدروس الحديئة التى كانت تلقى بزاوية ماء العينين 
بدرب السراج من حومة الطالعة في فنون الهندسة والحساب 
والجغرافيا والآداب العربية والأجنبية من طرف بعض 
أساتذة ثانوية مولاي إدريس. 

وبعد أن حذق جملة الفنون الرائجة في ذلك الحين انتقل 
مع أخيه محمد المختار إلى الرباط سنة 1928 حيث عرفت 
المجالس العلمية ازدهاراً كبيرآً بفضل علمائها المشاهير 
الشيخ أبي شعيب الدكالي: وسيدي المدني بن المستي» 
والشيخ محمد السايح.. فكان ملازما لمجالسهم آخذا عنهم 
في الأصلين الكتاب والسنة وفي اللغة والآداب. 0 حل 
بمراكش سنة 1929 لازم كذلك مجالس أخيه ومجالس 
علمائها الكبار : كمولاي أحمد العلمي: وسيدي محمد بن 
عمر السرغيني. 

وفي جميع مراحل تعلمه كان إبراهيم يتحلى بروح 
عصامية ويستكمل معلوماته الثقافية من هنا وهناك منكبا 
على مطالعة أشتات الكتب وبالأخص ما استجد منها وله 
علاقة بالتطورات الفكرية في العالمين العربي والغربي, 
واستطاع بمجهوده الخاص أن يقرأ اللغتين الفرنسية 
والإسبانية.. فحصل له بكل ذلك ملكة قوية في جملة علوم 
اللغة والفقه والآداب شهد له بها أساتذته الذين أجازوه 
ورشحوه لعولى مهام التدريس والتعليم.. 

وفعلا أخذ يعقد مجلسا علميا ويتصدر للتدريس في 
بعض مساجد مراكش وهو دون الخامسة والعشرين من 
عمره. وفي نفس الوقت كان يدير أول مدرسة حرة أسست 


بمراكش على أيدي ذوي الغيرة من تجار المدينة وهي التي 
صارت تسمى مدرسة الحياة ثم ا بعد ذلك إلى أن 
صارت مدرسة ابتدائية كبرى تحت أسم مجموعة مدارس 
محمد الخامس بمراكش. وعاد إلى الرباط سنة 1935 ليعمل 
كأستاذ في مدرسة محمد جسوس ال حرة حيث كان من جملة 
أساتذتها الأوائل في الثلاثينات 

ولما اشتدت الأزمة الوطنية ونفي قادة الوطنية من 
الرباط وفاس ومراكش وغيرها رأى نفسه مضطرا إلى أن 
يلتمس له خلاصا من مغبة النفي والتشريد. فاستطاع 
بمساعدة بعض المخلصين أن يفلت من زمام الحصار المضروب 
ويلتجئ إلى منطقة الشمال سنة 1938 ا بتطوان التي 
آوته ورحبت به حيث وجد بها مناخا ملائما لمتابعة أعماله 
التعلمية والأدبية. فعين أستاذا في معهد مولاي الحسن 
وفي ربيبه معهد مولاي المهدي ثم بالمعهد الرسمي للتعليم 
الثانوي ومدارس المعلمين والمعلمات كما عين أستاذا في 
كلية المعهد الديني العالي الذي تولى إدارته عدة سنين قبل 
أن يعود إلى الرباط من جديد. 

وفي تطوان تزوج الأستاذة آمنة اللوه. ثم التحق 
بالمجلس الأعلى للنقض للنقض والإبرام بالرباط من 5 العلماء 
المبرزين الذين اختارهم لملك المنعم محمد الخامس 
مستشارين به حيث بقي يعمل بهذه الصفة كنائب عام إلى 
أن بلغ سن التقاعد. وفي نفس الوقت عمل أستاذا اا 
بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرياط؛ ثم انتقل إلى 
سلك المحاماة كمستشار قانوني؛ وفي تفن الوقت مكلف 
بمهمة في وزارة العدل. كما عين عضوا ة في المجلس العلمي 
بتارودانت عند تاشنيته سئة 1981. واعتكف أخيرا على 
تخرير أبحاثه ونشرها فى الصحف والمجلات» كما عاوده 
الحنين إلى مناجاة الشعر فشدا به. 

كان إبراهيم الإلغي متضلعا في علم الفقه. متمكنا من 
العربية. له اقتدار على صوغ المنظوم والمنثورء بالإضافة 
إلى مشاركته في التاريخ. واختاره الله لجواره صبيحة يوم 
الخميس 2 صفر الخير 1406 / 17 أكتوير 1985, صلي عليه 
بمسجد السنة ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

آثاره العلمية : دراسات عن عبد الومن ا موحدي» 
وخالد بن الوليد ؛ وإقليم شنقيط. تاريخ الأدب العربي في 
أربعة أجزاء. سلسلة كتب تعليمية في النحو والبلاغة 
والبيان والعروض وأصول الفقه, وتاريخ التشريع, إضافة 
إلى إنتاجة الأدبي : مجموعة أبحاث وأحاديث إذاعية, 
ورسائل؛ ومترجمات أجنبية» ودواوين شعرية. 

م. ا مختار السوسي, ا معسول. 1 :282 ؛ الإلغيات» 2 : 136 ؛ ح. 

بن, منصورء أعلام ا مغرب العربي؛ 1 : 203 ؛ 1. اللوه. ملامح من 

حياأة : إبراهيم الإلغي (مرقون). 

الإلغي. أحمد بن الحسن بن سعيدء قن أمنرة 
البنائيين الإيغشانيين» فقيه أديب مطلع, حفظ القرآن وتلقى 
مبادئ العربية بالمدارس الإكضيئية والسعيدية والإلغية 
والنهالية والتانكرتية الإفرانية فنهل من مناهل كيار 
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العلماء أمثال أقارض الصوابي وعلي بن عبد الله الإلغي 
والطاهر الإفراني وعن هذا الأخير ترقى في الأدب واللغة 
ترقيا كبيرا. 

تخرج سنة 1345 ه والتحق بميدان التدريس فزاول 
نشاطه العلمي بمدرسة أفيلال ثم مدرسة إيمورء وقد تكونت 
حوله هالة علمية وتلاميذ بإكبابه على التدريس إكباب 
المجدين مع الاستقامة التامة ومتانة الدين. 

له مجموعة أدبية أودعها محمد المختار السوسي 
كتابه المخطوط جوف الفرا. ونشر منها ماذج في كتابيه 
ا معسول والإلغيات. 

م. المختار السوسي. ا معسول. 5 : 165 ؛ الإلغيات, 189. 

الإلغي. أحمد بن علي بن أحمد نسبة إلى بسيط 
إلغ الذي تسكنه خمس قبائل من بينها قبيلة المرابطين آل 
الشيخ عبد الله بن سعيدء وهو أحد أبناء شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوسء تقلب في الرئاسة القبلية قبل الاحتلال 
الفرنسي وبعده, وبهذا الشرط وردت ترجمته في ا معسول. 

شارك في الكفاح ضد الاحتلال الأجنبي؛ ويعتبره المختار 

السوسي مصدرا موثوقا فى الأحداث التى كانت سوس 
مسرحا لها قبيل الاحتلال النهائي لجزولة؛ وهو الذي أوحى 
لأخيه محمد المختار ب كتاب في الإلغيين, فألف كتابه 
ا معسول في الإلغيين وأساتذتهم وتلامذتهم وأصدقائهم 
السوسيين. توفى فى الثالث من جمادى الأولى سنة 1356 هه 
إثر مرض عضال. - 

م. ا مختار السوسيء ا معسول, 2 ؛ الترياق. 

الإلغي. ؛ بلقاسم بن عبد الله عابد تؤثر عنه أخبار 
الفراسات» مقصود للرقى والتمائم» منزعه إلى الفرائض 
والحساب والتوتيق. شارط فى عدة مساجد, واستةر 
بالصحراء حينا بإشارة من الشيخ ماء العينين؛ نم زاول بعد 
رجوعه كتابة الرسوم العدلية تحت رعاية علي بن عبد الله 
الإلغي, كان ميلاده عام 1280 / 1863 ووفاته عام 1350 / 
1 

م. المختار السوسيء ا معسول, 2 : 13. 

الإلغي. سليمان بن محمد (1199.1130/ 1717. 
4 أول فقيه من علماء الأسرة الإلغية العالمة, لا يعرف 
عن أولياته شيء. من أساتذته مسعود بن محمد المرزكوني 
السملالي والشيخ محمد بن يحيى الأزازيفي. منزلته في 
عصره منزلة متوسطة لأنه لا ياي بان تعاصريد ا بإمتاء 
. بتدريسء وإفا يزاول قسمة التركات ويفتي : 00 . 

غير العويصة. صار في زمنه رجل إلغ الفضوة: :من 
القرن الثاني عشر. موصوف بالعدل والتثبت 0 ٠‏ توفي 
عن سن عالية ربا أوفت على الثمانين. 

م.م. السوسيء ا معسول. 1 : 138 ؛ رجالات العلم العربي. 

الإلغي. عبد الله بن صالح. ولد عام 1245 / 1829 
ورث الشهرة بالصلاح عن والده وجمع الدنيا إلى الدين, 
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ماثورة. توفي إثر مرض يوم 26 ذي الحجة 1322. 

م. ا مختار السوسي. ا معسول. 2 : 156. 

الإلغي. علي بن أحمد بن محمدء من المشايخ 
البارزين في الطريقة الدرقاوية بالمغرب بصفة عامة وفي 
سوس بف خاصة. ولد عام 1268 / 1851 وتلقى المبادىء 
العلمية بإلغ. غانى حفط القران: رحين اسيقعم تم حفظه التحق 
بعدة مدارس سوسيةء منها مدرسة 7 ومدرسة 
تازروالت ثم مدرسة إفران وأخيرا المدرسة الأدوزية. عند 
العلامة محمد بن العربي الأدوزي» فتخرج وهو يتقن النحو 
والتصريف والفقه والبيان والأصول واللغة والفقه وضبط 
الألفاظ. فاشتغل حينا يقضى فى النوازل وقسمة التركات 
ثم راجع المشاركة والتعليم بعد ذلك؛ غير أن الشيخ الإلغي 
مالت نفسه إلى التصوفء فكان ميالا إلى العزلة؛ كثير 
التهجدء زوارا لمشاهد الصالحين باحثا عما يرضي أشواقه 
وروحه إلى أن تعرف على الطريقة الناصرية وهو طالب 
بالمدرسة الافرانية بتانكرت فانتمى إليها حينا قبل أن 
تستأثر به الطريقة الدرقاوية الحديثة العهد بسوس على يد 
شيخها سيدي سعيد بن همو المعدري ففارق مجاورة 
المدارس وطلب الأسباب وسلك مسلك المتصوفة المتجردين 
يطوف البلاد السوسية صحبة شيخه لإرشاد العبادء ولم 
يكقنت بذلك بل صبحه إلى هوظن الدرقاوية بيلآه: جيالة كنا 
زار فاسا وحاور العلامة شيخ الإسلام محمد كتون الكثير 
التنديد بالطرقيين» وبعد أن عاد من رحلته وجد شيخه قد 
توفي فقر عزمه على تأسيس زاوية بقريته "إلغ" فتم له ذلك 
سنة 1302 / 1884, فأمضى فيها أكثر من ربع قرن لم ينقطع 
فيها ممن إرشاد العباد خاصتهم وعامتهم, يعطي لكل ذي 
حق حقه, فيقتصر للعامة على مايتوقفون عليه من التوحيد 
ومن تعليم الصلاة ومن تحري الحلال والحرام ومراقبة الله في 
كل أحوالهم, وأما الخاصة وهم أصحابه الذين أخذوا غنة 
فإنه يؤاخذهم على قاعدة التربية الاصطلاحية بالشروط 
المعروفة عند الصوفية؛ وقد اتسعت الطريقة وانتشرت حتى 
بلغت كل قبائل سوس بل ومناطق أخرى خارج سوس كالحوز . 
ودرعة وتادلا وزعير والصحراء... وقد قدر مريدوه 
وأتباعه في حياته بعشرين ألفا وقدرت زواياه بأكثر من 
مانة (بخمسان زاوية» غير أن الطريقة في تناقص بعد وفاة 
شيخها حتى لم يبق من مظهر الطريقة الإلغية إلا الموسم 
الذي لا يزال كل المنتسبين أ د 
عنه في شهر غشت من كل سنة» وهو موسم خالص لذكر 
الله. 

وقد ألفنت حول شخصية الشيخ الإلغي مؤلفات جلها لا 
يزال مخطوطاً. نذكر منها ا مامول ا مبغي في مناقب الشيخ 
الشيخ سيدي ال حاج على السوسي الإلغي. للفقيه محمد 
التادلي ؛ وكتاب الفتح ا موهوب في مناقب الشيخ 
ا محبوبء للفقيه الطاهر السماهري ؛ وكتاب السر ا جلى فى 
مناقب الشيخ سيدي ا حاج علي» للفقيه سيدي عمر 
المجاطي (مطبوع) ؛ وكتاب الترياق ا مداوي في أخبار 


الشيخ سيدي ا حاج علي الدرقاوي لنجله العلامة محمد 
المختار السوسي, كما ألفت كتب في مشاهير مريديه 
وأتباعه ككتاب منية ا متطلعين إلى من في الزاوية الإلغية 

من الفقراء النقطعين ؛ وكتاب من أفواه الرجال لمحمد 
المختار السوسي. ْ 

ومعلوم أن الشيخ الإلفي ضرب أيضا بسهم في 
التاليف. فصدرت عنه مؤلفات ذكر بسبها بين علماء سوس 


المؤلفين» من ذلك كتاب مترجم الأمير في العبادات»: ١‏ 


ومترجم الحكم العطائية باللسان الأمازيغي السوسي, 
وكتاب عقد ا جمان في أداب الطريقة؛ وكتاب ا مبدئ ا لعيد 
في أخبا ر الشيخ سعيد . وكتاب في الطب. بالإضافة إلى 
رحلته ا حجازية ا منظومة في حوالي ألف بيتء هذا وقد لبى 
الشيخ الإلغي نداء ربه يوم 28 من ذي الحجة من سنة 1328 
وقت صلاة العصر فدفن في المكان الذي وضع فيه قبره في 
الموسم الاخير في حياته. 

ع.السكراتي. تحلية الطروس (مخطوط) ؛ أ.الإكراريء روضة 

الافنان (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي. امعسوك. 2: 184 ؛ 

الترياق ا مداوي ؛ من أفواه الرجال. 

الإلغي. علي بن عبد الله بن صالح. أحد 
الأعلام البارزين في التدريس والقضاء والرآسة والإرشاد 
الصوفي. ولد عام 1275 / 1858 وتلقى علومه بالمدرسة 
الإفرانية ثم بمدرسة سيدي همو بن الحسن حيث أتقن 
القراءعات القرآنية, لولازم بعد ذلك أخاه محمد بن عبد الله 
والأستاذ محمد اليزيدي والشيخ علي الدرقاوي إلى أن 
قكن. فتصدر للتدريس بالمدرسة الإلغية خلفاً لأخيه 
المذكور» فقام بتنشيط الدراسات اللغوية والأدبية إلى جانب 
العلوم الشرعية الأخرى مدة ليست باليسيرة» فتخرج من 
مجلسه خلق كثير من أبناء المنطقة نشروا من محاسنه 
ومفاخره ما ترك له ذكراً طيبا في كل الأرجاء. "ولم يكتف 
بذلك فأضاف إلى التدريس خطة القضاء والفتيا بعد أن 
تلقى ظهيراً بتوليته من السلطان المولى الحسن لما حل 
بسوس للمرة الثانية, فصار لذلك قبلة التقاضين: بل صار 
بعد ذلك رئيسا على إخوانه المرابطين الإلغيين: زيادة على 

مشاركته في الإرشاد الصوفي على الطريقة التجانية. 

وبعد أن ظهر الشيخ أحمد الهيبة في الميدان التحق 
بصفوف المقاومة والجهاد, فشارك في عدد من المعارك 
الكبرى التي خاضتها القبائل ضد جيوش الاحتلال؛ وقد 
كانت له المكانة السامية في الاستحواذ على القلوب في 
كل المجامع بمواعظه العميقة وخطبه المؤثرة ١‏ 

لهذا العلامة مشاركة فعالة في ل الأدب العربي 
بستوسن؟' بل أبعت المدرسة الإلغية وناديها في أيامه 
مهبط الأدباء ء في سوس والصحراء. وقد صدرت منه رسائل 
بليغة وقصائد لطيفة تجعله في طليعة أدباء المغرب» نشر 
المختار السوسي مجموعة من إنتاجه الأدبي في كتبهء 
الفسرل: وسترهات الكزرين» وجرت القراد 


توفي في السادس من ربيع الثاني سنة 1347/ 23 
غشت 1928. 

أ. الإكراري: روضة الأفنان (مخطوط) ؛ ع. السكراتي. تعطير 

الطروس (مخطوط) ؛ م. المختار ا ٠‏ ا معسول. 305:2 ؛ 

مترعات الكؤوس (مخطوط) ؛ جوف الفرا (مخطوط) ؛ 

الجموعة الفقهية (مخطوط). 

الإلغي» محمد بن عبد الله بن صالح. ولد عام 
5 / 1848 وتلقى مبادئه العلمية فى قرية الزاوية: وفيها 
أتقن حفظ القرآن» ثم انتقل إلى مدرسة تانكرت الإفرانية 
عند العلامة محمد بن إبراهيم التامانارتي الإفراني حيث 
حط رحاله إلى أن افعوعم وطابه وأشبع ذهنهء فعاد إلى 
بلدته وأسس المدرسة الإلغية التي أصبحت مقصد الطلبة 
من كل أنحاء سوس. 

وضع هذا الأستاذ للمدرسة نظاماً خاصاً انفردت به مما 
ساعد على حسن سيرها ونجاح مهمتها العلمية حيث قسم 
الدراسة إلى ثلاثة أطوار مخصصاً لكل طور مؤلفات 
معلومة في العلوم الشرعية مع الاعتناء الخاص بالدراسة 
الأدبية واللغوية وتشجيع الطالب على معاناة الترسل 
والقربض, فجاءت هذه الطريقة بنتائج محمودة في فترة 
وجيزة: ولا أدل على ذلك من عدد الأدباء المتخرجين من 
المدرسة؛ ولن نذكر منهم سوى الشاعر الطاهر الإفراني الذي 
لم يتجاوزها إلى غيرها. 

محمد الإلغي علاقة وطيدة بملوك وقته ورؤسائه المولى 
الحسن الأول الذي أتحفه وأكرم من خلاله جميع المرابطين 
الإلغيين بظهير توقير واحترام. والحسين بن هاشم بودميعة 

لم يخلف هذا الأستاذ آثاراً ولامؤلفات لاشتغاله الدائم 
بالدرس والإرشاد والفتوى وإما تنسب له حاشية على 
البهجة لم تتمء وتصدر عنه. مقتطعات ورسائل في 
مناسبات مختلفة غالبها إخوانية: أما فتاويه فتوجد منها 
فاذج بكتاب ا مجموعة الفقهية. 

توفى يوم الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة 1303 
بأحواز مراكش إثر مثوله بين يدي السلطان المولى الحسن؛ 
فنقلت تجاليده بعد ذلك إلى مثواه الأخير بقريته بإلغ. 

ع. السكراتي. تحلية الطروس (مخطوط) ؛ م. المختار السوسي, 

ا ملعسول؛ 2 : 160 ؛ سوس العالة ؛ ا لجموعة الفقهية (مخطوط) ؛ 

جوف الفرا (مخطوط). 7 

عبد الله درقاوي 

ألفَاوو إِي مندو نا ( (فيليبّي). لإ نلهكلة عصذاع8] 
كان ولد سئة 1855 وبعد أن تخرج من الأكادمية 
العسكرية العامة التحق بصفوف الجيش ولم يلتحق بحامية 
مليلة إلا بعد أن كان قد حصل رتبة جنرال سنة 1909 حيث 
نجده يشارك فى معركة خندق الذئب ليوم 27 يوليوز 1909 
التي قتل فيها الجنرال بينطوس 515:05 وخسر فيها الجيش 
الإسباني 752 رجلا مابين قتيل وجريح من ضباط وجنود. 
وعلى إثر هذه الحركة ثارت الجماهير بمدينة برشلونة مطالبة 
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بجعل حد للحرب القائمة بالمغرب», فيما عرف بالاسبوع 
المفجع. 
شارك صاحب الترجمة في عدد كثير من ال معارك التي 
خاضتها القوات الاسبانية ضد الثورة الريفية الأولى التي 
كان يقودها البطل سيدي محمد أمزيان, وقد أصيب الجترال 
الْقَاوو في معركة سوق خميس بني بويفرور يوم 30 سبتمبر 
9 بجروح نقل على إثرها إلى بلاده. 

وفى سنة 1909 عين حاكما عسكريا عاماً بمدينة سبتة 
حيث شن عملية لاختلال الفنيدق وأسمير وسانية الظطريس 
والمضيق والملاليين. 

وفي يوم 27 نوفمبر 1912 وقعت المعاهدة الفرنسية 
الإسبانية الثالثة بخصوص تقسيم المغرب بين الدولتين 
فأصبح من "حق " إسبانيا أن تحتل مدينة تطوان, وهذا ما 
قام به صاحب الترجمة حيث فكن من دخول قاعدة الشمال 
يوم 1913 سلمًا. 

وفي يوم 3 أبريل عبن قاور أول مقيم عام لبلاده 
بالمغرب», وفي يوم 27 من نفس الشهر استقبل الخليفة 
السلطاني الأول بالشمال الأمير مولاي المهدي دن إسماعيل 
حفيد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. وما أن استقر 
لْتَاوو بتطوان حتى بدأ يفكر في توسيع رقعة احتلال الجيش 
الإسباني للتراب المغربي حيث قام باحتلال مركز اللوزيين 
يوم 11 يونيو 1913 غير أن قواته أصبحت محاصرة في نفس 
اليوم ولم يستطع فك الحصار عنها إلا بعد خوص معارك 
كبيرة خسر خلالها الإسبانيون 201 رجل ما بين قتيل وجريح 
من ضباط وجنود. 

ولم يكن الشعب الإسباني مهيأ لقبول هذه التضحية 
الكبيرة في سبيل مركز يوجد على أبواب تطوان. حيث 
شنت الصحافة حملة شعواء على الجنرال ألفاوو الذي اضطر 
إلى تقديم استقالته يوم 11 غشت من نفس السنة. 

ولم نعشر على تاريخ وفاته. 

م. أبن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في 

شمال ا مغرب, الرياط 1981. 


1972 04 ,)ل( واها3 - معناعط ماتمرووط ,وممصة") ععصتامو لح 
,005 علا71377 عل ك5ها رتم0 كوا مك مامدلا :مما تانحم معنعماوز1] مزعزبمرعع 
.19244 49 ,05ع :7/127 ,كقرعناع 1 وأعيد0 .1 : 1981 ,1947 نمدا 


؟يومر هه 


الفوتصو الثالث عشر 7111 110050ه ينتمي إلى 
عائلة بوربون 80502 الملكية. ولد بمدريد يوم 17 ماي 
6 حيث بويع ملكا خلفا لوالده الملك ألفونصو الثاني 
عشر الذي كان قد توفي قبل ولادة ابنه بشهورء وقد تولت 
الوصاية على العرش أمه الملكة ماربا كريسطيتا ثغدانة 
8 ولم يتم تتويجه إلا يوم 17 ماي 1902. وتقول عنه 
جميع المصادر إنه في اليوم الذي ترأسن فيه أول مجلس 
وزاري بعد تتويجه بيوم واحد "أظهر عزمه على أنه سيتولى 
الحكم المباشر لدولته. وكذلك كان الأمر إذ كانت له نظرة 
رومانتيكية لتاريخ إسبانياء شأنه في ذلك شأن العسكريين 
الإسبان في عهده". 

وهذه النظرة الرومانتيكية لتاريخ بلاده هي التي جعلته 
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الفرنسى الثالث عشر. 


يأخذ على عاتقه التدخل فى القضية المغربية: لأنه بصفته 
رئيس منظمات الكهنوت العسكرية الأربعة في إسبانيا كان 
يرى من واجبه العمل على تنفيذ وصية الملكة إيسابيل 
الكاثوليكية 68 18 اء1536 الخاصة بغزو المغرب 
والعمل على احتلال أراضيه وتنصير سكائه. ولذلك نراه 
يتعامل مع القضية المغربية بهذه الروح الصليبية في 
الاتفاقيات السرية التي كان يبرمها مع الدول الأوربية 
بخصوص المغرب, وفي إعانتها الخفية للثائر بوحمارة» وفي 
الدور الذي قام به وفده في مؤقر الجزيرة الخضراء. وفي 
مشاركته فى الاعتداء على مدينة الدار البيضاء سنة 21907 
وفي غزو فواته لناحية الريف انطلاقاً من مدينة مليلية سنة 
109 وفي احتلال أسطوله لمدينة العرائش ثم القصر الكبير 
سنة 1911, وفي حرب الإبادة التى عرفها شمال المغرب من 
سنة 1913 إلى سنة 1927 الخ. ١‏ 

وتقول جميع المصادر الإسبانية إنه "كان السبب في 
كارثة الجيش الاسباني بأنوال "تلك الكارثة التي كانت 
سبب الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال بريمودي ريفيرا 
8 06 8:10 يوم 13 سبتمبر 1923 حيث أصبح الحكم 
بإسبانيا بيد العسكريين باتفاق تام مع صاحب الترجمة. 

ولا شك أن الحروب التي خاضها الجيش الإسباني بأرض 
المغرب والتي كان الشعب الإسباني يرفضها ويطالب 
بإيقافها لفداحة الخسائر البشرية والمالية التي يتكبدها 
الجيش. كانت السبب الرئيسي في نتيجة الانتخابات 
البلدية التي جرت بإسبانيا يوم 14 أبريل وأطاحت بصاحب 


الترجمة: فاضطر إلى مغادرة بلاده واللجوء إلى فرنسا 
2 3 5 . ا 5 01 2-6 
بروما يوم 28 فبراير 1941. 
د فتعطهه 8010 أعتتصدالا ,4 ممما ,عماه0 معمرروط متلعمماء ع8 
ليوك ؛ 1987 همماأعععفظ ,هاماتدمكه 01 وجعيت) ها عل متجودمعء 1م 
,كمع عناطتهة اط عل دعتتمصاجه دها عل مترمادقط ,سمنتالقا معترمئ115] 
.1947-81 


)> و 

الفونصو العاشر < 56 ولد بمدينة بورغس 
يوم 23 نوفمبر 21221 واعتلى عرش بلاده يوم فاتح يونيو 
2 على إثر وفاة والده الملك فيرناندو الثالث 00ه3ممرع]1 
1 الملقب بالقديس 0 8. ولقب صاحب الترجمة بالعالم 
0 781 لاهتمامه الفائق بالعلوم ومساعدته الكبيرة 
للعلماء. فهو الذي أنشأ مدرسة التراجمة ع0 م1ع016© 
بطليطلة التى كانت ملتقى علماء المسلمين 


الفونسو العاشر 

يسلم تاجه رهينة للخليفة يعقوب المنصور المريني 
والنصارى واليهود: وأشرف على تأليف الملحمة الشهيرة 
المعروفة بالأمداح 5 ووضع التشريع المعروف 
بالمدونات السبع كه :هط 51616 الذي بمقتضاه أضحت 
كثير من الأشياء الخاصة والعامة في بلاد قشتالة 15اناقه© 

تخضع لقوانين مضبوطة بكيفية لم يسبق لها مثيل. 
وفي سنة 1282 ثار ضذه ولده دون سائنشو 532010 100 
وكاد أن ينتزع منه الملك لولا لجوء صاحب الترجمة إلى 
السلطان يعقرب المنصور ا مربني الذي سائده وأعانه على 
القضاء على ثورة ابنه. وكان من بين المساعدات التي 
قدمها له قرض قيمته 60.000 دينار ذهبي» وذلك في مقابل 
قاع تلك الذي بدلمة له نظل رهيفة جراكش إلى أن كان مين 

أمره ما لم تذكره التواريخ. 


توفي صاحب الترجمة بإشبيلية يوم 4 أبريل 1284. 
جميع الكتب ا مؤلفة في تاريخ إسبانيا العام. 
روأاطه3 أء معسؤزام ع2 امع وعندهع0 ,ممصوء0 عل مقتره1"1 


رمقطه5 أء مدوم/لة جمد عهة«مسع كا رنوزع0مهك8! عل دعسوعهال/ا : 1541 
.4 ممه بعصاه© مكدوكظ منفعوماءن0ظ : 1845 1/1 


محمد أبن عزوز حكيم 

لكان أحد بطون بني ورتاجن المستقرة بنواحي 
تازاء كان السلاطين المرينيون يختارون منهم لمنصب الوزارة 
رعياً للخؤولة المترتبة عن زوجة عبد الحق بن محيو 
الورتاجنية. منهم : 

ابن ألكاس. أبو بكر بن غازى, استوزه السلطان 
عبد العزيز سنة 769/ 1367. ولم يلبث أن قام مستيدا على 
السعيد بن عبد العزيز (1372/774) إلى أن ثار عليه ابن 
عمه محمد بن عثمان بن ألكاسء فنفاه إلى ميورقة ثم 
سمح له بالإقامة في غساسة (777/ 1375) إلى أن تقبض 
عليه وقتله (779/ 1377). 

ابن ألكاس. العياس بن المقدادء ابن أخي محمد بن 
عثمان آتي الذكر. كان قد التحق إثر النكبة بتونس. ثم 
عاد يرفقة الحسن بن المريني الطامع في الملك, وتحصن معه 
بغمارة في جبل الصفيحة. وقد تغلب عليهما مسعود بن 
ماساي وزير موسى بن أبي عنان. 


ع ابن خلدون, العير» 5677 . 697 . 701.698 . 702 . 
3. 204 . 705 . 707 . 708 . 711 . 712 . 713 . 725 . 729 . 732 , 


3 734. 735. 742 ؛ |. بن الأحمرء روضة النسرين» 26. 33. 34. 
35 


ابن ألكاس. غازي أول وزراء السلطانين 5 سعيد 
وابنه أبي ا حسن. توفي في معركة طريف سنة 741 / 1314. 

ابن ألكاس, محمد بن عثمان نشأ في رعاية الوزير 
أبي بكر بن غازي. كان أول ظهوره حينما كلفه ابن عمه 
الوزير بحماية سبتة من طمع محمد ابن الأحمر المخلوع. 
وهنالك بدا له انتداب أحمد بن أبي سالم: أحد أحفاد أبي 
الحسن: من ضمن القرابة المرينية بطنجة» ٠‏ للبيعة وتسلم 
الملك. فاستوزره السلطان أحمد؛ إلى أن نافسه مسعود بن 
ماساي الفودودي؛ وكانت نكبته سنة 786 / 386.84). 

حسن الفكيكي 

ألكست »م جزولة 

إلأنء كلمة بربرية تطلق على نوع نباتي من فصيلة 
النجيليات عوععوه20 شبيه بالذرة. لذلك سمى بالذرة 
البيضاء أو الذرة الرقيقة. كما يسمى تَافُسوت وعبابوء وله 
عدة أسماء علبية: لكق ‏ الأكثر هداولة .هو .صورعوم 
فولكّاري عتدع [نالا متنالطع501. 

إنه نباث ذو ساق يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر 
ونصف» تبلغ أوراقه 45 سنتمترا. أزهاره على شكل 
عشكول أسطواني وهو جد كثيف. برته شبه كروبة وذات لون 
رمادي للُئى (الذرة البيضاء) تظهر الأزهار في فصل 
العيت 7 
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إلأن. نبات يجهل موطنه الأصلي, وقد كان يزرع في 
أنتنا وإفريقيا المدارية منذ عصور ماقبل التاريخ أما في 
المغرب فإن زراعته انة نتشرت في المناطق الجنوبية في البلاد 
التي أدخل إليها من إفريقيا السوداء. 

إن حبوب إلأن غنية بالكالسيوم والفوسفور. ولهذا 
فإنها تستعمل في التطبيب التقليدي والحديث, إذ يتناوله 
الإنسان “في حالات عديدة كطور النقاهة أو عند المرأة 
المرضعة أو الي وضعت حملهاء كما يتناوله المصاب بكسر 
(إنجبار) . 


تقل عله لاع 8 : 074ل[ يك عناواطيف ! عل ورما1 ,ممعه عرزوكر 
+ 2[1471671715ك-أكعناه ماع امع تدم زه ء|أء سدم[ لهجا عارزع 13460 


عبد المالك بنعبيد 


ألما (مدرسة -) إحدى المدارس الأربع المشهورة 


بتدريس القراءات والعلوم منذ القدم بقبيلة إِنُسفّاسن, 
تاك متريية الع بقطة اكت ادر 
سقالة بقبيلة أيت واعزون, والمدرسة الرابعة هي العظمى في 
محل الولي الصاح سيدي إبراهيم بن علي التغائيميني (ت 
9 1581) تجتمع عليها قبيلة إداوتتَان كلهاء ويدفعون 
فيها الشعير والإدام ويغرمون كلهم أجرة الإمام. 

أما مدرسة ألما فهي ‏ خاصة بثلث إفسفاسن. وهي 
عامرة من قديم الزمان, فلا تخلو من عالم مدرس 
ومتعلمين, ٠‏ يقوم سكان القبيلة بدفع مؤنتهم وأجرة الامام 
إلى الآن, ل بأن موضع مدرسة ألما كان رباطا قديما 
للمجاهدين الذين يحاربون العدو البرتغالي المستولي على 

حصن (فونتي) بأكادير الذي لا يبعد عنه إلا بحوالى 20 
كلم جهة الشمال الشرقي عند سفح جيل الأطلس الكبير, 
ولا زالت هناك عدة قبور للشهداء. مزارة ومعتقدة. لذلك 
أسست القبيلة حولها مدرستها العلمية لتكون في حماها 
كعادة جميع القبائل, ومن أشهر أساتذة هذه المدرسة : 

- الفقيه النوازلي المشهور بالتدريس سيدي إبراهيم بن 
الحسن التنكرتي التناني (ت 1296) شارط فيها مدة بعد 
تخرجه على العلامة سيدي أحمد حمل بمادرسة هشتوكة 
السوسيةء فملأها تدريسا وافتاء وقضاء ء بين الناس. 

(الكشطي, التعريف بالبلدة التنانية : 47) 

2 . العلامة سيدي محمد بن علي بن امحمد بوعزى 
الوركاوي التناني, وهو م جليل تخرج على يد العلامة 
العربي الأدوزى بسوس ثم عاد إلى بلدته ولازم التدريس 
في مدرسة ألما هذه مدة 52 سنة إلى أن توفي بها عام 1328 
وقد تخرج منها على يده عدد كثير من الطلبة منهم خلفه 
00 أحمد بن محمد بوعزى. 

. العلامة المدرس الحاج أحمد بن الحاج علي اللتناني 
الكشطي (1310 -1374) الذي أنهى دراسته العلمية بفاس 
عام 1340 فعاد إلي بلدته (كشط) ليشارط في مدرسة 
إغيلان ومدرسة أبي الناقة قبل أن يلتحق بمدرسة ألْن عام 
5 حيث قضى ماتبقى من حياته معتكفا على التدريس 
فالتف حوله مآت من طلبة العلم الوافدين من حاحا وسوس 
إلى أن توفي عام 1374 وقد تخرج به عدد من العلماء 
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والأدباء الذين يمثلون زيئة هذا العصر في حاحا وإداوتنان, 
ومن بينهم صهره وخلفه في مدرسة ألما بعده الفقيه 
الأديب: 

4 . سيدي الحاج محمد بن محند بن عبد الله التفكختي 
التناني الذي لازم التدريس بهذه المدرسة منذ وفاة شيخه 
المذكور إلى الآنء وكان كسلفه يلقن الأوراد الصوفية على 
الطريقة الأحمدية التجانية؛ فازداد نشاطه وقوي نفوذه لدى 
العامة والخاصة فتوسعت بذلك مرافق المدرسة وكثرت ٠‏ 
أملاكها وازداد إقبال الطلبة عليها إلى اليوم. 

أ. الكشطيء التعريف بالبلدة التنانية: مخطوط. 

1 محند أيت الحاج 
الماس اتدل :دين لانن مرك جاع وائرة كارع 
لإقليم الخميسات» وتعد أهم مركز في الهضية الوسطى 
المرتفعة والمركز الوحيد داخل قبيلة أيت عمار المنتسبة إلى 
مجموعه أيث سكوكو التي تتو سط مجموعات زمور وزايان 
وكروانٍ وبني مكيلد. تعكس هذه الأهمية مذدى صمود 
المدينة أمام جملة من شروط النمو الحضري غير الملائمة في 
تلك اناي والمتمثلة أساسا في موقع العزلة وضعف 0 
الاقتصادية. بينما يمكن اعتبار المؤهلات المحلية غير 
إلى حدّ بعيد بالنظر إلى خصائص الموضع 0 والاقة 
الإقليمي. ذلك أن المدينة تأخذ موقعها التقليدي على 
محور المرور الاضطراري بين زايان والأطلس المتوسط من 
جهة وهضبة زمور وزعير السفلى من جهة أخرى. وقر الآن 
بالمدينة طريق ثلاثية تؤدي إلى مولاي بوعزة (على بعد 
حوالي 50 كلم نحو الجنوب الغربي) وثلاثة طرق ثانوية تربط 
بين مدينة ألماس ونحو الشمال الشرقي مكناس ونحو 
الشمال الغربي تيداس ١‏ على بعد 44 كلم) وال معازيز (52 
كلم) والخميسات (95 كلم) ونحو الجنوب الشرقي أَكْلمُوس 
وخنيفرة. ويخضع لهذا التقسيم توزيع الحافلات نفسه: 
ثلاث حافلات نحو الرباط وواحدة نحو الخميسات وخنيفرة 
وواحدة نحو الخميسات وحدها. 

تقع المدينة وسط منفرج بأحد أوسع وأكثف الغابات 
المغربية؛ وتقع بالضبط في الحدّ الشمالي الشرقي للهضبة 
المسماة باسم المدينة. عند سفح تل يبلغ أوجه في 1257م. 
تتميز هذه الكتلة الهرسينية الغرانيتية بتخليفها تضاريس 
منبسطة يتراوح ارتفاعها بين 1000 و1100 متر وإفرازها 
تربات رملية حمراء أوداكنة متوسطة السمك. بل تزخر كل 
المنطقة وحتى داخل المدينة بالمياه المعدنية النابعة من صخور 
اكات ل يتا سيط ألاسن كع (773 ملم 
(فلين وبلوطٍ أخضر 
وصنوبر وعرعر عرو من 0 هذه المميزات أن توفر 
قاعدة اقتصادية محلية ثمينة. وسط منطقة تكون فيها 
الموارد ضعيفة والاً راضي القابلة للزراعة شبه مفقودة 
بالفعل؛ تشهد الزراعة حول المركز توسعا ملموسا يتمثل 
في تنويع المزروعات ومارسة الزراعات الاكثر تأقلما مع 
المناخ الجبلي والتربة الرملية. خصوصاً بعد انطلاق المشروع 


الفلاحي المندمج لزمور وألماس في أواسط الثمانينات. 
ويتعلق الأمر بتطوير الفلاحة المتنوعة عامة وتطوير 
الزراعات الشتوية على وجه الخصوص. وقد نجد مغارس 
التفاح حتى داخل المدينة ومعملا لتلفيفه بيد شركة "أربور". 
من جانب آخرء تستغل الغابة لأغراض صناعية (الفلين 
والخشب المتنوع) ورعوية بالأساس . يظهر هذا الانتعاش 
الفلاحي جليا في كثرة المنتوجات الزراعية والرعوية 
المعروضة كل يوم ثلاثاء في السوق الاسبوعي الضخم 
والوحيد بالمنطقة. وهو الذي 54 صندوقاً محلياً للقرض 

الفلاحي فتح أبوابه سنة 1987 لينضم إلى التجهيزات 
ا الى كمركز 1 الأشغال الفلاحية ومصلحة المياه 


ألماس : صورة جوية 
لاشك أن الموضع «الموقع, وبالتالي مخلفاتهما 
الاقتصادية قد لعبت دوراً أساسياً في وتيرة الحركية 
السكانية للمدينة. وبالفعل فقد انتقل عدد سكان المدينة 
من 2089 ن سنة 1960 إلى 2922 ن سنة 1971 (بنسبة نمو 7/3 


سنويا) و5253 ن سئة 1982 ( بنسبة نمو 5,13 / سنويا). 
وتشكل الهجرة القروية إلى المدينة وحدها نسبة 66.1 : من 
مجموع النمو الإجمالي, مثلما يحدث في تيداس التى 
تشبه ألماس في حجم السكان ونسبة التزايد السكاني. 
وبالطبع فإن استيعاب التزايد السكاني الهائل يتطلب 
إحداث مرافق جديدة وتوسيع حمولة المرافق السابقة» كما 
هو الشأن بالنسبة لإحداث مركز القرض الفلاحي مؤخراً 
ودار الشباب وروض الأطفال ومجمع الصناعة التقليدية 
(للزرابي): بالإضافة إلى التجهيزات والمرافق السابقة: 
السوق ومقر الدائرة والدرك ومركز البريد والصيدلية 
ومدرستان ومركز صحَي ومصلحة المياه والغابات والكهرباء 
والماء الصالح للشرب والنادي النسوي ... أما ثانوية ولي 
العهد فقد شهدت بدورها تزايدا كبيراً في أعداد التلاميذ 
(1082 سئة 1988). 

إن هذه التحولات الديمغرافية والتجهيزية والاقتصادية 


ل لي ا ٠‏ لقد 

جاءت لمحاولة إخراج المركز الفلاحي والإداري من - 
التي تدر واتحة عن أنقطقه :وشكله: ولى أن عملية 
القضاء على أجزاء السكن الأكثر هشاشة قد انطلقت 
مؤخراًء فإن المشهد المبني لا زال يتسم بطابع شبه ريفي 
خارج المنشآت الإدارية ووسط المدينة وحي "برنامج التغذية 
العالمية" وفي "الأراضي المخزنية". تتوزع الأجزاء السكنية 
والفراغات بنوع من العشوائية وتربطها أزقة ترابية في أكثر 
الحالات تتخذ المدينة شكلاً خاصاً يتمثل في مثلث شبه 
منتظم متوجه نحو الشمال الشرقي ومحصور بشكل هندسي 
بين التل الغابوي الذي يشرف على المدينة في الواجهة 
الغربية والطريق الثانوية نحو الجنوب والطريق الثلاثية نحو 
الشمال الغربي, وهذا يخلق مشكلاً كبيرأ أمام توسع ا مدينة 
التي خنقتها التضاريس والحيازات الفلاحية في الواجهة 
الجنوبية والشرقية, حيث توجد مغارس شركة "أربور" 
ويتجلى ركود الأنشطة في محدودية المركز التجاري خارج 
السوق الأسبؤغئ وقلة الخدمات غير الإدارية وانعدام 
الأنشطة الصناعية وأكبر دليل على ذلك الجمود 6 
تجميد مجمع الصناعة التقليدية الذي أحدث مؤخراً. ولعل 
المشكل الكبير الذي لم تتوصل بعد المدينة إلى ياوزه خو 
عائق العزلة والانفراد في مركز الجزء المرتفع من الهضبة 
الوسطى؛ إذ قريباً من المدينة تحيط بالهضبة الغرانيتية 
النبسطة تضاريس وَعرَة على شكل حلقة مكوّة من 
الأجراف وأعراف حادة وأودية قوية التعمق, ناتجة عن 
كثافة الشبكة المائية وتصلّب صخور الكوارتزيت والحث 
والشيست في تكوينات حقبة الأردوفيسي, ما يزيد حدة 
صعوبة التنقل وقلة وسائل النقل وضعف شبكة الطرق. كما 
أن المدينة تظل منعزلة عن النشاط الصناعي الممارس 
بمقربتها , حيث توقف منجم القصدير بالكاريت (المعروف 
بايت عمار) منذ ما يزيد عن 20 سنةء ويتم استخراج 
وتكييف المياه المعدنية بمعزل عن المدينة من حيث العوائد 
التشغيلية والتنظيمية. 

إن تصمية ' الئاس حعتي. أيطا اسم العين” المعلانية 
المعروفة. بل عند عامة الناين» يكون المدلول المعدني هو 
الأشهر أو الوحيد. توجد عين تَاسَامر الحية (للاحية) في 
قصر واد أَكْنُود الذي يشكل المجرى الأعلى لوادي 8 
رقراق بمنطقة صغيرة تدعى تارميلات. ويقع المجمع 
الصناعى والفندق (من درجة 3 أ) على بعد حوالي 15 كلم 
من المدينة. إن المعمل يشغل بين 150 و 200 عامل وينتج 
أكثر من 30.000 0 سنويا من المياه المعدنية ( 32.050 م3 
سنة 1986). تنبثق الينابيع المعدنية الرئيسية الثلاثة من 
شقوق انكسار داخل الكتلة الغرانيتية: لكنها الآن محمية 
من كل احتمال للتلوث بواسطة سقف وجدران أسمنتية 
تغوض داخل السقبح. تستعمل مياه الينابيع الثانوية 
(4 لعرات في الثانية) في المسبح الصغير والحمامات المقامة 
بعين المكان في قعر الواديء وتحول مياه الينابيع الرئيسية 
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في المعمل بصبيب قار طول السنة (20 لترا 000 
وحرارة 42.8). بعد جلب الماء دالغاز إلى المصنع على 
ارتفاع 550 م ومسافة 3 كلم تتم عملية الخزن والتليد 
والتصفية. وكانت نفس القنرات " مع ناقلة هوائية تزود 
محطة استشفائية معدنية بالفندق لمدة طويلة. فعلاً. ظهرت 
نتائج إيجابية ملموسة ضد تصلب الشرايين وبعض أشكال 
داء المفاصل وإصابات المعدة والأمعاء. إلا أن التجربة 
توقفت نظرأ لبعد الفندق عن المنبع الذي يفقد جزءاً من 
خصائص ال مياه الدافئة والمنعشة المعدنية ( خصوصا الحديد 
والسيليس). 

حول العين الرئيسية ومركز ألما س هناك ينابيع معدنية 
أخرى نابعة في الصخور المتحولة (شيست وحث مع كلس) 
التي تعلو تكويدات 0 وي شبيهة بها من حيث 
عين للاحية. أقريها الو ا 

نحو الجنوب الشرقي (تنات أوراش), والأخرى بحوالي 12 
أو13 كلم (تنات بورو في الغرب وتنات ا 
الشرقي وترنارا - ن الشريف في الشمال الشرقي. | 
عين سيدي علي فقد بدأ استغلالها منذ أواسط 3 
وتوجد في عالية ثلاث نبعات بين مدينة ومحطة ألماس 
وتنبع هي أيضًا من التكوينات المتحولة. 


قسم الخرائط. صورة جوية انل الرباط, بعثة 1970. 
, 1969 بلقطةخ! باتمع0 جما أمجلادق مامءندام عل بأعلناهع8 .© 


3 ممع ,عمجملا يكل دعله متم - مفصصعط دع ء سلامددع 8 ,عطممه0) 
.ل رعرع .01 رعطمده© .74 : 1960 ,عبعوءط ,تعمه© .060 .عنما 
انع الع كع للاوككء !1 رع فلل فأعدء72 له عأ قارع ماعو 11 لأ اناقط 1" 
7 .م ,1975 158084 ,عمندا/ا يل .أمقع .عد , 80 , 2 .1 , عن هلا ال 
عاياملآ عل ميو تن[جرهنوممه! 0216 ,عايةت) 12 عل ممتمتلاط 17115 - 
6 «ناءاع 21 ننماط بذة. امف الا : 1946 ,خدطة<! 1/100.000 4524 ياه 8 
(ملاعايام0 6 هنا ,هنه1]! .(1 ,1986 بتقطةخ] ركعاقياواتء ,1نم لنهدةجععإيالا 

21 ,1970 ,قتتةط ,*آ. لآ بعوجهكا يال عاأمصياح 


مصطفى عياد 

أيت أمان > بولمان (إقليم -) 

ألمانيا والمغرب. مرت العلاقات المغربية الألمانية 
بعدة محطات ولحظات تاريخية متميزة منذ حرب تطوان 
حتى الآن. كما أن هذه العلاقات تتميز بكونها هادئة 
ويسودها التعاون المتبادل بين الطرفين رغم أنه غير 
متكافئ. ولذلك فإن الرغية الجامحة للطرف الأقوى تنزع 
دائمة إلى الهيمنة متى سمحت الظروف الدولية بذلك. 

وهكذا فإن العلاقات السياسية بين المغرب وألمانيا مثلا 
ما بين 1870 أي بعد الحرب الفرنسية الألمانية حول «الألزاس 
واللورين»؛ وبين 1912 وقت إبرام معاهدة الحماية بين فرنسا 
والمغرب تثير عدة إشكالات وتساؤلات كبرى تهم بالأساس 
موقع ومركز الطرفين في النظام الدولي للقرن التاسع عشر 
حيث تسود سياسة توازن القوى. والمسألة المركزية ا متحكمة 
فيها على الرغم من الاختلاف في تفسير محتواهاء أن كلا 
منهما يهدف من ورائها إلى خدمة مصالحه الخاصة, 
المناقضة قاما لمصالح الطرف الثاني. فمن جهة تهدف 
ألمانيا إلى الحصول على امتيازات وعلى موانئ في المغرب, 
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وربما لها مطالع استعمارية أكثر طموحا. ومن جهة ثانية 
يهدف المغرب إلى تقوية ة الدعم الألماني من أجل منع فرنسا 
أو على الأقل من أجل منع تسريع عملية سيطرتها على 
المغرب وفرض الحماية عليه. 
ويبدو أن رصد هذه العلاقات ومواكبة تطورها قد يسفر 
عن التشابك الحاصل فيها خلال القرن التاسع عشر؛ وحتى 
قبل الحماية بين ما هو ذو طابع سياسي واستراتيجي وبين 
ما هو ذو طابع اقتصادي. فإذا خفت الجانب الاستراتيجى 
جزئيا أو كليا في الفترات اللاحقة وخاصة بعد الخرن 
العالمية الثانية, فإن الجانب الاقتصادي بقى مشعا وهاجا 
0 
المرحلة الأولى 1912.1870 : بدأت الاهتمامات 
نه بالمغرب مباشرة بعد حرب تطوان 1864, فمنذ سنة " 
9 عملت ألمانيا على التفكير في تعيين قنصل عام لها 
بالمغرب, غير أن حربها مع فرنسا سنة 1870 من جهة, ووفاة 
سيدي محمد بن عبد الرحمان من جهة ثانية قد أخرت 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين حتى سنة 1873 حيث عينت 
بشكل رسمي "ويبر" 770066 وزيرا مفوضا لها في طنجة. 
وسوف يعمل هذا الأخير على تركيز نفوذ دولته في المغرب 
عبر تدخلاتها الواضحة سواء على المستوى السياسي أو 
الاقتصادي. 
ومن المعلوم أن العلاقات التجارية أتذاك تتم بين 
المقرب والماتيا يشبكل قبن ياش انظلاقا :هن غيل طارى 
أو من البرتغال, ولكنها تتسم بكونها ضعيفة ومتقطعة بل 
حتى المنتجات الألمانية المروجة داخل المغرب يتم بيعها تحت 
علامات تجارية إنجليزية. 
وقد يتداخل خلال هذه الفترة ما هو اقتصادي بما هو 
سياسي في العلاقات الألمانية المغربية. وسوف يستمر هذا 
التداخل حتى فرض الحماية على المغرب. ولكن قد يطغى ٠‏ 
في بعض الأحيان البعد الإستراتيجي على الاقتصادي, 
فبعد حرب 1870 بينها وبين فرنسا ورغبة منها في الحفاظ 
على التوازن الجديد الناتج عن كونها القوة الثانية على 
الصعيد الأوروبي والدولي قد دفع بها للمحافظة على هذا 
الوضع خارج أوزونا لمواجهة النفوذ الفرنسيء لذا كان لا بد 
لها أن تهتم بالمغرب المجاور للجزائر الفرنسية مراقبة نفوذها 
هناك ا 
ولم تخرج السياسة الألمانية إزاء المغرب عن هذه الجادة 
حينما كان يؤطرها بسمارك ما بين 21890.1870 على الرغم 
من شعوره ربأن قيا م الوحدة الألمانية قد خلق في لنظاء 
الإقليمي الأوروبي موجة من الخوف والحقد تجاه لاني 
ولذلك لجأ إلى حمايتها من الأخطار المحتملة بإقامة حزام 
أمني من التحالفات والصداقات على المستوى ا 
لعزل فرنسا . ومع ذلك لا بد من التفكير في ترضية فرنسا 
5-0 من هزيمتها بدفعها إلى تنمية نفوذها خارج 
أوروبا مع غل يدها جزئيا في المغرب. والسيب في ذلك 
يكمن في كونها قد قد أصبحت بعد وحدتها دولة صناعية. 


وأصبحت في حاجة إلى صرف منتجاتهاء لذلك بدأت تفكر 
بجدية في اتباع سياسة استعمارية في المغرب مع التمسك 
بشدة بالتفوق داخل النظام الأوروبي. م بسمارك 
تنطلق من ضرورة الحصول على أجزاء من التراب المغربي 
ليمارس بواسطتها نوعا من الضغط الدبلوماسي في إطار 
المساومات. مع القرئ العظمى: وخاضة 'فرتينا .وبريطاتيا 
ذات المصالح القوية في المغرب. وربما أن ذلك قد تحقق 
لألمانيا في مؤتمر مدريد عام 1880 وبشكل لم يثر الدول 
الأوروبية بحيث خرجت من هذا المؤقر بحقوق مهمة بفضل 
سياسة وكياسة بسمارك. 

فبعد مومّر مدريد سوف يلاحظ تكاثف العلاقات 
التجارية مع المغرب, إذ ان التجارة الألمانية ستركز على 
السوق المغربي لدراسة حاجياته. سواء عبر عرض بعض 
المنتجات في المان المغربية كالدار البيضاء او ربط علاقات 
تجارية مع التجار المغاربة ابتداء من سنة 1886. ولخدمة هذه 
المصالح التجارية سيعزز نشاط الدبلوماسية الألمانية 
بالمغرب وسوف تتقمص دور الصديق الأول والنصوح 
للمغرب. وإذن ستعمل ألمانيا على تغيير وزيرها المفوض 
في طنجة. وذلك بتعين طسطا 1768518 بحيث سيتم التشديد 
بعد ذلك وفقا للمتطلبات الجديدة لهذه المرحلة المتزامنة مع 
تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية؛ والمواكبة لتكالب 
القرى الاستعمارية على المغرب والتي استشعر المغرب 
خطورتها ققد بنة 1478 حيننا إرسسل أول«شقارة الو يلين 
برآسة عامل أسفي السيد الطيب ابن هيمة» وكان موضوع 
هذه السفارة مطالبة المغرب لألمانيا بأن تزوده بالسلاح 
وبالسلع المختلفة. ومقابل ذلك طالبت ألمانيا بميناء في 
شمال المغرب أو على شواطئ المحيط الأطلسي. وقد فشلت 
هذه السفارة لعدم توصلها إلى اتفاق حول الأمور المتفاوض 
حولها. 

لذلك أرسل المغرب سفارة ثانية إلى الديار الألمانية 
يرأسها الحاج محمد بركاش ابن وزير خارجية المغرب آنذاك 
والمرافق للبعشة الطلابية الحربية إلى المانيا. ومن ثمة ستلح 
ألمانيا تحت ضغط الظروف الاقتصادية بالنسبة لهاء 
والضغوط العسكرية بالنسبة للمغرب على ضرورة إبرام 
اتفاقية تجارية مع المغرب, وقد دخلت مع السفارة المشار 
إليها في مفاوضات حول هذه الاتفاقية. لكن المفاوضات 
تعثرت بسبب ما يطلبه الجانب الألماني من تصدير للحيوب 
والحيوانات من المغرب إلى ألمانيا وعلى الرغم من فشل 
المفاوضات آنذاك فإن الحسن الأول قرر سنة 1887 الاعتماد 
على المصانع الحربية الألمانية لتجهيز جيشه وخاصة مصانع 
"كروب" وبذتك أصبح المغرب زبونا مخلصا لألمانيا. بحيث 
إن العلاقات المغربية ستتقوى خاصة بإرسال المغرب سفارة 
جديدة إلى برلين برئاسة عبد السلام بن رشيد قائد أولاد 
حريزء وذلك بغية التفاوض حول الاتفاق التجاري المشار 
إليه آنفاء وشراء مدافع كروب "لتقوية ثغري طنجة 
والرباط". 


وفي هذا الإطار كذلك أرسلت ألمانيا سفيرا لها إلى 
ا مغرب في شخص "طاطنباخ" الذي استطاع أن يتصل 
با مولى الحسن الأول. كما استطاع أن يقنع المخزن بضرورة 
إبرام الاتفاقية التجارية بين الطرفين وتم ذلك فعلا بتاريخ 
71. وقد جاءت هذه الاتفاقية فى وقت كانت فيه 
الأسواق التجارية الدولية شبه مغلقة أمام التجارة الألمانية, 
لذلك نجد أنها شديدة التمسك بأن تبقى السوق المغربية 
مفتوحة في وجههاء خاصة وأن الاتفاقية قد منحت لها حق 
الدولة الأولى بالرعاية. 

لكن سياسة ألانيا المغربية ليست فقط ذات بعد 
اقتصادي, فبعدها الاستراتيجي السياسي واضح خاصة بعد 
عزل بسمارك سنة 1890 ومحاصرة فرنسا لها على المستوى' 
الأوروبي مما أدى إلى إضعاف نفوذها على الصعيد الدولي. 

ولواجهة الحصار الفرنسي المضروب عليها لا بد من 
زعزعة: أو على الأقل عرقلة السياسة الفرنسية في المغرب 
بمساندتها للمغاربة في مقاومة فرنسا وذلك لهدفين 
واضحين, وهما : الحصول على جزء من المغرب أو إرغامها 
على قبول تعويضها في الكونغو والكمرون. تلك إذن هي 
دواعي التدخل الألماني ة فى المغرب, وما ادعاؤها بالحردص 
على استقلال المغرب وسيادة ملكه إلا مجرد ذريعة لخدمة 
مصالحها الدولية الاستعمارية. وسوف يتضح ذلك جليا 
عندما حركت فرنسا سنة 1905 مشروع الإصلاح الذي تنوي 
الدول الأروبية تطبيقه في المغرب, واعتبرته ألمانيا مخالنا 
للوضع الراهن وتحملت مسؤولية إحباطه بالزيارة التي قام 
بها غليوم الثائ ني إلى طنجة في نفس السنة. 

ولواجهة المشروع الذي حركته فرنسا نادت ألمانيا بعقد 
مؤقر دولي حول المغرب؛. وقد حبذ المغرب هذه الفكرة 
شريطة أن يكون محل المؤمر طنجة؛ غير أن الدول الأوروبية 
الأخرى فضلت الجزيرة الخضراء. 

وقد تمخض هذا المؤقر عن ميثاق الجزيرة الخضراء 
المعتبر كهزيمة للسياسة الفرنسية ولكي نتحرر فرنسا من 
قيود الجزيرة الخضراء لا بد أن تدفع الثمن غاليا لألمانياء 
فجاءت نتيجة لذلك الاتفاقية الألمانية الفرنسية في فبراير 
09 حول المغرب. وربما أن هذا الاتفاى هو الذي جعل 
ألمانيا نغض الطرف جزئيا عن غزو فرنسا للشاوية 1907 
8. ولكن علي الرغم من ذلك فإن ألمانيا كانت تسائد 
حركة المولى عبد الحفيظ وتدعمه بالسلاح. 

غير أن اتفاق 1909 قد فشل في جل كل القضايا العالقة 
بين فرنسا وألمانيا ولذلك لم يطبق نهائيا, ٠‏ الشيء الذي دفع 
بالدولتين أن توقعا على اتفاقية أخرى في نفس الاتجاه 
بتاريخ 4 نونير 1911. جاء فيها أن المصالح الألمانية في 
المغرب سوف تتم حمايتها وخاصة المصالح الاقتصادية 
والسياسية. ومقابل ذلك فإن ألمانيا لن تعرقل عمل فرتسا 
فى المغربء ولها أن تدخل الإصلاحات الاقتتصادية والمالية 
والإدارية والعسكرية شريطة المحافظة على المساواة 
الاقتصادية. ومقابل ذلك حصلت ألمانيا على تعويضات في 
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القارة الإفريقية وخاصة في الكونغو. وقد كان ذلك خاتمة 
إطلاق يد فرنسا في المغرب الذي توج بعقد اتفاقية الحماية 
بتاريخ 30 مارس 1912. 

وهكذا يلاحظ أن المغرب لم يكنء انطلاقا نما سبق, 
هدفا مباشرا للسيادة الألمانية ما بين 1870. 1912 بقدر ما 
كان مجرد وسيلة يمكن استخدامها من أجل الضغط 
للمحافظة على التوازنات داخل الساحة الأوروبية والدولية 
وقد عبرت الدبلوماسية الألمانية عن ذلك عدة مرات. 
فعندما تقوت المصالح الألمانية في المغرب. لوحظ أن هذا 
البلد أصبح موضوع مساومات بين الدبلوماسية الألمانية 
والفرنسية قصد الحصول على تعويضات في مناطق أخرى 
وام 

المرحلة الثانية 1912. 1956 : إن هزية ألمانيا في 

7 العالمية الأولى سوف تضع حدا مصالحها وامتيازاتها 
التي كانت تتمتع تع بها في المغرب بموجب اتفاقية 1911, وقد 
أكدت اتفاقية فرساي في متن مادتها 2,141 دخ 1 
انتزعت منها جميع الحقوق والامتيازات التي تتمتع 
المغرب. ومكوجب هذه المادة تنازلت ألمانيا ا 0 
امتيازاتها في المغرب الناتجة عن عقد الجزيرة الخضراء سنة 
6 وعن الاتفاقية الفرنسية الألمانية حول المغرب لسنة 
9 وعن الاتفاقية الفرنسية الألمانية لسنة 1911. كما تم 
إلغاء كل الاتفاقيات والمعاهدات والعقود المبرمة بين ال مغرب 
وألمانيا ابتداء من 3 غشت 1914. 

وتبعا لهذا بقيت العلاقات وخاصة التجارية بين ألمانيا 
والمغرب "المحمي" متوقفة بسبب الحرب. ولم تأخذ مجراها 
إلا بعد مرور عدة سنوات على الحرب العالمية الأولى بشكل 
بطيئ؛ ولكن في ذات الوقت تصاعدي. وقد نظمت هذه 
العلاقات بموجب ظهائر ملكية. أهمها ظهيران. وأولهما 
بتاريخ 11 يناير 1920 المنظم للتجارة بين الطرفينء. ويضم هذا 
الظهير عشر مواد كما صدر ظهير آخر في نفس اليوم ينظم 
وضعية الرعايا الألمانيين في المغرب. ويشتمل على خمس 
موادء تنص المادة الأولى منه على أن "الدخول والإقامة, 
وتمارسة الحقوق في المنظمة الفرنسية للرعايا الألمان يكون 
خاضعا لتسليم رخصة بشأن ذلك وتعتبر هذه الرخصة 
شخصية". 

وبالنظر إلى هذين الظهيرين يلاحظ أنهما متشددان 
إزاء ألمانيا إذا ما قورنا بظهائر لاحقة2 بحيث سي 
لألمانيا شيئا فشيئا بأن تمارس النشاط التجاري بشكل 
متحفظ ثم فيما بعد بشكل حر. وقد صدر ظهير شريف آخر 
بتاريخ 11 غشت 1927 حاملا بعض التخفيف. إذ نصت 
المادتان (40و41) منه على السماح للسفن التجارية 
الألمانية بالدخول والرسو في المراسي المغربية من أجل أن 
تحمل أو أن تفرع البضائع والركاب. كما صدر ظهير 11 
مارس 1933 متضمنا تخفيفا لما جاءت به اتفاقية فرساى, 
فالمادة الرابعة منه نصت على إمكانية التجار والشركات 
التجارية الألمانية فى حق التعاقد والتصرف وامتلاك 
العقارات. ١‏ 
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وقد بدأت أبواب ا مغرب مرة أخرى تفتح أمام التجارة 
والمصالح الألمانية خلال ما بين الحربين بفعل هذه الترسنة 
القانونية المعبر عنها بالظهائر المشار إليها. وقد ساهمت 
في التطور التجاري بين الطرفين ما بين 1921 و1938 على 


الشكل الآتى : 
السنة الواردات الصادرات 
1921 2617 10408 
12134 1216 2062 


101 4#1و1|1ظ1 2526512 


ولكن ابتداء من سنة 1939 سوف تتوقف هذه العلاقات 
بفعل الحرب العالمية الثانية وبالخصوص إلى ما بعد 
الاستقلال حيث سيبرز إطار جديد للعلاقات الاقتصادية 


. الألمانية, وقد شجع في تنامي هذه العلاقات بعد الاستقلال 


انتفاء العراقيل ذات الطبيعة السياسية بين الطرفين. فلا 
مواقف بين ألمانيا والمغرب سياسية متجمدة تفرض ضرورة 
تذويبهاء ولا جروح بين الطرفين يجب تضميدها. وقد ساعد 
كل ذلك ومن جديد في فتح السوق المغربية أمام ألمانيا. 

3 المرحلة الثالثة من 1956 حتى الآن : بعد استقلال 
المغرب ازدادت علاقاته مع ألمانيا تمتيناء ذلك أن هذا البلد 
قد تبنى مباشرة بعد الاستقلال التوجه الليبرالي على 
المستوى الاقتصادي والسياسي. وكان ذلك حافزا مهما 
بالنسبة للمستثمرين والشركات والبيوت المالية الألمانية, 
وحتى للمسؤولين الألمان لتطمينهم ضد التخوفات الناشئة 
عن التأميم وفرض الحراسات الجاري بها العمل في مختلف 
الدول المستجدة الاستقلال وخاصة في الدول العربية 
المجاورة. ولتنظيم إطار هذه العلاقات أبرمت عدة اتفاقيات 
للتعاون الاقتصادي كإطار لاتفاقيات أخرى ذات 0 
قطاعى متخصص. وهكذا فعندما أبرمت الاتفاقية 
التجارية المغربية الألمانية سنة 1959 لوحظ أن ألمانيا ساهمت 


في المؤسسات المالية المغربية ذات الطابع التنموي. 


ومن المعلوم أن التعاون الألماني المغربي الذي واكب 
دخول ألمانيا كمساهم في هذه المؤسساتء قد دفع بتسهيل 
إبرام اتفاقيات هادفة لتسوية العلاقات بين الطرفين. ولكن 
رغم كثافة الجهاز الاتفاقي آنذاك فإن الاستثمارات 
الألمانية في المغرب بقيت هزيلة على الرغم من كونها طالت 
جل المجالات الاقتصادية . المجال ا معدني والفلاحمي 
والصناعي والسياحي.. الخ. 

وتجدر الإشارة إلى عدة معطيات ساهمت في تنامي 
التعاون الألماني ا مغربي منذ منتصف الستينات؛: من بينها 
رغبة المغرب في أن تدعمه ألمانيا أمام المجموعة 
الاقتصادية الأوروبية. والأزمة المالية التي عانى منها 
المغرب ما بين 1964.1963, وأزمة العلاقات المغربية 
الفرنسية ابتداء من أواخر سنة 1965 وكذلك تطبيق المخطط 
الثلاثى لسنوات (1967.64). هذه المعطيات كلها حفزت 
المغرب ليشدد على الدعم الألماني» وضرورة تنظيمه بشكل 


دائم. وقد مهد لذلك بالاتفاقيات المشار إليها خلال سنوات 
1 حتى سنة 21963 وبالزيارة التي قام بها الممثل 
الشخصي لجلالة الملك السيد أحمد بلفريج. وإذا كانت 
معالم التعاون الألماني المغربي قد رسمت إطاراته اقتصاديا 
فلا بد من تحرك سياسي ينعشه ويدفع به إلى الأمام: لذا تم 
التفكير في زيارة ملكية إلى بون قصد تعميق وتطوير حقل 
التعاون المغربي الألماني» وقد سمحت هذه الزيارة الممتدة ما 
بين 29 تونبر 1965 و2 دجنبر 1965 على الرغم من الخلاف 
الألماني العربي, بتطوير العلاقات المغربية الألمانية إذ أكد 
المسؤولون الألمان على الرغبة في المساعدة على تطوير 
الاتتصاد المغربي في السنوات اللاحقة؛ ولذلك يمكن القول 
إن التعاون الألماني المغربي قد تطور بشكل ملموس بفعل 
الوفاق السياسي بين الطرفين. وسوف يترجم هذا الوفاق 
السياسي من الجانب الألماني بالزيارة الرسمية التي قام بها 
الرئيس الألماني 1.1 في شهر مارس سنة 1966: مدى 
اعتماد المغرب على ألمانيا في الوقت الذي توثرت فيه 
العلاقات المغربية الفرنسية بفعل قضية بنبركة. إذ خلال 
هذه الفترة سوف تتواثر الزيارات المتبادلة بين الطرفين. ففى 
فبراير سنة 1968 استدعى "ولي برائد" وزير خارجية ألمانيا 
للقيام بزيارة للمغرب, وأكد على أهمية .وضرورة التعاون 
التجاري والاقتصادي واهتمام ألمانيا بالمساهمة في مشاريع 
المخطط الخماسي. وبعد ذلك زار الوزير الألمانى المكلف 
بالتعاون المغربي ليبين هذا الاهتمام الألماني. ومقابل ذلك 
زار وزير خارجية المغرب أحمد العراقى ألمانيا سنة 1971 
قصد الدفع بهذا التعاون قدما. ١‏ 

وقد كان لهذه الزيارات المتبادلة وقع سياسي أثر بشكل 
مباشر على الجانب التجاري والمالي والاقتصادي بصورة لم 
تكن منتظرة من قبل. فخلال سنة 1973 لوحظ تدفق الأموال 
الألمانية على المغرب بشكل قروض ومساعدات. ففيما بين 
يناير ودجتبر من سنة 1973 وقّع المغرب وألمانيا على ثلاث 
اتفاقيات تهم التعاون المالي. كما أن سئوات 1974. 1975. 
6 عرفت تكاثئف العلاقات الاقتصادية والمالية بين 
الطرفين, وعبر عنها بمجموعة من الاتفاقيات. وقد لوحظ 
خلال سنوات 19791978 اعتماد المغرب على ألانيا 
والمجموعة العربية بشكل كبير في قويل مشاريعه التنموية. 
وقد تجلى ذلك من خلال الاتفاقيات المالية الألمانية المغربية 
آنذاك. 

إن هذا المد القوي في العلاقات الاقتصادية المغربية 
الألمانية في منتصف أواخر السبعينات سوف يلمس ثقله من 
كلا الطرفين؛ فمن المعلوم أن في سنوات 1979.78 ارتفعت 
قيمة التجارة المغربية الألمانية بمقدار 10.5 / لكى تقفز من 
5م مارك إلى 910.9 م مارك. وكان ميزان المبادلات فى 
صالح المغربء لذا أصبحت ألانيا تحتل الرتبة الرابعة سنة 
9 من بين الدول المزودة للمغرب؛ واحتل المغرب الرتبة 
الثانية ضمن لائحة الدول المزودة لألمانيا بالفوسفاط. 

ولتقوية هذا النشاط التبادلي قام المستشار الألماني 


هلموت شميت بزيارة رسمية إلى المغرب يومي 7.6 يناير 
81. وقد تباحث مع جلالة الملك من جهة ومع الوزير الأول 
المعطي بوعبيد في شأن العلاقات الاقتصادية وضرورة 
تطويرها. ولذلك نجد هذه العلاقات قد عرفت قفزات نوعية 
ما بين 80 1984. ففي سنة 1980 أبرمت اتفاقيات للتعاون 
المالي بلغت قيمتها 75م مارك» وذلك قصد قويل مجموعة 
من المشاريع الفلاحية. بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى في 
نفس السنة, منها اتفاقية القرض البالغ 24.9 م مارك, 
واتفاقية القرض البالغ 62.4 م مارك. وكذلك في سنة 1981 
منحت المانيا للمغرب قرضا بلغ 75م مارك قصد تويل 
مشاريع زراعية بالإضافة ال منحة تقدر ب10م مارك. 
وقد توالت هذه القروض ما بين سئوات 1982. 1983. 
4. لتساهم في تنمية عدة قطاعات كتمويل مشروع 
اللكوس؛ الشطر الأول أو تهم التعاون التقني بشكل عام 
أو تموين بعض المدن بالماء الصالح للشرب مثل سيدي إفني 
وخنيفرة ومريرت» وتزنيت وبني ملال وخريبكة ووادزم. 
ويمكن إجمال الأموال المتدفقة على شكل قروض ما بين 
19842 فيما مجموعه 307.2 م مارك. ويتضح مما سبق 
أنه إذا كانت العلاقات المغربية الألمانية ما بين 1912.1870 
مبنية على الاعتبارات الاستراتيجية السياسية بالإضافة 
إلئ اهتمامها بالاعتبارات الاقتصادية فإن هذه العلاقات 
بدأت تركز على العنصر الاقتصادي لوحده منذ الحرب 
العالمية الأولى حتى الآن. وقد تعاظم الطرح بعد الحرب 
العالمية الثانية حيث منع ألمانيا الانغماس في سياسة 
التسابق نحو التسلح, فوجهت تبعا لذلك كل جهودها إلى 
الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية. فأصبحت منذ 
الستينات قطباً اقتصادياً دولياً منافساً لدولتي القمة 
الدولية حتى فى فترة الثنائية القطبية ا مرنة بفضل ما تدره 
من مساعدة اقتصادية وليس عسكرية لفتح أسواق العالم 
الثالث أمام اقتصادها الراغب في أسواق كبرى لصرف 
فائض انتاجه. وفي هذا الإطار تندرج العلاقات الألمانية لما 
بعد الاستقلال. 
ج. عياش. دراسات في تاريخ ا مغرب» الرياط. 1986 ؛ م. 
بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب» 1311.1280 !1ع. أبن 
زيدان. إتحاف. 2 ؛ ع. بتشنهوء البيان الطرب لنظام حكومة . 
ا مغرب. ط.2.1951.2 45 ؛ ع. بن سلامة. التقليد ا مغربي في 
ا حكم : الوضع الدستوري قبل الحماية؛ البحث العلمي؛ ع27؛ 
سنة 1977: 63 ؛ ع. كريمي. النظام القانوني لانتقال رؤوس بين 
الدول العربية؛ 1» المقدمة سنة 1987 كلية الحقوق بالرباط. 
: 14-19 : 4 ,1530-1894 عروجلاك "| اء عمجملة عط رععة 111 .ل 
ماونانامع ها بعءأستقال! سآ : 34 .م بعمسعدء اق عننونئةادم صا ,عماسظ 
ا م د 
2 عاءةئى عاللا ءا ,171 .1 ,كعلهدم معدا وممطتهاء< دعل 1«6م10دق عل 
وسمغنهاء< دءعط : 71 .2 2 عم ,1920 ععرب86 رةه ( 90 
,13 عد باععطههك! بعمومسعاله'! عه طءجتاعماط عط ١‏ دعام قله م علط 
ع0 د ةصسسموخمة1 عل ملع لان8 : ك4 .م ,1966 عع رسع ]امول 
عه 1 :5 :1965 ع#بطمعءة2 رونمو 3 عمعقكلة بل عل2دمقطصة"ا[ 
+18 .60 ,1800-1974 ملعن '! غه عوعولة ع1 ,عمفلستدع8 
ع1 :78 .م ,1968 لأنال ,3 غ2 راطع مششاعو2 عمعة] 8‏ 260-261 .م ,1987 


1746 .2 1/1974 (3243) معو8 : 1971 نوكلة 25 ,علممط 
وقطءعو]/1 .754 .م 26/9/79 (3491) .871 .م 27/7/77 (3387) 
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[1/7/8 (3583) .16/1/1981 ,1836 كم ,معفم مع ئلع اء ««سادعامم 
.5 ,15/9/8 (3646) .431 .م ,18/8/82 (3642) ,1981 .11ق.ه .318 .م 
(3749) .157 .م ,18/4/84 (3729) .83 .م 5/10/83 (3701) 449 

21/11/84 (3760) .358 .م 9/591984 


علي كريمي 

الألمنتي, إبراهيم يم الرسموكي» فقيه مشارك تخرج 
من مدرسة أزاريق: وتولى فيها التدريس. من مشايخه 
محمد ابن المواز حين رحل إلى سوس مع المولى الحسنء أخذ 
عنه المقولات. وكان إلى جانب التدريس يزاول الإفتاء فى 
النوازل بقبيلته؛ توفي عام 1340 / 1921 وهو مذكور بين 
المؤلنين السوسين ولف في أخبار الهيية. 

م. المختار السوسي. سوس العا مة. 222.209 ؛ خلال جزولة» 1 : 

.8 


عيد الله درقاوي 


لْموسنيئو, حاسداي, حبر بتطوان» ومؤلف 
مشسُميروث حا .ديش "الأمانة المقدسة" وهو تعليق على 


شرح راشي حول أسفار موسى الخمسة ١‏ (ليقُورم؛ 6 
ومواعظ. 


توفي سنة 1728. 


لْمُوسَنِينُو. ٠‏ موشي بن حاسداي السابق الذكر. 
مؤلف يأورين بد ََاح» و 0 ان نه 
طوليدائر: نير حما عرب؛ 158. 


ألميس مرموشة ع بولمان (إقليم - 

الالراع: مح ا القبيلة ل 
الديوان أو الشروط أ تيعتدية 7 إزرف. ٠‏ وهي من وضع 
القبائل قصد تدبير شؤونها الداخلية والحفاظ على أمنها 
الخارجي, وقد تتعدد القبائل أو الفرق أو مجموعات الأسر. 
ولم يعثر لحد الآن على لوح من ألواح جزولة يرجع إلى ما 
00 4 / 21498 أو إلى ما بعد عا اام 
١ 5-6‏ دع الأ عي . 
المسمُون بإتثلار” : في سوس وَقل يحضر كنابنها إمام 
المسجد أو فقيه المدرسة أن شاهد عدل القرية, وفي بداية 
اللوح ترد مثل هذه العبارة :"اتفقت ورضيت قبيلتنا (...) 
عامتهم وخاصتهم و طلبتهم وفقراؤهم..." أو عبارة :"اتفقت 
الجماعة كلها بمحضرهم جميعا على ..." أو عبارة : "هذا 
العرف بينهم كلهم برضاهم ورضى شيوخهم بأمرهم من غير 
إكراه لواحد منهم ". ومن العادة أن تقرأ الألواح على 
الملتزمين بها 0 جمع يحضره الرجال والنساء. وتشرح 
مقتضياتها باللغة المحلية [الامازيفية) ٠‏ وينص على هذا 
الإعلان كتابة في اللوح بمثل عبارة : "ما ذكر أعلاه برّحوا 
به كله فوق مسجدهم ليسمعه الداني والبعيد". ولمنع أي 
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زيادة أو تقصان في نص اللوح يتم إيداعه في مكان مصون 
لدى أمين الحصن (أكادير) الجماعي إن وجد أو عند إمام 
المسجدء وقد تكتب منه نسخ بعدد العرفاء (إنفلاس) في 
القبيلة ليكون عند كل واحد منهمء ولا يتم استخراجه 
للاطلاع عليه إلا بمحضر الجماعة إذا ما حدثت نازلة 
تقتضي ذلك. 

وقد صنف العثماني الألواح إلى ثلاثة أنواع : 

. نوع ينظم مرققا في داخل قبيلة كأن ينظ أساقية الري 
وصيانتها والاستفادة منها أو من عيون الماء أو حراسة 
الغلات والثمار وجنيها أو 5 فى حصن الجماعة أو 
استغلال المطاحن التي تدور بماء الساقية أو النهر أو 
استغلال معاصر الزيت أو تنظيم رعي الماشية بالتناوب أو 
تنظيم الأسواق الأسبوعية أو الموسمية أو أمن الطرق أو 
العرفث في التعامل مع انا سكنى اليهود أو رعاية 
المساجد والزوايا 7 


نارزهة كح شا روجع عزاء 

عرزا ا “ني عفني رن 0 1 
2 3 00 شد 1 : 

يزازب يلاد ا 5 شد 0 1 الغرل اك 
04ل رامو سومار ب 


لإشواصلمة لعا تل 


4 
بو يلد تعاب (لفسل ني إج ( عد 
0 0 


و 

اي و تهون رب لالد إكإزززفت 

0 0 7 0 
<(ففعلق شه روكو ل وعليب/ ةنمؤم سورت 7 

و اموب سن 0 07 انعا 

مسا عع ور ناد شام وش" 3 0 

المنل(نصزه' 0 7 ع معو مر 7 52-0 


5 
7 
2 1 اع 
بج ابس وإا سه ملو تي سوا" 
ع ا واد يعيب سملن 4 ع 


ا 
0 0 20/6 7 
مسارم نل( ساب م بير ملقبس ف ' مهلي 


ا أتفاليس 

- نوع ينظم حياة قبيلة في مختلف جوانبهاء ف فهي ألواح 
جامعة تنسب إلى القبائل» ومن فاذجها لوح ماسة ولوح 
إفران (سوس) ولوح إكُوثكا. 
ا - نوع ينظم علاقة ة التحالف أو التصالح بين قبيلتين أو 
أكثر:. 

ويضاف إلى بنود اللوج ما تقتضيه الضرورة؛ وهى 
بصفة عامة تحدد وأجبات الأفراد نحو الجماعة في شأن ما 
يهم الحياة الزراعية أو التعاضد أو الدفاع, كما تحدد الجنح 


والجنايات وما يترتب عنها من العقوبات, وهي تتراوح بين 


صدر لوح من ألواح سرس 

أداء اليمين وإعطاء غرامة مالية تسمى "النصاف" 
' (الإنصاف) أو تانفكورت: وقد ينص فيها على استقبال 
إنفلاس في ضيافة, أو على تخريب دار الجاني أو مصادرة 
أمواله أو نفيه من أرض القبيلة. ومقاصدها في الجملة هي 


توزيع منظم للخدمات ولاستغلال المجال الزراعي والرعوي 

وحفظ أمن الأشخاص والممتلكات, ولا يخلو تطبيقها من 

تجاوزات قد يستفيد منها القائمون عليها وهم الشيوخ 
والأعيان أو العرفاء ا(إتفلاس). 


جانب من لوح خشبي ملولب 

إن الأعراف المسجلة في الألواح نمت في القرون الأخيرة 
بسوس على مرأى ومسمع من الفقهاء الساهرين على 
تطبيق الشرع الإسلامي, وقد صار الفقهاء في بعض 
الأحيان من المحررين لتلك الألواح مادام ما يرد فيها غير 
متناقض مع نص شرعي صريح. لضن بعص الأحتان يرد في 
اللوح نصح من الفقيه إلى العرفاء ء المنفذين للألواح كما ورد 
في لوح أيت وادريم : "وليكن وقوفكم (أيها العرفاء) مع 
الضعيف أكثر ما تقفون..." (العثماني» 6) وكان 
للفقها فضل تنمية الجائب الموافق انشع في لزع جزولة, 
وقد جاء ما يفيد ذلك في لوح ماسة (نسخته الأصيلة 
مكتبة معهد محمد الخامس بتارودانت) ووقع النص في 
لوح آخر على أن "كل ما حكم به (الفقيه) وأفتى به لا 
يفتش فيه فيه أحد لا بالنفود ولا بالمضاد لأنه أنفذه وأمضاه هو 
بيئهما (بين الخصمين)" (لوح أيت عمرو بإداوباعقيل, 
نسخة خاصة:, والمقصود هو الفقيه 5 أمزوغ) . وبقدر ما 
كانت تتقوى في القبائل القيادات الشخصية المعززة بالنفوذ 
المخزني ازداد تدخل السلطة في شؤون الجماعات وأشغالها 
وأحلانها وأحكامها, فضعفت بذلك الحاجة إلى إنتاج 
الألواح وصارت تنعدم شروط العمل بها وهواستقلال 
الجماعة القبلية في الممارسة "الجماعية" للأحكام. 

م العثماني. ألواح جزولة والتشريع الإسلامي؛ د. د. ح.. 

الرباط. 1970 (يتضمن المظان بالعربية). 


: مهانفقنصف ا عل لإاععاادء اتأدممع7:4 نا ,عمعفغهمك8 .1 
' كهء«فط2ء8 دمل : 145-267 ,1929 ,)11 .وععآآ ,مكملام/ة دعل «2641ع4ا 
غاكل أأعلاعء !1 +0300[ معطا : عمجماة يال فناد ءا كاجمك ج«عع ه84 ءا[ نه 
405-39 ,1924 , 111 .ودعآآ] ,تدددماط عل «ع مامه 4701 
عمر أفا 
إلياس بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع. كان 
للأسرة التي ينة ينتمى إليها دور كبير ببلاد المغرب. فعقبة أول 
فاتح مسلم لعموم هذه المنطقة, وحبيب كان قائدا كبيرا قتل 
الرحمان على الحكم إفرية يقية سنة 127 / 745 م بيئما كانت 
الخلافة الأموبة تقترب من نهايتها. غير أن مروان الجعدي 
أقره على ولاية بلاد المقرب. وظهر أخوه إلياس قائدا على 
جيوشه التي حاربت الخوارج بإفريقيية الذين رفضوا السلطة 
الأموبة. وهكذا وأجه إلياس عرب الساحل ويربر الجبال 
هذه البلاد بالقوة. وقاد عبد الرحمان بنفسه جيشا انتهى 

ٍِ 

إلى تلسسبان ثم دقل المقرب ووضل إلى أكلى سوس بعيث 


أنشأ بها معسكراً ظل قائما إلى عهد البكري على الأقل. 
والأرجح أن إلياس بن حبيب رافق أخاه أو التحق به في هذه 
الحملة, لأن أخاه عينه في البداية على طرابلس لكن تسرع 
بإعدام رئيس الإباضية بها مما أدى إلى عزله. ثم إن عبد 
رجاه لى جتان حار الشي ار رك اي ينوب 
عته بالقيروان: فلابد أن يكون إلياس سندا له. وتوغلت 
الحملة جنوبا باتجاه أودغشت وهي تقوم بحفر آبار ظلت 
أماكنها معروفة بضعة قرون على الأقل. ثم عادت مثقلة 
بالسبي والغنائم التي اشتملت على كميات كبيرة من 
الذهب. 

وعكدا آل:الأمر إلى الدؤلة العبابية أعلنت أسرة ابن 
حبيب ولاءها لأبي العباس السفاح, ثم لأبي جعفر المنصورء 
كما توافد على القيروان عدد من أمراء بني أمية؛ وكانت 
تلك فرصة سنحت لإلياس» فتزوج من البيت الأموي. لكن 
عبد الرحمان ارتاب ببعض الأمراء منهم » ٠‏ فقتلهم, ٠‏ كما 
أعلن سحب بيعته للمنصور الذي هدده بعد أن استقل هدية 
ابن خبيت اليه عندتك -دين' الاين واخوه عبد الوارث 
مؤامرة لاغتيال عبد الرحمان كانتقام لقتل بعض أصهاره 

من أمراء بنى أمية, ولأن عبد الرحمان كان يعتمد على 
الناسن فى تدر فإذا كتب إلى الخليفة نسبها إلى نفسه 
ونجله حبيب. وقرر إلياس بعد نجاح المؤامرة ضد عبد 
الرحمان أن يستولي على الحكم لنفسه؛ لكن مقاومة حبيب 
بن عبد الرحمان ألجأته إلى أن يشاطره الحكم؛ فتخلى له 
عن بعض مراكز إفريقية؛ وتخلى لأخيه عمران عن جزء آخر 
منها واستبد هو بباقي إفريقية وسائر المغرب. 

على أن إلياس بن حبيب عاد إلى الدعوة العباسية بعد 
استيلائه على السلطة سنة 137/ 754 وحاول أن يتخلص من 
أخيه عمران بقتله أو نفيه إلى الأندلس مع عبد الوارث. 
وكان عمران على ولاية تونسء, فتخلص منه إلياس غدرا 
حسب ابن خلدون. ثم إن ابن أخيه حبيبا استولى على تونس 
ودخل وإياه في صراع جديد انتهى بقتل إلياس على إثر 
مبارزة ثنائية بينهما. وقد قضى إلياس في ولاية بلاد 
المغرب سنة ونصف سنة؛ ولكن لا يعرف شيء عن شكل 
تعامل سكان المغرب معه. والأرجح أنه لم يشمل المغرب 
بنفوذ يذكر لأن حركة الصفرية وحركة برغواطة كانتا 
تتشاطران النفوذ على أهم مناطق المغرب إلا ما كان من 
أجزاء محدودة لا تدين هى أيضا بالولاء لأحد ؛ خصوصا 
بعد انسحاب حملة عبد الرحمان بن حبيب التي كانت لها 
أهمية ظرفية عبر المغرب الكبير وإفريقيا الغربية. 

ع. ابن عبد ال حكم. فتوح إفريقية والأندلس ؛ أ. البكريء ا مغرب 

في ذكر إفريقية وا مغرب ؛ ابن عذاريء, البيان ا معرب» 1 ؛ ع. ابن 

خلدون, العير, 4 : 404 - 409 ؛ أ. الناصريء الاستقصا . 1 : 120- 

1 
إبراهيم حركات 
أليان الغماريء(أويَلْيّان) شخصية تاريخية قيل 
عنها الكثيرء لدرجة أن هناك من يشك في وجودها 
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الحقيقي؛ وذلك لكثرة الأساطير التي تحوم حولها منذ أكثر 
من اثني عشر قرناء والسبب في ذلك يرجع إلى كون أقدم 
مصدر أثبت وجودها أطلق عليها اسم "أورباني" (نصوط1]) 
أو "أووياتوين" (171502105) بدلا من أليان, ونعني بذلك 
التاريخ الذي كتبه القسيس إسيدورو دي بيخأ عل 151000) 
(2زء8 الذي يعرف ب "تاريخ الباثينسي" 461 220 
(©106615: ويرجع تاريخه إلى سنة 754 م أي أنه وضع بعد 
الفتح الإسلامي للأندلس ب 43 سنة. 

وقد وصف القسيس المذكور أليان ب "الرجل النبيل الذي 
كان يزاول سلطة اكسارخوس (وال) بإفريقيا البيزنطية. وما 
زاد في الطين بلة أن الذين كتبوا عن الفتح الإسلامي 
للأندلس بعد القسيس أسيدورو وهم قسيس اللبيلدة 
(15148ى عل ععودهكة) صاحب التاريخ المعروف بتاريخ 
البيلدينسي (عكمعفاعطا4 معترمت0) والمؤلف سنة 976 م 
والقسيس سيباسطيان ذي سالامنكا ع0 2ة1)وةطع56) 
(#عصهةم 5213 الذي ألف كتابه حول حياة الملك الإسباني 
ألفرنصو الثالث ([11 مقصدم1اش) سنة 866 م. لم يذكروا حاكم 
سبدة آتذ اك لا ياسم أورباني ولا أوربانوس ولا أليان: وأول 
من ذكره باسم خوليان (101130) هو الراهب سيلوس ج01088) 
(51105 عل الذي آلف كتابه المعروف بتاريخ سيلينسي 
(#كد |51 معقمم0) اسنة 1115 م. . وهذا ما جعل المؤرخين من 
بعده يطلقون على أليان أسم الكونت دون خوليان ع000©) 
(ة11نال صمل . 

وكان ابن عبد الحكم أول مؤرخ عربي أثيت وجود أليان 
وسماه يليان وباليان وتبعه في ذلك كل من ابن حوقل 
واليعقوبي وابن عذاري والمقري وغيرهم. 

وطال الجدل بين المؤرخين حول شخصية أليان هل هي 
حقيقة تاريخية أم مجرد أسطورة, إلى أن اعتنى المؤرخ 
الإسباني كوديرا (28ءع0ه0©) با موضوع ونشر في مجلة 
أراغون (مع13ه عل 1681518) سنة 1902 بحثا دقيقا أكد 
للجميع وخصوصا لمن كانوا يزعمون أن شخصية أليان ما 
هي إلا أسطورة على أنها أطروحة لا أساس لها من 
الصحة. 

ولم يقتصر كوديرا على إثيات الوجود التاريخي لأليان, 
بل أنه أكد بالحجج الدامغة أنه "كان شخصية بريرية بارزة 

تنتمى إلى غمارة واسمه ا لحقيقي هو أوربان (هةطرن) أو 

أولبان (مة016) وكان مسيحيا". 

وجاء العالم الإسباني مينينديث بيدال - 062معمء1) 
(أه0ام ليؤكد ما أثبته كوديرا حيث قال "إن اسم أليان هو 
أولبان (2ة015) وأصله بربري من قبيلة غمارة بل إنه كان 
مير غمارة في زمنه "وهكذا مينينديث بيدال الخلاف 
القائم بين المؤرخين عندما أصدر كتابه الذي يحمل عنوان 
"امتظورة آخر ملوك القوط" بره: مسرةالن: اع ملمعوعل) 
(040ع. 

ولكل من كوديرا وبيدال يرح جع الفضل في شرح الأسباب 
الل عدت اليا بح بان بق ره طارق بن زياد 
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ويساعده على فتح الأندلس, وكذلك هذه المسألة كانت هي 
الأخرى موضوع جدل بين المؤرخين نتيجة لوجود الأسطورة 
القائلة بأن أليان أراد بذلك أن 0 من الملك القوطي دون 
رودريكو (2007180 1208) الذي أعتدى على شرف بنت 
أليان المسماة فلوريندا (110:102082): هذه الأسطورة التي كان 
أول من أثارها من المؤرخين العرب هو ابن عبد الحكم في 
القرن التاسع "لميلادي, ثم أخذها عنه المؤرخون الإسبان 
والراهب سيلوس (51105 ع0 عع3102) في القرن الثاني عشر 
الميلادي. والجدير بالذكر أن هذا الرأهب هو أول من لقب 
فلوريندا بنت أليان ب "لاكابا" (03028 18]) أي القحبة. 

يقول كل من كوديرا وبيدال عن أسباب الفتح الإسلامي 
للأندلس إن موسى بن نصير عندما جاء إلى شمال إفريقيا 
للمرة الأولى لمحاصرة أليان بمدينة سبتة ولم يستطع فتحها 
فتوجه إلى طنجة واستولى عليها. وفي سنة 708 م. توفي 
الملك القوطي فيطيثا (1716128) وأقصي ابنه أرشيلا 
(16113ة) من الملك الذي استولى عليه دون رودريكّو «ه2) 
(200:180 وحيث إنه كانت بين أسرة فيطيثا وأمير سبتة 
أليان علاقة عائلية هناك من يقول إن زوجة أليان المسماة 
فالدريئا (1210102) كانت بنت الملك فيطيثا فقد لجأ كل من 
الأمير أرشيلا وأحند الأسقف دون أوبّاس 02 مووتط0) 
(5مم0 إلى أليان وطلبا منه أن يتوسط لهما لدى طارق بن 
زياد من أجل أن يعينهما على استرجاعٍ عرش أبيهما, وقد 
استجاب طارق لطلبهما على أساس أن تفتح له أبواب 
سبقه ة القريبة من بلاد الأندلس» فكان الأمر كذلك ك وكان من 
أمر الفتح ما هو معروف. 

وأما قصة الاعتداء على شرف فلوريندا من طرف الملك 
دون رودريككو فقد قال كل من كوديرا ومينينديث بيدال 
إنهما لا يستبعدان وقوعها بدليل ما قاله أسقف طليطلة 
(ملع101 عل ممعتط©6) عندما أكد في كتابه "تاريخ الملك 
دون رودريكو مع هلاك إسبانيا وكيف أستولى عليها 
العرب" ها «مء مع:له10 مل ج80 اعل كمعتدمم0) 
(61104185ع 14 05 كد10 متتهه رز هاتمتروك عك «رماعع دول 
إن أليان رافق طارق بن زياد في حملته وأنه هو الذي قتل 
بيده الملك دون رودريككو انتقاما لشرف ابنته. 

بقي أن نقول إن الصواب في كتابة اسم صاحب الترجمة 
هو أليان وليس يليان أو يوليان» بدليل أن ا جغرافي أبا 
عبيد البكري ذكر في القرن الحادي عشر الميلادي نهر أليان 
وبقربه قصر أليان على شاطئ بوغاز جبل طارق بين سبتة 
وطنجة» وفي يومنا هذا لا زال النهر المذكور يعرف بوادي 
أليان كما تعرف المرسى المجاورة له بمرسى أليان. 

أ. البكري, ا مسالك وا ممالك. 


0150 1[ وعدمراة ع4 :جوع 7021© ,هعمقمصسو[ة5 عل ممتأامدطء 5 
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,1لا .ا يهللأبة5 عل وتعمعةه نر م116 8 ع 1514 ك1 رععع الى 
موق كط عل ه4اؤ5أ0ع8 : دمعلاقى ومنلمزدوظ ,ووعله0 .17 : 1875 
0 أ ) عطهه وا«ماكقط عل دمعتانى دوقمم 312 : 1902 متسناده قمر 
,21081 «علمعمعك8 .1 : 1903 22مع 22 ,(معتاية «مط عهدم0 
000018 .خآ .71 : 1906 ,112020 ,مك20 جع[ مسلكانا أعك ملتع روما 
6 ع:«معوقلط1 ,5316600 طظ : 028م1ء1833:2 1 .ا ,رعاتمودظ عل ةعمس 1/1 
1/1301 )23 ا ,ماله موسر 


ليان نهر ينبع من عبن الحمرة بجبال أنْجرة. وطوله 24 
كيلومترا. تصب مياهه في بوغاز جبل طارق بين مدينة 
طنجة والقضر الصغير» واسمه نسبة لحاكم .سبعة عند الفعع 
الاسلامي المعروف ب "أليان الغماري". وقد ذكره البكري 
حيث قال إن بقرب مصبه كان يوجد قصر أليان. 

أبو عبيد البكري؛ 108. 
0 هن الل ته ه««مدوط عل انماعع4 ,فكاع نان 13 عل مترعاوتم تلكا 
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42:1 .م ,1942 بدمععلا” هاا به متمووظ عل ملم( ماءعنمجم أعك 
.كع 7ه ل عل تزه نومعع ع0 ععنتاصق ,تقعدعافم مااعطة 0 


محمد أبن عزوز حكيم 
إليزابيط الأولى إنجلترا والمغرب 


إليغ: المدينة والإمارة. يمكن إعادة العوامل الأساسية 
لظهور مدينة إليغ عاصمة إمارة تازروالت ابتداءا من 1021 
/ 1612 إلى ثلاثة مؤشرات أولية متكاملة الأبعاد. 

1. التمركز الكبير لتجارة الصحراء الأطلسية منذ 
نهاية القرن الخامس عشر الميلادي بالسوس الأقصى 
وعاصمته التجارية تَكَاوصت (وصف» 1 : 95). فقد كان من 
شأن هذا الاحتكار التجاري أن تأهلت المنطقة لاستقطاب 
التجارة البحرية الأروبية التى فتحت مرافئها المتعددة على 
شواطئ المنطقة (16 ,5ء«ن»م 5.65). فجاء لذلك تحالف 
الأعراب المحليين مع هذا التسرب الاقتصادي المسيحي 
كعامل من بين العوامل الأساسية القليلة التي بلورت الحركة 
الصوفية الشعبية واستقرار ظاهرة الزوايا من حيث هي 
وسيلة لردع هذا المد الأجنبي. 

2. إن ربطنا هنا بين أهمية العاملين ال 
والسياسي في محور الجانب الديني لحلف جزولة التاريخي 
يجب أن يعزز بالقيمة الروحية لسيدي احماد أو موسى 
المتوفى سنة 971/ 1565. فإذا كنا نحن اليوم لا نعرف أي 
بوادر خاصة للقوة الروحية المميزة لهذا الصوفى الكبير عن 
باقي الأقطاب المعاصرين. فإن مؤلفات الفترة لكل من 
البعقيلي وأدقال الدرعي ومحمد العربي الفناسي 
والسكتاني والتمنارتي وا حضيكي والرسموكي والإفراني 
تبرز كلها بما لا يدع مجالا للشك أن سلوكيته قد جعلته 
فوق جميع الاعتبارات وعكست حول اندفاعاته شخصية 
ذات انفجار بطولى يميزه عما اسواه. إذا استثنينا نص 
التمنارتي. فإن مجمل هذه النصوص توضح أن انفراد 
تازروالت دون تَكُاوصت أو تَمَنَارت أوتارودانت العاصمة 
العلمية لسوسء بزاوية سيدي احماد أوموسى جعل منها 
القاعدة الروحية الأولى لرابطة جزولة. لقد قضى سيدي 
احماد أوموسى النصف الثاني من عمره الطويل في عين 
المكان يتصدر باقي الأقطاب الذين كانوا يلتفون حول 
زاويته شأنهم في ذلك شأن قوافل التجار والحجيج. 
فوطدت بذلك السوق الموسمية المحلية المكانة الاستراتيجية 
لتازروالت ولعائلة الشيخ. هذا العامل البنيوي الحاسم 
سيشحذ خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين من 
همة القبائل المحلية في محاولة لإنشاء سلطة سياسية 


مركزية يعتبر السوس يومها من أكثر المناطق تأهلا لها. لقد 
برهن يول ياسكون من خلال دراسته حول هذه الإمارة» على 
أن ما يحمل القبائل السوسية خلال هذه الحقبة على صياغة 
نظرية الارتباط السياسي والاقتصادي. هو تحصيلهم 
المشروعية من سلطتهم الروحية منذ المرابطين. ويعبارة 
أخرىء فإننا نتبين كيف انطلقت دولة سوس من حقيقة 
تاريخية تعكس منذ ظهور السعديين الواقع المعيش . لقد 
اتضحت معالم الشروع السياسي أمام 0 سيدي احماد 
أوطوش منذ 1006 / 21597 حيث رأينا ابنه معتقلا 
بتارودانت من طرف السلطان احمد المنصور الذهبي. وهو 
حدث عمل دوا شك دوره في تقوية الأسس العلمية لمقارنة 
سياسة نافذة المفعول. 

3. لقد أتبتت دراسات يول ياسكون القيمة حسن 
استعمال آل سيدي احماد أوموسى لتركته الروحية كأسلوب 
ظرفي يتلاءم ومقتضيات المرحلة التاريخية التي سخرت كل 
مواردها ل الأهداف السياسية المنشودة. ذلك أنه قبل 
إعلاتهم عن سلطة سياسية مستقلة؛ استهدف حفدة الشيخ 
إحداث تكييف هيكلي يعتمد أساسا تقويم الموارد الترابية 
والمائية قصد تدعيم شبكة من التحالفات المحلية ©».1) 
(21 ,1:07ه31. بهذا الصددء فإننا نكاد نجهل كل شيء عن 
الصدفة التي أهلت أبا حسون السملالي المؤسس التاريخي 
لإمارة إليغ. للقضاء على منازعيه من باقي حفدة الشيخ 
في حق التسيد على بسيط تازروالت. يعتبر مخطوط يشارة 
الزائرين للكرامي بالرغم من انتمائه 1 
عشرء من أقرب المصادر من ظروف نشأة ر المدينة. 
فهو يورد باقتضاب المراحل الأساسية التي مر منها بناء 
المدينة, مفيدا بأن مؤسسها قد اختط الأزقة والسوق 
وأبواب السور الأربعة. فعلى مشارف بسيط تازروالت 
يجثم حصن تَاجْدْجَالْتَْ الذي شكل المقر الأول لأسرة أبي 
الحسن علي بن امحمد بن امحمد ابن الشيخ سيدي احماد 
أوموسي, المكنى ببودميعة والمشهور بأبي حسون السملالي. | 
ويبدو أنه قد جرب عدة مواقع قبل أن يستقر رأيه على 
بسيط إليغ كمكان أليق لبناء عاصمته الجديدة. يبعد هذا 
الموقع عن تزنيت شرقا بحوالي 84 كلم تحيط به جبال 
أمغسو وتوكال وجبل الايغشانيين. وتفيد الرواية الشفوية 
أن أصل كلمة إليغ مشتق من لفظ أمازيغي . أعرابي 

مشترك هو إليق الذي يقابله الفعل العربي لاق» يليق. وبما 
7 على أن الكلمة هناك تفيد لياقة المكان للاستقرار أن 
ثلاثة ثة موأقع سوسية على الأقلء اشتهرت بنفس الاسم 

هي: القرية الواقعة بإدا أوزكري وأخرى شرق طاطا غير 
م ارين ندو كادير بأيت عبد الله أوسعيد 
شرق أيت وفقا. (العسول؛ 12:16). وقد يدل معنى إليغ 
بالاستناد إلى اللغة الأمازيغية على الموقع الذي في العمق 
أو في الحد الأقصى إذ يقولون مثلا : إليغ وانُو بمعنى عمق 
البتر» وقد ينعث بإليغ ما هو واقع تحت بالنسبة لنقطة ' 
أخرى. ومعلوم بهذا الصددء أن للممارسة والعادات دورا 


- 659 - 


كليا في تعريف الملامح الجيومرفلوجيه وتسميتها بمجمل 
الصجراء والثمال الافريكي 

وعرضا شوارع رئيسية تصل 95 سورها ال 6 
بيعض. 00 0 
المجلوبة ليغ ا 1). وما يرجح فرضية الجلب هذه أن بعضن 
العقود العقارية بسجل العائلة, يأخذ شكل إطباق سياسي 
وعسكري (22 .38035071 ©2). كما أن الدور الذي قام به 
مسجوئو البحارة المسيحيون في بناء المدينة يعتبر هاما 
خلال عشر سنوات من العمل ابتداء من 1012 / 1612 (إلييغ, 
166 


إليغ 

أما من حيث حجم المدينة الديمغرافي؛ فمما يرجح 
احتواءها على حوالي 14.000 عائلة. أن أهمية طائفتها 
اليهودية تبرز معالم مدينة تجارية وحرفية من الحجم 
المتوسط (113 ,150ه14 ».1). لقد استطاع أبو حسون 
السملالي باحتكاره ميناء ماسة الذي كان يومها أهم من 
ميناء أكادير (فونتي) ٠‏ أن يجلب إليه تحالفات تجارية 
ودبلوماسية مع القوى الأروبية وخاصة منها هولندا وفرنسا 
3 © 4718161677 2 : 4 ,400 : 3 ركه8 وبروط ,. اط 1.87.ى) 
(138 غير انه لن يصل إلى مبتغاه كسلطان على كافة 
أرجاء سوس الا بعد وفاة سيدي يحيى الماسى سنة 1035 / 
6 (نزهة, 2 : 346. 475). وقد جاء احتلاله ميناء أكادير 
ومدينة تارودانت كمؤشر على ضرورة التوجه كليا نحو 
الجهتين الشرقية والشمالية. نلمس بذلك ظروف توجهه إلى 
درعة للاستيلاء على أهم مسلك تجاري حل يومها محل 
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الطروع الرارط ين قاتىالسو اد شير مبداباضة ان أن 
هذه الخطوة كانت تعتبر بدورها انتقالية اذا ما قورنت 
بضرورة إحلال الأمن مراكش وأحوازها التي كانت تعرف 
في هذه الأثناء تقوية إمارة الشبانات بزعامة عبد الكريم 

بن أبي بكر الشباني المعروف بكروم الحاج (نزهة, 394) ؛ 
(412 1 : 2 غ20 : 3 ,245 وجوط ,لط 21 ل 5) . 

هل يكن اعتبار تطلعات أبي حسون السملالي إلى 
محاربة كروم الحاج أمرا واردا ؟ (نزهة ؛ وروط ,3.1.1111 
2 393-394 : 3 ,كه8). إن دل ما أوردناه من العوامل 
التأسيسية للإمارة على معنئ؛ فإنه سيدفعنا إلى التمييز 
بين إليغ وباقي الإمارات الموجودة يومها بمراكش وبالدلاء 
وأبعادها المتفاوتة (315 2 308 ,اء1ه!8[ه1 1.6). إن المتتبع 
لأخبار تافيلالت واستصراخ الشرفاء العلويين بإليغ ضد 
أعدائهم الزبيريين من أهل تابوعصامتء, يدرك أن إصراخ 
أبي حسون للشريف بن علي كان يكفي إمارة سوس لتصدر 
الزعامة (إليغ: 97-96.95). وقد كان حريا بأبي حسون الا 
يتباطأ في مواجهة الشبانات كأفضل وسيلة عسكرية 
لتأمين طرقاته التجارية على الأقل. ولكن مراده وذويه لم 
يكن «إلا غنيمة سلامة الأعراض ونجاة سلب النفوس» كما 
شهد بذلك خصومه السياسيون من الدلائيين (نزهة, 254). 
ندرك من هنا أهمية الفرصة المتاحة للعلويين. لقد تحرك 
هؤلاء منذ سنة 1044 / 1635 مدججين بنعالية الحنكة 
السياسية التي يز بها كل اللاجئين السياسيين من ذوي 
الانتساب إلى السلالة النبوية. فبعد أن قكن المولى امحمد 
من إخراج والده مولاي الشريف من سجن الإمارة السوسية 
الذي عرف مولد المولى إسماعيل (الضعيف, 9.8), كا 
نواة السلطة العلوية قد تأسست (استقصا. 8:4). 

هكذا وبعد وفاة أبى حسون السملالى بإحدى عشرة سئه 
عرفت الإمارة نهاية المرحلة الأولى من تاريخها. ففي سنة 
1 / 1670 دخل المولى الرشيد المنطقة ليثأر لأبيه فدمر 
المدينة التي عرفت هروب محمد بن أبي حسون وإخوته إلى 
حيث آوتهم قبيلة أيت أوسا التكنية (48 ,«مدنهكة ©.(). 
على أن ردود ا تقدم لنا مصادر السلطة بسوس 
على أنها تقتضى مقاييس مبنية على مسلمات تاريخية 
ثابتة, ذلك أنه بالرغم من كون الفصائل المحلية قد اغتنمت 
فرصة اندحار العائلة الأميرية لاسترجاع مياهها وأراضيها, 
فإن المرحلة الثانية من حياة الإمارة ستبدأ بعد خمس وستين 
سنة من الركود. ففي كثير من الاحتياط عاد يحيى بن 
احماد بن محمد بن أبي حسون السملالي سنة 1117 / 1695 

ليحاول إعادة أمجاد أسركه: لكن التاريخ يسجل لعلي ابنه 
التجاءه إلى ما اختزنته الذاكرة المحلية لإبراز ملاحم الإمارة 
من جديد. وسوف تتوضح الأمور أكثر مع مجيئ هاشم بن 
علي سنة 1216 / 1801 الذي لم يجد أي صعربة في تصدر 
الشؤون المحلية بسوس على عادة جده أبي حسون. وهي 
وضعية أهلته لاسترجاع ممتلكات عائلته وتصدر الشؤون 
المالية والتجارية. هكذا ظهر الحسن بن هاشم الذي سيمثل 
أهم وجه في تاريخ هذه المرحلة الثانية من حياة إليغ . لقد 


استأثر هذا الأمير بسمعة جده أبي حسون بعد أن أت بناء 
إليغ الجديدة غير بعيد من اتقاض القدية. 

وخلال هذه المرحلة من عمر الإمارة تأتي مجمل 
المنغرافيات والدراسات الأروبية باهتمام الأمير با مدنحنى 
التجاري كموضوع أساسئ للحفاظ على استقلاليتها 
ومشروعيتها التاريخية كعاصمة لحلف جزولة وما حواليه. 
لقد ظلت الإمارة محتفظة بمكانتها كمؤسسة تراثية لها 
رقابتها على القبائل للحيلولة دون أي تسرب خارجي 
مناوئ للتقاليد السوسية العريقة يقة التي لم تكن تتنافى مع 
مشروعية السلطة الدينية لأمير المؤمنين. وقد تتضح هذه 
الصورة اكثر في فترات احتداد التنافس بين إليغ وكلميم 
حول رغبة كليهما في الانفراد بمشروع الميناء الساحلي تحت 
حماية إحدى القوى البحرية. وتجدر الاشارة بهذا الصدد 
إلى أن الأسباب الاقتصادية وعلاقتها بضرورة استعمال 
لغة التخاطب مع القوى الأروبية: هي السبيل الأمثل يومها 
لإعادة النظر في خطط سيرها على المدى القريب والمتوسط. 
ولااشك أن أهم ما يمكن ان نقف عنده من آثار هذه المرحلة 
هي مراسلات المخزن مع إليغ التي درسها يول ياسكون 
ومحمد الناجي. فقد واكبت هذه المراسلات قسطا وافرا من 
مواقف رؤساء سوس ومجمل العوامل المكانية التى تعكس 
مفهوم الاستقلالية المحلية. ١‏ 

لقد سجل الخميس :10: 1303 / 7:8: 1886 انتهاء 
المرحلة الثانية من تاريخ هذه الإمارة بوفاة الحسين بن 
هاشم. على أن هذه الوفاة لم تكن هي السبب الحاسم في 
الحد من حياة الإمارة. فقد بلغ نبأ الوفاة مسامع محمد بن 
الحسين بن هاشم وهو في موكب السلطان المولى الحسن الذي 
لم يلبت إذاك أن سلمه ظهير تعيينه قائدا على قبائل 
تازروالت وسملالة ورسموكة والمعدر وأيت رخا وتانكرت 
وإداوشكرا. وغير خاف ما فى هذا التعيين من معان 
سياسية حيث يرد أهمية وارث الحسين بن هاشم إلى رتبة 
قائد مخزني. لقد سبق أن أسفرت زيارة السلطان إلى 
تزئيت أربع سنوات قيل هذا التاريخ, عن مخاوف الحسين 
ابن هاشم الذي التجأ إلى جبل سملالة تحسبا لأي محاولة 
عسكرية. ولكن مرونة السلطان وحنكته الروحية وذهاب 
ابن الحسين إلى الحضرة السلطانية: فجاء بذلك تعيين هذا 
الأخير كعملية تخفيفية تبقي لكل طرف هيبته وسلطاته. 
على أن هذا التحول الحاسم الذي طرأ على شكل الإمارة 
ليس براجع لمجرد زيارة سلطانية إلى عين المكان؛ لقد أدى 
انكسار البنية الاقتصادية من جراء انحراف تجارة القوافل 
نحو مرافئ الصحراء الجنوبية بأركان وسان لوي وغيرهماء 
إلى تصد ع الهيكل السياسي ل 
السوسية الع هذا ما تجلى بوضوح تام من خلال 
المصاعب التي سبيها البعقليون للحسين بن هاشم في الحقبة 
الصعبة والأخيرة من حياته. 

هكذا ولف ل الل رو قا حي ا 
الثالئة من تاريخ الإمارة. وهنا لا بد أن نشير إلى أن 


محمدا لم يكن أقل شجاعة في مواجهة الأحداث من أبيه. 
فبالرغم من تغير المعطيات الأساسية, استطاع تصفية 
الأجواء بأن حطم قبيلة بعقيلة عسكريا معيدا بذلك للامارة 
بعض رونقها السالف. وبالرغم من تردده على مراكش لاداء 
فروض الطاعة؛ فإن البعد الأميري لإليغ كان ما يزال 
محافظا على جوهره. ولا أدل على ذلك من أن حلفي 
إيكزولن وتحكّات الرئيسيين في سوس قد بادراء بزعامة 
محمد بن محمد بن الحسين بن هاشمء إلى مجابهة الجيش 
السلطاني الذي أصبح يسيره با حماد باسم المولى عبد 
العزيز. بعد ذلك كان لحفيد الحسين بن هشامء وهو احماد بن 
محمد دور طلائعي إلى جانب أنه في الذوذ عن بقاء 
الإمارة حرة أمام تراكم المصاعب وبداية الزحف العسكري 
الفرنسي. وهنا لا يمكننا إلا أن نفسر حياد الإمارة أمام 
حركة الشيخ ماء العينين وأبنائه الذين ٠‏ حاولوا إنشاء نواة 
للمنافسين السياسيين بالتسرب جاء اساسا بمساعدة سملالة 
الذين أبدوا تحفظا متوقعا. والمتتبع لأخبار حفدة الحسين بن 
هاشم خلال الحضور الفرنسي بالمنطقة يسجل بوضوح عدم 
استفادتهم سياسيا ولا اقتصاديا من المرحلة. بل الأوفى من 
ذلك أن رئيس العائلة الحالي يعد من أكثر المحافظين على 
صلابة التقاليد المحلية بأعراتها 
ب سوس العالة ا جزولة 1 ؛ الإلغيات ؛ إلبغ 98 
وحديثا ُ الوزان» وصف إفريقيا 0 الضعيف: تاريخ. 
10265 ,لنق متاكلا هآ : عتمة5 عمغ1 ,لا 8 .3 ,وع و3 126 .1آ1 
,3 ,لا ,1925 ,.ووعآ ,ركعاءغغى ء)[[)! عنت كياه5 يلق عجامادطط'] علاد 
0 غنزء5 برلا : 351-364 .م اء 4 ,11/1 ,1926 ,265-276 
04 معتطم :510 ع«قطععط نتلو3 جرلا تأهيام 122 مآ ١‏ عقطنء8 
© عمجعللا هنا ,عوقنلة [ .1 : .م 125 ,1954 رقتو ,هدديره ا 
معاتانامجم ,كتلتصطعا ع0 «لاقلامع 4ل دعاوليام دعا بموعهوط .8 بعممجياظ "ا 
وعكتهاكذظ دعل عنغاكتمتالا ,لم«معييوءط عمال عل ميسن هنده3) هجم/به 1 ع0 
اه نأع :01/1 #«معنتعللط هط : 20 3 16 .مم ,1963 ,)ه13 ,روععغعموظط 
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مصطفى ناعمي 
إليغ. (مدرسة _) السؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
بشأن هذه المدرسة هو بماذا استطاعت أن تتميز خلال نصف 
قرن الذي يمثل حياة إليغ القديمة؛ عن زاوية تازروالت الأم ؟ 
من المعروف محليا أنه قبل الانتهاء من بناء مدينة إليغ 
سنة 1031 / 1623, كانت زاوية سيدي احماد أو موسى قد 
تحولت إلى مدرسة لا نعلم عنها إلا القليل. فنحن نجهل 
مدا من هن حنده الشيخ الإبيى» عن النقية متتعرد. بين 
أحماد بن عبد الله السموكئني المتوفى سنة 1048 / 1623 
مشرفا عليها. لقد بنى أبوحسون السملالي قبة الزاوية ثم 
مدرستها ل ل 
أحباسها (خلال؛ 2 26 ؛ إليغ؛ 289). 
أما عندما اكتمل بناء عاصمة الإمارة فقد كان 
مسجدها الجامع يتصدر معالمها الرئيسية بشكل تبرزه 
الملامح الأثرية بما لا يدع مجالا للشك. والملاحظ أساسا هو 
أن المصادر المعاصرة والقريبة تشير بوضوح إلى الازدهار 
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الذي ميز أجواء إليغ إلى أن دكتها أنفاض المولى الرشيد 
سنة 1081 / 1670. فعندما نعلم أن الازدحام الشديد الذي 
طبع أوقات الوعظ قد بلغ حد مقتل أحدهم (اليغ. 57), 
فإن الطابع المشترك بين مختلف فصائل سوس يبدو في حد 
ذاته أخطر منافس على تارودانت عاصمة العلم بالمنطقة. 
لقد أحيطت أسوار إليغ العامرة بمداشر اعتبرت امتدادا 
لها. ولعل الدور الاستشاري الذي ميز العلماء لدى أبي 
حسون السملالي خير دليل على عناية هذا الأخير بالمدرسة 
وعناصرها .من طلية وأساتذة. -وهنا لابد. أن نشير إلى 
المحاور الهامة في مجال الإنتاج الأدبي والفقهي والقضائي 
التي أوردها كتاب إليغ قدها وحديثا وما اتسم به الجو 
ا والأدبي من حيوية ونشاط. 
. غير أنه على الصعيد المدرسى العلمى الملموس. 
0 بعض المخطوطات نحو الدور الطلائعي لمدرسة 
تازررالت في ارتياد ميدان الفنون الحربية. فمؤرخو المدارس 
العسكرية العتيقة يكادون أن يتفقوا على دور سيدي احماد 
أو موسى المجدد في هذا المبدان. ذلك أنه بالرغم من نكران 
حفدته الحاليين, إلا أن كل الدلائل تفيد بأنه كان من ذوي 
المهارات والخبرات الذين مارسوا الفنون الحربية. وكانت 
أغلب ممارساته قرينات رياضية اتسمت فيما بعد بميسم 
التهريج الذي يُلْصّقْ بصورته طفلا. من هذا المنطلق, فإنه لا 
يمكن أن يقوم لمدرسة إليغ دور وراثي ني هذا الميدان ولا أن 
تكون لها مكانع تربوبة, إلا إذا أقامت تصوراأ مدرسيا 
للفنون الحربية. وهو ما تثبته المجموعة الهامة من الكتب 
المخطوطة الموجودة حاليا بخزانة آل أبي حسون السملالي. 
وهكذا نجد منها ما نسخ محليا مما يتعلق بالرماية وصناعة 
الأسلحة والبارود. كما أنها تفيد بأن سيدي علي بناصر 
وسيدي سعيد بناصر من آل حمر قد أخذا الرماية عن الشيخ 
سيدي احماد أوموسى خلال مرافقتهما له أثناء رحلته 
المشرقية (خلال, 2: 33). وهنا لا بد أن نضيف أن تخصص 
مدرسة أحمر في هذا الميدان ربما كان مرده إلى وفرة الخيول 
العبدية الشهيرة بهذه المنطقة. مهما يكن من أمرء فقد جاء 
تهافت عبيد البخاري بأمر من المولى إسماعيل للتعلم في 
عين المجان كخين وليل على تطور مدرسة سيدي احماد أو 
موسى خارج سوس. ومعلوم أن أمراء وملوك الدولة العلوية 
قد اعتادوا قضاء فترة من شبابهم في المثابرة بهذه المدرسة 
التي كان من بين تلامذتها المولى عبد الحفيظ (خلال؛ 33:2 
.4). لنا إذن أن نقرر بأن المميزات الخاصة بإمارة تازررالت 
ومدرستها العسكرية تدلنا بوضوح على أن مجمل الشروط 
العملية المتوفرة كانت تبدو يومئذ موازية لإمكاناتها 
الفكرية الوجدانية. إذ عندما تشتد العقيدة ضد المد 
الأجنبي وتتقوى وحدة الإمارة تصبح المدرسة خير نواة 
الل حي ري المنظم. 
٠‏ يمثل الجانب العلمي الثقافي الزاخر ثاني وجه 
1 بين مدرسة إليغ وزاوية سيدي احماد أوموسى 
الأمء ذلك أن التفاف أدباء جزولة وعلمائها حول أبي حسون 
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السملالى منذ ما قبل الاحتفال بالمدينة الجديدة. يعكس 
أكبر شاهد صدق على تخصص المدرسة الجديدة في علوم 
الظاهر التي تتجاوز واحدا وعشرين علما يطغى عليها 
الطابع الفقهي (سوس العالة؛ 31 وما بعدها). كما أنه 
علاوة عن كون هذا الطابع يميز جامع إليغ عما عداه من 
المدارس العادية (مدارسء 57)» فإن الوجه الذي يطغى على 
أي مقارنة بينها وبين الزاوية الأم هو تخصص هذه الأخيرة 
في علم الباطن..ففي وقت اسعمدت فيه مدرسة #ازرزالت 
شرعيتها من قطبها المؤسسء انطلقت مدرسة إليغ لتواكب 
صيرورة الثرات الفقهي والأدبي وعلوم المنطق والحساب من 
حيث ازتباطها بالفرائض. هذا وبالرغم من أن الاعتناء 
بالتأريخ والوفيات كان يعتير محط استهزاء الفقهاء 
والعلماء (إليغ. 74). فإننا نجد أبا حسون السملالى نفسه 
يطلب من ابن يعزى احمد بن محمد الرسموكي أن ينهج هذا 
الشييل» وهو.ما جعل :هذا الأخير يكن الجمهرة السريية 
في أنساب سوس. ولعل هذه الفكرة ناتجة عن الرغبة فى 
توسيع حقل الأفكار والإنقاذ من طغيان التقليد. هذا ما 
يمكن أن نستشفه من مؤلف تاريخ سوس ورجاله في ثلاثة 
أسفار لمحمد بن أحمد السوسي المانوزي المتوفى سنة 1366 / 
48 
من أوضح الإشارات إلى أهمية مدرسة إليغ ما قاله 
الحسن بن مسعود اليوسى المتوفى سنة 1102 / 1692؛ عن 
منهجية أستاذه عبد العزيز بن بكر بن أحمد الرسموكي 
البرجي (سوسء الباب الرابع ؛ إليغ؛ 67). فارتكازا على 
المسيرة التكاملية بين التشريع والقضاء والتعليم يتراعى أن 
هذا ا لس ار يلي حت ان فتاوي مجمل 
علماء القطر السوسي فيما سمي بالفتاوي البرجية. وهو 
عمل يجسد أهمية المقارعات الفقهية والفكرية وفحواها 
عموما. وقد جاءت المناقشة حول جواز أو عدم جواز بناء 
بيعة يهودية بإليغ كنموذج للتأكد من حجج المدرسة الإليغية 
في ميدان الممارسات المحلية (إليغ, 2 ؛ الاستقصاء 3: 
2 كما تكشف المواقف المتباينة عن الالتحام الموجود 
داخل حقل الفتاوي بين القضاء والتعليم» على أن البعد 
التأسيسي لهذا الالتحام يتطلب تنسيقا ينبغي تأسيسه 
على مستوى الأجيال التى استفادت من المدرسة وأفادتها. 
لقد جاء العالم الكبير بناصرليجعل من إليغ أشهر مدارس 
سوس. فقد ساهم بقسط وافر في تكوين كبار علماء هذا 
القطر خلال العقود الثلاثة التي سبقت نهاية إليغ القدمة 
سنة 1081 / 1670. بل الأوفى من ذلك أن ازدهار العلوم 
الدينية انما يرجع في نظر محمد المختار السوسي خلال 
القرنين اللاحقين إلى هذه المساهمة القيمة (مدارس» 52. 
53). لقد كان أول قاض للقضاة بعلمنا هو محمد بن سعيد 
بن علي من أسرة أبناء عبد العزيز الأزاريفيين (مدارس, 
13 4) . وقد توفي سنة 1043 / 534 (العسوك؛ 137:8). 
وإذا كان عدد القضاة يومها أكبر من أن نلم بهء فإنه يكفي 
أن نذكر من بينهم : عبد الله بن علي بن محمد بن امحند 


أو إبراهيم الشيخ التمنارتي الذي توفى سنة 1074 / 1664 
(العسول؛ 54:7). كما أن هناك عبد الرحمن بن محمد بن 
سعيد (مدارسء 114.113 ) والنوازلي سيدي عبد الواسع 

بن أبي القاسم المرابط البعقيلي من أهل أغرابو المنتمين 7 
7 رشد (وفيات» 14). 

من هنا نكون أمام حلقة وصل تربط بين بداية إليغ 
القديمة ونهايتها. فالاتصال على مستوى الأجيال التى 
تقاسمت حياة المدرسة منذ عبد العزير الرسموكي البرجي 
تلميذ عبد الله بن يعقوب وأبي عيسى السكتاني 
بتارودانت: إلى تلميذه الحسن اليوسي معاصر الرعيل 
الأول من تلاميذ الشيخ ابن ناصر (المعسوك, 20:7). الا 
أن مقتضى الدفاع عن الجانب المتكامل الأبعاد لمدرسة إليغ 
الأولى يقتضي الدفاع عن أهمية الجانب الأدبي. لقد كان 
من بين الذين تألقوا في هذا الميدان العالم الأديب محمد بن 
الحسن بن بلقاسم اللكوسي كاتب أبي حسنو السملالي. فقد 
نظم بالإضافة إلى نقاية السيوطي: قصائد مشهورة “في 
أشتاليت متنوعة (ا معسول؛ 6:7 ؛ إليغ: 84 : 85). من أبرز 
إنتاجاته الأدبية مراسلات أبي حسون السملالي مع محمد 
بن الشريف العلوي الاستقصا . 111:3) ومع يحيى الحاحي 
(إليغ» 82). وهي رسائل قثل نوعا من التأليف الذي يهتم 
فيه مؤلفه بالنقل والاختيار ويعمد فيه إلى إبراز جوانب من 
ثقافة الخاصة. يظهر من هذا الجانب أمر هام للوضعية 
الثقافية التي يتأدى فيها التعليم الإسلامي إلى أهل 0 
الأمازيغي السوسي. وهنا لا بد أن نضيف للتوضيح 
اللغة المستعملة بمدرسة إليغ للتعليم انها شان 0 
مدارس سوس العتيقة؛ هى الشلحية. فاللغة العربية تدرس 
قواعدها عادة باللغة الشلحية مثل الأجرومية والألفية وكذا 
بالنسبة للفقه مثل مختصر خليل كما يفيدنا محمد المختار 
السوسي ١ا‏ معسول, 20 : 280). لقد كان اكتظاظ البرنامج 
اليرمي من صلاة الصبح إلى ما بعد العشاء. مع فترات 
استراحة قثلها أوقات الصلاة؛ ينضاف إلى الاعتماد الكلى 
على الحفظ والعقاب كطريقة تربوية, ليبرز المنهج الأمثل 
في التعليم على كل المستويات (ال معسول؛ 3: 270: 10 : 
5). على أننا سوف لن نستقصى القول فى هذا الجانب 
لأنه قد يلزمنا عرض المناهج التربوية وتاريخها إلا أنه يبرز 
بجلاء تام الجانب الذي كان ييز أسرة الأمير أبي حسون 
كأسرة عالمة. إن عددا من علماء جزولة المشهورين ينتمون 
إلى هذه الأسرة. ويكفي أن نشير من بينهم إلى محمد بن 
علي بن الحسين بن احماد أو موسى الذي تتلمذ على عيسى 
السكتاتي وعيد العزيز الرشموكي البرجي وتلميذ. هذا 
الأخير يعقوب السملالي وعلي بن أحمد السموكثيء و 
أشار الحضيكي إلى أن وفاته كانت سنة 1066 / 1658 مما 
يفيد بأنه كان أستاذا بإليغ القدهة. كما كان العالم الحسن 
بن علي بن الحسين بن القطب احماد أوموسى هو أيضا 
تلميذا لكل من عبد الله بن يعقوب وعلىي بن أحمد 
السموكني (العسول», 12: 57). وعلى الرغم من أن هجرته 


إلى مراكش وحاحة قد تكون هربا من سيد إليغ. إلا أن 
وفاته عشر سئوات بعد هذا الأخير قد تفيد قدومه إلى 
المدينة. 
بوضوح هذا الجانب عن ارتباط هذه العائلة بالعلم 
والتدريسء, لم نعد في حاجة إلى المقارنة السريعة والتوفيق 
الحدسي بين ما يميز إليغ القديمة والجديدة. فهذه رؤيا تدفعنا 
لفصل القول بالامتداد العضوي عبر الأجيال اللاحقة 
للمدرسة وملامحها التاريخية (إليغ؛ 261.289. 296. 297). 
وما لا شك فيه أن الصورة الحقيقية التي ستطبع الآفاق 
المحلية للامارة هي اختياراتها التي تستند على العمل 
التجاري والتربوي بالذات لتجديد أمر الدين والدنيا 
وتنشيط معالمها. هذا بالضبط ما يبينه كتاب إليغ قدها 
وحديثًا والجزء الثانى من خلال جزولة (26 وما بعدها). 
على أن الإشارات الكثيرة من خلال كتاب ا معسول توضح 
أهمية المدرسة خلال القرن التاسع عشر. لا سيما وأن الحسن 
أوهاشم قضى حياته في الاقتداء بمؤسس الإمارة ( سوس 
162.9 ). والواقع أن ثمة تحولا واضحا في مسيرة هذه 
المدرسة خلال هذا القرن. ذلك أنه بالرغم من كون تلامذة 
العربي الأدوزي قد ملأوا المدرسة (ا معسول, 282.157:8. 
8) إلا أن نسبية المقارنة مع الفترات السابقة تكشف 
عن المضاعفات القياسية لانهيار إليغ تجاريا وسياسيا. 
اليوسي: فهرس ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ م. المختار السوسي, 
ا معسول ؛ سوس العامة ؛ خلال جزولة ؛ الإلغيات ؛ إليغ قدها 
وحديثا ؛ مدارس سوس العتيقة ؛ مناقب البعقيلي ؛ وفيات 
الرسموكي. 
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مصطفى ناعمي 


الإليغي. ال حسين بن هاشم بن علي بن يحيى بن 
احماد ابن محماد بن علي المشهور بأبي حسون السملالي 
المكنى ببودميعة, بن امحمد بن امحمد بن سيدي 0 
أوموسىٍ دفين تازروالت وقطب الجنوب المغربى 
ومعلوم أن مكانة هذا الأخير قد مهدت الأمور أمام 0 
إمارة تازروالت» فقد بنى أبو حسون السملالي مدينة إليغ 
عاصمة الإمارة بعد أن أسس الإمارة في بداية القرن الحادي 

عشر الهجري / السابع عشر الميلادي. وهي إمارة تنفرد 
من بين إمارات هذا القرن بالاستمرارية في ظل الدولة 
العلوية المركزية. فقد انتهت النكسة التي سببها المولى 
الرشيد للامارة سنة 1727. بعودة يحيى إلى عين المكان 
ليمهد استقرار ابنه وحفيده هاشم والد الحسين. وهكذا عمل 
هاشم بجد منذ 1810 على تثبيت دعائم الإمارة مغتنما 
فرصة ضعف مخزن ال مولى سليمان. لقد حاول جهده استعادة 
جزء من الأراضي الأميرية التي كان جده محماد بن أبي 
حسون السملالي قد تخلى عنها خلال نفيه. كما عاد تنظيم 
موسم سيدي أحماد أوموسى التجاري محييا بذلك الشبكة 
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الرابطة بين إليغ ومحيطها البعيد والقريب. وقد كان من 
نتائج هذه المحاولة أن تكررت الحملات السلطانية على إليغ 
الجديدة بقيادة محمد بن يحيى أغناج وهروب هاشم غير ما 
مرة إلى أحماد بن صالح الأسكاوري من إيد عيسى حيث 
ولد له الحسين سنة 1224 / 1809 من 3 ما وريد تدعى باكة 
بنت عبد النعيم (إليغ: 245). كما تجلى تحالف خصوم 
العائلة التقليديين كنتجة منطقية انتهت بتدبير موت هاشم 
أثناء موسم تازروالت سنة 1825 (91 ,1507ه74 1.4). جاءت 
بذلك خلافة علي بن هاشم لأبيه أمرا عاديا لم يلبث أن 
كشف عن عجزه في الأخل بثأر أبيه ومواجهة الضغوط 
المتراكمة ممهدا بذلك السبيل إلى وصول الحسين إلى السلطة 
سنة 1258 / 1848. وهنا تسجل الأحداث بأنه إذا كان هاشم 
قد سعى إلى الاستمرار في اه الخط الرائد الذي رسمه أبو 


انمه يس ريات 0 الماضي لاستقلالية 
الإمارة ووجودها. 


لقد نشأ الحسين نشأة الأمراء الذين توفرت لهم مجمل 
المؤهلات العلمية والعسكرية والترفيهية. فجاء متميز 
الشخصية قويها (إليغ؛ 250.249). يصفه الناس بشدة 
الوطأة والشجاعة والحرص على الانتقاء وخبة الرئاشة: 
وبالرغم من أن سلطته الملموسة لم تكن تتجاوز بسيط 
تازروالت وإليغ» فإن استراتيجية السوق المحلية ودورها 
الاقتتصادي خلال هذه الحقبة الزمنية قد سهلت مأموريته 
كما سنرى. وقد عرف بنفسيته المتعالية وتطلعاته السياسية 
التي تعتبرها الرواية الشفوية من أشهر مميزاته الفطرية؛ ولن 
تلبث الإشاعات أن تجعل منه قاتل أخيه علي. والفكرة هنا 
قد تواكب بعض مستخلصات الرواية الآتية التي تبرز 
مكانته بين أعلام العالم القبلي منذ استحواذه على 
الإمارة. فقد استضاف بطلب منهم سنة 1260 / 1844 آل 
سيسدي |محند أوبراهيم الشيخ التمنارتي وأبناء أمغار 
التمنارتي للفصل بينهم في قضية مقتل أمغار (إليغ؛ 
2). ولكن حيرته وقاطله الكبير أمام استعصاء الفتوى 
اضطرت طرفي النزاع في نهاية الشكل' إلى الوصول للحل 
المناسب في غيابه. فجاءت بذلك الصياغة الزمانية لمشكل 
عادي من هذا الحجم محملة بالتساؤلات حول خلفيات هذا 
التماطل. ذلك أنه علاوة على تحكم الحسين في موقف 
كهذا. فإن التماطل يكشف في مراميه دلالة أساسية عن 
رغبة السيد الجديد في القيام بأكبر دعاية حول أهميته 
كسلطة راسخة المعالم. والمحلل لمثل هذا المنحنى من 
الفرضيات السياسية لا يمكنه إلا أن يلمس الي 
والبحث الناطق عن السمة التاريخية المتميزة. بالإضافة إلى 
ذلك فإن الجانب البرتكولي الذي سيميز موكبه عن سابقيه 
والهالة التي سيضر بها حول تحركاته هي مؤشرات إضافية 
تبلور الجنوح الواضح للسلطة ومستوى تعبيري» يجب أن 
نركز على المدرسة التي أطرته منذ طفولته من حيث 
مرتكزها التنظيري والتطبيقي في الاتجاه السياسي الذي 
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يتوسل بالصراع على مختلف ملامحه. فما هي المنهجية 
المعلنة خلال 45 سنة من الرئاسة وإلى أي مدى سينجح 
الحسين بالفعل فى استنياط اختصاصاته المتميزة بالاستناد 
7 3 

لقد كان الالتفاف الجزولي حول زاوية القطب سيدي 
احماد أو موسى بتازروالت رمزا اعتياديا تابثا للرغبة 
الجماعية. هذا التعريف الدينى ذو النبرة السياسة توظفه 
التشكيلات القبلية بشكل تركيبي في علاقتها مع 
تازروالت وعاصمتها إليغ. ففي إطار العلاقة بين الشرعية 
المركزية للدولة العلوية والإمارة تطرح مسألة المراجعة 
الدائمة بناء على ما يقتضيه التحالف القبلى الجزولى حول 
بنيته السياسية المحلية. وهكذا فإن النواة التي تتحكم 
تجاريا ودينيا في المعطيات السياسية والاجتماعية تتأسس 
على فكرة الالتحام بتازروالت وعاصمتها. ذلك ما تبرزه 
بجلاء المراحل التي أعقبت غزو المولى الرشيد لإليغ سنة 
1 / 1670. إن الاستعادة الصورية للأحداث توضح تحكم 
هذا الثابت البنيوي الذي سيغيناه الحسين بن هاشم في 
شكله المهيمن (إليغ؛ 279.278). 

وهو أمر صادف الاستقرار النسبي الذي كانت تعرفه 
الإمارة يومها نظرا لعامل رئيسي. ذلك هو إرساء الهيكل 
التأطيري لتجارة القوافل بمواسم تازروالت ووادي نون 
السنوية. هذه المواسم كانت توفر للقبائل جملة من 
الاختيارات للإابقاء على إمكانية المقايضة كأفضل وسيلة 
لتبادل المصالح والحاجيات. لقد كان على سيد إليغ أن 
يرتب جملة من الامتيازات الممنوحة بشروط خاصة تهم 
علاوة على طبيعة القروض ومدة صلاحيتهاء ترصيص 
شبكة من التحالفات المدعمة لسلامة السوق وامنها ؛ هذه 
المهام التجارية والسياسية تجعل وحدها من سيد إليغ حامي 
حركية الرواج السلعي والمتوفر على مطلق الصلاحيات 
لتنفيذ ما يراه جديرا بتخطي عراقيل الأمن والرواج 
التجاري. 

ومن بين الدراسات القيمة التي قام بها يول ياسكون 
حول إليغ الجزء التمهيدي لدفاتر بيوعات ا حسين بن هاشم. 
فقد لاحظ في دراسته إعادة شرا ء تازروالت من طرف إليغ 
بأن كلمة بيوعات لم تكن تعني إلا الملكيات التي تم 
شراؤها نقدا. كما لاحظ بأن عقود شراء هذه الملكيات 

تتوزع في ثمانية من بين عشرة سجلات دونها النساخ. 
وبالرغم من كون الراحل ياسكون لم يتمكن من إتمام 
مشروعه الدراسي, إلا أنه تساءل عن وتيرة هذه المشتريات 
وعلاقتها بالعمليات التجارية. وقد سجل بأن تحصيل 
متلكات القاصرين أو محميي إليغ غالبا ما تأخذ شكلا 
نهائيا. كما أن تملك لأراضي المرهونة أو المدفوعة مقابل 
قروض محددة الأجل, د تعتبر أمرا معمولا به واعتيادا تبرره 
بعض النوازل الفقهية المتساهلة حتى خارج تازروالت. على 
أن الطابع النهائي لعمليات الشراء العادية كان يفترض 
بالضرورة توفر الأموال. فجاءت بذلك السياسة التمويلية 


للحسين بن هاشم كأفضل وسيلة لترويج كمية لا يستهان 
بها من القطع النقدية من خلال اقتصاد زراعي لا يعرف 
الفائض الإنتاجي. لقد قامت الإمارة بالاستيلاء على أربعة 
أو ستة آلاف هكتار لا تمثل من بينها بمتلكات تازروالت 
إلا حوالي 7 /. ونظرا للطريقة المشبوهة التى أدت إلى 
الهيمنة على ما تبقى من هذه النسبة؛ فإن ضخامة حجم 
الاستثمارات التي تتطلب حوالي 70.660 درهما لتجهيز كل 
هكتار تطرح المزيد من التساؤلات. ما معنى هذا النهج في 
جد ل إنتاجية ومردودية الأرض جد محدودة؟ 
كمؤطر بنيوي :امي لععزيات القرض والتمويل. لقد كان 
الحسين بقاية ينانا للمشاريع على طول الببنة, إلا أن حركية 
الرواج كانت ترتيط أساسا بناسبة المواسم الثلاثئة الكبرى 
لسيدي احماد أو موسى في نهاية 2 جر مارس ونهاية شهر 
أكتوبر وبالأخص في نهاية شهر غشت عند وصول القوافل 
الكيرى. ضمن حدود هذه المعايير التحليلية فكر ياسكون 
في مقارنة المنحنى الشهري لتواريخ حلول آجال القروض 
بمنحنى التملكات العقارية لتحليل دور التجارة في القدرة 
الشرائية للملكيات العقارية. وإذا كان الموت قد حال بين 
هذا الباحث ومشروعه الضخم فإن السؤال الذي يبقى معلقا 
هو اذا عمل الحسين من حيث هو كممول بنكي على حيازة 
الممتلكات العقارية بحجم قد لا يكون هو خير وسيلة 
مواجهة النكسات الطبيعية ومراقبة أسعار واحتياطي 
المنتجات الفلاحية والرعوية؟ 
علاوة على المسار التاريخي للبنيات الزراعية للإمارة, 
فإن دراسة يول باسكون تشكل مرجعا لا ينضب مركزة على 
الدور الاستراتيجي للتجارة في احتكار المجال الاقتصادي 
والسياسي. فمراقبة الشبكة التجارية هي الكفيلة وحدها 
بتغطية نفقات إليغ وتزويد مذخراتها. ذلك أنه إذا كانت 
آلاف الهكتارات منم دار إليغ ما تسقيه عيون سوس 
الشاسع والحق في التسيد على جماعات متمايزة من أهل 
المداشر (40 - 20 ,«م142:5 1.4)؛ فإن سجلات الحسين ترتكز 
على نشاط بنكي رهين بالضواغط المتحكمة في نشاطه 
كمقاول بنكي. لقد أبرز ياسكون بأن نسبة 89 من 
المقاولات التجارية قد تمت ما بين 12891277 / 1860 
2. هذه الفترة تكاد توافق تولي المولى محمد بن عبد 
الرحمان السلطة المركزية. وهو جانب قد يرتبط بحرص 
الحسين على تّويل المشاريع ليواجه بعد ذلك بضرورة 
حمايتها والسهر على استعمالها المربح ما يجعل لزاما عليه 
المجازفة في حدود معينة. تقييم هذه الحدود يغدو بالنسبة 
لسيد إليغ رهينا بتعدد المعايير بحيث لا تعدو الضمانات 
أن تكون عنصرا من بين عناصر شتى نذكر من بينها : 1 
"سلف الله والإحسان" الذي يمثل ربع مجموع العمليات 
المالية. وهو نوع من السلفات يتم عادة يوم الخميس الذي 
هو يوم انعقاد السوق الأسبوعي. ولا يخفى دور هذه 
القروض الشخصية من حيث هي كوسيلة مثلى لكسب ولاء 


أو حياد الأعيان المقترضين. 2 قويل المقاولات التجارية, 
وهي سلفات تقتضي مويل مشروع إعادة بيع السلع الواردة 
عبر مختلف أسواق سوس واقتسام الربح مناصفة 1.6) 
0 50. ومقتضى هذا النوع من العمليات البنكية 
لحضة تتم الاستفادة من رأس ل المستثمر مع الإخلال 
0 لا الشرعي بتحريم الربا. 3 قويل المقاولات 
الإنتاجية للفلاحة وتربية المواشي. 4 . بيوعات بالسلف 
الشروط. 5 . الكفالة أو الالتزام بالدفع للحسين من طرف 
غير المقترضين. 6 الالتزا م بالدفع المحدد في حالة ضياع 
العبيد أو الماشية أو البضائع المعارة. 7 قروض شخصية. 
هذه السياسة التمويلية تطرح كما نرى مشكل إعادة 
هيكلة الرواج المرتبط توعيا بالمحيط العام لتمويل 
المقاولات. وهي سياسة تقة تقتضى التوفيق بين الرغبة الأكيدة 
في مويل أكبر عدد من المشاريع وبين الحفاظ على احترام 
ومراقية التوازنات الداخلية ما يستدعي ضرورة إحلال 
التوفير الداخلي وتعزيزه على الأمد المتوسط والطويل. هذا 
النهج السياسي يبدو الدافع الأول إلى تخصص الحسين في 
هذا الجانب الاستراتيجي دون غيره. فنجاعة العمل بمقتضى 
تعليمات معدل الفائدة وبالتالي معرفة ما إذا كان التزايد 
في وسائل التمويل لتأطير القروض أمرا ضرورياء لا يمكن 
تحقيقه إلا بحضور نظا م متكامل الأبعاد. هذه الظرفية 
تجعل لزاما على سيد الغ أن يضمن لخططه القدرة على 
مواجهة العمليات الهادفة والمتكاثرة وذلك بطرق موثوق بها 
تبرهن على مردوديتها. وهكذا فكيفية التدخل قد 
أشكالا متنوعة تقوم بتشخيص الحالات المعينة 
واستنباطها. ولعل هذا هو ما يفسر أن أغلبية القروض 
الممنوحة لا تتجاوز نصف سنة كمدة وسط. كما أن اتخاذ 
الإجراءات الناجعة فيما يتعلق بتزايد الدعم التمويلي 
وتلاؤمه تنبئق من تيسير المساطر وتنويع التقنيات البنكية. 
لقد هيأت المعطيات الجغرافية مجمل الفرص التي 
مكنت إليغ وكليميم خلال القرن التاسع عشر من احتكار 
تجارة القوافل (67-69 ,:0كذه/! ه.). فنتحكم بذلك الحسين 
بن هاشم ف في المحور الرابط بين إليغ وتندوف وتنبكتو عبر 
تاودني. كما انفرد أهل بيروك بالطريق الساحلية الواصلة 
إلى شنقيط نأطار (24 ,68]611). لقد تكفل تجار قبيلة 
تجكانت المرابطة بتندوف بتزويد مشوار إليغ بسلع تنبكتو 
كخير معامل لرواج وديناميكية الحسين فلم يبق على هذا 
الأخير إلا الشراء حسب شروط العرض أو التدخل كوسيط 
لبيع هذه السلع بعد أن يتم شواؤها من طرف التجار 
الآخرين. بذلك يتصدر ميدان المبادلات حسب متطلبات 
يهود الصويرة الذين كانوا يقومون بالوساطة مع الأروبيين. 
تكون بذلك إليغ محطة سلعية للتمرير من الصويرة وإليها, 
حيث تقوم التجارة الأروبية بتقنين العرض والطلب 
(350-359 : 1 ,تمع .0). ونضيف بهذا الصدد أن الحسين 
كان قد سمح بدخول اليهود لأول مرة إلى موسم 
تازروالت (364 : 1 ,1.622 .0). كما أنه سن ذغيرة إضافية 
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سماها أسكارلانز بنفقات الشرطة (351. 350 : 1). وبذلك 
ندرك لماذا لم تسجل كنانيشه خلال عشرين سنة إلا جريعتين 
لكل سنة. يتجلى بذلك دوره المتكامل الأبعاد في استتباب 
أمن الأشخاص والممتلكات عبر شبكة طرقية تتجاوز 
السوس إلى ما عداه. وهي حقيقة تاريخية تتطلب بالإضافة 
إلى تكذيب مرويات الأجانب, مراجعة المفهوم الاصطلاحي 
لكلمة «بلاد السيبة». 
لقد تحولت إليغ في عهد الحسين بن هاشم إلي مكان 
اندماج الأعيان وندوتهم (إليغ , 7. 268). فجاء بذلك 
التعدد في المقاصد خير سمة تاريخية للكشف عن حركية 
الصراعات المحلية وطبيعتها. وبالرغم من أن تمنارت 
وكليميم كانتا تشاركان إليغ في ثيل الهيكل التأطيري 
لحلف جزولة التاريخي. فإن الهالة الدينية المميزة لإليغ 
كانت مثئل خير سند في تزيين صورة الحسين وإظهار 
ألمعيته: وحينما نشدد على أهمية هذا الرئيس المتميز من 
حيث هو كبنية فلأن تناسل المقدرات على امتداد المجال 
القروي السوسي يعني أساسا انتقال التصرف من الممارسة 
الاجتماعية إلى الممارسة السياسية المحض. إننا إذا تناولنا 
الاختلافات القائمة بين الحسين وبين الرؤساء المحليين: فإنه 
لا داعي لخشية الوقوع في إشكالية حل اللف الجزولي. 
فهذا أمر لا يمكن أن يتحقق إلا من داخل المشروعية الدينية 
لهذه الإمارة في تزعم حلف جزولة الأكبر. إن المجال الوحيد 
الذي يمكن أن نستمد منه المعلومات هو مجال علاقات 
جميع القبائل الجزولية مع الفئات المنتمية إلى لف 
تحكات. بل إن الحسين قد يذهب إلى حد المغالطة 
المقصودة كأفضل وسيلة للتسيّد بعد أن يكون قد اشتم سوء 
التصرف. فيكرر على النحو مداخلاته إلى أن يعثر على ما 
يلزمه من إصغاء. هكذا تتأرجح النزعة السياسية الأميرية 
بين الموقف المتشيع والموقف الانتهازي لتكرس صورة الأمير 
كقوة سياسية متميزة ومهابة من طرف الخاص والعام. وهي 
صورة تكمن كما نرى في قدرة سيد إليغ على إبراز 
السيرورة الداخلية التي من خلالها تتم مقاومة عوامل 
التغيير الجريئة. فحتى وإن تعارضت القراءات في بعض 
المستويات مع ما قدمه هذأ النموذج من خصوصيات, فإنه 
يمنح مجموعة كبيرة من المعطيات حول الصيغة المتكاملة 
للرئيس القبلي. انطلاقا من هذا الطرح فإن سيد إليغ يمثل 
مرجعا لا ينضب درجت الرواية على وصفه بأكبر شخصية 
متميزة ة خلال التاسع عشر بمنطقة سوس. بل الأوفى من ذلك 
أن صورته ما انفكت منذ وفاته سنة 1303 / 1886 تلعب دور 
الخميرة ئما يجعل من العسير التحدث عنه أو سماع الحديث 
عنه بالصفاء واللامبالاة المتجردة. ولتلمس حالة الهيبة 
والاحترام التي أحاطت به حتى خارج سوس والمغرب, 
فلننظر 0 السلطانية إليه. إن الدراسة الهامة التي 
قام بها يول باسكون ومحمد الناجي بهذا الشأن تواجهنا 
بحقيقة ثابتة وهي التأكيد على الطابع المستقل لإليغ 
كإمارة على هامش الدولة المركزية. إن كلمة «محبنا» التي 


- 666 - 


خاطب بها دائما السلطان سيد إليغ لا تفاجئ المهتمين 
بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي المغربي. لقد جرت العادة 
يومها بأن تستجلي الرسائل السلطانية مكانة المرسول إليه 
من خلال الباب التمهيدي الذي يبتدئ دائما بكلمة «خدينا 
الأرضي». وإذا كانت المفارقة بين الخديم والمحب تبرز آثار 
لمفاهيم الحقوقية؛ فإن تدرج القواعد المخزنية يومها يُبرز 
القوة الحقوقية المطلقة التي يز الحسين بن هشام. إلى حدود 
سنة 1280 / 1863 جرت العادة بين سيد إليغ والسلطان على 
تبادل الخدمات الودية فجاء بعد ذلك تحالف الحسين مع أهل 
بيروك بككليميم حول فكرة التعامل المباشر مع الأروبيين, 
سببا في توتر هذه العلاقات بشكل ملحوظ (إليغ: 274 ؛ 
العسول» 12 : 99). لقد جاء بناء ميناء الصويرة منذ سنة 
5 ليضيف عنصرا إلى بداية انكسار البنية الاقتصادية 
المحلية من جراء انجراف تجارة القوافل نحو المرافئ الجنوبية 
للصحراء. فجاء تضييق الخناق كقاسم بين إليغ وكليميم من 
حيث هما محطتان ترتبط تجارتهما بضرورة تسهيل الرواج 
والتوزيع عبر خط بحري مباشر. هنا وعلاوة عما تورده 
المنغرافيات الأروبية المعاصرة» فإن دراسة ياسكون والناجي 
تتدخل بشكل حاسم لتوضح عن كتب فترات احتداد 
التنافس بين المحطتين حول رغبة كليهما في الانفراد بمشروع 
الميناء البحري. ولا بد من أن نشير بهذا الصدد إلى أنه 
بالرغم من احتفاظ إليغ بمكانتها كمؤسسة تراثية لمواجهة 
التسربٍ الخارجيء إلا أن تقاليدها المؤسسة لم تكن تتنامى 
0 مبدأ التبادل التجاري والسياسي المباشر عبر شواطئ 
مع القوى البحرية. نحيط من هنا بحساسية المشاكل 
1 التي كانت تعكر صفو إلبغ. فقد أنهكت 
التناقضات المتزايدة قوى الحسين مما أدى بأعدائه البعقليين 
إلى محاولة تحطيم دعائم إليغ للحد من محاولات إليغ 
وكليميم. وقد ارتأى الحسين بن هشام وهو في أحلك 
ساعاته الأخيرة أن يلجأ إلى غيل سملالة بالرغم من مرضه 
وتزايد أعدائه بدل المثول أمام الحضرة السلطانية بتزنيت 
التي لا تبعد إلا بحوالي 40 كلمتر. هذا الاحتياط من 
المحاولات العسكرية لم يحل دون الحسين وإرسال ابنه 
محمد ليؤدي مرا سيم الولاء. وهكذا بلغ نبأ وفاته إلى ابنه 
لالت السلطان حي ل يرك أن تسلم ظهير تعيينه 
قائدا على قبائل تازروالت وسملالة ورسموكة والمعدر وأيت 
رخًا وتاذكرت وإداوشقرا . ولا شك في أنه بإمكان أي بحث 
منغرافي أن يثبت يثبت ما في هذا التعيين من تخفيض خليفة 
الحسين ابن دا م الذي لم يلبث بدوره أن انكب على إعادة 
الأمور إلى 00 
ع. ابن زيدان, الإتحاف, 1 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. 9 ؛ م. 
المختار السوسي, ا معسول. 12 ؛ سوس العامة ؛ خلال جزولة ؛ 
الإلغيات ' إليغ قديا وحديعا. 
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مصطفى ناعمى 


أليلي ‏ الدفلى 


أمارف: العويا+ أبارك ع افوويك) عالة 
عاطفية تجمع بين الحزن والحنين والشوق إلى البلد الأم 
(تامازيرت) أو إلي الأحبة الغائبين» وهو إحساس مزوج 
بنوع من الحسرة واللوعة وا حرمان والمرارة الدفينة : (يَاعْت 
07 - ألم به الشوق والحنين) عي مفردة 
أمارك /إيموريك في المجالين الأدبي والفني لينسحب 
مدلولها على مختلف أشكال التعبير الأدبي والإبداعي 
وخاصة في ميدان الشعر والغناء والموسيقىء, راقصة كانت 
لوقي راقص 

مارك - الشعر. غالبا مالا تعني الكلمة النظم 
بمفهومه التقني (أي الصنعة) بقدر ماتدل على الشعر كنتاج 
انفعال وجداني. ويعرف الشاعر 0 أمارير) أيضا ب 
"بوومّارة" أو "ياب تُومَارك" (- صاحب الشعر). وفي 
نفس السياق يطلق المصطلح علي القصيدة الشعرية في حد 


ذاتها أو على الانتاج الشعري لشاعر معيّن (أمَاركٌ ن. 


سيدي حمو طالب) ) وعلى الأغنية أو مجموعة الأغاني 
المتداولة في أحواش أو من قبل الروايس (- أمارق ن 
وحواش. أمارق ن رويس أمارك ن ترويا) . 

ومن الواضح أن العلاقة بين مدلولي أمارك؛ اللغوي 
والفني تصبح ا بالنظر إلى مفهوم القاعرية في 
الثقافة الأمازيغية, حيث إنها ليست وظيفة متميزة» بقدر 
ما هي مجموعة مواصفات ينفرد بها أَنْظام ( الشاعر) 
خاصة منها توقره على موهبة فطرية وقدرة على التعبير 
البليغ عن تصورات إبداعية وفلسفية للأشياء. وذلك مادفع 
ببعض الدارسين (يوليت كالان 1985 : 115) لافتراض علاقة 
محتملة بين جذر كل من كلمة أمارك3ق وكلمة تاواركا 
(الحُلّم) باعتبار أن أمارك كالحلمء "مجال" للرؤى والأخيلة 
والأوهاء" 

بالنسبة للمعجم الأمازيغي بالأطلس المتوسط 


(تامازيغت) ينحصر استعمال الكلمة على مدلولات " 
الشوق والحنين واللوعة" بخلاف الجنوب المغربي: الناطق 
بتاشلحيت ( سوس.ء الأطلس الكبير والأطلس الصغيرحيث 
تتداول بمفهوميها اللغري ا الفني . 

2 مارك بمفهوم الشعر (- تانضامت؛ آوال) 
الشعر من أقدم الفنون رالآداب الأمازيغية؛ واكثرها داري 
وانتشاراً في المجتمع الأمازيغي قدياً وحديثاً. وهو من أهم 
المكونات التي ترتكز عليها الثقافة الأمازيغية المتسمة 
بالشفهية والجماعية. والشعر وما يتصل به من فنون 
كالغناء والرقص. ليس في أصله حرفة تحتكرها طبقة 
معينة» بل ظاهرة جماعية وتجربة يمكن للشخص ممارستها 
دون الانسلاخ عن وضعيته الرئيسية وعن أنشطته اليومية 
كفلأح, كسائر أبناء قبيلته. وتكون المناسبات الاجتماعية 
والدينية. كالأعراس والحفلات والأعياد والمواسم. فرصة 
يهتبلها الشعراء (أيت أومارك) لإبراز مواهبهم. خاصة في 
حلقات أحواش (أَسَايْس/إِسويّاس)؛ حيث ينذمج الشعر في 
آن واحد مع الغناء والرقص الجماعيين. 

وذلك ما جعل مصطلح أمارك يفيد كلا من الشعر 
والغناء والرقص في نفس الوقت, كما أدى ذلك إلى ارتباط 
الشعر الأمازيغي بالغناء. ما يجعله في أصله شعراً غنائياً 
أكثر منه شعراً بحتاً ٠‏ والواة قع الأدبي الراهن يفرض الفصل 
بين الشعرٍ التقليدي (أو الغثائي) وبين الشعر "الحديث". 
ذلك أن أماركق التقليدي تحتتم عليه طبيعته الشفهية 
والجماعية أن يلتصق بظروف تواصلية محدّدة, يفقد بدونها 
قيمته الفنية لدى العامّة. إذ من تلك الظروف يستمدٌ 
مدلوله ومقوماته ووظائفه. فالشاعر لا ينشد أشعاره 
(إبداعاً كانت أم محفوظات) الا أمام جمهور ينذمج معه 
عضوياً ويتفاعل معه ويتأكد هو (أي الشاعر)ٍ من إصغائه 
له مع التزام جميع 00 بطقرس معيّنة تفرضها 
المناسبة (أحواش أو غيره). وتنعكس ظروف هذا التواصل 
المقئّن على مضمون الشعر نفسه. حيث يكون الموضوع ذا 
علاقة بالمناسبة وبالحياة اليومية للقبيلة وللانسان في 
البادية عموماً. وقد تتخلل القصائد المغناة تعاليق على 
انشغالات الأهالي محلياً ووطنيا وعالمياً. وتبرز الوظيفة 
التواصلية في أماركق على مستوى عبارات المقدمات 
والاستهلالات التي تتكرر فيها عناصر"إفهامية" مركزة 

على المتلقي مثل أُيْثْما (إخواني) لأَحَبّابْ (الأحبة, 
الحضور) الخ. 

ويتجلى ارتباط الشعر الأمازيغي بالغناء أيضاً في 
الصعوبة التي يجدها أنظام في قرض الشعر خارج إطاره 
الطبيعي؛ حيث يضطر إلى المرور من دنُدَنَة وزنه وعروضه 
ولحنه (تالآلايت) بصوت مسموع قبل نظم أبياتهء وكأنه 
يستحضر الجر الأصلي الذي يتأتى فيه ارتجالٌ النظم؛ من 
ذلك كلمة لَعَا (تَالعَات) التي تطلق على القصيدة المغناة 
وعلى الشعر المغنى. وهي في مدلولها العميق مزيج من 
النص واللحن والغناء في الشعر. 
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من الشفهية إلى التدوين والكتابة (التأليف) : يجد 
دارس الأدب الأمازيغي عامة والشعرمنه بوجه خاص 
صعوبة كبرى في توسيع دائرة إلمامه بكل الإنتاجات القديمة 
في غياب حفظتها ورواتهاء وذلك راجع للخاصية الشفوية 
التي تطبع الثقافة فة الشعبية بأكملهاء حيث إن عدم تدوين 
الشعر القديم جعله عرضةٌ للتلف والتشويه والانتحال. كما 
أنه رغم قدم هذا الفن وعراقته في المجتمع الأمازيغي: فإن 
الذاكرة الشعبية لم تحتفظ منه إلا بالقسط الهزيل المنقول 
بالتوارث جيلاً بعد جيل. الا أن هناك استثناء يخص 
الأشعار المنسوبة إلى سيدي حمّو الطالب (أمرير 1985) 
والتي عرف قسط منها طريقه إلى التدوين والجمع والتداول 
رغم ما يحول حول ديوانه من تضارب في الآراء. ومثلها 
في ذلك بعض الدواوين الشعرية ذات المضمون الديني 
والعقائدي التي حظيت بالتدوين وأهمها بحر الدموع 
والحوض للأوزالي (سيدي محمد بن علي أكبيل أوزال) 
ولعقائد ن دين (عقائد الدين) للصنهاجي (القرن السابع 
عشر). ويظهر أن هذا الاستثناء يرجع أساسا إلى الطبيعة 
الدينية لهذه الأشعار, حيث أن غيرها من الأشعار الأخرى 
لنفس الأشخاص لم يُعّنَ بجمعها وتدوينهاء نأصابها 
الو أو التحريف. وقد ساهم الدارسون الأجانب وخاصة 
منهم الفرنسيون إبان فترة الاستعمار بكثافة في جمع 
اد المتداولة آنذاك سواء بين العامة أو المنظومة من 
قبل شعراء معاصرين. ومن أقدم المجموعات المدونة كتاب 
دولابورت(1840) الذي يتضمن قصيدة الصبي الشهيرة, 
وكتاب شتوم (1895) المشتمل على أشعار غنائية من 
تازروالت, وكذلك مؤلفات كل من جوستينار ولاووست 
(1930/ 1940) وأرسين وغيرهم. ويعد مؤلف بوليت كالان 
(1972) المتضمن لأشعار الجوالين وفرق الروايس (الحاج 
بلعيد. أمنتاك. بوبكر أنشاد, أزعري. . ) التى جمعتها 
مابين سنتي 1954 و1966 أهم المراجع العلمية في هذا المجال. 
وبعد أن عرفت الثقافة الشعبية المغربية انتعاشاً محسوس 
في أواخر الستينات, اتجه اهتمام الدارسين المغاربة إلى 
الانتاجات الأدبية الشفوية لتأسيس تقليد جديد يرتكز من 
جهة على جمع مختلف أشكال التعبير الفني والأدبي 
المهددة بالتلف وتدوينها وذلك عن طريق تسجيل الروايات 
المحفوظة المجهول أصحابهاء ومن جهة أخرى على تشجيع 
التأليف بالأمازيغية ونقل الإبداعات الشفوية إلى التقليد 
الكتابي. وهكذاء «بالنسبة للجمع والتوثيق ظهرت 
منشورات متعددة, منها أمانار (1968) لأمزال و إيرار 
(5) جمعية البحث والتبادل الثقافي (الرباط) التي 
أصدرت دورية أَرَاثن' تن وهي ذات هدف ممائل إضافة إلى 
المجموعات الشعرية المدونة التي تذيل 00 الجامعية 
حول الشعرالأمازيغفي (أمارير.ء معاوي ...). وعلى 
مستوى التأليف» 0-6 3 فئة ديد من 00 
الشباب ( (الجيل الجديد) تنتمي إلى طبقة المتقفين الجامعيين 
والموظفين, ينشرون أشعارهم بالخط العربي أو اللاتيني سواء 
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في المجلأت أو على شكل دواوين مستقلة. وبانتقال الشعر 
الأمازيغي تدريجيا من الشفهية إلى الكتابة. أصبح يدون 
عسب التتوةع: العربي العيودي المشنطر إلى شظرين» أو 
حسب النموذج الحديث عربيا أو أجنبياً. وذلك تبعا للتيار 
الذي تندرج فيه ثقافة الشاعر. ويمكن القول إن هذه الظاهرة 
تعد بداية لنهضةٍ ثقافية وأدبية طالت النثر الأمازيغى 
بدوره بعد أن تشبع بآتارها الشعر لمدة طويلة؛ إذ أصبح 
الحقل الأدبي الأمازيغي يعرف إلى جاتب الشعراء 
(مستاوي, صدقي: أخياط إد بلقاسم, الجشتيمي بوزيد. 
أحرضان وغيرهم) ظهور مؤلفين للقصة (إد بلقاسم) 
والمسرح (ا مومني) والمقالة (أخياط ...). كما أصبح بعلك 
القفزة النوعية ير كيف مابين الشعر التقليدي الغنائي 
الذي ما زال مستمراً على أيدي الروايس وفي حلقات 
أحواكن وأحيذوس وبين الشعر الحديث المتداول في المجللأت 
والدواوين والمحافل الثقافية إلى جانب الإنتاجات الأدبية 
الأخرى على الصعيد الوطني. ومن إيجابيات هذا التحول 
النوعي في طبيعة الشعر الأمازيغي تطويره وإغناؤه 
بمضامين وأغراض جديدة أخرجته من الدائرة المغلقة التي 
كان حبيسها لارتباطه أكثر بالمجال البدوي وبالغناء المبعذل 
بعد الانتقال به إلى الحواضر على أيدي الروايس المحترفين. 
إلا أن من المآخذ التي تسجل في حق الشعر الحديث 
(المكتوب) الخارج عن إطاره التقليدي الذي يضمن له 
تواصلية جماعية طبيعية, كونه يفقد باستنساخه وتداوله 
عبر الكتابة أهم خصائصه الشفهية .منها النبر والإيقاع 
والتنغيم وحيوية التواصل المباشر بين الشاعر والجمهور, 
فضلاً عن صعوبة إعادة أدائه كما هوء. من قبل القارىء 

(بوكوس 1985). وهكذا كسب الشعر الحديث خصائص 
جديدة كتنوع المضامين ومسايرة العصر لكن مع اختزال 
قسري مرده إلى عدم كفاية تقنيات الاستنساح الراهنة. 
ويرى بعض الدارسين (بوكوسء نفس المرجع) )أن بالإمكان 
تفادي سلبيات الاستنساخ هذه باستعمال تقنيات التسجيل 
والتوثيق الحديثة (الفيديو مثلاً). وعلى مستوى المبدعين, 
فقد أدت تجربة الكتابة والنشن إلى تصحيح الأوضاع 
وتكريس الشاعر كمنتج معرف ومحدد الهوية؛ تنسب إليه 
القصيدة ويصان بذلك انتاجه من الانتحال والتشويه. 
وأصبح في الوقت الراهن يُمَيّرُ ما بين ما ع بلاج فخطي 
وما هو محفوظ ومتوارث. كما بدأ التراكم المسجّل في 
الساحة الأدبية الأمازيغية يفرز سين بناء مدارس شعرية 
ذات تقاليد متباينة 

لغة الشعر الأمازيغي : كغيرها من اللغات الشعرية 
العالمية, تختلف لغة الشعر الأمازيغي بشكل محسوس عن 
لغة التخاطب العادية» إذ تتميز بغنى من حيث معجمها 
وبغزارة في الصور البلاغية والتحابيز المجازية والرموز 
والأخيلة. كما تنفرد بخاصية شكلية تجعل تركيبها يخضع 
لقوالب النظم والعروض. وقد تطمس فيها الاختلافات 
المعجمية الموجودة بين اللهجات المختلفة. حيث قيل إلى 


اختزالها لتكون مستساغة ومفهومة فى مناطق متباعدة. 
وكثيراً ما تحافظ لغة الشعر على مفردات وصيغ عتيقة لم 
تعد متداولة فى اللغة العادية» وكل هذه المواصفات وغيرها 
تنحو بهذه اللغة إلى أن تكون نواةً لتوحيد اللهجات 
المختلفة خاصة وأن الشعراء الجوألين يقومون بدور نشر 
الكلام المنظوم خارج الحدود الجغرافية للقبائل. ومن هنا 
يصطلح على تسمية الشعر الأمازيغي ب "أوال أمازيغ" ٠‏ أي 
الكلام (الشعري) الأمازيغي الذي يستمد تراكيبه ومعجمه 
وأدواته التعبيرية من لهجات مختلفة. ومن مميّزات القصيدة 
الأمازيغية التزامها باستهلال ذي مضمون ديني توسلي, 
يعبرك فيه بذكر الله والرسول والأولياء والصالحين. 2 

الشعراء والمغثون : بالنظر إلى شفهية الشعر الأمازيغي 
وارتباطه التقليدي بالغناء والموسيقى والرقص. فالشاعر 
(انظام ‏ أمارير. .) هو في نفس الوقت المغني والمنشد 
للأشعار التي يقرضها أو يحفظها. وكثيراً ما يتولّى أيضا 
مهمة قائد الفرقة الراقصة (في أحواش وأحيدوس). ذلك 
لأن الشعر لا يكون متكاملاً إل فى محفل تواصلى تكون 
فيه للشاعر وظيفة الإلقاء بمحضر جمهور مهتم بإنتاجه 
ومتفاعل معه. ولذلك يشترط فى الشاعر حسن الصوت 
واحترام قواعد الإنشاد كاللحن والإيقاع والنبر. وينطبق 
ذلك على الشعراء في جميع المناطق الأمازيغية» التي 
يختلف فيها اسم الشاعر ‏ المغني حسب وظيفة هذا الأخير 
وحسب اللهجة المتداولة في المنطقة التي يزاول فيها نشاطه 
الفني : أنظام. أماريرء رايس. أنشاد. أمدياز. شيخ 
أشراف.. 

أنظاء؛ أمارير (ج. إينضامنء إيَاريرن) : 0 
موهوب ذو حظوة وسط قبيلته (المجتمع السو 
بالخصوص)؛ وهو أصلاً غير محترفء إذ يكتفي بقرض 
الشعر لإلقائه في المناسبات الاجتماعية وحفلات أحواش 
ويرجع العامة موهبته إلى ما يعرف ب 'علم لكرش (علم 
البطن) أو "علم الباطن" أو علم النور” ٠‏ وهو ما يقابل (أو 
ينافي في نظر الفقهاء) علم الدين أو علم الحق الذي يمتلكه 
العلماء والفقهاء. وهؤلاء على ما يظن هم الذين أطلقوا 
على الشعر والغناء هذا الاسم لارتباطه بأمور الدنيا 
واستنكاف العلماء من الاهتمام بما هو غير ديني منه. 
وذلك ما يفسّر لا محالة عدم ترسيخ الأشعار الغير الدينية 
بالتدوين كما حدث لإنتاجات سيدي حمو الطالب المنظومة 
في أغراض دنيوية. ومن الشائع أيضاً أن ' '"يتشيخ " أنظام 
وأمارير حيث يربط موهبته بأحد الأولياء والصالحين 
يستلهمه الإبداع الغزير ويتبرك بمكرماته. ويفصح عن ذلك 
في ذيباجة قصائده. 

رايس (ج. ل )» تارايْسْت (ج. تارايسين) : 
الشاعر ا الجوال الذي يجمع بين النظم الع 
والغناء. له فرقة (رباعت, ربيعت) يتكسب بهاء 
مكونة عادة من رجال ونساءء بعد أن كانت من َّ 
مقتصرة على الرجال والصبيان (عوض النساء) لا يقوم 


الرجال بالعزف على لُوئّار (كنبري) وثاقوس, بينما تتولى 
النسوة الترديد الجماعى وأداء حركات راقصة. أما رايس, 
فكثيراً ما يعرف على آلة رباب. وهناك فرق تسيّرها 
تارآيست ويكتفى فيها الرجال بالعزف على الالآت؛ حيث 
تكون تارايست هي المغنية والشاعرة والمسؤولة عن الفرقة. 

أمدياز. أملكاز, أَمْريّاز (ج. إيديازن, إيملكازن, 
إمريازن) كلمة من جذر ' أدءي.ز ' الموجود في لهجة غدامس 
بمفهوم رقص : ديزء ومنه على الأرجح اشتقت كلمة أمدياز 
التي تدل أصلاً على "العنصر الأساسي في فرقة راقصة". 
وإيديازن عبارة عن فرقة شبه محترفة تتكسب من إنشاد 
الشعر الغنائي الذي تتنقل به عبر مناطق الأطلس المتوسط. 
وتتألف الفرقة فى الغالب من أشخاص لا يزاولون هذا 
النشاط الفنى إلا فى بعض فترات السنة الفلاحية؛ خاصة 
عند نهاية الخريف وبداية الصيف؛ حيث ينصرفون في بقية 
الفصول الأخرى إلن مشاغلهم اليومية كسائر أفراد 
قبيلتهم. ويختلف أمُدياز التقليدي عن رايس السوسي من 
وجهة نظر درجة الاحتراف» إذ أن هذا الأخير فنان محترف 
متفرغ إلى الغناء والتكسب بفنه دون غيره. وتتكون فرقة 
إيمديازن النموذجية من العناصر التالية : (1) أُمُغَار ن 
يمديازن (رايس الفرقة) وهو الشاعر والمغني الرئيسي» 
كثيراً ما يصاحب إنشاده بالعزف على لَكمَنْجًَا (الكماء 
ويسمى أيضاً شيّخ أو أنْشّاد. (2) بُووْ غانيم ( صاحب 
القصبة - عازف الناي) وهو شخصية محورية في الفرقة, 
يقوم بدور المهرج والمضحكء إذ يرتدي لباساً غريباً ويقوم 
بحركات بهلوانية لاجتذاب الجمهور وتسليتهء ويتولى 
عملية جمع التبرعات التي يتعالى أُمُدّياز عن القيام بها. 
ويرجع اسمه إلى الناي (أَغَانِيمٌ) المزدوج القصبتين الذي 
يعزف عليه (3) إيردادن أو إينشادن (المرددون) وهم 
المجموعة المرددة الأشعار التى ينظمها ويغنيها رئيس الفرقة 
(أمدياز)؛ كما يقومون بالعزف على أدوات الإيقاع. ومن 
ذلك تسميتهم كذلك ب "إيد بو طارّت (أصحاب الدفوف) 
ويعرف غناؤهم ب "كّسْت". وعلى غرار الروايسء فإن 
إيمديازن, يرجعون موهبتهم إلى الأولياء والصالحين تبركا 
بهم واستلهاما لكراماتهم. ومن الدارسين من يرى أن فرق 
"الشيخات” بالأطلس المتوسط تنحدر من فرق إيهديازن, 
حيث تم من فترة الاستعمار استبدال المرددين الذكور 
بمجموعات راقصة نسائية. 

ويطلق اسم إيملكازن (م. أُمْلكّاز) في نواحي مدينة 
الخميسات بالأطلس المتوسط. على فرقة مماثلة لفرقة 
إيمديازن تضم ثلاثة أو أربعة أشخاص يرأسهم أملكاز, 
وتشارك فى الحفلات والمهرجانات والعاب الفروسية, 
وتتكسب بالسيّر في ركاب الفرسان مشيدة بالفائزين منهم. 

وفي مناطق الريف. هناك فرق شيوخ (م. شيخ) 
المتضمنة لكل من شيخ .وو الشاعز المغنى وإيزمارن له 
أزمّار) وهم المرافقون لهء والعازفون على أميداز زأو أزمار 
(- مزمار القربة). وتشارك هذه الفرق في الحفلات 
الاجتماعية كالزفاف والختان وغيرهما. 
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أنشّاء (ج. إينشادن) 0 أمداح ١‏ 7 ج. إمُداحن) وهو 
شخصية يوازي نشاطها الفني نشاط د بالأطلس 
المتوسط ال أنه شاعر أكثر مما هو مغن, يقوم بنظم وإنشاد 
مطولات شعرية ذات طابر بع ملحمي ومضامين دينية 
واجتماعية واخلاقية. له 5 فرقة تتألف من ثلاثة أو 
أربعة أفراد. يرددون أشعاره الشخصية أو محفوظاته من 
الشعر الجيّد ( (تازضايت/ تيزضايين, أزضاي) . ويختلف عن 
أمُدياز باستقراره وملازمته للقبيلة وعزوفه عن التكسب 
بفنّه, كما لا تتوفر فرقته على عازف مزمار أو مهرج. 
يستعمل أحيانا الكمان لمصاحبة إنشاده مستغنياً عن أفراد 
فرقته. 

إهياضن (م. أهياض : فرقة فنية متجولة في منطقة 
سوس تضم جموعة في الشباب المعروفين أيضا ب "رما أو 
بأولاد سيدي حماد أو موسى. يترأسهم "مقدم' ' يتولى 
تنظيم حفلاتهم وعروضهم الفنية والبهلوانية في مختلف 
مناطق المغرب وخارجه “ولهم دور كبير في نشر الأشعار 
والألحان والرقصات الأمازيغية بين قبائل سوس. ومن 
آلاتهم تالونت (الطارة) ولعواد (الناي القصير) (انظر 
المادة). 

أنواع الشعر الأمازيغي : يتضمن معجم الشعر الغنائي 
الأمازيغي عدداً مهما من المصطلحات الدالة على مفهوم 
القطعة الشعرية الغنائية, مما يعكس ازدهار هذا الفن 
وتطوره في الثقافة المحليّة لمختلف المناطق الأمازيغية 
بالمغرب. ويرجع الاختلات والتنوع في التسميات إلى 
عوامل شكلية ووظيفية؛, إقليمية. ذلك أن نوعاً معيناً قد 
يعرف بأسماء ء مختلفة باختلاف المناطق التي يستعمل فيهاء 
وقد تعرف المنطقة الواحدة أسماء مرادفة لنفس النوع. وفي 
الحالتين يتميز كل صنف بخصوصياته الشكلية ومواصفاته 
الفنية والموسيقية. كما أن للمواضيع والأغراض والمناسبات 
دوراً في اختلاف الأنواع الشعرية الغنائية. وفيما يلي أهم 
الأنواع التي ترد في الدراسات التصنيفية اسن 
لغواة لورتا جاكوب, أمرير» بوزيدء معاوي, أولسن... 
وتُعبّر المصطلحات في نفس الوقت عن النموذج 0 
واموسيقي والغتاتي ٠‏ 

: الشعر المغثى بمنطقة سوس» وكذلك اللعن 

0 ل أورار - الغناء) 3 استعمال آلات موسيقية 
ويقابله َسَنِيمرٌ (أيت بوكّماز). وتاللغات وهي قطعة 
شعرية مغناة لاتتعدى بيتين أو ثلاثة ينشدها أمارير في 
أحواش 

َازرارت : )1 1) غناء فردي قصير يتخلل أحواش في 
إحدى مراخله: خاصة بعد أَهَايُو أي توقف الغناء الجماعي 
والعزف على آلات الإيقاع )2 غناء فردي نسائي 
بالخصورص تتغنى به الفتيات في الحقول وخارج المحافل 
التقليدية. وهو أيضاً ذلك الغناء الجماعي للنساء أثناء 
مراسيم تهييء العروس للزفاف. ومن الناحية اللغوية يكن 
ربط الكلمة بمفردة تازرورت أي هدرب الثوب أو حاشيته سيته 
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من فعل زررٌ - طررزء رصع. ذلك أن تازرارت عبارة عن 
ذيباجة للغناء في أحواش. ويتكون بيت تازرارت من عشرة 
مقاطع موزعة على شكل وحداث مقطعية صغيرة تفصل 
بينها نغمات مطولة على نحو 00 في للقي 
العربية, ما يجعلها تتطلب ةم ) لفسا قويا إذ 
كلما طالت تازرارت وتنوعت ألحاثها (ريح) كلما كان ذلك 
مستحسنا من لدن السامعين. (3) فى أيت مككون : إضافة 
إلى المدلول الأول لتازرارت؛ ينسحب المصطلح كذلك على 
الغناء المصحوب بالرقص مع عزف الإيقاع على آلة 
"البندير". ويكون بالخصوص في مناسبة الزفاف. أما 
بالنسبة لمنطقه كلاوة ( (إيكلوا) فالكلمة تقتصر على الغناء 
الموقع بالبندير فقط. 

تاماوايت : (بالأطلس المتوسط) : عبارة عن "مول" 
طويل النفس على غرار تازرارت, وهي الشكل الغنائي 
ا والتحكم ف فى اللحن والأداء 
وبراعة المغني (ة ) في تلوين النغم والميلوديا . وكثيراً ما 
تتخلل مطولات ا رقصات أحيدوس. 

تامواشت : لها نفس المدلول في بعض المناطق من 
الأطلس المتوسط. كما تعني في مناطق أخرى منه "الشعر 
الهجائي". 

ا تامديازت, تاملكازت» تامليازت, 
تايثارت : قصائد غنائية مطولة أو مجموعة قصائد قصيرة 
متوالية, يغنيها أمدياز وأمداح أثناء جولاتهما. وتكون 
مصحوبة أحيانا بغناء لمعبود الذي يأتي بعد الإستهلال 
الديني قصد طلب الضيافة ومدح المسضيف والدعوات له. 
ولفرق إيمديازن أنواع غنائية أخرى يمزجون بينها في - 
أدوارهم إضافة إلى الأجناس السابقة؛ ومنها تازضايت 
(تيزضاي) تيغراض» تاغيّولت (تيغيال). 

تانشادت : قصيدة غنائية مطولة ذات مضمون ديني 
وعلظي وأخلاقي, يختص بها أنشاد (إينشادن) ويقابلها في 
نفس السياق الديني أهليل, وهو المصطلح الأكثر تداولاً في 
الأطلس المتوسط حين يتعلق الأمر بالأشعار الدينية 
الصرفة. 

إزلي» (إزلآن) : شعر مصحوب بالعزف» يردده إردادن 
بعد الشاعر المغني. أو في حلقات أحيدوس بالأطلس 
المتوسط. 

ويتكون إزلي الواحد من بيتين أو أربعة أبيات فقط. 

إزرى (إيزران) (بدون تفخيم الراء) : في منطقة 
الريف: هو الأغنية؛ وتكون إما نسائية : إزران رَهُوًا (- 
أغاني عاطفية) أو رَرُور أي القصائد المغناة من قبل شيوخ 
في الحفلات: وقد تكون ذات مضمون هجائي. 

تاحواشت : مقطوعة قصيرة يغنيها الراقصون في 
أحواش بعد أن يرتجلها أنظام (الشاعر) وتتكون غالباً من 

تاكرّومت : تطلقت في الأطلس الكبير على أماط 
شعرية مختلفة باختلاف المناطق. فهي تعني تلك الأشعار 


المحلية التي نادراً ما يتجاوز تداولها حدود القبيلة, 

وترتبط في الغالب بحفلات الزفاف, إذ تسيق النوع 
المعروف ب “تامغرا", كما تغنى فى ساحة عمومية 
(أسايس) أثناء المناسبات والأعياد. وتؤدى بدون مصاحبة 
موسيقية. حيث يرتجل أشعارها الرجال دون النساء وذلك 
على شكل كورال يشكل صفا يقابل صف عازفي البنادر 
وبينهما تندرج النسوة المكتفيات بالرقص. ويغني الشعراء 
شطراً من البيت الشعري وتعقبهم المجموعة الرجالية لترديد 
الشطر الثاني. 

تامغرا : لغة : "حفلة خاصة بالزفاف". أو "الزفاف” 
نفسه كما تعني الكلمة "رقصة الزفاف" (أيت مكون) التي 
تؤديها النساء وسط صفي الرجال. كل واحدة 0 حدة 
تبعا لإيقاع البنادن. واثناء الرقصة تكون المرأة ممسكة 
بعصا سداة نول النسج. تحتفظ بها النساء ا 
وتكون تامغرا مسبوقة بارتجالات شعرية من نوع 
ناكزومت. 

أورار : لغة وبالأطلس المتوسطٍ "اللعب": أما في سوس 
فهو الغناء بصفة عامة اتير - غنى ) ويعنى المصطلح في 
أيت مكون : الغناء المجرد من العزف الموسيقى: توّديه 
مجموعتان نسائيتان بالتعاقب واحدة تلو الأخرى. ويكون 
ذلك في مناسبات معينة كالختان والزفاف على الخصوص 
ويتكون رصيد هذا النوع من المحفوظات الشعرية المتداولة, 
إذ لا مجال فيه للارتجال أو الإبداع. وفي أيت مكون, 
يقتصر أداء أقزان على السيدات المتزوجات 3 ا مطلقات, 
ددن الأوانس. ولهذا الصنف مقابل في الريف وهو رغتوج 
(م .أغنيج). 

أراسال : جميع أشكال الشعر الغنائي (بآيت مكون), 
سواء كان 0 بالعزف أو بدونه ( -أسي أراسال 
مرادف أسي لَعَاء أي الأداء, الغناء). ١‏ 

مساق : غناء يسبق أحواش. قبل دخول النساء 
للمرقص يؤديه الرجال والأطفال عزفا على أكنزا (البندير) 
وتكون أبياته أحياناً من ارتجال الشعراء خاصة لإبراز 
مستجداتهم الإبداعية: وقد تكون أشعاره من مجموعات 
تيرويسا (نظم وغناء » روايس) المتداولة بسوس. 

أسالأوٌ : (من سالا - أَبُكَى) : مرددات شعرية نسائية 
بالأطلس الصغيرء تؤدى بدون موسيقى, أثناء مراحل 
إعداد العروس للزفاف فترة الحناء. وتشييع الموكب إلى 
بيت الزوجين. وفي نفس السياق يستعمل مصطلح 
تاسوكانت. وكذلك إيزويريكن (من زوور - سبق) 
وإيبيسميئن (من البسملة) وكلها تدل على الأغاني 
الاستهلالية المتضمنة لعبارات استجلاب الفأل الحسن 
0 

لأدكَارٌ : (من دكر) وهي أذكار وأناشيد صوفية يتغنى 
بها في 0 الدينية والمواسم المخصصة للأولياء 
والزوايا والأضرحةء بعضها باللسان الأمازيغى وجزء كبير 
منها بالعربية المغربية. وللنساء نوع مائل يعرف ب لآخوال 


(الأحوال > التواجد)ء وهى عبارة عن حلقات حضرة 
صوفية تجمع بين الإنشاد والرقص. ولا شك أن أهليل 
بالأطلس المتوسط يدخل كذلك ضمن هذا النوع الصوفي. 

3 - النظم و"العروض" في الشعر الأمازيغي : من خلال 
الدراسات التنظيرية الحديثة في مجال الشعر الأمازيغي 
(جواد 1976 و 1982 و1983 ) أمكن رصد النظام العررضي 
والنظمي لتامازيغت (الأطلس المتوسط) وتاشلحيت بكيفية 
علمية, تجاوزت حدود الاقتراضات الانطباعية السابقة 
وهكذا فالنظم الأمازيغي يتأسس على عروض قوامه تييّات 
3 تيت)؛ وهي وحداتصوتية من مقطع واحد يتشكل منها 
ريح أي اللحن والوزن. وتكون مجموع التيات منظومة من 
الصيغ (القواعد) التي تعتمد كنماذج قارة. حصرها 0 
جواد (المراجع السابقة) في سبع وثمانين صيغة عروضية. 
وتنقسم هذه المنظومة إلى ثلاث عشرة وحدة مقطعية, ثمان 
منها تشككل النواة وهي : لآ. دا. لآل لآي, دال. لاي, 
ذاي» لأثلء دابل ب«تولف مع الحسن الباقية وه | أي 
لى. لأدء لايل 0 تعتبر كمتغيرات لوحداث 
الجموعةالنوويّة. وتتم صياغة هذه العناصر على شكل 
مركئّبات متفاوتة الطول يشمل أقصرها ثمان وحدات 
وأطولها ثمان عشرة وحدة. وتكوّن الصيغ المتماثلة في 
الطول سلسلة متجاسة. وبيخضع تركيب الوحدات على 
شكل صيغ إلى قواعد صارمة تحددها السمات البنيوية 
للوحداث ليتأئى لها أن تندمج ضمن منظومة محكمة 
البناء. وهكذا يتخذ كل نوع من الأبيات الشعرية ترسيمة 
من المقاطع النموذجية ترتبط به وتلزم الشاعر للانقياد بها 
طوال إنشاده للقصيدة. ويمكن لأي ضّ مستأنسة بالنظم 
الأمازيغي أن تستخرج الصيغة العروضية للبيت بعد 
سماعه. والحكم على هذا الأخير بالصواب أو الخطإ 
عروضياً وإيقاعياً. ذلك لأن البيت الشعري كمادة لغوية 
(مفردات ومركبات وجمل ...) ليس سوى تجسيد للصيغة 
العروضية التي تكمن ا والتي تعرف تقليداياً ب 
تادالآيت (أو تانانايت أو تالالآيّت) ولذلك غالبا ما يبدأ 
ارتجال الشعر أو الإنشاد بتقديم هذه "الليللة" التي ينسج 
على منوالها ما يتلوها من أبيات مغناة أو ملقاة بدون لحن, 
وهي التي يعتمدها الشعراء أيضاً لتقطيع الأبيات 
0 يرها وتقويم جودتها العروضية. 

العروض وا موسيقى : تنطلق الدراسات العلمية 
لد حول الشعر الغنائي الأمازيغي من فرضية أساسية 
مفادها أن العروض الشعري يُشَكّل بنية الموسيقى الغنائية 
الآلية أو الصوتية» وهو المعتمد فى تصنيف الأجئناس 
الموسيقية الغنائية إلى ثلاثة : "الأشعار الغنائية 
الطقوسية". و"الشعر الغنائي العادي" و"الموسيقي 
الراقصة". ولذلك فالبنية الموسيقية للأغنية تعالج من وجهة 
نظر علاقتها بالأفوذج ار الذي مِيّْرها عن غيرها. 
ويفترض أيضاً أن:النموذج .العروضي يكون مترسخا في 
ذهن الشاعر والمغني,. حيث ينتمي إلى الرصيد المكون 
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لقدرته الشعرية وموهبته الفنية. وانطلاقا من الصيغ 
العروضية المتداولة تحدد الموسيقى الصوتية انطلاقاً من لحن 
تالالايت الذي يعطي للأغنية خصوصيتها اللحنية 
والإيقاعية. وللصوت أهمية قصوى في الشعر الغنائي. 
حيث يختار كل شاعر الطبقة الصوتية التي تناسب اللحن 
والإيقاع المراد أداؤهما بالنسبة لقطعة من صنف معين. أما 
المجموعات الصوتية (الكورال) فغالبا ما تختار طبقة 
صوتية متوسطة تّتد بين نغمتي 'لا" و"دو" في السلم 
العالمي. وقد حدّدت السلاليم الموسيقية المستعملة في الغناء 
الأمازيغى فى ثلاثة أصناف : ثلاثية ورباعية وخماسية. 
فتاكزومت مثلاً تغئّى في السلاليم الثلاثئية الأصوات, 
وأورار في السلاليم الرباعية؛ ولْمّسَّاق. وتازرارت وأحواش 
في السلاليم الخماسية. وبالنظر إلي تقارب السلاليم الثلاثة 
يمكن إجمالها في سلم تأليفي واحد يشمل الدرجات 
المستعملة فى الموسيقى الغنائية الأمازيغية عامة وذلك على 
النحو الآتي : (ب .لورطا جاكورب 1980 ص. 109: شكل 


لمساقء تازرارت» أحواش 

وبالنسبة للأوزان التقليدية؛ فيظهر أن هناك تطابقا بين 
الأوزان المتداولة هناك أهتاقار, 3 رشنت وتامسوميك 
وتتابيروستٍ 0 ومن المقامات ايحا المتداولة في 
أدائها آلات 0 00 والتاقومن؛ مقام كل من لمعكل 
وأكناو وأشلحي وأمُنّاصفى (بين أكناوي واشلحي)» وهطي 
حسب النماذج التالية كما وضعها الأستاذ بلعيد العكّاف : 
) لمَعكّل : سلمه الأساسي صولء لا دوء ري فا (صول) 
ويتوفّر على علامة شاعرة بينما تغيب فيه الدرجتان 3 و6 

الطريقة الأولى : انطلاقا من "صول" 


كدت 5د د رح ريصع 
----2-5-----2--22--2- 
الطريقة الثانية : انطلاقا من "ري". 


ور عاد كت مع داكروه : 


ب أكناوي : تقوم فيه نغمة "لا" مقام نغمة "صول" وينجز 


الطريقة الأولى : وسلّمها الأساسي هو : ري مي صول 
(دياز) لاء دو (دياز) ري. ويتوفر على العلامة الشاعرة 
لكنه يخلون من الدرجتين 3 و6 
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د 1252 


حو حك ب ل يح ب 0 
الطريقة الثانية : تعتمد بدورها على نغمة "لا" وسلمها 


الأساسي هو . ري ' مي صول ل سي (ري)ء مع تغييب 
درجتي 3 و 7. 


0 0 2-- 


ج) أشلحي : يعتمد فيه العزف (الرباب بالخصوص) على 
تغمة "خيول": ويؤدى على طريقتين : 

الطريقة يقة الأولى : سلمها الأساسي هو : 

فا. صولء لا دوء ري (فا ), حيث يخلو من الدرجتين 
4و7 : 


ددح كدح ددع 
دوع ححا دح 


ان 1 ل 
دوء ريء فا (دياز) صول . (دو ) وهو سلم يتور 
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الحسين مجاهد 

إماريغن, قد ترد في الوثائق هكذا : مريغة, قرية 
في الأطلس الكبير عند الكيلوميتر 58 على طريق الذاهب 
من مراكش إلى تارودانت عبر تيزي ‏ ن ‏ تاست؛ واسم هذه 
القرية مشتق من الملح لأن بها ملاحة شهيرة يصدر ملحها 
إلى قبائل المصامدة في الأطلس وإلى سوس وقبائل جهات 
أمزميز وكذا إلى مراكشء وحتى إن لم يتأكد أنها الملاحة 
المذكورة عند البكري حين حديثه عن الطريق بين اغمات 
وسوس فإن هنالك إشارات تدل على قدم هذه الملاحة 
والقرية المرتبطة بها. 

لم تكن القرية في موقعها الحالي على منحدر الجيل 
مجتنبة الطريق إلى جهات تينمل وسوس بل كانت في 
البسيط حيث مزارع إماريغن اليوم؛ وكانت تسمى تاكُموت 
(من شكل الكمامة الذي ينطبق على الموقع المحاط بالجبال 
من كل جهة)؛ وهذا الاسم باق في رسوم ملكية ساقية 


القرية المشتقة من أسيف . نْ ‏ وازاضّن» وباق على المزارع 
التي كانت بها القرية واندثرت اليوم نهائيا. 

ذكر صاحب كتاب الأنساب وهو على الأرجح ابن عبد 
الحليم الأيلاني العارف بذلك الميدان الحافظ لمتوارث أخبار 
أهله أن الفاتح عقبة بن نافع عندما كان مارا إلى سوس 
ترك بتاكموت هذه عددا من أصحابه المرضىء وقد حددها 
هذا الكاتب بأنها تاكموت التي قرب كيك, فلا يبقى مجال 
للشك أنها هذه التي نتحدث عنها. 

وما زالت في مزارع إماريغن حقول تعرف باسم "دار 
أوكادير" أي عند الحصن, وهي ذكرى الحصن المركزي في 
القرية القديمة, وهما في الواقع حصنان. وكانت بهذه المزارع 
إلى منتصف هذا القرن أطلال المسجد الجامع الذي كانت 
تقصده عدد من القبائل بالرغم من كون المغزى الحقيقي 
لتقديس ذلك المكان قد تنوسى. وقد كان بعض القواد 
الكتنافيين في هذا القرن كلما تردد على هذه القرية, 
وكانت ضمن قيادتهم» يذكر لشيوخها من أيت واحمان أن 
هذه القرية المسماة بتاكموت تستحق أن يقام بها "موسم" 
و”معروف" سئوي إحياء لذكرى من دفن بها من الرجال 
العظام؛ وكان هؤلاء الكتنافيون يستندون في ذلك إلى 
مطالعات طلبتهم في بعض كتب خزائنهم الغنية وهم ورثة 
الموقع المهد الذي انطلق منه الموحدون تينمل. 

ومن أهمية موقع إماريغن عند مدخل وادي نفيس 
الضيق والخروج إلى السهل أن المعركة الحاسمة بين ا موحدين 
والمرابطين وهي التاسعة في ترتيب البيذق قد وقعت أمامها 
في فج أسدرم. 

ويذكر ابن عذاري في البيان ا مغرب (قسم الموحدين» 
8) نقلا عن ابن عبد الملك أن الوزير الكاتب أبا جعفر 
أحمد ابن عطية قد نكبه عبد المومن الموحدي فسجن عام 
2 ه ثم أخرج من سجنه هو وأخوه أبو عقيل وحملا إلى 
جبل درن وقتلا بموضع تاكموت قرب الملاحة وذلك في 
التاسع والعشرين لصفر من سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة, 
قتلا على يد من حملاهما إلى هنالك وهو رجل من كومية 
يعرف بيوسف بن عبد العزيز. 

وقد تبدل الموقع والاسم في زمن لاحق وصارت قرية 
إماريغن التي ورثت نفس الأهمية حيث نجد ولد الزرهوني 
مؤلف كتاب رحلة الوافد يتحدث عن القصبة المخزنية 
الإسماعيلية التي كانت بهذه القرية وكان بها القائد احماد 


. بن علي وهو المعروف عندهم بيو العصافر وقصبته معروفة 
. إلى اليوم بأكادير ‏ نْ ‏ بو العصافر وجدرانها نا تزال قائمة 


في اعلى منحدر مشرف. 1 

يذكر أهل إماريغن الذين يروون أخبارا عن ماضيهم أن 
المولى سليمان مر بها مستخفيا ذات يوم عيد فأكرمه رجل 
يدعى أكيلال نأعطاه بطاقة توجه بها إلى مراكش وعاد 
بظهير المشيخة؛ ولكن الأسرة العي توارثت المشيخة منذ 
أواخر القرن الماضي هي أيت وحمان وكان ولاؤها تارة لقواد 
السهل وتارة لأهل تاكتتافت إلى أن تكرس هؤلاء بسيطرة 
الفرنسيين. 


-673- 


تحريات ميدانية ؛ أ. البكري, ا مغرب ؛ ا مراكشي. ا لعجب ؛ ابن 
عذاري, البيان ا مغرب (قسم الموحدين) ؛ ابن عبد الحليم (؟) 
كتاب الأنسابء مخطوط. خ. ع. 1275 ك ؛ ل. ابن الخطيب, 
الإحاطة ؛ أ. ا مقري. نفح الطيب ؛ الزرهوني. رحلة الوافد ؛ أ. 
البيذق, أخبار ا مهدي. 
أحمد التوفيق 
إمازيغن. في اللغة "البريرية", جمع؛ مفرده : 
أمازيغ. وهو الاسم الذي يسمي به "البرير" أنفسهم. مؤنث 
أمازيغ هو تامازيغت, يطلق على المرأة وعلى اللغة. عند 


قبائل التوارك المنتشرة في قلب الصحراء الكبرى؛ يسكن ٠‏ 


حرف الزاي في "أمازيغ" ويقلب إما هاءء وإما شيئاً أو 
جيماً.» بحيث تنطق اللفظة لماه" عند التوارك 
الجزائريين, و "أماشغ" عند التوارك الماليين. و"أماجة" عند 
التوار|ق النيجيريين (563 :4 بطن8 .أعوع دم 2). 
1 كلمة أمازيغ, من حيث صيغتهااللغوية. اسم فاعل ؛ 
وهي صيغة نادرة لم يوضع على وزنها إلا عدد قليل من 
أسماء الفاعل. ا ا ا 
القرائن. من الفعل "يوزغ" . المنطوق "بوهغ" عند التوارك ‏ 
الذي معناه اخ أو أغار. ويرى بعض اللغويين أن 
"أمازيغ" مشتق مشتق من فعل آخر اعتبروه مُمّاتاً في اللهجات 
كلهاء قد 0 هو الفعل "إزيغ". أو الفعل "يوزاغ" 
(566 : 4 ,.ط8 .ا80) وهو افتراضٍ انبنى على الخلط 
بين ثلاثة أفعال أخرى, ٠‏ شي "باع" بمعني أصاب أو اعترى ؛ 
و"يان» 1 'بوغ " إمعنى أخذ, أو نال أو سقط أو اشتعل, 
أو أضاء ؛ و"يووع" بمعنى رعى في معنى انتجع. وعلى أي 
حال» "أمازيغ" اسم مشرب معنى الثبل والشهامة والإباء. 
سواء في المغرب أو عند التوارك : 2 ,10ناهعنه8 »06) 
(673. قد يكون ذلك ناتها من مجرد الاعتزاز بالنفس» ٠‏ من 
قبل إمازيغن, لأن الشعوب تتخذ عادة أنسابها عنوانا 
للعزة والمناعة ؛ وهو ما نعتقده. 
تسمية "البربر" أنفسهم ب "إمازيغن" ضاربة في القدم, 
وبها عرفهم أقدم المؤرخين ؛ وعرفهم بها أقرب جيرانهم 
إليهم, وهم المصريون القدماء. مع تحريف لاسمهم في 
النطق. ثم في الكتابة؛ له مبرراته اللغوية. كان المصريون 
القدماء. في عهد "راعامسيس" الثالث» يسموتهم 
"ماشوش", لأن اللغة المصرية في ذلك الوقت كانت تقلب 
الزاي شبن »“والعين شيا أبضاء بعد قلبه خاء: تفص فى 
الكتابة بالواو (واو فارقة) بين الحرفين المتجانسين 
(29 ,28 ,27 ,1ه 1ه 6). وقد ذكر المؤرخ اليؤناني 
هيكاتايوس 95 إمازيغن في القرن السادس قبل 
الميلاد باسم "مازييس 365:- وذكرهم هيروضوتوس 
100195[ في القرن الخامس ق. م. باسم "ماكسييس 
15 أما المؤرخون اللاتينيون فقد أوردوا الاسم 
نفسه محرفا إلى "مازاكس “218225 أو 021225 أو إلى 
"مازيكس 11321125" ٠‏ وطي أسماء جموع (0011601155) 
بمعنى واحد أطلقوها على "الشعب النوميدي" 
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(956 ,110ه! ع«نعوسدهة1ء1) ويظهر أن أول قبيلة أمازيغية 
كبرق احتكت بقدماء المصريين احتكاك حرب (1227 ق. م( 
كانت تسمى "ليبو" وكانت مستوطنة لأراضي ليبيا الحالية 
(8615818: عن هيروضوتوس»11). وقد اختلط الأمر على 
المؤرخين الأول. ومنهم هيروضوتس» فصاروا يسمون 
إمازيغن تارة باسمهم هذاء محرفا قليلا أو كثيراء وتارة 
باسم "ليبيا 8/ز15.]" الدال في شعر هوميروس 110716505 
على الأراضي الممتدة من تخوم مصر القديمة, شرقاء إلى 
ا محيط. غربا (1190 بععجع ع«تعمصدمننءنط). 0 - 
المستمدرات- التجارية: القيتيقية .على موا 

الشمالية وازدهرت ولفتت أنظار اليونان 3 ا 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط أخذ الكتاب الإغريق 
واللاتينيون يسمون الأمازيغيين عامة ب "الأفارقة". 
ويصنفونهم إلى ليبيين ونوميديين وموريين. انطلاقا من 
الشرق وانتهاء بالغرب. وكان منهم من يخلط بين هذه 
الأسماء 50121 فى 5 كه | 2عاء ع6 2هالا ع.ا) 
(715© 1101© وتووع 0 فى (4 ,علا كرف 4 ع«7مبياع 12). فصاروا 
سَتَجِلوْنَ ‏ أسما- المجموعات القبلية ار بشيء 5 
التفصيل يصعب, بل يتعذر اعتماده في ترتيب تلك 
المجموعات من حيث أحجامها ولا من حيث 0 
وجودها في الزمان حاملة اسمها الأول. ولا من حيث 
انتشارها في المكان ؛ وذلك نظرأ للا طرأ من تحريف في 
النطق والتسجيلء من جهة أولى؛ ولكون تلك القبائل 
تتألف في معظمها من عشائر البدو الرحل. من جهة ثانية, 
ثم نظرا لاعتتبار أمر لا بد من اعتتباره هو أن من المحقق في 
ضوء ما هو ملحوظ إلى يومنا هذاء أن المترجمين للقبائل 
عن سماع عبر الزمان أو عبر المكان. كثيرا ما يخلطون بين 
الجزء والكلء من جهة ثالثة. وعلى سبيل الإشارة, لا 
الترجيح. نستعرض هنا أسماء القبائل الأمازيغية القدية 
كما استقرأها الأستاذ ديزانج 5 في تعليقة على 
بليتيوسن الأكبر (87 ,عااءعسنه[! ع«:زم:وة87) مجتهدا في رسم 
خريطة لواظن كل قبيلة : 

1 . حسب ديزانج كانت قبيلتا "ماسايسيلي, 

0 ,لالاقعة1135" و"بانيورايى 
عناص 8" نان طنان شمالي المغرب الأقصى بين المتوسط 
شمالا والخيط” غربا دنر سبو جنوبا. وكانت قبيلة 
"أوتولولي 0م" فى السهول الأطلنتية بين 
بوركرا8ق وتانسيفت لحاليين وكانت قبيلة "'كاناريبي 


-0303511" نازلة بناحية فكيك الحالية. 


2 . وفي المغرب الأوسط كانت القبائل النوميدية 
8 مستقرة أو شبه مستقرة فى شرقى البلاد؛ بينما 
كانت قبائل "كايتولي 2ذانااء62" تنتجع في الأنجاد العليا 
21361 1131015 وعآء وقبائل "ايثيوبيا 861510018" تشغل 
المنطقة الممتدة جنوب الأطلس الصحراوي. 

3 - وفي تونس الحالية كانت القبائل النوميدية نفسها 
منتشرة في غربي البلاد من الساحل المتوسطي إلى ناحية 


القيروان الحالية» ممثلة أحسن ثيل في قبيلة "ماسيلي . 


للزة5ة3: أو ذالا84255" أو "ماسولى 84255011" المنطوق 
اسمها هكذا بسين مضعفة باعتبار النطق الفرنسي, 
والمنطوق اسمها حسب ما نرجح "مازولي" أو "مازيلي", 
بالزاي: لأن السين المضعفة كانت بمثابة الزاي عند اللاتينيين 
قبل تبنيهم ‏ لا و72 اليونانيين. ,©717:01ه87 06 1 
(33. أما أراضي "زاوكيتانا أو زاوغيتانا 11222عناء72" 
و"بيزاكينا أو بيزاقينا 892368" فكانت خاضعة للنفوذ 
القرطاجى؛ قبل الاحتلال الرومانى لها. 

4 . وفي ليبيا نجد. حسب ديزانج قبيلة فزانيي 
أنصة2032 من الجهة الجنوبية الغربية للجبال المعروفة الآن 
يجبل لقوسة: + ثم بد بالتنابع على مقرية متن: الشاخل 
ا متوسطي وانطلاقا من الغرب تجاه الشرق قبيلة قبيلة "ماكايي, 
أو ماقايى» أو ماغايى 712226" فقبيلة "ناسامونى 
م" فقبيلة "ماوكا رتناى 0110 فقبيلة 
"ماريوتاي 148:60]26', وهي الأخيرة من جهة الشرق نمتد 
مواطنها إلى بحيرة قرب دلتا النيل كانت تسمى باسمها. 
وفي عرض الصحراء الليبية. حيال الخليج من جانبه 
الغربي. كانت توجد مواطن قبائل "كارامانتي» أو 
غارامانتي, أو جرامانعي 5ع مقسدءة0". 

من المعلوم أن المغرب الأقصى مع الجزء الأكبر من 
المغرب الأوسط كان يعرف عند اليونان باسم "ماوروسيا 
11 ؛ هم الذين سموا هذه المنطقة بهذا الاسم لأول 
مرة؛ فأخذه عنهم الرومان وقالوا "ماوريتانيا 2116212ناة2". 
وهنا يجب لفت النظر إلى أن الاسم اليوناني 02/121020512 
قريب من حيث مادته اللغوية من الفعل الإغريقي "ماورسو 
50" الذي معناه "أظلم" . فهل معنى ذلك أن اليونان 
كانوا يقصدون ب "ماوروسيا 71/131010512" أَرْضَ الظلمات, 
لأن الشمس تغرب فيها بالنسبة إليهم ؟ وهل لذلك علاقة 
بما كان العرب يسمونه "بحر الظلمات"؟ هذان تساؤلان 
يستحقان أن يبحث عن جواب لهما. أما الجزء الشرقي من 
المغرب الأوسط وما يليه من غربي تونس الحالية فكان 
يسمى "ثوميديا 01013:نلة". وكانت الأراضي المحادية 
للشاطئ المتوسطي شرقا وشمالا تسمى "أفريقيا 5102 ة", 
فيما يهم الأناسي, و "أفريقانوس كنا نرقله": أو 
"أفريقوس 5" في الشعر خاصة: فيما يهم الحيوانات 
والأشياء (59 ,2ألها-كتهجدعجر ءأه«ومة1ء21). وبقدر ما 
يمكن الفصل بأن أسمي "ماوريتانيا 1]8214:ناة31, أو 
ماوروسيا 1131001513" و'نوميديا 48 ليسا 
أمازيغيين, .بقدر ما يمكن ترجيح أن هذه الألفاظ الثلاثة 
"أفر 861 ' ' و"أفري 1م" و"أفريقوسن: أو أفر يغوس» أو 
أفريكوس 5 ” تنتمي من حيث صيغها إلى الحقل 
اللغوي الأمازيغي. وحتى من حيث مدلولاتها. لكن لا 
سبيل إلى الجزم في الموضوع, لأن اللغة اللاتينية كانت 
تلحق بالأسماء زوائد إعرابية متغيرة؛ تظهر حينا وتختفي 
حيناء من جهة, وأن حروف الهجاء في نظام الكتابة 


اللاتينية تطور عددها مع الزمن» فتغيرت رمزية بعضها 
الفونولوجية ...33 ,ءنه:«ه«ع 406 772116). ولهذا السبب, 
وللأسباب الأخرى المذكورة آنفاء يكاد يتعذر على المؤرخ, 
حالياء أن يقارن بين أسماء القبائل الأمازيغية التي وردت 
في المؤلفات اليونانية واللاتينية القديمة؛ وبين أسماء القبائل 
التي عددها ابن خلدون في عصره ؛ إلا أن أسم قبيلة 
0 ' الشهيرة أورده بعض كتاب الاغريق واضحا لا غبار 
"لواتاء أو لواتاه طه:ةناه.]" : كما ذكروا أسم 
0 أو إفوراغس, و إنوغاس أو إفورن 5ع12ئ16" 
الذي يمكن أن يشخص كي "|افوغاس" التراركق: أو في 
"يفرن" (103 ...98 ,اعمساوظ ,869:65 65). ويجوز أن 
نتساءل : هل من علاقة بين كاناريي "أتدمدت" والجزر 
الخالدات؟ أو بين بين "أوتولولي 665" و"والال. أيت 
والال" ؟ وبين "كايتوليا 6836:0162" و"كودالا"”؟ وبين 
"مازيلي, مازولي للأوقة1 ,لأناودقة384 ,1انزو8425" و"مزالاء 
أيت مزالا إمزيلن"؟ وبين "زاوكيتاناء زاوغيتانا 
2 ]زهناء”" و"زواغا ؛ نزكاغن" ؟ وهل لاسم " فازانيي 
232011" صلة بنفوسه؛ أو على الأرجح بالفزان الحالية, 
التي عرفت عند التواركق باسم "تارك "كى ع «طمسدمةاءذط) 
(1588 ,107 68 101/81 ينا "بانيورايي 1 85" فقد 
اقتترح باحث مغربي أن نشخصها في "بني واراين" ؛ إلا أن 
ذلك مستبعد لأن الاسم الأمازيغي لهذه القبيلة هو “أي 
واراين"؛ وفي العهد الإسلامي ترجمت "أيت" إلى "بني" 
كسح صسمية إمازيفن ب“اليرن' رن 
قديما قليلة التواصل بينهاء وكانت تعتبر بر أن من لا يفصح 
عما يريدء في لغتها هي. لا يكن أن ينعت إلا بالعجمة, 
أي بالخرس والبكامة. ولذا كان للعرب عجمهم؛ عجمهم؛ ولليونان 
عجمهم, هم "البارباري ذمة:82". وكان للأمازيغيين 
عجمهم أيضا ٠‏ هم "إكناون" ؛ وقد لزمت هذه التسمية بعض 
شعوب إفريقية الغربية» فيما تفرع عنها من أسماء البلدان, 
كققيا و عانا الخ كا تنسب البهسا فن ليرب 
ب "كناوي؛ عبد كناوي". والغين في غانا وفي غينيا مقلوبة 
عن الكاف المعقودة. ولا تزال فئة من سكان المغرب الذين 
هم من أصل زنجي يسمون "كناوا". أما اللفظة الأمازيغية 
الأصلية فهي "أكناو" التي تجمع على "إكناون" ؛ ومعناها 
الأعجم. الأبكم. الأخرس... كان اليونان إذن يطلقون اسم 
3 على غيرهم من الشعوب. بدءا باللاتينيين؛ ولا 
أخذه عنهم الرومان صاروا يسمون به كل شعب خارج عن 
المجال الحضاري اليونانى اللاتينى ,«نئها ع«تعسدمةاء1م) 
(207. فمن المحقق إذن أن الأمازيغيين كانوا "بارباري 
321" فى نظر الرومان, وكانوا ينعتون بذلك النعتء لا 
سيما أنهم قاوموا روما مقاومة شديدة. حربيا 61 707:6) 
(وء :868 كءلء وثقافيا («نوءة تيه ععسعاكادة 8 هل)ء ولا 
سيما أن جل قبائلهم ظلت خارج المناطق الشمالية الخاضعة 
للنفوذ الروماني. فلزمهم طيلة عهد الرومان ؛ وكان من 
الطبيعي أن يلزمهم طيلة عهد السيطرة ره 
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الساحل المتوسطي الجنوبي. بما أن "الروم"؛ أي البيزانتيين 
من ورثة الإمبراطورية الرومانية. وعند الفتح الإسلامي 
أخذ العرب عن "الروم” كلمة "بارياري 82:62:1" وجعلوها 
"بربر". ولقد ظل الإفرنج, أي الأروبيون, يسمورٍ إفريقية 
الشمالية "باربارياء 216ة82:6 ,82:62212" ؛ أو الدول 
الباربارية 65 213898 إلى أوائل القرن التاسع 
عشر ال ميلادي 1106672 1ه«مة/ء21) ؛ ولما احتكوا 7 
"لبرابر" منطوقا 0500 مرققتين ونقلوه إلى لغاتهم في 
شكل ونءطيه8 أو ومرغطه8. 
وما سوى هذا من التفسيرات التي ذهب إليها بعض 
المؤرخين العرب متكلف ليس له ما يثبته بالاستدلال 
والمنطق. إن كل ما روي من الأشعار العربية في موضوع 
البزين"" واخاتهي ‏ قائل .. العرفياء رمن مضي 
صادرا 0 رغبات سياسية كانت تراود نفوس العرب 
و"البربر" معا 
وعلى أي حال لقد تجاهل الأمازيغيون اسم "البربر", في 
لغتهم. طوال العصور.ء واحتفظوا باسمهم الأصلي 
"إمازيغن ا دن ل 
يسمون 0 "إشلحيين", ٠‏ مع الإفراد على "أشلحي" ؛ 
لكن لوحظ عندهم في العقدين الأخيرين أنهم يفضلون 9 
"إمازيغن ن". وثما يجب ذكره أن لفظة "أرومي": أي الرومي 
أو الإفر نجي في اللغة الأمازيغية محملة في أصل مدلولها 
معني القساوة وانعدا م الرأفة, توازي في ذلك كلمة 
"بارباري 2621 8' ' الرومية ؛ ولهذا التوازي امتداد فيما 
تسمى به ثمرة الصبار, الشائكة القشرة, المعروفة عند 
المغاربة ب "كرموص النصارى" أي تين الإفرنج". وعند 
00 "عأعوطئة8 عل معز" ' أي تين بلاد البربر. 
- أصل إمازيغن : كتب الكثير في هذا الباب, 
8 ما كتب أن المؤرخين العرب كادوا يجزمون,. في 
العصر:الوسيط» أن "البرير" من أصل هاني: أي من "العرب 
العارية" الذين لم يكن لهم قط عهد بالعجمة ؛ وعلى 
نهجهم سار المنظرون للاستعمار الفرنسي الاستيطاني في 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن, فأخذوا يتمحلون البراهين 
على أن "البرير" أوربيو المنيت, خاصة الشقر والبيض منهم. 
ومن الواضح أن الحافز في الادعائين كليهما سياسي, سواء 
أكان صادرا عن حسن نية أ م كان إرادة تبربر للاستيطان. 
ومع تراجع لسار يي عن إفريقية الشمالية, أخذت 
هذه المسألة العلمية تفرض على الباحثين كل تحفظ لازم؛ 53 
سيما تجاه المصادر المكتوبة, ما لم تدعمها معطيات أخرى 
أكثر ضمانا للموضوعية. وقد عمل بجدء خلال الأربعين 
سنة الأخيرة. على استغلال الإمكانات الأركيولوجية 
والأنتربولوجية واللسنية في البحث عن أصل الأمازيغيين, 
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أو عن أصول المغاربه على الأصح. والنتائج الأولى التي 
أفضت إليها البحوث أن سكان إفريقية الشمالية الحاليين. 
في جملتهم, لهم صلة و ُ ثيقة بالإنسان الذي استقر بهذه 
الديار منذ ما قبل ل أي منذ ما قدر ب9.000 سنة, 
من جهة ؛ وأن المد البشري في هذه المنطقة, كان دائما 
يتجه وجهة الغرب انطلاقا من الشرق. من جهة 'أخرى 
(44 ,ومتهةت ,ىه86768). وبناء على هذاء يمكن القول إن 
من العبث أن يبحث ل "لبربر" عن مواطن أصلية غير التي 

نشأوا فيها منذ ما يقرب من مائة قرن. ومن يتكلف ذلك 
البحث يستوجب على نفسه أن يطبقه فى التماس "مواطن 
أصيلة" للصينيين؛ مثلاء أو لهنود الهند والسندء أو لقدماء 
المصريين؛ أو لليمانيين أنفسهم وللعرب كافة؛ ليعلم من أين 
جاؤوا إلى جزيرة العرب. وكل ما يمكن تأكيده اليوم؛ فيما 
يرجع للقرابة القديمة المحتملة بين إمازيغن واليمائيين. يكمن 

أ. عدد لا بأس به من أسماء الأماكن التي توجد على 
الطريق البري الواصل بين المغرب الكبير وبين اليمن عبر 
القارة الإفريقية, لها صيغ أمازيغية واضحة؛ ولبعضها 
مدلولات في اللغة "البربرية". منها في صعيد مصر : أبنو, 
وأسيوط. وأخميمء وتيماء وتالاء وأصوان (أسوان), 
وتوشكا... وفي شمالي السودان : تاراكماء وأتباراء 
وتيمرايين... وفي إيريتريا : أكسومء وأسماراء وأكوالا. 
وأكوردات أو أكورضاد... لكنء لا يوجد.في اليمن نفسها 
حسب ما هو مرسوم في الخرائط العادية. أسماء أماكن من 
هذا القبيل؛ إلا اسم جزيرة "أنتوفاش". أيرجع تسلسل 
الأسماء السالفة الذكر على الطريق القارية الرابطة بين 
إفريقية الشمالية وبين اليمن إلى عهد هجرة قديمة تركت 
آثارها في الأصقاع التي عبرتها ؟ أم يرجع إلى 0 بين 
اللغة الأمازيغية وبين المصرية القديمة, واللغات الكوشية 

ب لقد عثرت شخصيا على عدد 6 
التي قال بشأنها صاحب لسان العرب إنها 'حميرية" أو 
"يمانية" ؛ وهي ألفاظ لها وجود في الأمازيغية, إما 
بمدلولها "الحميري' ' وإما بمدلول معاكسء وكأنها انقلبت إلى ٠‏ 
أضدادها. لكن عدد هذه الألفاظ قليل لا يسم جرم في 
ا موضوع, إلا إذا قت دراسة مقارنة ميدانية بين اللهجات 
الامازيغية واللهجات اليمانية الحالية من حيث معطياتها 
المعجمية والصرفية والفونولوجية. 

ج - بين حروف "تيفيناغ". القديمة منها والتواركية» وبين 
حروف الحميريين شبه ملحوظ فى الأشكال. لكنها لا 
تتقابل في تأدية الأصراتم | إلا 378 حالتين اثنتين بتجاوز 
اك روبان تممه ممتتعامط , محرر الفصل الخاص 
بحضارة جنوبي الجزيرة قبل الإسلام في نلك 2516ه!) 
(51010. 

ولعل طريق البحث في هذا الموضوع سيختصر في 
العقود الأولى من القرن المقبل: أو قبلها بقليل» لأن وسائل 


المقارنة الأنثروبولوجية بين الشعوب أصبحت جد دقيقة, 
بفضل الاكتشافات الأخيرة التى حققها العالمان "جان 
دوصي ]10210556 32ع[" واجان بيرتار 0 رمع" 
المتخصصان في فحص الكريات ا حمراء على مستوى 
أشكال سطوحها. ولقد تكن هذان العالمان من اقتفاء آثار 
شعوب هاجرت مواطنها الأصلية منذ خمسة عشر ألف سنة 
زء7ماكتط][ أت عاتهد 6.ل). 

17 خصوصيات الأمازيغيين ومميزاتهم : هل 
للأمازيغيين خصوصيات,؛ بصفتهم "بربرا" ليس غير ؟ ‏ لقد 
ذهب كثير من المؤلفين في تاريخ إفريقية الشمالية, 
والأروبيون جخاصضة منهمء إلى أن الأمازيغيين كانوا دائماء 
ولا يزالون يميلون إلى الفوضى. وبالتالي إلى التخلص من 
قبضة كل سلطان يريد تنظيم أمورهم. فنتج من ذلك تتابع 
الثورات والفتن. بغير انقطاعء في مواطنهمء. وتعرضها 
المستمر للهجمات الآتية من الخارج. ويعزى ميلهم هذا ٠‏ في 
نظر أولئك المؤلفين إلى... طبيعتهم الأمازيغية التي انفردوا 
بها. وهذا ليس بتفسير علميء بل هو تفسير نظري محض 
صادر عن حسن نية أو عن رغبة سياسية. والواقع 
الملموسء الذي يلمسه كل من أتيح له أن يدرس تواريغ 
الأمم مقارنة من زوايا مختلفة. هو أن طبيعة إفرر 
الشمالية الجغرافية هي التي كيفت في العمق 0 
الأمازيغي وجعلت منه مجتمعا أقرب إلى البداوة منه إلى 
الحضارة والتمدن2, وذلك بجكم عاملين اثنين, أولهما 
اختلاف المناطق خصبا وجدباء وبرودة ودفئاء وغزارة أو قلة 
في الماءء باعتبار تتابع الفصول, ثم وجود "هامش" 
صحراوي شاسع وراء الأطالس الثلاثة, ونجود داخلية 
شبيهة بالجرداء. وثانيهما هو اجتياح القحط والجفاف 
مناطق معينة لمدة معينة, أو مناطق مترامية الأطراف على 
مدى سنوات»2 وهو ما ببشمية صاحب الاستقصا ب 3 
المجاعات والانتجاعات" (4 : 67). هذان العاملان هما 
اللذان تسببا في استمرارية فط العيش الاستنجاعيء الذي 
تسبّب بدوره في استمراريّة النظام القلبي في جل الأقاليم: 
لأن النظام القبلي هو المواتي لحياة الحلٌ والترحال 
الجماعيين. وعلى النظام القبلي ترتّب ما ترتب من 
الخصوصيات في التقاليد الاجتماءية؛ التي تؤثّر بدورها 
في طباع الأفراد. من تلك الخصوصيّات مثلا الميْل إلى 
التقشف ورفض حياة البذخ والتنعم. ٠‏ ومن تلك الخصوصيات 
الحرص على إقرار مبدإ المساراة بين أفراد العشيرة» وبين 
العشائر في نطاق الكيان القبلي. وعلى إقامة أعراف 
يتعارف عليها في التساكن والتعايش والتعامل في سياق 
الانتجاع المستمرء ثم على مراعاة العصبيات التي هي 
ضمان القدوة على الدفاع عن المصالح المشتركة؛ في حدود 
آفاق. القبيلة المكانية والزمنية: أو على أخسن' تقدين» فى 
حدود آفاق حلف من القبائل المتجاورة ومن هذا كله يحصل 
توازن اجتماعي نسبي وغير قار يكون في أغلب الحالات 
هو الحائل دون قيام نظا م سياسي قويء مركز في المكان, 


طويل البقاء في الزمان. وفي ضوء هذه الاعتبارات يفهم 
تاريخ الأمازيغيين» ويفهم تاربخ شعوب أخرى. وفي ضوء 
هذه الاعتبارات أيضا يبحث عن أستين الديموقراطيات 
المحلية "البربرية”. وعن سر قدرة الأمازيغيين على مواجهة 
القوى الأجنبية بعدم الاستسلام لها حتى عند توالي 
انتصاراتها الحربية أو ال وفى ضوء هذه 
الاعتبارات يدرك السبب الذي من أجله كان "البربر" في 
العهد الإسلامي, يرغبون عن اتخاذ الحَكّم من ذويهم وبني 
جلدهم؛ ومن أجله كان كل ذي طموح سياسي منهم يتنكر 
لانتمائه القبلي ولانتمائه الأمازيغي 01 آمهم 6ئأماىخ11) 
.عالطا ل 

الديموقراطيات المحلية كانت قائمة على مبد! المساواة 
بين أفراد العشيرة وبين العشائر التي تجمعها قرابة الدم؛ ثم 
بطون القبيلة الواحدة أو بين القبائل المتجاورة ولكن مع 
مراعاة توازن القوى. ولا ينتدب لتمثيل الجماعة في 
دواليب هذا الحكم الديوقراطي نواب يعينهم الاقتراع, 
ولكن ينتدب له الشيوخ الذين ترشحهم مكانتهم 
الاجتماعية وقدراتهم. كان رؤساء العشائر عادة يتهربون 
من تحمل المسؤوليات نظرأ لما يتبعها من التكاليف التي لا 
يجزى عليها بأي تعويض. ولذا كانت مجالس الشورى تحار 
لا في الفصل بين مرشحين للمناصب بانتخاب أحدهم, 
ولكن في إيجاد من يقبل تحمل المسؤولية ؛ وكان المجلس 
يضطر أحيانا إلى اختيار عضو غائب عن قصد أو عن غير 
قصدء فيأتيه في بيته للإالحاح عليه كي يقبل منصبا ما. 
كانت المناصب الرئيسية؛ عند قبائل الرحل وأنصاف الرحل 
هي الآتية : القيادة في الحرب» والريادة في الاستنجاع, 
وعضوية مجلس القضاء ؛ وكانت ريادة الاستنجاع تعوض 
عند أهل المدر بالأمانة على شؤون القرية. كان الرائد يسمى 
"أمغار ن توكا - شيخ المرعى" ؛ والقائد "أمغار ن تيريت 
- شيخ الاستنفار" ؛ افر مجلس القضاء "أمزارفو' 
أو أنزارفو" ؛ والقضاء الجماعي "أزرف" ؛ والأمين على 
شؤون القرية "أنقلوس" . كان القائد يعين عند نشوب 
الحرب» وتنتهي مهمته بانتهاء الحروب. وكان الرائد يعين 
لمدة سنة, من فصل ربيع إلى فصل الربيع الذي يليه. أما 
عضو مجلس القضاء فكان يعين لمدة غير محددة لا تنتهي 
عادة إلا بوفاته أو باستقالته لعذر مقبول. كان تنظيم 
الاليوع يقتضي من "شيخ ا مرعى" أن يكون عارفا لأماكن 
الكلاً في تسلسلها بين الجبال والسهول, أو النجود 
والبراري: ولأهمية مساحتها ونوعيتها وما هو ملك خاص 
وما هو مشاع (أمردول > المرعى الشاسع ؛ ألمو - المرعى 
الخصب المخضر ؛ أزنيك - البقعة فيها كلأ ؛ أكدال, أو 
أودال - المرعى المحظور). وكان فوق هذا ينبغي له أن 
يكون ديبلوماسيا قادرا على التفاوض بنجاح مع شيوخ 
القبائل الأخرى عند المنازعات. أما القائد "شيخ الاستنفار” 
فكان ينتخبء لا بالتصويت المرجح لرأي الأغلبية. ولكن 
بالتعيين المتفق عليه بالإجماع؛ من بين الشجعان الذين لهم 
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سوابق في إصابة الظن والإشارة بالخطة الحربية المناسبة, 
كان يفوض إليه الأمر كله يوم القعال ؛ أما شؤون التعبئة 
والاستعداد فمن اختصاص مجلس الشورى وكان من 
المفروض في كل مرشح للعضوية في مجلس القضاء أن 
يكؤن ملما بتفاصيل الأعراف والتقاليد التى تستن 
القبيلة. وملما كذلك بالشريعة الإسلامية في خطوطها 
العريضة: قادرا على الاجتهاد حتى يسهم مع زملائه في 
حسم القضايا التي هي من باب النوازل حسما يغني "فقه" 
الأعراف. 

وما تجدر الإشارة إليه أن بعض القبائل كانت تتفق 
على إنشاء مجالس مشتركة بينها تقوم مقام محاكم 
الاستئناف» وأن التقاضي كان يوجب على المتقاضين 
استعمال تعابير معينة لإشعار المجلس الابتدائي» في 
لباقة, بأن حكمه مرفوض» واستعمال تعابير أخرق لإشعار 
مجلسٍ الاستئناف بأن عليه المعول بصفته المرجع النهائي. 
كانت أحكام مجلس الاستئناف تنفذ غالباء بفضل ضغوط 
أعيان القبيلة على المحكوم عليه. كانت المنازعات لني 
تعرض على مجلس القضاء لا تختلف في شيء 
المنازعات التي تشجر في المجتمعات الرعوية. أو 7 
المجتمعات القروية من أجل الكلا والماء والخصومات 
المتعددة الأسباب. وحراسة البساتين وتحديد الحقول 
المزروعة. كانت قضايا القتل العمد وغير العمد من أكثر 
المسائل استعصاء على الحل ؛ وكانت تعالج بالطريقة التي 
تعالج بها عند البدو الرحل في كثير من مناطق المعمور 1.6) 
(14 3 8 ,..وصمء ينك عثمم. كان القضاة يجتهدون في تقدير 
التعويض عن الجروح اجتهادات تختلف من قبيلة إلى أخرى 
ومن سنة إلى سئة باختلاف الأوضاع الاقتصادية. كان 
التعريض عن الجرح في الوجه يحدد عند "أيت عطا". مثلاء 
بالطريقة الآتبة : يقف أحد القضاة أمام الجريح . بعد أن 
يكون الجرح الذي في وجهه قد التأم . ثم يسير القهقرى 
رويدا رويدا إلى أن تتعذر عليه رؤية 507 أي أثرالجرح ؛ 
فيتوقفء ويقيس أحد القضاة الآخرين ما بينه وبين الجريح 
من عدد الخطوات. ثم يصدر مجلس القضا ء حكمه بأن 
يعوض المجني عليه عن جرحه. فإن كان رجلا حكم له بأخذ 
ما يساوي عدد الخطى غنما ؛ وإن كان امرأة حكم لها 
تاخذه بقرا. 

هذه الأوضاع القبلية كانت سائدة في المجتمع التقليدي 
الأمازيغي إلى منتصف القرن يل ؛ والغالب أنها لم 
تتغير كثيرأ منذ العصور القديمة. ولقد كانت مصدر قوة 
وضعف في آن واحد. كانت مصدر قوة لأنها حالت دون 

قيام أي نظام فييودالي كالذي عرفته أورباء ودون قيام أي 
0 طاغوتي كالذي عرفه وادي النيل لمدة ثلاثة آلاف 
سنة؛ ودون قيام أي نظام قيصري ولاكسروي. ولذا لم 
يستعبد "البربر" قط استعبادا جماعيا. وحتى إذا برزت لهم 
في الأفئق قوة تدعي الجبروت ناوشتها القبائل بدون انقطاع 
أو رحلت عن منطقة نفوذها متحينة الفرص للانقضاض 
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نسبية مكنت الأمازيغيين من مواجهة الهجمات 
الاستعمارية التي توالت على إفريقية الشمالية ابتداء من 


القرن الخامس قبل الميلاد. ذلك لأن حياة البداوة قنع 


الشعوب من الركون إلى التنعم والاسترخاء. من جهة. ولأن 
المهاجمين كانوا يجدون أمامهم دائما مقاومة سريعة التنقل 
من ناحية إلى ناحية» غير ملتزمة بقرار رئاسة مركزية ؛ 
فإذا استسلمت قبائل لاذت قبائل أخرى بالجبال أو 
بالصحراء لتنطلق منها بعد حين وتنفص على المنتعمر 
مقامه وتجعله دائما في موقف الدفاع إلى أن تذهب ريحه 
مع الزمان وتبقى الأرض لأهلها. وبمما لا شك فيه أن 
الشعور المبهم بالانتماء العرقي أو اللغوي المشترك كان 
يضمن مستوى أدنى من التآزر بين القبائل في مواجهتها 
للأجنبي الدخيل. وكانت مصدر قوة نسبية أيضا لأنها 
عاقت عمليات المثاقفة التي تلاحقت على أرض المغرب 
الكبير عن بلوغ مداها في أي عصر من العصورء رغم طول 
الوفق كنت اللقة الأمارينية من البقاة مكنقها بن 
البقاء في حالة متردية. لكن فى حالة قابلة للانتعاش, 
بينما صارت إلى خبر كان عشرات اللغات التي عايشتها 
وعاصرتها في القديم, كالمصرية القديمة» واللاتينية 
والفينيقية والغالية اوغيرها. 

لكن, ٠‏ من جهة ة أخرى؛ كانت تلك الأوضاع مصدر ضعف 
ملحوظء لأنها أولا جعلت الأمازيغيين, بصفتهم أمة, في 
مواقف الدفاع عن النفس في جل حقب التاريخ: مع ما كان 
يتوفر لهم من القوة الحربية الكمينة في عدد قبائلهم وفي 
تعودهم حياة الشظف. كانوا يهاجمون في عقر دارهمء ولم 
يكونوا قادرين على التكتل العسكري الذي تنبع منه 
الرغبة في التوسع على حساب الغير. وكانت مصدر ضعف 
لأنها منعت قيام أي دولة مركزية قوية يسمح لها طول 
بقائها بتنظيم الأمة في عمق كيانهاء ٠‏ ولو مع مصادرة جزء 
مهم من الحريات؛ وبإنشاء حضارة مادية رفيعة متميزة. 
وكانت مصدر ضعفء. با أن امتناع "البرير" عن السماح 
لأية فصيلة منهم بالسيطرة والتعالي كان يضطرهم إلى 
تحكيم غيرهم في شؤونهم, ٠‏ إما على مستوى الدول وإما 
على مستوى الأفراد. إلى أن صار ذوو الطموح السياسي 
منهم, بسبب ذلكء. ينتحلون الأنساب غير الأمازيغية كي 
يستتب لهم الأمر ؛ فعل ذلك ابن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي والسلاطين المرينيون وغيرهم ' كما فعله من قبلهم يوبا 
الثاني إذ كان يدعي ويرسغ في أذهان الناس أنه من سلالة 
البطل اليوناني الأسطوري "هرقل 216221165 ,عادءعن1]" 
(237 : 111ل ,1اءو6). وكانت تلك الأوضاع مصدر ضعف 
لأنها حالت بين الثقافة الأمازيغية الذاتية وبين النمو 
والازدهارء وأبقتها على حالتها المناسبة لنمط العيش 
القبلي المائل إلى البداوة. فوجدت تلك الثقافة نفسها في 


تنافس وتبار مع ثقافات أكثر موا وسلمت لها بالتعاقب 


على شغل مجالات التحضر والتمدن. 


وهكذا يمكن القول إن "البربر" لم يكن لهم الاختيار بين 
المسار الذي ساروا فيه منذ فجر التاريخ إلى اليوم وبين 
مسارات أخرى: ولكن جغرافية مواطنهم الطبيعية هي التي 
رسمت لهم معالم ذلك المسارء بما فرضته من أساليب 
الاسترزاق وما يترتب عليهامن ظواهر الدور والتسلسل بين 
تقاليد المجتمع وطباع الأفراد في التفاعل مع بيئة ليست 
بصريحة الخصب ولا بصريحة الجدب, تجود حينا وتبخل 
أحياناء تضاريسها متجزئة؛: ومناخها هائل إلى الجفاف 
مطبوع بالمتناقضات التي من جرائها يستمر انجراف التربة, 
إذ لا غطاء نباتي ينظم توزيع المياه بين الانصراف والتسرب 
إلى الجوفء ولا "أفق أول 9 86016" يسمح بظهور 
غطاء نباتي متماسك ذي شأن. وما على المرء إن هو أراد 
أن يلمس هذه الظواهرء والمظاهر شاخصة للعيان, إلا أن 
يمعن النظر في المناظر التي يمكنه أن يشاهدها من الطائرة, 
في تتابعها من وسط أوربا إلى جنوبي المغرب, إذا ما أتيح 
له السفر من أوربا إلى المغرب يوم صحو من أيام الصيف أو 
الخريف أو الشتاء. 
أما ما نبت فوق الأراضى 'المغاربية" من حضارات 
مستوردة» فيرجع سبب ازدهاره أزدهارا نسبيا إلى كونه 
نقلة فصلت عن حضارات احتضنت نشأتها وترعرها أراض 
أخرى بطبائع جغرافية أخرى. ربت شعوبا أخرى؛ إما 
بخصبها المتواصل ووفرة أسباب التكاثر والتماسك 
والتكائل فيهاء وإما بقساوتها الداعية إلى التطلع 
والتشوف إلى سواها. 
ويبقى لنا مع :ذلك أن نلتفت ونلفت الأنظار إلى 
خصوصيتين أمازيغيتين, علاقة ة إحداها بالبيئة وغفط العيش 
ظاهرة. وسبب وجود الأخرى غير واضح. الخصوصية الأولى 
هي الجنوح إلى التمسك بالراديكالية في الاختيار والسلوكٍ 
والنظر ؛ ومنها نتج تبني الدوناتية المسيحية في العصر 
القذيع ثم كبتن ‏ مذحب الموارع في العضر: الرسعيظ: 
والانفراد بالمالكية ؛ وبها يمكن تفسير صرامة ابن تومرت 
وصرامة تلامذته من الموحدين الأول. ويمكن تفسير ميل 
أفراد إلى الصلاحية والنسك المفرطين وميل آخرين إلى 
الشعوذة والنصب والسطو والتشغيب. والخصوصية الثانية 
هي ازدراء الإطناب في القول والفخفخة والتبجج, شأنهم 
في ذلك شأن الإسبارطيين القدماء 0 
.144 : 1 برارماتععساة "| عه عله01دمم ع«أمادزرة.1). وعنها 
صدر موقف يوسف بن تاشفين إذ أمر كاتبه بأن يقتضب 
الجواب على الرسالة المطولة التي كان ملك أستوريا 
"الفزنسة؟ السادس قد بعث بها إليه محذرا له قبيل يوم 
الزلاقة. هذه الخصوصية قد تبلورت عند الأمازيغيين فى 
مثل سائر قديم يقول "المتبجح القوال لا يفْعّل, 00 
العامل لا يقول > وتَايتنين ورايتكا؛ ونا يتكان ورايتيني' 
أبن عبد الحكم. فتوح إفريقية ؛ الشريف الإدريسي. نزهة 
ا مشتاق؛ ع. ابن خلدون, اللقدمة ؛ ابن عبد العظيم الأزموري. 
بهجة الناظرين؛ مخطوط ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ م. شفيق. 


الشعر الأمازيغي... ع. 4 1408 / 1987 ؛ ع. محمود إسماعيل, 
ا خوارج في بلاد ا مغرب. 


قعط" ,211615 كت تلاعائاه 5[ تعء عمرهللا عط ,0تامسرزوه .2 
بع أأع قله[ ع7قماىة8 بمعاعمطة نا عمتاط ب 1924 عوط ,"وعناعنا معلاعظط 
5عط" ,رقع8 1052 مقطعل :2م عأمعاسصتصم أغء تلأطماة عابرع ,ا عرلار] 
عاءاع] ,1|111 انهلا #االتأأء2 رعاو ناللة5 : 1980 ولعوط ,"مع زعا معلاعظ 
كلائلتة : 1971 15روط ,وعشاعآ وعلاء8 وع.آ بتتامصرظط لعظاخ عدم 1أطهاة6 
أء تأطاهاة علزعا , 1-1197 وع؟اذا ,آ عدتما ,علاوقصديا ع ملاع مط ,دناعئلةآ 
65 ك5عنآ ,اع211/اء1 5ع018ع0 غه للرمعممل8 عسوزط عهم غأنالدن 
أء 68011 علرعا ,عناوشجرة كل ع ميت ,جووع0 : 1979 5لسةط ,وعتااعآ 
كثنامآ ر 1949 ,2215 ,كعماعآ وعلاء8 وعآ ,أعلانام8 الى 3م )أنلة) 
: 1889 عععلثة بمهل5نا0ل عطم[املخ .60 ,دوععغطط دعنتع 01 جعط ,تمصت 
ع مس8 رللعز0 .5 : 1875 قثتة2 ,آ عملم ,رو إعط2ء52 وع1 بأعمرناه1 .1آ 
كمه بعأأعطء12] ,روعصدطام؟ 8 ,لعمل8 يك عيوتكرف ا عل عمدواعم4 
2 عم هاا نال دعأأء 0:22 - دتعنسعء © ,6تصداعلا .1 .[2 : 1920-1928 
كا أه :1/07 ,أعطءع2 1 .11 : 1951 مأموط ,رورع 7146 أ ماعث روعطاتنلآاه0؟ 
رقمصةت .© : 1970 وع1[[عتنصظ مآ.ظي1 ,كللمرماها ,دىء«فطعء8 
10101015" ر5ع6110م5ع11] قعل .60 ,اماك "| ع دمع هم يداه كم رغمامء 8 
107710115017011 16 2 عاتلمء 471 ععانهاكادة 1 مآ ,لامطفقمعظ .1 : 1980 
لاك عناوا طرق" ,كقاصة"! لعسقط 1 بأعبععط .1 : 1976 ؤزموط ,مئكم3135 
رع7/]3200102 .لذ : 1981 كقعدط بتمنزدط ,قغنيبو امم "| 5م24 لرولر 
1982 كلعةط ,5. خا ال ن) رعسدع ةا ج[0) عماوتهرف | عل عتاجره«ومومكممر 
1983 28285 ,اع ا25 © - أعاعس8 ,عجزم ص71" اه ونرهو3 ما ,لكتمصسعظ .ل 
ع لا1م-لع-كالث ,1801500 ,17 عتكداه؟؟ ,ععفطجىظ8 عتلةجم اع ولط 
86285 كه | ع6 8ه 25 3000 ,اماع01 - أمتهة5 عل .ها : 1987 
تناع طه1و20 مهم1 مذ ,كلفط .24 : 1949 وعدط ,عللقجع 113 م10لل8 
انال عه صع) ,اتن امد (1984 متول ,اعتطع 842 ع1 «ناد 1[دأءع6مه كم 
ره0ىىع*1 .184 : (فطارناونا[ اء 8425101553 ع0 05همم 1645 عمرععممء 
2315 ,لالاعرط-لتمفصصلة 0 ,عع نم[ [اء ا ها؟ كلتمي 6<آ0اى ألا" 


أفاريقية يغية, تنتمي اللغة الأمازيغية إلى ما يسمى 
بالأسرة الحامية ‏ . السامية, التي تشتمل على الفروع الآتية: 
الفرع الساميء والفرع المصري ‏ القبطي» والفرع الكوشي, 
والفرع التشاديء ثم الفرع الليبي . الأمازيغي. ويتكون هذا 
الفرع الأخير من اللغات الليبية والأمازيغية والغوانشية 
يرجع بعض مؤرخي اللغات التقاربات الملحوظة بين اللغات 
المنتمية إلى هذه الفروع إلى العلائق البنيوية الموجودة بينها 
وكذلك إلى الاتصالات الحاصلة بين الشعوب التي تنطق بها 
لمدى عشرات القرون. ويذهب بعضهم إلى القول بوجود أسرة 
تشمل اللغات الإفريقية والأسيوية. 
التاريخ : يكاد يكون تأريخ اللغة الأمازيغية عملا 
عسيرا لندرة الوثائق. فتلك الغي. يعتمد عليها في مراجع 
التاريخ القديم إما تنحصر في بعض أشماء ء الأعلام البشرية 
وأستماء الأمكنة. إن أهم مرجع نتوفر عليه يتمثل في 
النصوص الليبية ‏ الأمازيغية التي ترجع إلى ما قبل ميلاد 
المسيح بحوالي قرن ونصف قرن. وهذه النصوص منحوتة 
على نصب مأقية برموز تشبه.كشيرا رموز تيفيناغ؛ وعددها 
يفوق ألفا وثلاثمائة نص. إلا أنها لاتزال تحتفظ بسرهاء إذ 
أن رموزها لم تفك بعد. أما عن المرحلة الإسلامية فإن 
المؤرخين. وخصوصا منهم مؤلفي الحوليات والسيرء 
يتحدثون عن عديد من المراجع المكتوبة باللسان الأمازيغي. 
منها على الخصوص الأدبيات الدينية للخوارج 
والبرغواطيين والموحدين؛ ولكن جلها اندثر. ولم نعد فلك 
منها سوى بعض أسماء الأعلام البشرية وأعلام الأمكنة 
وبعض الجمل المتناثرة. وحتى أشعار سيدي حمو الطالب 
التي قد تساعد 00007 السمات العامة لأمازيغية 
القرن الثامن عشر (؟) لم تصل إلينا إلا عبر الرواية 
الشفوية. وهكذا يكون أقدم متنين بالأمازيغية هما كتابا 
الفقيه محمد أعلي أوزال : (الهوزالي) كتاب ا حوض 
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وكتاب بحر الدموع؛ وكلاهما في قواعد الفقه على المذهب 
المالكي. لقد ألفا في القرن الثامن عشر بلسان تاشلحيت 
وكتبا بالحروف العربية» والجدير بالذكر أن لغة هذه 
النصوص لا تختلف في شيء عن الأمازيغية الحديثة من 
حيث صرفها ومعجمها وتركيبها. 

الخط . تشكل رموز تيفيناغ النظام الخطي الأمازيغي 
الأصيل. ويعود استعمال هذه الرموز إلى ما يزيد عن ثلاثة 
آلان سنة قبل الميلاد. إنه نظام يقوم على الصوامت 
أساساء تتخذ فيه الكتابة اتجاها غير ثابت. قد يكون 
عموديا وقد يكون أفقيا. والرموز أحادية عموماء إلا أن 
الرموز التي تذل على الأصوات المركية تكون ثنائية. 
وإضافة إلى الرموز الصوامت تستعمل بعض الرموز لبيان 
حدود الكلمات والجمل. .لا يزال هذا النظام الخطي يستخدم 
في بعض المجالات والكتب والأبحاث وحتى في التعليم. 
يتم توافق هذا النظام مع الخاضيات الصوتية للمتغيرات 
اللسانية المحلية سواء عن طريق إعادة تأويل الرموز 
الأصلية أو عن طريق اختراع رموز جديدة. 

الحرف | قيمته | رمز ا حرف قيمته رمز 


العربي | الصوتية | تيفناع | العربي | الصوتية | تيفناع 


المصدر : مجلة أمازيغ عدد 1981.7. ص. 39. 

' الخريطة اللغوية : تشمل المنطقة اللغوية التي تستعمل 
فيها الأمازيغية أقطارا شاسعة تمتد من مصر شرقا إلى 
ساحل المحيط الأطلسي غرباء ومن الضفة الجنوبية.للبحر 
المتوسط شمالا إلى النيجر ومالي جنوبا. توجد في مصر 
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مجموعة سيواه ؛ وفي ليبيا مجموعات أوجلة وسوكتة 
وزوارة ونفوسة ؛ وفي تونس هناك مجموعات ساقية 
ومجورة وسند وتامزرات وزوارة وشنيني ودويرات وجربة ؛ 
وفي الجزائر مجموعات الشاوية ومزاب والقبائل ؛ وفي 
المغرب مجموعات الريف والأطلس المتوسط والأطلس 
الكبير والأطلس الصغير وكذلك مجموعات تقطن الجنوب 
الشرقي والجنوب الغربي. وتوجد مجموعة التوارك 
(الطوارق) جنوبي الجزائر وشمالي مالي والنيجر ؛ أما 
مجموعة إزناكن أو زناكة (صنهاجة) فهي توجد في التخوم 
الموريتانية . السينغالية ؛ وأخيرا هناك ما تبقى من 
مجموعة الغوانتش في جزر كناريا. يصعب حاليا تحديد: 
عدد الناطقين بالأمازيغية لعدم توفر إحصائيات مضبوطة. 
وعموما يلاحظ أن كثافة المجموعات الأمازيغية تتضخم من 
الشرق إلى الغرب, وأن هذه المجموعات توجد في الأرياف 
أساسا وإن كانت طوائف عديدة منها تقطن الحواضر بفعل 
الهجرة الداخلية والخارجية. إن أهم قركزات الناطقين 
بالأمازيغية توجد با مغرب والجزائر والصحراء. 

البنى اللغوية : فبالرغم من اتساع الرقعة الجغرافية 
التى تستعمل فيها الأمازيغية وتشتت المجموعات 
الأمازيغية الناتج عن هذا الاتساع من جهة. ومن عدم 
معايرة اللغة وتقنينها من جهة أخرى, فإن البنى اللغوية 
تبقى ثابتة وموحدة, أما المتغيرات المحلية فهى لا تمس إلا 
الأشكال الظاهرية. 1 

الأصوات : على المستوى الصّواتي. يتكون النظام 
الصامتي من الأنساق التالية : الشفوي (بء م؛. ف)ء, 
الأسناني (ت. دء ضء ن)»؛ السنخي (سء زء لء ر)ء شبه 
الحنكي (شء ج). الحنكي (ك. ك)؛ اللهوي (ق؛ خ. غ), 
البلعومي (ح. ع). وا حنجري (ه). ويتميز هذا النظام 
بالترابطات التالية : )١(‏ الجهر وهو ترابط يقابل فئة 
مجهورة مع أخرى مهموسة أي دبع دء زاج كن غاع 
مقابل ف. ت. سء. شء كء. خ, ح, (ب) التفخيم وهو 
ترابط يقابل فئة مفخمة مع أخرى غير مفخمة أي : ضء ز 
مقابل د. زء (ت) الخنة وهو ترابط يقابل فئة مخنة مع فئة 
شفاهية أي : م نء مقابل بء د (ج) التشديد وهو ترابط 
يشطر النظام الصامتي إلى فئتين متساويتين تتكون 
إحداهما من الصوامت المشددة والأخرى من الصوامت 
المرخية. وتنضاف إلى صوامت هذا النظام صوامت أخرى 
هامشية منها المشفهات (كوء كو خوء غوء قو) والمفخمات 
(طء ب لل صء شء ج). ويلاحظ محليا تحييد المقابلة 


.بين الصوامت المقفلة والصوامت الاحتكاكية حيث تنجر 


المشددات مقفلة والمرخية احتكاكية, أي ب ث ذ ك ك مقابل 
بَ دك ك. أما على المستوى الصوتي فالمسددات تنتج عن 
سيرورة المماثلة بين الصوامت المتاخمة المنتمية إلى كلمات 
متميزة؛ أما التفخيم فينتشر إجباريا من الصامت المفخم 
قاعديا إلى الأصوات الموجودة ضمن المقطع الواحدء وينتشر 


التفخيم اختياريا إلى الأصوات التي تنتمي إلى نفس 
الكلمة. 


يشملل النظا م الصائتي على ثلاث وحدات قاعدية, 
هي -.) ُ ؛ حيث المقابلات قصوىء إذ أن ت مفتوح وث 
متأخر وب متقدم. ولكل من هذه الوحدات على المستوى 
الصوتي بديلات تتجلى بالخصوص في إطار سياق صامتي 
مفخم حيث تنجر الصوائت مفتوحة. يضاف محليا إلى هذه 
الصوائت صائت قصير يدمج في سلسلة الصوامت لعرض 
صو تركببي:. آها-أشياء الصوائت صائت قصير يدمج 
في سلسلة الصوامت لعرض صوتي ‏ تركيبي. أما أشباه 
الصوائت يء وء فإنهما لا يخضعان لعملية الاستبدال مع 
الصوائت ال مغلقة -» -؛ بل إنهما في توزيع تكاملي معها 
على التوالي. حيث يخضع إنجاز هذه أو تلك للسياقء 
فالصوائت تنجز في سياق صامتي وأشباه الصوائت تنجز 
في سياق صائتي. وفي سياق تعاقب الصوائتت تحدث إحدى 
السيرورتين. إما الإدغام وإما فك الإدغام. ففي حالة 
الإدغام عل الصائت الثاني إلى شبه صائت؛ مثال : 
تت شن بعرت رقن "رأى الثعلب" ؛ وفي حالة فك 
الإدغام يدمج : شبه صائت بين الصائتين؛ مثال ل 
ينجز دل - وسشن "انصرف ابن آوى". ونظرا للهوية الصواتية 
الملتبسة لأشباه الصوائت من جهة؛ وللصلة المشتركة بينها 
وبين الصوائت المغلقة من جهة أخرى. يفترض أن هذه 
الوحدات إنما تشكل فصيلة صوتية واحدة وأن ما يتحكم 
في إنجازها كصائت أو كشبه صائت إنما هو ارتباطها بالنواة 
المقطعية أو باستهلال المقطع وبتقفيلته. على التوالق: 

يضبط تنسيق الوحدات الصوتية في إطار المقطع 
مجموعة من الضوابط الصوتية ‏ التركيبية من أهمها ضابط 
عدم التجانس الذي يقصي تعاقب الوحدات المتجانسة ؛ 
تشكون البنية المقطعية من خمس وحدات على الأكثر تكون 
ضمنها النواة هي العنصر الضروري وهي إما صائت وإما 

مت ؛ أما استهلال المقطع وتقفيلته فهما يتكونان على 
الأكثر من صامتينء ويتقيد تنسيق الوحدات الصوتية في 
إطار المقطع وفق مبدا الجهورية الكلي الذي يقضي بأن 
المنحنى الجهوري يتنامى من الاستهلال إلى النواة وبتناقص 

من النواة إلى التقفيلة. أما عن التلحين فإن النبر والتنغيم 
١ن‏ ل ل بطر ال ل 
المقطع الأول في الكلمة في حين أن التنغيم يقع على المقطع 
الأخير منهاء ويجب القول في هذا المضمار إن البحث لا 
يزال في مراحله الأولى؛ لذا نكتفي بهذه العموميات. 

الصرف والتركيبء, تتألف الكلمة من مصدر ومن 
إشارات ذاتية تتصدره أو تلحق به. وهي تدل على 
الفاعل. ويتكون المصدر من جذر ومن صيغة, يحتوي الجذر 
على صوامت عددها يتراوح ما بين صامت واحد وخمسة 
صوامت؛: وعموما فعددها اثنان أو ثلاثة ؛ تحمل هذه 
الصوامت الدلالة المشتركة بين كافة الكلمات المشتقة منها. 
تمثل الصيغة بئية المصدر كما تحدد الهوية النحوية للكملة: 
من اسم أو فعل ومن مذكر أو مؤنث ومن مفرد أو جمع. 
فمثلا كلمة سمكرسزن "حراثون" تتكون من الجذر ك رز 


ومن الصيغة م + ص ص + + ص ومن علامة الجنس 
وهي ب وعاذية العدد وهي ن. 

الفعل وصيغهء تنقسم الأشكال الفعلية إلى أشكال 
قاعدية وأخرى مشتقة. تكون الأشكال القاعدية متعدية أو 
لازمة. ولها ثلاث صيغ (أ) صيغة المبهم وهي صيغة غير 
مشحونة؛ مثال سغ "اشترى": (ب) صيغة المبهم المضعف 
وهي مشتقة من الصيغة الأولى حسب سيرورات مختلفة 
منها تصدير ت مشددة, مثال : مز تمز "خذ". وتشديد 
ضافت عصدري ».مال كر قرز «الخريناه. مكرى كر 
"احصد"؛ وزيادة الصائت المفتوح -, مثال : سكر. سكر 
"افعل": وتركيب السيرورات السالفة؛ مثال : بدء تبدسّد 
"قف". قلء قل 0 ؛ (ت) صيغة الماضىء: وهى 
إثباتية أو نافية تشتق الصيغة النافية بزيادة الصامت 
المتقدم ‏ قبل آخر 58 في المصدر,. بال سو سن 
"علم ضد جهل". أما الأشكال فهي 3 تنقسم إلى ثلاثة 
أصئاف ؛: يشتق الصنف الأول بتصدير ٠‏ س 0 دلالة 
عل النبية على وجه العموم. ويشتق الصنف الاي 
بتصدير ات للمصدر دلالة ال ع وبشتق 
الصنف الثالث بتصدير م للمصدر دلالة على المبادلة. ولكل 
من هذه الأدوات التصديرية س تام بديلات سياقية تنتمي 


إلى نفس الفصيلة؛ وهي الصوافر والأسنانية والشفهية على 


التوالى. عموما يتخذ كل فعل الأشكال القاعدية والأشكال 
المشيقة مقال .: لس السدء لسلس :«متلس:: تَلْس» ملسن 
00 

تشكل أفعال الصفة صنفا متميزا من الأفعالء إذ أنها 
من الناحية الشكلية مصدرة بالصائت ي في صيغة الأمر, 
ومن الناحية التركيبية فهي أسناننا لازمة, وهي قابلة لجميع 
ما يلحق غيرها من الصيغ الفعلية ؛ أما من الناحية 
الدلالية فهي تعني الصفات الجسدية والأخلاقية وكذا 
الألوان. أما صيغة الأمر فهي قاثل الصيغ المبهمة إلا أنها 
تتميز عن باقي الصيغ الفعلية لكونها لا تقبل صنفا خاصا 
من الإشارات الذاتية, مثلا : زتزءرّئز سَّ "بع" وأخيرا 
هناك الصيغة الفاعلية والمفعولية وهي تؤدي معنى الفعل 
ومعنى الصفة, كما تتكون على أساس الأشكال القاعدية 
والأشكال المشتقة. فهى تتغير حسب العدد وتبقى مبنية 
من حيث الجنس. ولهذه الصيغة صنف خاص من الإشارات 
الثاقةعدال حتغترثف ل 31) بلطن تيدان الراة 
التي وجدت الكلب". 000 

تنقسم الإشارات الذاتية إلى ثلاثة أبواب (أ) باب 
متكامل يضاف إلى صيغة المبهم الدالة على المضارع وإلى 
صيغة غير المبهم الدالة على الماضيء وهو كما يلي : غْ ‏ 
(ح, خاءتدت سا تعن ء .م تل متء ن2 نت 
٠‏ (ب) باب غير متكامل يلحق بصيغة المبهم الدالة على 
الأمرء وهو كالتالى :  ,2‏ تت  .‏ قتء (ت) جدول غير 
مدكامل يضاف إلى متبغة الفاضلي + الفعوئي وهو كالآني 
: --ن صيغة المفرد و سن في صيغة الجمع. ش 
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ترافق الصيغ الفعلية مجموعة من الأدوات المتصلة 
بها. فأدوات دء رحد سبل تتصل بصيغة ا مبهم 
البسيط المضعف أداة حر (دست؛. للَ) فهى خاصة بصيغة 
المبهم المضعف. وتؤدي كل من هذه الأدوات صورة الغير 
المحقق» إِذْ تضع د الفعل في إطار اللاواقع عكس أداة 
سر (د. ل) التي تضعه في إطار الواقع, أما أداة 
رسَّد فهي تدل على المستقبل وقد تؤدي صيغة الماضي 
صورا مختلفة منها الوقتية والشروعية والنهائية ؛ أما 
صيغة المضارع فهي تؤدي صور الاستمرارية والتكرارية 
والدرجية وكذا الشروعية. 

وتصحب الفعل أدوات أخري منها أدوات التوجيه وهي 
دون» التوجه الأولي للفعل نحو المتكلم وتوجهه الثاني يحو 
المخاطب؛ مثال : زرسد "مر من هنا" زرسن "مر من 
هناك". ومنها أدوات الضمائر المباشرة وغير المباشرة (انظر 
ما يلي). 

تتموضع الأدوات المتصلة في الجملة على الشكل 
التالي : الفعل + الضمير غير المباشر + الضمير المباشر + 
أداة التوجيه. مثال : فكغ حس ت د "أعطيته إياه 
هنا". وإذا استعملت أدوات النفي والاستفهام مثلا يكون 
تركيب الكلمات كالآتي : أداة الاستفهام + 7 الغير 
المباشر + الضمير المباشر + أداة التوجيه + أداة النفي + 
الفعل. مثال : : يس سات سد مر فكغ "ألم أعطه إياه 
هنا ؟". 

الاسم وصيغه, يكون الاسم مذكرا أو مؤنثا يبتدئ 
الاسم المذكر عموما بصائت غالبا ما يكون ‏ وأحيانا س 
وناذرا لء مثال فس "بد" م "فو" حدم 'وجد". 

ويفترض أن هذا الصائت قد يكونَ منتميا إلى المصدر أو 

مصدرا له. أما أسماء العلم والأسماء الدالة على القرابة 
فهي تبتدئ عموما بصامتء مثال : بسب "أبن" 7 
"أخي", ويمكن كذلك أن تبتدئ بصائت مثال : 
"أمي". لتم "أختى". أما الأسماء المستعارة ا 
أو الدخيلة عن طريق العربية فهي تبتدئ ب ل + صامت, 
مثال : لقسيد أو يصامت مشدد؛ حين يكون هذا الصامت 
شمسياء مثال : سق ويشتق الاسم المؤنث بزيادة ت إلى 
بداية صيغة المذكر وإلى آخرهاء مثال : تتفرسّخت "بنت”, 
وإلى بداية الأسماء التي ليست لها صيغة المذكر, 1 
تخس "الضأن". ويكون الاسم مفردا أو جمعا. 
جمع المذكر عموما بإلحاق الصوامت ونان ايصيفة لتر 
وباستبدال لحن المذكر بلحن الجمع وهو س2 الل يتم 
اشتقاق صيغة الجمع على أسنامن صيغة المفرد وفق النماذج 
التالية : (أ أ) إلحاق ن بصيغة المفرد مع استيدال لحن المفرد 
أي تيحن الجمع عت مثال : سزسرء سزسرن "سقفء 
قوفت" 4 (ب- ياد ست ا المفردء مثال : 


سنرفضء نرفّض "طحالء أطحلة". دا ابن اك 
ل مثال : كدير 
لكسر "حصن: حصون". اما اشتقاق جمع المؤنث فهو يتم 
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:على أساس صيغة الجمع المذكر بزيادة لحن خاص بالمؤنث 


وهو تل حسب النماذج التالية : (أ) تصدير تء مثال : 
لسدسلء تسدسل "غطاء. أغطية). (ب) تصدير ت 
وزيادة مال : فسن تفّسن "ياد صغيرة". 
(ت) تصدير ت وزيادة ت ؛ مثال : سسلسنء تسلتسن 
"مخطويات" ٠‏ ويعتبر هذا النموذج الأخير أكثر شيوعا من 
غيره. 

وتخضع صيغة الاسم كذلك لحالته التركيبية؛ فإذا كان 
فى حالة الفصل فإنها لا تتغير.أما إذا كان فى حالة الوصل 
فإن تغييرا يحدث في المقطع الأول من الكلمة وبالذات في 
الصائت الأول. يكون الاسم في حالة وصل إذا كان يشغل 
إحدى الوظائف التركيبية التالية : فاعل غير مبأر ومفعول 
عددي ومفعول إضافي ومفعول حرفي. وتختلف طبيعة هذا 
التغيير حسب انتماء الاسم إلى الصنف الذي يبتدئ بصائت 
مصدري أو إلى الصنف الذي يبتدئ بصائت غير مصدري. 
فالاسم المذكر الذي ينتمي إلى الصنف الأول والذي يوجد 
فى حالة وصل ينجز بزيادة شبه صائت فى مقدمته ود 
شبه الصائت "و" أو 38 حسب مخرج الصائت ت السابق» 
مثال : سَخوس» وسّخس "سن" ٠'زي؛‏ يزي "ذبابة" . أما 
الاسم المؤنث فهو يبقى على الشكل الذي هو عليه في حالة 
الفصل. وبخصوص الأسماء التي تنتمي إلى الصنف الذي 
يبتدئ بصائت غير مصدري فالمذكر منها يحتفظ بصائته. 
ما عدا حيث ينقلب ‏ أو و إذا كان مسبوقا بصامت أو 
بصائت على التوالي مثال : فرش سكشمء سكشم رسخ 
"دخل الولد" ٠‏ افرح عت 3 وفرسُخ. أمر المؤنث فإنه 
يفقد صائته الأول مثالا : تسفرسخت تدب تفرمخت "راحت 
البنت". لا تخضع أسماء العلم وأسماء القرابة والأسماء 
المستعارة الغير المنذمجة للتغيرات التى تطرأ على غيرها 
من الأسماء فى حالة الوصل. ١‏ 

يشتق الاسم الفعلي سواء من الصيغ الفعلية القاعدية 
أو من الصيغ المشتقة؛ وهو يسلك سلوك غيره من الأسماء 
من الناحية الصرفية . التركيبية. والأسماء الفعلية ثلاثة 
أصناف هي اسم الفعل واسم الفاعل واسم الأداة أو المكان. 
(١‏ يتوفر أسم الفعل المذكر على صيغتين أساسيتين 3 
صيغة يضاف فيها صائت إلى المصدر الفعلي ويرتبط هذا 
الصائت با موقع الأول وبا موقع ما قبل الأخير في الصيغة, 
مثلا سرم مسرم ابرىء برياء زض؛ نض "طحن» 
طحن" طض نسُضخّض "رضع» رضع" . أما الصيغة الثانية 
فيتم ضمنها تصدير صائت إلى المصدر الفعلي» مثلا : 
كلش لكشم "عجزء عجز' زور زور "نسفء نسف 
(الحسبوب)"؛ ن . زب "غسرسء غرس' '. وللاسم الفعلي 
المؤنث 'صيفعان رئيسيعان, صيغة تصدر فيها تاء التأنيث . 
ويزاد صائت يرتبط بموقعين في الصيغة وهما الموقع الثاني 
وال موقع الأخيرء مثال : مكرء تمكره "حصد؛ حصاد": رزء 
ترزي "كسرة كك . وصيغة تضاف فيها أداة التأنيث 
المتقطعة ت ‏ ت إلى المصدر الفعلي ويزاد صائت يرتبط 


بالموقع الثاني وبالموقع ما قبل الأخير, ينجز هذا الصائت - 
في حالة تجانس الصوائت ت الأخرى محالفة لهاء مثال : كل 
تكلت "قي , ٠‏ قسم"؛ زسل» ٠‏ تسزسلست "صلء صلاة". 
(ب) لاسم الفاعل كذلك صيغتان أساسيتان. صيغة يضاف 
فيها إلى المصدر المضعف صائت يرتبط بالموقع الأول 
وبالموقع ما قبل الأخيرء مثال : خدم, 2060 "عمل ا 
عامل" عرّبء عرب "انتجع. منتجع". وصيغة يضاف 
فيها إلى صيغة الفعل المتبادل الصائت سَّ وهو يرتبط 
بالموقع الأول وبالموقع ما قبل الأخيرء مثال : مردغ. 
سمزدسّغ "تساكن, ساكن". سكومر, سَنكومر "صادء 
صياد". (ت) أما اسم الأداة أو المكان فله صيغة أساسية 
يضاف فيها الصامت ت إلى صيغة الفعل المبني للمجهول 
مثال : 00 حسكرن “لحرت 2 سكرف» 
5 إلى العلامات الذاتية ار تتصل بالفعل 
00 تعود على الاسم وهي : (أ) 
الضمائر المباشرة أي :ا 2 كا (ث ش)ء كم (شم)ءاتءات؛ لغ 
(سح, سَخْ)ء ٠‏ كون, كونت» تن, تنت ؛ (ب) الضمائر الغير 
المباشرة وهي : _, َك (- كو نك مين نه تم مغا 
سود ( حكن) '.سولت (سكنت) )سن + امللت: تلحق هذه 
الضمائر (أ. ب) بالفعل ما عدا في حالة وجود أداة فعلية 
تجذبها (انظر ما سبق). (ت) ضمائر الملكية وهي : َنب 
نك (نش)ء نمء نسء نغ (نح, نُخ), تننء نسُنت (نكنت), 
لسء نسنت ت. اج شسائر الاي وهي 0 ك اش )ءمء سء 
تنغ (تنحء تنخ)ء تن تثنت (نكّت)ء نسن2 نسنت ؛ 
وتلحق هذه ار بالاسم. (ج) الضمائر الحرفية هي : 
لك (ش)ء م سء نغ (نح» نخ) ). سُنء سنت (كنت)ء 
سنء, سنتء. وهي تلحق بالفعل ما عدا في حالة الاستباق. 
(خ) الضمائر المستقلة وهي : نكي 7 كي (شلكاء 
كم (شم), نت نقت, نكب (نكن) ؛ كوت, كونمت 
(شئنت), نب (نهن). نتنت (نهنتب). 
تستعمل هذه الضمائر عادة قبل الفعل وطي متعددة 
الوظائف. أما أدوات الإشارة فهي أنواع مختلفة منها 
اللواحق ومنها الضمائر ومنها الظرفية. فاللواحق ثلاثة 
مبنية من حيث الجنس والعددء فهي : سد (ت). "هذا" 
سَنْ (ين) "ذلك", نّ "ذاك” مثال :تخمت د "هذه 
الخيمة" سحن "ذلك النهر" ا "ذاكابن آوى". 
أها الشمائن قفوي وده ند ومن .تك تلد للمقرة 
وودء تدء وسنء تنء ٠‏ وسدّء تن الجمخ: وأخيرا 
الإشارات الظرفية هي غدء دد "هنا" ٠غسن»‏ ٠د‏ "هناك". 
أما عن الأسماء العددية فهي تنقسم إلى أسماء أصلية 
وإلى أخرى تزاتيبية: :والأسماء ار نوعان : نوع غير 
مركب ونوع مركب فالأسماء غير المركبة هي من واحدٍ إلى 
عشرة : يسن (يسن) ؛ سن ؛ كرتض (شرمض ). فز سمُس» 
سضسء: سه تمء تر مرسو. يشتق المؤنث منها بإلحاق 
ت إلى المذكر, مثال : يّت. سنست, إلخ.. يضاف الاسم في 


الصيغة العددية فيتغير حسب الجنس والعدد والحالة مثال: 
سنت ترينّتن "طفلتان اثنتان". أما الأسماء الأصلية 
المركبة فهي تتكون على الشكل التالي : الوحدات + د + 
العشرات + ن + الاسم. وهذا التركيب صالح في عملية 
ا جمع» أما عملية الضرب فهي تصاغ كالآتي : الوحدات + 
ظ + العشرات + ن + الاسمء ديكون الاسم المضاف 
متغيرا حسيب الخنين. واطالة منعال: +. شتت :ومروت : 
تسكرت "اثنا عشر حجلة" سمس ب عشرين ن وس 
اميت هكيرة يكرا أذ الأسناء العريينة فين شركة 
كالتالي : ب (١للمذكر)‏ أو ت (للمؤنث) + س + الاسم 
الأصلي + الاسم المضاف. ويتغير هذا الاسم حسب الجنس 
والعدد والحالة, ما عدا في وضعية ة الاستباق, مثال : تس 
كرسط قغترمن. تُمغرت تس سكربط "المرأة القالفة". ‏ ' 

الجملة : تكون الجملة بسيطة أو مركبة؛ والجملة 
البسيطة إما اسمية مثال : هّ وشن "هوذا ابن آوى"؛ وإما 
فعلية, مثال : نغ وشن "قتل ابن آوى". وتتكون الجملة 
المفيدة من فعل ومن إشارات ذاتية, يشغل ضمنها الفعل 
الوظيفة الحملية و الإشارة الوظيفة الفاعلية؛ مثال : 
د "ذهب' 0 أن تعود هذه الإشارة على اسم سابق» 
مثال + علداهك “على ذهب" أو علن اننم لاق مثال.: 
د -َ عل "ذهب علي" “لك ا ان ل ا لدت 
فضلة تكون إما اسماء مثال : سف عل تسرد سنت 
"ابتاع علي بغلة" وإما ضميراء مثال : سفت عل 
"ابتاعها علي". وتتوسع الجملة توسعا غير مباشر بواسطة 
حروف تؤدي وظيفة أدوية, مثال : بضت س نزت 

قسّمه بالسكين". أو وظيفة مضافية؛ مثال : سزنزحت ب 

عل "باعه لعلي", أو وظيفة مكانية؛ مثال : اسضرع ومن 
"سقط في الماء". وتتوسع الجملة كذلك بوأسطة أدوات 
تركيبية تؤدي وظيفة زمنية (تيلغ, تلكء غر سرء 
إلخ) ٠‏ أو وظيفة قصدية (خّم. فلد, إلخ). أو وظيفة 
سببية (اتشكد مسنر# إلخ)؛ أء وظيفة شرطية (لغء مرنء 
إلخ). ' 

اما الجملة الموصولة نهي تضاف بواسطة آداة موصولة 
مثال : تسمسرسرت تك قرن تل "الأرض (التي هي) 
قاحلة تضيع", د وسرد كن ل لسوين مسن "راح 
البغل الذي شرب الماء". وقد تؤدي الجملة الفاعلية وظيفة 
الجملة الموصولة؛ مثال : ركز يسسرن "الرجل المسن". 
تصدر الجملة الاستفهامية بأدوات مشل مسن "أين" سس 
"هل". من "أي". 

أما التركيب العطفي فقدٍ يتم عن طريق المجاورة 
المباشرة؛ مثال : دت - سكرز زنز "راح فحصد وباع" وعن 
طريق روا ابط النسق مثل د التي تؤدي معنى الوصل» مثال: 
نشد -كسلم دغرُم دوضل "أكل اللحم والخيز 
والعغيني". وزوابط مثل نغد نغ التي تؤدي معنى الفصل» 
مثال : ل كر أو اللين", 
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وروابظط أخرى مثل ل ف تر مسشء 27 0 سليتء إلخ ؛ 
مثال : تست مش سضريس "أخذته ولكنه سقط منها". 

وفي إطار الجملة يمكن للمركب الاسمي أن يكون 
مفصولاء مثلا : نقّت تمّرفت لدتك "(هى) 


أمازيغية هى" أو مموضعاء مثال : تست تدس مرت 
"راحت البقرة إلى الحقل". 1 
ابن عبد ا حكم. فتوح إفريقية ؛ الشريف الإاريسي. نزهة 
ا مشتاق؛ ع. ابن خلدون, القدمة ؛ ابن عبد العظيم الأزموري, 
بهجة الناظرين. مخطوط ؛ أ. الناصري, الاستقصاء م. شفيق. 
الشعر الأمازيغي.. ع. 4 1408 / 1987 ؛ ع. محمود إسماعيل, 


ا خوارج في بلاد ا مغرب. 
<١ 4‏ ءتلناعنا ناد طن 7 إأأعوةمعنجه7 ,1971 بلتومممساعءلطم .1 .8 
2 565 بذ.ط,لا ,01308م]آ ,0 .5 رعنجد!]! عط1] مفعمم«صمه عمتم رمع 
عل : ع«غطءعط اه 16أأهياو 4| ع0 ::510دء«دردة رط ,1976 ,ناه قنامعلة .م 
عطاة3 عل عوغطا ,غتدعة1 عل اخطلطعم مآ : عمط عل «عاجهم ,عطجهبر 
© للعلا 7اى ع1[ كزه عانقائلاه ك4 ,1958 بعأدعوعاممة .1 .1 زر وقوط رعاعىن 
3 املع 17نان) ,كمع لاع اجها «عطءء8 (1970) : عرو ل" بووع]! بمهطاغطى 6ه 
سآ : 586-661 2 ,80010108 ,رقامة - ع2هة11 هآ ,6 ,165 أناعماءآ مز 
علاع471] 2[ عل «عأجمم عالق علاوأاعتهارى عليوظ ,1983 الإروع 
عدغطا راغ اانه اعم عنطع هرجه ,عانم ومع لل عتطاعطعه) عا متطواع هدجم 
6ط ,1929 بأعوقة8 اث :13624 ,دعناعآ معل 6اأنعوظ رعاعءب عرغة3 عل 
كلكة2 ,كمتصغط] ع4 عفلاع بعطعنا ءا بعقع مام طجردمه: رع «فطجعط عناع ها 
انم ترق زه /007ط10نهلط ,ععقطعءط علاعاه! هآ ,(1952) :تنامعع ري[ 
رعالاكتاكمط سدعاءتلة 1هم20 معام[ ,مملممآ ,[ مم ,كع ومنيو مها 
71ج ,1981 ,هاتامتمعم8 .2 : 51211 1الدط 2ه مموسنوط 
نا 00 اتععلاه تاوء3 علقم ١‏ ع«فطجعط «عاجمم بيئك علأعتجمقاع نط 
كا اذى تللظ ,1917 الإقسفاظ .5 : كماع5 عتموط ,زعم جمطط) موطتصعل 
هل ,1986 ,كتتطعلن180 ."1 : دومع[ مقط ,8 بك عم «فطروط وماعءلم 1ل 
كعك «ء1هع) عقوم امطجرمنم نه ملاواعاما ١‏ نا أمه يها انع عطءرمبر 
بذ : 821815 / 111 متتدط رعاءلكء عصة3 عل عوقغط ,زلى«نام رمء 2 
1 770500101165 63 هارم أت علنوأاع ه2001 ,1987 ,كنامعانه18 
مطنعبا عط ,1981 ,ألة© .>1 : 1آآ/آ سوط بتهاظ'0 عوغطا رععة عمط 
عمغطاركء عار له /! كه كه منعيام3 ,كعمسدرم7 ١‏ (لرولة - عمبعكط) غترة 12 
10716 ,انلها" لمعلا عاسفنكوى : 1ل]ط8 ,111آ وموط بعاعنره عرمغ3 عل 
6 #عانتهم لا ,1983 ,تعطق .5 ز كقاء5 ,كلوط ,جعي غ6 
عل قالوءلملا"'! عل كممكمعتاطبط ,عحعمرى ,زعتارطمعع) عتهع 40*41 
كذ[ فلك أعأتهسبه «عانهم ملا ,1979 بلصفطك .84 : معمعججومجم 
عل عوقغطا ,عناواعمأمناح مم اه عباوأع0أم دماج مطعمجمجره ١‏ رقمءه مدر 
(0108اقااجر عن كز كنمعتردك ,1982,نامنقتط© .31 : 7 مفوظ رعاعنزه عصعة 
01 1مأ0ن20آ 01 ععتوعل ج10 متقعط!' ,رن عط زه تععاملط «مطع8 ه إن 
5ط ,1968 ,معطم .1 ر مملهدم[ 2ه ونتومع تمل ,لزطممومائطم 
ب50قمتللة © كتموط ,عع 4وانها عا ,كعناوقاتضةد منتسعطه كعياع و1 
,1986 ,انام ةكلرء12 .0 1288-1330 .م ,81.81 رعلدتعام 13 عل .اع برعمع 
بالاأعطعه؟ عاععلملك ع[ عق دخآ |ه7:00 دمر عل نه وطععم يرل 8406 
1985 ,1نا120لع51 81 .34 زر لا وضوط رعلءلك عمرغ3 عل عوغطا 
عمة3 عل عمغطا رو سعام رلك تطلطعم «عاجمم عا كصمك «مننوطعلارد غ6 
15 4116110171 عككهل؟ ها ,1981 ,لتطدزبه81 51 .ظ ؛ 111لا وتموط رعاع 
رككلا50) 71(عطع لل الططلطعها عط : تطوامهاجيها عنتوجها ها عل «عأجمم نا 
أت غهماظ ,1955 ,لمقلة0 هآ ر لا كضدط ,عاء بره عمغة3 عل ععغطا ,زعمععقة 
245-251 .م .وقع]] ,ع«غطعط اه 6اتلهياب عل وعطععلا دمنا ١‏ وقعمجم 
0161102[ 65ل عباط : ع«قطعءط مع أمطععا معدم6 ".1 (1956) 
33-53 .م بعلأقمع0 ,21 “82 رعرناوده52 عل لمممتلععط عل معطو 
عط : لمطعلا عارغناورى انيئل علعمجع لاع هاممع» اع ماستستقص0© (1977) 
,1976 ,أء155ع نا .8 : 275-303 .م ,72/1 ,مآ .5 .8 ,ع«قطمعط يتك جوع 
(1986) : 1اماعتتطكة/178 01 .حاصتا .]ل[ ,جومامسمطم «رعمطء8 و« دعوو[ 
1-12 : 17 الاكتنالكمآ عتاكتماعمذ] ,ععطن8 ع متعتطع|ارى هه و1106 
011اء00آ ,11/ع 1071421 ك0 ع ملااعيا317 3/0011 ,1971 ,دعض رو[ .1.1 
1 أععمكه اط ,1979 ,هطع .8 ر متصمم تلد أو .توملا ,ممناورعدقاط 
- لأععله جمابا) تسمط : ععوط عل «واعوط زعوعولة) تجتطاعاعم مرفطجعط 
,1988 كتامططع1 لك ر لا متيو بعاعلزء ع3 عل عوغطا ,(عنمعمع م0 
ادمع 71021ته! انع أهالط جمد أعاعلتام عتكل ازملنه دترم[ 06 كلاووععءمرم 
بظبططا ,عطاتماعتهعمع مم عتاعم«صمص4 ,تمعز عل عنطاع عه 
214 ,1973 ,معمطعمعط .1 ب عقطق؟ه ,وعطاعة وعل 22116 
مم8 بلعفصنط '! عل مج[ عقق) ع«فطاعءط «عاجمم مأل عناوتتمتسرر 
65| علات عباط ,1932 ,وأستمعظ لخ : لا ,تمتطعطودل1 ز0نؤد 1ل مممء © 
ع فتعطء3 دعق غء 11[ ياك اعدكهدج | غدء8 دعل وومغطجوط جماعء 1م01 
بعلتة5 .ل ؛ «دامععآا ,قوط ,علاوتدء] كك كعندء| ,ع «تمسجيه 0 ,رودي 
علا زه اععلمال : ع8 غلأوأمماجهة 0 بجفناةى أمعنعوامدمام 4 ,1976 
1235 .30 : دعاعوهث دما ,قتمرمكتاو0 2ه .امنا طم .نطول عررم 
عقلائة ) أماعء 4121 عطهنه'| ع4 أعهتارم عنه انأوأعهجبع؛ 86 ,1979 
عصطة3 ع0 عمغطا ,(فاتناع !41 دعل «عاجدم | “«لاى عنواتكتلعذامءمد 
1115]ط8 ,111 مقوط رعاعنوه 


أحمد بوكوس 
أمّالك. أحمد. وأمالك تعنى ابن مالك. تولي باشوية 
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موت السلطان محمد بن عبد الرحمان عام 1874. وقد كانت 
له حركات لتطويع بعض قواد الحوز والأطلس لسلطة المخزن 
منهم القائد محمد ألحسّن الكنتافي الذي كان في جبله 
"أحذر من غراب وأمنع من عقاب" يهادي قواد مراكش ولا 
ينزل إليهم. وكان السلطان مولاي الحسن قد ولى الوصيف 
أحمد أمالك على الجيش السوسي وما أضيف إليه. وقد 
ضايق الكنتافي وكتب بأمره إلى السلطان في فاس مع 
العلم بأن الكنتافي إِنما كان يستنكف من معاملة أمالك ولا 
يخرج عن الطاعة للسلطان وكان أحمد أمالك ما يزال قائدا 
للجيش السوسي بمراكش في شوال 1293 عندما كتب إليه 
السلطان لبناء قبة فارهة على باب الرئيس من الدار الكبرى 
بالحضرة المراكشية. ذكر ذلك صاحب الاستقصا (160:6) 
وقال إنه كان حينئذ يتولى إحصاء صائرها. 


ع 


أ. الناصرى, الاستقصا , 9 : 146, 147, 160. 
ْ أحمد التوفيق 
أيت أُمَالُو, كلمة أمازيغية تعنى الظل. وقد 
استعملت ضمن. قاموس جغرافية ا مقرب لتغني السفع 
الظليل ع53نا. ونتحدث عن سكان "أمالو" مقابل سكان 


0-5 


أو السفح المشمس 20:66 . 

فَأيْتَ أُمَالُو هم سكان السفح الظليل. غير أن هذا 
النعت قد لا ينطبق دائما مع الوضع الجغرافي للسفح. ظهر 
هذا النعت بعد التحركات السكائية التى شهدها المغرب 
بعد القرن الخامس عشر نتيجة تفاعل عدة عوامل. ولكن 
الواقع المترتب عن توزع القبائل على السفحين : المشمس 
المقابل للجنوب أو الجنوب الشرقي, والظليل المقابل للغرب 
أو الشمالء قد ظهر متميزا منذ القديم؛ وكان له أثر على 
العلاقات بين مجموعات قبائل السفحين. وفى أول كتاب 
معروف يتعرض لهذه القبائل الجبلية المغربية وهو كتاب 
الأنساب للبيذق نجد قييزاء لهذا السبب ولعواقبه بدون 
شك. بين قبائل الظل وقبائل القبلة. 

يقول صاحب الاستقصا (9: 199) "أيت أمالو من برابرة 
فزازء وهم بطن من صنهاجة يشتمل على أفخاذ كثيرة مثل 
ظيان وبني ميلد وشقيرن وأيت سخمان وأيت يسري 
وغيرهم... قد عمروا جبال فازاز وملأوا قننها و تحصنو 
بأوعارها منذ ملك البربر ا مغرب قبل الإسلام باأعصار 
طويلة. 

كما نجد الحديث أيضا عن أيت عطة . نّْ . أمالو عند 
"دوفوكو 80002014 126 (ص. 69) حيث حدد موطن هؤلاء 
كالتالي : تحد بلادهم شمالا تادلة وجنوبا وادي العبيد 
وأيت يسري وغربا أيت بوزيد. وأهم عشائرهم أيت 
بويكنيفن (تالمست) وأيت أنير (برنات) ثم ممثلون للأفخاذ 
الاخرى بناحية واويزغت. 

يبدو أن القاسم المشترك بين هذه القبائل هو حركيتها 
تجاة : السهوك .وما تحدئه "من رعنه وفوضى. :توس 
التصدي لها عدة مرات في التاريخ سواء من طرف الحكام 


أو من طرف أحلاف قبائل مهددة بذلك الزحف. ولذلك 
وصف أيت أمالو بأنهم قطاع الطرق اشتغلوا بالفساد 
وإشعال الفتن وتحالفوا على فعضية: السلظان:. :وطاعة 
الشيطان (دوفوكوء 69 ؛ الاستقصاء 8 : 115 : 130). 

وقد رد بعض المؤلفين هذه الفتنة إلى محاولة هوّلاء 
الحصول على مجالين اقتصاديين متكاملين (جبل وسهل) 
بينما ذهب البعض الآخر إلى أن أصول هذه الديناميكية 
تعود إلى الهجومات التي شنها عرب معقل على مجالات 
هؤلاء. وبذلك دفعوا بهم نحو السهول ولربما كان التعليل 
الأخير مجرد لد عد إن هذا 


السهول والعوا صم أقلق سلاطين المغرب. حيث بدا أيت عطة 
٠‏ نْ - أمالو يهددون تادلا بينما تقدمت قبائل الأطلس 
المتوسط نحو السهول ؛ والهضاب الأطلسية, ٠‏ فاستعمل معهم 
المخزن أحيانا سياسة: لينة واحبانا أخرى. سياسة الشدة 
والصرامة. 

فمولاي إسماعيل بعد إخضاعه أيت إدراسن "أعطاهم 
الغنم وألزمهم برعايتها وحفظها وأسقط عنهم الوظائف 
فصلحت أحوالهم" . كما أمر سيدي محمد بن عبد الله سنة 
5 ه بالعفو عن قبائل أيت عطة (1202ه) حيث أمرهم 
أن يبعثوا بستمائة رجل منهم وأربعمائة من عبيد تافلالت 
ليكسوهم ويسلحهم ويستعملهم في خدمة البحر وجنديته 
فبعثوأ د بهم إليه. ولم يخل هذا التعامل من القساوة والشدة 
بعد لحار قلي به ااه ار ااي إسماعيل 
الود ع 10 
واحدة (الاستقصاء 7 78) وفعل سيدي محمد بن عبد الله 
ما يشبه ذلك حيث شن غارات ضد أيت إيمور فهلك منهم 
ما ينيف عن ثمافائة شخص فأمر بحز رؤوسهم وبعثها إلى 
فاس لتعلق على الأسوارء (الاستقصاء 8 : 130) وفي عهد 
مولاي سليمان بعث ابنه إلى أيت عطة فهاجمهم وأسر عددا 

منهم إلى فاس حيث قتل منهم عددا بياب المحروق. 

إن هذه الحركات والمعارك تكررت في تاريخ المغرب 
ومجاله. حيث أدت إلى تنقل عدد من القبائل واتخاذ 
إجراءات مختلفة قصد تثبيتها مثل بناء قلاع لصد 
هجوماتها. وهكذا أمر السلطان مولاي إسماعيل ومن بعده 
بيناء حصون وقلاع أهمها : قلعة عين اللوح وقلعة عين 


أزرو وقلعة باعليل وقلعة وادي كيكو وقلعة وادي سكورة . 


وقلعة وادي تشواكت. وقلعة دار الطمع. ٠‏ وقلعة تابوست 
وقصر بني مطير وقلعة وطواط. وقلعة القصابي. وقلعة 
أدخسان وقلعة واويزغت وغيرها. ولربما لم يكن هذا البناء 
سوى تجديد وبعث لقلاع قديمة استدعى موقع التوتر بين 
السهل والجبل قيامها منذ المرابطين أو حتى قبلهم. 

وتذكر المصادر أن السلاطين أنزلوا بهذه القلاع فرسانا 
من العبيد أو القبائل الموالية للمخزن مثل دكالة والشاوية, 
وبذلك تم وضع حصار على أيت أمالو. ومنعوا من النزول 
نحو المراعي الشتوية والحرث. لكن هذه القبائل ظلت 
ترك حتى العهد القزين ينا 


أ. البيذق, كتاب الأنساب ؛ أ. الزياني. الترجمان ؛ الروضة 
السليمائية ؛ الضعيف. تاريخ ؛ أ. الناصريء الاستقصا. 8 و 9. 
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ع:ز10/( ع[ كاجمك دع«غقطعءط كمانم أناتزرمم عل كلارعترعناياهة7 جولرمجع كع 
.8 .تمتما 3 اع 2 ,265-268 .م ,25 .ا .رموعط ركه]/4 


محمد ايت حمزة 
1 كلؤلية يعن باسيشة انان النضات رع 
خمارة عن مكان في فجداة قرب تاساوت وقعت فيه 
معركتان شهيرتان : الأولى وقعت بين أبي حفص الهنتاتي 
وقبائل هسكورة., في إطار تمهيد الأمر. للدولة الموحدية, 
ذكرها البيذق في أخبار المهدي في باب استفتاح مراكش 
(ص. 67). والثانية وقعت بين المرتضى الموحدي وأبي 
يحيى المريني (أبي بكر بن عبد الحق). وقد عسكر المرتضى 
في هذا المكان عام 1251 م بعد خروجه من مراكش. ذكر ذلك 
المؤرخ الإسباني ميراندا. 
أ. البيذق, أخبار ا مهدي. 


بعل هاممتاه منعءوصجا أعل معنننامم مث !1 , فلممعتاة اعنيط] .م 
17 313نامات1 - وعمره] 2 


محمد مزين 
أَمَانُووٌ. قبيلة في الأطلس الصغير جنوبي تافراوت» 
أوأمّلنء شمال فم ال حصن وقانارت. وتقع إليغ إلى الغرب 
من أمانوز على بعد أقل من 50 كلم. كانت لشيوخ أمانوز 
علاقات بالشيخ احماد أوموسى, وقد وصل إليهم القائد 
المخزني على حاحا في بداية القرن التاسع عشر وهو أغناج 
قصد إخضاعهم للواجبات المخزنية. 
أحمد التوفيق 
امبارك بن محمد. بن الضو. من مواليد سنة 1914 
بدوار أداي فرقة إِدْياكُو, قبيلة اصبوياء أيت باعمران, 
إقليم تيزنيت. انخرط الشهيد المذكور في صفوف جيش 
التحرير ضمن فرقة السيد العلالى. شارك فى عدة معارك 
ضد العدو. ١‏ 
سقط شهيدا في معركة تسمى (معركة أصدر يوم 
3/ 11 / 1957) وترك أولاده الثلاثة وزوجته. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وجيش التحرير . الرباط. 
عز الدين العلام ٠‏ 


أْمبيركُو. محمد اسمه الحقيقي محمد ين الحاج 
أحمد الدكالي واشتهر عند المطربين بالرباط باسم "حبيبي 
أمبيركو" ولد سنة 1311 / 1893 وتوفى سنة 1382 / 1962. 
وكان من حفاظ الطرب الأندلسي ومن العازفين على 
الرباب. فكان يستحضر معظم نوبات الآلة وموازينهاء كما 
يحفظ الشيء الكثير من الطرب الغرناطي الجزائري والمألوف 
التونسى. وكانء بالإضافة إلى ذلكء يشتغل بصنع 
العيدان. شارك فى مؤقر الموسيقى العربية سنة 1932 ضمن 
الوفد المغربي ومن هنالك جلب قالب العود المصري إلى 
المعرت. .ركان من بين أساتذتة في الآلة الحاج عبد السلام 
بنيوسف وبامحمد كديرة والحاج المختا ر الأودي وعبد القادر 
كريش. وترأس مدة طويلة على جوق الطرب الأندلسي 
بالإذاعة المغربية. 
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ع. بنمنصورء مجموع أزجال وتواشبح وأشعار ا موسيقى 

الأندلسية. الرباط 1977 ؛ ص. الشرقي. أضواء على ا موسيقى 

ْ 0 

قبي ركو المكي. اسمه الحقيقي المكي الدكالي 

0 القبيلة أولاد فرج بدكالة. من أسرة نزحت إلى 
الرباط منذ أجيال. كان من أنجب الطلبة الذين تخرجوا على 
كبار علماء مدينة الرباط مثل عبد الرحمان بريطل ومحمد 
الرندة والمكي البطاوري وَأَحَمِذ جسوس وأ شعيب 
الدكالي فدرس الفقه والكتب السنة في الحديث والتفسير 
والشفا وألفية ابن مالك والشاطبية فى القراءات. 

كان يشتغل بالتجارة في الكتب والوراقة والنساخة 
ويتميز بخطه الجميل ويشتغل أيضا بتجليد الكتب. وبرغم 
كل مشاغله المهنية, فإنه كان شغوفا بالعلم ويحضر سائر 
الدروس العلمية التي كانت تلقى بمدينة الرباط. وكان 
دكانه مقصدا لعدد من الطلاب والعلماء. وإلى جانب كل 
ذلك كان له شغف خاص بالطرب ويجيد العزف على آلة 
الكمان. وإليه يرجع الفضل في محاولة نشر بعض نوبات 
الآلة المقتبسة من مجموع الحايك التطواني. وهكذا نشر في 
سنة 1353 / 1935 ست نوبات هي رمل الماية والعشاق 
والإصبهان وغريبة الحسين والرصد ورصد الذيل؛ وله عدة 
تقاييد علمية نقلها عن شيوخه. توفي في 12 ربيع الثاني 
سنة 1353 / 3 يوليوز 1936. 

ع. الجراريء من أعلام الفكر ا معاصر ؛ ي. الشامي. نوبات 

الآلة. 


أمبلوسيا (513نا[عمجرة) نهد هذا المصطلخح لأول مرة 
عند بومبونيوس ميلا (1016123 011105م2010) فى مؤلفه 126 
هأمامه«وو«وء الفصل الأول الفقرة 25 والفصل الثالث 
الفقرة 107. وأيضا عند بلين الشيخ («ءأءده'! 6مزام) في 
مؤلفه التا ريخ الطبييعسىي (*ااء0:اه/3 »«زم::771) الكتاب 
الخامس الفقرة 2 

ويعتبر بومبونيوس ميلا التسمية إغريقية» ويقول إن 
لها مقابلا محليا. لم يورده... لكنه قال إن لكلا التسميتين 
معنى واحدا (25:1). 

ويعتقد بومبونيوس ميلا بأن هذا الشناخ 
(ع2202020210115) المعروف تحت اسم أمبلؤسيا هو الحد 
الأقصى الذي تبتدئ انطلاقا منه رض ليبيا ويشكل في 
نفس الوقت الحد النهائي للمحيط الأطلسى (3: 107). 

ويردد بلين الشيخ نفس الفكرة عندما يعتبر أمبلوسيا 
الحد الأقصى للمحيط ويرجح بدوره التسمية لأصل إغريقي 
(2:5). 

مصدر ميلا السابق الذكر يغفل ذكر التسمية المحلية إلا 
أننا نجد بمصادر أخرى ومنها مؤلف سطرابون (520082) 
الجغرافية 6ة(مه7ع060: الكتاب ب (2.3:17) أسم كوطاييس 


(160115) وعند بطليموس (2101606) في كتابه الجغرافية 
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(1.1:4. طبعة ,84101165 ص. 572) نجد اسم كوطيس 
(10:65): لنفس الشناخ : 
والسائد ايضا 3 بك المعاصرين أن لكوطيس 
وحسب 'مجموعة من الدراسات فهذا المصطلح الأخير 
(كوطاييس ا ا الإفريقي الذي 1 0 
اللغة الفنيقية. والشناخ المذكور فى ل هذه المصادر تتفق 
الدراسات المعاصرة على أنه يطابق رأس سبارطيل م8©) 
([ع1انةم5. 
4 عل عم تممتجمء عنتأجة جع 0غع 2[ عاك كعطع م ع2 ,135501 .1/1 
01115 : 1877 ,كثتة مآ .83 .آ اح .آلا رعسمناع :1 عتصماة هلز 
: 1880 ,ع تملعآ كاعم © .60 ,[1آ عوعذنآ ممنطعممع ممق 26 رماعلا 
[ : 1924 ,كاكوظ ,كاعاعسه كقتعاييه دعا عمل عوجمكلا عنا رامع 10 .12 
6 ,3 قعلمء5 قعص [ممناك ,تقظ ,مممسه ل عاماعهم عا بلتسفجر 
أت الطهاة عالاعء!' ,1-46 ,لا ر,عااءسعوللآ ء<زم)ى:8 ,معتعمظة"'! عمتاط ؟ 
1980 ,وعوط (0101) وعممعا - وعمأاع8 ,عق ضورع .[ نهم غتنالوة 
.605-06 .جم ,1987 ,لكآ تاعمجم .لا .5 رععغط8 عنلفجرماء ج20 
بلكامل البيضاوية وعبد العزيز بل الفايدة 
أمَثار, نهر ينبع بجيل تيزيران بقبيلة بني خالد 


.م ,1930 بمعتطيف ان متمدو ع0 «ماعء4 روسعنا© 15 عل متعامتستكخ 

أء0 71016 204 64| 46 متره7وم© بعاسمعنلما لاأععمعصمط عه : 55 

مللعطة0 .1 : 49 عه 39 .م ,1942 ,ومععيصمهلا د مقممدظا عل مله «ماعء امعو 
اك 63 .م 1951 ,كوععنتصهكا! عل متره7ومءع عل ومنضاصطم تدعام 


م. ابن عزوز حكيم 

الأمثال المغربية, أصبحت الأمثال اليوم . أكثر 
من أي وقت مضى . من التراث الذي يُهتم في كل بلد 
بتدوينه؛ ويُعتنى بتسجيله ويحرص على حفظه كي لا 
يتعرض للضياع. لا سيما أن الأمثال أصبحت في البيئات 
الحضرية قليلة الاستعمال. ومما يدعو إلى تقييدها وعدها 
من الآثار المخلدة فى الكتب المجلدة أنها تعتبر مرايا 
تنعكس عليها فلسفة الشعوب وقوالب تصب فيها حكمة 
الأجيالء ومن هنا رأينا في عصرنا كثرة معاجم الأمثال 
ووفرة مجامعها في جميع البلدان وبكل اللغات. 

إن الأمثال المستعملة في المغرب هي إما بالعربية المعربة 
ل العامية وإما بالأمازيغية. وهي أمثال تنحدر من جيل 
إلى جيل ويرويها الخلف عن السلف وكانت تحفظ في 
الغالب بواسطة الرواية الشفوية إذ كان الناس قديما لا 
يجدون حاجة إلى تدوينهاء. ولا يحسون بضرورة العمل على 
تسجيلها ولم يكونوا يستسيغونه وقد ينتقدون من يقوم به. 

ومن حسن الحظ أن هذه النظرة قد تغيرت اليوم وظهرت 
مجموعة من المدونات في الأمثال المغربية المسموعة في 
عدد من المدن والأقاليم المغربية. ا 

أما المحاولات القديمة فمنها محاولة أبى يحيى عبيد 
الله الزجالي القرطبي الأصل والنشأة المراكشي المهجر 
والملحد ا متوفى سنة 694 ه فقد جمع هذا الأديب الحسيب 
حوالي ألفين ومائتي مثل من الأمثال المسموعة في عصر 
الموحدين. وهو عصر نضجت فيه الوحدة التي قامت أيام 


المرابطين بين الأندلس وبلدان المغرب الكبير» وإنكانت لهذه 
الوحدة جذور تاريخية بعيدة؛ وكان من نتائجها أن توحدت 
النظم والتقاليد.ء وتشابهت السنن والعوائد. وكثرت 
الرحلات والهجرات بين الأندلس وبلدان المغرب, ولذلك 
وجدنا في مجمزعة الزجالي أمثالاً مشتركة يستشهد بها 
الثاني فى ينين الاتدلس,وحراضر المقزته وها يزال. بعضها 
مسعوعا الى يوقا هذا 
وقد وجدنا طائفة من هذه الأمثال مستعملة فى رسائل 
كان ابن عباد الرندي (ت. 792ه) يوجهها من مديئة سلا 
إلى بلديّة المقيم بمدينة فاس يحيى السراج المتوفى سنة 805 
وفي مطلع القرن التاسع جمع الفقيه الغرناطي أبو عبد 
الله محمد ابن عاصم قدراً مهما من الأمثال العامية التي 
كانت مسموعة في غرناطة وتملكة بن بنى الأحمر وقد دلنا 
البحث على أن عدداً كبيراً منها كان معروفاً أيضاً في فاس 
ومملكة بني مرين. 
إن هذه المجموعات الثلاث تمثل تطور الاستعمال في 
الأمثال وتغير صيغها عبر تلك القرون؛ وهو تغير يكون 
طفيفأ أحياناً؛ فالمثل الذي يورده ابن هشام كما يلي : 
على قدر كسائك. مد رجليك. 
يرويه الزجالي هكذا : 
على قياس كسيك.مد رجليك. 
ونجده عند أبن عاصم على النحو الغالي ؛ 
على ساحل كسيكء ققد رجليك. 
وفي آخر القرن التاسع الهجري قبيل غروب شمس 
الإسلام عن الأندلس ألف أبو الحسن علي ابن القفال 
مجموعة من الأمثال العامية دلت على ظرفه وذكائه, 
ورحب بها الناس في وقته وقرظها بعض الشعراء من أهل 
عصرهء ولعلها ضاعت فيما ضاع عند سقوط مملكة 
غرناطة. ونجد هذا التقليد الأندلسي الحضاري الجميل 
تقليد جمع الأمثال العامية . يستمر في المغرب بعد ضياع 
الفردوس المفقود, ونراه في القرن العاشر الهجري عند أبي 
العباس أحمد بن على المعروف بال منجور المتوفى سنة 990 ه 
فقد "كان مولعا بأمثال العامة . خصوصاً عامة الأندلس ‏ 
تعس لغنهم ولكنته ريكتي علبهم وعلى بلادهم ا زرا 
ويستحسنها ويتشوف إليها" ومن المعروف أن هذا الفقيه 
كان شيخ الجماعة في العصر السعدي. 
أما في العصر العلوي فإن أشهر من يذكر إذا ذكرت 
الأمثال هو أبو على الحسن بن مسعود اليوسى (ت1102ه) 
فكتابه زهر الأكم من أهم المعاجم التي ألفت في الأمثال 
قدياً وحديثاً. وقد سجل فيه شيئاً من "الأمثال الوقتية" 
وهي أمثال العامة في وقته. ومنها على سبيل المثال : 
. أمش بالنعلين حتى تجد السباط ‏ 
. اترك صاحب الغاسول يسكت . 
وذكر في أصله الحكاية التالية : "زعموا أن شخصين 
اصطحبا في طريق لأحدهما حمل من حديد أو شبهه وللآخر 
حمل من الغاسول . وهو طين تغسل به الرؤوس ‏ فأصابهما 


مطر فجعل صاحب الحديد يتوجع ويتخوف على سلعته من 
البلل فقال له صاحب الغاسول ما ذكر. ومعلوم أن الحديد 
وشبهه لا يضره البلل شيئاً. وأما الغاسول المذكور فأي 
من البلل خلص إليه يحأله ويفسده فيضر به, يقال 

فيمن يتوجع ويتألم أو يتشكى يتشكى ويتظلم أو يتأسف ويتندم 
وثم من هو أجدر منه 

فإذا تجاوزنا القرن الحادي عشر ‏ وفيه عاش اليوسي ‏ 
إلى القرن الثاني عشر فسنجد تأليفاً أدبياً مغربياً يشتمل 
على طائفة من أمثال العامة, وهو كتاب ا محكم لأبي مدين 
الفاسي المتوفى سنة 1181 ه والأمثال التي أوردها في كتابه 
مرتبة على حروف المعجم ونقف فيها على أمثال موجودة 
في مجموعة الزجالي ومجموعة ابن عاصم مع تغيير بسيط 
نما يدل على سيرورة المثل واستمراريته. ومثال ذلك : 

حاجة بقطاعء يهودي يقضيها 

ورد هكذا عند الرجالي وابن ار أما أبو مدين فقد 
أورده كما يلي : 

حاجة بالدراهم. يهودي يقضيها 

حلت الدراهم محل القطاع التي كانت مستعملة في 
اللهجة الأندلسية وان ظلت مستعملة عند الفقهاء والموثقين 
المغاربة ونجدها عند ابن عاشر (ت. 1040ه) فى متنه 
المعروك: , 

ولدينا مجموعة أمثال عامية تنتمي إلى هذا العصر 
يبدو أنها مصنفة منذ أكثر من قرن على الأقل. وقد امُحى 
للأسف في الورقة الأخيرة منها اسم مصنفها وتاريخ 
تصنيفها, وقتاز هذه المجموعة بأن صاحبها لم يكن له حظ 
من الطلب, ولذلك فهي صورة طبق الأصل للأمثال المغربية 
منذ مائة عام أو أزيد ونجد فيها أثراً لا ستمرار أمثال 
أندلسية قديمة موجودة عند الزجالى كهذا المثل : 

عرايس الزهراء واحدة تنسيك أخرى 

فقد ذهبت الزهراء وأهلهاء وبقي في الناس مثلها. 
وآخر هذه المجموعات التاريخية من الأمثال العامية هي 
التي ألفها الأديب الكاتب الغالي بن سليمان وقد أشار 
إليها في كتابه : فواصل الجمان ولكننا لم نقف عليها. 

أما في عصرنا هذا فقد دونت مجموعات عديدة في 
الأمثال المغربية طبع بعضها وما يزال بعضها الآخر 
مخطوطاً. 

هذا بإيجاز ما يتعلق بتراثنا من الأمثال الدارجة 
بالعربية العامية, وأما ما يتعلق بالأمثال الأمازيغية فلا 
تغرف فيه شيئاً مدوناً في القديم» ولا شك أن عدداً منها 
تعرب 5 الناطقين بهاء ويوجد فى مذكرات الأمير 
الزيري عبد الله بن بلقين دفين أغمات فاذج من هذه الأمثال 
الأمازيغية المعرَية. كهذا المثل : 

من ثور حي لا تلبس هراكيس 

ونلمح منها شيئاً فيما بقي من مؤلفات البيدق مؤرح 
دولة الموحدين كالمثل التالي : 

الشارب إذا منع اللبن والماء يتقتصص 
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يبدو من المسلسل الذي سقته باختصار أن لدينا تراثاً 
طيباً من الأمثال المغربية. ويضاف إليه ما نجده في بعض 
المؤلفات العامة ككتب البلدان وكتب الفلاحة وأشعار 
الأزجال والملحون وغيرها. فمما نجده في النوع الأول هذا 
ا مثال الوارد في ا مسالك وا ممالك للبكري على سبيل 
المثال: 

فاس؛ بلد بلا ناس 

وفي الاستبصار لمؤلف من عصر الموحدين : 

فاس, بلد النساء والأفراس 

أما الأمثال الواردة في كتب الفلاحة والتقاويم الفلاحية 
فهي متعددة, كما أن أزجال ابن قزمان التي قيلت في 

عصر المرابطين تشتمل على مجموعة من الأمثال التي 

استعملها ذلك الزجال الكبير. 

إن لهذه الأمثال فوائد متعددة : 

أولها الفائدة التاريخية والاجتماعية من حيث إنها 
وثيقة شعبية لها قيمتها في تصوير البيئة الاجتماعية 
والنفسية للمجتمعات القديمة, وفيها إشاراتٍ إلى عدد من 
عوائد المجتمع المغربي وتقاليده وقيمه. 

وثانيها الفائدة اللغوية والأدبية فهى تعرفنا بطبيعة 
العامية المغربية وتفيدنا في نشأتها وتطورها وتقدم لنا 
ثروة من المفردات والتراكيب التي لا غنى عنها لدارس 
اللغات واللهجات. 1 


م. بنشريفة؛ أمثال العوام في الأندلس. جزآن. 1971 ؛ المصادر 
المذكورة في هذا المرجع. 


أمْجَاو لفظ يدل حسب التعبير الأمازيفي الريفي, 
على ها في معنى الحلق الأكبرء من المؤتث “تمبًا" والاسم 
معروف بالغرب 0 حوز تلمسان, : نسب إلى موضعه 
عدد من الفقهاء والقضاة. 

أمجاو فرقة : ينطبق هذا الاسم. من الجانب الإدارى 
المحلي. على إحدى الفرق الأربع المكونة لإطار قبيلة بني 
سعيد الريفية وتحتل الفرقة جغرافيا الكتلة المرتفعة الممتدة 
شرق القبيلة, بإطلالها على الساحل المتوسطي من ناحية 
الشمال. ابقداء. من مضب واد كرط شرق إلى .حون واة 
تشوكت". عند سيدي عبد الجبار. ويحيط بالكتلة من 
حدودها الشرقية مجرى واد كرطء ومنها فرقة أمجاو على 
فرقة بني بوغافر القلعية. ويرسم حدود الفرقة من الوجهة 
الجنوبية امتداد مجرى واد البعاج,. الذي يفصلها عن 

جارتها فرقة "أيت قايت". تضم فرقة أمجاو 32 مدشراً و5 
جماعات. 

أمجاوء قصبة : تأسست بالفرقة قصبة عرفت باسمها 
في وقت سابق للقرن العاشر الهجري عدها الحسن الوزان 
من ضمن مدن إقليم كرطء رعياً لموقعها وعدد السكان 
المجاورين لها. اختير لها موضع على أعلى كدية مشرفة 
بانحداراتها الشديدة على مجرى واد كرط. اقيمت بين 
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مداشر : إزعومن, إوردائن» ٠‏ في شمالهاء وفي شرقها يوجد 
القضيا وإحميدائن واشبائن, بينما يتوزع في جنوبها مدشر 
تَفَرْحونُت, تماسينت ولعزيب. 
أمجاوء إمارة : تكونت ب بأراضي هذه الفرقة؛ في بداية 
القرن العاشر الهجري/16 الميلادي. بناء على ما أورده 
امسن ' الوزان»- شبد إمارة: صغيرة عدت" صيطرتها: على 
قبيلتي بني سعيد وبني توزين. كان ذلك على يد فارس 
شاب. ينتمي إلى إحدى الأسر الموحدية المستقرة بالفرقة, لم 
يذكر الوزان أسمه. وحسب رواية السكان فاسمه حدو 
الفارس2 الذي مازال أحفاده يحملون اسم أولاد حدو 
الفارس. وكان مبدأ ظهور الإمارة على يد الفارس, 
استقلالها عن الإشراف الجبائي لمدينة بادس على المنطقة 
الغربية من الريف الشرقي. هذا مما تمكن منه الفارس 
المجاوي بمساعدة خمسين فارسا جمعهم من من إقليم كرطء 
وبهم تمكن من الاستيلاء على قصبة أمجاو. وبعد فشل 
حاكم بادس من فرض طاعته عليه؛ أقر محمد البرتغالي 
حكمه على المنطقة لقاء السهر على حماية ساحل بطوية 
من القرصنة الإسبانية؛ ما جعله يحظى بمزيد من الرعاية من 
طرف الملك الوطاسي ويضع رهن إشارته مائتين من اجود 
فرسان المنطقة. بقي الفارس حاكم بطوية إلى أن أخبرنا 
"مارمول كريخال" 258[81© 1وصمءة1ة بتولية عبد الله 
الغالب لأحد أبناء الفارس مكان والده. 
ح. الوزان. وصف إفريقيا؛ 267 ؛ كناش قبائل الريف, 61 مخ. 
خ.ج. رقم 192 ؛ قائمة مداشر فرقة أمجاو (قيادة بني سعيد) 
ضابط حول تنظيم وسير أعمال اللجن القروية للفرق والجماعات 
في قبائل المنطقة 5695 نيابة الأصرر الوطنية, تطوان 1953 ؛ ح. 
الفيكيكي. بحث ميدانىء 29 مارس 1975. 
1 1 : 2 مناوتكيا ,أمسمفتر © 
حسن الفيكيكي 
إم . حا - بنيم (أم الأطفال) تستمة8 - وق - ونا 
مؤسسة للتعليم العتيق, ؛ أدخلت عليها برامج حديثة. ٠‏ وبرجع 
إنشاؤها إلى ربي روسي اسمه ر ‏ زيف هلبيران استوطن 
الخياكت حوالي عام 1. وقد سميت هذه المدرسة بإم حا 
ند لان الحبو الروسي زيك التتعطت أمقات الأطقال 
ايند ساعد على إنشاتها بفاسن4 يعرنا. لاح الفقر 
الذي باتت تتردى فيه المؤسسات التعليمية اليهودية. 
فاجتمعت هؤلاء الأمهات, وأكثرهن من أزواج وجهاء 
المدينة وأعيانها. ٠‏ في شكل تنظيم يسمى "الحبرة” (الطريقة 
أو الجمعية) وأطلقن على هذا التنظيم اسم "إم ‏ حا . يَنِيم' 
وشرعن يوفرن امال من مواردهن الخاصة ومما كن ينفقنه على 
البيت, لأداء واجبات الانخراط في "الحبرة". 
لم يمض إلا قليل من الوقت على ميلاد هذه المؤسسة 
حتى أخذت تنتشر عبر المغرب, فبعد فاس, نشأت أخوات 
لها بمكناس وصفرو والدار البيضاء ومدن أخرى؛ وصار 
التعليم العتيق الصرف يترك المجال أكثر فأكثر للمواد غير 


الدينية. 


فإذا ما أخذنا مثلاً مدرسة "م حا ٠‏ بُنيم * بصفرو2 في 
عهد أوج ازدهارها (1957.1956), نجد أن عدد تلاميذها 
كان يومئذ يبلغ 650, إناثاً وذكوراً, موزعين على.12 حجرة. 
يؤطرهم 15 معلما في اللغة العبرية, يلقنونهم التوراة 
ويعلمونهم الصلوات: و"شلهان عدوك". أي الشريعة 
الدينية» وغير ذلك. كانت برامج هذه المواد تلقن في نصف 
النهارء في حين كان النصف الآخر مخصصا للغة الفرنسية 
والمواد غير الدينية التي عهد بتدريسها إلى معلمين تابعين 
للرابطة الإسرائلية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن أنجب 
تلاميذ هذه المدارس كانوا يتابعون دراساتهم بمؤسسات 
تسمى "يشيباه بيت داود' ' أي المدرسة التلمودية العليا, 
التي كان يوجد منها ما يقرب من الأربعين. 

آم اليومقان مدارس “أسان. عاد تؤراة تراصل 
التكوين الذي كانت تقوم به مدارس إم . حا . بُنيم. 

ح. الزعفراني. التربية اليهودية في دار الإسلام. 1969. ص. 
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كلود سلطان 


إِمْحَرَان, عائلة شهيرة من فخذة أيت حركات في 
زايان في بلدة خنيفرة مركز قبائل زايان. كانت فيهم الرآسة 
تارة لحسابهم الخاص وتارة لحساب المخزن أو لمقاومة التدخل 
الاستعماري. لقب الواحد منهم : أمحزون أو أحيزون؛ ولعل 
معناه الأعرج. وتذكر الرواية الشفوية أن أول تعاملهم 
المعروف مع المخزن كان في عهد السلطان مولاي إسماعيل 
721672١‏ وكان رئيسهم إذ ذاك موسى بن لحسن بن 
سعيد بن يعقوب؛ وحفيده الملقب بأمحزون لأول مرة كان 
معاصراً لمولاي سليمان (1822.1794). وكان من أنصار 
المرابط الثائر يوبكر أمهاوش فى قتال 181#. وبعغد تعامل 
ولده عقا مع السلطان عبد الرحمان بن هشام: ٠‏ ثم بعد ذلك 
تعامل ابنه حمو أعقًا مع السلطان محمد بن عبد الرحمان 
وهو الذي تغلب على أصحاب ختيفرة فأقا م فيها وأخضعها 
للغرامات. 
كان قمر أمحزون أولاد برز منهم سعيد الذي أخضع 
خلال خمس عشرة سنة جميع الزيانيين الذين يوجدون بين 
بني مكيلد وأشقيرن وزمور وزعيرء ثم خلفه موحى أحمو 
أمحزون المعروف بالزياني. وقد ولد في منتصف القرن 
التاسع عشر. وكان وسيما للغاية, كسائر أهله. فارسا 
عارقا_بأمتاليب القيادة) له من الأولاد: خمسة عدر منت 
أمهروقء نشؤوا على الفروسية والدهاء السياسي. وقد 
استعمل السلطان مولاي الحسن عائلة إمحزان لضمان 
الطاعة والسكينة في كتلة قبيلة شديدة المراس» فأعطى 
لموحى أحمو ظهيرا سلطانيا بالقيادة على زايان عام 1883 
ودعمه بثلامائة من العساكر وبالسلاح خاصة, فاستطاع 
توسيع نفوذه على نطاق وأسع, وكان ممن غزاهم وأثرى في 
نهبهم أيت زكوكو, وإن ظل بعض الزيانيين يناصبونه العداء 
وعلى رأسهم أشقيرن يعقوب أعيسى الذين هزمهم في 
ألمسيد, 0 من كون الزايانيين أكثر من ثمانية عشر 


ألف فارس فإن موحى أحمو توصل حوالي 1885 إلى إخضا 
غالبيتهم العظمى. وقد حظي بحفاوة استقبال السلطان له 
في فاس عام 1886, وأهدى ابنته فطومة للأمير مولاي عبد 
العزيز وكانت. ما تزال طفلة. وقد تدخلت العساكر المخزنية 
عام 1889 لتطويع أيت سخمان المشاغبين من أطراف منطقة 
نفوذ الزياني» واقتصت منهم بعمليات في أغباله والقباب 
وتينتغالين. وترتب عن هذا التدخل نزاع دام عشرين سنة 
بين موحى أحمو وبين المرابط علي أمهاوش. وكان أسلاف 
هذا المرابط يباركون رآسة بيت آل أمحزون قبل انحياش 
أبنائه رسميا لفائدة السلطة المخزنية. وكان أمهاوش في ذ 
الحقيقة يتقمص إرادة أيت سخمان وغيرهم من أيت 3 
في معارضة توسيع نفوذ إمحزان. 

وبعد موت السلطان مولاي الحسن ظهر من موحى أحمو 
سلوك استبدادي تجاه المخزن» ولم يعد عساكر السلطان 
المعينون عنده سوى حراس شخصيين له. وفي سنة 1908 
ناصر موحى أحمو السلطان مولاي عبد الحفيظ, وقد تزوج 
هذا السلطان ابنة الزياني التي كانت قد أهديت لأخيه من 
قبل. وفي هذه الظروف تكون تحالف جمع قبائل بني مكيلد 
وأيت سخمان وأيت يوسي وكروان؛ واستطاعوا كسر حملة 
مخزنية في الحاجب. واصطدموا بجيوش موحى حمق في 
قتال وحشي رهيب بين الإخوة الأشداء. وفي 1909 هزم علي 
أمهاوش في معركة أزرونايت لحسن فتخلى عن قيادة 
إمزيناتن من إشقيرن لمصلحة موحى أحمو. و لما تقدم 
الجيش الفرنسي لغزو الأطلس المتوسط عام 9 عادت 
للمتنارعين وحدة الصفء وأعلن موحى حمق الجهاد ضد 
التدخل الاستعماري في الشاوية؛ وتأسس حلف لمنعهم من 
الدخول إلى الأطلس ضم زايان بقيادة أمحزون, وأيت أمالو 
قيادة أمهاوش. وأيت زكوكو بقيادة القائد أكبلي: وكان 
نفوذ هذا الأخير يشمل مريرت وألماس وأزرو, وقد استطاع 
إمحزان تحقيق نصر عسكري على الغزاة في معركة لهري 
يوم 13 نوفمبر 1914. ولهري قرية صغيرة قرب خنيفرة قتل 

من الغزاة فيها فيها أكثر من ثلاثين ضابطاء وبذلك يدأت ملحمة 
مقاومة الأطلس المتوسط 

إن التحول الاجتماعي الذي ترتب عن استتباب السلطة 
لموحجى شمو على قبائل زايان كقائد مخزني منذ 1877, لا 
يختلف عن التحول في القبائل الأخرى التي خضعت في 
ظروف ممائلة لسلطة القواد المخزنيين الكبارء ومن أبرز 
مظاهره صعود هؤلاء القواد فوق الأعراف الجاري بها العمل 
في تلك القبائل ولا سيما القضاء على نظام الحماية 
والإيواء للأفراد بحسب طقوس خاصة منها تقديم الذبائح, 
إذ لم يعد هذا النمط يؤدي إلى إقحام الحماة في نزاعات 
المحميين إلا في حالات نادرة» وحتى في هذه الحاللات كان 
المستفيد حمو القائد الجديد. وقد كان فى بيت إمحزان 
أشخاص حمدت سيرتهم في النظر في المشاكل الداخلية 
للزايانيين ومن أشهر هؤلاء أولعايدي الذي كانوا يرشحونه 
لخلافة عمه موحى حمر 
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وفي خضم الصراع ضد الفرنسيين سقط أبناء إمحزان 
ش في فخ التفرقة النزاع بين موحى أحمّو وأينائه من جهة وبين 
ابن أخيه أولعايدي وأبنائه من جهة أخرى, دام هذا النزاع 
الدموي طيلة عام 1918 واستمر بعد ذلك وترتب عنه 
إضعاف المقاومة في الأطلس بقيادة |محزان. فقد صار 
موحى أحمّو شيخا يكتفي براقبة أبنائه في المعركة وما لبث 
التزاع أن قام بينه وبين أبنائه أننسهمء وذات يوم من عام 
1521 أضيت برصاصة في رمث وهو - في القتال من 
0 مشرف», فمات وكان بعضهم قد جنح إلى الاستسلام 
ختى استعمروا في التولية على زايان + بعد 0 ٠‏ وتركواأ 
وثائق شرقاوة ؛ 3 الامري,الانحمن : ٠‏ 8: 9 ؛ مجلة تاريخ 
ا كغرب, العدد 4: السنة 4, 1404 / غشت 1984, الرباط 82.63 ؛ 
رواية شفوية؛ ورقات حول إمحزان في ملكية ا مالكي الملكي. 
2 : 14320 لل عتطمدرومقع عل 6م500 18 عل ملاع انظ 
لاه 14أه4/ ,ععوقء8 ,1 ز وعمقاطوقة0 ,1920 ...72414 بأعمدمعوعم 
لاك 0711671207411 عتغطرعة ع716لتهز0« رلا : 732701 16 عام اجهل1 
.ل : 1929 طعع لوهلا ,وملئخ "ا عل .80 ,(1877-1921) عوحولل 


كمانةش «عدوماا عا كتنعل عناون جه تعمنوهط! أهجه ماعن نا ,متنامعط 
قصة8 عأهم2310 .مدآ ستمهعمجمجر 


الملكي المالكي 
أمخلي. أسرة تطوانية أصلها من فاس, وكان منها 
الولي الصالح سيدي أبو جيدة. ثم بعده بنحو قرن استوطن 
تطوان التاجر عبد الملك أمحلي الذي عاش إلى حدود سنة 
9 /5314. وهو الذي بنى الحمام والفرن اللذين يحملان 
حاليا اسم هذه اس بحي الساقية الفوقية والحصارين, 
كاك لعبد الملك أخ اف عبد القادر تو توفي سنة 1342/ 
3 وبه انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
ع. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني؛ عمدة 
الراوين: 2 : 4., 4 : 107 م. دأودء مختصر تاريخ تطوان. 
200:2 ؛ تاريخ تطوانء 94:1 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات 
تطوان. 
ع كعاكيناز كمناتجعط ,ققمعع تنمآ 5مامنادخ عل ممأعوععاعم 
0 65 11تهبازع| كهةلنبه/ ركقوتعوتك© هذا عل معلأكآ .1 : رمعل 
(1931 فللهة) وع«ماعيعبدعيدا عك عع وله لآ ,(ة) 1929 6180 لوطه 


اع 0778 ع4 عع 1نتملناء1 405 فلاءعمف ,ستلة1! متحعة ه15 .11 : (م) 
.(ذ) 1949 ,أمتهمده 


أمَحلي. أبو جيدة؛ مجذوب شهير الولاية في عدة 
مدن مغربية مثل فاس ومكناس وتازا وتطوان؛ وذلك لأنه 
كان مقيما بفاس وعندما يرى قافلة تستعد للخروج منها 
يعتريه باعث السفر وينادي في الناس من يعطي له ثمن 
كراء الدابة التي يسافر عليهاء وفي إحدى زياراته لتطوان 
توفي بها سنة 1726/1138 ويتى. علق قبرة ضريح بزنقة 
الخرازين يعرف بسيدي بوجيدة؛ تقام فيه الصلوات الخمس 
ويتبرك الناس بالدفن في جواره. 

م. القادري. التقاط الدرر. 2 : 129 ؛ ابن ا حاج, الدر ا منتخب. 

مخطوط. 8 ؛ع. سكيرج, نزهة الإخوان ؛ أ. الرعوني » 

عمدة الرأوين. 2 10 4: 106 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 

تطوان: 2 : 329 ؛ تاريخ تطوان. 09 3: 


01 46 كع 1اتملاء] 5م00 1إأعهة ,منلة1! عنادعة م16 .ثب 
.(ه) 1949 ,أمتتعمعء 
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0 و ا ا نقبه أديب شاعر 
0 بوه سبع وهو اه الخاص, نافح عنه ضد 
يحيى الحاحي بقصائد طنانة إثر ببعة بودميعة. له ولد 
يسمى أحمد وهو ا أيضاء: ٠‏ وقد خلف والده في ديوان 
0 

م. المختار السوسيء, اللعسول, 9 : 157, 18 : 308 ؛ سوس 

العائة. 1 157 ؛ إليغ قدها وحديثا . 53 ؛ رجالات العلم العربي. 


عبد الله درقاوي 
إمدلاون )2 كنفيسته 
إمرابضن. من الأصل العربي لكلمة : مرابط. فمنها 


يصاع بالأمازيغية أمرائض أو أمريبض ان 
جمعاً. ويستعمل اللفظ في معنى الرجل الصالح أو المنتتسب 
إلى الشرف. ولذلك 0 بهذا الاسم عدد من الأسر في 
منطقة الريف؛, وبه نعتت مجموعة من المداشر. 

ويطلق اسم إمرابضن حاليا على فرقة معروفة بقبيلة 
بني ورياغل تتألف من خمسة عشر مدشراء موزعة على 
المنحدرات الممتدة على طول الضفة اليمنى لواد غيسء ما 
بين واد "الحد", رافد غيسء وخندق "أكران”. عند حدود 
فرقتي أيت يوسف وبني بوعياش. 

ويعود وجود اسم إمرابضن ن إلى الأسر المنحدرة من 
سلالة الشيخ إسحاق بن مطهر الورياغلي؛ المعروف 
بالأعرج؛ والمتوفى عام 1284/683. وكان قد انتقل من 
سبتة وقصد بني ورياغل ونزل يجبل حمام على وادي غيس 
عند مدشر بني ملوك؛ ومن هناك تكاثر أفراد أسرته؛ منهم 
الشيخ عبد العزيز بن موسى الورياغلي الذي استقر "بأغيل 
أيرور" ٠‏ ومن هناك انتشر المرابطون الغلبزوريون. ومن أبناء 
هذه الأسرة السيد عيسى بن عبد الكريم. صاحب الزاوية 
المعروفة باسمه. وأبو بكر بن عمر المتوفى عام 1080/ 
19 . 

ع. البادسي. ا مقصد الشريف» 110 ؛ م. بن جعفر الكتاني . سلوة 

الأنفاس. 2 : 80 8١‏ ك ضابط القبائل لنيابة الأمور الوطنية. 
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حسن الفكيكي 


أمراس > المرس 


الأمراني. بيت كبير من الشرفاء العلويين الحسنيين 
انتقل جدهم الحسن الداخل إلى المغرب قادماً من ينبع 
بالحجاز في القرن السابع الهجري, واستقر بسجلماسة من 
بلاد تافيلالت. يتصل الأمرانيون بأبناء عمهم العلويين 
ملوك المغرب في جدهم علي بن يوسف بن مولاي علي 
الشريف. فجد العلويين الملوك محمد بن علي بن يوسف 
بينما جد الأمرانيين محرز بن علي بن يوسف. ونسبة 
الأمرائيين إلى زاوية الأمراني الشهيرة بسجلماسة التي قال 
عنها صاحب الأنوار السنية : "إن أهلها من الأشراف 
الأخيار الطيبين النجار لا تلقى أحداً منهم إلا توسمت فيه 


الصلاح, والخير والنجاح". ولهم غير هذه الزاوية مواطن 
عديدة في تافيلالت مثل دار مولاي الطالب بواد افلي, 
وقصبتي أولاد عميرة وأولاد رح بواد الرتب. وتاحسئونت 
وتوجدات وترست واخوني اصع وقديدا الأفراتيوة 
يطلعون من تافيلالت منذ أواسط القرن الحادي عشر / 17, 
واستوطنوا الأطلس المتوسط وما بعده من الهضاب 
والسهول. وربما كان محمد بن عبد الواحد بن العربي بن 
محرز أول من قدم منهم إلى الأطلس, في صحبة المولى 
الرشيد بن الشريف حين هرب من أحيه المولئ محمد ونزلا 
بالزاوية الدلآئية فأقطعه محمد الحاج الدلائي (1046. 1079 / 
6 .- 1668) إفران. ثم أقره المولى الرشيد على هذا 
الإقطاع. وظل مستوطنا بإفران إلى ان مات حوالي 1085 / 
4 وبقي أبناؤه مقيمين هناك وانتقل بعضهم إلى المناطق 
المجاورة, واستقروا في الحاجب وأيت أمّالو وزصور الشلح 
ومكناس وزرهون وفاس وتازا. 
ومن أضرحة الأمرانيين الشهيرة بالأطلس المتوسط 
والبسائط المتصلة به : 
. ضريح الطاهر بن محمد الأمراني في أكوراي. 
. ضر بم ع أبي سالم عبد الله بن الطاهر الأمراني بالحاجب 
فى تسكدلت. 
ضريح المدني بن عبد الله بن الطاهر الأمراني بالحاجب 
وكان بطلا مغواراً تأخرت وفاته إلى العشرة الأولى من 
القرن الرابع عشر/ أواخر القرن 8 م. 
. ضريح محمد بن الطاهر الأمراني بافران. 
أحاط الملوك العلويون أبناء عدي الأحا ب م 
الرعاية والإعزاز. وأصهروا إليهم ببناتهم » وولوهم خططأً 
سامية مدنية وعسكرية؛ كما برز من الأمرانيين عدد من 
العلماء والصلحاء شغلوا حيزأ كبيراً في كتب التراجم 
المؤلفة في القرون الأربعة الأخيرة. 
م. الزكي العلوي الشجرة الشماء. مخطوط ؛ م. العلوي. الأنوار 
السنية في نسب من بسجلماسة من الأشراف المحمدية ؛ أ 
الفضيلي. الدرر البهية؛ ج.1.ع.ابن زيدان. إتحاف, 2 ؛ 
ع.الفاسي» رياض الجنة1. 
الأمراني, جامع ودرب بفاس2, في حومة الأقواس 
من عدوة الأندلس, ينسبان إلى عمر بن حفيد بن عمر بن 
عبد الرحمان الأمراني؛ من أهل الخير والدين والثروة والجاه 
كان حية أوانخر القرن الثاني عشر / 18. (الدرر البهية؛ 1 
2 )0 
الأصراني, العياس بن بناصر بن عبد السلام 
الحسني. ولد بمكناس عام 1903.2/1320 وبها نشأ ودرسء 
ثم انتقل إلى فارس نأخذ عن أعلام القرويين أمثال عبد 
الله الفضيلي: وعبد الرحمان بن القروشي, والطايع بن 
الحاج وأحمد بن الجيلالي الأمغاري, ومحمد بن العربي 
العلوي وأضرابهم: فتخرج منها عالما مشاركا عام 1350/ 
2 وعين مدرساً بالقرويين حيث بقي يعمل نحو خمس 
عشرة سنة, سمي بعدها قاضياً بوجدة فصفروء تم عاد إلى 


التدريس بالقرويين بفاس وبدار الحديث الحسنية بالرباط إلى 
أن أدركته الوفاة بفاس بعد مرض عضال يوم السبت 27 
رمضان عام 9/1403 يوليوز 1983. 

الأمراني؛ عبد الرحمان بن محمد الملقب بالامام, 
كان فقيها أصوليا مفتيا زاهدا في الدنيا راغبا فيما يقربه 
إلى مولاه. عاش في مسقط رأسه يسجلماسة منقطعا 
لإفادة الطلبة وإرشاد العامة في ون دينهم ودنياهم. وقد 
عرض عليه المولى إسماعيل الزواج بابنته فأبى قائلا : :"خفنت 
أن تفتئني عن ديني" . وكانت وفاته بسجلماسة في تاريخ 
غير محدد أوائل القرن الثاني عشر /17. ودفن بأرض له 
هناك حبسها على المساكين قرب ضريح سيدي بوزكري. 

|. الفضيْليء الدرر البهية: 132:1. 


الأمراني, عبد السلام. ينتمي هذا الشريف إلى 
بيت مخزني عريق, كان أحد قواد الجيش المغربي في العهد 
العزيزي. ترأس منذ منتصف عام 1902 حملة للقضاء على 
حركة الروكي الجيلالي الزرهوني المعروف بأبي حمارة: 
وأعطيت له الأوامر للعمل على استتباب الأمن في ا مغرب 
الشرقىء إلا أنه عجز عن إخماد هذه الفتنة. وتذكر 
المصادر المغربية أن أبا حمارة أحرز انتصارات هامة على 
قواته. واستولى على جميع ما لديها من الأسلحة والذخيرة 
وحتى "الجوارى السوداوات اللاتي اصطحبهن القائد العام 
مولاي عبد السلام الأمرانى إلى ساحة القتال؛ وفر الناجون 

من القتل إلى فاس. وبدأوا يدخلونها عراة حفاة (أعلام 
ا مغرب ج 1 : 313). ويتعين القول أن المخزن العزيزي كان 
أرسل حملات صغيرة أخرى لمحاربة الروكي بقيادة أخيه 
محمد الأمرانى والأمير عبد الرحمان الملقب بمولاي الكبير. 

وحول قيادة القوات العسكرية الموجهة لسحق المتمردين» 
ذكر المختار السوسي (العسوك؛ 20 : 40) أنها لم تكن 
موحدة؛ وأضاف على لسان القائد الناجم الخصاصي. وهو 
من الضباط الذين شاركوا في قمع فتنة أبي حمارة؛ أن كل 
واحد من القواد الثلاثة كان يطلق على انفراد في شهر 
رمضان مدفع الإمساك والإفطار في المحال المجتمعة في 
مكان واحد إشعاراً بأنه صاحب الأمر والنهي دون صاحبيه. 
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وتعوزنا المادة التاريخية لرصد تحركات المحلة التي 
ترأسها القائد عبد السلام الأمراني خلال العهد العزيزي. 
مع ذلك فإن الوثائق المخزنية تشير إلى أنه تولى قيادة 
محلة مخزنية أخرى في ربيع 1907 للقبض على أحند 
الريسوني الذي رفع راية العصيان بعد عزله عن قيادة قبيلة 
الل 0 ا 0 الثائر من الفرار 
طريقه اليك بني روسن ليقيم اي بعد أن تكن م من 
تأليب بعض القبائل الجبلية على السلطة المركزية؛ وأخيراً 
غادر جبل العلم وحل بقبيلة الأخماس. 
وفي هذه الأثناء زحفت حملة ل مولاي عبد 00 
الكبير به بعد أن استقر ا يه سيدي يوسف 
التليدي بالأخماس ومعه الضابط الإنجليزي هارى ماكلين 
أسيرا . لقد اماد 5 8 يليو 07 ١‏ يمدشر الغراف 
العلييق بالأحماين: 
م. المختار السوسي. اللعسول. 20 ؛ ع. ابن منصور. أعلام 
ا مغرب. 11. 
نا عع/لة 01 م معوتطرطل | مل منتهرمن عل برغزعااي8 
: 1902 عل عتامومة عقو" اسمتهمامء مامعممعموتعدمعع : ممعدومامميد 


خالاع تلان 0 الإوور0'0 تهنا ,مممحقل 1 2 ل شنا 
.1905 - 1901) عمعواطة عل دع تلم ,كععرو ةعم دقل 


محمد الأمين البزاز 


الأمراني. عبد الله بن الطاهر المكني أبا سالم. 
ولد بيفران وبها نشأ ثم انتقل إلى الحاجب حين أقطعه إياه 
السلطان ا مولى 7 8 ارض أزرو .وكان شيخا صالحاً 
عابرا ناصري الطريقة أخذها عن الشيخ علي بن يوسف 
الناصري, وأخذها عن الأمراني عدد من كبار صوفية 
العصر أمثال العربي بن السائح الشرقاوي الرباطي ومحمد 
الدباغ بوطربوش وعبد الكبير الفاسي. 

وكانت وفاته بالحاجب في منتصف القرن الثالث عشر / 
8 وضريحه مشهور بتسكدالت. 

0 الفضيلي.الدرر البهية. 129:1 ؛ ع.الفاسي. رياض الجنة؛ ١‏ : 

64 65. 
الأمراني. عبد الله الكامل بن محمد بن عبد 
لله بن الطاهر العلوي الحسنيء علامة دراكة فهامة حافظ 
نحريرء ولد بفاس عام 44/1260 .1845 ودرس بها على كبار 
الشيوخ : عبد الكبير بن الطاهر الفاسي. وأحمد بناني كلاء 
ومحمد كنون؛ وأحمد السلوي. ومحمد بن عبد الرحمان 
العلوي. ومحمد بن عبد الواحد ابن سو كما حل عن 
العربي ابن السايع الشرقاوي. وأجازه كما أجازه غيره. 
وكان كأسلافه . ناصري الطريقة, أخذها عن محمد بن أن 
بكر الناصري (لا عن أحمد الناصري كما في الدرر البهية 
دن التاريخ لا يقبله). وقد اصهر إليه السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بابنتهء ونال لديه حظوة لم يئلها 

غيره من قرابته. 
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انقطع عبد الله الكامل للعلم والتعليم» فكان كثير 
القراءة فى أوقات معينة لا يتأخر عنها.ء دؤويا على 
التدريس متفرغا له في فصوله المعهودة بحيث ينقطع 
أثناءها عن المكلفين بأشغاله. مع حسن السمت والوقار, 
والتأنق في اللباس» وملازمة أفعال البر. فصل تلميذه عبد 
الحفيظ الفاسي القول في المواد التي كان يلقنها بالقرويين 
المشتملة على التفسير والحديث والفقه والسير والعربية, 
وقال عن طريقته الشيقة في التعليم : "له حفظ عجيب 
وعارضة قوية في التدريس. ومعرفة بتنظيمه وترتيبه, 
وتلخيص المسائل وسبكها وتصويرها بأبسط عبارة. مع 
الإعراب والفصاحة والبلاغة؛ وذلك مما يزيد تدريسه طلاوة 
ورونقا. "(رياض الجنة)» 77:1). 

له فهرس جامع لمقروءات وإجازات شيوخه: جمعه له 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي. وكانت وفاته بفاس يوم النشيت 
0 جمادى الثانية (في إتحاف ا مطالع جمادى الأولى) عام 
21 شتنبر 21903 ودفن بعرصتهم المجاورة و 
الناصرية التي أصبحت بعد ذلك روضة. 

!. الفضيليء الدرر البهية» 130:1 ؛ ع.الفاسي, رياض الجنة. 

2 ؛ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع ؛ مخطوط. دليل؛ 2: 

6 ؛ |. بن الماحي الإدريسي, وفيات» مخطوط. 

الأمراني, مبارك بن محمد العلوي الحسني فقيه 
ويه عالم مشازك» التشغل مدة بالتدرس» + ثم أصبح 
رئيس المجلس العلمي بالقرويين». وبعد ذلك عين وزيراً 
للخليفة السلطاني براكش, ومات في حادثة سير بين 
مراككن والذاى البيضاه يو «السيت 28 ومسان :2/1351 
مارس 1962؛ ودفن بروضة الأشراف بمراكش. 

ع.ابن سودة, إنحاف المطالع. مخطوط. 

الأمراني. محمد بن عيد الرحمان بن محمد 
بن الطالب الحسني. عالم فلكي مؤلف كتاب الياقوتة 
العصماء في معرفة أوقات الصلوات منجاة إله الأرض 
والسموات. ولعله ابن الشيخ عبد الرحمان بن محمد ا ملقب 
بالإمام سابق الترجمة؛. فتكون وفاته في أواسط القرن 
الثاني عشر /17. واظن ان أسم الطالب الجد الثاني للمترجم 
ضيح عن الظاهر: 

م. العلمي؛ إنهاض الهمم العالية. مخطوط. 

الأمراني. محمد بن عبد الله بن الطاهر العلوي 
الحسنى. ولد بيفران أوائل القرن الثالث عشر/ 18؛ ونشأ 
بزرهون, ودرس بفاس على كبار شيوح القرويين» 2 
استوطن مدينة مكناس حيث أصهر إليه السلطان المولى 
سليمان بابنته السيدة أم هاني؛ فبنى بها بعد أن ولي الملك 
المولى عبد الرحمان بن هشام؛ وأنجب منها ثلاثة أبناء عبد 
السلام: ومحمد. وعيد الله الكامل. 

كان المترجم ‏ كأبيه . ناصري الطريقة؛ أخذها عن الشيخ 
أي بكر بن على بن يوسف الناصري وغيرهء وانتقل إلى 
فاس عام 8. وسكن بحومة الطالعة؛ وادركته الوفاة 


بفاس عام 5 395. ودفن بالزاوية الناصرية في 
سويقة ابن صافي. 

!. الفضيليء الدرر البهية. 1 ؛ ج.ابن سودة, إتحاف 

الطالع. مخطوط؛ ع.الفاسي. رياض الجنة.1 : 65. 

الأمراني. محمد بن محملك بن عبد الله بن 
الظطاهر. ول عام 1833/1249» وأمه أم هانيء بنت السلطان 
المولى سليمان. وقد سماه السلطان مولاي عبد الرحمان 
محمداء حسبما جاء في رسالة منه لأمه. مؤرخة ب 23 ربيع 
الثانى1249 / 17 غشت 1833. 

خرج جد الأمرانيين. محمد بن عبد الواحد من تافيلالت 
مع المولى الرشيد في القرن السابع عشر. واستقر بالزاوية 
الدلائية بالأطلس المتوسط. وفيها درس وتزوجء وظل 
مستقرا ببلاد زايان إلى وفاته. 

ولقد حاز أفراد الأسرة الأمرانية. الذين لعبوا دورا 
كبيرا: داخل المقون» كيستحارين :ركقرادعشكريين. بضينة 
خاصة,؛ احترام ملوك الدولة العلوية وتوقيرهم. وكسبوا ذلك 
الاحترام نتيجة لمكانتهم أولاء ثم نتيجة لما اتصف به محمد 
الأمراني واخوقه مق اسعقامة رد اه 

ففي عام1891/1309. 1892: أصدر السلطان مولاي 
الحسن ظهيرا يوصي فيه باحترام وتوقير محمد الأمراني 
وأخوية» جاء !فيه : "أقررنا حملته أبنا ينا اسيلي الخد 
0 .:.] مولا ,متخمد الأم ان وشقيقية مولاي عبد الننلام 
ومولاي الكامل على ما ألفوه من جانبنا العالي بالله 
وجانب أسلاف! قدسهم الله. من التوقير والتعظيم 
والاحترام. ومزيد القرب والاحتباء والإكراء: وزدناهم على 
ذلك توقيرا واحتراما وعناية وتعظيما" (إتحاف. 4 : 287). 

أعمال محمد الأمرانى داخل المخزن : يعتبر محمد 
الأمراني من شخصيات المخزن التي اتصفت بالحزم 
والسياسة. وقادت نجدات عديدة. بينت ان الرجل كان 
يبعجمع في شخصه بين شجاعة القائد العسكري. ودهاء 
الحاكم السياسي. وقد كسب هذا التكوين, نتيجة للتجارب 
والتقلبات التي مر بها داخل المخزن في ظل أربعة سلاطين. 

ففي صيف 1894/1311. كان محمد الأمراني بصحبة 
السلطان مولاي الحسن الذي توفي فجأة بيلاد تادلاء ولما 
رأى محمد الأمراني رجحان كفة الحاجب أحمد بن موسى 
الذي بايع الابن الأصغر للسلطان مولاي عبد العزيز, 
اتنخرط محمد الأمراني في سلك المبايعين ونصح إخوته 
بالسكوت ومبايعة السلطان الجديد. 

كان محمد الأمراني: مقربا من السلطان مولاي الحسن, 
وحظى لديه بمنزلة رفيعة وعناية خاصة لما زوجه السلطان 
بأخته. (السيدة أم كلثوم بنت السلطان محمد بن عبد 
الرحمان). وكان بمثابة المستشار يرافق السلطان خلال 
حركاته. ويعتمد عليه في الأمور المهمة. فقد كلفه بمهام 
عديدة لدى القبائل المغربية. كجمع الواجبات المخزنية 
ومواجهة بعض الانتفاضات, والإصلاح بين القبائل؛ وتولية 


القواد. وكان النجاح حليف الرجلء لما قير به "من حسن 
السياسة ولطف التدبير". 

وفي عهد مولاي عبد العزيز (1896. 2)1908- ظلت 
مكانة الرجل على ما هي عليه. فقد أسندت إليه قيادة 
الجيوش السلطانية خلال حركة الأخماس بالشمال» وخلال 
حركة الرحامنة بالجنوب (1313 / 1895 .1896). وخاصة حركة 
أحمد بن موسى لقبائل الأعشاش بالشاوية سنة 1315/ 
7 1898. فخلال انتفاضة الرحامنة. نظم الصدر الأعظم 
أحمد بن موسى حركة عظيمة أسند خلالها قياة قبائل الحوز 
ودكالة وعبدة لمحمد الأمراني. 

أما خلال حركة الشاوية؛ فقد كان محمد الأمراني من 
كبار القواد. إذ تولى قيادة قبائل الغرب. وكان من أكبر 
مستشاري الوزير الأكبر الذين اشرفوا على حل قضية 
الأعشاش حلا مرضيا للمخزن. تشهد على ذلك المراسلات 
العديدة بينه وبين الوزير الصدر. كما تولى حل مسألة . 
هجوم القبائل على مكناس سنة 1902, وأصلح بين كروان 
وبنى مطير ومجاط. (ابن زيدان. إتحاف. 6 مخطوط. 
8 . 

أما في عهد مولاي عبد الحفيظ. فقد أدرك محمد 
الأمرانى مكانة مرموقة, وترقى في الوظيف عندما عينه 
السلطان الجديد خليفة عنه بالدار البيضاء والشاوية وفي 
الوقت نفسه عينه رئيسا للجنة الدولية لتفويضات الدار 
البيضاء بعد أن عزل مولاي الأمين بن عبد الرحمان من 
الوظيفتين المذكورتين. 

وقد أبدى محمد الأمراني. خلال مداولات لجنة 
التفويضات: غيرة وطنية واضحة: في محاولة للدفاع عن 
المصالح الوطنية أمام تواطؤ تمثلي الدول الاستعمارية الذين 
كانت لهم الأغلبية في اللجنة المذكورة. 

وفي سنة 1911, تولى محمد الأمرانى قيادة طرف من 
جارقن المسابة: حال الملة الفرتسية الشهيرة علق فامن: 
وهو الذي تولى مهمة إعادة الهدوء إلى مكناسء التي كان 
قد بويع فيها مولاي الزين. وبعد تنازل مولاي عبد الحفيظ 
أقره السلطان مولي يوسف في وظيفه وأضاف إليه عمالة 
المدينة إلى أن توفي بالدار البيضاء؛ يوم 14 رمضان 1331 
الموافق 17 غشت 1913. 

04 ابن زيدان؛ إتحاف. 1 و4 ؛ وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش 

مخطوط خ. ح رقم 234. 

علال الخديمي 
أمرزكان > ورزازات (إقليم ‏ 
أمرصيد ع خنيفرة (اقليم ) 


أمركو: حضن مرابطي برتبط اسمه بالجبل الذي بتي 
نوقهء ويقع بضواحي قرية فاس البالي» وبالقرب من ضريح 
الولي الصالح مولاي بوشتا الخمارء على بعد حوالي خمسين 
ريما إلى التيال القروي من ماين قاس 

يعد هذا الحصن من أهم وأشهر البقايا التحصينية 
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المرابطية» وقد اختيرت لتشييده أعلى نقطة متقدمة من 
الجبل الكلسي الذي يحمله. وهي بقعة يناهز طولها 
أربعمائة متر وعرضها مائة مترء بينما يصل علوها إلى 
خمسمائة متر فوق سطح البحرء وبذلك تتحكم في مراقبة 
سهل "ورغة" وجميع المنطقة المحاذية مراقبة تامة وشاملة. 

يتبين من الدراسات القليلة التي أقيمت في موضوع 
هذه القلعة أن تاريخ وظيفتها العسكرية لم يعمر طويلا. 
فإلى جانب كونها لم تظهر في النصوص التي تحكي تاريخ 
الدولة المرابطية. فإن دورها في الصراعات المرابطية ‏ 
الموحدية لم يبرز سوى مرتين؛ كانت أولاها سنة 536/ 1141 
2 حيث كانت هي راس الخحربة في استراتيجية محاصرة 
الجيوش المرابطية المعتصمة بالجبال. وكانت الثانية سنة 540 
/ 145 .1146 عندما لجأ إليها الفارون من دخول عبد المومن 
بن علي إلى فاس. على أن هذا الاعتصام لم يكن ليدوم 
طويلا إذ سرعان ما اقتحم فيلق موحدي القلعة ليخرج منها 
المعتصمين ويقتلهم عن آخرهم عدى عمر بن يينتان الذي نجا 
من الهلاك اعترافا من الموحدين بإشارة أبيه على الأمير 
علي بن يوسف بالعفو عن المهدي بن تومرت في بداية أمره 
مرا كشن: 


بقايا حصن أمركر 


ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لأمركو ذكر في المصادر اللهم 
إلا ما جاء ء في وصف إفريقيا ؛ وهو كلام يخص القرية التي 
ظهرت أسفل الجبل دون أي إشارة إلى القلعة. علي أن 
حرب الريف فى بداية السنوات العشرين من هذا القرن, 
أعادت لهذه الأخيرة قليلا من نشاطها الماضي إذ اتخذتها 
لدة فرقة من الجيش الفرنسي مركزا راقبة ما يحيط بها من 
الاراضي. 

يحتل أمركو من الناحية المعمارية مساحة طولها 235 
مترا وعرضها 62 مترا في أوسع نقطة منه. وقد جاءت 
جدرانه ملتصقة بجوانب الجبل لكي تستفيد من 
'الانحدارات التي تحيط بال منبسط الأعلى. وبذلك نجد شكل 
البناء العام متعدد الزواياء وقطر الأبراج مختلفا باختلان 
اتساع النقط التي بنيت فوقها . عدد هذه الأبراج اثنا عشر 
برجا احتلت أغلبها نقط تغيير اتجاه الجدران وذلك للتحكم 
في الدفاع عن أطراف هذه الجدران ن بكيفية فعالة. 
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مجمو] البناية مشيد لمان 2 الحجم المنتظمة 
كم الس ا وجود رد للطابية كما هو الحال 
بقلعة تاسغيموت أو غيرها من قلاع القرن الثاني عشر" 
.0 ,0ع نش تك 00106 7متلت عدوم عع 01] هنا ,عومقصع11.1) 


(395. أما سمك السور الخارجي فيختلف حسب الأماكن 
ليتراوح ما بين 1.35 متر و1.45 مترء بينما نجده يتراوح ما 
بين متر و1.40 متتر في جدران الأبراج. وهذا الاختلان في 
السمك مرتبط بطوبوغرافية المكان أي بقوة أو ضعف 
انحدار جوانب الجبل ومناعتها الطبيعية. 

ما تبقى من أبواب الحصن يوحي بأن مداخيله كانت 
أبوانا: مستقيمة: :وأن المدخل الرئيسي الواقع في الجدار 
الغربي والذي لا شيء يميزه أ يبرز وجوده فوق الجدار (مثلا 
البرجان العاديان الواقعان من كل جانب في أبواب القرن 
الثاني عشر) يفتح على قاعة مستطيلة من جهة الشمال 
الغربي وعلى أخرى مربعة من جهة الجنوب الشرقي. وقياسا 
بما هو معروف في التحصينات المرابطية, يرجح أن يكون 
موقع الدرج الذي يؤدي إلى أعلى السور بإحدى هاتين 
القاعتين. 

في وسط القلعة نظم تحصين ثان مستطيل الشكل معزز 
ببرجين آخرين» ويحيط بساحة داخلية فسيحة أقيمت في 
زاويتها الشمالية بناية من المرجح أن تكون هي مسكن 
القائد ؛ وقد عثر في أرضية بعض حجراتها على فتحات 
توحي بوجود مخازن للمؤن. أما خزان الماء الذي كانت تجمع 
فيه مياه الأمطار فتم حفره في القسم الجنوبي . الشرقي من 
الساحة الكبرى. 

وإذا كانت العناصر المعمارية لقلعة أمركو مرابطية فى 
صلبها فإن كثيرا من هذه العناصر يميزها عن غيرها من 
التحصينات الصنهاجية ومن التحصينات الأندلسية ‏ 
المغربية كما هي معروفة إلى اليوم. من ذلك استعمالها 
للبرج الدائري وحده دون غيره. واحتواؤها لمحرز يتوسطها 
ويحيط به سور وقائي ثانء: ثم وجود جدار وقائي متقدم 
معزز كذلك ببرجين من جهة المدخل الشرقي وهي أضعف 
نقطة فى القلعة. 

يرى هنري طيراس أن كل هذه العناصر فيها تأثيرات 
أوربية استقاها المرابطون من ماذج القلاع المسيحية, ورب 
كان يناؤو أمركو مسيحيين فعلاء بحكم تسخير المرابطين 
لكفير من المرتزقة المسيحيين في أغراض مختلفة من 
أَعْراض دولتهم وفي الشؤون العسكرية على وجه الخصوص. 
واذا كانت هذه الاستخلاصات مقبولة ل تفسيراتها قإن 
الل بها يستدعي دراسة أدق وأوضح ليتبين مقدار الحقيقة 
فيها ماهو من قبيل الحكم المسبق. 

أ. البيذق. أخبار ا مهدي. 62.53 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقياء 
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أء «50نته 1 . مععع لط رعس 1 غصعظ «بدى عملم ,0للة 521 اء 0106© 
8 .5 118 .م ,1916 يعلناوتعه[مقطععف ملاعتلان8 ,ماعمهمم 
كنأ ع«عيا0 | عل كنزهم عل كعلاسعمصلاه دعدقيام كما ,لوجمع نوعط -زياع.] 
ها ,عوموععه1 .11 : .د 194 .م ,1918 ,عنوتعهأمقطععة مناع لالظ 
عم ,1953 ,1أآ لاا ,كنل لتظ ام ,معععسبف اك عل أمومماماه عدو ع عع ارصر 
بقع لقع 40 #216 7الاكلاه مجاعم اتلاء 6[ ,كتهويةل1 .0 : .و 389 
17 رعمؤطعع8 علنل6ممإعنزعمظع : 219 .م ,1954 ركوط 
9 .م ,1987 ,ععمع نامرظ لمع عام 


عبد العزيز توري 


مده عجوي يوق ل سد م سد 


مغروس تحت البلوط القليني بالعرائش 


انظر صفحة 105 


أذميم : غابة اركان 
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أرز : غابة اجدير (خنيفرة) انظ صفحَة 308 


زد أفناق انظر صفحة 308 أوؤ + شقنت انظر صفحة 308 
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انظ 


مفحة 


5-1 
3328 


أركان” 


ما 


عز فوق 


الاركا 


3 


انظر 


-. 


322 


أركان : تهيء زيت 


ركان 


سودي 


انظر 


انظر 


35000 


322 


انظر 


-20 
صفحه -2 


3 


أزمور : غابة قرب ضريح صالح انظ صَفحَة 347 أزكان: 


ازمور : بقايا من غابة ازمور بفضل وجود ضريح صالح 
انظر صفحة 347 


ازمور : شجرة صخمة انظر صفحة 347 


ازوكا : غابة تمنار انظر صفحة 367 أزوكا #ضاتة اوريكًا انظ ر-صفنحة 367 
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ازوكا :اوراق و ثمار انظر صفحة 367 أزوكني : جنيبات انظ صفحة 365 


ازير : اوراق و ازدهار انظر صَفحة 369 


ير أزير انظر صفخة:369 شنة انظر صْفحة: :471 


أسد 


طن صفحة 73 


انظر صفحة 403 


انظر صفحة 468 


إناء خزفي آخر من موقع أشقار 


انظر صفحة 403 


انظر صفحة 468 


بعلت المعرت 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريشية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
اعمعيه المغربيجة 
لتأليب والترهماة والنشى 


دار الأمان - الرباط 


الطبعة الأولى / 1410 ه - 1989م 
الطبعة الثانية / 1435 ه - 2014م 


رقم الإيداع القانوني 
بالخرانة العامة للكتب والوثائق - الرباظط 
69/ظ12 


جميع حقوق النقل والترجمة, جزئيا أو كليّا بأي شكل كان 
محفوظة للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولدار الأمان - الرباط 


ردمك 9981-03-000-7 (المجموعة) 


دار الأمان - الرباط 
المملكة المغربية - 4. زنقة المأمونية - الرباط 
هاتف: 87 37 26 37 5 212+ / 76 32 72 37 5 212+ 
فاكس: 55 00 20 37 5 212+ 
بريد الكتروني : 12 226©778100تصهاء022ط1] 


الذي اشير 
جنة التحرير 


جنة العلوم الانشنانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمد حجى 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد حجى؛ أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرباط 


: محمد بنشريفة» أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية» الرياط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب» الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمي » باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي, الرباط 


عبد الله العوينة» أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب؛ الرباط 
مصطفى عياد , أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآدات, الرباط 


إدريس الفاسى, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة: الرباط 
عبد المالك بتعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط 

محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم. الرياط 
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اغتحارت 


تاء نوف 
تع. 0 -تحقيق 

ثر. ح ترجمة 

خ.ات - خزانة تطوان 

4ه ح الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
خ. ص2 - الخزانة الصبيحية بسلا 
خ٠ع.‏ الخزانة العامة بالرياط 

خ. ق.٠‏ > خرانة القرويين بفاس 

خ.ي. - خزانة ابن يوسف بمراكش 
د.ءت > دون تاريخ 

د. د.ع. ح دبلوم الدراسات العليا 

د.م. > دون مكان 

طً. - طبعة 


3 - انض 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


نشكر الزملاء الأساتذة. والمؤسسات التالية على ما قدموا للمعلمة من صور ورسوم : 

. الخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 

. الخزانة العلمية الصبيحية: سلا 

خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم؛ تطوان 

. مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقافية, الرباط 

. قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة؛ الرباط 

المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحريرء الرباط 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 
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نرجع في هذه الإشارات الى مسائل منهجية سبق أن تعرضنا لون بعضها في تقديم 
الجزء الأول من معلمة الفرت» وذلك على ضوء التعرية والستعدات النى تبلورت أثناء 
ممارسة تحرير مواد حرف الباء. فقد سرنا فيما يتعلق بمداخل الأعلام البشرية . كذي قبل 
على اعتبار اسم الشهرة بدلاً من الاسم الشخصي. إلا فيما يخص الرؤساء وذوي الحيشيات 
المدنية والعسكرية الذين اشتهروا بأسمائهم أكثر ما عرفوا بأنسابهم وألقابهم. كما سرنا في 
الأسماء المضافة على إهمال كلماتها الأولى التي يكثر ورودها مثل "اين' وبي ٠‏ وإدراجها 
في حروف بداية الكلمات التالية المضاف إليها غير أن صعوبات شكلية انتدرقفها طويلا 
واقتضت منا كثيراً التشاور وتقليب وجهات النظر قبل البت فيها مع شيء ء من التجاوز أو 
التعسف. 

أولاها أسماء الشهرة التي امتزج فيها "ابن" بالكلمة المضاف إليها في العقود 
الأخيرة؛ فلزم عن تطور بنيات هذه الأسماء تغيير ترتيبهاء وبالتالي حدوث ازدواجية فيها 
قد تربك الباحث عنها في مظاتها بالمعلمة. وقر الرأي على التمييز بين الأسماء ء التاريخية. 
التي اشتهرت كتابتها مفصولة في الحوليات وكتب التراجم لتبقى في ا معلمة مفصولة 
كذلك مثل ابن جلون؛ ابن الحسنى ابن سودة. ابن شقرون؛ ابن عبودء ابن كيران؛ ابن موسى 
ولو أن بعضهم يكتبها اليوم بنجلون, بلحسنىء بنسودة. بنشقرون» بنعبود» بتكيران 
بتموسى ؛ وبين الأسماء المستحدثة أو التي ترد في المصادر المكتوبة منفصلة تارة ومتضلة 
أخرى فتدرج في ا معلمة ممزوجة وترتب في الباء؛ مثل برشيد (ابن رشيد) ؛ بلكناوي (ابن 
الأكناوي أو ابن الجنوي) ؛ بلهاشمي (ابن الهاشمي) . وكذلك قعلنا مع أسماء ء الشهرة التي 
امتزج معها "و" : كتبناها مفصولة على نحو ما هي عليه في المصادر مثل أبي شعيب 
السارية (بدلاً من مولاي بوشعيب) و أبي العباس السبتي (بدلاً من سيدي بلعباس). 
وأدرجنا الأخرى في حرف البا ء على صورتها" التركيبية المزجية, أمثال سيدي بنور وسيدي 
بوزيد. ومولاي بوعزة. 7 سرة بوعشرين. 
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تانيتها أسماء “الأماكن المندوءة بكلمة "ابن" المنطوق بها ' بن" بدون همز ‏ التي يتعذر 
التعرف عليها في غير الباء. وقد استثنيناها من قاعدة إلغاء "ابن' ' ورتبناها في الباء بعد 
أن كتبناها كما تنطق : بنسليمان. بن كرير. بن قريش. بن مسيك. 

ثالثها : كلمة "بنى " التي تسبق أسما بعض القبائل ٠‏ فتكتب عارية عن عوامل 
0 ل الور أخرى. 5 امك بورك اس بكر" 000 


في حين تُطلق ' 8 الل لشائر ا 0 0 00 0 
فإننا بعد القيا م بعملية الجرد وجدنا أنفسنا في متاهة البحث عن أصول هذه القبائل 
المتشابكة, ا ا ل ا ال تعريت: والعزبية قلعت أن مسحت 
لاسيما في الريف والأطلس الصغير وما وراءه فضلاً عن السهول والهضاب. لذلك وحدنا 


. مدخلها بالياء تيسيراً للاطلاع » واعتباراً لكونها في الغالب على تقدير مضاف أو حرف 


جر. 

وسيراً مع مع ما اصطلح عليه المهتمون بمداخل الأعلام العربية في الكومبيوتر من عدم 
اعتبار تضعيف الحرف الأول من الكلمة, اعتبرنا في ا معلمة الأسماء الأعجمية المبدوأة بحرف 
« كأنها باء واحدة ولى أثنا وضعنا عليها علامة "الشدة". وكتبنا الجيم المعقودة "كل" واعتبرنا 
في الترتيب كافاً رعياً لصورتها. كما اعتبرنا لذلك أيضاً الهمزة المكتوبة على الواو واواً, 
وعلى الياء ياء. حسب اصطلاح البيبليوغرافيين. 

وفيما يخص تقنية التصفيف الإليكتروني أمكننا ابتداء من الباى. أن براقي كقابة 
مداخل المواد بين ما هو معتبر في الترتيب وما هو مهمل من حروف وكلمات؛ فنرسم "ال" 
و"بن ا ا ا ة في الترتيب مجردة بارزة 
متميزة (مثلا : البعقيلي. الحسن بن محمد) . ولنفس السبب أخرنا الكلمات المضافة الملغاة 


اطي وس بد لمات الل مثل باها اك ) )ءالبرهان (جزيرة_). البيضاء 


(جامع -) إلا إذا كانت جزءاً من الاسم المركب تركيبا إضافياً مثل أبو بكر. 

وقد سمحنا لأنفسناء ونحن مازلنا في البدايات؛ بإدخال هذه التعديلات الطفيفة على 
الخطة المرسومة رغبة في مسايرة قواعد الفهرسة والتصنيف في المعاجم والموسوعات العربية 
التي تستخدم الحاسوب الإلكتروني, والاستفادة من مستجدات آلات الطباعة الحديثة 
المتطورة باستمرار. 


الرباط. في فاتح رجب عام 1411 / 17 يناير 1991 
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الخاركووب راح عر القلة 


ميلود أحمن, كلية الآداب: مراكش 

محمد أديوان كلية الآداب» الرياط 

مصطفى أربيب, وزارة التربية الوطنية 

شفيق أرفاك؛ باحث» الرباط 

محمد أزهار: كلية الآداب؛ المجمدية 

أ. ح. أأسادن, طبيب. فاس 

سعيد أعراب, المعهد الأصلي. تطوان 

الحسين أفا, كلية الآداب. أكادير 

عمر أفا ء كلية الآداب؛ الرباط 

الحسين أقيوح: مهندسء الرباط 

عبد العزيز أككرير, كلية الآدابة. بني ملال 

عبد اللطيف أكنوش, كلية الحقوق. الدار البيضاء 
محمد ألحيان, المركز الوطني لتنسيق البحث العلمي؛ الرباط 
إبراهيم ألوزاد , كلية الآداب؛ فاس 1 
علي أمهان. وزارة الشؤون الثقافية 

حسن أميلي. كلية الآداب, المحمدية 

حمدي أ “نوش كلية الآداب, أكادير 

محمد أوجامع, كلية الآداب. مراكش 

مبارك أوسديد. كلية الآداب؛ الرباط 

عبد الحميد محيي الدين الباعمراني؛ كلية اللغة العربية: مراكش 
محمد البايك. كلية اللغة العربية؛ مراكش 

ثريا برادة؛ كلية الآداب» القنيطرة 

عكاشة برحاب. كلية الآداب. المحمدية 

سعيد برّقاد . مهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المغدنية 
محمد بريان. كلية الآداب؛ الرباط 

عبد اللطيف البرينسي: كلية الآداب. بني ملال 
محمذ الأمين اليزازء كلية الآداب» الرباط 

الحسين البعاويء كلية الآدابء الرباط 

محمد البقالييدري؛ باحث 

عبد السلام اليكاري, باحث 

أحمد بلاويء كلية الآداب: مراكش 

محمد بلعربي, باحثء الرباط 

عائشة البلغيتي العلوي: كلية الآداب, الرباط 

عبد العزيز يل الفايدة, كلية الآداب: القنيطرة 
البضاوية بلكاملء كلية الآدابء القنيطرة 

محمد الأمين بلكناوي؛ باحثء الرباط 


محمد بنبراهيم؛ كلية الآداب؛ وجدة 

أحمد بنجلون. باحثء الرباط 

ماجدة بنحربيط علمي., كلية الآداب؛ بني ملال 
الحسن بنحليمة. كلية الآداب» اكادير 

زليخة بنرمضانء كلية الآدابء المحمدية 

عبد اللطيف بنشريفة, كلية الآداب؛ الرباط 
محمد بنشريقة, عضو أكاديمية المملكة المغربية 
عبد العزيز بتعبد الله. عضو اكاديمية المملكة المغربيه 
عبد المجيد بنعيد الله, مهندس بوزارة الفلاحة 

عبد المالك بنعييد, المدرسة الغابوية للمهندسين؛ سلا 
عبد الرحيم بنعلي؛ كلية الآداب» بني ملال 

عمر بثميرة: كلية الآداب؛ الرباط 

عثمان بتاني, كلية الآداب؛ الرباط 

لطيفة بناني سميرسء كلية الآداب: فاس 

عبد المجيد بنيوسف, الخزانة العامة الرباط 
أحمد يوجداد . وزارة الشؤون الإدارية 

الزبير بوحجار: باحك 

أحمد بوحسن, كلية الآدابء الرباط 

محمد بوخبزة؛ قسم المخطوطات في خزائة تطوان 
فاطمة بوخريض. كلية الآداب: الرباط 

أحمد بودة. مهندسء الرياط 

عبد القادر بوراس؛ وزارة التربية الوطنية 

رحمة بورقية: كلية الآداب, الرباط 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب: فاس 

عبد القادر بوسحابة, مهندس. الرياط 

أحمد بوشرب, كلية الآداب؛ المحمدية 

مصطفى بوشعراء. مديزية الوثائق الملكية, الرباط 
إبراهيم بوطالب؛ كلية الآداب» الرباط 

بوشتى بوعسرية, كلية الآداب؛ مكناس 

عبد العزيز بوعصاب. المركز التربوي القنيطرة 
العربى بوعياد باحث. الرباط 

أحمد بوكوس. كلية الآداب؛ الرباط 

أحمد بومزكو. باحث 

جامع بيضا. كلية الآداب؛ الرباط 

أحمد شوقى بينبين, كلية الآداب. الرباط 

عبد الغزيز التمسمائي خلوق, كلية الآداب؛ الرباط 
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محمد تميم. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةو الرباط 
عبد العزيز توري, مديرية العراث بوزارة الثقافة 


الي ٠‏ معهد الدر راسات الافريقية ٠الرباط‏ 
عبد القادر تيموك. باحث. الرباط 


محمد حادق خزانة كلية الآداب. الرباط 
حسن جلاب؛ كلية اللغة العربية. مراكش 
الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنية #الرناط 
محتد أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية 

جعفر ابن الحاج السلمي أكلية الأوات., تضران 
محمد حجي. كلية الآداب: الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي , كلية الآداب. وجدة 
فاطمة الحراق. كلية الآداب, الرباط 
إبراهيم حركات ٠‏ كلية الآداب, الرباط 
'حمادي حضيكي . ٠‏ مهندس بمفاحم المغرب 
عبد الجليل جليم ٠‏ كلية الآداب, ٠‏ فاس 
محمد حمام: كلية الآداب ا 

محمد أيتٍ حمزة. كلية الآداب, الرباط 
محمد حنداين؛ باحث 

علال الخديمي. كلية الآداب, الرباط 

سعيد خليل ٠‏ كلية الآداب» أكادير 

عبد العزيز الخمليشي ٠‏ كلية الآداب؛ الرباط 
أحمد الخنيوبي. باحث؛ بوردو 

إسماعيل خياطي. كلية الآداب. الجديدة 
نجاة الخياطي, كلية العلوم: الرباط 

مارية دادي. كلية الآداب؛ وجدة 

محمد دحماني. كلية الآداب, وجدة 

عبد الله درقاوي؛ مركز تكوين المفتشين؛ الرباط 
نفيسة الذهبي, كلية الآداب, القنيطرة 
محمد رابطة الدين, كلية الآداب. مراكش 
عبد الرحمان رحوء كلية الآذاب. فاس 
محمد رحوء كلية الآذاب. قاس 

حسن رحيوي. مهندس بمفاجم المغرب 

محمد رزوق, كلية الآداب, الدار البيضاء ١‏ 
مبارك رضوان. كلية الآداب؛ أكادير 

محمد الرقاص. كلية الآداب. الرباط 
محمد رمضاني, المعهد العلمي. الرياط 
محمد زرهوني, كلية الآداب. الدار البيضاء | 
محمد زكور. كلية علوم التربية؛ الرباط 
محمد زئيير. كلية الآداب, الرباط 

قاسم الزهيري. باحث. الرباط 

عبد النبي ين العابدين . باحث 

عبد الله ساعف؛ كلية الحقوق, الرباط 
زشيد السلامي. كلية الآداب. مراكش 

عيد اللطيف الشاذلي. عمادة جامعة مولى إسماعيل ٠‏ مكناس 
أحمد الشرقاوي إقبال ٠‏ باحث. مراكش 
أحمد الشرقي. باحث؛ مراكش 

محمد شَقَروَن. كلية الآداب. الرباط 
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محمد الشياظمي. باحث. الرباط : 

فاطمة الزهراء الصبيحي ‏ العلوي. متحف الآثار الرباط 
عبد الحق الصدق. كلية الآداب؛ وجدة 

علي صدقي أزيكو. كلية الآداب. الرباط 

عبد الرزاق الصديقي. كلية الآداب. المحمدية 
خلد بن الصغير. المدرسة العليا للأساتذة؛ الرباط 
محمد طوزي؛ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. الرباط 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب, القنيطرة 
محمد الطيلسان. كلية الآذابء الرزباط 

عبد الرحمان الطيبي. باحث 

عبد العزيز بن عبد الجليلء وزارة الثقافة 

محمد بن عبود ٠‏ كلية الآداب. تطوان 

عبد الفتاح أب بو العز. كلية الآداب. بني ملال 
أحمد غؤاوي ٠كلية‏ الآداب: القنيطرة 

محمد ابن عزوز حكيم: باحث؛ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب. الرباط 

عز الدين العلام؛ المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
إسماعيل العلوي. كلية الآداب, الرباط 

محمد العلوي الأوفوسي. وزارة التربية الوطنية 
هاشم العلوي القاسمي. كلية الآداب فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب, مراكش 

صفية العمراني. كلية الآداب؛ مراكش 

أحمد العساري:؛ كلية الآداب, فاس 

عبد الله العوينة. كلية الآداب, الرباظط 

مصطفى عياد , كلية الآداب؛ الرباط 

أحمد الغزالي, كلية الآداب؛ فاس 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب, القنيطرة 
حليمة فرحات. كلية الآدابء الرباط 

عبد اللطيف فضل الله؛ كلية الآداب, الرباط 
حسن الفكيكي. كلية الآداب, القنيطرة 

مصطفى فنيتر. باحث 

خالد القادري. وزارة المالية 

عبد الرحمن القادري. كلية الحقوق, الرباط 
محمد مصطفى القباج, أكاديمية المملكة المغربية 
محمد القبلي: عمادة جامعةعيد الملك السعدي ٠‏ تطوان 
عبد المجيد قدوريء. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد كربوظ. كلية الآداب. الرباط 

علي كريميء كلية الحقوق, الرباط 

عبد القادر كعيوا. كلية الآداب. الدار البيضاء 1 
محمد حسن كفئاتي؛ باحث | , 

العربي كنينح المدرسة العليا للأساتذة. فاس 
محمد الككيرء وزارة التربية الوطنية 

ميشال لافون. باحث 

حسن اللبادي. ياحث 

محمد لبحرء كلية الآداب: فاس 

محمد اللحية. كلية الآداب؛ أكادير 

عبد الرحمن لخصاصي, باحث 

أجمد أمزال لعسري: باحث 

علي لغزيويء كلية الآداب. فاس 


أحمد لقمهري. كلية الآداب: الرباط 

رامون لوريدوء باحث. طنجة 

ستبون ليقي كلية الآداب+ الربال 

حسن ليمانء باحث 

محمد المازوني» كلية الآداب, أكادير 

محمد ماكامان:ء كلية الآداب: مراكش 

الملكي المالكي» وزارة التربية الوطنية 

أخيل 'معفكر: .باحث :زا ككن 

الحسين المجاهد. معهد الدراسات الإفريقية: الرباط 
محمد مجدوب. كلية الآداب: المخمدية 

الحسن المحداد. كلية الآداب»: أكادير 

على المحمدي: كلية الآداب؛ الرباط 

محمد مرزاق, وزارة التربية الوطنية 

الغربي مزين, كلية الآدابء القنيطرة 

محمد مزين, كلية الآداب؛: فاس 

أحمد مزيان: كلية الآداب. فاس 

محمد مستاوي؛ باحثء الرباط 

بعد الري لساري عدي امغر تن ارارق 
عبد الله المصلوت, مديرية التعليم العالي؛ الرباط 
محمد مطيع. كلية الآداب مراكش 

آمنة معطى الله. وزارة التربية الوطنية 

محمد مغراوي. كلية الآداب. أكادير 

محمد مفتاح. كلية الآداب؛ الرباط 

محمد مقدون. كلية الآداب؛. فاس 


محمد الملحاوي؛ باحث 

عبد الرحمان الملحوني: باحث: مراكش 
محمد المنصور, كلية الآداب؛ الرباط 
محمد المنوثي, كلية الآداب» الرباط 
محمد متيوي؛ المعهد العلمي» الرباط 
جواد المهدي؛ باحث. الرباط 


عبد الرزاق مولاي رشيد؛ كلية الحقوق, الرباط 


المصطفى مولاي رشيد. كلية الآداب. الرياط 


عاك امقر ياحقا 
مصطقى ثاعمي. المعهد الجامعي للبحث العلمي 


عبد الله نجمي. كلية الآداب؛ الرياط 

زهراء النظام» كلية الآداب؛ الرباط , 
محمد الحبيب نوحي» كلية الآداب» أكادير 
عبد الجليل الهجراوي. متحف الآثار, الرياط 
المختار الهراسء كلية الآداب: الرباط 

عثمان هناكا : كلية الآداب: أكادير 

أحمد هوزالي؛ كلية الآداب: مراكش 

علي واحدي, كلية الآداب؛ فاس 

أحمد الوارث؛ ياحث 

عبد الرحيم وطفة. باحث 

مصطفى يعرف . بأحث 

سالم يفوت؛ كلية الآداب؛ الرياط 

عيد الرحمان اليوبي كلية الآداب: بني ملال 
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هم المحاكزوالمرلجع غلك انهاه لهتكارها 


35 منحق (!) ا 
- نزهة ا مشتاق في اختراق الافاق ‏ بيروت. 1989 2 ج. (نزهة ا مشتاق 


تقييد في بعض شرفاء ا مغرب. مخطوط: خ ع:د 1595. (تقييد) 
محمد الشرقي بن محمد الاسحاقيء 
- رحلة. مخطوط خ. ق 258. 
دوكلاس اي. أشفورد. 
- التطورات السياسية فى ا مملكة ا مغربية: تر. عائدة كاف وأبو حكمة. مراجعة 
عبد الهادي بوطالب- بيوؤت: 1963. (التطورات السياسية) 
ا.الإصطخري, 
ا مسالك وا ممالك: ط. دي خوي ‏ لندن, 1870. 
سعيدأعراب, 
- ظهائر سلطانية. دعوة الحق. س 13. ع 6 7: 1970 ؛ ع 268: 1988. 
القراء والقراءات با مغرب بيروت. 1990. ش 
أ. أفوقايالحجري, 
- العز وا منافع للمجاهدين با مدافع. مخطوط؛ خ ع. (العز وا منافع) 


النشاط ا معدني بإقليم ورزازات : نموذج منجم بليدة. بحث لنيل الإجازة : 
مراكش : 1987. (النشاط ا معدني) 
محمد أكنسوس, 

الجيش العرمرم الخماسي ‏ فاسء ط. حجرية. (الجيش) 

- حسام الانتصار في وزارة بني العشرين الانصارء مخطوط. (حسام الانتصار) 
أحمد أمين, 

- قاموس العادات والتقاليد والتعابير ا مصرية» القاهرة. 1953. (قاموس العادات) 
داوود بن عمر الانطاكي» 

تذكرة أولى الالباب الجامع للعجب العجاب ‏ القاهرة, 1309 ه. (تذكرة 


الأنطاكي) 


الأوروبي: 
مناقب أبى يعقوب, مخطوط خاص. 


محمد الباشاء 
العيطة الشعبية, الفتون» 8 65 ببراير ‏ مارس 5 


ا مجلس الصحى الدولى با مغرب 2 2.1929 دداع : تاريخ : الرزياط: 1980. 


(الجلس الصحي) 
ع . البطوئي» 
مطلب الفوز والفلاح. مخطوط؛ خ. ح؛ 7. (مطلب الفوز) 


الإشارة والبشارة في تاريخ وأعلام بني مسارة» الدار البيضاءء 1984. (الإشارة 
والبشارة) 
نادية بلحاج, 

التطبيب والسحر با مغربء الدار البيضاءء 1986. 
أحمد اليلوي؛ 

العطاء الجزيلء مخطوط: خ ح 6148. 
خالد بن أحمد البلوي, 

تاج ا مفرق في تحلية علما ا مشرق: ت. الحسن السائح ‏ الرباط: 1978-1977. 
2ج. (تاج ا مفرق) 
عبد العزيز بنعيد الله, 

سلا أولى حاضرتي أبي رقراق - سلاء 0. (إسلا أولى) 
أ. ابن البنا ا مركشي: 

- الروض ا مريع في صناعة البديع» ت. رضوان بن شقرونء الدار البيضاءء 1985. 
(الروض ا مريع) 
أحمد بناني» 

كناشة. مخطوط. خ ص سلا رقم 373. 
عبد القادر بناني» 

تلخيص ما عليه ا معول من أخبار من با مغرب من الدولء مخطوط» خ ح 1027. 
(تلخيص بناني) 
عبد الكريم بناني» | 

تحفة الفضلاء الاعلام بالتعريف بالشيخ محمد البناني ابن عبد السلام: 
مخطوط. (تحفة الفضلاء) 
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عليا لبوجمعاوي. . 
- مناقب. مخطوط. 
ع. بوخزار, 
- تقييد عن أعلام قبيلة بني سلمانء مخطوط. (تقييد عن أعلام) 
أحمد البوزيدي. 
التاريخ الاجتماعي لدرعة, د.د.ع : التاريخ : الرياط, 1988, 
محمد البوزيدي, 
- الآداب ا مرضية. مخطوط؛ خ ع. 
- مجموعة رسائل: مخطوط؛ خ. ت. 
مصطفى يوشعراء, 
- السفارات ا مغربية في القرن 19- مجلة دار النيابة, 3, 1984. (السفارات 
ا مغربية) 
- ديوان شعرء ت. سيد كيلاني ‏ القاهرة, 25 
- أحداث بوفكران: الرباط, 1990, 
- علاقات مكناس بباديتهاء 7 1918 مجلة دار النيابة, ع 21 1989, 
الحسن بن الطيبٍ بن اليمني بوعشرين. 
- التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغرب. مخطوط. (التنبيه ا معرب) 
أحمد بوكاري. 1 
- الزاوية الشرقاوية» الدار البيضاء, 1985 1989, 2 ج. 
الحسن البونعماني, 


ترجمة شيخ الاسلام : محمد بن مسعود البونعماني؛ جريدة السعادة, 11 عشت 


85. (ترجمة البو: نعماني) 
الطيب ينونة, 

- نضالنا القومي. طنجة؛ 1980. 
العربي بنونة, 


- لحن نشيد حزب الاستقلال : مغربنا وطننا ‏ العلم؛ 6 يونيو 1990, 
أحمد بن علي البوني, 
- منبع أصول الحكمة. مصر. 
أبق محمد عيد الله بن أحمد ابن البيطار, 
- الجامع مفردات الأدوية والأغذية ‏ القاهرة, 1291 ه. 
ابن هيدور التادلي. 


-716- 


مقدمة التمحيص في شرح التاخيص: مخطوط. 
- سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز إلى لندن. البحث العلمي؛ ع 30-29. 


- رحلة التجاني» قدم لها ح. ع عيد الوهاب ‏ تونس» 1 . 
م. بن الحبيب التمنوكالتي, 

العقود الجوهرية في الانباء الدرعية. مخطوط. (العقود الجوهرية) 
عباس الجراري. 


العالم ا مجاهد عبد الله بن العباس الجراريء الدار البيضاء. 1985. 
عبد الله الجراري, 
الحافظ الؤاعية محمد ا مدني ابن الحسني» الدار البيضاءء 1977. 
محمد رمضان الجربي» 
دراسات وتحقيق لكتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات ليبياء 1986. 


(جامع العبارات) 
|. الجعيدي, 

الابتسام عن دولة ابن هشام» مخطوط. خ ح 104. (الابتسام) 
حسن جلاب 


الحركة الصوفية بمراكش وأثرها في الأدب : ظاهرة سبعة رجال. دكتورة 
آداب» الرياطء 1987. (الحركة الصوفية) 

ظهائر سعدية في توقير واحترام شيوخ الزاوية البوعمرية بمراكش - دار 
النياية. ع 21: شتاء 1989. 

ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية بمراكش ‏ دعوة الحقء ع 278: هارس 
10 . 

وثائق حول الزاوية البوعمرية بمراكش ‏ البحث العلميء ع 38, 1988. 
عبد المجيد ابن جلون؛ 

جولات في تاريخ مغرب أمس,ء الرياط. 1975-1974. 
عمر الجيدي, 

ان عرضون الكبي الرياظ: 1987. 
أحمد بن محمد بن حمدون ابن الهاج, 

الدر ا منتخب ا لستحسن في مآثر مولانا الحسن. مخطوط. (الدر ا لنتخب) 
حسن الحافظي, 

سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن (14م) : مساهمة في دراسة مجتمع 
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الواحات في العصر الوسيط. د.د .ع : تاريخ : فاسء 1989. (سجلماسنة وإقليمها ) 
محعملدل الحجوي, 


تقاييد تاريخية: مخطوط. 4 02 ع 128 


نبية حدوش. 
- دراسة جيومورفولوجية لنطقة الخميسات,. د.د. ع : جغرافيا : الرباط 1988. 


- طوق الحمامة في الالفة والآلافء ت. ل. برشي الجزائرء 1949. (طوق الحمامة) 
- الفصل في ا ملل والنحل ‏ القاهرة, 7 هه 5 ج. 
برهان الدين إبراهيم ين محمد الحلبي, 
قلائد ا مرجان في الحديث الوارد عدبا في الباذنجان. 
أب القاسم بن أحمد الحلفاوي, 
- شمس ا معرفة في سير غوث ا متصوفة. مخطوط: خ ع د 1720. (شمس ال معرفة) 
عبد الرزاق بن حمادوش, 
كشف الرموز في بيان الاعشاب. 
محمد همام, 
وثائق غميسة حول زاوية اتسفال ‏ مجلة دار النياية, ع 6, ربيع 1985. 
محمد أيت حمزة: 
- ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف امكون. د.داع : جغرافيا : 
الرياط, 6 (ملامح التحولات) 
ياقوت الحموي, 
- معجمالبلدان: بيروت: 1955. 
م. أبن عبد المنعم الحميري, 


- الروض ا معطار فى خبر الأقطار. السام إحسان عبياس» ديروت 5 (الروض 


ا لمعطار) 
سس . الحوات. 
- ثُمرة أنسي في التعريف بنفسيء مخطوط؛ خ. ع. ك 1264, (ثمرة أنسي) 


- التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب. 1910-1894 : حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشاوية - الدار البيضاءء 1990. (التدخل الأجنبى) 
محمد العربي الخطابي, ١‏ 

- علم ا مواقيت : أصوله ومناهجه. الرياط. 1986. 
ع. الخطيب, 


- شارل جارجير شميد. مجلة تطوان؛ ع 7. 


لسان الدين ابن الخطيب: 
الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء ا مائة الثامثة. ت. إحسان 
عباسء بيروت. (الكتيبة الكامنة) 
أ.ابن الخياط, 
مجموعة رسائل أبي عبد الله العربي الدرقاوي: فاسء ط. حجرية. 
إسماعيل خياطي, 
تحول البنيات الفلاخية قي القطاعات ا مسقية : نظام الاكارة في سهل دكالة 
السقىء د.د.ع. : جغراقيا : الرياط, 1988. 
محمد الذبالغ, 
ابن البناء ا مراكشي وكتابه تفسير الاسم من البسملة - دعوة الحق: ع 262: 
يتاير ‏ فبراير 1987. 
المهدي الدليرى محمد بوخبرة» 
فهرس مخطوطات خزانة تطوانء تطوان: 1981: 2::1984 ج:. 
محمد بن موسى الدميري» 
-افياة الحيوان الكدين ميروت: 3ت 
ابن رزين التجيبي, 
فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان: ت. محمد بن شقرون ‏ بيروت» 
4. (فضالة الخوان) 
علي بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني» | 
برنامج شيوخ الرعيني: ت. |. شبوح» دمشقء 1962. 
أ. الرهوني, 
- عمدة الراوينء في قاريخ تطاوين, مخطوط خ. ت. (عمدة الراوين) 


ب. ج روجرز: 
البيضاءء 1981. 


علي الريسوني. 
أبطال صنعوا التاريخ: تطوان: 1975. 
الرايدي: 
- انتفاضة الشاوية سنة 1907: الدار البيضاء. 1986: 
أحمد زروق» 
الرو ضاليانع. 
عبد القادر زمامة, 
- معالم وأعلام من قاس القديمة, البحث العلفيء ع 13. 
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عبد الحميد زوزوء 
- ثورة بوعمامة, جانبها السياسيء الجزائر. 1983. 
ثورة بوعمامة, جانبها العسكريء الجزائرء 1981. 
نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر ا معاصرء 1830 1900, الجزائرء 1984. 


العربي ابن السائح, 

كناشة. مخطوطء خ ع؛ ج 133. 
ع. السباعي. 

الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع, الرياطء 1940. 
(الدفاع وقطع النزاع) 


أبو حامد أحمد بهاء الدين السبكي, 
أبع القاسم السجلماسي. 
- ا منزع البديع في تجنيس أساليب البديع ت. علال الغازي؛ الرباط, 1980, 
(ا لنزع البديع) 
6. (خلاصة تاريخ سبتة) 
السكاكي. 
- مفتاح العلوم, بيروت, 1983. 
محمد بن الاعرج السليماني, 
- اللسان ا معرب عن تهافت ا معمرين حول ا مغرب. مخطوط؛ خ ح 297. (اللسان 


ا معرب) 
أحمد سهوم, 

تطور كلمات ومضامين الشعر ا ملحون؛ الفنون: ع 6-5: يبراير ‏ مارس 1975. 
أ. باب السوداني, 


- كفاية ا محتاج: ت. محمد مطيعء د.د.ع : تاريخ : الرياط : 1987. (كفاية) 
محمد التاودي ابن سودة, 
- البواشرية ومقاومة الاستعمار الفرنسي بقبيلة زعير ‏ البحث العلمي؛ ع 23, 
هاي غشت 1974. ا 
- قبيلة زعير : قديما وحديثا ء الدار البيضاء, 1978 1986 2 ج. 
محمد ال مختار السوسي» 
- رحلة من الحمراء إلى إِيليع. مخطوط. 


علي السوسي السملالي» 

- مطال عالحسنء مخطوطء خ ع: 81. 
الحسين ابن سيناء 

القانون ف يالطب. 
الحسن الشافعي علوي, 

التنظيم البلدي با مغرب قبل الحماية : نموذج مدينة صفرىء د.د.ع : تاريخ : 
فاس. 
ابن شاكر الكتبي: 

فوات الوفيات: ت. إحسان عباسء بيروت: 1973 1974: 4 ج. 
أ. الشبانيالادريسي, 

مصابيح البشرية في أبناء خير البرية: الدار البيضاءء 1978. (مصابيح 
البشرية) 
أحمد الشراط: 

تقييدء نشره محمد ابن عزوز حكيم بعنوان : لاذا نطالب بسبتة ومليلية ؟ - 
تطوان: 1971. (لاذا نطالب) ٠‏ 


صالح الشرقي, 
ا مستطرف في قواعد الفن وا موسيقى؛ الرباطء 1972. 
محمد شفيق» 1 
ا معج م العربيالأمازيغي, ج 1 الرباط, 1990. 
عبد الله شقرون» 
9-الفجر الجديد للموسيقى والغناء با مغرب الفنون, ع 6-5 يبراير ‏ مارس 1975. 
محمد شقرون» 


نظام القرابة والعائلة في ا مجتمع ا مغربي - مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرياط؛ ع 3 (نظام القراية) 
الشوكاني, 
- اليد رالطالع. 
محمد الشياظمي» 
- حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة: مخطوط. (حسن الدلالة) 
أحمد الصبيحي» 
صلحاء آسفي وعبدة» مخطوطء خ ص 418. 
- فضائح القائد عيسى بن عمر» مخطوط؛ خ ص 108. 
عيد المجيد الصقيرء 
اشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القر: نين 18 و19, الدار البيضاءء 1988. 
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- ا معزى في أخبار أبي يعزى. مخطوط. (ا معزى) 
ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية. تطوان, 1953. 
مصطفى أحمد أيوضيف. 
- أثر القبائل العربية في الحياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبني هرين ‏ 
الدار البيضاءء. 1982. (أثر القبائل) 
العلمي) 
التقى العلوي, 
- أصول ا مغاربة البحث العلمي»-.ع 7 1977 


أبوسالم العياشي, 

- رحلة ماء ا موائد» فاس : مء حجرية, 1316 / 1898: 2 ج. 
محمد ين العياشي المكناسي. 

زهرة اليستان في أخبار أخوال مولانا زيدان, مخطوطه خ ع؛ د 2152. (زهرة 
البستان) 


القاضي عياض ومحمد بن عياضء. 
مذاهب الحكام في نوازل الاحكام. ت. محمد بن شريفة ‏ بيروت, 1990, 
(مذاهب الحكام) 
أ. الغبريتي, 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في ا مائة السابعة ببجاية. ت. عادل 
تويهض - بيروت, 1969. (عنوان الدراية) 
عبد الاله الفاسي, 
- أعيان مدينة الرياط في القرن التاسع عشر ويداية العشرين. د.دءع : تاريخ : 
الرياط, 8 لأعيان الرباط) 
محمدالفاسي: 
معلمة ا ملحون ‏ الرياط: 6 21990 3 ج, 
محمد البشير الفاسي» 
- قبيلة بني زروال - الرياط, 2 
عز الدين فراج, 
- الخضراوات وقيمتها الغذائية والطبية. 
محمد الحبيب الفرقاني,. 
الثورة الخامسة : صفحات من تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير ‏ الدار البيضاء, 
0. (الثورة الخامسة) 


كتاب ا مسالك فى معرفة ا ممالك» 55 دى خوى - ليدن:» 5 . 
حسن الفكيكي, 
مقاومة الوجود الابيري بالثغور الشمالية ا محتلة: أطروحة دكتورة : تاريخ : 
الرباطء 1991. (مقاومة الوجود الإبيري) 
مصطفى فنيتر, 
: تاريخ : الرباطء 1989. (قواد الجنوب الكبار) 
ع القادري, 
نزهة النادي وطرقة الحادي فيمن با مغرب من أهل القرن الحاديء مخطوط؛ خ 
ع. د 310. (نزهة النادى) 


م. القادري؛ ١‏ 

الزهر الباسم: مخطوط: خ ع؛ د 177. 
عيد المجيد قدوري, 

صور عن أوريا من خلال ثلاث رحلات مغربية ‏ مجلة كلية الآداب بالرباط؛ خ 
5 1990. 


الخطيب القزويني» 
الايضاح في علوم البلاغة: شرح وتعليق وتنقيح محمد عيد المنعم خفاجي» 


بيروت» 1975. 
زكرياء بن محمد القزويني» 
عجائب ا مخلوقات وغرائب ا موجودات. مصرء 1956. (عجائب ا لخلوقات) 
القلصادي,2 
- شرح التلخيص: مخطوط. 


محمد الكانوني. 

علاقة أسفي ونواحيها بملوك ا مغرب: مخطوط. 
إبراهيم الكتاني» 

مذكرات سجين مكافح: الرباط: 1977. 
جعفر الكتاني, 

الشرب ا محتضر والسر ا منتظر في معين بعض أهل القرن الثالث عشر ‏ فاس» 
ط. حجرية, 1309 ه. (الشرب ا محتضر) 
عبد الحي الكتاني, 

فهرس الفهارس والاثبات ومعجم العاجم وا لشيخات وا ملسلسلات: ت. إحسان 
عباس. ط. 2 بيروت. 1982- 3 ج. (فهرس الفهارس) 
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عمر رضا كحالة, 
- معجم قبائل العرب ‏ بيروت. 1968. (معجم قبائل) 
انستاس ماري الكرملي, 
- النقود العربية وعلم النميات ‏ القاهرةء 1939. (النقود العربية) 
محمد حسن كفناني, 
- قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشرء د.د.ع : تاريخ : الرياط: 1988. 
(قبيلة أولاد أبي السباع) 
عبد الله كنون, 
- ابن البنا العدديء سلسلة مشاهير رجالات ا مغرب. (ابن البنا) 
روم لاندى, 
(أزمة ا مغرب) ش 
الغالي بن محمد الحسني اللجائي, 
- دوحة ا مجد والتمكين في وزارة ونسب العا مين ابني عشرين. مخطوط: (لوحة 


ا لجد) 
الطيب ابن لحديب, 


- تاريخ درعة. مخطوط. 
الطاهر اللهيوي. 

- حصن السلام بين يدي أولاد عبد السلام؛ تق. عبد الله كنون ‏ الدار البيضاء. 
10518 (حصن السلام) 


ك. مارمول, 

- أفريقياء تى. محمد حجي» مم زتيير» ح, الأخضرء أ التوفيق» أ. بنجلون ‏ 
الرباط: 1984. 
ماك كوك, 


البيضاءء: 5 ه. 


مسلمة بن أحمد المجريطي, 
- غايةالحكيم. 
مجهول, 
أحمد البيضاوي ‏ مجلة الفنون. ع 1: غشت 1973 ؛ ع ك ‏ 6. يبراير - مارس 
5 


أحمد الطيب لعلج : رائد الزجلء: الفنون, ع ك ‏ 6» يبراير ‏ مارس 1975. 

تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية, ن. ج. كولان ‏ الرياط: 1934. 

الديوان الاسماعيلي لأسر مكناسء, ضمن النزع اللطيف لابن زيدان: مخطوط». 
خعءج 595. 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية ‏ الرباط 1972. 

ذكر قصة ا مهاجرين بفاس. مخطوط. خ ع ك 8/270 (قصة ا مهاجرين) 

مدينة أزمور وضواحيها ‏ تر. محمد الشياظميء الرباط: 1990 (مدينة أزمور) 

مقاخر البريرء فخطوط: خ ع د 1020. 

نبذة العصر في أخبار بني نصر ‏ العرائش» 0., (نبذة العصر) 


محمد مرزاق. 
الشيخ محمد بن بوزيان وزاويته بالقنادسة: راك داعم : تاريخ 5 الرياطء 18ظ15 
(الشيخ محمد بن بوزيان) 


المرينيالعياشي,. 


صور من التاريخ البطولي لنطقة جبالة: طنجة: 15263 (صور من التاريخ) 


محمد مرّين: 

فاس وباديتها : مساهمة في تاريخ ا مغرب السعدي. 1637-1549 - الرباط, 
6 (فاس وباديتها) 
أحمد مزيان, 


5 -1903: الدار البيضاءء 1988 (فجيج) 


محمد المشرفي, 

الحلل البهية في ذكر ملوك الدولة العلوية مخطوط؛ خ ع د 1463. (الحلل البهية) 
علي مصباح. 

- سنا ا مهتدي في مفاخر الوزير اليحمديء مخطوط. (سنا ا مهتدي) 


ا معتمد في الأدوية ا مفردة. (ا معتمد) 
سعيد المعاشي» 

تحفة الحواشي في مناقب سيدي سعيد ا معاشي ‏ الرباط, 1 ه. (تحفة 
المواشي) 
هاشم المعروفي: 

عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنقا والشاوية 
عبر العصون - الذار البيضاء: 1987 (عبير الزهور) 
م. المعزوذي وهاشم العلوي, 
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- الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 1900 إل ى1935- الرباط, 1987. (الكفاح 


ا مغربي) 
محمد اين المعطي, 
- حديقة الأزهارء مخطوط, خ ع ك 1287. 
أمين المعلوف, 
- معجم الحيوان: بيروت. (دءت). 
رمزي مفتاح, 
- إحياء التذكرة في النباتات الطبية وا مفردات العطارية ‏ القاهرة 1953. (إحياء 
التذكرة) 
محمد الرشيد ملين, 


- عصر ا منصور ا موحدي - الرباط. 1946 (عص را منصور) 
عبد الوهاب بن منصور, 
- مع جلالة ا ملك الحسن الثاني في حظيرة الفتيكان: الرباط: 1980. 
محمد المنوني. 
- ظاهرة تعريبية في ا مغرب السعدي, دعوة الحق» س 10, ع 3. (ظاهرة تعريبية) 
- ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب الرياط. 3 1999 2 ج. (ا مصاد رالعربية) 
- الوجه الثقافي للشاوية عبر العصر الحديب ‏ ضمن كتاب : مدخل إلى تاريخ 
وفنون الشاوية؛ الرباط. 1990. (مدخل إلى تاريخ) 


- فجر الأندلس, القاهرة, 1959, 
علي بن ميمون. 

- سال ة الاخوان. مخطوط. 
محمد ميارة. 


- نصيحة ا مغترين؛ مخطوط؛ خ ع ك 923. 
ألدو مييلي. 

العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العا مي؛ تر. عبد الحليم النجار ويوسف 
موسى ‏ القاهرة, 2 ( العلم عند العرب) 
أبو الحشق عبد الله النباهي, 

- ا مرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء ت. إليقي بروفنسال ‏ القاهرة, 
1. (ال مرقبة) 
عبد الله نجمي» 

- ا ملامتية ‏ مجلة تاريخ ا مغرب؛ ع 1: 1 . 
داود بن أبي التصر الاسرائيلي, 

- منهاج الدكان ودستور الأعيان. (منهاج الدكان) 


م. المكي الناصري, 
الدزز ا مرضصعة في أعيان صلحاء درغة. ت. محمد الحبيب نوحيء د.د.ع : 

التاريخ : الرياطء 1988. 
عبد الله الهبطي: 

الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوه من التغيير في اللة 
الإسلامية: مخطوط. خ ح 3607 ؛ (ألفية الهبطي) 
محمد الهبطي؛ 

ا معرب الفصيح عن سيرة الشيخ الرضى النصيح: مفخطوط (ا معرب الفصيح) 
محمد الصغين الهبطي؛ 

كواكن مخطيظ 
أحمد الوارث, 


الأولياء ودورهم في سغرب القرن السادس عشر: 2 تاريخ : فاسء 1988. 


(الأولياء ودورهم) 
قدور الورطاسي: 
بنو يزناسن عبر الكفاح الوطنيء الرباط: 19716. (بنى يزناسن) 
وزارة الأوقاف, 
ندوة البيعة والخلافة فى الإسلام: الرياطء 1985. 
التهاميالوزاني, 
تاريخ ا مغرب تطوان. 


محمد المهدي الوزاني, 

- حاشية على شرح البوري لنظومة الطيب ابن كيران؛ فاس : ط. حجرية 
(حاشية) 

ا معيا رالجديد ‏ فاس: م حجرية؛ 1328 ه ‏ 11 ج. 
أبى القاسم بن محمد بن ابراهيم الوزير الفساني, 

- حديقة الازهار قي ماهية العشب والعقار. ت. محمد العربي الخطابي ‏ بيروت. 
5. (حديقة الأزهار) 
أحمد الولالي, 

مواهب الفتاح في شرح تلخيص ا مفتاح - مصر» 7. (شرح التلخيص) 

محمد سالم ولد الحبيب: 
- جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات» مخطوط. (جوامع ا لهمات) 

اليعقوبي: 


التاريخ: بيروت» 1268 . 


الحسن اليوسي, 
.. رسائل؛ ت. فاطمة خليل القبلي ‏ الدار البيضاء. 2-1981 ج. 0 
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- 1952 ب#عصةاطدمد2 - 19/2 1860 ع4 عوجمالا عا هده كهلاعزء14 دعل دصاجع: غ4 - .نآ ,نام 0م 
(كها!م11) .(12 : عنهعتسدحمق نه كعذه71 .للم ,111814 

- وتلاعأغامء 1( عزو لاك "4 كارعاطت ضع © كع[أامء< دعا كلاه 1 - ...1 ,81711011 - 8.13 ,70019هم 
( كءاقاصة!) .1978 ,وتوط 

., /011؟7 ,812511 - وجعه2 عصة ونووط ع1 - ,81811 نام 

(لتنهطع) .1980 ,جه ٠١‏ اأومعطع عل عألة ورهاع رمم الا بنك ان شا 11111 ام 


.1929 ,.#14صمل 506 امع .ل باأكوط سدعصهء منت وعم ماوعلا عر( زه ترذواجه ع17 - .1 ,خلا اانا لاط 
(دعماساط) ,1979 بلقطة ا - متعم جما جام أكت كك مدفلااظ - 0 ,01118 لاط 

,1979 بتقطهظا - عمترطوء م مدع جأم1ئوة 42 ون ص - ععطو جم دعا أء أسام اس «ط! - 0 ,1115 عه لاذه 

عاك :7م1ع 76 ,كع أهاءره 1و 76 ووسلاعء انباءع 4 - . 5178114551 - لذ , 8801481114111 - 11 ,للذلاه 
(تعلهة«مطع6< دع ساءعء اتا 47) .1985 , غوطة] - ءاه قمع عزعه7مصه ,عملاروء 

(«مننتهة جودط) 4 ,بونعةط ‏ - 25 ”1 ع4 :7م6411 وود[ - 1 ,الذكم 

.8 ,كذعةط - عيب زأطلاوة ]1 عسنزئه 1 هآ - ١/1.‏ 17/110601 - 1.5 به الاناء2ذط 

(وسم]) .829 م 011 ,1946 بونجوط - وسو باك دعأو سام 01165 وصا - 2 ,للطةقط 

علمة!' بعأهدماعلمعاصءد عناواعرم! عل «مناورات 125 :عا اهتيمها وسرعا هعماج أه طمائ - 8416151 - علط 
هنلقكمم له طهة]ز) .1913 ,يعولة - عسماة عل .11.0 .]1 

اك علو ألم سباع مام جمدم ««ماساودة ١‏ عوجداط ,أمتدعاجه ذا[ يال جاه 11407آ أء عتراككه8 - 1.1 ,841111011 
(لمندع جه 1 بدك كصتدويه8) .1989 ,.أتف كا[ ,18 - جباءاسة صناى عدن ومقد ءا كأباوعك علي 120101 

كو ابلة طقلا - مباممطعنط ع0 كدمننعاناومع دعل عجام كن | عل كعو]! دعضابه © دعنك - سآ ,ن1101كل84 
(فلامصطع:ف:01)) .45 

.(36 :111814 .أطسط) - 1984 بوضوط - عوجوالط باه عاوحناء «مائهكنام 02م هآ - .لا ,84111111115 
(«مائمدن ةع 1/100) 

,[.8.18 - عومجمل عه عاتلامداه عجتعائالج عجناءع انع جه '!] على دعو مك1 - زا ,لاللفك 8411 
(«له اناج .بإعجه) .1980 ,11 الان1عة2 

2 ,هاعةط - 1616ها007 6 هبه أموقدنء ع[ : مما ه117 ع2 عتساوءزه 1 6 - 8 ,لا 8411 

19906 ,كلمة 8 - ه06 7هار معدعاءةصده 1 ١‏ عاوا«منامعا ماله جاكنام 140 - ([آ ,84511 
(عاه ا عونا جرع 1 

(طععة .الأط) .1920 ,تعواذةظ - وورؤنامعط دعل ءعلائة :6انأ] ه! جلك أفدكظ - 11[ 55181م8 

( وععدعلناي17) .1921 ,4 ![ - وء«غطامعط دعا 2عنء دوعلاو ااام كع 165 - 11 ,8455181 

4 بكتموط - فكت هع ستصهرمه اه .1-20 باسأكلاه1921-8 بلعااعال غلك :له8074 ص1 - 15 ,8455151 

,ركتعةط - ووطوجه 00/05 - !1 ,18455181 

(.ممم عينم 0)) 7 بوضعةط - ومبةطرعط دمعأعاناومم كعلده 0 - 11 ,8855781 

ع دعتلة[تاتزمم نمأ 6[ دعا .[ام) - 1903 ,كاعةط - علاو اجرف 2 دءجتعاهاومم 0265© - 1 ,84855171 
(.جرف .مهم عنده0) .(1/11[؟1 ,كممتاهم ك1 دعاناما 

.0 ,بوتةط - العنامر3 ع0 ماع11 8.6 - 11 ,8455181 

.1882 - 1881 ,ل - عاصمن راي 4 عجاماكذ "| صلاى 5ع4 88/4 - 1 ,8855151 

- 20165 ع .1520 ,0202 81 لطم لعصسطة مج800 مقطتط عل ,مطعوطه 81-12 يميه - 1 ,55181م8 
7 ,وامةظ 

- مالع مطامء اع .1580 ,تلق ججقطك]ا ا8 ذآذ تدم عتروأ حلفم عل قائه +1 : اله رزفه 142 ها - 1 ,845511 
( لمرزممهمه]) .1902 مقاط 

(هلامضلام2 عاععاه أ ) . 1887 ,وتعةظ - هبامعلامة ماءعلع أك : ءانرطم]ا عناع1:ها 02 اعنجد لط - خ1 ,84855181 
701 1924,3 ,كتهو - وعطوجه عفاتءوقا أت كلاع غ2 : كعلاجمء دمن اء !]30 - 1 ,84551851 

عل طناء [لناظ مععلة'0 د5عنامآ دعل عامع8) - 1909 ,قتئعة - أموقارة3 عله «مادكالة - 1 ,81 ذكه8 
( «منععذلط) .(39 : عصندع نكم ععصةل0دممدع رمب 

( دقارم حنطمء بها /7) .7 بعمع! - ومعغطجعط كعلازمء جاو نمز 1/0 - +1 ,81 8455 

1850 ركتتةط - عناوتديماعا- ههه ءطهجه عأعقهط هنا - 18 ,8455181 

ركلعة - عيوت جيم ا عل كددهلتكناادةء دوعا ات دوءاصياء م رع - .1 ,للخ 1/1 8/8518 - 11 ,لالم اناه 8 
(عونجرف عاءصيء”) .1948 

ء«أمصطامياة جم ع«ملم عبت : موجه از يلك عاناجعج كع 2 [ناانارن هال[ كج رط - .2 ,81011 8تاذظ8 -ى ,لاتالام8 
( ومساعمدرد وج غإنمجبه ا3) 7 51 بش اأممجهملق - 

عانا ك عنارءء76 :رمام اولظ '] عل علو انهه 7ع60ع علساة : 0-4ل! ياك نأنسوللة ندع 8 دص1 - © ,81 دا تافطا8ظ 
( 2اأسعاطا نمء8) 15,9 عط راق )!1 - علهاممه-تسرعى ««ماغت 2071/6067 

( روعصمعلاء «ماعه «اعارءعر هآ عل وأجماكاط هآ وجمع كعتصساجيه : ومععبا قالط ع0 وأ«مادا8 - [ اا ع8 
( ومععي جفاة .:ك /1) .1915 ,لتتقد الا - وء ترم ع0 عمد أء دع امد جدء دا عل عل«عاجاك ماعد ارج 

.1970 رعتهوط - وء«نتلاهوج جلاك اناك م عارنز - ]/زا ,11خ 88601 

- أمتد«مامء-6 رط عمجو الة يدك عنياك "1ن بممنغلاط أتصم + وجعمدملط عنو8 ع عنأودع 18 هرا - 10 ,0101 شخ عاكا 
(وجمملط ينه8) .1980 : يعتزه2 : .1 .1980 

.1903 ,كنمة! - مره 6 عناجه 8 حصا - كذ اتا 

( عدم فاصاءءك7) .1918 ,ذال - يغ[ عل وعطوجه عدم أامانكم! - ذ ماقاظ 

لات عصاعطجلا معنوككامت ع4 دعام 0 أء دصو فروء176 - .عن ,لآخضآآنا الاق ] - 1 ,111ل 0 طاع8 
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1 (كعاسنابدعة/1) .1986 بنوطهح1 - عوج لز 
,آنا الا 11.0 - .ى ع7 عاك عاطقل غات ع .5 62 عاك أ[ 4[ ة عاتامصمونزط عماوانترم 1 - .>1 ,111101([4عم 


1270 

مكةطةخ[ - عجما”1 : عوجمكة يال .عد - كقلا10<1 كعلاتداع : كعأهارلء لهاج ووتصواط - .[ ,111041 1خ .1 1م 
.1287 

,نعواذ - تاها[ ينه دع ته روه كع تنااعة 517 ]© 167765 5ع عببا ج86 - [1 11211110[ 0م بارعرم 
( كه 17 كعك عمياء 2 17) 


(علمعما .«به4) .1969 بتقطة 1 - عوعدالا ياك علوعم[ 1ل أكطامفدرك درا - 5 , :1111 0ه رمرم 

.1283 - علاو او مامدم مجم قمع ع4ههااك ١‏ وء جل روط كعى أء «الن«عفياه8 ع «أوايامء عر - 11 ,1111م 1م ورترم 
( طتمعفيه8) .1983 ,عضدصطعه5 كتهة8 ,عاعبك ع3 جل 

- 56 كلاه أ[ إدرع 29 كهل عامء ا روه-ماعطاغ-مرل روز 1 عاك ازع 7عامارم ا لعدره!1 - 1 ,]8141:0101 017(ترم 
.1984 ,56 ,111.1 

(انطخصة) . 1917 ,3 .عمد ,2 0 ,4.8 - امقم2 كنرهم عا سباى يءا0/( - 0105م ترم 

0 2 2 ,الل ).| - هوه[ ندع 8 د16 

2 46 كهء ١‏ بزو ط جنا باز ]جر ء[ كانه 65ل غناوة كعل :10 اود ]| اها "0 15 - 11 ,[(811010[ ررم 
(كقةأياب8) .1990 لأطالآ : غدطق] : عمتمصضعاة ا : .جا] .عفر 2ل وهر 

.0 ,رقتتة< - 1989 - 1789 ,65 711517لا17 465 ع جأه1بارمزاء 21 - لآ ,'011 لازجرم 

85.04.09 -5671كضاء 5 أنزع 12 دصل وزعوبوم] 4 - 1/1 ,آم تلمع إرعام 

7 بق لأقطاعة 1 : قذكة8 - با(4اعء1'0 ات موءهإا عرآ - ح ,15الخ 110نم جرم 

7 ,74 - نمسم لمن : كلام عا بلاى 21446 - 0 ,لالم 2112010 برجم 

701 4 ,1971 ,كعد2 - .لن م1[ءل3 كابماله واب( وص[ - 1/7 الى ريرم 

كلارع لم5 عه عدو الموتاعم لمم «مزاسام ري - © بآاقاءآ0 تفط - © ,21111 تف0 - ونام للم مم 
(سسوطا م ل عال8ة) .060.1 اء .كبرياط .مع .يج 172 - ورجيروج] مل 1177161 كلا اكبلا ادمع أء وبع مي 7ل[ 

,فوم - 0014711416 اك عأمدرم ا «لد امعد عبرو طر4 - حى ,(آ جا هزجعم 

.9 ,ركاقة8 - عأرقو اانا - ه ,1خ1خ1ات ترم 

261100 أ0ء .أصأة . أكع لا - هارتص رم بره 82 - حر ,1خ الم 

( 5 أ/ي760) .1911 ,كتموم - كارله ع0 جمرجر-ه م6 ع1 ك7 5غ2] - ىذ ,110نم لمر 

).1921 كععلط - عا كوا ! عل دممؤوذهمما 65ل أمعلاء أماأطمر | على عاقورظ - ى ,(1جام اهمع 
(2812 41 لعسار] 

19224 ,كذهدا!' - عأكنمه 1 عل كممة ونهم] دعل عاوريام 1/10 خلاى 1قناو 2 - م ,(1جاى هرم 
(عأكطامدا 1 لهس !1 .طه81) 

(©7كطلمصجم77) ,1906 تعلط - عا4ج 41 1 7ك هار ما” فاك 11072 ها أن 121 '.] - جر ,12 كرات ترم 

,كتمةط - عمجدابز يك ععميوج”1[ ور[ -ة ,لاكلةال81 8 

,كاتة - عمجه اا 1.6 - ث ,11م جم 

.0 ,ت7عع1ه - 1906 - 1830 رصابهمء ا تعالهك برواله راق م26 عم[ - ه ,(1ج[م ازعم 

.04 ,نم2 - ©2:0]آ عاك +107كى ]نج عز0] -خى ,6110 11رمع 

701 1963,3 ,قعلاعتترظ - 1956 - 1943 باتتدعه بمج وممهجر )رمه صا - 5 ,اجام وارجرعم 

ش (#توكاع5) .1953 -اكأكا - 3 ملك ,.مده لآ - وسعئزع5 كقلأعاو لمكم - [ ,818101018 

(تلاغ ا 6م 1) .1978 ,وتعوم - دأء بالج هابا عند مداءاجةئ,[] - [ ,0015م 

(طعم(عه81) .1962 وكلكة 2 - عه 77 ماع حلاعل ع7لان «اأعجطوه الا ع1 - [,1015 8180 

45 ,1الطظتة[0 .1945 - عوج 1 4ت 6876176 1071 اكع 0) هآ - [ ,8181010185 

0 و .لمع 49 - 30 ,تعر مك غ1 - ى 1116 لال[ بامعجعط يلل اباعاطء-وطورو 6 - 1018,1 8820 
(عجتهدودوما0) 

(ع1 عنام بملئمكنم ع0 0 3/1) 5 .ع0 ,. تدالا لاما .ااه( - واو ميم لكل ماج ها ورت / - [ ,5آل1 81810 
,26 عم ,امادط 8 - نع 0 هدج الهأاع] غلك 07 1ه زمر لمر 2 دبع" - [ ,لاشظار[2010 - .1 ,8اتا0 همهم 
- ع0جها[ لاك كصاتازع ور لات كعسقوافاتدج عترم زووؤيجر 65ل 7012 عاك كاعم مك0 كعنرواع 0 - 1 ,خ0اه :جعزم 
( كه تلعنلأناج عدم زمئزايط) . 1987 , 70650 1/1 

46 6 فلت عامل ععدعرغ ]رمه ١‏ عمرواز غات 45ا716/7167هاع 7225 ع4 ر6زع1.0//1 - 1[ رلان 11 رم 
.91 بقعصةاطدمج0) - كشدماع )/[ ع0 ماع جمرعمامم ا هعم 

,ج12 - 64 01710716ح اق عارموزز 3 -. 5 ,ناماع رعرع 

أ مامداء 3 مك كع جناعامة ما 825 الور وء1 4205 كمع 0011© ات ك7ناءاءععم ركسيرعاو/ا - 15 الامج مام 
( وساغاععء7 وكللاء 01 /1) . 1917 ,2 ,417,2 - مطعجم: 2 

ال علامآناء - عأطاطعط ها عل عهماة 1 ة خمباط أسصوح - (..أه اء) - 6 ,0210118885 - م روجع ورزم 
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(عسضئان - عاططعط) .59 - 1958 ,كلآ ,لآ له .8 - عنواتصمدائت عوجهالا 
عدة3 1 .1977 - هماءا8 عل ء«بقلكء ع0 غاتعاجعكاع نلك كعادامء 1 إقاتدم كعجلااعناء34 كصآ - 2 ,لأضاااظ 
(ممنء!8) .1977 : عو0عتاعصمآ جعاءبره 


41 بفتعقد]! - أمدماعمه عامعيى ها عل كعلة «عدعع كما 42 كعهازه«وما8 ' 


مال عددعقو جرع 1ل 6د أت علاواتصداته عاق هآ ع4 عناو أطلاعط لامع دمعاضناءم علكف عفنااظ - 0 ,81181 
7 معللءدعةا/! : بط]' . -.كعهوأاممعومةوماط ك«مكنهوجهججم ,هلامع ها ع0 أعدج«اآ : عمرهوالط[ 
(صبدهة«إتصعط ع معجرزعا ديلا 2) 

وععامتاطت8ظ) 1932 ,كتعةط - عوطوعه كغااهه 607و حنوواعماءم دعل كانه 7ح - 8 رظلظ للع ضاظ 
(وعطوجه تعطصيةعع060)) .(دعأطقعة 

5م ععلا مها[ ع4 كهء 1516| - وع0/1 7ومءع كمأل لاك - ذ ,6171181 - 64100 [18 لا 010152 تفاظ 
,لتضملة11 - 

52 ,0.4.0 8.5 - قهط3 يا80 فعاسه0 كصلا : عنصم أساعاط دع عنوعو جقد عاطاما عدل] - عد0 ,80114145 
(5522غاه8 14 0) .1929 - 183 ,يآ 

.7 بلتعلة]/! - مجمطه5 81 - 5 ,آماآ 80118 

1948 بروتعة2 - عددعللامم ها أه دععتمزمت كءا ونوبه م1 0 علانا عاماهع0 جه 40:6 .1 - 1 ,اله 801118 
( ع«توعم مم ع«رم) 

.1929 ,كتعة2 - امعااصنزوة "1 موقط 4 لطاع - آ ,مط ط 5801/1 

( كمع 07010 ©) .1942 بجو عاط - نأمط ها عك عااتز عملا » كمعد فكيبه) - "1 ,لالذ 801018 

بقعطةاطوقة©) - أبعدا متوعكأه أ عاتلاهز نوع ك0 ٠‏ وأجلاه 1 مألما عل دعلدم قصآ - 1 ,لذ 801/1 
(واسله 1 وااصل) 

(جبامكجتل!) .1924 ,كعةط - عاوررو 041 كز غذك عابتإتك الاك عحامعكا| ٠‏ رياه كتجه كا - "1 ,للخ 8010115 

.1950 روعوط - ع1امانام” جدء عمن هاا عا - "1 ,لل8011[184 

.68 هته - 1961 - 958[ بعاممقدء4/1: أت ععاه/3 - "1 ,لال4 801118 

.1947 ,6 اغدع) - ابهاجبه ٠‏ عكناء جلاماجيه 22[ ع7أء 17 - *1 ,الخ 801/1 

69 ركع د هددع 11 كضم[8 - مجبه7 - "1 ,8012/18 

6 ) .1913 ,كتعةط - اأموعم جم عارءأطمغزم عا أء عوجةها! ياك غدأء 'ل علاهايه8 هآ - 2 ,80101181 
( بدك '4 

.5 مأكصا . بقةع]) - 1962 بكقطة 1 - عمجماط بت كواذاوء< دعل عف«اكدائ؟ 16© - 8 ,611801 - 1[ ,80115 
( دعانامء8) .(26 : عدونعهاومة عذرة5 ,أتعطه 

935 روفمةط - أء2قامملاه8 ع2 صمع/] - 11 ,اناه 801 

.88 بقعة [طوكة© - عنبه جر ءا ك لما ع1 - 11 ه111 8010 

,80 - 1979 ,011 ,للك 8 - عداوذاهغا علاونجبه 66 2 - [,8ا8نا860 

- 1973 ,15 ,ل 84 - وكهمهظ8 اء كتلأطياه”! بهلاه5 ث دعا امع 06 وعم جيه 'ل ك5ع3 1127 - [ ,80108 
( دعلابومه ).1975 

- 1968 ,17111 : 1966 ,171 ,اق م 8 - و«عاامع عل كعناو تص” قعل عناوناهلف عنه «عرفاوصيا5 - [ ,1801081 
( تع ةامصها5) .72 

1]آ »دهع 830:0 : مط1' - ورته عع عمجيو أسنزعط .لم جياى معأ «عي8 - 14 ,80100101 

:آء عع4عالهط) .1977 بقعصقاطهقةن) - عمجه كر[ ينه دعأ الاومعم #لامألاء غ6 6ع1227186 - ذ ,8010160105 
(ءبائآياه 

أنه" عل عجامجهه ها 4 طذ - عمؤعمناع علق «متشاه 62ج ها له عقجدججع 846411 هآ - [ 801010151 
.0 ,قاعة2 - 121101 

.0 ,كاعةط - عماوائة جم عدرء5 ع.آ - 2 ,لا8[لا 8010 

2 اطخوع؟ - انامظ ,138 17,11 نايتا - 1933 - 1930 ,ممزوه 3 عة عع هآ -ذ ,801015155 

.1989 :امم 16 +ابمناما م10 - يام 802 ع0 2عانةاكاعة !1 هآ - ذ ,80101145 

.(55718 7 ع كتلود عد0) - 1957 ونتوظ - ومبغطك8 جع - 11 .0 8:1 801015010 

: «عنهاء؟ك[ كك ألامااءعال! كرءكئ4 دعل 18120100011 كته دعل «عااضلئلامء /أه2 ص8 - 11 .© ,8:1 80105010 
(مام مف هه لآ تلم ) .1956 ,7017 ,1.12.0 4 - عجمجباعه! غقخ دعك موزبه 011/624 

.تالا :.5.ظ, دآ - عنأطيام عءزيضعى + عاهدمائه7] 6اء 527 12 ع0 عله علط ) «مزاعء 121 ها - 8 ,88لا 80101 
(577 82.6) .1985 ه136 : ,اطتاص 

.0 ,1 ,آ1 .1ل 8.5.6 - وماصاييما! كمه - '80101/8101 

( وقنا ىق 17) .1956 ,عكذموط - 87070 اث عداو ارش ]| سباى وم ]حك /آ - 2 ,101011 شآ ٠018‏ 801581 

وتعطمععط 14نما ع 1/1 أصء 8 1112 زه «املعتصهوجه عت«مدمعء عد[ < وتطعصاا مضه عع هدم - ط. قا ,80118 
( فاتشاق الا نمع 8) .1977 : هتمه تله آه اتوي حندلا : 0[ .جاط - مععمجمالا زه 

«عزرعل مال ع«صمر هأ كتلاوعل عوجد ا[ عل عيض "!| عل كدم اميق 5ع عرزم ]ك1 - كذ /1110 8111 
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( كةامائلااوناك]1) .1731 بمدتقلتعاكدمظ - أعهاجر5] ررعاي اب جباء رءجباجرء 

وكذكة2 - [[ عورطنائط ع عناودية '! غ «عضامعجرعاتفقد: عمجم عا كء عضجه :0غ ]از م1 - 1 ,81د ناه 88 
(846411) .2701 - 1966 

علا - 1 .(22 ,قا نتتة دسن111 عل «مخانت[ه15) - 1950 - 1947 ,كقةط - ال اجضوررط عهزجه از ص1 - رآ ,81 إناظع 8 
أ 10[ - 3 ,1949 - «رامابه هبر عجاجررظ'] 5ا100لنا/ اكيم[ دعا - 2 , 1947 - ععازمولزط ع0 امد اأ6 
(ااكاتوقبرط عمد ه]//) .1950 - عائمه 82 

.6 ,ر5اعة - عمجو ابر 4 415560144 425 عكلاء اج أاع, 0777816 12[ «لاى أهكو2 - 12 ,81 زلا 81 
(عدمدكؤنم) 

,رقتعةط - 5042014 1[ 5عا أت 116444 3101 : رمات[ | عاصعل ندج عستو زعهده ]ا 6.] - +1 ,.[آلاانا 81 
( غهلء ل[ هات 

ععاهلاله ل اع رمززعع ام رج 6 5ماعهم 465 عفلاة "] ة :«مأغباط ده - 6 ,1018:1 801150 - 1 ,00لناع8 
/ 0210م 42 كماعو) .1946 ,701.33 ,.معه لط - مدع عمجهالز ينل وء«غط روط دعا تعباع 

ع2" كابهل كصعياو أن امم أ كعلهاع50 كعععاعى : عوجداز يدك عدوا لأئمعاء؟ ««مزووفللا هنآ - 15 ,111 8101148 
.8.8.5 كميعلممر عوعة]11 16 كناة كعتراعه 56 5عءععط!ءع1 : متقطاسس(] غل كعاءك هذ - معناو ارفصوصة"! عل 
( 46؟1/اغا62اء5 ١«مادكةالا)‏ .1979 ,139 - 138 9م 

... ركلا 30 رأء7112|1 1 ,و18 270]/! لاك أ ,أتمه:5[ ردعايامالط ع عموغ: يلك عجأم)ئز] - ه ,81514001 
: (أأهاجد][ جعايامكل8) .1714 بضعنهجع 

( كع لالع لا4) .1728 ركلكة 2 - 117ل[ كقنام] ع4 دجادرع] جنات كع لمعنه 'ك كائعء17 - 2 ,811573101 
(كعفهدكمطمم) [11.1,1 - عه 8-ورهم غات 11147017165 كا(0/أ7]55/ ]© 4710550065 - [ ,نار آكم © 
,1949 «لاكأكا عتان2 - عه[ .وده لط - 948[ - 1888 , مضام8 اماع لآ - [ , تاللاتف) 

4 ,آمآء! ,.وده ل[ - 888 [ - 1885 ,”عا لأععنهما! ع4 منتؤع ع عاوعة 1 ة كتدعم عهالا وض] - [ ,تا [ناام 
لمع ]اع مئدمو اط ) 

أء 2]1016) - 1953 ,وتعوط - 1808 نع عمجدال ينه أوما8 عستمغتمه © غك ««مزكئؤابا هرا - [ ,تأنآراتم © 
( أعه8) .(3 : كامعصسدءمل 

لم 46 - "3 ,آنآءة ,. مدع لآ - معدي رخا عستمنامه© عا جلاى 00 تعلاهاء 0 - 1[ ,ظاآامه 
(+بمدممل1) .1954 

261069 “11.1 - عع 16 5-ناجنه3 عأ عءنه عم هعارز يل كارممجه: كه رياو - [ ,115 ]آم © 

,1939 أالظ 11 © عتامدة11 ,1939 ,وعدم - 1470[ غنه كعبطاعع|أهع وعجر 1 ده[ - 06 ,5 اناه 

عطا لاط لعامتتفومه 1978 عوعطاجع 0 1ه كاام ال :تمعد اط - عولم عمانسمعر8 - ه ,812011 الم 
,نماتة سعخ - 7 بمدونطء:71 زه تزاتوى ازمل] 

.17,6 ,8.ا - مسناهم - 0 ,1125ل © 

مانا »© وله مل .عل - عتمارء ا جددة0) علاجماع سسنعالط ها عل كعاهيعم : 5ع بعنتهع 8 عم] - © ,25 1م © 

© 165/لآه (0 7 ك16| لاى عع «عع176 ا7لغاقلا017161 16 اع :تقار 0 كلت ]يا[ اا نترعع يبعز -. © , 5<]لم © 
.1984 ,20 : جه .لامة - عماعؤزى [الااء الآ عمل عنصم ء سول 

(27جم6)) .1928 ممعته 2 - 00:47 06 70[/14و020 - 1 ,1101771185 17 42طم © 

.1943 ,018 [ععكة 13 - ©8241 مع جره 1 © ك0 اهنا 40 [ 1665ل ,©0]ل ١‏ 8 11خ - له ,5 اذ 0 

.9 ,كتتةط - 1984 - 1610 ,ل#طايروع ![ وها - 5 ,[1 هجام 

65لا 1ع 1 أت وععادع 50 كعك 4ن[صاة 601:6مماءزعدكا عفمهء2) - كم رغاونج ل8 دم - 1 ,01 لاه جام © 
2001 

+1956 ,عامة © 18 عل «مزئذ 121 : غوطة] - ,50000/ أ ننه نامططق4 ع8 مو جععا! عل عبوتطمهعوممم! عانع © 
86 أعومطاجه©) أنه عدمانن هعجر هذ - عوه(اجه 0 كتطلهوه «مغلللء ود كااجمكزناء8 - رآ ,5501م 
(كهاا ةكىأاء8) .1982 ,تش صسم - 7 بمقعتطعن1! 1ه نوزده جتمل] عط بوط لعات قرم 

65 42 ©(هام مها ١‏ 8:7 أع4 كعهجعة رمم - 8 رشخلاخ7آه 08 81111187م1ة 7 الل رزعكومء 
.طغ] ,33 "د ,هامتتدووط معتطرة - دععسام هر 

(1!15)0:14) .1898 ,تعومة7 - .لكت 3 ,قمع ها جك ]/! ع4 هذ ىم)ئ :ل - 1.2( ,05 [اله]17811وم © 

.19254 ماعن ,ل .][ - عارلوعء نجهم ارونكمع ززعهم | عل معد قل م - 0101 امه 

,2 ,.وكه لآ - نامطء5 ع4 ع16لهنا ه] عل مومع غ نمالا - .[ ,81 لجاع 1ع 

.1233 ماقمعم ,كمع علا ره ابا .م8 - ماعه8 إع4 معنبوعء 1/1 ما - © هجا زط حلطق 

: مطالآ' - عها)لم'!] ع يصبامط عارزندوط كع | تعنأء «مغغا ماهم عا ع0 عنأوهامطعوممنوجز2 - .14 ,ناحلم تن 
( كدانه8) .1989 : عتمممموه 

.ألا اء وإأاهده8 4.5 ,كعازطها 5الاعللا مأ اكه يتلاك ١‏ لاع صلاءعة مم كع| على ولامعتربلاء 2720 - 5 ,82 )زح تل 
.4ك ,أب ألآ. 0. [١‏ - نمصوعء .1 

وكأكةط - كع للازولهام أ© 1710214165 465 لوطه تهاج 46زه6) صر[ - (...31 باع ) سآ ,18603115 14 - لازن الم بره 
(كعتعصصممنكلط) .1975 

115 01) - 1959 ركتعوط - علمزو رمم عاو الم ع4 ا«مانهكوزااظض © ها - 0 ,لم210 - وميه 
(-70771 946 أ ترق ) .(تاط ل سامزية'ل نك معتط ل 


(كنجم اونا 11) .1954 ,كاهة - عناوالاك علاوا 7ش ! ع4 كابمنو نا 18 وصآ - © ,21041810 - 0114151155 

( 200718282)) .1970 ,كتجوظ - ععومطاجه0 ع0 ارماك عثلا - 0 ,للاذت]1ط! - 01411185 

5 مكهة2 - 75أه:70 425 ع70ة آلآ ع[ - رآ ,اللفضآ8 01141 

.(26 : نات ع1اع نتدده8[1) - 1969 ,قذعة2 - عامارء 6 م0 7ه 7151071ك وودظ ".1 - 2 ,[11410111 0 

4 ,1ل قد ط. آل - متوماماعهد ها عل عكنن ١‏ قاة اعم ها عك عكة م0 - 16 ,81201011 لزن 

( معه3) .1964 ,متتوط - وفطوجه دعا عل 504676 عاك كع «لااعلااى 8.25 - [ ,(1 011181110 

- عمجدا! عل ع راوج '! ع4 ع جاماكئط اء د ءجلتهالآ دعا علاى كصلاي 51071[ 5ع[ء167/ع2 !1 - :1018 .هآ ,012181111815 
1 ( 765ه3/4) .701 3 - 1787 ,اعوط 

7 ,ركذكة - عكتمهابه "1 علهلعفاءع0 عدواجرق! عل جناءأه<ة اك عكذاة هآ - 11 ,5اللة /011181 

( كنام07©) .2701 - 1933 - 1931 ,قذتة8 - عاج ه06 نه" علا وأكللج< 04 كلام07© - ل ,131071111 

رقع - تفظطه3 عاك كارعدقك 5غ] أء عوجد الا يال عجأصظ'! زر عكأوجتمد جر علاب ]طرف ] - ١‏ ,الله 0111151 
.1903 

4 11.1 - كة ل عل كلعج عحلنه 11هد[ إهايره ا[ ع2 عنلفقها ءجناعا عملا - 11 01015 

(هأأعدده ا3ة) . 1927 ,ع [اتعدومه آلا - فانياوانجه '! عجعك ءا أأءدبه الا عل ءجاماكالط : مأاهدوكعاط! - 11 ,01151 
.1909 ,كاتة 2 - كتهاتهفناهى ونقاله3 - 1 ,لاخ دالاناهت0 

6 عا كلاه ءاه نجلا ة د5ء18] كع «غ/ا«صلاء 10715/ه كلاه هدلج كعك علتتطعم6قع - مطائط - 1 ,00181210 
: طتالا عكتممغاط! 1984 - كمائةق - أنحق ,ه8110 ,جلاء ا 6 صلاى علا 701070201م ماك 1476« كلاقى 
4 ,قت 1 1اءماصو ك8 

( كص ا/ط) .13,1936 "د ,لالظ 8 - كلمع جه كعا أء كع أهع0 نهاجز دعا إلا وعرط - 0.5 ,601111 

| كحمقة كعجؤاط كمللداعام0م ع4 كلارع 2 علاهاه0:< ك10جه ع 5ع 6ط272 عداع 01 - 6.5 ,00111 
(كء+غطء6 .صوط) .1938 .تنا 39 - 25 , لككلة ,. مي لآ - ممالممعلاه 11 

,2 ,هلانهانأممأ 1 وااعل ماكادع8] - ود ججصة هع 41 :1ع 3 - 0.5 ,001111 

ر.هدء لط - عاووصدظا ل زهج عا اء قوطه![ ع4 دعناوكة مجر دعا عجلاك ق4غلتما ع0 أءزومم زرلا - 0.5 ,601111 
( كعناوكة1407) .1955 ,1آنا1 

.1983 عكتا0آتته'!' - عبغياع و2 .لممل ع جأمدعلهعء لاق عمومااه) 


[71671467اع2ى 16[] : 1(ل1ا0] 200771 01هع1/10706 © ججا 4ت«عامل هانه رإاتج«به 1 - 5011111110 - 00185 
00[ ,4 كه ,12 ,اداو ماممطاطا اتدعاععام4 - لع «علأعدمعء+ عنداءل 

كع علا 1 5ع عءمه 6غ أوتتاء سياءا أء عمجهأالا ينه كل 6ل كع4 كعذاكهاء 4 5ع لارعدردكااطه ا نا - ذ ,601015 
( أتعارءدكتاطهاكط) .1904 ,كتجة - 1530 ,1508 ,«عع 441 ععدعوة 11 دا عل 

( لا”صلاع827) .1909 ,85040 - لارعلاع 827 ع ماع76 12 جلاى 3/065 - ذ ,00101 

.0 ,ونع تت) - ابمععه 7م ع كزت أله جاءمم : نااتع ع1 - 17 ,010 2للخ طم 0 

.2 لكا - 805 - .طعا ماما /517 0128 

.5 ,كاعة8  -‏ كع 9419105027 425 عرة]اكلز3 : 2 1 ,اأعلاوتصمام6 عل كاءمعط - ١‏ ,05818 
( دعدرعمدمطاع م4 ) 

- 1870 6 ى 156 ياك أموقات 5 ياك ع 7أماكاط : عأمناع14عء0 علاوارف "!ا ع4 كعداع :07 دصا - ط ,لاا الات 
( أمعقه36) .1913 ,واعةط 

,عثتاتة تلق[ - 22/16 أء ععلامك غنهء 4 0:15 ككامم كعك 4ه - [.8 ,1641[][5 - 2 ,15114014ل1 مدآ 
( كابمدوهم) 

(7167 4/ عل ء تاجامظط) .1981 ,كتعة< -. بعام | عل ع جاجار '] ياه عوه امه ) - "1 ,[ دآ 

.كفتةط8 - غاللاوالايه '] كبك 77074 ياك علاب] نآ - )1 ,كلذ آله - "1 ,1011لا 

بههبإآ - عمجدا( ينه عأمماء نم 1/1 هآ - < ,غ6( ل10801501آ1 

,10 , 1.5[ .مع الا ,.عمهء1 ,امع © ,ع350 - عأمنارءع10؟بع0 عهحه +1611( هنا - ما به ن81دا 

,1983 ,11.1] - عمجها انه دء جام كءجلاه 17 5ع كولباطة 7 وص1 - 11 ,5105515ا 8لا 

,071165 اكلا[ كع جاما27ك771 : 012107414 جم :(قائك +17 : 77 101167727:64/[ ,اتآهاق ,نزء ام تهنزط - لإنا0 ,015 الا نادآ 
( 01610131ىم اعلا ئك 11”[) .1988 ركتعة! - 1 .'1' ,ملأطهيره 8 اله ««عمطلم ع0 عتعايابه انها ع6ناى 

.5 لمآ ,ركع لآ - ك5 «نةهام ”لاع دعا دعا اء 11022407 - م ,,15آ11 1088 - 1.2 :001085 م لوعطآ 
149-150 .1م ,عألفمماء رعارظ اأوء8 - وعبونه8 - 5.7 ,لاشدذط رآ 

- 709 - 533 رصناو اجيك 2 عارالاية 2( 027116210 هأ عل ءرأماكق! : عامألايه علاط عهابة قا - 0 مالاع]طا 
: : (عاراماجم2رط .كيف ) .1896 ,كتعة 2 

لكك اط د [! - هج [! يلك علاواجق! كندل كصناو أو 0ق الء27 ك0 أككات7 حلاعل جلاى أجو مم12 - 0 ,اطع آنآ 
4,1594 

.12 12) .2701 -. 1967 ,كذكة : علنرعا - .ممع ع3 - دوو2745 كع جتهامادمااء 1ل حلاه. لا(عاجرةا وصياى - 1 , 100,17 
. (مءطه مه 

(1.0 - .4ع14) .1964 ركتهةط - قمع 0 ترعنرها/! عا اء قسه 1/1614 مآ - ط ,811501 - [ ,85011 21آ 
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,كاعةآ - كاجائايه 82 دوص] -ط ,أ1تالمامآطع ناد[ 

( جنات هار ]/[) . 1989 ,كلكة 2 - حينه قايلاج دعل 2601ماع زعا 070146 1.4 - +[ , 11805[ - ؟1 ,ذ»راناط 
,كتتة28 - 917[ ,كنا350 غال 01071716© 1.6 - 1[ ,لالذف 12110 

47 ,ابلط :0111 - أهاتاجهكزهع ناك :157اعة '4 65 /ا!ه7104 5عك أواظ - 1 ,110171ئ21آ 

.5 'إآنا1 ,.لدن) .اك[ - طوززه 8<[ تزه دعاجه :7770م هاجه كروكععع0ء مم امعتطوموماززع - 1,09لانادز 
(ممززهظ مط ) 

- أكأأهلاء ]07 [0 ككع :0718© 3220714 اكذ - تزه زه 8 رط[ إن كعأجه نا هه 1/2] عط نرت كا جصدرء8 - 2111110[ 
7 ,اناق : صع0اعمآ 

كلا ,لكف 3 - 0:844714ة 11 - |2 10 ج4171 07عع2 إجلةأك[ :ا «عنا]ى 714 ماوع [0 كع عجلاه5 - 12.1 ,10 (نار 
.192537 

كه ,لظن ,1937 ,كتيةط - تمع ملاموع ا كتهمطئداوء 8 كعك «5أله 007/6067 هآ علاى 5عا7/0 - 161 , 210245 
( #7عهلاموع]) .770 

,كل .ا - عا« أقابه كنز علاب ]7ل "!1 كامدك عكار ع /ه0 ع0 كوه «نقاه 4 5ععهء :10601 ع1 - [ ,'1هآ.آ آنآ 

1 .56 ,كتتة! - له هاو :«مام : لإءاناهلر] - 11 ,122111405017 

20751 - علاوط 4/7 اك ابعنابا اكنال ع0 21105 0:11/1/ 5ع[ «لاى كصدء #عناء2< 065 أءلاا2 1.1121 - آلا بيآه نالآ 
( كارمالهء كي 07 خ1) .1983 ,30 ,معنت !] عارالاهه 82 امدعب !1 عاية تلء وسبائلياهء 01 

(ءو0عاسصدة1) . 1987 ,«ماععصفط - مععم ممالا ب« :ع دامح هتنت عولء سامت - ١‏ ,5101281101 

2815 821815111, 14 - ,تمع لط - علاب: 0أكناط أوككهء : عوجهابآ ياه كيال كد16‎ 48٠ 

0 ,4 .عقةظ ,لآ ,ألآ. ©. 3,. 8 - هلإفافاياها/[ عجمدعرم »هآ ع4 «ماع86 - © ,181 1181ل( 515 
(مجدمايره/1) 

1[ ,تهار هلاه 8 ع4 «أككهط ع1 كتتهكل حداءف]ف كع عاونا جصدرة ها عياى أهوددىظ - 11 ,884551م 81 
(417127غا0 8) . 1987 بع تناهطم ةا : .1]'. 1987 ,عمجهالا ,أمنمعاءم 

.198 - أتجلاء عهاامدج عاك © 3410كناتدط :10 - ذ ,501[1آك 881011111 81 

2065 كء! كا0هل 77107140710745 تلن جلا! كعع2ترقع أء كع أأهاد17241410 ك6 بزاءء/01) - 1[ ,الفط ١4‏ ا 
عمغ3 .11 .1986 - 5ء4ه(1 ناك عله 4047ء3 اق كعل كمء ع| ١‏ سعددم تك 714 دصنةوأكعائه كرهم - عرؤاجرو '0 
(ع0ه 36047 انرق ) .2001 ,1986 : تخ ءامنإ 

77167 4! ع4 4لاى ع1 1نهحع 4] كانه 4 أهائل«1277 41216774176 غلك 6017716714441071ى هط - 19 ,5401/1111 بآ 
(5601771671011071) .قمع أمء2 : 060 : ععغط]' .ببدروطلاخ 4 

01 - 1968 - 1965 ,كتمة 7 - علاب] أطياصة !1 /1[ ها عقف ءجام)ى:/1 - 0 , 810183 

كلانه غك أت 186 ناك 7/074 عاك علزي 471 "! أء :427ياه 5 ع[ جلا كع 7اوع 1677 كا(0كئه1] قص] - 11 ,121151211 
4 ع5 ع1 ,11 ,11.1.5 ع0 «تتة /لة:1' - .ى ع9[ يال 

(4450-الة كهنه5) .1988 بقعم ة[طوكة© - 894[ - 1821 ,هدو ةالح كنام5 عا عع «رء العا عا - 16 ,[ليخ ل (لر8 
,قاكة 2 - ععغاه< عاجنة077 "| : أعجم« مم8 - 'ل .[ ,5851/18 

1" .1989 - علو ترجه 7ومقع عفنالة ١‏ ه4ز0 4 هلا يلل دع «غلصامم عءااادا مغااءط وع] -ى :0181م 855 
(ععالاا ممززئع8) .1989 : وعداه1' : عاعلإه عمرق3ة 

7 ,قتكة - كعلهله010ء كام ادعلانو دعا صلاى كع «أنعاجعاجهم كخلامءئة2 - 8 ,2115/1/15 

متقطةكآ - ع0 47 ال غلك 4اتء :7 047265 كك !1 حتذ - 12414 ياك عازنهاط هآ - ( ,8ل 6111855 - بز ,لل 8 لزع 
201 ,1975 

تتتتها "2 - 19 ,آأملكا ,ودع لآ - أجمم :مك اه ,علأعداج14 عاعلاجهمه : هجكه8 - ا - 0 ,تزع 8151 
(وحعدظ - 101 ) 

,١تاماععصاعظ‏ - دعلزى أمعأككماء زه منفءمماءتزعدع ببوئععساء ع:11 - وممجه 8 - 11 ,كله 18117151111 

ع4 ععااعفا| ]ا '] ملاى 04101لا08527 : 4016 4أج17171 1 كنربلا07/ توصل - © ,11 آ[مآم1اشآط - 11 ,810780011 
.866 ,22 .. 47 .كائق - تبأهجرمح غا(عفاعع0'] عل كعلابطل كا«م زاعنا أكاجمه دعا «لاى ع جأعلتا نر عجيائعء انطع جع "| 
١‏ ( كسسجهم) 

- 1,1955ظل 8.0.1 - 1955 بع وكمهه8 ن عءعغ6مه علا يام - 1 ,2111011 ناآ 

6 عه ع1ااءدا ه| ة ع0 جدإب[ عنت كممتمجره +-مء6جع كمع عايج أت علاوتاجلام ععملاء ]18 - 1/1 ,كلخ 581017181101 
.63 ,كتكةا - .كماء .أمعازءجه 4 .خأ .زعدنء 82 عاك كعاء 4 خا - عاتم جرم عاقلاه00«1 

4 ,لشال0 - عناجد اك ضقتهاز ع كو اطلام 1 دوع.] - 14 ,281178001081 

- 1714 01كهاته 8 وأناطه 1 هآ : عدرتصججه: عزجعااعع مق هآ عل «عأهومل يرلا - 5185710131 - 1/1 ,817127180011 
( علناطه 01 .1971 ,.آ.كض .0 

.01> 2 - 1984 - 1982 ركاعةط - دع /#مدرة للا - 8 ,8 نامآ 

( اندلا« عدجروع 5) 66 ختتدال - 1[ثاباظ ,عاصاربه1] - د جا/ ع1[ غنه 07]46لا(عا 7و 3 هآ - [ ,1131 لام 

( هأهأعنان عل كواجره 1م16 دما : /ا8 ا - 2 8184م لا 110كهن ظ0 527نم لزع 
(1212ع2) .1911 مقعة1131 - 5ع110231 361طة6 .([ عل معه1مع ,ممماطع :0 


3 ,25 ,الل الل 17,0 - عابائجمترط علاواجيف! ع0 كمندععغ كعااعه مم4 - ذ.ط ,181711151 

6 ,1 ,بل ل[ - تمل اونا تلام مها أ 65لا تلاح 2110115 كا[ 5ع - [ ,111817101115 

.1969 ,15 ,الل 1,6 - نهعم جمد عكغاه وتتعر يلك خلتاءنه كك 07 ألهه!ا3 - 5055181 

( معجغه) .1972 ركتمةط - كعطلاعال كصاجغمم عل اأأعيءء 1 - ١‏ ,تالل1[طط - باالضلة0 

7 ,4.0 .ك5 8 - لارعلاع ع8 ,انلف -ائا كه[ عه جدزنهانا ندع 8 دعا - © ,1151 للامآه 0 

.0 ,4.0 2.5.6 - لامووء2ناه8 1ن 8 و1 - 04010181615 

3 بلتتقنحاة 1 - ومع علاججهأالا غ087 دوإجهلا دماللاادء ع0 #عدداءء ك1 - "1 ,1101118145 041014 
(معبماءعدنالل) 

.5 ,4 - 3 ,الل ل كد 8 - تجيهأك]'! نعبط هج +12 بلك كع ائة ساء اء دنه[ - [ ,01115105515 

بن لقع - وعلةطونجباهط وع1 - ٠‏ ,018101010181 

.6 ب؛ةالتاء]/! - ومععيا ممه ابا ع 17071 1 - ط ,امانآ 011115 

1.1[ تقح كتقاعسة '1 عل .ههه ,اتقاجرمم ع جأصجع'! عل عنس ها عل أء «بااعقك ياك عجاماى !8 - 8 ,[618801 
( سناء66) .1983 ,ةط - بلع 116ل[ - أمعتن© 

,178 نعكة] ,. 111 8.6 - مكمجه 8 «عنجاءمم ١‏ لامطء 3 عل عااعاورعاج 7م انه || 4[ - 5 ,5110 ]611 

1 - 1836 بقطمء© - هم ها عل عواأعضامم + (6046 أعيام هابا 120 عق عداممدجك 11 - 164 ,0012015 
( ومده0) 

- #ككلف 4عاها0 : 1825 ع0 علاعألصوط هآ عل معجمدء 0 كعك :«مذأاعه زر عاأل - سآ ,00011410115 
(ممتتعجم ع( 2)) .1906 ,27 ,4.0 5.6 29 

ركتعوط - نوع عل ,]8:6 - عياوناومدمءة غلابا عل عارأمج لله رهاهكاياه 12 025 ماع02 عرآ - 3 ,اظظآ/ا/[10 00 
(عاء027)) .1917 

,116 - 115 ,2017 0.1 - هاالاتهقاط هاناء©) هآ ع4 ماررعاطمجم ائآ - 8 ,171010هظن 5طاظآاذطة00 
.1981 

(كمعضولة) . 1989 ,كمه - ورعاء تمظلاع مودلا - (... 1ه غه) 11 ,كفكات 

(متلام عمطت ) .1911 ,كتمةط - لرعصرصيي 0627 6 دوجمء عا ععبته وايامه © ها وجعده< 4 - 015551851 
.5 مطكععاظ - 110:4[ ياك علاوتطيف !ا عل عجاماكاطا 2 كإائهاء كععه؛ ١‏ 1140001 - 5 ماأنآظاذ0 
(عامه0 2 11) 

- عمرهارا لاك عناهاتضعائه عنقء ها عل عذوةامناع ضام | جلاى دعبل 27عع1 - 1 ,101:1 - ذ ,61011011816 
( علنوالسعايه 6061) .(2 “ث2 : عناوتدلاطم عتطجةعهومقع اء عنعه[مقع عند ,1.5.0) - 1954 ,ه35 ]1 

( قاهامووء) .1960 متقطةا - عوععالا ينه عبذاءعاامء غ6غقا«ومجم هآ - ط ,18 انلاضاءآ[ 60 

,بوتهوط - 1904 - 1902 ركاطوءعمجمنج كلملاءويبك وصة - ط ,التااء ]نا 0 

,1 .عقة1 ,2111 ,.ودء21 - 15 عل درعنمدمل 0ن دعا - رآ ,كلام - 1 ,10118118410 ظرنآ - ]1 ,6105013 
15336 

عومناء لل[ ١‏ [ .عقجصه جع ائلةاآ ها عل علامالاه كاجماجاياكلتج كنزهع كء] كعك أعصده 00161 ج] مناه 11لا 
(.1724طه11) .1988 ,80" 1 : عكتةن) عنآ - عرمائم0/ اء كغاج0/ ١‏ أه ملااعء لمعه 

,كتعة8 - عكنداه وق قد عنامداة جننهاا عا عل علاوتا«ه 1[ - 1 ,51[لذ1]1 

7 701.307 ,1 لآ - مزراعط انرق كسساكب كعك كعاأفقاا كط لياه - 1 ,1141/01/1 

غات 745027006 هآ أه 5271/16 6] علا أوككه : كعلاوكها7 كعد اء عاجرااء: 17 ها - ذ ,1151010[(1لة ]1 
(مصلاء/ا) .1988 ,عوط - عم[ و12 

2 - 1893 ,كه - دعانزطما دع«سايامء 125 :ء عنانرطه»! مرا - 0101811181016آ1.8:1 - ى ,اناذع01الف 11 
: (عنارطم]) .01؟ 

بطمقهمآ - بمواكاط هبه جطده«ومصطاء سه ١‏ عزن[ معو ممابا زه «مطوه رصعلا انق 116 - 1/1 .لا تأكل114 
( بمطعومصعم”11 41 ) .1976 

غلم عط عه «بمألهكتجمع 07 لدع اأاممماع50 عن|] : كا:مكفجه 7 زاجم كأ[ مجه هال4ة ه2204 - 10.11 114151 
(22420) .1981 بلعة بو[ - مععمج هابا ««رعالالاه 3 [0 411 

- كضاأعاج 120110 كارمكزهج: كاهج! ع4 عامعلااءء انيل جه ع4لااك : 5216 - [ ,818115113141115 2145541 
(ك ,مكنع ل7) .(11/ ,. له .8.1) - 1978 ,نط3 ]] 

: عقغط؟ .عماطةجطوم معطأ «متعالاهء عل عارم2 هآ عك علا 0-1616 ا7تدأى علهااظ - لآ ,لأماخا 114121 
[طمدع 0 :مع0 

رع 8677 عناواعو010[ء ندم 6/ته 701097 46 نأمدكظ - (عقسعهرك5 اله عل .لناءوط) © ,11580101 
(طععط .طعوط) .1933 مهعمهةاطدعة") - كفتدع] دعل «علاتضيم[ «عاجمم عا كغ7جيه'4 

ناك أء 074[ عاك 16و47 4 ,ءموعلاظ ل سندءئ 0 - [ ,/851:01ه8 - 8 ,11111815 - الماظا الا11 
(سنمء0) .1972 ب غوع0 - برعا 0-يع هالا 

(ممتهمجبه )) 01 2 ,1951 - 1947 بلتعقدآ/! - ومععلا بدالا عل عماتهمجيمء كما عك هادماكا 11 

(وحعقه 3 .اد ء7!آ) .1982 ,عع عقدمآ - مبعطمك بعاد ء/لآ زه بصعمه1اء 41 أوعا هماسأ - 1 ,2020185 


-7135- 


-736- 


,1943 - 1936 ,لإعقامم اعتدمامء طعدءء1 ١‏ «متاءعامدمء معنهاطدكه © 11:6 - لح /لا ,2101511567011 
(11072ءغابة(م» 254 )) .1984 71020 دحل عسزامية © 

ك1 - ا(عقايه 277 لهاج ارتوكوط عاك جلادلنات علاء اج صلاى علاو1[/غأا 6160م عاك كعاجيجره 11 وص 
,90 .1 ,1986 ,(كقة2) 


١/1: 1982‏ قذعة8 زعلعنك عمرغ3 .1 ,1982 - بصدففياه 8 ع0 اأدععط ناك عأو6010© هآ - 1.2 ,1101077 


,قاقة8 - 4[276 3 ياك كه 4[ كه[ - 5.8 ,1101/15 

0.8.2.15 - مضدعائه/! أه 5ع 107 4عاجباجم[مال[ بزعه [ظ أءل مفه زوطم صا - 10 ,141111آ 872117 1811 
.عذلآ - متناط ,4 - 13 119 

.6 بملةطة]] - 076 ع0 810[ كمتيمع دايج عدب 20 - 1/1 ,1141116 7217م 1817[ 

.1949 ,5 "هابشا ن) - ماندعائه/ أء اع ناو 70نها7: 2ه زهطاءك عرلا - 101 ,لاحت 827107 1811 

,كمه 2 تطانا0 الا 8 - ماعذ/لا .0 ,وتعصةعك! .1.11 .وها ,جرع هآ ع4 واغه جم ع0:1© - عمل ه11 1811 
( «مائهساع 071 0)) .1964 

- 6جها"1 : .قاط ناك .عارقا عفايه:0 ص - مصتعا تة كعنجدام ياه كعجو ودمزع م دع] - [45101 7 1811 
.7 باأقطة ]1 

.1968 لأكلثة - ذكقمة ,)ككلم - ععنمارعتلهائط ع[م0جاكماهه ها ع0 ,عاتلعق ها 26 - 1.5[ ,12815 

ماؤوهعظ ,1159 "2 ,مجوع: بر معدها8 .بجر - هاه 1014 متجرع0 هع 4 هأ جنع «تماعذالط مه 8 ع0 مدع رع 11 
- فنعا 107 [ككة جم 270[ غلك اأغناتتناء : انه زا ع[ :باه ”1 ع4 عأموم 1/6 هآ - 2 ,3418101115 - 10155 140 
.5 ,2 - 1 .عقةآ ,.وكه لآ 

(«ناعاية110) . 1981 ,كثهة 7 - هاه جدط اء جلاعتت بن7] - +1[ ,18210115 

.69 ,ك. اال ل - عطدمه عوهاجمم ءا غء فلأجعلمع وقد ها باد 5«ماجع !ك7 - 12 ,140/101[5 

.44 ...4.0 8.5.6 - 1945 - 1873 راء8 4164 - 5 ,118ال14 

.15313 كتذكا 2 - 1 ,4 ][ - 1945 «عاميضز 18 - 1873 نهم 14 ,اه 41-24 . 1!! 46 حبنهبه 17 - 15 , :1151لال14[ 
6 ,. ركه [] - عو بدالا مله عامارء عن 6م عذومامغ :ع4 /.]آ -ه ,102101 

010 ,47 - 1904 - 1903 ,له ااهطء زط دعل علاطاما 5ع] جدم ابهلام) 12 42 ععو512 16 - لح , :101 

نات 3ل كعك كهء ع1 : أملمعاجه كمال جعترهال! ناك كعدو هصجيهء كعك كارمائم الا وما - ١1‏ ,0101 لقع 
0 يال كماع ,615اع50 اء همده : عمجملط عا هذ - مطعنامورجهللا 5هكة أ موهلا 
(مطومهلآ ندء8) .1990 ,نتدوكة! - نتوكعوط ع4 مهنيعا 4- وعم مهالا 

1604|[ انه جه(ط عنادع؟[ - 1907 - 1895 ,تاصلمكئقه!! عل وجنبهه كصآ - ذ ,011 ]كلخ 1181/15 0101م ]1 [تتلع[ 
.20,8 - 19 10 

- #اغاماطوطظ دما : عوجدالا ياك عنتسدمء نا باطاما عملا - 1 ,81881011 - 11 ,1205505111331 
,+ - 3 ,46 ,عأوماممه سم 

- 1966 ,قذكة8 ,رمام 5جع1! يلك 6دكمم ,عباماعنط | ع4 معان هككلماد : صنام فاه ع1 مط[ - 7 ,1605115 
( اقلامماه عا «5[) .(تدجوجد'1 ه وعاعره 1 

,قذكة 1١‏ - تلات 767 425 60416 02 أ نج 81 - [ ,1201011115165 

ننه[ - 1935 .1066 ,4.17 - ندعم نمام فارع جة[/01 ع[ - [ ,18158 متك هآ 08 2171 1ف ]1 

د ,«تتقع8010 - ععغينوأجزء2 الل عناجهجومناطز8 - 4[ ,ل[0طضآ 

.7 ,قتنة 8 - عرغلاوأجزوط مرغم م[ - 1( ,1010م [][ 

2 20414 165 لت تاها 7ع1ننا077ح ععاتقناءق '4 كاتعلإماج: 5ع[ أ علاهاتة 8 2[ جلاى 17015 - ىل ,[1101[ذ.آ 
(علاهامه 8) .1937 ,.تاكتها 36 .ودع ل[ - دجما عيمرم 

65 : عمجهالا عاك عجلنه7 - 1.5 ,لخ [111101ه8 - 11181/12010714 - ى ,011471 - الفا 
.لط كاظ.1 ) - 1915 ملقطقخ! - وءجغ [ام اهام 

: عهقاة عل عتأممرة1/[ 1950 - أععمع اط أجل ل عاكمم عا اه مومهلا ن8 دص1] - عل ١,‏ ,1170711115 1117 ذ 1 
( أعقاء ال[ أ) .مقع مقصاظ أء عدن 1 سمصمعظ ومناعء5 1950 : 8114] 

,قتكة - عوجدالا ينك ورنعنصاه؟ - عل .1آ ,711701815 ه11 ضآ 

- 1271[ 1/129 كاعاأعههء كا اع دعامابعالة اك 5عاكمم عدا علاى عفهلااظ - لذ ,20111815© - ع0 [ ,117 اله[ 
(دماده5) .1970 قعص ةاطفعة © 

ل" 0 - عانارزم ]ا ماعذائه 12 : مهلام لاه 8 عاك 76و 1/1072 هآ - 11 ,:151[شتة© - ه ,1.0171 
( ااهلامطغييه8) . 1977 ,1 

- كهاله- صمل أ ملك ]ل ياك دغ طجءط كعا 0122 عام[ ع جاع[ 025 دعلا مدرط رق اء كجرم/3 - 18 ,'011571 مآ 
(عامز عك باع [) .قتعا عصورغة : 1921 .تهتنا عصغة : 1921 .دمت عمخ1 ,1,.صوه/1 

رقعة2 - وبؤق - 8 ,01151 شا 

.54 ,كذعة! - عذومله ضدنم عل كزء6ج2 -: 2 ,18010185 - لاطمفمهطة 

404 .304 كم ,[الطظتآت) - منلة ياه8 فعاناو4 دعل باطاج هأ جبرى عع زام/3 - 218 ,110015م المع ضآ 
( 4142 د18 


(كماعمديعاط) .1935 بلتعلدآبآ - مجارعواتها وزعانا يا 04 كما م34 - 1 ,1000 فضا 

: 11 ©.2) - 01 2 - 1975 ركه - وكفط ناد ع4 )دده اهلا : طءجاوهال1 يال ءجأم]1115ش - ذ ,101 0ظ1ضآ 
( اودلا .ذل8) .(135 - 134 

.1953 هتنا ,13 ,[1آ,.. قاط 8 بداكفعدع! عل 4هأط4 عصآ - 16 ,81 ناضآ 

كذ - كدعارأمع0 نص ووه جيم 5ء| كاجدك ب«عجرء روماء 46 كه أماعمك لمع واممط © - © ,/1183ه2فآ 
( اهاعم .وسمط©) .1971 متهطة حا - عمجمالطا عا جلاى دعددواوهاماع0؟ كعقساائظ 

4 ردعا«لة عوحتباج 7045( - ووطا حلام 1 عل كما وغ ها عل كجعنامته كع و6 ]اآنا وصة - (...21 أه) , /اتالآه مف[ 
ش .25 بتقطة خا - باطجا عل كوطلععاامع 122725 - تالاظنآت كنآ 
2701 - 1964 بتقطقجا - عأهممنوة: عنناجه :ومفو ع0 عملائة : كدمامء ك كالدلاء] : جم 8 عرآ - 002.1 ظبآ 
1 (طبصم1) 

.7 بوعمعوص ةلا عل عه بتطءنطق - «عه2 كغا غء «باممباع2 كعك كنزوط ع1 - 010417 ظ .]1 

ابو ططأا0ط كنتطصهماء وياسع ١‏ ععباء عط 801 عبلءعنمعم3 دعل ارعاصاجم/جمء كعهل عط( - 8 ,الل 181111 
1 ,17 ,لزألا - عاتعناء ع نط5 معلعامتةابا ه11 صذ - 1911 رمع«طهوت 

00610 [الامك غالق رمصمامه8 معتجهف ل ص - فلأمدمع2]/ ها ع4 عصنعم: ماعتة : مكناينة - 16 ,0115 الآ 
6 بنعذلله © تمددعد 5 - مجناعة اا مذا11/م أل وجل ن , 1985 ع«طديعء 11 15 - 13 ,أتددكه3 ماقلائى 44 
كتقصط ,(كضة) 5.6 8 - أعوقدة 5 ينه عوجهابا مك عوهرزه!! - 0 ,لطظآ 

]2 فاط 70021521071 ها عل كرعنطه © - عمجعإابا ينه ط ال 5 دعا أء تماماتوكبرةط ع - 1 ,2811701 1[ 
(12 ,2 84 5) .1953 ,21*12 

بلال4 811 - عمتجم سمهلا( عل كناطاء! كعلاواعاب9 «لاى عت 25لهأع50 دععكقاء ها جناى 7/0165 - كه ,1151101118 
.1955 

- 1961 - 920[ ,ع «مسباناكيم 77074 يك عمرواطيق !ا ع4 عوعتامع «ماساولاظ - 1 ,تاذ ظل11ن101 رآ 
(.امع .اوناظ) .1962 ,كتجةط 

(.124 .ع220) .1941 ,وضةط - عله مساك اماعط ل كنت لقا كلارعاصلاع 20 - 18 آذ 81 21017 - ]لاتابآ 
01 3 - 1953 - 1950 ,كتجة2 - عانها«اناكلام عاروهم:ظ'] عل عجأماكال] - 8 ,ي[له 280171821 - الاطرآ 
(ع«وممطا ء«ام ع 11) 

(دوء هلاه 1) .1944 ,كتية! - جد ووه [] ناك كو ءجصلاه 1 وص - 1 1101155[ 

4 ,وعد - اتيك - 11.1 ,10111147 

موع كه عل مملععه؟ ,8.11 1951 ملكلمة ]لآ - مجعنر4 عل ملل «علاعء 17 - 18 ,01112 102157 

.1927 بلذأكلة]/! - 4004ا7عاصناء00 منطحه و2160 : انلع ع عو10 وعضوط 81 - 1.1/4 ,الظ2آظ 01 تآ 10 
( امصداءعط) 

2 بتتقتتاء1' - كمعاه 127 عداكء 0 -ك ,051118آ1 

1ك0آ"5 - ومعغلا جبعالا عت كمجعتاكتىت ع0 4لا اأنهاءيء ها ع4 «رماعوا46 هآ - ]1 ,112 01081100.آ 
( جماءامط4) .1977 ,8 ,لدلهصة:6) 

- [[آلالا ماواى أعل 44أغأت7 همضناوع5 هآ أت «ماععاع مينلا أع ابر ووععنرجهل! - 2 ,خآ« 10101110 
( مهاتيبدر آء بز ووععياءية31) .1989 ,لكلة11 

وما وجدء طهااء0ط4 ع8 4عاصصاها( :510 ابتئاها5 أعل و«متمعاء< ع0 هآ - 1 ,2ه1(آ 01011100آ 
(م+ط0) 1984 ,11 ,ل 1ل ©) - و جروضلاا أ( كقابها 7 /أغاكيله١‏ ك0دالههه 

- 16[ وأوأى أعل دومععناءيهالا أت ده م«كا ترم أ© ر ألمصناطء مآ ءجله2 81 - 1 ,مقاط 1011181120 
.5 ,9: 1985 ,8 .هطعخ[3 إلى أه12 

,.أومم2 .جه © .ايا - عمةتدملاء 6 جا خ جتنمل عد[ [0 كل جمعنا امععا جم عدا زه ««صائاك!! - ك ,101/18151100015 
(5ل 2 1آ) .1959 ,5 ,1161/11 

- 1926 - 1900 رعمجوالا رجه +0 ,كتهبه:0 - 4لا؟ ,جمعكهوهقها! : «مناعه ”0 دعاوعهط : آآسآ ,لا18] ناه لانآ 
(ممناعه ل ععامجومط) 7 ,قعة8 - تامطاعة 8 كتدامآ قط 

1 نحل ععصدة5 .أه© 56 .ههء4 - لاه1120:00 اقل ذوعا دعلء عوهأجدالا ع[ - باذعلكلف8 811 همالا 
.146 تيال 

( ك«معوامظ) . 1977 ,كتمةط! - عمو مايل "ل وورفزستم زم وعدا ععل ك«مؤئنوط وما - 2.5 ,(اللضآ 11411 

.9 ,7ل 44 85.6 - ناوه عآ -ه ,1011[طه 1401118 شآ 1(15 '1101له1لة 

5 15 بع6اتتتة 1858 ,.أمء .أراك .اكع - وأناع ”1 اه عانمء0حضج 177041272 هآ - 1:1585:آ]الآطاللف الا 
120706 

.5 صنتها 2 - 1 ,ه82 - 1945 - 1873 ,أء8 41/74 - 6 ,ك1اذ لذ الا 

.99 ,7 .4.14.0 - عفواطوجه غلك ه 4<ه37 هلك عماساجيم] عمع م0" - /77 ,1141015 

- عوروابا عله مأوحناه امواله كتعمد ها ع علاط كعا أ عغلم لهج كع ,كعواعاءة«ط دصآ - سآ مك4 1ك ك1ذال1 
(عله حلام .8104) .1945 ,1221 

(ننم+) .(40 : 111814 .اطوط) - 1949 ععواف - رززمجزوجرع7 «عتصبب نم0 كأه 27[ ع1 - 0 , /01)كخاه إلا 
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4اضاع 30 ها عل د معاطه )© - 11074 يكل غلنوا جرف '! ع4 كملاع اطاط كعسوزط]] مدمناورعببا! كه] - ,5137م بر 
.5,6 ,علاهاله 451 
.9 - 41/1.,3,1958 8 - أع16[1161 نات عقباه8 ع4 عأمومى 6 |! ]ا - لخ ,5[آ للق - 1 ,1خ 80خ 1د 
.1928 بمقعصة اطلهكة - 927[ ات عطمبجه عوئم ,2 م[ - '815601 1 
لنت عاجه ا ج171 صارت عا جياه إل( 06 407101765 كع | ]اا ك5ه] أء كعاتارء 301 42 كءأهامارمارر و6] - [ ,110(1م 2 
.6 ,6 ,. تلة .لمق - نعطع]] غ «رتاء تمط© كتيامة ءغكلا لز 
205 ) .1904 ,حضوم - ك6 [|2غائهند أت 5[ا0 0 : عللاجمووط عناوومة'] ن لاعفأو 1.0 - 121101015 ]بد 
( دعام لابه 
31٠‏ : 1811834 .اطنام) - 1951 ,متموم - أ أأ501 416 انازماج: : :7140447 عانه 177 صآ - [.ى ,1/8111 
(. تعد عديه7[) 
,1 لالع أل الل !! - أماجوهمء منمنه؟ غ] - 2 ,]1/1811 
١ 1.) ..‏ .”4.1 - عزحيم ا ا جياه أل 1411| 4] 46 كلاطًا 1 ص1 - 2 ,1/1117 
1.2 ,ليه 5. ك1 1 .وممء موجن2 - ئغ1]7 ع4 46غانا :ك7 ا(مكتأهام عرلا - 1[ ,182145518 - 8 ,الام [كم لز 
.193136 
- عونهآبآ عله كلمع «عد«ياجمه 16 كاله امه 0 كلرماله07مر0ت كا علاى عاقلاجهدر - رآ ,8551013011 2 
(41075ه007207) .58,1924 ,3/1 1/1 جز 
- أمتدوىء مأمواع ده مدر 404 1 أء0 كمارعو 1ر0 05 عل وهلا اكع أء ه بهم مام( - 6[ , 10715[ لا 1817م 1ن 
(712/2710م7 هاربعاك] 5) . 1964 ,67 , /1آ)7 رماعتسرلاز 
,ققمةط - كوةبطنآيك دعلابهام دعل عملي 0 '] :عقلوناصمه عنزمه جومم ومارزم - © ,ل( 0تزكم رز 
(دعنايهام كل عماع:0) 
,و49 كه ررق دعزم[[ - عرعزعده ععطورو كقلاءاناك كع 462765 عإهنارع0]عع0 عياوا 14 - +1 ,0/377( 10ح ]1/1 
.1948 
© عاواموم) .تل 146 ,عطبراوط عل عاجاءهم 6 : 756عدا0 7لارمع اتعاط ع20عا اتنالك «لاو/ها 4 - 1 ,0[150]خ 7/1 
(عطنامم 
.9 .تاها 25 - 19 ,7000/1 .ووه 81 - .7.6 
كدعا و نار ا( ) .68 - علاوأوه امام «مجرم6 و علا : أو جلاع [11[ باك كصارعوهئاره 1( وج[ - © ,40181 1/1 
انين 
.6 ,ركوط : .1" 
- لتدع 11 .1 ا ,627 - 1608 ,عصهلن2 جعابامالط جبعنايرى لاك و76 ع[ كلاهى عوجهاب! ع[ أت نجه ووهه اا 
(01هع81426) .1956 ,عوط 
+235 - «ماعطة 8 مع[ .كقوط - عبروع هزيمم اغ مله لز 1 11/ها7107اجزلا [1[ كغاور0 © - [ ,11482241210 
(71للا #ملزياوئلا [١[‏ كلاح 0 )) .1955 
.58 ,4.18,3 - طمداط دما ات عطعمنء م وص[ - 15 ,1/1818 
- .2901 - 1925 - 1923 ركلكة 8 - كعأمتارعاج0 أء كمنهء ا جره-ل عمد كع لاط : أعدعه 8 غمع !| دعو زرواء الا 
(اعككهت 8 .ل كع ونجها16/!) .(10,11 : 11184 .اطبط) 
وله «مدمرة ابة1) .له 9 - 1985 - 1982 ,زوط1]:38 - القكلة 1255 أطأتصآ ع0 . كل 12 كدهد ,عمعدابا يك له «مدرة ابا ص1 
.83 - ماله كطااط عل «عروم] ساكل معاموووزه/ - 1 
- امم أله كانريهائخ'] ع0 هع 3 ع.[ : 1248 - 660 - 2 
1982 - كا أتقم عه «مائمةةإمعجق ه] ع( : 1666 - 1248 - 3 
1283 - تصلاع| لان جلات بلاق هع | 06 : 906[ - 1666 - 4 
.3 - ععايهاكاوةر أ فاتعاجرء|]ع0 مجر : 1934 - 1906 - 5 
.1984 - عأصلاءم يلك اع 01: ياك عااير] : 1953 - 934[ - 6 
- 105لهار عل اروعارمع ع] كمه : 983[ - 1953 - 7 
.1983 - عامأماجراجلهم عللءؤ: بجا : أممرعاة عمرو إلا ع1 - 8 
- رعلن[] - 9 
- 29701 - 1928 ,كتهو - دعام يمءزجون أء كع7طهء 0-071 7107 كع4لالك دعلا هامح ١‏ أءوكه 8 أعدرن ل[ لو دورق لز 
(561 8 . 11 :7ك 84) .(18 ,17 :111814 .اطوص) 
اولاز 65 ألاع ع كلاام دعا دجدم16 ك5|] كتماوعل ,10141 فاك أترعى عهاو اطرش "| عل ءجزم)ئخ] - 5 ,+1181 ج1181( 
(. ما امع علاوة”ر4) .701 3 - 1891 - 1888 ركلكة8 - 1830 ,عكتههامه جز عاقاهممء ها 
.6 ,8 ,4.1 - 2144 عكماعزوناء عأند ها أ كعقرروده 81[ دما - 8 ,1/1181 
(#اله1) .541 عم ,الم نات ع0 كصاة ونه[ 5ع جل 4/7 كعك به علاط ع[ على علمب/ - 2/1121 
- 5 ء[[الالا ,ءمعهابا ينه كزيهوه عاقلا 4075 7162م ععارء4أكة, ٠‏ مأجعول8 اظ - 1 ,1010118 118/ز 
(ماجعهابا ائط) .1974 ,. 1417 لى 0 
- #أعم ل 7ج الز ف كعلاواع6010: :7ه دعطع عوعء8 - 6 ,اناطع اعم ,ك1ذكف 181 - [ ,لكر 
( 65( ءتصاء]) .(54 : 111834 .[طوط) - 1952 ركتهوط 
5 ععاباء 5 يال عراملو جو صقرو كتلاه هات 21165[ كععاك ,0776© - 85 ,8811411185 - ناميل ]كد 


.(1927 بكمطتوعمجهالا وعطتاء4) - 1927 ,كتيةط - دعارغ و لهام كه جاه [[4 

7071 ,اط اط 8 - طعمة 6 عآ - 5 ,5 الضاءآ88 - “انا 1/111 

25 بنقطة 8 - عوحه اا عاك علان1/ال!عاع5 1«مذكك الا هآ - 15 ,18 لش آ ]8 - 1110111016 

- 1969 عفيةط - ى 92[ ينه مالوعه ج712 عأهاعهد اء علدوفمدمءة عجاماكتط 4 كتمع «ساع20 - .1.1 ,1011615 
(.مع6 .أكط ل ,ع0(]) .(عصتةءمم معدم أ عصع 1100 د«متاعء 5 : [الفكات) 

: عوودعاك عاقلنو 82 - 4162411 82185010115 خآ 68 87 1011018 110 هنآ قط 11100151118 
89 بندطةجا - مساءيمء كك كصأناه ,ع «انامط كعك ك[ا 21[ 

2 ل - منسائه 8 :زط - ذ 1511010181 

6 ,6 كد ,81551 - توطو« عل ععسأبممق ها عك أمعيم تمعد زنيوك اء سناءاه ءا دع عكذ إلا صلا 

عل عجلاعها عاأعنقاماء عاجلا منامع : علاوا جرم | عل عابام مقط «مائهصباءءه'! أ عوع 0 - لآ ,لال 1101081 
( عمهاءه 2) .1986 ,22 ,. جيف .صق - عفنايجع[ه 3 ها 

(عمجمارا! ينه عدعع+2) .1963 ,كقةط - جوجقالا ينه عكدءجم ها ع4 علاوهأجاز عاساع6: عا - 1 ,([للظض 1101 
.17,1910 0ج 2.1 - وساصاءف! عد عن 1 مآ - © ,110710111010157 

.1879 بقدهاعععة 8 - بوء8 أاموعل هآرهوم1/10 

7 بةكتطقط! - و جنك عل ععساوحمم ها عه علنامه«وماده ل 

- /الشظت ى حتطءعط , هعمال عدا : عاطاجا عجنا ل عع هككتعمدمء 1 تن «مائلاطا«ئاده) - 1101151811185 
(عصلة) .(.0 .5) ,كتتةط 

.)3 ]كه 110:65 .11م ,1111581/1) - 1948 ,نهد« - ماع 1 دعا جلاى 5وءزه/78 - 7 ,.آ181 1401211 
(صدماع 1) 

فلع 8) .1941 ,عطعة هآ - ومععه ممالا ,أده ناء8 عل مءذاأامعاه2 |8 - © ,[1201له8 اله 1101 
(نعربه 0 

( 8 عاصسع 1) ,1980 ,كتعةط - كناأطباه!! ع 8 عاصامء 1 عا - 1آ ,11011851101 

7 2117 ,0. ابل لق - «عافقج ع0 عق«صه ا اء تعد[ برعاباهكل! - 11 ,110165 

عناواغاته عونه ال[ لاك ١146‏ «0 اكلل[ عأ نجه ج240 ا جلاى كعد «غلاعء : وأكناجلنة 11 - 8 ,(11111 لآخآن1 340 
(مأكلا ست 11) .1987 - 

.7 : لرمجتتةق8 : عكزماكا1] : .115" 

عاط 0) .5 بقتقة - مم2 كء| : اه تاناكعسه - ألابه عاغدن2 باطاءا عردلا - ذه ,ك8 مآنآ11010 
(عاغات2 

.4 ,تك 130[ بجاء1[! - بله1ا4 454 ذى زه عكناه ]1 16 - 11 ,11101115011 

علا 605512701 ع عباعه وه : أمندغاءه كمائه «تعلزماج ,نناصا هاه /ز5 ع0 «بأدكهط أناه1] عا - دآ مآآأظذلط 
(غياما ياه 317) بعكب امع عاماع هرو جرع اأققاجر عارع هلاءما عاهلا'ل 

- كنا10ناه1' : عاعغزى 36 : .115" 

كمه «قعدسه 2 1أل قا عع «عاتاصمء يلك 10غهج|:17'] كعحعل كما 0 ع4 أ«مموه ا - 11 ,11 شاط 
- أعاجماى أهلااى أل عاهدماتهمععئدا معوععودمء 17[ عل غائه 17117 جا ,مجع ]عم لعوطيى عتمدوعة ] 
(وعم2 2)) .1990 060173 

46 أكانه حرجه '| ة ععمل هاماء1 «متئه 7206م ها عل تإعلكء 05 علاو !ااه هنا - 14 ,1 /اللفاط 
(صهانتامط) .1984 .12:2 ,36 - 35 عم ,.أوهالط .)ئذل] .نج]] - «عفجره ساء أماء «عدي«ممن 

2 ع0 كعأطهاماجمع دع 7اكئاوء7 دعا كدبهل 1872 ج 1842 ع0 عانارعاهالدد أكعلاه 4لاى عدخ !1 هآ - 16 ,1/للذلط 
بقتلعصسقطه]/! - 1912 ث مأاعماءلط4 رمايماطا عل غاب مدعني '] عل عمجدا! عنآ هذ - عاهاهجنزء 8 ع لانمل 
( عمامعء8) .1987 

ف < 5 96[ ينه انلهء0 710 أكعلاه-لياى عا علائ علاوأ«قار 44 كتدلا-كنهاظ دعك دء6ئذ/! عضا - 14 ,[اللشاط 
/[0 نإلهء 1 عدا “زه امتسدعتمععاط [ه مايه «م غ000 جد - كناعا/غة الا عذاء 1[ ع4 كأرمومهج كعك «أامهم 
(عساع نه 1 عذاء1) .1986 ,علآه1ته1! - 1789 تزه بزعها مهال 

.5 ,كذعة7 - دمابدء 1ض دع «اعرآ - 11 مآامآاتاع لا 

+1 *" ,اله 115[ 1957 - وبعطه5 عاك ماله نتم دعا : ارندء0 22 هناك ياك باطأءا ع«ل] - 5518لآأضك1ل1 
(وعة أ4م) 

( عاوعلاء .مه2) ,1970 ,ككة8 - علاول م ه6097ع عملااة ١‏ عوجهالا ياك عأوسناء ««وأنواياده2 هآ - ([ ,01ل 
.1969 ,15 ثم باط 7.6 - 967[ د عوجدالط ينه عسفنصلم ملأبطاء 14 - 2 رك 01117 

1 ,لط .7 - أملمعفاععه كدعاام- الصف ! عل ععناوذومامام«مسمقع كعمجغاطمجم اك كاععودقة - « ,011178 
.1972 

اأككفط ماك علب أاجزءع1 اميك اء ءجناعه 5 - 1 ,8011011 - 1 ,8 2111لاه - 1.1 ,0111781 
(«مطاه) .15 ,11,7 .مع .عو .الفاظ - و«وطا4قم 4 

(ععمجمعدم) . 1943 ,111ل ,كناأعممه ألم - عع دججرعبد4م 6 وماهه ء0 هه ه.ا - ذ ,105 عشآط 

6 بلضامة أ( - ماممانامك اعل «عسراوء !1 11 - ذ ,28150105 

2 ,7 كس اعفدم الم - ء«طصمط أء برمء ماععاعنجا عل :عناملا هآ ع7ط50 و 17242 - ل ,10 عشاذ 27 
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لاك [86 56716 نلك 6و6 [(0نا امنائل لماع - : عأ ولدعاءعن 50/1074 عاك 41071 7مأصيدت ععرةابررو رط - رآ 351[ للم 
(©20828 ع0 «مايماء 17) . 1968 ,كضوط - 850 [ برع عون إبز 

الهلا ,له .معط - عدرزوء0 هدم ع7120871لهء 2| علاى ماهد أ 5ع068: ٠‏ كماو ملام وعهبا1ظ - 2 , [(0 وهم 
( كعاه ملام كعميرط) .(كةلاى .1آمه) - 1980 زقطمج - 

.ألا - هعأابه افيه وامعدء جع 1 : ا7لهع71[ه أكعلاه '] عل كعلات جه 1 وهر[ - 13 ,01103 - 0 ,1181017 وهم 
(دعلاء 27 1) .1960 4 .40 ,عمبمال .وواط نه[ .ع5 عو0ق 

,قاعة2 - 1944 - 1940 ,وإعذلا عق ععبمء”1 هر[ - 1.0 ,011 تم م 

,كتهة - مايه وتاجيميا"] ع4 عفنماع انعط 

.0 ,قمة2 - كتاممة'1 غناو جذه1 زوكتتخ - ى ,1081218 10 جلاعم 

,كاعة! - أكاجر[0) | حدم جأكنهك كناونا-رودوهم] - لح ,8113لا ناعم 

.4 ,كتمة! - مزاع جدمه 7( عل وجرت 1 مآ - لخ ,1181015 8121م 

.0 مكعع له - دمدمغو نهدا 65 217 5ع 0771165 قعل ج40 وسار - +1 ,81 ل 0 لاجم 

(عاأطلام عوزصع5) .1950 ,وموم - 16لل017171ع ا(وكلأنم 14 ة عاأطلام ععانعد ا - 71 ,0101011 جاعم 
101 - 8/6 أء تع وامتدمكه ماعدعد ا 14 ( 7122[ له ع4 كع «مارعاج 4165 أوع,ط ومرآ - +1 ,218721 
( كه «مارع ومنل زوع ,2) ,1893 

4 ,كجوط - 1948 - 1940 رعاروه مك نع دعقباجه عول1 - :1 ,8111م 

بئةط13 - © 77صلاع | كانه هاعم عوته ]ل[ ياك كععاصم ”1 ومر] - 1[ ,218111 

.1924 رقلكة 8 - 5ع لف0160 عع هابا ,مجر ات كع ص7 - 8[ ,18111 

1928 ركلكة١آ‏ - عانه جر ناك عأاع0/67) هآ - :1 ,1811م 

.1937 ركهة8 - عمأجامط'] ع0 ااه ينه كنرمإاازء/آ - "1 ,2118111 

: لقطة]! - عاممغاوم11 عاياكعمتصةح ها 06 لنهء015 صا - 101 ,11015لاى - طنا4 0128 - [ ,تناخفغ8تززم 
.(.5©1 .أكصط .مد'1) - 1979 ,عداو تامع ك5 انااتاكد1 

(عززه8 «6ل) .1964 ,كضوط - 6جبرمع] وجمجمت| قم ل ص - هززه 8 بنطللك عناوناجمم«(0 هآ - 5 , 85 لام 
ماع - .اوعد ,0 85م - عابازع ]| ماك هدج "| عق ع رارزالا عرآ - [ ,81 0706م 

,2 ,10 ,8.1/7 لال لل - عناوالسه جعع ه17 - 11 ,11 0251م 

.1982 ,عدو 52351 12 ع0 برمنععئزن] : مةطلة]] - عوعهاز ينف عاهوقا دم نماي مط 

1983 1لا اجك1]!! - مععمجره از زه انهه 1:6 - © ,تو جزم 

01 - أكفلاهائ0© 1/16 10 ابماوجأأكيال رمج : 4/7126 عاتاناتم 82 إه عكار ع2 1116 - © ,115 0زم 
1981 

000101771 : كلكة8 - دع ما(هه ةلز ييل كععطهجوه كعدمغاطو عط وم ر] 

(كلناممءممط) 2001مآ - 129128 .11.8 ,كضه17! عط؛ زه رممعئ: /].- 001115 هوم 

,م23 - 1940 - 1939 بمعطارل ينك اه عجري 6 5 اع نصها50 : لاتنايرا غات 670165 تدا( - © ,زاح لاط 
(معطارا أء ءنسنزى) .1952 

كك لا6© 11© 7665لا0ك5ع][ جلا - 0702 - ا«أملامه 1 رأوايان© 126[ - 30 ,51840101 - 11 ,1 0106 
( اجاملامع [1) 2311 ,.1امع0 . ع5 .جرعالا 65ضه01) - 1971 - عوحسو از 

,0 - 25 *2 ,11 رأهأءجع0 0 .ومء6 .76 - 7780040765 كلاى ل( أمتهعفاعع0 مونوطعن 5 اك - 8 01111004 
.1366 

.8 ,كذمة8 - وله جرءا عل عاقلاو عالها قلاى 76/121075 ١‏ عوجه لز[ ينه عارع0امتبزاء ودلا : [ , /1317/013م 2[ 
(عدومام س1 1) 

,ا 010عأكلنا مطاق - 1932 - 904 [ ,عزكسلم أهارو 01وج 118271 غانه لأكماه؟] 780074 - شخ ,6017م 2 
.6 1 ,20 

عمعداط بده مرا همهي 716 7 هأ عل عااعيطا جاو أء ع كلاع ا ونا 7 ا«مناساونة اع ««صناعب هم زا - 14 , 15م 
((17هة0) .1986 - 

.6 ,ع [العسد11 - عحنة : عكتتقمر عل 6تأممر3164 

ع4عام ١‏ أمخرعاجه عوجد ابا رعريامايه لا ع[ 4 انأدكةطة غلك كخارماجلعام كت كهارتواط - :1 ,اخ كالام 2 
(كلا«مجيفاعام اء كعاستواط) .1961 ملقطة؟! - عرنوأعومام[مر«م مقع 

- 86 1 ,8511 - هلإلا 0أغات ]لأ عالتهر نزت عاربتجرم |[ اك جرع 1 هر] - +[ ,]يخ لاظلا يم 1 

2 عل عماتعاعيه عتزمه رومع ها كلاك 7716714لاء40 ملهء لاغام2 لقنا كن جلا 871 5ص1 - 12 ,1901141 2 
(كع لاله 8) .1974 ,كتعوط - رمز .؟1ت كا [/0 كم عصماة الا هذ - عممئاوما 1 عنممزء سد الا 

.ك4 81.0 - ]18204 : عالإطها ملع عومجم 0 - 14 ,.آ 8 [810 2 

.160 ب14 "د ,اط 8.5.6 -4ا0 367 عل عاعجعء ءا على عن 1نه/3 - '01118101م 8 - 8155581 2 

6 هانائه 2[ آله 7ط[ : عاتم جباناكيدر وها وصباع كععع اي كعك عجا0اوف 1 4 عماوانذىن عع 3/0 - [.1.2] ,(انام لارترع 
(مضمء8 1م م6) .1938 «قكذكا ع5 1 , /1716 ,. موه 11[ - 21 عدج ا(لههج كع اإلاى ,وإ ع صتأت نجه إن 

04 .تن عسقةه مك 8.3.6 - 062176 :67د ه4777 يآ - 01 ,8011810 ] - تلدع جز 


بعتعةط - مستوعو عم مولت عبغاغده ل 2 ع0 فلك غأء ل«وآلأ كمأو 86 يمع - © ,152 ا - #اللطط] 
,1909 

8 ,رونهوط - عورم ب«عنرمائا مك كمءألهنا كع 21 [4'21 وعجيوجره 11 دع.آ - ل ,10 11811010418 

بقعصةاطدعة© - دعلوتدممام :زهأدوكتدرة 0 كعلاهجهط يع[ زع عوج هالا ادك أدئة '4.علاهانه 8 6[ - ذ ,1/1515 115 
( عمجداط ناك نهاك ”0 عداواحة 8) .1926 

, 1945 مقط 11 ,ع«عدز ع7 - عائه جدمكى ل عل لترمانا عاذ متدعاجه لاجهنج 5 : اع8 0ع 47 - 7 ,لف1112 
«الاعاط عفن ) - 1937 ركتيوط - عميم كا - 7 ,لاكلفك 11 

4 .تمتها عون 2 .مك1 - و8 ج وأصسم كدءذاة ا( 1.65 - 2 ,لاخلمك1] 

, 117 ,.ضردع [8 - وصدرزو عم عمج عدمكتمدم ع0 ععا«مم كع الاءانا عل أءزلاك مه ءأ0ل -خ ,لاطآ8ط - ,لامآ 
(وءرمم) .1932 

7 ,711 ,,معولط - دعوتو ونا «مم كعناو الاقم كم أاءلا ك1 - 1 ,لم11 

بوعل - دمكتهعلااجمم دصلامتدمجك دعا كن رجه '4 عام فى ع7[ ينه أهدم فاع اوعد عوعه اط عا - 1 ,لاكلفك 11 
(.أوعى ممه 1/1) .2 .عكةآ ,1936 ,20111 

( ويه جل) .01 3 - 1988 بعتجوط - عمجمالا غات نه107ء016 27 يرك ««مناناء اك "ا كت إعنناهلط - 1١‏ ,111/181 
معنزه آل يدك عباطاج! 5ء| كانقك عتلاوء 465 عناو 41 ]تقال ود مصمع ها سينى وعرزمئزنجم دعأه/3 - 100118 
5 3 ,2 بعكهآ ,11 1١.0‏ - 102465 

.عة مل معلره عمم .اطنط - [ثالر وإبعءد مل ملأفعهأ وعتصمج ١‏ هاأدعة عل كته4 - 8 ,085 010110] 
(كنعم4) .201 - (5.0) بدمطكةآ - .قعممآ 4 عل مقوعءةعتل 3 طودع 5603انآ عل .50 كدل 

.4 ,قاعة8 - عجرو اع وسلاعانات 165 2عال عوجهالا عنآ - 15 ,18/1 100 

(طنسع1) .1925 ,متعوط - طزاجع 3ع[ : عمج هالا ينه عامعاءوه أنجام! -ذ ,مآتاقظآ داللض 10 

1 ,11301510 - أمعططم اء ع8 ناه عل دعءزهال - 1 ,101/1 

5 , /201 - هامعدره 18 مء ارقم - مامعنا كفلا أل مدع اجرف واعتلاهددء :19 ص1 - © ,اسماخ لل1]01/18 

ياك دعناو أو سلا أ هاه وع«لدع كدواعاته كها| أء كدمألهاأماصته وعصدءزع م 165 - 8 ,81506181 لالارط 1105 
(عممائهاأماديوه كعصدء أعحم) ,1970 ,18 - 17 كط راط ©.!1 - عمبدالا 

1949 بف 9[ - عوعمابا ننه و«ماج 112 - عانآ 5010558 

.12 بئعةط - عوجقآب! يدك عار إترمء 5ها جلاك - '1' !رآ تا 101055 

2 ,0013مآ - )ىكمم ياه عانتبوائه أدما ك'منعا وا «عنواه1 - 1/1( .8 ,101011118 

7 بلتهلة آلا - واماتدمعء أأنناء ه«رعياع ها ع0 وا«عدماءء: - 11 011824 110810 

.6 ,10 بالل ط ك8 - عط قات 1 2ظ -ذ ,اللخ ]1 ]ناآ 

لعن 0)'] عل ع6الهنا ها كصعك عدونط امهم عننوممة '] ج اع 06 «مانعلاماصده 06 - ى ,الله ال ااانا ]1 
(غطع8 4ع 0) .11,1937 ,1 .18.5 -. لداع 

كم بمنسع اه 1 - مجعممأكلد متاعت رز عأكاطهجه أهابيلاء 127 مرلوج إي - 2,1 01018514 شا اط صاناكا 
.6 طاناز 1 ,103 

(مععوم4م) .1908 ,1100 - مرعردطم عل واأطه! ها - 12 ,060آآ 118 882111152 لا اناكآ 

عا صذ بوءكى ووعصم جع 741 - /8.17 ,841181112018 - 8 ,155011آهآ 0 - 11.8.5 ,اله 11 
6 77011 ب آلا - تراه «وممهءء0 ته مافعمماء رع 

0 لقطةظ - ءطوجه - كتعجمهمز/ رعأومامناع«م 860 عل أء ءأومامقع عل عدوندء] - 8 ,آلااهدذة 
(عوندصل) 

با(ماعكلم مساك العم« : كتهعجع زر عوجدا( يه كع«او 0 و1 - © ,1181 الخضطناته1 لل - 'الاللذد 
(.04114 7 عمجوالط) .1930 ,وتتةط - 1906 - 1901 

,104 ,2 ,2 ,]ل.ل - منامفه ك8 كم[ - 6 ,00 للاذة 

04 ,1 ,ااه - وورفط عوط عدمافلا أ !عام! - 1 ,011 لللاة5 

.5 ,3 - 2 كد ,لكآ راطم - مبعطاءك ياه8 رعاياه ك1 ومطزماء” دعهدعع4ا وعلاواع0) - 6 ,011 اذك 
(ميعطاء5 يان 2 .«0/1) 

(مونه) .1904 تقصا اط 4 - موله 8 معط ١‏ مستوعمعصدم ماطاما عنمل - 4 ,[01 ماهد 

3 "ل ,]بلط 0118 فعتممدة لآ - لمعه مام هد 16 عصعة ععتفعسرمد ع0 ع5ز0 هط - 6 ,لالآأعاذ5 
(صاررد مص رره8/0) 

1 ععاذف 1882 - [188 ع0 «مئاعء + ناكد 1 - زدما ,1كل 5 

( عسبلده©) .1981 ,قوط - 1.1 , ا اك 

.103 ,مكةط - [190 - 1899 ,عمعوابا ياة ووو زملاآ لعل .8 ,عش 5800117 

1910 اننا +1 ,اق اط 1 - ونرقع7 05 عرو ائوعنمو و80 - ك1 5 

1987 : 1[ وضهط : :]' - 1912 ن 1844 عل وععتمانائه وم 60 وع] + مر ع إلة بده طهاء 1.1 - 8 ,512/4010 
(للماج1) 

.1959 ,110 ,لله نه 3 - مارآ ع0 وعاط نا معتصلام «مأع وراص ك1 1 - 1/1 .1 ,50115 5014 
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(.أكلال6مم كمأ: 4 ) .1973 ,وتوم - 1404706 عاك عهاو ]0 ؤكز(6 رم كهاا4 - 0 ,5010111115 

(كساس 1) .59 - 1958 ,7 - 6 بوءاطور] - أغامت82[17 أعلاخة ]5 عل كسايرج :]1 ع1 - © ,501051115 

.179 بنقطق8 - عدجبه ال[ غنه عامء 1 وهم 0ج 714عا7 1ع هاتهاججد "| 46 165 1/اء6م5 

,قذكة! - #اكالعنصمام بل وجنار و رمده5 - © ,[(الى 11 [زمع 

.59 ركعة2 - عتاوصولة2 7.5 5 .ةك لت ,ع تاجات ادكه 8 يلك وجاماى 11 - 8 ,8ع 

,لف0118 - بجنوعورميم فاع ]1:14 ازع عله جام رمغ ل مكدر عمد 06 كع أع نمام كعوجرم0”[ و1 - 2 ,51015515 

1951. 

© كهالاه ومرزيوم هط - علاواممعاك أمعمعاره عوج )بز يرق وولازي كع أاءم كهل ععارهدوكام) هآ - 8 ,120 

(ععايمهوئزم,)) .6 ,ذلال184ل] : وتددهة1 - عطومم 6 1 كانه ل كعلمارء نومام كوم لازن 

7 ,قتعوط - 7147064171 عا7ك ا أهدوائة 7( ع[ - 7[ ,(41:1.آ. 11م 

1لا .م135 ,1945 .مكت ]]آ - 1945 - 1873 ,أوط 414 - 1[ .5518م ع 

42 ,كتعة2 - كف[ ف كلاماه هم كعل عغنوده )/( هآ - 1[ ,5515م 1م 

.1924 ,.وعه 88 - لهي 2 أشارعدمة '! عل كمارمط وص] - 1[ ,51 وش جوع 

.1950 ,قتموط - تلهج بدالا . لآ دعو سمالا دز - 1/1470[ عاك 5ع هنارا هاج كارزد] وزم 1 - 1[ ,5515م مع 

.20)) - 1981 ملقطةخ] - عارأوع0 جم عأومام طائررم*3 فالم7 16-7 6077© - (...31 أه ) - 14 ,827101 اعرد 

2*6 ,56 بأكاتل 

0١‏ 2 .5لا - ءطنزاهم ع4 ععمع ]74 - :1 ,87101 077 نزرد 

- كا أأطساه/! عل «متاوا كز عاملا 4 05م 70م 2 < كضاوء ا جره كع نه دع | أء عروره2 - 1 ,1717507 تزه 

(دءبمطابه8 ك5 اع عاج10) .(11/آ ,]الى 25) - 1945 بأوطم 8 

نكن .1 8 - مطروزمم 6 العا جه عاجاعكهم 6 علاى عارذاط 46 ع وهامو امدجية 1 عا - 71010571273011 

( عسناط) .1957 

بأقطة ]1 - كهف653 7[ تلات 1122777065 15 أت أوعه 10 06 © 1/074 غلك كعجع 1 وص1 - +1 ,'7110101/151301 

( كعام17167) .(1لهد0) - 1951 

د طقء 1 - 17 لا( مانا 7[ عجيدم ننه قله اجر از قم مصاع" 6 76/نها عمل - 0 ,18/181 - 8 ,لالخ 715581 

( هه اصلااة) .1926 .ممما عن 1 ,171 

) كفاصلالزك 8) . 1957 , ل(" ممسناجيه 1 - ممص 9:1 4 كقاتلا لإا 8 46 كمصايام قصآ - .1 , 841845 70155 

.1987 : كئكة8 : عمومطده5 : .1 .بزعمله ججولة 6 علاهذاكها:40 ندااطه لزار] - ل ,701011 

.1964 «كلتة! - عاأينه0 عل اك «رنما26 - ج1.1[ ,7010100101 

(ةاتصط2) .1984 - عوبواز لاك عتفاء اه ]2 7-معؤ 11 امع 712نه ا /6-0 071/7 أع وباجنه 1[ ©) - 1/1 , 77021 

4 : ععمة 2201 - وه - يزخ : رم 

” 6ق | ع0 06أله5 فاته ج07 أت حناه جلام 65ب( جورم : كا7أ064 7ه( كنأهاه5 5مر] - 1.1[ ,1201131 

(عليه5) - 1915 ,كط - عمجهار| يدل ل رمد 16 امير 

1 [.11.2] عدم .[طتط عاكدء 1" ,عاتدعه بصم علاعء غلقهم مرغ اهدر 2 46 41:6هووم]ع «طعططق - أت نم1 

1 .(24 ,1211500 .أطنط) - 1934 ,مضوط - مزاه© .0.5 6ن 

- 4تقعذ1 .18 هآ - عاعفزى ه[[/][ يل بباطغ0 4ه 001 10208[ ع0 ععمام 6[ جلاى كته وياا جح لارعايلاءم0 إرل] 

(.48ا2074 .06 2) .1932 ,وموم 

.1934 ,كتمةط ‏ - عمروابز غات 1711146476 261617041071 هر[ - 2 ,81115. 1[ ب؟ 

مشاممع] ]اها المفاطعا نر منهه8 موجندمره جح 1 07ح كممومءعذأوده ر دمفوعناهمم مأك بر معاترم بمم كعزه 1/1 

( دع زها/ا) .1934 ب0718[ععكة 83 - أكهمطظ م اع ألم عل عرطورمم اع 

.1035 قالع ن) - الهلاات 1 46 كتكاياو2ء4/| ص1 - 1[ ,411:4 .1/111 

أهلاك 0 عمجهابز يل حلاءاو اع« كلاتعاوء ككزاطهاة وها ٠‏ عمرع إبز لات 22014165 61 6165 0717© - آ ,7012001 

(كتاغامهة اء 5عا رغ 0777 60) .1936 ,4.0 85.6 - 

2 46 #الاسادم ىم نه اناوه يك اء ارعورلز )ل يل اللا 14 46 كععارعيابغديره © جهنل - بآ ,170120011 

(عاأسط) .1934 ,4.0 8.5.6 - 905 | - 1903 ,عمسعاة هاه عجغايجمم جر 

كصلاء] 06 ورمع امهل 5 | أء عاج وله أأء 1 عا ع ومع جلا تع ررح 3141 0124 كعك ععمرءعايز ها - .1 ,7012101 

( الاأصطت) :314 4هله 0) ,1920 ,خماجر - 1873 - 1870 ,عوجه اا بده دممواملها 

1 منقة0) - 2 أهاجرش] أت 01/0 - :آ :17012107 

أت 210165 .لآم ,13814 - 1948 ,كضدط - موجهبز يرل 5نها7/أماكللا:!-60 فغاز 5ع ع70 26121 - .آ ,7012401 

( 65 ومسنمء ]اق 2) .(4 ,كا مع ستههل 

65 071 أاعع ساك '] 46 و07[ أأء 1 للق عاطتهعه عمجم رعوان © 6 'نلاك 041071 لال 5 هآ - .1 ,170121011 
(© اممو ع[) .1919 لم ]| - 1870 - 864 [ ,وتهصعجه هلاى ع1 كدمعكة ززع © 514 2عله 0 , 

( 6ع 1) .1939 ,كتيوط - عمجهإرز يرل كلا ء له ء1/1ع0م 465 كعكياعا 10 065 دع 1 لال - يآ ١7012101,‏ 

- 16أام 01 21 0001716 ههج ملك جهارم اج و[ : 401]5ل[70© 465 ملاع هه مرجبوورم © 1.6 - [ ,لا جنا لطع كم بلا 

( ملاع لاتهاجنة0007)) .1975 ,و23 


72 روعاءعمة ومآ - عه« عط <م/ وإزه/ة - [ ,/181818101'م بلا 
- ع جططوه الآ عنه كما ولن لها كانه د طذ صقدعة]1 5 أو - ج11" - الى وننلممعالا - ئها 
124 عواط 
(لصسهذ8) .1968 جعلره7” بوت11 - غصتمج 8 - ممععوجه اط ما إعااعن امه 821 - ه .5 ,171/55181014101 
3 ,كاغةط - عكتمهايه زر برع "] عك ععزمءو 17 - 01ئ8 17/850 
7 ,وتعة8 - 17/1 .3) .20خ ,كوهم يمآ ٠‏ ركاه 41-8 - 1081 10آخلا ملف 
56[ يلك ها ع4 : عوعداط ينه عنضياز ءاأعنااءءااء لم1 عزيدج] جيرى وصراء «مباعءء أه وغللا - 1آ ,[للظ ااه 
(عبضسز عا اعيدععااءقه 16/[) .1ه 3 - 1980 - 1972 روتعوط - واعة1؟ 206 هال للانافك 4ه 
2 - ماعو لاع أ علاوتوفارمع6 رأماعمى عمعمرص سد بورع اه علاوأك أسلاز 26756 - 1 
,1977 - وبمسياناكن عجو لمعه جه عنياز عأوكه2 - 2 
إو«م] عع وزععغ”! < ابه اساناعي لامعفاءع0 اع كعبطفاز ده جاعأغاودع نه وواداءعاعةق كه لالت :116آرآ - 3 
80 - 
أ هناو مجاحدها عويرة'! ج ءااعص«متعمع م4 اغا عوولهصه'] عل ب«مائدعةاووظة خ ,10115 12[ظة مآ الاك 
(معم2 عق( 0)'.عمجدارا بره كتممم,عاجلاعم ومو ع0 نه جرعة2 عفقبل ناك علاو اوماد عهماتزتام 
7 : ااعصواة : عصمص1[ :51 ,عو :11 
عل .طولامء 15 عع29 ردملئتاه80 دمقآ عل .مده 6عط .عقماب 0 عل علاوتده 017 عل 6.8 ,1414لا 
: آال14 - 1960 ,تفقعلة1 - (...1ة غه) ,52015 مجة5 .8 ,دملهتاه8 ملعل وعامم بلعدوء1] أرءطم]1 
(ممطنبه6) .(60 ,وعكتمصرة11 
(ممسصمء 21 0 12) 0 ,بمعنامنه اء مفمصفدج لآ ه20 (18 إعل واجمئن!] - [ ,210111 
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.707 عاك عنتما طم ! ع0 ع بأصحد4م : الاى. ذل 

كعاعنهماه) دععدوكء 5 دعل عنا7ق4ه4 : .001 .ع5 ملوع4 

ععس اناه 0 بكقاقاء0 3 رعتسبمدمع!1 : عاهمء4 : 0).ك. كا 4 

ععنمعجة 7[ عدوا<رة : 4.17 

ه0101 كلارعامعار و أعكء !1 ١‏ كتدجعجه 7[ علو ا 47 :1.0 : "آ.ذة 

.ومصوء ارق دمأ هساك عل ماااكما اع عمضء4 : خظظ. 4.1 
مز 001 

كعاتوعمنداط دعبضياء 4 : 1م 

عأعماقاع0؟ عل كمسطهءم عا[ دعنة يل 47 : 4.81.5 

كاله م شاك : .ححصم 

عجدابا بست مجغتووع جه" عع تعناعء !1 ها عل كعاممم4 : عوعة]! .ادع مو"! .طع مآ سسة 
ل 

,اهعم بدالا عذووامضاء 7ق :2 اجناعا 8:41 : 8.4.11 

.كاضمصء !18 أوغذومامعطع جل [كذا 81 : 8.4.16 

ولاو أ ماك 1[ جنو به :1 025 قاتجره © باك تناعااب 8 : 18.0.1011 

,ع لجالا به عتاطباط لارعرعد وزع كدض "| عل جناء اله 8 : 1/1. .18.1 

عمبوائا بنك أماعهك اه عناولتضدمع ورلاءاله8 : 8.1.5.11 

عسأه/7 موا جرف عتهوابه +1 ااانا ع4 جلاعا أن 8 : لله .18.1.1 

عاسو ط عق عذأوماموم نم4 4 6 هآ عل دءجامجة ال( اء «أاعااه8 : طخ 5. 18.01 
بعبغطج 8-وطه جم عاع07 عجنائه كالارا ع4 جاع !8 : قآءة.0.آ.18 

عتبارعا قله 5 «مكتهاءا عل ««أاعالها8 : أسآ.ظآ 

(وتعوط) علاوناصمه و60 0 4ع" ذا عل «زلاءاأه8 : 18.5.0 

«عوا م0 عنطجه ومع © عل 6اقاع50 ه1 عل «أاء اا »8 : 4. 18.5.0 

بمخ40 عنومامقلء 4 اء عننأصهجوه2 6 ع0 616اع350 ها ع4 سناءااه8 : 0.خ..5ظآ 
.114165 تجوء أرق هبه أمعنسعاء0 تزه أومطء3 عطا زه ترأاعااغا8 : 8.5,0.4.5] 
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أمريكا الجنوبية والمغربء إن التداخلات الأولى بين 
المغرب وأمريكا اللاتنية قد تكون ميشولوجية: بمعنى 
إشكالية؛ قبل أن تكون تاريخية, تشهد على هذا تلك 
المنقوشات التي عثر عليها بأمريكا اللاتنية والتي ذكر 
طابعها البريري. زد على ذلك طرح سؤال إذا ما كان 
البحارة المغاربة قد أبحروا إلى أمريكا قبل كولومبوس. 
سيشرع التاريخ في إعطاء آثار يمكن تقفّيها والتحقق 
من صحتها مع تدفق الرقيق الأسود القادم من المغرب؛ كما 
أن هناك عائلات يهودية من أصل مغربي غادرت موكادور 
(الصويرة) تعد من مؤسسي الجالية اليهودية الأولى في 
كوراسارٌ (0هوهنت) في جاماكياء والأرجنتين والبرازيل 
والشيلي والبيرو والمكسيك. 
أما تاريخ الاستعمار فهو يشمل كذلك كلا من البرازيل 
وفنزويلا وكولومبيا في مسائل التنازلات» وينقل لنا وجود 
علاقات قنصلية ميكرة. فقد كان للبرازيل قثيل قنصلي في 
طنجة منذ 1864. ويرجع تاريخ ربط العلاقات الدبلوماسية 
بين المغرب والبرازيل لسنة 1906. هذه بدون شك لقطات 
تاريخية تستحق الأخذ بعبن الاعتبار ولكنها تظهر بكثافة 
أقل من : العلاقات مع افريقيا وآسيا. 
لقد بين بوغالي في كتاب معهوده 1 ع0 «مننهنارء دف :ج11 
017 هام 1111616 جولاء كيف أن الخرائط التي يرسمها 
المغارية من غير المتعلمين تدمج أولا أشنا بلدان ومدن 
وقرى. . فعندما نتجاوز الرفض العفوي للحديث عن العالم 
أو رسم العنظيم المكاني تكون أمريكا اللاتنية وبلادها 
غائبة. أمريكا اللاتنية على عكس أمريكا الشمالية لا 
تنتج أي انعكاس بامكائه أن يحمل بعدا عاطفياً. 
وأمريكا اللاتنية لم تكن غائبة عن عالم غير المتعلمين 
فقطء بل الأمر كذلك بالنسبة للمتعلمين؛ فلا الثقافة 
الجغرافية ولا كتب الرحالين وتراجم الرحلات تبرز دور 
أمريكا اللاتنية. يبدو أن الجغرافيين ين والحالين العرب قد 
استكشفوا أفريقيا وآسيًا وتجاهلوا أمريكا اللاتئية. 
إلى أي حديمكن كذلك للمعلومات المقررة في البرامج 
الدراسية على مستوى التعليم الشانوي والجامعي أن تعطي 
معرفة عن أمريكا اللاتنية تفوق مستوى التعريف العام 
المختصر ؟ 
يكن تصور أمريكا اللاتنية كامتداد لإسبانيا والبرتغال 
مع استمرارية للعلاقات التي تجمع بين ا مغرب ودول أمريكا 
اللاتنية عن طريق الحضارة الإيبرية. ويعم التأكيد على هذا 
البعد مرات عديدة من الكتابات الانطباعية إلى 
التصريحات السياسية والأبحاث الدقيقة. 
وأمريكا اللاتنية هي كذلك نقيض أمريكا الشمالية؛ 
وهي بذلك شيء من هويتنا من وجهة نظر أخرى. يتوقف 
عيد الكريم غلاب في كتابه صحفي في أمريكا على هذه 
الصورة ويسجل أن كوبا ردت ضد أمريكا وحافظت على 
شرفها رافضة ن تكون عميلة للولايات المعحدة. هكذا 
فكوبا تتمتع بوضع خاص وهي تشير إلى الأشكال التي 


تأخذها أمريكا اللاتنية في الخطاب والهموم المغربية كمكان 
متميز للصراع بين الشرق والغرب, وقد يتغير هذا المكان 
من كوبا إلى الشيلي أو نيكاراكوا. 

ونجد كذلك في مراجع الاقتصاديين المغارية العمليين 
والنظريين منهم على حد سواء ء تاثيراً كبيرا بالإشكاليات 
والتضورات والمناهج التي ترجع في أصلها إلى أمريكا 
اللاتنية. 

وهكذا فإن حضور أمريكا اللاتنية في توجيه واستيحاء 
السياسات الاقتصادية والمنهجية كبير جدا. 

إن الطاب السياسي الرائج في ال مغرب والذي يطالب 
بتفاهم وتعاطف أمريكا اللاتنية مع قضاياه الوطنية لم 
يلبث يؤكد أن المغرب يشكل ملتقى الطرق بين أمريكا 
اللاتنية وأوروبا وأفريقيا والعالم العربي. وأن أمريكا 
اللاتنية مثلنا جزء من العالم الثالث. 

وباعتبارها امتداداً لإسبانيا فهي تكون بذلك وبالتالي 
تجسيداً لجانب من جذورها الثقافية مع التجريد من الصفة 
الاستعمارية وغياب صراع مباشر مع المغرب تكون اليوم 
في مكان أليق لتستمع إليه, لأنها هي بذاتها كانت ممزقة 
ومحتلة ومستعمرة ومستغلة. كل هذا يجعلها قادرة على 
الإصغاء » إليه في الساعات الصعبة. 

وهكذا عند توجه عبد الكريم الخطابي إلى أمريكا 
اللاتنية من خلال مقال مطول موقع باسم عبد الكريم نشر 
مع صورته في صحيفة أوجورنال ريودي جانيرو 017071 
وزوز 1810 يوم 2 يوليوز 1925: نشر الوطنيسون 
البرازليون في صحفهم برقية من ريودي جانيرو إلى قائد 
المقاومة المغربية في الريف يؤكدون تضامئهم. ولم تكن هذه 
هي المرة الوحيدة التي نادى فيها عبد الكريم أمريكا 
اللاتنية خلال حرب الريف. سيكون الإعلان عن دولة 
إسرائيل مناسبة لنداء آخر. 

قام علال الفاسي في شهر أكتوبر 1952 برحلة طويلة 
إلى أمريكا اللاتنية للحصول على مساندة هذه الأخيرة أمام 
الهيئات الدولية في الأمم المتحدة نيما يخص القضيدٌ 
المغربية.اسثقبل علال الفاسي في ريودي جانيرو من طرف 
أعضاء الحكومة البرازلية والممشلين عن الأحزاب السياسية 
الرئيسية في مقر البرلمان البرازيلي. واسشقبل استقبالا 
رسميا في مجلس الشيوخ» وألقى خطاباً حيّى فيه الشعب 
البرازيلي وذكر بالصلات الثقافية التي تجمع بين ا مغرب 
والبرازيل عبر الحضارة الإسبائية. وقد أعطت الصحافة لقب 
"بوليفار المغربي”" للزعيم علال الفاسي. وتشكلت جمعية 
الصحافيين البرازليين من أجل حرية الشعوب العربية. 
وسافر بعدها إلى الأوروغواي والأرجنتين. 

كانت القضية المغربية في أوجها في الأمم المتحدة وكان 
علال الفاسي مشغولا مسألة الاستقلال. وهل يجوز أنه لم 
يعر انتباهاً لما كان يروج داخل البلاد الأمريكية اللاتنية 
على الستتوى المتياسي 4م لين يفسر هذا أوجه الشيه 
العديدة الموجودة بين التعادلية اليرونية والتعادلية التي 
نادى بها بعد ذلك مُتَغلّر حزب الاستقلال. 
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وتطرح زيارة عبد الخالق الطريس في نونبر ‏ دجنير 
0 لعدد من أقطار أمريكا اللاتنية (كوباء المكسيك؛ 
فنزويلاء كولبياء البيرو, الشيلي, الأرجنتين؛ البراغواي, 
البرازيل.....) في إطار النقاش حول مسألة موريتانياء 
فكرة القائد المهيب أي الزعيم التي كان عبد الخالق الطريس 
يعزها تبدو أقرب إلى الظواهر الأمريكية اللاتثية منها إلى 
الفاشية الإسبانية أو الإيطالية. 

عبد الله ساعف 

أمريكا الشمالية والمغرب, يعود أصل العلاقات 
المغربية . الأمريكية إلى السنوات الأولى لحرب الاستقلال 
الأمريكية؛ إذ كان المغرب أول دولة خارج أوروبا اعترفت 
بالجمهورية الأمريكية الناشئة. ويمكن القول إن قيام علاقات 
سياسية وتجارية بين البلدين جاء أولا وقبل كل شىء 
كنتيجة لرغبة جهود السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(17907) في وقت كانت فيه الولايات المتحدة منشغلة 
بحربها ضد الإنجليز ومتطلعة إلى اعتراف الدول الأوروبية 
قبلقيرها. ل 

في سنة 1777 أعلن سيدي محمد بن عبد الله انه يفتح 
مراسيه لتجارة جميع الدول. حتى تلك التي لم يسبق لها أن 
وقعت اتفاقيات سلم مع المغرب. وكان "الأمريكان" ضمن 
من شملهم قرار السلطان هذا. 

إن وراء اعتراف سيدي محمد بن عبد الله بالولايات 
المتحدة الأمريكية أسبابا متعددة, منها ما هو مرتبط 
بالمرامي البعيدة للسياسة الخارجية التي انتهجها هذا 
السلطان؛ ومنها ما هو مرتبط بالظرفية التي أفرزتها حرب 
الاستقلال الأمربيكية وما كان لها من انعكاسات على 
موازين القوى في أوروبا وغرب البحر المتوسط. لقد تزامن 
استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا مع إقدام سيدي 
محمد على حملة دبلوماسية واسعة كانت تهدف إلى مسالمة 
كل الدولة المسيحية بدون استثناء. حملة شملت حتى دولة 
روسيا التي كانت في ذلك الوقثٌ ألد أعداء المسلمين من 
خلال تحرشبها المستمر بالدولة العثمانية. وكان غرض 
السلظان من وراء هذا التفتح هو إفساح المجال لقسيام 
علاقات سلمية تعتمد على التجارة التي جعل منها سيدي 
محمد ركيزة أساسية لنظامه المالي والاقتصادي. ولا شك 
أن هذا السلطان كان يدرك جدوى إقامة علاقات تجارية 
حتى مع الدول الصغيرة التي كانت في غالتٍ الأحيان تقدم 
المصلحة التجارية على غيرها من الاعتبارات السياسية كما 
كان الحال بالنسبة للدول العظمى مثل فرنسا أو إسبانيا. 

أما الأسباب المباشرة التي حذت بسيدي محمد بن عبد 
الله إلى الاعتراف بالولايات المتحدة ثم إلى عقد اتفاقية 
سلم معها فيمكن حضرها في نقطتين : رغبة السلطان في 
توضيح الوضعية القانونية للسفن الأمريكية بعد أن سحبت 
منها بريطانيا جوازات الإبحار. وقد أظهر حادث حجز 
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السفينة "سوكي”" في سنة 1777 من طرف البحرية المغربية 
المخاطر التي ينطوي عليها الغموض في هوية السفن 
الأمريكية, ووجود نوع من الفتور في العلاقات المغربية ‏ 
الانجليزية كنتيجة للتقارب المغربي ‏ الإسباني. علما بأن 
سيدي محمد كانت له مآخذ قديمة على الانجليز ترجع إلى 
عهد والده المولى عبد الله. 

اتفاقية 1786 : مر ما يقرب من عشر سنوات بين 
الاعتراف الفعلى باستقلال الولايات المتحدة وتوقيع أول 
اتفاقية سلم بين البلدين. وخلال هذه المدة لم يكن عقد 
اتفاقية من هذا النوع هو الشغل الشاغل. لا بالنسبة 
للولايات المتحدة التي ظلت تحارب القوات البريطانية حتى 
سئة 1781, ولا بالنسبة للمغرب الذي كان يعيش بين 1776 
2 فترة ضائقة اقتصادية واجتماعية نتيجة قحط 
ومجاعة. لذلك فإن الاتصال بين حكومتي البلدين ظل 
متقطعا وموكولا أساساً إلى بعض التجار الأوروبيين أو 
الأمريكيين. وفي سنة 1784, وبعد ست سنوات من 
الاتصالات غير المباشرة التي لم تسفر عن أي نتيجة 
ملمؤسة : دزأ صبر السلطان ينفد. فأراد أن يلفت انتباه 
الأمريكيين إلى عروضه السلمية وإلى ضرورة الدخول فى 
مفاوضات تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. في هذه 
السنة أمر سيدي محمد قراصنته باعتراض السفن 
الأمريكية, فتم حجز السفينة "بيتسي" بحمولتها وطاقمها. 
وتم إبلاغ الحكومة الأمريكية بأنه سوف يحتفط بالسفينة 
إلى حين إقرار السلم بإن البلدين. لكن السلطان أطلق سراح 
السفينة في السنة التالية 5 بمجرد ما حمل الكونغريس 
الأمريكي على الدخول في مفاوضات مع المغرب. وفعلا 
عينت الإدارة الأمريكية, في تلك السنة نفسهاء توماس 
باركلي 'إ282:019 95 كسفير للتفاوض مع المغرب 
بقصد عقد اتفاقية سلم بين الطرفين. 

وفي سنة 6 وصل باركلي إلى مراكش وبدأً 
المفاوضات مع الطاهر فنيش الذي انتدبه السلطان لهذه 
المهمة. ولم تطل المفاوضات ولم يلح سيدي محمد على 


' مسألة الجزية, وتم الاتفاق على مشروع المعاهدة يوم 28 


يونيو 1786, التي نصت بنودها على ما يلي : 

حماية سفن وممتلكات رعايا البلدين. 

. عدم حجز ممتلكات أحد الطرفين إذا كانت محمولة 
على سفينة معادية منتمية لبلد ثالث. 

- التزام المغرب بعدم تفتيش السفن الحربية الأمربكية. 

تعهد الدولة المغربية بإطلاق سراح البحارة الأمريكيين 
الذين تتحطم سفنهم على السواحل المغربية. 

- إضفاء الحضانة الدبلوماسية على القناصلة الأمريكيين 
المقيمين با مغرب وكذا من ارتبط بخدمتهم. 

وقد دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيد من الجانب 
الأمريكي بعد أن صادق عليها الكونغريس في سنة 1787. 

إلا أن المصادقة على الاتفاقية السلمية لم يصاحبها 
قيام قثيل قنصلي بين البلدين ذلك أن همٌ الأمريكيين 


الأساسي كان هو ضمان الأمن لسفنهم المتوجهة إلى البجر 
المتوسط, ولم يحسوا بضرورة ملحة لتعيين نمثل دائم 
لهم بالمغرب. ومن حهة أخرى لم تكن الأوضاع الداخلية 
بالمغرب مشجعة على قيام مثل هذا التمثيل الدبلوماسي. 
فبعد وفاة ميدي تعد بن الله 0 دخلت البلاد 
مرحلة من الاضطراب السياسي لم تنه في الحقيقة إلا 
عندما استطاع المولى سليمان توحيد كل الأقاليم تحت 
سلطته في سنة 1797, وهي السنة التي وصل فيها إلى 
طنجة أول قنصل عام للولايات المتحدة وهو جون سيميسون 
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وو ع 
ْ لوحة أولى من رسالة الرئيس جورج واشنطن 
إلى السلطان سيدي محمد بن عيد الله 
أزمة عابرة : شهدت السنوات الأولى من القرن الماضي 
تأزما في العلاقات المغربية . . الأمريكية كاد أن يفضي إلى 
قطيعة بين البلدين. وتكمن أسباب هذه الأزمة في التضامن 
الذي أظهره ا مولى سليمان مع طرابلس المحاصرة من طرف 
البحرية الأمريكية 1801. وكان المولى سليمان أراد أن يبعث 
ببعض السفن المحملة بالحيوب رغبة منه في تخفيف معاناة 
لكان طرابلس الذين كانوا يقاسون من آثار القحط 
والحصار الأمريكي في آن واحد. إلا أن القنصل الأمريكي 
بطنجة رفض أن يسلم جوازات إبحار لتلك السفن: الشيء 
الذي حدا بالسلطان إلى طرد القنصل وإعلان حالة ا حرب 
مع الولايات المتحدة؛ وهو ما ترجم عمليا باعتراض السفن 


الأمريكية الموجودة في منطقة البوغاز. لكن رد الأسطول 
الأمريكي كان أعنف مما كان يتوقعه المغاربة؛ فجنح فجنح الطرفان 
للسلم واستطاعا تسوية خلافاتهما سنة 1803 بفضل وساطة 
الاغجليزء كنا رقع التاكيد علق اتقائية قية 1786 كإطار قانوتي 

أمريكا الشالبة خلال القرن التاسع عشر: قيزت 
السياسة الخارجية الأمريكية خلال القرم التاسع عشر برغبة 
البقاء بعيدا عن مشاكل "العالم القديم". وذلك تمشيا مع 
روح "إعلان مونرو' ' الشهير 1823. فالولايات المتحدة كانت 
منشغلة أساساً بمد سيطرتهاإلى المناطق التي توجد اليوم في 
الجنوب والجنوب الغربي من البلادء كما جعلت من تصفية 
الوجود الأوروبي في أمريكا اللاتينية هدفا أساسيا من 
أهداف سياستها الخارجية. وبالتالي فإن المغرب لم يكن 
ليحتل مكانة لها بال ضمن اهتماماتها الدولية. وختى 
الصراع الأوروبي حول المغرب؛ الذي زاد حدة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء . لم يكن ليحرك ساكناً لدى 
الإدارة الأمريكية التي اعتبرت أن التكالب الأوروبي بشأن 
المستعمرات في إفريقيا "مسألة أوروبية" صرفة لا دخل 


: للأمريكيين فيها. 


وما ساعد على تقليص اهتمام الولايات المتحدة 
بالمغرب غياب حضور تجاري أمريكي مهم. وحتى إذا كان 
الأمريكيون حريصين على حماية مصالحهم التجارية 
بالمغرب» أو على الأقل إبقاء الباب مفتوحاً لعنمية هذه 
المصالح, ٠‏ فإنهم لم يكونوا يرون تعارضاً بين إخضاع المغرب 
للهيمنة السياسية الأوروبية وضمان مصالحهم الاقتصادية 
فيه. وبالفعل فإن الولايات المتحدة كانت البلد الغربى 
الوحيد الذي بقي بمعزل عن المجموعة الأوروبية التي كان 
مثلوها بطنجة يشكلون شبه هيئة للتنسيق بين مصالح 
مختلف الأطراف المتنافسة. وهذاالموقف هوالذي 
دفع بالمخزن المغربي إلى عقد آمال على الأمريكيين كي 
يلعبوا دوراً إيجابياً ني علاقات المغرب بالدول الأوروبية. 
فموقف الحكومة الأمريكية المتسم بنوع من الحياد شجع 
السلطانين مولاي عبد الرحمان (1859.1822) وخلفه سيدي 
محمد (1873.1859) على طلب الوساطة الأمريكية لحل 
بعض الخلافات التي كانت تنشأ بين المغرب وبعض ض الدول 
الأوروبية. خاصة عندما كانت بريطانيا تتنكر لدورها 
التقليدي كحامية للدولة ا مغربية أمام أطماع كل من فرنسا 
وإسبانيا بشكل خاص. فخلال الخمسينات من القرن الماضي 
عر الطرن للحكومة الأمروكية عن رغيفه فتن أن تخر, تتوسط 
هذه الأخيرة و' '"توظف مساعيها الحميدة في كل القضايا 
التي تهم علاقات المغرب الخارجية" . بل إن الأمر وصل 
بالسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى أن طلب من 
الحكومة الأمريكية بسط حمايتها على المغرب كوسيلة 
لإحباط الضغوط الأوروبية. فالولايات المتحدة كانت تمثل 
بالنسبة للمغرب الدولة الأقل خطرا على استقلاله لبعدها 


الجغرافي من جهة ولضعف اهتمامها السياسي به من جهة 
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ثانية. إلا أن الحكومة الأمريكية رفضت الاقتراح المغربي | 


شيا مع النهج الذي رسمته لنفسها بعدم إقحام نفسها في 
شؤون النصف الشرقي من المعمور, وتلافيا لأي مواجهة مع 
بريطانيا التي كانت غيورة على دورها المتميز فى علاقات 
لفرت بالعالم الخارجي. 1 

الولايات المتحدة و"المسألة المغربية" : لعل أبرز مظاهر 
ما أصبح يتعب بالمسألة المغربية خلال الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر كان هو قضية الحماية القنصلية وما ترتب 
عنها من مضاعفات خطيرة بالنسبة للمخزن. ولم يكن 
القصد من عقد مؤقر مدريد 1880 الخاص بمشاكل الحماية 
هوالتخفيف من متاعب المغرب. ولكن كان الغرض منه 
الدول الغربية بشأن المحميين من المغاربة. والولايات المتحدة 
هي الأخرى كان لها محميون بال مغرب وإن كان عددهم 
محدودا نسبياً. ولذلك فإنها كانت ضمن الدول المشاركة فى 
هذا المؤقر, ولو أن دورها فيه كان ثانويا بحيث اكتفى 
المندوب الأمريكي بالتفرج على الجدل الدائر بين ممثلي الدول 
الأورويية: وإذا كان المندوب الأمرر يكي قد عبر عن ارتياحه 
لنتائج مؤقر مدريد فإنه تأسف في نفس الوقت لعدم صدور 
توصيات بشأن ما سماه بغياب حرية الاعتقاد فى المغرب 
والاضطهاد المزعوم للأقلية اليهودية وهذه النقطة الأخيرة 
هي التي استأثرت باهتمام القناصلة الأمريكيين بالمغرب 
خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. 

العلاقات المغربية ‏ الأمريكية خلال القرن العشرين : 
كانت الولايات المتحدة من الدول التي شاركت فى مؤقر 

اجزيرة الخضراء 1906 وهو المؤمر الذي جاءت نتائجه 

منسجمة مع السياسة الأمريكية تجاه المغرب والهادفة إلى 
إبقاء باب البلاد مفتوحاً في وجه تجارة جميع الدول 
الغربية. وعلى مقررات الجزيرة الخضراء اعتمدت الولايات 
المتحدة لحماية مصا حها بالمغرب طوال عهد الحماية. 

مرحلة الحماية : لم تعارض الولايات المتحدة فرض 
الحماية الفرنسية . الإسبانية على المغرب فى سنة 1912 
ولكنها لم تعترف بها إلا في سنة 1917. فلماذا هذا التأخز 
في الاعتراف بنظام الحماية ؟ لقد لخص أحد كتاب الدولة 
الأمريكية سياسة بلاده تجاه المغرب في العبارة التالية :"إن 
اهتمامنا الأساسي (بالمغرب) هو اهتمام تجاري". لذلك فإن 
الأمريكيين لم يكونوا يكترثون بمصير المغرب السياسي 
طالما تحصلت لديهم ضمانات تحمي مصالحهم التجارية فيه. 
ويما أن عقد الخماية كان غير واضع فيما يخص مصالح 
الدول الغربية الأخرى فإن أفضل موقف ارتأت الإدارة 
الأمريكيةالتشبث به في سنة 1912 كان هو موقف "لننتظر 
حتى انرى ماذا سيحدث", ولا شك أن الأمريكيين كانوا 

يريدون من وراء تعليق اعترافهم الاحتفاظ بورقة ضغط 

يستعملونها ضد فرنسا في حالة ما إذا هددت مصا 
با مغرب. وحتى في سنة 1917: على الرغم من التحالف 
الذي جمع الولايات المتحدة وفرنسا في جهة واحدة ضد 
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ألمانياء لم يكن الاعتراف الأمريكي بنظام الحماية اعترافا 
مطلقاً بل ربط بمدى احترام الفرنسيين لما سماه الأمريكيين 
بحقوقو الولايات المتحدة في المغرب؛ ومن جملتها "حق" 
الحماية القنصلية بالنسبة لعدد من الرعايا المغاربة. 

وكان مشكل الحماية القنصلية بالذات يسبب إزعاجا 
كبيراً لسلطات الحماية الفرنسية خاصة وأن بعض المحميين 
كانوا من العناصر الوطنية النشيطة المعروفة بعدائها 
لفرنساء وقد حاولت الإدارة الفرنسية بكل الوسائل إقناع 
الأمريكيين بالتنازل عن امتيازاتهم بخصوص الحماية 
القنصلية والاقتداء ببريطانيا التي تخلت في سنة 7 عن 
"حقها" في حماية المغاربة. لكن الولايات المتحدة ظلت 
متعلقة بامتيازاتها حتى سنة 1956. 

وفسي المجال التجاري استطاع الأمريكيون بفنضل 
تشبثهم بميشاق الجزيرة الخضراء ومبدأ المساواة التجارية بين 
كل الدول المنصوص عليه في هذا الميثاق أن يحتلوا مكانة 
متميزه في مبادلات المغرب مع العالم الخارجي. فخلال 
العشرينات من هذا القرن كانت الولايات المتحدة قثل المزود 
الأول للمغرب بمواد البترول والزيوت الصناعية, كما احتلت 
الرتبة الثانية بعد فرنسا فيما يخص بيع الآليات الزراعية 
والسيارات والدرجات. واستطاعت بعض الصناعات 
الأمريكية أن تغزو السوق المغربية خاصة بعد الحرب العالمية 
الثانية. 

مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها : إذا كانت 
الحرب العالمية الثانية قد شكلت هزة عنيفة بالنسبة للنظام 
الاستعماري ككل, فإن أثرها على نظام الحماية كان أقوى 
وأشد نظرا لعدد من العوامل؛ نذكر منها مشاركة المغرب 
الفعالة في الحرب. واستعمال أرضه كرأس جسر للقوة 
العسكرية الأمريكية التي حسمت الصراع لصالع الحلفاء, 
ثم أخيراً احتضان المغرب لمؤقر أنفا 1943 وما تم على 
هامشه من لقاء هام بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس 
الأمربكي روزفلت (انظر مادة "أنفا"). 

و م 8 نونبر 1942 بدأت تصل إلى شواطئ المغرب 
عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين ضمن إحدى أكبر 
عمليات الحرب العالمية الثانية (عملية "تورش" ع,10) 
التي سمحت للحلفاء . في أقل من ستة أشهرء بطرد الألمان 
وحلفائهم من الشمال الافريقي ككل. إن وصول الأمريكيين 
إلى المغرب لم يكن حدثا عسكريا محضا بل كان له أثر 
بالغ في نفوس المغارية ووقع أكيد على مسيرة نضالهم ضد 
نظام الحماية. فالأمريكيون أظهروا للمغاربة من القوة 
العسكرية والتكنوا جية. بل وحتى الاقتصادية, ما زعزع 
هيبة فرنسا في أعينهم وجعلهم يتطلعون إلى دور أكثر 
إيجابية من طرف الأمريكيين لصالح قضية 

أما الحدث الآخر الذي ميز العلاتقات المغربية. 
الأمريكية خلال فترة الحرب العالمية الثانية فكان يتمثل فى 
لقاء أنفا بين سلطان المغرب والرئيس الأمريكى. إننا لا 
تعلم بالضبط ماذا قبل خلال هذا اللقاء التاريخي الذي تم 


على هامش مؤقر أنفاء لكن يظهر أن روزئلت اكتفى 
بالإشارة إلى ميادئ وثيقة الأطلسي 1941 التي تنص على 
حق الشعوب في تقرير مصيرها, كما عبر عن قناعته بأن 
نهاية الحرب لا بد أن يتبعها تغيير في وضعية الشعوب 
المستعمرة, وإذا كان الرئيس الأمريكي قد تجنب تقديم وعد 
صربح مسائدة المطالب الوطنية المغربية؛ فإنه أظهر استعداد 
بلاده للد المغرب بالمساعدة الاقتصادية الضرورية بمجرد ما 
يحصل على استقلاله. 

ومهما يكن محتوى الحديث الذي دار بين محمد بن 
يوسف وفرانكلن وروزقلت فإن اللقاء في حد ذاته كانت له 
دلالة كبيرة بالنسبة للوطنيين المغارية. فاستدعاء رئيس 
دولة يوجد "قانونيا" تحت وصاية دولة أخرى للجلوس مع 
رئيس أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم كان حدثا 
أثر بشكل كبير على نفسية السلطان والشعب المغربي معا. 
وسواء قدم الرئيس الأمريكي وعودا بدعم نضال المغرب من 
أجل الاستقلال أم لا فإن الوطنيين المغاربة اعتقدوا ذلك» 
وليست المباردة بتأسيس حزب الاستقلال في نفس السنة 
بغريبة على هذا اللقاء. ١‏ 

إلا أن الآمال التي ربطها المغاربة على الدعم الأمريكي 
سرعان ما تبخرت في أجواء ال حرب الباردة التى طبعت 
العلاتات الأمريكية . السوفياتية بعد سنة 1946, لقد قيز 
الموقف الأمريكي تجاه النضال الوطني المغربي بعد ا حرب 
العالمية الثانية بنزعتين متناقضتين : كانت هناك من جهة 
النزعة التقليدية لدى الأمريكيين بمساندة الشعوب في تقرير 
مصيرها؛ وهو توجه تعزز بتطلع الولايات المتحدة إلى أن 
تلعب دوراً أكثر ديناميكية في اقتصاد مغرب مستقل» 
كما كانت هناك: من جهة ثانية: اعتبارات انتراتيجية 
دولية أكثر أهمية كانت لها الغلبة في النهابة؛ وقفلت في 
ضرورة دعم الحليفة فرنسا وتجنب كل ما من شأنه أن 
يضعف دول حلف شمالي الأطلسي أمام "الخطر الشيوعي" 
الذي أصبح الهاجس الأساسي لأمريكا في حربها الباردة مع 
الاتحاد السوقياتي. وهذه الاعتبارات هي التي فرضت 
تعاونا عسكريا وثيقا بين الولايات المتحدة وفرنسا تجلى 
فيما يخص المغرب بإقدام الأمريكيين على إنشاء خمس 
قواعد جوية بالمغرب صالحة لانطلاق الطائرات البعيدة المدى 
والمحملة بقنايل نووية. 

المغرب والولايات المتحدة بعد الاستقلال : شكلت 
مسألة القواعد العسكربة الأمريكية أهم عقبة وقفت في 
طريق تطبيع العلاقات بين أمريكاوالمغرب المستقل. لقد 
اعتبر المغرب أن بقاء هذه القواعد بعد حصوله على 
استقلاله أمر يتناقض مع سيادته لأنها أقيمت فوق أرضه 
دون أن يطلب رأيه فيهاء ولأنها تتنافى ومبدأ عدم 
الانحياز الذي اختاره نهجا لسياسته الخارجية. وقد سلك 
المغرب مسلك الاعتدال والحوار لتصفية القواعد العسكرية 
الأمريكية. ففي سنة 1959, عثدما زار الرئيس إيرتهاور 
المغرب, استطاع محمد الخامس أن يحصل على وعد بإفراغ 


تلك القواعد مع نهاية سنة 1963. إلا أن انسحاب 
العسكريين الأمريكيين في تلك السنة لم. ترافقه تصفية 
كلية للوجود العسكري الأمريكي بالمغرب. ذلك أن 
الولايات المتحدة احتفظت بقاعدة القنيطرة وبمركزين 
للاتصال اللاسلكى بكل من بوقنادل وسيدي يحيى '؛ وكانت 
هذه المنشآت كلها مرتبطة بالأسطول الأمريكي السادس. 
عل الرغتم من الانتقادات الشديدة للوجود العسكري 
الأمريكى من طرف الأحزاب الوطنية المغربية فإن قاعدة 
القنيطرة بقيت تشكل مرتكزاً هاما بالنسبة للأسطول 
السادس حتى منتصف السبعينات: ولم تفرع بصفة 
نهائية إلا فى ستة 1978. 1 

أما في المجال الاقتصادي فإن المصالح الأمريكية تبقى 
دون الأهمية السياسية والاستراتيجية التي يمثلها ا مغرب 
بالنسبة للولايات المتحدة. فقيمة الاستثمارات الأمريكية 
بالمغرب لا تتجاوز 60 مليونا من الدولارات (صناعة 
العجلات. بعض الصناعات الكيماوية). كما أن المبادلات 
التجارية للمغرب مع أمريكا لا تمثل إلا حوالي 10/: من 
مجموع التجارة الخارجية المغربية. ش 

4 لمنة عملا - متلهه8 .[ : 1976 ,رقموط ,27 ما ,آآ مودوددكآ 

1225 [: 1988 بتقطهخا ر«مناعع ارون عأنسوانم ع1 ,ث6 عنامومقكة أن 


بلاماعمتطمة /17 ,ترمىندء مال ممععوجمطا عط[ : عدمقعاع! طوجه-د. نا 
,56 - 1776 ,مع 0م1140 لبه ععنعاكى لعنتمنا ع1 ,للدآ] داعسا ؛ 1986 


1971 ,آ.]8 معط ع8 
محمد المنصور 
أمريكا الشمالية واتفاقية التعاون بتاريخ27 
مايو 2. يبدو أن هذه الاتفاقية تعطي الحق 
للقوات الأمريكية بولوج القواعد المغربية سامحة لقوات 
التدخل والانتشار السريع بالتوقف للتموين. ويؤكد 
المسؤولون من الطرفين أن هذه الاتفاقية لا تسمح سوى 
بتسهيلات للقوات الأمريكية فى القواعد المغربية. 
أما على المستوى السياسي فإن ما يشد الانتباه هو 
التطور الغير المنتظم أو على العكس ال منتظم في مده وجزره 
على وتيرة أسنان منشار. فالتقلبات عديدة بدأت غداة 
الاستقلال بالرفض الأمريكي تقديم المساعدة للمغرب نظراً 
للدعم الذي يقدمه هذا الأخير لحركة التحرر الجزائرية التي 
تكافح ضد فرنسا. وقد دفع به هذا مبكرا إلى الانفتاح 
على الاتحاد السوفياتي والاستجابة إلى محاولات تقربه. 
ونرى هذه التقلبات من تقارب وتباعدء وإقبال ونفور في 
مناسبات مختلفة +جر التعيعة العامة الذي جرت فيه 
المفاوضات من أجل الجلاء واخلاء القواعد العسكرية في 
الغرب. فى محاولة التقرت: المتربية إلى الولايات المتعدة 
كبديل عن العلاقات مع فرنسا بعد أزمة 1965 مع هذه 
الأخيرة» وفي التشنج الذي أسفرت عنه علاقات التبادل 
التجاري مع كوبا التي أبقى عليها ا مغرب رغم اعتراض 
الولايات المتحدة؛ وفي رفض إدارة كارتر لتسليح ال مغرب 
ودعمه سياسيأ في مرحلة دقيقة من التطور العسكري 
والدبلوماسي لقضية الصحراء ؛ ثم التحسن المفاجئ 
للعلاقات بين البلدين عند نهاية ولاية كارترء ومعاهدة 
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التعاون العسكري في مايو 1982 الذي تلاه نوع من البرودة 


إثر إبرام اتفاقية وجدة التي عقدت نوعا من التحالف - 


المغربي الليبي. 

وهكذا فإن العلاقات المغربية الأمريكية تظهر على 
شكل توال لفترات برود متعددة كتعدد الفترات التي 
تتقوى فيها أواصر التقارب. وجدلية التقارب والقطيعة 
هذه. هل تعبر عن شيء آخر غير وزن التحولات الظرفية 
في العلاقات بين البلدين ؟ . ما هو المنطق الذي يحكم هذا 
العواي من فترات "فقدان الاهتمام" وثم "زيادة الاهتماء" 
و"التعاطف" و"النفور" ؟. 

يبدو أن العامل الاستراتيجي هو الحاسم في مواقف 
أمريكا وسلوكهاء فمنظرو الاستراتجية الأمريكية يرون 
دائما بالموقع الرفيع الذي يحتله المغرب في البحر المتوسط 
والمحيط على مقربة من الممر الصحراوي الذي يطل على 
جزر الكناري الذي يمكن أن تراقب انطلاقاً منه الصلات 
البحرية بين افريقيا وأمريكا والجو المغاربي من جهة أخرى, 
فإن كون البحر المتوسط بحرا مقفلاً فمن الصعب دخوله 
والابحار فيه بكل حرية للحركة. لهذا يجب تأمين حرية 
المرور والحصول على قواعد. وموقع المغرب يسمح بذلك. 
من جهة أخرى فإن الأمريكان يرون في إسبانيا والبرتغال 
والمغرب مواقع قادرة على وقف منافسيهم من مد قوتهم 
على الأطلنتي من خلال المتوسط. وهكذا فكل شيء يؤهل 
المغرب في أعين خبراء الاستراتيجية الأسريكان ليكون 
موقع أمن خطير الأهمية, رغم كونه لايكتسي صفة 
الأولوية من وجهة النظر هذه. والظاهر أن هذه الأهمية 
الاستراتيجية للمغرب لا تعني بالنسبة للولايات المتحدة 
تكثيف التعاون على الصعيد العسكري (المساعدة ضئيلة 
تينيا) وعلى الصعيد الاقتصادي (التبادل التجاري 
والاستثمارات لا تكاد تذكر). فتونس التي لها أهمية 
استراتيجية أقل تعر ف اهتماما سياسيا أكبر وتتمتع أحيان 
بعون عسكري أكثر من المغرب, والأمر كذلك بالنسبة 
للجزائر ذات القيمة الاستراتيجية الأقر ظهوراً. تعرف 
اهتماما اقتصاديا أكثر من المغرب ومبادلاتها مع الولايات 
المتحدة أكبر حجما. 

1 معاطم رونل 18 بإعنامم 5 (5 مامعطهمع) عرروم8 

و .ع قط ,رعطعهلاة0 ,ك98( ميم ,13 كط ,مكستهويم طوحفسمء نس بوم 

بقوع لاأأقرع الملا لعمصوة] ,3/45 بع8 0 اطسمت) ,موعتكيم عرولخح كنا 

اعقعةا2 مكلكو لا بوعل ,عم«مؤوررمز [1070و20 ,11 .وءابتقط© ععايوم : 1963 

لت ارحيلى 63 01 ,كله ؤم موزم جم 01146 أ فارع هوهق : 1984 

0.8.5 عتم اوعمر 406آل7 .لا .ك5 ,(ل) أمقتاعع .1095-60 مم.ك198 

غ224] ,كع لقاعم5 اع معنن أسمومءة ركعنا 011010[ وععمعنهة دعل 6اأ رمو 


ععله عزارلا-واماط رمق 05 لماع وملا ,(1) كنسوط ب لا لعا مكزمرع يون 
مم ,1986 عهاز - بوع8- مول ,111 15 رماع متزعه ال(-ماء تزجع إلا ,ممع إل 6[ 
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عبد الله ساعف 

ِمَرِيكْلِي. ناحية طبيعية بالصحراء المغربية, تقع 

جنوب رأس بوجدور بين النواحي الطبيعية النالية : الحسيان 

ودرعة افرافير والقراب. تنقسم الناحية إلى قسمين : 
إِمْرِيكْلي الأحمرء وإمريكلي الأبيض.' 


1410 سم[هر -860870/160 وأساناططم ع م1 مأعق5] رعتسدةظ مرعفروع 
.102-160 .م ,1955 1/1200 
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أمراغ, أسرة تطوانية أصلها من صنهاجة:ء وقد كان 
جل أفرادها يعملون في الجندية حيث نجد المسمى عبد 
الكريم أمزاغ يعمل في فرقة المدفعية بحامية تطوان, وقد 
وقّع على وثيقة مبابعة مولاي سعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد في 12 جمادى الثانية 17/1236 مارس 1821. كما 
نجد فى خافية تطوان سنة 1830/1246 الجندي محمد أمزاغ. 
ومازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 
ع. سكيرج. نزهة الاخوان ؛ أً. الرهوني, عمدة الراوين. 03م 
داود . مختصر تاريخ تطوان, 2 ؛ تاريخ تطوانء 8 : 213 و216 
و351 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
لاقع مطآ .أ( .اع عصع هت , وميا كمناتسجعم رووتعووعاص 
.5م العم ,علوت 


الأمُزالي. عبد السميح الهشتوكي؛ نوازلي خط في 
النوازل محررات جمعت في مجلد ضخم. وبها ذكر بين 
المؤلفين السوسيين. توفي تقديرا أواخز القرن الحادي عشر 
الهجري. 

م. ا مختار السوسيء خلال جزولة؛ 3: 136 ؛ سوس العا مة, 186 ؛ 

رجالات العلم العربي. 


الأمزاوري. محمد بن ابراهيم الإلالني. قاضي إلالن 
في عصره؛ عظيم في علمه ومكانته, من مشايخ عبد 
الرحمان الجشمي. توفي تقديرأ في أواخر العقد الرابع أو 
أول الخامس من القرن الثالث عشر (19 م): مصئف ضمن 
المؤلفين السوسيين بكتابين : حاشية على البخاري 
ومجموعة فتاو. 
الجشتمي, ا حضيكيون, مخطوط ؛ م. المختار السوسي, سوس 
العا مة. 200 ؛ ا معسول. 55:6. 
عبد الله درقاوي 
أَمْرَلا3, أسرة نيزدية أصليا تن القرب: عا بعض 
أفرادها إلى البرتغال منهم : 
أمزلاى ليون. كان أحد مسيري الجماعة اليهودية 
بلشبونة عام 1853. 
أمزلاك موشي. حبر عاش بفاس. وتوفي بها عاء 
161. 
أمزلاكى موشي بن شباط. الأستاذ بجامعة لشبونة 
ورئيس رهبانية المارانيين البرتغاليين الذين عادوا إلى 
اليهودية, بعد أن اجتازواء في هويتهم. قرون محاكم 
التفتيشء. ألف عدة كتب في علوم شتى. 
سيهون ليقي 
أمزميز, مدينة من مدن دير الأطلس الكبير الغربي 
الواقعة عند مخارج الأودية الأظلسية جنوب مراكشء كأيت 
أفزتر داعي دن تانوت: تقع أمزميز عند منفذ وادي أنكال 
إلى السهل على ارتفاع 6م وعند قدم جيل أزرو ويزام 


(2286م). 


يمكن القول 207 أمسميصي يعود إلى. 
البيذق عند حديثه عن غزوات الخليفة عبد المومن. لكن 
يبقى مشكل تحديد طبيعة موضع المدينة مطروحا إلى غاية 
القرن السادس عشرء إذ اكتفى ابن خلدون بدوره بالحديث 
عن كدميوة وعلاقتهم بالمرينيين دون ذكر بلدة أمزميزء 
وخصص لها كل من الوزان ومارمول وصفا قصيراً يجمع 
على أنها من بناء الأقدمين, وربما يعتبر الاهتمام الذي أولاه 
او ا ا 0110 1 
وإعادة بناء عدد لا يستهان به من القصبات على طول 
لحار العبنارية لبر وخاصة طريق سوس على مر 
تيزي .ن . ماشو التي ازدادات أهميتها مع احتلال 
السودان. كما تساعد قراءة رحلة تاسافت على رفع 
الغموض عن الكثير من جوائنب نب الحياة السياسية 
والافقتصادية والاجتماعية منطقة الأطلس الكبير الغربي 
خلال القرن الثامن عشر. مما يسمح بالقول بأن أمزميز على 
الأقل ابتداء من القرن الثامن عشر أصبحت تضطلع بوظيفة 
مندونية ة إلى جائب الوظيفة التجارية التقليدية. وكونها 
توجد على مر تجاري عند قدم الجبال جعلها وسيطا مخزنيا 
بين السهل (حيث خليفة السلطان) وبين الجبال (حيث 
أشياخ القبائل) غير أن أمزميز لم تعرف خلال القرنين 
الثامن عشر و التاسع عشر فوا أ حضرياً يذكر, كما يبدو من 
خلال أوصاف بعض الرحالة الأجانب الذين أعجبوا بها أشد 
الإعجاب (وعرةتمتلة01) 502 

أما بداية القرن العشرين فستشهد تنافسا حول المدينة 

بين 1903 و1911 وبين كبار قواد الأطلس (الكندافي 
والاكلاوي والمتوكي) قبل خضوعها إلى الإدارة الفرنسية 
التي جعلت منها مقر دائرة تشمل منطقة نفوذ القائد 
الكندافي. إلا أنها فقدت وظيفتها كمحطة تجارية في 
طريق سوس بتحول القوافل عنها بعد فتح الطريق 
الثانوية رقم 1 الرابطة بين مراكش وتارودانت عبر 
تاحناوت وتيزي ن ‏ تاست ما بين 1924 و1928. في المقابل 
أصيحت أمزميز تقوم بدور الوصل بالنسبة لمدينة مراكش 
في إطار العلاقات الجديدة التي تربطها بالأرياف المجاورة. 
وقد ساعد على تعزيز هذه الوظيفة فتح الطريق الثانوية رقم 
7 بين مراكش وأمزميز من جهة» وتزايد الأهمية العجارية 
لسوق أمزميز الأسبوعي ولسويقتها اليومية من جهة أخرى. 

ومن البديهي أن ينعكس هذا التطور على النمو 
الدمغرافي لساكنة هذه البلدة أولاً وعلى مجالها المبني 
وحجم تجهيزاتها ثانياء بل وعلى بنياتها الاقتصادية 
والاجتماعية ثالثا . ذلك أن المدينة عرفت ثلاث مراحل في 
نموساكئنتها : مرحلة أولبى جد بطيئة تعرف فوا 
ديمغرافياً سنوياً يتعدى قليلا 1/:» حيث انتقل عدد السكان 
من م1 نْ سنة 0 إلى 4036 ن عسام 0 ومرحلة 
أخيرة أبطاً من الأولى, حيث انتقل عدد السكان من 
0 ن سنة 1971 إلى 3 ن سنة 1982+ وبينهماً شهدت 
المدينة فوا متوسطأ نسبيا 2.34/. ويمكن تفسير هذا البطء 


ْ والتذبذب في تزايد سكان المدينة اساسا بضعف حصيلة 


الهجرة وتنوعها . ذلك أن المدينة خضعت بشكل ملموس 
إلى عملية استقطابها لسكان الوسط القروي المجاور, 
خصوصا بعد 1960, إلا" أنها شهدت هجرة ة أقوى في الاتجاه 
المعاكس.؛ خصوصا بعد 1971 عندما ازداد توافد جزء من 
سكان أمزميز على المدن الكبرى, وهي ظاهرة من شأنها أن 
تساهم في ترييف المدينة وتراجع بعض مظاهر تّدنها. 

وما لا شك فيه أن تزايد حجم التجهيزات العمومية 
وغير العمومية كان مغايرا ألنسبة التزايد الدهغراني 
بالمدينة. إذ استطاعت في إطار الوظيفتين 07 
والتجارية أن تستقطب عددا لا يستهان به من المصالحء 
وخاصة تلك التي يغطي نفوذها الجماعات العشر والقيادات 
الأريع المكونة للدائرة (قيادات كدميوة وككندافة ووزكيتة 
وأولاد مطاع) كالمستشفى القروي والمؤسسات التعليمية 
الثانوية ومصلحة المياه والغابات مشثلا. وبلغ عدد هذه 
المصالح 15 مؤسسة عام 0؛ منها 9 مصالح ذات طابع 
تقني. كما 3 تعتبر الوظيفة التجارية من أقدم وظائف المدينة, 
وروا شكلت مطل نكر مكل هذا التوع مي الاك 
الموجودة على الممرات الجبلية وبين مجالين تجاريين أساسيين 
(منطقة سوس ومنطقة مراكش). 

وتتجلى أهمية سوق ثلاثاء أمزميز في كونها تتعامل 
مع مدينة مراكش لتصريف المواد الخام والمنتجات الريفية 
والحرفية, زيادة على تعاملها التقليدي مع السهل والجبل 
لتزويدهما بالمنتجات الصناعية الحضرية. غير أن إشعاع 
هذا السوق بدأ يشكو من تزايد عدد الأسواق داخل كل 
منطقة؛ إذ وصل عدد الأسواق الكائنة بدائرة أمزميز أحد 
عشر سوقا أي معدل سوق لكل جماعة قروية. وريما كانت 
هذه المنافسة من بين العوامل المفسرة لتزايد أهمية السويقة 
التي أصبحت في العقد الأخير تتحكم إلى حد بعيد في 
الإشعاع السجاري لهذه البلدة بما قدره 2630 متجر . تتمحور 
بنية السويقة التجارية والحرفية بالأساسء؛ مثل باقي مدن 
الدير المجاورة. حول قطاع الحرف والخدمات (108 متاجر) 
والمواد الغذائية (101 متجر). وتظهر أيضا أهمية هذين 
النشاطين من خلال توزيع أرباب الأسر ا مشغلين حسب أنواع 
قطاعات الشغل؛ إذ يعمل 186 رب أسرة با حرف والخدمات» 
و142 رب أسرة بالتجارة؛ مقابل 104 بالعمل اليومي»؛ و97 
بالفلاحة, و86 بالوظيفة العمومية» و20 بالعمل بالخارج. 

وتما تدر الإشارة إليه أن مجموع هذه التطورات كان 
لها انعكاس كبير على المجال المبني لبلدة أمزميز خلأل 
العقود الثلاثة الأخيرة. ولعل أهم مظاهر هذا التحول هو 
بروز نوى سكنية جديدة إلى جانب التواة القديمة وإذا كان 
القسم المعروف بأمزميز يتألف من حي السور الجديد الذي 
تشغل فيه إحدى قصبات أمزميز القديمة ركنها الشمالي 
الغربي» وإذا كانت قصبة القائد د تتموضع شمال ا موضع 
الحالي للسوق الأسبوعية: فإن توسع المجال المهني شمل 
بالأساس الأحياء الآتية : درع السوق وأمادل على الضفة 
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اليمنى لوادي أمزميز, والحي الإداري ودوار ركراكة على 
الضفة اليسرى. إلا أن هذا التوسع بدأ يشكو من قلة 
الأراضى الصالحة للبناء نتيجة وجود عدة حواجز, منها على 
سبيل المثال الوادي نفسه والشعاب المنحدرة من الجبال 
المجاورة؛ وبساتين أشجار اللوز والزيتون التابعة لمصالح 
المياه والغابات.... وقد يكون هذا هو السبب في هيمنة 
الطابع القروي على السكن بأمزميز, كما يتضح من خلال 
نسب مواد البناء المستعملة من جهة (79/: من الدور مبنية 
بالتراب المدكرك أو الطوبة مقابل 9/ بالأسمنت و12/ 
بالحجارة) والحالة التي توجد عليها المساكن من جهة أخرى 
(49/ مسن الدور غير صالحة للسكنى و13/, منها نقط 
جديدة). وهي عناصر تدل ولا شك على قدم بلدة أمزميز 
وعلى ضعف المستوى المعيشي لساكنتها إن لم نقل على 
تراجع مستواها الحضري. 
وخلاصة القول, أن أمزميز تعتبر فوذجا للحواضر 
الصغرى القديمة التي ارتبط ازدهارها بتجارة القوافل من 
جهة؛ وبالوظائف المخزنية القديمة من جهة أخرى, والتي لم 
تستطع مسايرة التحولات التي أحدثها انفتاح المغرب؛. ومن 
خلاله منطقة الأطلس الكبير الغربي, على الاقتصاد النقدي 
التجاري. 1 
البيذق. أخبار ا مهدي ؛ ابسن عذاري, البيان ا مغرب. ج 4 ؛ ع. 
صدقي (تحقيق) رحلة تاسافت » دكتوراة السلك الثالث؛ باريس, 
4. ماكالي مورسي (تحقيق). ث. بلور (#«ما!ه ,17): باريس , 
183 
بللع5عم2 .1 ر 1904 ,وتموم وأغتد ل مامزيسن 'ل0 1/140 عا بمتطراخ .م8 
عا بلتقصتادن3 ب 1941 رونم رغألا 06 كماع دع[ على عابم يموع 
.1011 كتارم ع 107 تناع 86 .11 :1952 بقعمةاطدكف , العم سرم0 اي وت و6 
4 ,وعم اع نرق 
أحمد بلاوي 


مار كلمة أمازيغية تجمع على إمزوارن وهي 
مأخوذة من فعل إزوار أو إِزْوُور الذي يعني : سبق / تقد./ 


ترأس. ف "أمزوار" إذن تعني : السابق أو الأول / المتقدم أو ٠‏ 


المقّدّم / الرئيس أو المترئس... في كل شيء ومن كل شي ء, 
في الزمان والمكان, سواء تعلق الأمر بالإنسان أو الحيوان أو 
الجماد أو المعانى المجردة. 

نجد أمزوار في المصادر المكتوبة بالعربية مرسومة 
هكذا : مزوار بحذف حرف "أ", أو معربة أحياناً بلفظ مقدم 
أو تقيب: 

إن الانتشار الواسع لكلمة أمزوار في المجال الأمازيغي, 
في مجموع شمالي إفريقياء دليل على قدمهاء وقدم 
المؤسسات الجماعية التي وظفت فيها. 

وكلمة أمزوار لا تظهر. على مستوى الجماعات المحلية 
أو التجمعات الدينية أو الحرفية. ككلمة محملة بمضامين 
السلطة المخيفة أو القهر الجائر, بل محملة بمضامين الحكمة 
والرزاتة والهيبة. لأن أمزوار في هذه الحالة. شخصية 
منبشقة عن الجماعة وباختيارها. ووظيفته هي حماية 
المصالح العامة, ودرء كل ما يهدد وجود الجماعة وتّاسكها 
وأمنها. 
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وهكذا نتعرف على الكلمة عند البيذق بمعنى رئيس 
الفخذ أو القبيلة في نظام الموحدين, ويميز بين مزوار 
للند اع المرحدين الأصليين: ومزوار للمضاف منهم, 
وهم المسمون بالغزاة (ص 47). 

وقد استعملت الكلمة فيما بعد. في مختلف العصور, 
وفي كل مناطق المغرب الكبير. لقبا لشخصيات احتلت 
ختاضين عالية في أجهزة مختلف الدول المغاربية. كما 
تسمى بها أشخاص احتلوا مناصب أقل أهمية سوء على 
مستوى المؤسسات المركزية أو المحلية. 

وبقيت الكلمة بعد ذلك تطلق على رئيس الجماعة التي 
تشرف على تسيير شؤون القرية أو "القبيلة", الذي يُنتخب 
أو يُعين لمدة سنة من بين أعضاء الجماعة. كما تطلق أحيانا 
على شخص يطلب منه أن يكون أول من يدشن عملا هامة 
أو صعباً؛ تيمنا به واستجلابا للسعد والخير. وبهذا المعنى 
تلاحظ أنها تقترب كثيرا من لفظ أنفلوس. 

وإذا كان أموزر عند التاركيين (التوارك) . وهي 
صيغة أخرى لأمزوار كممارس للسلطة؛ يكاد يرادف 
أمغار فإنهماو فى نظرناء يختلفان من حيث مصدر سلطة 
كل منهماء في البداية على الأقل. فالأول يستمدها من 
إرادة الجماعة. والثاني يفرضها بإرادته. 

لقد توارت بعض استعمالات كلمة "أمزوار* في المجال 
التنظيمي ولكنها ماتزال حية في باقي المجالات الأخرى. 

21 البيذق, أخبار ا مهدي, باريسء 1928, ص 41 47. 

١‏ لا] .ا ركتم جورم طسو ميلم 0176 ,ل 1نموء بوط عل وح 

كوم ب تقطن تا-تتمههمم 1[ عنتوإيازوعور ,26513185 .8 رز وو 1982 


8 244 .م ,[ ١‏ ,1932 ,كلوط يوسرزق :]3لا0ة] .8 : 229 .م ,1920 
2 122 ,134 ,62 .وم رصناو لز و[ © 2678765 دهنا رعوعة ه11 


9 622 .هم ,ا .8ب : 1214 نم ,1 ب ,1975 ريج 
ملحوظة : في هذا المرجع الأخير مقال هام تتبع فيه صاحبه تطور 
استعمالات كلمة"أمزوار" عند الدول المغاربية. كما أعطى 
بيبليوغرافيا موسعتجد مفيدة. 

علي صدقي أزايكر 
أمزوار, في البلاط المريني: شاع اطلاقه على 
مسؤولين من درجة عالية وهو ما كان يقابل الحاجب في 
أنظمة إسلامية أخرى. وجرى استعمال لفظ "المزوار" بدل 
"أمزوار" في الدارجة وحتى في الكتابات الرسمية. وحسب 
ابن خلدون في المقدمة, وهو معاصر لبني مرين وخبير 
بمؤسسات الحكم لديهم؛ يشرف المزوار على الحرس 
السلطاني ويسهر على تنفيذ العقوبات ويراقب ال معتقلين في 
السجون ويتولى الحجابة بين السلطان والعامة. وعلى هذا 
فالمزوار عند بني مرين أقل أهمية في منصبه من الحاجب 
لدى الحفصيين وأموبي الأندلس مثلاً حيث كان وسيطا حتى 
بين الوزراء والعاهل. وتكفي الإشارة هنا إلى دور كل من 
ابن تافرجين في تونس وأبي جعفر المصحفي في قرطبة, 
لكن الحفصيين خصوا كل طائفة من الجند والأشياخ برئيس 
سموه بالمزوار. 
ولم يكن قبل بني مرين وظيف رسمي يقابل المزوار أو 
ا حاجب. لكن بعض ا مؤرخين كمؤلف روض القرطاس 


يجعلون من بعض الشخصيات التي عرفت بقوة نفوذها في 
البلاط ا موحدي حجاباً؛ كالأمير أبي حفص عمر لدى يوسف 
بن عبد المومن؛ والوزير ابن جامع لدى محمد الناصر. ولم 
يكن المزوا ر بالضرورة من أهل العلم, .كما أنه لا يلزم أن 
يكون دائماً من انتماء اجتماعي معين. وقد ظل المصطلح 
لدى القصر السلطاني يتردد بنفس الاختصاصات تقريباً مع 
فروق حسب الظروفء من العهد المريني إلى العهد السعديء 
ولكن استعمل إلى جانبه إيضأً لقب قائد المشور خصوصاً 
منذ العصر الوطاسي. وبهذه الصفة, فهر موضع ثقة العاهل 
إلى درجة كبيرة. حيث يجمع بين الحجابة وشؤون القصر 
الداخلية» ويتولى فتح أبوابه وإغلاقها. 
وسجلت حالات من اتساع النفوذ لدى يعض الذين 
تولوامسؤولية المزوار كما هو الشأن في أب العباس 
القبائلي الذي نكبه أحمد بن أبي سالم. ومن الذين حملوا 
لقب المزوار ومارسوا اختصاصاته عدد من العلوج 
والخصيان؛ كما نجد اليهودي خليفة بن حيون من حجاب 
يوسف بن يعقوب. ومنهم من تولى مهمات دبلوماسية أو 
عسكرية بالإضافة إلى مهمتهم المذكورة. 
على أن هناك بعض التطور أيام السعديين فيما يرجم 
إلى اختيار غالبية "المزاوير” فهم إلا نادراً. عرب أو أمازيغ 
وأكثر هؤلاء مصامدة. وهناك بعض العلوج كرضوان وابن 
تودة. ومن جهة أخرى يروج في المصادر أيضاً لفظ الحاجب 
بدل المزوار, والأرجح أنه أقل استعمالاً في العرف الرسمي. 
وأطلق "المزوار" بشكل شائع على تقيب الشرفناء. 
ويظهر أن مزوار الشرفاء أصبح لقب واختصاصاً رسميين 
منذ العهد المريني على الأقل, أي ابتداء من القرن السابع 
(13م)؛ ونقابة الأشراف تقليد لمثيلاتها في الشرق الإسلامي 
الذي عرفها قبل ذلك بوقت طويل خصوصاً في بغداد. 
وعلى هذا كان لكل مجموعة سلالية من الأشراف مزوارها 
الخاص. وقد اعتنى المريئيون بالأشراف بعد غيبتهم الطويلة 
عن ساحة النفوذ ورفعة المكانة» ومزوار الشرفاء يختارونه 
بمحض إرادتهم وقد يزكيه السلطان. ففي المشرق كانت 
أنظمة الحكم لاسيما المماليك, تعولى في الغالب تعيين 
النقباء بصفة مباشرة, شأن كبار مشايخ الصوفية أيكا: أما 
في المغرب فتكتفي الدولة بتزكية المزوار الذي تر 
الهيئة العائلية المعنية في جهة من الجهات. 1 5 
تتدخل لتفضيز أشخاص بذاتهم. ولم يختف لفظ المزوار 
بمعنى عميد الشرفا حتى يومنا هذا بالرغم من استعمال 
مصطلح نقيب الأشراف إلى جانيه. 
ابن أبي زرع, القرطاس ؛ ع. ابن خلدون العبرء ج 7 ؛ القدمة ؛ أ. 
ل 5 7 ؛ أ. الناصريء الاستقصا . 4 : 
9086 باع. بنشتهوء البيان الطرب ؛ !. حركات. ا مغرب عير 
التاريخ: 2: 104. 
إبراهيم خركات 
أمزوار, والحجابة كما ورد في النصوص التاريخية. 
إذا كان ابن خلدون قد أنكر وجود خطة الحجابة عند 


المزينيين مشيراً إلى أن الذي كان يقوم مقام الحاجب هو 
المزوارء فإن جل المصادر الاخيارية تحدثت عن حجاب 
السلاطين ولم تث تشر إلا في القليل النادر للمزوأ ركخادم 
للسلطان المريني» بينما يتفرد ابن مرزوق؛ فيما نعتقد؛ وهو 

من أهم الذين وصفوا المخزن المريني من الداخل؛ يذكر عددا 
من حجاب ومزواربّي أبي الحسن بشكل يظهر وكأنهما 
خطتان منفصلتان. في حين أنهما خطة واحدة كما سيظهر 
لنا من خلال حديثنا عن وظائف المزوار. ويزداد مشكل 
التسمية كمحتوى عندما تتجمع عدة خطط في شخص 
واخده قيضب الا 0 
صعوبة فرز الوظيفة الحقيقة لخطة المزوار. 

عرق ابن خلدون في القدمة بخطة الحجابة عند 
المرينيين. فأنكر أولاً وجود هذا المنصب لدى دول زناتة, 
وأعظمها دولة بني مرين» لكنه وصف في نفس الوقت من 
كان يقوم مقامه أي المزوارء فهو عنده المقدم على الجنادرة 
المتصرفين بباب السلطان في تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته 
وإنزال سطواته وحفظ ال معتقلين في سجونه, فالباب له واخذ 
الناس بالوقوف عند الحدود في دار العامة راجع إليه, 
(القدمة. 428 .429). 

نجد هنا العناصر الأساسية للتعريف بالمزوار والمهامر ' 
الأساسية العي كانت توكل إليه من حرص على أمن 
000 ووقوف على تطبيق قرارا اته. وإشراف على 

شم اسقيال رعاياه. كما أن هذا التعريف ساعدنا على 

ل أخرى وردت بها أوصاف حية لمهام بعض من 
تولوا خطة المزوار: وهكذا فإن إشارات مفيدة وردت عند 
ابن مرزوق تمكن من الاقتراب أكثر من التعرف على موقع 
المزوار بداخل الجهاز المخزني المريني. حيث جاء في السند 
أن علال الهسكوري ٠‏ وهو حاجب أبي الحسسن» ٠‏ كان عند 
مخدومه بمنزلة الولد الأنجب فلا يخفي عنه أمراً ولا يديره 
دون مشاركته؛ يطلعه على أحوال أهله ويأذن ن له في الدخول 
إلى محله... تولي تربية الأصاغر, وتدبير أمر الأكابر» فهر 
مع الأولاد ومع الفتيان (. ..) إذا حضر الوزراء فهر أولهم» 
وأذا اجتمع الجلساء ء فهو واسطة عقدهم ( ( ا مسند؛ 367). 

والواقع أن هذه المواصفات العي تبرز أهمية المزوار» 
كانت تنطبق على العديد من الذين تولوا هذا المنصبء. 
خاصضة وآن تأثير هؤلاء ء كان أكبر حجماً أفى ظل دول سلاطين 
اتسموا بالضعف إزاء خاشيتهم: وأهئية هذا المنضن هي 
التى جعلت بعض الحجاب يساهمون في تولية بعض 
السلاطين كما هو الحال بالنسبة للمزوار عبو بن قاسم الذي 
تولى بيعة أبي ال حسن المريني ١‏ العبرء 7: 526). وعليه فإن 
ملاحقة النصوص التاريخية وعبرها سير بعض الحجاب؛ 
تكشف لنا عن العديد من الأدوار والوظائف التي كان يقوم 
بها المزوار. 

وإذا تركثا جانبا تداخل خطة المزوار مع وظائف أخرى 
لس أخصاض الور أر الكانت أو صاحب العلامة» فإن 
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المزوار كان دوره محددا في جوانب تتعلق أساسا بشخصية 
السلطان وحاشيته وعلاقته بالعالم الخارجي, فهو المكلف 
بأمن مخدومه إذ هو "صاحب الشرطة العليا": ( ورقات, 
)6١‏ الذي يقوم بسد أبواب القصر وفتحها ( جذوة: 125. 
6) ولما كان المزوار يتمتع بثقة السلطان: كالحاجب. فإنه 
كان اا م بس على تربية الأبناء ويقضي 
حاجيات أهل البيت ( السند؛ 338 و339). ومن جهة ثانية, 
فإن المزوار كان صلة الوصل بين السلطان وموظفيه ورعيته, 
وفي هذا المجال تبدو خطة الحجابة بشكل أكثر وضوحا 
(110.ه ,كاه اأهاى 5ع71ع]م 65.]). حيث يقوم بتطبيق أوامر 
السلطان وينظم لقاءاته مع موظفيه ويحجحب أسصسرا ره 
عن مجالسيه. وهي وظائف كانت تتطلب من صاحبها 
التمتع بالرزانة والحكمة. ولربما أدى اندفاع المزوار إلى 
مارسات تتجاوز حدود الحجابة خاصة عندما يتولى هذا 
الأخير خططأا أخرى كالعلامة أو الكتابة أو الوزارة 
(264 . ,50616/6) ؛ أو عندما تذوب شخصية السلطان امام 
مزواره كما حدث خلال حجابة اليهودي خليفة بن حيون ابن 
وقاصة الذي بلغ عند أبي الربيع حظروة لم يبلغها عنده أحد 
بحيث يقصر عنها الوصف حتى إن جميع الجيش ينادوته 
بسيدي أبي خزر... كل ذلك لتعظيم أبي الربيع سليمان له 
وتوليته التصرف في دولته وتخوفاً منه ( بيوتات. 58. 
59). ولذلك كان كبار موظفى القصر يتوددون إليه 
(110 .كمأل وم أتورع تج وما أدأنامطع مقط 14 4 ). 

ومقابل هذا كانت تهب لحظات تاريخية تنمحى فيها 
وظيفة المزوار. أو تتقلصء وذلك عندما كان يخضع القصر 
السلطاني لأحد الوزراء كما حدث عند وفاة أبي عنان 
وبعده. 

يظهر أن خطورة خطة المزوار دفعت بالسلاطين المرينيين 
إلى اعتماد مقاييس ثقافية واجتماعية في اخجاز محل 
ا فقد الي ادم الاشقاصن المنتمين 00 


له علاقة قرابة دموية ةس 'في حين ا 
هذه الخطة لأشخاص كانوا إما من العبيد أو من اليهود 3 
من الفقهاء أو من بعض أهل "الخبرة" المنتمين لعصنيات 
غير العصبية الحاكمة. 

وهكذا نجد السلاطين المرينيين. وخصوصا منهم الأوائل. 
اعتمدوا على العييد واليهود. فيعقوب بن عبد الحق كان 
حاجبه من الموالي وهو عتيق الخصيء وكان لابنه يوسف 
حاجب من العبيد وهو عنبر الخصي. كما كان لأبي ثابت 
حاجب هو مولاه فرج الخصي. ويبدو أن سمة الخصي المرتبطة 
بهؤلاء تحيلنا على شدة التصاق المزوار بمخدومه ومخالطته 
للحريم بوجه خاص. أما بالنسبة لليهود فإن النموذج الأكثر 
تعبيراً هو حالة اليهودي خليفة ابن وقاصة, الذي يبدو أن 
اختياره كحاجب يدخل صضمن اعتماد بعض السلاطين 
المرينيين على العنصر اليهودي في تسيير شئون الدولة 
(260 .م ,616 5001) الا أن أكثر الذين تولوا الحجابة عند 
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المرينيين كانوا من أوساط المتعلمين: ومعظم هؤلاء تسلقوا 
سلم الإدارة المرينية إلى أن أ وصلتهم كفاءاتهم العلمية 
وحنكتهم السياسية إلى الحجابة أو ما يضاهيها. وقد 
اهتمت كتب التراجم بهذا الصنف من الحجاب» وهو ما 
يفسر في نظرنا توفر معلومات مهمة عنهم, ومن تماذج 
هؤلاء عبد الله بن أبي مدين الذين كان فقيها مشاركاً 
تدرج من خطة العدالة ليصل إلى خطة الحجابة ثم الكتابة 
بعدما زاول عدة وظائف بالقصر أب ثبت خلالها تعلقه 
بالسلطان وتفائيه فى خدمته ( جذوة, 439.438). وهناك 
أيضا أسرة الكنانيّين التي توارثت العلم والخطة ( جذوة. 
8 ويمكن أن نذكر مع هؤلاء ابن مرزوق الخطيب حاجب 
أبى الحسن. ومحمد التميمى حاجب أبى عنان. ويبدو أن 
التكوين العلمي لهزلاء وأيضا حنكتهم السياسية هما الذان 
دفعا بهم إلى الجمع بين عدة مناصب. فضمن هؤلاء كذلك 
نعثر على الذين قاموا بأدوار خطيرة في جهاز الدولة 
ومارسوا تأثيرات مهمة على مخدوميهم حتى أصبحوا هو 
الممارسين الفعليين للسلطة. 

وفى ثنايا المصادر أسماء بعص الحجاب الذين يظهر أن 
اختيارهم قد تكون له علاقة بأصلهم القبلي: وهو ما نلمسه 
في حجابة أبي حسون علال الهسكوريء, وعبد الله 
الزرهوني, وعمر بن عبد الله بن علي الياباني» وعمر بن 
ميمون امحمود الهسكوري. إن اختيار هؤلاء نمن ليسوا من 
أهل العلم؛ كما تنعتهم بذلك بعض المصادر قد حددته بلا 
شك تجربتهم في الراسة: 

ع. ابن خلدون. العير ؛ م. ابن مرزوق؛ السْند ؛ !. ابن الأحمر. 

و ؛: بيوتات فاس الكبرى ؛ ح.:الوزان. وصف 

افريفيا ؛ .١‏ 'بن القاضي. جذوة ؛ م. ا منوني. ورقات. 


بذ ؛ معدلا عن ماعنأ ات «أونامم ,ق1هاع30 ملزاطدكا .ان 
1 - 1269 كع لااطرة1؟ كلاج عن تمععم دعا , تطروطعصمقط] 


087 
عمر بنصيرة 
ِمرْوم؛ اسم فرقة من قبيلة تدغة, وإمُروعْنْ اسم 
فرقة من قييلة إِنمَيغْرَنْ وهي التي بني في أرضها سد للا 
َاكْركُوسُتْ جنوبي مراكش. والاسم يدل على الحمرة؛ وهو 
من نفس الجذر الذي اشتق تق منه أسم إمازيفغن الاسم الأصلي 
للبربر. وتأول بعض الدارسين أنه يقابل معنى "حميّر" 
الشعب المعروف, واستدل به على عروبة البربر المتأصلين من 
حمر اليمن. وليس محققا أن حمير هو ابن سبأ وليس 
متفقآ على أن اسمه من لبس الأحمر. وقد يكون من أوجه 
التأويل المحتمل أن يفيد جذر رم الذي منه إمزوغن 
وامازيفغن معا معنى آخر هر الغربة والتغرب. وان كان 
الغالب على حرف الغين اليوم بهذا المعنى أن تنطق جيما 
بدوبة فيكون زَكْ بمعنى تغرب. وإذا أقحمت الدال وهي 
من أجرف الزيادة بين الزاي والغين جاعت زدغ لتفيد عكس 
معنى الغربة وهو الاستقرار والاستيطان الذي منه أسماء 
عدد من الفرق كإداورداعْ عند المصامدة وزداجة المذكورة في 


بطون البربر من قديم. وبالقلب في ترتيب الدال والغين مع 
وضع الرا ء محل الزاي تفيد كلمة دؤر نفس معنى 
الاستيطان عند صنهاجة أو زناتة» ومنها المدغري أو 
المضغري وأدغار أو أضْغار مسكن الرجل وبلده. 
أحمد التوفيق 
أمزيانء حمادي بن عبد اللهء ولد سنة 1900 بأيت 
فتاتن. فرقة أولاد حساينء قيادة بني عمارت: إقليم 
الحسبيمة::العدى صقو جِيْش التحرير وعمل تحت قيّادة 
علوش محمد امزيان إلى أن استشهد أثناء إحدى المعارك 
على إثر إصايعة بالرصاص: ولك في شهر شتنير 1956 
بباب الحيط ناحية الحسيمة. ب ك2 


أمزيان؛ محمد ولد سنة 1938 بدوار اخْوانًا. إقليم 
تازاءانضم إلى صفوف جيش التحرين بالشمال مئذ 
1١‏ غير أنه ما لبث أن لقي مصرعه برصاص 
المستعمر في معركة اخوانا يوم 10/18 /1955. 

أمزيان, محمد حموش. ولد بمدشراغماتا بعين 
زروة؛ إقليم الناضور سنة 1911. وعندما اندلعت عمليات 
جيش التحرير بشمال المغرب يوم ثاني أكتوبر 1955 انخرط 
في صفوفه؛ وشارك في المعارك التي خاضها تحت القيادة 
المباشرة للسرجان الحسن إلى أن استشهد يوم 30 أكتوبر سنة 
5 في بوغرارة بناحية بوسكرة. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وجيش التحربرر. 

عز الدين العلام 


أمزيان. محمد الشريف. زعيم الريف الأول. ولد 
حوالي سنة 1860 م بقرية أزغنغن من قميلة أيت بويفرور 
(إحدى القبائل الخمس التي تتكون منها قلعية) الواقعة 
جنوب مديئة مليلية؛ من أسرة شريفة يتصل نسيها بالحسن 
بن علي وفاطمة بنت رسول الله (صلعم). 

حفظ القرآن الكريم على يد والده في الزاوية التي كان 
يتزعمها وتعرف بزاوية سيدي أحمد بن عبد السلام بن 
صالح في نفس القرية (ازغنغن). وكان للأب نفوذ ذ كبير في 
كل القبيلة بفضل مواقفه المشرفة فة وسعيه الدائم لاصلاح 
أمور الثامن. وبعد وفاته خلقه ابنه:محمد أمزيان :على راش 
الزاوية المذكورة. 

تعاطي الشريف أمزيان تجارة البقر والبغال متنقلاً ما 
بين الريف والجزائر؛ فاشتهر بين القبائل التي كان يمر بها. 
بالتواضع والفضيلة وحب الخير والغيرة عن الوطن, مما 
أكتسينه خناوالعكرا م الجميع لدرجة أن قبيلة كيدانة رَوجعة 
إحدى بناتها, وفتحت بأرضها فرعا لزاويته ببرج سيدي 
بشير (رأس الماء) في موضع مقابل لجزر ملوية المحتلة. 
وبهذا توثقت صلاته بهذه الجهات وشاع صيته بها. 

يضاف إلى ما سبق ما اقتزن به اسمة دإخل قلغية 
وخارجها من ميادرات تلقائية دؤوبة لمصالحة المتخاصمين. 
وفك النزاعات وإخماد الفتن؛ رصيده في كل ذلك نسبه 


الشريف أولاء ثم استقامته وورعه وبراعته في الإقناع 
ثانياء وكانت تدخلاته هده غالبا ما تكلل بالتوفيق. 

ولكل ذلك. كانت تقصده ا جموع الغفيرة من المسافرين 
الريفيين إلى القطر الجزائري للسنير في ركابه والاحتماء 
بحرمته من أخطار الطريق بسبب انتشار قطاع الطرق 
واضطراب أحوال تلك المتاطق. وهكذا اشتهر بين القبائل 
الريفية كرّطاط يوفر الأمن التام لكل من سافر في ركابه. 


وسارت حياته على هذه الوتيرة إلى تاريخ وصول الثائر 
بو حمارة إلى قلعية حيث تغير مجرى حياته. 

ذلك أن الجيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة كان قد ثار 
بنواحي تازاء منذ أواخر سنة 1902 على المولى عيد العزيز, 


ا 2 أرسل كلام اكول عر 
والشريف محمد الامراني إلى المنطقة الشرقية بهدف تجنيد 
جيش يهاجم تازا من الشمال والشرق. وحين وصلا إلى 
مليلية في فبراير 1903 بدون جيش ولا أطر مقتدرة وجدا بان 
دعبوة بواعمارة قد ليت أذأنا صناعية مى بين ينكان هذه 
المنطقة خاصة بعض الأعيان من ذوي النفوذ كالشاذلي وبن 
شلال وأزماني... بينما اتخذ الباقي موقف المتفرج المترقب» 
رغما عن الرسائل التي كانوا يتوصلون بها من بو حمارة 
يدعوهم فيها للانضمام إلى حركته. فَجِْيم على المنطقة 
بسبب ذلك هدوء يشبه الذي يسبق العاصفة؛ وقد انفجر 
هذا الوضع فجأة عندما حاول ممثلا المخزن الشروع في تنفيذ 
المهمة التي قدما من أجلها . فظهر على الساحة فريقان, 
أحدهما مناصر للمخزن ذو امكانيات محدودة» وآخر موال 
لبوحمارة» تعاظمت قوته في مدة وجيزة؛: فزحف على قصبة 
فرخانة (دار المخزن) التي كانت ترابط بها حامية مخزنية 
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تحت قيادة البشير بن سناح, حيث حوصرت واحتلت يوم 13 
أبريل 3 بعدما فر من كان بداخلها من جنود إلى مليلية 
الواقعة على مسافة قريبة جدا منها بعد مقاومة مستمية, 
ليبحروا بعد ذلك بأربعة أيام في اتجاه طنجة. كما التجأ 
إلى نفس المدينة أنصارالمخزن من سكان قلعية هروباً من 
من الشيخ أحمد بن عمر أوعاس ا مزوجي ومحمادي بن 

كان أمزيان قد انضم إلى صفوف انصار المخزن منذ 
الوهلة الأولى. فحارب ضد بوحمارة باللسان والسلاح, 
محذراً سكان الريف من كذبه. مبيناً لهم أن اسمه الحقيقي 
هو الجيلالي الزرهوني وليس المولى امحمد بن الحسن كما 
كان يدعي. وقد وجدت دعايته صدى لدى سكان هذه 
المنطقة ثما جعل بوحمارة يصدر أوامره بالقبض عليه. لكن 
تقدير الناس له جعل بعضهم يعلمه بما يدبر ضده؛ فاسرع 
في الخروج من داره مع بعض اتباعه متوجها إلى ملوبة 
حيث يخيم الجيش المخزني الذي كان قد توجه إلى هنالك, 
فحارب في صفوفه, وذلك في مستهل سدة 7 م. ولما 
اضطرت بقايا هذا الجيش إلى الدخول إلى مليلية في يناير 
8م بعد استنفاذ كل طاقاته ووسائله الحربية وفقد الأمل 
في وصول الإمداذات المخزنية إليه. وجد في أمزيان خير 
مؤازر ومداقع؛ وكان هو أيضا من بين الملتجئين إلى مليلية. 
لكن أحداثاً خطيرة وقعت بالمنطقة في هذا التاريخ. 

فقد أقدم الإسبان على احتلال رأس تينكًا 
"082 نأو 1" (أركمام) في 14 فبراير سنة 8, شم سرج 
سيدي بشير (رأس الماء) 4م عل 0 في 12 مارس من 
نفس السنة من غير أن يحرك بوحمارة ساكنا. وكان قد 
رخص قبل ذلك (يونيو 1907) لشركتين معرنيتين : 
الأو لى إسبانية 216 إاعل 5 عل امسدموء مأومزلمزي) 
والثا نية فرنسية (110800 210206 8 با لشر, وع في 
إنجاز الأشغال لاستغلال مناجم الحديد والرصاص الواقعة 


بأيت بويفرور (ويكسان وأفرا بالتوالي). وإقامة خطين ' 


للسكك الحديدة لربط هذه المناجم بميناء مليلية. وهكذا 
انكشف تواطؤ بوحمارة مع الأجانب ضد استقلال البلاد 
ووحدتها. ومع ذلك لم يستطع سكان الريف فعل أي شي +. 
لأن أي مقاومة للإسبانيين ستتحول حتما إلى مواجهة ضد 
سلطانهم المزعوم. أضف إلى ذلك ما كانت تعانيه القبائل 
من الضغائن وديون الدم وغير ذلك من مظاهر التنافر 
والانقسام وإذا كانت الصورة تبدو قاقة للوهلة الأولى. فإن 
توفر الريف على شخصية كالشريف أمزيان كان كافيا 
لتغيير هذه الصورة جذرياً. 

انتقل محمد أمزيان من مليلية إلى برج سيدي بشير 
المحتل, محرضا السكان على الثورة ضد بوحمارة علانية 
وضد الاحتلال الإسباني خفية. لكن سلطات الاحتلال 
أبعدته من هناك بسبب نشاطه الملحوظ ضد الإسياتيين, 
وأرجعته إلى مليلية ووضعته تحت المراقبة. فمكث بها 
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بم اميه دأب خلالها على إقناع الحاكم العسكري مليلية 
الجنيرال خوسي مارينا 1/3:108 71056 بالسماح له بمغادرة 


مليلة, ثم التوسط له لدى بوحمارة, فسمح له بالرجوع إلى 


قبيلة أيت بويفرور. وهكذا نجح في الإفلات من المراقبة 
المفروضة عليه, فانطلق متنقلا بين الأسواق والقبائل يدعو 
الناس للثورة ضد بوحمارة واقتفاء أثر الأمة في مبايعة 
المولى عبد الحفيظ. فوجدت دعوته استجابة تلقائية وسريعة 
أينما حل وارتحل, بسبب انكشاف أمر الفتان من جهة, 
وبسبب الإجماع الوطني حول سلطان الجهاد من جهة أخرى. 
وبينما كانت كلمات أمزيان تجد طريقها إلى أعماق 
الريفيين الذين التفوا حوله بهمة وتطلع. كان جشع بوحمارة 
وتواطؤه يقودانه إلى قبيلة بني ورياغل؛ حيث مني فيها 
بهزيمة نكراء, ما ارغم قواته على الانسحاب وسط قبائل 
تتأجج ثورة ضد سلطته وضد الاحتلال الإسباني في آن 
واحد. وذلك بفضل نشاط أمزيان الذي أقدم على إيقاف 
الأشغال المعدنية في المناجم وفي الخنطوط الحديدية. لذلك 
اجتمعت القبائل على اختياره قائدا لها في اكتوبر 08 
ثم بايعت المولى عبد الحفيظ في نفس الاجتماع. فلم يعد 
من اختيار أمام بوحمارة سوى الانسحاب النهائي من سلوان 
فى آخر سنة 8 مخلفا وراءه إرثا ثقيلا بالمشاكل. 

٠‏ استغل الإسبانيون حالة الفراغ السياسي الناتج عن 
غياب سلطة فعلية للمخزن في المنطقة, فضلا عن المشاكل 
المستغصية التي كان يواجهها في هذا التاريخ من الدول 
الأوربية. فأقدموا على استئناف الأشغال المعدنية التي 
توقفت غداة ثورة القبائل ضد سلطة بوحمارة؛ معتمدين 
على عملائهم المبثوثين بين صفوف السكان, وذلك في 7 
يوليوز 1909 ما خلق حالة استنفار عامة بقلعية. فعتد 
زعماؤها سلسلة من الاجتماعات دون أن يتمكنوا من اتخاذ 
موقف حاسم بشأن هذه المسألة بسبب انقسامهم بين مؤيدين 
ومعارضين. إذ كان "أصدقاء" اسبانيا قد تقوى حزبهم 
وتكاثر عددهم بفضل إغداقات الإسبانيين عليهم؛ ومن 
امتيازات تجارية وإمدادهم بالسلاح الحديث. فأصبحوا 
ينادون جهرا بالسماح للإسبانيين يمد الطريق المذكور 
واستغلال المناجم متذرعين بالفوائد التي من شأنها أن تعود 
على سكان المنطقة من دخول الإسبانيين إلى الريف. 

إلا أن هذا المخطط الاستعماري اصطام بمعارضة شديدة 
من طرف أمزيان الذي رفض كل العروض التي قدمها له 
الجنيرال مارينا. وأقسم على أله يوافق على بيع شبر واحد 
من أرض المغرب. مصراً على أن الفصل في مثل هذه 
القضايا (أني مد السكك الحديدية واستغلال المناجم) يرجع 
إلى السلطان وحده. وما على الإسبانيين إلا أن يتوجهوا 
إليه فيما يطلبون. لكن خطة اسبانيا كانت تهدف إلى 
إقصاء المخزن من هذه المسألة حتتى تتجنب النوض في 
مصداقية العقود التي أبرمتها مع الفتان علمآ بأنها لم 
تعترف بهء لذلك كانت تتعمد إظهار المخزن للقبائل في 
صورة الضعيف العاجز أمام قوتها وإرادتها. وبأنها هي 


الآمرة الناهية في النطقة لتنقاد القبائل للتعامل المباشر 
معها دون وساطة المخزن. 1 

ل يكن أمزيان غافلا عن هذه المكائدء لذلك أقنع قلعية 
بإرسال وفد عنهم إلى فاس لعرض القضية على السلطان. 
إلا أن المولى عبد الحفيظ كان يواجه في هذا الظرف 
أوضاعا صعبة بسبب مواجهته مع الدول الأوربية, واكتفى» 
حين استقباله لهذا الوفد بعد شهور من مقامه بالعاصمة؛ 
بإخبارهم بأن الحرب قد نشبت بين إخوانهم الريفيين 
والإسبانء ثم أمرهم بالالتحاق بيلادهم دون إعطائهم جوابا 
عما بعثوا من أجله من طرف أهل الريف. 

ذلك أن الجنيرال مارينا عمد إلى استعمال عملائه 
لتعميق شقة الخلاتث وإثارة البلبلة بين صفوف القبائل حتي 
لا توصل إلى أي إجماع لإيقاف الأشغال الجارية في ورش 
بناء السكة الحديدية. لكن الشريف أمزيان فطن لخطورة هذا 
الوضع فقرر وضع حد بالفعل لتذبذب المواقف؛ فقاد هجوما 
على ورش الأشغال بموضع "سيدي موسى" الواقع على بعد 
ستة كلم من قبيلة مليلية صبيحة يوم 9 يوليوز 1909 
استغله مارينا للخروج بجيشه من مليلية, متوغلا في 
أراضي قلعية فاحتل بعض المواقع الإستراتيجية حنوب 

كان هذا الحدث بداية صفحة مشرقة من الكفاح 
والتضحية. انضافت إلى سجلات النضال الوطني الزاخر 
لهذه المنطقة. خاض فيها سكان الريف بزعاهة الشريف 
أمزيان حربا حقيقية طيلة ثلاثة أعوام ضد قوات الاحتلال 
الإسباني. 

فعندما اندفعت جحافل هذا الجيش لغزو البلادء تصدى 
لهاسكان القبائل الريفية بزعامة أمزيان» فخاضواعشرات 
المعارك التي أبدوا فيهامن البطولة والإقدام والثبات وشن 
القتال ما يعجز عن وصفها قلمء فزرعت انتصاراتهم 
المتعالية على الغزاة الذعر في الرأي العام الإسباني الذي 
عبرت بعض فئاته عن معارضتها لهذه ا حرب. 

أما الحكومة الإسبانية فقد حشدت قوات ضخمة فاقت 
ستة وأربعين ألفاء مكونة من نخبة جنودها وضباطها 
مزودين بأحدث الوسائل الحربية؛ للقضاء على "أسطورة' 
مقاومة الريف للأجانب ! إلا أن هذه القوات وجدت صعوبة 
كبرى في التقدم؛ لدرجة أن إحدى الفرق الإسبانية الممتازة 
التى استقدمت من العاصمة مدريد بقيادة الجنيرال الشهير 
55-58 ومادزم اندحرت بقائدها وضباطها وجنودها 
وعتادها أمام رجال الريف في موقعة إغزر (أخندوق) 
أشن المعروفة لدى الإسبانيين ب : اع معسمدسدظ 81" 
"وامآ (أي وادي الذئب)؛ وذلك على أبواب مليلية؛ يوم 
7 يوليوز 1909. ثم توالت انتصارات المجاهدين ملحقة 
خسائر جسيمة بصفوف الغزاة» خاصة عندما أصبحت 
الحكومة الإسبانية تتعجل الإنهاء ال.سمي لغزوها لأرض 
الريفء ذلك الغزو الذي حاولت إخفاء: وراء عمليات 
البوليس !. حتى لا يتبين الرأي العام حقيقة عجزها في 


الحرب الاستعماربة التي كانت تخوضها في المغرب. ورغم 
أن الحكومة أعلنت انتهاء العمليات العسكرية في الريف 
رسميا بعد احتلالها لموقع ارّغنغن في آخر سنة 21909 فإنها 
واصلت زحفها نحو الجنوب الشرقي لمليلية لدفع احتلالها 
وإيصاله إلى واد ملوية» الحد الفاصل بين منطقتي الاحتلال 
الإسبانية والفرنسية. 

أما المخزن الذي تقدم باحتجاج إلى عميد السلك 
الديبلوماسي وإلى السفارة الإسبانية بطنجة» ثم طالب 
با حاح بجلاء القوات الإسبانية عن المناطق المحتلة بالريف 
خلال سفارة الفوتسق ميري ديل بال اعل بمتعالة معدمناث 
21 إلى فاسء فإنه لم يلبث أن تحطمت مقاومته 
الديبلوماسية ورضخ للضغوط الإسبانية المسائدة من لدن 
كل الدول الأوربية» ولم يجد بدآ من قبول شروط الاتفاق 
المغربي الإسباني الموقع بمدريد في 16 نوفمبر 1910 الذي 
خول اسبانيا امتيازات كثيرة في المغربء وكرس احتلالها 
للمناطق التي استولت عليها. وأصبح يامكانها أن تحتل ما 
شاءت من يلاد الريف تحت قناع عمليات البوليس بواسطة 
القرة المخزنية المنصوص عليها في الفصل الغالث؛ التي 
تعلقى الأوامر مياشرة من الحرآب الإسباني )وا منذوب 
العالي المخزني المفوض في الريف؛ وقد أصبح هذا أداة 
طيعة لتنفيذ سياسة الإسبان التوسعية في المنطقة. 

أما الشريف أمزيان فإنه انتقل إلى الضفة اليسرى لنهر 
كرط بقبيلة بني سعيدء مع من رفض الرضوخ للمستعمر من 
سكان قلعية؛ فتمركز بسوق جمعة ماورو ذي ا موقع 
الاستراتيجي؛ الذي يسمح له بمراقبة تحركات العدو من غير 
أن تصله نيران المدافع الإسبانية. وكان قد قبل وساطة 
المندوب المخزني لإقامة السلم مع سلطات الاحتلال على 
أساس عدم عبور الإسبانيين لنهر كرط أو احتلال مواقع 
جديدة؛ لكن يبدو أن ذلك كان مناورة من جانبهم هدفوا من 
ورائها لكسب الوقت لتعزبز تحصيناتهم والتفرغ للجبهة 
الغربية (جبالة). ولم يكن هذا خافيا على أمزيانء لذلك 
سن نظام " النوبة" القاضي بانتداب كل قبيلة من القبائل 
غير المحتلة لعدد معين من المقاتلين يتناوبون على ا مداومة 
فى رباط المجاهدين (اجنادة). إضافة إلى العدد القار من 
المجاهدين المهاجرين من قلعية؛ تحت قيادة أمزيان. 

اعتقد الإسبان بأن الفرصة سانحة لمواصلة توسعهم 
فيما وراء كرط»: 5 لاحظوه من قلة عدد المجاهدين حول 
أمزيان. إلا أنهم عندما استأئقوا تحركهم. وجدواأ أنفسهم 
متورطين فى حرب حقيقية مختلفة عن السابقة 9 لآن 
المجاهدين تحولوا من وضع الدفاع إلى الهجوم العامء 
مخترقين تحصينات العدو. متوغلين داخل القبائل المحتلة 
لاستنهاضها ضد الاحتلال. وأصبح الوضع خطيراً بالنسبة 
للغزاة بحيث استوجب حضور وزير الحربية الإسياني إلى 
مبدان المعارك ليتولى قيادة العمليات الحربية بنفسه؛ وفي 
الوقت الذي كانت فيه اسبانيا والرأي العام الخارجي 
يترقبون تحقيق نصر حاسم في الريف على يد وزير ا حرب» 
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منيت الجيوش الغازية بفشل ذريع وهزائم متتالية. زعزعت 
كيان الإسبانيين, خاصة وأن "جراح” هزائمهم في الريف 
3 19039 لم تندمل بعد. فوقفوا مندهشين أمام هذه 
الظاهرة العجيبة, وانشغلوا بالبحث عن سر هذه الطاقة 
المتتجددة, نخلصوا أخيرا إلى أنها تكمن فى شخصية 
الريك يزان «الذي حارب ضد سلطة الروكي ‏ يقول 
تقرير لمصالح الاستخبارات الإسبانية. وظل وفيا للمخزن... 
واكتسب شرعية أكثر منذ تصديه لمحاربة الإسبان فى 
9م فنال يذلك مزيد1 من النفوذ والصيت... إنه روح 
الحركة الموجهة ضدنا حاليا؛ والتي عرف كيف يحافظ على 
استمراريتها بفضل مواهيه وكلامه الحاذق البارع المقنع الذي 
ينقذ إلى الأعماق...». 

لما تيقن الإسبان بأن طريقهم إلى الريف ير عبر أمزيان, 
كتب وزير الحربية إلى قائد قوات الاحتلال بقطاع مليلية 


ستصلنا بأمزيان... فإن كل ما ينفق في سبيل ذلك يظل 
رخيصا)ع» بمقارنته مع مقابله, لكن ثبات موقتف أمزيان 


إلا أن أمزيان لم يكتف برفض جسيع العروض 
والإغراءات التي قدمت له فحسب. بل راح يهيئ ويخطط 
للقيام بهجوم عام لتحرير المواقع المحتلة. خاصة بعد شيوع 
خبر توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 2. وفى خط 
هذا التحول الكبير والنوعي لمجرى الحرب. بانتتقال أمزياد 
والمجاهدين من وضعية الدفاع إلى الهجوم. وما واكب ذلك 
من مظاهر الإبداع الشعبي في مجال تنظيم المقاومة 
والتخطيط للمعارك؛ سقط الشريف أمزيان شهيدا فى 15 
ماي 2 برصاص الغدر على يد أحد رجال البوليس 
الأهلي, بعد أن نجح في توحيد قبائل الريف. وعلمها كيف 
توجه طاقاتها للدفاج عن وحدة الوطن واستقلاله. وهذا ما 
تأكد عندما أقدم الاستعمار على استئناف غزوه للريف بعد 
سئوات من وفاة امزيان. حيث وجد أمامه مرة أخرى روح 
الشريف محمد أمزيان مزروعة في كل بقعة من أرض 
الريف. 

كانت هذه الحرب منذ بدايتها دائرة بين طرفين غير 
متكافئين ؛ فمن جهة؛ هناك دولة اسبانيا باقتضادها 
المتفوق وعتادها الحربي العصري وجيشها المنظم والمدرب, 
تحظى بتأييد من الدول. وفي الجهة الأخرى هناك القبائل 
الريفية الضعيفة الفقيرة والمتأخرة بمحاربيها من المتطوعين, 
ناقصي التسليح. تحارب وحدها بدون أي سند معتمدة فط 
على قواها الذاتية. 
وإذا كانت هذه المعطيات تعزز سياسيا جانب الإسيانيين 

ونحهم تفوقا ماديا كبيراًء لدرجة يمكن معها اعتبار أية 
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مقاومة من طرف الريفيين ضرياً من الحماقة, فإن سير 
للمعارك أو التحمل والاستبسال والاستماتة في الدفاع عن 
الوطن. فارغموا بذلك عدوهم على منازلتهم فوق ميدان 
يتيع لهم تعريض ضعفهم المادي بفرض أسلوب حرب 
العصابات الأكثر ملاسمة. فنجحوا في معظم الأحيان في 
عزل مواقع الاحتلال الإسبانية عن بعضها البعضء ثم 
مهاجمة قوافل التمويل, ودفع جيش الاحتلال للخروج من 
مواقعه المحصنة واستدراجه إلى الكمائن المنصوبة له. 
هكذا جسد أمزر يان إرادة القيائل الرر يفية. فكان الزعيم 
البطل دون منازع» الوطني الغيور المخلص الذي لا يلين له 
عود في مقارعة الاستعمار, والقائد المحنك والمخطط 
ينهم من على ظهر جواده على الثبات في قتال عدوهم 
.والتماس الاستشهاه. 
وإذا كان أمزيان والمجاهدون قد تمكنوا من الوصول إلى 
إدراك الخطة التاكتيكية التي ساعدتهم على تحقيق 
انتصارات متتالية على جيش عصري ومنظم, فإنهم على 
العكس من ذلك, لم يهتدوا إلى الخطة الإستراتيجية التي 
العنصر الحاسم في تفوقه عليهم وهو سلاح المدفعية... إلا أن 
هذا التفوق لم يثنهم على الاستبسال والتضحية بأرواحهم 
وئائق وزارة ا حرسية الإسبائنية بمدريد ؛ أعداد من جصريدة 
]كا اه مجعمجوماة1 إظر التي كانت تصنر آنذاك بمليلية؛ 
ع.الورياشي. الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف سيدي محمد 
أمزيان وأخبار مقاومته هو وإخواته الريفيين لأبي حمارة ثم 
الإسبان. تطوان. 1976. 
6[ أع اع ووعجوز كلاق (( 6014 707عاء 27 إظ ,0 ,اعوطاعم 
هآ ربكا ,دمجهر] ,موء لاه : 909[ 07187 1 ,1902-1908 ,فيو وجرم لز 
4 14403 نرع دعرو 105 909 00214,1 1/1 , 909 أ نكا غك متممجنبيو0 
...0كاكأمتاة اء غوم 7907-08 6 هتلاتدامنوء| وا انه ووررو0 ووز 
5 1 1ك د 1908 ,قعلوك8 ,(ومععتمموكر ع0 1]05ناقه) 
170 1 1911 عل هسنوانوء1 وز 1 007165 ده[ يه وملمننرودوه رم 
]1 لا107 5 1911 14302880 يعم .1 اعسممكط.< 853060 إزعل 
تعطعع8 11 19,لإعضقل؟ ,وتموط ,7909 1 14270[ ينه كأوارومورع 
,أنا8 10 81 .8 ,1131008200 : 1915 الكلها! ,دممعع نما عل متروروزير 


دما © مطل ,ماتهو6ز8 [عل لمكومح 17 85200 ر 1949 تدك 
0484 071817165 عا .0 رعطعوبهخ :210210 ,603 علا7ه1/! ع4 عمتتعو ريو 0 


اك[ لتك ملاع 
مصطفى أربيب 
أمزيان محمد بن القاسم الزهراوي المارشال). | 

أمزيان لقب يعني "الصغير" وقد اشتهر به الجندي المغربي 
محمد بن القاسم الزهرا اوي الذي كان أول ضابط في تاريخ 
الجيش ا مغربي يرقى إلى رتبة مشير (مارشال). وهو لا 
ينتمي إلى أسرة أمزيان ذات النسب الشريف صاحية زاوية 
أزغنغن بإقليم الناظور التي منها بطل المقاومة المسلحة ضد 
الغزو العسكري الإسباني بناحية مليلية الشريف سيدي 
محمد أمزيان 1909 1912). 


ولد محمد بن القاسم أمزيان بقرية بني أنصار بالقرب 
من مليلية يوم فاتح فبراير 1887 وتلقى دراسته الابتدائية 
والثانوية بالاسبانية بالمدينة المذكورة حيث كان يحمل 
الجنسية الاسيانية. 

وفي 13 غشت 1913 التحق بأكاديمية المشاة بطليطلة 
وتخرج منها برتبة ملازم ثان يوم 23 يونيو 1916 حيث 
التحق بالجيش الاسباني وفي صفوفه شارك في العمليات 
العسكرية الاسبانية ضد المجاهدين العاملين في المقاومة 
المسلحة بناحية الناظور من سنة 1919 إلى سنة 1927 
حيث كان يرأس فرقة من الجنود المغاربة المعروفة 
بقوات "الريكولاريس" و6 [ناوء: 11161235 التابعة للجيش 
الاسسباني. 

وكان أمزيان من بين الضباط الاسبانيين الذين شاركوا 
في الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال فراتكو معمة:1 
ضد الجمهورية الاسبانية في يوم 17 يوليوز 6 ؛ وفي 
الشهر الثاني انتقل من ملبلية إلى إسبانيا حيث شارك 
على رأس قوات "الريكولاريس" ني أهم المعارك التي جرت 
هناك أثتاء الحرب الأهلية الاسبانية مثل معركة طليطلة 
ومدريد وأوفييدو 06 وطرويل أعنمع1 وناقارا 
#تنة»ة». ومن أجل هذا رقي أمزيان إلى رتبة كولونيل, 
كما عين مفتشأ للطوائف المغربية بمدينيتي سبتة ومليلية 
بقرار من المقيم العام الاسباني بالمغرب الكولونيل بيكبيدير 
26207 يوم 23 نوفمير 1937. 

وفي سنة 1 ارتقى إلى رتية جنرال» وفي السنة 
التالية عين على رأس الولاية العسكرية الثامنة بمقاطعة 
كاليثيا 9زهزا6 الإسبانية, كما عين سنة 1954 على رأس 
الولاية العسكرية بالجزر الخالدات. 

وعتد استقلال ا مغرب سنة 1956 تنازل محمد أمزيان عن 
الجنسية الاسبانية وبأمر من الملك محمد الخامش التحق 
بالقوات المسلحة الملكية ليشرف على عملية ادماج المحلات 
العسكرية الخليفية بالشمال في الجيش الملكي ؛ وفي 14 
ماي من نفس السنئة عين مفتشا عاماً للقوات المسلحة 
الملكية المغربية. 

وفي 14 ماي 1964 عين خليفة لرئيس المجلس الأعلى 
للدفاع الوطني الذي كان يرأسه الملك الحسن الثاني ؛ وفي 
يوم 19 غشت من نفس السنة عين وزيراً للدفاع الوطني 
للمرة الأولى. 

وفي 24 فبراير 1966 عين سفيراً للمغرب بإسبانيا ؛ وفي 
1 نوفمبر من السنة التالية عين وزيراً مكلفاً بتنسيق 
القوات المسلحة الملكية وذلك إلى أن عين يوم 17 يونيو 
8 وزيرا للدفاع للمرة الثانية. 

وفي يوم ثاني أكتوبر 0 رقي إلى رتبة مشير 
(مارشال) فكان بذلك أول ضابط في الجيش المغربي حصل 
على هذه الرتبة ؛ وكانت وفاته بالرباط سنة 1975. 

مجلة الدرك ا ملكي» الرياط؛ ديسمير 1970 ص. 12-11. 
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113 ,18101159 لتملدالز ,معوعلة لآ معنيهاه 
محمد أبن عزوز حكيم 
أمزيل عبد الرحمان > الإنزكاني 
أمزيل, محمد أ ميمون. ولد حوالي سنة 1900 بأيت 
مساعدء ناحية إموزار مرموشة والتحق بصفوف جيش 
التحرير الذي كان مرابطا بإموزار مرموشة فتدرب على 
استعمال السلاح ضمن الوحدة التي كان يقودها إلياس 
ميمون أعقّى. وخلال هجوم منسق على المركز العسكري 
بإموزار مرموشة سقط أمزيل برصاص العدو. وذلك يوم 2 
أكتوبر من سنة 1955. 
وثائق ا مندوبية السامية. 
عزالدين العلام 
إوَككنتنورهتن السفة انين نادي دادس 
الأعلى بالقرب من بومالن دادس. اشتهر صُنَاعْه منذ 
وقت يصعب تحديده وحتى الآنء بالمهارة في صنع المجرفات 
الفولاذية الفقيلة الحادة التي تستعمل في قلب الأرض» 
وتسمى إيلزام أو إكلزام حسب اختلاف النطق (مفردها 
أَيَلْزِم أو أكلر»). 
ويعني إمزيلن (مفرد أمُزيل) : في الأمازيغية الحدادين. 
وقد كان لهم بالواحات الجنوبية دور مهم خاصة في صنع 
الآلات الحديدية المستعملة في الأعمال الفلاحية مثل مقالب 
المحراث. ومختلف المجرفات, الخفيفة منها أو الثقيلة 
المطعمة بالفولاذ (الهمثت). وكذا مختلف الفؤوس وغيرها 
من الأدوات الحديدية المستعملة فى الحياة اليومية. ومن 
الملاحظ أن الحدادة بنفس المناطق؛ كانت من الحرف التي 
يستخف بها السكان البيضء ولهذا كثيراً ما كان الحدادون 
من السكان السود (الحراطين؛ إسُوقين, إِقَبْلين). 
ومن المعلوم أن الحدادة بهذه المناطق تراجعت كثيراً خلال 
العقود الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي والصناعي العام 
الذي شهده المغرب خلال نفس العقود, الشيء الذي جعل 
الناس في غنى عن كثير من الآلات الصناعية العتيقة. 
تحريات ميدائية. 
محمد حمام 


أمسا. برج؛ ومرسى, ونهر. فالبرج قديم يقع بمكان 
استراتيجي يطل على مرسى أمسا الواقعة بقبيلة بني سعيد 
الغمارية: وهو ولا شك من الأبراج التي أمر السلطان مولاي 
أسماعيل بينائها على حدود ا مغرب سنة 1108 / 1696. 
وكانت بالبرج المذكور حاميات تقوم بحراسة الشاطىء 
الموالي له. وكان المحسنون من أهل تطوان يُعيرون اهتماما 
5 لهذا البرج والأبراج المماثئلة لهء مثل برج مرتيل» وبرج 
س الطرف» فيحبسون على المجاهدين المكلفين بالحراسة 
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بها بعض ممتلكاتهم. وفي هذا الصدهد نتوفر على حيس 
أوضي بند التاجر الحاج أحمد بن محمد الحلو بتاريخ 30 
جمادى الثانية 12/1196 يونيو 1782 حيث أوقف أملاكه 
على الأبراج ج الثلاثة المذكورة؛ غير أنه بسبب الإهمال يوجد 
برج أمسا اليوم في حالة خراب. 

وأما نهر أمسا فيسمى في متبعه بجبل الصفايح بنهر 
الدردارة, ثم يعرف بنهر الحميس , ٠‏ ثم بنهر أمُساء ويسقي 
أراضي قبيلتي بني حسان وبني سعيد. وتصب مياهه في 
البحر المتوسط بالمرسى المعروفة باسمة ( (مرسى أمسنا): 


م.داودء تاريخ تطوان.1 :242 341:2. 


ا عيش انه مالمروظ عل :رمنعع 4 موضعنا0 وآ ع3 مترعاكتستاير 

24 6[ 06 هتره جوم 0 (أعقصة) عتمعنظه[ اععصصو©ط : 51,112 :2 
86 -0.40 ,1942 بكوععي ماكز ب مسمووط 2 لم جماء هامرم أعل عتجمم 
.1251 ,كتمع لاسنه كر[ ع0 متزه و معو ع معنصاحق ([) عمروعلم و[اعطوح: 


89 
إمسان, ناحية طبيعية بالصحراء المغربية تقع بإقليم 


وادي الذهب بين النواحي التالية: : ونكجير والتّرس وإسمول, 
وبشاطئها على المحيط الأطنلتي يوجد خليج الرأس الأكحل 
المعروف عند الإسبان بقينطرا 02م . 


0 مفسقطهة5 - معالقتومعع ماسملنتطهعم/ا ,اعقددة] تيجا موصيو 
.م,1955 ,113080 


محمد ابن عزوز حكيم 


أمسطوط. ٠‏ عبد الحق بن أبي طاهر المغيطيء أبو 
محمد ؛ ومعنى أمسطوط المجنون. ذكره صاحب التشوففي 
صلحاء دكالة من أهل القرن السادس الهجري, ولعله أدرك 
القرن السابع . مات ببلاد المشرق . 
ب. التادلي , التشوف. ص 432. 
أحمد التوفيق 
أمسكروض > إداوزيكي 
أْمْسْمَريرٌ أو سَّمْريرء مركز إداري تابع لدائرة بومالن 
دادسء استحدث في بداية الثلاثينات لتسهيل التدخل 
الااستصداري في المسري. زد احير للمركي متوتع 
ستراتيجي بين قبائل رحل قوبة آنذاك وهي أيت حديدو 
5 وأيت عطا ‏ ن اسيكيس وأيت سمرير وأيت 
سدرات الجيل. بلغ عدد سكان القيادة سنة 1936 حوالي 
0 نسمة. 
قيادة أمسمرير من القيادات الجبلية التي لا تتصل 
بالمجالات المحيطة بها إلا بواسطة خوانق (خانق تدغة 
وخانق دادس) وطرق غير معبدة. ونظرا لأهمية الارتفاع 
فإن مجالها يتلقى تساقطات مطرية تصل حتى 600 ملم 
بالإضافة الى ثلوج. إلا أن البرودة تعوق كل الأنشطة 
الزراعية: لذا اعتمد السكان أساسا على تربية الماشية 
الصغيرة وبعض الزراعات التي تشغل مجالا ضيقا للشعير 
والبطا سيو 
ضيق الموارد الاقتصادية والانفجا ر الدهغرافي عاملان 
أديا إلى الدفع بالسكان نحو البحث عن موارد أخرى إما 
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بالانخراط في أسلاك الجندية أو الانزلاق نحو المراكز 
النشيطة عند عدم الأطلس كقلعة مكونة ومومالن دانير 
وتشثغير بالإضافة إلى محاولة تكثيف الإنتاج الزراعي 
بتوجيه إنتاج البطاطس نحو التسويق وإدخال مغروسات 


ا لتفاح مؤحرا. خرأ. 
هط ,5 .عه /اآ .ا .8.5.0.1 .كعامه 2 عنه امااعة' 2 ,ستامواخز ,ط.ن.م 
85-115 
محمد أيت حمزة 


مْسْنَاوء سعيد بن أحمد بن موسى السوسي أصلاء 
التادلي نشأة و مدفناء وهذهالنسية أمازيغية لإقليم 
تامسنا المعروف اليوم بإقليم الشاوية جلنوب 
الدارالبيضاء .ويدعى أيضا سعيد المسناوي ٠‏ بياء النسب 
العربية ‏ . من أكابر شيوخ الطريقة الجزولية الشاذلية, 
أخذها مباشرة عن عبد العزيز التباع أشهر مريدي الشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي. 

قام أمسناو بسياحة دامت ثلاثين سنة لقي خلالها نحو 
أربعين من الشيوخ الصا حين, خدمهم وأخذ عنهم, ٠‏ ثم استقر 
بتادلا وأسس بها زاوية الصومعة؛ نسبة إلى صومعة جامع 
داي حاضرة تادلا القديمة بجوار مدينة بني ملال الحالية. 

لم يهتم الذين ترجموا لسعيد أمسناو بجانب التكوين 
العلمي لشخصيته. ٠‏ مكتفين بجانب الصلاح و الكرامات. 
لكن قد يستنتج من نشاط زاوية الصومعة في عصره وكثرة 
المترددين عليها عليها وأحوال بعض المتخرجين على يده فيها أنه 
كان إلى جانب التربية الصوفية أستاذا مدرسا يلقن 
التلاميذ القرآن ومبادئ اللغة والدين. 

يذكرون أن عدد مريدي سعيد أمسناوٌ في زاوية 
الصومعة بلغ ثمامانة أو ألفا كان يطعمهم و يسهر على 
تربيتهم عن قرب, وربما أخذهم بالشدة وضربهم بالعصا 
حرصا على نفعهم وتقويم سلوكهم؛ ومع ذلك كانوا واقفين 
عند إشارته « لا يتحركون لشىء إلا بإذنه و بنية صحيحة» 
(متع) . 

لا تعرف سنة وفاة الشيخ أمسناو, وإنما تت تتفق كتب 
التراجم على أنه توفي في العشرة الخامسة من القرن اناسع 
الهجري. 

م .أبن عسكرء دوحة ؛ ع .الصومعيء التشوف الصغير. مخطوط؛ 

العروسي. ا مرقي في مناقب سيدي محمد الشرقي ؛ م .ا مهدي 

الفاسي, تحفة أهل الصديقية. مخطوط ؛ متع الأسماع ؛ ع .ابن 

إبراهيم.الإعلام: ج 10. 

محمد حجي 


اكستيلاسن ٠‏ كتلة تقع في الشمال الغربي لمنطقة 
حة. تصل ارتفاعاتها إلى حوالي 2 مء عبارة عن مرتفع 
ل إلى الغرب. 
اتساعه 0 كلم من الشمال إلى الجنوب. . يتميز السفح 
الشمالي بكوته أقوى رطوبة وأكقف نباتا من مشيله الجنوبي 
حيث الجفاف وقوة التقطع الناتج عن التعرية المائية وقوة 


الانجدار الذي يصل محليا في كثير من الحالات إلى أكثر 
من 5 درجة. ١‏ 

وتتميز الكتلة بكونها منطقة جبلية و غابوية: خالية 
وار ولهذا فإن الدراسة ستتركز على الجائنب 
الطبيعي والبيئي 

يبلغ 1 الحرارة في الجبل حوالي 9'؛ أما متوسط 
التساقطات فيبلغ 0 ملم سنويا في الوقت الذي تتراوح 
فيه قيمة التبخر المماح بين 0 و1500 ملم / سئة. وعلى 
هذا الأساس فإن طول مدة الجفاف تشراوح بين 5 و6 أشهر 


حسب التوجيه. وتنتمى المنطقة من الناحية البيومناخية إلى 
الطبقة شبه الجافة في الارتفاعات السفلى وإلى الطبقة شبه 
الرطبة قرب القمة. 


أغلب التكوينات الصخرية لهذه الكتلة تعود إلى' 


العصر الجيولوجي الثاني. ففي الغرب تظهر الطبقات 
الطينية المالحة والتي يتم استغلالها هنا كمملحات (مملحة 
إذاوعرا ) . هذه الطبقات تعود إلى الترياسي. ثم هناك 
تكوينات تعود إلى العصر الجوراسي والكريطاسي وتتميز 
بتوالي الطبقات الكلسية والطينية. أما تكوينات الزمن 
الرابع فتتمثل هنا في طبقات رصيصية تعود إلى الفترة 
المغربية. 

أهم الاصناف النباتية الرجودة في النطقة, ٠‏ تشتكون 
أساسا من شجرة العرعر ويكسو تقريبا كل الكتلة ويبلغ 
علوه حوالي مترين على السفوح وفي مناطق الاعراف 
وحوالى 6 أمتار في قعور الأودية. هناك أيضا شجرة 
البلوط الأخضر إضافة إلى شجرة أركان. وتتوفر في المنطقة 
كذلك أنواع مدارية أخرى إضافة إلى الزيتون والبطم. 

أما عن علاقة توزيع هذه الأصناف النباتية مع باقي 
عناصر البيئة» فيمكن القول إن المعطيات المناخية والترابية 
تلعب دوراً أساسيآ فى هذا المجال. فالبرودة الشديدة في 
القمة تحد من إمكانية تأقلم العرعر حيث يتم تعويض هذه 
الشجرة بشكل تدريجي نحو الأعلى بشجرة البلوط 
الأخضر والقطلبء كذلك يحدث في قدم الجبل تعويض 
مماثل حيث مؤهلات أستيطان العرعر تتضاءل بشكل كبير 
أما م المؤهلات الطبيعية لأركان مع ظروف الجفاف. ولهذا 
وعلى السفح الظليل؛ نجد أن أركان يختفي قاماً انطلاقا 
من مستوى 500م بينما يتوفر هذا الصنف حتى مستوى 
0م على السفح الجنوبي. ولذا يتركز البلوط الأخضر أيضا 
بشكل كثيف على السفح الظليل في المستويات العليا. 

إضافة إلى هذا فإن التربة تتدخل هي الأخرى في 
التوزيع. ففوق التربة الحمراء هناك نوعان من التكوينات 
الشجرية, البلوط الأخضر من جهة ويتركز فوق العربة 
المصولة و العرعر من جهة أخرى و يتركز فوق التربة غير 
المصولة . كذلك :د تتركز مجموعة من الأصناف الالفحمضية 
فوق التربة الرملية مثل الخزامى. ويعتبر الإنسان عنصرا 
فعالا من بين عناصر البيئة في المنطقة ومن جراء هذا فإن 
المدطقة 2 تتعرض إلى ضغط استغلالي خطير قد يؤدي إلى 


تغيرات أساسية في التوازن البيئى للمنطقةءإذ يستغل 

خشب العرعر بشكل كثيف في الاستعمالات المنزلية أو 
كمصدر للطاقة. كما تستغل الغابة أيضا لاستخراج الصمغ 
وللرعي. وفي هذا المجال تجب الإشارة إلى أن ماشية 
السكان المجاورين للجبل. تتكون أساسا من الماعزء وهذا 
الأخير مغروف بذوره الكبير فى تدهور الغابات» وقد 
تعرضت المنطقة لعدة حرائق ذات انعكاسات جسيمة على 
النباتات. 

دراسة ميدائية. 


6 اق مهاءع ع راقا# ام 
أمطوط. أسرّة خظوانية أضذيا من قبيلة تشررت 
بناحية صنهاجة؛ وكان جل افرادها يتعاطون صنعة الخرازة 
بمهارة فائقة حيث نجد أشهرهم سنة 1305 / 1888 وهو المعلم 
عبد السلام يصدر البلغة التطوانية إلى بلاد الشرق؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. ١‏ 
ع .سكيرج: نزهة الاخوان ؛ أ. الرهوني: عمدة الراوين. 11:3 ؛ 
م.داود ٠‏ مختصر تاريخ تطوان,2 :309 ؛ ماين عزوز حكيم: عائلات 
١‏ 
تطوان. 
ركقعأعة© كها عل وملأوآ + ممجاعياة دمناقسجه" ,موتعوععاء1 
.مل نااءمم بمستئله1] ونجعظ مدآ .ال( .سيمع ممهلا ؛ ممتافه ]1 


محمد أبن عزوز حكيم 
أَمْغَارٌ جمعه إِمْغَارْنْ : كلمة أمازيغية مأخوذة من 


فعل إِمْقُور وتعني الضخم أو الكبير أو العظيم أو المسن 
من الآشياء و الأحياء, كما تعني المرء العالي الشأن 
والقدرة والدرجة داخل مجتمعه. و تطلق كذلك على الحاكم 
والرئيس وكل من يمارس سلطة ما في المجتمع. ثم اختصر 
اطلاقها على شيخ القرية أو الفرقة أو القبيلة. 

وبهذا المعنى الأخير اكتسبت مدلولا تاريخياء ارتبط 
بتطور أوضاع المجتمعات الأمازيغية: الجبلية منها على 
الخصوصء على مستوى التنظيم السياسي والمجتمعيء بين 
التسيير الجماعي «الديموقراطي»: والهيمنة النخبوية 
الأوليكارشية والحكم الفردي الاستبدادي. 
«الدموقراطي» الإنفلاسي ‏ في أحسن الأحوال على أقل 
تقدير ‏ فإن كلمة أمغار وثيقة الصلة بالنظام الأوليكارشي 
والاستبدادي في غالب الأحيان وخاصة إذا كانت وظيفة 
أمغار مرتكزة أساسا على سلطة عليا كسلظة القائد أو 
العامل, لا على أسس التوازن المنبثقة من تعامل مختلف 
الفعاليات المحلية, سواء على مستوى المجموعة التي 
الأخرى المجاورة. 

ومع ذلك يبقى مشكل تحديد المعنى الدقيق للمدلول 
الوظيفي», مرتبطا بالظروف الوقعية لكل حالة: و بطبيعة 
العلاقة بين أمغار الحاكم وجماعته. هذه العلاقة التي 
تخضع بالضرورة لتطلبات النسيج ا مجتمعي بكل أبعاده, 
داخل المجموعات ذاتها. 
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إن أقدم استعمال لكلمة أمغار في المصادر المكتوبة, 
حسب ما نعلم ورد في كتاب : أخبار ا مهدي للبيدق.الذي 
ذكر أن والد الإمام المهدي ابن. تومرت الموحدي كان ينعت 
بأمغار, ويبدو أن إطلاق لقب أمغار على أنه يعني أنه 
كان يمارس وظيفة المشيخة في قومه. والدئيل البارز على 
ذلك هو أن الإما م المهدي نفسه «كان يلقب في صغره 
أيضا: أمغار. وسمي إخوته "أيت أمغار" أو بني أمغار». 
كما كان جده من أبيه يلقب ب أكليد ومعناها السلطان 
أوالأمير أو الملك. 

:إننا لا نعرق بدقة كيف ومعى تم حول المجتمعات 
الجبلية من نظام إِنْفْلاس وإمزوار, الذي يسود فيه نوع من 
:النجزتراطية: البسيطة إلى نظا م مجالس النخبة أو 
«أيت أربعين» وأمغارء الذي تكون فيه القوة أساس الحكم, 

ثم إلى نظا م إِمُغَارنْ الذي استغني فيه عن المجالس 
لقبامية راع يدا 0 يتوارث. 

ولكننا نعرف أن الصراع بين الأنظمة المذكورة كان دائما 
متوقدا. تغذيه الأزمات المختلفة, وميل به الظروف نحو 
تترجيح كفة واحدة منها ٠‏ وبما أن الأزمات المقصودة كثيرة 
ومتوالية, لأن منها ما تسيبه الطبيعة ومنها ما ينتج عن 
السياسة المحلية أو المركزية, فإن ذلك الصراع اتسم بالحدة 
وطول المدة؛ بحيث لم يحسم في بعض المناطق الجبلية إلا 
في القرن العشرين. و الحسم كان طبعا لصالح إمغارن الذين 
أصبح بعضهم قوادا يستمدون سلطتهم من دعم المخزن 
ا مركزي. ٠‏ 

غير أن هذا الاتجاه بدأ يتغلب, على ما يبدو. قبل 
التاريخ المذكور بقرون» ويظهر ذلك بوضوح من خلال كتاب 
رحلة الوافد الذي كتبه ابن شيخ زاوية تاسافت بوادي نفيس 
في النصف الأول من القرن الشامن عشر. حيث يظهر واذي 
نفيس والمناطق المجاورة له موزعا على عدد كبير من 
«إمغارن» الذين كانوا يمارسون الحكم في مناطقهم؛ بشكل 
يكاد يكون فرديا. لأن مجالس الجماعات لا نكاد نجد لها 
أثرا في مجال تسيير شؤون المجموعات المختلفة سواء على 
المستوى الداخلي أو الخارجي. 

إذا كان نظام إمغارن حلقة متوسطة بين نظام الجماعات 
ونظام القواد. فإن ظهوره كان نتيجة للتطورات السياسية 
المحلية في حين نلاحظ أن تحوله بعد ذلك إلى نظام القواد 
ناتج عن السياسة المخزنية القي تفضل التعامل مع حكام 
أقوياء. اللو ري ينوبهم من 
ضرائب 

ورغم أن وظيفة أمغار بقيت حية في ظل نظام القواد, 
ل الأول كمؤشر مجتمعي تغير كثيراء و اكتسيت 

معنى آخر يقتضي تحديده دمجها في إطار أجهزة الدولة 
ال مركزية. 

أ. البيذق, كتاب أخبار ا مهدي؛ باريس:1928, ص : 29, 30 116, 

8 و ما بعدها ؛ أ.الناصري, الاستقصا ( 76؛ع .ينعيد الله. 

ا موسوعة ا مغربية؛ 124 وما بعدها. 
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4 : 1235 م ,آكآ ما معتمسسماع21 الأسعنمع عل يدع 
4 .م بععسغطعء 8 معنا بعمعقتصمالا .1 : 92 - 91 م .دععم ودس ماوع 1 


17 -590 .1/2 ,.قظ : و5 1214 ,146 .م,لظ : وود 


علي صدقي أزايكو 


أمُغار (آل) -» الأمغاري 


أُمْغَار. أسرة تطوانية شريفة: أصلها من قبيلة بني 
رزين الغمارية. ومعنى الكلمة باللهجة الريفية «الشيخ» أو 
«المقدم», وقد انتنقلت هذه الأسرة إلى تطوان في أوائل 
القرن الثالث عشر الهجري وكان جل أفرادها يعملون في 
الجيش حيث نجد أحمد ومحمد يعملان كيحارين في حامية 
تطوان سنة 1246 / 1830. كما نجد عبد الرحمان يعمل كقائد 
بفرقة المدفعية في نفس السنة. 
اع . سكيرج: نزهة الاخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني؛ عمدة الراوين: 
3 إم . داود . فختصر تاريخ تطوان: 2 :329, تاريخ تطوان, 
8 و24 3519 ؛ م . ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


ركقعاع 2 85! عل معل151] ؛ دعماكماة كعمنانسجة/ ,دمأعوععاعط 
ختاجحث م5[ .11 ؛ (/7) (1932 - 1931 مصة) .مع صمعهه لآ .كم ]1 


تلد 
محمد ابن عزوز حكيم 
امغارء التهامي بن الطيبالمكناسي. فقيه 
مدرس أديب شاعر. درس في مسقط رأسه مكناس على 
الغازي بن العربي ابن عبود و محمد بن الحسن الوكيلي 
وغيرهما . وأخذ عنه فيمن أَخْذْ محمد بن محمد بن بصري 
صاحب الثبت الكبير ا معنون بإتحاف أهل الهداية والتوفيق 
والسداد الذي انتهى منه عام 1206/ 1711. وله مقصورة في 
لله ما أبهى عمائر الى معالم الأنس مطالع الْمنّى 
توان صبيحة عبد الأطتين من ام 1ل وقد ترك ابن 
زيدان مرتبتي الآحاد والعشرات فارغتين. ويقدر أن تكون 
وفاته في العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر (قام). 
م. بصري, اتحاق أهل الهداية. مخطوط ؛ ع. ابن زيدان. اتحاف . 
242-31 و2 :106 ف ع . بنعيد الله. الشعر والشعراء با مغرب 
مخطوط. 
محمل حجي 
0 “رياط فبظ الاين ماصررا مرا" 
مدينة ايها ررقن (الجديدة) . وعيد السلام نا أمل القرن 
السادس وقد ذكر الأزموري أن أمه فن بيجن عباد أمراء 
إشبيلية: كان من الزهاد لا يأكل إلا صيد البحر. 


ابن امغار. محمد بن إسحاق الصنهاجيء من 
صلحاء رباط تيط الذي بساحل دكالة جنوبي أزمور, 
وأمغار معناه كبير القوم أو الشيخ المبجل. هيز أهل بيته 
باتباع السنة , ونُعتوا بالولاية. كان معاصرا لأبي شعيب 
السارية دفيبن أزفون: وهو من أعبان بني أمغار الأقدمين. 
ي.التادلي, التشوف. ض 209 4 ع. ٠‏ الازموري: بهجة الناطرين. 
مخطورط خ. ح.1622 ومخطوط خ.ع.د 1501 ؛ م. الكتاني. سلوة 
الأنفاس. 2 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام» 212:8. 
أحمد التوفيق 


أمغارء محمد الصغير. من متصوفة القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي. ينتمي إلى أسرة 
الأمغاريين الشهيرة بتوارث العلم والصلاح. تولى تسيير 
شؤون رباط تيطنفطر (على ساحل دكالة) فى أعقاب أزمة 
داخلية عاشها هذا الرباط منذ القرن السابع (13 م)وذلك 

بسبب انحراف شيوخه المتأخرين عن ميادئه الأصلية 

وتهافتهم وراء المناصب الدنيوية والامتيازات المادية التي 
منحها المخزن المريني لكثير من أشراف المغرب, 0 زاد 
من احتواء رباطهم وجعله مرتبطا بسياسة المخزن. كما 
رافقت تولية محمد أمغار الصغير ظِروف أزمة شاملة 
عاشها المغرب خلال القرن التاسع (15 م) وما واكبها من 
تزايد التهديدات الأجنبية لسواحله وبالخصوص ساحل دكالة 
حيث رباط أجداده المشار إليه آنفا. لقد كان لهذه الظرفية 
أثر واضح في تعاليم محمد أمغار الصغير التي ستجد لها 
تجسيدا حيا في الحركة الجزولية. 

لكين هذه الاهمية لم تعكسها أخبار محمد أمغار 
الضغير في جل المصادر التاريخية وكتب التراج جيم التي 
جاءت ضنينة ومجردة من كل قيمة فعلية وهو ما ا 
تجميع ترجمة تقريبية قكن من تلمس جوانب حياته العلمية 
والصوفية, بل عادة ما ارتبطت شهرته في جل المصادر 
بشخصية ة تلميذه محمد بن سليمان الجزولي, وعن هذا 
الأخير علمنا أنه كان شيخه في التصوف وصلة سنده 
بالطريقة الشاذلية. 

وانطلاقا من مصادر ترجمة الإمام الجزولي أمكن إدراك 
الأثر الصوفي لمحمد أمغار الصغير, 3 عادة ما كان يذكره 
باسم الشيخ. ونعلم كذلك في نفس تلك المصادر أن الامام 
الجزولي قضى برباطه قرابة أربع عشرة سنه تلقى خلالها 
تعاليم طريقته واعتكف على التعبد. 

ومن الأخبار القليلة التي رويت عن محمد أمغار 
الصغير تأكد أنه كان مخالفا في نهجه الصوفي لتعاليم 
جده أمغار الكبيرء وهي التعاليم التي لم تعد تصلح 
لظروف القرن التاسع (15 م)؛ بحيث ركز على التوعية 
الرامية سه ءا سان مقي لوقع ران الاو امهل 
وانحراف العقيدة و محاربة الأجنبى. 

ونظراً لأهمية دوره هذا بين القبائل الدكالية وبحكم 
سياحاته المتعددة وتكوينه لقاعدة واسعة من الأتباع وصف 


أمغار الصغير بالقطبانية: وزادت سمعته الصوفية بحفظه 
للسند الشادلي؛ و لعل هذه المكانة هي التي جعلت أحمد 
باب السوداني يصفه في نيل الابتهاج ب «أوحد وقته». 
لم يكن محمد الجزولي تلميذ محمد أمغار الوحيد 
المتوفر على شهرة صوفية ونفوذ واسعء بل كانت هناك ثلة 
من المريدين المبرزين, لنا في أبنائه الستة خير ما نستدل به 
على ذلك. 
فقد أشار محمد أمغار على أولئك الأبناء الأتباع في 
نفس لحظة إشارته على الاما م الجزولي, لاشهارأمر: 
القبائل. واغتار ذكل متهم مكان نشاطه. وهكذا 0 
حاحة لإبراهيم وأ بي زكرياء. وعين الصحراء لأبي يعقوب 
(زاوية أسول) ومحمد. بينما استقر عبد الرحمان بسوس. 
وعبد الله بمركز داي القديم. 
ومن نتائج هذا الانتشار استعادة الأمغاريين لسمعة 
رباطهم القديم وتنامي أدوارهم بصورة واسعة في بيئة 
متأثرة بأزمات متنوعة. 
ع . الزموري الأصغرء تقييد حول شرفاء ا مغرب. مخطوط ؛ أ. 
ياب السوداني. نيل ؛ م.المهدي الفاسيء ممتع الاسماع ؛ م. 
الكتاني : سلوة. 
أمغار: محمد الكبير؛ لا يعرف تاريخ ولادته 
ووفاته بدقة: والغالب على أقوال المترجمين له أنه من أهل 
القرن السادس (12 م)ء عاصر العديد من مشاهير 
متصوفته؛ وكانت له ببعضهم صلات مقطوع بشيوتها. 
كالشيخ أبي شعيب أيوب السارية الأزموري, وعيد الخالق 
بن ياسين 'الدغوغي ؛ كما كان له ضلع في بعض الأحداث 
المشهورة أيام دولة المرابطين, كاستشارته من طرف علي بن 
يوسف المرابطي (500- -537 / 1142-1106) في قضية تسوير 
مراكشء ويذكر كذلك اتصاله بأبيٍ بكر بن العربي المعافري 
خلال قدومه إلى المغرب. ونعلم أن هذا الشيخ كانت له 
رحلة إلى المغرب أواسط القرن السادس أتحف خلالها بيت 
آل أمغار بمؤلف صوفي تبركا بهم وبشيخ رباطهم. ٠‏ أسماه : 
سراج ا مريدين في آداب الصا حين. وبناء على هذه القرائن 
يمكننا الاطمئنان إلى القول بأن ولادة محمد الكبير توافق 
الثلث الأخير من القرن الخامسء, وأن وفاته تقارب وفاة 
بعض أقرانه من المتصوفة المحقق تاريخ وفاتهم. كعبد 
الخالق الدغوغي المتوفى سنة 71 ه. وما يعززهذا 
الاحتمال أن مشيخة رباط تيط ستتحول إلى أحد أبنائه 
ابتداء من الثلث الأخير من القرن السادس. 
أما من حيث أوليات محمد الكبير أمغار في التصوف 
والعلم فإننا لا فلك غير إشارات تتحدث عن ملازمة أبيه 
إسحاق بن إسماعيل في سلوك الطريقة واتباع السئة وكثرة 
التردد على الخلوة بساحل تيطنفطر (مركز مولاي عبد الله 
أمغار الحالي بساحل دكالة). كما نعلم من خلال المصدر 
الوحيد الذي دون أخباره : بهجة الناظرين للزموري أنه 
تلقى بعض المواد الفقهية المعروفة فى عصره كا مدونة. غير 
أن علاقته المبكرة بأبي شعيب أيوب السارية كانت أكثر 
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أثرا على سلوكه الصوفىء إذ أخذ عنه لمدة طويلة آداب 
السلوك. وبفضله استقامت طريقته الصوفية التى اشتهرت 
لاحقا بالطائفة الصنهاجية (نسبة إلى صنهاجة أزمور) 
قييرا لها عن الطائفة الشعيبية المنسوية إلى أبي شعيب 
السارية. 

امتزجت تعاليم أبي عبد الله الصوفية بهالة من 
الكرامات وحرارق العادات: جلت مورك المداقت 
يعتمدون عليها لقياس تعلق الناس يه. ومن المشاهدات 
التي دونتها تآليف أولئك الكتاب؛ كرامة المشي على الماء 
التي ستتحول بعد أمغارالكبير إلى ركن أساسي في تصوف 
الأمغاريين. وقد ارتبطت هذه الكرامة بعين ماء حلو بين 
صخور ساحل تيطنفير كان يتردد عليها شيخ الرباط وبعض 
أقرانه من المتصوفة بقصد الخلوة و مداومة الصيام ولا 
يفطرون إلا علئ مائهاء لذلك أسماها صاحب كتاب بهجة 
الناظرين بعين الفطر, كمحاولة منه لتعريب الأصل البربري 
الشائع قبل القرن الثامن / الرابع عشر. وستصبح تلك 
العين إرثا أسرويا للأمغاريين. وكثيرا ما ذكرت ضمن أقوال 
أبي عبد الله بن أمغار : «هذه العين ورثتها عن أبي عن 
جدي ؛ وأرجو أن تورت عني » ( التشوف: 211) 

وبغض النظر عن الشهرة لسن تيه إن أمغار من 
جراء تلك الكرامة؛ شهدت له جل المصادر التي وقفت عند 
ص باستقامة نهجه السني, ٠‏ وبإحسانه لمجتمع صنهاجة, 

ة إغاثته للمظلوم ومساعدة المحتاج» وتشجيع الراغبين 

ا مناسك الحج, إما بالعطاء » السخي أو بمكاتبة بعض 
العلماء. 

وبعود انفتاح محمد أمغار على العلماء من خارج 
القطر الدكالي (كبني العزفي حكام سبتة) إلى المكانة 
العلمية لرباط تيط ابان مشيخته. وإلى استقامة نهجه 


السني وسط بيئة دكالة المدئسة بالبدع البرغواطية؛ فكان: 


ذلك اكب عافن على اسعقطاب العديد عن العلافيد و 
المريدين من خارج دكالة؛ ومن هؤلاء نذكر يحيى المصطاوي 
الهسكوري وأبا موسى داوود الدكالي وأبا محمد صالح 
الماجري صاحب رياط أسفي.الذي تردد على محمد أمغار 
منذ صباه. حيث أخذ عنه جملة من العلوم الدينية. كان 
اهمها القراءات. 

ونسجل بعض المواقف الدالة على قوة مركز محمد 
أمغار خلال حكم علي بن يوسف المرابطي, وهي وان كانت 
متباينة فإنها تدل على امتلاك هذا التصوف لسلطة روحية 
كبيرة ووزن اجتماعي واضح بين صنهاجة دكالة. ومن هذه 
المواقف تخلفه . خلال الفترة الاولى من حكم علي بن 
يوسف عن حضور جمع للاولياء والصالحين بقصد اختبارهم 
من طرف الأمير المرابطي. ومن غير المستيعدأن يكون ذلك 
الموقف مرتبطا بقضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين للامام 
الغزالي, وهو المؤلف الذي كانت له مكانة في نفوس العديد 

من المتصوفة. ونعلم كذلك أن الإحياء أدمج ضمن مقروءات 
رباط تيط خلال وصول محمد أمغار إلى مشيخة الرباط, 
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وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بانضمام هذا المتصوف إلى صف 
المعارضين لإجراء الأمير المرابطي. 
إلا أن هذا الموقف المعارض لم يستمر طويلاء إذ تم 
تجاوزه باستشارته من طرف نفس الامير في أمر تسوير 
مراكش. وإن كانت هذه الاستشارة لا تحمل دلالة كبرى إلا 
انها ستفتح عهدا جديدا بين الأمير المرابطي وشيخ رباط 
تيط. تبلور بصورة واضحة في دعمه للدولة المرابطية خلال 
محنتها أما م الموحدين. وتستدل 0 
الاحداث التي" أوردها مؤلف بهجة الناظرين, والتي وإن 
صيغت بأسلوب مبالغ فيه؛ فإن مضمونها لايثير الشك. 
ومن الادلة المحققة على ثبوت هذا التحول فى علاقة 
محمد أمغار بالأمير المرابطى, كتاب صادر عن هذا الأخير 
سنة 527 / 1132 يلتمس فيه الدعاء من شيخ تيط ويشيد 
بخصاله الدينية. ونستطيع ان نربط بين مضمون هذا 
الكتاب وظرفية الدولة المرابطية خلال نهاية حكم علي بن 
يوسف حيث تقوت شوكة الموحدين وخسر المرابطون أول 
شوط في المواجهة العسكرية. وقد بينت المراسلة؛ بصورة 
غير مباشرة, رغبة الأمير المرابطي في استغلال نفوذ أمغار 
بين صنهاجة دكالة قصد تعبئتهم ضد الموحدين. وسوف 
تكشف الأحداث اللاحقة أن هذه المنطقة بالذات كانت معقلا 
أساسيا للمعارضة المرابطية, كما ظهر من تلاحق الأحداث 
أن الموحدين سيغضون الطرف, لمدة طويلة؛ عن الاهتمام 
برياط تيط. ربا كتأديب لشيخه الذي ساند ا مرابطين حتي 
نهايتهم وقسك بتعاليم المذهب المالكي. وسيفقد الرباط 
عقب تلك الأحداث الكشير من مكانته الاجتماعية 
والعلمية. وما زاد من أزمته استقدام عناصر غريبة عن 
الوسط الدكالي وبثها بصورة أخلت بأدواره بين بربر 
ي. أبن الزيات. التشوف ؛ مؤلف مجهولء مفاخر البربرء اعتنى 
بنشره ليقي بروقنصال بعنوان : نبذ تاريخية في أخبار البربر في 
القرون الوسطى. 1934 ؛ أ.ابن قنفد, أنس الفقير ؛ ع.الزموري. 
بهجة الناظرين؛ مخطوط ؛ م.الكتاني. سلوة؛ م. الكانوني, جواهر 
الكمال. 1356 ه ؛ أ. العدويء أبو عبد الله أمغار؛ مجلة دعوة 
الحق. عدد 5, 1976. 


محمد المازوني 


من الموصوفين بالصلاح من أهل رباط تيط بساحل دكالة. 
وكان كبير الشأن منهمء حضر جنازته عدد من الناس قدروا 
بخمسة عشر ألفا. 

ي. التادلى؛ التشوفء ص 426. 

١‏ 1 أحمد التوفيق 

أمشارة : أسرة تطراتية شريقة أعثلها عن الأندلس 
حيث لازالت توجد بمقاطعة المرية قرية اأسمها 21282:2. ومن 
أفراد هذه الأسرة بتطوان التاجر عبد السلام الذي كان 
حيا عام 1197/ 1783: والوجيه محمد الذي كان حاكما 


بتطوان سنة 5 /1810» والفقيه عبد الرحمن الذي توفي 
سنة 1343 / 1924. 
ومازالت هذه الاسرة موجودة بتطوان حيث يملك أحد 
أفرادها وهو الأستاذ محمد أمغارة أكبر مجموعة للصور 
التاريخية ال مغربية. 
ع. سكنيرج. نزهة الاخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين» 
3 كام داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 :329 و336 ؛ تاريخ 
تطوان.2 :358 ؛ م. أين عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


رقة8 081 395[ عل ,ه1510 ؛ عع ميلا عمناتجهم ,وماعوععاعط 
.ملاعم رمستكلة1! عدععة مم1 .آلا ؛ عع عمملا ؛ كه الناجه 1 


محمد ابن عزوز حكيم 


الأمغاري, أسرة يصعب على المتتبع لأطوار تاريخها 
الصوفي الخروج بنتديجة نهائية حول أصولها الأولى. فإذا 
كان أغلب النسابين المغاربة قد اتفقوا على جعل عبد الله 
بن إدريس جد الأمغاريين الأعلى, فإنهم بالنقيض اختلفوا 
في إعطاء عمود موحد لنسبهم؛ وهواما قل لدى البعض 
من مصداقية صحة نسبهم, وأدى إلى التشكيك في 
شرفهم. 

نذكر منذ البدء أن هذه الأسرة الصنهاجية البربرية 
تعرضت للإهمال, وما التناقض الصارخ في أعمدة نسيها 
سوىي دليل على الجهل بأصولها الحقيقية. 

أما تسميتهم بالأمغاريين فإن اللبس حولها أقلء إذ 
يعود أصل التسمية إلى جدهم إسماعيلء المستقر بساحل 
أزمور بمركز تيطتفطر المهجور حوالي الثلث الأخير من 
القرن الرابع /10 م. ويحتمل أن يكون حمله لذلك اللقب 
مرتبطا بدوره الوعظي بين صنهاجة دكالة أكثر من ارتباطه 
بأغراض شابية أ بلنة: 

وأول وثيقة رسمية ورد فيها لقب أمغار, رسالة من تيم 
بن زيري اليفرني (424. 448 ه) إلى أبي جعفر إسحاق ابن 
2 وبعودتنا إلى أصول الأمغاريين الأولى نجد أن 

عمدة نسبهم وأخبار بعض الحوليات التقليدية تباينت 

م الخلط الواضح في أسماء وكنى العديد من 
شيوخ الأسرة. ومن مظاهر هذا التباين كون المصادر اختلفت 
في أصولهم الجغرافية, حيث نجد أن طرفا يجعلهم من 
المشارقة وطرفا ثانيا يعتبرهم من المغاربة, بينما يقر 
الطرف الأخير أنهم من المغاربة الفارين إلى 0 
دواعي غامضة. ومكن أن نعتبر الرأي الأخير أكثر توا 
مع أحداث القرن الرابع(10 م) نظراً لوضعية 0 
والقمع الذي تعرضوا له من طرف موسى بن أبي العافية 
المكناسي. مما أجبر الكثير منهم على التستر أو الفرار إلى 
المشرق. ش 

وانطلاقا من مجمل المعلومات المتوفرة عن هذه الأسرة 
في بعض المصادر. نسجل المعطيات التالية المتعلقة 
بالأصول. فالأمغاريون يستأثرون بالأحداث المتعاقبة على 
المغرب خلال العهد السابق للفترة المرابطية؛ ولم يحتفظوا 
لأنفسهم بمستقر دائم إلا لحظة امتلاكهم لسلطة روحية 


مكنتهم من ضبط علاقاتهم بالجموعة البشرية التي 
احتضنتهم» “أغني النشاط الصوفي بين صنهاجة دكالة, وهو 
النشاط الذي سبق بقليل انطلاق الحركة المرابطية والمرتبط 
بمحاربة البدعة البرغواطية, وتعزز هذا الرأي جملة من 
الإثباتات الواردة في كتاب بهجة الناظرين للزموري. 
المصدر الوحيد الذي حفظ نشاط الأسرة الأمغارية قبل أفول 
نجمها في مرغلة الرابطة يتبطنقطي: 
تعتبر حالة القمع التي تعرض لها الأدارسة خلال 

ا أبي العافية المكناسي عاملا أساسيا لفهم 
التطورات اللاحقة لأسرة الأمغاريين؛ وبدونه لا يمكن أن 
نفهم مدلول تسميتهم ولا دواعي تلك التحفظات الي 
أبداها بعض المؤرخين المعاصرين. كما أن نفس العامل يثير 
كذلك قضية شرفهم في إطار أوسع من تلك القيود التي 
فرضتها الرسوم العدلية أ و الظهائر المخزنية التي شكلت 
الدعامة الوحيدة والمتبقية بين أيدي الأحفاد لإعلان صحة 
شرف أجداد 

واعتباراً للاحظة ابن خلدون تتعلق بانصهار الأشراف 
داخل البيئة المغربية البربرية يمكن أن نضع دور الأمغاريين 
بين صنهاجة دكالة الذين اكسبوهم اللقب وناصروهم 
وصاهروهم؛ ؛ ومقابل ذلك انتصب إسماعيل جد الأمغاريين 
للقيام بأعمال الوعظ ونشر تعاليم السنة بين أولئك الأقوام 
اناده بالعقيدة البرغواطية. فاكتسب شهرة رفتعه 7 
مقام أمغار, فغلب ذلك الطابع البيئي على الأصل السلالي 
(الشرف) خصوصا إذا علمنا أن الانتتساب إلى البيت 
النبوي قبل العهد المريني لم يكن ليكسب حامله أي امتياز 
مادي. ولم يهتد الأمغاريون إلى إشهار شرفهم إلا حين 
اعتنت الدولة المرينية بالأشراف وسارعت إلى إحصائهم 
ومدهم بالمرتبات ومختلف الامتيازات المادية والاجتماعية, 
وفي هذا الصدد تدخل زيارة بعض أحفاد إسماعيل إلى 
بلاط أبي يعقرب يوسف المريني ومواقف بعض الفقهاء 
المقربين من الجانب المريني. 

قمثل هذه المحاولات تأكيدا على أن الأمغاريين لم 
يكونوا من أولئك الأشراف الصرحاء بين عامة الناس 
كالجوطيين أو الصقليين أو أشراف الشمالء. إذ لو كانوا 
كذلك لما احتاجوا إلى دعم مخزني ولا إلى موافقة الفقهاء. 
ومع ذلك فإن هذا الوضع يجب ألا يتخذ كحجة لإنكار 
شرفهم. مادام العامل التاريخي المشار إليه سلفا يؤكد 
وجود حالات مغمورة لم تعتن بإشهار شرفها إلا حين زالت 
كل الأسباب الداعية لإخفائه. وظهرت بواعث مشجعة على 
إبرازه. 

لقد كانت ظروف المحيط الصنهاجي باعثا قويا على 
اكتساب الأمغاريين زعامة معنوية متميزة : فالجهل والفراغ 
الروحي الناتجان عن الممارسة البرغواطية؛ والقلاقل الناجمة 
عن الدعوة اوحدية, حمل صنهاجة على البحث عن حماية 
معنوية لدى الأمغاريين», كانت في بادى الأمر دينية 
(إصلاح العقيدة: إعادة المنحرفين إلى جادة الشريعة 7 
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التعاليم السليمة المعتمدة على الكتاب والسنة) ثم أصبحت 
اجتماعية (حماية السكان من ِ الحكام والتوسط في 
النزاعات والقيام بأعمال خيرية.. 

لحري ع بلك العامة ١‏ 
صوفية مكنت طائفتهم من ارتقاء درجات عليا في الزعامة 
الروحية خلال القرنين السادس والسابع/12 و13 م؛ ولن 
تعرف الأفول إلا حين اختلال التوازن البشري بدكالة لصالح 
القبائل العربية الوافدة. وهناك أدلة مثبتة توّيد أن نشاط 
الأمغاريين العلمي والصوفي تراجع بفعل ذلك التغيير 
البشري, ما جعلهم يفقدون سندهم القبلي. بل ترتب عن هذا 
الوضع انحراف بَيِّن وتخل واضح عن المبادئ الأصلية 
لرباط تيط. وحتى يكفلوا لأنفسهم ولرباطهم السمعة 
القدهة قبل الشيوخ المتأخرون مغريات المخزن المريني. بل 
لجؤوا إليه قصد منحهم بعض الامتيازات الدنيوية (خطة 
القضاء والعدالة) وهي الامتيازات التي ظل أسلافهم 
ل ام في حاجة إليها ما دامت 

مكانتهم معززة بعصبية قوية كانت قادرة على حمايتهم 
ومنحهم الرفعة وعلو المقام. 

كان من النتائج غير المباشرة لهذا الوضع ظهور مراكز 
أمغارية جديدة منذ أواسط القرن التاسع (15 م)؛ اتخذها 
أبناء أبي عبد الله أمغار الصغير (شيخ الإمام الجزولي) 
كمواقع جديدة لبعص تعاليم رباط تيط التي تراجعت بفعل 
الأزمة التي عاشها الرباط منذ نهاية القرن السابع (13 م). 

ويلاحظ أن بعض هذه المراكز جاء مطابقا لمواقع عصبية 
الأمغاريين التقليدية (صنهاجة). وهكذا وجدنا زوايا 
أمغارية في بلاد تادلا وحاحة والسوس الأقصىء على أن 
أهمها تلك التي تأسست ببلاد هنتيفة (زاوية أغبالو) 
وبتافيلالت (زاوية أسول). وابتداء من القرن العاشر 
(16 م) ستظهر زوايا أمغارية ذات أهمية كبرى. كتلك كتلك 
التي ظهرت بالحوز (زاوية تامصلوحت) أو ببلاد كيك 
(زاوية مولاي إبراهيم طير الجبل). 

إلا أن هذه الزوايا لا تعكس كل مجهود الأمغاريين 
الصوفيء إذ صادفنا مراكز أمغارية أقل شهرة في كثير من 
مناطق المغرب كتازرين في يلاد أيت عَطَاء والشياظمة, 
ودكالة. بل شهدت مكناس. منذ العهد السعدي. وجود 
داه رمتط لمن ون قرا هذه الأسرة الصوفية, ولن 
تكتمل الصورة النهائية إلا بد بتتبع هذه الفروع والبحث عن 
الارتباطات التقليدية د ٠‏ انطلاقا من الأصل 
الصوفي الذي ظهر برياط تيط بمجهود أبي عبد الله أمغار 
الكبير في القرن السادس (12م). 

ي. ابن الزيات» التشوف ؛ أ حقالتو 
اق ؛ بهجة الناظرين, مخطوط ؛ م. القبلي. ل 
التمهيد لظهور دولة السعديين. مجلة كلية الآذاب والعلوم 
الإنسانية ‏ الرياط, عدد 4.3: 1978 ؛ م. مفتاح. التيار الصوفي 
وا مجتمع في الأندلس وا مغرب» أطروحة غير منشورة. 
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الأمغاريء إبراهيم بن أحمد المعروف ب «مولاي 
إبراهيم طير الجيل» من حفدة مؤسس زاوية تامصلوحت عبد 
الله بن حسين الأمغاري وأحد متصوفة القرن الحادي عشر 
الهجري (17م)ءاتسم نهجه الصوفي با خروج عن مبادئ 
الطريقة الأمغارية التي أسسها جده المذكور وأسلافه 
متصوفة تيطنفطر المشاهير. . وصورة الاختلاف تكمن في 
كونه مزج التصوف ببعض النزعات التي تيل إلى التشيع. 

ليس هناك تدقيق فيما يخص سنة ولادته إلا ان 
المصادر أجمعت على أن عمره تجاوز المائة سنة. وهناك 
رواية أوردها الإفراني تشير إلى كون الشيخ أحمد بن 
موسى السملالي زار عبد الله بن حسين فوجد المولى إيراهيم 
صبيا "يدرج بين يدي جده" (صفوة. 149), والمؤكد أن 
الشيخ السملالي كانت له زيارة إلى مراكش في عهد 
السلطان السعدي الغالب باللهء فيحتمل أن تكون هذه 
الزيارة فرصة لملاقاة عبد الله بن حسين. 

بدأ إبراهيم بن أحمد, تعليمه بزاوية جده المذكور. ثم 
انتقل إلى مراكش حيث أخذ بها عن أحمد المنجور, 7 
مشاهير علما ء العهد السعدي, وعبد الله بن علي ابن طاهر 
الحسني من أشهر حفاظ المغرب» وبعدهما عن أ مهدي 
السكتاني, بينما تلقى مبادئ التصوف عن جده وعن أحمد 
ابن موسى السملالي. إلا أنه لم يسلك في بداية حياته نهج 
أجداده وأبيه المتمشل في الاهتما م بالزاوية وبوظائفها 
الفلاحية والصوفيةء بل وجدناه ب بأحد أهم 
أحياء مراكش في العهد السعدي : حومة المواسين التي 
كانت تشهد آنذاك حركة علمية متميزة بفضل مسجدها 
المشيد حديثا. 

ويظهر أن اختيار إبراهيم لخطة العدالة لم تكن قليه 
رغبة مادية صرفة,. مادامت ثروة زاوية جده تغنيه عن 
الارتزاق» لكن الذي ظهر لاحقا هو أن إبراهيم حول دكانه 
إلى معقل للنشاط الصوفي وللدعاية بين فقراء المدينة وعلى 
الخصوص الوسط الحرفي. 

وخلال أزمة الحكم التي تلت وفاة أحمد المنصور تمكن 
إبراهيم الأمغاري من توسيع قاعدة نفوذه مستغلا ظروف 
الأزمة. وهكذا تمكن من تشكيل دعامته الصوفية من بين 
صناع الدباغة؛ فأصبحنا منذئد نسمع بطائفة المصلوحي. 
التي نُعتت من طرف بعض المعارضين بشرذمة الفقراء. 

وحسب الإفراتق فآن دوافى الدابيد كتاتت مركيظة 
بسمات الخير والصلاح في الشيخ الأمغاري لكن القاضي 
التمنارتي. في رسالته إلى محمد بن أبي بكر الدلائي, 
مرجع ذلك إلى خروجه عن الهداية وركوب أهواء العامة, 
وهو ما فتح باب التساؤل عن الأسباب الحقيقية لشيوع أمر 
إبراهيم وخروجه عن طاعة زيدان بن أحمد المنصور. 

ليست هناك حقائق واضحة للاجابة عن ذلك» اللهم إذا 
ضد زيدان إثر مهادنته للبرتغال والسماح لهم بالاتجار مع 
المغاربة. ومن تلك الحركات قرد أبي كانون المطاعيء: وما 


يعزز هذا الربط كون القاضي التمنارتي يجمع في رسالته 
الآنفة الذكر كلاً من المصلوحي (إبراهيم بن أحمد) وأبي 
ا ا بالثوار. 

وإثر شيوع حركة إبراهيم الأمغاري داخل مراكش 
وتعاظم شأنها بين عامة المدينة تعقّبه زيدان وأمر بالقيض 
عليه, وهو ما كان سببا في فراره إلى جبال الأطلس الكبير 
والاحتماء بقممها بناحية كيك الحصينة؛ حيث طلب الجوار 
20000 لكن هؤلا » أبدوا تحفظا واضحا في قبول 

: طلبه؛ ومع ذلك سمحوا له بالإقامة بجوارهم تقديراً لجده 
ونفوذ زاوبته بين قبائل سكتانة عامة. وبأعلى قمة كيك 
المنيعة أسس زاويته الشهيرة بزاوية طير الجبل. 1 

وتعتبر هذه المرحلة أهم مراحل حياة إبراهيم الصوفية, 
حيث 'شاع نفوذه بعد وفاة زيدان وقكن من تقونة عصبيته 
بإدماج سكان النطاق الممتد من أعالي كيك إلى حدود 
زاوية تامصلوحت,؛ وبذلك أصبح كل هذاً المجال نطاقا 
أمغارياء زاد من تعزيز علاقات المصاهرة التى قت بين 
إبراهيم وبربر سكتانة؛ وعقبها نشأت بعض الزوايا التابعة 
لزاويته في كل من اقريش ودار العين (مراكز جنوبي مراكش 
في اتجاه امزميز). 


ضريح مولاي. إبراهيم ظير الجيل الأمغاري نط القرية المسماة باسمه في جبل سكتانة 


ومن مميزات هذه المرحلة الاقبال الكبير الذى عرفته 
زاويته خصوصاً من جانب فقراء مراكش وحرفييهاء وكذا 
جموع سكتانة وبعض القبائل الدكالية. ويذكر الإفراني في 
هذا الصدد أن زاويته ضمت في بعض الأيام "ثلاثين ألفا 

من الرجال وتسعة آلاف من النساء” (صفوة, 199), وهو 
رقم قد يكون فيه شيء من المبالغة. 

ونستطيع أن نبرز صفتين متميزتين في نهج إبراهيم 
0 

أ المزج بين التصوف السني وبعض النزعات التي تقل 

إلى التشيع؛ ولنا في بعض أقواله وأعماله المحققة مأ 
نستدل به على ذلك : إذا حل شهر محرم ترك حلق الشعر 
والزينة وإذا 0 ---_ رد :"ما فعلت هذا إلا امتعاضا 
لقتل الحسين" ( : 150). 

ب.اتسمت ا بالخروج عن مبادئ الزاوية 
المصلوحية التي أسسها جده عبد الله بن حسين, ويتجلى 


ذلك في استحداثه للسماع والرقص وما يتلو ذلك من 
سلوك غير مألوف في تصوف الأمغاريين. 

مات مولاي إبراهيم طير الجبل عام 1662-61/1072» 
وخلف زاوية ذات نفوذ شاسع وثراء واسعء وبحكم وجود 
زوايا فرعية تابعة لها ستنشأا منذ نهاية القرن الحادي عشر 
الهجري(17م) خلافات حول تسيير شؤونها ومن له الأحقية 
في ذلك. وكان طرفا النزاع؛ من جهة الزاوية المصلوحية 
الي قسك شيوخها بالأحقية في الإشراف والتسيير 
والاستفادة من المداخيل وهبدأ التبعية القائم على أساس أن 
زاوية الشيخ إبراهيم إفا هي فرع لهاء ومن جهة أخرى حفدة 
إبراهيم المستقروز: بزاوية اقريش والمتمسكون بحقهم كوارثين 
لزاوية جدهم. . واستعان كل فريق بسلطة المخزن. غير أن كفة 
الزاوية المصلوخية كانت راجحة على الدوام بحكم قوتها 
ونفوذها وبحكم علاقاتها الوطيدة بالمخزن, الذي نصبها 
ولمدة ثلاثة قرون وصية على شؤون زاوية مولاي إبرأاهيم, 
ولتأكيد ذلك أصدر العديد من الظهائر والمكائيات. 

وعلى مدى القرون الثلاثة الماضبة كان أهل أقريش 
مداومي أعمال النهب في النطاقات التابعة لزاوية جدهم؛ 
وقد عوقبوا من طرف المخزن في أكثر من مناسبة. 

إلا أن الأوضاع الأخيرة غيرت من صورة وطبيعة 
الخلاف بعد أن استقلت زاوية المولى إبراهيم عن وصاية 
الزاوية المصلوحيةء في ظروف اقتصادية واجتماعية مغايرة 
ما كان عليه الأمر قبل ثلاثة قرون خلت. 

مجموعة الوثائق ا مخزنية وتشمل ظهائر ومراسلات تهم شؤون زاوية 

المولى إبراهيم ؛ م. الإفراني. صفوة ؛ م. الحضيكي. طبقات! م. 

ابن المؤقت, السعادة الأبدية ؛ م. المختار السوسي. إليغ قدها 

وحديغا . 


محمد المازوني 


اذأمغاري, أحمد بن الجيلالي الحسني الإدريسي 
الفاسي. ويكتب اسمه أيضا «المغاري» ‏ بدون همزة ‏ 
ويعرف بابن الجيلالي. عالم مشارك محقق مدقق؛ درس في 
ناس على كبار الشيوخ أمثال محمد بن المدني كنون, 
والمهدي بن محمد ابن الحاج, والعابد بن الطالب ابن سودة: 
وعبد السلام بن الطايع بوغالب وأضرابهم. بلغ الغاية في 
تحقيق العلوم العقلية. والنقلية, وانقطع للتدريس بالقرويين 
والضريح الإدريسي أزيد من نصف قرن حتى عد شيم 
الجماعة بفاس. وسلك طريق القوم على يد الشيخ الصوفي 
الكبير محمد بن عبد السلام ابن عبود السلوي «وقد سلم 
إليه الإدارة حتى إنه يكون بين يديه كالميت بين يدي غاسله 
فلا يكلمه إلا بأدب بالخ» (إتحاف الطالع). 
أسهم أحمد بن الجيلالي في إصلاح التعليم بالقرويين 


عام 1332 / 1914 وعين نائيا لرئيس المجلس العلمي الاول 


الشيخ أحند بن الخياط الزكاري إلى أن توفي عام 1343 / 
1024 فخلفه في رآسة المجلس وبقي في هذه الخطة إلى أن 
أدركته الوفاة يوم الاربعاء. خامس ذئ الحجة عام 21/1352 
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مارس 1934 ودفن بزاوية أهل وزان من حومة الشرشور 
بفاس. : 
!. الفضيلي. الدرر البهية؛ ج 2 ؛ ع. ا حفيظ الفاسي, رياض ا جنة, 
1: 145 - 146 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالعء مخطوط ؛ سل النصال. 
متخطوك 
محمد حجي 
الأمغاريء عبد الله بن حسين. أجمعت المصادر 
التازيخية التي تعرضت خياة عبد الله بن حسين فيما 
يتعلق بهويته وأصله بأنه من فرع الأمغاريين الراحلين 
عن تيطنفطر (ساحل دكالة) أواسط القرن التاسع / 
الخامس عشر. غير أن هذا الاتفاق غير كاف لإعطاء 
معلومات متكاملة وواضحة عن أطوا رحياته العلمية 
والصوفية؛ وكذا استقراره بالحوز بموضع تامصلوحت. ولا 
فلك من مصدر لتوضيح بعض هذا الغموض غير كتاب 
دوحة الناشر لابن عسكر الذي زار عبد الله بن حسين واخذ 
عنه. ويشكل هذا المصدر منطلق كل مؤرخ لاحق إلا 
إضافات يسيرة. 
لضن عبد الله بن حسين زاويته بموضع تامصلوحت 
المهجور حوالي سنة 933 / 1528, بإشارة من شيخه عبد الله 
الغزواني المستقر حديثا بعاصمة السعديين. والسرعة التي 
تم بها إقرار عبد الله بن حسين بذلك الموضع تجعلنا تعتقد 
قدم الصلات بين الرجلين, ؛ إذ لا يعقل أن يمكث مريد بحضرة 
شيخه مدة قليلة ليأذن له بعدها نا منيسين ازاؤية: 
بينت رواية ابن عسكر ملابسات تأسيس الزاوية 
المصلوحية : فالمكان كان مقفرا لا ماء به ولا أنيس. مما 
حدا بالشيخ الغزواني ي إلى الالحاح على تلميذه عبد الله بن 
حسين بضرورة الاقامة به وإحيا الأرض ومد قنوات السقى 
و تشجيع التعمير. ومن نتائج هذا الإقرار طلب قبائل 
المنطقة حق الجوار وخدمة الزاوية, وهنا تذكر الرواية المحلية 
أن عبد الله بن حسين تنا زل لهذه القبائل عن ثلث فتوحات 
الزاوية. وكانت الفروع المصمودية,أول من سارع إلى خدمة 
شيخ الزاوية. فنالت لقاء ذلك حمايقه ال وامتياز 
استغلال الأراضي المستصلحة أو تلك التي : تم اجتشات 
أشجارها. كما جعل عبد الله بن حسين للقبائل المجخاورة 
وظيفا على أزواج الحرث أخماسا وأعشارا تصرف لزاويته 
كمقابل لتلك الكرامات التي أظهرها على زروعهم وعلى 
نسلهم. وسيترتب عن ذلك توسيع نفوذ الزاوية واستغلالها 
لامتيازات في مناطق متعددة من ا حوز. 
تعتير مشيخة عبد الله بن حسين أهم فترات ازدهار 
زأوية تأامصلوحت, سواء من حيث مكانتها الاجتماعية أو 
من حيث توسيع ممتلكاتهاء وسيحظى شيخها بمكانة متميزة 
في عهد عبدالله الغالب السعديء اذ اعتبر أحد ثلاث 
عينات هم عيون الزمان في عهده ( نزهة ا حادي : 46). إلا 
أن هذه السمعة لم منع الغالب من إغلاق زاوية عبد الله بن 
حسين والتضييق به لمدة لا نعلم مداها . وقد اختلفت 
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المصادر فى تفسير ذلك الإجرء؛ بينما فضل بعضها الصمت 
أو التلميح المجردء كما فعل محمد المهدي الفاسي في ممتع 
الاسماع. 

ومن التفاسير الحديثة ما جاء بها هنري طيراس 1160171 
62 أن التضييق الذي تعرض له عبد الله بن حسين 
جاء كرد فعل ضد مواقفه المعادية للدولة السعدية والمؤيدة 
للأتراك. بل أضاف قضية إنتسابه إلى المذهب الإباضي, 
وهي معلومات لم نجد لها الصدني الوازر لج 
المعروفة. 

ومن المؤشرات التي تترك منفذا لتجاوز الغموض الذي 
لحق بقضية إغلاق زاؤية عبد الله بن حسين, ظهور الطائفة 
الأندلسية فى عهد الغالب”بالله وتصدر أحد الأمغاريين 
(عبد الخالق) لفرعها المكناسي. على أن أقل الاحتمالات 
الممكنة لتفسير ذلك التضييق كون عبد الله بن حسين جمع 
بين شهرته الصوفية وشرفه الظاهر مما ضايق السعديين 
الأشراف المنطلقين في دعوتهم من نفس المنطلقات. 

ومن الأحداث البارزة خلال مشيخة عبد الله بن حسين 
اتضماء يعض القبائل القوية الى ممشرعة القتبائل 
المصمودية التي شكلت عصبية الزاوية المصلوحية الأولى. 
كقبيلة أولاد مطاع وقبائل اتحادية أيت عطا. فقد منحت 
الأرلى الاجتساء يشيع الزاوية قطيد تسهيل مرورها تخو 
المراعي الشمالية المحيطة بوادي نفيسء بينما نجد الشيخ 
الأمغاريء بالمقابل, يعتمد عليها لصد تحرشات القبائل 
السكتانية المجاورة لزاويته وتهديدات عرب زرارة المضرة 
بمصالح الزاوية. | 

أما بالنسبة لاتحادية أيت عطا فالكل يعرف أن مؤسس 
الاتحادية, دادا عطا. كان من مريدي عبد الله بن حسين, 
وأن هذا الأخير ساعد قبائل الاتحادية على الاستفادة من 
بعض المراعي التي كانت تحت تأثير قبائل هي أصلا من 
عصبية الامغاريين بالاطلس الكبير الشرقي وجبل صغْرو. 

وبغض النظر عن علاقات عبد الله بن حسين بيتلك 
القبائل نجد تأثيره الصوفي واضحا بين العديد من المريدين 
المنتشرين في سائر المناطق المغربية؛ ومن هؤلاء محمد بن 
ريسون. ومحمد بن أبي زكرياء الملقب بالككدارء وأبو سعيد 
الهشتوكي مؤسس زاوية وويزغت بالأطلس الكبير. وموسى 
بن يعقوب البوكمازي مؤسس زاوية تنغملت ببلاد هنتيفة, 
وسيدي شقرون الأندلسي؛ وأبو الحسن الحارثي .. 

استمر عبد الله بن حسين شيخا لزاوية تامصلوحت حتى 
أوائل الشلث الأخير من القرن العاشر/ السادس عشر 
وتباينت المصادر في إعطاء تاريخ لوفاته. اذ جعلها لها لبعض 
سنة ست وسيعين وتسعمائة (دوحة : 109): بينما تردد 
البعض الآخر في إعطاء تاريخ مضبوط لذلك. ومن هؤلاء 
نذكر صاحب كتاب مرأة ا محاسن الذي استبعد تاريخ ابن 
عسكر وآ ثر تغليب الظن بجعل سنة 977/ 1566» تاريخ وفاة 
عبد الله بن حسين 


, .ابن عسكر. دوحة ؛ م.العربي الفاسي» مرأة ا محاسن ؛ م.ا مهدي 
الفاسي, ممتع الأسماع ؛ م.ابن ا مؤقتء السعادة الأبدية ؛ع. أبمن' 
إبراهيم, الإعلام: ا جزء الخامس. 
ع قنامه17 16 , سمععوط .2 ب عم عاط نك عجلم ىل[ ر1.1622358] 

7 ,تطاعععاه فللا 


محمد المازوني 


الأمغاريء: محمد بن الحبيب الفيلائي المكناسي, 
اشتهر بابن الحبيب. ولد عام 1295 / 8 وهو من حفدة 
الشيخ علي بن حساين دفين قصر أولاد يوسف بتافيلالت 
من ذرية مولاي عبد الله بن احساين صاحب زاوية 
تامصلوحت الشهيرة بضاحية مراكش. 

طلب ابن الحبيب العلم بفاس واستوطتها مدة قبل أن 
ينتقل إلى مكناس ويستقر بها نهائيا. ومن شيوخه بفاس 
أحمد بن الخياط الزكاري, وأحمد بن الجبلالي الأمغاري, 
وغيد الله ين إدريس البدراوي, وعد السلاء الهواري. وأخد 
التصوف عن محمد بن عبد الواحد الحلو دفين حومة البليدة 
من فاس. وأحمد شمس الشنكيطيء وماء العينين بن 
فاضلء. ومحمد بن علي الورزازي ثم المراكشي؛ الدرقاوي 
طريقةً, وعليه كان اعتماده. 

اشتغل ابن الحبيب بالتدريس أيام إقامته بفاس: فكان 
يدرس التفسير بمسجد قصبة الأنوار من طالعة فاسء وحج 
مراراء وتصدر للمشيخة فانتفع به الناس وكثر أتباعه, إلا 
أنه انحرف إبان اشتداد الأزمة السياسية ومال إلى جانب 
ا مستعمر. 

توفي بعد عام 1372 / 1953. 

3 . ابن سوذة, سل النصال. مخطوط. 

محمد حجي 
إِمْغْرَآن؛ قبيلة تقطن حاليا في السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير الأوسطء ويحدها شمالا فطواكة وغربا 
اكلاوة الجنوبية وجنوبا أراضي أيت يحيى أوعلي وشرقا 
جبل مون (إيغيل - نْ - إِمْكُون ) وأراضي قبيلتي 
إمكُون وأيت سدرات إلى حدود مجال قبائل صَغْرو.أما 
حدود أراضي إمغران الجنوبية إلى أواخر القرن التاسع عشر 
فهي وادي ورزارات: وهو مجال متنوع بين الجبل في 
الشمال والسهل والحوض في الجنوب, ما يشرح استمرار 
التكامل بين الاعتماد على الزراعة والرعي إلى وقت قريب 
جدا نحو الجنوب. 

إن الاسم الذي تعرف به القبيلة اليوم لم يرد في المصادر 
التاريخية المعروفة قبل ا حسن الوزان الذي مر بالمنطقة 
قادما من درعة سنة 7 1508 (وصف إفريقيا : 187 - 188) 
لكن الوزان لم يوضح هل الاسم يطلق على المجال الجغرافي 
أم على الجماعة اليشرية, ولكننا نجد الحديث قبل هذا 
لتاريخ عن سكورة:؛ ونجد في هذا المجال نفسه أسماء مثل 
عسات وتُونْدُوتَ ذكرها البيذق. ومفرد المنتسب لإمغران 
هو إمغري أو تيمغريت للمؤنت؛ و معنى الاسم قريب من 


أماراغ أو تاماراغت ويعنى الأراضي التي بها حجر الملح. 
ويوجد بأراضي القبيلة مناجم كثيرة للملح منذ القديم» 
وعرف سكانها بكونهم تجار الملح و موزعيه بين كثير من 
قبائل الجنوب (تدغة وايت عطا ودرعة ..) ولا تسعف 
على تأكيد هذا المعنى وثيقة مكتوبة. 

وقد يشتق الاسم من فعل إِغْرْ و معناه نادى أو قرأء 
فيكون إمغران هم المتعلمون أو القراء. وهو المرجح إذا 
عتبرنا الدور الذي قامت به قبيلة هسكورة في نشر 
التعاليم الموحدية وانضمامها إلى الدعوة بعد معارضتها. 

وإلى اليوم فإن القبيلة لا تزال تعرف في جنوب 
الأطلس بفقهائها الذين كونوا أجيالا كاملة من حفاظ 
القرآن وحملته. وإلى وقت قريب منا جدا مازال الدعاء 
المرفق بخطبة الجمعة توجد به عبارة ترجع إلى المرحلة 
الموحدية الأولى وهي «اللهم انصر جيوش المسلمين و عساكر 
الموحدين» كما احتفظت الذاكرة الشعبية منذ ذلك العصر 
بكثير من نصوص التعاليم الإسلامية مترجمة إلى اللسان 
الأمازيغي المصمودي. ويستبعد في جميع الأحوال أن يكون 
لإمغران علاقة بمغراوة الزناتية. 


إن إمغران هي القسم ا جنوبي للمجموعة الكبرى المكونة 
لقبيلة هسكورة. أما أصلها فهو الصحراء. وعبر تاريخ 
طويل بدأت تتحرك نحو الجبل و نحو الدير الشمالي حيث 
وصلت مقدمتها. أشار البيذق إلى دورهم في الدعوة 
التومرتية؛ وكذلك فعل ابن خلدون الذي تناول هسكورة 
عامة؛ وكانت إلى عهد ه تعتمد على الرعي في حياتها إلى 
جانب الزراعة. 1 

أما الوزان (917/ 1504) فلم يصف لنا إلا قسم القبيلة 
القاطن بالجبل دون ذكر سكان المنبسط الممتد بين 
الدير وموضع الانتجاع الشتوي, وهو جبل صَغْرو. وقد 
يكون مر فى الخريف (؟) والسكان ما زالوا في القسم 
الأعلى من الجبل. حيث إنه لم يذكر لنا الزراعة بل اكتفى 
بالرعى (187 - 188). 

وكل ما نجده عن هذه الجهة في وثائق العهد السعدي 
هواسم القائد الحاكم السعدي في المنطقة وهو ابن تابياء 
(نسية إلى موطنه الأصلي تابيا الموجودة بناحية تاليوين 
الحالية) فهل أدخل البناء بالطابية لتيغرمينء وهذا إذا 
اعتبرنا عدم ذكر الوزان قبله لأي عمارة ما عدا الأكواخ. 
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كما أن الرواية الشفوية تقول إن القبيلة لم تعرف الاستقرار 
وتعاطي الزراعة إلا ابتداء من هذا التاريخ (نقل غرس 
اللوز من سوس وإدخاله إلى الأطلس الكبير الأوسط ...). 

وما تزال بعض أسما الأعيان والعائلات التقليدية 
تحمل جذور الأسماء الشائعة في سوس والأطلس الكبير 
الغربي. كما أن أسماء الأخماس المكونة للقبيلة (أيت زعار 
- توشّدوت - أيت عفان - أيت زعري - أيت ودْفَارا - 
إكرنان - إكائضولن - أيت يَاكُرَئّنْ). قد يكون زمن 
تأسيسها يرجع إلى زمن هذا القائد. لكن الرواية الشفوية 
وحدها هي المي تساند هذا الرأي. ويحدث من جديد 
انقطاع لأخبار القبيلة إلى بداية القرن الغامن عشر الميلادي 
(عهد المولى إسماعيل) حيث هاجرت فروع وأفخاذ من 
أعراب تافيلالت المعقليين نحو الغرب واستقرت بالأراضى 
السهلية الجنوبية لإمغران - سكورة الحالية - وقد تكون 
لهذا الحدث مبررات سياسية أو استراتيجية مثل مراقبة 
الطريق بين تافيلالت ومراكش وبين درعة ودمنات. وقد 
يكون بدافع اقتصادي حجيوي بالنسبة لهذه الجماعات 
المهاجرة. 

وخلال هذه المرحلة بقيت شؤون القبيلة تابعة لقيادة 
دمنات إلى حين ظهور عائلة الأكلاويين المزواريين بتلوات. 
في بداية القرن التاسع عشر الميلادي. كزعامة قبلية محلية 
ثم جهوية في مرحلة ثانية. حيث ضمت قبيلة إمغران إلى 
قيادة الأكلاويين وأصبحت تابعة لتلوات بدل دمنات (ظهير 
4) تحت قيادة مؤسس عائلة الأكلاويين محمد بن أحمد 
بن الراضي المعروف ب إبيبض (ت 1886م) وكانت هذه 
القبيلة من القبائل الأولى المكونة لما سيعرف بمجال أحد 
القواد الكبار. وقد عارض سكان قبيلة إمغران تدخل 
الأكلاويين في شؤونهم و ضمهم إلى قيادتهم وقاموا 
بتمردات وحركات عصيان انتهت كلها بانهزام القبيلة أمام 
هذه القوة الجهوية الصاعدة وأمام استعمال الأسلحة النارية 
الأكثر تقدما وذلك قبل نهاية القرن الماضي. 

وعندما انتقل ثقل عائلة المزواريين الأكلاويين إلى 
الشمال في اتجاه مراكش ودمنات والحوز زمن قيادة المدني 
الأكلاوي. بقيت إمغران تابعة لقيادة تلوات والجنوب 
الأطلسي كله تحت قيادة امحمد بن محمد بن محمد إبيبض 
وهو المعروف بالقائد «حمو» (ت 1937م). ثم القائد إبراهيم 
بن التهامي الأكلاري حتى استقلال المغرب عام 1956. 

لقد قام الأكلاويون بسن سياسة تتميز بالليونة تارة 
وبالعنف تارة أخرى تجاه هذه القبيلة حسب الظرفيات 
الجهوية وحسب شخصية القائد. ففي عهد حمو و المدني 
كان القائد حمو يدافع عن إمغران وكلاوة على أتهم 
«إخوة». وكانت الضرائب خفيفة نسبياء لكن وفاة المدني 
وتولي الباشا التهامي الأكلاوي القيادة الكبرى أدى إلى 
اصطدامات وإلى نفي أعيان القبيلة وإعادة توزيع أراضيها 
ومياهها حسب أقدمية التحالفات وحسب مصلحة العائلة 
المباشرة. كما أن القبيلة الأصلية ضمت إليها أفخاذاً جديدة 
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كانت فى الأصل تابعة لدادس وامكونة (أيت زكري وأيت 
توموت) وتأسس بذلك ها أسماه بول باسكون بالقبيلة 
المخزنية حيث يصبح عده الأفخاذ وقوتها خاضعة للمراقبة 
بهدف إضعاف عصبيتها وربط الكل في النهاية بالقيادة 
العائلة بعدما يصبح الشيوخ والأعيان دون قاعدة قبلية 
موحدة ومتناسقة. 

البيذق أخبا را مهدي 1 ؛ع .ابن خلدون. العبرء 6 ؛ ح. الوزان. 

وصف إفريقيا ؛ أ. التوفيق. إنيولتان. 1 
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محمد أوجامع 


أمغني: أسرة نطزانية أصليا و الابتئس وب 
أنها كانت غنية بدليل المثل التطواني الذي يقول :«ما 
انتيشي بنت المغني» بمعنى أن أباك ليس له مال المغنى. 

ومن أقراة هذه الأسرة المسمى الحسن الذي كان حيا سنة 
7 / [1851, والسعدية التي كانت أول امرأة تطوانية 
اتصلت بالنصارى بعد احتلال تطوان فى شهر فبراير 1913. 
وأصبح لها مكانة مرموقة عند كبار ضباط الجيش الإسباني 
يلبون جميع رغبانهاء حيث كانت تستطيع أن تعين 
أصدقاءها في بعض الوظائف وتحصل على رخص معينة 
لهم وبها استعان الصحفي الإسباني انريكي اركيس 
5ه 801016 في إنشاء المتتحف الإتنوغرافي بتطوان. 
ولعلها كانت أول امرأة مغربية ارتدت لباس المرأة الأوربية, 
وكانت آية في الجمال. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ح. سكيرجء نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ.الرهوني؛ عمدة الراوين ؛ 

م. داود ؛ تاريخ تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
أمغير, رمضان بن محمد: ولد سنة 1925 بالساقية 
الجمراء. انخرط في صفوف جيش التحرير وبقي 
يعمل بالمقاطعة الأولى بمركز تكل تحت مسؤولية السيد 
علال. شارك ببسالة تادرة فى معركة تكل الكبرى 
واستشهد فى الجولة الأخيرة منها سنة 1956. 
وثائق ا مندوبية السامية. 
عز الدين العلام 
أمغيلن > مغيلة 
أمغيوز, مكان يقع بين أوربكة شمالا وأغمات جنوبا 
على بعد حوالي عشرة كلمترات من هذه الأخيرة. بمحاذاة 
سوق أثنين وريكة الحالية. 
أقدم مصدر معروف أشار إلى أمغيوز هو إثمد العينين 
(1 :253-175 - 263), باعتبارها مركزا دينيا للطائفة 
الأغماتية التي أرخ لها هذا المصدر. وبذلك فقد شكلت 
مركزا ضمن ستة مراكز قروية بالجنوب ارتكز عليها نشاط 
الأغماتيين خلال القرن السابع الهجري (13م): إضافة إلى 
مركز حضري بارز تثل في مراكش. 


وبناء على هذه المعطيات فإن أمغيوز تعتبر مركزا ديئيا 
جديدا في الخريطة الدينية لدير الأطلس الكبير الغربي 
جنوب مراكش خلال الفترة المذكورة. 

كانت أمغيوز المقر الذي اختاره شيخ الطائفة الأغماتية 


أبو عبد الله الهزميري يعد ما تم إبعاده عن أغماث من 
طرف والى المرينيين عليها آنذاك أبي على الملياني وذلك 
خلال سنة 677 / 1264 وبها توفي سنة 678 / 1265 وقد ساهم 
هذا المركز في تربية المريدين وتنظيم شؤون الطائفة (إنمد, 1 
3 - 263) , 

لم تكن أمغيوز فيما يبدو مركزا قرويا متطوراء بدليل 
انها لم تحمل صفة جغرافية محددة, قرية. جهة ... الخ 
الأمر الذي ينعكس من جهة في الإقارة إلى معمار محدود 


ل ب حالة 
أبي عبدالله الهزميري . يضاف إلى ذلك أنها لم تكن 
مشهورة حتى بين سكان المنطقة أنفسهم, وهو ما توحي به 
كلمة «موضع» التي نعتها بها أحد سكان المنطقة خلال 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ((نثمدء 1 
3). 
م. ابن تكلات, إنمد العينين ؛ ت. م. رابطة الدين. د «. ع. 
الرباط؛, 1986. 
محمد رابطة الدين 


إمُقُوتء. ( سد .) كان الهدف الأول من بناء سد 
إمفوت هو إنتاج الطاقة الكهربائية لتزويد الدارالبيضاء 
منها على الخصورص.ء نظرا لأوج التوسع الصناعي بها في 
تلك الفترة. فبنى السد بين سنتى 1940 و1944 ليكون بذلك 
ثالث سد على حوض أم الربيع بعد سيدي سعيد معاشو 
9 وقصية تادلا 1933 وأول خزان كبير للمياه قبل بناء 
سد بين الويدان 1952. 

شيد السد على وادي أم الربيع بين قريتي مشرع بن 
عبو وبولغوان. بمقربة من دوار إمفوت الذي يبلغ حاليا 600 
نسمة تقريبا . و يوجد في موضع ملائم من حيث الاختيار 
الهدروجيولوجي. حيث يبلغ متوسط صبيب أم الربيع عند 
مستوىق إمفوت حوالي 00/ ثائية, مع تجاوز ذلك ا حجم 
في بداية فصل الربيع عند بداية ذوبان الفلوج الأطلسية. 
أما من حيث الخصائص التضاريسية والجيولوجية: فإن 
البحيرة على مستوى 190م. ونظرا لتعمق أم الربيع الكبير, 
فإن رن ا ا ود الك الي وقمم سفدي الوادي 
يفوق 100م. . لذلك فإن البحيرة لا تن تنتشر في كل الجوانب» إذ 
لا يتعدى عرضها الأقصى 1000م. بل تمتد طوليا على 
مسافة تفوق 20 كلم في اتجاه العالية. وتشرف على السد 
تلال مديدة متوازية تماما فيما بينها ومتعامدة تقريبا مع 
مجرى الوادي. وهذا الاتجاه الواضح للعلال من الشمال الى 
الجنوب قذ أفرزته بنية منتظمة محلياء تتمثل في وجود سد 
إمنوت وسط انكسارات هرسينية صغيرة قرب محور مقعر 
شمالي -جنوبي ١‏ وفي الجنب الذي يتخذ فيه الميل درجة 


متوسطة إلى شديدة نسبياء مقابل الجنب الغربي الذي 
يشيع فيه ابل فد عتردي) كرو زراء كردن لبيندة 
وحث سلوري وكمبرىء وتقكون الهوامش التي تصبح 
متماسة سة مع السد في الجهة الشمالية الشرقية (أي الضفة 
الشرقية) من الكلس والصلصال. 

يصنف السد ضمن نوع السدود المتكتلة, بعلو 50,5م 
لخزن 85 مليون م3 أصلا. وكان متوقعا أن تزداد حمولته 
0 مليون .3 عقب الزيادة في ارتفاعه. إلا أنه ابتداء 

من أواسط السبعينات أصبح لايتسع سوى لخزن 20 إلى 25 
مليون م3 ٠‏ نظراً لتحول البحيرة واستقبالها المستمر لكميات 
ضخمة من الطمي» إلى درجة أنه لا يكاد يقتصر السد على 
دور تحويل المياه سطحيا ومباشرة إلى السهل عبر قناة 
الرأس الميت. ومن ضمن أسباب بناء سد المسيرة بين 1975 
و1979 هو احتمال تقلص حمولة بحيرة إمفوت. رغم ذلك 
فإن السد لم يفقد وظائفه التي أنشئ من أجلهاء ألا وهي 
إنتاج الطاقة الكهربائية وتحويل الماء للري. 


صورة جوية حديثة لسد إمنفرت 


يحول الماء إلى المحطة الكهربائية بواسطة قناة قطرها 
ستة أمتار وصبيبها 36150 / ثانية. وكان متوسط الانتاج 
العادي للمحطة إلى حد الستينات هو 170 مليون كيلواط 
في الساعة. يتم توزيعها على محطة الدورات ومركز سيدي 
العايدي ومراكش وخصوصا الدارالبيضاء عبر مركز تيط 
مليل. إلا أن الانتاج أخذ يتذبذب ويتتاقص منذ الشروع 
في انتاج الطاقة الكهربائية في محطة ا مسيرة. وبسبب توسع 
الري وهبوط سعة السد. فأصبحت محطة أمفوت تحتل 
الدرجة الرابعة من حيث حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في 
حوض أم الربيع بعد أفورار وبين الويدان والمسيرة, وهكذا 
أصبح الإنتاج يتوزع في السنوات الأخيرة على الشكل 
التالي : 42 مليون كيلواط في الساعة سنة 1982 و28 سنة 
3 و20 سنة 1984 و7 سنة 1985 و11 سئة 1986. 
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أما بهدف ري قطاع دكالة وعبدة فإن الماء يجلب من 
الضفة اليسرى للوادي ويتجه نحو سهل دكالة عبر نفق 
إسمنتي ا 3 مء أنجز سنة 1952 وبإمكانه 
صرف 3.36 في الثانية, تخصص منها 34 للري والباقي 
للماء الصالح للشرب. ويمتد نفق «الرأس الميت» ة في السهل 
عبر قناة عارية طولها 1 كلمء تسمى بالقناة يي أو 
قناة المصلحة السفلى أو قناة دكالة. لتمييزها عن قناة 
أسفي التي ترتبط بمؤخرتها على مسافة 44 كلم. ولتمييزها 
كذلك عن القناة الفرعية الوسطى التى تحيط بقطاع سيدي 
بنورء والتى تزود بواسطة محطة الضخ لبير العبيد بمقدار 
يتراوح بين 72 و22 م مكعب في الثانية. 

في سافلة القبنامين 3 تسقى بالانسياح الجاذبي قطاعات 
الفارغ وسيدي إسماعيل وسيدي بنورء وتسقى بطريقة 
الرش وبواسطة عشر مضخات كبيرة قطاعات بولعوان 
وخميس الزمامرة واثنين الغربية. بعد ري تجريبي محدود 
المساحة بمنطقة بولعوان 3000 هكتار في مستهل 
الخمسينات, بدأ يصل الري إلى القطاعات الأخرى بوتيرة 
ثمان سئوات في البداية. بعد مدة طويلة استغرقها تجهيز 
السهل. وهكذاء, انطلق الري في قطاع الفارغ (الذي جهز 
بين 1952 و1958) سنة 1956, وسيدي إسماعيل (بداية 
التجهيز سنة 3 و1964 وسيدي بنور(فترة التجهيز بين 
0 و1974) سنة 1972. وبتوقع أن تصبح المساحة المسقية 
في مرحلتها النهائية 0 ه ( 27500 بالانسياح والباقي 
بالرش) بعد التغطية الكاملة لقطاعي خميس الزمامرة 
واثنين الغربية حيث يدأ تجهيزهما في رب الكميات 
وانتهى في أواسط الثمانينات. أما الآن فيسقى من 
المساحة الإجمالية أكثر بقليل من 50000 ه (من بينها 3750 

في إقليم أسفي والياقي في , إقليم الجديدة). 

أما مياة سد المسيرة وسد الفارغ فستنضاف إلى مياه 
إمفوت لري الشطر الثاني من السهلء والذي يتوزع على 
ثلاث مناطق في جنوب السهل بدأ تجهيزها سنة 1986 
وسيستمر إلى سنة 1997 لتبلغ المساحة المسقية الإضافية 
0 ه. ولتصبح المساحة الإجمالية بسهل دكالة تعادل 
0 ه. وأما القناة التي ستسقي هذا القطاع والتي 
تسمى قناة المصلحة العليا. ٠‏ فستتفرع هي الأخرى عن نفق 
الرأس الميت. 
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مصطفى عياد 

أمقران. مرسى تقع بشاطىء قبيلة بني يوفراح 
الريفية شرق جزيرة بادس. وكلمة أمقران معناها في اللهجة 
الريفية : الكبير. وبهذه المرسى نزلت القوات البحرية 
الاسبانية التي احتلت الجزيرة المذكورة يوم 23 يوليوز 1508. 
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أمُشرانء نهر يعرف كذلك بالنهر الكبير؛ وينيع من 
عين السلطان بقبيلة بني توزن؛ وبعد سقيه لأرض قبيلة 
تسمان تصب مياهه في البحر المتوسط شرق مرسى سيدي 
إدريس. ولا شك أن هذا النهر هو الذي يسميه البكري 
بوادي البقر. 

أبو عبيد البكزئ. ا مسالك. 90. 


1930 ,معتجية بع هاممردظ عل «رواعء 4 ,وتعنا0 15 عل مترعاكتمل1 

2 4] ع4 0608767764 ,أعققة ,عاتعنائهآ طءعمعصرو8 + 43 م ,2 ,1 
؛ 33 م 1944 ,كمععناهالا أت ماتمودظ ع4 0 أعل عاجمد 

م ,1951 ,تمععغجج هللا عق هأ[ه7ومعع عل ععنساعق4 (0) 3:32ع1خ م[اعطة0 


محمد أبن عزوز حكيم 

ابن امتحات :سوب عو موسان: 
سعيد الصنهاجي الهنائي الزموري الشهير بابن أمقشاب 
(أو أنقتت” أو أنقشابو ). أحد علماء آزمور ودكالة 
وقضاتها خلال النصف الثاني من القرن القامن (14 م). 

خصه لسان الدين ابن الخطيب في نفاضة ا جراب بفقرات 
سجلها عنه أثناء مروره بمنطقة دكالة ب ب 0 
و763 / 1358 و1361) إذ كان ابن أمقشاب من ض ضمن وجهاء 
المنطقة الذين استقبلوا بن الخطيب وتحادث معهم, ٠‏ فترك لنا 
بذلك معلومات فريدة خاصة منها ممارسة ابن أمقشاب 
للقضاء بدكالة. وأكثر من ذلك أهمية تلك الرسالة الطريفة 
التي بعث بها إلى صديقه القاضي واصفا فيها ما تضمنته 
كتبه «من فوائد رحلة حجازية, ليست من حسن الحجى 
زيهء وذكر أعلام: وأركان استلام » (نفاضة. 76). وقد 
وصف ابن الخطيب صديقه القاضى بالرجل المختصر البنية 
والثوبء الحافظ لغثاء من منقول كتب التفسير وغيرها, 
الذاكر لمسائل متعددة, المسترسل اللسان في أسلوب 
يفضحه الإعراب عادة لا جهلا بقانون النحوء شموس 
عند المذاكرة فى المسائل العلمية, أطرف بحديث رحلته 
(نفاضة, 75). - 

على أننا يمكن أن نعتبر أن إسماعيل بن الأحمر هو أهم 
من ترجم لابن أمقشاب. فهو من تلاميذه. وكانت فهرسته, 
المفقودة الآنء هي المادة الأساسية التي اعتتمد عليها الذين 
ترجموا لابن أمقشاب ونذكر منهم با لخصوص أحمد بابا في 
النيل والكفاية؛ وأحمد بن القاضي في ا جذوة ودرة ا حجال. 

يوصف ابن أمقشاب ضمن هذه المصادر بالشيخ القاضي 
العدل المحدث الراوية الداعية المدرس المفتي المصنف الحاج 
الرحال» أخذ عن أبي حيان محمد بن يوسف النفزي 
الغرناطي شيخ النحاة وإمام اللغة والأدب دفين القاهرة 
(ت 7/745 1344). وأخذ انان عن معط ب علي ب 
عبدالرزاق الجزولي (ت 758/ 1356) وعن أحمد بن عبد 
الرحمان المكناسي المجاصي (ت 753/ 1352 - 1353) كما قرأ 
على الشيخ محمد المقَّري قاضي السلطان أبي عنان. 
ويضيف أحمد بابا إلى هؤلاء الشيخ خليل المكي. محمد بن 
عبدالرحمن المكي (ت 760/ 1358). 

ولابن أمقشاب عدة تآليف ذكر ابن الخطيب أن فيها من 
المنظوم الكثيرء إلا أننا لا نعرف من ذلك سوى مؤلفين 03 


أولهما شرح فرعي ابن ا حاجب سماه معتمد الناجب في 
إيضاح مبهمات ابن ا حاجب في ثلاثة أسفار ذكر فيه أنه 
حضر قراءته على مشايخ مصر والإسكندرية. والكتاب 
الثاني هو كنز الأسرار ولواقح الافكارء وهو كتاب في 
الجغرافيا والهيئة(دليل؛ 470) . وأشار المختا ر السوسي إلى 
أنه رأى بسوس كتابا لابن أمقشاب عبدالرحمان (كذا. 
والصحيح هو محمد ) بن سعيد, ولم يذكر عنوان 
الكتاب. على أنه من خلال جرده لبرنامجه يظهر أنه 
يتحدث عن كتاب كنز الاسرار (خلال جزولة,3 .59-56), 
وعن نفس الكتاب تحدث ابن شقرون وذكر بان كنز الاسرار 
كتاب مهم يهتم ببواضع مختلفة تعالج التصوف وشؤون 
الحياة والجغرافية والفلك عن م[ ,ضمداهساءطعمء8 .14) 
(5..427 ,011:6116 111 وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط ؛ رقم د 1198. 

لم تذكر المصادر التي ترجمت لابن أمقشاب سنة وفاته 
ويمكن الاستئناس بما ذكره ابن سودة في دليله , أي نهاية 
القرن الشامن / الرابع عشر وهو الزمن الذي يمكن أن 
نستخلصه من مقاربة وفيات شيوخه؛ وأغلبهم توفوا قبل 
0:,: ووفيات الذين أخذوا عنهء وتعرف منهم 
بالخصوص إسماعيل بن الأحمر الذي قدم إلى المغرب 
خلال منتصف القرن الشامن /الرابع عشرء وتوفي سنة 
8 د لذلك تكون وفاة ابن أمقشاب قبل بداية القرن 
التاسع/الخامس عشر 

ابن ا خطيب. نفاضة ا جراب ؛ أ.باب. ثيل الابتهاج ؛ أ.ابن 

القاضي. جذوة الاقتباس ؛ م.المختار السوسي. خلال جزولة ؛ م. 

الكانوني: أسفي و ما إليه ع. ابن سودة, دليل . 

.ءأأعلااءع اا ءانا هرا ناماع طعمء8 .101 


عمر بئميرة 


طنجة و تطوان ٠‏ وتعرب فدكتب القشد. 5 شتهر منها أواخر 
بالعجارة أو العول فين سكوية المشزن متهم 3 


أَمْفْشد. إدريس بن عبدالسلام الذي كان خليفة : 
باشا أصيلا سنة 1888/1305 ثم أصبح أحند قواد قبيلة 
أنجرة عام 1891/1309 حيث لعب دورا إيجابيا في القضاء 
على قرد القائد عبد السلام الحمام الأنجري الذي عارض ‏ 
مع جماعة من أنصاره - في وضع دعائم أسلاك التلغراف 
بين الواد وطنجة من قبل إسبانيا حين أذن لها السلطان 
بذلك. 


أمُفْشّد ء العباس, من كبار رجال المخزن على عهد 
المولى محمد بن عبدالرحمان ٠‏ أصبح عاملا على طنجة 
وأحوازها منذ عام 1863/1280: وعين مساعدأ للأمير العباس 
في حرب تطوان . كما كان ينوب عن محمد بركاش في 
ثيل السلطان لدى أعضاء السلك الديبلوماسي. 


أُمُْقٌشّد . محمد بن العربي. كان تاجرا بطنجة 
ثم أصبح منذ سنة 1863 سمساراً للاسباني هنري ماطيوس 
القاطن بالرباط؛ وبعد ذلك صار كاتبا بالقنصلية الإسبانية 
بطنجة سنة 21866 
الوثائق ا مخزنية ؛ م . بوشعراء. الاستيطانء 2 : 440. 571-509 
6 . . 
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محمد حجي 


أمكالهموقم ب المتحراءالغرنبة شرف السافية 
الجمراء على بع حدالي0 1 كلم من انود جز الجرائره 
اشتهر من قديم بعين ماء يقصدها الرحل . 

أمكدار,ا شائع لعدة أماكن بين تزي ن . تست 
وتزي-. :وماشو (أخبار» 9 ) وهوق إطلاق ليس 
بالغريب عن مجال مصمودة الأطلس الكبير الغربي. 

والصنيعة وهنا يقاربها من أسماء ذات دلالات جغرافية 
موجودة في جهات مختلفة بالمغرب. نيدو أن أمكدار 
الأكثر شهرة كان يوجد جنوب أغمات وريكة في مجالد 
قبيلة أيلان (110 بممغغباط عدره)). 

ويلاحظ أن أمكدار سواء القريب من الحوزء أو المجاور 
لسهل تادلاء كانا مركزين ضمن خريطة امتداد الموحدين 


بالجبل سواء على عهد ابن تومرت. أو في فترة عبدالمومن 
(أخبار, 50.39). 


أ.البيدق. أخيا را مهدي . .«منتداط لم00 ,أكناه 2[ 


محمد رابطة الدين 


أَمُعْدُول. وبكتب أيضا : أمقدول اسم لأماكن 
متعددة في جبال درن واود دينها . و معناه : ا مرج والمرعى 
المشترك. وذكر أبو عبيد البكري في ا مغربٍ أمقدول مرسى 

بين وادي سوس جنوبا ومرسى أكوز شمالاء أي أنه بجهة 
الصويرة ومنه ولا شك اسمها : +2108200. 

أ.البكرى. ا مغرب. ص 86. 

ْ أحمد التوفيق 

إِمْكْرَاد؛ قبيلة حاحية تتميز بموقعها وسط قبائل 
حاحة الاثنتي عشرة على شكل هضاب متموجة تربط بين 
المنطقة السهلية غربا والمنطقة الجبلية في الجنوب الشرقي. . 
إذ تحدها من الغرب قبيلة إداويسارن الساحلية ومن الشرق 
قبيلة أيت زلطن وإداوبوزيا الجبليتين, بينما تحدها 
إِنْكْنافْنَ من الشمال وإداكيلول من الجنوب. لا تتجاوز 
مسستاحة قبيلة إمكراد 449 كلم2 وعدد سكانها 1 نسمة 
تغطي غابات أركان والعرعار والزبوج (أزمور أو الزيتون 
البري ) معظم أرا ضي إمكراد ئما جعل السكان يشتغلون 
بكثرة 5 في تربية 5 امواشي وخاصة رعي المعز والغنم, .كما 
يشتغلون بقطع الخشب وتسويقه إلى الصويرة وخاصة خشب 
العرعار الذي يستعمل بكثرة لدى الصناع التقليديين في 


هذه المدينة. 


775 


ومن المآثر التاريخية المشهورة بقبيلة إمكراد آثار 
مدينة عظيمة يقولون عنها إنها كانت فاس حاحة لكثرة 
الواردين عليها من أهل العلم وطلبته . ويعرف موضعها 
اليوم بالزاوية نَيتَ إيفرضن , ولا تزال بها مدرسة عتيقة 
تدعى إيفرض أوطاها الواقعة بخميس إِيموشكين التي تخرج 
بها عدد من علماء سوس وحاحة الذين ازدهرت بهم الحركة 
العلمية في الجنوب في العهد ين المريني و السعدي أمثال 
العبدري صاحب الرحلة الشهيرة ت 688 ه وسعيد بن عبد 
المنعم الحاحي ت 935, فهما من القبائل الحاحية المجاورة 
لقبيلة إمكراد المشهورة بحركتها العلمية قديما. ومن مآثرها 
التاريخية حصن بوزمورء وهو عبارة عن قلعة محصنة 
بالجبال يحتمي بها السكان في أوقات ا حرب. كما وقع في 
عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي حيث حاصرتهم 
الجيوش في هذا الحصن لمدة سنة حتى أخذوا على غرة 
فنقلت أعداد منهم إلى قبائل أخرى مثل زمور الشلح في 
الأطلس المتوسط. وجولة واحدة بين هضاب وجبال إمكراد 
توقفك على مشاهدة كثير من آثار القلاع الغريبة الموقع, 
والمساجد التي تهدمت بعد هلاك أهلها أو ترحيلهم عن 
المنازل التي لم تخلف إلا هضابا من الصخور والاتربة 
تحسبها هضابا طبيعية؛ وعندما تتفحصها تجدها بقايا مدن 
ومداشر مهدمة كالتي تححدث عنها صاحب وصف 
افريقيا 1١‏ :81) وما ذلك إلا دليل على الصراع الذي خاضه 
سكان حاحة ومنهم إمكراد من أجل الحرية والدفاع عن حوزة 
الاسلام ضد المسيحيين البرتغال, وضد القواد المتسلطين 
على رقاب السكان من المنطقة وخارجها. وتتوفر القبيلة 
اليوم على مقر للجماعة القروية بسوق سبت إمكراد بعد أن 
كانت تابعة لتمنار بإداكيلول, وأنشئ يجانئبه مستوصف 
قروي. وقاعة للعلاج, ومجموعة مدارس. بالاضافة إلى 
وكالة بريدية؛. ومجموعة دور سكنية مزودة بالماء الصالح 
للشرب. 

تحريات ميدانية. 


محند أيت الحاج 


؟ِ. هم 

أمكخريو. رأس ومرسى بإقليم طرفاية. يعرف 
الراس عند الإسبان ببوئطا نيسكريطا 1م716 وإصرام 
كيلومتراً جنوب رأس جوبي اناد 00 وتسمى أيضا 
مسرسى الركينسة, وأطلق عليها الإسبان اسم لانيكريطا 
18 1 هآ 

501671010 معتق[ة ومع 0 لاط ه66 : 190861 يتتنج] ميعمرو 
.164 ,150 ,127 .م ,1955 ,2120280 

محمد اين عزوز حكيم 


أمكار ‏ موسم 
أمكوو حصن من حطبون عاعة كان حسينا كرد 


الإخباري البرتغالي (دوكويش) على مقرية من ميناء تافتنة 


ىء كان 5 
م ن مو 
-776- 3 


أمكور منيعاء على مرتفع صخري بمنطقة جيلية صعبة. 
وكان يحيط به نهران صغيران. وبهذا الحصن المنييع استقر 
القائم بأمر الله السعدي وأنصاره بعد هزيمتهم أمام 
البرتغاليين وحلفائهم فديثة تدئيسبت التي كانوا قد اتخذوها 
مقرا لهم بعد استقرارهم بالشياظمة. وانطلاقا من أمكور 
شرع أنصار القائم بأمر الله في مطاردة حلفاء البرتغاليين 
بالشياظمة . وفي نشر نفوذهم بتلك المناطق. وهكذا كانث 
قرية تدين بالولاء للقائم بأمر الله حين مهاجمته بأمكور يوم 
7 صفر12/912 أبريل 1515 على أيدي مائتي فارس 
وخمسين من الرماة البرتغاليين الذين كانت تعززهم أعداد 
أهم من قبائل دكالة وبعض فروع الشياظمة. وحسب ما 
أوده (دوكويش ) لم تطل مقاومة سكان أمكور لانسحاب 
الشريف وابنه أحمد المبكر وبداية إخلاء السكان لقلعتهم 
في اضطراب كبير .وهكذا كن المسيحيون وحلفاؤهم من 
دخول القلعة وأسر أكثر من 400 شخص والاستيلاء على 
غنائم هائلة قضى الحلفاء ثلاثة أيام في جمعها. ومات من 
سكان أمكور حوالي 1200 شخص قتلوا أو قضوا نحيهم 
إثر الإلقاء بأنفسهم من الأسوار في اتجاه الأودية العميقة. 
واعتبر دوكويش هذه المعركة من أهم الانتصارات البرتغالية 
با مغرب. 
كان ةتارظا ,5زه0 42 .2 6 عمجماا ينه كتههشجوط دعا : لتهمنج .ع 


,[متسية]38 عل .© : 1937 متقطق]] ؛ أملنسمكا .2 أمغ] ينه عيهتصمممض م[ عل 
(...[ة غع) عتمم 6 .2:8 1 ,1667 ركانةط رعكتهوارةا ,لقنا .عناوارة".] 


كا ,أععول) :0١م‏ ,عسجهود [ .اط ل[ 1 ؟ 


أحمد بوشرب 


أو أملاق, عبد القاهر بن محمد المتيوي (حي و حر 
القرن 13 / 19) كتب لقائد قبيلة متيوة الداودي. وألف 
كتاب ا خبر عن ظهور الفقيه العياشى بهذه البلاد وذكر 
سبب قيامه بوظيفة ا جهاد. وبه عاك اسفهة: والكتاب 
المذكور ألّف في المجاهد محمد بن أحمد العياشى ت 
51 1641. ويظهر أنه جمعه وخرج مبيضته في متيوة, 
وظلت هذه النسخة عند عقب القائد المتيوي إلى أن خرجت 
من يدهم. وعندما أخذت نسخة خاصة بفاس سنة 1306 / 
8 وانتسخت منها نسخة ثانية رديئة (مخطوط خ.ع. 
بالرباط رقم 91 د) كان نسخها سنة 1333/ 1915. ومن 
نسخ الكتاب أيضا مخطوطا خ.ع. بالرباط 380 د 
و2560 د أول مجموع . 
ع.اين سودة. دليل ؛ ع. كحالةء معجم ا مؤلفين. ط . بيروت ؛ ل. 
بروقنصالء مؤؤرخ و الشرفاء. تر. ع. الخلاديء 1977 ؛ ع. الشاذلي» 
احركة العياشية. ط .الرباط. 2 ؛ م .ا منوني . ا لمصادر العربية 
لتاريخ ا مغرب. ط . الرياط؛ 1983. 
عبد اللطيف الشاذلي 


الأملاك المخزنية. تندرج الأملاك المخزنية ضمن 


أملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى الأملاك الغابو, ية الذي 
تشرف عليها وزارة الفلاحة, غير أنها تعميز بازدواجم 


طاميا نبي خف مبادئ القائون الخاص من حيث إنها 


قابلة للتقادم والتداول خلافا لملك الدولة العام التابع لوزارة 
الأشغال العمومية: وهي من جهة ثانية تستفيد من 
الامتيازات التي تخولها مبادئ القانون العام؛ حيث يمكن 
إنشاؤها عن طريق نزع الملكية وتأجيرها أو تفويتها طبقا 
مساطر إدارية معينة وفى-إطار نصوص تشريعية وتنظيمية 
خاضنة: , 

الجهاز المشرف عليها واختصاصاته : قبل 1912 كان 
الإشراف على الأملاك المخزنية موكلا إلى أمناء الأملاك 
التابعين لأمين الدخل, وفي شتنبر 1912 أحدثت مصلحة 
الأملاك المخزنية ( ج .ر. عدد 1 بتاريخ 1 ذي القعدة 1330 
موافق فاتح نوفمبر 2). وقد أعيدت هيكلة هذه المصلحة 
مرات ستالية فيل أن تصبح مديرية بمقتضى المرسوم رقم 
9 بتاريخ 2 ذي الحجة 1398 موا فق 22 نوفمير 1978 
الذي جعل من أهم اختصاصاتها «وتكوين وتسيير ملك 
الدولة الخاص غير الملك الغابوى وكذا النزاعات المتعلقة به 
واقتناء العقارات وتخصيصها بالمرافق العامة». 

المصادر ودورها : للأملاك المخزنية مصادر متعددة, من 
جملتها : التركات الشاغرة؛ والمصادراتء والهبات. 
ومتلكات المتغيبين أو الفارين من العدالة. والأراضى 
الفلاحية المسترجعة. غير أن مصدرها الأساسي يتمثل في 
الرصيد العقاري الذي كانت الدولة تتوفر عليه أصلا والذي 
عملت إدارة الأملاك ك المخزنية على جمع شتاته وصيانتة 
وتسوية وضعيتة ة القانونية ليكون في مأمن من كل ترام؛ 
وذلك إما بتحفيظه طبقا لمقتضيات الظهير المؤرخ في 9 
رمضان 1331,. موافق 2 أغسطس 3 أو بإخضاعه 
لمسطرة التحديد الإداري في إطار الظهير المؤرخ في 26 صفر 
4 / 3 يناير 1916 (ج. ر.10 يناير 1916). 

ومنئذ القدم كوّن هذا الرصيد أهم متنفس للدولة فيما 
يتعلق بحاجياتها العقارية لإنجاز مشاريعها الاجتماعية من 
مؤسسات مدرسية ومستشفيات؛ وأحياء إدارية» ومرافق 
عمومية بصفة عامة. وبفضل هذا الرصيد ساهمت الأملاك 
المخزنية بقسط وافر في تنفيد مخططات التعمير والتنمية 
التي عرفتها البلاد. فقد كانت التجزئات الحضرية المحدثة 
فوق أراضى الأملاك المخزنية نقطة انطلاق عدة مدن 
ومراكز. كمراكش. والرباطء والدارالبيضاء؛ والقنيظرة, 
وبوزئيقة, وبرشيدء وميسورء وقرية أبا محمدء وغير ذلك. 

وأمدت الأملاك المخزنية أيضا بالعقار الضروري 
مختلف المؤسسات العمومية والشبه العمومية التي عهد 
إليها بتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإسكان؛ وعلى 
رأسها وزارة السكنى والمؤسسات الجهوية للتجهيز واليناء 
والشركة العامة العقارية. 

وهكذا تم إحداث 142 تجزئة سكنية ما بين 1970 و1985 
تضم ما يقرب من 60000 قطعة أرضية إضافة إلى البرامج 
الاجتماعية. وبرنامج السكن القروي وبرنامج ا 
السكن غير اللائق. وخفف هذا الإمداد من أعباء ميزانية 
الدولة التي ما كان بإمكانها ان تواجه تكاليف هذه 


المشاريع لو كان عليها أن تقتنى بالأسعار المتداولة جصيع 
الأراضي الضرورية لتحقيتها: كنا حال هذا الدعم العقاري 


دون تسرب مفعول المضاربات العقارية إلى الفئات المحدودة 


الدخل التي أمكنها الاستفادة من البرامج السكنية المنجزة 
من طرف تلك المؤسسات بأثمان أبعد ما تكون عما هو 
معَدذاول بالسوق. 

ففي المدن الكبرى كالدارالبيضاء مثلا بلغ ثمن المتر 


المريع سنة 1985 عشرة أضعاف ما كان عليه سنة 1975 في 


حين فوتت الأملاك المخزنية أراضيها بثمن التكلفة مهما 
كان قدمها. غير أن هذا الرصيد لم يكن بوسعه أن يفي 
بجميع الحاجيات العقارية؛ فهو في تقلص مستمر نتيجة ما 
اغترف منه على مدى عدة عقود . وهنا تتدخل مديرية 
الأملاك المخزنية لتمارس إحدى أهم اختصاصاتها التي 
تعجلى في اقتنا العقارات الضرورية لصالح الإدارات 
العمومية. 

ويسطر الجدول أسفله. على سبيل المثال. عمليات 
الاقتناءالتي قامت بها المديرية خلال ثلاث سئوات. 


عدد العمليات| المساحة المقعناة | المبالغ المؤداة ' 
ب 1000 ده 


9209 3 751 


ورغم أن عمليات الاقتناء غالبا ما د تتم بالتراضي مع 
المالكين. فإن لساك ركه لعن أحيانا إلى 
مسطرة نزع الملكية لأجل المصلحة العامة في حالة رفض 
الثمن المعروض من طرفها أو إذا كانت وضعية العقارات 
غير واضحة أو محط ئزا تزاع. وبمبادرة من مديرية ة الأملاك 
المخزنية قت صياغة التشريع المطبق خاليا فيما يععلق بنزع 
الملكية الذي استهدفت الإصلاحات الجذرية التي أدخلت 
عليه إلى التعجيل بتقل ملكية العقارات للدولة لتمكينها 
من تحقيق مشاريعهاء وذلك دون المس بالحقوق المادية 
لمنزوعي الملكية. وهو موضوع القانون رقم 817 المصادق 
عليه بالظهير رقم 1 المؤرخ في 11 رجسب 1402» 
موافق 6 مايو 1982 (ج. ر. عدد 3685, 3 رمضان 21403 
موافق 15 يونيو 1983). 
وثائق مديرية الأملاك ا مخزنية بوزارة ا مالية. 
خالد القاردي 


أصَلاّح (أسرة سلوية) ملاح 
أفلاح: الحاج محمد بنالحاج مبارك 
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القنصلية بمدن الصويرة وأسفي والجديدة. ليفاوضه 
نواب قناصل الدول الأجنبية بهذه المدن فى المسائل 
التي تهمهم مثلما يفاوض القناصل النائب السلطاني 
بركاش في طنجة. ولم تطل مدة نيابة أملاح أكثر من 
خمسة عشر شهرا لأسباب ربما كان منها تدخل نمثل فرنسا 
بسيب بسبب امتناع النائب من إسكان الطبيب الفرنسي لوران 
تيفنان 0تدعلاء12 ..آ. 

وقد عين أملاح عقب ذلك أمينا بمرسى الصويرة. 
واستمر في منصيه إلى أواخر رمضان 1287 / دجنير 1870. 
وبلغ في هذه الأثناء تلاعب الأمناء بمداخيل المراسي 
واستحواذهم على أموال الدولة, ٠‏ فأحضرهم محمد الرابع , 
وقضى باستغراق ذمة ة أملاح وبيع أصوله وسلعه وأثاثه 
وجميع أمورة حتى دار سكناه, وحيز ما كان تحت يده من 
مال يعادل دخل شهر كامل مرسى الصويرة حسب تقدير أحد 
الأمناء. حبس بأمر سلطاني, ثم أفرج عنه في أواخر سنة 
1871/7 , 

وثائق ا خزانة ا ملكية ؛ م. الصديقي, إيقاظ السريرة. 103 ؛ م. 

بوشعراء. الاستيطان؛ ج 3 :9060 و10721071. 


أمّلا" كنو, قرية جبلية في السفع الجنوبي للأطلس 
الكبير الشرقي بحوض واد غريسء, دائرة كلميمة؛ بعيدة 
غن أسول بعر تلذقين كيلرميتا . وتعد من مراكز المقاومة 
ضد الاحتلا ل الفرنسيء اشتهر. ت على الخصوص بالمعارك 


العنيفة التي جرت فيها بين ا قبيلة أيت مرغاد وجنود 
الاحتلال خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 1932 (يناير/ 


ماي). وقد استخدمها الفرنسيون أثناء الأزمة السياسية 


المغربية سنة 1953 كمعتقل للوطنيين الأحرار, ومنهم 
عبدالكريم بن جلون المحامي ووزير العدل والتعليم يعد 
الاستقلال. 
م.الرشيد ملين؛ فصل الشتاء في أسول. 10 ؛ م. بن جلونء أمثلة 
للبطولة؛ الذكرى الأولى لمعتقل أغبالو نكردوسء 65. 


محمد حجي 
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0 ومفتيها خلال منتصف القرن التاسع الهجري ا 


. وأحد تلامذة الح د الله العبدوسي, والشيخ محمد بن 


قاسم القوري. و تعتبر كناشة الشيخ أحمد زروق (ت وو89,/ 
3 4و4 ) 0 مصدر لترجمة الفقيه ابن أملال. فصاحب 
الكناشة عاصر المترجم ودون عنه بعض الذكرياتء. وكانت 
مادته التاريخية عمادأ لجل الذين ترجموا لابن أملال لاحقاً, 
وخاصة أحمد بابا في النيل والكفاية ؛ وابن القاضي في 
ا جذوة ودرة ا حجال. ثم الكتاني في السلوة الذي أورد جل 
ما كتب عن ابن أملال. 
وضمن هذه المصادر وحن أبن أملال بالشيخ الفقيه 
الصدر العالم مقتي المسلمين؛ وأنه كان "حضريا فقيهاء 

فهماء ولي الفتيا بعد الشيخ غبد الله القوري عند تأخيرة 
أياماء ثم مات فعادت إليه" ٠‏ ثم يضيف صاحب الكناشة 
بأنه صلى خلف ابن أبادك فدرية الحلفر نل ايام + وطهررت 
ولايته, وأنه.حضر جنازته يو م مات هو والفقيه الوزروالي 
فكان لهما مشهد عظيم. وذكر أنه مات في باب الفتوح 
رجل بالازدحا م للجنازة (كناشة, 22.21). 

ل ما أوردته المصادر أن ابن أملال تقلد 
منصب الإفتاء بعد الشيخ القوري كبير الفقهاء بفاس؛ وهي 
وظيفة لها أهميتها وخطورتها آتذاك, كما أنه كان إماما 
ومدرسا بإحدى أهم مدارس مديئة فاس. ومن خلال أوصاف 
الشيخ زروق يكون ابن أملال قد امتزج فيهالفقه 
بالتصوف. وهذه كلها خصائص تبرز المكانة العلمية 
والروحية التي كان يتمتع بها ابن أملال والتي ربما كانت 
وراء ذكر الشيخ زروق لمشهد جنازته. 

وقد تناقلت العديد من المصادر, وفي مقدمتها كتب 
النوا زل الفقهية كثيرا من اجتهادات وفتاوى الفقيه ابن 
أملال» نقل عنهابن غازي في غير ما موضع ووصفه 
بالإمام المحقق ٠‏ كما اعتمد عليه أحمد الونشريسي وأورد له 
عديذا 0 زل في كتابه امعيار. 

٠.‏ زرؤق» الكناشة إات. فهمي خشيم. ليبيا ؛ أ. الونشريسي. 
0 أ. بابا التنبكتيء نيل الابتهاج ؛ كفاية ا محتاج؛ ت. 
محمد مطيع, د. د. ع. بالرياط:1987 ؛ ابن القاضي, جدوة م 
الكتاني: سلوة. 

: عمر بلميرة 

أملن: يدل اللفظ في الأمازيفية (بجنوب المغرب) 
على معنى الرطوبة أو اللُدونة. ومنه اشتق فعل رطب 
«إملاً». ولفظ ملو يكتسي بعداً اصطلاحياء لكونه يدل 
على نوعين من العصيرء أحدهما يستخرج من زيت أركان 
المشهور, والثاني هو عصير اللوز الذي يعتبر غذاء مغربيا 
أصيلا في المنطقة الجنوبية. 

أما أملو المستخرج من طحن نوى حبات ثمار 
شجرالأركان, فهو يدعى ب «أَمُلو وأرشان» يرا له عن 
عصير اللوز ز الذي تسفر عنه عملية طحن نوى اللوز المقلي. 


ويدعى هذا العصير ب «أمُلُو نُللُوز» نسبة إلى اللوز. 
وأملو الذي هو عصير نوى ثمار الأركان, مر لا يستساغ 
يكون بني اللون» وبطيء السيلان من الرحى أثناء الطحن, 
لأنه سائل ثخين. ويتم الحصول على هذا العصير؛ بعد قلي 
نوى ثمار الأركان في إناء فخاري يدعى «تفلوئت» بعد 
غربلتها بواسطة طبق مصنوع من الأسل الرقيق» وعملية 
الغربلة تتم بواسطة رفع الطبق نحو الأعلى في إيقاع 
تتوالى فيه حركات صعود الطبق وهبوطه, مواكبة لتطاير 
قشور النوى المفترقة في الفضاء بفضل عملية النفخ 
والصفير التي تقوم بها المغربلة. وبعد عملية الغربلة توضع 
هذه التوى في الرحى وتطحن, فيسفر الطحن عما يسمى ب 
«أملو واركان». وهذا العصير المر لا يصلح للتغذية» وإفا 
يج بالماء. فينفصل الزيت عن الماء وبقايا النوى المطحونة, 
وذلك الزيت هو المدعو «أركان» وهو غذاء مستساغ.أما 
بقايا ذلك الخليط الذي صفي منه الزيت. فهو يصلح لتغذية 
البهائم. 

أما «أملو» الذي هو عصير اللوزء فهو غذاء صالح 
للتغذية البشرية؛ وللحصول عليه. يتم فصل نوى ثمار 
اللوز عن لحائها الخارجي فتجمع هذه النوى وتقلى. وبعد 
القلي تتم غريلة النوى اللوزية. وتطحن النوى المغربلة في 
رحى حجرية. وأثنا الطحن يخرج من مجرى الرحى في 
الجزء الأسفل منها سائل بني اللونء ثخين؛ هو عصير اللوز 
المدعو ب «أْمْلونللُوز». رجرت العادة في هذا العصر أن 
يضاف إلى هذا العصير اللوزي السكر المطحون الذي يشبه 
الدقيق؛ ثم يضاف إلى هذا الخليط من اللوز والسكر وزيت 
الأركان. لكي لا يكون عصيرا صلبا. فزيت الأركان, يمنح 
عصير اللوز كثيرا من اللدونة ويمنحه خاصية السيولة 
أيضا. 

يتم وضع هذا العصير اللوزي بعد الانتهاء من تحضيره» 
على الصورة السابقة, في أوان فاخرة من الفخار أو البديع 
تدعى ب «تامركولت» ويقدم هذا الطعام اللوزي للضيوف, 
وقد يستعمل للاستهلاك اليومي الخاصء عندما تكثر 
الكمية المتوفرة منه في البيت. 

ولعل أهمية هذا الغذاء المصنوع من عصير اللوز وزيت 
الأركان تدقع إلى أنه يحتل في المناطق الجنوبية في ا مغرب 
المرتبة الثانية بعد عسل التحل. 

ا معاينة ا ميدانية. 

محمد أديوان 

أَمَلُوإِغْرَينَ ) ختنيفرة (إقليم-) 

إمليلء يطلق على قرية صغيرة بوادي غيغاية 
الأعلى المعروف هناك بأسيف نايت ميزان بالأطلس الكبير 
الغربي ‏ المراكشي ‏ ينتمي سكانها إلى مجموعة قبلية 


مصمودية قديمة هي غيغاية (إغيغَاين ). . تقع ضمن 
مشيحه ه بالمجماعة القروية لأسني دائرة تحناوت بإقليم 


مراكش .. 


ا موقع والموضع : استمدت القرية الصغيرة المعلقة يمنحدر 
تغطيه الأشجار تسميتها التي قد تعني بالبريرية المندر أو 
البياض من سفح صخري أبيض يشرف عليهاء ولكنها لم 
تعرف وا عمرانيا لضيق الرقعة الصالحة للبناء. فلم يبلغ 
00 سوى ائنتي عشرة أسرة. ا 
محطة لوقوف السيارات بالضفة اليسرى يي 
ميزان فوق «أكدال» صغير دي أرض رطبة تظللها أشجار 
اجوز الكبيرة: ويغيط :يها سباعات:عشيية من العليق. 
وكانت المحطة نهاية للطريق الثلاثي غير المرصف القادم من 
أسفيء تتميز باستواء موضعها لوقوعها في حوض مستو 
تكون من ملتقى مسيلين مهمين بالمجرى الرئيسي للواد ء 
منطبقين على فالق مهم أدى إلى تهشيش الصخور الصلبة 
أصلا وإلى تكون قاعدة المنطقة وهي الريوليت والأندزيت 
والكرانيت. وقد عرفت المحطة أ ولأ باسم «كراج أرمض» 
باعتبار أرمض الواقعة جنويها على بعد ثلائة كيلومترات 
هي أكبر وأهم قرية قدية بالمنطقة. وتقع على علو 1706 م. 
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تطور القرية : لقد أنشأ مثلو السلطات الاستعمارية 
بمساعدة بعض الأوربيين المتحمسين للسياخة والدراسة 
والرياضات الجيلية. محطة لوقوف السيارات والانطلاق 
مشيا على الأقدام أو على ظهور البغال لارتياد الأودية 
العالية والقمم والفجاج خاصة قمة توبكال القريبة؛ لكن 
سرعان ما ظهرت بها منشآت سكنية ومهنية بجانب الطريق 
والمحطة. وانطلقت منها المسالك في اتجاهات عديدة, 
وتوافد عليها الناس أملا في إيجاد شغل. وفي 1952 يني 
بها مأوى جبلي مهم تابع للنادي الألبي الفرنسي, كما 
ظهرت بها عدم لاسي كاير حدر 
يرتادها بعض الجنود صيفا 

عرفت المحطة موا كبيرا بعد الاستقلال بنمو السياحة 
والرياضات الجبلية بالحديقة الوطنية عل نشتت بظهير 
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سنة 1942: تبلغ مساحتها 36 ألف هكتارء كما يحل بها 
وينطلق منها زوار ضريح سيدي شمهاروش الواقع جنوبها 
على بعد ساعتين مشيا على الأقدام. فقد صارت مركزا 
قرويا نشيطاء يعرف بإمليل يتكون من سويقة مقابلة لمحطة 
السيارات وانتشرت على طول الطريق ذكاكين ومقاه ومنازل 
للسكن أو مبيت الزوار والسياح الذين يجدون في ضفاف 
الواد المععشوشبة والمظللة بأشجار الجوز مجالا سياحيا 
جذابا . معظم المباني حديث: مبني بالحجارة والإسمنت على 
فط حضري مهجن. كما يحيط بالمركز سكن متفرق على 
شكل منازل منفردة وسط البساتين وتجمعات سكنية جديدة 
وقرى صغيرة قديمة, يحيط بالكل. ويتوفر المركز القروي 
لإمليل على بعض التجهيزات الجماعية كالمسجد والكتّاب 
والمدرسة. كما ربط مؤخرا بشبكة الهاتف. 
الأنشطة : يعتبر إمليل أهم قاعدة انطلاق لرواد 
السياحة والرياضات الجبلية بجبال الأطلس الكبير. وتعتبر 
حرف الإرشاد السياحجي الجبلي وكراء | لبغال وحمل أمتعة 
السياح أو إسكانهم أهم ال حرف المحركة لاقتصاد المنطقة. 
فبجانب محطة السيارات يتجمع المرشدون وأصحاب البغال 
وغيرهم من مقدمي الخدمات السياحية. 
ويعرض يوميا عشرات البغال للمجموعات القروية 
الأربعة المحلية التي تستأئر بحق ممارسة هذا النشاط, وهي 
مجموعة أرمضء تعرض 55 بغلاء وأية سرك : 28 بغلاء 
٠‏ ومزيك 30 بغلاء وإمليل : 34 بغلا (1986) فلكل مجموعة 
الحق في كراء بغالها؛ يوما من كل أربعة أيام, ويحصلون 
من ذلك على مداخيل مهمة ٠‏ إذ يتسراوح كراء البغل 
الواحد : بين 60 و80 ده لليوم الواحد. 
ومن أهم المنشآت المهنية بإمليل : مأوى إمليل الذي 
تبلغ سعته 60 سريراء وفندقان شعبيان جديدان بهما على 
التوالي 8 و10 غرف للمبيت بالإضافة إلى 7 منازل شعبية 
للاستقبال. وثلاث مقاهي شعبية و72 دكانا يشتغل منها 
لحد الآن 30 دكانا للتجارة وبعض الخدمات. 
السكان : رغم النشاط المتزايد بإمليل فإن وتيرة تزايد 
السكان ظلت ضعيفة كما يدل على ذلك جدول الإحصاءات 


الوطنية. 
السنة السكان 
060ظ1 3258 
10471 000 
32ظ153 4830 


ويفسر ذلك بكون عدد من العاملين بإمليل يسكنون 
بقرى أخرى مجاورة لا تحصى مع المجموعة القروية لإمليل 
التي تتكون من المحطة ودوار إمليل القديم وما يحيط بهما 
من سكن متفرق؛ مما يجعل إمليل أقرب ما تكون إلى مركز 
سكن عائلي عادي. وقد بدات تتصدى للسياحة 
والرياضات الجبلية مؤخرا شركات متخصصة. تستقدم 
خدامها ومرشديها الذين يوجد بينهم أجانب من خارج 
المنطقة. كما أن الأنشطة السياحية تفتح أعين الشباب على 
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العالم الخارجي وتذكي تطلعاتهم الشخصية:. فيهجرون 
الأعمال الفلاحية ويألفون الكسب السهلء فتغريهم هذه 
الوضعية بالهجرة إلى المان الكبيرة أو إلى الخارج؛ خاصة 
وأن هذا النشاط السياحي موسمي متقطع لا يزدهر إلا 
صيفا وفي بعض أسابيع الشتاء الكثيرة الثلوج. 
حريات ميدائية. 
هوزالي أحمد 


م أيمّنء رابطة تقع بقبيلة بقّوية من إقليم 
المسييمة:.وتنيب إلى مؤسسحها أم أبن المجهولة لدينا. 
أسبنت الرايطة في وقت سابق للقري السابع الجر لا 
يمكن تحديده؛ بموضع قريب من مدشر «تقيت» على بعد 
كيلومتر ونصف غرباء وأقيمت الرابطة فوق الجبل المطل 
على ساحل «مكرم» من جماعة بني ورجين فرقة إِزْمون 
البقّوية. 

كانت الرابطة خلال القرن السابع الهجري مركزا يجتمع 
فيه عباد بقوية وصلحاؤهاء اسه في الوا ادي 
المشبهورة كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين 
من رمضان وليلة عاشوراء. نعرف من الملازمين بالرابطة 
الشيخ أمصول عيسى بن عمران وتلميذيه الشيخين زكرياء 
ابن بحي التقيي وأحمد ساسان البوسكررق: 

ح. البادسيء ا مقصد الشريف. 92.91 ؛ البوعياشي, حرب الريف 

التحريرية. 252.251 . 
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حسن الفكيكي 
م اليْشت (أيك من القبائل الصسدهاعية الي 
ترجع أصولها إلى الجنوب المغربي. أما موطنها الأصلي فما 
زال موضع تساؤل. وتنتمي إلى اتحادية أيت يسرىء المكونة 
أيضا من قبائل أيت عبد اللولى وأيت محند وأيت ورا 
المنعمية بدورها إلى الاتحادية الكبرى أيت أ مالو التي 
لعبت دورا تاريخيا طلائعيا فى النصف الأول من القرن 
السابع عشر بحت زعامة الدلائيين. 1 | 
ن قبيلة أيت أم البخت من أريعة بطون : أيت 
كطيف وأيت ماحا وأيك عد النور وأيث هودي, موزعين 
على أربعة وعشرين دواراً تابعا لدائرة القصيبة. عمالة 
إقليم بني ملال. وحسب إحصاء 1982 فإن البطون الأربعة 
كانت تتكون من 6372 كانوناء بينما لم يتجاوز عدد 
الكوانين سنة 1946 ١400‏ كانون (65 .م ,وع«ضطهع8 جم.1ل). 
وهذا راجع للنمو الديمغرافي وللتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي عرفتهاالمنطقة في عهد 
الاستعمارالفرنسى وفي ظل الاستقلال» والتي كان من 
نتائجها المباشرة تفكك الأسرالكبيرة, ا 
مكونة من خمسة إلى ستة أفراد. وحسب نفس الإحصاء 
يبلغ مجموع سكان القبيلة 22.614 نسمة؛ يشغلون مساحة 
تقدر ب 397 كلم2 ويبلغ معدل الكثافة السكانية حوالي 
6 نسمة/كلم2. وتختلف هذه الكثافة من جهة إلى أخرى. 
وتعتبر زاوية الشيخ. الواقعة على الطريق الرئيسية رقم 24 


التي تربط فاس براكش أهم تركز سكاني حيث تضم 17.000 
تسنههكه. 

تقع أيت أم البخت طبغرافيا على السفح الشمالي 
لسلسلة جبال الأطلس المتوسط. ويحدها شمالا بجعد. 
وجنوبا القصيبة؛ وشرقا أيت إسحاق وغرباً قصبة تادلا. 
وتتكون تضاريس المنطقة من مرتفعات وهضّاب 
ومتنخفضات. وتشغل المرتفعات 12065 من مجصوع تراب 
القبيلة. أما المناخ السائد فهو مناخ قاريء ويبلغ معدل 
التساقطات في السئوات العادية 550 ملم سنويا. وتبعا 
لهذه المعطيات الطبغرافية والمناخية, فالمنظر الزراعي جد 
متنوم : : أراض فلاحية وغابات ومناطق رعوية. 

+ الأراضي الفلاحية : 21.000 هكتار 


أراض بور 0 هكتار 
أراض مسقية 0 هكتار 
+ الغابات 0 هكتار 
+ المناطق الرعوية 0 هكتار 


تجمع قبيلة أيت أم البختء كما هده الخال عند غالبية 
قبائل الأطلسء, بين الانتجاع القصيرء حيث ينحدرون 
بقطعانهم في فصل الشتاء نحو أم الربيع وبين الإستقرار 
الدائم. وقد كانوا في النصف الأول من القرن العشرين 
يصلون بقطعانهم صيفا إلى منتجعات :اوزيرت 
(65.م رك ”6 زان 18 65 ,0516 11أنا©) . 

. انتماء أيت أم البخت للكتلة الصنهاجية واستقرارهم 
في منطقة الدير على الطريق التجارية الرابطة بين مراكش 
وفاسء كان له أثر كبير على تاريخهم. وحسب بعض 
الباحثين فإن أيت أم البخت كانوا من قبائل «الجيش», 
وقبيلة خامسة في اتحادية أيت الربع المستقرة بتادلا, والتي 
كلفت بمراقبة تحركات سكان الأطلس (أصول الغاربة: 
0). وبدون شك إن فترة 5 الاضطراب التي تلت وفاة المولى 
إسماعيل 1757:1727 وما رافقها من انحلال في التنظيم 
العسكري كانت السبب في انفصال أيت أ م البخت عن 
اتحادية أيت الربع ودخولها في تحالفات جديدة أملتها 
ظروف وأحداث المغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. 

وعندما عين المولى الحسن الأول موحا وسعيد قائدآ 
على مجموع بطون اتحادية أيت يسرى بعد تحقيق انتصار 
على أيت سخمان. أصبحت قبيلة أيت أم البخت تحت نفوذ 
القائد وبهذا شاركت القبيلة في جميع تحركات وعمليات 
موحاوسعيدء سواء المتعلقة بتوسيع نفوذ القائد او 
العمليات الجهادية ضد الفرنسيين الذين احتلوا تادلا سنة 
3 وأخذوا يحاولون اخضاع قبائل الأطلس. 

م. حجيء الزاوية الدلائية ؛ التقي العلوي. أصول ا مغارية: القسم 

البربريء مجلة البحث العلمي. ح. 25 ؛ وثائق مديرية الفلاحة ببني 

ملال: 


مل تنم ننم مأ اه جوع ممم مععغط ع8 دما لك لكك 2 
.6 ,عوط ,1933 - 1912 أمسع0 قعليم 1 


فحمد العروصي 


أم البنين, فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري. 
قدم 10 ن على فاس أيام 
يحيى بن محمد بن إدريس الأزهر الذي تولى الملك عام 
4 / 48 849 وكانت فاطمة ‏ كاختها مريم ‏ عابدة قانتة. 
فلما توفى والدهما ورثتا منه مالا كثيرا؛ رغبتا في إنفاقه 
فى وبجره البر. وكانت مدينة قاس قد طحنت عدوتاها 
وكشر سكانهما حتى ضاق بهم الجامعان العتيقان. جامع 
الأشياخ وجامع الشرفاء ». فلما أخبرت الفهريتان بذلك قررتا 
. باتفاق مع الأمير يحيى . بناء جامعين جديدين. 

اشترت أم البنين أرض جامع القروبين, وكان مزرعة 
للخضر ذات أشجار؛ من رجل من هوارة ورثها من أبيه. 
وشرع في بنا ء جامع القرويينٍ يوم السبت مهل رمضان عام 
5 / 2 دجنبر 850 فبني من أربعة بلاطات من القبلة إلى 
الجوف. في كل بلاط اثنا عشر قوسا من الشرق إلى 
الغرب, ونُصبت قبلته على قبلة جامع الشرفاء؛ وجعل 
بمؤّخره صحن صغير وصومعة. وقك وسبسع هذا الجامع بعد 
ذلك وجدد وزخرف كما سيأتي في كلامنا على «القرويين». 

ويذكرون أن أ م البنين لم تزل صائمة من يوم أسس إلى 
أن كمل قصلت فيد شكرا لله. ولا يعرف تاريخ وفاتها على 
وجه التحديد. 

ع..ابن أبي زرع: القرطاسء 55 ! ع. الجزناتي, جنى زهرة الآس ؛ 

أ. ابن القاضي, جذوة: 52 ؛ ح. حسني عبدالوهاب؛ شهيرات 

التونسيات؛ 22.20 ؛ع. رضا كحالة أعلامالنسا ء 137.136:4. 

أم ربيع؛ قربة قديمة قريبة من منابع نهر أمْ الربيع 
فى مجراه الأعلى بالأطلس المتوسط. وقد اندثرت هذه 
القرية ولم يبق إلا ما كتبه عنها محمد بن عبدالمنعم 
الحميري في الروض امعطار (ص 5) : «قرية هناك كبيرة 
جامقة فيينا أخلاط من البربر هم أصحاب حرث ومواش 
وجمالء والغالب عليهم الفروسية. وأم ربيع على هذا 
الوادي, وهو كبير خرار يجتاز بالمراكب سريع الجري كثير 
الانحدار والصخور والجنادل. وبهذه القرية ألبان وأسمان 
ونعم كثيرة وحنطة في نهاية الرخص. وبها بقول ومزارع 
القطاني والقطن والكمون. وهي . القرية . جنوب الوادي». 

وقد ظن بعضهم أن قرية أم ربيع المندثرة ريما كانت في 
موقع مدينة خنيفرة الحالية, لكن شوش عليه انحراف هذه 
المدينة إلى جهة الشرق عن الطريق الرابط بين مراكش 
وسلا. 
م.ا حميريء الروض ا معطارء 5 ! م. عربوش. من تاريخ منطقة 
إقليم تادئة ويني ملال. ص 28.27. 
محمد حجي 


أم الربيع: (نهر ) تبلغ مساحة حوض أم الربيع 
5 كلم2, وترتب في الصف الرابع بعد مساحات 
أحواض درعة وملوية وسبو. رغم ذلك فإنه يمكن مقارنتها 
يمساحات أقطار كاملة,» حيث حيث إنها تتعدى مساحة هولندة أو 
مجموع بلدان قطر والكويت والبحرين؛ وتقترب من مساحة 
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سويسرا أو الطوكو. ويعد نهر أم الربيع أطول الأنهار 
المغربية بمسافة 555 كلم. أو 604 كلم إذا اعتبرنا في الحالة 
الأخيرة واد فلات كمجرى أعلى له. أي أطول من نهر ملوية 
الذي يبلغ 520 كلم. كما يعد أهمها انتظاما في حجم المياه 
التي يصرفها خلال كل الفصول؛ بصبيب 110 م3/ ثانية, قد 
تصل نسبة تفاوته حسب السئوات 6,6. 2 أيضا أكثر 
الأنهار المغربية. تعمقا على طول مجراه. إذ كانت تشكل 
خوانقه حاجزا منيعا أما م التحركات السكانية, وما زالت 
تنمت وين جد :من اه الأريعين قبيلة ذر» يبا التي يلمسها 
الوادي. 

يشكل النهر حدا فاصلاً بين قبائل الشاوية المحاذية له 
(الهدامي وكدانة ومزوضة وأولاد بوزيري وبني مسكين) 
وقبائل دكالة (هشتوكة والحوزية وأولاد فرج) والرحامنة 
(أولاد عبر وأولاد قيم وأولاد عكيل والبرابيش) ) وقبائل 
السراغنة (الغابات وبني عامر). أما المجموعات القبلية 
الأخرى (بني موسي وبني عمير وأيت رباع وأيت سري 
وأيت إسحاق وزبان وأيت سكوكو وبني مكيلد) فتتراكب 
كلها على الهضبة الوسطي والأطلس المعوسط وهضية 
الفوسفاط وتادلا والسراغنة والكنتور والرحامنة والشاوية 
ودكالة. . ويلعب دورا حصتى في التتقسيم الإداري على 
مستوى تحديد الجهة الاقتصادية الرسطى والأقاليم المحلية 
(خنيفرة وبني ملال وخريبكلة وقلعة السراغنة وسطات 
والجديدة). 

أما الآنء وإن ظلت صعوبة تجاوز النهر قائمة محلياء 
فإنها زالت إقليميا بفعل سلسلة من القناطر والطرق 
والسكك الحديدية. . وأهم العناصر التي تختر خترق النهر تتمثل 
في الطرق الرئيسية رقم 4 (بين الهري وخنيفرة) و33 
(واومانا) و13 قصبة تادلا و22 (بين الفقيه بنصالح وسبت 
أولاد النجمة) ود (مشرع بنعبو) و8 (الطريق الرئيسية 
وفرعها الاجتنابي بأزمور) والطرق الثانوية رقم 133 (بين 
بني ملال والفقيه بنصالح ) و1340 (نحوالبروج) و124 
(بولعوان) و1312 (سيدي سعيد معاشو) والسكة الحديدية 
الرابطة بين الدارالبيضا ومراكش عبر مشرع بنعبو, 
والسكة الرابطة بين النواصر والجرف الأصفر عبر أزمور. مع 
ذلك. فإننا لا نعثر على مدن ذات أهمية تذكر على طول 
مسار الوادي, باستثناء المدن المتوسطة الموجودة في طرفيه 
الأعلى والأدنى (خنيفرة وقصبة تادلا وأزمور). 

يأخذ أم الربيع منبعه في الجزء الملتوي جنوب الأطلس 
المتوسط المضبي الذي يبلغ أوجه في 38 متر والذي 
تتفرق منه أيضا أودية بهت وكيكو (سبو الأعلى) وملوية. 
تصبح الطيات شبه منعدمة نحو الجنوب. حيث ينبع أهم 
الرواند (فلات وسرو وشبوكة) المنبئقة في ارتفاع حوالي 
0م قرب قربة بقريت من «الأربعين عين» المشهورة 
والقارة الصبيب (3,9 م3 / الثانية). من تلك المنابع إلى 
1111111100 
تتم تغديته بكميات هائلة من المياه الجوفية التي يجمعها 
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حوض عر أوسع من الحوض التضاريسي الجلتن 
إذ تسقط أمطار غزيرة نسبيا بالمنطقة ( بين 400 و800 ملم) 
وتختزنها كتلة ضخمة جدا من الكلس الدولرميتي أساسا 
أسفل على سمك مآت الأمتار) والكلس الطفلي 
الكريتاسي. ثم تخلف صبيبا قويا يساوي متوسطه 
6 لتر في الشانية وفي الكلم2 على حوض فرعي تبلغ 
مساحته 1086 كلم2. 


مصب تهر أم الربيع 

بعد مخرجه من الخوانق الأطلسية وإلى خنيفرة (على 
بعد 5 كلم من المنبع) ثم دشرة الواد (106 كلم) قرب ملتقى 
واد ااانا ندل انقاء لع الرادى ترم : من 1800م 
إلى 850 في خنيفرة و500م في قصبة تادلا. بعد المخرج 
كذلك يتخذ أ م الربيع مجرى متعمقا وسط ثمر يحد الهضبة 
الوسطى في الجنوب الشرقي لستطور في بنية متنوعة 
وصخور أولية في الوهدات تفصلها عوارض كلسية 
وكوارتزية أو طفوحات بركانية أولبة و ترباسينة: إن 
الشيست والكوارتزيت في هذا المحور هى الأقل نفاذية, مما 
تنجم عنه ملوحة ملموسة للمياه وخزن باطني وصبيب 
محلي ضعيفان: 4 لتر في الثانية وفي الكلم7 في 
مساحة تعادل 2243 كلم2. أما معدل صبيب أ 2 
في خنيفرة فيبلغ 3.17 / الثانية. 

بعد 84 كلم من دشرة الواد إلى القصبة الزيدانية يصبح 
النهر من جديد تحت تغذية الكلس الدولوميتي اللياسي 
الأسفل الذي يكون الجنب الشمالي الغربي من محدب 
أطلسي شاسع. ويبلغ الحوض الفرعي 9 كلم بين دشرة 
الواد وقصبة تادلا و1219 كلم2 بين هذه الأخيرة والقصبة 
الزيدانية ة. قبل أن يستقطب أ م الربيع واد درنة وسط سهل 
تادلا يصبح معذل صبيب النهر يساوي 3.34 في الثانية في 
قصبة تادلا في حين أن صبيب الفيضان لا يتعدى 
ث0 وصبيب الشح لا ينزل عن 0م/ث,. رغم قحولة 
المنطقة وقوة التبخر بها . قبل أمطار 1963 المفرطة, لم 
يسجل الصبيب في قصبة تادلا إلا ثلاث مرات أرقاما 
عالية : فيراير 1942 (130م3/ث) وماي 1953 (145ه3/ث) 
وفبراير 1941 (3125/ث) . أما باقي المجاري (ومنها واد 


داي) فكانت تسيح في مخاريط الأنصباب بالدير قبل أن 
أعيد حفر مجاريها لتصبح عبارة عن قنوات لصرف فائض 
مياه السهل نحو النهر. في هذا المستوى يتعمق النهر 
باعتدال ولكن دون أن يغمر السهل أبداء ولو في الفصول 
المطيرة جدا. 

يتخذ أم الربيع مسارا محدبا نحو الجنوب» وتشكل فيه 
تادلا والسراغنة قاعدة القوس. لذلك فهو يقترب أكثر من 
الأطلس. ويستمر النهر في الجريان تبعا لمحور السهل حتي 
يقترن بواد العبيد في غرب تادلا وتساوت في شرق 
السراغنة. ينطلق الأول من شرق الأطلس الكبير الأوسط 
الكلسي وتشمل روافده في عالية فرعه الرئيسي أسيف 
ويعين وأغدو وإكامن. أما فرعه الجنوبي فيتكون أساسا من 
واد أحنصال وأسيف الغازي. ينطع القرعان في عاليعينا 
جزءا كبيرا من التكوينات الكلسية (لياس أسفل) ثم 
الكلس الطفلي الكريتاسي في بنية ملتوية غير منتظمة 
وذات مقعرات واسعة وقمم عالية (جبل أزوركي : 3685م 
وجبل معسكر : 3277 م . بعد ذلك يلتقي الفرعان في 
حوض واويزغت ليشكلا مجرى واحدا يأخذ تجاه محور مقعر 
مركب ضمن تكوينات اللياس الأسفل النافذة أساسا 
(الكلس الدولوميتي) ثم اللياسي الأعلى غير النافذة 
(طفل). تبلغ مساحة حوض العبيد بأكمله 7967 كلم ويبلغ 
صبيب المجرى عند مقرئه بأم الربيع مث وهو أعلى 
بقليل من صبيب النهرء نظرا لغزارة الأمطار والشلوج 
بالأطلس الكبير(600 إلى 1000 ملم سنويا) . 

ينمو واد تساوت بالدرجة الأولى داخل القاعدة الأولية 
والترياسية غير النافذة وتارة في كلس اللياس الأعلى الذي 
يشكل نفس التكوينات بحوض العبيدء وتارة عند اتصال 
القاعدة باللياس. يبلغ صبيبه عند أكادير بوعشيية 
و3 رث. أما واد الأخضر فيتشعب في عاليته إلى ثلاثة 
مجاري رئيسية (واد برناط وأسيف نغزاف وأسيف ن-أيت 

أأوفاد). تجري هذه الروافد أيضا في نفس الركيزة (الكلس 

الليياس الأعلى) مع شبيه اتعدام القاعدة الأولية والترياسية 
وبروز واسع للكلس الدولوميتي (لياس أسفل) الذي يعلو 
مقعر دمنات (طفل اللياس الأعلى) . يبلغ صبيب الأخضر 
عند سد سيدي إدريس (أيت شواريت) 4ذ/ث» ويبلغ 
حوضه عند التقائه بتساوت مساحة 3102 كلمة. أما حوض 
تساوت عند مستوى سد مين "أو تين فيبلغ 2876 كلم2 
وتساوي المساحة الإجمالية لحوض تاساوت من العالية إلى 
مقرنه بأم الربيع 5876 كلم2. 

إن سهل تادلا يساهم قليلا في تطعيم مياه النهر نظرا 
لقلة الأمطار بها (بين 200 و300 ملم) وضعف حمولة 
الارسابات الرباعية (غير المتجانسة والسميكة) من المياه 
الجوفية. كما أن النهر لا يستقبل أي مجرى آت من هضبة 
الفوسفاط المستوية وذات الفرشات المائية العسميقة 
(كريتاسي أعلى وأيوسين أسفل). أخيراء وبعد اجتياز 
بعض المساحات المتقلصة من التكوينات الكلسية الطفلية 


في هضبة الكنتور, 5370008 وسط 
صخور أولية متعاقبة الصلابة والليونة في الرحامنة 
ومتكونة من نفس الصخور الأولية في العالية, لكنها 
مغطاة في المدرجات الغرينية والسفوح المحملة بالارسابات 
الرباعية. هذا التنوع البنيوي والصخري أحدث سلسلة من 
انقطاعات الانحدار؛ قد استغلت في وضع عدة سدود. 
وتجدر الإشارة إلى أن أم الربيع لا يجلب إليه من تاساوت 
الى السب سرى فض الجاري الموسبية الهزيلة في 
الرحامنة والشاوية وسوى مجرى واحدا دائم في دكالة (واد 
الفارغ) الذي يصب في النهر يبن سدي الدورات وسيدي 
سعيد معاشو. ويتميز المجرى الادنى إلى المصب بتعمق 
النهر تماما وسط الحُت الغربي النافذ. 

هكذا يبلغ الصبيب على بعد 1 كلم من المنبع. ٠‏ أي 
عند سد المسيرة, 0ث وتساوي مجموع مساحة ال حوض 
2981 كلمة. وعند إمفوت, تبلغ مساحة الحوض 
14 وأخيرا عند المصب 34335 كلم2 .أما معدل 
الصبيب في محطة إمفوت فتساوي 0 ث مع تفاوتات 
بيسنوية. لكن صبيب الفيضان لم يتعد 1000م3 إلا نادراء 
ومرة واحدة وصل 2500 3 (1963). ويبقى صبيب الشح 
مرتفعا نسبيا بحوالي 9 ( كما حدث سنة 44 .1945) 
و21 م3/ث في صبيب الشح الأدنى. إن جل مياه أم الربيع 
تقدم من روافد الأطلس المتكتل والنافذ وفرشاته المائية. 
بالمقارنة مع هذه الأخيرة . تبدو المياه القادمة من السهول 
والهضاب في المجرى الأوسط والأسفل جد هزيلة بسبب 
القحولة وقلة نفاذية التكوينات السطحية. 

إن الخصائص الهيدرولوجية 0 
بفعل التجهيزات المائية والكهربائية التي تعاقبت 
الحوض منذ الثلاثينات: وجعلت من أم الربي 0 
المغربية وأكثرها تهيئة. لي مشاريع السدود به 
وبحوضه إنتاج الطاقة الكهربائية والري في نفس الوقت. 
بل استهدفت قبل كل شيء في البداية؛ ويشكل استعجالي 
أحيانا إنتاج الكهرياء حتى إن الحوض ينتج اليوم حوالي 
5 من الإنتاج الوطني من الطاقة المائية. وتتوزع أهم 
السدود والمحطات الكهربائية على الشكل التالي : 


تا ل الور 
المجرى الماني السد اديص 0 1 الكهرباء 1986 | رظيفة 
أر نهاية البناء | (مليون م3 (مليون لك / س) 
أم الربيع 9 س. معاشو ل 0 1ر2 أشرب ‏ طاقة 
ق. تادلا 7 لعنلا 5 1 شرب . ري 
ق. زبدانية 196 1ر0 9 طاقة . ري 
إمفوت جهو 3م 25 11 طاقة . ري 
دورات 195 24 6 شرب . طافة 
المسيرة 197 274 الر52 شرب . طاقة 
ري . ضناعة 
دشرة الواده 1986 .* 5 شرب . ري 
اصناعة 
العييد بين الويدان 193 144 7 طاقة . ري 
أبت أوعرطة وو 4 1 طداقة 
أقورار 1 5 ١2‏ أطاقة 
| تاساوت مولاي يوسف 0و 191 14 طاقة.. ري 
| أكادير برعشيبة وجو هر 5 شرب - ري 
الاخضر > إسيديإدريس | 1986 م | ٠.‏ أشرب.ري 


في عالية النهرء ٠‏ تم بناء سد قصبة تادلا بين 1929 
و1934 لتحويل المياه عبر قناة الرأس الميت (244 كلم) قصد 
تحريك إحدى أصغر المحطات الكهربائية بالقصبة الزيدانية. 
ومنها تزويد قناة رئيسية (2+ كلم) لري 0 ه في 
الضفة اليمنى بسهل بنى عمير. لقد بدأ التجيز سنة 1910 
وانطلق الري سنة 1938 لتصل المساحة المسقية سنة 1953 
حوالي 24.000 ه إلا أن حمولة النهر المتوسطة من الملح 
والناتجة عن تصريف أ م الربيع في العالية لصخور أولية 
وترياسية مالحة (شيست وكوارتزيت). عاقت توسع بعض 
المزورعات كالجوامض, واستوجبت جلب مياه واد العبيد 

لإزالة ملوحة التربة. فتم تحديد شبكة الري ابتداء من 1973 

وتونسيسع القطاء المستي الأضلي لعسقي في نهابة 
السبعينات 32.500 ه وحاليا 40.000 ه. أما الضفة اليسرى 
(بنى موسى) فاستقبلت جل التجهيزات في سهل تادلا بين 
9 و1975: وبدأ الري سنة 4. يجلب الماء من سد بين 
الويدان إلى سد أيت أ وعرضة على بعد 3.5 كلم “ثم إل 
انورار عبر نفق طوله 10,5 كلم: “بعنل:استعماله في تحريك 
المحطة الكهريائية ' يوزع الماء عبر قناتين : إحداهما يمنى 
متب علوخ:35 كلم لدى بني عمبر وشرق بني موسىء وأخرى 
يسرى 48 كلم تسقي بني موسى في الوسط والغرب وجزءا 
من سهل السراغنة عبر امتداد للقناة يبلغ 40 كلم. وتقدر 
المساحة الإجمالية المسقية بسهل بني موسى بحوالي 75.000 
0ل 

أما سافلة النهر فقد شهدت سلسلة من الإنجا 0 
السدية التي أت تت على نمو الشروة السمكية التي اشتهر, 
بها سافلة أ م الربيع منذ عدة قرون. 

شيد ل في المغرب بين 5 و1929 بسيدي 
سعيد معاشو. ٠‏ غير أنه يعتبر الآن أصغر سد ومحطة 
كهربائية بأ م الربيع,يساهم أساسا بتزويد الدارالبيضاء بالماء 
الصالح للشرب. أما الجديدة فتزود بواسطة محطة الذ 
بسيدي الضاوي التي تزود أزمور أيطنا ٠‏ والتي تجلب الماء 
مباشرة من النهر قرب أزمور, وبواسطة قناة تربطها بسد 
الدورات نظرا للحاجيات المتزايدة من الماء الصناعى 
والصالح للشرب فإن التصميم المديري لنهر أم الربيع 
(1976) قد خطط لوضع قناة من الدورات إلى الجرف الأصفر 
لتزويد يعض القرى في الطريق ثم تمديدها إلى مولاي عبد 
الله ثم سيدي بوزيد والجديدة. 

غير بعيد نحو العالية؛ بُني سد إمفوت لتلبية حاجيات 
الدارالبيضاء من الكهرباء بالدرجة الأولى ثم مراكش 
والدورات. لقد هرم السد منذ نهاية السبعينات فتحولت 
بحيرته وتقلصت سعته الأصلية ١‏ (من 83 إلى 25 مليون <3) 
وأصبح يتذبذب إنتاجه الكهربائي لكنه مازال يحول الماء 
لري سهل دكالة عبر قتاة الرأس الميت الباطنية (6,7 كلم) 
المي انجزت سنة 1925, ثم عبر القناة الرئيسية السفلى 
1 لم والقناة الوسطى. أما قناة أسفي (44 كلم) فتمد 
المدينة بالماء الصالح للشرب. لقد بدأ الرش حول بولعوان 
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في بداية الخمسينات وحول خميس الزمامرة واثنين الغربية 
ابثداء من أراسط السيعيتات وانتهى كليا تجهيز القطاعين 
السابقين (مع توسيع قطاع الفارغ) في أواسط الثمانينات. 
أما الانسياح الجاذبي فقد بدأ في قطاع الفارغ سنة 1956 ثم 
في سيدي إسماعيل سنة 1964 وسيدي بنور 1972. 

٠‏ تسقى في الجموع بدكالة الآن حوالي 53.000 ه في 
مساحة مجهزة إجمالية تبلغ 60.000 ه. وستتضاعف هذه 
المساحة تقريبا تقريبا حسب التصميم المديري لنهر أم الربيع الذي 
يعطي الأولوية للري وتوسيعه بدكالة ليشمل 100.000 ه في 
حدود سنة 2000. لهذا الغرض وأساسا لتزويد المنطقة 
الصتاعية بين الجرف الأصفر وأزمور بالماء والكهرياء بي 
اكبر سد بالمغرب بين 6 و1979 بسيدي شحو (سد 
المسيرة) تحول مياهه بواسطة قئاة الرأس الميت الموجودة 
لأنها القطاع المسقي الأسفل, وستستعمل أيضا لري 
«المصلحة العليا» جنوب دكالة. فى أواسط الثمانينات بدأ 

تجهيزمشروع القطاع الخامس (40.000 ه) الذي تشرف 
عليه القناة العليا (4ة كلم). | 

تستعمل مياه حوض ام الربيع ايضا في ري قطاعات 
صغيرة ومتوسطة في بعض الأجزاء من الوادي وروافده. 
لكن التعمق الذي يلازم النهر باستمرار في العالية إلى 
السافلة لا يوفر إلا قليلا من الثروات الترابية والتطباريسية 
القابلة للري. أهم القطاعات المسقية على وادي أء الربيع 
توجد حول خنيفرة 9000 ه. وعددها 30 قطاعا. أما باقي 
أجزا الوادي فلا د تسقى إلا بشكل جد متقطع. ما عدا في 
سافلة سيدي معاشو نسبيا . وفي منطقة الدير بين بني ملال 
وزاوية الشيخ تسقى حوالي 25.000 ه في 23 قطاعاً. أما 
واد العبيد فيمكن من سقي 5.000 ه فى حوالى 20 قطاعاً 
رغم تعمقه الشديد بالجبل. - ال 

يدمج حوض تساوت والأخضر أيضا في القطاعات 
المسقية المتوسطة؛ ولو أنه كان فيه ري تقليدي منذ القديم 
في مساحات شاسعة. تم تجهيز 30.000 ه نهائيا سنة 1977 
في قطاع تساوت العلياء وتستغل تقريبا كل مياه سد 
مولاي يوسف في المنطقة نفسها عن طريق قناتين رئيسيتين 
(غربية وشرقية) تنطلقان من النفق 5 كلم الذي يصل سد 
التحويل بأكادير بوعشيبة. . في حين أن جل مياه آيت 
شواريت (سيدي إدريس) خصصت.ء طبقا للتصميم المديري 
لتساوت والحوز 1976 لتزويد مراكش بماء الشرب وري قطاع 
الحوز 35.000 ه غرب مراكش عبر قناة طولها 5 كلم. 

أما أراضي تساوت السفلى ا الر 0 والبحيرة 
الشرقية) فتبلغ (60.000 ه) قابلة للري. د تسقي أجزا منها 
بسواقي مأخوذة من عالية الأخضر وتساوت ريغل المنابع 
وأجزاء أخرى بالقناة المستمدة من قناة تادلا اليسرى. 

مديرية الإحصاءء. النشرة الإحصائية السئوية للمغربء الرباط. 
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مصطفى عياة 

1 فاطمة؛ نهر يعرف كذلك بوادي العمرة. وتوجد 

وام 0 طوله 43 كيلومترا, 

وتصب مياهه بالمكان المعروف بفم | م فاطمة الذي اطلق 

عليه الإسبان اسم بوكادي أفيدير 15لءعم-مء عل دعه8 أي 
الفم الوسط. 


١/2050. 1946, 51‏ باقاتضغوفط هت نتهطه3 [2 ,أعوضط ركعلصوك8 وعه1اط 
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.254 - 254 .م ,5130801955 
محمد أبن عزور حكيم 


ماد (الحاج.) ‏ أملأح الحاج محمد 

الأمّي > ابن مشون محمد بن يوسف 

الأمن الوطني, لم يعرف مغرب ما قبل الحماية 
جهازا أمنيا مكونا من رجال الشرطة بالمفهوم الحديث 
للكلمة. بحيث إن السلطة المركزية المتمثلة في الباشا 
والقائد كانت تغتمد في تنفيذ الأوامر على أعوان يدعون 
«المخازنية». لكن هذا التنظيم التقليدي لم يكن يستجيب 
لتطلبات القوى الأجنبية التي بدأت تتغلغل في البلاه من 
خلال تجارها. لهذا قامت كل من إسيانيا وفرنساء, تحت 
شنا ر تنظيم الأمن والنظام العام؛ بتوقيع اتفاق سري سنة 
5 ينص على خلق فرق للشرطة في الموانئ المغربية 
مهمتها الأساسية مراقبة الموانئ وقمع تهريب الأسلحة 
والذخيرة. 

وفي 1906 أقر مؤقر الجزيرة الخضراء رغبة القوى 
الأجنبية في إدخال إصلاحات بالمغرب من أجل تحقيق 
"الطمأنينة" في البلاد . وهكذا تم توقيع اتفاقية مدريد بين 
فرنسا واسبانيا عام 2 وضعت من خلالها هاتان الدولتان 
جهازا أمنيا في ا مغرب. 

ففي البداية قامت فرنسا في الجهة الغربية للبلاد 
(الرباط, الجديدة الصويرة) بتعيين مفوضين للشرطة 
(وع155811متدوره© 5ع10) يوجدون أنناسا 'بأهم الموانىء 
المغربية. لكن في 3 صدر قرار وزيري أنشأ في المملكة 
أول مصلحة للشرطة تحت إسم «مصلحة الشرطة العامة» 
وضعت تحت الرقابة المياشرة لسلطة الكاتب العام 
«وللحكومة الشريفة» بمساعدة مراقب مصالح الشرطة 
العامة. وقد سمحت السلطات الفرنشية بتوظيف أشخاص 


من الجزائر وتونس ومن المعمرين في هذه المصلحة. وبذلك 
بدأت أسس مصلحة الشرطة العامة تأخذ شكلها الحقيقي 
في أهم موانىء المغرب. وبعد إنشاء لجن بلدية وضع 
المكلفون بالشرطة البلدية رهن إشارة رئيس اللجنة البلدية 
(القائد أو الباشا أو مندوبه). " 

وقد تكون فرعان للشرطة يسهران على الحفاظ على 
الأمن فى البلاد وهما :(أ) الشرطة البلدية التي تحافظ 
على النظام الغام؛ (ب) وشرطة الأمن التي تبحث عن 
المجرمين وتقدمهم للعدالة. وبعد سنوات تم إنشاء فرقة 
أمنية متحركة تكمل شرطة الأمن» وقد لعبت دور جهاز 
مركزي داخل الإقامة العامة. ثم طرأت تغييرات مهمة على 
جهاز الشرطة بحيث تم ! انشاء شرطة خاصة (أو شرطة 
السكك الحديدية) مهمتها السهر على أمن المسافرين 
وضمان احترام إجراءات الشرطة المفروضة على السكك 
الحديدية, بعد ذلك مدت هذه الشرطة اختصاصاتها للموانئ 
على جميع أنحاء ء التراب الوطني. 

وابتداء من عام 1920 أصبح في المغرب ثلاثة أنواع من 
الشرطة : . الشرطة البلدية 16ومءثده32 عءنام2 وكانت 
مكلفة بالحفاظ على النظام . . والأمن ما80:6 يساعد 
السلطة القضائية في البحث عن الجرائم وقمعها. . والشرطة 
الخاصة 5061216 ءهزا0 وتقوم بالسهر على الموانئ 
والسكك ك الحديدية. 

أما في المنطقة الدولية بطنجة فقد وجدت شرطة عامة 
وأخرى خاصة كلاهما تحت إمرة متصرف واحد هو المكلف 
الوحيد بالنظام العام. 

وبعد استقلال المغرب صدر ظهير في 19565.16 ينص 
على إنشاء «الإدارة العامة للأمين الوطني» وارتباطها 
بوزارة 5 الداخلية ووضعها تحت السلطة المباشرة للمدير العام. 
ويوجد بالمغرب الآن مجموعتان أمنيتان هما : الأمن 
الوطني, والدرك الملكي. وهذا الأخير يمارس اختصاصاته 
الأمنية في القرى وهو مرتبط بالقوات المسلحة الملكية, 
وييقوم بالمهمات الإدارية لصالع وزارة الداخلية» والمهام 
القضائية لصالح وزارة العدل. في حين يمارس الأمن الوطني 
اختصاضاته في المدن. 

ويجب التنبيه إلى أن عبارة «الأمن الوطني» عبارة 
حديثئة جاءت لتعوض عبارة «الشرطة الشريفة». 

يشتمل الأمن الوطني حاليا على إدارة مركزية, 
وإدارات فرعية على صعيد العاصمة. وهناك على الصعيد 
الإقليمي مصالح إقليمية تسمى «الأمن الإقليمي». 

ويعود حاليا تسيير قوات الأمن الوطني وتنظيمها 
وتقنيتها إلى نظر المدير العام. أما الممثل الإقليمي للأمن 
الوطني فيقوم با حفاظ على النظام ونشر الأمن في الإقليم. 

يشكل الأمن الوطني نظاما يوضع رهن إشارة السلطات 
الآدارية من أجل الحفاظ على النظام العام. فالنظام العام 
هو المعيار الشرعي لتدخل الشرطة. 
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ويما أن المديرية العامة للأمن الوطني تخضع لرآسة مدير 
عام فإن هذا يعني أن جميع السلطات مركزة في يد المدير 
العام. وكل رؤساء المصالح الخارجية لا يعملون ولا يراقبون 
إلا باسمه. وهم مسؤولون أمامه. 
ولضمان حسن سير العمل الأمني هناك تنسيق بين 
اددابة المركزية للأمن وبين المصالح الخارجية يقوم بها 
مكتب التنسيق ومديريات فرعية (5005-1(1:600008) وهذه 
الأخيرة تعد د نكن ة تساعد 00 في القيام 
قار إلى أن الأمن الوطني يتوفر اليوم على 
مصالح اجتماعية في مختلف أقاليم المملكة. ومراكز 
للنكوين مثل المعهد الملكي لتكوين ضباط وضباط الصف 
للشرطة بالقنيطرة؛ ومدرسة تكوين الشرطة ببوقنادل. 
وتصدر بانتظام مجلة الشرطة في خدمة الشعب. صدر 
العدد الأول 5 في يناير 1961, ثم تغير اسمها فأصبح 
مجلة الأمن الوطني ابتداء من العدد 115 سنة 8 تعنى 
بكل ما يتعلق بهذا الجهازء سواء من الناحية القانونية أو 
التقنية. 
مجموعة مجلة الشرطة والأمن الوطني. 
: مأمدمزيها! 6اء قي | عل عام ةد 6) ا«مناءع 1 ها ,جاع نإهان80 .8 
.5 ةطق .طنام .كل ,قط .عناطيام - معزيصمى 


عيد المجيد بنيوسف 


الأمناء. منردها : أمين؛ من الأمانة وهي ضد اللنيانة, 
وقد اصطلح على تخصيص اسم الأمين ليطلق على المسير 
أو المراقب الإداري على مصير شيء ما ولا سيما في نظم 
البلاد الإسلامية الاقتصادية والمالية؛ ف "الأمين' ' في هذا 
السياق مكلف بوظيفة فيها مسئولية مالية واقتصادية, 
و"الأمناء" هم المشرفون على بيت المال أو الجمارك أو 
مسرو الأراضي ' وهم من جهة أخرى رؤساء الطوائف 
الحرفية (.72.1 أ ,471/1 ,0311612)) ويسمى هذا الصف الأخير 
في بلدان الشرق الإسلامي بشيوخ الطوائف (ه. جب وه. 
بوون, ا مجتمع الأسلامي والغرب. 113). وقد تسمى 
القائمون على الخراج في الغرب الإسلامي بأسماء مختلفة 
منها اسم المشرف الذي استمر على ما يبدو إلى العهد 
السعدي, أما رؤساء الحرف فقد تسموا ب"الأمناء' ' قبل 
ذلك في العهد المريني كما نقل أبو عبد الله العقباني في 
حفة الناظر (ا منوني؛ ورقات. 110). 

وقد وصف لوتورنو ( فاس: 436) دور أمين الصناع في 
بداية هذا القرن مبينا لهذا الدور جوانب ثلاثة : 1 المبادرة 
لمساعدة أحد أعضا الحرفة نه يكرت فى جاجة إلى المساعدة 
عند إملاق أو مرض أو وفاة وذلك بجمع تبرعات لأولاده 0 
2 القيا م بدور حكم وخبير إذا وقع خلاف بين عضوين من 
الحرفة أو بين عضو من الحرفة وبين أحد زبنائه أو مموثية 
وبكون القرار ر نافذا لا رجعة فيه. ومرجع الأمين في جميع 
هذه الحالات تقاليد مرعبية في حرفته, شفوية: بين الطائفة 
الحرفية والمخزن فيما يتعلق بالمطلوب من العطاء والخدمات 
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كالضرائب الاستثنائية والهدايا في المناسيات وأعمال يطلب 
إنجازها للأوقاف». ولا يقتصر دور الأمين بهذا الصدد على 
تنفيذ الأوامر بل كان يقوم بالدفاع عن مصالح أهل حرفته 
سيما إذا كانت له شخصية قوية تحظى بالاحترام والتوقير 
تذكر بمواقفها. 
أما الأمناء القائمون على جباية السلطان وأعماله فإنما 
تتوفر عن مهماتهم وهيكلهم معلومات أكثر بالنسبة لعهود 
كل من السلطان محمد بن عبدالرحمان (1290-1276/ 
1873-59) والسلطان مولاي الحسسسن (1312-1290/ 
1894-3) والسلطان مولاي عبدالعزيز (1326-1312/ 
19053-4) ومرد ذلك ك إلى وفرة نسبية في الوثائق من جهة 
وإلى النمو الذي طرأ على تقوية جهاز "الأمناء" المخزنيين 
بتكثيرهم وضبطهم وتوسيع نشاطهم إلى مختلف الجهات 
التي يتمتع فيها المخزن بوجود فعلي متمثل في العمال 
على 0 وكل هذه العناصر واردة في سياق اطراد 
00 بادا منذ معركة إسلي عام 1844: وما 
تسب عن هذا الاحتكاك المتضمن لضغوط عسكرية 
بار قاس من ازدياد تجارة المغرب مع الدول الأوربية 
ومن أزمات المخزن المالية ومن اضطراره إلئ نفقات 
مستنزفة. 
٠‏ وليس هنالك ما ينفي أن يكون هيكل الأمناء. من 
حيث العدد والتخصصات والتنظيم؛ قد بلغ في القرون 
السابقة إلى مثل ما بلغ إليه في أواخر القرن التاسع عشر 
في سياق ملابسات التدخل الأوربي الذي استدعى ما يشبه 
إصلاحات إدارية ومالية ارتبط بها ما سمته نعينة هراج 
التوزاني ب "جهاز الأمانة" ( الأمناء؛ 45). ويتبين لدارس 
ذلك التوسع و "الإصلاح" أنه نوع من ملاحقة الطوارئ, 
متسم بعدد من ملامح البساطة وبالتكيف مع الظروف 
واستهداف الفعالية؛ لأن بسط أيدي الأمناء كمتصرفين لم 
يكن سوى جزء من واقع المخزن كنظم ودواليب. 
كان من الأمناء مدبرون ومستثمرون وحفظة للأملاك 
والبناءات والأمراس (مخازن الحبوب) والأهراء (مخازن 
البضائع عامة) وكان منهم الجباة لمختلف أنواع :الواجبات 
المخزنية يتسمون باختلاف أسمائها كأمناء المستفاد 
(القابضون للواجبات على البضائع التجارية في أبواب المدن 
والأسواق) وكأمناء المراسى المكلفين بالنفقات ويسمون 
أمنا الصائر, وقد يسمى الواحد منهم 2 "أمين الشكارة" 
(والشكارة مخلاة مغربية يتأبطها الرجل مشدودة بخيط 
مجدول يحمل فيها ماله وغيره). وقد ينسب الأمناء إلى 
مكانهم في هرم الجهاز ك "أمين الأمناء" الذي كان بمثابة 
وزير للمالية: وقد يتسمون بحسب أماكن مهماتهم ك"أمناء 
المراسي" و"أمنا القبائل"؛ وقد ينسبون إلى تكليف خاص, 
كأمين العسكر (المكلف بالإنفاق على الجنود) وأمين 
الفرقوش (المكلف بتدبير أمر البهائم التي يملكها المخزن 
للركوب والأحمال وغيرذلك). . ومنهم من ينسب إلى مكان 
عمله في عاصمة السلطان ك "أمين العتبة" أو "أمين 


الصائر" المكلف بنفقات الدار السلطانية أو في عاصمة 
أخرى ك " أمين بنيقة مراكش " أو "أمين بنيقة مكناس" : 
(والبنيقة بيت صغير يجلس به الموظف للنظر في أشغاله). 
ومن مظاهر المرونة الهادفة للفعالية والنابعة من 
الال تي النقام: أن بعض الأمناء يتولون القبض 01 
في القبائل أو على وجوه الصرف الأخرى المتصلة 1 
وقد كان كل من 0 بكاتب أو عده : كتاب, وقد 
0 ا بقيدون فيها 
من هذه السجلات د ٠.‏ الكنائم نيش” محنوظا ني لخزانات 
وسائل متعددة ا اعمال الأمناء نا عيون 1 
وجهاز" أمين الحسابات" الذي قد تنبثق عنه لجنة خبراء 
تفتيش . .6 ع 
وقد كان الأمناء , يعينون بظهير سلطاني أفرادا أو 
جماعاتء وكانوا يختارون في معظم الأحيان من العائلات 
الموسرة من عواصم التجارة والعلم ومن الثغور والمراسي 
التي تعوفر فيها خبرة تدبير الأموالء وقد أعطت أسر 
معينة كأسرة زنيبر وأسرة التازي أمناء متعددين مرموقين 
وكلت إلى بعضهم مهام سامية في شئون الدولة. وكان 
بعضهم ينصب في عين المكان إرضاء لأهل قبيلته؛ وكان 
منهم العلماء الحذاق. كما كان منهم الأميون الخبراء بأحوال 
المعاش. 
ن. هراج التوزاني, الأمناء با مغرب ؛ ع. القازي, رسائل مخزنية ؛ 
م. نجيدي, قضية ا مكرس. د.د.ع. كلية الآداب. الرياط,1987. 
أحمد الترفيق 


الأمناء العشرة أصحابالمهدي, تشير كل المصادر 
إلى كون المهدي بن تومرت صنف أتباعه إلى طبقات: وذكر 
ابن القطان أنها ثلاث عشرة طبقة يأتي في أولها الأمناء 
العشرة أصحاب المهدي. وتختلف المصادر في بعض أسماء 
أولئك الأمناء. ولعل أقدم وأوئق قائمة هي التي نجدها عند 
البيزق. وتشتمل على الأسماء التالية : 

)١‏ عبدالمؤمن بن علي 2) أبو حفص عمر بن علي 
الصنهاجي 3) أبوالربيع سليمان بن مخلوف الحضري 4) أبو 
إبراهيم إسماعيل بن يسلال الهزرجي 5 أبو عمران موسى 
بن تمارَ الكدميوي 6) أبو يحيى أبو بكر بن يكليت 7) أبو 
عبدالله محمد بن سليمان 8) عبد الله بن يغلا الزياتي 
,الشهير بابن ملوية 9) أبومحمد عبد الله بن محسن 
الونشريسي المشهور باسم البشير 10) أبو جفص عمر بن 

يحيى الهئتاتي 11) أبو موسى عيسى بن موسى الصودي 
32 أبو محمد عبد العزيز الغيغائي. 

قائمة البيذق تشتمل على اثني عشر أسما بينما نجد 
عشرة فقط عند كل من عبد الواحد المراكشي وابن القطان 
وصاحب روض القرطاس وصاحب ال حلل ا لوشية. والاتفاق 


بين المصادر حاصل في الأسما التالية: عمر أزناك 
(الصنهاجي)» أبو إبراهيم إسماعيل بن يسلال ادي 
أبو بكر بن بكليت, در 
عبدالمومن بن علي. وأكثر المصادر اختلافا مع البيذق هو 
العجب اللي لا يذكر سليْمان ين متخلوق الضري ,ولا 
البشير الونشريسي ولا أبا عمران موسى بن قار الكدميوي 
ولا محمد بن سليمان: ولا عبد الله بن يعلا الزياتي؛ ولا 
عيسى الصودي ولا عبد العزيز الغيغائي. بينما يتفرد بذكر 
أسماء اخرى مثل يوسف بن سليمان و عبد الله بن سليمان, 
وأبي عمران موسى بن علي الضرير وأيوب الكدميوي. 

ولعل هذا الاختلاف راجع إلى التقلبات التي مر بها 
المرحذون في حياة أبن توهرت حيث مات منهم أفراد 
وعوضوا بآخرين. وقد يرجع» أيضاء للاختلاف بين الرواة. 
ومهما يكنء فإن رواية البيذق هي الأكشر وثوقا لأنه كان 
حاضرا وقت تأسيسه التنظيمات الموحدية. 

وهاته الطبقة الأولى لها أسما مختلفة. فالبيذق 
يسميهم "أهل الجماعة" 2 وتكتفي بعض المصادر بكلمة 
"الجماعة", وتستعمل الحلل ا موشية عبارة أصحاب المهدي 
العشرة. ويدعوهم أبن القطان : العشرة. 

وتضم هاته الطبقة أول أتباع ابن تومرت الذين بادروا 

إلى بيعته على أنه الإمام المهدي, هكذا تروي بعض 
المصادر نقلا عن عبدالمومن مباشرة. فالمهدي أراد أن يضم 
في هذه الجماعة أقربٍ الناس إليه وأجدرهم بثقته. وحرص 
في نفس الوقت على أن يكون من بين أعضائها رجال لهم 
نفوذ في قبائلهم مثل أبي حفص الهنتاتي وإسماعيل 
الهزرجي. 

أما الدور القيادي السياسي للعشرة فقدكان على 
جانب كبير من ن الأهمية؛ إذ كان لهم القرا رالأخير في كل 
ما يهم تسيير الموحدين وهو ما يؤكده ابن القطان بقوله : 
«دوكانوا إذا قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة لا يحضر 
معهم غيرهم. . فإذا جا أمر أهرن أحضروا الخمسين فإذا جاء 
دون ذلك أحضروا السبعين .... ١‏ نظم الجمان.81). 

وهكذا فالجماعة كانت بنابة مجلس حكومي يعمل تحت 
إشراف المهدي ويتقاسم أعضازها فيما بينهم المسؤوليات 
السياسية العسكرية. فكان من بينهم من يشغل وظيفة. 
الكتابة أو وظيفة القضاء أو وظيفة الإعلام والدعاية أو 
القيادة العسكرية وما إلى ذلك. 

وقد برز دورهم الكبير عند وفاة المهدي وقيامهم بتدبير 
خلافته وعملهم في إنشاء الدولة الموحدية. وكان لهم السبق 
هم وذريتهم في تولي أهم المناصب في عهد عبد المومن 
رخلفائه كما نجدهم يتدخلون في القضايا السياسية. 
وبالخصوص في عهد عبد المومن الذي لم يكونوا دائما على 
آتم الاتفاق معه في سيئناسته. وقد غلب عليهم فيما بعد 
أسم اشياخ الموحدين كما نجد ذلك في عدد من المصادر. 

أ. البيذق, أخبار الهدي. ؛ ا مقتبّس من كتاب الأنساب ؛ رسائل 

موحدية ؛ ابن القطان , نظم ا جمان ؛ ابن غذاري ٠‏ البيان ا مغرب : 
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مجهول. ا حلل الوشية ؛ ع.ابن خلدون. كتاب العبر ؛ م. عتان. 
عصر اللمرابطين وا موحدين ؛ ج. علام. الدولة ا موحدية با مغرب ؛ م. 
'لنجارء اهيدى بن تومرت. 
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طم زعملا 
تسد ريون 
أيث "مساصفا اكز تجموعة قيلية أنازيقية 
تدر أكلمان + سيدق علي بالأطلن المعوييط: 
وتتكون هذه المجموعة من القبائل الآتية : أيت شراد» أ أن 
مسعود. أيت الربع. أيت علي أُوعَائم, نت بوكمان: 
أيث كبل 2 الحرام . 
ولفظه امنافت عي الأماريية تل مثا مني طن 
العن ويلك مك عرحنة اس المتسرععة الكامل بشن 
النصف,. ومن المرجح ان تكون لهذا الاسم. كما لغيره من 
أسماء القبائل العالقة بأرقاء (أيت شراد؛ أيت الثلث. أيت 
الربع. مقلا) صلة بالتقسيمات العي تخضع لها المناطق 
التي تستوطنها القبائل سيرا مع مبدأ التوازن فى 
الاستغلال و الاستفادة من المجال. خصوصا ان جل هذه 
القبائل نجده في جهات اشتهرت بالرعي ال موسمي 


(الانتجاع). 
اأعاتره 1 عا ,عمتسممعال! : عو ةط م تصلق عجتمنسعمة ا 
عبد العزيز توري 
إِمّنْسي : تعني في الأمازيغية وجبة العشاء . لكننا 


نجد في أعراف قبائل الجنوب المغربي (وادي دادس خاصة). 
أنها تُفيد معنى الغرامة التي يُمكن أن تصدرها القبيلة 
في حق شخص من الأشخاص عندما يقوم بخرق أحد بتود 
عرف فتلزمه بإطعا ع العام على شكلبوعية المشاء 
لأعيان القبيلة. وهو ما ُترجمه الأعراف المكتوبة بالكلمة 
العربية «المبيتة». إلا أنه في بعض الحاللات يجبر الجاني 
على إطعا م الطعام لجميع أفراد القبيلة وهو ما يسمى ب 
«أفنسكى». . ويعتبر إِمَنْسي وأُقَنكْ من أقسى العقوبات 
با مال التي تقتص بها القبائل من المجرمين نظراأً لقلة 
الامكانيات وما يترتب عن ذلك من مصاريف باهظة. لذلك 
فهذه العقربات ذات طبيعة زجرية ناجعة. 
7ط ,1170 انجف ت-جناول) قعل دعاللةا!! 7165لالهاه0) ,لك ةمصو .11 
.6 - 91 .مم ,1987 ,/363؟ة .امب 


محمد جمام 

حكن إدريس بن الحاج محمد بن علي بن سعيد 
الوزاني, نزح جده سعيد من وزان إلى بلاد سوس واستقر 
بقبيلة ( إداومنو) من هشتوكة. توجه ابوه ألحاج محمد إلى 
الذيار المقدسة لأداء مناسك الحج فسمع مناديا يدعو الناس 
إلى الجهاد ‏ فانخرط مع زمرة من المغاربة في سلك الجندية 
العثمانية. ويعد تألقه في الحرب أصبح ضابطا ضمن جيش 
منظم بعث إلى طرايلس الغرب. وأثناء مقامه هناك سمع أن 
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سلطان المغرب قد شرع في تنظيم الجند على الطرق الحديثة, 
فكان هذا الخبر جاهزا لعلى العودة إلى جلده.وما خل 
بالمغرب أخبر أن ولي العهد محمد بن عبد الرحمن مستغرق 
في تجديد الجيش إثر واقعة إسلي عام 1844 بمساعدة ضباط 

من الترك. انخرط في الجند المغربي ولم يلبث أن أصبح 
القائد الأعلى رغم معارضة الأتراك. وبحكم قربسه من 
السلطان تزوج امرأة عريفة بالقصر الملكي بفاس وهي من 
مرضعات الأمير الحسن بن محمد فأنجب منها إدريسا سنة 
5.. وبعد الدسائس التي حاكها ضده موسى ببن أحمد 
نفي الحاج محمد أمنو إلى تطوان واستقر إدريس أمنو مع 
أمه نهائيا في القصر فتربى مع الأمراء وعلى الأخص منهم 
المولى عبد الحفيظ الذي كان ملازما وقريبا له. وقد تلقى 
دراسته الأولى في علوم العربية مع أبناء السلطان في زاوية 
«شراردة» ببلاد أحمر وهي مدرسة قديمة مشهورة بتدريس 
القرآن يقصدها الأمراء منذ عهد السلطان محمد بن 
عبدالله. وبالإضافة إلى الدراسة كان الأمراء ومعهم إدريس 
أمنو يتعلمون الفروسية والسباحة حيث كانوا يمارسونها 
صباح كل خميس في شواطئ مدينة أسفي. 


وبعد وفاة السلطان الحسن الأول أصبح المولى 
عبدالحفيظ خليفة بتادلا لأخيه عبد العزيز؛ وكان إدريس 
أمنو ملازما له في حله وترحاله و مستشارا خاصا يحظى 

ولما تولى المولى عبد الحفيظ منصب خليفة السلطان 
لأخيه بمراكش والمغرب العزيزي يعيش الظروف السياسية 
المعروفة التي مهدت السيل لدخول الاستعمار. فأصبح 
إدريس أ مُْنُو يلعب الدور الأول في مخارلات المولى 
عبدالحفيظ لإنقاذ البلاد من أطماع الأجنبي. فكانت تسند 
إليه المهام السرية كالمشاورات و المفاوضات التي كان 
يجريها مع قواد الجنوب أمثال الأكلاوي والمتوكي 
والكندافي وعيسى العبدي وسواهم. وما قت البيعة للمولى 
عبد الحفيظ أصبح إدريس أمنى المستشار الخاص وضاحب 
سر السلطان ولا يبت في أمر دون استشارته. وإليه كانت 


تسند أكبر المهام وأصعبها ٠‏ فهو الذي نفذ حكم الإعدام في 
المدعو بوحمارة بالقصر الملكي بفاسء وهو الذي ألقى 
التض فلن أبناء وعدي انا مكتاين بعد اكتقناه 
مؤامرتهم ضد السلطان؛ وهو الذي كان يفاوض زعماء 
القبائل في سبيل تثبيت امر السلطن والقيام ضد 
الفرنسيين. وأول مسؤولية تحملها إدريس أمنو هي باشوية 
مكناس فكانت مسؤولية قصيرة المدى حيث لم يلبث المولى 
عبدالحفيظ أن عين باشا آخر مكانه فعاد إدريس أمنو إلى 
البلاط لخدمة السلطان. ولما ساءت العلاقة بين السلطان 
وأسرة الأكلاوي تم عزل الحاج التهامي الأكلاوي من باشوية 
مراكش وعين إدريس أمنو خليفة مفوضا عاما للمولى عبد 
الحفيظ في الجنوب. وكان من بين مساعديه القائد الناجم 
الذي عينه على قبائل سوس والقائد كَبّا الذي عينه على 
تارودانت؛ كما عين حمو الأكلاوي قائدا رسميا بتلوات 
ضدا على عميه المدنى والتهامى. وأثناء ولايته على 
مراكش كان يتصل سنرا بقنضل ألمانيا مسايرة للسياسة 
السلطانية المعارضة للدولة الفرنسية. وفي الأيام الأخيرة من 
ولايته دخل الثائر أحمذ الهيبة مدينة مراكش فاستقبله 
إدريس أمنو لا كسلطان ولكن كرئيس للمجاهدين؛ وقد 
طلب من الأكلاوي والعيادي و الناجم وباقي القواد أن 
يستقبلوه بنفس الصفة. وبعد استقرار احمد الهيبة بالقصبة 
عمل إدريس أمنو على تهدئته ومداراته حتى لا يهاجم أهل 
مراكش وعلى الأخص الأسرة الشريفة بدار المخزن؛ كما عمل 
على إبعاد الأجانب وإرسالهم على الحمير والبغال إلى 
و ل ا 
"ميككري 11318001" لأنهم رفضوا مغادرة مراكش وآثروا 

الاختفاء بدار التهامي الأكلاوي. ولما استتب الأمر 
الترسيق طلبر امن المولى غيل الحخنيط اهار يريغت 
بمقتضاه التهامي الأكلاوي باشا على مراكش . فلما دخل 
الكولونيل الفرنسي "مانجان مذع 21/123" ' مراكش كان أول أ 
قام به تعيين الأكلاري: ؛ ونزع إدريس أمشو من منصب 
الباشوية. ولما تنازل المولى عبد الحفيظ عن العرش. في 
الظروف المعروفة. نفت فرتسا إدريس أمنو إلى مكناس 
التي قضى بها أربع سنوات. وبعد تدخل أحد أصدقائه 
الإنجليز وهو بليك 812016 وهو شخصية بارزة كانت تحظى 
باحترام الفرنسيين, سمح لأمنو بمغادرة منفاه. فذهب إلى 
سطات ثم إلى مراكش على أساس أن يقضي ثلاثة أشهر 
فى سطات وستة أشهر بمراكش تحت الرقابة الفرنسية, هذه 
الرقابة التي لم تمنعه من الاستمرار في خدمة السلطان الذي 
كان إبان الحرب العظمى يتصل ببعض الألمان ويراسل بعض 
زعماء القبائل أمثال محهد أوحمو,الزياني يحفزهم على 
الثورة ضد المستعمر. فكان رسل المولى عبد الحفيظ الذين 
يحملون الرسائل والأموال يتبصلون سرا بإدريس أمنو 
فيرشدهم إلى الطرق المأمونة من أجل مهماتهم. وكان هذا 
آخر عمل قدمه أمنو للسلطان السابق. وبعد عشر سنوات 
من الحراسة والرقابة أصبح إدريس أمتو حرا طليقا ينتقل 


إلى حيث شاء ومتى شاءء فظل يتلقى زيارات الشخصيات 
البارزة أمثال الصدر الأعظم المقري والحاج ا معمري ومحمد 
البشير الإبراهيمى والكولونيل باشاشا 2052058 الحاج 
سليمان الذي كان سفير الحكومة الفرنسية بالدول العربية, 
كما كان يتوصل بالجرائد السياسية والمجلات الأجنبية مثل 
مجلة البصائر التي كان يديرها محمد البشير الإبراهمي 
بالجزائر. تزوج إدريس أمنو ولم يعقب ذكوراء ولم يكسب 

من الثروة إلا ما كان يكفيه لحاجياته الخاصة وإطعام الوفود 
والأصدقاء والأقرباء الذين كانوا يترددون عليه طوال 
الخمسين سنة التى قضاها بين سطظات ومراكش بعد اعفائه 
من الباشوية عام 1912. 

توفي في مراكش عام 1963 عن سن تقارب التسعين 
ودفن بضريح سيدي لحسن أ علي بحومة باب دكالة. 

م. المختارالسوسي» حول مائدة الغذاء ؛ رواية بعض أقارب الترجم: 


أمتوكال. وتجمع على إِمْنُوكالن ونيا 
"تامنوكالت" /"تامنوكالين"): كلمة أمازيغية تستعمل عند 
التاركيين سكان منطقة الهكارء لتدل على الرئيس الأعلى 
الذي لاتعلو سلطته سلطة زمنية أخرى داخل مجتمعه. 
ويختار من العائلات المعروفة بالرئاسة؛ من قبل إمغارن أي 
من شيوخ كل المجموعات المكونة لفدرالية أوكونفدرالية ما. 
يتم اختيار أمنوكال من بين مرشحين عديدين» من ذوي 
الحق في ارتقاء هذا المنصب. وهم عادة من أنساب معروفة, 
ولكن مقاييس أخرى تتدخل لترجح مرشحا على الآخرين. 
منها قوة : الشخصية ومتانة الجسد وتوفر الشجاعة والكرم 
والتمتع باحترام الجماعة؛ نتيجة ما يتحلى به المرشح من 
مزايا أخلاقية ومهارة سياسية ويقظة فكرية. ويمكن تنحيته 
إذا تبين أنه لم يحترم شروط العقد الذي يربطه يجماعته أو 
انه عاجز عن القيام بمهامه أحسن قيام. 
إن العقد المقصود هنا هو مجموع التقاليد والأعران 
والقواعذ الأخلاقية التي تتحكم في سلوك مجتمع 
"إيهكارن" وتصوراته: وهو مجتمع من الرحل الصحراويين. 
أما مهام أمنوكال فتتلخص في القيام بدور التحكيم 
والقضاء في النزاعات والمخالفاتء وبدور القائد في 
الحروب. فهو المسئول الأول عن أمن شعبه وماسكه ويقائه. 
وقد اتسع الحقل الدلالي لكلمة أمنوكال في ما بعدء 
فأصبحت تطلق على كل رئيس سياسي كالامبراطور والملك 
والسلطان والأمير ورئيس القبيلة وكبار ضباط الجيش 
ورؤساء الإدارات المدنية. كما يتسمى بها كل شخص 
يتوفر على ثروة أو على مزايا أخلاقية أو فكرية أو 
جسمية. كما يلقب بها كل الأفراد المنتمين إلى أسرة إمنان 
بأجار شمال شرقي بلاد أهوكار, سواء كانوا صغارا أم 
كباراء رجالا أم نساء. ولو لم تكن وضعيتهم المجتمعية 
لفحي اله عدا راجع إلى كونهم يعتقدون أن نبلهم 
متخقق بالولادة, لأن أجدادهم البعداء كانوا ‏ في نظرهم . 
أسيادا في منطقة الهوكار. 
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وتوجد با مغرب عالق حمل ام 00 00 
تساؤلات تاريخية في غاية الأهمية. 


جم ,تلهع0 أعوع هلاه 1 307171616مع21 ,لاناوعدهظ عل شع 
.هم ,لا1 ,8.ظ ؛ 1214 ,445 .م ,]آ ,1975 ,.لع مألل ,8.1 : 14 ,1207,1213 


.599 - 518 
علي صدقي أزايكو 
أمهاوش» أبسو بكر, يدخل تاريخ آل أمهارش ومن 
شابههم من أسر مرابطي الأطلس ضمن "التاريخ الهامشي" 
الذي لم يحظ ياهتمام المؤرخين شبه الرسميين إلا بكيفية 
عابرة. وحتى عندما بيتعرض موؤرخون أمشال الزياني 
وأكنسوس لذكر أسر مثل آل أمهارش فإنهم لا يفعلون ذلك 
في غالب الأحيان إلا للقدح والسب في حق هؤلاء بالرغم ما 
كانوا يتمتعون به من تقدير وإجلال من طرف القبائل التي 
عاشوا في وسطهاء وبالرغم من الدور الديني والاجتماعي 
الهام الذي أدوه في مناطق لم تكن تخضع باستمرار لسلطة 
المخزن المركزية. وبما أن هؤلاء المرابطين كانوا يعيشون في 
وسط قروي لا يعرف إلا انتشارا محدودا للكتابة: بل 
وكانوا أحيانا هم أنفسهم يجهلون حتى مجرد القراءة 
والكتابة؛ فان جل ما وصلنا عنهم كان عن طريق مؤرخين 
شبه رسميين, باستثناء الرواية الشفوية التي قد تعكس 
مكانة هؤلاء المرابطين لدى قومهم ولكنها لا تساعدنا كثيرا 
في بناء تصور تاريخي لحياة هؤلاء وللأحداث التي 
عاصروها . والنموذج الذي يمثله مرابط الأطلس بصفة خاصة 
يختلف عن " المرابط الدجال" الذي كثيرا ما يشير إليه 
المؤرخون. فالأمر هنا لا يتعلق بمجرد متنسكين أو مجاذيب 
أو أدعياء ٠‏ معارضين للسلطة الدنيوية؛ بل نمجد أن العائلات 
ا مرابطية أمثال الدلائيين أو الحنصاليين أو آل أمهاورش 
لعبت أدوارا قيادية في الوسط البربري وذلك على مدى 
أجيال متتابعة. كما أن ظهور أسر من هذا النوع له أسس 
موضوعية وتاريخية, لأن هذه الأسر غالبا ما تجسد 
طموحات مجموعات قبلية تمر عبر مرحلة انتقال وتوسع في 
تجاه الأراضن المتبسطة: 
ينتصي أبسو بكر أمهارش إلى أسرة أيت سيدي علي 
أأحساين ( القرن 8ام). والتي تستمد تسميتها من أيت 
أمهاوش.وهي فرقة من أيت سخمان من برابرة الجبل. وقد 
ظهرت هذه الأسرة المرابطية أول ما ظهرت كامتداد لإشعاع 
الزاوية الناصرية ؛ فسيدي علي أ حساين كان تلميذا لشيخ 
الزاوية سيدي أحمد بن ناصر الذي تهيأ حسب الزياني 
بظهور دجال (مهديء خسب الرواية الشفوية) من سلالة 
أمهاوش. وكان ولده أمحمد أ ناصر .(هكذا سماه والده 
تبركا بشيخ الزاوية الناصرية) من اتباع الناصريين كذلك, 
وقد حصل على 'حظ وافر”" دن علوع الققه راللقة وبيسك 
ولبس الخشن من الثياب و"حصل له نوع من الكشف..' 
وشاع أن له خبيرا من الجن يخبره بالمغيبات "فاشتهر 
أمره بين القبائل الأطلسية أيام سيدي محمد بن عبد الله 
واتسعت دائرة أتباعه وزبنائه حتى في وسط يرابرة الوطاء 
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مشل كروان. وإذا كان سيدي علي قدأحجم عن الخوض في 
مجال السياسة فإن ولده أ نَاصر وجد نفسه وجها لوجه مع 
المخزن عندما وفر الملجأ لمولاي اليزيد المتمرد على سلطة 
والده سيدي محمد بن عبد الله بتواطؤ من قبيلة كروان وقد 
كان عاملا عليها. وهذا هو سبب جوئه في سنة 1770م إلى 
زاوية أيت إسحاق حيث لقي الحفاوة والتكريم من طرف 
محمد أ تاصر. ولما بويع المولى اليزيد في سنة 1790, قدم 
عليه هذا المرابط مع أتباعه من برابرة الجبل لتقديم بيعتهم, 
فأعطاهم ما يزيد على مائة الف ريال مكافأة لهم على 
دعمهم له في السابق. إلا أن أمد العلاقات الودية مع 
الدولة لم يطل كثيراء خاصة بعد وفاة المولى اليزيد عام 
2 وخلافة أبي بكر أمهارش لوالده. 

يعتبر أبو بكر هذا أكبر إخوته ووارث بركة والده؛ بل إن 
نفوذه الديني والسياسي تجاوز نفوذ كل مرابطي ار 
أمهاوش وكان لمعارضته سلطة الدولة والهزائم التي ألحقها 
بجيوش المخزن أثر حاسم في إعلاء شأنه بين القبائل 
الأطلسية. 

أخذ أبو بكر امهارش هو الآخر الورد الناصري, لكن 


يظهر أن ميولة الصرفية أصيعت نعف أكثر تحر الطريقة 


الدرقاوية التي ظهرت في وقته والتي كانت مبادئها 
الداعية إلى التقشف والعيش الخنشن وكذا الحيطة من يعض 
رجال المخزن أكثر ملاءمة لنمط عيش المرابط القروي الذي 
يعتمد نفوذه بين قومه على سلوكه طريق الزهد والتنسك. 
ولا يظهر أنه كان ملما بالعلوم الفقهية مثل والده؛ ولكنه 
كان يتمتع في أعين قومه بهالة من القداسة لايتوفر عليها 
إلا كبار المشايخ. 

تتحدث المصادر المكتوبة غن أبي بكر أمهارش لأول 
مرة عند أول مواجهة بينه وبين المولى سليمان في سنة 1800 
عندما فشلت الجيوش المخرنية في حصار برابرة الجبل رغم 
هجوم مزدوج يشمل السفحين الشمالي والجنوبي للأطلس 
(ثادلا وتافيلازت ): فتكانت بين أمهارش وجيش شرن 
"وقعة لم ير مثلها في الدهر'. 

وقد استطا ع أبو بكر أمهاوش عن طريق الضفوط التي 

مارسها على برابرة الوطاء مثل أيت إدريس وكروان من 
تفكيك جبهة من يسميهم الزياني ببرابرة الدولة, أي القبائل 
اله لني نزلت إلى بسائط أزغار بعد وفاة المولى إسماعيل 
والتي وجد فيها خلفاء هذا الأخير حليفا استراتيجيا وأداة ' 
لموازنة القوى الأخرى. جيشا كانت أ م قبائل. بل إن الضغط 
الذي مارسته قبائل الجبل على اتحادية أيت إدراسن مثلاء 
أدى إلى تشتيت ت هذه المجموعة التي كانت خلال القرن 
الثامن عشر وحتى بداية التاسع عشر من أهم دعائم الدولة. 

وفي سنة 8/١‏ وقعت مواجهة 0 
أمهاوش وعساكر المخزن (وقعة أزرو) كادت أن تتحوا تتحول إلى 
كارثة بالنسبة للجيوش المخزنية لولا تدخل أيت إمور وأيت 
إدراسن إلى جانب هذه الجيوش. وبعد مدة وجيزة حدئت 
مواجهة ثالثة عام 1814 بين أبي بكر أمهاوش والمخزنء وإن 


قت بكيفية غير مباشرة لأنها جرت أساسا بين أيت إدراسن 
وأيت أُومّالو الذين كانوا ينوون؛ حسب الضعيف, الهجوم 
على الغاصمة مكتاس. وبالرغع هين كون امول سليسان 
كان معنيا بكيفية مباشرة بمصير هذه المواجهة فإنه فضل 
عد م التدخل إلى جائب حلفائه أيت إدراسن, وهو الموقف 
الذي أدى إلى اندحار هذه الاتحادية ومقتل رئيسها محمد 
بن محمد وعزيزء وبذلك سقط جزء هام من خط الدفاع 
الأول الذي كان يقيف في وجه برابرة الجيل وفتح باب 
المواجهة المباشرة بين أبي بكر أمهاوش والمخزن. 
هذه المواجهة الخطيرة حدثت في ربيع 1819 ببسيط 
ادخسان جنوب خنتيفرة. عندما حشد المخزن الجيرش 
لمحاصرة أيت أومالو وإتلاف زرعهم بعد سنتين من القحط 
الذي عرفته البلاد (1818.1817). ولم تكن الظروف مواتية 
لعمل عسكري من هذا النوع خاصة وأن الجيوش المخزنية 
كانت منهمكة من جراء الطاعون؛ بينما كان حلفاء الدولة 
من برابرة الوطاء منقسمين على أنفسهم ومترددين بين 
ولائهم للمخزن والانضمام إلى حلف برابرة الجبل الذين لم 
تزدهم هزائم المخزن السابقة إلا قوة والتحاما. 

ولما انكسرت جيوش المخزن وقتل ولد السلطان مولاي 
إبراهيم ووقع المولى سليمان نفسه أسيراً في يد خصومهء 
زاد شأن أبي بكر أمهاوش لدى القبائل البربرية التي تحققت 
من صدق تنبؤاته. ورأت في انتصاره أكبر كرامة وأيقنت 
أنه ”"صاحب الوقت" الذي سيملا الأرض عدلا. وكان هذا 
سبب تهافت الناس عليه وانضمام جميع القبائل البريرية 
تحت رايته. وهذه الهزيمة هي التي نالت من هيبة المخزن 
وفتحث باب الاضطرابات والفتن التي عصفت بالبلاد خلال 


السنوات الأخيرة من حكم المولى سليمان. وكان أهم ما 
ترتب عن هذه ا ما يعرف عد (18221820) 00 
يك حشرها أبويكر أمجارش ررذسا ٠‏ القبائل 
البريرية يما أفيها قبائل زمور وأيت إدراسنٍ وكروان. إلا 0 
وسقبوط شيخ الزاوية الدرقاوية ا 0 
فرص النجاح على معارضي مولاي سليمان. 
وتوفي أبو بكر أمهاوش دون عقب ودفن بموطنه بالقرب 
من بعده من 5 يوفر القيادة ويه 0 الضرورية 
لاستمرار تلاحم القبائل البربرية الجبلية؛ إذ سرعان ما دبت 
الانقسامات الى صفوف هؤلاء. وهي الانقسامات التي 
شجع المخزن على تعميقها في كثير من الأحيان. 
م الضعيف. تاريخ الدولة العلوية. مخطوط خ.م. رقم د 660 ؛ 
أ. الزياني, الروضة السليمانية. مخطوط خ.ع. رقم !١1275‏ . 
م. أكنسوسء ا جيش العرمرم. همخطوط خ.ع. رقم د 339 ؛ أ.ابن 
ا حاج. الدر ا منتتخب؛ مخطوط خ.ح. رقم 1920. 
محمد المنصور 
أمهاوش, علي بن المكي, ورث بركة والده وصار 
'زعيما في الشؤون الروحية والقبلية لقبيلة أيت سيدي علي 
وحلفائهم. ولد عام 4 وأخذ عن الشيخ عبد الله الهواري 
مؤّسس زاوية الجديد الدرقاوية بفركلة كما أخذ عن ابنه. 
وقد أصهرت عائلة أمهاوش إلى عائلة هؤلاء الهواريين. 


تنقلات سيدي علي أمهاوش ومراكز 
النفوذ الدرقاوي في الأطلس ال متوسط. 


عام 


ىر ١‏ منطقة فود سيدي علي امهارش 
ر )ىح أهم المراكز الروحية لدرقاوة 
مهم تنقلات سيدي علي 1 


كر ام 


/ 5 
را 1 إسكر (درقارة)*© 
مي 1 اليتكرفت و 

ء مكا (درقارة)© 
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وكان علي أمهاوش مريد ا لأحمد البيضاوي الفاسي وهو 
التلميذ المفضل عند الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. 
وبدعي كل من دراك علاع1 ودروأآن ناهر .ل أن آل 
أمهاوش لم تكن لهم طريقة يقة تذكر. . ومعلوم أ ن القرن التاسع 
عشر يز بتوسع نفوذ الدرقاويين بعدما كان القرن الثامن 
عشر ناضريا . وقد لعبت الدرقاوية دورا مهما في الأطلس 
المتوسط ولدى جبليّي زمور وقبائل تافيلالت. 

واتناقلت أسرة أمهاوش نسبة إلى الشرف الإدريسي من 
شواهدها ظهير محمد الشيخ السعدي وظهير سليماني. 
ويعتبر سيدي علي الزعيم الخامس فيمن عرف من رؤساء 
هذه الأسرة. وهكذا توضرت له الزعامة والشرف والورد 
الدرقاوي بحيث يجد فيه أيت أأمالو (قبائل السفح 
الشمالي) الزعيم الذي افتقدوه منذ نصف قرن ٠‏ وكانوا في 
حاجة إليه في مواجهة جيرانهم الزيانيين الذين كانوا تحت 
قيادة محمد أ حمّو المدعم من طرف المخزن. 

وقد وصف الرحالون والعسكريون الأجانب شخصية 
علي أمهاوش بكشير من الصفات الإيجابية الخلقية, 
استطاع بها جمع شمل حلفائه. 

وعندما داهم الاستعمار بلاد زيان بخيله ورجله التفتت 
القبائل إلى أمهاوش والتفت حوله القبائل التي تستوطن 
بين أم الربيع الأعلى وملوية العليا لمقاومة الغزو الفرنسي, 
وكان مركزه أولا بتنتغالين ثم انتقل إلى القباب (45 كلم 
من قصبة تادلا) انتقل إلى كلع جرب غاب قات 
ب 12 كلم في تهاية أ 3 

وهكذا دخلت تادلا والأطلس المتوسط تحت نفوذه. 
وظلت عيون الاستخبارات تتتبع حركاته. . وفي صيف 1915 
أقام بملوية العليا وتونفيت. وباع عدد من الناس في جهات 
بني ملال أملاكهم والتحقوا به. وكان على اتصال بثوار بني 
مكيلد. 


وفي صيف 1917 توجه إليه موحى أ سعيد قصد تنسيق 
الجهود ؛ وشاركا معا إلى جانب موحى أ حمو وسيدي رحو 
سنة 1918 في تقسيم عدد من الأوراق البنكية من فئة 500 
0 بيو كاد لغرب 
والاقتصار على العمليات الفدائية والاستنزاف. وقد انعظر 
الفرنسيون شجومه طويلا وارتبكوا وتوتروا, ولجاوا إلى 
توفي أمهاوش عام 0418 دنه ان الجهاة أبنازه ا 
الزيانيون الآخرون. 


51 [: عمروالا غك عكلاءة وأأء 1-6م1ئى 4/11 دلاوو بغتاعووط 
07 05 : علاوقجرهجومغع14 وأعجوء ون 
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المالكي الملكي 

إصور (أيت -)؛ أو أيت إبمُور أو أيت يمور, قبيلة 
بقع موطنها حاليا بسهل الحوز في الجنوب الغربي لمدينة 
مراكش بين قبيلة الأعراب في | الجنوب وكل من قبيلة 
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نَائْسْك لفت والأودايًا وأسْكْجُورْ وتاسلطائت في 
الشمال. وكلمة إِمُور في البريرية لها معان متعددة. فهي 
قد تعني العصا والسهم والمقلع والحماية والحلف. وربما رجع 
هذا المعنى الأخير لكثرة الأحلاف التي ربطتها بقبائل بربرية 
أخرئ وخرجت منها بسرعة, إلا أن أحد المصادر جعلهم 
ينحدرون من إمور أحد أبناء درل ابن جالوت الذي أصله 
من مراكش. 

يرى عبد العظيم الأزموري أن أيت إمور ينحدرون من 
أضرك عربية, لكن الظاهر استنادا إلى النصوص والرواية 
الشفوية, أنهم من صميم صنهاجة, وآثارهم وبصمات 
أقدامهم لا زالت قائمة في أعالي غريس. ومع ذلك فإن 
البحث عن أصلهم يكتنفه كثير من الاضطراب والغموض. 
فلا نعرف إلى أي فرع من فروع صنهاجة ينسبون ولا متى 
أنشقوا نشقوا عن القبيلة الأم, ففي غياب المصادر التي تتخدث 
عن قبيلة أيت إمور منذ أقدم العصور نجد أنفسنا مضطرين 
إلى تتبع أخبارها من زمن استقرارها بالأطلس المتوسط. 

لقد خرج أيت إمور من أعالي غريس ونزلوا بناحية 
أغبالاء وفي ذلك ما يتفق مع تحرك مجموع صنهاجة. إلا 
أن الحديث عنهم في المصادر لم يرد بشيء ء من الوضوح إلا 
منذ عهد السلطان مولاى إسماعيلء فقد كانوا. جسب 
مخطوط بزاوية سيدي حمزة, في القرن الخامس عشر 
الميلادي في السفح الشمالي لجبل العياشي, كما تذكر 
الرواية الشفوية أنهم كانوا من مشيخة محمد الحاج الدلائي 
وشاركوا معه في منتصف القرن السابع عشر الميلادي في 
بناء الزاوية الدلائية. وعندما شرع 000 
حصاره المنهجي لحركة ا اي 
كانت مواقع بعك اعون موجودة بمنابع ملوبة فيما بين 
تُونْغينَ و أراكو نايت أحمد وأغبالا. 

من الأكيد أن قبيلة أيت إمور دخلت الأطلس الكبير 
الشرقي قبل القرن السادس عشر الميلادي. وأن رحلتها 
التي استأنفتها من جديد كانت بسبب ضغط مجموعات 
قبلية أخرى. كما أن عده أفرادها في بداية الأمر لم يكن 

من الكثرة بحيث يمثل خطرا على القبائل المجاورة أو 
الدافعة لهاء ٠‏ لكنه مع تقدم السنين كثر عددهم وصاروا 


يهددون أمن عدد من القبائل. ومن الواضح كذلك أنهم 


توقفوا بالأطلس المتوسط طويلا قبل أن يتابعوا تحركهم. 

ونجد الآن بقايا لهذه القبيلة بالأطلس المتوسط عند أيت 
حنيني وأيت علي أ براهيم في قبيلة أيت يحبى أ 'يوسف, 
كما تشير المصادر إلى أن لأيت إمور فضلا في تأسيس 
مركز القصيبة على السفح الشمالي للأطلس المتوسط وهو 
المركز الحالي لقبيلة أيت ويسراء .كما يظهر أنهم كانوا في 
ولت ما سانة مرف تون الذي لامعو قر خدة فين 
القجائل البزيرية الأخرى: لما تدرى هل ابحلرا فى رقت 
واحد تلك الرقعة الشاسعة أ م أن ذلك دليل على تنقلهم 
المستس. 


لا نعرف شيئا كثيرا عن علاقة أيت إِمُورٌ بالأحلاف 
القبيلة وبالاتحاديات الكبرى في مرحلة استقرارهم 
بالأطلس المتوسط, فالمعلومات التاريخية التى وصلتنا 
عنهم بنتصوض هذه المسآلة تستص فى ها أورد ته الرواية 
الشفوية وفي بعض الإشارات المتقطعة. فهي تارة تدخلهم 
في اتحادية أت إدراسن وتارة أخرى تجعلهم متعلقين بيك 
يَتلْمان: وفي هذا الأمر شيء من التناقض والاضطراب» 
ومن الثابت أن علاقتهم بمن حولهم من القبائل قيزت بكثير 
من العنف والتوتر وأن دخولهم في حلف أيت إدراسن أو 
ايت يفلمان لم يكن إلا بارادة من المخزنء وتجدر الإشارة 
إلى أن قبيلتين صنهاجيتين وهما مجاط وإمّلوان. بعد أن 
نزل بكيانهما التفكك والتمزيق. ربطتا مصيرهما بمصير 
ايت إمور فرافقتاهم في حلهم وترحالهم. 

قاوم أيت إمور مثل عموم القبائل البربرية بالاطلس 
المتوسط إرادة السلطة في ضبطهم. فمتذ.سئة 1674/1085 
قرد أيت إمور وحققوا بعض النجاح العسكريء ولما تابعتهم 
جيوش السلطان لاذوا بالفرار وتخصنوا بالجبل. وبعد حملة 
القائد المخزني يحيى على أعالي وادي ملوية ووادي العبيد 
سنة 1680/1091 دخل المولى إسماعيل الأطلس المتوسظط 
ووصل بعساكره سنة 1683/1095 إلى أعالى ملوية وبنى 
قصبة عين اللوح وأزروء وفي السنة الموالية 1684/1096 شيد 
سلسلة أخرى من القلاع؛ وبذلك شدد الخناق على قيائل 
الاطلس المتوسط وحال بينهم وبين مراعيهم الشتوية. 
فناضطر أيت إدراسن و أيت إمور معهم إلى الخنضوع 
والطاعة فقدموا الخيل والسلاح للسلطان. ويعد هذه الحركة 
يقول الناصري (الاستقصا . 81:7 ) :«ولم يترك لقبيلة من 
قبائل المغرب خيلا ولا سلاحاء وإنما كانت الخيل والسلاح 
عند العبيد والأودايا وآ يت إمور وأهل الريف». 

في هذا التاريخ انحاز أيث إمور إلى المخزن وأصبحوا 
شيعة الدولة وتم إدخالهم في عداد قبائل الجيشء وغدا 
السلطان يعتمد عليهم لتنفيذ جوانب من السياسة 
العسكرية في المنطقة؛ وأقامهم في شمال مركز أغبالا 
بتنْتْغالين ووزع عليهم الخيل والسلاح وعين عليهم القائد 
على أزركا اليعوري: 

وفي سنة 1693/1104 قام المولى إسماعيل بحركته 
الأخيرة للأطلس المتوسط قاسلا أيت أأمَالُو, فكانت أيت 
إمور من القبائل التي كلفت من لدن المخزن بمحاصرتهم. 
وبعد انتصار جيوش السلطان وهزم أيت أمالو استقر أيت 
إمُور مع قائدهم على أبركا بتنتغالين كي يراقبوا قبائل 
الجبل ويدافعوا عن مصالح المخزن. 

لكن إقامة أيت إمور بتنتغالين لم تذم طويلاء إذ 
سرعان ما ارتحلوا إلى تادلا. وعن هذا الانتقال لا نتوفر 
على تفاصيل مهمة؛ فهل كان بمبادرة من السلطان المولى 
إسماعيل أم بسبب عوامل أخرى ؟ والظاهر أن دفعة قبلية 
عُثلت في تحرك قبائل أيت يحيى وأيت إِسْري وأيت شخمان 
وغيرهم من قبائل اتحادية ايت أمالو زعي أيت إمور على 


ا خروج واإحتلت مكانها قبيلة إشقرن بمساعدة قييلة أب 
حديدق. إلا أثنا 5 نعرف هل كان خروج أيت إمور إلى تادلا 
كليا أم جزئيا. وكل ما نعرف أنهم كلفوا فيها من لدن 
السلطان بحراسة القصبات وجنحوا إلى السلم والاستقرار. 

وبمجرد وناة المولى إسماعيل سنة 1727/1139 عادت 
الذي قيز به عهد خلفه أحمد الذهبي. قطع أيت إمور 
صلتهم بالمخزن ودخلوا في عداد القبائل المشاغبة؛ فمارسوا 
النهب والرعب على من جاورهم من القبائل بتادلا وحاصروا 
التأديبية التي وجهها لهم السلطان المولى عبد الله بن. 
اسماعيل في كفهم عن أعمال التخريب. 

وعندما تولى السلطان سيدي محمد بن عبد الله وقام 
محاولا إعادة النظام إلى دولته, بادر بنقل فرقة منهم إلى : 
ناحية حك انين 0 قادوا في الهجومات على هذه 

000 زرهون. 56 120115 ألحج يه النرنة 
الباقية بعادلا وأنزلها بسلفات بنواحي سهل الغرب. 

لم يحل نقل أيت إمور إلى نواحي سهل الغرب دون 
ممارستهم لأعمال الشغب, وفي سنة 1783/1196 قاموا بزعامة 
محمد الحاج اليموري ضصْدّ سفيان وبني مالك وأهل زرهون,. 
فوجه لهم السلطان حملة بقيادة القائد الهاشمي قصد 
محاصرتهم وعقابهم. وفي السنة الموالية أعاد أيت إمور 
النازلين بسلفات إلى تادلا وأبعد الثازلين بجبل زرهون إلى 
حوز البهاليل بسايشس. ‏ / 

وفي سنة 6 انحاز ايت امور الذين بقوا بسهل ٠.‏ 
الغرب إلى المولى مسلمة وساندوه وجنحوا الى المسالمة. وفي 
عهد المولى سليمان نجدهم تارة يشدون ازره وتارة يثيرون 
سنة 1797/1212 وجه لهم هذا السلطان جيش العبيد 
والأودايا وأولاد جامع وبني مالك وسفيان, وفي سنة 
5 شارك أيت إمور إلى جائب جيوش المخزن في 
أقامها بالبهاليل إلى سلفاث. 

وعندما خلف المولى عبدالرحمان أخاه المولى سليمان 
عاد أبيت إمور الذين بتادلا ليلتحقوا بإخوانهم بالولجة 
الطويلة وسلفات». وشعورا من الإموريين بأن قوتهم تعززت, 
تحرروا من وضاية القائد المخزني وعادوا إلى حياة النهب: 
قصرف المولى عبدالرحمان نظره إليهم إذ أوعز إلى قائده 
عبد الله محمد بن يشو المالكي العروي بالإيقاع ببعضهم, 
وبعد أن سجن منهم أربيعمائة رجل أخرجهم السلطانٍ إلى 
حوز مراكش. وفي سنة 1829/1245 أطلق سراح من سجن 


نزل أيث إمور بحوز مراكش فوق التراب الذي شغله 
الشراردة قيل ترحيلهم إلى سهل الغربء ولم تتضح حا 
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إقامتهم ووضعية الأراضي التي أنزلهم فيها إلا بعد أن 
أصدر السلطان ظهيرآ سنئة 1845/1269 ينص على أن العطاء 
هو عطاء ليك وليس إقطاع استغلال. 

انتهى شغب أيت إمور وتنقلاتهم, وكذلك جهود 
السلاطين العلويين من أجل الحد من قوتهم, بتوطينهم 
بأجود الأراضي وقليكهم إياها, ولم يعودوا ملزمين تجاه 
المخزن إلا بأداء الضرائب. أما مشاركتهم في الحركات 
والحروب فكانت باعتبارهم مساهمين لا باعتبارهم من 
الجيش الذي يعرف في الاصطلاح المخرني بامسخرين أو 
الكيش. أما فيما يخص أيت إمور الذين ظلوا غلى ضفاف 
ذهر سبوء فلا نعرف عنهم سوى مشاركتهم سنة 1860/1277 
في حرب تطوان, إذ يقول الناصري (الاستقصا . 9: 88)» إن 
من الذين قاتلوا بنية خالصة وأحسنوا الدفاع البعض من 
أيت إمور». 

عرف أيت إمور باستقرارهم بالحوز نفس تنظيم قبائل 
الكتابات» وهو شرح أسفار موسى الخمسة. مع ملحوظات 
نقدية فقهية لغوية وعرقية حول عقائد وتاريخ وأحكاء 
وعادات الشعوب القديمة نشرت مع النص تحت عنوان طرّة 
أذوتاي «حكم الله» (ليقورن وباريس, 65-1862). وله 
مؤلفات أخرى بالعبرية, وتاريع باللغة الإيطالية + تاريخ 
السانيين (فلورانسا. 1865), الأخلاق اليهودية والأخلاق 
ا مسيحية؛ دراسة مقارنة متبوعة ببعض التأملات حول 
مبادئ الإسلام (باريس:1867) جريمة ا حرب مفضوحة ة أمام 
الإنسائية (باريس»1881) نال هذا الكتاب مكافأة رابطة 
السلم. 

توفي الياهو أموزيغ سنة 1900. 

أ. لاريدو. أسماء يهسود المغرب: 332 ؛ الموسوعة اليهودية. 

ص 684. 

أصُوزِيعْ. أسرة يهودية كشيرة العدد عاشت أجيالا 
عدييدة بمدينة فاس.ء. وكان منهم فيها أحبارمشهورون, 
أمثال : أموزيغ (القرن 17) شمطوب, ابن أموزيغ (القرن 
18) وهذا الأخير مؤلف لمجموعة مواعظ. 


ابن أموزيغ» الياهو. حبر ومؤلف وناشر, هاجر والداه 


2. وتعاطي دراسة الفلسفة عل اللافرت محارلا: 


التوفيق بينهما . وعين أستاذ! لعلم اللاهوت بالمدرسة الربية 
بليمورن. وأسس في هذه المدينة دا رآ مهمة لنشر الكتب 
العبرية. أصبحت مشهورة في العالم اليهودي وألف الكتب 
الآتية: إسرائيل والإنسانية؛ وهي دراسة حول مشكل 
الدين العالمي وحله (باريس, 014) مت مفْجيا «خشية 
المناقتض». وهو رد على انتقادات ليون دي مودينا ضد 
القبلانية, في مجلدين. (ليورن؛ 1858) / مل مقّرا ! دأم 
«الكيش» دون أن يعودوا كذلك. وعندما للد 
الحماية بالبلاد عرفت عملية الاستحواذ على الأرض طرقا 
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معقدة وغريبة» وفى ي إطارها عمد أيت إمور من ضمن قبائل 
الجميش وحولت خدمتهم العسكرية إلى أداء مسخرات 
وضرائب خاصة تدفع إلى باشا مراكش. 
8 الزياني ‏ البستان الظريف. مسخطوط خ.م. د 1577 ؛ م. 
الضعيف, تاريخ الضعيف ؛ أ. الناصري, الاستقصا 9.8.7 ؛ ع. 
أبن زيدان, إتحاف ؛ العز والصولة. 
تودائاهإة عزل لام 2 عاى 14نع العم إرنا رع[أعموقط هآ عر 


٠‏ عمععارا ينل عكفاء ذو أاءء: عجاماكذاا كه عوتناودظ ,عنهووط .© : اتمجور 
02 02 1 عأ ,تامعهو8 .8 ؛ عناونام وج امزعمرا إهجه واعنن علا ممتسمرط 


نا اأعغله جداز 
أمون > سمك 
الأمويون والمغرب. 2520000 


وعسكرياء ومن حيث متطلبات العقيدة نفسهاء فضلا عن 
المغريات الاقتصادية؛ أن يتوقف الفتح الأموي عند مصر 
دون امتداده غربا. وقد اقتضت السياسة الأموية المشرقية, 
أن تتريث جيوش الدولة في منسألة الانتشار العقيدي. على 
أن تضمن استقرار الدولة سياسيا واقتصادياء وتترك 
للمجتمعات حرية ة اعتناق الإسلام ولو أنها (أي الجيوش) 
تمارس سياسة الشدة في البداية. والواقع أن الفتوح الأولى 
للمغرب الكبير بدأت فيما بين 22 و23 ه حيث توغلت 
جيوش عمرو بن العاص في الأراضي الليبية. ثم كان 
ا عثمان على إفريقية؛ وكانت 
جهة البطريق جرجير المنشق عن هرقل, وذلك حول 

0 هذه الأحداث نسمع عن نشاط عقبة عبر 
المناطق الداخلية من ليبيا ثم إفريقية. 

وأول عملية لفتح المغرب الأقصى بدأت سنة 62 أيام 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية بجيش من خمسة آلاف من 
عرب مصرء أي الذين استوطنوها بعد الفتح. بور أن 
الانطلاقة قت من تاهرت باتجاه غمارة حيث أسلم عدد كثير 
من سكاتهاء ورف عقة على يلا اخاري وهو قوطي 
كان يحكم سبتة باسم العرش القوطي طيء وبلغ عقبة مدينة 
نفيس على النهر المعروف باسمها. وفتح السوس وطرقلة 
(ترغلة ؟) أي تارودانت (فيما بعد). وواجهته مقاومة 
صنهاجة عبر الصحراء الغربية وموريتانيا. ومع أن سرايا 
عقبة بلغت سفوح الأطلس الكبير والمتوسطء فإن قلة الجيش 
لم تضمن إلا انتشارا محدودا للاسلامء ويؤكد ابن خلدون 
أن يليان زود عقبة بمعلومات دقيقة عن السكان والمناطق, 
وأن هذه المعلومات دلته على عوراتهم كما قال. 

وما يستحق التأمل أن المقاومة المغربية في عمومها. 
لهذه الحملة كانت ضعيفة: إلا ما كان من مصامدة الأطلس 
الذين نجا عقبة وجيشه منهم بمساعدة زئاتة. 

وبعد رجوع عقبة. وقع تدبير مؤامرة لاغتياله بمنطقة 
أوراض: ونمساهمة أوربة وعناصر بيزنطية, ٠‏ ومععلوم أن قسما 
كبيرا من أوربة كان يوجد بالأطلس الجزائري, ثم كانت حملة 
زهير بن ق قيس التي أدت إلى مصرع كسيلة وانسحاب 
معظم أوربة إلى وليلي وما جاورها حيث آزر أعقابهم 


الدولة الإدريسية. وكانت أوربة على النصرانية قبل الفتح 
الإسلامي. لكن الحملة الثانية الكبرى التي امتدت بعد 
حملة عقبة إلى داخل المغرب. كانت هي حملة موسى بن 
نصير الذي ولاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أمر 
المغرب عام 79 ه. وامتدت ولايته إلى 96 ه. 

صحب موسى معه أبناء عقبة فثأروا لأبيهم, وانتهى 
موسى شمالا إلى طنجة؛ حيث عين بها طارق بن زياد الذي 
شمل نفوذه القسم الأكبر من ا مغرب. والأرجح أن أكثرجيشه 

حسب ابن الأثير كان من البربر. وأسند موسى مهمة 

الإرشاد الديني إلى سبعة عشر مرشداء بالإضافة إلى 
بعض الذين تركهم عقبة؛ ومنهم شاكر صاحب الرباط 
المعروف, أما السوس الأقصى فتولى إخضاعه مروان نجل 
موسىء واستمر يليان حاكما بسبتة مع ولائه للفاتحين عمال 

وابتداء من سنة 92 ه ساهم المغاربة لا سيما غمارة في 
عملية فتح الأندلس بشكل حاسم. وحيث إن موسى عاد 
إلى المشرق بعد ذلك. يصحبه طارقء: فقد ترك نجله 
عبدالملك واليا على المغرب مدل 96 ه. وقد نكبت أسرة 
موسى بن نصير على يد والي ا مغرب الإسلامي محمد بن 
يزيد مئذ سنة 97. ثم تسدل الرواية الإسلامية الستار على 
ل ا 00 على إفريقية 
والأندلس. وإن ظل المغرب تابعا لوالي إفريقية من قبل 
أموبي دمشق إلى أن كانت ولاية عبيد الله بن الجبحاب 
1233-6 الذي عين نجله إسماعيل على السوس |الأقصى , 
وعمر بن عبد الله المرادي بطنجة, ومن جهة ة أخرى قام 
التائد حبيب حفيد عقبة بتحرك جديد نحو أقاصي السوس 
'والصحرا الغربية ومناطق مسوفة والسودان, ويؤكد دونيز 
يولم عضلندط 2 أن الحملة كان من ورائها مقايطة نسيج 
لشمال وملحه يعبيد السودان وصمغه وذهبه. وأحدثت هذه 
الحملة جوا من القلق لدى سكان المغرب حسب المصادر 
الإسلامية, فقد عمد الجيش إلى تخميس السكان حتى من 
دخلوا في الإسلام: وحل الاعتداء على الأموال والرقاب 
محل فترة السلم التي شهدها المغرب مدة لا تتجاوز ربع 
قرن. وحيث إن كثيرا من طلبة المغرب وشبابه تلقوا مبادئ 
الحركة الخارجية بإفريقية أو بالمشرق, فإن خروج هذه المبادئ 
إلى حيز التنفيد بدأ بالنسبة إلى الشمال الإفريقي انطلاقا 
من قبيلة مطغرة الزناتية التي عمل زعيمها قبل ذلك سقاء 
بالقيروان حيث تلقى المذهب الصفري هناك؛ وهو ميسرة 
الموصوف بالخفير أو الحقير. ولم تتحرك الثورة إلا في 
الشهور الأخيرة من ولاية ابن الحبحابء وكانت مجابهة عمر 
المرادي وأنصاره حول طنجة حيث صرع الوالي؛ واستولى 
الخوارج على طنجة التي عين بها ميسرة؛ عبد الأعلى بن 
حديج عاملاء وهو بيزنطي الأصل من إفريقية كذلك. لم 
تجد نفعا نجرات ابن الحبحاب بقيادة خالد بن أبي حبيب 
الذي قتل في مواجهة أنصار ميسرة حول طنجة فى معركة 
الأشراف. وهي معركة هلك فيها أعيان قادة العرب. وقتل 
أيضا إسماعيل والي السوس الأقصى في مواجهة ة أخرى. 


وعندما ولى الأمويون كلثوم بن عياض القشيري سنة 
3 على إفريقية أمدوه بنجدات من الشام بقيادة ابن عمه 
بلج بن بشر, واتجه القائدان نحو المغرب؛ ثم التحقت بهما 
قوات حبيب من تلمسان. وبقرب منطقة طنجة صرع كلثوم 
وحبيب هذا (حفيد عقبة) في مواجهة عنيفة الصفرية, 
بيئما انهزمت طليعة بلج إلى سبتة, ومنها أبحرت إلى 
الأندلس» وهلك كلثوم سنة توليته .كما جرّت هذه الأحداث 
إلى انسحاب طليعة الجيش في نفس السنة. وظهرت حينئذ 
حركة قوية أخرى للخوارج بإفريقية؛ وكانت انطلاقتها قريبة 
من انطلاقة الحركة المغربية, ولم يعد للأمويين المشارقة ولا 
للغباسيين بعدهم أي تحرك عسكري أو نفوذ على المغرب 
بعد سنة 123, باستثناء محاولة يائسة وعابرة؛ لعبد 
الرحمان بن حبيب الذي استقل بعد الأمويين بإفريقية, 
واعترف بالخلافة العباسية. وتوغلت جيوشه في الصحراء 
الجدوبية عبر درعة وتندوف. وقد اغتيل فى مؤامرة عائلية 
سنة 137. ١‏ 

ولاة الدولة الأموية المشرقية : 

1[ -سنة 51-50 عقبة بن نافع ( بإفريقية) 

2. " 2-51 أبوالمهاجر دينار 


3. " 63.62 عقبة, ثانيا(عمو, م الشمال الإفريقي) 
4. " 68.63 زغير بن فيس البلوق (عموم الشمال 
الإفريقي) 


5. " 78.73 حسان بن النعمان   "  "‏ " 
6. " 96.739 موسى بن نصير (شمال إفريقية 
والأندلس ) 
7. " 100.97 محمد بن يزيد الأنصاري (شمال 
إفريقية والأندلس, مع التبعية 
لوالي مصر). 
8. " 101.109 إسماعيل بن عبدالله ب بن أبي المهاجر 
(شمال إفريقيا) 
و. " 102.101 يزيد بن أبي مسلم (شمال إفريقيا) 
0." 109102 بشر بن صفوان (شمال إفريقيا) 
11" 115.110 عبيدة بن عبدالرحمان القيسي (شمالك 
إفريقيا ) 
د" 123.116 عيد الله بن الحبحاب (شمال إفريقيا) 
3" 126.124 حنظلة بن صفوان (مصر والشمال 
الإفريقي) 
4" 132.126 عبد الرحمان بن حبيب (شمال 
إفريقيا) 
ولاة خاصون بالمغرب أيام أموبي المشرق : 
ا 6 طارقء ومقره طنجة 
2. 97296 عبد الملك بن موسى بن نصيرء 
ومقره طنجة. 
3. - 123.116 عمر المرادي؛ ومقره طنجة. 
وإسماعيل بن عبيد الله بن 
الحبحاب بالسوس الأقصى. 
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ما انتقل الأمويون إلى الأندلس وأسسوا بها خلافتهم 
الثانية صرفتهم مشاغلهم الداخلية عن الاهتمام بضم 
المغرب أوامتجاولة فرض نفوذهم عليه. خصوصا وأن 
الأدارسة جيرانهم لم تكن لهم نوايا عدوانية تجاه الأندلس, 
وهم أيضا بحاجة إلى تركيز جهودهم في الداخل. غير أن 
ظهور العبيديين على المسرح المغاربي في بداية القرن الرابع 
(10م). وتنصيب أنفسهم كخلفاء, عرد ا 
ابن حفصون زعيم المولدين. من داخل الأندلس. جعل جعل 
الأمويين يعيدون ترتيب خططهم السياسية على الصعيد 
المغاربى كليا. 

اعتمد العبيديون على الكتلة الصنهاجية بإفريقية التي 
كانت مستعدة للاستفادة من الفرصة التى أتاحها لها 
العبيديون من أجل التحكم في المجموعة الزناتية الضخمة 
ذات الأثر البعيد. قبل ذلك وبعد ذلك؛. في مسار السياسة 
المغاربية لفترة طويلة من الزمن ن. وقام الأموبون من جهتهم 
باحتضان العناصر الصنهاجية الغاضية من المد الشيعي, 
كما أن العناصر الزناتية الرافضة للحكم العبيدي كارت 
أفتراجا ومجبو عات على المقري (الأقضىئ) قراراً مين 
الملاحقة بإفريقية والمغرب الأوسط. 0 
العبيديين, القائد مصالة بن حبوس المكناسي الزناتي الذي 
قاد جيشا سحق به مقاومة العناصر المعادية للعبيديين في 
المغرب الأوسط ثم اجتاح النكور سنة 305. وأخذت أوضاع 
الحكم الإدريسي تتدهور .بظهور موسى بن أبي العافية الذي 
هو ايضا من قبيلة مكناسة. وصار يعمل على تصفية 
التفوذ: الأدريسى :مقدها ولاب للعبيديين: فلنا كانت اسنة 
6 تهيأت ظروف الانطلاقة الجديدة للسياسة الأموية؛ فقد 
صفيت ثورة المولدين ومن ورائها التأثير العبيدي داخل 
الأندلسء وأخذ أمير أرشقول إدريس بن إبراهيم السليماني 
يعلن استعداده للتعاون مع الأمويين. وهكذا هيأ العبيديون 
بسياستهم لإعلان الخلافة الأموية ابتداء من عبد الرحمن 
الناصر سنة 316 بالذات. وفى السنة التالية بدأت وفود 
الخليفة الأموي تتوازذ على زعماء المغرب وأمرائة الأدرسة 
تستميلهم وتغريهم بمبايعة هذا الخليفة. وفعلا تلقى القصر 
الأموي أجوبة إيجابية خلال الشهور اللاحقة. وكانت سنة 
9 مليئة بالأحداث؛ وأبرزها : 

. تسليم سبتة إلى الأمويين وكانت إدارتها لأسرة 
بني عصام من قبيلة مجسكة. وهي أسرة حكمت سبتة باسم 
الأمرا الأدارسة الذين لم يوافق عدد منهم على هذا 
التسليم الذي تم طواعية من بني عصام . وبضم سبتة إلى 
الحكم الأموي أصبح الأمويون يراقيون الضيق شمالا 
وجنوبا. 

2 تحول مكناسة بزعامة موسى بن أبي العافية عن 
ولاها للعبيديين لصالح الأموبين. وكانت مواطنها تمتد على 
طول حوض ملوية؛ وحتى سجلماسة جنوباء كما انتشرت 
بمنطقة تازا وتسول. ومن تم كانت تراقب طرق المثشلث 
التجاري : تلمسان ‏ فاس . سجلماسة. وهو المثلث الذي 
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عرف صراعات خاسمة بين المجموعات الزناتية. بقدر ما 
ضمن التحكم فيه للأنظمة الوطنية اللاحقة حماية فعلية 
للتراب المغربي شرقا وجنوبا. وعمد موسى في محاولة 
لتصفية الأدارسة, إلى ملاحقتهم واحتجاز عدد كبير منهم 
بحجر النسر. غير أن قواته كان عليها أن تواجه زحف 
أنصار العبيديين بزعامة حميد بن يصليتن قائد تاهرت, 
حيث تكبدت جيوش موسى خسائر كبيرة سنة 312: كما 
أرسل العبيديون قوات جديدة سنة 322 بقيادة ميسور الذي 
انضم إليه الأدارسة عندئذ, وهزم مرة 5أخرى قوات موسى 
الذي لم يستطع أن يضبط الأمور لصالح الأمويين, وتوفي 
سنة 326 حسب مراسلة من يله مدين إلى الناصر 
الأندلسي. وحيث إن العبيديين اتنشغلوا أثناء ذلك بثورة 
أبي يزيد فقد استغل الأمويون الفرصة لوضع يدهم على 
عدة مناطق, وأمتدت بيعتهم إلى تاهرت ولم يبق للأدارسة 
سوى البصرة بدلا من قلعة حجر النسرء ثما أدى بأميرهم 
أحمد أبي العيش إلى التخلي عن مهامه والمساهمة في 
الجهاد بالأندلس حتي وفاته شهيدا سنة 3. ثم اتهم 
الأدارسة بعده بمحاولة التومسع عن طريق بناء تطوان, 
وهزمهم جيوش الأمويين سنة 9 قرب وادي لاو بزعامة 
قائد مكناسي, وفي الواقع لم يبق لمكناسة بعد هذا التاريخ 
دور مرموق على الصعيد المغربي لأن صراعها مع مغراوة؛ 
بالإضافة إلى الضربات المتلاحقة من جيوش العبيديين أدى 
إلى تضاؤل قوتهاء وكانت فترة الأربعينات حتى 347 مرحلة 
مواجهات بين أنصار الأمويين و العبيديين. وفي هذه السنة 
برز دور زعيم قبيلة يرن يعلى بن محمد الذي بايع 
للأمويين, وكان قبل ذلك قائداً عسكريا للشيعة؛ وعاملا 
لإيفكان بالمغرب الأوسط. ولما بدأ الناصر يخاطب زعماء 
المغربين الأوسط والأقصى بشأن بيعته. كان يعلى من أوائل 

وبنو يفرن كانوا يظعئون بضواحي تلمسان حتي تاهرت, 
فضلا عن وجودهم القوي بإفريقية أيضاء وتعاون يعلى مع 
زعيم مغراوة, الخير بن خزر, الذي كان متشبثا بالدعوة 
الأموية. على طرد الشيعة من المغرب الأوسط. خلال 
الثلاثينات من القرن الرابع (10م). وعاد بنو يفرن بعد ذلك 
تحت القهر العبيدي إلى موالاة حكام إفريقية, فلما كانت 
سنة 347 ه جددوا ولاءهم للأمويين؛ وزحفت جيوش الشيعة 
عندئذ بقيادة جوهر الصقلي إلى المناطق المعادية للشيعة 
وأتخنت قتلا في بني يفرن, ولقي زعيمهم يعلى مصرعه, 
بينما التحق عدد كبير منهم بالمغرب. وأخضع جوهر المغرب 
كله للعبيديين؛ ما عدا سبتة وطنجة اللتين حرص الناصر 
على حمايتهما كجبهة خلفية لحماية الأندلس» وعاد جوهر 
الصقلي بعد ثلاث سنوات من انطلاق حملته حملته إلى القيروان 
بصحبة العامل السابق للأمويين على فاس؛ وأمير 
سجلماسة المدراري: وشخصيات مغربية أخرى وضعت في 
الأقفاص قبل إيداع الجميع بسجون إفريقية؛ ولم يكد جوهر 
يعود إلى إفريقية حتى عاد الأمير الإدريسي النسن بن 
كنون إلى ولائه للناصر الأموي ثم للحكم بعده. 


وعتدما تولى الحكم المستنصر الأموي دشن عهده بدعوة 

زعماء المغربين الأوسط والأقصى إلى بيعته. غير أن فترة 
ظويلة من الصراع بين صنهاجة المغرب الأوسط الموالية 
للشيعة؛ والقسم الأكبر من سائر زناتة» استمرت باسم 
الهويّه السياسية العقيدية, ولكنها في العمق فترة صراع 
مستوطنين ورحل؛ على الأرض التي تتحكم فيها طائفة 
على حساب الأخر. وتلقت مغراوة ضربات عنيفة من 
صنهاجة؛ حتى إن عا ر الهزيمة أدى إلى انتحار الزعيم 
المغراوي الكبير محمد بن الخير الوفي للأمويين. وما لبت 
مغراوة أن كبدت الصنهاجيين هزيمة مروعة سئة 360 وصرعت 
أميرهم زيري بن مناد. ولم يستطع نجله بلكين أن يمحو 
الدعرة الأموية كليا من المغرب: بينما تراجعت مغراوة 
وبنويفرن إلى حوض ملوية أمام الزحف الشيعي الصنهاجي 
الذي لم يستأنف إلا خلال عاء' 1 وتوقف عند سجلماسة 
هذه المرة» ليعود سنة 979/369م بقيادة بلككين بن زيري الذي 
زحف إلى فاس وطرد منها والي بني أمية وعين عاملا من 
مكناسة, علما بأن هذه القبيلة تقلص دورها كما سلف. 
وحملة بلككين هاته استمرت حقى 984/373م غزا خلالها 
برغواطة وأخضع سجلماسة وهلك في رجوعه عبر ا مغرب 
الأوسط. . وتم تحطيم آخر حملة شيعية عند مشارف فاس 
سنة 374. وأثناء ذلك تولى زيري بن عطية إمارة مغراوة 
منذ سئة 368 ه وحارب الحسن بن كنون, إلى جانب القائد 
العامري الذي وجهه المنصور بن أن عامر لإعادة إقرار 
السلطة الأموية بالمغرب. وابتداء من 376 تولى زيري أمور 
المغرب الأقصى, وما لبث المغرب الأوسط أن تراجع عن 
دعوته للعبيديين بفضل الجيوش الزناتية التي قادها زيري 
بن عطية, وهكذا أصبح زيري يتولى أمور منطقة تمد من 
السوس الأقصى إلى الزاب كما قال مؤئف القرطاس. 

وعندما توجه زيري إلى قرطبة سنة 382 دشن بنو يفرن 
عهدا طويلا من الصراع على فاس مع ال مغراويين. لكن زيري 
دكن من سحق هجوم بني يفرن عند رجوعه, ثم شاد وجدة 
لتكون عاصمة تتوسط منطقة حكمه, بدل تلمسان التي 
أشار عليه المنصور باتخاذها والتي هي ذات أصل يفرني 
عريق. وابتداء من 386 تتوتر العلاقات بين زيري والمنصورء 
بالنظر لانتقاد زيري مسألة حجر المنصور على هشام 
المؤيد. واستبداده بالحكمء ومن تم ألغى اسم المنصور من 
خطبة الجمعة. وبدات مواجهات مسلحة عنيفة بين الفريقين. 
وبعد هزائم تلقاها ا 
فتوحه بعيدا ثم حاصر أشير حتى سنة 91 حيث هلك متأثرا 
بجراحه من طعنات غلام زنجي له يحتمل أن يكون قد تآمر 
لذلك مع المظفر بن المنصور. 

واستطاع المعز بن زيري بعد وفاة والده أن يعمل على 
تحسين علاقات المغرب بحكام الأندلسء, حتى إن المظفر بن 
المنصور عينه واليا على المغرب ما عدا سجلماسة التي 
حكمها بنو خزرون لكن الصراع على السلطة مع بني يفرن 
استمر حتى الزحف المرابطي؛ كما انتهت وصاية العامريين 


الحاكمين باسم الأمويين على المغرب بالفتنة التي أطاحت 
بهم في الأندلس خلال سنة 1008/399 وما بعدها. 
ولاة الأمويين والعامريين : 


3.0 ه20 موسى بن أبى العافية (ولاية عامة) 


7 349 يعلى بن محمد اليفرنى (ولاية عامة) 

3 369 متجمة .ين على بق شوشي وعيد 
الكريم بن ثعلبة (بفاس) 

375 عمر بن عبدالله بن أبي عامرثم الوزير 
حسن بن عبدالودود السلمى (ولاية 
عاد ١‏ 

37675 عسكلاجة وأبو بياش ال مغراوي(بفاس) 

3077 زيري بن عطية المغروي (ولاية عامة) 

7 (ستة أشهر) المظفر نجل المنصور بن أبي عامر 
(ولايةعامة) 

7 389 عيسى بن سعد رئيس الشرطة 


بالأندلس (ولاية عامة) 
9 . 393 واضح الفتى (ولاية عامة) 
3 . 399 المعز بن زيري, مع استمراره في حكم 
المغرب بعد القضاء على العامريين 
(الأمويين) في هذه السنة 399. 
عن أمويي المشرق اع. . ابن عببد الحكم. ؛ فتوح إفريقية والأندلس ؛ 
م أبو العرب, طبقات علماء إفريقية ؛ أ. ابن القوطبة. تاريخ 
افتتاح الأندلس ؛ م.الحميدي: جذوة ا لقتبس» تر: رقم 793 ؛ أ. 
البكري, ا لسالك وا ممالكء ص 162160.11774؛ ع. ابن الأثيرء 
الكاملء 3 : 308230, 112:4 ؛ م. ابن عذاريء الييان ا مغرب» 
ج.٠؛‏ ع.ابن خلدون: العيرء 4 :405. 6 :240217 ؛ ابن أبي دينارء 
ا مؤنس في أخبار إفريقية وتونس. 
عن أموبي الأندلس : ح. ابن حيانء ا مقتبس ؛ ابن عذاريء البيان 
ا مغرب ؛ ابن أبي زرع: القرطاس ؛ ابن الخطيبء أعمال الاعلام ؛ 
ع. ابن خلدون, العير, 4 : 99..95: 6 و7١‏ 7358 ؛ مديرية الوثائق 


ا ملكية. مجموعة الوثائق»: 1 : 157.123. 


له .5 : 1931 ,كلوط ,مولز ييل عسوتكرف | عل فوووط مرا ,كعتاسة 6 

هآ ,كتهجمةال! ععروءن ؛ ل#جمل( الل موتجرف | عل عرزم]ءىة 8 ,معتاسك 
لآ 1946 ركوط ,عملم معجماا به معزم0 | اه مم تسابعشاة معطت 8 
ها ,وو هة1 .2 .1[ : 1949 وضو< ,1آ. ما رعمعداز بل ءأماى1// بعومومع 1 
بكتتةط ,36,38 ,30 ,12,27 .وم ,5ع 210 وعا كلامء علمنلدء :0 عتغط 860 


1962. 

إيراهيم حركات 

أمير. لفظ عربي . إسلامي في المقام الأول (ابن دريد. 

ا جمهرة؛ 437:3): ففي حين لا نجد له أثرا في القرآن اللهم 

اذا استثنينا عبارة «أولى الأمر» ( سورة النساء. 83-59) 

نصادف العديد من الأحاديث النيؤية التي تستعمل فعل 

«أَم» ومشتقاته كالحديث : «إذا خرج ثلاثة في سفر 

فليأمُروا أحدهم» (ابن تيمية؛ السياسة الشرعية؛ 69 , 

4) وذلك بمعنى تفويض الأمر لرئيس أو قائد. كما 

نصادف, ولأول مرة في تاريخ الدولة الإسلامية الناشئة لفظ 
«أمير» بمعنى الحاكم الأعلى لهذه الدولة في:القول المأثو 

عن أبي بكر في سقيفة بني ساعدة مجيبا 00 
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الأنصار ومتا أمير ومنكم أميزع: والذي مضمونه « بل منا 
الأمير ومنكم الوزير» (الطبري,1, 1841-1840 ؛ ابن سعدء 
2 129-126 ؛ ابن قتيبة . الإمامة. 1: 7-5). 


والمجتمع المغربي البريري, قبل الفتح الإسلاميء لم يكن . 


يعرف غير لقبي «أكليد» للدلالة على الملك الماسك بزمام 
اتحادية من القبائل. و«أمغار» للدلالة على شيخ قبيلة من 
القبائل (100 - 95 - 77 - 61 ,1 ,ع«مئا 8 ,معنان1) ولم تعرف 
الام السياسية البربرية لقب «أمير» إلا مع بداية 
دخول ل الجيوش العربية الإسلامية إلى أفريقيا الشمالية, 
والشروع في انشاء دويلات وإمارات بريرية إسلامية, وكذا 

مسلسل التعريب الذي سيبلغ أوجه في القرن الرابع عشر 
الميلادي مع تأسينين الدولة المرينية (امنوني, ورقات 258). 

فإبان الفتح الإسلامي للمغرب وبعدهء نخد أن قواد 
الجيوش الإسلامية كانوا يلقبون بأمراء الجند أو الجيش. كما 
نلاحظ أن اللقب كان يلازمهم حتى بعد أن يستتب ليع 
الأمرء ويعينون من الخليفة عمالا أو ولاة للمصر المفتوح. 
فصارت هذه الظاهرة بعد ذلك سنة يلقب بمقتضاها الوالي 
أو العامل بالأمير حتى ولو لم يكن قد امتهن الجندية. وقد 
أجمع المؤرخون على أن الأمير كان يتوفر على نفس السلطة 
التي كان يتمتع بها الخليفة. فهو يمثل هذا الأخير في جميع 
الميادين التي تخص منطقته سواء على الصعيد الديني أو 
العسكري أو السياسي أو الإدارى (الطبري.2 5 
المسعودي. مروجء5 : 312-308) . ويمكن اختزال وظائفه فيما 
يلي : تعيين موظفي الجيش وقيادة الحملات العسكرية 
وإبرام المعاهدات وإمامة الصلاة باسم الخليفة وبناء المساجد 
والسهر على تطبيق الشرع والسهر على الأمن بتعيينه 
لصاحب الشرطة وبعض القضاة وكذا أصحاب البريد وتعيين 
بعض الأمراء والعمال بعد ترخيص من الخليفة وتدبير 
السياسة المالية والنقدية وتلقي البيعة من السكان لصالح 
الخليفة أو لصالح ولي العهد المعين (الطبري. 2 
1504-1501-10: أبن عبدالحكم, ٠‏ فتوح 17.: الجهشياوي, 
7 البلاذري. فتوح. 46). 

فعلى هذا المنوال أنشأ بنو الأغلب «إمارة» فى افريقيا 
الشمالية 184 -909-800/296 بوصفهم ولاة للخلافة المشرقية 
على البلاد . وقد كان الأصل الذي تركزت عليه سلطتهم هو 
«عهدالخليفة» أو «عقد الإمارة» كما يسميه الماوردي, 
وليس الانتساب لقبيلة قريش أو بيعة الأمة (أبن عذاري, 
البيان؛ 1 :92) وقد صارت هذه التقنية القانونية مؤسسة 
تشكل أصل جميع الإمارات التي أنشأها المغاربة يعد 
اندثار دولة الأدارسة في الريع الأول من القرن العاشر 
الميلادي. وهيمنة كل من الخلافة الفاطمية والخلافة الأموية 
الأندلسية على حوض البحر المتوسط. فإمارات كل من بني 
أبي العافية 974-932/363-0 والمغراويين 462-377/ 
1069-7 كانت تستند على قاعدة العهد من قبل الخليفة 
1 حاجبه (ابن ابي زرم؟ القرطاس»؛ 1973, 102-83 ؛ 
الناصري, الاستقصا .1 : 217-210-209-188) وتترتب عن 
هذه الوضعية الإماراتية ثلاث نتائج : 


-798- 


طاعة السكان للأمير مرتبطة بطاعة وولاء هذا الأخير 
للخليفة الذي عهد له بالإمارة. 
. إقامة الصلاة باسم الخليفة على جميع منابر المغرب 
كما تضرب السكة باسمه. 
تطبيق المذهب العقّدي الذي تدين به الخلافة في جميع 
الإقليم الإمارتي. 
من هذا الواقع التاريخي: استنبط الماوردي أحكامه 
السلطانية حول الإمارة. وجعلها إما عامة أو خاصة. فإمارة 
بنى الأغلب إمارة عامة لأن الخليفة يفوض للأمير «ولاية 
1 في المعهود من سائر أعماله». 
وتكون إمارة بني زيري بن عطية المغراوي إمارة خاصة 
بمعنى أن القضاء وبعض الأمور الأخرى تبقى من اختصاص 
الخليفة الذى يعين بنفسه موظفين من العاصمة لهذا 
الغرض. كما تكون هذه الإمارة إما إمارة استكفاء, أي 
ا ع خا كار ابي 0 


وكالأغالبة من قبل بني أمية ؛ وإما إمارة استيلاء «بغقد 

عن اضطرار» أي أن الأمير يستولى بالقوة على بلاد يقلده 
الخليفة فيما بعد إمارتها ويفوض له تدبيرها وسياستها 
(الماوردي, الأحكام. 33-32) وهذا نفسه ما ينطبق على 
سلاطين المرابطين 1146-1069/541-462 وبنى مرين 869-668/ 
1464-9 فيما بعد. ولكن مع ظهور ألقاب إمارتية 
جديدة. 

فالحركة المرابطية كانت في بدايتها ذات زعامة ثنائية 
زعيم ديني يلقب بالفقيه ؤهو صاحب الأمر والنهي, وزعيم 
زمني ‏ حربي يلقب بالأمير. وكانلت الإمارة محصورة عادة 
في قبائل لمتونة وكدالة. فمن الأسماء اللامعة يحيى بن 
عمر والأمير أبو بكر بن عمر والأمير يوسف بن تاشفين 
الذي لقب فيما بعد ب" أمير المغرب" بوصفه والياً على 
البلاد من قبل أبي بكر بن عمر الذي عاد إلى بلاد السودان 
قصد الجهاد بعد مقتل الفقيه عبد الله بن ياسين 1060/451 
(احلل ا موشية. 1979 29 ؛ الاستقصا. 22:2). 

سر أن يوسف بن تاشفين بعد انفراده بحكم المغرب, 
اتخذ لنفسه لقبآ جديدآ هو "أمير المسلمين". وقد كان ذلك 
في 14 صحرم 104/466 ١‏ ا حلل ا موشية؛ 29) وكانت هذه 
المبادرة من طرفه عبارة عن إعلان لإنشاء «إمارة استيلاء» 
أبى إلا أن يجعل منها إمارة تفويض عامة بعد انتصاره في 
معركة الزلاقة سنة 1087/479. ويذكر ابن الأثير أن فقهاء 
الأندلس اشترطوا على يوسف مقابل طاعتهم إياه أن يعلن 
ولاءة للخليفة العباسي ويذكر اسمه فى الصلاة. وقد وجد 
السلطان المغربي نفسه مجيرا على إيفاد بعثة رسمية إلى 
بغداد قصد الحصول الرسمي على لقب "أمير المسلمين". 
وقد رخص له فعلا بحمل هذا اللقب بعد استصدار فتوى 
من طرف علماء بغداد في الموضوع. ومن هذه الفتوى 
نستخلص المعايير القانونية التي بمقتضاها يمكن الحصول 
على هذا اللقبء وهي معايير تنطبق كلها على سلاطين 
المرابطين : 


أن يكون المرشح للقب منتميا لقبيلة لمتونة؛ ومن 
عشيرة "ورطنطاق” وهو جد يوسف الأعلى. . أن 1 
خبيرا بفنون ا حرب. . أن يأخذ برأي شيوخ القبائل. .أ 
يكون على مذهب مالك. - أن يأخذ برأي الفقها 0 
يمس أمور الدين والدنيا (حسن إبراهيم حسن. تاريخ؛ 4 
16 

ف "أمير المسلمين" إذاً في مرتبة قانونية دون المكانة 
القانونية التي يتمتع بها "أمير المؤمنين" أي الخليفة. وبهذا 
تكون مؤسسة ا المسلمين' ' إمارة تفويض تستمد قوة 
مشروعيتها من الخلافة, وذلك حفاظا على وحدة الدولة 
الإسلامية. وتظهر لنا نظرية التفويض هذه من خلال حقوق 
الخطبة والسكة التي يحتفظ بها للخلافة. ففي مغرب 
يوسف بن تاشفين والمرابطين عموما كانت الصلاة تقام باسم 
الخليفة العباسيء وكذا الشأن بالنسبة لسك النقودء وذلك 
إلى جانب اسم السلطان ال مغربي ( الحلل ا موشية. 88-87 ؛ 
الاستقصا ؛ 59-58-57:2 ). 

فلقب "أمير المؤمئين" يخص الخليفة: أي الحاكم الأعلى 
للدولة الإسلامية, المنتمى لقبيلة قريشء والمكلف بإمامة 
المسلمين في صلواتهم. وبحماية حياة ومصالح المسلمين 
وغير المسلمين من أهل الذمة؛ وبتدبير شؤون الأمة. وهو من 
يحكم فعلا بلاد الحجاز والعراق والشام وكل البلاد التي 

هى أصل العرب ومركز الدولة الإسلامية (ابن خلدون. 
ا مقدمة. 0 ). وله على الأمة الطاعة ؤالامتثال والنجدة 
طالما هي مطوقة بببعته وطالما هو قائم بالواجبات التالية 
أحسن قيام : حفظ الدين على أحواله المستقرة ‏ تنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين.. حماية البيضة والذب عن الحريم. ‏ 
إقامة الحدود. تحصين الثغور. . جهاد من عاند الإسلام بعد 
الدعوة. ‏ جباية الفىء والصدقات. ‏ تقدير العطايا وما 
يستحق من بيت المال. . استكفاء الأمناء. . أن يباشر 
مشارفة الأمور بنفسه (الماوردي: 16-15). 

وقد تمت مَأَسّسَةَ لقب "أمير المؤمنين" على عهد عمر بن 
الخطاب في خضم المد المؤسساتي الذي عرفته هذه الحقبة 
نعيجة للفتوحات الإسلامية وتوسع الدولة وتعقيد الحياة 
المدنية والعسكرية. فإنشاء مؤسسة "إمارة المؤمنين" يعنى 
أن الخلافة قد وصلت إلى درجة من التجريد تجعلها منفصلة 
عن الأشخاص الذين يتقلدونها. 

غيرأنهيبدوأن العباسيين ابتذاء من 2750/132, 
والفاطميين ابتداء من 910/295, قد أدخلوا فى تعريف هذه 
المؤسسة معياراً جديداً هو الانتماء للبيت التبوي» فبالنسبة 
للعباسيين يجب أن يكون الخليفة ‏ أمير المومنين منحدراً من 
سلالة العباس بن عبد المطلب عم الرسول (ابن الأثير, 
الكامل؛ 537:4) أما بالنسبة للفاطميين: فأمير المؤمنئين لا 
يمكن أن يكون إلا من سلالة علي بن أبي طالب وفاطمة 
الزهراء ( (أحمد مختار العبادي, في التاريخ العباسي 
والفاطمىي»:1981: 239). كما تجدر الإشارة إلى أنه بعد 
سقوط الخلافة العباسية؛ باتت مسألة الحكم القعلي للحجاز 


والعراق والشام شرطأ لا يعتد به في سرد شروط إمارة 
ا مؤمنين. 1 

ولعل هذه الاعتارات جميعها هي التي شجعت أسراً 
مغربية غير المرابطين والمرينيين على إنشاء خلافة "خاصة" 
بالقرت الإسلامي وبالعالن قيب سلاطينتها بامراء 
المؤمنينء وذلك عبر تأكيدها على انتمائها للبيت النبوي 
الشريف. هذه الأسر هى الموحدون 1270-1133/668-528» 
والسعديون 1659-1511/1069-6: ثم العلويون 1665/1075. 

فعلى غرار تولية أبي بكر خلافة الرسول. تولى 
عبد المومن بن علي الكومي خلافة المهدي محمد بن 
تومرت؛ ولقبه الموحدون مسن المؤمئين إضافة للقبين 
خلافيين آخرين هما : "الإمام" و"القائم بأمر الله" 
(الناصري؛ الاستقصا. 2 :110-109). وحتى تكون هذه 
الإهارة مطابقة للأحكام الفقهية, ألحق عبد المومن 
بالشجرة النبوية عبر جدته الشريفة "كنونة بنت إدريس 
الثاني" (137 761/5/ها206) بعد أن أعطي للمهدي بن 
تومرت نفس النسب الشريف مرة عبر |دريس الأول ومرة 
عبر محمد بن الحسن السبط ابن علي وفاطمة الزهراء 
(31 001:15 12) وعلى نفس المنوال لقب جميع خلفاء 
الموحدين بأمراء المؤمنين, وما زال التاريخ يحفظ لنا حادثة 
يعقوب المنصور الموحدي 1199-1185/595-580 الذي رأى في 
مخاطبة صلاح الدين الأيوبي إياه بلقب "أمير المسلمين" 
سبباً كافيا يمنعه من مساعدته ببعض قطعه البحرية في 
حربه مع الصليبيين ! ( الاستقصا . 182:2). 

أما السعديون والعلويون فقد وفدوا على المغرب في 
القرن الثالث عشر الميلادي قادمين إليه من ينع النخل 
بالحجاز إذ ينتسيون إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله 
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن سبط الرسول. فأنشأوا 
منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي خلافة بالمغرب. 
وكانوا لا يخاطبون في النصوص الرسيمة كالمراسلات 
المخرنية وعقود البيعة والمراسيم المخزنية إلا بالأشراف 
الحسنيين وأمراء المؤمنين. 

فمحمد الشيخ السعدي هو الذي افتتح هذه السئة, 
وتلقب منذ بينعته سنة 1545/951 بالمهدي ثم بعد ذلك بامير 
المؤمنين بعد أن تلقب ابوه محمد بن عبد الرحمن من قبله 
ب "اللقائم بأمر الله". وقد دفعت هذه المبادرة سلطات 
إسطمبول للانتباه إليه؛ إذ أرسلت بعثة رسمية لعهنئته 
بعوليته ولتطلب منه إقامة الصلاة وضرب السكة باسم 
الخليفة العثماني. غير أن محمد الشيخ استخف بهذا 
العرض ورفضه لأنه كان يرى أنه أحق بالخطبة والسكة من 
آل عثمان ذوي الأصل المغولي. وقد كان هذا الموقف من بين 
الأسباب التى حدت بإسطمبول لتدبير مقثله سنة 1557/964 
(الإفراني . نزهة ا حادي, 8 -42). 

نفس الظاهرة نلاحظها عند العلويين ابتداء من سنة 
25 لملافالقلاقل السياسية الي عرفها المغرب في 
فترات لم تؤثر في شيء على استمرارية مؤسسة إمارة 
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المؤمنين بل ونص عقد الحماية فى 30 مارس 1912 بطريقة 
غير مباشزة على عدم المساس بها كمؤسسة تراثية .دينية: 
ومن قوتها الحقوقية, أي احتكار المتقلد لها لكل إنتاج 
حقوقي, استمدت مصالح الإقامة الفرنسية قدرتها 
السياسية على قريرٍ مشاريعها الاستعمارية. فالمقيم العام 
"ليوطي" ' كان يرى أكثر من غيره قوة هذه المؤسسة,. وكان 
يدرك ام الإدراك بأن أمير المؤمنين, السلطان المغربي؛ هو 
إمام متوج. ظل الله في الأرضء. وزعيم روحي وسياسي 
لجميع المسلمين في المغرب العربي وغيره حتى ” تنبكت", 
في حين أن الباي التونسي وخديوي مصر ومن في حكمهم 
ليسوا غير موظفين أتراك, ولا يعدو شريف مكة أن يكون 
غير خادم للحرمين الشريفين 24 داك عنااعنآ الإعانيةو1) 
(1920 مم00 نفس هذه القوة استغلها سيدي محمد بن 
يوسف والحركة الوطنية في شل كل الإنتاجات القانونية 
للاقامة العامة, وبالتالي مقاومة الاستعمار الفرنسي. 

وقد أبى المشرع المغربي بعد الاستقلال إلا أن يكرس 
دستوريا "إمارة المؤمنين" حيث نجد أن الفصل 19 2 
الدستور المغربي الحالي ينص على أن املك المغربى 
المؤمنين" ل ا لك ادر 1 
السلطات وبالتالي لكل المؤسسات السياسية, فهر الممثل 
الأعلى للأمة؛ ورمز وحدتها؛ وضامن استمرار الدولة» يسهر 
على احترام الإسلام والدستور. فهو ضامن حقوق وحريات 
المواطنين والجماعات والهيئات. وبيضمن استقلال الأمة 
والوحدة الترابية للمملكة في حدودها الحقيقية. 

فالأمة عندما صادقت على الدستور بالاستفتاء. خولت 
للعاهل المغربىي مكانة سياسية خاصة وعليا. هذه المكانة 
تقتضي من الملك أن يكون متا حب #سلظة مزاقية غامة 
على كل أجهزة الدولة بدون استثناء وفي جميع الميادين : 
الديني والسياسي والإداري. وهذه فكرة أكدها الماوردي من 
قرون خلت. فلا يعقلء, والحالة هذه., أن يعطي لهذه الأجهزة 
كالقضاء مثلا حق مراقبة الأعمال الملكية في الوقت الذي 
نقر فيه بأن الملك هو المراقب الأعلى بوصفه مير للمؤمنين 
(باحنيني؛ ٠‏ خطاب افتتاح السنة القضائية 0 -1971, 27 
أكتوبر 1970). 

واذا كان أميرا مؤمنين في المغرب هو الملك. ف "الآمي:” 
دونا إضافة هو المنتمي لأعضا » الأسرة المالكة. ولا نجد في 
القانون المغربي الوضعي نصاً صريحا يتعلق بالوضعية 
القانونية لحمل هذا اللقب. ٠‏ اللهم إذا استثنينا الفصل 168 
من القانون الجنائي المغربي الذي يعطينا تعريفاً لأعضاء 
الأسرة المالكة بأتهم ا«أضول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته 
وأولادهم ذكوراً وإناثاً: وأخواته وأعمامه». انطلاقاً من هذا 
النص. يمكن أن نقول إن لقب "الأمير" يبدو مقتصراً على 
حبل النسب الذكوري في الدرجة الأولى والذي يكون على 
رأسه الملك. فبهذا المعنى يكون ابن أخ املك أميراً. في حين 
لا يحصل ابن الأخت على هذا اللقب. كما يكون العم 
أميراً. في حين لا يكون ابن العم كذلك. 

عبد اللطيف أكنوش 
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إمطر. ٠‏ أسم قرية من ب بلد ركراكة؛ ومعنى الاسم : 
الناظرر او المزجند أو مكان للمرافية أر اليد ين مكالين: 
فيحتمل على هذا الأساس أن يكون المكان المذكور بهذا 
الاسم في التشوف واقعا بين ركراكة وموطن برغواطة على 

خط رباط شاكرء وغير بعيد عن البحيرة الملحة زيما. حيث 
توجد أنقاض رباطات. وفي دادس وتدغة وفركلة ثلاثة 
أماكن تحمل هذا الاسم. 

التادلي, التشوف. ص 113. 
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أحمد التوفيق 


إملشيل, أو إميلشيل؛ يعني, على ما يظهر, مكان 
وجود أو شرا ء.الحيوب. إذا اعتبرنا أن كلمة " لشيل 
(ح- لكيل) هو شراء ء ما يحتاج إليه من الحبوب. وهو اسم 
قرية جبلية تقع في موطن المجوعة البشرية المعروفة ياسم 
"ايت حديدو" . وهؤلاء تقع أراضيهم في الأطلس الكبير 
الشرقي, ٠‏ وسط المسافة الفاصلة بين تينغير جنوبا وخنيفرة 
شمالا. ومن جبالهم تنبع أهم روافد واد زيز وغريس ودادس 
والعبيد ٠‏ وبلادهم عبارة عن جبال كلكيرية أو كلسية 
ملتوية؛ وهي الني تعرف كذلك باسم هضبة البحيرات؛ 
وأشهر 0 بخدره 5إسلي (- العريس) وبحيرة 

ح العروسة). 


موقع إملشيل 

ينتمي أيت حديدو إلى الكونفيدرالية أو الاتحادية 
المعروفة باس أيت يَفْلْمَانَ, ويجاورهم من الجنوب والشرق 
أيت مرغاد وايت إزدىق, ٠‏ ومن الغرب والشمال أيت سخمان 
وإشقيرن وأيت مكيلد. 

أهم أنشطتهم الاقتصادية تربية المواشي والزراعة 
المسقية. وهذه الأخيرة تقتصر على بعض الأراضي الصالحة 
المتوفرة على جنبات الأنهر في بطون الأودية. 

ويبدو أن منطقتهم كانت ملتقى صيفيا لكثير من 
"القبائل" ' الجبلية المجاورة. وسكان الواحات الجنوبية. 
يرتادون هذه الهضاب العليا بواشيهم بحثا عن المراعي 
وفي أوائل فصل الخريف ينعقر ' أموسم" تجمع عي 
إملشيل يتبادل فيه الناس بالبيع والشيراء ما يحتاجون إليه 
من ضروريات العيشء وربما كانت الحبوب من أهم ما يتزود 
به الصحراويون بصفة خاصة. 


وبهذا الموسم اشتهر إملشيل شهرة كبيرة؛ وخاصة في 
الوقت الحاضرء غير أن المبادلات التجارية والتنقلات 
الرعوية ليست هي السيب الأول في اشتهاره داخل الوطن 
وخارجه: بل هو احتفاظ أيت حديذو . من بين ما احتفظوا به 
من عادات وتقاليد متوغلة في القدم ‏ بتقليد مجتمعي 
متميز هو اللقاء للخطبة قصد الزواج بين فتيان القبائل 
وفتياتها. 


" أكدودن - إيسلان” أو "أيدودن - إيسلان” هو الاسم 
الأمازيغي لهذا الموسم, أي ملتقى الخطيبات أو العرائس 

وينعقد في آخر الصيف من كل سنة. بالكربا من ضري 
سيدي أحمد أولغني الواقع بعراب أيت أَمْر على ضفة 
أنيف ملولن أو النهر الأبيض. وفيه يتعارق الراغيون في 
الزواج من الجنسين. وإذا تم الاتفاق والتراضي يتواعدون 
وتتم المراسيم المعروفة؛ من عقد وعرس .:.في شهر أكتوبر. 


إن أهم ما يميز هذه الظاهرة, هو أنها تناسب إلى حد 
كبر فط عيش مجتمع تتحكم في حياته الدورة السنوية 
الطبيعية أكثر من غيره. وتتكامل فيها على هذا المستوى 
حياة سكان 4 منطقتين 2 مختلفتين من . 7 حيث اله لتضاريس والمناخ, 
لكنهما متشابهتان من حيث تاثيرهما على السكان : 
منطقة صحراوية أو شبه صحراوية: مناخها المعروف واماط 
عيش سكانها... ومنطقة جبلية باردة شتاء؛ منعزلة وسط 
كتل عريضة من الأراضي المرتفعة, يلفها السكون طيلة 
فصل البرد الجيلى القاسي. فهي بالتالي مناسبة مثلى 
وضرورية يتزود فيها الإنسان في جو احتفالي متفتح بما 
يساعده على تجاوز فترة الركود والقلة في انتظار معانقة 
الربيع والصيف حين ينجلي الصقيع من جديد عن بحيرتي 
إسلىي وتيسليت. 
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علي صدقي أزايكو 
| مهو علي أموسى. ولد سنة 1932 بدوار أيت 
موسى » شارك في معركة تيزي واندري بعد التحاقه 
بصفوف جيش التحرير. وقد اصيب أثناء هذه المعركة 
بجروح وتم اعتقاله من طرف القوات الفرنسية التي 
اعدمته بتاريخ 10/22 / 1955. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وجيش التحرير. 
عز الدين العلام 
ابن الأمين. أسرة تطوانية شريفة أصلها من قبيلة بني 
عروس الجبلية, ومنها انتقتلت إلى مدينة شفشاون. ثم 
استوطن بعض أفرادها مدينة تطوان» حيث اشتهروا بالعلم 
والاعتناء بفن الموسيقى الأندلسية. وما زالت هذه الأسرة 
موجودة بتطوان. 
ع. سكييرج, نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين؛ 20:3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 331:2 ؛ تاريخ 
تطوان. 8 :354 ؛ م. ابن عزوز حكيمء عائلات تطوان. 


ركقعاع 0 5ه[ غل :1510 .دمعي !)ا عمتلتصوع ,ممأعوععاعط 
مط[ .آلا :(18) 1931 مكتة .ومرمء ع ق لاسا عل وعم معلة لا ١ج‏ عمالت 8 


كل [إعدرق مضتعلد!ط جممجم 

محمد أبن عزوز حكيم 

الأمين (مولاي...... ) ابن السلطان مولاي عبد الرحمان 

بن هشام العلوي؛ عاصر الأحداث التي عرفها المغرب, خلال 

عهود أربعة سلاطين. . هم أخوه السلطان سيدي محمد بن 

عبدالرحمان 1873-1859: وابن أخيه السلطان مولاي الحسن 

1894-3, ثم السلطان مولاي عبد العزيز 1908-1894 
والسلطان مولاي عيد الحفيظ 1912-1908. 

لا نعرف بالضبط تاريخ ولادة مولاي الأمين. لكننا نعلم 

أنه كان آخر من توفي من أبناء مولاي عبد الرحمان. واذا 
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كنا لا نعرف كذلكء تكوين الرجل؛ فإننا نستطيع أن نثبت 
بأنه كان أحد الشخصيات البارزة في المخزن؛ ومن كبار 
القواد المخزنيين طيلة عهدي مولاي الحسن ومولاي 
عبدالعزيز. 

ففي عهد مولاي عبد العزيزء اشتهر مولاي الأمين, 
كقائد عسكري كبير خلال انتفاضة الرحامنة سنة 1313 هف 
حيث تولى قيادة قبائل الغرب. أما خلال حركة الأعشاش 
1898-7 فتولى قيادة قبائل الحوز. وبرز مولاي الأمين 
خاصة, خلال انتفاضة الشاوية فى بداية القرن العشرين , 
فقد عينه مولاي عبد العزيز قائداً لمحلة من الجيش وجهت 
للناحية للعمل على تهدئة الوضع. ويبدو أن ترشيح مولاي 
الأمين؛ لمهمة إعادة السكينة والأمن للشاوية. جاء من كون 
أمه (الغالية) أصلها من الشاوية. بيّد أن الرجلء لم 
يستتطع النجاح في مهمته؛ ٠‏ في ل التي 
كان المخزن يعرف خلالها أزمة مالية خائقة 


وهكذا اضطر مولاي الأمين. بعد ازدياد التوتر 
بالشاوية إلى الالتجاء بمحلته إلى الدارالبيضاء؛ حيث خيم 
بالسور الجديد إلى الجنوب الغربي من المدينة. 

وقد اتصل زعماء الانتفاضة بالشاوية بمولاي الأمين في 
يوم 28 يوليوز 1907: وطلبوا منه بصفته مثلا للمخزن 
وقائدا للجيش بالشاوية: أن يعمل هو وعامل الدارالبيضاء 
أبو بكر بن بوزيد . على إيقاف أشغال الشركة الفرنسية 
120215 عندع م000 دلء بمرسى المدينة. ويخرجا 
المراقب المالي الفرنسي من الجمارك. ومعلوم أن هذه المطالب 
قدمتء فى إطار مقاومة الشاوية لمظاهر التدخل 
الاستعمارى الفرنسى. وجاءت بعد حادث احتلال مدينة 
وجدة. ْ 

لم يتمكن مولاي الأمين من إقناع زعماء الانتفاضة 
ولم يحسن التصرف. وتطورت الأمور بالدار البيضاء إلى 
وقوع حادث 30 يوليوز 1907, الذي قعل فيه تسعة عمال 
اجا نس فاتخذت الأوساط الاستعمارية الحادث ذريعة 
لقنبلة الدار البيضاء واختلالها. 
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وخلال القنبلة (7-5 غشت) حاول مولاي الأمين إنقاذ ما 
يمكن إنقاذه. لكن قنبلة السور الجديد الذي يأوي محلة 
مولاي الأمين أثر في الرجل مما جعله. يساير رغبات 
الختلين للمحافظة على صتورة المخرع بالمدينة, 

ومنذ 1907 أصبح مولائي الأمين خليفة للسلطان 
بالمنطقة, وبمثلا للمخزن العزيزي في علاقته مع المحتلين 
للدارالبيضاء والشاوية. كما عينه السلطان رئيساً للجنة 
الدولية لتعويضات الدارالبيضاء. 

ولما بويع السلطان مولاي عبد الحفيظ (غشت 1907) 
عزل مولاي الأمين من مهامه. وعوضه بمحمد الأمراتي 
سنة 1908. 

ع. ابن زيدان, الإتحاف. ١‏ .429-388. 01 

إهيني, قرية نشأت حول منجم معدني جنوب الأطلس 
الكبير غرب ورزازات. كان ينتج في عهد الحماية نسبة 
مهمة من المنغنيز ( 52/ من الإنعاج عام 1953)> 172.000 
طن من المنغنيز المعذنى. و50.000 طن من المنغغئيز 
الكيماوي. كانت تستغله الشركة الشريفة المغفلة الاسم 
للدراسات المعدنية. وهذه الشركة مراقبة من طرف شركة ‏ . 
مقطع الحديد التي تجمع بنك الإتحاد الباريسي ‏ ميرابو " 
ونيرفو وبونتامسون ‏ , وكان فيها لشركة المنغنيز إسهام 
مهم. 

ص. بن العربي , كتاب ا مغرب 70. 

بع مهالا عا بعطعهترم .م 
أحمد التوفيق 

أتاقيس 5 يعتمد بُلبن ذا في مؤلفه التاريخ 
الطبيعي. (الكتاب 5 0 
بوليب 20166 حول رحلته الاستكشافية للشواطئ : الإفرر 
: يتحدث عن أدغال تشغلها حيوانات ضارية يل 
بالقرب منها نهر أناتيسء ويجعله بلين على بعد 205 ميل 
من ليكسوس و 496 ميل من الأطلس. 

ويذكر بطليموس ع2:01626 بدوره شعبا يعرف تحت 
أسم أُنَاتِيخُولُوِيْ 0101همة ( (كتاب ا جغرافيا 64 6) 
وسموا كذلكك لأنهم يقيمون بجوار نا تيس بليبيا 
الداخلية. وقت مطابقتهم بالفاروزيين 5202:0511 من طرف 
بعض الباحثين؛ بينما اعتبرهم آخرون مجاورين لهم. 

على كلء فقد تم توطين الفاروزيين الى الشرق من 
السولوونتيو أ501062110. واذا اعتمدنا على ما جاء عند 
مؤلف مجهول ذكره سطرايون 50:8002 فإن الفاروزيين 
يوجدون على بعد ثلاثين يوما سيراً من لينكس هلآ 
(ليكسوس) وتعادل حوالي 900 كلم. وهي على نفس الخط 
الذي توجد عليه الشطوط وسرته 0118 الشيء الذي دفع 
بعض الباحثين إلى اعتبارهم شعبا يقطن جنوب الأطلس بين 
درعة وغير. 

إن توطين الفاروزيين على ضفاف الأناتيس كما جاء به 
بطليموس وكذلك معرفتنا حول موطن هذه القبيلة يجعلنا 


. نشاطر دوزانج 65 رأيه القاضي بتجديد واد أناتيس 
بجنوب المستعمرة الرومانية ونقصد بها موريطانيا 
الطنجية. 

ويذكر صولان 50117 في بول 
2 واد يى الأناتيس والأسانا 45503, هذا الوادي 
الأخير يذكره أيضا بذين (13:5) الذي استقى معلوماته عنه 
من الأهالى. يجعله على بعد 150 ميلا من سلاء ويميزه 
مياهه المالحة 5 وكذلك بوجود ميناء على ضفته. 

ويجعل بطليموس هذا الوادي علي خط 732 ولكن 
معطيات صولان تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود نهرين 
متباينين. وهذا الأمر جرٌ أيضا إلى تباين آراء معظم 
الباحثين المعاصرين. فهناك من يعتقد بأن أناتيس هو أم 
الربيع» . ومن بينهم رأمان 53:017 .1 الذي يضيف بأنه 
يحتمل أن يكون أسانا المذكور عند بطليموس هو أناتيس 
المذكور عند بلين اعتمادا على بولي, ولكن بديش طعءلعط 
تعمير تائيس هو وادي تانسيفت الذي يصب في المحيط 
الأطلسي بين مدينتي أسفي وموكادو, ويطابق أسانا يأم 
الربيع, مستنداً في ذلك على صولان السابق الذكر. ويرى 
أن مسافة 6 ميلا التي يعطيها بلين كمسافة فاصلة بين 
أثا تيسن والاطلس تعادل 750 كلم ونجدها بالفعل بين 
الأطلس المتوسط ناحية غفاس وصفرو حتى حدود موكادور 
مرورأ بخنيفرة وقصبة تادلا ومراكش. 

أما دوزائج 5وتع0ةوء1 في تعليقه على الكتاب الخامس 
لبلين وأيضا في الفهرست يطابق الأسانا بأم الربيع. النهر 
الذي يطلق عليه بلين ‏ كما كررنا قوله اسم أناتيس: وهي 
صيغة هلينية يربطها بعض الباحثين بتسمية واد باسبانيا 
هو 4135 0١03018838‏ . 

ولكن يجمع جل الباحثين ونذكر منهم : ]5 ع0 7/1160 
21 وتيسو 115501 و8571 و1533:50010 أعع 150 على 
القول يأن الأناتيس الذي يشير إليه بلين هو الأسانا المذكور 
عند بطليموسء ويوافق النهران بالنسبة لهم أم الربيع. 
واستند هؤلاء الباحثون على عمليات حسابية تعتمد على 
تقدير المسافة الواردة عند المؤلفين القدامى عن طريق 
قياسها بحرا حيث حاولوا ضبط المسافة الفاصلة من جهة 
بين ليكسوس وأناتيس ومن جهة ثانية بين 5815 (شالة) 
والأساناء وانتهوا إلى القول بأن النهرين يوجدان في نفس 
النقطة التي سبق أن ذكرنا أنها توافق أم الربيع: المميز بمائه 
المالم والذي يوجد على بعد كيلومترين من مصبه في الضفة 
اليسرى ميشاء: يعتقد جل الباحثين بانه يطابق ازمور, 
وعليه فالأسانا والأناتيس من خلال أغلب الدراسات هو أم 
الربيع أما وادي تانسيفت فيعرف من خلال بلين 5 0 
تحت أسم فوت 106؛ ومن خلال فضاةر أخرئ تحت :تسندات 
أخرى. والأنيديس 401065 الذي طابقه جزيل 65011 .51 
بالأنائيس والدي يشير إلبه سكيلاكس الزات 
256000-51 قبل 0 اللكوس يجعله دوزائج 
5ع مطابقا لوادي غريفة الموجود كنا موقع 
لاوس 
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.1863 رعلةامعممرا ماع ستعمكمآ ,حسوط ,ءمبوتل[ورم ع 400و 
عبدالعزيز بالفايدة و البيضاوية بلكامل 


أتَاتيكسولوي ع أناتيس 


ير 

أنَاسول, جبل يقع بقبيلتي بني يدر وبني عروس 
الجبليتين. وعلوه فوق سطح البحر 1059 متراء وبه منبع نهر 
شقورء أحد روافد نهر مرتيل الذي تصب مياهه في البحر 
المتوسط. كما توجد به عين تعرف بعين الماء الحر يعتقد 
العامة أنه ماء الحياة. 

لعب هذا الجبل دورا هاما في الدفاع عن حوزة الوطن 
حيث كان المجاهدون الذين يقاومون الغزو العسكري 
الإسباني بناحية جبالة من سنة 1913 إلى سنة 1925 
يعتتصمون به دون أن يتمكن العدو من القضاء عليهم إلا 
بعد حروب دامت اثنتي عشرة سنئة. 

.1930 ,همات تنه لانفدركتا عل ترماعت 4 بمعسعدا© ذل عل مأمعاواد لم8 


أقل سمج ها قل قله تومت 6 ,اعوهة ,عامعياها طععمعهمط : 37 : 2 
مللعطقكت ؛ 30 ,1943 ومعميممم اا ب متمميط عل ماوجم عامج 


70 1 دمن موا مل إن تووعم عل وعنصيمق : (ل) ممعوعءام 
محمد بن عزوز حكيم 
امسر اسم سفح الجبل الذي في الظل. يقابله أسامر. 
ورد اسماً لأكثر من أربعين قربة في لائحة القبائل والمواضع 
التي وضعتها إدارة الحماية. 
8 ,عجامامومة 18 
أحمد التوفيق 
أ ناين..جغرافيا . حوض يقع على مقربة من نمر 
تيزي ٠ن‏ ناست على بعد 95 كلم من مراكش و65 كلم من 
تارودانت. من أهم الأحواض البيجيلية على الواجهة 
الجنوبية للأطلس الكبير. وقد ازدادت أهميته مؤخرا بسيب 
المشروع الذي يعتزم اجتيازه بسكة حديدية تربط مراكش 
وتجهيزات إدارية بسوق أدوز. وينتشر هذا الحخوض على 
مساحة 178.000 هكتار موزعة على ثلاث دوائر : أمزميز 
(أفرا) وتالوين (أيت خلف» أيت قدني, أدوز) وتافنكولت 
(جزء من تامطركة وأيت الميمون). 
قثل هذه المنطقة عالية حوض المداد. أحد روافد نهر 
سوسء وتتميز بمعطيات طبيعية فريدة من نوعها, إذ ينغلق 
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الحوض على شكل شبه دائري بواسطة مجموعة من القمم 
المرتفعة : وجدان في الشمال الغربسي (2843 م) وأدرار 
أفلاً-ن-أوفرا في الشمال الشرقي(2833 م) وأورك في 
الجنوب (2950 م) إلا أن انخفاض خط الأعراف بفج 
ثلاث- 56 (2200 م) سكن الحوض من الاتصال 
بوادي أكوتديسي» أحد ا النفيس, أما الوادي الرئيسي 
فيتجه صوب الجنوب مخترقا كتلة كريتاسية صغيرة. 
ويتكون الحوض من ثلاث وحدات مرفلوجية : وحدة شرقية 
متكتلة و مرتفعة (اوركء أزكروز) خلفها بروز طفوحات 
بركانية ما قبل كمبرية وصخور صلبة أخرى, ثم وحدة 
وسطى ذات صخور رسوبية أولية (أدوز) ينفتح فيها 
المنخفض الأوسط. وأخيرا وحدة غربية (وجدان) مكونة من 
صخور متحولة أولية صلبة. وتحد هذه المناطق الثشلاث 
مجموعة من الحوادث البنائية الهامشية التي تنتمي إلى 
الحادث البنائي الأطلسي الجنوبي الكبير. 


تبعا لهذا التنظيم المرفلوجي .يصبح المناخ المتوسطي 
خاضعا لتأثيرات قاحلة وسط المنخفض وشيه رطبة على 
المرتفعات الهامشية, إذ يتلقى حوض إنّاون حسب المناطق 
ما بين 300 و800 ملم من الأمطار سنوياء مع تفاوتات سنوية 
جد كبيرة. وقد لحق هذا التدرج المناخي تدرج نباتي ملحوظ 
أيضا. حيث تنحدر الأشكال النباتية من الأعلى إلى 
الأسفل على النحو التالي : سهوب غير غابوية ذات 
جفافيات فوق ارتفاع 0 م0 ثم غابة السنديان المكونة من 
اللاذن أو القوسية, ثم تكوينات خفيفة من العرعر والحلفاء. 
وأخيرا في الأسفل سهوب شوكية جد مجتثة مع انتشار 
بعض بقايا الدوم والشيح والخزامي والزعتر. 
في هذا الإطار الطبيعي تتوزع 870 أسرة (ما يعادل 
800 نسمة عام 1982) على 52 قرية وتعيش تحت نظام 
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إنتاج نلاحي يتميز بالقدرة القصوى على التأقلم مع 
المعطيات البيئية القاسية» ويتنويع الموارد الهزيلة وجمود 
بنيات الاستغلال: يستفيد الفلاحون في تكامل الرساتيق 
من تنوع المحاطات القروية ويزاولون تربية الماشية والزراعة 
السنوية البورية أو المسقية 1100 هكتار والزراعة الشجرية 
(الجوز واللوز والزيتون). 
ما زالت تربية الماشية الملائمة للمعطيات المحلية تر 

على قطعان 0 وضعيفة المردود (خيليات وأبقار ا 
وأغنام ) وعلى توفير الجزء الأكبر من غذائها في المراعي 
لعي لقد بلغت عام 1983 نسبة الحيازات الممارسة لتربية 
الأغنام 0 من مجموع 760 حيازة مقابل 0 و95/ بالنسية 
للماعز والأبقار على التوالي. ويبلغ معدل قطيع كل حيازة 
مزاولة لتربية الماشية 3 أبقار و23 رأنن غنم و100 رأس 
ماعز. أما الدورات الزراعية فتختلف حسب توعية 
الزراعات يكون التناوب في الممجالات البورية بين الشعير 
أو القمح والبوار الذي يحتل غالبا نصف مساحة الأراضي 
الصالحة للزراعة .وتكون الدورة مزدوجة فى المساحات 
المسقية : دورة شتوية (شعير وفصة وبقليات) وتناوب 
ربيعي (ذرة وفصة) وتشمل كل حيازة في المعدل هكتارا 
واحدا مسقيا مفتتا إلى 40-30 قطعة, وهكتارين بوريين 
موزعين على 4 أو 5 حقول. 

هكذا تأتي المداخيل الفلاحية هزيلة بمقداز هزال الأسس 
الفلاحية نفسها. ٠‏ حيث يصبح متوسط المردود الصاني 0 
حيازة. بعد سحب القسط المخصص للاستهلاك الذات 
يصبح جد هزيل (من 3800 إلى 4900 درهم) . لاسيما 0 
التفاصيل حسب كل نشاط تبرز أن 35/ فقط من الأرباح 
تعود للفلاحة ( (الزراعة الشجرية وتربية الماشية على 
الخصوص) و 65/ منها تعود للمداخيل الخارجية (أساسا 
الأرساح عن الأعمال خارج الخيازة وتحويلات العمال 
بالخارج). فلا غرابة إذن من أن تصبح حصيلة الهجرة سلبية 
عام 1983: (0,8/) نتيجة انسياب اليد العاملة نحو 
الدارالبيضاء. ومراكش. والرباط, وأكاديرء وفرنسا. 
وبالتالي يظل التزايد الديمغرافي الإجمالي السنوي ضعيفا 
13 

كريستيان كرييو/ تر. مصطفى عياد 

أنَايْن ‏ تاريخ . بلد يقع على السفح الجنوبي لجبل 
درن (الأطلس الكبير). تحده من الشرق بلاد تيفنوت؛ ومن 
الغرب بلاد ايت سمىق, ومن الشمال حوض وادي نفيس نف 
ومن الجنوب بلد آيت سمك وإيوزيون. تخترقه 0 
كثيرة تتجمع في نهاية الأمر لتكون نهر أناين 
(أسيف .ن . لمداد). سكانه من مصامدة جبل درن 
وسوسء يتكلمون الأمازيغية. ويتصلون بالمجموعات 
الأخرى المجاورة عن طريق ممرات جبلية قديمة ومعروفة (مثل 
تيزي.ن- - ويشلدان. وتيزي .دن - وقرا” وتيزي -ن- 
تامشركا: وغيرها): تخترقه اليوم طريق للسيارات تصله 
بوادي نفيس وسهل سوس. 


إذا كان لاووست ]18.21.2005 قد لاحظ وجود نوع 
من التقارب اللفظي بين كلمة أنَاين ولفظ أنا (- جمع 
أننُو - بشر)ء فإنه تلافى تأكيد وجود أصل مشترك 
للكلمتين. ونعتقد أنه على حق حينما فعل. أما إشارته 
بالمناسبة إلى حصن هُنَيِّن فتعتبر في نظرنا أكثر إفادة. 
اذ يلاحظ ان التقارب اللفظي بين هُنين وأناين يكاد يكون 
كاملا. وسئرى الآن أن معناهما ريما كان كذلك واحدا. 
(145 بد«سمضناط] سه )). 

إننا فيل إلى الاعتقاد بأن كلمة أناين جمع غير قياسي 
-0 الذي يجمع على إِهَنَايْنء ويعني من بين ما 

: النظر والمنظرة بالمعنى الجميل فقط بالنسبة إلى 

الك معن الأخيرتين (1358 ,ء«نهصدمئةء21). والفعل 
المستعمل اليوم في اللغة المحلية هو أناي - انظر بحذف 
الهاء وتشديد حرف النون (296 ,1«6هاءاطهء1/0) والذي 
يعرف بلاد أناين سيقتنع بسهولة بأنها بلاد جميلة 
بمناظرهاء مكشوفة أمام الناظر إليها من المرتفعات المحيطة 
بهاء ومشرفة بعلوها على سهل سوس الأفيح. واعتماداً 
على وصف البكري لحصن هنين نجد تقاربا كبيرا في 
المميزات الطبيعية لكلا الموقعين ( ا مغرب. 80). ويلاحظ 
بالنسبة إلى هُنين أنها احتفظت بالهاء المضمومة. في حين 
سقطت الهمزة التي لا بد أن تكون في الصيغة الأمازيغية. 
وذلك لأننا نعتقد أن النطق الأصلي هو أهُناين 
5 أناين ؟). 

إن أقدم اشارة تاريخية وصلت إلينا عن أ أناين, ترجع 
إلى بداية تأسيس الدولة الموحدية, حيث ذكر أبو بكر 
البيذق. أن أهل أأناين كانوا في التنظيم الموحدي يعدون 
من القبائل» ٠‏ وأن بلادهم نتحها المهدي ابن تومرت عام 
1124-18 أي في نفس السنة التي فتح فيها وادي 

يبدو أن أهل أناين لم يقبلوا بسهولة الخضوع لسلطة 
ابن تومرتء فانعكس ذلك بشكل سلبي على رتبتهم 
كمجموع في التمييز الموحدي. وما يؤكد ذلك أن المهدي ابن 
لم اك ال اي ٠‏ ملول بن إبراهيم بن 

يحيى الصنهاجيء أسهما في أناين ( أخبار ا مهدي. 

132-43-9 ). وقد يفهم من ذلك أن تلك الأسهم لم تتوفر 
إلا بعد أن أخذت قهرا من أصحابها. إذ ليس من المستبعد 
أن يكون أهل أ ناين عرفوا نفس المصير الذي عرفه إزميرن 
أو هزميرة الجبل. سكان وادي نفيس, حين قتل أغلبهم 
وتقاسم الموحدون ممتلكاتهم بأمر من ابن تومرت ( نظم, 
94). 

يبدو من خلال كتساب رخلة الوافد (67.30) أن أهل 
أناين كاتراة في القرن الثشامن عشر مندمجين في حركة 
التاريخ المحلي, خصوصا مع جيرانهم أهل وادي نفيس 
وأيت سمك. يخضعون كسائر جيرانهم ل سر 
أو الأشياخ والتحزب اللقي (9- 8 ,ناعده:0). 

وحينما قام باشا مراكش عبد الكريم بن منصور بحملته 
العسكرية على وادي نفيس قصد إخضاع سكانه وتطويع 


شيخ زاوية تاسافت المجاورة لتينمل؛ ؛ وذلك في سنة 
7 كانت بلاد أ أناين هي مقر المحلة المخرنية التي 
بقيت هناك أكثر من شهر ( رحلة الوأفدء 119.108.80.75. 
0 . 123). وقد مرت حركة الباشا من هذه الناحية, لأنها 
أسهل طريق يمكن أن يسلكها جيش للوصول إلى الوادي 
المذكور. وألزم الباشا سكان أ ناين بالمشاركة في الهجوم 
على وادي نفيس» بعد 0 
في مقدمة جيشه ( رحلة الوافد: 82) . لأنهم يعرفون مسالك 
جبل ويششدان الذي يفصل وادي نفيس عن بلدهم. وقد 
سهلوا عليه كثيرا اختراق صفوف المقاومة المحلية 
(رحلة الوأفد . 115-100-91). 

وبعد انتهاء نيمة والخركيةن في رادي تفن . غادرت 
بلاد أئاين, بعد أن أخذ الباشا من سكانه قدراً من المال 
[(أرعلة الوافة: 8). 

في النصف الثاني من القرن التاسع؛ حينما عادت 

منطقة أطلس مراكش تطفو على سطع الأحداث؛ بظهور ما 
سمي فيما بعد بكبار القواد ؛ بدأ اسم أ ناين يذكر من 
جديد. فبعد أن كان أشياخأ أناين تحت حماية شيخ 
تالآمت, علي أ منصور. لأن رابطة الف تجمعهم. أصبحوا 
في نهاية القرن خاضعين لسلطة عائلة أيت لحسن 
بتاكنتانت (336 - 303 - 134 بؤمعفطمء8 ومل) وبالفعل استغل 
القائد الحاج الطيب الكنتافي حالة «السيية» التي تلت 
موت المولى الحسن الأول» ؛ ليوسع منطقة نفوذه في السفح 
الجنوبي للأطلس الكبير. وهكذا أخضع أ ناين وأيت مق 
فيماءراء تيزي.نْ.تاست خلال سنة 1895 
(76 ,#زه لاه ©) وفيٍ 3 شعبأان 18/1314 يناير 1897: عين 
رسميا قائدا على «أيت إخلف وأنت قضني وأكديم وأفرا 
وتضيكت من فرقة أ ناين» (1100 : 2 ,تامه8) غير أن 
توسع مناطق نفوذ ذ عائلة الأكلاوي في اتجاه الجنوب». 
لتشمل أيت واوزكيت وإسكتان. أعطى ليلاد أ ناين أهمية 
إستراتيجية, سواء بالنسبة إلى الكّنتافي أو بالنسية إلى 
الأكلاوي. ولذلك أصبحت منطقة نزاع بين الطرفين. وهذا 
ما أدى إلى تقسيمها بينهما في العقد الأول من القرن 
العشرين (356-7 01 611 0717© : 0 ,روه«غ86:6 دم1ط) . 
وقد كرست الحماية الفرنسية هذا التقسيم «التعسفي» 
ونتتيجة لذلك أصبح الخلل الذي ألحقه بالتنظيمات المحلية 
لجتمع أناين: خللا دائماء لم تعد تتحكم الإرادة المحلية 

البكري. ا مغرب ؛ البيذقء أخبار ا مهدي ؛ ابن القطان, نظم 

ا جمان ؛ الزرهوني . رحلة الوافد. 


تا ب عتموسمعظط - وع«ميس1 هتمصدمق 21 ,لاسوعنهظ عل مت 
دعا ,عدوفتمهان! .8 ؛ معفوىن8 - متمجعموجط ععامقاطمءم/! ,وسصتقعوعا 
بلدام هط نظ ١‏ قكره لام 0 بتقمتتكدل ؛ «عقطغهل84ة ءا عم ومرفطءء8 
عل متنا عل ومعوقع عم] غكاد واس تشاع و مطعةة8 .ل ممم طضعدم 0 
بتصع مهلا ذب عام هاا عل قلافة لا عا بمموئوظ .5 وم توهادماه 
بودرزمد كى ماهو اال عنسقه دعل «متتعستال ل عمد : نتع ص10 
كتعمة اله : 85-110 مم ,160 - 189 عل« راط 3.ط..8 : جياه ]اع0د 
ولمتع 0 مفو عوقتسل: وععمعم أه عأمقكامع بزم الله وترو© 
.60 - 347 وم ,1983 ,12011 :ل له ل ورهيدنا"! : لممنعزم امام 


علي صدقي أزايكو 
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أتيكي (أيت -)؛ أحد أخماس اتحادية أيت عطًا. 
يتكون من قبيلتي أيت خْبِّاشُ و أيت أ ملناصف. وأسم 
أيت أ “نبكي هو باللغة الأمازيغية ما يمكن أن نترجمه إلى 
اللغة العربية بال أو أصحاب الضعف, وهي تسمية قد تجد 
تفسيرها فيما احتفظت به الرواية الشفوية من كونهم 
ينحدرون من جد كان قد تزوج من أيت سّدرات المستقرين 
بدادس وكون قبولهم في الاتحادية قد تم بواسطة أينت 
بويُكنيفن من خمس أيت واحليم المؤسس لأيت عطا. إلا أن 
هذه الحسمية قد تجد لها تفسيرا كذلك في توزيع المهام بين 
القبائل في العصور الغابرة لتاريخ المغرب قد أعطى لهذا 
الخمس مهمة استقبال الضيوف. ويعتقد جورج سبيلمان 
انمق صر زم0.5. الذي قام بأعمال البحث الأولى حول أيت 
عطا أن خمس أيت أ نبكي مكون من عناصر بشرية 
مختلفة وأن البعض من أفخاذها مثل إيزولايوسأو زوالة 
تنحدر من أصل عربي معقلي. 

يقع المجال الجغرافي لخمس أيت أ تبكي في المناطق 
الجنوبية الشرقية لتافيلالت بالنسبة لآيت خباش (منطقة 
التاوز) وفي واحة الرتب على واذي زيز وبعض واحات 
السفح الجنوبي لجبل صَغْْرٌو بالنسبة لأست أمناصف. وقد 
خولت هذه الوضعية الأستراتيجية سلطة كبيرة لخمس أيت 
أ نبكي في مراقبة التجارة الصحراوية وخاصة منها تلك 
التي كانت تنطلق من تافيلالتبنحو تََرْى وتوات خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشى به وقد شكلت هذه المراقبة 
وما ترتب عنها من نزاعات مع التجار السبب الرئيسي 
للصراعات التي خاضها ممثلو المخزن بتافيلالت مع قبائل 
أيت أ نبكى خلال الفترة المذكورة. ْ 
كانت أيت أ نبكي من قبائل جنوب شرق المغرب التى 
تضررت من التدخل الاستعماري في التخوم المغربية . 
الجزائرية في نهاية القرن الماضي. وكان احتلال واحة توات 
في نهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين بثابة الضربة 
القاضية لاقتصادهم. وشاركوا في الحملات الجهادية التي 
نظمها سيدي محمد العربي الدرقاوي في نهاية القرن 
الماضي, وقاوموا التدخل الاستعماري إلى حدود 1933. 

قدر جورج سبيلمان 37 من في الثلاثينات خمس 
أيت أ أنبككي ب 1260 كانونا وإذا اعتمدنا معدل خمسة 
أشخاص المعمول به عند المؤرخين بالنسبة لكل كانون فإن 
العدد الإجمالي لخمس أيت أ نبكي سوف لن يتعدى 600 
نسمة حوالي سنة 1930. . ويتكون الآن خمس أيت أنبكي 
من الأفخاذ المذكورة أسفله وكلها في مرحلة استقرار 
متواصل يساعد عليه ما عرفته مناطق انتجاعها من جفاف 
أبتداء من سنة 1970. 
مستوى:الخمس أيت أ بكي 
مستوى القبيلة أيت خياش أيت أمناصف 

5 1 
مستوى الفخدة أبت بحبى أوموسى أيت الخلف 2 فخذة ثالثة 


17 و ا 
مستوى إيغخص نك تيلقاسر أيت أحمى أيت إبراهيم | عيسى 


-806- 


اع كباط1 1 نب عنأل ا(0الفء7061[1 فا ات ماع لقخر ععنا مقحصلائم5 .0 
باتعدعل عط الآ اتالوع 1 ممصسجا .ظ ,و1105 ؟ معر2 رين 1 يرل جرع تسرويل 
مآ .عماجوعكا .1 : 1977 1120150 ودعع2 بمتمممعو 1لا 1ه بوتومع امن 


1 
العربي مزين 
إنتان (باب -) بمراكش. يعتقد «دالرء؟ء2 «دو]وة0 أن 
باب إنتان ما هو إلا اسم ثان لباب أيلان أو باب 
اغمات (127 :1 7ع11016) وهو فى ذلك يساير ما 
قاله لقعمع 1601-07 الذي اعتبره لتنا ثانيا لباب أيلان. 
وكلا الاعتقادين يبدو بعيداً عن الصواب ذلك أن ابن فضل 
الله العمرى نقلا عن ابن سعيد حدد بدقة موقعه في الجهة 
الجنوبية الشرقية من السور بين باب الدباغين وباب أيلان, 
(ورقات» 305). 
لا نعرف أي شيء عن مكوناته المعمارية ولا زمن 
اختفائه, صحيح أنه ورد في مصادر تعود إلى القرن الثامن 
الهجري (البيان. قسم الموحدين, 28) إِنما ضمن سياق 
أحداث 7 0 الهجري. وقد أشار إليه ابن 
الزيات في خبر يعود إلى.سنة 592 ه (التشوف. 297) ما 
يفيد أن أندثاره كان بعد هذا التاريخ, وفي محاولة لتحديد 
موقع باب إنتان حالياً اعتقد أن بعض البقايا الأثرية تزجد 
. تقريبا وسط المسافة الفاصلة بين بابي الدباغين وأيلان, 
شكلها العام لا يستبعد أنه باب قديم. ما بظهر منه هو 
مكرنات الج المشابهة لمثيلاتها الموجودة بباب أيلان؛ كما 
أن شكل هذه البقايا يشبه إلى حد كبير باب>الرخا وهو باب 
مرابطي. , 
كانت خازج باب إنقان مقبرة دفن قيها عدد من 
المتصوفة (التشوف 294. 303. 429)؛ ومجال أخضر أبرز 
مكوناته بحيرة الطلبة (التشوف, 470) التي يبدو أنها من 
إنجاز الموحدين إذ كانت تتوفر على إقامة مخزنية هامة ينزل 
فيها الخلفاء. ومنتزها مفتوحا أيضا في وجه سكان المدينة. 
ومن غير المستيعد أن سوقاً أسبوعية كانت تنعقد عند 
هذا الباب وهو ما يُشتم من وجود مواد غذائية تكون غالبا 
في هذا النوع من الأسواق مثنل الشواء. وكثرة الناس 
الموجودين بنفس المكان (التشوف. 470). 
وباب إنتان هو واحدمن ثلاثة أبواب دخل منها 
الموحدون مراكش بعد حصار سنة 41 ه. فهذا يؤكد أنه 
باب مرابطي (أخبار: 64). 
أما إنتان فهو اسم عرفت به أسرة مخرنية على عهد 
ا مرابطين (أخبار. 8 5, 49. 92,83.64,63). كان منها رجال 
سياسة وقادة عسكريون ذكورا وإناثا . وكان لهم حضور 
خاص في فترة الانتقال بين المرابطين والموحدين. 
أما نسبة الباب فيمكن أن تكون إلى قبيلة هنتاتة : 
(التشوف؛ 298) وقد تعود إلى أنعرة إنتان كاعتراف 
بخدماتهاء ذلك أن ظرفية تأشيسن سور المدينة تسمح بمبادرة 
من هذا النوع من طرف المخزن تجاه المقربين إليه طمعا في 
الحفاظ ما أمكن على اسك ما تبقى من قوته. 
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الاننتخابات. تنظم ني الأقطار التي تلتزم بالنظام 
الديمقراطيء الفينة بعد الأخرى, على الصعيد المحلي. وذلك 
من أجل انتخاب المجالس الجماعية . أعضاء المجالس 
البلذية والقروية . وعلى الصعيد الإقليمى لانتخاب مجالس 
العم” ‏ والأقاليم. وعلي الصعيد الجهوي لانتخاب 
الجسعيات الجهوية كما هو الشأن في إيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا مثلاء وأخيرا على الصعيد الوطئى لانتخاب 
أعضاء مجلسي البرلان بالنسبة للأقطار التي تقر ثُنائية 
التمثيلء أو لانتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كانت 
تعمل بأحادية التشريع. 

تكتسي هذه الاستشارات الشعبية أهمية قصوى 
وتستأثر باهتمام الباحثين في علم الاجتماع السياسي وفي 
القانون الدستوري والصحافة ووسائل الإعلام السمعية 
والبصرية بحكم الاختصاصات الواسعة جداء المعترف بها 
لهذه المجالس المنتخبة, الأمر الذي يجعل الطبقة السياسية 
هنا وهناك تستعد لها الاستعداد الضروري والمُحكم. لأن 
الأحزاب جميعهاٍ تدرك أن تنفيذ برنامج هذا التحالف أو 
ذاك؛ هذا الحزب أو ذاك ‏ بالنسبة لإنجلترا مثلاء التي تطبق 
بنحاج كبير الشنائية الحزبية . يتوقف على الحصول على 
الأغلبية, سواء في المجلس الجماعي أو الإقليمي أو في 
الجنعية الجيرية: فبالأحرى في البرلمان الذي يعد في 
الأقطار النيابية أهم موقع للقرار بحيث لا يمكن لأي حكومة 
أن تستمر في الحكم إذا لم تكن باستمرار مساندة من طرف 
أغلبية برلمانية متجانسة وملتحمة. 

هذا وتقتضي دراستنا لهذا الموضوع أن نلم بأشكال 
الاقتراع المختلفة التي سنتناولها في مبحثين متميزين؛ 
يخصص الأول منهما لتحليل الطرق المختلفة للاقتراع 
والثاني لتأثيراتها السياسية. 

تحليل الطرق المختلفة للاقتراع : 

1 الفرق بين الاقتراع الأحادي الاسمي والاقتراع 
باللائحة : إن الاقتراع الاسمي يقضي بانتخاب نائب واخد 
عن كل دائرة انتخابية صغيرة 0 ؛ فالناخب يصوت لفائدة 
شخص واحد. 

أما الاقتراع باللائحة أو بالقائمة فإنه يقضي بانتخاب 
عدة نواب من طرف دائرة انتخابية موسعة؛, وتترتب عنه 
تساؤلات متعدذة. فهل يعترف هذا الشكل من الاقتراع 
مثلا بحق الناخب في أن يكتفي بالتصويت لفائدة قسم من 
مرشحي القائمة. وذلك بحذفه لبعض الأسماء ؟ 2 
يحى له أن يمارس نوعا من الإمساك النسبي؟ ثم 
وسعه كذلك أن يعوض الأسماءء التي يشطب 0 


00 00 أي أن 0 تقييرا 7 


0 0 0 ورد ل آ 

2 افر بين الافعراك امرك كر على الاشلدية ويك 
التمغيل النسبي : إن لهذا التفارق الثاني علاقة بعدد 
الأصوات التي ينبغيٍ للمرشج أن يتوفر عليها وجوبا ٠‏ لكي 
يعلن عن فوزه. ذلك أنه إذا كان الاقتراع الأحادي الاسمني 
يتتشى مفلا الحضول على الأغلبية: فإن الاقتراع بالقائمة 
يمكن أن يكون إما مرتكزا على الأغلبية أو أن يكون 
اقتراعا نسبياً. 

الاقتراع المرتكز على الأغلبية : إن النظام الذي يرتكز 
على ا يقضي بالاعتراف بجموع المقاعد للمرشجين 
الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات؛ ويأخذ هذا 
النكام أحد الشكلين الآتيين : 

النظام المرتكز على الأغلبية والمقتصر على دورة 
0 : ففي هذه الحالة, يعمترف بالمقعد أو بالمقاعد 
للمرشحين الذين أتت أسماؤهم في أعلى القائمة. 

ب . النظام الرتكز على الأغلبية الذي يستلزم إجراء 
دورتين : ففئ هذا النظام لا يعلن عن فوز المرشح 0 
المرشحين إلا إذا حصلوا على الأغلبية المطلقة للأصوات 
المعبر عنها (أكثر من نصف الأصوات). أما إذا استحال 
عليه أو عليهم الحصول على هذه الأغلبية؛ فإنه يقع تنظيم 
دورة ثانية؛ ويعترف: في هذه الحالة؛ بالمقعد أو بالمقاعد 
للمرشح أو المرشحين الذين يتوفرون على أكبر عدد من 
الأصوات (الأغلبية النسبية). 

أ -التمثيل النسبي : إن التمثيل النسبي يتميزعن 
نظام الأغلبية بكونه يقضي بتوزيع المقاعد على القوائم 
الموجودة. أي بين الأحزاب السياسية المتنأفسة, وذلك لكي 
تكون هذه الأحزاب. داخل مجلس النواب؛ تمثلة تمثيلا 
صحيحا. وفقا للأصوات التي ظفرت بها ؛ وبما أن هذا 
الشكل في الأقتراع يرمي إلى تمكين الأقليات من انتخاب 
من مثلهاء فإنه خلافا لنظام الأغلبية؛ يعترف حتي لمرشحي 
القوائ نم المنهزمة باد لكك ماتتخا وو زلر ترا 
ا ت تقل عن الأصوات التي فاز بها المرشحون الأواخر 
في القوائم المنتصرة. 

ب اناي بئاء على التمثيل النسبي : يعترف 
لكل حزبء في المرحلة الأولى, بعدد من المقاعد يضاهي 
عدد الأصوات التي حصل عليها. وقد يقوم القانون بتحديد 
هذا العدد كما قد يحدد نفس العدد بالنسبة لجميع الدوائر 
الانتخابية ؛ لكن العدهد عادة يحدد, حسب نتيجة كل 
أقليم؛ وذلك باستخراج العملية الآتية : يقسم عدد 
الأصوات المعبر عنها غلى عدد المقاعد التي يشملها 
التوزيع وتكرن عبج عذه القسنة ‏ نسميه بالخارج 
الانتخابي. وقد تسفر هذه المرحلة الأولى عن بقايا أي 
بعض المقاعد تظل غير موزعة: كما أن عددا من الأصوات 
يظل غير مستعمل» ٠‏ وسنأتي بمثال لتوضيح هذا. 
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0 : 
الأصوات المعبر عنها : 2100100 
المقاعد المخصصة د 4 
الأحزاب المتنافسة 3 
لنستخرج الخارج الانتخابي 0--100.000 
4 
لنفترض أن الحزب «أ» حصل على أ - 240,000 صوتا 
«ب» " " ب - 100.000 صوت 
" «ج » "” " ج-60.000 صوت 
فالحزب رأ » سيحصل على : 240.000 - 2 م + 40.000 
1160 
والحزب «ب» 1 : 100.000 -1 م 
12000 
.وا حزب «ج» *" : 60.000 02 م + 60.000 
1201000 


فالحزب «أ» سيحصل على مقعدين ودب» على مقعد 
وأحد. و تلاحظ أن مقعداً واحدا لم يوزع كما أن 110000 
صوت لم تستعملء أي 40000 بالنسبة ل «أ» و60000 
بالنسبة ل «ج». 

فبأي طريقة يمكننا أ هل م ان رم ا 
أحد الأحزاب الثلاثة المتنافسة ؟ من هنا تبرز مشكلة 
عويصة نتعلق بتوزيع البقاياء ولهذه الشكلة حلان . 

١‏ توزيع البقايا على الصعيد الوطني : :يتم في هذه 
الحالة, جمع البقايا التي لم يتم توزيعها في امجبوع اليلاد؛ 
وذلك بالنسبة لكل حزب سياسي. كما تتجمّع كذلك المقاعد 
التي لم توزع في مجموع القطر أيضا ثم يتم توزيعها حسب 
التمثيل النسبي على القوائ م الوطنية للأحزاب. ٠‏ وينتتج عن 
هذا الأسلوب تعدد في الأحزاب السياسية وتشجيع تأسيش 
أحزاب أخرى. 

2 - توزيع البقايا على الصعيد الإقليمي : هذا التوزيع 
يتم حسب طريقتين اثنتين : 

فالأسلوب الأول يعرف بأسلوب أكبر البقاياء ويقضي 
بتوزيع المقاعد الباقية على الحزب الذي يتوفر على أكبر 
عدد من الأصوات غير المستعملة ْ) وفي المثال الذي 
أعطيناه سابقا . يعود المقعد الباقي إلى الحزب «ج». 

5 الأسلوب الثاني فيعرف بأسلوب أقوى المعدلات. 
ويقضي بأن تقسم الأصوات المحصل عليها من طرف كل 
حزب على مجموع المقاعد التي يتوفر عليها مع إضافة 
المقعذ الباقي, ثم نقوم بمقارنة فيما بين المعدلات. فالحزب 
الذي يتوفر على أقوى معدل هو الذي يحظى بالمقعد 
الباقي. وبالنسبة ثلمثال السابق سيكون المقعد من نصيب 
الحزب «رأ» : 

لأن معدل هذا الحزب هو «أ» : 240.000 - 80.000 

3 
بينما معدل الحزب « ج »4 «ج» : 60.000 - 60.000 
1 
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والحزب «ب» «وب» : 100.000 - 50.000 
2 

ب التأثيرات السياسية لأشكال الاقتراع المختلفة : 

لقد تسبب الاختيار بين الأشكال المختلفة للاقتراع في 
نقاش حاد بين فقهاء القانون والسياسيين: فبعدما ظلت 
فرنسا مثلا تطبقء. طوال عهد الجمهورية الثالثة. 
وبالخصوصء منذ 1928 وفي 1932 و1936 الاقتراع الأحادي 
الاسمي. فانها قد قررت العدول عنه. مفضلة الاقتراع 
بالقائمة المقرون بالتمثيل النسبي, وذلك يعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية (أهمية الثالوث الحزبي؛ الذي مارس الحكم, 
في أوائل عهد الجمهورية الرابعة, والذي كان يتألف من 
الفرع الفرنسي للأمية العمالية والحزب الشيوعي والحركة 
الجمهورية الشعبية)؛ واحتفظت بهذا القانون الانتخابي في 
سنة 1951 مع توفيقه مع مؤسسة جديدة كانت تعرف 
بتحالف القوائم. ثم منذ عودة الجنرال شارل دوكول إلى 
الحكم. في مستهل يونيه 1958: ما فتئت فرنسا تطبق» في 
الانتخابات التشريعية أساساء الاقتراع الأحادي الاسمي ذا 
دورتين؛ بالرغم من مطالبة أحزاب المعارضة التي كانت 
تتألف. إلى غاية بداية ماي 1981. من الحزب الاك شتراكي 
والحزب الشيوعي وحركة الرادكاليين اليساريين, وكذلك 
أحزاب من الأغلبية الرئاسية سابقا (نزعة داخل الاتحاد من 
أجل الدهقراطية الفرنسية) بإقرار التمثيل النسبي. وينسب 
إلى الرئيس الأول للجمهورية الخامسة أنه الم يكن متشددا 
فيما يخص شكل الاقتراع: الذي يحددٌ عادة, بواسطة 
قانون يصوت عليه البرمان؛ بل كان يعتقد أن التجربة في 
إقرار هذا الشكل أو ذاك من أشكال الإقعراع, ٠‏ ينبغي أن 
يعاد النظر فيه مرة كل خمس عشرة سئة. 

أما في المغرب فنلاحظ أن شكل الاقشراع الخاص 
بالانتخابات التشريعية ينص عليه قانون تنظيمي. وهكذا 
لم يبق بوسع المشرّع العادي أي البرلمان أن يغيره بسهولة, 
ذلك أن المسطرة التي تخضع لها القوانين العادية تختلف 
عن مسطرة القوانين التنظيمية. 

فماذا نقصد بالقانون التنظيمي ؟ إنه القانون الذي 
أعطاه الدستور هذه الصفة ؛ إنه يُتخذ من أجل م 
الدستور؛ من أجل توضيحه ؛ إنه جزء لا يتجزأ من 
الدستور. كما أنه يخضع لمسطرة خاصة تمي عن الس 
التي تخضع لها القوانين العادية. ذلك : إلى أن مناقشة 
مشروع أو مقترح قانون تنظيمي تقتضي التفكير 0 
لمدة عشرة أيام» بعد إبداعه أمام مكتب مجلس النواب ؛ 
وسواأ حظي بأغلبية قوية ة أو وقعت الموافقة عليه بالإجماع 
فإن جلالة الملك يصدر الأمر بتنفيذه بعد إعلام الغرفة 
الدستودية التابعة للمجلس الأعلى, بأنه مطاب بق للدستور. 
(انظر القانون التنظيميء المتعلق بتأليف مجلس النواب 
وانتخاب أعضائه. الصادر بتاريخ وماي 1977). 

ونلاحظ بالنسية للمغرب أنه بالرغم من تحفظ أهم 
الأحزاب السياسية, ومن بينها الاتحاد الوطني للقوات 


أشعبية . الاتحاد الاشتراكي حاليا ‏ وحزب الاستقلال. ومنذ 
59 , بمطانسيها بتكريس التمثيل النسبيء فإن 
الانتخابات الجماعية التي جزل بتاريخ 29 ماي 0 أو 
الانتتخابات التشريعية التي نظمت بتاريخ 17 ماي 15 
لانتخاب أعضا نجلس التواب (144 آنذاك) أو الي 
نظمت بتاريخ 24 غشت 1970, لانتخاب 90 نائيا من بين 
0 بالاقتراع العام المباشرء تلك الانتخابات التي 
قاطعتها الكتلة الوطنية؛ أو التي نظمت بتاريخ 3 يونيه 
7 لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس التواب (176 عضوا) 
أو أخيرا التي أجريت بتاريخ 14 شتنير 1984: لانتخاب 
ثلفي أعضاء المجلس المذكور, الذي أصبح متألفا ومنذ 
المراجعة التي عرفها القانون التنظيمي المشار إليه سابقاء 
فى يونيه 93 من 306 من الأعضاءء قد تمت كلها بناء 
على الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورة الواحدة. 

هذا وإذا كانت الآراء متعارضة فيما يخص الميزة 
الخاصة لهذه الانظمة الانتخابية المختلفة» فإنه ينيغى دراسة 
هذه المسألة من جوانب متعددة : من جانت ارسة أهلية 
الانتخاب أولاً. ثم من جانب التمثيل السياسي؛ وأخيرا من 
جانب انتظام عمل المؤسسات السياسية . 

1. جانب ممارسة أهلية الانتخاب : فمن هذه الزاوية, 
أي من وجهة ممارسة أهلية الانتخاب من طرف كل مواطن, 
يمكن أن نقول إن الاقتراع الأحادي الاسمي هو الاقتراع 
الذي يجعل:الناخب يتوفر على أفضل الشروط ليمارس 
اختياره, ذلك أنه في الإطار الضيق للدائرة الصغيرة؛ يمكن 
هذا و عون ةا ٠‏ أي من 
القيام بتقييم أفضل لمزاياهم. 

بينما ا في اقتراع القائمة؛ بعيدين عن 
الناخبء» كما أنه قلما تكون له صلة بهم؛ باستشثناء القادة 
الذين يوجدون على رأس القوائم وتكون بالتالي حرية 
الاختيار» فيما يخص الناخب. ضعيفة. خصوصا عندما 
ينص القانون الانتخابي على منع القيام بمزج القوائم وعلى 
دم 

. جانب التمثيل السياسي : إنه ينبغي؛ لتقييم 
الأنظمة الانتخابية من هذه الزاوية, التذكير بأن التمثيل 
السياسي يتضمن. من جهة. ؛ التعبير عن الاتجاهات 
السياسية في البلاد؛ وبرمي من جهة أخرى, إلى تجنب أي 
فكرة للتفويض الأمري. 

ولهذا السيب ينتقد الاقتراع الأحادي الاسمي. وذلك 
لكونه لا يتفق وخصائص التمثيل السياسيء: كما قمنا 
بتعريفها الآن. 

أ فإن الاقتراع الأحادي الاسمي يميل إلى تحويل 
الانتخاب إلى تنافس بين الأشخاص بدلا من أن يكون 
مناسبة للقيام بمجابهة بين الأفكار ؛ ولقد قيل بأن الناخب» 
في اقعراع القائمة بصوت لصالح الأفكار بينما يكون 
تصويته لفائدة الأشخاص عند إقرار العمل بالاقتراع 
الأحادي الاسمى. 


ومن بين منتقدي هذا الشكل في الاقتراع, أحد كبار 
الشخصيات السياسية فى فرئساء خلال الجمهورية الثالثة 
وكذلك في عهد الجمهورية الرابعة ‏ إدوار هيريو ‏ الذي كان 
ينعت ذلك الاقتراع باقتراع المصارعين.. 

ب ثم من جهة ثانية يرمي الاقتراع الأحادي الاسمي 
إلى جعل التمثيل السياسيء بعد انتهاء الاتنتخاب؛ نوعا 
من التفويض الأمري الفعلي. ذلك أنه إذا كان هناك نموذج 
للعنافس الانتخابي في الاقتراع الأحادي الاسمي؛ فإن 
هناك أيضا نموذجا للنائب المنيثق من هذا الشكل فى 
الانتخابات. ١‏ 

فالاقتراع الأحادي الاسمي يجعل النائب مرتبطا 
بدائرته. بعدة روابط وثيقة وشخصية. وتكون الدائرة واعية 
بأن لها نائبها الخاص الذي اختير خصيصا لهذه الغاية 
والذي يكون تحت رحمتها (يتمتع بنوع من الاستقلال» 
بالنسية للحزب الذي ينتمي إليه. ولو كان تابعا لناخبيه). 

لكن بفضل ثقة ناخبيه يصبح مركزهء مع مر السنين» 
مدعما ولا يعرف الهزيمة مطلقا ٠‏ شأنه في ذلك شأن 
الإقطاعى قديما فى إقليمه. فلقد ظل «إدوار هيريو» عمدة 
لمدينة وليون» الفرنسية من 1905 إلى 7 ونائبا في 
مجلمن النواب ثم الجمعية الوطنية زهاء خمسين سنةء كما 
ظل خلفه «يّراديل» عمدة لنفس المدينة, طوال عشرين سنة 
أي ما بين 1957 و1977. وهذه النتيجة هي التي جعلت نقاد 
هذا الشكل في الاقتراع ينعتون الاقتراع الأحادي الاسمي 
بكونه «مرآة منكسرة» أو «رمستنقعات راكدة»» واعتبر 
كذلك بأنه مثابة انبعاث للتفويض الأمري القديم: وذلك 
بسبب الطغيان المتبادل الممارس من طرف الدائرة على 
النائب المنتخبء ولهذا الأخير على دائرته. ويزيد الطين بلة 
كون هذا التفويض الأمري يمارس لفائدة مصالح خصوصية, 
تهيمن عليها روح الدائرة. ولهذا لا يتطرق الشك إطلاقا إلى 
أن طابع التمثيل السياسي يتجلي متباينا كلياء إذا ما 
قيست نتيجته بنتيجة الاقتراع الأحادي الاسمي. ومن هذه 
الزاوية تبرز بالخصوص هزايا التمشيل السياسيء إذا كان 
الاقتراع بالقائمة مقرونا بالتمثيل النسبي. فبفضل هذا 
الأخيرء يكون تشكيل مجلس النواب مرأة للاتجاهات في 
البلاد. وذلك حسب القوة الخاصة لكل نزعة من النزعات 
السياسية المتنافسة. فهو يعتبر أساسا كاقتراع يحقق 
الإنصاف فيما بين القوائم المتصارعة. 

هذا وجوابا عن استفسار حول تحقظات مؤسس 
الجمهورية الخامسة الفرنسية؛ شارل دوكول. صرح هذا 
الأخي ر لأخد المعجبين به وزير العدل السابق م ألآن 
بيرقيت» ب «أن الديمقراطية لا تكمن في التعبير عن 
التناقضات؛ بل تقتضي الإرشاد إلى الطريق الذي ينبغي 
اتباعه» (كتاب الداء الفرنسى ل : ألان بيرفيت). 

كما أن أحد أقطاب اليمين فى قرنساء الوزير الأول 
السابق ميشال دوبري جدد موقفه من التمثيل النسبي قائلا 
في أواسط الثمانينات :«إنني أتأسف لما يمكن تسميته 
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بعودة نظام الأحزاب ولقد تمكن هذا النظام من الرجوع 
1ن أن أعظم درس استفدنا منه؛ من الجمهورية 
الخامسة؛ لا يكمن في المؤسسات فقطء أو فى ممارسة 
السلطة؛ من طرف الجنرال دوكول لمدة عشر سَئوات؛ فالدرس 
الحقيقي يكمن في هذه الفكرة الأساسية وهي بمثابة فكرة 
قدية في النظام الجمهوري, ألا وهي كون الحكومة في 
فرنسا د ل ل مستقلة عن 
المنظمات النقابية: فكلما كان تأثير المنظمات السياسية أو 
النقابية تأثيرا بيئأً؛ لن تبقى المصلحة العامة هي قانون 
الحكومة». 

بينما يرى الرئيس الفرنسي الثالث؛ قاليري جيسكار 
ديستانغ, أن الأغلبية البسارية الي كانت قد غيرت 
القانون الانتخابي في ربيع 1985 وأقرت التمثيل النسبي لم 
تقم بذلك إلا من أجل تجنب هزهمة يكراء في الانتخابات 
التشريعية التي اع يتاريخ 6 مارس 1986, لذا كان 
يقترح استشارة الجسم الانتخابي, ٠‏ عن طريق الاستفتاء. 
فيما يخص القانون الإنتخابي الخاص باختيار أعضاء 
الجمعية الوطنية, غير أن الدستور يحدهد اللجوء إلى 
الاستفتاء بالحصر في حالات ثلاث لا تشمل مطلقا القانون 
الانتخابي المتعلق بانتخاب المجلس الأدنى. " 

3- جانب انتظام عمل المؤسسات البرلمانية : إن هذا 
الجانب الذي كان ينظر إليه وكأنه جانب ثانوي أصبح الآن 
من بين أهم الجوانب إن لم نقل أهمها. ذلك أن الشروط 
المغالية لنظام نيابي هي الشروط التي تؤدي إلى إبراز 
أغلبيات متماسكة: كفيلة وحدها بمساندة المجالس الوزارية 
المنبئقة من الجمعيات النيابية: وذلك لمدة طويلة. 

وتتحقق هذه الشروط, في بلاد مثل انجلترا التي تتو 
على حزبين كبيرين يتنافسان اع ا 
فالحزب الفائز في الانتخابات العامة يشكل أغلبية قارة 
وملتحمة. وهذه الخاصية التي يتميز بها نظا م الأحزاب في 
بريطائيا العظمى ليست إلا نتيجة لشكل الاقتراع. الذي 
تطبقه هذه البلاد الأوروبية, أي الاقتراع الأحادي الاسمي 
ذي الدورة الواحدة. 

فلأشكال الاقتراع تأثير حقيقي على وضعية الأحزاب 
السياسية, هذا التأثير الذي استأثر باهتمام الباحثين في 
العلوم السياسية وفي القانون الدستوريء منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية, بالخصوص. 

ففيما يخص هيكل الأحزاب يرمى التمثيل النسبي إلى 
تقوية التلاحم الداخلي للأحزاب وجعل أعضائها أكثر 
انضباطا. وتعود هذه النتيجة إلى كون الحزب يتوفر على 
الوسيلة التي تمكنه من إعادة انتخاب مرشحيه. وذلك 
بتخصيصه في قوائمه الترتيب الذي يريده لهم ؛ فبالتمثيل 
النسبي يكون المصير الانتخابي للنائب بين يدي الحزب, لذا 
فإن هذا الأسلوب في الانتخابات يمكن اعتباره من بين 
العوامل. التي تساعد على تكتل الأحزاب السياسية. 
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ومن جهة أخرى. فإن هذا الانضباط الداخلي للأحزاب 
لا يشكل في حد ذاته ضررا من زاوية انتظا م العمل 
النيابي. بالأحراب الاتكلوسا كسودية هن أرضن ,اشاب 
أشرق: أحزاب قوية الانضباط. وكل ما ينتقد على هذا 
الانضباط هو أنه قد يؤدي إلى إقصاء بعض الشخصيات, 
باستثناء الأفراد الذين تتألف منهم قيادة الأحزاب (إن 
انشقاق حزب العمال. فى مارس 1981 : وإعلان جماعة من 
النواب المعتدلين في صفوفه عن تأسيس حزب جديد تحت 
اسم «الدمقراطيون الاجتماعيون» تسبيا في كارئة بالنسبة 
للحزب اليساري البريطاني؛ في الانتخابات التشريعي 
التي أجريت بتاريخ 9 يونيه 1983؛ ذلك أن اشرب الذكوه / 
يفز إلا ب 210 من المقاعد في حين أن حزب المحافظين حصل 
على 395 مقعداً في مجلس العموم والتحالف بين الأحزاب 
والديمقراطيين الاجتماعيين على 24 مقعداً. أما الأحزاب 
الصغرى فلم تفز إلا ب 21 مقعداً. 

وهكذا عرف حزب العمال انخفاضا في الأصوات التي 
ظفر بها مرشحوهء يقدر ب 210 بينما عرف التحالف الجديد 
تقدما في الأصوات التي حضل عليها بنسبة 7212. 

أما الانتخابات التشريعية التي أجريت في انجلترا 
بتاريخ 11 يونيه 21987 قبل موعدها بسنة, فلقد أسفرت عن 
نتائج متقاربة مع السابقة ولو أنها عرفت تقلصا نسبياً 
لحزب المحافظين الذي ظل مع ذلك اقوى حزب في هذه 
البلاد بحيث يتوفر الآن على فريق برلماني يضم 376 عضوا 
في مجلس العموم. في حين أن حزب العمال. المحارض لا 
يتوفر إلا على 229 عضواً, والتحالف الديمقراطي . 
الاجتماعي ‏ الليبرالى على 22 عضواً؛ والأحزاب الصغرى : 
الحزب الوحدوي الإيرلاندي على 13 مقعداً؛ والحزب الوطني 
الإسكتلاندي على 3 مقاعد. وحزب الغال على 3 و4 نواب 
يمثلون نزعات أخرى. 

ويلاحظ. منذ نهاية السبعيناتء أن هناك اهتماما 
متزايداء من طرف الطبقة السياسية: لإقرار التمثيل النسبى 
كقانون انتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية. فمن بين 
الإصلاحات التي من شأنها أن تشجع الحوار بين اليمين 
واليسار في فرنساء العدول عن القانون الانتخابي الحالي 
الذي يستند إلى الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورتين 
وتعويضه بالتمثيل النسبي. وكان قد طالب بذلك كل من 
الرئيس السايق:لخركة الرادكاليين اليساريين:» عند ابجماعه 
بالرئيس الفرنسي السابق قاليري جيسكا ر ديستانغ'في 
أكتوبر 6: كما طالب بذلك الكاتب الأول للحزب 
الاشتراكي. فرانسوا ميتران, عند مقابلته لرئيس الدولة. 
يوم 28 مارس 1978, ولم يكتف بذلك بل طالب رئيس 
فرنسا الحالي. ميتران؛ بقانون أساسي للمعارضة يمكنها من 
التعقيب على التصريجات الحكومية والرئاسية بواسطة 
الإذاعة والتلفزة. 


كما أن وزير العدل السابق ألان بسيرفيت, الذي يعد من 


.أتضاز الرئيس الراحل ووكول ومتياتة ترات أعلن هز أيكا 


بأنه لا يعارض في جرعة من التمثيل النسبي وينسب إليه 
قولّه :إن شكل الاقتراع يجب العمل به لمدة خمس عشرة 
سنة؛ فهو منوط بالظروف». 

وحسب استطلاع للرأي نُظم في فرنسا خلال الفترة 
الفاصلة ما بين 1980/3/31 و21980/4/4 فقد صرح 46,5/ 
من المستجوبين وعددهم ألف شخص يمثلون مختلف الأعمار 
بأن التمثيل النسبي يعد أكثر ديمقراطية من الاقتراع 
الأحادي الاسمي. وحسب ميول الأخزاب التي استجويت, 
فإن 84/: من الشيوعيين يناصرون هذا الشكل للاقتراع 
و77/ من اليسار المتطرف و275 من المدافعين عن البيئة 
وا7/ من الاشتراكيين والرادكاليين اليساريين و55/ من 
التجمع من أجل الجمهورية و52/: من الاتحاد من أجل 
الديمقراطية الفرنسية (جريدة يومية باريز :1980/5/29). 

كما أن حزب التقدم والاشتراكية في المغرب. بعد إعلان 
نتائج الانتخابات البلدية والقروية, بتاريخ 10 يونيه 1983 
جدد مطلبه بإقرار التمثيل النسبي الكامل كشكل للاقتراع 
في الانتخابات العامة. لكن الانتخابات التشريعية التي 
أجريت في 14 شتنبر 1984 لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس 
النواب قتاينا 0 الاقتراع الأحادي الاسمي ذي الدورة 
الواحدة, شأنها فى ذلك شأن سابقاتها. 

لكن الغأثير البالغ الأهمية للتمثيل النسبي يتعلق 
بتمثيل الأحزاب داخل الجمعيات النيابية. 

فلقد تعرض فقهاء القاتون العام والمهتمون بالعلوم 
السياسية, لانعكاسات هذا الشكل في الاقتراع. بالنسبة 
لعدد الأحزاب» ذلك أن التمثيل النسبي يمكن الأحزاب 
الضعيفة من أن تكون مثلة في البرلمان؛ بل من شأنه. في 
حالة إقرار العمل بهء أن يشجع على تكاثرها خصوصا إذا 
ما تقرر تطبيق التمثيل النسبي الكامل على الصعيد 
الوطني؛ بينما يكون لاقتراع القائمة تأثير على اختزال عدد 
الأحزاب السياسية. إن للنظام المستند إلى الأغلبية عواقب 
تختلف كثيرا عن عبراقب الاقتراع النسبي. فهذا النظام 
يرمي» بصفة عامة. إلى إبراز أغلبيات قوية ومتلاحمة ولو 
كان يتسبب في بعض المظالم. وهو بالإضافة إلى ذلك يمكن 
من تصفية الأحزاب الضعيفة. حيث أنه يهدف إلى جعلها 
تقتنع بضعفها فتقبل الاندماج داخل تجمعات موسعة؛ فهو 
يؤدي إذن إلى اختزال عدد الأحزاب. 

لكن ينبغي التفريق بين الاقتراع المستند إلى الأغلبية 
والذي يقتضى إجراء دورتين, وبين الاقتراع ذي الدورة 
الواحدة. 

الاقتراع الأغلبي ذو دورتين : ففي الدورة الأولى تيل 
الأحزاب إلى اختبار قوتهاء ولا تتكون التحالفات إلا في 
الدورة الثانية, حيث يتم التفاوض بين الأحزاب فيما يخص 
التنازلات المتبادلة (بالنسبة لفرنسا: الانتخابات التشريعية 
التي نظمت بتاريخ 14 و21 يونيه 1981 (اليسار ضد 
اليمين) أو التي نظمت في يونيه 1988 (نفس الصراع 
تحالف اليمين ضد تحالف اليسار). 


ورغم الطابع اللأخلاقيء الذي تتميز به مساومات 
الدورة الشانية؛ فإن الدورة الأولي هي التي تقضي على 
فاعلية النظام الأغلبي: وذلك بسيب تكائر الأحزاب 
والمرشحين الذي ينجم عنها. 

فالائتلافات الانتحابية. العي تت تترتب عن الإخفاق في 
الدورة الأولى؛ وذلك من أجل الحصول على الأغلبية لا 
يكنها أن تمحو خلافات الدورة الأولى: وبالتالي لا يمكنها 
أن تكون إلا موقتة ؛ فهي ليست , في الواقع, إلا تحالفات 
عابرة» عرضية. : 

الاقتراع الأغلبي ذو دورة واحدة : إن الاقتراع الأغلبي 
ذا الدورة الواحدة, هو الذي يؤدي إلى اختزال جذري لعدد 
الأحزاب. فهو لا يترك بتاتا حظوظا للأحزاب الضعيفة, 
حيث إن هذه الدورة الوحيدة تحت الآراء على الاندماج وسط 
تجمعات موسعة ذات طابع قار. 

هذا وتتجلى فوارق دقيقة» عند تطبيق هذا الشكل في 
الاقتراع؛ وذلك إما في إطار الاقتراع الأحادي الاسمي أو 
في إطار الاقتراع بالقائمة. 

فإذا ما أشرك الاقتراع الأغلبيء ذو الدورة الواحدة. 
بالاقتراع الأحادي الاسمي, فإنه يكون قاسيا جدا وناجعا 
في نفس الوقت. من حيث مفعوله الاختزالي: فهو الذي 
يشكلء في الأقطار الانكلوساكسوئية؛ العامل الأساسي 
لنظام الحزبين» وبفضله تمكن العمال من الحلول محل حزب 
الأحرار أو الليبراليين أمام المحافظين. 

أما في حالة 58 بالاقتراع بالقائمة؛ فإن الاقتراع 
الأغلبي ذا الدورة الواجدة يخفف من الطابع القاسي لاختزال 
الأحزاب, ذلك أنه يُمكّْن عدة اتجاهات من حق التعبير»؛ 
داخل الأحزاب المختلفة: التي تشترك في قوائم من أجل 
تحقيق تكتل فيما بينها. 

لكن سواء أشرك بالاقتراع الأحادي الاسمي أو 
بالاقتراع بالقائمة؛ فإن النتيجة العامة للاقتراع الأغلبي ذي 
الدورة الواحدة. هى سعيه لإيجاد جمعيات نيابية ذات 
أغلبيات جلية, كفيلة بأن تكون دعائم للمجالس الوزارية. 

وإذا ما أردنا أن نعرف موقف الطبقة السياسية فى 
المغرب: منذ نهاية الخمسينات: فيمكن أن تزكد أنه في 
عهد الحكومة الرابعة برئاسة الأستاذ عبد الله إبراهيم, أي 
خلال الفترة الفاصلة ما بين 25 دجنبير 1958 و20 ماي 1960: 
تم إعداد النصوص الأولى المتعلقة بالانتخابات التي ما زال 
القسم المهم منهاء مطبقا إلى يومنا هذاء بالرغم من مرور ما 
يقرب من ثلاثين سنة على تلك النصوصء وفيما يخص 
شكل الاقتراع. الذي كان ينبغي تطبيقه, في الانتخابات 
الجماعية 0 التي عرفها المغرب والتي أجريت بتاريخ 
29 ماي 0 كانت الأحزاب المعترف بها قانونا قد طلب 
منها إبداء رأيها حول شكل الاقتراع؛ وكانت أجوبة الحزبين 
القويين آنذاك : الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب 
الاستقلال, د تقترح العمل بالاقتراع باللائحة؛ المقرون 
بالتمثيل 0 بينما فضلت الأحزاب الصغرىء التي 
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أحدثت؛ بعد صدور الظهير بمثابة قانون. المؤرخ ب 15 ثونبر 
8 المتعلق بالحريات العامة ومن كانوا يعرفون بالأحرار 
المستقلين. الاقتراع الأحادي الاسمي. 
لكن القرار النهائي, بالنسبة لهذه النقطة. كان مطابقا 
للفتوى التي صدرت عن فقيهين فرنسيين هما أندري 
دولوبادير وموريس دوقيرجي, والتي يبدو أنها كانت 
لصالح من يقترح إضعاف الأحزاب واختزالها. 
وهكذا فمنذ تسع وعشرين سنة وبعد أن تتاسشت 
أحزاب منذ ربيع 7 إلى الآن, وهي التجمع الوطني 
للأخرار قبل انشقاقه. والحزب الوطني الديمقراطي, والاتحاد 
الدستوري. ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي. وكلها لم 
يسبق لها أن حددت موقفها من أشكال الاقعراع وكأن هذه 
المسألة لا تكتسي أدنى أهمية بالنسبة لها.أصبح المغرب 
يطبق في الانتخابات الجماعية وفي الانتخابات 
التشربعية؛ الاقتراع الأحادي الاسمي ذا الدورة الواحدة. 
وبالرغم من تكريس ذلك ك الشكل في الاقتراع, فإن 
نتائج الانتخابات الجماعية الأولى “كانت لصالح الاتحاد 
الوطني وحزب الاستقلال في معظم المدن المغربية وبالنسبة 
للأول منهما. فلقد فاز مرشحوه في العاصمتين الإدارية 
والاقتصادية وغيرهما بينما كان النصر حليف مرشحي 
حزب الاستقلال في العاصمة العلمية وفي مراكش وسلا ... 
أما الحزب الشيوعي, الذي كان محظورا في الغرب, 
في أعقاب حكم محكمة الاستئنان الصادر في سنة 1959, 
فإنه كان يطالب, هو بدوره؛ بالتمثيل النسبي. 
ومنذ استئناف نشاطاته, بصفة قانونية ورسمية. فى 
شهر غشت 1974؛ ما فتئ يؤكد أن مجلس النواب لن يكون 
بالفعل مرآة تنعكس عليها القوى المنبعتة من الأمة إلا 
بإقرار التمشيل الكامل (انظر الافتتاحية؛ التي خصصتها 
لهذه المسألة. فور إعلان نتائج الانتخابات الجماعية في 10 
يونيه 21963 وقبيل إجراء الانتخايبات التشريعية, التي كان 
من المفروض أن تنظم في شتنير 1983 والتي أجلت إلى 14 
شة*ر 1984). 
تعالج مؤلفات القانون الدستوري والعلوم السياسية المعارف العامة 
الواردة في المقدمة ؛ ا مجلة الفرنسية للعلوم السياسية ؛ مجلة 
القانون العام الفرنسية ؛ اليومية الفرنسية لومند. أبريل . ماي 
9 يونيه 1983» يونيه 1987 ؛ الأسبوعية الفرنسية لكسبريس. 
بعد انفصال اتصزعة من أمشاء خرن السال الرنطائن. إحلانهم 
عن تأسيس حزب جديد يحمل اسم الحزب الدهقراطي الاجتماعي. 
في خريف 1979 ؛ الأسبوعية الفرنسية لويوان. بعد انهزام حزب 
العمال في الانتخابات التشريعية لماي 9 ؛ البرنامج الإذاعي 
الذي تقدمه بانتظام الإذاعة الفرنسية تحت عنوان : وجها لوجه مء! 
العموم ؛ البرنامج الإذاعي الذي تقدمه بانتظام الإذاعة الفرنسية 
تحت عئوان : ملتقى ؛ البرنامج الإذاعي أضراء. الذي تقدمه 
الإذاعة البريطانية في قسمها العربي ؛ القانون التنظيمي ا مغربي. 
الصادر بتاريخ 9 ماي 1977 والخاص بتأليف مجلس النواب 
وبشكل الاقتراع. وبالقانون الأساسي للنواب ؛ التعديلات التي 
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أدخلت على القانون التنظيمي المذكور في غشت 1979 وذلك 
لتمكين إقليم وادي الذهب المحرر من أن يكون ممثلا بثلائة أعضاء 
داخل مجلس النواب: والتعديلات التي أدخلت من جديد على 
نفس القانون في يوتيه 1983 وذلك ليصيح: مجلس النواب يتألف 
من 306 من الأعضاء بدلا من 279 عضوا بحكم النمو الدهغرافي 
الذي عرفه المغرب منذ السبعينات ولتمكين جالياتنا في الخارج : 
في أوربا وأمريكا وكندا والمشرق العربي من أن تكون ممثلة في 
ا مجلس المذكور ؛ القانون الانتخابي الفرئسي. الذي تم التصويت 
عليه من طرف البرلمان في ربيع 1985 والقاضي بإقرار التمثيل 
النسبي على الصعيد الإقليمي وذلك لتطبيقه في الانتخابات 
التشريعية التي كانت ستجرى فسي 16 مارس 1986 ؛ الييان: 
جريدة يومية تصصدر باللغستسين العربية والفرنسية. 

عبد الرخمن القادري 


الأنستراسيت. عأ ةتطامة فحم غني بالكريون, تقل 
فيهالمواد المتبخرة. وهو مادة غير متجانسة فيزيائيا 
وكيماوياء مكونة من كربون وهدروجين وكميات من 
الكبريت والآزوط. وتنتج هذه المادة عن تراكم عناصر نباتية 
متجزئة تعرضت للنقل ثم عرفت التآكل داخل الماء. 
والأنسجة النباتية المتراكمة مكونة أساسا من خليوز 
وخشبين؛ إضافة إلى مواد ثانوية أخرى. 

ويم فساد المادة النباتية تحت تأثي شير آليات عدة : 
أكسجين وأنزيمات وطحالب وبكتيريا . والغملية عبارة عن 
تدهور للأنسجة بيوكيماوية أساساً, وكيماويا بصفة ثانوية, 
حيث يتم تدهور الخليوز وتركز نسبي للعناصر المتأصلة من 
الخشبين وللدهنيات والشمع والصمغ. 

وتعتبر طرق ترتيب المواد الفحمية إما الجانب 
الجيولوجي والكيماوي أو الجانب الصناعي. وأكثرها 
استعمالا تلك التي تعتبر الأصل الجيولوجي للفحم وتعبر 
عن مراحل تطوره بمعاملات كيماوية مضبوطة. 

الجوانب الجيولوجية : خلال التاريخ الجيولوجي الذي 
عاشه المغرب, تم تكوين أحواض فحمية من النوعين 
الساحلي والبحيريء أهمها الحوض الساحلي لجرادة» الوحيد 
الذي يستغل لإنتاج الفحم. وهو يشغل قلب مقعر هرسيني 
كبير مكون من أراض من القيزي الأعلى والفسطفالي؛ 
وبظهر وسط بهرة ممتدة في سلسلة الهورست, ابعادها 
8 3 كلم. وداخل هذه السلسلة من التكوينات يقتصر 
الإنتاج الفحمي على طبقة الفسطفالي (رقم ج). 

قتد هذه الطبقة على مسافة 8 كم. وتغلفها شرقا 
رواسب ترياسية وغربا سلسلة ترياسية ولياسية. وتبدأ 
الطبقة بمستوى رصيصي قاعدي, وتشكل من مجموع سبعة 
عشر عرقا فحمياء أربعة منها فقط قابلة للاستغلال حالياء 
سمك كل واحدة بين 45 و75 سم. والمستويات جد ملتوية 
ومنكسرة؛ مما يجعل من منجم جرادة أحد المناجم الأكثر . 
تعقيدا من حيث امكانيات الاستخراج. 

معدل الإنتاج حالياً 700.000 طن سنويا. أما المخزون 


: المضمون فيساوي 25 مليون طنء. بينما يرتفع المخزون 


الإجمالي إلى 145 مليون طن. 


الإنتاج وتطوره : يتم استخراج الفحم من آبار ومنزلات 
منحدرة متفرقة. وحتى سئة 1952 كان المنتوج يوجه إلى 
محطة انطلاق مجهزة بتلفريك طوله 23 كلم في اتجاه مغسل 
كنفودة. 3 كلم جنوب وجدة. ومنذ 1952 تربط المناجم سكة 
حديدية تتجه إلى مغسل حاسي بلال ومن هناك إلى خطوط 
الشبكة الوطنية للسكة الحديدية. وهذا ما يسمح بإرسال 
الفحم مباشرة بعد عملية الغسل في كل الاتجاهات. 

ومنذ بداية الاستخراج إلى الآن. عرف نشاط منجم 
جرادة المراحل التطورية التالية : 

من 1930 إلى 1951, تطور تدريجي مع معدل استخراج 
مقداره 15.000 طن سمح بارتفاع الإنتاج سنة 1951 إلى 
0 طن. 

. خلال المرحلة 1961.1951, تم انطلاق محطات 
استخراجية جديدة» منها المغسل الجديد في حاسي بلال. 
كما انطلق خلال هذه المرحلة خط السكة الحديدية. أما 
الإنتاج فقد تطور ليصل سنة 1953 إلى 570.000 طن. 

. بقي الإنتاج محدودا خلال المرجلة 1970.1960:؛ بمعدل 
0 إلى 450.000 طن. 

وفى السبعينات انطلقت المحطة الكهربائية, كما بدأ 
الاستخراج من منجم جديد. مما سمح بارتفاع الإنقاج إلى 
0 طن سنة 1977. 

وخلال المرحلة 19881980 تم الاحتفاظ على مقدار 
الإنتاج في مستوى 700.000 طن وذلك رغم نفاذ الحوض 
الشمالي والاكتفاء بالمحطة الاستخراجية ؟ الجديدة. وقد تم 
التوصل إلى ذلك بسبب الشروع في مكننة عملية 
الاستخراج وتعميق بئر جديد إلى 800 م. 

وسائل الاستغلال : لقد عرفت طرق الاستغلال تطورات 
هامة. فمنذ الانطلاقء. اعتمدت الطريقة المستعملة على 
الهدم بالمطرقة الآلية والتخشيب بمساند وأعمدة. أما النقل 
فيتم تلقائيا بالجاذبية داخل ممرات صفيحية» كما يتم حفر 
الأروقة باستخدام المتفجرات. لكن هذه الطرق تعطلب 
أعدادا وافرة د العايقة ا جعل عرادة تتتكقيل 
وافدين عليها من جميع أنحاء البلاد. 

وقد تدخلت تدريجيا طريقة الأشرطة الناقلة لتعريض 
العربات؛ كما أدخلت منذ 1970 طرق جديدة للاستخراج 
تعتمد على المكننة قصد رفع الانتاجية. إلا أن المحاولات 
الأولى توقفت سريعا لأسباب تقنية ومالية, ثم تم القيام 

بمحاولاات أخرى اكثر عدية لي السبوات الأخيرة, سمحت 
عل الس أكثر انتشاراً داخل بعطات الابتراع: 

الدور البشري والاجتماعي لإنتاج الأنتراسيت : تصل 
ساكنة جرادة حاليا إلى ما مقداره 60.000 نسمة؛ بيئما كانت 
المنطقة شبه خالية قبل اكتشاف ا حوض الفحمي. ويشتغل 
بالمنجم حوالي 0 من هؤلاء السكان. أغلبهم يقطنون في 
أحياء قلكها الشركة (أكثر من 4000 مسكن في المجموع). 

وتضمن شركة مفاحم المغرب لكل المشغلين لديها 
ولأفراد أسرهم العلاج الي داخل مستشفى ومراكز صحية 


قلكها إلى جانب عدة تجهيزات اجتماعية (مدارس ‏ مركز 
ثقافي . ملاعب مركز اصطياف بالسعيدية . مركز تكوين 
في الحزك العقليذية” مَعَمِلّ للملانس تاذ للعمال وآغر 

دور الأنتراسيت في تغطية الحاجيات الطاقية لليلاد : 
منذ اتطلاو ق الاستخراج سنة 1930: انتجت مفاحم جرادة ما 
يعادل طاقة 14 مليون طن من النفط, يعني بعبارة أخرى 
الاستهلاك الوطنى الحالى من النفط خلال 3 سنوات. 

قبل 1970 كان فحم جرادة يوجه أساسا إلى المحطات 
الكهربائية بوجدة والبيضاء وإلى معمل الإسمنت بمكناس. 
ومنذ انطلاق محطة جرادة الكهربائية سنة 1971. صار جل 
الإنتاج يقتصر عليها ولا ترسل إلى محطتي البيضاء 
ووجدة إلا كميات ضعيفة. وهكذا مثل استهلاك محطة 
جرادة ما مقداره 9,5 ملبون.طن ما بين 1971 و1988. من 
ضمن إنتاج عام ارتفع إلى 13 مليون طن أي بنسبة 74/. 

اما عن تغطية حاجيات البلاد من الطاقة, فقد كانت 
تساوي مساهمة فحم جرادة 21 سنة 1956 في وقت كانت 
فيه الطاقة الكهربائية تمثل 18/ بينما كان المغرب يستورد 
حوالى 52/ من حاجياته. وتطورت الوضعية منذ ذلك الوقت 
بشكل ملحوظ كما يشير إلى ذلك الجدول العالي : 


أما فيما يخص دور فحم جرادة في تغطية الحاجيات 
الكهريائية؛ فإنه يظهر من خلال الجدول التالي : 


تلاحظ تقوية تدريجية لدور الفحم الوطني بعد انطلاق 
محطة جرادة سنة 1971, بينما نسبة الطاقة الكهرومائية في 
تراجع سريع وذلك رغم الاستثمارات الهامة الحننه في هذا 
الميدان بعد الاستقلال. 


ؤثائق مفاحم جرادة: 


حماد حضيكّي و حسن رحيوي 


أنتسيرابي, 6 مدينة صغيرة في جزيرة 
مدغشقر تقع على ارتفاع 1.500م في سلسلة جبال أنكارائرا 
على مسافة 170 كلم جنوب انتنانريغو عاصمة هذه 
ا جمهورية. ويبلغ سكانها بضع عشرات من آلاف النسمات» 
وهم مزيج من أهل الجزيرة الأصليين والزتوج الإفريقيين 
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والمهاجرين من الأندونسيين والعرب وقليل من الغربيين 
الذين استوطنوها منذ قرون. 

كانت أنتسيرابي المحطة الثانية التي نفي إليها يوم 29 
يناير 1954م جلالة محمد الخامس وأسرته بعد المحطة الأولى 
وهي زونزا في جزيرة كورسيكا يوم 20 غشت 1953. ظل 
جلالته منفيا بأنتسيراب بى إلى 29 أكتوير 5 يوم عودته 
إلى فرنسا في طريقه لاسترجاع عرشه بعد الاتفاق مع 
الحكومة الفرنسية على بيان تضمن «الشروع في مفاوضات 
تتيح للمغرب أن يرقى إلى وضعية دولة عصرية ذات 
سيادة)». 

أما السيبافي قل معمد الخانسن من كورتيكا الى 
مدغشقر فهي الإشاعة التي راجت حول تخطيط جماعة من 
المقاومين المغاربة لخطفه وترحيله إلى المنطقة الشمالية من 
المغرب التي كانت تحت الحماية الاسبانية إذ ذاك والتى ظل 
خليفة السلطان بها على ولائه ولم يعترف بالأمر الواقع 
الذي ارتكبته فرنسا. 

قضى محمد الخامس في منفاه ببلدة أنعسيرابي واحدا 
وعشرين شهرا ظل خلالها كريما مثلما كان صامدا في 
الدفاع عن قضية بلاده في الماضيء فلم يقبل التنازل عن 
المشروعية وعلي أي حق من حقوقها بالرغم من التهديد 
والوعيد. كان يتابع أحداث مقاومة شعبه الذي استبسل 
وضحى لإعادته إلى عرشه. ولم تفته فرصة لتحرير 
المذكرات والتقارير وتوجيه الرسائل من منفاه احتجاجا على 
ما كان يعانيه شعبه متخدا من نجله سمو ولي العهد مولاي 
الحسن كاتبه وأمين سره. أما عن سيرته في منفاه» فقد آثر 
عيشة البساطة وسط العائلة الملكية وبين سكان أنتسيزابى' 
الذين كانوا يعزونه ويقدرونه ويقدمونه عليهم في الإمامة 
ركد ما ا جمعة. 

تعبت الحكومة الفرنسية من مواجهة أعمال المقاومة 

والفداء ٠‏ التي لم تزدد إلا استفحالا مع مرور الأيام؛ فلم 
يُجذهِ تبديل مثليها ولا ما انتهجوه من أَسَالِيِنِ القمع. 
وسعيا للخروج من المأزق. أخذت حكومة ساريس تبحث 
عن الحل بطرح بدائل لعلاج الأزمة المغربية الفرنسية. من 
ضمنها إحداث مجلس للعرش واستدعاء مؤقرايكس َي 
بان وإرسال موفدين وبعثات للاتصال محمد الخامس 
واستخراج رأيه في الحلول الممكنة. 

من بين كبا ر المبعوثين الذين أوفدتهم الحكومة الفرنسية 
إلى أنتسيرابي الأستاذ جورج إيزار محامي محمد الخامس 
والدكتور دوبوا روكبير طبيبه الخاص. ثم ما كاد ينفض 
مؤقر إيكس ‏ لي بان في 27 غشت 1955 الذي دعا إليه م 
إدغارفور رئيس الحكومة الفرنسية جميع الذين يعنيهم 
علاج الأزمة من مغاربة وفرنسيين, حتى أوفد الجنرال 
كاترو الرئيس الأعلى لجوقة الشرف وهنري إيرسيو مدير 
ديوان وزير الخارجية أنطوان بني. . وتوجه على إثرهم بعد 
ذلك إلى أنتسيراب بي الأمير مولاي الحسن بن إدريس صهر 
محمد الخامسء والسيد مبارك البكاي أحد الذين أبلوا 
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اليلاء الحسن في الدعوة لرجوعٍ المشروعية. والحاج الفاطمي 
بنسليمان الذي كان مرشحا لتأليف أول حكومة للتفاوض. 
كما توجه وفد حزب الاستقلال برئاسة الحاج عمر بن 
عبدالجليل ووفد من حزب الشورى والاستقلال برئاسة 
المحامى الأستاذ عبدالقادر بتجلون. 

وبعد العديد من المخابرات بين جلالة محمد الخامس 
والحكومة الفرنسية عن طريق مبعوثين ووسطاء استمرت 
عدة شهورء وبعد مشاورات بين جلالته وزعماء الأحزاب 
السياسية وبعض كبار الشخصيات, بدأ انفراج الأزمة 
بتنحية محمد بن عرفة الذي نصبته فرنسا على عرش 
ا مغرب وترحيله عن الرياط يوم 8 أكتوبر 5 والإعلان 
عن قيام مجلس للعرش مقامه. ثم استقدام محمد الخامس 

من أنتسيرا, بى إلى فرنسا والاتفاق معه, وأخيرا بعودته إلى 
الرباط لعولي عرشه من جديد يوم 16 نوفمبر 1955 ومناداته 
بنهاية الحجر والحماية وبزوغ فجر الاستقلال. 

ق. الزهيري. محمد ا خامس ا ملك البطل. 

470آلا ماك 7121م جية امز غرل ؛ 6 7اكلة| !1 عوكياه م1 
قاسم الزهيري 

إنتي, ٠عمر‏ بن يحيى الهنتاتى المشهور كذلك 
كنيع أبى نض بسميه اليلق افاسكات بن يع 
ويسميه عبدالواحد المراكشي «رعمر بن ومزال الذي كان 
اسمه قبل هذا فصكه. فسماه ابن تومرت عمر, يعرفونه 
بعمر إنتي » وسماة ابن قنفذ, نقلا عن المصادر الخفصية ولا 
شك :«أبا حفص عمر بن يحيى بن عبد الله العمري 
الهنتاتي». والنسبة العمرية هي بكل تأكيد من مجاملة 
المؤرخين للدولة الحفصية. والمهم هو أنه ينتمي لإحدى 
القبائل المصمودية الكبرى هنتاتة التي نوهت بها المصادر 
وخاصة ابن خلدون إذ يقول عن ابنائها :«ولهم في قومهم 
مكان بامتناع معقلهم وإطلاله على مراكش». وقد ذكرهم 
البيذق في المنزلة الثالثة بين القبائل الموحدية بعد هرغة 
وأهل تينمل. 

وهاته المنزلة هي التي حدت بالمهدي إلى النزول بأرض 
القبيلة لمناعتها واللجوء إلى دا ر إنتي في سنة 1120/514. 
وبما أننا لا نعرف تاريخ ميلاد المترجم , فيمكن أن نقدر على 
وجه التقريبء أنه كان آنذاك شابا يتراوح سنه بين خمس 
وعشرين وثلاثين سنة, أي أن ميلاده يقع بين 485 و490 ه. 
ويذكر ا معجب أنه كان رابع من انضموا إلى المهدي. 

وما لبث المهدي أن لمس نجابته. فأسند له قيادة 
قبيلته في غزوته الرابعة: كما ذكر الييذق. وهكذا واكب 
أبو حفص دعوة المهدي وشارك فيها مشاركة فعالة منذ 
بدايتها. ويعتبر ابن قنفذ أن تلك المشاركة كانت فعالة فى 
نجاح دعوة المهدي. فكان أحد أفراد الجماعة أي أصحاب 
المهدي العشرة الذين كان منهم المجلس الأعلى الذي يرجع 
إليه تدبير شؤون الدعوة ومحاربة المرابطين. وكان المهدي 
يقدره كثيرا ويسميه "المبارك" ويقول : لا يزالون بخير ما 
بقي فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده. 


وبرزت شخصيته بصورة أقوى عند وفاة المهدي. ذلك 
أن وصية هذا الأخير كانت تقتضي إسناد خلافته لعبد 
المومن بن علي الككومي الذي لم يكن ينتمي إلى مصمودة, 
فكان, إذن؛ من الحكمة اعتبار اعتراض المصامدة على 
بيعته وأخذ الحيطة الكافية لتنفذ وصية المهديء دون 
مصاعب. وكان أبو حفصء حسب رواية ابن خلدون, هو 
الذي أقدم على بيعة عبد المومن ودعوة المصامدة إلى 
الاقتداء به, وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على وفاة المهدي 
لأن أصحابه تخوفوا من افتراق الكلمة فكتموا موته ثلاث 
سنين «يموهون بمرضه » إلى أن ظهرت لهم الفرصة المواتية, 
فكان لمبادرة ابي حفص دور حاسم في تاريخ الدولة 
الموحدية. 

ويقدم ابن خلدون تفسيرا لمساندة أبي حفص لعبد 
المومنءٍ فيركر أن هذا الموقف لم يتم إلا بعد أن «صدع 
الشيخ أبو حفص ؛ أمير هنتاتة وكبير المصامدة لمصاهرته». 
تتروع عن بت علدا لون .وا مصاهرة السياسية من هذا 
النوع تفتح باب التعاون والتآزرء بحيث نجد المترجم يقوم 
مساك لراك في لها عي الى وي يقصّر في الإخلاص 
والنصح. طبعاء إن أكثرية الجماعة من المصامدة, كانوا 
يميلون بهواهم إلى بيعة واحد منهم. ولكنهمء كانوا مقيدين 
بوصية المهدي الذي عين عبد المومن أمامهم وليا لعهده. 

بعد ذلك. تبدأ صفحة مهمة من نشاط المترجم في عهد 
عبد المومن. فنجده يرافقه في مطاردته الطويلة لتاشفين 
التي دامت سنوات؛ ويقوم بدور حاسم في القضاء على 
العاهل المرابطي. فقد وجهه عبد المومن إلى ناحية وهران في 
بلاد بني ومانو وبني توجين وبني ورسيفن وهي قبائل زناتية 
كانت معادية للموحدين. فهزمهم ورجع بغنائم كثيرة إلى 
جهة وهران», حيث كان الحصار مضروبا على تاشفين 
وجيشه. وضيق أبو حفص الخناق عليه ووصل بجيشه من 
الموحدين إلى باب الحصن الذي كان التجأ إليه؛ فأخذوا 
النوائل التي كانت في محلة تاشفين والحطب وغير ذلك 
وجعلوها على باب الحصن وأضرموا فيها النارء فأيقن 
تاشفين ومن معه بالهلاك وبادروا إلى الفرار. وهكذا زهقت 
رجل فرس تاشفين وسقطت في حافة عظيمة ومات تاشفين 
سنة 539 / 44 . 1145. 1 

توجه أبو حفص بعد ذلك للمشاركة في حصار فاس مع 
5 إبراهيم. ورافق بعد ذلك عبد المومن وهو في طريقه 
إلى مراكش. وبعد فتح مدينة سلاء وجهه هذا الأخير 
محاربة برغواطة؛ الذين هزمهم في تلك الوقعة, وعاد إلى 
عبد المومن بالغنائم.فقسسها على الموحدين: وواصلوا طريقهم 
نحو مراكش. / 

لم تكن علاقة إنتي الوطيدة بعبد ا مومن تعني أنه كان 
خاضعاً له ومنقاداً بدون قيد ولا شرطء بل بدرت منه 
مواقف تدل على استقلال في الرأي وخلاف مع صاحبه. 
من جئلة ولكامير ققد عن مقمل ايساق آخر عنلرك المزايظين: 
فالمصادر تذكر أن عبد المومن رق له لصغر سنه وكاد يعفو 


عنه. لكن بعض أشياخ الموحدين صاحوا في عبد المومن 
محتجين رافضين. وكان من بينهم أبو حفص الذي لم يأبه 
لغضب الخليفة ولم يتبعه وبقي في مكانه ليحضر مقتل 
إسحاق. وهذا لا يدل على أنه كان أقسى من عبد المومن, 
بل أنه كان يختتلف عنه شعورا في النظر لهذه القضية. فهو 
زعيم “أكبر قبيلة مصمودية. ومصمودة كان لها عداء قديم 
ومستخكم مع المرابطين. وكل حلم أو تساهل منه لن يؤول 
علي حقيقته. ومن ذلك موقفه عند مقتل إبراهيم» أخي 
عبدا مومن. واستقلاله في الرأي وصراحعه مع الصدق 
والإخلاص هي الخصال التي جعلته يحظى باحترام 
عبدالمومن وثقته. فمن المعلوم أن الدولة الموحدية وجدت 
نفسها بمجرد قيامها أما م معارضات وثورات. فمن جملة 
الك قورة خط بن الخبائ فى جرولة [كلقت بنويكقدي الذي 
انتشرت ثورته فى عدد من القبائل مثل حاحة وركراكة 
وهزميرة ودكالة. وانهزم أمامه القائد الموحدي ابن بكليت, 
فخرج إليه أبو حفص وقمع انصاره وهزمة. وبعد ذلك توجه 
للانتقام من هسكورة فهزمهم. 

وأخطر من هذه الثورة ثورة محمد بن عبد الله الماسي 
سنة 541 الذي ادعى الهداية واستقر برباط ماسة وؤتسمى 
بالهادي. وصادفت دعوته نجاحا منقطع النظير. ولم يبق مع 
الموحدين إلا مراكش وفاس وارتدت عليهم سائر البلاد 
كلها. وباتت الدولة القائمة في خطرء ورجعت أول حملة 
للموحدين منهزمة, فتوجه حينئذ أبو حفص على رأس جيش 
فيه أشياخ الموحدين إلى رباط ماسة؛ وهنالك جرت المعركة 
مع الشائر, انتهت بهزيمة أصحابه ومقتله في الميدان. وبعد 
ذلك توجه أبو حفص لفرض هيبة الدولة في عدد من الجهات 
مثل هيلانة وهسكورة وسجلماسة. إلا أنه صادف صعويات 
مع برغواطة الذين أصروا على وفائهم للماسي وردوه 
منهزما عنهم. 

كان عمل أبي حفص في السنوات الأولى من قيام 
الدولة الموحدية يتلخص في قيادة الجنود من أجل تهدئة 
القبائل وضبط الأقاليم وتوطيد سلطة النظام الجديد في كل 
الجهات. وكان. في نفس الوقتء. حر مسار كز 
لعبد المومن, والوزير الذي يساعده في كل المهمات. فنجده. 
مثلاء على رأس رجال الدولة الذين ذهبوا سنة 545 ه 
لاستقبال وفد الأندلسيين الذين جاءوا للسلام على عبد 
المومن في مدينة سلا. وفي سنة 546, كان أبو حفص من 
جملة الأشياخ الذين استشارهم عبد ا مومن لما فكر في 
الذهاب إلى أفريقية حين بلغه فساد الأمن بها وعبث 
الأعراب في ربوعها واستخلف عبدالمومن أبا حفص على 
مراكشء لما ذهب فى تلك الوجهة. 

وقر سنوات لا تتحدث فيها المصادر كثيرا عن المترجم. 
ونفترض أنه قضاها في مساعدة عبد المومن على توطيد 
كلمة الدولة سياسيا وعسكريا. ومصادرنا لا تتحدث عادة 
إلا عما هو بارز ومثير في شريطٍ الأحداث. ومهما يكن, 
فنستطيع أن نقول إن أبا حفص بدأ يهتم بالأندلس ويتهياً 
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لمرحلة مهمة جدا في تاريخ حياته. يمكننا أن ندعوها المرحلة 
الأندلسية. 

هكذا وجهه عبد المومن سنة 1154/546 إلى الأندلس 
على رأس جيش عظيم من الموحدين وبرفقته السيد عثمان 
بن عبد المومن لمحاربة النصارى واستنقاذ مدينة ألمرية التى 
كانوا قد احتلوها . وقكن الموحدون فعلاً من استعادة 
ا مدينة. ويذكر ا معجب. بكل إيجاز, أن الذى فتح بلاد 
الأندلس كان هو «الشيخ أبو حفص عمر إنتي » (ص 213) 
وللياحث أن يتساءل : لماذا قبل عبد المؤمن أن يفترق عن 
مساعد جرب كفاءته وفائدته ؟ ولماذا جعله مع أحد أبنائه 
في حملة الأندلس ؟ هل أراد أن يبعده عن جواره حتى يخلو 
له الجو ويتصرف بحرية في سياسته ؟ هل أراد أن يشغل 
أبا حفص بمشاكل عويصة في الأندلس عن التفكير في أي 
طموح سياسي؟ أم ثقته بكفاءته العسكرية والسياسية ه 
التي جعلته يختاره لتلك المهمة الصعبة ؟. 

. أسئلة ليس من السهل الجواب عليها الث للا 

عنها. وكل ما نعلم هو أن عبد المومن الكومي كان 

متضايقا من مراقبة شيوخ المصامدة وتدخلهم. ٠‏ وبرغم 
العلاقات الوطيدة التي كانت تربطة بأبى جحنئص, أحد 
زعمائهم, فإنه ولا شك. ٠‏ كان يتخوف, في الباطن, .من 
منافسته. كم بقن انو تفص بالاتدرلين ؟ لسنا ندرى 
بالضبطهء وافا نلاحظ مشاركته في قمع الشورات التي 
وقعت بالجنوب المغربي حوالي 549 ه. ثورات قبائل جزولة 
ولطة وهشتوكة الخ... واستمر في عمله إلى جانب الخليفة 
الذي ازداد تأكدا من إخلاصه كما تدل على ذلك التطورات 
التي مرت منها قضية ولاية العهد. لقد كان عبد المومن 
راغبا في إسناد ولاية العهد لابنه محمد. فأوعز إلى بعض 
القبائل العربية والصنهاجية باقتراحه وترشيحه حتي يتخذ 
القرار عن طريق الشورى والتراضي. وحتي يظهر براءته من 
أي قصد سابق. وكان أول من بدأ البيعة هو الشيخ أبو 
حفص. وهنالك رواية تقول إن أبا حفص كان هو ولي العهد 
المقرر وأنه تنازل لمحمد بن عبد المومن لما وقع ترشيحه من 
لدن بعض القبائل. 

وتتأكد الثقة بين الرجلين حينما أسند عبد المومن لأبي 
حفص الخلافة على مراكش؛ حسب القرطاس. لما غادرها 
متوجها إلى أفريقية على رأس جيش كبير سئة 53. لكن 
رواية ابن غذارى تعطي لهاته المهمة مجالا أوسع يتجاوز 
الحضرة المراكشية, إذ يذكر أن عبد المومن «استخلف مكانه 
على بسائط العدوة الشيخ المذكور المرحوم أبا حفص عمر بن 
يحيى ليتطلع أمر البلاد الغربية» ( البيان ص 6). بمعنى 
أن النيابة كانت تشمل بلاد المغرب الأقصى بكاملها. 

بعد ذلك نجده بالأندلس مرة أخرى سنة 555 ليحضر 
بناء مدينة جبل طارق التي أمر عبد المومن بإقامتهاء فكان 
ضمن الشخصيات التي التقت هنالك بوالى غرناطة السيد 
عشمان بن عبدالمومن لتدبير هذا الأمر. وحضر عبد المومن 
في نفس السنة لمشاهدة المدينة في حفل حافل فقام 
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بتعيينات على الولايات بالأندلس؛ كان من جملتها إسناد 
ولاية قرطبة إلى أبي حفص. وهي ولاية صعية نظرا 
لمجابهتها المستمرة لاعتداءات القشتاليين. 

والظاهر أن إنتي ظل قائما في ولايته إلى سنة 558 
حيث أصاب عبد المومن المرض الذي مات منه. ذلك أن 
الخليفة قرر أن يقوم بحملة كبرى في الأندلسء فتوجه على 

رأس جيش كبير إلى سلا. ودعا سائر القادة والأشياخ من 

الموحدين والعرب لعقد مجلس حربي هنالك. ولا شك أن أبا 
حفص حضر في تلك المناسبة. وفي أثناء ذلك مرض 
عبدالمومن فقرر أن يخلع ولده محمدا عن ولاية العهد 
لأسباب دعته إلى ذلك وأن يعين بدله ولده يوسف. وقد 
قام أبو حفص بدور مهم في تلك التغييرات التي حدئت 
سيما وعبد المومن على قاب قوسين أو أدنى من الموت. 3 
أحس ينو أجله دعا أبا حفص فأسند إليه وصيته بالوقوف 
إلى جانب ولي عهده. 

وكذلك كان. فما أن توفي عبدالمومن في 0 جمادى 
الآخرة سنة 15/558 مايو 1163 حتى كان أبو حفص الهنتاتى 
ال جاتك اليد أ حقص بن عيذ امومن رتوم تديير يي 
ابي يعقوب يوسف بن عبد المومن. فكان أول من شهد 
بوصية هذا الأخير في شأن ولاية العهد. وقام بدورفعال في 
جمع المصامدة والموحدين سول افير لكين . فو 
جميعا على اختلاف طبقاتهم وذكرهم بالواجب فيما يخص 
البيعة: دون أن يفشي سر وفاة الخليفة واستعمل في ذلك 
صنوف دهائه إلى أن افترق الجيش عن مدينة سلا وعاد 
يوسف إلى حضرة مراكش. 

لم يكتف إنعي بذلك؛ بل إنه سهر بنفسه على تمهيد 
دولة يوسف بما أظهره من نصح وخدمة متواصلة وملازمة 
للأمير. فيذكر ابن صاحب الصلاة أنه «لا زم الجلوس 
والحضور بنفسه في المجلس العالي واقتدى الموحدون ‏ 
أعانهم الله به في حسه فشابروا البكور والالتزام على 
التوالي. فاتصلت الحال واستقامت على الطريقة؛ وثبتت 
الأعمال والآمال بالحقيقة» (ص 237). 

والذي يثير العجب في شخصية أبي حفص أنه؛ برغم 
كبر سنه. ظل يضطلع بالمهام الصعبة ويباشر القيادة 
العسكرية. فنجده في سنة 64/560 .165 عند اتدلاع شورة 
صنهاجة بشمال المغرب الأقصىء يكون أول من قاد جيشا 
لمنازلة الثائرين الذين اضطروا إلى الاعتصام بجبل الكواكب 
المنيع. وكان لا بد من القيام بعملية عسكرية كبيرة للقضاء 
عليهم. ش 

وفي سنة 564 وجهه الخليفة يوسف على راس جيش 
كبير إلى الأندلس لمواجهة النصارى الذين شددوا ضغطهم 
على غرب الأندلسنء في مهة البرتغال االي» وليكون 
طليعة للحملة التي كان الخليفة يستعد لها. وعند حلوله 
بالأندلس قرأ على أهلها رسالة الخليفة بقصد إعلامهم 
وتطمينهم. وما هي إلا لح حت اد عدر 
بانتصار الموحدين على «هنريكز» (ابن الرنك). ملك 
البرتغال وإنقاذ مدينة بطليوس من خطر الاحتلال. 


ولما انفصل ابن همشك عن صهره أبن مردنيش بعد 
إهانة هذا الأخير له لم يجد لنفسه ملجأ للدخول في طاعة 
الموحدين إلا عن طريق أبي حفص الذي وقف إلى جانبه 
وكتب فى شأنه إلى الخليفة سنة 564. وانتهى به الأمر إلى 
أن عاء د مهب الى اخريلية لينل على النحية امن 
حفص شقيق الخليفة القادم من المغرب وبذلك انتهى 
عصيائه. 

وفي سنة 566 حضر إنتي مجلسا حربيا انعقد من أجل 
القضاء على ابن مردنيش الذي كانت حركته بلغت حدا 
كبيرا من التدهور. وفي السنة الموالية قرر هلال ابن 
مردنيش الاستسلام والدخول في طاعة الموحدين فالتجأ هو 
الآخر إلى أبي حفص ووفد على الخليفة إلى أشبيلية في 
موكب فخم ليعلن ولاءه. 

كان أبو حفص في ذلك الوقت قد بلغ من الكبر عتيّاً 
لكنه ظل» » مع ذلك: ٠‏ نشيطا ومعتمدا لدى الخليفة وولاة 
الأندلس في المشورة وكل ما بخص القضايا الشائكة 
والمستعصية. فنجد ابن صاحب الصلاة ينوه برأيه وينسب 
إليه الانتصار الذي وقع بغزوة السبطاط سنة 568. 

توفي إنتي سنة 1175/571 وهو عائد من قرطبة إلى 
المغربء وهي السنة التي حدث فيها الطاعون والوياء وأتى 
على عدد كثير من سكان البلاد . وقد أصابه الموت قرب 
مدينة رباط الفتح. فدفن بهاء بعد أن قضى حياته كلها في 
خدمة الدعوة الموحدية والدولة الناشئة عنهاء بحيث إن 
حياته الشخصية كانت مندمجة مع حياة الدولة. وهذا ما 
م 5 نكا مكانة خاصة بين الموحدين 

تترشح بدورها لتأسيس دولة كان لها شأن في تاريخ 
أفريقية هي الدولة الحفصئة. 

أ.البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ع. المراكشي, ال معجب ؛ ابن صاحب 

الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ع. ابن عذاريء البيان ؛ م.ابن أبي زرع. 

القرطاس ؛ ع. ابن خلدون, العبرء ج 6 ؛ م. ابن الخطيبء الإحاطة ؛ 

أ. ا مقري. نفح الطيب ؛ م. ابن أبي دينار: الونس ؛ ع. عنان. 

عصرامرايطين وا موحدين. 


أند يفة) 6نم 


50-0 هيم البوكرفاوي. كان في أيت 
باعران كقريند أعبثلي _ جزولة: فكلاهما رفع راية 
الروايات السبع وحظي بانتشار التلاميذ الذين تخرجوا به 
مع صلاح واعتقاد الناس فيه. نجهل كل شيء عن حياة 
أحمد حمد أنجار. وعن شيوخه الذين أخذ عنهم؛ وكل ما نعرف 
أنه كان قطبا من أقطاث هنا القن يعفظ العكير الكيير 
وتخرج على يديه كثيرون. وكان للشيخ أَغْجّار ثلاثة أحفاد 
يتقنون القراء ءات السبع خلفوه في أداء رسالة هذا الفن. 

ومن آثاره القرآنية : منظوم في الإرداف أسماه بستان 
ا لبتدئ. وجمع القراءات وإرداف بعضها على بعض من 
الموضوعات التي ابتدعها المغاربة والأندلسيون. ولم يكن 


السلف يجمعون بين الروايات في ختمة؛ بل يقرؤون كل 
رواية على حدة. وإنئما حدث ذلك أثناء المائة الخامسة للهجرة 
على عهد الداني: ومكي, والأهوازي. والهذلي, ومن 
بعدهم. . وله أيضا تأليف في رمزية الشامي مع اثنين من 
أصحابه؛ وكان لأهل سوس والصحراويين بعامة اعتناء 
خاض بحرف الشامي ورواته. والرمز : في القراءات من صنع 
المغاربة كذلك؛ لا تعرفه مدارس المشرق العربي. ولعل أول 

من اخترعه أبو القاسم الشاطبي. وتفنن المغاربة في هذا 
الميدان. ووضعوا مؤلفات في ذلك اختصروا فيها وجوه 
القراءات» وظهرت «أخيزا . مدرسة العدد, فأضافت إلى 
رموز القّراء عدد وجوه القراءات: واختلاف الروايات. 

ولأحمد أنجار أيضا منظومة في مجاعة عام 1266. 
وأخرى في عرف سقاية أكلو. ومؤلف في الطب وخصائص 
الأسماء ا حسنى. توفي أحمد أنجّار عام 1.6 

5 المختار السوسيء ا معسول. ج 5 ؛ خلال جزولة» ج 1 ؛ سوس 
57 ؛ ابن الجزريء النشر في القراءات الغشرء ج 2 ؛ السفاقسيء 
غيث النفع في القراءات السّبع. ص 1110 ابن القاصح على 
الشاطبية ؛ ط. مصطفى محمد بمصر 1934/1352 ؛ س.أعراب» 
دعوة ا حق؛ س17: ص 773 75. 


سعيد أعراب 


أنجرة, : تقع قبيلة أنجرة على مشارف مضيق جبل طارق 
وفي المنطقة 5907 ما بين مدن طنجة وسبتة وتطوان. 
وتبع لذلك فهى تشكل إحدى قبائل ما يعرف في الفترة 
المعاصيزة بتجبالة: لقد ورد ذكر سكانها منذ القديم في 
كتابات جغرافييين ومؤرخين على أنهم من سلالة المصامدة 
( ا سالك 104): أو باعتبارهم مندرجين ضمن بطن 
مجكسة:؛ فغمارة» ثم قبائل المصامدة كانتماء أوسع 
( العبر. 436). كذلك تمت الإشارة. منذ تلك الفترة؛ إلى 
بعض معالمها البارزة كمرسى باب اليم أو قصر مصمودة من 
حيث كان يتم العبور إلى بلاذ الأندلس., وكذا جبل موسى؛ 
وجزيرة ثورة وقرية بليونش. 

إلا أن تسمية أنجرة ورد ذكرها #رلسة فى العين 
السادس عشر. وذلك فى وصف إفريقيا لصاحيه الحسن بن 
محمد الوزان السفاسي. ذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
كلمة أنجرة. جمع أنجر تشل الى المخطف الذي ترسوبه 
السفينة فسنفهم. اتذاك ا 
للوجود إلا عندما كثرت المراسي وتزايد استعمال الشواطيء 
الرملية على امتداد الساحل ما بين طنجة وسببتة ( الزيد : 
0). وتسمية الأرباع الثلاثة التي تتشكل منها قبيلة أنجرة 
. الغابويين والبحراويين والبرقوقيين هي أيضا بدورهاء لا 

تشير إلى انتماء نسبي بقدر ما تشير إلى إطار جغرافي 

يشمل ربع البرقوقيين, أو القبيلة كما يسميه بعض 
الأنجريين في الوقت الحاضرء المداشر الداخلية في أنجرة 
البالغ عددها 38 مدشراً . مركزه الرئيسي هو سوق خميس 
أنجرة. ربع البحراويين, الممتد على الساحل فيما بين طنجة 
والقصر الصغير؛ يشتمل على 38 مدشراء ملوسة هي مركزه 
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الرئيسي وبها ينعقد السوق الأسبوعي كل يوم اثنين. أما 
ربع الغابويين. الساحلي كذلك. فإنه يمتد ما بين سبتة 
والقصر الصغير ‏ يتكون من 36 مدشراء ويلتقى سكانه 
أسبوعيا في سوق ثلاثاء تغرمت (49 ,32 ,18 ,هانطم# ه[). 
يتعلق الأمر إذن بقبيلة كبيرة يمثل حجم كل ربع من أرباعها 
2 يعادل حجم قبيلة بكاملها في مناطق أخرى ‏ أما 
مجموع مداشر أنجرة فيبلغ 112 مدشرأً موزعة بصفة متوازنة 
نسبياً على أرباعها الثلاثة, وبالرغم من أن هنالك تفاوتا 
في مساحة كل منهاء فقد استجاب التكوين القبلي مع 
ذلك لمقتضيات التوازن بين الأرباع, وتضمن الأسس 
الإيكولوجية لاستقلالها النسبي؛ بحيث إن كل الأرباع 
الثلاثة تتوفر على نسب متقاربة من الأرض السهلية 
والجبلية؛ فالغابويون, كما يتجلى من التسمية ذاتهاء ربع 
ذو طابع غابوي وجبلي واضح.ء ومع ذلك فإنه يشتمل على 
سهل الفنيدق ووادي الرمل والقصر الصغير ؛ وربع 
البرقوقيين الذي تحتل الهضاب والمرتفعات جزءا واسعاً 
نسبيآً من مساحته, يتضمن في نطاقه حوض خميس أنجرة؛ 
ويمكن إبداء نفس الملاحظة بخصوص ربع البحراويين الذي 
يتضمنء إلى جانب بعض المرتفعات؛ مساحات زراعية 
خصبة بوادي ملوسة ووادي أ “ليان وسيدي قنقوش. 
وفي جل مداشر أنجرة نجد كذلك مزاوجة بين الملكية 
العائلية الخاصة؛ والملكية الجماعية التي تشكل في أغلب 
لحاللات ملحقة تابعة لها. 
إن ما يشير انتباه الزائر لأنجرة هو وعورة تضاريسها 
والتواء مسالكها. إضافة إلى طغيان المرتفعات في ربوعها 
؛ مما جعل موارد القبيلة تتمثل في الغابات والمراعى أكثر 
ما تتمشل في الأراضي الصالحة للزراعة . ثم إن مناخها ذو 
طبيعة متوسطية واضحة حيث تنقسم السنة إلى فصلين 
رئيسيين: أحدهما رطب ومعتدل والآخر جاف وحارء ثما وجه 
الفلاحين الأنجريين عموما نحو المزروعات التي تنتهي 
دورتها الفلاحية قبيل فصل الصيف, وحملهم على التعلق, 
فيما يخص الفاكهة؛ بالأشجار ذات القدرة على مد عروقها 
الطويلة في باطن الأرض بحثا عن المياه الضرورية كأشجار 
التتين والزيتون والخروبة والرمان.... 
إلا أن ما يميز هذه المنطقة بوجه خاص هو قوة الرياح 
الشرقية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى إتلاف جزء 
من النباتات والمحاصيل الزراعية وكذا إلى وضع عوائق 
إضافية على مستوى العمل والتنقل وترميم سقوف 
المساكن. وإذا أضفنا لذلك بدائية وسائل وطرق الإنتتاج 
المعتمدة آنذاك من لدن الأنجريين, فسنفهم روايات بعض 
مسنيهم حول المجاعات التي تعرضت لها القبيلة فيما 
مضى؛ واضطرار سكانها. من حين لآخرء إلى استجلاب 
الزرع من قبائل الغرب. 2 
إن موقع هذه القبيلة كأقرب نقطة جغرافية إلى أوريا 
فرض على سكائها أن يكونوا باستمرار ضئن الخطوط 
الأمامية في مقاومة الأجنبي ‏ لقد شكل احتلال سبتة 
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منطلقاً لمواجهة مستمرة مع الإسبان بلغت أوجها إبان حرب 
تطوان سنة 1860 م. وحيث إن تصدي الأنجريين للمحتلين 
الإسبان كان السبب المباشر في اندلاع هاته الحربء بما نجم 
عنها آنذاك من فسح المجال أمامهم لاحتلال أجزاء أخرى 
من التراب المغربي؛ وفرض تعويضات مالية أتقلت كاهل 
السكان خلال مسثوات طزال: فقد عمد المخزن. محاولة نه 
تلافي ما من شأنه أن يمنح الأجانب ذريعة إضافية للتدخل 
السياسي والعسكري, إلى إبعاد القبيلة تدريجيا عن 
التعامل المباشر معهم وسحب الميادرة منها في هذا المجال. 


بتنحيةالأنجريين عن «حدادة» سبتة وحراسة المراكز ٠‏ 
الساحلية وتعيين حكام من خارج القبيلة ‏ ثم إن جوار مدينة 
طنجة. حيث كان يوجد آئذاك تمثلو العديد من الدول 
الأوربية, زاد من حساسية الأنجريين للضغوط الأجنبية 
ومنحهم مبررا إضافياً للتكتل القبلي, لقد كانت العلاقة 
بالأجنبي, عند أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين هى المخور الأساسى للصلات المتقلبة والغير 
منعظمة ما بين أنجرة والمخزنء بحيث إن جل الأحداث 
والمعاملات. سواء منها المرتبطة بالجباية أو العصيان أو 
الزعامة المحلية وبالهجوم على المذن المجاورة. كانت 
تكتسب دلالتها إلى حد بعيد في سياق ردود الفعل 
الأنجرية تجاه التسرب الأجنبي, والتي لم تكن مماثلة. على 
مستوى الأسلوب المعتمد, لتلك التي انتهجها المخزن؛ بل 
إن طبيعة البنية القبلية نفسها وبا كانت تستند إليه من 
آليات التماسك والالتحام الداخلي, كانت تكتسب دلالتهاء 
ولو جزئياء في سياق ما شكله الحضور الأجنبي من تهديد 
لاستمرار الحياة القبلية. 


إن العلاقات الانقسامية في أنجرة مع أنها كانت 
منتشرة عبر مختلف مستويات السلم القبلي. فإنها لم تكن 
مع ذلك المحدد الوحيد لطبيعة السلطة في القبيلة, ولا 
للاستمرار النسبي للعلاقات الاجتماعية؛ وذلك لأن الجهاز 
المخزتي كان فاعلاً * ومؤثرا بدوره في أوضاع القبيلة. إما 


عبر مثليه في المنطقة, أو عبر صلحاء مرموقين توكل إليهم” - 


مهام الوساطة وتهدئة الغليان القبلي, من ضمن هؤلاء 
يمكن أن تذكر مثلا الشرفاء البقاليين وأولاد أبي 0 
والشرفاء الوزانيين. وفي هذا السياق كادت أنجرة بمحا 
من بعض الأعيان, لتعزيز موقعه السياسي بين 0 
وحماته الأجانب أن تقع مبكراً تحت الحماية الأجنبية؛ هذا 
إضافة إلى كون تحكيم الصلحاء وتأسيسهم لزوايا تخطى 
إشعاعها حدرد القبيلة الواحدة؛ شكل تعديلا حقيقيا في 
تنظيمها الانقسامي, وأدى إلى استحالة حصول أي تطابق 
ما بين الجغرافية القبلية والجغرافية الدينية. لقد كسرت 
الزاوية البقالية والوزانية والدرقاوية والتجانية 
(39 ,5م «مبعء8) الحدود والفواصل الضيقة للانتما القرابي 
والقبلي للأتجريين .وفتحت أمامهم مجال التعايش: ضمن 
إطار ديني ‏ سياسي مشتترك؛ مع جماعات ذات انتماءات 
قبلية متباينة . وأبعد من ذلك صارت القبائل الجبلية, 
بما فيها أنجرة؛ تلتقي في ضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش كلما اقتضتت منها الظروف العماس مبا ركة الولي 
الصالح لعصالح حاصل» 90 لخطوة قادمة في إطار 
التعبئة للجهاد, أو مواجهة خصم خارجي من ذلك مثلا 
اجتماع تمثلي قبائل أنجرة وبني عروس وودراس والحوز 
وبني حزمر وبني معدان.... بالضريح المشيشي تخت إصارة 
الخليفة المنشق عن حركة بوحمارة محمد بن الحسن 
الحياني؛ حيث تم اتخاذ قرار الهجوم على تطوان سنة 
3م (275 - 24 ,عوؤاى مآ : 69 - 68 ,ه76هاءء5ةل/1). وما 
كان الأنجريون ليشاركوا في هذا التحالف القبلي لو لم يكن 
الدعي بوحمارة قد أوحى لهم في البداية بأن ماهم مقبلون 
عليه هو ضرب من الجهاد ضد اليهود والنصارى وعملائهم 
من سكان المدينة, مستغلا بذلك ما كان يعتمل في نفوسهم 
من سخط واستياء. سواء إزاء تعدد أشكال التدخل 
الأجنبي في المنطقة, أو من جراء الانعكاسات المجحفة 
للمبادلات اللامتكافئة فيما بين المدينة وأحوازها. 

أما الشريف مولاي أحمد الريسونيء فإذا كان قد قكن 
من فرض سيطرته على العديد من القبائل الجيلية فى 
السنوات السابقة مباشرة لإقرار نظام الحماية؛ فقد لقي في 
أنجرة على هذا الصعيد؛ أشد أشتكال الاعتراض والمناوأة. 
وتعذر عليه تبعا لذلك: إدراجها ضمن ذائرة نفوذه. 

لم يكن الاستغمار الاسباني: إلى حدود نهاية حرب 
الريف. في هذا المجال أحسن حظاً من الشريف الريسوني» 
ذلك أن السكان قاوموا بضراوة التدخل الإسباني في أنجرة. 
وساهموا بحظ وار في تدعيم الثورة الريفية. ولقد تحمل 
الأنجريون في ذلك صعاباً جمة حيث اضطروا حينئذ إلى 


التخلي عن مزروعاتهم ومغادرة سكناهم باتجاه الكهوف 
والجبال. ولم قر سوى اسنوات قلائل على التهدئة العسكرية 
حتى وجد الأنجريون أنفسهم محاصرين بعدد من الفرق 
والآليات 0 والشكنات جاثمة في جهات مختلفة من 
قبيلتهم, ما يعني أن أنجرة لم تكن, من وجهة نظر الإسبان. 
ا ااي بقدر ما كانت موقعا استراتيجيا. هذا 
إضافة إلى الوصاية التي فرضها الإسبان على المؤسسات 
والهياكل القبلية التي تحولت؛ من جراء ذلك. إلى مجرد 
قوالب متدهورة. ١‏ 

وفي فترة الاستقلال شهدت أنجرة تقسيمات إدارية 
جديدة احعرفت إلى جد ما الخدره القيلية القدية: 
واستحدثت جماعات قروية اجتمع في نطاقها الأنجري 
والودراسي والأنضجري والحوزي؛ وتتعاظمت ظواهر التجارة 
غير القانونية على امتداد الحدود الفاصلة بين أنجرة 
وسبتئة؛ كما برزت حركة هجرة مكثفة نحو البلدان الأوربية 
والمدن المجاورة بصفة خاصة؛, وأدى التزايد الديغرافي إلى 
إختلال مثير للتوازن ما بين الإنسان والموارد: إلى حد أصبح 
معه من المشروع أن نتسا ل حول ما إذا كان النشاط 
الفلاحي يشكل حاليا قاعدة أو استشناء في حياة الأنمجريين. 

البكري, ا مسالك وا ممالك ؛ ابن خلدون. العبر ؛ التهامي الوزاني, 

الزيد.:: وما ينفع الناس. دعوة ا حق»3: 0 ؛ م. الهراسء. تطور 

الهباكل القبلية شمال غرب ا مغرب أنجرة كنموذج.. أطروحة السلك 

الثالث. كلية الآداب, الرباط يونيو 1984. 
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٠‏ المختار الهراس 

الأنجري. أسرة صنهاجية سبتية لعلها من حفدة سعيد 
بن ميمون الصنهاجي الذي بعث به عبدالمومن بن علي 
الموحدي سنة 1154/549 مع ولده عثمان حين ولاه سبتة 
وطنجة. وقد احتفظ هؤلاء الصنهاجيون بنسبتهم القبلية 
الأصلية؛ وأضافوا إليها نسبة جديدة إلى سبتة. ويبدو أنهم 
خرجوا إلى قبيلة أنجرة بعد أفول نجم الموحدين فنسبوا إليها 
أيضاً؛ وغلبت عليهم هذه النسبة. ويعرف منهم في العهد 
المريني : 

الأنجري. سعيد الصنهاجي السبتي. فقيه مجتهد 
اشتغل بالفعوى وتدريس الفقه والحديث بمسجد القفال 
وبا جامع الأعظم بمدينة سبتة. وطال عمره وانتفع يه الناس 
الى أن أدركته الوفاة وقد نيف على التسعين, ٠‏ في المحرم 
من سنة 789/ يناير ‏ فيراير 1387. 

الأنجري, علي الصنهاجي السبتي, فقيه صالح زاهد, 
اشتغل بتدريس فروع الفقه المالكي في مسقط رأسه سبتة 
متنقلا بين مسجد مقبرة زجلو ومسجد زقاق الحرة وجامع 
التبانين من الريض الأسفل. وكان ينزوي بعد التدريس في 
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الخلوات ويأوي في أكشر الأوقات إلى الرابطة الي 
بالسواني من أعلى زقاق شوار الأسفل وفي قالة البساتين 
من ناحية الحافة ملتقطا البقل يتعيش به. 
وقد انتقل في آخر عمره إلى فاس حيث وافته المنية في 
ربيع الأول عام 814/ يونيه ‏ يوليوز 1411. 
الأنجري, محمد بن سعيد الصنهاجي السبتي, ٠‏ عالم 
كبير درس في المدرسة الجديدة بسبتة ثم جاز إلى الأندلس 
فقرأ على أعلام غرناطة أمثال ل 
الحفار ومحمد بن بكر وأجازوه. ولما رجع إلى سبتة عين 
إماما في المدرسة الجديدة ومدرساً بكرسي أبيه سعيد في 
مسجد القفال. وكان حافظأً لمذهب مالك, يستظهر مختصر 
ابن الحاجب؛ متضلعا في الحديث ملازما لتدريس صحيع 
مسلم بإكمال القاضي عياض» وسيرة ة ابن اسحاق, وعقيدة 
رسالة ابن أبن زايد «بفصاحة منطق وحسن إلقاء من غير 
تلعثم ولا ترجيع ولا تكرار [...] وكانت عنده قوة حافظة 
يحصل بها على ما ينصه من ذلك لأول وهلة وأقرب وقت» 
( بلغة. 45) كما انتصب للشهادة فى سماط العدول 
ملحوظا من طرف حاكم المدينة إلى أن أقعده المرض مدة 
ومات في العشر الأواخر من ربيع الأول عام 803/نونير 1400 
ودفن بمقبرة أحجار السودان. 
ح. ابن أبي زرع. القرطاسء؛ 194 ؛ مجهول: بلغة الأمنية. 47.39. 
محمد حجي 
إِنُدغرتيتء كان التحالفانأ أواللفان (إمْقون 
الكبيران لقبائل الأطلس يجمعان + جميع الوحدات السياسية 
الصغرى المنتمية للقبائل ل بين ممر بيباون غربا 
وكمر تلوات شرقا . ففي قبائل سكساوة ودمسيرة ومزوضة 
وكدميوة كان الحلفان المذكوران يسمصيان «إندغرتيت» 
و«إمسيفرن». أما عند وزكيتة جبل كيك وغيغاية 
وفريكة وكلاوة فكان أحدهما ييسصصمى «أيْت قَاضمت» 
ويسمى الثاني «أيت تركّوت». أما قبائل وادي نفيس 
فكانت مقسمة إلى «أيت عثمان» و «أيت إرائن». أما 
على السفح الجنوبي للأطلس بين بلد إدا وزال ومنابع واد 
سوس فقد كانت القبائل مقسمة إلى حلف «أيت زوليط» 
وحلف «إداوزداغ». ظل هذا التقسيم معمولا به 000 الثلث 
الشلث الأول للقرن العشرين؛ ولعل الدقزنيت 
المستقرين الأقدمين مقابل الوافدين الأحدثين 
+ع عاللها/! عات وعرغطاءعء8 دعا ,عمههنمه11 .1 
أحمد التوفيق 
الأندلس والمغرب, إن الصلات بين المغرب الأقصى 
والأندلئس قديمة ترقى إلى التاريخ القديمء وهي صلات 
فرضتها طببيعة الجوار وأملتها المعحطيات الجغرافية, وليس 
من شرطي في هذه الفقيرة أن أعرض لشيء من مظاهر 
الصلات بين البلدين المتجاورين فيما قبل الإسلام غير أني 
أود الإشارة إلى رواية ترجع إلى الماضي السحيق حفظتها 
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' ذاكرةالأجيال ورددتها كتب الجغرافيا الإسلامية ورواها 


الإدريسي في ١‏ نزهة ا مشتاق؛ص 526) كما يلي : 

«وكان أهل المغرب الأقصى من الأمم السالفة يغيرون 
على أهل الأندلس فيضرون بهم كل الإضرارء وأهل 
الأندلس أيضا يكابدوتهم ويحاربونهم جهد الطاقة إلى 1 
كان زمن الإسكندرء ووصل إلى أهل الأندلس فأعلموه بما 
هم عليه من التناكر مع أهل السوس فأحضر الفعلة 
والمهندسين. وقصد مكان الزقاقء وكان أرضا جافة؛ فأمر 
المهندسين بوزن الأرض ووزن سطوح ماء البحرين ففعلوا 
ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوه على البحر الشامي 
بشيء يسيرء فرفعوا البلاد د التي على الساحل من بحر ش 
الشام ونقلوها من أخفض إلى أرفع, ثم أمر أن تحفر الأرض 
التي بين بلاد طنجة وبلاد الأندلس, ٠‏ فحفرت حتى وصل 
الحفر إلى الجبال التي في أسفل الأرضء وبنى عليها رصيفا 
بالحجر والجيار إفراغاء وكان طول الينا اثني عشر ميلاء 
وهو الذي كان بين البحرين من المسافة والبعد, وبئى رصيفا 
آخر يقابله نما يلي أرض طنجة, وكان بين الرصيفين سعة 
ستة أميال فقط. فلما أكمل الرصيفين حفر للماء من جهة 
البحر الأعظم فمر ماؤه بسيله وقوته بين الرصيفين ودخل 
البحر الشامي ففاض ماؤه عليه وهلكت بذلك مدن كثيرة 
كانت على الشطين معا وغرق أهلها وطفى الماء على 
الرصيفين نحو إحدى عشرة قامة». 

ومهما يكن الطابع الأسطوري لهذه الرواية فإن ما 
يهمنا منها هو دلالتها على نوعية العلاقة بين العدوتين في 
الأزمنة القديمة, وهي علاقة عدائية دعت. حسب الأسطورة. 
إلى القيام بعملية فصل قاري أي عكس عملية الربط 
القاري التي تتجه إليها الأنظار اليوم. 

وإذا نظرنا إلى العلاقة بين ا مغرب الأقصى والأندلس 
خلال العهد الإسلامي وجدنا أنها كانت علاقة عضوية 
حسب التعبير الشائع, وقد بدأت منذ الفنتح الإسلامي 
للأندلس. ومن المعروف أن جيش الفتح كان معظمه من 
المغاربة وعلى رأسه طارق بن زياد المغربي, وما إن سمع 
الناس من أهل بر العدوة بخبر ذلك الشح العبحيب حتى 
لحقوا بطارق وأقبلوا نحوه من كل جهة , وانتشر وا في 
أرجا ء الجزيرة, وظلوا يتوافدون بعد ذلك. وغدوا يكونون 
عنصرا نشيطا في الحياة الأندلسية وعضوا فعالا في بنيتها 
الاجتماعية, وقد استقر عدد كبير من هذا العنصر الفاتح 
من بربر المغرب الأقصى في الثغور الشمالية؛ وكان لهم 
الفضل الأكبر في حمايتها ودرء الخطر عن المسلمين في 
الأندلس زمنا طويلاء وهكذا ظهر الوجود المغربي في 
الأندلس قويا بعد الفتح وطوال عصر الولاة. 

وعندما قامت دولة الأمويين بالأندلس كان للعنصر 
المغربي إسهام كبير في قيامهاء إذ أن أخوال عبدالرحمار 
الداخل من البزبر هم الذين سهلوا له الوصول إلى الأندلس 
وساعدوه على بلوغ الهدف. وكان لانضما م القبائل البريرية 
إليه أثر حاسم في ترجيح كفته 0 أمرة: وقد ظل 


الأمويون معترفين بهذاء وكانوا يعينون في عذد من الخطط 
الكبيرة والوظائف السامية أعلاما من العائلات البريرية 
الأصل كبني وانسوس وبني الزجالي وغيرهم» وكان العنصر 
البربري يستخدم دائما في الجيش طوال هذا العصر الأموي, 
بل أصبح هو الغالب في زمن الخلانة الأموي والحجابة 
العامرية. ونيغ في العلوم والآداب خلال هذا العصر في 
الأندلس عدد كيير من ذوي الأصول المغربية مسن أمثال 
يحيى بن يحيى وذريته ومنذر بن سعيد وأولاده وأبى 
موسى الهوارى وعباس بن فرناس وابن دراج القسطلي 
وغيرهم كثير كما تشهد بذلك كتب الطبقات. وأما إسهام 
هذا العنصر المغربي في الفلاحة والصناعة والعمارة في ذأ 
العصر أيضا فهو شيء تشهد له النصوص وتؤكده الوثائق» 
وإذا كانت كفة الأندلس في الميزان السياسي راجحة خلال 
عهد الخلافة والحجابة العامرية حيث غذت العدوة تابعة 

للأندلس أيام عبدالرحمان الناصر وال حكم المستنصر 
والمنصور بسن أبي عامرء فإن كفة المغرب ستصبح هي 
الراجحة طوال العصور التالية. فمن المعروف أن الأندلس 
بعد فترة الطوائف قد اندمجت في الأمبراطورية المرابطية و 
الموحدية أي خلال أكثر من ثلاثة قرون, كما أن دولة بني 
نصر في مملكة غرناطة لم يكن لها أن تكون لولا بنو مرين» 
وقد كان لهذا الاندماج اثار لا تحصى ولا تعد في الاندلس 
والمغرب, وتم تفاعل كبير بين البلدين والشعبين في مختلف 
المجالات, وكشر التزاور والتنقل بين العدوتين. ووقعت 
هجرات متعددة مع تغير في ناموس الهجرة, إذ أن اتجاه 
الهجرة أصبحٍ من الأندلس إلى ا مغرب بعك أن كانت الهجرة 
في القرون الأولى تتجه من ال مغرب إلى الأندلس. ويكن 
تكوين فكرة عن هذه الهجرات من تتبع الأعداد الهائلة من 
العلماء الأندلسيين الذين انتقلوا إلى مراكش وفاس 
وغيرهماء وذلك من خلال كتب التراجم؛ وظلت وتيرة 
الهجرة من الأندلس إلى المغرب في تزايد إلى أن بلغت 
نهايتها القصوى بعد جلاء المسلمين الأخير عن الفردوس 
المفقود. 

وقد ظهر أثر ذلك كله في النواحي الفقافية 
والاجتماعية والاقتصادية سواء في الأندلس أو في 
المغرب؛ وما زلنا في المغرب إلى يومنا هذا نعيش مظاهر 
ذلك التواصل الذي كان بين المغرب والأندلس رغم مرور 
قرون على ضياع الأندلس. وما تزال آثار مادية ومعنوية 
مغربية في إسبانيا إلى اليوم شاهدة على الوجود المغربي 
الذي كان هناكء وتعدادها مما لا تتسع له هذه الفقرة ؛ وما 

يزال كذلك تراث الأندلس محفوظا ومستمرا في المغرب, 
قثله الأسر الأندلسية الأصل في عدد من 5 والقرى» 
وثراة في العمارة وا موسيقى والطبيخ وغيرها من رقائق 
الحضارة. وامتزج هذا التراث الأندلسي بالتراث المغربى 
قأصيحا تراثا مركيا تركيبا موجيا. وأماحفاعل المغرت 
والأندلس في مجال العلوم والآداب فحدث عن البخر 
ولا حرج. 


ولقد كان من نتائج هذا التعايش الطويل بين 
'لأمدلسيين و المغاربة ظهور لون من الأدب أطلق عليه اسم 
أدب المنافرات بين الغدوتين وهو يتمثل فيما كان يثور بين ٠‏ 
أدباء البلدين من مفاخرات وصل إلينا بعضها وضاع 
بعضها الآخر مع الأسف. وهي تعكس صراعا طبيعيا كثيرا 
ما يقع بين سكان بلدين متجاورين نتيجة الاحتكاك. 

وفيماً يتعلق بالمنافرة بين العدوتين يكن أن نقول إن 
الأتدلسيين كانوا على العموم هم البادئيين بالتجني على 
أهل العدوة الذين كان لهم الحظ الأوفر في فتح الأندلس 
والإسهام في بناء حضارتها أولا ثم الذود عن حماقا 
والمحافظة على بقاء الإسلام فيها ثانيا. 

لقد كان ما وصل إليه الأندلسيون من حضارة وعمران 
في عهد الأمويين من بواعث تبجحهم على أهل العدوة؛ ثم 
زاد شعورهم بالاستعلاء حينما أتيع لهم بسط نفوذهم على 
المغرب في عهد عبدالرحمان الناصر ومن جاء ء يعدة. أما 
تحاملهم على المغاربة أو ذوي الأصول المغربية في الأندلس 
فنجد بواكيره في بعض ما قاله الشاعر يحيى الغزالء كما 
نلمس أماراته في قصائد الزجالي والإسكندراني. وقصة 
ابن وانسوس مع الأمير عبد الله الأموي. ومعاملة الطنجيين 
الذين كانوا في جيش الناصرء ولعلنا نراه بشكل أكثر 
وضوحا في تلك القصائد التي أنشدها شعراء الحكم 
المستنصرر بمناسبة تغلبه على بقية الأدارسة بالمغرب. 

ويبدو أن المفاخرات . بمعناها الدقيق ‏ بين الأندلسيين 
والمغاربة لم تبدأ إلا في عصر الموحدين, وأول المفاخرات أو 
المفاضلات المدونة التي وصلت إلينا تلك التي جرت بين 
أبي الوليد قدي ين أبي يحبى بن ا معلم الطنجي . 
أحد د ا موحدين المستنيرين الس الات 
بالأندلس فيها كان قاضيا في خدمة الموحدين. مما يشعر 
بإنصاف هؤلاء في رعايتهم للعدوتين. . كما أن القاضي 
الأندلسي كان ذكيا في استغلال المس بيوسف بن تاشفين 
انتصارا لبلده وانتصافا لها من جهة. وتزلفا للموحدين 
الذين كان يرضيهم ذلك من جهة ثانية. ولكي يضمن 
الإعفاء عن عصبيته الأندلسية من قبل أهل الدولة التي 
كان يعيش في ظلها لم يجد بدأ من تضمين مفاخراته بعض 
كلمات المجاملة أو المداراة في جانب الدولة الحاكمة : 
« فلولا هذه الدولة, لما كان لكم على الناس صولة ». 

ومن مظاهر سماحة المغرب أنه كان دوما يغص بالكتاب 
والقضاة والوزراء وغيرهم صن الأطر الأندلسيةء حتى لكأن 
القاعدة كانت تقديم الأندلسيين على المغاربة في الخطط 
والوظائف بينما قامت حملة قلمية اشترك فيها ثلاثة من 
أعلام كتتاب الأندلس في القرن السابع ضد أديب مغربي 
فاسي اتخذه أحد أمرا الأندلس كاتبا له وبستغخرب أبن 
سعيد استتخدام ابن الأحمر الأول لأحد حفاظ الموحدين وهو 
محمد ابن خطاب الهنتاتي فيقولٍ : وكان من النادر أن 
اصطفاه رئيس الأندلس في عصرنا أبو عبد الله بن الأحمر 
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فصيره كالعلم. وقلده مهماته مأ بين خطتي السيف والقلم. 
ويوجد في العصر المريني ثلاثة نصوص من موضوع 
المراشقات القلمية بين الأندلسيين والمغاربة؛ أولها طرمة 
الطريف في أهل ا جزيرة وطريف ؛ وثانيها مفاخر البربر 
مسرد تاريخي محض ؛ والثالث رسالة ا مفاخرة بين مالقة 
وسلا لابن الخطيبء وقد أقام ابن الخطيب مفاخرته بين 
البلدين على ثمانية أشياء هى : المنعة. والصنعة؛ والبقعة. 
والشنعة,. والمساكن, والحضيارة: والعمارة. والإثارة 
(الفلاحة) والنضارة. ٠‏ 

ال حميدي, جذوة ا مقتبس ؛ ابن حيان, ا مقتيس ؛ الأمير عبدالله: 

التييان “ام الشريف الإدرسسيء نزهة ا مشستاق ؛ ابن يسسامء 

الذخيرة ؛ السلفي, معجم السفر ؛ ف .ابن خاقان. قلائد العقيان ؛ 

أ.التطيلي. ديوانه ؛ صفوان بن إدريس, زاد السافر ؛ ابن عذاري, 

البيان ا مغرب ؛ ل. ابن الخطييب. أعمال الأعلام ؛ أ. الممقري. نفح 

الطيب. 

الأندلس والمغرب (التأثير) تعتبر إشكالية التأثير 
المغربي في الأندلس والتأثير الأندلسي في المغرب من أهم 
القضايا التي يواجهها مؤرخ المغرب ومؤرخ الأنددس خلال 
العصر الوسيط. لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير كل من 
القطرين في الآخر منذ الفتح الإسلامي؛ لكن السؤال 
المطروح هو : أي قطر كان له تأثير أقوى في الآخر ؟ ربا 
لا تسمح الحالة الراهنة للبحث التاريخي بالجواب النهائي 
عن هذا السؤال ولكن يمكننا طرحه بوضوح أكثر في انتظار 
جواب مقنع, ونحن نبحث عن هذا الجواب لن نتطرق لهذه 
المسألة بالتفصيل؛ ولكن سوف نحاول أن نحدد أهم عناصر 
التضية. 

رغم أن التأثير الأندلسي في المغرب كان أكثر ازدهارة 
خلال العصر المرابطي, خصوصا على المستوى الفكري 
والثقافي, يمكن القول إنه لم ينقطع على مستوى من 
المستويات منذ الفتح إلى نهاية دولة بني أمية. إلا أن الأمر 
لم يتعلق بتأثير كيان قوي في كيان ضعيف بقدر ما كان 
يتجلى في تعايش قطرين متجاورين تجمعهما عدة عناصر 
ثقافية ولغوية وبشرية واقتصادية. 

استطاعت الأندلس إلى نهاية الدولة الأموية أن 
تستوعب اللغة العربية والأدب العربي والمذهب المالكى 
استيعابا تاماء كما استطاعت أن تنشئ دولة موحدة أخذت 
لغتها الرسمية ومذهبها الرسمي بل وشرعيتها السياسية 
من فوذج الدولة الأموية في المشرق. كما نرى المدن 
الأندلسية تتوسع وتنمو وتزدهر خلال العصر الأموي, 
خصوصا قرطبة عاصمة الخلافة. وخلافا للأندلس تلاحظ أن 
المغرب ظل متنوعا لغويا ومذهبيا وسياسيا قبل ظهور 
الدولة المرابطية. وانطلاقا من هذا التناقض يمكننا أن 
نتساءل, ألم تشكل الدولة الأموية في الأندلس مثالا للدولة 
الموخدة لغويا ومذهيياء القوية سياسيا وعسكريا فى 
ظاهرها ؟ ألم يشكل هذا النموذج مثالا كان له تأثير في 
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تجاه المغرب نحو الوحدة ؟ ثم ألم ير الأندلسيون ضرورة 
توحيد المغرب لغويا ومذهبا لمواجهة التيارات السياسية 
والمذهبية في المغرب من جهة ومواجهة الخطر الفاطمي من 
جهة ثانية ؟ هناك سؤال مهم وهو هل انتشر المذهب 
المالكي في المغرب إلى نهاية العصر الأموي بتأثير من 
الفقهاء الأندلسيين ؟ إن تمكن المذهب المالكي وتوفر العلماء 
المالكيين في الأندلس كان له تأثير في انتشار هذا المذهب 
في المغرب نظرا للمكانة المرموقة التي استطاع أن يحققها 
ونظرا للظروف الملائمة لانتشاره في الأندلس وفي المغرب 
على السواء. 

يجب ألا ننسى التأثير السياسي للأندلسيين في المغرب 
إما عن طريق الضغوط السياسية أو بالتدخل العسكري. 
لقد كان هاجس الدولة الفاطمية واحتمال تسلل نفوذ الحكام 
الفاطميين إلى المغرب والأندلس دائم الحضور في ذهن 
الأندلسيين نما دفعهم الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
سياسيا وعسكريا في بعض الحالات. 

وأخيا نذكر التأثير الثقافي والفكري الأندلسي في 
المغرب نظرا لازدهار الثقافة في الأندلس وانتشارها فى 
عدد من المراكز الحضرية المغربية. إلا أن التأثير الأندلسي 
في المغرب لم يكن واسع النطاق قبل نهاية بني أمية لأن 
الأندلس كانت تعيش مرحلة الاستيعاب الفكري والثقافي 
من المشرق. ولم يأت التأثير الأندلسي الحقيقي في المغرب 
إلا بعد ضمالمرابطين للأندلس في نهاية عصر ملوك 
الطوائف. 

ولقد كان للمغرب تأثير في الأندلس أيضاء إذ شارك 
جنود مغاربة في فتح الأندلس وانقشرت اللغة الدارجة 
المغربية بل واللهجات البريرية في بعض أنحاء الأندلس. 
وانتقلت الثقافة العربية واللغة الغربية والمذهب المالكي إلى 
الأندلس عبورا من المغرب. 

لقد كان تأثير الأندلس والمغرب متيادلا عبر العصور. 
إنه تغير شكلا وقدرا لكنه لم ينقطع عبر تاريخ القطرين 
المشترك. 

أمحمد بن أعبود 

الأندلس (جامع .)؛ ثاني أكبر جوامع فاس. تم 
تشييده سنة 245 ه/ 59 . 860 م على يد السيدة مريم بنت 
محمد بن عبدالله الفهري بعدوة الأندلس, وساهم في بنائه 
مجموعة من الأندلسيين الذين سكنوا هذه العدوة» وباسمهم 

أقيمت صلاة الجمعة لأول مرة بهذا الججامسع سنة 
21 ه/933م عندما أمر الوالي الفاطمي على فاس آتذاك 
حامد بن حمدان الحمداني بنقلها إليه من مسجد الأشياخ, 
ولذلك زوده بأول منبر في تاريخه على غرار ما قام به 
بالنسبة لجامع القرويين بالعدوة المقابلة. 

ويقترن تاريخ جامع الأندلس بتاريخ جامع القرويين, 
وذلك لكون كل منهما اعتبر في وقته بمتابة المسجد الأعذ 
تاشفين فاسا. 


واعتمادا على الجزنائي مؤلف زهرة الآس فإن صومعة 
المسجد شرع في بنائها في جمادى الأولى من سئة 345 ه / 
غشت ‏ شتنبر 956م بأمر من والي الخليفة الأموي الأندلسي 
عبدالرحمان الناصر نفسه. لكن المرابطين الذين زادوا فى 
توسيع جامع القرويين وزيئوه بزخارف من أعظم ما أنجزته 
الزخرفة الإسلامية في المغرب والأندلس, لم يولوا نفس 
الاهتسام لمسجد العدوة المجاورة؛ إذ بقي على حالته الأولى 
إلى أن تدارك الأمر رابع خلفاء الموحدين محمد الناصر الذي 
وسع مساحته وأعاد نا عدوة من جوائبه وأحدث به 
مقصورة للنساء. ومصرية للامام؛ وبيتا للوضوءء كما زوده 
بمدخل رئيسي مزخرف وجذاب. وقد امتدت الأشغال 
الموحدية هذه من سنة 1203 إلى سنة 1207م. 


صحن جامع الأندلس بفاس 


إلا أن مادة البناء التي استعملت آنذاك, على عكس 

ما هو معروف لدى الموحدين من جودة المواد وتحكم في 
التقنيات: لم تكن من النوع الجيد, حيث لم يمر عليها قرن 

من الزمن حتى مستها علامات التلاشي وأضرت بهاء وذاك 
ما دفع بثاني ملوك الدولة المرينية أبي يعقوب يوسف إلى 
تدارك الأمر سنة 5 ه/ 96. 1295م. ومن أهم الزيادات 
ا مرينية بيت المؤقت المتكي ء على الواجهة الجنوبية ‏ الشرقية 
للصومعة؛ والسقاية الجميلة التي تزين الصحن, وكذا 
المكتبة التي أحدثها يسار المحراب السلطان أبو سعيد 
عفمان الثالث سنة 1415/816. على أن ترميمات كثيرة 
لحقت بالجامع في بعض من مرافقه, من أهمها الترميمات 
العلوبة التي مست سقاية الصحن (وكان ذلك في عهد 
المولى إسماعيل)؛ وزخرفة المحراب التي يعتقد أنها تعود 
إلى القرن الثامن عشر على أوسع تقدير. 

من ناحية عمارتهء شيد جامع الأندلس على رقعة 
أرضية مسقية؛ الشيء الذي طبع شكله العام إذ تكثر به 
الزوايا غير القائمة والجد لاجد الطزل وبذلك نجد 
عرضه يتراوح ما بين 52 متر و56 مترء بينما يصل طوله 
إلى 84 متر. 


وتتألف البناية من 15 رواقا عمودياء أي متجها تجاه 
القبلة و13 رواقا أفقياً. مغطاة كلها ل 0 
البرشلة. أما الجدران الخارجية فهي مبنية بالباطون بينما 
استعمل الآجر المشوي لإقامة الأعمدة والأقواس. وهذه المواد 
كلها تختلف عن مادة الصومعة التي بنيت بالحجارة 
الملتوسطة الحجم سواء في ما يتعلق بنواتها الوسطى؛ وهي 
نواة مملوءة, أو ما يتعلق بالجدران الخارجية. 

ويرى طيراس 1653556 .11 في دراسته لهذا المسجد أن 
صومعته تنحدر مباشرة. شكلا وتصميماء من المنارات 
الأندلسية للقرن العاشر الميلادي» إلا أن غطاء القبية 
العليا 1321620202 هومن تأثير قيرواني. وفي هذين 
التأثيرين تبرز جوانب من تاريخ فاس الذي عرف عنها لمدة 
غير قصيرة, خضوعها بالتناوب للحكم الفاطمي تارة 
والأندلسي تارة أخرى. 

ومن أهم ما اويل عجان اناس احتواؤه على 
مجموعة, تكاد تكون فريدةء من تيجان الأعمدة» يعود 
بعضها لفترة محمد الناصر الموحدي وبعضها الآخر لنهاية 
حكم الموحدين وبداية المرينيين» وهي فترة تقل بشأنها 
الشواهد المعمارية الموضحة لها كفترة انتقال.بين شكلين من 
الإبداع المعماري. 

أ. البكريء ا مغرب ؛ ع. الجزتائي. جنى زهزة الآس ؛ ابن أبي زرع: 

القرطاس. 1ْ 


مجبراعء نقاء جه '| لاك ونرفيب اجر عل مع عكر !"1 ,عدمهمة1' .11 
4ك .0008 ع3 ,كعمس مساق وما نونج عمجعكا عاك 74216 أناكللة:! 


42 ,نوسوط ,ةل ل كغاهاه 0م تمك 0101166 ها ز 558 - 551 رآ 


عبد العزيز توري 


بلاطات جامع الأندلس نفاين 
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الأندلس, مرسى تقع في رأس هرك على البحر 
المتوسط شمال غرب مدينة مليلية. وقد أطلق عليها هذا 
الاسم لأنها أسهل مراسي تلك الناحية التي كان الأندلسيون 
النازحون إلى المغرب يفضلونها على غيرهاء وقد أطلق 
عليها الإسبان أسم كقصتط هنا [عل 202دعون8 (مرسى العم 

بينار) ولا شك أنها هي التي سماها البكري مرسى طرف 
9 


عا ماكابا غ1 ,كععساع فجت دوا ع4 هرهام ها ,موزعزوج© .1 
.126 .م ,1916 - 2 - 29 لأمتهه]/! رمامتمووظر 


الأندلسي. أسر كثيرة بالمغرب هاجرت من الأندلس 
في فترات مختلفة واحتفظلت بهذه النسبة خلال القرون 
الأخيرة؛ وما زال بعضها يعرف بذلك حتى اليومء بينما بيذ 
لبت كي ١‏ لقان اكاردة على نقد هم رأسياكو 
مشهورين بها. وهناك فى تطوان أسرة : أندلسية عريقة 
ينطق بها (اللندلوسي) لم نعثر على وثائق لها علاقة بهذه 
الأسرة التي ا موجصوده 5 بتطوان: ومن الملاحعظ أنه 


كان بهذه المدينة حي يعرف برباط الأندلس وهو الذي يعرف. 


الآن بحي السانية. 
ع سكيرج: ئزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهسوني. عمدة 
الراوين, 3 ! م46 داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؟؛ م ابن 
عزوز حكيم ٠‏ عائلات تطوان. 


1835 125 عل ه0جل1ة[ ؛ دمكباة كمنلانسعم ,ممتعوععاعم 
ليا ذلق) [93[ مجه ,كعارماعرعبا ارا عل اناد ءجمع 62لا : كه اتسروع 


.005 الع ررق ,ممتعله!ط تددعم 
محمد أبن عزوز حكيم 
الأندلسي. » إبراهيم بن الطبيب الرئيس القائد علي 
بن إبراهيم المراكشيء كان طبيباً ماهرأ كأبيه علي آتي 
0 وانتقل من مراكش إلى مكناس عندما تولى الملك 
ا مولىٍ أسماعيل بن الشريف» فكان يشتغل بالتطبيب في 
جملة أطبا ء الحضرة السلطانية, كما فتح حانوتا لعلاج عامة 
الناس وبيع الأدوية, وتخرج على يديه فيها الطبيب الشهير 
عبد القادر بن شقرون المكناسي (ث بعد 27/1140 1728) 
صاحب الأرجوزة الشقرونية في الأغذية الصحية. 
ولأسباب غير معروفة انتقل إيراهيم إلى تونس وسمى 
نفسه محمد الأندلسي وفتح فيها حانوتا للتطبيب على 
غرار حانوت مكناس, وهناك انقطع خبره ولم يعرف تاريخ 
وفاته على وجه التحديد. 
ع. أبن زيدان, إتحاف. 1 : 264, 340, 341, 357 358 ؛ ع. ايسن 
أبراهيم» الإعلام. 88:1 ؛ م. الكانوني. تاريخ الطب العربي 
با مغرب ؛ مخطوظ. 
.1670| لات 16ا11/10ء 51 771014106716011 6ر1 ب النقرعع1 .1 2 ,11 
الأندلسي, إبراهيم بن قاسم الفاسي, صوفي ذو 
أخحوال غريبة. صحب أبا المحاسن يوسف الفاسي منذ مجيثئه 
إلى فاس عام 1580/988. وكان ممن أقيم في مقام التجريد 
موغلاً في الرضى بالله في جميع الأحوال» فانقلبت لديه 
الأوضاع وأصبح يضحكه ما يبكي الناس. فكان «كلما 
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رىء عليه أثر البشر عُلم أنه قد أصيب في شيء من أهله 
أو ماله لا يتأثر بيشي ء من ذلك ... وكان اليوم الذي يصبح 
لا شيء له يصبح مسروراً يطير فرحا حتي يظهر ذلك على 
ظاهره كثيراً» ( الإعلام يمن غبر) . وأغرب ما عرف عنه في 
ذلك ما رواه عبدالرحمان بن عبد القادر الفاسي عن الشيخ 
محمد بن عبدالله معن أن إبراهيم بن قاسم كان يومة جالسآ 
معهم في حزب العشي (ورد يقرأ عشية كل يوم في الزاوية 
الفاسية يشتمل على المسبعات العشر ووظيفة الشيخ 
زروق) فنودي عليه لداره فزهب ثم رجع وهو ييضحكك 
وأخبرهم بأن ولده محمد الأكحل قد مات ولم يكن له ولد 
ضرا 

توفي بفاس عام 1617/1026 ودفن بقرب الشيخ محمد 
ابن عباد داخل باب الفتوح. 

ع. الفاسي, ابتهاج القلوب. مخطوط ؛ عبد الله الفاسي , الإعلام 

من غبرء مخطرط ؛ م. الإفراني. صفوة؛ 103. 

الأندلسي: أحمد حبيّب ‏ بصيغة التصغير بن 
محمد بن علي الرندي الغرناطي الفاسي, هذا هو اسمه 
الكامل وقد سقط من بعض كتب التراجم اسم أبيه محمد 
وجعل مكانه اسم جده علي, كما سقط من بعضها نسبة 
الرندي. عالم غلب عليه جانب التصوف حتى كاد مترجموه 
لا يهتمون إلا به. . فلم يذكروا من شيوخه إلا من أخل عنهم 
الطريقة الجزولية الشاذلية متسلسلة إلى عبد العزيز التباع 
فمحمد بن سليمان الجزولي؛ إضافة إلى شيغ المحدثين 
والصالحين أبي النعيم رضوان الجنوي (ت 97 الذي 
أخذ عنه القرآن الكريم والسنة النبوبة وذكروا له معه 
كرامات وخوارق عادات. 

وما جاء أبو المحاسن الفاسي من القصر الكبير 
ليستوطن فاسا عام 8 كان أحمد حبيب من أول 
المبادرين إلى صحبته. وطالت صحبتهما إلى أن توفيا معآ 
بالطاعون في سنة واحدة. وكان أحمد حبيب قد أخذ قبل 
ذلك عن شيخ صوفي آخر كانت له زاوية بالمخفية من عدوة 
فاس الأندلس هو صهره محمد بن أحمد الغماري الأندلسي 
المالقي المتوفى بالمدينة المنورة عام 89/998 1590. 

ألف أحمد حبيب عددا من الكتب والرسائل, ونظم 
قصائد ومقطعات تحوم كلها حول الفقه والتصوف وقف 
عليها عبد الله الفاسي صاحب الإعلام يمن نغبر. وهي : 
كتاب يواقيت الأحكام فيما يتعلق بقواعد الإسلام: وكتاب 
آخر في الفقه والتصوف, وكتاب في القطب وا والقطبانية, 
وشرح على رموز الشيخ ابن عقبة ا حضرمي, و رسائل أربع. 
د أرجوزتان في شكر النعم. و لامية في التصوف... 

توفي أحمد حُبيبٍ بفاس ليلة السبت 27 ذي القعدة عام 
2/103 أبريل 5 ودفن خارج باب الفتوح قريبا من طريح 
الشيخ أبي المحاسن. وبني عليه قوس. وخلف ولداً صالحاً 
يسمى عبد الرحمان. سار على نهجه فى الزهد والاستقامة, 
ومات عام 1617/1026 ودفن بجواره. ١‏ 


م المرابي الأندلسي. حفة الإخوان. مخطوط ؛ م. العربي القادري. 

كناشة. مخطوط ؛ ع. الفاسي. الإعلام يمن غبر.ء مخطوط ؛ م. 

الخطيب. مطمح النظرء مخطوط ؛ م. الإفراني: صفوة, 79 ؛ م. 

القادري, العقاط, 43 ؛ نشر»1 :117 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 2 :365. 

محمل حجي 

الأندلسيء أحمد بن حمدون المعروف بالشديد. أحد 
أعيان فاس, من أتبساع الشيخ الصوفي محمد بن عبد 
الله الوزاني أخز عنه بواسطة تلميذه الحاج الخياط الرقعي, 
وبعد وفاته أخذ عن ولده مولاي التهامي, ثم عن أخيه 
مولاي الطيب؛ وأسند إليه النظر في أحباس فاس» وولي 
تدريس الرسالة بالقرويين؛ وظل يدرسها إلى أن توفي بعد 
عام 0. 

م القادري. نشر ا مشانيء 4 :207.204 ؛ م.الكتاني: سلوة؛ 1 : 
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محمد رزوق 

الأندلسي, أحمد بن الطاهر المراكشي. فقيه مشارك 
أديب متمكن في الحساب وأحكام النجوم والأزياج؛ اشتغل 
في مراكش بتدريس علم الهندسة والجدول إضافة إلى الفقه 
والنحو والأدب. ومن من أشهر المتخرجين على يده الإمام عبد 
الله السكياطي ومحمد التهامي الحمري الأوبيري. 

توفي بمسقط رأسه عقب رجوعه مسن احج عام 
18353530 ودفن بروضة باب أغمات. 

مات. الأوبيري ا حمريء إحاف ا خل ا مواطي» مخطوط ؛ ع. ابن 

إبراهيم» الإعلام, 2 :408407 ؛ م. ابن سودة, إتحاف ا مطالع: عام 

.0 

الأندلسيء أحمد بن محمد بن عبد الله الأسفي 
يعرف بالمقدم وبابن المقدم. ولد باسفي حوالي سنة 165! 
ودرس على الشيخ محخصد التاودي ابن سودة ومن في 
طبقته. كما أخذ عن شيخ زاوية قكروت الناصرية الرحالة 
الشهير محمد بن عبد السلام الناصري وصاهره بابنته: 
فتخرج أستاذا مقرئاً فقيهاً محدثاً مشاركاً. قال عنه 
معاصره القاضي عبد الخالق بن إبراهيم الأسفي :«علامة 
الزمان؛ ورئيس الأوان» مفتي الديار الأسفية وما والاهاء 


الذي إليه المرجع في معضلات الأمور ومشكلاتها » (جواهر 


الكمال؛ 10). 

رجع أحمد الأندلسي إلى أسفي فتصدر للتدريس 
والإفتاء. وتخرج على يده القاضي الجيلالي بوخريص. 
ومحمد بن عبد السلام السائسي الأسفي. وكان للسلطان 
المولى سليمان زائد اعتناء به حتى كان يأتيه إلى منزله 
على عادته في إعزاز العلماء. وبعث إليه عام 1216 بولده 
مولاي إبراهيم فقرأ معه ختمة من القرآن؛ وشمائل الترمذي, 
وميختصر خليل: وألفية ابسن مالك وجمل ابن ا مجراد 
السلوي. 

أما آثاره العلمية فلا يعرف منها إلا ما وقف عليه 
محمد الكانوني من طرر على مختصر خليل وشمائل 


الترمذي وقصيدة البادسي في سلسلة الشيخ عبد القادر 
الجيلاني : وفتاوى محررة في الفقه المالكي. 

توفي بأسفي عصر يوم الثلاثاء 20 شوال 9 يونيه 
4 ودفن بضريح الشيخ عبد الكريم الرجراجي. 

م+. الكانوني: جواهر الكمال؛ 11.10 ؛ ع. ابن سودة؛ إتحاف 

ا مطالع. مخطوط. 

محمذ حجحي 

الأندلسي, أبو إسحاق. جاء من الأندلس إلى فاس 
وأقام برابطة خارج باب الجيسة. وكان له أصحاب من 
المريدين كان يعلمهم التوكل. وهو من أهل القرن السادس 
الهجري. له ولأمثاله من صوفية العدوة الذين قدموا 
المغرب أهميته في تاريخ تتبع انتشار الأفكار وأفاط 
السلوك. 

التادلي, العشوف. 310. 

أحمد التوفيق 

الأندلسي: عبد الله بن يخلف. فقيه مقرئ كان من 
الأئمة المعتمدين في علم القراءات؛ لقراءته حلاوة وطلاوة. 
وقد أخذ هذا العلم عن الأستاذ إدريس بن محمد بن أحمد 
المنجرة. وأخذ عنه العديد من طلبة فاس وغيرهاء وتصدر 
لذلك يمسجد القرويين. وتولى كرسي الوعظ بحلية أبي 
نعيم؛ وا حريفشي. والرصاع بظهر صومعة مسجد القرويين. 
أخذ طريقة التصوف عن الشيخ محمد بن الفقيه. وفيه ألف 
كتابه سلوة ا محبين وا مريدين ونكاية ا حاسدين والجاحدين 
فى مناقب سيدي محمد بن الفقيه أحد الأفراد العارفين. 
0 عام 1749/1162. 

م القادري. نشر, 672:4 ! م. الكتاني, سلوة. 298:1 . 299. 


محمد رزوق 


الأندلسي . علي بن إبراهيم الطبيبا مراكشي. 
يلقب بالرئيس وبالقائد. ولعل لقب الرئيس يعني أئه كان 
رئيس الأطياء ء المقدم عليهمٍ وربما كان علي يعمل - في 
نفس الوقت ‏ في قيادة جند الأندلس الذي كان يكون إحدى 
الف المهمة فى الجيش السعدي. إن المعلومات عن هذه 
الشخصية في المصادر البيبليوغرافية شحيحة جذا؛ لأنه لم 
يكن فقيها حتى يثير انتباه مؤلفي كتب التراجم. وكل ما 
نعرف عنه مستخلص من مؤلفاته الطبية التي وصلت إلينا ‏ 
لحسن الحظ ‏ كاملة تقريبا. 

أشهر مؤلفاته أرجوزة في الفواكه الصيفية وا خريفية في 
نحو ثلاثمائة بيت أهداها للوليد بن زيدان السعدي 
(ت 1635/1045) توجد منها عدة نسخ مخطوطة. بين في 
مقدمتها الجانب العملي المتوخى منها وهو إفادة الناس 
بطبائع هذه الفواكه ومنافعها ومضارها حتى يسلموا من 
الأوجاع والمغاصات التي تصيبهم منها عادة في هذين 
الفصلين فيزعجون الطبيب عند طلوع الفجر مشتكين 
صارخين. والأرجوزة مفيدة» علاوة على الجائب الطبي. في 
التعريف بأصناف الفواكه والخضر التي كانت تنتج با مغرب 
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في القرن الحادي عشر(17 م) وأنيفاتها الباقية أن التي 
تغيرات مغل القراسيا وهو عب الملوك: ويحبون البقر وهذ 
الإجاصء والعناب وهو الزفزوف, والمشتهى(؟) وبقلة 
الأنصارء التي هي الكرنب ٠‏ وله أيضا أرجوزة في خواص 
الأعشاب , مرتبة على حروف المعجم تقع في نحو عشرة 
كتراريس . وهي لا تقل أهمية وإفادة عن سابقتها. ق 
أرجوزة في علاج العيون والنوازل التي تنزل من ال رأس في 
الأعضاء وتئقية الدماغ المعروفة عند الأطباء بالأيارج, أورد 

فيها ذكر ثلاثئة وعشرين من العقاقير النافعة لهذه العلل. 

وجو في النكاح لا يعرف منها الا مخطوط خاص 
بفاس. 

افترض عباس ابن إبراهيم ( الإعلام: 9 ) أن يكون 
المترجم هو صاحب الضريح المعروف في الحي الجزولي 
بمراكش الذي كتب فيه : «على بن إبراهيم المتوفى عام 996 
أخذ عن شيخه عمر الهلالي وسيدي شقرون». وهذا 
الافتراض بعيد لما ثبت من تقديم أرجوزة الفواكه الصيفية 
إلى الوليد الذي لم يتول الملك إلا عام 1631/1040 لذلك 
يقدر تاريخ وفاة علي بن إبراهيم بحوالي 1655/1065. 

م. الإفراني, نزهة, 219 ؛ م.الكانوني. الطب العربي با مغرب 

الأقصى. مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 223.222:9 ؛ م. 

0 1 و395:2. 


ال باس تي افهد الوطا سي ماخر يد 
غرناطة قبيل سقوطها إلى فاسء وكان تاجرا ناسكأ يجالس 
الصالحين ويأخذ عنهم منذ كان في الأندلس. واتخذ في 
سوق القيسارية بفاس حانوتا يبيع فيها الثياب ويغشى مع 
ذلك مجالس الصالحين. وقد جاء الشيخ عبد العزيز التتباج 
ذات يوم إلى فاس وجلس يستقبل الزوار في وسط قبة 
مدرسة العطارين وقد انحشر أهل فاس للتبرك بهء وجاء 
علي بن محمد صالح في آخرهم. . فقام إليه الشيخ التباع 
يتخطى الناس لاستقباله وأخنا بيده وصعدا في درج المدرسة 
فمكثا هنيئة ونزلا وطلب الشيخ سيدي عبد العزيز فرسه 
للركوب فطلب منه الناس الإقامة فامتنع وقال : إنما جئت 
لأداء أمانة كانت عندي لربها فقد أديتها إليه وانصرف» 
(ممتع» 53). 

يذكرون أن علي بن محمد صالح حين اراد أن يزور 
التتيح القباع نزل من حانوته ورفع المغلاق الأسفل فقط على 

نية الرجوع قريباً؛ لكنه لم يرجع إليها .قط وتغيرت أحواله 
واتخذ لنفسه زاوية يوادي الزيتون من عدوة فاس الاندلس. 
بلقن فيها اتباعه الكثيرين الطريقة الجزولية الشاذلية» وقد 
لاحظ مترجموه أن معظم الآخذين عنه اندلسيون؛ وتسلسل 
ذلك في الأجيال التالية فكانت طرق كبار الشيوخ. 
الأندلسيين تتصل به كطريقة أبي المحاسن الفاسي. ومحمد 
بن عبن الله:مفن الاتدلسين وغيرفنا, 

توفي علي بن محمد صالع الأندلسي قبل وفاة شيخه 
عبد العزيز التباع (وكانت وفاة التباع بمراكش عام 8/914 


-826- 


9) ودفن بروضة الأنوار المعروفة خارج باب الفتوح بفاس 
القريبة من ضريع الشيخ دراس بن إسماعيل ودفن فيها 
بعده كثير من الآخذين عنه. 

م. العربي الفاسي» مرأة. 9 ؟ م. المهدي الفاسي.حمتع. 54.53 ؛ 

م. الكتاني , سلوة, 208.2 . 

الأندلسي, محمد شيخ الطائفة الأندلسية بمراكش. 
فقيه متكلم متصوف مشارك انتقل هو أو أبوه من غرناطة 
بعد سقوطها واستقر بمراكش؛ واستطاع أن يجمع من حوله 
أتباعا كثيرين من الأندلسيين المهاجرين وغيرهم. وإذا 
كانت بداياته غامضة كدراسته ومشيخته فإن دعوته 
اتسمت ‏ حسيما يتسخلص من المصادر القليلة الباقية قية التي 
تحدثت عنه ‏ بطابعين : أولهما انتحال المذهب الظاهري 
واتخاذ بعض آرا ابن حزم مطية للنيل من أئمة المذاهب 
وبخاصة مالك بن أنس الذي كان مذهبه سائدا في ال مغرب 
بدون منازع. فكان ينعى على الفقهاء تشيثهم بالنصوص 
المذهبية وإعراضهم عن ظاهر الكتاب والسنة, حتى كان 
يسميهم ومن يتبعهم من العامة بالمالكية, في حين يلقب 
أنصاره بالمحمدية. نسبة إليه هو على ما يبدو لا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

الأمر الثاني الذي انسمت به دعوة محمد الأددلسي. 
وهو أخطرء ٠‏ تهجمه على الرسول الكريم نفسه والتنقيص من 
قدره بدعوى وجوب إفراد الخالق تعالى بالتقديس بإيهاء 
الناس أن تعظيفم النبي عليه السلام وذكر اسمه مع | سم 
الجلالة إشراك بالله تعالى. 

يتضح من هذين المبدأين أن محمداً الأندلسي كان 
يهاجم في نفس الوقت العنصرين الدينيين القويين آنذاك 
بمراكش وبالمغرب عامة؛ وهما الفقهاء الذين لا يبغون عن 
كتب الفروع المالكية حولا. وشيوخ الطريقة الجزولية 
الاذلية الستعرقون قل محية ررل له انون من 
الصلاة عليه أورادآ لمريديهم يتلونها آناء اللبل وأطراف 
النهار. فماذا كان يقصد محمد الأندلسى ؟ وهل كانت له 
نزعة إصلاحية دينية حقيقية أم كان له طموح سياسي 
يخفيه من وراء دعوته المتطرفة ؟ ذلك مالا يمكن الإجابة 
عنه بتدقيق ما دام لم يكشف بعد عن المصادر المعاصرة أو 
القريبة التي فصلت القول في هذه الحركة ومبادئها وصاحبها 
الأندلسي. لكن في انتظار ما يمكن أن يسفر عنه البحث 
والتنقيب يمكن القول بأن محمد الأندلسي عرف كيف 
يداري معاصريه من الفقهاء والمتصوفة ويظهر أمامهم بمظهر 
المتمسك بالسنة المتبرئ من كل بدعة كما يفهم نما كتبه عنه 
او ا 1 إليه 
طويلا إبان صولته وانتشار مذهبه. غير أن تقية الأندلسي 
لم تنطل على فقها آخرين وصفوه ا ا 
وأفتوا بوجوب الضرب على يده حفظآ لعتتدات الدوين 
ووحدة صفوفهم, ولذلك دخل محمد الأندلسي السجن أكثر 
من مرة في عهد عبد الله الغالب. واصطد أتضار: 
وخصومه في مراكش وفي خارجها بالقلم واللسان 
وبالخناجر والينادق. 


ولما قامت الفتنة بعد موت الغالب بين خلفه محمد 
المتوكل وعمه عبد الملك المعتصم. رأى محمد الأندلسي ‏ 
على ما يبدو الفرصة سانحة لتحقيق مطامحه السياسية 
فخاض هر وأتباعه غبار الفقدة الن حانت الدين ثاروا ضد 
المتوكل وخلعوه, وبينما هو ينتظر أن يخلو له الجو بعد أن 
تنجلي ال معارك التي شبت في عدة نقط من بلاد سوس عن 
هلاك الأميرين السعديين المتنازعين؛ إذا بمحمد المتوكل 
يتمكن من الدخول إلى مراكش لمدة قصيرة عام 1576/984, 
ويبادر إلى انتزاع محمد الأندلسي من بين أنصاره وسط 
فتنة عارمة ويسلمه إلى العامة الذين قتلوه وصلبوه على 
باب دازه بحي رياض الزيتون بمراكش. 

م. ابن عسكر دوحة» 81.80 ؛ أ. ابن القاضيء درة؛ 2 :37.35 ؛ م. 

الإفراني . نزهة, 47 ؛ أ. الناصريء الاستقصا . 50:5 ؛ م. ابسن 

ا موقت: السعادة. 2 ؛ ع. ابن ابراهيم, الإعلام. 5 :304303 ؛ 

م. حجيء ا حرك ةالفكرية؛ 243.241:1. 


ادس بحي انا فض انان ؛فقيه 
أديب: أخذ عن الشيخ علي العكاري (ت 1706/1118) في 
جملة من أخذ عنه من طلبة سلا والرباط, «وقيد عنه في 
علمي النحو والميزان ن تقاييد مفيدة ضمها إلى كلام 
الأقدمين. فجاءت من أحسن المقيدات». 

ألف محمد شعبان عدة كتب شرح بها أمهات قدية, 
منها شرح مقدمة أبن أجروم وج خلاصة ابن مالك ؛ 
وشرح السلم ا مرونق في المنطق للأخضري. ولا يعرف تاريخ 
وفاتته. وإنما يقدرأنه مات أواسط القسرن الثاني 
01 

م. بوجندار. الاغعباط, 459. 

محمد حجي 

الأندلسي: محمد بن علي مروان» أستاذ مقرىئ 
مجود , كان يقيم بحومة العيون من عدوة القرويين بفاس. 
ومن المعلوم أن القراءات من العلوم التي يز بها المهاجرون 
المتأخرون من الأندلس. وكان من أشهرهم بفاس في القرن 
العاشر الشيخ الأستاذ محمد بن علي العدي الغرناطي الذي 
قال عنه أحمد المنجور في فهرسه« جود عليه القرآن من 
الطلبة من لا يحصى». 0 
فى هذه السلسلة الأندلسية. 

.1695.94/1106 توفي بفاس عام‎ ١ 
.288 : 3 م. القادزي, نشرء 66:3 ؛ م. الكتاني, سلوة»‎ 
محمد رزوق‎ 

الأندلسي: مهدي بن محمد بن إبراهيم المراكشي. 
فقيه صوفي لا تعرف له ترجمة إلا ما يؤخذ من كتابه 
ا مسمى بالشرح الكبير ‏ حزب سبحان الدايم وفيه يظهر 
متأدبا متكلما مطلعاً على أقوال الصوفية ونظرياتهم. ومن 
المعلوم أن حزب الدائم هو للشيخ محمد بن عيسى الفهدي 
المكناسي شيخ الطريقة العيساوية؛ وهو عبارة عن عقيدة 
أشعرية باللسان العربي الدارج؛ يحفظها مريدو هذه الطريقة 


عن ظهر قلب ويرددونها في زواياهم بالتناوب؛ تقرأ جماعةٌ 
جملةٌ وتقرأ أخرى الجملة التالية وهكذا. 
وما يزيد في إبهام هذه الشخصبية أن ناشري هذا الشرح 
في أتوتين تسبوة إلى أبيه محمد بن إبراهيم في حين جا ء 
وجمعه عند عشية يوم الثلاثاء 7 من شهر ربيع النبوي عام 
1. ألفه عبد ربه الفقير مهدي بن محمد بن إبراهيم 
الأندلسي المراكشي ». 
مهدي الأندلسي نفسه, الشرح الكبيرء ط. تونس سنة 1909/1327. 
ومخطوطة خاصة ؛ ع. ابن ابراهيم: الإعلام. 6 :219.218. 
الأندلسية, طائفة مبتدعة با مغرب تستمد مبادئها من 
فرقة دينية أندلسية قديمة تصدى للرد عليها القاضي أبو 
بكر ابن العربي في كتابه عارضة الأحوذي في شرح شمائل 
الترمذي. ويبدو أن هذه الطائفة طرأت على المغرب في 
أوائل القرن العاشر (16م) مع الفقيه محمد الأندلسي ال 
هاجر إلى المغرب في جملة من هاجر إليه من الأندلسيين 
بعد سقوط غرناطة؛ واستقر بمراكش حاضرة السعديين. 
والطائفة الأندلسية . كحركة دينية ‏ فريدة من نوعها 
في هذه البلاد سواء من حيث مبادئها المناقضة تماما لمبادئ 
الحركات الصوفية المنتشرة آنذاك بالمغرب كالحركة الجزولية 
الشاذلية المتميزة بمزيد المحبة والتفاني في الجائب التبوي, 
التي وضع شيخها الشهير محمد بن سليمان الجزولي (ت 
0 466 ) كتاب دلائل الخيرا تكتصليات وتسليمات 
وبركات على رسول الله محمد بن عبدالله ‏ صلى الله عليه 
وسلم بعبارات متنوعة. في حين قامت الطائفة فة الأندلسية 
أساسا على التقليل من أهمية الرسول عليه السلام ‏ إن لم 
نقل كراهته ومنع ذكر أسمه مبع اسم الله تعالى؛ تستراً وراء 
تقديس الخالق القديم تعالى وتنزيهه عن أن يشاركه في 
قدسيته مخلوق مهما كان نبيا أو غيره. وبذلك مست 
الطائفة الأندلسية بمبدأ العقيدة الإسلامية وطعنت في أحد 
شقي كلمة الشهادة التي هي عنوان الإهان وشعاره. ‏ 
ويمكن تلخيص مبادئ الطائفة الأندلسية التي كانت 
لمعل كلمي جاع اللاي وترالع و 01 أتمة 
الإسلام الآخرين خاصة مالك بن أنسء» في ثلاثة 

الاجتهاد في الأحكام الشرعية. جريا عن اهن 
الكتاب والسنة, وعدم تقليد مالك أو غيره من الفقهاء. 

إنكار أحكام جزئية مشهورة عند جمهور المسلمين. 
فقالوا بعدم مشروعية الدعاء دبر الصلوات؛ وعدم وجوب 
إعادة الصلاة إذا خرج وقتها ة الخ. 

. استنكار ذكر النبي . عليه السلام ‏ مع الله تعالى في 
الشهادة وغيرها «لأن ذكر المحدث لا يفيدء ولا يفيد إلا 
ذكر الله القديم سبحانه» بل قالوا إن الإكثار من ذكر النبي 
عليه السلام حجاب عن الله. 

عرفت البدعة الأتدلسية شيئا من الانتشار بعد مقتل 
شيخها محمد الأندلسى 1576/9884 في الحواضر التى يكثر 
بها الأندلسيون كمدن سلا وتطوان وبادية الشمال؛ باستثناء 


-827- 


فاس, واعتنقها بعض الفقهاء عن حسن نية ثم تبرؤوا منها 
لما عرفوها من الداخل, ومنهم أبو القاسم بن سلطان 
القسنطيني (ت بعد 1591/999) خطيب جامع القصبة 
بتطوان الذي ألف في الرد عليهم كتابا في مجلدين نقض 
فيه ضلالات الأندلسيين جملة وتفصيلا وزيف أقوالهم وبين 
أوجه فسادها ؛ وأحمد ببن حسين الورياكلي المعروف 
بالصغير الذي ألف بدوره كتايا مختصرا في التشهير بهذه 
الطائفة وقف عليه عبد الرحمان الفاسي مؤلف ابتهاج 
القلوب ونوه به. ويبدو أن رد الورياكلي كان عنيفا دفع 
الأندلسيين الى اغتياله في قصبة ة فاس أو مراكش على 
عهد أحمد المنصور. 
ويبدو أن البدعة الأندلسية استمرت ظاهرة الى عهد 
المولى إسماعيل بن الشريف, * ثم أخذت تلجأ الى التقية 
والتستر, وانحصرت . كالفرقة ا . في بعض جهات 
البادية بعد أن تصدى المولى إسماعيل للتنكيل بالمبتدعة 
على إثر ما كتيه المؤلف المجهول في تبصرة الرئيس الأمين 
في ذكر شروط إما م ا مسلمين: وعبد الكبير اعليوات في 
سراج الغيوب: ل اليوسي في رسالة العكاكزة. 
م. أبن عسكرء دوحة؛ 91.80 ؛ أ ٠‏ ابن القاضيء درة ا حسجال. 2 
6 ؛ م. الإقراني» نزهة.47 ؛ مجهول. تبصرة الرئيس الأمين. 
مخطوط ؛ ع.اعليوات. سراج الغيوب في أعسال القلوب. 
مخطوط ؛ ح. اليوسي. رسالة العكاكزة. مخطوط ؛ ع. الفاسي, 
أبتهاجالقلوب. مخطوط ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية: 1 :245.241. 
محمد حجي 


الأندلسية (الموسيقى.) + الآلة 


الأندلسيونبالمغرب. أول هجرة أندلسية إلى المغرب 
تتحدث عنها المصادر التاريخية هي هجرة الربضيين من 
قرطبة إلى مدينة فاس أواخر القرن الثاني الهجري (8م). 
حيث استقروا بالعدوة التي تحمل اسمهم (عدوة الأندلس), 
وذلبك في عهد ادريس ألثاني. ويذكر ابن أبسي رع أن 
عددهم بلغ ثمانية آلاف بيت ( القرطاس. ص 47). 
وتواصل بعد ذلك توافد الأناتسيي في عبر اقرايطن 
والموحدين إلى درجة أنه اتخذ احيانا شكلا رسمياً. بصدور 
ظهير للخليفة الموحدي الرشيد سنة 7 يقضي بإسكان 
جالية بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة وغييرهم من بلاد شرق 
الأندلس بمدينة رباط ! الفتح. 5 

أما عن نوعية هالا المستقرين الجدد فيذكر أنه كان 
من بينهم عدد كثير من الحرفيين والصناع, خاصة في ميدان 
دباغة الجلود وتصفية قصب السكر, وصناعة الخزف في كل 
من مراكش وفاس. وفي الميدان العلمي نشير إلى استقرار 
عدد من العلماء الأندلسيين بالمغرب ناشرين معارفهم وطرق 

5 امل ال الحضاري الأندلسي با مغرب في العصر 
المريني بفضل استمرار هجرة عدد كثير من الأندلسيين من 
مختلف الفثات : علماء وأدباء وأطباء وحرفيين وغيرهم. 
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ففي الميدان السياسي استعان سلاطين بني مرين بعدد من 
سساسيي الأندلئس وقضاتها وكتابها مشل ابسن رضوان 
المالقي, وعلي بن محمد ابن مسعود اخزاعي ومحمد بن 
يحيى البرجي. وفي الميدان العسكري نلاحظ حضور 

الأندلسيين بقوة ة في الجيش ا مغربي » إذ اعتلى عدد منهم 
مناصب القيادة بل صار البعض منهم حكما فصلا بين أفراد 
هذا الجيش. 

على أن أهم فترة في تاريخ الهجرات الأندلسية إلى 
المغرب هي تلك التي اعقبت سقوط غرناطة سئة 
7 اذ وفد على المغرب أندلسيون من فسئات 
مختلفة. وقد تنوع استقرار هؤلاء سواء في البوادي أو 
الحواضرء فاستقروا بتطوان وأحوازهاء وشفشاون, ا 
وطنجة. وقبائل غمارة الريفية وأصيلا؛ وسلاء وأسفي, 
وأزمون: وأنفا . وأهم ما يمكن تسجيله في هذه الفترة هو 
اختلاف مواقف أفراد هذه الجالية, فهناك فئة كانت تتحفز 
باستمرار للرجوع إلى الأندلس, وهناك فئة أخرى فضلت 
البقاء وآثرت المساهمة في الأحداث السياسية التي كان 
يعرفها المغرب, وذلك بالانضمام إلى الوطاسيين في حربهم 
ضد السعديين» وفئة الثة اتجهت إلى الجهاد لكن على 
«الطريقة الأندلسية» أي العيش في استقلال تام عن 
السلطة المركزية. 

وقد فتح سلاطين المغرب في العصر السعدي الأول 
الباب على ممصراعيه لمهاجرة الأندلس وقدموا لهم كل 
المساعدات سواء على صعيد العمليات الجهادية على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي. لكنهم في نفس الوقت 
كانوا حذرين من هؤلاء. فقد كانوا يقدمون لهم كافة 
المساعدات ما داموا يعملون تحت سلطتهم. ويحترمون 
التزاماتهم بالكف عن التعامل مع أعدائهم. خاصة الأتراك, 
أما إذا أبدوا طموحا ما نحو السلطة والنفوذ فإنهم كانوا 
يتصدون لهم بقوة. 

وتبقى أهم فترات الهجرات الأندلسية مع ذلك هي تلك 
التي قدت في المصر السعدي الثاني» نتيجة صدور قرار 
نفي ا مورسكيين من إسبانيا سنة 1609/1017, فانتقل هؤلاء 
إلى المغرب عن طريق المراكز التي كانت تحتلها إسبانيا : 
طنجة وسبتة ومليلية. ومن هناك تسربوا إلى الداخل. كما 
انتقل مورسكيون آخرون من وهران إلى ال مغرب بعد أن 
0007 . وينتمون إلى منطقة الأندلس أو 
قتشتالة. وبانسية: وغرناطة, ومرسية؛: وبعض العناصر من 
أراكون وكطالونيا. وتقدر المصادر الإسبانية عدد 
ا مورسكيين الذين استقروا با مغرب في هذه الفترة بنحو 
أربعين ألف نسمة في حين تقدرها المصادر المورسكية بنحو 
ستين ألف نسمة. وقد تنوع استقرار هؤلاء بالمغرب تنوعا 
كبيراء اذ لم يقتصر على مناطق معينة؛ بل شمل مناطق 
عدة من أقصى شمال المغرب إلى أقصى بلاد سوس. على 
أن أهم تجمعات الأندلسيين هي تجمعات مصب أبي رقراق, 
وتطوان. 


نفيما يتعلق بتجمعات مصب أبي رقراق نشير إلى أن 
تاريخهم برز في ثلاثة مظاهر أساسية : 

الصراعات الداخلية. وتتجلى با خصوض في الصراع 
بين الهورناتشيين سكان القصبةٍ وسائر الأندلسيين سكان 
الرباط. وفي الصراع بين الأندلسيين والمجاهد العياشي 
بسلا. 

الجهاد البحري أو القرصنة. 

. العلاقات مع الأوروبيين وقد كان الجهاد البحري هو 
السبب الأساسي الذي أدى بالأندلسيين إلى ربط علاقات 
سياسية وتجارية مع الأوروبيين, فقد كبان المجاهدون في 
حاجة ماسة إلى العتاد والذخيرة وإلى الآلات الضرورية 
لتجهيز السفن, وكذا إلى بعض مواد التموين كما كان 
الأوروبيون يريدون أن يفتدوا أسراهم ويؤمئوا سفنهم من 
هجوم من طرف المجاهدين؛ ويعملوا على تنمية تجارة مربحة 
بالنسبة لهم رغم كل الظروف. وكان قواد قصبة الرباط 

يحاولون فرض أنفسهم كرؤساء دولة حرا ومستقلة, 
50 رؤساء الدول المسيحية خاصة شارل الأول ملك 
انجلتراء ورئيس الولايات العامة بلاهاي وأمراء معدة:0. 

وقد برز التجمع الثاني بتطوان تحت نفس المظاهر 
السابقة. فقد كان هناك صراع داخلي؛ إذ عبر الأندلسيون 
صراحة عن طموحهم السياسي وعدم رغبتهم في الخضوع 
لأولاد النقسيس (البرابرة الجبليين) ما أدى إلى وقوع 
صراع عنيف بين الطرفين. أما المظهر الثاني المتعلق بالجهاد 
البحري فقد سجل الأب دان ن2 أهمية تطوان كمركز من 
مراكز الجهاد البحري في شمال أفريقياء لكنه ذكر أن تطوان 
في عهده (1640) لم تكن لها إلا فركاطات صغيرة تصل 
أحيانا إلى السواحل الإسبانية. وبالنسبة للمظهر الثالث 
المتعلق بالعلاقات مع أوروبا نشير إلي أن العلاقة بين 
أندلسيي تطوان والأوروبيين لم تقتصر على التجارة والجهاد 
البحري. بل تعدت ذلك إلى محاولة التحالف مع الأنجليز 
ضد الإسبان من أجل الأمل الذي ظل يراود الأندلسيين 
باستمرار وهو العودة. 

هذا ما يتعلق بمساهمة هذه الجالية الأندلسية فى 
التاريخ السياسي للمغرب, أما مساهمتها في تاريخه 
الحضاري فكان أوسع وأعمق في مختلف المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. ففي الميدان الاقتصادي 
أسهموا في تطوير بعض تقنيات الري با مغرب؛ وفي تركيب 
عدة نواعير. خاصة بفاسء ومد عدة قنوات انطلاقا من نهر 
تانسيفت بمراكشء. وقاموا باستغلال العديد من الضيعات 
الزراعية الممنوحة لهم من طرف الدولة. واشتهر الأندلسيون 
بغرس أشجار الزيتون؛ وتحسين إنتاج الخضر والفواكه. 
وتربية دودة القز. وعرف ميدان البناء معهم كذلك تطورا 
مهماء فطراز البناء الأندلسي لم يعد يقتصر على مدن 
الشمال؛ بل تخطى جبال الأطلسء وذخلت الفسيفساء 
ونقش الحجر والجبس والخشب والسقايات حتى الدور 
المتوسطة بعد أن استقر الصناع الأندلسيون بتلك المدن 


النائية. وبرع الأندلسيون أيضا في ميدان الصناعات 
المعدنية, فقد كانوا يشرفون على صناعة الأسلحة والذخيرة 
بمدينة فاس. وعلى العموم فإنهم أدخلوا العديد من الحرف 
إلى المغرب أو طوروها. وكانت مساهمة الجالية الأندلسية 
بالمغرب بارزة أيضا في الميدان العلمي. خاصة في العلوم 
التجريبية والرياضية والترجمة؛ وبفضلهم دخلت عدة 
مصطلحات تقنية الى اللغة العربية. وبتعاقب الأجيال 
انصهر الأندلسيون في بوتقة السكان: وأصبحوا يكوئون 
جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية. 
أ. الونشريسيء ا معيار ؛ مجهولء نبذة العصر في أخبار ملوك بني 
نصرء ت. الفريد البستاني, العرائش 1940 ؛ أ. المقريء نفح 
الطيب؛ م. ابن علي الدكالي السلوي. الإتحاف الوجيز ؛ م. 
بوجندارء مقدمة الفتح ؛ م. دينية: مجالس الانبساط ؛ع. ابن 
سودة. إزالة الالتباس, عن قبائل مدينة فاس. مخطوط. 
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محمد رزوت 
ع هه 


نْدمُسير, محمد بن لحسن: ويبدعى أيضا : البنسير 
والدمسير. نسبة إلى قبيلة إندمُسيرن. من أكبر الشعراء 
الروايس أآلذين تركوا بصمات واضحةً على التجربة الشعرية 
والموسيقية الأمازيغية المعاصرة. ولد بدوار «تامئُسولت» 
قبيلة إلبنسيرن عمالة مراكش عام.1939: والتحق بالكتاب 
يحفظ القرآن ويتعلم مبادئ القراءة والكتابة. استهواه 
الغناء وقول الشعر منذ صباة المبكرء وشرع في ممارسة ذلك 
فى «أحواش» الخاص بمنطقته, ئما عرضه لزجر والده الذي 
كان يريده أن يستكمل تعليمه التقليدي ليصبح فقيها. 
لكن شهوة الغناء وقول الشعر ظلت تستبد بالصبي اليافع 
ما دفعه إلى اكتساب المعارف الأساسية بالعزف والغناء 
وآداب الروايس من خلال اتصاله بمجموعة الرايس مولاي 
علي عام 21955 ثم بمجموعة الرايس محمد موراك الذي 
تأثر به أندمسير بالغ العأ ثرء وتلقى عنه مهارات العزف 
على آلة «الرباب». وكان قد اكتسب أيامئذ بعض 
الشجاعة والمهارة في نظم الشعرء ثما أهله سنة 1956 إلى أن 
يغادر نهائيا الكتتّاب بعد أن اتصل بالرايس حماد أمنتاكق 
أثذاء زيارته لقرية تامسولتء هذا الأخير الذي شجعه وقام 
بتوجيهه بعد ذلك, خاصة بعدما أصبح أندمسير يرافق 
الروايس الجوالين عبر مداشر وقرى الأطلس الكبير وبعض 
مدن الجنوب, تحدوه الرغبة فى المعرفة واكتساب الخبرة 
الفنية: أكثر مما يروم كسبا مادياء مما أهله لأن يتقن صناعة 
الروايس بعد معانا 5 كثيرة وصبر في مرافقتهم. وقد دفعه 
طموحه بعد ذلك إلى أن يقوم بتسجيل اولى اغانيه على 
اسطوانة عام 1961 : «اللأهت «الحباب». لتليها بعد ذاك 
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أسطوانات أخرى على مدى سنوات الستينات. غير أن 
0 يلفت الانتباه إليه كليا في هذه المرحلة لسيبين 
أ لهسا وبجود" أشنا ٠‏ لها الصيت الذائع والسبق في 

7 نخص منها بالذكر عمر واهروش وأمنتاك. وثانيهما 
أنه لم يتجاوز بعد في هذه المرحلة حدود الذين تتلمذ عليهم 
ليكتسب فرادة الصوت وقيزه, غير أن القصيدة المغناة التي 
ستفتح له باب الشهرة والتي ستمثل منعطفا هاما في 
حياته الفنية هى قصيدة «لاكسيضا» . الحادثة.حيث 
وصف معاناته بعد حادثة السير التي تعرض لها في نهاية 
الستينات والتي أصابه شلل على إثرها. وقد توالى إنتاجه 
بعد ذلك طيلة السبعينات لكي يتميز شعرا ولحناء ويتبوأ 
في سنوات الثمانينات صدارة الشعر والغناء الأمازيغي. 

أنتج أندمسير خلال حياته الفنية 566 قصيدة منظومة 
على جميع بحور الشعر الأمازيغي التقليدية إضافة إلى 
بحور جديدة ابتكرها ومستثناأة من هذه القصائد تلك التي 
كتيها لغيره ., وقد توزع تسجيلها كقصائد مغناة بين 
الأسطوانات والأشرطة؛ وتناولت جميع أغراض الشعر 
المطروقة في شعر القدماء من جيل الروادء ويمكن إدراج 
جميع تلك الأغراض ضمن خمسة مجالات رئيسية : الشعر 
الوصفي ‏ الشعر الوجداني ‏ الشعر الاجتماعي . الشعر 
الدرعي «الشعرالسياسى...ى غير أن انتمسر لريكن 
مبدعا في كل هذه المجالات إلا نسبياء فهو بحكم انتمائه 
إلى جيل وسيط . جيل القنطرة . بين القديم والمعاصر. قام 
جل شعره في الوصف والوجدانيات والوعظ الديني على 
اجترار الصورة الشعرية الكلاسيكية بمحدّدات بنائها الفني» 
ولكن الجديد الذي أضافه إليها هو أنه أدخل فيها تفاصيل 
جزئية غزيرة بعد أن كانت عند غيره من القدماء موجزة 
مقتضبة: مثا أدى إلى جعل جل قصائده تتسم بالطول 
المفرط : ما بين 100 و150 بيتاء وأحيانا تجاوز المائتين. 

غير أن المجال الذي اختص فيه أندمسير بالقول المتميز 
واللافت للانتياه هو مجال الشعر السياسي الذي اتجه إليه 
بإصرار واضح منذ نهاية السبعينات لأسباب موضوعية, 
ذلك أن هذا النوع من الشعر كان مرتبطا من قبل بالمرحلة 
الاستعمارية ما جعله يعرف همودا طيلة المرحلة ما بين 1956 
إلى منتصف السبعينات حيث أدت التناقصات الاجتماعية 
والاقتصادية إلى تعقد العلاقات المجتمعية وتفكك بنية 
الأسرة وتغير ير القيم, ما طبع شعره السياسي بحدة وارتفاع 
في النبرة واشتداد في العاطفة أسقط بعضه في التقريرية 
والهتاف. ولكن رفع جله إلى ذروة 5الصياغةالرمزية 
والتصوير المبدع. ونستطيع عموما أن نجمل خصائص الفن 
الفتوري عند أندمسير في العناصر التالية : 

الإحكام العروضي وقوة الصياغة والسبك. حيث لا 
0 د فى عر عند عو القن يلد ري ا 
القدماء والمعاصرين خللا في الوزن أو اضطرابا في قواعد 
النظم وتراكيب العبارات ويعود ذلك إلى الجهد الواضح 
الذي كان يبذله الشاعر في تنقيح شعره وقحيصه يعد 
كتابته. 
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ب حسن الربط بين المضامين المتعددة للقصيدة, فإذا 
كان شعر القدماء في أغليه صورا مختزلة يتم الانتقال فيما 
بينها دون ربط أو حسن تخلصء. فإن شاعرنا قد اهتم 
بالربط المنطقي بين الصور الشعرية الواردة فى القصيدة 
الواحدة عن طريق زرع تفاصيل غزيرة بينها متوسلا بدقة 
الوصف وتوليد المعاني. 

ج ‏ الابتكار في التصوير وتجاوز الأدوات الرمزية 
العقلبدية: فإلى جائب الضور الشعربة الوصفية العفريرية 
التي يخفف من سطحيتها إحكام السبك وإتقان الصياغة 
ا ا 0 -- 
إيحائي تخييلي يتم فيها تقديم المعنى متضْمنا في ثنا 
العلاقات الرمزية بين الكلمات؛ وقد لجأ بكثرة إلى 0-0 
الرمزي فى شعره السياسى خاصة. 

لقد اهتم كثيرا بفنية الشعر وجماليته فاعتبره صناعة 
لا تيسر إلا للقلة. كما اعتبر جمهور الشعر متفاوتا في 
علكات العلقي والسماع فتحدث عن «خاصة» تفهم 
«المعانى» الخفية. وعن «عامة» فسد ذوقها وقصرت عن 
إدراك مرأميه. 

وعن الجانب الموسيقي : يعتبر كل شعر أندمسير مغنى 
بألحان وضعها الرايس نفسه وعزفهاء فيكون بذلك فوذج 
الرايس «الكامل» الذي يقوم بالمهام التقليدية الغلاث 
النظم والتلحين والغناء. 

اعتمد في موسيقاه على آلات تقليدية عرف بها فن 
الروانشوعل انها آلة «الرباب» التي كان هو نفسه 
يعزف عليهاء يرافقه عازفان على آلتي «لوطار» يُدوزتَان 
أوتار آليتهما على مستوى نغمة الرباب الذي يضبطه 
أندمتسير دوما في المستوى المناسب لصوته. بالإضافة إلى 
ضارب على الطارة «تالونت» وآخر على الناقوس؛ مع 
ضرورة الإشارة إلى أنه مئذ سنوات السبعيئات: وبعد المد 
الذي عرفته الظاهرة الغيوانية أدخل أندمسير آلة 
«الطامطام» في إيقاع موسيقاه ما كان له تأثير على ألحان 
مرحلة بكاملها. غير أنه تجنب الضرب عليها بإيقاع عربي » 
وأولى اهتماماً خاصا بإيقاع رقصة تاسكوين الأمازيغية. 

استفاد أندمسير كثيرا من موسيقى سابقيه 
الكلاسيكيين. وظلت مهيمنةٌ على طريقته في التلحين, ولم 

يستسغ الطرق الجديدة التي اتبعها روايس المرحلة المتأخرة 
اع غيرت نغمة الرباب نفسه. بالإضافة إلى إدخالها 
الإيقاع العربي وآلات الأوركسترا الغربية لأغراض تجارية 
صرفة, ولا يفوتنا أن نشير في هذه النقطة بالذات إلى أن 
اتجاه الدمسيري في السنوات الأريع الأخيرة من حياته إلى 
تأدية ألحان قديمة والإصرار من جهة أخرى على شعر الوعظ 
الديني لم يكن إلا رد فعل ضد موجة «التجديد» المتنكرة 
للأصول التقليدية. 

نستطيع إذن أن نقول إن الدمسيري مخضرم الموسيقى. 
حي نهال من القلماء :ريده ف عدامس العلجين القدنة 
استجابة لبعض التغيرات الطارئة على الساحة الموسيقية 
في المغرب. 


أما الأداء الغنائى فهو الوجه الشالث لشخصية 
أندمسير الفذة, غير أنه إذا كان شعره فى مستوى القوة 
والجزالة العالية, وموسيقاه بالغة التأثيرء فلم يكن كذلك 
صوته؛ الذي كان يشكو من ضعف منذ بدايات تجربته في 
الغناء. حيث كان يجد صعوبة في إخراج بعض الأصوات مما 
جعله يضع لغيره من الرايسات ذوات الصوت الرخيم ألحانا 
لم يستطع أداءها بسهولة. غير أن ضعف صوت اتلمسير 
الذي اعترف به هو نفسه لم يكن عقبة عقبة في طريقه, فقد جعله 
ذلك يراهن على قوة الكلمة الشعرية وسحر تأثيرها .مما 
دفعه إلى المحافظة على تقليد الروايس القدماء الذي يعتمد 
الغناء خارج الإيقاع المتصل, ؛ هذه الطريقة التي تفسح المجال 
أمام بروز مضامين الخطاب الشعريء ولعل ذلك من 
الأسباب الواضحة التي تكمن وراء طول قصائد أندمسير 
وغزارة معانيها. وعموما نستطيع أن نميز بوضوح بين 
فطين من الغناء عنده : النمط المذكور الذي يتمثل في 
الغناء خارج الإيقاع. والنمط الثاني هو فط الغناء داخل 
الإيقاع, وعادة ما يكون سريعا ويتم فيه توزيع الأداء 
بالعئاوب بين أندامسير وفرقته من الرايسات اللواتي يرددن 
البيت الأول من القصيدة المغناة. 

إن أهم ما يمكن قوله في تقويم عام لتجربة أندمسير 
الفنية؛ هو أنها كان يحدوها وعي كبير بنبل الرسالة الفنية 
وسموهاء ثما جعل الرايس يتجه في السنوات الأخيرة إلى 
توجيه النقد في شعره لموجة الغناء الجديد وللجمهور 
الأمازيغي منددا بالنشازات المائعة وانحطاط الذوق الفني» 
ولعل هذا كله كان نابعا من شعور عميق بثقل المسؤولية, 
وبرسالة الفنان التي ما فتيء يحتفي بها في شعره من مثل 
قوله في إحدى قصائده في السنوات الأخيرة : 

عاشبار ناك نلكيس ماركيخ مُونْخْ 

يان د تفل تيكيرانو عسي السيعر 

أنا في عراك إلى أن أموت 

ومن يات بعدي يحم الححمى 


إندوزال > هوزالة 
أنركي > أزيلال (إقليم.) 


إنريكي دالمونتي عنههماف 2 عومد إسباني» قام 

بنعدة عللمية إلى الصحزا+ الغزينية لخناب «الجسغنية 

الجغرافية بمدريد» وخرج منها بتوصيات تتعلق بسياسة 

إسبانيا في الصحراء الغربيةء ومن هذه التوصيات جعل 

موق االفيون عاسحة لتمنظقة راتها لغ متيائةة لمكن ير 
المباشر باستعمال ذوي النفوذ من الزعماء المحليين. 

توجعنممةاء 41 لمع 1115101 روعع 1100 .1 

أحمد التوفيق 

إنزكّان ‏ جغرافيا . مدينة تقع في أقصى غرب سهل 

سوسء على الضفة اليمنى للواد وعلى بعد 11 كلم من 

مصبه. وتنفرد هذه المدينة الصغيرة ‏ البالغ عدد سكانها 


2 نسمة سنة 1982 وهى تنتصب على يمين الطريق 
الوطنية رقم 210 عند النقطة الكلمترية 2 جنوب شرق 
مدينة أكادير, بكونها تتوسط المجموعة الحضرية لأكادير 
الكبير. و تعتبر قلبها النابض وقطب التجارة السوسية بدون 
منازع. 

النشأة ومراحل التطور : كانت فى الأصل عبارة عن 
قرية صغيرة قديمة جداء نشأت حول ضريح على نتوء 
صخري 35 متر وسط المجرى الكبير لواد سوسء مستفيدة 
من مميزات هذا الموضع حيث وفرة المياه والأراضي الصا حة 
للزراعة من جهة. وحيث إمكانيات درء فيضانات الواد من 
جهة أخرى. وقد ظلت منذ نشأتها وإلى بداية هذا القرن, 
تضطلع بدور العاصمة الادارية والاقتصادية لقبيلة 

وبعد دخول الحماية إلى سهل سوسء توطد دورها 
الإذاري. فمنذ سنة 1925 اتخذت منها سلطات الحماية مقرا 
لإدارة ومراقبة قبائل الجزء الغربي من السهل وحواشيه 
الجبلية. كما أنشأت بجوارها أكبر قاعدة عسكرية جنوب 
الأطلس الكبير بجوار قرية بنسركاو. وقد ساعد هذا على 
تدعيم دورها التجاري الذي بدأ يتعزز أكثر بعد سئة 21930 
وذلك بموازاة توافد أعداد من المغارية والأجانب الذين نزحوا 
إليها للاستفادة من الفرص التى أصبحت متاحة بها من 
جهة؛ وبالمدينة القريبة الناهضة أكادير من جهة ثانية. 

حظيت إنزكان خلال هذه الفترة بمبادرات رسمية في 
التجهيز والتعمير حيث توفرت شبكة طرق معبدة؛ فتحت 
آفاقا جديدة أمام توسع القرية التي ارتقت إلى مستوى 
مدينة قبيل الحرب العالمية الثانية وشهدت ظهور الأحياء 
المغربية الأولى على الأطراف الشمالية للنواة الأولى. ' 
بالإضافة إلى إحداث حي خاص بضباط الحماية بمحاداة 
طريق أكادير (حي العصافير) وبعض المصالح والمؤسسات 
الاداريية والاجتماعية. وقد واكب هذا التوسع تزايد 
ديمغرافي ملحوظء, حيث ارتفع عدد السكان من 966 نسمة 
سئة 1931 إلى 7 نسمة سنة 1952. وبعد الاستقلال وفي 

خضم التحولات السريعة والعميقة التي شهدها سهل 

سوسء عرفت مدينة إنزكان تطورا هاما حيث أصبحت أهم 
قطب حضري بالمنطقة بعد أكادير. وقد ارتبط هذا التطور 
في الأصلء بزلزال مدينة أكادير سنة 1960 إذ جعل إنزكان 
بفضل موقعها وتجيزاتها تضطلع ببعض وظائف المدينة 
المنكوبة. واستطاعت خلال هذه الفترة تعزيز وظيفتها 
التجارية وخاصة بعدما تحولت إلى مقر لدائرة ونحجت في 
استقطاب معظم الفروع التجارية التي كانت متمركزة قبل 
0 بحي تالبرجب القديم بأكادير. وغدت تضطلع ود 
المدينة القدهة“ على مستوى المجموعة الحضرية لأكادير 
الكبرى. وقد “تطورت علاقتها مع محيطها المحلي والجهوي 
وصع باقي جهات المغرب وخاصة حينما أصبحت تحستضن 
أكبر سوق لتجميع وتصريف المنتوجات الفلاحية وأكبر 
محطة طرقية جنوب الأطلس الكبيرء وحينما تحولت إلى 
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قبلة للمستثمرين في جميع أنحاء البلاد ومن الخارج أيضا 
وخاصة من العمال المنحدرين من المنطقة. 

وقد شهدت المدينة في خضم هذه التحولات توافد أعداد 
هامة من المهاجرين حيث ارتفع عدد سكانها بين 1960 
و1982 من 6.917 ن إلى 17.952 ن. كما عرفت توسعا في 
مجالها حيث ظهرت بها أربعة أحيا جديدة؛ أصبح معها 

حيز المدار الحضري للمدينة على درجة عالية من التشبع 
نظرا لضيق مساحته من جهة ولوجود معظم أراضيه ني 
ملك الدولة من جهة ثانية. الشيء ء الذي ارغم معظم 
القادمين وخاصة من الفئات المحرومة, على الاستقرار 
بالمراكز الصغيرة المحيطة بإنزكان كالدشيرة وتراست والجرف 
وتيكوين. 

السكان : تزايد سكان إنزكان على العموم بكيفية 
سريعة ابتداء من الثلاثينات. ويقدر معدل نسبة التزايد 
السنوي ب 75,7 بين 1936 و1982. وهذه النسبة تفوق معدل 
النمو الحضري على الصعيد الوطني 4:. وتجدر الإشارة إلى 
أن إيقاع التزايد كان جد متغاير بين الفترات. فإذا كانت 
وثيرته سريعة جدا بين 1936, 1952 بلغت 6,8/ وساهمت 
فيها بقسط وافر الجالية الأجنبية التي كانت تقثل 
4 السكان, فإن الوضعية تغيرت قاما خلال العقود 
الموالية بحيث انخفضت النسبة من 1 سنة 1960 إلى 4,1/ 
سنة 1982, وأصبحت تعادل تقريبا معدل النمو الحضري 
الوطني. . وتعتبر هذه النسبة الأخيرة من أضعف ما 0 
الوسط ال حضري بسوسء الشيء الذي كان'له بالغ الأثر على 
هبوط الوزن الديمغرافي لإنزكان في المنطقة بحيث لم تعد 
تحتضن سوى 7,6// من مجموع سكان أكادير الكبرى. بدل 
5 سنة 1960. ويرتبط بطء إيقاع التزايد خلال عقد 
السبعينات على الخصوص بالوضعية القانونية لإنزكان 
ونوعية التوسع الذي تم به. فهذا المركز يعتبر إحدى 
واجهات البلاد المفتوحة على الخارج. وبحكم كونه بلدية 
فهو يخضع للمراقبة والتقنين في ميدان تجزئة الأرض 
وبنائهاء هذا بالإضافة إلى ضيق حيز المدار الحضري الذي لم 
يعد يتسع لخلق تجزئات سكنية جديدة. وقد ساهم التوافد 
بنصيب لا يستهان به في تكوين السكان الحضريين 
بإنزكان. ففي سنة 1971, بلغت نسبة المزدادين خارج المركز 
حوالي 8 وارتفعت سنة 3 إلى 72,2/. وهذا يعني أن 
المولسودين بالمدينة نفسها كانت نسبهم على التوالي 42/ 
و21,8/. وينحدر معظم المهاجرين 74,8/: سنة 1971 من أصول 


قروية. ويمثل سهل سوس وحواشيه الجبلية الموطن الأصلي 


بالنسبة لحوالي نصف الوافدين. على أن النصف الآخرقدمت ٠‏ 


غالبيته من الهضاب والسهول الأطلنتية وخاصة حاحة 
وعبدة والشياظمة. 

الأنشطة الحضرية : يتبين من تحليل البنية المهنية 
للسكان النشيطين تضخم القطاع الثالث الذي يستحوذ 
علي 80.4/ من مجموع النشطين سنة 1988 بدل 24,3/ سنة 
0. وتعبر هذه النسبة العالية جدا عن الدور الذي تضطلع 
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به المدينة باعتبارها مركزا للخدمات التجارية والادارية 
والاجتماعية. 

الجندية والأنشطة الإدارية والتعليمية والصحية : تعتبر 
أهم الأنشطة الممارسة من طرف السكان حيث يشتغل بها 
حوالي 35/: من النشيطين. وهذه الأنشطة لم تشكل أصلا 
القاعدة التي قام عليها فوالمدينة. فهي لم تصبح من 
القطاعات اسه المحركة للاقتصاد الحضري إلا بعد 
الاستقلال. ويرتبط هذا : 

أولا : بإنشاء ثكنة للقوات المساعدة بالمدينة وبالتوسع 
الذي شهدته القاعدة العسكرية المجاورة بعد سنة 1975. 

ثانيا : بتعزيز النشاط الإداري بالمدينة حيث أصبحت 
بلدية وعاصمة لدائرة تتكون من ست جماعات قروية ومقرا 
لمجموعة من المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالمحكمة 
الإبتدائية والسجن المدنى. 

ثالتا: : بوظيفتها التعليمية باعتبارها تحتضن أربع 
مدارس ابتدائية وخمس مؤسسات للتعليم الإعدادي 
والثشانوي رمه مكنا للأساتذة. بوظيفتها الصحية 
المنطورة والمتمثشلة في عدد من التجهيزات تعطى للمدينة 
إمكانيات إشعاع جهري كبيرة جدا. وأخيرا بموقعها وسط 
المجموعة الحضرية لأكادير الكبرى حيث قثل مقر سكنى 
بالنسبة للعديد من موظفي المؤسسات العمومية 

النشاط التجاري : قثل التجارة أهم نشاط اقتتصادي 
بالمديئة, حيث تشغل حوالي 25,1/ من مجموع النشيطين 
سنة 1988. وتمتاز بكونها تعتبر من أقدم الأستس 
الاقتصادية التي قام عليها نموها. فمنذ سنة 1960 كان هذا 
القطاع يشغل أزيد من 18/ من النشيطين. 

ويمتاز ز التجهيز التجاري بالمدينة حاليا بوجود 2.545 
محلا تجاريا دائما أي ما يعادل محلا واحدا لكل 7 أفراد. 
وهذا تضخم كبير في حد ذاته . كما ينفرد بوجود تفاوت 
صارخ بين أنشطة ابيع 7 والأنشطة التجارية الخدماتية 
3 بالإضافة إلى تض تضخم واضح لفرع تجارة التغذية التي 
تستحوذ على 73 من مجموع المحلات. 

فالمدينة تنفرد بكونها قثل أهم نقطة لتركز تجارة الجملة 
ونصف الجملة بالمنطقة (271 محلا لتجميع وتصريف 
المنتوجات الفلاحية, 30 محلا لتوزيع ال مواد الغذائية. 11 
محلا لتجارة الألبسة) وتحتضن أحد أكبر أسواق الماشية 
بالإضافة إلى سوق أسبوعي. كما قشل مقر إقامة ونقطة 
0 ر المتجولين عبر الأسواق الأسبوعية 


وحواشيه. وأخيرا ل لعقد 10 
الأعمال والمستثمرين من المنطقة ومن خارجها. وهذا ما 
يفسر التركز الكبير للوكالات البنكية التي يبلغ عددها 
إحدى عشرة وكالة. 

أنشطة النقل والأكل والإقامة : تكتسي هذه الأنشطة 
أهمية خاصة بالمدينة حيث تشغل حوالي 19.5/ من 
النشطين, وتنستحود ذعلى 157/ من مجموع المحلات. 


وتعتبر خدمات النقل أهم هذه الأنشطة على الإطلاق (أزيد 
من نصف محلات الخدمات بالمدينة ). وترتبط أهمية هذا 
القطاع بالدور الطرقي الذي تلعبه إنزكان على الصعيدين 
الجهوي والوطنيٍ وخاصة بعد استرجاع الأقاليم الصحراوية. 
فالماينة تحنضن أكبر محطة طرقية بالمنطقة تجعل منها نهاية 
غالبية خطوط نقل المسافرين. أما خدمات الأكل والإقامة 
فهي تمثل 6.6/ من مجموع المحلات. ‏ , 

الأنشطة الحرفيّة : تشغل هذه الأنشطة 16,4 من 
مجموع النشطين وتحتل حوالي 836 محلا. ويمتاز النشاط 
الحرفي بالتنوع وبعدم التوازن بين الصناعات 
التقليدية المنتجسة 746,7 والصناعات التقليدية 
الخدماتية 53,3/. وتوجد فى مقدمة الحرف المنتجة الخياطة 
(خياطة الجلاليب وملايس النساء) والنجارة واللحام 
(صنع الأبواب والشبابيك الحديدية). 


ب 1 


نحو الدشيرة 
النسيج الحضري لمدينة انزكان 7 0 


مورفلوجية المدينة : تتميز مرفلوجية المدينة بنسيج 
مفكك وغير متجانس يتكون من مجموعة من الأنوية 
السكنية التي تفصل بينها مجالات فارغة أو فى طور 
البناء. ويمكن قييز خمسة مجالات : ١‏ 
النواة القديمة : تتمثل في حي أسايس الواقع على 
قمة النعوء الصخري والذي لازال يحافظ على طابعه القديم 
حيث الأزقة ضيقة وملتوية, شدي عد البرت 
التجارية الضغيرة. وقد بدأ هدا ا حي يعرف بعض التغيرات 
التي تهم الدور القديمة حيث تقام مكانها دور مغربية 


عصرية أو عما عمارات صغيرة. ورغم هذا ما زالت معظم 
الدورمبنية بالطين والحجارة وتتكون من طابق أرضي. 

الأحياء المغربية الجديدة : تشمل الأحياء التى بنيت 
خلال فترة الحماية وخاصة بعد 1925: والأحياء المغربية 
الأخرى التي ظهرت بعد 1956. الأحياء الأولى بئنيت عند 
القدم الشمالي للنتوء الصخري وتتوسط حاليا الحيز 
الحضري. وتعتبر مركز المدينة التجاري وقلبها النابض. 
ويمكن تقسيمها على أساس حدة تركز المحلات التجارية 
إلى حيزين : الأول يقع شمال مقر الدائرة, وقد تم توسيعه 
مؤخرا في اتجاه طريق أكادير, حيث أصبح يشمل إلى جاتب 
المركز التجاري القديم؛ سوق الخضر بالجملة والسوق 
الأسبوعى والمحطة الطرقية. ويعتبر هذا الحيز المركز 
التجاري الحقيقي لإنزكان. أما | لحيز الثاني فيقع بين زئقة 
هشتوكة وزنقة المدارس وهو ما يسمى بحي إنزكان. 
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والجدير بالملاحظة أن معظم أجزاء هذه الأحياء يظهر 
اليوم مكتظا بالمحلات التجارية وعلى درجة كبيرة من 
التشبع. يفسر ذلك حدة المضاربة على الأصول التجارية, 
وأيضا حركة التغيير وإعادة التهيئة التى يتعرض لها هذا 
المجال من المدينة» والتي تتمثل في هدم البنايات القدية 
وتخصيص الطوابق السفلى وأحيانا جميع الطوابق للتجارة 
التي تكتسح حتى الدور المعدة للسكنى. 

أما الأحياء الأخرى التي بنيت بعد 1956 فتشمل حي 
بونعمان وحي إراك وحي الموظفين : (حي ولي العهد) وتقع 
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في الجنوب والجنوب الغربي من المدينة وكلها تأسست بعد 
سنة 1968. وتتميز بكونها أحياء عصرية منازلها مبنية 
بالآجر والإسمنت المسلح. وتشكون من طابقين أو ثلاثة 
طوابق يخصص الطابق الأرضي منها للتجارة, باستثناء حي 
ولي العهد الذي هو حي سكني بالدرجة الأولى. 

حي العصافير : يعتبر من مخلفات سلطات الحماية 
بالمدينة. وهو حي سكني صغير منعزل في أقصى الشمال 
الغربي للحيز الحضريء. يتكون من مجموعة من القيلات 
العي أتشأها المعمر لإسكان ضباط القاعدة العسكرية. وقد 
حاليا على أطرافه الجنوبية تجزئة سكنية في طور البناء 

تعتين أخى هنا تق من أراضي:المدان خضري لانتيكان 

(تجزئة تغزوت ). 

مال الؤستاف الأذازية والام امي ينماد بكر 
مجالا غير متصل يمتد على حيزين من"المجال الحضري. 
الأول يقع في أقصى الجنوب والجنوب الشرقي فرتعن 
وادي سوس ويتضمن مقر الدائرة والسجن ا مدني بالإضافة 
إلى المركز الصحي ومسعشفى الأمراض الجلدية وصرض 


بقل الزيييات التعليمية بالإضافة إلى الخيرية والملاعب 0 


الرياضية. 

ونستخلص في النهاية أن إنزكان مدينة صغيرة نضجحت 
في تنويع أسسها الاقتتصادية لتصبح ذات شخصية 
متميزة في إطار أكادير الكبرى باعتبارها قلبه التجاري 
الخايض: غيى أن تقنيم حيو مذارها الممضري يدفعنا إلى 
التساؤل عما إذا كانت تستطيع الحفاظ على هذه الوظيفة 
خاصة إذا علمنا أن المراكز المحيطة بها وخاصة أيت ملول 
قد بدأت تنافسها على هذا المستوى نظرا للأهمية التي 
اكتسبتها بحكم موقعها على طريق الأقاليم الصحراوية 
السترجكة: 

ع. ال حجوجي, التهيئة ا حضرية ‏ حيز مدينة أكادير بين 1960 و1982 

من خلال تدخل الدولة: أطروحة السلك الثالث ‏ إكس ‏ مرسيليا. 

3 

عثمان هناكا 

إنزئان ن- تاريخ كلمة أمازيغية مركبة من (أنزيكق) 
ببعنى الغار ومن (أَنْ) بعنى ذاك. وهي إما بصيغة المفرد 
(أنزيك أن) ذلك الغار أو بصيغة الجمع (إنزيكن أن) تلك 
الغيران, أي الغيران ن الواقعة على الجهة الأخرى (للوادي) 
ويتوالي الاستعمال أصبح إنزكان: وهو الاسم الذي يشار به 
لذلك المكان المعروف به الآن, ويوجد في قبيلة مسكينة 
شمال إنزكان مكان يدعى (أنزيك3ق أوشن) غار الذئب قرب 
قرية تاباطكوكت. 

وموقع إنزكان يوجد قرب الطريق التجارية الرابطة بين 
الصحراء وأكادير والصويرة؛ وهو على مبعدة عشرة 
كيلومترات من مدينة اكادير. ويشكل تلا صخريا من 
طبقات كلسية تنتهي بجرف نحو مجرى نهر سوس»؛ وقد 
أدت التعرية المائية الباطنية إلى تشكيل عدة غيران 
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كظاهرة غريبة في هذه المنطقة السهلية وهي مزالا 
ويوجد غاران كبيران أحدهما يفصل بين موقع انزكان وحي 
اجرف الآن واستغل كمجرى للمياه الحارة والثاني يوجد في 
سمت ضريح الولي الحاج مبارك وقد أغلقته سلطة الحماية 
الفرنسية. 

وإلى بداية القرن التاسع عشر كان هذا الموقع خاليا من 
السكان تنشر عليه أشجار برية منها شجر «الأركان» الذي 
لم تبق منه اليوم إلا شجرة ة واحدة تتوسط المدينة. 

وتذكر الرواية الشفوية أن أجنبيا نصرانيا هو أول من 
سكن هذا الموقع قرب مكان ضريح سيدي محمد العروسي 
وكان هذا النصرانى يتصل بشاطئ البحر ويعود ليلاء اتخذ 
فسكنا من التجارة, وقد انتبه اليه سكان «المرس» قرب 
تيكيوين وجاوا إليه فطردوه: ومتذئذ كان هذا الموقع محلا 
للاهتمام وهو بداية القرن التاسع عشر فجاءت إليه بعض 
الأسر من أصول مختلفة شمالا من حاحة وجنوبا من أيت 
باعمران والصحراء وبالخصوص بعض الركيبات وحسب 
تقييد أول فقيه« شارط» في مسجد صغير في بداية 
تأسيس القرية: فقد بلغ عدد الأسر الأولى سبعا وهي أيت 
منصور وأيت بلخير وأيت بوحسين وأيت أ بهي وأيت 
أألحيان وأيت القايد وأيت العربي؛ وتلاحقت أسرٌ أخرى, 
.وما أن انتصف القرن التاسع عشر حتى اصبحت إنزكان 
قرية كبيرة من بين قرى قبيلة كسيمة التي كانت تسير على 
نظام قبلي مبيني على الأعراف المكتوبة (الألواح), ويظهر 
من بعض ألواح اقبيلة كسيمة أن هناك ازدواجا بين سلطتين 
داخل القبيلة لتنظيم.الحياة العامة : سلطة المخزن المتمثلة 
في القائد وسلطة القبيلة المئمتلة في مجلس الأعيان إذ نجد 
من خلال لوح قبيلة كسيمة لسنة 1895 أن القوانين العرفية 
تطبق باسم القائد وهو يومئذ القائّدٍ أحمد بحن إبراهيم 
الكسيمي وباسم أعيان القبيلة؛ ويفشل إنزكان في المجلس 
عضوان هما : الحاج عدي بن القاضي, ؛ وإبراهيم بن محمد 
أمركا. إلى جانب نواب الدشيرة وإرحالن والغياتن والجرف 
والمزار وأيت ملول. وقصبة الطاهر وغيرها. 

كانت انزكان محاطة بسور بسيط من الحجارة وبعصّه 
مبني بألواح الطوب, ولها ثلاثة أبواب؛ أحدها ينفتح نحو 
الجنوب الشرقي للمسجد الكبير وهو الباب الرسمي والثاني 
نحوالشمال الغربي لمنزل أبيث بلخير وندغى «باب 
التراعت» والثالث شرقا نحو ضربح الولي الحاج ميارك 
ويدعي «باب الريراو». 

وأغلب:السكان كانوا يشتغلون بالفلاحة وتربية الماشية 
ولهم أملاك على الضفة اليمنى لنهر سوس. وكان النهر كما 
وصفه شا رل دوفوكو دائم الجريان طول السنة وضفافه كثيرة 
الخصب. إلى جانب وجود عدة سواق متفرعة عنه أهمها 
ساقية الجهاد التي تستفيد منها قرية إنزكان وغيرها من 
قرى قبيلتي كسيمة ومسكينة. وكذلك ساقية تاراست, ثما 
يكفل للسكان اقتصاديا الاكتفاء الذاتي فلاحياء إذ كانت 
إنزكان محاطة بالبساتين من جميع جهاتها باستثناء 


الغربء أما الماشية فكانت كثيرة وترعى بالتناوب : 
(تاوالا) على شكل جماعيء: وتنظم رعايتها «بلوح» 
وأسايس نتاكوت» (الساحة الغربية) جنوب المسجد 


الكبيرء و«أسايس القبلت» (الساحة الجنوبية) قرب باب ' 


الريراو شرقاء ثم وقع تجسيعها في عهد الحماية في ساحة 
للاميمونة. وقد استمرت تربية الماشية كمظهر قروي بانزكان 
إلى صيف 1970 حيث وقع منعها رسميا بداخل المدينة. 

ومن ا إنزكان» يوجد المسجد الكبير الذي يتوفر 
على مدرسة اشتهرت بالقراءات, وقام بالتدريس فيها عدد 
من العلماء نذكر منهم : : الشيخ المقرء سيدي عبد القادر بن 
أخسنة وسيدي مبارك د تطالبء» وسيدي علي بيروك», 
وسيدي إبراهيم بن التهامي الحاحي ولكن ازدهار المدرسة 
علميا انما ا كان أثناء الأربعيات وأوائل الخمسينات من هذا 
القرن حينما تولى التدريس فيها الققيه الحاج عبد الرحمان 
بن محمد الحداد الانزكاني خلفا للفقيه ابن التهامي» ابتداء 
من سنة 1938. وكان الحباج عبد الرحمان من الفقهاء 
البارزين وقد استمر في عمله العلمي إلى أن توفي 
سنة 1982. 

ونوتبط تاريخ انزكان بتاريخ أسرة أيت القايد الكسيمي 

تحن القيا:: نبيا ممسليلة» ركأوبينا رين أبناء 

0 أيت أولحيان صراع حول السلطة كما كان لهم 
صراع مع قواد مسكينة من آل الشداخ وقواد هشتوكة من 
آل الدليمي؛ ومن بين القواد الكسميين واللحيانيين الذين 
تناوبوا على السلطة, القايد العربي الكسيمي؛ والقايد 
احمد بن إبراهيم اللحياني من قواد مولاي الليمتتن عام 
2 وعبدالرحمان بن العربي الكسيمي. وأحمد اللحياني 
والحاج الحسن الكسيمي ومحمد بن عيدالرحمان: وفي سنة 
2 تولى القيادة محمد بن الحاج الحسن الكسيمي. وبعد 
تولى آخر القواد الكسيمين القايد عبد المالك. 

ويتصف هؤلاء بالاعتدال رغم صراعاتهم المذكورة, 
باستثناء القائد محمد بن الحسن الكسيمىء فقد كان 
أشدهم وأقواهم عتفاء وحسب شهادة السيد أحمد 
بوالتومات وكان «مخزنيا» مساعدا لهذا القائدء فقد كان 
الناس يتحاشون المثول بين يديه لقسوته ويفضلون حل 
مشاكلهم بالمصالحة. 

أما من حيث التعمير فيظهر أن هناك ارتباطا بين 
وضعية أكاديرء ونشوء إنزكان وتعميرها ففي الوقت الذي 
تأسست فيه إنزكان كان مركزأكادير التجاري بعدإغلاق 
مرساه بأمر من السلطان محمد بن عبد الله قد تحول إلى 
مرسى الصويرة ما جعل إنزكان لم تشهد فوا سريعا. 
فباستثناء قلعة أيت القايد بأبراجها. ومنزل القايد محمد 
الكسيمي الذي اطذ الآن مقر المركز الإداري لا توجد إلا 
مساكن متواضعة؛ وظلت القرية غير ذات أهمية كبيرة إلى 
نهاية القرن التاسع عشرء فقد مر بها بعض الرحالين 
الأجانب وهم في طريقهم من سهل سوس إلى الصويرة دؤن 


أن تلفت انتباههم. وقد اكتفوا بذكر منازل بعض 
الشخصيات على الطريق الموّدية إلى أكاديرء ومن بين 
الرحالين الذين مروا بها شارل دو فوكو 14ناةعناه1 عل .© 
سنة 1884 ودو سيكونزاك ع222مع56 06 سنة 1899: وقد 
رسم هذا الأخير موقعها على خرائط كتابه. 

وعرفت إنزكان بعض التطور في عهد الحماية بانشاء 
بعض المرافق وبناء ء حي خاص بالأجانب مفصول عن المدينة 
بالبساتين وهو حي لي شالي (حي العصافير حاليا) الذي 
أحدث في شمال السكن العتيق. غير أن التطور الهام الذي 
حدث بإنزكان مرتبط أيضا بوضعية أكاديرء فبعد زلزالها 
المشهور سنة 1960 انتقل الأكادريون إلى إنزكان فاصبحت 
منذ ذلك الحين في نمو متزايد» ويعتبر سوقها أكبر سوق 
بسوس من حيث ترويج البضائع. 

م المختار السوسي. ا معسول» 4 : 149, 152, 158, 175. 15 : 

5 236 ؛ خلال جزولة: 1 : 20: 38. 4 : 75: 95 ؛ ع. أفاء مسألة 

التقود . 38: 109 ؛ رواية شفوية عن السيدين أحمد بوالتومات 


وا حا جأحمد بلقايد. 


بعة2ممع56 06 .8 :85 -184 ,مع مدئ نم سدمعء 2 ,لاسوعنه عل نتن 
خاب نيفين 120 00 صع8 اع عمعمنهما/! .5 : 278 ,عمرهللة ينه موعدملا 
419-445 .مم .1927 ,د71 قلع ممم ألاى ارك «ع اطلام غلم جل مل 


الإنزكاني, ا حاج عبد الرحمان أمزيل الحداد المستغفر, 
فوذج من العلماء متقرد كان عليه مدار شئون الناس في 
مديئة إنزكان» يصلح ذات البين ويفصل في النزاعات وعلى 
يديه نعم كثير من حالات الزواج وعمليات الرهن والبيع 
والشرا »» ويكتب عقودها ويمارس علم ال ميراث ويفض في 
أمور الفلاحة وخاصة في الأراضي الفلاحية التي على 
الضفة اليمنى لنهر سوس وكذلك التي في مجال مياه 
ساقية الجهاد. وله مواقف وطنينة. كل هذا إلى جانب 
التدريس وإمامة المسجد. 


ولد بإنزكانيوم الأربعاء 16 جمادى الثانية 
86---1908م وكان والده محمد بن علي .كما يقول 
المختار السوسي عالما مشهورا رفع 0 
بإنزكان وكان يقضي بين الناس في عهد القائد الحاج أحمد 
الكسيمي, وله صلة بملوك المغرب يذكر في تقاييده لقاءه 
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بالسلطان مولاي الحسن وتقديم مصحف كهدية له في جملة 
من العلماء أثناء رحلته إلى سوس 1886: وكانت أسرته 
تحظى بظهائر التوقير والاحترأ م تكريما للعلم. 

تلقن الحاج غبد الرسان تعليعه في الدارمن القائية:: 

- في الجامع الكبير بإنزكان حيث تلقى القرآن على 
المقرئ الشيخ عبد القادرين احمد وعلى ابنه سيدي مبارك 
بعده. 

- في مسجد قرية المزار تمّم دراسته القرآنية بقراءة 
«المكي» على المقرئ محمد بن عبد الله الركراكي. 

في مدرسة سيدي ميمون قرب المزارء تلقى مبادئ 
العلوم العربية والفقه وغيرها على يد الفقيه مبارك بن 
محمد البوزوكي الكسيمي لمدة عشر سنوات. 

في مدرسة أيت ملول التي انتقل اليها بسبب ظروف 
الجغاف والمجاعة لسنة 1926 واستقر فيها إلى سنة 1937. 

. في مدرسة إغيلالن العلمية بقبيلة مسكينة ليتخرج 
على يد استاذها الفقيه الحاج مسعود الوفقاوي. 

بعد أن استكمل تكوينه على يد ثُِلَة من خيرة العلماء 
بدأ اشتغاله بالتعليم منذ سنة 1938 «فشارط» بقرية 
إرحالن وهي حي من أحياء «الدشيرة» الآن وبطلب من 
سكان إنزكان انتقل إلى ا جامع الكبيرء فتولى التدريس 
والإمامة. فلمع نجمه. وأصبح مقصد الجميعء وقد توافد 
عليه الطلاب من مختلف النواحي؛ لأنه جمع بين تعليم 
القران وتدريس العلوم العربية وأصبحت المدرسة الجامع .. 
آهلة بالطلبة الآفاقيين, وتسابق الناس في القيام بوظائف 
المدرسة وإكرام الطلبة ثما أدى إلى ازدهار التدريس. وإلى 
حلت ار . زاول مهام الإفتاء والإرشاد والفصل في 
التركات. 

ينتمي الإنزكاني إلى الطريقة التجانية؛ وقد أخذها عن 
تتيلوخة : سيدي مبارك بن محمد بأيت ملول ١‏ (ت 1933) 
والشيخ أحمد بن مبارك أ” تينهمّر الذي أصبح على يده 
مقدما للطريقة, بتاريخ 13 رجب 1937.9.19/1356, وله 
إجازات من الحاج علي بن أحمد الاساكي سنة 1943, ومن 
الطيب بن علال من أحفاد الشيخ التجانيء ومن الحاج 
الحسن الباعقيلي, وله مانن متصلة. فكان بينه وبين 
الشيخ التجاني واسطتان : الاساكي والإفراني. وهو 
«مقدم» الطريقة في هذه المدينة وعلي يده تؤخذ الأوراد. 

وإلى جانب المهام المشار إليها آنفا. كان يمارس أعمال 
الحدادة مع أخيه الأكبر, كما كان يمارس شخصيا الأعمال 
الفلاحية في أملاكه؛ ويشرك أحياناً طلبته القادرين على 
العمل إلى جانب العمال؛ ويعتبر ذلك جزءا من تربيتهم 
العملية:, ثما يغنيه عن الأجرة التي يؤديها السكان. وقد 
يلتجئون إليه في ساعة العسرة أحيانا. 

كان لا يخاف في الله لومة لائم. إذ كان يعبر أمام 
سلطة الحماية عن آراء السكان, ولرأيه أهمية كبيرة ل 


تلك السلطة, ٠‏ كما كان له اهتمام شديد بتتيع أخبار البلاد 


وخاصة عن طريق الجرائد. وقد تعرض قبل 1953 لمضايقات 
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سلطات الحماية فكان البوليس الفرنسي يحمله من داخل 
مسجد إنزكان وينقله على سيارة جيب مكشوفة قصد 
إرهابه مرات عديدة, لأنه كان يشكل نقطة يلتقي عندها 
كثير من لهم صلة بالحركة الوطنية؛ وقد عاش كل مراحل 
المقاومة التي كانت المدينة مجالا لها. 

ولا ينسى أحد من سكان المدينة موقفه عندما زج 
الاستعما ر بمحمد الخامس وأسرته في المنفى السحيق سنة 
153 فامتنع من الدعا ء لابن عرفة المنصّب في صلاة 
الجمعة, وأثناء صلاة عيد الأضحى وهو مطوق بالجيش 
الفرنسي وجنود (الككوم) فذكر السلطان الشرعي ما جلب 
عليه سخط الاستعمار وعملائه. فاعتقل فوراء وانتفضت 
المدينة, ئما جعل السلطة تسرحه في نفس اليوم, باشارة من 
الباشا ابن المدني بن حيون, ولكنه طرد من الإمامة ومن 
التدريس بالمسجد الكبير. فعانى من النفي الإجباري, 
وتفرق تلامذته وطلابه. وما أن رجع محمد الخامس من 
منفاه 1955 حتى كان محل تكريم من السكان, فرجع إلى 
المسجد معززا وتابع نشاطه. فتفرغ للتدريس والتربية 
بالكلمة والفعل وملازمة العبادة, مع العناية بتدبير 
أشغاله, فكان قدوة وفوذجا فريدا حتى وافاه الأجل يوم 
الأربعاء 22 صفر 1403 (1982-12-9). 

ومع أن الفقيه الحاج عبد الرحمان كان يهتم بالتربية 
العملية أكثر من النظرية فقد خلف بعض المؤلفات نذكر 
منها : 

كناشة كبيرة اهتم فيها كعادة الفقهاء بالنظائر الفقهية 
والنحوية والأدبية وسجل فيها كثيرا من الأحداث العامة 
والعائلية ية وقصائد شعرية من نظمه. 

رحلة حجازية في دفتر, ألنها سنة 1957. 

منظومة نورة الربيع فيما يفسد ا حج من ا جماع. ولها 
شرح بعنوان فتح العلي السميع بشرح منظومة نورة 
لربيع» وهو مخطوط صغير بقلم الفقيه محمد الضوء 
لسياعيي * 


لوم عبرو ور 
اسع - لوو يريب دشو 
له ا 
سمه قور ام و 0 
رانور ليهو 
رشع روزا »سسكا | 


توسل م نظ الفقيه احاح عبدالرجاا الانزا ني وعنطه 


فتوى مطولة في مسألة السدل في الصلاة. وهي 
متداولة. 

قصائد شعرية: منها قصيدة مطولة في التوسل بمدح 
الرسول والثناء ء على الشيخ التجاني. 


. مجموعة كبيرة من خطب ا جمع والأعياد . وهي سجل 
يعكس المواضيع والاهتمامات الدينية والأخلاقية والأحداث 
التاريخية التى عاشتها المدرسة طوال حياته. 

م. كاز السوني: السك 8 : 255 ؛ خلال جزولة. 37:1 ؛ 

وثائق أسرة الفقيه ا حاج عبد الرحمان الإنزكاني. 
عمر أفا 
أنْزِي, قرية بإقليم تزنيت (تبعد عنها بحوالي 40 
كلم). » على المرتفعات الغربية للأطلس الصغير. تجتمع 
حولها قبائل إداولتيت؛ وهي من أهم قبائل إداوسملال 
التي انحدر منها الشيخ أختن' أ مومين: . وتقع بمجال 
إداوكرسموكس. ويرجع المؤرخون مجد قرية أنزي لقربها 
من منجم الفضة «أكُوسام» الذي استغله علي التزروالتي 

في ضرب عملته المعروفة ب «تاكوساممت». 

وأنزي كلمة قريبة من التسمية التي تطلق على نوع من 
الخمر «أنزير» كان . حسب الإدريسي (ص39) في نزهة 
الشتاق :بصت في انون يو أنيدار العرقة بالعحب 
المعروف بالعذاري. فهل تسمية القرية مشتقة من أنزير ؟. 

وتذكر كتب التاريخ أن عبد المومن لوعي ع في 
أنزي أثناء مسيرته في الجبال, وتلقى فيها بيعة جزولة 
وهسكورة سنة 552/ 1157 م. 

١ 1 


1 


0 


"1 


ا ا 


موقع انزي 

ويظهر أن المصادر تذكر قرية أخرى تحمل نفس الاسم 
"أنزي" حيث تشير إلى أن أنزي وتارودانت من أهم المناطق 
التي جرت بها ال حروب بين المرابطين والموحدين قبل دخول 
ابن تومرت لتنمل. والغالب على الظن أن أنزي المقصودة 
هنا هي تلك 000 بمجال أيت واوزكيت؛ جنوبي الأطلس 
محمد ين ار (وهو من أنزي )؛ وكذا أم 
المهدي بن تومرت. 

م. . الإدريسي نزهة الشتاق. 


ما مفتصدعالا .[ ؛ «معطلهلة ءانه وعجغط 8 هط ,عمعمنههك1ة .5 
موجه لا 


ل ب نحاس محمد مزين 

أنسا. معناه الجُحر والملجأ ومكان المبيت والشّعب 
الضيق الصغير. اسم لأماكن مختلفة منها أنسا إماديدن 
الذي كان به حضن من الحضون التي يناها المرابطون وأقاموا 
فيها حراسة تراقب قبائل الجبال. ذكره البيذق في حديثه عن 


الغزوة الخامسة (ص 76) وقال إن قائده المرابطي كان عمر 
بن ديان. وذكره ابن القطان في نظم ا جمان (ص76), وذكره 
التادلي في التشوف (ض 342) ونسب إليه عمر بن هارون 
الماديدي, وقد توهم ليفي يروقنصال أن أنسا الذي ذكره 
البيذق هو أنسا الذي بأيت الزات بالقرب من تاسغبموت» 
والصحيح أنه بفرقة إماديدن بقبيلة سكتاتة بناحية 
تاليوين. 


أحمد التوفيق 


موقع أنسا 

الإنسان بالمغرب,. في فترة ما قبل التاريخ. يؤرخ 
الاختصاضيون اللدات الدالة على وغرد الإسان بالمغرب 
مليوني سنة في حين أن الهياكل العظمية البشرية التي عثر 
عليها لحد الآن لا يمكن إرجاعها إلا إلى أربعمائة ألف سنة 
خلت. 

ويطلق لقب الأطلاتطروب عممعط)مةه على أولنك 
اشر الذين عثر على بقايا: حباكلهم ف اللقرت رالجرائن: 
لتمييزهم عن البتيكنتروب أمهم]مهء2156 الآخرين الذين 
كانوا يقيمون بآسيا وافريقيا الشرقية وكذا افريقيا 
الجنوبية. وينتمي الأطلائطروب إلى مجموعة هومو إركتوس 
كنااءعم 20زوط (الإنسان القائم المنتتصب) وكانت لهؤلاء 
البشر قامة تصل إلى المتر ونصف بيد أن وزنهم كان لا 
يتعدى الخمسين كليوغراما. أما جمجمتهم فكانت ميالة 
إلى الطول وجباههم غير بارزة» وتشرف على عيوتهم 
حواجب قوية ناتئة. سمات وجوههم تذكّر بوجوه القردة حيث 
إن فكهم الأسفل قوي ومتقدم, وله شكل هندسي مقوس. 
أما الأسنان فلها بعض الصفات العتيقة. 

ومن بين فاذج «الأطلانطروب» العي عثر عليها 
بالمغرب إنسان الرياط؛ هذا النموذج عثر له على جمجمة 
وفك سنة 1934 بالرباط بإحدى المقالع الشاطئية بالقبيبات. 

وتتميز الجمجمة بوجه متقدم إلى الأمام في حين أن 
الأسنان لها بعض الصفات العتيقة؛ ومورفولوجية الفك تدل 
على بدائية واضحة؛ لكن إذا كانت قوتها تذكّر بقوة أفكاك 
الأطلانطروب فهي تلمح إلى الإنسان العصري ببعض 
نميزاتها ولا سيما بداية تكوين الذقن. فيسكن إذن وضع 
إنسان الرياط في صنف الأطلانطروب المتطور. 

أما النموذج الثاني فهو لإنسان سيدي عبد الرحمان. 
عثر له على جزئي فك سنة 1956 بمغارة تقع بالقرب من 
ضريح سيدي عبد الرحمان جنوب غرب الدارالبيضاء. 
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وكانتا مدموجتين في الحث الكلسي الذي ملأ المغارة. ولهذا 
الفك شكل بدائي شبيه بشكل أفكاك «الأطلانطروب». 
وبمقلع «طوماس» على بعد بعض كيلومترات من ضريح 
سيدي عبد الرحمان عثر على فك وجمجمة لهما. 
مورفولوجية بدائية تتمثل في عدم يز الجبهة عن باقي 
الجمجمة وببروز العظم المشرف على العينين. 
أما بالنسبة لإنسان سلا فقد وجدت جمجمة له سنة 
1 بالقرب من دوار القائد ابن العروسي في كثبان حث 
يرجع عهدها للدورة الرباعية التانسيفتية. وإذا كان الجزء 
الأمامي لهذه الجمجمة وكذلك هيكل الإنسان يذكران 
بمميزات «الهومو اركتوس» فإن العظم الجداري للجمجمة 
وقاعدتها يذكران بملامح الإنسان العصري. 
وحيث إن العظام التي عثر عليها في كل من مقلع 
٠سيدي‏ عبد الرحمان ومقلع طوماس وكثيب سلا تغطيها 
رواسب قارية ترجع إلى الفترة التانسفتية فقد اعتبر أنها 
توجد ضمن رواسب مزامنة لمرحلة المد الأقصى للبحر 
الأنفاتي, أي قديمة بحوالي 400.000 سنة. أما إنسان الرباط 
فهو أحدث من النماذج الأخرى ويرجع عهده لنهاية الفترة 
التانسفتية. 
وكانت البيئة التي يعيش فيها هذا «الأطلاتطروب» 
تشبه ببيئة السافانا أي مناطق الأعشاب العالية بافريقيا 
الاستوائية حاليا . وكانت الوحوش التي تقطن بها مكونة 
من ظباء وغزلان وخيول تشبه حمر الزرد وأفيال وكراكدين 
وأفراس النهر وفور وليوث إلى آخره. 
أما شكل الأدوات التي عثر عليها بجوار الإنسان فهي 
من الآشولي نسبة إلى شنت آشول بفرنسا . وهي عبارة 
:عن قطع من الصوان المنحوتة كالشوبير :2006© أو 
الشوبينطول 001 عمامهه2© أو القطع المنحوتة ع8 من 
الجينن از الفزوس التهوية. 
الإنسان ال موستيري, نسبة إلى مستي : مكان بفرنسا 
وجدت فيه فاذج أولى لهذه الحضارة. عثر له على جمجمتين 
وفك واحد سنتي1962 و1968 يجبل إِعُود على بعد سبعين 
كيلومتراً شرقي أسفي في منجم لمادة البارتين. 
فمن بين مميزات الجمجمة الأولى ضخامتها وسمك 
:عظمهاء أما مؤخرتها فهي مضغوطة في حين أن هيكل 
الوجه أفطع ومتقدم إلئ الأمام, الجبهة تكاد تكون منعدمة 
ويلتقي قوسا الحواجب مشكلين دورة بارزة في حين أن جرني 
العينين كبيران وعلى شكل مستطيلين والفك العلوي فخم. 
أما الجمجمة الثانيية فهي غير مكتملة العناصر لكنها 
تشبه الأولى مع تباين بسيط حيث أن مؤخرتها أكثر نتوءا. 
الأدوات الحجرية التي وجدت بجوار تلك الجماجم هي من 
النوع الموستيري نحتت على طريقة لوفلوى 5زه1وبه1 
وتتكون من شظايا ومكاشط ومحاك ورؤوس سهام. 
ويبدو أن إنسان جيل إغود هو النموذج الأول لفصيلة 
هوموسبيتس 35 ©0220 (الإنسان العاقل) ويرجع 
تأريخه إلى ما بين 80.000 و100.000 سنة خلت. 
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الإنسان العطيري؛ بعد حضارة إنسان إِعُودُ انتشر 
الحضارة العطيرية في المغرب الكبير وشملت الأقالبه 
المتوسطية والصحراوية. أما بقايا الإنسان فلم يعثر عليها 
إلا في المغرب. وأول نموذج لهذه الحقبة هو فك عثر عليه في 
سنة 1956 بمغارة «ا مهربين» بتمارة بضواحي الرباط. ولقد 
أبانت الدراسة الحديثة أن الفك يمكن اعتباره من دون ريب 

«عطيرياً «( نظرا لصفاته المتطورة 50 

كما عثر على جزء من فك أعلى بالمغارة العليا قرب 
طنجة وأظهرت التحاليل بالفليور من نسبته إلى الفترة 
النهائية من العطيري. 

ولم تقتصر الاكتشافات على مغارة تمارة العليا بل 
عثر سنة 1975 على جمجمة في مغارة دار السلطان الواقعة 
على بعد بضع كيلومترات جنوب الرباط في معسكر 
للرمي. وفي نفس السنة وجد جزء من جمجمة بمغارة 
المهربين بتمارة. وكذلك فك ينتمي إلى نفس الفترة 
العطيرية بمغارة الهرهورة جنوب الرباط دائما. 

وتبين لنا الملاحظة أن جمجمة دار السلطان جمجمة 
فخمة وعالية, قوسا حاجبيها بارزان في حين أن جرني 
العينين مستطيلان والجبهة ظاهرة شيئا ما و تجويفات الأنف 
واسعة والفك الأسفل قوي. 

ويبدو أن إنسان دار السلطان ‏ تقارة العليا . هرهورة يعد 
من فصيلة الإنسان العاقل «هوموسَبِينْس» تاريخه حوالي 
0 سنة قبل الحالي. وتشكون أدوات هذه المواقع من 
مكاشط ومحاك وشفرات حادة عطيرية ورؤوس حراب ذات 
أشكال معلقة. ولهذه الأدوات شكل بديع مما يشبت أ 
الإنسان العطيري كان صانعا ماهرا. 

أما بقايا الحيوانات التي عثر عليها بجوار تلك 
الأدوات فنجد من بينها أصنافا تدل على تكيفها مع بيئة 
باردة. وهكذا فبجوار الكراكدين والأفيال وأفراس النهر 
والغزلان والأبقار نلاحظ بقايا حيوانات أخرى كالذئاب 
والثعالب والصنوريات والدببة والرتعة والأيائل. ٠‏ وتعتبر 
أصناف الرتتة والأيائل والدببة مؤشرات لنمو غغطاء نباتي 
غابوي. 

ويشير انتشار الغابة هذا إلى بزوغ فترة مناخ رطب 
يخلف الفترة الجافة التى سبقت. 

وبعد فترة هيمنة الإنسان العطيري جاءت فرة الإنسان 
الملقب ب «الايييروموروسي» نسبة إلى الحضارة 
الإيبروموروسية. . وبتضح حسب آخر الافتراضات أن هذا 
الإتسان ات مح الشرق ولب عن كيه المي 1 الإيبيرية, 
وتوجد نماذج من بقايا هذا النوع من البشر با مغرب في 
مغارة دار السلطان والهرهورة ومغارة الحمام بتافوغالت, 
وكذلك في الجزائر في مشط العربي وي متئط أقلو. ويشبه 
هذا النوع إنسان كرومانيو الأوربي. وأهم المقابر التي عثر 
عليها بالمغرب هي مقبرة مغارة الحما م بتافوغالت التى 
ترد يكتلة بتي إرناسن على بعلا 2ك رمد قيال حر 
وجدة. وبهذه المغارة تمكن الباحثون من العثور على ما يقرب 


من مائة وثمائن هيكلا بشتريًا ذفنت حسب طقوسن جتائزية 
محددة حيث إن الهياكل تمدودة على جانبها على شكل 
الجنين في بطن أمه. تكسوها حجارة وصباغة وأحيانا 
مصحربة بقرني الوعل. وتبين الدراسات الأنتربولوجية أن 
الإنسان «الإيبروموروسي» من فصيلة العاقل, وله قامة 
طويلة معدلها 0 ورأس فخم ذو عظام سميكة وجبهة 
محدبة في غالب الآحيان. ويلاحظ نوع من عدم التجانس 
بين الجمجمة والوجه, فالوجه مستقيم رغم اتساعه, وقوسا 
الحواجب بارزان» في حين أن جحرني العينين عميقتان 
ومستطيلتان. أما الفك الأعلى فهو ضيق ويفتقر لسن أو 
سنين من بين الأسنان الأمامية. وتلاحظ هذه الظاهرة ا 
عن عملية بتر متعمدة لدى جميع الإيبرو موروسيين 
لغاربة. ويبدو أن هذه العادة كانت تقام على الطفل عند 
بلوغه الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمره. أما الفك 
الأسفل فهو قوي ويتقدمه ذقن بارز. 

وتتميز أعضاء الجسم بطولها وتلاحظ بصمات 
لعضلات بشكل جلي مما يشير إلى أن هؤلاء البشر كانت 
نهم قامة طويلة وجسم قوي. 

وتطلعنا الدراسات التي أجريت على سكان مغارة 
لحمام أنهم كانوا يعيشون في إطار مجموعات مغلقة 
تحرص على منع الزواج خارجها. ويؤكد هذا التصريح وجود 
عض الإصابات الورائية وكذلك نسبة مرتفعة لوفيات 
لأطفال. 

وتظهر الهياكل بعض التزعكات وبعض الاعوجاجات 

ني العظاء ما يجعلنا نظن أن هؤلاء الناس كانوا يقضون 
أوقاتا لوي فى الملوس وان لهد غيل عياش مسيعقر: 

وقد وصل «الإيبروموروسيون» الذين عثر على بقاياهم 

ني مغارة الحمام مستوى ملحوظا في الحضارة حيث عثر 
على حالة امرأة تعرضت في حياتها لحادثة أرغمتها على 
ملازمة مكانها واستمرت في العيش بفضل عطف وحنان 
من كان معها في تلك المغارة. وما يؤكد هذا المسجحوئ 
المتقدم لسكان تلك المغارة آثار عملية جراحية أجريت على 


شخص في رأسه ونجحت ويؤكد ذلك آثار التجبير الملحوظ : 


في جمجمته وأن هذه العملية في الدماغ بعد ثقب عظم 
الرأس تعتبر أقدم عملية معروفة من هذا النوع. 

و تتميز الأدوات الحجرية المنحوتة لهؤلاء البشر أساسا 
بصغرها ورقتها حيث تحتوي على نسبة هامة من الشفرات 
والمحاك والمثشاقب. 

أما الأدوات المصنوعة من العظام فهي مكونة من 
مثاقب وإبر وحراب مستنة.. واستعمل الإنساز 
«الإيروموروسى» المحارير وأجزاء بيض النعامة كحلي له. 

وقد استمز هلا البشر مدة 12.000 سنة من سنة 22.000 
إلى 10.000 سنة قبل الحالي. 

وخَلَف الإيبروموروسيّين أناس آخرون ينتمون إلى 
العصر الحجري الحديث. وما يميز هوّلاء عن سلفهم 
تعاطيهم للفلاحة أي بعبارة أخرى التغيير الجذري الذي 


حدث في فط العيش حيث خَلَفَت الفلاحة أنشطة القطف. 
وبشكل مواز نلاحظ أن الإنسان في العصر الحجري الحديث 
أصبح يصقل أدواته ويتعاطى صناعة الخزف. 

ونجد آثارا لهؤلاء الناس في دوار الدباغ بالرياطء ودار 
السلطان والهرهورة وعين الشقف والكيفان بالدار البيضاء 
وناحية طرفاية. ومن مقابر العصر الحجري الحديث مقبرة 
الكيفان القريبة من الدارالبيضاء التي أجريت فيها حفريات 
سنة 1971 أدت إلى العثور على عدد كثير من المقابرء 
وكذلك بعض الأثات الجنائزي المكون من قلات وخزف 
مكسر. لكن إلى حد الساعة لم يشرع أحد في دراسة 


. انتروبولوجية لهذه المقبرة. 


ومن بين المواقع الأثرية الموجودة بطرفاية يجب إبراز 
موقع إزرتين الكائن على بعد خمسين كيلومترٍ شرق 
طرفاية, والذي يتكون من خمس كتل من حجارة وأبلاط 
ويحتوي على ثلاث مقابر. وأبانت دراسة البقايا البشرية 
في هذه المقابر بعض التشابه المورفولوجي مع البقايا الأخرى 
المزامنة لها. وهذا التشابه يتجلى في نحالة الأجساد 
وغياب يبعز الأستان العليا الأمامية. ويبدو أنهذة البقايا 
هى للخلف المتحدر من الإيبروموروسيّين الذين استقروا في 
هذه المنطقة وعمروا كذلك الجزر الخالدات. 

أما موقع الهرهورة فعثر فيه على تسعة عشر هيكلا 
غير مستكملة الأجزاء ومكنت دراسة الهياكل من الوصول 
إلى الخلاصة, أن التاريخ بواسطة الكاربون الشعاعي 
(14 ©) مكن من تحديد فترة دفن هؤلاء الناس بين 5.400 
و5.100 سنةء ما يدفع بنا لاعتبارهم ضمن مجموعة السكان 
المنتمين إلى العصر الحجري الحديث. ويؤكد هذا كذلك 
نحالة الأجساد واتعدام بتر الأسنان العليا الأمامية. وقد 
ا ا لض من دراسة 
هيكل كهل وهيكل مراهقة 

ل دفن سكن عليه هي التي وجدت بكتيب رملي 
شمال مصب نهر الشراط بعمالة الصخيرات. وأظهرت 
الحفريات التي أجرنت بين سنة 1980 و1984 وجود ثلاثة 
وتسعين قبرا تحتوي على جثث كهول ومراهقين وحتى بعض 
الأجنة. وكان الدفن يجري حسب طقوس محددة. فالأجساد 
وضعت في قبورها منكمشة على نفسها وكسيت بصباغة 
حمراء. ونجد بجوارها أثاثا جنائزيا مكونا من أوان خزفية 
وبعض الحلي من قشرة بيض النعام وأدوات من العظم 
وكذلك بعض الفؤوس المصقولة. ولم تنته بعد الدراسة 
0 لهياكل هذا الموقع الذي يمكن اعتباره أهم 

قع العصر الحجري الحديث. 

007 نرى فرغم ما أنجز لحد الساعة فإن دراسة العصر 
الحجري الحديث ال مغربي لا زالت في بدايتها ولا يمكننا في 
الوقت الراهن أن نضع حصيلة تامة ونهائية لتطور الإنسان 
وأنشطته في تلك الحقبة. 

وانطلاقا من كل ما سبق يتضح لنا جليا أن المغرب 
الأقصى وسائر الأقطار المغربية الأخرى تحتل مكانة هامة 


-839- 


في تاريخ البشرية ولا سيما على مستوى تطور الإدسان. 
حيث نجد مكامن ذات شهرة عالمية كموقع سيدي 
غبدالرحمان وجبل إِعُود ودار السلطان وتافوغالت 
والصخيرات. أي مكامن تهم فترات تطور الإنسان من 
«هومو إركتوس قنتاععي مطتمط . إلى. «الهوموسيينس 
سبيئس 52721625 53216115 10100 ) . 

وأصول هذه الأصناف من البشر وإن كانت غير مضبوطة 
تماما فإنه يبدو أنها إما محلية أو منحدرة من الشرق ومن 
الشمال وحتي من الجنوب بالنسبة لبعضها. وهكذا يتضح 
لنا أن المغرب الكبير كان دائما بوثقة اختلطت فيها بشرية 
من أصول مختلفة استطاعت رغم ذلك أن تضفي على 
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فاطمة الزهراء الصبيحي . العلوي 

أنُسْباح إدوارد؛ 8 تاعدمدهةى وزير مفوض لبلجيكا 

من سنة 1888 حتى وفاته بطنجة سنة 1902 في الحادية 

والسبعين من عمره. له تقاربر ديبلوماسية عن المغرب فى 

كناش التقارير البلجيكية عع861 عننهة1نا025) لنعنه 20 2 
م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية, 2 : 641. 


: رع م0 جلاظ'! ا عوجعالة عا ,عع 1/18 .1.1 


مصطفى بوشعراء 
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أنشاه أبوكوين احنوية انطانن. ولد بانفافة 
بقبيلة اشتوكة بإقليم أكادير ينتمي إلى أسرة معروفة 
بالعلم, إذ كان قاضيا وابوه عدلا موثقا. عرف اليتم 
مبكرا. وبعد أن دخل الكتّاب وغاش فترة الصبا في حفلات 
أحواش التي تحييها نساء البلدة ورجالها كل يوم تقريباء 
التحق بفرقة « إِهْيّاضْن» (الرماة) التي سحرته بإيقاعاتها 
المتنوعة المصاحبة لألعابها البهلوانية والرياضية ولم يعثر 
له على أثر سنوات إلى أن شوهد أخيرا في ساحة جامع 
الفنا بمراكش بمعية فرقة من المطربين الأمازيغيين, فسافرت 
والدته بقصد استرداده بعد أن تلقحت قريحته الفئية بكل 
ما رأى وسمع. وفي إنشادن هزه الحنين إلى الغناء والطرب 
من جديد وغنى بمفرده في أسواق اشتوكة: ويقال إنه 
انخرط مدة في فرقة المطرب السوسي المشهور الحاج بلعيد. 

ولما ذاع صيته وأحس باكتمال تجربته الفنية ونضح 
شاعريته: أسس فرقته الموسيقية التي سجل بها جل أغانيه 
التي يتولى الدور البارز فيها. فهو واضع الكلمات 
وملحنها وعازف على الكمنجة بصفة خاصة. يساعده كل 
من صديقيه ا حسين أ باشا وهو من تي القائد باشتوكة في 
آلة الكنبري (الوتر)؛ ومولاي موح وهو من تازروالت في 
الة الرباب. 

وفيما يخص مصاحبة الإيقاع العام للأغنية ب 
«الناقوس» يتولاها على التوالي مجموعة من أصدقائه, 
أشهرهم وأكثرهم التصاقا به هو الحسن بن جيلال من دوار 

1 نسل ٠‏ 
ولابد من الإشارة بهذا الصدد إلى بعض الجزئيات فيما 
يتعلق بالكمنجة التي يعزف عليها الرايس أبوبكر. فقد 
اشتراها صديقه الحسن نين بنصالح بدوار تدارت في نهاية 
العشرينات من فرنساء فأعطاه إياها. ولما مات الشاعر 
استردها وأعطاها للرايس بلخير بَخَّاء ولما مات هذا 
الأخير رجعت إلى مالكها الذي باعها إلى محمد أسالم 
الذي فوتها إلى السيد أشن الحسين بأكادير وسط 

الخمسينات. 

كان الرايس أبوبكر يتقن الضرب على «الطارة» 
تالنت بالأمازيغية. وكانت لد رراعة فى /مراقصة النناء 
والدخول في مساجلات شعرية مع بعضهن, مع الخفة 
والرشاقة في الرقص وطول النفس. يضرب به المثل في هذا 
ا ميدان. 

وبالنسبة للمضامين والقضايا التي يتمحور حولها 
غناؤه يمكن إبداء بعض الملاحظات الأولية حولها: 

1 أن أغلبية أغاني ومساجلات هذا الفنان لم تسجل 
حسب شهادة المعاصرين والمرافقين له. 

2 احتلال الحب. حب المرأة وحب الحياة إلى درجة 
التقديس المرتبة الأولى ضمن انشغالاته. يصاحب ذلك 
إحساس حاد بقصر العمر وتربص الفناء بالفئان. ويتضح 
ذلك بجلاء في الأغاني التالية : 


ماغألموت ليحأ أثابية تهواوين 
5 موت علام تغتال آهل الفسوئ 
فنكيع أك لْمَانْ أرٍ ِغْ ويح أدادً نكطرقت 
أعاهدك أن أتقبض على الغزل وأقيده 
3 . التفكير الذي يشوبه الإحساس بالذنب في العالم 
الآخر في الجنة والجحيسم» وينعكس ذلك في قصة 
«أمحضار» الطالب العارف بكتاب الله المحيط بأسرار 
الفقه الذى سيجد أبويه في | يطلب أ 
ببركة القرآن الكرب قي 0 8 العقاء 
الفنان أنشّاد في الاهتمام بعالم الآخرة بكل من المعري في 
رسالة الغفران ودانتي الإيطالي في الكوميديا الالهية 
وموضوع الجنة, أو بعبارة أخرى الخون من الجحيم ترددت 
أصداؤه بإلحاح في أغنية أخرى هي : 
تكُون بجنت إغ بيد ور ياغ سن ثُرليت 
ئيس تتعاول ؤبواب ثم أد رزْمن ني يان 
أيتها الجنة لو أني شغلت عن الصلاة من أجلك 
أترائ ني أطمع في تسامح البسواب 
4 ومن ميزات غناء أنشاد ابتعاده الكلي عن المدح 
والتزلف لحكا م عصره بل نستشف ضيقه بالحالة وبالوضعية 
السائدة التي تخنق أنفاس الفنا. 
نيح ؤور يُوفا يان أيسمامي نيك رب ذا لوكيل 
من لم يجد لهمه أن ببثه فليجعل الله وكيله 
وكان الفنان أبوبكر أنشاد قد عاصر فترة تكالب 
الاستعمار الفرنسي على منطقة سوسء وشاهد عن كثب 
مختلف الصراعات التي أذكاها الاستعمار بين المغاربة على 
الصعيد المحلي بصفة خاصة وما أدى إليه ذلك من تشريد 
وتفقير الجميع. وكأني به يدعو إلى توحيد الصفوف 
والتآخي بين الجميع لقطع الطريق على الاستعمار الذي أتى 
لإسكات كل الأصوات. 
واننا دا رماس حضوت دونيت أينّاوً 
ال فيغر ألا ترى أننا في الدنيا 
ريما يكون من ضمن المؤثرين في مساره الإبداعي هو 
«بوجمعة بلّيريك» إضافة إلى أن أنشاد هو الذي خلف 
الرايس الحاج بلعبد لدى بعض شركات التسجيل في منصب 
المستشار الفني. 
توفي أبو بكر أنشاد مسموماً سنة 1946. 
م. ا مختا رالسوسي. ا معسول. ج 20. 
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الحسن كاحمو 

أنشوقة. سمك بحري صغير يشبه السردين وأصغر 
منه حجما. ينتمي إلى رتبة الصابوغيات المصنفة إلى 
الأسماك العظيمة. حددت إلى حد الآن مائة نوع في العالم 
من بينها 5نا1ل62823510 115ناةئع5: المعروف في المغرب 
تحت اسم واتشراه روقخطرن». يعيش فى السواحل 
المغربية التي لا يتعدى عمقها 400 متر. 


لا يتعدى طوله 16 سمء وبعيش طول حياته وسط 
جماعات عديدة الأفراد. نجده خاصة فى بحار المناطق 
الاستوائية. ويعيش أيضا بكثرة في السواحل الغير العميقة 
بالمناطق المعتدلة. يتعلق ارتباطه بشواطئ هذه الأماكن 
لوجود كميات كثيرة من الهائمات التي تشكل قوته 
اليومي. من المعروف أن كتلة الهائمات تقضي النهار في 
الأعماق وتصعد إلى سطح البحر أثناء الليل مما أدى إلى 
تنقلات الأنشوفة من الأعماق إلى السطح وهي كثيرا ما 
تصاد ليلا بواسطة الشباك والقرطل. 


إنه حيوان بيوض قوي التكائثر. يتراوح عدد البيض 
عند الولادة ما بين 13.000 إلى20000 وتدوم مدة التفريخ من 
يومين إلى أربعة أيام. يبلغ طول البلعوط بعد خروجه من 
المرق ديا وح من الم التناسلي بعد مرور 


تقتات منه معظم الأسماك الكبيرة الحجم وخاصة سمك 
الثّن حيث يقدر أن كل فرد من هذا النوع يبتلع عدة 
كيلوغرامات في اليوم. 

التكاثر السريع الذي تشتهر به الأنشوفة يقوي انتاجها 
وبرفع من بيستها الاقتصادية. 0 الجغراني 
الشمالي. 

يعد شيم ريه من بريه إلى لخبت بالتيفية امبر 
الشمالي؛ ومن أبريل إلى شتنبر في البحر المتوسط. ومن 
ماي إلى غث غشت في المحبط الأطلسي. 


رع نكمم اع ع8 ,2011771 دعل كحرع 0 لم تلاط ,1983 ,601 رماع موا 
وفع «ياموع 8 ,1984 .8.8.0 ود الل 5 ععلصود مغللظ ,عوغمع0 
:23 5عطء6م ,ع3 .م1 1710706 عبنو اهلق ] عل دعباوناء أله 


محمد رمضاني 
الأنصار, عرب المدينة (يترب) من الأوس والخزرج 
الذين نصروا الرسول ‏ عليه السلام ‏ لما هاجر إليهم من مكة 
وهم قحطانيون من كهلان نزحوا البدن إلى شمال الجزيرة 
العربية بعد انفجار سد مأرب. وقد دخل الأنصار المغرب 
والأندلس في فترات مختلفة ونّبه منهم عدد كثير من 
العلماء عرفوا في ميدان التدريس والتأليف وتقلد اللمخطط 
الشرعية؛ واحتفظوا في الغالب بالنسبة إلى الأنصار 
(الأنصاري)؛ وربما زاد بعضهم عليها الأوسي أو الخزرجي. 
وأصبح بعضهم بتوالي الخقب يعرف يكنى أو ألقاب طارنة. 
كابن عاشرء وابن عمروء وابن الشماء.: وابن الشاط 
وبوعشرين. 
ابن حزم. جمهرة أنساب العرب ؛ ع. الفاسي: بيوتات فاس 
الكبرى. 
محمد حبجي 
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الأنصاريء إبراهيم بن عبد الله الدرعيء أبو 
إسحاق, سليلٍ أبي حفص عمرو الأنصاري, مؤسس زاوية 
قكروت ؛ رجل صالح متصوف. وهو والد القطب أحمد بن 
إبراهيم الأنصاري. أخذ عن الشيخ أحمد-بن علي 1 
الدرعي, وتولى بعده مشيخة زاوية قكروت. لكنه لم يطل 
بهاء إذ تولاها بعده الشيخ عبد الله بن حسين الرقّي, 
المعروف بالقباب.وصفه صاحب الدرر الرصعة قائلا : 
«وكان من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين». وجعله 
ابن سودة مؤسس زاوية سيد الناسء وهو خطأ, لأن 
مؤسسهاء كما هو معلوم, إيراهيم بن أحمد الأنصاري, 
الشهير بالحاج, كان حيا أواخر المائة العاشرة, ويوجد مدفته 
بزاوبة سيد الناس. 
م. المكي الناصريء الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ م. الخليفتيء الدرة 
ا جلية. مخطوط ؛ أ. الناصري. طلعة ا مشتري ؛ ع. ابن سودة. 
دليل» 714:1 
1 أحمد عمالك 
الأنصاري؛ أحمد بن إبراهيم بن عبد الله الدرعي. 
شيخ زاهد. حفيد الولي الصالح عمر الأنصاري مؤسس 
زاوية تامكروت في القرن الهجري العاشر. ولد بتامكروت 
سنة 1001/ 1592 واعتمد في التصوف على الشيخ عبد الله 
بن حسين الرقي القباب الذي كان ث شيخ الزاوية آنذاك: وبعد 
وفاة شيخه المذكور عام 1045/ 1635. خلفه على شؤون 
الزاوية وفي تلقين الأوراد الشاذلية وتربية المريدين حتى 
وفاته بها قتيلا يومالجمعة 11 جمادى الأولى سنة 
2 ,وو وخلفه على أمور الزاوبة الشيخ محمد ابن 
ناصر الدرعي الذي كان آنذاك مدرسآ بها منذ سنة 
0 و وبذلك انتقل النفوذ الروحي والمادي في زاوية 
تتامكروت من الأسرة الأنصارية المؤسّسة لها إلى الأسرة 
الناصرية. 
ح. ابن ناصرء فهرس. مخطوط خ. ع. بالرباط 1234 ك ؛ م. 
المكي الناصريء الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن حسين 
واتباعه الأكابر: مخطوط خ. ع.2261 ك. الباب الثاني ؛ الدرر 
الرصعة. مخطوط د.د.ع بالرباط ؛ م. الإفراني. صفوة. ص 75 
؛ح. الفاسيء الإعلام يمن غبرء مخطوط ؛ م.القادري» نشرء 2 : 
2 ؛ التقاط. 
محمد ا حبيب نوحي 
الأنصاري, أحمد بن خالص. أب العباس, من أهل 
مراكش وبها مات قبل واحد وستمائة؛ ودفن خارج ' باب 
الدباغين. كان من أهل المجاهدة والزهد والتجرد وأخوه 
عبدالله الأنصاري من أهل مراكش أيضا؛ تأخر عن أخيه 
فى الوفاة. وكان يتردد كثيرا على سبتة. أخد عنه التادلي 
في التشوف سنة 617 ه كثيرا من أخبار الصا حين والزهاد. 
ي. التادلي؛ التشوف. ص»:411. 
أحمد التوفيق 
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الأنصاري, أحمد بن عيد الرحمان بن محمد بن 
عبد الرحمان بن محمد ابن الصقر الخزرجي. أصله من الثغر 
الأعلى من سرقسطة. حيث منازل الأنصار هناك, ونظرآ1 
لحدوث بعض الفتن بها انتقل إلى بلنسية حيث ولد أحمد 
هذا عام 492 ومنها انتقل مع أبيه إلى سبتة وهو ابن سبع 
سنين فأقا م بها مدة طويلة قبل أن ينتقل إلى فاسء ومنها 
إلى مراكش التي استوطنها أخيراً بعد رحلة قصيرة إلى 
الأندلس. 

قرأ أحمد الأنصاري كتاب الله بالقراءات السبع على . 
أبي العباس بن فيرة اليحصبي وعلى غيره من مشايخ 
القراء. وروى عن ابن العربي: وابن بشكوال. وعبد الحق بن 
عطية بغرناطة؛ وشيوخ كثيرين آخرين؛ وكان مقرئاً مجودأ 
محدثاً ضابطاء حافظ ا للفقه ذاكراً لمسائله, عارفاً بأصوله, 
متقدما في علم الكلام؛ عاقذاً للشروط بصيراً بعللها, 
حاذقا بالأحكام, كاتيا بليغا شاعراً محسناء أتقن أهل 
عصره خطأً وأجملهم فيه منزعا. 

كتب عن القاضي أبي عبد الله بن حسون بن البزاز أيام 
استقضائه المدة الأولى مراكش سنة سبع وعشريين 
وخمسمائة إلى أن صّرفء فاستصحبه أبو القاسم بن أبي 


جمرة معدلما ولي قضاء ء غرناطة؛ ثم استكتبه القاضي 


عياض لصحبة قديمة كانت بينهما . إلى أن صرف عنها 
سنة أربع وثلاثئين وخمسمائة. 

ولما عاد إلى مراكش, وافق ذلك عودة أبي عبدالله بن ٠‏ 
حسون إلى قضاء مراكش ثانية؛ فاستدعاه إلى الكتابة عنه 
لنقته به, فقد م عليه واستعمله إلى أن صرف. وقد استقر 
أحمد الأنصاري بمراكشع متولياً أحكامها والصلاة بمسجدهاء 
إلى أن اختلت أحوال اللمتونيين وآذنت أيامهم بالإدبار 
فاستعفى من الأحكام فأعفي. ورب في التزام خطة 
القضاء فامتنع.وبقي على الإمامة بالجامع إلى أن تغلب 
عبدالمومن وحزبه على مراكش يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من شوال أحد وأربعين وخمسمائة. واستييحت دماء 
كل من اشتملت عليه من الذكورالبالغين إلا من تسعر 
بالاختفاء. وقادى القتل فيهم مدة ثلاثة أيام. ثم نودي في 
سكققاجالمتو عن أساريه تلك التدكة الطما. ,للد 
الكبرى. فكان أحمد من شمله احترام عبدالمومن, وعرف 
فضل علمه. ؛ فألحقه بجملة طلبة العلم الملازمين حضور 
مجلسه. وبالغ في الإحسان إليه وقدمه إلى الأحكام 
بحضرته مراكش فأقام بها مدة, ثم ولاه قضا ٠‏ شرقاطة ثم 
صرفه عنها إلى قضاء إشبيلية صحبة ولي عهده أبي 
يعقوب. 2 ْ 

ولما صار الأمر إلى هذا الأخير ألزمه خطة الخزانة 
العالية. وكانت عندهم من الخطط الجليلة التي لا يعين 
لتوليها إلا علية أهل العلم وأكابرهم. وكانت أعطيات 
عبدالمؤمن له جزيلة وصلاته متوالية, وكذلك الحال مع ابنه 
أبي يعقوب الوالي بعده. وكان يصرفها كلها على الفقراء 
والمساكين؛ ولا يدخر منها شيئا قليلا ولا كثيراً؛ لما نشأ 


عليه وألفه منذ صغره من الزهد في الدنيا والتخلي عنها, 
وكان هذا دأبه إلى أن فارق الدنيا. ١‏ 

وكان مع تقدمه وتبريزه في المعارف بكيء اللسان قصير 
باع الكلام؛ لايكاد يؤلف بين كلمتين لفرط حيا كان قد 
غلب عليه حتى ملكهء فاذا خلا بنفسه لإنشا + أو تضنيف: 
أو فاوض من عادثه التأنس به؛ انفجرت منه بحور العلم. 

له تصانيف مفيده تدل على إدراكه وجودة وتحصيله 
كشرحه الشهاب. فانه أبدع فيه وكتابه أنوار الأفكار فيمن 
دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار» ابتدأ تأليفه وتوفي 
دون إقام غرضه. فكمله ابنه أبو عبد الله. وكانت له 
عارضة في نظم الشعر خاصة على الطريقة يقة الزهدية. وتوفي 
بمراكش بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأحد لشمان 
خلون من جمادى الأولى سنة تسع وستين وخمسمائة» ودفن 
يوم الإثنين بعده عقب صلاة الظهر. وصلىٌ عليه القاضي 
الحجاج بن يوسف, وكانت جنازته عظيمة الحفل كثيرة 
الجمع. ولم يخلف رحمه الله ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
أمة, لما كان عليه من الإيثار والصدقة. 

5 ابن عبد ا ملك الذيل والتكملة: القسم 4. السفر 1. ص 223. 

2 ؛ ص. خ. الصفديء الوافي بالؤفيات» 48-47:7 ؛ ل. ابن 

الخطيب. الإحاظة»1 :186182 ؛ !. ابن فرحونء الديباج ا مذهب. ص 

8 ؛ أ. ا مقريء نفح الطيب: 333:3 ؛ م. القادريء الإكليل 

والتاج. مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 2 !؛ مجهولء 

طبقات ا مالكية؛ مخطوط. 

مارية دادي 

الأنصاريء أحمد بن محمد بن عبد الرحمان 
الخزرجي الفاسي يكنى أبا القاسم وهو من أهل قرطبة, 
اشتغل إلى جانب العلم بالتجارة» واستجاز له ابن خالته 
علي بن عتيق ابن مومن جماعة من فحول الشيوخ فأجازوه 
كالقاضي أبي بكر بن العربي؛ وأبي العباس ابن العريف, 
والخطيب عبد الله النفزي, وأبي يكر ين النفيس. . خرج من 
قرطبة أيام فتنة أبن مردنيش «555.554 / 1160.59) إلى 
لبلة. ومنها انتقل إلى فاس فاستوطنها وطال عمره حتى 
انفرد بالرواية عن الشيوخ المذكورين. لذلك تتلمذ له كبار 
علماء العدوتين على ضعف بضاعته العلمية؛ وترجموا له 
في فهارسهم » ؛ كالمحدث محمد بن سعيد ٠‏ والفقيه أحمد ابن 
فرتون الذي ذكر أن وفاة امد الانصاري كانت ليلة الأحد 
لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ست عشرة وستمائة )21 
يوليوز1219) بيئما يجعلها ابن الأبار ليلة الأحد لسبع خلون 
من جمادى الأولى سنة عشر وستمائة (24 شتنبر 1213) 
ولعل الصواب الرواية الأولى. 


م. ابن الأبار, تكملة الصلة ؛ أ. ابن القاضي. جذوة. 


محمد حجي 

الأنصاريء أبو بكر محمد بن عبيدة, يكنى أبا 
عبدالله. من أصل أندلسي نزح فيمن نزح من الإشبيليين 
إلى سبتة بعد سقوط حاضرتهم في يد النصارى سنة 646 / 


9. يقال إن مائة ألف من أربعمائة ألف مهاجر إشبيلي. 
استقروا بسبتة ( رسائل ديوانية: 13). تفيد المقارنة بين 
التواريخ أن التحاق أبي بكر الأنصاري بسبتة كان في وقت 
مبكر من عمصره. وبين أحضان موطنه الجديد شب وترعرعء 
وعلى يد علمائه تشيع بمختلف معارف عصره حتى غدا 
علامة زمنة. نعته ابن رشيد في رحاته بالأستاذ المقرىء 
الأديب النحوي البارع. ووصفه التجيبي بخاقة المقرئين» 
النحويء الأديب المشارك الصحيح الذهن؛ القوي الميز 
والفهم ( البرمانج 4). 

جلس الأنصاري للاقراء في مسجد رحبة الوزان من 
مدينة سبتة ( بلفة. 178) كما كان يعقد جلسات دروس 
أخرى بداره ( البرنامج, 34) أخذ عنه عدد من علماء سبتة 
من بينهم :“عبد الهيمن الخطردي» وأبو بكر ابن شبرينء 


ع أبو ب في ميدان اشح والشعر والتاريخ, ومن 
آثاره : اختصارالأخبار فيما كان بسبتة من سني الآثار ؛ 
وشرح جمل أبي القاسم في سفرين. كما كان له باع في 
التفسير والقراءات. وتوفي عام 1307/706. 

م. الأنصاري نفسه: اختصار الأخبار ؛ ا لحضرمي» ؛ بلغة الأمنية 
0 ؛ التجيبيء برنامج التجيبي ؛ ل.ابن الخطيب» 
الإحاطة ؛ القبتوري, رسائل ديوانية ؛ ج.السيوطي» بغية الوعاة ؛ 
أ.التنيكتيء ني ل الابتهاج ؛ أ. ابن القاضي. درة ا حجال ؛ م.حجي » 
ألف سنة من الوفيات. 

زليخة بنرمضان 

الأنصاري, الحسن بن أحمد عالم فلكي ميفاتي لم 
تتحدث عنه كتب التراجم ا معروفة, وريما كان من مراكش 
التي ازدهرت بها الرياضيات والفلاة في عهد السعديين 
وكل ما سي م تسا هله العايا ب 
الضروري والأصول من علم الأسطرلاب الذي بناه على 
عشرة أبواب وثلاثة فصول. 'خصص الباب الأول للتعريف 
بأجزاء الأسطرلابء والأبواب الباقية لكيفية استعماله في 
استخراج درجة الشمس من برجها ووضعها والكوكب في 
المقنطرة؛ ومعرفة السموت والظلال الخ.... 

وقد انتهى من تأليف هذا الكتاب فق أواخر رمضان 
عام 1 يناير 1574. 

ح. . الأنصاري نفسه, تحفة الأحباب. مخطوط بالرباط. 


الأنصاريء عبد الحق بن عبد الله بن عبد الحق 
المراكشي. كان أبوه عبد الله قاضيا للموحدين بإشبيلية 
ومات بالقصر الكبير كما سيأتي. وتخرج عبد الحق فقيها 
متمكنا من أصول المذهب المالكي وفروعهء وألف في الرد 
على أبي محمد ابن حزم كتابا حافلاً: وئال عند الموحدين 
الحظوة التي كانت لأبيه فولوه قضاء ء غرناطة ثم إشبيلية ثم 
قضاء الشباعة مراكش, قي أته أضيت بشرر الفعدة التي 

شبت في عهد إدريس المأمون حين نكث القوم بيعته. فلما 
نك الام سه لتكابهم دكب طلى القاحي مطدالين: 


-843- 


«فقيده ودفعه إلى هلال بن حميدان الخلطي فحيسه حتى 
أفتدى منه بستة آلان دينار » (القرطاس). 

وكانت وفاته بمراكش في شوال من عام 631/ يونيه ‏ 
يوليوز 1234. 

م. ابن الابارء تكملة الصلة ؛ ابسن أبسي زرع. القرطاسء 252 ؛ 

أ.باب السوداني. نيل 3 ؛ ع.أين إبراهيم, الإعلام: 8 :39. 

الأنصاري ٠عبد‏ الله بن عبدالحق أصلهمن 
مهدية تونس, من أقربا الإما م أبي عبد الله المازري. ٠‏ درس 
على مشيخة بلده ثم 0 إلى المغرب فولاه الموحدون 
قضاء الجماعة بإشبيلية «وكان جزلا صارما صليبا في 
الحن, وكانت له بالدعارة سطوات مرهوبة » وآثار في 
الآحكام محمودة» ( تكملة). 

ورد في آخر حياته على يعقوب المنصور بمراكش فأكرم 
وفادته, لكق القها دلجد ع م لت ا ا 
السلطان راجعا إلى الأندلس. ومات بالقصر الكبير سنة 
9. 

م.ابن الابارء تكملة الصلة, 529 ؛ أ. باب السوداني. نيل, 136 ؛ 

ع. ين الإعلام 193:8. 


لأس الس لسرت ان ا ولد امع نه 
خمس أو ست وسبعين وخمسمائة. وانتقل إلى إشبيلية حيث 
أخذ القراءات عن أبي الحسين بن عطية, ٠‏ والعربية عن الإمام 
الشلوبين. ٠‏ وفي آخر سنة 602 قام برحلة علمية إلى المشرق 
أخذ فيها عن شيوخ مصر والشام والحرمين الشريفين, 
ل 0 
إشبيلية إلى أن سقطت في يد العدر فخرج منها إلى سبتة 
واستوطنها . وهناك اخذ عنه «من كان بها من أهل الفهم 
والتيقظ والاستنباط الحسن» ومنهم شيخ النحاة ابن أبي 
الربيع. وللأنصاري أجوبة في مسائل متنوعة تدل على 
رجاحة عقل وتمكن في العلم. 

توفي بسبتسة يوم الإثنين تاسع صفر عام 7 24 ماي 
19 . 

أبن الشاط؛ مشيخة ابن أبي الربيع ؛ م.ابن الابارء تكملة الصلة ؛ 

أ.ياب السوداني نيل: 139.138. 

الأنصاري. عبد البله بن مالكالالكي المخزومي 
اخنزرجي ابو الحسن (أوأ ابو ال حسين حسب جنى زهرة 
الآس) . ولا ندري نسبة المالكي هل هي لمالك إمام المذهب. 
وقد أسقط صاحب القرطاس هذه النسبة. عن ا الدولة 


الإدريسية, وك الا رن إشهاء اخراء محتومة 


ا مدينة فاس عام 7/11 يعد أل كات مغرو 
عمل في الدرلة المغربية. 
ع ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ح. ا جزنائي. جنى زهزة الآس ؛ أ.ابن 
القاضي » جذوة ؛ أ.الناصري, الاستقصا . ج 1. 
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الأنصاري ؛ عبد ألله بن محمد بن عيسى المراكشي 
يكنى بابن المالقي لأن أصله من مالقة. وبها نشأ ودرس 
على أعلام عصره في الأندلس ولازم أبا الحكم ابن برجان 
«دوكان فقيها نظاراً خطيباً مفوها ذا حظ من الأدب وافر» 
(التكملة). 

انتقل عبدالله الأنصاري إلى مراكش فاستخدمه يوسف 
بن عبدالمومن الموحدي في بلاطه إلى أن أصبح رئيس كتابه, 
وحصل على ثروة طائلة. وأدركته الوفاة بمراكش عام 3 أو 
1.14 

م.ابن الابار. تكملة الصلة؛ 486 ؛ أ.باب السوداني, نيل, 134 ؛ 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 193:8. 


الأنصاري ٠‏ علي بن سليصان بن أحمد القرطبي 
الأصل, «الفاسي الدارءققية فقيه أستاذ نحوي. أخذ عن حافظ 
الأندلئس أبي جعفر 5 بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفيات هوّلف صلة الصلة و ملاك التأويل 
وغيرهماء وعن شيخ حفاظ فاس حامل لوا المذهب المالكي 
في عصره أبي الحسن الصغير الزرويلي(ت /2) 
شارح ا مدونة. وصاهره. واشتهر علي الأنصاري أكثر ما 
اشتهر بالتبحر في علوم القرآن. فكان واسطة عقد سند 
أساتذة المغرب في القراءات, وخاصة قراءتي ورش وقالون 
عن إمام المدينة المنورة ومقرئها أبي رسيم نافع بن 
ل لد وكانت وفاة علي الأنصاري بفاس عام 
13300. 
أ. الونشريسي» وفيات ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات. ص 
6 ؛ م. ابن غازي, فهرسء: ت. محمد الزاهي, ط. الدارالبيضاء. 
9 ص37 ؛ أ. ابن القاضي . جذوة الاقتياسء, ط؛ فاس الحجرية. 
ص 300: درة ا حجال. ط. مصرء 1970: 3 :245. لقط الفرائد. ضمن 
كتاب ألف سنة من الوفيات. ص 185 ؛ أ.الصبيحيء الفالوذج 
(كناشة علمية) مخطوط. خ.ص. بسلاء رقم 1304. 


الأنصاري, علي بن عبد الواحدالسجلماسي 
السلوي. شخصية علمية بارزة في القرن الحادي عشر 
(17م) . درس في مسقط رأسه سجلماسة, ثم طلب العلم 
بفاس وزاوية الدلاء. وربما كانت المدة التي قضاها بهذه 
الزاوية أكبر فترة في حياته الدراسية, إذ ذكر محمد 
الإفراني في الصفوة (ص 135) أنه قرأ على الشيخ محمد 

بن أبي بكر الدلائي صحيح البخاري نحو إحدى وعشرين 
مرة. كما قرأ عليه الشفا للقاضي عياض وا موطا للإمام 
مالك. ورسالة الإما م القشيري, وحكم ابن عطا ء الله. 

بتعد ذلك رحل إلى الشرق فحج وأخذ عن جماعة من 
علماء ء مصر في مقدمتهم شيخ المالكية علي الأجهوري. ثم 
استقر هدينة سلا سنين طويلة, نشر بها علمه؛ وحرر تأليفه, 
مشل : اليواقيت الثمينة, وهو نظم في قواعد المذهب 
المالكي عن نسق المنهج المنتخب للزقاق, و شرح 
الأجرومية. و تحفة ابن عاصم. وغير ذلك. ولطول مقامه 
بسلا نسب إليها. 


وأخيرا انتقل علي بن عبد الواحد إلى الجزائر وتصدى 
بها للتدريس كعادته إلى أن أدركته الوفاة بها مطعونا عام 
6104 . 
أ .ا مقري, نفح الطيب إ؛ع. الفاسي. ابتهاج القلوب. 
0 الإفراني. صفوة. 135 ؛ س. ا حوات. البدورالضارية . 
مخطورط ؛ م. مخلوف . شجرة النور:ء 8 رقم 1193 ؛ م. الحجوي. 
الفكر السامي؛ 111:4 ؛ أ. توفيق | لمدني. ا جزائرء 92.91 ؛ ك. 
بروكلمانء ذيلء, 2 :610 و691-690 ؛ م.حجيء الزاوية الدلائية. طْ 
2 والهامش 156 ؛ ا حركةالفكرية: 2 .449. 
محمد حجي 
الأنصاري, ؛ عمر بن أحمد الدرعي. الشيخ الصالح 
الناسك,ينتمى إلى الأسرة الأنصارية العراقية التي 
استوطنت منطقة فزواطة بدرعة. كان جده إبراهيم بن محمد 
بن أحمد الأنصاري الخزرجي أول من قدم من الشرقء 
واستوطن درعة خلال القرن الثامن الهجريء وأسس بها 
زاويته المسماة زاوية سيد الناس, وحفيده هذا عمر بن 
أحمد الأنصاري هوالذي أسس سنة 1575/983 زاوية 
تانكروث على مستاقة حوالي ثلاثة كيلومترات من زاوية 
جده المذكورء وقضى بها حياته في تلقين الأوراد الشاذلية 
حتي وفاته بها سنة 1602/1010 وخلفه على الزاوية أبناؤه 
وحفدته طوال ثلاثين سنة, ثم آلت رآسة زاوية تامكروت 
إلى الناصريين. 
1 م. الناصزيء الدرر ا مرصعة. ص 289 ؛'م. حجي . ا حركة الفكرية: 2: 
3 449 


محمد الحبيب نوحي 
الأنصاري, فتح بن محمد الإشبيلي ثم الفاسي, أبو 
نصرء فقيه مقرئ ولد بإشبيلية ودرس بمالقة والمرية» وأقرأ 
القرآن في قرطبة وشلب. ثم انتقل إلى فاسء فتصدى بها 
للإقراء؛ كان قن المدي عله أبو القاسم ابن الملجوم 
المعروف بأبي رقية, وعبد الجليل بن موسى وعقيل بن 
عطية؛ ومحمد بن الدراج وغيرهم من القراء. توفي بفاس 
في شهر رجب أعام.5174/ دجنيرة117/ يناير1178. 
م.ابن الأبار, التكملة ؛ أ.ابن القاضي . جذوة. 
عبد اللطيف الشاذلي 


الأنصاري, محمد بن القاسم السبتي, اشتهر بكتابه 
اختصار الأخبارء عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. وهو 
من الكتب الفريدة في تدقيق وص المدن وتعداد خططهاء 
وربما كان أجمع ما كتب عن سبتة قبيل سقوطها في يد 
العدو. تحدث عن مساجد هذه المديئة فأخحصاها. كما أحصى 
المدارس وخزائن الكتب. ووصف الربط والزوايا والمحارس 
والمرامي والمراسي وغيرهاء وختم بوصف قرية بليونش أو 
بنيونس المتصلة بسبتة. وقد فرغ الأنصاري من تأليفه يوم 
الأربعاء غرة ربيع الأول من عام 23/828 فبراير 1422. ولا 
ندري كم سنة عاش بعد ذلك ولاأين كانت وفاته. 


وقد ورد في اختصار الأخبار ذكر ثلاثة كتب ربما كانت 
من تأليف الأنصاري نفسه : بغية السامع والكواكب 
الوقادة و الإعلام. 

ع: ابن سودة. دليل. 30:1 ؛ م. ابن تاويتء, مقدمة اختصار 

الأخبار. مجلة تطوان؛ 19591958: ص 7574 ؛ ع.اين منصور. 

مقدمة اختصار الأخبار ؛ م. المنونيء ا مصادر العربية لتاريخ 

ا مغرب»1 : 105 106. 
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محمد رزوق 
الأنصارية؛ حفصة بنت عبد الله بن محمد بن علي. 
من ذرية الحاج إبراهيم الأنصاريء من زاوية سيد الناس, 
القريبة من قكروت. إلى غربهاء بخمس فزواطة من وادي 
درعة. نشأت هذه المرأة الفاضلة نشأة صوفية, فقد تتلمذ 
والدها على الشيخ عبد الله بن حسين القباب. وكان عمها 
علي بن محمد بن علي, أحد تلامذة الشيخ إبراهيم بن عبد 
الله الأنصاري. 
توفي والدها وتركها صغيرة دون الحلم, فربتها والدتها 
تربية صوفية» إذ كانت تصطحبها لزيارة مشايخ التصوف.. 
وكما كانت صافية النفسء كانت بارعة الحسن وافرة الحياء. 
تزوجها الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري بعد وفاة 
شيخه سنة 21635/1045 فأنجيت ثلاث بئنات. . وفي سنة 
2 تأيمت بعد مقتل زرجهاء ٠‏ فانتقلت صحبة الشيخ 
محمد ابن ناصرء الذي تصدر لشؤون زاوية تمكروت بعد 
وفاة ذلك الشيخ؛ إلى زاوية أغلان. وهنالك تقدم الشيخ 
ابن ناصر طاليا يدها ٠‏ فامتنعت لمدة سنة كاملة, ولم تذعن 
إلا بعد ما رأت رؤيا اضطرت بسبيها إلى الاستجابة لطلب 
الشيخ الناصري, الذي بنى بها ليلة الأربيعاء ثالث شوال 
سنة 1645/1055, بتمكروتء فانجبت له أربع بئنات. وهن 
على التوالي : زينب وأم كلتوم وأم سلمة وسارة, وابنين 
هما : أحمد وإبراهيم. واعيد لمذكور هو أحمد الخليفة الذي 
استخلفه والده على شؤون الزاوية الناصرية؛ من بعده؛ الأمر 
الذي يفضي إلى التساؤل عن دوافع هذا الزواح. 
من المعلوم أن الشيخ محمد ابن ناصر ا أمر زاويه 
قكروت بعد وفاة الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري, وأن 
أصله من زاوية أغلان؛ من خمس ترناتة. شمالي خمس 
فزواطة حيث توجد قكروت ؛ ؛ وأن الأيم حفصة الأنصارية 
من أسرة ذات نفوذ وجاه. ليس على المستوى الروحي 
فحسب» ولكن حتى على الصعيد المادي في المنطقة. لذلك 
فلا غرابة أن يصر الشيخ محمد ابن ناصر على طلب يدها 
لأنه يعلم أن بفضل هذا القران قد يضمن مكانة له 
بعمكررت؛ بين جماعة الأنصاريين الذين كان نفوذهم قويا 
بالمنطقة. ومن الطبيعي أن يسعى إلى التقرب منهم عن 
طريق المصاهرة» حتى لا يعارضوا تصدره بالزاوية. 
وإذا كان كثاب المناقب الناصريون يلحون غلى أمر 
إيصاء أحمد بن إبراهيم لصاحيه محمد ابن ناصر بالتزوج 
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من حفصة بعد وفاته, ولهذا الأمر ما يبررهء وهو كفالة بناته 
من بعده» فلماذا جاء رفضها من بعد ؟ وكان الشيخ محمد 
ابن ناصر يربط بين تدبير شؤون الزاوية؛ وبين مسألة الزواج 
من حفصة. مما يدل على الأهمية التي كان يوليها لهذا 
الزواج. فهي ستضطلع بأمر الزاوية كما كانت زمن زوجها 
الأولء حيث تكفلت بالجانب الزمنيء بينما كان الجانب 
الروحي موكولا لنظر زوجها. وفي ذلك يقول أحمد بن خالد 
الناصري :«وما كان مراد الشيخ... بتزوجه إياها إلا القيام 
بأمر الزاوية» أي أنه كان يهدف إلى تدعيم .مكانته بالزاوية 
من جهة أخرىء لماذا اضطر الشيخ محمد ابن ناصر إلى 
مغادرة فكروت بعد وفاة الشيخ الأنصاري, لمدة فلاث 


سنوات تقريبا ؟ يبر رأحمد الناصري ذلك قائلا :«غاد. 


سيدي محمد إلى أغلان لما ناله من بعض الحسدة...» غير 
أنه يفصح عن بعض المعارضين, ومنهم صهره المرتقب؛ الذي 
يقول بصدده:«فإنه بالغ في الامتناع والجعابل علي 
الشيخ. .. والبغض له. 2_3 

ومهما يكن من أمر فلا ينبغي إغفال التناقضات التي 
كانت تعرفها كروت لما آل أمرها إلى شيخ غير أنصاري. 
ومن المستبعد ألا يتطرق صدى تلك التناقضات إلى بال 
الشيخ محمد ابن ناصرء وإلا كيف يمكن تفسير إسناد 
شؤون الزاوية لأحمد بن محمد ابن ناصر دون إخوته ؟ 


فالمبررات التي يدلى بها كتاب المناقب؛ على لسان الشيخ. 


غير مقنعة؛ من بعض الوجوه. لكن إذا علمنا أن تولية . 


أحمد الخليفة قد جاءت بسبب انتمائه لطائفة الأنصاريين» 
من جهة أمه ؛ سلمنا بأن رآسته للزاوية لن تثير أي نزاع 
بين الناصريين والأنصاريين ؛ الشيء الذي قد يحقق نوعا 
من العوازن داخل تمكروت: بل ربا يضع عدا لسلسلة من 
الإحن كانت على وشك الاندلاع لو أسند هذا الأمر لابن 
آخر. علما أن باقي أبنااءمتحيد ابن ناصر من أمهات غير 
انصاريات. وكما أن بعضهم أكير سناء وأوفر علما منه, 
كما هو شأن محمد الكبير.... 

توفيت حفصة لبلة الجمعة سادس وعشري شوال سنة 
5 ببعدما عمرت زهاء سبعين سنة. وهى آخر من 
مات من أزواج الشيخ. ودفنت بعد صلاة الجمعة؛ بروضة 
الأشياخ. وقبرها معروف بداخل ضريح الشيخ محمد ابن 
ناصر بتمكروت. 

م. الإفراني؛ صفوة ؛ م. الحضيكي . طبقات ؛ م. المكي الناصري. 

الدرر ا مرصعة ؛ طليعة الدعة ؛ م. ا خليفتيء الدرة ا جليلة ؛ 

أ.الناصري. طلعة ا مشتري. 

4 .عقة] ,111 01لا ,8 للم ,الاه :12712 46 64غا220 صا ,821001 .81 

بذ : عوجدأا ياك مكناء تو أاء< ©<أه351 47 وككفباودظ رعمعفط© .6 : 1981 
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أحمد عمالك 


الأنصاص. تعني . عند قراء المغرب . النصوص التي 
يستعان بها على حفظ القرآن: وإتقان رسمه وضبطه ؛ وهي 
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أنظام تتضمن الألفاظ التي تلتبس بثيلاتها في القرآن, 
فتذك رأعدادها ومواضعها من السور والأحزاب ؛ مشل : 
عليم حكيم ؛ وحكيم عليم ؛ ولعب ولهو ؛ ولهو ولعب ؛ 
قد تطول هذه الأنظام و قد تقصر إلى حد البيت والبيتين 
والثلاثة . 
ويبدو أنها ظهرت ‏ أول ما ظهرت . بالأندلس في 
حدود المائة الخامسة أو السادسة:؛ فقد أورد أبوالحسن 
الرعيني في برنامجه طائفة منها عن بعض شيوخه؛ وهو 
من أهل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وما 
انشده في ذلك : 
حكيم عليم في التلاوة خمسة 
فلا تسمعن من قول من قال سادس 
ففي سورة الأنعام منها ثلاثئة 
وفي الحجر حرف ثم في النحل خامس 
ويحفظه طلابنا بأسلوبهم الملحون : 
ومن زاد سادس كلامه ناقص... 
وانشدايضا : 
سألت إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القران 
فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام أيضا موضعان ' 
وقد اقتفى المغاربة أثرهم في ذلك. لكن الطابع الخاص 
الذي يميز أنصاص الأندلسيين : هوالفصحى والتعبير 
بالسور. كالأنعام والحجرء والنملء والحديد. وسواها ؛ 
بينماالمغاربة في الغالب الأعم . . يعيرون بالأحزاب 
والأنصاف والأرباع والأئمان, وربما اكتفوا في ذلك بالكلمة 
الواردة قبل محل الشاهد ؛ وذلك كقول بعضهم في عدة 
(ومن يكفر) أو (فمن يكفر) ‏ بالواو أو الفاء : 
ما ننسخ ننبئكم تفرقا حرمت دابة (ومن يكفر) بالواو فخمسة 
وعكسهم قل بالفاء حرفان في الذكر تلك الرسل أحسن فخذهم مكملا 
كذلك نجد أنظام المغاربة تذكر اللفظ وما يقابله؛ وتعير 
عن ذلك ب (وعكسهم) كما في هذين البيتين. بخلاف 
الأندلسيين فإنهم يقتصرون على اللفظ دون مقابلة؛ كما 
رأينا فى الأبيات السابقة. 
ويمكن تقسيم هذه الأنصاص باعتبار الموضوعات التي 
تناولتها إلى ما يتصل بالرسم والضبط. والتجويدء 
والوقف. وما إلى ذلك ؛ وبعبارة أصح : أنها تدخل في كل, 
موضوع من موضوعات القرآن» حتى القراءات السبع. 
ولعل أقصر هذه الأنصاص وأخفها : نصوص (بعيد), 
ويقال إن أول من نظمها هو أبو العباس الميزوري, وهو من 
أهل القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي ؛ 
وهي تكتفي بكلمة (بُعيّد) أو (بعد)ء مثل قوله : 
صادقين قل بالياء (أل) عددهم بعيد كانوا كنتم وما كنا مكملا 
وحفاظا على الاختصار يرمز إلى العدد بالحروف الجمل 
(أل)؛ (يط). 
ومن أشهر أبياته قوله في الحروف الممالة. 
حروف كضظش أكثر من عام ونانقتش 
ولا وجدتهم في ورش سوى متميلا 


والشأن أن تكتب هذه النصوص أسفل الألواح فيحفظها 
الطالب كما تحفظ المتون الأولية المعروفة ب (الكراريس). 
وهي نصوص كثيرة لو دونت لخرجت في مجلد ضخم. ‏ _ 

. هذه الصناعة التي غايتها : إحصاء كلمات القرآن 
وتعداد حروفهاء ربما قلل من شأنها بعض العلماء القدامى 
أمثال : السخاوي والسيوطي وسواهما ؛ لكن من المتأخرين 
من يرى أنها عمل أقل ما يقال فيه : أنه خدمة لكتاب الله 
العزيزء تعين القارئ على حفظه واستيعاب كلمه. 
والأعمال يالنيات. 

الرعيني , البرنامج ؛ ح. السوطي. الإتقان ؛ ت.الراجي . مجلة دعوة 
ا حق. س 12. ع. 3: وس 13. ع.2 ؛ س. أعراب, القراء والقراءات 
با مغرب. 
سعيد أعراب 
ابن أنطول. غرسية؛ قائد الفرقة الإسيانية المسيحية 
لدى القصر المريني. ٠‏ دهي فرقة من المرتزقة كانت تحافظ 
على دينها وشعائرها وتختص بحيها قرب القصر السلطاني 
بفاس. ولهذه الفرقة وجود بالمغرب منذ العصر المرابطي 
وكان من مهماتهاحينذاك. استيفاء الضرائب من مناطق 
المصامدة. 
وابن انطول قطلوني اشتهر على الخصوص بشاركته 
في بعض المؤامرات التي كان فيها حتفه؛ أيام أبي سالم 
إبراهيم الذي تولى فيما بين 762760/ 1361.1359: وكان أبو 
سالم قد دعا إلى بيعته انطلاقا من غمارة. وقام ابن مرزوق 
العالم التلمساني المعروف والذي تعرف على ابي سالم قبل 
ذلك بغرناطة؛ بدور فعال في هذه الدعوة, فقد كان على 
عرش المغرب صبي يخضع لوصاية وزير قوي النفوذ. وقكن 
أبو سالم من الاستيلاء على السلطة بفاسء؛ وأصبح ابن 
مرزوق الشخصية الثانية في الدولة حتى وإن لم يشغل 
وظيفا سياسيا رسمياًء وعمل على رفع مكانة الوزير عمر 
بن عبد الله اليباني 2 قبيلة يبان الزناتية) فصار الوزير 
صهرا للسلطان وبدأ يتشوف إلى نفوذ أكثرء فقرر تدبير 
مؤامرة ضد أبي سالم. لدي عندما قرر أبو 
سالم؛ على إثر تكهنات فلكية, أن ينتقل من قصره يقاس 
الجديد إلى فاس البالي, واناب عنه بفاس الجديد صهره 
ووزيره المأكور. ثم إن الوزير فاوض قائد القوة المسيحية 
بن أنطول في تنحية أبي سالم وتعويضه بالأمير تاشفين 
لموسوس, وهو من أنجال أبي ا حسن المريني, وكان تحت 
الإقامة الجبرية مقيدا. وكانت الحجة في ذلك بينهما طغيان 
نفوذ ابن مرزوق وتآمره ضد كبار المسؤولين. ونُصب 
السلطان الجديد وأرغم محمد ابن الزرقاء قائد حامية فاس 
على مبايعته. أما أبو سالم فقد تخلى عنه أنصاره حتي اين 
مرزوق؛ فلجأ إلى مجشر ( تجمع سكني من بيوت القش) 
بوادي ورغة؛ وسرعان ما عثر عليه وتولى إعدامه ذبحا 
أحد جند النصارى, وخلال ذلك كانت مخازن السلاح بفاس 
تشهد نهب وإحراقاً من العناصر الغاضبة والتي تلاحظ 
تحركات النضاري في أزقة المدينة ودواليب الدولة على 


السواء. ومس النهب والحريق دار الصئعة (مصنع السلاح) 
ومعامل النسيج المرتبطة بالقصر. : 
ثم إن الوزير عمر بن عبدالله المعروف بالفودودي ايضا 
اعتقل الوزيرين سليمان أبن داود وعبدالرحمن بن ماساي. 
وكان مكان اعتقال الأول هو مسكن القائد ابن أنطول . 
ويصف ابن الخطيب ابن أنطول بالكبّر والصلف ومعاقرة 
الخمر واحتقار الأمة. وكان يعاقره الخمر سليمان بن ونزار, 
وهو من الشخصيات التي كانت في المنفى بغرناطة مع أبي 
سالم قبل حلوله بغمارة حيث تهيأ للاستيلاء على السلطة, 
وقرر ابن أنطول وابن ونزار أن يفتكا بالوزير عمر بن 
عبدالله. لكن هذا أحس با يدبرانه. ويذكر ابن الخطيب أن 
ابن مرزوق دخل في المؤامرة هو أيضاً ضد الوزير المستبد. 
وهكذا سبق الوزير إلى الفتك بابن أنطوا ل ومساعده سليمان 
بن ونزار, أما ابن مرزوق فصودرت أمواله. ٠‏ وبع أن ابن 
خلدون يذكر هذه الرواية في مقتل ابن أنطول فهو يشير في 
مكان آخر إلى أن الفتك بابن أنطول تم بعد أن رفض تحويل 
الوزير سليمان بن داود المعتقل عنده؛ إلى السجن. وكيفما 
كان الأمرء فقدأدى مقتل ابن أنطول إلى قيام السكان 
بمطاردة جند النصارى وتقتيلهم سواء بأزقة فاس أو داخل 
حيهم. ولزم تدخل السلطة لوضع حد لهذه المذبحة التي هي؛ 
0 للرأي العام: انتقام من جند معاد للأمة ويتدخل في 
شؤون الدولة. 
ل. ابن الخطيبء نفاضة ال جراب: 279.272:2. ت. م.المختار 
عبادي؛ ع. ابن خلدون, العيرء 7: 655.648 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا , 4 : 42.38. وعن أهمية المرتزقة في العصر المريني 
يراجع : 
0,2 آلآ ناك ء<اماى 1[ ,عومهمع11.1[ 
إبراهيم حركات 
أنطي؛ 40:06 شخصية أسطورية. ابن إله البحر نبتون 
00 وكايا 6212 فيما يزعمون. 
شتهر أنطي بقوته وجبروته, إذ كانت جعابه لا تلين لأحد. 
ص حد قول لوكان تمعن في (600 ,4 ,عام عباط هل) 
وأوة فيد 01010 في (9,184 ,5 دمن اص رامعا إل) يكمن سر 
بأس أنطي وشدته في مدى تشبثه يأمه الأرضء فكلما 
مستها قدماه استمد منها القدرة واكتسب أنفاسا جديدة. , 
ويختلف رواة الأساطير فى تحديد موطنه: فالشاعر 
بندرء 1502 فى (عناوتطالام : 6 يجعله فى إرازا (8:352) 
ناحية مهملة بالمارموريك (06ا8010ة01) وهذه المنطقة 
حددها هيرودوث (4,158 7115]065) بين أزيريس (115ذةة) 
وقورينة (عم8 21 ). 
وإذا كان بندر في قصيدته السابقة الذكر قد حدد موطن 
أنطي في منطقة محدودة المساحة فإنه في قصيدة أخرى 
وهى (18:81906 : 4) المهداة إلى أحد أبطال طيبة يذكر بأن 
أنطي كان ملك ليبيا. وليبيا كما نعلم كانت تطلق على كل 
الشمال الإفريقي. 


-847- 


ويصف بندر أنطي كعملاق متوحش هنع الأجانب من 
دخول أرضه. وكل من سولت له نفسه فتجرأ ووطئت قدماه 
الأرض يكون مصيره الموت المحقق, لأن العملاق يجيره على 
خوض صراع كفته راجحة فيه منذ الانطلاقة. وبهذه الكيفية 
جمّع عدة رؤوس زين بها معبدا لوالده نبتون. 

يجعل لوكان بدوره مملكة أنطي بليبياء ويضيف 
بأن هذا العملاق يتعرض بالأذى ليس فقط لمن ترميه 
مياه البحر على شاطئه بل أيضا لفلاحي الحقول 
(605 : 4 عامكببمط همل). 

ويوافق موطن أنطي بالنسية لبوميونيوس ميلا 
(13ع84 كتاتمممصرمط) في (106 : 10 :3 منطمهجومءمج0 226) 
أقصى زاوية بإفريقية, على الساحل الخارجي لموريطانيا. 

وإذا تتبعنا وصف ميلاً يتبين لنا بأن المنطقة التى 
يعنيهابوصفه هي موريطانيا الطنجية؛ لأنه يذكرمدنا نجدها 
ضمن المثلث طنجة/وليلي/سلا الذي كانت تحصر أضلاعه 
حدود هذه ال منطقة. 

وقد خصص لوكان («زهعنر]) وصفا مسهبا في 
(610-655 : 4 ,16هومهنزط) للحديث عن الصراع الذي جمع 
العملاقين هرقل وأنطي بالمنطقة المذكورة. واعتقد رواة 
آخرون ومن بينهم بلو تارخ (5010ة1نا!) في .5ف 165) 
(كنااماكت5 ,كهاة الع حدم بأن مدينة طنجة هي التي احتضن 
ترابها أطوار الصراع بين العملاقين 

وجزم بعض المؤرخين بنسبة اصن طنجة للعملاق 
أنطي, ونذكر من بين أصحاب هذا الرأي بلين 
في (2 : 5 ,ءااء ”لاله /! :1115/01) وبومسبونيوس ميلافي 
(5 : 1 ,14(مه7و010:0 26) وليبرهنوا على صحة اقوالهم 
تمحدثوا عن درع من جلد الفيل له حجم كبير 3 يناسب 
أحدا . وذكروا نقلا عن الروايات الشفوية المحلية بأن الدرع 
كان لباسا للعملاق أنطي, وقد أصبح محط تبجيل 
وتقديس السكان المحليين (26 : 1 ,منطمهجوم«مطه 26) 
وليزكي أصحاب هذا الرأي زعمهم قدموا دليلا ماديا لا 
بدع مجالا للشك حول الدور الذي لعبته طنجة في عهد 
العملاق أنطي وية شل هذا الدليل المحسوس في القير 
الكبير القريب من طنجة (106 : 3 ,هنامهجوه«مس ©2). 

وذكر بلوتارخ بصدد ترجمة حياة القائد الروماني 
سي رتوريوس (9 كناذتماتء5 ,6/65 1اهجهم دوزنا 1.65) بأن هذا 
القائد لم يصدق أقوال البرابرة فكشف عن القبرء فوجد 
بداخله جثة رجل له قامة طولها 60 ذراعا (يعني ثلاثة 
أمتار) فأعاد طمر القبر وقدم أضحية بشرية قربانا له. 
وزاد عمل هذا القائد من شهرة القبر وصاحبه. ْ 

أما سترابون (2000ا5) في (3-8 : 17 عنن(مه7ومء 6) 
فيحدد قبر العملاق في لينكس (الاءآ) التي قد تنطبق 
على موقع ليكسوس. ونعرف اعتمادا على بلين 
(3 : 5 6اا»له71 7115101:6) بائه بليكسوس يوجد القصر 
(1ع) الوحيد بإفريقيا الغربية وهو مقر سكنى أنطي, 
وبها أيضا تم الصراع بين أنطي وهرقل وبها كذلك حدائق 
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الهسبيريد (65065م5ع71) الغناء التى كانت مطمح هرقل إذ 
جاء إليها ليأخذ منها التفاحات الذهبية ولكنه اصطدم 
بالعملاق أنطي. 

م الياحث ١‏ كرُوييتو اع أضعات الرأي 
0 أنطي» ددن خييع تعتبر لق معأ تقاسمتا 
ذكريات أنطى. 

0 أن جذور هذه الخرافة فت في البدء با مستعمرة 

بقية بليبيا الحالية قور, رينائية نية (عساوتممعمرت) لعز هر بعد 
0 قد انتقلت من طرف ليبياء اا 0 
إلى طرفها 0 0 القن الخامس ق م _ ْ 
كر كح ١‏ به ضمن مملكة أنطى. وبعتير 
العثور عليها تتويجا وتدعيما للروايات المكتوبة. ونذكر 
من هذه اللقى يد الاثرية تمثالين من ن البرنز بان 
60 والشاني 1 58 بخامة: وماك أيضا 
0 0 د وهما من فسيفسا اما هرقل 
كر وان او د 
لذكرى حدائق الهسبريد الفيحاء التي كانت السبب والدافع 
لمجيئ هرقل إلى مملكة أنطي. فتعرض لنفس المساومات 
التي تعرض لها من سبقوه ولكنه اهتدى إلى مكامن ضعف 
غريمه؛ فرفعه عن الأرض وخنقه وبذلك نا وخلص الأبرياء 
من شروره وغلوائه (610-655 :4 ,ءاهوممطط). 

ب بلكامل, فسيفساء الفصول مموريطانيا الطنجية. دبواع. 

الرياط. 1986, 2 : 272 276. 

ةط ,595-655 [١/‏ (عاعدععام هنا) عاابق ع قلاع ها ,متوعناآ 

8 0هعا ب عماةاامعهم عوءقلا ,عسومواي!اط : 1926 روعماعا-وع1اءع8 

اننا ,لجز 7ع مالم 6 ,14613 كالمو مه 0372165 ,وتمةماهآ 

16 ,لدممرزةظ .8 : 1843 ,وأتوط 00166 كلت 8020 له ,اع قة8. .81.1 

ب1924, روععتماع.] -و 86116 كلتو ,كاعاعانه كملاعالاه ك[] تعطء عمعوللا 

00 ,50 عل عقدمجط عل عبرنامجع نا بمتقاعاه0).آ : 26-30.مم 

رككة2 بعلاولااته ع1470! عا ,ممأووعة0) .ل( : 132 -130مم ,1937 

ءانع 18 نه 1265ه:8 ,أةأتناطع .1 ر 67-68 وم ,1943 , رلتقستالةت 

رهتاع5.52 :179-191 ,مم ,1971 ,5 1" غالة ره]4221 4 اع 261 

1 ا ,كع طواتره” اه تعناوعء 27 كعاللايللابه 5عل 101-2ن0 12121 , "كااء صم" 

441 «ع28ه7 بطعتمهو< .151 : 282.م ,1877رعتعهم ع1 

هنوع ,كااأطننام! ,صتةم[ عه : 788-815 .مم ,1982 ,10.2./ل. 12 /1ا. 4 ١‏ 


عنمو ألانت 11270 1ل ك0 فاهع باع دعل عمطة | 2 ممانساطاعده © : عهانا 
241. م ,1987 , ملتقععه8 عل ,روسو برع ةفنتهاءة مر 


البيضاوية بلكامل وعبد العزيز بلفايدة 

أنفا . مدينة في موقع الدارالييضاء الحالية؛ أنشأها 
الرومان حسب الوزان؛ أو الفنيقيون حسب مارمول. وتجمع 
كتب الرحلات التي تعرضت لأنفا على مجموعة من 
الخصائص. منها استفادة المدينة الكبرى من موقعها الذى 
اعتبره مارمول أحسن المواقع بإفريقيا على الساحل بجانب 
سهل من أغنى السهول المغربية, الأمر الذي جعل منها 
منفذا لكميات كبرى من الحبوب والأصواف. هكذا كانث 
أنفا محج السفن والقوافل على حد سواء. (ابن الخطيب. 
معيار.75). وتؤكد نفس المصادر على الازدهار العمرانى 


الذي عرفته أنفا نتيجة رواج أسواقها. فقد ذكر الوزان بأنفا 
مساجد ودكاكين في غاية الحسنء, وقصورا شامخة تحيط 
بها بساتين شاسعة. ولم يخف الوزان حسرته وأسفه على 
: خرابها. وانعكس هذا الرواج على أوضاع سكانها 
المعيشية. . ويفهم من إشارة للوزان أن أكثر التجار 
المسيحيين إقبالا على أنفا كانوا برتغاليين. ويرجع ريكار 
لموءنع .© هذه العلاقة التجارية بين أنفا والبرتغال إلى 
2 . 1450/853 على الأقل: حيث كان البرتغاليون يعرضون 
فواكه «الغرب» البرتغالي ويقتنون الحبوب والأصواف 
والخيول (92 ,ممع جسدمع) غير أن حكا م لشبونة اضطرواء 

بسبب تزايد نشاط مجاهدي أنفا إلى عي عله لهم 
ألفي محارب ترأسها الملك دون فرندو. وفضل السكان 
الانسحاب. ونظرا لاتساع المديئة واستحالة الاحتفاظ 
بحامية قادرة عن الدفاع عنها, تقرر تحطيم الأسوار وإحراق 
المدينة قبل الانسحاب.(16 228,8 8.06) وفى سئة 1472 
أقطع الملك ألفونصو الخامس أنفا لأخيه المذكور, غير أن 
هذا الأخير لم يقم بأي عمل قصد إعادة : تعميرها 
واستيطائها. . ففي سنة 1487/892.893 نظم البرتغاليون غارة 
عبد فين انبر الشاوية ركاتت أنفا اتناك 
مهجورة.(942 ,2123 06 .2). وكان البرتغاليون قد صنعوا 


لهم بضواحي أنفا عميلا تذكره الوثائق البرتغالية تحت اسم ش 


"أععع8613 11019" يعتقد أنه أبو الحجاج يوسف بن زيان 
الوطاسي الذي استقل بحكم الشاوية. وفكر الملك البرتغالي 
إمنويل سنة 1515/0921 في تحصين أنفاء غير أن فشل 

محاولة احتلال المعمورة حال دون تنفيذ هذا المشروع. وبقيت 
أنفا مخربة إلى أن أعاد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
العلوي بناءها . ووردت عند اللضعيف تحت اسم مرسة 
الدارالبيضاء. 


4 .الوزان» وصف إفريقيا. ج :1 طءالرباط ؛ مارمول» افريقيا. 
17 عو مرف .12 بوع8 «وطبىء3 عل معتقممس© بهماط ع0 .]1 
ر5ع103]0 عهوس]آ ع وأاعا ,عه .[[آ دمل رمك برع ع-اء 4 معتممجط6 
1 :11 ,1667 كتموظ .عصدءة .لدعا ,عميوتكيف شط ,أمصمحدكة عل .© : 1977 
6ان 6071011 01102 دوجم ]أ اء متقطتء 8 46 عع 6 1ميجمء 86" لعقع81] 
جلاى كعمنالظا صذ ."ملء:؟ م الاي غم لال[ جلره كتهعنااجمم مجتوزدع '] 46 
عذه؟ رعازدية .] .8 .1955 بمعطصسيته0) ,عمجعالا به كزه ويتصوط دعل ع «اماوق] 1[ 
.عتطمديعه1اطتط 


أنفا ( (مؤمر.) في سنة 21943 وي خضم اخرب العامة 


الثانية ارتأت الدول الغربية الحليفة أن تعقد لقاء بينها” 


لتنسيق مجهردها العسكري ضد دول المحور. وتم هذا 
اللقاء بمدينة الدارالبيضاء بحي أنفا الذي باسمه عرف المؤمقر 
فيما بعد. وقد حضر هذا المؤقر كل من تشرشل وروزفيلت 
ودوكول. إن ما يهم المغرب من «مؤقر أنفا» ليس هو المؤقر 
في حد ذاتهء بل اللقاء ء الذي ثم على هامشه بين الرئيس 
الأمريكي فرانكلن روزفيلت وسلطان المغرب سيدي محمد 
بن يوسف. 

لقد جاء هذا اللقاء في ظروف دولية تميزت بالضعف 
الذي ظهر على الدول المستعمرة 5 (بكسر الميم) والتي سقطت 
هيبتها في أعين الشعوب المستعمرة (بفتح الميم). خاصة 


بعد أن دخل الأمريكيون غمار الحرب وأطنبحوا بقوتهم 
العسكرية وجيروتهم التكنولوجي معقد الآمال في تجرير 


نول لكر الأمريكية في نونير 1942 (انظر مادة 
«أمريكا والمغرب») أثر بالغ على نفسية الوطنيين المغاربة 
وعلى نفسية سلطان البلاد الذي تحرر نسبيا من الحجر 
المفروض عليه من طرف الإقامة العامة وأصبح بإمكانه أن 
يتصل مباشرة بممثلي الإدارة الأمريكية دون حضور المقيم 
العام. 

تم اللقاء بين روزفيلت وسيدي محمد بن يوسف يوم 22 
يناير 1943 قبيل وخلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس 
الأمريكى ودعا إليها سلطان المغرب الذي كان مرفوقا بولي 
عهده الأمير مولاي الحسن. كما حضر حفلة العشاء عدد من 
الشخصيات مثل تشرشل والجنرال باتن؛ قائد القوات 
الأمريكية بالمغرب, وإيليوت روزقيلت, نجل الرئيس 
الأمريكي. والجنرال نوكيس, المقيم الفرنسي العام با مغرب. 
إن ل تحرف على أي وجيلة رصي من أي جهة كانت عرل 
فحوى الحديث الذي دار بين روزقفيلت ومحمد بن يوسفء, 
وبالعالي فإن ما كتبه أو صرح به البعض ممن حضر هذا 
اللقاء يبقى مستندنا الوحيد في معرفة مضمون المحادثات. 

إن ما يمكن استخلاصه مما سجله جلالة الملك الحسن 
الثاني في كتابه التحدي أو ما كتبه إيليوت روزفيلت في 
مذكراته قال لي أبي هو أن الحديث بين الرئيس الأمريكي 
والسلطان دا رأساسا حول تصور كل منهما لمستقبل المغرب 
بعد نهايةالحرب. لقد طرح سيدي محمد بن يوسف 
بوضوح: حسب محمد المعمري؛ قضية استقلال المغرب مع 
روزقيلت «وقنى أن لا ينسى الحلفاء مكانأة المغرب على ما 
بذله من جهود خربية بإعادة سيادته إليه». وإذا كان 
الرئيس الأمريكي قد تجنب تقديم وعد صريع بدعم مطلب 
المغرب في الاستقلال فإنه اظهر تفهما كبيرا لرغبة المغارية 
في التحرر والتطور والاستفادة من خيرات بلادهم. لقد 
وضح روزقيلت في حديثه مع سيدي محمد بن يوسف أن 
الخريطة السياسية للعالم بعد ال حرب سوف تعرف تغييرا 


:جذرياء وأن النظا م الاستعماري نظا م محكوم عليه بالزوال. 


كما الى اسجقاة بلاده للأخذ بيد المغارية من اجل 
مساعدتهم على تنمية ثرواتهم واللحاق بمسيرة الشعوب 
المتقدمة. 

قد كان للتفهع اللي أبداء نوسن أكبر قوة عسكرية في 
العالم لطموحات شعب شعب يطمح إلى الحرية أثر عميق على 
نفسية سيدي محمد بن يوسف الذي صرح بعد اللقاء قائلا: 
«إن بلادي توجد الآن على أبواب عهد جديد». وفعلافإن 
لقاء أنفا جاء ليعزز إيمان المغاربة بقضيتهم ويدفع بهم 
خطوة أخرى على طريق القطيعة مع نظام الحماية 
الفرنسية. وليس من باب الصدقة أن يؤسس حرّب 
الاستقلال خلال نفس السنة التي تم فيها هذا اللقاء. وهو 
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التأسيس الذي تبعه مباشرة تقديم عريضة الاستقلال يوم 11 
يناير 1944. 

أ. عسه. ا معجزة ا مغربية؛ بيروت. 1915. 

هل ,آ] مدوده1] 
محمد المنصور 

الأنفاسي, أسرة فاسية, أصلها من قرية سلاس في 
جبال الريف المشرفة على منعرجات نهر ورغة؛ لا يعرف 
تاريخ انتقالها إلى فاس إلا أنه اشتهر بها منهم عدد من 
العلماء والصالحين منذ القرن السابع الهجري. 

الأنفاسي ؛ سليمان بن يوسف بن عمر الفاسي. عالم 
مشارك صالح ناسك خلف أباه؛ وهو مايزال شاباء في 
التدريس والإمامة والخطابة بجامع القرويين عام 59/761. 
0. وقد تحدث عنه أحمد ابن الخطيب القسنطيني في 
أنس الفقيرء وكانت له به معرفة وأخوة. فذكر من ورعه 
وجده واجتهاده ما يدل على أنه من العلماء العاملين 
الأتقياء الكاملين. وذكر أن السلطان أبا الحسن المريني 
رغب في لقاء سليمان الأنفاسي, فجاء إلى جامع القرويين 
صحبة قاضي الجماعة عبد الله الأوربي بقصد أن تحمعة نه؛ 
فذهب وجاء القاضي الى أي الحسن برجل صالح آخْر وجده 
بالمسجد يدعى أيضا سليمان.... وجدد أبو الحسن طلب 
اللقاء بسليمان الأنفاسي مرة أخرى فلم يقابله وكتب له 
براءة قنع بها السلطان عن رؤيته. 

ولما عزم الوزير (العامل) على غرم ديار قاس ورباعها, 
كما فعل سلفه. مشى إليه سليمان الأنفاسي مع الفقيه 
القباب. وأغلظ له القول. فهابه العامل وارعوى. 
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وقد تخلى سليمان عن الإمامة والخطابة تورعاً فوليها 
بعده الشيخ العارف الشهير محمد بن عباد . وانقطع 
سليمان للعبادة ولتعليم الطلبة وإفادتهم. . ومن تلامذته أبو 
الوليد إسماعيل بن الأحمر المؤلف المكثر الشهيرء ومحمد 
بن أبي بكر ا حضرمي صاحب السلسل العذب. الذي خصص 
له ترجمة حافلة منها صفحة كاملة في تحليته بصفتات 
علمية وخلقية عالية وذكر من بين مقروءاته عليه رسالة ابن 
أبي زيد. ورعاية ا محاسبي. 

وكان ذا طريقة حسنة في التدريس قال عنها صديقه 

القسنطيني ولا رأيت أحسن قراءة ولا أسرع منه فيها 
لحديث النبي . صلى الله عليه وسلم -» ( أنس الفقير. 75). 
وقالعنها تلميذه الحضرمي «ولم يزل يظهر عليه في . 
حفلات العلم من علو الإدراك ومحمود الألطاف والتبري من 
حظ نفسه وترك المراء والجدال وجودة النظر وإصابة الفهم, 
وقصد المعاني وقرب المأخذء ما انقطع به عن القرين وبذّ 
أصحابه. وله من لطف العبارة وبيان القول وإظهار الحجة 
أوفر نصيب» ( السلسلء 74). 

توفي بفاس سنة 1378-77/779 وسنه يقرب من أربعين 
سنة. وقد صحف هذا التاريخ . على ما يبدو. في أنس 
الفقيرء إذ كتب فيه عام تسعة وتسعين وسبعمائة, وهو 
خلاف ما في ا جذوة والنيل وما يقتضيه موته في سن 
الأربعين وقيامه مقا م أبيه بعد وفاته سئة 761 كما سياتي. 

ارين ال لدان 7 أ . القسطنطيني, أن 

الفقير» ٠‏ 4 ؛ أ. ابن القاضي, جذوة ٠‏ 38 ؛ درة ال حجال؛ 310:3 ! 

لقط الفرائد . ألف سنة من الوفيات» 218 ؛ أ. باب السوداني, نيل» 

02 ش 


الأنفاسي أعتى بز نينا دا لاني الي 


الفقيه المدرس الصالح الورع. خطيب جامع الأندلس ' 


وإماميها ٠‏ من أشهر تلاميذه الشيخ أخمد زرو + أجل عله . 
في جملة ما أخذ ‏ ا مدونة التي كان يقرؤها بشرح ابن 
يونس. 

كان أحمد زروق معجبا بورع الح ع دوسي 
أعجابه بعلمه وتحقيقه مداوما الصلاة خلفه, خلفه. وحكى عنه في 
الفهرس قصة عجيبة نقلها الذين ترجموا له بعد ذلك أن 
المطر خيس ذات سنة فطلب الناس من الإمام الأنفاسي أن 
يستسقي لهم ٠‏ فوعدهم أن يفعل ذاك بعد ثلاثة ة أيام, ثم 
أخرج في الغد ما عنده من الزرع في بيته؛ رآه زروق صبرة 
في صحن الجامع, فتصدق بهوقال: الآن أبكي مع 
المسلمين؛ ثم استسقى لهم فما رجع إلا بالمطر. 

توفي بفاسء وقد طعن في السنء عام 1456/860. 

أ. زروق: فهرس» مخطوط ؛ أ . ابن القاضي, جذوة 302 ؛ أ. باب 

السوداني, نيل؛ 208 ؛ م. الكتاني؛ سلوة, 2 : 123. 


الأنفاسي محمد الكفيف الفاسي, أخذ عن الإمام 
محمد بن غازي وطبقته. وبرع في علوم القرآن والأدب» 
غير أن كتب التراجم لم تحتفظ من أدبياته إلا بقطعة ذيل 
بها بيت «الغزل الفقهي» عن قزيق اللخمي مذهب مالك. 

وكانث وفاته عام 927 أو 1522.21/928. 

أ. ابن القاضيء جدوة» 51 ؛ درة ا حجال. 2: 150.: لقط. ألف 

سنة من الوفيات. 288: أ. باب السوداني, نيل» 334. 


الأنفاسي , يوسف بن عمر الفاسي. فقيه متمكن من 
فروع المذهب المالكي, ٠‏ مدرس مفتء ناسك زاهد. رشحه أبو 
عنان المريني للخطابة والإمامة بجامع القرويين بعد وفاة 
الشيخ عبدالله الجنياري, فأبى واعتذرء لكن السلطان ألع 
عليه لرغبة الناس في الصلاة خلفه, وبعث إليه في أول 
خطبة خطبها بالقرويين خلعا سنئية بلغت قيمتها مآت 
الدنائيرالذهبية فرفضها وقال«إن هذه الكسرة لا تصلح 
لمثلي, وفيما علي من اللباس كفاية» ( جذوة؛ 38 ) فألح 
الرسول عليه فقبلها ولبس بعضها في الخطبة الأولى ثم 
أعطاها لمن يستحقها من شرفاء ء المدينة مقتصرأ على عادته 
في اللباس» وأناب عنه في الخطبة القاضي محمد الجزولي. 
ومن كلامه :«أفضل العبادة المراقبة وحفظ الحدود» 
( سلوة: 32). 

اشتهر يوسف الأنفاسي بشرحه على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواتي: ا معروف بالتقييد . لأنه من تقييد الطلبة لإملاء 
الشيخ أثناء إقرائه الرسالة. ورغم إقبال الناس على هذا 
الكتاب وثداوله فإن الشيخ أحمد زروق كان له موقف 
متحفظ منه ومما شاكله من التقاييد المتداولة قائلا إنها 
تهدي ولا تُعتمد وإن بعض الشيوخ رأى تأديب من أفتى 
من التقاييد. 

توفي يوسف وقد نيف على المائة سنة, بمدينة فاس عام 


136061 ودفن خارج باب الجيسة بين الحارتين على 
قرب مقابلة برج الكوكب. 
م. ا حضرمي السلسل» 2 أ . ابن قنقذ أنس الفقيرء 43 
/ .ابن القاضي. جذدوة 38 و364 ؛ أ .باب السودانيء نيل» 352 ؛ ٠‏ 
الكتاني, سلوة ؛ م. ا حجوي. الفك رالسامي» 77:4. 


محمد حجي 


أنفضواك. عمر بن موحا إبراهيم. ولد سنة 1928 في 
تباشكورت. وشارك في الكفاح المسلح ضمن جيش تحرير 
الصحراء فجاهد بكل شجاعة إلى أن استشهد في معركة 
الشبكة بإقليم الرشيدية (قصر السوق) سنة 1959. 
وثائق ا منذوبية السامية وجيش التحرير. 
عزالدين العلام 
إِنْفْلآس. هي صيغة الجمع لكلمة «أَنْفُلُوس» وهي 
نفس الكلمة التي ينطقها التاركيون (توارك) «أنا 
فلاس» ويجمعونها على «إتافلاسن». وتعني في اللغة 
الأمازيغية بصفة عامة : الإنسان الذي لديه استعداد ليثئق/ 
الذي يشو يشق في نفسه/ الذي يوثق به/ الإنسان الثقة / الدي 
يوحي بالثقة. ... وصيغة الفعل من المادة في إقشلس. 
و3 عادة للتعبير عن أي نوع من أنواع الإيمان وعن وعن 
أي 0 امن أشكال الثقة. كالإيمان بالله والفقة به ِ 
بالإنسان 0 بأي شيء آخر. ,6«”ههجه 21611 ,0اناوعناه8 ء2) 
(328.م وتستعمل الكلمة كذلك في الأمازيغية المعاصرة, 
في الجنوب الغربي للمغرب, للدلالة على الإنسان الذكي 
الماهر, واللبق الفصيح ذي ) الرأي السديدء والعارف بتقاليد 
الجماعة أو «القبيلة» التي ينتمي إليهاء والعادل في 
أحكامه وفي سلوكه الخاص مع الناس وهذا ما استفدناه من 
رواية شفوية بأيت سمكّ في سوس الأعلى وما يفهم من 
نص مونطاني (221.م بوممقط ع8 عط أما عن المجال 
الجغرافي الذي نستعمل فيه الكلمة. فإله يقتصر؛ حسب ما 
نعرنه الآنء. عا ى الجنوب المغربي الغربي. أي جنوب الخط 
الممتد من الصويرة إلى إنتيفت أو نتيفة مارآ بمراكش» 
وغرب الخط الواضل بين نتيفة وزاكورة ومجرى وادي درعة. 
وهذه المنطقة تضم الأطلس الكبير الغربي وسهل سزس 
والأطلس الصغير اء 0.217 بكعتغط8 دصنا ,عصع هامه1.11) 
(313-314مم ,كلهلآ ,أقلامة.آ.8 , 99. وإذا كان اللفظ 
يختلف, فإن مدلوله, كممارسة مجتمعية, يوجد في أماكن 
أخرى من المغرب الأمازيغى. وهكذا نجدكلمات 1 
0 : أَمَاسَاي/إِمَاسَايِنء أيت ربعين, 
مسلآي/إمسلاين. أمين/ أمناء.... التي تتضمن معنى 
ا المشار إليها سابقآ. وكيفماكان 
الأمرء فكلها تدل على الأشخاص الذين يتحملون المسئولية 
في إطار التنظيم الجماعي الذي كان سائداً فى المجتمعات 
الجبلية على الخصوص. وأعضا م هر معروف, 
محطلوق امح إتفلآس» في الجنوب الغربي للمغرب 
(297 .2 م041 1117 ,135.م ,كعزو/م رمستحظ .01 . 
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إن الحقل الدلالي لكلمة «أنفلوس» يتضمن إذن شقين 
كبيرين : أولهما ديني متغلغل في القدم. والآخر دنيوي 
متأخر نسبيا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمر لا يتعلق في 
هذه الحالة بتغيير تام للمعنى الأول. بل بانزلاق غير ناتج 
عن تغير في طبيعة المسمى. ولكنه ناتج عنن تغير في 
المعتقدات الدينية, جر تحوله احتياليا في مهام المسممى وفي 
معنى اللفظ الدال عليها. 
ولكي يكون ماذكرناه أعلاه أكثر وضوحا, نقول: إن 
لفظ «أتفلوس» ربما كان يطلق في عهد الديانات الزراعية 
على أناس يُعتقد أنهم يتوفرون على قوة سحرية أو خارقة, 
تجر الخير والفوزعلى المتبركين بهم. ومع انتشار الديانة 
الإسلامية . وربما قبل ذلك في المناطق التي عرفت اليهودية 
والمسيحية ‏ بقيت فئة «إنفلاس» موجودة؛ ولكن العقلية 
الجماعية عملت تدريجيا على طمس جوانب من مهامهم 
تكشف العلاقة الصريحة بالديانات الزراعية, نظرا لكونها 
تتنافس مع الديانة الجديدة. في حين كيفت جوانب أخرى 
منها مع ما تقتضيه المعايير الطارئة. أو احتفظت بها كما 
هي ما دامت لا تثير اثتباه أحد. 

1 هذه المغاقفة على مستوى المعتقدات, هي التي أدت . 
من بين عوامل أخرى ‏ إلى إحلال كلمات محل أخرى. أو 
إعطاء معان جديدة لألفاظ قديمة كلما دعت الضرورة الى 
ذلك, (374-386 ,ك6 مايا3 رعدوت8 .[). 

لقد وردت في بعض كتب النوازل المتأخرة إشارات 
قليلة, تدل على وجود مجالس «إنفلاس» فى جيال مُْئ' 
1 ومنطقة سوس بصفة خاصة. وأقدم هذه الإشارات ترجع إلى 
القرن الرابع عشر (المنوني. العيارات؛ 47). ويبدو أن القرن 
السادس عشر شهد تفاقم الظاهرة, واتسعت أكثر في 
القرن السابع عشر (حجي. ا حركة؛1 :298) وقد وردت كلمة 
«النفاليس» في أجوبة قاضي الجماعة عيسى ابن' 
عبدالرحمان السكتاني (ت 1650): ( أجوية. 87). كما 
وردت في السؤال المعروف الذي استفتى به يحيى بن 
عبدالله بن سعيدذ بن عبد المنعم الحاحي (ت 1625) فقهاء 
الوقت؛ والذي ابتدأه هكذا :«... جوابكم لله تعالى نيما 
يفعله بعض أهل البادية, أهل الجيال منهم. من أنهم 
يجتمعون عن آخرهم و يعملون منهم أهل الحل والعقد, 
ويقولون لهم إنفلاس, ويسميهم بعضهم الضمان؛ ويصدر 
الاتفاق منهم على ضوابط ومصالح عندهم.... وهذه العبارة 
في نسخة عثرنا عليها في جبل إسكساوان أو سكساوة. 
ويمكن أن تقابل بفائدة مع ما ود عند محمد حجي في 
ا حركة الفكرية, ص.300. وقد عرف محمد حجي بمهمة 
إنفلاس في العبارة الآتية :«... يتولى (إنفلاس) الفصل في 
الجنايات وبعض القضايا المدنية كأحداث الأسواق من غش 
وتطفيف في الكيل والميزان بحسب ما في الألواح, 
وأحكامهم لا تقبل الاستيناف. كما يتولون تنفيذ ما يقضي 
به الفقهاء المحكّمون» ( الحركة, 1: 298). 
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فين أن التراسات الأرورية المعاضيرة أغطت تعريفاك 
أوسع لوظيفة إنفلاس. فإميل لاووست (051ا2.120) مغلا 
يعتقد أن «أنفلوس» و«أمزوار» اللذين يعتبرهما كثير من 
المؤلفين المعاصرين مباركين يُتيمّن بهماء ليسا الا امتدادا 
لسلسلةالسحرة والكهنة والملوك الزراعنيين 15ه) 
(5عتنهمعة؛ الذين كانت تمارساتهم السحرية أو السحرية . 
الدينية تضمن رفاهية العشيرة 2 وخياتها. كما يعتبر 
أن فرضيته هذه ثاقبة نظرا لكثرة عدد أفراد النخبة 
المذكورة. وقد ذهب بعيدا حين زعم أن كثيراً ممن يدعون 
الشرف من الأمازيغ, قد لا يكونون في الأصل إلا ورثة 
إِنْفْلاس وإمزوارن .(298 ,ادناهم]) وذكر كذلك أن هناك 

أثفلوس ن ‏ تييوكا. وهو الذي كان يفتتح عملية 
الحرث. 

أنفلوس ن ‏ لباروض؛ ويعتقد أنه لا تؤذيه ضربات 
العدو, وأنه يحمي المحاربين؛ وهو الذي يحمل العلم, 
ويطلق أول طلقة عند بداية المعركة. 

أمقلوسن ن ‏ هدرت يفتمح حلقات أحواش 
في الحفلاتالجماعية بنقره على الدف قبل غيره 
(313 بأقنامه). 

وقد أضاف روبير مونتاني 110118806 .1 نوعين آخرين 
هما : أنفلوس نْ . لْخِير أو الرجل المييمون؛ وأنفلوس ن- 
تسهيل أي الذي تتيسر على يديه الأمور. واورد في نفس 
الوقت تفاصيل لاحظها مشاهدة أو جمعها عن طريق الرواية 
الشفوية, تتعلق بالممارسات المجتمعية المرتبطة ب 
«موسسة)» إنفلاس» وإاشارات إلى مناطق وجودها فى 
الجنوب الغربي من المغرب.(221 ,130,200 ,]301005.]) وقد 
ذكر أيضا إنفلاس ن وامان وهم الذين يسهرون على تنظيم 


ادوات الري (220 ,]5لا20يآ) . 


وهكذا نرى أن كلمة «أنفلوس» من الكلمات التي 
بقيت حية» مع تعديل اضطراري في معناها الأول. ويلاحظ 
اليوم أن معناها الثاني بدأ هو بدوره ‏ في الأفول. نظرا 
لكون المؤسسة المجتمعية التي يتجسد فيها انحلت 
منذ زمان قبل أن تنقرض نهائيا في الوقت الحاضر 
(50 13 .م ,تمطزو فآ 10212869 .16) ونتيجة لذلك تقلص 
مجال استعمال كلمة «أتفلوس» ليصبح فقط أسم شخص أو 
عائلة, لا يمارسون بالضرورة الوظيفة التي كانت تبرر 
وجودها .. 

ع. السكتاني. الأجوية. مخطوط خ. ع؛ ج.1257 ؛ م. المنونيء 

التيارات الفكرية في ا مغربي ا مريني. مجلة الثقافة ا مغربية؛ 5 :47؛ 

م.. حجيء ا حركة الفكرية. 298:1. 

ا 200 

كع جغطء 88[ دعل ««عامنقلامع 514144 ع[ جناي 8/0163[ رمطلمظ .11 ب وم روؤعوط 

: 2.135 ,1916 ,قلئةط ,1915-1916 ,3 نقةة ,1 .اه ,8 .م ,متهءمجهم 

عمجماط يلك دم رؤزجرعط 85 عق اتتناتيامع 2أن47 ينك ع4نلة '[ 2 ورم فاعي وم جزرر1 


85 بون: 297 م ,1918 وكقة8 ,4,1918ب2252 ,3 .آوب ,8 .لم ,لمجربروع 
2.221 جل( 2القه[ عا اه دمج«غطاك 8 دصا رعمعقعووك1 


علي صدقي أزايكو 


أنفلوس, أسرة؛ أصل النفظ اسم صفة يطلق في 
الأمازيغية (الشلحة) على كل إنسان له مكانة اجتماعية 
مرموقة فى قبيلته, أحرز عليها بذكائه وخبرته وشجاعته» 
فيستشيره سكان القبيلة ويستفتحون به أعمالهم الفلاحية 
تيمنا وتبركا بقدسيته المعتقدة عندهم, كما يتولى النظر في 
أمور قبيلته ومثلها في الإجتماع وا حوار مع نفاليس 
واعيان القبائل المجاورة. 

ولفظ أنقلوس يجمع في الشلحة على إنفلاس؛ وجمعه 
بعضهم في العربية على تفاليس. وأحسن كلمة نعربه بها 
هي النقيب والعريف؛ قال الله تعالي :«ولقد أخذ الله 
ميفاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا » وهم 
الذين يتولون النظر في ضبط أمور القبائل حتى ريما يكون 
منهم من يستبد على الآخرين فيكون له الأمر دونهم 
( إيليغ: 47. الهامش : 158). 

وقد اشتهرت أسرة حاكمة بقبيلة نكنافة الحاحية في 
فترة (1912.1871) بهذا الاسم (أنفلوس -إنفلاس) سن 
أصبح اسماً علما لها دون غيرها في جنوب المغرب؛ وقد 
تعاقب على كرسي القيادة منها أربعة قواد مشهورين 
وهم : 
أنفلوسء القائد أحمد بن مبارك (1903/1326.1321- 
09) تولى القيادة بعد وفاة ابن عمه على حاحة وسوس.١‏ 
إلا أن الحكومة سحبت منه كل جيوشها لتحارب بها 
بوحمارة, فانسحب هو الآخر من سوس مكتفيا بالقيادة 
على حاحة الشمالية ومعتمدا على إمكانياته الذاتية فجمع 
من الأموال والذخائر بسوس والصويرة ما أزعج به جيرانه 
من قواد الحوز أمشال حُبّان والأكلاوي والمتوكي الذي أوغر 
صدر الحكومة عليه فوجهت إليه حملة عسكرية من مراكش 
شارك فيها عشرات من قواد الحوز فهزمهم جميعاء فكان 
مضرب الأمثال في الشجاعة والإقدام هو وفرسانه الماهرون 
نى 'لكر والفر والرماية حتى قيل بأن الفارس منهم يغلب 
مائتين من رجال العسكر (السوسي., ا معسول» 3: 408) 
واععتقد البعض بأن روح المجاهد الأكبر سيدي محند 
أسليمان الجزولي (ت 870 ه) تنصره بتعاون مع جنود من 
الجن الساكنة بكهف إيمسي نْتَقَائْدُوتء لأن القائد انفلوس 
يذبح على مقاميهما المجاورين لقصبته ثورين أسودين عند 
الغروب كلما عزم على خوض معركة ضد أعدائه ,6نا260) 
(282 ,غا71 8:1 وبعدما استعصى أمره على المخزن وقواد 
المخزن أصبح يقلق تجار وسفراء الدول الأوربية بالصويرة لما 
يفرضه من مكوس باهظة على القوافلء وما تشكله قوته 
من خطر ضد مخططاتهم الاستعمارية, لذلك ارتاح الجميع 
بمقتله على يد عبد دسه إليه عدوه اللدود عبذ الملك المتوكي 
وذلك عام 1908/1326. (الصديقي, إيقاظ السريرة. 145 


أنفلوس, القائد مبارك. كانكاتبا خاصا للقائد 
الكبير الحاج عبد الله أوبيهي الحاحي إلى أن توقي هذا 
الأخير وعجز ابنه محمد أُمُعْضُورٌ عن تسيير إيالة والده, 


فقام أنفلوس واستبد بالأمرلنفسه فأسس قصبة تيمسوريين 
بنكنافة قاعدة لحكمه بعد خراب قصبة القائد السابق بأزغار 
أيت زلطن عام 89 . ثم عينه السلطان مولاي الحسن 
قائدا على قبيلة نكنافة عام 2 االصديقي؛ إيقاظ 
السريرة؛ 1: 108) إلا انه لم يقنع بها فدخل في صراع مع 
جيرانه من قواد حاحة فاعتقله السلطان المذكور بمراكش عام 
8 حيث توفي بعد سنة» واسندت القيادة الى عائلة إيد 


. عْدّي من نفس القبيلة سنوات. 


مبارك بن أحمد أنفلوس, وهماآخر رؤساء إنفلاس الحاحيين 
؛ توليا بعد مقتل أبيهما قيادة قبيلة نكنافة وإداوكرض 
وإيداوسارن وأيت واضيّلء وكان لهما نفوذ قوي على 
مدينة الصويرة, لذلك راودت فرنسا القائد محمد على 
اقتحام سوس وسلوك منطقة نفوذه إليه مقابل تنصيبه قائدا 
على كل قبيلة ساعدهم على إخضاعهاء فامتنع متعللا 
بأنه لا بد من مشاورة غيره من قواد حاحة؛ فصار أنفلوس 
يقدم رجلا ويؤخر أخرى, وكان من أهل الطريقة التجانية؛ 


فأشار عليه شيخه محند بن سعيد التيلضي بإشهار الحرب 
على من ناوأه وهاجمه. فاستنفرت الحكومة الفرنسية 
جيوشها وقوادالحوز بقيادة ماسوتي قاصدة أكادير عبر بلاد 
حاحة بتاريخ 4 فاعترض محمد أنفلوس طريقها 
مستنفرا جميع قبائل حاحة للجهاد ضد جيوش الاحتلال» 
وقسم السلاح على من ليس معه منه شي»٠'‏ فحاصروا 
الفرنسيين بدار الحاج علي القاضي قرب سميمو من يوم 18 
دجنبر إلى 24 منه حتى هلك منهم عدد كثير بالقعل وا جوع 
والعطش, إلى أن جاءتهم إغاثة من الصويرة فأفرجت عنهم 
بعد حروب يشيب لها الوليد؛ ثم اشتعلت نار الحرب بين 
جيوش الاحتلال وبين حاحا بقيادة أنفلوس محمد والكيلولي 
عبد الرحمان وكان النصر حليف حاخا في عدة معارك بمواقع 
تيمُسُوريّين دار القائد أنفلوس التي قصفها الفرنسيون 


يوم 1912/12/25 منتصرين بمساعدة منافس أنفلوس على 
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القيادة مبارك أعدي النكنافي الذي تولاها بعده فخرج 
أنفلوس بعياله إلى أيت عيسى ثم إداوتنان حتي توسط له 
أكبر أعدائه, القائد عبد الملك المتوكي بعد ذلك بشهور لدى 
إدارة الحماية آخذا له العهود والموائيق على أن يعيش بعيدا 
عن المجاهدين فى حاحة, فاختار مدينة مراكش حيث عاش 
معززا مكرما إلى أن توفي عام 1838/1357. 
- السوسيء ا معسول. ج. 3 ؛م. الصديقي. إيقاظ 
السريرة. 1 ؛. ذكزيات 45 سنة با مغرب, 101. 
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7 ما ضيعه عمه مبارك من مجد القيادة؛ ذلك أنه 
سجن هو الآخر بفاس حيث التقى بالمنابهي فوقعت بينهما 
صحبة وتعاهدا على أن يتعاونا ويشد احدهما أزر صاحبه 
إن تيسم له السعد, فكان هذا هو الحامل للمنابهي. بعد أن 
تولى في الصدارة؛ على أن يوجه أنفلوس المذكور قائدا على 
حاحة وسوسء ويعتاض به الكيلولي ١‏ ا معسوك. 1 . 333) 
وعلى يده امتد حكم إنفلاس حاحة من الصويرة إلى تزنيت 
إلى أن توفي عام 3إردوو. 

محند أيت الحاج 


انفيفيخ (وادس)ع نفيفيم 

انقسامية, تعتبر النظرية الانقسامية من النظريات 
الأنتربولوجية التي وظفت لتحليل النظام القبلي في كثير 
الانقسام من المفاهيم الأساسية التي بلورتها الأنتربولوجية 
الاجتماعية على يد إفانس بريشارد في دراسته حول قبائل 
النوير في السودان. بحيث لاحظ بأن التنظيم السياسي 
والاجتماعي لهذه القبائل يمل تارة إلى الانقسام وتارة 
أخرى إلى التحالف والتلاحم. 

إن هذا المفهوم الموروث أصلا من العلوم البيولوجية 
والذي استعمله دور كايم و طوره 8005-11 هر 
الذي دخل إلى الدراسات التي أنجزت حول المجتمع 
المغربي , ليطبق على قبائله على يد تعملاءن .8 :د11 .2 
ويناقشه كل من عبد الله العروي وعبد الله الحمودي وبول 


باسكون دريمون جاموس وليليا بنسالم وغيرهم من الباحثين. . 


يعتبر إفانس بيشارد بأن النظام الانقسامي النموذجي 
هو نظام للتعارض المتوازن الذي يتلخص في وجود تناقض 
حاد بين بعض الاقسام في مستوى» ووجود تلاحم بين اخرى 
في مستوى آخر. وإذا كان المبدأ الأساسي للبنية الانقسامية 
هو التعارض والتلاحم بين الأقسام, فبطبيعة الحال لا يمكن 
أن يوجد نفوذ مسند لشيخ أو رئيس في القبيلة, لآن من 
ال مركزية, باعتبار أن السلطة موزعة في جميع مستويات 
الانقسام. 
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إن هذا التنظيم الذي وصفه إفانس بريشارد ينطبق 
بشكل واضح. في نظر إرنست كلنير ودافيد هارت, على 
قبائل حنصالة وبني ورياغل وايت عطا في المغرب. 

يتساءل كلنير بأي معنى يمكن لنا أن نتحدث عن 
وجود القبائل في شتمال إفريقيا ؟ (1 : 1367اء6) ولكى 
يجيب عن هذا التساؤل يلجأ إلى توظيف مفهومي الانقسام 

فهو يتفق مع إفانس بريشارد على كون النموذج 
الانقسامي يفترض وجود ألية بنيوية تتلخص في مبدأً 
التحالف والتعارض وهي التي تحول دون قيام السلطة 
المركزية ودون بروز التراتب الاجتماعي والمعطيات التي 
جمعها حول قبائل حنصالة تجعله يدخل هذه القبائل في 
إطار هذا النموذج. 

أما التهميش فهو الخاصية الثانية لهذا التنظيم في نظر 
كلئير ؛ بحيث يميز بين القبيلة البدائية والقبيلة المهمشة. 
فالأولى هي عبارة عن وحدات ثقافية منغلقة, ليس لها 
جسور رمزية تربطها بالعالم الخارجي. في حين أن النظام 
القبلي المهمش يتميز بوجود تلك الجسور إلا أنه مهمش 
شيامتنا لأنه يرغب في ذلك التهميش, بل ولأنه كما يقول . 
«يعرف الشيء الذي يرفضه» وهو الحكمالمركزي. 
(2 : معسلاءه) فإذا كان كل من النموذجين (نموذج القبيلة 
البدائية ونموذةالقبيلةالمهمشة) يعرف نفس التنظيم 
الانقسامي, فكل واحد يختلف عن الآخر من حيث العلاقة 
التي تربطه بباقي المجتمع و مع العالم الخارجي. 

وينطبق مفهوم النظام القبلي المهممش على القبائل 
الاسلامية عامة. وعلى القبائل المغربية خاصة. نظرا 
إلا أن هذه القبائل تعيش على هامش وحدات سياسية 
موسعة نتكون من مناطق يسود فيها نفوذ الدولة. 

إن الصورة التي يقدمها كلنير عن المجتمع ا مغربي هي 
صورة لشكل يتكون من ثلاث دوائر متداخلة : فالدائرة 
الأولى هى دائرة القبائل التي تقوم بتحصيل الضرائب. فهي 
(المخزن). أما الدائرة الوسطى فتتكون من القبائل التي 
تنتزع منها الضرائب. أما الدوائر الخارجية والثالثشة فهي 
تلك التي تتكون من القبائل التي قتنع عن أداء الضرائب. 
و بتعبير آخر, يستعمل كلنير صورة رعوية لوصف 
المجتتمع المغربي : هناك كلاب الحراسة, والخرفان. وأخيرا 
الذئاب معملاء6). 

فتاريخ المجتمع المغربي هو تاريخ صراع مستم ر بين 
القبائل التي يجندها المخزن لكي يفرض نفوذه على الأطراف 
وبين تلك التي تتملص باستمرار من تلك السيطرة 
(4 : معسااء6). ألا أن كلنير لم يهتم بدراسة الصراع واما 
بالأطراف, بحيث يحدد لنا موضوع كتابه صلحاء الأطلس 
بكونه دراسة «للتنظيم السياسي والديني لبعض الذئاب» 


(3 : عملاءة). 


إلى حدود 013 ]1 رار يكل طق لاطي انين 
في نظرهء أي نفوذ من طرف الدولة:؛ إذ كان برابرة الأطلس 
غير خاضعين للسلطة المركزية. وبهذا الرأي يتبنى كلنير 
أطروحة السيبة التي قالت بها الدراسات الاستعمارية. 
والسيبة كما يراها هي «قرد مؤسسي» وهي وضعية 
سياسية لأن سكان القبائل على وعي بها لأنهم كانوا 
يستعملون المفهوم ؛ بحيث يرى بأن سكان هذه القبائل وهم 
على حالة طبيعة (أي السيبة) يواجهون «اختيارا هوبسيا 
أنسبة إلى الفيلسرف جون هوبس] بين قبول أو رفض العقد 
الاجتماعي. بحيث يستطيعون الخضوع لمساوئ السلطة 
والفرار من مساوئ الفوضى أو العكس» (5 : معملاء0). 
وتتردد نفس الفكرة عند :1137 .2 الذي درس قبائل بني 
ورياغل وأيت عطا في ضوء النموذج الانقسامي. يطلق 
مثلا أيت عطا على الأقسام اسم «البطان» ئما جعل هارت 
بستنتج أن هناك شعوراً بالانقسام لدى قبائل أيت عطا. 
فهم يشعرون أنهم بعيشون تنظيمهم الاجتساعي كتنظيم 
القسامن: فأيت عطا على وعي من أن قبيلتهم تنقسم إلى 
حكن الحناين؟ .كما يشعرون بقوتهم وب وبسلطتهم اتجاه 
القبائل الأخرى (39,19 : 1988 ,813:0). 
تعرف قبائل الأطلس الكبير كباقي القبائل في شمال 
إفريقيا الانقسام تبعا للنسب الأبوي الذي تترتب عنه حقوق 


وواجبات كل فرد ينتمي إلى ذلك النسب. ويتلخص المبدأ . 


الاناتساسي في شعار ولننقسم لكي لا يحكمنا 
أحد» (41 ,:22هلاء6) قد ينطبق هذا المبدأ | على كل القبائل 
البربرية في نظر الكثير من الأنتربولوجيين. يرى هارت مثلا 
أن البرير لا يتركون أحدا يعلو رأسه فوق رؤوس الآخرين» 
وهذا ما يمكن أن نسميه في نظره ب «مرض الجماعة» 
عمرمعلصز5 ه'قصصل أو بأمدةآ ,لإاأكتاءع امه 02 عدرمملم زم 
5 80). 
إن النظرية الانقسامية تسلط الأضواء على الآلية التي 
تضمن التوازن في المجتمع القبلي على الرغم من ابتعاد هذا 
الجتمع هن تأثير السلظة المركزية. يمكن للصراعات أن 
تحدث في أي مستوى من مستويات الانقسام : بين الأخ 
وأخيه, بين أبناء ء العم. . بين الدواوير أو بين القبائل ؛ ولا 
تعرف هذه المجتمعات حكومة ولا نظاما للرقابة أو 
مؤسسات تضمن الأمن وتتدخل بين الأطراف المتعارضة ؛ 
إذ يتم تجارز هذه الصراعات عبر التحالفات التي تنشأ في 
1 (44 : يعملاة0). 
يتساءل كلنير : كيف يمكن لنا أن نفهم وجود الصلحاء 
إلى جانب وضع طبيعي للسيبة. 
إن الأهمية التي يكتسيها العنصر الديني داخل القبائل 
أو التي تتجسد في مؤسسة الزواياء دفعت كلنير إلى القيام 
باجتهاد نظري لكي تطابق النظرية الانقسامية الواقع 
ا مغربي, وذلك ك بصياغة نظرية جديدة حول الصلجاء تضاف 
إلى النظرية الانقسامية. 


يلعب الصالح دورا مهما في الحفاظ على التوازن 
الاجتماعي, لأن الصالح يشكل عنصر الاستمراربة في 
نظام مهدد بالفناءء نظرا للصراعات المستمرة التي تفرضها 
البنية الانقسامية. 

يكون الصلحاء والزوايا الدينية شكلا من أشكال 
التبرير المشرو بع في الأوساط القبلية. يلاحظ كلئير بأن 
الأفاط الثلاثة من أسانيد التبرير المشروع في الإسلامء وهي 
الكتاب والإجماع والخلافة, لا تتوفر عليها المجتمعات 
القبلية, نظرا لكون أغلبية سكان هذه المناطق لا 7 
القراءة ولا الكتابة وليس لها إلمام بالكتاب المقدس. كما 
أنها لا ا لرعاية طبقة العلماء. 
ولا تعرف إجماع الأمة الإسلامية نظراً للعداء الذي تكنه 
للأوساط الحضرية التي تحتضن هذا الإجماع ؛ وهكذا 
يتحول التبرير في هذه المجتمعات من الكتاب والإجساع 
إلى النسب الصالح ؛ وتقوم سلالة الصلحاء بنفس الأدوار 
التي يقوم بها العلما ع في الوسط ا حضري. إن دين العلماء 
هودين متبلور عقلانيا في حين أن دين القبائل هو دين 
أكثر انفعالا و مرتبط بالكياة:التومية. فالنيتة كما يقول 
«تحتاج إلى العلماء و تنتجهم؛ ٠‏ في حين أن القبيلة حتاج 
0 : تعصلاء©). 

إن الزاوية داخل البنية الانقسامية, من حيث الشكل, 

هي قسمة كباقي الاقسام الأخرى, بحيث تربط أفراد الزاوية 
علاقة قرابة, الا أنهم يتميزون بوضع خاص : فهم شرفاء. 
ويميز كلنير بين الشريف وأكْرآاء أي الصالح في القبائل. 
فالشريف هو فرد ترب السلانة الشريفة, ولهذا 
الاعتبار كل أكرام إلا وهو شريف, ولكن ليس كل شريف 
أكرام. 
الشرفا , إلا م ان قاكراء هو شخص 
«ينحدر من سلالة أحتصال إذا سم أخرى»: 
كالبركة أو صفات خارقة للعادة وحفظ القرآن والتحلي 


بالورع والزهد والتقوى (73 :موسلا 6©) بحيث يمكن أن تقول 


بأن أكرامء بالإضافة إلى كونه شريفا ٠‏ يتمتع بوضع ديني 
واجتماعي يميزه عن الآخرين. 

فعلى الرغم من أن حنصالة جماعة قرابية تخضع لبنية 
انقسامية كباقي القبائل الأخرى؛ فهي متميزة عن القبائل 
العوام في كونها لا تشارك في الصراعات التي تنشب بين 
القبائل. كما أن إكرامن يلعبون دورا في التحكيم بين 
القبائل المتنازعة. فالنزاعات التي تنشا أ في المجال العامي 
تجد حلاً لها في المجال الديني و المقدس (74 : 661!25). 

هناك إذن نوع من التكامل بين إكرامن والقبائل العوام؛ 
ولا تفهم مختلف المهام التي يقوم بها أكراه بن إلا في إطار 
تلك القبائل. إذ يقومون بالإشراف على الانتخابات التي 
تنصب أمغار تحلى.رأس القبيلة: بحيث يتولى أمغار ذلك 
المنصب لمدة سنة فيغادره لكي يتولاه شخص آخرء حسب 
مبدأ التناوب على الرئاسة. ويرى كلنير بأن هذا النوع من 
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الرئاسة يحول ذون الاستحواذ على السلطة ودون قركزها في 
يد شخص معين وبشكل مستمر عبر الزمن. كما أن سلطة 
"أمغار السنة" (الذي يطلق عليه بالبربرية أمغار نسكاس) 
والذي يتكلف بالإشراف على الأمن و إقرار النظام داخل 
القبيلة, تتقلص بوجود وبانتخاب إمغغارن آخرين يتولون 
مهام أخرى : كالإشراف على السوق أو المراعي أو مخازن 
الحيوب المشتركة. (81 : ععصلاء6). 

ينتخب الزعماء (إمغارن) في القبائل داخل الزاوية, 
ولا يحق لأي نزاع أن ينشأ داخل الزاوية. لذلك يرى جلنير 
بأن الصلحاء يشكلون الرابطة الخلقية التي تجعل جماعتين 
تجبتمعان, على الرغم من وجد نزاع بينهماء لكي يتم 
انتخاب زعمائهما. من هنا يكون الصلحاء إلى جانب 
الانقسام أحد مفاتيح الاستقرار السياسي في النظام 
القبلى. 
إن التدخل المباشر للصلحاء في الشؤون الدنيوية 
لسكان القبائل. إلى جانب الدور الذي يلعبه أداء اليمين فى 
العرف البربري وكذا الأخذ بالثأر. هى الرسائل الأساسية 
لعجاوز الصراعات التي تحدث بين مختلف الجماعات. 
فالاعتدا ءات والصراعات الجدية, كما يقول «سواء 
كانت وهمية أو واقعية؛ يعقبها دائما إما أداء اليمين أو 
توسط الصلحاء أو الأخذ بالفأر أو تركيب أو تعابع 
هذه العمليات» (25 - 1 : :12ا66) ولا يفوت كلنير أن 
يسجل نوعا من التضخم في البركة وفي الصلحاء. بحيث 
يلاحظ بأن مهام الصلحاء قليلة بالمقارنة مع كثرتهم وتزايد 
عددهم. فهناك «كثير من البركة مقابل قليل من المهام 
المخولة للصلحاء» (140 : عملاء6). 

يحبذ كلئير أن ينعت النظام القبلي بكونه نظاما 
انقساميا عوض أن يسميه ينظام ديمقراطي. ولكنه بالرغم 
من ذلك؛ فهو يرى فيه نوعا من الديمقراطية؛ يحدد 
خصائصها كالتالي: 

١‏ فهي ديمقراطية بنيوية وليست ديمقراطية 
إيديولوجية؛ أي أنها لا تقوم على نظرية أو علي معايير 
معينة. وإنما هي. كما يقول لا0110ا50 .2 «ديمقراطية 
معيشة» تكون فيها التقاليد مستمدة من ممارسات الأجداد, 
ويقبلها الجميع بنوع من الرضى (28 - 29 : روما 0). 

2 - من الملاحظ عبر التاريخ. أنه كلما كان هناك تحالف 
يجمع القبائل البربرية تختفي الدمقراطية لتتحول إلى نوع 
من الملكية. 

3 - إن الديمقراطية البريرية والمساواة التي يتميز بها 
النظام القبلي ممكنة بوجود الأنساب الشريفة. ولا يجوز 
اعتبار وجود الصلحاء بدعة أو عنصرا اختزاليا يضاف إلى. 
النظام القبلي وإنما هو عنصر مكمل وضروري له. فالمساواة 
وانتشار السلطة في كل أركان القبيلة, كل هذا ممكن بوجود 
الصلحاء (29 :ععمااون). 

أعطت النظرر ية الانقسامية الانطلاقة لنقاش حاد دار بين 
كثير من الباحثين. فمنهم من انتقدها ليبين عدم نجاعتها 
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فيما يخص تحليل مكونات القبيلة المغربية (صدقي) ومنهم 
من انتقدها. لكي يفندها ويشير إلى بعض الظواهر في 
الواقع الاجتماعي التي اغفلتهاء مع اقتراح ادخال تعديل 
عليها. وفي هذا :الاتجاه الأخير تصب جل الدراسات التى 
تناولت النظرية بالنقد. فمثلا : 05م12 .2 انطلاقا م 
دراسته لقبائل كلعية في الريف يتبنى النظرية الانقسامية 
مع اقتراح تعديل على النظرية يعطي شيئا من الأهمية 
للمبدأ الترابي: بحيث لاحظ أن هناك عند إقلعيين قنصلا 
بين المبدأ الترابي والمبدأ الانقسامي يجعل التقسيم الترابي 
ينطبق مع التقسيم الانقسامي (62 - 60 - 56 :ؤنا00ة[). 

أما جون واتربوري فقد وسع مفهوم الانقسام في 
دراسته حول النخبة السياسية في المجتمع المغربي: ليطبقه 


على الدولة المغربية العصرية وعلي الممارسة السياسية فى 


المغرب المعاصر.فهو يرئ بأن تلك الممارسة ما زالت متأثرة 


بأصلها القبلي على الرغم من تراجع هذا النظام كمؤسسة. 
فالمبدا الانقسامي وما يتبعه من تكثل وتعارض يتحكم في 
تلك المسارسة. ويخضع التكثل الحزبي للعلاقة الزبونية التي 
يمكن اعتبارها امتدادا للعلاقات القبلية (رصمناطر»]/0). 

كما يمكن اعتبار مسألة المساواة والتراتب الاجتماعي 
داخل القبيلة من المحاور الأساسية التي يدور النقاش كلما 
تعلق الأمر بالنظرية الانقسامية. 07" 

لقد تساءل كلنير حول إمكانية اعتبار النظام 
الانقسامي كنظام للمساواة (54 : :061126). يعترف كلنير 
بأن المجتمعات الانقسامية ليست دائما مجتمعات فيها 
مساواة فقد تكون متراتبة؛ إلا أنه لا يفسر ذلك العراتب 
لأن المبدأ الانقسامي يعمل دائما على إبعاد التراتب 
والسلطة. ولهذا تكون النظرية الانقسامية في نظر عدد من 
الباحثين في حاجة إلى تعديل نظري لفهم التداخل الموجود 
بين الانقسام والتراتب. 1 

هناك كشير من الأبحاث ترى بأن النظرية الانقسامية 
تفسر مستوى من مستويات الواقع وليس الواقع كله, ولهذا 
يجب الإنفتاح على نظريات أخرى (كالماركسية مثلا) 
لتعديلها وتوسيعها. وفي هذا الإطار تناول «مءووم .دآ 
وجود الانقسام مع التراتب الاجتماعي, ليبرز تداخلها في 
بنية المجتمع المغربي. 

لقد اعتبر كلنير وهارت أن الانقسام يحول دون تمركز 
السلطة ودون بروز التراتب الاجتماعي, إلا أن بعسض 
الدراسات أبرزت أن الانقسام لا يغيب ركز السلطة وله 
التراتب الاجتماعي بل ويضلل ذلك التراتب» ليصيح النسب 
نفسه هو المبدأ الذي يقوم عليه التمايز الاجتماعي. ليصبع 
النسب ثفسه هو المبدأ الذي يقوم عليه التمايز الاجتماعي. 
فكل فرد لا ينسمي إلى النسب يعتبر دخيلا في جل 
المجتمعات القبلية. قد تحتضن الجماعة ذلك الدخيل إلا أن 
وضعه يبقى في أسفل الهرم الاجتماعي. إذن يظهر نوع من 
التمايز على أساس الانتماء إلى النسب أو عدم الانتماء 
إليه. فجل القبائل في المجتمع المغربي لها اسم تطلقه على 


الدخلاء وعليى الأفراد الذين لا ينتمون إلى النسب. بحيث 
الاحظ عبد الله الحمودي بأن للحراطين عند قبائل أيت عطا 
وضع في أسفل الهرم الاجتماعي لاعتبار أنهم دخلاء ولا 
ينتمون إلى قبائل أيت عطا. كما أننا نلاحظ نفس الظاهرة 
عند قبائل أخرى كزيان مثلاء التي تطلق على هؤلاء اسم 
لشناكيط. 

تنطلق النظرية من كون الجينيالوجيا هي الإطار العام 
لذي تنتظم داخله الأقسام. فهي الرقعة التي يتم فوقها 
لتعارض و التلاحم الانقسامي. لا يمكن لنا أن نعترض 
على أهمية الجينيالوجيا في تحريك لعبة الانقسامء ولكن 
سجل مع ذلك البعد الإيديولوجي للجينيالوجيا وللقرابة, 
إن المبدأ القرابي, سواء كان واقعيا أو وهمياء هو أولا وقبل 
كل شيء إيديولوجي يُستعمل كاستراتيجية لمواجهة هجوم 
العناصر الخارجية. إلا أن هذا التكثل الذي تطلقه القرابة ل 
بنفي وجود تفاوتات ومايزات اقتصادية واجتماعية ورمزية 
داخل الوحدة القرابية. (الحمودي) نما يجعلنا نستتتج أن 
المجتمعات الانقسامية تعرف, إلى جائب الانقسام التراتب 
والتمايز الاجتماعي, إلا أن الانقسام نفسه وما يتضمنه من 
إيديولوجيا خفى ويضلل ذلك التراتب. إذ يهيمن الكبار 
على الصغار ويكتسب الشيوخ (القدماء) نوعا من السلطة 
على الآخرين لاعتبار أنهم يحفظون الأعراف ويسيرون 
الحرب و يملكون سلطة تسيير واستغلال الأرض والقطيع. 
كما أن الأنساب داخل القبيلة ليست في تساوء بل يسود 
تسب على نسب آخر ويحتكر بعض الموارد ويسهر على 
تسييرها اتجاه الأنساب الأخرى, قد يستحوذ على سوق 
المنطقة أو على الطرق التجارية وعلى المراعي. كما كان 
الشأن بالنسبة لقبيلة إمحزان داخل قبائل زيان في الأطلس 
المتوسط. كما أن هناك أنسابا تحتكر التحالفات وتستعمل 
التعارضات الانقسامية للوصول إلى الهيمنة. إن 
الانقساميين أبرزوا وأكدوا على أن كل قسمة هي مرآة 
للاقسام الأخرى؛ وبهذا لم بترزوا ما قد يوجد بين الاسام 
من تفاوت بل وتراتب اجتماعي. 

إن دعاة النظرية الانقسامية بحثوا عن السلطة 
السياسية في المؤسسات التي اعتادت السوسيولوجيا 
والأنتربولوجيا أن تراها فيهاء أي في المؤسسات المركزية 
كالحكومة والدولة ؛ فعندما عثروا على أشكال أخرى من 
تلك المؤسسات استخلصوا بأن السلطة غير موجودة فيها. 
إلا أن الحياة السياسية أو السلطة في المجتمع المغربى فى 
مرحلة ما قبل الاستعمار تبرز غبر ا مواقف وفي إطار 
علائقي اك ماكترن عر وود تهات سياسكة ون 
هذا الإطار العلائقي يظهر من له السلطة ومن ليست له. 

فعلى الرغم من المزايا التي تقدمها النظرية الانقسامية 
فبما يخص تحليل آليات المجتمع القبلي والتي تتمثل في 
الانشطار والانصهار وكذا ابراز الدور التحكيمي الذي 
لعبته الزوايا الدينية. فإئها تنطلق مع ذلك من المركزية 
الأوربية التي تتخذ المجتمعات الأوربية كمرجع للفهم 


الديني والسياسي في المجتمعات الأخرى. فوراء تحليل 
كلئير مثلا لدور المؤسسات السياسية والدينية هناك منظور 
ينطلق من فصل السلط في المجتمع. يعتقد هدا المنظور أن 
المؤسسات الدينية يمكن عزلها عن المؤسسات السياسية 
قصد إبراز وظائفها وبالتالي لا يعير هذا التصور أي اهتمام 
لتداخلها. ولقد كشف تاريخ الزوايا في المغربث بأن هذه 
الزوايا لم تلعب دورا دينيا فحسب بل ودورا سياسيا أيضاء 
بل وباسم المشروعية الدينية تطمح الزوايا إلى الوصول إلى 
السلطة السياسية ( الحمودي). 
يمكن اعتبار الدور التحكيمي للزوايا الدينية من 
الوظائف البارزة التي تازسها للعد .من خدة السراعات التي 
تنشب بين القبائل وبين القبائل والدولة. إلا أن الدور 
التحكيمي لا يمكن الوصول إليه إلا إذا كان للمؤسسة 
الدينية سلطة. وريماكان من خصائص السلطة القيام بدور 
التحكيم. وباسم التحكيم تشارك المؤسسة في لعبة 
التنافس على السلطة السياسية. 
م الهراس. التحليل الانقسامي للبنيات الاجتماعية في 
امجتمعات الغاربية: المستقيل العربي» رقم 75: 1985. ص 56 
11 أ ع. ص. أزايكو, حول النظرية التجزئية مطبقة على ا مغرب ٠‏ 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرياط؛ ع.14» 988 ؛ ليليا 
بنسالم وآخرون, الأنتربولوجيا والتاريخ؛ حالة ا مغرب العربي » ت٠‏ 
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رحمة بورقيه 


أنفّار أسرة تطوانية أصلها من ناحية جبالة؛ وجل 
أفرادها الذين عثرنا على أسمائهم كانوا يعملون في الجيش 
النظامي الذي أمر بتنظيمه السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام سنة 1845/1261. ونذكر منهم محمد بن عبد الحق. 
ومصطفى بن المبارك؛ واحمد بن عبد اللهء وعبد السلام بن 
قاسم, ومحمد بن المختارء وزين العابدين بن المصطفي؛ 
الذين كانوا جنودآً بحامية تطوان سنة 1850/1266. وما زالت 
هذه الأسرة بتطوان. 

ع. سكيرج نزهة الإخوان. مخطوط خاص ؛ م. داود؛ مختصر 

تاريخ تطوان» 2 كم تين عزوز حكيم: عائلات تعلوان. 


ول أكا ؟ ومعاكلداة ووزانضه© ,مقدعععلسآا وونصيوخ عل دوتع دعوءاءدا 
مصة) عع امعان 11167 عل بصي مترعوولا : تضم .مموتوقت هما عل 
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أنقليس أو البّرن, نوع من الأسماك العظيمة المنتمية 
إلى فصيلة الأنقليسيات التي تكون جنسا واحداً 1لتباعودم 
٠‏ لا بعيش إلا نوعان فقط. من بين 19 نوعا الموجودة فى 
العالم. في المحيط الأطلنتي : الأنقليس الأمريكي 
10 وهم الذي ينمو في أمريكا الشمالية 
وكرويلندا. والأنقليس الأوروبي 3 لومم الذي 
يعيش في شواطئ إفريقيا الشمالية وأوروبا. يعرف عدر 
المغاربة باسم الثُون, وهو حيوان طويل الجسم حيث تبلغ 
الأنثى 1.8 متراً وتزن 3 كلغ بينما لا يتعدى طول الذكور 
0 سم. تسكون الزعانيف الظهربة والشرجية لفافة 
متواصلة. الجلد سميك ويبدو عاريا إلا أنه مكسُ” 
بحراشيف صغيرة. 
غرابة هذا السمك تتجلى في هجرته حيث إنه بة 
مسافات طويلة ليصل إلى مكان التوالد الموجود في بحر 
السركاس. 


يلغ طول اليسروع بعد خروجه من البيضة 5 ملم وبعد 
شهرين من النمو يصل إلى 5 ملم. تعيش اليسروعات في 
أعماق تتراوح ما بين 100 و300 مترء وتتخذ الطحلب كغذاء 
لها. يساعدها شكلها الشبيه بورقة شجرة على انسياقها 
نحو المحيط الشمالي الشرقي بسواسطة الرباح والتيار 
البحري. بعد مدة تتراوح ما بين ثلاث وسبع سنوات تصل 
اليسروعات إلى الشواطئ الأوروبية والإفريقية فيتغير 
شكلها تدريجيا إلى أن تصير أفراخاً يبلغ طولها 65 ملم. 

تهجر هذه الأفراخ إلى المياه الأجاجة والأنهار وذلك 
ابتداء من نونبر إلى غاية شهر يوليوز بالنسبة لشواطىء 
البحر المتوسط بينما تستمر الهجرة طول السنة في باقي 
الأنهار التي تصب في المحيط. 

تتعلق سرعة فو الأفراخ بالحرارة والأكل. فهي تصعد 
الأنهار وطولها لا يتعدى 65 سم وبعد سنة يتعدى طولها 17 
سم ويتغير لونها الشفاف إلى الأصفر مما أدى إلى تسميتها 
بالأنقليس الصفراء. 

يتكون غذاء الأنقليس في الأنهار من أسماك صغيرة 
وقشريات وحشرات. وتفضل بالخصوص بويضات الأسماك. 
يقضي الأنقليس نهاره في الوحل وتحت الصخور والنباتات 
ويستانف نشاطه في الليل. 

بعد مدة تتراوح بين 4 و10 سنوات يتغير لون هذا 
الحيوان ليضبح فضيا. تكبر العينان وتتقلص الأمعاء 
وتستعد الأفراد إلى مغادرة الأتهار لتشق سيرها إلى بحر 
امير كام 
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تبتدئ الرحلة غالبا في شهر شتنبر ويقدر معدل المسافة 
التي يقطعها يوميا هذا الحيوان بعشرين إلى أربعين كلم. 
يتم نضح الغدد التناسلية في مكان التوالد ويحتمل ان 
الكبار موت بعد أن تضع بويضتتها وقد يصل عمرها أحيانا 
إلى 50 سنة. 

تتصادف أفراخ الأنقليس بكثرة في واد سيو وواد 
اللكوسء وبكمية قليلة في واد أم الربيع وواد ملوية. 

أ ]1 © كعلاوالياء ةأور 76 ,1984 .0. خم 
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محمد رمضاني 


أنكاد جغرافيا . أطلق الجغرافيون هذا الاسم للدلالة 
على هذه السهول المحيطة بمدينة وجدة التي تكون الجزء 
الأوسط من منخفض كبير يمتد من ككرسيف غربا في اتجاه 
تلمسان وسيدي بلعباس. تحد هذا السهل من الشمال 


والجنوب سلسلتان جبليتان هما بني إزناسن من جهة 


والحاشية المرتفعة الشمالية للهضاب العليا المغربية . 
الوهرانية من جهة ثانية, بينما ينفتح غربا وشرقا على 
منخفضات مجاورة تتمثل في منخفض نعيمة . العيون من 
جهة وسهل مغنية من جهة ثانية؛ دون أن يفصله عن هذا 
الأخير أي حاجز طبغرافي. 

هذا المنخفض البيجلي الواسع تجزئ سطحه مرتفعات 
صغرى بعضها عبارة عن كتل بارزة للقاعدة المكونة 
للسلاسل المحيطة بالسهل (قاعدة قديمة تغلفها طبقات ' 
جوراسية/ ملتوية؛ وبعضها عبارة عن تلال بركانية ضعيفة 
الارتفاع, لكن كافية لتقسيم السهل إلى ثلات منخفضات 
مفصولة. الجزء الأول يتكون من الحوض الأوسط لواد إسلي 
(منخفض بني اوكيل) وتحده شمالا مرتفعات جبل السلطان 
وشرقا جبل الحمراء المطل على وجدة. الجزء الشانى عبارة 
عن منخفض وجدة أو أنكاد الجنوبية وهو عبارة عن قدم 
جبل الحمراء. الممتد شرقا في القطر الجزائري في اتجاه 
مغنية. والجزء الثالث يكون سهل أنكاد الشمالي المفصول 
عن الجنوبي بمجموعة من التلال البركانية والممتد شمالة 
حتي قدم جبال بني إزناسن وفلاوسن الجزائرية. 

كل هذه الأحواضء. يصرفها واد إسلي. وهو نهر قادم 
من سلسلة جرادة جنوياء يتلقى من هذه الجيال جل روافده. 
بينما لا يستقبل من سلسلة بني ازناسن الشمالية سوئ 
بعض السيول المؤقتة. وفي هذا يكمن عدم التمائل الواضح 
بين جانبي سهل أنكاد, الذي يكون إذن منطقة قدم جبل 
بالنسبة لسلسلة جرادة المدكسرة. وموقع أنكاد في عالية 
إسلي وروافده يفسر انبساط السهل وضعف تعمق الشبكة 
المائية, خاصة وأنه عرف في بعض اجزائه حركة هبوط 
واضحة خلال الرباعي. جعلت التوضعات تتراكم بعضها 
فوق بعض. ومباشرة بعد اجتيازه للحدود الجزائرية. يصبح 
واد إسلي عبارة عن مجرى متعمق. فينتج عن هذا تقطيع 
للسطح إلى عناصر هضبية ضيقة؛ مستطيلة. 

الشكل المنخفض لأنكاد والموقع بين جبلين, نتاج لتاريخ 
جيولوجي حديث», وقع خلاله نزول للمنطقة السهلية في حين 


كانت بني إزناسن وسلسلة جرادة ترتفع. وقد تم هذا خلال 
الثلائي بينما كانت المنطقة موحدة في الزمن الثاني. 
ححيد على للد اللزرائدي الور المتشابهة جنوبا في 
ناحية وجدة وشمالا في بني بئي ازناسن, وفي الجهة الوسطى 
عند القمم البارزة وسط السهل كجبل مكرز أو جبل سلطن. 
وما حدثت التكتونية الفلاثئية و خاصة الحركات الارتخائية 
النيوجينية تهدلت المجالات الوسطى؛ فتلقت رواسب فتاتية 
دقيقة جلها صلصالي يبلغ سمكها في بعض الجهات مئات 
الأمتار. وقد غمرت هذه الرواسب ب النيوجينية الحاشية 
الشمالية لسلسلة جرادة. حيث توضعت أكلاس صدفية 
وفتاتات حصوية ة تدل على الموقع الساحلي لهذه الحاشية, 
على جاتب جبال كانت قد بدأت في البروز. 


حسسر حراش الجبل 
سير أجزاف 


إتفعات متشكلة. 
7 0 أسية الملتوية 


[م م لقبشا ظهورات بركانية حديثة 


وتغطي الصلصال الميوسيني والكلس الصدفىء عدة 
تكونات بليورباعية منافرة. وقد مكنت الأبحاث الميدانية 
(العوينة» ا مغرب الشمالي الشرقي. 07) من تأريخ بعش 
هذه التكونات. تبدأ السلسلة الرسوبية بطفوح بركانية ترجع 
إلى حوالي 6 ملايين سنة؛ وتنتمي إذن إلى الميوسين 
النهائي. هذا البزلت القديم يرتبط بفترة نشاط بركاني 
عمت مجموع السلاسل الوهرانية. فوقه مواد فتاتية 
رصيصية: لحامها كلسي معمم عند مخارج الأودية من 
السلسلة الجنوبية. وتغلف هذا الرصيص مواد بزلتية ثانية, 
قاعدتها مكونة من رماد بركاني تنتمي إلى البليوسين 
الأسفلء وعمرها حوالي 3 ملايين سنة. ثم يغمر الكل 
رصيص لحامةه حثي»؛ منافر لانكاسارت قت في نهاية 
البليوسين. ويعتبر هذا الرصيص أقدء المواد الرباعية 
المعممة في الهوامش الجنوبية من السهل. 

نحو الشمال. تنحنى كل هذه التكونات القديمة. 
لتغلفها في المجالات الوسطى من السهل مواد رباعية 
أحدث بعضها من الرباعي الأوسطء قتاز بتكلسها 


وتصلبهاء وبعضها حديث أهم مكوناته الدقة المحمرة 
والرمال. 

في هذة التكونات البليورياعية, نعني داخل الطفوح 
البركانية وكذا داخل المواد الفتاتية تسري فرشة مائية هامة 
جلها ليس ناتها عن تهاطلات السهل (أنكاد تتلقى حوالي 
0 إلى 350 مم) خاصة وأن التيخر المتاح مرتفع جداً 
0 مم بسبب ارتفاع حرارات الصيف (معدل الحرارات 
العليا في يوليوز 534 ( ورغم ضعف الحرارات الشتوية 
(معدل الحرارات الدنيا في يناير 54). جزء هام من الفرشة 
المائية السهلية مصدره جنوبا من الطبقات الكارستية 
الجوراسية) تصرف الفرشة المائية تيعا للانحدار العام نحو 
الشمال وتسري داخل التكونات البليورباعية: فوق القاعدة 
غير ال منفذة التي يكونها الصلصال الميوسيني. لكن البنية 
التفصيلية لسطح هذا الصلصال ليست مستوية بل مشوهة 
بانثناءات وتقببات؛ وهذا ما يفسر الإختلافات الواضحة في 
سمك الفرشة وعمقها. ١‏ 

نظا م الفرشة رهين بالتهاطلات مع شيء من التأخير 
قد نا بج إلى لاشو لكن جزءاً منها متأصل من 
الفرشات المائية الجوفية الكارستية؛ وهذا ما يفسر وجود 
بعض الينابيع عند حاشية الجبل كعيون سيدي يحيى. هذه 
الفرشة العذبة والغنية هي ال مستعملة لعرويد مدينة وجدة. 

أ .]1[ عه عمد ؟ امن 074-01 عمجهالا عا بههتنامهآ .ل 
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عبد الله العوينة 
أنكاد . تاريخ أهل أنكاد من قبائل المغرب الشرقي 
) إقليم وجدة) ) يستوطنون ال جزء الشرقي من بسيط أنكاد , 
وقتد أراضيهم من شمال شرق وجدةٍ إلى جنوبها الشرقي 
بمحاذاة ال حذود المغربية الجزائرية. ٠.‏ ويعتير أهل أنكاد ' من 
أصل عربي, يُنسبون عادة إلى بني معقل وبالخصوص إلى 
ذوي عبيد الله وقد احتفظت بعض فصائلهم بأسماء 
معقلية مثل الجعاونة والعثامنة, ويتُرجّح أن هذه القبيلة قد 
استوطنت بسيط أنكاد منذ منتصف القرن الرابع عشر 
الميلادي: فسميت باسم المكان الذي استقرت به. 
كان أهل أنكاد قبل احتلال الجزائر ينتجعون منطقة 
امتدت من بسيط أنكاد الى الشط جنوب العريشة 
(الجزائر). وقد تقلصث مناطقهم الزراعية والرعوية بعد 
احتلال فرنسا الجزائر سنة 1830. وتطاولت بعض القبائل 
المجاورة على أراضيهم, وقلكت ما كان صالحاً منها 
للزراعة. خصوصا قبائل بني إزناسن من جهة الشمال 
والمهاية من جهة الجنوب. هذا ما أثار نزاعات مستمرة 
أدت في النهاية إلى تشتت تشعت أهل أنكاد. فاتجه فريق منهم 
نحو جنوب العريشة, وهم الذين يتّعرفون بأنكاد الكور, 
واتجه فريق ثان إلى سهل تريفة: (دائرة أبركان), أما 
الفريق الغالث فقد ظل بمكانه الأصلي الذي عرف بهء 
وبذلك صارت قبيلة أنكاد في القرن التاسع عشر 3 تتركب 
من ثلاثة أفخاد حسب التقسيم المخزني وهم : المزاوير 
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وأولاد أحمد بن إبراهيم وأولاد علي بن طلحة. عبن 
المزاوير أكبر أفخاذ أهل أنكاد. ويستقرون شرق وجدة 
وأراضيهم متصلة بالأراضي الجزائرية, أما أولاد علي بن 
طلحة وأولاد أحمد بن إبراهيم فيستقرون جنوب شرق وجدة 
على طول الحدود المغربية ‏ الجزائرية. 
وهناك إخوان لأهل أنكاد استوطنوا سهل تريفة (دائرة 
أبركان) منذ منتصف القرن التاسع عشرء ؛ وتنعتهم المصادر 
تارة با "أعراب تريفة" وتارة أخرئك "أنكاد تريفة", 
وستكونون من ثلاث فصائل وهي : هوارة وأولاد الصغير 
والعثامنة. يُستفاد من رواية أولى أن نزوح هذه الفصائل 
كان في مطلع القرن التاسع عشر(قبل سنة 1830) بسبب 
نزاع وقع بين أهل أنكاد. فاحتمى هوارة وأولاد الصغير 
والعثامنة ببني إزناسن بعد انهزام لفهم, ٠‏ فسمح لهم هؤلاء 
بالنزول بسهل تريفة» ويستفاد من رواية ثانية أن زحف 
الأحلاف على أهل أنكاد في مطلع القرن الماضي أدى إلى 
تنك القبيلة ٠‏ فهاجرت بعض فضائلها إلى سهل تريفة. 
وتتفة تعفق الروايتان على أن هذا النزوح وقع قبل احتلال 
الجزائر.ء غير أن ن هناك معطيات تاريخية ته تشبت أن ذلك 
النزوح قد وقع بعد اترقيع اتقافية يغلي خزك ا حدر يان 
ا مغرب وفرنسا سنة 1845 حيث لم تتضمن هذه الاتفاقية 
أي إشارة تفيد استقرار هوارة وأولاد الصغير والعثامنة 
بسهل تريفةء وكانت الاتفاقية المذكورة قد حددت القبائل 
ا مغربية والجزائرية المجاورة لخط الحدود في جزئه الشمالي. 
واقتصرت على ذكر أولاد منصور من الممائب المغربي 
بالنسبة لسهل تريفة, وهذا ما يثبت يشبت أن نزوح تلك الفصائل 
كان بعد اتفاقية مغنية, سناد من كنانيش الزكاة 
والأعشار منذ عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان 1859 
73 أن أهل تريفة هم "إخوان" لأهل أنكاد. وظلوا يؤدون 
الضرائب معهم إلى نهاية القرن التاسع عشر. وكان أولاد 
الصغير أول من نزح إلى سهل تريفة. وقلكوا أراضي هناك 
منذ سنة 1857, فحذا حذوهم كل من هوارة والعثامنة, 
وظلت هذه الفصائل تخيم تارة ببسيط أنكاد وتارة بسهل 
تريفة إلى نهاية القرن الماضي, ٠‏ ثم استقرت نهائيا بسهل 
تريفة في بداية القرن العشرين, وقد تحقق هذا النزوح على 
مراحل طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشرء. وكانت 
نتيجة مباشرة لاحتلال فرنسا للجزائر. حيث صارت بعض 
أراضي أهل أنكاد ضمن التراب الجزائري, ٠‏ فتقلص مجالهم 
الزراعي والرعوي, وكشرت النزاعات بين فصائل القبيلة, 
فآل الأمر في النهاية إلى تفكك أهل أنكاد وانقسامهم. 
كناش محاصيل الزكاة والأعشار من قبائل مختلفة 1276. 1284 ه. 
خاح. رقم.62 ؛ تقييد إيالة وجدة ونواحيها وبعض القبائل ا مجاورة 
لفاس سنة 9 ه. كناش خ.ح. رقم.192 ؛ ع. يرحاب. شمال 
ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1907-1873. رسالة جامعية 
غير منشورة: كلية الآداب؛ الرباط.1987. ص.71.64. 
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أنكاي. أسرة تطوانية لم نجد في الوثائق ما يدلنا على 
أصلهاء وكان منها الفقهاء والعلماء, أمثال الفقيه أحمد 
الذي كان حيا عام 1761/1175., والفقيه محمد بن محمد 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة من سنة 1851/1267 إلى سنة 
6 والفقيه مصطفسى بن عبد الله الذي كان حيا 
سنة 1891/1309. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ع. سكيرج. نزهة الإخوان ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين. 24:3 

و27 1م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛ تاريخ تطوان. 2 . 

5 52:7 ؛ م.ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
انكلترا والمغرب. كانت اهتمامات الإنجليز با مغرب 
جد باكرة. على الرغم من وجود اختلافات أساسية على 
المستوى الجغرافي والديني والاقتصادي بين البلدين. وكانت 
العلاقات بينهما ودية في أغلب الأحيان, دون خلوها من 
بعض مظاهر التوثر. ويعود أول اتصال بين الدولتين إلى 
العقد الأول من القرن الغالث عشرالميلادي. حين وجه الملك 
بون 102 1167 1216م إلى المغرب بعثة لتطلب المساعدة 
من السلطان الناصر 213.1199ام الموحدي, أمام التهديدات 
الفرنسية التي كانت تستهدف إنجلترا. 
وشكلت المبادلات التجارية عنصر اتصال مبكر بين 
الأنجليز والمغرب. ومنذ ازمن كانت فيه هيمنة الإسبان 
والبرتغال شبه تامة على أجزاء مهمة من السواحل المغربية. 
وكان التجار الأنمجليز يحصلون من المغرب. رغم احتجاجات 
الإبيريين. على الذهب ومادة السكر وملح ا وريش 
النعام. مقابل تزويده بالأقمشة والأسلحة النارية. وبعد 
هزيمة البرتغال بوادي المخازن في 1578 تمتنت العلاقات بين 
السلطان أحمد المنصور 38م والملكة إليزابيت 
الأولى 8115306111151 1533 1603م: فتبودلت بينهما عدة 
بعثات سفارية بهدف تعزيز علاقاتهما السياسية, توجت 
بتحالف مغربي انجليزي ضد الإسبان بقيادة الملك فيليب 
الثاني 11 عم امام 5957 ,ء وبتدعيم للمبادلات التجارية 
بينهما حين أسست "شركة بلاد البرير" لإسدممه© 5 
في 5ق5ام؛ التي احتكرت التجارة مع المغرب لمدة اثنى 
عاما اناد فقون فى ا 8م ا منح فيه 
امتيازات خاصة وحماية للتجار الانجليز بالمغرب. 
بعد وفاة المنصور السعدي واليزابيت الأولى في 1603م: 
عات سلطة مركزية ثابتة وقوية بالمغرب. وجه جاك 
الأول 151 65لمو136 1603 1625 إلى زيدان 1608 1627 بعثة 
يرأسها هاريسون 0 1 في سنة 1610م, للتباحثك حوك 
تسريح الأسرى الأنجليز. واضطر إلى التردد على المغرب 
مرات أخرى ما بين 1613 و1615م دون أن يتوصل لنتائج 
جاسنه فى موطوع أسرى كل بلذ بالبلد الآخر. 


وعند اتشغال الدول الأوربية بحرب الثلاثين سنة 1618 
8م متن المورسكيون علاقاتهم بالهولنديين الذين كانوا 
في حرب مع الإسبان. فقاموا بمهاجمة المراكب الأنجليزية 
5 1649 بحكم منافستها لهولندة في التجارة البعيدة 
ا مدى وفي عهد تشارلر الأول :15 2165© دخلت انهلترا في 

حرب مع اسبانيا؛ مس اكه ير 
اعد المجاهدين التطوانيين والسلويين؛ لمواجهة الإسبان 
والعمل على فك الأسارى. فتوجت محاولته باتفاق مع 
المجاهد العياشي1641.1573 في 10 ماي 1627: تعهدت فيه 
انجلترا بتزويده بالعدة والسلاح؛ مقابل مساهمته في فك 
أساراهم, ويد الحديث عن تحالف بين العياشي والأنجليز 
لتحرير المعمورة. وبعد عشر سنوات تم اتفاق ثان في 5 ماي 
بينهماء حرر العياشي بموجبه سبعين أسيرآ انجليزيا وتعهد 
بالتخلي عن أسره للأتجليز في المستقبل» مقابل حصوله 
على الأسلحة والذخيرة. وفي أعقاب المشاكل التي عرفتها 
حركة العياشيء لجأ الإنجليز إلى التعامل مع السلطان 
السعدي محمد الشيخ الصغير 1654.1636: فعقدوا معه 
اتفاقية سلم وتجارة في 20 شتنبر1637, صودق عليها في 8 
ماي 8 وتضمنت إحدى وعشرين مادة تنص على الحرية 
التجارية المتبادلة وعلى أمن الملاحة. والتزم الأنجليز من 
خلالها بحمل تجارتهم على قطع معاملاتهم التجارية مع 
خصوم السعديين» ومد العون لمحمد الشيخ ضد اعدائه. 

قررت أسرة ستيوارت 5]6«76 العائدة إلى الحكم في 
عهد تشارلز الثاني 11 18:165) منح الثقة والأمل إلى 
التجار الأنجليز, بتمتينها للتجارة مع منطقة الشمال 
الإفريقي والبحر المتوسطء فوجدت في طنجة بموقعها على 
الساحل الجنوبي للمدخل الغربي لجبل طارق, كل المؤهلات 
الضرورية لتحقيق تلك الغاية؛ واعتبرتها بمثابة حجرة 
الأساس لتكوين امبراطوريتها الاستعمارية. وفي الوقت 
الذي كان فيه الخضر غيلان يبسط نفوذه على المنطقة 
الممتدة ما بين القصر الكبير وطنجة. تم الزواج بين 
البرتغالية كاطرينة دي براكنرا معصمعوءظ زه عمتعطام 


والملك الانجليزي تشارلز الثاني في 1661م وسلم البرتغاليون 


بمقتضى ذلك الزواج مدينة طنجة إلى الانجليز, فدخلوا إليها 
في 0 يناي ر1662. وكان غيلان يحاصر طنجة حين وصلته 
أخبار بزحف المولى رشيد 6 مح نحو المناطق الشمالية» 
فاضطر إلى مهادنة الانجليز في يوليوز 1663 لمدة قصيرة. 
وما لبث غيلان أن هاجم طنجة من جديد في يناير 1664م. 
ونتيجة للخسائر الفادحة التى لحقت بقواته من جراء هجومه 
على الإسبان في العرائش. وأمام تعزيز ا مولى رشيد لقواته 
انطلاقا من المناطق المجاورة لفاس, اضطر غيلان إلى تقديم 
تنازلات لفائدة الانمجيز, بموجب اتفاق ثنائي في أبريل 1666م 
نصت على مساعدته إياهم, وتزويدهم بالمؤونة والاعتراف 
لهم بحق اتخاذ التحصينات ومساتدته لحاكم طنجة في حالة 
الاعتداء عليه من طرف دولة أوربية. وسلمت له انجلترا 
مقابل ذلك كله مائتي برميل من البارود؛ كما وعدته 


بتوجيه مراكبها لمساعدته ضد خصومه الغير المرتبطين مع 
الأنجليز بمعاهدات السلم. لكن الهزيمة القاسية لغيلان أمام 
المولى رشيد في منتصف يونيو 1666م جعلته يفقد الكشير 
من قوتهء وبضحي ملعزةٍ بأصيلا لمدة سنتين. فبادر 
الانجليز إلى مساندته لابعاد أنظار ا مولى رشيد عن طنجة, 
خاصة, وأن هذا الأخير لم يكن قد تمكن بعد من إنهاء 
سيطرته على الجنوب. وكانت سياسة حاكم طنجة الكولونيل 
نوروود 710/000 تقوم على ابقائه لنزاعات قائمة بين 
المغاربة, بمساندته للطرف الضعيف على أمل إبعاد القوي) 
مع الاحتفاظ لنفسه بأوراق رابحة للمساومة بها في الوقت 
املائم. إلا أن المساندة الانمجليزية لغيلان لم تحل بينه وبين 
هزيمته الحتمية أمام العلويين في أصيلا سنة 1668م والفرار 
إلى الجزائر. 

وما لبث أن استجاب غيلان لدعوة بعض القبائل 
المجاورة لتطوان؛ ليعود إلى منطقة نفوذه بعد وفاة المولى 
رشيد في 1672م. فدخل في مفاوضات جديدة مع حاكم 
طنجة اللورد ميدلتن دهغ81:0016 انتهت باتفاق 12 يناير 
2. والتزم فيه غيلان بتزويد طنجة بالمؤونة والأنجليز 
بامداده بالأسلحة والبارود. ورغم التحالف الجديد لغيلان 
مع الانمجيز فقد فشل في تكوين قوة كاقية لمواجهة ضغوط 
المولى اسماعيل 1727.1672. وبذلك فإن العلاقات 
الانجليزية المغربية لا تعكس خلال هذه المرحلة سوى 
اهتمامات عامة وظرفية انتجتها المرحلة السابقة لتقوية 
مركز العلويين. وبعث المولى إسماعيل؛ بعد أن استتب له 
الأمرء سفارة يرأسها محمد بن حدو العطارء فعاد يحمل 
معه مشروعا معاهدة سلم وتجارة في 23 مارس 1682, رفض 
السلطان المصادقة عليها. بسيب استمرار الوجود الانجليزي 
بطنجة وتعقد مشكلة الأسرى المحجوزين في البلدين. ورغم 
التحالفات التي عقدها الانجليز مع غيلان وغيره من 
الشخصيات ذات الوزن السياسي بالمنطقة, نع 
المضايقات العنيفة التى باتوا عرضة لها من لدن الجيوش 
الإسماعيلية؛ تولد لديهم اقتناع بعدم امكانية الحفاظ على 
بقائهم في طئجة؛ فقرر تشارلز الثاني بناء على تلك 
الاعتبارات الانسحاب من المدينة في 4 بعد تحطيم كل 
تحصيناتها. وظلت مسألة تحرير الأسرى كحجرة عثرة أماء 
العلاقات بين المغرب والإنجليز. 

استغلت عاهلة الانجليز الملكة أن عصمة 17141702 
فرصة ة قيام حروب العرش في اسبانيا لتضم صخرة جبل 
طارق في 1704 لمتلكاتهاء ودشنت انجلترا بذلك نهجها 
سياسة جديدة إزاء ا مغرب ستدوم قرنين كاملين وإلى حدود 
سنة 1904: وبعد موافقة المولى إسماعيل» في أعقاب 
انسحاب الأنجليز من طنجة» على تسريح تسع وستين من 
أسراهم » فسح المجال أمام الجانبين لتحسين علاقتهماء 
فأمضى القائد ا 
السلطانء, على معاهدة سلم وتجارة بتطوان في 7 يولي 
4. واحتدمت أزمة الأسارى من جديد ما ا 
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و1721م: فقدم إلى فاس مبعوث إنجليزي قكن بعد 
مفاوضات بطيئة وعسيرة من اقناع المولى اسماعيل بتجديد 
المعاهدة السابقة في 23 يناير 1721م. 

وفي عهد الملك جورج الثاني 11 16 1727 1760 
وضع وزيره والبول 1دملة17؟ أسننن الامبراطورية الانجليزية. 
وعاصر هذا الملك فترة حكم ا مولى عبد الله 17571728 
وخلفه سيدي محمد 17901757. أما العلاقات الثنائية في 
هذه المرحلة فقد طبعها العوتر ولم تخل من بعض 
الصدامات؛ بسبب تزويد التجار الانجليز لأخ السلطان, 
المستضيء المتمرد في أصيلاء بالينادق والمدافع والبارود, 
فرد المولى عبد الله على ذلك بحجزه لسفينتين أنجليزيتين 
في يناير 1754, لمدة قصيرة: قام بعدها بإعادتهما إلى 
انجلترا وحمل ركابها تحذيرا إلى جورج الثاني؛ من مغبة 
الاستمرار في مؤازرة المستضيء. وأمام اصرار الانجيز على 
تأييده: أصدر الخليفة السلطاني سيدي محمد أمرا بمغادرة 
العجاز: الاجليز لمرسي أكادير: وأمرا آخر ينض على عد 
كل سفينة انجليزية قد تحل بالمراسي المغربية. وبعث على 
إثر ذلك رسالة طويلة إلى جورج الثاني يعلل له فيها 
أسباب اعلانه للحرب على الأنجليز. مشيرا فيها للعون 
الذي يقدمه التجار الانجليز لخصوم والده 2 ومتهما حاكم 
جبل طارق بنقل الحبوب من أرض الإسلام لبيعها في 
أوريا دون أي إذن مخرني. ويبدو أن جورج الثاني قد اقتنع 
بحجج الخليفة السلطاني؛ فعمل على إحداث انفراج بين 
البلدين بإرساله سفارة يرأسها هايد باركر 2ع1:ةد2 117:06 
إلى مراكش في 1 يوليوز 1750, تم في نهايتها التوصل إلى 
تجديد كل الاتفاقيات السابقة؛ وقعها بالتفويض عمر بن 
زيان الدكالي. ومع ذلك؛ رفض سيدي محمد بن عيد الله 
إطلاق سراح الاسارى الانجليزء بسبب رفض هايد ياركر 
الموافقة على تزويده ببعدات تدخل في تجهيز المراكب. 
فغضب عندها ونعث الانجليز بنعوث قاسية وعمنى لو كان 
الفرنسيون أو الاسبان عوضا عنهم بجبل طارق؛ وهدد 
بالتحالف مع الفرنسيين لتحطيم قوة الانجليز. وعلى إثر 
حادثة انتحار القنصل الانجليزي ريد 26206 اثناء وفوده 
على سيدي محمد بن عبد الله في 1578م للتوقيع على 
معاهدة للسلم, اضطر السلطان الى.تغيير موقفه إزاء 
الانجليز, فمدد مفعول السلم معهم لسنة اضافية تنتهي 
بفبراير 1759م» وأعلن مؤافقته على تزويد جبل طارق 
بالمؤونة. ٠‏ وفي أعقاب ذلك حلت بمراكش بعثة أنجليزية 
يقودها مارك مايلبانك ك عكلسه1115 عزية31 الذي نال رضى 
وإعجاب سبدي محمد, فأثنى على سلوكه وكياسته ووقع 
معه على اتفاقية في يوليوز 1760. ومهدت بعثة مايلبانك 
لتيادل المزيد من السفارات. بين الطرفين منذ تولية جورج 
الثالث 111 معرمءن 00 من بينها سفارة الحاج 
عبدالقادر عديل ف فى أكتوبر 2 لشراء أسلحة ا نجليزية, 
وأخرى في غشت ت 1766م يقودها الرايس يس العربي المستيري 
والحاج محمد السوادي لقضاء بعض المارب السلطانية. 
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وحين اقترحت اسبانيا على سيدي محمد بن عبد الله عرضا 
ماليا مقابل ايقافه لمعاملاته التجارية مع الأنجليز. وتخليه 
عن تزويد جبل طارقء وجه مبعوثه يعقوب بن يدر إلى 
جورج الثالث ليطلعه على ذلك؛ ويقترح عليه تزويده 
بالأسلحة كثمن لرفضه للاقتراح الإسباني. وأمام رفض 
الملك الانجليزي وافق سيدي محمد بن عبد الله على وضع 
مرسى العرائش وطنجة تحت تصرف الاسبانيين لمدة سنة 
كاملة. وأطلق الإسبان سراح مائة من المغاربة مقابل ذلك, 
وقخض الاتفاق المغربي . الإسباني المؤقت على طرد القنصل 
الانمجليزي العام من تتطوان. وبانصرام مدة الاتفاق مع 
الإسبان في 31 دجنبر 1781م عادت الأحوال إلى التحسن بين 
الانفجليز والمغرب. 

قميزت علاقات المغرب بأوربا خلال الحروب النابليوئية 
1814.2 بتقارب أنجليزي مغربي واضح؛ نتيجة للسياسة 
التوسعية الفرنسية في البحر المتوسط. فنجد المولى اليزيد 
0 .1793م خلال فترة حكمه القصيرة يبين عن حسن نيته 
إلى الانجليزء ويعدهم بالسماح لهم باستعمال مرسى القصر 
الصغير لتزويد جبل طارقء ويحاول الحصول على 
مساعدتهم لمحاصرة سبتة دون أن يتحقق له ذلك. وفي 18 
أبريل 1م وقع اليزيد مع القنصل الانجليزي ماترا 112:8 
اتفاقية من ل تعكس جميعها الاحترام 
المتيادل بينه وبين الانجليز. وبعد سنوات 1800م وعد محمد 
السلوي المكلف بأمور الأحباس في عهد المولى سليمان 
2 21822 الانجليز تسليمهم مرسى القصر الصغير أو 
بليونش. وقكن الانجليز بفضل تفوق أسطولهم البحري من 
الحفاظ على علاقات تجارية ثابتة مع المغرب إلى نهاية 
الحرب في 1814 دون أية منافسة حقيقية من بقية دول 
أوربا . فبعد التوقيع على اتفاقية 1801 بين جورج القشالث 
والمولى سليمان, سمح لهم بتصدير ألفي رأس من الثيران 
إلى جبل طارق مقابل رسوم منخفضة؛ مع افكانية حصولهم 
على رؤرس إضافية, في حالة احتياجٍ المغرب إلى شراء 
أسلحة أو تجهيزات عسكرية من انجلترا أو من جبل طارق. 
وأثناء مقابلة الجيوش الانجليزية للاسبان والبرتغال» سمح 
المولى سليمان بتصدير القمميح لفائدتهم في 29 يوليوزر 
م وكان التعاون العسكري من بين المظاهر التي أكدت 


أهمية النفوذ الانجليزي بالمغرب عند مطلع القرن التاسع 


عشر. فالأسلحة المستعملة بالمغرب أغليها انجليزية الصنع. 

بالإضافة إلى مساهمة الأنجليز في تدريب المدفعيين المغارية 
بجبل طارق. وبلغ التعاون المغربي الانجليزي ذروته حين 
توحدت قوات اليلدين لمحاصرة سبتة, فسمح للقوات 
الانجليزية بالنزول فوق جزيرة تاورة . يسميها الإسبانيون 

بجزيرة المعدنوس 56811 7 في نهاية مارس 1808 بعد أن 
طلب منهم المولى سليمان بعض الضمانات. وإذا كانت 
نهاية الصراعات الاوربية قد قللت من أهمية المغرب 
بالنسبة لإنجلترا فإن هذه الأخيرة قد ضمنت دون شك 
تدعيم مكانتها ونفوذها في البلاد المغربية لبقية القرن 


التاسع عشر. 

. وبعد الحروب النابليونية؛ لم يحدث بين البلدين ما من 
شانه أن يؤثر بقؤة على علاقاتهما؛ إلى حذود سنة 1828م, 
حين قرر السلطان مولاي عبد الرحمن 1859.1822م: في 
أعقاب التهديدات التي بدأت تستهدف منطقة الشمال 
الافريقي: إحياء فكرة الجهاد. فقا م الأسطول الانجليزي 
بمحاصرة طنجة, شيل السلطان علن التتكلى عن مكرت” 
وقررت انجلترا بعد الحرب الروسية التركية 1829.1828 
حماية الأتراك العثمانيين ضد أي عدوان أجنبي؛ كما كان 
ظهور محمد علي في مصر: وتحركات القرنسيين بشمال 
إفريقيا من بين الأمور التي جعلت منطقة البحر المتوسط 
تصبح ذات حساسية خاصة بالنسبة للأنجليز. فتولد لديهم 
اقتناع ثابت بأن مراقبة مدخل البحر المتوسط؛ هي أفضل 
وسيلة لمراقبة الحوض المتوسطي بكامله. ومن أجل ذلك 
قسك كل القادة السياسيين الافغوليز بنهج سياسة تهدف إلى 
منع أي دولة كانت من مد نفوذها بالمنطقة المجاورة 
للمضايق. ولتحقيق تلك الغاية, كان لا بد من الحفاظ على 
الوضع الراهن 51800-0110 في المغرب؛ دون اهمال كل ما 
من شأنه أن يضمن للأنجليز الا ستمرار في التزود بالمؤونة 
من المغرب لفائدة جبل طارق. ش 

وشكلت سنة 1830؛ واحتلال فرنسا للجزائر خلالهاء 
نقطة انطلاق جديدة لتمتين العلاقات السياسية بين المغرب 
والانجليز بشكل أقوى ما سبق. وصادف ذلك تعيين اللورد 
با مرستون 2317161507 1010 على رامن وزارة الخارجية 
البريطانية؛ ووليام أوريول دريموند هاي مصدذا:/9؟ 
مه لدمسصسيمطة كقتصل عام لانجلترا في المغرب. وتركزت 
القضايا التي عالجها هذا القنصل علىٌ تقديم احتجاجات 
حكومته على القيود المفروضة من طرف المخزن على تجارة 
الحجبوب والصوف: وعلى استيراد المنسوجات القطنية. كما 
. نالت مسألة تعرض المراكب الانمجليزية إلى الحجز والنهب من 
طرف قبيلة قلعية على وجه الخصوصء اهتماما خاصا من 
طرف هاي الأب. وشهدت سنة 1835 قيام أحد الطبيعيين 
الانجليز وهو دافدسن 231455 بمحاولة لتقوية مكانة 
انجلترا الاقتصادية, فدخل في علاقات تجارية مع الشيخ 
بسيروك بمنطقة واد تون. وبدا بخطط لإقامة علاقات 
دبلوماسية على حساب المخزن الذي احتج بشدة. وانتهت 
مغامرة دافدسن بمقتله من طرف قطاعي الطرق بالصحراء. 

وبعد فشل الأمير عبد القادر في مواجهة الفرنسيين 
بالجزائرء لجأ إلى المغرب الشرقي فحصل على السند المادي 
وا معنوي, الذي أفضى إلى اصطدام عسكري بين المغرب 
وفرنسا في إسلي سنة 1844. وفي تلك الظروف. دشن 
القنصل العام .الانجليزي الشاب جون دريموند هاي طول 
11397 ل2مصههرن<1 1844 .1886 مهامه الجديدة بمساهمة مباشرة 
إلى جانب السفير الانجليزي في مدريد بولوير 8116©5؛ في 
اقناع الفرنسيين بالتخلي عن فكرة غزو المغرب, وعن فرض 
أي غرامة حربية عليه. وتم توقيع اتفاقية للسلم بين ا مغرب 


وفرنسا فى 10 شتنير 1844:, دون أن تكون الحكومة 
الانجليزية غريبة عن تلك التسوية. وساهم جون. د. هاي 
أيضا في المفاوضات التي أنهت أداء الدول السكندتاقية 
لبعض الإتاوات التي كان يحصل عليها السلاطين المغاربة 
مقابل حمايتهم لراكبهم التجارية: وذلك بموجب اتفاقية 
أبريل 5م. وبلغ نفوذ الأنجليز بالمغرب أوجهء طوال المدة 
التي قضاها هاي الابن في قثيل بلاده بطنجة» بسبب تبنيه 
لسياسة تقوم على توجيه "النصائح" إلى كل السلاطين 
ورجال المخزن الذين عاصرهم: معتمدا في ذلك غلى 
علاقات زبونية وعلى مخبرين من فصيلة الحاج البشير بن 
بوبكر الغنجاويء. وعلى نوابه القنصليين الموزعين بكل 
المراسي المغربية. 

وقد استفاد هاي من علاقاته الحميمة مع النائب 
السلطاني محمد الخطيب. ومساعدته إياه بو النارضات 
التي تمت ما بين 1853 و1856م الطصول على موافقة 
السلطان مولاي عبد الرحمن على معاهدة تجارية كان من 
أخطر نتائجها ا جر 
الخارجية؛ بالإضافة إلى منح امتيازات قضائية وشخصية 
للأنجليز وتكمن خطورة تلك المعاهدة فى امتدادها لتستفيد 
منها كل الدول الممئلة في طنجة. 0 

ونشب الخلاف بين المغرب وإسبانيا فى 1859 عند حدود 
مليلية وسبتة؛ ففشلت الدبلوماسية الانجليزية في كل من 
مدريد ولندن وطنجة في إقناع الإسبانيين يعدم اللخول في 

مع المغرب. على الرغم من موافقة المخزن وبإيعاز من 

7 اأعلى كل المطالب الإسبانية. فاكتفت وزارة الخارجية 
البريطانية أما م إصرار الإسبان على الحرب بالحصول منهم 
على ضمانات بعد م احتلالهم لطنجة؛ ودخل أودئيل إلى 
تطوان بالرغم من المقاومة البطولية للمغاربة فتحركت 
الدبلوماسية الأنجليزية من جديدء وقكنت من إنهاء النزاع: 
وإقناع الطرفين المتحاربين بالتوقيع على معاهدة السلم في 
6 أبريل 1860. وما كان المغاربة ليستعيدوا تطوان لولا 
مساهمة أنجلترا فى الإجراءات الضرورية لحصول المغرب 
على سلف من رجال المال اللندنيين للوفاء بالتزاماته اكالية 
إزاء اسبانيا. 

وسخروج الإسيان من تطوان», أصبح مفعولالمعاهدة 
التجارية مع انجلترا في 1856 ملموسا جدا. إذ بلغت قيمة 
المبادللات الإجمالية بين المغرب وفنا سنة 1865م: 
1 جنيه استرلينى بالنسبة للصادرات و1.071.059 
جنيه بالنسبة للواردات. وبلغ نصيب انجلترا وجبل طارق من 
الصادرات ما قيمته 707.891 جنيها؛: ومن الواردات 907.707 
جنيهات استيرلينية. وكان يصدرالمغرب إلى المراسي 
الأنجليزية ومستعمراتها مواد مختلفة من أصل نباتي 
وحيواني بالإضافة إلى بعض المنتوجات الحرفية التي كان 
التجار الانجليز يعيدون تصديرها إلى مصر والمشرق العربي 
عامة. بينما كان المغرب يستورد مواد متنوعة الصنع, 
أهمها منسوجات مانشستر والأسلحة. وعرفت السنوات 
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الموالية تزايدا تدريجيا في حجم المبادلات بين البلدين؛ إلا 
أن ذلك قد كان سييا في خلق متاعب شتى لموظفى المخزن 
بالمراسي وغيرها. وتكفي الإشارة هنا إلى تنامي مشكلة 
الحماية القنصلية التي ارتبطت بمسألة التجارة مع الأجانب, 
وما ترتب عنها من مس بسيادة الجهاز المخزني وتقوبض 
لقاعدته المادية. 

وأدى النمو المتزايد للمبادلات بين المغرب والانجليز. 
وغيرهم من الدول الأوربية إلى ضررورة توفير تجهيزات لا 
عهد للمغاربة بها من قبل. فتبنت انجلترا عن طريق ممثلها 
جون. د. هاي "خطابا إصلاحيا". لم يكن يهدف في عمقه 
إلا لتهيئ الظروف الملائمة أمام مزيد من التغلغل 
الاقتصادي والسياسي لانجلترا ومعها بقية الدول الأوربية 
بالمغرب. فاستغل هاي النفوذ الذي أصبح يتمتع به لدى 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بعد مساهمته الفعالة 
في استرجاع المغرب لتطوان؛ فأقنعه بضرورةإحداث 
إصلاحات في الميدان العسكري للاستفادة على حد قوله 
"من عبرة تطوان". واستأنف نفس النهج مع المولى الحسن 
1894.3 الذي جلب المدربين العسكريين والأسلحة من 
ا نجلعراء وأرسل إليها البعثات الطلابية. ونصح الانجليز 
المخزن باصلاح الجهاز الإداري بالمراسي وتقديم الرواتب إلى 
موظفيه لخلق نوع من روح المسؤولية لديهم وتجنب مظاهر 
الفساد. وإذا كان سيدي محمد بن عبد الرحمن قد استجاب 
لنصائح هاي فأصلح جهاز الأمناء بالمراسي, فإن المولى 
الحسن لم تساعده الظروف المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح 
الإداري الشامل الذي قدمه إليه هاي في 5م. وعلى 
المسستوى الاقتتصادي حث الانجليز المغرب على تطوير 
أساليب الإنتاج الفلاحي. وعلى الاهتمام بالمزروعات 
التسويقية كالقطن وقصب السكر والحبوب. ليجعلوا من 
المغرب سوقا فعالة لتزويد انجلترا بحاجياتها الضرورية من 
تلك المواد وخلق سوق استهلاكية لمصنوعاتها. ووجهت 
انجلترا دعوات إلى المغرب لنهج سياسة تجارية أكثر تحررة 
حين طالبت الجهاز المخزني الحسني ابتداء من 1875 بالدخول 
في مفاوضات لتجديد اتفاقية 1856م. إلا أن كل هذه 
المحاولات من طرف انجلترا قد فشلت مثلما فشلت كل 
الإصلاحات المغربية خلال القرن التاسع عشر. 

ولا كانت انجلترا معادية لانتشار "الحمايات" فى شكله 
غير القانوني على الأقل؛ فقد دعت إلى انعقاد مؤقر 
مدريد. كمحاولة لاستتصال داء الحماية التي لم تكن تخدم 
في حقيقة الأمر مصالح انجلترا التجارية بالمغرب. إلا أن 
نتائج مؤمّر مدريد سنة 1880م كانت مخيبة لآمال المخزن 
والأنجليز معا. 

وقام ماكنزى 216مع21301 .2 ابتدا من 1878م باقامة 
محطة تجارية في طرفاية دون الحصول في ذلك على إذن من 
المخزن, وبالرغم من تحذييرات هاي ووزارة الخارجية 
البريطانية إليه. وأثار تأسيس "شركة شمال غرب افريقيا" 
احتتجاجا شديدا من طرف المخزن فلجأ إلى تحريض القبائل 
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المجاورة لطرفاية على مقاطعة ماكنزي. واسترعى على كل 
ما يمكن أن تعرض إليه المحطة من تخريب. وبعد 
اصطدامات عنيفة, انتهت المفاوضات بالتوقيع على تسوية 
في مارس 1895 حصلت الشركة الانجليزية بموجيها على 
تعويضات مالية قدرها خمسون ألف جنيه استرليني مقابل 
اخلاء طرفاية. 
وحاول أنجليزي آخر يدعى كورتيس 5 مع مجموعة 
من التجار الانجليز بالضويرة إقامة "شركة السوس وشمال 
افريقيا" للتجارة: في أواخر1879, فاحتج النائب السلطاني 
محمد بركاش عبر صحيفة التايمز 71:65 اللندنية على ذلك؛ 
ومكن المولى الحسن من القضاء على تلك المحاولة بحزم 
شديد في يونيو 1883م. 
وبحلول سنة 1886 تقاعد هاي عن مهامه التي قضاها 
بنشاط كبيرء لدى ثلاثة من السلاطين العلويين؛ وفي فترة 
جد حرجة من تاريخ المغرب. فدخلت العلاقات المغربية 
الأنجليزية في مرحلة التوتر والتلاشي. ويمكن تفسير التحول 
الجذري الذي طرأ على سياسة انجلترا إزاء المغرب ما بين 
6 ووفاة المولى الحسن في 1894 بنمو النفوذ الألماني 
بالمغرب بعد التوقيع على معاهدة 1 يونيو 1890. وبحصول 
تقارب مغربي - فرنسي. هذه العوامل دفعت بخلف هاي, 
كربي كرين 06063 :6 إلى ممارسة ضغوط قوية على المخزن 
ما بين 1886 و1891 لموافقته على مد خط تلغرافي, وتجديد 
الاتفاقية التجارية التي سبق أن تم رفضها أيام هاي. 
ودخلت علاقات المغرب بانجلترا في مرحلة الأزمة حين قام 
القنصل العام الجديد شارل ايوان سميت طانمد5 نتقلظ .© 
بتعيين نائبه القنصلي ماك لُويْد 1.09 2126 بفاس دون 
موافقة من المخزن, ورفعه للعلم الأنجليزي فوق مكان إقامته 
أثناء زيارته إلى السلطان في يوليوز 2 يوم عيد 
الأضحىء فبعث السلطان احتجاجا شديد اللهجة إلى الملكة 
فيكتوريا على إثر ذلك. ورغم تعويض سميث بالقنصل 
العام الجديد ساتو 5210 وما صاحبه من انفراج نسبي »2 فإن 
معالم التلاشي والقطيعة بين البلدين قد بدأت تتضح. بينما 
بدأت تبدو في الأفق بوادر التقارب الفرنسي الأنجليزي. 
عند وفاة باحمآد فى سنة 1900 قرر المولى عبد العزيز 
4 . 1908 الاعتماد على الأنجليزيين ماكلين صدعا عدا 
وهاريس 112215 .إلا للقيام بيعض الإصلاحات2. فبعث 
ماكلين للحصول على سلف من أبناك لندن فى 1901 لتمويل 
مشاريعه الإصلاحية. إلا أن وفاة الملكة فكتوريا فى يناير 
1 وتولية إدواود السابع 1لا 4عهنه880 1841 . 1910 
جعلت انجلترا تتقرب من فرنسا للحفاظ على مكتسياتها 
الاستعمارية وتدعيمها فى مواجهة ضد ألمانيا. فأرسل 
المولى عبد العزيز سفارة مغربية إلى لندن في يثاير902! 
لتمتين علاقاته مع الانجليز. وصد الفرنسيين والإسبان. 
لكن التقارب الفرنسي الانجليزي كان قويا فأفضى إلى 
الاتفاق الودي بينهما في 8 أبريل 1904. ويموجب المادتين 
الثانية والسابعة منه, تركت انجلترا لفرنسا صلاحية 


التصرف في المغرب. إلا أن ذلك لم يكن يعني تخليها عن 
مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية لصالح فرنساء إذ 
نجدها تلح على حياد منطقة طنجة. وقثلت ردود فعل 
المخزن العزيزي في إرسال الحاج المقري للاحتجاج على عقد 
الاتفاق الودي. في لندن وباريس ومدريدء بل وتمت 
اتصالات في مصر مع زعماء الحركة الإسلامية؛ دون 
التوصل إلى أي نتيجة. فكان من الطبيعي أن تحصل 
القطيعة بين مولاي عبد العزيز وبين الأنجليز. وأملا في 


ترضية السلطان المغربي؛ فقد وافقت فرنسا بخن بتنسيق مع . 


انجلترا على منحه لقرض سيزيد, دونفا شك. في تأزيم 
أحواله المستقبلية. وبما أن فرنسا وانجلترا كانتا ترغبان في 
إبعاد ألمانيا عن المغرب فقد كان من العادي جدآ أن يلتجئ 
مولاي عبدالعزيز» ولو بطريقة سرية إلى الأمانيين. وأفضت 
زيارة غليوم الثاني 11 عدنة1لئن© 19181888 إلى طنجة في 
5 إلى انعقاد مؤقر الجزيرة الخضراء فى 6 يونيو 06 
5-7 اعتراضات انجلترا التي قررت تقديم سندها الكامل 
إلى فرنسا. حيث اتخذت كل الإجراءات أثناء انعقاد المؤقر 
لواجهة ألمانيا. وإذا كانت نتائج المؤقر قد أكدت مبدأ 
الحفاظ على استقلال المغرب وانتصار وجهات النظر 
الألمانية, فإنها لم تفرغ مقررات الاتفاق الودي من مدلولها 
العميق. خاصة؛ وان النقاب قد كشف في 1911 عن وجود 
نين مؤاد سرية حاجع قن الحقك بالاتفان الردي عند 
عقده؛ وتتعلق بتقسيم المغرب بين فرنسا واسبانيا. ومن تم 
أصبحت انجلترا ملزمة بتدعيمها لمخططات فرنسا بالمغرب. 
وعجلت مصادقة مولاي عبد العزيز على مقررات الجزيرة 
الخضراء؛ واحتلال الفرنسيين لوجدة وقنبلتهم للدارالبيضاء 
بإقالته وعقد البيعة لأخيه المولى عبد الحفيظ 1912.1908 
فى يناير 1908. وما لا شك فيه أن السلطان الجديد قد حظى 
بمساندة الألمانيين له. واضطرت اسبائنيا وفرنسا إلى 
الاعتراف به بإيعاز من وزارة الخارجية البريطانية. وكادت 
الأمور أن تنفرج بين ألمانيا وفرنسا حين توصلتا إلى عقد 
اتفاق بينهما في 6 يناير 21909 نص على حق الفرنسيين 
في إقرار الأمن داخل المغرب. إلا أن ألمانيا وجدت نفسها 
أمام الأمر الواقع حين زحفت فرنسا بجيوشها على فاس في 
2١‏ ماي 1911. وإذا كانت فرنسا قد حصلت في ذلك على 
مسائد انجلتراء فإن ألمانيا أصرت على اعتبار ذلك خرقا 
صريحا لمقررات 1906: فكان رد فعلها قويا جدا. تمثل في 
أزمة أكادير في يوليوز 1 . وفوجئت ألمانيا خلالها 
باعتراضات صريحة من لدن الأنجليز الذين لم يطمئنوا 
لاستقرار الألمانيين بالسواحل الجنوبية للمغرب. وتحركت 
الدبلوماسية البريطانية في باريس وبرلين, وانتهت بدخول 
فرنسا وألمانيا في مفاوضات أدت إلى توقيعهما على 
اتفاقية 4 نونبر 1911 فحخصلت ألمانيا بموجبها على أراض 
في افريقيا الاستوائية مقابل اعترافها لفرنسا "بحقوقها" 
الكاملة في المغرب. وكان من الطبيعى أن تنال تلك 
المقايضة تركية انجلترا طالما انها أفضت إلى إبعاد أمانيا 


مولاى عبد الحفيظ, وترغمه على التوقيع على عقد الحماية 
فى 30 مارس 1912. وظلت انجلترا مع ذلك حريصة على 
الفرنسيين كلما تطلب الأمر ذلك إلى أن قررت في 29 
يوليوز 1937 التنازل لفرنسا عن كل الامتيازات التي كانت 
تتمتع بها بموجب معاهدة 1856. فألغيت مادة الدولة المفضلة 
والحماية الانجليزية بالمغرب. ودخلت أنجلترا وفرنسا في 
مفاوضات إضافية: انتهت بالتوقيع على اتفاقية تجارية في 
8 يوليوز 1938, تنظمت بموجبها المبادلات التجارية 
المستقبلية بين الانجليز والمغرب. واثبتت انجلترا بذلك 
تخليها بصفة نهائية عن مؤازرتها للمغربء مخالفة لتقليد 
طبع العلاقات المغربية الانجليزية خلال سنوات طويلة من 
تاريخهما المشترك. 
أ. التناصري الاستقصاء ج 9 ؛ ابن زيدان, الإنحاف. ج 2 ؛ ج 3 ؛ 
م داود ؛ تاريخ تطوان “م المنوني» مظاهر يقظة ا مغرب» ج 1 ! م. 
ا منصورء ا جهود ا مغربية من أجل استرجاع سبتة. مجلة كلية 
الآداب بالرباط: ع 5 4 ندوة الإصلاح وا مجتمع ا مغربي في 
القرن التاسع عشر. منشورات كلية الآداب بالرباط؛ 1983 ؛ 
روجرز. ب. ج*٠‏ ريخ العلاقات الاغجليزية ا مغربية حتى عام 0 
ثر. يونان لبيب رزق. 
بع 01م 1976 .عوط ,1911 «لقمه4 بمتقالة © .ل 
: 7 يعضية] ,17م "وعينونممقناط وسماتعاياترف كعل #«مالعو ه1677 
.15 ؛ 1979 نقطدكا ,عستمونع0 ه71 مرزمونونط ل كعلساة ,عطعووم .0 
نالك أأعع ممم :904-06( منرم «معمعمم أمساط 116 بممسعلامطة 
ب دعكا .عع :0/7 لجوعه] عتاطرط عطا دا ملتمعدماء 0 ك8 : 1966 
تج لل دم جتتجسما ابتامل «رلى زه مصعم فق بعاووع8 .8 قا : املدة.] 
مآ .مععمعمالا وسااععمدع 1 معنم 0رمجروء 007 : 1896 ,لملصما 
0ه 1 م مولمما .عع 015 يمتعره"! .عنتمم لمتمع ممه 
بأمالعقطم عط لعمعطمكة غلأ3 جعاليا5 يلل مع دنه عا كل «مععه 
410111010 وف ونروب وزير ا" يهل «زملاتامطه 1" :1960 ,كضةط ,1757-1790 
8 + 4ك 1701/3 ,1958 , ووعل[ "بممرعممط ءا نه فاغلاد ها هم 
: 1918 .للك 1[ .ع ماه اع ابم 3 .8 .1 .5 ,وعضنوة0 عل [١‏ .0 : 203-238 
فععمجما! ب ولع ستورماع مدعل أماعم؟ فسه أعءأنام2 ,كساوكمدكا 81 .181 
له لزاتورع لمن 1792-2 مسترءاياى جماسهم: زه مواعع عط «علمها 
عناوم زكنقء2 ,لإممسسواط 8 .2 ؛ (ماللعما عوقط) 1981 , صملضمآ 
مآ 830-65[ ما انظ كزن مهن معطا جا ونمم ما قل هناها 
رن 7 بججع ل جم رجتم تلم عط 4ه «مناه 157© ,أممو0 .1 .© :1935 
انه ع تتهعارل ز ع3 1607177 أن نمععالا ينك معس«ساحائفء هط" ,معالآن© .2 
ركز ,0 .1 ,"1904 اتسو ل كطوامجه-مع ول ولسمععه دعل تله ع لمعا 
1576-1-4 ,1833201 دما كماما ,كمتعامم8 .2 ؛ 1970 ,كالح 
.ا : ووعمظ لإاأورع الملا 0 ,0 .17 بط عط ين ع«عومع00ا عغطمو مم 
بكعةط ,ى 9-20[ بعوعوائا عله مءجفواه 6 متملع عنمرم كعآ ,الطدصععا 
وععو«مللا عا كه كماع "م 76 بوموموم .ل ,لل : زععتلكم عوغطا) 1980 
برعملء/17 .8 ,1 : 1976 بصهلم2مآ 00--19580 01511011 
إن تملك ممم عط /ه لمعمل ادر عطا مز صمليهات: نعم «مص-ماعيق 


1978-79 .عنوتصن عكه؟ , [1آالككز أ0/ا ,7 ,7 .972[-662/ نم11 

خالد بن الصغير 

الصياد. من المعلوم أن دولة المرابطين كانت قائمة على حلف 

قبلي يضم جملة من قبائل صنهاجة الصحراء؛ تأتي في 

توزع على رجال مختارين من تلك القبائل. ومن جملة 

هؤلاء أنكمار يحيى بن إسحاق المسوفي الذي كان أميرا 

على تلمسان وقت اشتداد الحرب بين عبد المومن وتاشفين 
بن علي , ملك المرابطين» في نواحي وهران وتلمسان. 

وتشير المصادر إلى حدوت «الشحتناء والمقاطعة بين 

قبيل لمتونة ومسوفة» دون توضيخ أسباب ذلك. فهل وقع 
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خطأ من لدن اللمتونيين في حق إخوانهم مسوفة في تلك 
الظروف العصيبة ؟ أم هل هي المنافسة بين القبيااتين 0 أم 
هي مكيدة دبرها عبد المومن لتشتيت صفوف خصومه ؟ 

ليس من ال-هل الجواب عن هاته الأسئلة بأي تأكيد, 
والذي يتراءى من خلال بعض القرائن هو أن مسوفة الذين 
لم يكن بيدهم السلطان لم يشاعوا أن يورطوا أنفسهم إلى 
النهاية مع لمتونة, أصحاب الدولة, وفضلوا أن ينفصلوا 
عنهم حينما يئسوا من انتصار المعسكر المرابطي وبادروا 
إلى الالتحاق بالموحدين. ذلك أن أنكمارء حسب رواية 
البيذق, ظل مع تاشفين إلى النهاية أي إلى أن انسحب 
أمير المرابطين إلى وهران وتقدم الشيخ أبو حفص الهنتاتي 
إلى حصاره. ٠‏ وفى غداة وصول هذا الأخير “فر انكفار إلى 
الصحراء. 70 

لكن رواية ابن عذاري تختلف عن ذلك. إذ تذكر أن 
أنكمار ر كان أميرا على تلمسان عند حدوث النزاع بين لمتونة 
ومسوفة. ٠‏ وأن بعض أعيان مسوفة مثل يحيى بن تاكفت 
وبراز بن محمد خافوا على أنفسهم فانضموا لعبد ال مومن 
وتبعهم يحيى أنكمار. ذل تك ان بكو مايه عولد 
فرديا لا يترك أي صدى, بل أراد أن يعطيه صبغة سياسية 
حتى يستفيد من ذلك هو وقومه. وهكذا وفد على 
عبدامومن في سنة 540, وهو بفاس في جملة من إخوانه 
مسوفة وكلهم ملثمون. وحتي يظهروا انفصالهم كلية عن 
دولة المرابطين, ؛ حسروا عن وجوههم اللثام, رمز صنهاجة 
الصحراء؛ وتزيوا بزي الموحدين. 

من قصة أنكمار وأبناء عمومته, ندرك خطورة 
الانشقاق الذي أصاب كتلة المرابطين ولربما كان من أسباب 
انهيار دولتهم. . وقد شجع عبد المومن هاته الظاهرة. وجازى 
الرجال الذين شاركوا فيهاء ففسح المجال لأنكمار وجماعته 
كي يكونوا في «المحلة» التي تقدمت لفتح مراكش ودخلت 
إليها في شوال 41. ويذكر ابن عذارى أن زوجة 

يحيى أنكمار وهي زينب بنت علي بن يوسف احترمت عن 

الب وكذلك «جميع عيال أصحابه وأخواته واحترمت داره 
عن الفيء» وأرادت زينب أن تتقرب أكثر إلى خليفة 
الموحدين فجمعت مالها وذخائرها وسلمتها للخليفة الذي 
استحسن فعلها ونفذ أمره بأن لا تصاب البئات التي في 
جوارها وتحت حمايتها بسوء. 

علت. إذن, منزلة أنكمار عند عبد المومن الذي كان في 
حاجة إلى سند شخصي خارج المصامدة. . فوضع فيه ثقة 
كبيرة وأستاد إليه قيادة اشيض المكلف فسان ايه 
الماسي الذي انطلق من ثورة خطيرة على الموحدين عند 
دخولهم إلى مراكش. وامتد لهيب الثورة إلى كل البلاد 
حتى ارتدت كلها عن دعوة الموحدين؛ ياستثناء مراكش. 
توجه يحيى أنكمارلملاقاة الماسي, لكنه لم يقدر 0 
أمامه. ولم. بقض على ثورته إلا أبو حفص عمر الهنتاتي 
كما هو و معلوم. 

بعد هذا لا نعرف أي شيء عن أنكمارء ولعل الهزيمة 
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التي تكبدها حطت من منزلته في عين عبد المومن واخملت 
ذكره. والمهم من ترجمته هو أنها تكشف لنا بعض 
التناقضات الخطيرة التي وجدت فى معسكر المرابطين لما أن 
داهمهم خطر الموحدين. ١ ١‏ 

البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ابن عذارى. البيان ا مغرب ؛ ح. ابن خلدون, 

العبر. 

محمد زئيبر 

إتكنافقن. النيلةخاعية فيل اجز: «الشبجالى من 
الصف الأوسط بين قبائل حاحة الاثنتي عشرة المرتبة على 
الخريطة؛ تحيط بها أراضي حرارثة من الشياظمة شمالا 
وإداوكرض في الشمال المغربي وإداوسارن غربا وإمكراد 
جنوبا وأيت رلْطن' شرقا. مساحة إنكتافن 1 كلم2؛ وعدد 
سكانها 8 ن حسب إحصاء 1982 ٠:‏ وقبيلة اام 
تتكون من خمس فرق : 

50 خمس أيت محند في الجهة الغربية, وبه‎ ١ 
ومدرسة المحصر التجانية أعدينا الشيخ محند بن سعيد‎ 
التلضي التامري المتوفى 1337 وإلى جانبها توجد مدرسة‎ 
إيمي لحد العتيقة والمشهورة برجال ركراكة الستة والستين‎ 
الذين يقال إنهم دفنوا بجوا رالمدرسة بعدما قتلوا في معركة‎ 
ضد البرتغال. لا سيما وأئها تحت جبل عبد الواحد الذي‎ 
توجد فوقه بيوت منحوتة من الصخر يطلق عليها السكان‎ 
تيكما ايرومين (بيوت الروم - النصارى) يقال إنها من بناء‎ 
البرتغال.‎ 

2 بخمس أيث باه في الوسط وعلى أرضه تقع مدرسة 
سيدي محمد بن سليمان الجزولي (ت 870) حيث دفن بعد 
مقتل عمر السياف بايمي نتقاندوت وقبل أن ينقل شلو 
الشيخ الجزولي مرة أخرى إلى مراكش في عهد السعديين 
(الاعلام؛ 41:5) ؛ خلال جزولة 8:4) وفي هذا الخمس 
أيضا قصبة قواد إنفلاس الممتد عهدهم من عام 1298 إلى 
1 مع فترات شغور. وكذلك دا ر قيادة إِدْ عدي وأشهرهم 
القائد ميارك الحاكم في عهد الحماية من 1331 إلى 1374. 


3 خمس إداوخلف» يحتل موقعا جميلا جهة الجنوب» 
يتوسطه جبل أمدل إفرض الذي بنى الفرنسيون على قمته 
مصظافا سياحيا يسمى عوى. 

4. خمس أيت جُوجْكمّل, يقع في الجهة الشمالية على 
أرض القبيلة حيث د ا 
إعرى هدي 1 الف 1 : 9 ) وبجانيها مدرسة علمية 
قديمة اشتهرت بتدريس القراءات والفنون العلمية القديمة. 

5 . خمس إغُرمان, الموالي لأيت واضيلٌ الملحقين أيضا 
بنكنافة بالقوة والغلبة في عهد إنقّلاس 00 
ومدرستهم العلمية القدهة بجوار ضريح عبد الواسع 
عبدالنعيم من أسرة المنانيين بأيت داود ( المعسوك. 78:19). 

وتعوفر قبيلة إنكنافن على مقر للجماعة القرويةٌ بسوق 
سبت نكنافة القديم. وبها محطة لاستخراج النفط والغاز. 


والنكنافيون مشهورون بالشجاعة وحب الرياسة ما جعلهم 
في صراع دائم مع جيرانهم. 
ح. ابن إبراهيم» الإعلام؛ 5 ؛م. المختار السوسيء ا معسول. خلال 
جزولة. 
محند أيت الحاج 
أنْمَاي, مكان يتاسب اليوم الموقع المنسوب لسيدي 
رحال الكوش الذي شيد بأنماي زاوية وأقام بها إلى أن وافته 
المنية حوالي سنة 1543/950. وكانت أفاي على الطريق 
الرابط بين مراكش وفاس عبر تادلاء ؛ بالمنطقة التي تقطنها 
اليوم قبائل زمرانء على سفح الأطلس الكبير. غير أن أنماي 
لم تستفد على ما يبدو من هذا الموقع على طريق تجاري 
مهم وبنطقة سهلية غزيرة المياه. . فإلى حدود القرن السادس 
عشر لم 3 تشرإليها المصادر وكتب الرحلات المغربية. وقد 
اسه كن ل الوران علخي ا 
بها سور غير منيع. . إلا أن مصادر القرن السادس عشر 
المغربية والإيبيرية: أشارت إلى أنماي لمجموعة من لاه 
همتها بشكل أو بآخر وإن لم يكن لها أي تأثير عليها. 
يتعلق الحدث الأول بالغارة التي نظمها برتغاليو آسفي 
وحلفاؤهم من بعض القبائل الدكالية علي شرق مراكش 
والتي أوصلتهم حتي أبواب أفاي 1515/920 . وتكمن أهمية 
هذه الغارة في كونها أقصى ما نظمه البرتغاليون من 
غارات. وإذا كانت المصادر البرتغالية قد جعلت منها 
انتصاراً برتغالياً ساحقاً فإن الوزان ومارمول . الذي نقل 
اعتبراها هزيمة برتغالية كبرى (الوزان: 1: 2108 


موقع أفاي 

ويهم الحدث الثاني أوضاع أفاي خلال العقود الثلاثة 
الأولى من القرن السادس عشر. فقد ذكر الوزان ن أنها كانت 
تابعة لقائد شاب فرض كلمته على كل المنطقة الفاصلة به 
مراكش وأفاي, وكذا على بعض قبائل الأطلس الكبير. 
ويفهم من إحدى رسائل يحيى أ تعفوفت إلى املك 
البرتغالى: أن هذا القائد كان من أهم قواد الخوز إذ ذكره 
ضمن معاوني محمذ البرتغالي خلال هجومه على برتغاليي 
دكالة وحلفائهم سنة 1517. . غير أن هاتين الإشارتين لا 
تسمحان بتحديد ما إذا كان هذا القائد هو عبد الرحمن بن 


حدو الذي تشير إليه المصادر البرتغالية حوالي 0 قبل أن 
ينتقل إلى الجيل الأخضر بدكالة تحت وطأة الجماعة 
والحصار الوطاسي لعرض خدماته على البرتغاليين. 

أما الحدث الثالث قيهم الصدام السعدي الوطاسي 
والتقاء جيوش الطرفين بأفاي في ذي القعدة 935/ 1529 
بأفاي. 

أفاي (مُول ): توجد قرب أفاي مزارة لليهود حيث 
قبر الربئ يعقوب أشكينازي الذي يدعوله "مول أفاي". 


ح. الوزان ٠‏ وصف إفريقيا ؛ مارمولء إفريقيا ؛ م. الافراني, نزهة. 


مس1 ع .0 : عمجملل ينه كتمونطعوط عمط ,0كقع81ظ .]1 
أء) ,[ةلاتدعن) ع0 3 : 105165 2 67 ,قأعة1 رعهدع ,لوا ,عياو أ فنا 
2 1006 بأمععهط رعس لل'مى عترو3ى ,7 لاك ,(...لة 


أحمد بوشرب 
أنكيس + الأطلسالصغير 
أنْمُكَار (الموسم) جمعه إِنمُكََارْنْ وهي لقاءات 
تقام مرة كل سنة قرب ضريح من الأضرحة التي شيدتها 
القبائل على علمائها وفقهائها وصلحائها الذين تركوا 
بصماتهم في حياة الناس على شكل أشعار وحكم أو 
مواقف ومحفوظات. 
ويكون الموسم (أفوكار) بمثابة الذكرى للترحم على روح 
صاحب الضريح والتذكير با قدمه في المجال الديني؛ فنجد قن 
منهم من يطلب من هذا الضريح أو ذاك قضاء مآرب 
دنيوية وأخروية. وقد تصدى العديد من الوعاظ والمصلحين 
لهذه الظاهرة لتطهير الدين من الشوائب المحدثة. 
وإنموكارن أسواق اقتصادية لعسدها الئاس بن اقل 
بعيدة ومن مدن كبيرة وصغيرة حيث يشكل ا موسم معرضا 
سنويا للمنتجات المحلية وغيرهاء ويعتبر وهو أيضا ملتقى 
الأصدقا ء والأقارب ومناسية لإقامة رقصات أحواش كما هو 
الشأن مثلا بأفركا ر'ننيدي مُحنْذ بن يعتوب: حيث يختقي 
التٌكموتيون بالزوار برقصات على ضرب الطبول ؛ وكما هو 
الشأنٍ بأفوكار نُسيدي إبراهيم بن عمر التمانارتي دفين 
إداوزدت؛ وأفوكار. نتزروالت قرب ضريح سيدي أحمد أبن 
غوسي ٍِ 8 
بالمناسبة قراءات قرآنية وأمداح نبوية لفقهاء 
المنطقة والجهات المجاورة, بل هناك ظاهرة المنافسة والتباري 
في استظها ر القرآن وتلاوته بطريقة محلية جهراً وجماعياً 
(تاحرَابت) بين طلبة المدارس العتيقة وققهائها . وتقصى 
المجموعة التي تعثرت قبل اتمام الجزء المخصص لها من 
لوي بحي المكر سن الاق ا ٠‏ بينما 
تتوج الفرقة المتمكنة تتوي يجا معنوياً. حيث تتناقل الألسن 
6 إلى جانب أغار الجموعة التمثرة: وقد يمنحون 
جوائز نقدية بواسطة مقدم الطلبة. 
حريات ميدانية. 
محمد مستاوي 


-861- 


لع م مامه 


إنميغرن »من القعل «دغر» ومعناه : النداء. وهو فى 
هذا الاسم بصيغة المتفاعلين أي : المتنادين, أي «الأحلاف» 
الذين يستنجد بعضهم بالبعض الآخر. وَإِنْميغْرن القبيلة 
مجموعة قرى ظلت تعرف بهذا الاسم من عهد الموحدين 
على الأقل إلى قرننا هذاء تقع على مقربة من وادي نفيس 
بحوز مراكشء بين هذا الوادي وبين هضبة كيك ذكر ابن 


موقع إميغرن 
عبدالحليم الذي يرجح أن يكون صاحب مخطوط (خ. ع. ك. 
175) أن مدينة نفيس البائدة واقعة ببلدهم. وينسب إليهم 
بعض أشباغ ال موحدين المذكورين في البيان ا مغرب. 
أحمد التوفيق 

أنكان, م منصرة أنجليزية بروتيستانتية حلت 
بالصويرة سنة 1892 واستوطنتها عدة سنوات. ولها مقالات 
عن التنصير أصدرتها بمجلة ذه ريير 16261 126 . 

م. بوشعراء؛ الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط). 


70 تآ ,62 :1 رعززم اط "!ا غه عمجهاز عط ,عوفلكة ادل 
: 42 ,جزده لط برعم بعالا لات دعلاتماوع امج 


مصطفى بوشعراء 
إناون ( (واد -) يقع في الجزء الأوسط من شمال المغرب 
حيث يستغل مجراه الرئيسي الممر الطبيعي الفاصل بين 
جبال الريف وجبال الأطلس المتوسط. اتجاهه من الشرق نحو 
الغرب مع انجراف خفيف نحو الشمال الشرقي في العالية, 
وتقوس نحو الشمال الغربي في السافلة. 0 
الطواهر إلى مصبه في واد سبو حوالي 0 كلم. لكن 
انحداره ا خلس رفع برسي قرت جات مسلنة وجري 
الوادي. 
أما مجراه فهو عبارة عن واد متسع نسبيا بمعدل 
كيلوميتر واحد تقريباء مع بعض الاستثناءات: حيث نجده 
يضيق ليصبح على شكل خانق ذي سفوح لها انحدار قوي 
عند مستونى خانق الطواهر وحول كدية شبار غربه؛ أو يتسع 
أحيانا ليعطي أحواضا شبه مخلقة. تستغل فلاحيا. 
تطل على الوادي من الناحية الجنوبية مشارف هضبة 
مقدمة الأطلس المتوسط حتي محطة الطوابة شمال شرق 
فاس» وبعدها نحو الغرب يتقوس الوادي نحو الشمال 
الغربي ليدخل في أراضي مقدمة الريف. أما الضفة 
الشمالية فتعكون من تلال مقدمة الريف الجنوبية والجنوبية 
الشرقية. 
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يصرف واد إناون مياه حوض تبلغ مساحته الإجمالية 
0 كلم” حتى مصبه بواد سبو (أي بإدخال حوض واد 
اللبن) ٠‏ ويتمراوح ارتفاع الحوض ما بين 1.700م و190م مع 
متوسط يدور حول 00م وهو أقصى حوض من الناحية 
الشرقية تتجه مياه نحو المحيط, إذ مباشرة إلى شرقه (0! 
كلم شرق مدينة تازا) يوجد خط مفترق المياه بينه وبين ْ 
حوض واد ملوية الذي يصب في البحر المتوسط. 

يتوفرحوض إِنَّاون على شبكة من المجاري المائية جد 


كثيفة, وذات تنوع يعكس الاختلاف القائم بين الوحدات 


الطبغرافية والصخارية التي تشكلت فيها. . تتوزع هذه 
الشبكة من الروافد على شكل شجري جد متفرع. من أهم 
الاودية التي يكونها نجد وادي الأريعاء, وهو الجزء الأعلى 
لواد إثاون, وواد لخضر وواد إمليل وواد اللبن من الضفة 
اليمنى. وتصرف مياه الواجهة الجنوبية لجبال الريف, ثم واد 
تازة وواد موقدة وواد إزد8ك وواد بوحلو وغيرها من الضفة 
اليسرى, وتصرف مياه الهضبة التي تتقدم جبال الأطلم 
المتوسط. 

يتميز واد إناون بجريان دائم. لكنه يعرف تباينا مهما 
بين فتترة الوفرة وفترة الشح. يعتمد في تزويده بالخصوص 
على مياه التساقطات التي تتراوح في المنطقة ما بين 500 
ملم و600 ملم سنوياء وتكون غالبا على شكل أمطار نظراً 
لقلة ارتفاع الحوضء إذ أن الثلوج لا تتجمع في هذه المواقع 
إلا استداء من ارتفاح 2.000م, رغم أن تساقطهافوق 
مرتفعات 000.ام ليس نادراً. 

تصرف هذه المياه بطريقتين حسب نوعية السطح الذي 
يتلقاها , ع 0 
يكون الجريان سطحيا وآنياء يتم على شكل أودية وشعاب 
وأخاديد, أما على الهضبة جنوب الوادي حيث الصخور 
الكلسية تعميز بنفاذية كبيرة لما يتخللها من شقوق : 
وفواصل, فإن مياهالتساقطات تتسنر: 0 
لتخرج على شكل عيون تضمن ديمومة الجريان بان لول السنة 
(عين سودة 150ل/ث. عين فندل 17,5ل/ث؛ عين السخون 
0كل/ث الخ. 50 

تبعا لهذه الحيثيات, فإن الصبيب يعرف تغايرية كبيرة, 
سواء من سنة إلى أخرى أو خلال السنة نفسها. نأهمية 
التغايرية البيسنوية تظهر فى كمية الضبيب المستخلصة 
احصائيا بالنسبة لفترات التكرار ناماع عل وعلمترةم) 
0 100 10, 1 التي هي بالتوالى 2.500, 1.400, 660 
و180 مذرث. ا 1 

آم الاختلافات بين فترة الوفرة التي تعركز عادة في ً 
شهور نونبر ودجنبر ويناير وبأقل أهمية, فبراير ارس 
وفترة الشح الصيفية التي تبلغ أوجها في شهر غشت 
فتظهر من خلال متوسطات الصبيب الأعلى والأدنى التي 
هي كالتالي : 110 و31,7//ث حسب معطيات محطة 
الطوابة عن فترة 2 . 1963 (دون اعتبار واد اللبن). 

ونظرا لطييعة شبكة تصريف هذا ا حوض الشجرية 


الشكلء فإن الصبيب يتزايد بشكل مضطرد كلما تعزز 
النهر برافد من الروافد. ولضبط المعطيات فقد أقيمت عدة 
محطات على طول مجرى النهر وهي : 

. باب مرزوقة قبل خانق الطواهر 

الكوشات أو الطوابة سالفا (غرب المنطقة) 

. عربات (موضع السد الحخالي) 


موقع واد إناون 
أهمية مياه الحوض من حيث الكم وعدم انتظام 
سافلة الوادي قبل التقائه بواد اللين. وهو سد إدريس الأول 
وذلك سنة 1973. 


ب. الفلاح؛ دراسة جيوموفولوجية جزء من خدود جنوب الريف. 

3 د. ع. كلية الآداب .الرباط. 

ز 001 

أحمد. لقمهري 

أنوار أسرة تطوانية كانت من الأسر الأندلسية الأولى 
التي جاءت من مدينة بسطة 8228 بناحية غرناطة إلى 
تطوان. ويبدو أن هذه الأسرة انقرضت حوالي سنة 
6 حيث توفيٍ آخر فرد معروف منها هو الولي 
الصالح الحاج محمد اتبواز الأندلسي. 

ع. سكيرج, نزهة الإخوان. مخطرط ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين» 4 : 67 ؛ م. داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛ تاريخ 

تطوان؛ 307:1 و327 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


تبجعة قلطلا اط[ : سيمع عله لا : عع ناكياة كمناتجبه؟ بممتعووءعاءدا 
.كملاع م4 بسكلد1ا[ 


أنوارء محمد بن محمد. ولي صالح وشيخ عالم, 
وصفه مترجموه «بالشيخ الولي الرباني المحقق الواصل 
العارف» و «بأحد العارفين بالله الغائب عن قلوبهم كل ما 
سوى الله لا يرى في الوجود إلا الله» وأجمعوا على أن 
كرامته كانت كبيرة ومناقبه خطيرة. 

وكان أول من ظهر بمظهر التصوف في تطوان حوالي 
سنة 1596/1004 حيث أنه هو الذي أسس أول زاوية صوفية 
بتطوان: وهي الزاوية الفاسية الواقعة بحي العيون قبالة 
الفناء الكبير بأمر من الشيخ يوسف الفاسي الفهري. 

ويحكي أنه ذات يوم رأه أحد أصدقائه جالسا بحانوته 
يتجر فسأله : كيف التجارة مع حالك ؟ فأجابه : الجسم في 


الحانوت؛ والقلب في الملكوت. 

توفي بتطوان إثر الوباء يوم 3 محرم 1006/ 16 غشت 
7 ؛ ودقن بباب المقابر, ويبدو أنه بوفاته انقرضت أسرة 
أنوار بتطوان. 

ع. الفاسي, ابتهاج القلوب. مخطوط ؛ م. ا مهدي الفاسي, ممتع 

الأسماع. ص : 181 ؛ م. القادري, نشر المثاني» 45:1 ! م. 

الإقراني. صفوة . 78 ؛ ع. سكيرج, نزهة الإخوان ؛ أ ٠‏ الرهوني, 

عمدة الراوين» 4 : 67 ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان. 1 31797 

محمد ابن عزوز حكيم 

أنوال. تل يقع بقبيلة قسمان الريفية (إقليم الناظور) 
واشتهر بكونه أصبح مركزأ رئيسيا للجيش الإسباني 
الغازي للشمال الشرقي المغربيء, وبه كان يوجد قائد 
الجيوش الإسيانية الجنرال سيلفيسطري 51176556 في يوم 21 
يوليوز 1921 حيث جرت فيه المعركة التي انتصر فيها 
المجاهدون بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي على الجيش 
الغازي. وهي معركة إِعْربّن التي تعرف خطأ بمعركة 
أنوال. وهذا ما جعل اسم هذا التل يعرف في العالم أجمع. 

وقد ورد اسم أثوال لأول مرة في السياق التاريخي 


. عندما قام الجيش الإسباني باحتلاله يوم 15 يناير 1921 


وبنى به لعنة مسكرية أصبحت هي مقر القيادة العسكرية 
لجيش الاحتلال بالناحية الغربية من مقاطعة مليلة, وظل 
أنوال بيد الإسبان إلى أن انهزم جيشهم في معركة إغريين» 
فانتحر بأنوال الجنرال سيلفيسطري, واضظر الجنود إلى 
الهروب: وتعرض لهم المجاهدون في الطريق فكانت المجزرة 
الكبرى التيٍ لم يسبق لها مثيل في تاريخ الاستعمارء ومنذ 
ذلك اليو. م أصبح اسم أنوال يكون وصمة عار في جبين 
الاستعمار الإسباني وتكتب بأحرف سوداء في صفحات 


اك 
0 


موقع أنوال 

وعندما بدأت الثورة الريفية تتقهقر ووضل الجيش 
الإسباني إلى قبيلة تقسمان للمرة الثانية لم يكن في حاجة 
لاحتلال أنوال مرة أخرئ لأنه كان قد استولى على أماكن 
أهم منه استراتيجياء ولكن القيادة العسكرية الإسبانية 
أمرت باحتلال العل المذكور مرة ثانية؛ وذلك يوم 18 ماي 
6 حيث وجه الكولونيل بوثاس 50238 إلى المقيم العام 
الإسباني بعطوان برقية يقول فيها :«في الوقت الذي أطأ 


-869- 


فيه من جديد أرض أنوال بعد خمس سنوات من الغياب 
أوجه بافتخار واعتزاز إلى إسبانيا عامة تحياتنا وإلى 
الأبطال الذين ضحرا هتنا بحياتهم في الدفاع عن الوطن». 

' وحتى بعد أن استولى الإسبان على شمال المغرب كله لم 
يتخلواأ في يوم من الأيام عن تل أنوال لدرجة أتهم فكروا 
في سئة 1947 في تأسيس قرية إسبانية هناك فوضعوا لها 
تصميما لم يتم إنجازه. 

م. ابن عزوز حكيم. معركة أنوال الرياط؛ 1981. 

. 610(1هع1/أعهم ها 46 كمجرماء : ومع عبمكة , قع600 امرعدع 6 
محمد ابن عزوز حكيم 
0 ىا 
7 اكات إغريبن 


ا ا 0 كنات ْ 
م في 


ا مقتبس من كتاب الأنساب للبيذق الصنهاجي من رجال 
القرن السادس الهجري. كانت قبائل أيت تنار خلال ذلك 
القرن تشكل حُمسا واحدأ في اتحادية بني صطاط. إحدي 
الاتحاديات القوية ضمن تجمعات صنهاجة الظل حسب 
تصنئيف البيذق ( ا مقتبس, 56). ونستفيد من تصنيف 
البيذق أن قبائل أنير كانت على عهده تستوطن المنحدرات 
الشمالية لجبال الأطلس الكبير. وأن مجالات انتشارها 
كانت قتد إلى السفوح الجنوبية للأطلس المتوسط على 
ضفاف واد العبيد بمنطقتي واويزغت وأزيلال حيث لا تزال 
بعض بقايا هذه القبائل ا راتيب ماري 
أزيلال ١‏ البحث العلمي. 25 : 86. 69). 

تناكل ابت ]بر بط نمكي الخادنة انق 
بالرغم من أننا لا نتوفر على ما يسمح لنا بتحديد الزمن 
الذي تحركت فيه قبائل أيت تنّار (أيت أنير) من مواقع 
انتشارها الأولي في اتجاه الجنوب. فإن الشيء الأكيد هو 
أن هذه القبائل قد اتصلت بصنهاجة القبلة, أي صنهاجة 
اللصحرا منذ وقت سابق لعهد ابن خلدون. ذلك أن هذا 
المؤرخ عندما تكلم عن صنهاجة الصحرا » أو صناكة حسب 
تعبيره. وصفها بأنها أوفر قبائل المغرب وأشدها بأسا 
ومنئعة, وحدد مجالات انتشارها ما بين ضواحي سوس 
غرباء وإكرسلوين شرقا عير وادي درعة والنقب. ومن 
التخوم الصحراوية جنويا إلى قمم جبال الأطلس (العبر, 6 : 
24.73) عبر بلاد فركلة وثدغة ودادسء, ومعلوم أن هذا 
المجال الذي حدده ابن خلدون. هو الذي عرف ميلاد اتحادية 
أيت عطا خلال النصف الثاني من القرن العاشر ١‏ (16م) 
لعأخذ شكلها النهاني في بحر القرن الحادي عشر (17م). 

تشكل قبائل أيت أ تير إلى انب أيت ولال امسن 
الأول في اتحادية أيت عطا ١‏ ( البحث العلمي؛ 3 119) 
لذلك فإن قبائل أيت أ نير تحتل موقعآً بارزاً في الاتحادية 
ولها كلمتها المسموعة بين قبائل أيت عطا. 

قتد مجالات انتشار قبائل أيت أ نير من واحة ترئاتة 
بوادي درعة إلى السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبيرء 


-870- 


مرورا بالسقب وصاغرو ودادسء, وتتداخل مواقع أيت 
أ نير مع غيرها من القبائل الأخرى من اتحادية أيت عطا 
وغيرها: . عاق 

وإذا كانت البقية الباقية من أيت أ نير بواويزغت 
تحسب على أيت عطا نومالو؛ فإن قبائل أيت أ نير بدادس 
ودرعة تحسب على أيت عطا الصحراويين دون أن تقطع 
صلاتها الأخوية بأيت أأنير من أيت عطا تومالئ: 
وتتمركز قبائل أيت أنير الصحراويين في ثلاث مناطق 
أشاميية يربط بينها المحور التجاري الذي يربط بين وادي 
دادس وصّغرو شمالا ووادي درعة جنوبا. 


أيت أونير 


قبائل أيت 1 لير بدرعة : جاءت أول إشارة مكتوبة 
ا أيت أنير بدرعة في إحدى الاتفاقيات العرفية 
التكفلية ( (مطلع القرن الثاني عشر الهجري/ انهاية القرن 
17م بين أعيا ن قبائل أيت وأيت مسَكُور من أيت 
أن وأولاد عوك محيانة يوسف الملياني بزاوية 
تكرسفت براعة فزواظة. الي ع و الاتفاقية بة أن 
الجنوب إلى المدخل الجنوبي لواحة فزواطة حيث موقع زادية 
خا الخص الغتي من القن ادي عشر 22.7١‏ 
لتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة, فإن كل القرائن تؤكد 
على أن عمليات اندفاع قبائل أيت أنير. ظلت 7 تترى على 
واحات وادي درعة بكيفية مننظمة أحيانا . ومتقطعة أحيانا 
أخرى, طيلة القرنين الثاني عشر والثالث عشر (18 و9ام). 


وقد عرفت هذه القبائل كيف تستفيد من الفراغ السلطوي 
الذي عائت منه واحات درعة في بعض الأحيان, لتفرض 
حمايتهاٍ المأجورة على بعض المستقرين. وعن طريق 
التحالف أو عقد الاتفاقيات التكفلية مع بعش أصحاب 
الزواياء قكنت قبائل أيت أأنير من التمركز بالوادي 
والمشاركة الفعالة في الأحداث التي عرفها الوادي. خاصة 
في نهاية القرن الشالث عشر الهجري (19م). كما كانت لها 

مشاركة قوية ة في الفتن التي عصفت بواحات درعة طيلة 
العقود الأربعة الأولى من القرن الرابع عشر الهجري (20م)؛ 
حيث كانت تتحالف مع قبائل الروحة لمواجهة قبائل أولاد 
يحيى ومن في لفها من قبائل أيت ولأل رغم ما يربط 
- من أخوة . كان من نتائج هذه الفتن تحول قبائل أيت 

نير إلى الاستقرار والارتباط بالأرض بعدما نجحت في 
الأمعاة عا محتترعة دو القهير براي ناته 
وتينزولين. 

ومن القصور الخاصة بقبائل أيت أنير بواحة ترناتة 
تينانوعرابن» وأروء.وتينردن» وتايرسوت» وزاوية القاضي, 
وهذان الأخيران قد استولى أيت أنير عليهما في أواسط 
العقد الرايع من القرن الرابع عشر الهجري. ومن قصورها 
بواحة تينزولين : الزركان وتيكنت. 
تنقسم قبائل أيت أنيرَ إلى فرعين كبيرين هما : أيت 
أنير وأيت الربع. وكل فرع من هذين الفرعين ينقسم بدوره 


إلى فرعين كبيرين : 
1 ايت نين 
1)أيث مُسكور 0( أيت سكم 
1 - 1 7 
)١‏ أيت أومناصف 2) أيت ]ع أمان 03 أيت كراد إِخْصان 

1 إِخْمَاج 
2 أيت راسو 
3 أيت رحمة / 1 | 
أت انع" ١‏ ل إتريّاض 1١‏ أنوايتتكرنتا ‏ ألاأيتعيسى ]حمر 

7 ار 5 98 1 9 
كا إِنْرَكْرَن 2 أيت يطو 2 أيت لحسن أاقناسي 2 أيت داود ومحمد 

01 3) أيث عيسى وعلي 3) أيت باحسين 3) أيث يعقرب 


6) أيت عمر أ ويزسف 


ولا تزال كل قبيلة من هذه القبائل بدرعة مثلاء ترتبط 
باخواتها في جهات أخرى. وقد أعرضنا عن ذكر تفريعات 
أخرى أقل شأنا. 

2 . قبائل أيت أنير في دادس وصغرو : يظهر أ ن وجود 
هذه القبائل بدادس وصغرو كان الهدف منه مراقبة الطرق 
التي تربط بين الأطلس الكبير وبلاد درعة لحماية قوافل 
قبائل أيت أنير وضمان مرور قطعان ماشيتها نحو مراعي 


جبال الأطلس. 
به 
2 ايت ١‏ 
الربع 
70 1 
2) أيث | أبت أ م غجدين 
سج م جين 
إِغْررْنُ أيت حماد [] أيت مَرْصِيدٌ 
2 أيت أمولان 
أن أيت مُجْلارا 7 - : 3 أيت يَرتين 
2 أيت أ'مناكق 2 أيت بلقاسم 
3 أيت أخديل 
4 أيت مزكان 


وردت أول إشارة مكتوبة عن قبائل أيت أنير بجبل 
صغرو في تاريخ الضعيف الرياطي, حيتت ث ذكر بأن قيائل 
أيت أ نير قتلت مولاي على بن الفضيل العلوي بجبل 
صغرو في ذي قعدة الحرام عام 1 (١‏ الضعيف» 
1 خ.ع. د 60). 

ولا تزال مراكز استقرار قبائل أ نير بدادس وإمطر 
وصغرو تحمل أسما العشائر الأولى التي نزلت بالمنطقة. 

3 قبائل أيت أنير بالنقّب : تقع منطقة النقب غرب 
واحة تازرين على الطريق التجاري القديم الذي يربط وادي 
دادس وسكورة شمالا بوادي درعة. وتتمركز بالنقب 
تجمعات من قبائل أيت أ نير (أيت سليلو وأيت مسكور)ء 
ويبدو واضحا من خلال استقرائنا للخريطة أن قركز هذه 
القبائل من أيت أنير بمنطقة النقب كان الهدف منه ضمان 
السيطرة على الطريق التجاري بين دادس ودرعة عبر فم 
ورتي» وضمان ربط الاتصال بين ا منطقتين. 

الييذق. القتبس ؛ ع. ابن خلدون. العبر, ج : 6 ؛ الضعيف. 

التاريخ: مخطوط .خ.ح. 660 ؛ ج. ابن منصورء قيائل ا مغرب 

ج نآ 

1[ به مم5 نلك عانم نتم عع رممقمملاأم5 .0 
أحمد البوزيدي 
أهْبّاط أسرة تطوانية أصلها من الناحية التي كانت 
تعرف بالهبط» وهي غير الأسرة التي تحمل اسم الهبطي 
والعيٍ أصلها أيضا من الهبطء فالأسرتان كانتا بتطوان؛ 
غير أن أسرة أهباظ قد انقرضت بها في حين لا زالت 
موجودة 5 أسرة الهبطي. 

ع. سكيرج نزهة الإخران» مخططط ؛ أ. الرهوني, عمدة 

الراوين: 24:3 ؛ م. داود » مختصر تاريخ تطران, 2: 329 ؛ م. ابن 

عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


ب ممتلتصمه". ,ونلأوآ : وومعهاة عمنانسول ,مواعدوءاع1 
01 نوعط ض«1 بل[ :سيم ءبع 2ه لا 


أفراس. أحمدء: ولد سئة 1914 بتيزري وسلى» ف 
تازاء وقد كان قائد المائة ومن المؤسسين للثورة والمناضلين 


الذين أدوا وأجبهم أحسن الأداء. فاستمر في كفاحه إن أن 
قتل برصاص المستعمر بتاريخ 7 نوفسير 1957 معركة تيزي 
ودرار. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وجيش التحزير. 
عزالدين العلام 
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أهرمومو > رباط الخير 


إِهْرِنْهُوف امطوء سططء أمرة سويديه ة كان بعض 
أفرادها يمثلون الاتحاد السويدي النرويجي بطنجة في 
الاك لوا اا عر ومنها كان : 
1 إلى 200008 وله 0 


بالأرشيف الوطنى للسويد 5معاناودمع1 معاومء5 


كع ول ل 
إهرنهوف. سليم «:ذا5؛ ابن السابق وقد خلفه من 
سئة 1854 إلى سنة 1859 حيث انتقل قنصلاً باسطنيول. وله 
تقاربر تجارية وقنضلية بالأرشيف الوطني السويدي. 
م. بوشعراء, الاستيطان وا حساية. 2: 644 و645. 
:2ه 1:37 6مسلاظ "| اه عمننهاا عرآ رعع 1/1 مآسآ 
1 مصطفى بوشعراء 
أهوكار, ني المدة السابقة بقة لغبزو المرابطين شمال المغرب 
كان بربر لمطة قد كونوا إمارة في جهة واد نون. ؤلما وصل 
الصنهاجيون في الحركة المرابطية إلى تلك الجهة اشتركوا 
معهم في تلك الإمارة, والظاهر أنها استمرت حتي بعد أن 
تغلب الموحدون على المرابطين إذ كان سلطان لمطة هو الرجل 
المعروف بأهوكار, أدركه الشيخ أبو حفص إنتي عندما قام 
ا د ثورة الثائر يماسة. 
سم أهوكار قريب من أهوار (- الهواري) وأهكار 
0 أو اسم قبيل أهكار, وكذا من أوثكا رالتي 
تعني المكان المرتفع والربوة. 
ل. بروقتصال ٠‏ رسائل موحدية ؛ البيذق. أخبار ا مهدي. 
259,7 ,65 ,1ه أجمر(ه5 عمرو للا قل ,فالعالا .12 


أهل الحل والعقد “الأعيان 


إفياضن. جمع. ؛ وهي كلمة أمازيغية سوسية تعني 
الفوضويين, 0 أهياض؛ الفوضوي, لطن عاذ على 


اذا وتقاليد وأغراف مجتمعه. من ذلك إطلاقهم لكلمة ' 


(تاهياط) ) التي تعني الفوضى على من لم يمتشل لنظام 
الجماعة خاضة عندما يتعلق"الأمر بتنظيم جمع غلة اللوز | 
أركان على سبيل المثال؛ حيث على الكل أن ينتظر نضج 
الثمارء واتفاق الجماعة على يوم الخروج لالتقاطه. والتزام 
كل واحد حدوده دون أن ايتجاوزها للاستحواذ علي 
الغيرء واذا تحدى فرد أو جماعة شاردة قاتون الجماعة 
المنتمية إلى قرية أو قبيلة ماء وأخذ كل فرد يلتقط ما 
وصلت إليه يده يوصف عمل هذا وذاك ب (تافْيّاط) 
ويتابعون من طرف |محيزن الحراس المعينون باتفاق السكان 
لحراسة الغلال, والمحافظة عليها. وفقا لعرف الجماعة 
المساند من طرف السلطات المحلية. حرصاً على حماية 
الحقوق المادية والمعنوية للسكان, ويتقاضى الحراس المشار 
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إليهم كمقابلء ما تم الاتفاق عليه من الغلة المحروسة 
نفسهاء وكثيرا ما تكون الذعيرة المأخوذة ممن قام ب 
(تاهياط) ) الفوضى والترامي على متاع الغير من نصيب 
اإمعيرن) حرائن الال وإخياضن الندين ساجارل 
التعريف بهم, تعرفت عليهم ميدانيا خاصة عند تنقلاتهم 
ويمارساتهم الإيجابية والسلبية, » هم المعروفون لدى الخاص 
والعام بأولاد سيدي أحمد أ / موسى التزروالتي المنتسبين 
إلى الولي الصالح صاحب طريقة الرماية التي كانت 
تستهدف تكرين رماة مهزة قادرين على مواجهة الغبار 
الصليبي المتربص في وقته بالمغرب. 

ومن تلامذة الشيخ أحمد ببن موسى التزروالتي في 
الرماية, على سبيل المثال. ' الشيخ محمد ابن ناصر وشقيقه 
الشيخ علي ابن ناصر الذي أسس زوآيا كثيرة؛ كونت من 
أتباعها العشرات بل مآت المهرة فى فن الرماية على غرار 
ما يسمى الآن بالمليشيات ... 1 

وما مجموعة إهياضن في نظرنا إلا مجموعة منحرفة 
جزئيا عن تعاليم تلك المدرسة الشعبية المتخصصة في فن 
الرماية حيث نجدها تحتفظ بالألعاب الرياضية التي كانت 
تستهدف تكوين الرماة جسميا وعقلياء وأبرز ما مارسه 
ا جماعة, ومن صميم الرماية؛ تسلق الأفراد ب بعضهم البعض 
إلى أن يكوئوا قلعلة عالية, يظنها الام ره حاليا عملية 
ترفيهية لا أقل ولا أكثر, علما بأنها عملية رياضية حربية 
يتمرن عليها الرماة صغاراً وكباراً قصد الالتجاء إليها 
عندما تدعو الضرورة إلى تسلق جدار أو قلعة من قلع 
العدو, أثناء نشوب معركة ما وفي حالة حصار... 

0 القول إن إطلاق اسم «إهياضن» على هذه الجماعة 

جع إلى كونهم تخلوا عن عادات وتقاليد محلية, 

0 مناسبتي «تيولت» الدوري و «تاراميت» 
الرماية, ذلك أن سكان قبائل الأطلس الصغير معروفون 
بالتجوال في قرى قبيلتهم ويمكن تجاوزها للوصول إلى قبيلة 
مجاورة فيما يسمى ب «تيولت» الدوري حيث اعتاد رجال 
القبيلة وشبابها أن يجمعوا بالتساوي مما لدى سكان القرى 
(خاصة الذكور البالغين ممن يرغبون في المشاركة) ) ما يكفي 
لشراء اللجحم والخضر وغيرهاء وعلى القرية أن تعطي المقر 


اللا ئق والأفرشة والأواني إضافة إلى المرقص كما عليهم أن 


يقوموا بخدمة الوافدين يوما وليلة على الأقل. ومتاز 
إقامتهم بالرقص والغناء والفكاهة ولوحات هزلية تشخص 
من طرف الموهوبين. يتم فيها تجديد اللقاء بين المهاجرين 
والمستقرين محلياء ويتعارف من لم يتعارف, قرية قرية, 
في جو أخوي يرفهون فيه على أنفسهم وعلى نسوة القرى 
وصبيتها إضافة إلى ما تحققه المناسبة من اختيار الفتيان 
لفعيات القرى المزارة وخطبتهن بعد ذلك وفق العادات 
المتبعة. وتجدر الإشارة إلى أنهم يقومون ب (تيولت) في 
الصيف حيث عودة المهاجرين: وقد يتأجل الدوري لسنتين 
أو ثلاث كما هو الشأن حالياً في قبيلة إداوزدوت لفتح 
المجال بالتتناوب لموا سم أخرى/ كموسم سيدي علي بن ناصر 


الذي يقام عادة في قرية تيلكيست,. وكانوا يمارسون فيه 
الرماية, قي كال زد تتكون لجنة لاختيار البارعين في 
إصابة الهدف وذلك بوضع هدف صغير في أبعد نقطة 

ممكنة. وكثيرا ما يضعون لوحة صبار أو ما شابهها فوق 
7 رجل وعلى الرامي أن يقوم باصابة نقطة سوداء 
وسطها ماسكا البندقية بيد واحدة واضعا الأخرى على 
إحدى عينيه وهذه العملية يقوم بها المهرة من الرماة. كما 
تقام رقصات أحواش المتنوعة والرائعة شكلا:ومضمونا 
ويقوم الرماة بجمع الهبات والصدقات, أو كما يسمونها 
زيارة سيدي ا بن ناصرء أثناء جمعها يمارسون بيعا 
خاصا حيث تباع البيضة (المباركة) مثلا بخروف يسجل 
دينا على المشتري إلى الموسم القادم, وتقام المواسم كلها في 
الصيف بحضور المهاجرين من عمال و طلبة وموظفين, 
ويتحقق اللقاء... وذكر تيولت (الدوري) وتاراصيت 
(الرماية) يحفت العلانة ينها وبين جماعة إهْيَاضْنَ 

وتتلخص في الآتي 

يقومون بالجوال في القرى ا ما تمارسه جماعة 
تيولت من رقص وفكاهة, إلا أن الفرق الذي جعل جماعة 
إهياضن (الفوضويين) تأخذ هذا الاسم هو 

خروجها عن المألوف في دوري (تيولت) خاصة في 
كونها تتجاوز حدود القبيلة والقبائل المجاورة في جولاتها. 

تخلت عن العديد من الممارسات الديئية المعروفة لدى 
الرماة كقراءة القرآن والأمداح النبوية بالعربية وبالأمازيغية 
(الأذكار) ) وعوضتها بمدح سكان هذه القرية أوتلك ومدح 
فلان لاد إضافة إلى التخلي عن تعليم فن الرماية 
والاكتفاء بالجانب الرياضي البهلواني والعشوائي المشار 
إليه والمعروف لدى عامة الناس بألعاب أولاد سيدي أحمد 
أأموسى. 

تتألف جماعة إهياضن من عدة عناصر: 

|. مقدم الجماعة, ويتولى الاتصال بالسلطات المحلية 
للحصول على إذن التنقل داخل القيادة أو العمالة قرية قرية 
كما يتولى تسيير الجماعة من الناحيتين الفنية والمادية ولا 
يستطيع أي أحد أن يقوم بعمل ما إلا بموافقته. 

ب الرقاص, المبعوث الذي ينطلق بأمر من المقدم من 
القرية التي توجد فيها الجماعة إلى القرية التي ستلتحق 
بهاء وفي ذاكرته أسماء بعض رجالاتها لقنت له خاصة 
بالمناسبة؛ وما أن يدخل القرية راكبا دابته صحبة قردة حتى 
يلتف سكانها حوله؛ حينذاك يطلق العنان لحنجرته مردداً : 
آهيا آسيدي أحند مونى: مادحا سكان القرية مستعرضاً 
أسماء رجالاتها الأحياء منهم والأموات, مذكرا بما تداز به 
قريتهم وقبيلتهم عن غيرهاء طالبا باسم المقدم وجماعة 
إهياضن أن يقبلوهم ضيوفا لديهم ليوم واحد أو يومين 
حسب طاقة تلك القرية ويقابل طبعا بالترخاب من طرف 
الصغار والكيار.... 

ج ‏ كما تتألف الجماعة من الشبان والأطفال المهرة في 
القيام بحركات رياضية رائعة إلى جانب تقليدهم المتقن 


لرقصات القبائل التي مروا منها وما يتخللها من أشعار 
وتنوع في الألحان؛ مع الاطلاع على العديد من عاداتهم 
وتمقاليدهم بما في ذلك ما يشرفها وما يسيء إليها 
لاستعمال هذه وتلك عند الحاجة, وقد نقل الأجانب العديد 
من رواياتهم قبل الاستعمار وأثناءه. 
د . حمّلة البنادير والمزامير ويتكونون من كبار الجماعة 
بمن في ذلك. المقدم. 
هو (شسمُوتيت) الفكاهي المهرج, وعليه تعتمد الفرقة 
فى اجتذاب الجمهور أكثر من غيره. 
يكون دخول الجماعة إلى القرية عند قرب زوال 
الشمسء مسبوقة بالراكبين على الحمير متبوعين بأريعة 
قردة فما فوق, وما أن تعقل الدواب وتأخذ علفهاء حتى 
تلتحق الجماعة بأسايس ساحة القرية ومرقصهاء يرددون ما 
معناه : (رْما) نُسيدي أحمد أ موسى يطلبون منكم ضيف 
الله يا سكان قرية... 
فتكون الإجابة الجماعية : مرحبا برماة سيدي أحمد 
أأموسى. 
كما يرددون البيت التالي : 
أُورْ اكير شرم أيصاصايان أَهْيَاض 
مُقاركانْت طْمْزِينٌ خمْسا واق إوْحُبوب 
لا تجيز الشريعة طرد (أهياض) 
ولو بلغ ثمن حبة من شعير خمس أواق. 
بعد ذاك يقومون بحركات رياضية خفيفة مصحوبة 
بدقات البنادير ونغمات المزاميرمع استعراض القردة 
وحركات فكاهية ل (شُمَوتيِيَت) الفكاهي المهرج؛ والكل 
ينادي : آهيا آأسيدي أحمد فوسى: آأسيدي علي بن 
ناضتق:: 
بعد نصف ساعة تقريبا تلتحق الجماعة صحبة رجال 
القرية بمكان الإقامة المعد لاستقبالهم, ليجدوا أفخر ما لدى 
السكان من الأفرشة والأوانى حيث الكل يتنافس في 
استقبالهم أحسن استقبال, والعناية بهم إلى أن يغادروا 
القرية قريتهم خشية التشهير بهم عندما ينتقلون إلى قرية 
غيرها. وإلى قبيلة غير قبيلتهم ش 
فور الدخولء تقدم إليهم القهوة ثم مياه الوضوء, لأداء 
فريضة الصلاة؛ بعدها توضع الصواني ذات البراريد المحملة 
والكؤرس التي يقل نظيرها ٠‏ وبنوع رفييع من الشاي, أمام 
المختصين في صنعه. في هذا الجر يحلوالحديث لجماعة 
إهياضن خاصة المقدم وشموتيت الفكاهي المهرج ويتمحور 
غالبا حول مزايا القرى التي مروا منهاء بل ومساوئها. 
مستعرضا أسماء الأعيان إلى أن يتناولوا طعام العشاء 
فالنوم بعد تفقد الدواب والقردة. 
بعد الصلاة والنظافة في اليوم الموالي وهو اليوم الخاص 
بالقرية, يقناولون الفطور الأول وهو عبارة عن القهوة 
والحساء, ثم الفطور الثاني حوالي التاسعة والنصف؛ وهو 
عبارة عن طاجين مملوء بلحم الخروف أو العجل الصغيرء 
محاط بالسمن والعسل وعصير (أْمُلُو) ا مستخرج من ثمار 


1 لوز مقلي بعد طحته... 
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حوالي الساعة العاشرة والنصف صياحا يغادرون مقر 
إقامتهم حاملين البنادير والمزامير مرتدين رداءهم المميزء 
الأحمر والأخضر متبوعين بالقردة, يتوسطهم الفكاهي 
المهرج ليجدوا (أسايس) أي ميدان القرية قد امتلأً عن 
آخره بسكان القرية والقرى المجاروة, واذا قلت المرقص 
فلكل قرية مرقص صغير محصور بين جدرانها ومرقص 
كبير في ظاهرها وهو المستعمل فى مثل هذه المناسية, 
يقابلون بصيحات الأطفال وهمهمة الرجال والنسوة. 
يضعون أمتعتهم ويتوجه حاملو البنادير إلى حيث 
الموقد لتحميتهاء وما هي إلالحظات حتى يختلط هديرها 
بنغمات المزامير؛ بينما يقوم أطفال الجماعة بحركات 
تسخينية ويرددون بحناجرهم الرقيقة 
أموسى؛ آهيا آسيدي علي بن ناصر. تقوم الجماعة بعروض 
رياضية رائعة, يقلدون رقصات أغلبية المناطق التي مروا 
منهاء معلنين للجمهور أن هذه الرقصة للمنطقة الفلانية, 
ويقلدون أعمال بعض المناطق في شكل هزلي مس رحي » كأن 
يقولوا : الآن سننتقل بكم إلى القبيلة الفلانية لتروا كيف 
يستقبلون العائدين من المهجرء وعرس الزفاف فى القبيلة 
الفلانية؛ وتنطلق صيحات الجمهور وضحكاتهم من الأعماق 


: آهيا أسيدي أحمد 


خاصة عندما يتحرك الفكاهي المهرج بلباسه الخشن. 


وشخصيته الكوميدية ووجهه الملطخ بالرماد؛ وغيره من 
مواد محلية كالقطران... 
كانت هذه الفرجة تجمع بين رقصات أحواش وبين لوحات 
مسرحية قصيرة إضافة إلى تدخل (شموتييت) الفكاهي 
المهرج؛ دون أن ننسى الحركات الرياضية للأطفال والشباب, 
بيئما يقوم حملة البنادير بتنشيط هذه الحركة وتلك. إلى أن 
يصل وقت الغذاء حيث يعلن برا ح الجماعة بأمر من مقدمها 
بان الترجة ستشعير بباء: تفيل أولاد سيدي أحمد 
أموسى الزيارات: مقابل دعوات تهم المستجابة بعد تناول 
الغذاء يغادرون المقر بسرعة, 3 أن يصلوا إلى المرقص 
حتى تدق البنادير وترتفع أصوات المزامير الممزوجة بنداءات 
صغار الجماعة إلى أن يمتلئ المرقص. حينذاك ينادي البراح 
معلنا أن (كور) أي مزار أولاد سيدى أحمد د 
وعلى من أتى بزرع أو نقود أو سكر أو زيت وغيرهاء أن 
ياتينا بها مقابل دعاء مستجاب.... 
نتعالن اسراف ضفار الجياعة وتتوافد الصدقات ويقوم 
0 الجماعة بالدعا د لهذ ولله وما أن يشعروا-بأن 
بع إلى طرش 
ينتقل المهرج من فلان إلى فلان ومن هذه إلى تلك 
0 أن يمنحه شيئا ما وإذا رف يقوم بحركة 
تجعل الجمهور يضحك عليه كأن يقول : لما كنت صغيراً 
كنت تفعل وكنت كذا وكذا. أو وجهك كوجه كذاء ما يجعل 
كل واحد يقدم ما لديه علماً بأنهم يحاصرون الجمهور 
الحاضر بدعاء مسيق مضمونه أن من غادر(كور) مزار 
سيدي أحمد أموبتى تسيقع لمن السيوء كذاء ولاعتقاد 
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السكان بأن دعاء إهياضن مستجاب فإن الكل يلازم 

مكانه من البداية إلى النهاية. 

2 عندما يستنفد المهرج طاقته ويقدم ما جمعه لمقدم 
الجماعة. يأتي دور الصغار حيث يقومون بوضع قيود في 
يدي طفل ورجله. وقد لا يتعدى عمره العاشرة» و يربط إلى 
الوراء ويؤمر بأن يطلب النجدة من الجمهور لإطلاق سراحه 
فتسمع حنجرته الرقيقة من بعيد وهو يردد ما معناه: 
أنادي عليك يا سيدي أحمد أموسى لبيك عدي وما أن 
ا لكن ليغله القدم ثانيا وثالثا 5 5 
ينتهي الصغار يأتي دون الكبار حيك بلاخل الواحد وسط 
الجمهور طالبا هذا وذاك أن يتصدق علية مستعملا حركات 
رياضية ودعوات الاستجداء مدعيا أن المقدم سيطرده إذا لم 
يحصل على المبلغ الذي حصل عليه الآخرون. وقبل مغادرته 
للقرية ببيع ما تم جمعه من زرع وسكر ولوز وثمار وأركان 
وزيت أركان» ثم لينتقلوا إلى قرية من القرى التي توصلت 
بطلب الإقامة من المقدء بواسطة البراح. 

7 جماعة إهياضن : 

| كونهم يتركون أطفال القرى المزارة يتمرنون 
وباستمرار على الألعاب الرياضية التي شاهدوها وأعجبوا 

بالأطفال الصغار الذين اتقنوها وأدوها أحسن أداء. 

٠‏ ب . يعرفون بما لدى المناطق البعيدة لغيرهاء خاصة من 
الناحية الفنية حيث ارس الجماعة رقصات أحواش الخاصة 
بالعديد من المناطق وتؤديها بأركانها الثلاثة : الكلمة 
الموزونة والهادفة, واللحن الرائع والحركة المنظمة, إضافة 
إلى المسرح في الهواء الطلق. وكل هذا يتم تقليده مباشرة 
فور انسحابهم من طرف الصغار والكبار.... 

يمكن القول بأد ل خعلاقة جماعية إهباشزة ان تعرفنا 
عليها صغاراً في الخمسينات. وكباراً في الستينات إلى 
بداية السبعينات بالجماعات الحالية حيث نجد كل واحدة 
تتألف من خمسة أفراد إلى ستة. وتطلق على نفسها 
إهياضن أولاد سيدي أحمد أ موسى. 

مستاوي محمد 

أميان اك مسار امفيك لزن رجن ديسكرس 
ملطنة أثل عمذوناظ م60.] ,ومعوء1. وهو صحافسي 
وديبلوماسي فرنسي, ولد في 11 أبريل 3 وتخصض في 
الشؤون الإسلامية وعاش سنوات في القاهرة والقسطنطينية 
وسوريا والهند والقؤقاز والبلقان والجزائر وتونس قبل أن 

يعبن كاتبا أول في المفوضية الفرنسية بطنجة سنة 1902. 
حيث وصل إليها في 6 شتنبرء ومنها أبحر إلى الصويرة 
فجال في المناطق الجنوبية نحو تسعة أشهر قبل أن يبحر من 
الجديدة عائداً إلى طنجة. ومنها توجه إلى فاس حيث مكث 
ستة أشهر يطلع على أحوال المدينة ويدرس الأوضاع التي 
كانت عليها حكومة المخزن وما تعانيه من أزمات مادية 
وعسكرية في مواجهة ثورة الفتان بوحمارة. 


كان أوبان خلال رحلته هذه يكتب مذكرات أو رسائل 
يومية عن مشاهداته وييعث بها إلى كبريات الصحف 
والدوريات مثل «جريدة المناقشات»:؛ وزمجلة باريز». 
و«ومجلة العالمين»: و«النهضة اللاتينية», فتنشرها في 
حينها. ولما عاد إلى طنجة في دجنبر 1903 كان قد تجمع له 
من هذه المذكرات والرسائل ما يكوّن كتابا سماه مغرب 
اليوم ألادا” :1لا زا لم4 11706 1.6 أضيفت إليه خرائط أنجزها 
جغرافي فرنسي صحبه في رحلته. وطبع بباريز في السنة 
الموالية 1904. وهو من المراجع المهمة عن المغرب قبيل 
الحماية. 
ألف أوبان دراسات أخرى عن المناطق التى زارهاء 
مثل : الأنجليز في الهنّْد وفي مصر ؛ وبلاد فارس اليوم. 
ولم نقف على تاريخ وفاته. 
م. حجي. جولة في كتاب مغرب اليوم. في النهضة والتراكم. 
فضالة 1986 2309 316 ؛ أسفي وعيدة في مطلع القرن العشرين. 
ندوة أسفي. 
متةعوند]/! ع012 : 65 : 1 ,عورم مماظة] اه عوجه لا عنة رعع1418 هآ .ل 
, 1902-1903 ,عمجدابا لاه 5712 لم1 لال 22071711675 دعا بعممكتستده 1" دل 
1 5 ,18586 بمتطتاةق عمععدظ 
محمذ حجي 
1 د لو م انا1109 تناو امم0: اسم أطلقه 
وييذوم بوفوم م0: أسم 
الرومان على مدينتين بشمال إفريقياء إحداهما بموريطانيا 
القيصرية أي الجزائر الحالية (وهي العين الخضرا ء حاليا)ء 
والأخرى بموريطائيا الطنجية, أي بالمغرب. وهي القصر 
الكبير حالياً. وهذه الأخيرة هي التي تهمنا والتي سينصب 
عليها البحث. 
وردت مدينة أوبيدوم هذه في دليل أنطونان كبحطة 
على الطريق المؤدية من توكولوسيدا إلى تينكي أعمة1. 
وجعل موقعها بين تريمولي (سوق الأربعاء حاليا) 
وأدنوقاس أي السو ٠‏ (انظر الخريطة). وقد ذكرها أيضاً 
جغرافي راقين. 


أوبديوم نوفوم (القصر الكيير حاليا) 

وقد تمكن شارل تيسو من تحديد موقع أوبيدوم نوقوم 
بالقصر الكبير وأيده لوي شاتلان. 

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة ترميم مسجد القصر الكبير 
في صيف سنة 1987 كشف عن الكثير من اللقى والبقايا 
الرومانية سوأ ء بأرضية المسجد أو تحت صومعته. ويمبادرة 
من أَحِد أعكداء الجلس البلدي للقصر الكبير كلفت ودارة 
الشؤون الثقافية السيد عمر أكراز وروني روبيفا يالوقوف 


عل ما جد في هذه المسألة. وفعلا ثم العثور على أربع 
نقائش وعدة أعمدة وصخور صالحة للبنا تظهر بما لا ى 
مجالا للشك أن مدينه ة القصر الكبير هي أ أوبيدوم نوقوم 
الواردة في دليل أنطوتان. 0 من هذا لمات 
الرومانية في أواخر القرن للدي الغالث 0 يمس سوى 
وليلى وبعض المراكز الداخلية. في حين بقيت المناطق 
الشمالية والغربية خاضعة لروما. 
بعتصنن .0 .60 بعدرءاهوألصاظ اه لاكناعلة تامتممنس4 وأجمجع 117 
كارول عمجدأن! اك معتتوتجرم: دعم/! دعنآ بأقممعددظ .1( : 1929 ,وأعراما 
للم ,ععندعء ع #«عطا4 2 ممع مم8 كمقل 44711071171 1001 
6 #ناوتده 1 ,تعتصوء8 .101 : 595-610.مم ,1912 ,7111 ,01 ,كستصماها 
: 550 .م ,1914 ولعوط بامع امم 11 ,)© بعمواة بنك عنوناجه عنطمرع مقع" 
2.249 ,1947 روعوط بلمفصستللةة ,عنوضه عمنهك7 عط ,ممأممععه0 .ل 
+1 : 1924 ,كتوط بمسعاعجه عماءنياه عا معنن عمجولة ضآ رامعم ]1 


4 15 2541 رعوجمالا ينك عننوائجه مناه «ومضم] عل بدع4 م[ رامع 180 
.58-59 .م ,1938 وموط 


علي واحدي ومجمد مقدون 
م هم 


أ وبردان. بن عيسى قائد كروا ن الشمالية, من عائلة 
نبيلة كان فيها رؤساء تولى بعضهم مهمات في إفريقية 
(تونس). استقر قبيلهم كروان أول دخولهم المغرب الأقصى 
بوادي زيز ثم بتاسمحاط ثم بتاكريكرا عند بني مككيلد. 
استقرت عائلته في الحوض وكان فيها طلبة فرسان, تولى 
أبوه محمد أوبردان قائدا بظهير حسني. وشارك في حركات 
منها حركة الشاوية وحركة تافيلالت. وكان بجانب مولاي 
عبدالغزيز إلى أن قام مولاي عبد الحفيظ. وكان أوبردان 
منفيا في الشاوية حيث قتل ودفن في سطات. 

وكان أكبر ولديه وهو إدريس مقاتلا إلى جانب مولاي 
حفيظ؛ وصار قائدا في عهد الاستعمار ولا بلغ من الكبر 
عتيا تخلى عن القيادة لأخيه بنعيسى: فشارك في تطويع 

هتف له طتجطوه1]-أت سفكق ,دمتحاه0 .80 اه .ل 
أحمد التوفيق 
أوبركة علي. أو أوبرشه, كما هي عادتهم ؛ إذ 
ينطقون الكاف شيناء فينادون مبارش ومبارشه بدل مبارك 
ومباركة. هو أحد كبار قواد السلطان المولى إسماعيل 
العلوي, ( الترجمان, 23) تذكر الرواية الشفوية التي 
جمعها 016:5 أن المولى إسماعيل قدم متنكرا في زي 
ابن السبيل إلى قبيلة أيت إِمُورٌ بالأطلس المتوسط فنزل 
ضيفا على أوبركة أو أوبرشة الذى رآه وأكرم وفادته. على 
الرغم من كونه مجرد راع فقط. ولما ودع الضيف مضيفه, 
في الصباح؛ شكر له حسن صنيعه وسلمه رسالة, وقال له : 
عندما تفد قبيلتك على السلطان, توجه أنت أيضا مع 
الوفد. وعندما تكونون بحضرته سلمه هذه الرسالة. فإنه قد 
يتصدق عليك ويقضي حاجتك. 

ونا رجع السلطان إلى مكناس استقدم أعيان أيت 
إمورء فقدموا عليه وبمعيتهم أوبركة ؛ الذي كان الجميع 
يسخر منه. وفي أثنا الطريق كانوا يتذاكرون حول موضوع 
هذه الدعوة. فكانت الأغلبية تعتقد أن السلطان سيكافئهم 
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ويمحهم كعادته الخيل والسلاح. في حين كان علي 
أوبركة يقول :«وسأكون أنا قائدكم», الأمر الذي كان يشير 
استخفافهم واحتقارهم له. وبعدما حظوا مقابلة السلطان, 
تقدم علي أوبركة منه وسلمه الرسالة. ولما قرأها أمره 
بالمكوث. ومن ثم عينه قائدا على إخوانه أيت إمور. ٠‏ فرجع 
إلى قبيلته في موكب من أعوان مخز ازارلة ريات 

وعلى الرغم من أن الرواية الشفوية قد تختزل الزمان 
والمكان في كشير من الأحيان؛ فمن 0 أن تقدم 
معطيات مفيدة., قد توضح أحيانا بعض القضايا التي لا 
توردها الإخباريات المكتوبة إلا بطريقة موجزة جداً. 

من المعروف أن المولى إسماعيل لم يذخر جهدا من أجل 
تمهيد القبائل, فاستعمل مختلف الوسائل لإدراك هذه 
الغاية. وإذا علمنا أن الجيوش السلطانية قد فشلت أكثر 
من مرة في السيطرة على صنهاجة الأطلس ( الاستقصاء 7: 

0 فلا نستغرب أن يلجأ إلى تأليف قلوب البعض. 
وطمأنة الضمائر. لكن هل توجه السلطان فعلا إلى عين 
المكان, أ م أنه اكتفى بإرسال بعض عيونه للقيام بتلك 
اليه المي 

وبقدر ما نتمادى في طرح السؤال نستنكف عن 
الجواب ! 

تؤكد هذه الرواية أن علي أوبركة ينتمي إلى قبيلة أيت 
إمور الصنهاجية, وأن علاقة قبيلته مع المخزن لم تكن على 
أحسن ما إيرام» ولا يلج مجالها أحد من جانبه إلا متنكراً. 
ونستنتج أن معظم التحولات الكبرى التي شهدتها القبائل 
المغربية, قد انتظمتها روايات شفوية طغى عليها جانب 
كبير من الخوارق والأسطورة. 

متى تم تعيين أوبركة قائداً على, أيت إمور؟ من الراجح 
أن تعيينه قد تم فيما بين ثورة أحمد ين عبد الله الدلاتي 
7 (الاستقصا. 53:7) . وخضوع أيت إمور سنة 
3 رجاء هذا التعيين إذن في فترة كان السلطان 
يعمل فيها على توطيد سلطته في المناطق الجبلية؛ أي أن 
ل تتم إلا بعد استقطاب أوبركة وتعيينه 
قائداً على رأس قبيلته. وبالتالي فهو الذي ساهم في 
تمهيدها. 

وهكذاء لما فشلت حركاته الثلاث في حسم مادة التمرد 

في الأطلس المتوسط؛ جهز السلطان حركة واسعة النطاق, 
ترأسها بنفسه وعمّل عليها ثلاثة ئة من أشهر قواده من بينهم 
أوبركة مع إخوانه أيت إمور ( الترجمان, 3 ؟ الاستقصاء. 
7آ0) . وبالانتصار على أيت أ مالو أصبحت نواك 
إمور من ضمن قبائل "الكيش".؛ حيث كتب السلطان. من 
بينهم , ٠‏ ألف فارس في "الديوان' امكرى عل ره كات 
بقلعة تتتْغالين, وسط قبيلة أيت إشقيرن. أحدى القبائل 
العاتية, ( الاستقصا. 81:7) «بين أيت أ مالو وأيت 
إفلمان» ( الترجمان. 23). وبذلك أصبح أوبركة يسيطر 
م م ا ا - من 

جهة الشمال . أيت إدراسن (49 ,16اءمة© 18 26) كما 
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استطاع المخزن بواسطة أوبركة وقبيلته تحقئيق مراقبة دائمة 
للقبائل الرعوية النازحة نحو سهول تادلا (أزغار). ولعل 
قائد أيت إصور هو الذي أسس قلعة أغبالة. وسط بطون 
قبيلة أيت بلُخمنان. ولا تخفى أهمية موقع هذه القرية, إذ 
شكلت. منذئذ: سوقا مركزية لعمسية البصائع وإعادة 
توزيعها بين القبائل, باعتبارها مرحلة رئيسية» في طريق 
مطروقة بكثافة, تربط بين. أعالي ملوية وثادلا من جهة, 
ولأنها من أهم الطرق المفتوحة على الجنوب بواسطة اسيك 
ملول من جهة أخرى (50 ,6116م3© 12 26) ومن ثم أ 
على أوبركة يسيطر على قلب منطقة طالما شكلت أ ىه 
مشاغل المخزن آنذاك. وبفضله بات من الممكن التوغل في 
الجبل, الشيء الذي بلوره المخزن ببناء قلاع جديدة لكبس 
برابرة الجبال في معاقلهم. 

قتع علي أوبركة بدها ء كبيرء حيث استطاع استما 
بعض اعيان المنطقة. ٠‏ وي ١‏ هذا الإطار يذكر 0 
ممةسالام؟5 أنه صاهر علي وحسين أمهاوش على إحدى 
بناته كما انخرط في سلك الزاوية الناصرية. ولعله هو 
الذي أقطع الشيخ أحمد ابن ناصر الأرض التي بنى بها 
زاويته بالمنطقة (زاوية الفيض) (49 ,6116م28© 12 26) ولعب 
دور الوسيط بين الناصريين وسكان منطقته 

قُتل علي أوبركة بعد وفاة السلطان المولى إسماعيل 
8/. 7 طرف أبناء أخته المسماة عائشة أوطرمون ‏ 
حسب الرواية الشفوي ‏ ولعل هذا الاغتيال جاء في إطار 
التصفيات التي ذهب ضحيتها معظم رجال مخزن المولى 
إسماعيل بعد وفاته, وقد قام بها رجال المخزن الجديد, أو 
أقدمت عليها بعض القبائل انتقاما لنفسها من عسف 
القواد. وإذا كان من الصعب تحديد تاريخ وفاته بدقة. فلعل 
الأقرب إلى الصواب أن قله جاء ني خضم نزرة أت 
|مورسنة 11142 أو قبلها بقليل, حيث انحلت وحدتهم 
على إثر النزاع الذي دب فيهم بسبب ضغط القبائل النازحة 

0 في إطار موجة الاضطرابات العارمة التي 
أصابت البلاد بعد وفاة المولى أسماعيلء (158 ,/10اء0). 
ومهما يكن يمكن وضع مقتل علي أوبركة فيما بين 1139 
و1727/1142 و1729: أي ما بين وفاة المولى إسماعيل وثورة 
أيت إمور الأولى. 

أ. الزياني, الترجمان ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ الرواية الشفوية. 

وهي مطابقة للرواية التي جمعها اليوطنان رينيي (0165ز860) وهي 

مستقاة من رواية مكتوبة بالأمازيغية تم العثور عليها في قبيلة 

أيت إشقيرن من طرف الأستاذ أحمد حداشي. 


1983 كتتة8 ,سرملاغط كهدرم 1 عل ب«منيفاءغ2ز ص[ ,لروره1ة نتدعهك/1 
+5071/14[6 65 غ82 دعا غ2 أقعجد! زايط ميدي عرا ,علالععقط هآ عط .1 
الك عكناعاع فاع( ع 1017كق 0 وتكشبروكوظ ,ولع دءط. 0 : 1927,آ27350/11 لق .4 
1 قننوط ,عمجوية 


أحند عمالك 
أوبو جمعة: سعيد, ولد سنة 1918 بأيت كنول ناحية 
الغيرة على وطنه فالتحق بصفوف جيش التحرير وحمل 


السلاح بجانب إخوانه المجاهدين ضمن فرقة إلياس ميمون 
أوعقى؛ وخاض عدة معارك ضد العدو حتى استشهد يوم 2 
أكتوبر 1955 بتاغزوت قرب مركز مرموشة. 
وثائق الندوبية السامية. 
اندي عادر 


الأوبيري. محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن مسعود 
الحري, نسبة إلى قبيلة احمر العربية الشهيرة بين مراكش 
وأسفي. وكانت في الأصل تدعى حمّير, ولذلك يقال له 
أحيانا الحميري. مقرئ في علوم القرآن والتجويد. أخذ 
القراءات عن كبار مقرئي عصره في المغرب وا مشرق. 
مشارك في الفقه وقواعد اللغة والأدب» شاعر ناثرء 
متصوف من أتباع الطريقة الوزانية الشاذلية. أخذ عن 
أشهر شيوخ عصره في مراكش وضواحيها؛ وفي فاس 
والقاهرة والإسكندرية. وكانت له حظوة عند السلطان 
عبدالرحمان بن هشام» وتشفع لديه بقصيدة لامية في قومه 
اخمر حين سجنهم ما استخفوا بعامله وولده وضربوهما 
بالبارود. 

ألّف الأوبيري عدة كتب في مواضيع مختلفة» أهمها : 
إتحاف ا خل ا مواطي بيبعض مناقب الإمام السكياطي؛ قال 
عنه ابن إبراهيم في الإعلام : (في نحو ثلاثة كراريس 
كلها درر) وتوجد منه نسح مخطوطة في خزائن خاصة 
براكش وفاس وسلا. ومن مؤلفاته أيضا : منظومة وشرحها 
في موانع الصرفء ومدد اللطيف في شرح البسط 
والتعريف» اختصر فيه كتاب فتح اللطيف ‏ محمد ا مرابط 


الدلائى (الزاوية الدلائية ط 1 252) وشرح منظومة العروض 


للرسموكي. وشرح نظمه في حكم الوقف لحمزة ا مقرئ. 
توفي محمد التهامي الأوبيري بعد 7 ذي الحجة عام 
49 18 ابريل 54] (وهو تاريخ انتهائه من تاليف مدد 
اللطيف). ويظهر أن ما ذكرع. أبن سودة في دليله من انه 
توفي عام 1246 سبق قلم. 
م. ت. الأوبيري: إتحاف ا خل ا مواطي» مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 
الإعلامء 6 :253.251 ؛ع. أبن سودة. دليل» 176. 
محمد حجي 
أوييلو إي كناليس: فيليبي»:آ1 وعلط لا 017110 
طبيب إسباني كان ملحقاً بالمفوضية الإسبانية بطنجة؛ كما 
أنه كان براسل عددا من الصحف. وله بعض الآليف المفيدة 
في تاريخ امغرب منها : ا مرأة ا مغربية؛ وضعها الاجتماعي 
نم30 مأفلتادء 7110170911 «وزينه” .1 ا منشور بمدريد سنة 
81 في 5 صفحة. 
م بوشعراء. الهجرة من الغرب وإليه. مخطوط. 
150 :1 بوم سايل"! اه عمجعالا عا عع 816 مآ .ل 


مصطقى بوشعراء 


ع.ر هوهسم 


أوثربَات ‏ الرشيدية (إقليم-) 
أوحساين حموء من مواليد سنة 1910 ندواز أيت 
إبراهيم: قبيلة أيت لحسن, ناحية إهوزار مرموشة. انضم 


إلى صفوف جيش التحرير؛ نتعبأ ضمن الوحدة التي كانت 
متموقعة بإمورار مرموشة والتي كانت نحت إمرة السيد 
إلياس ميمون أوعقة. حيث خاض معها عدة معارك ضد 
المستعمرفكان رحمة الله عليه من العناصر النشيطة» وأثناء 
هجوم على مركز جنود الاحتلال أصيب برصاص في رأسه 
يوم 12 أكتوبر 95 بإموزار مرموشة. وعلى إثرها توفي 
يوم 14 اكتوبر عام 1955. 

وثائق المتدوبية السامية. 570 

أوحنًا رافائيل, ربي وطبيبء نشأ بمكناس عام 
0 وتوفي بصفد عام 2. حل مرة بمدينة بخارى ربيآً 
مكلفا بجمع التبرعات. ألف شير حداش النشيد ا جديد ؛ 
(القدس»: 81 . 1889) يسود مغارابى الأساس ا مغربي مرالا 
يلادني وجه الصبيان وهو كتاب في الطب التقليدي 
(القدس. موور, 1905: 1908) وله كذلك أعمال أخرى. 

أوحناء سليمان, ربي قبلاني: مكناسي الأصل هاجر 
إلى بلدة صفد بفلسطين, وهناك كتب شرحا للتوراة ثم 
مجموعة المدراشيم. (راجع طوليدانو؛ نير حماعراب » 0). 

أوحنًا يهودا بن العيزر, ربي بمراكشء نزل يتونس 
خلال القرن 18, صاحب الخطب التي جمعت تحت عنوان سفر 
بري مغ رأديم (أي كتتاب أجود الفواكه 05). 

أ وحيّون: أَخْبار حملوا هذا الاسمء ومارسوا مهامهم 
الدينية» اشتهر منهم بالمدن التالية : 

أوحيون صامويل بتازا خلال القرن الثامن عشر. 

أوحبون موسى بن داود بمراكش المتوفى عام 1817. 

أوحيون ميمون بالرباط؛ في القرن العشرين. 

أوحيون يعقوب؛ بطنجة في القرن التاسع عشر. 

أوحيون يعقوب, بمراكش ايضا المتوفى بها عام 1838. 

أحيون يوسف» بالدارالبيضاء» ألف في عام 8 كتابا 
عنوانه سفر ابقات روخيل يحتوي على مجموعة من 
الشروح التلمودية. 

لاريدوء أسماء يهود الغرب» 236. 

وعد عبد السلام بن محمدء ولد سنة 1900 ببنتي 
وريمش الشمالية دائرة بركان إقليم وجدة. انخرط في جيش 
التحرير وساهم في تنفيذ عدة عمليات فدائية بطولية. 
بالإضافة إلى ذلك كان يتكلف أحيانا بمهمة توزيع المناشير 
وجمع السلاح بشتى الطرق. كما أنه جعل منزله رهن إشارة 
المناضلين الوطنيين كملجإ يختبئون فيه عن عيون 
الجاسوسية. ومن أهم الأعمال الي قام بها المحاولات 
الناجحة لتهريب بعض الجنود المغاربة العاملين في الجيش 
الفرنسي من أجل تطعيم قوة جيش التحرير الشائر. 
وأثناءإحدى محاولاته لتهريب الجنود اكتشف أمره وقتل من 
طرف جنود فرنسيين» في شهر فبراير من سنة 1956. 


وشائق ا مندويية السامية. عز الدين العلام 
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الأ وداية. أو الأداية أو ثوداياء مفردها وّدي» قبيلة 
ولعلهم استقروا هناك بعد أن كانوا في جهات ملوية وجهات 
درعة واستصرخهم ضمن ذوي حسان علي الزكندري على 
سوس عام 615 ه حيث حارب بهم جزولة واخضعهم 
للضرائب؛ وهذا الحدث حدد مستقبل هذه القبيلة ارتباطا 
بالخدمات العسكرية للحكام مقابل التمتع بالأراضي, حيث 
صارت من قبائل الككيش أو قبائل المخزن. 

وكان ذوو حسان مسع الشبانات معروفين بهذا الدور, 
وقد استخدمهم أبو علي بن السلطان المريني أبي سعيد سنة 
5 لما قلك سجلماسة وما والاها. وتغلبوا على سوس 
واقتسموا جباياتها. 

ويظهر أن حملات المرينيين على سوس أرغمتهم على 
التراجع نحو شنقيط؛ فالوزان يذكر أن مواطنهم بين وادان 
وولاتة؛ حيث لهم النفوذ على أهل السودان, وكان مقاتلوهم 
سبعين ألفا وإن كانت خيولهم قليلة, وكان جيرانهم هنالك 
الرحامنة أولاد دليم وأحمد. 

وكان الأوداية سنة 1546 يترددون على مناطق الاحتلال 
البرتغالي حتى الصويرة وإن كانت مواطنهم في خرائط 
البرتغاليين عند رأس بوجدور. 

وذكر الفشتالي أن الأمير داود بسن عبد المومن السعدي 
حين خرج على عمه أحمد المنصور بين سنعي 980.979/ 
.1580 قد فر إلى الصحراء «واستقر به الرحل في عرب 
الأوداية من عرب الجنوب». 

وقد ساند المعقليون دعوة الشرفاء السعديين فاستعملهم 
أحمد المنصور عام 38 في جيشه؛ فاندمج قسم من 
الأوداية مع إخوانهم الشبانات أحد عناصر جيش أهل سوس 
ونزلت فرقة منهم أحواز مراكش بينما تفرقت فرق أخرى في 
القبائل أو بقيت في سوس. 

واورد الزيانى أن المولى إسماعليل 1083 . 1672/1139 
7 جمع الأ وداية المتفرقين في قبائل حوز مراكش 
والشازلين مع الشبانات فكتبهم في ديوان الجييش عام 
1.8 وأنزلهم بالرياض المجاورة لقصبة مكناس 
«وأعطى أعيانهم النوائب وهم الزوايا التي لا تغرم مع 
القبائل» ( الروضة. 58) وحين وفدت عليه جموع أخرى 
سلك معها نفس المسلك, وبعد ذلك سكن قسم من اوداية 
الرياض بفاس الجديد بعد إخراج الشبانات من أنصار 
الدزيدي. وعنندما توجه الم لى إسماعيل إلى سوس عام 
9 كان الأوداية ممن قدموا عليه وأدوا الطاعة. 

أما الأوداية الذين دخلوا في جيش المخزن فقد قسمهم 
مولاي إسماعيل إلى ثلاثة أرحاء : رحى أهل: سوس ورحى 
المغافرة ورحى الأوداية. وأطلق على الجميع اسم الأوداية 
تغليبا لأنها أكبر الأرحاء. 

وقد مكتهم السلطان من وسائل القوة وضبط مدينة 
فاس حيث أسكنهم فاس الجديد ومكنهم من استغلال أراض 
في سايس حتى إنهم كانوا يهددون أثناء فترة حكم أولاد 
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المولى إسماعيل 7 بقطع الماء والمؤن عن الحاضرة 
الإدريسية. وبعد أن ظهر منهم هذا الطغيان عمل السلاطين 
فيما بعد على إضعاف شوكتهم مع الإبقاء على 
استعمالهم. وقد ضعف نفوذ الأوداية بالفعل منذ عهد 
السلطان محمد بن عبد الله ولا سيما وأن السلاطين قد 
صاهروا قبائل أخرى كالرحامنة واشراكة. 

وقد احتند التنافس بين الأوداية واشراكة في عهد أواخر 
عهد المولى سليمان, وترتب عن ذلك قيام الأوداية بنهب 
فاسء وقد نظم الكاتب الوزيراين إدريس الفاسي قصيدة 
في الموضوع جاء فيها : 

والودايا جاعوا بدأوا بعيسب داؤهم ماله الزمان دواء 

قتلوا سلبوا أخافوا وحافوا ما تناهم عن القبيح ثناء 

وقد استمر قرد الأوداية في عهد مولاي عبدالرحمان 
8 . 1822/1276 59 بالرغم من المحاولات المتكررة من 
أجل إضعافهم. وقد استبدوا بفاس الجديد حتى إن السلطان 
لجأ إلى مكناس واستنفر قبائل الغرب بعد مبايعة الأوداية 
للشريف محمد بن الطيب, ثم صالح الأوداية بشروط منها 
عزل الوزير محمد بن ادريس. 

وقد عمد السلطان عندما واتته الفرصة إلى تشتيت 
أرجاء الأوداية فنقل رحى المغافرة إلى زاوية الشرادي لملء 
الفراغ الذي حدث بترحيل الشراردة من حوز مراكش. ونقل 
رحى الأوداية إلى العرائش وأحوازها ثم ردهم إلى 
جبل سلفات. ونقل رحى أهل سوس إلى رباط الفتتح 
فأنزل حلتهم بالمنصورية على شاطئ واد النفيفيخ. وأنزل 
قوادهم ووجهاءهم بقصبة رباط الفتح. وبعد ذلك رد الحلة 
إلى قصبة قارة. وقد أسقط الأودابة من الجندية وأعرض 
عنهم بالكلية سنين ثم استردهم في حدود الستين 
(الاستقصا ؛ 8 40). 

اع. ابسن خلدون, العبر, 6 ؛ح. السوزان, وصف إفريقيا ع 

الفشتالي, مناهل الصقا ؛ 58 ؛ ع. القاسي. الأقنوم. 521 ؛ أ. 

الزياني؛ الروضة السليمانية. مخطوط ؛ عبدالكبير ين عبدالرحمان 

المجذوب الفاسي, إعراب الترجهان عن قصة الأوداية مع مولاي 

عبدالرحمان. مخطوط ؛ أ. الناصري. الاستقصا . 7 ووداع. 

ابن منصور. قبائل ا مغرب.427 ؛ ث. برادة. ا جيش ا مغربي وتطوره 

في القرن التاسع عشثر. د. د .ع كلية الآداب بالرباط. 4 1م. 

تاعمي , بلاد تكنة, مجلة البحث العلمي.36. 233. 

,1965 ,84,7 .0 عم مانا بل يزع فيرو 111 5هظ ,02© 1.64[ .[ 

عأ كلامى بر عراعزو لق عا اه "لعنين)" عل يرنه تغط ,كاك مقمووج5 .8 ب 3 

5م007 ء 11 لاك كماع ف طذ ميلم لاع لطم 7 لمع اجتتجبم رط وز ماك ع4 عجوهم 


.22 ,18,1970 1 .0 :18 ,كماقم ةرهسل عوير كع هلال عمل أهدجمن هسه م1 
متإعع عله مالا عل لامه1] عا يوم هوه .2 ز 195-200 
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١‏ آمنة معطى الله 
الأودايّة (قصبة.) , أحد أحياء مدينة الرباط الحالية, 
ونواتها الأولى. اقترن اسمها مؤخراً باسم قبيلة الأوداية 
العربية؛ التي سكن عدد من أفرادها القصبة بعد أن جاء 
بها الملوك العلويون لتقوم بحراسة منطقة الرباط في وقت 
كثرت فيه هجومات بني عمومتهم من قبائل زعير. 
اختار الموحدون موقع القصبة لتكون إحدى قواعد 


عبورهم إلى الأندلس» لكن احتلال الموقع لم يكن ليبتدىء 

مع القرن الثاني عشر الميلادي» فقد أبرزت الدراسات أن 
اة روماني متقدمء مرتبط بدينة شالة القديمة؛ كان 
يوجد بإحدى نقط الموقعءٍ وفي العهود الإسلامية الأولى 
منطقة تامسنا شيد بهذا الأخير أول رباط للجهاد وذلك في 
القرن العاشر للميلاد؛ ثم بعد ذلك ظهرت أيام المرابطين 
م ار ا للا احم 1ه 


ع 7 


هذه القصبة هي التي استولى عليها الخليفة عبدا مومن 
في تاريخ اختلف المؤرخون في تحديدهء ‏ إذ جعله. بعضهم سنة 
2م والبعض عه والبعض الآخر سنة 1146. 


باب قصبة 5 الأوداية بالرباط 


ومهما يكن فالظاهر أن أول خلفاء الموحدين تعلق بموقع 
الأوداية الحالي:؛ إذ أمر ببناء قصبة جديدة .به بمجرد ما 
استولى على مدينة سلا وانتهى من هزم البرغواطيين» وقد 
أطلق عليه اسم المهدية تبركا بإمامه المهدي بن تومرت» 
على أن بعض الرسائل الرسمية من عهده تحمل اسم «رباط 
الفتح» للدلالة عليهاء الشيء الذي يجعل من هذه القصبة 
مكانا حاملا لاسمين في آن واحد أولهما مرتبط بالعقيدة 
الرحدية وثانيهما بالجهاد فى سبيل الله. فمن المؤكد أن 
الهدية/ رباط الفتح. . كانت محطة أساسية تعمركز بها 
الجيوش المغربية في طريقها إلى الأندلس. ويستفاد من 
تردد عبد المومن عليها وإقاماته الطويلة والمتكررة بها أنها 
كانت تحتل مكانة خاصة لديه وأنها كانت عاضمته الثانية: 
ختى إن المنية وافته بها ما بين 7 و14 مايو 1163 
رجفت مكانة المهدية/ زباط . الفتح يعد موت الخليفة 
عبدالمومن فلم يعتن بها ابنه أبو يعقوب يوسفء بينما شيد 
حفيده النضور مدينة محاذية لهاء اكبر واوسع واجمل. 
ومن عهد المنصور اتسلخ اسم رباط ا 
ليمتد إلى المدينة الجديدة وييقئ عالقا بها إلى اليوم؛ وإن 
أصبح مقتصراأ على شطره الأول : الرياط. 
ولما امتد حكم المرينيين إلى الرباطء انصرف اهتمامهم 
عن القصبة حيث اهتمواأ أكثر بمدينة المنصور أي الرباط 
الخالية وممديئنة سلا , اللتين خلفوا بهما العديد من الآثار. 
هذا الوضع أعاد للقصية مهمتها الأولى. فانساقت بذلك 


في النموذج التقليدي للمدينة بالغرب الإسلامي الذي يجعل 

من القصية وحدة 5 الدفاع والمراقبة والحراسة. توجه اهتمامها 
نحوالحماية إذا تعلق الأمر بخطر خارجي وصوب الملينة 
المجاورة تحسبا لكل حركة مناهضة تخرج منها. 

وأظهرت بعض الدراسات أن القصبة ظلت محتفظة 
بدوره ها وبأهميتها خلال فمرة ة التراجع الذي عرفته البلاد 
سواء أيام الوطاسيين أو بعد وفاة المنصور الذهبي وأن حياة 
حاضرة الرباط «منذ 1260م إلى بداية القرن السابع عشر 
الميلادي: ترهزت بالخصوص حول القصبة التي بقيت 
هي روح المدينة تحمي سكانها المجتمعين حول أسوار: ها 
(183 ,إهوطه# ,116زة0 ..0). بعد ذلك دخلت القصبة؛ كغيرها 
من المراكز زات الأهمية الاستراتيجية: دوامة التنافس 
والتطاحن بين مختلف الطامعين في الحكمء وفي هذة الفترة 
بالذات وفدت أولى الجماعات الموريسكية المطرودة على 
مصب نهر أبي رقراق واستوطن قسم منها القصية بمباركة 
السلطان ا مولى زيدان السعدي الذي جعل حماية المدينة بين 
أيديهم. 

كانت القصبة حينذاك قد وصلت إلى أسوا حالء تلاشت 
أسوارها من الإهمال ومخلفات المعارك» وهجرت أغلب 
دورها واندثرت» فكان على الوافدين الجدد أن يعيدوا 
بناءها وأن يرمموا أسوارها ويفتحوا بها فتحات للمدافع 
موجهة صوب البحر والنهر على السواء. . ولا تقوت شوكة 
هؤلاء » الأندلسيين استقلوا بأمرهم في ما سمي بجمهورية 
أبي رقراة ق التي جمعت ما بين القصية» حيث كانت دار 
الحكمء والمديتة المجاورة ؛ على أن التعايش لم يكن ليدوم 
طويلاً إذ سرعان ما احتد الصراع ما بين أهل القصبة وأهل 
المديئة, صراع ترجم عدة مرات بمعارك وحروب؛ وقد استمر 
الأمر كذلك إلى أن دخل المولى الرشيد القصبة وأخضعها 
وأخضع المدينة لحكمه. . شأنهما في ذلك شأن باقي مدن 
ومناطق البلاد. 

وكما شمل اهتمام الموحدين القصبة وجعلوا منها دار 
حكم وقرار» كذلك فعل الملوك العلويون: إذ جعلوا بها «دار 
المخرن» وزودوها بما يلزم من الرجال يمن فيهم عبيد 
البُخاري في عهد المولى أسماعيل والعتاد, وقووا 
تخصيناتها وزادوا في منشآتها العمرانية. 

وتبقئ المنشآت العمرانية بحقء الشاهد البازز ماين 
تاريخ القصبة الطويل والخافل. فإذا كانت الإنجازات 
المرابطية بها وحدها التي أ ثر فيها عامل الزمان وانفعالات 
تعاقب الحقب والأجيال وملابساتها السياسية؛ إذ لم يبق 
متها سوى جزء من جدار هو اليوم محاذ لمدخل ال متحف 
الإثنوغرافي المواجه لساحة «سوق الغزل» فإن مخلفات 
غيرها من الدول ومن ساكني القصبة على اختلاف مناطق 
نزوحهم؛ لا تزال واضحة شامخة متعددة. 

وأهم مخلفات الموحدين, أكير جزء من السور الخارجى 

وبابه الكبير والمسجد ؛ لكن هذا الأخير طرأ عليه من 
التغييرات والإصلاحات ما أفقده الكثير من عناصره 
الموحدية الأصلية. 
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استغل الموحدون طبيعة أرض ا موقع, فاستعملوا 
الحجارة الأم التي به. واتخذوا الشاطئ الصخري أساسا 
للسور من ناحية البحر ومن ناحية النهرء وهو اختيار قوّى 
الجدار الدفاعي تقوية حافظت على مناعته قرونا طوالا. 
حيث لا تزال أجزاء منه واقفة إلى اليوم. بطول وعلو 
مختلفين حسب الجهات. فمن الجهة الشمالية . الغربية 
مثلاء يمتد السور على طول 3م ابتداء من الزاوية 
الشمالية لمنبسط برج المراقبة 560281016 ؛ وعلى طول 
المواجهة الجنوبية . وبعلو يتراوح ما بين 8.45م و12,95م. أما 
سمك الجدار فمعدله 0 م (وأقصاه 4 م)ء وهو ما سمح 
بممر بأعلى الجدار يصل اتساعه إلى 1,95م. أما الأبسراج 
فنظمت بتبّاعند يتراوح ما بين كام و9ام بين البرج والآخر. 


القصبة 

استعملت لتشييد هذا السور الفخم حجارة متوسطة 
الحجم. محكمة اليناء, متراصة. إلا أن الزوايا شيدت 
بأحجار منحوتة متساوية الحجم وذلك لتقوية هذه النقط 
الحساسة. 

يترسط الجهة الجنوبية, باب ضخم جذاب؛ فتح على 
بعد56,19م من الزاوية الغربية, وبشكل بناء عظيما 
طوله 0م وعرضه 16م وعلوه 12 إلى 3م. أما تصميمه 
فبسيط. مكون من ثلاث قاعات متتالية, الأولى والثالثة 
مستطيلتا الشكل (7,80م 2م و8.12م 7,45م) بينما الثانية 
مربعته (7,51م 3م). وقد أظهرت دراسة هذا الباب أن 
تصميمها وطبيعة نظامها يجعلان دورها الدفاعي ثانوياء 
فهي مدخل دار الحكم أكثر منه مدخل قلعة أو حصن. 
فبالقاعة الأولى كان يقعد الحراس, «بينما في القاعتين 
الأخريين كان الخلفا » إبان وجودهم على ضفاف أبي رقراق. 
يستقبلون رعاياهم ويحكمون فيما بينهم. وذلك هو الدور 
التقليدي للباب في قصور الشرق وفي القصور الإسلامية 
 : 100(‏ ,هطه]! ,116ن0) وما يؤكد هزا الدور بالنسية لباب 
قصبة الأوداية جمال زخرفته المتعددة الأشكال والمحكمة 
الصنع؛ وهي أشكال منحوتة مباشرة على الحجر الذي 
استعمل كمادة بناء. كذلك يدخل في نفس الاعتبار التركيز 
على تزيين واجهتي الباب الخارجية والداخلية على السواء. 
وهو أمر يكاد يكون عير عادي إذا قورن بما عرفته زخرفة 
أبواب المدن التي عادة ما تركز على الواجهة الخارجية أكثر 
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من الداخلية:....... 
ومن مخلفات المورسكيين العجيبة بالقصبة, الممرات 
الباطنية التي حفروها لتسمكنهم من الخروج إلى البحر 
والدخول منه في تستبر وحماية وذلك لغرض القرصنة. فهي . 
ثمرات طويلة ومتسعة عرضها 2,0م. مغطاة بسقوف نصف 
دائرية ليصل علوها إلى ثلاثة أمتار. ومن هذه المنشآت 
الباطنية كذلك, بئاية مستطيلة الشكل طولها 10,38م 
وعرضها 5 م توجد على عمق أكثر من مترين ونصف 
تحت سطح ساحة برج المراقبة (©:00م2 م86 الآنف الذكر. 
وعدم توفرها أصلا على منفذ جهة البحر يجعل منها ممنزنا 
مطمورا أكثر منها مرا مستترا. ش 
أما الإنجازات والمخلفات العلوية فكثيرة ومتنوعة, 
نذكر من بينها على المخصوص البناية التي تأوي اليوم 
المتحف الإتنوغرافي والتي شيدها ومرافقها السلطان المولى 
إسماعيل, وهي عبارة عن قصر صغير يحتوي على مسجد 
وحمام وبستان غني نظم على الطريقة الأندلنية, ونذكر 
كذلك اسقالة وهي من عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله. وهو الذي أمر كذلك «بهدم القصر الموحدي القديم 
الذي كان يتوسط القصبة على الرغم من كوثه لا زال في 
أحسن حال ومنظم بكسل ما تحتاجه الإقامة والاستراحة 
(305 بلط و16ائهع) ويبقى هذا الأمر من النقط الغامضة 
من تاريخ القصبة. 
م الإفراني. نزهة ؛ أ.الناصري, الاستقصا . ج :9 ؛م. يوجندار, 
مقدمة الفتّح. الرياط. 1925. 1 
8 بعالللة لهى ع رمعو جم 4 الاك 116 011 وار 6ب ,01 نارق .نآ 
نعطم18 على ع إزنز/1 12 ,16لته0 .1 : 244-253 اع 159 .م ,1923 ,كر يم 
ب1هججع نزوعرم مآ :1949 روزيوم 70016015 01 ماعو رمعم لاك لا كيال 
مدع نه6 7 ١‏ 194:1 متقطاق 1 ,عفمطمراج لماكل كتلوقارا منارمتريعوق + 
7مع46 عرآ ,©2355 .21 1941 غ189 ,دع هم زمبرلن ك6 اع 01/11 كعهه 1[ 
.147-174 .م ,1923 ,ووع1] رعمرو للك 65انا(أمازه 5م زرو يمل 
عبدالعزيز توري 
الأوديئي, بوعزة بن عبد الواحد. فقيه نوازلي. قاضي 
فاس الجديد. وإمام جامع الحمراء وخطيبها «عدل قضاة 
الزمان... لم يخرج في أحكامه ععن السداد والعدل مع النسك 
والعفاف» أخز العلم بفاس عن الحسن بن رحال, ومحمد بن 
الطاهر الفاسي, كما أخذ التصوف عن الشيخ الطيب 
الوزاني. وكانت له مكانة عند جيش الأوداية يغملون برأيه.. 
توفي: وهو قاض. عام 65/1179 . 1766 ودفن بالمقابر 
الواقعة خارج فاس الجديد. 
م. القادري, نشرء 4 : 168 ؛ م. الكتاني. سلوة, 3 : 215. 
أميئة معطى الله 
الأوديي, الطاهر بن محمد بن عبد السلام القاسي 
دارا ومنشاً. حسب ما جاء فسي كتابسه الاستبصار, 
(ص. 83)., لا يعرف تاريخ ولادته. ولا ظروف نشأته 
الأولى: وإنما برز على مسرح الأحداث لا وقع عليه الاختيار 
كطالب توجه ضمن بعشة دراسية إلى أوربا على عهد 
السلطان الحسن الأول. خلال سنة 1879/1297 رفقة طالبين 
آخرين هما : محمد بن الكعاب الشركي؛ وقاسم الأوديُي. 


وبعدما قضى أربع سنوات في مدينة باريس» تلقى أمراً من 
المخزن بمغادرتهاء والاتجاه إلى بلجيكا سنة 1884/1301: 
بقصد الإشراف على بعثة طلابية أخرى أرسلها السلطان 
المذكور من أجل تعلم «التمارينالجهادية» حسب 
الاستبصار (ص.96). ولم يذكر بالتحديد المدة التي قضاها 
في بلجيكاء والمعروف أنه قتى شيع ستوات في أوزيا: 

تقلد الطا هر الأوديي عدة وظائف في العهد ا حمسني 
وبعده؛ اهمها راسة معمل ضرب السكة بدار السلاح بفاس. 
كما عمل ترجمانا لسفارة الوزير علي المسفيوي إلى فرنسا 
سنة 1880/1298. وهي نفس المهمة التي قام بها أيضا سنة 
7 في سفارة المعطي بن الكبير. كما شارك بصفته 
ترجمانا في مؤتّر فاس الذي انعقد سنة 190671324 بين نائب 
فرنسا من جهة, ٠‏ والوزرا ء المغاربة وأعضا ء مجلس الأعيان 
المغربي من جهة أخرى. وبنفس الصفة صَاحبّ الوفد المغربي 
في مؤتر الجزيرة الخضراء. ويظهر أن مهنة الترجمة هي التي 
ظل يتقلب فيها على عهد الحماية إلى أن تقاعد, ثم توفي 
سئة 1945/1365. 

وا معروف من الإنتاج الذي خلفه بعده هو 

. رحلة ألفها خلال السنوات السيع التي قضاها بأورباء 
ثم أضاف إليها بعد ذلك لما رجع. ( الاستبصارء 31 و38 
و96). 

. خريطة الكرة الأرضية التي بعث بنسخة منها من 
مدرسة باريس إلى السلطان المولى الحسن خلال عنام 
0 وهي التي أثبتها عبد الرحمان بن زيدان في 
ا 5) ( مظاهر يقظة الغرب» 1: 
8). 

الاستبيصار في عجائب الأمصار وا جبال والأنهار 
والبحور ومنافيس النار. وموضوعه في الجغرافيا العامة 
كما يدل عليه اسمه. ولكن مؤلفه ملأه بالاستطرادات 
الكثيرة (في التاريخ, والأديان والسياسة والاقتصاد...). 

يدل الاستيصار عموما على أن معرفة مؤلفه بأوربا 
أصبحت عسيقة: سوا على المستوى العقلي, »أو 
الايديلوجي؛ أو التقني. وأن رحلته إلى أوربا ومعرفته 
باللغة الأجنبية. مكنته من توسيع مداركه حول العالم كلهء 
ما فيها العالم الإسلامي والعربي والصين والهند واليابان 
وأمريكا.... كما زودته هذه المعلومات المتنوعة والغزيرة 
بفكر سياسي هام. مكنه من إدراك الأبعاد الحقيقية 
للاستعمار عموماء والاستعمار الفرنسي للمغرب 
بالخصرصء حيث أدرك أن الاستعمار يهدف.في بعده 
النهائي إلى تغيير الذهنية المغربية, والفكر الإسلامي عند 
المغاربة: كمرحلة أساسية لإدماجهم في الجامعة الحضارية 
الأزربية. كما أدرك مئذ البذاية . حسب قوله . أن بريطانيا 
لم تكن لها نية احتلال المغربء ما جعله يميل إليها؛ ويندد 
بالوزراء المغاربة الذين خانوا بلادهم؛ ولم يعرفوا كيف 
يعتمدون على بريطانيا حسب زعمه في التخلص من 
الاحتلال الفرنسيء واقتياس عدد من المناهج التحديثية 
منها. 


ومن خلال تحليله للمذاهب والديانات في أوربا وآسياء 
قكن من إدراك الفروق بين العقيدة الإسلامية وبقية 
الديانات والمذاهب الأخرى, وأدرك بالتالي عنصر القوة في 
الإسلام: ملاحظأ أن هذا العنصر يزعج الأوربيين كثيراً. 
ولأجله يحاربون الإسلام. 

من هذا التحديد يتبين أن الطاهر الأوديي» غلب على 
تكوينه في أورباء الجانب الفكري والسياسي, ما جعل جل 
الوظائف التي تقلدها وظائف لا تتسم بالخطورة أو الأهمية 
الكبرى خلال عصر الحماية بالخصوص. لأن جهاز الحماية 
بالمغرب لم يكن يسمح لشخصية تشبعت بالوعي السياسي 
والفكري أن تتولى وظائف خطيرة أو مهمة. 

وعلى كل فإن الطاهر الأوديي» مل ذلك النموذج 
للمثقف الذي جمع بين الوعي الذاتي والوعي العالمي؛ أو 
النموذج الذي جمع بين الأصالة والمعاصرة. وهو جمع دلي 
وصفي لا يرقى إلى المستوى التحليلي النظري. 

ط. الأوديي , الاستيصار. مخطوط ؛ ع. ابن زيدان, الاتحاف» 2 : 

8 ؛ العز والصولة. 151:2 ؛ ع. ابن سودة, دليل» 34:1 ؛ خ. 

الزركلي, الأعلام .203:3 ؟ م. المنوني, مظاهر, ا جزء الأول ؛ 

مجلة تطوان؛ ع. 6 ص 56. 

أحمد العماري 


الأوديي: عبد السلام بن إدريس بن أحمد بن 
عبدالقادر السبيطي. عالم فلكي ميقاتي درس بأوريا علوم 
الهيئة؛ في)جملة طلبة البعثات الأولى التي أرسلها ملوك 
المغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. . وهناك 
شخص آخر يدعى عبد السلام بن الحاج الأوديي كان من 
أفراد البعثة التي وجهها المولى الحسن إلى أوربا عام 1291: 
ولعله هو ا مترجم في إحاف ا مطالع ضمن المتوفين عام 
١0‏ اما عبدالسلام بن إدريس الأوديي فإنه 
عاش قبله وكان معروفا أ كميقاتي في حاشية سيدي محمد 
بن عبد الرحمان أيام خلافته لوالده؛ ولعله كان من أفراد 
البعثة الأولى التي أرسلها المولى عبد الرحمان بن هشام إلى 
أوربا. وتما يؤكد تعلمه هناك خاقة كتابه فتح ا ملك العلام 
التي خصصها للرماية بالمدفع والمهراس واستعمل فيها آلة 
سماها الرَّ كلة العجمية «مقياس جنتر». 

لم تتحدث كتب التراجم عن هذا العالم الفلكي وإفا 
يُعرف من خلال كتابين له, هما : فتح ا ملك العلام على 
عبده الذليل الصغير الأوديي السبيطي عبد السلام في 
التوصل إلى معرفة الأوقات با خيط والقلم؛ رتبه على 120 
بايا بعدد المسائل الميقاتية التي تعرض لهاء مزاوجا بين 
طريقة الريُع وحساب اللوغاريتمات:؛ إضافة إلى الخاقة 
المشار إليها سابقا. انتهى من تحرير هذا الكتاب في متم 
جمادى الأولى عام 75 يناير 1859. وقرظه مؤقت مكة 
المشرفة عبد الله بن الرئيس على فى 29 حجة عام 2|011275 
يوليوز 1859, الأمر الذي يدل على أن المترجم حج في هذه 
السنة. وكتابه الشاتي عبارة عن رسالة في العمل 
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بالأسطرلاب وضعها للحسن الأول قبل مبايعته؛ وانتهى من 
تحريرها في ثاني ربيع الأول عام 22/1288 ماي 1871. وله 
يعرف تاريخ وفاته على وجه التحديد. 

م. ا منوني. مظاهر يقظة. 31 ؛وع. أبن سودة, اتحاف 

ا مطالع. مخطوط. 

محمد حجي 

الأودبي محمد > الكعاب (ابن_) 

أوراغ. صالح قائد من قواد هنتيفة في الأعوام 
الأخيرة من عهد ما قبل «الحماية» وكذا من السنوات 
الأولى من «الحماية» حيث شارك فيما سماه الفرنسيون 
بعملية التهدئة بالأطلس الكبير الأوسط. 

أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي. 

أحمد التوفيق 

الا ورانُسييوم. عنصر إشعاعي طبيعي مركب من 
نظيرين, الأورانيوم 8 (99,3/) والأورانيوم 5 (0,7/). إلا 
أن الثاني وحده قابل للاتفلاق. 

والأورانيوم عنصر نادر نسبيا في تركيب القشرة 
الأرضية, مقداره بمعدل 1 إلى 2 جزء من المليون. إلا أن 
الكثير من الصخور؛ وخاصة منها الصخور النارية الأولية 
تحتوي على مضمون من الأورانيوم يرتفع إلى 50 من 
المليون. وهي الصخور الأصل في أغلب المناجم المكتشفة 
والمستغلة. ديحتوي المعدن المستخرج من المناجم أو المقالع 
على نسبة تصل إلى 1 أو 2 في الألف. 

يتم تحوبل هذا المعدن في مصانع كيماوية إلى مواد 
مركزة. تحول هي بذاتها إلى فلز تصنع منه العناصر 
المحروقة المرصودة لتغدية المفاملآت النووية, التي تنتج 
عادة الطاقة الكهربائية. 

وبتنشوع الأورانيوم إلى أكثر من 0 معدن طبيعي. 
يعتمد التفريق الأول فيما بينها على مقدار تكافئها. 
فهناك المعادن الرباعية التكافؤ. وتكون عادة سوداء 
(أورانينيت, بيشبلند. كوفئيت برانوريت ...) وهناك كذلك 
المعادن السداسية الشحنة, وهي دائما ملونة, وتعتبر ثانوية 
(اوتونيت, كالكوليت, تيويانونيت. كارنوتيت). 

أما طرق التنقيب عن الأورانيوم فتعتمد على قياس 
الإشعاع والصدور وعلى الجيوكيمياء. إلا أن قياس 
الإشعاع يبقى قاعدة التنقيب عن هذا المعدن؛ ويعتمد على 
كشف الإشعاعات الصادرة عن الأورانيو م باستعمال 
مشعات مومضة أو عدادات جيجر ‏ مولر. 

وقد اهتمت بالبحجث عن الأورنيوم بالمغرب أول مرة 
وكالة الطاقة النووية الفرنسية. سنة 1946, في الأحواض 
الفوسفاطية والجبيلات. ثم تنمى البحث في السنوات 1951. 
3 تحت تأثير مجموعة ملحقة بالمصلحة الجبولوجية المغربية 
إلى حين نشوء الشركة المغربية للبحث والدراسات المعدنية. 
وقد قحور برنامج هذه الشركة حول استكشاف الرواسب 
القارية وحول التنقيب المنظم للصخور الكرانيتية. وقد 
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توقف عمل هذه الشركة سنة 1956 دون أن تكون قد أنجزت 
مجموع البرنامج المقرر. 

ثم تجدد البحث عن الأورانيوم سنة 1970 من طرف 
مديرية الجيولوجيا بوزارة الطاقة والمعادن ومن طرف مكتب . 
الأبحاث والمساهمات المعدنية بمساعدة إخصائيين ينتمون 
للوكالة الدولية للطاقة النووية؛ ولبرنامج الامم المتحدة 
للنمو. وهكذا تم اكتشاف عدة علامات للأورانيوم في 
الميدانين الأطلسي والجنوب الأطلسي إضافة إلى المناجم 
التي سبق اكتشافها قبل الاستقلال. 

ومنذ سئة 1974 وسع مكتب الأبحاث والمساهمات 
المعدنية نشاطه التنقيبي عن الأورانيوم, خاصة في أحواض 
ملوية العليا وفي الأطلس الكبير والجزء المكون من الركيزة 
الأولية في جبال الريف. إلا أن مختلف هذه الحملات لم 
تكشف عن مخزون قابل للاستغلال؛ رغم أنها أبرزت 
العديد من الإشارات لمعدن الأورانيوم خاصة في المناطق 
التالية : 
1-في الأطلس الصغير تجب الإشارة إلى مناجم 
اكرجكال وبوازار وزكوندر. يتمركز تعدن أكرجكال 
في الحث والدولومي القبلكمبري على شكل كالكوليت 
2110 (04) (1102) 013 ومواد مصفرة مشتركة مع 
معادن نحاسية. ويصل مضمون الأورانيوم في هذه 
التعدنات إلى ما بين 09 و1.5/ داخل مستويات صغرى 
سمكها من 0.3 إلى 1م. ويتخذ الأورانيسوم في بوازار 
شكل برانوريت 06 7186(2) (021 0711). ويوجد داخل 
اندساسات كوارتزية أو ضمن.ديوزيت مغناة بالكوارتز 
والكلوريت في معدن كوبالت بوازار. 

اما في معدن الفضة في زكوندر بجبل سيرواء فإن 
الأورانيوم يوجد على شكل بيشبلند واورانينيت 0112 
داخل الحث الشستي المنكسر والمتحول جزئيا. 

2 في الأطلس الكبير قت الإشارة إلى مناجم أزكر. 
تيشكاء وأفاكا وأركانة. فة ي معدن المولبدين والتانكستين 
بأزكر, يوجد الأورائيوم على شكل بُبشبلند 01002 على 
الفلز من هذه المناجم. في تيشكاتم اكتشاف آثار 
تيطانات الأورانيو. م داخل اندساسات الكوارتز والكلسيت. 
كما اكتشف معدن آخر للأورانيوم جنوب شرق إِيمي ن 
تانوت في موقع وافاكا. وهو على شكل كارنوتيت1)002 

(04(51112) داخل حث فاتح من الطباشيرئٍ الأسفل 
القاري سمكه من 0,20 إلسى آم وبمضمون يتعدى | في 
الألف. أما في أركانة, فإن الأورانيوم يشترك مع النحاس 
في مناجم تطبقية صغيرة الأبعاد. داخل الرواسب 
البسرموترياسية. 

3 في ملوية العليا تم اكتشاف عدة.معادن ثانوية 
داخل اندساسات الأندزيث في سيدي عياد. وداخل الكلس 
السينوماتي . التوروني ناحية أساكا إجديء وكذا داخل 
الحث الترياسي في بومية. 


4 في الريف الأولي؛ يتخذ تعدن الأورانيوم شكل 
بيشبلند مشترك مع مواد صفراء. وتوجد هذه التعدنات 
معدن. 

ا ا 0 ا 

6 . التعدنات الأخرى التدقت الأقارة إلى عدة 
تعدنات أخرى أقل أهمية في كرائي نيت زعير وولماس وملتء 
ركذلك في الجبيلات وداغل الكلة القبلكصرية #لفكرد 
21110111 ثانوية. وقد خضطة عذة 
الاقتصادية المتعلقة بذلك. وما دام المخزون الفوسفاطي 
هائلاء فإن امكاتيات الحصول على الأورانيوم هائلة كذلك, 
فإذا اعتبرنا مضمونا معدلا من الأورانيوم مقداره 110 من 
مليون بالنسبة لمجموع الفوسفاط. فإن مخزون الأورواتيوم 
يتراوح بين 7 و10 مليون طن من 08 113. 


سعيد برقاد 


ال وراوي؛ أسرة. كتب محمد الأوراوي المتوفى سنة 
1534 وا معروفٌ بمقالاته في جريدة السعادة معلوماا تث عن 
عائلته الأوراوية. ونلاحظ أن اسم.الا وراوي يقرن أحيانا 
بلقب العزوزي. وأحيانا توصف بعض شخصيات هذه الأسرة 
بكونها من الشرفاء, وأحيانا أخرى تنتفي صفة الشرف عن 
شخصيات أخرى منها. ومن أفراد هذه الأسرة الحاملين للقب 
العزوزي. مفتي العدوتين أيام السلطان عبد الرحمان بن 
هشام : المعطي بن محمد بن قاسم الشريف العزوزي الذي 
لم ينته أسمه بالأواري كما ذكر محمد بوجندار في الاغتباط 
(ص. 353) ومجمد بن علي دينية ة في مجالس الانبساط 
رص 6) . لكن ضصاحب مقالات جريدة السعادة ذكره من 
بين أسلاقه الأوراويئين, ونفس الأمر بالنسبة للعدل المعطي 
العزوزي بن الفقيه إبراهيم الذي كان كاتبا لدى السلطان 
محمد بن عبد الرحمان. فقد جعله محمد الأوراوي من ضمن 
أفراد عائلته. ولو أن كلا من بوجنذار وديثية اقتصرا على 
وصفه بالعزوزي دون إضافة الأوراوي. 

وإذا سلمنا بأن كلا من المعطي بن محمد المفتي وا معطي 
بن إيراهيم الكاتب العزوزيين ينتميان إلى أسرة الأوراوي 
فإننا نلاحظ أنهما في نفس الوقت ينتميان إلى فرع 
الشرفاء. فى حين أن هناك فرعاً آخر لا يوصف بالشرف. 
فعندما تحدث كل من الضعيف ويوجئدار عن الياشا المشهور 
إبراهيم الأوراوي المعاصرللمولى سليمان لم يذكرا أنه من 
السزفام, كسا أن برعتان ودينية لم يذكرا أن القاضي 
الطاهر بن اللققيه الحارثي الأوراوي ينتمي إلى الشرف. وقد 
كان هذا الأخير أحد تلامذة الشيخ العكاري, (دينية؛ 116 
وبوجتدار 314). 


ولا يعرف وقت استقرار أسرة الأوراوري بالعدوتين, 
فالقاضي الطاهر بن الفقيه ا حارئي الأوراوي الرياطي أخذ 

عن الشيخ العكاريء, معني هذا أن أسرته كانت موجودة 
بالرباط مند عهد المولى إسماعيلء ويذكر الضعيف 
وبوجندار أن الباشا إبراهيم بن محمد الأوراوي استقر مع 
سلفه بالرياط أي في نفس الفترة أو بعدها بقليل. ولكن 
هذا لا يمنع من التكهن بأن فرعا من هذه الأسرة وجد قبل 
هذا التاريخ في الرياط أو سلا اللتين ما زالت أسرة 
الأوراوي بشقيها الشريف وغير الشريف تقطن بهما. 

أما الموطن الأصلي لهذه الأسرة فهو الشاوية. وإذا كان 
الياشا إبراهيم الأوراوي قد تقلد أمر الشاوية أيا م السلطان 
المولى سليمان فإن المعطي العزوزي الأوراوي المفعي تقلد 
بدوره قيادة أحد فروع الشاوية وهو فرع الزيايدة عام 1254 
(دينية؛ 167). 

تنعمي أسرة الأوراوي إلى قبيلة بني أورى أو (بني 

ورَى) وقد تغير موقعها على مرالأجيال في إطار 
التحركات القبلية التي عرفها المغرب», والتي كانت تذكيها 
النزاعات بين فروع القبائل وأفخاذها حول الأرض أوالماء أو 
الماشية, مما كان يتسبب في خصومات تؤدى إلى القتل 
وا جرح والطرد وتنقل الخيام والدواوير من بقعة إلى أخرى 
وهذا ما عرفته قبيلة بني أورى التي يظهر أنها كانت توجد 
في منطقة قريبة يبة من سطات أيام المولى سليمان لتنتقل بعد 
قرن إلى حدود فضالة ١د‏ السدنا 

وفي بداية القرن التاسع عشر عندما كانت الشاوية 
مقسمة إلى أربع جماعات هي الشهاونة, وأولاد بوعطية. 
ومزاب؛ وأولاد ورزق كانت قبيلة بني أورى إحدى القبائل 
الخمس عشرة التي تعكون منها الشاوية وهي : مديوئة» 
وأولاد زيان, والزيايدة, وأولاد حريزه وأولاد عليء 
والمذاكرة, وأولاد مراح, والأعشاشء وملال» وأولاد سعيد. 
والمزامزة. وأولاد بوزيري وأولاد سي بن داوذء وزناتة؛ زيادة 
على بن أوزى. 

وفي سنة 1900 أصيحت قبيلة بني أورى ملحقة 
بالزيايدة, ولم تعد مزاب تعبتر قبيلة. كما لم يعد بنو 

وَأثناء الغزو الفرنسي للشاوية كانت قبيلة بني أورى 
إحدى الأقسا م الأربعة للزيايدة مسن الناحية الإدارية؛ وهذه 
الأنسام زيادة على بني أورى هي موالين لوطا ؛ مُوالين 
الغابة. وفقضالة: وكات الزيايدة التي تضمّهم تعتبر تعتبر إخدى 
المقاطعات الإدارية للمراقية المدنية لمعسكر بولهوت 
]70110 مقر قيادة منطقة أبن سليمان. 

إن بني أورى لا ينعمون إلى قبيلة الزيايدة ولكن 
ألحقت بها من طرف الفرتسيين لأسباب جغرافية, فبئو أورى 
قبيلة محاربة اثبثت بفضل ديناميكيتها بين الزيايدة وزعير 
بدون ارتباط بأية واحدة منهما. 

أما أقسام ب: بشي أورى فهني : بتومغسالء. وكتطابة. 
وأولاد يوئس. 
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ع 


يتكون بنومغسال من البرابشة, وأولاد بوعزة, وأولاد 
العروسي, وبني عيسى. وكان شيخهم في حدود سنة 1914 
هو المعطي بن كبور. 

وتتكون كطابة من بني موسي, وكطابة, وشيخهم كان 
في نفس الوقت هو عبد السلام بن الحاج اسماعيل. أما 
أولاد يونس فكان شيخهم هو المسمى المعطي. وكانت قبيلة 
بني أورى تضم في نفس الوقت 310 خيمة ولها سوق يعقد 
كل خميس في مكان يسمى ضاية كالاتو لدى بني مغسال. 

أما عن مصير هذه القبيلة اليوم فنعتقد أنها أدمجث 
ضمن الزيايدة وربما ما زال ضمن الزيايدة فرع يسمى بهذا 
الاسم. 

م. بوجندار, الاغتباط م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة “م. 

دينية» مجال سالانبساط. 
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.5 ,ركفروط ,1900 1 ملام م01 ىن[ أت معررواطوو جح 
الأوراري. إبراهيم بن محمد الباشا. ينتسب إلى 
بني أورى إحدى قبائل الشاوية. استوطن الرباط مع سلفه, 
ويذكر محمد الأوراري صاحب المقالات عن عائلته 
الأوراوية العزوزية, في إحدى مقالاته بجريدة السعادة أن 
إبراهيم هذا كان عالما شهيرا وفقيها ذا وجاهة ورياسة بين 
قومه. 
اشتغل في البداية ككاتب مع باشا الشاوية الغازي 
الشاوي في حدود سنة 1811/1226 أيام السلطان مولاي 
سليمان. وكانت الظروف السياسية آنذاك مضطربة فلقي 
إبراهيم محنة حيث أسر من طرف أهل مزاب المناوئين للقائد 
الغازي الشاوي, فنكلوا به وسجنوه. وكان الشاوي المزكور 
قد أراد الخر وج عن طاعة السلطان واستمال بعض قبائل 
الشاوية؛ وبقيت قبائل أخرى غير راضية باتباعه؛ وبعد حين 
سرح إبراهيم من طرف أحد شيوخ مزاب. 
لم يض وقت طويل حتي عينه السلطان عاملا للشاوية 
في حين ألقي القبض على القائد الغازي الشاوي الذي ذهب 
مع كاتبه الأوراوي إلى السلطان ببكناسء لكن الأوراوي 


رفضته اغلبية قبائل الشاوية مثل مزاب وأولاد حريز. بل ” 


هجم المذاكرة وأولاد علي ونهبوا خيمته وخيله وبغاله. 
فهرب وأعلم السلطان با وقع له. فاحتال السلطان على 
بعض رؤوس الفتنة في قبيلة مزاب وأرسل من قتل الصغير 
بن الطاهر المزابي أحد شيوخها بتهيئ من الباشا الآأوراوي, 
وقبض على آخر وهو الطاهر ولد عمر بن بوسلهام المزابي. 
ويقي الباشا الأوراوي بالدارالبيضاء لا ترضى به من قبائل 
الشاوية سوى الشهاونة؛ فاندلع القتال بينهم وبين المزامرة 
والفرق الأخرى التي رفضت الأوراوي ونزلت مزاب وأولاد 
حريز وأولاد علي والمذاكر إلي الدارالبيضاء للهجوم على 
الباشا الأوراوي. فاستعان ببني حسن وبعاملهم الباشا 
سليمان بن القرشي السكيري فنهض إليهم بنحو أربعين 
ألفا من خيل ورماة ومع بني حسن عرب الأودايا. ووقع 
قتال كبير؛ وبأمر من السلطان قبض محمد الزعري صديق 
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الباشا عليه. أي علي إبراهيم الأوراوي. وكبله وسار به 
ليسجن بالرباط, ثم أرسبل إلى سجن طنجة عند عاملها 
محمد السلاوي. وبعد بضعة شهور أطلق سراحه أواخر سنة 
7... 
ومرة أخرى أرسله السلطان للعمل مع الباشا الغازي 
الشاوي الذي كان السلطان قد سرحه قبل ذلك. غير أن 
إبراهيم لقي مهانة وسوء معاملة من القائد وقبائل الشاوية 
ما اضطره إلى الهرب والاستحرام بضريح مولاي إدريس 
الأكبرء وأرسل إلى عائلته بالرباط يطلب منها الرحيل بعد 
أن أقنع القائد الغازي السلطان بترحيل إبراهيم وعائلته إلى 
قبيلته بني أورى. وتوسل إبراهيم إلى السلطان بأن يبعده 
عن القائد الغازي فنفذ له السلطان دارا بزرهون سكنها مع 
اسرته اياما. 
وفي ربيع الأول 1229/ يبراير, مارس 1814 سار إبراهيم 
بأسرتد إلى الرباط. وفي منتصف ذي القعدة 1230 بعثه 
السلطان مع أخيه موسى الذي عينه عاملا على درعة. 
ولما توفي السلطان مولاي سليمان بقي إبراهيم 
الأوراوي يعمل مع المخزن. وانتهت حياته مقتولا بضواحي 
الدار البيضاء في سنة غير معروفة, ودفن بمسجد دار المخزن 
هناك, ثم نقله السلطان إلى الرباط بطلب من ذويه. 
م. الضغيفء تاريخ الدولة السعيدة ؛ م. بوجندار, الاغسباط. 
الأوراوي» محمد الطاهر بن الفقيهالحارئي 
العزوزي. ذكره الحفيد علي العكاري في فهرست جده من 
جملة تلامذته الذين انتفعوا بعلومه ومعارفه. وقال إنه 
شاركهم في أخذ علم النحو عنه. وقد أخذ محمد الطاهر 
أيضا عن غير العكاري من مشايخ الرياط وفقهائه. وذكر 
بوجندار في الاغتباط أن محمداً بن علي الدكالي صرح في 
الاتحاف الوجيز بأن المترجم ولي قضاء الرباط ولم يعثر هو 
على ما يثبت ذلك. بل وقف على ما يقتضي خلافه. وإذا 
كانت الفهرسة تحذيه بالقاضي فلعله ولى قضاء غير الرباط, 
لذلك لم يجعل له بوجندار ترجمة ضمن قِضاة الرباط 
المذكورين في تعطير البساط. وذكر الصحافي محمد 
الأوراوي في إحدى مقالاته بجريذة السعادة عن أسرته 
العزوزية أن المترجم ولي قضاء الرباط سنة 1118, ولا أصل 
له . كما يقول بوجندار. سوى ما في كتاب الاحاف الوجيز. 
أما التاريخ المذكور فالذي كان متوليا قضاء الرباط فيه هو 
القاضي أبو عبدالله مرينو حسبما عشر عليه بوجندار في 
كثير من الرسوم التي فيها خط يده والتسجيل عليه. 
م.بوجندارء تعطير البساط. الاغتباط ؛ م. دينية؛ مجالس الانبساط؛ م. ابن علي 
الدكالي ء الاخا ق الوجيز. 
الأوراوي. مسحمد . بفنتح الميم . بن محمد الرباطي, 
أذيب وكاتب. له عدة مقالات أدبية وأخرى أخبارية 
وتاريخية نشرت بجريدة السعادة التي كان مراسلا لها 
يسجل على أعمدتها وقائع العاصمة كالخفلات والوفيات. 
كنان ذا هندام جذاب وجمال خلقيء يحرر مقالات بإنشاء 
فني؛ ويقرض الشعر. 


تقلب في وظائف الكتابة بدار المخزن؛ فكان مرة كاتبا 
بالعدلية, وتارة بوزارة الأحباس, وأخرى مفتشا للنظار. 
أمضى شبابه عزبا. بل كانت له فكرة خاصة عن الزواج 
بسطها لصديقه عبد الله الجراري الذي ترجم له ضمن أعلام 
الفكر بالعدوتين وظل عزبا إلى أن وافاه الأجل إثر داء 
عضال. كان قبل موته يود لو أطال الله عمره ورزق 
ولدا إذن لعمل جهد المستطاع لتعليمه الطب. وقد أوصى 
بذلك بعض أبناء إخوته مدفوعا بالآلام التي كان يقاسي 
منها في مرضه الذي توفي منه يوم الجمعة 9 رجب 1353 
موافق 1934. 

ع الجراري؛ من أعلام الفكر بالعدوتين, ط. الرباط؛ 1971. 


الأوراويء المعطي بن إبراهيمالعزوزي. كان 
موصوفا بالعلم والسياسة والرزانة. معدودا من العدول 
المبرزين.. تولى خطة الإفتاء بالرباط ثم أصبح كاتبا بدار 
المخزن على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان الذي 
كانت له معه أمصاهرة وكثيراً ما كان يكلفه بأمور سياسية 
ومهمات مخزنية. ولما اعتلى السلطان ا مولى الحسن العرش 
أقره على خطته وبقي فيها إلى أن توفي بمراكش في بعض 
خركاته معه (١في‏ تاريخ غير معروف) فأقام المخزن جنازته 
وأمر بدفنه في ضريح أبي العباس السبتي. 

م دينية: مجال سالانبساط !؛ م. بوجندارء الاغتباط. 


الأوراوي؛ المعطي بن محمد بن قاسم الشريف 
العزوزي. ذكره الشريف العربي التهامي في فهرسته : بلوع 
ا منى والآمال فيمن لقيه مؤلفه من ا مشايخ وأهل الفضل 
والكمال. وعده من جملة مشايخه الذين درس عليهم 
بالرباط. وقد عينه السلطان المولى عبد الرحمان مفتيا 
للعدوتين» ووصفه تلميذه المذكور بالشرف والكرم وحسن 
السيرة والمشاركة في العلوم والمهارة في التدريسء وامتلاء 
مجلسه بالتلامذة. ويذكر بوجندار أن صديقه محمد 
الأوراوي صاحب ال مقالات في جريدة السعاد أورد أن ا معطي 
الأوراوي بعدما امش له فزن غطة الإقعاء المذاكورة 
استدعاه للخدمة معه, وعينه قائداً على عدد من قبائل 
الشاوية سنة ١1838/1254‏ ثم عينه قاضيا على تارودانت 
وأحوازها سنة 1260. وكائت له مصاهرة مع السلطان مولاي 
سليمان والسلطان مولاي عبد الرحمانء وتوفي بالطاعون 

في حدود 1858/1274. 
عبد الإله الفاسي 


أوريا والمغرب. من الصعب اليوم أن نرسم حصيلة 
كاملة لكل العلاقات المغربية ‏ الأوروبية؛ نظرا لاتساع 
المجالات التي تغطيها هذه العلاقات. واختلاف الأهداف 
من حالة إلى حالة» وتنوع الأطراف التي تعنيها في كل 
علاقة؛ وتمايز أوضاعها القانونية. كل هذه المعطيات لا 
تسمح بإعطاء صورة مفصلة ومدققة عن ارتباطات ال مغرب 
باوروبا. فاذا أخذت هذه العلاقات فى شموليتهاء سواء 
تلك العي تندرج في القنوات التقليدية للعلاقات الدولية 


(الدبلوماسية؛ الحربء التجارة) أو تلك التي ترتبط 
بحددات جغرافية واجتماغية ذات طبيعة أعمق (الهجرة, 
الرحلات؛ التفاعلات الثقافية...) فقليلا ما نجدها قد وقفت 
عند مستوى التبادل الرمزي فقط. قد تتغير كثافتها من 
مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى, لكن من الواضح أنها 
عرفت عدة ملابسات وعدة منعرجات؛ إلى حدود إدماج 
المغرب إدماجا بطيئا حقاءلمكن بصلابة» في الاقتصاد 
ال رأسمالي والأوروبي» وإلى أن انتهى هذا الإدماج بإقامة 
نظام الحماية في المغرب. فرغم علاقات اقتصادية 
وتبادلات تجارية موجهة أساسا نحو فرنسا وبدرجة أقل نحو 
إسبانياء وذلك منذ مرحلة الاستعمارء دخل المغرب بعد ذلك 
في علاقات حاسمة مع أوريا بع إبرام معاهدة روما 

فعلاقات المغرب بأوربا اليوم يمكن أن تقاس اولا من 
زاوية علاقات المغرب بمختلف الدول الأوروبية, كل دولة 
على حدة أولا قبل أن تدرس من زاوية العلاقات في إطار 
السوق الأوربية المشتركة ككل ثانيا. 

|.نموالعلاقات الثنائية بين المغرب المستقل والدول 
الأوروبية : من الواضح أن العلاقات الأكثر ثباتا مع أورويا 
هي التي تربط المغرب بفرنسا ثم بإسبانيا. ويظهر أن 
مرحلة الحماية قد عملت على تركيز أهم العلاقات المغربية 
الأوروبية مع هذه الدول بالضبط. من الطبيعي إذن أن تظهر 
أكثر متانة وإصرارية؛ رغم تغير الأطراف, بل رغم 
القطيعات؛ أو ما سمى أحيانا بالانطلاقات الجديدة. 

نهكذا بالنسبة لفرنساء تظهر المرحلة الممتدة من 
الاستقلال إلى 2 كمرحلة توتر محكوم نسبيا : فزيادة 
على أن اتفاقيات مارس 1956 كانت لا تعطي حلولا لكل 
النزاعات ال موروثة عن الفترة الاستعمارية. ظهرت اختلافات 
وتناقضات جديدة, مرتبطة بالسياسة العالمية (ا حرب 
الباردة) والوضع الخاص في منطقة شمال إفريقيا (قطع 
العلاقات مع فرنسا بعد اختطاف بعض قادة الثورة الجزائرية 
من طرف سلطات الجزائرء أزمة السويس, التدخل المشترك 
الفرنسي ‏ الإسباني ضد جيش التحرير ا مغربي في الصحراء 
( عمليةاكوفيون 11 1«ناهء8) مبادرات فرنسا في 
موريطانياء تفجير من قبل فرنسا لقنيلة نووية في منطقة 
ركان التي يطالب بها المغرب» مساندة المغرب لجبهة التحرير 
الوطني الخ...) 

تبعت مرحلة التوتر هذه. مرحلة شوهد فيها تعزيز 
الغلاقات الثنائية ابتداء من 2, وذلك بإخلاء القواعد 
العسكرية الفرنسية بالمغرب, وإيجاد حل لمشكل الأراضي 
المستعمرة رسمياء بالقرار بزيادة المساعدة الفرنسية لفائدة 
المغرب الخ... وبقيت العلاقات المغربية ‏ الفرنسية على هذا 
امد إلى بروز قضية اختفاء ا مهدي بن بركة. 

أعيد ربط ال حوار من جديد في فبراير 1969. وإذا كانت 
العلاتات المغربية الفرنسية ستتأثر بالعمل في ا مغرب 
بقانون ا مغربة واسترجاع الأراضي ا مستعمرة» فسيمكن. 
وصول قليري جيسكار ديستان إلى الرئاسة بفرنسا من فتح 
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عهد تسوية للمشاكل المعلقة بين البلدين. وستتعرز هذه 
العلاقات تحت الرآسة الأولى لفرنسوا ميتران. حيث 
ستتكثئف علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والتقني. 
والاجتماعي والأمني الخ...) وكأن الدولتين أصبحتا أكثر 
من ذي قبل واعيتين بثبات وبعمق المصالح التي تربط 

في العلاقات المغربية ‏ الأوروبية تحتل إسبانيا المكانة 
الثانية بعد فرتسا من زاوية أهميتها الشمولية. فعند 
الاستقلال. أكدت إسبانيافي معاهدة 7 أبريل 1956 عن 
إرادتها في احترام الوحدة الترابية للأمبراطورية التي 
تضمئها المعاهدات الدولية؛ والتزمت باتخاذ كل التدابير 
الضرورية لتطبيقها. وبالفعل تأثرت دائما العلاقات المغربية 
الإسبانية؛ ومازالت, بثقل النزاعات الترابية : إرجاع إفني 
في يناير 1969, اخلاء الصحراء. اضطرابات سياسية فى 
سبتة ومليلة. 1 

إن العلاقات المغربية الإسبانية إن كانت تبدو فى 
ظاهرها تتخللها فترات قصيرة من الحدة, فإن السمة العامة 
لهذه العلاقات تكمن في بقائها جيدة نسبيا رغم ان التمييز 
الإسباني منذ بدء قضية الصحراء بين مفهوم «إدارة» 
ومفهوم «سيادة» قد أضر كثيرا ببراهين الدبلوماسية 
المغربية, ورغم أن إسبانيا قبل أن تصحح موقفها كثيرا ما 
خضعت للضغوط الجزائرية إلى حد أنها اعترفت بجبهة 
البوليساريو. 

أما التبادل التجاري فإنه يضل ضعيفا رغم إمكانيات 
كبيرة للتعاون. فإسبانيا وهي الدولة الصناعية بقيت مدة 
طويلة تتصرف كدولة متخلفة عاجزة عن اقتراح مشروع 
تعاون مشترك له مصداقية. وهي تحاول أن تصحح هذا 
المسار حاليا. 

ومنذ منتصف الستينات اتسعت العلاقات المغربية 
الأوروبية إلى دول أخرى غير فرنسا وإسبانيا. فعكثئفت 
العلاقات المغربية الألمانية أبتداء من سنة 1966. وزادت 
ألمانيا مساهمتها في مختلف برنامج التنمية الاقتتصادية 
كما تطرحها التصاميم الاقتصادية المغربية. 

كما نشأت علاقات تعاون مبكرة بين المغرب وإيطاليا 
خصوصا بعد سنة 1970 كما يشهد على هذا حجج تبادل 
الزي بارات وجهاز المعاهدات الذي يربط البلدين؛ وتقدم 
المبادلات التجارية. 

وتحتل بريطانيا العظمى مكانا مشابها الهاتين الدولتين 
ولكن الاتحجاه الحالي هو تطوير العلاقات مع السوق الإوربية 
المشتركة ككل وليس مع كل بلد على حدة. لقد أدت 
المفاوضات المطولة التي ابتدأت سنة 1964 إلى اتفاق أول 
وقع سنة 1969, وهذه الاتفاقية المسماة اتفاقية الإشراك 
كانت تنظم المسائل التجارية بين الطرفين وخاصة المسائل 
المتعلقة بدخول المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق 
الأوروبية يأسعار تفضيلية. وقعت المعاهدة لخمس سنوات 
وتم تمديدها مرتين وتبدو اليوم كأول مرحلة للعلاقات 
المغربية الأوربية. 
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وبعد سبع سنوات أبرم ال مغرب مع السوق الأوربية 
المشتركة اتفاقية للتعاون في سنة 1976 كان هدفها في الجو 
الدولى آنذاك حيث كانت تسود الرغبة في إنشاء علاقات 
جديدة بين الشمال والجنوب ‏ إرساء تعاون بين الطرفين 
يسهل النماء الاقتتصادي والاجتساعي للمغرب. وكانت 
الاتفاقية تغطى مجالات عديدة من مجالات التعاون : 
التبادل التجاري والتتعاون المالي والاقتصادي واليد 
العاملة. ففيما يخص التبادل التجاري فإن صادرات المغرب 
إلى الوق الأوربية المشتركة باستثناء المواد التي تشملها 
السياسة الزراعية تتم باعفاء جمركي كامل. 

وسرعان ما عرف الاتفاق الشاني صعوبات فى التطبيق 
عندما شرعت دول المجموعة الأوروبية تشخذ إجراءات 
للحماية إزاء بعض الصادرات المغربية نذكر منها بالخصوص 
منتجات النسيج. 

وقد تعقدت علاقات المغرب بالسوق الأوروبية المشتركة 
بالخصوص بعد دخول اسبانيا والبرتغال للمجموعة في يناير 
6 فهذا التوسيع للسوق يجعل الصادرات المغربية في 
موقع منافسة مباشرة وتهدد التسهيلات الجمركية التي قتع 
بها لحد الآن. وبدخول مدريد ولشبونة للسوق انقلبت عدة 
معطيات لدرجة أن المجموعة رغم كل شيء اتخذت عدة 
إجراءات وقائية قبل إعطاء صفة العضوية الكاملة لإسبانيا 
والبرتغال, وهكذا فقد حددت فترة تجريبية من مرحلتين 3 
الأولى تنتهي في 1( والشانية في 6 ويعد تاريخ 1991 
الشاغل الأكبر بالنسبة للمغرب إذ يكون المغرب وإسبانيا 
فيه على قدم المساواة فيما يخص التعريفات الجمركية. 

اقتترحت أوروبا على المغرب تعويضا شاملا وذلك 
بتحديد قسم من الواردات ولكن هذا القسم كان محدودا 
وانتقائيا. ابتداء من 1991 يبدا بالنسبة لإسبانيا انخفاض 
التعريقات بينما تتعرض الصادرات المغربية لنظام الحماية. 

ويجدر هنا إبداء بعض الملاحظات بالنظر إلى حجم 
المبادلات المغربية الأوروبية حيبٌ يبدو المغرب مرتبطا جدا 
بالسوق الأوروبية المشتركة التي يتجر معها بحوالي الثلثين 
من مبادلاته) ولو أن إسبانيا وفرنسا هما الطرف المفضل, 
وتؤكد هذه الأهمية نزوعات الميادلات التجارية خاصة 
عندما نقارئها بالعلاقات التجارية مع باقي العالم. 

وعلى هامش الخلافات الموجودة بين المغرب والسوق 
الأوربية المشتركة فقد تقدم ملك المغرب بطلب رسمي 
لانخراط المغرب فى السوق معتمدا على ثلاثة اعتبارات. 

قبل كل شيء يؤكد المغرب بطلبه للانخراط كعضو 
كامل العضوية رغبته في تجاوز مستوى الاتفاقيات 
التجارية والاقتصادية. ثانيا إن اقتراب موعد الربط المباشر 
بين طنجة والجزيرة الخضراء من شأنه أن يدمج المغرب في 
أوروبا دمجا عضويا. وبالنهاية فقد ركز رئيس الدولة 
المغربية في الرسالة الموجهة للرئيس فرانسوا ميتران على 
أن المغرب قد اختار على المستوى السياسي «نظاما يقربه 
إن لم نقل يدمجه في المجموعة الأوروبية الحرة وذنك 
باختياره نظاما ديمقراطيا برلمانيا تعدديا وليبراليا». 


ولا يهم هنا الامتناع الذي قُوبل به الطلب المغربي 
والصعوبات التي يلاقيها والرفض البات الذي سيقابلها كل 
مزة في المستقبل, فالمهم هو أن طلب الانخراط هذا يعبر عن 
الرغبة في نوعية جديدة من العلاقات مع أوربا. 
نما هو مغزى هذهالمبادرة ؟ القراءات متعددة, 
فالبنسبة للبعض يتعلق الأمر بإجراء تكتيكي هدفه الأول 
هو عزل الحالة المغربية فى مجال التعاون الاقتصادي وا مالي 
والتجاري عن حالات الأطراف الباقية غير الأوربية في 
السوق المشتركة. وقد تم تأويل هذا الطلب كذلك على أنه 
دعوة للتحالف السياسي والاستراتيجي. أما بالنسبة 
لآخرين فهو يتعدى مستوى المناورة التكتيكية. وطلب 
الحلف السياسي الاستراتيجي بل يدخل في اطار الإشكالية 
الحضارية التي يعيشها المغرب بالنظر إلى امكانيات 
العصرنة التى يتوفر عليها في عالم يعرف تحولات دائمة 
فى الميادين الاققتصادية والتكنولوجية والعلمية الخ... 
والاختيار الأوروبى ليس اختيارا للسلطة وحدها بل هو 
اختيار النخبة المغربية كذلك بكل تياراتهاء هذه النخبة 
التي تشكل أوروبا عنصراً جوهرياً في التناقض الثقافي 
سيطرة ردود الفعل والانطياعات ات النموذج الأوربى على 
الإنتاج الفكري المغربى وعلى أسبقية التقنية: والعقلانية 
والدولة والدمقراطية والدين والفن... حيث يبقى ا مرجع 
الأوربي ضمئيا او علنياء متبنى عن قصد أو مقبولا عن 
كره, حتى عند رفضه يبقى هو الحاسم. 
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بمولنماءودوى4م "| عل كوطاعء مكعم تعلط بذ بلقاء8 : 1982,وعصقاطة05 
م موجولا عا رط .عسصةلسصدع86 : 31 .5 .كا .8 رقاءظ. 6 «اء«[ع ه14 
عه ودع فجرم ملاظ بطء ورع نآ[ :؛ 1987 ,قلقطضقطعا رمضوط بتمعةاعء1'0 
رعع لم8 ,و«مألهككدمامء 242 عسيثك ءزودامةء50 : 930-1956[ ,7107062115 
لقنا ها اه 1 كمه ,.تستقعن0 .هم : 1964 ,اعمصع1 عر 
هه :نهاك ,أنام هآ لح : 51010 ,1985 ,5.1.1.0 ,ءنب 1 1امهة © 
عو ةاغامم هنا ,عمقاطعا .ة : 1987 ,عله بالاوععء1 3[ بمتموط ,قارع 77100 
ولعو رعوغطا ,عداو مضع رم عبوموه "| ن عمتماط ياه نع فور هصلاء 
و معععوبضم نه عورمننهاء5 ,(عة. غمتقاتمدء) عةآ 135 : 1906 
برع رمال يل عسو مسجل ودوزتمد ددا عءمه علعدمة طمعاصع3 عيوتؤيقم ]| 
رواعؤط بعدرم ساسا زه عمنوا! عا ب.متسوكلا .0ه : 1886 ,عوط ,عع 4م 


بوعوط: ,1830-1894 ,عومساط'1/ زه عمجهالة عا رعوغ 1لا 2.1 :1928 
مهلام . 4اهجع عا : طء«تأوهل! ,ملصعهدوءلة .0 : 1964 ,1961 


:1985 ,10 815 ,علاوةانامقمة 0 
عبد الله ساعف 
أوَريَة: (إوَاريبْن أو إِوَارِييْن) وتسهّل فيقال (وريّة) 
قبيلة زنارية كبرى يعدها النسابون إلى صنهاجة وكتامة 
ومصمودة وعجيسة واوريغة وازداجة. ولمطة وهسكورة 
وجزولة. 
كانت أوَربُة ذات شوكة عظيمة عند الفتح الإسلامي؛ 
يمتد نفوذها ومساكنها من طرابلس إلى طنجة؛ وإليها 
ينسب الثائر كسيلة بن إِعْر أومزم قاتل عقبة بن نافع. وقد 
حسن إسلام قبيلة أورية قدامت لها الوجاهة والإمارة في 
عهد ولاة بني أمية وبني العباس. إلى أن آوت إدريس بن 
عبدالله الكامل أواخر القرن الشاني الهجري. وهي يومئذ 
رئيسها إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي. إلى 


مبايعة إدريس بمدينة وليلي في 4 رمضان 5/172 فبراير 789 
وتبعتها شعوب قبائل زناتة وبطونها من مغيلة وصدينة 
وزواغة وزواوة وسدراتة وغياثة ومكناسة وغيرها. وقد 
استوطن بعض أوربة مدينة فاس في جملة من سكتها من 
العرب والبريرء فكان بيتهم فيها من البيوتات الكبرى: كما 
استقرت بطون منهم بضواحي فاس عرفت باسم سطة ونيجة 
وكان منهم جميعا علماء أجلة. 

تقطن فرقة تدعى أُوَريّة اليوم بناحية تازا وتدعى وربة. 
وربما انتسب إليها أيضا أَيْت أُورِيبْل من العمائر الكبرى 
لقبيلة زموربضاغية الخبيساك» ” 

وكانت هناك مدينتان بهذا الاسم في المغرب والأندلس 

اندثرتا : 
أُوَرْبّة المغرب قرب زرهون حيث مواطن القبيلة كما" 
تقدمء ورد ذكرها في أخبار الفتح الإسلامي, وأن موسى بن 

نصير افتتحها عام 703/84. 
أُوَرة الأندلس: هي قصبة كورة جيان «ذكر صاحب 
فرحة الأنفس في أخبار الأندلس أنها تسمى اليوم ا حاضرة» 
وذكر أبو طاهر الأصبهاني أنها من قرى دانية» ( ا موسوعة 
4 56) ولعل لقبيلة أوربة الزئاتية يدا في إنشاء هذه 
المدينة أو حكمها في عهد ملوك الطوائف. 
مجهول من القرن 6ه. الاستبصارء 194 ؛ ي. ابن الزيات؛ 
التشوف, الهامش 339 ؛ ع. ابن خلدون؛ العبر؛ ج :706 ؛أ.ابن 
العماد. شذرات الذهب. ج : 1 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج : 1 ؛ 
ع. بن منصور. قبائل الغرب ؛ ع. بنعبدالله: ا موسوعة ا مغربية ؛ 

3 :4 
الأوَربي, إسحاق بن محمد بن عبد الحميد. وسمأة 
بعضهم عبد المجيد . بالجيم ‏ وأسقط بعضهم اسم محمد من 
نسبه. كان رئيس قبيلة ورب وحاكم (أو سلطان) وليلي لما 
نزل بها إدريس بن عبدالله الكامل (الأول) في غرة ربيع 
الأول عام 2 غشت 788 على ما عنذ جمهرة المؤرخين, 

ويذكر بعضهم تواريخ أخرى متقاربة. 

ينعت إسحاق الأوربي ‏ مشل إدريس الأول بالمعتزلي. 
ولا شك أنهم لا ينسبونه إلى المذهب الكلامي المعروف 
القائل بنفى الصفات عن الله تعالى وبخلق القرآن, لأنه 
مذهب عقلي كان ما يزال حديث عهد بالعراق والشام وفي 
طور المناقشة والتبلور؛ يبعد أن يكون رئيس أوَريّة بأقصى 
المغرب عالمآً بجدليات الاعتزال المعقدة مقتنعا بها حتى 
يدعى معتزليا. ولعلهم يقاربون بالاعتزال العشيع لآل 
البيت: وهو ما يؤكده تصرف إسجاق الأوربي تجاه إدريس 
الأول المعتنق لمذهب الشيعة الزيدية القريبة من السنة. 

كان إسحاق . على ما يبدو من أول المستجيبين 
للرسالة التى وجهها إدريس الأول من طنجة إلى رؤساء 
قبائل المغرب يدعوهم إلى مناصرته ومقاومة بغي العباسيين 
وبطشهم وجورهم والتي يقول في آخرها «واعلموا معاشر 
البربر أني آتيتكم وأنا المظلوم الملهوف, الطريد الشريد 
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الخائف الموتور الذي كثر واتره وقل ناصره, وقتل إخوته 
وأبنوة وجده وأهلوه, فأجيبوا داعي الله...ع» تجمع مختلف 
الروايات على أن إسحاق أعز إدريس غاية الإعزاز حين نزل 
عنده بوليلي «وأنزله معه في داره فتولى خدمته والقيام 
بشؤونه بنفسه, فأقام عنده ستة أشهر» ( جذوة؛ 8) ولم 
نمض ستة شهور حتى بايعت قبائل أوريّة . بطلب من إسحاق 
٠‏ الإمام إدريس بن عبد الله 'بوليلي يوم ا جمعة رابع رمضان 
عام 5/172 فبراير 9 ثم تلاحقت القبائل تبايع إدريس, 
وانفرد صاحب الدر النفيس. 2 بخبر إصهار إدريس إلى 
إسحاق بابنته كنزة, بينما يذكر سائر المؤرخين الجارية كنزة 
ولا ينسبونها إلى إسحاق. 
ظل إسحاق يتمتع بالحظوة الكبرى طوال عهد إدريس 
الأول وأوائل عهد إدريس الثاني إلى أن حامت حوله 
شبهات ممالأة الأغالية أصحاب إفريقية بعد أن قكن أميرهم 
المضغري أحد خاصة إدريس وأركان دولته فانحرف عنه 
واعتزله في قومه إلى أن صالحه إدريس بعد استعطاف 
والحاح. فاتصل إبراهيم بن الأغلب حينئذ بإسحاق الأوربي, 
واستشعر إدريس الانحراف من إسحاق فقتله عام 7/192 
08 
مجهول من القرن 6 ه, الاستبصار, 195.194 ؛ ع. ابن خلدون, 
العبر, 4 : 26.24 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛.ع. الجزنائي. زهرة 
الآس. و ؛ أ. ابن القاضي, جذوة؛ 8 ؛ مجهول من القرن 18/12 
الدر النفيس في ذرية مولانا إدريس (مخطوط) ؛ أ. الناصري. 
.الاستقصا. 1 و1499 ؛ ع. الفاسي. ا مولى إدريس الأكبرء 
وثيقة تاريخية ؛ !. خركات,. ا مغرب عبر التاريخ. ١‏ . 99.97 ؛ |. 
العربي . دول ةالأدارسة , 64 . 69 
الأوربي, عيد الله بن محمد بن عبد الله الفاسي, 
فقيه متمكن صالح :ناسك «عارف بأحوال زمانه خاصة 
وعامة وتواريخهم وأنسابهم» ( نيل؛ 149). أخز عن 
الأستاذ أبي الحسن بن سليمان. وعن الخطيبين أبي جعفر بن 
الزيات وأبي عبد الله الطنجالي. ومن أشهر الآخذين عنه 
يحيى السراج وإسماعيل ابن الأحمر اللذان ترجما له في 
فهرسهما. 
ولد عبدالله الأوربي بفاس عام 1302/701 واشتغل مدة 
بالفتوى كان فيها قرين الشيخ محمد بن أحمد بن عبدا مالك 
الفشتالي. أيام تولى هذا الأخير قضاء الجماعة بفاس, وفي 
العيار عدد من فتاويهما المشتركة. 
ولما توفي الفشتالي عام 7 ولي عيد الله 
الأوربي قضاء الجماعة بفاسء وكانت أحكامه في غاية 
التحريرء ولم يكن يتردد في نقض بعض أحكام من سبقه 
من القضاة معى تبين له وجه النقض. ومنها بعض أحكم 
سلقه الفشتالي على جلالة قدره. وطال خوض فقهاء فاس 
في أحكام الأوربي حتي بعد موته لأنها تتعلق بأحباس 
مهلمة لأسر فاسيية شرية. فكان المفتون يؤيدون أحكام 
الأوربي, مما يدل على نزاهته ومتانة ديته. 
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توفي في سادس عشر ذي القعدة عام 1/2 
فبراير 1318. 1 
أ. الونشريسي وأ. ابسن القاضيء ألف سنة من الوفيات: 130 
و220 ؛ ا معيار؛ ج : 3 و7 ؛ جذوة. 103 ؛ أ. باب السوداني: نيل. 
49 م. الكتطاني. سدوة 3: 301 ؛ م. ا حجسوي. الفكر السيامي. 
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الأوربي: محمد بن عبد الله الجد) رقعت تحليته 
بصفات ساهية في رسم منتسح با معيار. مؤرخ فبي 
منتصف ذي حجة متم عام تسعة وستين وسبعميائة, وهو 
المصدر الوحيد الذي ذكره فيما وقفنا عليه, جاء فيه : 
«الشيخ الفقيه الأجل, الأسنى الأعدل الأكمل؛ المرحوم... 
تدل هذه التحلية على أنه كان من عدول فاس المبرزين, كما 
يدل تاريخ الرسم على أنه توفي قبل 1368/762. 

أ. الونشريسيء العيار» 3: 341. ١‏ 

الأوَربي ؛ محمد بن محمد بن عبد الله. أخر المفتي 
والقاضي عبد الله الأوربي المتقدم. فقيه موثق انتتصب 
للقي الشهادة بفاس مع قاضي الجماعة إبراهيم بن محمد 
اليزناسني. ونجد فى ا معيار, (7: 488) إحدى شهاداته معه 
مؤرخة في العشر الوسط لذي حجة عام تسعين وسبعمائة. 

وبعد وفاة اليزناسني في 8 رجب عام 10/794 يونيه 
2 تولى محمد بن محمد الأوربي قضاء الجماعة بفاس. 
وفي ال معيار (8 : 20.81) وثيقتان متعلقتان بالنزاع على 
الغروس الواقعة على حافتي وادي فاس بين أهل أزكئان 
وأهل مزدغة السفلى. الأولي : شهادة بنبوت فتويين للشيخ 
أبي الضياء مصباح والشيخ عيد الله العبدوسي مؤرخة في 
رابع وعشري شهر ربيع الأول عام أربعة وعشرين وثمافائة. 
والثانية : شهادة ثبوت فتوى للشيخ محمد بن عبد العزيز 
التازغدري مؤرخة في تاسع وعشري جمادى الأولى عام 
أربعة وعشرين وثمافائة. 

فتكون وفاته بعد 1412/824, 

ً. الونشريسيء ا معيار. ج : 7 و8. 


الأوربي: التسجي محمد بنالحسين. الشهير 
بالصغير. أستاة كبير مشارك في التفسير والحديث والفقه 
وعلوم اللسان. ولد ببلاد نيجة من ضواحي فاس عام 
3 ثم دخل الحاضرة الإدريسية واستوطنها متعلما 
ثم مدرسا وخطيبا بجامع الأندلس. أقر د له تلميذه الإمام 
محمد بن غازي ترجمة حافلة؛ وهي أول ترجمة في فهرسه 
التعلل برسوم الإسناد وأطولها. قال فيها :«دما رأت عيناي 
قط مثله خَلقا وخُلقا وإنصافا وحرصا على العلم ورغبة في 
نشيره واجتهادا في طلبه وإدمانا لتلاوة التنزيل العزيز 
وحسن نغمة بقراءته وتواضعا وخشية ومروءة وصبرا 
واحتمالا وحياء وصدق لهجة وسخاء وإيثارا ومواظبة على 
قيام الليل وتبحرا في القراءات وأحكامها: مع المشاركة في 
سائر العلوم الشرعية وحسن الإدراك وقوة الفهم وحب الخير 
لجميع المسلمين). 


.أخذ محمد الأوربي النيجي عن أكابر شيوخ فاس 
كعبدالله العيدوسي» وعيسى المصموديء وأبي القاسم 
العازغدري: ومحمد بن آملالء وأحمد الفيلالي: ولي 
الوهري وعلي الأنفاسي. كنا لد ع معية ين ايد 
السلوي وإليه يُسند معظم مروياته. 1 
كان درسه درس تحقيق واستيعاب, ومن عادته ‏ 
كمايقول اببن غازي . إطالة البحث عما أشكل عليه حتى 
تعجلى الحقيقة ثم لا يكتفي بذلك فيأمر الطلبة بالبحث 
والتقصي, وكثيرا ما يقول : لا أدريء في المجلسء وربما 
قالها حتي فيما يدري. ويحض الطلبة كثيراً على الدرس 
والمثابرة. مات بفاس وهو يطلب العلم ويعلّم وقد ناف 
على ثمانين سنة» ليلة الجمعة سادس شعبان عام 20/077 
شتنير 2 ودفن بقرب مسجد الصابرين بجوار قبر الولي 
الصالح أبي زيد الهزميري داخل باب الفتوح. ١‏ 
م. ابن غازي. التعلل يرسوم الإسناد بعد انتقال أهل ا منزل والناد . 
ت : محمد الزاهيء الرياط 1979 6 ؛ أ. الونشريسيء أ. ابن 
القاضيء ألف سنة من الوفيات» 151 و268: جذوة؛ 151.150 ؛ أ. 
باب السوداني نيلء 322.321. 


الأوربي » يَخْلف بن خزرء ويكنى أبا خزرء وإليه 
تنسب عين أبي خزر بفاس؛ يذكرون أنه جلس بموضع هذه 
العين قبل أن يجري به الماء: فاستقى ماء لوضوئه فلم 
يجده؛ فركز عكازه بالأرض وجذبه فانبجس الماء. وينتسب 
إلى قبيلة أوَربَة البريرية التي ناصرت إدريس الأول» ثم 
أصبحت من بيوتات فاس الكبرى. 
فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي وأصوله؛ ورع 
صالح مجاب الدعوة. قضى عمره في عدوة الأندلس بفاس 
مشتغلا بالتدريس والفتوى. جاء رجل إلى الشيخ الشهير 
علني بن حرزهم ركان معاصرا لأبي خزر. فأخيره أنه رأى في 
المنام شسعتين إحداهما بعدوة الأندلس والأخرى تعدوة 
القرويّن فقال له الشيخ : كانت التي بعدوة الأندلس أكثر 
ضوءا» قاك: تعم. قال ابن حرزهم: ذلك أبو خزر شمعة عدوة 
الأندلس. وأنا الذي رأيت بعدوة القرويين. 
| توفي يفاس يوم الخميس الثامن أو السادس عشر من 
جفادى الآخرة عام 2012/572 دجنبر 1176. ودفن داخل باب 
الفتوح قريبا من قبور الشيوخ الصالحين أبي عبد الله 
الروسي؛ وأبي زيد الهزميري. وصالح الهسكوريء وأبي 
محمد القشتالي بإزاء أبي قطوط. 
ي. ابن الزيات, التشوف ؛ أ. اين القاضيء جذوة, 352. 353 ؛ 
أ.باب السوداني, نيل» 360 ؛ م.ابن عيشون. الروض العطر 
(مخطوط) د. د. ع. كلية الآداب الرباط ؛ م. الكتاني, سلوة. 
محمد حجي 
اس أحمد اسن ولد سنة1920بأيت 
مخلوف. أيت مساعد, إيوزار مرموشة» إقليم بومان. 
انخرط في جيش التحرير فحمل السلاح مع الفرقة التي 


كان يقودها إلياس ميمون أوعقى منذ 20 غشت 1955» 


يتك خاضن عدة معارك بطولية إلى غاية 2 أكتوبر 1955: 
ذلك أنه في هذا اليوم وقع اشتباك مسلح على إثر الهجوم 
المنسق الذي خطط له جيش التحرير ضد الكومندار «بو» 
وخلال هذا الهجوم لفظ أورحو أنفساه الأخيرة على إثر 
إصابته برصاص العدو. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين. 

عزالدين العلام 

أ ورديكلة لاديسلاس 13015188 3ع0106»: وزير مفوض 
لفرنسا بطئجة من سنة 1881 إلى أواخر سنة 1884. اشتهر 
بسلوك سياسة القوة إزاء المخزن. له مقالات وتقارير 
قنصلية نشرت بمختلف المجلات الفرنسية سنة 1883 و1894. 

م بوشعراء. الاستيطان: 2 : 608. 


ع :88 : 36 للك أ 150 :1 ,معنا "!ا به عورولم عا عوةالة .آل 
عملم عدف تمأسمههما 


مصطفى بوشعراء 
أ ورككاث جُولدي لويس وذيدآ 0101لا 2ع0 ولد سنة 
181 » وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية العامة يرتبة 
ملازم التحق بصفوف الجيش» وكان من بين الفوج الأول من 
الضباط الذين قادوا الجيش الإسباني الغازي لشمال المغرب 
سنة 1911 وبالمغرب حصل على جميع ترقياته حيث أصبح 
كولونيلا بتطوان سنة 1925. وفي السنة التالية عبن ضمن 
الوفد العسكري الإسياني الذي تفاوض مع الوفد الفرنسي 
بباريس بخصوص كيفية التعامل مع القواد المغاربة الذين 
كانوا على رأس ال مجاهدين وبدأوا يستسلمون بعد استسلام 
الأمير محمد بن عيد الكريم الخطابي» وانتهت المفاوضات 
بإبرام اتفاقية 0 يوليوز 1926. 


وفي شهر غشت 1932 شارك في محاولة الاتقلاب التي 
تزعمها الجنرال ساتخورخو وكنازهة5 فألقي عليه القبض 
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ونفى إلى الجزر الخالدات. وكان لا زال هناك عندما ثار 
الجنرال فرانكو على الجمهورية الإسبانية في 8! يوليوز 
6 فانضم إليه. وفي الشهر التالي التحق به بتطوان 
حيث عينه الجنرال قرانكو مقيما عاما بشمال المغرب يوم 6 
غشت 1936 وزاول هذا المنصب إلى غاية يوم 18 يناير 1937 
حيث كلفه فرانكو بإحدى جبهات القتال فى إسبانيا. 

وفي يوم 15 ماي 1941 عينه الجنرال فرانكو مرة ثانية 
مقيما عاما بالمغرب, وذلك من أجل أن يجعل حداً لنشاط 
الحركة الوطنية التي أصبحت تكون خطراً على الوجود 
الإسباني بالمغرب. وتشهد الوثائق التي نتوفر عليها بأن 
المقيم أوركاث تكن من تحقيق المهمة المنوطة به حيث إن 
لمنطقة أصبحت في عهده في حالة طوارئ غير معلن عنها 
رسمياً فلم يعد حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة 
المغربية يتمكنان من القيام بنشاطهما المعتاد خصوصا نيما 
يتعلق بوجودهما بالقبائل. كما أن الصحافة الوطنية الممثلة 
في جريدتي ا حرية و الوحدة ا مغربية أصبحت هي الأخرى 
خاضعة للرقابة الشديدة والتوقيف المستمر. 1 

وأعفي أوركاث من منصبه يوم 3 مارس 5 حيث عين 
رئيسا لأركان الحرب العامة بمدريذ. وتوفي بالعاصمة 
الإسبانية سنة 1946. ١‏ 

مأعنصعة : 1944 لنرزوار 605 6م1167 ,ركورعسونع واعيون ,1 


03 بمج الا عك كمتهصجمه يوا عق 111 معلممؤولكر 
4 عل ماجمومامء زج .020628 وأطناز اعسمقاة :1947-1981 وزروويد 


196 9118 أع356 8 ,.4 ]م ةدوع أأنقاء ه "رعيرع 

محمد أبن عزوز حكيم 

أوركهارت دقيد 122010 17011781 ؛ ديبلوماسي وعضو 
بمجلس العموم البريطاني سنة 1847 ورحالة تجول بمدن شمال 
المغرب سنة 1884 ونشر رحلته بلندن سنة 1850 بعنوان : 
أعمدة هرقل أو قصة سفريات إلى إسبانيا و ا مغرب سنة 
ها وأعللهن 01 ع نووم 05 5عاناعيعط 5ه 1135نم عم 


8 11 مععورو ]1 لمج 1م . 
م. بوشعراء. الهجرة من ا مغرب وإليه (مخطوط). 


9.172 .1.1 بعد مظنا نه ومجهاط ما ,ووجناة 11[ 
مصطفى بوشعراء 
أوريبل (أيّت .) من القبائل البريرية التي تشكل 
التجمع القبلي زمور. يحد موطنها من الجهة الشمالية 
قبيلتا قبليين وأَيْتَ عسبو. ومن الشرق قبيلة أيت جبل 
الدوم ومن الغرب أيْت واحي؛ ومن الجنوب حدرأن. تنحدر 
هذه القبيلة حسب بعض الباحثين من قبيلة أورة التي 
احتضنت المولى إدريس الأول (28 , ء«زمئوزير 6506.]) وتتفرع 
إِلَى ثلاثة إغصان (عظام) وهي ادوان و أيت عامر أ علي 
ومودجة. 
لم تستقر هذه القبيلة مع باقِي القبائل المكونة لزمور في 
المنطقة الموجودة بين مدينتي مكناس.وسلا إلا في نهاية 
القرن الثامن عشر على إشر زحف بعض قبائل الأطلس 
المتوسط نحو المناطق الساحلية 7 ,عنراع 021 بستامع) 


و 51 ,ع #ماكقط يعووعر]). 
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ارتبط تاريخ أيت أورييل بتاريخ زمور منذ صعود 
الدولة العلوية إلى الحكم, ولم يبرز اسمها بشكل مستقل 
فى الوثائق التاريخية إلا في القرن التاسع عشرء بحث 
بقيت منضوية تحت القيادات المتتالية التي عرفتها زمور 
إلى حدود نهاية عهد السلطان مولاي عبد الرحمان جين 
انقسمت زمور إلى خمس قيادات أصبحت اك اورجل ان 
إثر ذلك خاضعة للقائد السي الغازي الذي كان على رأس 
خمس أيت زكرى من زمور )128 © 5107ل رعروع]) . وفي 
عهد السلطان الحسن الأول عرفت أيث أوريبل ظاهرة تمده 
القيادات الي عرفتها باقي قبائل زمور وأصبح كل من 


موقع أيت أوريبل 

القواد حمادي الأوريبلي ومحمد أعبو الأوريبلي و بوعزة 
ين الأوريبلي وعبدالله الأوريبلي يحكمون القبيلة بعد 
تعيينهم من طرف السلطان. ويعود تظافر سلط هؤلاء 
القواد في ايت أورييل إلى الموقع الاستراتيجي الذي تحتله 
في زمور. فمن خلال المراسلات المخزنية تبدو المنطقة التى 


تحتلها هذه القبلية من المناطق الأكفر اضطرابا في عهد 
الحسن الأول نظراً لكونها مرا أساسياً للقبائل الزمورية 
الفارة من الحركات المخزنية في اتجاه جبل تافديت. فبعد 
هذه المرحلة المضطربة. وفي حوالي 1890 تولى قيادتها القائد 
رحو الأوريبلي الذي عقبه ابنه إدريس أرحو الأوريبلي في 
عهد الاستعمار .715 ات كعللالا 138 بعرتمنكقط عووع]) 
(000.3:205 

تقدر الوثائق المخزنية عدد خيام هذه القبيلة في نهاية 
القرن التاسع عشر بألف خيمة. (وثيقة؛ مراحل) وبلغت 
في عهد الاستعمار: 5 خيمة (205 :3 ,عباط 1 1© 1]165/[) 
تنتمي أيت أورييل منذ التقسيم الإداري للمغرب في عهد 
الاستقلال إلى الجماعة القروية لحد أيت أوريبل التي تجمع 
اثنين وستين دواراء وتقدر الإحصائيات عدد سكاتها في 
2 ب 19.269 نسمة و 3.156 أسرة. كما يبعد مركز الجماعة 
عن مدينة الخميسات بثلاثة كلمترات. 


يوجد فوق الرقعة التي تحتلها هذه القبيلة عدد من 
الصلحاء تقام للبعض منهم مواسيم سنوية وهم سيدي 
عيدالرحمان التاغي و سيدي علي الضاوي وسيدي بالقاسم 
وسيدي جعفر وسيدي إبراهيم. كما أن بعض الفرق المكونة 
لأيت أوريبل يعتيرون شرفاء كأيت مجذوب وأيت خالد 
وأيت حمادي. 

وثيقة, مراحل رحلات السلطان مولاي ا حسن. 1307 ه. خ. ح. رقم 

9 ؛ وزارة التخطيظ. السكان القرويون حسب الإحصاء العام 

للسكان والسكنى لسنة 982/. مديزية الإحصاء. 


عل وع باأطعدظ ,اتا كسلاتةالا , 2247 اك 2271710147 ,(ع11830م62) نزقوعآ 

«ناء ادع 00 :1]9385 , ممامةن) اء دوعممععط ألا روتعوط ,معنن عل عقممكة ]1 
صعماطة؟1 ام دع اةثلا :12-61 .م 1917 ,8ل ركام ع2 دعا ,(عمتمناهده) 
بهتاه0 ؛ 1920 مناماعر][ ركتتة ,1آآ 1 م«ماوة 7 وداه معطم : عمعهلا ين 
ابمألهةأناترمم عل تاسعارع ناما كلاتفعع. دعل عطهنه عجرزع01 ,0.5 
: 265-268 .25,2 ,1938 ,مده 8 ,جمائم «عرره اط ءا كابعل وعفط هط 
عوقط1 وسافصنجعة دعا ١‏ ع«غطمعط نع امعولاةجع أصائل 181510176 ,عووعآ1 
قاأناعةط هاه ع6أرعدثمم دعناعا-وغ عسرماغول ع1 عرامم ععتقامعدمة ]م رمه 
رم اونظ ,1959 ,روصوط عل كع لدتهمنط] وعغعمعاعة وعل غه وععناع.] دعل 
بعالالما حال عاوعط بأقطة] ,كجلامسادع2 دما : وزغ عط طارعدمء جئاه 7ع اماق 


1959. 


رحمة بورقية 


الأأوريبلي. إدريس أورحو بن تسو من بيت رئاسة 
قديم في قبيلة أيت أورييل من قبيل زمور الذين يقال عنهم 
إنهم من بقية أوربة التي استقبلت المولى إدريس الأكبر. 
وكان موطن أيت أورييل قديما بين جبل زرهون وبين 
تبكرِيكرا , هنالك زوجوا بنتهم كنزة للمولى إدزيس. 


كان جده قُسَّو (قاسم) شيخا لأيت أوريبل في بداية 
القرن الثاني عشر الهجري. وقد كان يجمع بين العلم 
والفروسية. تلقى ظهيراً من السلطان مولاي عبدالرحمان, 
ومات حوالي 0ه. ونال ولده رخو ظهيراً من 0 
مولاي الحسن حيث كان أمينا في خمسي القبيلة؛ و 
مؤرخ ب 29 رجب 1294, وقد قتله جماعة من 1 5 
ولده قسّو الأصغر فقد مات في عهد مولاي عبد العزيز. 
وكان قتكل قتل رحو على أيدي أهل تيفلت حوالي 7 ه وذلك 
لا ذهسبريعزز القائد ا مين عليهم وهو شهبانء وكان يت 
واحي وبني عمرو وأيت بلقاسم غير راضين بذلك التعيين. 

وقد ترك رحو ولدا صغيراً هو إدريس» وأدار أهله شئون 
القبيلة إلى أن تكن هو من الأخذ بزمام شئونها عام 1911. 


وكان قد تلقى قبل ذلك من مولاي عبد العزيز ظهير تعيينه 
أمينا على أيت أ وريبل بتاريخ 8 رجب 1321 (أمناء الترتيب 
العزيزي): وشارك في عمليات الغزو الفرنسي ولا سيما 
فيما بين سوق الأربعاء وكلتة الفيلة (زعير) وتيدرسء, 


وأغان على قهر ثورة زايان: إلى جانب الجنرال ديت 2106 , 
وجرح مرات وقتل تحته أفراس 
ا 0 


أحمد التوفيق 


أ وير (أيت :), تقع عند قدم السفع الشمالي للأطلس 
الكبير الغربي وعلى بعد أربعة وثلاثين كيلومتراً من مدينة 
هراكش في اتجاه الجنوب الشرقي على الطريق الرئيسية 
رقم 31 الرابطة بين مراكش وورزازات. وتتموضع على 
الضفة اليمنى لوادي الزات عند خروجه من الجبل وعلى 
ارتفاع يبلغ 070م. وهو موضع كان ولا يزال يعرف باسم إيمي 

ن الزات أي فم الزات بمعنى منفذ وادي الزات إلى السهل. 
وأبت: أورير. التي تغعني أهل الأكمة إحدى المدن 
الصغرى لمنطقة دير الأطلس الكبير الغربي كسيدي رجال 
وتحناوت ومولاي إبرأهيم وأمزميز وايمي ذاتانوت. 

التطور التاريخي : أيت أ ورير بالمقارنة مع أمزميز 
وإيمي ن تانرت مدينة حديثة لم تظهر بهذا الاسم إلا في 
بداية القرن العشرين. ذلك لأن الكتابات القديمة كانت 
تكتفي بذكر اسم إيمي ن الزات دون أي توضيح آخر. فقد 
ورد عدد الببنق مكلا أن الخليقة عبد المزمن بعلا اللهاذ 
الموحدين عند وقعة البحيرة أصبح له الصباح «بموضع يقال 
له إيمي ن الزات». نفس الشيء ورد على لسان' الإفراني 
.من جهة في حديثه عن نفي سيدي رحال إلى موضع يقال 
له إيمي ن الزات وعلى لسان الناصري من جهة أخرى في 
موضع النزاع بين المولى عبد الله والمولى المستضيء حيث 
قال :«فتقدم السلطان ا مولن عنيق الله حش نزل بوادي 
الزات». 
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وايمي ن الزات؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك» هو مكان 
خروج وادي الزات من الجبلء ولكننا لا ندري أكان هذا 
الموضع مسكونا أم لاء على كل خال ليس هناك أي آثار 
لمبان قديمة. قير أن معلرنانا حول أيت أورير تزداد وضوحا 
مع بداية القرن العشرين. فقد أورد لاك وصفا مفصلا 
عن سوق ثلاتتاء ء يمي ن الزات ولكنه لم يذكر هو الآخر اسم 
أيت أورير. 

ويعتبر 811068 .8 في نظرنا أول من ذكر اسم أيت 
أورير عند حديشه عن قصبة مسفيوة التي قال عنها : 
شيدت قصبة القائد على الضفة اليمنى لإيمي ن الزات. وقد 
تكون حولها مدشر كبير يقوم التجار فيه ببيع الشاي 
والسكر اللازمين للجنود د الذين تم حشدهم بهذا المكان 
بكثرة». 

يتضع من كلام 1 أن أيت أورير لم تظهر إلا مع 
حلول القرن العشرين. وبالضبط بعد أن كن القائد المدني 
الأكلاري من بسط نفوذه غلى قبيلة مسفيوة. وعلي هذا 
الأساس تعتبر أيت أورير إحدى القصبات الني شيدها 
القائد المدني الأكلاوي على طول أودية السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الغربي جنوب شرق مراكش كأغبالو وأنزال 
وتزارت بهدف مراقبة الطرق التجارية التي تفضي إلى 
مراكش أوله وبهدف إخضاع قبائل تكانة ومسفيوة ثانيا. 


مرافق إدارية 

مجالات تجارية 
جمعات سكنئية 
مجالات فلاحية 


كيه 1:6 1.5 2.0 كلم 
1 - سي مز 


وتما تجدر الإشارة إليه من جهة أخرى أن أيت أ ورير تم" 
انتصابها “نزولا عند ررشبة الأكلارىء معدا لدائرة 
عسكرية من لدن السلطات الفرنسية بعد 1912. فاضيعت 
أيت أ ورير بفعل هذا:القرار تتوفر على وظيفة إدارية على 
غرار المراكز القديمة التي كانت تتمتع بمثل هذه الوظيفة 
أيام المخزن المغربي القديم كأمزميز ودمنات مثلا. 
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وما لا شك فيه أن هذه الوظيفة ساهمت في فو هذه 
المدينة الصغيرة سواء من حيث عدد السكان أ من حي 
المرافق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية التي استقطبتها 
فيما بعد. 


النمو السكاني : عرف سكان أيت أورير: بالفعل. 
فوا مطردا ما بين (193 و1982 كما يظهر من خلال 
الجدول الآتي : 


المصدر: أ. بلاويء أيت دريل وأمزميز ودمنات. وإيمي ن 
تانوت : دراسة لأربع مدن مغربية صغيرة ولعلاقاتها بمجالها 
الإقليمي. أطروحة السلك 111, توير. 1982. 
كتب الطبيسب 20018:65© .2 سنة 1913 بأن قصبة 
القائد ثم هدمها ونهبها من لدن مسفيوة عند ثورتهم على 
الأكلاوي وأن «خليفة الأكلاوي بوخلودين (بوإيغوليدن) 
كان يقطن أنقاض القصبة». ونتيجه ة لهذا التزايد فقد 
تحولت أيت أورير من مدشر بسيط إلى مركز حضري صغير 
9 التزايد السريع كونها استفادت : 
من التشجيعات التي كان يقدمها الأكلاري 
8 من قبيلة أكلاوة, إذ اهم | في استقرار عدهد لا 
يسعهان به من الأككلاربين بالمنطقة عامة وبأيت أورير 
خاصة. 
2 . من انزلاق سكان المناطق الجبلية . وخاصة الوسطى 
منها. نحو منطقة الدير حيث الظروف ملائمة للعيش. 
3 من مفعول الهجرة القروية وخاصة بعد الخمسينات. 
ومن المعلوم أن تزايد عدد السكان يرافقه تزايد في 
حجم المرافق التي 3 تتوفر عليها المدينة. 
النمو الحضري والوظائف : هكذا استطاعت أيت أورير 
استقطاب جل ,المصالح الإدارية التقنية منها والاجتماعية 
الأساسية ا تخولها لها مكانتها من جهة والأدوا رالتي 
أصبحت تضطلع ب بها داخل المنطقة من جهة أخري. 
فهي إلى جانب وظيفتها كمركز لدائرة -- تضم أربع قيادات 
هي : مسفيوة 5وأيت أوزيز وأغمات وقيادة 5 الفبائل الثلاث, 
وتسع جماعات قروية هي :أيت أوررواباذى واربتساء 
تغدوين وعبد الله غيات وأغمات وتيديلي ومسفيوة 
والتواما وتزارت وزركطن. تتضمن أهم التجهيزات 
العمومية والمرافق التجارية بالدائرة. 
تحتوي أيت أ ورير على اثنتين وعشرين مصلحة 
عمومية تعتبر مصالح وزارتي الداخلية والتعليم أهمها 
سواء من حيث الخدمات التي تقدمها أو فق رحبت مده 


موظفيها. في حين بلغ عدد موظفي هاتين الوزارتين في 
نفس السنة : 73 بالنسبة للتعليم و93 بالنسبة للداخلية.اي 
ما يزيد بقليل على نصف العدد الإجمالي للموظفين بأيت 
أورير. فتكون بذلك أهم مركز إداري وتعليمي بالدائرة. 

وهي في نفس الوقت 3 تتوفر على أكبر تجمع تجاري 
بالدائرة. ذلك لأن سوق ثلاثا ء إيمى ن الزات يحتل المرتبة 
الغالئة بين أسواق إقليم مراكش إذ يتجاوز مدخوله 
الأسبوعي المليون سنتيم من جهة ونفوذه مجال النفوذ 
الإداري لأيت اورير من جهة أخرى حيث يمتد إلى الشاوية 
ودكالة شمالا وعبدة والشياظمة غرباء وتادلا شرقا ووادي 
درعة جنوبا. 

وإلى جانب سوق ثلاثاء إيمي ن الزات الأسبوعي تتوفر 
أيت أورير على أكبر «سويقة» أو مركز تجاري حضري 
بالدائرة. إلا أن جوار مدينة مراكش يجعل مجال نفوذ 
السويقة محدوداً بالمقارنة مع مجال السوق الأسبوعي؛: فهو 
لا يتعدى مجال الجماعة القروبة لأيت أورير. 

ومن البديهي أن تنعكس هاتان الوظيفتان على بنية 
الشغل بال مدينة كما يظهر من خلال الجدول الأتي : 


الفلاحة 
التجارة والخدمات 


1 
إن غالبية سكان أيت أورير موظفون أو تجار أو أرباب 
خدمات؛ وليس هذا بغريب إذا علمنا أن جل الأراضي 
المحيطة بأيت أورير هي إما في ملكية الفرق انجبلية من 
قبيلة مسفيوة (أيت تغدوين وأيت واكستيت وأيت إنزال 
على الخصوص) واإما في ملكية الدولة (بعد انتزاعها من 
الأكلاوي) من جهة, وأن النشأط الصناعي بالناحية يقتصر 

على استغلال الملحم من جهة أخرى. 0 

النسيج الحضري : ومن البديهي أيضا أن تنعكس هذه 
التطورات على النسيج الحضري لأيت أورير. ولعل خير 
دليل على ذلك كون أيت أورير أصبحت تتألف اليوم من 
عدة توى بعد أن كانت في بداية القرن لا تتكون إلا من 
دوار أيت أورير (حيث مقر إقامة خليفة الأكلاوي) ومن 
المركز الإداري الفرنسي أو «البيرو» (حيث مقر إقامة 
ضابط للشؤون الأهلية). 

فإلى جانب الدور الذي لعبه الأكلاوي في حشد أعداد 
غير قليلة من الأكلاويين بجوار إقامته, فقد أدى تدعيم 
الوظيفة الإدارية إلى توسع الحي الإداري وإلى 'استقطاب 
أعداد كبيرة من الموظفين والتجار وأرباب الخدمات, مما 
استلزم إعداد تجزئات سكنية من لدن إدارة أملاك الدولة ثم 
من لدن الخواص بعد ذلك. 


وقد عرفت هذه الحركة العمرانية, خلال السنوات 
الأخيرة. دعماً كبيراً من لدن العمال المغاربة في الخارج 
وعمال مناجم إيميني المتقاعدين وخاصة المسفيويين منهم 
ومن لدن الموظفين العاملين بالمدينة. ومن الطبيعي أن تؤدي 
هذه الحركة العمرانية النشيطة إلى اتصال النوى القديمة من 
جهة وإلى ميلاد نوى جديدة من جهة أخرى. 

هكذا تكونت تجمعات سكنية جديدة على طول الطريق 
الرئيسية رقم 31 بالقرب من السوق وعلى الضفة اليسرى 
لوادي الزات, وأخرى على طول الطريق الرابطة بين 
«البيرو» (المركز الإداري) ودوار أيت أورير على الضفة 
اليمنى للوادي. وأخرى على طول الطريقين التلاثيتين رقم 
1 و6704 المتجهتين نحو سيدي رحال جهة الشمال 
الشرقى ونحو لغويبة جهة الشمال. 

غير أن النسيج الحضري لأيت أورير لا يزال رغم كل 
هذه التوسعات نسيجا مُنْفَكا إذ لا تزال تفصل بين أجزاء 
المدينة المختلفة مجالات فلاحية تشهد على أن أبت أورير لم 
تستطع بعد التميز عن محيطها الريفي المتجدر. 

بحث ميداني ؛ التصميم ا حضري لأيت أورير. 


أخمد بلاوي 


أ وريكة, نهر جبلي طوله 46 كلم ينبع من قمم الأطلس 
الكبير امراكشي ويخرج إلى سهل ال حوز عند دوار اثنين 
أوريكاء ثم يتتصل بواد الزات حيث يعرف باسم واد الحجر 
ثم يتصل بواد تانسيفت قرب زاوية الشيخ ابن ساسي. . كمأ 
علق انم | ررك عن متججيعة كلب تزية اربيطه 
حياتها بالوادي وحوضه, ظهر اسمها منذ عهد الموحدين. 
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تبلغ مساحة حوض أوريكة 574 كلم2, وأعلى قمة 


تشرف عليه هي جبل إفراون 4001 م وتجري روافده الأولى ٠‏ 


(تنزار وتيفني) في منطقة صخور غرانيتية صلبة: خالية 
من السكان تغطى بالثلوج خلال أشهر طويلة. ومن روافده 
المهمة المسكونة وديان إعباسين وأمنزال وأوكايهدن وأكنس 
وأودية أيت أوشك. معدل" ارتفاع الحوض 0 م ومعدل 
ميل مجراه 21/. أما متوسط أمطاره السنوية فهو 760 ملم. 
ويبلغ صبيبه السنوي عند دوار أخليج في بداية الدير 150 
مليون م3. لكنه يعرف تبايئنات سئوية كبيرة مداها من 1 
إلى 10 أضعافء كما يعرف جريانه تغيرات فصلية كبيرة 
15 3/ ثانية في أكثر أشهر الصيف جفافا وحرارة. ويصل 
في بعض أيا م الفيضان الربيعي إلى 31200/ثانية وقد 
ل 07 أما حمولة مياهه الصلبة 
فتقدر ب 2,5 كلم/.3 وهي ضعيفة بالمقارنة مع بقية وديان 
الأطلس الأخرى. 

وكلمة أوريكة صيغة عربية لكلملة إِوْرِكْنْ البربرية 
ومفردها أورك وقد يكون معناها الذهبي أو بائع الذهب 
عناوتتناث: ومعلوم أن هذا الوادي كان من طرق ربط سهل 
الحوز بوادي درعة حيث كان منتهى ومنطلق قوافل تجارة 
السودان المؤوسسة على الذهب, وقد تحدث الجغرافيون العرب 
عن ثراء أهل أغمات أوريكة بفضل هذه التجارة. أما إميل 
لاوست فيرى أن أصل الكلمة من إرك أي القدر. (مجلة 
جغرافية ا مغرب. ع. 7 سنة 1970) ويرمز بذلك إلى ضيق 
الوادي وتعمقه بين منحدرين صخريين عاليين فيعيش 
السكان في قعر الوادي كأنهم في قدر 15 3051[ .8) 
(56708765 080565 :© كما يفسر بعض الباحثين كلمة 
إيوريكن بمربي النحل. 1 

التنظيم الاداري :تضم أوريكة حاليا جماعتين قرويتين 
هما : 


أثنين أوريكة |125 كلم14.700|2 ن| 117.6 نكلم2| 1.0 / 
ستي فاطمة |375 كلم2 20.500 ن|54.7 ن كلم2 | 1.9/ 


تحتوي كل من الجماعتين على مركز قروي إداري من 
الدرجة الثانية هما سوق اثنين أوريكة وأغبالوء ينعقد بهما 
سوقان أسبوعيان أولهما وأهمهما سوق اثنين أوريكة 
والثاني وهو حديث وثانوي, سوق خميس أغيالو. 

البنية الجيولوجية : إن أهم ما حدد المجرى الرئيسي 
للواد وروافده هو سلسلة من الفوالق الطويلة في المجاري 
العليا تتوازى مع الطيات وأهم السلاسل الجيلية أما في 
المنطقة الوسطى فنجد فوالق تقطع ثنيات السلاسل بشكل 
عمودي سواء كانت من صخور صلبة أو هشة ذات اتجاه 
ش -ج. ونجد أقدم الصخور في الجهات العليا بينما تزداد 
حداثة كلما اتجهنا نحو الهوامش الشمالية. فالمجاري العليا 
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حفرت في صخور غرانيتية صلبة تكون أعلى القمم مثل 
قمة إيفروان, وخوانق أسيف نْ تيفني وتينزال والقيصرية 
متدكلة م تحور نجع إلى ها قل الكابيري واحيانا 
تظهر صخور شستية كامبرية هشة نسبيا بم يسمح باتساع 
بعض القطاعات بالأودية الأخرى. كما نجد في جهات أخرى 
كأسيف إيعباسين صخوراً صهيرية صلبة مثل الربوليت. أما 
المجرى الأوسط فيخترق هضابا ومرتفعات تغلب عليها 
و 7 
أجرانا وبعضها لين كالطفل والطين تحفر به أحواض واسعة 
غنية فلاحيا. وينتهي وادي أوريكة بجبال وتلال مقدمة 
الأطلس التي تبرز بين صخورها خاصة كلس الكريتاسي 
وبقايا متفرقة من طبقات رسوبية ترجع إلى الزمن الثالث 
الجبولريض تكرنت ني بحا تليلة العمق .وه من ليخ 
والشست و ا ا 
متغايرة القرة. تنتمي :في معظمها إلى الكريتاسي. كبا 
نيزر أخيانا سحنات من الشيست الأسود عدا 
الكاربونيفير. كما تنتشر تدفقات بركانية (بازلتية) متفر 
ترجع خاصة إلى الزمن الثاني في جهات متفرقة من حوض 
أوريكة من الدير إلى الأودية العليا .وغالبا ما ترتبط هذه 
التدفقات بمكامن معدلية صغيرة أو مجهرية للنحاس 
والإصاض والرونان واطيديد. 

لقد عرفت هذه السلاسل تاريخا جيولوجيا طويلاً لكن 
أهم حركة حددت معالمها هي الحركة الألبية التي وقعت في 
بداية الزمن الغالث, وأدت صلابة البنية إلى رفعها على 
شكل كتل كبيرة تتدرج في العلو من الهوامش الشمالية 
نحو قلب السلسلة؛ صاعبها ظهرر ألوالق عميقة في العي 
حددت مجرى أهم الأودية كما كونت مناطق ضعف صخرية 
حفرت بها الأحواض الداخلية والأودية الواسعة. 

كما خلفت مراحل التعرية والأرساب المختلفة مدرجات 
على مختلف المستويات يصل عددها إلى أربعة مستويات 
عند ملتقى وادي أوريكة بأوكاهدن كما تتسع وتبدو واضحة 
بأغبالو في صخور الرصيص وتبدو كذلك واضحة بالضفة 
اليمنى عند مخرج وأدي أوريكة إلى سهل الحوز. 

الغطاء النباتي : يقابل العنوع الصخاري وا مناخي 
المحلي غطأ ء غابوي تختلف كثافته وجودة أشجاره من جهة 
الى أخريه غير أن العامل البشري يلعا دورا حيو فى 
المحافظة عليه أو انذثاره. وعلى كل لا زالت هناك غابات 
متنوعة تزدهر بشكل خاص في بعض الجهات المحفوظة 
مناخيا والتي تتوفر على تربة غنية وتتوفر على منحدرات 
أقل عنفا وتحجراً “وجل الاشحاين التلرظ الأعصر 
والصنوبريارك يضاف إليها عينات محلية نادرة. 

ومن العوامل المتحكمة في توزيع الأشجار الغابوية 
التنطيق حسب العلو الذي يغلب عليه الترتيب التالى : 

في الطبقة الدنيا المتوسطية الجافة : من 500 إلى 
0م : نجد السدرة بمنطقة الدير والدوم والجلنا بعلال مقدمة 
الأطلس التي. تدعم في بعض الأجزاء بتشجير اصطناعي 
لصنوبر حلب والأكالبتوس. 


في الطبقة الجبلية السفلى شبه الجافة من 900 إلى 
0م تنتشر أشجار العرعار في الأسفل تختلط أحيانا في 
أعلاها بالعرعار الأحمر وعينات محلية نادرة كالبطم 
والفستق... 
قة شبه رطبة قّتد بين 1.400 و2.000م تتميز بانتعاش 
البلوط الأخضر وهي الأوسع انتشاراً . وعند حدود 2.000م 
توجد طبقة متوسطية رطبة محدودة الانتشار لكنها غير 
محددة بدقة تظهر فيها بعض الأشجار الكبيرة ذات الأوراق 
النفضية كالزان والسنديان. 
طبقة شبه جافة باردة تمتد بين 1.800 و2.000 م إلى 
0م تتميز بظهور العرعر الفواح وهي شجرة الأعالي 
بالأطلس الكبير الغربي. 
ا م5 طبقة من 
الأعشاب الجبلية أهمها الوزال ونياتات شوكية ملموسة 
.وبعد 0 نجد إل السفوح ال العارية 
وحقول الحجارة والهشيم في البقع المستوية يظهر بينها في 
حالات استثنائية بعض النباتاتا الشوكية والعشبية. 
يقوم هذا الغطاء الغابوي بوظائف بيئية واقتصادية 
مهمة فهو يحمي التربة من الانجراف و يوفر إمكانيات 
اقتصادية مهمة بخشيه ومراعيه كما يكون مجالا سياحيا 
واعذاً. لكن تزايد السكان المعتمدين في حياتهم على 
الزراعة والرعي غير من طبيعته واهميته مما ادى إلى 
اختفاء الأشجار في كشير من الجهات. ومع ذلك لا تزال 
هناك عشرات الآلاف من الهكتارات الغابوية في حوض 
هذا الوادي بحيث إن نسبة التغطية لا تزال في ححدود 
0 إلى 60/. 
التحولات الفلاحية : يحتل النشاط الفلاحي الأولوية 
في المنطقة سواء على مستوى التشغيل أو المداخيل أو 
إعداد المجال. وقد قطع مراحل مهمة في تطوره قبل أن 
يحقق توازنه الحالي. فقد كانت الحياة الفلاحية سابقا تقوم 
على زراعة تقليدية مسقية بتقنيات محلية بسيطة 
لاستغلال مياه الوديان والعيون وإنتاج ما تحتاج إليه 
العائلة من حبوب من شعير وذرة وبعض الخضر من يصل 
و لفت و جزر... وبعض الأشجار أهمها الجوز في المجرى 
الأعلى والأوسط وأشجار الزيتون واللوز والفواكه الأخرى 
فى المجرى الأوسط. ولا يوجه إلى الأسواق إلا فائض 
لكن زراعة الوادي عرفت تحولات عميقة في العقود 
الأخيرة بعد تغلغل الرأسمال الخضري المراكشي واستبلائه 
على نسب مترّايدة من الأراضى إما لأقامة ضيعات عصرية 
أو إقامات ثانوية أو منشآت سياحية وتجارية مما أدى إلى 
تحطيم التوازن التقليدي وإعادة تهييء المجال الريفي 
الأوريكي على أسسن اقتصاذية واجتماعية جديدة يتميز 
ببروز دور الحضريين الذين استولوا على أراض كشيرة 
بالشراء من المعمرين الأجانب أو من السكان المحليين, 


وكونوا ضيعات عصرية موجهة لمنتجات تسويقية كالتفاح 
الذي وجد في الوادي بيئة معتدلة صالحة له وغيره من 
الفواكه كحب الملوك والبرقوق والخنضر خاصة البطاطيس 
والطماطم و الجزر وكلها تنضج صيفا فلا تجد منافسة قوية 
بأسواق مراكش. 
ومن مظاهر التحولات الفلاحية الحديثة : تربية الابقار 
الحلوب المستوردة أو المهجنة التي عرفت توسعا كبيراً على 
حساب الأنواع المحلية, واضطراب حرفة الرعي التقليدي 
واستعمال الأساليب العصرية المتمثلة في تقوية الضخ 
الآلي واستعمال قنوات الإسمنت والأسمدة والمبيدات 
والبذور المنتقاة وإنتاج كل ما يطلبه السوق. ومع إن انتشار 
هذا النمط الاقتصادي لا زال محدودا في المناطق المحظوظة 
والسهلة الريط بالمواصلات الحديثة, فإن فلاحي الأودية 
المنزوية صاروا يهتمون بإنتاج كل ما يطلبه السوق الحضري 
والريفي ليشتروا عوضه جل حاجياتهم المعاشية. فحلقة 
الزراعة المعاشية المغلقة قد انفصمت ولا سبيل لاعادة 
إقفالها. 
قدين الريف الاوريكي : إن تطوير أساليب الفلاحة 
وتكيفها مع السوق الحضري المراكشي وإنشاء الإقامات 
لثانوية لحضريين والمنشآت السياحية؛ وتقوية ربط المنطقة 
إمدينة مراكش, ووصول كثير من التجهيزات الأساسية 
كالكهرياء إلى قرية سيتي فاضمة بأعلى الوادي» وتقوية 
أجهزة الخدمات الاجتماعية والتقنية ورسملة الإنتاج 
والعلاقات وزيادة حركية السكان وفو حركة الاصطياف 
ضمن الإقامات الثانوية والمؤسسات الفندقية وللشباب 
خاصة ضمن المخيمات التلقائية وكراء الغرف بالمنازل 
القروية المشرفة على الطريق أو الواد. كل ذلك أدى إلى فرز 
نوع من التمدين الاجتماعي في بعض المراكز القروية أو 
المنتتشرة بشكل نقطي بأطراف الوادي وأنعش مهنا غير 
فلاحية عديدة ارتبطت بالخدمات السياحية والتقنية 
والادارية بحيث يتحول الوادي تدريجيا ليصبح ضاحية 
لمدينة مراكش. ولا غرابة في هذا فقد كان وادي أوريكة منذ 
قرون تابعاً لمدينة مراكش إذ يحكم من طرف باشا قصبة 
مدينة مراكش وذلك لحاجة المدينة الدائمة إلى مياهه 
ومنتوجاته وأخشابه باعتباره مجالها الخلفي المفضل. 
بحث ميدانيء ال مكتب ال جهوي للاستتمار الفلاحي با حوز ؛ مجلة 
جغرافي ةا مغرب ع : 17. 1970. 
.كء «فطمعط دعدمتع اء واوكط بأقنا30] ...18 
أحمد الهوزالي 
الأأوريكي, عبد الله القرشيء قائد أوريكة. كان 
جده القرشى بن محمد قائداً من قواد المخزن. قامت ضد 
قيادتهم انتفاضة على إثر وفاة السلطان مولاي الحسن. 
ينتسبون إلى سعيد بن إبراهيم السملالي الذي جاء إلى 
أوربكة عندما اقتحم ا رشيد العلوي قصبة ة إلبغ. 
فأسس هذا المهاجر زاوية بأمككدول عند أيت سكور حيث 
مدفنه؛ ويذكرون أنهم على نهج أبي حسون السملالي. 
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ولد عبد الله في هذه الزاوية عام 6 و وقد تزوج 

هو وأخوه خليفته المعطي بنتين من بنات المدني الأكلاوي. 
54 فداه اسع هلطلاه جغفوهقم ,مم01 .0 اع .7 

ش أحمد التوفيق 

أورينكة. نهر توجد منابعه بجبل دهدوه بالقرب من 

قرية تلارواق بقبيلة بني سدات الريفية, ثم يمر بقبيلة متيوة 


أو رينكة 


وتصب مياهه بالبحر المتوسط غرب بلدة الجبهة, وروافده 
هى: وادي المدار ووادي تلاحسن ووادي تازمورت. 


3 : 0.32-41-82 ,اكوم 6) .قعءماكتط ممتكتمم : 2 عمتممجيه © 
ه216 ملأءطهت , 39 .م ,ععملة مم2 .اعومة ,طاععمعصسمط 


.كمع علا رمالا ع0 وترهجومء 0 
محمد اين عزوز حكيم 
أرقو أبراغاء: اد شرع الحيرة: برد ضريةه: 
مقيرة ضاض على بعد أربعين كيلومتراً من سطات, بقبيلة 
أولاد بوزيري. لا يعرف بالضبط العهد الذي عاش فيه. 
ويحج العديد من اليهود إلى ضاض بمناسبة عيد هيلولة, 
فيكون موسمهم هناك عادة في شهر ماي. 
ي. بذاعيم: ملخ ربنان ؛ السموأل. حجّ اليهود إلى الأماكن ا مقدسة 
با مغرب. الدارالبيضاء. 1980. ص 74.73. 
سيمون ليقي 
إوز: جنس من الطيورالمائيةمنرتبة 
الوزيان 5ه ومن فصيلة البطيات 80221086 
وعشيرة الوزية 4:2521026. الاسم الشائع في المغرب هو 
الور والإوز ويقال أيضا البط والبّرك؛ وعند علماء الحيوان 
البط والإوز من فصيلة واحدة ويميزون بينهما في الجنس. 
تمتاز هذه الطيور بجسم ضخم وعنق متوسط الطول 
ومنقار قصير وعريض مخروط الشكل وسيقان متوسطة 
الطول. 
إن الاوز من الطيور القواطع تشتو في شمال إفريقيا 
وجنوب أورويا وتفرخ في شمال أورويا وأواسطها. تقضي 
معظم أوقاتها بعيدة عن الماء وتأكل الحشائش بجانب 


البحيرات والأتهار والسدود. تتنقل وسط مجموعات على ' 


شكل مثلث أثناء القطع وتختار البحيرات المكثفة النبات 
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والصعبة العبور لتبني عشها وتقتات من الربيع المحاط بها 
وبراعم المزروعات. إنها طيور شديدة الحذر وميز بين القناص 
والإنسان العادي. 

تشتو في المغربٍ ثلاثة أنواع من الإوز : 

الإوز الربداء ه5ومة :عومد هء ليمونية المنقار. رمادية 
الأرجل. الريش رمادي بني محفوف بالأبيض. يبلغ من 
الطول 96 سم. بسطة جناحيه 160 سم وطول جناحه 
0 سم. يزن ما بين 2,5 وك,ه كلغ. يعتبر هذا النوع هو اصل 
الإوز المدجن الذي لم يفقد شيئا من هيثة الإوز الوحشي ما 
عدا الحركات الخفيفة والمشي السريع. إذا أخذت صغيرة 
تدجن بسهولة وتألف الإنسان. وكثيزا ما يؤخذ بيض الإوز 
الوحشي ليحضن من طرف المدجن إلا أنه غالبا ما تأتي 
غريزة الحرية والتوحيش عند الكبر ما يجعل هذا الطائر 
يلتحق بنظيره الوحشي. ش 

تعتني الأنثى ببناء العش وتأتي بالأغصان والأوراق. 
تضع من 6 إلى 12 بيضة ولا تبيض الصغار إلا 4 أو 6. 
يبلغ طول البيضة 96.90 ملم. مصفرة اللون وقيل إلى 
الاخضرار. تنزع الأم زغبها لتغطي به الجانب الداخلي من 


العش وكذلك البيض أثناء ذهابها للأكل وتدوم مدة 


الحضانة ما بين ثلاثة و أربعة أسابيع. تغادر الصغار العش 
في وقت مبكر وتبقى تحت حراسة الأبوين وتطير بعد 
شهرين. لا تحاول الأم الهروب أثناء الإزعاج قرب عشها 
وذلك حبا الفراخها. وكثيرا ما يعرضها هذا للخطر. 

تعيش عاذة وسط مجموعات, ونادراً مزدوجة, تسبح 
بمهارة, وفي حالة الإزعاج تغطس في أعماق البحيرات. 
تبلغ سرعة الطيران 80.70 كلم في الساعة. لا يغادر الزوج 
الأنثى, بل يحميها من الآخرين. وكثيرا ما يقع الصراع بين 
الذكور فيتضاربون بالجناحين. في حالة موت أحد الزوجين 


يبقى الآخر وحيدا طول حياته. 


ياتي هذا النوع من أوروبا إلى المغرب عبر مضيق جيل 
طارق ابتداء من شهر نوئبر وبعيش في المياه العذبة قرب 
طنجة وبنواحي ماسة في الجنوب ويعود إلى أوروبا ابتداء 
من فبراير. 

النوعان الآخران : إوزة الثلوج 03615 1561م 
والإوزة السودا ء قثلة180 تعومث نادران بالمغرب ولهما نفس 
المعيشة بالنسبة للاوزة الربداء. 
اوى وخاصة الإنسان الذي يرغب في ريشها ولحومها. 

لك عناو ةرق 0 ,عجره قاط ل جسلمء01 ,[ .اعوط ,ع ,طاعممزعلز 

: 811155 تعلاقع1]! اع «نهطعواء1 ,60 ,1972 .نمع 01 غنوه اط يلل اء رول 

عألاكاتلازء7 4آ ع4 عنموء015 دعا ,عمتلسة- لمأن .10 الامعصلط. ل 

أع ,2 تعاع8 ,1 .امع بهط]" :1979 بطقلا ,ع5 بأكص[ . بحهها .اماع11 


عونا .عاتوعه عر عنومامطاته 0ك عالاتع ترجه ,) .ممطنوع8 م 
56,81 .ع5 أمما 


محمد رمضاني 

الأوزالي: أحمد بن مسعوه, نسي ةإلى قبيلة 
«إنداوزال» لذلك يقالأيضا الإندوزالي: ويعرب 
بالهوزالي. تخرج عن القاضي سعيد بن علي الأوزالي, 


وعن ا مهدي الجراري. وعلي بن أحمد الحياني 
التمنارتي: تولى قضاء تارودانت كابن اخيه سعيد. وهو 
موصوف بالزهد والعدالة والورع؛ تنسب إليه مؤلفات منها 
ترتيب نوازل ابن هلال؛ ومجموع فتاو. توفي في رمضان 
عام 1030ه وقد اناف عن التسعين. 

م. الحضيكي. طبقات؛ 2: 117 ؛ ح. التمنارتي» الفوائد ا جمة 

(مخطوط) ؛ م. ال مختار السوسي, ا معسول, 51:7 ؛ سوس العا مة. 

6 ؛ رجالات العلم العربي. 

الأوزالي: سعيد بن علي بن مسعود السوسي. من 
قبيلة إنداوزال, تولى قضاء الجماعة بتارودانت مدة ثلاثين 
سئة. أخذ عن جلة من المشايخ كأحمد بن مهدي الجراري 
الجزوليء وشيخ الجماعة أبي القاسم التيفنوتي. ومن تخرج 
من مجلسه عبد الرحمن التمنارتي صاحب الفوائد ا جمة. 
وهو موصوف بالزهد, له مكاشفات. خرت يوندوين الشيع 
أحمد بابا السوداني مراجعات في مسائل. مذكور بين 
المؤلفين السوسيين بمؤلفات منها: مجموعة فتاو فقهية 
ومسائل من الأجوبة ا حشان. وفهرسة؛ ومنشور في قطع 
التعامل بالثنيا بسوس. 

توفي ليلة الاثنية لثمان عشرة خلت من صفر سنة 1001 
ودفن بباب الخميس بتارودانت. 

ع.التمنارتي, الفوائد (مخطوط) ؛ الكراسي. بشارة (مخطوط) ؛ 

الرسموكي. وفيات, 6 ؛ م. المختار السوسي. سوس العا مة؛ 185 ؛ 

ا معسول. 7 ؛ رجالات العلم. 

عبدالله درقاوي 


الأوزالي محمد بن علي + أكبيل 


أ وزيم أو أزليم أو أليمء حصن حصين بوادي 
درعة ة على عهد المرابطين» يذكر البيذق في أخبار الموحدين 
أن الاستيلاء عليه كان في أحد الانتصارات على المرابطين 
قبل سقوط مراكش علي يد عبد ا مومسن. وتذطب مونيي 
6ثراء1 .ل إلى أن موقع هذا الحصن على وادي درعة جنوب 
ورزازات في منطقة مزكيتة. قريبا من أكدز عند ملتقى 
عدد من القرى المحصئة تحمل إلى الآن اسم أسليو وأعتها 
أسليم 3 أوكدز وأسليم 3 أوفلاء وقد كانت هذه القصور 
في القرون الماضية مقرا للخلفاء المخزنيين وقواد المنطقة. 

أ. البيذق, أخبا رالهدي. 
بال اجعالهة مهألا عا ,6تصناعا! .3 .2 
أحمد التوفيق 

أ وزُوض ‏ جغرافيا كلمة بربرية تنطق بالضاد وبالدال» 
ولها مدلولان : فقد تكون باعتبار الدال مأخوذة من 
«أزُوذ» وهو بخارالماء.أو من «أَزْديد» وهو توع من 
الطيور يعيش بهذه المنطقة. 

ومنطقة أ وزوض هي عبارة عن شلالات ذات منظر 


الانتماء الإداري : تخضع شلالات أ وزوض لقيادة «فم 
الجمعة» التابعة لدائرة بزو التى تعد من أكبر الدوائر التابعة 
لعمالة إقليم أزيلال. ١‏ 

الموقع وبعض المعطيات الطبيعية : تقع شلالات نل 
بإقليم أزيلال الذي يبعد عنها بحوالي 15 كلم تقريبا 
الشلالات تنتمى من الناحية الطبيعية لتضاريس د 
الكبير الأوسط, ‏ وتقع داخل منطقة شبه منبسطة:؛ عيارة عن 
مقعر ينتمي من الناحية الزمنية إلى الكريطاسي 
«الطباشيري» الأسفل والأوسط وهو يتكون من سحنة 
كلسية دولوميتة: تتخللها مادة صلصالية: هذا المقعر يعرف 
بمقعر أوزوض. 


إن طبيعة الصخور و خصائصها التطبقية والتكتونية, 
لعبت دورا مهما في تكوين الخزانات وتوجيه الجريان 
الباطني. تنبع مياه الشلالات من خمسة عيون توجد على 
بعد ثلاثة كيلوميترات تقريبا من أوزوض المركزء وتبلغ. 
مساقط المياه 0م تقريباء تنتهي هذه المياه في واد أوزوض 
الذى يعتبر أخد الروافد المهمة لواد العبيد. 

مياه هذه الشلالات لها أهمية بالغة تتجلى في تحلل 
ونقل الكاربوناتات وترسيبها على أشكال مختلفة أهمها 
على شكل رصراصة متنوعة من حيث السخية والحجم 
والامتداد. 

إن شلالات أوزوض الطبيعية: قتاز بموقعها الجبلي» 
وبصبيبها المرتفع, فريدة من نوعهاءلكن المنطقة تعرف 
غيابا تاما للتجهيزات الاجتماعية والمرافق الضرورية, 
خصوصا وأنه يتوافد عليها السياح من كل المناطق. 

عبدالرحيم بنعلي 
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أ وزوض - تاريخ . ولعل الاسم . إضافة إلى ما سبق 
مشتق من أَزرّض أي الطحنء بسبب ازدهارالطحانة به أو 
النساجة لأن فعل «زض» يفيد هذا المعنى أيضا . ذلك أن 
وض مكان ملائم لإقامة طاحونات مائية. وتوجد به, 
إلى اليوم: عدة طاحونات مائية تقليدية. 

يقع أوزوض بأرض قبيلة أيت إِنُولْ من هنتيفة الجبل. 
وفيه شلال يعتبر الأكبر من نوعه في الشمال الإفريقي 
وذلك في منطقة الاتصال بين الأطلس الكبير والأطلس 
المتوسط. ٠‏ على بعد حوالي 150 كلم شرقي مدينة مراكش. 

وفي عاليته مدشر قديم لعله من بين أقدم مراكز 
الاستقرار في تلك المنطقة. وقد عرف في القرن الثاني عشر 
(18م) كم ركز صوفي تابع للزاوية الناصرية بتمكروت؛ كما 
يتضح من إشارة وردت في الدرة ا جليلة؛ حيث قا م الشيخ 
موسى الناصري المتوفى سنة 1730/1142, بالشوسط بين 
الباشا أحمد العتابي وبين أحد غرمائه من أيت مَسّاضْ 
(الدرة اجليلة 143.142:1). 

م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ تحر ميداني. 

أحمد عمالك 

إِوْزِيونْ -> تارودانت (إتليم.) 

الأوزيوي. عمد ين عبد الله نسبة الى قبي 
«إوزيون» السوسية المشهورة في الجبال المحاذية لتارودانت 
الروداني دارا صالح العلماء وعالم الصلحاء من أخصٌ 
تلاميذ الحضيكي, به تخرج وتهذب في موطنه سوس قبل 
أن يرحل إلى فاس ليأخذ عن طبقة محمد بن الحسن بناني, 
وعنه وعن الحضيكي يروي أسائيده: 

زاول أحمد الأوزيوي العدريس «بتاوييت» 
و«تاصرخت» في البادية قبل أن ب يحط رحاله بتارودانت 
ويتولى التدريس والإمامة والخطابة بجامعها الكبير مدة 
ثلاثين سنة؛ فانتفع به خلق كثير. ومن أبرز تلاميذه 
الجيلالي السباعي ومحمد إيجمى التّيوتي ثم المراكشي 
وغيرهم كثير. ومن أنشطته أيضا الفتيا ومحارية البدع, 
كان الشيخ الحضيكي يدل الناس عليه وبئوه بينهم بقدره. 
وهو مذكور بين المؤلفين السوسيين بمؤلفين : شعب ما انصدع 
في تبيين البدع ؛ ورسالة في عد أنواع البيوع. 

توفي بالوباء في محرم عام 1214 وولادته مجهولة.. 

الجشتمي , ا حضيكيون (مخطوط) ؛ م. ا مختار السوسي. ا معسول. 

6: 25 ؛ سوس العا مة. 0 ؛ رجالات العلم. 


عبدالله درقاوي 


ور 7 ن أهم مراكز وادي الذهبء يقع شمال مركز 
الزوك بين خطي العرض 22 و23 درجة؛ على بعد حوالي 
0 كلم جنوب شرقي الداخلة. وبه يوجد أهم بئر بناحية 
وادي الذهب يقصدها الرحل من قديم حيث إن خرزته تسمح 
باستعمال ثماني جرارات في أن واحدء ويعتير ماؤه صالحآ 
لعلاج كثير من الأمراض. وقد اختا رالشيخ ما العيئين 
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هذا البئر ونزل بجانبه قبل توجهه إلى اسمارة في الوقت 
الذي جاء فيه لناحية وادي الذهب. 


أوسرت 
لم يتمكن الإسبانيون من احتلال هذا المركز إلا سنة 
7 أي بعد مجيئهم إلى الداخلة بأكثر من نصف قرن, 
وقد جعلوه موقعا إداريا وعسكريا تابعا للداخلة. 


0/01010-معآره تووعع واجماسطوعملا ,أعقدذا ,رعتنظ. مرعصوه 
12161101147 [هم11ماى 1/1 ,وعع 1100 .1 : 24-140..م ,1955 0م0وك1 


محمد ابن عزوز حكيم 
ر لي لم 2 1 ع 
| وسروتو. مصطلح جغرافي. يطلق في بعض الأماكن 


ش بوادي دادس على القدادين التي لا يصل إلبها ما السقي 


لا بمشقة نظراً لعلوها, بالمقارنة مع الفدادين التي ترويها 
17 السواقي بسهولة. ومن الجدير بالذكز أن الفلاحة بهذه 
المناطق, ٠‏ لا تقوم لها قائمة إلا بالسقي. وعلى سبيل المثال 
نجد سكان منطقة أيت إحيا السدراتيين ييّزون بين صنفين 
من الفدادين : الفدادين التي تسقى بدون صعوبة, وتكون 
مباشرة بجانب الوادي ويطلقون عليها اسم تمازيرت. أما 
الصئف الثاني منها فتسموله أؤسروتيو تكون بعيدة عن 
ضفة الوادي ومرتفعة بحيث يعسر سقيهاء ولا بد في ذلك 
من عمل جماعي مكثف يضمن كنس السواقي والسهر على 
سلامتها. وتفاديا لكل نزاع قد يحدث حول الماء خاصة في 
نصل الضيف الذي تنص تبه ميا» الثهر: فإن السكان بهذه 
المناطق يعينون وقتا محددأ لكل قبيلة من قبائل المنطقة 
تسقي خلاله أراضيها. وذلك الوقت المحدد عادة ما 
يستغرق يوماً واحداً يسمى ترمت نْ وَمَّانّْ (نوبة الماء) . 
حريات ميدانية ١‏ 
3 محمد حمام 
أوسَّعّْدي بن مبارك. ولد بدوار الزرو بحاحة إقليم 
الصويرة. والتحق بصفوف ال مقاومة السرية حيث عمل ضمن 
خلية السيد شاكر إبراهيم الأسفي منذ سنة 1953. كان يزود 
الخلية بالمواد اللازمة لصنع القنابل: فألقي عليه القبض, 


وسجن بمدينة الصويرة. وبعد بضعة أيام هرب مع جماعة من 
المناضلين إلا أن القوات الفرنسية أدركتهم, وأطلقت عليهم 
الرصاص فماتوا بمدينة الصويرة سنة 1954. 
وثائق التدوبية السامية. 
أوسكونتي -> يادو (معركة-) اقيم 
الأرسي ؛ محمد بن علي بن محمد بن عبدالرحيم بن 
هشا م الأنصاري, ا معروف بالأوسي. وكنيته أبو عبد الله. 
قرطبي الأصل, ولد بمراكش سنة 1199/595. ونشأ بمدينة 
سلاء ودرس بمختلف المراكز العلمية بالمغرب والمشرق. أخل 
بسلا عن والدهء وعن أبي علي عمر بن موسى بن الحسن 
الصنهاجي الفشتالي الذي لقنه العربية والأدب. وعن أبي 
إسحاق بن أحمد القلبق» وأبي جعفر بن فرقدء وأبي عبدالله 
ابن حماد. وبفاس عن جماعة: منهم أبو عبدالله بن عبو. 
حج الأوسي مرتين : الأولى سنة 1221/618. وجال في 
مدن الحجاز والعراق والشام ؤمضرء وأخذ على علمائها 
0 وقراءة. وحصل على إجازاتهم. . ومن شيوخه في 
: إبراهيم بن عبد الرحمن القطيعي الخياط, وأبو بكر 
مره م وفي تكريت: أبو المعالي 
محمد بن نصر البرذعولي. 0 : أبو القاسم عبدالله 
بن رواحة الحمومي. ٠‏ وفي دمشق مشق: أبو عبدالله أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي. ومحمد ابن هبة الله بن غيل 
الشيرازي» وغيرهم. ش 
عاد إلى المغرب سنة 1225/622: فسكن بمسقط رأسه 
مراكش زمناء ثم رحل بعد ذلك إلى الأندلسء. وسكن 
باشبيلية ثم شريش. ومنها قصد الديار المقدسة مرة ثانية 
سنة 1250/648» وكان دافعه إلى ذلك؛ حسب ما روأه لابن 
عبدالملك المراكشيء رؤيا رآها في منامه في العشر الأواخر 
من رمضان من تلك السنة (الذيلء 8 : 338) لذلك لم يهتم 
بالرواية خلالها كدأبه في رحلته الأولى. اا 
أبي علي بن عمر الأتصاري بالشا م وأبي القاسم محمد بن 
محرز التميمي التونسي ببونة. 
قال عنه ابن عبدالملك المراكشي ١:‏ :(عرفته بمراكش 
وصحبته كشيراء وأخذت عنه معظم ما كان عنده) . وذكر 
انه كان متصفا بالصدق والعدل والفضل وكرم الأخلاق 
وحسن المعاشرة. وعن علمه وثقافته. انه كان بارع الخط. 
سريع البديهة في النظم» مكثرا منه. محسنا في بعضه. 
حافظا للقرآن العظيم (الذيل» 8: 339) 
الو لكا الشعر؛ ولا نعرف أسما الآخذين 
عنه (باستثناء ء ابن عبد الملك المراكشي )» ولا المواد التي 
كان يدرسها. 
توفي محمد الأوسي بمراكش ليلة الخميس 1 ذي القعدة 
عام 10/671 يونيو 1272. ودفن بجبانة اسرغين بمقربة من 
جامع ابن يوسف. 
م. أبن عبد الملك, الذيل والتكملة. 8: 339-337 ؛ ع. ابن إبراهيم. 
الإعلام 4: 479.478. 


حسن جلاب 


الأوسي محمد بن محمد 3 ابن عبدالملك 
أوسيكس (أيت.) ه عضا (أيت.) 


أ قنيوت عمدب نحي السك و اجانياقة 
ناحية سيدي إفني؛ وشارك في الكفاح المسلح ضد جنود 
الاختلال. وقد عمل بكل نزاهة ؤإخلاص ضمن صفوف 
جيش التحرير حيث خاض عدة معارك وهجومات أهمها 
معركة أ صر بثلاتاء اصبوية بأيت باعمران التي استشهد 

خلالها بتاريخ 26 نونيو 1957. 
وثائق ا متدوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
و صَّلِيم. حصن ببلد هسكورة حاضرة المهدي بن 
تومرت وأنصاره في غزوته السابعة حسب ترتيب البيذق 
في كتابه أخبار ا مهدي (ص 76 من النص العربي من طبعة 
ل. بروفنصال) ورسمه عند البيذق : أزلمء ؛ مما يؤكد أن 
الصاد التي في رسمه عند ابن القطان (ص. 196.93) 
مشمومة زايا. ورسمه في نظم ا جمان ا مذكور: أصليم: 
ونقدر أن شكله هكذا: أورّلِيمْ (بزاي مفخمة) نسبة إلى 
البصل. ويدل تتبع حركات المهدي في غزواته أن هذا الحصن 
الذي خرج ابن تومرت في حصاره يقع في بلد أكلاوة؛ وقد 
اندثر على ما يبدو كموضع عامر إِذ لا ذكر له عند لاوست 
10151[ في أسَها ء أماكن جبل درنء ولا في لائحة أسماء 
القبائل والمواضع التي انجزتها إدارة الحماية. 
أحمد التوفيق 
أوضرضور -> الباعمراني الحسن 


أ وطاط الحاج. ترجع تسمية مدينة أوطاط الحاج إلى 
قبيلة أولاد الحاج. حيث تدعى كذلك بأوطاط أولاد الحاج. 
استقرت هذه القبيلة بالمنطقة منذ ثلاثة أو أربعة قرون خلت. 
وفيما يتعلق بأصل الكلمة «أوطاط» فهناك من يرى أنها 
تعنى : «لوطا» أي الأراضي المستوية والهضبية, وهناك 
من ان تعنى الضرب باللهجة البربرية «أوتات» 
ويربط بذلك خرافة تقول إن أحد الحجاج كان يمر بهذا 
المكانء فانقض عليه قطاع الطرق وهم يصيحون بالبربرية : 
«أوتات الحاج. أوتات الحاج» أي اضربوا الحاج. (ثمان 
سنوات على إحداث إقليم بولان. 4 ص 15). 

تقع أوطاط الحاج في وسط سهول ملوية الوسطى داخل 
المغرب الشرقي ('3321 ش 32,42 غ؛ شكل رقم 1). ترتفع 
عن مستوى سطح البحر بحوالي 890 م ويقدر معدلها 
السنوي للتساقطات ب 153م؛ والمعدل السنوي للحرارة ب 
9 درجة ثانية؛ ويقطنها حوالي 5.059 نسمة (حسب 
تقديرات سنة 1987). 

تقع هذه المدينة على الضفة اليسرى لواد ملوية 
وبالضبط عند نقطة التقائه مع أحد روافده اليسرى واد 
«شق الأرض» الذي ينحدر من السفوح الشرقية للأطلس 
المتوسط (سفوح جبل بوناصر). كما تقع على الطريق 
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الثانوية الرابطة بين مدينة كرسيف التي تبعد عنها ب 125 
كلم في اتجاه ش.ش. ومدينتي ميسور وميدلت الواقعتين 
في جنوبها الغربي. 


ع 


تنتمي أوطاط الحاج من الناحية الإدارية, إلى إقليم 
بوللان الذي انشئ في 23 أبريل 5. وهي عبارة عن دائرة 
مقسمة إلى ثلاث قيادات (شكل رقم 2) : قيادة أوطاط 
الحاج وقيادة أولاد علي وقيادة تانديت. وتتألف من ثلاث 
جماعات قروية: جماعة أوطاط الحاج وجماعة افريطسة, 
وجماعة اولاد علي. 


00 

أولاد ال حاص ٍ ات 
3 3 ام إيموزار مرموشة ‏ .." 
6..* . : 


..... أوطاط الحاج ع 


93 ٠. 
0 هيسور‎ 


موقع أوطاط الحاج 
توجد أولاد الحاج في منطقة تتميز.بالجفاف (شكل 3 
و4) وندرة الغطا 0 النباتي, فمحسب استدلالي الجذب 
لثورنويت فإن مناخها مناخ قاحل ساخن جاف ذو نزعات 
قارية (208 .م ,1 ١ا‏ ,عم هابا اك نمع د ممع صامووه 7 ) . 
وفيما يتعلق بالمعطيات البشرية؛ فإن عدد سكان المدينة 
قد عرف تطوراً مهماً كما هو الشأن في الجدول التالي : 


0 | 197 |1982 |1987 .|2000 
عدد سكان المدينة ]|1ط!ظ.! 4.143 6.059 |6.281] 


عدد سكان البادية | 29.308 37.776 | 48.928 | 55.088 | 74.982 


وتتميز البنية التسكانية للمدينة بسيطرة العناصر 
الشابة كما هو الشأن بالنسبة لباقي المدن والقرى المغربية 
(شكل رقم 5). 

السكن في معظمه متجمع داخل مركز المدينة. ولكن 
في الأطراف يتميز بطابع النشتت حيث تفصل بينه 
مساحات خضراء (أشجارالزيتون؛ والبساتين). 

وتتألف المدينة من الأحياء التالية: دوار الحرشة شمالاء 
الحي الجديد أو ما يطلق عليه (الكرطي) شرقاء حي بير 
أنزران غرباء وحي سيدي أحمد بن خليفة جنويا. 

إن أهم ما يميز اقتصاد منطقة أوطاط الحاج هو سيادة 
زراعة الحبوب (القمح والشعير)؛ وهي زراعة سقوية انطلاقا 
من سد ا مرصي الواقع على واد شق الأرض» وتقدر المساحة 
السقوية باوطاط الحاج ب 1.100 هكتار. 
إلا أن المردودية ضعيفة لا تزيد على عشرة قناطر في 
الهكتار الواحد. 
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كما تشتهر المنطقة بوفرة أشجار الزيتون حيث يقدر 
الإنتاج السنؤي بحوالي 6000 طن أي ما يعادل تقريبا 
0 لتر سنويا من الزيوت, ويتم تسويق هذا الإنتاج عبر 
مدينة فاس. 

كما أنها تعتبر من المناطق الرعوية الهامة, حيث بها 
سوق كبير (سوق الاثنين) المتخصص في تجارة الأغنام؛ وله 
دور فعال سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني. 

والجدول التالي يوضح أهمية قطاع الماشية : 


الغنم الماعز | البقر | الجمال | الخيول 
)00 رأس 90.000 رأس |3.666 رأس | 2.030 رأس | 850 رأس 


ثمان سنوات على إحداث إقليم بولان. يبراير 1984 ؛ السكان 
2 مديرية الإحصاء., الرياط. 

و1 ع4 الأككه 8 عاك 115نم فعاو اء دمواط بآ .لقصرم ع 
1961 ب غةطف12 رعلاواع هأمطمعمنممة 0 عفهيضا ,(أعنيمع 01 عمجويق) 
| 1 كت .3.5.6 ل[ ,آ: ,1971 مجه ك8 نال ينهء ده يمع سماوووع 
لماقطه ا ! عل اه «متاهاناومع ها عل لمجفاجقع انتعج جرععمح يك وام انوع 
ر(070ل1 لوعن يلك ماع ة!1) د أهاسساامم00) ومعارم20 . [197 06 
قعل ععانهدكامت صل و8 .هة1 , توطه8] ,عناواائ اماد هأ ع4 ارمناعع رق 


دعلاالا ات دءللاما قعاتاءص) ,عناهاووءاى لمارعاجه عمجملاز بنك ىع الأب وماززعط 
.16-17 ,1986 بقسقطارلا (لوطور4 علدره اا ءا دجمل كعجدع رمم 


محمد أزهار 
أوطيرو, مخفر صغير أقامه.الإسبان من خشب خارج 
وققت كانت الحراسة المغربية قد عرفت نوعاً من الفتور. 


وذات يوم أرادوا ضمه إلى التراب المغتصب فشرعوا فئ 
بنائه بالحجارة فتعرض لهم المغاربة ليلة يوم 0 غشت 
59 وهدموا ما بني منه في نهار الأمس وأطاحوا بالعلم 
الاسباني المرفوع فوقه. 

لم يكن الحادث في حد ذاته الأول من نوعه بين المغاربة 
المطالبين باسترجاع مدينتهم وبين الإسبانيين المصرين على 
الاحتفاظ بهاء ولكن الحالة الداخلية الإسبانية كانت 
تفرض على من بيدهم زمام الحكم أن يقوم بعمل ما 
ليشغل بال الرأي العام الإسباني في عمل خارج حدود 
بلادهم, خصوصا وأن الحكم الفعلي باسبائيا أنذاك كان 
بيد العسكريين» وعلي رأسهم الجترال أودونيل ااعدهل'0 
وهذا ما يفسر الحرب التي أعلنتها الملكة ايسابيل الثانية 
(11 15361) على السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمن يوم 
2 أكتوبر 9 وهي الحرب التي تعرف عند الإسبانيين 
بحرب افريقيا (مءذ7ة عل مررعيده) لعام 1860. 

وكلمة أوطيرو (01650) بالإسبانية معناها المكان المرتفع 
الذي يشرف على الأرض المجاورة له أو المكان الذي تتجمع 
فيه الجنود قبل الشروع في أي عملية عسكرية, والمقابل 
عندنا بالمغرب لكلمة أوطيرو هو الناظور. 

م داودء تاريخ تطوان. 4 و78 


.716 ع4 م7تعلاع هآ ع0 ووناكم! أجل عك 216716 ,ومععقلة .قاط 
.0 ,1130210 


محمد أبن عزوز حكيم 


أ وعاس. أحمد بن عمر المزوجي القلعي المشهور 
أيضا بلقب ممعءمكلة هطقن 81 أي رئيس القبيلة الأسمرء 
الذي أطلقه عليه الإسبان. وعرف في قبيلته بالشيخ أحمد 
أوعاس. أحد كبار أعيان قلعية في وقته. من جماعة أولاد 
عيسى بفرقة بني انْصارء من قبيلة مزوجة؛ إحدى القبائل 
الخمس المكرّنة لاتحادية قلعية. 

ولد حوالي منتصف القرن التاسع عشر ونشأ بقبيلته 
على الشجاعة والشهامة والكرم. وعاش الأحداث الكبرى 
التي شهدتها هذه المنطقة خلال النصف الثاني من القرن, 
نتيجة توسيع حدود مليلية بعد حرب تطوان؛ وترعرع في 
جو التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على 
ذلك. 

تعاطى الفلاحة منذ شبابه؛ وكان له عزيب بأولاد ستوت 
وآخر بكبدانة وثالث ببوعرك (مزوجة) ينتقل بينهما 
بقطيعه الضخم من الغنم والجمال والبقرء إلا أن اهتمامه 
الأساسي كان موجهاً للتجارة بين مليلية وفاس والجزائر؛ 
يقتني بعض المنتجات من الأسواق المحلية خاصة الغذائية 
منهاء ثم يوجهها إلى مليلية فيعود منها بالسلع الأكثر 
رواجا في ا مغرب مثل السكر والشاي والشموع والقهوة 
والأثواب.. .. فيوزع جزءا منها.بالريف ويوجه الباقي إلى 
فاس وغيرها بواسطة قافلة كان قد كلف بها أحد إخوته + 
أما هو.فكان يسافر إلى القطر الجزائري؛ وخاصة وهرانء 
على رأس قافلة أخرى فيجلب منها الأجواخ المختلفة 
وغيرها من السلع المطلوبة في الريف. 

وبفضل هذه الموارد الفلاحية والتجارية تراكمت لديه 
ثروة كبيرة في شكل أمواك وأراض ومطامير وماشية 
وغيرها من الأملاك أهلته للرئاسة في قبيلته مزوجة منذ 
أواخر القرن التاسع عشر. وقد امتلك معظم الأراضي التي 
كانت قر منها الطريق الرابطة بين مليلية وسلوان, مما أتاح 
له مراقبة طريق القوافل فاكتسب مزيدا من النفوذ عززه 
ووطده بإنشائه في سنة 1897 محطة بديوانة بني انصار 
لاستراحة واقامة التجار احتوت على فندق ومقهى ومرافق 
أخرى لإيواء الدواب ووضع السلع وغير ذلك. وأصبح هذا 
المكان يعرف باسمه (210:620 0250 061 205308 28-]آ) ؛ 
ويوجد على بعد بضع عشرات الأمتار غرب جمارك بني 
آنصار الحالي. 

وبفضل كل هذا أصبح الشيخ أ “وعاس معروفا لدى 
الخاص والعام» من قبيلته وخجارجها . مهاب الجانبء يسير 
محاطأ بأقربائه وأتباعه ممتطيا جواده: متقلداً أبدا بندقيته 
«التساعية» التي ما كان يمتلك مثلها في الريف سوى نخبة 
من كبار الأغنياء لثمنها الباهضء وكان شديد الاعتزاز 
بها. له حظوة واعتبار لدى تجار مليلية إسبائاً ويهوداً, 
وتقدير واحترام عند حاكم نفس المدينة؛ كما ربطتة صداقات 
مديئة مع كثير امن الإشباتيتين خاصة مع الكولؤنيل (فيما 
بعد) كابرييل موراليس 24028165 6362161 (الذي قتل في 
معارك أتوال لسنة 1921) حيث كان كثير التردد عليه في 


منزله. فكان الإسبان يعتبرونه أكبر صديق لهم في المنطقة ؛ 

ومع ذلك كان حريصاً على تربية أبنائه تربية إسلامية؛ فبنى 
كاب (مسيداً) صغيراً بداخل منزله استقدم له فقيها 
خاصا يعلمهم الكتابة ويحفظهم القرءان ويلقنهم العلوم 
الدينية الأخرى. وكانت له صداقة حميمة مع القري الحاذق 
محمادي بن علي زريوح الفرخاني المزوجي (أمين سابق). 
كما كان من المقربين من سيدي احاج عبدالقادر بن 
عبدالقادر زعيم زاوية وورك أببني شيكر) القادرية الذي 
قام بدور كبير في حرب مليلية سنة 1898 لنفوذه الواسع في 
كل قلعية وخارجها. ش 

وقد شكل هؤلاء الثلائة في السنوات الأولى من هذا 
القرن ركائز أساسية لسلطة المخزن ولسياسته في المنطقة 
لحفظ الأمن والاستقرار وتجنب الاصطدامات مع 
الإسبانيين: نظرآ لما كان لهم من النفوذ في القبيلتين 
المعاخمتين مليلية: مزوجة وبني شيكر. ولعبل مطالحهم 
التجارة (موردف الأمنان) مع مليلية, لذلك تآزروا مع 
قائدالحامية المخزنية المرابطة بقصبة فرخانة (المعروفة 
محليا بدار المخزن) التي بناها المخزن بعد حرب 1893 
لتعزيز سلطته في منطقة الحدود مع مليلية, . على بعد 
حوالي 800 متس. من آخر حصن إسباني. إلا أن تشابك 
المصالح دفعهم أيضا ‏ خاصة الشيخ أ “وعاس عي 3 
بأخرىء إلى توطيد العلاقات مع الإسبانيين والتقرب منهم 
ما كان ينفر الناس منهم خاصة سكان القبائل 0 عن 
مليلية الذين لا مصالح لهم بها. وعندما وصل مولاي 
عرفة إلى مليلية في فبراير 1903 في محاولة تكوين حركة 

من الريف يهاجم بها أبا حمارة في تازة» فإنه اعتمد في 
ذلك على هؤلاء الثلائة بالخصوص. إلا أن ابا حمارة لم 
يمهلهم. إذ لما علم بخطة المخزن, سارع لتوجيه قواته إلى 
الريف وعلى رأسها محمد بن الحاج علي الشاذلي (من 
أعيان مزوجة؛ هاجر إليها من بني سعيد) وبن شلال (من 
بتي بويفرور) الخنصمين اللدودين لكل من أحمد أوعاس 
ومحمادي الفرخاني؛ فاستولت على صبة فرخانة يوم 13 
أبريل 1903 بعد فرار حاميتها إلى مليلية ومنها أبحرت 
إلى طنجة بعد ذلك بأربعة أيام. كما التجأ انساد الحد 
أيضا إلى مليلية با فيهمالشيخ أوعاس وغيرهم ... 
ومكث بها فترة إلى أواخر يوليوز, انكب فيها مع الفرخاني 
وسيدي الركيكة ‏ الذي وصل إلى مليلية في يوليوز. على 
العمل لكسب الأنصار لتنظيم حركة مضادة ليو حمارة 
وإعادة سلطة المخزن في قلعية وذلك بتوزيع أموال باهظة 
على ذوي النفوذ في المنطقة, وعتدئذ عاد أوعاس إلى 
موطنه مصمماً العزم على الدخول في ا مواجهة جهة المسلحة ضصد 
أنصار بو حمارة الذين كان يتزعمهم بالمنطقة الشاذلي 
المذكور, فوقعت بين الفريقين اشتباكات عنيفة كانت الغلبة 
فيها لاتباع هذا الأخير واضطر الشيخ أوعاس في فاتح 

غشت إلى الالتجاء إلى مليلية مع أهله وأتباعه تاركين 
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وراءهم منازلهم وممتلكاتهم بين أيدي أنصار بو حمارة 
يعبثون بهاء ونزلوا بمخيمات قرب الحدود هياها الإسبان 


ش ويبدو أن وقع الهزيمة كان قويا على أ وعاس 
واصدقائه؛ لقد وجدوا انفسهم فجاأة يفقدون كل شيء دئعة 
واحدة : فالمخزن الذي كانوا إلى وقت قريبء. يستمدون 
نفوذهم منه ويحتكمون إليه لم يعد له وجود بالمنطقة. كما 
أن إسبانيا التي عانوا بسببها مشاكل كثيرة مع أبناء 
جلدتهم لاتهامهم إياهم بالتواطؤ معها.... قد انحازت 
لصالح بوحمارةء لأن «الحياد» الذي تقاهرت يه لم يكن في 
الحقيقة إلا أسلوبا لبقا لإقناع أصدقائها بسياسة الأمر 
الواقع. ا ديبلوماسياً لتنكرها للاعراف الدولية 
8 تجاه المخزن, خاصة عند موافقتها على طرد 
موظفي الجمارك المخرنيين وقبولها التعامل بدلهم مع 
موظفي بو حمارة ؛ أضف إلى ذلك استقبال حاكم ا 
رسميا لبعض قواد بوحمارة وترخيصه لهم بدخول مليلية 
بكل حرية:, علما بأن الإسبانيين كانوا على دراية تامة 
بحقيقة أمر الفتّان ! فما العمل إذن أمام هذا الوضع الحرج 
بعدما تبين لأوعاس عجز المخزن: ويئس من مساندة اسبائيا 
له؟ يبدو أن الطريق الذي سلكه لم يقل خطورة عن المأزق 
الذي وجد نفسه فيه ومع ذلك فإنه كان حلا بالنسية إليه. 

فقد حاول هو وحلفاؤه البحث عن سبيل للارتياط 
باريستاولاحعما »بها صد بطش توحمارة. بونكابة في 
إسبانيا التي فضلت عليهم السادة الجدد. لذلك أبدى 
الثلاثة ترحيبا كبيراً باقامة مؤسسة تجارية فرنسية في أي 
نقطة شاءت فرنسا على شاطئ قلعية, ثما كان يعني ضربة 
قاتلة لمليلية كمركز تجاري بحري وحيد في المنطقة. وببدو 
أن السلطات الفرنسية بوهران أوعزت إليهم بتقديم طليات 
للحصول على الحماية الفرنسية بواسطة كابرييل ديلبريل 
اعتطاه12 اء1:طة0: الجاسوس الا الذي حضر إلى مليلية 
وأجرى معهم مفاوضات من 9 غك غشت إلى فاتح سبتمير. 
وخلال هذه الفترة راجت بمليلية أنبا أفادت بأن فرنسا 
ستتدخل في شؤون المغرب. فسارع الأعيان الثلاثة لطلب 
حماية فرنسا بواسطة رسائل موجهة إلى وزير خارجيتها 
ديلكاسيه 056 بتاريخ 29 غشت 1903. إلا أن ذلك لم 
يصرف أوعاس عن الانشغال بمقاومة سلطة بوحمارة في 
الريف. 

ويبدو أن الشروط القاسية للإقامة في المخيمات بمليلية 
وما كان يثيره التجاؤهم إليها من شبهات واتهامات من 
طرف السكان. إضافة إلى نفاد المؤن واقتراب موسم 
الحرث... قد حددت موقف أوعاس وأتباعه بالرجوع إلى 
ديارهم بعد أداء ذعيرة باهضة؛ فأتاحت لهم هذه العودة 
فرص تجديد الاتصالات مع رجال القبيلة ومحاولة إقناعهم 
بزيف ادعاءات بو حمارة. وفي هذه الأثناء وصلهم عن 
طريق متحمادي الفرخاني الذي كان مقيما بمليلية؛ بأن محلة 
عزيزيه خرجت من تازا قاصدة وجدة. فاعتقدوا بأن الفرصة 
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سانحة لتنسيق الهجو م على بو حمارة وأنصاره في الريف 
ووجدة؛ فاندلعت فوق 0 مزوجة معارك أكثر عنفا من 
السابقة اتهزم فيها أنصار المخزن الذين كان يقودهم أوعاس 
وحليفه ميمون الحاج حدو؛ فاضطروا مرة أخرى للالتجاء 
إلى مليلية متبوعين بأسرهم ومواشيهم ودوابهم, حاملين 
معهم ما خف وزنه وغلا ثمنه, وأقدم الشوار على إفراغ 
الطامتر من ميحتوياتها واحراة ق أكثر من 700 متر بعد 

نهبها. ولم يتمكن الشيخ أوعاس من الرجوع إلى داره إلا 
بعد د أذا » ألف ريال إسباني غرامة. وفي هذه المرةء تدخل 
بوحمارة فأرسل وزيره ماج بن عمرو في فبراير 1904 
للمصالحة بين الشاذلي و اوعاس. إلا أن ذلك لم يدم 
طويلاء إذ تجدد قتال أشد ضراوة من السابق يوم 7 مارس, 


:أضيت أوعاس خلاله بجراح بليغة نقل على إثرها إلى 


المستشفى العسكري بليلية, فتوفي فيه متأثراً بجراحه يوم 
8 مارس 1904, بعد أن أمضى أكثر من سنة في الدفاع عن 
سلطة المخزن بقلعية. أما أتباعه فقد أرغمتهم الهزمة مرة 
أخرى على الالتجاء إلى مليلية فراراً من انتقام وبطش 
بوحمارة وانضانزة: متألمين من فقدان رئيسهم. . وبوفاته خلا 
الجو للشاذلي حيث تقوى نفوذه في قلعية كلها. 

ورغم اتخاذ هذه المعارك طابع صراع بين لفين حول 
النفوذ والزعامة فإنها كانت في واقع الأمر انعكاساً للوضع 
الاجتماعي بالمنطقة عند بداية هذا القرن؛ وتجسيدأ للمقاومة 
العنيفة التي أبداها سكان قبيلة مزوجة لسلطة بوحمارة 
بزعامة الشيخ أحمد أوعاس. 

وقد خلف أ وعاس أسرة فيها رجال ورثوا عنه الجاه 
والشهامة وصدق الكلمة ومكارم الأخلاق: ٠‏ منهم السيد 
عصرو أوعاس الذي تولى قيادة قبيلة مزوجة في 
الثلاثينات من هذا القرن» فلم يعرف عنه أنه آذى أحداً 
خاصة من الوطنيين؛ بل كان يخفي على سلطات الاحتلال 
كل ما من شأنه أن يضر بمواطنيه ؛ ومنهم أيضا السيد 
المصطفي أوعاس الذي عمل موظفا بدائرة قلعية. وكانت 
له مواقف وطنية مشرفة منها احتياله على السلطات 
الاستعمارية وإطلاق سراح السيد الحاج أحمد عمرو علال 
البويفروري (غالب)»؛ قطب الوطنية في الريف. عندما 
اعتقل للمرة الأولى بسبب نشاطه السياسي. 

وثائق وزارة ا خارجية الفرنسية ‏ باريس ؛ وثائق ا حربية الإسبانية . 

مدريد ؛ أعداد من جريدة تلغراف الريف ]51 اعل مسعمييماه11:/ 

خلال سنوات 19041909 ؛ رواية شفوية. خاصة عن الأستاذ 

عبدالعزيز أوعاس. 

ماقع )رما أن أت كمممم] كلاد عر مولعل معاعءم 11 ,اأععطاءد! .0 
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مصطفى أربيب 
أ وعقى. محمد ولد سنة 1908 بإموزار مرموشة إقليم 


ا 1 شارك في عدة 
معارك واشتباكات ضد قوات الاحتلال الفرنسي تحت قيادة 


أخيه ميمون أ وعَقَّى. وكان يقوم بجلب الأسلحة من 
مستودعات فرنسية. استشهد يوم ثاني أكتوبر 1055 أثناء 
إحدى المعارك بمركز إيموزار مرموشة. 


الى الى 2 


أ وعُدوجان. محمد بن أحمد ولد سنة 1920 بأيت 
واحي ١‏ قبيلة مساعدء بإموزار مرموشة. انخرط في صفوف 
جيش التحرير في التشكيلة التي كان يقودها السيد إلياس 
ميمون أ وعَقّى. فخاض معها معارك بطولية ضد القوات 
الفرنسية؛ وساهم بشكل فعال في الهجوم الذي نسقت له 
قيادة جيش التحرير على المركز العسكري الفرنسي بإموزار 
مرموشة في يوم فاتح أكتوبر سئة 5 وانتقاما قامت 
السلطات الفرنسية بالقبض على أ َعْدُوجَانَ محمد ونفذت 
فيه حكم الإعدام يوم 4 أكتوبر من نفس السنة وذلك بأيت 
واحي بإيموزار مرموشة. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا لقاومين. 


عرالدين العلام 


أوفارس (سيدي محمد-) أوكايمدن 


أوقُوس. تعني باللغة الأمازيغية اليد مع تحريف 
بسيط. ووجه التسمية تنطبق على الشعبة التي تقع بها 
زاوية اوفوس. حيث يجدها الصاعد من واحة ارفود متجها 
إلى الرشيدية عن يينه. وكانت أوفوس تطلق على قصر 
الزاوية الكائن وسط الشعبة المشار إليها التي تبعد عن مقر 
سوق واحة الرتب بستة كيلو مترات شرقا. 

وفى عهد الاستعمار اختار الفرنسيون مكانا يتوسط 
واحة الرتب لبناء مقر الإدارة المحلية ويدعى بأولاد عميرة 
(مجموعة قصور). ونظرأً لوقوعه على الضفة الشمالية 
الشرقية لشعبة أوفوس التي تصب في نهر زيز, أطلق 
الفرنسيون اسم أوفوس على مقر الإدارة الذي أصيح مركز 
السوق والتبادل التجاري. ومنذ ذلك العهد صارت كلمة 
أوفوس تطلق على قيادة الرتب. والرتب اسم الواحة 
الوسطى من الواحات الخمس : الخنكّ. ومدغرة: والرتب. 
رتيزيميء وتافيلالت ‏ انظرها في حروفها. الواقعة على 
امتداد جزء من وادي زيز بضفتيه الشرقية والغربية بدءاً من 
غار زعبل في طرف الخنك ونهاية بتافيلالت. 

تقع أوفوس وسط واحة الرتب الممتدة بأسفل مدغرة من 
قصر مسكي إلى قصر الدويرة: وتتناثر قصورها على 
ضفتي وادي زيز الشرقية والغربية. ويمثل مركز أوفوس مقر 
الإدارة والقيادة والإشراف التنظيمى على وحاة الرتب كلها 
البالغ طولها 25 كلم تقريبا. أما المناخ فصحراوي حار صيفا 
قار شتاء. والسكان شرائع اجقجاعية ذات أسماء مختلفة 
هي أيت عطا: عنصر بربري» وا حراطين : عنصر زنجِي 
مستعرب, والشرفاء : عنصر عربي؛ وا مرابطين؛ عنصر 
عربي؛ ويصل عددهم حاليا إلى نحو 25 الف نسمة إلا ان 
العنصرين الأخيرين أقل عددا من أيت عطا والحراطين. 

تتحدث أيت عطا باللغة البريرية فيما بينهم لكنهم 


يعرفون اللغة العربية ويتحدثون بها مع بقية العناصر 
الأخرى التي لا تحسن سوى العربية. 

تكثر في أوفوس (واحة الرتب) أشجار النخيل 
والزيتون وبعض الفواكه الأخرى. ويمتاز تمر هذه الواحة 
بجودة خاصة وبأنواع غير موجودة في الواحات الأخرى مثل 
تمر المجهول والفكوس. كما تمتاز هذه الواحة تسبيا بنوع من 
الخصوية ووفرة المياه. لا سيما شعبة ة أوفوس والقصور العليا 
مثل الجرامنة وأملكيس والكنز حيث تسقى بماء العين 
الزرقا” ء الواقعة في سن الواحة. 

أما النشاط الديني بالواحة فيتمثل أساسا في زاويتين: 
زاوية أوفوس» وزاوية عبد الصادق. زاوية أوفوس أسسها 
جد الشرفاء هناك في القرن الثاني عشر الهجريء مولاي 
عمر بن هاشم المشقور بيضاحت 36 حفة لأن من عادته أنه 
كان يذهب إلى الحج سنة ويستريح سنة, وفي كل حجة 
يصحب معه عددا من الفقراء الراغبين في الحج على نفقته, 
وهكذا استمر طيلة حياته إلى أن وافتهالمنية بالمدينة 
المنورة. أما زاوية عبدالصادق فأسست قبل ذلك أوائل القرن 
الحادي عشر من طرف الشيخ أحمد عبد الصادق تلم 
عالم مدغرة الكبير عبدالله بن علي بن طاهر ال حسني. 
وعلى العموم فإن سكان هذه الواحة. كسكان سائر 
الواحات المجاورة. لهم سلوك حسن متميز بالمحافظة على 
الشعائر الدينية والآداب الأخلاقية والسلوكية. يطبعها 
طابع الاستقامة والتقشف في العيش والرضى بالواقع مع 
القناعة والتعفف والترفع عن السؤال ولو في أحوال الفقر 
المدقع. وعلى الرغم من شح الواحة وضعفها الاقتصادي وما 
يصيبها أحيانا من جفاف وجدبء فإن سكانها متشبثوق 
بها لا يبغون عنها حولا. فإذا نزحوا إلى لمدن الكبرى 
أوهاجروا إلى خارج الوطن للاسترزاق وطلب العيش فإنهم 
يعودن إليها في فترات العطل؛ ويركزون فيها حصيلتهم 
من الأجور أو أي نشاط تجاري. ولذلك يلاحظ في عملية 
بيع الممتلكات وشرائها فيما بينهم ارتفاع الأثمان بشكل 
مذهل مما يتعذر معه على المشتري أن يسترد الثمن ا مدفوع 
في عشرات السنين. 

. يمتاز سكان هذه الواحة بذكاء حاد ورغية شديدة في 
طلب العلم وتحصيله. فإليها ينتمي عدد من العلماء 
الأجلاء. وشخصياتٍ سياسة مرموقة تقوم يدور بارز في 
ججهاز الدولة وتحمل القابا مستمدة من قصور هذه الواحة 
كالدويرة والبلاغمة. 

ص . بلعربي, ا مغرب ؛ استطلاعات ميداتية» ووثائق محلية. 
ش محمد العلوي الأوفوسي 


أوفيست. مرسىن, تقع جنوب رأس بوجدور وتعرف عند 
الإسيان 5 «إلبرشيل اعوط 81 وب «الميدانو كراندي 


مقع ممدل 1م ( الجرف الكبير). 


4 ,1946 لضلهاا ,مع0 عل وزغل وجزمى معأ ,طععمعورهطآ .م 
.55 130510/! ,متم أعماند-مءتره«ومعع واجملاطمعم/! : ناكا معصف 
060 


محمد أين عزوز حكيم 
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أوقاف > وقف 

الأ وقيّة 1 بضم الهمزة, كما تكتب (وقيّة) بحذف 
الهمزة وقح الواو. وتجمع على (أواق) ‏ بالتنوين . 
و(أواقئ) بالياء .. ولفظ الأوقية مؤنث. وتستعمل فى 
مجالين : مجال الأوزان ومجال النقود.' ش ١,‏ 

أوقية الوزن تُعتبر وحدة من وحدات الوزن بالمغرب. 
وكان نظام الأوزان يتميز بالتنوع وتتدرج وحدات الوزن من 
أصغر وحدة وهي «حبة الشعير», فالدرهم الشرعي, 
فالمقال من عشرة دراهم, فالأوقية, فالرطلء فالقنطار. 
ويهمنا من هذه الأوزان الأوقية الي تساوي 16 جزءاً من 
الرطل؛ أو ما يعبر عنه بنصف تُمن الرطل. وهذا تحديد 


جزئي ومبهم للأوقية,. لأنه ليس هناك رطل موحد. فقد 


كانت لكل حرفة حرية تحديد الرطل المناسب لهاء على الرغم 
من أن الأصل المشترك لكل رطل هو وحدة العملة. فقد كان 
الأصل هو المثقال من عشرة دراهم قبل القرن التاسع عشر. 
أما في هذا القرن فقد أصبح الريال الفرنسي من 25 غ هو 
الأصل المشترك لهذه الأوزان. 

أمام هذه الاختلافات يختلف وزن الأوقية تبعاً لوزن كل 
رطلء وفي أواخرالقرن التاسع عشر ورد على المغرب رطل 
من النفحاس يستعمل في فرنسا (©:10.) وأنجلترا (2طن]) 
وهو على شكل عيارات نحاسية متداخلة محكمة الإغلاق» 
مقسمة إلى نصف وريع وثّمن ونصف الثّمن؛ وهذا الأخير 
هوالااقية. وقد عثرنا على فاذج من هذه الصنوج في 
مراكش وسوس وفاس. لكن نتائئج الوزن المحصل عليها 
متفاوته, لنقصانها بكثرة الاستعمال. وكان هذا الرطل يزن 
بين 506490 لغ تقريباء والأوقية منه تتراوح بين 30 و33 غ. 
وحول هذا الوزن تدور التحديدات المختلفة؛ فوزنها 30.594 خ 
وهو وزن قريب للوزن المستعمل في باريس في القرن الثامن 
عشر 30.565غ كما ورد في معجم روبير بيلي (10اء<2 .8) 
وهو ما ذهب إليه إيركمان ولوتورنو كذلك. وقد استمرت 
هذه الأوزا ان بالمغرب إلى سنة 1925 حيث تأسس القياس 
الععشري المتعلق بالموازين والمقايس وصدر بالجريدة الرسمية 
عدد 645 من نفس السنة؛ فأصبح الكرام ومضاعفاته 
وأجزاؤه مقياسا للاستعمالات اليومية؛ وقد اتخذت الأوقية 
من وزن 30غ مقياسا حتى الآن. أما في أسواق الذهب اليوم 
فقد اشتهرت أوقية تزن 31,104 غ. 0 

وقد استعملت الأوقية وحدة نقدية في العالم الإسلامي, 
ووردت في الحديث النبوي وفي كتابات الفقهاء ونصوص 
الموثقين. استعملت الأوقية في المغرب بمختلف أشكالها. 
فهي مستعملة أحياتا على هيئة ( نقود بقيمة ذاتية) أي 
قطع معدنية ذات وزن معين أطلق عليها اسم الأوقية, 
وأحيانا استعملت على هيئة (نقود حسابية) أي لا وجود 
لها كقطع مجسدة وإفا تركب من غيرها من القطع المعدنية 
نما نوضحه بعد حين. ومن حيث التطور التاريخى لاستعمال 
هذا المصطلح فإنه لا ينضبط بزمن محدد. وإنا يكن 
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استعمال تحديد تقريبي يسير تبعا لنوع المعدن المستعمل. 
ففي القرون الإسلامية الأولى بالمغرب إلى حدود القرن 
العاشر (16 م) كانت الأوقية الذهبية والفضية مشهورتين 
فى مجال التداول النقدي. وفيما بعد وحتى القرن الثامن 
عشر ساد استعمال الأوقية في مجال النقود الفضية غالبا 
أما ابتداء من النصف الثاني من القرن الثامن عشر فقد 
بدأت تسود الأوقية النحاسية. فأصبحت الأوقية النحاسية 
الوحدة الأساسية »التي تصرف بها المثاقيل والموزونات 
والريال. : 

وقد استخلصنا هذا التصورمن خلال الوثائق والرسائل 
والجداول الخاصة بالعملة. ومن الكتابات الفقهية ومختلف 
الدراسات: وتوفرت لنا على الخصوص وثائق كثيرة من 
جهات سوس. 

ونقدم فيما يلي أنواع الأواقي النقدية المستعملة في 
المغرب مع تعريف لها على اساس نوع المعادن النقدية فنقدم 
على التوالي : الأواقي الذهبية فالأواقي الفضية فالأواقي 


النحاسية. 
أواقى الزهب 
الأوقية الشرعية (السنية) الأوقية العرفية 
(-40 درهما ؟) ( حل الدينار السداسي) 


1 -الأوقية الشرعية الذهبية : وتدعى أوقية السنّة 
ورد ذكرها في الحديث . عند ذكر صداق سيدتنا خديجة 
على أنه يساوي أربعين أوقية. ويستنتج من قلة ورودها في 
الوثائق أنها لم توظف في الحياة العملية إلا نادراً. حيث 
اكتفى الناس باستعمال الدينار الشرعي كوحدة أساسية فى 
أداء ما يلزمهم شرعاء مثل زكاة الذهب وغيرها. بل يظهر 
أنه لم تعرف حقيقة هذه الأوقية. خاصة إذا وجدنا أمثال 
الفقيه الكرسيفي يقول: «فإنا لم نجد مَن يَيّن قدرها صراحة 
بعد البحث عنه في مظانه» وقد اكتفى بذكر أنها تساوي 
0 درهما كما ورد فى الحديث. 

2 الأوقية العرفية من الذهب : اشتهر استعمال هذه 
الأوقية في عقود الناس منذ بداية القرن السابع عشرل' وهي 
تساوي سدس الدينار السداسي وخمس الخماسي, وقد حدد 
الفقهاء وزئها ب 16:66 حبة, وهو ما عبروا عنه "بسبعة عشر 
إلا ثلغا" من الحبات الخارجة من قسمة عذد حبوب الدينار 
السداسي, وهي مائة على ستةء كما حددوا وزنها بدرهم 
الصنجة فهي تزن ثلاثة دراهم وثلثاء علما بأن كل درهم 
صنجي فيه خمسة حبوب فينتج : 53.33 16,65 حبة. 

غير أن هناك إشكالا بالنسبة للدينار الخماسي. فأوقيته 
تزن نفس وزن أوقية الدينار السداسي وهو 16,66 حبة, لأن 
الدينارين متساويان من حيث وزنهماء لكنهما مختلفان من 
حيث العيار: فقد ثيث «استواؤهما وزناء لكن في الخماسي 
أوقية من الفضة وخمس أواق من الذهب, فنسب إلى أواقيه 
من الذهب, لنقصائه معنى لأجل الغش لا حساً» فكان لفظ 
الخماسي نسبة إلى العيار لا إلى الوزن. 


ويستثنى من هذا كون الأوقية الذهبية المكناسية وهي 
للسلطان سيدي محمد بن عبدالله . إنما تساوي ثماني حبات 
أي تصف سدس الدينار السداسي الذي يزن 96 حبةء ونصف 
خمس الدينار الخماسي الذي يزن 80 حبة. وهكذا فوزنا 
الدينارين المكناسيين ناقصان وأواقيهما ناقصة, خلافا لما 
هو واقع بسوس من تساوي الدينارين السداسي والخماسي 
وزناً. 5 05 

الأواقى الفضية : تعددت مدلولات الأوقية الفضية, 
وقد ميزنا في الوثائق بين نوعين من الأواقي : الأوقية 
الشرعية وفيها 40 درهما شرعياء والأوقية العرفية وفيها 
عدة تفريعات: نجملها في الجدول العالي .. 


الأواقي الفضية 
1 
!| 
الأوقية الشرعبة الأوقية العرفية 
(- 40 درهما شرعيا) 
10 1 1 1 
أوقية جزولية أوقبة درغة أوقيةمراكش أوقبةفاس 
(سوس) 3 
(- 40 موزونات) (-560 حبة) 
عددية 
كبيزة “- -صفيرة 
(دقماع) (دمماع) 
واحيت 
! ا 
الأوقية الكبرى : الصئجية الأوقية الصغرى : السدسية 
(-40 درهما أحمديا > 200 ع) ذه لل المثقال) 
الأوقية الأحمدية الكبرى 0 الأوقية السداسية الثقيلة 
( كمماع) ) 0 


1 الأوقية الشرعية أو الأوقية السنية وتتركب من 
درهما شرعيا ل من ا 
وتستعمل في تحديد نصاب زكاة الفضة الذي قرر الفقه 
خصره في خمس أذاق» فإذا فُسمت عده دراهم نصاب 
الزكاة من الفضة وهي 200 درهم على 5 تساوي 40 درهم. 
التي في الأوقية الشرعية. 

والملاحظ أن هناك أوقيتين شرعيتين؛ إحداهما هذه. 
وهي نقدية, بها تحدد زكاة الفضة, والثانية هي أوقية 
الكيلء التى أوضحنا أنها تستعمل فى تحديد زكاة 
ال ا 

2.الأوقية العرفية من الفضة : تختلف باختلافك 
الأعراف والسكك والبلدان. وذلك حسب الدراهم العرفية 
التي تتركب منهاء وقد استعمل السوسيون أوقية عرفية 
تتميز عن بقية الأواقي المستعملة في أغلب الجهات 


وال حواضرالمغربية؛ تدعى أوقية بلاد جزولة» وفي الوتافق” 


السوسية كذلك تذكر الأواقي الأخرى باعتبار أنها تستعمل 
ا 00 أو تذكر على سبيل المقارنة 
كأوقية درعة وفاس. 

أ.أوقية بلاد جزولة : لم نعثر على أي آثار تفيد 
استعمالها في غير سوسء ويوجد منها نوعان : 

* الأوقية الكبيرى وتدععى «الأوقية الصنجية» لأنها 
تتركب من 40 درهما من دراهم الصنجة المنسوية لأحمد 
المنصور السعدي التي يزن كل منها 5 حبات من الشعيرء 


أي أنها تزن 200 حبة : (-8,82 غ). 


* الأوقية الصغرى وتدعى «الأوقية السدسية» لانها 
سدس المثقال. فهي سدس 40 موزونة التي في المشقال 
العددى. فهى إذن عددية تساوي 6,65 موزونة الناتجة عن 
6 وت تبركب عدديا من أي سكة كانت. ويندرج تحت هذه 
الأوقية نوعان من الأواقي أيضا وهي : 

*الأوقية الأحمدية الكبرىء تتركب من دراهم أشي 
المنصور الكبيرة التي يزن كل منها 25 حبة, وهي سدسية 
أيضاء ومجموع حبوبها هو (25 ح 6,66 - 160,5 حية) ٠‏ أي 
تساري 1ع 

* الأوقية السداسية الثقيلة : هي سداسية لأن المفقال 
كز موك أواق منها من أية سكة, وثقيلة لتميزها عن 
الخفيفة المراكشية, وهي بذلك ت تعتبر أوقية عددية 6 منها 
بمثقال و12 مثقالين وهكذا. وهي التي يكشر ذكرها في 
الرسوم: ويعبر عنها «بالسكة الجارية بست أواق للمثقال». 

ب أوقية درعة : وقع تحديدها في بداية القرن 17 
وتتنو إلى نوعين : 

. أوقية كبيرة» تساوي 40 درهما من الدراهم الوازن كل 
منها 4,2 حبة -168ح -7,4 خ. 

. أوقية درعة الصغيرة : وتتركب من 24 درهما 
المذكورة. فهي إذن الا وتساوي 4.4 خ. 

جْ . أرقية مراكش : هي أوقية عددية يصفها الكرسيفي 
بكونها ف الت «يعرفها كل الناس ويتعاملون بها في 
الأسواق» وعلى أسابها يقع التعامل رسميآ في القرن 

احاح عكر ب ميق اليد | زفي اكات الحرية 

وتتركب من أريع موزونات من أي سكة كانت, سواء من 
الموزونات العرفية أرمن الموزون! النتي في رمع ادرف 
الشرعي» وتعتبر هذه الأوقية عشر المثقال العددي فالمثقال 
حسب قاعدة الصرف يساوي 10 أواقي. 

د أوقية فاس : وقع تحديدها في القرن السادس عشرء 
وكانت د تتركب من 80 درهما وطاسياء ؛ كل درهم منها يزن 7 
حيات» وتزن هذه الأوقية 560 من الحبات أو 24.7 غ. 

إن كثيرا من الأواقي الحسابية.لم يعد الناس يحتاجون 
إليها . منذ القرن الشامن عشر. إلا لحل بعض المشاكل فئ 
العقود القذممة. 

أوقية النحاس : وحدة حسابنية, لأن المثقال ظل يطلق 
على القطعة الذهبية, وكان لفظه مرادفا للدينار إلى القرن 
الشامن عثير. حيث أصبح يطلق على عشرة دراهم فضية, 
وفي الإصلاح النقدي الذي قام به السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله سنة 1766م» أسس عملته على هذا المثقا ل وهو يمدل 
أكبر قطعة معروفة, وكان يصرف إما بعشرة 5 دراهم أو 
بعشرة أواق. 

فالأوقية النحاسية إذن تساوي عشر المثقال, كما أنها 
تساوي الدرهم الفضي في القيمة: وهي من النقود الحسابية 
وليست من النقود الذاتية: بمعنى أنه لا توجد قطعة نحاسية 
بذاتها تسمى الأوقية, وإنما هي حسابية تتركب من 96 فلسا 
نحاسياء ونظرا لوجود ثلاث فئات من القطع النحاسية . 
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القطعة الكبيرة من فئة 4 فلوس, والمتوسطة من فلسين. 
2 5 من فلس واحد فإن القطع التي تصرف بها 
قية تكون على التوالي إما 4 قطعة أو 48 قطعة أو 6و 
0 كما أن الأوقية النحاسية تعتبر «نقوداً معدودة» 
وليست «نقودا موزونة» فليس هناك وزن مضبوط للفلوس 
النحاسية. فصرفها يكون حسابيا ولا يقع الاهتمام بوزنها 
لعدة أسباب أهمها أنها لا تدخل في إطار النقود المزكاة 
ولا تخضع للوزن الشرعي, وكذلك لا يمكن التحكم في 
أوزانها نتيجة صنعها بطريقة إفراغ المعدن في قوالب لا 
تحدد الوزن. وكل هذا يضع عسراً في معرفة التناسب 
الوزني بدقة بين النقود النحاسية والنقود الفضية. وإن 
المحاولة التي قام بها كل من ايركمان, وياسكون في إيجاد 
العلاقة بين أوقية الوزن السابقة الذكر وأوقية النتود 
النحاسية لا تنطبق على واقع هذه النقودء والأمثلة التي 
عايناها عبر كتاب بريط 8761065 تدل على أن أقل وزن 
للأوقية النحاسية يتجاوز وزن أوقية الوزن بأربع مرات. 
وقد ظلت الأوقية النحاسية مستعملة لصرف المثاقيل 
والأواقي والريالات طيلة القرنين 18 و19 إلى سنة 1904 
حيث عوضها السلطان مولاي عبد العزيز عندما ضرب 
الموزونات النحاشيية التي يصرف الريال الفضي ب 500 
موزونة منهاء وتقابل الموزونة السنتيم في النظام ‏ النقدي 
الفرنسي. 
ع.الفاسي. تقييد في ا موازين والوزن وتحقيقها. مخطوط. خ. 
ع:121د؛ ع. الكرسيفي. رسالة في تحرير السكك ا مغربية. 
مخطوط خاص ؛ رسالة في تحقيق الأوزان وا مكاييل. مخطوط. خ. 
ع. ٠‏ 1877 أ . سكيرج. الروضة اليانعة ؛ ع. ابن زيدان, العز 
والصولة. 1: 393 66206 اع. أفاء مسألة النقود في تاريخ 
ا مغرب ؛ م.اللحية, وثيقة عن بعض ال مكاييل وا موازين بالعواصم 
ا مغربية» فاسء مكناس ومراكش في القرن 19. مجلة دراسات, 
كلية الآداب أكادير» ع: 1, 1987 ص 83-57. 
بعطاءة8 .1 : 161 ,159 .م هامر عمبواة ما بمممصلوي8 .[ 
00 ك6 | عهم تلن لاك ع «تماكقط'] 2ه ب«مغغيط أجتدو6 
,601 7ووثالاسنا | ع4 لقاع مقاط :...241 ,240 ,128 مع مكمنتو الم جوتجوصيمر 
10266 4ن 31206 ما ,ععغلا! مآ .ل : 46 .م ,1911 ,وتروم 
71067010 0 أ علامو أله «كق ادر 46 عفبااظ ,عطءهاكناظ .1 :97 
465 كلام07© : 2.95,189 ,1969 ,1-2 عهةة 236 .01 .1 لل ركع نجه انتعماج 
11300 س0 عناومةة 18 عل دمع تاطنظ بتدطة 1 ركمءتسمالم دوتع وبر 
ه41 #مقلعة: هنا بدمهكة! .< : ...306 ,297 
عمر أفا 
أ وكارود حيدم مين افبيلة يتان الريقية: أعن 
أعيانها البارزين. تميز بأخلاقه الكرية وأمانته. فأصبحت له 
مكانة محترمة في قبيلته, وحظوة وتقدير بين القبائل 
المجاورة. 
انخرط في صفوف الثورة الريفية التي تزعمها محمد 
بن عبدالكريم الخطابي منذ انطلاقتها الأولى» وساهم 
باخلاص في إنجاحها. ئما جعله يحظى باعتبار عند الأمير 
محمد بن عبدالكريم الخطابي؛ ويقع عليه الاختيار لشغل 
أحد المناصب العليا في الجهاز المسيّر للثورة. 
ذلك أن الانتصارات العسكرية الي حققتها الثورة 
وسعت الرقعة الجغرافية المحررة تما استلزم تنظيم شؤونها. 
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فاجتمع محمد بن عبدالكريم مع الأعيان الممثلين للقبائل 
الريفية؛ وفوض لهم أمر اختيار مسؤولين منهم (وزراء 
وغيرهم) ليكونوا إلى جانبه يساعدونه على تسيير إدارة 
شؤون الثورة؛ شريطة أن يكون هؤلاء ينفقون على أنفسهم 
من مالهم الخاص, إلا فيما يرجع للمصاريف الخاصة بالتنقل 

من أجل الصالح العامء فوقع الاختيار على نخبة من 
الأعيان الذين يجمعون بين الثقة والثيات والكفاءة منهم 
السيد أحمد أوكارود الذى عين أمينا مكلفا بنظارة الأوقان 
في الجهاز المركزي للثورة إلى جاتب المسؤول (الوزير) عن 
المالية السيد عبدالسلام الخطابي, عم الزعيم ابن عبد 
الكريم. 

كان أ وكارود قد وقع عليه الاختيار للائتمان على المال 
المقبوض من الإسبانيين بتاريخ 27 يناير 1923 فدية لاطلاق 
سراح مساجينهم في الريف البالغ عددهم حوالي 370 بين 
ضباط وجنود. ونظرا لما للمال من اهمية في المحافظة على 
الثورة وضمان استمراريتهاء فقد حرص ابن عبدالكريم 
على إنفاقه بصرامة وحكمة في مصالح المجاهدين 0 
لذلك أسندت هذه المهمة إلى جماعة من الرجال الثقاة 
الأمنا الصادقين وعلى رأسهم عبدالسلام الخطابي والأمين 
أوكارود والأمين شعيب يزيف الحذيفائي ومحمد أصريع 
اليوسفي. وأشرف هؤولاء . وفي مقدمتهم أوكارود. على 
إنفاق هذا المال في ) امور الثورة. . فخُصص قدرٌ منه لتقديم 
معاشات ومساعدات للأسر الفقيرة من جميع القبائل التي 
قتل بعض أفرادها في معارك الشورة الريفية. كما استعمل 
في شراء بعض اللوازم الحربية وذخائر البنادة ق الي كان 
الناس, إلى ذلك التاريخ, يشترونها من مالهم الخاص. 
وصرف قسط منه في دفع رواتب الجيش النظامي الذي 
أصبح يتقاضى رواتب منتظمة. 

ونظرالما أظهره هؤلاء من الحزم والدقة وضبط 
الحسابات خلال هذه الفترة؛ أسندت إليهم نفس المهام 
عندما تم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الأعلى 
المركزي لتسيير شؤون الثورة الذي شغل فيه أوكارود 
منصب أمانة الأوقاف. 

وقل أشرف على تنظيم الأحباس, فضبط مداخيلها 
بحيث بلغت 75 ألف بسيطة سنوياء وهي ضعيفة بمقارنتها 
مع غيرها من موارد الثورة؛ وإذا كان قد حرص على صرف 
هذه الأموال فيما حبست من أجله الأوقان التي تدرهاء 
فإنه مع ذلك لا يستبعد أن تكون قد أدمجت في مالية 
الثورة لصرفها في شؤون الحرب وغيرها من الأمور ذات 
الصبغة الاستراتيجية الدي تطلبت أموالا باهظة, خاصة 
عندما تعاظمت أعباء الثورة بالتحالف الاستعماري 
الفرنشئ الإسبائى ضرها: 

وبالإضافة إلى المهام السابقة, تولى أوكارود أيضا © 
الإشراف على جمع مداخيل الضرائب من مكوس وأرباح 
واملاك ومحاصيل وماشية وغيرها ٠‏ بلغت حوالي 0 ألف 
بسيطة نقدا وعينا. وكانت الحبوب تجمع في كل قبيلة 
فتخزن في المطامر تحت إشراف الأمين المذكور, ثم توجه 


على يده لتموين المجاهدين في جبهات القتال وفي المراكز 
التي كانوا يرابطون بها: . 

وهكذا دأب الأمبن أوكارود على العمل بإخلاض 
وصدق ونكران ذات لتمكين الثورة من الموارد المالية اللازمة 
لاستمراريتهاء وأشرف على صرفها في مصلحة الثورة من 
غير أن قتد يده إلى شىء منهاء ولهذه الخصال علا شأنه 
عند المجاهدين عامة وعند محمد بن عبدالكريم الذي قربه 
إليه خاصة. 

وقد ظل على استقامته طيلة فترة الثورة وبعدهاء 
أفينا مستقيما فى عمله واضحاً فى مواقفه متواضعاً فى 
سلوكه. ١ ١ ١‏ 
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فصطفى أربيب 


أ وكاشط, أحمد بن على التناني؛ ويقال له أيضا 


الكاشطي نسبة إلى قرية كَاشْطْ بإداوتنان حيث نشأته. 
ذكرأن ولادته كانت سئة 1892/1310. 

أخذ قليلا من العلم بسوس ثم التحق بناحية جبالة 
حيث أخذ كثيراً عن علما تلك الجهة. كما درس أيضا في 
فاس ثم رجع إلى قبيلته بهمة وإقدام فانتصب للتدريس 

وتلقين الطريقة التجانية بمدرسة ألمًا. 

تقع مدرسة 5 ألما بإسفسافن بإداوتنانء يجهل تاريخ 
تأسيسها إلا أن المعروف أنها كانت مدرسة صغيرة لا تكاد 
تذكر إلى أن استقر بها أحمد الكاشطي فازدادت أهميتها 
وعظمت شهرتها. 

طرق الكاشطي + جميع أبواب معارف عصره من فقه 
ولغة وأدب. . ومن آثارة 20 تعريف اليلدة التنانية 
ذات ا مواهب الربانية: توجد نسخة منه بمدرسة ألْما: تحدث 
فيه عن تاريخ إداوتنان» وترجم فيه لعدد من شيوخه وبعض 
العلماء المحليين. وله ديوان في مدح الرسول (صلعم) 
والشيخ أحمد التيجاني. وقصيدة في جهاد حاحة ضد 
المستعمر فى فترة الحماية. 

نوكي سنة 76« 
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حمدي أنوش 

أ وكاليبتوس ونم معط (حَكليطر - كَاقور) جنس 
ينتمي إلى فصيلة الآسيات 56ءع103712. ويحتوي على 
حوالي 630 نوع: منها الأشجار التي يتجاوز ارتفاعها 100 
متر. ومنها الأشجار المتوسطة القامة, ومنها الشجيرات 
التي لا يتعدى ارتفاعها مترين. 0 

إن الموطن الأصلي لكل هذه الأنواع هو استرالياء 
باستثناء اثنين يظهران في أندونيسيا وماليزيا. 

أدخل الأوكاليبتوس إلى شمال ا افريقيا في الخمسينات 
من القن التاسع عشر وذلك لإصلاح أراضي المستنقعات 


بسهل ميتدجه بجنوب الجزائر العاصمة. وابتداء من هذه 
الفترة أدّخلّ إلى بلاد الجزائر ما يقرب من مانة نوع من هذا 
الجنس. 2 

أما في المغرب فأول نوع أدخل هو أوكاليبتوس 
كُلُوبولُوسَ وسلن6ه1© 5نهوتزلهعد8 الذي استعمل لتزيين 
بعض الحدائق بالضواحي الغربية لمدينة طنجة. وكان ذلك 
ستة 1890 . لكن أهم عمليات التشجير به بدأت سنة 1920 
باستعمال أوكاليبتسوس ' كَمَالدولاتريس و5ل92:80[ة816 
1011615 وا 1 وكا لبيثن س كوا فود ضصنًا لأمبه مب[ مس8 
01 في الأراضي الرملية سيل الغرب وغابة 
المعمورة. وفي سنئة 1948 قامت بعثة من الإخصائيين برخلة 
إلى استراليا لجلب حوالي 200 نوع من الأشجار الحراجية 
الأسترالية وأغليها من جدنس الأوكاليبتوس. وقد وزعت 
على محطات منتشرة عبر المغرب وذلك لمعرفة امكانية 
استغمالها في التشجير. لكن عددا أ قليلاً من هذه الأنواع 
استطاع أن يعيش ويتكيف مع شروط بيئيّةٍ تختلف عن 
الشرط التي كانت تعيش فيها في موطنها الأصلي. فمنها 
ما يتحمل الجفاف. ومنها ما يتحمل البرودة. ومنها ما 
يقاوم الرياح المالحة. 

إن تمييز أنواع الأوكاليبتوس يرتكز على عدة عوامل 
وأهمها فشرة جذع الشجرة وشكل أزرارها وثمارها. 

تكون قشرة الجذع متساقطة أو دائمة. ففي الحالة 
الأولى تعساقط القشرة بشكل أشرطة طولانية أو صفائح 
متطاولة أو صفائح صغيرة 5 أو حراشف. أما القشرة الدائمة 
فهي إما حديدية وإما ليفية وإما حرشفية. 

تختلف أزهار الأوكاليبتوس باختلاف الأنواع. وأهم 
عامل لتمييز الأنواع هو غطاء الزهرة المكون من البتلات 
الملتحمة مع بعضها مشكلة قطعة واحدة تتساقط عند تفتح 
الزهرة. 3 الغطا ء يظهر على أشكال جد مختلفة. 

وإضافة إلى هذه المعلومات العامة نود أن نتطرق إلى 
التوعي الأكثر استعمالة فى التشجير بالمغرب : 

أوكاليبتوس كمالْرولاتزيس ام معد 
5ز5ط 2113101116 شجرة كبيرة يمكن أن يبلغ ارتفاعها 50 
متراء ذات تاج كبير كروي الشكل. قشرة جذغها متساقطة 
بشكل صفائح متطاولة ذات أبعاد مختلفة. أوراقها البالغة 
خضراءء غامقة ورمحية. ازهارها مجتمعة بشكل مظلة 
ذات غطاء منقري قليلا. ثمارها متحشبة ونصف كروية. 

أ دخل هذا النوع إلى المغرب في بداية القرن العشرين 
واستعمل للتشجير ا حراجي على نطاق واسع وخاصة في 
المناطق الرملية حتى سهل الغرب وغابة المعمورة وذلك 
لإنتاج المادة الأولى لعجين الورق بمعمل السللوز بسيدي 


.يحيى الغرب. 


وقد أعطى نتائج لا بأس بها في المناطق البيومناخية 
شبه الجافة و شبه الرطبة ذات الشكلين الحار والمعتدل إذ أنه 
يخشى اليرد القارس. 

إن هذا النوع يتطلب تربة سميكة وخالية من كربونات 
الكالسيوم الفعالة. 
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يستعمل خشب هذا النوع للتدفئة وكخشب صناعي 
أيضا. 
- أو كاليبتوس كو نفوصفالا 5نام100[92 
. 8818م0066م2زمع شجرة كبيرة يمكن أن يبلغ ارتفاعها 40 
متراء ذات تاج كروي الشكلء قشرة جذعها سميكة ودائمة 
وليفية ومشققة طولانيا. أوراقها البالغة متبادلة معنقة 
رمحية. أزهارها مجتمعة على هيئة مظلة ذات محلاق 
مسطح. غطاء الزر بشكل قبعة نصف كروية. شمارها 
جرسية الشكل. 
استعمل هذا النوع في التشجير على جوانب الطرق في 
جل انحاء ا مغرب شبه الرطب وشبه الجاف, والجاف. إنه لا 
يبالي بالتركيب الكيماوي للتربة ويمكنه أن يعيش في أتربة 
غنية بكاربونات الكالسيوم الفعالة وفي مناطق لا يتعدى 
معدلها السنوي من الأمطار 300 ملم. وقد أعطى نتائج 
جيدة في المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة الحارة والمعتدلة, 
وخاصة في السهول الساحلية. 
يمكن استعمال هذا النوعخي التشجير لانتاج خشب 
النجارة أو الصناعة أو الخدمات. أو حطب التدفئة. كما أنه 
يعطى نتائج ممتازة في تغبيت الكثبان الرملية الساحلية 
البعيدة قليلا عن البحر, إذ أنه يتحمل رياح البحر المالحة. 
!. نحال, أساسيات علم ا حراج؛ منشورات جامعة حلبء كلية 
الزراعة, حلب 1983. 
1 1 ا 
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عبدا مالك بنعبيد 
أوكايْمدن. يطلق على محطة جبلية للتز ج؛ تعتبر 
مركزاً محددا يدخل ضمن الجماعة القروية لأسني التابعة 
لدائرة تحناوت بإقليم مراكش. كما يطلق على المنتجع 
الصيفي الذي أنشئت به المحطة, وهو عيارة عن حوض 
مستو معلق بالسفح الشمالي للأطلس الكبير المراكشي, 
يقع على علو 0 م. ويمتد عند اقدام جبل أوكايمدن (3260 
م( الذي يتكون من صخور كرانيتية, ويتميز بانحداره 
المنتظم؛ والذي يحد الحوض من الجهة الجنوبية؛ وجبل أنكور 
(3614 م( الذي يتكون من صخور صهيربة مسننة تحده من 
الجهة الشرقية. وينتهي الحوض من الجهة الشمالية بحافة 
تيزراك» التي تشرف على الجبال المتوسطة وسهل الحوز. 
تبلغ فيا جد الحوض المستوية حوالي 3000 ه. ويقطعه 
مجرى أسيف آيت إيران غير المتعمق والذي يكون المجرى 
الأعلى لواد أوكايمدن, أحد أهم روافد واد أوريكة. تتكون 


تغطيها الثلوج شتاء. وتنمو بها الأعشاب بعد ذوبانها في 
نهاية الربيع» ولا تنمو به أشجار إذ يوجد فوق مستوى نو 
الغابة» ويتعرض ال حوض في جل أيام الصيف لرياح محلية 
متغيرة واشعاع شمسي قوي, ثما يحول لحد الآن دون 
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استغلاله صيفا في السياحة والرياضة الجبلية, رغم توفره 
على بحيرة اصطناعية صغيرة, وراء السد الصغير المقام 
على أسيف أيت إيران. 

تعني كلمة «أوكايمدن» بالبربرية: مكان تجمع الناس. 
وهو مرعى جماعي غني تنتفع به مجموعات من فروع 
قبائل اوريكة وغيغاية, ويوجد تحت حماية الوالي سيد 
محمد أوفارس الذي يقع ضريحه بهطبة إنغان, أسفل 
حافة تيزراكق, لا يوجد به سكن دائمء ولكن تنتشر به 
«عزبان» كثيرة فردية وجماعية. 

ظهور وتطور محطة التزلج : ولأهمية التساقطات 
الثلجية بأوكايمدن وقربه من مراكش (75 كلم). اهتم به 
الأوربيون في عهد الحمايةء وعملوا على تجهيزه؛ وانشاء 
محطة لرياضة التزلج. وأول منشأة ظهرت به هي مأوى 
تابع للنادي الألبي الفرنسي سنة 1936. وبني الطريق الأول 
الذي يربط أوكايمدن بتحناوت بين سنتي 1937 و1939 من 
طرف الجيش الفرنسي, الذي أنشأ بها كنة عسكرية؛ وبني 
كذلك مصعداً ميكانيكيا للتزلج. كما ظهر بها خلال الفترة 
الاستعمارية عدد من المأوي الرياضية. حوالي عشر إقامات 
ثانوية وفندقين, كما جهزت المحطة بمولد كهربائي محلي 
وبرج لتوزيع الماء الشروب. 


وبعد الاستقلال لقيت المحطة اهتماما كبيراً من طرف 
المسؤولين, فوضع لها تصميم تنمية سنة 1960, وربطت 
بالشبكة الكهريائية الوطنية سنة 1961. كما جهزت سنة 
6 بطريق جديد واسع يربطها بطريق وادي أوريكة, 
وجددت شبكة الماء الشروب, والماء الحار, وبني بها عدد من 
الإقامات الثانوية؛ ووسعت الفنادق والمأوي القدية. 

العمران والتجهيزات الرياضية : تتكون المنشآت 
العمرانية والرياضية للمحطة سنة 1985 من ثلاثة فنادق. 
منها فندق كبير لوزارة السياحة. توقفت عملية بنائه بعد أن 
أشرف على نهايته منذ 1980؛ يضم 180 غرفة, وفندقان 
متوسطان سعتهما 120 سريراً. وستة أندية رياضية أكبرها 
نادي الشبيبة والرياضة 120 سريرا والنادي الألبي الفرنسي 
الذي جدد ووسع مؤخراً فوصلت سعته إلى 0 سريراً. 


كما تنتشر على سفح جبل تيزراك 75 إقامة ثانوية 
كبيرة ومتوسطة: بالإضافة إلى تسع عمارات بها 92 شقة. 
وبعض المنازل الفردية الصغيرة. ويلاحظ اليوم أن الكثير 
من الإقاماتء قسم إلى شقق أصغر مما وسع الطاقة 
الإيوائية للمحطة. ويتخلل هذه المنشآت طرق معبدة وأعمدة 
الإنارة» وفي النصف الأول من الثمانينات كان يتم سنويا 
بناء 63 منئازل تحت إشراف مصالح دائرة تحناوت التي تجهز 
بقعا وتبيعها. ١‏ 
وينتشر بأطراف حوض أوكايهدن عدد من «العزيان» 
المنفردة أو المجمعة على شكل قرى, تنتمي إلى مجموعات 
قبلية أهمها: آيت أوسرتك التي جمعت «عزيانها» وأعيد 
بناؤها بسفح قريب من تيزي أوكايمدن, بعد أن أزيلت من 
سفح تيزراك. لتحل محلها الإقامات الثانوية الحديثة. 
وتتوفر المحطة على بعض التجهيزات الاجتماعية؛ منها 
مستوصف ومركز تجاري. يتجمع معظمها بأسفل سفح 
تيزراك, عند انقطاع الانحدار؛ على طول الطريق الرئيسي, 
وأمام المحطة الرئيسية لوقوف السيارات. ١‏ 
أما تجهيزات التزلج فتنتشر على السفح الشمالي 
بجبل أوكايمدن. وتتكون من ثمانية مصاعد للتزلج وناقلة 
هوائية طولها ثلاثة كلم وعلوها 650 م تحمل الرياضيين 
والسواح إلى قمة جبل أوكاهدن. وتبلغ المساحة المعدة 
لرياضة التزلج 11.000 ه. ١‏ 
السكان : لا يوجد بالمحطة سكن دائم, فلم يُحص بها 
في إحصاء 1982 سوى 26 شخصا كمقيمين, كلهم من حراس 
المنازل. لكنها تتحول في فصل التزلج الذي يدوم رسمياً 
أربعة أشهر (جنبرء ينايرء فبرايرء مارس) إلى مدينة حديثة 
تزخر بالحياة والنشاط إذا ما تساقطت الثلوج الكافية 
للتزلج» كما تكون المحطة منطلقا للقيام بجولات مشي على 
الأقدام لزيارة الأودية والفجاج والقممء إذ تكون مرحلة 
مهمة في شبكة ال جولات الجبلية بالأطلس الكبير. وفي 
فصل الصيف يرتادها الرعاة بماشيتهمْ ابتداء من يوليوز, 
كما يفد إليها عدد من الأسر القروية, ويستمر بها الرعي 
إلى أن تنفد جميع الأعشاب في أواخر شتنبر. 
لقد كان لاستقرار هذه المحطة الرياضية بعمق الجبل» 
بمنشآتها العصرية وزوارهاء انعكاس مجالي, تزداد خطورته 
باستمرار» وتتجلى حاليا في تلويت مياه الواد ما دعا إلى 
إقامة محطة لتنقية المياه المستعملة قبل رجوعها إلى الواد. 
كما تتجلى في تناثر الأزبال. والتأثير على نفسية الرعاة 
والريفيين المجاورين الذين يتطلعون إلى المشاركة في 
النموذج الحضري المهيمن. ١‏ 
أحمد هوزالي 
الأولاد اجماعة_) > سطات (اقليم) 
أولاد أحمد > سطات (اقليم-) 


أولةو باعتسة لشت د شبائل أزلاة ليم عاق 
الصحراء المغربية تعكون من الفرق التالية : المزايدة, أهل: 
الفقير بريكة, العمامرة, السواعيل. 
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بمممسمله:-مع زه ومع ماجملساطدءه!! رعتسدا متعسةت .1 


,ةا ,م07 عل 216 لود معل4 باععمعصروط 2ل : 221 .م ,1955 
.5 .م1946 


محمد أبن عزوزحكيم 

أولادبرحيل ع تارودانت (اقليم-) 

أولاد البكتار. فريق من السباعيين المستقرين با حوز 
في المنطقة التي تسمى بالمّجُون شرق وادي شيشاوة 
بالمحاذاة مع قبيلتي تكنة ومجاط. وينتشر إخوانهم في 
أماكن متعددة من الصحراء المغربية كما يوجدون في 
موريطانيا (عاند5 ات 254 رلاط171 0776). ا" 

ينتتسب أولاد البكار إلى جدهم محمد البككار السباعي 
من فرقة اولاد الحاج من فخذ أولاد عمرو. وقد استشهد 
محمد البككار مع ابنه محمد المختار وإخوته يفي إحدى 
المعارك ضد البرتغاليين المحتلين. وأصبحوا يعرفون 
بالشهداء السباعيين السبعة المدفونين شمال غربي مدينة 
اسمارة. ١‏ 

السباعي عبد ا معطي, الدفاع وقطع التزاع عن نسب الشرفاء أبناء 

أبي السباع. 1940 ؛ م. ح. كفناني, قبيلة أولاد أبي السباع في 

القرن التاسع عشرء د.د.ع. 1988. 

رع ما جيه أل 1ه عزوءوجوكا عطة1 عدن ,(عمتماتوقن) كمكتقصوظ 

9 ,183 عههظ ..آ .1 عقمسة ع52 .8.5.6.4.0 ,قه3 بامط 0/64 165 

عجأماوط! مسق عدوساوكظ ,(عتمقلم) ملأعمق 215 : 267 - 249 .مم 


.1930 عغقطهظ ,اباط 111 5 :و :مه ع7 عاك ملعت ,أمنمء 010 5211676 ناكل 
.0 .مد 18 


0 2 3 0 
أولاد بوتليلي, يشكلون فريقاً ينتسب إلى فرقة 
أولاد إدريس, التابعة لفخذ أولاد عمران السباعيين, 
ويستقرون بتغسريت وهي الناحية الغربية من القبيلة 
السباعية بالحوز على مقربة من الحدود مع قبيلة الشياظمة. 
عقود نسب الشرفاء السباعيين ؛ م. ح: كفناني. قبيلة أولاد أبي 

السباع في القرن التاسع عشر» د. د.اع. 1988 


أولاد بوحسين. ثلاث فرق تابعة لقبيلة أولاد بو 
السباع: وهصي : أولاد عيد الوهاب وأولاد عبد اللسهن 
مبارك وأهل تمَلُولت. أما بوحسين الجد الذي ينتسبون 
إليه. فهو من فخذ أولاد عمران السباعيين؛ ويوجد قبره 
بأدرار الصحراء؛ "بواد هنالك بحفرة بوحسين قرب تيرسء 
بينه وبين جبل التمر المسمى بأدرار مسيرة خمسة أيام' 
(عقود النسب). 

م. ح. كفناني؛ قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشرء 

د.د.ع. الرياط ٠1988‏ . 

م. حسن كفناتي . 

أولاد يوزرارة» قبيلة عربية من عرب معقل الذين 
وفدوا على المغرب في عدد قليل مع قبائل بني هلال حين 
أدخلهم الموحدون دكالة. فاستوطنوها بصفة نهائية. 
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كانت هذه القبيلة إلى أوائل القرن العشرين تشتمل 
على البطون التالية : مَستاوة وأولاد رحال وفطناسة وأولاد 
جابر وأولاد حمل وأولاد مسّلم وأولاد طويرة وبني هلال 
وأولاد سيدي بويحيى وبني عامر وأولاد الطالب. ثم طرأ 
عليها بعض التغيير: فاختفى منها بطن مُسناوة نهائياء 
وبطن أولاد طويرة موقتاً. ؛ بينما أصبح يعد من أولاد 
بوزرارة بطن جديد هو أولاد التونسي, ؛ وهو لا شك أجنبي 
عن هذه القبيلة وإنها ذ سم إليها إداريا. إذ أن السلطات 
فنافة: إلى نصل بع البضون ع قبالم الأصلية 
ا 

هكذا, ٠‏ فإن التقسيم الاداري الذي توجد عليه حالياً 
قبيلة أولاد بوزرارة لا يعكس مطلقا التركيب الحقيقي لهذه 
القبيلة التي مُصلت عنها بعض يطونها وأدمجت فيها بطون 
أجنبية عنهاء ٠‏ فأصبحت عبارة عن قسمين كبيرين, 

أولاد بوزرارة الشمالية تشمل يني غامر الذي يرجع 
أصلهم إلى قبيلة رباح, ٠‏ واجداد. والشراريد وهم من 
الشراردة كما يدل على ذلك ك أسمهم, ٠‏ والزياينة والدوميين 
وأولاد سيدي بويحيى وأ من قبيلة عوفق, وأولاد 
طويرة وأولاد أحمد وأصلهم من سَلَيّم؛ وأولاد مومن. 

أولاد بوزرارة الجنوبية تضم اولاد رحال. وأولاد مسلم 
الذزين يرجع أصلهم إلى قبيلة رياح, والكعابرة وأولاد أجابر 
وهم من جشمء ٠‏ والبرائة وفَطئّاسة وأولاد طويرة: وأولاد 
أحمد وهم من بني سيم والقواسم وهم مجموعة مرابطية 
ألحقت مؤخرأً بقبيلة أولاد بوزرارة. 


014 . اين خلدون, العير ؛ .م . الكانوني؛ أسفي وما إليه. 

نل : 1917 ,ققة8 بهاععلاياه10 دعك واعجعء© عا بصعج1ناه© .3 

عكغامتمتا/! : عمنعاا بك عاطنج اء دعلاة17 از ,هلمللناه20 دعا ,مجتهتاعو 
.120 نلك كباوالتج دك عنولاة مويله عجرم« ءصم4 2 ,تسعفقامآ"1 عق 


أولاد بوعزيز, إحدى القبائل العربية الست المسماة 
بالقبائل الشرقية التي استقرت بدكالة, وهي : أولاد 
بوعزيز وأولاد سبييطة وأولاد فرج وأولاد عمران ن يليسكاون 
وأولاد عمران أيت علي وأولاد يعقوب. أغلبية هذَه القبائل 
هلالية امتدت فترة دخولها إلى المغرب من القرن الخامس 
إلى أوائل القرن السابع (13.11 م). 

انتشرت قبيلة أولاد ا دخولها دكالة جنوب 
أزمور على طول الساحل إلى حدود 1 
كانت تبتدئ منطقة قبيلة مشنزاية المصمودية. والراجح 
ا ال 
صغيس حول ازمور يعرف ب «الهثيويّين». وهناك رواية 
أخرى: ٠»‏ هي رواية كتاب زهر البستان لمحمد العياشي 7 تقول 
«إن سفيان كانوا في دولة السعديين حلولاً بأطراف مدينة 
أزمور بدكالة مُكان قبيلة أولاد أبي عزيز الآنء وكان 
السلطان أحمد المنصور قد أنزل أولاد أبي عزيز بطرف 
أزغار على وادي بهت, وكانت حللهم منتشرة هناك ... حتى 
مات أحمد المنصور (سنة 1012) فانتقل أولاد أبي عزيز 
لبلادهم حذا .أزعوز وارتحل سفيان.من دكالة للغرب». 
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ظل أولاد بوعزيز يواجهون أعنف الهجومات التي كان 
البرتغاليون يشنونها على شمال دكالة إلى أن تحررت 
البريجة على يد السلطان سيدي. محمد بن عبد الله. وكانت 
قبيلة أولاد بوعزيز تضم الفروع التالية : أولاد دويب 
وأولاد حسين وأولاد داوود وأولاد مسعود وأولاد عيسى. 
وأولاد غانم. 
فكان أولاد حسين يضمون البرايرة والسليمنات 
والبحابحة وأولاد رحمون وأولاد حميان والمعاتكة والجواولة 
وزاوية سيدي محمد وأولاد بومهدي والخشيلعات والوراردة 
وأولاد ميمون والمساعدة وبوكرمات والكوارة وأولاد بَجداد 
وأولاد بوواهلة ويانسا والغْربًا والسراحنّة والمراغية. 
أما أولاد دويب فكانوا يضمون : 
الكلايلية الغنيميين وهم يشتملون على البواشة 
وهوارة والوجاجنة وأولاد نوح والدحوش والمنادلة والغنادرة 
والكنادلة وأولاد مقدم والغنيميين. 
أولاد عتو, يشتملون على أولاد ور 5 وبطيوة 
والدروسة وأولاد اسماعيل والحيارة وأولاد القاضي 
والسراغنة وأولاد حسون والسرابتة والحراريّين. 
. أولاد جماعة. يضمون أولاد إبراهيم وأولاد ناصر 
والكناويين والمراكشيين. 
المعاشات» يضمون الكوانين وزاوية مولاي عبدالله., 
وشرفاء دار بن حمو والعبابدة وأولاد زليم والعطاعطة. 
وفي أوائل الاستقلال أصبحت بطون قبيلة أولاد بوعزيز 
مرتبة من الناحية الادارية كما يلي : 
أولاد بوعزيز الشمالية: وفيها : العبابدة والمنادلة 
وبطيوة والسراحنة والشرفة وأولاد إسماعيل الجنوبية 
والسراغنة وأولاد رحمون والمعاشات والسليمناتء؛ والجواولة 
و الهرايزة والهمامدة. 
أولاد بوعزيز الوسطى, وفيها أولاد تريعة وأولاد زليم 
والعطاعطة وأولاد ربيعة وسيدي اسماعيل. 
أولاد بوعزيز الجنوبية, وفيها الزراولة والككنادلة 
والكطيبات وزاوية سايس والجوامعة وأولاد شعير والحمامنة 
والعزيزات والمعاليم و أولاد موسى وأولاد عياد. 
ومن الملاحظ أن عدة تغييرات قد طرأت على تركيب 
هذه القبيلة فأصبحت مثلاً فرقة من بطوية تعد منها . بعد 
أن انفصلت عن قبيلتها المعروفة بشمال المغرب, كما أضيف 
إليها أولاد عو ويانسا والكناويين وغيرهم. 
أ. بوشرب. دكالة. 


: 1917 بوئعة7 ,ماهعغغيه12 دعك عأععء0 ع1 ,ءانه 1 
عل ع«طامتضتالا : عمجمكة يك منتطئج اه دع الال ب« واعللناه12 دوصآ رع تهلاء8 
بعمجه از نك منسطتج ععك علاوتة طمعطوله ع«تماحومة 1 ,1956 ,تتعدعنه1"! 


8 محمد الشياظمي 
أولادبوعلي >البروج 


أولاد بُوعَمْكة, فريق من السباعين المستقرين في 
القبيلة بالحوز على مقربة من وادي ؛ بوعنفيرء وفي تغريست» 
أي القسم الغربي من القبيلة. وبنتشر إخوانهم في أماكن' 
متعددة بالصحراء المغربية. ويوجد آخرون في موريطانيا. 


وقد انتقل البعض منهم إلى الجزائر جنوب مدينئة وهران 
(عاتتاة أع 254 ,برطثما عدلا) . 

والجد الذي ينتسبون إليه هو إبراهيم السباعي بوعنكة 
من فرقة أولاد الحاج السباعية من فخذ أولاد عمرو. 

ومن المعلوم أن السباعيين قاوموا الاحتلال البرتغالي 
في الساقية الحمراء واستماتوا في الجهاد حتى طردوا 
النصارى من المنطقة. وخلال إحدى المعارك التي دارت 
بينهم وبين كتيبة برتغالية كان يتزعمها قائد يدعى 
الشمصعي (5001010) (1:1556,75و8) اشتهد إبراهيم 
بوعنكة وإخوته عيسى ومحمد البككار وابنه محمد المختار 
وولدا اخيه عبد الرحمان الغازي وهما عبد المولى والعباس» 
وسباعي آخر يدذعى محمد أكلأش. وكلهم صاروا يعرفون 
بالشهداء السباعيين السبغة. . وهم مدفونون قرب ضريح 
الولي سيدي أحمد العروسي على يعد حوالي 30 كلم شمال 
غربي مدينة اسمارة. وإليهم تلتسب عدة فرق سباعية سواء 
في الحوز أو في الصحرا ء أو في موريطانيا ٠‏ مثل أولاد 
عبد المولى وأولاد البكار (الدفاع, 42). 

السباعي غبد ا معطي. البفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء 

أبي السباعء الرباط. 1940 ؛ ح. كفناني. قبيلة أولاد بني السباع 

في القرن التاسع عشر. د.د.ع. 1988. 

: عقاهااسلتشكاا انه عتنتععم م0 آآ اطاط مدنا ,(عستهاتمهت) د5متوصم8 
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أولاد بويحيى. وبها 4 مداشر : أولاد الداودي وبها 3 
مداشر. أولاد الشيخ وبها 4 مداشر. والواديين وبها 7 
مداشر. وبوجد مركزها الرئيسي بقرية زايو. 

أولاد تايهة, أحد مراكز سهل سوسء يقع وسط قبيلة 
هوارة في منتصف الطريق الرابط بين أكادير وتارودانت. 
الأصل فيه النواة القروية التى أنشأتها إدارة الحماية. فى 
الأربعينات بجوار دوار زاوية سيدي الطيب, وسط أهم تركز 
للفلاحة العصرية في سهل سوس. إلا أن الأنشطة 
المستحدثة كالتجارة والتلفيفء لم تؤد إلى تزايد ملموس 
للسكان الذين لم يتجاوز عددهم 250 نسمة سنة 1952. 

في السنوات الأولى للاستقلال, أصبح أولاد تايمة مقرأ 
للحقة تابعة لدرائرة إنزكان. حظيت بميادرات خاصة في 
التجهيز والتعمير حيث أقيمت بها شبكة طرق معبدة 
وبدأت تعرف تشييد يعض الدور والمحلات التجارية على 
أطراف النواة الاستعمارية. لكن إلى حدود سنة 1960, لم 
يتعد سكان هذه القرية 867 نسمة. 

وفي الستينات ‏ وبارتباط مع الطريق ومع الفلاحة 
العصرية التي شهدت بهذه المنطقة الريفية الآهلة بالسكان 
تحولات هامة بعد 1965 تاريخ تأسيس المكتب الوطني 
للتسويق والتصدير وصندوق القرض الفلاحي ‏ تعزز دورها 


التجاري حيث ظهرت بها أنشطة تجارية قارة وخدمات ' 


أعطت المركز طابعا حضريا. وتجلت نتائج هذه المرحلة 
التمدينية في ظهور أحياء سكنية جديدة وأيضا في ارتفاع 


عدد السكان إلى 2.819 نسمة سنة 1971» السنة التى ارتقت 
فيها إلى مستوى مدينة؛ وأصبحت عاصمة لدائرة تدير 
عشر جماعات قروية.ومنذ ذلك التاريخ والمدينة تشهد 
تحولات سربعة تجلت أساسا في : 

. ظهور إدارات عمومية ومؤسسات اجتماعية وخدمات 
راقية. 

تعزيز قطاع التلفيف نتيجة إحداث عشر محطات 
جديدة. 

النمو السريع لقطاع التجارة الذي قيز بظهور تجارة 
الجملة (الخضر والفواكه والتغدية). 

سرعة عمليات تجزىء الأرض وبنائها حيث أن 57.4/ 
من المجال المبني حاليا جهز وبني بين 1970 و1980. ويرتبط 
هذا بالوضعية القانونية نية لأراضي المدار الحضري حيث تسود 
الملكية الخاصة. 

وقد ساعد هذا التطور على استقرار العديد من 
الوافدين بالمركز الذي بلغ عدد سكانه سنة 1982, 12.519 
نسمة و19.211 إذا أخذنا بعين الاعتبار سكان الدواوير التي 
تطورت على أطرافه. 

وهكذاء فخلال 22 سئة, تحولت أولاد تايمة من قرية 
طرقية إلى مدينة صغيرة. وتعد تعتبر حالة استثئنائية للنمو 
الحضري في المغرب. فقد تزايد سكانها بمعدل 712,9 بين 
0 و1982: وتعكس هذه النسبة أسرع وتيرة للنمو 
الحضري على الصعيد الوطني. وتنفرد أيضا بكونها مدينة 
التوافد حيث إن 91 من أرباب الأسر سنة 1982 ولدوا 
خارجها. وقد انحدر معظمهم في درجة أولى من وسط 
السهل وحواشيه الجبلية وفي درجة ثانية من الهضاب 
والسهول الأطلنتية (عيدة والشياظمة...). 

وتقتاز أولاد تايمة أيضا بتنوع أسسها الاقتصادية التي 
تظهر ببوضوح من خلال توزيع سكانها النشيطين بين 
قطاعات اقتصادية متعددة بخلاق المدن الصغرى الأخرى 
التي غالبا ما يسيطر عليها قطاع واحد. وأهم أنشطتها 
لي : 

الصناعة الفلاحية : وقد تجددت هذه الوظيفة منذ 
العهد الاستعماري الذي أنشأ خلاله ثلث وحدات تلفيف 
الخضر والفواكه التي تتوفر عليها المدينة اليوم. ورغم 
ضعف مساهمتها في تشغيل السكان الحضريين» فهي مع 
ذلك تشغل بكيفية موسمية 1.462 عاملاء يساهمون إلى 
جانب اليد العاملة الأخرى التي تفد على المركز في موسم 
جني ا حوامض في تحريك الاقتصاد الحضري. 

. التجارة والخدمات والحرف : تعشير أهم نشاط 
اقتصادي بالمدينة حيتث تشغل 2 من أرباب الأسر سنة 
02 'ويتميز التجهيز التجاري العام بوجود 9 محل 
دائم, أي ما يعادل محلا واحدا لكل ثمانية أفراد . ويمتاز 
بوجود تفاوت بين أنشطة البيع 8 وأنشطة ال حرف 
والخدمات 745,2 وبتضخم تجارة التغدية 71 من مجموع 
المحلات. وأيضا خدمات الإصلاح والصيانة 736,8. ويفسر 
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تضخم هذا الجهاز بالدور الذي تلعبه أولاد تاهة بالجزء 
الداخلي من سهل سوس وحواشيه. باعتبارها أهم قطب 
تجاري بهذه المنطقة التي لم تعد تارودانت العاصمة 
التقليدية تلعب فيها سوى دور ثانوي في هذا النطاق. 


5 


سنة 21984 876 فردا أي أكثر من نصف عمال وحدات 
التلفيف. 


وتجدر الإشارة إلى أن المديئة تستفيد من موارد أخرى .. 
إضافية تتمثل في عائدات الهجرة إلى الخارج التي بلغت 


أولاد تايمة : المورفلوجية الحضرية 


مركز تجاري وسكنى (فط المدينة الحديثة) 
عمران ذاتي من نوع السكن التقليدي 
دواوير متسترة : سكن عشوائي 


مجال فارغ او في طريق البناء 


دار القائد بوشعيب 


1856ل كا عاك #ا كا 


7م در كه ددر 
ص ع و 0 
ا ل 2 
عم عر م رم رم و مر 


ا ا 


حي ا 


الوظيفة العمومية : أصبحت منذ السبعينات من بين 
القطاعات المحركة للاقتصاد الحضري. ويعود ذلك إلى 
تقويةالجهاز الاداري وتوسيع الخدمات الاجتماعية 
وخصوصا ما يتعلق منها بالتعليم, وكذلك إلى اعتبار هذه 
المدينة مركزا لدائرة أولاد تايمة ودائرة إسن السقوية حيث 
تأوي أحد فروع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس 
ماسة. وقد بلغ عدد المشتغلين في قطاع الوظيفة العمومية 
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ب 9 2 2 اك شار. الحسن 05 
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حا 0 
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قيمتها حوالي 72.900.780 درهما سنة 1984, وظف معظمها 
في شراء القطع الأرضية والبناء بالمدينة. وبالإضافة إلى 
هذاء فالمدينة رغم حداثتها أصبحت بعد استقطابها لعدد 
من الملاكين من المنطقة ذات جذور عقارية. وتقدر مساحة 
الملكية الحضرية ب 5ه وهى منتجة فى غالبيتها. 
وتعتبر أحد أهم الأسس المحركة لاقتصاد المدينة. 


وأخيرا قتاز أولاد تايمة بمورفلوجية حضرية خاصة, 


فرغم صغرها تقدم نسيجا مفككا مكونا أساسا من أنوية 
سكنية كبرى تفصل بينها مساحات شاسعة فارغة أو في 
طور البناء. وتشتمل المدينة حاليا على أربعة أحياء وهي : 

الحي التجاري والسكني : يقع وسط المدينة ويشمل النواة 
الأصلية والمجالات الحديثة التي ظهرت على أطراف طريق 
أكادير. تارودانت. حيث حي جمال الدين: تجرزئة حماد 
أولبزيد, تجزئة بورحيلة وشارع الحرية. وتتميز هذه الأحياء 
المغربية الحديثة. وأيضا بوظيفتها الجازية باعتنارها المركز 
التجاري. 


حي زأوية سي الطيب : يتكون من دوار الزاوية الذي 


يعود إلى ما قبل 1936 والتوسعات التي حدثت ثت على أطرافه , 


بعد الاستقلال. كدرب الحمام وتجزئات الشرقي وأكشود 
والقيوح. ويتميز هذا الحي على العكس من الأول بمشهد 
حضري غير متجانس حيث ند تداخلا لاشكال معمارية 
تقليدية وأخرى حديثة كما يتضمن وحدتين للتلفيف. 
. الحي الإذاري : يتعلق الأمر بالنواة الإدارية التي 

أقامتها سلطات الحماية والقتي تقع اليؤم شرق المدينة. 

وتشتمل على معظم المؤسسات الادارية والاجتماعية, 
بالاضافة إلى بعض الثيلات. 

. الاحياء الهامشية : تشمل دواوير الكرسي والحريشة 
والشنيناث (شمال المدينة) بالاضافة إلى الدوار الجديد (في 
الجنوب) ودوار الشراردة (في الشرق) وتشترك كلها في 
طابعها المعماري المتواضع ؛ حيث نلاحظ تداخل البناء 
الريفي وا حضري. على جوانب أزقة ضيقة وملتوية وغير 
معبدة. كما تشترك أيضا في أنها . إلى جانب وظيفتها 
السكنية - تمظع برظيلة مبامية يسبب اعتضانه) 
لمحطات تلفيف الخضر والفواكه. 

وهكذا نستخلص أن أولاد تايمة تعتبر نموذجا فريدا 
للتمدين السريع الذي شهده سهل سوس على غرار باقي 
مناطق المغرب, خاصة منها تلك التي تحتضن دوائر سقوية 
على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد الوظطني. 
وتنفرد بكونها المدينة الصغيرة الحديثة في المغرب التي 
استطاعت مد نفوذها التجاري والعقاري على حساب منطقة 
إشعاع مدينة تقليدية عريقة (تارودانت) وأن تنتزع منها 
بعض أقدم وظائفها (التجارة). 


كارله 70لا 0165ج حلاعل ,هارزله 1 4هلها0 اع عنسعفلتوجه 1 بوعأقمولط .© 
7 ,بعاعتك ع3 عوقط]' .ككلامد ينك 


عثمان هناكا 

0 لما عِ 

أولاد تكدي,. فخذة من قبائل أولاد دليم سكان 
الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية: : أولاد إبرأهيم, 
أهل عثمان بن حمو, أهل علي بن الزبير, أهل علي ولد 
السويد. 

. أؤلاد تيدرارين. مجموعة قبائل من سكان الصحراء 
المغربية تتكون من الأفخاذ التالية: أهل الطالب علي أهل 
الستيلات: أهل الحاجء أولاد ياسين, أولاد سليمان, أولاد 
علي, أولاد موسى ٠»‏ أولاد الغازي, أهل أحمد مسكة. 


العيوبات, الفعاريس, الحسيتات. ليدادسة, الهمويدة, 
اليرايهمات. 
أولاد حريز الساحل > سطات (إقليم-) 
لي 
أولاد حسون + مراكش (إقليم) 
أولاد حسين ‏ ,» الجديدة (إقليم-) 
أولادحمدان > الجديدة (إقليم) 
أولاد خليفة, فخذة من قبائل العروسيين سكان 
الصحراء المغربية. تتكون من الفرق التالية: أولاد سيدي 
زين الدين, أولاد سيدي الدغاغ, أولاد سيدي محمدك. 
أولاد خليكة. فخذة من قبائل أولاد دليم سكان 
الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية: أهل عمر ولد 
بركة, أقل محمد بن سعيد. الشكاكفة,. العوايذ, 
الشياهني, العلويات. 
أولاد داود؛ فخذة من قبائل الركيبات السواحل سكان 
الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية :أهل سالم: أهل 
بابا عمي» ؛ أهل تناخة. 
أولاد دليم, مجموعة قبائل تسكن الصحرا المغربية 
وتنقسم إلى الأفخاذ التالية : أولاد تكدي, أولاد خليكة. 
أولاد باعصرء السراحنة, نُوديقات. وتوجد بعض الفروع من 
قبائل أولاد دليم بنواحي مراكش. 
أولاد ستوت (قبيلة) تقع بناحية الكرت (اقليم 
الناظور) وهي قبيلة عربية كبرى يتكلمون اللهجة العربية 
الدارجة. وتحيط بها قبائل بني بويحيى؛ وبني بويفرور, 
ومزوجة: وكبدانة. تبلغ مساحتها 7 كلم مربيع وتنقسم إلى 
الفرق التالية : 
أولاد سعيد الملأليين. يكرتون فخذة من قبيلة بني 
ملال. كانت تسكن نصف مدينة بني ملال تقريباً من 
الناحية الشمالية والشمالية الغربية» وقتلك معظم السهول 
الغربية والغربية الشمالية في ضاحية المدينة. وبذلك كان 
لها حق التصرف في نصف ماء عين أسردون في ساقيتي 
ا حربولية وأم ظهر. 
يكون اولاد سعيدء على ا لسموى الإداري» قيادة 
يتبعها دوار أولاد يوسف, وتشتهر بأضرحة سيدي صالح؛ 
وسيدي عبد السميح. وسيدي بوعبد الله؛ وسيدي محمد بن 
سعيد. 
أولاد سعيد الواد ؛ هناك قرية صغيرة تحمل اسم أولاد 
مح عا عد راان ل 0 من بشي ملال في 
القرية بأولاه , فيد الواة: قبيراً لهم عن أولاد سعيد بني 
ملال. وذلك لمرور وادي أم الربيع بجوار قريتهم. 
7 عربوش. أعلام منطقة إقليم تادلة وبني ملاك؛: ض 100 وما 
بعدها. 
مصطفى عريوش 
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أولاد سيدي بومهديء فخذة من قبائل العروسيين 
سكان الصحراء المغربية تعكون من الفرق التالية : أهل 


أولاد سيدي قدور. 


أولاد سيدي عيد الحكم > وجدة (إقليم) 

أولاد الشيخ. فخذة من قبائل الركيبات السواحل 
سكان الصحراء المغربية تتكون من الفرق التالية : أهل 
الركيبي: أهل بابا علي؛ أهل الحاج؛ المويسات, الحواريز, 
الحسينات. 

أولاد صباح > سطات (إقليم-) 

أولاد الطالب ؛ فخذة من قبائل الركيبات السواحل 
سكان الصحراء ء المغربية تتكون من الفرق التالية: أولاد بن 
حسين, أولاد بابرأهيم, أولاد با عيسى, أولاد با موسى, 
أهل الديرا. 

أولاد عيو (جماغة) + قلعةالسراغنة ١‏ (إقليم-) 

أولاد عبّو ( (مركز) سطات ( (إقليم-) 

أولاد عبدون > خريبكة ( (إقليم-) 

أولاد عزوز > خريبكة (إقليم-) 

أولاد علي > بنسليمان (إتليم-) 

أولاد علي > بولان (إتليم-) 


.0 ع 

اولاد علي. فخذة من قبائل اولاد تيدرارين سكان 
البليلة. 

م الغربي , الساقية ا حمراء ووادي الذهب. 51 و417. 

مط ؛ معاذة ات متدووظ مك ««فاعءعق بوسون 15 عل مترعاوتم كز 

0 أع0 6م هدهج هأ ع4 074 7ع60© ,عاوعناكمآ اععمعصوط 

154 .م ,070 عك مزال جامد مواثة ؛ 112 .م ,دمع مسعالا ب هاتمووط عل 

,77146605ه]/[ عل 76ه0087ع 46 كماعادرم ,ممنوءلة ملأاعطد0 .ل :158 


 , 4‏ 1010 7مطأهك-مء 077 جع 80 مأجمابرطوعءه/! , تلآ[ مرعس .1 : 66 
221,222 ,219 ,210 ,160 ,102 .م ,1955 


محمد أبن عزوز حكيم 

أولاد عمَر بن محمد. من مواليد سنة 1932 يأغماض 
قبيلة كتامة, إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف جيش 
التحرير بالشمال مع التشكيلة التي كان يقودها السيد 
حسن اليعقوبي الذي شهد بأن أولاد عمر قام بأعمال جليلة 
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قكان مكلفا عسكريا بجلب الذخيرة وتزويد المجاهدين با 
يحتاجون إليه من السلاح بأغذاء حيث إنه كان مسؤولا عن 
المائة. . 

وفي خضم المعارك التي كان له دور فعال فيها سقطت 
قنبلة من طائرة حربية تابعة للسلاح الجوي الاستعماري على 
مكان وجود المجاهدين فسقط العديد من الضحايا ومن 
ضمنهم الشهيد أولاد عْمَر وكان ذلك خلال دجتبر 1955. 


وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين. 

أولادعيسى > الجديدة (إتليم) 

أولاد غانم > الجديدة (إقليم) 

أولاد فريحة -» البروج 

أولاد مبارك ) بني ملال (إقليم-) 

أولاد مككّود ‏ فاس (إتليم-) 

أولاد موسى. فخذتان من قبائل صحراوية؛ الأولى 
من قبائل الركيبات السواحل سكان الصحراء المغربية 
تتكون من الفرق التالية : أولاد القاضي. أولاد المويياء 
أولاد الحسن. أولاد الحسين. أولاد بوبراهيم ٠‏ أهل بحيى ٠»‏ 
أهل افرييط؛ أهل بلاو. , 

1 من قبائل, اولاد تيدرارين تتكون من الفرق 

5 م. الغربي؛ الساقية ا خمراء اررامي ل 1 414 417. 

4 ,0ا1نه أ تمطهد-معةزه تع ممع مأجعاااطمعمآا ,قذنة1 مرعصمون ,1 

24 ,م0 ع 10[ عنتامك مهلك ,أععمعمره12 .له : 222 ,217 .م ,1955 


.55 .م ,1946 
محمد بن عزوزر حكيم 


أولادالتقسيس ) النقسيس 
أولاديعقرب -+ قلعةالسراغنة (إقليم-) 


أولاد يعيش > بني ملال (إقليم) 

أولَي م #ناذوانا معسكر روماني يقع غرب وليلي في 
تل بسفح جبل قفص بجماعة عين الجمعة (كروان). ويعرف 
هذا المعسكر حاليا بأسماء منها «ومعسكر نقطة العلو 469 
حسب براديز ,71118114716 4[ 46 كمض هآ ,8222062 ) 
(294-295 أو معسكر «سيدي موسى بوفري ٠‏ على حد 
تعبير كل من أوزينا 81261284 (212 .2 ,آ1آ ,لقمعق) 
وروبيفا (158 .م ,7 ,/841). ٠‏ سمي هكذا لوقوعه في 
منتصف الطريق بين ضربيح الولي سيدي موسى وقرية 
بوفري. 

عثر على هذا المعسكر أثناء ء عملية المسح الجوي الذي 
كانت تقوم به السلطات الفرنسية سنتي 1952 .53 على يد 
الكلونيل براديز 83:802. 


وأهم ما اكتشفه براديز هو بقايا نقيشة نوردها فيما 
يلي : 
آع7512 5ناء/1*136 ونااطة1 (15اأعنا) ب[ / (0 1م101 مترع هن 
1 2/ (صتره) طلتيةط (215ه) مع / (5داعع) 
وأولييوم هو جني أو عفريت المكان الذي أقيم فيه 
المعسكرء والنقيشة مهداة لهذا «العفريت» أو لهذا المكان. 
ونتوفر على أمثلة من هذا النوع فكثيرا ما تطلق أسماء 
الأماكن أو المواقع درزدهم70 على المعسكرات مثل 
.''518108 دناوخ" 
وتقيم في المعسكر فرقة من أصل « برثي ». قدر براديز 
طول المعسكر بحوالي 8 م وعرضه ب 94 م. ويتبين من 
الصور الجوية أنه على شككل مريع يقارب ضلعه 5 مء 
في حين أن موريس لونوار 15م0دع.آ قدّر ضلعه بحوالي 90 م» 
نمايجعل مساحته الاجمالية 0 :ممه 11) 
(6:زمه:وماوء 20 هذا وتجدر الاشارة إلى أن مصلحة الآثار 
المغربية أجرت حفريات بهذا الموقع سنة 1982 بإشراف 
الباحث الأثري موريس لونوار ومشاركة محمد مقدون 
وعلي واحدي في الفترة الممتدة ما بين 22 مارس و3 أبريل, 
وقد تكللت هذه الأبحاث بالعثور على بقايا نقيشة . هي 
الثانية . نجد تفاصيلها في المقال الذي نشره 82 
النشرة ا 6 8411 ص.232231. وتحتوي 
النقيشة على سطرين فقط 


أي (نتن) تمطاعة (2 وتمطو0...) / تلخ ١751‏ (ن نكذف)... 
وهذه النقيشة مهداة للالهة أوغوستا ؛ ونجد بها أيضا 
كلمة دسدونءة2 مما يفيد استعمال هذا المعسكر من طرف 
فرقة برثية, وتؤيد ما ورد في النقيشة الأولى الغي اكتشفها 
براديز. ويتوفر المعسكر على سور ضخم يبلغ سمكه حوالي 
0 م ويساعد موقعه فوق التل على مراقبة الطريق 
المؤدية من الغرب إلى الشرق والمحادية لوادي الردمء وكذا 
امكانية ربط الاتصال بوليلي وبمختلف المعسكرات المحيطة 
بها خصوصا معسكر عين الشكور شمال المدينة ومعسكر 
توكولوسيدا 7000105108 جنوبا. ولا يمكن فى الظروف 
الراهنة إعطاء تاريخ دقيق لهذا المعسكر اعتمادا على 
النقيشتين أو حتى على اللقى الأثرية الأخرى التي هي 
عبارة عن بقايا خزفية يتراوح تاريخها بين عهد 50:60 
واواسط القرن الميلادي الثالث. فقلة الخزف ذي البريق 
الأحمر (71) معنم متصعل/ا 8 عدوتسدة0 الذي لا يمثل 
سوى 4 من المجصوع. وكشرة الخزف ذي البريق البرتقالي 

"عتنة01 ء116زع 51 هل" أو "85" يجعل تاريخ المعسكر ما بين 
أوائل القرن الميلادي الثاني وأواخر القرن الثالث: بمعنى أنه 
استعمل في أوائل القرن الثاني ليهجر في أواخر القرن 
الثالث. 

4 مك دعاسا | سلاك كعناء«عتاععم عل كارتكعقاج عله ,تعلدعة8 .[ 

عأووامضناء جف ! تقصمعدس8 .0( : 294-295 .م ,1955 ,لهال مابمنذعظ1 

دعا باقاكناطعه .2 : 1957 ,آآ رأقهه ,1955-1957 ,قمعم جهم 
: 313 .م ,1973-15 , غ0[ راطف 8‏ ,ستمسمج مرق مك متمتمارتجو 
غهل5 عل له ساماتك؟ نتف" برعذا بك قيقع عله دمجلمنتلاج كمتلوتعكجة 
ا«مومه؟ ,كأممعآ .1( : 151-170 .م ,1976 ,1 ,شفط ,خوط بدمظ ممغاماة 


لفط ستلاطئناةط! عل دعاأءسلامم كومقاصا هد[ ؟ 1982 ,16 صعمعماجاعهلك 
231-232 .م ,19886 ,21/1 


علي واحدي ومحمد مقدون 


أولاعن نه كاسن 

ألمغني سيدي أحمد > إمُلشيل 

أولوة تعقدنا كته لباك من قاروداتك تمدو الشرق 
يقطع وادي سوس عند الكلم 6. وابتداءً من تلك النقطة 
يبدأ بلد أولوز المصطلح عليه قديماء وهو بلد وفرة نسبية في 
المناة تسم رامن الوا . . ومن قراه الكبرى إكيدار وإزناكن 
وزارية سيدي محمدأ' يعقوب, وأيت عبدالله وزاوية البور 
وتامكونت وأكادير نيبلاز وإرحالن. فألولوز واقع في الجهة 
الشرقية القصوى للأطلس الصغيرء وقريباً منه يلتقى هذا 
الجبل بكتلة سيروا التي تربطه بالأطلس الكبير. 

تتحدث رسالة من السلطان مولاي الحسن بتاريخ 
71 عن صدام بين عامل أولوز وولد السباني عامل 


تارودانت. (ا معسول؛ 3: 20). 


.. موقعاولوز 
وفي تلك الجهات زاوية البيور التي هي من 
مراكزالناصريين بسوس (امعسول, 34:10) إذ بها سكن أول 
من ورد من أولأد الشيخ الناصري على شوسس. 
وفي ققصيدة لمحمد بن الحاج الإفراني المتوفى عام 
6ه : 


أولوز أرض حماها الله من عاد 
برَأسن واد سقاهه الله من واد 
قطر فسيح بأعلى السوس منظره 
أبهى من ا حوز عند الرائح والغادي 
(ا معسوك؛ 10: 17). 
كان بأولوز أسر من:الرؤساء من أشهرهم في هذا القرن 
الضرضوريون الذين كانوا قوادا وشيدوا القصور والدور 
وامتلكوا الأراضي: كان منهم الرئيس في عهد مولاي 
سليمان هو الحسن بن محمد فاعتقله في ذغائر باقية عليه 
ثم سرحه بتدخل المرابط محمد بن عبدالسلام الناصري, 
وكان العامل ال مخزني إذ ذاك في تارودانت قاسم الزيراري. 
أحمد التوفيق 
أ ولوف أكريل ابه :ها0 كان قنصلا للاتحاد 
السويدي النرويجى سنة 1817 بطنجة. له تقارير قنصلية 
وخارية عن ا مغرب بالأرشيف الوطني السويدي2اقمء57 
516151 ديع الاكده ك1 1 


5 1:37,2:157 بعصوساط انه عمجدطا عا رعع 1418 ما .ل 
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أوليروا 4ناةتاناف» يزعمون أنه من آلهة افريقيا 
الشمالية الخاصة بالخصب, ونعرفه من خلال خمس لقى 
أثرية حاملة لنقائش باسمه, اثنتان من هذه اللقى وهما 
نصبان تم الكشف عنهما بموقع وليلي. 
ويظهرأوليزرا من خلال النصب الأول واقفاء يليس ثوبا 
قصيراء ويمسك بيده اليسرى هراوة وباليمنى سيقانا هى بلا 
شك سنابل القمح. ١‏ 
وترافق صورته نقيشتان. أعلاهما حطمها النحات 
ليحتفظ بالنقيشة السفلى ونقرأ من خلال هذه النقيشة 
الأخيرة النص التالي ما ترجمته : ٠‏ 
خنا 5 1آتناذ 5811010 180[ 
,1م7161 ولاتمعلة؟ / انلع 70737111 كلمب 


أمرع5 (3162035) 12 11 / (062:8) ه12 ,161ناك ,لطم سك 
زه عطصرع) 


«الى الاله 8 أوليزوا . فاليريوس فيكتورء عيد 
معتق لفاليريوس تورنوء اسكافي, نذر وأهدي هذا النصب 
للاله في اليوم العاشر قبل مطلع شهر سبتمبر». 
والنتصب الثاني في حالة رديئة: يتضمن سجلين, 
بأحدهما وهو السجل الأسفل, نرى كبشا بنقش ضئيل 
الوق يفظن للمديع الذي يعمل نغيشة فين خسة أعطر 
ولكننا لم نعد نقرأ إلا ثلائة أسطر هي ترجمتها على 
النحو التالي : 
/(02) نتنهة5 (مأ5ن) عناك/5آآتام 
«موقوف للاله أوليزوا. أغسطس / .. ٠‏ ودفعت رموز 
أوليزوا ومنها سنابل القمح والهراوة وأيضا الفرس بالواجهة 
الجانبية اليمنى للنصب الأول الباحث الفرنسى موريس 
لونوار 1.6015 .3 لتقريبه من جهة بهرقل ومن جهة ثانية 
بكونصوص 5نا005 . 
ونتيجة هذه المقاربة بديهية. ولن تفاجئنا خصوصا إذا 
علمنا أن الاحتفال بهرقل وكونصوص كان يتم خلال أعياد 
لها طابع فلاحي. . ونح لها بواكير غلات الأرض. 
هذه الشعائر تخص أيضا أوليزوا. ويؤكد ذلك التاريخ 
الذي يرافق النصب الأول. فهو تاريخ يصادف الاحتفال ب 
38 ([(21 غشت) وهو العيد الخاص بكونصوص., إله 
الخصب. ومن الالعاب التي تنظم خلال هذا العيد سباق 
الخنيول. ولا يخفى عنا مدى الارتباط البين الذي يجمع 
الحصان بالاله كونصوص الذي هو أيضا إله السرك. 
إذن» فالتاريخ الوارد بالنصب الأول الذي يوافق عيد 
38 من جهة: والفرس من جهة ثانية يشجعان على 
اعتقاد أن أوليزوا الاله المحلي لشمال أفريقيا حصل على 
الصيغة الرومانية 52قصده1 مناماءومهنم1 التي قربته من 
الله كونصوص. 
أما ظهور بوقين بالواجهة ة الجانبية اليسرى من النصب 
الأول فيذكر بالدور الذي تلعبه الآلات الموسيقية خلال 
الاحتفالات العلنية الدينية. 
ويتيح لنا الكبش المصور على النصب الثاني عقد 
مقاربات بينة بين ساتورن 52/0126 وأوليزوا فجميعنا يعلم 
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مدى تردد صورة الكبش على واجهات المآئر ذات الصبغة 
الساتيرنية. ولا ريب أن يكون أوليزوا قد اكتسب 
خصوصيات ساتورن. ونعرف أن المآثر المخصضة لساتورن 
توجد بكثرة شرق القيصرية (شرشل) وتقل غربها. 

فهل ننحو منحى الباحث موريس لونوار فتفسبر سبب 
الاشعاع الضئيل لاله افريقيا الكبير ساتورن بغريها يرجع 
مزاحمة العبادات التقليدية المحلية له ؟ 

على كل. فخمس نقائش لاوليزوا با موريطانيتين 
بالافتراض المذكور آنفا. وننتظر أن تجلو الحفريات الائرية 
مستقبلا العتمة الك جك الي لعل الريدي 
الشمالية. 

كأمدعةآ .14 : 1976 ,17 6 8 .171 ,ماك ةانق ,وصقت .0 

.م ,1985-86 بلأككا ,]84 ,عتاتطيياه! ع2 دوعالءسامم ع«ماتج مم1 

معاطرف نا ,16لف«مععزر ه| 46 عصتهه عاملكق ,فلاكتاياة ,10 : 191-233 

و5 [-13 ,أتفككه3 ملقياد غك م«وعمجمء 11[ اع أأقمة بمرجونصمم 


١‏ ,1986 ,أتتللهة .180 ,مسفاكمال تاقطم نل وسنت ع ,985 [ ,ع«طسعءط 
295-33 


أوال أو عرخَر فراح (١‏ علدت 10 


00 


يونيبروس توريفيرا 1 5نامع 11لا[ هو نوع 0 من 


فصيلة اللسزويا أت ع . 


الصفات النباتية : أوال شجرة جميلة لا يزيد ارتفاعها 
عن 20 مترا. ولها جذع قوي جدأ إذ يتتراوج قطر الأشجار 
ما بين متر واحد وخمسة ة أمتار. والسبب لبلوغ هذا الحجم 
يكمن في أن التعديات التي تصيب العرعر الفواح من 
طرف الإنسان تولد تضخما في الجذع. تاج أوأل كثيف. 
أغصانه مغظاة بالأوراق وتشكل مجموعات مسطحة. 
الأوراق صغيرة وحرشفية وحادة في قمتهاء ومتقابلة مشنى 
مثنىء وتنثر رائحة زكية تشبه رائحة الليمونء. ولذلك 
سمي بالعرعر الفواح. الأزهار وخيدة الجنس ووحيدة المسكن 
وتظهز في فصل الربيع على شكل مخاريط هرية بيضوية 
الشكل. الثمار عنبية وذات لون أزرق فضي. 

المرريع البتوجغراقي : إن العرعر الفواح شجرة جيلية 
فريدة من نوعها من حيث تحملاتها للبيئة الطبيعية القاسية 
ولعدوانية الإنسان؛ وهي رغم كل ما تقاسى من تسلط 
الإنسان كقطعة للأغصان والرعي الجائر والحرائق» فإنها ما 
زالت تغطي مساحات شاسعة من قمم جبال البلدان 
المتوسطية الغربية. 

وتقدر مساحتها بالمغرب ب 50.000 ه موزعة على 
الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي والأوسط فقط. 
والسبب في عدم وجود هذه الشجرة بالمناطق الجبلية الأخرى 
هو عدم توفر الظروف البيئية لها إذ انها تتطلب 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة قارسة جدا وشديدة اليرودة 
جدا. 

ولهذا تصادف على أراض يتراوح ارتفاعها ما بين 
0 م و 3.2200 مء أي في الطابقين الجبلي ا متوسطي وما 
فوق الجبلي المتوسطي. والجدير بالذكر أن العرعر الفواح لا 
يضاهيه أي نوع شجري آخر في تحمل البرودة في شمال 


أفريقيا. ولهذا فتشكيلاته هي الوحيدة من بين التشكيلات 
الشجرية التي يمكنها أن تعيش في هذه المناطق العالية. 
وإضافة إلى هذا فهي لا تبالي بالتركيب الكيماوي للتربة 
إذ أنها تغطي أتربة مختلفة لكنها في أغلب الأحيان 
سطحية وذلك بسبب تأثير عوامل التعرية. 

ولكن رغم كل تحملات أوال أو العرعر الفواح للتعديات 
من طرف الإنسان ولقساوة ظروف بيئية جد صعبة فإن 
قسماً كبيراً من غاباته قد انهارت أو في طريق الانهيار 
بصورة سريعة؛ وذلك في كثير من المناطق بحيث أصبح من 
الصعب تجديدهاء لأن الأتربة تدهورت وأصبحت غير 
صالحة حتى بالنسبة للأشجار المعمرة الباقية المنتثرة على 
هذه الأراضى الجرداء. 

الاستعمالات : إن التعديات التي يلاقيها أوال من 
طرف الإنسان تتمثل في قطع الأغصان للتدفئة ولطبخ 
الطعام ولتغذية الماشية التي لا تجد في فصل الشتاء إلا 
أوراق هذه الشجرة الأصيلة. 

وه لاتعصسيمه له عمجملا يلك ده جطجه كعة ,تعوتعطصظ .هآ 

6057 دعل ,لتطقوعة .لم :1938 بعذوصتصا ,كتموط رع نو رمء6 


ا#عرم1 ,ع0 7مك ناك كعلهو اج ترعاكاء عم عه كتعذاوع 6/0 مم ,5 تعقاوء 7ص 
.4 - 53 ,1985 ,1 ,15لا : ) ,عسسعقده 716016 


عبدا مالك بنعبيد 

أويّات, اسم عرفت به ثلاثة أماكن متقاربة جغرافيا 
بناحية سبتة الإسلامية : نهر وقرية, ومضرب للسمك. قد 
يكون الاسم أعطي أولا للنهر باعتبار وجوده الطبيعي 
السابق لتشكل التجمع السكني للقرية وظهور المضرب. 

نهر أويات : يفيد البكري أن مجرى اويات كان يمتد 
على مسافة ميلين جنوب سبتة في اتجاه تطوان. ويخترق 
قعر وادء ومياهه كانت كافية لتدير عدداً كثيرا من الأراحي 
خلال فصل الأمطار. يضيف نفس المصدر أن مدينة سبتمر 
كانت تستمد مياهها من نهر أويات عبر قناة امتدت على 
طول الساحل الشرقي إلى المسجد الجامع العتيق. ينسب 
المصدر إلى الكونت يوليان «دهنان1 6ام:ه00 حاكم المدينة, 
عملية إنشاء هذه القناة التى كانت تتكون من مجموعة 
قناطركان بعضها ما زال قائما أيام البكري. 

إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحديد الطبوغرافي 
للمنطقة كما هو وارد عن الرحالة الاندلسي. يصبح لا 
محالة من الشسهل تعيين مجرى أويات الذي لا يمكن أن 
يكون إلا نهر "001726225" وان كان بعض الباحثين يعتقد 
أن الامر يتعلق بوادي "12:2[2[1" وبعضهم يرى أنه وادي 
"لنامة1". يلاحظ حتى اليوم بقايا أثرية من هذه القناة 
بالقرب من حدود "لدزةتة1" با موضع المعروف حاليا باسم 
"و200ط0106 471605" يستنتج أيضا أن التحديد الزمفني 
لإنشاء القناةء أعني فترة حكم يوليان؛ قد يكون مغلوطا 
عند البكريء إذ لا يستبعد أن يكون مصدره رواية شفوية 
تفيد البعد الزمني لا غير. 

يفهم أيضا من البكري أن القناة قد توقفت عن العمل 
التاريخية التي تغبت عكس ذلك وتؤكد استمرارية دور 


أويات كمنصدر مائي مهم بالنسبة لمدينة سبتة؛ على الأقل 
إلى حدود القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي, 
حيث طرح مشكل قلة الماء بالمدينة على إثر تزايد سكانها. 
الشيء الذي حتم على حكام سبتة الانتقال إلى بليونش 
للبحث عن مصادر مائية جديدة. 

قرية أويات : تعد من بين القرى الوادية التي كانت 
تزخر بها بادية سبتة الاسلاميية تتعت كغيرها من القرى 
البليونشية بذاتية مستقلةء وقيزت بخصبها وكثرة غلاتها. 
تبدو أهميتها الانتاجية من خلال احتوائها وحدها على 
اثنتين وعشرين رحى من مجوع الثلاثة والأربعين التي 
كانت منتشرة بقرى بادية سبتة. كانت تعد ايضا أهم محطة 
للمسافرين. كما تدل على ذلك رحلة إبراهيم بن الحاج 
النفيري. | 

مضرن أويات : نعني عموما بالمضرب المكان المعد 
لضرب شبابيك صيد السمك. يعتبر مضرب أويات من أهم 
المضارب بسبتة. يذكر المقري أنه على عهد أبي عنان 
المريني, كان للشريف أبي العباس الحسيني الصقلي ثلث 
فائدة هذا المضرب, بيئما الثلثان الباقيان كانا لبيت المال. 
يستنتج من نفس النص أن قيمة المردود اليومي لهذا 
المضرب كانت تتراوح ما بين 500 و2.000 دينار. 

كتاب الاستبصارء ت : سعد زغلول عبد الحسيد. ص 137؛ 
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زليخة بنرمضان 

الإيالة. من ألفاظ التقسيم الإداري المغربي التاريخي. 

ولكن تتبع هذه الكلمة في وثائق القرون الأخيرة. يظهر 

انها تطلق على منطقة حكم الحاكم مطلقاء حيث ترد بمعنى 

المغرب ككل عندما يتحدث السلطان عن «إيالتنا 

الشريفة», ويمعنى بلد حكم الغير مثل «الإيالة التركية», 
وبمعنى منطقة نفود عامل أو قائد قبيلة. 


وثائق مخزنية مختلفة. 
أحمد التوفيق 
#7 مر 2 
الإيييروموروسية(الحضارة.). تنتمي ال حضارة 


الإيبيروموروسية إلى فترة العصر الحجري الأعلى. وتتكون 
كلمة الإيبيروموروسية من شطرين هما الإيبيروء نسبة إلى 
الجزيرة الإيبيرية: وموروء نسبة لبعض سكان شمال افريقيا 
قديماء ولقد اقترح هذا الاسم الباحث الفرنسي بالاري 
بسة1اة2 سنة 1909: حيث كان يعتقد أن الأدوات التي عثر 
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عليها بموقع مويلح بالجزائر تشبه الأدوات التي تم 
عليها ببعض المغارات جنوبي إسبانيا والتي 0 00 
سيري 51266 : وكان هذان الياحثان يعتقدان أكثرمن ذلك أن 
هذه الحضارة ظهرت أولا بالجزيرة الإيبيرية ومنها انتقلت 
إلى شمال إفريقيا . وسرعان ما تبين عدم وجود أي علاقة 
بين-هذه الأدوات المعثور عليهاء وأن المخلفات الإيبيرية 
حديثة العهد, “بحيث تنتمي إلى حضارة العصر ال حجري 
الحديث على أقل تقدير, ذلك ما جعل بعض الباحثين 
يقترجون أسماء جديدة, مثلا : حضارة المجال الوهراني أو 
حضارة المويلح, ولكن كل هذه الاقتراحات قوبلت بالرفض 
وأعطيت الصلاحية للاسم السابق رغم خطأً مضمونه. وفي 
سنة 1963 تطرق الباحث لابي روش في معرض دراسته 
للحضارة الإيبيروموروسية لهذا المشكل واكتفى بنعتها 
بحضارة العصر الحجري الأعلى عناونطاناه6لة نم حيث إن 
هذا الاسم: حسب قولته, ناز بتإعطاء موقعها 
الأستراتيفراني لأنها تأتي بعد الحضارة العطيرية التي 
تنتمي إلى نهاية فترة العصر العجري القديم: ولكن ما 
يجب أن نشير إليه هنا هو أن العصر الحجري الأعلى فى 
منطقة شمال افريقيا يحتضن حضارتين: الحضارة 
الإيبيروموروسية وحضارة الكابسيان. وهنا يمكن طرح 
السؤال التالي : لماذا لم نكتف بتسميتها بالحضارة 
الموروسية وحذف كلمة الإيبيرو التي كانت ورا كل هذه 
الخلافات؛ ولهذه الأسباب سنجعل كلمة الإيبيروموروسية 


بين مزدوجتين. 


هناك خمس معطيات جعلت الباحثين يستبعدون أن 
يكون للإنسان «الإيبيروموسي » أصل محلي. 
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1 .اختلاف الأدوات المستعملة خلالالحضارة 
«الإيبيروموروسية» والحضارة العطيرية؛ فإذا كانت هذه 
الأخيرة قتاز بالأدوات المذنبة والرؤوس ال منحوتة من جهتين 
"علةتعدمتط عنصامم اء 16ناعهه60م 31ان01” وكذا تقنية لَوقَالُو) 
فإن الحضارة «الإيبيروموروسية » قتاز بالأدوات الصغيرة 
الحجمء والأدوات على الشفرات. 

2 - الاختلاف الحاصل بين مورفولوجية الإنسان العطيري 
والإنسان الإيبيروموروسي المسمى بإنسان مشتى العربي 
نسبة إلى موقع مشتى العربي الموجود بالجزائر. 

3 التغيرات المناخية, حيث عرفت المنطقة خلال نهاية 
الحضارة العطيرية مناخا جافا ثما أدى إلى الهجرة بحثا عن 
مناطق أخرى أكثر ملاءعمة لمتطلياته اليومية. 

4 - وجود فرق زمني بعيد بين نهاية الحضارة العطيرية 
0 سنة تقريبا وبداية الحضارة الإيبيروموروسية (20.000 
سنئة تقريبا) : 

5 التشابه الكبير الحاصل بين موروفولوجية إنسان 
كرومانيون (نسبة إلى موقع كرومائيو الموجود بفرنسا) 
وانسان مشتى العربي. 

كل هذه المعطيات جعلت الياحثين يدرجون افتراضات 
مختلفة يحاولون بها شرح أصل هذا الإنسان القديم, ٠‏ وهذه 
أفمها باختصار: 

منذ سنة 1934 أرجع بعض الباحثين أصل الإنسان 
الإيبيروموروسي إلى الشام؛ ويرون أن هناك طائفة هاجرت 
عبر الضفة الشمالية للبحر المتوسط لتعطينا إنسان 
كرومانيون, وأخرى عبر الضفة الجنوبية لتعطينا إنسان 
مشتى العربي. وذلك هو ما يفسر التشابه الحاصل بينهما 
ماداما ينحدران من أصل واحد. غير أن فيرمباك 
تأعة ممع (1970) استبعدت هذه الفرضية؛ وذلك نظرا 
تلشرق الكبين الماصل بين ورف ترجيية الإتسان 
الإيبيروموروسي والإنسان الموجود بمنطقة الشام خلال نفس 
الفترة, فإذا كان الأول» حسب قولهاء ينحدر من الثاني فلا 
بد من وجود تشابه بينهما. 

ويرى باحثون آخرون أن إنسان مشتى العربي ينحدر 
مباشرة من إنسان كرومانيون م هاجر عبر مضيق جبل 
طارق. غير أن قَالْوا وزهالة؟ 1969 رفض هذه الفرضية 
لكون الإنسان المعحاصر للإنسان,الإيبيروموروسي الذي تم 
العشور عليه جنوب فرنسا وجبل طارق, أقل تطورا من 
إنسان مشتى العربيء وبالتالي لا يمكن لهذا الأخير أن 
ينحدر منه. 

ونظرا للتشابه الكبير بين مختلف القبائل التي عاصرت 
إنسان مشتى العربي بالمنطقة الغربية للبحر المتوسط. رأى 
ثالوا وفيرومباك أن لكل هذه المجموعات أصلا إفريقيا 
واحداً. كما أيد الفكرة طوما 700:08 1978. وخلال سنة 
6 حاولت فيرومباك أ ترسم التنقلات التي عرفتها 
المنطقة الغربية للبحر المتوسطء والتي كانت وراء ظهور 
الإنسان الإيييروموروسي. فجسب رأيها. انتقل الإنسان 


العطيري عبر صقلية وجبل طارق إلى أوروبا. ليكون من 
بين أسباب انقراض إنسان النيانديرتال آنذاك بهذه المناطق» 
وهناك عرف عدة تطورات أعطت فى الأخير إنسان 
كروناتين لوة مو عديد عبر عرفكية الى اشمال:افزيقيا 
ويعطينا الإنسان الإيبيروموروسي. 


عرف المغرب الحضارة الإيبيروموروسية في الفترة ما بين 
0 و 8.000 سنة تقريبا قبل الميلاد. ونذكر من بين أهم 
المواقع الأثرية التي تعود إلى هذه الحضارة؛ موقع تافوغّالت 
و موقع الخنزيرة وموقع كهف بلغماري ومغارة تمارة. تضاف 
إليها مواقع بالجزائر وتونس (انظر الخريطة). 

تتميز الحضارة الإيبيروموروسية بالأدوات الصغيرة 
الحجمء وكذا الأدوات على الشفرات والعظام (إبرء 
مشاقب, مخاطيف. صنارات: الخ...) كما ظهرت عدة 
أنواع من الحلي وهي عبارة عن أصداف بحرية مثقوبة أو 
انياب بعض الحيوانات أو حلق مصنوعة من قشر بيض 
النعام أو من الحجر. كما عشر الباحث لابي روش على 
صخرة نقشت غليها صورة فيل. وبالرغم من كون هذه 
النقوش فريدة, فإنها ذات قيمة كبرى لكونها تبين لنا 
إدراك الإنسان الإيبيروموروسي لهذا الجاتب الفني الهام. 
ولقد قسم كامبس 1974 باعتماده على تطور الأدوات: هذه 
الحضارة إلى ثلاث مراحل : المرحلة القديمة والمرحلة التقليدية 
والمرحلة المتطورة. 

كانت للإنسان الإيبيروموروسي عدة تقاليد واعتقادات 
نذكر منها طريقة جد معقدة في الدفن كانوا يمارسونهاء 


فقد كانوا يدفنون موتاهم حسب موضع جنيني وجثتهم 
ملطخة بصباغة حمراء ومغطاة بالحجارة وبقرون بعسض 
الحيواناث كالأروبية. كما كان من عاداتهم إزالة بعض 
أسنانهم (الثنيات) عند بلوغهم سن 14 أو 16 سنة من 
ال 
تعود إلى هذه الحضارة, فهى عبارة عن عملية جراحية 
أجريت لجمجمة تم العثور عليها بموقع تافوغالت: وما يزيد 
من أهميتها أن المريض بقي على قيد الحياة بعد العملية, 
يستدل على ذلك بما لوحظ من بداية تلميم ثقبة الجمجمة. 

وتما يدل على أن الإنسان الإيبيروموروسيء كان يتميز 
بالعناية بمرضاه وحسن رعايتهم ومعالجتهم ما أوضحته 
فيرمباك 1974 من خلال دراستها لهيكل عظمي لامراة 
عرفت عدة كسور وبقيت هى الأخرى على قيذ الحياة. 

عرف الإنسان الإيبيروموروسي حياة جد هادئة 
الحيوانات والأسماك وذلك رغم أن جل المواقع التي حل بها 
توجد قرب الشواطىء. فقلة بقايا الحيوانات والأسماك 
وكثرة بقايا الحلزون تبين أنه كان يفضل هذه الأخيرة: ومن 
الدلائل الأخرى على أنه قضى جل أوقاته جالساً, تعدد 
كسور عظامه ومورفولوجية الساق الكبرى والكعب 
(فيرومباك: 1962) كما أن الباحث لابي روش وصل إلى 
نفس النتيجة من خلال دراسته لوقع تافوغالت حيث لاحظ 
المدة التي مكثوا بها والتي تقدر بما يناهز 1.500 سنة تقريبا. 

تعرف الحضارة الإيبيروموروسية بعدة مواقع با مغرب» 
ومن ميزاتها استعمال الإنسان لأدوات صغيرة الحجم 
وأدوات على العظام؛ وكذا ظهور الحلي وعدة تقاليد 
وعادات. وببقى اصل هذه الحضارة وعلاقتها مع الحضارة 
مغارة تافوغالت من اهم المواقع الإيبيروموروسية التي 
تعظينا فكرة اضافية حول هذه الحضارة وتطورها. 
262 ,11 اه 1:1 ,1963 ,وشو رصنم مجعم عوط رنامةاهمام؟ '] رعطعوظ .1 
وا عه «فمعع 0-1 عل ععتسستمط كعطا ركتمللة/؟ .17 .11 رام 6 ,18 ,2 
أعل مندمم«ة3 .دعدقطاموررا 2 لا ل 5 كلك 
: 97 .م ,1969 ,لم143 ركم اتسمائم ممتفشوظ عل ماتعسق دمو ه1ط1-م ني 
ريه ريات علوتظر ةا وقاهم مك عصسوط'] عل ع«نقع شفاط باعقطجمعرع1 .ثغآ 
بعضوط ,550ل2لا"! عل عنسوملامء مل عاعة ,2 وعالم اسع معفم ص السلماة 
عي جيف" عل دعلا 5/071 أر[ة مجر 01110 دما رقؤصة© .0 : 73-80.م ,1972 
كتعاط لاعةطجوعوع1 .82 ع1 0 ,م 366 ,1974 ,كمة8 ,معمطه3 نك غ6 20ملا[ يرك 
عياص 7[ بومتتلوطة اء مراع 071 - طاءعطوهاا عل كات أىه تيهعرة 166 
دعل عناع 1071 ,0035 على : 21 - 2 .م ,1976 ,721/1 رفني زومامدرة نجه 
ك5علابومووة وعل كك كع اتأمسيط ععسنع :0 وصا ,60 ,نتقغاة بثأط .[ لذ ركع 6708:1014 
وعز بلاعوطصوعم .8 : 282 - 261 .م ,1978 روموط رععمعع1ااءن«1"| ع2 


عط روجع أمقهر جتععوط يرك سيرملينه سباع تجةجيرى مموتطاأامقامح نلك ععصدره 11 
7 - 579 .2 ,1986 ,3 *ط ,90 .51 بعأوماممه ممم 


محمد عيد الجليل الهجراوي 

أيت. من الكلمات الأمازيغية المستعملة بكثرة في 

تحديد أسماء الناس أفراداً وجماعات على أساس فكرة 

العلاقة أو الانتماء. وهي جمع مذكرء مفردها «أ » أو 

وك وتعني الانتساب أو الانتماء إلى شخص أو مجموعة 

من الأشخاص كيفما كان حجمهاء أو إلى مكان معين أو 
شىء محدود ؛ أو مؤسيسة ما.... 
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ومؤنثها هو «أألْت» في المفرد و«إست» في الجمع. 
وإذا أضيفت الكلمة إلى «ما» (تإمي > الأم) فإنها 
تعني حينئذ حرفيا: : أبناء أمي أو بنات أمي. وهكذا نقول: 
«وأأماء أو ركثما» أي أخي. و«أيْتما» أي إخوتي. و 
١‏ ألعما» وتعني أختي , و«إستما» أي أخواتي. وذلك 

بغض النظر عن كونهم أشقاء ء أم لاء وعن كونهن شقيقات 
أملا. 

غير أن «أيتماتن» (١‏ (- الإخوة) ٠‏ يمكن أن تكون 
أخوتهم أو «تاكمات» (ت + كما +دت) مرتكزة على 
اعتبارات أخرى لا قت بصلة إلى القرابة الدموية؛ فالمنتمون 
إلى لف واحد مثلاء يعتبرون بعضهم البعض إخوةءرغم أن 
الرابظطة الأساسية التي تجمعهم هي التعاضد المصلحي 
والتساند السياسي والتحالف الدفاعي. 

ف« أيتماتن» (ع- الإخوة) يمكن أن يكونوا إخوة با معنى 
ال حقيقي أو أبنا العمومة أو أبنا القبيلة أو الحلفا ء أو 
مريدي ولي أو زاوية ... 

إن كلمة «أيت» التي تنصادفها كثيرا في المجالات 
المجتمعية, كأسما » المجموعات البشرية بمختلف أحجامهاء 
لا تعطي بصفة عامة تحديدا دقيقا لطبيعة الرابطة بين 
طرفي العلاقة. إنها حقا تتضمن دائما معنى يدل على 
وجود علاقة 0 .. ولكن الدم المشترك ليس 
بالضرورة هو الوصلة الوحيدة. وهكذا فكلمة «أيت» يمكن 
أن تعني : 

أثناس مكان ما مثل: أيت أودرار, وأيت أوزاغار, 
رأبت واسيف:» وآيث مراكس. .أي الذيى يسكتون الجبل 
والسهل والوادي ومراكش. 

أوأناس شيء ما ٠‏ مشل: أيت وامان, أبنت واكو: أيت 
إمورء أبثه مك أي أهل الماء. أهل الدخان... 


أيت ربعين.... 

اراس مقوونا ٠‏ مثل أبت سيدى عناد أ مرسى, 
أيت سيدي أحمد ابن ناصر, أيت سيدي رحال. .. وقد تحل 
هنا كلمة «تاروا» (- أبنا ») محمل كلمة «أيت», إذ يقال 
كذلك: تاروا نْ سيدي حماد أ موسى... 

وفي هذه الحالة التي يتعلق فيها الاصربأ بأولياء 
مشهورين» لا ينبغي أن يفهم أن المعنيين ينتتمون كلهم إلى 
الأولياء المذكورين بعلاقات القرابة, لأن الانتماء إليهم يكن 
أن يكون بالأصل أو بالاصطلاح أو بالحرفة. 

غير أن الانتماء إلى الشخص قد يكون سلاليا في 
حالات أخرى, ولكن لا يكون مؤكدا إلا على مستوى أصغر 
الخلايا في السلم المجتمعي. 
. هذا وتجدر الاشارة إلى أن البيذق كثيرا ما يعطي كلمة 
«أيت» المقابل العربي بثو ». . ويبدو أن هده الأخيرة حلت 
محل الأولى في أسما عدد من المجموعات البشرية وخاصة 
السهلية منها. 
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أو أناس مؤسسة ما مثشل : أيت الزاويت» أيت'رماء. 


وأخيراً نذكر أن كلمة «أيت» ليست هي الوحيدة التي 
تدخل في تحديد أسماء الأفراد والجماعاتءإذ هناك بالفعل 
كلمة «إد...» مثل: :د صالح. ووإدا...» مثل: : إداوزاله 
و«إند ...6 فكيل : إنموزال» إندغرتيت. و«إن» مثل : 
«إنكتفيس». 

كما أن التاركيين في الصحرا يستعملون كلمة «وكل» 
مكان «أيت» فيقولون مثلا : كل أهكار أي أهل أهكار, 
ومع ذلك فكلمة «أيت» مستعملة عندهم كذلك. 

أ. البيدق, كتاب أخبارالهديء تر: ليقي يروفتصال. ص 41 وما 

بعدها. 


,1.11.1 ,كتمينمجعء جهلاما ء«أمضصملعء21 ,لانوعسوط عل .كك 
5 لاا غ317 بعناوعع8 .[ : وود 1440 .م ,111 : ) ,2.787 ,11 ,1952 
.435-6.« ,1955 ,5أعوط ,كه ]4 - انيه لط بك دعاماعمد 


أيْت ... + الكلمة التي بعدها 


إيترز > إتزّر 
إيتيين أوجين 80لا عسصمعناظ (1921.1844) قطب 
التوسع الاستعماري الفرنسي بدون منازع خلال العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من العشرينء, نال 
عن استحقاق لقب "المؤسس الثاني" للامبراطورية الفرنسية, 
وكان المؤسس الأول الوزير جول فيري 57ت وعاناط الذي كان 
أول من أثار انتباه الرأي العام الفرنسي إلى حتمية ارتباط 
حركة التوسع الاستعماري بسياسة التصنيع. وما كان 
إيتيين ليخالفه في هذه الرؤيا, فإنه ولد بوهران من اب كان 
ضابطاء وتشوف هو أيضا إلى الخدمة العسكرية, لكن 
الظروف حالت بينه وبين ذلك فتابع شيئأً من الدراسة 
بشانوية الجزائر العاصمة, ثم انتقل منها إلى مرسيليا 
واضطر إلى تعاطي التجارة باكرا لكسب رزقه. فساقه 
مزاجه وميوله الجمهورية إلى المشاركة في المعارك السياسية 
التي كانت قهد للاطاحة بنابليون الثالث وإقامة النظام 
الجمهوري. فاتصل بالزعيم الجمهوري الشهير بُون كامبيطً 
1.605] والتزم به وأصبح مين أعتوانه منذْ 1868, 
وما أطيح بنظا م نابليون الثالث يوم 4 شتئبر 1870 وانتقل 
كامبيطا إلى ا ا و حي ثم عاد بعد 
حين إلى مرسيليا فاشتغل بإثبات دعائم الجمهورية 00 
بتلك المدينة فعينه كامبيطا سنة 1878 وكيلا تجارياً بشر 
السكك الحديدية الفرنسية جزا ء له على إخلاصله 0 
فصار مفتشا عاما لها سنة 1880, وكانت سنة 1881 الموالية 
حاسمة في حياته إذ انتخب فيها نائيا عن وهران لدى 
مجلس النواب إلفرنسي فأصيح خير مؤازر لصاحبه كامبيطا 
الذي فتح أمامه أبواب الدوائر السياسية العليا. فلما توفي 
ستة 1882, ٠‏ تابع إبتيين مسيرته النتياسية بحذق وثبات 
وتمرس على قضايا الدولة من خلال عضويته فى لجان 
المجلسء مثل لجان الميزانية والجيش والأشغال العمومية, 
وكان مقرراً لميزانية الجزائر والمستعمرات. ولما تجددت 
الانتخابات سنة 1885, لم يجد أدنى صعوبة في الاحتفاظ 


بكرسيه نائباً لوهران؛ وأضحى مرموقا كخبير في قضايا 
الستغعمراث: لذلك أسقد اليداسنة 1887 أول متاصيبه 
الوزارية كنائب لكاتب الدولة مكلف بالمستعمرات. ولم 
تتجاوز تلك التجربة سنة 1887: لكنها سرعان ما تجددت 
فكان مرة أخرى نائبا لكاتب الدولة مكلفا بالمستعمرات من 
مارس 1889 إلى فيراير 1892 وعندئذ تجلت خبراته وآراوه 
وممارساته في ميدان التوسع الاستعماريء بما جعله من 
يومئذ مرجعا لا سبيل إلى تجاهله, فهو الذي أعطى وزارة 
المستعمرات وسائل نفوذها وخلّصها من هيمنة وزارة الملاحة 
عليها على شكل ما كانت عليه في العهد الملكي القديم» 
وهو الذي أعطى الهند الصينية نظامها الاستعماري الذي 
بقيت عليه إلى أن استقلت, حيث جعلها كتلة واحدة تحت 
أسم الاتحاد الهند الصيني يضم كوشانشين وأنّام وكامبوديا 
ولاووس. وهو الذي وضع التصور العام للتوسع الفرنسي 
في إفريقيا الغربية والشمالية قال أمام مجلس النواب يوم 
11 مأي 1890 :«إذا رسمتم خطًا من الحدود التونسية إلى 
الكونغو عبر بحيرة تشادء بوسعكم أن تقولوا إن كل 
الأقاليم الواقعة بين هذا الخط والبحرء باستثناء ا مغرب 
وباستثناء ما هو في ملك الإنجليز والألمان والبرطقيز من 
الممتلكات الشاطئية المنبثة داخل هذه الدائرة» أقاليم 
فرئنسية ة أو مُقيَّضٌ لها أن تدخل ضمن دائرة النفوذ 
الفرنسي, ولنا هنالك مجال ضحهم عريض علينا أن نستعمره 
وأن نستثمره, وأظن أنه في هذا الظرفء واعتباراً لحركة 
التوسع التي تعم العالم كله بينما تنغلق الأسواق الأجنبية 
أمامنا ونحتاج نحن بدورنا إلى العفكير في أسواقنا 
الوطنية؛ أحوال أظن أن الحكمة تلزمنا بالنظر إلى المستقبل 
لنحتفظ للتجارة والصناعة الفرنسيتين بتلك المنافذ التى 
تنفتح أمامها في ال .تعمرات وبفضل المستعمرات». ١‏ 
لتلك الأهداف كان إيتيين من الأعضاء المؤسسين للجنة 
إفريقيا الفرنسية سنة 1.؛: وكان كنائب لرئيسها م 
الرئيسيء ودأب يناضل بكل ما في كلمة النضال من معنى 
لإلحاق أكثر ما كان يمكن من المستعمرات بفرنسا بداقع 
الضرورة الجماعية والفردية, فإنه سأل النواب ذات مرة 
قائلا:«ماذا تصنعون بمنتجاتكم إذا حيل بينكم وبين 
تصديرها ؟» ولما كان نائبا عن وهران فإن أنظاره كانت 
جاحظة صوب المغرب؛ وإنه كان من وراء الضجة التي قامت 
في الثمانينات والتسعينات حول بناء سكة حديدية للربط 
بين شواطئ الجزائر ووادي النيجر.وكان أسهل طريق لذلك 
هر من واحات توات المغربية؛ فقام إيتيين وأصحابه في لجنة 
إفريقيا الفرنسية بحملة مسعورة لنفي كون تلك الواحات 
في بيعة سلطان المغرب» وجرت محاولة أولى للاستحواذ 
عليها سنة 1892 وأحبطت يفضل يقظة المولى الحسن وحزمهء 
ولما كللت المحاولة الثانية بالنجاح في الأيام الأخيرة من 
سنة 1899, تجنب إتيين وأبواقه لطمس الحقائق. وذلك أن 
العملية كانت غزوة ماكرة فتاكة ضد سكان إين صالح 
الذين وهُمُوا بتأن البعثة كانت لأغراض علمية يقودها 


الجيولوجي فلامان 519:0300: فلما خرجوا تلقاءها مرحبين 
أطلق عليهم القبطان بان «زه5 نيران مدافعه فقتل وجوه 
القوم دفعة واحدة وبقي الجمهور لقمة سائغة لجيش 
الاحتلال لكن هذه الحقيقة انطمست في خطب إيتيين» بل 
وتحولت إلى عكسها حيث قيل إن السكان هم الذين در 
إلى إطلاق النار على بعثة علمية بريئة مسالمة, فما كان من 
خفيرهاٍ (المدجج بالسلاح !) إلا أن رد بالمثل, 0 
الخطوة أولى الخطوات للنيل من التراب ا مغربي؛ وتجند حزب 
الاستعمار وراء زعيمه لإلحاق المغرب با ممتلكات الفرنسية, 
وكان ذلك الحزب كالأخطبوط الخفئ. يستقطب الأعضاء 
والأنصار من أقصى اليمين إلى أقصئ اليسار: ومن 
صفوف النبلاء المتشبثين بالإرث الملكي إلى صفوف العمال 
المياومين والصعاليكء ومن المسيحيين المتشددين إلى 
العلمائيين والملحدين» فإنه كان من نعم الاستعمار على 
الجمهورية الثالثة. وتما ساعد على إرساء النظام الجمهوري 
في فرنسا أن ذوبت كل الخلافات الداخلية ع حدتها في 
ما كان من استنفار الجميع من أجل التوسع خارج التراب 
الفرنسيء وكان ا مغرب آخر ضحية لتلك الحملة الممنهجة. 
لذلك أنشأ إيتيين "لجنة المغرب" في دجنبر 1903 
وترأسها ليتتبع عن كثب تطور المسألة المغربية التي صار 
إبّان جني الثمار منها يقترب» وقال بصددها في مجلة 
إفريقيا الفرنسية في يناير 1904 :«مسألة المغرب أهم ما 
يطرح في الوقت الراهن من القضايا على سياستنا 
الخارجية: ولنا فيها آخر ما يمكن أن يكون من نصيبنا 
الأمبريالي بالنظر إلى ما تم توزيعه من الأرض». ولذلك 
كان إيتيين قد احتج احتجاجا صارماً على اتفاقية 1902 مع 
إسبانيا وهو الذي ألح لكي يقلص من نصيب إسبانيا إلى 
أدنى ما يمكن. ولقد خطب في إحدى جلسات الاتحاد 
الكولونيالي سنة 1903 وكان النّقاش قد اشتد فيها بين 
معمري الجزائر ومعمري تونس على الصتوالح فقال : 
«الحقيقة أنه يحزنني أن أراكم فخاصمون: فهل من 
المستحيل أن تزدهر الجزائر دون أن يشل ذلك تونس ؟ وهل 
لا سبيل إلى ثراء تونس دون أن يعرقل ذلك فو الجزائء 
أرجوكم أيها الأصدقاء الأعزاء, خلونا من هذه النزاعات 
السخيفة ولننظر إلى أعلى من ذلك وأبعدء حولوا أنظاركم 
إلى ما هو بجانبكم : فهناك المغربٍ وهناك أرضه المعطاء 
التي تتلقى أمطار اليحر المتوسط وأمطار الأطلنتي نعمة 
مزدوجة. آه ! أيها الأصدقاءء اله من ميدان لنشاطكم ِ 
فثمة مناجم الفوسفاط والحديد وثمة أراضي للحبوب 
وأشجار الزيتون, وثمة مجال لبيع الأقمشة القطنية التي 
تنتجها معاملنا بروبي عننة 10 وتوركاؤن ع3زمه17ا10 , 
وثم مجال لبناء السكك الحديدية: ومجال لحفر الموانئ لفائدة 
رجالنا في التعدين ومقاوليناء وهنالك مجال للقرض أمام 
رجال أبناكنا؛ فهل أنتم دائبون على التشاجر بينكم (. 1 
بل اسمعوا منى سر كتيزاً . إن دلكاسي 6وكةء1ء(1: صديق 
العمرء يتفاوض في الوقت الراهن مع انجلتراء وإنه. مقابل 
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بعض التنازلات من جهتنا بمصر. سوف تحرر أيدينا من كل 
قيد من ملوبة إلى المحبط ومن طنجة إلى الصحراء؛ وأنتم 
أيها الجزائريون وأنتم أيها التونسيون تتميزون عن سائر 
الفرنسيين بما لكم من الخبرة بأراضي الإسلام وممناخه ورجاله 
ويشؤونه. فإليكم ستصير فوائد الفتح. فاتحدوا أيها 
الإخوان المتعادون عوض أن تتحاربواء ولنؤسس جميعا 
ملكا واحداً شاسعاً متصلاً, ٠‏ يضم من خليج قابس إلى 
المحيط ومن البحر المتوسط إلى الخلاء الكبير؛ تونس 
والجزائر والمغرب في امبراطورية إفريقيا الشمالية 
العريضة». 

يتجلى بوضوح من هذا الخطاب أن إيتيين كان من 
الخبراء بالاستعمارء لأن الاستعمار كان جملة من المقاولات 
الكبرى تنعقد بأمر الدولة وبضمان منهاء ويوحى شارل 
أندري جوليان الذي نقلنا منه هذه الخطبة والذي كان يعرف 
إيتيين معرفة دقيقة, لأنه هو أيضا من مواليد وهرانء» 
بالدور الخفي الذي قد يكون لعبه لحث الدكتور موشان 
«متنقراء 313 على استفزاز المغاربة والتتجسس عليهم عامة, 
وعلى المولى عبدالحفيظ وقت كان خليفة بمراكش. وأئنت 
إدمون بيورك ع8 .8 أن قرار الزحف العسكري في اتجاه 
فاس في ربيع سنة 1911:تخذ في غياب الحكومة الفرنسية 
المعطلة بسبب عيد الفصح, ٠‏ بضغط من إيتيين ينين ين على وزير 
الخارجية كتروبي 1م05 وكان من المغفلين, وعلى وزير 
الحرب بيرطو 861680 وكان طموحا قابلا لكل إغراء, 
بحيث لم يتخذ أي إجراء ء بشأن المغرب في العقد الأول من 
هذا القرن إلا وكان لإيتيين بعض الأدوار فيه. سواء من 
ذلك وجوب التفاوض مع الألمان لإشراكهم فى اسسفالة 
البلاد أو تعيين ليوطي على التخوم الجزائرية المغربية أول 
الأمر ثم مقيما عاما بالرباط بعد انعقاد الحماية. ولو 
أضفنا أن للرجل آثاراً سياسية أخرى بارزة مشل تبنيه 
لقاتزن نصل فزن الدرلة ع شر الدب يس و 
وتبنيه أيضا لقانون قديد الخدمة العسكرية لمدة ثلاث 
سنوات سنة 1913. لا تضح أنه كان في الحقيقة وجها من 
وجوه الجمهورية الثالثة وركيزة من ركائزها وكان نموذجاً 
بورجوازية من تلك الشريحة الاجتماعية التي أقيم عليها 
بفضل الاستعمار النظا م الجمهوري بفرنساء ولقد أطلق 
امسو لوق تطلى امات اسن جد قد ل بي 
نوادييو بموريطانيا الذي كان 2 استقلال هذا القطر 
يسمى 8 ر إيتيين عممعناط-يرمم " 
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أيشُبورو إي موندِيخَارٌ لويس و10 لا لاتتام هلم 
#ثنادآء جنرال إسباني ولد مديتة بيلبار سنة 41872 وبعد 
تخرحد من الأكاري :الج كرت لدت بصفوفتف الجيش, 
وكان قد حصل على رتبة كولونيل عندما التحق بحامية 
مليلة سنة 1909 حيث حيث شارك في المعارك الأولى التي جرت 
بين الجيش الإسبائي الغازي لشراب المغرب ورجال المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها البطل محمد أمزيان. وكانت 
أهم تلك المعارك معركة خندق الذئب يوم 27 يوليوز 1909 
التي قتل فيها الجيئرال نينطوس ‏ 210105 وخسر فيها الجيش 
الإسباني 752 رجلا ما بين قتيل وجريح من ضباط وجنود, 
وعلى إثر هذه المعركة ثارت الجماهير بمدينة برشلونة مطالبة 
بجعل حد للحرب القائمة بأرض المغرب, وأطلق على 
الأسبوع الذي عمت فيه الاضطرابات المديئة المذكورة 
بالأسبوع المفجع. 

احتل صاحب الترجمة جبل الكوروكو المشرف على 
مدينة مليلة يوم 9 سبتمير 1909 وبذلك حة ا 
كانت يبع إليهمئذ أرئعة قرون. 

وشارك الجنرال أيثبورو أيضا في معركة عزيب علال 
وقدور ليوم 15 ماي 2 التي استشهد فيها الشريف 
محمد أمزيان, وعلى إثر هذه المعركة رقي صاحب الترجمة 
إلى رتبة جنرال. 


وفي يوم 13 سيتمير 1915 عين أيثبورو حاكماً عسكرياً 
عاما بمليلة, وخلال فتمرة وجيزة استطاع أن يوسع رقعة 
الأرض المحتلة بناحية الكرت. وفي شهر فبراير 1919 عين 
رئيس لأركان الحرب العامة بمدريدء وفي شهر ديسمير 1922 
أصبح وزيا للدفاع. 


وعلى إثر الاتنقلاب العسكري الذي قام به الجنرال 
“بريمودي ريفيرا (217672 ع0 مسلط في 13 سبتمير 1923 
عين صاحب الترجمة مقيما عاما لبلاده بالمغرب. حيث 
تقابل مع بطل المقاومة بناحية جبالة وغمارة الشريف مولاي 
أحمد الريسوتي بمركز سيدي موسى بقبيلة بني عروس يوم 
12 أكخرير من نفس السينةء وأبرم معهاتفاقيةهدنة لم 
بحترمها كلا الطرفين 

وأعفي الجنرال انيرو الت العاد من مهامه يوم 15 
أكتوير 1924 وأحيل على التقاعدء ولم نقف على تاريخ 
وفاته. 


ع كانه صاصهه ‏ كقا 46 1151014 ,81011181 معءماولط ماع1وع3 
07 ,وممصقت معسمتعمالة .© : 1947-1981 ,لعلهاة رمعتطهم 
.71047760 ,5ةتعتناع81 وأععد © 1 : 1972 ,)ل مأعأذ ,312060 
.1180501944 
إيجيل (اتفاقية مزعومة): وهو في الأصل اسم سبخة 
تقع بناحية أدرار التمر المجاورة لمقاطعة وادي الذهب» 
التابع حاليا لموريطانيا. وقد ورد ذكر إيجيل في تاريخ 
المغرب بسبب عملية مشيوه فيها قامت بها إليه بعثة 
استعمارية اسبانية سنة 1886. فبعد التدخل الإسباني في 
صحراء المغرب يوم 3 نوفمبر 1884 على إثر تيا الملازم 
٠‏ الاحتياطي ايميليو يونيلى 11ا2026 870110 بإقامة أكواخ 
خشبية في شبه جزيرة الداخلة وغيرهاء وصدور بلاغ 
الحكومة الإسبانية بأنها قررت بسط حمايتها على 
الشاطىء المغربي الممتد من رأس بوجدور (خط العرض 27 
درجة) إلى الرأس الأبيض (خط العرض 0 درجة) أرسلت 
الحكومة الإسبانية بواسطة الشركة الجغرافية الإسبانية 
مس8 08 50016033 بعثة مكونة من القبطان 
خوليو ثيربيرا 068:68 والأستاذ فرانفيسكو كيروكا 
هعمننا0 .5 والترجمان فيليبي ريثو 0ع8:8 .7 والجندي 
«المغربي » ابن بوزيان الأخضر الحاج عبدالقادرء وصلت إلى 
الداخلة في 14 ماي 6 ومنها توجهت إلى ناحية إيجيل 
حيث قامت يو 12 يوليوز بتحرير محضرين : ينص الأول 
على أن «أحمد بن محمد ولد العيدة شيخ ادرار التمر 
ورئيس قبيلة يحيى وعثمان اعترف بمحضر كبار رجالات 
حاشيته السادة الشريف يدو من أولاد سيدي يحيى وعثمان 
ولد محمد بن حميس والشيخ ولد عينين الشنكيطي 
وإبراهيم ولد مجيد وسيدي أحفد ولد الداي وسيدي إيجيل 
بن حرمين؛ اعترفوا بالسيادة الإسبانية على جميع تراب 
أدرار التمرء حيث يخضع ولد العيدة وقبيلته لخماية 
الحكومة الإسبائية. وكدليل على خضوعه هذا يسلم ولد 
العيدة إلى رئيس البعثة الإسبانية جواده ويندقيته, كما 
يلتمس من الحكومة الإسبانية أن تسمح له باستعمال خاتم 
خاص في الوثائق وال مراسلات التي سيوجهها إلى السلطات 
الإسبانية. وقد وقع على المحضر بإيجل في 2 ولوق 
6 10 شوال 1303 «الشريف جدو بالنيابة عن أحمد بن 
محمد ولد العيدة (الأمّي)». 
وجاء في المحضر الثاني أن أعضا ء البعثة يعترفون يأن 
الأراضي الواقعة بين شاطئ الممتلكات الإسبانية من رأس 


بوجدور إلى الرأس الأبيض وبين الحدود الغربية لأدرار التمر 
أصبحت منذ هذا اليوم في ملك اسبانيا... وللدلالة على 
ذلك رفع العلم الإسباني وتم تحرير هذا المحضر بمحضر عدد 
كبير من العرب ممثلي القبائل الذين وافقوا على هذا المحضر 
وعينوا لينوب عنهم في توقيعه الحاج عبدالقادر بن بوزيان 
الاخضر. 
يتضح مما سبق أننا أمام محضرين لا قيمة لهماء ٠‏ فليس 
فيهماما يدل على أن الأمر يتعلق باتفاقية أبرمت :بين 
أمراء وشيوخ قبائل أدرار التمر والبعثة الإسبانية وهذا ما 
جعل الحكومة الإسبانية ترفض الطلب الذي تقدمت به 
الشركة الجغرافية الإسبانية من أجل أن تصدر الحكومة 
بشأنه بلاغا مماثلا للبلاغ الذي أصدرته يوم 26 ديسمبر 
14 
ومما يدل علي أن المحضرين هما من وضع أعضاء 
البعثة الإسبانية أن الأرقام التي وردت فيهما أرقام هندية 
لم تكن تستعمل في ا مغرب ولا في الصحراء؛ ومن المعلوم 
أن الترجمان ريشو كان قد سبق له أن تعلم اللغة العربية 
أثناء وجوده بالشرق العربيء: فيكون هو الذي حرر 
المحضرين بدون شك. 
ولما بدأت إسيانيا تفاوض فرنسا بشأن الصحراء 
المغربية سنة 1887 قدمت المحضرين المذكورين ضمن 
«حججها » وطالبت بأن يعترف لها ب «حق» بسط نفوذها 
على المنطقة الشاسعة المبينة في الخريطة المرفقة. ودامت 
المفاوضات ثلاث عشرة سنة وانتهت بتوقيع معاهدة باريس 
في 7 يونيو 1900 التي اعترفت فرتسا بمقتضاها «بحق» 
اسبانيا في بسط نفوذها على صحراء وادي الذهب. 
,0م16 .لأنز] ج م« عل 1810 عل 47ج[ه3 أت 0 غ6 ويفا بوك اكه .ل 
:2 - 1 ,1886 عتطمعنامء5-مناه[ ,30 - 25 “هآآ ,أماء عدم مثرة بومءعع 
268 ماع« رو 71076007 هلاق ' /212ع06610 © تمطهى 21ل يدكهنتن0 .1 
: 72 - 66 ,1886 ع«طتمعنامء0-5نآيال 30 - 25 كمرآآ بام ععممء 


501 ركفرع نم11 ه03 .1" : 1887 ,1/1204 بوجمطو3 1 .8 ,تللعصمظ 
هآ .34 :1941 ,0لدل1 000 - ندرا - مقعبووط عملا عل عدن 


.6 باقطة 8 ,م07 ع2 86[ تمدبمع ل اناعم عاو زور[ عطق1 م 
محمد أبن عزوز حكيم 
ل ل فليا 
أَيُدمُونٌ. ثائر مغربي على الغزو الروماني في القرن 
الأول للميلاد. لا"نتوفر لحد الآن إلا على مصدرين هما نص 
مقتضب لبليئيوس القديم (11 ,لا ,ع0ناط) ونقيشة 
«ماركوس فاليريوس سيفيروس (116 ,1114): وردت فسي 
رواية بلينيوس القديم عبارة 26وممء860 1106220 المعتق 
أيديمون, وهي نفس العبارة التي توجد في مختلف طبعات 
النص الأصلي لكتابه التاريخ الطبيعن؛ ما يؤكد اعتمادها 
على نفس المخطوط. هذه المعلومات التي زودنا بها 
بلينيوس القديم عن أينهون ليست كافية 0 دقيقة, إذ لا 
لل عبات ل 
لبطليموس وانه كانت له منزلة في دولته. 

أوردت نقيشة «ماركوس فاليريوس سيفيروس» اسم 
أيدهون فقط دون التعريف بأصله ولا بوضعيته الاجتماعية 
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0 وبيتميز نصها بخلوه من لفظة «صسبطيءط:[ 

معتق) والمعروف أن المسؤولين عن تدوين نصوص النقائش 
ا الرومانية حاولوا تحري الدقة والموضوعية, لذا لا 
يسعنا إلا أن نقر بمضمون نقيشة ماركوس فاليريوس 
سيسفيروس ونبدي شكوكنا حول ما جاء في نص بلينيوس 
القديم خاصة وأن الفارق الزمني بين هاتين الشهادتين كبير 
وقضية المصادر التي اعتمدها بلينيوس ومنهجه في البحث 
التاريخي لم يحسم فيه بعد.. 

إذن» يبدو من الأكيد أن خصم ماركوس فاليريوس 
سيفيروس يدعى أيدهون, وكل ما عدا هذا الاستنتاج يجب 
أن يبقى من قبيل الاحتمال والافتراض إلى وقت آخر. 
وهكذا يتحتم علينا أن لا نأخذ مأخذ الجد الاسم الشلاثي 
71م 11115 كاتةك الذي يرى أوزينا عدممعددظ أنه 
أعطي لصاحبه المعتق وبهذه الصيغة على غرار سيده 
بطليموس المتمتع بالمواطنة الرومانية وا معروف ب كناتة© 
(164 ,18112673231) 5نا2]01033 1111115 ونفس الموقف يجب 
أن نعخذه من نص بلمنيوس القديم إلى حين العثور على 
مصادر أخرى تتضمن عبارة 46062202611 (تدطرءط11. 

الاشكاليات التي يطرحها تحليل لفظة أيديمون : يطرح 
تحليل لفظ أيديمون عدة تساؤلات : إذا كان أيديمون قد 
تسمى بهذا الاسم فماذا يعني هذا الاسم بالضبط؟ هل هر 
لفظ اغريقي أم لا ؟ هل يعني أن حامله له صلة بوضعية 
العبيد أم لا ؟ هل نستطيع عن طريق تحليله اللغوي 
الكشف 0 أصل آيديمون ومكانته الاجتماعية ؟ يبدو من 
العبث البحث عن الأصل اللغوي لكلمة أيديمون في ثنايا ما 
هر معروف في المصطلحات الليبية والبونيقية واللاتينية 
والسامية, في حين أننا نجد لها شبها كبيرأ باللفظتين 
ا 3 

- إله أو الذي يعلم. 

- سعيد أي حسن الطالع, ٠»‏ مسعود بالعربية المغربية. 

115 باللاتينية. 

ب“إذن» فباعبتار صيغته اللغوية ومدلوله,؛ يتضح أن أسم 
أيدهون يرتبط باللفظة الإغريقية الغانية أكثر ثما يرتبط 
بالأولى ؛ ومن المحتمل جذا أن حرف لم يتصدر الكلمة 
الاغريقية الأصلية:؛ ذلك أنه في هذه الحالة سينسخ أسم 
أيدمون باللاتينية مبتدئا بحرف 1. إذا ما استخلص المرء 
ما سبق أن صيغة كلمة 62 إغريقية, فهل يحق له 
أن يخلص في نفس الوقت إلى أن هذا الشخض من أصل 
اي ؟. 

: ثبعت الدراسات الحذيثة أن الاسم الإغريقي لايدل 
دائما 0 أن حامله من أصل إغريقي :165-166 ,«منتدالة) 
(435 ,1.8586 : 163 - 162 ,أقممعددا5 ويجوز لناء قشيا 
مع روح هذه النتيجة العلمية أن نشك في الأصل الإغريقي 
ل «أيدهون» إلى حين توفرنا على الوثائق الكافية حسم 
هذه القضية: كما يجوز لنا في نفس الوقت أن نتساءل حول 
الأسباب التي دعته إلى حمل هذا اللقب الذي يبدو أن له 
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صيغة لغوية إغريقية. يجب في هذا الباب أن لا يغيب عن 
أذهاننا ما للثقافة الإغريقية من قوة ة الإشعاع في العالم 
المتوسطي القديم بما فيه المملكة الموريطانية أيام يوبا الثاني 
وابنه بطليموس (2.207-287 ,17111 ,لآ05) ومن بالغ العأئير 
على سكائها الحضريين المتمسكين بالدفاع عن مصالحهم 
والحفاظ على مكتسباتهم والتواقين إلى حياة ملؤها الرخاء 
المادي والازدهار الحضاري. وقد حمل العديد منهم ألقابا 
إغريقية قبل أن تتحول بلادهم إلى ولابة رومانية وتبنوا 
الافاط الهلنستية في التفكير والسلوك. 

هناك سوال آخر يطرح : هل ديم الإغريقي دليل على 
أن حامله من فئة العبيد ؟. الباحثون حول هذه 
القضية إلى فريقين : يعتقد الفريق الأول أن الاسم الإغريقي 
دليل على أن حامله عبدٌ في الأصلء ويرى الشاني عكس 
ذلك وتقول به مجموعة كبيرة من الدارسين الذين لا 
يعتقدون أن حامل الاسم الإغريقي عبد بالضرورة. ويبدو أن 
الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ لم يتبلور إلا بعد 
إجراء تحريات كافية همت فئة السكان الأرقاء ء في العديد 
من المدن الافريقية والايطالية ووفقا لمناهج عملية دقيقة 
ومن النتائج المحصل عليها في. هذا الال ايف ند 
الأرقاء والمعتقين في العينات السكانية التي تكونت 
منهانواة هذهالدراسات. وأوضحت نفس الأبحاث أن 
ع م ا حملوا هم أيضا أسماء 
اغرد يقية. :383 ,210320 : 113 ,سه" : 182 ,ممتحو31) 
(429 1 ومن المحتمل جداً. على ضوء كل هذه 
التوضيحات المنهجية الضرورية؛ أن أيدهون شخص 
موريطاني ولد وهو حر وبقي هكذا إلى أن فارق الحياة, 
وذلك اعتباراً للمعطيات التالية : 

50 يعني الاسم الإغريقي أيديمون بالضرورة أن صاحبه 

من أصل اغريقي وفرد من فئة الأرقاء أو المعتقين. 

الدعم الذي قدمه بلا شك الكثير من الموريطانيين 
لأيديمون يجعلنا نشك في أصله الأجنبي الإغريقي وفي 
انتمائه لفئة الأرقاء أو المعتقين, والغريب في الامر أن نفس 
السكان ثاروا من قبل ضد بطليموس إذ سلك سياسة مكنت 
مساعديه الأرقاء من الاستيلاء الفعلى على مقاليد الحكم 
في بلادهم (23 ,1/7 ,عازء1) كيف يتسنى للمرء تفسير هذا 
التناقض في وقف الموريطانيين ؟ الحل هو أن هؤلاء تصرفوا 
بهذا الشكل لأن أيديمون لم يكن لا إغريقياً ولا عبدا أو 
معتقا . ومن غير المستبعد إذا افترضنا انتما أيديمون 
لبلاط بطليموس» أن يكون أحد أفراد هذه الفئة الجديدة من 
المواطنين الموريطانيين السامين الذين خبروا النموذج 
الحضاري الروماني وكان لهم المام باللاتينية قراءة وكتابة. 
وبالتالي توفرت لديهم وسائل فكرية مكنتتهم من ملامسة 
نقط.الضعف في منهج الحكم الروماني وجعلتهم يفكرون 
في محاولة التحرر من السلطان الأجنبي الذي يرزاون تحمته 
هم والموريطانيون الآخرون المستقرون منهم والرحل. 
المدلول الحقيقي لاسم أيدمون : لو تأكد أن أيدمون 

مواطن روماني ومعتق لبطليموس لكان اسمه الثلاثى 


الكامل «كايوس يوليوس أيدهون»؛ وإذا تأكد أن اسم 
أيديمون هو معتق في الأصل فان اسم أيدهون هو في الواقع 
الاسم القديم الذي كان يحمله قبل أن يعتق من قبل 
بطليموسء ويجب أن يكتب دائماً مسبوقا بكلمة معتق 
(قنطرءط1ء])؛ وإذا كان معتقاً ل «كليويات ترا سليني» زوجة 
يوبا الشاني, فيجب أن يحمل أيدهون الأسم الشخصي 
لأبيها واسمها العائلي واسمه القديم | الدال على انتمائه لفئة 
الأرقاء. ولكننا لم نعشر على أي تأكيد لكل هذه 
الاحتمالات في النصوص والنقائش التي أشارت في 
مضمونها إلى أيدهون, مما يدعونا إلى الاعتقاد بأن أيديهون 
لم يحمل اسما ثلاثياء بل فقط اسماً منفرداً هو «0تمء460. 
وتجمع الأبحاث الحديثة حول أسماء الأششخاص في 
الشمال الافريقي القديم على أن اللقب في هذه المنطقة 
المتوسطية سواء كان مكتوبا بالحروف الاغريقية أو اللاتينية 
ما هو إلا تعبير عن تطلعات الفرد واختياراته وتقاليده 
واهتماماته الدينية: ويتجلى هذا مثلا قى هذه الالقاب 
المشهورة : (المنتصر ؟نائره1710)؛ السعيد («ذاء:)؛ صاحب 
الطالع الحمسن (23605ن7020), المحظوظ (5ن هسمه » 
"العظيم (وستءج]32)؛ عابد أو خادم الاله زحل (5نامتنسينة5) 
(501-502 ,نامطهمء8 , 136-137 ,ومتعة]8). والمتفق عليه أن 
هذه الاسماء الأحادية والدينية ينفرد بها على العموم 
السكان الأهالي. وهكذا فإن اسم أيديمون ( السعيد أو 
المحظوظ) ربما هو اسم لشخص موريطاني. وما ندرته في 
الوثائق بلهذه الصيغة الإغريقية - مممع مه - 8) 
(«مممجعلع4 إلا نتيجة لتعويض الكلمةالاغريقية 
73 بالكلمة اللاتينية 7016103015 التي تؤدي نفس 
ا معنى. 
الخلاصة هي أن أيدون ربا كان شخصا موريطانيا حرا 
من انراد البلاط لموريطاني في عهد بطليموس وليس 
بشخص افريقسي معتق ى كما يرى ذلك «لوقو دلهءاعآ» 
317 .0 الذي لم يأخذ بعبن الاعتبار النعائج المهمة التي 
توصلت إليها الأبحاث الخاصة بأسماء الأشخاص في 
العديد من المدن الافريقية والإيطالية» ولم يعتمد فيه إلا 
على هذا الحدث وهو أن زيكيليبوس «ناذاء10» معتق 
الامبراطور كالبا 8158© عوض لقبه الاغريقي ب 
«ماركيانوس» عندما أصبح من فئة الفرسان رتتوع باع[) 
(217. نعم نفهم ماذا اعتبر«لوقو» ايدمون معتقاء لكن لا 
نفهم لماذا اعتيره معتقا افريقياء وحتى لو سلمناء كما 
يفعل هو بالقاعدة التي تقول أن لكل وضعية اجتماعية ما 
يناسبها من الأسماء. فإئنا سنتمكن من التعرف على اسم 
أيديهون وهو عبد وسنعجز عن تحديد اسمائه الأخرى التي 
حملها قبل استعياده أو بعد عتقه. 
البواعث الذاتية لحركة أيديمون : هناك بواعث ذاتية 
لحركة أيديمون بالإضافة إلى محدداتها الاقتصادية 
والسياسية (مقدونء, 157:4) يبدو من خلال شهادة 
بلينيوس القديم أن أيدهون لم يتمرد على الشلطة الرومانية 


إلا ليثأر للعاهل الموريطاني بطليموسء هل كان المعتق 
أيديمون يريد حقا أن يثأر ل «وسيده» أم لا ؟ عليناء لكي 
نبقى منطقيين مع أنفسنا أن تربط الإجابة عن هذا السؤال 
بكل الافتراضات التي تطلبتها منا دراسة قضية أصل 
أيديهون ووضعيته الاجتماعية: ويبدو من المستبعد جدا” 
على ضوء ء هذه الافتراضات أن يكون هذا الشخص» وهو 
حر موريطاني» قد وضع مشروعه السياسي بكل تجرد ودون 
أن يضع نصب عينه تلبيته البعض من رغياته. خاصة وهو 
على علم بأنه سيقاوم لامحالة من طرف القوات العسكرية 
الرومانية المرابطة في افريقيا البروقنصلية وبيتيكا والعديد 
من مواطنيه الموريين الذين حملوا السلاح في وجه بطليموس 
لأنهم عانوا من سياسته الداخلية .ولأن الوفاء لعرش بدون 
وريث كما تقول «فور 13 (270 ,كناة*1) « يعني الأخذ 
بقضية فاشلة» 

والواقع أن أحسن وسيلة لأخذ الثأر لبطليموس هي 
البحث بسرعة عن خلف شرعي له وضمان استمرارية السير 
العادي للشؤون العامة والعمل على أن تندلع الاضطرابات 
الأولى في العاصمة «قيصرية هُ :03653 )» حيث يتجمع 
0 رعايا هذا العاهل ا موريبطاني وأنصاره وأفراد 

٠‏ غير أن أيدمون فضل انطاق حركته من مكان ما 

5 الغربية التي تقع بعيدا عن معسكر «امايدارا 
#8 )»© بافريقيا البروقنصلية حيث تستقر وحدات 
الفيلق الأغسطسي الثالث. إذن» فهل كان أيديمون يرمي من 
وراء تحركاته إلى أخذ السلطة العليا في الاقاليم الاطلنتية 
من الشمال الافريقي ؟ وهل لم يرفع شعار الانتقام 
لبطليموس إلا لييرر مشروعه وسضيفي عليه صفة 
المشروعية ؟ لقد أحاطت بالحركة في بدايتها عدة ظروف 
مواتية سهلت عليه العمل. فالطريقة الفظيعة التي تخلص 
بها كليكولا من بطليموس كان من شأنها أن تضاعف من 
اشتداد مقاومة الموريطانيين للسلطان الروماني؛ ومن شأنها 
كذلك أن تجعلهم يحرصون على مساعدة كل زعيم افربقي 
قوي في مقدوره الاضطلاع بمهمة تسيير الثورة أولا شم 
الشؤون العامة في بلادهم» .كما أن عدم وجود وريث لعرش 
بطليموس يجعل أي ز يم يظهر متمتعا بالشرعية 
وبالمؤهلات اللازمة. 

وبالتأكيد فإن هذه الأهداف التي رسمها أيديمون لنفسه 
ما كان لها أن تتحقق دون افشال مخطط روما التوسعي 
في الشبمال الافريقي. وقد ارتأى أن يتحمل هذه الاعباء 
بالاشتراك مع العديد من القبائل المورية التي لم تنس ما 
ألحقته الادارة الرومانية بنمط عيشها التقليدي من خلل 
فأصيحت تتحين الفرص المناسبة لكي تلحق بها ضربات 
قاسية. 

وباختصارء فإن أيديهمون لم يكن يهمه أخذ الشأر 
لبطليموس وتزعم المقاومة الموريطانية بكل اخلاص وتجرد . 
بقدر ما كان يهمه بالاساس الاستيلاء على السلطة 
والانفراد بها. 
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آثار حركة أيدهون بموريطانيا الغربية :تثبت نتائج 
الخقريات الحديثة التي أجريت في مودة ولكسوس وناحية 
طنجة ووليلي أن حركة أيديهون همت بالاساس القبائل 
والمراكز الحضرية التي كانت ضمن منطقة النفوذ الرومانية 
في موريطانيا الغربية. 
فتخريب تمودة ولكسوس والعديد من المنشآت الزراعية 
والصناعية بأحواز طنجة يستدعي | إبدا الملاحظات 
التالية: 
تشاهد بقايا الحريق والإخلاء والهدم في الكثير من 
الاستبارات التي أجراها م. طراديل (220611:ه7 .00 وم. 
بونسيك (لء1ومموط في جميع هذه المواقع, وتشمثل في 
مجموعة من «طبقات الهدم والحريق» وفي مواد محترقة 
وأمفورات وأوان تكسرت في عين المكان (د)ذ5 «1) وجدران 
مقطوعة ومدكوكة. 
يبدو أن معدل سمك طبقات الحريق والهدم بأحواز طنجة 
يفوق بكثير نظيره في قودة ولكسوسء مما يعني بلا شك أن 
المعارك والخنسائر في هاتين المدينتين الموريطانيتين كانت 
أقل عنفا وفداحة من التي شهدتها أحواز طنجة. 
تؤرخ ظاهرة الحريق والهدم المشار إليها آنفا ببنتصف 
القرن الميلادي الأول وذلك اعتمادا على المكتشفات التالية 
كمية من شظايا الزخرف الكمباني المتأخر المقلد اضرق 
الأرتزيء قطع عديدة من القناديل الهلنستية و«الجمهورية» 
خاصة القناديل ذات الزخرف الحلزوني ومنقار كراس 
السندان, امفورات من النوع الاغسطسي ونقود موريطانية 
ضربت في عهد يوبا الثاني وابنه بطليموس. 
يرى م. طراديل (119 ,1ا10306) وم. بونسيك 
(2 ,تاعذقهه2) أن هذه الظاهرة التي حدثت حوالي منتصف 
القرن الميلادي الأول لا يمكن فصلها عن حركة أيديمون التي 
اندلعت في نفس الوقت الذي اقتحمت في هالفيالق 
الرومانية المملكة الموريطانية. والدليل على ذلك في تقديرنا 
هو أن هذه البلاد لم تشهد خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 
7م وسنة 69م سوى حدثين خطيرين هماحركة أيديهون 
والغزو الروماني لموريطانيا. 
تبين دراسة النقائش 116 ,56 ,57 .111 أن حركة 
أيدهون اتسمت بالعنف والخطورة وشملت وليلي وناحيتها 
وكبدت هذه المدينة خسائر بشرية ومادية من الصعب 
تحديدها اعتمادا على المعطيات الأثرية وأن روما ممثلة فى 
شخص كلاوديوس قد منحت بعض الامتيازات لمجموعة 
كبيرة من الوليليين لاتمنحها عادة إلا للبلديات والمستوطنات 
التي حلت بها كارثة من الكوارث. ونذكر بأن هذه 
الأمجيازات تحص ف الحصرل علي المراطة الزوماتية 
وشرعية الزواج بالنساء غير الرومانيات والاعفاء من أداء 
الضرائب لمدة عشر سنوات والتحكم في السكان الافارقة 
المقيمين في وليلي وناحيتها والتصرف في تمتلكات 
المواطنين الذين قتلوا في الحرب ضد أيدهون ولم يخلفوا 


م 


ورنه. 
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لا يوضح تحليل النقيشة 11.346,116 ما إذا كان أيديمون 
قد لقي مصرعه في المعارك التي دارت يوليلي أم لاولا 
تفيدنا عبارة "56110 متنووع :مم0" بأي شيء فاصل في هذا 
الصددء ذلك أنها لد تعني «قتل في الحرب» بقد ما تعني 
«هزم أو تم سحقه في ال حرب» ويتفق معظيم المؤرخين 
المحدثين على أن محق حركة أيديمون تم بسرعة ة وأن زعيمها 
قتل أثناء الحرب الموريطانية الأولى قبل أن يفارق كليكولا 
(12دع11ه0) الحياة في يوم 4 يناير 1م ,304 ,نامعقة6) 
(7 ملاوع اعنآ. 

م. مقدون. ثورة أيدهون, د. د.ع. خزانة كلية الآداب بقاس, 

4 


.65 |714انك ,181633 1980 .60 ,لا مهز«معةلط العامة رمستمتام 
غك عناواطيظا 46 عابارعاعجه ‏ 2م815 ,لاعو6 .5 , 1953-1959 .50 
71470 عاك كعا17غه 1 15م أط 156 رقتو [ع اه .نآ : 1928 -1913 ,4جمل8 
1959 ,عطتعهصره: علوتجرش | عل «مائهئة اام هآ ه810 0-0 : 1942 
1 : 1959 بعاجةن) غ0 عناو 1ك ماررمج0'! ياس 7 إ1اللا2118 ,6 .11 
46 01 12 مطملعة88 .1 : 1960 راط تمععه«جهكلل ,1اع 1820 
كعلء ”عع ع؟! ,تاعتمهو ال[ , 1960 ,عجتهمرهح عناووجة "| © كفاتطيامرا 
بلقكطعتناظ .الا : 19/0 ,ا«مذوع: هد نه عو ه1 كابمك دعلاوأاعوهام0 له 
ركتتة 1 سآ[ : 1971 ,عا ناع1171 ع[اجملة صلهلا! به سسا :0 نه وعم 
8 .1 : 1913 بعقسيةاماط عه صقل ها : عقسم ةمهلا ماه ماسوناه 6 
16ل ات ]1 تك ع4هينه|ن) عل نمع ةا أها17 كناككه 07 كلنانا مانا ,نام 095 
70011544107 4 4 عاتأمعتتره ع6بجهاداىة< ها ,ناوطاهمع8 ,11 : 1974 
الأ[ هآ مللقع اع] طط ؛ 1977 ,كلاماو20 عناوززنا ,عرغوقق] .1.84 : 1976 
0 6 مععارانا70م 6[ 0 كعطع 071 كما له عجلاهار عتمم عل 


1984 ,عد تميق عأجماة نن الل 
محمد مقدون و. علي و احدي 
ل 


| يرمواس. اللنظ أمازيغي مركب من «إيّر» 
و«صواس». الأول يدل على قطعة أرض فلاحية مسقية. 
مساحتها تقاس بقدار الحبوب الذي تستعمل فيها بذوراً, 
وهذا يتراوح بين قنطارين وثلاثة قناطير. ويمكن أن ينطق 
باللفظ «إجر» و«إكر» كما أنه يكن اضافة الف زائدة :قبل 
الراء الأخيرة, أي «إجار»» «دإيكار». 

أما مواس س فاسم للجماعة المالكة لتلك القطعة. مغ أ اننا 
لا نعرف من هي تلك الجماعة ولا في أي عصر ظهرت. 
ويقع موضع تلك الجماعة بقبيلة بني توزين (اقليم الناظور) 


بجماعة « بني بلغيز» السفلى. على الضفة اليمنى من «واد 
ابثران اناد تمسمان). 


شتهر المكان بزاوية, كانت بمثابة مدرسة لتعليم الفقه 

0 المريني. وقد اعتنى المرينيون 
بالقبيلة لمكانتها في الأسرة المرينية: بحكم قرابة الصهر 
التي تمت بين على أمحلي وعبداحق المريني في بنت الشيخ 
البطوئي المسماة بأ م اليمن, ٠‏ أم يعقوب المنصور المولود سنة 
607 أو 609. 

وإلى هذه الجماعة ينتسب عدد هام من المواسيين 
البطوئيين ا معروفين بفاس منذ القرن الثامن الهجري. ومنهم 
أحمد بن محمد الموا سي البطوئي الفقيه المتوفى عام 2 هم 
بفاسء, وولده عيسى أبو مهدي الفقيه المفتي بفاس والمتوفى 
عام 003 . أترجمتهما في م] 

أ .أبن القاضي» جذوة ؛ح. الزياتي, ا جواهر. مخطورط. ص. 34 ؛ 

التسولي. النوازل. مخطوط. خ. ع. د 882, ص 197162156 

2589 ؛ م. الكتاني. سلوة ٠‏ ص 314 ؛ استطلاع ميداني سنة 

4 ؛ خريطة 100.000 1954. 


حسن الفكيكي 


0 ا 

أيرني > بكوكة 

إيزران (غابة.) > بني مسارة 

إيزفاون > بني عياط 

ألا بسر وتكتب أيضاً بدون همز له بسر أ لبسو 
أسرة رباطية عريقة لا نعرف من أين ولا متى جاءت إلى 
هذه الحاضرة. غير أن وجود «جنان الأيسر» بشارع شالة 
طلعة حسان (بني فيه حالياً فندق حسان والعمارات المتصلة 

به) يوحي بقدم هذه الأسرة في الرباط وعلى الأقل منذ 
القرن الثامن عشر.وعرف منهم فقهاء وتجار, انتقل بعضهم 
إلى الدار البيضاء في أواسط هذا القرن. منهم : 

الأيسرء عبد العزيز من تجارسوق السبيطرين 
المتخصصين في بيع "البلاغي" الجيدة للرجال و"شرابيل” 
النساء المطروزة. توفي أواخر الخمسينات. 

الأيسرء محمد. فقيه إمام الزاوية المعطوية بحي 


مولاي إبراهيم قرب الجامع الأعظم بالرباط» وكان مقصوداً 


للاستشفاء بالتمائم. ومن المعلوم أن هذه الزاوية أصبحت 
مدرسة حرة سئة 1916 يسيرها الحاج محمد بن اليمني 
الناصري؛ وبذلك يعد الفقيه عبدالعزيز الأيسر من الأولين 
الذين عملوا في التعليم الحر. 

تقاييد خاصة. 

محمد الأمين بلكناوي 

إيسمول؛ ناحية طبيعية بالصحراء المغربية, تقع بوادي 
الذهب وتحد شمالا بناحية إمسان. وشرقا بأدرار ستوف, 
وجنوبا ببير غندوزء وغربا بالمحيط الأطلنتي. 


رمه مله معكره«ومءع ماجماباطهءه! ,هقان مععدعقت .1 
.62 .م ,1955 


الإإيسي, أسرة سوسية من قبائل جزولة عرفت بالعلم 

والأدب والجاه. وهي تنتسب إلى منطقة إيمي نُ - إيس في 
تارسواطت في الجهة الشرقية لمنطقة تافراوت بالأطلس 
الصغير. 

وقد اشتهر من الإيسيين في النصف الثاني من القرن 
ال ثلاقة إخوة أبناء محمد بن موسى: كانوا 

ثلاثتهم فقهاء ء أدباء شعراء. اشتغلوا بالكتابة في بلاط 
أحمد المنصورء وتقلّد اثنان منهم أمانة بيت ا مال. وامتحنوا 
سنة 1601/1010 بسيب وشاية كاذبة فثقفوا بجامع المشورز في 
مراكشء ثم سرحوا في السنة التالية «وخلصوا والحمد لله 
من هذه النكبة خلوص الذهب بعد السبك. واطلع أفير 
المومنين نصره الله على عدم صحة ما نُسب إليهم من 
الكذب والإفك» 0 0 ) وهم : 
ا قيامء 0 
في المنطق والبيان والنحو والأصلين وغير ذلك» (روضة 


الآس» 150 ).لم تتحدث عنه كتب العراجم إلا بإشارات 
عابرة, لأنه صرف عن العلم بمشاغل السياسة, فكان محط 
ثقة ثقة المنصور ورئيس المتصرفين في بيت ماله لذلك غلب 
عليه لقب القائد أو الرئيس. لقيه أحمد المقرى لأول وصوله 
إلى فاس في صفر عام 9/ غشت . شتنبر 1600 وقد 
بعث به المنصور لبناء السد الكبير بوادي بوطوبة عند مدخل 
النهر إلى فاس من ناحية باب الجديد إضافة إلى السد 
الأصغر بنفس الواديء وقد أنفق عليهما أموالا طائلة. ولما 
أنهى إبراهيم الإيسي مهمته أشار على أدباء الحاضرة 
الفاسية بإنشاء ا ا 
فأنشد جماعة منهم مقطعات لطيفة. ومنهم أحمذ المقري» 
فأعجب به إبراهيم الإيسي وأخذه معة الى عزا كشن وانزليه 
في بيته مع إخوته الأدباء وأفاضوا عليه من الإكرام 
والإنعام ما جعل المقري يكتب: : «ولو أني أتعبت اليراعة 
في بعض مآثرهم الجليلة ما أطقتهاء ولو علمت أن أطيار 
المدائح المحبوسة في قفص الفكر | إذا صدحت فوق أفنان 
الشكر د تؤدي بعض حقهم لأطلقتها» (روضة الآسء 189). 

وقدم إيراهيم ضيفه المقري إلى مخدومه المنصور فنال 
لديه الحظوة والقيول. 

ولا يعرف تاريخ وفاة إبراهيم على وجه التحديد وإنما 
المؤكد أنه كان ما زال حيا عام 1602/1011. 

وهناك عالم آخرمن هذا القبيل بتّحد مع المترجم السايق 
اسماً ونسباً ويقاربه عصراً هو 


حافظاً الفروع المذهب لكي متضاعا في العلوم الرياضية. 

عارفا بعلم الأوفاق والزايرجا والرمل وسر الأسماء. ٠‏ درس 
في مسقط رأسه بسوسء ثم رحل إلى مراكش وفاس وأخذ 
عن علناتيا فيل أن بتكيل إلى الزاوية الدلاتية ويلازم 
وكقى عذة او بح ام 2 


وفي سنة 166564/1075 انتقل إلى الشرق ودخل إلى 
مصرء ثم مكة المكرمة. «وله نظم ونشر في غاية الرقة 
والانسجاء» كما يقولالمحبي . ومراسلات أدبية 
ومساجلات شعرية مع عدد من كتاب المغرب والمشرق ولا 
يذكر له تأليف سوى نظم رسالة ا مرجاني في الوفق الخماسي 
الخالي الوسط. وشرحها شرحا عجيباً. 

توفي بمكة المكرمة عام 1667.66/1077. ودفن بالمعلاة. 

م. المحبي. خلاصة الأثرء 1: 4544 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام 1: 
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الإيسي. أحمد بن محمد بن موسى» أخوالقائد 
إبراهيم سابق الترجمة وأصغر منه سناً. كان أيضا من أمناء 
بيت المال في عهد المنصور, وله مساجلات شعرية مع 
معاصريه تدل على ذوق أدبي رفيع. وفي مدحه واخوته 
أتشد أحمد المقري حين نزل بدارهم : 
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مَن مبلعٌ أهلي وكسل أحبستعي أني نزلت بمعشر فوق السها 
0 ولدى البلاغة كعبّها أو فُّسّها 
الإيسي. ؛ مبارك بن محمد بن موسى, ثالث الإخوة 

الأدياء. وأحد كتاب البلاط المنصوري بمراكشء إلا أن كتب 
العراجم أغفلت ذكره. ولم نقف له إلا على مطلع غزلي 
لقصيدة بعث بها إلى رئيس الكتاب عبد العزيز الفشتالى : 

ومليسح يتسشتسى زار في ليل الدوائب 

فأجابه الفشتالي عنها بأبيات تدلّ على إعجابه بهذا 
الأديب الإيسي المغمور : 

أمدام باكرتئنا " تيرّهافي الكأس ذائب 

أم عبيرٌ السك يندى 2 صْْئّخض تمن هالترائب 

أم بُرودٌ طررزتها2 فيالربّى أيدي السحائب 

جادها طبع كريم للحيا والفضل ساكب 

ولا يعرف عن وفاة أحمد ومبارك إلا أنها كانت بعد 
1. 

أ. ابن القاضي. درة الحجال. 1: 206205 ؛ لقط الفرائد . ألف سنة 

من الوفيات.230 ؛ أ. ا مقري؛ روضة الآسء 23. 190189 ؛ ع. ابن 

إبراهيم الإعلام: 1 ؛ ح. بنعيدالله. ا موسوعة ا مغربية؛ 4: 176. 

الإيسي محمدبنعيدالرحمان ‏ امحُولُو 

الإيسي, ٠‏ محمد بن يعقوب السوسي., يلقب بصدر 
الأفاضل, ولد سنة 1559.58/966 ودرس بمسقط رأسه سوس » 
وبفاس على محمد القصارء وبمراكش على محمد بن يوسف 
الترغني. وكتتب فهرساً علمياً حافلاً بِيّن فيه شيوخه 
ومقروعاته. رواه عنه أحمد ابن القاضي تدبيجاً, ونقل عنه 
معاضروم ومن بعدهم, لكنه اليوم في حكم المفقود . وقد 
أجازه كل من يعقوب بن يحيى اليدري وعبد الواحد بن 
أحمد امس يع الكتاب رالنقها" ء يبلاط أحمد المنصور 
الذهبي أواخر شوال عام 998/ غشت 1599 وحلاه بالراوية 
الأديب الحافظ المتفنن الواعية. 

كان محمد بن يعقوب أديباً كاتباً شاعرا ذا حاسة 
تاريخية مهتماً بأحداث عصره. إلا أن معظم مقيداته 
ضاعت للأسفء, وقد أثنى عليه كل من عاشره أو اتصل بهء 
وأعجب به كشيرا أحمد باب السوداني واعتمد كتاباته 
وأخباره الشفوية, وأكثر النقل عنه في نيل الابتهاج وكفاية 
ا محتاج» وكان يعبر عنه بصاحبنا وقال عنه «لم ألق بالمغرب 
انيت ولا أواتق ولا أحذق ولا أعرف بطرق العلم منه» كمأ 
أعجب أحمد ا مقري بشعره وكان يلقبه بالأديب المؤرخ: ولو 
أنه لم يلقه في رحلته الأولى إلى فاس ومراكش إذ وجده قد 
مات. ونقل كثيراً من أشعاره في مواضع متعددة من روضة 
الآ 

من مؤلفاته علاوة على الفهرس : كتاب في التراجم 
يعد من مصادر كتب أحمد باب السودائى ومحمد الصغير 
الإفرانى ؛ كناب فى أحوال اليهود با مغرب قدياً وحديثا ؛ 
تأليف في السكة ا مغربية تكلم فيه على أنواع السكك 


-928- 


با مغرب من أقدم الأزمان, ويقال إنه ما زال موخؤة 1 بسوس ٠.‏ 
ومن الغريب أن يغفل تاريخ وفاة عالم أديب كمحمد بن 
يعقوب كان ملء عين الزمن وبصرهء من أنبه كتاب بلاط 
المنصور. صديقاً حميمآ لأشهر من ألفوا في التراجم 
والتاريخ لذلك العهد. لكننا لا تععرف إلا انه توفي قبل 
مجيء المقري إلى فاس عام 1600/1009. 
أ. ابن القاضي» درة ا حجال. 2 : 211210 ؛ ا منتقى؛ 415 و765 ؟ أ. 
باب السودانيء نيلء كفاية ا محتاج: في مواضيع متفرقة ؛ أ. 
امقري. روضة الآسء 12: 61. 80؛ 259 273:272 ؛ ع. التمنارتي» 
الفوائد اجمة. مخطوط م الإفراني» نزهة, 152.151 ؛ صفوة: 53 ؛ 
ع. ابن إبراهيمء الإعلام» 5 ؛ ع. الكتاني. فهرس 
الفهارس» 2 : 473472 ؛ م. ابن سودة. دليل» 1: 255 و2 : 213 و477 
؛ أ. المكناسي, مصادر التاريخ: 47 ؛ ل. بروفنسالء مؤرخو 
الشرفاء. 391 و401. 
محمد حجي 


إيشمرارن -> مراكش (إقليم-) 


إيطاليا والمغرب. يرجع تاريخ العلاقات المغربية 
الإيطالية على الأقل إلى القرونٍ الوسطىء أما ما قبل ذلك 
العهد. فإنها تعود إلى ما ترتب عن الغزوات الرومانية 
بإفريقيا نغديا ابعر اموس 

ومن المعروف تاريخيا قيام علاقات بين الدولة المغربية 
والمدن ‏ الدويلات الموجودة بإيطالياء خصوصا منها جنوة 
والبندقية. ونشير في هذا الصدد إلى أن 2 تجار قادمين من 
هاتين المدينتين ‏ الدوليتين, استوطنوا سبتة وطنجة في عهد 
الدولة المرينية, وذلك ما يدل على قيام علاقات تجارية 
متينة ومزدهرة بين ا مغرب والمدن الإيطالية؛ ومن خلالها مع 
أقطار أوربا. ونشير أيضا إلى أن عدداً من التجار المغاربة 
كانوا يقيمون بجنوة والبندقية ونقرأ عند المؤرخين أن التجار 
والبحارة الإيطاليين كانوا يقومون بدور نشيط في المغرب, 
لا في عهد الدولة المرينية فحسبء. ولكن كذلك في عهد 
الدولة السعدية حين كان السعديون يقايضون السكر 
المغربي بالمرمر الإيطالي؛ وهي المقايضة التي تناولتها أقلام 
الرواة المغاربة بإطناب. 

ولما أصبح المغرب خلال القرن التاسع عشر محط 
الأطماع المتزايدة من طرف الدول الأوربية؛ كانت إيطاليا 
منشغلة بمشاكل توحيد أقاليمهاء فحادت عن لعب أي دور 
في القضية المغربية, لكنها راحت تشارك في جميع 
المؤقرات الدولية التي نوقشت فيها تلك القضية (مدريد 
0 برلين 1885) ولم تظهر خلالها إيطاليا أي رغبة 
خاصة للتدخل في شؤون المغرب, علمآ أن الدول 2 
مضت تستميلها نحو الاهتمام بالقطر الليبي. من 
ذلك كانت سياسة إيطاليا ارت 0 
والمرونة دون أن تنسلخ قامأ عن الإستراتيجية التي ذهبت 
تحوكها الدول العظمى. 


لما قرر الحسن الأول اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح 
الشؤون الاقتصادية والمالية والعسكرية., وجد مساعدة 
كبرى لدى إيطاليا لا سيما عندما أقبل على إصلاح 
وتحديث الجهاز الإداري والجيش. وفي هذا المضمار أوفد 
العاهل المغربي بعثات طلابية إلى الخارج: منها بعئة تتألف 
من أربعة وعشرين طالب إلى إيطاليا حيث قرسوا على فنون 
الحرب العصرية ومعداتهاء إلا أنهم لما استكملوا خبرتهم 
وعادوا إلى وطنهم ألحقوا بمصالح إدارية مختلفة لا علاقة 
لها بالجيش. 

شاركت إيطاليا في مؤقر الجزيرة الخضراء سنة 1906, 
وقد مثلها في هذا اللقاء الماركي دوفيسكونتي فينوستا. 
غير أن حضورها اكتسى طابعا رمزيا لا غير, دون الإعراب 
عن أي رغبة في النيل من السيادة المغربية؛ وقد فضلت أن 
تلو عن الميدان لتترك المجال حرا بين فرنسا واسبانيا. 
وعلى إثر رفض السلطان عبد العزيز المصادقة على معاهدة 
الجزيرة. كلف المؤقر ملك إيطاليا بالقيام بمهمة إقناغه 
بالتراجع عن موقفه. كانت إيطاليا في ذلك العهد تحظى بما 
يؤهلها للقيام بمحاولة للتوفيق بين الجانبين. وتعد من بين 
الدول الأوريية القلائل التي لم توقع مع المغرب خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر أي معاهدة قنصلية. وفي أوائل 
القرن العشرين, أقبل إلى المغرب العديد من الإيطاليين. 
منهم من مارس الصناعة التقليدية في بعض قطاعاتها. 
ومنهم من أسس شركات صناعية ومعامل, نذكر من بينها 
على سبيل المثال. معمل كامبيني بفاس لإنتاج الطاقة 
الكهربائية. وتحجدر الإشارة إلى أن الإبطاليين الذين أقاموا 
في هذه الفترة بالمغرب. كانوا يتقربون من ا مواطتين ومن 
الطبقات الشعبية على الخصوص. وأضحت العربية الدارجة 
أداة التخاطب بين الجانبين. 

بعدما استرجع المغرب سيادته السياسية, انتعشت 
العلاقات المغربية الإيطالية في كثير من المجالات, ولعل 
عدم الخلاف بين القطرين في نظر كل منهما إلى العلاقات 
الدولية والشؤون العالمية والمشاكل المطروحة في شتى مناطق 
العالم: تعد مؤشراً لحسن العلاقات بينهماء لا سيما وأن 
إيطاليا مضت تتمسك بموقف مشجع خلافا للدول الأوربية 
الأخرى. من ذلك رؤية روما للقضية الفلسطينية خاصة 
وقضايا الشرق الأوسط عامة؛ كما أنها لم تضم صوتها 
إلى الأطروحات المعادية للمغرب في موضوع الصحراء 
الغربية. لكن بعدولها عن تأييد موقف المغرب صراحة. 
أعربت عن تشجيع المبادرات الرامية مية إلى إقامة الحوار 
والتشاور بين طرفي النزاع. 

ومنذ عدة أعوام خلت دخل التعاون الاقتصادي بين 
البلدين في إطار 5 التعاون التي أقرتها إيطاليا مع 
دول العالم الثالث: غير أن التعاون المغربي ‏ الإيطالي الذي 
بدأ سنة 1956 وتطور من خلال أعمال اللجن المختلطة, 
يشمل ميادين الفلاحة. وتدبير المياه. والمواصلات 
اللاسلكية, والثقافة» والمناجم: والتكوين المهني. 


أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية, فإن المغرب 
يستورد من إيطاليا مواد التجهيز ويصدر المنتجات 


المنجمية والزراعية. 


إن أولى المعاهدات التي أبرمت بين البلدين للتنقيب عن 
النفط في منطقتي طرفاية وطانطان؛ مت بواسطة الشركة 
الوطنية الإيطالية للطاقة «إيني», وأول مصفاة للنفط 
بالمغرب أنشأها الإيطاليون بالمحمدية هي شركة «سامير», 
كما أنجرت مشروعات أخرى مشتركة؛ مثل شركة سوماكا. 
لتركيب السيارات. ومعمل السكر في زايو. ومعمل 
سونابيل للسكر بناحية مشرع بلقصيري. 

ازدادت العلاقات 007 . الإيطالية تطوراً على ضوء 
عدد من الاتفاقيات الثنائية, منهااتفاقيةالتعاون 
الاقتتصادي والتقني المبرمة بتاريخ 10 فبراير 1961, 
والاتفاقية التجارية المؤرخة في 24 فبراير 1964: والمعاهدة 
المبرمة بتاريخ 7 يونيو 1972 الرامية إلى إعفاء مواطني 
البلدين من الجبايات المزدوجة, واتفاقية التعاون المالي 
بتاريخ 12 مارس 1974» واتفاقية التعاون التقني بتاريخ 26 
نونبو 1977, واتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية 
بتاريخ 15 أبريل 1982. 

إن ميزان المبادلات التجارية بين البلدين يسجل عجزاً 
مستمرا بالنسبة للمغرب (ناقص 543 مليون درهم عام 
3 ناقص 652 مليون درهم عام 7 ) مع ارتفاع 
متواصل في حجم المبادلات (1234 مليون درهم عام 1983, 
5 مليون درهم عام 1986, 3212 مليون درهم عامد 
7....) تتشكل الواردات المغربية من إيطاليا في أغلبها 
من معدات التجهيز ومن المنتجات شبه المصنعة التي ارتفع 
حجمها سنة 1987, في حين اقتصرت الصادرات المغربية 
نحو إيطاليا على المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة 
والمنتجات المنجمية؛ ويكاد حجمها جميعا لا يختلف عن 
المستوى الذي كان عليه خلال السنين الماضية. 

وجملة القول إن إيطاليا تاتي في المرتبة السادسة من 
بين تموني المغرب, وفي المرتبة الرابعة من بين زبنائه. وقد 
استعملت إيطاليا كل نفوذها في تأييد انضمام إسبانيا 
والبرتغال إلى الرابطة الاقتصادية الأوربية؛ رغبة منها في 
جلب هذين البلدين إلى قاطرة مجموعة الديمقراطيات 
الأوربية الغربية, لكن السلطات الإيطالية احتجبت عن 
اقتراح أي تعويض لدول جنوب البحر المتوسط التي تربطها 
بالسوق المشتركة الأوربية عدة أوفاق» والتي تضررت من 
انضمام اسبانيا والبرتغال إلى هذه السوق. 

لم تصرح إيطاليا في هذا الصدد علنيا بموقفهاء ولكنها 
ترفض كل تنازل لفائدة المغرب: وذلك بسبب حرصها 
الشديد على صيانة مصالح مزارعيها. متذرعة باحتمال 
احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ما إذا 
مُنح ا مغرب امتيازاً خاصاً. 

إن معظم عناصر الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا والبالغ 
عددهم حاليا 1.500 نسمةء يوجدون في وضعية غير قانونية 
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موزعين بين روما وميلانوء من بينهم 10/, يمارسون أعمالا 
منزلية: أو يعملون في المصانع والأوراشء أو فنانون أو 
طلبة؛ في حين أن 0 الباقين, باعة متجولون لا تبعث 
أحوالهم على الارتياح. 

إن ضعف العلاقات المغربية الإيطالية يرجع إلى أن 
لغرب اتطلق يفضل التنسامل امكف بمع كل من فرتيا 
وإسبانيا. ولعل أسباب إعراض المغرب عن التعامل من 
نفس المستوى مع إيطاليا يرجع أساسا إلى السياسة 
الإيطالية الخارجية التي ظلت حينا من الدهر تتجاهل 
البلدان المغاربية. غير أنه أصبح من المؤكد أن التعاون 
المغربي الإيطالي أل ين ينتعش بكيفية ملحوظة منذ بداية 
الماتيات عيت انيت ل أخيراً إلى أهمية ما يمكن 

ن تجنيه من فوائد بتعاملها مع فضاء جغرافي واسع. 
ح. الزعري السلاوي, مذكرات حول البعثة إلى إيطاليا في عهد 


ا حسن الأول ؛ م. ا منوني, مظاهر. 
عظ :1 .لآ ,2 .1830-1894 : مورمجناظ'! كت عمجملا عا ,عع 1118 ,1.1 
.7 ,تلقطامةعآ بدمعواعء0)'ا نه عوعملط مآ رغصول امفمعه 


عبدالله ساعف 


]إيغليء (باب.) بمراكش يقع جنوب الواجهة الغربية من 
سور القصبة الحالي؛ وبذلك يعتبر آخر أبواب مراكش من 
الجنوب. 

يرجع تاريخه إلى ما قبل سنة 1206 ه / 1792 م إذ في 
هذا التاريخ؛ دخل منه المسلطان العلوي المولى يزيد إلى 
مراكش اثناء مواجهته لانتفاضة أهل الحوز ضده. 
ومبايتعهم لأخيه هشام (الإعلام 10 : 186). ولا يعود إلى 
زمن حكم السعديين لعدم وروده في مصادر الفترة؛ ولكون 
عملية إحياء القصبة الموحدية لم تصل في امتدادها إلى 
موقع باب إيغلي. وعليه فانتماء هذا الياب إلى عهد 
العلويين يبقى أمراً مقبولا. 

ويرى 3لانت266 أن اسم الباب هو اسم الشخص الذي 
قام ببنائه. مضيفاً أن بابا آخر يحمل نفس الاسم يوجد في 
تنملء وذلك بناء على ما جاء عند 1816ا120 .78 ولعل إيجاد 
طريق أسهل يربط بين القصور المخزنية ومصلى العيدين 
وحدائق المنارة. كان من وظائف هذا الباب,. خاصة وان 
شكله المعماري يتوفر فقط على, لوازم حصانة محدودة. ثما 
يؤكد أولوية ا مرور ضمن وظائفه. 

ع. إبراهيم, الإعلام؛ ج 10. 
:1 ,أع6 142 مسالمء ه12 .0 


محمد رابطة الدين 


ابن إيغيل, محمد بن علي. شاعر نظام باللسان 
الأمازيغي, من قرية توزوئين بأقًا. تنا فى درك قغراء 
متسلسلين. كان فصيحا موهوبا مشهوراً بالمدح والقدح, 
ومن شعره ملاحم, ٠‏ منها ملحمة فيما وقع بين الحسين أ “هاشم 
الإلغي والرئيس محمد بن عبدالرحمان الجراري عام 1291ه. 

كان من عادته أن يجول بين البلدان فتقام له ملاعب 
يلقي فيها قصائده أ ا ريه مع غيو يو اشر ء ار تال 
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فتسير بتلك الأقوال الركيان. كان يقول الشعر أمام 
الرؤساء؛ ومنهم الحسين رئيس تازروالت. وقد ذم آل 59 
من البعقليين فترصدوه هو وابنه جامع فجلدوهما. وقال 
شيئا في المدني الناصري صاحب تائكرت فجلده وجلد ولده 
جامعا. 
توفي محمد بن علي أوائل القرن الرابع عشر الهجري, 
وفد يد عابع في الدويه على اانظم ولي استيرتم» وكان 
ملازماً للرئيس الحسين ين حمر الإيشعن المرلع بأحوائن 
وفي عام 1310ه كان جامع بقرية إيموكادير فسمع الشيخ 
على النرقاري يع الناسس فتأتر يه أذ عنه السبحة. فلما 
رجع إلى رئيس إيشت انتزع منه تلك السبحة وكسرهاء 
لكن جامعا ظل ملازما للشيخ يسيح معد. وإذا قال نظما ' 
لم يخرج فيه إلى ما يمس الأعراض 
م. المختار. السوسي» ا معسولء 16: 262 ؛ هن أفواه الرجال. 
أحمد التوفيق 
إيثان سميثٌ؛ تشارليز طائم:8:20-5 .© وزير 
مفوض لبريطانيا العظمى بالمغرب من 1891 الى منتصف 
2. اشتهر بسلوك المجابهة مع المخزن. له تقارير 
ومراسلات في السجلات البريطانية. 
م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية؛ 526:2 وما يعدها. 
+ ,عتمم" نه عمجهال! ها ,موف نة .1-1 
مصطفى بوشعراء 
أيفّس أو عرعر فنيقي أو عرعر أحمر ١ح‏ أُمَْزِي - 
أملازي) من فصيلة السرويات 56مع12165530©, وأنسمنة 
العلمي هو يونييروس ) فئيسيا 020681062 ولءمآضنالء وهذا 
الجنس يحتوي على اربعين نوعا تعيش كلها في النصف 
الشمالي من الكرة الأرضية. والأنواع التي تعيش با مغرب 
هي العرعر الأحمر والعرعر الفواح (انظر أوآل) والعرعر 
الكادي (أو تاكًا) أو د يونيبروس أ أو ُسسداروس 11116 
وملععتز»0 الذي يصادفٌ بصفة مفردة في غابات البلوط 
الأخضر والأرز والشوح... والعرعر العادي أو يونييروس 
كومونيين 5 110111062005 وهو جنبة تقطن في بعض 
قمم جبال الريف والأطلس. 
الصفات النباتية: العرعر الأحمر يحتوي على ضربين 
ساحلي وقاري, إنه شجرة جد متفرعة لا يتجاوز ارتفاعها 
0 أمتار. تاجها مخروطي الشكل ركثيف. الجذع قصير 
وله قشرة ذات لون أسمر داكن ورمادي ومشققة مشققة طولانيا 
وليفية. الأوراق صغيرة حرشفية وملتصقة بالأغصان. 
الأزهار وحيدة الجنس ووحيدة المسكن. الشمار مخروطية 
صغيرة كروية الشكل وعنبية؛ وذات لون أحمر يميل إلى 
الأسمر. 
التوزيع البيوجغرافي : تنتشر غابات العرعر الأحمر 
القاري على مناطق شاسعة من المغرب تقدر ب 200.000 
هكتار, وهي تدتد غالبا على الواجهات الجنوبية لسلسلة 
الأطلس المتوسط والأطلتن الكبير والأطلس الضغيرء كما 
تصادف هذه الشجرة ولكن بصفة منفردة في غابات البلوط 
والأرز والشوح. 


أما الضرب الساحلي فهو يغطي الكثبان الرملية على 
الساحل في كل البلدان المتوسطية إذ نجده في المغرب 
يكسو رمال السعيدية والمهدية والصويرة ... الخ. 

يعيش الضرب الساحلي في بيومناخات شبه جافة وشبه 

رطبة ري ذات الشكلين الحار والمعتدل. أما الضرب 
القاري فهو متكيف مع بيومناخات شبه رطبة وشيه جافة 
وجافة ذات الأشكال المعتدلة والبارد والقارسء إذ تصادف 
غابات ما بين 800 م و2200 م من الارتتفاع فوق سطح 
البحرء أي في الطوابق المتوسطي الدافئ» والمتوسطي, وما 
فوق المتوسطيء والجبلي المتوسطي. 

إن العرعر الأحمر لا يبالي بنوعية التربة؛ لكنه ينظم 
عشائر نبتية متعددة لكون الظروف البيومناخية تختلف من 
منطقة إلى أخرى من موطنه. 

الاستعمالات : تلعب غابات العرعر الاحمر دورأ هاما 


في تشبيت الكثبان الرملية على الساحلء وزوال هذه' 


الغابات يؤدي دائما إلى زحف الرمال على الطرقات أو 
الأراضي الخصية أ والمنازل. وقد عرفت مدينة الصويرة لعدة 
مرات في القرون الأخيرة عزلة تامة بسبب تراكم الرمال فوق 
الطرقات. أما في الجبال الجافة فإن العرعر الأحمر يعتبر من 
الأنواع الشجرية الأكثر تحملا للجفاف, ووجوده على 
الواجهة الجنوبية لهذه الجيال يجعل منه سداً منيعاً ضد 
| نجراف الترية وزحف التصحر. 

وزيادة على هذاء يعطى العرعر الأحمر خشب الهياكل 
والبناء إذ يستعمل في السقوف كما أن أوراقه تلعب 
دورا مهما في تغذية الماشية في فصل الشتاء. 

ك] 6077171614 أت 4470[ فاك 02725 دعا .عآ ,ممع تعطمرع 

كف اكرردمء6 دصل ءلى ,لأتاهمغظ8 : 1938 ولنوط ,ءومهه] ,عن جووععم 
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عبدالمالك بنعبيد 


إيل اإيكو دي تطوان اتهلااء 7 02 800 |8 : صدى 
تطوان. عندما احتل الجيش الإسباني مدينة تطوان يوم 6 
فبرايز 41860 كان بحسل مغة مطبعة يتشير فيا بلاغاته 
وأوامره اليومية؛ وجعلها بأحد مرافق مسجد الباشا بزنقة 
المشور بتطوان. 

وفي هذه المطبعة قام الصحفي الإسباني بيدرو انطونيو 
ذى ألاركون عمل وتدمادث 20له2 يوم فاتح مارس 
0 بطبع العدد الأول والأخير من هذه الجريدة. وكتب 
يقول :«كان لى الشرف بأن كنت أول من أدخل الفن 
الرفيع, فن الطباعة إلى أرض أفريقيا. حيث أصدرت 
بتطوان يوم فاتح مارس من سنة 1860 أول جريدة إسبانية 
تحمل عنوان : :761:12 46 260 1:1 صدى تطوان. 

صدر العدد الأول المذكور في أربع صفحات من حجم 
0 155 ص. وساهم في تحريره كل من الاركون ونونييت 
ذى ارثلى عنتذ ع0 082نالا وفييدما 11606712 ونافارو 
سه دماح ١‏ 

وما أصدر الإسبانيون سنة 1911 جريدة بتطوان سموها 
إيل إيكودي تطوان امتدادا للعدد الذي صدر سنة 21890 
واستمر صدور الجريدة الأخيرة إلى سنة 1929 


إيل نُوطيشير ودي تطوا أن اتملناء 1 ع0 مععلء زاه0 |1 أن[ 
كانت قد مرت ستة أشهر على الاحتلال الإسباني لمدينة 
تطوان في 6 فبراير 1860 عندما فكرت القيادة العسكرية 
في إنشاء جريدة إسبانية بالعنوان أعلاه (مخبر تطوان, 
جريدة تدافع عن المصالح الاسبانية بافريقيا). وقد صدر 
العدد الأول منها يوم 16 غشت 1860 وكانت تطبع بمطبعة 
كارسيا إي كونطيو ل 03:12 10119:ه0© لضاحبها 
فرانسيسكو سالاثار :521228 15:2501560, وتصدر مرتين أو 
ثلاث مرات في الأسبوع في أربع صفحات من حجم 
0 م م. 

كان رئيس تحريرها الأول هو القبطان ميكيل لاطورى 
عمق اعنج :3 تلاه القبطان لييوناردر ماريسكال 
713215621 1.60232:00. ومن بين المساهمين فى تحريرها 
الكولونيل خوان كريسطور دهئ 5نم 3132 والكومتدار 
مونطييا 140211112 والقيطان سامانييكر 21680ةلمة5 
والقبطان ريسطوري 815:01. كانت الجريدة تهتم عموما 
بكل ما يتعلق بنشاط جيش الاحتلال ثم بالحياة الاجتماعية 
لجالية الأسبانية: وأخيا ها تعرصل بلامين أخبار عه 
أعراك الغرب: ا تقطعت عن الصدرر قبل جلذه المبكل 
الإسباني عن تطوان؛ بالعدد 9 الصادر يوم 13 فبراير 
1861. 

محمد أبن عزوز حكيم 
إيلآلن, أو هيلالة وقد ينسب إليها :الهلالي. رما يعتبر 
الحسن الوزان 5 من تحدث عن إيلالن الذين ينسب إلسهم 
جبل يستوطنونه في الأطلس الصغير الغربي يبدأ غرباً من 
تخوم انكيسة وينتهي شرقاً في جهات جزولة؛ ويمتد شمالا 
إلى سوس. ويصفهم الوزان بالشجاعة والنبل وكثرة الخيل, 
والقتال متواصل فيما بينهم على معدن فضة في جبلهم. 
ولعله يقصد معدن تامدولت. 

ولا يختلف موطن إيلآلن اليوم اختلافاً كشيراً عن 
موطنهم في القرن السادس عشرء حيث غجدهم اليوم اتحادية 
قبائل كبيرة ف في السفح الشمالي للأطلس 0 شمال 
شمالي غرب المركز الإداري لأيت عبدالله. يضمون بالإضافة 
إلى هؤلاء أيت تيفاوت وإدا وكنيضيف وإداكثير وايت 
على وتوفلازت وإِدوسُكا أوقلاً وأيت واسو وإدوسكا دنه 
سيلا وتاسكدلت واستدالت. 

يدعي الإيلالنيون أن ا من تامدولت نوَاقًا التي 
بناها المولى إدريس الأصغر ثم اشتهرت بمعدنها وتجارتها 
وثروتهاء ويظهر أنها خربت (في القرن الثالث عشر؟) 
فتفرق سكانها. وتدعي قبائل أخرى أنها من أصل هؤلاء 
المهاجرين.ويدعون أيضاً أنهم استقروا بعد خروجهم من 
تامدولت في وادي إسافن قريبا من تيزي ن إداوبلال. 
واضطروا بسبب وباء جارف إلى متابعة الهجرة نحو الشمال 
فبلغت قبائلهم موطنها الحالي حوالي أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادي. 
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وقد كانوا يقاتلون أشتوكن لدفعهم نحو الشمال 
والشمال الغربي. و احتكموا في بعض المواقع إلى سيدي 
محمد بن مبارك الأقاوي الشهير المتوفى 14 5؟» فحدد 
لهم نهائيا الحدود بين القبيلتين بالمكان الذي يقام فيه سوق 
أحد إيلائن في طرف تاسكدلت بالنسبة لإيلالن وحدود 
أيت مزال عند إن شتوكن غير بعيد عن أيت باها. وقد كانت 
أراضيهم تشمل واحة أقا في العصر السعدي. 

عرف إيلالن استقرارا تاما من حيث فط العيش. وكانت 
كل قبيلة من قبائلهم الشمانية عشرة تنظم شئونها بنفسها 
دون تدخل خارجي, فلكل قبيلة شيوخ يسمون النفاليس 
يتولون تنظيم أعراف الشئون الجماعية ويمثلون القبيلة بواحد 
منهم في مجلس الاتحادية الكبرى. وحياتهم الجماعية دائرة 
على نظام المخازن المحصنة (إكودار) المنظمة بالمواثيق 
العرفية وفيها يجتمع النفاليس. وهذا لم يمنع أن تقوم 
حروب ضارية بين قبائل هذه الجماعة كما ذكر دوفوكو في 
اواخر القر, ن التاسع عشر (340 ,ع52712كشهررمء876). 

والغالب على الظن أن الفرق المكونة لإيلالن ليست 
كلها من أصل واحدء بل هناك من دخل في هذا القبيل 
وانذمج في عصبية قوية عريقة في القدم, ومن الباحثين من 
يرى أن إيلالن هم الأ طولول. أو الاتولول 10165مانتهم 
المذكورون عند مؤّلفي النصوص الرومائية التي وصفت 
فبائل شمال إفريقياء وحجة من قال بذلك هي أن إياآلن إذا 
أدخلت على صيغة المفرد من أسمهم «أيت» التي تعني 
«أهل» صاروا أيت إيلالء وإذا احذفت وجب جمع الاسم 
على إيلآلن؛ وهذا مستقرى من أسماء قبائل أخرى, علما 
بأن بين ذكر الأطولول وبين إشارة الحسن الوزان إلى إيلالن 
زمنا يقدر بألف وماثة عام. 

ورد ذكر إيلالسن في كناش أحمد المنصور السعدي 
وقيدت عليهم نزلات يعطون فيها 0ك 
تافتوت (؟) وماء أدول وتاسكرا مشتر كة مع هشتو : 
وكذا نازلة الويدان (إسافن), ا هذا الكناش أن من 
رافق السلطان لأوكرض (إدا وكرض؟) من هلالة خمسة 
عشر ألفاً. بينما كان معه من ولتيتة ضعف هذا العدد. 
وبعمرانة وتكنة والعرب بثلاثين ألفا كذلك, وهشتوكة 
بائني .عشر ألغاء وهنا من جملة مائة ألف وخمسة آلاف: 
ومن هذه الأرقام تقدر قوات من كان بسوس من الكتل 
القبلة الكيرى. 

يظهر أن إيلالن كانوا يجتمعون بكافة قبائلهم الكثيرة 
لتدبير شئون اتحاديتهم. ومن مظاهر تلك العصبية الكبرى 
رفدهم لعدد من مدارس العلم تقارب عشرين مدرسة كانت 
موجودة في القرن السابع عشرء منها أربع عند قبيلة 
اسافن, وثمان في جبل إيلالن. وخمس في السهلء 
وأشهرها هي مدرسة إفرا الواقعة ة في قربة أكادير. ن ‏ 
الحناء بواحة طاطاء ومنها تخر رج المبرزون من إيلالن خلال 
القرنين الماضيين. 

ديوان قبائل سوس. 

.350-60 :1 ,34/171671 عوجداة 16 ,6كتصدما!ة ,1 بجر 
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00 علي بن سعيد اليعقوبي. ولد‎ ٠ 
عمره كله حتى أتقن كثيراً من‎ 0 59 
الفنون: مع العناية التامة بالأسانيد. من مشايخه أحمد بن‎ 
سعيد التيزركاني» ومحمد بن أحمد التاساكتي. شارط في‎ 
مدرسة إيدوسكا وفي مدرسة إيرس» وأخيرا مدرسة سيدي‎ 
يعقوب الإيلالنية. وكان إلى: جانئب هذا ناسخا بعتني‎ 
بتقييد كل ما هو مفيدء تخرج على يده خلق كثيرء ويكفي‎ 
أن نذكر من تلاميذه الشيخ عبدالله بن عمر البوشواري,‎ 
والشيخ العربي الأدوزي.‎ 
توفي عام 1823/1239., مذكور بين المؤلفين السوسيين‎ 
بكتابته على نوازل ابن هلال.‎ 
1803/1218 الاي :محمد بن علي. ولد عام‎ 
ا د" التي ُتعاطى في مدارس‎ 
سوسء وامتاز بالتحرير في الأصولء تخرج على والده‎ 
وأجازه أبو زيد الجشتمي والأستاذ العربي الأدوزي. خَلّف‎ 
والده في المدرسة الإيلانية, وكان في منهجه المدرسي مكيبا‎ 
على البحث والمناقشة. من تلاميذه الكبار محمد بن علي‎ 
إكيك الرسموكيء وسعيد الشريف الكثيري وغيرهما.‎ 
وكان إلى جانب التدريس يقضي بين الناس بالقضاء‎ 
الرسمي وبالتحكيم على العادة. كما كان مفتيا تدور حوله‎ 
نوازل إيلالن وما إليها ران ضاله لكي الجلانة قاف‎ 
بالمصالح العامة والتأهب الدائم للجهادء ولمكانته المرموقة‎ 
كان الملوك يخاطبونه أثناء الأزمات كالمولى عبدالرحمن بن‎ 
هشام والمولى الحسن الأول. وإلى جانب هذا كله ألف‎ 
العديد من الكتب منها: شرح منهج الزقاق. وشرح خطبة‎ 
التسهيل» ومجموعة فتاويه. وشرح بانت سعاد . وإجازة‎ 
كبرى لأولاده وأحفاده. وبسييها ذكر بين المؤلفين السوسيين.‎ 
.1878/1296 توفي عام‎ 
م. المختار السوسي. سوس العا مة؛ 198 ؛ ا معسول. 17: 223220 ؛‎ 
رجالات العلم العربي.‎ 
عبدالله درقاوي‎ 
يان قبيلة كانت قرب مراكش: يُعرب اسمها هكذا:‎ 
هيلانة, واسمها الأصلي أمازيغي من فعل : «أيّل» وهو‎ 
فعل الطيران؛ أو من «إل» وهو الخال في الوجه أو السواد‎ 
.)252 عامة أو اليخر (هامش في التشوف.‎ 
ام ا 7 أيلان على الحوز‎ 
الأوسط بين وادي تانسيفت شمالاء ووادي غدات شرقا‎ 
)45 : ووادي نفيس غربا وبلاد هزرجة ووريكة جنوبا (نزهة‎ 
وقد كان هذا الاطار الجغرافي يدخل في نطاق عمل مراكش‎ 
.)252 : على عهد المرابطين والموحدين (التشوف‎ 
يبدو أن‎ ٠ وإلى نهاية القرن الخامس الهجري (11م)‎ 
أيلان كانت تمثل قوة بارزة داخل مجالها. ومن مظاهر ذلك:‎ 
نسبة مدينة إليها  أغمات أيلان . واستشارتها في اختيار‎ 
مكان تأسيس مدينة مراكش بنا ء على إستراتيجية توازن‎ 
بين أيلان وهزميرة ة والمخزن المرابطي (البيان: 4 : 18) يضاف‎ 
إلى ذلك أن أحد أهمّ أبواب مدينة مراكش ينسب إليها‎ 


سباب أيلان ‏ وهو الباب الوحيد في الجانب الشرقي الذي 
نسب لقبيلة. وفي هذه الأخبار كلها ما يدل على الأهمية 
التي كانت تتمتع 2 بها هذه المجموعة ضمن محيطها كقوة 
ديمغرافية وعنصر سياسي بارزء ومغالية اقتصادية متحركة. 

وللاستئئناف في هذا الاتجاه يلاحظ أن هزميرة التي 
كانت قثل عنصراً منافساً لأيلان (البيان» 4 : 18) لا نجد 
لها حضورا معماريا بارزا سواء في البادية أو المدينة, 
كأغمات أيلان. وباب أيلان بمراكش. 


أوكاهدن 


0 كلم 


أيلان 

ومع بداية القرن السادس الهجري (12م)» يلاحظ أن هذه 

القبيلة بدأت تبدو عليها حالة تراجع وانكماش؛ من 
مؤشرات ذلك أنها كانت من بين ثلاث قبائل صنفت في 
اي الموجدي ضمن المهاجرين؛ وكانت كلها تحت 
إشراف مزوار واحد (اللقتبسء 46) علماً بأن قبيلة كدميوة 
وحدها كان لها ستة وأربعون مزواراً (القتبسء» 44). 
والمسأله هذه لا يستعبد أن لها علاقة من بعض النواحى 
د من جهة ثانية يبدو أن 
جع انعكس كذلك في الاهتمام بالتصوف» فمن خلال 
0 بين عدد منتصوفة هسكورة وهزرجة وهزميرة وأوريكة 
خلال هذه الفترة, وهي قبائل كان يجمع بينها عنصر الجوارء 
يلاحظ أن أيلان كانت في المقدمة من حيث عدد المتصوفة 
الذين ذكر نسبهم الصريح إلى أيلان» حيث بلغ تسعة مقابل 
سيعة رة» واثنين لباقي القبائل السابقة (التشوف). 

وهذا التوجه الصوفي قد يكون مؤثرً لأزمة كانت القبيلة قر 
بها . يضاف إلى ذلك هجرة عدد من أهل أيلان إلى خارج 
مجالهم مثل تادلا ودكالة (التشوف) ولربما بقيت حالة 
التراجع هذه مستمرة إلى إبان اضمحلال القبيلة؛ واختفاء 
اسمها حيث طغى على جزء من مجالها اسم جديد هو قبيلة 

إمسيوان (التشوف» 124). 

إن مبررات هذا المشكلء تبدو بعض عناصرها في 
مسالمة أيلان للمرابطين ولريّما مساندتها لهم, الأمر الذي 
ينعكس في اختيار أحد مواقعها كنقطة مستهدفة من طرف 


الموعدين إثر د الباخيرة سنة 4 ه (البيان. 4 0 
د بلاطل الع لكي ا 46)). 

ومن جهة ثانية هناك دخول القبائل العربية إلى ال حوز 
وما ترتب عن ذلك من أزمة الأمن وعدم الاستقرار بالمجال 
المجاور لمراكش (العبرء 62:6). 

أ. البيذق, ا مقتبس ؛ يء ابن الزياتء التشوف ؛ ش. الإدريسي» 

نزهة ا مشتاق 0 ابن عذاري؛ البيان. ج 4 ع ابن خلدون: العير, 6. 


أيْلان باب .) من أبواب الجنوب الشرقي في السور 
المرابطي مدينة مراكشء ينسب إلى قبيلة أيلان التي يفضي 
إلى جهتها واحتفظ بهذا الاسم القديم خلافا لأبواب أخرى 
تغيرت أسمازها . ذكره البيذق (أخبار. 8) حيث اقتحم منه 
الموحدون المدينة بعد حصار 1147/541 (البيان: 27). ملامحه 
المعمارية مرابطية 7 بالضخامة في الشكل وبساطة 
الزخارف. وقد اتسع اسم باب ايلان ليشمل امتداداً داخل 
الدينة شكل حزم: ندل تقنن الاسنم: حيث وصل هذا 
الامتداد فيما يبدو إلى عمق مهم في المدينة على عهد 
الموحدين بلغ إلى مجاورة سوق الحبوب في نفس الفترة 
(التشوفء 305). 


باب أيلان 


وقد شكلت حومة باب أيلان عنصرا في الخريطة الدينية 
للمدينةء فهي جزء من الجانب الشرقي» 4 مدفن القاضي 
عياضء, وّثل المحطة الثانية في زيارة الرجال السبعة. 

أ. البيذقء أخبار الهدي ؛ ي. ابن الزيات, التشوف ؛ ابن 

عبذاملك. الذيل والعكملة. 8 ؛ ابن عسذاري. البيان ؛ م. رابطة 

الدين. قضية ا جانب الشرقي مراكشء أعمال ندوة مراكش» 1988. 


47101677165 207165 5عط ,ناللجدء1067 .0 أع متقالة لك 
.أع2 1/1012 ,اتنالجء 1067 .© : 1811/1957 : ) مدهل بتأءمله حول[ 


محمد رابطة الدين 

الأيلاني ٠‏ عبدا لغفور بن يوسف, أبو محمد من أهل 
قرية 0 على وادي أوريكة, قريبا من أغمات, وكانت 
هذه القرية من قبيلة أيلان. ماث يوم الثلاثاء سادس 
رمضان عام 6 هء أخذ الفقه على قاضي الجماعة بمراكش 
حجاج بن يوسف. كان عبدالغفور صالحاء وكان عند إخوته 
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صك سلطاني بالحمل على المبرةء مما يدل على قدم تقليد 
«ظهائر التوقير والاحترام» التي أعطاها الامراء فيما بعد 
للمبجلين لعلمهم أو لصلاحهم. وهذا من أوائل من جمعوا 
بين الفقه والصلاح في المغربء وبذلك نالوا شعبية لدى 
الفلاحين. 
ي.. التادلي, التشوف. 1 ؛ ع. أبن إبراهيم, الإعلام, 8 :450. 
أحمد التوفيق 
الأيُلاني. مسعود الأسود, "أصله من بلد أيلان 
(أغمات 00 ونزل بمحلة داوود من بلاد تادلاء وبها مات 
عا م أربعة وستمائة. وكان عبداً صالحا زاهدا في الدنيا لا 
75 من أحد شيئا" (التشوف. 29). 
ومحلة داوود أو محلة داوود بن عائشة هو حصن أنشأه 
يوسف بن تاشفين يُدعى تاكرارت أي المحلة, "ماتزال أطلاله 
قائمة على بعد أقل من عشرين كلم عن بني ملال وسط 
السهول بين الموقعين المعروفين اليوم بالبزارة والقراقب". 
وكان هذا الحصن عامراً في القرن السادس (12 م) حسبما 
جاء في كتاب الاستبصار ( ص200) : "وهو الآن معمور 
فيه الأسواق والجامع, والبلد كله كثير الخيرات والأرزاق 
أحاطت به القبائل من كل الجهات". وذكره البيذق في أخبار 
ا لهدي (ص 50) عند حديثه عن حركة عبد المومن لتوطيد 
سلطة الموحدين في الأطلس المتوسط وبلاد تادلا قائلا :"ثم 
هبطنا لموضع يقال له تاكرارت متاع داوود بن عائشة ثم 
خرج منا جمع فأكل تاكرارت". [' 
ي. التادلي: التشوف؛ 329 ؛ مجهول. الاستيصار؛ 200 ؛ أ. 
البيذق. أخبار ا لهدي. 50 ؛ م. عربوش. من تاريخ منطقة إقليم 
تادلة وبني ملال. 1 107.106:2. 
محمد حجي 


إيمادي. حمو, ولد سئة 1922 بدوار أولاد زغيدا ببني 
يخلف من إقليم خرييكة. شارك في حوادث الانتفاضة 
الشعبية التي نظمتها حركة المقاومة في خريبكة والنواحي 
المجاورة يوم 20 غشت 1955 تخليداً لثورة الملك والشعب. 
ولا تدخل جنود الاحتلال الفرنسي لقمع جموع المتظاهرين 
وتتريتهم بائرة السلاع مبقظ في بناخة الشرف 'كتض من 


الضحايا من بينهم الشهيد المذكور الذي قتل على إثر غارة 
جوية ا يوم 21 غشت 1955. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين. 
53 1 عزالدين العلا 
إيمفرت >»إمفوت 0-8 


إيموزار إداوتنان. بلدة بقبيلة إدارتنان الواقعة جنوب ‏ 

غرب الأطلس الكبير الأطلنتي. كان هذا الأسم يطلق أصلا 

على مجموعة من الشلالات المائية وعلى أحد الدواوير 

٠ <7 0‏ وأصبح حاليا يطلق على مركز قروي وجماعة 
تنتمي لإقليم أكادير 

1 . الشلالات : د ل ا المعروفة لدى 

السياح بمنطقة إداوتنان الجبلية. مرتبطة بأسيف تذكرت», 
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أحد روافد واد تامري الذي يقوم بتصريف حوض هيدر 
جيولوجي واسع ومتجانس نسبياء يتوافق مع المقعر 
البنيوي المعروف باسم «مقعر أيت منصور». فمياه الأمطار 
التي تتساقط فوق هذا المقعرء يتسرب جزء منها باطنيأ ولا 
بظهر على السطح إلا عند ومحدب إمُوزار» المفرغ مكونا 
سلسلة متدحرجة من الشلالات عند الإفريزات التالية : 
إنسك عند ارتفاع 1240م تمروت 1000 م, لمُجديد 700م, 
تسيلا 580. 

صبيب هذه الشلالات غير منتظم: فهو يرتفع شتاءً 
ويشح صيفاء وذلك بالارتباط مع نظام التساقطات المطرية 
الذي يتبع نفس التواتر بالمنطقة. أما عن طبيعة المياه, 
فإنها تبقى دافئة نسبيا على مدار السنة؛ تعرف نسبة 
تَمَعدن عالية جدا. وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكالسيوم 
ونسبة المغنزيوم بها. ويعود هذا الوضع إلى كون المياه قبل 
بروزها على السطح تخترق ركائز صخرية كلسية ودلومية 

2-المركز القروي : يستقر مركز إِيمُوزار إداؤتنان القروي 
عند فج ضيق يفصل بين عرفين رئيسيين (عرف امادل ‏ 
أمُزيل وعرف تاغروت)؛ يقع على الطريق الثلاثية رقم 
2 التي ربطه بالطريق الرئيسية رقم 8 وبمدينة أكادير 
التي تبتعد عنه بحوالي 60 كلم. ونجد أيضا أن هذا المركز 
يقع عند الحدود المشتركة بين الفروع الرئيسية المكونة لقبيلة 
إداوتنان, الأمر الذي أهله ليصبح مركزا قياديا منذ 
القديم. وقد تعزر هذا الدور مع دخول الاستعمار حيث 
أصبح شوق خميس امززاز إداوتنان نوفا رسميا انطلاقا من 
سنة 1928. وفى نفس الفترة ظهرت مجموعة من 
الععييرات والأتشطة + نكرة عسكرية: محكنة: تعمل 
للحلفاء. مدرسة: مركز صحي» مركز للقيادة. ٠‏ ومع 
الاستقلال ظهرت تجهيزات أخرى : مدرسة, مركز بريدي, 
إدارة فلاحية, ومقرالجماعة القروبة. إن هذه الوظائف 
المختلفة ساعدت على اجتذاب السكان وأدت إلى ظهور 
حي سكني» وجعلت شاكنة المركز تصل إلى حوالي 1.000 


نسمة حسب إحصاء 1982. 


موقع إيموزار إدا اوتنان 


3.ال جماعة القروية : تابعة لدائرة إِنْركان المنتمية 
لعمالة أكادير. تحدها من الغرب جماعة تامّريء من 


الجنوب» وجماعة أقصري من الشرقء وجماعة إسك من 
الشمال إقليم الصويرة. . وتتوافق هذه الحدود الإدارية مع 
الحخوض الأوسط لأسيف أَبَث تامرء وهو عبارة عن أراض 
جبلية تقع عند الجنوب الغربي من الأطلس الكبير 
الأطلنتي, يتراوح ارتفاعها بين 300 و1.350م: تضاريسها 
وعرة تتكون من منخفضات وأودية ضيقة تفصل فيما 
بينها أعراف حادة. 
وإذا كانت هذه التضاريس لا توفر إلا مساحة زرعية 
ضيقة وأتربة فقيرة فإن الارتفاع والقرب من المحيط يوفر 
رطوبة مسهمة (متوسط الأمطار السنوي ببحطة إيموزار 
يتعدئ 500 مم) ساعدت على ظهور غطاء نباتي غابوي 
متنوع وكثيف نسبيا. 
سكان هذه الجماعة ينتمون إلى قبيلة إداوتنان, بلغ 
عددهم 9.982 نسمة (حسبب إحصاء 1982): يعرفون كثافة 
ضعيفة لا تتجاوز 30ن/كلم» يسجلون نسبة نو هزيلة جد لا 
تتعدى 0,08/: سنوياء أي أنه في كل سنة يضاف إلى ساكنة 
الجماعة حوالي ثمانية أفراد فقط. إن هذا الوضع لا يعود 
إلى ضعف التزايد الطبيعي وانما إلى احتدام ظاهرة الهجرة 
التي قيز كل المناطق الجبلية المجاورة. فلمواره التي يوفرها 
المجال محدودة جدأ تتمثل في الزراعة والرعي وفي النشاط 
التجاري الذي يتمثل في خمسة أسواق أسبوعية : خميس 
اموزاز رعشية أزيان :رامد امشكوراح اذا رمطاط ركلضاء 
تدكرت. كما تعرف هذه الجماعة أيضا نشاطا شياحياً 
استجمامياً دولياً ووطنياً محدوداً يعيش على هامش قطب 
أكادير السياحي. 
ش اجنين امسا 
إيموزار كندر,. مركز اصطيافي هام ارتبط تطوره بموقعه 
الجغرافي حيث يوجد في منطقة اتصال بين الأطلس المتوسط 
الغربي جنوبا وسايس شمالاء إذ ينتصب فوق سطع الهضبة 
على ارتفاع 1.350 م مطلا بذلك على الأراضي المنبسطة 
الممتدة نحو فاس والتي تبعد عنه بأقل من أربعين كلم. 
هذا الموضع المتميز بالمياه العذبة الغزيرة والغابات 
الخضراء الفسيحة جعل إيموزار تحمل لقب شرفة فاس. إلا 
أن هذه الهوية الاصطيافية لم تبرز إلا منذ بداية هذا القرن, 
خلال فترة الحماية الفرنسية. حيث كان إيموزار كندر يمثل 
موضعا دفاعيا أقيمت به قصبة لمراة قبة القبائل المجاورة 
وبسط نفوذ السلطة المخزنية؛ واحتلته قبيلة أيت سغروشن 
التي تزعم أنها من سلالة الأدارسة. وتقيم به سوقا يربط 
الاتصال بين الجبل والسهلء وذلك منذ ما يقرب من قرنين. 
وكانت علاقتها بالمخزن غير قارة. ففي نهاية القرن التاسع 
عشر وجه المولي الحسن الأول جيوشه إلى إيموزار كندر 
معاقبة سكانه على ما وفروه من مساندة للمتمردين من بني 
مطيرء ومع إقامة الحماية الفرنسية قامت جيوش الاستعمار 
بتحطيم القصبة سنة 1912 فاتحة بذلك الطريق على المقاومة 
الجبلية العنيفة. وما أن تمت السيطرة على هذه المناطق حتى 
ظهر اهتمام بالغ بإيموزار كموضع طبيعي نادر يتميز ببيئة 


صحية وناعمة : اعتدال الطقس فى الصيف, تعدد أماكن 
النزهة والراحة مثل عبن الشفاء وعين السلطان وضاية عوة 
وضاية حشلافء إمكانيات واسعة فى ميادين الصيد 
والقنص: إلى غير ألك. فعملت المصالع الإدارية المختصة 
على إثر ذلك على تشجيع كل المبادرات. وتشهد بداية 
د للعدية من الأوراش العمومية أو 
الخاصة؛ ويعتبر نزل «آرنو» 1924 أول نزل شيد بهذه المدينة 
تلاه بعد ذلك بقليل ملجأ «بارطلمي» عند قدم جبل كندر 
عن مقرية من القصبة. ونظرا للإقبال الكبير الذي أصبح 
يعرفه هذا المركز فقد أدى ذلك إلى مضاربات وتعدد 
التجزءات. وتنعكس العمليات الأولى للمضاربة في 
إهمالها للمجالات الخضراء وفتحها لبناء بعض أجزاء وادي 
السلطان الذي يعتبر من أروع ما يميز هذا المركز. ويسجلٍ 
تاريخ التخطيط المجالي بإيموزار كندر أن تصاميم التهيئة 
التي وردت لم توقف من خطورة هذه الصيرورة باستشناء 
تصميم 1944 الذي هدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث جاء 
بقرار مئع البناء في المناطق المشرفة على سهل سايس 
والريف. كل هذه العوامل كان لها أثر عسيق في رسم 
الوجه الجديد لإيموزار كندر وتحديد ملامحه العمرانية. فكما 
يلاحظ عبر المدينة أعطيت الأسبقية في توزيع المجالات إلى 
المضاربين والملاكين العقاريين لانعاش وظيفة الاصظياف. 
وأهملت حاجيات الساكنة المحلية التي بقيت مكتطة في 
حي القصبة إلى حدود الخمسينات؛ في الوقت الذي 
خصصت فيه أحيا ء شاسعة تحيط بالمركز التجاري إلى 
الفيلات الفسيحة (1000.500م) . ولتدعيم هذه الوظيفة 
الأساسية عرف إيموزا ركنذر تشييد خمس فنادق أخرى 
ومركز عسكري للاصطياف ومخيمات للطفولة والشباب 
تابعة لبؤسسات مختلفة: وكذا مجالات خاصة بالألعاب 
للأطفال ومكتبة مفتوحة للعموم. 

إن الأنشطة التى ظهرت مثل الخدمات والتجارة بقيت 
رهيئة بحركية الفصول, حيث تراها منكمشة طيلة شهور 
عديدة ولا تزدهر إلا في فتبرة وجيزة وهي فصل الصيف, 
الشيء الذي لم يساعد على إنعاش هذا المركز بصفة دائمة 
ومستمرة. كما لم يلاحظ تزايد ديموغرافي مهم ولا دين 
سريع. فإلى حدود فترة الاستعمار لم تتعد الساكنة 2.000 
نسمة. إلا أن هذه الوتيرة تزايدت في عهد الاستقلال؛ إذ 
وصل عدد السكان 2.880 نسمة سنة 1960 و4.475 سنة 1972 
و7018 في 1982. ولا يرجع أصل هذا التزايد البشري فقط 
إلى عامل التزايد ايمرا بل كذلك إلى الهجرة القروية 
الناتجة عن استقرار القبائل النصف ترحالية. ويمثل إيموزار 
كندر بالنسبة لها مركزا إداريا يتوفر على خدمات اجتماعية 
ضرورية بوجود موؤّسسات صحية وتعليمية ابتدائية وثانوية, 
وكذا أنشطة تجارية دائمة, بالإضافة إلى السوق الأسبوعي 
الذي يقام يوم الاثنين. 

ونتيجة للحاجيات المتزايدة في ميدان السكن وعدم 
وفرة الأ راأضي القابلة للبناء ووفرة التجزئات الموجهة لذوي 
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الدخل المحدود انتشر السكن الغير القانوني بأمشاشة وعلا 
واشوفي مناطق خصصت حسب تصميم التهيئة إلى السكن 
الذي تصل:مساحة القطعة الواحدة منه إلى 3.000 م فما 
فوق. وانتشار هذه الظاهرة أمر خطير ٠‏ إذ يتم ذلك في 
غياب العهيئة والتجهيز الضروري؛ وبشوه اسهد المقري 
اعجار الوظيفة السياحية المنوطة به. وهذا التدهور 
الملحوظ لريما يعتبر من الأسباب التي أدت إلى نفور بعض 
الفئات الغنية من هذا المركز. 
,218165 ةماوع .8 : عمبهاز لاك 0776قحلة ,(...لة أع) «ممعامر8 
1 1ن 4 عجره وألاوع "0 665 ]0م ,7ه70هغع1 ياك “ع عناويج1آ 
ختهام يط ومللمتجععفعط ع4 عاولة : 1952 ,84 .3 .1 .8 ,مو وسيوع'ل 
عل عسغاكتمتالا ,جممسم؟ 4ل 1/01 4 537 6] ع0 لعتمع يه «6امه 04 
غهاأطه | عل اء «مكدلبتومم ها عل أم«قضقع ام رررعكجءعء 2 ب معغامزا 
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عائشة اليلغيتي العلوي 

إِمُوزَار مُرمُوشة, قربة صغيرة تبعد عن فاس بحوالي 
0كلم إلى الشرق, وتقع على ارتفاع 3 م والاسم مركب 
من كلمتين أمازيغيتين, ترتبط الأولى بعنصر طبيعي 
وترتبط الثانية بعنصر بشري. فإِيمُوزار تعني الشلالات 
المائية, والموقع كثير المياه تسقط كميات منها من أعال 
مختلفة, أما مرموشة أو إِمرموشن . ولا نعرف مغتاه 


3 لني وراين 


: 
: 
0 
. 


0 
ثم إيموزار مرموشة ؛ 


موقع إيموزار مرموشة 


اللغوي ‏ فاسم القبائل المستوطنة بالمنطقة, وتعرف كذلك 
بأيت سليم وهو تحريف لما يعتقد أن يكون هو الأصل لأيت 
تنسلمت أي بنو المسلمة, وهو ما تعيده الأسطورة التي 
تناقلتها الرواية الشفوية إلى أول من اعتنق الإسلام من 
القبيلة التي كانت تدين باليهودية. وكانت امرأة. جرت 
معها ذويها إلى الدين الحنيف. 

أ. الناصري؛ الاستقصاء 8 : 18 ؛ ص. ابن العربي. كتاب ا مغرب» 


ص 69. 


8 ,نام ع3 42 عاءجغن) ع[ جلا 1/0188 ,أمافطعو8 ب اع يعوزع جع .05 
ذعك علاوائة عاصاه عجزماجعمة!1 : 29-51 .م ,1918 بع] ,4 7136 ,74 .0 .ى 
.479.م ,1939 ,عساطفة 


-عبدالعزيز توري 


إيمي أحد تاسكدلت ‏ أكاد ير ١إقليم.)‏ 


إيمي داكان البارون قيكطور لوي .7 يمذنوة 3 مسرم 
28 هآ ..آ وزير فرنسا المفوض بطنجة من 1864 إلى 
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1. له تقارير ورسائل ديبلوماسية عن المغرب بفرنسا. 
م. بوشعراء , الاستيطان وا حماية. 2 : 606. 
.129 :3., مساق أ اه ومجماز عا ,رعو غتلة 7.1 
مصطفى بوشعراء 
إِيمي نْ تَانُوتَ, تقع على بعد نحو 120 كيلومترا من 
مدينة مراكش في اتجاه الجنوب الغربي على الطريق . 
الرئيسية رقم 0 الرابطة بين شيشاوة وأكادير. موضعها 
على ضفتي وادي إيمي ن تانوت عند خروجه من الأطلس 
الكبير الغربي وعند قدم جبلي أركوس 1485م شرقا ولمْكو 
6م غرباء وعلى ارتفاع 884م من البحر. وبذلك يكون 
إيمي ن تانوت إحدى مدن دير الأطلس الكبير الغربي. 
كأمزميز وأيت أودير. 
غير أنها بالمقارئة مع هاتين المدينتين. بل وبالمقارنة مع 
باتي مدن ناحية مراكش كشيشاوة وقصلوحت الخ. 
تسترعي الانتباه سواء من حيث امتداد نيسجها الحضري : 
أو من حيث نشاط محاورها التجارية الرئيسية, أو من 
حيث حجم حركة المرور التي تعبرها في اتجاه جنوب ال مغرب 
أو شماله. 
وما يسترعي الانتباه من جهة أخرى أن إيمي ن تانوت ‏ 
التي لم تكن في بداية القرن سوى مجموعة من الدواوير. 
استطاعت خلال الثلاثين سنة الأخيرة أن ترقى إلى مستوى 
سابقاتها من مدن دير الأطلس الكبير الغربي كأمزميز 
وسيدي رحال؛ وأن تتجاوزها لتحتل الرتبة الثانية بين 
المدن التي تؤلف النظام الحضري لمنطقتي ال حوز والأطلس 
الكبير الغربي مباشرة بعد مدينة مراكش. 
قبل التطرق إلى عوامل ومظاهر فو إيمي ن تانوت 
بالمقارنة مع مثيلاتها بناحية مراكش, تجدر الإشارة إلى 
تحديد مدلول إِيمي ‏ ن ‏ تانوت أولا وإلى محاولة التأريخ لها 
ثانيا. 
يتكون اسم إيمي ن تانوت من كلمتي « إيمي » التي تعني 
الفم أو الباب, و«تانوت» التي تفيل البئر الصغيرة. 
موقع إيمي ن تانوت عند قدم جبال الأطلس الكبير 
الغربي من جهة وعند مدخل أحد فجاجها المطروقة من جهة 
أخرى. ولريما يعتبر هذا الموقع السبب الرئيسي في كون هذا 
الموضع بدأ يرد في الكتابات التاريخية بهذا الاسم على 
الأقل منذ العهد الموحدي. 
فقد ورد عند أبن عذارى المراكشي «البيان» 4 : 96) في 
شأن موقعة بني ملول بأراضي حاحة بين القوات المرابطية 
بقيادة الأمير تاشفين بن علي والقوات الموحدية بقيادة عيد 
المؤمن أن هذا الأخير طارد تاشفين «حتى موضع يسمى إيمي 
تانورت»: وهو موضع يبدو من خلال تفاصيل المعركة أنه 
يمي ن تانوت. 
واذا سلمنا بأن مشل هذه المواقع كان لها دور كبير في 
تحديد الطرق التجارية وتوجيهها على مر العصور كما 
يظهر من الأوصاف التي خلفها الجغرافيون عن المسالكَ 
التى كانت تسلكها القوافل التجارية بين شمال المغرب 


وجنوبه, فإئنا قد نذهب إلى القول بأن إيمي ن تانوت ربما 
كانت معروفة حتى قبل العهد الموحدي. 

فقد ورد عند البكري في كتابه ا مغرب عند وصف 
الطريق الرابطة بين أغمات وسوس :«من اغمات وريكة إلى 
مدينة نشول الرحلة 1 .رمق دك تقيسن ال ملينة الترتن 
مرحلة وهي مدينة بطحاء كثيرة المياه والفواكه. ومنها إلى 
مدينة تامدورت مرحلة؛ وهي مدينة لطيفة طيبة ومنها ترقى 
في جبل درن». 


وهو وصف لطريق يصعب ولا شك تتبعها على الخريطة 


بسبب اختفاء اسمي أفيفن وتامدورت وبسيب جهلنا لموقع 
مدينة نفيس. 

إلا أن وصف البكري يفيد أن أفيفن تقع في السهل 
وأن تامدورت تقع عند قدمالجبل؛ وهما 0 يشبهان 
إلى حد بعيد موقعي مدينتي شيشاوة وإيمي ن تانوت 
الحاليتين. فهل هذا يعني أن أفيفن وتامدورت اسمان قديان 
لشيشاوة وإيمي ن تانوت ؟ 

سؤال أجاب عنه أحمد التوفيق بالإيجاب عند تحقيقه 
لكتاب التشوف (ص 129): إلا أننا إذا كنا نشاطره الرأي 
بالنسبة لعامدورت فإننا نتحفظ فيما يتعلق بأفيفن. 
وحجتنا في ذلك كون البكري أورد أسم شيشاوة عند ذكره 
لطريق أغمات/كوز واسم أفيفن عند ذكر طريق 
أغمات /سوس. فتكبون في نظرنا طريق أغمات/كوز في 
السهل على شيشاوة: وطريق أغمات/ عر ا 
وعلي تامدورت التي قد تكون هي إيمي ن تانوت. 

ومهما يكن من أمر فإن إيمي ن تانوت لم تذكر بهذا 
الاسم إلا في بداية القرن السابع عشر. ومما تجدر الإشارة 
إليه أن ذكرها اقترن بحدث تاريخي مشهور أورده الافراني 
(نزهة ا حادي: 208) حيث قال إن يحيى بن عبد الله الحاحي 
لا بلغ «فم تانوت موضع على مرحلتين من مراكش» وهو 
في طريقه لإغاثة زيدان كتب له أبو محلي بما نصه ربسم 
الله الرحمن الرحيم من أحمد بن عبدالله إلى يحيى بن 
عبدالله بلغني بأنك جندت وبندت وفي تانورت نزلت. 2« 
وكان ذلك في ثامن رمضان عام اثنين وعشرين وألف. 

إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحا هنا هو:ما هي 
طبيعة هذا الموضع ؟ لا شك أن الكتابات التاريخية القديمة 
لا تساعد على الإجابة عن مثل هذه الأسئلة لكونها تكتفى 
في غالب الأحيان بالإشارة إلى الموضع دون تحديد طبيعته. 

فقد ورد في هذا الشأن على لسان المبعوث الفرنسي 
5ك التد5 أنه «بالقرب من المكان المسمى فم تنوت 
والذي يعني المضيق لأنه المسر الوحيد الذي يتفذ منه إلى 
الجبال توجد قصبة تحمل أسم ميفيتة » ,2 : ,اه« ساه0) 
(328 .م 

نفس الإشارة أوردها طوماس بيلو 261108 100:35" في 
قصة مقامه بالمغرب. يدل وجود هذه القصبة على أن إِيمي ن 
تانوت لم تكن مجرد مدشر عند مدخل الوادي. إلا أنه من 
الصعب تحديد وظيفتها. فهل كان الهدف منها حماية طريق 


سوس على فج تيزى ن ماشو/تيزي ن بياون! أ كان 
الغرض منها قطع طريق السهل أمام سكان الجبل ؟. أسئلة 
ترتبط الاجابة عنها بمعرفة باني هذه القمبة. 
لا شك أن بناء القصبات بالمغرب ارتبط بضرورة حماية 
الطريق التجارية من جهة وبرغبة التحكم في تحركات سكان 
الجبال من جهة أخرى. 
وإذا اعتبرنا أن سكان جبال درن كانت تربطهم بمنطقة 
ا حوز علاقات جد متميزة . لدرجة يمكن القول معها بأن 
منطقةالحوز كانت على الأقل إلى غاية نهاية الحكم 
الموحدي جزءا لا يتجزأ من مجال أهل جبال درن - فإن بناء 
هذا النوع من المعالم يصبح أمراً ضرورياً. ولعل خير شاهد 
هذا الحصون التي شيدها المرابطون على طول قدم 
0 لمنع الموحدين من الهبوط إلى الحوزء وتلك التي 
بئاها المرينيون بنفس المنطقة بهدف محاصرة سكان جبال 
سكساوة. (العبر؛ 6). 
وتعتبر مدينة القاهرة التي اختطها فارس بن ميمون بن 
وادرار بأمر من السلطان المربني أبي عنان عند مدخل وادي 
سكساوة على بعد حوالي ستة كيلومترات شرق إيمي ن 
تانوت: من أشهر هذه الحصون. 
إلا أن سكوت الكتابات التاريخية عن ذكر إِيمي ن 
تانوت قبل بداية القرن السابع عشرء بهذا الاسم من جهة 


وورود ذكر القصية بجوارها بعد ذلك من جهة أخرى يدفعنا 


إلى القول بأن قصبة قصبة إيمي ن تانوت.يعود بناؤها إلى 
السلطان مولاي إسماعيل العلوي. 

وقد يعود بناؤها إلى رغية هذا السلطان في الإبقاء 
على الأهمية التي اكتستها طريق تيزي ن ماشو خلال الحكم 
السعدي, أو إلى رغبته في قطع الطريق أمام منافسيه في 
الحكم وخاصة ابن أخيه ال مولى أحمد بن محرز الذي ثار 
عليه بالسوس. 

وخلاصة القول أن إيمي ن تانوت بحكم موقعها عند 
مدخل أحد فجاج جبل درن المطروقة كانت ولا شك محطة 
في طريق سوس تارة وقصبة عند قدم جبال الأطلس تارة 
أخرى. وهما وظيفتان تكاد تختص بهما معظم المراكز 
الواقعة على الدير عند مخارج الأودية الأطلسية الرئيسية. 

إلا أن الوظيفة التجارية كانت على ما يبدو تفوق 
الوظيفة)المخزنية أو الإدارية بيلدة إيمي ن تانوت على الأقل 
إلى غاية بداية القرن العشرين. 

ولعل خير شاهد على هذا ما ورد على لسان 8110765 الم 
و16]ن20 .15 حول أهمية سوق إيمي ن تانوت وعلاقاتها 
التجارية مع الصويرة. 

وقد عبر الطبيب الفرنسي عق نستتسد0) .2 على هذه 
الأهمية بقوله :«يوجد عند مدخل خائق وادي إيمي ن تانوت 
مدشر كبير وملاح وسوق هامة. وبإيمي ن تانوت يمر ويحط 
عدد كبير من القوافل, لذا فإن الحركة التجارية بها جد 
مهمه ). 
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غير أن إيمي ن تانوت بقيت بالرغم من أهمية المبادلات 
التجارية التي يشهدها سوقها الأسبوعي عبارة عن 
مجموعة من الدواوير أي عبارة عن مركز قروي ضعيف 
الأهمية بالمقارنة مع أمزميز مثلا. ويزيد من ضعفه أنه لم 
يكن مركز سلطة. فقد لاحظ و8216 .4 في بداية هذا القرن 
«أن الدوارير الأربعة أو الخمسة التي تتألف منها إِيمي ن 
تانوت كانت خاضعة لنفوذ شيخ بسيط وأنه لا يوجد بها لا 
قائد ولا خليفة». 
ويعود انعدام الوظيفة المخزنية هذه إلى كون قبيلة نفيفة 
الغي توجد إيمى ن تانوت ضمن مجالها كانت خلال هذه 
الفترة خاضعة لنفوذ القائد المتوكي الذي كان يقيم ببُوابوض' 
ولم تضطلع إيمي ن تانوت بهذه الوظيفة إلا بعد 1912 
وبالخصوص بعد تراجع نفوذ المتوكي بهدف إخضاع 
القبائل المجاورة. كما ورد فى إحدى تقارير 07256116 1:8 .5 
(372-386 .مم ,أقفتة© لمقيع «ا). وقد كان لهذه الوظيفة 
الجديدة أثر كبير في نمو إيمي ن تانوت وتطورها. إذ ساعد 
ازدياد أهمية إيمي ن تانوت الإدارية والتجارية على ارتفاع 
عدد سكانها وازدياد حجم تجهيزاتها الإدارية والتجارية, 
وبالتالي ازدياد كثافة علاقاتها بمجالها الريفى وتشكل 
نسيجها الحضري واتساعه. : 

يعتبر التزايد الديمغرافي من أهم مظاهر النمو الذي 
عرفته إيمى ن تانوت منذ بداية هذا القرن كما يظهر من 


نسبة التزايد السنوي 
1931 9 المئنة ١‏ 
15316 6 نسمة 20 
1960 003 0 نللسمة 10 
1571 0 نسمة 03 / 
1982 2 ننه 0 / 


وهكذا فقد تضاعف عدد سكان إيمي ن تانوت أكثر من 
خمس مرات في ظرف خمسين سنة. إلا أن هذا النمو بعد 
أن سجل أكبر وتيرة له فيما بين 1960 و1971 ضعف بصفة 
ملحوظة فيما بين 1971 و1982. 

وما لا شك فيه أن الهجرة القروية تعتبر من أهم 
الأسباب المفسرة لهذا التزايد كما تدل على ذلك الأرقام 
الآتية حول مكان ازدياد أرباب الأسر المقيمة بإيمي ن تانوت 


سنة 1980 : 
مكان الولادة |عدد أرباب الأسر / 
إيمى ن تانوت 220 26 
الوسط القروي 675 6679 
الوسط الحضري 50 745 


اك 
ولن يفوتنا التأكيد على أن نطاق الهجرة القروية هنا لا 
يتعدى حدود الدائرة إن لم نقل حدود قبيلة نفيفة التي توجد 
إيمي ن تانوت ضمن مجالها.ما يجعل هذا النوع من المدن 
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مدنا قبلية قبل كل شيء. فيكون نوها رهينا إلى حد بعيد 
بامكانات القبيلة التي تنتمي إليها. 

ومن البديهي أن يكون لهذا التزايد الدهغرافي الكبير 
انعكاس على التجهيزات التي تتوفر عليها بلدة إيمى ن 
تانوت. ١ ١‏ 

سبقت الإشارة إلى أن إيمي ن تانوت لم ترق إلى 
مستوى المركز الحضري إلا بعد أن استقرت الإدارة 
الاستعمارية بها. مما يجعلها أوله وقبل كل شيء مركزاً 
إداريا. وفي هذا الصدد كتب أندري أدام سسهلخ .ى يقول : 
أريد أن أشير إلى ظاهرة جد مهمة تتجلى للعيان وهي لا 
تزال في بدايتها: ظهور نواة مدينة حول السوقء إننا نشاهد 
ميلاد مدينة صغيرة بإيمى ن تانوت (....8511:46). 

وعلى هذا الأساس أقيمت بإيمى ن تانوت تجهيزات 
إدارية هامة تضاعف عددها مرتين ونصفاً من 1952 ؛ وهي 
تجهيزات تطغى عليها المصالح ذات الطابع التقني كالفلاحة 
والمالية والأشغال العمومية... على حساب المصالح ذات 
الطابع الاجتماعي كالتعليم والصحة مثلا. وقد بلغ عدد 
المصالح بها سنة 1980 تسع عشرة؛ منها ثلاث عشرة تقنية 
وست ذات طابع اجتماعي. 

وما لا شك فيه أن وجود هذه التجهيزات ساهم في 
اجتذاب سكان الأرياف المجاورة من جهة وفي إقامة مرافق 
تجارية حرة بجوار السوق الأسبوعية القديمة من جهة أخرى. 

وهكذا أصبحت إيمي ن تانوت تتوفر على بئية تجارية 
معقدة تتمحور حول قطاع الحرف والخدمات أولاء وحول 
تجارة المواد الغذائية ثانياء وهي بنية تشبه البنى التجارية 
لباقي مدن الدير (.... 017 /86112001,47) ولا تختلف عن 
البنى التجارية لمدن شمال المغرب الصغرى :2550 ,هذه:1) 
...16104010814118 إلا قليلا كما يظهر في الجدول الآتي : 


المواد 
الغذائية 


/ 73 


جدول البنية التجارية في مدن الدير الصغرى 
بستخلص مما سبق أن مركز إِيمي ن تانوت يضطلع 
بوظيفتين أساسيتين الوظيفة الإدارية والوظيفة التجارية. 
وهو أمر ينعكس بديهيا على بنية الشغل بالمدينة كما 
يظهر من خلال الأرقام الآتية : 


ْ القطاع عدد أرباب الأسر 1 
الفلاحة 40 3 202 
التجارة ‏ الحرف 
والخنمات 540 5022 
الوظيفة العمومية 120 1116 
العمال بالخارج 125 1162 
عمال "الموقف" 60 58 


ومن الواضح أن الوظيفة التجارية بإيمي ن تانوت 
تتفيل من موقع امدينة بالنسية لظيرها الجبلي من جهة, 
وبالنسبة لسوس ومن خلاله الأقاليم الصحراوية من جهة 
أخرى. ما يجعل علاقات إيمي ن تانوت بمحيطها الريقى 
أولا وبمدن الدارالبيضاء ومراكش وأكادير ثانيا جد هامة 
بالمقارنة مع باقي مدن الدير. ولعل خير شاهد على كثافة 
هذه العلاقات الحركة الدائبة التي تعرفها المحاور التجارية 
الرئيسية للمدينة والمكانة التى تشغلها المجالات التجارية 
ضمن النسيج الحضري العام لهذه الأخيرة. 

إن إيمي ن تانوت تميزء على عكس مدن الدير القديمة 
كأمزميز ودمنات خاصة, بنسيج حضري متعدد النوى أي 
بنسيج حضري منفك. إذ تتمدد الأحياء على ظول الوادي 
وعلى طول الطريق الرئيسية رقم 40 والطريق الثلاثية رقم 
3 انطلاقا من الدواوير القديمة الواقعة عند مدخل 
الوادي. وهذا الانفكاك ناتج : 

أولا: عن وجود مجرى الوادي نفسه الذي يحول دون 
اتصال السكن بين ضفتية. 

. ثانيا : عن وجود بستان للزيتون على ضفتي الوادي 
تسهر السلطات المحلية على حمايته كمجال أخضر. 

ثالثا : عن وجود مجموعة من الشعاب غير صالحة 
للبناء على ضفتي الوادي. 

رابعا : عن وجود مقبرة كبيرة بين تازروت وإزوران 
على الطريق الرئيسية رقم 40. 

وتما تجدر الإشارة إليه هنا أن النسيج الحضري لإيمي ن 
تانوت تشكل بالأساس حول دواوير أدار وأفَلا تلآت 
وتكاديرت وسيدي علي إسحاق. ويبدو من خلال كنابات 
الرحالة والمستكشفين الأوربيين أن كلا من دواري أفلان 
تلات وتكتاديرت كان يضم ملاحاً خاصاً به, وأن الإدارة 
الفرنسية استقرت ما بين 1927 و1932 بالقرب من دوار 
سيدي علي إسحاق على الضفة اليسرى للوادي. وعلى هذا 
الأساس فالأحياء الجديدة هي : الحي الإداري الحالي 
وامتداده على طول الطريق الثلاثية رقم 6403 في اتجاه 
دوتران وعلى طول المسلك المؤدي إلى دوار القصبة 
«التحتانية» ثم أحياء تآزرُوت القديمة وتازروت الجديدة 
وإزران على الضفة اليسرى للوادي. 

ولن يفوتنا هنا التأكيد على الدور الذي لعبه العمال 
العاملون بالخارج في تنشيط حركة البناء بإِيمي ن تانوت» 
ذلك لأن امتلاك الدار بالمدينة يعتبر من بين الأهداف التى 

يسعى إلى تحقيقها جل أهالي المنطقة العاملين بالخارج. 

وقد أحصي في ملكيتهم 336 مسكنا بإيمي ن تانوت سنة 
0 إلا أن إيمي ن تانوت تشكو من ضيق المجال القابل 
للبناء بسبب الحواجز التي سبقت الإشارة إليها من قبل 
وبسبب سيادة الأراضي الجماعية. 

لاشك أن إيمي ن تانوت استفادت, كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك؛ من كونها اضطلعت منذ مطلع القرن بوظيقتين 
أساسيتين : الوظيفة الإدارية والوظيفة التجارية. وأن هاتين 
الوظيفتين ساهمتا إلى حد بعيد في فوها الديمغرافي وفي 


توسيع مجالها ا مبني بل وفي ترقيتها إلى مستوى مركز 
حضر: ي- 

إلا أن تحول عدد لا يستهان به من الأسواق . بما في 
ذلك الأسواق الجبلية ‏ إلى «اسويقات» دائمة تحت إتأثير 
تصاعد هيمنه ة الحواضر على البوادي, تسعي هي الأخرى 
إلى التوسط بين المدينة والبادية من جهة: وأن عدم دكن 
المدن الصغرى من تنويع بنياتها الاقتصادية والتشغيلية من 
جهة اخرى, يطرح ولا شك مشكل مستقبل هذا النوع من 
المدن. ما يستوجب التفكير فى تخصيص هذه المدن بوظائف 
جديدة في إطار سياسة جهوية تتوخى إعادة التوازن بين 
مختلف مكو: نات مجال جهوى معين. 

أ. البكري, ا مغرب في ذكر افريقية وا مغرب ؛ ي. ابن الزيات» 

التشوف ؛ ابن عذاري, البيان. 4 ؛ ابن خلدون, العبر, 6 ؛ م. 

الإفراني. نزهة. 
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أحمد بلاوي 


إيمي نيفْرِي, ؛ معناه : باب المغارة» موقع على بعد 
أربعة كلم من دمنات؛ في جنوبها الشرقي. مطل عليها من 
علو 1080 م فوق سطح البحرء تؤدي إليها طريق معبدة 
وطريق أخرى عبارة عن مسرب بدوي يحاذي مجاري الماء 
المتدفق ويسظل بظلال أشجار الجوز الشماءء تصعده البغال 
في حوالي ساعة من الزمن. وإذا بلغ القاصد إلى إيمي 
نيفري وجد منبع وادي أمهاصر وهو عتنصر السواقي التي 
تروي واحة دمنات المخضرة وتدير عشرات الأرحاء التي 
كانت إلى وقت قريب على وادي أمهاصر. وعند هذا المنبع 
مغارة يعلوها جسر طبيعي فريد من نوعه خرم الماء أسفله 
بعد أن عمل في تضاريس من الكالكير تتدلى من قبتها 
هوابط (65إناء5:21) غير أن المغارة التي يبلغ ارتفاعها 
حوالي عشرة أمتار قد ردم بابها بشكل شبه تام: وعلي علو 
شاهق من المغارة تطوف باستمرار عشرات من طيور الزاغ 
الشبيهة بالغربان تقطع بأصواتها صمت الموقع الأزلي 
الرهيب. وكان للمسلمين واليهود على السواء من أهل 
القبائل المجاورة اعتقاد مفاده أن مغارة إيمي نيفري يسكنها 
عفريت له سبعة رؤوس يخطف العرائسء فصا حه السكان 
بعروس واحدة كل عامء فلما جاء دور ملك عصر ما أشفق 
من مصير ابنته واستغاث "بالملك سيف" فاقتحم المغارة 
وقضى على ذلك العفري يت الظالم (217 ,ناطام! درا ,كتساهط) 
وعند المنبع الذي في أسفل المغارة كان المسلمون واليهود 
إلى عهد قريب يذبحون ثورا ويقيمون وليمة في اليوم الرابع 
عشر بعد مرور عيد الاضحى. 

حريات ميدانية. 

.930 ,إبإعاط 106 )) 143 ,عوععماا عا بليوه 1خ ,8 

أحمد التوقيق 
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إيميدر _> ورزازات (اقليم) 
إيميلي' + وادالزهب 
إيمينولاون > ورزازات «قليم) 
أينثار-) سمك 


إينولتان: من قبائل الأطلس الكبير الأوسط. وفيها 
مدينة دمنات» وهي مركزها الإداري والتجاري. كانت ضمن 
المجموعة القبلية الكبرئ فسكورة: الممجزة حنست آرل 
الإشارات المكتوبة إليها على عهد الموحدين. في السفح 
الجنوبي للأطلس شمالي سكورة الحالية شرقي ورزازات, 
وكذا على السفع الشمالي المقايل له بين وادي تاساوت المار 
بفطواكة وبين أيت عباس وأيت مصاض المعدودين من 
صنهاجة, ولربما كانت إينولتان هي «أهل الوسط» من 
هسكورة؛ لأن أقرب اشتقاق للاسم أن يكون من أ ول الذي 
هو «القلب» وإين تدل على نسبة الجمع. ورسمها عند 
البيذق (ص به من طبعة ل. بروننسال) :«اين ولتان», 
وبعطي صيغة تعريبها على عاذة قلب الهمزة هاء والختم 
بالعاء علامة للجمع : «هلتانة». ولعل وصول مقدمة 
الهساكرة إلى السهل شمالي الأطلس عند حدود موطن 
دكالة قبل استقرار عرب بني هلال وبني سليم على ضفاف 
نهرا م الربيع جعل العصبية الهسكورية تشلاشى 
والمجموعات المكونة لها تستقل وتبرز وتتفككء, حتى إن 
الانتماء ء إلى القبيل الهسكوري قد تنوسي نهائيا. ولكن 
إينولتان لا يدعون الانتتساب لجد مشترك ٠‏ ثما يقوي 
الاعتقاد بالطابع الجغرافي الستراتي تيجي لتسميتهم. 

ولا شك أن الموقع الجغرافي قد تحكم إلى حد ما في 
تاريخ إينولتان, وابرز عنصر في هذا المجال هو وجودها في 
ملتقى طريق الدير( طريق مطاردة عبدالمومن لتاشفين بن 
علي) مع الطريق المارة بتيزي ن فدغات بين دادس والحوز, 
وهي طريق طالما نافست في الأهمية التجارية تلك الطريق 
المارة بتيزي ن تلوات بين وادي درعة ومراكش, إضافة إلى 
أن دمنات؛ قلب إينولتان لا تبعد كثشيرا عن الطريق 
السلطانية المارة بالسراغنة في اتجاه مراكش أو فاس. 

فحدود إينولتان اليوم هم هنتيفة وأيت متحمد وأيت 
عباس وأيت بوولي وفطواكة والسراغنة, أي أنهم بين 
الكتلتين القديمتين مصمودة من الغرب وصنهاجة من الشرق 
والشمال الشرقي, ثم انضافت إليهما كتلة عرب بني هلال 
الذين استقروا في السراغنة ومرتفعات أفاي أو زمران:. 

أرض إينولتان معظمها جبلي تغطيه الغابات 
العربة كثير المنحدرات. وفيه ربع أيت شتاشن 0 
وإينتكطر الجبل وربع إيواريضن وأيت تُوتلين. أما أرض 

السهل وفرقة ة أيت ماجطن من ربع دمنات وحوض 

9 أمهاصر الذي به دمنات فأقل انحدارا وأكقر حضيا: 
وعلى العموم فإن مواردهم اقتتضت دوما الموازتة بين نشاط 
الزراعة ونقاط اكتات الماشية. 


-940- 


ولا شك أن سكان إينولتان تجددوا على مر العضور 
بالوافدين عبر الطرق التي تكون مرا لهاء أي من درعة 
ودادس وتافيلالت وسوس والحوز والجهات المجاورة لهم من 
الأطلس الغربي ثم من قبائل حوض وادي العبيدء لذلك تجد 
الأفخاد والأسرالمكونة لأرباعهم تدعي لنفسها انتماء إلى 
نقطة بعيدة في الغالب, وفيهم أشراف ومرابطون استوطنت 
أسر تلك الجهة من عدة القرون كما تشهد على ذلك وثائق 
مكترية. . 

أما : تقسيمهم إلى أرباع يتكون كل منها من ربع يضم 
فرقا انيز تضع يشورهآ عدة قرى في كل فرقة تربط بينها 
عظامء فيخضع من جهة لإستراتيجية تجزيئية ولحتميات 
جغرافية كما يحمل بصمات المخزنة ومقتضيات التقسيم 
الجبائي ؛ وقد لا يعدم الباحث المختص العثور على عنصر 
أصلي إينولتاني متميز ببلامحه. على غرار ما نجد من قيز 
للغة إينولتان الأمازيغية بكونها وسطا بويت العجم 
والأصوات بين تاشلحيت الأطلس الغربي وتامزيغت أطلس 
تاد ل (1070لع/117:041 ,كواندع 1 ,قكناجه8) . 

يظهر أن إينولتان قد اعتنقوا الإسلام مع مجموعة الظل 
الهسكورية منذ الزمن الأسلامي ال مبكر بالمغرب» وقد ذكر 
صاحب التشوف (ق 6 ه) رجالا مبجلين في إينولتان ما 
تزال معالم أضرحتهم وأسمازهم معروفة, كما انضاف إليهم 
مبجلون آخرون في القرون التالية» وكل هذا يدل على العمل 
الدؤوب الذي أنجزه رجال لربط هذا الوسط وأهله بالعقيدة 
وبالشريعة (الكيكي, ٠‏ صواهب ذي ا جلال). ولكن ذلك 
العمل لم يقض نهائيا على كثيرمنالممارسات 
والاعتقادات المتصلة بالمجتمع الزراعي الوثني. 

وقد كان بإينولتان ساكنة من اليهود المستوطنين بالقرى 
الجبلية الواقعة على الممرات أو تلك القريبة من السهل كما 
عند أيت ماجطن, كما كانوا بقصبة دمنات يشكلون في 
بداية هذا القرن العشرين بنسبة الثلث», وكانوا ممتزجين 
بالسكان في حياتهم ونشاطهم إلى أن خلفت أزمات التدخل 
الأجنبي في النصف الثاني من القرن الماضي سياقا طالبوا 
فيه بأن يخصص لهم حي متميز عن أحيا ء المسلمين؛ وكانت 
لهؤلاء اليهود بيَعٌ وأماكن معتقد فيهاء وبعضها مشترك 
بينهم وبين بسطاء الفلاحين المسلمين المترددين 
عليها (دمع 4« واء2 رامصذه 97). 

إن التاريخ السياسي لاينولتان هو تاريخ أنظمتها في 
التسيير الداخلي؛ من جهة, وتاريخ علاقتها مع المخزن. من 
جهة أخرى. أما أنظمتها التاخلية ذلا تشيلف عن انطفة 
بقية القبائل الجبائل التي درجت على تقاليد الاحتكا م إلى 
الأعرافن السي يسهر عليها محكمون ا يقع 
التناوب على الإشراف عليها بشكل يستبعد تجذر السلطة 
الفردية, وتلك المجالس كانت تخدم في كثير من" الحالات 
مصالح بعض الأعيان المتقمصين لهوية هيز الفرق في نسق 
تجزيئي لا يتعارض فيه التراتب مع التوازن. 


وأما علاقات إينولتان بالمخزن فلا تفهم خارج تتيع 
تاريخ دمنات لأنها نقطة التقاء الطرق التجارية, ولأنها 
القصبة التي سكنها الولاة المخزنيون وال مركزالذي لا يمكن أن 
يغفل السلطان في عصر من العصور عن التطلع إليه كما 
تدل على ذلك أخبار شاردة في كتب الحوليات, لانها مركز 
يليق بحضور الجابي وبقيام العامل الذي يستنفر مجندي 
القبائل» وهي مفتاح السيطرة على كتلة بشرية هائلة: فهي 
مصدر المحن للإينولتانيين وهي في نفس الوقت مقر نشاط 
مربح لا غنى عنه لذلك اجتمع الإينولتانيين للانقضاض 
عليها لما توضي السلطان مولاي الحسن (1894/1311) 
وانتقموا من عاملها, ودمروها جزئيا ولكنهم ما لبثوا أن 
قرروا إعادة النشاط والحيوية إلى أسواقها ونصبوا مشيخة 
تتناوب عليها القبائل مدة ففي العامل أي قرابة سنتين. 
وكذلك فعلوا بعد مقتل عاملهم الحاج الجيلالي الدمناتي 
عام 1904. ولم تكن هذه الحلقة السياسية المتمثلة في تعبئة 
إينولتان لإقامة مشيخة منتخبة لحفظ الأمن على مستوى 
مركزها دمنات سوى صدى لما وقع غير ما مرة في أزمان 
فتور الملك كمثل الحال التي وصفها الحسن الوزان بالنسبة 
لدمنات وأختها ألمدين المنقرضة بجانبهاء وكلما عادت 
للمخزن سطوته دانت له إينولتان ولو جزئيا فتؤدى الجباية 
وتشارك في الاستنفار للحرب» وقد كانت كغيرها من قبائل 
المخزن تسهم بالمشاركة في جميع المطالب المخزنية ومن 
ضمنها عدد من المجندين متناسب مع قدرتها البشرية 
وعدتها المادية. وقد قامت ما بين منتصف القرن الماضي 
وتاريخ الدخول الفرنسي إليها وهو 1914, بعدة انتفاضات 
على الولاة كرد فعل على أنواع من الاستنزاف. وحتى في 
أيام الوجود القوي لعمالة دمنات كانت فرق من إينولتان 
ولا سيما المتوغلة منها فى الجيال تتمرد على مطالب قائد 
دمنات من حين لآخرء سيما إذا لم تكن تربط أعيانها 
بسوق دمنات مصالح ثابتة. 

م. الغجداميء التسلي. مخطوط ؛ أ. نجيب. القول ا جامع. 

مخطوط ؛ أ. التوفيق» ا مجتمع ا مغربي. 
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أحمد التوفيق 
أيويس الحسنويء فقيه مفت من قبيلة بني حسن 
الشهيرة بمنطقة الغرب بين سلا وفاس. وصفه القادري في 
نشر ا مثاني «4 : 249) ب«الشيخ المسن الفقيه العالم المفتى 
النوازلي» وقال إنه ورد على فاس بعد العشرة السادسة 
من القرن الثاني عشر ‏ بعد أن تخرج من مكناسة الزيتون 
على يد صاعقة الفقه المالكي في وقته ا حسن بن رحال 
المعدني. كان أيويس يخرج باستمرار لبوادي فاس ويحضر 
الأسواق فيسفتيه البدو فيفتيهم بغير المشهور ويقبض منهم 
الهدايا. ويعتمد فقهاء البادية على فتاواه فيقضون بها 
لجهلهم بقواعد الأحكام. 


ذكره القادري في خاتقة نشر ا ماني ضمن أشياح القرن 
الذاتي عش ر الذين ليقف على تشيين وفاتهم: وعين ابن 
زيدان في الانحاف تاريخ وفاته بفاس عام 1780/1170. 
م القادري, نشرء 4 : 250.249 ؛ ع. ابن زيدان, الاتحاف , 2. 
محمد حجي 
ير قصبة تقع بدكالة على لسان من الأرض داخل في 
المحيط الأطلنتي, ويبعد عن قصبة الوليدية جنوباً بنحو 
ثمانية كيلومترات» ولا يعرف بالضبط تاريخ تأسيتن هذه 
القصبة, غير أن اسمها الأمازيغي يدل على أن تأسيسها 
يعود إلى عهود قديمة ويقول الكانوتي إنها كانت موجودة 
في القرن الثامن الهجري؛ معروفة في التواريخ الافرنجية ب 
(كاب أيرً) . ويعني اسمها «الذراع): أي الجزء الأرضي 
الداخل في البحرء الذي تقع عليه هذه القصبة التي كان 
لها بابان؛ أحذهما للبحر وعليه بسع كبير: وآخر للبرء وعليه 
برج كبير كذلك», كما كان بخارج هذا الباب مسجد عتيق 
يحتوي على عشرين سارية كتب ببابه من الداخل «فتح هذا 
الباب لجهة البحر تل مم2 وكان كذلك لهذه القصبة 
منار ومدرسة محتوية على عدة بيوت؛ كانت بلا شك معدة 
لإيواء الطلبة الذين كانوا يتوافدون عليهاء ما يدل على 
عناية أهلها بالقرآن والعلم والدين. 
يحدثنا ابن عبد العظيم الأزموري أن أبا جعفر إسحاق 
بن اسبا عمل الامغاري الحسني استوطن في أول أمره قصبة 
أي (1028م) وبها تزوج أم مولاي عبدالله. صاحب زاوية 
تيطء وعاش بها مدة قضاها في الوعظ والإرشاد 
والتدريس قبل أن يرجع لتيط في بعض الفآن التي حدثت 
في قصبة أي ولا يزال مقامه هناك عليه قبة صغيرة تذكاراً 
له. 
وهي من النقط كالوليدية ونامير التي احتلها البرتغال» 
واتخذوها مركزا لجنودهم الذين كانوا ينقضون منها على 
مدينة أسفي ؛ وأخضعها المحتلون كغيرها من القرى لأداء 
ضرائب عينية مرهقة. 
وفي سنة 1517/922ء توجه إليها الشريف محمد الشيخ 
السعدي. وحاصرهاء فكان من حسن حظه أن انفجر برميل 
بارود بداخلها ؛ فَانْهَدت بسبب ذلك بعض الأسوار واختل 
نظا م البرتغال فأسلموا أنفسهم أسارى للشريف. 
0 آنذاك. ويروي طيراس أن أحد 
المغامرين الفرنسيين كان يتوفر على بعض المعلومات التقنية 
فاستطاع أن يصبح من المقربين لمولاي زيدان السعدي, 
وأشار عليه ببناء ء مرسى في بحيرةٍ أير, في المكان الذي 
توجد فيه اليوم الوليدية, وحاول أن يجعل فرنسا هي 
المستفيذة من هذا المشروع, ٠‏ لكته أخفق في مسعاه. . ومن 
الواضح أن الأمر قد اختلط هنا على طيراس لأن الفكرة 
التي 2101 زيدان في انشاء ميناء جديد لم تكن 
تتعلق بأير وإنما كانت تتعلق ببحيرة الوليدية نفسها. 
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ير كانوا مبحل 0 و ا 


بحراسة البحرء وهصي آخذة في التلاشي على رغم وفرة 


سكانها. 
السمك. 

ومن الأضرحة الشهيرة بهذه القصبة ضريح أحمد بن 
الطاهر بن الحسن الفارسي, الذي توفي في أواسط القرن 
الجالت خخ لويم لت أبي العباس ماين فيد 
بالزاوية الفارسية بقصبة أي كذلك. 


ابن عبد العظيمء بهجة الناظرين ؛ م. الكانوني. أسفي ؛ أ. 

بوشرب» دكالة ؛ م. الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض 

من حواضر دكالة, مخطوط. 2 © 

65 عأع2عن) عرآ ,مط حلد00 ؛ عمجهار! يه عجاماو ةلط ,عوووسصه 1 كز 
.6ه 120 


محمد الشياظمي 

يل عيران من قوات الظلف: لكورها قرون متسعية 
ومصمتة أي لا تجويف فيها كما في قرون الظباء. وهي 
تنسلخ عنها في كل سنة وينبت غيرها :وم الإناث فعلى 
الغالب جم لا قرون لها. 

الأيايل أجناس وأنواع كثيرة منها الأيل الأحمر 1758 
21105 1ء كنالاز06 ..آ إنه من أكبر الأيايل يبلغ طوله جمعاً 
بين الرأس والجسم 260 سم وطوله عند الغارب 50اسم» لونه 
صحراوي ويميل إلى السواد في فصل الشتاءء الذيل قصير 
القرون متشعية عند الذكر وخاصة بعد خمس سنوات من 
عمره. صيغة أسنائه كالعالي: 3 قوارض0» 1/1 أنياب, 
3/3 أضراس أمامية, 3/3 أضراس - 34 سنا. 
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إنه حيوان عاشب يعتمد فى قوته على الأعشاب 
لبرية. يعيش في المناطق المعتدلة المناخ وقد أدْخل إلى 
المغرب عن طريق إسبانيا عدة مرات وذلك في نواحي تطوان 
سنة 1945 و1952 وقرب فاس سنة 1981 وفى محميات قرب 
لرباط سنة 1984. ١‏ 

عاش فى المغرب الأيل الأحمر البربري 5تاطقاء وتارء © 
8 قنامة اقوط و ذلك في العصر الحجري 16او1ط]16011ة2 وهو 
يعيش حاليا في تونس والجزائر الشرقية. فكر المسؤولون 
في إدخاله من جديد في المغرب إلا" أن مجازفة الحفيعن بيع 
الأيايل المُّتَأقلمة في محميات الريف لم دة شي ع 
ذلك. 

أ دخل أيل داما .ا دسةةبودوهن إلى المغرب سنة 1978 
و1984 وذلك بضواحي الرباط. أصله من حوض البحر 
المتوسط ويوجد الآن بآسيا الصغرى وأدخل فى أورويا 
الغربية وفي الحدود التونسية الجزائرية. طوله جمعاً بين 
الرأس والجسم 150130 سم وطوله عند الغارب 11080 سم. 


570711511 065. نم1071 كه «عطل] .1 ,اتمقصطعر 

04 18 هذ , [ 191 مبععطهن اتمنطامط مسطروماء جاص ,كع طععسززيمعر 

أء 35 تعلفمدلياك : 1961 ,137-141 : 17 مكتا/! ارعتاععيرة 3 معازم حه1ل1 

.ع 1476[ عاك كت و00ه1هى 771477171176783 063 لاع 021219 ,]1[ بأممع عط 
.86 ,1ك 5ل78 عزع 20010 .أ30 ,)105 ,لمن 


محمد رمضاني 
أهوب (أبن .), علي السلوي. كان عاماً فقيها إماماً 
خطيبأً مفوها ٠‏ عابداً خاشعاً جمالي المقام, يقول :«بالرحمة 
والرفق أ دركت الأشيا ء العالية لا بالعنف والمشقة». كما 
كان مقبلا على كلام الله تعالى تلاوة وتعليما وتخلقاً 
وسلوكا قائلا :«مّن لم يُفتح عليه من القرآن مشرب لا 
يروى أبدا. .. ومن ظن الحق في غير القرآن ضلء؛ ومن طلب 
الوصول على غير طريق السنة لن يصل أبداً». 
لقيه محمد بن أبي بكر الحضرمي سنة 1362/763 وهو 
يعلّم الصبيئان كتاب الله في رباط الفتح, ووصفه يما وصفه 
به أحمد بن الخطيب القسمطيني الذي لقيه بعد ذلك بنحو 
ثمان سنوات في سلا من النسك والزهد والورع والحياء. 
ولعل لإقامة الشيخ ابن أيوب في عدوة الرباط علاقة 
بإقامة الشيخ أحمد بن عاشر بها إثر عودته من الحج. فلما 
انتقل الشيخ ابن عاشر إلى سلا عاد إليها ابن أيوب. 
توفي بسلا بعد عام 1369/770 وضريحه من المزارات 
الكبيرة ة بسلا في حومة السويقة بين دار الصناعة وباب 
فاس. . كان له سرجم نافذ للمحج الكبير في ناحية القيلة 
على غرا ر ما يوجد في كثير من أضرحة الصالحين لكنه سد 
بالبنا منذ مدة . وقد اختلط الأمر على مؤلف مجالس 
الانبساط فظن أن ضريح | بن أيوب بالرباط. 
م. ا حضرمي, السلسل العذب: سلاء 1988. ص 3936 ؛ أ. ابن 
ا لخطيب القسنطيني. أنس الفقير. 4 ؛ م. ابن علي الدكالي, 
الإحاف الوجيز» 91 ؛ م. بوجندار, الاغتباط ؛ م. دنية. مجالس 
الائيساط. 


محمل حجي 


باب أثر يعد الباب أحد العناصر المعمارية الأساسية, 

فهوالنذي يوصل ما بين داخل ا مباني وخارجها . والياب 
نوعان : خارجي وهو الذي يطل على الزقاق العمومي, 
ويتكون من فتحة ومصراع (أو مصراعين) ودهليز ويسمئ 
هذا الدهليز عند أهل المدن السطوان وعتد أهل الأرياف 
الأمازيعية بأغكمي أو أغدمي. وداخلي : أي الذي يغلق 
الحجرات ويفتحها عن بعضها أو عن الساحات الداخلية 
للبنايات. وخلافا للأول فهو لا يتكون إلا من الفتحة 
والمصراع (أو المصراعين). 

ومادة صئع المصاريع هي الخشبء ومن الأنواع الأكثر 
استعمالا الأرز وهوالشائع في المدن والحواضرء والعرعار 
وهو قليلء والنخيل ونجده متناولا في المناطق الجنوبية ‏ 
الشرقية بالتحديد. 

وعادة أهل المغرب أن يزينوا أبواب مبانيهم بزخارف 
مختلفة ومتعددة, حتى وإن كانت بسيطة. ففي الحواضر 
كما في البوادي, تجد الأبواب مزخرفة إما بنقوش محفورة 
على الخشب أو بقطع نحاسية أو حديدية (مساصيرء 
مفصلاتء, مطرقات....) مغروسة فيه. وحقيقة الأمر أن 
هذه العناصر الأخيرة إذا كانت تضفى على 0 
الخارجية حلة جذابة, فإن الهدف منها كذلك هو تقود 
ا ا 
الأبواب على الخارجية منها فقطء بل كذلك تزخرف أبواب 
الحجرات؛ وتزين بالنقوش والألوان الجذابة؛ التي تضفي 
على داخل المنازل والقصور رونقا لماعا يجتدب الزائر ويمتعه 
باحلى المظاهر. 
1 وبخصوص زخرفة هذه الأبواب: نجد أنها لم تفرط فى 
أي عناصر الزخرفة الإسلامية المعتادة وهي : الخط العربي, 
والتوريق, والأشكال الهندسية. وقد انتبه ال مؤلفون القذامى 
إلى جاتب الزخرفة هذه. فوصقوها وأتقنوا وصفها كما فعل 
الحسن الوزان عند وصف منازل فاس حيث أشار إلى أن 
حجراتها ذات أبواب واسعة وعالية جداء ويصنع الأثرياء 
لهذه الأبواب مصاريع من خشب في غاية ا حسن والدقة 
(وصف افريقيا . ص 222). 


وبغض النظر عن هذه العموميات فإنه يمكن تناول 
موضوع الباب في المغرب من عدة جوانب لكونه اختلف عبر 
الحقب والعصور التاريخية شكلا وتصميما وحجما باختلاف 
المباني ووظائفها. لذلك نرى أن نتناوله بالتوالي في المباني 
المدنية ثم في البنايات العسكرية فالدينية. 0 أن 
ملاحظاتنا ستنحصر فى حدود العنصر الإسلامي ولن 
تتعداها إلى ما قبله من فترات تاريخية. ١‏ 

أ في المباني المدنية : نعني بالمباني المانية المساكن 
الخاصة والقضور والمحلات العمومية كالحمامات والفئادق 
والدكاكين التى بالحواضر أو البوادي. وهنا يجب التأكيد 
على أن كل هذه العناصر المتميزة من حضارتنا لم تنل بعد 
ما تستحقه من اهتمام الباحثين والدارسين في الآثار وتاريخ 
الفن. لذا لا يمكن تتبع تطورها تاريخيا وهندسيا بما يجب 
من الدقة؛ لأن ما يتوفر لدينا من معلومات ثابتة ومسلم 
بهاء تهم فترات معينة من فترات تاريخنا الإسلامي دون 
غيرهاء تمثلة هي نفسها بنماذج منفردة من المباني. فإذا 
كانت منازل القرن الرابع عشر والقرون التي تلته مثلا كثيرة 
ومنتشرة في عدد من ربوع المملكة: فإن القرون السابقة لا 
يعرف من مخلفاتها إلا النادر. 

ليست لدينا معلومات ضافية مثلا عن البيت الإدريسي 
أو ا مرابطي وا موحدي. وحتى إن توفرت فإن هذه المعلومات 
تبقى» في كثير من جزئياتها. وليدة فرضيات واستنتاجات 
تحليلية جادت بها اجتهادات الدراسين, استناداً إلى 
مقارنات شبه نظرية لا إلى اكتشافات ميدانية محضة. 
مثالنا على ذلك دراسة باب قصر عبد المومن الموحدي 
بقصبة الأوداية بالرباط (انظر 105 .م ,/ه825 ,116نه0) . ثم 
إن تغييرات هامة أتت بها القرون والدول مست كثيراً من 
منجزات سابقاتها لا يمكن استنتاجها إلا بالكشف عنها 
وفرز الدخيل فيها من الأصيل. 

من جانب ثالث لم تنكب الذراسات المتوفرة في غالب 
الأحيان إلا على ا مدن والحواضر المغربية الكبيرة؛ أما المدن 
التاريخية "الثانوية" وبصفة ة أشمل البواديء فلم تدرس بعد 
مع أن أبواب الدور ومداخل المداشر المنتشرة في الجبال 
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الواحات مثلا تشكل في ححد ذاتها تحفا فنية رائعة 
(صورة 1). 


باب دار في الأطلس / ناحية مراكش 


هذا وتبقى أقدم بناية كشفت عنها الحفريات الأثرية 
ببلادناء » القصر الذي بقرية بليونش قرب مدينة سبتة 
بشمال المملكة. ويعود هذا القصر إلى أواخر القرن الثالث 
أو بداية الرابع (10.9 م)» وقد كان له بابان : باب رئيسي 
وآخر اتوي اميا يو على ولي من عطب واخد 
(شكل 1). 

وببليونش كذلك ب“كشقت اطفريات كان فص اشر يهرة 
إلى القرن الثامن (14 م) له مدخل من عطف واحد وهو 
امم لذن مر كذلك انا زل المرينية بالحواضر الكبرى 
كفاس وسلا وغيرهما . وفي غياب فاذج إضافية ومعبرة عن 
التصاميم التي كانت لمنجزات الفترات الفاصلة بين القرن 
الرابع والقرن الثامن» فإئه من ا مرجح أن يكون تصميم 
المذاخل من عطف واحد هو الذي كان معتمداً. على أن 
النموذج نفسه لم ينقرض فيما بعد بل بقي ساري المفعول, 
وإن تطور إلى أكثر من عطف ٠‏ كما تبين ذلك بعض المنازل 
من القرن التاسع (15 م) ومابعد (انظر : نهانطه رآ 
«أككهم ,اء4110ه17) وقد بقيت المداخيل الملتوية تقليدا 
معماريا راسخحًا نجده حاضرا في قرننا هذا خاصة في 
منجزات ثلثه الأول. 

ومن العناصر المثيرة للانتباهء توفر بعض الأبواب 
' الخارجية للمنازل التقليدية على ساكف أوكنة تعلوها تسمى 
عند أهل المدن الشواف, وهو إفريز خشبي (وفي بعض 
الأحيان حجري لكن نتوءه في هذه الحال لا يتعدى بضع 
عشرات من السنتيمات) محكم الصنع؛ بهيج المنظر بفضل 
النقوش والزخارف التي يحملها. 

وقد كان لنزوح عائلات أندلسية إلى المغرب بعد سنة 
2 مء واستقرارها ببعض الحواضر كالرباط وسلا مثلاء 
أثره الواضح في بناء الأبواب إذ عرفت أشكالها تغيرا 
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ملحوظاء من ذلك مثلا ظهور فتحة مقوسة ترتكز على 
عمودين يعلو كل واحد منهما تاج . حجري منحوت؛ وتحيط 
بقوس الباب وتعلوه ناتكات ملساء ء. بينما يحادي عمودي 
الفتحة عمودان آخران نصف مغروسين في الجدا رالخ.. 
0 الشكل من الأبواب بالأبواب الموريسكية 
(شكل 5) 

ب في المباني العسكرية : ونعني بها القنصبات 
والحصون وغيرها .من التسجهيزات الدفاعية كالأسوار 
المحيطة بالمان على وجه التحديد. 

وبخصوص أبواب هذه المباني, فإن مجمل الدراسات 

الأثرية أجمعت: وفق ما توفر لها من معطيات؛ على أن 
الباب ذا العطف الواحد ظهر بالمغرب كما بالأندلس. ٠‏ في 
القرن الخامس (11 م)ء بينما تعددت الالتواءات ابتداء من 
القرن السادس. 0 صاحب هذا النموذج الأخير ظهور قسم 
مكشوف من الدهليز اعتبر مشاية تطور حقيقي يهدف إلوا 
تقوية الدفاع إذ يمكمّن من رمي المهاجمين من الأعلى في 
حالة اختراقهم للباب واجتيازهم للقسم الأول من المدخل 
(شكل 2) لكن أبواب المدن لم تكتس كلها طابعا دفاعيا 
محضاء بل كانت لها أدوار أخرى منها بالخصوص استقبال 
الأمراء لرعيتهم بها والفصل فيما يعرض عليهم من قضايا 
(١‏ مثال ذلك باب قصبة الأوداية بالرباط). 

ولعل هذه الوظيفة إلى جانب كون هذه الأبواب كانت 
هي المداخل الرئيسية للحواضر باب أكناو بمراكش ء باب 
الرواح بالرباط. باب منصور بمكناس. )٠‏ هي التي جعلت 
مشيديها حريصين على زخزفتها وكسوها بمختلف أشكال 
الزينة من أحجار منحوتة وقطع زليج, حتى باتت عنوانا ا 
وضل إليه المعما ر الإسلامي بالديار المغربية من تطور وما 
امتاز به الصانع من مهارة في الإنجاز. 

وتعتبر الأبواب الموحدية أقدم الأبواب التي وصلت إلينا 
كاملة متكاملة, والنموذج الذي ذهب على دأبه من جاء 
بعدهم من الدول, إما أمانة شبه تامة (المرينيون) أو 
بتغييرات متفاوتة الأهمية (السعديون والعلويون) . ولعل 
جانب الزخرفة هو الذي يبرز أكثر من غيره مدى هذا 
الارتباط بالنموذج الموحدي أو مدى التباين معه. ويمكن 
تقسيم هذا التطور إلى ثلاث فترات ققتد الأولى على 
العهدين الموحدي والمريني القرن السادس . الثامن (1412م) 
وتنحصر الثانية في الفترة السعدية والغهد العلوي الأول, : 
وتشمل الثالثة العهد العلوي ابتداء من عصر المولى 
إسماعيل. 

أما الفترة الأولى فهي التي يرى الاختصاصيون أنها 
أهم الفترات على الإطلاق لامن حيث حجم وأهمية 
مخلفاتها فحسب, ولكن كذلك على مستوى إنجازاتها 
الفنية وابتكاراتها ومهارة فنانيها وتعاملهم الرياضي مع 
المساحات المزخرفة. وأول ما يشير الانتباه في هذا الجانب 
هو أن تعامل الصناع الموحدين مع عنصر الباب شكلا 
وزخرفة؛ يشبه إلى حد كبير تعاملهم مع عنصر المحراب في 


المساجد ونجد أن عرض الإطار العام للباب مثلا أكبر 
بقليل من طولهء وأن الزخرفة لا تبدأ 57 عند مستوى قوس 
الفتحة؛. وأن التغير فى عدد وشكل حنايا الأبواب هو 
الطابع السائد, فإذا كانت حنايا باب أكناو بمراكش أربعة, 
الأولى والأخيرة منها مكونة من لبنات («داهه13ه) تارة 
بارزة وتارة غائرة: فإن حنايا باب الرواح بالرباط كلها بارزة 
في خط منعرج («ناعنسة) بينما فى باب الأوداية بالرياط 
لا نجد لا هذه ولا تلك وإنما ند فصوصا (00065) نصف 
دائرية يحيط بها تشابك هندسي. 
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وأن ما يميز هذه الفثرة كذلك هو الوحدة في توزيع 

عناصر الزخرفة وفي تنظيم مساحاتها اعتمادا على العتصر 
الهندسي الذي يحدد التقسيمات ويشكل الإطار العام 
للوحة. هذا العنصر هوما يعرف بالتشابك الهشدسي 
المعمار: ي (لقكناءةاتاءمة عواعامه) الدائم الحضور في كل 
المنجزات, فهو الذي يندمج مع القوس أ المتعدد الفصوص 
(01:1066م عنة) الذي يحيط بفتحة الباب المقوس (بحيث 
تتشكل الفصوص في الحقيقة من ذيوله) ا برسم 
أقواس الإفريز الأعلى وينتظمٍ كذلك على جاتبي الكتابات 
المنقوشة يؤطرها. أما هذه الأخيرة فقوامها الخط الكوفى 
الجميلء تأخذ مكانها في عدة أماكن من واجهة الباب. 
لكن أجمل حلة تكسو هذا الأخير هى العناصر النباتية 
الغنية بأنواعها. فإن كانت السعفة (6صنادم) بأشكال 
متنوعة هى الغالبة على غيرها. فىَمّت كذلك أشكال 
أخرى كالسعيفات (وع نع سلدم) بأشكالها المتنوعة كذلك 


والتي تصل في تطورها إلى تشكيل صدفة تسم ركات 
الزاجهة أ كالخصيتات الملحرية والسرابطة فيتا بينها 
والشكل الثعبانى (110:2©5]دءمره5 2208455) عند اتطلاق 
الأقواس الخ... ‏ - 

هكذا كان للصناع والفئانين الموحدين الفضل في 
توظيف أشكال متنوعة سابقة لهم وابتكار أخرى ودمجها 
خلق هذه التحف الفنية من تراثنا الحضاري. ولما جاء 
الفنانون المرينيون بقوا مخلصين لنفس القانون عير خارجين 
عن قواعده العامة. فانكب اجتهادهم باخصوص على 


95 ا 


محاولة إغناء اللوحات بإقحام بعض ميتكراتهمء أهمها 
ظهور الألوان في واجهات الأبواب على أن ذلك لم يكن 
بالشكل الذي عرف في داخل البنايات من استعمال قطع 
الزليج المختلف الألوان بكثرة مثلاء وإفا جاء هذا التجديد 
بكيفية طفيفة كما يشهد على ذلك باب مقبرة شالة حيث 
كان الطنفان («داهء6:مه) من المرمر الأزرق والساريتان 
تحتهما من مرمر أبيض بينما أقحمت في أعلى نقطة من 
الإفريز قطع زليج صغيرة زرقاء اللون كذلك. 
أما الفترة الثانية فما يتوفر لدينا من مخلفات : 

السعديين يبين أن تراجعا واضحا حصل في زخرفة الأبواب, 
حيث يظهر أ ن أبواب الأسوار والقلاع على السواء. كانت 
ملسا » أو شبه ملساء. وبظهر أن الملوك العلويين الأول 
ساروا على نفس النهج كما تشهد على ذلك مخلفات المولى 
الرشيد مثلا. 
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ومع حكم المولى إسماعيل واستعادة البلاد لأمنها 
وتطورها ٠‏ كثرت المنجزات وتعددت القصبات. وقد كان 
للاستقرار وأهمية موارد بيت المال الأ ثر الواضح في 
إنجازات الصناع والفئائين فأصبحنا نرى رجوعا إلى 
الزخرفة والتزيين في كل ما يشيد. (صورة 2). 


باب الرواح بالر, باط 


ومن مميزات الفترة الإسماعيلية الأولى في التعامل مع 
أبواب المنشآت العسكرية استعمال الزليج المختلف الألوان 
ليكسو إما بعضا من جوانبها (قصبة بولعوان) أو معظم 
مساحات إطارها (باب الدار الكبيرة بمكناس) ٠‏ والزليج في 
هذه الأبواب لا نجده على شكل القطع الصغيرة المعروفة 
فحسب وإئما كذلك كقطع أكبر حجما منقوشة نقشا يبرسم 
أشكالا لبناتية أو كتابات مختلفة. ولعل أحسن مثال 
لأبواب القصبات العلوية زخرفة باب منصور العلج بمكناس 
الذي يعود حسب الكتابات المنقوشة عليه إلى المولى عبد 
الله بن إسماعيل الذي شيده سنة 1144 ه / 2 مم. 
ففيه نجد كل العناصر مكتلمة ومنظمة بالشكل الذي يطبع 
الفترة العلوية مع ما قد نجده من اختلافات جزئية في 
منجزات الموالين (صورة 3). 


باب منصور العلج بمكناس 
ج - في البنايات الدينية : لعل البنايات الدينية هي - 
الأكثر انتشارا بالمغرب والأكثر صمودا أمام تحديات 
العصور وتقلباتها وذلك را جع بالطبع إلى مكانة الدين 
الإسلامي الحنيق في الأوساط ا مغربية العي تولي كل ما 
يتصل به الوقار والاحترام. ويدخل في تعداد هذه البنايات 
إلى جانب الجوامع والمساجد والزوايا والأضرحة والمدارس. 
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ولا يخلو رَبّعٌ من ربوع البلاد من هذه المعالم. أما معالجة 
أبوابها ومداخلها فلا تختلف عما نعرفه في البنايات 
الأخرى. ذلك أننا نجدها تتفاوت ما بين أبوات ملفنا 2 لا 
تشير الانتباه فيها سوى قوس فتحتهاء وأبواب مزخرفة 
ومزينة زينة قد تصل في بعض الأحيان إلى المبالغة في 
استتعمال الألوان وتعددها. وهذا الأمر ليس مقتصراً على 
بنايات ثانوية 5 موجودة ة خارج الحواضر, وإنما نجدها حتى 
في بعض المعالم المشهورة والمشهودة كضريح المولى إدريس 
بفاس مثلا. 

ويحتفظ جامع القرويين بثلاثة من أقدم الأبواب 
المعروفة في البنايات الدينية وهي باب الورد وباب الجنائز 
وباب السبيطريين. وبغض النظر عن شكل كل منها فإن ما 
يهم فيها هو احتفاظها كلها دون تغيير بمصاريعها 
المكسورة بصفائح برونزية ملسا و مرصفة تعتير أقدم ما 
وصل إلينا في ميدأن الصناعة البرونزية المعدة للعمارة فى 
العالم المغربي ‏ الأندلسي. 

وبجامع الأندلس, يقف الزائر والمصلي وقفة إعجاب 
وتأمل أما م عظمة الباب الرئيسي الذي يفوق علوه علو 
سقف بيت الصلاة والذي لا نجد له نظيراً في غير فاس من 
المدن. هذا الباب هو من تشييد الناصر الموحدي رابع ملوك 
الدولة؛ لكن الظاهر هو أن التعديلات والترميمات المرينية 
مسته كذلك وتركت به بعضا من بصماتها. 

وإذا ما اتجهنا بالأنظار صوب المدارسء, فنجدها كذلك 

تتوفر على أبواب جلها مزخرفة استطاع الصناع المرينيون 
ثم السعديون والعلوييون أن يجعلوا من بعضها تحفا 
جميلة. ومثال ذلك باب المدرسة البوعناية بسلا التى كانت 
تسمى "المدرسة العجيبة". هذه المدرسة اندثرت بعد أن 
تغيرت وظيفتها لتصبح فندقا سمي بفندق "أسكور". ولم 
يبن مها شاهدا على روتقها وى الباب: وقد اتحظيت 
زخرفته على مستويين : مستوى أول هو إطار من زليج 
اتخذت قطعه أشكالا هندسية حسب التشكيلة المعروفة 
'بدرج أوكْمّف" المندمجة مع المعين (عع2د105) لتخلق نظاما 
هندسياً جميلاً يعلوه نص الإنشاء. وهو من زليج كذلك, لا 
يزال اسم أبي عنان فيه واضحا. 

أما المستوى الثاني الذي يعلو الأول فيتكون من خرجة 
(0601061167051) من تسع مقريصات حجرية كل واحد 
منها يتكئ على ساريتين صغيرتين في الجدار. هذا النظام 
هو الذي نجده بشكل عام وبتقييرات جزئية في أه 
منجزات الفترة المرينية. وقد اتههت العصور الموالية في 
السير على نفس النمط بل وحاولت بعض الإنجازات أن 
تفوقها كما يتبين من مدخل مدرسة ابن يوسف السعدية 
يبمراكسن. 

ح. الوزان. وصف افريقياء تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء 

بيروت؛ 1983. 
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عبد العزيز توري 

باب تنظيم ووظائف . لا يكاد يختلف تنظيم أبواب 

المدن ووظائفها خلال العصر الإسلامي بالمغرب, لذلك 

سنتطرق إلى ذلك من خلال موذج أبواب مراكش على عهد 
المرابطين والموحدين. 

بلغ عدد أبواب سور مراكش حوالي ثلاثة عشر باباء 
وارتفع هذا العدد مع الموحدين إلى واحد وعشرين بابا 
للاتساع الذي عرفته المدينة بالتوالي في الجنوب الغربي 
والجنوب؛ ويفوق عددها حاليا ثلاثين يابا. 

هذه المعلومات الكمية تسمح بإبداء الملاحظات التالية: 

تزايد عدد الأبواب خاصة في القرن السادس الهجري. 

التمييز بين أبواب عامة وأخرى مخزنية. تؤدي الأولى 
وظائف لعصوم سكان المدينة وتوؤجد ضمن سور المدينة 
المرابطي. أما الثانية فتربط المدينة المخزنية بخارجها. 
وعدد من أبوابها لم يكن يستعمل إلا من طرف بني عبد 
ال مومن فقطء مثل باب البستان (ورقات» 302). 

. تغير أسماء عدد من الأبواب تبعا لتطورات مختلفة. 
مثل باب الرب الذي حمل اسم باب القصر (الذيل؛ 1.8: 
1) وباب اغمات الذي حمل اسم باب الفتح في خلافة 
الواثئق بالله الموحدي (البيان . قسمالموحدين 447). 
وإجمالا فإن سبعة أبواب على الأقل يحمل كل واحد منها 
اسمين: وباباً واحداً أسماء. 

. ارتباط تاريخ هذه الأبواب بازدواجية أساسها اختفاء 
أسواب وظهور أخرى دون اعتبار للتوازن بينهاء وهكذا 

فمن الأبواب العي اختفت نهائيا : باب إنتانء مسوفة, 
نفيس ؛ ومن بين التي ظهرت بعد مرور أكثر من سبعمائة 
سنة على تأسيس المدينة» باب أحمر وباب إيغلي. ومن 
الملاحظ أن بابا واحدا هدم لضرورة توسيع المدينة هو باب 
الشريعة وتم بغاء ء آخر في غير موقع الأول وحمل نفس 
الاسم. (البيان ‏ قسم الموحدين . 153). 

وجود أبواب 0 أضصلا مثل باب السراجين القديم 
(البيان ‏ قسم ا موحدين ‏ 358). بينما تحولت ابواب خارجية 
إلى داخلية مثل باب الصالحة. 

يتميز تطور أبواب الواجهة الجنوبية للسور بخصوصية 
تظهر في كون هذه الأخيرة عرفت أهم تغيير في عدد 
أبوابها بالنظر إلى باقي الواجهاتء حيث انتقل العدد من 


أربعة إلى ستة أبواب في زمن الموحدين, ولهذا التطور 
علاقة مباشرة ببناء القصبة التى شكّل جنوب السور 
واجهتها الشمالية. ولذلك أضيفت لها أبواب أخرى تربط 
بين هذه المدينة المخزنية والمدينة المرابطية 

ويبدو أن اختيار مواقع الأبواب وتحديد عددها بالنسبة 
لكل من الواجهات المكونة للسور, قد روعيت فيها عدة 
اعتبارات: من ببينها طول الواجهة؛ ومستوى أهمية المجال 
الجغرافي الذي تنفتح عليه في تلبية حاجيات المدينة إلى 
جانب المتطلنات الأمنية للحماية. 

في هذا الإطار يلاحظ في فترة حكم المرابطين أن 
الواجهة الغربية والجئوبية توطنت في كل منها أربعة 
أبواب؛ بينما عرفت الشمالية بابين فقط. وهذا يستفاد منه 
دون شك أن الاهتمام بأبواب الواجهات غيرالشمالية حظي 
باهتمام أكبر من طرف المخزن, ولعل لذلك علاقة فيما يبدو 
بالانفتاح أكثر على المناطق الفلاحية؛ وفي نفس الوقت 
تحصبن المدينة ضد أعداء هذا المخزن المتمركزين في اتجاهات 
الجنوب والشرق والجنوب الغربي. وإذا كان السور يمثل نقطة 
حدود بين المدينة والبادية؛ فإن الأبواب شكلت نقط التقاء 
وتواصل بينهماء وبذلك كانت الأبواب عنصراً فاعلا في 
حياة المدينة على أكثر من واجهة. واعتبارا لهذه الأهمية 
فإنها خضعت لنظام خاص ارتكز على توفير الأمن للمدينة 
ليلاً ونهاراً. وتسهيل الرواجء والتنقل منها وإليها. 

وهكذا كانت الأبواب خاضعة لإشراف طاقم بشري 
يتكون من مجموعتين : 

. مجموعة أولى : هو البوابون المكلفون بمراقبة تنة 
الأشخاص من وإلى المدينة نهاراًء والحراسة بالليل» إلى 
جانب السهر على ضبط أوقات الافتتاح والإغلاق. وكان 
كل باب له حراس خاصون بهء (إثمد؛ 239:1) وللمشرف 
على تنظيم الحراسة فيما يبدو سكناه الخاصة بجوار الباب 
املكف به (البيان ‏ قسم الموحدين . 469). 

والملاحظ أن مسؤولية البوابين منحصرة في الباب وحده 
اعتباراً إلى أن السور كان له المكلفون بهذه المهام وهم 
الحراس والرقاب (البيان . قسم 'الموحدين . 438) ولعل في 
الاسم مضمون اللسان الدارج (الرككاب) أي المراقب من 
بعذة 

ومن الوسائل التي استعان بها البوابون في أداء 
مهامهم الأبراج والشرفات؛ باعتيارها أماكن مرتفعة تسمح 
بالمراقبة ويوفر شكلها الهندسي للبواب وسائل حماية نفسه 
من التهديد الخارجي. بجانب ذلك ومن أجل فرض احترام 
ما جرت به العادة فى هذا الشأن كانوا يحملون عصيا في 
أيديهم كوسائل للردع والتخويف (لثمد» 1: 239). 

ويمكن التساؤل عن إمكانية وجود تنسيق ما بين حراس 
الأبواب مجتمعة» للإخبار والإنذار المبكرء خاصة وأن إشارة 
للبيذق يُسْتمٌ منها في الغالب أن تنسيقا ما كان العمل 
جاريا به بين المؤذنين والبوابين (أخبار: 78) خلال الليل 
بالخصوص يكون فيه المؤذن كمراقب للمدينة من الداخل» 
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مخبراً اليواب إذا حدث ما يستوجب ذلك. والإشارة نفسها 
لا تفهم في الغالب إلا في وجود تنسق بين المآذن وأقرب 
الأبواب إليها وبين الأبواب نفسها. 

- مجموعة ثانية : مهمتها تتعلق بمراقبة مرور البضائع 
والمنتتجات من أجل أخذ مستحقات الجباية عنها. على 
اعتبار أن الأبواب كانت تؤدى بها المغارم (البيان ‏ قسم 
الموحدين ‏ 9م4):وكان المكلفون بأخذها هم شهود الياب 
((نمدء 1 : 229) الذين كانوا يشكلون الخطوة الثانية الى 
يلقاها القادم إلى المدينة بعد اجتياز البوابين. ١‏ 

ومن غير المستبعد أن زمن إغلاق الأبواب وفتحها كان 
خاضعاً لتوقيت محدد, مرتبط بالحاطة الأمنية والسياسية 
للمدينة : 

ففي الأحوال العادية هناك تقسيم ثنائي مبني فيما 
يبدو على أوقات الصلاة؛ على أساسه تفتح الأبواب عند 
طلوع الفجر (أخبار, 8 وتغلق بعد الغروب. وتتم عملية 
الإغلاق بالتدريج؛ إذ مع قرب غروب الشمس يغلق جزء من 
الباب فقط كإشعار بالاستعجال موجه با لخصوص لمن هو 
خارج المدينة ويرغب في الدخول إليها (التشوف. 477). وله 
ندري هل كان العمل جارياً بهذا الإجراء بالنسبة للافتتتاح 
ويتم غلق الأبواب بواسطة أقفال خاصة (البيان . قسم 
الموحدين . 438 . 439) . 

أما في الأحوال الغير العادية فإن مبدأ التوقيت المبنى 
على أوقات الصلاة يصبح مجمداً بالنسبة لزمن الاغلان 
وتحل محله اعتبارات استراتيجية, على أساسها يمتد زمن 
الاغلاق على طول النهار أيضا «البيان؛ قسم الموحدين . 
98 . 

إن عناصر التنظيم هذه ليست بالضرورة وحدها التي 
شكلت مكوئات تنظيم الأبواب. وإنما ما سمحت المصادر 
المتداولة باستخراجه فقط. وعموما فالأبواب جزء من تنظيم 
شامل لامن المدينة له أطره وقواعده المختلفة والمتنوعة 
حسب أوقات اليوم, وحسب الاختصاصات:, منسجم ع 
ذهنية السكان ومساير لمتطلبات الحياة اليومية للمدينة. 

الوظائف : يمكن التمييز في الوظائف التي كانت 
لأبواب مراكش على عهد الموحدين بين نوعين : 

وظائف عامة : هي مختلف الخدمات التي شكلت. 
قاسما مشتركا بين كل الأبواب مثل التنقل وأداء المغارم. 

- وظائف خاصة : منها ما كانت حكراً على باب أو 
أبواب بعينها. ومنها ما كان مشتركا أيضاً إذ أهميته 
كانت متزايدة بالنسبة لبعض الأبواب. إلى جانب ذلك فإن 
من الوظائف ما كان دائما ومنها كان ظرفياء وهناك التى 
ارتبطت مع نشأة الباب ومنها ما جاءت لاحقة. 1 

وبشكل عام يمكن حصر الوظائف التي قامت بها أبواب 
مراكش في زمن الموحدين في خمس وظائف : 

1 وظيفة مجالية : كانت أبواب المدينة بالنظر إلى 
مواقع توطنها على الواجهات الأربع للسور تحدد شبكة 
الاتجاهات, على اعتبار أنها كانت تشكل نقط الاتصالات 
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الوحيدة التى تريط بين المدينة وخارجها. 

ومن خلال مقارنة عدد الأبواب ومواقع قركزها من 
جهة. ومدى استجابتها لتلبية خدمات المدينة المرتبطة مع 
خارجها سواء في التبادل أو التنقل من جهة ثانية؛ يلاحظ 
أن هناك توازناً حاصلا بين الاثنين. 

في هذا الإطار كانت أسماء عدد من الأبواب تحمل في 
دلالتها جاتبا من وظائفها المتعلقة بالمكان الذي تستقبل 
منه وتؤدي إليهء حيث نجد مثلا : 

باب فاس><- > الشمال والأتدلس. 

باب دكالة 2 ه الشمال والمحيط الأطلنتي. 

باب الدباغين »> هسكورة: حيث الجلود. 

باب أيلان ‏ > قبيلة أيلان منطقة الدير. 

باب نفيس > جهة نفيس منطقة فلاحية. 

2 وظائف ديئية : تبدو من خلال ثلاثة عناصر هي : 

. المصلى : كان مصلى العيدين يقع خارج باب الشريعة 
(البيان ‏ قسم ال موحدين ‏ 320) ولعل لهذه التسمية علاقة 
بهذه الشعيرة الدينية. حيث كان هذا الباب هو المؤدي إليها 
قيل تأسيس القصبة الموحدية؛ إذ بعد ذلك أصبح باب 
السادة هو الآخر يؤدي إليها إلا أنه كان خاصا فقط بالمخزن 
والحاشية. 

. الاستسقاء : اعستباراً لحالة انحباس المطر وحلول 
الجفاف التي كانت تعرفها مراكش من حين إلى آخر. حيث 
مرت بالمدينة حوالي سبع حالات من هذا النوع ما بين 541 / 
6 و1189/585 فقد كان اللجوء إلى الاستسقاء من 
التقاليد الدينية التي كان العمل جاريا بها. وكان باب 
الدباغين الباب الذي أقيمت خارجه هذه الشعيرة بكثرة. 
ولعل لذلك علاقة بكونه يقع وسط جهة الجانب الشرقي من 
مراكش الذي قيز آنذاك بأهمية وجود رجال التصوف من 
بين أهل الولاية والصلاح (قضيةء 153.145) إضافة إلى أن 
المكان كان مجالا لمجموعة من كرامات الشيخ أبي العباس 
السبتي (التشوف؛ 456) ١‏ 

- المقابر : بحكم أن الباب كان يعتبر جزءاً من الوحدة 
السكنية ‏ ا حومة . التي يشكل منفذها على خارج المدينة. 
فمن بين الوظائف التي كان يؤديها في هذا الشأن. هى 
ايجاد مقبرة لهؤلاء السكان. وعلى أساس ذلك كانت توجد 
بقرب كل باب مقبرة باستثناء بعض أبواب القصبة الموحدية 
كباب البستان. 

3 وظائف اقتصادية : تبدو عنصراً مشتركاً بين 
مختلف أبواب مراكش على اعقبار أن الأبواب كانت تؤدى 
بها المغارم كما سبق. بجانب ذلك تخصص بعضها لأنشطة 
اقتصادية حتى إتها طغت على أسماء البعض منها. ويمكن 
في هذا السياق التمييز بين ثلاثة أنواع من هذه الوظائف 
الخاصة : 

ماله صلة بال حرف : ويقدم باب الدباغين أهم فوذج 
لهذاالصنف. حيث توطنت به حرفة الدباغة. واختيار موقعه 


له علاقة إلى جانب وادي اغزر (إميل) بإشرافه على جهة 
هسكورة التي كانت معروفة بوفرة الجلود (التشوف, 241). 

ماله صلة بالفلاحة : ويتعلق الأمر هنا بالخختصوص 
بباب الرب» ومعلوم أن الرب هو عصير العنب غير المسكر 
(ا من. 113 ). ومن المحتمل أن هذه المادة كانت قر عبر 
هذا الباب, أو تباع فيه مما يؤيد ذلك أن هذا الياب 
كان منفتحاً على جهة نفيس حيث مصدر جلب العنب 
إلى المتديطة: ومكان خطير مشهور اذ الرت 
(الاستبصار» 211). 

ماله صلة بالتجارة : لعل إقامة الأسواق الأسبوعية 
كان العمل جاريا بها بالنسبة لمراكشء وهذا أمر غير 
مستبعد إذا علمنا أن مجال مصمودة خاصة في الدير عرف 
هذا النوع من الأنشطة قبل هذا التاريخ بكثير وفي إطار 
حضري يتمثل في مدينة أغمات أوريكة (ا مغرب» 153) 
وفي فترة الموحدين أيضا كان شائعاً في مجموعة مراكز 
استقرار أخذت أسمائها في الغالب من هذا النشاط 
الأسبوعي» مثل سبث بني دغوغ, وثلاثاء موسى بن ملول 
(التشوف :248-187). 

انطلاقا من هذه الحيثيات. لا يبعد أن مثل هذه 
الأسواق كانت ثقام أيضا خارج سور المدينة وبالقرب من 

بعطن أبوابها: ولعل باب إتعان أعد الأبواب العي كان 
مقن خارجها هذا النوع من الأسواق (التشوف. 470). 

. وظائف مخزئية : من جهة هي جملة الخدمات التي 
تلبي حاجيات المخزن؛ وتكون فيها الأبواب ضرورية 
لتحقيقهاء في هذا الشأن يمكن اعتبار هذه الوظائف قاسما 
مشتركا بين أبواب القصبة الموحدية. وإذا كان المروز عبر 
هذه الأبواب من حق كافة أفراد المخزن والحاشية فإن باب 
البستان كان حكراً على خواص بني عبد المومن (ورقات, 
2) ومن جهة ثانية فقد كانت.المشاغل السياسية حاضرة 
ضمن هذه الوظائف من أبرزها : 

. استقبالات مخزنية رسمية : يقصد بهاهنا 
استقبالات المخزن للوفود الكثيرة العدد من قبائل 
وجماعات»: تقتضي طبيعة عددها الخروج إليهاء « في مكان 
أوسع. ف هذا الإطار يبدو أن تكاملاً كان حاصلاً في هذا 
الشأن بين باب السادة وباب الشريعة:, الأول يكون منه 
خروج الخليفة وأعواته, وأما م الثاني يكون الاستقبال 
(الن: 343 342) 

. استعدادات عسكرية : كانت بعض الأبواب يحكم 
موقعها في المدينة معبرا ذائما للجيوش المتجهة خاصة إلى 
الأندلس فهي أساساً باب فاس في الشمالء وياب دكالة في 
الشمال الغربي (الن. 349.218). 

. إنزال بعض العقويات : قفيزت عدة أبواب بهذه 
الوظيفة:؛ والمظهر الذي طغى عليها يتجلى في تعليق 
0 وإن كانت أغلب الأبواب في فترات متفرقة قد 

حرفت في آداء هذهالهمة كما حدث في عهد 
0 (البيان ‏ قسم الموحدين . 289). إلا أن 


الأبواب التي اشتهرت أكثر في هذا الخصورص هي باب 
الشريعة وباب الكحل (البيان . قسم الموحدين . 2337 2347 
8 366, 439). 
5 . وظيفة الأمن : هدفها حماية المدينة من التهديدات 
التي قد تاتي من الخارج؛ وفي نفس الوقت منع المتابغين 
في الداخل من الفرار (أخبار. 5) وتساهم في أداء هذه 
الوظيفة بجاتب البوابين: المكونات المعمارية للباب» إذ 
يوجد ‏ في الغالب . منفذان للباب» واحد داخلي يودي إلى 
وسط ا مدينة وآخر خارجي يشرف على خارجها, وأحيانا 
تتوفر بعض الأبواب على عدد من المنعرجات بين المنفذين 
كما هو الحال بالنسبة لباب الدباغين. ولعل الغرض من 
إقامتها هو خلق حواجز أمام دخول قوى خارجية إلى 
المدينة. 
ومن الملاحظ أن هذه الوظيفة كانت عنصراً تشترك في 
أدائه جميع أيواب مراكش. 
أء البكري, ا مغرب. ط. الجزائرء 1857 ؛ أ؛ البيذق, أخبار ا مهدي. 
ط.. الرباط. 1 ؛ مؤلف مجهولء الاستبصارء ت. سعد زغلول 
عيد الحميدء البيضاء 1985 ؛ أبن صاحب الصلاة؛ ا من بالامامة. 
ت. عبد الهادي التاري» بيروت 1987 ؛ ي. ابن الزيات» التشوف. 
ت. أحمد التوفيق. البيضاء 1984 ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي, 
الذيل والتكملة. سفر 8. قسم 1. ت. محمد بنشريقة الرباط 1984: 
ابن عذاريء البيان. ت. إبراهيم الكتاني وآخرين؛ ابن تكلات, 
اثمد العينين. ت. محمد رابطة الدين؛ د. د. ع الرباط 1986 ؛ م 
امنوني: ورقات عن ا حضارة الغربية ؛ م. رابطة الدين؛ قضية 
ا جانب الشرقي من مراكش, ضمن أعمال ندوة مراكشء ا ملتقى 
الأول. كلية الاداب مراكش 1988. 
محمد رابطة الدين 


باب بسرّد أو يرت . جغرافيا ‏ جماعة قروية ومركز 
ينتميان لإقليم شفشاون في جبال الريف الأوسط؛ على بعد 
5 كلم إلى الشرق من مديئة شفشاون على الطريق الرابطة 
بين هذه الأخيرة والحسيمة. 

يرتبط اسمه بفج (باب) يقع على ارتفاع 1240م. عند 
قدم جبل تيزيران 2101 م يشرف على المركز من الجهة 
الشمالية الغربية. 

يمتاز موقع جماعة باب برد بوجوده عند خط تقسيم 
مياه حوضين نهريين : شمالا الحوض الأعلى لواد أمتر الذي 
يحمل اسم واد أعوين وجنوبا الحوض الأعلى لوادي أولاي 
أحد روافد ورغة. ورغم قساوة المناخ الذي يتميز ببرودته 
00 فقد ساهمت الإمكانات المائية التي يتوفر عليها 

أن الحوضان في ظهور زراعة ربيعية مسقية ة قائمة أساسا 
200 (خصوصا الذرة) وعلى النباتات العلفية. 
وهذا ما يفسر جانبا من الكثافة السكانية المرتفعة 
بالجماعة والتي تجاوزت 70 نسمة في كلمة سنة 1982. غير 
أن المنطقة تبقى مدينة للمواد الخارجية؛ ومنها تحويلات 
العمال المهاجرين إلى المخارج. 
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وقد نشأ مركز باب برد كسوق صغير (سوق الاثنين) 


أصبيع له عاليا دام يحاي د إذ ١‏ يبثل القطب الرئيسي 


من جبال الريف. وقد استفاد في ذلك 00 


الأرسط امح سارها 
الأوسط مستعملة مجموعة من الفجاج المجاورة لأعلى قمم 


السلسلة. 


وقد عرف المركز نموأ سريعاً خلال السبعينات حيث 
ارتفع عدد سكانه من 503 نسمة سنة 1971 إلى1.475 نسمة 


سنة 1982. وقد واكب ذلك تطور قطاع الخدمات بالمركزء 


سواء منها الخدمات العمومية (مقر لدائرة: اعدادية؛ مركز 
صحي.. 2 أو الخدمات الخاصة (التجارة 2 صيدلية. 56 
ويتجلى ذلك في معاينة بنية الساكنة النشيطة: فنسبة 
العاملين في القطاع الأول لا تتجاوز 10.4/ سنة 1982 مقابل 


3 بالنسبة للقطاع الثاني و75:3/ للقطاع الثالث. 
ريات ميداينة. 


محمد الرفاص 

باب برد ء قرية بسفح جبل تيزيران بقبيلة بني خالد 
الغمارية على علو شاهقء وقد أطلق عليها هذا الاسم لشدة 
البرودة التي تسود هناك خلال فصل الشتاء لدرجة أن 
الطريق العمومية التي تربط مدينة تطوان بمدينة الناظور 
وتمر بالقرية المذكورة تظل مقطوعة جل فصل الشتاء بسبب 


الثلوج التي تسقط هناك. 


عوتع باب برد 

اليش الإسباني الاستيلا عليه إلا بعد أن تضق 1 
احتلالها إلا يوم 22 محرم 1345/ نايد غشت 1926: 0 
استطاع المقيمٍ العا م الجنرال سانخورخو وزآنال580 أن يقوم 
صحية رئيس 1 الجنرال كوديد 60060 بأول جولة له 
عبر غمارة, خلال ربيع الأول/ سبتمبر من السنة المذكورة. 

ع. بنعبدالله. ا موسوعة؛ 79. 
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محمد أبن عرور حكيم 
-952- 


باب سبتة, مركز المرور الموجود على الحدود الفاصلة 
بين مدينئة سبتة المحتلة من طرف الإسبان وباقي البلاد 
المغربة. وتعتبر نقطة المرور هاته أول باب لدخول المغرب من 
حيث عدد المسافرين المسجلين سنويا فى الاتجاهين. فإذا 
اعتيرنا آخر الاحصائيات المتوفرة والمتعلقة بسنة 1988 فإئنا 
نلمس أهمية هذه النقطة بالنسبة لتيارات المسافرين 
القادمين أو المغادرين للمغرب. 


موقع باب سبتة 
فمركز باب سبتة يرى مرور ربع مجموع المسافرين من 
وإلى خارج الوطن؛ ويحتل بذلك الرتبة الأولى بين بحس 
نقط الحدودء أمام مدينة طنجة بمينائها ومطارها التي تحتل 
الرتبة الثانية (22: من مجموع التيارات). أما إذا اقتصرنا 
على نقط الحدود الأرضية (دون اعتبار الموانئ والمطارات) . 
فإن باب سبتة يهيمن على 58/ من مجموع المسافرين 
المارين من هذه النقط. وهكذا فإن باب سبتة يراقب مع 
مركز حدود مدينة طنجة ما يقرب من نصف المسافرين. 
وتسيطر نقطة الحدود بباب سبتة كذلك على جزء كبير من 
0 السواح الأجانب نحو المغرب, إذ قدم عبر باب سبتة 
سنة 1988 : 388.000 سائح أجنبي أي بنسية 719.6 من 
مجموع السواح الذزين دخلوا المغرب هذه السنة مقابل 16/ 
بالنسية لمدينة طنجة. 
وتعزى أهمية نقط الحدود الشمالية في استقبال 
المسافرين ن إلى وجود مضيق جبل طارق وقرب أوربا الذي 
يمكّن من رحلات بحرية قصيرة بواسطة البواخر الحاملة 
للمسافرين والسيارات الرابطة بين ضفتي البوغاز. 
حركة مرور المسافرين عبر ثقط الخدود (مجموع المسافرين 1988) 


نقطة الحدوه | الدخول | الخروج المجموع لع 


[ .باب سبتة 6 943] 683 569/666 610 1 24.5١‏ / 
2 . طنجة 6 651 044 410766 417 1 |21.5/ 
3- البيضاء 9 100/525 349/551 076 1 16.4 / 
4 - وجدة + زوج بغال|/204 423 | 284 481 |488 904 |13.8/ 
5 أكادير 1 040274 651278 552 8.4 /ز 
6.فاس.سايس 810141136 946/127 268 |4.1 / 
7 بني انصار 9 8331236 332/221 458 7.0 / 
8“لرباط .سلا 275 39 |38074  77349|‏ |01] نز 
9 مراكش 3 21 239821 |45] ك4 0.71 7 
10 الحسيمة 0 17718 |2598 0.4 / 
1 نقط أخرى (23010 |6937 |947 139 |21 / | 
المجموع 4 6578| 100 / 


غير أن الشنافس حاد بين مدينتي سبتة وطنجة في 
استقطاب تيارات المسافرين القادمين إلى المغرب وخاصة 
السواح منهم. فيعد أن كان ميناء طئجة هو الفائز في هذا 
التسابق خلال الستينات وبداية السبعينات فإنه فقد المرتبة 
الأولى لصالح باب سبتة الذي يستفيد من رحلات بحرية 
أكثر ترددا بين المدينة والقطر الإسباني. 

غير أن التطور الأهم في بنية وسائل النقل نحو المغرب 
ليس هو التنافس بين باب سبتة وطنجة بقدر ما هو 
التنافس بين طريق البحر والبر معا (بالنسبة لباب سبتة) 
من جهة وطريق الجو من جهة أخرى. فإذا ما تتبعنا تطور 
عدد السواح الأجانب القادمين إلى المغرب عبر باب سبتة 
بالمقارنة مع عدد السواح الذين وصلوا بواسطة الطائرة فإننا 
سنلاحظ اختلافا في التطور. إذ يرافق التزايد الغير المنتظم 
لعدد السواح الأجانب الذين زاورا المغرب ما بين 1973 
و1988ء تزايد مستمر للسواح الذين استعملوا الطائرة 
وانخفاض أو ركود لعدد الزائرين المارين عبر باب سبتة 
(الشكل رقم 1). فبعدما كانت الوسيلة الرئيسية لنقل 


شكل 1 
مجموع السواح القادمين إلى المغرب ١‏ | ! 


ردقيه 


اس مس سان عل سه ع دوم د لام 


ود . لغاننا 
بيدا 


تطور عد السواح القادمين إلى ا مغرب 


السواح إلى المغرب هي السيارة أو الباخرة؛ أصبحت الطائرة 
تنقل أكثر من 50/: من مجموع هؤلاء السواح ابتداء من 
أواسط السيعينات. ويرتبط هذا بالتحولات التي عرفتها 
السياحة المغربية العي أخذت تلتحق بالنموذج المدوسطي 
حيث تطغى الأسفار المنظمة من طرف الشركات الدولية 
واستعمال الطائرة كوسيلة تقل رئيسية. وينعكس هذا 
التطور على الحركة التي كان يعرفها مركز باب سبتة الذي 
سجل انخفاضا ملموسا لعدد السواح المارين عبره. 

وهكذا فإن باب سبخة إذا كان ما زال يراقب ربع 
المسافرين الدوليين فإنه أخذ يختص في السنوات الأخيرة 
ني استقبال العمال المغارية العاملين بالخارج. فقد بلغت 
نسبتهم في مجموع القادمين عبر باب سبتة إلى 748 سنة 
8. كما أنه يستقبل عددا كبيراً من الإسبان العابرين 
للحدود والقادمين من مدينة سبتة أو من شبه جزيرة ايبريا 


عكل 2 
2 . العرب ع سح ب ا اح ا ابابا ع ماله احا حا حا اام 22 يك د يديه ادع وا جا د ار وميك 
58 قه المسافرون العابرون لمركز باب سبتة 

3 . الفرتسيون 7 ادس سي ا ب سي م ا م 
4. الجزائريون 

5 الإسبان سام عد اب جاع ا عن عع عا جد ع جح يعاس ع بع مد عد هد حب مت عد م عه جح حلم مع م دس دمج د سسا م ل د د -- أرر/ إنهوو بون 
6 الألمان ز 2 1 1 12 1 1 1 آذ اا ا ا لين 
7 الإنجليز 50000 
8 الأمري نو 

0 السكندنافيون م ا ا م اال 000 النسنننا 


1. السويسريون 5 
12 الأفارقة 

امس م اخ 0 
مختلف الجنسيات القادمة للمغرب ونسبة المارينبمركز بابسبتة 


السواح المغاربة الذين يغادرون المغرب إلى الخارج. فقد 
سجل خروج 14/ من مجموع 0 مسافر مغربي غادروا 
المغرب فى نفس الستة. أما السواح الأجانب فباستثناء 
الفرنسيين الذين عبر جزء قليل منهم الحدود يباب سبتة 
(10.6/ من مجموع 0 سائح فرنسي قدم إلى المغرب 
سنة 1988) فإنهم أصبحوا يترددون على المغرب عبر 
المطارات الدولية كالدارالبيضاء وأكادير ومراكش. 

ينعكس وزن المغاربة بين مجموع المسافرين المارين 
بنقطة حدود باب سبتة على التطور الشهري حركة المرور 
بهذا المركزء فبيئما أصبح اليوم التوزيع الشهري لقدوم 
السواح الأجانب إلى المغرب أكثر انتظاما خلال السنة حيث 
عوض موسم الصيف بموسمين الأول صيفي والثاني ربيعي. 
فإن حركة التردد على مركز باب سبتة ما زالت تتميز بتركز 
صيفي حاد. ويظهر هذا الفرق وبوضوح على منحنى الشكل 
رقم 3. فالمغرب يستقبل ما يقرب من نصف السواح . 


وى ب التطور الشهري لعدد المسافرين القادمين 
إلى المغرب عبر مركز بابسبتة 


بوه ماه سجاه 
1 


ال ا اا ا ا 
ل ا 
الانحراف بالنسية للمعدل الشهري 


القادمين إليه خلال أشهر أبريل وماي (19:6/) ويوليوز 
وغشت 21.6/) مع تركز 59/ من الوافدين خلال ستة أشهر 


-953- 


(مابين أبريل وشتنير). أما مركز باب سبتة فيسجل 32/ 
من السواح المارين به خلال شهري يوليوز وغشت مع تركز 
51/ منهم خلال أربعة أشهر فقط (مابين يونيو وشتنبر) . 
النشرات الإحصائية لوزارة السياحة. 
محمد بريان 
باب السوداني ع أحمد باب 
بات كُسرايء عالم من آل أقيت, الأسرة السودانية 
العالمة الشهيرة؛ واسمه عمر بن الحاج أحمد بن عمر عم 
أحمد باب. كان فقيها نحويا يشتغل بمديع الرسول صلى 
الله عليه وسلم صباح مساء. ويسرد كتاب الشفا في 
رمضان بمسجد سنكّري (بتنبكت) كما كان وصولا لرحمه, 
يتفقد أقاربه وبعودهم, مستبشراً منطلق الوجه للخاصة 
والعامة. وهو تمن ثُقل من تبكت إلى مراكش مع أحمد باب 
إثر الحملة السعدية على السودان الغربي في 25 جمادى 
الثانية عام 18/1002 مارس 1594. وبمراكش توفي في شهر 
ربيع الثاني عام 11/1006 نوفمبر ‏ 9 دسمير 1597. 
كان باب كراي صديقاً لعبد الله بن عمران؛ والد عبد 
الرحمان السعدي صاحب تاريخ السودان. ومن أبنائه سعيد 
المعروف بسنكم المتوفي بمدينة جنى دفين ضواحيها في 
المكان المسمى الجنان في ذي القعدة عام 10/1025 نوفمبر . 
9 دسمير 1616. 
ع. السعدي, تاريخ السودان ؛ م. البرتلي؛ فتح الشكور. 
محمد مطيع 
بايا. (رأس .) أطلقه الإسبان على رأس تيمنرار الواقع 
بالشاطئ الموالي للبحر المتوسط شرقي وادي بادسء ويعرف 


كذلك راس النفساء ع2 13 ع0 ]نط وبه كان المجاهدون . 


يرابطون على جزيرة بادس منذ احتلالها من طرف الإسبان 
سنة 1508/914. 
سقوط الجزائر العاصمة سنة 1830/1246. ويستفاذ من 
الإحصاء الذى جرى بتتسطوان سنة 1841/1257 أن أحد أفراد 
م. داودء: تاريخ تطوان, 3.58 
.8 ,1593 ,130:30 مع لطر عل دع تسارعار وونل زوع رط ,رتووعط أع5 121 
تتهعةعام م16اءطه0 : 48 ١‏ 1/0746 16ر20 ,طاععصعصسو+©ط .هم ع ك4 
5م ع0 مماعووعاء12 63 .م ,تمعمنرجعارز 46٠‏ مترهءومة 0 
هه[ عل 1510020 : (8) 192:1 ,مم7 عل 01 


قلاء 72467716 : (8) 1929 ,معد اوطع تعفابهلالعا كمفاتدرهظ ,موع توه 0 
.(8) 1932 (1931 مققه) معدماع مع ع1 06 


محمد ابن عزوز حكيم 

بابونج, أو بابنوج يطلق لفظ بابونج على أجناس 
عشبي سنوي طبي من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر 
5 وهي قريبة من البهار النبيل 5تمع هم 
115 تعرف في المغرب بالبابونج, وضصي شائعة في 
أسواق الأعشاب بالمغرب. تسمى علميا 28ة113]10 
0118م 1. تنبت في الأراضي الرملية, في جوانب الطرق 


-954- 


وفي الحقول والمراعي والغابات. يبلغ طول النيتة 50:0 سم 
وهي متلبدة. لها رائحة عطرية قوية. الجذور مغزلية تحمل 
عدة جذيرات. تتكون النبتة من عدة فروع لونها أخضر 
رمادي. الأوراق صغيرة متناوبة تحمل عدة شعيرات. 

تظهر الأزهار في فصل الصيف ابتداء من يونيو. 
الرؤيسات منفردة. وسطها أصفرء التويجات بيضاء 
ومنحنية إلى الأسفل مما يعطي شكل مظلة. الثمرة صغيرة 
خضراء وطويلة. 

استعمل البابونج في الطب التقليدي منذ القدم وذلك 
لمميزاته المقوية والمنشطة. تقطف رؤيساته في شهر يونيو 
قبل نضضجها النهائي ثم ثُجفف لتحتفظ بألوانها. عند 
العلاج؛ توضع في سائل أو في الكحول (35 درجة) ثم 
تصفى وتشرب وتقدم أيضا للمريض على شكل دقيق ممزوج 
بالسكر المطحون. 1 

يستعمل البابونج ضد عدة آلام نذكر منها الحمى 
التيفية؛ الحيض الغير المنتظم. الوهن, الهضم الصعبء قلة 
شهية الأكل؛ أعصاب الوجه. الشقيقة؛ داء المفاصل ومغخص 
المعدة. كما يستعمل أيضا لتعطير البيوت وذلك مع خلطه 
بعدة نباتات اخرى. 

يحتل البابونج الصف الثاني بعد الزيزفون في الإنتاج 
المغربي للنباتات الطبية بالنسبة لطلبات الأسواق العالمية. 

65 1:هاط ,كققطلة 81 ..[ جعاععقى م)ة مل ام 7/21 عا ,وعامعات حر 


,18685 ب 117 ,تدا بك .عدتا .07 ,كعننولدها كعانيهام ,د مدعت مقر 
.12867 


نجاة الخياط 
البابوية والمغرب؛ كلمة «باب » التي اشتق منها لفظ 
«بابوية» هي اللقب الذي يطلق غالبا على الرئيس الروحي 
للمسيحيين الكاثوليك, خليفة الرسول بطرس الذي أقامه 
السيد المسيح رئيس روحيا لكئيسته. فهو إذن نائب المسيح 
في نظر الكاثوليك وحدهم دون بقية المسيحيين من 
انكليكان ولوتريين وأرثودكس وغيرهم. ويكون الكاثوليك 
الأكثرية الساحقة من المسيحيين المنتشرين في العالم. 
وتطلق على البابا ألقاب أخرى مثل نائب المسيح والحبر 
الأعظم والخبر الروماني والأب الأقدس الخ. 
فالبابوية إذن هي المؤسسة الدينية المؤلفة من سلسلة 
الرؤساء الأعلين الذين تعاقبوا.بدون انقطاع على رأس 
الكنيسة الكاثوليكية من القديس بطرس إلى يومنا هذا. 
ولقد قركزت البابوية منذ أقدم عصور المسيحية, 
باستثناء فترات قصيرة؛ في مديئة روما حيث دفن أول 
باباء بطرسء؛ ومنذ زمن قديم تولى البابا إلى جانب سلطته 
الروحية؛ سلطة دنيوية جعلته معتبرا رئيس دولة معترفا به 
في القانون الدولي. وكان تحت سلطته المدئية والسياسية, 
حتى أواسط القرن الماضي, إقليم صغير عاصمته روما. أما 
في الوقت الحاضر فقد أصبحت سلطته المدنية رمزية أكثر 
منها فعلية إذ لا تمتد إلا إلى المبانى الإدارية للفاتيكان 
داخل مدينة روما. فمن الواضح إذن أن سلطته هي أساسا 
دينية ومع ذلك فإنه يتمتع بسلطة مدنية وسياسية مستقلة 


عن كل سلطة سياسية أخرى. وبهذه الضفة تقيم لديه معظم 
حكومات العالم (سواء كانت بلدائها ذات أكثرية 
كاثوليكية أم لا) سفارات دائمة. كما أن للبابا من جهته 
5 لدى معظم الدول ويحملون لقب «القاصد 
البابوي» ويمتد عمل البابا إلى كل مشاكل الانسانية جمعاء 
كالسلم وحقوق الإنسان والتعاون بين الأمم وا حوار بين 
الأديان والعدالة العالمية وبؤس الشعوب الخ. وهي مشاكل 
تهم بني البشر في كل أصقاع الدنيا وأيّأ كانت عقيدتهم 
الدينية. 

وفيما يعود إلى المغرب كدولة فقد أقامت البابوية على 
مر العصور اتصالات مباشرة مع ملوكه وإن لم تكن بشكل 
متصل ودائم. اما في الوقت الحاضر فله تمثل دائم برتبة 
(نائب قاصد» فى عاصمة المملكة. 

ولن يدور الحديث هنا حول علاقات البابوية مغرب ما 
قبل الإسلام: وأول خبر لدينا جول العلاقات بين ملوك 
المغرب واليابوية ترجع إلى سنة 1233/630. ففي تلك السنة 
وجه البابا غريغوريو التاسع إلى السلطان الموخحدي عبد 
الواحد الرشيد رسالة يقول فيها إنه سبق له أن كاتبه 
بواسطة الرهبان الفرنسيسكان المستقرين في المغرب وأنه 
.يشكره على حسن معاملته للكاثوليك الموجودين ف في ا مغرب 
ومن بينهم جنود و د ب 
أثناء الحروب التي كانت دائرة إذ ذاك في الأندلس. وما 
زال نص هذه الرسالة محفوظا باللغة اللاتينية. 

وفي سسنة 1246/644. وجه البابا ا اينوساتسيو الرابع رسالة 
إلى السلطان الموحدي أبي الحسن السعيد علي بن المامون 
رسالة يطلب فيها منه مضاعفة أمن الجنود النصارى الذين 
كانوا في خدمته. إذ أن سلامتهم كانت معرضة لأخطار 
كبيرة بسيب الحروب الأهلية التي كانت تدور في مختلف 
الأنحاء بعد أن ضعفت سلطة الدولة الموحدية. وكان حامل 
الرسالة الأسقف الجديد المعين للمغرب وهو الراهب 
الفرنسيسكاني الإسباني فرنانديز دي آين. لكنه لم يصل 
إلى المغرب إلا في سنة 5 بعد وفاة السلطان 
السعيد علي. فسلم الرسالة إلى خلفه عمر المرتضى الذي 
أحسن استقبال رسول البابا لكنه لم يجب عن:رسالته إلا 
بتاريخ 18 ربيع الأول عام 20/648 يونيو 1250. وقد جاء في 
رسالة السلطان المرتضى أنه يتمنى من اليابا أن يستمر في 
مكاتبته بواسطة أشخاص من هذا الصنفء يتقون الله ولا 
يعملون إلا الخير. وفي السنة التالية أي 9 كاتبه 
البابا من جديد ولكن هذه المرة كانت المراسلة من أجل 
معاتبة ا مر::ضى لكونه لم يفعل أي شيء من أجل حماية 
الجنود النصارىء ولذلك حرم على غيرهم من النصارى 
الدخول في خدمته. .وما زالت هذه الرسائل محفوظة هي 
أيضا . وفي سنة 8. صدرت غن البابا نقولا الرابع 
رسالة موجهة إلى المغرب وإلى تلمسان وتونس. . لكنها 1 
تكن موجهة هذه المرة إلى الأمراء الحاكمين تلك الأقاليم بل 
إلى الجماعات المسيحية المستقرة فيهاء ونص هذه الرسالة 


يحفوظ أيضا . وكان المغرب إذ ذاك تحت حكم السلطان 
أبي يعقوب يوسف المريني. كما أن أمير تلمسان عثمان 
الأول الزياني تبادل السفارات مع البابا في سنة 
3 .و وقد شارك فى هذه السفارات اسقف المغرب 
الراهب الث تسيسكانى الإسياتن رود ريتودئ كودال 
حسيما كتبه ابن غلذون. " ١‏ 

واستمر ياباوات روما على مر القرون في تعيين أساقفة 
لتدبير شؤون الجماعات المسيحية في المغرب. لكن قلما 
كان هؤلاء الأساقفة يقيمون في المغرب. بل كانوا يمارسون 
مهامهم الدينية وهم مقيمون في ناحية إشبيلية بإسبانيا. 
ولذلك انقطعت الاتصالات المباشرة بين البابا وسلاظين 
المغرب زمنا طويلا. 

وتفيد الأخبار التي نتوفر عليها أنه في القرن الحادي 
عشر للهجرة/ السابع عشر الميلادي أي في آخر عهد الدولة 
السعدية قامت من جديد علاقات بين البابا وسلاطين المغرب 
وان لم تكن مباشرة وشخصية. ففي سنة 1637/1046 أقام 
البابا اوربانو الثامن تنظيما جديدا للسلطة الكنيسية على 
الجماعات المسيحية في المغربء, بواسطة إحدى هيئات 
الفاتيكان والقاصد البابوي في اسيانيا انتدب الراهب 
الفرنسيسكاني نقولا دي فيلاسكو للتفاوض مباشرة مع 
السلطان السعدي محمد الشيخ الأصغر يشأن الأسرى 
المسيحيين وقد اعطي للراهب المذكور تفويض من أجل شراء 
الأملاك وبناء الكنائس والمساكن للرهبان الفرنسيسكان الخ. 

وكان في تلك المناسبة يمثل أيضا السلطات المدنية 
الإسبانية. وقد واصل عمل نقولادى فيلاسكو رهبان 
فرنسيسكان آخرون متهم ماتياس دي سان فرنسيسكو 
وفرنسيسكو دي لاكونسيسيون اللذان أوفدهما البابا 
انوسا تسيو العاكن: 

وبعد أن تولت الدولة العلوية الحكم قامت علاقات 
وشيقة بين السلطان مولاي اسماعيل والرهبان 
الفرنسيسكان. وكان هؤّلاء الرهبان يسهرون على الجانب 
الديني للأسرى المسيحيين في مكناس وفاس ومراكش 
وتتطوان وسلا . لم تقمإذ ذاك علاقات مباشرة ببن هذا 
السلطان العظيم وبابا روما بالرغم على أنه كانت تتابع 
باهتمام كبير من عاصمة العالم الكاثوليكي قضية 
الأسرى؟ وذلك عن طريق التقارير التي كان الرهبان 
الفرنسيسكان يوجهوئها إليه. 

وحصل نفس الشيء في عهد السلطان محمد الثالث. 
فقد شارك الرهبان الفرنسيسكان برتولومي خيرون وخوسي 
بولطاس مشاركة فعالة في المجهودات التي كان يبذلها هذا 
السلطان العلوي من أجل وضع حد لوجود أسرى مسيحيين 
في المغرب وأسرى مسلمين في البلدان الأوروبية, ولا شك 
أن البابا كان على علم بهذا التعاون المسيحي ‏ الإسلامي 
في هذه القضية الإنسانية. ومع ذلك لا دليل على أنه أقام 
مع السلطان العلوي اتصالا مباشرا. وافا يعرف أن السلطان 

محمد الثالث وجه في سنة 1782/1196 مندوبه محمد بن 
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عشمان إلى مدينة نابولي لكي يبحث عما إذا كان في 
الأقاليم الخاضعة لسلطة البابا أسرى مسلمون ليفتكهم 
أيضاء لكنه لم يجد فيها أي أسير. 
ولا بد من الانتقال إلى القرن الرابع عشر هجري/ 
التاسع عشر ميلادي كي نهد أول سفارة رسمية بين سلطان 
المغرب ويابا روما. حدث ذلك سنة 1888/1305 إذ وجهها 
السلطان الحسن الأول بمناسبة الاحتفال الدولي لتكريم البابا 
لاوون الثالث عشرء ذلك الاحتفال الذي شاركت فيه معظم 
دول العالم بإيفاد سفارات فوق العادة. وقد نظمت سفارة 
الحسن الأول بالاتفاق مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية في 
المغرب آنذاك الراهب الفرنسيسكاني الاب خوسي 
ليرتشوندى الذي كان يحظى بمقا ع كبيو لد الستلطان 
العلوي. (انظر : ليرتشوندى) والذي رافق إلى روما السفير 
المغربي الحاج محمد بن العربي الطريس. وبهذه المناسية 
طلب السفير المغربي من البايا باسم السلطان أن يتدخل 
لدى الحكومات الأوربية لكي تتخلى عما مارسه من 
ضغوط طامعة على التراب المغربي. وقد نقل مصطفى 
بوشعراء في بحثه حول السفارات ا مغربية في القرن التاسع 
1 عشر ا منشور في "مجلة دار النيابة, 3" ما ورد في 
تقرير السفير المغربي حول هذه المسألة. 
أما خلال مدة الحماية الفرنسية . الإسبانية فلم يقع 
أتصال مباشر بين البابا والعرش العلوي. لكن هذا ا 
استؤنف بعد استقلال المغرب. فعند وفاة البابا بيوس الثاني 
عشر سنة 1958/1378 وجه الفاتيكان إعلاما رسميا بتلك 
الوفاة إلى حكومة محمد الخامسء كما أرسل بعد ذلك 
اعلاما رسميا إلى الملك الراحل نفسه عند اعتلاء البابا 
يوحنا الثالث لث والعشرين سدة الهابوية. 


الاتصالات لقره بين 0 والمغرب. قينا توفي 
البابا يوحنا الثالث والعشرون سنة 02 وجه إعلام 
رسمي بذلك إلى ملك المغرب. وكذلك أيضا حين اعتلى 
السدة البابوية كل من بولس السادس ويوحنا بولس الأول 
وبوحنا بولس الثاني. وقد جرى تبادل الرسائل الشخصية 
بين الحسن الثاني وبولس السادس حول العديد من القضايا 
منها القضية الفلسطينية سنة 1967/1387. وقضية الأماكن 
المقدسة في القدس الشريف سنة 1969/1388. وكذلك سنة 
19 
وتوطدت العلاقات بين المغرب والفاتيكان بسرعة إذ أن 
البابا بولس السادس قبل وفاته سنة 1978 بقليل عين نمثلا 
دائما له لدى جلالة الملك الحسن الثاني كما أن الملك عين 
من جهته ثمثلا عنه لدى البابا السفير المغربي بباريس بحيث 
أصبح التمثيلان مجتمعين في شخص واحد. وكانت هذه 
هي المرة الأولى في التاريخ التي تقام فيها مثيلية 
دبلوماسية بين السلطتين. وقد عين البابا المونستنيور 
نوربيرت كالملس مكلفا بمهمة لدى ملك المغرب في شهر 
ربيع الأول من عام 1398/ مارس 1978. 
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وبالنظر إلى الطابع الديني والإنساني الذي يتسم به 
البايا فإن الملك الحسن الثاني بصفته رئيس لجنة القدس 
الإسلامية والمدافع عن قضية الشعب الفلسطيني المسلوب, 
وجه خطابا إلى البابا يوحنا يولس الثاني عام 1979/1399 
بعد أن ألقى البابا خطابه في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة حول قضية الشرق الأوسط. وتما جا ء في الرسالة 
الملكية :دلا صوت في العالم مسموعا ومحترما ومستجابا 
مشل صوتكم من أجل الدفع إلى الأمام ببسيرة السلم 
وبالآمل الذي يساور محبي العدالة». وهذا ما حدا بجلالته 
في تلك الآونة, ومخطط العمل بشأن قضية القدس 
الشريف موضوع التحضيرء بأن يصرح لليابا :«وإننا نتقبل 
شاكرين كل ما طبر الا توجيهه إلينا من اقتراحات 
وآراء وتوجيهات» و. ختمت الرسالة بالكلمة التالية :إن 


توحيد مجهودات المسيحية والإسلام لمن شأنه أن يساهم مرة 


أخرى في توطيد الهدوء والاستقرار والسلم في العالم 
وسيكون العالم بأسره شاكرة لقداستكم». 

إن العلاقات بين المغرب والبابوية؛ كما يتبين من خلال 
العرض السابق» تجاوزت الطابع السياسي المحض لتتعمق 
في قيم أمتحق وأغلن. فالحسن الثاني, الذي لا يعرف 
الكلل في مجهوداته من أجل إقرار السلم في الشرق 
الأوسط توجه شخصيا إلى روما لزيارة البابا يوحنا بولس 
الثاني. وقد تم هذا الحدث التاريخي يوم 16 جمادى الأولى 
0 2 أبريل 1980 . وغند إنهاء الملك المغربي هذه الزيارة 
دعا اليابا للمجيء إلى المغرب في زيارة رسمية ردا لزيارته 
له. وأجاب البابا بكل بساطة وصراحة بأنه لا يرى ما هى 
الفائدة التي يمكن أن تجنى من زيارته لبلد إسلامي في حين 
أنه هو رئيس الكنيسة الكاثوليكية. . ورد عليه الحسن 
الثاني بكل صراحة بأن الباباء ٠.علاوة‏ على مسؤولياته 
الدينية؛ تقع على عاتقه مسؤوليات تربوية وخلقية, ولذلك 
فهو متيقن من أن الشعب المغربي والشبيبة خاصة, سيكون 
شاكرا لو أتيح له الاستماع إلى حديث عن المسيرة الخلقية 
للأفراد والجماعات والشعوب والأديان. 

وقد ذكر الملك الحسن الثاني البابا يوحنا بولس الثاني 
بهذا الحديث الذي راج بينهما في روما سنة 1980 أثناء 
زيارة البابا إلى المغرب سنة 1985/1405. وإلقائه هو والملك 
الحسن الثاني خطابا أمام جمهور غفير ناهز 100.000 شاب 
في ملعب الدارالبيضاء. وقد كان ذلك اليوم يوما مشهودا 
في تاربخ الديانتين العظيمتين المسيحية والإسلام اللتين 
تؤلفان الركيزة لبعض أهم الحضارات التي عرنتها البشرية. 

وفي سنة 1986/1406 رفع الفاتيكان مستوى قثيليته في 
المغرب بتعيينه المونسنيور برنار كاك نائب قاصد بابوي 
لدى الملك الحسن الثاني. 
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١‏ رامون لوريدو ديا ز/تر. موسى عبود 
باجة (ابن .)؛ أبو بكر محمد بن الحسين التجيبي 
الأندلسي السرقسطي المعروف بابن الصائغ, انتقل إلى 
مدينة نا واستقر بها إلى أن أدركته الوفاة. 
تشير المصادر إلى تاريخ ميلاده كما اختلفت في 
1 وفاته. ومعظم ما قيل عن أسرته ومراحل تكوينه 
العلمي والفلسفي مجرد تخميئنات. فالمصادر القديمة 
تتحدث عنه بإيجاز عالماً مشهوراً؛ شاعراً حكيماً ملحناً, 
وأخيراً وزيراً في دولة المرابطين بفأس. ويتعذر أن نجد في 
النسخ المتأخرة لنصوصه ما يعرّض هذا النقص. 
وإذا كان في نسب ابن باجة ما يرجح أنه ابن صائغ, 
كما أن كلمة (باجة) تعني (الفضة)'فذلك شأن العديد من 
الأعلام في الإسلام الذين نسبوا إلى حرف ومهن متواضعة 
بمقياس العصرء فخرقوا بعصاميتهم ونبوغهم هذا المقياس 
التراتبي المتواضع عليه. وابن باجة في رسائله يباهي 
بفطرته الفائقة التي أهلته لإدراك غاية النظر أي علم الحق 
بينما أخفق بقية أصحابه من طلاب العلم (إشارة هامة في 
رسالة الوداع). 
من ا مرجح أن ابن باجة قضى زهرة شبابه في سرقسطة 
حيث نشأ وتلقى علومه تبعاً لتقاليد التعليم الأندلسي 
ليلتحق بعد ذلك ببلاط أمرائها إلى أن سقطت في يد 
النصارى سنة 1118/512. وسرقسطة في وصف أبن سعيد : 
مدينة بيضاء تحدق بها بساتين خضراء وتلتف عليها 
أنهارها الأربعة. جمال طبيعي تحضر ألوانه ورقته في 
أشعار ابن باجة؛ منها قوله » 
لا والذي جعل الغصون معاطفة لهم وصاغ الأقحوان تغورا 
ما مر بي ريح الصبا من بَعذهم , إلاشهقت لهنفعاد سعيرما 
يا مَكْرََ الوادي أما فيك شربة لقد سال فيك الماءً أزرق صافيا 
ويا شجرات الجزع هل فيك وثفة وقد فا ء فيك الظل أخضر ضافيا 
جمال الموقع لا ينفي خطورته. فالمدينة رغم تحصيناتها 
ومعاقلهاء يصعب الدفاع عنها. لذلك سلك أمراؤها 
التجيبيون ومن بعدهم بنو هود سياسة مهادنة لجيرانهم 
النصارى (الأقوياء). وانتهزوا كل فرصة ممكنة ا 
حسن النية وعقد التحالفات ودفع الإتاوات لهؤلاء الجيران. 
فعرفت سرقسطة تيادلا تجاريا خصبا مع الشمال ا مسيحي 
كما مقتعت بتسامح ديني غير مألوف. واتغمس أمراؤها 
في حياة أرستقراطية تجمع بين متعة ا حس والعقل وعرف 


بلاطّهم مزيجا غريباً من العلماء والأدباء والفقهاء والفرسان 
والرهبان. 

في هذا ا مناخ السرقسطي انتقل التعليم الفلسفي إلى 
مرحلة متقدمة نتفوق على بقية المدن الاندلسية. فقيها بدأ 
المتفلسفة منذ زمن صاعد الأندلسي 1080/462 يستوعيون 
ا موسوعة الأرسطية الضخمة في المنطق والطبيعة وما يعد 
الطبيعة والتي انتقلت ترجماتها وشروحها من المشرق إلى 
الأندلس ترديجيا وعبر وسائل متعددة, وهي ذات الموسوعة 
التي شغلت ابن باجة ونبغ في فهمها وشرحهاء ومنحه هذا 
الفهم وهذا الشرح لقب «الفيلسوف» أو «الحكيم» فلم يعد 
ابن باجة متميزا فقط في العربية والأدب حافظا للقرآن 
فاضلا في صناعة الطب متقنا لصناعة الموسيقى جيد 
اللعب بالعودء بل إنه فوق هذا كله كما قالابن 
أب 1 صييعة, أصبح في «العلوم الحكمية علامة وقته 
وأوحد زماته» فارتفع في تقريظ ين ابن الإمام إلى مقام 
«أبي نصر الفرابي» بل إن أقاويله رجحت على أقاويل ابن 

سينا والغزالي «في حسن فهمه لأقاويل أرسطو». 

نال ابن باجة حظوة في دولة المرابطين بعد أن استولت 
هذه الدولة على الأندلس في أعقاب موقعة الزلاقة سنة 
79. فقربه أمير المرابطين على سرقسطة سنة 
603 أبو بكر بن تيفاويت فاختص به ولمع في 
مجالسه. وعند وفاة هذا الأمير رثاه ابن باجة في أشعار 
حزينة «غنى بها في الحال مبكيه» (بتعبير ابن سعيد في 
المغرب) متها : 

أحقا أبا بكر تقضى فما يُرى ترد بجساهيسر الوقنوه ستوره 

لئن أنست تلك القبورٌ بقبره لقد أوحشت أمصاره وقصوره 

ل 0 7 
الأمراء الاستقرار والهدوء. فظل يحلم بعزلة علمية متعذرة 
لإنجاز مشاريعه العلمية والفلسفية على أكمل وجه يرضاه 
ويطمح إليه. فكثرت مشاغله (العلمية) وابتلي دمحن 
كثيرة وشناعات من العوام. وقصدوا هلاكه مرات» (في 
قولابن أبي أصيبعة) . وتكالب عليه خصوم منافسون 
يملؤهم الحقد على مركزه ونبوغه, وأحفظهم عليه تعاليه 
واعتزازه بهذا التفوق» من بينهم أبو العلاء ء بن زهر واللغوي 
ابن السيد البطليوسيء والأديب السليط اللسان الفتح بن 
خاقان. 

ومن أحداث هذه الحياة القلقة التي عاشها ابن باجة قبل 
انتقاله إلى فاسء الاعتقال القصير الذي تعرض له بعد سنة 
603 في حصن روطة أثناء سفارته إلى عماد الدولة 
بن هود (المعتصم بهذا الحصن). تلاه بعد ذلك اعتقال آخر 
في شاطية بين سنة 513512 ه بأمر من الأمير المرابطي 
إبراهيم بن تاشفين, ولم يطلق سراحه إلا بعد وساطة أبن 
رشد الجد. ورغم الملابسات السياسية للاعتقالين فإن تهمة 
ابن باجة خاصة في سجن شاطبة تنحصر في الزندقة. وقد 
ترددت هذه التهمة في تشهير خصومه خاصة الفتح بن 
خاقان والطبيب ابن زهر. وهي تعبر عن موقف عدائي 
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تقليدي في الوسطر المالكي السلفي السائد تجاه (علوم 
الفلسفة) في الأندلس والمغرب استغله هؤلاء الخصوم دون 
تبصر رغم مشاركتهم في ممارسة هذه العلوم. ولا يستيعد 
أن يكون لتأويلات ابن باجة العقدية التي تسربت للعامة 
في صورة 5 انحراف ديني رما يبرر هذه التهمة» وما تعرض 
به ابن باجة من محن وشناعات. 

ولكن ما يجب تسجيله هو أن الدولة المرابطية لم تأبه 
طويلا لهذه الحملة, فاستعاد ابن باجة في قصور أمرائها 
مكانته وحظوته, ونال الحماية والمقا م الرفيع حيئما استوزره 
ا ا 
تقدر بعشرين سنة. وثمة شكوك قوية حول صحة ما قيل 
عن تسميم ابن باجة من طرف منافسيه. لكن مما لاريب 
فيه أن مشاغله ومضايقة خصومه أرهقته وود لو انتقل إلى 
وهران» وهو أمر لم يتحقق في حدود علمنا (كما أشار إلى 
ذلك في خاقة رسالة الاتصال). 

إذا استثنينا بعض النسخ الجزئية المتنافرة في خزانات 
طشقند وتركيا والقاهرة... فان سائر ما يتوفر حاليا من 
إنتاج ابن باجة العلمي والفلسفي تضمه ثلاث مجموعات : 
مجموعة ابن الإمام التي تعرف لدى الدارسين مخطوطة 
أكسفورد وتحوي أهم الشروح الطبيعية والرسائل الفلسفية؛ 
ومجموعة الاسكوريال التي تقتصر على التعاليق المنطقية 
لابن باجة على كتب الفارابي ؛ ومجموعة برلين التي تتميز 
0 مقالات علمية بالإضافة لنسخ مكررة. 1 

هذه المجموعات الثلاث تنسجم ببليوغرافيتها مع 
معظم ما ورد في فهرسة ابن أبي أصبيعة من شروح ورسائل 
وأقوال وتعاليق تناهز تسعة وعشرين نصاء وتتناول مسائل 
في الطب والفلك والموسيقى والهندسة والمنطق والفلسفة 
الطبيعية. وقد انكب الدارسون المحدثون على هذا الإنتاج 
ونشروا أقساما هامة منه. . ونخص بالذكر من بينهم : آسين 
بلاثيوس ع ة ودانلوب مه1ناط وماجد فخري 
ومعن زيادة وتنيشن 5 ومودي 11000 ومحمد صغير 
حسن المعصومي. 

بالإضافة إلى المساهمة العلمية المحضة خاصة في 
ساي الخروعات وقوانين الحركة الفيزيقية (الديناميكا), 

كدم أبن بابعة تضوضا فلييفية خالضة بهد بذارة لعامل 
أصيل وعميق كان مفقودا في منطقة الغرب الإسلامي 
خاصة رسائله الأساسية ( (تدبير ا متوحد : ورسالة الوداع, 
ورسالة الاتصال) التي وضع فيها ابن باجة تأويلا لنظرية 
العقل المشائية كطريق صاعد لبلوغ الخلود والسعادة 
الإنسانية الحقة. طريق وضع له مرات تب أقصاها مرتبة 
السعداء وهو طريق نظري نخبوي ١‏ يغاير الطريق الصوفي 
وإن كان لا يتناقض معه بالضرورة) فابن باجة يخاطب 
أفرادا قلائل .تتوفر لهم أحوال النظر وفضائله. يسميهم تارة 
(بالنوابت) أو (الغرياء) أو (المتوحدين) ٠‏ فهم يعيشون 
بفكرهم حياة لا وجود لها في الواقع الاجتماعي الذي 
يعاشرونه بأجسامهم. فالمتوحد عليه أن يعتزل نقيضه من 
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الجسمانيين أو من تشوبهم الجسمانية؛ وأن يصاحب أهل 
العلوم فقط ويهاجر إلى أماكن وجودهم ولا يشرك غيرهم 
إلا في الأمور الضرورية وبالقدر الضروري. . وعبر هؤلاء 
المتوحدين الذين أنجزوا رحلة الاتصال في أقصى مراتبها 


العقلية ين ينبئق أمل حقيقي في قيام مدينة (فاضلة) كاملة. 


أتيح انعم ابن باجة في الاتتصال (الذي لا يتمتع في 
دقائقه بوضوح ويسمح بتفسيرات متعارضة) ذيوع ريل 
في الوسط الصوفي والفلسفي (ابن طفيل وموسى بن 
ميمون. ..) لكن حضوره تم في سياق المشائية الرشدية, 
حيث أثير انطلاقا ينه وين التبابساتد عذال نظرى متمق 
وهام حول طبيعة العقل ووحدته وصلته بالإنسان بين 
الرشديين والتوماويين, جدالٌ يعد بالاضافة إلى الخلات 
الإسمي ‏ الواقعي في الفلسفة السكولائية مرحلة ما قبل 
العقلانية الحديثة في أوريا. تنفصل عنها وتتواصل معها 
في آن واحد. 
ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء ؛ ابسن باجة. شروحات السماع 
الطبيعي. ت : ماجد فخري ؛ رسائل ابن باجة الإلاهية؛ كتاب 
النفسء ت : محمد صغير حسن المعصومي ؛ ابن خلكان. وفيات 
الأعيان: 4.ءت : إحسان عباس ؛ ع. ابن خلدون, ا مقدمة. ت : 
علي عبد الواحد وافي ؛ ابن سعيد, ا مغرب في حلى ا مغرب. ت : 
شوقي ضيف, القاهرة 5 :+ ؛ ابن طفيل. حي بن يقظان. 
ت : ألبير نادر ؛ أ. المقريء نفح الطيب؛ 4 ؛ معن زيادة, الحركة 
من الطبيعة إلى ما بعد الطبيعة. 


أء انك ماععاعلج أعك «رمقاجد 4[ 30076 © عله ,5ماع12و2 مزوم 
40 , 14710 ةأه3 أعل «ماصتوء !1 81 1942 ,7 ,كلم لدم ام ,ء«طجرمط 
؟ (1943 -آآ1/) كلالمفسة الم رعمهم معدم عل دمنله عل ماجه© ه.ا : 1946 
0714ععت بالعززه 2 ««طلكره عمليه/7! هبه وشا عط بده كما هرمع ,قبا 
أمعننادرهده211 ؛ 1957 ,لاتتقا ممعلام] ,اكتلمنجعتمه زه دوععوجرم © 
1955 لإلنال ,.© 1 , العززه 8 جط] زه 0071671707715 0ه دودو ملع جم 
1 علتنال 201,3 .91 ,عععجرجءططة 4ه مطنامن ,نزلوهول/ة له .أوعمظ 
»هط ,وعمسا .5 : 8320211 تمصمعكط صطمل ,801 ,للملا بووا) 
ا د 11010011006 ©7هاء أ بمززه8 ادطل'ل علو تتتعدجلق 
.1964 بمقحصسع]1]1 


محمد إبراهيم ألوزاد 
باجَدي,أسرة تطوانية أصلها من الريف» ومن المعلوم 
أن الجد من جهة الأب يعرف في الشمال ب «باجدي» في 
حين يعرف الجد من جهة ة الأم 7 «باسيدي». 
يَاجو.أسرة تطواتية أصلها من الأندلس حيث لا زالت 
هناك شير إسبانية تحمل نفس الاسم 00 , وكلمة 0/ه8829 
تعنى اللون الأبيض المائل إلى الصهرة. وكان من بين 
أفرادها : 
باجوء محمد بن عبدالعزيز. فقيه ناسك كان حيا سنة 
0 وقد انقرضت هذهالأسرة بتطوان سنة 
1165/. 
الباجي.أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء ولعلها 
من مدينة باجة بمقاطعة إكسطريمادورا 1670820118 
الإسبانية» وقد انقرضت هذه الأسرة الآن بتطوان. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين: 3 : 20 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 


تطوان. 2 ؛م. ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 
1 : «التععاجء 2ه 17 : كمناقتبه "1 ,وره1510 ر ممتاتجع/ , ممتعووعاء 
.40 ]اعدف ,سملم عنحعث مط1 


محمد أبن عزوز حكيم 


باحدو. أسرة .- 6 بوحدو 
بأحنيني “ أسزة فاسينة» أصلها من تافيلالت من قصر 
ل أحد قصور وادي الرتب على بعد ستة 
كلمترات جنوب مركز أوقوس على الطريق المؤدية إلى 
عاصمة تافيلالت (إقليم الرشيدية). 
هاجر جدهم في أواخر القرن الماضي من البطاطحة إلى 
مدينة فاس 0 وكان له عدة أولاد, أكبرهم محمد 
والد الأخوين العالمين أحمد ومّحمد يُاحنيني. اشتغل محمد 
مدة في المحكمة الشرعية بفاس الجديد عدلا منتصياً لتلقي 
الشهادات مع القاضي محمد بن العربي العلوي, وكان يوقع 
دس باسم محمد البطاحي أو البطاطحي» ٠‏ غير أن أولاده 
شتهروا بكنية ياحنيني. وهى صيغة متجضرة لعبارة 
اسطرن. التي يدعى بها الجد في لسان بطاطحة تافيلات. 
محمد العلوي الأوفوسي 
بأحنيني: أحمد: ولد بفاس غاء 1909/1330. وبعد 
سنوات التحصيل الابتدائي والثانوي اختار مجال القاتون 
لتكوينه العالي: فحصل على الإجازة في الحقوق ثم على 
دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص وفي الاقتصاد 
السياسي. وكانت له إلى ذلك اهتمامات أدبية وفنية, 
ولع خاص بطرب الملحون؛ وأثر عنه تعاطيه لقرض الشعر 
في أغراض وطنية وغزلية. مارس الترجمة بمدينة فاس لمدة 
ست سنوات. التحق إثرها بسلك المحاماة سنة 1942. من سئة 
6 إلى سنة 1960 عين مديرا لديوان نائب الوزير الأول ثم 
مديراً للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. 
من سنة 1960 إلى 1963؛ قام بمهام رئيس أول للمجلس 
الأعلى للقضاء ثم عين كاتبا عاما لوزارة الداخلية فوزيرا 
للعدل. 
حين ]تعتمن السيد أحمد رضا كديرة. حزب "جبهة الذفاع 
عن المؤسسات الدستورية". في 20 مارس 1963 التحق 
السيد أحمد باحنيني بقيادة هذا الحزب. وفي 13 نوقمبر 
عين وزيرا أول إلى غاية 8 يونيو 1965: حيث أسندت إليه 
مهام رئيس للمجلس الأعلى وهو المنصب الذي استمر فيه 
إلى أن توفي بالصخيرات عام 2 يوليوز 1971. 
وثائق وزارة الاغلام ووكالة ا مغرب العربي للأنيا ء. 
مصطفى القباج 


باحنيني» م محمد (الحاج). من أبرز أعلام الأدب 
المغربي في العصر الحديث؛ ومن أظهز رجالات الدولة 
المغربية قبل الاستقلال وبعده. وهو من جيل كدر عليه أن 
يولد غداة فرض الحماية على المغرب كما كُتب له أن يتعلم 
في مؤّسساتهاء ويكتسب منها أدوات أصبحت عنذه وعند 
نُظرائه أساساً في تقصير مدتها وسيب في زوال عهدها. 

ولد الحاج محمد باحنيني بمدينة فاس عام 4 في 
الحي المعروف بفاس الجديد حيث توجد المدينة الملكية التي 
يرجع تأسيسها إلى عصر بئي مرينء وفيها الآن القصر 
الملكي العامر بفاس. 


وقد نشأ في بيت أصيل كان من البيوتات القادمة من 
تافيلالت للاستقرار بحاضره بمديتة العرفان والعلم وعاصمة 
السلطان والحكم, وذلك في عهد العاهل العلوي مولاي عبد 
الرحمن. وقد كان والد الحاج محمد من فقهاءفاس 
المحترمين وعدولها المبرزين وخيرة أهلها المحبوبينء وإليه 
يرجع الفضل في تربية الحاج محمد وأخيه الحاج أحمد وهي 
تربية تدل على وعي بطبيعة العصر وتنبه إلى مقتضياته 
وبعد نظر في آفاقه. 

وقد كان الآباء في المغرب بعد إنشاء ما عرف بالمدارس 
الفرنسية على قسمين : قسم تورع عن إدخال أولاده إليها 
وقسم تشجع أو شجع على إلحاقهم بهاء وكان من هذا 
القسم عدد من الأعيان وغيرهم في المدن المغربية وفي 
مقدمتها مدينة فاس. 

وهكذا كان الحاج محمد من الذين أقبلوا ‏ بعد مرحلة 
الكُتَاب القرآني . على تعلم اللغة الفرنسية ومبادئ 
موادهاء وحصل بتفوق على الشهادة الابتدائية عام 1925. 
وهذه الشهاد ة التي لها شأن أي شأن عند نشأتها كانت 
التعليم بالنسبة إلى جل المتعلمين المغاربة يومئذ. ولم يكن 
يتجاوزها إلى ما فوقها إلا القليل من النابهين النابغين, 
وكان من هؤلاء الحاج محمد وثلة من زملاته الذين واصلوا 
الدراسة في المرحلة الغانوية بالمؤسسة الإدريسية المذكورة. 
غير أنه لم يصل منهم إلى الصفوف العليا إلا اثنان, 
أولهما الحاج محمد وثانيهما زميله السيد أحمد الزغاري 
الذي يقول مد الله في عمره ‏ : "أدركتنا السنة الأولى من 
الثلائينات فأصبح يتوارد علينا تحن الاثنين ستة أو سيعة 
من الأساتذة الأفذاذ مثل فرانسوا بونجان وسالفراتك وروجى 
لوتورنو وخصوصا العالم الكبير المشارك الفقيه محمد بن 
عبد المجيد أقصبي. رحمة الله عليه. وهو الذي قرأنا عليه 
إلى جانب جواهر الإكليل في الفقه وقطر الندى في النحو 
وكتاب الأمالي لأبي علي القالي وبعض أبواب كتاب 
الكامل للمبرد. وهذه الكتب التي تدارسها الحاج محمد في 


ا ا 
تدرس حتئى في الدراسات العليا. ومن جملة مقروءات 

الخاج محمد في هذه المرحلة كتاب رسائل البلغاء وأغراء 
البيان وهما من تأليف محمد كرد علي. كما قرأ خلال 


-959- 


هذه المرحلة أيضا وفي بداية الثلاثينات بالضبط دواوين 
شوقي وحافظ وكتابات عباس محمود العقاد وطه حسين 
ومحمد حسين هيكل وميخاييل نعيمة. وخلال هذه المرحة 
أخذ الحاج محمد يطل على الأدب الأندلسي الذي سيولع 
به فيما بعد أيّما ولع؛ وقد توجت جهود الحاج محمد 
الطالب في هذه المرحة بحصوله على الباكلوريا الفرنسية 
(شعبة الفلسفة) وكانت تحضر وقتئذ في ليسي كورو فقط 
والتحق بعد حصوله على هذه الشهادة بمعهد الدروس العليا 
بالرياط وواظب على الدراسة إلى أن حصل على الإجازة في 
الحقوق والإجازة في الأدب وشسهادة الدروس الإدارية 
والغانونية المقريية: وهذه الشهاذات قل من حصل عليهنا 
يومئذ. 

وكان الحاج محمد خلال دراساته العليا بالرباط يتردد 
على فاس ويستدعى للاسهام في المسامرات التي تنظمها 
جمعية قدماء ثانوية مولاي إدريس, وقد حاضر في 
موضوعات متنوعة, متها محاضرة عن فن الملحون, وثانية 
حول كتاب طوق ا حمامة لابن حزم. وثالثة حول رسالة 
الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيديء ورابعة حول كتاب 
الإمتاع والمؤانسة له أيضا . ويقول الأستاد محمد الفاسي 
في حديث له عن الحاج محمد ما يلي :"وفي وقت دراسته 
بالرباط بمعهد الحقوق وبعد تخرجه ربط الحاج محمد 
باحنيني علائق ودية مع جماعبة من أدباء ذلك الوقت؛ من 
جملتهم المرحوم محمد بن العباس القباج والأديي الأسعاة 
عبد الرحمن الفاسي والمرحوم الأستاذ عبد الكريم بن جلول 
وغيرهم؛ وكانوا يكونون شبه ناد أدبي يجتمع في العشايا 
بمقهى فندق باليما بالرباط ويتذاكرون في الشؤون العامة 
وخاصة في الأدب وإنتاجاته". 

ويبدو ما ذكرناه أن الحاج محمد آثر العربية على 
الفرنسية برغم تكوينه المتين في هذه الأخيرة» وهذه من 
سمات أصالته المستئيرة. ٠‏ وفي هذه الأصالة المتفتحة ب يقول 
الأستاذ عبد الهادي بوطالب :"وجح فقيدنا العزيز فيما 
فشل فيه الكثيرون من أقرانه ورفقائه في التوفيق في 
تفكيره وسلوكه بين الحفاظ على تراث الأصالة والتكيف مع 
مقتضيات المعاصرة". 

وكما آثر الحاج محمد اللغة العربية على اللغة 


الفرنسية فقد آثر الأدب على الحقوق. كان الأدب هلأ حياته ٠‏ 


بيئما كان تخصصه الحقوقي والإداري لا يخرج عن دائرة 
دواوين العمل الرسمي 

لقد عمل الحاج محمد في الإدارة «طيلة ما يقرب من 
نصف قرن حتى مات وهو قيدوم الموظفين على الإطلاق», 
وقد شغل خلال هذه المدة وظائف سياسية متعددة قبل 
الاستقلال ويعدد ف فمن أوائلها تعيينه قاضي بالمحكمة 
العليا الشريفة؛. ومن أهمها أستاذيته في المدرسة المولوية, 
وقد اختاره لهذا المنصب جلالة المغفور له محمد الخامس, 
طيب الله ثراهء يقول الأستاذ محمد الفاسي :"وفي سنة 
1 عندما أسين هذا الملك العظيم مدرسة لتعليم أبنائه 
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مع ثلة من أبناء شعيه سماها المدرسة المولوية, أسند لنخبة 
من الأساتذة مهمة تربيتهم وتشقيفهم من جملتهم الحاج 
محمد باحنيني؛ وكانت له تلك فرصة ثمينة للتعرف على 
أدبه وكمال فضله وبراعة تعليمه. وقد تخرج من هذا المعهد 
نخبة من الرجال على رأسهم صاحب الجلالة الملك الحسن 
الثانى نصره الله". 

"ريكفيه نكر نظلا يخرل اسان عبد الرهات ابه 
منصور ‏ أنه ساهم في تربية جلالته وتحبيب الآداب العربية 
إليه وتحفيظه رائق نثرها وفائق شعرها ولا سيما شعر 
شعراء الأندلس كابن عمار وابن زيدون الذي لا يزال جلالته 
يستظهره وينشده بين الحين والحين فينطلق لسانه منوها بمن 
حفظه إياه ومشيدا". 

وفي سنة 1950 عينه جلالة المغفور له محمد الخامس 
مديراً للديوان ن الملكي وذلك في ظرف أخذت فيه بوادر 
الأزمة تلوح للعيان. وما تفاقمت تلك الأزمة أوائل سنة 
10351 طليبت الإقامة العامة من جلالة الملك أن يعزل الحاج 
محمد باحنيني باعتباره أحد خدامه المخلصين الأوفياء 
لجلالته المتفانين في خدمة العرش العلوي المجيد, ولما أقدم 
المستعمر على نفي قائد الأمة ورائد الاستقلال تُبض على 
عدد من الوطنيين وكان من جملة المقبوض عليهم الحاج 
محمد باحنيني. وظل محتجزاأ في بلدة ميسور بناحية ملوية 
إلى سنة 1954 وهي السنة التي أطلق فيها سراح المسجونين 
والمنفيين الوطنيين. وذلك عندما بدأت بشائر عودة محمد 
الخامس تلوح في الأفق. 

ولما رجع الملك المجاهد وتحقق الانتصار وأعلن 
الاستقلال عين الحاج محمد أميناً عاماً للحكومة وظل 
يشغل هذا المنصب عدة سنوات إلى جانب مهام سياسية 
أخرىء ثم تقلد أمور وزارات مختلفة, فكان وزيرا للعدل 
من سنة 1958 إلى سنة سنة 1965: ووزيرا للشؤون الإداربة مع 
الأمانة العامة للحكومة من سنة 1965 إلى سنة 1970, 
ووزيراً للدفاع مع الأمانة العامة للحكومة من سئة 1970 
إلى سنة 1971, ووزيرا للعدل (للمرة الشانية) مع الأمانة 
العامة للحكومة من سنة 1971 إلى سنة 1972, ونائبا للوزير 
الأول ووزيرا للعدل (للمرة الشالغة) مع الأمانة العامة 
للحكومة في سنة 1972» ووزير دولة من سنة 1972 إلى سنة 
4 ووزير دولة مكلفاً بالشؤون الثقافية 1974 ثم وزيرأً 
للدولة مكلف بالشؤون الثقافية والإشراف على تربية 
الأمراء والأميرات من سنة 1980 إلى وفاته. وقد كان رحمه 
الله إلى جانب تقلده مسؤوليات هذه الوزارات الجسام 
المستشار المقرب والمؤقن المصدق على ميزانية القصرء 55 
بإجماع الشهادات التي كتبت فيه مثال رجل الدولة الخدم 
الدؤوب على مصالحها الكتوم لأسرارهاء كما كان نموذجا 
فريدا في التقيد بالمبادئ والقيم ومثلا شرودأ لعفة اليد 
واللسان. 

آثاره الأدبية : تتمشل آثار الحاج محمد الأدبية في 
أحاديث وبحوث ومحاضرات ومقالات نشرت في الصحف 


والمجلات منذ أوائل الثلاثينات: ويمكن تصنيفها حسب 
0 إلى المحاور التالية : 

ت تتعلق ببعض أعلام الأدب العربي كالجاحظ 
: يان الترعي وابن حزم وابن بسام والشنتريني» 
وكان أول من كتب عن النخيرة إثر ما صدر منها سنة 
'21939 وي هذا المحور دول ال م 
براي 

. مقالات في نظام القضاء بالأندلسء: وهي تدور حول 
كتابين تراثيين اه في ا موضوع وهما :قضاة قرطبة 
للخشني» وقضاة الأندلس أو ا مرقبة العليا للنباهي. 

. مقالات حول الشعر الملحون,, وقد نشرت مجزأة فى 
بعض الصحف, وأصلها محاضرة ألقاها في مدرج كوليج 
مولاي إدريس بفاس, ويعتبر الحاج محمد أول من حاضر 
في هذا الموضوع, ؛ ويقول الأستاذ محمد الفاسي في ذكريات 
عن الحاج محمد حول هذه النقطة مايلي :"وكان يتذوق شعر 
الملحون ويعتبره الشعر الحقيقي الذي يعبر عن مشاعر 
المغاربة وعن مجتمعهم بكل مظاهره" وهذه شهادة تاتي من 
صديق وزميل للحاج محمد وقف حياته على خدمة الملحون 
وألف فيه معلمة مشهورة. 

. مقالات حول بعض الكتاب المحدثين من عرب وأجانب 
ومنهم عباس محمود العقاد الذي كان الحاج محمد شديد 
الإعجاب به وبأديه, وطه حسين, وريلكيه 10116 .28.20 
وفي هذا المحور تدخل مقالاته حول حديث عيسى بن هشام 
للمويلحي. 

. مقالات من وحي ا مناسبات الوطنية كعيد العرش الذي 
كان موسما أدبي تتبارى فيه أقلام الكتاب والشعراء وتحبر 
المقالات والبحوث في عظمة العرش المغربي والجالس عليه. 

تلكم هي محاور مقالاته التي قثل تراثه المعروف في 
فرحلة ها قبل الاستقلال وهى متشورة فى ملق جزيدة 
ا مغرب ومجلة رسالة ا مغرب ومجلة الثقافة ا مغربية ومجلة 
ا مغرب وغيرها. 

ويبدو أن إنتاج الحاج محمد بعد الاستقلال قد قل, 
وإذا شئنا التدقيق في العبارة فإننا نقول إن المنشور من هذا 
الإنتاج بعد مرحلة الاستقلال يبدو قليلاء وذلك لأننا لا 
نعرف على وجه اليقين إذا كانت له مخلفات أدبية ترجع 
إلى هذه الحقبة التي كانت مزدحمة بالأعباء ة التتياسنة 
والأعمال الإدارية: وقد أخبرنا أنه كان في الأيا م الأخيرة 
بصدد إقام بحث يلقي أضواء ا عل كا غافية 
من حياة ابن ريدون الشاعر الأندلسي الكبير, وقد كان 
الحاج محمد من المعجبين بهء ودعا لما كان وزيراً للثقافة 
أهل الأدب من المغرب والمشرق إلى الاحتفال بذكراه. 

ومهما يكن الأمر فقد أشار إلى هذه النقطة الأستاذ 
عبد الهادي بوطالب وعللها خير تعليل فقال :"كانت ميزته 

الأصلية هيامه . الذي لازمه طول عمره بتانيق الكلمة 
وترصيعها مكلفاً نفسه في ذلك جهداً أدبياً لم يكن يخبو 
له معه أوار»ء أو يشق له فيه غبار» لم يكن من كتبة الكلام 


ولكن من كتاب الكلمة المبرزين: ويعد أقرب ما يكون إلى 
مهرة النحاتين والنقاشين, لم يكن صاحب قلم ولكن ذا 

يشة صناع.. . لذا كان مقلا متربصا بنتاجه الأدبي موصول 
اا ة والتهذيب والتشذيبء تواقا إلى توفير الأناقة 
والكمال لما يطرزه ويبدعه, لا يهمه امتداذ الزمان ولا طول 
الانتظار". 

وإذا كان تراث ال حاج محمد الأدبي المنشور في مرحلة 
ما قبل الاستقلال يقدمه إلى الناس باحثا منهجيا وناقدا 
ألمعيا فإن تراثه الأدبي المنشور في مرحلة ما بعد الاستقلال 
يقدمه كاتبا مبدعا ومنشئا متميزاً . وإن في كلماته 
وخطاباته التي حبرها في مناسبات مختلفة لدليلا واضحا 
ويرهانا ساطعا على ذلك, وإن قير إنشائه أصبح معروفا 
لدى الخاص والعام ويكمن فيزه في الشكل وفي المضمون. 
أما الشكل فقد استصفاه الحاج محمد من قثله لأساليب 
الحاجظ والتوحيدي والمترسلين في ذخيرة ابن بسامء 
وأساليبهم تعسم بالاحتفال في انتقاء ء الكلمة والاعتناء 
بالمزاوجة بين الفقر من غير التزام لسجع أو تكلف في 
استعمالهء وأما المضمون فيتميز بكونه لا يخلو . وكيفما 
كان الموضوع من استشهاد بما يناسب من أبيات القصيد, 
واستعمال لما يلائم من الاقتباس والتلميح, والاستشهاد 
والاقتباس هما خصائص ثثر الحاج محمد. . وقد كان رحمه 
الله يجتهد دائماً في أن يسمو بنثره إلى مستوى الناثرين 
الذين أسلفت ذكرهم وكان يبلغ في ذلك إلى ما يريد. وإن 
في كتيب شذرات من أدب ا حاج محمد با حنيني الذي 
نشرته وزارة الثقافة ماذج طيبة من نثره الفني تكشف عن 
0 الأنيق الجميل وفيه يقول الأستاذ الأديب أحمد ابن 

5 :"انك أمام أسلرية المرصع كالناظر لعقد من اللآلئ 

الججميلة. كل لولرة في مكاتها تعلن عن جمالها وتكشف 
عن لمعانها". 

توفي الحاج محمد يوم الاثنين 16 صفر 1410 موافق 8 
شتنير 1989 وأقبر بضريح مولاي المكي بمدينة الرباط 
العتيقة, وقد أتبعه الناس ذكراً حسنا وتكلموا فيه بكل 
خير وأبنه الوزير الأول في اجتماع لمجلس الحكومة 
بتعليمات من صاحب الجلالة؛ كما أبنه زملاؤه في أكادمية 
المملكة المغربية, ونظمت وزارة الثقافة حفل تأبين للمرحوم 
شارك فيه بكلمات ممتازة صفوة من الأعلام. كما نظمت 
جمعية فاس . سايس ندوة حول "المرحوم الحام محمد 
باحنيني, رجل الدولة والإبداع", القيت فيها عروض قيمة 
لعدد من الأعلام. 
1 لقد قنى اليعض أن يكون الاج محمد بأعديتي هضوع 
أطروحة يقوم بإعدادها أحد طلبة جامعاتنا فيستقضصي 
أخباره ويجمع آثاره؛ ونحن نؤمن على هذا التمني. 

ملحق جريدة ا لغرب ؛ مجلة رسالة ا مغرب ؛ مجلة الثقافة ا مغربية ؛ ' 

مجلة الفرب ؛ مجلة ا مناهل ؛ جربدة العلم 21 أكتوير 1990 ؛ مجلة 

دعوة ا حق؛ ع. 0 : شهادات . منشؤراث وزارة الثقافة ؛: شذرات. 
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باختو, ا النارية أو ساسئو بالأمازيغية؛ 
7 53 15 4 وينتمى ي إلى فصيلة يات 
1 : 5 5 

إنها 3 شجيرة لا يتعدى علوها اربعة أمتار, جذعها أحمر 
القشرة. أوراقها دائمة بيضوية أو رمحية الشكل. أزهارها 
بيضاء مجتمعة على شكل عناقيد. ثمارها كروية الشكل 
وحمراء اللون تؤكل من طرف الإنسان. 

ينتشر هذا النوع في ا منطقة المتوسطية؛ أما في المغرب 
فإنه يصادف في جل المناطق الشمالية من جبال الأطلس 
الكبير والمتوسط والريف. وفي الهضبة الوسطى وا مغرب 
الشرقي. وفي كل هذه المناطق فإنه لا يعيش إلا في 
البيومناخات الرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة وفوق أراض 
خصبية. 

بالإضافة إلى ثماره المستهلكة من طرف الإنسان, 
يعطي باخنو فحما من النوع الرفيع. 


أبحاث شخصية. 


| عل طاعابع1] سلتمزقع 6< دول 7107 ,عم صنو5 بلع اع معك3 .م 
9 باةطاةظ] , عمبدارة غنه. ءجلائلها: هرا ره جمتترو لز 


عيد المالك بنعبيد 


اخيرات 32 خت فاسيلي رومَانُوشتئش تلأدقة7 المع ل 8 
نانم مقسرمة رركة 16 ول متوظقف سام في وزارة الخارجية 
الروسية: ا لاطي بار ييه في كل من 
الامبراطور وتباكرلاي: الثاني نيا 53 وتنصلا انا 
لروسيا بالمغرب في 4 دجنبر1897 بعد ربط العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين» فكان بذلك أول مثل دبلوماسي 
رسمي لبلاده في المغرب؛ استقبله السلطان مولاي عبد 
العزيز بحفاوة كبيرة 5 يوم 11 أبريل سنة 1899 في القصر 
الملكي بمراكش. ولقد ظل اسم باخيراخت مقرونا لمدة تفوق 
سبع سنوات (من 1898 إلى 1906) بمجموع العلاقات 
المغربية ا 

ال او يي 0 10 الريك 
5 عبدالرحيم العطاوي 
باد وءاسرة. 

ءا م 
باد و.أحمد بن الحاج الطاهر محتسب (ت1278/ 
1561), - 

عار 0 

باد و ا 
3 و الحاج الظاهري العرى سسسب 7 
باد و الحاج محمد بن الحاج الطاهر محتسب 
مو 
ياد وء السعيدي بن عبد الوهاب بن محمد المكى 


.)1944/13643( 


بادوء عيد اللهالمكناسي (الجد). 
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باداوء عبد الوهاب بن محمد المكي. 

بادوء العربي بن الحاج الطاهر.عالم. 

بادوء العربي بن عبد الله. 

بادوء محمد بن عبد الوها بين محمد المكي. 
إمام الجامع الكبير (ت1958/1377). 

ياد وء محمد الكبير بن محمد المكي, ناظر أحباس 
(1921/1340). 


واد 
بساد وء محمد بن محمد بن الحاج علي الفاسي 
(1147 /1734). 


باد و: محمد بن محمد الكيير بن محمد المكي, 
ناظر احياس (ت 1352/ 1933). 

بادوء محمد المكي بن الحاج الشافعي, عالم 
(ت1856/1273). 

باد'وء محمد الهادي بن الحاج الشافعي. عالم ١ت‏ 
1562/8 )2 

باد'وء المختار بن أحمد (ت بعد 1881/1298). 


باد وء . بعشديد الدال . أسرة نابهة يصعد تاريخها 
بمكناس ‏ إلى بداية القرن الغامن عشر, فتاتي الإشارة لها 
في الديوان الإسماعيلي لأسر العاصمة العلوية غير 
الأشراف. حيث يحمل تاريخ 21 00:؛ وهو يرفع نسبهم 
إلى قبيلة صنهاجة, ومن المتوقع أن يكون القصد إلى 
صنهاجة منطقة مكناسء استنادآ إلى نظرية ابن خلدون في 
ا مقدمة, وفيها يقرر أن أولية أكثر أهل الأمصار, ترجع إلي 
القببال الذي بتاحية ةللا المصن وبهذا يتتحدد' ا تياب بيث 
لمؤلف في العبر لهذء القبيلة. 
القديمة أن هاء الاب يلضل الي محسد. 

مبارك التستاوتي دفينها . غير أن هذا المصدر لم يبين 
طبيعة هذا الاتصال: وهل كان أسرويا أو انتسابا لطريقة 
الشيخ المنوه به ؟:. 

ومن الجدير بالذكرء أن فريقا من هذا القبيل كان انتقل 
للسكنى بفاس» وبهذه المناسبة أورد ذكره عبد الكبير بن 
مواد حرف الباء :“ذكر أولاد بادو. .. اعلم أن هولاء من 
قدماء ء فاس؛ وأصلهم من العراظاق ري كنامز ميري يراق 
أهل غجدة, كان منهم بفاس الطالب الأجل السيد محمد بن 
الأرضى الأنجد سيدي محمدء بن الحاج علي بادو, بتاريخ 
عام 1147 مه 0 0 
عه أل باد اناس رك سب وق في 0 
أسرة بادو إلى فريقين : فريق العربي وقريق الشائعي. 


أ وقد اشتهر من أبناء العربي : الحاج الطاهر بادو 
محتسب مكناس أيام السلطان مولاي سليمان: وأمين 
نفقات القصر السلطاني بنفس المدينة؛ وقد دخل اسمه 
لمدونات التاريخ, فذكره الضعيف في تاريخه ثلاث مرات, 
وئوه به أكتسوس في ا جيش العرمرم: قضلا عن حوالة 
مكناس المشار لها وشيكا. وحسب الضعيف فقد رشحه 
السلطان أبو الربيع لرئاسة ركب الحجاج الفاسيء غير أن 
منافسة من بعض. الجهات جمدت هذا الترشيح شيبح 

لس عر انه تين بد عدن لزعي درب الضناة 
بالكتاب المجاور لروضة الشيخ أحمد الشبلي».وعلى طلبة 
الحزب القرءاني بالمشهد المذكور المجاور لدار سكني المترجم, 
ثم كانت وفاته آخر العهد السليماني. 

وبعد تسلسلت وظيفة الحسبة في بيته أزيد من نصف 
قرن» فتقلدها أولاد ابنه ا حاج محمد ثم أبنه الثاني م 
ولهذا ترجمة ة في إنحاف أعلام الناس» وبعد وفاته انتقلت 
الوظيفة ذاتها إلى ابنه إدريس بن ليد وفي ظهير توليته 
ياتي تنويه بوالده أحمد: في شهادة من السلطان محمد 
الرابع يقول فيها :"إن دار خدينا الأرضى الطالب أحمد 
بادوء دار أسلافنا قد سهم الله وكان من المحبة والصدق 
والأمانة والخدمة والجد والدين بمكان مكين... وما أشبه إلا 
أناه وجده فيما ذكر....". 

وتاريخ الظهير 10 صفر 1861/1278: فيوقت تاريخ وفاة 
المحتسب أحمد بادو. والد المحتسب إدريس. 

وبعد وفاة الأخير تحولت الحسبة مدة إلى الحاج الطيب 
غريطء ثم أسندت إلى المحتسب المختار بن احمد بادو, 
عتى أأخر عنها عام 1881/1298. 

أخيراً : ام ولد الحاج الطاهر بادو. كان معدودا 
من العلماء»؛ وبهذه السمة ترجمه ابن زيدان باأسم "العربي 
بادو بن الأمين المحتسب الحاج الطاهر" ٠‏ كما تشير إلى أن 
فريق هذا الأخيرء لا تزال منهم زمرة طيبة بمكناسء بينهم 
الأستاذ النشيط السيد محمد بن قاسم بادو. مدير مدرسة 
دار الثقافة بنفس المدينة. 

ب . وننتقل ‏ الآن . إلى الفريق الثاني من الأسرة المنوه 
بهاء وهو الذي يرجع إلى الحاج الشافعي بادو. حيث لمع بين 
أبنائه : الشقيقان محمد الهادي بفتح أوله, وأخوه محمد 
المكي. وتوفي أولهما يوم 8 شعبان 1862/1278: وقد كان 
في طليعة أعلام مكناس. وتخرج عليه طائفة من علماء 
المدينة ذاتهاء بينهم الشيخ العربي بن السائح الإمام 
الشهيرء وقد أبنه بقصيدة عصماء ومطولة أثبتها . بخطه ‏ 
في كناشته, وعنه أتى ابن زيدان بمعظمهاء وفيها يبرز 
تفوق شيخه في إقراء الحديث الشريف», وتحقيقه في المواد 
الإسلامية الأخرى؛ فضلا عن تحليه بأخلاق العلماء. 

والشاعر اين السائح, يمهد لهذه الحلى المنطومة. فيقدم 
قصيد رثاء شيخه قائلا :"ولكاتبه ‏ سامحه الله . يرثي 
أخاه فى الله تعالى وشيخه : الفقيه العلامة الصدرء 
. المشارك الفهامة: التقي الورع الناسك...' 


وإلى هذا التنويه السائحيء توجد لعالم أسرة بادو 
ترجمة وجيزة عند القاضي أحمد سكيرج في “رفع النقاب" . 
وقبل محمد الهادي كانت وفاة شقيقه محمد المكي عام 
73هء وله بدوره ‏ ترجمة مختصرة في رفع النقاب, 
وفيها ياتي وصفه . من جهة كاتبها . بالعالم العامل, 
وبيضيف : وكان من الأساتذة الكبار فى القراءات 
“لجؤي , 
وإلى هذاء فإن المترجم وشقيقه محمد الهاديء كانا من 
صدور الموثقين بين عدول مكناس. مع التبريز في حساب 
قسمة المواريث. 
ومحمد المكى هو الذي استمر عقبه. فكان بين أولاده 
الأخوان : الأمين عبد الوهاب, والناظر محمد الكبيرء 
فتوفي أولهما عن ولديه : العدل السعيدي. (ت آخر 1364/ 
4) ثم الفقيه الناسك السيد محمد الإمام الراتب 
بالجامع الكبير بمكناسء إلى أن تن قن خطايد بل 
الغلاثاء 21 رجب 1377/ 1958: وهو والد الطالب النبيه 
السيد محمد التاجر المعتمر بشارع السكاكين بالمدينة 
ذاتها. 
والأخ الثاني من أبنا محمد المكي هوالحاج محمد 
الكبيرء ناظر أحباس الزاوية الشبلية بمكناسء (ت 1340/ 
1921 ). وهو والد سميه وخلفه في نفس الوظيفة, (ت 
صبيحة ة يوم الثلاثاء 7 محرم 19/1352 أبريل 3 ). وبين 
أبنائه نشير إلى الشقيقين : الوطني المجاهد السيد عبد 
'الرتضن: واغيد وكير الأسعاة القيور السيذ المكى 
الديوان الإسماعيلي لأسر مكناسء احتفط ينصه ع. ابن زيدان في 
ا منزع اللطيف : خ. ع١‏ ج 595 ؛ع. بن هاشم الكتاني» زهر الأس 
في بيوتات فاس: مخطوط, خ. ع, ك 1281 : السفر الأول ؛ كناشة 
الشيخ العربي بن السائح. مخطوط. خ. ع.ج 133 : ص 466 : 
ع ابن خلدون, القدمة ؛ ع. بن زبدان, إتحاف أعلام الناس. ١‏ : 
٠ 197 155 : 2 9‏ 5: 433 435 و438 ؛ تاريخ الضعيف: ط. 
الرباط : ص 305: 307: 361 ؛ م. أكنسوس. ا جيش العرمرم : ج 
2 أ. سكيرج: رفع التقاب. 3 1120 4: 260. 261 ؛ الحوالة 
القدهة للأحياس الكبرى يمكناس. ص 54: 97 101: 206: 252 ؛ 
أربعة ظهائر علوية عن فريق ا حاج الطاهر بادو. صورها لي . 
مشكورا ‏ الأستاذ محمد بن قاسم بادو؛ وثائق عدلية منوعة : 
مفردة وضمن كنانيش المحكمة الشرعية بمكئاس ؛ جريدة السعادة. 
عدد الاثنين فاتح جمادى الأخرة 30/1340 يناير 1922. 


با “و, جبل في الشاحية الوسظى للأطلس الكبير. قن 
كان آخر معاقل مقاومة التدخل الاستعماري. ابتدات تلك 
المقاومة عام 4 بقيادة مبارك بن حسين الشرر في 
الاقاوي في تافيلالت ثم امتدت إلى جبل صغرو ثم إلى 
أعالى ملوية والواحات المجاورة للأطلس الكبير. 

اشتبك المقاومون مع القوات الاستعمارية في صغرو في 
ربيع 1933 ثم اشتبكوا معها في كردوس في يوليوز 1933 


-963- 


وكذا في أعالي إمدغاسء ثم وقعت المواجهة الحاسمة في 
تيال نادو وأشكرسن 
إن مقاومة بادو قام بها أيت مرغاد وهم فرع من قبيلة 
أيت يَانْلمان الكبرى. كان الأكلاوي قد أقام قصبة بتنغير 
تدغة ة عام 8 وأصبح يهدد المقاومين بتافيلالت. وكان 
أيت عطا وأيت ياقلمان يضيقون عليه. وخلق وجوده بين 
معارضيه ومناوئيه مزيدا من السخط عليه وعلى 
الفرتسيية. ٠‏ 
ْ ظهر زعماء للمقاومة تدربوا في عمليات تافيلالت 
وتعلموا على يد التوزنيني وخلفه بلقاسم النكادي, ومن 
هؤلاء أمغار زيد أسكونتى يي المولود عام 1890 من قبيلة أيت 
عيسسى إزم؛ وهو فرع من أيت مرغاد, وقد صار قائدآ 
للجهاد في معركة بادو, وبرز إلى جانبه علي أطرمون 
وسيدي الطيبي وباسو عدي نايت الحرف وسكويدير وموحا 
عرجى وأخرؤن. 
ولربما كان من عوامل تأجيج غضب السكان قيام 
الفرنسيين بإغراق الأسواق المحلية بالبضائع المجلوبة من 
بعيد ما أدى إلى إفلاس الفلاحين وتدهور الحرف.كما كان 
من تلك العوامل احتلال ديرالأطلس وما نتج عنه من 
نضييق مراعي الصيف لأيت عطا وأيت يافلمان في إقليم 
أزيلال الحالي. 
استمرت المقاومة إلى 5 مارس 1936 حيث قتل آخر 
زعمائها وهو زيد أ حماد بقصر تادكّلت جنوبي تينغير, 
وقد توحدت فيهاالقبائل وكذبت بذلك مزاعم من يظن أن 
التفرقة ة القبلية ستسهل الغزو .6 .2 ,وغططة أمقمعانهز ]) 
(61 .م ,1919 ,// 
سبقت معارك بادو انتصا رات مهدت لها مثل مقاومة 
أيت حمو الذين استولى فرعهم أيت الحسين على مركز 
الجيش في تالسينت يوم 16 دجنبر1925. 
محاصرة أيث مرغاد وأيت حَديدُ لطلائع 'الغزو على 
مقربة من قصر أَبت يعقرب بالأطلس الكبير الأوسط حيث 
الحقرا بها خسائر فادحة, وكانت لها أصداء ء في البرلمان 
الفرنسي. وعلى إثر ذلك أنتشيبت فرنقن قيادة التخوم 
المغربية . الجرائرية 5متقهم» 5ع 6ع مرعووصةصصرمح 
ع0 ]1ط - رقع ام في فاتح مارس 1930 بقنيادة الجنرال 
خيرو :01:00 . 
معركة تاردا قرب كلميمة التي برز فيها مار 
أسكونتي أكثر من ذي قبل؛ إذ واجه حشودا عظيمة 2 
جيوش الاستعمار مدججة بأحدث الأسلحة مؤْطرة بكبا 
الضباط. 
وقد كتب الجنرال تيفني 11017761 في للج 5 العسكرية 
الفرنسية دحل 141 كل( ,ععتمومممط مجتمناتلا مسعم ها 
29-3-3. أي بعد خمسة أيام من إخماد مقاومة صغروء 
يقول : «إن عصاة الأطلس الكبير سيفعلون مثل ما فعل 
عصاة تازكزاوت عام 1932 وعصاة صاغرو عام 1933..إذ 
سيمتنعون عن المفاوضات ولن يستسلموا إلا بعد قهرهم 
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بالسلاح ودك مواقعهم بالطائرات في عمليات منسقة مع 
المشاة, وإذا ما اضطرهم الجوع والعطش إلى الاستسلام 
جردناهم من السلاح وضمنًا السلام في الجبل يأكمله». 

دارت معارك في بسيط مسمرير يوم 12و13 يوليوز 
3 وحاصر المقاومون جيوش السفرنسيين وجيوش 
الأكلاوي في مضيق تدغة بأعالي تينغير ثم دارت معارك 
أخرى يومي 6و7 غشت بجبل حمدون وأغبّالو ُكردوس 
بقيادة المجاهد علي أ طرمون من أيث مرغاد والفقيه سيدي 
الطيبي من تلمي؛ وقد وصلت للفرنسيين تعزيزات يقودها 
مشاهير من أمثال جيرو 61800 وترانكي اغنا1115 وكان 
في الضباط الملازم هوت كلوك عداوهاءعانه!! الذي صار 

ماريشال فرنسا باسم لوكلير ع:1.2016؛ ولما ضيق الخناق 

على المقاومين اعتصموا بجبل بادو, 

أعتصم المقاومون بقمم أوسكرسو وبادو المشرفة على 
وادي غريس من جهة أيت هاني؛ وكانوا يتوفرون على 
حوالي 0 بندقية منزوعة من الجيش الفرنسي. وقد قام 
أسكونتي بطلب فتوى من الفقيه سيدي محمد بلحاج أتالت 
بتفراوت, فقد سأله بحضور المجاهدين عن المستقبل الذي 
يتعظر المسلمين بسيطرة الاستعمارفأجابه : « الجهاد ! 
الجهاد !... إن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن إذا قدر الله 
وسقطتم تحت وطأة الكفار فهناك بيت لا يدخله الكفر وهو 
القلب. أما الاستسلام فهو الكفر بعينه». وقد استشهد هذا 
الفقيه وهو يقاتل فى بادو. 

دارت معارك صاخبة خلال النصف الثاني من شهر 
غشت عام 3 على ارتفاع 3.000 م وكان الجنرال جيرو 
قد حضر إلى تينغير حيث جعل مركز قيادته وأمر بتشديد 
الحصار وقنبلة الماشية وعيون المياه حتى استولى على ما 
بقي منها يوم 23 غشتء ومع ذلك فقد رد المقاومون كل 
محاولات التفاوض. 

أراد أسكونتي حقن دماء الأطفال والنساء والعجزة 


5 فتقابل مع جيره. يوم 29 غشت, وبذلك إستسلم مساعدوه من 
' أمثال سيدي الطيب وموحا عرجى والحاج سكويديرى. 


البطل الكريه] راشوك جرب اعت ء معارك بادو 
استمرت المقاومة في شكل عمليات عصابات متقطعة 
كان من و منظميها زايد أحماد ما بين 1934 و 1936. 
أهم معارك تافيلالت والأطلس الكبير والأوسط عن 


كتاب ؛ 1 :ا ,كصلهعء مام عاسردمع عمل عجاماعطظ ,له اده .ل 


1908 : معركة بوذنيب. 
1918 : معركة تيغمرت. 
. 1930 : 13 يؤوليوز: أموكر نايت حديدو حيث واجه 
مائتان وخمسون مجاهدا من أيث حمو وأيث 
عيسى إزم المستعمرين وجرح الملازم هوطكلوك 
عناوء11311610 والضابظ توزين 101028106 وقتل 
ضابظ صف وثلاثئة عشر من الكوم واختفى كومي 
واحد وقتل ثلاثة وجرح اثنان من المتعاونين. 
معارك 1931 : 
فاتح يوليوز : معركة تونفيتث. 
+15 يوليون : معزكة حيري ميشتكرارق حية فل 
حوالي اثنين وعشرين مجاهدا. 
. 25 يوليوز : سقوط زاوية سيدي يحيى ويوسف. 
5 يوليون متفركة تدلوفت حيخا فقل اليرثتان 
الملازم بإهرطءد1 واثئان من الكوم. 
.8 أبريل : معركة مرزوكة حيث أسقط المجاهدون 
طائرة وقتل الملازم فرواصار 170155870 . 
. 19 نونبر : سقوط تديغوست حيث قتل الملازم 
دوميتر 6ا12610315 وقتل وجرح عدد من الكوميين. 
سقوط كلمية حيث قتل العقيد 1.0015 وجرح سبعة 
. 15 يناير : انهزام بلقاسم النكادي في الريصاني 
وفراره تجاه الغرب صحبة انصاره. 
معارك 1932 : ا 
:5 وم كيز اين فرظ طلعي واكلني 
18 و11 قبراير #سقوط تتجدالاد. 
. 13 فبراير : معارك قدافين وواد إفغ حيث قتل 
القبطان أريغ طعندخ وقعل تسعة عشر مستعمرا 
وجرح الملازم ع81م101ة86. في صفوف الكومين قتل 
سبعة وجرح عشرة. 
20 و21 فبراير : خرجت حركة من صغرو وهجمت 
على قفد ميدرسى بالريضاتي حيث قبل 
الملازم ستامع مم8 وجرح ضابط وغزاة آخرون. 
.25 أكتوبر : معركة سودرار حيث ققل القبطان 
قيطان 1800/ز6ن6© على يد الشيخ أوسكونتي وقتل 


تسعة عشر مجاهدا. 
. 16 نوئبر : معركة النيف وفرار ستمائة عائلة إلى 
صغرو. 

معارك 1933 : 
12 يونيه : معركة تيركا حيث جرح أوسكونتي 
وفر مع أصحابه إلى أكوراي. 


. 8 و15 يوليوز: معركة تزكراوت. 
189 يوليوز : معركة تيزي نوغروم حيث 
أصيب ثمانية وستون من الغزاة. 
12 و 13 يوليوز: استنطاقٌ عَلم منه الغزاة 
بواسطة جرحى المجاهدين بجبل تدغمامت بان 
أسكوئتي يوجد أمامهم على رأس ستمائة رجل من 


أيت حديدو وأيت مرغاد. 
.»6 و7 غشت : سقوط قصر أغبالو وأسر الغزاة 
بسيدي الظيبء ومن جانب ا مستعمرين قتل ثلاثة 
وعشرون وجرح ستة وسبعون اضافة إلى تدمير 
طائرتين حيث قتل ليوتنان 25626ءم1(6 و 34 قتيلا 
و90 جريحا. ١‏ 1 
.3 غشت : لم يبق في بادّو سوى أسكونتي و250 
إلى 0 رجل من كبار مجاهدي أيت عيسى إزم 
الذين استمروا في المقاومة حتى النهاية؛ وقد جرح 
قبطان الفرقة 34 من جنود الكوم بمعركة اكسرسو 
وجرح ضابطان واثنان من الكوم. 
غشت : أرسل المستعمرون إلى أسكونتي 
.29 غشت 1933 : نهاية المعارك فى «بادو» بنزول 
أسكونتي للتفاوض حقنا للدماء. . ١‏ 

م. ا معزوزي وهاشم العلوي. الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 


0 إلى 1935 ! م. م. السوسيء ا معسول, 16: 314263. 


وبرول 932[-[ 93[ روبزي لل مرمننقععم0 دعا بامضره© 6[1م2010 ,انآ 
عل مترعنترونع بل 4 رتتال أاعهماه"© نآ ؛ عسنوء مره لط- مه و4 كمه دما 
ةل ,163 “م عمتهع 1/7 مزه اناا عبت :| ,عمتهء مجع «منلعء ةرعو« ها 
نال منتوأطيم جره 710012 :07601107 عه رعووهطهاعم أعمواة2© : 1935 
بده[ اتن © لمفم 06 : 5 [ميم ,166 1< ,معنور ]اط عبج !1 ,1/074 
ولمجوء 6 ومالم "| عل ارمننهء ترعهم ها له جاتوءمجهم ووعفبا«ء8 دا 
روتووط بعمروكة يل ا«مطته ره هآ ,قربا لهعقمة6 : 1946 ,مشوط 
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عبدالقادر بوراس 
ياد و, جبل فى كتامة القبيلة الريفية, علوه 1565 مقر 
فوق سطح البحر يمتاز بغابته المكونة من شجر الأرز التي 


ادن 


يرجع تاريخها إلى عهد سحيق. 
.8 .م يعضمد 202 بطعممعممه<1 ١‏ 
محمد أبن عروز حت 
بادس, لفظ يمكن أن يدل على علم» وقد كان يحمل 
هذا الاسم عدد هام من الأشخاص (مثل باذس بن حوس 
أمير غرناطة) ويشخص العديد من الأماكن الجغرافية؛ منها 
خلال القرون الوسطى مدينتان مغاربيتان ليس لهما اليوم 
وخود على الخريطة, وهما بادس الزاب بإفريقيا وبادس 
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منطقة الريف بالمغرب وهي التي تشكل موضوع هذا 
المقال. 

على بعد مائة وعشرة كلمترات من تطوان شمالا 
وبإقليم النكور بين جبال بني خالد, توجد بادس على مسافة 
سبعة كيلومترات من موقع ياليس المعروف بقلعة إيريس, 
أمام صخرة بأدس (بمنطقة غمارة), ولم يبق لبادس 
استعمال في النطق إلا من خلال التسمية الإسبانية الجارية 
في صيغة بليز.أما بادس الحالية فلم تعد تذكر إلا بذكر 
الول الصالح أبي يعقوب البادسي. 

أصل بادس غامض كما هو شأن العديد من المراكز 
الحضرية المغربية. يبدو أنها كانت في عهد احتلالها من 
طرف الادارسة, خاضعة لنفوذ سَقّوط البرغواطي المقيم 
بسبتة. والذي نفى إليها الفقهاء الذين جاحدوه ولاية 
المسلمين وقد ناصروا المرابطين (البكري, ا مغرب, ص 70 ؛ 
عياض.ء ا مدارك؛ 8 ؛ تكملة ابن حمّادة). ويقول البيذق 
«إن بادس قلعة محصنة». لبث الغماريون يسكنون 
بنواحيها إلى متم القرن الرابع عشر الميلادي لكن قدوم 
الإسبان والأتراك إليها خلف أثرا سيئا على الساكنة 
فهجرت المنطقة. 

ظلت الحياة السياسية والاجتماعية ببادس غامضة في 
عهد المرابطين وخلال دولة الموحدين ؛ أما الأوصاف التى 
وردت على لسان الإدريسي فإنها بالتأكيد تخص بادس 
الزاب التي كانت أهميتها تفوق بكثير تغر بادس المتواضع 
جدا والذي لم يكن يعمره إلا فئة قليلة من الصناع 
والتجار ويقصده الغماريون المجاورون لقضاء بعض 
حاجاتهم (راجع الإدريسي. ص 171).؛ وقد أشار إلى هذا 
الموضوع؛ معاصر الإدريسي, المجهول, صاحب كتتاب 
الاستبصار. كانت سبتة تهيمن وقتئذ على كافة مواقع 
ومراكز الشواطىء الشمالية بما فيها طنجة. لكن ابن سعيد 
ذكر في مستهل القرن الشالث عشر بادس وجزم أنها أهم 
مرسى بمنطقة غمارة. 

يبدو أن بسادس أصبحت ذات أهمية كبرى في عهد 
المرينيين. وبالفعل فإن ملوك فاس اختاروا بادس مرسى 
لهم بدل سبتة المناوئة لهم والتي كانت أيضا محط أطماع 
بملكة جنوى وتملكة قشتالة ووكرا للقراصنة المسيحيين. 
وبعد احتلال سبتة من طرف البرتغال. غدت بادس ميناء 
فاس بدون منازع. 

لدينا وثيقتأن يرجع عهدهما إلى القرون الوسطى 
وتتعلقان بيادس وكلتاهما تتمحور حول المناقب : الأولى 
«ا لقصد الشريف » لعبد الحق البادسي الثانية «وترجمة أبي 
يعقوب البادسي» للقاضي الأوربي وقد أرّختا لنفس الفترة. 
إنها ألمع فترة في تاريخ البلدة التي واكبها ازدهار تجاري لم 
يسبق له مشيل» ومضى ميناء بادس النشيط يربط علاقات 
اقتصادية هامّة مع الديار الأندلسية. 

اهتم بنو مرين وخاصة منهم أبو الحسن بالأسطول 
البحري؛ فسهروا على تنمية الترسنة المغربية وتنشيط 
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أوراش بناء السفن. كان ممثلو ملوك فاس على جانب كبير 
من القوة وأمُسوا يتمتعون بسلطات هامّة, بيئما كان أحد 
هؤلاء الممثلين يحمل لقب القائد ويسكن بالقصبة, وكان 
آخر منهم يحمل لقب الغازي ويتحمّل مسؤولية العمليات 
الكربية النفيرنة: 

ظلت علاقات بادس بفاس مهمّة جدا ومنتظمة؛ غير أن 
بادس لم تكن تتوفر على مدرسة فكانت تبعث بطليتها 
وشيوخها إلى فاسء وها هو التاريخ يسجل ثورة الشيخ 
الشهير الورياغلي الأعرج على رأس طلبته! وتطورت كذلك 
المراسلات البريدية بين فاس وبادس بكيفيْة ملحوظة, 
وأقامت بادسء إلى جانب ذلك, خطوطاً بحرية مع المراكز 
الحضرية الشاطئية مثل سبتة وترغة وتيسكيساس. 

وأخيراً» أقامت بادس علاقات مع المشرقء ذلك ما 
يعبين من الوثيقتين المذكورتين؛ إذ أن عدداً كبيراً من 
الشخصيات الواردة اسماؤها بهما أدى فريضة الحج مرة أو 
عدة مرات, ومن تلك الشخصيات من حج اثنتي عشرة 
مرة. مشل شقيق أبي يعقوب الذي انتهى به الأمر إلى 
الاستيطان بالديار المقدسة إلى أن وافاه الأجل. لكن تجدر 
الإشارة إلى أن الحُجاج البادسيين كانوا يرحلون عن طريق 
البر مارين بتلمسان وبجاية وغيرهما في حين كان حجاج 
سبتة يرحلون عن طريق البحر. 

أما علاقات بادس مع قوص بالصعيد (مصر) فإنها 
تخص الحياة الدينية وتشير إلى التقاليد المحلية. 

بادسء جهاد وتجارة : كانت بادس في عهد مجدهاء 
ميناء تجارياً كبيراً وقاعدة عسكرية هامة؛ تصنع فيها بأمر 
من أبي الحسن مختلف أنواع السفن الحربية المخصصة 
للجهاد ؛ والقوارب والعراضات. 

كان عدد كبير من الجنود يعسكرون ببادس ويتدريون 
في مياهها على العمليات الحربية البحرية؛ لكن سمعتهم 
كانت قبيحة لدى وجهاء البلدة الذين راحوا يصنونهم 

أما حضور النصارى بالمنطقة فإنه كان كذلك قوياء 
فيوجد منهم التجار والقراصنة واليهبان والمعسولون. ., 

وأهم تهديد كانت تواجهه بادس, تجِسّم على أيدي 
المسيحيين الذين بات الميناء تحت رحمتهم مدة طويلة؛ وقد 
هاجموه مرة ونهبوه؛ وإن لم نعلم بالضبط متى تم لهم 
ذلك؛ ونأسف أيضا لعدم استطاعتنا تحديد هوية المهاجمين 
الذين ورد في شانهم أنهم كانوا من بين العجم أو من بين 
الروم: هذا اللفظ العام الذي يقصد به النصارى. هل كانوا 
إيطاليين أو قدموا من كتالونيا أو جزيرة مايوركة؟ لا 
يخلو تشخيص المعتدين مهن أهمية لا سيما وأن النصارى 
طفقوا حينا من الدهر يتنافسون ويتطاحنون دون أن يفكروا 
في تشكيل جبهة معادية للإسلام. 

الحياة الاقتصادية ببادس : ان البركات والكرامات 
العديدة التي تحققت بفضل صلحاء بادس اتسمت أساسا 
بالعلاقات مع الجزر المسيحية, ذلك لأن المجابهات التي 


كانت الأندلس وعرض البحر المتوسط مسرحا لها خلفت 
أثراً عميقا في الحياة الاجتماعية المحلية وفي نفوس 
السكان. ولم يكن لهذه المجابهات انعكاس سلبي على 
العلاقات التجارية مع النصارى التي واصلت ازدهارها 
رغم ا مخاوف والتهديدات. 
كانت عومد النجار القيطة ان 1 وزن هام 
3 سافن لزاني ل ته لتر يلع 
البحارة: يقيمون علاقات تجارية مع مالقة والمتكر. كانوا 
أغنياء ولم يقنعوا بتصدير بضائعهم على ظهر سفن عادية 
مخصصة للكراء. بل كانوا يمكثون ببادس ليترقبوا الأخبار 
بعد مرأكبهم, ولم يكونوا تجاراً متنقلين مرافقين 
لبضائعهم, بل أمسوا يشكلون جماعة قويّة لها كلمتها في 
باب سياسة ملوك قاسء, وحصلوا رغم كل شيء على 
ترخيص منهم لشحن سلعهم على متن المراكب الحربية, 
ولو كان هذا الأمر مخالفاً للأحكام الملكية الصادرة في 
ا موضوع. 

أسطول بادس : كانت بادس ميناء يرسو فيه الأسطول 
العسكري المريني أثنا فترات الهدنة؛ وكانت بادس 
كذلكك تشكل مستودعا هاما للأسلحة. ولئن كانت 
00 تصنع السفن الحربية؛ فإن التجار كانوا يضطلعون 

ا بالعتاد الحربي على حسابهم وإرسالها 

ل اشبيلية التي كانت يومها تحت وطأة 
المسيحيين القشتاليين. وكات بادس أيضا محطة للسفن 
الرابطة بين اشبيلية ووهران. 

أما التجارة ببادس فكانت على درجة هامة من النظام 
والضبط. وكان التجار يستعملون تقنيات متطورة تتمثل 
في سجلات مزدوجة تسجل على صفحاتها الصادرات 
والواردات والنفقات والمدخولات والقروض المتوسطة الأمد 
للاستخلاص في مواقع مختلفة مثل ما بين بادس ومالقة, 
في حين كانت حاضرة بالبلدة جمعيات تجارية هدفها 
الدفاع عن مصالحها المشتركة وصيانتها أمام تصرفات 
تمثلي السلطة المركزية. 

كان استتئجار السفن التجارية أمراً جارياً؛ وكان 
المركب ينقل البضائع من بادس إلى مالقة بثمانين ديناراًء 
وكانت كل الخدمات والرواتب تؤدى بالدينار. 

وبنبغي أن يدخل في المبادلات دفع الفدى لتحرير 
الأسرى المسلمين: ولما كانت المبالغ المالية الطلوبة تفوق 
طاقة البادسيين. فإن المشرفين على عملية الافتداء كانوا 
يطلبون مساهمة سكان الإقليم وكثيراً ما كانوا يتوجهون 
إلى سكان سبتة لاستخلاص مايمكن أن تجودبه 
انا وان والواردات : كانت بادس خلال هذه الحقبة 
من تاريخهاء مركزاً صناعيا هاما خصوصا بإنتاج أنواع 
من الأنسجة الصوفية التى تصدر إلى الأندلس: مثل 
الجباب والحياك للكساء. وتستورد لأجل هذه الصناعة 


أريحي 


المواد الضرورية للصباغة, أهمها مادة اللك التي تشكل 
مادة أولية في انتاج العرقوان المشهور. 

كان النسيج من الصناعات التي لا تمارسها هناك إلا 
النساء. ومنهن من كن يغامرن برهن يعض حليهن للحصول 
على اللكء وإذا كانت بادس تشتغل بالاصواف فإنها 
مضت تستورد الحرير المخصص إلى معامل فاس. 

ظل القمح يعرف رواجأً كبيراً بالمنطقة وهي لا تنتج منه 
شيئا: فيتدفق عليها من النواحي القريبة من فاس» في 
حين كان إقليم بادس ينتج الشعير وبفضل موقعه الغابوي: 
كدان كميات جام سن ا خنب مختظكا يجيو إلى 
الأندلس حيث يستخدم في صناعة المراكب. 

إلى جانب هذاءكانت المنطقة تنتج الوافر من مختلق 
أنواع الفواكه. 

الحياة ببادس خلال القرن الرابع عشر: في عهد الحسن 
الوزان كانت بادس محاطة بالأسوار وبها قلعة أو قصبة 
للحكام: وكان سكائها يشكلون ستمائة كانون. عرف 
ميناؤها رواجاً اقتصاديا هاماً؛ وكان مركز بادس يقوم 
بنشاط ديني وعلمي هام ومن أبرز الشيوخ البادسيين نذكر 
الورياغلي الأعرج الذي كان يمارس التدريس بفاس وكان 
معظم طلبته من منطقة بادس. 

أما عهد أبي يعقوب البادسي, فإنه قيز بوجود رباطين 
ألحقت بناية أحدهماخلال النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر في معمل السلاح المسمى «دار الصناعة»؛ وهذا 3 
على أن المدينة واصلت تطورها بعد وفاة أبي يعقوب 
البادسي الذي قضى نحبه عام 1339. 

حاولت بادس احتلال مكانة سبتة وذلك قبل أن ينمحي 
أسم بادس من الخارطة. أقدم بثو مرين على توسيع «دار 
الصناعة». فشهد الوزان هذا العمل وشهد كذلك سفن 
البندقية تترده بدون انقطاع على الميناء الذي كانت تعيش 
و يهودية وافرة العدد. ولما سقطت 
سبتة في أيدي الغزاة: صارت بادس مديلة للقراصنة وباتت 
معرضة للتهديدات الخارجية ال مسيحية. 

ينتمي سكان بادس الذين خرجوا من خالة البداوة منذ 
زمن بعيدء إلى قبائل صنهاجة البطيويين وإلى بعض فروع 
بقيوة. 

في اعتقاد الوزان: أن بادس كانت مدينة مقدسة خلال 
القرن الرابع عشر. فلم تلبث إلا قليلا حتى تحولت إلى 
مدينة للهو حيث أخذ الناس يدمنون على الخمرء وهم 
الطائفة الكبرى من السكان المحترفين لصيد الأسماك 
والمغامرين في عمليات القرصنة. فأضحت الحياة 
الاجتماعية 3 تتردى في انحلال الأخلاق والعبث بالقيم ؛ 
وفي هذه الظروف أقبرت نهائيا هالة القدسية المحلية التي 
تتحلى بها بادس ولم يبق منها إلا قبر كل من عبد الحق 
البادسي ويعقوب البادسي. 

تنازع حول بادس في القرن السادس عشرء كل من 
المغرب وإسبانيا والأتراك, لكن في مستهل عام 1508 
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احتلتها اسبانياء وفي عام 1528 صارت مع إقليمها إمارة 
خاضعة لأسي الحسن الوطاسيء. وهي التي تسميها 
المصادر الأروبية مملكة بليز 202 وآ ولمونناءؤط .814 .8 .5.1) 
1511 ,150 وآ معنه 17 و 625 و1 716ع20د25 .334,515 ,212,218 
إلا أن هذه المملكة المزعومة لم يبق لها ذكر عام 1564 بعد 
ان استولى عليها الأتراك, وتنازل عنها السعديون للاسبان 
حتى لا تسقط فى أيدى الأتراك: وبومئذ كانت امبراطورية 
نبليت الفاتي تيا: الامتراطورية العكمانية. وهنا مها 


تشكلان خطراً جسيما على الوحدة الترابية المغربية التي» 


دأب السعديون على صيائتها بجميع الوسائل. في هذه 
الأثئناء كانت الأساطيل البحرية تلعب دوراً حاسم في 
الأحداث. وبالفعل احتل الأسطول البرتغالي سبتة وشفع 
ذلك باحتلال جل المواقع الحضرية الواقعة بمنطقة البوغاز 
وكذا المطلة على المحيط الأطلنتي, فصارت هذه الشواطىء 
ذات أهمية قصوى وحيوية: وأضحى احتلالها مقدمة 
الجهود الأجنبية لخنق المغرب. وفي هذه الظروف الحرجة؛ دمر 
الأثراك يادس عام 1154/961.62. فلم تحي بعد ذلك 8 
فقدت وظائفها الالعصازية ذل مستتو الدواء زهي نعي 
على فلاحة هزيلة, فغادرها الناس وهجرها ا بدون 
رجعة؛ ويستخلص من الدراسات التي أنجزها باسكون 
02 عن بادس أن القبائل الواقعة حاليا بالمنطقة إفا 
نزحت إليها من جهات أخِرى. 

كان لضياع بادس أصداء مفجعة ترددت عبرجوانب 
المغرب كافة ؛ كانت بادس آخر ميناء تحت السيادة المغربية 
على السواحل المتوسطية. مع فقدان هذا الثغر وفي ظل 
الاحتتلال الإسباني والبرتغالي؛ انغلقت أبواب البحر 
المتوسط على المغرب, هذا البلد الذي قام بدور كبير في 
المبادلات بين أورنا وإفريقيا جنوب الصحراء. إذ ذاك لم 
يبق للسكان ما يربطهم بمدينتهم. ففضلوا الجلاء عنها 
والهجرة إلى جهات أخرى, فرادى وجماعات. 

الولي الصالح والمدينة : لم يبرح أبو يعقوب البادسي 
مدينته وقد عمر. إلا مرتين في حياته, الأولى حينما ذهب 
إلى فاس قصد الدراسة والعلم والثانية حينما حج إلى بيت 
الله. من الغريب ألا تث ل الماار ا لوط 
للولي. ولم تذكر أي اتصال هام له مع غيره (كذلك كان 
الأمر بالنسبة لأبي محمد صالح واليوهانسي) فالخضر هو 
الذي يلعب الدور الأساس في حياته. كان لأبي يعقوب 
المعجزات إذ أن بركاته كانت تنزل الأمطار عند الحاجة 
وتحجبها إذا زادت عن الحاجة. وكانت له رؤى تدهش 
العقول, إذ كان يرى الملائكة ويتحدث إلى الخضر ويكلم 
الأروا ح التي يات أصحابها أو يراها متقمصة في شكل 
عصافيرء وكان يتوفر على العديد من النقود الغريبة 
العجيبة. 

يوجد كثير من هذه الأمور في مسرد الكرامات التي 
تحققت من قبله. عاش أبو يعقوب في رباط مع «الفقراء», 
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ولم يحد عن أخذ آجر ما كان يقوم به من أعمال عند 
الطلب» لكنه أمسى يهب الأجور إلى المعتكفين برباطه لسد 
حاجياتهم الغذائية وغيرها. مما يقير الانتباه أن لفظ زاوية 
لم يستعمل للتعبير عن رباطه .كما أن ابا يعقوب, خلانا 
لما هو معروف عن أبي محمد صالع,؛ لم يشترط على 
مرافقيه من الفقراء ء التمسك بمنهج خاص؛ ٠‏ مثل المناهج التي 
تتبعها الطرق الدينية؛ فلا ورد عنده ولا أحزابا. 

كان للقوم تصور عن أبي يعقوب أساسه ما تحلى به من 
التجرد عن التعلق بالحياة الدنيا ولكنه في الواقع لم يكن 
ليحبّذ حياة الفقر والبؤس كما فعل شقيقه الذي تنازل عن 
تصبية في الآرت متحلا جار قد الرسرل بالمدينة المنورة, 
كان له دوراجتماعي في حياة بادس ؛ فزيادة على ما روى 
عن كراماته. فإنه كان يدعو للبحارة المحليين بالأمن 
والسلامة من القراصنة المسيحيين, ويتوسط لحل الخلافات 
بين الأفراد والقبائل؛ ويؤتمن على الأموال في حالة الحروب 
الداخلية إلى أن يعود الهدوء إلى تصابه. 

ولئن كان نشاط الولي واضحا اجتماعياء فإن المواد 
التعليمية التي كان يلقنها لطلبته لم تخل من صعوبة 
وغموض. خصوصا تلك التي تتعلق بالروحانيات. كان 
الفقهاء يحيطون به في رباطه الواقع خارج الأسوار لكن 
صلاته بأسرته لم تتوقف ولم تنقطع, ٠‏ فمضى يدخل إلى 
المدينة كل يوم جمعة ليم الصلاة بالناس في المسجد 
الكبير: يبدو أن تعليمه كان يهدف أساسا إلى تلقين الطلية 
اسرار المناقب والفضائل وتنشئتهم عليها. كان يحافظ على 
السنة؛ غير ميال إلى اممارسات الغالية أوالباطنية. ٠‏ فلم 
يصم الدهر ولم يحرم نفسه ولم يُقْرِط في العبادة, وإنما كان 
على مبد! الاعتكاف لا يكلم النآس خلال صوم رمضان. 
طريقته كانت مبنية على البسط لا على القبض؛ وإن كان 
قد تأثر كثيرا بما جاء في «الإحيا ء» للغزالي. 

تم تحرير ترجمة ة أبي يعقرب قبل سنة 21348 أي قبل 
تاريخ وفاة الأوربي, ونستخلص من هذه الترجمة عدداً من 
المعلومات: أهمها ما يلى : ش 

. مقتطفات عديدة من المصتف المفقود الذي ألفه 
المراكشي تحت عنوان : مناقب الأولياء والذي تقدّم لصاحب 
المقصد أن رجع إليه عدة مرات. 

انتشار الطريقة الشاذلية بشمال المغربء وقد كان ابن 
عباد الرندي من أول رواد هذا المذهب بالمغرب وخاصة 
بفاس. والملاحظ أن أبا يعقوب كان سبّاقا لتدريس طريقة 
أبي الحسن؛ جيلا من قبل. ويلاحظ أيضاً أن كتاب لطائف 
ا مان الذي ألفه صاحب ا مقصد, لم يشر إلى الشاذليٍ ولا 
إلى طريقته وقد أتى في بعض صفحاته بترجمة لأبي 
يعقوب. لكن كتاب الأوربي توسع في نفوذ هذه الطريقة 
وانتشارها وأتى بخبر يكتسي أهمية كبرى, إذ يشير إلى 
ترجمة لمولاي عبد السلام بن«مشيش لم يأت ذكرها في 
أدب المناقب والكرامات. 


أحمد البوعياشي» حرب الريف. 

بلتقعته .2 ؛ عو اجيف ا 46 «مأزواععدء2 ,لتمع لظ '! ومقآ 
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حليمة فرحات 
بادس» جزيرة تقع بالبحر المتوسط على بعد 65 م من 
شاطىء قبيلة بني يطفت قبالة مصب النهر الذي يحمل اسم 


بادس (الجزيرة والنهر) 


طول الجزيرة 250 م وعرضها 100 م وعلوها 7 م وأما 
البرزخ الذي يربط الجزيرة باليابسة فطوله نحو 80 م وعرضه 
55م 

بأدس؛ حصن بناه الإسبان بالقرب من مدينة بادس 
الدارسة وأطلقوا عليه اسم فويطي ذي طييرا عل 6اعنا15 
8 (حصن اليابسة) وذلك على إثر احتلالهم جزيرة 
بادس يوم 24 ربيع الأول 914/ 23 يوليوز 1508. وسبب بناء 
هذا الحصن يرجع إلى عدم وجود الماء الشروب بالجزيرة 
المحتلة الشيء الذي جعل الإسبان يبحثون عنه بالأرض 
المجاورة وهذا ما فرض عليهم بناء حصن على أنقاض جزء 
من مدينة بادس وجعلوا به مدفعين وحامية تتكون من 
خمسين رجلا بعد أن حفروا بداخله بئرآ أطلقوا عليه اسم بثر 
الملك نوع إعل 2020. 


محاصرا من طرف القائد مولاي المنصور في اليوم التالي 
من بنائهء ومكن المغارية من استرجاعه للمرة الأولى يوم 18 


.رمضان 926/ فاتح سيخنسبز 11520 الشيء الذي سماعك 


المغاربة على استرجاع جزيرة بادس يوم فاتح صفر 20/929 
ديسمير 1522. 

وفي شهر ذي الحجة 931/ أكتوبر 1525 قام الأسطول 
الإسباني برآسة الماركيز ذي مونديخار عل وعننومةلا 
0007 بمحاولة أولى من أجل احتلاله مرة أخرى» غير 
أنه فشل في محاولته هذه كما فشل في المحاولة التي قام 
بها يوم فاتح ذي ا حجة 22/972 يوليوز 1563. 

وفي 29 حرم 2 سبتمبر 1564 تمكن الأسطول 
الإسباني من احتلال كل من الجزيرة والحصن المذكورين 
للمرة الثانية, ومرة أخرى قام المغاربة بمحاصرة الحصن من 
يوم 30 محرم 2 سبتمبر 1564 إلى يوم 26 ربيع الثاني/ 
فاتح ديسمبر 1564. وظل حصن بادس هذه المرة بيد الإسبان 
أكثر من مائة وأربعين سنة تعرض خلالها إلى أحد عشر 
هجوما عنيفا من سنة 1565/973 إلى سنة 1677/1087: كما 
خوصر يعد ذلك من 25 ربيع الأول 25/1091 أبريل إلى 16 
ربيع الثاني 16 ماي 0 ومن شغبان 6/1093 غشت 1682 
إلى 8 رجب 3/1094 يوليوز 1683: وأما الحصار الأخير فقد 
بدأ يوم 2 ذي القعدة 2/1112 ماي 1701 وانتهى باسترجاع 
الحصن بصفة نهائية وتحطيمه يوم 3 رمضان 1113/ فاتح 
فبراير 1702. 

والجدير بالذكر أن بعض الوثائق الإسبانية تسمي هذا 
الخحصن بفويرطي ذي تاميدا هلنسة1] عل عارعباظ (العدتن 
تامذة) في حين تذكره بعض المصادر المغربية باسم 
«البستيون» (825]:00) وهي كلمة إسبانية معناها الخصن. 

بادس, مرسى تقع بشاطئ قبيلة بني يطفت ال موالي 
للبحر المتوسط. حيث مصب النهر الذي يحمل نفس الاسم. 

وقد أطلق عليها نفس الاسم كل من البكري وصاحب 
كتاب الاستبصارء وأما الإسبان فإنهم يسمونها مرسى 
بيليث ذي لأكوميرا 28ع«:ه6 18 عل 2عاء7. 

بادسء نهر ينبع من جبل تُوفيست حيث يعرف بوادي 
المرغوبة ثم يمر بالقرب من قصبة أسنادة بقبيلة بني يطفت 
حيث يُسمى بوادي بادس وقبل أن تتصل مياهه با مرسى 
التي تحمل اسمه يأخذ اسم وادي تامذة. 

أ. البكريء ا مغرب» 10290 ؛ مجهولء الاستيصار؛ 136 ؛ ابسن 

ا حاج, الدر النتخب» 6 كام. داود ‏ تاريخ تطوان» 31:2 ؛ ابن 

العياشي , زهرة البستان ؛ ع. بنعبدالله, معلمة؛ 11981. 

الو ول ووعمتعج ومزلأده جم دمط ,اموق تتدعط 

: -102-295-298 بو 1رماعاط «5 1و © : 19-24-28-31-32-33 .م ,1593 

6 مترمرومء0 رمتسقعامط مللعطة© : 38 بعاسمم مم2 بالأععمعصروط .م 

1246 وذ , 1 امل جاع سبومه”1 : 63-88-202 :ومع عاسمداء1 

البادسي, أسرة فاسية عريقة تنتسب إلى مدينة بادس 
المندثرة بجبال غمارة في الريف. ويقال إن أصلهم من مدشر 
هناك يسمئ أعراص. لا يعرف تاريخ انتقال البادسيين إلى 
الحاضرة الإدريسية إلا أن المعروف أنهم استقروا مدة 
بالأندلس قبل مجيئهم إلى فاس. ولا يعرف إن كانت لهم 
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علاقة بالبادسيين القطوانيين مع العلم أن المذكور من هؤلاء 
- يرجع تاريخه إلى القرن الحادي عشر (17م). وهو عبد 
الرحمن بن محمد البادسي؛ تاجر تطواني كان بحا سنة 
9 /1678 وريما كان آخر البادسيين بتطوان. 

م داود ؛ تاريخ تطوان» 302:1 ؛ مختصر تاريخ تطوانء 2 : 330 : 

م. ابن عزوز جكيم: عائلات تطوان. 

محمد أبن عزوز حكيم 

البادسي» عبد الحق بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
ابن الخضرء ٠‏ يكنّى أبا محمد وينتهي نسبه إلى قيس ابن 
عبادة الخزرجي, استوطن أحد أجداده غرناطة: وانتقل جده 
الأعلى إلى بادسء.وبها ولد عبد الحق في حدود سنة 
0. 1 

تربى في حجر والده ولازمه ملازمة الظل. فنشأ على 
الفضيلة ومكارم الأخلاق, ثما جعله يميل إلى التصوف 
والاهتمام بسير الصالحين. وبعد أن أنهى تعليمه ببلده 
بادسء رحل إلى فاس وأخذ عن كبار مشايخها. وبمن جلس 
إليه وسمع عنه كثيرا أبو إبراهيم الأعرج. وهو ابن بلده, 
وكانت تربطه به صلات و ثيقة 

كان أ مجمد الباديسي. عالما أديبا. محدثا مسنداء 
ومؤرخا نسابة؛ يميل في كتاباته إلى السجع, ويتكلف 
الشعرء ٠‏ لم أقف على تاريخ وفاته إلا أنه كان حيا سنة 


2 ... 
ومن تلاميذه : عبدالمهيمن الحضرمى (الصغير)ء وأبو 
عمرو يحيى بن أبي طالب اللخمي العزفي. سمعا عليه 
بفاس كتابه ا مقصد الشريف. ولا نعرف من آثاره إلا 
كتابين اثنين, أحدهما : طبقات الأولياء ويعتبر مفقودا 

الآن.. والآخر : ا مقصد الشريف, والظل الوريف, فى 

التعريف بصلحاء الريف وقد طبع أخيرا بتحقيقي. 

ح. البادسي. ا مقصد الشريف ؛ إ. ابن الأحمرء بيوتات فاس 

الكبرى ؛ علوش والرجراجي. فهرس مخطوطات الخزانة العامة 

بالرباط؛ رقم 2.100 ؛ س. أعراب, مقدمة ا مقصد الشريف. , 

سعيد أعراب 

البادسي: عبد المجيد ابن أبي القاسم. مجذوب 
ملامتي. أصله من الريف من مدشر في بني يطفت يقال له 
العرض, كانت سكناه بفاس ببيت في الفندق المنسوب إليه 
الذي يقع شرقي الجامع المجاور للقرويين وكان يسمى قبل 
ذلك بفندق الرصاع, ٠‏ عاش فيه معظم حياته إلى أن توفى 

كان كثير الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم كثير 
المحبة والتعظيم لآله, ٠لا‏ يبصق إلا في ثيابه, ولا يرمي 
بيصاقه إلى الأرض البتة؛ ويقول : «لا أطرح إلى الأرض 
ريقا يجري مع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم». ولم يكن 
ا وإنما مدده من رسول الله صلى الله 

عليه وسلم وأخذه عنه من غير واسطة. وكان من أصحاب 
الخطوة, ولم تكن له زوجة ولا أولاد وانئما كا ن له أصحات 
وأتباع يلوذون به وبخدمونه: 
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توفي بفاس سنة 3 أو 5-4 ودفن خارج باب 
الجيسة. 

م ابن عيشون, الروض العاطر الأنفاس. رسالة د. د. ع. 374 ؛ 

ع. القادري, نزهة ا حادي ؛ م الافراني . صفوة,» 1 م. القادري, 

الزهر الياسم. مخطوط. خ. ع 7 ؛ التقاط الدرر. ت. ه. 

العلوي. 23:1 ؛ م. الكتاني. سلوة» 3: 107. 

زهراء النظام 

البادسي, محمد بن قاسم. ولد بفاس ودرس على 
كبار شيوخها في عصره أمتال حملن القادري. ومحمد 
كنون وعبد السلام الهواري, والمهدي الوزاني وعبد الله بن 
خضراء السلوي قاضي فاس. وكان إلى جانب دراسته 
الفقهية ميال إلى الفلك والتوقيت واللغة والأدب, فأصبح 
فلكي أديبا شاعرا. 

انتقل إلى مدينة الجديدة ليشتغل عدلا مع قاضيها 
العابد ابن سودة. وهناك بدأ درس مبادئ اللغة والدين. 
وكان من بين الآخذين عنه فيها عبد السلام أبن سودة الذي 
ترجم له في فهرسه سل النصال. ٠‏ ثم رجع البادسي إلى فاس 
وعمل في الطباعة الحجرية ينسخ بخطه بعض مطبوعاتها. 
فكان يختا ر للنشر كتب الأدب والتوقيت. . ومن بين 
منتسخاته المطبوعة على الحجر بفاس كتاب روضة الأزهار 
في علم وقت الليل النهار لعبد الرحمن الجادري. 

وأخيرا انتقل البادسي إلى مدينة القصر الكبير. فكانت 
لدبها حظوة عند عامة السكان وقائد المدينة بوسلهام 
الرميقي, وعاش ينهم كعالم مدرس مرب إلا أنه شد 
النكير على الطرق وزيارة الأضرحة والعوسلٌ بالصالحين 
متعصيأ للمذهب الوهابي. فجفاه لقو وأفتى بعش 
لد بابتداعه ومروقه من الدين, دو الى الانزواء 
الك رد ومرض مدة إلى أن مات هناك 35 141 1922. 
ودفن بضريح الولي أبي يحيى الملاح ح من حومة باب الوادي. 

ح. ابن سودة: إتحاف ا مطالع. 1341 سل النصال» الترجمة رقم. 

محمل حجي 

البادسي , يوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلي, 
ويعرف أيضا بابن الغماز. وزاد ابن القاضي في تنسنية 
«المغراوي». ولعله التبس عليه بأبي يعقرب دفين مغراوة, 
وهو شخص ثآن غير يوسف البادسيْ. كما نجد ذلك في 
وثائق اليعقوبيين الشرفاء الذين استوطنوا تطوان وبعض 
جهات الريف. 

وهناك أبو يعقوب يوسف ثالث وهو بادسي أيضاء 
أصله من قصر كتامة (القصر الكبير) وبه توفي ؛ ويعرف 
بابن الشقاق ‏ وهو أكبر من صاحبناء ترجمه صاحب ا مقصد 
الشريف (ص 9894). 

انحدر المترجم من أسرة عريقة في الفضل والصلاح, 
وكان مولده بيادس في سابع عشر ذي الحجة 0 ماي 
13 . وبها نشأ وتعلم ٠‏ ومن شيوخه الأولين : أبو الوليد 


إسماعيل بن أحمد الخزرجي والد صاحب القصد الشريف. 
قرأ عليه القرآن وحفظه. وجوده بحرف نافع ؛ ودرس 
العربية والأدب واللغة على أبي القاسم الأندلسء ثم على 
أبي حفص الطنجي ؛ وقرأ الرسالة وتهذيب البرادعي على 
أبي زكرياء الجعوني؛ وأبي إبراهيم الأعرج؛ ورحل مع هذا 
الأحين إلى ناس واكمل تعليمه العالي ؛ ومن شيوخه 
بفاس : قاضيها وإمام الفريضة يجامع القرويين» أبو جعفر 
أحمد ابن الشيخ 0 أبي عبدالله المزدغي؛ قرأ عليه 
موطاً مالك. 

وبعد عودته ثاقت نفسه إلى الخلوة والتحنثء فاعتزل 
بالرابطة التي على ساحل البحر ‏ خارج مدينة بادس ‏ وأخد 
في المجاهذة والعبادة والانقطاع إلى الله تعالى. 

أخذ التصوف في بداية أمره عن أبي يحيى الشامي 
تلميذ أبي الحجاج الأقصوري, قدم من المشرق وئزل على 
أبي يعقوب بالرابطة, وأقام على تربيته وتهذيبه في جماعة 
من المريدين. 

لازم أبو يعقوب الخلوة؛ وكان لا يخرج إلى المدينة إلا 
يوم الجمعة للصلاة مع الناس وزيارة والديه, ثم قدر له أن 
يخرج إلى معترك الحياة, فتزوج وولد له ؛ ؛ ومن حفائده أب 
الحسن الخطيب, وإليه تنتسب عائلة الخطيب بتطوان. 

كان ابد يعت بيعل كيه ملعي أي العا ليقي 
الذي يرى أن الوجود ينفعل بالجود. فكان إذا تعلق به 
شخص في غرض دنيوي يقول له : تصدق تقض حوائجك ؛ 
وكان الناس يلجأون إليه في أمورهم؛ ويستشفعون به لدى 
ذوي السلطان والجاه 3 فيتصرف فيهم بهمته. فلا يكادون 
يردون عليه مرغباء أو يرفضون له مطليا. ولاعتقاد الناس 
فيه كانت داره دار أمانة وودائع ؛ ولما وقعت فتنة بادرس 
عندما تغلب العرب عليها وخرج الناس إلى البادية بأنفسهم 
وأولادهمء تركوا أموالهم وأمتعتهم بدار الشيخ. فكان 
يخرج ليلا يتفقدها وهو يقول : اللهم احرسها بعينك التي 
لا تنامء واحفظها في كنفك الذي لا يضام. 

وكان لأبي يعقوب اهتمام خاص بمأ يجري في عدوة 
الأندلس من تقليات وحروب بين المسلمين والنصارى قال 
لزوجه ذات يوم : يا زهرة ! وقعت غزوة بالأندلس مثل فتح 
الشامء وبعني بذلك وقعة المنكب التي انتصر فيها 
المسلمون انتصارا باهرا. وكانت أخبار هذه الجهات تصله 
من حين لآخرء لارتباط بادس بها تجاريا ؛ فالرحلات بين 
البلدين لا تكاد تنقطع بحرأ . وكانت القرصنة تلعب دورها 
الخطير في هذا الميدان؛ والتجار يتيمنون بدعاء الشيخ لهم 
في غدوهم ورواحهم, فلا يكاد يخرج قارب إلا بإذنه 
ومشورته. وإذا طلبت النجدة من المسلمين. يقوم في الناس 
يحرضهم على الجهاد والموت في سبيل الله. 

لم يكد يبلغ يوسف الخامسة والستين من عمرهء حتى 
عقد العزم على أداء ء فريضة الحج, وأن يقوم بسياحة في 
أقطار المشرق وخضوصا كنانة الي هي موطن العياد 
والزهاد؛ وقد حط بها كثير من رجلات المغرب الذين كان 


لهم مقامهم في المعرفة والتصوف. أمثال أبي محمد 
القنائي: وأبي العباس البدوي, وأبي الحسن الشاذلي, 
وسواهم. 

وكان خروج المترجم من بادس في محرم عام 5,.: 
ورافقه زمرة من أصحابه وفيهم خديماه : أبنو زكريناء 
الشاكريء وأبو الحسن بن مغيث, ومر في طريقه على 
الجزائر: فركب من حرفا بجاية. ونزل تمصرء فالتفئ هناك 
بأهل العلم والفضل. وما نزل بمكة المكرمة انقطع للعبادة. 
فكان يقضي الليل كله في الطواف, وبالنهار يخرج لزيارة 
مقابرالفضلاء والصالحين وماثر الصحابة والتابعين. 

ثم عاد إلى مصرء ولم تطل إقامته بهاء فركب من 
ميناء الاسكندرية متوجها إلى المقرب ؛ ولم يكد يصل إلى 
مرسى ابن غازي, حتى هبت عاصفة هوجاء فتحطم المركب» 

كان ليوسف شخصية قوية ونفوذ روحي» يتجلى ذلك 
في إقبال الناس عليه والتفافهم حوله ؛ سواءفي ذلك القوي 
والضعيفء. والغني والفقير ؛ وكان مواظبا على قراءة 
القرآن وتفهم معانيه. شديد الاتباع للسنة, متقللا من 
الدنياء مجتزنًا باليسير منهاء لم يتول بناء ولا غرساء ولا 
اكتسب شيئاء مكتفيا بما ورثه من أبيه. 

وكان بشوشا يبسط وجهه ويده لكل من لقيه أو اجتمع 

به. كثيرالحدب على الأرامل واليتامى والفقراء وا مساكين ؛ 
يتفقد أحوالهم. ؛ ويسعى في حاجيتهم ؛ وكانت داره لا تكاد 
تخلو منهم, لا سيما أهل البادية الذين كانت لهم صلة 
بزوجته زهرة ؛ كثير البرور بحملة القرآن» يترددون عليه في 
بيته. ويسلك ألواحهم (يصلحها) بيده: وكانت له غرسة 
بجلس فيه لتعليم كتاب الله. 

وكان إذا دخل شهر رمضان لايكلم أحدأً» ويلزم معتكفه 
طيلة الشهرء وهو في أوقاته كلها كأنه في غيبة عن 
الناسء لا يكاد يعرف من دنياهم شيئاء ومن أوراده إذا 
صلى الصبح؛ لا يتكلم حتى يصلي صلاة الإشراق ؛ وإذا 
صلى العصر لا يتكلم حتى تغرب الشمس ويفطر إن كان 
ساساء. راذا عتلى المغرت لا يزال' فى تزافله بح يعلى 
العشاء ؛ وإذا صلى العشاء الأخير ركع والصرق. 0 

ومن عادته : أنه يخرج كل جمعة لزيارة المقابرء ويترحم 
عليهم سوا ء من عرف منهم ومن لم يعرف ؛ ويرى أن من 
حقهم علينا أن نزورهم وندعو لهم. وكان الكتاب المفضل 
لديه : إحياء علوم الدين للغزالي: لا يكاد يفارقه. ويحض 
أصحابه على مطالعته. 

توفي عشية الثلاثاء حادي عشر ربيع الأخير عام734/ 
دجنبر 1333 عن سن تناهز التسعين؛ وقبره مزارة مشهورة 
هناك بسهل بادس» يبعد ينحو كلم واحد عن الشاطئ» 
وبازائه بئر ومسجد صغير. 

ولا نعرف من آثاره إلا كتاب : وصول العيد بالسموء 
إلى محل القدس العلو نسبه إليه بعضهم وتوجد نسخة منه 
بمكتبه ابن عرضون. 
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بادي» مبارك بن علال؛ ولد سنة 1914 بأسفي. وفي 
سنة 1953 دفعته الغيرة الوطنية للعمل ضمن المقاومة السرية 
متنقلا بين الدار البيضاء وأسفي مستعملا أحمد بن الحاج 
كاسم مستعار. 

وساعده عمله كبحري على تهريب السلاح وإخفائه حيث 
كان يوزعه على أفراد المنظمة السرية. إلى أن اغتيل في7 
رمضان 1956/1376. 

وثائق الندوبية السامية للمقاومة. 

عزالدين العلام 
الباديةالمغربية تتضمن مستويين منالحياة 
الاجتماعية يقوم كل منهما إما على النشاط الترحالي أو 
الرعوي وعلى النشاط المستقر 1 الزراعي. ودون الدخول 
في خصوصيات البنيات الاجتماعية الناتجة عن الاختلان 
الصادر عن المحيط البيئني وعن التاريخ, سنتعرض 
للعلاقات الاجتماعية وللقيم السائدة في البادية المغربية 
وللعوامل التي ساهمت في تغيير النظام الاجتماعي 
للبادية. 

1 .العلاقات الاجتماعية والمنطق السائد بالبادية 
المغربية. تتحدد البنيات الاجتماعية في البادية المغربية 
بالعائلة الممتدة التي تجمع عدة أسر نووية أقامها الخلف 
الذكور المنحدرون مباشرة من نفس الأب المشترك. وتفترض 
هذه البنية الأبوية الخط سيادة الأب والأولوية المطلقة للرجال 
على النساء. وتقوم الفرقة كوحدة اجتماعية ثانية على 
الرابطة الدموية الذكورية إذ انها تتكون من عدة أسر 
موسعة يعتبر أعضاؤها الرجال أنفسهم أنهم أبناء عم دون 
تحديد درجة العمومية, ولا يمارسون الأخذ بالثأر فيما 
بينهم. وللفرقة زعيمها وهو «الشيخ » ولها أيضا اسمها 
الذي يميزها عن باقي الوحدات المكونة للقبيلة.وغالبا ما 
قجد بطقوس خاصة مؤسس اسمها. أما القبيلة فهني عبارة 
عن تجمع لفرق يدعي أعضاؤها الانتماء إلى جد مشترك. 
ويقوم بتسيير القبيلة «الشيخ» الذي كان في الغالب 
زعيما للفرقة القوية داخل القبيلة. أما التجمعات القبلية 
الغير المحددة والغير الواضحة فتبدو على أنها كانت 
مرتبطة با حروب نظرا لوجود خطر مشترك يهددها. ولم 
يكن لهذه الوحدة الاجتماعية الموسعة ما يجمعها ففي الواقع 
سؤى الاسم الذي كان له وجود ظرفي ووظيفي. 0 
إلي تعقد هذه البنية القبلية لعبة اللف التي هي عبارة عن 
تحالفات سياسية تجزئ المدشر والفرقة والعائلة فى بعض 
الحالات. ١‏ 


وبقوم هذا التنظيم الاجتماعي على مجموعة من 
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الأعراف تجدد العلاقات السوامدت فيما بين الأفراد 
وبينهم وبين الطبيعة. وتر' زَ هذه التفاعلات على تلك 
الإرادة القائمة على تفلن للآخر المظهر عوض الكائن 
الحقيقي. ويشكل هذا المظهر خاصية الشخصية التي لا 
يمكن إدراكها إلا ككائن من أجل الآخر أي كائن يضع 
نفسه في اتجاه نظر الآخرين بصفة دائمة ويشعر يضغط 
الرأي العام. وإذا كانت الجماعة تراقب السلوك بكل دقة 
وخصوصا ما تعلق منه بمجال العلاقات الاجتماعية 0 
نت تكتفي بهذا المظهر أو القناع الذي يقدمه الشخص 
على أنه الحقيقة لما هو. من هنا تأتي أهمية الإحساس 
بالعرض أو الشرف ونقيضهما الخوف أو العار والتوبيخ 
[الجماعي الذي يعتبر المحرك الحي للسلوكات كيفما كانت 
والمسيطرة على كل العلاقات بالآخرين. 
إن هذا الفرض الموجود من أجل الغير هو كذلك موجود 
بواسطة الغير ولا يمكن أن يدرك كشخصية مستقلة . لأنه 
ليس بإمكانه أن يفرق بين مصيره الخاص ومصير أبنائه عن 
المصير الجماعي للجماعة القرابية أو النسبية. إن الضغط 
الاجتماعي في العشائر النسبية أو القبلية يكون شديداً 
لدرجة أن الحياة الاجتماعية تقهر الحياةالفردية وذلك 
لكون كل واحد يعرف الآخر. إن اندماج الفرد في الجماعة 
العائلية أو القرابية يجعل منه كائنا تتحدد وتنتظم أفعاله 
وأفكاره بواسطة هذه الجماعة. . ويشعر أنه لا وجود لطريقة 
أخرى في الوجود خارج هذا الكل وبخشى بالتالي من 
فقدان هذا التضامن الحيوي الذي يربطه بجماعته العائلية 
أوالنسبينة | والقبلية التي لا وجود بالنسبة له لبيديل 
عنها. 
ولا يمكن أن نفهم هذا النمط الخاص من التفاعلات 
الاجتماعية إلا إذا ربطناه بالنمط الخاص للعلاقة القائمة 
بين الرجل وأرضه أو قطيعه في البادية المغربية. ولا يمكن 
بالمناسبة فهم الحياة الاقتصادية نفسها إلا إذا ربطناها 
بالحضارة البدوية نظرا لاتصالها بالبنيات الاجتماعية التى 
يقوم تقاسكها علي التوازن ما بين الإنسان والطبيعة. إن ما 
يميز الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالبادية المغربية هو 
هيمنة الفقر التقنولوجي الذي يؤدي إلى نتائج متعددة 
أهمها : التبعية الشبه العامة ( ا موسط الطبيعي وللظروف 
المناخية, وارتباط التوازن بين الخيرات والحاجيات بالأمطار 
وليس بالتقلب في الأسواق العالمية, وعدم التوازن بين 
الإنتاج والطاقة-والزمن المخصص وعدد العمال المشتغلين 
من جهة أخرىء وأخيّرا كثافة العلاقات الإنسانية التي تنمو 
في جزء كبيرمنها كتعويض لانعدا م الإمكانيات التي 
تسمح بالتحكم في الظواهر الطبيعية. 
ولا يهدف العمل في إطار هذا النظام الاجتماعي | إله 
لتلبية الحاجيات الأولية ولضمان إعادة 8 الجماعة. 
وتعيل كل وعذه اببتباعة كلما في وسعها للعيش في 
تقشف وذلك بممارسة الاستهلاك الذاتي. ولا تعطى أية 
أهمية للرأسمال وللآليات الرأسمالية. وكلما توفرت 
إمكانيات لتراكم الخيرات والقيم المنقولة فإنه لا يتمر 


اذخارها بمعنى الكلمة. وتبقى العلاقات سواء داخل 
الإنتاج أو في إطار التبادل مشخصة ومباشرة وخاصة. 
وهذا ما يعطي أهمية للتجارة القائمة على العرض أو 
الشرف ولمعاهدات الحماية والشركة التي تضمن دوران 
الخيرات والخدمات في غياب الرأسمال وسوق العمل. 
وتعميز العلاقة التي تربط سكان البادية المغربية 
بالأرض بطبيعتها الصوفية. إنها بعيدة عن أن تكون علاقة 
منفعية. إن الفلاح ينتمي لأرضه أكثر مما ت: تنتمى إليه 
الأرض ويبقى مرتبطا بها بعلاقة خضوع كما تشهد على 
ذلك كل الطقوس الفلاحية المعبرة عن التبعية للأرض 
وللطبيعة. ولا تعامل هذه الأرض كمادة أولية ولكن كأم 
مرضعة ة يجب الخضوع لها لأن الوفرة أو الضرورة تابعة 
لشن أ بنرءتصرنها أكمر ما هن حاحة التعيره 
الإنساني. هكذا فإن الأرض ليست مجرد وسيلة للعمل 
وللوجود أو طريقة لضمان العيش ولكنها طريقة في 
العيش. ويمكن أن نفهم من هنا المنطق الماقبل [أسمالي 
ا متتحكم في سلوك سكان البادية : إن ارتفاع المدخول أو 
الأجرة يؤدى إلى التنقيص من كمية العمل. ولا يعطى أي 
اعتبار لما يمكن رببحه إذا تم التكثير من العمل بل كل ما 
في الأمر هو أنه يتم التساؤل حول العمل الذي تطلبه 
المصول على امتكول السابع عسي الكاحيات» ريطي هذا 
السلوك انعدام المبالاة بالبحث عن الفائدة. ١‏ 
ولا يمكن أن نفصل هذا التصور للعمل الفلاحي عن 
خاضية أخرى كير هنا الجلن سر يات الحنسات 
الاقتتصادي المعقلن. إن الزمن بالنسبة للبدوي الذي يعيش 
في إطار الوسط الطبيعي ليس له نفس المدلول الذي نجده 
فى. الوسط التقني حيث تكون المدة أو الزمن موضع 
عياب ومن هنا فإن الاهتمام بالمنتوجيةالمؤدية إلى 
التقييم الكمي للزمن لا وجود لهاء وهكذا فإن العمل الذي 
يجب القيام به هو الذي يتحكم في المدة وليست المدة هي 
التي تحدد العمل. ٠‏ وتبقى .وثيرة :العمل الفلاحي أو الرعوي 
مرتبطة بالدورات البيولوجية سواء الحيوانية منها أو 
النباتية. أما الوجود اليومي فيبقى مشكلا على أستاين 
التقسيم الخاص باليومية الطقوسية. هكذا فإن المنطق 
البدوي يتتضمن الخضوع للمدة أو الزمن لأن الحياة البدوية 
والفلاحية قائمة على أساس الانتظار. 
ومن هذا المنطت يمكن أن فيز بين مجموعة من 
السلوكات والممارسات الخاصة بهذا النمط من الحياة 
الاجتماعية. إن الاختزان 7656296 دع 2156 18 الذي يقتضي 
خرن جنزء من الخيرات المباشرة من أجل اعمال قادم 
يختلف عن الاكتناز 0658111531100؛ الذي يعني تراكم 
الخيرات الغيرالمباشرة السي يمكن أن توظف توظيفا 
رأسماليا (الاستشمار)؛ لأن هذا الاكتناز يقوم على أساس 
التوقع 15102 المحسوب والعقلاني: ومن هناك فإن 
الحساب الذي يمكن أن نلقاه في الاقتصاد الفلاحي الحديث 
يفترض الاهتمام بمستقبل ملموس وبمتد. ولكن الفلاح 


المغربي لايفرق دائما بين العمل ونتيجته الاقتصادية ويبقى 
الاختزان عبارة عن استهلاك مؤجل. لهذا فإن الحساب الذي 
يعرفه هذا الفلاح فو حساب يخدم الشعور بالإنصاف 
66 ويتعارض مع روح الحساب القائم على تقييم كمي 
للنائدة والذي لايقبل التقديرات العشوائية والغيرال مبالية 
لأخلاق العرض والكرم. 

إن الفلاح قلما يفهم منطق مؤسسة القرض ولهذا فإن 
القرض الذي تلح إليه هو قرض موجه بالأساس 
للاستهلاك. إن القرض مثله مثل السلف التقليدي الذي 
اعتاده الفلاح يفترض الشقة ولكنها ثقة لا تستثني 
الاحتياط. وبالرغم من هذا التشابه الظاهر فإن هناك 
اختلافا بين القرض بعناه الحديث والسلف بعناه التقليدي. 
إن واجب الرد ورد أكثر ما يمكن من تجارة العرض التقليدية 
يكو على الزلامالشحهي ريكون الشخص تسد هر 
الضمانة وليس الثروة أو الممتلكات» في حين أن القرض 
الحديث لا يهتم إلا بالضمانات المادية؛. ويفترض الفائدة 
والقيمةالحسابية للزمن وعدم شخصية العلاقة, كما 
يفترض أيضا الإحالة إلى مستقبل مجرد ومحدد بواسظة 
عقد مكتوب ومضمون من طرف نظام العقوبات الوضعي. 

ويجب أن فيز كذلك بين سلوك المساعدة علنههمه الذي 
نلقاه في البادية المغربية والذي يقوم على أسباشن: الروابط 
القرابية ال حقيقية أوالوهمية وبين التعاون ه20067210 الذي 
يقوم على تعبئة أفراد تم اختيارهم حسب الأهداف المحسوبة 
لعملية محددة. تكون الجماعة في حالة المساعدة موجودة 
قبل الاتفاق وتدوم بعده. بينما في حالة التعاون يكون 
سيب وجود الجماعة موجودا خارجها أي في الهدف 
المستقبلي المحدد بواسطة العقدء وتنتهي الجماعة بانتهاء 
العقد. . ويعني هذا أن تقاليد المساعدة القرابية السائدة في 
البادية تبقى بعيدة من أن تعد الفلاح للعكيف مع الأنظمة 
التعاونية أو الجماعية الحديثة 62300765م00هءإن الأكثر 
تكيفا مع هذه الأنظمة هم أولئك الذين لم تعد لهم أي 
علاقة بالأرض ولا بملكيتها. 

ولا يمكن أن نفهم أهمية الخضوع والامتثال لما هو قائم 
إلا بالإحالة إلى منطق العرض : لأن التفرد والتمايز 
القائمين على التجديد المجاني وا مباهي يعتبران تحديا 
للجماعة ومسا بعرضها . ومن هنا فإن الثرا ء الذي لا يكون 
مصحوبا بكرم يكون محتقرا ومذموما. 

ونظرا لأهمية العرض ك رأسمال رمزي محدهد للعلاقات 
الاجتماعية بالبادية المغربية فإنه يجب الوقوف عنده 
وتحديده. 

2 القيم السائدة في البادية المغربية : يجب في البداية 
التمييز بين العرض عنا0226 والشرف 5317]66. إن العرض 
يحدد قيمة الرجل مهما كان نسبه بينما الشرف هو لقب 
ناتج عن النسب أو الانتساب. 500000 ميدإ 
أساسي وهو الانصاف 60166 حتى وأن لم يكن موضوعا 
بصفة واضحة كمعيارلكل العمليات الأخلاقية. ويكن 
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تعريف التبادل ؛العرضي كتبادل يقتضي إمكانية رد أو 
جواب أو إرجاع أو عطا ء مضاد يتضمن الاعتراف بالطرف 
الثاني في التيادل. من هنا فإنه يقتضي التحدي والتحدي 
المضاد الغيرالمعترف بهما شعوريا. ويتضمن المبدأ الأساسي 
وبديله (التحدي/ التحدي المضاد) الدخول في تبادل 
العرض مع زعيم أو عضو جماعة ما متساوية في العرض. 
وكل من دخل في تبادل العرض مع من لا يساويه يجلب 
لنفسه العار أو «البهدلة» أو «التحشيمة». إذا تحدى من 

هو أعلى منه فهو يتعرض للاحتقار وإذا تحدى من هو أدنى 
منه فهو يجلب لنفسه العا رأو «البهدلة». 

إن هذا العرض المحدد للعلاقات الاجتماعية بالبادية 
المغربية يقوم على إنكار الاقتصاد والمصلحة. ولا يمكن 
الإلمام به بكيفية ملموسة إلا من خلال مظهرين أو 
مستويين مرتبطين في الواقع ارتباطا وثيقا. هذان 
المستويان هما : امتلاك المجالات المحرمة والمشاركة في 
تبادل العنف. 

أ المجالات المحرمة : 

لكي يكون لشخص ما عرض يجب عليه مراقبة 
المجالات المحرمة والممنوعة على الآخرين وله سلطة عليها. 
هذه المجالات المحرمة هي : الأرض أو القطيع وتراب 
الجماعة النساء والبيت. 

إن كل رجل متزوج وله أولاد في الجماعات النسبية 
الترحالية أو المستقرة لا يصيح رجلا كاملا إلا إذا كان يملك 
أرضا أو قطيعا من الماشية. وبدون الأرض أو القطيع لا 
يمكن له أن يشعر بأنه رجل عرض. ورجل العرض هذا هو 
زعيم العائلة, متزوج ومشرف على الميراث العائلى ٠‏ وهطو 
الذي يتمتع بالسلطة على المجالات المحرمة وهو المسؤول 
عن عرض جماعته العائلية لأنها عرضه أو عاره وكذا عن 
تبادل العنف. 

وبصفته يتوفر على هذه السلطة فإنه مسؤول كذلك عن 
تراب الجماعة الذي يصبح بدوره مطابقا للعرض أي مجالا 
محَرينا : 

وحتى يتم اعتبار رجل ما رجل عرض فيجب عليه 
مبدئيا أن يكون متزوجا وأن يحجب زوجته عن نظر 
الآخرين . كما يجب عليه كذلك أن يراقب سلوكها وسلوك 
بئاته وإخوته حتى لا يجلبن له العار أو «البهدلة». إن 
النساء ء هن الجرمء والحرم هو المجال المقدس والممنوع الذي 
يتحمل الرجال مسؤولية صيانته وتحصينه. إن الحرم في هذا 
الإطار هو العار أو العيب وشرف أو عرض الرجال أيضا. 
ويكبر العرض كلما كبر العار أو العيب (اتساع الأراضي 
وامتداد تراب الجماعة وكثرة النساء) ) ذلك التحدي الحقيقي 
والدائم لعرض الرجال. 

ب . تبادل العنف : 

إنه لا يكفي لرجل العرض أن يمارس سلطته على 
المجالات المحرمة. ولكن يجب عليه أن يتحدى الآخرين وأن 
ينتظر من الأخرين التحدي. إن رجل العرض الذي يحدهد 
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حياته في زوجته وأولاده وأرضه أو ماشيته يتم احتقاره من 
طرف الجميح. إنه كائن من أجل الجماعة وبواسطتها. لهذا 
فإن العرض هو الوجه والمواجهة دون الخوف من الآخرين. 
ويكتسي العنف في هذا التبادل مظهرين لازمين ومتعايشين 
باستمرار . هناك العنف المفتوح» الجسدي أو الاقتصادي. 
وهناك العنف اللين أو الرمزي وهو.الذي لا يعترف به كعنف 
وهو اختياري. هذا العنف الرمزي هو الثقة والإلزام والوفاء 
الشخصي والضيافة والعطاء والدين والاعتراف والورع وكل 
الفضائل التي تشرف أخلاق وسلوكات العرض. 

ويمكن تقسيم هذه السلوكات ا مميزة لتبادل العنف إلى 
: ثة أبعاد : المبارزات الكلامية, مصاريف الأبهة أو 
التباهي والقتل أو الاعتدا الجمسدي. 

من هنا يتبين أن العرض هو تبادل قائم على تناقض : 
إنه يقتضي, ٠‏ من جهة, السلطة نمياد علي العالات 
المحرمة, ومن جهة أخرى يقتضي اختراق هذه المجالات 
المحرمة بالتحدي والتحدي المضاد. ويكون هذا التحدي إما 
بالكلام أو ببصاريف التباهي (عزومة, هدايا, ضيافة, 
صدقة, هبة الخ. ) أو بالأعتدا الجسدي. وتأخذ مصاريف 
التباهي شكلين أساسيين : مصاريف التتقاليه كال عراس 
والمواسم والأعمال الجماعية (التويزة مثلا )؛ التي تدخل في 
إطار منطق الكرم والضيافة والسخاء. أما القعل أو الأخذ 
بالثأر كعنف مفتوح فإنه يبدأ دائما باختراق المجالات 
المحرمة أو بالطعن في سلطة أو قيمة رجل عرض. إن 
الهجوم والسرقة في بيت أو مخزون وإهانة امرأة والمس 
بالأطفال أو الخيرات تعتبر تحديا لعرض رجل وعرض 
جماعته العائلية والنسبية. 

3 البادية المغربية وعمليات التغيير الاجتماعي : 

لقد بدأ التغيير يمس البادية المغربية مع مجيء الحماية, 
ولكن التغير العميق للعلاقات وللقيم الاجتماعية لم تبدأ 
إلا مع الاستقلال. ويرجع هذا التغير لعدة عوامل يمكن 


تحديدها في المسائل التالية : الظواهر الإيديولوجية 


المرتبطة بالاستقلال: تدخل الدولة في البادية: الظواهر 
المرتبطة بالنمو الدموغرافي, استعمال النقد على نطاق 
أوسع في المعاملات الاقتصادية والاجتماعية. 

أ الظواهر الإيديولوجية المرتبطة بالإستقلال : 

لقد كان لهذا العامل تأثير كبير بحيث إنه أمد سكان 
البوادي بنظام جديد للتصورات والثمثلات الاجتماعية, 
خصوصا بتوسيع مجالهم الاجتماعي ورؤيتهم للعالم 
وبا قترانجة زمنا اجتماعيا أخر وتساؤلا تاريخيا جديداً حول 

تغيير المجتمع. وقد ساهمت وسائل عديدة في نشر هذه 

امراضع وفي ربط البوادي بحقيقة وطنية وكونية تتجاوز 
الإطار القرابي والقبلي. 

ب تدخل الدولة في البوادي : 

لقد رافق الاستقلال تغيير التراتبات السياسية بالبوادي 
وتدخل الدولة في قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والمعرفية وهي إطار التنظيم الإداري والمجالي. 


ج - الظواهر المرتبطة بالنمو الدموغرافي : 

يمكن اعتبار النمر الدموغرافي من الأسياب الأساسية 
التي تفسر مختلف التغيرات الاجتماعية في البوادي. لقد 
أحدث هذا النمو الديموغرافي خللا في التوازن ما بين موارد 
وحاجيات السكان مما أدى إلى أشكال جديدة من 
التكيفات أهمها الهجرة إلى المدن. 

د دخول النظام النقدي : 

المقصود هو تلك الظواهر المرتبطة بالتحول الاقتصادي 
في البوادي وخصوصا الظواهر المترتبة عن المرور مسن 
اقتصاد الاكتفاء الذاتى إلى الاقتصاد التبادلى المو, 
ومن بين مظاهر هذا الاقتصاد التبادلى الجديد يمكن أن 
يذكر انتشار وفو العلاقات الأجرية والمعاملة بالنقد. 

لقد أصبحت الأجرة عنصرا مهما في مداخيل الأسيز 
بالبوادي. إن التأجير هو علاقة اجتماعية غير مشخصة بين 
الرأسسال والعمل» والمأجرر عو شخصية مجهولة الاسم 
تحررت من قيود العائلة والجماعة النسبية. أما ما يميز 
التعامل بالنقد وخصوصا الورقي منه فهو طبيعته الغير 
المشخصة كذلك بحيث إن النقد الورقي يصلح لأي واحد 
مهما كانت مكانته أو قيمته الاجتماعية وفي أي مكان 
كان ولأي عميلية تبادلية. فهو بهذا يفكك الروابط 
الاجتماعية التي كانت سائدة في البادية ويخلق علاقات 
وقيما جديدة لم تكن مألوفة أهمها الحساب والمحاسية مما 
يتنافى مبدئيا مع القيم والسلوكات التي تنبذ الحساب 
وتحتقر من يلجا إليه و هي القيم الخاضعة لاقتصاد 


العرض. 
م. شقرون, نظام القرابة والعائلة في ا مجتمع ا مغربي؛ مجلة كلية 
الآداب بالرباط. ع 13, ص8959. 


كعهداظا : 1977 بأهطة 1 ,ناعععغه جه كلا عل 2لنمه[8 ع[ بروعوةط .م 
1980 ,كموط ,علاوانه 2 كمعد عأ ملاعلل رناو8 .2 رغوطة]] ,كعاو مم 
هآ .0 ب 1981 ركعوط ,وطوجه8 أء علامجمه12 ,كتامصول 
1 كما كاتهل لاتعتررء وجماع طقل اه أماع0؟ نارم سوعع جه طن 
و« ,1971 ,)هط ] رعم نمطا ع خباى دعباواع 50010 دعفلاائا ,1165© 71070 
2 42 عدآمن) ,5016/6 4] غ4 7156 ,ناماع .354 5 129-143 
,1984 , أ[ .5 ,8 .كا ,عفع 50010 
محمد شقرون 
باديس (ابن -) الحسن بن علي, حفيد المعز ابن باديس 
أشهر أمراء دولة آل زيري بن مناد الصنهاجى خلفاء 
الفاطميين على أفريقية, الذى تنكّر لمذهب الشيعة الرافضة 
واعتنق السنة واستقل بحكم المهدية وما يليها من الثغور. 
وقد خلف الحسن أياه علياً في حكم المهدية؛ وكانت بينه 
وبين المرابطين مكاتبات واتصالات. ولما غزا أخمد بن 
ميمون قائد أسطول ا مرابطين صقلية وافتتح قرية ة منها 
فسباها ومثّل باهلها سنة 510/ 1116 ظن روجار 11 ه108 
صاحب صقلية أن ذلك وقع بإيعاز من الحسن ابن باديس» 
فأرسل أساطيله على المهدية. فكسّرها ابن باديس ثم 
أعادت أساطيل روجار الكرة مراراً إلى أن ملكت المهدية 
سنة 543 / 1148 ثم احتلت صفاقس وسوسة وطرابلس وسائر 
بلاد الساحل, ووضعت على أهلها الجزية. 


لحق الحسن ابن ياديس يعرب رياح فلم يجد عندهم 
مصرخاً؛ والتحق ببونةء فقسنطيئة فالجزائر حيث مكث عند 
أميرها ابن عبد العزيز إلى أن فتح الموحدون الجزائر سنة 
7 بعد قلكهم المغرب والأندلسء, فخرج الحسن إلى 
عبد المومن فلقًّاه تكرمة وقبولا وصاهره وحمله معه إلى 
مراكش فأقام معه إلى سنة 553. وصحب الحسن عبد المومن 
إلى أفريقية حيث فتح المهدية بعد نزال وحصار سنة 555/ 
0 وأسكن بها الحسن ابن باديس" فأقام هناك ثماني 
سنين. ثم استدعاه 0 فارتحل بأهله 
قاصدا مراكش لكنه مات في الطريق بتامسنا في آبار زلو 
سنة 563 / 1167. وقد صحف هذا الرقم بالتقديم والتأخير 
فى العبر فكتب "سنة ست وثلاثين وتبعه في ذلك من نقلوا 

ع. ابن أبي زرع, القرطاسء 198.197 ؛ ع. ابن خلدون: العير» 6: 

40 ! م. ابن عذاريء البيان, 1: 308 ؛ ل. ابن الخطيب. 

أعمال الأعلام. 33 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 134.132:3 ؛ ع. 

بتنعبد الله. ا موسوعةا مغربية. 1: 45. 

يادييًا إلبليش: دومينكر معومتصوط طاعتاطعنآ 9 83018 
مغامر إسباني جاء إلى ا مغرب متنكراً في زي عربي مدعي 
بأنه من العائلة العباسية واسمهالمستعارء علي باي 
العباسي بن عثمان 2قصم01 مء6 أقوططى اء نوء8 411 وكان 
الغرض من مجيئه إلى المغرب هو القيام ببهمة سرية من 
أجل تحريض أحد خصوم مولاي سليمان على القيام بثورة 
ضده مقابل مساعدة مادية تقدمها له اسبانيا على أن 
يسمح لها باحتلال جزء من شمال المغرب. 


ولد يادييًا ببرشلونة يو م فاتح أبريل 1767 وتابع دراسته 
بجامعة ة بلنسية حيث تعلم اللغة العربية وتفوق في علم 
الجغراقيا والحساب والتنجيم والفزياء والموسيقى. ٠‏ وفي شهر 
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أبريل سنة 1801 انتقل إلى مدريد حيث قدم إلى الوزير 
الأول كودوى '3000) مشروعه الرامي إلى احتلال المغرب 
ولم يجد أية صعوبة في الحصول على موافقة الوزير المذكر, 
فبدأت الاستعدادات لتهييء السفر. 

وفي 9 ربيع الثاني 29/1218 يونيو 1803 حل بَادِييًا 
بطنجة حيث استقبله باشا المدينة الحاج عبدالرحمان أشعاش 
كأمير عباسيء وفي يوم 5 أكتوبر حل بالمدينة السلطان 
مولاي سليمان الذي استقبل المغامر في نفس اليوم» وفي 
يوم 26 من نفس الشهر غادر بادييًا طنجة متوجها إلى 
مكناس حيث كان وصوله إليها يوم فاتح نوفمير. وفي 
اليوم التالي استقبله السلطان من جديدء وبعد ثلاثة ايام 
انتعل المعامر إلى قاس حي تزار مكعبة القرويين بالحكا عن 
كتاب تيتوليبيوه101! 11:0 الذي كان علماء أوربا يظنون أنه 
يوجد يها فلم يجده. 

وظل باديبًا بفاس إلى يوم 27 فبراير 1804 حيث توجه 
إلى سلا والرباط فوصلهما يوم 4 مارس ولم يغادرهما إلا 
يوم 10 مارس متوجها إلى مراكش عن طريق الدارالبيضاء. 

ويمراكش استقبله مولاي سليمان للمرة الثالثة وسلمه 
ظهيرا مؤرخا في 29 ذي الحجة 11/1218 أبريل 1804 يهب 
له به جنان السملالية ودار ابن أحمد الدكالي بمراكش. وفي 
يوم 26 أبريل توجه بادييا إلى الصويرة التي وصلها يوم 30 
ومنها اتصل على ما يبدو بالآمير مولاي هشام ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله. 

وفي يوم 15 ماي عاد بادييا إلى مراكش مرة ثانية 
لينتظر هناك وصول الأسلحة لمولاي هشام. ومما يدل على أن 
بادييا كان قد اتفق مع الأمير المغربي علئ ما جاء من 
أجله, الرسالة التي وجهها الوزير كودوي 6000 إلى الحاكم 
العام بجنوب اسبانيا يوم 17 يوني و1804 يخبره فيها بأنه 
أصدر أوامره إلى حاكم جزيرة ليون دمع.! عل 1512 لكي يضع 
تحت تصرفه ألفي بندقية وأربعة آلاف حربة بندقية» وألفي 
مسدس وعددا من المدافع الخفيفة. 

لكن لم قر على هذه الرسالة سوى أسابيع حتى كتب 
كودوى يقول لبادييا يوم 17 يوليوز إن الملك الإسباني 
كارلوس الرابع 17 01105 عندما أطلع على مشروعه السري 
أصدر أوامره بعدم تنفيذه. فسقط في يد بَادِييًا وصاحيه 
الوزيرء وظل المغامر بمراكش مريضا إلى أوائل شهر مارس 
من سنة 1905 حيث توجه الى فاس بعد أن كلف باشا 
مراكش القائد عمر بوستة بالأملاك التي وهبها له مولاي 
سليمان. 

ويبدو أن أمر بادييًا انكشف واضطر إلى مغادرة 
المغرب بدعوى أنه يريد قضاء فريضة الحج حيث قرر 
الذهاب إلى الجزائرء وفي يوم 30 ماي غادر فاسا في اتحجاه 
وجدة التي وصلها يوم 9 يونيو. وعند حلوله بوجدة علم 
بوقوع فتنة بتلمسان فاضطر إلى الرجوع إلى مدينة تازا يوم 
9 غشت ومنها توجه إلى وزان ثم إلى العرائش التى حل يها 
يوم 17 من نفس الشهرء وفي يوم 13 إكتوبر أرغم غلى 
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مغادرة المدينة على ظهر سفينة كانت متوجهة إلى طرابلس, 
وهكذا انتهت المغامرة التي قال عنها أحد المؤرخين الإسبان 
إنها كانت «آخر حلم امبريالي لإسيانيا». 

واما بادييا فقد قام بجولة في الشرق العربي ولم يعد 
إلى وطنه إلا في شهر ماي 1808 أي في الوقت الذي كانت 
الجيوش الفرنسية قد تمكنت من احتلال جزء كبير من التراب 
الإسبانى وأصبح أخو نابوليون 212001608 المسمى خوسي 
بونابارطي 16ةم 80:3 1056 ملكا على إسبانيا. 

وفى سنة 1814 نشر بادييا بمساعدة الملك الفرنسي 
لويس الثامن عشر 797/111 وذناه.1 رحلته باللغة الفرنسية 
تحت عنوآن :21 علاواكية ده أدعوططم آء بره 4/411 عوهنزملآ 
(1814 هتتوط) 1803-4-5-6-7 كقسبه كه[ اسعممعم تدم يرن 
رحلة على باى العباسى بافريقيا وآسيا خلال سنوات 1803 
1-4 

وقد ترجمت هذه الرحلة إلى اللغة الانجليزية ونشرت 
بلندن سنة 1816 و إلى اللغة الايطالية ونشرت بيلانو سنة 
7 وإلى اللغة الاسبانية سنة 1836 ببلنسية؛ وإلى اللغة 
القطلانية ونشرت ببرشلونة عدة مرات سنة 1888 و 1892 
و1926. 

توفى بادييا بدمشق سنة 1892 عندما كان يقوم بمهمة 

المغامر بادييا يحمل آنذاك اسم علي بن عثمان. 
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محمد ابن عزور حكيم 

الباذ نُجان. أو البرانية أوالدنجال؛ نبات خضري يسمى 
علميا سولائوء ميلُونْجِينا قنجعع 0108م 71 وهو من 
فصيلة الباذنجانيات عم501202206 التي تضم كذلك البطاطاء 
والفلفل والطماطم... 

النبات عشب متفرع قائم يبلغ طوله حوالي المتر» ذو 
أزهار صغيرة بيضاء. ثمرته لبية كبيرة ذات أشكال تختلف 
مع اختلاف الضروب؛ خضراء اللون ثم تَسُودُ عند نضجها. 

الموطن الأصلي للباذنجان هو الهند؛ لكنه أصبح يزرع 
بكثرة في المناطق الدافئة والمعتدلة حيث يحتاج إلى حرارة 
مرتفعة لنموه. 

أما في المغرب فزراعة الباذنجان منتشرة في جميع 
السهول السقوية. وفي الطبخ المغربي تقطع الثمار في 
غالب الأحيان إلى شرائح ثم تسلق أو تقلى مع البصل 
والفلفل؛ والطماطم لتهيئ بعض أنواع الأطعمة الشعبية. 

أبحاث شخصية ؛ ألبيرت هيل. النبات الاقتصادي. تر 

زاهرعبدالمجيد وآخرينء القاهرة ‏ نيويورك 1962. 


عبدالملك بنعبيد 


الباذ نجان, ‏ لغة واستعمالا وية ال فيه الإبذنج» لفظ 
معرب عن الفارسية, واسمه العربى الأنّبء ويسمى أيضا 
المغدء والحيصل والحدق» إلى, أسماء أخرى عربية تناهز 
العشرة: ويقال منه : بَنذجت جْتَ الطعام إذا جعلت فيه 
باذنجانا. 


والباذ نجان نبات حولي موطنه الأضلي آسيا الجتوبية 
(الهند, الصين؛ برمانيا) وهو قديم العهد أيضا بأرض 
الحبشة. وما يزال ينبت إلى اليوم في مناطق شرقية بشكل 
متوحش. 

يختلف ثمر الباذنجان في الحجم والشكل واللون 
باختلاف الجهات التي ينبت فيهاء فيكون منه الأسطواني 
المستطيل؛ والبيضانيء والمدحرج» ويكون فيه الأسودء 
والأبيض؛ والأوجواني في ألوان أخرى متقاربة. 

والباذنجان يحتاج إلى الكثير من العناية في إعداد 
تربته. وسقيه؛ وتهويته, ودفع الآفات عنهء وفي اجتناء 
ثمرهء وفي التخطيط لغراسته تخطيطا مقدراً مقيساً. 

ويعالج الباذنجان قديها وحديثا في ألوان شتى؛ وبأسماء 
مختلفة في البلاد العربية والإسلامية كما تصف ذاك كتب 
الأدوية والأغذية وكتب الطبخ, وفي فضالة ا خوانء في 1 
طيبات الطعام والألوان لابن رزين التجيبي الأندلّسي من 
أهل القرن السابع الهجريء فيه عشرون لونا منه يما كانت 
عليه في عهده. 

وا مغرب يستنبت البّاذنجان على السواحل وبالداخل في 
محافل مكشوفة وأخرى مغطاة؛ وينتج منه ما يكفي 
خاجته؛ ويصدر منه إلى أوربا (فرنساء هولائدة؛ بلجيكا). 

وبوكل الباذنجان بالمغرب كإحدى الخنضروات المستلذة 
والكثيرة الاستهلاك على جميع المستويات الشعبية, 
ويستعمل منه المغاربة لونا يسمونه المدريلء والعمل فيه أن 
يسلق, ثم يغلى ثم يدعس دعسأ حتى يتعجنء ثم يجعل 
على طبيخ اللحم في المرق» والتسمية هذه جاءته من 
تشبيهه بدرابيل الفقراء. واحدتها دربالة؛ وهي في دارجة 
المغرب الثوب الخلق المشكل الرقاع؛ وجاء في تاج العروس 
من مادة (دربل) مائصه :«والدربالة . بالكسر ثوب خسن 
يلبسه الشحاذون», وهى عامية». وجاءت كلمة المدربل في 
قصيدة نظمها الفقيه محمد بن سودة باسم المولى محمد 
الشريف جوابا لمحمد الشيخ ابن زيدان. قال الفقيه : 
دع عنك في الخَمْرا مُروق سفرجل «ِمَدَربلاً به زعفران وفلفل 
واركب مطايا الصافنات إلى الوغمى إما تحوز مزية أو تققتل 

ولهم فيه لون آخر من شكله؛ يُنصّف فيه الباذنجان. ثم 
يغمر بالماء في قدرء ثم يسلقء ثم يصفى من الماءء ثم 
يدعك دعكا حتى ينحلء ثم يلقى فيه بشيء من الثوم 
والكمون والفليفة؛ ويصب عليه بعض الزيت والخل. ثم 
يوضع على النار حتى ينضج. فإذا تم عليه ذاك فهو 
الزعلوك ‏ بفتح الزاي ‏ كما تنطقه العامة فأما الزعلوك في 
الفصيح فهو بضم الزاي ‏ ومعناه الصعلوك. 

وللمغاربة في الباذنجان معالجة ثالثة يسمونها البرانية, 


يقطع فيها الباذنجان فلكات, ثم يقلى في الزيت قليا بالغاء 
ثم يعجن مخلوطا بشيء من السمن وشيء من الخل ثم 
يوكل إداماً أو يجعل على طبيخ اللحم بالمرق. 
ولفظ البرانية ‏ فيما يبدو تحريف لكلمة البورانية التي 
جاء بها المجدٌ في مادة (بور) من القاموس فقال ما نصه : 
« والبورانية طعام ينسب إلى بوران بنت الحسن بن سهل 
زيج المامون» وهي - فيما أحسب طعام مبنْدج . وصف ابن 
رزين الأندلسي لونا منه فى فضالة ا خوان ١ض‏ 5756) 
بالحالة التي كان عليها بالأندلس في القرن السابع الهجري. 
وبعد» فإن في الطب العربي القديم تحذيرات من سوء 
أثرالباذ نجان على الصحة, ٠‏ فهو متهم بأنه يورث السرطانات 
والجذام؛ والبواسيرء ويسبّب السددء ويهيج السوداء. 
ويضعف الذاكرة, ولا يذكره الطب 00 بعد اسان 
ولكنه يقول عنه إنه قليل القيمة الغذائية, عسير الانهضام. 
حيتي ا ل تيعد مندذ رتفد السضنة (لابرينا 
الصغارمنهم والمسنين. 
وأخيرا فإنه من ا موضوعات حديث (البَادنْجَان لما أكل 
لَهُ) وقد قالالحقّاظ عنه إنه من وضع الزنادقة: ولبرهآن 
الدين إبراهيم بن محمد الحلبي تأليف في إبطاله سماه : 
قلائد ا مرجان, في ا حديث الوارد كذباً في الباذ نجان. 
ابن سيناء القانون ؛ ابن البيطار, ا جامع لفردات الأدوية والأغذية ؛ 
ا ملك المظفر, ا معتمد في الأدوية ا مفردة ؛ التجيبي. فضالة ا خوان 
في طيبات الطعام والألوان ؛ الغساني الوزير, حديقة الأزهار, في 
ماهية العشب والعقار؛ بطرس البستانيء دائرة ا لمعارف ؛ م. ف. 
وجديء دائرة معارف القرن العشرين ؛ أ. أمين. قاموس العادات 
والتقاليد والتعابير ا مصرية ؛ رمزي مفتاح. إحياء التذكرة في 
النبانات الطبية وا مفردات العطارية ؛ ع. فراج: ا خضروات 
وقيمتها الغذائية والطبية. سلسلة المكتبة الثقافية رقم 40. 
أحمد الشرقاوي إقبال 
بارا . أسرة. > بارو 


بَارا بن محمد العبلأوي ابن هموش. عرف بابن 
العسري. من ربنع قبيلة أيت عبلاً الباعمرانية؛ ورث 
المشيخة عن والده؛. وحمل السلاح وهو ابن سبع عشرة سنة 
من عمره؛ كان دائما في صراع ضد القائد المدني؛ وتعرض 
للقتل عدة مرات؛ لكن العمر طويل حسب تعبيره. 

عين شيخا على قبيلة أَيْت عبلاً. وأصبح مسؤولا عن 
أمورها وجمع فرسانهاء ودفع ما عليها. شارك في معركة 
تيزى ضد الحملة الفرنسية سنة 1917, كما انضم إلى القائد 
اناجم الاخصاصي في الهجومات المباغتة على الجيوش 
الفرستة بأزغار, ا هجوم قبيلة أيت عبلا حلى كاله 


الأعماصي» ولا لمي ا بوجنوي (أبو 
الخنجر) عبلاء لكن القبيلة قتلته بعد صراع دام سنة 
كاملة. 

قال الشيخ بارا هذا «إن القائد المدني كان بحق عدوا 
لدودا لفرئنسا إلا أنه كان يتخلص من كل شخصية 


-©977- 


تنافسه. وبجميع الوسائل» ثم قال «احتفلت فرنسا يموت 
القائد المدني في سوس, لأن أخاه الحنفي لم يكن في 
منستواة. كسا سثم الناس الخروب. وكانت المجاعة غامة: 
وكادت جيوش فرنسا أن تطبق قوسها على أيت باعمران 
جنوبا وشمالا. 

قال :«فبينما قبائل أيت باعمران. في اجتماع في 
موضع أدار بقبيلة أيت يعزى سنة 1934 يتذاكرون في كيفية 
الحرب ضد فرنساء وترسيم الخطة كما جرت العادة في 
«أجموع» فإذا برسالة من حكام تزئيت, تأهر أيت باعمران, 
بأن يرسلوا أشياخهم الستة إلى ثلاثاء الأخصاصء وفعلا 
أرسلت كل قبيلة شيخها ومعه نائب واحد. وهؤلاء الشبوغ 
منهم القائد أحمد أَصبّايُو والشيخ سعيد الخمسي لكنه رجع 
في الطريق؛ ثم الحاج عبد الكريم بن الحسن الخلفي, م 
الشيخ الحسين اليعراوي. والشيخ بلعيد البوبكري, ثم 
بن محمد العبلاوي. وفي ثلاثا الأخصاص ل 
ضابط إسباني وأخبرنا بالحدود الجديدة لأيت باعمران مع 
اخراج أيت الساحل متهمء كما طلب من إخراج برابر 
الأطلس المتوسط من بلادنا وهم أيت حمُو وأيت خبّاش 
الذزين قاوموا فرئسا منذ البداية, وبعد مدة خرجت إسبائيا 
من سيدي إفني, فقبلت شروط أيت باعمران. ماعدا ابقاء 
السلاح بيد الناس, وبانتزاع السلاح منا صرنا نطبق الأوامر 
فقط ». 

ح. الجهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. 

الحسين جهادي 

بَاراء محمد بن المهدي. هكذا ورد اسمه في وثيقة 
ترجع إلى عام 1133 ه. وكان ناظر أوقاف المشهد الشبلي 
بمدينة مكناس. كما كان معدودا من نخبة بلده؛ فيأتي اسمه 
بين زمرة أعيان مكتاس المرقعين علو بيعة السلطان عبد 
الرحمان ابن هشا م. بتاريخ يوم الأحد 15 ربيع الثاني 1238/ 
12 

وفي نفس السنة 22 رمضان . كان المترجم يتقلد وظيفه 
وكيل الغيب ببلده؛ حسب رسم جنان في ملكية أسرة اين 
عربية. 

محمد ال منوني 

باران. بيير 6مءذ امعتوط, معمر فرئنسي فريد من 
جنسه. لأنه كان يعتبر الحماية أخذاً بيد الشعب المغربي 
ومساعدة له على النهوض بأعباء العصر ودفاعا عنه من 
طغيان المعمرين: دخل المغرب سنة 1916, معطوبا من جراء 
ما لحقه من بالغ الجراح في المعارك الأولى للحرب العالمية, 
واتصل بليوطي فأعجب ليوطي به لأنه كان يتجرأ على 
مناقشته ولا يتردد فى إعمال نظره فى الأمورء ولما قامت 
حرب الريف, كلف بمهمة صحية لفائدة الأسرى الفرنسيين 
المحتجزين لدى محمد بن عبدالكريم الخطابي فكان لتلك 
التجربة بالغ التأثير عليه. اي سنة 1949 :«لقد كانت 
تلك التجربة بالنسبة إلى بمثابة إبحاء حاسم حملني على 


-978- 


دراسة تاريخ المغرب ومحاولة كشف النقاب عن الفوارق 
الاثنية وعن مختلف التقاليد, ولما قامت الحركة الوطنية 
سنة 1930, اعتنيت بها في حينها, ؛ ثم اتتبعت تتبعت. خطواتها منذ 
اثنتين وعشرين سنة (. .) ويد ل أنني أعرف حقيقة ما 
تنطوي عليه في عمقها من الأفكار . 
إن امقر ماوكا سبع وراش بالبئر الجديد 
واشتغل بزراعتها إلى سنة 1952, وبها وقف على تعاسة 
جمهور الفلاجين المغارية ومعاناتهم فتطوع للدفاع عنهم 
ولفضح كل وجوه الاستغلال؛ فنوهت الحركة الوطنية من 
يومئذ بمواقفه النبيلة وبآرائه التقدمية, ولما اندلعت الحرب 
العالمية الثانية كان بيير باران من السباقين إلى مناصرة دي 
كول؛ بينما وقف السواد الأعظم من المعمرين إلى جانب 
حزب بيتان: حزب الكيرياء الجوفاء والخذلان؛ ولما انتصر 
حزب دي كول ابعداء من سنة 1943, وتشكل المجلس 
الفرنسي الاستشاري الموقت. انتخب ييير باران مثلا فيه 
للجالية الفرنسية القاطنة بالمغرب, كما انتخب بعد ذلك في 
المجلس التأسيسي عندما تحررت فرنسا من الاحتلال 
الأماني, وبعد انتهاء مهمة هذا المجلس عاد يبير باران إلى 
ضيعته واستأنف. على سالف عهده. دفاعه عن قضايا 
الشعب المشربي فنشر كتابا بعنوان : مغرب سنة 1948 
لكن رقابة الحماية منعته من الرواج, فأضاف المؤلف إليه 
معلومات وتنبيهات أخرى ونشره بفرنسا سنة 1949 تحت 
عنوان : ا مشكل ا مغربي سنة 9 جاء فيه على سبيل 
المثال لا الحصر قوله :«على الفرنسيين القاطنين با مغرب من 
الواجبات أكثر ما على فرنسيي الوطن الأم : عليهم ها هنا 
أن يكونوا مرشدين وأمثالا تحتذى, لكن عنوض أن ثنبّه 
شباب مواطنينا إلى هذا الأمر منذ الطفولة, نلاحظ 
مشدوهين سكوت برامج التعليم بالمدارس الفرنسية المقامة 
بهذا البلد الذي جئنا لحمايته؛ على أمر الواجبات المتميزة 
الملقاة على عاتق الفرنسيين القاطنين بالمغرب». وقال 
أيضا :«إننا سرنا دائما وما زلنا نسير على نهج الادارة 
المباشرة ما يمكننا من أن نثبت أن وجودنا ما زاك ضروريا 
هاهنا وأن نرجئ إلى أجل غير محدد قابلية المغرب لحكم 
نفسه بنفسه. وبقدر ما يكثر حذيثنا عن تلك القابلية, بقدر 
ما يشتد عملنا للحيلولة دون تمهيد السبيل لذلك قبل أمد 
طويل». ولقد رام في هذا الكتاب أن يبيّن تقصير الحماية 
لا بالنظر إلى ما كان المغرب عليه قبلها ٠‏ ولكن بالنظر إلى 
ما كان للجماهير المغربية من الحاجيات؛ ففضح الرقابة 
والتجسس المستمر على المغاربة ينه ل د 
والباشوات وروح العنصرية التي كانت غذاءً روحيا لجل 
الفرنسيين المقيمين بالمغرب, وتأسف على قلة من كان منهم 
يتعقل ويحاول أن يفهم ويتعاطف وبداية الفهم والتعاطف 
كانت تقتضي تعلم اللغة العربية؛ وقليلا من كان من 
فرنسي المغرب يكلف نفسه عناء تعلمها. قال :«إن ممذلى 
فرنسا بالمغرب يجهلون على الاطلاق مبادئ وطننا النبيلة: 
ولا علم للشعب الفرنسي بذلك ولا مسؤولية له فيه. لأنه 


مكذوب عليه؛ وأعمال الذين ينطقون باسمه تعود عليه 
بأسوا الأضرار, ولو وكّل بشيطان مريد أن يحمل المغاربة 
على مقت فرنسا بشكل متزايد,ء لما تأتى له أن يتصرف 
بغير ما يتصرف به أ ولئك الذين بيدهم مسؤولية المصالح 
الفرئنسية». ونوه على العكس من ذلك بتعقل الوطنيين 
المغاربة وانعدام الطيش والتهور لديهم فقال : «ما قرأت 
قط تصريحا وطنية واحداً يسكت على لزوم احترام المصالح 
الفرنسية سوا ء منها المادية أو الثقافية». 

وأبى إلا أن ينشر ملحقاً بالكتاب مجموعة من الوثائق 
توحي بتعامل الجنرال جوان, المقيم العام آنذاك: مع النازية 
إيان الحرب» فأثار نقمة جوا 1 
الإقامة عليه كونه كان من كتاب جريدة الاستقلالالناطقة 
آتذاك ك بلسان حزب الاستقلال؛ وكان يحاول من خلالها 
إيقاظ الرأي العام الفرنسي من غفلته وإثارة انتباهه إلى ما 


كان يجري با مغرب؛ وكتب مقالا بأسبوعية "الأوبسرفتور" 


الباريسية اختتمه قائلا :«إن أخطر ما يؤلب رأي المغاربة 
علينا وجود تناقض مستمر بين ماندعى أنه من مبادئنا 
النبيلة وبين أفعالنا التي كثيراً ما تتعارض معارضة 
مفضوحة مع تلك المبادى, فندعي أننا أبطال الحرية ونرفض 
للمغاربة حرية التعبير عن رأ يهم وحرية الانضمام إلى 
النقابات؛ بل ومجرد حرية التنقل في عقر ديارهم...» ولا 
كانت أحداث دجئبر 1952 ودُبّرت مجزرة الكاريين سانترال 
تدبيراً, ؛ احتج عليها جماعة من أحرار الفرنسيين» وفي 
طليعتهم بير بساران 'وتجندوا لتفنيد أكاذيب سلطات 
الحماية, فصدر الأمر بطرده من المغرب بقرار مقيمي ولفقت 
التهمة لتبرير ذلك تلفيقاء حيث قيل إنه كتب مقالا يقول 
فيه :«يبدو لي اليوم أن لا وسيلة للخلاص إلا بإراقة 
الدما »» والذي كان قد كتب به في المقال المذكور بتاريخ 7 
يونيه 1952 كما يلي :« يبدو لي اليوم. وقد تحول العالم إلى 
طبل مدرٌ ينعكس كل ما يجري بجهة منه في باقي 
المعمور (...) أن ثمّة وسائل أخرى للخلاص من غير وسائل 
إراقة دماء الأبرياء». 
وسقي بيير ياران ميعداً عن ا مغرب إلى أن كان 
الاستقلال. فعاد مكرماً محترماً واشتغل بدار الإذاعة 
الوطنية وكانت له أحاديث مرموقة يوم الثلاثاء نشرت فيما 
بعد على شكل كراس.ء وكان لها مفعول إيجابي لإقناع 
.الفرنسيين القاطنين بالمغرب أو الراغبين في ذلك بفائدة 
إقامتهم بالمغربء شريظة أن لا ينسوا أبداً من صاحب 
الدار. حسيما كان قد صرح يه المجاهد محمد بن عبدالكريم 
الخطابي لبعض الصحفيين واستحسنه بيير باران ونقله في 
كتايه المذكور. 
وتوفي هذا الفرنسي الحر القح 50 ينوم 18 نونبر 
:1957 وكانت جنازته حفل الصداقة المغربية الفرنسية ورثاه 
سم المغرب المرحوم ميارك البكاي. 
عأقعمأكم مهل ,عقناه[ناه'! بانامعمجمم ممةأطمجج ما أمعجوم .[] 
,ع 00]/آ غله كلنج اه زر عطناه 7غ6طشا دعط بأمطءدع81 .2 : 1949 بعلهمماعة: 
1973 ,عممع نم22 عل 6أزؤرع للملا"1 50.0 .1947-55 
إبراهيم بوطالب 


اليَارَيَاء أوالبتجر أ الفتسدر الفاظ تطلق على 
الضروب المتطورة عن بيطا ُولْكَارِيس كتتدعانا؟ 8613 النوع 
النباتي الذي ينتمي إلى فقصيلةالسرمقيات 
0013م 0160 وهذا النوع ب ب ري يصادف طبيعيا على 
سواحل البحر المتوسط وجنوب أروبا. أما في المغرب فإننا 
نجده يعيش في المناطق الرطبة وشبه الرطبة الجافة الدافئة 
منها والمعتدلة. 

إنه تبات عشبي ثنائي ا حولء وهو ينتج في العام الأول 
بشموعة كبيرتزمن الأوراق جع لاحت الردي الالحوي” 
ولا يزهر ولا يثمر إلا في السنة الثانية من عمره؛ لأنه 
يتطلب في السنة الأولى برودة فصل الشتاء للإزهار. وقد 
ارتكزت الأبحاث الزراعية على هذه المتطلبات لاستنباط 
ضروب تتطلب برودة شديدة للازهارء وفي عدم ذلك يوجه 
النبات كل قواه إلى إنتاج الأوراق والجذور. 

والضروب المستنيطة من النوء البَرى والمزروعة با مغرب 

هى السلق والبارباء والشمندر أو الينجر العلفي: والسكري 
و العادي : 
أ السّلق هو أقدم أصناف البارباء وقد عرف منذ نحو 
أربعة آلاف سنئة قبل الميلاد, إذ كانت تستعمل جذوره 
وأوراقه الجافة في التطبيب والتغذية. ثم استعملت بعد 
ذلك الأوراق الطرية. وقد تطورت الأوراق في الزراعة على 
حساب الجذور فأصبح للسلق الحالي أوراق كبيرة ذات 
أعناق كبيرة وجذور صغيرة الحجم. وتستعمل أوراقه كلية 
كعشب أصيص. 

يزرع السّلق في جميع السهول المغربية وخاصة بجوار 
المدن الكبرىء لكنه لا يعرف انتشاراً كثيراً لأنه قليل 
الاستهلاك. 

كانت البارباء وهي البنجر أ و الشمندر العادي؛ معروفة 
منذ أوائل التاريخ الميلادي. وتزرع منها عدة أصئاف 
تختلف في الحجم والشكل واللون والمحتوى السكري 
ووقت النضج, لكن الباريا ذات الجذر الأحمر الكروي 
الشكل هو الصنف المفضل في المغرب. 

يسلق جذر الشمندر أو يخلل لتحضير السّلطات. كما 
تستعمل الأوراق لتهيىء أشكال أخرى من السلطات. 

أما الشمندر أو البنجر العلفى والسكري والعادي 
فسنتحدث عنه في مادة «شمندر». ١‏ 

أ. هيل, النيات الاقتصادي؛ تر. ع. زاهر وآخرين؛ القاهرة. 


وعل مداع جما : عفنو اوه نطوو وق ع م27 بممطتداا .0 .0 
81 بمودودا! روتموط .كعةسئليت دمتضعا 


عبدا مالك بنعبيد 


9 لل 0 ِِ 
الأصلي. 
.م ,1946 4 ,م0 ع2 وذ أء ععطامد معلك ,طاععوعددهذا .ذه 
.[ : 65 .م ,1946 1120130 ,امتتعودظ #جمطدك أ ,نعاههكلة جعو1ظ .ى :82 


11 ,ماده تأجعطمد - مع 5ه ج2662 ونسماسطعءه/ا ,كتسظآ ومعوية 
.6 .م ,1955 


-979- 


البأربو . سمك . -> بربيس 
بارت هينريخ 80:10 .11 مستشرق ألماني ولد سنة 
1 ؛ وكان رحالة من أعضاء الجمعيات الجغرافية الأوربية, 
جاب أقطار إفريقيا من 1850 إلى 1855. 
تجول بالمغرب سنة 1845 فزار كلا من طئجة وتطوان 
وأصيلا والعرائش والرباط. 


م بوشعراء. الاستيطان. 4 : 1498. 


6سا رععة141 سآ .1 : 19 ,تدظعغ] ع4 عجامتدتط عنتزهم معنا ,كلانه .[ 
روهال ا اع عاق هنع لافنا مدع للتده) .5 : 69 : ] بعومحياظ'] نه عءمبويز 
.10 


مصطفى بوشعراء 
بسارة.أسرة. ع بارو 
البصرى في فهرسه. يعتبر المهدي واسطة عقد الأسرة 
كأسناة متره فن القزا مات والعجريد» ومن .هنا سيل ايد 
ضمن لائحة علماء مكناس عام 1149 هء باسم المهدي فاراء 
وقد يشير رسم لقبه بالفاء بدل الباء, إلا أن النطق بهذه 
الأخيرة يأتي بين الباء والفاء. 
أما شيوخه فيعرف منهم إدريس بن محمد بن أحمد 
المنجرة الحسني الفاسي, كما يعرف أثنان من تلاميذه : 
مبارك بن سالم الشيظمي المكناسي, ومحمد بن الطيب 
البيجري المكناسي. 
وهناك مخطوطة رمزية البدور السبعة (خ.ع 5 ك) 
ترد بهوامشها إشارات إلى بعض روايات موضوعية 
يعتمدها المترجم, حيث يذكره المعلق باسم "مجمد مهدي 
بارة". 
وكانت وفاته عام 1173/ 1760.59. 
بسارة موسى 'الحاج. ) حسب نسخة من رسم عدلي 
مؤرخ في أواسط ربيع الأول عام 1704/1116: وفيه يحلى 
بالأستاذ المجود. وفي عام 1706/1118: يأتي اسمه ضمن 
مجموعة من شهود وثيقة لفيفية. وذكر معه فيها ابنه الحاج 
أحمد بارة والد المهدي سابق الترجمة. 
م. البصري؛ فهرس», مخطوط خ. ح. 11267. 
محمد ا منوني 
يار ٠‏ روبير 1600611 :83:12 ينتمي إلى تلك النخية 
الفرنسية التي عملت الأحداث الدامية بالدارالييضاء 
(دجثير 1952) على جلب انتبافها إلى مجريات 
(#المركز الكاتوليك لعققى فرتينا) (احتعية فرتساء 
المغرب الكبير) عملت على التنديد بالسياسة الاستعمارية 
الفرنسية بالمغرب. 
وكصحفي موفد من طرف الجريدة الباريسية طيموانياج 
كريتيان ررل0 628 لقام روبير بارا بزيارة 
للمغرب في فبراير/مارس 1953 للتحقيق في أحداث 
«الكاريان سانطرال». وأثناء إقامته بالمغرب؛ كثّف بارا من 
اللقاءات مع أوساط مختلفة» فقابل بعض مسؤولي الإقامة 


-980- 


العامة وعلى رأسهم الجنرال كيوم؛ كما استقبل من طرف 
مثل البابوية بالمغرب : الأسقف لُوفيمر 6 0]. وفي 
الجانب المغربي؛ التقى ببعض رجالات الحركة الوطنية 
كالشيخ محمد بن العربي العلوي. كما استقيل من طرف 
السلطان سيدي محمد بن يوسف ونجله الآأفير مولاي 
ا 

لم تستغرق هذه الزيارة للمغرب إلا مدة قصيرة (من 
5 فبراير إلى 5 مارس)؛ لكنها كانت عبارة عن عمل 
مكثف أسفر عن روبورتاج شامل وغني نشرته جريدة 
طيموانياج كريتيان في عددها الصادر يوم 10 أبريل 1953, 
وشكل لبنئة هامة ساهمت في التعريف بالقضية المغربية لدى 
الرأي العام الفرنسي. 

وفي صيف نفس السنة؛ شد روبير بارا رحيله من جديد 
الى المغرت لعاينة تطور الأحداث به. وتزامنت هذه الزيارة 
مع المحلقات الأخيرة من المؤامرة المدبرة من طرف الإقامة 
العامة لعزل السلطان سيدي محمد بن يوسف. وتمكن بذلك 
الصحفي الفرنسي من أن يكون شاهدا عليها ومؤهلا لفضع 
كواليسهاء دون إخفاء تعاطفه مع تطلعات الحركة الوطنية 
المغربية إلى الحرية والانعتاق. وقد سجل روبير بارا 
مشاهداته وخواطره في كتاب عبارة عن صرخة من أجل 
إنصاف ا مغرب 6200[ | نلادج معناعلال. 

إن موقف بارا تجاه القضية المغربية يدخل في إطار ذلك 
التيار المسيحي الليبرالي الذي يمثله على الساحة الفرنسية 
كل من فرانسوا مورياك وماسينيون و بلاشير. وقد ظل بارا 
وفيا لهذا الاتجاه ولم يتردد في أن يستلهم منه مواقفه 
مجددا عندما طرحت القضية الجزائرية بحدة. 

.5 ؛ 1953 ,أأنع5ى ركلكة8 رع20ه ]| عا عامدم وعلاميال ,1و8 .2 

ناكم ,قعمدما 3 ,(1943-1956) الأهمه نهم هجر نادمه صا بلعقممة8 

2 : 1963 روم لاع«نم8 عل عتطاءآ غانوي وزمل]'1 عل وزو10ه 500 6ل 


عأذورع الملا ,1947-1955 ,14706 الف 015ج201 7 0140 67ط1]! كعر] بأمطعنع81 
,بععمع نوعط عل 


جامع بيضا 


باريرا ٠‏ إميلو إلوجاندو لط ةزيدآ نز مالظ ورعسو8, 
جترال إسباني ولد بمديئة بوركوس 65 يوم 17 يناير 
9. وفي سنة 1885 التحق بالأكاديمية العسكرية وتخرج 
منها برتبة ملازم سنة 1889, وفي سئة 1897 ثُقل إلى كوبا 
حيث رقي لدرجة قبطان: وخلال وجوده مليلية سنة 1912 

وفي اوائل سنة 1913 كان النزاع القائم بين زعيم 
المقاومة المسلحة الشريف مولاي أحمد الريسوني والحاكم 
العسكري الإسباني لناحية العرائش الجنرال سيلفيسطري 
5117 ينبئ بوقوع أحداث خطيرة في ناحية جبالة, 
الشيء الذي جعل الحكومة الأسبانية تتدخل بصفة مباشرة 
في الموضوع ومن أجل ذلك عينت الكولونيل باريرا ممثلا 
لها بطنجة للبحث عن الحل المناسب للنزاع. 
وصل باريرا إلى طنجة يوم 1 فبراير 1913 وبعد ثلاثة 
ايام 2 جتمع مع الشريف الربسوني بمحضر الوزير الإسباني 


8. وفي يوم 0 من نفس الشهر انضم إليهم الجنرال 
سيلفيسطرى عجاوع 51197 ووقع الاتفاق على أن يعود الشريف 
الريسوني إلى مقر عمله بأصيلا على أساس أن يزاول 
مهامه كعامل للمخزن بناحية جبالة دون أن يتدخل الجثرال 
..,لفبسطري في شؤرنه: غير أنه بعد أيام قلائل اتح 
للشريف الريسوني أن الجنرال المذكور ما زال يعمل من آجل 
عرقلة عمله بجميع الوسائل. 


المقيم بطنئجة المركيز دي قييا سسندا 7/1115 عل 1130065 


كان ذلك سبب مغادرة الشريف مدينة طنجة واعتصامه 
بقرية الزينات ثم قرية تازروت:؛ ومنها أعلن يوم 26 جمادي 
الأولى 3/1331 ماي 3 الحرب ضد إسبانيا. وبعد أيام بدأ 
المجاهدون يهاجمون المراكز المحتلة من طرف الجيش 
الإسبائي في كل من ناحية جبالة والهبطء وكان في وس 
الحكومة الإسبانية أن تعمل على مواجهة ا موقف باستعمال 
القوة ولكن اندلاع ا حرب العالمية الأولى فرضت عليها 
اللجوء إلى حل سلمي وهو العفاوض مع الشريف 
الريسوني » ومن أجل ذلك فكرت مرة أخرى في الكولونيل 
باريرا ليتولى أمر التفاوض مع الشريف بمساعدة القنصل 
ث وكاسطي ذناكةهنالك. وحل باريرا بطنجة في أوائل شهر فبراير 
5 حيث توجه صحبة القنصل المذكور والترجمان ثيرديرا 
وجزع 6" إلى قرية الزينات» وهناك تم التوقيع بالأحرف 
الأولى على اتفاقية الهدئة ليوم فبراير 1915» وكلف 
باريرا بالسهر على مراقبة تنفيد الاتفاقية المذكورة فكان 
ينتقل بين طنجة وتطوان والعرائش ومدريد إلى أواخر سنة 
6 حيث رقي لدرجة جنرال. وبطلب من الشريف 
الريضوت عينته ا حكومة الإسبانية حاكما عسكريا بمقاطعة 
العرائش فق شهر غشت 1916, واستمر إلى غماية 12 أبريل 
ووو حيث عين كاتبا عاما بوزارة الدفاع مدريد. 

ومن سنة 1924 إلى سنة 1930 شغل باريرا متصب الحاكم 
العام بقاطعة كاطالونيا, وخلال العهد ا جمهوري شارك في 
جل ا مؤامرات ا مدبرة ضد النظام» وفي شهر يوليوز من سنة 
6 كان بجانب العسكريين الذين أطاحوا بالجمهورية 
الاسبانية: 


65 


ومو سيوكة © : 1349 .5 ,1 ع بعماع© معدماط وزمءمماء نعط 

,1972 ,0م11 لومععي ته 11) وا ولت بوءزاةط مقدمط مس6 

و وإرهدمنءء21 ه0062 منطنظ .1/1 : 1567 .+ ظ12ظ 2 
.107 .0 11 ,957 [, ودماعءمة 8 .وامانقودء إزنضه و «علاج 1 


بَارزِيئّة أويّازيئّة؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ما رّالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8850688 
وهو اسم إحدى مدن مقاطعة سانطاندير نعلصفاصة5 
الإسبانية؛ وقد انقره وت هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 
166/100 

م دأودء مختصر تاريخ تطوان» 12امء ابن عزوز حكيم؛ 

عائلات تطوان. 


بك ب سه مءمهلا : ووز تسرو. ,0ذه1510 امم رمماعوعع11 
,مك ةااءعصطة بطاعلة11 نجعة مطل 


محمد ابن عزوز حكيم 
الجّارو, أميرة. في الديوانالإسماعيلي : أولاد البَارو 
أندلس من إشبيلية؛ وقد رسم في هذا المصدر بالواو آخره؛ 
وكذلك ورد في ثلاث وثائق عدلية ترجع لأواخر القرن 
الحادي عشر (17 م( ثم صار يرسم باسم "بارا" بالف آخره؛ 
و"بارة" بتاء آخره» ومرة بار دون زيادة بعد الراءء وبالتاء 
ورد عند دوزي : "وبارة إسبانية جمعها بارات : قضيب» 
مخصرة؛ عضا يحملها القضاة والسفراء وغيرهم'. ويبدو أن 
هذه الأسرة الأندلسية انقرضت من مكناس في منتصف 
القرن التاسع عشر وقد عرف من هذه الاسرة : 
اليارو» محمد بن علي ونستفيد من الباقي من نسخ 
شهاداته العدلية أنه كان من نخبة شهود مكناس في وقتهء 
فيأتي إمضازه للوثيقة سابقاً على توقيع العدل الثاني» 
ومعنى هذا أنه هو محرر الرسم العدلي؛ دون رفيقه العاطف 
عليه؛ ويعرف ‏ الآن . ثلاث من نسخ شهاداته أعوام 1083؛ 
١1675 21673 1672/1086 104‏ 1 
يكناس؛ خ:. ع٠‏ ىو 35/1 265, 2289 60 ؛ حوالة الساجد 
الصغار مكناس: خ. ع. 4 :ص 186 حوالة أحياس الزوايا 
يكناس» خ٠'غ»‏ ه : ص 41 ؛ فهرس محمد البصري ؛ خح. 7 
وهو المصدر المعتمد في التعريف بالشيخ ا مهدي بارة ؛ ع. ابن 
زيدان» العز والصولة. 2 : رج إرهيقة الأصلية لييعة السلطان عبد 
الرحمن بن هشام» حْ. ح 0 رسمان عدليان في حوزة اليعض٠‏ 
محمد ا منوني 
الهارود ‏ كلمة تدل على قذيفة نارية أضبحت مستعملة 
ابتداء من القرن الشامن الهجري (4ام) وهي تمثل تقدماً 
تقنياً بالنسبة للقذائف النارية التي استعملت قبلها» مثل 


5 اكتشفت فى الصين فوائد ملح الباروه الذي انعقل 


إلى البلاد الإسلامية وأطلقت عليه أسماء أخرى مثل لج 
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متى استعملت قذائف البارود في المغرب ؟ إذا رجعنا 
إلى المصادر نجد أن استعماله يرجع إلى القرن القن (13م) 


2 . «فنازلها وقد حشد إليها أهل المغرب أَجيع» 
من زناتة والعرب والبربر وكافة الجنود والعساكر. ونصب 
عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادات وهندام النفط 
القاذف بحصى الحدير ينبعث من خزانه أمام النا ل 
في البارود. بطبيعة غربية ترد الأفعال إلى كدر بازيها» 
(العير, 7: 388), 

وكلا م أبن ) أبن خلدون فيه إشارة ضمنية إلى المفا جام التى 
أحدثها استتعمال ذلك السلا “كما يدل على مداو د 


هنالك ما يدعو إلى الشك فيها. ٠‏ سيما إذ| اعتبرنا التحرى 
الذي عرف به هذا المؤلف. 1 
وظهرت بعد ذلك أسلحة البارود بالأندلس, إذ نجد ابن 
النطيب يذكر في حوادث عام 1324/7124 أ. ن السلطان 
إسماعيل بن فرج النصري قصد بلاد د العدو ونازل حصن 
إشكر ا 
العظمى المتخزة بالنفط كرة حديد محماة طاق البرج المنيع 
من معقله. فانرنئىت متطاس: شروهاء .بدن ب 
#حصوريه, فعاثت عياث | الصواعق السماوية, فألقى الله 
الرعب في قلوبهم». (الإحاطة. 01) وانتشرت أسلحة 
البارود بعد ذلك, إذ نجرها © مستدلة بن لين المدون دن 
الأندلس, أثناء ء القرن الخامس عشر. فالنصارى يستعملونها 
ر «السلي الل ون ورا لوزن را 


الوطاسيين والسعديين. وكان لاحد المغاربة فضل 8 تقديم 
أول بندقية للسلطان المملوكي قانصوه الغوري 906 00 


على شواطئ المغرب. وبشير الحسن الوزان إلى الموضويع, 
1 كد أن ملك قاس وري ب لسن إلى الى ٠كان‏ 
الخصرب وبسكيفية مستتمرة 4 في ستة آلاف من الفرسان 
الراتبين, ا لحعالة من الاناقين: وشبيرمانة من يه 
الم ذأكبوة في تشكيلة منعظدة .1ن : متأهبون 
لتنفيذ جميع الأوامر الملكية» (وصف إفريقيا . 289). 

دفي عهد السعديين, تطو تطور اميش المفربي في نظامه 
وتسليحه, مستفيدا من العثمانيين نيإن ومن الإسبانيين. وبما أن 
الدولة نشات من أجل الجهاد وإنتاذ ا مغرب من الاحتلال 
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عني؛ فقد أصيع لزاما عليه أن تصل على التساري ىع 
7 الديل في جام يعيشها وأن لا خرن ., عن ركبهم. 
وهذا ما دي التي أحرزوها على 
أعدائهم طوال القرن ن السادس 

وقد الور 1 اسمن أنذاك اهتمامهم 
ادية الحيش المغربي وتزويده بالأسلحة النارية. فهذا العالم 
الأندليسي الملتجى إلى المغرب حيث أمضى فيه ثمانا 
وثلاثين سنئة من حياته, الشهاب أحر | الحجري ترجم كتابا 
عن اللغة الإسبانية, وضع له هذا العنوان الذي لا تخفى 
“له تتاب العز والمناقع للمجاهدين بالدافع” والكتان 
خسل على مقدمة وخمسين ياب وخاقة, هو ما , يزال 
مخطوطأ في نسي متعددة. ٠‏ وفيما يخص البارود, د 
اختراعه وقع سنة 8 1366 وأن الأسلحة النارية المي 
استعملت قبل هذا التاريخ, إنا كاه ا ل * 
عديدة. 

وتشير عدد من المصادر الأوروبنية إلى كون ال مغرب 
أصبع.آنذاك, مسجهزا بالأسلحة من كل نوع وأن الحرس 
السلطاني, ٠الذى‏ يتجاوز عدده ثلاثة آلان جندي. كان 
مجهزا ببندقيات من عبار واسع تقذف برصاصات أضخم 
من رصاصات الينادق العادية. وكل را م كان يحمل معد 

لحسية رصاصة ورطلين من البارو. لكن املك السحديية 

كانوا. في نفس الوقت, يتخوفون من انتشار أسلحة البارود 
بين الرعية, اتقاء :لمكن انربصي طن ول من ا 
لذلك لم يكونوا #زددون بها إلا العناصر التي يثقون بولائها 
مل تسيل إبلالن من لف جزولة بالأطلس الصغير الذي يه 
يشالف منهم الحرس المحيط بالملك, وبعض الأتراك والعلوج 
وا موريسكيين والعبيد. وفي رسالة وجهها المنصور الذهبي 
لك ولي عهد المامون سنة 402 , ٠‏ نجد مثل هزا التخوف. إذ 
يقول له في آخرها 

انمه صلا من لطر و زاون ور أهل 
الجبّال من أهل الصحفة والدينار, فلا تستخدم منهم أحدا. 


يغرموا لكم بعد شيئا. إذا أردتم الخدمة فها هم أهل هزه 
البلاد مثل أهل سوس وأهل درعة وأهل اق فكل ما 
استخدمون من هؤلاء فلا علي » (نزهة.178). 

وقد أمكن للسعديين أن يتصدوا لصناعة المدافع على 
نطاق واسع إثر اكتشافهم لمعدن النحاس في دمسيرة 
بالأطلس الكبير. . كما أقاموا مصنعا للبارود بخراكش سسنة 
© لكا بي حو قطارا من اا + في كل شهر. 


اوفي القرن الاب عدر إثر 0 عمو وضرت 


بالبلاد, 0 بعض القبائل الجبلية تنزم إلى العصيا 
متكلة على أسلحتها النارية. ولعل ظاهرة 0 5 


فنرى الدولة العلوية منذ قيامها في الغلث الأخير من 
القرن السابع عشر وهي تعمل جاهدة على إتهاء الفوضى 
وجمع الكلمة. وقد كان للسلطان مولاي إسماعيل دور بارز 
في هذا الباب» إذ إنه أقام جهازاً عسكرياً ضخما. ويكفي 
أن نشير هنا إلى أن صناعة المكاحل توسعت في البلاد. 
ومن جملة امراكز التي اضطلعت بهاته المهمة نذكر سوس 
وتطوان وتاغزوت. واشتهر من بين هاته المكاحل نوعان : 
بوشفر وبوحية؛ وهما من صنع محلي. على أن الأسلحة 
النارية من صنع أجنبي بدأت؛ هي الأخرى, ترد على ا مغرب 
وتدعى بأسماء محرفة عن اللغات الأجنبية مثل كابوس 
ومشكيط وشكوبيطة وكلاطة وشاسبو الخ... 

استطاع ا مغرب أن يعتز بجيشه وسلاحه ويحافظ على 


١‏ وضع المغرب في امتحان عسير من هذه الناحية أثناء القرن 
العاسع عشر فتكبد جيشه أول هزيمة أمام الجيش الفرنسي 
فى معركة إسلي» وبعد ذلك بسنوات معدودة تكبد هزيمة 
ثانية أما الجيش الإسباني في حرب تطوان. 

كان المغرب كما رأينا من السباقين إلى استعمال 
البارود وبناء قوة عسكرية احتفظت بحرمتها وهيبتها طوال 
قرون. لكن الجمود الفكري والاقتصادي الذي أضاب ال مغرب 

بقية العالم الإسلامي جعله في أواخر القرن التاسع عرش 
وأوائل العشرين يعخلى عن المجهود العلمي والتقني 
الضروري في ميدان الحرب ويتخلف عن ركب الدول 
المتقدمة. 

ع. ابن خلدون, العبر؛ بيروت وهوز ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة» 

القاهرة, 1973 ؛ اللمحة البدرية: القاهرة, 1347 ؛ ح٠‏ الوزان» وصف 

افريقيا : سيسروت» دوو[ ؛ أ. الحجريء كتاب العز وا منافع ٠‏ 

للمجاهدين بالمدافع, مخطوط ؛ ك. مارمول» افريقيا؛ 1988 ؛ م٠‏ 

الإفراني: نزهة ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ م. ا منونيء ظاهرة 

تعريبية ف يا لغرب السعدي» دعوة ا حق 3/10. 

3 ,لاز 7ع 1 4.1 
محمد زئيبر 

البارود , يطل على الحرب وعلى الصراعات القبلية 
العي كانت تقع بين القبائل في مرحلة ما قبل الحماية. 

كانت خالة البارود في الماضى حالة عادية لدى هذه 
القبائل: بحيث كانت تنشأ الصراعات على جميع مستويات 
الانقسام : بين الدواوير ويين الأفخاد وبين القبائل وبين 
العحالفات القبلية. إلا أن الصراعات العي كانت تعتبر 
باروداء أي حربا حقيقية هى تلك التي تحدث بين القبائل أو 
بين التحالفات القبلية. ١‏ ' 

إن أسباب نشوب البارود متعددة منها : القل؛ أو 
السرقة أو الامتناع عن رد المسروقات» أو النزاعات حول 


الأرض أو المراعي» أو وقوع «النفرة» في السوق» أو عدم 
(ج4 : رمع اسع ©) ويمكن أن فيز بين نوعين من الصراعات 


النوع لا تفجر كل الطاقات العنفية ا ممكنة» انما هدفها هو 
إبراز القوة وتهديد الخصمء وتتوقف ببلوغ هدفها لتتكرر من 
جديد في مناسبة أخرى. 

2. الصراعات التي تكون على مستوى واسع» أي 
عندما يستهدف حالف قبلى آخر. يحدث البارود على هذا 
المستوى عندما يوجد عداء مستمر بين قبيلتين حول ا مراعي 
أو الغابة. كما كان الشأن بالنسبة لصراع زمور مع بلى 
حسن. يتميز البارود هنا بالشراسة والحدة إذ يتم الهجوم 
على الدواويرء وتحرق الخيام وتختطف رؤوس الماشية 
ويستخرج الزرع المخزون؛ وتّجير القبيلة عدوها على الفرار 
من مجالها قصد احتلاله, (49: نم6216 ©) قي هذه الحالة 
تتشكل الأحلاف على مستوى أوسع (بين التحالفات 
القبلية) وهو ما يسمى «بالخاوة في البارود » كالتحالف 
الذي يقع بين قبائل بربرية كزمور وزيان وبني مكيلد ضد 
قبائل عربية كزعير وبنى حسن والسهول (45 : لإقناهمة) ٠‏ 

تعتبر المشاركة في البارود مقياسا للشجاعة عند هذه 
القبائل. فكل ذكر بلغ سن الرشد ينضم إلى الرماة. وفي 
أوقات السلم يتم تنظيم الرماة استعدادا للبارود. إن تنظيم 
الرماة يضم أغلبية الرجال والشياب القادرين على حمل 
السلابع. ويخضع هذا التنظيم لتداريب مستمرة» كالركوب 
على الخيل والرمي بالرصاص على ظهر الجواد. ويشرف 
على هذه التداريب «شيخ الرمى » أو «مقدم الرماة» تكون 
مهمته هي تدريب الرماة والفصل بينهم إذا وقع نزاع وجمع 
التبرعات من أجل تموين الرماة الذين سيشاركون في 
البارود. وتبقى مهمة العموين هذه على عاتق العائلات 
في كل دوار. فعندما يتشكل مخيم الرماة (المسمى 
بالبربرية تزكالث) تعقدم كل أسرة بنصييها من المؤونة 
(23: دباع سعد ©) . 

عندما تعزم قبيلة ما على البارود يتم الإعلان عن ذلك 
في السوق لكي يسمع كل أفراد القبيلة الخبر» فيجتمع 
الأعيان (إجماعن) ويم اختيار رؤساء الحرب (إمغارن 
نالبارود ) يتكلفون بتنظيم المحاربين مع تسليحهم وتزويدهم 
بالخيول. كما يتكلفون بحث العائلات التي لها امكانيات 
مادية» على شراء رمكحلة» وفرس والعتاد اللازم 
للرماة (48 : سسع يعم ©) . 1 

يختاركل دوار أمغارالبارود من بين الرجال المعروقين 
بإقدامهم وشجاعتهم ومعرفتهم بشؤون ا حرب» وتنتهي 
مهمته بانتهاء البارود بحيث يصيح بعد ذلك مجرد عضو 
في الجماعة. 
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لا تكون الحرب مباغتة في غالب الأحيان . وإننا ترسل 


القبيلة «رقاصا» لكي يخبر القبيلة (العدو) 
غدر. 


فبمجرد أن تعلق قبيلة البارود ضد أخرى تتشكل 
الأحلاف تبعا لطقوس معينة. فعند زمور يقدم تمثلو القبيلة 
المحاربة كرمز علني للتعهد بالمؤازرة. وتعتبر فترة البارود 


ع 


مناسبة لخلق أخلاف وفسخ أخرى. 


هندما تصادف حالة البارود وقت الحرث أو الحصاد 
يتفق الطرفان على إيقاف النار لمدة معيئة قد 


للأشغال الفلاحية. وخلال هذه المدة يحترم كل 


وبعد انتهائها يعود البارود من جديد (48 انع ليع ن0). 
وعندما ينهزم فريق وتتعذر عليه متابعة القعال, يتقدم 


التحكيم والمضالحة. فتؤدي الفدية (الدية) و تنطلق 
"الهنا". وفي الحالات التي لا تكون فيها هزيمة في جانب ما 
يلجا الطرفان إلى إبرام عقد يسمى "أسي " لإيقاف البارود. 
وتقابل الكلمة البر, برية 'إسي" كلمة "الرفود" بالعرب. 


(بمعنى الوض أي وضع الأسلحة بعد أن بة تحمل تبعات 
البارود مع تحديد شروط السلم. ويتم هذا العقد عبر طقس 


معين. يجتمع أعيان الطرفين وستبادلان "الرزة" أو 
'السلهام" كرمز على الالتزام بعقد الهدنة نه مودمم) 


الاقتصادية (49 : لاقنوع]) . 


وفي حالة ما إذا نقض أحدهم العهد يعيد 5 
"الرزة" للطرف الآخر وتسمم هذه العملية زر 


الفعل البربسري إرى بمعصنى أرجع) 'وبعدها 


يعلم بأن مرحلة البارود قدبدأتن من جديد اه 0رم) 


(368 : أعناووسوظ. 


كانت القبائل حريصة على أن يكون السوق خارج كل 
صراع. لأن الأممن في السوق هو شيء ضروري لمزاولة 
المبادلات التجارية. كانت هناك أعراف لمراقبة الأمن في 
السوق لكى لا يكتسحه البارود, ويعمل الرفادة أو إماسين 
على تطبيقها. إلا أن الهدوء الظاهري في السوق كان دائما 
يخفي صراعات باطنية تتربص كل مناسبة للانفجار. تهدد 
حركة السوق تلك الفوضى المباغتة التي تستولئ غليه 
والمسماة بالنفرة أو (بالبربرية تافراوت). ووقوع النفرة في 


السوق هي بداية لمرحلة البارود (203 : أعوع 8 ) , 


أما فيما يخص توزيع الغنائم فيما بين المحاربين بعد 
الانتهاء من اليارود, فيميز 5011001 بين نوعين من الخروب 


وبالتالي بين يفتين في توزيع الغنائم. 


1- النوع الأول هو الحرب التي تكون بين قبيلة و قبياة 
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حر ىقن أجل الدفاع عن المراعي أو من أجل الرغبة في 
الاستحواذ على جز متهاء وهي الخرب التي يسميه) 
لسر سر"البارود تقلت" فى هذه الحالة يكون جل ماغتمه 
المحارب ملكا له إلا أنه عل يعطي جزءا منه للأعيان. 
وفي حالات أخرى, يتم الاتفاق منل بداية البارود بين بعض 
المحاربين على اقتتسام الرر بح والخسارة. وفي هذه الحالة 
يتسم كلاه غنمه المحارب على الجميع, وتسيمى لض 


2 النوع الثاني من الحروب هو ما يسمونه بالحركة : 
(الخرئت) دكي حرب يكون هدفها الهجوم على قبائل 
أجنبية يعين على رأسها أمغار (أمغار الحركت), وفي هذه 
الحالة تجمع الغنائم التي يحصل عليها كل واحد ليعاد 
توزيعها على الجميع. إلا أن أمغار يأخذ قسطا أكبر من 
نصيب المحاربين الآخرين (5ووه . 1 ة). 

تحول البارود مع التدخل الاستعماري من حرب بين 
القبائل إلى آلية من آليات الدكتل شد المسعمس.. بل 
وظفت الأحلاف التى خلفها البارود من أجل مقاومة التدخل 
الاستعماري في القبائل, يقر لا0 0 .5 بأن قبائل أيت 
أمالو في الأطلس المتوسط تحالفوا تحت قيادة القائد موحا 
حدق الزياني لمققاومة زحف الفرنسيين أثناء عملية 
"التهدئة", إذ أصبح البارود ضد النصارى (إرُومين) عندهم 
نوعا من الجهاد. 
كان البارود عند القبائل البربرية حاضرا عبر رموزه 
المتداولة في أوقات السلم, إذ نجد له أثرا في الكلمات 
والأشياء. تشجلى المكانة التي يحتلها البارود في الأهمية 
التي يحظى بها الرماة. ففي أوقات السلم يصبح هؤلاء 
صيادين بارعين في قنص الحيوانات ؛ والصيد عند القبائل 
هو نشاط يهيئ للحرب. وخارج فترات البارود يقوم الرماة 
بدور التحكيم في النزاعات التى تنشأ بين الناس. 


القبيلة. 


كما نجد أثر) للبارود في وجود ما يسمى "عبيدات 
الرمى" (عبيد الرماة) وهم فرقة تتجول من دوار إلى دوار 
للترفيه عن الئاس وتقوم بالعاب بهلوانية تضحكهم. وتدل 
كلمة عبيدات الرهمى على المكانة الاجتماعية المهمة التي 
يحتلها الرماة. 


(من حرك وحركة), بحيث تستعرض فيه بسالة الرجال, 
وجمال الخيل و السروج وأناقة الكاجل". تنى غباب 
البارود الفعلي الذي تجند فيه الطاقات العنفية, يبة 

اليارود الر, مزي حاضرا في أوقات المزاح واللهو عبر 
الاستعراض المستمر لرموزه. وريىا لم يبق منه في عصرنا 
الحديث, الذي غابت فيه دوافع البارود, إلا ذلك الأثر وتلك 


البارودي» أسرة سلوية انتقل بعض أقرادها إلى الرياط 
ومراكش. وهي تنتمي إلى صنهاجة الجنوب بناحية أيث 
باعمران. اشتهر منهم : 
الها رودي أحمد بن أحمد بن عبدالرحمان. كان أسنتاذاً 
فقيهاً موثقاً حيسوبياً؛ اشتغل بالتعليم ونساخة الكتب قبل 
أن يوظف مع المخزن كمراقب في مراسي ا جنوبء فاستقر 
لذلك مدة بمدينة مراكش» فكان يخرج منها إلى الصويرة 
وأسفي وغيرهما للسهر على ضبط حساب المداخيل 
وتوثيقها قب تقدعها لأمين الأمناء. 
تزوج أولاً بسلا من ابنة عمه فلم تنجب' فعزوج ثانياً 
بأمة مالية أنجبت له محمد البارودي الموسيقي الشهير. وفي 
ورانة الدلجة المسحية يلا كناب مسح يخطة كر 
شرح ا حكم العطائية لعبد الله بن حجازي الشرقاوي (ت 
1027 و), انتهى من نسخه بخطه في 9 شوال عام 1301. 
م حجي . فهرس ا خزانة العلمية الصبيحية يسلا ' 15م. بن أبي 
بكر الصبيحي. كناش: مخطوطء خ. ص ؛ م. بوشعراء؛ ملحق 
الاحاف الوجيز» 153. 
الباروديءمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن. عالم 
أويب, شاعر ناثرء ضليع في اللغة وقؤاعدها ؛ متمكن في 
الفقه والسير. ولد بمدينة سلا في حدود 80 وبها 
درس على أخيه الأكبر محمد المعروف بالولي آتي الترجمة 
وعلى الفقيه محمد بوعلُو بالزاوية العيساوية» وعلى ا مؤب 
أحمد بن خالد الناصري بالزاوية الناصرية. ثم صحب أخاه 
أحمد امرجم قبله إلى مراكش فأخذ بها على الشيخ 
الصوفي محمد الثورء وعلى يده تخرج في التفسير والعلوم 
الشرعية وأخذ الطريقة التجانية. 
ارجع محمد البارودي إلى مسقط رأسه بعد موت أخيه 
وشيخه محمد الولي خلفه في كُنَابه يُعلّم الصبيان القرآن 
العظيم» ويدرّس بمسجد مجاور للكتّاب مبادئ النحو والفقه 
لعموم الطلاب. كما كان يلقن فى نفس الوقت مبادئ 
العلوم لأبناء عامل سلا الحاج الطيب الصبيحي وأبناء 
أقاربه بمسجد سيدي الحاج عيدالله من حومة باب حساين. 
ومن بين الآخذين عنه محمد بن الطيب الصبيحي الذي 
سيصيع عالماً مرموقاً وعاملاً لسو اميل مد 
الصبيحي الأستاذ الأديب اللغوي الشهير. 
وفي أوائل عهد الحماية أصبيح محمد البارودي كاتباً 
خاصاً لباشا الرباط السيد الصديق بركاش ثم خلفه 


عبدالرحمان بركاشء فلم يصرفه ذلك عن التدريس. وكان 
أكثر إقرائه في الزاوية التجائية بسلا. وفيها قرأت عليه 
فى الأربعينيات مختصر الشيخ خليل .و همزية البوصيري» 


وكنت القارىء (السارد) بين 


يديه. كما قرأت عليه بمسجد 


رما القريي عن وار مدعا يحي رناية: اليه ش00 
كانت دروسه . رحمه الله متعةء يحسن الشرح ويجيذد 
التفهيم» يضرب الأمثال ويذكر أخبار الصالحين. كما كان 
حسن ال منظر وامظهر والصوت وكأنه عطي مزمازاً من 
مزامبر آل دأود. حضرت سنين عديدة قراءته للمولد الشريف 
بالزاوية العجانية بسلا صبيحة عيدا مولد» وبضريح سيدي 


الآيات فصاحة وحلاوة نغمة ومحبةٌ بالغة في الجناب النبوي 


الكريم؛ وكذلك كانت قراءته 
والترتيل بصوته الشجيء إذ 
التي يلقي فيها الدروس. 


حج أكثر من مرة» وزار 


في الصلاة غاية في التجويد 
كان إمام الزاوية في الأوقات 


عدداً من الأقطار الافريقية 


والأسيوية والأوربية» وقضى سنوات بفرنسا إماماً وخطيباً 
بمسجد باريزء وفيه عقد قران الأغاخان بالممثلة ريشا 


هيوارث. وكان» على تصوفه 
الأحداث السياسية؛ ب 
والمجلات الشرقية فيما بين 


ونسكه؛ متفتح الذهن متتبعاً 
بشتى الوسائل على الصحف 
الحربين العا ميشين رغم الحظر 


الاستعماري» ويشجع الوطنيين الشباتب ويوقع معهم 
عرائض استتكار الظهير البربري والضرائب ا مفروضة على 
ا حرفيين وانتشار الخمارات فى أخياء المسلمين وغيرها. 


كان شاعراً ينظم القصائد بالفصيح وا ملحون» ويجمع 
ذلك في ويران يعد اليوء في حكم ا مفقود مثل كنانيشه 
الأربعة التي كان يسجل فيها تراجم شيوخه وأحداث عصره 
وفوائد قراءاته ومراسلاته ومذاكراته وفتاواه. علاوة على 


الجلات الكبرى المحررة بخطه في المحكمة 


2 الباشوية 


الشاطبي» وشرح ميارة للمرشدالعين. 


توفى ‏ رحمه الله بسلا 


فجر سادس عشر ربيع الثاني 


عام 6 تلوئير 6 عن نحر سيع وتسعين سنة؛ ودفن 
خارج باب معلقة بجوار مشهد بوعشرين٠‏ 
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معلومات شخصية ؛ رواية شفوية عن ايته الأستاذ الحبيب 
البارودي؛ م. أبن سودة. إتحاف ا مطالع, مخطرط لع. الجراري, 
أعلام الفكر, 2 ؛ع. بتعبدالله. سلا أولى حاضرتي أبي 
رقراق. 82 :؛ أ. معنينو: ذكريات ومذكريات, 1. ْ 
البارودي .محمد بن أحمد المعروف بالولي” أستاذ 
فقيه مدرس نفاع. كان يحفظ القرآن بالقراآت السبع؛ ويعلم 
الصبيان في كتاب يحمل اسمه حتى اليوم بحومة الصف 
(مسيّد الفقيه الجادودي). كما كان يقوم بتلقين مبادى. 


يشقطع عن التدريس حسبما جاء في وئيقة بيان ين بل لل 
من الفقهاء ا مدرسين شوبة قبل سنة 1886/1279, 
(التعريف, 2: 57) حيث عد فيها من الطبقة الأولى للفقهاء 
الملازمين للتدريس. وسبب اشتهاره بلقب "الولي" أنه كان, 
إلى نسكه وورعه؛ حيياً مطرقا لاركار يرفع عينه عن 


رؤاية شفوية عن الأستاذ الحبيب البارودي ؛ م. بوشعراء. ملحق 


الاحاف الوجيز. 5 ؛ التعريف ببني سعيد السلويين, 2 . 57. 
264 .. 


محمد حجي 


البأرودي؛ محمد بن أحمد الموسيقي الشهير. ولد 
ساد سنة 1998 من آببرة تسلسل فيها التعليم: غير أن 
اجتذبه فن الطرب وهو في ريعان الشباب, فكان يسه 
لعزف موازين من الآلة من جوق سلا الذي كان يسيره | 
العربي بوعبيد. ولما لم يشجعه المجتمع السلاوي المحافظ 
على تحقيق رغبته. اتجه إلى طنجة حيث اعداء الناس حرية 
أكشر. نظر لاختلاطها بالأجانب, فتلقى هنالك أول دروسه 
ثم تحول إلى العرائش. حيث انصل بجوق الآلة هنالك؛ وأخز 


الشرفاء الوزانيين بالإقيال على الآلة والسماع وتجشيعهم 
للحفاظ وا مطربين وإقامتهم لحفلات متعددة من الطرب 


ينس مسقط رأسه. إذ كان يعد إليه الفينة بعد الفينة 
وبخالط جوق المعلم بوعبيد وقد أصبح يتقن العزف على 
الكمان. فإذا عاوده الحنين إلى الجولة الفنية حمل آلعد 
وقضى وقتا بالعرائش, وطنجة, ثم بوزان. 

وهكذا أتم تكوينه الموسيقي على يد أساتذة مختلفين 
وفي مدن متعددة. لكن يجب أن نذكر معلمه الأول العربى 
بوعبيد» إلى جائب المعلم أحمد زنيبر المعروف بالبراعة فى 
العزف على الكمان من صدف الالطى الذي ترأس في آخر 
عمره جوق الميتم بالدار البيضاء. 
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ونا أتم محمد البارودي تكونيه استقر بمدينة سلا 
دأنضم إلى جوق المعلم بوعبيد. وكان له الحظ في اقعناء 
كمان جيد صنع بإيطاليا سنة 12 كما هو مذكور في 
الطابع الرسمي المثبت بداخله. 

ولما توفي المعلم بوعبيد, أسندت رياسة الجوق إلى 
البارودي وأصبح يحمل اسم جوق البارودي. وسرعان ما 
ارتفع شأن ذلك الجوق بفضل براعته في تسييره وإتقانه 
للغزف على الكمان. فكان مطلوبأ في كل الحفلات العائلية 
والعمومية وفي المواسم والأعياد بمدينة سلا. واضطر إلى 
تكثير عدد أفراد الجوق بإضافة حفاظ ومنشدين وعازفين, 
وأصبح حضوره في تلك الاحتفالات المختلفة هو الذي 
يجذب المدعوين ويحقق الإقبال عليها. 

ومع المزيد من الشهرة برأ البارودي يُدعى لإقامة 
حفلات خارج سلا بعدد من المدن المغربية؛ ويشارك كعازف 
متاز على الكمان في أجوان الآلة الكبرى بفاس والرباط 
وغيرهما من الحواضر المغربية. وشارك في المؤقر الشاني 
للموسيقى العربية الذي اقيم بالبطحاء بفاس سنة 1939 
فبرهن عن إتفانه لطرب الآلة, وبهر الحاضرين بطريقة عزفه 
واستلفت أنظار المشاركين ما بين مشارقة ومغاربة. وني 
سنة 1946, عي البارودي وجوقه للاذاعة المغربية ليقدم 
سهرات أسبوعية من طرب الآلة. وعند حلول شهر رمضان, 
كان يقدم ثلاث سهرات في كل أسبوع. فكانت له فرصة 
أكبر للتعريف بفنه لدى الجمهور الواسع. وربما قدم حفلة 
مشتركة مع جوق الرباط في الإذاعة ال مغربية. 


ونظ را لما اله البارودي من إقبال وشهرة وتوارد الهواة 
عليه من كل جهة, أسس مقهى بلديا بساحة سوق الغزل 
بسلا "قهوة البارودي” حيث كان يلتقى الهراة يآلهد 

وأصواتهم في أمسبات فنية تحتوي على الطرب الأندلسيا 


وا ملحون والغرناطي» فيغص المتهى بالزيناء. كما يأتي إليه 
جملة من المطربين ا معروفين اليوم» لديل اتنا شيابا فى 
ذلك الوقت مثل أحمد البيضاويء وعبد النبي ا جراري» 
وعيد القادر الراشديء ومحمد بن عبد السلام. وفي نفس 
الوقت» كان يجتذب إليه أنظار الشيوخ مشل البريهي 
وا مطيري» والأقران مشل عبد الكريم الرايس وأحمد الوكيلي 
وامبي ركو, وا حسين السلاوي الخ. 

ما الذي جعل البارودي ينال كل هاته الشهرة وا حظوة 
عند الجمهور ال مغربي ؟ لقد تميرء أولاء كرئيس جوق يسير 
جماعته بكامل السلطة, لكن بدون عجرفة أو إهانة» بل 
كان يعامل أفراد جوقه كأصدقاء يحبهم ويعطف عُليهم 
ويصارحهم بصراحة الأستاذ الذي يحتد في بعض الأحيان 
بقصد الإرشاد والنصح والغيرة على الفن. لذلك ظلوا 
ملتفين حولهء أوفيا له إلى آخر حياته. ولما توفي لم يجدوا 
لهم زئيساً ماثلا بجمع شملهم ويسيرهم. 

وقيزء ثانياًء كعازف ماهر على الكمان نا جعل الكثير 
من المطربين منحونه الدرجة الأولى بون الكمانجية الموجودين 
بالمغرب. فقد بلغ أعلى درجة في العزف على فاته الآلة من 
حيث الخفة في الأداء, وتوليد الألحان وإتقان الجواب على 
التواشيح الأندلسية وأدا التواشى والأهازيج ا خفيفة 
والانصرافات. وكما جاء في الترجمة ا مكتوبة الوحيدة الت 
وجدت لهء وهي الواردة في الكتيب ال معنون ملتقى البارودي 
الأول بسلا » فد كان يترك أفراد الجوق في العزف العادي 
للنوية ا موسيقية؛ وينفره بتمويجات وتزويقات تنبعث من 
القوس والأوتار من يديه الذهبيتين وسط تصفيقات 
السامعين وا معجبينء ثم يعود بأوتاره آخر الأمر إلى 
الانسجام التام مع عزف أفراد جؤقه, فيتكرر التصفيق 
(ص 6) وهو بذلك يتجه إلى خلق موع من الهارموتيا 
داخل الآلة. بصورة فطرية وتلقيائية, ويهكن أن يستفيد منه 
أصحاب الآلة؛ من هاته الناحية. 

ومن جملة ما ديز به البارودي؛ أيضاء صنعه للأوتار 
بنفسه وإصلاح آلات العزف بيده» ورتمكنه من اللعب على 
مختلف إلآلات: وبا مختصوص السويسدي الذي كان يظهر 
فيه مهارته للخاصة من أصدقائه. 

لم ييتوقف البارودي عن نشاطه الفني» وظل جم “ي 
صعود إلى أن وافاه الأجل المحترم, وهو في حمة سيد حرازم 


وهذا ما جعله لا يعمر طويلا. وعلى أي» فقد ترك موته 
حزن عميقا في كل الأوساط الفنية؛ واحثفل بجنازته في 
فاس حيث دفن بروضة باب فتوج؛ وكذلك بسلا حيث 
أقيمت حفلة تأبين شارك فيها الأدباء وأجواق ا موسيقى 
الأندلسية: وكان يوماً مشهوداً بالمدينة. 
ض. الشرقي: أضواء على الوسيقى الغربية 1977 ؛ خ. بحن 
منضورء مجموع أزجال وتواشسيح» 1977 ؛ ملتقى البارودي الأول 
يننا عل. الدار البيضاء ؛ روايات شفوية. 


البارودية . خليط معادن ‏ > كبريت 

ياريتين مون سسمة8 أو بارتيت كلمة أصلها إغريقي من 
باروس بمعتى ثقيل» سلفات الباريوم 4 شكله معيني 

تي , صلابته 3:53؛ كثافته و ؛ عادة لونه أبيض» 
وأحيانا يوجد بألوان رختافة كالأخضر والأصفرء والأحمر 
والأصفر الأصهب» والأزرق» والأسمر ؛ لعانه زجاجي» 
أحيانا رخوي على بعض الوجوه البلورية. 

غماليا ما ممع بلورات الباريتين على شكل كشل 
مُصفحة: يُصيتة محببة أو مقممة. تتمركز الباريتين في 
العروق ا حرمائية وفي سوائب العروق ا معدنية مجتمعة إلى 
الفضة (4): النحاس (ح): الرصاص (50), الكوبالت 
رم, المنغنيز (:84) وكذلك في الصخورالرسوبية. 

من أهم مكامن الباريتين با مغرب : 

. منطقة جبل إيغود (الجهة الغربية للجبيلات) وقد 
أعطت أكبر كمية من البارتين. 

. منطقة زَلُو (الأطلس الكبير الشرقي) وقشل أكبركمية 
من مدخرات الباريتين ا معروفة با مغرب. 

. مناطق أخرى معروفة؛ وخاصة في الأطلس الكبير 
الأوسط (تاسوت)»؛ وجنوب وجدة (كنفودة) وا مغرب 
الأوسط. 

تستعمل كبريتيات الباريوم في صناعة الألوان 
البيضاء؛ وأوحال التنقيب» وتحلية مياه ا مراجل: والاجرام 
لتغطية قوقع المسابك» وفي الميدان الطبي وخاصة في 
التصوير الإشعاعي للمعدة. 


المغرب 46 طنا وصدر 0 طناء ونشير 
إنتاج ا مغرب الاجمالي قد بلغ فيما بين 1949 و1976 حوالي 


1000 طنء ويتأرجح متوسط الإنتاج السنوي منذ 1960 
حول 90.000 طن. 
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مدخل إلى جيولوجيا ا مغرب, مجلة المناجم والجيولوجيا منشور 
إدارة المعادن والجيولوج. والطاقة؛ م. 41. 1977. 


عم 3 بعتومامقع 6 ع اتماباروال زر ,إنا80 2 ,8 أ ,اللاقعن20 مر 
06 أ© عذهمإممع مل علا لدعا ,522101 .8 : 1988 لت 051 
.1 : 1990 58081 ,ممع بلعطه ف -كتمعمم و 16م 10ملم رم مقي 


مم11 أء وعزولم 1 الع عسجد «(كعلية لاع فم 01 © كعلاي 1 | [ه زع ير 
2 كعك عأومإوع 0 : 1980 ,276 عل ,عبواع10م66 تكايوت”- 5 
6 03 ,3 ؛ ,.80 عورة2 «(4465 بجوم باط) 011 101000 فاك 6 1ر أ رج 
6 وزعمجم رم 20-5 م1 عناواع 10م6ع وعمزبدوو نال وعد زممكممر 

1954 13550 ,عاج مهجم زمر 


عبدالقادر بوسحابة 
1 7 5 
باريز همروك. أروقة تجارية أوربية كانت منتشرة في 
بعض المدن الكبسرى كالر, باط ومكناس وتعرف أيض 
ب قعمدعزو زيمم ووزروزون أو علاء22 مر[ وعزرولين + صارت 
تحمل أسم 55 ور زو وج 1/11 وهو الاسم الذي ما زال 
مكتويا في أعلى حائطها بمكناس على بعد بضعة أمتار من 
ضريح سيدي على منون الواقع بين باب بوعماير يسار 
الداخل لشارع ردى مزيل (الروامزين) من هذه الناحية, وهو 
أول حي أدربي أنشأه الفرنسيون خلال العقد الثانى من هذا 
القرن بعد احتلالهم مدينة مكناس سنة 1911. وكان يشتمل 
على دور الأوربيين الأوائل الذين استقر وأ بالمديئة القديمة 
قبل انتقالهم إلى المدينة الجديدة . حمرية . فى بداية 
الثلاثينات من القرن العشرين .كما كان يرجد بهذا الحي بنك 
ومتتاجر تباع فيها البضائع الأجنبية بالدرجة الأولى ‏ قبل 
بناء متتاجر كبرى في حمرية . ومن أهمها ما كان موجودا 
في أروقة "باريز مروك". 
كانت البضائع الأوربية واليابانية والأمريكية المتداولة 
في 'باريز مردث” هي الملابس بكل أنواعها الخاصة بالرجال 
والنساء والأطفال, كالمعاطنف والأقمشة, والبدل 
الجاهزة ' 05م نوه وم" والقبيعات والمسلابسس الداخلية 
والجوارب والأحذية المستوردة من فرنسا وإسبانيا وانجلترا 
والولايات المتحرة الامريكية.. وسواء كانت هذه المبيعات 
جديدة في أصلها أم مستعملة, فإن قاسمها المشترك هو 
الجودة والشمن المنخفض. وطول مدة استعمالها. فكان إقبال 
الأهالي على ابتياعها إقبالاً منقطع النظير مما ترتب عنه 
عزوفهم عن الانتتاج الحرفي المحلي الذي أهمله السكان 
إهمالا شديدا فكان ذلك سبب كساده وتحويل جل أصحابه 
إلى عاطلين. 
لقد كانت الأروقة التجارية المعروفة ب :«باريز مروك» 
بما تضمه من منتجات أجنبية بالمواصفات السالفة الذكر, 
وزاء الأزمة الحرفية التي عاشها أصحاب الخناطي ببمكناس 
نظراً للدور التخريبي الذي قامت به هذه الأروقة دون أن 
ينتبه المستهلكون للآثار السلبية التي لحقت بإخوانهم 
الحرفيين. خاصة لا لم تعد المنتجات الحرفية المحلية في 
المستوى المطلوب بمقارنتها مع ما هو متداول في «باريز 
مروك», وبالرغم من الشعارات التي رنعها أعضاء الخركة 
الوطنية لمقاطعة التطائع الاجتنية والاعبال عل يت امي 
الأهلية, فإن هذه الدعوة لم تنجح إلا نجاح محدوداً في 
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تحقيق أهدافها. في الوقت الذي حقق فيه التجار الأوربيون 

أرباحا طائلة على حساب التتجار الأهالي والحرفيين المنتتجين 

السارقين أخاجيات الأهالي من الملابس والبلاغي وثبيرها. 
ب. بوعسرية؛ أحداث يوفكران, الرباط. 1990. 


6ط وقتلوع17 .0ط © .8 1952 «(لاعاط. مفتبرع) ,ملرومنع يم 
مج ا غاك دع ياو عباسيزن كعك عع نم بربرم 6 


بوشتى بوعسرية 
باريلك اكليسياس حُوسى إنرسكي 85 1/161 
نونمم 1056, جنرال إسباني ولد بمدينة قادس سنة 1891, 
وبعد #ترجه من الأكاذهبة المسكرية قشى جل حياته في 
شمال المغرب حيث شارك فيما كان يسميه الاستعمار 
بحروب التهدئة. 0100000 6 2525 مسرو وقد احرز 
مرتين على وسام لاوريادا دي فيرناندم52 عل 6م[ 
0 وهو اعلى وسام إسباني, وبذلك كان باريلا 
الرجل الوحيد الذي حصل على الوسام المذكور مرتين. 
وباريلاً هو الذي أنشا بلياية لول فرقة لجنود المرتزقة 
المغاربة بالجيش الإسباني المعروفة ب «حركة باريلا» سنة 
53 وكان لهذه الخركة دور فعال في إنزال القوات 
الإسبانية بخليج الذكور يوم 5 سبتمير 1925. 


وبسبب تأمره ضد الجمهورية الإسبانية قضى باريلا 
سنوات 1935.1932 بالسجن, غير أنه خرج منه وأعيد إلى 
صفوف الجيش:ورقي لدرجة .يجدرال, ثم عاد إلى السجن في 
شهر أبريل 1936 بسبب مشاركته في مؤامرة ثانية ضد 
اللسيروية: 1 

وفي 8 يوليوز من نفس السنة أخرجه ن السجن 
العسكريون الذين ثاروا ضد النظام الجمهوري برآسة الجنرال 
فرانكو 2200 وقد شارك باريلا مشاركة فعالة في الحرب 
الأهلية الإسبانية كقائد للمرتزقة من سنة 1936 إلى سنة 
9 وفي هذه السنة الأخيرة عين وزيرا للحرب في حكومة 
الجنرال فرانكو ٠‏ وني سنة 1942 بتعرض لمحاولة اغتيال 
ديرها أعداء النظام الفرانكوي بمدينة بيلباو 811020 

وفي يوم 5 مارس 1945 مقيما عاماً بشمال المغرب 


وظل بتطوان إلى أن وافته المنية يوم 24 مارس 1951. 


وخلال المدة التي قضاها في الإقامة العامة كان ألد 

عدو للحركة الوطنية المغربية حيث قضى على نشاط حزب 

الإصلاح الوطني وعطل الصحافة الوطنية ومنع زعيم الحزب 

ا مذكور الأستاذ عبدالخالق الطريس من العودة إلى تطوان 

بعد رجوعه من الجولة التي قام بها في الشرق العربي في 

شهر فبراير من سنة 1948. 

ا ماوفى اع ١‏ معناءط ومتروم8. ,ؤمممة0 عمو 6 

12 4 وجو سمعء اه ,معطو وطن 234 1972-7 8120 بومععنا 27لا 

.1987 بقدماءعء:182 بفامقوميء لالط مجرعناع 

محمد ابن عزوز حكيم 

باريينطي 6ادمنعدط؛ أسرة يهودية قديمة في المغرب. 


وهناك أسطورة تقول إنه كان بالمغرب قبل الإسلامء حسبما 
هو متواتر عند يهود المغرب» ربي يدعى يعقوب باريينطي 
بسط تفوذه على الريف شمال البلاد. ويقول بعض الربيين 
الذين عاشوا بتطوان ودبدو مثل شلومو هكوهن كما جاء 
في ياهاس فاس (أخبار فاس) أن ما قيل عن الربي يعقوب 
صحيح. ومن المتأخرين منهم : 
بَاريينطي؛ شلومو, كان ترجمانا لحكام طنجة في 
عهد احتلالها من طرف الأنجليز خلال القرن السابع عشر. 
بُاريينطي: موسى, أسس «بنك باريينطي » بطنج" 
عام 1840 وشو البنك الذي كان يتعامل با خصوص مع بنك 
ا نجلترا قبل أن تنشئ الأبناك الأوربية الأخرى فروعاً لها 
با مغرب. وأول هذه الفروع الذي أنشيء بطنجة عام 1900» 
كان فرع المصرف الوطني للقرض بباريسء وصار يمارس 
عمليات التحويلات بالشيك والكمبيالات والصرفء إلا أن 
بنك باريينطي نقل عام 1957 مقره من طنجة إلى جنيف. 
باريينطي» يعقوب, ربّي من أصل إسياني لجأ إلى 
فاس بعد عملية الظرد التي أعقبت سقوط غرناطة ومارس 
مهنة كاتب الإشهادء كان شاعرا وضع مباكي وتأملات 
(قنوط) ترد في كتب متداولة با مغرب وتوجد إحدى 
قصائده بمكتبة أكسفورد (مخطوط رقم 1189). 
وم بوملا وعرل , مأك 12018 مزء ار بير مل موت«ماصء 81 ,ه3760آ .آ 
بلك20 +ازه مترررواره بدما مامكا «عذهمة 7 رعطانهظ .آلا .15 ١‏ وإفلال 
ج210 وء[ غم 019146 28 ب عيرى وعنو/ة ,ناملطقا م : 1912 ,دهلصمآ 
,1937 درق ء 21 عوعماععام«ط و1 ورور ين[ فى تنامك 201711167 مو«ملاعة 4 
,2 ,228 .بها 36 
سيمون ليقي 
الها جنس من الطيور تنتسي إلى فصيلة الصقريات 
علص تماءع 4 وإلى 7 تبة الكواسر النها رية ومصدمعتهمعلة1 . 
هذه البزاة صفر العيون؛ مدورة الرؤوس» قصار الأجنحة: 
طوال الأرجل, قتاز بطيران سريع وشجاعة قوية تتجلى في 
تمكنها من الافتراس في الفضاء لبعض الطيور.كثيرا ما 
تفزع عشيرات العصافير التي تنقض عليها بأرجلها الطوال 
وتسكها بمخالبها القوية. 
إنها طيور لاحمة تصطاد في الجو وفي الأماكن العارية 
وتعابع نشاطها في ساعات متأخرة من النهار» وذلك 
لتمتعها بيصر قوي يفوق بعض أنواع الكواسر ذات 
الأنشطة النهارية. فبرغم سرعتها الفائقة تتميز بدقة 


المسافة والاتجاه والمكان المحاط بفريستها حتي تتجنب 
الاصطدام مع أغصان الأشجارأو مع الصخور. 

تضم فصيلة الصقريات مائتي نوع في العالم و 27 نوعا 
في المغرب من بينها ثلاثة انواع من البرأة كناكلط تعاأطاععة 
ويسمى الباشق في الشرق العربي ودتاتادعع ععاتمءع4 أو 
الياز ووع) 1281802 عرو ]1/1 أو الباز ا مغني. 

يتميز الياشق ونوتدة بطول يعراوح ما بين 27 
و38 سم الأنقى أطول من الذكرء رَمادي اللون جهة الظهر 
وأبيض مخطط بالبني جهة الصدر والبطن؛ الذيل موسوم 
بخمسة إلى ثمانية خطوط سوداء. يظهر بسرعة فائقة, 
وكثيرا ما يحلق في الهواء أثناء فترة التواله. يينى الزوجان 
العش في أعالى أشجار الصنوبريات. يتكون الوكر من 
الأغصان والأوراق. تضع الأنثى من 4 إلى 6 بيضات و نادرا 
2 أو, تحضنها لدة سعة أسابيع يأتي الزوج بالأكل للفراخ 
وتقوم الأنثى بتنظيف العش والاعتناء بالصغار. 

يتكون قوته من الطيور كالخطاف والدوري والشحرور 
والخمام؛ ويأكل نادرا الحشرات والزواحف والضفادع. 
استغل الانسان هذا الطير لصالحه ودجنه منذ القدم ليصيد 
به بعض الطيور من أنواع الحماميات. : 

تقدّرا مجموعة الآبدة فى المغرب ما بين 500 إلى الف 
زوجة: ويشاعف هذا العدد فى فصل الشتاء أثناء هجرة 
هذا الطير القادم من أوربا. إن الباشق شائع في جميع 
أنحاء الغرب. أثناء فترة التوالد يلتجئ إلى الغابات 
الكثيفة في ا مرتفعات (أكثر من 0 متر) وفي فصل 
الشتاء يتجه بعض الأفراد إلى جنوب المغرب. 

محمد رمضاني 

الباز, أسرة من قرية أمراغ بقبيلة أكلو: كان أفرادها 
يسمون في القديم باسم «يقرعون» وينتمون إلى سيدي 
إبراهيم بن إبراهيم بن موسى ا معروف ب«ربوبراهيم» دفين 
منطقة (اسك) بأيت ياعمران. 

البازء محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم: ابتدأ تعليمه بحفظ القرآن بكتّاب قريته «أمراغ»؛ 
ثم قصد قرية الكرئة بالساحل عند الأستاذ عبدالله بن 
محمد النميض» ثم مدرسة «بوتعمان» عند الأستاذين أجحمك 
بن مسعود وابنه البشير. بعد ذلك شد الرحال نحو 
وإغيلالن» عند شيخها الحاج مسعود الوفقاوي. قبل أن 
يلتحق بمدينة تزنيت الحاج أحمد بن ا حسين الجراري. وأخيرا 
استقر به المقام بمدينة مراكش بمعهد ابن يوسف حيث قضى 
ثلاث سنوات ما بين 1953.1950. وقد وجد فى العهد ما 
كانت تشرئب إليه نفسه. فأخذ العلوم الفقهية واللغوية, 
وخاصة مادة الحساب والتوقيت على يد الأستاذ محمد بن 
عبد الرازق. وبعد عودته إلى تزنيت التحق بمحكمة المدينة» 
حيث عمل ناسخا زمن القاضي ا مصلوت» وانتظم بعد ذلك 
في سلك التدريس بجامع تزنيت الكبير. وكانت دروسه 
تعسم بالجدية والحيوية. مباشرة بعد تأسيس فرع المعهد 


-989- 


ست 


الابتدائي بتزنيت سئة 1956, درس بهإلى حدود 1957 القريض وفتونه (الزعفراني : الشعر اليهودي , 1 و135) 
وخلال هذه الفترة أسس مع ثلة من عللماء سوس بمدينة والذي توسع في منابع الإلهام | شعري اليهودي «مؤكدا 
مراكش جمعية علماء سوس كإطار للعمل والتشاور بين على ما أخذه واستوحاه هذا الإلهام من فنون وأغراض 
مختلف الفعاليات الفكرية بالمنطقة. والتحق سنة 1958 الشعر عند العرب». 
بالوظيفة العمومية كمدرس بالمعهد الأصلي بتزنيت؛ وساهم الهاز (ابن.) السموأل, كان ربياً أكبر بصفرو خلال 
طوال ثلاث عشر سنة قضاها بالمعههد. في تين 1١‏ القرن التاسع عشر. ألف نعام سياح جمع فيه أشعارا 
مناهج الدارسة, نمافتح آفاقا اكثر امتدادا لزيادة وقصائد رثائية وخطباً وعظية. 
الاعتمادات المادية العفو وانتقبطاب 2 7 الباز(اين.), ضمويل (1729.1697) لي قاض بفاس, 
الطلبة. وبعد تحويل المعهد الأصلي إلى مدرسة ابتدائرة بي 10 58 0 : 
, عبن متفقدا للكتاتيب القرآنية إلى حدود 1982, الف أشعاراً دينية وكتب 5-0 0 ّي ضوع 
حيث أحيل على المعاش. التلمود, منها : عوز وهدار(قوة وشرف) ثم سفر هَاء َع 
عرف محمد الباز بالتخصص في مادة التوقيت وساهم السموال, ثم سفر زكارون (١كتاب‏ الذكرى). 
في وضع جداول توقيت الصلاة لمدينتي تزنيت وأكادير حرام الربي مدرسة عليا للتلموه يطلق عليها 
وصحح توقيت بعض الجهات الأخرى. كما أسهم في الحياة بالعبرية لفظ مشيبة؛ وبهاكان يدرس هو وأبناؤه الربيون 
الفكرية والشقافية بعدة مجالات قيمة ومعد لازي هودأ وموشي وبعقوب. 
بالتوقيت وهي عصسارة نشاطه العلمسي لمدة تزيد عن الباز, موشي بن ميمون, ري قبّالي بعرودانت خلال 
0سنة 000 القرن السادس عشر. تعرض في كتابه هخال هَقْدشٍ (قصر 
معلومات شخصية ؛ روايات شفوية محلية. القداسة) المنشور عام 1653 بأمستردام, لذكر أصوله 
أحمد بومزكو المتواضعة وفقر آبائه والظروف التي توف من أجلها عن 
الباز أو ابن الباز . أسرة يهودية . كثر فيها رنيو مواصلة تحرير كتابه بترودانت عام 7 يم وهكذا 
والأحبار والمؤلفون في مختلف مدن المغرب وقرأه. منهم : كتب يقول في فصل صلاة ليلة السبت :«مررنا بظرون 


4 0 5د متعمة للكاية إذ لم تكن ترقز حان مراو ز):. + 

الباز, رفائيل بن موشي (18961823), ري وقساض كانية, وكان الغلاء يضرب أطتابه الريك ار بو 
بصارل مين عام 0 وكان أيضاأً 0 وغضب الله على سكان الأرض فضرب أهل ترودانت بوباء 
عام ترم ا 2-7 مم يسبق له مشيل بلغ ذروته في أول يوم من أيام عبد 
فخاض في ربح وسرد 0 سي حيم بيساح (الفصح) وكان ذلك عام 1598/5358, يومئذ لجأ 
(ظفيرة الملوك) لم تنشر بعد )020 ساسون, جميع أفراد الطائفة اليهودية إلى الجبال المجاورة وتقادى 
وخزانة جامعة 0 00 لم كد 2 الوباء إلى شهر قوز (يوليوز)» لكن المؤلف ورفاقه الذين 
علم التكدس, والجداو اروف عند اليهود راع فم 1 تذكر من بينهم مريده يعقوب بويفركان لجؤدا إلى أقًا. وني 
(قوة الأعمال), وله في الأخلاق, بيرشة هكسيف (آية المال) السنة الموالية أعاد الوباء الكرة فضرب المنطقة من جديد من 
ويثر السباع ١‏ الآبار السبعة) حول الحكم السبع. وله في : 


5 1 7 : شهر أبريل إلى شهر غشت. 
البلاغة, حلاط أحَبٌّ١‏ السقّم)؛ وأسفار عن النحر حسب وفي أقا واصل موشي الباز كتابة مؤلفه هخال 


العقيدة الدينية, مثل ذبحي صدق (الأضحية الدينية), هقد شالذى ضمنه آراءه الصوفية وتأويلاته الباطنية حول سر 
الطلان دذداج السلفة مع سف ر كيرتوث 1 كدلاق مولنات الضلاة والحكم المتعلقة بالحياة اليومية. جريا على أسلوي 
في الفقه اليهودي مشل أريع شيْريم (الحراس الاربعة) القباليين» أي الباطنيين اليهره. 
وسيون ها ديشياط. وهو عبارة عن شرح للنصوص القانونية يعالج الكتاب أساسا ذات الله؛ الواحد الأوحد. ثم 
الجاري بها العمل, واشلهان مروح للربى بوسف كاز يتكم على خلق العالم وبتطرق إلى السفروت (ح. سفرة) 
وحوشن مشباط لموشي بن ميمون, لم تنشر بعد هزه وهي الدوائر الصوفية. انطلاقا من النور الربّاني الذي تود 
الأعمال. في حين أن هالاخة موشي (فقه موشي) نشر عنه التاج (أي كيثر) ثم الحكمة ١حَحْمّة)‏ التي تولد عنها 
بالقدس 0 ُ العقل والذكاء. ثم ياتي دور والبناغ ودر الم 
اشتهر هذا الربي أيضا بديوان شعر وبالأناشيد الرثائية (الجيدولة) والقوة «الجيبى دة» والجمال «تيف إريت» يتبعها 
مثل شرحداش و ُو بوخيم (القدس 0 يتضمن هذا النُصاح (أي الدوام والخلود) وهوض” (الجلالة) والبصُوض' 
الديواز مقطوعات شعرية يعرفها المغاربة لأنهاكتبت (الأنناس والقاعدة) وأخيرا الملخوت (الملكُوت) ... 
بالعربية الدارجة قبل أن يتم إدماجها في القصائد المنشورة. وفي المرحلة الأخيرة خلق الله الإنسان وأنعم عليه بحرية 
اماد يباجة يشواع شمعون حاييم عوباديافإنها تعتبر بحق الاختيار والمصير ليكون ألا للحياة الدنيا والآخرة. وفي 


أثرا شعريا من المستوى الرفيع: لأنها نصت على قوانين هذا الإطار أنزل الله التوراقعلى بتي إسرائيل ليمتثلوا 
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تعاليمه وأوامره. ومن ثم كانت للصلوات اليومية قيمتها. 
وقد أمر الله بإقامتها. لذلك يرى المؤلف أنه من الواجب 
كشف أسرار الصلاة والقنوت (كُوَتوت) وهي بمثابة قرابين 
تقدمها الأفئدة وكذلك المدلول الصوفي للقرابة الجسمية 


9 5 2 6 
وغيرها من القرابات (الزعفرانى :- قيالة, 263249). 
تاها مستقمهع 8 . لآ : .263 ,كلتدال دعل متؤلة دعا ,ول6يهآ .31 .لا 
رأمدكة2 .11 : 208 .م بطمجدءمسدل] جع( ,وصدلءله10 .1/1 .لا ؛ #وططه 1 
عامططم؟ ؛ عنقنال وزوة و2 ها 


سيمون ليقي 
البازي. أسرة تطوانية أصلها من قبيئلة بنى كرير 
'الغمارية؛ كان من بين أفرادها : 
البازي: أحمد الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان 
سنة 1636/1046. 
البازي: محمد الذي زاول نفس الخطة بتطوان سنة 
2م... 
م داود , تاريخ تطوان. 282:1 0 مختص رتاريخ تطوان؛ 2: 330 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 
4 ب عه النججه" ,وءول51]آ : ده ةئ 72 ,دمأعووءاء12 
باسبيل, جبل بقبيلة مزوجة الكرتية قبالة مدينة 
مليلية, وبقمته التي تعلو على سطح البحر ب 792 م برج 
بتاه المجاهدون لمراقبة المدينة السليبة منذ احتلالها سنة 
03 كما كان يراقب الساحل الممتد من بحيرة بوعركق 
إلى رأس هرك ويكون هذا الجبل مع جبل القلعة أعلى 
قمتي جبل كوروكو. 
وقد أشارت إلى جبل باسبيل الوثائق الإسبانية منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي حيث أطلقت عليه اسم 
موطابيل 01301. وعندما بدا الغزو الإسبانى لتراب 
قبائل كلعية سنة 1909/1327 لعب هذا الجبل دورا مهما حيث 
جعل به بظل المقاومة المسلحة الشريف أمزيان حامية عهذ 
إليها بإيقاد النار لإشعار المجاهدين بالخطر كلما خرجت 
القوافل الإسبانية من مليلية, وذلك ابتداء من 9 رجب 
7 يوليوز 1909: وهذا ما جعل الحاكم العسكري 
الإسباني الجترال مارينا 1132123 يفكر فى احتلال الجبل 
المذكور, وقد مكن من ذلك الكولونيل أيتيورو ناننام4.12 
صبيحة يوم 14 رمضان 29/1327 سبتمبر ولكن لمدة بضع 
ساعات فقط لأنه اضطر إلى مغادرته في المساء عندما 
تيقن من عدم تَكنه من تحصينه قبل غروب الشمسء وهكذا 
عاد الجبل إلى يد المجاهدين في نفس اليوم. 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت قوافل توين المراكز المحتلة من 
طرف الإسبان معرضة لهجومات المجاهدين المرابطين بجبل 
باسبيل؛ فأيقنت القيادة الإسبانية أنه ما دام الجبل المذكور 
بيد المجاهدين لم يكن في وسعها تموين مراكزها الأمامية, 
وهذا ما جعل الجيش الإسباني يقوم باحتلال الجبل في 
صبيحة يوم 2 ذي الحجة 15/1327 ديسمبر 1909 في الوقت 
الذي كانت فيه كتيية المجاهدين متهمكة في القضاء على 
قافلة قوين أرسلها حاكم مليلية خصيصا ليشغل بها 


ا مجاهدين حيتما كانت القرات الإسبانية تعسلق الجبل وتقوم 
باحتلاله دون قتال. وهكذا عندما أراد المجاهدون العودة 
إلى مركزهم في المساء وجدوه محتلا وعملية تحصينه من 
م.اين عزوز حكيم, الشريف أمزيان وا لقاومة ا مسلحة في الشمال 
0 مب,معناميهن إء ملبوضعء 17 دم ن17 اعل متروندوقط بقنتتنت ال 
5ه جنسة0) تعسنصوك .© : 204,310,312,570 ,96 .م ,2 : خا ,كمهاتهم جيهت 


.م ,1972 ,(ومءعدسدا) 772 و1وذة 81 .4ع 611 8 هالمردظ 
.66991 


محمد أبن عزوز حكيم 

باستور (معهد .) فى المغرب نال عناع]ةة8 ]نا]تاكانا 

0ه أنشئ معهد باستور بالمغرب في الدار البيضاء سنة 

129 . بناء على اتفاقية أبرمتها سلطات الحماية مع معهد 

باستور بباريس. وكان هناك فرع لهذا المعهد بمدينة طنجة 
يعود تاريخ تاسيسه إلى سنة 1911. 

وفي عهد الاستقلال تقرر سنة 1967 ضم فرع طنجة إلى 
معهد باستور بالدار البيضاء الذي أصبح يحمل اسم "مركز 
الأمصال واللقاحات" ١ا‏ مرسوم اللكي رقم 176.66 بتاريخ 
28648 ويتمتع هذا اللمركز بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي» وتحدد مهمته فيما يلى : 

مشابحة الأنجاث عن الأنراط الحدية والطفيلية الكئ 
تصيب الإنسان والحيوان والنبات. كما يمكن لوزير الصحة 
العمومية أن يسند إلى المركز مهمات أخرى بصفة دائمة أو 
مؤقتة كالقيام ببعض التحريات والخبرات والتحاليل 
المتعلقة بنفس الأمراض. 

. المساهمة عند الاقتضاء في تلقين علم الجرائيم 
والطفيليات وكذا استقبال المتدربين والباحثين المغاربة 
والأجانب. 

تحضير أو استيراد الأمصال واللقاخات والخمائس 
والمنتجات البيولوجية الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص 
الطب البشريء, وكذا فيما يرجع للطب البيطري باتفاق مع 
وزارة الفلاحة. 

ويسير المركز مجلس إداري يتألف, تحت رئاسة وزير 
الصحة؛ من ممثلين عن وزارات المالية والفلاحة والتربية وعن 
عمادة الطب والصيدلة. 

ويناط بالمجلس على الخصوص إبرام اتفاقيات مع 
المنظمات المغربية العمومية وا لخصوصية والموافقة على 
برامج البحث والإنتاج وحصر ميزانيات وحسابات المركز 
واقتراح رصد الموارد اللازمة لتمويل برامج البحث والإنتاج 
وتحديد أثمان بيع المنتجات المصنوعة بالمركز. 

ويمكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مدير 
ا مركز الذي تساعده لجنة تقنية وعلمية ؛ وفي هذا الصدد 
يتوفر المركز على عدد من أساتذة الطب والبيطرة والصيدلة 
وكذلك على عدد من الأطباء والبياطرة والصيادلة 
المتخصصين في علوم الأحياء والمهندسين الكيماويين 
وغيرهم من الباحثين والتقنيين والممرضين العاملين في 
المختبرات بصرف النظر عن الإداريين والأعوان. 
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وتحتوي موارد المركز على : 1 . المحصولات والأرباح 
المتأصلة من عملياته. 2 . مساعدات الدولة. 3 الإعانات 
التي تقدمها منظمات وطنية أو دولية. 4 . التبرعات 
والهيات. 

وتتلخص نشاطات المركز في تلقيح المصابين بداء 
الكَلّب والسهر عليهم مدة العلاج. وتكوين الممرضين 
والأطباء المسؤولين عن المراكز المنبثشة في نواحي المملكة 
والمكلفة بالوقاية من هذا المرض. 

ومعهد باستور هو المركز الوحيد المسموح له بتلقيح 
المسافرين ضد الحمى الصفراء والكوليرا والتهاب السسُّحَايًا 
وتسليمهم بذلك شهادة معترفاً بها دولياً ؛ وهو كذلك 
مؤهل لتقديم المعلومات الضرورية للمسافرين عن الأمراض 
المعدية. 

ويدخل في اختصاص المركز وضع وتطبيق برامج أخرى 
للوقاية من داء الكَلب والتهاب الكبد الفيروسي , وتنظيم 
التكوين المستمر لفائدة الأطباء والممرضين الراغبين في 
تحسين معلوماتهم في ميدان التحصين من الأمراض التي 
تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. 

ويعمل المركز على تلبية حاجيات المغرب فيما يتعلق 
باللقاحات والأمصال ومشتقات الدم إما بإنتاجها كليئاً في 
مخابره أو باستيراد المواد البيولوجية لصناعتها محلياً 
بالتعاون مع بعض المنظمات المختصة في هذا الميدان. قصد 
قفكين وزارة الصحة من القيام بالحملات التي تنظمها دورياً 
لوقاية المواليد من أمراض الحُناق والكّزاز والشلل 
والسعال الديكي والحصبة والسُل, وكذلك تحصين النساء 
المنجبات من داء الكُزازء وكافة السكان. بصفة عامة؛ من 
الأمراض المعدية. 

ا جريدة الرسمية عدد 2852 1967. 

.1991 ع70]/[ نال ملاعاعوط نتتاك ]| عل ا#«مورور م11 
محمد الشياظمي 


باسو, أميمون (الحاج ) بن سعيد لَعْمَام شيخ أيت 
أنير وخليفة منطقة تازارين (اقليم ورزازات) ولد عام 
2 م. بقصر أروي بالنقوب منطقة تازارين أيت 
عطًا. كانت أسرته . وما زالت ‏ ذات جاه وشراء عريقين 
بقبيلة سليلُو التابعة لأبت أثير احد احباس ابت عا 
المشهورة. وفي فترة يصعب تحديدها تحركت قبيلة سليلُو 
في اتجاه الأطلس الكبير شمالاً فأحرزت على مكان بوادي 
دادس قرب بولمان دادس وأقامت به قصراً على الضفة 
اليسرى لنفس الواد. وقد سمي هذا القصر بنفس اسم 
القبيلة قصر سليلُو. ولحد الآن لا تزال أسرة باسو أميمون 
تملك به قصبة تيغرمت التي تعتبر من أهم قصبات وادي 
دادس. وقد قام ببنائها باسو أميمون نفسه للاقامة بها مدة 
كلما قدم من تازارين إلى هذه المناطق. وهذه القصبة التي 
تتكون من سبع طبقات ما تزال ماثلة للعيان تشهد بعظمة 
هذا الرجل وقوته. 
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كان خويا سعيد لعْمام والد باسو أ ميسون رجلاً 
شجاعاً؛ مقداما يقوم بالتجارة على ظهر دابته بين تازارين 
ومناطق الأطلس الكبير الأوسط (أزيلال؛ دمنات الخ...) 
وأثناء تنقلاته المتكررة حدئت له عدة وقائع طريفة ما تزال 
متداولة بين الناس إلى وقتنا الحاضر. ومن بين ما يحكى 
عنه أنه كان ذات يوم سائقاً دابته المحمّلة بكيس من التمر 
اشتراه بوادي درعة ليبيعه بأزيلال؛ وبينما هو يواصل 
السير اعترضت سبيله امرأة نفساء وسألته : ألم تر قافلة 
خويا سعيد لَعْمام يا رجل ؟ إذ ذاك تبين له أن تجاراً سبقوه 
في الطريق هم الذين أشاروا على المرأة بذلك استهزاء به 
لكونه لا يهلك إلا دابة واحدة, تخلصا منها لما طلبت منهم 
أن يمدوها با تيس رمن العم ر لتقتنات به. وهكذا ما تأكد 
دابته إلى نصفين : نصف أعطاه للك المرأة ونصف اخر 
احتفظ به لنفسه ليبيعه بأزيلال ويشتري بثمنه ما يعول به 
أسرتته من الحبوب. سرت المرأةٌ بكرمه ودعت له بخير. 
وبينما هو يجمع حطبأ في المساء لإعداد رغيف عثر على 
(قمقوم) ملي ء بدراهم فضية (ما يعرف بالحسني) فحمد 
الله واشترى بها أربعة بغال حمّلها بالقمح والشعير وعاد 
إلى بلدته يقود قافلة من الدواب. 

غت ثروة سعيد لغمام واختارته قبائل أيت عطا ليص, 
شيخ عليهم في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر. 
واستمر إلى بداية القرن العشرين حيث خلفه ابنه الحاج باسو 
أميمون سنة 5 م. 


باسو أ ميمون خليفة تازارين 


تربى باسو في أحضان والده ذي الثراء والجاه. فكانت 
له شخصية متميزة وهو ما يزال يافعاً. فحمل السلاح 
وعمره بت عشرة سنة للأود عن مصالح قبيلته. وتولى 
المشيخة الفعلية بعد وفاة أبيه وعمره إحدى وعشرون سنة 
(عام 1905 م) ومنذ ذلك أصبح صوته مسموعاً لدى جميع 
قبائل أيت عطاء يحضر باستمرار اجتماعات شيوخها 
وزعمائها حين يتدارسون أعرافهم (تيعقّيدِين) التي كانت 
تنظم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ونا بدأ خطر الحماية الفرنسية يهدد مناطق صغرو 
ووادي درعة في بداية التلاثينات رأى زعماء قبائل أيت 
عطا أن من الواجب التحرك للوقوف في وجه العدو بكل 
الوسائل الممكنة. وكان الشيخ باسو أميمون من الشيوخ 


الذين قاموا ضد تدخل قوات الأكلاوي المعززة بالقوات 
الفرنسية بالمنطقة. وتفادياً للاصطدام من جهة ولواقعية 
الس بامترمن عفد أخرى أعترقا الشيع بانير [سيون 
علق الاكلاري ومن ورانها. سليلة الغر شين ضلى متنطاقة 

تازارين. وحذا حذوة شيوح آخرون هم : عدي أخْيي من 
أيت إسفول بقصر تبسباست (بقيادة تنغير حالياً) , وحمو 
أ الحساين بن مورغي من أيت بوداود بتازارين (حبين أي 
واحليم)» ؛ ثم يدير أسعيد المسوفي من أيت ولأل بزاكورة. 

بيد أنه تكد أن خضوع باسو أميمون وغيره من وجهاء 
أيت عطا لسلطة الأكلاوي والفرنسيين ما هو في الحقيقة إلا 
خضوع تكتيكي كان الهدف من ؤرائه الحصول على أحدث 
الأسلحة. وكانوا يزودون بها خفية إخوانهم أيت عطا 
القاطنين بجبل صَعْرُو حيث تأججت شرارة المقاومة المسلحة 
ضد المستعمر فى قى شامات جبل بوكافر المشهور بقيادة 
المناضل الوطني الحاج عسو باسلام. 

وبعد مرور حوالي عام من المقاومة المستميتة تكبد 
أثناءها المستعمرون خسائر فادحة في الأرواح والعتاد (قتل 
القائد الفرنسي بورنازيل الملقب بالرجل الأحمر لكونه كان 
يرتدى برئوساً أحمر اللون): تأكد لمقاتلي أيت عطا أن 
الاستمرار في التصدي للمستعمر أصبح صعب المنال نظراً 
لنفاد المؤن والذخيرة إضافة إلى الحصار الذي ضربته القوات 
الاستعمارية على المنطقة كلها. 1 


قصبة باسو أ ميمون (7 طبقات) على اليشرى 'لواد :قاس" 

وفي خضم الظروف الصعبة التي كانت قر بها هذه 
المنطقة.سعى الشيخ باسو أميمون إلى تحقيق لقا بين 
المقاتلين المحاصرين بجبل صغرو وبين قادة الجيش الفرنسي 
حيث تقرر وقف إطلاق النار بين الطرفين. ودون الدخول في 
التفاصيل والحيثيات التي رافقت المحادثات وافق المقاتلون 
على إنهاء المقاومة بجبل صغرو وفق شروط معينة أملوها 
على المستعمرين فقبلوها . وكان من أهمها على المخصوص : 

. تولى كبار أعيان أيت عطا الحكم على قبائلهم. 

. عدم فرض الرقص والفلكلور على نساء ورجال 
قبائلهم. 

عد م إخضاع منطقة بوكافر التي دارت حولها المعارك 
لحكم الباشا الأكلاوي على اعتبار أنها منطقة مقاومة 
وجهاد ولذلك ستبقى محترمة. وهكذا. وفي إطار اليند 
الأول من الاتفاق» تم تعيين الحاج باسو أوميمون خليفة 
على قبيلة أيت عطا بتازارين. ومنذ ذلك الحين عمل على 


رعاية شوؤّون قبيلته ومصالحها فصانها من أذى الحماية 
الفرنسية ومن غرامات وإتاوات الأكلاوي إلى أن بزِغ فجر 
الاستقلال ومات ‏ رحمه الله سنة 1960 م تاركا عدة اولاد. 

كان للحاج باسو أ ميمون حس وشعور وطني تجلى في 
كونه : 

. رفض تطبيق بنود "الظهير البريري" على قبيلته. 

. رفض التوقيع على و 2 ثيقة خلع محمد الخامس من 
العرش. 

رفض تعزيب المناضلين الوطنيين الذين قامت 
السلطات الاستعمارية باعتقالهم ونفيهم بمنطقة تازارين 
ايت عطا. 

اكع ان ليها او أميمونٍ كان تحفية بارنة 
ب الحق والوقوف آياء 50 0 واللفرتشييق: 
وبطبيعة الحال لم يكن تصرفه لينال رضاهم فأخذوا يهددونه 
ويمارسون عليه وعلى أهله ضغوطا كثيرة. وبتجلى التهديد 
والوعيد الذي دلوحون به عليه من خلال قصيدة باللغة 
الفرنسية نظمها كاتب الشؤون الأهلية بتازارين سنة 1953 
المدرعودريليان, وعنئواتها :"واحة تازارين" جاء في 
مطلهعا : 

رمع ملقم و 72011556 لي / 
بغ تجصعملتع أوع'5 عمشدجعة 1" 


و01 3295م غ6 3215ل 205 عق 
لطا ع وعانااك أ عمل يع ععوقط ؤمه1آة دناماط 


تضمنت أبيات القصيدة احتقار واحة تازارين ووعيد 
خليفتها الحاج باسو أميمون الذي اكتفت بنعته بالخليفة 
دون ذكر اسمة كاملا. 
وما انفك الصراع يحتد بع" باسو أ 'ميمون والمستعمر 
خلال عقد الخمسينات حتى وصل أوجه سنة 1954 على إثر 
قصيدة ذات نفس وطني أنشدها ولده ميمون بمناسبة اختتام 
السئة الدراسية لذلك العام جاء في مطلعها : 
أبها الشعب تقدم للعلا خلفالإمام 
فخَرّنا تاج المعالي عرّنا شبك الكسرام 
وطن ا مغرب روحسي لستأحيا لسواه 
وقد أثارت تلك القصيدة ضجة كبرى وصل صداها إلى 
المستوى المركزي وعانى الشيخ بسببها الأمرين. . وبعد ذلك 
مابس الي الفدة الا يو زارين وكان يدعى 
مارشال وهو برتية كومندان بقطع الأسلاك التليفونية من 
طرف ولده ميمون بمكان يدعى تاغيا بمركز تازارين أت 
عطاء وقام بعنسيق مع مدير المدرسة المركزية بطرد ولده 
ميسون: ولم يتم قبوله في المدرسة إلا بعد الاستقلال. . ويعد 
رجوع محمد الخامس كافا باسو أميمون بميداليات الوسام 
العلوي من الدرجة الأولى والثانية. 


تحريات ميدانية. 


لمعته .ظ ب غك موت قعتة 18 كدهة) ./ ,1 ,مستمع ليقف كا 

2 ممسوتئتء ها ع4 ,فيعاوه8-نا عاكدط بتتقل] 1 ,1977 ررك ال ,قوط 
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باسي, أندري 6للهث 8255 (19561895) يرتيط اسمه 
بحقل الدراسات اللسانية واللهجاتية الأمازيغية ببلدان 
المغرب الكبيرء حيث يعتبر لدى المتخصصين من أبرز رواد 
المدرسة الفرنسية في هذا المجال, إذ ينتمى إلى مجموعة 
الياحثين 'المستمزغين 15ون6اءء 6" الجامعيين الذين 
يتصيزون من حيث نوعية دراساتهم وأهدافهم عن طائفة 
الضباط والمبشرين 21135 الذين كان وراء اهتمامهم 
بالأرض والإنسان والثقافة الأمازيغية انشغالات إديولوجية 
استعمارية أكثر ما هى علمية بحتة. وتصنف أعمال أندري 
باسيه وأمثاله (لاووست ]130105 .15 وديستان عمنهاوء2 .]1 
ومارسي 18101 .200 وروكس “ناه .4 ) كحلقة وصل بين 
الدراسات الكولونيالية والدراسات العلمية لفترة ما بعد 
استقلال بلدان المغارب. 

أندري باسي هو ابن روني باسي 829566 6م12 وحن 
هنري باسي 825566 116011 المعروفين بأعمالهما في مجالي 
اللغة والأدب الأمازيغيين. ولد سنة 1895 بمدينة لونيفيل 
بفرنساء حيث كانت دراسته الابتدائية والشانوية, ومنها 
انتقل إلى الجزائر لإقامها قبل العودة إلى بارس لمتابعة 
تكوينه الجامعي الذي كان جزءٌ منه أيضا في الجزائر. كان 
تخصصه الأصلى في الآداب الفرنسية التى حصل فيها 
على الإجازة؛ إلا أن متطلبات مقر التبريز أرغمته على 
متابعة تكوين تكميلي في اللسانيات التاريخية والمقارئة 
على يد أنطوان مييي :4.3191 الذي أثر فيه بعمق, نما 
دفعه إلى استكشاف عالم دراسات اللهجاتية الأمازيغية. 
فبعد أن تحددت آفاقه العلمية في اللسانيات النظرية 
والتطبيقية وبعد مكنه من مناهج البحث في إطارهاء انكب 
على دراسة اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها فى ضوء 
المناهج الاستقرائية التي أثبتت فعاليتها بالنسبة لمقاربة 
اللغات الهند أوروبية. بعد حصوله على شهادة التبريز فى 
النحو سنة 1922, عمل بالتدريس في الثانوي بمدينة الرباط 
بشانوية كورو (ثانوية الحسن الثائى حاليا) وثانوية مولاي 
يوسف. وما لبث أن انتقل سنة 1925 إلى معهد الدراسات 
العليا (بقر كليه الآداب بالرباط حاليا) حيث أصبح به 
مديراً للدراسات. وبعد مناقشة أطروحة الدكتوراه سنة 
9 عين سنة 1930 أستاذ بكلية الآداب بالجزائر. وفي 
نهاية 0»؛ وبعد وفاة إدمون ديستان 2106]وه7 .2 آل إليه 


كرسي الدراسات الأمازيغية بالمعهد الوطنى للغات . 


والحضارات الشرقية 1183.00 يباريس, فواصل التدريس 
به إلى جانب إدارته لمركز دراسات اللغات المحلية لما وراء 
البحار. وبموازاة مع هذه المهام؛ كان أيضا يزاول التدريس 
بكل من متتحف الإنسان ومركز الدراسات العليا للادارة 
الإسلامية بباريس. وإلى جانب نشاطه العلمى بهذه 
المؤسسات. كان أيضا عضوأ عاملاً ومشاركاً فى عدة 
مجموعات بحث وجمعيات علمية, حيث كان يساهم 
بعروضه وأبحاثه حول الأمازيغية, كما كان رئيس ثم مديرأً 
لجمعية اللسانيات بباريس 06 1016ةتناعم:! عل 906616 
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15 فضلا عن مواظبته على المشاركة فى المؤْتّمرات 
العلمية الدولية؛ إذ كان منذ 1948 عضواً بلجنة التحريات 
اللسانية المنتمية إلى اللجنة الدولية الدائمة للسائيين. 
وكانت أغلب مأمورياته العلمية فى البلدان المغاربية وخاصة 
في المناطق الأمازيغية التي قام فيها بتحريات ميدانية 
تغطي عددأ كبيراً من المتغيرات اللهجية المحلية. وتعتبر 
خزانته الخاصة. التى وضعتها زوجته بعد وفاته 1956. رهن 
إشارة الباحثين بمعهد الدراسات العليا 06م بباريس: من ' 
أهم مراكز التوثيق في مجال البحث في اللغة والأدب 
الأمازيغيين. 

تنصب الأنشطة العلمية والبحوث الميدانية والدراسات 
المنشورة لأندري باسيه في مجملها على مظاهر اللغة 
الأمازيغية بمختلف لهجاتها وذلك الشغال ورثه الباحث عن 
والده روني باسيه وتقاسمه مع أخيه هنري. وكان من بين 
أهدافه الأساسية تطوير اللهجاتية الأمازيغية بشكل يلائم 
خصوصية الأمازيغية كنظام لغوي متميز عن اللغات 
الهندأوروبية خلاناً لما كان عليه الأمر على يد الضباط 
والتبشيريين (الإرساليين) حيث كانت اللغات المشرقية 
والمغاربية تعالج من منظور تطغى عليه النزعة الأوربية. 
وقد اشتهر بجدية أبحاثه المتسمة بالرصانة والدقة والحذر, 
والقائمة على التوفيق بين التحليل اللسني وبين معطيات 
الواقع الجغرافي والاجتماعي الذي يشكل أهم مورد للقرائن 
والمواد التي يبنى عليها افتراضاته واستنتاجاته. فضلا عن 
استفادته من العلوم الانسانية المتصلة باللسانيات. 

من خلال بيبليوغرافيا أعماله, تتجلى غزارة إنتاج 
باسيه في مجال الدراسات الأمازيغية إذ لم يترك أي جانب 
منها بمختلف متغيراتها اللهجية لم يتطرق إليه بدقة وحدس 
علمي جعلا من فرضياته أسسا ومنطلقات لأبحاث قيمة 
أنجزت فيما بعد على يد تلامذته وخاصة منهم ليونيل 
كالان 04 اإاعمو .1 الذي خلفه فى منصبه بمعهد اللغات 
والحضارات الشرقية وبالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا 
يباريس. 

ويمكن تصنيف إنتاج أندري باسي إلى ثلاثة أنواع : 
(). دراسات تركيبية حول اللغة الأمازيغية 1952, 
(ب). دراسات لهجاتية لمواضيع محددة ودقيقة 1952, 
(ج). دراسات معجمية وجغرافية. لسئية 1942. أما 
المناطق التي شملتها تحرياته اللسنية فهي كثيرة في كل من 
المغرب والجزائر وتونس ولسيبيا وجزر الكاناري وبعض بلدان 
إفريقيا جنوبي الصحراء كالسودان والنيجر. 

ومن أبرز مؤلفاته : ١‏ 

1- مورفولوجيا الفعل 1929 وهو عبارة عن أطروحته 
الأكاديمية حول نظام تصريف الأفعال الأمازيغية. حيث 
عالجها من حيث مبناها انطلاقا من دراسة لتنوع جذورها 
وصيغها وما يلحق بها من زوائد وهي تنتقل بين الأزمنة 
والأحوال 025 وما ينعكس عليه هذا الانتقال من 
تغييرات شكلية على مستوى الصيغة الصامتيّة والصوائت 


الابتدائية. 


2 اللغة الأمازيغية 2. دراسة تركيبية مركزة حول 
تاريخ هذه اللغة وخصائصها اللسنية الصوتية وا مورفولوجية 
والتركيبية والمعجمية. وتتضمن الدراسة أيضا معالجة 
لختلف القضايا والتساؤلات المحيطة بالأنظمة اللهجاتية 
الأمازيغية وتوزعها الجغرافي وبعض المعطيات البشرية 
والاثنية والأنعروبولوجية للناطقين بها. وقد ديل البحث 
ببليوغرانيا شاملة تغطي أهم الأعمال المنجزة حول 
الأمازيغية من النصف الثاني للقرن التاسع عشر إلى غاية 
19 . 

3 . دراسات في ا جغرافيا اللسانية للقبائل (1929): وهي 
أطروحته التكميلية؛ وتعد من اللبنات الأولى لأطلس 
لهجاتي محلي منطقة القبائل بالجزائرء حيث عززت الدراسة 
بإحدى وعشرين خريطة لهجية. وقد ترك عدداً من 
الدراسات الدقيقة الممائلة والمدعمة بخرائط حول عدد من 
المناطق الأخرى وخاصة المنطوق فيها لهجة التواركٌ. 
كالسودان والنيجر. إلا أن مثل هذه التحريات بقيت دون 
متابعة من قبل الدارسين بعده. 

4 . بعد وفاته أصدرت جمعية اللسانيات بياريس 
بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي كتابا بعنوان 
ورؤزءعط عذوماماء 0161 6 وهاء411 تكرياً له. جمعت فيه 
مقالاته النادرة التي نشرت بمجلات مختلفة وأعمال لم تنشر 
من قبلء وترجمة لحياته بقلم ليونيل كالان وبيبليوغرافيا 
شاملة لكل إنتاجاته. 

عمط .عطعءع7آ | رعنومامطمج«ما1 بوط عااع 1271 هط رأء55ة8 ذل 

علب أادتلاع ملا عق[حه 7ع 800 6 كملظ : م :268 ,1929 كقموط .دع مرؤرلة عل 
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باسي , روني 56 أء8355 (1855 .1924) من الياجثين 
المستشرقين الأوروبيين الذين كرسوا حياتهم وانشطتهم 
الفكرية لدارسة مظاهر الحضارة والثقافة العربية والإسلامية 
بالمشرق وببلاد المغارب, في المرحلة الكولونيالية التي تحف 
بأعمالهم سلبيات المرمى الإيديولوجي الاستعماري مع ما 
بها من إيجابيات تكمن أساساً في الرصيد المعلوماتي الذي 
أورئثنا إياه لما كان لأصحابها آنذاك من إمكانيات العنقل 
والتحري في أصقاع المناطق التي شملتها إبحاثهم 
ومأمورياتهم المدعمة من قبل الإدارة الاستعمارية. 

وروني باسي هر أب كل من أندري باسي وهنري باسي 
اللذين واصلا رسالته العلمية في مجال البحث المركز 
بالخصوص على بلاد الأمازيغ في بلدان المغارب. 

ولد في ليونيل فيل سنة 1858: وتخرج من مدرسة 
اللغات الشرقية ال حية سنة 1880 وبعدها من مدرسة 
الدراسات العليا بباريس. وفى سنة 1885 عمل أستاذا للغة 
العربية وآدابها بالمدرسة العليا للآداب بالجزائر التي عين 
مديراً لها سنة 1894: قبل توليه عمادة كلية الآداب بالجزائر 
سنة 1909. وكان رئيساً للموّقر الدولي الرابع عشر 


للمستشرقين سنة 1905. 

تتعدد مجالات اهتمامه العلمي لتشمل حقولا معرفية 
متكاملة وذلك ما أتاح له إنجاز أبحاث ودراسات وتحريات 
وترجمات جادة في الإسلام واللغة العربية وآدابها واللغات 
الإفريقية واللغة الأمازيغية وتاريخ الديانات والإثنوغرافيا 
وثقافات الشعوب الإفريقية والمغاربية وحضاراتهاء وقد 
ساعده على ذلك تعدد مأمورياته العلمية التي لم ينقطع 
انتظامها طوال حياته الفكرية, حيث كانت أولاها سنة 1881 
بجنوب الجزائر وآخرها سنة 1914 بالمغرب. وقد شملت 
تحرياته العلمية بلدان المغارب لتمتد إلى إفريقيا جنوبي 
الصحراء وخاصة بلادي السينغال وغانا. 

ففي مجال الثقافة الأمازيغية أنجز ترجمات ودراسات 
نصوص من التراث الشفوي العريق» كقصيدة "الصبي"' 
الشهيرة كما قام بجمع وتحقيق عدد كبير من الحكايات 
الشعبية في عدة لهجات (1897 و1887) وضع مختصرا 
لنحو لهجة القبائل (1887) وله عدة دراسات معجمية 
ميدانية من لهجة كل من الريف وجربة وغات وتوات 
وكورارة ومزاب. : 

ففي الحقل العربي الإسلامي؛ له أعمال تتمثل في 
ترجمة وتحقيق والتعليق على نصوص ماثورة في الدين 
والآداب والتاريخ؛ ككتاب البردة للإمام البصيري (1894) 
والخزرجية فى العروض (1883 و1924). 

ومن أبرز أعماله في الميدان الأفريقاني دراسات حول 
تاريخ إثيوبيا (1881) وترجمة كتاب فتوح ا حبشة لشهاب 
الدين احمد عبد القادر (19091877) ودراسات أخرى جمعها 
فى مؤلفه مأمورية بالسينغال (1880): فضلا عما أنجزه من 
ترجمات وتعاليق لحكايات شعبية إفريقية (1903). 

وله ترجمات ودراسات نصوص من التراث الشفوي 
الأمازيغى كقصيدة "الصبي" وتحقيق حكايات شعبية من 
عدة لهجات: ووضع مختصر لنحو لهجة القبائل. إضافة 
إلى كثير من المقالات في كل المجالات التي انشغل يهاء 
نشرت فى أمهات المجلات العلمية, وكذلك العديد من 
المواد فى كبريات الموسوعات الأوروبية؛ والتي يعرف فيها 
بأعلام إسلامية وأمازيغية وإفريقية. ا 

وظلر:سَية 23 مؤلف مشترك تكرهاً له؛ يتضمن 
دراسات بأقلام معاصريه من الباحثين ويبليوغرافيا لمجمل 
أعماله وأنشطته العلمية. 
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باسي , هنري. نعدء1] ]83556 (19261892) : هو ابن 
روني باسي وأخو أندري باسي. ويعرف لدى المهتمين 
بالثقافة المغاربية عامة والثقافة الأمازيغية على وجه 
الخصوص بؤلفه حول الأدب الأمازيغي. توفي ولما يتجاوز 
الثالثة والثلاثئين من عمره. 

بعد تخرجه من مدرسة المعلمين التحق بالتعليم العالي 
وتقلد عدة مناصب إدارية بموازاة مع نشاطه العلمي المكثف, 
ومن أبر زهذه المناصب إدارة معهد الدراسات العليا (بمقر 
كلية الآداب بالرباط حاليا). انتقل باكرا إلى الجزائر التي 
اتخذها وطنه الثاني وانكب على دراسة مظاهرها الحضارية 
والثقافية بحماس متقد, شأنه في ذلك شأن الفرنسيين 
الغيورين وقتذاك على أهم مستعمراتهم بشمال إفريقيا. 
هناك جعله التماثل البيئي بين مسقط رأسه "اللورين" وبين 
الأرياف والجبال الجزائرية يقتتن بواحاتها وهضابها وجبالها. 
وذلك ما حفزه إلى الانغماس في البحث فى الثقافة المحلية 
بمختلف واجهاتها العربية والأمازيغية, مركزاً بالأساس على 
الجانب الإثنوغرافي المتمشل في أنماط حياة السكان 
وتمارساتهم الثقافية والاجتماعية والأعرا اف التي تحكم 
حياتهم العشائرية. وقد سخر في تحرياته الميدانية بالمجال 
الأمازيغي رصيده من المعارف المتكاملة من جغرافيا 
وإثنوغرافيا وتاريخ قديم وأركيولوجيا ولسانيات وآداب. 
وسيرا على نهج كل من أبيه وأخيه, كرس هنري باسي 
حياته القصيرة للبحث العلمي في نطاق انشغالاته الواسعة, 
حيث شملت بحوثه الكثيرة ميادين متنوعة ذات علاقة 
بعاريخ الشمال الإفريقي وبإثنوغرافيا وآداب العالم 
الآمازيغي. وقد نشر له بعد وفاته كتاب تكريمى (1928) 
بمشاركة عدد من الباحثين المعاصرين له يتضمن بعض 
مقالاته ونبذة عن حياته وبيبليوغرافيا شاملة لأعماله 
وأنشطته العلمية. 

ويعتبر كتابه دراسات في أدب الأمازيغيين (1920) أهم 
بحث جامع لمختلف جوانب أدبهم وهو بالنظر إلى شموليته, 
مرجع لكل دارسي هذا الأدب. إلا أنه مازال لم يحظ با 
يستحقه من المعالجة النقدية الشافية. 

الكتاب ذو طابع وصفي إثنوغرافي موجه بالأساس إلى 
جمهور المهتمين بالفلكلور عامة وبإفريقيا الشمالية خاصة. 
وهو نتاج سنوات من التحريات الميدانية والمأموريات 
العلمية التي أولاها المؤلف كل اهتمامه. 

تقع محاوره في أربعة فصول مسبقة بمقدمة تتناول أصل 
اللغة الأمازيغية وكتابتها والتساؤلات المطروحة حول 
علاقتها العرقية بلغات من نفس الأسرة. وهى نفس' 
العناصر التي عالجها بتوسع في الفصل الأول حيث تطرق 
إلى قضايا مازالت في الوقت الراهن من موضوعات البحث 
الخصبة:, ومنها الازدواجية اللغوية للناطقين بالأمازيغية 
وإشكالية تفرع هذه اللغة إلى لهجات محلية ومدى إمكانية 
او استحالة التفاهم بين مستعملي اللهجات المتباعدة 


جغرافيا 
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ويتناول الفصلان الثاني والثالث بنفس العجالة 
الشمولية التي تبطع الكتاب برمته. قضايا الأدب المكتوب 
علما بأن التأليف بالأمازيغية ترجع أقدم النصوص الممثلة 
له إلى ازيد من ثلاثة قرون. خاصة منها النصوص الديئية 
المتمثلة في ترجمات الكتب الفقهية والعقائدية كا حوض 
وبحر الدموع للأوزالي وتآليف شرعية وقانونية وعرفية 
(أزرف). ودون الخوض في مناقشة الخصائص الفنية لهذا 
الجنس الأدبي يكتفي المؤلف بالتعريف بظروف ظهورها 
ووضعية أصحابها. ما يستخلص منه إجمالا مدى حرص 
الفقهاء والعلماء الأمازيغ على تأدية رسالتهم الإرشادية 
إلى الناطقين بغير اللغة العربية بعد أن تمكنت العقيدة 
الإسلامية من نفوسهم واحتضنوا الإسلام ليساهموا بعد 
ذلك في بلورته ولشره. 

أما الفصل الرابع فمخصص لعرض شمولي لمختتلف 
أجناس الأدب الشفوي الناطق بالأمازيغية, وهو مصنف إلى 
مبحثين أساسيين : 

يعالج المبحث الأول جنسي الحكاية والأسطورة بشتى 
أنواعهما كالحكايات العجيبة والحكايات الساخرة وقتصص 
الحيوان ثم الأساطير التاريخية والمناقبية والتأويلية (تأويل 
الخوارق). 

ويدور المبحث الثاني حول الشعر الشفوي الأمازيغي في 
كل من المغرب وبلاد التوارق والقبائل الجزائرية, بما في 
ذلك من أنواع غنائية وراقصة. ويعتير هذا المبحث أهم 
مجال وجد في الدراسات الأدبية الأمازيغية لما بعد 
الاستقلال منتعشاً على أيدي بعض الباحثين الجامعيين, 
على خلاف المباحث الأولى المتعلقة بالنثر بمختلف ضروبه. 

بأعمممطءة0 متعهلط ,كم قط 8 دمل عصيع قسنا ها جو تمووعر 


كتعهناكة كع [اء ميرمل( : اعويج8 اتات 11 امم مقلة : 446 .م ,1920 
,تعمطاتع 0 رقلكة! ,دعام نم01 نه كمجتوء هرم 


الحسين المجاهد 

باسعيد, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر, 
ويعرف من بين أفرادها : 

باسعيد عبد العزيز بن أحمد الذي زاول خطة العدالة 
من سنة 1901/1319 إلى سنة 1905/1323, وما زالت هذه 
الأسرة بتتطوان. والجدير بالذكر أن الفقيه الرهونى يقول عن 
هذه الأسرة لعلها من بقية أولادا بن سعيد المشهورين في 
الأندلس بالعلم والأدب والوزارة, وهذا خطأ لأن أسرة أولاد 
ابن سعيد الأندلسيين هي التي تعرف في تطوان بأسرة 
السلاوي (انظر ابن سعيد). ‏ 7 

8 الزقرتن: عمدة الراوين» 4: 117 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 
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محمد أبن عزوز حكيم 
أنجبت عدداً من الفقهاء والصلحا 33 أمثال : 
باسكار, أحمد الحاج الشهير بالتدريس والتصوف على 
الطريقة التجانية. 


يَاسْكار, عبد الله بن علي. فقيه متمكن خلف والده 
علي بن أحمد آتي الترجمة في القيام بمهمة التدريس بمدرسة 
سدي حسا أ حساين إلى جانب فض الخصومات بين الناس 
واصدار الفتاوى إلى أن توفي بمرض الطاعون الذي 
حصدستة عشر عللما بنواحي الصويرة سئة 1878/1296 
المشهورة بالقحط. 
يَاسْككارٌ علي بن أحمد الكيلُولي الحاحي, أحد أكابر 
علما حاحة في القرن الغالث عشر الهجري» حفظ القرآن 
بقبيلته ثم شد شد الرحال إلى القرويين بفاس حيث استوعب من 
العلوم الدينية واللغوية مالا يوجد مثله في المدارس القبلية 
بحاحة؛ وعندما عاد اختبره العلامة ا مفتي أحمد بن ياسين 
التامري المتخرج بسوس فشهد له أمام أعيان قبيلته 
إداكيلول بالتفوق؛ فعقدوا معه على أن يتولى التدريس 
بمدرستهم الكبرى (سيدى حسا أ حساين) فالتف حوله عدد 
كبير من طلبة العلم بحاحة: وازدادت شهرته أكثر بمزاولة 
خطة القضاء والإفتاء بظهير شريف, ولكن ذلك لم يصرفه 
عن التدريس بجد وحزم. ١ ١‏ 
ومن مواقفه الصامدة أنه حاول أن يتوسط للقبيلة عند 
القائد الكبير الحاج عبدالله 1 بهي في بعض سئوات القحط 
المنتالية ليؤؤجل عنها أداء الجبايات إلى سنة قادمة. لكن 
القائد رفض طلبه وزجره بقوله. (الزم تعليم طلبتكء ولا 
تتدخل فيما لا يعنيك) فاعتبر الفقيه باسكار هذا الجواب 
إهانة للعلم والعلما فأصدر فتوى دينية تستوجب مقاومة 
الحاكم الطاغي مثل القائد أ “بهي إذا تعدى حدود الله 
وفرض على الناس ما لا طاقة لهم بهء فقامت ثورة عارمة 
ضد القائد شاركت فيها جميع القبائل وتزعمتها 
قبيلةإداكيلول. فلم يخمد القائد جمرتها إلا باستقدام 
جيوش كثيرة من مراكشء. فظل الفقيه باسكار رمزا 
للمقاومة والنضال في ذاكرة الحاحيين إلى اليوم. 
وقد خلد ا م أمازيغي لعن القاضي 00 
(اخبلي) الزلطني؛ والفقيه أحمد بن ياسين لامي 
المذكور؛ حيث قال : 
إيلاً كودرارء إيلاً باسكارء إيلا ياسين 
القاضي بلا القاضي ياسين أورللين 
يعني أن الققها ء المدعوين بالجبلي وباسكار وياسين 
كلهم يمارسون خطة القضا لقضاء. ولكن القاضي المقتدر العادل 
هو أحمد بن ياسينء ولعله يشير بذلك إلى الحديث النبوي 
(قاضيان في النار وقاض في الجنة). 
وتوفي حوالي عام 1844/1260. 
أ. الناصريء الاستقصا: ج : 9 ؛ م. الصديقيء إيقاظ السريرة ؛ 
تقاييد ورسائل خاصة وعقود في البيوع والفتاوى بقلم علي 
باسكار وابته عبدالله اطلعنا عليها في خزائة حفيدهما ا حاج أحمد 
باسكار. 
محند أيت الحاج 


يتاسكرن: بُول انط دسمعكةط . ولد في فاس يوم 13 
أبريل 1932 من أب مهندس في الأشغال العمومية. قضى 
طفولته الأولى بين مدينة فاس وضيعة جده المتواضعة 
الموجودة بأحواز حامة مولاي يعقوب. لا شك أن شغف بول 
بالحياة الزيفية وقدرته على الاقتراب من معاناة الفلاح تجد 
جذورها بهذه الفترة التي كان جده يصارع بشجاعة ضغوط 
الدائنين والظروف الطبيعية الصعبة. 

فى سنة 1953 حصل بول باسكون على شهادة الباكلوريا ٠‏ 
والتحق بفرنسا لمتابعة ذراسته العليا. كانت لديه رغبة قوية 

في ولوج شعبة قكنه من دراسة المجتمع وتغيراته لكن شعبة 
علم الاجتماع لم تنشأ بعد رغم وجود كثير من أقطاب هذا 
العلم بباريس. فقد كانت تطفى على العلوم الإنسانية إما 
نزعة فلسفية أو قانونية, وإما توجه إثنولوجي لصيق بهموم 
دولة استعمارية. 

درس بول مدة عامين العلوم الطبيعية ثم التحق بشعبة 
السوسيلوجيا إبان إنشائها سنة 1956. هذا الانعماء المزدوج 
إلى العلوم الإنسانية والطبيعية جعل من بول باسكون 
شخصية علمية فربدة يمتاز في ممارساته العلمية بالدقة 
في الملاحظة وتتبع الظواهر في جزئياتها مع شغف كبير 
بالرسوم التوضيحية الشيء الذي جعله لا يفقد طوال حياته 
تلك الغريزة الفضولية التى قيز العلماء الكبار. 

لم يكن ياسكون عالم اجتماع فحسب. بل كان أيضاً 
وقبل كل شيء رجلا عمليا دمنءة'0 عمتصوحط ذان] مندمجاً 
في مغامرة التنمية وملتزما بقضايا المجتمع. 

تحمل عدة مسؤوليات لم يكن غيره ليقبلها ليقبلها. وحاول من 
خلال أبحاثه أن يساهم في عقلنة التوجهات السيئاسية 
والاقتتصادية للوطن. هذه المواقف أدت به إلى طلب الجنسية 
المغربية في أوائل الستينيات. 


نا الالتزام بقضايا الى كانت له عدة تجليات في 
حياة باكر إنديلتزيكا انه النلسفي 
بالإيديلوجيا الماركسية فانخرط في الخمسينات في ا حزب 
الشيوعي ا مغربي. من رفقائه في الخلية نذكر الأسعاذ غزيز 
بلال. لم يدم وجوده بالحزب إلا قليلا. . يقول بتاسكون إنه 
بقدر ما أحب الماركسية كفلسفة للتغيير تسائل الممارسات 
اليومية للمجتمع؛ بقدر ما كرهها كنظرية "طوطا ليطارية" 
للمجتمع والتاريخ. 
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على مستوى البحث العلمي الهادف والجماعي. اختار 
باسكون البحث الميداني كموضوع وممارسة تساهم في 
الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الواقع على الاختيارات 
الاقتصادية. كان مثله الأسمي هو ذلك العالم الذي يساهم 
في أخذ القرار التنموي. بدأت هذه التجربة بأول مكتب 
متعدد الاختصاصات تعاوني ومستقل عن الإدارة 51105511 
تم إنشاؤه في بداية الستينيات. أنجز هذ المكتب عدة 
دراسات قصب مباشرة في رصد الاختيارات الاقتصادية 
تنظيم العمل بمناجم الفوسفاط أو في ميناء الدار البيضاء 
إلخ. وانتهت في الثمانينيات بإنشاء مديرية التنمية القروية 
داخل معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. شعار واحد 
التفكير العلمي في خدمة التغيير الاجتماعى. هذه التجربة 
تبادت باسكون رفقة جماعة من الباحشين الشياب من 
الشاوية إلى تازروالت عبر الأطلس الكبير والريف إلى دول 
الساحل جنوب الصحراء. 

على مستوى الحياة العملية, تقلد باسكون بين 
19706 منصب مدير أهم مكتب جهوي للري (مكتب 
الحوز) في هذهالمدةالقصيرة نسبياء قادعدة 
عملياتءريادية في مجال السياسة الفلاحية : استرجاع 
أراضي المعمرين, تصفية تركة الأكلاوي؛ تثبيت تجربة 
الإصلاح الزراعي؛ إنشاء تعاونيات فلاحية للفلاحين 
الشباب... خلال هذه الفترة غذّى المكتبُ الساحةٌ العلمية 
والسياسية بعدة دراسات ميدانية. حيث إن باسكون ما 
فتىء يلقي المحاضرات في معهد السوسيلوجيا بالرباط 
ويعاين عن قرب الطاقات العلمية الواعدة ليدنعها إلى 
مغامرات ميدانية أَثْر ت الرصيد العلمي بعدة دراسات 
(عبدالله حمودي. عبدالله حرزني, المكي بن الطاهر, 
الشرايبي إلخ ...). 

في سنة 1970 التحق الأستاذ باسكون بمعهد الحسسن 
الثاني للزراعة والبيطرة. شعبة العلوم الانسانية. قيزت هذه 
الفترة بنشاط كبير على المستويين العلمي والتعليمي؛ حيث 
كان من وراء حركة البحث في المناهج التلقينية التي تيز 
إلى الآن معهد الحسن الثاني. 

ومن أهمها مؤسسة التدريب التي أصبحت بفضل 
مجهودات أطر شعبة العلوم الإنسانية محورالأنشطة 
التعليمية بالمعهد. ففي كل سنة يغادر مئات الطلاب 
قاعات الدرس لينطلقوا عبر أرياف الوطن ليشاهدوا عن 
قرب الواقع القروي. كان بول باسكون وراء هذه المغامرة 
الفريدة التى أثمرت عدة معطيات وبحوث لا تزال فى 
معظمها مع الأسف. حبيسة رفوف الشعبة. ١‏ 

إن حياة بول بٌاسكون العلمية أغنى وأكثر تنوعاً من أن 
تقل فى مالسلة من الأطروحاك حول المجتمع المغربي. 
كان عالم مجتمع بتكوينه ومؤرخا بتوجهاته ومدبراً لشئون 
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التنمية باقتناعاته. ومع ذلك؛ فإن مساره النظري ليس 
بذلك الزخم الذي يحسبه الناظر إلى كثرة كتاباته التي تزيد 
عناوينها على المائة بالرغم من كونه رائداً في عدد من 
الميادين كا معالجة الأصيلة للوثائق العائلية؛ وإعادة الاعتيار 
للتاريخ الشفوي. والبحث في تصفية الاستغلاليات 
الفلاحية, وفتح آفاق التحليل المورفولوجي كما هو الشأن 

إننا لا ندعي استنفاد عمله في البحث وهو عمل 
يتجاوز إمكانية التركيبء كما أننا لا نطمح إلى إعطاء 
كشاف مختلف إسهاماته في معرفة المجتمع المغربي, 
نظريتين مهمتين طبعتا مساره كباحث من الداخل, وهما : 
مفهوم المجتمع المتعدد التشكيلات زملوه م سمه 6اقاعن8) , 
وموقع السرد الشفوي في إعادة بناء الزمن التاريخي. 

لقد شهدت أعوام السبعين ميلاد نقاش شديد الحيوية 
الباحثين استعمال المعيار الماركسي فجرهم إلى التحدث عن 
فط الإنتاج الفيودالي, أما بُاسكون فقد عاكس هذا التيار 
واج يلقى مجتمعاً واحداً بل مظاهر جزئية من عدة 
مجتمعات تتساكن في بعض الأحيان في وقت واحد وفى 
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مكان واحد" وهكذا نجد شخصاً معيّنا ينتمي بحسب أنواع 
السلوك التي تصدر عنه؛ إلى عدة مجتمعات, والبراهين 
على ذلك متعددة في كل يوم. فقد نجد فلاحين لهم نصيب 
في الأراضي الجماعية تذهب نساؤهم يوم "العنصرة" للترحم 
على أجدادهن وتقديم الذبائح: وإذا أفاقوا في الصباح 
طلبوأ من الخماس أن يحضر اليغلة ثم يخرجون بعد أن 
يتقلدوا الخناجر الفضية (الكميات)؛ متوجهين إلى مكتب 
الشئون القروية لتقديم طلب جماعي للحصول على القرض 
الفلاحى". ش 

إن هذا الوصف يوضح بجلاء مدى تعقد المجتمع المغربي 


. ومدى تعذر حصر غناه التعاقدي في أوشام نظرية جاهزة. 


وفي اعتقاد باسكون أن الباحث لا يجوز أن يقف عاجزا 
أمام هذا التعقد, بل عليه "أن يبني شبكات من التوافقات 
الاجتماعية؛ وأن يكشف عن أفاط التضامن في مجتمع 
مغرب اليوم: وأن يتقدم بفرضية ترجع كل واحدة من تلك 
الأفاط إلى توافق ‏ موذج ؛ ومجتمع ‏ فوذجء وعليه بعد 
ذلك أن يبحث في التاريخ وفي الجغرافياء وفي الطبقات 
الاجتماعية عما يمكن أن يعتقد أنه النموذج الأصلي 
8166198 ثم يدرس حركيته الداخلية وقوانين تطوره 
وتناقضات ذلك التطور والتضاربات التي يتعين عليه أن 
يتجاوزها ويجعلها في صراع مع الأفاط السابقة 
واللاحقة...". 

تكن بول باسكون اتطلاقا من هذا التموقع المنهجي من 
إرهاف السمع لتلقي النبضات العميقة للمجتمع بلا تحيز 
ولادغماتية مذهبية, كما كن من إدراك الواقعة في ثرائه 


ومن إبراز متعدد جوانيه وهو بصدد ذلك كثيراً ما حطم 
الحدود الأكاديمية بين الاختصاصات العلمية. 
أعاد بول باسكون الاعتبار للرواية الشفوية كمصدر 
لكتابة التاريخ, ولقد كان وقوفه على روايات مقتل هاشم 
التازروالتي يعد تحولاً حاسماً في عمله التحليلي لأكثر من 
اعتبار. فعلى مستوى بنية الكتابة» استطاع أن يتحرر من 
جفاف الأسلوب المجرد الذي اتبعه من قبل. وصار قلمه 
متيقظاً تشوبه شاعرية تفيض عاطفة تجاه بلده بالتبني 
(المغرب) دون أن يسقط في الأبوبة أو يذعن للعنازل 
والمجاملة. 
أما على مستوى المنهج المتبع» فإن يُاسكون ما انفك 
يطرح السؤال المتعلق بإمكانية الخطاب التاريخي في بلد 
تغلب فيه الرواية الشفوية وتتميز فيه الوثيقة بالندرة من 
جهة, وبالإخفاء المعلن عنه من جهة أخرى. فقد عالج تحقيق 
مقتل هاشم التزروالتي من خلال تقاطع روايات شفوية 
همّشت وظيفة الإخيار وتشبثت بتقنية إضفاء طابع 
الموضوعية على الخطاب المقدم؛ حيث يصبح الحدث بالنسبة 
إليها لا يستمد أهميته إلا من حيث الإخبار التام عن 
استراتيجيات الإبداء والإخفاء. فالروايات الحدث المختلفة 
تكوّن بنفسها موضوع تاريخ وتلقي ضوءاً كاشفاً على 
الوثيقة؛ ومن خلالها يعود الاعتبار للتاريخ المحلي ليشكّل 
مجالات التلاقي لتاريخ كلي طالما غلب عليه التعميم وقلة 
الدقة. 
د 3 
المكان واحة صغيرة في أقصى جنوب شرق موريطانيا 
على الحدود المالية ساني 51 حيث يتم وضع اللمسات 
الأخيرة على مشروع متواضع الإمكانيات لنقل تقنيات 
الري والزراعة إلى رعاة من الأهالي دفعهم الجفاف إلى 
الاستيطان بمنطقة "العصابة". رئيس الورش ومشقذ 
العمليات فلاح سوسي بسيط ينحدر من سلالة زنجية عبرت 
الضحراء تجاه الأطلس الصغير في أواسط القرن التاسع 
عشر. كان الفلاح أسمر السحنة بربري اللسان لا يميزه عن 
حراطين ساني إلا بريق عينيه المتأججتين ذكاء؛ وشيء من 
الحزن يطفو على وجهه كلما سأله بعضهم عن رفقائه في 
ا مشروع. 
أسبوع وهو يبيت خارج كوخه ا متواضع في ساني 
متأبطا راديو "ترانزستور" أهداه إياه بول باسكون. 
موزيطانيا تعيش في ربيع 1985 أحداثاً سياسية خطيرة... 
وإلى حدود 24 أيريل لم يكن سي محمد يعلم أن صديقيه قد 
فارقا الحياة قبل يومين على بعد ألف كلم؛ على الطريق 
الرابطة بين نواكشوط وبوتلميت على إثر حادئة سير. 
الضحيتان عال مان للاجتماع أكبرهما هو بُول باسكون جاءت 
الموت لتجعل حداً لفكر متأجج وصل في منتصف 
الثمانينيات إلى قمة عطائه العلمي الذي لم ينضب سيله 
منذ 1953, تاريخ أرل مقالة نشرها بول باسكون بمجلة 
0 


أه م أبحاث بول باسكون. 


امم كمقعوفانت 76 وموياة - تسمجت ممصاعز 296 اترعكقك ميلو 06 
ينه ععلو دهت :1م1ادع 911 هآ : 24,1968 كب 8 عن الزنا] ع0 عاصددمه 
بتطتدعط© .)7 بوأوطععلنه80 لا عوعة ممنوموطقالاى مع ,1 عوجهوظز 
مومع قوط ولامء ع ,2 ,عمعواط ننه عه ع2 «م1اوم:0) مك : 1974 منقطةخ]1 
ع4 قلامهل1آ عبآ : 7 أقط3. ,تلنامسموكط .خ بولوطئء0ناه8 .ل18 ع396 
,97 متقطهظ] ,دع 8821© ومسير ياد نه ولماعود عجامكاع رطعم يع هعاط 
برم8 ه82 ذمط : (5 50191 ومع مود مع عواة 0 عدرنئعه0 عل عمغط1) 
دع بعوعواة ,عسمتهلة» ععلأوب مسق عأماومد عنومامء6 4 أددده طهر 
«مئنه لم ما : 1983 ,أةطقظ بمعاكن للا جو2 م7 .8 ععبة ممعةهط18امء 
مم ععبة جوتادتمطه لامع مع بإ ممه 1 يل ولعنمد ععامع ]اع ماع 1ه 
.1984 نطو بع ملآ رع مد/ا .11 ,102" ا بمعاعمعط5 .2 كتمم 


محمد طوزي 
باسلام يسلامعسو 
باسلام. أسرة سلوية لعل أصلها من الأطلس المتوسط. 
كان يشتغل أفرادها في الجهاد البحري, ولم يعد لهم ذكر 
في الوثائق بعد مُضي الربع الأول من القرن الرابع عشر 
(19 م). منهم : 
باسلام» عبد السلام (الحاج -) كان من بحرية 
الطبجية: واخذ الصلة معهم في 16 قعدة عام 2 /14 
دجنبر 1875: وكان نصيبه فيها 24 اوقية. 
باسلام» محمد (سي -) بن الطاهر. كان؛ على ما 
يبدوء مقرئا إضافة إلى اشتغاله بشؤون البحر. وبهذه 
الصفة الأخيرة أخذ الصلة المنفذة للبحارة في 16 قعدة عام 
2 / 14 دجنبر 1875: وكان نصيبه فيها 26 اوقية. 
م بوشعراء: التعريف ببني بنسعيد السلاويين» ج 2: الوثيقتان 84 
و85 ؛ تقييد سيدئ بوسلهام البرهمي؛ مخطوط. 
محمد حجي 
باسليق وعصصة'0 11611 آلة عسكرية تدخل في عداد 
الأسلحة البيضاء الشائعة الاستعمال في المعارك الفردية في 
ال حروب البرية والبحرية قبل اندثارها عقب شيوع استخدام 
الأسلحة النارية خصوصاً بعد بعد القرن السابع عشر. 
والباسليق لغويا عرق في الذراع؛ وعسكريا سلسلة تنتهي 
عند رأسها برمانة حديدية: كان المجاهدون في الأسطول 
السلاوي يستخدمونها في القتال على ظهر السفن إما 
مشدودة أو طائرة. ١‏ 
أنور عبد الحليم: ا ملاحة وعلوم اليحار عند العرب؛ سلسلة عالم 
المعرفة 13 يناير 1979, ص 113. 4/.14./ لله 1 
حسن أميلي 
باسيدي, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
القمازية, قد سبقت الإشارة في مادة « بِاجَدّي» إلى أن الجد 
من جهة الأم يعرف في الشمالب «باسيدي ». 
جضت ماع 1/20 : عمةانجه؟ ,وعه1]910 : وونانضسعه؟ ,دمتعوععاء1 
محمد ابن عزوز حكيم 
باشاء لقب تركي من أصل فارسي؛ أطلقه العثمانيون 
على عدد من كبار شخصيات الدولة كالوزراء والولاة وقواد 
الجيش, وكذا بعض الوجهاء. وسيراً على النظام البيزنطي 
القديم ‏ فإن باشوات الولايات التابعة للأمبراطورية 
العثمانية؛ حولت لهم صلاحيات واسعة في الميادين 
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السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية. 

انتشر هذا اللقب بالمغرب على عهد السعديين واستمر 
بعدهم, ولو أن بداية استعماله تعود إلى القرن التتاسع 
(15م). وهكذا أطلق على ولاة بعض المناطق الرئيسية أو 
بعض المدن الكبرى أو ذات الأهمية كفاس ومراكش 
ومكناس. كسا حمل لقب باشا بعض كبار القواد 
العسكريين. 

وعلى سبيل المثال كان محمود زرقون يحمل لقب 

باشاء وقد خوله المنصور الذهبي سلطات واسعة كالتي 
كانت لولاة العثمانيين خارج آسيا الصغرى. ومحمود باشا 
كان أول ولاة السعديين بالسودان الغربي, كما كان عدد من 
كبار قواد الجيش في العصر العلوي قبل الاستقلال يحملون 
هذا اللقب. غير أن التقاليد الرسمية المغربية لم تعممه على 
غير عدد من الولاة والقواد كما سبق. فلم يشمل الوزراء 
والوجهاء كما حدث بمصر والدولة العثمانية. 

ومنذ القرن الشاني عشر (18م). أخذت الطموحات 
السياسية تراود أكثر فأكثر عدداً من الباشوات ذوي النفوذ 
في مناطقهم للاستبداد بالسلطة؛ كما هو شأن بعض القواد 
والأمراء أيضا. ولو أن اسباب التمرد تختلف حسب 
الظروف. لكن عدم وجود أنظمة سياسية وإدارية تحدد 
بشكل «دقيق وعام؛ اختتصاصات الولاة والقضاة, وارتكاز 
السلطة أكثر فأكثر على الولاة وتقليص سلطات القضاة بعد 
العصر المريني. ساعد على تداخل سلطات الجانبين إلى أن 
صار اختيارالقضاة قبيل الحماية الفرنسية موكولا للعٌمال أو 
الباشوات. 

وفي ظل الحماية اقتصر تعيين الباشوات على المدن. 
وسمح لهم بالبت أو بالنظر في قضايا جنحية وفي جرائم لا 
يتجاوز الحكم بالسجن فيها مدة سنتين, وهذا مع وجود 
حاكم مفوض إلى جانب الباشاء وهو فرنسي يراقب أعمال 
الباشا وقد يعترض على تدابيره. أما الشؤون البلدية 
فسلطة الباشا في هذه المرحلة كانت فيها رمزية لأن 
تسميرها بيد المحتتل؛ مع مشاركة أعضاء مغاربة ليس 
لأصواتهم قوة فعلية ملزمة مادام القرار والتنفيذ بيد 
الأعضاء الأجانب. ولم يكن الأمر يختلف بمنطقة الحماية 
الإسبانية في كثير عما كان بالمنطقة الجنوبية. 

وبعد الاستقلال جرد الباشوات والقواد من بقايا السلطة 
القضائية التي كانت بأيديهم. لكن احتفظوا بسلطات 
واسعة في مجال الشؤون البلدية حتى مع إنشاء مجالس 
بلدية وجماعية, إلى أن تحولت هذه السلطات أو أكثرها 
أخيرا إلى المجالس المذكورة. 

ع. الفشتالي, مناهل الصفا ؛ طبعة الرباط, 1973 ص 149 ؛ أحمد 

عطية. دائرة ا معارف الحديثة. مادة (باشا) القاهرة,1951 ؛ ع. 

بنشنهو. البيان ا مطرب لنظام حكرمة ا مغرب . الرباط. 1951/1370 ؛ 

ع. داودء تاريخ تطوان. 1 :5 ؛ ا جريدة الرسمية بالرباط. أعداد سنة 

3 وما بعدها ؛ !. حركات. ا مغرب عبر التاريخ. 3 411400 
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باشا . في التنظيم المغربي الحديث ‏ ترسخ هذا اللقب 
في جهاز الحكم المغربي عبر الأجيال إلى أن صار أحد دعائم 
الحكم والتسيير الجهوي والمحلي بالمغرب, فإلى جانب خليفة 
السلطان الذي يختاره هذا الأخير من بين أبنائه أو أفراد 
عشيرته الأقربين لينوب عنه في الأقاليم, أصبحنا نجد 
الباشا الذي يمثله على رأس المدن الهامة؛ ينتقيه ضمن 
أعيان المدينة أو قادة الجند. 

إلا أن مرتبة الباشوات (أو الباشات) كانت تتفاوت 
كثيرا حسب أهمية المدينة وشخصية الباشا والظروف العامة 
السائدة. وهكذا كان هناك خمسة باشوات يتميزون عن 
غيرهم بسبب القيمة السياسية أو الإستراتيجية التي 
تكتسيها المدن الموكل إليهم تسييرهاء وهي فاس ومراكش 
وتارودانت ووجدة ومكناس. وكان لباشا هذه المدينة الأخيرة 
مكانة خاصة اعتباراً لأهمية جيوش «البواخر» الموجودة 
تحت إمرته. كما أن سلطة باشا مراكش وباشا فاس كائت, 
نظرا لوزن العاصمتين, تمتد كذلك إلى أحوازهما والقبائل 
المحيطة بهما. بل إن حكم باشا فاس الجديد كان يشمل 
أحيانا؛ إضافة إلى العاصمة العلمية وما حولها. مدن 
العرائش وأصيلا وطنجة و تطوان. ٠‏ 

فحتى دخول الاستعمار في بداية القرن العشرين. ظل 
الباشا يتمتع بسلطة واسعة جدا وصلاحيات متنوعة للغاية, 
معد إلى كافة مرافق الحياة بالمدينة. فباعتباره والي 
السلطان عليهاء معيناً من قبله بمقتضى ظهيرء يسهر 
الباشا على تطبيق تعليمات «المخزن» واحترام القانون, 
ويقوم بدور الوسيط بين السلطان والسكان من جهة؛ وبين 
هؤلاء والأجانب من جهة أخرى. وهو الذي يترأس صلاة 
الجمعة بالمسجد الكبيرء في المدن التي ليس بها خليفة 
للسلطان أو في حالة مرض أو غياب هذا الأخير. 

وبصفته مسؤولاعن الدفاع عن المدينة. يتوفر الباشا 
على حامية من العسكر النظاميين وبعض جنود المدنعية 
(الطبجية), وهو القيم على مخازن الأسلحة والذخيرة. ومن 
أجل حفظ النظام والأمن داخل المدينة وتثبيت السلطة 
وتنفيذ الأحكام, يعتمد الباشا على خليفة له (وأحيانا على 
اثنين أو ثلائة حسب أهمية المدينة) وبضع عشرات من 
«المخازنية » الذين يقومون بدور الشرطة. وفى المناسبات 
يتلقى الباشا«الهدية» التي يقدمها له صناع المدينة. كما 
أنه يلجأ من حين لآخرء بواسطة الجند النظاميين وبتدعيم 
من عساكر«الجيش» إلى أخذ «الفريضة», أي ضريبة 
استثنائية تفرض على قبائل الأحواز كلما أصبح بيت مال 
ايمارس الباشا أيضاباسم السلطان. مهمة قضائية 
أساسية في القضايا الجنائية والتجارية؛ إلى جانب القاضى 
الذي يبت في مسائل العبادات والأحوال الشخصية 
والمدنية, والمحتسب الذي ينظر في النزاعات التجارية 
والمشاكل الحرفية. والباشا هو المسؤول عن جمع الزكاة 
والعشور ودفعها للدولة, متتقاضياء عادة, مقابل ذلك 


واحداً في أ مائة من مجموع هذه المداخيل. 
مع بسط الحماية على المغرب. عرفت كل مؤسسات 
الحكم المركزي والمحلي التقليدية تراجعا كبيرا في قوة 
ونوعية سلطتها. فكما أن السلطان سلب جل نفوذه لصالح 
المقيم العام, فإن الياشا قد فقدالنصيب الأكبر من 
صلاحياته القديمة لفائدة رئيس الأشغال البلدية, ممثل المقيم 
العامء وذلك يموجب ظهير 8 أبريل 1917 المنظم لكيفية 
تسيير البلديات. (انظر مادة بلدية) : 
لم يعدالسلطان يسمي في هذا المنصب سوى الأشخاص 
الذين تقترحهم عليه الإقامة العامة, وبذلك أصبح الباشا 
خاضعا بالفعل لهذه الأخيرة؛ وإن استمر شكليا يمثل 
السلطان الذي يوقع على ظهير تعيينه, تابعا للصدر 
الأعظم. لذاء غدا في الغالب يتم اختيازالباشوات داخل 
أسر الأعيان المعروفة بولائها لسلطات الحماية أو ضمن 
الضباط المغاربة الذين عملوا في جيش الاحتلال. وفي 
المنطقة الشمالية الخاضعة لإسبانيا. كان الياشا تابعا لخليفة 
السلطان المقيم بتطوان. أما بطنجة؛ فإن مندوب السلطان 
هوالذي كان يقوم بدور الباشا في النظام الدولي المفروض. 
ومن الناحية الصورية: بقى الباشا . في عهد الحماية . 
هو الذي يسير شؤون المدينة. وبيده جل السلطات الادارية 
. والتنظيمية والقضائية التي كانت له من قبل. فظهير 21917 
المشار إليهء يجعل منه دائمآ اطماكم المسؤول عن تطبيق 
الظهائر والمراسيم المنظمة للحياة الحضرية والضامنة للأمن 
والنظافة العامة كما أنه يخول له حق المحافظة والتصرف 
في ممتلكات المدينة» وحق ثيل البلدية أمام القضاء. 
إضافة إلى ذلكء غدا الباشا يمارس سلطته التنظيمية 
هذه باتخاذ قرارات بلدية؛ لكن ياتفاق مسيق مع رئيس 
الأشغال البلدية و لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد موافقة 
الصدر الأعظم عليها. والملاحظ أن حق الموافقة هذا انتزعه 
بعد ذلك المقيم العام ليمنحه في مرحلة أولى لرئيس الجهة. 
ثم منذ 1948, لمندوب الإقامة العامة المكلف بالشؤون 
الحضرية. 
ومنح الباشا أيضا صلاحيات مالية واقتصادية واسعة؛ 
منها : اقتراح و تقديم ميزانية البلدية؛ مراقبة الأسواق 
والمبادلات التجارية: إنشاء أسواق جديدة» تحويل أو إلغاء 
أو تغيير وظيفة الأسواق الموجودة؛ تحديد الضرائب والمكوس 
الحضربةء ضبط آثمان المواد الاساسية وظروف تسويقهاء 
تنظيم نقل البضائع والسكانء اتخاذ التدابير اللازمة 
. لتسهيل المواصلات والسير على الطرقاتء الخ. وبصفته 
المتصرف في ممتلكات البلدية؛ كان هو الذي يبرم عقود 
كرائها وبيعها وشرائها والمعاوضة بها وتجزئتهاء كما أنه 
يتسلم التبرعات والهبات والوصايا لفائدة البلدية. بل كان 
من اختصاصاته كذلك تسليم رخص البناء وإصدار القواتين 
المتعلقة باستعمال الأراضي وتنظيم المجال الحضري. وإضافة 
إلى كل هذا احتفظ الباشا . نظرياً ‏ بصلاحيات قضائية 
واسعة في كافة المجالات المدنية والجنائية والتجارية. 


في الواقع كانت سلطة الباشا جد محدودة من جهة لأن 
قراراته كانت تصدر بإيعاز من الإقامة العامة عبر ا مراقب 
المدني أو ضابط الشؤون الأهلية؛ ومن جهة أخرى لأن كل 
أعماله وتحركاته كانت مراقبة عن قرب من طرف رئيس 
الأشغال البلدية؛ المسير الفعلي للمديئة والمتصرف المطلق 
في شؤونها. 

على كل, إذا كان الباشا وأعوانه مؤهلين نوعا ما للنظر 
في بعض أحوال المدينة العتيقة؛ فإنهم لم يكونوا بأي حال 
مهيئين لتسيير المديئة الأوربية التي اصبحت عمليا فقر 
المبادرة الادارية والنشاط الاقتصادي. : 

لكن بزوال الاستعمار, زالت عن الباشاالوصاية والرقابة 
المفروضتان عليه. فاستعاد جملة نفوذه وتعززت سلطته 
بشكل واضح في كافة المجالات. ولم ينقص من هذأ 
التفوذ ظهير1960 المنظم للجماعات المجلية. فيموجب هذا 
القانون؛ يبقى الباشاء المعنين بظهير وممثل السلطة المركزية 
لدى المجلس البلدي ا منتخب بالاقتراع العام. 

فالقانون يخوله حق حضور جلسات المجلس البلدي 
والمصادقة على توقيع الرئيس على المحاضر. وبامكانه 
تسجيل أي قضية تريدها السلطة المركزية في جدول أعمال 
المجلس والتعرض لتقاش النقط التي لا يُوافق عليها. ويمثل 
الباشا الجهازالتنفيذي لقرارات المجلس البلدي؛ لذا وضعت 
كل الامكانات البشرية والمالية والإدارية والتقنية نحت 
تصرفه. وهو أيضا ضابط الحالة المدنية والمسؤول عن شؤون 
النظافة والصحة والوقاية والأمن بالمدينة. وبذلك ترجع إليه 


إخراج الجثث من القبور. 

وفي باب الحريات العامة, بإمكان الباشا منع كل 
مظاهرة في الشوارع وحمل شعارات أو أعلام أو لافتات 
يرى أنها تخل بالأمن العمومي. وفي المجال الاقتصادي 
يحدد الباشا أثمان المواد الأساسية, وهو عضو في اللجنة 
الاقليمية المكلفة بالأسعار. وللياشا اختصاصات كبيرة في 
ميدان البناء والتعميْرء إذ يسلم رخص البناء ويصدر 
قوانين تخطيط الشوارع» كما أنه محافظ المآثر التاريخية 
بالمدينة. 

وبالجملة؛ أصبح للباشا بكل هذه الصلاحيات دور واسع 
جدأ فى التسيير الحقيقي للمدينة» لذا فإن هذه الوضعية قد 
تخلق حالات شتى ومتكررة في تنازع الاختصاصات 
وتضارب المهام وتعارض المصالح بين الباشا من جهة ورئيس 
ا مجلس البلدي من جهة أخرى. ١‏ 

وجا ظهير30 شتنبر 1976: الذي أعاد تنظيم الجماعات 
المحلية: ليمنح رئيس المجلس البلدي جل الصلاحيات التي 
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كانت من قبل بيد الباشا. إلا أنه ببوجب هذا القانون احتفظ 
الباشا بمهمة إقرار الأمن وأصبح له دور استشاري تهاه 
المجلس البلدي. كماأسندت له صلاحية مراقبة هذا الأخير 
وتنشيط البلدية وإنعاشها. غير أنه لم يعد في الواقع قادرا 
على القيام بهذه المهام كما ينبغي, لأن جل مستخدمي 
البلدية الذين كانوا تحت إمرته, ألحقوا بالمجلس البلدي. مما 
قلص كثيراً من دورالباشا. ومن أجل إنعاش هذه المؤسسة 
التقليدية, اسندت للباشا مهمة مساعدة عامل الاقليم في 
المدن الكبرى حيث عين في منصب الخليفة الأول لهذا 
الأخير. وهكذا يكون عمله الأساسي هو المحافظة على 
النظام والاستقرار, مستعينا بخلائفه على صعيد المقاطعات 
الحضرية: و«الشيخ والمقدمين» على مستوى الأحياء. 

دراسة شخصية ؛ ظهير 30 شتنبر 1976. 

عبداللطيف فضل الله 

الهاشا؛ أسرة رباطية لا يعرف أصلها بالضبط ولا متى 
قدمت إلى هذه المدينة, غير أنه من المؤكد أنهم استقروا 
بهده الحاضرة. على الأقل, منذ عهد المولى سليمان 
(1822.1792/1238.1207) يدل على ذلك مسجد الباشا 
المنسوب إليهم بحي البحير ة أمام قصبة الأوداية. 

عرف آل الباشا بالاقبال على التجارة والفلاحة» وكانت 
لهم علاقات واسعة مع بادية الرباط. خاصة في الميدان 
التجاري. واشتهر منهم : 

الباشا, الحاج محمد. وهو نقيه متخصص في 
الرياضيات درسها بمصر ثم قضى حياته بمسقط رأسه يعلّم 
هذه المادة في المدارس ال حرة الأولى أو في دروس خاصة 
بمنزاله أو ببعض المساجد. عاش في كفاف. حسن الهندام 
يلبس "المحصور" وبعتم "بشكشمير" رزة صفراء مزخرفة 
إلى أن أدركته الوفاة في الثلاثينات من هذا القرن. 

الباشا, عمر بن أحصد. من نجباء تلاميذ ثانوية 
مولاي يوسف في أول عهد تأسيسها. تخصص في الحقوق, 
واتصل بالمقيم العام ليوطي في جملة المتعلمين المغاربة 
الأولين, ثم عمل في ديوان المقيمين الذين خلفوا ليوطي, 
قبل ان ينخرط فى سلك القضاء, ويصبح عضو أ بالمحكمة 
العليا؛ محمود السيرة مستقيم الأحكام. 

توفي بالرباط سنة 1361 ودفن بضريح سيدي 
الرفيع الشرقاوي بسوق الغزل أمام قصبة الأوداية. 

وثائق عائلية وروايات شفوية. 

محمد الأمين بلكناوي 


الباشا (جامع ) مسجد يقع بمشور تطوان بالقرب من 
ساحة الفدان. ويعرق كذلك يجامع المشور حيث كان يؤدي 
الخليفة السلطاني بشمال المغرب صلاة الجمعة بصفة رسمية. 
وقد بناه الباشا أحمد الريفي سنة 1738/1150., وأثناء 
الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان (1860/1276 178) 


حوله الجيش الإسباني إلى خزين مؤونة. 
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والغالب على الظن أنه كانت توجد بمحرابه المطبعة 
العسكرية التي طبعت بها أول جريدة إسبانية بتطوان تحت 
عنوان إل اك ذي تطوان 1 06 800 |8 (صدى 
تطوان) يوم فاتح مارس 1860. 

م. داودء تاريخ تطوآن. 2 : 197, 3 : 157 322:5 
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باطشوط. فرانسيسكو مادوث مع5اعمهم1 أوعنوم 
2 كولونيل إسباني قضى حياته كلها يعمل في الخفاء 
بحكم مهنته, ولذلك لم يذكر أي مصدر تاريخ ومكان 
ولادته أو وفاتهء وكل ما نعرف عنه أنه تخرج من الأكاديمية 
العسكرية برتبة ملازم. وفي سنة 1908 كان قد حصل على 
رتبة كومندار حيث عين خليفة لرئيس مدربي فرقة الشرطة 
المغربية المحدثة بطنجة بمقتضى عقد الجزيرة الخنضراء لسنة 
6 ش 

والغريب أنه لم يرتق لدرجة كولونيل إلا سنة 1919 وظل 
فيها إلى أن غادر المغرب سنة 1927 فيكون هو الضابط 
الإسباني الوحيد الذي لم تعامله حكومته بالسخاء التي 
كانت تعامل به سائر الضباط العاملين في شمال المغرب, 
ولعل السبب في ذلك يرجع إلى كونه. بالرغم من أهمية 
الخدمات التي قدمها لبلاده في ميدان الاستعملامات, لم 
يشارك في أية عملية حربية جرت بأرض شمال المغرب من 
سنة 1909 إلى سنة 07 

والدليل على ذلك أننا نجده يقوم بدور الضابط المدرب 

فرقة الشرطة المغربية بطنجة, وفي نفس الوقت يرأس 

إدارة المخابرات الإسيانية بنفس المدينة من سنة 1908 إلى 
سنة 1923. 

وتشهد جميع التقارير التي أعدتها كل من المفوضية 
الاسبانية بطنجة والإقامة العامة بتطوان ومديرية المغرب 
والمستعمرات بمدريد على أن باطشوط قام بأدوار خطيرة في 
تزويد إدارة الحماية بتطوان ووزارتي الدفاع والخارجية 
بمدريد بالمعلومات الدقيقة التي كانت تحتاج إليها لمعرفة 
حركات وسكنات كل من زعيم المقاومة المسلحة بناحية 
الكرت الشريف محمد أمزيان وزعيم التركة بالناحية 
الغربية الشريف أحمد الريسوني وزعيم الشورة الريفية 
الأميز عبدالكريم الخطابي. ولباطشوط دور أساسي في 
نجاح العمليات العسكرية التي قام بها الجيش الإسباني 
لاحتلال مدينة شفشاون يوم 4 أكتوبر 1920, حيث كن من 
جلب الشريف مولاي الصادق الدرقاوي الذي كان يقيم 
بطنجة إلى جانب المخزن الخليفي وإدارة الحماية الإسبانية 
فنجده يرافق الشريف المذكور في زيارته لكل من الصدر 
الأعظم للحكومة الخليفية محمد ابن عزوز والمقيم العام 
الجنرال بيرينكي 1 يوم 28 مارس من السنة 
المذكورة وكانت نتيجة هذه الزيارة ان التزام الشريف 
الدرقاوي بالعمل على أن يحول أتباعه بغمارة دون تمكن 
المجاهدين الريفيين من الوصول إلى ناحية شفشاون 


والوقوف في وجه الزحف الإسباني نحو المدينة المذكورة. 
وفي يوم 0 سبتمبر 1921 حل باطشوط بجزيرة النكور 
صحبة الشريف مولاي عبد الرحمان بن عبد الصادق في 
مهمة سرية ظل من أجلها بالجزيرة إلى اه توجه 
إلى مليلية لإحاطة المقيم العام علما بما قام به 
ويبدو أن الغرض من تلك الزيادة كان ف ارط 
الأمير الخطابي في قضية الأسرى الإسبان غير أن الأمير 
رفض التفاوض معه وأخبر حاكم الجزيرة بأنه يفضل متابعة 
المفاوضات 7 انب الاقامة التعافة [دريش ند 
سعيدالسلاوي. ٠‏ 
وفي أوائل شهر يناير 1923 عين بُاطشوط رئيساً 
لمصلحة المخابرات التابعة للاقامة العامة بتطوان. وعندما 
أعلن عبدالكريم:الخطابي نفسه أميراً على الريف توجه 
باطشوط إلى جزيرة النكور؛ وهناك ترأس اجتماعا حضرته 
جماعة من القواد الموالين لإسبانيا. منهم القائد سليمان 
الخطابي والقائد عبد القادر الحاج الطيب الشيكري, والقائد 
علال الكبدانيء وكان الغرض من هذا الاجتماع الذي جرى 
يومي 29 و30 يناير1923الاتفاق على الخطة التى يجب 
اتباعها تجاه القرار الذي اتخذه الأمير الخطابي. 
وفي يوم 16 أبريل من نفس السنة جرت بمياه خليج 
التكور على ظهر السفينة راينا ريخينطيعامء18 2مز1 
مباحثات سرية بين أخ الأمير الخطابي والجنرال كاسطرو 
خيرونا 611028 3550© رئيس الديوان العسكري للمقيم العام 
الإسباني» وكان بجانبه الكولونيل باطشوط. 
وفي يوم 3 فبراير 1924 عين بُاطشوط كاتباً عاماً 
بمديرية المغرب والمستعمرات بمدريد» وفي السنة التالية عاد 
إلى الإقامة العامة حيث كان في منتصف سنة 1926 مازال 
رادل منصب رئيس مصلحة المخابرات بهاء وبهذه الصفة 
نجده يستلم بوجدة الأسرى الإسبان الذين أطلق الأمير 
الخطابي سراحهم يوم استسلامه بتاركيست في 27 ماي 
6 ولم نجد في المصادر التي نتوفر عليها ما يدلنا على 
ماآلت إليه حياة بُاطشوط بعد ذلك. 
م. ابن عزوز حكيم: ومضات مضيئة عن ا حرب الريفية» 72.71 
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محمد ابن عزوز حكيم 
الباعلوية. طريقة صوفية يمنية قتد سلسلتها إلى 
المغرب وقثل أحد مظاهرالروابط الروحية والعلمية بين 
المشرق والمغرب. وإذا كان آل البيت الباعلوي اليمني ذي 
الي الشريق امس قد برزوا في المجال العلمي 
والصوفي فإن علم الباطن قد استهواهم فتسلسل سندهم 
إلى الشيخ عبدالله المغربي وهو عن الشيخ عبدالرحمان 
المقعد المغربي وهو عن الغوث أبي مدين شعيب دفين العباد 
بتلمسان. وقد تفرد عدد بن غلم ء المغرب بالرواية عن 


الباعلويين وملاقاتهم في الحرمين الشريفين؛ فعلى سبيل 
المفال لم يفت الرحالة أبا سالم العياشي أن يتصل بأحد 
شيوخهم بمكة أثناء حجه سنة 1064 ه وهو الشيخ محمد 
باعلوي المتوفى سنة 1071هء ولما علم بوفاته قال هذه 
الأبيات : 

مات فتى المجد من آل علوى محمد إمام أرباب النهى 

قد كان بحرا في المعارف فلا ترى له في الوقت طرا مشبها 

وكان غوث مكة تاريخه قولك قطب وقته مات بها 

أنا لنآ الله به ما نرتجى دنيا وأخرى وكفانا مادها 

وأورد العياشي سند شيخه هذاء فقال :"وأما سند 
شيخنا في طريق القوم فقد لقيته بمكة المشرفة بداره أواخر 
سنة أربع وستينء ولقّدني والبسني كوفيته من لباس رأسه 
بيده المباركة.. ." وأعطانا سندا للطريقة ة الباعلوية. 

وفي سنة 1143ه تجددت هذه الروابط الروحية بين 
الباعلوية والمغاربة تمثلة في الوزير الاسحاقي الذي رافق 
الأميرة خناثة زوج السلطان مولاي إسماعيل في حجتهاء 
فقد لقي هو وابن أخته محمد بن العربي المكناسي بمكة أحد 
شيوخ الباعلويين واسمه عمرالبارالباعلوي الحسيني ومن 
خلال هذا اللقا تعرث الإسحاقي على سند الطريقة 
الباعّلوية التي تتصل بأبي يعزى دفين تاغيا بالأطلس 
المتوسط عن طريق أبي مدين الغوث. وأخد محمد بن 
العربي المكناسي الطريقة الباعلوية عن الشيخ عمر البار. 
وسجل الإسحاقي في الرحلة تعلق الباعلويين بالشيخ ابي 
يعزى ومحبتهم البالغة فيه... 

وأما المؤرخ المغربي محمد بن الطيب القادري فقد ترجم 
0 معتمداً على رحلة 
العياشى 

وتستمر هذه الصلات العلمية والتربوية بين آل باعلوي 
وجملة من العلماء المغاربة الذين أدوا فريضة الحجء فهذا 
الشيخ أحمد الباعلوي المعروف بجمل الليل» ؛ مسند المدينة 
المنورة ومحدثها المتوفى سئة 1216 ه يأخذ عنه الرحالة 
محمد ين عبدالسلام الناصري الدرعي: كما أن المحدث 
المغربي عيدالحي الكتاني يروي ثبت أحمد الباعلوي ويشير 


٠‏ ' في عدة مواضع | إلى الطريقة الباعلوية وروايته لبعض برامج 


شيوخها في كتابه فهرس الفهارس: ومن ذلك حديثه عن 
كتأاب ال جزء اللطيف في علم التحكيم الشريفلشيخ شبوح 
اليمن أبي بكر العيدروس الباعلوي وهو في نحو خمسة 
كراريس ووصفه بقوله : "وهو مؤلف نفيس فيه مهمات 
وآداب صوفية بلسان قديم» ذكر فيه أسانيد الباعلوية 
والقادرية... ". ويمضي الكتاني في الحديث عن هذه الصلات 
العلمية والزوعية بن آل باعلوى دامغارية فيقول : "وأعلم 
من لقيناه منهم شيخنا السيد حسين الحبشي؛ صافجني 
وشابكنى وألبسني وأجازني كما بعل ميد ااام السيد 
محمد بن ا حسين الحبشي الباعلوي المكي ... . وتمتد رواية 
الكتاني إلى الشيخ أبي بكر الشليي باعلوي عن والده 
الامام أبى بكر باعلوي المتوفى سنة 914ه. 
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ومرة أخرى يورد سنده بالباعلويين : "وأروي عاليا عن 
السيد أبي بكر شهاب الدين الباعلوي كتابة من الهند عن 
محمد بن عبدالله بالسودان المتوفى سنة 1281 ه وتتكرر 
مروياته ليت أحد شيوخهم؛ فهو يروي ثبت محمد بن سعيد 
المعروف بابن عكيلة: عقد ا جواهر في سلاسل الأكابر. 
ويضم ثمان عشرة طريقة: ويزداد اهتمام الكتاني بالشيوخ 
الباعلويين فيطلع على معجمهم المسمى عقد اليواقيت 
ا جوهرية وسمط العين الذهبية بذكر طريق السادات العلوية 
للشيخ الصوفي المسند عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي 

المتوفى سنة 1314 ه. فيختصره في كراستين. 
أ العياشي , الرحلة العياشية. 2 9089 ؛ الاسحاقي. رحلة الوزير 
الاسحاقي. مخطوط؛ خ.ح. 8 زء ص. 281 ؛ م. القادري. نشر 
ا مثاني؛ 115:2 ت. محمد حجي وأحمد التوفيق ؛ ع. الكتاني. 
فهرس الفهارسء ت. إحسان عياس. ص.120.109 . 311, 552, 865 
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محمد ماكامان 


باعلي. علي بن التهامي التازارنيني. للتعرف عليه لا 
بد من الرجوع إلى مؤلف وضعه شيخ الزاوية الناصرية 
بتنغيرء المهدي الناصري الموالي للأكلاوي وسماه نعت 
الغطريس الفسوس هيّان بن بان ا منتمي إلى السو. ٠‏ في 
ذم المقاومة التي تزعمها مبارك التوزنيني الأقاوي 
بتافيلالت محاولا إزالة الطابع الوطني عنها ويقول في 
التعريف ب "باعلي" متحاملا عليه : 

"...أصله من حراطين تازارين, وجده يسمى الحسن. له 
أولاد منهم الحاج عبد السلام قاضي تازارين اليوم. ومنهم 
التهامي والد "باعلي" هذا. وكانت دراهم دار خير وصلاح 
إلى أن نشأ فيهم هذا الشقي فكان من أصحاب المدعي 
(التوزنيني) أمره أن يتعاون مع العيساوي (أحد قواد 
المقاومة). فأظهر من العسف وسفك الدماء ونهب الأموال 
شيئاً عظيماً, فلم يتصل بقصر من قصور هذه الناحية إلا 
بدأ بققتل إمام المسجد وممصادرة أهل اليسار واعتقالهم, ثم 
يبعث بهم إلى متبوعه مع ذخائرهم ... وللرجل من الإقدام 
والصرامة والغلظة والبراعة مالا يجهل...". 

مر "باعلي" بمرحلتين أساسيتين : 

المرحلة الأولى من 1916 إلى نونبر 1919 : كان فيها إلى 
جانب مبارك التوزنيني عند قيام مقاومته انطلاقاً من 
مرحلة التحضير والإعداد قرب النيف إلى مرحلة اندلاع هذه 
المقاومة يوم 3 يوليوز 1918 لما دبر "التوزنيني" عملية 
اغتيال الضابط أستري حاكم تافيلالت. ومنذ ذلك الحين 
أصبح من المقربين وشارك في معارك ضد الفرنسيين 
بعافيلالت. وقد أرسله التوزنيني برفقة الخليفة الحسن 
العيساوي إلى مناطق غريس وفركلة وتدغة خلال سنة 1918 
قصد استنفار القبائل للجهاد وجمع الأموال, إلا أن هذه 
الحملة كانت ذات طابع عنيف انتقامي. حيث قت الإغارة 
على القرى المختلفة وقتل الأعيان والفقهاءلموالاتهم 
للأكلاوي والاستعمار. وقد قت محاصرة قصر تنغير مثلا 
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مدة شهر وثمانية أيام, وقطع عنه الماء. وتم قطع الأشجار 
اللثمرة كالنخيل وغيره. وهذا ما دفع الأكلاوي إلى القيام 
بحملته الأولى على تدغة سئة 1918/1337 بإيعاز من 
السلطات الفرنسية لمحاصرة مقاومة تافيلالت. ويقول 
صاحب نعت الغطريس"... ثم حلت ال حملة الأكلاوية بوادي 
تدغة, ثم إن الحاج التهامي وأخاه خمو قاما في تدغة 23 
يوم ترد عليهما فيها القبائل. ثم رجع الأكلاويان بعدما 


بالمتخاذلين المتحالفين مع الأكلاوي : "الذين تركوا المسلمين 
في مشقة الجهاد فاشتغلوا بملاقاة الأكلاوي والفرنسيين". 
وهدد في رسالته بالانتقام من الذين سمحوا للأكلاري 
بوضع قدمه في تدغة. وفي هذا الإطار جاءت الحملة: 
التأديبية لكل المناطق الموالية للأكلاوي وخاصة تدغة, فعين 
على رأسها باعلي التازارنيني: فاستغل هذا الجو المشحون 
للقيام بمزيد من أعمال الإرهاب والبطشء. ومست حملاته 
الانتقامية أعيان أيت مرغاد بغريس وفركلة وشيوخ الزواياء 
وكذلك أعيان تدغة. وهكذا أصبح سكان هذه الواحات 
موضوع نزاع بين الأكلاوي والفرنسيين من جهة, والحملات 
الانتقامية للمقاومين من جهة أخرى, الشىء الذى أضعف 
قدرة هؤلاء السكان على التحمل. 0 

وقد قام بُاعلي في تدغة مثلاً بأعمال انتقامية ضد 
القصور المساندة للأكلاوي يقول عنها صاحب نعت 
الغطريس :"... ثم احتل أيضاً (بُاعلي) قصر أهل "خلزل" 
باستدعائهم إياه. وكذلك فعل كثيرون حتى لم يبق إلا 
قصور اسفلو وتنغير وأفنور, فهم الوافون للأكلاري. 
فضيق عليهم تضييقاً شديدا. فانقطعت إليهم السبل 
وارتفعت الأسعار وبلغ مد القمح عشر ريالات إن وجد. 
وبلغ الشعير سبعا, والملح لا يكاد يوجد. والنخيل يقطع 
والمزارع تفسل...". 

وفي خضم هذه الأحداث شنآن بين قائد المقاومة مبارك 
التوزنيني وخليفته بلقاسم النكادي مما أدى إلى مقتل 
"التوزنيني" على يد "النككادي... فى نونبو 1919/1337 فآلت 
أمور الجهاد والمقاومة إلى هذا الأخير. 

المرحلة الثانية من 1919 إلى وفاة بُاعلي : لما تولى 
بلقاسم النكادي أمور المقاومة والجهاد أخذ يُعد العدة 
لمواجهة الجيوش الفرنسية الزاحفة نحو تافيلالت. وأرسل من 
جديد بُاعلي إلى الواحات المجاورة لتافيلالت على رأس 
حوالي خمسين مقاتلا من أيت مرغاد فرع أيت عمرو 
ومنصور القاطنين بكلميمة؛ ومائة مقاتل من أيت يحيى 
وعشمان القاطنين بغريس. فاتجه نحو تدغة إلا أنه انقلب 
ضد أيت مرغاد المكونين لحركته. 

"ونا سمع باعلي التازارنيني بثورتهم على النككادي 
وهو بتدغة اعتقل نيفا وأربعين من المرغاديين الذين فى 


0 
جيشه وأهل فركلة من المرغاديين» ثم قتلهم في ساعة واحدة 
وترك أشلاءهم للكلاب ...' ( العسول, 16 : 298) ثم صار 2 


بَاعلى بجيشه منحرفا عن المقاومة يغير على قصور سمرير 


في أعالي نهر دادسء وعلى أيت داود بأعالي نهر غريس» . 
ونهب قصور كردوس وأيت هاني وسلب أموال الأسر الغنية. 

هكذا أصبحت عصابة بُاعلي المكونة من حوالي 300 
مقاتل ذات شأن تفرض الإتاوات على أبناء القرى وتغير 
غليها في وضح النهارء إلى أن نصبت نفسها سلطة حاكمة. 
وقد استغلت سلطات الاحتلال أعمال هذا الشخص للاساءة 
إلى المقاومة وفرض "أمنها" على السكان كبديل لأعمال 
العنف والنهب والقتل التي مارسها "باعلي". ومن هنا يمكن 
القول إن باعلي ساهم في إضعاف القبائل على المواجهة 
ومهّد الطريق لدخول جيوش الأكلاوي إلى ا منطقة التي هي 
بمثابة رأاس جسر للاحتلال الفرنسي. وكانت نهاية باعلي 
علي يد جيش يقوده التهامئ الأكلاري والجنيرال "دولا 
وتنغير. 

ما زالت الذاكرة الشعبية في كل هذه المناطق تؤرخ 

الأحداث إنطلاقا نما تسميه "عام بَاعلي". 

المهدي الناصري المدعو "باهدي"', نعت الغطريس الفنسيس هيّان 

بن بيّان ا منتمي إلى السوس ؛ م. المختار السوسي: ا معسوك. 16 

ص 314.263 ؛ م. المعزوزي و ه. العلويء الكفاح ا مغربي ا لسلح 

في حلقات ؛ تقارير ضباط الشؤون الأهلية ؛ روايات شفوية. 


عيدالقادر بوراس 


باعمران (أيت-) .جغرافيا .هي إحدى القبائل 
البربرية الكبرى بالسوس الأقصى, تستقر في الأطلس 
الصغير الأطلنتي. تحدها من الشمال قبيلة أهل الساحل 
وقبيلة أيت برييم؛ ومن الشرق قبيلة الأخصاصء ومن 
الجنوب قبائل تكنة العربية. 

. تتكون أيت باعمران من مجموعة من القبائل الصغرى 
: ايت الخمس» أيت بوبكرء اصبوياء امستتنء, ايت عبد 
الله وتنتمي إدازيا إلى إقليم تزنيت. وهي مقسمة إلى 
أربع جماعات قروية :.اثنين أملو و تويغزة و مستى 
اصبوياء وجماعة حضرية واحدة هي بلدية إفني. 

تستوطن هذه القبيلة قسماً كبيراً من المجال المعروف 
بكتلة إفني, الممتد على مساحة حوالي 2.000 كلم2: ويوفر 
بسبب اتصاله بالبحر موارد طبيعية متنوعة ومهمة بالمقارنة 
مع المناطق المجاورة. لكن خضوع المنطقة للاستعمار 
الاسبانى منذ سنة 1934 وإلى 1969 جعلها تنعزل عن باقي 
أجراء العرآت الوطتي وئرتيط بإسبانينا وتستعيراتها في 
إفربقيا الغربية. الأمر الذي عطل وها وعرقل عملية إعادة 
إدماجها في الاقتصاد الوطني. 

تشكلت أراضي أيت باعمران في بنية تجمع بين قاعدة 
قديمة ما قبل كمبرية؛ مركبة من صخور بلورية وأخرى 
متحولة؛ وغطاء رسوبي من الزمن الأول مشكل من صخور 


كاربوناتية دلوميتية وكلسية. والكل تقطعه الكسارات 
كبرى ذات اتجاه شمالي شرقي / جنوبي غربي. 
إن هذا التنوع المخاري حدد مشهداً تضارسياً يجمع بين 
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أيت باعمران 


المظهر الجبلي يعطي للجهة الجنوبية والوسطى من 
المنطقة مظهراً خاصاء يتركب من أشكال تضاريسية كتلية 
مشكلة في صخور الريوليت والأندزيت؛ يصل ارتفاعها 
عندها إلى أقصاه (جبل فوكو : 1250 م). وفي اتجاه الشمال 
يتحول هذا المشهد إلى سلسلة من المتون يتناقص ارتفاعها 
تذريجيا إلى أن يصل إلى دون :500م.. . 

المنخفضات : أهمها منخفض تكركرا المشكل في 
الشيت والغرانيت, تتخلله تلال وعوارض مرتبطة ببروزات 
صخرية ريوليتية؛ ويغلفه غطاء ترابي سميك. 
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8 7 و 7 ري 
تضاريس كثلة آيت باعمران 

الهضاب : تتمثل أولاً في شريط هضبي مرتفحع 
(800 . 900ماء مرتبط بهضاب الأخصاص الكلس - 
دلوميتية, يتخذ شكل هالة انتقالية بين كتلة إفني 
ومنخفض كلميم. إضافة إلى هذا يمد على طول الساحل 
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الأطلنتي شريط هضبي متقطع يتراوح عرضه بين 400 
و3500 م يحده ويشرف عليه من الجهة الشرقية سفح طويل 
بغارق ارتفاعي يتراوح بين 0 و300 م. وينتهي من جهة 
الغرب يجرف ساحلي يشرف على البحر بحوالي 40م. 

الساحل : يمثل شكلاً بنيوياً أصليا تخطيطه مستقيم 
يوفر أجرافاً صخرية تحادي هضبة يتزايد اتساعها بشكل 
واضح في اتجاه الجنوب. وتواجه عبابا عنيفا في جل 
الأوقات. أماالشواطئ فإنها محدودة ولا تظهر إلا عند 
مدمبات الأودية (واد إفني» واد أسكا...). 

هذه المنطقة رغم وقوعها عند عروض جافة (شمال 29 ') 
تتميز بضعف التساقطات المطرية(إفني 7 مم/ سنة)ء فإن 
اتصالها بالبحر جعلها تعرف رطوبة مهمة نسبيا تتمثل في 
ارتفاع نسبة التغيم (إفني : 52/) خاصة خلال الصيف. 
وفى أهمية التساقطات الخفيفة. الحرارات المسجلة معتدلة: 
والفوارق الحرارية السنوية واليومية ضعيفة. الأمر الذي 
ساعد على ظهور وتطور غطاء نباتي كثيف يتكون من 
تشكيلتين أساسيتين تشكيلة الأركان وتشكيلة الدغموس 
(الزقوم) اللتان تلعبان دوراً أساسيا في استقرارالغطاء 
الترابي السميكء المرتبط بتطور جيمرفلوجي متقدم؛ وفي 
حمايته من التدهور. لكن العامل البيئي المحدد في المنطقة 
يبقى هو الماء إذ لا تتوفر المنطقة على أي نظام هدرولوجي 
دائم. كما أن البنية الجيلوجية لا تسمح بتكوين سديمات 
مائية مهمة. باستثناء التكوينات السطحية الحديئة 
المنحصرة داخل المنخفضات. أو على طول الأودية والتى 
تبقى مواردها محدودة جداً. وزيادة على هذا فإن مياه 
المتوفرة تتميز بتركز ملحي عال. 

بلغ مجموع سكان أيت باعمران حسب إحصاء 1982 
قرابة 64.000 ن وذلك في الوقت الذي بلغ فيه سنة 1974 
حوال 59.500 نسمة. ومعنى ذلك أن ساكنة المنطقة تعرف 
نسبة نمو سنوي قد تكون الأقل على الصعيد الوطني. وهي 
5 أي أن ساكنة المنطقة لا تنمو إلا بحوالي 400 ساكن 
جديد في السنة وذلك رغم شساعتها. 1 


إن هذا النمو يعرف تبايتا واضحاً بين السكان الحضريين 
والريقيين : 
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السكان الحضريون : تتوفر المنطقة على مركز حضري 
واحد يتمثل في مدينة إفني وهي مدينة حديثة العهد ارتبط 
ظهورها بدخول المستعمر الإسباني إلي منطقة أيت باعمران, 
حيث جعل منها موقعا عسكريا وإداريا يراقب من خلاله 
الطريق الرابطة بين إسبانيا ومستعمراتها بإفريقيا الغربية. 
وعند مطلع سنة 1969 تشلت إسبانيا عن مصالحها 
الاستعمارية تحت ضغط المقاومة المسلحة, فعادت إفني إلى 
المغرب وتم إعلاتها جماعة حضرية ومركزأ لدائرة أيت 


باعمران وأهل الساحل. 


هذه المدينة تعرف فوأ ديموغرافياً محدودا لا يتجاوز 
2/1156 في السئة. 

. السكان الريفيون : سجلوا نسبة فو سنوي هزيلة جد 
بلغت إلى حدود 0.37 /. بل هناك جماعة قروية سجلت 
نسبة نو سنوي سلبية خلال نفس الفترة (1.45 //) وهي 
جماعة اصبويا. وهذا التفاوت في النمو السكني بين المدينة 
والريف جعل نسبة السكان الريفيين تتناقص لصالح 
السكان الحضريين الذين أصبحوا يشكلون نسبة 25.3/: 
سنة 1982 مقابل 22.9 /ز سنة 1971. 

إن هذا النمو السكاني الضعيف داخل منطقة أيت 
باعمران, لا يعود إلى ضعف التزايد الطبيعي, وانما إلى 
الهجرة التي كانت وما زالت يز المنطقة. وهي مرتبطة 
بعواسم الداره الاقتصادية العلية من حبة: رتالصعريات 
التي واجهت إعادة اندماج اقتصاد المنطقة داخل الاقتصاد 
الوطني من جهة ثانية. وتشكل هذه الهجرة القوية تيارا 
وطنيا يتجه نحو المدن الداخلية؛ وتياراً دولياً يتجه نحو 
أوربا الغربية بدأ يتقلص حجمه. ويلعب هذان التياران دورة 
أساسياً في إنعاش الحياة الاقتصادية بالمنطقة؛ وذلك أمام 
ضعف موارد النشاط الفلاحي الذي يعتمد على الرعى 
وعلى زراعة الحبوب على طول الأودية وداخل المنخفضات 
حيثما تسمح الأمطار بذلك. وأمام ضعف استغلال الموارد 
السمكية الذى يقتصر عل صعيد ساحلى محدود بمدينة 
اي 0 1 
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الحسن المحداد 
باعمران (أيت-) - تاريخ . يحد أيت باعمران من 
واطئة؛ أما الجهة الجنوبية فتمثل بداية المناطق الصحراوية. 
ومن ثم فأيت باعمران تعتبر منطقة انتقال من مط حياة 
يغلب عليه التنقل المستمر إلى فط عيش يسود به 
الاستقرار. ولهذه الخاصية انعكاس على مستوى اللغة, 
فالعربية تهيمن بالقسم الجنوبي المفتوح على الساحل. بينما 
تسود تاشلحيت في بقية أرجاء أيت باعمران. 
يتميز يلد أيت باعمران بعدم ملاءمة ظروفه الطبيعية» 
التي زادها حدة تلازم غلبة الجفاف مع سيادة التربة الفقيرة. 
إلا ان التنوع النسبي للتضاريس والوقوع على المحيط وفرا 


إمكانية ممارسة نشاطات فلاحية متكاملة قصد توفير 
القوت. 

شكل انتظام المجموعات بأيت باعمران ضارب في 
القدم. تؤثر فيه أعراف متوارثة. فكل قبيلة تتشكل من 
مجموعات متفاوتة الحجم. والوجدة الأساسية في هذا 
الانتظام كانت هي "الفرضة". التي تشبه الأسرة الكبيرة 
باندلكان من سنت كرنها "رجه مالك وستيطة وفشاركة ذي 
الحياة الاجتماعية”, غير أنها تختلف عنها من حيث الحجم. 

كان هذا الانتظام يكتسي طابع تحالف سياسي يعتريه 
العفير بضفة دائسة. إذ العساسك داخل كل قببلة لم تكن 
تجسده سوى بعض الفرقء بينما الفرق الأخرى كانت 
متأرجحة من حيت انتمازها بين القبائل التي كانت 
تتاخمها. إلا أن تطور انتظام المجموعات داخل كل قبيلة لم 
يكن يخضع لعوامل داخلية؛ ؛ بقدر ما كان يتحكم فيه 
الصراع الذي كان يعيشه أعيان قبائل الأطلس الصغير 
الغربي وقبائل تكنة. أما التدخل الصادر عن السلطة 
المركزية سنة 21882 فلم يكن له أثر مباشر في شكل انتظام 
امجسرعات» سوام بالسبة لأيت باعفران أو بالتسية لقيرقا 
من قبائل سوس. وهذا خلاف لما هو وارد في التنظير 
الاستعماري. خاصة لدى روبير مونطاني وكذا التحاليل 
اللاحقة للنظرية التجزيئية. 1 

كان لشكل انتظام المجموعات ارتباط بعوزيع المجال 
الباعمراني؛ وبظروف استثماره اقتصادياء وبما انبثق 
تلك الظروف من عادات وتصوررات. ويموازاة النشاط 
الفلاحي هناك نشاط تجاري يتم في أسواق أسبوعية 
ومواسم. وقد كان لهذه الأسواق والمواسم أدوار متعددة من 
جملتها تجسيد شخصية كل فرقة. رمن جئاه لكان ليد 
استمرار وحدة فرق كل قبيلة أوفاق عرفية يخصص عدد من 
بنودها لتنظيم التبادل؛ وضمان استمراره مع القبائل 
المجاورة للتراب الباعمراني. 

استفاد الباعمرانيون من موقع موطنهم في سد 
حاجياتهم ما كان ينتجه الرحلء والمستقرون بسهول غنية: 
أو بمناطق جبلية ذات منتجات مغايرة» إلا أن الصويرة كان 

لها دور كبير في تزويد أسواق أيت باعسران بالمواد 
الاتعوااكة المحليةأاء المجلوية هن أوزيا #الشاي السك 
وقد كان هذا الاتصال معبرا لانتقال صدى المشاكل التي 
كانت تعيشها التجارة بالصويرة: كما كان وسيلة لضبط 
علاقة أيت باعمران بالمخزن. 

لم تكن قبائل أيت باعمران وسائر قبائل سوس الأقصى 
خارجة عن طاعة المخزن, كما تفيد مصادر أوربية مغرضة: 
ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة ضعف السلطة 
ا مركزية ودرء الأطماع السحاري وانما ظلت علاقتها 
بالمخزن إلى حدود 1882 3 

1 عدم وجود قواد بالقبائل : فباستثناء عامل سوس 
الذي كان يعين من بين قواد حاحة أو من بين قواد الجيش أو 
قواد عبيد البخاري, لم يكن لمنصب القائد وجود بقبائل 


تتميز بخصوصيات : 


سوسء وإفا كان بها أشياخ يتوسطون بين قبائلهم وبين 
عامل سوس الذي كان مقره بتارودانت. 

2 .لم يكن المخزن يهمه من هذه القبائل جباية الأعشار 
والزكاة. بقدر ما كان يهمه حفاظها على أمن الطرق 
توقيرها لأشياخ المخزن. . ومرجع هذا الزهد ضعف الانتاج 
الفلاحي للقبائل المعنية, وأهمية التجارة الصحراوية 
بالنسبة لمداخيل الصويرة من الصاكة والأعشار. 

3. وجود مؤسسات تقليدية تشرف على سير الحياة 
بداخل القبيلة. وفق أعراف تضبط علاقتها بالمخزن منذ ما 
قبل القرن التاسع عشر. فقبائل أيت باعمران احتفظت 
بمؤسسات تقليدية تنظم شؤونها الخاصة, وإن كانت تعد من 
مظاهر خلع طاعة المخزن بقبائل تقع خارج سوس. إلا أن 
العرف لم يكن المرجع الوحيد في النظام القضائي بأيت 
باعمران» ذلك أن السلطة القضائية كانت موزعة بحسب 
الاختصاص بين القضاء الشرعي والعرفيء وتلك حقيقة 
يجب التأكيد عليها. كما ينبغي التأكيد على ضرورة 
التمييز في العرف بين صنفين : 

المتجدد على يد "الجماعة" وهوا منظم لسائر جوانب 
الحياة داخل القبيلة. 

. المتجدد على يد المخزن» وهو المنظم لعلاقة القبيلة 
بالسطلة المركزية. 

فأهمية الصويرة بالنسبة لاقتصاد قبائل آيت باعمران 
وبقية قبائل سوس الأقصى؛ جعلت منها أهم وسيلة لفرض 
التزام القبائل المعنية بالأعراف التي كانت تنظم علاقتها 
بالشرن. غير أن تظافر ظروف داخلية وأخرى خارجية في 
النصف الثاني من القرن الماضي؛ مكن دولا أوربية من 
استغلال استعداد الحسين أ هاشم وأعيان من أيت باعمران 
وتكنة؛ بمن فيهم أشياخ ومخزنيونء للدخول في علاقة 
تبادل مباشر عبر مراسى محلية. بما دعا السلطة المركزية 
للانتقال إلى عين المكان سنة 1882. قصد اتخاذ اجراءات 
تصون مكاسب المهيمنين على وسائل الانتاج؛ وتضمن 
ستمرار الرقابة المخزنية للتبادل الذي كان يتم بين 
المؤسسات التجارية الأوربية وبلاد السودان. 

تضمنت التعديلات التي أدخلها المخزن؛ خلق جهاز 
إداري مشابه لذلك الذي كان موجودا بالقبائل التي تعرف 
مركز المخزن. غير أنه جهاز متكيف مع الأعراف المحلية» : يما 
فيها شكل انتظام المجموعات الذى روعي في تحديد 
القيادات والمشيخات. وقد روعيت أيضا خصوصيات 
القبائل المعنية, عندما أقبل المخزن على تطبيق الإصلاح 
الجبائي المعروف «بالترتيب». إذ اكتسى ترتيب سوس 
الأقصى مضمونا مغايرا «للترتيب» الذي هم مناطق كانت 
تتميز بهيمنة المخزن وبأهميتها الاقتصادية. فالظهير 
المصدر لترتيب قبائل سوس الأقصىء يمتطي المخزن من 
خلاله الموعظة في دعوة جماعة كل قييلة إلى أداء الزكاة 
والأعشار وفقا للنصاب الشرعي لا تبعا للمتلكات, والقدر 
الواجب يسدد عينا لا بتقدير ما يقابله من الريال. 
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إن التدخل الأوربي خلخل علاقة قبائل أيت باعمران 
وبقية قبائل سوس الأقصى بالمخزن. مما استدعى تجديد 
الأعراف المنظمة لعلاقتها بالمخزن بشكل يستجيب لشروط 
الظرفية. ومن أهم ما ميز هذا التجديد., اقرار المؤسسات 
التقليدية مع تركيز سلطتها نظريا في يد القواد المنصبين, 
الذين تزايدت هيمنتهم على اختصاصات المؤسسات 
التقليدية إلى أن دكت دورهم انثفاضة عارمة عقب 1894. 

كانت قبائل أيت باعمران من جملة القبائل التى 
ساهمت في حركة الجهاد ضد المستعمر بزعامة أحمد الهيبة 
بن الشيخ ماء العينين فمربّيه ربّه والشيخ النعمة. إن 
الاحتلال الفعلي للمنطقة لم يتم إلا في أبريل 1934, حيث 
مكن الجنرال كاباس من إنزال جيشه بمرسى سيدي إفني, 
بقتضى اتفاقية أبرمها مع بعض أعيان المنطقة. | 7 

منذ 1935.أخذت معالم مدينة ذات طابع إسباني تعبلور 
في أرض منخفضة تنحصر بين الساحل والجبل؛ كان من 
الناشئة أسس بها ميناء لإحكام ربطها بكل من جز ركناري 
وإسبانيا والقسم الشمالي من المغرب. ونظراً لضعف 
الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة ظلت وظيفة مدينة إفني 
منحصرة في الحفاظ على استمرارالحكم الإسباني بأيت 
باعمران. 

إذا كان الاحتلال الاسباني لم يُحدث تغييرا واضحا 
على مستوى الانتاج الإقتصاديء فإن تأسيس الميناء جعل 
المنطقة أكثر انفتاحا على إسبانيا وجزر كناري والقسم 
الشمالي من المغرب. حيث كان يوجد مقر خليفة السلطان 
الذي كانت تربط أيت باعمران به تبعية اسمية. مكن 
ارتباط أيت باعمران بالقسم الشمالي من المغرب الأعيان 
الذي كان يهدف إلى تغيير الوضعية القانونية لسكان 
المنطقة. عقد أعيان أيت باعمران ‏ يمن فيهم لممثلون 
الرسميون . اجتماعا بمدينة إفني. أعلنوا على إثره رفضهم 
سياسة التجنيس التي كان الحكم الإسباني بصدد تنفيذها. 

لم تغير سياسة القمع من موقف الباعمرانيين حيال 
الحكم الإسباني. فقد تأجج رفضهم للحكم الإسباني من 
خلال ملتمس قدمه وفد باعمراني إلى الملك محمد الخامس 
في يونيو1957, يحث على استرجاع الحكومة لما بيد إسيانيا 
من سلط بالإقليم. 

في نونبر 1957 حوصرت إفني من جميع الجهات» بعد 
أن استولى جيش التحرير على جميع المراكز التي كانت 
محتلة من قبل الجيش الاسباني. قثل رد فعل الحكم 
الاسباني في المواجهة المسلحة وفي تغيير التنظيم الإداري, 
عبرفصل منطقة إفني عن الأقاليم التي كانت منضوية تحت 
اسم الصحراء المغربية. 

منذ سنة 1965 أخذت المساعي الدبلوماسية للحكومة 
المغربية تؤتي أ كلهاء كما يستفاد من قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الإسراع 
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وقد نتج عن تنوع الضغوط وتواليهاء إبرام اتفاقية 
مغربية ‏ إسبانية فى يناير 69 نظمت عودة المنطقة إلى 
حوزة المملكة المغربية. 

م الاكراري, روضة الافنان في وفيات الاعيان. مخطوط. حْ. ع 

2ه ؛ م. المختارء السوسي, ا معسول. ج :0 ؛ع. المحمدي, 

السلطة وا مجتمع في ا مغرب : فوج أيت باعمران ؛ع. ابن زيدان, 

إنحاف, 2.: 217206. 247242 
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علي المحمدي 

باعمران محمد (١مولاي‏ -) مقاوم من مواليد أيت 
باعمران سنة 1925, انضم عند انتقاله إلى الدارالبيضاء إلى 
تشكيلة جيش الأطلس سنة 1953, حيث عمل في الحقل 
الوطني المسلح. وفي سنة 1954 أصبح رئيس التشكيلة مع 
استمراره في المشاركة الفعالة في الأعمال الفدائية. 

وقد قام بإطلاق النار على بعض الخونة بعين الشق حيث 
افتضح أمره فألقي عليه القبض وسجن بسجن بن مسيك, 
ثم أطلق سراحه فاستأنف عمله ضمن تشكيلته إلى أن 
اغتيل بالحي المحمدي بلوك السعادة في 24 مارس من نفس 

وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 

عزالدين العلام 

الباعمراني ؛ أحصد بن المسسين السراج (مولاني 
الحاج .) من مواليد مراكش حوالي سنة 8 .» شخصية 
مثالية في التضحية والاحسان والوطنية قثلت فيه درجة 
الوعي والانفتاح في سن مبكر فى, مختلف المجالات, سواء 
الاجتماعية أو التربوية أو السياسية. فكان ذلك تشريفا 
لطبقة الحرفيين التي ينتمي إليها. ولعل مزاولته لمهنته 
ضمن سراجي إسطبل المولى عبد الحفيظ فتح قريحته ووسع 
افقه من خلال اتصالاته ومسموعاته وملاحظاته, فاختزن 
في ذاكرته كثيراً من الأحداث الاجتماعية والتاريخية التي 
عرفتها مراكشء وزادته الأسفار وعياً بضرورة تطوير البلاد 
ونهضتها من خلال المؤسسات الاجتماعية. 

كان لحجاته وزياراته لبلدان المشرق العربى وتركيا 
تأثير في حياتهء فسار في ركب الحركة الوطنية منذ بزوع 
فجرهاء ودخل السجن في صيف 1937 مع جملة من علماء 
مراكش وابنائها على إثر المظاهرات التي عرفتها المدينة فى 
أعتاب زيارة وزير الأشعال الفرنسية رامادي الذي جاء 
لتقصي الحقائق. ومع ذلك لم تنقطع صلاته بالحركة الوطنية 
وخاصة مع المرحوم محمد المختار السوسيء وأخيراً بنى 
مدرستين للتعليم الحرء هما مدرسة الفتح الحسنية يباب 
دكالة ومدرسة الفلاح بالقصبة. وحبس عليهما جزءا من 
أملاكه؛ كما حبس حوالي الف كتاب على خزانة ابن يوسف 
بمراكش. وقد دشن محمد الخامس صحبة ولى العهد هاتين 
المدرستين عندما تم بناؤهما سنة 1945. 1 


وكانت وفاة مولاي الحاج أحمد الباعمراني بمراكش في 
5 مارس 1979. 

معلرمات شفويةمن أسرة ا مرحوم وأصدقائه + تأبين جريدة العلم: 

مارس 1979. 


محمد ماكامان 


الباعمراني » البشير بن محمد. ولد سنة 1918 بأيت 
النصر من أيت باعمران والتحق بصفوف جيش التحرير 
أوائل سنة 1957 وناضل تحت مسؤولية القائذ كريم محمد 
بن عبدالله بالمقاطعة 213 إلى أن استشهد في معركة 
تبكوكت سنة 1957. 

كتاب شهدا ء الاستقلال؛ ج : 1. 

عزالدين العلام 

الباعمراني» الحسن أوَضرضُورٌ (ابن الأصم) بن 
محمد بن محمد ابن سعيد بن علال بن عبد المومن بن محند 
بن علي بن علي بن باها. ولد حوالى 1798/1213 وينتمي 
إلى عائلة الشيخ همو الخلفية المخزئية هناك؛ قال عنه 
الأستاذ ابن العربي : لم يمر في هذه البلاد (سوس) من 
القراء في العَشّرين العشر الكبير والعشر الصغير, إلا 
اثنان : مولاي أحمد السباعي (الذي نفاه السلطان إلى 
سوس) وسيسدي سين و ضرضور... الذي تخرج في 
العشرين مسن جبالة: وهو ممن أخذ عنهم سيدي إبراهيم 
الماسي عندما شارط في تاذارت في قبيلة إدمُوساكنا 
الباعمرانية ( المعسول: 128:18). ومن هنا تعلم فضل هذا 
الأستاذ الكبير, الذي نشر هذا النوع من الروايات بسوس 
وبثه في صدور تلاميذه. أما الروايات السبع؛ فقد كانت 
منتشرة قبل ذلك بسوسء عادية لدى الجميع. 

وقد رغب السلطان مولاي ا حسن الأولء عندما نزل في 
تيغزي بمحلقه سنة 1885/1303؛ في سماع هذه الرواية من 
سيدي ا حسن أوضرضور فمثل الأستاذ أمام السلطان » مع 
أخيه سيدي علي؛ وهو كذلك يتقن قراءة السبع؛ فأمر 
السلطان هذا الأخير بقراءة ربع : فدعا ربّه أنّي مغلوب 
فانتصر. ونا أنهى الربع استحسنه كل من حضر من القراء 
والعلماء: وقال السلطان للأستاذ عرفنا قدرتك في تلميذك 
هذاء رأزيد متك أن بيب غوهنا: السؤال فقطل قال 
تعالى : دما لها من فواق» في حزب «فنيذتاه بالعراء وهو 
سقيم» فأجاب الأستاذ وَقُوَاق» بضم الفاء . وانتهى 
الامتحان بتجاح: وأضدر السلطان أمراً بتحريرهما من 
الكلف المخزنية تشجيعا لتلك الهمم العالية. واعتناء 
بالقرآن الكريم ورواياته. 

وقد ترك الأستاذ الحسن أوضرضور عددأً مهما من 
المخطوطات الخاصة بالروايات. تفرقت في أيدي 
الروائيين.وعهدي بمعظمها في خزانة تلميذه الروائي 
الباعمراني سيدي الحسن بن محند بن الحسن:بن بلقاسم 
إجوي الخلفي ا متوفى عام 1962. 

توفي ا حسن أوضَرْضور في نهاية عام 1885/1303. 


م. المختار السوسي» العسول؛ ج : 18 ؛ ح. جهاديء جانب من 

تاريخ أيت بأعمرأن» مخطوط. 

الباعمراني؛ الحسين بن سعيد بن عبدالله بن أحمد 
بن موسى, من قبيلة إِدْمُوسَاكْنا الباعمرانية؛ ولد حوالي 
0 فأتقن حفظ القرآن ثم أخذ الأمهات العربية والفقهية 
على شيخه سيدي سعيد الشريف أولاً ثم على يد سيدي 
سعيد المعدرئ ثانياً. وتقلب في عدة مدارس بالمشارطة 
ابعداء من سنة 1291ه وأخذ يزاول الأحكام بين الناس؛ 
فقضى حياته في الإفتاء والفصل بين المتخاصمين» وقد 
نعته صاحب العسول (172:12) بأنه «كان من الحفاظء فقد 
استظهر ا مختصر والتنحفة والزقاقية زيادة على ا متون 
الصغرى» ونظرا لشهرته بالعدالة والتمكن من الفقهيات, 
انفرد بوصف القاضي في تلك الجهات الباعمرانية. وتوفي 
يوم 1 رمضان عام 1351. 


الياعمراني ,عبدا لله بن ا حسين بن سعيد, خَلف والده 
في مهنة القضاء واشتهر بالضعيف. ولد عام 21314 وهو 
من تلامذة العلامة سيدي عبدالله أقاريض الصّوابي. تقلب 
بين المشارطة والتدريس والعدالة. فعٌين مدة كتائب للقاضي 
وخاصة فى عهد الثورة الباعمرانية ما بين 1960.1957 وبعد 
ذلك أصبح قاضيا عاما على أيت باعمران» وقد خلف 
أربعة اولاد كلهم نجباء يحتلون مناصب عالية في جهاز 
الدولة. ومات حوالي 1966. 
7 ا مختار السوسيء ا مسعول. ج : 10و12 ؛ح. جهادي» جانب 
من تاريخ أيت باعمران: مرقون. 
الحسين جهادي الياعمراني 
باعيسّى. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الغمارية واشتهر من بين أفرادها : 
باعيسى؛ محمد بن أحمد الأديب المتوفى سنة 
8 
أ. الرهوني؛ عمدة الراوين 9:3 ! م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان» 
12م أبن عزوز حكيم: عائلات تطوان. 
دلق مدع هلا عمنانسه" ,ورملأكآ1 : ممنانسعو؟ ,موأعقوعء12 
باغُوز, أو بَعُوزء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
يدر الجبلية, وكان من بين أفرادها بتطوان من يملكون ثلاث 
دور بحومة الترئكات سنة 1841/1257: واشتهر متهم : 
يَاغُورُء محمد. الفقيه الذي كان خطيبا بجامع العيون 
حيث توفى سنة 1928/1357. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين» 3 : 45 !؛ م. داودء تاريخ تطوان؛ 8 : 
4 ؛ مختص ر تاريخ تطوان. 2م أبن عزوز حكيم» عائلات 
تنظوان. 
مس10 ١‏ ووزائيصة7 بوممةذ؟1 ؛ دمنات«ه 8 
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َاقُشِيسشء يلقب بباقشيش ذلك الفنان الشعبي الذي 
يقدم عروضا هزلية على شكل حلقة في الأسواق الريفية 
وفي الساحات العمومية الحضرية قصد الاسترزاق» ومن 
أشهرهم رجل أسمه فارس كان مسرحه في ساحة جامع 
الفناء بمراكش ورجل اسمه حربا كانت حلقته فى جنان 
السبيل يفاس. ْ 

ويمشل باقشيش ظاهرة فنية متميزة وهي ظاهرة الحلقة, 
يقدم خلالها إنجازات تتجلى فيها مواصفات تقنيات المسرح 
البدائي؛ فهو يقوم في غالب الأحيان بجميع المهام حيث 
يضع السيناريو ويشخص الأدوار ويقوم بالإخراج؛ كما يضع 
الديكور ويقوم بمهمة القَيّم. وبالطبع فهو أمين المالء إذ 
كثيراً ما يتوقف فى عرضه قصد التسول. . 

يشكون جمهور الحلقة من المارة وطلاب الفرجة 
والمتسكعين الذين يقصدون باقشيش من أجل المتعة 
ولإثارة انتباه المتفرجين يقوم باقشيش بحركات بهلوانية أو 
بالضرب على البندير أو بمخاطبتهم بشكل استفزازي. أما 
الموضوعات التي يتناولها باقشيش في عروضه فهي تتعلق 
بمقام الهزل والفرجة وترتبط ارتباطا وثيقا بالمعيش اليومي 
للفئات الشعبية؛ إذ تدور حول العلاقات بين الأزواج وتزابية 
الأطفال وظروف العمل ومعاناة البطالة والتتسكع ومظاهر 
العنف الاجتماعي والسحر وغيره من المعتقدات الغيبية. 

ويبدو للملاحظ وكأن العروض التي يقوم بها باقشيش 
مرتجلة, والحالة أنه لا يكتب سيناريو ولا يقوم بتداريب 
مهيدية ولكنه بحكم تقديه لهذه العروض باطراد تكون لديه 
ملكة متميزة تجعله يضبط السيناريو وطريقة العرض ضبطا 
محكماء أما معالم الارتجال فهي تكمن في تكييف العرض 
مع السياق العام أي حسب المكان والزمان وطبيعة الحضور, 
وما يمنح الفرجة سمة الإبداعية والحيوية. تلك التقنيات 
المرتكزة على التواصل المباشر واللامقيد الذي يطبع علاقة 
باقشيش بجمهوره؛ وهي بالذات تقنيات براغماتية تتمثل 
في ضبط القدرة التواطئية حيث يتم توظيف الانجازات 
الكلامية المتنوعة مثل الاستفهام والمناداة والأمرء ويقصد 
منها باقشيش التنكيد والتنكيت والسخرية على حساب 
الحضور. فتراه ثارة يحاوو هذا ليجعله هزأة. وتجده ثارة 
أخرى يخاطب تلك ليمازحها, والجميع يقبل قواعد الفرجة 
المبنية على أساس خطاب يخرق الأخلاق المتداولة كما 
يتجاوز الأدوار والوظائف الاجتماعية القائمة. 


1/1270 لات دع ننه اناومع تلالألنه أ 18686نقط ,ؤناوعأنا80 لم 
7 ,قعمقاطة25© 


أحمد بوكوس 

باقع. حيوان من الثدييات اللاحمة الصغيرة من نصيلة 
العرسيات 6 نا. شبيه بابن عرس وآلف منه وأكبر, 
بعرف بالنّمس في ا مغرب العربي. وبابن مقرض في مصر 
والعراق. طوله 35. 45 سم جمعا بين الراس والجسم. يبلغ 
طول ذيله 2 سمء علوه عند الغارب 6.4.5 سم وطول 
قوائمه الخلفية 4.8 سم الشيء الذي يصور حيواناً ذا شكل 
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طولي ومضغوط فوق قوائم جد قصيرة؛ الرأس غائر وعيناه 
صغيرتان وخطمه محدد واذناه قصيرتان جدا. اللون يتراوح 
بين الصفرة المغيرة إلى السمرة المسودة. لكن يصير فاتحا 
جهة الرأس إلى حد البياض الكبير مع بقعة سوداء حول 
العينين. يختلف الحال بالنسبة للباقع الأوروبي الناصع 
اللون؛ فهو أبيض مصفر مع دكنة جهة البطن واحمرار في 
العينين. 

عدد أسئاته 34 فقط. بنقصان ضرس أماميء من كل 
جهة الطواحن حادج؛ وعرض الضرس العلوي أكبر من 
طوله, وهي خاصيات تدل على ميوله الدموية. 

ينقض بعنف على فرائسه من الحمام والدجاج والأرانب. 
يقتلها خنقاء يمتص الدم ويبتلع الدماغ. ويأكل الضفادع 
والبيض والعظاية والثعابين. يميز الحففات الغير السامة 
منها بدون تردد وينقض عليها لأول وهلة وبكل جرأة. يهشم 
عمودها الفقري ويأكلها. لكن عندما يصادف الأفاعي 
يقترب منها بحذر ويحاول أن يمسكها من وسط جسمها 
مستعملا كل الحيل لتجنب أنيابها السامة. أما إذا لدغته 
الأفعى فهي لا تقتله بل تتسبب في مرضه فقط. 

تدوم مدة الحمل 40 يوما وتضع الأنثى مرتين في السنة 
من 3 إلى 10 أفراذ. وقد يصل العده إلى 13 يزن كل منها 
0 غ. تبقى الصغار كفيفة لمدة * ثة أسابيع؛ تتكفل الأم 
خلالها بالعناية بها بكثير من الحنو. 

لا يمكن القول إن الباقع قابل للتدجين حقيقة. كل ما 
هناك أن الإنسان استطاع استغلال ميوله الدموية لصالحه 
فهو يُربّى داخل صندوق أو قفص مفروش بالتين أو 
الحشيش الذي يجب تجديده مراراً. كما تلزم حماية الحجبيس 
من البردء وتغذيته بالخيز والحليب والبيضء على أن الوجبة 
المفضلة تبقى هي اللحوم من الصيد. 

من الصعب جعل هذا الحيوان أليفا والسماح له بمغادرة 
القفص ليتبع صاحبه مثلا كما لو كان كلباً. فهو في 
الغالب» بمجرد ما يفلت من سجنه. يقصد الغابة؛ يستولي 
فيها على جحر يسكنه؛ وسرعان ما يفقد كل علاقة كانت 
تربطه بالإنسان. لكن الفصل البارد يقطع دابر هذا الحيوان 
نظراً لحساسيته العالية لانخفاض الحرارة باستثناء القلة 
القليلة منه التي تستطيع العودة إلى مكان تدجينها 
السابق. 

يستعمل الباقع في صيد الأرانب والقنيات, يقوم 
القناص باستكشاف مخارج جحر من الجحور وإقفالها 
بالشياك تاركاً المنفذ الرئيسي مفتوحا يدخل منه الباقع 
مكمما ومشدودا إلى خيط يساعد على استرجاعه بعد 
انتهاء المهمة. تشم الأرانب رائحته فتهرع هاربة لتقع في 
المصيدة؛ فإذا حل خيطه بقي في نفق الأرانب ولم يعد. 

يفسر هذا الأسلوب في العيش تعذر معرفة البيئة 
الطبيعية التي يقطنها الباقع في حالته المتوحشة, لقد جاء 
في بعض الأبحاث أن الحيوان كان يسكن إفريقيا الشمالية 
ومنها انطلق إلى أوروبا لكن بدون أي أدلة على ذلك وقد 


ذهب بعضهم إلى الإشارة إلى أن معتقله الأصلي يوجد في 
جبال الريف الوسطى بين شفشاون ونهر النكور. 
يرجع تاريخ تدجين هذا الحيوان حسب بعض الاختصاصيين, 
إلى ألف ستة قبل الميلاد. 
إنه حيوان نادر جدا في حالة التوحش في المغرب وشائع 
شيئأ ما في حالة الأسر. يعيش في النواحي الصخرية 
والشجيرة من الريفء وهو نشيط بالليل وبالنهار. 
يزن ما بين خمسمائة وألف غرام ويعمر عشر سنوات» 
اسمها لعلمي كبا ونام قاع اونا . 
أفين ا مغلوف: معجم ا حيوان» 193. ص. 106. 
.50 اوه[ .بنه1 .عمجماطا عل دم« سهان ععط بعدموموط .8 .ل 
بلقممط5-6مةلطلمآ .له ؛ 67271 ,1957 ,2001.5 م56 معطت 
.عمج غكرة «تتجرت انال كعنا: عمععاا عال عله" ,اولامطفو ,ط ,ل أع غممعجعط 1 
اع بعتمواسة .5 : 35-36 ,1975 نأقطة3] ,.طهنة بطععظ. ,86 .ؤأولط 
ها" بع مجدالة بنك كه وف امي كمع اماد كعك علاؤه[هله0 باموعجع 1 
.102 .م ,1986 ,41 ع8 ,2001 .56 .ع5 نوما 
محمد رمضائني 
باكا. أول ملك وصلناخبرعن حكمه في موريطانيا أو 
المغرب القديم. أفادنا عن ذلك نص وحيد للمؤرخ الروماني 
تيتوس ليفيوس (1-4 ,30 ,700176 ,5لا ألازآ 131105) وهو يروي 
أخداث الحرب البوتية الثانية نقلا عن الممؤرخ بوليبيؤس 
لط 011 . 
نستفيد من رواية تيتوس ليفيوس أن باكا دعه8 كان 
ملكا على كل الموربين في موريطانيا. وقد اتصل به الملك 
النوميدي ماسنيسا 11355101558 سنئنة 206 ق.م قادما من 
إسيانياء بعدما عقد فيها حلفا مع القائد الروماني سكيبيو 
دنمء5. يوضع المؤرخ أن ماسنيسا ناشد الملك الموري 
وتوسل إليه ليمده بمساعدة عسكرية قكنه من العودة إلى 
ملكته في شرق نوميدية. وبعد إلحاح شديد استجاب باكا 
لطلبه. وأمده بأربعة آلاف محارب ليرافقوه في الطريق, 
واشترط باكا أن يعود جنوده إلى حال سبيلهم بمجرد وصول 
ماسئنيسا إلى حدود تملكتهء ورفض أن يشاركوا معه في 
الحروب التي كان ماسنيسا يخطط لها. 
يفيدنا الجغرافي سترابون (3,6 ,7/11 ,«همطه5) فى 
توضيح حدود المملكة ا مورية خلال القرن الثالث قبل الميلاد : 
بإشارته إلى أن نهر مولوشات يفصل بين الموريبي 
والماسيسولنين. والنهر المذكور هنا هو ملوية الحالي. 
وعن ظروف المملكة المورية في عده باكا حسب ما ورد 
عن تيتوس ليفيوسء يتضح أن الملك باكا التزم الحياد في 
الضراع القرطاجي الروماني حفاظاً على استقلال غلكته. 
وبالفعل لم يرد لهذا الملك ذكر في أشواط الصراع الذي دار 
بين الرومان وحليفهم ماسنيسا ضد قرطاجة وحليفها 
سيفكس 3م51 ملك الماسيسوليين. بين سنتي 204 و201 
ق.م. أي خلال المعارك اشير من اشر ادر القافية 
التى قامت فى أرض افريقياء وانتهت بمعركة زامة 2:08 
التي انهزم فيها القائد القرطاجي حنبعل [11200:08؛ بعد 
رحيله عن إيطاليا للدفاع عن قرطاجة. 
وانطلاقا من هذا التص الوحيدء ونظراً لانعدام الوثائق 


الأثرية عن حكم باكاء لا نعرف شيئا عن فترة حكمه؛ ولا 
نعلم هل خلفه الملك الموري بكوس الأول 5نا06 في حكم 
موريطانياء ولحد الآن لم تسفر دراسة النقود المورية عن حل 
الإشكال: بحيث لا تعرف نقودا للملك باكاء ومازال هناك 
شك فى نسبة عينات من النقود للملك بكوس الأول ونظراً 
لاختفاء الشواهد الكافية حاليا لمعرفة توالي حكم باكا 
وبكوس الأولء فلا شيء ممنعه من الاعتقاد بأن بكوس خلف 
باكا حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد. 

م مجدوبء علكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لعاية سنة 33 ق.م' 

د. د. ع.: كلية الاداب. فاسء, 1990. 


© : 5 ,لحمل يدك علاو أ كرم 1 ع مسدواعبه ععتمعة8 بلأاعة©0 .م 

عاطقل 5ه1 لاه وككتستدمواط + متعقطظ8 م[ ع2 كفاع 01 عاط ,كمسقة 

عاب ترف 1 بكقامة1 .1( اء أمنع<1 .17 : 1960 ,8 : ا بمعزطتا ب تاماعفة "1 عل 
981 ركضوط رط التوناسه ا مسعك هرنل! إن 


محمد مجدوب 
باكريم بن إبراهيم التاسلاني الباعمراني» ولي القيادة 
كغيره من قواد سوس الأقصى في إطار سياسة كانت ترمي 
إلى وضع حد لمشاريع توسعية أوروبية استهدفت تفكيك 
الوحدة الترابية. 
رشح أعيان قبيلة أيت الخمس الباعمرانية باكريم لمنصب 
القيادة بالقبيلة ؛ فأصدرالسلطان ظهيراً في 25 شعبان 1299 
يزكي ترشيحهم. 
ظهير حسني صادر بتاريخ 5 شعبان 1299 ه ؛ قائمة 
بأسماء أعضاء وفود أيت باعمران التي حضرت مرأسيم 
تعيين القواد . 
علي المحمدي 
الباكوري. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الغمارية. وكان كل أفرادها ينتمون إلى حامية تطوان 
كجنود لفرقة البحرية بمرتين» أمثال : 
الباكوري, أحمد, بحار كان يعمل بالفرقة المذكورة 
سنة 1246 /1830. 
الباكوري, عبد العزيز بن عبد السلام؛ بحار أيضا 
كان هو الآخر بالفرقة نفسها سنة 1852/1268. 
الباكوري: محمد بن عمرء بحار كان يعمل بنفس 
الفرقة سنة 1253 /1837. 
وهذة الأسرة غير أسرة البكوري. 
م. داود؛ تاريخ تطوان» 8 : 212 356 ؛ مختصر تاريخ تطوان: 2 : 
0 ؛ م: ابن عزوز حكيم: عائلات تطوان. 
وو نانس" ,مه10؟آ : عونانسه؟ ,صوتعووءاعدا 
محمد أبن عزوز حكيم 
باكي :وود ؛ شركة ملاحية بدأت نشاطها في ا مغرب 
سنة 1860: وتحولت حالية إلى شركة عمذةده© تحمل 
الشركة أسم مؤسسها نيكولا باكى أعبوهط 1325م 1/1 
المولود سنة 1831 فى مدينة اتسيفيل عا أبععع مم باقليم 
الموز ءوداء34 والمتوفى سنة 1909. 
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وقد بدأ باكي حياته العملية داخل "الوكالة الوطنية 
للتسفير البحري" بمدينة دنكيرك عنا10ع10111 ثم في ريمس 
1 كمستخدم لدى شركة 16 ]نا2/؟. 

وكانت من أكبر الشركات الملاحية في مرسيلياء إذ 
كانت أهم شركات الإيداع 1ع 00051 للشركة الملاحية 
العامة التي تحولت في سنة 1861 إلى الشركة الأطلنطيكية 
العامة عناوم ةم 06 مم01 . 

كما كانت كذلك قشل شركة ديب 6م121 بأنفير 
75 وشركات متعددة في الهافر :1180 ودنكيرك 
1 التي كانت متخصصة في نقل ملح البارود 
65 . 

وبين سنتي 1855.1852 عمل في الجزائر كممثل تجاري 
لجوسلان وشركائه : 606 أ© 308561200 ثم عاد إلى مرسيليا 
سنة 1856 وفى سنة 1857 بعد انسحاب #عناداة/7 من الشركة 
صار باكي وكيلا معتمد|.01/ناوم 10006 للشركة ثم 
مديراً بعد وفاة +6ناناه7؟1. 

وبعد اندلاع الحرب بين إسبانيا والمغرب سنة 21860 
وارتفاع حاجة الحكومة الإسبانية إلى السفن لنقل العتاد 
والزاد إلى الجيوش في المغرب قام باكي بتأسيس "شركة 
ملاحية تجارية" متخصصة في إيداع وكراء السفن 
التجارية؛ وفي إيداع السلع بالجمارك واستقبال البضائع 
وشجعته الارباح التي جناها من هذه العملية على خلق خط 
نقل مباشر بين مرسيليا والمغرب, والتخصص في تجهيز 
السفن؛ واشترى أول سفينة له سميت 16006ا1.228 وفى 3 
.بوليوز سنة 1863 تأسست "الشركة المغربية نيكولا باكى 
وشركاؤه. 1316© أ© 12061 عسمتهء0 3/1 عتمودم مون وكان 00 
بين المساهمين في الشركة إلى جانب نيكولا باكي وشركائه 
أوربيون من مرسيليا وانفيرس وإسبانيا وجبل طارق, 
ومساهمون من المغرب خصوصا تجار مدينة الصويرة 
"موكادور" كلهم من اليهود ماعدا ثلاثة تجار مغاربة 
مسلمين من بينهم المختار بن عزوز و عبدالقادر العطار. من 
مدينة مازاكان "الجديدة" ومساهم من مدينة الرباط. 

وإلى جانب "الشركة البحرية المغربية باكي" تأسست 
شركة الأخوين نيكولا وبول باكي" وهي شركة تجارية 
مستقلة, كانت تتكلف باستقبال السلع المستودعة, والإخبار 
بالأئمنة وفتح فروع في مختلف موانىء المغرب. 

وقد عرفت الشركة الملاحية المغربية باكي “تطورا 
مستمرأ فقد رفعت من قيمة رأس مالها بعد سنة من 
تأسيسهاء ومنذ سنة 1856 بلغت عدد الرحلات المنتظمة بين 
مرسيليا والمغرب مرتين في الشهرء وفتحت مكتباً في جزر 
الكناري واشترت أول باخرة جديدة : الصويرة؛ وفى سنة 
2 صارت تحتكر تقريبا الملاحة البخارية بين ا مغرب 
ومرسيليا بفضل توفرها على أريع بواخر هي الموزيل 1 
110516 والصويرة والحقيقة 76:16 2[ والموزءةناء1)1 هآ. 

ولكن مع تطور صناعة النسيج في أوربا وخصوصاً في 
انجلترا وتعدد المعاهدات التجارية المغربية الأوربية, وفتح 
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الأشواق المغربية للمواد المصنعة, وحاجة الصناعة الأوربية 
إلى المواد الأولية خصوصا الصوف. تعددت الشركات 
الملاحية بين المغرب وأوربا وواجهت باكى منافسة الشركات 
الأنجليزية خصوصا شركة : الاخوين فوروود 009بدر80 
5 ,: وكذلك منافسة عدة شركات فرنسية. 

ومع هذا استطاعت شركة باكي التغلب على هذه 
المنافسة التى تضاعفت على الخنصوص بعد تضاؤل 
العمليات التجارية بين أوربا والمغرب بين سنتى 1878 
و1884 يسبب تزامن الأزمة الاقتتصادية الأوربية الناتجة عن 
فائض الإنتاج وتدهور الأثمان مع الأزمة الاقتصادية 
المغربية الناتجة عن الجفاف والمجاعة وارتفاع أثمان المواد 
الأولية كالصوف والمواد الغذائية. 

نوعت شركة باكي نشاطهاء فصار يشمل نقل الحجاج 
إلى بورسعيدء واسست شركة ملاحية جديدة بين مصر 
وأرمينيا سمتها "الشركة الملاحية المغربية الأرمينية" كما 
كونت شركة لنقل سَكْرسان لوي, واحتكرت تجارة السكر 
بين فرنسا والمغرب. ّ 

وبسبب نوعية رأس مال شركة باكي, والعلاتات 
المباشرة والغير المباشرة التي كانت تربطها مع مجهزي 
السفن والتجار والمجموعات المالية والصناعية, كادت هذه 
الشركة أن تحتكر التجارة البحرية المغربية أثناء الأزمة هي 
وشركة 80000م12 الأنمجليزية وأن تقضي على النشاط 
التجاري للسفن الشراعية والشركات الملاحية الأخرى. 

ورغم أن هذا الاحتكار انتهى بانتهاء الأزمة؛ وارتفاع 
عدد الشركات الملاحية وتعدد جنسياتها. فإنها استمرت 
في الاتساع بفضل النفوذ الذي أصبح لرجال الأعمال 
المرسيليين في المغرب. 

ومن بين نشاطاتها منذ سنة 1892, نقل البترول الروسى 
إلى طنجة حيث كان 65 قد حصل من المخزن على 
امعياز إيداع البترول. 

وقد لعب باكى دوراً في التغلغل الاستعماري الفرنسي 
في المغرب إذ كان من بين المساهمين في رأس مال الشركة 
المغربية 100 00900281 هآ التي فتحت مكتبين 
لها في فاس وطنجة والتي شاركت في المفاوضات بين 
المخزن ونان الأبناك الفرنسية في قرض 1903, وحصلت من 
المخزن على رخصة للقيام بأشغال في ميناء الدارالبيضاء 
وأسفى: هذه الأشغال التي بدأت سنة 1907 وتسببت في 
أحداث الدارالبيضاء في 30 يوليوز 1907 في نزول الجيش 
الفرنسى بالدارالبيضاء.. 

وَقيلِ ساهمت شركة باكي في نقل جنود الجنرال درود 
عقنصط إلى الدارالبيضاء. وأثناء فترة الحماية نتحت باكي 
عدة مكاتب في الدارالبيضاء وطنجة والرباط والجديدة 
'الموع 11322" العو "11052007" وأكادير ووجدة وميناء 
ليوطي "القنيطرة". وشمل نشاطها إلى جانبٌ المراكب 
التجارية والايداع نقل المسافرين: وكان لها خط نقل منتظم 
إلى دكار عبر المغرب. 


5 وقد استمرت شركة باكي في المغرب في شكلها القديم 
إلى سنة 1960, حيث أعيدت هيكلة الشركات الملاحية 
الفرنسية, وبيعت شركة باكي لشركة 580:6 المرسيلية الف 
باعت بدورها سنة 1966 للشركة الملاحية عأمع8م0051) 
وتصنعه وسسععمدك دعل عستائة81 التي كان مقرها المركزي 
بباريز التي اشترتها فيما بعد باسم الشركة الملاحية 
والتجارية دل ماس وفييو جو ع أعمع ستسه© اع 121ة!! 501816 
لاع 17161 » 25ناءط وقثل هذه الشركة فى المغرب شركة 
عمنهمرت التي تشارك فيها رؤوس أموال م 

معلوماث مستقاة من بعض ا موظفين القدماء لشركة باكي في 
القنيطرة. 


غات 22012167125 « بلتادءع80:0 .81 : عمعوكا ما عطعدلزة م 
عمسا "عه 1/00 عدا بعوغ الآ .[آ .1 بعمجملطة 


برادة ثريا 
بالانسا. ب. وومواة8 0 
المغرب يوم 2 أبريل 1867 وتجول ببلاد حاحة وإمي ن تانوت 
ونواحي مراكش متنكراً بلباس مغربيء فالتقى بمواطنه ب بول 
لامبير الذي كان مقيما بمراكش لبضع سنوات من أجل 
التزود بالمعلومات. ولما ذهب إلى أسني لقيه أعوا ن عامل 
مراكش إبراهيم الكراوي وجردوه من سلاحه وأمتعته وحملوه 
هو وأصحابه إلى مراكش ٠‏ وتدخل إيمي داكان للافراج عنه 
وقد خلف هذا العالم كتابا عن رحتله من الصويرة إلى 
مراكش بعنوان ؛ بععزله”7هالا! 9 ”108020/ 06 ©6و1/0(6. 


م. . بوشعراء: الاستيطان؛ 4 : 1525 1526 ؛ الوثائ قا مغربية. 


ها رعلاتهه 1 : 1[ بعدوممظ ا نه عوجماط! ما رعقة 881 سآ .ل 
79-82 .عمنته اا بال ع«رزماك ةل عنطلمم 


باليسطريئو. شارل:8311»55320 .00 تاجر من جبل 
طارق حل بالجديدة سنة 1861 وكان يمثل هولندا بها نحوا من 
عشرين سنة. له سماسرة بالجديدة ودكالة. 
م. بوشعراءء الاستيطان: 1020:3. 
.19 : 1 ,مومس "اك ءمجهكة عا ,عوغ نالا هآ .1 


مصطفى بوشعراء 
يَالين, أويَلين أو بال جنس من الثدييات البحرية من 
الفصيلة البالية ورتبة الحيتان وهو حوت كبير ضخم الرأس 
يستخرج منه دهن الحوت. 
وهو نوعان من عشيرة 011026ملا2 يعيشان في البحار 
المجاورة للمغرب : بلين منقار الإوز 55ه الا كناندا210 
وبلين أنف القنينة وخا اانامصة 6:00003م:11 ويعرف كل 


للبلين أسنا كشيرة, ا ا اكثرها شيوعا 
ويطلق عليها في الشرق العربي الوال والفال وهي مأخوذة 
من الإنجليزية 17/0816. 


يتميز بلين منقارالإوز بمتك قصير وجبين غير ارز. ل 
يتعدى طول الأنثى 6 أمتار ويصل طول الذكر إلى 9 أمتار 
ويزن 2.5 طن. الظهر أسود لامع في المؤخرة وأبيض ججة 
الرأس. زعاتيفه الصدرية والظهرية صغيرة جداً. 

يعيش هذا الحيوان وسط مجموعات تتكون من 30 إلى 
0 فردا وبسبح غير بعيد عن سطح البحر. تغطس المجوعة 
وتظهر في آن واحد وتبقى على سطح البحر مدة عشرة 
دقائق ثم تختفي لمدة نصف ساعة وأكثر. 

يوجد هذا النوع في جميع البحار ماعدا القطبية منها 
ويقطع مسافات طويلة أثناء الهجرة. يأكل الأسماك 
والإربيان والسرطان والرخويات كالحبارة والأخطبوط. 

تدوم مدة الحمل من 10 إلى 12 شهراًء تضع الأنثى 
خلاله صغيرا واحداً في فصل الربيع. 

تَجَنّم عدة مرات في شواطئ فرنسا وإسبانيا وبريطانيا 
ورأس الرجا ء الصالح, ؛ وقي المغرب كما ذكر ذلك الحسن 
الوزان في وصف افريقياء وأخيراً جنْحت أنقى في الشاطئ 
على بعد 15 كلم شمال الدا ر البيضاء سنة 1967. 


بالين منقار الإوز 


يمتاز بلين أنف القنيئة بجبين مقبب ويصل طول الأنثى 
5 أمتار وطول الذكر9.5 أمتار ويزن ثلاثة أطنان. لونه 
رمادي لامع وأحيانا أسود داكن. 

يعيش وسط مجموعات تتكون من أربعة إلى اثنى 
عشر فرداً أو أكثرء ويسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر. 
يسمع زفيره من بععيد أثناء تئفسه فوق الماء ويغطس مدة 
عشر أو عشربن دقيقة وأحيانا ساعتين في أعماق تتعدى 
ألف متر. 

يوجد في البحار الشمالية منا بين 63 و70 درجة من 
خطوط العرض الشمالية ويهاجر خلال فصل الربيع إلى 
الجنوب ليعيش في البحار الاستوائية. ذكر عدة مرات قرب 
شواطئ بلجيكا وهولندا وألكانيا وهو نادر في البحر 
المتوسط. 
,1823 «قالهان) كمفاوره مجررمو نلك معماعع ينا «ناى عزو/8 بعأعمملة .كأ 
نآ: 1967 ,15 :آلا .8.1 .عباوهمائة عموجوللا يال موهام صلا جلك قعاهءم 
.5 عن 0عبرة8 .2298 ,227 .م ,1972 بع درو جبدط'ل عو «فر سرك ,وعمطاع مما 


غ2 مقطا 18 يرك كاجو دوع ةإتستدوائة وعم ,مبسطتيوءع8 © 
442 ,51,1987 بوفامسصتماا , مجتمصتصطاة جم 


فحمد رمضاتني 


با ليثثويلا ٠.‏ رفايل أو, رثايث 184061 داعسهمعلة/! 
جذ ءانا كولونيل إسباني؛ ولد بسرقسطة يوم 23 يوليوز ادا 
والتحق بالأكاديية العسكرية سنة 1898 حيث تخرج منها 
برتبة اي وفي سنة 1906 ارتقى إلى رتبة ملازم وعلى 
إثر مشاركته في المعارك التي خاضها الجيش الإسباني ضد 


-1013- 


المجاهدين بناحية الكرت سنة 1909 رقي إلى رتبة قبطان, 
وفي سنة 1919 ارتقى لرتية كومندار ثم إلى رتبة مقدم في 
سنة 1920 وأخيرا رقي إلى رتبة كولونيل سنة 1922 وهي 
السنة التي عنين فيها رئيسا لفرقة اللفيف الأجنبي بالجيش 
الإسباني المعر وف 120[28ا»ء ومنو .][ 15 عل منمن1 وقد 
اختير بَالينُثويلا للمنصب المذكور خلقا لمؤسس اللفيف 
الكولونيلٌ مييان اسطراي لإتاقة 241120 وئما يدل على 
السمعة الكبيرة العي كان يتمتع بها في صفوف الجيش 
الإسباني أن شهرته آنذاك كانت تفوق شهرة الكومندار 
فرانكو مءمه:5 الذي عمل هو الآخر في صفوف اللفيف 
الأجنبي. 

وغداة تعيينه التحق بَالينثويلا بالمركز الذي كانت 
توجد به فرقة اللفيف المذكور بجبل تيزي عزا من قبيلة 
تبافرسيت في شهر ابريل 3 هذا المركز الذي احتله 
اللفيفت يوم 28 أكتوبر 2 وكان في الوقت الذي التحق به 

ويعد شهرين من وجود بالينثويلا بتيزي عزا تعرض 
المركز إلى هجوم عنيف قام به المجاهدون يوم 5 يونيو من 
نفس السنة حيث قعل الكولونيل المذكور وحل محله 
الكومندار فرانكو 200ة:1. 

كان لمقعل باليئْثويلا صدى كبير في الصحافة 
الإسبانية التي كانت تعلق على وجوده بالمركز آمالا 
كبيرة حيث سبق لها أن كتبت تؤكد أنه سوف يتمكن من 
فك الحصار المضروب على تيزي عزا منذ ستة أشهرء وأما 
الحكومة فرأت من واجبها تخليد اسم بَالينْثويلا فمنحته 
لقب ماركيزذي باليئثويلا 6 ع0 دعناو:112. 


م1 .0 : 489 ١ 68, ١‏ رعصله 0 معمرردظ وأفعمماءنعمع 
:1972 8120110 .ومع ع جه إا) 7 هينه اخآ .معناة8 ماتعدريك ,روموصو) 
2.0770 


محمد أبن عزوز حكيم 


با ميشوم ةمسد ورد هذا المصطلح لأول وآخر 
مرة في الرحلة البوليبية (ق 11 قم) التي نقل لنا بلين 
القديم (معاعمظ'! عمناص) (ق1 م) بعض تفاصيلها بالفقرتين 
9و0 من كتابه 5. وجاء ذكره بالفقرة 10 على النحو 
التالي : 

«.... بداخل الأراضي الجيتول الدرعاى ذابناءة©) 
(122226 وعندما ترجع للساحل نجد الايشوبيية الدرتيتاي 
(20186 وم قعمه لطاع ة) , ونهر بأمبتوم (12ناغ00م83) 
مزدانا بالتماسيح وأفراس النهر». 

وتتفرق الباحشؤن المعاصرون إلى مجموعات في 
محاولتهم للتعريف بالنهر البوليبي. ومن بين أقدم الباحثين 
المعاصرين نجد بوخارت (520ع806) الذي وافق بين النهر 
الكبير الوارد عند حانون (القرن 7ق. م) بعد نهر درعة 
وبين بامبتوم بوليب المزدان بالتماسيح وأفراس النهر وأرجع 
الباحث مصطلح بامبتوم للكلمة العبرية بهيموت 
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(طاممعط8) التي تحمل مدلول أفراس الثهر وتنسب 
استعمالها للقرطاجيين. 

واعتير فيفيان دوسان مارتان (5نا:ة31 56 ع0 جصع11) 
افتراض بوخارت من أنجع الانتراضات المقدمة في الحقل 
المعرفي. وبذلك وافق النهر الكبير عنده نهر السينغال. 

واستعرض ستيفان كزيل (65011 .:5) المصادر القديمة 
التي تتحدث عن أنهار أطلسية تزخر بوحشية (عمدو) 
ويه برح النيل وهذه المصادر هي التي تجعل من هذه 
الأنهار الرأس الغربي الذي يزود النيل في شرقه. 

وقارن كزيل بين كسيون (3600) سيلاكس المزعوم 
(«هانه5-مقنءوم) (ق 7آق. م) وليكسوس (و5ن:1.1) 
حانون. وصرح بأنه مهيأ أكثر لمطابقة نهر كسيون بنهر 
الساقية الحمراء. وهكذا يكون هذا النهر الذي يجري 
بالصحراء المغربية قد حمل على الأقل . وحسب فرضية 
كزيل . اسمين وهما على التوالي ليكسوس وكسيون في 
مدة لا تقل عن قرن. 

ووافق كليرك(016:0) بين النهر الكبير الحانوني وبين 
نهر السينغال وذكر بأن هذا النهر الأخير توجد به التماسيح 
فقط. والمعروف أن النهر الكبير وكما عرفه حانون ‏ 
يتميزبالتماسيح وأفراس النهر معا .. 

ويعتقد كليرك بأن المؤرخ الاغريقي هيرودوت 
(2160001) (ق لاق. م( الذي تكلم طويلا عن النيل 
ومنابعه الغربية, لا شك أنه استقى معلوماته من العالم 
الهيليني أو من مصر أو من بلاد ساحلية افريقية كان 
الأمريق علن سعرفة بها .ويذلك حالف كليرك الباعدين 
الذين نسبوا هذه المعطيات لاوتيمين (65مومبإوطا8) والذي 
جعلوه سابقا لهيرودوت وليس لاحقاً له كما فعل هو عندما 
أرجع أوتيمين للقرن 17 ق. م. 

والملاحظ أيضا أن فكرة المنبع الغربي للنيل ظلت سارية 
المفعول من القرن 17 ق. م إلى حدود القرن !1الالا ب. م. 

وأكد موني (لإصناة1/1) بأن نهر بامبتومالمملوء 
بالتماسيح وأفراس النهر يلزم أن يوافق نهر ماسة. ودافع 
عن فرضيته بقوله : وبوليب نفسه وطن بدءا من البامبتوم 
الجيال التى تستمر بدون انقطاع حتى عرية الآلهة «معطلا) 
(#سعطء0. 

وتوافق الجبال عند موني المرتفعات الساحلية للأطلس 
الصغير التي تبتدئ من أكلو على بعد 35 كلم أو أكثر من 
مصب نهر ماسة. ويعتقد موني بأنه خلال التاريخ القديم 
استوطنت الحيوانات المدارية من قاسيح وأفراس النهر 
والفيلة... المنطقة الممتدة من سوس إلى درعة وبخاصة عند 
مجاري الأنهار ومنها : ماسة ونون ودرعة. وأضاف موني 
قائلا بأنه حول هذا النهر توجد شهادة بومبنيوس ميلا 
(1413كناأهومهره2) وحول نهر درعة تملك شهادة أكريبا 
(وممتوف) . 

ووطن مؤلفون قدماء آخرون الحيوانات المدارية بمجموع 
أنهار الجنوب المغربي؛ وعددهم كبير عدّد موني منهم : 


حانون (ق 7 ق. م)؛ أوتيمين (ق 17 ق. م)» يوبا الثاني 
(ق1 ق.م) من خلال الشذرات المستقاة من مؤلفاته والتي 
تناقلها الكتاب الذين جاءوا بعده. سطرابون (ق1 ق. م)ء 
بومبئيوس ميلا (ق1م) بوزتياص (ق ]1 م): ديون 
كاسيوسء وبول أوروز (ق 7 م). 
وعلى كل حالء فأكثر ا مؤلفين القدماء لم يعملوا شيئا 
ولم يضيقوا الجديد واكتفوا بترديد ما جاء به سابقوهم. 
وإذا كان موني قد دافع عن فرضية مطابقة البامبتوم 
لدرعة؛ فإن بديش مقتنع كامل الاقتناع برأيه وقال بعبارة 
مؤكدة بأن البامبعوس يوافق في واقع الأمر نهر الساقية 
الحمراء الذي لا يبعد مصبه كثيراً عن رأس جوبي 028) 
(لإطناك 
وتساؤل في نفس السياق عن مصدر معلوماتنا حول 
القبائل التي تسمى نسبة لتهر درعة الجيتول الدرعاي 
(©هنو2 نامع 6) والايثوبيون الدرعتيتاي وعم10اعة) 
(8106ةة2. هل هو بوليب ؟. 
وبديش مؤمن بأن بوليب لا يمكن أن يكون قد تعرف 
عن قبائل الجيتول الدرعاي الذين يستوطنون بداخل 
الأراضي إلا من خلال توقفه بمحطة ساحلية مجاورة لسكنى 
الابثوبيين الدرعتيتاي. 
واضح أن القبيلتين سميتا كذلك نسبة لنهر درعة الذي 
استوطن منذ سالف العصور من جهة من طرف العناصر 
الجيتولية التي استقرت بدرعة الأوسطء ومن جهة ثانية من 
طرف العناصر الايثوبية التي استوطنت المجرى الأسفل 
للنهر. 
وجزم توقنو 00700]) جزما مطلقا بأن بوليب وصل 
بالفعل إلى السينغال وبأن نهر بامبتوم المزدان بالتماسيح 
وأفراس النهر لن يكون إلا نهر السينغالء إذ أن أفراس 
النهر لم تعد توجد ضمن وحيشة الصحراء منذ القرن 11 ق.م٠‏ 
وذكر توقنو بالمقاربة المهمة التى عقدها كوتيي ععتاناة0© 
بين المصطاح وبين الاسم ا معاصر لبامبوك عا83060 ا منطقة 
التي يعتبرها الاخبازيون العرب بلاد الذهب بدون منازع» 
وقد ظلت كذلك إلى وقتنا هذا بلاد الذهب. 
ولاحظ كاركوبينو مصتمم:3© بأنه من مصطلح بامبوك 
ع1نا0 831 إلى مصطلح بامبتوم هط 83 ؛ ومن هذا إلى 
.مصطلح بهيموت طاوصرةطء8 سلسلة مسترسلة للتقاليد 
الشفوية المتعلقة بجزيرة الذهب بالسودان نك 5100200 
500 . 
وأردف كاركوبينو قائلا بأن هيرودوت الذي لم يضبط 
مكان تجارة المقايضة واكتفى بالقول بأنها تمت وراء أعمدة 
هرقل يعرف أصحابها وذكرهم باسمهم فهم القرطاجيون 
وعلى راسهم تجار بعثة حانون: هذه البعثة التي لعبت 
ادوارا أاساسية؛ فهي بعثة مخصصة لاحتواء صورييي -1(5 
5 ال مغرب وخصوصا سكان ليكسوس. وعملت البعثة 
وبمساعدة سكان ليكسوس علي تقوية القوة العددية 
للمستعمرات القرطاجية وأيضا على ازدهار تجارة الذهمب 
التي كان قد تبناها صوريو ليكسوس لصا حهم. 


ويعد دوزائج 5ععاةدء2 موطع1 من آخر الباحثين الذين 
أثاروا إشكالية بامبتوم فذكر بأن العنصر الجديد الوارد في 
الفقرة  :10‏ والتي تشكلء وكما كررت ذكره القسم الثاني 
من الرحلة البوليبية . هو نهر بامبتوم المزدان بالتماسيح 
وأفراس النهر. 

وأشار دوزانج إلى إجماع كل من كوتيي وتوثئئو 
وكا ركوبينو على موافقة البأمبتوم للبامبوك الاسم القديم 
لجزء من الستغال الأعلى. وفي رأيه أن صعوبة الإبحار نحو 
السنغال والرجوع منه بينة وستجول دون بوليب وتحقيق 
هدفه خصوصا أنه كان لا يتوفر إلا على خمسة أشهر 
ليخرج من قرطاج ويعرج نحو المناطق المدارية ويقفل 
راجعا نحو يلاد اليونان. والأكثر من هذا أن يسكت 
الرحالون عن ذكر المعلومات المتعلقة بالمنطقة الممتدة بين 
درعة والسنغال والتي تقدر مسافتها ب 1900 كلم, 
فسيكون هذاالصمت من الأمور الغريبة. 

وذكّر دوزائج بمقارنة موني الذي وافق البامبتوم عنده 
نهر ماسة وذكّر أيضا بمطابقة بديش لهذا النهر مع نهر 
الساقية الحمراء. 

وفي اعتقاده أن:أنهار الجنوب المغربي وشمال موريطانيا 
لم تحتو على أفراس النهر خلال العصر النيوليتي؛ ويعد 
دوزائج فرضية بديش من الفرضيات المعقولة ولكنها مع 
ذلك تحجر إلى القول بأن نهر الساقية الحمراء كان أقل جفافا 
ما هو عليه اليوم. 

وإذا افترضنا أن نهر السنغال من منبعه إلى مصبه 
حمل في اللغات المحلية وطيلة العصر القديم اسم باميتوم. 
فهذا الرأي يحتاج إلى المزيد من البرهنة. 

ودوزانج الذي ساق لنا نظرية ألي لاله نعرف بواسطته 
بأن هذا الأخير قدم تعريفا مخالفا لتعريف من سبقهء 
فمصطلح بامبتوم يعني بالنسبة له «النهر الذي يغدي» أو 
يزدان بكل الاشكال الحية» وبهذا التفسير والشرح سيكون 
نهر البامبتوم قرين النيل المغذي لكل الأشكال النهرية. 
وستتنطبق المواصفات المقترحة على نهر درعة :هنة<1 أو -102 
5 المصادر القديمة. والذي قال عنه بول أوروز 02058 1ناة58 
بأنه النيل عند منبعه ويأنه يحتفظ بكل وحيشة النيل. 

وشجع على الوقوع في الخلط بين درعة والنيل وجود 
نهر مغربي يحمل اسم نكول أناطعن!2 أو نوهول سد والذي 
حمل أيضا اسم نونك 2هللا ويرافق وادنون أو نول 
ويذكراسمه بالنون الاسم الهيروغليفي للنيل. 1 

ونقف عند الخلط بشكل أكثر جلاءً عند بول أوروز 
نفسه الذى قال بأن درعة هو أيضا توهول اناطنالا, * 

وإذا تصفحنا كتابات فيتروف ©الالآ/ا ق 1 م نجده 
ينفى نفيا تاما وجود أفراس النهر خلال العصور التاريخية 
بالأنهار النابعة من الأطلس المغربي. 

وحسب دوزانج يمكن أن يكون الحديث عن. التماسيح 
هو الذي جر بشكل آلي للحديث عن أفراس النهر إذ ان 
الرحالين افترضوا بأنهم يتعاملون مع وحيشة نيلية من 
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ثميزاتها وجود الصنفين من الوحيشة معا. ويمكن أن 
نفترض بأن بوليب سمع عن نهر السينغال من الرواية بدون 
أن يكون قد وصل إليه. والفرضية الثالثة هي أن بلين جمع 
معلومات تقليدية وذكريات خرافية باعتماده رحلة حانون 
أو أوتيفن وليس رحلة بوليب. ولا يمكن أن نستثني مع 
دوزانج الإمكانية الأخيرة. ومفادها أن النهر الذي يغذي 
كل الاشكال الحية لن يكون إلا نهر درعة بتماسيحه, وجاء 
التعريف بخصوصية النهر في الفقرة 9 من الكتاب 5 لبلين. 
وهكذا فلن تكون الفقرة 10 من نفس الكتاب سوى إعادة 
مفخمة للأولى أراد واضعوها وهم شارحو رحلة بوليب أن 
يجعلوا نهر درعة نيل المحيط الأطلسي. 

ولن نفاجاً بمأ انتهى إليه منطق التحليل؛ فأهمية درعة 

متفق عليها. وقد أثيرت من خلال مجموعة من الكتابات 

القديمة. وأكدتها الدراسات المعاصرة. 

ونعته الكتاب القدماء تحت تسميات عديدة وإن كان 
معظمها لا يختلف كثيرا عن التسمية التي لازالت منتشرة 
ليومنا هذا #درقة. 1 

حمل نهر درعة عند حانون اسم نهر ليكسوس وميز 
انطلا قا منه بين صنفين من السكان : المستقرون المدتحضرون 
(اللكستيون) والرحل وغير المتحضرين (الأثيوبيون وسكان 
الكهوف). وعرف النهر عند بوليب تحت اسم درعات 
13181 نفترض أن يكون مصطلح بامبتوم البوليبي بدوره 
مرادفا آخر لدرعة ماأن الرحالة تحدث عن النهر في الفقرة 
10 من كتابه 5 مباشرة بعد انتهائه من الكلام عن الجيتول 
الدرعاي, وإلايثوبيين الدرعتيتاي. 

وحمل النهر عند فتروف اسم 5 وبذلك يكون فتروف 
قد خلط بين المصطلح الدال على النهر والمصطلخ الدال على 
جبال الأطلس. وسمي النهر زمن بطليموس دراس 85:ة2. 

ونجد بنهر درعة وإلى حدود عصر بلين القديم (ق1 م) 
فاسيح صغيرة 9 5 وقد علق العاهل يوبا الثاني 
جلودها بالمعبد المخصص لعبادة الإلهة المصرية إزيس 1515 
بعاصمة ملكه القيصرية (شرشل). وللتعريف فبلين القديم 
هو نفسه الذي أخبرنا بهذه المعطيات, والمعروف أيضا بأن 
هذا النوع من الوحيشة . وحسب كوثيي . استمرار لزمن 
طويل باللصحراء المغربية, وإذا كنا لا نجد إلى جانبها 
أفراس النهرء فلن نعثر على أفراس النهر بنفس الوفرة التي 
كانت عليها فيما مضى من الزمن بالسنغال. ولذا وحسب 
روسو 180105562106 ليس من اللازم أن نغامر حتى السينغال 
لنبحث عن نهر له خصوصيات مدارية. وفي رأيه أن 
نتسوقف عند واد سوس الأقرب من موكادور فهو النهر 
المناسب وله المناخ الملائم لاحتضان هذه الوحيشة. 

ونتساءل بدورنا لما لا نقف عند نهر درعة؟ فهومن 
خلال معظم الدراسات المعاصرة النهر الجنوبي الوحيد الذى 
تجرى فيه المياه طيلة السنة, ومجراه الطويل يشكل حداً 
فاصلا بين صنفين من السكان : المستقرون والرحل. 
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وهكذا يكون ليكسوس حاتون, النهر الغريني, قد حمل 

عند بوليب تسميتين هما : درعة وبامبتوم وعند غيره 

تسميات عديدة نقرأ منها : دراس» دريس» نوهول. ولكن 

قدر للمصطلح الأكثر ترددا من خلال المصادر القديمة أن 

ال حرف الأخير وذلك باستبدال الصاد أو حذف الألف 

فحصلنا بدل مصطلح درعات 22:2 ودراس 85 على 

مصطاح درعة الذي لا ندري هل هو مصطلح محلى استقاه 

كذلك هل يلزمنا أن نغوص في دلالات المصطلح؟.... 
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بلكامل البيضاوية 
باني (جبل) ‏ جغرافيا. يعتبر جبل باني سلسلة جبلية 
طويلة تقع جنوب الأطلس الصغير. ولها الاتجاه الشمالي 
الشرقي ‏ الجنوبي الغربي. وهو جزء من الأطلس الصغير 
الذي ينتمي بنيويا إلى القارة الافريقية. وترجع الروايات 
الشفوية تسميته بجبل باني إلى اسم قائد إحدى القبائل 
تسمى «المغرطيين». هذا القائد يدعى «باني», استقر 
بجيوشه تحت أقدام هذا الجبل لكي يغزو قبيلة أخرى. وبعد 
أن تم الغزو وبطش بهذه القبيلة بطشاء أخذت تدعى هذا 
الجبل «باني ». 
والأطلس الصغير الذي ينتمي إليه هذا الجبل كتلة 
جبلية قد جنوب المغرب في العروض المتوسطية عند 
حدود المجال الصحراوي. متد هذه الكتلة على مسافة كبيرة 
من المحيط الأطلسى غربا إلى تافيلالت شرقا, تحيط بها 
هضاب توافق الغطاء الرسوبي الذي تغلب فيه الطبقات 
الكريوناتية والكلسية:والدولوميتية. وبيرجع بناء هذه 
الهضاب إلى تسطيح تحاتي أصاب الهوامش الرسوبية 
لكتلة الأطلس الصغير في نهاية الزمن الثالث. وهذا 
التسطيح امتد شمالا تجاه سهل سوس. وجنوبا تجاه 
أحواض واد درعة, ناتج عن التعرية الانتقائية التي اتث 
على حساب الصخور الهشة. وهذا أدى كله إلى أن تتحول 
الهوامش للأطلس الصغير إلى منخفضات قثل السهول 
المحيطة بهاء تعسع وتضيق حسب المناطق, تكسوها الرمال 
وتخترقها أودية جافة. كما تقل بها الأعشاب وينعدم بها 


الغطا ء النباتي ويطلق عليهاالفيجات وتتوسط هذه السهول 
أشرطة طولية بارزة هي عبارة عن عوارض طويلة وإفريزات 
حادة؛ تشوافق والدكات الكوارتزية والحثية: هي التي أعطت 
جبل واركزير وجبل باني. اا 

وجبل باني هذا يمتذ من مشارف المحيط الأطلسي غريا 
ني منطقة واد نون إلى جيل صغزن في شنال زاكورة عل 
الجبهة اليسرى لواد درعة. ويتجه أولا نحو الجنوب الغربي 
لكي ينعطف في منطقة واحة فم زكيد نحو الغرب مشكلا 
خطا موازيا لوادي درعة وعلى هيئة حائط. ويبلغ ارتفاعه 
ما بين مترين وثلاثمائة متر فوق الأراضي المجاورة. وتتسع 
قاعدته إلى ما بين كيلومتر وكيلومترين. ولعل ما يميز هذا 
الجبل هو تقطعه ما بين مسافة وأخرى إلى ما يعرف 
بالفومء هذا التقطع تستغله أودية جافة تشكل روافد واد 
درعة. وتتعامد مع الوادئي كأنهار موافقة للبنية. وعلى هذا 
الفوم تستقر مجموعة من الواحات على طول جبل باني 
يستغل سكانها المياه الجوفية التي تخرج على شكل عيون 
في هذه الأودية. وتتمثل هذه الواحات في واحة فم زكنك: 
أكادير تسنتء طاطاء أقاء إيشنت وفم الحصنء وبهده 
الواحات يصبح جبل باني جبلا مشهورا في الحافة الجنوبية 
للاطلس الصغير. ويعتمد سكان هذه الواحات على زراعة 
مسقية في قعور هذه الأودية. هذه الزراعة هي عبارة عن 
حبوب كالشعير وأشجار مثمرة#أغلبها النخيل ثم الحناء. 


جبل باني 
الجانب البشري : إن أهم جانب من تاريخ هذه الواحات 
مجهول. وخاضة ما يتعلق بالعصور القديمة والوسطى. إذ لا 
يمكن الاعتماد في دراسته إلا على ما أثبتته بعض الدلائل 
كالنقوش والرسوم ا موجودة بالإقليم في تيكان بطاطا 
والمغيمية بتسنيت أو ما يأتي به القصص الشعبية؛ حيث 
توحي بأن هناك وجوداً بشريا وحضارة؛ ولم تكن هذه 
المنطقة فى تلك العصور الأولى قد بلغت درجة الجفاف التي 
بلغتها الآن. ومن هذه الحضارة البائدة آثار قبور يهودية 
كقبر "النبي دنيال" في تكموت,؛ والمسمى واركناس في 
ضواحي أسانن بالإضافة إلى معتقدات قدية تركت بعض 
مظاهرها المتمثلة فى بعض التقاليد, منها اشغال النيران 

على قمم الجبال في أعياد عاشوراء. 


وجاء الإسلام ومعه خضعت المنطقة للحكم الإسلامي 
ولعبت دوراً مهما فى التجارة بين المغرب والسودان. وذكر 
البكري (القرن 5ه) أن عبد الرحمان.بن حبيب والي 
الأمويين بالمغرب سنة 745 ه قد سطر معالم الطريق الرابطة 
بين سوس وإفريقياالسوداء. تلك الطريق التي قر بأراضي 
طاطا. وهذا دليل قاطع على أن الأمويين لهم نفوة وصل 
إلى هذا الإقليم» وان طاطا بحكم موقعها لعبت دوراً في 
التجارة لكرنها تعد ملتقى القوافل الوافدة بين فاس 
ومراكش ومنها إلى سوس فإلى إفريقيا السوداء والعكس» 
وأن نفس المؤرخ ذكر مدينة تامدلت المشهورة في التاريخ 
والتي توجد بواحة أقا جنوب طاطاء إذ قال في ذلك : 
"وبقبلي إكلي وعلى ست مراحل منها مدينة تامدلت أسسها 
عبد الله بن إدريس بن إدريس وهي سهلية عليها سور 
طوب وحجر وبسها حمامان وسوق عامرة ولها اربعة 
أبواب... وبها معدن فضة عزير كثير المادة". 

ويتضح من هذا أن الأدارسة هم الذين بنوا هذه المدينة 
وبهذا وصل نفوذهم إلى المنطقة. كما أن بجانب مكان هذه 
المدينة بالجبل المسمى العدانة معادن الفضة تستغل بطرق 
عتيقة. كما أن المختار السوسي في العسول أكد أن 
الأدارسة هم الذين بنوا مدينة تامْدلت. كما أنأحمد 
المنصور الذهبى السعدي حينما غرا السودان» وبعد رجوعه 
من تنْبْكْتْ مع أسارى الحرب كلف قائدآً له بإصلاح ماهدم 
من مُديئة تامدلت لأنها منطلق الحركة السعدية الأولى. كما 
تقول بعض الروايات الشفوية إن أغلب سكان هذه الواحات 
خاصة طاطا وأقا هم من النازحين من هذه المدينة بعد أن 
تدهورت واضمحلت ولم تعد تلعب الدور الهام الذي كانت 
تلعبه. لهذا فإن تاريخ المنطقة كان مهملا أيا إهمال. رغم 
أهميته وارتباطه بأحداث المغرب العامة وتاريخه عبر 
العصور والحقب ارتباطأ وثيقاً. 

لهذا يمكن القول إن الانسان استوطن ا جنوب ال مغربي 
ومن بينه الواحات منذ أقدم العصورء ونظراً لموقعها الهام 
على الطريق التجاري للمغرب والسودان في الماضي. فقد 
تركزت فيها قبائل مختلفة بربرية وزنجية يربط بينها الدين 
من الجزيرة العربية خلال العصور الوسطى وهي فروع قبائل 
بني معقل. فبهي عبارة عن رحل يجوبون الصحراء 
ويستوطتون مشارف وادي درغةء جاؤوا إلى المنطقة في 
فترات مختلفة وعاشوا في البداية حياة الترحال والرعي 
والغزوات. وكانوا يفرضون الضرائب على سكان الواحات 
ويغيرون عليهم. إلا أن عدة عوامل قد أرغمتهم على 
التعايش السلمي مع سكان الواحات والاستمرار إلى 
جانبهم؛ وأشهر هذه القبائل؛ إدوبلال» وأيت جلال» وأيت 
اسا في واحة طاطاء وتسنت, وأولاد يحيى الرحالين في فم 
زكيد. وأيت أمريبض في أقا. اضطر هؤلاء إلى الاستقرار 
إما تحت ضغط الجفاف أو تحت ظروف التحولات 
الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب إبان فثرة 
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الحماية وخلال فترة الاستقرار وخاصة بعد استرجاع المغرب 
لصحرائه حيث أصبحت المنطقة تحت تهديد بعض الحملات 
العسكرية. 

إن استقرار السكان في الواحات عادة ما يتخذ شكل 
جوانب العيون أو على شكل تجمعات بشرية كثيفة. وهم 
يستغلون بقعاً أرضية جد صغيرة يزاولون فيها زراعة 
مختلفة تجمع ما بين الأشجار المثمرة وأغلبها النخيل, 
والحبوب (الشعير) والخضر والفصة والحناء. أما السكن 
المنتظم على شكل دواوير فيحاط بالأسوار في بعض 
الأحيان. ويتكون القصر من عدة مساكن مجمعة لها أزقة 
ضيقة مغطاة بقناطر من جذوع النخيل تؤدي إلى الأبواب 
الرئيسية للقصر. وتتوسطه ساخة كبيرة غالباً ما تكون أمام 
المسجد الكبير تستعمل للأة اح والمناسبات ويقام فيها 
حفلات أحواش وما إلى ذلك. كما تظهر بعض الأبراج 
العالية من حين لآخر في بعض القصورء وأغلب المنازل 
تتكون من طابق أو طابقين. حيث لم تسمح مادة البناء أي 
"التابوت" من تشييد أعلى من ذلك. والغاية من استعمال 
هذه المادة في البناء هي أنها مادة مقاومة للحرارة المفرطة 
وتسربها إلى داخل البيوت خلال الصيف. 

إلا أنه نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية والتطور 
الذي عرفته هذه الواحات في العقود الأخيرة وقع تطوير 
شكل البناء سواء من حيث الشكل أو مواد البناء. فهناك 
ظهور مسالك جديدة واسعة وذات أزقة عريضة تستجيب 
للحياة العصرية واستعمال بعض التجهيزات الحديثة فى 
الداخل كالكهرباء والمطبخ العصري أو في الخارج كاستعمال 
السيارات والدراجات النارية. 

كما أن الواحات عندما كانت تجوبها قبائل الرحل, 
كانت الخيام تنصب هنا وهناك في كل أطراف الواحات. 
غير أن الاستقرار الذي عرفته أغلب أسس هؤلاء أدى إلى 
تقلص عددها وأهميتها وأزيل هذا النوع من السكن ولم 
يعد يظهر إلا في المناسبات والأفراح. كما تنصبها بعض 
الأسر داخل منازلها حفاظا على تراثها وتقاليدها. لكن, 
على العموم فالسكن القروي بالواحات تنقصه بعض 
التجهيزات كالكهرياء والماء الصالح للشربء إذ لم يتأت" 
هذا إلا للمسركز الحضسري طاطا مقر الإقليم أو مقر 
الدوائر كفم زكيد وأقا بعد أن أحدث إقليم طاطا في شهر 
يوليوز 1977. 

كانت أجزاء هذا الاقليم تابعة فيما سبق إلى عدة 
أقاليم كتزنيت وورزازات وأكادير. وبهذا كانت هذه 
الواحات مهملة ومهمشة ولم تستفد من التطورات والتنمية 
العي عرفتها الأرياف المغربية إلا قليلا. ولم تعرف بناء 
بعض المصالح والأنشطة الاقتتصادية إلا في العقود الأخيرة 
بعد أن ربط الاقليم بشبكات من المواصلات كالطرق المعبدة 
ومقر الهاتف الأوتوماتيكي ما جعل الواحات تعرف حركة 
اليناء والتجهيز؛ كما تم في السنوات الأخيرة ربط الاقليم 
بالشبكة الوطنية للتيار العالي ما جعلها تفك الحصار 
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الطبيعي المفروض عليهاء بحيث إن انتماء الإقليم إلى 
منطقة امتاخ الشبه الصحراوي جعله يعرف ظروفاً طبيعية 
قاسية ما جعل سكانه يعرفون حركة هجرة قوية, كما هو 
الحال بالنسبة لسائر الأرياف المغربية إما إلى المدن الكبرى 
حيث يتعاطون التجارة أو يعملون في قطاع البناء» وإما 
إلى أورويا. ' 

لهذا تبقى نسبة السكان العاملين ضعيفة جدأ في 
الإقليم, نظراً لعدم توفره على الصناعات أو على فلاحة 
منتجة تتطلب الكثير من اليد العاملة التي تعتمد على 
المواد الأولية المحلية وخاصة الحيوانية كالصوف والوبر 
وشعر الماعز أو الفلاحية كسعف النخيل وغيره. 

ففي مختلف جهات الإقليم كانت معامل الفخارة 
نشيطة قبل أن تلقى منافسة المواد البلاستيكية والحديدية, 
كمعمل تغرمت, معمل قاشت ومعمل تيتي بطاطا. ومعمل 
أقا رغان وتنرضا وإسرعين بتسنت كما أن هذه القبائل 
كانت مشهورة في صناعة الأطباق والخصير والقفاف من 
سعف النخيل. كما أن هناك صناعة الزرابي بفم زكيد. ولا 
ننسى ما تقوم به قبيلة أيت إحيا المشهورة في تسقيف. 
البيوت بالخشبيات الملونة إما من القصيه أو الدفلى على 
شكل رسوم الزرابي كما أن قبيلة الوكوم تصنع الدفوف 
المزخرفة من الخشب وتتجر فيها. أما إِسّافن فإنه كان 
مشهوراً بدباغة الجلود وصنع الأحذية وقرب الماء. 

أحمد ا مختار العبادي. في تاريخ ا مغرب والأندلسء دار النهضة 

العربية؛ بيروت 1978 ؛ أ. البكري, ا مغرب في ذكر إفريقيا 

وا مغرب ؛ مجلة ا حياة البرلانية السنة الأولى دجنبر 1977, العدد 

الأول. 

هبارك أ وسديد 

باني ‏ تاريخ . إذا كان من الصعب تحديد تاريخ هذه 
التسمية فإن المجال الذي تطلق عليه يشمل سلسة من 
الأعراف الجبلية المأهولة على الحدود الشمالية الغربية 
للصحراء بالمداشر وأمهات القرى منذ الفترة النيوليتيكية 
على الأقل. فبمحاذاة وادي درعة تؤكد الحفريات هذه 
الحقيقة مساندة في ذلك من طرف التحريات الميدانية 
(14 : مفو مم6 جف[ بقلل10 .5). وهو أيضا ما تتبثه 
مصادر ما قبل الميلاد مبرزة دور أعراف باني في بلورة 
المقومات الحضارية لجنوب الأطلس الكبين : 101 0( 
(346 - 342 : »«فاص, لقد جاء امتزاج الكوشيين من الأحباش 
بالأمازيغ (إزناكن وإكزولن) إضافة إلى تسربات البحر 
ا متوسط عبر المحيط المجاورء عاملا حسم في تجديد الدور 
الكبير لأعراف باني. وهو أيضا ما تفترضه الرواية الشفوية 
عندما تقر بأن أكرض بواحات وادي أقا تعد أقدم مركز 
عمراني عرفته السسلسلة منذ أقدم الأزمنة. ويتضع أن 
سيطرة الأمازيغ على الأحباش خلال القرون الأربعة الأولى 
التى سبقت الميلاد هيأت لالتصاق هؤلاء بالمجال القروي. 
لقد أصبح الأحباش يمثلون يومئذ الغور السكاني المنتج 


الوحيد مواد الاستهلاك الفلاحي. . فنجدهم قد استعملواأ 
الحجر الكلسي الرقيق في بناء ع قلعة أسا مخلفين بذلك أهم 
مؤشر على التشابه القائم بن هندستهم وهندسة مصر 
وحضرموت القديتين. أما مخلفات الآبار القديمة المنتشرة 
فإنها تدل على دور الأمازيغ في تنمية قطاع الترحاك 
الرعوي ومنتوجاته. فقد جعل منهم وصول الجمل إلى 
المنطقة أسياد الصحراء الأطلسية. لم يجد الجغرافيون أي 
حرج في الحديث يومها عن الأعداد الكبيرة من المراكز 
العمرانية المؤهولة. بل إن شهادة 26ذ|2 بوجود مدينة درعة 
لتعد في حد ذاتها تتبيثا لاستمرارية الطابع العمراني ني 
الغالب على هذه السلسلة الجبلية : ءم#ناط : قعوصودء<1 .0) 
(346- 342. لقد أكدت الوثائق اليهودية القديمة هذه الحقيقة 
عندما ربطت ذور أقا حوالي 580 سنة قبل الميلاد بتمرير 
البضائع من وإلى الفينيقيين. فالوثائق القدهة تجد اليوم 
سندها في نتائج الحفريات التي تصب أيضا في دور 
الاستغلال المنجمي القديم في ترسيخ الغور السكاني. 


ئ16 برعم مةطررعو0 ]1 8 200 - 194 ,كعسنكا معط هتاه .6.5) 
(45 - جك بووءعمننو3 ,10هناطا .]/[ .([ ب وء[[اءانا. 


إن هذا التجاوب بين المعطيات الجيومورفلوجية والثروة 
المعدنية ينير إلى حد ما دور منطقة باني في تطوير البنيات 
الاقتصادية وبلورثها سياسيا واجتماعياء وهو عامل 
أساسي يحدد بدقة الصيرورة الانتقالية التي ستعرفها 
منطقة جنوي الأطلس:الكبير: إن تنمنبة قنارت : الحد 
الفاصل بين الصحراء وما عداها . التي كانت مستعملة 
بشأن بسيط ومداشر وادي هام بمنطقة باني خلال القرن 
الخامس (11م) (البكريء السالك. 8 316) لتصب في 
نفس الاتجاه. فنحن هنا أمام تأكيد جازم لدور واحات 
وأعراف باني في الحد من تسرب الصحراء واستقرار المراكز 
المحلية وتعبيث الغور السكاني. لقد وصل الإسلام ليجد 
أمامه مجالا قرويا مخضرا هو أبعد ما مكون هل الرافة 
العمراني للقرون اللاحقة (ابن عذاريء البيان» 1 65). 
ولن تليث دور السكة أن تؤكد الأهمية الاستراتيجية للموقع 
منجميا وفلاحيا وتجاريا وعمرانيا. فيمدن درعة ة وتامذلت 
وقئارت وأسا ازدهر قطاع البحث والاستغلال المنجمي 
وتطورت الطرق الاعتراضية لتجعل من باني صلة وصل بين 
سجلماسة بتافيلالت ونول لمطلة بوادي نون وتارودانت 
والمحمدية وإكلي بسوس. بل إن من الأهمية بمكان تحديد 
دور تالت كنواة عمرانية وسلالية تلتقى عندها أغلب 
الفصائل الجزولية السوسية حسب مقولة الرواية الشفوية. 
فهذه مدينة تاريخية ماتزال تججسد رغم اتقراضها رمز 
ارتباط الغور السكاني السوسي بمجاله القروي منذ أبعد 
الفترات. وهو موضوع يقفز تدريجيا وباستمرار إلى واجهة 
الاهتمامات المعرفية والأبحاث الأكاديمية. 

ففي إطار الاهتمام الآتي بقضايا التحديد الإثني 
(السلالي) ) من خلال مختلف اللمارسات الاجتماعية المرتبطة 
قثل تامدلت ومن خلالها أعراف باني السلطة التاريخية 


التي يستمد منها لف إكزولن رموزه الانتمائية. 

لقد عرفت سلسلة باني بعد انحطاط تامدلت في بداية 
القرن الرابع عشر الميلادي تفتت الوحدة الإثنية والعمرانية 
للغور السكاني. ورغم ارتباط الأحباش بواحاتهم وازدهار 
بسيط أقا النسبي» فإن الرواية الشفويج والمساجلات 
الشعرية بين لفي اكزولن وتحكتات ماتزال تركز على أهمية 


تامدلت في بلورة التفاعلات البشرية وحجم المد الصوفي 
برععتعطمءد20 .8 : 400 - 385 ركسع © باتعنموك8ة )17.١‏ 


1ه 1. إن الموقع الاستراتيجي لباني في الواجهة 
الأمامية لمسالك الصحراء لم يحل دونه والتضرر من 
مضاعفات انجراف تجارة القوافل خلال القرن الرابع الميلادي 
نحو الشرق (194 ,1/1470 6سا ,ومع 213551 ..1). وهي فترة 
3 07 المد المعقلي من صلابة التماسك السكاني 
الغور المحلي مثيعا لم يسمح بالتسريات 
ل الكبرى. فوحدة نظام التحالفات القائم الذزات منذ 
ما قبل الميلاد سمح لإذاوبلال وأيت حربيل وأيت أ مريبط 
الأمازيغيين بفتح ثغرة في هذا السد. بل إن نظام 
التحالفات نفسه قد ازداد تجذرا حيث أقدم إعرى ويكدى 
مؤسس قبيلة أيت أأسا خلال القرن السادس / الثاني عشر 
مراقبة مرتفعات أسا بعد أن أحكم تطويقه للمواقع لامر 
الهامة. وهي إنجازات يضيق المجال عن الإحاطة بها. 
ونكتفي بالتأكيد على دور الخصوصيات القرابية لبطون 
الميضن المطة) وإِكُرُولْنَْ (جزولة) في تطويق كل المحاولات 
الاستيعابية للأعراب. فمن بين الحلقات البارزة لهذه 
الخصوصيات: تلك التي أشارت إلى استمرارية البنيات 
الأميسية لدى عائلة إعزى ويهدى المتدينة فاتحة بذلك باب 
المقارنة مع مختلف الفصائل الجنوبية الأخرى ( ا معسول» 
0 )0 
هذه المعطيات تعزز في نفس الوقت من الدور الديني 
لمتصوفة وزوايا باني في ترسيخ المد العقائدي. وهنا لابد 
من الإشارة إلى أن مدونة زاوية أسا تشكل فموذجا حيا من 
التصوص التي تكشف دوفا حرج معطيات موضوع تطلب 
0 نصوصة وتحديد إشكاليته المحورية. فمدونة ة أسا 
تتسم بالارتباط بالذات باعتبارها منظلقا للمعاودة 
ا بالبيئة المحملة لدلائل التأثير والتأثر. فبتركيزها 
على مراحل تطور مجاهدي أيت إِعَرَّى ويهُدّى تكشف 
المدوتة سلوكا ثقافيا إنسانيا يتصل بالفكر ويحدد مثهجا 
لدراسة التطور الصوفي والسياسي لأعراف باني. يمكن لنا 
أن نتتبع تأثير أيت إعزى وبِهُدى في تطوير مفهوم الجهاد 
كضرورة مقدسة بمجمل سوس وووادي نون والساقية 
الجمراء. ومن حيث هي كمرحلة استقرائية يجد المد الصوفي 
امتداده فيما سيسعى إليه متصوفه ا منطقة اللاحقون. وهنا 
الشيخ دفين قنارت خلال 
القرن العاشر / السادس عشر.وهو القطب الثاني لجنوب 
الأطلس الكبير أحد النماذج الأساسية التي أعطت مضمونا 
فقعليا لتسيد الغور على ترواث المنطقة. وتعد معرفة هذه 


بعد اسيدي امحثد ] يرافيتم 
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التماؤج ضرورية لتحديد الرؤية المحددة المتداخلة بين زوايا 
المنطقة وارتباطها بالذات. هذا المنظور يضيف إلى عرض 
المواقع الجهادية وأهمية مسالك التجارة وتفاعل الصراعات 
الإثنية وتناقض المصالح في الدفع إلى مواجهة المد المسيحي 
على السواحل خلال القرنين السابع والثامن عشر الميلاديين. 
ونخلص من هذه الفترة إلى أن انجراف تجارة القوافل خلال 
القرن التاسع عشر نحو مرافيء الساحل الأطلسي شكل 
عاملا خاسما حول المتناقضات إلى كيانات متتضادة 
راسخة. وهو ما يتأكد بصورة أوضع عندما تتجذر أزمة 
باني في الهجرة وتطور نمط العيش الترحالي ,/52[0 .6) 
(15© هآ. هذه الإشارة تدل على انكسار الصورة الهيكلية 
التى ميزت المجال القروي لأعراف باني. لقد عرفت القوانين 
المجتمعية التى ميزت هذا العمران القروي تغييرا جذريا 
حكم على الغور القديم بالتفتت وعلى الديناميكية 
الاقتتصادية بالنقصان - 234 ,كمع نير 0 ,6تصيء11 .1 .2) 
(236. لقد شكل الانتقال التدريجي من حضارة العمران 
القروي إلى أقصى أنواع البداوة ظاهرة تاريخية حكمت 
وحدّت من قانون الالتحام الذي شكل الأصل في فط 
العيش القديم. 
ع- السوسي السملالي, مطالع ا حسن. مخطوط خ. ع. رقم 81 ؛ 
م ا مختار السوسي, ا معسول. آآلء 206, ع1 166 111لا 167 ؛ 
من خلال جزولة؛ 17 9 111 86 ؛ م. ناعمي. أيت أساء إعزى 
ويهدى» معلمة ا مغرب» 11. 337 412.339 414 517 518. 
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مصطفى ناعمي 

يانيئ: إيميل. عانضظ ,«ممعة25 ولد هذا المعمر سنة 
6 من عائلة مزارعة كانت تستقر فى فينيول 015مع1/' 
بمنطقة 00:62 1.8 بفرنسا : أتم تجنيده العسكري بالجزائر, 
وفي سنة 1905 أصبح يملك مجموعة من القطع الأرضية في 
شائزي 0131121 في مقاطعة وهران. وكانت مساحة هذه 
القطع مانتي هكتار وفي سنة 1910 نكن من الحصول على 
رسوم ليك هذه الأراضي, ويدخل امتلاك الأراضي من قبل 
المجندين الفرنسين الذين قضرا مدة في الخدمة العسكرية 
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في إطار مكافأتهم عن خدماتهم في صفوف الجيشء إضافة 
إلى كونهم يمثلون أداة من الأدوات الفعالة لتثبيت السيطرة 
الفرنسية الاجتماعية في نظر الاستعماريين الفرنسيين الذين 
استولوا على البلاد والعباد سواء في الجزائر أو تونس أو 
المغرب. 

في سنة 1908 غداة احتلال الجيوش الفرنسية لوجدة 
والمغرب الشرقي انتقل يانيو 508000 إلى مدينة بركان 
بسهل تريفة الخصيب واستولى على مائتي هكتار. 

وفي سنة 1914 زار بانيو أحواز مكناس فأعجب 
بجمالها وبطبيعتها الملائمة للفلاحة؛ فاستقر بها مع 
عائلات أوروبية أخرى. وأنشأ أول ملكية زراعية له في 
هذه المنطقة في بداية الحرب العظمى؛ واستغل ظروف تلك 
الحرب فبدأ يمون بالمواد الفلاحية الجنود الفرنسيين في 
جبهات القتال فزادت أسباب الرزق» وكسب أموالاً طائلة 
مكنته من توسيع ملكياته الزراعية حتى أصبحت مساحتها 
تقدر بألفن هكتار؛ وأهم الأراضي التي شملتها هذه المساحة 
كانت بتولال وواد نجا. وأضاف إليها ستمائة هكتار أخرى 
وبذلك وصلت حدود أملاكه إلى سيدي قاسم. وصار يليك 
آلان الهكتارات. تقلب بانيق في عدة مناصب إدارية لها 
علاقة بالفلاحة, كان أهمها سئة 1924, حين عين رئيسا 
لصندوق القرض الفلاحي بمكناس, كما عمل على تأسيس 
عدة جمعيات خاصة بالمعمرينء وكان من بين أعضاء الفرقة 
الفلاحية الدائمين ‏ لانتخابه باستمرار . بمدينة مكناس. 

ويعتبر يانيو أول معمر أدخل إلى أحواز مكناس زراعة 
القمح الطري والشوفان حيث جلب بذور هاته الحبوب من 
سيدي بلعباس بالجزائر. 

وبالإضافة إلى الأملاك الفلاحية التي استحوذ عليها 
يانيو فقد كانت له عدة متاجر ودور بالمدينة الجديدة بمكناس 
(حمرية) مازال أحد أفراد أسرته إلى الآن يتصرف فيها. 

ب. بوعسرية, أحداث يوفكران. الرباط 1990. 

بوشتى بوعسرية 

باها (أيت.) : توجد بمنطقة سوس ثلاثة أماكن تسمى 
بهذا الاسم وهي تتفاوت من حيث الحجم الجغرافي 
والسكاني من قرية واحدة إلى مجموعة من القرى (فرقة) 
إلى قبيلة بكاملها. 

وكلمة باها وقع نحتها من اسم إبراهيمء وذلك تبعاً 
لقاعدة معروفة في اختصار الأسماء. وتفيد تسمية أيت باها 
أن أصل هذه التجمعات السكنية مبني على أساس بشري, 
أي إنها تنتسب إلى جد أعلى تكون قد تناسلت منه. إما 
حقيقة أو وهماً. ونظرأ لأنها استقرت في موقع جغرافي, 
فقد أصبح لهذا الاسم مضمون بشري وجغرافي معاً. وهو 
مضمون مزدوج تفي به كلمة (أيت) الأمازيغية. بحيث 
يمكن استعمالها بشرياء فتدل كلمة أيت باها على عنصر 
السكان, كما تستعمل جغرافيا فتدل نفس الكلمة على 
المنطقة المسكونة. 


وتنعظم الأماكن الثلاثة التي تدعى أيت باها من 
منطقة جغرافية محدودة لا تفصل بينها مسافات شاسعة 
وتنحصر في سهل سوس والسفوح الشمالية للأطلس 
الصغيرء وفي : أيت باها أ ودرا وأيت باها أَومْلاله 
وأيت باها أوباها. 

أيت باها أُوَبَاهَا : عبارة عن قرية صغيرة تقع على 
الضفة اليمنى لنهر سوس وتستفيد قلاحيا من مياهه على 
شكل سواقي وهي على سمت الطريق الرابطة بين مدينة 
أكادير وأمسكرود نحو مراكش» وتبعد عن أمسكرود 
بحوالي 25 كلمء ٠‏ مجاورة لضريح سيدي محمد الشريف. 

تنتمي هذه القرية إلى قبيلة مسكينة وفي هذه الجهة 
كانت تستقر أسرة آل الشداخ المسكينية التي كانت تتولى 
قيادة القبيلة في القرن التاسع عشرء ٠‏ وبا خصوص في 
العهدين الحسني والعزيزي, وقد كان قواد هذه الأسرة في 
صراع مع جيرانهم قواد قبيلة كسيمة وبلغ هذا الصراع 
أقصاه مع القائد محمد بن الحاج الكسيمي في بداية عهد 
الحماية حيث أدى إلى انقطاع القيادة من بيت آل الشداخ, 
ولكنها لم ته تستمر إلا لفترة قصيرة في بيت الكسيميين. 

باه سل : فرقة من قبيلة هشتوكة الواقعة في 
السهل؛ من هنا جاءت نسبه أيت باها إلى أملال : (الرمل) 
وأحيانا إلى أزغار : (السهل) للدلالة على أن هذه الفرقة 
من ضمن فرق قبيلة هشتوكة السهل قييزاً لها عن فرقة 
هشتوكة الجبل؛ ومن فرق قبيلة هشتوكة الأخرى إلى جاتب 
أيت باها وأيت عميرة وإداأ محند وأيت بلفاع وأيت مبلك 
وأيت إيلوكان وغيرها. 


ا 
المح 
ال-0 
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ا 0 
يبعد مؤقع فرقة أيت باها عن مدينة أكادير بحوالي 20 
كلم؛ وقتد رقعتها على طول الطريق الرابطة بين القليعة 
ودارئرة بيوكراء وتحدها غربا أراضي فرقة أيت ملول من 
قبيلة كسيمةالممتدة إلى القليعة:, ومن الشرق فرقة 
إدا أمحتد التي منها دائرة بيوكراء ومن الشمال غابة أدميم 


وحدود قبيلة هوارة؛ وتحيط بها في الجنوب كل من فرقة ١‏ 


أيت عميرة في جزء وإداأمحند في جزء آخرء وتبلغ مساحة 
أيت بأها 1250 كلم وهي كبرى ملحقات دائرة ييوكرا 
مساحة. وتنتظم قراها في خط يتجه من الشمال إلى 
الجنوب وهصي : أدوزن سعود وأيت مولود والخريبت وأيت 


عمو وابت أماليا دي وإزكريتن وتومشيغال وامهايش 
وأيت واكمار. ويبلغ عدد سكانها 5704 نسمة (1973). . 

إن معظم أراضي هذه الفرقة أراض فلاحية خصبة يقع 
استثمارها من طرف فلاحين محترفين يمارسون الفلاحة 
العصرية القائمة على استثمار رؤوس الأموال في انتاج 
مبنى على إنشاء الأروقة البلاستكية المكيفة لتلبية 
حاجيات التسويق. أما السكان فأغلبهم من العمال ٠‏ 
المهاجرين إلى الخارج أو النازحين إلى المدن المغربية وبخاصة 
منها المدن المجاورة مثل أكادير وإنزكان وأيت ملول على 
التوالي حسب أهمية الاستقطاب تليها مدن أخرى. 

ومن الناحية الإدارية تعتبر أيت بأها أوملال جماعة 
قروية مركزها في قرية الخريبت وهي تابعة لدائرة بيوكرا 
إحدى دوائر إقليم أكادير. ' 

وعلى صعيد التاريخ عرفت هذه المنطقة من هشتوكة 
أسرة توارث أفرادها متصب القيادة هي أسرة آل الدليمي 
التي انتقلت من الصحرا ء إلى هشتوكة بسوس ضمن 
القبائل العربية التي تسمى أهل سوس. والتي استوطنت 
جماعات منها بضواحي مراكش والرباط. وكان وجالاتها 
ينخرطون في أشغال الجيش منذ العهد السعدي ومنهم 
يتكون القواد والباشوات» وتتوارث بعض الأسر منها هذه 
ارالك ومنتها أنيز آل الدليمي التي توارثت 

منصب القياذة في هشتوكة:؛ وقد تسلسل قوادها م 
ما بين 7 1913/1331 وكان أبرز قادتهم القائد 
إيراهيم الدليمي ( (ت 1890/1307) وكان لهؤلاء القادة علاقة 
المصاهرة بجيرانهم قواد قبيلة كسيمة. واستمر نفوذ هذه 
الأسرة إلى سنة 1913/1331, حيث بسط القائد الناجم 
الاخصاصي نفوذه على قبائل هشتوكة بتعيين من الشيخ 
أحمد الهيبة (/لعسول؛ 4! : 107) وذلك قبل وصول جيوش 
الحماية الفرنسية إلى سوسء فآلت قبيلة هشتوكة إلى 
تنظيم جديد بعد استقرار القائد الطيب الكندافي بتزنيت. 

. أييت باها أودرار : من القبائل المستقرة قديما في 
الاطلس الصغيرء وقد ورد لها ذكر في ديوان ن قبائل سوس 
في عهد أحمد المنصور الذهبي باسم «بنو ياها » أما كلمة 
أدرار (الجبل) فإما ألحقت بها قمييزاً لها عن أيت باها 
السهل كما سلف. 

تقع هذه القبيلة بين قبائل الأطلس الصغير على السفوح 
الشمالية لسلسلة جبال الكست الأطلسية؛ على الطريق 
الرابطة بين أكادير وتافراوت عبر هشتوكة. 

تبعد أيت باها أودرار عن أكادير بحوالي 0 كلم 
تخبط بها مجسوعة من القبائل : أبنت مزال شرقياً» 
وايمشكيكيلن شمالا وهلالة غرباء وقبيلة أيت والياض 
وأيث وادريم جنوباً؛ ومن بين مداشر أيت بأها : مدشر أيت 
بلقاسمء وأدوزء والجماعتء والقصبت. ون 
وتامغادو, وتيفغلت. ويذكر ديوان ن قبائل سوس في العهد 
السعدي أن عدد سكانها يبلغ عشرين سرجة وهو ما يساوي 
0 نسمة غير أنه في إحصاء أخرثة سلطات الحماية 1536 
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سمشل تمع 050 لشي ليون نينا الآنز من تعليل 
نواجه به هذا النقص في مطلع القرن العشرين, وكذلك ما 
ظراٌ في السنة المذكورة نفسها بأيت باها من مطاردة سكان 
القبيلة وسجن أغلبهم بسبب حركة مقاومة أيت باها للتدخل 
الأجنبي كما ستذكر لاحقاً. 

وبخصوص سكان المنطقة فإنه رغم تشبثهم بالإسلام 
ونفورهم من الأجنبي يلاحظ وجود جالية يهودية ضمن أقدم 
جالية استقرت بسوس. وسكنت كثيراً من القرى والمداشر 
نتيجة ما كان يتمتع به اليهود من ا حرية في السكن 
والامتلاك والبيع والشراء وترويج النقود: وكان أيت باها 
وَأبت بت ولياض من بين المناطق التي لليهود فيها فيها دور في 
الحياة التجارية. 

وقد اشتهر سكان هذه الجهات ‏ عموما . بفعاليتهم في 
الميدان الاقتتصادي وبالخصوص تبائل أيت باها وأيت مزال 
وأملن وتافروات: فقد أنجبت هذه القبائل كثيراً من التجار 
تمن لا يزال دروهم المالي قائماً حتى الآن؛ في مختلف المدن 
المغربية, وهو أمر أصبح موروثا في كشثير من الأسرء فقد 
صادف شارل دوفوكو اأناهعنه70 1 .01 سنة 1883 د 
تجارية بأيت باها وأملن وبالتصوضن بأيت سعيد على ضفة 
أسيف نايت مزال ؛ كنا أن امار الستوسي يذكر أن من بين 
سكان أيت باها كثيراً من الأثرياء أمثال محمد بن داود 
وابنه علي وقد توفي هذا الأخير سنة 1366 / 1947. 

ولقد أدى تركز الأموال وترويج البضائع إلى نشوء مركز 
تجاري بأيت باها حيث تعقد سوق أسبوعنية تقام يوم 
الأربعاء عرفت بأربعاء أيت باهاء وتعتبر بحق محطة كبرى 
لتزويد مختلف قبائل الأطلس الصغير بالمواد التجارية, 
بواسطة التجار المحليين المتعاقدين مع تجار الصويرة منذ 
القرن التاسع عشر ومع تجار الدار البيضاء ابتداء من مطلع 
القرن العشرين. 

لم يضطلع هذا المركز بالدور التجاري فحسب وإنما كان 
له دور ثقافي وديني, وكانت المدارس العتيقة في هذه 
الجيال منبع إشعاع وبالمخصوص في إداوكثير وأيت مزال 
حيث مدرسة تيمزكيدا وأسيف. وكان مركز أيت باها 
يستقطب أكابر الفقهاء؛ ومن العادة أن يحضروا يوم السوق 
الأسبوعية للفصل في النوازل والأحكام الشرعية المتعلقة 
بالتركات وغيرها من الحقوق؛ وقد اشعهر في هذا الباب 
فقيه إداوكثير سيدي محمد بن الحسين الأسغركيسيء وكان 
يحضر للمركز بقصد الإفتاء وتحرير الأحكام حتى عزلته 
سلطة الحماية ثم أنعدب لذلك الفقيه محمد بن محمد 
الكثيري الذي كان يحضر في محكمة أيت باها على 
مضضء وبعد حصول المغرب على الاستقلال عين قاضيا 
بمحكمة أكادير الابتدائية حتى أحيل على المعاش. فى بداية 
السيبعيتات: ١‏ 

وكان لأيت باها أيضا دور سياسي واداري» فمنذ بداية 
الاحتلال الفرنسي لهذه الجهة. ونظراً لما كان لموقعها من 
أهمية بادرت سلطة الحماية إلى اتسين مركزها الإداري 
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هناك. وبواسطته استطاعت تركيز نفوذها السياسي ومراقبة 
سكان القبائل المنتشرة في تلك الجبال. وكان الوجود 
الأجنبي مرفوضاً لدى السكان: وقد انبعثت في تلك القبائل 
حركة المقاومة الوطنية التي كادت تعصف بالوجود الفرئسي 
في هذا المركز. 

بأها (أيت  ).‏ معركة ‏ يمكن تصنيف هذه المعركة ضمن 
المعارك الوطنية التى خاضها المغاربة ضد الاستعمار 
الأجنبي في مختلف الجهات, وقد اشتهرت في سوس 
مقاومة إداوتنان وأيت عبد الله وأيت باها وأيت باعمران 
وهوامش الصحراء. ومعركة أيت باها هذه لا نجد لها ذكرا 
في كثير من الكتابات المغربية باستثناء ما لدى محمد 
المختار السوسى ١المعسوك.‏ 17 : 263. 265) وتناقلت 
الروايات الشفوية ويعض الأهازيج وقائع هذه المعركة على 
المستوى المحلي. وتتفق هذه الروايات على سرد كثير من 
التفاصيل المأسوية غير أن وصف الشاعر رزوق كان وصفاً 
بليغا في إحدى قصائده المشهورة التي غناها تحت عنوان 
"القصت ن أبت باها" . ولا بد أن تبقى آثار هذه المعركة 
مدونة في حلقات الحماية المحفوظة في وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية؛ مما لم نتمكن من الاطلاع عليه بعد. 

لقد أثاز الوجود الفرنسي في مركز أيت باها الإداري 
حماسة القبائل المجاورة التي ترفض الاستعمار. ووجدت 
هذه الحماسة في شخصية الفقيه الحسين بن الطيب 
البوشواري محور الاستقطاب, فالتف حوله أولا بعض 
الأفراد مثل الحُْس أ عمار وإبراهيم بن السي أحمد المزالي, 
والحاج عبد الله الولياضي؛ وعثمان الصوابي؛ ولقد اشتهر 
عن هذا الفقيه أنه يرى ضرورة تحرير البلاد من هذا المحتل», 
وكان ينادي بمحاربة الاستعمار, فشاع ذلك في الناس 
بسرعة؛ وعلى الرغم من الكشف عن أعماله من قبل 
استعمالات المراقب المدني؛ واستدعائه للاستجواب في مركز 
تانالت: فقد سرح وأهمل أمره بدعوى أنه لا يشكل أي 
خطر. 

لكن هذه التقديرات الاستعمارية كانت خاطئة لأنه 
سرعان ما استفاد من أحد المواسم المحلية الهامة الذي يقام 
قرب ضريح السيدة فاطمة تعلاط لأغراض دينية وتجارية, 
فنادى في الناس أن يلتحق به كل من يرغب في الجهاد, 
وكان الناس يكرهون الاستعمار فاستجابوا لندائه واجتمعت 
جموع كثيرة من مختلف القبائل فتوجهت إلى ثنية سيدي 
عبد الله بن سليمان بأيت ولياض ٠‏ ويعد صلاة الجمعة 
تأجج حماس الناس الديني والوطني. فانعقد شبه مؤقر 
وفعت أثناءه ترتيبات الحملة المزمع القيام بها لمهاجمة 
الأجانب في مركز الحكومة بأيت باها. 

وفي غياب الوثائق اللازمة لتحليل مثل هذه الأحداث 
الجماعية يكن أن نتعيع ذلك من خلال مختلف الروايات. 
ونستخلص منذ الوهلة الأولى أن المعركة ليست لها قيادة 
محددة معروفة. كما أنه لا تتوفر عناصر مؤهلة لمثل هذه 
القيادة فإلى جانب الأسماء السالفة الذكر تضيف الروايات 


وجود بعض شيوخ القبائل أمثال : الشيخ موح ن عكور 
الكثيري. وحماد بن المختار الإيلالني: ؤسليمان بن بيهيا 
من أيت فلاس وسعيد بن أبي الشعر المزالي. لكن كل 
هؤلاء لا يتوفرون على الخبرة اللازمة لمهاجمة مركز مسلح. 

كانت الاستعدادات تشمل إحضار بعض الأسلحة 
العتيقة على قلتها وبا خصوص بنادق (بوشفر) وأنواع من 
السلاح الأبيض. وكان الفقيه البوشواري يلوح في كلامه 
بأن المجاهدين سينتصرون (بجيش خفي) . ومن المعلوم أن 
ا مركز يحتوي على مخزون من الأسلحة وكانت الخطة مبنية 
على أساس الاستيلاء عليه واستغماله فور نجاح الهجوم. 

كانت هذه التحركات غير خافية على المراقب المدني بل 
كان على علم بما يجري بواسطة شيخ قبيلة أت وادريم» 
ومع ذلك لم يعر المسألة كامل الاهتمام؛ وربما يرجع ذلك 
إلى أن مثل هذه التجمعات الوعظية تكون مألوفة في فترة 
المواسم الدينية عادة. 

وفي نفس اليوم تكاثر عدد الوافدين من شتى القبائل 
وقرروا الهجوم ليلة الجمعة 20 مارس 1936؛ وكان المهاجمون 
شيه عؤل باجتباز أتهم لا يتملون ستو أ تراج عن السلا 
الأبيض إلى جانئب بعض البنادق العتيقة, وزحفوا نحو 
المركز الإداري في أول الليل. 

كان المركز الإداري بأيت باها محصناً وله باب رئيسي 
وأبواب ثانوية, وفي هذا التاريخ بالذات (1936) كان إخصاء 
موظفيه يبلغ حوالي مائني موظف. منهم 22 فرنسياً و35 
يهودياً و138 مسلماً وت المراقب المدني وهو من 
العسكريين وكذا مختلف الرتب الوظيفية وعددا من الجنود. 
ويعتبر عدد الموظفين مرتفعا بالقياس إلى عدد سكان 
القبيلة إذ يشكل 30 تقريبا مما يفسر أن هذا الطاقم كان 
موجهاً لمراقبة مختلف القبائل المنتشرة في هذه الجبال. 

ورغم وجود كثير من هؤلاء الموظفين داخل المركز فإن 
المهاجمين لم يصاهؤفوا بجواره أية حراسة ومواجهة. وهكذا 
كان عنصر المفاجأة في المرحلة الأولى للهجوم لفائدة 
المهاجمين,وقد نجحوا في تكسير الباب الخارجي للمركزء 
وأَخذوا في تكسير الأبواب الداخلية بكيفية عشوائية, 
واقتحموا منزل المراقب المدني بعنف, فاعتقدوا نتيجة 
تكسير بعض عظامه أنه قتل, كما اتجهوا إلى مخزن 
السلاح وأثناء الاقتراب منه قام أحد الأعوان المخزنيين من 
موظفي المركز يدعى أحمد بن المختار فحال بين المهاجمين 
والحصول على السلاح؛ وكان يطلق الرصاص عليهم 

ومن هذه الوهلة وقع تحول في اتحجاه الحدث : ذلك أن 
العون المذكور قتل كثيراً من المهاجمين العزل. وأعطى فرصة 
لغيره من الأعوان والجنود ليتهيأوا أ وعندما وقع تسلح 
اجنود اتجهوا الى المجاهدين الذين دب فيهم الرعب فقوي 
استعمال الرصاص وتساقطت الجفثء وقد فشل المهاجمون 
وانهارت خططهم التي كانت مينية على أساس الفوز 
بالأسلحة والدخيرة. 


بعد أن تساقط أعداد من المهاجمين أمام وأبل من 
الرصاص قت السيطرة على المركز وتعقب الجنود جموع 
المهاجمين الذين انسلوا هاربين فتفرقوا يلتمسون مداشرهم. 

وقبل الصباح جاءت الامدادات العسكرية من مركز 
بيوكرا ومن مدينة أكاديرء وعلى الفور أصبحت ال منطقة 
مدججه ة بالسلاح البري والجوي. وامتدت الحراسة إلى 
مختلف الطرق والمسالك؛ ويدأ البحث على المشاركين في 
الهجوم؛ وأثناء ذلك تعرض الكثيرون للقتل والتشريد 
وأعدم ب بعض المتزعمين وفي ممقدمتهم الفقيه البوشواري 
وإبراهيم بن السي أحمدء وسعيد بن أبي الشعر قتلوا رميا 
بالرصاصض بيتما قتل الس أ أأعمار خنقاً. . ونسفت دورهم 
بالديناميت ونهبت متلكاتهمء وتعرض أبناؤهم للتشرر : 
كما تم اعتقال مآت من أبناء ء مختلف القبائل : من أيت 
باها وأيت مزال وأيت وادريم وهلالة وأيت ولياض وهشتوكة 
وتانالت وإداوكنيظيف. وحتى أبناء القبائل النائية مثل أيت 
عبد الله وتافراوت» وقد أصدرت سلطات الحماية على 
هؤلاء أحكاماً قاسية بالسجن, فنقلت العديد متهم إلى 
سجن العادر قرب مديئة أزمور» وسجن عين مومن قرب 
سطات, واحتفظت محليا بأفواج منهم لإرهاب السكان 
وبالتالي استعمالهم في الأشغال الشاقة لفتح الطرق في 
تلك الجبال لمزيد من تشديد المراقبة على الأهالي وتركيز 
الاحتلال. 1 

وعلى الرغم مما يبدو من فشل هذه المعركة؛ فقد كان لها 
وقع كبير في الوسط الاستعماري بحيث زعزعت كيانه في 
القطر السوسيء, وجعلت جهازه الإداري هناك يعيد تقويمه 
تجاه السكان فأصبح شديد الاحتراس والحذر نحو مختلف 
التجمعات وتأهب لضبط تحركات الفقهاء وشيوخ الزواياء 
وكبار الأعيان وكل من يلتف حوله العامة. 

وظلت ذاكرة السكان إلى اليوم تعيد أحداث معركة 
أيت باها بنوع من الأسى, ولكن بكامل الاعتزاز وبروح 
المقاومة والدفاع عن المقومات الوطنية. 

إ. ا حساني, ديوان قبائل سوس. ت. أفا عمر 1988 ص 22 ؛ م. 
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عمر أفا 

الباهي, أسرة لعل أصلها من الأندلس ومازال بتطوان 

بعض أفرادها الذين اشتهروا بالتجارة والذي تذكره الوثائق 
التي نتوفر عليها منهم هو : 
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الباهي , علي بن إبراهيم. تاجر كان على قيد الحياة 
سنة 1211 /1796. 
كما نعلم أنه كانت لهذه الأسرة سنة 1841/1257 دار 
بحومة الترنكات حسب ما جاء في الإحصاء الذي جرى 
بالمدينة في السنة المذكورة. ١‏ 
م دأود » تاريخ تطوان؛ 7: 8/265 :352 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 
1م ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
67 ؛ عمةاتسبوع 1510010 : كمجاكنبلا عمنافاسصوظل بدماعهوعاء 2 
محمد أبن عزوز حكيم 
باهياء أحمد سالم بن محمد كور, ولد سنة 932 
بمدينة الداخلة, وكان جنديا بالجيش الإسباني. وفي أواسط 
سنة 1957 كلفته السلطات الإسبائية بتجميع الإبل التي 
كانت بحوزتها بمختلف مناطق الصحراء. وانطلق من مرابط 
العدو الإسباني صوب المنطقة العي كان يرابط بها أضياد 
جيش التحرير بمنطقة نكجير سنة 1957 حيث عمل ضمن 
المجموعة التي كان يرأسها حسن ولد السملالي فر 
المناضل الهاشمي. وظل يجاهد رفقة إخوانه. وقد 0 
مشاركة فعالة في معركة لكلات وواصل كفاحه إلى أن 
استشهد في معركة وادي الشياف وذلك سنة 1957. 
المندوبية السامية للمقاومة, شهدا ء الاستقلاك؛ ج 3 
عز الدين العلام 
الباهية. قصر من أكبر قصور مراكش التي أنشئت في 
القرن التاسع عشر. ويحتل موقعه مكانا وسطا بين جنان 
ابن شكرة والملاح القديم, حيث تغطي بناياته وحدائقه 
مساحة شاسعة تقدر ب 31100 متر2. 
وبتكون قصر الباهية في الحقيقة من قسمين رئيسيين : 
الأول أنجزه الوزير موسى بن أحمد البخاري المعروف بسي 
موسى حاجب السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859 
113 ( والثاني بناه ابنه أحمد بن موسى المعروف باسم 
"ابا احماد' ' الذي خلف أباه في حجابة السلطان المولى 
الحسن الأول ( (1894-1873 م)ء قبل أن يصبح وصيا على 
العرش وصدرا أعظم أيام ابنه المولى عبد العزيز 1894 
08 . 
يكاد الزائر لا يفطن لتباين هذين القسمين. غير أن 
المتمعن المهتم أو المختص يصل بسهولة إلى تحديد ذلك 
التباين؛ فدار السي موسى؛ بسيطة في مكوناتها رغم ما 
تضمه من مظاهر الأبهة من أرضيات مكسوة : بقطع المرمر 
وصهاريج الماء وغيرها . أما القسم الذي يعود ليا احماد. 
فيفوق الأول في كل شيء, ذلك أن طموحات الوالد لم تبق 
كافية بالنسبة للولد. فقد عمل كا أضبح الرجل القوي فى 
الدولة على توسيع القصر الأبوي أقصى ما يمكن. ليكون 
في مستوى قوته وليأوي عائلته وخدمه وحاشيته التي 
اتسعت باتساع نفوذه. فجاء ء الإنجاز العظيم, لكنه جاء 
عبارة عن مجمع سكني متلاصقة صقة أطرافه. تصل ما بينها 
أروقة مستقيمة أو ملتوية؛ وتتخللها حدائق داخلية مختلفة 
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المساحات باختلاف حجم البيوت التي تتوسطها. 
ومرد ذلك إلى أن "ايا احماد" عمد في إنجازه إلى شراء 

المنازل والأجنة التي كانت تحيط بالنواة الأولى؛ واحدة بعد 
الأخرى. وجمع فيما بينهاء بتعديلات جزئية ة أصبحت الأزقة 
القديمة بفضلها ساباطات والساباطات اروقة. وقد احصيت 
المنا زل والأجنة التي اشترا تراها "ايا حماذ" بستين منزلا وستة 
عشر جناناً. واعتمد في ذلك على مساعدة الأمين زئيبر 
وكان يؤدي الثمن المطلوب من أصحاب الدور والحدائق بكل 
أمانة (543 ,عع اهجبوالا) . 


الباهية ؛ بهو الرياض الكبير 


مع ذلك وإن كان حقا أن قصر الباهية يتميز في 
تصميمه العا م بتكدس مرافقه وانعدام نواة حقيقية ةأو محور 
رئيسي بهء فإن زائره يبقى متأملا في زخارفه الداخلية وفي 
حسن استعمال بعض المواد النفيسة لكسو الأرضية أو 
الجدران أو السقوف. ولقد جاء "ابا احماد" لإنجاز مختلف 
الأعمال بأكبر الصناع وأمهرهم من أشهر المدن المغربية 
"فصهاريج الماء بناها صناع من مراكش. والزل 
صناع.من فاس. .. ابت[عععله ها( اه أوطهم ,ممتمسقطع) 
(7.129 ,1926 وكان القيم على مجموع الأعمال أحد أكبر 
صناع عصره الحاج محمد المكي المسفيوي الذي احتفظ لنا 
بعض معاصريه من المهتمين الأجانب بنبدة عن حياته 
مشفوعة بعياراة الإعجاب بمعارفه. كئعته بالمهندس 
المعماري (المصدر السابق. ص 128). 

هذا ولم يخرج قصر الباهية إلى الوجود في أجل قصير 


وانما استغرق بناوٌه سبع عشرة سنة. وسنقتصر على إعطاء 


يتكون القسم الأول من الباهية؛ أي الذي يناه الوزير 


ومرافقهما. نأما الأول فشاسعة أطرافه وفيه من النبات 
والأشجار الكثير ليكون منتزها جميلا لصاحب القصرء 
وقدا احتفظ للحديقة هذه بمحتوياتها بل وربما زيد فيها. 

أما الساحة فمكسوة أرضيتها بقطع من الرخام, 
ويتوسظها صهريجان مثمنا الشكل. ومن هذه الساحة غمر 
إلى الرياض الذي يعد أحد المرافق الجذابة في القصر. هذا 
الرياض يمتد فوق مساحة مستطيلة الشكل إذ يصل طوله 
إلى 34.40 متر وعرضه إلى 31.70 مترء وينقسم إلى أربعة 
احواض منخفضة عن مستوى الممرين اللذين يحاذيانها 
بحوالي 80 سنتم. وفي نقطة تقاطع الممرين المكسوة بقطع 
من المرمر الأبيض توجد نافورة ماء من مرمر ناصع البياض. 
هذه النافورة تعلو مساحة مربعة من ستة امتار للضلع, 
مغطاة بقطع من الزليج المختلف الألوان؛ يشكل تشابكها 
نجمة متعددة الفروع تعرف عند أهل الحرفة بالسبنية, 
وتقابل النافورة الوسطى نافورتان أخريان نصبتا عند نهاية 
الممر الأوسط جئوبا وشمالا. 

وعلى طول الضلعين الصغيرين للرياضء أي في 
الجهتين الشرقية والغربية, بنيت قاعتان فسيحتان. يتقدم 
كل واحدة رواق مغطى. وتقابل مدخليهما كوة تتوسط 
الجدار الداخلى تسمى البهو. أما الجدران الداخلية فكسيت 
بالزليج إلى علو 1.60 مترء بعد ذلك تأتي مساحة خالية من 
الزليج. ثم السقف المزين بزخارف ملونة تجمع ما بين 
الأشكال الهندسية والنباتية والخطيّة. أما هذه الأخيرة 
فكتابة بالخط المغربي لجملة "العز بالله, الملك لله", تجري 
على طول قاعدة السقف وعرضها. 

لا توجد بالجانبين الكبيرين؛ عكس الجانبين الصغيرين 
للرياضء أية بناية اللهم ما كان من كوتين متقابلتين 
تتوسط كل واحدة منهما جانبا من الرياض. لكن إذا كانت 
الكوة الشمالية غير نافذة, وبذلك قثل البهو التقليدي. فإن 
الكوة الجنوبية تععطي في الحقيقية ثمرا يؤدي إلى الساحة 
الكبيرة المعروفة بساحة الرخام. فيكون الاهتمام بزخرفة هذا 
الممر ونصبه على شكل بهو نابعاً من حرص صاحب القصر 
على خلق توازن وانسجام بين مكونات البناية. 

ند ساحة الرخام على طول 4 م وعرض 28:10 م وهي 
بذلك ساحة داخلية في القصر. في وسط هذه الساحة 
صهريج ماء طوله 4,90 م وعرضه 0 م وعمقه 0 مء 
تعلوه نافورة من المرمر تصب ماء يضفي خريره على الساحة 
نشوة جذابة. ويساهم في هذه النشوة تافورتان أخريان 
نصبت كل منهما على بعد 17 م من الوسطى. 

هذا وأعظم ما تؤدي إليه هذه المساحة؛ القاعة العظمى 
التي بنيت يجهتها الشرقةة فهي أعظم قاعة في الباهية, 
طولها 0 م وعرضها 0 مءجدراتها مكسوة بالزليج إلى 
منتصف علوهاء وسقفها من خشب الارز الجيد.. نصب في 
شكل برشلة مثمنة الواجهات على علو ثمانية أمتار من 
الأرضء ومزينة يزخارف مختلفة وملونة ما يزيد في عظمة 
هذه القاعدة: 


ومن أجمل ما يحويه قصر الباهية المجموعة السكنية 
المعروفة بدار السيدة المفضلة إشارة إلى إحدى نساء با 
اختياد . على أن هذه التسمية آتية بدون شك من خيال 
السواح والمرشدين السياحيين, وهو أمر يتنافى وأعرافنا 
العريقة: التي تقول باحترام الحرم والامتناع عن كل ما من 
شأنه أن يفرغ عليه أدنى الشبهات. 

تتكون هذه المجموعة من أريع قاعات تتقدمها أربعة 
أروقة وتحيط بصحن مستطيل الشكل (7:45.14:20م) 
تتوسطه نافورة من الرخام الأبيض تعلو صهريجا ضغيرا لا 
يتعدى عمقه 0:10 م؛ وشكله مثمن. 


أما القاعات فأكبرها القاعة الشرقية التي عرضها 0 : 
وعمقها 4.50م؛ والتي زينت جدرانها بنفس الطريقة 
سبق وصفها. أما أصغر القاعات ل 
التي لا يتعدى عرضها 7م وعمقها مترين. لكن رغم صغرها 
فهي فريدة في الباهية من حيث إنها تتوفر على بابين 
متقابلين و تتوسطها نافورة ماءء بيلما تتميرقاعدة سقفها 
سدرمة من الكتدا سات الخسنية يحلل ذى :ثنبها: فون" الشجس 
بشكل طفيف. أما جانباها الصغيران فيحتل كل منهما 
مضجعا (الحناية في العرف الدارج) تحد واجهته قطعة 
خشبية منحوتة ومزينة بزخارف فاخرة . كل ذلك يجعل 
القاعة تجمع ما بين وظيفة الراحة والاستجمام خصوصا أيام 
الحرء ووظيفة النوم. 

إلى غرب هذه الدار, نجد مجموعة أخرى من أهم 
مكونات القصر وهي المجموعة التي يمكن تسميتها بمجموعة 
الرياض الصغير: وتتكون من عدد كثير من القاعات بنيت 
فوق مساحة تقدر ب 810 م22 لكن العنصر البارز في 
التصميم هو أن الساحة المكشوفة (المغروسة بمختلف 
النباتات مما يبرز تسميتها بالرياض) لا تعوسط البنايات 
وانما توجد في جانبها الغربي. 

وأهم ما يثير الانتياة في هذه المجموعة: توفرها على 
قاعتين كبيرتين متصلتين تحتلان الجانب الشرقي؛ عرض 
الأولى 18.30 م وعمقها 5220 مء وعرض الثانية 11.90 م 
وعمقها مك تحطد ا غلى طول اخانب القزى للرياضن: 
أهمها البهو الأوسط وهو مغطى بسقف مزخرف بأشكال 
هندسية ملونة: وجدرائه ملساء في نصفها الأسفل ومزينة 


-1025- 


ع و ل 
فجتري على طرل كاعد تمقف ع 0 
الآخريان أبيات من قصيدة البردة للاما م البوصيري في 
ب لعفت الم 
الأماكن الفاخرة بالقصرء هناك كذلك مجموعات من البيوت 
والساحات الداخلية تحيط بالأولى وتتصل فيما بينها 
بممرات وأروقة متعددة. هذه المجموعات يمكن حصرها في 
أربعة: وهي أقل زخرفة من سابقاتهاء مما يوحي بأنها 
المرافق التي كانت مخصصة للخدم ولبعض أعضا الحاشية 
والزوا رالمعتادين. وكل مجموعة نظمت بيوتها حول صحن 
مكشوف على الطريقة المعروفة. 

أما ما يخص البنايات التي يمكن نعتها بالملحقات, 
فأهمها في قصر الباهية حمام ومسجد,ء وقد بنيا الواحد 
قرب الآخرو في جانب منعزل عن كتلة البيوتات السكنية. 

أما الحمام فشيد فوق مساحة 204 م2: ويحيط به من 
كل جانب رواق يعزله عن باقي مكونات القصر. ويتكون 
هذا الحما م كالعادة من ثلاث قاعات متتابعة:, الباردة, 
فاداقة فالساخة وف أكبرها (6 م * 3.60 م)ء كلها مغطاة 
بسقف نصف أسطواني 


الباهية : رواق داخلي 


أما المسجد فيجمع ما بين يبت الصلاة والصحن وضريح 
أحد الأوولياء يعرف عند أهل الحي المجاور بسيدي بوتاقة 
ولم نعشر له على ترجمة فيما تصفحناه من مصادر. ويتكون 
المسجد من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة وصحن صغير 
يفصل ما بين البلاط المحاذي لهذا الجدار والبلاطين 
الآخريين. وما يسترعي الانتباه أن البلاط الأول أصغر من 
حون إذ لا يتعدى عرضه 0م وعمقه 2,18 م بينما 
يصل عرض البلاطين الآخرين إلى 20 م وعمقهما إلى 3.30 م 
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بالنسبة للبلاط المجاذي للصحن و2.40 م بالنسبة للذي يليه. 
وهذا الأمر يخرج عن القاعدة المألوفة/ خاصة في المساجد 
التي يقف على بنائها الأمراء وكبار رجال الدولة الذين عادة 
ما يبقون متشبثين بالتقليد الذي يجعل من البلاط المحاذي 
لجدار القبلة والبلاط الأوسط المتجه صوب المحراب أوسع 
البلاطات. فهل هذا , يخنى أن مسجبد الجاهية لم يكن سوى 
الاحتمال خصوصا ا اصيع الدى ترا أمام 
سكان الحي المجاور, رما كما كان فئ سابق عهده. 

أما ما يتعلق ببناء القصر فأهم ما يجب ملاحظته أنه 
يضم كل المواد التقليدية المستعملة في البناء : الطابية, 
الآجرء الجصء الزليج؛ الرخام. لكن البناء ليس بالصلب 
مرافقه. وخاصة في القسم الذي يناه الوزير ابا احماد. على 
الرغم من اعتماد هذا الأخير على خبرة صناع عصره. من 
هذه العناصر مثلا النسبة الضعيفة لمادة الجير وهي أساسية 
في إنجاز جدران الطابية. ولعل السيب فى هذه الصفة 
السرعة التي يظهر أنها غلبت على ابا احماد لإنشاء قصره 
والاستمتاء به. 


أ . الناصري, الاستقصا . ج 9.8 ؛ ابن زيدان, اتحاف. 


مآ بعانا00آ .تآ : عمنعالا غك عزوعنهرم؟ ,رمغتم نوكا 1 ول 1 
كم غ) جزة 1567 ,اكنال ع ع2 .0 : 1920 ,8 .الا .1 يمنطه8 ها عل وزواهم 
كعماوامة دعق أععلةجرولة 0000 0 عملم ممالا عل وعطوس 
1ك 576865 ١507لهتر‏ 1[ زع ل زول و[ 1ه م0 : 1959 بغدطدج ,1972 
محلا رتأع عله نه اا عل علتوتادء امول عنزيارعه قط ج10 رأككناه 1" ذل ز عمنبويزر 
.7 قوط ,غ036 


عبد العزيز توري 


بأي. مصطفى. تركي الأصل؛ أحد القادة العسكريين 
للسلطان أحمد المنصور السعدي, كان يحمل لقب باي وبه 
عرف. قال عنه المؤرخ محمد الإفراني في النزهة :"واصطفى 
من العجم موالي ورباهم بنعمته وأشمل لهم درر إحسانه, 
منهم مصطفى باي ومعناه بلغة الأتراك قائد القواد ويختص 
به قائد الإصبايحية". 
شاركٍ هذا القائد في فتح السودان الغربي, وبعد وفاة 
السلطان أحمد المنصور أانضم إلى الأمير زيدان وقاد إحدى 
معاركه ضد عبد الله ابن الشيخ المامون يفاس فدارت 
الدائرة عليه وقتل سنة 1018 ه. 
م. الإفراني, نزهة ؛ أ. الناصريء الاستقصا . ج 6 ؛ م. الغربي. 
بداية ا حكم ا مغربي بالسودان الغربي. 
محمد ماكمان 


بايحيىء أسرة سلوية عريقة اشتهر أفرادها بالمروءة 
والحياء والنسك؛ واشتغل بعضهم بصناعة السفن (بلالطية) 
وبعضهم بالجهاد البحري. وممن تذكرهم الوثائق المكتوبة : 

بايحيى, بناصر (الحاج ) كان من رجال البحرية 
الواقفين على وظائف الأمور الجهادية, وبهذه الصفة أخذ 
حظه من الصلة المنفذة لهم في ثامن وعشري حجة عام 131 
/ يوليوز 1894, وهو 39 أوقية. 


بايحيىء التهامي (الحاج ) كان ناظراً لأحباس سلا 
في أوائل القرن الثالث عشر (19 م). وقذ ذكر في رسم 
مؤرخ بمنتصف جمادى الأولى عام 1212 باسم الحاج التهامي 
بن يحيىء لكن الوثائق الأخرى تذكره بالكنية السائرة على 
الألسنة حتى اليوم "بايحيى' ومنها رسم مؤرخ في متم ربيع 
الثاني عام 3 باعت بمقتضاه ابنته عائشة دا رأ معينة 
م ا جغالف. 

وثيقة رقم 171. 


محمد حجى 


اسه أ سرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الغمارية؛ واشتهر من :بين أفرادها يَايَسُّف الزبير بن محمد 
الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 1904/1322. 
أ. الرهوني, عمدة الراوين. 3: 9 ؛ م. داود ء مختصر تاريخ تطوان. 
12م ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
لا تج هلا : عمتانجه"! ,وعولأذا : عمناتصه! ,موتعهععاعط 
محمد ابن عزوز حكيم 
بايشي, علي بن يشو الزموري؛ كان في بداية عهد 
مولاي إسماعيل (1672 .727)) من أبرز أعيان زمور. وكانت 
قبيلته في هذا التاريخ: تنتجع في هضاب الأطلس المتوسط 
الغربي. في ا جنوب والجنوب الشرقي لموطنها الحالي 
(31 .م ,أتمسدا ولا 16). وكانت تشكل فرعاً من 
اتحادية أيت أ مالو التي كانت تحتل حيزاً كبيراً من جبال 
فزاز. وكانت هذه القبائل في هذه الفترة خارجة خروجا ناماً 
عن سلطة الدولة. ولم تدخل زمور في دائرة نفوذ المخزن إلا 
في أواخر القرن السابع عشر. ففي سنتي 1098. 1099 / 1687 
8 خرج مولاي إسماعيل إلى الأطلس المتوسط في حملة 
عسكرية ضخمة: لتطويع قبائل هذه المنطقة. وبعد معارك 
شديدة, انجازت في مرحلة أولى زمور إلى السلطان 
وأطاعتا وفي أعقاب هذه الأحداث تم تعيين علي بن يشو 
قائداً على إخوانه. ويستفاد من إشارات المصادر التاريخية 
أن حكمه امتد أيضا إلى قبائل بني حكم التي انحاشت 
إلى زمور ودخلت فى طاعة المخزن ,!77مهد! نجاط «هغااى ملا 
(31.م. وقد استعان المخزن منذ ذلك الحين بنفود هذا 
القائدء وقوة قبيلته. لتنفيد أطوار سياسته العسكرية في 
الأطلس المتوسط. ففي سنتي 16931692/1105.1104 
شارك علي بن يشو وقبيلته إلى جانب الباشا مساهل وعلي 
أ أبركة اليموري في الحركة الهامة التي أعدها مولاي 
إسساعيل لإخضاع سائر قبائل أيت أمالو. وقد أسفرت 
هذه الحملة عن هزمة هذه الاتحادية ومصادرة ثرواتها 
ومعداتها (الاستقصاء7 : 80: 81). وقكنت جيوش المخزن 
في هذه المعارك من قتل ما يزيد على 12.000 من العصاة, 
وحيازة غنائمء قوامها : 10.000 من الخنيوك: و30.000 
بندقية. وفي نفس الموضوعء ذهب مرسيي 2107016 إلى 


التقرير بأن السلطان صالح هذه القبائل بعد التزامها بدفع 
0 من الخيول و80.000 من الغنم عن كل فرقة منها. 
(282 ,10552م51[11). وبعد هذه الوقائع, استقل علي بن يشو 
وقبيلته زمور عن المحلة السلطانية, واتجه بأمر من مولاي 
إسماعيل نحو قبيلة كروان التي كانت ماتزال تعيث فساداً 
في واد زيز: وتسطو على القوافل التجارية المتنقلة عبر 

يق تافيلالت. وكان عدهد الفرسان الذين انضووا تحت 
إمرته في هذه الغارة 10.000 فارسٍ» وقد مكن القائد بايشي 
بفصل هذه إلقوات من هريمة ة كروان وتجريدهم من السلاح ها) 
(34 - 33 ,71ه1دك1 برلا 0 اوبعد تطويع هذه القبائل, 
أسئد السلطان مولاي إسماعيل قيادة الأطلس المتوسط 
برمته لعلي بن يشو الذي أصبع القائد الأعلى لجميع 
قبائله. وصار يحظى بمكانة خاصة لدى السلطان «1/2ءا3 عا) 
(34 .م ملقهدد1 جا ولم نقف على تاريخ وفاته. 

أ. الناصري» الاستقصا؛ ج 7. 


.ل .17 كارع 1ه وسناعالاك جع] تاماعد تفعكه اتاد ,ععاععهكلا 
وم«قطك2 دعا أء 011:«دا (اا انماآلاى غا ,(أمقمعانعء1نآ) غاأعمقط) هآ 
رقضوط ,2700111 .01 ا ,ال .له ,لموسع © عوجها| اك هزه م3 


العربي اكنيتح 

بايّصء . بباء مخففة. أسرة تطوائية أصلها من 
الأندلس, مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
2 وقد انقرضت بتطوان حوالي سنة 1791/1205: وهي 
غير أسرة بُايص 2062 الباقية آتية الذكر. 

بُايْصء أسرة تطوانية من الأندلس أيضا خيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس 0 2 ومازالت أسرة 
بايص موجودة حتى اليوم بتطوان» كما توجد بها زئقة في 
حومة العيون تحمل اسم هذه الأسرة. . ومن بين أفراد هذه 
الأسرة بتطوان الذين تذكرهم الوثائق : 

بأيصء, أحمد الذي كان ضمن الوفد الذي توجه إلى 
فاس لتسليم عقد البيعة التطوانية للسلطان مولاي عبد 
الرحمان سنة 1238 / 1823. 

بُايّصء الحاج أحمد الذي كان مكلفا ببساتين 
السلطان بفاس سنة 1242 / 1826. 

بَايُصء الحاج محمد الذي عينه السلطانالمذكور 
أميناً بمرسى تطوان في ربيع الأول من سنة 1241 / 1826. 

بَايْضء دحمان الذي كان مكلفا أيضا بيساتين 
السلطان بفاس سنة 1831/1247. 

بَايّصء عبد الرحمن بن الطاهر الذي كان على قيد 
الحياة سنة 1721/1133. 

بّايصُْء المهدي بن الطاهر. يقول الكاتب الانجليزي 
برايطوايط 873100116 الذي كان يوجد بتطوان رفقة سفير 
بلاده روسيل [اء155ا2 سنة 1139 / 1727 إن شخصا من أسرة 
بايص مهنته حداد هو الذي كان يتزعم الحركة التي أدت 
بأهالي تطوان إلى حلع حاكمهم الياشا أحمد الريفي 
وتنصيب بايص المذكور مكانه في شهر ذي القعدة / يونيوء 
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وذلك في انتظار وصول الباشا الجديد عبد المالك بوشفرة 
الذي عينه السلطان. 

ويقول برايطوايط إن الباشا بوشفرة وصل. إلى تطوان في 
منتصف ذي الحجة / أواخر يوليوز, ففرض عليه الأهالي 
تعيين بايص خليفة له. 

تدل جميع القرائن على أن بايص المشار إليه هو المهدي 
بن الطاهر الذي أصبح الحاكم الحقيقي للمدينة بالرغم من 
وجود الباشا بوشفرة فيهاء بدليل أنه هو الذي كان يسير 
عملية الدفاع عن تطوان عندما حاصرها الباشا أحمد 
الريفي من ثاني إلى رابع صفر 1140 / 19 21 سبتمبر 1727. 

وكان المهدي بُايص بجانب الحاج عمر لوقش يدافع عن 
المدينة عندما هاجمها مرة ثانية الباشا أحمد يوم السبت 24 
شك 7ن اكعرير عر البن الدى عرت انيه التركة 

المعروفة بعيطة السبت., وخلالها'فر الباشا بوشفرة من المدينة 

ولجأ إلى إحدى القبائل المجاورة. 

ويبدو أنه عندما عاد الباشا أحمد الريفي لحكم تطوان 
مرة ثانية بأمر من السلطان ظل المهدي بايص يعمل بجانبه 
كخلينة له إلى أن ساءت العلاقات بينهما فألقى الياشا 
عليه القبض وأمر بقتله سنة 1740/1153. 

أ الرهوني, عمدة الراوين: 3 : 45 ؛ م. داووذ. تاريخ تطوان. 2: 

1183 324.149135/ 290:7 .8/326 : 27684.71 ؛ مختصر 

تاريخ تطوان, 2 ؟؛ م. أبن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


ذ كمعاكلااا عمتاتجمر_] ا 071غالاأهنة 8 بعالو سطاتوو8 
.405 أأءجة بسفلة1آ] تدهم ه١1‏ .101 ؛ برعم جعهم/! ؛ مه اانجم" :0رو0 زو[ 


محمد أبن عزوز حكيم 

بَايْنَا (19ناوضآ 2مزة2) جزيرة : جاء ذكرها عند الجغرافي 
بطليموس في مؤلفه ا جغرافيا . الكتاب /10, الفقرة 8 

وقد وطنها على طول الساحل الغربي لموريطاتيا 
الطنجية بالبحر الداخلي (المحيط الأطلسي) عند خط 5032. 
وهذا الخط هو نفسه الذي يقع عنده ميناء رتيبيس 
(وتطضس) (تيط). 

ويعتبر تيسو :1550] من بين أقدم الباحشين المعاصرين 
الذين اهتموا بهذا المصطلح وأكد بأنه لا وجود لهذه الجزيرة 
على خرائطنا. 

هل اندثرت ؟ هل كان لها وجود فعلي أو يلزم ربطها 
بالجغرافيا الخرافية ؟ 

هذه هي مجموعة الأسئلة التي طرحها تيسو حول هذا 
المصطلح؛ ويمكن أن يطرحها غيره من الباحثين. 

خلص تيسو إلى القول بأتنا لا نجد أدنى أثر للجزيرة. 
ونفى بزنيي 865011 بدوره وجود أية جزيرة بمحاةأة:رتيبيس 
على الساحل الإفريقي, ولكنه أقر بوجود جزيرة صغيرة 
شمال نهرأ م الربيع» والملاحظ أنه لم 7 تتم الإشارة إلى هذه 
الجزيرة الصاغيرة 5 بأي خريطة من خرائطناً المعاصرة وبذلك 
تقابل جزيرة باينا عند بزنيي الجزيرة الموجودة عند الدار 
البيضاءء أما سابقه ميلر 311011615 فيعتيرها إحدى الجزر 


الجعفرية. 


برجوع تيسو إلى الوثائق القديهة بَيّن بأن هذه المصادر 
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توطن جزر. دوكالى (013ا5ز 1210212) على الساحل الغربي 
بين مزكان والرأس الأبيض ويمكن أن توافق هذه الجزر جزيرة 
باينا ولكن هذه الجزر بدورها اندثرت. وقد استدل روجي 
(اع508 .1) على وجود هذه الجزر باستنادة لوثائق قديمة 
ومنها خريطة 1596 التي لاحظ أنه توجد بها بالفعل جزر في 

المكان الذي حدده تيسو. وفي نفس هذا المكان أشارت 


التقارير البرتغالية التي تعود للقرن 6971 م والتي نقل لنا 


ريكار (8165:0) تفاصيلها بالجزيرة الصغيرة قرب الخليج 
الصغير (8556) الذي بإمكائه أن يستقبل السفن التي تصل 
حمولتها إلى ثمانين طنا فترسو به. 

وهذه الوثائق دفعت روجي 80860 .5) هو كذلك 
لاستبعاد الآرا التي تنفي وجود هذه الجزيرة والتأكيد على 
أنه كان لها وجود وأنها من الجزر التي اندثرت بفعل 
الهبوط المستمر لمستوى سطح البحر شبيه بذاك الذي لاحظه 
تيسو باسفي. وحركة الأرض هذه أدت أيضا وحسب ما 
ذكره الباحثان طيراس (©2556ع]) وباصي (8235560) لهبوط 
المستوى القديم لرياط تيط والذي يحتمل أن توجد بالقرب 
منه جزر دوكالى (6اناقص1 علقعنط) أو بعبارة أخرى جزيرة 
باينا (012ا5م1 0 


4 ع4 ع6تدصترمه عأرطتيه ومع ها على دعبل رعراعع 2 ,ووو .1341 
,5652165 .14 : 102 - 101 .م ,1876 ا 0 
ملعلا .ف رعامنتههة1 عتصماة سبماط ؛ عم از بك مسمعلعمه عوجوم 0 
ركقكة 8 ر5ا(6 7121 كللاعلناك 95] تعبلء ع0 بدألا عا راععه .12 : 340 .م ,1904 
جد 2 65 كله هلاة 7607 141/0165 015: 21517114[ رلعقء181 .2 : 38 .م ,1924 
فاك 27110146 ع1 اأجرة 167087 46 :06ه1 رأعؤه! .1 : 245 .م ,1927 ,1711 
62 - 61 .م ,1938 1 1 .م .3 .2 ,م06 ها[ 


بلكامل اليضاوية 


باينة أو ينه أسرة أندلسية كبرى هاجرت إلى المغرب 
بعد طرد المورسكيين من الأندلس بقرار فيليب الثالث سنة 
9 فاستقر بعضها في تطوان وبعضها في الرباط. 
ومازالت هناك ك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 2: وهو 
اسم لمنينة بقراطعة قرطية وإذا كانت أسرة باينة قد 
انقرضت من تطوان منذ سنة 1080 / 1669, فإنها ماتزال حتى 
البوم متوافرة بالرباط؛ إلا أنه لم يكن لأفرادها أدوار كبيرة 
في الأحداث التي عرنتها الرباط مئذ عهد المولى 
إسماعيل, ٠‏ لكن المؤرخ الضعيف يشير إلى أشخاص من هذه 
الأسرة. فأول من تحدث عنه منهم هو محمد بن حجي باينة. 
وقد ذكره عندما كان يصف الخلاف الذي وقع بين الرباطيين 
حول من يبايعون عند وفاة السلطان المولى اليزيد 172 
ويظهر أن باينة هذا كان مخالفا لرأي الأغلبية الرباطية 
منحازاً لأحد قواد القبائل ما جعل الرباطيين يلقون عليه 
القبض أما الشخحصض 0 17 
شفوية أدلى إليه بها مفيدا إياه بأن الأجانب تكاثروا 
بالرباط في سئة 96/1211 .1797 وأنهم أتوا في نحو خمسين 


أو ستين سفينة رست بالساحل» مم جعل المؤرخ يستنكر 


ذلك ك وبستذكر أعمالهم كصعودهم للأبراج ومرورهم على 
المقابر الخ. .. وصاحب هذه الرواية هو صديق ا مؤرخ وأسفه 


باينة. محمد بن أحمد الأندلسي الرباطي. جاء في 
أحد تقاييد الأديب محمد بن عمرو وصفه بالعلامة. 
ويستفاد من كعاب الضعيق أنه تقلب في عدة متاضب 
:مخزنية مثل خطة الكتابة والعدالة والقهرمانية بمرسى 
الرباط في عهد السلطان المولى سليمان. وفي تاريخ يوم 
الثلاثاء 19 صفر 1227 عينه السلطان في خطة الكتابة معه 
وملازمته من الصبح إلى العصر. وكان قبل ذلك مِن عدول 
المرسى مع القائد محمد أشعاش. وفي 2 ربيع الأول 1229 
عندما وجه السلطان رسالة يسترعي فيها على قواد 
العدوتين ألا يجعلوا خلائف (جمع خليفة) عنهم. كلف 
محمد باينة بمراقبة من يجعل منهم خليفة ليشهد بذلك. 
وكانت وفاته يوم الأحد 0 ربيع الأول 1230. 

م. الضعيفء تاريخ الدولة السعيدة ؛ ت. أ. العماربي: 274.247. 


387.381-71-0 !ا م. نوجتدار, الاغتياظط: 141.140. 


١‏ موناتسع؟ ,وعملأكآ ؛ دععاعنااة دمناتصه ,ضماعهععاءدا 
.كم اأاعدة ,نمقلة1آ مدععظ مطآ ./! : عع عله ٠‏ 


عبد الاله الفاسي 
باينة؛ محمد بن محمد. فقيه ناسكء كان يعلم 
الصبيان في كتاب بسيدي الحسن المسكيني بين بوقرون 
والسويقة. وقد انتدبه السلطان مولاي حفيظ لتعليم أبنائه. 
ونظرا لما كان يتمتع به الفقيه محمد باينة من تقدير واحترام 
لدى زملائه المقرئين اتخذوه مقدماً ورئيساً؛ فكان بهذه 
الصفة يشرف على الحفل السنوي الذي اعتاد طلبة الرياط 
إقامته بجنان السلطان (الذي أضبح كلية الطب بحي 
الليمون) وقد اوقد السلطان مولاي يوسف (1347.1331/ 
82 )) مرة 5 أبناءه مع هدية ثمينة ليشاركوا الطلبة 
ورئيسهم محمد باينة في أفراحهم. 
انتصب الفقيه محمد باينة في أواخر عمره لتلقي 
الشهادات بسماط العدول في بوقرون, كما كان يشتغل 
بنساخة الكتب بخطه الجميل؛ وبالإمامة في جامع مولاي 
سليمان إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء 23 رمضان 1352/ 
0 يناير 1934. 
ح. الجراري. من أعلام الفكر, 2: 194 . زوايات شفوية. 
م. الأمين بلكناوي 
البايهي. + أمزة باعمرانية من فخذة أيثت إِقُوّى من 
قبيلة أيت النّص: أنجبت في النصف الأول من القرن 
العشرين عددا من الفرسان الشجعان الذين لعبوا أدواراً 
مهمة في تاريخ المنطقة سوا ء في عهد الحماية أو بعد 
الاستقلالء أمغال : 
البايهي: أنفلوس محمد بن عبلاً 
اليايهي, الحسين أ سعيد بن جبَارَى 
البايهي, عبد بن محمد بن عبلاً 
ما قعل أنفلوس محمد بن عبلاً البايهي في معركة 
إيكالفن ضد حملة الباشا حَّيّدا بن مُايْس سنة 1917 عاش 
قريبه الحسين أ سعيد فاجعة فقدان كبير العائلة؛ وتأثر 


بذلك فنشأ صلب العود. قوي الشخصية؛ مؤمنا بميدأ 
"القوي يأكل الضعيف". وما قتل القائد محمد الوجداري 
تنافست عدة أسر مشيخة قبيلة أيت النْص ففازت بها حينا 
من الزمن عائلة البايهي. في شخصية السيد عبد بن محمد 
بن عَبّْلاً البّايْهِي, وكان السيد الحسين أسعيد من حماتها, 
لكن تلك المشيخة كلفت هذه العائلة الكثيرء فقد قل 
معظم رجالها الحربيينء وأشهرهم بيروك البايهى. 

ورغم أن الحسين أ سعيد كان يحفظ القران ويمتحن فيه 
الطلبة. ويحافظ على الصلاة فى وقتهاء فإنه كان دائما في 
مقيسة فريان القبيلة وحماتها: ومن السباقين إلى إثارة 
الفتن والمشاكل فيغوص فيها إلى أخمص القدم. ومع ذلك 
يخرج منها سالماء لذلك ينعته البعض بالداهية؛ وبالرأس 
المدبر وأحيانا بموقظ الفتنة, وهو الذي كان سبباً في إشعال 
فتنة خميس أيت بوبكر. التي من أجلها انقسم أيت 
باعمران إلى قسمين لمدة طويلة, وذلك يوم الخميس الأخير 
من جمادى الثانية سنة 1339 ه في خبر طويل» فأزهقت 
الأرواح, وضاعت الأموالء وفقد الأمن, ونقلت الأسواق من 
اماكنها. ومن آهم صفاته تلاوة القرآن والتدين والشجاعة 
وغزة النفس وله فراسة قلما تخطى؛ ونظراً لطول عمره 
واحتكاكه بكبار القوم والعلماءء فقد اكتسب خيرة جعلت 
منه مستشاراً مفضلاً في الأمور الصعبة؛ ما جعله يحظى 
باحترام ووقار لدى الجميع. 

رجعت مشيخة قبيلة أيت النص في عهد جيش التحرير 
بأيت باعمران نغ ما بين 19601957 إلى عائلة المترجم فقامت 
بالواجب خسن قيام. في تلك الظروف الصعبة؛ وتوفي 
الحسين أ سعيد عام 1405 ه. مخلفا ولداً نجيباً في عمله. 

8 جهادي, جانب من تاريخ أيت باعمران ‏ مرقون .. 

الحسين جهادي 

يَايُوء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث لازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 86119؛ واشتهر من بين 
افرادها : 

بايو أحمد بن عيسى؛ اشتغل بخطة العدالة. كان حيا 
سنة 1671/1082. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 1677 على إثر الوباء الذي أصاب المدينة. 


: يوزانتجه” ,مدمهة1ك[ : دوجاعنناط عمناتصه8 بموتموععاءطا 
كوك إع درم بمركعلة11 حداعهط هط[ .الآ ؛ مبععمعوهلا 


محمد أبن عزوز حكيم 
الْعثْر. اسم يطلقه النسابون والمؤرخون المسلمون 
على قسم من السكان الأمازيغيين في شمال افريقياء 2 
لهم عن القسم الثاني منهم والذي ينعتونه ياسم البرانس 
وإلى هذين الشعبين : البتر والبرانس ينتمي كل الأمازيغيين 
حسب ما يزعمه المؤرخون المسلمون القدماء. وهنا الانتماء 
في نظرهم انتماء سلالي؛ لأنهم يعهبرن أن كل البراتس 
ينحدرون من صلب جد أعلى اسمه برئس» وأن البتر سلالة 
واخدة منحدرة من جد أعلى واحد هو ماذغيس الأبتر. 
وقد تناول ابن خلدون هذا الموضوع في كتاب العبر 
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بكثير من التفاصيل ما كان له أن يدرجها في موسوعته لو 
لم تكن متوفرة لديه. وكوتها متوفرة دليل على أن الناس 
قبله اهتموا كثيراً بمسألة أنساب الأمازيغيين, ونسجوا 
تاريخهم كله على منوال النظرية السلالية أو الجينيالوجية 
المعتمدة عند الساميين في الشرق الأوسط. 

ورغم أن الواقع الجغرافي والتاريخ لا يزكيان البناء 
الجينيا لوجى لين على معان ما الي الأمازيغيين 
ككل. خصوصا على المستوى العام. أي على مستوى 
التقسيمات الكبرى, فإن النظرية النسبية لعبت دورا بينا 
كإيديولوجية مجمعة على المستوى المتوسط والأدنى. 
خصوصا عند تجمعات الرحل من زناتة وصنهاجة مثلا. 

ويرجع هذا. على ما هو مرجح؛ إلى ضرورات فط 
عيشها. وتأثرها بالنموذج الجينيالوجي الشرقي الذي أطر 
بشكل فعال مارسبات العرب الوافدين إبان الفتوحات 
الإسلامية فيما يتعلق بتحديد علاقاتهم فيما بينهم هم 
وزبناؤهم من الموالي الشرقيين والمغاربيين. أو في ما يتعلق 
بإدماج مجموعات كبيرة من الزئاتيين بالخصوص في حلف 
القبيسيين. وهذا ما فعله حسان بن النعمان مع الزناتيين 
الذين كانوا في مواجهته. حين ضمن تحالفهم معه باعترافه 
هو ومن معه من كبار القيسية بأخوة الزناتيين والقيسيين 
أخوة نسبية تضمن لهم المساواة الكاملة مع العرب. وربما 
كان هذا التحالف هو أصل ما يدعيه قسم من البتر من 
الانتساب إلى بر بن قيس. 

ولا شك أن قائدا عربياً آخر يندمي إلى اليمنية؛ الحزب 
المضاد للقيسية. فعل نه نفس الشيء مع قسم من صنهاجة: 
فيكون ادعاؤهم الانتماء إلى حمير نتيجة تحالفهم مع 
الحزب اليمني. ا ال ات 
يشكون في صحة وجود هذا الهيكل الجينيالوجي الذي بناه 
النسابون والمؤرخون المسلمون الأوائل وألبسوه برنسا طويلا 
تارة أو رداء قصيرا أبتر تارة أخرى: فإن هناك مبررات 
أخرى يمكن أن تكون هي أصل هذا التمييز بين من يسمون 
بالأمازيغيين البتر والأمازيغيين البرانس 

أهم هذه المبررات هو وجود اختلاف ضروري بين أناس 
يعيشون في ظروف طبيعية ومناخية متبايئة. نظراً لما لتلك 
الظروف من أثر عسيق في تشكيل أفاط عيش السكان 
وتنظيماتهم الاجتماعية وعاداتهم اليومية في المأكل 
والملبس والسلوك العا م. فسكان المناطق الصحراوية 
يعيشون عادة رحلا متنقلين. وينتظمون في مجموعات 
عائلية واسعة, ويبرمون مع مجموعات أخرى تحالفات 
مصلحية تضمن لهم الحماية المتبادلة والتوسع المجالي 
الضروري لحياة الرعي والانتجاع. كما أن لباسهم وطعامهم 
لابد أن يكونا مناسبين لوسطهم الطبيعي. 

وبالنسية لسكان ن المناطق المعتدلة نجد أن تاثرهم 
بمحيطهم الطبيعي على جميع المستويات شيء لا جدال فيه. 
ولكن بشكل يختلف عما يلاحظ عند الصحراويين مثلا. 
وهكذا. . بل إن الاختلاف يظهر حتى داخل المجال الواحد, 
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كما هو ظاهر بين سكان الجبال وسكان السهول المتجاورين 
على سبيل المثال؛: 

إن كل هذا يعد من قبيل البديهيات كما 0 
ولكن الذي يهم من التذكير به هو أن هذا النوع مسن 
الاختلاف الطبيعي يؤدي أحيانا إلى تكييف أحداث كبيرة, 
بعد توظيفه توظيفا إيديولوجيا مناسبا لضرورات اللحظة 
التاريخية. 

وهكذا. فإن تصنيف النسابين والمؤرخين المسلمين 
الأوائل للأمازيغيين إلى بتروبرانس له علاقة ظاهرة 
باختلاف الملبس لدى الفريقين. إذا اعتبرنا أن البرانس جمع 
لكلمة برنس. والبرنس هو الكساء المعروف لدى المغاربة 
باسماء أخرى مخالفة. واعشبرنا أن البتر جمع للفظ أبتر. 
وهذه الصفة تعني من بين ما تعني المقطوع أو القصير من 
الأشياء. وقد يكون هذا القضير كساء. 

ورغم هذا فإن تأويل النسابين لم ينح هذا النحو, بل 
إنهم أبوا إلا أن يجعلوا من برنس ومادغيس الملقب بالأبتر 
اسمين لرجلين أخوين, وعدوهما جدين أعليين لكل 
الأمازيغيين, وإليهما يتسبونهم. 

وكلمة بترء على ما هو شائع؛ كلمة عربية, وجمع 
للصفة أبترء وتعنى «المقطوع. ومقطوع الذنب من 
الحيوانات: وما كان قصيرا أو خبيئًا من الحيّات. ومن لا 
عقب له». وهذه المعاني كلها لا تصلح أن تكون صفة 
مقبولة لشعب له عقب. وليست له أذئاب لتقطع, اللهم إلا 
إذا كان القصر الذي تعنيه الكلمة لا يختص بالحياة. 

وحتى في هذه الحالة لا نعلم هل القصر يصدق على 
ذات الشخص أو على ملبسه أو على شيء آخر يختص به. 

وإذا كانت كلمة أبتر من أصل عربي حقيقة, فإن 
اطلاقها على الأمازيغيين لا يمكن أن يكون إلا من العرب. 
وليس من المعتيين بالأمر أنفسهم. لأن هؤلاء لا يمكنهم أن 
يسموا أصلهم البعيد بام متأخوذ من لغة أخرى لا 
يعرفونها, ٠‏ ولم يقع لهم بعد معها الاتصال. في هذه الحالة 
ينبغي أن نبحث في اتجاه آخر مكنء وهو معجم اللغة 
الأمازيغية لعل فيه ما اه يغني النقاش 
حول المسألة المطروحة على أقل تقد 

سأقترح هنا تت تلبات بط قينا عن د اناه 
من كلمة بترء ولأن المعاني التي تؤديها ليست بعيدة كل 
البعد عما يمكن أن يتصف به الشعب الذي أطلق عليه اسم 
البتر من صفات تاريخية. 

الكلمة الأولى التي لا تزال مستعملة عند أمازيغيي 
المغرب هي أبضر وتجمع على إبضرن» وتعني : الأعرج. 

وبمجرد حذف «أ» الأولى كما يفعل الزئاتيون عادة, 
وقلب الضاد طاء كما يقع عادة عند الأمازيغيين عافنة' أو 
تاء كما يحدث في بعض الأحيان داخل لهجة واحدة, 
ستصبح الكلمة «بتر» إذ ذاك يكون التشابه الشكلي 
واضحا بينها وبين الكلمة العربية «بكَر» أو«أبئكر» إذا 
احتفظ بالهمزة الأولى من الكلمة الأمازيغية. ومن الراجح 


أن يكون التحويل . إن هو حدث فعلا قدٍ وقع من «أبتر» 
إلى «أَبُتَر» بإدخال تغيير بسيط في شكلها. 

أما الكلمتان الثانية والثالثة. فهما مأخوذتان من 
المعجم التاركي الذي احتفظ لنا أكثر من غيره على أقدم 
قزر لغوية أماريفية: سواء من حت المنزدات أو من حي 
استعمالاتها المتنوعة ومعانيها العديدة واشتقاقاتها 
الضرورية. 

الكلمة الثانية إذن هي بُدْرْء والفعل منها إبْدْرء وتعني 
«أن يكون المرء أبا شديد الرفض للخضوع إباء؛ أو أن 
يكون المرء لا يحترم أهله أو رئيسه الديني سواء ء بالأقوال أو 
بالأفعال». ويمكن أن يفهم من هذا المعنى الأخير أن المقصود 
هو التجرر من سلطة الأهل وسلطة رجال الدين. إذ التحرر 
منهم يعتبر عادة انعدام وجه من وجوه الاحترام لهم. 1 

بالنسبة إلى كلمة بُدْرْ يمكن أن تصبح هي بدورها بتر 
بتحويل الدال تاء. وهذا شيء مشهود به كذزلك في 
الأمازيغية. 

وإذا نطقها الأمازيغيون كذلك (بْتْرْ) فإن اقتناءها 
با معنى العربي من قبل النسابين ‏ الذين كتبوا في الموضوع 
بالعربية . يصبح سهلا. كما أن تأويلها لتناسب النظرية 
الجينيالوجية لا بد أن يكون بعيدا عن المعنى الأصلي 
للكلمة الأمازيغية. التي تعنى الخروج عن السلطة وعدم 
الخضوع لهاء وهذه صفة معروفة للرحل القاطنين في 
الصحاري. ومعلوم أن الشعوب التي تنسب إلى البتر كانوا 
في البداية على الأقل من رحل الصحراء الليبية منذ أقدم 
العصور. 

نأتي إلى الكلمة الثالثة والأخيرة, وهي إبدر وتجمع 
على إبدرن, وتعني كل ثوب . كيفما كان نوعه وأبعاده ‏ 
يوضع على الكتف وير تحت الإبط المقابل, ٠‏ ويدار طرفاه 
على وسط حامله فيكون له نطاقاً. 

درن بالجمع. تطلق أحيانا على ثوب هر على الكتفين 
كليهماً وتحت الإبطين؛ ويتقاطع على الصدر والظهر. ويدار 
طرفاه على وسط حامله فيكون له حزاماً. ومن حيث ما 
يمكن أن يكون قد وقع من تحولات صوتيه في الكلمة؛ فهو 
شبيه إلى حد كبير بما افترضنا وقوعه في الكلمتين 
السابقتين. ا 

نرى كذلك بالنسبة إلى الكلمة الأخيرة, أن لها علاقة 
بالملبسء بل بطريقة معينة في استعمال ما يلقى على 
الجسم لباسا ظاهرا للعيان» بحيث تكفي رؤيته يعرف 
الانتماء الجغرافي أو القبلي أو الحلفي لحامله. 

ويبدو أن نوع اللباس أو طريقة ارتدائه كلا أو بعضا. 
كان بمثاية علامة خارجية يتميز بها الخصوم عن بعضهم 
البعض كما قيزهم الأعلام والبنود أو حُوَدْ الجنود. 

هذا النوع من الحفريات اللغوية . واللغة من أقدم 
المصادر الأركيولوجية للعاريخ إذا لم يقض إلى الكشف 
عن حقائق جديدة عن الجوان نب الغامضة من تاريخناء فهو 
خليق بإذخال عناصر أخرى لتفسير تلك الغوامضء؛ يجد 


فيها العقل السديد ما يثير فضوله وينحو به صوث 
أتجاهات تخضع لمنطق الأشياء وتساير جدلية التاريخ. 0 

ومع كل ذلك فإن كلمة اليقر لا نصادفها إلا في 
المصادر المكتوبة بالعربية. لأن تصنيف الأمازيغيين إلى بتر 
وبرانس لم يظهر إلا بعد دخول الإسلام إلى شمال افريقيا. 
وخارج تلك +الصائرا لا نجد للكلمة أثراً ملموسا في 
الواقع» إذ لم يثبت يثبت لحد الآن وجود علم جغرافي أو بشري 
يذكر بها. 1 

في حين بقيت أسماء الشعوب التي تنسب إلى البتر 
متداولة إلى اليومء ومنها : نفوسة ولواتة ونفزاوة ومكناسة 
وزناتة وضريسة.. . ولكل واحد منها بطون وأفخاد كثيرة 
معروفة. 

وبلاحظ أنه رغم أن الكتب المعروفة متفقة على أن البتر 
هم أصلا من شرق إفريقيا الشمالية إلى الغرب من نهر 
النيل: فإن فرقا كثيرة منهم توجد منتشرة في كل من 
المغرب الأوسط والأقصى منذ زمن بعيد. ولبنا متأكدين 
هل كان اكتساحهم لهذه المناطق الغربية قبل الفتح 
الإسلامي أو أثناءه. 

وتوجد مراكزهم بصفة خاصة في منطقة الأراضي ما 
قبل الصحراوية الممتدة من ليبيا إلى سجلماسة وتلمسان 
وفكيق مرورأ بجبال أوراس... كما توجد فرق منهم في 
حوض سبو وأماكن أخرى متفرقة. 

وعن دور هذه الشعوب في تاريخ شمال إفريقياء يمكن 
أن نقول بأنه كان دورا نشيطا جدا منذ القدم. فقد قاوموا 
بعنف واستماتة الوجود القرطاجي والرومائي انطلاقا من 
أوطائهم بليبيا وجنوب تونس الحالية وجنوب شرق الجزائر. 
وقيزوا في معاركهم بتفوق حربي بارزء وساهموا مساهمة 
فعالة في فتح شمال إفريقيا والأندلس في عهد الإسلام» 
لأن قسما مهما منهم حالف العرب الفاتحين منذ البداية, 
وانخرطوا في جيوش الإسلام؛ وخاضوا المعارك لإخضاع 
باقي القبائل. كما أنهم تزعموا ثورات ضد الولاة العرب 
في إطار الحركة الخارجية التي أدت إلى تقويض أركان 
السلطة الأموية في شمال إفريقيا بصفة نهائية. 

كما أسسوا إمارات ودولا معروفة في كل من الجزائر 
والمغرب بصفة خاصة. كما أنهم لعبوا دورا متميزا فى 
تعريب قسم كبير من الأمازيغيين لأنهم تعربوا قبل قي 
إخوانهم وذلك لأنهم وضعوا «أيديهم في أيدي العرب 
لتشابه الحياة عند الفريقين واستهدافهما لكثير من المقاضد 
المنبعثة عن غرائز طبعا عليها أوعادات ألقاها»( قبائل, 
ص 31). 

أما البرانس فهو جمع للفظ بَرنْس الذي ينطق 
بالأمازيغية أَبِرئُسْ ويجمع على إِبْرنّسٌء كما تنطق فيه 
السين صاذا أو زايا مفخمة. وتعنى اللياس المعروف الذي 
يسميه المغارية بالسلهام.ٍ ١‏ 

بدو أن الكلمة من أصل أمازيغي: رغم أن استعمالها 
لدى الأمازيغيين أصبح نادراً إذ ينعتون في غالب الأحيان 
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أتواج هنا اللباس بأسما أخرى مختلفة مثل : أسلهم أو 
أخدس أ أو أخْنيف أو أهدن أو أَزْثر... وذلك حسب المناطق 

أو اللهجات؛ ولعل هذه الندرة راجعة إلى كون الكلمة كانت 
مستعملة في البداية لدى مجموعات قليلة من السكان 
الأمازيغيين. وغالب الظن أن هذه المجموعات كاتت تقطن 
بالقسم الشرقي من إفريقيا قبل دخول الإسلام إليها 
وأثناء. 

هذا من حيث الأصل اللغوي للكلمة, والذي يعتريه كما 
رأينا شيء من عدم الوضوح سواء في المعجم الأمازيغي أو 
العربي (بعرنئء البرنس) أو الاغريقي اللاتيني 
(810121115). 

أما المدلول التاريخي لكلمتي , ريسل وبرانسء فإنه 
يطرح مصاعب أخرى أكثر تعقيدا من التي لها علاقة 


بالمدلول اللغوي. وبالفعل فقد اعتبر النسابون المسلمون 1 


الأوائل أن برنُس اسم رجل يعدونه جدا 0 
سكان شمال إفريقياء د يلسيون إليه ويسمون البرانس 
هذه الحالة, لا أحد يستطيع أن يكين بالمعنى اللخري ف 
اربغل سلس في عالاما إذا الوانكو الاعلاقة باللمني 
المتداول اليوم للكلمة 

عير أن اراي قاين قن طرق هواعتبار أن 
الأمازيغيين الأوائل الذين عاشوا قرونا طويلة جماعات 
مستقلة طليقة, لا تخضع لسلطة مركزية, تحافظ بالقوة 
على التوازن الضروري بين التجمعات البشرية المختلفة, 
وتخلق رموزا أخرى خليقة بتنمية روح التعايش بينها. أقول 
طوروا نموذجا بديلا يضمن لهم الانفلات من هيمنة الدولة 
المركزية والمحاقظة على حرية التصرف في إطار توازن 
ضروري بين مختلف الجماعات يعتمد نوعا من التمييز 
فيما بينها يكون ثنائيا في أغلب الأحيان. ورغم أن وسيلة 
التمييز تكون مختلفة حسب الظروف والملابسات المحلية, 
وكذا الاسم المميزء فإن التقسيم الثنائي يبقى هو السائد في 
جميع المناطق. ويكون التعارف بين الإخوة المتحالفين محققا 
في مجالات جغرافية واسعة وكان اللباس أو طريقته من 
م ا او وح ا 
الظروف ا مناخية بضفة خاصة. 

“لالبرانين 6 تقول ع: حبر الصادن كروي بأنهم 
0 00 نا به هم 
وحلفاؤهم. كما تميز الصنهاجيون الصحراويون باللثام على 
سبيل المثال. وقد رأينا سابقاً أن الحلف الثاني الذي يمثله 
الأمازيغيون البعر ربا كان يميز كذلك بلباسهم الغالب 
عليهم. ولاننس أن هؤلاء كانوا جيران الأوائل من جهة 
الشرق حوالي جبال أوراس 

0 أخرى اقترحها الباحبون في اطار 
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ككفس ميزانء لآ كان تعلو إحداعنا إلا واتشفت 
الأخرى. إذا اعتبرنا العلاقة بينهما بصفة عامة جدا. 

ومن هذه الفرضيات تلك التي ترجع ذلك إلى اختلاف 
فط العيش بين الرحل والمستقرين. غيير أن البرانس ليسوا 
كلهم مستقرين, كما أن البتر لا يتكرتون من الرحل فقط. 
ومنها كذلك تلك التي تأسست على مبد! الصراع بين 
الأصلى والطاريء, فالبرانس أصليون ‏ في مساكنهم الأولى 
على الأقل - والبتر طارئون عليهم مدافعون لهم. ولكن هذا 
يبكن أن يكون مقبولا على نطاق محدود. فكيف أصبح 
أساس تقسيم عام يشمل كل الأمازيغين ِ 

يمكن أن تُصاغ فرضيات أخرى محتملة حول المسألة, 
تسير في اتجاه يجعل من التأويل الجينيالوجي للثنائية 
الأمازيغية مبحثا سهلا وعقيما, لأنه مسدود المسلك. 
ولكن دلالة استعماله الإيديولوجي ذات أهمية تاريخية لا 
تشكل. 

وكيفما كان الأمرء فإن كتب الأنساب والتاريخ تذكر أن 
شعوب البرانس. هي : مصمودة وصنهاجة وهوارة وأؤربة 
وكعامة وصتميسة وازواجة وأوزيعة وغتيازة. وهناك من 
يضيف إليهم : كزولة ولطة وهسكورة. وكل شعب من هذه 
الشعوب يحتوي على بطون وأفخاذ مذكورة في الكتب 
المختصة. 

والجدير بالذكر أن هذا التقسيم ليس تقيسما مضبوطا 
يحظى باتفاق الجميع. فغمارة مثلا تعد عند البعض من 
مصمودة؛ وكتامة من صنهاجة. كما أن مسألة الاستقرار 
ليست قاسما مشتركا بين هذه الشعوب البرنسية. أضف 
إلى ذلك ظاهرة انتشارهم الواسع جغرافيا حيث نجد فرقا 
منهم في كل أقطار شمال إفريقيا الأمازيغية من أقاصى 
الصحراء الكبرى إلى جيال الريف وجبال أوراس ومنطقة 
القبائل بالجزائر وجبال الأطلس. 

كما يلاحظ أن أي واحد من هذه الشعوب لا يحمل اسم 
البرانسء بل أسماء اخرى قديمة كذلك ومعروفة مئذ بداية 
الفتوحات الإسلامية, وربما قبل ذلك. 

ولا نكاد نجد هذا الاسم إلا في مناطق محدودة جدا من 
شمال إفريقيا كقبيلة لئُس في شمال المغرب وفي اسم 
قربة في فحص طنجة وأولاد برنوس أو بنو برنوس في 
نواحي مكناس وجيل البرانس في شمال مدينة قرطبة. 

هذا الاندثار الشبيه بالكامل لاسم البرانس. لا يمثل 
حالة منفردة في شمال إفريقياء ؛ لأنه شبيه بما وقع لأسماء 
أخرى كثيرة منها البتر ومبصمودة وبرغواطة وكنفيسة... 
ويبدو أن ذلك ناتج عن كون هذه الأسناء وليدة ا 
سياسية واجتماعية وتندثر كلا أو بعضاً بزوال تلك 
الضرورات أو تجاوزهاء نظراً لتغير الأحوال وبروز أخرى 

في الديناميكية التاريخية سواء ء على المستوى 

المحلي أو على مستويات أوسع. وهذا ما وقع بوضوح أكثر 
في أقرب فترات شمال إفريقيا إلينا. 

أما عن الدور التاريخي للشعوب التي تنسب إلى 


البرانس» فإنه كان دوراً هاما جداً. لأنهم طبعوا تاريخ شمال 
إفريقيا أكثر من إخوانهم المنسوبين إلى البتر ببصمات 
خالدة. بل إن آثار أعمالهم تجاوزت حدود المغارب لتتغلغل 
في أعماق الصحراء وساحل إفريقيا الصحراوي وفي شبه 
جزيرة إيبيزيا ومصر. 

وبذلك ساهموا في بناء الحضارة المغاربية مساهمة فعالة 
وعميقة. لا بالمشاركة البارزة فى أكبر الأحداث التاريخية 
فحسب. ولكن كذلك بخدمة العربة الوطنية واغنائها 
وا حفاظ عليها واستدرار خيراتها في السهول والجيال 
والصحاري والسواحل, ولم يمنع اختلاطهم المبكر بمختلف 
القوى الواردة على بلادهم من الحفاظ على شخصيتهم 
المتميزة. "وقد قكنت قبائل البرانس بحكم استقرارها 
ومجاورتها لسيف البحر أن تتحضر وتتأثل المال وتستفيد 
ما كان المهاجرون والفاتحون الأجانب ياتون به من مدنيات 
وثقافات, كما نمت فيها لنفس السبب روح المقاومة, وكثر 
تعلقها بالأرض التي تقيم فيها والتي لم تألف أن تبرحها 
كالبتر الرحل" ( قبائل؛ 301). 
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علي صدقي أزايكو 

البترول بالمغرب, إن موقع المغرب من الشمال الغربي 
للقارة الافريقية ووجود أربع سلاسل جبلية على أرضه 
(جبال الريف والأطلس المتوسط والكبير والأطلس الصغير) 
لم يكن بالعامل الذي ييسر مهمة الاستكشاف النفطي بل 
أدى ذلك إلى تعقيد التاريخ التكويني والجيولوجي لبلادنا. 
ورغم ذلك توجد أحواض رسوبية على اليابسة يمتد بعضها 
تحت مياه المحيط الأطلسي والبعض الآخر تغمره مياه البحر 
المتوسط. ويمفكن وجود هذه الأحواض من الجنوب نحو 
الشمال كالآتي : 

. الأحواض الممتدة من بوجدور إلى طرفاية مع امتدادها 

. منطقة سهول وادي درعة مع الجانب المغربي من حوض 
تندوف. 

. أحواض تافيلالت: وورززات وسوس جنوب الأطلس 
الكبير. 

. أحواض كرسيف وميسور والهضاب العليا. 

. الأحواض الرسوبية بدكالة وتادلا, وا حوز والصويرة. 


. أحواض الغرب وال مناطق الواقعة جنوب سلاسل جبال 
الريف. 

ولكل من هذه الأحواض الرسوبية في أغلب الأحيان 
تاريخ متميز من وجهة ماترسب بها من سخورء إذ أن لكل 
عصر من العصور الجيولوجية المتعاقية خواصه 
الباليوجغرافية. 

وقبل الخوض في التعريف بإمكانات كل من هذه 
الأحواض وبالتالي معرفة إمكانية وجود النفط بالمغرب, 
لنلق نظرة وجيزة على النفط. كيف يتكون وشروط وجوده : 

إن الحياة متوفرة في الأمتار العلوية من المحيط. هناك 
تزخر بملايين من الحيوانات والنباتات البدائية الدقيقة تحيا 
وقوت. وبذا تشكل بداية الحلقة الغذائية عندماتكون حية. 
وعندما موت تغطس بعيداً عن ضوء الشمس إلى ظلمات 
المياه العميقة بعضها يتلف على الطريق بواسطة بكتيريا أو 
كائنات حية أكبر, وتلك التي تنجو وتكمل الطريق تطمر 
في الثفالة الناعمة التي انجرفت من الشاطئ. وبينما تتراكم 
التفالة؛ تبدأ المواد العضوية حركة التغير والتبدل. تبدأ 
بالتحلل وإطلاق غاز الميتان. وكلما تزايد عمق انطمارها 
تحت الترسبات الصخرية المنجرفة من اليابسة تبدأ درجة 
الحرارة في الارتفاع, حيث تتفكك المواد العضوبة معطية 
المواد الكيميائية التي يتركب منها النفط على شكل 
قطرات مجهرية تبدأ في التجمع بين حبيبات الثفالة الطينية 
المغمورة بالماء. هذه التفالة تبدأ بدورها تحت ضغط 
الترسبات المغطية لها بالتحول إلى صخور. وهذا ما يطلق 
عليه الصخور الأم؛ الرمل المنجرف من اليابسة وتحت ظروف 
الضغط يتحول بدوره إلى صخر رملي يحتوي على فجوات 
مترابطة أو مسامات يستطيع النفط المرور عبرها. عندما 
يتشبع الصخر المسامي بالنفط وينحصر في وسط صخور 
أخرى خالية منه, عندئذ يشكل ما يسمى بالخزان؛ ويميز 
الجيولوجيون تركييات عديدة من الصخور ينحبس بها 
النفط. 

ويشمل هذا التموجات العريضة من طبقات الصخور 
الي تدعى بالطيات :511 وهناك مصائد أخرى لهذا السائل 
الذي يهاجر دائما من مركز تكونه ليقع في فخ الفوالق 
الكبيرة أو ما يطلق عليه التصدعات 1165ئة1 وحتى تتوقف 
إمكانية الهجرة للسائل النفطي يجب وجود صخور عديمة 
المسام والنفاذية لعكون بذلك غطاء حاجزاً. 

وهكذا تبرز لدينا الشروط الأساسية لوجود النفط : 

1 الصخور الأم .2 الصخور الخازنة؛ 3 الفخ» 4 

الصخور المكونة للغطاء. 

ولإعطاء مثل عن الصخور الأم نشير إلى أن الصخور 
النفطية لطرفاية وقحضيت والمحتوية على13.5 /: من المواد 
العضوية هي صخور أم. فهذه الترسبات إذا تم غمرها إلى 
أعماق تتجاوز 2.000 متر تحت طبقات من الصخور المسامية 
أو صخور الغطاء بإمكانها أن تطرد المادة العضوية التي 
بها تحت ظروف الضغط والحرارة بتلك الأعماق. 
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وبذا يتم وجود السائل الزيتي الذي بإمكانه الهجرة إلى 
الصخور الخازنة وحبسه في إحدى أنواع المصائد تحت غطاء 
غير نفاد. وهذا السيناريو هو مايجري حاليا بالشواطىء 
الأطلنتية غرب منطقة طرفاية. 

إذ فالعناصر الضرورية موجودة بالمغرب فهناك العديد 
من الصخور الرملية والكلسية تتمتع بقابليتها لتصبح 
خازنة للنفط, كما أن هناك عديداً من الأماكن حيث ينحيس 
النفط في طيات طبقات الصخور. 

كيف يمكن إذا العشور على البترول ؟ من الضروري أن 
نفهم أن البترول يتكون بين حبيبات الصخر المسامي مثل 
الصخر الرملي؛ وليس في بحيرات واسعة في باطن الأرض. 
كما يجب العثور على الخزان. 


عبسب" ا ١‏ 0009 
ِ و ظ 


لو: 
الخريطة البنيوية ا مبسطة للمقرب ٍ 
السام 5-558 


- 
1 0 


فلنتصور مثلا حقلا للنفط مساحته تعادل مساحة جامع 
الفنا بمراكش. إئه لمن الصعب جدا إيجاد هذا الحقل دون 
الاستعانة بخريطة, خاصة في بلد كبير كالمغرب فما بالك 
بالحصول على نفط على عمق ثلاثة إلى خمسة كيلومترات 
تحت سطح الأرض دون الاستعانة بخريطة جيوا جية. 

إن حفر بئر هو الدليل الوحيد والحقيقي لإثبات وجوه 
حقل نفطي على هذا العمق. لكن ذلك باهظ التكاليف, لذا 
يجب إجراء الحفر في الموقع الصحيح وبدقة. فبداية البحث 
تكون مكتبية على الخرائط؛ كما يتم استخدام خرائط وصور 
للأقمار الاصطناعية من مختلف المقاييس للتمييز بين تلك 
المناطق التي لا يتوقع وجود البترول بها. 

أما في المناطق الملائمة؛ فيقوم مهندسو المكتب الوطني 
بدراسة الصخور السطحية ووضع خرائط تفصيلية للنموذج 
البنيوي للمنطقة. من هذا يتم استخلاص مناطق الفائدة 
المترقعة. ويتم تقصيها باستخدام عربات كبيرة لجمع 
المعلومات الجيوفيزيائية من تحت سطح الأرض. 

تقوم هذه العربات بهز الأرض واقعيا بواسطة 
وساداتها الهيدروليكية الضخمة. تجتاز ببطء المناطق 
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المأمولة ضمن قافلة محددة, وترسل أمواجا صادمة شبيهة 
بالزلزلات» إلى باطن الأرض وعلى فترات منتظمة. 

وبواسطة سماعات أرضية أو جيوفوتاتء, تلتقط 
انعكاسات الموجات الصادمة من على الطبقات الصخرية 
بالأعماق بعد قريرها بحاسوب يكشف النقاب عن ملامح 
اللصخور تحت السطح. وما جهاز رسم الصدى أو 
عنطمةجووطء8 المستخدم في الميدان الطبي إلا مثال لذلك. 
وبشكف فحنص لاحق عن مزيد من التفاصيل حول طبقات 
الصخور وقوجاتها تحت السطح التي غالبا ما ينحبس 
البترول بها. وتشكل هذه المعلومات إضافة إلى ما سبق 
الأساس لاختيار موقع حفر البئر الاستكشافية. 

عملية الحفر : الحفر عملية معقدة تجري باستخدام جهاز 
ضخم غالي الكلفة يعمل بواسطة البكرات لرفع وخفض 
الأنبوب الذي يحتوى في أسفله على رأس الحفر. هذا 
الرأس الذى يختلف نوعه حسب صلابة وقساوة الصخور, 
وذلك عن طريقة إدارة دواليب الرؤرس بطريقة تمكنها من 
طحن الصخور إلى أجزاء صغيرة تصعد إلى السطح عن 

بقة سائل خاص للتبريد والتزييت وتسهيل عملية الحفر. 

وبمتابعة دراسة الفتتاتات الصاعدة يتمكن المهندسون من 
مراقبة سير الحفر نحو الهدف المنشود ألا وهو الخزان. 

إمكانات الأخواض الرسوبية با مغرب : أظهرت 
الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والآبار القليلة المنجزة 
في كل من الأحواض التي سبقت الإشارة إليها. عوامل 
إيجابية تبرر مواصلة التنقيب. ولنأخذ كمثال لإيضاح ذلك 
نطاق الأطلس الصغير بأحواضه الرسوبية الموجودة فى 
منبسط وادي درعة وتافيلالت وبودنيب والجزء المغربى من 
حوض تندوف. إن هدف الاهتمام الننطي نتحضرانضقة 
عامة في الطيقات الرسوبية للعصر القديم, أي التي يرجع 
تاريخها ما بين 570 إلى 280 مليون سنة خلت,. إذ أن 
للصخور الأم التي سبقت الإشارة إليها والمولدة للمواد 
الهيدروكربونية منتشرة بشكل عام في هذه المناطق. وهي 
نفس الصخور الأم المولّدة للنفط بحقل حاسي مسعودء 
وللغاز بحقل حاسي الرمل بالجزائر, وقد أثبتت الدراسات 
الأخيرة أن هذه المناطق نظرأً لدرجة النضج العالية للصخور 
الأم لن يكون بالإمكان الحصول على نفط سائلء وإفا 
سيكون ما قد ينتج عبارة عن غاز. 

أما عن الصخور الخازنة التي سبقت الإشارة إليها فإنها 
توجد على شكل صخور جيرية تعود إلى العصر الديفوني 
المتوسط أي إلى 370 مليون سنة خلت. 

وبانتقالنا إلى حوض سوس فإن الصخور الخازنة به 
تعود إلى العصر الترياس أي 210 مليون سنة خلت أي نفس 
الهدف المنشود بحوض الصويرة والذي به يتم إنعاج الغاز 
المكثف المصاحب وذلك من حقل مسكالة الذي سنفصل 
الكلام عنه لاحقا. إلا أن الصخور الأم نشأت بهذين 
الحوضين بالعصر الديفوني الأعلى أي يعود عمرها إلى 350 
مليون سنة. 1 1 


ومن هذين المثالين ورغم قرب المسافة نسبيا ووجود 
الأطلس الصغير كفاصل بين المنطقتين (وادي درعة 
وتافيلالت من جهة؛ وسوس والصويرة من جهة أخرى) فإن 
لكل حوض خاصيته باختلاف عمر الصخر الأم وظروف 
الخازن بهاما يزيد الاستكشاف النفطى تعقيد 

أما أذا اتجهنا إلى الأحواض الرسوبية بأقاليم طرفاية 
والعيون وامتدادها بالمحيط الأطلنتي فإن الاهتسام 
الاستكشافي ينحصر في العصور المتوسطة أي التي 2 
تاريخها إلى 170 مليون سنة خلت. ويمكن أن تب 
الصخور الأم والصخور الخازنة بنفس العصور. 


وقد أثبتت عمليات الاستكشاف التي قامت بها شركة 
"إسو” بين سنة 19761967 وبغد حفر عشرة آبار استكشافية 
وجود مسخزون نفطي من النوع الثقيل يقدر معدل ما يمكن 
إخراجه منه بأربعة عشر مليون برميل. إلا أن الظروف التي 
سادت وقتها والتكلفة اللازمة لمعالجة المكمن نظراً لدرجة 
الكثافة العالية أظهرتا بأن استخراجه غير ذي جدوى 


اقتصادية. وتجرى حالياً مشاورات ودراسات لبعث المشروع 
من جديد. 
إن وجود النفط بهذه المناطق ؤخاصة بمياهنا الاقليمية 
من الصويرة إلى طرفاية جنوياً غير قابل للشكء الشيء 
الذي جعل من هذه المنطقة كعبة لمختلف الشركات العالمية ٠‏ 
للقيام بعمليات استكشافية وفقاً لنظريات ومؤّشرات تتغير 
باستمراز البحث وإنجاز الآبار. إذ أن الحفر هو الوسيلة 
الوحيدة لنفي أو إثبات النظريات التي على أساسها يتم 
الشروع في عمليات الاستكشاف بمنطقة معينة. 
أما فى النطاق الأطلسى وخاصة مناطق ميسور, 
والهضاب العليا "جره سيف" فإن الدراسات والآبار المنجزة 
ثبتت وجؤد صخر أم من النوع الجيد وجحدت بالعصر 
الكمري أي يرجع عمرها إلى 300 مليون سنة. إلا أن 
مزيداً من الدراسات مازال القيام بها أساسا لكل عملية 
مواصلة للبحث. أما بغرب المملكة وخاصة مناطق الصويرة» 
ودكالة وتادلا والحوز فإن الصخور الأم توجد في عدة 
طبقات من العصر القديم. أما الصخور الخازنة فتقع 
بالعصر الترياسي والجوراسي الأعلى. 
وقد تم بهذه المناطق اكتشاف الزيت بحوض الصويرة 
في حقل سيدي غالم والغاز بمنطقة مسكالة بحوض 
الصويرة. كما أن هناك مؤشرات نفطية بكل من حوض 
تادلا ودكالة. 
لماذا كان إنتاج أحواضنا النفطي والغازي بسيطا لحد 
الآن ؟ بالرغم من العديد من المؤشرات الإيجابية المثبتة عن 
طريق ما أنجز من آبار بمختلف الأحواض ؟ كذلك يتبادر 
إلى الذهن لماذا هذا العدد المحدود من المكتشفات ؟ الغاز 
الطبيعي بمنطقة الغرب, النفط بسيدي غالم (الصويرة) 
الغاز والنفط المكثف المصاحب بمسكالة (الصويرة) النفط 
الثقيل فنطقة طرفاية البحرية. 
وللاجابة عن ذلك يجب أن نأخل بعين الاعتبار المبادىء 


١‏ الهدف : وقد بينا أن الهدف يختلف باختلاف 
الخوض. 0 ءِ 

2 . كثافة التنقيب: أي إذا اخذنا مساحة حوض كحوض 
طرفاية الذي تبلغ مساحته 8.000 كلم مربع: وعلما منا أنه 
لم تنجز به إلا آبار ثلاثة» فإن كثافته الاستكشافية تبلغ 
0 كلم مربع لكل بئر. وهذه درجة ضئيلة جداً على 
المستوى العالمي. ويمقارنة ذلك بمنطقة طرفاية البحرية نجد 
أن الكثافة تبلغ 655 كلم مربع لكل يئر. وقد أشرنا إلى ما 
أكتشف بهذه المنطقة من نفط ثقيل. 

وباستمرار المقارنة بإقليم الصويرة نجد أن كثافة 
باكتشاف حقل غالم ومسكالة ولكن بأقاليمنا الساحلية 
بالبحر المتوسط نجد الكثافة تصل إلى 9.000 كلم مربع لكل 
بثر. 

نستنتج مما سبق أن درجة الاستكشاف ما زالت بالنسبة 
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لأغلب الأحواض في بدايتها. فعلى المستوى العالمي نجد أنه 
يجب حفر اثني عشر بئرأ استكشافيا في منطقة معينة 
ليكون واحد فقط منتجأ. وكذلك تجدر الإشارة إلى أنه لزم 
حفر مائة بئر ببحر الشمال قبل التوصل إلى أول اكتشاف 
نفطى يه. 


الاستكشاف هو مجهود علمي وفني ومالي. فالجهد العلمي 
والفني المترجم عبر دراسات جيولوجية وجييوفيزيائية, 
سيرفع من مستوى معرفتنا لتمحيص نظريات البحث. أما 
المجهود المالي. فيكفي أن نعرف أن بئراً على اليابسة وعلى 
عمق 4000 مترأ يكلف ما بين 36 إلى 50 مليون درهم. 
ونفس البئر على البحر تصل كلفته إلى 200 مليون درهم. 

المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية : 
أنشىء المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية 
بتاريخ 10 نونير 1 كأداة مختصة للقيام بعيليات 
التنقيب والإنتاج. وكانت هذه العمليات سابقاً جزءاً من 
أنشطة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. 

ويواصل المكتب حملات التعريف بإمكانات أحواضنا 
الرسوبية لدى الشركات العالمية قصد التخفيف من العبء 
الثقيل على كاهل ميزانيتناء والعمل على أن تبلغ دراساتنا 
للمكامن النفطية درجة النضج» بغية الحصول على أكبر 
نسبة من اليقين حين اختيار أماكن الحفرء مع مواصلة 
تكوين أطرنا الفتية بغية تحقيق خبرات فنية وطنية. 
ويواصل المكتب جهوده هذه بمساعدة شركة بيتروكندا 
الدولية للتعاون منذ سسنة 1982. وتوجت العمليات 
الاستكشافية بتقييم إجمالي لحوض الصويرة ومناطق 
الغرب. ا 
0 حوض الصويرة : يتوفر المكتب حالياً بهذا الحوض على 
اربعة مكامن للغاز الطبيعي. توكيمت. مسكالة, زلتن, 
ندارك. يستخرج من الثلاثة الأوائل غاز مع نفط مكثف, 
أما حقل ندارك فيستخرج منه الغاز الجاف مصحوبا بكمية 
من الازوت +5 2 . يقدر المخزون الغازي الممسكن 
استخراجه ب 1,262 مليار ن م3. 

ويعم إنتاج الغاز حالياً من مكمن مسكالة وتوكيمت 
الذي يوجه صوب وحدات التجفيف للمكتب الشريف 
للفوسفاط باليوسفية عن طريق شبكة من الأنابيب. 

كذلك يتوفر المكتب على وحدتين للإنتاج لفصل النفط 
المكثف عن الغاز. تبلغ طاقتهما الإجمالية 0 ن م3 
يوميا و 100 نم 3 من النفط المكثف. ويعتير المكتب 
الشريف للفوسفاط الزبون الوحيد للمكتب حالياً حيث 
يتراوح استهلاكه من الغاز 12 إلى 13 مليون متر مكعب 
سنويا. وما يزال المكتب منكبا على إقناع أطراف أخرى 
كمعامل الاسمنت ب "أكادير" ونواحى مراكش باستعمال 
المنتتج الوطني عوض الفيول المستورد. وقد تم إنشاء هذا 
المشروع على أساس مدة تبلغ عشرين سنة وبلغت تكلفته 
مائة مليون درهم وحين الوصول بالإنتاج إلى المستوى 
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وأتد كن #صيل الحاضتل أن كل جهد يبذل في ميدان 


المنشود سيتمكن المغرب من تحقيق اقتصاد من العملة 
الصعية يقدر بمائة وخمسين مليون درهم. 

منطقة الغرب : أنتج المكتب بمشاركة شركة >«ءمم 
كميات من الغاز بلغت إلى مستوى 44 مليون ن م3 يوجّه 
أغلبها إلى معمل الكرتون بالقنيطرة ومصفاة سيدي قاسم. 
وفي سئة 1981 كان إنتاج المغرب منالغاز1/ من 
الاستهلاك الطاقي. وبتحقيق مشاريع التنمية بأحواض 
الصويرة والغربء تمكن المكتب من إنتاج 180.000 طن 
معادل للنفط سنة 1987 موزعة كالآتي : 

النفط والغاز المكثشف 7182 40.000 


غاز الغرب 1185 50.000 
غاز الصويرة 185" 90.000 


وبذا قت تغطية 4/ز من احتياجات المغرب النفطية. 
أحمد بودة 
البترول في الصحراء المغربية. بدأ التنقيب عنه 
في عهد الاستعمارالإسباني: حيث أذن لعدة شركات 
بالبحث والحفر من سئة 1960 إلى سنئة 1965, ثم استؤنفت 
عمليات التنقيب سنة 1970؛ غير أن الحكومة الإسبانية 
اضطرت إلى التوقف عندما طرحت قضية الصحراء أمام 
هيئة الأمم المتحدة بصفة جديّة سنة 1972, الشيء الذي 
يجعلنا نجهل نتائج ذلك التنقيب المكثف الذي قامت به 

الشركات المذكورة حسبما يتجلى في الجدول التالي : 


اسم الشركات المسموح لها بالتنقيب المق الذي وصل إليه 


وم تلط 2591 


0 1953 مثر 
كآن© - دومع6 : 3 0 همتر 
011 ممنمتا | 1961 . 1962 0 متر 
لطعت 3 . 5 تر 
صتامسفط0 | 1962 . 1963 0 متر 
عتأمقلة | 19631961 0 همتر 
1105 | 1962 . 1964 0 مص 
ل" . , 0 تر 
قوع صقهة]8 | 1963 0 مت 
12167 | 19611964 0 متر 
20 5 0 متر 
أع0 2تعصناة دوع تمس 8 تقر 
| 1964 لم يعغلن عن نتائج 


إن إقدام الشركات البترولية المذكورة على التنقيب في 
الصحراء المغربية مع ما تكلفه عملية التنقيب من نفقات 
باهظة, دليل على أن هناك احتمالات كبيرة لوجود البترول 
في جوف أقاليمنا الصحراوية. 

12011010101065 ,5ةله0010 نز ومععدسةك/18 عل لورعدع0 برواءععرزم 


6 ملتتفها!ا ,مجعلمد اين كمجم/اممعم 


البج, حيوان من الشدييات اللاحمة الكبيرة المنتمية 
إلى فصيلة السنوريات. اسمه العلمي 21تء5 ؤذاء186 
0 ,1025161 ,ةلاص هاو0. وأسمه الشائع في المغرب هو 
البج والتفة وقط فر و وكورام بالبريرية. 


إنه سنور وحشي مرقطء كثير الشبه بالقطء طويل 
الرأس» أذناه طويلتان وعريضتان في القاعدة. تكسوه فروة 
ضحراوية اللون تتخللها شمامات مسوذة. قصير الذيل 
(35 سما يبلغ طوله عند الغرب 55 سم وطوله جمعا بين 
لرأس والذيل 95 سم. صيغة أسنانه كالتالي : 3/3 قوارض 
اما أنياب:3/2 أضبراس أمامية 1/1 أضراس -30 سنا. 


يعيش في السهوب والغابات والجبال التي يتعدى 
والزواحف والقواضم والأرانب وصغار المجترات كالخرفان 
والغزلان. كثيرا ما يغزو مأوى الدجاج ويخلف أضرارا. 
تقدم إليه اللحوم والأسماك في حدائق الحيوانات. 
تعيش على جلده كثير من الطفيليات نذكر من بينها 
البراغيث والقرادة والخيطيات. 
تدوم مدة الحمل حوالي 3 أشهر وتستأنف الأنثتى 
حرارتها الحيوانية بعد بضعه ة أسابيع من وضع صغارها 
البالغ عددها ما بين 2 و4؛ يزن كل منها من 200 إلى 250 
غراما. 
يوجد هذا الحيوان في إفريقيا ولا يتعدى توزيعه 
الجغرافي خط عرض عشرين درجة شمالا. إنه نادر جدا فى 
شمال افريقيا ويحتمل انقراضه في المغرب حيث كان يعمر 
في جنوب الأطلس الصغير. ذكر في ضواحي بين الويدان 
لكن بدون توضيح المكان. 
تضم حديقة قمارة بضعة أفراد من هذا النوع. 
تقليص عدده فى افريقيا. 
أمين المعلوف, معجم الحيوان. 193 ض 106. 
لع مأقطآ .نهآ" ,عمعمارز يلل عع جع ه84 دعن رع5نامموط ,8 .1 
ملقشقط0-,3لطعلةآ .ة : 67-71 ,1975 ,5 بأهم 2‏ س6ة ,كامعدطكت 
رعق[ تعلط دعا : عوجه كا يال عسام! ,أونتمطصوط .2 ,1 اع اممعع11 1 
ا اغ تعتمواسة .5 ؛ 35-36 ,1975 بأاقطة8 ,.طقعة بطعع 18 باع .أومآ 
م1 ,عن جه أ[عال 5ع 8 ني 710771771162 865 علاع 214/0 ,رامع لاعط 1" 
.1986 ,آوم2 .562 .اعد أممآ 
محمد رمضاني 
وقد انقرضت ل 
م6 .دأوةء مختصر تاريخ تطوان. 2 0 : م8 أبن عزوز حكيم: 
عائلات تطوان. 
بسع عسمع2ةلآ ر مموفانضزو! ,وغمل ك1 : يعناتصه/.,«متعدعوءاءدا 


البجاج, محمد بن علي بن محمد المزامزي الشاوي. 

أحد العلماء الأعلام الذين عرفتهم بلاد الشاوية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. وسمًاه مواطنه العربي العزوزي المزامزي هكذا : 
م« الفقيه النوازلي العالم العلامة المفتي السيد البجَاج 
الشاوي البورزقي العروصي » فهو ينتمي إذن لفخذة أولاد 
عروص من قبيلة المزامزة. ويظهر أنه هو المقصود بالتعريف 
الذي قدمه العلامة محمد المنوني في ملتقى فنون الشاوية 
9. فى إطار حديثه عن ( الوجه الثقافي للشاوية 
عبرالعصر ا حديث) حيث قال معرفاً ببعض علماء الشاوية 
خلال القرن التاسع عشر : «الشيخ محمد البجاج بن علي 
بن محمد المزميزي البجاجي: قرأ بسطات (...) ثم رحل 
لفاس ». 

أما ما يتعلق بثقافة الفقيهالبجاج ومساهماته 
العلمية» فقد ذكر العربي العزوزي أ أنه كان «كثير الأبحاث 
والمطالعة في النوازل الفقهبة طارت فتواه في الآفاق ( نشر 
ا محاسن وا لأثر.ء ص 28): كان بارعا في الإنشاء. 0 
الذي يدل على ثقافته اللغوية زيادة على تكوينه في 
العلوم الدينية. 

ويبدو أن هذه الثقافة هي التي حفزت عانا إلى التطلع 
إلى الوظائف العلمية والمخزنية بمدينة سطات. فقد ذكر 
العربي العزوزي أنه تقلب في عدة وظائف دينية ومخزنية., 
ولعب دورا ما في بيعة الشاوية لمولاي عبد الحفيظ. وبعد 
اختلال الجيش المفرنسي للدار البيضاء في بداية غشت 
7 سارع بعض أعيان الشاوية إلى كتابة رسالة استغاثة 
لسلطان الجهاد حررها الفقيه البجاج بمساعدة الفقيه 
بوشعيب بن عزوز (مارتان» أربعة قرون من تاريخ ا مغرب» 
ص 4). ووجهوها إلى مراكش طالبين من مولاي عيد 
الحفيظ أن يسرع إلى نجدة المجاهدين المواجهين جيش 
الاحتلال بالدار البيضاء. 

وقد ذكرالقاضي العربي العزوزي أن الفقيه البجاج 
توفي وعمره يناهز 70 عاماء وأنه ترك ذرية صالحة بمدينة 
سطات. 

ع. العزوزي. نشر ا محاسن وا مآثر لرجال الشاوية الشاهير. 

مخطوط ؛ م. ا منوني, الوجه الثقافي للشاوية عبر العصر ا حديث؛ 

ضمت أعمال الملتقى الأول لفنون الشاوية: نشر وزارة الثقافة سنة 

9 تحت عنوان : مدخل إلى تاريخ وفنون الشاوية. 

17070616 وما اماه ععاءة 51 هلال بمتكتة ألا .0.2 عم 


علال الخديمي 

البجتاجين, هناك خلاف في ضبط اسم المكان. فعند 
البكري يجاجين بالياء (ص 114).: وعند الزياني بالباء 
(ص 477). وهي مديئة مندثرة كانت تقع في الطريق 
الذاهية من سبتة إلى فاس. يقول عنها الحميري إنها بمقربة 
من سبتة. ولكنهاء.حسب البكري تاتي بعد المرور من حجر 
النسر؛ ثم أفتسء ثم زهجوكة الواقعة بناحية القصر الكبير. 
ويصفها البكري بأنها "مدينة جيدة مفيدة على نهر عذب 
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بها جامع وأسواق وحمام ويعرف بالجبل الأشهب وهو على 
نهر سوسقء نهر كبير كنهر قرطبة وهي من بلد جنيارة". 
(ص 114) وهي إحدى مراكز الأمراء الأدارسة: إذ كان بها 
كنون بن محمد وتقع في بلاد بئي مسارة من مصمودة. 
بالقرب من وزان على نهر ورغة أو على أحد روافده كما 
يفهم من النص. ولعلها هي نفس المدينة التي يدعوها 
الحسن الوزان أزجن التي تقع على بعد سبعين ميلا من فاس 
وتشتمل على خمسمائة كانون كما ينعتها بأنها "مدينة 
متحضرة جداء فيها صناع يقومون بجميع الأعمال 
الضرورية. . وهي جميلة تكثر فيها صهاريج الماء: وسكانها 
أغنيا ء' ' (ص307). 
وقد حاول المشعشرق دوسلان في ترجمته المعروفة 
للبكري أن يفسر اسم المدينة فجعله مركبا من ثلاث كلمات 
هي مدينة . يّ ‏ جاجين أولاها عربية وثانيتها بربرية 
وثالشتها عربية ميربرة بمعنى حجاج, فيكون الاسم يعني 
"مدينة الحجاج" ' (224 ٠‏ ,0116 41 "!1 عل ««مغاورة 50 2) وهو 
تخريج قابل للمناقشة. 
ُ. البكري. ا مغرب ؛ م. ا حميري. الروض اللعطار ؛ ح. السوزان. 
وصف افريقيا ؛ أ. الزياني؛ الترجمانة الكبرى ؛ ع. بتعبدالله. 
معلمة ا مدن والقبائل. 
.عمهاة ع2 .قدا ,عوتجيفا عل «رمناجرتعقء2 ,نعلة8 81 
7 محمد زنيبر 
بجة. أسرة تطوانية أصلها من العرائش؛ وقد انقرضت 
بتطوان غير أنه مازال بهذه المدينة دار بحومة الجامع الكبير 
وبستان بزنقة ة الشمع يحملان أسم بجة, والجدير بالذكر أن 
هذه الأسرة غير أسرة ابن بجة. 
أ.الرهوني ٠‏ عمدة الراوين. 3 +4 مم. داأودء تاريخ 
تطران, 8 : 41.4039 ؛ مختصر تاريخ تطوآن. 32؟؛م.ابن 
عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
الال عة«علمه لا , كمالقصم! بوعل تها : مولاتصمظ بدرمتعمع عام 
محمد أبن عزوز حكيم 
'بجة (ابن 58 4 أسرة ريفية الأصل استقرت بمدينة 
العرائش خلال العصر العلوي الأول. وقد عرفت بخدمتها 
للدولة منذ عصر السعديين حيث نهد أن أحد قواد المنصور 
السعدي بشمال اليلاد كان يحمل نفس الاسم. كما ينتمي 
إلى هذه الأسرة العالم محمد بن بجة ة العرائشي الذي عاصر 
ا مولى إسماعيل وعاش كذلك فترة الاضطرابات التي تلت 
وفاة هذا السلطان. 
بجة محمد بن عسر. كان تاجرأ بارزاً من تجار نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسيع عشر. غادر مسقط 
(أسنة العرائش عند أواسط دولة سيدي محمد بن عبدالله 
57 وااستقر بمدينة قادس الأندلسية حيث كان ا 
نشاطه التجاري. وعند بداية القرن التاسع عشر انتقل من 
قادس إلى جبل طارق حيث تابع نشاطه. ويفسر هذا 
الانتقال تدهور العلاقات المغربية ‏ الإسبانية على عهد 
المولى سليمان وتحسنها في المقابل مع انجلترا التي أصبيحت 
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الشريك التجاري الأول بالنسبة للمغرب. وبقي محمد بجة 
بجبل طارق بقية حياته . 1 

كان محمد بجة خير مثال لفئة جديدة من التجار 
المغاربة الذين ارتبطت مصالحهم بالتيادل التجاري بين 
المغرب وأوزنا خاصة بعد منتصف القرن الثامن عشر. وكان 
كذلك من التجار المغاربة القلائل الذين حققوا نوعا من 
النجاح إذ استطاع الاستمرار في نشاطه التجاري بأوربا 
مدة تناهز الخمسين سنة؛ مظهرا قدرة كبيرة على التكيف 
مع الأوضاع الأوربية المتقلبة. وهكذا استفاد من التقارب 
المغربي ‏ الإسباني على عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبدالله, لكنه استطاع كذلك أن يستفيد من التقارب 
المغربي ‏ الانجليزي في عهد المولى سليمان بعد أن وصلت 
العلاقات التجارية مع إسبانيا إلى شبه قطيعة بسيب 
رفض هذا السلطان لاتفاقية 1799 المبرمة بين الحكومتين 
المغربية والإسبانية. 

وبجبل طارق كان محمد بجة يشرف على شؤونه 
التجارية الخاضة؛ ولكنه بقى وطيد الصلة بتجار بلده 
وخاصة تجار تطوان الذين كانت تجمعه بهم مراسلات 
منتظمة. ويظهر من خلال هذه المراسلات أن بجة كان يقوم 
بدورالممثل التجاري لمصالح العديد من تجبار تطوان. فكان 
يخبر هؤلاء بحالة الأسواق الأوربية مقدما لهم بيانات عن 
ارتفاع أو نزول أسعار السلع. مستفسراً في نفس الوقت عن 
الأوضاع الاقتتصادية بالمغرب وخاصة ما يتعلق بالفلاحة 
والجفاف ووفرة المحاصيل الزراعية أو تراجعها نظراً لارتباط 
ذلك بتجارة التصدير والاستيراد. وإلى جانب ذلك كان 
محمد بجه بحكم ارتباطه الوثيق بالمخزن يقدم للسلطان 
العديد من الخدمات, قينوب عنه في إبرام الصفقات 
التجارية بل ويقضي له من المهمات ما يدخل عادة ضمن 
اختصاصات الوكيل أ و القنصل. لذلك فإن تعيينه في سنة 
115 قُنصلا للمغرب يجبل طارق لم يكن في الحقيقة إلا 
ترسيما لمهمة كان يقوم بها في الواقع قبل ذلك التاريخ. 
وظل محمد بجه يزاول تلك المهمة إلى حين وفاته بالمستعمرة 
الأنجليزية عند أواخر شهر نونير 1820. 

ترك هذا التاجر وراءه ثروة طائلة قدرتها السلطات 
الانمجليزية بخمسة وعشرين ألف جنيه استرليني. ويظهر أنه 
لم يترك وارثا يرث هذه الثروة من بعده, الشيء الذي جعل 
ا مولى سليمان يطالب بهالصالح بيت المالء وهو الأمر الذي 
تم بعد مفاوضات لم تدم طويلا بين المخزن وسلطات جبل 
طارق.وكان السلطان آنذاك في أشد الحاجة إلى المال في 
وقت كان يواجه فيه ردا داخلياً خطيراً تمثل في إقدام 
بعض القوى المحافظة على مبايعة سلطان منافس في ظروف 
عرف فيها مخزن المولى سليمان شبه انهيار تام. 

وثائق وزارة ا ملستحمرات البريطانية: (جبل 6 ؛ وثائق ا مديرية 

ا ملكية للوثائق بالرباظ (مراسلات أمحمد يجة) ؛ م. القادري, 

نش را مثاني؛ 1 : 368. 


محمد المنضور 


يجعد .اجفرزافياء: مقيعة أخرت اشمها دعلن ما يقال 
فن أسع. الوادي الذي | ستقرت المدينة على جانبه والذي 
يُفترض أنه كان في الأصل مرتعا للذئاب (وأبو جعدة كنية 
للذئب) أوكان يكثر به نبات الجعدة الطيب الزائحة. 

تقع مدينة بجعدٍ في الجناح الشرقي لهضبة خريبكة 
الفسفاطية؛ على ارتفاع 670 م عن سطح البحر الذي تبعد 
عنه بنحو 140 كلم على خط مستقيم» بينما لايفصلها عن 
جبال الأطلس المتوسط سوى 40 كيلومترا. ونظرا لموقعها 
الداخلي هذاء فإن المدينة تعرف مناخا قارياء يتميز بصيف 
طويل شديد السخونة والجفاف. وبشتاء قازس البرودة 
تتركز فيه جل أيام المطر المعدودة التي نادرا ما تتجاوز 
تهاطلاتها في المجموع 300 ملم في السنة. 

وقد ارتبط ميلاد وترعرع مدينة بجعد بتاريخ الزاوية 
0 تأسست حوالي منتصف القرن العاشر 
الشيخ 0 5000 ملعن 
بعد نحو ميل إلى جهة الغرب من مقرها الحالي, في اتجاه 
مدينة وادي زم. غير أن المكان لم يعمر طريلاء إذ تعاقيت 
سنوات من القحط والمجاعة والويا ء خلال العقد الأخير من 
القرن, فتسيبت في نزوح أو وفاة العديد من أهل الزاوية 
وعلمائها ومتصوفيها ومريديها. وقد دفن بعض هؤلاء بعين 
«قباب رجال الميعاد ». وهو مكان تم تسجيله ضمن ا مواقع 
الاركيولوجية بالمغرب القمينة بالدراسة الأثرية 

وبانتقال الزاوية إلى مقرها الحالي: انطلق عمران مدينة 
بجعد. ذلك أن الزاوية الشرقاوية» لما استأنفت نشاطها مع 
مستهل القرن السابع عشر: كانت الأوضاع السياسية 
العامة قد تغيرت بشكل واضح بالمقارنة مع الفترة السابقة. 
فإضافة إلى تناقص التهديد التركي في جهة الشرقء كان 
الضغط الأوربي قد خف كثيرا على السواحل ال مغربية بسبب 
انشغال أوربا بحرب مدمرة طاحنة (حرب الثلاثئين سنة التي 
أمتدت بين 1618 و 1648) من جهة؛ وتمكن الأوربيين من 
الاتصال بالسودان مياشرة. دون وساطة المغرب. من جهة 
ثائية. وكان من شأن كل هذه التغيرات أن تراجعت بوضوح 
أهمية عامل الجهاد في نشاط الزوايا التي أصبحت لذلك 
تسعى أكثر فأكثر إلى تقوية نفوذها السياسي وتوسيع 
رقعة سلطتها ؛ يشجعها في مسعاها هذا حالة الضعف 
المتزايد التي راحت تظهر على السلطة المركزية مع تفسخ 
الدولة السعدية. 

ونظرا لوجود بجعد من جهة: في منتصف الطريق بين 
عاصمتي المغرب؛: فاس ومراكشء» ومن جهةاخرى 
عند اتصال مناطق متنوعة ذات وزن بشري واقتصادي هام 
وهضبة ورديغة غريا وتادلا جنوبا) ٠»‏ فإن الزاوية الشرقاوية 
راحت 3 السمات تتمتع بموقع استراتيجي بالغ الأهمية. ٠‏ وقد فسح 


تراجع ثم انقراض الزاوية الدلائية (العقد الماع من القرن 
7) المجال أمام الزاوية الشرقاوية» التي تنشر هي كذلك 


8 
موفع بجعد 


تعاليم الطريقة الجزولية: لكن توسعت رقعة نفوذها عن 
طريق إنشاء فروع ومراقبة الأسواق والتوسط بين القبائل 
المحلية وبين هذه السلطة المركزية. وبذلك أصبحت تدريجيا 
قوة روحية واقتصادية وسياسية محلية لها ثقلها في ميزان 
الصراع على السلطة, كما أخذت بجعد تبرز كأهم مركز 
ثقافي وتجاري عبر كل المجال الممتد بين فاس ومراكش, 
يؤمه الطلبة والعلماء والمتصوفة من أصقاع قريبة وبعيدة, 
وقر به القوافل ويقضده التجار ما عمل على استقرار المزيد 
من السكان بالمدينة وتوسع عمرانها. 

وأدت حالة القلاقل والفتن والفوضى الشاملة؛ التى 
عمت المغرب زهاء ثلاثين سنة إثر وفاة السلطان المولى 
إسماعيل؛ إلى قرد العديد من القبائل وتزايد نفوذ الزوايا 
بهاء إلى أن كن السلطان محمد بن عبد الله من تكسير 
شوكتها بتثبيت الأولى وإجبارالثانية على الاقتصار على 
وظيفتها الروحية والثقافية دون القيام بأي نشاط لبا ستوع: 
وكانت زاوية بجعد من بين تلك التي تعرضت لحملة تاديبية 
من طرف السلطان: مما أسفر عن تدمير جزء كبير من الزاوية 
وطرد جل الواقدين عليها ونفي شيخها إلى مراكش. 

وتلت هذا الحادث فترة ركود نسبى استمرت نحو أربعة 
عقود. ثم زالت الأزمة بعد وفاة السلطان المولى سليمان 
وتخلي خليفته عبد الرحمان بن هشام عن اليرنامج الوهابي 
الإصلاحي المناهض للزوايا والطرق. فانتعشت مدينة بجعد 
من جديد بانععاش الزاوية الشرقاوية التي تعاظم شأنها 
أكثر من ذي قبل بين قبائل المنطقة, حتى غدت من أقوى 
الزوايا بالمغربء لا تقل أهمية ونفوذا عن الزاوية الوزانية. 

فخلال رحلة شارل دوفوكو (لانتقعنده2 عل وعاتقدع) 
الاستكشافية عمجهل! بنه معمهدكتمصدمعءثم ١‏ لي قا م بها 
عبر ا مغرب في 3 يصف مدينة بجعد بأنها ا 
والحجيج الوافدين على الزاوية الشرقاوية من كل القبائل 
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لمعه عامل له نوع قن لقي ٠‏ حاملين معهم 
مختلف أصناف الهبات والهدايا ٠»‏ نقدا وعيناء قصد التقرب 
بها لأهل الزاوية, ونيل بركة شيخها بنداود. كما كانت 
قبائل المنطقة (بني زمور والسماعلة و ورديغة والشاوية 
وتادلا وأيت يسري بالأطلس المتوسط...) تؤدي الإتاوات 
للشيخ مقابل حمايته ورعايته لها. وكان هذا الأخير يحتفظ 
بعلاقة جيدة مع السلطان الحسن الأول الذي دأب على 
إرسال هدية هامة إلى الزاوية كل سنة. وهو ما كان يفلعه 
أيضاً أصحاب النفوذ وجهاء القوم بفاس ومراكش 
وغيرهما. 

وقد مكنت كل هذه المنح والعطايا المختلفة والمتلاحقة 
على عقود كثيرة أهل الزاوية الشرقاوية من تكديس ثروات 
وإعالتهم حشداً كبيراً من الخدم والعبيد الذين كانوا 
يشكلون الجزء الأكبر من سكان المدينة ؛ كما أن تقاطر 
الزوار والحجاج وتواتر القوافل بالزاربة التي كانت تأخذها 

تحت رعايتها وتؤمن سفرها عبر مجال نفوذها الواسع سمح 
باستقرار بع ض التجار والصناع وأصحاب الخدمات 
المختلفة, ٠‏ من ضمنهم طبعا عدد من اليهود. 

وتظهر مدينة بجعدء في أواخر القرن الماضي, مكونة 
من أربع وحد ات سكنية متميزة في جهة الغرب. حي حي 
الزاوية بالذات. حيث يقطن الشيخ وأهله الأقربون, في 
منا زل فخمة ذات الطراز المعماري الأصيل أسنؤة:فا؛ يوجد 
في الحواضر المغربية, وسط رياض وبساتين. إلى ناحية 
المنوفوقت تدريسياء ناذا هذ: النواة الأصلية عدة 
أحياء كل منها حول مدفن جديد لشيخ من شيوخ الزاوية 
فيسمى الحي باسمهء مثل درب القادريين (نسبة إلى الشيخ 
عبد القادر) ودرب الغزاونة (الشيخ الغزواني) ودرب 
عرباوة (الشيخ العربي) وغيرها ؛ تقطنها الأسر الشرقاوية 
الأخرى ومن لها نوع من القرابة والانتساب إليهاء وكذا 
اسر العلماء وبعض أعيان القبائل المرتبطة بالزاوية. ثم إلى 
ناحية الشرق؛ تنتشرء عبر أراض مهملة:؛ أكواخ ومنازل 
بسيطة مبنية بالطين والقش. حيث يعيش غالبية سكان 
المدينة من أتباع الزاوية وخدامها وكذا صغار الفلاحين 
وانتجار والحرفيين. وأخيراً ي: يتجمع اليهود (حوالي 200 

نسمة) في حارتهم اال 

إلى جانب هذه الأحيا » السكنية المختلفة, تتوفر المدينة 
على عدة مرافق دينية وثقافية, أهمها الزاوية وخزانتها. 
والمسجد العتيق مع المدرسة المرتبطة به. وتشهد بجعد 
نشاطا استثنائيا أيام الخميس بمناسبة انعقاد السوق 
الأسبوعية التي تجتذب إليها الزبناء من كل القبائل 
المجاورة قصد اقتناء مختلف السلع المغربية والأجنبية التي 
تأتي بها القبائل من فاس والدار البيضاء لتعود محملة إلى 
هذا الميناء ببعض منتجات المنطقة للتصدير. 

إذا كانت بجعد تلك هكذا كثيراً من أوجه الشبه مع 
غيرها من المدن المغربية, فإنها كانت تختلف عن هذه 
الأخيرة يافتقارها إلى بعض المعالم الحضرية الأساسية آنذاك 


-1040- 


من أهمها : عدم توفرها على موارد مائية؛ إذ إن غالبية 
المنازل كانت 7 تتزود بالماء من آبار بعيدة نسبيا أو تختزن 
مياه المطر في أحواض خاصة ؛ غياب التنظيمات المهنية 
والإدارية ؛ عدم وجود سور يحيط بالمدينة, لأن هذه الأخيرة 
لم تكن في حاجة إلى تحصين نفسها ضد قبائل كانت هي 
التي تسعى إلى اكتساب الحماية والأمان من الزاوية, إلا 
أن هذا لم يمنع من تحصن الأحيا الكبرى (الدروب) بأبواب 
عند مداخلها تغلق ليلا. 

يظهر أن هذه الاوضاع لم تتغير كثيراً فيما بعد, رغم 
أن سكان المدينة تزايد بشكل هام. فعندما وقعت بجعد في 
قبضة القوات الفرنسية سنة 1913: قدرت سلطات الاحتلال 
حجم سكانها بنحو 4.000 إلى 7.000 نسمة, أي ثلاث إلى 
أربع مرات ما قدره (1.700 نسمة) دوفوكو قبل ثلاثين سنة. 
والراء جح أن جزءا كبيراً من هذا التكاثر السكاني جاء نتيجة 
لتوافد أفواج من أبناء القبائل المجاورة تحت ضغط الزحف 
العسكري الفرنسي,. بغية الاحتماء بالزاوية. 

وعلى عكس تادلا والشاوية المجاورتين حيسث وضع 
المعمرون الأوروبيون أيديهم على مساحات فلاحية واسعة 
واستقروا بأعداد هامة في المدن والمراكز, فإن الجالية 
الأوربية ببجعد ظلت دائما محدودة جد ولم تشهد أرياف 
قبائل بني زمور المحيطة بالمدينة أي توسع فلاحي يذكر 
نظرا لفقر أراضيها وجفافها وعدم توفر إمكانية ريها. غير 
أن تبدل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة نشط 
الهجرة إلى المدينة التي تضاعف عدد سكانها خلال الفترة 
الاستعمارية ليناهز 12.000 نسمة قبيل الاستقلال. 

واحتد التكاثر السكاني بوتيرة أسرع خلال العقود 
الأربعة المنصرمة: فبينما اختفت الجماعة اليهودية وتلاشت 
الجالية الأوروبية, نما عدد المغاربة بمعدل 2.45 /ز سنويا بين 
0 و1971ء بل بمتوسط 78 و3/ بين 1971 و1982, ليدنو 
من 40.000 نسمة عند مطلع التسعينات. 

تطور عدد السكان بمدينة بجعد خلال القرن 0 : 


ولم يأت هذا النمو السكاني السريع نتيجة لحيوية 
اقتصادية أو لتعزز وظائف المدينة بل مرده أساسا إلى 
احتدام هجرة الأرياف الفقيرة المجاورة التي عانت من عدة 
سنوات من الجفاف والقحط قضت على المحاصيل الزراعية 
وأهلكت المواشي وجعلت جل العيون والآبار تغيض أو' 
تنضب. فجماعات بني باتاو وبني زرنتل والشقران 
وتاشرافت المحيطة ببجعد أرسلت الجزء الأكبر من زيادتها 
الديمغرافية الطبيعية إلى هذه المدينة بحيث لم تنم إلا بنسبة 


2 كمعدل سنوي بين 1960 و1971 وفقط 1/0.73 بين 1971 
و1982. 


فالهجرة الوافدة إلى بجعد هي أساساً هجرة الفقراء," 


بيئما غادر المديتة جل عناصرها الميسروة. الشيء الذي 
العكى بقوة على عمران المركز وأنشطته, ورغم كونها 
منحت وضعية مركز مستقل منذ السئوات الأولى من 

الاستقلال» ثم ارتقت إلى عاصمة دائرة على المستوى 
الإداري منذ أزيد من عقد خلاء فإن بجعد لم تحصل على 
تصميم تهيئة معمارية إلا في عام 7 الشيء الذي ترك 
توسع المباني يتم بشكل عشوائي طيلة عقودء مخلفاً بيئة 
حضرية غير منتظرة. 

فانتشار البناء الهزيل غير القانوني على نطاق واسع لم 
يخفف أزمة السكنى الحادة بالمدينة التي تعاني أيضا من 
عجز فادح في التجهيزات الأساسية الضرورية. فلسكانها 
وسكان دائرتها الإدارية (أي زها 90.000 نسمة) لم تكن 
المدينة تتوفر . وذلك حتى بداية التسعينات؛, سوى غلى 
سبع مدارس ابتدائية وثلاث إعداديات وثانويتين ومركزيين 
للتكوين المنهي ومركز صحة واحد (به:22 سريرا) : كما أن 
شبكات توزيع الماء والكهرباء والتطهير لم تكن تخدم أكثر 
من 60 إلى 70/ من مجموع سكان المدينة.. في حين تظل 
شبكة الطرق المعبدة ناقصة جداً. 

كذلك تتميز أنشطة السكان بغلبة الفئات المهنية 
المتواضعة. فقهناك نسبة لابأس بها من السكان الذين 
يعيشون من موارد الفلاحة, إما عن الريع (امتلاك الأرض 
أو الماشية) أو بممارسة الزراعة مباشرة. ولاتزال أيضاً بهذه 
المدينة العريقة نسبة هامة من يشتغلون بحرف عتيقة من 
أهمها الحياكة ونسج الزرابي والخياطة التقليدية والطرازة, 
وكذا صناعة الفخار التي يزيد الإقبال على منتجاتها في 
مناسبة عاشوراء. وهناك بقايا لحرفة الدباغة وصنعة الجلد 
التي كانت مزدهرة خلال القرن الماضي. ونظرا لتوفر المادة 
الأولية محليا بكثرة. تتعدد بالمدينة (درب الكواشة) 
وحولها أفران الجير الذي انتعش إنتاجه تبعا لحركة البناء. 
كما أن هذه الأخيرة قد عملت على تنشيط حرف النجارة 
والصباغة وغيرها. ويفسر تكاثر السكان في بيئة تندر 
فيها موارد الماء السطحية أهمية من يحترفون حقر الآبار 
بالمدينة وحولها. 

إذا كانت هذه الأنشطة التقليدية منها والمحدثة, تشغل 
نحو ألف من الحرفيين فإن التجارة تبقى هي قطاع الشغل 
الرئيسي بالمدينة حيث تتعدد أنواع من تجارة المكاسرة 
البسيطة الموجهة لتلبية الحاجيات الأولى لسكان ذوي طاقة 
شرائية ضعيفة؛ وتتميز غالبيتهم بأسلوب عيش ريفي 
(تجارة وتغذية ولباس وتجهيز منزلي بسيط...). وما 
شابهها ؛: تنتشر عبر أتحا ء المدينة مع تركز أكبر في القديمة 
منهاء وبا مخصوص في النواة العتيقة وكذا في السوق 
الحضري الحديث بالشارع الرئيسي ؛ ثم السوق الأسبوعي 
الذي تباع بهء كل خميس» » أعداد. هائلة من رؤوس الماشية 


(خاصة الغنم والماعز) وكميات كييرة من المنتجات الفلاحية 
المحلية والسلع المختلفة, مما تمثل عائداته المصدرالأساسي 
لتمويل منيزانية ا مركز المستقل. 

في الجملة, يظل اقتصاد مديئة بجعد هشا للغاية. 
فليس هناك مؤسسات صناعية تساعد على تخفيف وطأة 
البطالة. ورغم توفر هذه المدينة التاريخية على معالم 
عمرانية عتيقة وبعض النشاط ال حرفي التقليدي» فإن حركة 
السياحية لا تكاد تذكر بها إذا ما استثنينا ما تستقطبه 
الزاوية الشرقاوية من زوارء خاصة في نهاية الصيف. غير 
أن الزاوية تراجعت مكانتها كثيراً على الصعيدين الجهوي 
والوطني. فحتتى الثلاثيتات من هذا القرن. ظلت بجعد أهم 
مركز تجاري وثقافي في كل المنطقة الفاصلة بين مراكش 
وفاس. لكن انطلاق استغلال الفسفاط بهضبة ورديغة من 
جهة. ثم توسع الري العصري بتادلا من جهة أخرى: وضعا 
بجعد على هامش الاقتصاد العصريء وساعدا على فو 
مراكز حضرية أفضل موقعاٍ وأكثر حيوية قيزت بإبقاع 
سكاني أسرع. وهكذا بعد أن كانت بجعد تحتل الرتبة 
الخامسة عشرة بين مجموع المدن المغربية والدرجة الأولى بين 
كافة مدن المنطقة فى 1936, تراجعت حاليا إلى الدرجة 
الخمسين على الصعيد الوطني والرتبة التاسعة على 
المستوى الجهويء بعد كل من مدن خريبكة وبني ملال 
وخئيفرة ووادي زم ولفقيه بن صالح وقلعة السراغنة وقصبة 
تادلا وسوق السبت. 

إحصائيات السكان لسنوات 1936, 1952 1960, 1971 1982 : 

منوغرافية ا جماعة ا حضرية لبجعد. 

أع) مممع م13 .[ ؟ ع0 "هك عله ععاتوككنه ع2 ,لاتقعنده"! عل .طن 

7 بكفتلة1آ عمجوا! يال ع 17151017 للن 


عبد اللطيف فضل الله 

بَجَعْد ‏ تاريخ . ويقال أيضا أبو الْجَعْد ويُوجَعْد 
مركز حضري شمال غربي قصبة تادلا فوق تراب بني زمور 
في وسط سهل صخري قليل الماء. قامت شهرته على وجود 
الزاوية الشرقاوية ولم يكن عدد سكانه يبلغ ألفين عندما مر 
به دوفوكو عام 21883 عشرهم من اليهود . وقد وصفها 
مارتي 10/1371 عام 8 وقدر سكانها بثلاثة آلاف؛ لا 
يحيط بهم سور, وإن كانت الأزقة ذات أبواب كبرى. ونواة 
هذا التجمع هي الزاوية حيث سكنى العائلات الشرقاوية 
وتحيط بها أحياء ء الخدام. وكان بالمدينة مسجدان كييران 
وأربع قبات لأضرحة أجداد سيدي بنداود. 

كان بهذه المدينة في بداية القرن تسعة أحبناء 
لسيدي الغزواني وسيدي المكناسي وسيدي الع د وسيدي 
عبد القادر وسيدي عبد السلام وسيدي الغراري ولبني 
زمورء وكان منها حي سيدي علي | آهلاً بالشرقاويين: أما 
حي الملاح فكان يه ما يزيد عن ثمائين دارا . 

كانت بجعد مركزاً دينياً وسياسيا بتادلاء تكاثر سكانه 
بلجوء عدد من الجتظلسين: كانوا بقيسون غياما حول 
المدينة, وجلهم من ورديغة وبني مسكين والشاوية وبعض 
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أهل الجبل. وكان المرابط الأشهر في بجعد في نهاية القرن 
التاسع عشر هو سيدي بنداود وكانت له جل أملاكها. 

لم يكن مرابطو بجعد مرتاحين لتوافد الأجانب؛ وقد 
كان هؤلاء المرابطون يهلكون عام 1908 خمس مجموع 
الأبنية. متمتعين بإعفاءات مخزنية. 

كان لبجعد موقع مهنم في طرق الاتصالات والمبادلات 
القديمة ولاسيما بين تادلا والأطلس والساحل وبين مراكش 
وفاس, لكن طرقها كانت في أوقات ضعف السلطة محفوفة 
بالمخاطر ولا بد فيها من خفارة أو ضمانة بعض المرابطين. 

اشتهرت بجعد بصنائع يدوية متميزة ولا سيما في 
ميدان نسيج الألبسة والستائر والأغطية والزرابي. وبسوق 
تنعقد يوم الخميسء وكذا بتجارة دائمة في حوانيت صغيرة 
تتمون من الدار البيضاء بالبضائع الأوروبية منذ بداية هذا 
القرن. وكانت محطة في مبادلة هذه البضائع بما يرد عليها 
من بضائع الجبل كالصوف والجلود. 

احتلت القوات الاستعمارية مركز بجعد في نهاية أبريل 
3 ونحددت ملحقته الإدارية عام 1918. 
اكماية خيزتةهن مظين المديدة رنط انه هزه سانا 
المبادلات التجارية ثلاث مرات. 

وثائق عاص +11 الناصري, الاستقصا . 5: 183, 194 ؛ م. حجي. 
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٠ 2717-89‏ ,24 : .از .© .18 رلعزناه8 حص ععنزم/ة رعو وص .ل 

غك كأعلاكارء71 كاسم تروة 8 : 1922 .1/1 .© .![ ,ه[104 باعهموموم .© 

,1917 ععزسبعم 1917 أقاهم ,1914 ععتباصول ,1913 انولخ ,لف رماع ء امم 
5|477[ 710706605 ,مقساععاءظ .2 : 1928 ورم 


السجلماسي؛ أخذ عن ا حسن بن رحال وعبد العزيز الهلالي 
وغيرهماء وصفه صاحب الإعلام بأنه كان متفننا مشاركاً 
نظاراً فى الفقه. 

أخذ عنه جماعة منهم محمد العربي بن ا معطي 
الشرقاوي وأحمد بن عبد العزيز الهلالي وأحمد بن عامر 
المعداني. من مصنفاته شرح العمل الفاسي وفتح ا جليل 
الصمد في شرح التكميل ا معتمد؛ وهو شرح النظم الشهير 
بالعمل ا مطلق؛ وشرح ا منظومة ا مسماة باليواقيت الثمينة 
فيما انتهى لعالم ا مدينة. 

سكن محمد بن أبي القاسم بجعد إلى أن أمره السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بسكنى الرباط للتدريس 
بجامعها. توفي في رمضان عام 1799/1214 ودفن بجوار 
قبر سيدي المعطي الشرقاوي ببجعد. 

ع. ابن أبراهيم. الإعلام. 6 : 55. 

المالكي الملكي 

بُجدي سلام صديق, ولد سنة 1931 بدوارأفيس فرقة 
أجعونة بني عمارت إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف 
جيش التحرير بتاريخ 6 أكتوبر 5 وعمل في الوحدة التي 
كان يرأسها محمد بن علال بوزينب إلى أن ألقي عليه 
القبض من طرف جنود الاستعمار فقتلوه صبرأ بمركز بوزينب 
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يوم 3 نونير من سنة 1955. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 


البجلية (شيعة سوس)؛ منذ أن ظهرت الحركة الشيعية 
إبان أزمة الخلافة في صدر الاسلام, وهي تتفرع إلى فرق 
ومذاهب كثيرة, لم يستطع أضصحاب ال ملل والنحل 
كالشهرستاني وابن حزم أن يحصوها. 
والبجلية إحدى الفرق الشيعية التي ماتزال غامضة في 
تاريخ الفرق الاسلامية» إذ أن المصادر الملتخصصة في هذا 
المجال لم تتحدث بشكل مسهب عنهاء فالشهرستاني في 
ا ملل والنحل لم يذكر فرقة البجلية من بين فرق الشيعة التي 
ذكرها. رغم أنه أشار إلى ذكر سعيد البجلي وهو يتحدث 
عن فرقة المغيرة الشيعية "أصحاب المغيرة بن سعيد 
البجلي الذي أحرقة خالد بن عبد الله القسري حوالي 120ه" 
(297.294:1). 
ونا اشتد بطش الأمويين بالفرقة الشيعية انعقلوا إلى 
شمال افريقياء شأنهم شأن الخوارج والفرق المضطهدة 
الأخرى. .من بين هؤلاد الشيسعيين . حسب الروايات 
التاريخية الإسلامية . إدريس بن عبد الله الذي انتقل إلى 
المغرب ليؤسس دولة الأدارسة؛ وبعد وفاة إدريس الأزهر 
وزع أبنه عبد الله بن إدريس في بداية القرن الثالث (وم). 
المناطق المغربية على إخوته؛ ومنهم عبد الله بن إدريس 
الذي اختتص بسوس واتخذ مدينة اكلي مقرأ له ثم أصبحت 
ضريحا له. 
في هذه الفترة تتحدث المصادر بشكل غير دقيق 
ومتناقض أحياناً. عن مذهب متفرع عن الشيعة هو 
البجلية؛ انتشر في تارودانت ومحيطها. وفي هذا الإطار 
يقول البكري (القرن الخامس) وهو يتحدث عن جبل درن : 
"قبيل يقال لهم بنو لماس وكلهم روافض ويعرفون بالبجليين» 
نزل بين ظهرانيهم رجل بجلي من أهل نفطة قسطيلية قبل 
دخول أبن عبد الله الشيعي يقال له محمد بن ورستدء 
فدعاهم إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم وأحل لهم 
المحرمات (...) وأن الامامة في ولد الحسن لا قي ولد 
الحسين. وكان صاحبهم إدريس أبو القاسم بن محمد بن 
جعفر بن عبد الله بن إدريسء (البكري, ط. دوسلان, 
1610). 
وفي القرن السادس يشير الإدريسي في نزهة ا مشتاق 
(ص 79) إلى نفس المذهب الشيعي دون ذكر اسم اليجلية : 
"واهل سوس فرقتان فأهل مدينة تارودانت يتمذهبون بذهب 
المالكية من المسلمين وهم حشوية, وأهل بلد تيويون 
(تيوتيون) يقولون بمذهب موسى ابن جعفر وبينهم أبدا 
القتال والفتنة. ..". 
وفي ذكر (شنع الشيعة) أشار ابن حزم في الفصل 
(140:4) إلي ماورد عند البكري مع شيء من الاختلاف : 
"... وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفنى أبدا منه 


طائفة تسمى التحلية تسبوا إلى ا حسن بن علي بن ورصند 
النحلي كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلة من 
كورافريقية؛ ثم نهض هذا الكافر إلى السوس في أقصى 
بلاه المصامدة فأضلهم وأضل أمين سوسن أحمد بن إدريس 
بن يحيى بن إدريس ابن عبد الله بن الحسن بن علي ابن 
طالب. فهم هناك كثير السكان في ربط مدينة السوس 
معلنون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين, ويقولون إن 
الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين..." 

أما المخثار السوسي فلم يتوسع في ذكر البجلية نظراً 
لقلة المصادر ولتناقضهاء فهو يقول في سوس العالمة 
(ص. 17) :"كماكان هناك فى تارودانت بعض أحفاد 
الأدارسة رافعا لواء النحلة التى سميت فيما بعد البجلية 
على حين أن جبال جزولة تخالفها وتتشبث بما عند أهل 
السنة" وبضيف في الهامش "وقد كان معروفا أن تلك 
النحلة رسخت هناك في أول الرابع بمساعي علي بن عبدالله 

يجد الباحث نفسه وهو يحاول دراسة البجلية بسوس 

أمام نزر قليل من المعلومات متتئاثرة في مصادر ومراجع 
أحياناً متناقضة وغامضة. 

أمام هذه الوضعية لا يمكن لهذا الباحث أن يستنتج 
الشيء الكثير عن هذا المذهب الشيعي بسوس الذي ماتزال 
آثاره بادية إلى الآن في الذاكرة الشعبية لهذا المجتمع. إذ 
يستمر الاعتقاد لدى الناس أن فرس "سيدنا علي" مر في 
مناطق معلومة بسوس (كراكير من الأحجار" يعتقدون أن 
صورته موجودة في القمر. وفي مقابل هذا التقديس نجد أن 
اسم "علي" يحتل مكاناً مشؤوماً في تلك الذاكرة فنجد 
"علي ايجان" (الخانز) "علي إيوردن" يعني (على 
المقوس).... (طالب علي) علي التعلب... 

وبالرغم من ذلك يمكن القول إن الفترة الممتدة ما بين 

ضعف الأدارسة بتوزيع أقاليم المغرب على أبنا إدريس 
الثاني حوالي 213 ه وبداية ظهور المرابطين حوالي 430 ه 
أي نحو قرنين من الزمن, شهدت منطقة سوس فترة 
غامضة: ظهرت خلالها حركة البجلية, ولعلها انتقلت من 
إكلي عاصمة عبد الله بن إدريس إلى تارودانت العي بدأ 
اسمها يتكرر في مصادر تلك الفثرة بشكل كبير رغم أن 
وجودها أقدم من ذلك ك بكثيرء ولا يستبعد أن تكون إمارة 
بجلية قد تأسست في تارودانت وانتهت بدخول المرابطين 
إليها. 1 

على أن ما قيل لم يعد أن يكون إثارة الانتباه إلى 
ظاهرة تاريخية مازالت بكرا تستحق البحث والتنقيب. 

الشهرستاني» ا ملل والنحل ؛ ابن حزم: الفصل في ا ملل والنحل ؛ 

أ. البكريء السالك وا ممالك ؛ ش. الإدربسي. نزفة ا مشتاق ؛ م. 

ا مختاز السوسني , سوس العا مة. 

محمد حتذا ين 

يجن أو زغلال. كما يسمى في ال مغرب - سمك 

صغيرمنا لعظميات ومن قفصي فصيلةالبجنأو 


البطريخيات 81200628036م00. يعيش في البحيرات 
والأنهار والصهاريج ومجاري السقي وهو شبيه بالشيوط 
كناط ارم لكنه أصغر منه. ويسمى في مصر بطريخ 
وبطحيش. ويغرف موظنه الأصلي بأمربكاء وأدخل إلى عدة 
دول في نطاق محاربة داء الملاريا الذي ينقله البعوض 
(الناموس) للإنسان. 


أغلب الأنواع تنتمي إلى جنس 015880008: والنوع 
الشائع في أنهار وبحيرات المغرب هر 5أصتقة 4أكناطنهة6؛ 
زهانفه عشة ولا هلاق انحط الجانبي الذي ييز بان 
الأسماك. تتميز الأنثى ببطن كبير وببلغ طولها 6 
سنتمترات بينما لا يتعدى طول الزوج 3.5 سنتمترات. 
تحولت الزعئفة الشرجية عند الذكرالى عضو التناسل 
وبصير بالغا ما بين 6 و12 شهراً. تلد الأنثى:3 أو 4 مرات 
في السنة وتضع ما بين 10 و 80 صغيرا. 

إنه سمك بيوض ولود وهو من أشد الأسماك فتكا 


بدعاميص البعوض. 
م.الشهابي معجم 
4011 46614 7015350715 065 214106 ,تجمعقطة دآ .5 1ه .81155 .1 .8 
.عللعقم ناه 
محمد رمضاني 


البجوقيء أسرة تطوانية نجهل أصلها. وكل ما نعرفه 
عنها انه كانت لها دار بحومة الترئكات سنة 1841/1257 
حسب ما جاء في الإحضاء » الذي جرى بالمدينة في السنة 
المذكورة. بالإضافة إلى أنه كان بحامية تطوان سنة 
440 جندي يدعى : : البجؤقي أحمد. 
م داود» تاريخ تطوان. 8 مختصر تاريخ تطوان. 2 
م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
ب#تلء 17206718 : كو أألته "1 ,151000 ب دمنلتصم. ,وماعووعاء 
محمد أين عزو زحكيم 
بجير (ابن .)؛ من المؤرخين المغمورين الذين استفاد 
منهم ابن عذاري في البيان ا مغرب ال جزء الخاصض بالدولة 
الموحدية. فنحن نجهل اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وتاريخ 
وفاته. ولا أدل على قيمته من كون ابن عذاري يقرن 
رواياته بأهم المصادرمشل البيذق وابن صاحب الصلاة 
وغيرهما. ولا نجد له ذكرا ةو في الأبحاث اليبليوغرافية 
ا معاصرة مثل <ليل مح الى افيس لعرد الال ابن 
سودة 5 و ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب محمد المنوني. 
والظاهر أنه عاش في عهد يعقوب المنصورء إِذ يورد له 
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قطعة شعرية مدح بها الخليفة الموحدي لما بادر إلى إراقة 
الخمر وقطع المناكرء يقول فيها : 
رضيع ثدي العلم طال رضاعه لها وهي ليست تستطيع فصاله 
أقام حدود الله في كل موطن2 واعمل فيه رعيه واهتباله 
فأنهل بطن الأرض منه وعله وقد منعت أيدي الورى أن تناله 
وبدد منه كل ما فيه شبهة ولم يبق إلا حلوه وحلاله(ص 173) 
فهو في هاته القطعة يظهر لنا كشاعر من شعراء 
المنصور. وتعبيره وأسلوبه يدل على مستوى من الإتقان 
والإجادة. ونفترض هنا أن المنصور ربما كلفه أواقترح عليه 
أن يؤلف كتابا في تاريخ الموحدين هو الكتاب الذي ينقل 
عنه ابن عذاري تفاصيل مهمة تتعلق بمطاردة عبد المومن 
لتاشفين بن علي عند وفاة علي بن يوسف سنة 537: حيث 
يذكر المراحل التي مر منها جيشه بين فاس ووهران, مروراً 
بتلمسان. كما يقدم تفاصيل عن الوضعية الصعبة التي 
وجد فيها تاشفين نفسه وهو محاصر داخل وهران. كما 
تحدث عن عودة عبدالمومن من وهران إلى تلمسان وفتكه 
بأهلها. ويتحدث كذلك عن دخول عبد المومن إلى سلاء وهو 
في طريق عودته إلى مراكش سنة 540. 
والظاهر من بعض عباراته أنه لم يكن يؤمن بالمهدي. 
وليس في هذا ما يثير سخط المنصورالمعروف, هو أيضاء 
بعدم اعتقاده في المهدي. 
ع. ابن عذاري. البيان ا مغرب ؛ مجهول. ال حلل ا موشية. 
محمد زئيبر 
البحاترة. عمارة من عمائر قبيلة عبدة الثلاث هي : 
البحاترة وآل عامر والربيعة. وتعتبر البحاترة أكيرهم 
وتشتمل على مجموعة من الأفخاذ والبطون (انظر خريطة 
رقم: 1) فقد قسمها الصبيحي في باكورة الزبدةإلى 
شمانية أفخاذ هي : غياث وأولاد سلمان والدرابلة وثمرة 
والحجوش والزع والأولاد وأولاد بركة. 
بينما قسمها الكانونى ي إلى ستة بطون هي : آل غياث 
وأولاد سلمان ودرابلة وثمرة وأولاد زيد واشجع. وجعل كل 
بطن تحته أفخاذاً وفصائل. 


بطون البحاترة داخل مجال قبيلة عبدة 
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قتد البحاترة على طول الشريط الساحلي لقبيلة عبدة, 
من دكالة إلى الشياظمة. وتشكل بذلك محيطأً لمدينة 
أسفي من كل جهاته البرية. إذ تعتبر البحاترة أحوازاً لها. 
وتعادل مساحتها مجموع مساحة كل من الربيعة وآل عامر 
(أي حوالي 1750 كلم) وبذلك تعد أكبر عمائر عبدة مساحة. 
والبحاترة بفعل موقعها ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية كانت 
مرشحة دون بقية العمائر الأخرى لزعامة قبيلة عبدة, أو 
على الأقل للاستقلال بإمكائيايها. 

أصل البحاترة : لا شك أن اسم البحاترة من الأسماء 
العربية المعروفة, إذ لا يستبعد أن يكون له ارتباط بأصول 
الجماعة العربية التي استقرت بهذه الجهة, ٠‏ ومن المحتمل أن 
يكون أصل الاسم "البحاترة" تسبة إلى أبي العمارة أو 
كبيرها "البحتري" وهو اسم عربي», ومعروف أن العرب كان 
من عادتها أن تتوسع في إطلاق اسم كبير الجماعة على 
القبيلة أو العمارة أو الفخذة كلها. وقد يكون الفرع 
المنتسب إلى "البحتري" هو الذي استوطن هذه الجهة التي 
عرفت باسمه ثم تحول الاسم إلى صيغة "البحاترة" 

ديشن ساعب العديو ف إلى أن الممضور الرحدي أ4ا تر 
إلى افريقية سنة 1186/582, نقل جمهور القبائل العربية من 
بني هلال؛ واستقرت جموعهم بالمغرب» ومنهم سفيان من 
بني جابر "واتصلت الرياسة على سفيان من بني جرمون... 
وكان سفيان هؤلاء حيا حلولا بأطراف تامسنا ما يلي 
أسفي" ومعلوم أن بني جرمون هم بطن من بطون آل عامر 
الذين كانت فيهم الرآسة على قبيلة عبدة؛ واستمرت إلى 
حدود منتصف القرن التاسع عشر. 

الصراع بين البحاترة وآل عامر : ظلت عبدة عموماً بكل 
عمائرهاء لمدة طويلة, خاضعة لزعامة الجرامنة ومنهم القائد 
الأشهر عبدالرحمان بن ناصر العبديء الذي تولى قيادة 
عبدة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله جمادى 
الأولي عام 01 وولده محمد بن عبدالرحمان, ثم 
الحاج حمان الجرموني, الذي عرف بسيرته الحسنة؛ وكان له 
خلفاء على سائر عمائر وبطون عبدة منهم محمد بن 
الغنيمي الخليفة على عمارة البحاترة. وبعد موت الحاج 
حمان الجرموني وتولية ابنه فضول بن حمان الجرموني سنة 
1 قامت عمارة البخاترة ضده ورفضت توليته 
وخرجت عليه سنة 1847/1264, فقام القائد فضول بن حمان 
بعصبية إخوانه الجرامنة من بطن آل عامر لإخضاع البحاترة, 
ووقعت بينهما منازعات وحروب أثرت على كل مكونات 
عبدة: وامتد أثرها إلى مدينة أسفي, وحاول عامل أسفي 
محمد بن عزوز التدخل للصلح بينهما ٠‏ لكن بدون جدوى, 

ولما استفحل الأمر قام الخليفة السلطاني بمراكش سيدي 
محمد بن عبدالرحمان بتجهيز جيش نزل به على عبدة, وما 
سمع اليحاترة بذلك انحازوا لليحر شمال أسفي وتحصنوا 
بالكهوف. فحا ول الخليفة أن ينبههم إلى سوء فعلهم 
بواسطة الشرفاء الغنيميّينء ويحضهم على الرجوع إلى 
الطاعة لكن البحاترة ازدادوا نفوراً, فتقدم إليهم الخليفة 


ودارت الحرب بشدة. وكان القائد قد أخذته الغيرة من 
أعمال السبي والفتك ذأومه إلى إخرانة القن في طايه 
بإعانة البحاترة, وما رأوا منه ذلك أذعنوا للطاعة, فخمدت 
الفتنة, ودخلت عبدة بما فيها البحاترة في الطاعة من جديد. 

ولا شك أن هذا الصراع هو تعبير عن بداية انفجار 
المكونات التي كأنت تجمع قبيلة عبدة تحت زعامة أو قيادة 
واحدة . كما أنه يعكس رغبة في انتزاع الرآسة من أسرة 
أولاد جرمون التي ظلت تحتكرها لمدة طويلة: ولعل هذه 
المعطيات المستجدة هي التي أملت على الخليفة السلطاني 
سيدي محمد بن عبدالرحمان أن يقوم بإعادة ترتيب أوضاع 
قبيلة عبدة وتقسيمها إلى ثلاث قيادات تستجيب لطبيعة 
القرزيع العصبي الذي كانت تعرقة قبيلة عيدة: . 

ظهورالبحاترة كقيادة مستقلة عن باقي مكونات عبدة : 
أصبحت البجاترة تنعت تنعت في المراسلات المخزنية باسم "قبيلة 
البحاترة"' ' عوض عمارة البحاترة, وتمشيا مع ذلك ٠لم‏ يعد 
مفهوم القبيلة الجامد الموروث عن العربء بل لعله اتخذ 
من اصطلاح المخزن نوعا من "التنظيم الاداري" ولم يعد 
يساير المفهوم اللغوي للكلمة. 

صاحبّ هذا التقسيم ظهور تحولات اجتماعية وسياسية 
داخل مكونات عبدة. وبرزت ذاخل البحاترة عصبية فخذة 
الشمرة التي ظهرت بها أسرة عيسى الكوتي التي كانت 
بفعل ثرائها مرشحة لمشيخة هذه الفخذة ثم لقيادة البحاترة 
فيما بعد. وإليها ينتمي أول قائد عينه الخليفة السلطاني 
بمراكش سيدي محمد بن عبدالرحمان: بعد التقسيم المذكور 
على قيادة البحاترة؛ وهو أحمد بن عيسى الكوتى. 

وتفيد السجلات والكنانيش الخاصة بقبيلة ا في 
ح. . ح أنها كانت تتمنّع بمؤهلات طبيعية وبشرية تفوق مٍ 
كان لسائر القيادات الأخرى, إذ كانت تدفع وحدها سنوياً 
ماقدره 15.000 مثقال أي مجموع ما تقدم قيادتا الربيعة 
وآل عامر اللتان تتقاسمان الباقي وهو 7.500 مثقال لكل 
واحدة. كما كانت تقدم الفرسان للحركات المخزنية» (مائة 
فارس يستعملهم المخزن ن كمخازنية ومسخرين» وأحيانا 
يستعملهم في تعمير مناطق بنواحي مراكش كأيت سعادة, 
أو بداخل القصبة المنشية بمدينة مراكش). كما تعززت 
مشاركة البحاترة في الحركات السلطانية؛ وكان نصيبها 
يساوي مجموع ما تقدمه قيادتا الربيعة وآل عامر. 

إل أن نصيب البحاترة من إنتاج الحبوب» بار بم 
آل ربيعة؛ كان.ضعيفاء وذلك راجع إلى أن جانباً كبيراً من 
مساحتها كان مق خلى طول الشرييل ابعال : ٠‏ وهو دو 
طبيعة صخرية أو رملية, ولا يشكل الجزء الفلاحي إلا 
شريطاً انتقالياً هو ما يطلق عليه محليا اسم "الحصبة".. 

وتفيد كنائيش خرص قبائل عبدة لسنة 1307 و 1309 أن 
قبيلة الربيعة ذات التربة الخصبة من التيرسء كانت تحتل 
الصدارة في إنتاج الحبوب بالمقارنة مع قبيلة البحاترة. 

مثلاء خرص قبيلتي البحاترة والربيعة ما بين سنتي 
7 و 1309. ١‏ 


6 خروبة قمح 


وخضعت البحاترة منذ استقلالها كقيادة عن باقي 
مكونات عبدة إلى زعامة ثلاثة قواد؛ هم : 


أحمد بن عيسى الكوتى (1854.1847) 
محمد بن عمر بن عيسى الثمري (1879.1854) 
عيسى بن عمر العبدي (1914.1879) 


انتفاضة أولاد زيد من قبيلة البحاترة : أولاد زيد فخذة 
من أفخاذ البحاترة قتد على طول الساحل المحادي للمحيط 
الأطلنتي وعلى اتصال بمدينة أسلى: ولها منفذ بحري 
طبيعي (كاب كانتان) كما تتوفر على مؤهلات فلاحية 
هامة بسبب خصوبة تربتها وامتدادها على طول المنطقة 
المسماة محليا "الحصبة" هذه العوامل جعلت فخذة أولاد زيد 
مرشحة لمواجهة الشطط الذي كان يمارسه القائد وعصبيته 
من فخذة الشمرة التي كان بعض أفرادها يمارسون نفوذهم 
على باقي أفراد القبيلة ويجدون حماية وسنداً من القائد, 
واحتفظت الذاكرة الشعبية بقولة مأثورة في هذا الصدد 

تقول : : “مائة جمرة وجمرة» ولا حر الثمرة” ٠.‏ 

ترتبط انتفاضة أولاد زيد بالوضع العام المضطرب الذي 
عرفه الحوز عموماً بعد وفاة السلطان مولاي الحسن 
(1894/1311) وما ترتب عن ذلك من قيام القبائل ضد 
عمالها وقوادها خصوصاً بالحوز. حيث "امتدت أيدي 
القبائل لنهب ديار العمال بالبادية وتقزيبها وسبي نسائهم 
وأولادهم وهتك عوراتهم" ( تلخيص, 46). وتأثرت قبائل 
عبدة بهذه الظروف. فقامت قبيلة الربيعة ضد قائدها 
الشافعي بن الحافظي الذي كان. غائباً في فاس "فهدموا 
داره وهتكو حريمه وفعلوا الأفاعيل التي تستحي منها 
الإنسانية" ( علاقة أسفي؛ 8)) وكان قائد البحاترة آنذاك» 
عيسى بن عمر العبدي يتوقع أن يجد مثل ذلك من قبيلته؛ 
وأن يقع بداره وأهله ما وقع لأمثاله؛ لكن بعد عودتهء وجد 
قصبته في أمان وعلى أحسن حالء "فأظهر للقبيلة كل 
انعطاف ورضىء وجزى كبرائهم عن حسن استقامتهم خيرأً؛ 
وسرح المساجين وألآن الكلمة وخفض الجناح”" ) فضائح: 3 
لكن سرعان ماطرأ حول مفاجئ على سياسة القائد إزاء 
المقربين والأعوان من عصبيته. حيث سلك موقف الحذر 
والاحتراس منهم جميعاً؛ وصار يقرب إليه تدريجياً غير 
فرقته بل غير قبيلته؛ واعتمد على أفراد من قبيلة دكالة 
وآخرين من قبيلة احمر, وأمدهم بالخيل والسلاح احتياطاً 
حتى لا يقع له ما وقع لسائر قواد الحوز خلال هذه الفترة. 
وما زاد من استفحال العوتر بين القائد وفخذة أولاد زيد 
مشارلخة تمديش دررقن وأخل القبيلة تضرع يك أن امن 
"بتجريدهم من الخيل والسلاح" (نفس المصدر والصفحة) 
وكانت هذه المبادرة منه تستهدف إضعاف شوكة أولاد زيد, 
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لكنها كانت تتناقض مع الأعراف والتقاليد التي كانت لدى 
القيائل, حيث إن الخيل والسلاح يعدان إحدى دعائم 
الجماعة داخل القبيلة ولا يمكن التخلي عنهما ؛ فقامت فخذة 
أولاد زيد؛ وانتفضت ضد قائدها بزعامة أحد شيوخها الحاج 
محمد بن ملوك بتاريخ 2 محرم 1313/ يونيو 1895. 
حاول القائد عيسى بن عمر العبدي في بادئ الأمر 

معالجة الوضع بنوع من الليونة إلا أن أولاد زيد كانوا 
عازمين على القيام ضد سلطته. وكتبوا إلى السلطان مولاي 
عبدالعزيز يطلبون منه بواسطة عامل أسفي حمزة بنهيمة 
عزل القائد المذكور وتولية غيره مكانه؛ وصاروا يُغيرون 
على ممتلكاته وأعوانه ويحرضون السكان ضده؛ فوقعت 
مجابهات ومنازلات بين الفريقين في عدة جهات من قبيلة 
البحاترة. سرعان ما انتقلت إلى ضواحي أسفي وألحقت 
أضراراً بالسكان. 

تدخل السلطان لوضع حدٌ لانتفاضة أولاد زيدء فأعطى 
أوامره لعامله حمزة بنهيمة؛ لكي يتوسط من أجل الصلح 
بين الطرفين, لكن هذه المبادرة لم تحظ بالنجاح, ما دفع 
بالسلطان إلى تدعيم موقف القائد. وبذلك توقر لديه 
إمكانية القضاء على انتفاضة أولاد زيد عشية يوم 15 
جمادي الأولى عام 3 /أكتوبر 1895 . وأكد بذلك قائد 
البحاترة جدارته وقوته. وأصبح يتمتع بثقة السلطان وحظوة 
وزيرة أحمد بن موسى. وقكن بعد ذلك من تهدئة أحوال 
عبدة عموماً, وهذا ما جعله مرشحا لتولي قيادة كل قبائل 
عبدة حيث أضيفت إلى قيادته على البحاترة كل من 
الربيعة وآل عامرء وذلك سنة 1896, فتوحدت بذلك من 
جديد عبدة تحت قيادة واحدة إلى بداية العهد الاستعمارى. 

دام اندماج البحاترة تحت قيادة واحدة مدة 17 سئة, 
عرفت بعدها تغييرا في تقسيمها "الإداري' ' وذلك مع بداية 
العهد الاستعماري, حيث قامت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية, لأسباب متعددة بإجرا ءات تقسيم عبدة الئ 
خمس قيادات وفق لقرار صدر بتاريخ أكتوبر 1913 ويناء 
على ذلك قسمت البحاتر إلى ثلاث قيادات هي : بحاتر 
الشمال» بحاترة الجنوب؛ الثمرة (انظر خريطة رقم 2 
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التقسيم الجديد للبحاترة في بداية العهد الاستعماري 
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بحاترة الشمال : تمتد في معظمها على أراضي صخرية 
ساحليةء تبلغ مساحتها حوالي 600 كلم وتضم ثلاثة ئة أفخاذ 
هي : أولاد زيد والزع 0 ويبلغ عدد سكانها 
3ن (إحصاء 1926) وعين على رأسها الزرهوني بن 
الحاج محمد ملوك. 
بحاترة الجنوب : تتألف من الشريط الساحلي ري 
لعبدة. الممتد من أسفي إلى الشياظمة: الذي يمتاز عن 
انساحل الشمالي بأرضه الخصبة وتبلغ مساحته 850 كلم, 
وتضم ثلاثة أفخاذ هي : الدرابلة, أولاد سلمانء الغياثة, 
ويبلغ عدد سكانها 5.703 ن (إحصاء 1926 ) عين على رأس 
قيادتها فى الأول محمد ولد عيسى بن عمر العبدي 1914 
ثم حل محله القائد محمد العربي الوزاني 1927.1917. 
الشمرة : قتد بجوار دكالة في الشمالء وتتفاوت 
مؤهلاتها بين الشمال والجنوب. ففي الشمالء ساحل صخري 
يشغل كل الجهةالممتدة ما بين مول البركي ودكالة, 
مساحتها لا تتعدى 300 كلم. وفي الجنوب تربة خصبة من 
نوع "الترس" أو "الحرش" ذات أهمية فلاحية. عدد سكانها 
لا يتعدى 4 ن (حسب إحصاء 1926) وبذلك تعد القيادة 
الأقل أهمية من التقسيم الجديد. أسندت قيادتها في بادىء 
الأمر إلى القائد "الشيخ" عيسى بن عمر العبدي إلى نهاية 
4 ثم انتقلت إلى ابنه محمد إلى حدود سنة 1918 ثم إلى 
أبن آخر هو الحاج إدريس ولد عيسى بن عمر العبدي 1920. 
ثم انتقلت إلى القائد الزرهوني بن الحاج محمد بن ملوك. 
م. الكانوني. أسفي وما إليه ؛ علاقة أسفي ونواحيها يملوك 
ا مغرب. مخطوط خاص ؛ أ. الصبيحيء باكورة الزيدة من تاريخ 
أسفي وعيدة. مخطوط خ. ع. رقم 1503 د ومخطوط خ. ص 
رقم 434 ؛ صلحاء أسفي وعبدة: مخطوط خ. ص. 418 ؛ فضائح 
القائد عيسى بن عمر. مخطوط ح. ص. رقم 108 ؛ عبدالقادر 
بناني» تلخيص ما عليه ا معول من أخبار مّن با مغرب من الدول» 
مخطوط خ. ح. رقم 1027 ؛ م. فنيترء قواد الجنوب الكبار. 
نموذج : القائد عيسى بن عمر العبدي (1914.1879) د. د. ع. 
الرباط 1988 وضمنها مجموعة من الوثائق والمسندات المعثمدة في 
البحث. 
البَحَارُ أو البَّحَرْء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة 
وادراس الجبلية, وهي غير أسرة البحري. والجدير بالذكر أن 
هناك ولياً صالحاً من أسرة البقالي اسمه سيدي عبد السلام» 
ويعرف بسيدي عبدالسلام د البحر حيث يوجد ضريحه على 
شاطئ البحر المتوسط بالضفة اليمنى لمصب وادي مرتيل 
(انظر : البقالى). 
| بالزقرنى غيل الراوين» 1 : 115 ؛ م. داود. مخقصر تاريخ 
تطوان: 331:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. . 


ك4 
من إنتاج 
ْ المعيه المغربيجة ظ 


ا 


1991 -1 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9 / 19854 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئياً أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


شكر الجيفية المقرجلة للتاليف والترجمة والنشرٌ ممنظمة البزتيشكو والشركة 
الشريفة للبترول على مساهمتهما في إصدار هذا الجزء من معلمة المغرب 


المدير المشرف 
جنة التحرير 


حنة لعلو الانسات: 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمد حجى 
يد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد حجيء أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية؛ الرباط 
محمد زنيبرء أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب؛ الرباط 

سالم يفوت أستاذ الفلسفة بكلية الآداب, الرباط 
مصطفى ناعمي؛ باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط 


عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب؛ الرباط 
مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 


إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 

عبد المالك بتعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية, سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ 
الرباط ٠‏ 
محية, ,وماق حالف من البيزلوجيا” الاي 
بالمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم. الرباط ا 
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نشكر الزملاء الأساتذة؛ والمؤسسات التالية على ما قدموا للمعلمة من صور ورسوم : 

. الخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 

. الخزانة العلمية الصبيحية؛ سلا 

. خزانة الأستاذ محمد ابن عزوز حكيم؛ تطوان 

. مديرية التراث بوزارة الشؤون الثقافية. الرباط 

قسم الخرائطية بوزارة الفلاحة, الرباط 

المتدوية السامية للمقاوعة وحيئن التحرين: الرياظ 
كما نشكر الأستاذ عبد الرحمان الفلاذي الذي رسم الخرائط. 
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لماكو نَ في تحريز ماد حرف الباء 


ميلود أحمن, كلية الآداب؛ مراكش 

محمد أديوان: كلية الآداب» الرباط 

مصطفى أربيب. وزارة التربية الوطنية 

شفيق أرفاك باحثء الر, باط 

محمد أزهار, كلية الآداب؛ المحمدية 

0 خ. . أسادن, طبيب ٠فاس‏ 

سعيد أعراب. المعهد الأصلي. تطوان 

الحسين أفا ٠‏ كلية الآداب»؛ أكادير 

عمر أفا ٠‏ كلية الآداب؛ الربياط 

الحسين أقيوح ؛ مهندسء الرباط 

عبد العزيز أكرير؛ كلية الآداب؛ بني ملال 

عبد اللطيف أكنوش. كلية الحقوق, الدار البيضاء 
محمد ألحيان؛ المركز الوطني لتنسيق البحث العلمي الرباط 
إبراهيم ألوزاد ‏ كلية الآداب» فاس 


على أمهان. وز ارة الشؤون الثقافية 
حسن أميلي كلية الآداب» المحمدية 


1 نوش" كلية الآداب» أكادير 
محمد أوجامع ٠‏ كلية الآداب, مراكش 

مبارك أوسديد. كلية الآداب؛ الرباط 
عبد الحميد محيي الدين الباعمراني؛ كلية اللغة العربية. مراكش 
محمد البايك. كلية اللغة العربية: مراكش 
ثريا برادة, كلية الآداب, القنيطرة 
عكاشة برحاب. كلية الآداب؛ المحمدية 
سعيد برقاد . مهندس بمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
محمد بريان: كلية الآداب؛ الرباط . 
عبد اللطيف البرينسي كلية الآداب: بني ملال 

محمد الأمين البزاز؛ كلية الآداب, الرباط 

الحسين البعاوي. كلية الآداب. الرباط 
محمد البقالييدري. باحث 
عبد السلا م البكاري؛ باحث 
أحمد بلاوي: كلية الآداب, مراكش 
محمد بلعربي؛ باحث؛ الرباط 
عائشة البلغيتي العلوي, كلية الآداب, الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب, القنيطرة 
البضاوية بلكامل, كلية الآداب؛ القنيطرة 
محمد الأمين بلكناوي, باحث, الرباط 


محمد بنبراهيم, كلية الآداب؛ وجدة 

أحمد بنجلون: باحثء الرباط 

ماجدة بنحربيط علمي.ء كلية الآدابء بني ملال 
الحسن بنحليمة: كلية الآداب, أكادير 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب: المحمدية 

عبد اللطيف بنشريفة, كلية الآداب, الرباط 

محمد بنشريفة, عضو أكاديمية المملكة المغربية 

عبد العزيز بنعبد الله. عضو أكاديية المملكة المغربية 
عبد المجيد بنعبد الله. مهندس بوزارة الفلاحة 

عبد المالك بنعبيد., المدرسة الغابوية للمهندسين. سلا 
عبد الرحيم بنعلي؛ كلية الآداب. بني ملال 

عمر بنميرة. كلية الآداب؛ الرباط 

عثمان بناني, كلية الآداب: الرباط 

لطيفة بناني سميرس. كلية الآداب؛ فاس 

عبد المجيد بنيوسف, الخزانة العامة, الرباط 

أحمد بوجداد . وزارة الشؤون الإدارية 


الزبير بوحجارء باحث 
أحمد بوحسن, كلية الآدابء الرباط 
محمد بوخبزة. 3 قسم المخطوطات في خزانة تطوان 


فاطمة بوخريص ٠‏ كلية الآداب: الرباط 

حمل بودة. مهندس. الرباط 

عبد القادر بوراس.ء وزارة التربية الوطنية 

رحمة بورقية؛ كلية الآداب؛ الرباط 

أحمد البوزيدي, كلية الآداب؛ فاس 

عبد القادر بوسحابة؛ مهندس, الرباط 

أحمد بوشرب. كلية الآداب؛ المحمدية 

مصطفى بوشعراء. مديربة الوثائق الملكية؛ الرباط 
إبراهيم بوطالب, كلية الآداب. الرباط 

بوشتى بوعسرية:؛ كلية الآداب؛ مكناس 

عبد العزيز بوعصاب. المركز التربوي؛ القنيطرة 
العربي بوعياد . باحث. الرباط 

أحمد بوكوس. كلية الآداب. الرباط 

أحمد بومزككو. باحث 

جامع بيضا؛ كلية الآداب. الرباط 

احمد شوقي بينبين. كلية الآداب. الرباط 

عه العرير الفمسهاتي خلوق:كلية الكدانة لزيا 
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محمد تميم. معهد ال حسن الثاني للزراعة والبيطرةو الرباط 
عبد العزيز توري. مديرية التراث بوزارة الثقافة 
أحمد التوفيق. معهد الدراسات الإفريقية, الرباط 
عبد القادر تيمول. باحث» الرباط 

محمد جادة؛ خزانة كلية الآداب؛ الرباط 

حسن جلاب. كلية اللغة العربية. مراكش 
الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنية. الرباط 
محتد أيت الحاج؛ وزارة التربية الوطنية 

جعفر ابن الحاج السلمي. كلبة الآداب. نطوان 
حسن الحافظي, باحث 

محمد حجي. كلية الآداب. الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب. وجدة 
فاطمة الحراق. كلية الآداب, الرباط 

إبراهيم حركات. كلية الآداب؛ الرباط 

حمادي حضيكي. مهندس بمفاحم المغرب 

عبد الجليل حليم؛ كلية الآداب. فاس 

محمد حمام. كلية الآداب؛ أثرا 1 

محمد أيت حمزة, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد حنداين. باح 

علال الخديمي , كلية الآداب؛ الرباط 

سعيد خليل. كلية الآداب» اكادير 

عبد العزيز ا لخمليشي. كلية الآداب؛ الرباط 
أحمد الخنبوبي, باحث؛ بوردو 

إسماعيل خياطيء كلية الآداب؛ الجديدة 

نجاة الخياطي, كلية العلوم» الرباط 

مارية داديء كلية الآداب» وجدة 
- محمد دحماني؛ كلية الآداب. وجدة 

عبد الله درقاوي. مركز تكوين المفتشين, الرباط 
نفيسة الذهبي, كلية الآداب, القنيطرة 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب. مراكش 

عبد الرحمان رحوء كلية الآداب. فاس٠‏ 

محمد رحوء كلية الآداب. فاس 

حسن رحيوي؛ مهندس بمفاحم المغرب 

.محمد رزوقء كلية الآداب, الدار البيضاء ١‏ 
مبارك رضوان:ء كلية الآداب, أكادير 

محمد الرقاص, كلية الآدابء الرباط 

محمد رمضاني. المعهد العلمي. الرباط 

محمد زرهونئيء كلية الآداب؛ الدار البيضاء | 
محمد زكور. كلية علوم التربية؛ الرباط 

محمد زنيبرء كلية الآداب؛ الرباط 

قاسم الزهيري؛ باحث. الرباط 

عبد النبي زينالعابدين. باحث 

عبد الله ساعف, كلية الحقوق, الرباط 

رشيد السلامي. كلية الآداب؛ مراكش 

عبد اللطيف الشاذلي؛ عمادة جامعة مولى إسماعيل: مكناس 
أحمد الشرقاوي إقبال؛ باحث؛ مراكش 

أحمد الشرقي. باحث؛ مراكش 

محمد شقرون. كلية الآداب؛ الرباط 
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محمد الشياظمي. باحثء الرباط 

فاطمة الزهراء الصبيحي . العلوي. متحف الآثار. الرباط 
عبد الحق الصدق. كلية الآداب. وجدة 

على صدقي أزيكو. كلية الآداب. الرباط 

عبد الرزاق الصديقي. كلية الآداب, المحمدية 
خلد بن الصغير. المدرسة العليا للأساتذة. الرباط 
محسد طوزي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. الرباط 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب, القنيطرة 
محمد الطيلسان. كلية الآداب, الرباط 

عبد الرحفان الطيبي؛ باحث 

عبد العزيز بن عبد الجليل, وزارة الثقافة 

محمد بّن عبود, كلية الآداب. تطوان 

عبد الفتاح أبو العز. كلية الآداب. بني ملال 
أحمد عزاوي. كلية الأداب. القنيطرة - 

جار ا عزون خكيو دب عند البناط 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب, الرباط 

عز الدين العلام, المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير 
إسماعيل العلوي, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد العلويالأوفوسي.ء وزارة التربية الوطنية 
هاشم العلوي القاسمي. كلية الآداب. فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب. مراكش 

صفية العمراني, كلية الآداب: مراكش 

أحمد العماريء كلية الآداب؛ فاس 

عبد الله العوينة, كلية الآداب, الرباط 

مصطفى عياه , كلية الآداب» الرباط 

أحمد الغزالي؛ كلية الآداب: فاس 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب» القنيطرة 

حليمة فرحات. كلية الآداب؛ الرباط 

عبد اللطيف فضل الله, كلية الآداب. الرياط 
حسن الفكيكي. كلية الأداب. القنيطرة 

مصطفى فنيتر. باحث 

خالد القادري, وزارة المالية 

عبد الرحمن القادري. كلية الحقوق, الرباط 
محمد مصطفى القباج أكاديمية المملكة المغربية 
محمد القبلي: عمادة جامعة عبد الملك السعدي. تطوان 
عبد المجيد قدوري, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد كربوط. كلية الآداب؛ الرباط 

علي كريمي . كلية الحقوق. الرباط 

عبد القادر كعيوا. كلية الآدابء الدار البيضاء 1 
محمد حسن كفتاتي؛ باحث . ... 

العربي كنينع. المدرسة العليا للأساتذة؛ فاس 
محمد الككير. وزارة التربية الوطنية 

ميشال لاقون. باحث 

حسن اللبادي؛ باحث 

.محمد لبحر. كلية الآداب»: فاس. 

محمد اللحية؛ كلية الآداب؛ أكادير 

أجمد أمزال لعسري. باحث 


أحمد لقمهري, كلية الآداب. الرباط 

رامون لوريدو. باحث. طنجة 

متيزن ليقن كلية الآدات: لزيا 

حسن ليمان؛ باحث 

محمد المازوني, كلية الآداب, أكادير 

محمد ماكامانء كلية الآداب: مراكش 

اثلكي المالكي. وزارة الغربية الوطنية 

أحمد متفكر, باحث؛ مراكش 

الحسين المجاهد. معهد الدراسات الإفريقية: الرياط 
محمد مجدوب. كلية الآداب؛ المحمدية 

الحسن المحداد . كلية الآداب؛ أكادير 

علي المحمدي, كلية الآدابء الرباط 

محمد موزاق موؤارة القربية الوطئية 

العربي مزين. كلية الآداب, القنيطرة 

محمد مزين, كلية الآداب, فاس 

أحمد مزيان: كلية الآداب. فاس 

محمد مستاوي. باحثء الرباط 

محمد العربي المساري. سفير المغرب في البرازيل 
عبد الله المصلوت. مذيرية التعليم العالي؛ الرباط 
محمد مطيع. كلية الآداب. مراكش 

آمنة معطى الله. وزارة التربية الوطنية 

محمد مغراوي., كلية الآداب, أكادير 

محمد مفتاح, كلية الآداب؛ الرباط 

محمد مقدون. كلية الآداب. فاس 


محمد الملحاوي؛ باحث 


فرن ال حمان | للعرليه با مز كن 
محمد المنصور. كلية الآداب, الرباط 

محمد المنوني. كلية الآداب, الرباط 

محمد منيوي, المعهد العلمي, الرباط 

جواد المهدي. باحث. الرباط 

عبد الرزاق مولاي رشيد. كلية الحقوق؛ الرباط 
المصطفى مولاي رشيد. كلية الآداب. الرباط 
شاكر الميلود . باحث 

محمد الناجي. باحث 

مصطنى ناعمي. ال معهد الجامعي للبحث العلمي 
عبد الله نجمي. كلية الآداب, الرياط 

زهراء النظام. كلية الآداب»؛ الرباط ش 

محمد الحبيب نوحيء كلية الآداب, اكادير 

عبد الجليل الهجراوي. متحف الآثار: الرياط 
المختار الهراس. كلية الآداب. الرباط 

عثمان هناكا : كلية الآداب؛ أكادير 

أحمد هوزاليء كلية الآداب. مراكش 

على واحديء كلية الآداب, فاس 

احمد الوارث؛ باحث 

عبد الرحيم وطفة؛ باحث 

سالم يفوت, كلية الآداب, الرباط 

عبد الرحمان اليوبي . كلية الآداب؛ بني ملال 
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0 
3 
. 


0-6 
ح. ‏ الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
ص. - الخزانة الصبيحية بسلا 
اع. > الخزانة العامة بالرباط 
قَّ - خزانة القرويين بفاس 
ي.2 > خزانة ابن يوسف بمراكش 
د ح دون تاريخ 
د.دع. - دبلوم الدراسات العليا 
ددم. حدادون مكان 

5 - طبعة 
عه > انظر 


8 ا ل لخ ل لل لل انا 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


بحَاير مراكش الموحدية. يقصد بالبّحيرة ,في اللسان 
الدارج المغربي ‏ البستان والجنان أو الأرض الفلاحية 
المخضصة أسابا للمغروسات من فواكه وخضرء وهئ متا 
فلاحية منها مايوجد حتى داخل سور المدينة ( التشوف, 
7). 

ارتبطت بداية هذه البحاير عضوياً بزمن تأسيس مراكش 
اعتباراً 0 "خلاء ل انيس بتر" 
( البيان, 4 .: 19 ). وقد ذكر الإدريسي أن مراكش في صدر 
بنائها لم يكن خارجها سوى بستان واحد ( وصك 43) 
ولعله يقصد الأراضي الفلاحية جنوب السور المعروفة ببحيرة 
الصالحة. واعتبارا لأهمية المنجزات المائية التي عرفتها 
المدينة في عهد المرابطين. اتسع المجال الفلاحي المحيط بها 
( وصفء, 3 4) وتم إنشا بحاير خاصة في شرقها جوار 
وادي إغزر (ايسيل حالياً) (88 :1 ,ناءع له 7جهلة). 

وقد عرف المجال الفلاحي الواقع خارج سور مراكش 
خلال فترة حكم الموحدين خاصة في عهد الخلفا ء الأوائل 
منهم تطوراً كبيراً. تجلى في تشكيل حزام أخضر محيط 
بالمدينة "وحولها من البساتين والجنات الي يسمونها 
البحاير العظمى مالا يحصى كثرة" ( الاستبصارء 210), 
وهذا يفيدانشغالالموحدين بإيجاد بعال حيري 
لعاصمتهم؛ التي كانت تعرف وا متزايداً في عدد سكانها 
١‏ البيان, قسم الموحين, 153), يضمن التزود بالحاجيات 
الفلاحية المختلفة. ويشكل عنصراً لتلبية متطلبات كمالية 
كالنزهة والترويح عن النفس ١‏ ا من» 347). 

في هذا الإطار يلاحظ تكرار وتعدد المصطلحات 
والععابير العى لها صِلة بهذا الجائب مثل:: البحيرة: 
الجنان: البستان. الضيعة, المنتزه. الغابة. كمناظر فلاحية 
تحيط بالمدينة في هذه الفترة. يضاف إلى ذلك مجموعة 
أخرى تتعلق بأنواع الإنتاج مثل : الزيتون, الرمان, أعناب, 
ثمرات, فواكه. ومنها ما يهم حصيلة الإنتاج. حيث توجد 
ضيع تحمل مضمون القلة والكثرة والوفرة والكفاية 
والنقصء؛ إضافة إلى بعض تقنيات الإنتاج كالسواقي 

با ان الا رييه و الرية درك ل 
مناظر فلاحية (بحا ير) يمكن تقسيمها يااضا الجغرافية 
إلى أربع 0 تبعاً لواجهات السور الأربع 

مجموعة ة أولى : في الشمال ا عا الات 
ذكرها العمري أمام باب فاس ( ورقات, 305304). ثم 
ضيعات وبساتين نادرض العى كانت اعبات في ملك 


رئيس الطلبة ( الذيل؛ 1701.8) )؛ إلى جانب بحاير أخرى 
متفرقة (التشوف, 304). 

مجموعة ثانية : في الغرب : من أبرز بحايرهاء 
تلك التي أنشأها عبد المومن وتوجد أمام باب نفيس 
( (الاستبصار, 0) ثم بحاير المخالص ( البيان؛ قسم 
الموحدين, 332) ومجموعات بساتين ومنتزهات امام باب 
دكالة ( ورقات. 304 ؛ التشوف,؛ 474). 

مجموعة ثالثة : في الجنوب : حيث بساتين المخزن 
الموحدي المتصلة مباشرة بالقصبة, وتضم ما تبقى من بحيرة 
الصالحة؛ ثم بستان المسرة الذي أنشأه عبدالمومن ( ا حلل, 
5 ) إلى جانب البحائر التى أضيفت على عهد 
المنصور ( الاستيصار. 210). حيث شكلت مجتمعة ما 
عرف بأكدال. وجنوبها كانت توجد بحيرة بولحرب ( البيان, 
قسم الموحدين» 450). 

مجموعة رابعة : في الشرق : هي بحيرة الرفايق 
( نظمء 118 ) ثم بحيرة الطلبة وبحيرة بطي ١‏ البيان, 0 
الموحدين 9 ثم بحيرة ة أبي مروان ( التشوف» 317) 
وجنى أمغار ) أخبان: 78 ) ولعل بحيرة 5 الناعورة كانت توجد 
أيضا في هذه الواجهة (التشوف. 469). 

ومَكّن الإشارات المتوفرة من التمييز بين - من 
ملكية البحاير : 

ملكية المخزن : وتشمل بني عبدالمومن اا 
00) وأعوانهم ( الذيل؛ 17018) والمقربين إليهم (الحلل. 
ل .النوع من الملكيات أهم البحاير سواء على 
مستوى المساحة أو التجهيز. 

ملكية الخواص : كانت مهمة أيضا. من مؤشرات ذلك 
أن مجموعة من الضياع كانت في ملك شخص واحد يسمى 
محمد ولد علي ويكنى بالذيب إضافة إلى 12.000 قنطار من 
الزيت, والرجل كان بعيدا عن المهام المخزنية ( الذيل, 
98 . 

وقد يز الإنتاج بالتنوع. فهناك : الأعناب والرمان 
والنارنج وفواكه وخضر مختلفة, وكان الزيتون أبرز هذه 
المنتجات ولعل لذلك علاقة بكون هذه المادة إلى جانئب 
تلبيتها للحاجيات اليومية للمدينة؛ أصبحت تدخل ضمن 
مواد التبادل في تجارتها ( الاستبصار. 210): ومادة 
ضرورية لبعض الحرف الموجودة بها مثل معاصر الزيت 


(1:135 وأع#6ه77هل1) . وصناعة الصابون ( وصف,45) . 
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أما من حيث الكمء فالوفرة, تبدو السمة الغالبة على 
المنتجات, والأثمنة عادية بالنسبة لزمانهاء خاضعة في ذلك 
لأحوال الاستقرار وعدمه ( ال حلل؛ 146) وللتقلبات المناخية 
(١‏ البيان: قسم الموحدين 16) 

هذه د الجديدة نشي تعكس تحولا متنا في 
المجال. فقبل سنة 1070/462 كانت النعوت التي يوصف 
بها هذا الأخي رلا تخرج عن : الخلاء, السدرء الحنظل 
( البيان: 4 : 19) الرمضاء. العطشء ( الاستيصار. 210) 
نكما أصبح ينعت خلال النصف الثاني من القرن 
السادس(12 م) ) بأنه "أكثر بلاد المغرب جنات وبساتين 
وأعناب وفواكه وجميع الثمرات" ( الاستيصارء 210). 

ولعل بعض أسباب هذه التحول يمكن إرجاعها إلى ما 


يلي : 

. أهمية الأشغال الهيدروليكية.التي حلت مشكل الماء 
الشروب للمدينة ومياه السقي لمحيطها الفلاحي بواسطة 
تقنيات الخطارات والصهاريج والسواقي. ومكنت من 
خلق مساحة مسقية بالحوز الأوسط ‏ الذي يشكل 
مجال منراكش . ارتفعت من 5.000 هكتار خلال النصف الأول 

من القرن السادس(12 م)؛ إلى 15.000 في نصف الثاني 
(75: 1 بقلاطمل8 6.ل). ش 

مساهمة المخزن الموحدي فيما يبدو في تحفيز سكان 
المدينة على امتلاك أراضى فلاحية بهذا المجال لاعتبارات 
اقتصادية وبحكم توثّر الامكانيات المادية لنسبة من 
السكان خاصة. وإن الرخاء الاقتصادي الذي عرفته مراكش 


في منتصف القرن كان مشجغا" على لماعي اين 


صاحب الصلاة "وفت الأرزاق» وعمرت الأسواة ق بالبيع 
والتجارة الرابحة؛ ودرت على الناس الخيرات درورا»... 
وكثر الملل في أيدي من توالى سمحه وبركته, وابتنوا 
بمراكش الديار العتيقة؛ واغترسوا خارجها أينع حديقة" 
( الن: 266). 

في هذا السياق قدم ابن عبدالملك فوذجا دقيقاً. يتعلق 
بشخص من أهل المدينة يعرف بالفهمي كان ؛ يملك رباع 
كثيرة جيدة إلى جانب عقارات وحمام وغيرهما. وبلغ دخله 
اليومي من رباعه فقط 500 درهم ( الذيل؛ 4001.5). 

. رغبة الموحدين وحرصهم على جعل مراكش باعتبارها 
عاصمة ملكهم تخلد هذا الحكم. وتجعله محل فخر واعتزاز 
١‏ البيان؛ 0 قسم االوحدين " 175) في هذا الظار بلاحظ 

تقوفر خلق كماليات من مستتو ل ؛ مشل ببستان المسرة 
الذي كان به حوض مائي مصنوع من الرخام تزينه قاثيل 
لحيوانات مصنوعة من المرمر والرخام في تناسق مع هندسة 
مياه الحوض» إلى جانب ؤجود معرضين للحيوانات الأول 
خاص بالأسود, والثاني خاص بالفيلة والزرافات وحيوانات 
أخرى من هذا الضنف ( وصف: 106105). ش 

أ. البيذق أخبار ا مهدي ؛ ش. الإدربسي. نزهة ا مشتاق ؛ مؤلف 

مجهول. الاستيصارء ت : سعد زُغلول عبدالحميد ؛ اين صاحب 
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الصلاة . امن بالإمامة: ت : عبدالهادي التازي ؛ ي. ابن الزيات, 
التشوفء ت : أحمد التوفيق ؛ ابن القطانء نظم ال جمان. ت : 
محمود علي مكي ؛ م. ابن عبدا ملك ا مراكشي, الذيل والتكملة؛ 
ت : محمد بنشريفة وإحسان عباس ؛ ابن عذاري» البيان؛ ج : 4, 
ت : إحسان عباس . قسم الموحدين عت : محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرين ؛ مؤلف مجهولء ال حلل ا موشية.ت : سهيل زكار 
وعبدالقادر زمامة ؛ ح. الوزان. وصف إفريقياء ت : محمد حجي 
ومحمد الأخضرء ج : 1 ؛ م. المنوني: ورقات. 
6 علامهلآ مآ بسمعموط .5 ب بإععطاعجهل8ة ,منالئء 2 .0 
.1972 ملقطق ,1 : ] بتلعمله جملا 
محمد رابطة الدين 
البحر . تاريخ . يحيط با مغرب من الشمال والغرب 
على امتداد مسافات طويلة تبلغ حوالي 3.000 كلم. وقد كان 
البحر وما يزال أكبر بوابة للمغرب للاتصال بالعالم 
الخارجي, فعن طريق البحر عرف المغرب الفنيقيين 
والقرطاجيين ثم الرومان والبيزنطيين في العصور القديمة, 
وعن طريقه عبر المغاربة إلى الأندلس منذ حملة الفتح 
وطوال العصر الوسيطء ثم لم تفتأ الأساطيل المغربية, 
التجارية والحربية. تخوض عباب البحر المحيط منذ مطلع 
العصر الحديث إلى اليوم. 


نعم, يلاحظ سكوت بصادر المغرب الخاريخية عن 
البحر والبحرية إلى حذود القرن الثالث(9 م)؛. غير أن 
الجغرافيين العرب قد أعطونا صورا ا أنشطة 
ا موان نئ المغربية في القرون التالية. تحدث اليعقوبي عن 
ميناء ماسة وعن أنشطة السفن التي كانت تفدٌ عليه من 
الشرق؛ وأبرز ابن حوقل علاقات بعض الموانىء المغربية 
بالأندلس, وأظهر الإدريسي أهمية سلا في علاقات المغرب 
بالأندلس. في حين بين البكري الأنشطة البحرية ونُظم تنقل 
السفن فيما بين موانىء المحيط (كوز وغيره) والبحر 
المتوسظ. لهذا ومن أجل هذا وجب التراجع عن أحكام 
الكتابة الاستعمارية وتوجيه البحث بالستبب فى فك 
المجالات المرتبطة بالبحر قصد استخراج روابط المغرب 
بالفضاءات المتوسطية والأطلنتيكية منذ الأزمنة الغابرة, 
سواء كانت أساطير ميتيّة أو وقائع وأحداثاً مازالت آثارها 
قائمة. وتكفي الإشارة إلى كل من طريفة وجبل طارق. 

تعتبر مساهمة المرابطين والموحدين مساهمة هامة فى 
تشييد وبلورة الحضارة المتوسطية. نلمس ذلك من خلال 
الوساطة التجارية التي لعبها المغرب بين افريقيا السوداء 
وأوروبا جيث اعتبر القرن السابع (13-)؛ أوج الحضارة 
والحضور المغربى على الساحة المتوسطية. كانت سبتة من 
أكبر ا موانىء في هذا البحرء وقيز المغاربة في هذه الفترة 
باتخاذهم المبادرة برأ و بحر . وكانت في ملكهم أساطيل 
تحدث عنها ابن أبي زرع حين ذكر أن عبد المومن كان يملك 
سنة 517 ه حوالى أوبعماتة وحدة موزعة عبر الموانىء 
بالمغرب الإسلامي كله. كما أن المؤسسات البحرية عرفت 
حركة نشيطة سواء تعلق الأمر بنظم الجمارك أو بدور 
الصناعة أو السكة. 


ش واستمر الاهتمام بالبحر على عهد المرينيين؛ غيرأن 
بوادر الانكماش المغربي بدأت تظهر مع بداية المد الإيبري 
الذي يعتبر منعطفا تاريخيا حيث انتقلت المبادرة إلى 
الشمال. وشكل احتلال سبتة عام 1415/818 بداية لهذه 
الهيمنة التي لن تعرف إلا تزايدا. أدى هذا الاحتلال إلى 
خنق الاقتصاد المغربي ومنع المغاربة من المساهمة المباشرة 
فى سيد النضاءات البحرية الحديدة 

' غير أنناء بالرجوع إلى الكتابة البرتغالية نفسهاء 
نلمس الإمكانات المادية التي قدمها المغرب لمنظمى 
ومجهزي هذه الاكتشافات. كما أن الوثائق البرتغالية 
والإسبانية المتعلقة بالمغرب تبين اهتمام المخزن السعدى 
بتشييد أسطول بحري وإن لم ينجح لأن الغزوات الإيبرية 
كانت تهاجم الموانىء المغربية وتغرق السفن التي توجد بها. 
كماحصل عام 1517.1516 في ماسة. لقد حاول محمد الشيخ 
بعد استرجاعه فاس عام 4 تشجيع أوراث ش بادس. 
وتحتاج محاولات عبد الملك السعدي إلى توضيح أكثر 
نظراً لتجربته ومشاركته في عدة حروب بحرية لعل أهمها 
معركة ليبنتو. واعتبره ا مؤرخ المجهول أول من أمر بإنشاء 
السفن بالعرائش وسلا. أما أحمد المنصورالذهبي فسار في 
نفس الاتجاه كما توضح الوثائق. غير أن العمل البحري 
سيأخذ أبعادا أخرى على إثر الطرد الموريسكي. 

دار ومازال يدور نقاش كبير حول موضوع القرصنة. 
واختلف التعريف بها باختلاف زوايا مقاربتها : إنها 
اللصوصية والحرب المباحة والحرب الصغرى بالإضافة طبعا 
إلى مفهومي القرصنة والجهاد البحري. لقد تغير المفهوم في 
الزمان والمكان, لكن المؤكد أن الظاهرة قديمة وكونية, ولا 
تععقد أنها مغاربية فقط كما زعم كاستون زلير. كما لا 
يمكن اعتبارها مجرد ردود أفعال مغاربية تجاه المبادرات 
الأوربية الخائقة للاقتصاد المغاربي كما ذهب إلى ذلك 
عبدالله العروي. بل هي ظاهرة قديمة؛ ولربما هي مجرد 
تحويل لعادات وتمارسات من البر إلى البحر. كما أنها كانت 
ترتبط بالأوضاع السياسية والعسكرية للمناطق المجاورة أو 
المستعملة للطرق البحرية. لقد ازدهرت القرصنة بسبب 
تقوبة السلطة لها لأنها كانت تدر عليها فوائد وأرباحا 
اقتصادية وسياسية داخل وخارج مجتمعها. وتعتبر قطاعا 

تجاريا شأنها شأن الملاحة نفسها. 

لقدربطت أوروباالقرصنة بالمسلمين لأسباب 
جيو/سياسية معروفة, إلا أننا نستغرب لتعامل الكتابة 
الأوربية مع ويلات قراصنة مالطة. ويزداد هذا العجب 
عندما نقرأ عن بطولات فرسان الجزيرة الذين لا يتترددون 
في مد المساعدة للدول المتوسطية من أجل مهاجمة أساطيل 
برابرة إفريقيا ! يبدو لنا أن القرصنة كانت تستعمل كأداة 
سياسية وعسكرية من طرف هذه الضفة أو تلك. وقد 
حركتها ظرفيات وحتمتهاالمواجهة الثقافية وعززتها 
التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


اتخذت القرصنة أو الجهاد البحري بعداً سياسياً وثقافياً 
هامين في مغرب العصر الحديث؛ لا سيما بعد الطرد 
الموربسكي وتفتيت الجهاز زالمخزني للدولة السعدية. أصبح 
ات يي الخيلة الأرربية إلى ورجة أنها 
أسس القراصئة احاير ريني ' بسلا وقيل عنها الكين: 
إلا أنها مازالت بحاجة إلى دراسات وتنقيبات حتى نتمكن 
من رصد واس سخراج أدوار هذه "الجمهورية' ' في تحول 
المواجهة من صراع مغربي إيبيري إلى مواجهة مغربية 
أزروتتة (أوروبا الشمالية). لا شك أن البحث قد يظهر 
وسائل وأبعاد تدجين الجهاد البحري من طرف الجهاز 
المخزني قصد اعتماده واستغلاله كورقة دبلوماسية. 
اشتخدمه اموت إستاعيل للضغط على أررويا من أجل 
اقتناء الأسلحة. وربما بسيب هذا الاستعمال تراجعت 
عمليات الجهاد البحري كما توحي بذلك بعض الوثائق : 
«لقد تخلى تجار سلا عن تجهيز وتسليم السفن للقراصنة 
بسبب المصاريف الباهظة التي لا تضمن لهم أرباحا لأن 
السلطان كان يجد دائما المبررات لسلب كل ما تعود به 
سفنهم » (4:700 ,ععممجط .اط 1.11 5 ). ' 
لم ت تتراجع سياسة المخزن البحرية. على عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله, بل عرفت نفسأً جديداً وتوجهات 
م لقد تكون هذا السلطان في خضم وأبعاد الأزمة التي 
تلت وفاة المولى إسماعيلء وتقلد عدة مهام قبل أن ينفرد 
بالحكم؛ ومن ضمن هذه المسؤوليات تسييره لميناء أسفي. 
لقد كان هذا السلطان يتوفر على خطة واضحة 
المعالم في هذا المجال : شجع صناعة السفن الكبيرة: 
وشيد الموائ نئ وجهزها وربط الأسطول وأموره مباثسرة 
بالدولة. كما حاول بلورة مشروع سياسي أهم ما ميز به 
توجهانة الاصلاعية في ميادين مختلفة: لعل أهنها 
اهتمتامه بتقوية السياسة البحرية عن طريق خلق أسطول 
سلطانتي وإصلاح ثم تجهيز موانىء فضالة والدارالبيضاء 
وسلاء وبالخصوص إحداث مدينة الصويرة : «ثم خرج منها 


.. لناحية سلا فنزل بالدار البيضاء فرأى مرساها فأعجبته 


ووبخ غ أهل الرياط انهم كانوا يعيبونها له لأنهم كانوا 
يخافون من عمارتها... فأمر ببنائها وأمر يبناء السور وأذن 
للنصارى أن يحملوا منها الزرع» ( الضعيف. 1: 349). 
ربط محمد بن عبدالله كل المؤسسات البحرية بشخصه 
عن طريق أداء الأجور للبحارة والرياس والإشراف على 
صناعة السفن كما ذكرنا. ولعل المعاهدات العديدة التي 
أبرمها مع الدول الأوربية تبين بشكل واضح هيمنة البنود 
الخاصة بالبحر وشؤونه. وقد حاول تعمير الموانئء عن طريق 
تشجيع السكان على التوجه من المدن الداخلية إلى 
الموانى»؛ وتظهر بعض الكنانيش كيف عمل على نقل 
أصحاب ب الحرف من المدن الداخلية إلى المدن الساحلية ْ 
عموما وبالخصوص إلى ميناء الصويرة. حاول أن يجعل من 
هذه المدينة عاصمته الدبلوماسية, كما تلح على ذلك عدة 
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وثائق وتقارير أجنبية. ونلمس من خلال أقوال ابن عثمان . 
اهتمام المغرب بتكوين الأطر البحرية في بلدان أوروبية 
كإسبائيا ( الإكسيرء ص 41). 

ومع حلول الثورة الفرنسية وخلال القرن التاسع عشر 
يمكن الحديث عن تخلى المغاربة عن البحر لأنه أصبح 
مصدراً لويلاتهم ورمزاً لتفوق أوربا المتخذة للمبادرات. 
أصبحت السفن البخارية شعار هذا التفوق وأداة في يد 
الغرب لحمل المغرب على قبول كل الضغوط والمبادرات؛ وما 
المعاهدات الموقعة خلال القرن التاسع عشر إلا تدرج أدى 
حتما إلى معاهدة مارس 1912. 

وبعد الاستقلال استرجع المغرب اهتماماته البحرية, 
يتجلى ذلك فيما أنشىء من معاهد لتكوين البحارة 
والتقنيين مدنيين وعسكريين, وفي توفير أعداد قطع 
الأسطول البحري بكيفية مطردة وفي مختلف الميادين. 

أ. البكريء» ا مغرب ؛ ابسن حوقل. صورة الأرض ؛ اليعقوبي. 

التاريخ ؛ م. الادريسي, نزهة ا مشتاق ؛ مجهول. الاستيصار؛ م. 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ ت : م. البوزيدي ؛ م.ابن 

عثمان الإكسير ت : م. الفاسي ؛ ع. قدوري: صور عن أوربا 

من خلال نلاث رحلات مغربية: مجلة كلية الآداب بالرباط؛ ع. 

.10 15 

عبدالمجيد قدوري 


البحرء(جزيرة .) :213 06 1513 تعرف بهذا الاسم عند 
الأسبان الجديزة الضغيرة المجازوة:خرزيالدكرر السلبية: 
كما تعرف بجزيرة الحمام 710225 135 عل ]1 وبجزيرة 
القديس أغوسطين «ناونوخ 5د5 عل في حين أن اسمها 
الحقيقي هو جزيرة تيزيران؛ وتقع على بعد نصف كيلومتر 
من شاطئ قبيلة بني ورياغل. 
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هذه الجزيرة هي إحدى الجزر الثلاث التي تعرف ب 840 


5ةاناكطة 56 فى رحلة اتطونينو 4140:1100 ع0 710ه 1116 


ولم نجد لها ذكرا في المصادر المغربية. 
1 
ويزعم الإسبان أنهم احتلوها يوم استيلائهم على جزيرة 
النكور في 28 غشت 1673 ولذلك اتخذوها مقبرة لموتاهم. 
رع4 1707 70116 وعألء ناكما طاأععمعصه2آ1 ١ه‏ : 12618300 لز جعناوجة81 


: 63 .« ,ركمععلا هلط هنره<602© ,تتقكوع1اة 16اء035 .[ : 48 .م 
60 ,63 11502آ مم مامه 


7 محمد ابن عزوز حكيم 

بحر بسول. مصطلعح نعت به الجغرافيون العرب 
المساحة البحرية الواقعة جنوب شبه جزيرة سبتة الممتدة 
جنوبا إلى الرأس الأسود م,ع300-316©: وذكره صاحب 
اختصار الأخبار باسم "أبي السول" مفصّحاً ما كان ينطق . 
به العامة على ما يبدو. 

الشريف الادريسي. نزهة ا مشتاق, 2 : 528 ؛ مجهولء الاستبصار» 

ت. سعد زغلول عبد الحميد. ص. 137 ؛ أ البكريء كتاب 

ا مغرب. ت. دوسلامء ص. 103. ش 

731/1 ,أب ,]1 .م متام .5 .© .85 .مهنا ,مهدو هلالظ ,تمتفه8 اخ 

اسع ع0 ««منءجاسعدء2 ,ل .وزعصمع8 عل 331 “لم ,98 .م ,1926 


,1962 ,2 عهة؟ ,676711 01 ,5م011 4- لك 1111011111198 
.8 2 ,436 .م 


زليخة بنرمضان 

بحر البوران. حرض بحري ذو مساحة متواضعة, يمثل ' 
الجزء الغربي من البحر المتوسط. يمتند وسظ القوس 
الريفي ‏ البيتي. على مسافة 350 كلم شرق غرب, 165 كلم 
شمال. جنوب. فهو إذن بحر شبه مغلق غرباء حيث لا 
يتصل بالمحيط الأطلسي إلا عبر مضيق جبل طارق» بينما 
ينفح شرقا على الحوض الجزائري ‏ البلياري الذي يكون 
الجزء الأهم من البحر المتوسط الغربي. تحده شمالا وجنوبا 
سلاسل جبلية مشرفة إشرافا مباشراًء تتمشل في السلسلة 
الرشة عنوياة بين سعة وراين عتيلية والسلسلة البيفية 
شمالا بين جبل طارق وألميرية. . 

فهو بحر عند اتصال ميدانين؛ المتوسطي والمحيطي, 
وبالتالي يكون على المستوى الهدرولوجي منطقة عبور 
للمياه المتنقلة من كل من الميدانين إلى الآخر. كما يمثل 
حوضا ضيقا تشرف عليه مرتفات جبلية حديثة» تتميز 
بعنف وتردد تشويهاتها البنائية, ولهذا فهو بالتالي مجال 
من مسنف : بعرت فيه القشرة سيارب الحركات 
التكتونية. 

1. جيولوجيا ومرفلوجية الحوض البحري : 

يتكون بحر البوران من حوضين عميقين احدهما شرقي؛ 
ينفتح على الحوض الجزائري» والآخر غربي يتصل بمضيق 
جبل طارق؛ تفصلهما سلسلة من القعور العالية؛ لها اتجاه 
شاش شه غ ج غء تبرز منها جزيرة بركانية صغرى» هي 
جزيرة البوران. 

ويفسر انفتاح بحر البوران. بحدوث حركة أفقية نحو 
الغرب. همت صفيحة جزئية تسمى صفيحة البوران, 
كانت تفصل بين الصفيحتين الأوربية والإفريقية, هذه 


الحركة جعلت أجزاء من الصفيحة الوسطى تساهم في بنية 
السلسلة الريفية, بينما تم ترقيق القشرة في البحرء الشيء 
الذي سمح بتسرب محلي لصخور بركانية قاعدية. وقد تم 
هذا بعد تكوين القوس الريفي ‏ البيتي؛ أي في مرحلة 
ارتخاء تنتمي لنهاية الميوسين. 

ومنذ ذلك الحين انطلق التراكم الرسوبي في البحر 
وجوانبه القارية أثناء فترات الغمر والطغيان. كما توالت 
على التجعد الأوسط مراحل تكتونية متعددة هى المسؤولة 
عن البنية الملتوية للرواسب. وقد ترسبت في الأحواض 
مجموعة سميكة, تتمثل في أوحال سفلى بليوسينية, ثم 
مواد مفروشة رباعية:منافرة لهاء مما يدل على حدوث 
حركات هامة بين السلسلتين الرسوبيتين. 

2 التاريخ التكتوني للبحر وهوامشه الجبلية : 

ينطلق تاريخ بحر البوران من فترة البنائية المسؤولة عن 
تشكيل القوس الريفي . البيتي. خلال نهاية الميوسين 
الأوسط. ما تم زحف جزء من صفيحة البوران على الريف 
الداخلى. مكونا السلاسل الكربوناتية وما خلفها من 
ظهورات للقاعدة القديمة. 

عندئذ حلت محل صفيحة البوران. قشرة محيطية 
مرققة, هي الأصل في الأحواض البحرية. وبانطلاق المرحلة 
الارتخائية؛ تهد ل المجال البحري وعدد من الأحواض 
الانكسارية الهامشية, ما سمح بترسيب كميات هائلة, 
تقدر بآلاف الأمتار من النيوجين الأعلى. 

ابتدأ الإرساب بمواد الطرطوني الفتاتية, تلتها الأوحال 
المبسينية التي تدل دقتها على محو ال مرتفعات. وانتهى 
الميسيني برواسب تبخارية مزامنة لما يسمى بالازمة الملحية, 
لما تراجع مستوى البحر لأسباب هزهزية؛ وانغلق الاتصالات 
بين المتوسط والمحيطء وعرفت مياه المتوسط تركزاً ملحياً 
تسبب فيه العجز بين التبخر الشديد وقلة الواردات العذبة. 
إلا أن المؤلفين حاليا لا يقبلون فكرة الجفاف الكامل للبحر, 
بل يعتبرون أن البيئة ظلت بحرية لكن حبيسة, مما أدى 
إلى تجزئ المجال البحري بعد انغلاق الممرات. 


بحر البرهان (البوران) 


كا 


39 أعماق بحرية عالية منهوا لشفي خموةا 


]ا مرتفعات 


وفي البليوسين, انفتح البحر من جديد على إثر حدوث 
انكسارات أساسية أنشأت مضيق جبل طارق. وقد تزامن 


هذا مع فترة طغيان بحري, الشيء الذي تسبب في صعود 
مستوى المياه. على طول أودية سبق حفرها على شكل 
غوانق سيفة في اللسيي:رلنا دى الرواسن الللنوسقة 
متداخلة وسط الرواسب الميسينية السابقة. 

وقد عرفت بداية الرباعي تغيراً شاملاً في النظام 
التكتوني. حيث تحول الوضع إلى بنائية انضغاط من 
جديد, بعد أن استمرت مرحلة الارتخاء خلال نهاية 
النيوجين. وتفسر الحركات الانضغاطية مجموعة من 
الطيات ومن الانكسارات العكسية والانخلاعات. هي 
المسؤولة عن تشوه الرواسب السابقة خاصة على طول 
التتجعد الأوسط الفاصل بين الحوضين الشرقي والغربي من 
بحرالبوران. واستمر الاتضغاط خلال الرباعى الأوسط 
والحديث في الحاشية الشمالية من البحر وفي البحر نفسه. 
بينماعوضته جنوبا فى السلسلة الريفية حركات ارتخائية, 
واكبتها بركنة قليلة تعضح آثارها في الريف الشرقي, 
وتشويهات واسعة الآفاق همت المجال الساحلى 

وقد ظل النشاط البركاني مواكبا لكل مراحل التتطور, 
في السلسلتين المشرفتين على البحرء أي في الناحية 
الشرقية من السلسلة البيتية وشرق الريفء بينما لم يهسس 
النشاط البركاني القوس نفسه. ويمكن تحديد ثلاث فترات 
بركانية أساسية؛ الأولى طرطونية حدثت منط عشرة ملايين 


من السنين. أعطت صخورا ريوليتية؛ والثانية ميسينية (4 ٠‏ 


إلى 5 ملايين سنة) تركت طفوحا اندزيتية, والأخيرة من 
البليوسين والرباعي هي المسؤولة عن الطفوح البزلتية. أما 
النشاط الزلزالي, فهو موزع في كل المجال الذي تشغله 
السلسلتان. مما يدل على تجابه قاري بين الصفيحتين 
الأوربية والافريقية؛ دون أن يكون من الممكن تحديد الموقع 
المضبوط للحدود بين الصفيحتين داخل بحر البوران بينما 
يتضح الفصل بينهما في المحيط على طول انكسار 
شرقي ‏ غربي. : 

3 الهامش ال مغربي لبحر البوران : , 

يمتاز هذا الهامش بتعقيده. ذلك أنه يكون غربا نقطة 
انطلاق التجعد الذي يتوسط البحر فاصلا اياه إلى حوضين, 
بينما يشرف شرقا على الحوض الأكبر الممتد نحو الحوض 
الجزائري. ويمتاز هذا الحوض بضعف عمقه غربا حوالي 
0م بينما تتزايد الأعماق كلما توجهنا شرقا لتصل حتى 
0 م تحت مستوى سطح البحر. 

وتفصل القارة عن الاحواض البحرية هضاب قريقارية 
قتاز بضيقها العام. مع تغايرات من الغرب إلى الشرق امام 
سلسلة بقوية., لا تتعدى الهضبة 5 كم اتساعا و100م 
عمقا. بينما يخددها خانق عميق هو استمرار لواد نكور. 
وتتسع الهضبة بين رأس طرف وراس مليلية 15 كم. ثم شرق 
هذا الراس تنحدر الهضبة ببطء حتى عمق 400 م: دون ان 
تفصلها عن الأحواض. الحافة المعتادة. 

4-المناخ والهدرولوجيا : 

ينتمي بحر البوران والمجالات المطلة عليه إلى النظام 
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المناخي المتوسطي. لكن موقعه الخاص على شكل ثمر ضيق 
بل مدخلا للبحر المتوسطء ينفتح على المحيط الأطلنتي 
ويعطيه صبغة خاصة.أما موقعه العرضي المتمحورعلى خط 
عرض 36 درجة فهو يجعل منه الجزء من البحر المتوسط 
الأكثر جنوبية. ١‏ 

هذه المعطيات المتناقضة المفعول, تتضح في التغايرات 
المجالية, رغم عدد من الخاصيات العامة. 

الخاصيات العامة للبحر وهوامشه. يشترك فيها مع 
باقي المجالات المتوسطية, وتتمثل فى حدة جفاف الصيف» 
الشيء الذي يفسر نجاح النمو السياحي على الساحلين 
الإسباني والمغربي, وتركز الأمطار في فترة قصيرة؛ مع 
ضعف عدد أيا م التهاطل (أقل من سدس أيام السنة). 

أما الاختلافات الإقليمية فهي ترجع لوقع البحر على 
مقربة من المحيط وتياراته الهوائية المضطربة. وهكذا 
نلحظ تدرجا نحو الجفاف, انطلاقاً من مضيق جبل طارق 
نحو الشرق. فمحطة سبتة 583 م تتلقى أكثر من ضعف 
تهاطلات مليلية» ومرتين ونصف تهاطلات ألميرية. 

على الساحل الشماليء, تبقى الظروف رطبة نسبيا 
حتى محطة موطريل شرق مالقة» ويبقى الغطاء النباتي 
الغابوي مهيمناء بينما تتدهور الظروف سريعا على 
الساحل المغربي٠مليلية‏ : 324 م) ابتداء من جبهة. لكن 
الأوضاع تنعكس شرقاء حيث يصبح الساحل المغربي في 
ناحية مليلية وملوية, أكثر رطوبة من نظيره الاسباني 

(لميرية : 243) 

وقتاز المحطات الغربية بقصر الفصل الجاف. حيث لا 
يتعدى عدد الشهورالجافة خمسة أشهر (الشهر 
الجاف - تهاطلات أقل من مرتين من الحرارة). كما تضم 
بعض الشهور الرطبة جدا والتي تتعدى فيها التهاطلات 
مقدار ست مرات الحرارة. أما في المحطات الشرقية فإننا 
نصل, وخاصة على الساحل الإسباني إلى ظروف جافة جدا 
(رأس كاطا : 140 م)ء مع ظهور عدد من التأثيرات 
النباتية السهوبية. 

بالنسبة للهدورلوجيا القارية؛ يمتاز محيط البحر 
بمحدودية الجريان فيه وذلك لعموم قصر الأحواض النهرية, 
ونظامها السيلي المتناقضء إذا استثنينا نهر ملوية الذي 
يصرف جزءاً من الأطلس وجل الهضاب العليا. 

وفيما يخص الهدرولوجيا البحرية تجب الإشارة إلى أن 
بحر البوران هو بحر تركزء يفقد عن طريق التبخر مما يرد 
عليه من مياه عذبة مطرية ونهرية. وهذا ما يفسر الحركة 
المائية التعويضية القادمة من المحيط. وقتاز المجموعتان 
المائيتان بالتناقض في حرارتها وملوحتهاء الشيء الذي 
يفسر تعدد الحركات والتيارات. 

في بحر البوران ثلاث كتل مائية أساسية : طبقة 
سطحية محيطية؛ حرارتها حول 16 درجة وملوحتها معتدلة 
6 درجة. وقتد حتى عمق 200 م. تحتها طبقة وسطى هي 
عبارة عن مياه متأصلة من البحر المتوسط الشرقي؛ حرارتها 
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4 درجة وملوحتها 38.5/؛ وعمقها بين 250 و8500 م. . واخيرا 
طبقة عميقة تنشأ في فصل الشتا في ا حوض البروفانسي» 
وحرارتها” 2 درجة. 
السطحية الأطلنتية حركة ضد إعصارية دائرية و لها شعاع 
0كمء قبل أن تنقسم إلى تيارين شرق راس مليلية, أولهما 
أما المياه العميقة فحركتها نحو الغرب؛ بسرعة 
ضعيفة: وتمتاز مياه بحر البوران اخيرا بضعف تراقصها 
الذي لا يتعدى 90 سم في أشد الحالات؛ ويتحدد في نصف 
متر في اغلبها. 
[16711710 0146167714176 11ت 560171611161011 4ه ,تصتصية14 81 .8 
:م 212 بتقمعتامعءط رعحقطا!" .جد «مطلق ل «عدم | عل .5 عقاجمم ه] كجمل 
باتأكهط المعابه جرع اقلء ل( برعاوع لا عي[ إه +ع 01 176 ,ع10ع2 ناخ .11 .ل 
2غ بقعاء1 0تقتناط .1/1 ؛ 620 ,607 ,129 ,70مط .عو3 .أمء6. ل 
,203 ,10 .5 .11 معألا رع .امع .عو3 .عاونسعلاععه عق جه« رعانالء الا 
نكل ااه عل عورم 4[ عل عناوتتماءءخ-15710ى عباط ,11362110 .0[آ :224 
,]0110 .سآ .[ ب م281 ,علطامصعء©0 نمال عوغط]" .عستطة مطعهس-مءعطة 
5ك الل علاواتتتاعع1 مانأ ودع أء لم571 باتتصده8 .ل أء ,عل مهناف 
بتقا0-01222لاقمععع8 112 ,15,108 ,(7) , :1 ,رامق © .ع8.350 ,ه م0415 
كادع 560171 عل عناوالوسناعءمةاهم «مساماط .0 ,تمتاممو8 اه © 


اه بوجاط مم0 ببعع] بصو «مطلمق ل جع وزع كجرع 1 جلا دمج أت كترع اللا 
325-34 ,12 ,بط .أه6 0 


عبدالله العوينة 
بحر الرملة (سبتة) مصطلح جغرافي أطلق خلال 

امسر سل لاني عي ار و ل 
خنوب مضيق جيل طارق؛ ويشمل فقط المساحة البحرية 
الممتدة من شمال شرق سبة إلى قصر المجاز (قصر 
مصمودة) غربا. تحف سواحله رمال كثيرة, ومن ثم يكون 
قد جاء اسمه. تنتشر بهذا البحر عدد من الجزر أو النتوءات 
الصخرية, ويتميز الشريط الساحلي بتعدد خلجانه التي 
كانت تعد من أخصب الأحواض البحرية لصيد الأسماك, 
ويستخرج منه المرجان الذي كان يصدر إلى مختلف جهات 
العالم. وقد استخدمت هذه الخلجان كمرافيء للسفن 
لوجودها في مأمن من الرياح, أهمها ميناء مدينة سبتة أو 
"حفرة عتار" وهو الاسم الذي عرف به خلال العصر 

الإسلامي للمدينة, وخليج بليونش أو بنزو 860205. 

1 البكريء ا مسالك وا ممالك ؛ م. الأنصاري. اختصار الأخبار. 
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بغر الذقا قار :(به لشي مسطع فالس ورد 
في كتب الجغرافيا الإسلامية للدلالة على الطرف الغربي 
الضيق من البحر المتوسط أو البحر الرومي أو الشامي كما 
كان يعرف سابقا. يحدد خطأ بين ألمرية ومليلية غرياء 
وجزيرة طريف شرقا (2 م .2:32 ,ء1:اه«ومء0 ؛ الإحاطة. 
3 133, إحالة رقم 1), إذ الصحيح أن الجغرافيين العرب 
كانوا ينعتون به أقصى الطرف الغربي الأكثر ضيقاء أي 
بحر المضيق الحالي الممتد بين جزيرتي طريف والخضراء على 
الساحل الأندلسي. وبين مدينتي طنجة وسبتة على الساحل 
المغربي. ينفرد ابن سعيد المغربي في تحديد بدايته عند 
أصيلا وتهابنية عكد سييعة على امعداد أربفين مدن 
(كتاب ا جغرافيا: 138). 


تصف المصادر أخطار وأهوال أمواجه المتلاطمة والمتدفقة 
من المحيط الأطلسي أو بحر أقيانوس كما كان يسمى 
قديماء في اتجاه البحر المتوسطء إذ بعظمتها وعلوها كانت 
تشكل خطرا على السفن التي كثيرا ما كانت تتحطم على 
السواحل خصوصا عند هبوب الرياح الشرقية. من مميزات 
هذا البحر أيضا أنه يجزر ويد مرتين في كل يوم وليلة 
( مروج الذهبء 1: 119 ؛ نزهة ا مشتاق 2 : 526 ؛ كتاب 
ا جغرافيا » 214.138 , «مذام :650 2). 

إلى جانب المعطيات الجغرافية الحديئة, تذكر تاريخياً 
عدة روايات حول أصل هذا البحرء تتفق في معظمها على 
أن البحر المتوسط كان أصله عبارة عن بحيرة قارية مغلقة, 
إلا أنها تختلف حول محدث الزقاق ودوافع ذلك. تذهب 
إحداها إلى أن حفر الزقاق كان من إنجاز الإسكندر الأعظم 
بطلب من الإسبان القدامى المتضررين من غارات أهل 
سوس. أفاضت الرواية فى وصف ضخامة الإنجاز وتعداد 
مراحله: فخددت هندسته ومقائيسه وتشاتئجه (نزهة 
الشتاق» 2: 529 ؛ الروض العطارء509). في حين ترى 
رواية أخرى أن الزقاق من عمل بنى دلوكة وارثي عرش 
مصر بعد الفراعنة ليجعلو حاجزا بينهم وبين الإغريق 
( مروج الذهب» 0:1 811.3). ا 

وحسب روايات اخزى فإن الزقاق كان في أصله عبارة 
عن خلجانات صغيرة تقطعها قنطرة مبنية بالحجارة 
والطوب ممتدة على طول اثني عشر ميلاء تنطلق من طنجة 
وتنتهي عند.مكان يعرف بالصفيحة على الساحل 
الأندلسي. قضي الرواية في وصف القنطرة وبنائها المحكم 
والعجيب. كما تحدد دورها في الربط البري بين الساحلين 
الأندلسي والمغربي لمدة طويلة استمرت إلى ما قبل الفتح 
الإنبلامن ادلي بخرالن مائمن ,سيئة بحسب رواية ضاعي 
الاستبصارء أو ما قبل الفتح الإسلامي لمصر بمائة سنة 
حسب رواية المسعودي, إذ فاضت مياه البحر, فاغرقت 
القنطرة. من آثار هذه الرواية في ذاكره أهالي الأندلس 
إعطازهم | سم «القنطرة» لأحد المواضع على الساحل 
الأندلسى المقابل للساحل ا مغربي ( الاستبصارء 138 ؛ مروج 
الذهب» 4 ؛ العبر, 6 : 195 ؛ الروضء 509). 

أبو الفداء. الجغرافيا ؛ أ. البكري. كتاب ا مغرب ؛ المسعودي. 

مروج الذهب ؛ مجهول. الاستبصار ؛ ابسن سعيدء كتاب 

ا جغرافيا ؛ ا حميري. الروض ا معطار ؛ ع. ابن خلدون؛ العير؛ ج : 
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زليخة بنرمضان 


ألبحر ألمتوسط . جغرافيا بشرية . يحتل حوض البحر 
المتوسط مرتبة هامة في تاريخ وحضارة الانسانية. فهو مهد 
أرقى الحضارات التي عرفتها البشرية كما ظل طيلة آلاف 
السنين مركز العالم القديم وقلبه النابض, ثم مع التتطورات 
التي عرفها العالم والتي نتج عنها ظهور مراكز ثقل جديدة 
على أطراف المحيطين الأطلسي والهادئ فقد البحر المتوسط 


هذه المرتبة. وهو اليوم ومنذ عقدين أو ثلاثة في طريق 
استرجاع جزء من أهميته نتيجة عدة عوامل من بينها بناء 
السوق الأوربية المشتركة على ضفته الشمالية الغربية 
وظهور التجمعات الإقليمية على ضفتيه الجنوبية والشرقية 
والوزن الديمغرافي والاقتصادي المتزايد للدول المشرفة عليه 
وخاصة النمو السريع للنشاط السياحي الذي جعل منه محج 
الملايين من السواح والزائرين. 

ويصعب الكلام عن البحر المتوسط دون التعرض للبلدان 
المشرفة عليه. فمثل التقلبات التاريخية التى عرفتها هذه 
البلدان ترتبط الحياة الاقتصادية لهذه البلدان ارتباطا وثيقا 
بالبحر. ويمكن تركيز دراسة علاقات البلدان المتوسطية 
ببحرها على أهم ميادين استغلال هذا البحر كالصيد والنقل 
والسياحة. غير أن هذا الاستغلال المكثف الذي بدأ منذ 
فترات التاريخ القديم لبحر يكاد يكون مغلقا نتجت عنه 
اضطرابات ايكولوجية ومشاكل بيئية لا يمكن اغفالها. 

استغلال الثروات البحرية : يرتكز نشاط الصيد 
بسواحل البحر المتوسط على ثروات بحرية لا بأس بها 
وعلى تقاليد عريقة كما ان هذا النشاط جد متنوع. وقد 
استغلت منذ القدم الأسماك السطحية المهاجرة كالسردين 
والاسقمري والتن والانشوفة. أما المناطق الرئيسية لصيد 
الأسماك السطحية فتوجد على الخنصوص بالأرصفة القارية 
القريبة من مصبات الأنهار الكبرى (خليج المسد؛ سواحل 
إسبانياء الرصيف القاري المواجه لدلتا النيل) أو بمقربة من 
المضايق (بحر البوران» الممر الفاصل بين تونس وصقلية» 
هوامش مضيق البوسفور). أما استغلال الأعماق عن طريق 
صيد الأسماك القعرية فتستعمل فيه بالخصوص المراكب 
الجيابة التي تبحث عن الأسماك والقشربات للاستهلاك 
الطري عن طريق جر شباك كبيرة. 

ويضاف إلى نشاط الصيد البحري هذا استغلال 
البحيرات الساحلية فى الصيد وتربية الصدفيات 
والأسماك. وتتمركز أكبر المناطق انتاجا بإيطاليا (خليج 
طارنطا وساحل نابولي) وفرنسا (حوض الطو قرب مدينة 
سيت). وبيئما تقدر حاجيات بلدان حوض البحر المتوسط 
من المنتجات البحرية بأربعة ملايين من الأطنان سنوياء لا 
تغطي الكميات المصطادة بالحوض سوى ربع هذه الحاجيات 
على أن 78.5/: من مجموع ما يصطاد بالبحر المتوسط يعود 
لأساطيل بلدان أوروبا المتوسطة بينما الباقي تقتسمه بلدان 
الضفة الجنوبة والشرقية للحوض. 

وقتاز السواحل التوطة المغربية بثروات بحرية لإ 
بطح مهاجرة وأغرق قعرية ارسيات 0 غير أذ 
وزن الساحل المتوسطي يبقى ضعيفا إذا ما قورن بموانئ 
الساحل الأطلنتي وخاصة الجنوبية (خريطة 1 وجدول 1) 
فإذا أضفنا ميناء طنجة إلى الموانئ التوينطية المقوبية 
الأخرى؛ فإن مجموع الموانئ الشمالية لا يتوفر سوى على 
1 من مجموع أسطول الصيد المغربي التقليدي مع غلبة 
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المراكب ذات التجهيزات التقليدية. و16: من مجموع 
الأسطول المتوسطي هي عبارة عن مراكب شراعية أو 
مجدافية صغيرة: تشغل هذه الموان : كذلك نسية قليلة من 
البحارة 26.4/: وبالتالي فإن الكميات المصطادة التي يتم 
إفراغها في هذه الموانئ كميات قليلة (31.000 طن) إذا ما 
قورنت بمآت آلاف الأطنان من الأسماك التي يتم إفراغها 
بالمواتيء الجتوبية: ويغدى هذا الضعف كذلك ان 
قاري ضيق وتضرس قعر البحرء الشيء الذي يحول دون 
الصيد بواسطة الجياب ابتداء من عمق 150 مء تجب الإشارة 
كذلك إلى أن جزءا كبيراً من حمولة المراكب المغربية يتم 
إفراغها في سباني نيفق ومليلية امتكلدرن» ويمثل بحر 


البوران منطقة تركز للسردين الشيء الذي ينعكس على ٠‏ 


الواردات السمكية لميناء الحسيمة. ويوجه جل محصول 
الصيد بالساحل المتوسطي إلى الاستهلاك الطري المحلي. 

وقدأ” نشئت سنة 1985 وحدة عصرية لتربية الأسماك 
والصدفيات بسبخة بوعرك قرب مدينة الناضور. وتنتج 
سنويا شركة «ماروست» ما يزيد على 500 طن من الأسماك 
والصدفيات المختلفة المصدرة بأكملها إلى الخارج (إيطاليا 
على الخصوص) (انظر التفاصيل بمقال بوعر| ‏ سبخة .). 


الفلسطينية عملت على عرقلة النشاط التجاري المتوسطي. 
وقد زاد في كثافة هذا النشاط مد قنوات نقل البعرول في 
المناجم القارية بالشرق الأوسط إلى السواحل اللبنانية 
والسورية وكذا اكتشاف الغاز والنفط بالصحراء الجزائرية 
والليبية. 

أما و الاي رت البحر المتوسط فهي اليوم 
ثلاثة أنواع : خطوط تريط بن النول امشرفة على ليحر 
وخطوط تربط بين هذه الدول وأقطار خارج البحرء وأخيرا 
رحلات تعبر البحر لتربط بين المحيط الأطلسي من جهة 
والبحر الأسود والبحر الأحمر من جهة أخرى. 

وبلاحظ عدم التوازن بين الضفة الشمالية والُضفة 
الجنوبية والشرقية. فالنشاط الملاحى المنتمى إلى دول 
الشمال (فرنساء إيطالياء إسبانيا) اكثف وأقوى من 
النشاط المنطلق أو القادم إلى بلدان جنوب وشرق الحوض» 
تتوزع طاقة مجموع الأسطول التجاري التابع للدول 
المتوسطية والذي يفوق 10.000 باخرة أي ما يعادل 58 مليون 
برميل كما يلي : 

0 في ملك دول الشمال الغربي : إسبانياء فرنساء 


2 6 
د 1 03 * 


حدود الرصيف القاري 

الانكسارات التحتبحرية الرئيسية 

.5ح قعر بحري صالح للصيد بالجر 

قعر بحري وعر أو خطير للصيد بالجر 

[.". ”يأ مناطق تركز الأسماك القعرية أو السطحيةالرئيسية 
سوق للسمك 

تجهيزات للتبريد 


الساحل المتوسطي المغربي 


النقل الملاحى : عرف حوض البحر المتوسط بطرقه 
التجارية التي اعتمدتها عدة حضارات وشعوب كالفينيقيين 
والقرطاجيين واليونان والرومان والعرب وغيرهم., بنت 
اقتصادها على الملاحة التجارية.أما بعد الاكتشافات 
الكبرى للقرنين الخامس والسادس عشر (طريق الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح وطريق أمريكا) فقد انعزل حوض البحر 
المتوسط في طرق الملاحة الدولية الكبرى. ثم ما لبث أن 
استرجع دوره في التجارة العالمية بعد شق قناة السويس 
واكتشاف مناجم النفط بالشرق الأوسطء غير أن الحربين 
العالميتين الأولى والثانية ومختلف الأزمات السياسية 
الدولية وعلى رأسها أزمة الشرق الأوسط واحتلال الأرض 
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5 في ملك يوغسلافياء اليونان» تركيا. 

10/ في ملك جبل طارق» مالطاء قبرصء لبنان. 

5 فى ملك المغربء اخزائرة تولس: لببياء مضي 
سوريا. 

تطغى المواد النفطية والغازية التي تمثشل نصف مجموع 
ا منقولات عبر البحر ا متوسط أي 0 مليون طن من مجموع 
0 مليون طن. ويفسر وزن المحروقات في مجموع المواد 
المنقولة إلى الموقع الجغرافي لحوض البحر المتوسط الذي 
يجعل منه الطريق الرئيسي لنقل هذه المحروقات في المناطق 
المنتجة الواقعة بالشرق الأوسط إلى المناطق المستهلكة 
بأوربا الغربية وأمريكا الشمالية حيث تخترقه ناقلات 


النفط انطلاقا من سواحل البحر الأحمر والخليج عبر قناة 
التويسن أو انطلاقا من نقط وصول الأنابيب النفطية التي 
توصل هذه المادة الخام إلى الساحل الشرقي. ويضاف إلى 
هذه التيارات الرئيسية المتجهة شرق . غرب تيارات ثانوية 
في نفس الاتجاه تربط بين الموانئ السوفياتية بالبحر الأسود 
وبعض موانئ جنوب أوربا وكوباء وتحمل هذه التيارات 
مشتقات بترولية. وأخيراً هناك تيارات ثانوية أخرى 
اتجاهها جنوب ‏ شمال انطلاقا من سواحل المغرب العربي 
وخاصة ليبيا والجزائر في اتجاه موانئ أوربا المتوسطية. 
وتقدر نسبة النفط والغاز المنقولة عبر البحر المتوسط 
ب 20/: من مجموع حمولة ال محروقات المنقولة بالعالم. وإذا 
تذكرنا أن مساحة البحر المتوسطي لا تقثل سوى 0.7/: من 
مجموع البحار والمحيطات الموجودة على سطح الأرضء فإن 
مقارنة النسبتين تظهر الكثافة العالية لتيارات المواد 
النفطية والغازية ومشتقاتها بهذا البحر شبه المغلق وبالتالي 
أخطار التلرث والتدهور البيئي التي قد تنتج عن هذه 
الكثافة. 
النشاط السياحي : يعتبر حوض البحر المتوسط من أهم 
الاتجاهات السياحية العالمية نظراً للإطار الطبيعي والبشري 
الذي يوفره والذي ساعد على انتشار وتطوير هذا النشاط 
الحديث. فإلى جانب مناخ مشمس وغير تمطر صيفاً ومياه 
هادئة ودافئة ومعالم حضارية وثقافية عريقة ومجتمعات 
ذات تقاليد وعادات مثيرة هناك الصورة السياحية التي 
تكونت لدى المستهلك الغربي والتي ساهمت في تدعيمها 
وتعميمها الشركات الدولية المنظمة للأسفار السياحية حيث 
اختارت احداهما علم البحر المتوسط لتسميتها وقييز 


وقد ظهرت محطات سياحية على الضفة الشمالية منذ 
بداية القرن (كوط دازور بفرنسا وريفيرا بإيطاليا) غير أن 
ولوجها ظل طيلة النصف الأول من هذا القرن مقتصراً على 
زيناء ينتمون إلى الطبقة الأرستقراطية المتوفرة على 
الامكانيات المادية والوقت الكافي للاستمتاع بهذه 
الشواطئ. 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد ارتفع الطلب وتتعمم 
إلى باقي الطبقات الاجتماعية وأصبحت السياحة من بين 
المتطلبات الأساسية للمجتمعات الاستهلاكية الأوربية. 
وبالتالي صار حوض البحر المتوسط القريب من أوربا يتلقى 
ملايين السواح سنويا. وهكذا ظهرت مناطق سياحية جديدة 
بالسواحل الشمالية (إسبانيا والجزر) والشرقية (اليونان 
ويوغسلافيا) والجنوبية (تونس والمغرب). 

ويستفيد الحوض ا موتسطي من 35/: من مجموع السوق 
السياحية العالمية أي ما يعادل 109 مليون سائح سنويا من 
مجموع 2 مليون. وهو يعتبر بذلك أول حوض سياحي في 
العالم؛ يقدم جل هؤلاء السواح من أوربا الغربية مع هيمنة 
لأوربا الشمالية إذ تمثل ألمانيا والبنلوكس والمملكة المتحدة 
والبلدان السكاندنافية ما بين 50 و60/: من مجموع التيار 
القادم إلى البحر المتوسط. 


أما توزيع هؤلاء السواح على البلدان المضيفة فيعرف 
هو كذلك عدم تساو إذ تتلقى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ما 
بين 70 و80/: من مجموع السواح تليهما يوغسلافيا 
واليونان ثم باقي دول الحوض 

وتعاني السياحة المتوسطة من طابعها الموسمي. 
فباستثناء بعض الدول كمصر وسوريا يصل جل السواح 
خلال فصل الصيف الذي يركز حتى 70/ من مجموع السواح 
الوافدين. وينعكس هذا التركز بصفة سلبية على التشغيل 
والاستثمارات والتسيير إذ يقلل من العائدات على الأقاليم 
المضيفة ويقلص من مردودية الاستثمارات. 

وتتمركز المنشآت السياحية وكذا أكبر الكثافات 
للزائرين على السواحل. فرغم المآثر التاريخية المنتشرة 
داخل القارة فإن الانتاج الأكثر رواجا يبقى هو البحر 
والشمس والإقامة الشاطئية إذ تستقبل السواحل المتوسطية 
ما يقرب من 100 مليون سائح (51 مليون سائح أجنبي و45 
مليون سائح وطني). وهكذا فإن الأقاليم الساحلية تركز 
8 من السياحة الدولية القادمة إلى فرنسا بينما تصل هذه 
النسبة إلى 80/ بتونس و90/ بيوغسلافيّا. 

أما الساحل المتوسطي المغربي الذي كان شبه خال من 
كل منشأة سياحية (باستثناء طنجة ومارتيل والسعيدية) 
قبيل انطلاق التصميم الثلاثي 19671965 فقد عرف حركة 
بناء قوية وفجائية للفنادق والتجهيزات السياحية جعلته 
يتوفر اليوم على 24 من مجموع القدرة الإيوائية المغربية. 
فقد ظهرت به سلسلة من المحطات السياحية بخليج طنجة 
وساحل تطوان (محطة الرأس الأسود. مضيقء رستنكا) 
ومديئة الحسيمة وشاطئ السعيدية. ونجد بهذا الساحل 
جيلين من المنشآت السياحية. الجيل الأول هو وليد 
مخططات التصميم الثلاثي وهو عبارة عن مجال منظم 
حسب المتطلبات التجارية للشركات العالمية (هيمنة قرى 
الاستحمام؛ كبر حجم المؤسساتء ابتعاد المحطات عن 
التجمعات السكنية والمدن. هامشيتها بالنسبة لمنطقة 
الإيواء) . أما الجيل الثاني فهو وليد طلب داخلي منطلق 
من المدن الكبرى والطبقات الاجتماعية العليا والمتوسطة 
خلال الثمانينات: وهو مجال تغلب عليه الإقامات الثانوية 
والمركبات السياحية المكونة من شقق وفلات للشراء. وتبقى 
الانعكاسات الاقتصادية لهذا النشاط جد ضئيلة ليس 
بالنسبة لتشغيل اليد العاملة المحلية فقط ولكن كذلك 
بالنسبة لحجم المعاملات التجارية الناتجة عن النشاط 
السياحي التي تبقى جد هزيلة. 

الأنشطة البشرية والتدهور البيئي : ترتبط اقتصاديات 
جل الدول المطلة على البحر المتوسط بهذا البحرء كما أن 
الاستقرار البشري يغلب عليه التمركز على السواحلء إذ 
تصل نسبة السكان الذين يعيشون على السواحل 38/: من 
مجموع الساكنة المتوسطية على مساحة لا تتعدى 15/. كما 
أن سكان المدن الواقعة على الساحل المتوسطي يصل عددهم 
إلى 52 مليون نسمة» ويرتقب أن يصل هذا العدد إلى ما 
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بين 105 و113 مليون نسمة سنة 2000 أي أن نسبتهم ستمر 
من 61/ إلى ما بين 75 و78/ سنة 2000. يجب أن نضيف 
إلى هذه الكثافات البشرية الدائمة التجمعات البشرية التى 
تسجل خلال المواسم السياحية والتي تصل اليوم إلى 00! 
مليون نسمة على انها ستتضاعف مرتين او ثلاث مرات 
سنة 2000. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار التركزات الصناعية 
الساحلية وحركات المواصلات الملاحية السابقة الذكر فإننا 
نلمس الخطر الذي أصبح يهدد اليوم هذا البحر الشبه مغلق. 

فإلى جانب استهلاك الأراضي والغطاء النباتي والمياه 
الساحلية, وهي موارد جد محدودة. تعرف المياه البحرية 
سواء الساحلية أو مياه أعالي البحار تدهورات ايكولوجية 
خطيرة ومتزايدة. وقد قسمت أتراج الوب الي يعاني 
منها البحر المتوسط إلى خمسة أنواع 

تلوث الفا كين المدن 
الساحلية إلى البحر دون أن تقع معالجتها. وهو تلوث 
بكتيري يتم عن طريق المواد العضوبة التي تحملها المياه. 
وإذا كانت مياه البحر تتوفر على طاقة ذاتية للقضاء على 
هذه المواد العضوية فإن هذه البكتريات قد تكون لها نتائج 
وخيمة على صحة الإنسان حينما تلتحق بالسلسلة الغذائية 
البيولوجية عن طريق الأسماك والصدفيات. 


الشحن 

نأئلات النفط تفرق حمرلتها 150.000 طن 

ث ناقلات النفط تقل حمرلتها عن (150.000 طن 

العفريغ 1 

© ناقلات النفط تفرق حمرلتها 150.000 وطن لني سمس 7 ميم 


نقط شحن وتفريغ النفط بحوض البحر المتوسط 


. تلوث عضوي ناتج عن إلقاء المياه الفاسدة والمواد 
العضوية التي تحتويها الأسمدة (الفوسفورء الآزوط) وكذا 
الرواسب, وتكون أهم نتيجة لهذا التلوث مساعدة بعد 
الكائنات الحية (أنواع من الطحلب) على التكاثر والتزايد 
بطريقة عشوائية وغير طبيعية. وهكذا فإن هذا التحول 
المفاجئ الذي تعيشه المنظومة البيئية يهدد هذه الأخيرة: إذ 
أن و وتكاثر هذه الأصناف يقضى على الأصناف الأخرى 
وخاصة خلال الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. وقد برزت 
هذه الظاهرة بوضوح خلال السنوات الأخيرة ببحر الادرباتيك 
وسواحل البندقية, الشيء الذي أزعج آلاف السواح الذين 
فروا من المنطقة, واعتبر إشارة إيكولوجية تم الانتباه إليها 
بكامل الجدية. 

. تلوث ناتج عن مواد صلبة كالقارورات والأكياس 
البلاستيكية والتي لا يمكن تحللها بصفة تلقائية. 

تلوث كيماوي ناتج عن المياه الفاسدة التي تلقي بها 
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الصناعات والعى تكون محملة بمواد سامة من محروقات 
ومنظفات كيماوية وزيوت ومبيدات ومعادن ثقيلة. تصل 
كل هذه المواد إلى السلسة الغذائية كما أنها تلحق أضراراً 
بالوسط الطبيعي فتقضي على عناصر حيوية وتساعد 
أخرى على التكاثر. 

وتبقى المحروقات اخطر مصدر للتلوث بالبحر المتوسط. 
وذلك خلال مختلف العمليات من تنقيب وإنتاج ونقل. 

أما الأمل الوحيد في إنقاذ البحر المتوسط المهدد اليوم 
إيكولوجيا فهو تعبئة الدول المشرفة عليه للقيام بمجهود 
جماعي. إذ بدات بعض امبادرات الجماعية في إطار 5 
الأمم المتحدة للبيئة الذي انبتق عنه "المخطط العملي للبحر 
المتوسط" "ع2160:622226 15 نام 0'30100 مداط". وقد 
أنجز هذا البرنامج بطلب من الدول المتوسطية مجموعة من 
الدراسات سميت "بالمخطط الأزرق" الهدف منها ضبط 
التطورات الديمغرافية والاقتصادية والبيئة التى تعيشها 
دول الحوض حتى أفق 5 اعتمادا على مبخموعة من 
السينياربوهات. وأبرزت نتائج هذا المخطط التي نشرت 
سنة 1988 أن التطورات الحديثة والمستقبلية قيل من اتجاه 
وضعية غير مقبولة بالنسبة لاقتصاديات وايكولوجية 
وظروف عيش الحوض المتوسطي. وانطلاقا من هذا 
التشخيص قام المخطط الأزرق بسبر الخيارات الممكن 
اقتراحها على دول المنطقة كبديل لاجتناب تدهور الوضع. 
تتوجه هذه الاقتراحات إلى المسؤولين والمخططين على 
المستوى الدولي والوطني والجهوي. وإذا كانت الحلول 
المتعلقة بحماية أعالي البحار تتعلق بالاتفاقيات الدولية 
الخاصة باستغلال الثروات البحرية فإن خلاصة الدراسة 
أكدت بشدة على المبادرات الوطنية الرامية إلى توعية 
العموم بالعلاقة الوتيقة القائمة بين التدهور البيئي القاري 
وتدهور الوسط الساحلي والبحري. 

ا مخطط الأزرق. برنامج الأمم ا متحدة للبيئة 1988 ؛ أطلس الغروات 

الطبيعية. مديرية اعداد التراب الوطني 1984 ؛ بريان؛ نموذج لجال 

سياحي مغربي : ساحل البحر الأبيض التوسط. مجلة جغرافية 

المغربء العدد 2 السلسلة الجديدة 1978. 


محمد بريان 


البحر المتوسط . جغرافيا طبيعية ‏ بحر يدعى كذلك 
لأنه يتوسط أراضي تشرف عليه من كل الجهات. فهو 
عبارة عن بحر داخلي, لكنه غير مغلق, حيث ينفتح غربا 
على المحيط الأطلنتي عبر مضيق جبل طارق. 

الميزة الأساسية لهذا البحر من الناحية الجيولوجية 
التداخل الشديد بين سلاسل جبلية حديثة والبحرء وخاصة 
على الواجهة الأوروبية التي تتقدمها جزر جبلية؛ هذه أجزا 7 
من سلاسل كبرى, كما هو الحال بالنسبة للبليار وصقلية 
وقبرص. وينتج عن هذا التداخل انغماس سريع للقارة تحت 
مستوى البحر وبالتالي ضيق للهضاب القاربة؛ التي تحدها 
حافات تنزل بانحدار قوي نحو أحواض عميقة. 


أما من الناحية الهدرولوجية: فالبحر المتوسط له 
خاصية سلبية الميزانية. فهو في موقع عرض يجعل التبخر 
يفوق الواردات العذية: بسبب الحرارة الخاصة للبحر والمناطق 
المحيطة به. وهذا ما ينتج عنه خصاص., على المستوين 
المائي والبيولوجي, يتمثل في ملوحة مرتفعة نسبياء 
انتاجية حيوية أقل من انتاجية مياه المحيط. وبالتالي لزوم 
تعويض هذا الخصاص عن طريق واردات مائية وحيوية 
قادمة من المحيط الأطلنتي. وقد توالت في التاريخ 
الجيولوجي للبحر المتوسط فترات انفتاح على المحيط العالي 
شرقا او غرباء وفترات انغلاق للمضايق. ولذا نجد فيه 
أحياء خاصة؛ غير معهودة في البحار الأخرى. 

والبحر. هو والجبال المشرفة عليه. يمثل مجالا يدعى 
المجال الألبي . المتوسطي. هو عبارة عن صلة وصل بين 
القارة الافريقية ‏ العربية من جهة, والأوروبية ‏ الأسيوية من 
جهة ثانية. وهذا الاتصال هو في نفس الوقت اتصال 
جيولوجي وبنائي واتصال مناخي ونباتي 

1) التضاريس تحت البحرية : التشكيل التضاريسى 
للبحر المتوسط يتمثل في أحواض عميقة تفصل فيما بينها 
تجاعيد, وتحيط بها هضاب قارية ضيقة؛ لكن جد منعرجة 
الهوامشء, بسبب التداخل الشديد بين الجبال والبحر. ولذا لا 
يوجد في الأحواض العميقة أي مكان يبعد بأكشر من 
0 كم عن هضبة قارية مجاورة. وهذا يدعو إلى القول إنه 
في البحر المتوسطء مختلف الهوامش القارية شبه متصلة 
فيما بينها. وتتوسطها أحواض عميقة لكن جد منعرجة 
الخوانت: 

ويمكن تقسيم البحر إلى حوضين كبيرين يفصلهما تجعد 
يمتد بين تونس وصقلية, عمقه يقل عن 400م؛ بينما اتساعه 
لا يتعدى 140 كم. الشيء الذي يساهم في انغلاق الوحدات 
داخل البحر المتوسط. 

الحوض الغربي يتكون من وحدتين؛ الحوض التيريني 
بين إيطاليا وسردينياء والحوض الجزائري ‏ البروقانسي, 
غرب هذه الجزيرة» تشرف عليه سواحل جنوب فرنسا 
وإسبانيا وشمال إفريقيا. وهذا الحوض الغربي ينفتح على 
المحيط الأطلنتي عبر بحر البوران ومضيق جبل طارق. 

. الحوض الشرقي أقل امتداداً. رغم اتساع الرقعة 
البحرية, وهو نفسه ينقسم إلى وحدتين؛ هما الحوض اليوني 
جنوب إيطاليا واليونان. وحوض شرقي مجزأ إلى عناصر, 
شمال مصر وعلى جانبي جزيرة قبرص. ويمتد في البحر 
الشرقي, وعلى مسافة 1900كم, ظهر مرتفع اتساعه 200كم 
تقل فيه الأعماق عن 3000م: ويشكل قوسا تحده جنوبا حفر 
عميقة تنزل حتى 5000م: تغزوها من جهة الجنوب التراكمات 
الفتاتية لدلتا النيل. 

وتنغمس السواحل بسرعة إلى أعمال هامة. حيث 
تضيق الهضاب الحقيقية؛ويتم الانتقال إلى الأحواض عبر 
حافات منحدرة. تحددها خوانق عميقة وضيقة» تتوافق مع 
مخارج الأنهار الكبرى. 


2) بئية البحر المتوسط : الانغماس السريع للسواحل 
مرتبط غالبا بانكسارات من النوع العاديء تيل مستوياتها 
نحو الأعماق. وجلها حديث جداء بحيث حركيتها مازالت 
مستمرة؛ تدل على ذلك الحساسية الزلزالية المرتفعة. وتوافق 
هذه الحوادث البنائية محال انتقال بين أحواض تتهدل 
وهامش قاري يرتفع. وهكذا تم تقدير مدى التهدل في 
البحر الغربي بحوالي 7 كم بينما قد يصل في الجهات 
الشرقية حتى 15 كم. وهذا ما تسبب في إرساب سريع ملا 
الأحواض وخاصة فى ملايين السنين الأخيرة. 

ضخامة الإرساب هاته التي قد تصل 10 كم سمكا تمثل 
حطاء من جهة لأنها تسمح للدارسين بتتبع تاريخ البحر 
وتطوراته. لأنها قد تكون مكامن للبترول يتم البحث فيها 
حالياء لكنها قنع من التعرف على القاعدة الصخرية 
السابقة للإرساب؛ أي تمنع من تحديد نوعية القشرة الأرضية 
في السهول العمقية. 

طبغرافية البحر المتوسط الغربي 


يفترض أن السهول مكونة من قشرة من النوع 
المحيطي, أي أنها عبارة عن قشرة ذات كثافة عالية وسمك 
ضعيفء. فوق معطف قريب من القعر البحري (حوالي 
5م) ويعزز هذا ظهور براكين تحت بحرية؛ بعضها بارزء 
مثل بركان جزيرة البوران شمال الساحل ال مغربي. وهذا يعني 
أن الأحواض العمقية ناتجة عن انفتاح محيطي على جانبي 
ظهر أوسط يعرف صعود الصهير والتصاق مواد جديدة 
على شفتي الأخدود. لكن التحاليل الجيوفزيائية لا تسمح 
بالحسم في الموضوع نهائياء وذلك بسبب تعقيد ماهية 
القشرة وصعوبة الاستبار لتحديد هذه النوعية. 

هذه الأحواض وهوامشها تلقت رواسب منذ حوالي 25 
مليون سنة. وهذا يشير إلى بداية فترة تكوينهاء بينما 
عموم رواسب متجانسة في كل الجهات, تنتمي إلى ما بين 
9و6 ملايين سنة قبل الحالى. يدل على انتهاء مرحلة تكوين 
البحر وحصوله على حدوده وأشكاله الحالية بصفة تقريبية. 
أما ما حصل خلال البليورباعي فهو فقط عبارة عن 
استمرار للنزعات السابقة؛ من تهدل للسهول العمقية 
وانتهاض للجبال المجاورة. 

والرواسب التي يمكن تعميمها على جل مساحات 
البحرء تنطلق من المرحلة الميسينية التي توافق نهاية 
الميوسين. بين 5 و10 ملايين قبل الحالي. وقتاز توضعات 
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هذه الحقبة بتراكمات ملحية وجبسية؛ تث تشير إلى توقف 
الاتصال آنذاك بين البحر المتوسط والمحيطء ما أدى بسبب 
التبخر إلى تجفيف مياه البحر, وتركز الأملاح بها إلى درجة 
صارت تسمح بترسيب مواد تدعى التبخاريات. 

. والبحر المتوسط الحالى فى حدوده النهائية الحالية يعود 
لفترة البليوسين حيث تجدد انفتاح البحر على المحيط بسبب 
تكوين مضيق جبل طارق؛ الشيء الذي أدى إلى غمر 
أحدث "ثورة" جيولوجية وحيوية حقيقية» رافقها غمر 
للأودية التي سبق حفرها في الحقبة السابقة. واستمر الوضع 
على ما هو عليه خلال الرباعي حيث تراكمت مواد وحلية 
وأخرى متواترة من حيث النسيج؛ شبيهة بالفليش؛. بعض 
فرشاتها دقيق أساسه الطين. والبعض الآخر مكون من رمال 
دقيقة, ويدل توالي هذه المواد على توالي فترات الهدوء 
المرفلوجي وفترات النشاط التحاتي في القارات. فمواد 
الفيض النهري عادة قتاز بخشونتها النسبية, وتتركز 
أساساً عند الدلتات والى طلو الخوانق تحت البحرية. 

3) مرفلوجية سواحل البحر المتوسط : تشرف على البحر 
المتوسط عادة أجراف صخرية توافق المجالات الجبلية التى 
تعرضت للانتهاض خلال البليورباعيء, ولا تنخفض 
السواحل إلا عند مخارج الأودية الكبرى المسؤولة عن 
تراكمات هامة؛ وخاصة الأودية التي تشيد دلتات هائلة, 
مشل النيل؛ والرون: واليوء وبمقدار أقل نهر ملوية. وبينما 
نجد الساحل يعرف التسمين والتقدم في هذه الحالات. نجده 
في الهوامش النشيطة الايجابية؛ والتي تتفق مع 
الانكسارات الهامة يعرف التعرية البحرية والتراجع 

وتشير التركات الرباعية وتدرجها إلى أهمية الرفع 
الذي عرفته القارة بالنسبة لمستوى سطح البحر. 
فالتوضعات البليوسينية التي توجد تحت البحر في أعماق 
هائلة بسبب التهدل. توجد على ساحل الريف عند ارتفاع 
يقترب من 200 م. وعلى الساحل الكلابري بالجنوب 
الايطالي على ارتفاع 0 م. وتوجد تحت الدرجة 
البليوسينية العالية. مستويات متدرجة متعددة, تدل على 
استمرار ارتفاع القارة خلال البلايستوسين. ففي الريف 
الشرقي. نجد على الساحل المتوسطي ما لا يقل عن أربع 
مستويات كيرى» تث تشير إلى الذبذبات الهزهزية التي عرفها 
مستوى البحر المتوسط. ارتباطا بفترات التجلد التي واكبها 
الانحصار البحريء والذوبان والتي نتج عنها طغيان 
البحرعلى القارات. 

4) تاريخ البحر المتوسطء التطور الجيولوجي 
والجيومرفلوجي : البحر المتوسط بحر قديم. لكن شكله 
الحالي لم يكتسب إلا خديثا منذ حوالي عشرة ملايين من 
السنين. بينما ترجع بداية البحر إلى عهود غابرة تنطلق منذ 
الزمن الأول. في وقت كان فيه المحيط الأطلنتي غير 
'موجودء بل مازال لم يبدأ انفتاحه. 

ويمكن الرجوع إلى حوالي 180 مليون سنة قبل الحالي» 
عند بداية انفتاح المحيط الأطلنتي لتتبع مراحل تطور البحر 
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المتتوسط. في ذلك الوقت», بينما كانت أزرزياً وإفريقيا 
ملتصقتين بالقارة الأمريكية, كان بين أوراسيا شمالا 
وإفريقيا جنوبا. محيط واسعء يعتبر متوسطا قديهاء يضيق 
غربا بين أوزيا وإفريقياء بينما يتسع تدريجيا نحو الشرق» 
ليصل إلى حوالي 1500 كم اتساعاً بين شرق افريقيا وأوربا 
الجنوبية ‏ شرقية. 

ولما انطلق انفتاح المحيط, تم ذلك بسرعة متفاوتة 
شمالا وجنوباء إذ كانت إفريقيا وأوربا معزولة الواحدة عن 
الأخرى اماً. ففى البداية, أخذت إفريقيا تبتعد عن أمريكا 
تحر الشرق: نيتنا بقيت أوربا ثابتة. ومنذ 72 مليون سنة 
قبل الحالي؛ أصبحت أورناً هي التي تعرف هذه الحركة. 
وبسرعة أقوى . وأخيراً منذ 48 مليون سنة استقر موقع 
ا مغرب بالنسبة لإبيرياء بينما انطلقت حركة إفريقيا الشرقية 
تجاه الشمال. أي تجاه أورباء الشيء الذي أدى إلى تضييق 
ثم انغلاق البحر المتوسط الأصلي, وذلك بعد التصاق 
الجزيرة العربية بآسياء وأيوليا (إيطاليا واليونان) بأوربا. 
هذا التلاقي هو المسؤول عن السلاسل الجبلية في آسيا 
الضغرى وأوربا الجنوبية: واتدثر عندئن المشيظ التوسظ 
القديم. حيث نجد أجزاء من قشرته. داخل السلاسل الألبية, 
على شكل صخور من نوع خاصء تدعى الصخور الخضراء 
(أوفيوليت). 

وانطلقت عندئذ جنوب مجال هذا الانضغاطء حركة تّدد 
مسؤولة عن تكوين الأحواض البحرية الحالية؛ وني 
اليوسين. وبعد انتهاء تشييد الجبال الأوربية والمغربية, 
ابتدأت الحركة العمودية التي تسببت في تهدل البحر 
وبالتالي تراكم كميات ضخمة من الرواسب فيه. 

5) الهدرولوجيا البحرية : البحر المتوسط بحر تبخر 
بسبب انغلاقه النسبى وحرارة مياهه. كما أن بعض جوانبه 
تشكو من الجفاف وضعف الجريان. لكل هذه الأسباب؛ فإن 
ميزانية البحر سالبة» حيث يفقد عن طريق التبخر اكثر مما 
يستقبل من تهاطلات ومياه قارية جارية. وهكذا فإن الموارد 
التي تعوض الخصاص الناتج عن التبخرء تساهم بالنسب 
التالية : التهاطلات 736 المياه النهرية 7/16 . المياه 
المحيطية الداخلية عبر جبل طارق 741 المياه القادمة من 
البحر الأسود عبر البوسفور 7/. 

لكن المضيقين. جبل طارق والبوسفور لا يعرفان تياراً 
مائياً في اتجاه واحد. بل هما موقع تبادل. فبالنسبة لجبل 
طارق» يسمح هذا المضيق بدخول تيار مقدار سبيبه ١‏ مليون 
متر مكعب في الثانية, يواكبه خروج 960.000 متر مكعب. 
الفائض إذن والذي يعتبر الكمية المربوحة من طرف البحر 
المتوسط يساوي 40.000 متر مكعب في الثانية. 

وهذه التيارات هي المسؤولة عن تنوع المياه داخل البحر 
الملتوسط ؛ كما تتدخل لتفسير هذا التنوع الاختلافات 
المناخية بين الواجهتين الشمالية والجنوبية من البحرء وبين 
الحوضين الشرقي والغربي. وهكذا يتدخل مؤشران هامان. 
هما برودة السواحل الشمالية وتأثيرها على حرارة المياه, 


وسخونة الحوض الشرقي. المسؤولة عن أهمية التبخر, 
وبالتالي ارتفاع ملوحة المياه. 

وتنقسم مياه البحر المتوسط إلى كتل ثلاث هي : المياه 
القادمة من الأطلن- ني» وهي مياه خفيفة, ولذا تبقى عند 
السطح, ومياه من الحوض الشرقي: تعتبر وسطى. وأخيرا 
مياه أصلها الواجهة الشمالية باردة وثقيلة, ولذا فهي تنزل 


إلى الأعماق. والاختلاف في الكثافة, ارتباطا بالملوجة. 


والخرارة» بتسبب فى حدوت ثياراث غذة» وتبادلات تؤدى 
فى النهاية إلى حركات دورائية هافة, 

6) البيولوجيا : الرصيد الحيوي للبحر المتوسطء. هو 
عبارة عن رصيد موروث؛ يتم تجدده باستمرار عن طرق 
ميق جبل طارق.:وحاليا'انطلاقا كذلك»من فنا السويسن, 
زبسيب طنيق الموردين الأجتبيين» فإن العجدد بظيء. لهذا 
قمنافن اليس العربط اعناه نائقة م مصاني اننا 
شمالبة أي مشكيفة مع البرودة الشىء الذي يلرمهنا 
بالنزول إلى الأعماق, أو مدارية, دخلت فى فترات كانت 
فيه مياه المحيط على الساحل المغربي أسخن من الحالي, 
وبالضبظ خلال المرحلة الرباعية التيرينية (خوالى 106 إلى 
0 سنة قبل الحالى). أما الأحياء القطبية فقد كانت 
تدخل البخر المعونيظ خلال الل عل الناروة الملايدية هذا 
الرصيد الموروث يتم تجدده بدخول أنواع إضافية. 

لكن مياه البحر فقيرة من حيث العناصر المغذية, 
وخاصة من الفوسفور, ولذا فهي مياه بطيئة الانتاجية: لا 
تنمو فيها الأحياء بسرعة كما هو الحال في المحيط؛ ماعدا 
في مواقع خاصة؛ مثلا على مقربة من الدلتات: أو عند 
العتبات بين حوضين متجاورين, حيث يتم صعود المياه 
العمقية الباردة إلى السطح. 

هذا اليمى الضعيف على المسترى الحبوي» تهدده آثاز 
التلوث التي تتفاقم يومياء وخاصة على الواجهة الشمالية 
للبحر المتوسط. 
عالااءا مآ عتتغعءم]]”1 ناكل رم ةاننامة- وا أ ع6نه7عاقلة آل[ م[ باأتوعدنه8 .ل 
بطهنجك1 ,15 .8 .لا ب جأعوط ,1 :ا ,مط رمع2) عوك بأطله" ابوط عل ع«عآاممرة لا و1 ةن 
ع1 ماروء 5 ت«معانه««عاتاعء ك8 رععلقطتتةظ .لا .2 ,مموكمة01 .8 
بأمكت .طناع باعمعوطا .ل : علوملا بجع ١1‏ ,وإجرو جع مسمءء 0 “زه والعجرمامن جع 

كانة8 بتع 071 ورعنوم أب ع[ زه عمجم جرع الل أ[ هر[ 


عبدالله العوينة 


البحراوي؛ أسرة رباطية أصلها من بلاد الغرب 
بشمالي مدينة سلاء لا يعرف تاريخ انتقال من انتقل منهم 
إلى الرباط؛ غير أن مصاهراتهم لعدد من الأسر الرباطية 
العريقة يدل على أن استقرارهم بالرباط يرجع على الأقل 
إلى القرن الثالث عشر (19 م). واشتهر منهم أخيراً الاخوان 
الفريان الووطتباق الحاج محمد البتحراوي واشاج دريس 
اليخراري: 

البحراوي؛ إدريس (الحاج_) الرباطي. رجل عمل 
نشيط. عمل في الدباغة ثم في الجزارة م في الفلاعة 
وتربية الماشية والاتجار فيها. وكان ذكياً سخياً. أسس 
مشاريع اجتماعية هامة بالرباط. منها مدرسة حي 


العكاري؛ بناها في حي شعبي تشتمل على حجرات دراسية 
عديدة ومرافق متنوعة تستجيب لحاجيات ذلك الحي المزدحم 
بالسكان. كما انين تومن طبياً بحي التقدم. وهو في 
كثرة السكان نظير حي العكاري. 


وأهم عمل قام به الحاج إدريس البحراوي هو تحبيسه 
دار سكناه الفاخرة بحي ديور الجامع وسط مدينة الرباط 
لتكون مقر دار الحديث الحسنية, وذلك في 3 شعبان عام 
1/0 أكتوبر 00 

توفي في أوائل الثمانيات. 

البحراوي؛ محمد (الحاج _) الرباطيء يعتبر هذا 
الرجل المومن في طليعة الوطنيين الغيورين المناهضين 
للحماية؛ كان ملازماً لدروس شيخ الاسلام أبي شعيب 
الدكالي فتأثر بنزعته السلفية الاصلاحية. وكان الشيخ أبو 
شعيب الدكالي أثناء قيامه بمهمة وزارة العدل قد سبق إلى 
الاطلاع على ضريبة تعسفية فرضها المستعمرون سنة 5 
على الحرفيين والصناع عرفت بضريبة "الاكياب" فنبه 
الوطنيين إليها ودعاهم إلى مناهضتها. فتكونت لجنتان 
بالرباط وسلا وحررت عريضتان قدمتا إلى جلالة الملك 
السلطان المولى يوسف في مظاهرة سلمية ة . ربما كانت الأولى 
من نوعها في عهد الحماية .. 


وعلى إثر ذلك نفي الحاج محمد البحراوي ي إلى 
الصويرة. كما نفي زملاؤه الحاج محمد بلكوره إلى أسفي» 
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والمحجوب الأزرق إلى الجديدة, والمعطي جوريو إلى طنجة. 
وفى اتنس |لبرقت نفي من جلا اناج غيد الله بن بنعيد إلى 
وجدة؛ والحاج بنعيس لعلو إلى أسفي. 

توفي الحاج محمد البحراوي بالرباط في أواخر 
الأربعينات. 

معلرمات وتقاييد شخصية ؟ أ معنينو. ذكريات ومذكرات: 93:1 

6 ؛ ح. وكاكق, دور ا حديث في العالم الإسلامي؛ 386. 387. 

محمد الأمين بلكناوي 

البحراويون, إحدى الفرق الثلاث التي تتكون منها 
قبيلة أنمجرة (+ البرقوقيون والغابويون) الواقعة في أقصى 
الشمال الغربي للمغرب. تحد فرفة البحراويين بالمضيق 
وخليج طنجة والفحص. وقد كانت في عهد الحماية 
الإسبانية تابعة لمقاطعة جبالة الشرقية. ولكن في 
التسيم القماعن الكالن اميحتيو جباعة ملوية العايفة 
لإقليم طنجة ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 1982 : 
4 تسمة . 

يقال إن يعقوب المنصور هو الذي قا م ببناء القصر 
السخيز الذي سعد عورا طرية كمد سال وكانت 
شواطؤه تلعب دورا مهما كميناء عسكري وخزان للأسلحة, 
ويقول بعض المؤرخين الإسبان إن العرب الذين قطعوا 
المضيق لفتح الأندلس انطلقوا من هذا المكان بسفن صنعوها 
من الخشب الموجود بكثرة في بلاد البحراويين وخاصة من 
جبل موسى ويَليُونش. وبدأ تقهثر أهمية هذا الموقع بعد 
وقعة العقاب إلى أن استولى عليه البرتغاليون بقيادة 
الفونسو الخامس سنة 1458. 

وهناك من يقول إن تسمية القبيلة بأنجرة ترجع إلى 
وجود مدشر بفرقة البحراوبين يسمى «منجرة» إذ كان بها 
قدها غابة كثيفة يستعمل خشبها لصنع السفن حتى إن 
بعض الأساطير الشعبية تقول إن نبي الله نوحا أخذ منها 
ا خحشب لصنع سفينته؛ ومن هنا جاء اسم القبيلة. 

وتعتبرا البخراديون من. المدافعين 7 عن استقلال 
المغرب حيث كانوا في جيوش صَد الغزو الإيبيري على 
الخصوصء واتخذت مناوشاتهم وهجوماتهم على سبتة 
كإحدى الذرائ ئع التي اعتمد عليها الجنرال اعمةوط"0 
الإسباني في حرب تطوان سنة 1859. 

تشمل هذه الفرقة المداشر التالية : عين الرمل. وعين 
سعيد؛ وعزيب بلعيشيش., وبني مسعود , وبني مجمّلٌ ودار 
الفوال, ودار حمران؛ والبرج؛ وفدان السعيديء وفرديوة, 
وحموني؛ وحصانة؛ وخندق زراراء واللنجريين. والنشبة, 
وأمليشء وملوسة. والمخفي, والرمان وتل الشريف, 
وتافوغالت, وزمي. 

يتلخص أهم نشاطات سكان هذه الفرقة في الفلاحة 
وتربية المواشي وصيد السمكء إضافة إلى صنع ا حصر 
وترنبة اللتحل واستغلال شجر البلوط: 

اشتهر مدشر بني مَجَمَل بكونه كان مدشر زعيم القبيلة 
الملقب بالحمام الذي كان يقف في وجه الغزو الأوربي, 
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واشتهر مدشر بني مسعود بكون أغلب سكانه فحامين. 
وفي البرج مزارع عدد منها في ملك عائلة أولاد بولعيش. 
أما بأعيشيش (ملوسة) فهو مقر عائلة أولاد بولعيش. 

ويعتبر سوق اثنين ملوسة مركز فرقة ة البحراويين. ومن 
الطرق الصوفية المنتشرة.بهذه الفرقة نجد أنه فى عهد 
الحماية كانت بها الطرق التالية : الدرقاوية والتجانية 
والتهامية والناصرية وعيساوة. 

ومن أهم أعيان وشخصيات هذه الفرقة حسب وثيقة 
سرية موجهة للمراقبين الإسبانيين سنة 1930, نجد عبد 
القادر التفتافي من مدشر بني مسعود . ومحمد بن الحاج 
حميد السوسي.ء والمختار بن سيدي حميد الرقيوق, 
وعبدالسلام بن مسعود الفتاح, والحاج الدرقاوي من مدشر 
الرمانء وعبدالسلام بنعجيبة من مدشر زمي. 

مديرية التخطيط, الرباط. إحصاء 1982. 
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محمد بوجداد 


البحري, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الساحل وهي 
غير أسرة البَّحَّر المتقدمة, وقد انقرضت بتطوان سنة 
9.ه.ص. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين 51:3 ! م. داود . مختصر تاريخ تطوان, 

2 ؛؟؛م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

البحري» علي الأندلسي. صوفي أخذ عن الشيخ عبد 
العزيز التباع تلميذ الإمام محمد بن سليمان الجزولي 
بواسطتين : عن الشيخ علي الحساني عن الشيخ علي 
صالح. كان يسكن دارا بعدوة الأندلس في المكان الذي 
توجد فيه اليوم زاوية القلقيين الفاسيةء كان بها بيت واحد 
وفي وسطها شجرة من الإنجاص, ثم تهدمت عقب موته 
فصارت طرازا ثم سقط سقفه وخرب في وباء مطلع القرن 
الحادي عشر الهجري إلى أن وهب للشيخ عبد الرحمان 
الفاسى العارف سنة 1027 فبناها زاوية وحبسها على 
الذاكرين. 

توفي علي البحري بفاس في حدود 1572/980 ودفن في 
روضة الأنوار خارج باب الفتوح. ١‏ 

ع. الفاسي. بستان الأذهان؛ مخطوط ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 2 

4؛ م. حجي»ء الزاوية الدلائية. ط 2. ص 66. 


محمد حجى 


البحرية؛ اللا عائشة.) دفينة خارج مدينة أزمور, 
يقال إن أصلها من بغداد, لكن غلب عليها اسم «البحرية» 
لكون قبرها يقع قرب شاطئ البحرء بجانب نهر أم الربيع. 
وما يحكى أن هذه الولية الصاحة مانت تعيش في يغناد 
واتصلت . روحيا . بالشيخ أبي شعيب السارية:؛ لما بلغها 
ما هو عليه من الصلاج والورع والتقوى, وتوطدت بينهما 
أواصر الصحبة الى حد؛ تقول الرواية الشعبية, أنهما كانا 
يقذفان بالكرة معاً. فيقول لها :«هاكي آعائشة في 
بغداد! » فتجيبه هي :ررهاك آبو شعيب في قرن الواد !4. 

وظل الوليان يتراسلان بهذه الطريقة العجيبة: إلى أن 
بلغت للا عائشة البحرية من الكبر عتياً. وخشيت أن 
تدركها المنية قبل رؤية الشيخ أبي شعيبء فعزمت على شد 
الرحلة لزيارته بأزمور. وتحملت مشقة السفر من المشرق إلى 
المغرب, وكادت أن تدرك مُناها. لكن حيئما كانت على 
مرأى من مدينة أزمور سقطت على الأرض منهوكة القوى. 
فكانت النهاية دون أن تنعم برؤية الشيخ أبي شعيب» 
ودفنت في المكان الذي ماتت فيه. 

ولقد دأبت نساء أزمور على زيارة ضريح للا عائشة 
البحرية. وخصوصا في اليوم السابع من الأعياد الكبرى. 

مدن وقبائل ا مغرب؛ مدينة أزمور وضواحيها. تر. م. الشياظمي. 

محمد الشياظمي 


البحريّة المغربية. إن المغرب الذي يُطل من جهة 
الشمال وجهة الغرب على مجالات بحرية تتمثل في البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنتي قد وعى منذ القدم أهمية 
السيظرة على البحر كطريق مفضل لالتواصل مع باقي 
الحضارات وكحاجز دفاعي ضد أطماع الغزاة القادمين من 
الغرب. 

وهكذا ظل الأسطول المغربي يثبت حضوره عبر العصور 
بالرغم من اختلاف الظرفيات السياسية والتقلبات الوقتية. 
إن أهمية المغرب الاستراتيجية جعلته مستهدفا لأطماع 
الطرواديين والفينيقيين والقرطاجيين والرومان والوتدال 
والبيزنطيين والأوربيين والعثمانيين. ومن المفارقات أن 
العرب الذي جامرا إلى المغرب بطريق البرهه الذين أ خنوا 
التقاليد البحرية المغربية. 

فقد اقتضى فتح الأندلس ونشر الإسلام بها تكوين 
بحارين من صناديد البربر كانوا ينطلقون من طنجة وسبتة. 
ففي سنة إحدى وتسعين للهجرة (710 م) عبر البربري طريف 
بن زهرة المضيق ونزل على رأس أريعماثة من المحاريين في 
شبه الجزيرة التي سميت باسمه : طريفة. وقد مهد نجاح 
غزوته في بلد منهار تحت ثقل المشاكل خطوة حاسمة للفتح 
الإسلامي للأندلس. 
1 وفي العام الموالي كُلف طارق بن زياد على رأس سبعة 
الأن من الفاكين بهذه ]ديئة فاسنل ها يق مالقة رمتريد 
مرورا بقرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة, ومنذئذ حملت 
الصخرة المشهورة اسم جبل طارق. 


وبعد فتح الأندلس تكون فيها المركز الثاني للنشاط 
البحري العربي في البحر المتوسط العربي وعلى المحيط 
الأطلتي وذلك بع قواعد بحر القلزم والاسكندرية. كما 
كان للمولى إدريس الأزهر اهتمام بحريء وقد كانت نكور 
عاصمة بني صالح في الريف مرسى نشيطا في التجارة مع 
الأندلس. 

أما ا مرابطون (447. 542 / 1055 . 1147) الذين تدخلوا في 
الأندلس فقد كان لهم أسطول من حوالي مائة قطعة بحرية 
حربية راسية بالمرية وقادس. وكان على راس التي بقادس 
أمير البحر عبد الله بن ميمون. وكان لهذا الأسطول نشاط 
فعال على سواحل فرنسا وإيطاليا حتى صقلية. وشارك في 
حصار جزر البليار. 

أما فى عهد الموحدين (668.542/ 1147 1269) فقد كان 
الأسطول البحري المغربي يتكون من أربعمائة قطعة : مائة 
فى حراسة المغربين الأوسط والأدنى» ومائة راسية فى 
مراسى ثتمنال المغرب الأقصى: وماثة عتلئ سوال 
الأطلنتى؛ ومائة تحرس شواطئ الأندلس. وكان من أمراء 
هذا الأسطول عبد الله بن سليمان وأحمد الصقلى؛ ولربما 
بلغت شهرة هذا الأسطول قدراً جعل صلاح الدين أمير مصر 
والشام يستنجد به لقتال النصارى المحتلين لبيت المقدس 
وموانئ الشام من النصارى. ومن المرجح أن أواخر عهد 
ال موحدين عرف ندرة في مادة الخشب الصالح لبناء السفن. 

وتو قبل أن يستتي الأمر :لبن مين 7  668(‏ 876 / 1269 
1 قام ملك قشتالة الفونصو الملقب بالحكيم بإرسال 
سفن استولت على مدينة سلا بخدعة؛ وكان هذا الاستفزاز 
مما حمل أب يوسف بنغبد الحق المريتي على نا داز 
لصناعة السفن عهد بالإشراف عليها إلى محمد بن علي بن 
الحاج الإشبيلي الذي استعمل أخشاب غابة معمورة في بناء 
السفن إلا أنه تبين أن هذه الأخشاب لم تكن صالحة؛ في 
حين أن أخشاب الريف لا تصل بسهولة إلى معامل بادس 
ونكورء ولم يتيسر بهذه الظروف تحقيق تنمية ملحوظة في 
ميدان الأسطول. 

وفي عام 3م قام أو يعقوب بتجهيز أسطول من سلا 
ليحاصر آخر جيوش ال موحدين بطنجة, وأجبر القشتاليين 
على الكف عن القيام بعمليات غزو خاطف على السواحل 
المغربية المتوسطية, ناه الرستر موعدة أخرى بإرسال 
قطع بحرية للتعرف على جزر كناريا. فوصلتها وأخضعتها 
مراقبتها عام 1280م. 

كانت القطع البحرية والتجارية تتردد على المراسي 
المغربية مثل بادس وطنجة وأنفا وعلى سلا بضفة خاصة, 
فقد شاركت سلا وحدها بست وثلاثين سفينة بحرية فى 
معركة ضد القشتاليين عام 1285. وكانت مختلف 
الملجموعات البحرية تلتقى عند الاقتضاء فى ميناء قصر 
المجاز (القصر الصغير) على البحر المتوسط وكانت تلك 
الفلك الصغيرة والمتوسطة تتولى نقل الجنود بين البحر وبين 
السفن الكبرى الراسية في عرض البحر. 
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وفي هذا العهد ظهر نوع السفن المعروف "بالغراب" لأنه 
مصبوع باللون الأسود وله مقدمة تشبه الغرابء ولربما بقيت 
منها التسمية الشائعة عند بحارة المغرب إلى وقتنا هذا 
وهى "القارب" وكذا عند البربر الذين يسمون كل سفينة 
باش أعرابى 

كانت السقينة لماعي في ضهن أبي يوسف تحت إمارة 
أمير البحر أبي القاسم الركراكي. وقد ذكر ابن جزي أن أبا 
عنان قام بعد أن استولى على المنصورة ببناء قلاع بحرية 
على امتداد الشواطئ المغاربية عام 1348م. وزودها بالذخائر 
والحاجيات التي يتطلبها البحريون في حالتي السلم 
والحرب. 

كان عام 1358 بداية انحطاط الدولة المرينية حتى أفضى 
الأمر بالبرتغاليين إلى مهاجمة شمال المغرب واحتلال سبتة 
عام 848 / 1445 . فقد اضطر الأسطول المريني إلى التراجع 
أمام قوة الدون هونري المكونة من ل 
حربية عظمى وتسع وخمسين سفيئة سريعة ومائة وعشر من 
حاملات الجنود. 

وقد مضى أزيد من قرنين احتل فيهما البرتغاليون 
عدداً من نقط شواطئ المغرب ولم ينشأ أسطول بسبب تظافر 
عوامل الانجطاط السياسي والاقتصادي في أواخر ال مرينيين 
وفي عهد وزرائهم الوطاسيين. 

الم 5 السادس عشر قام السعديون (916 
16591070 بمحاولة تجديد الأسطول البحري 
والتجاري, فقد قام محمد الشيخ بعد احتلال فاس 
بالتفاوض مع أبي حسون صاحب بادس على قيام هذا 
الأخير ببناء ء مائة سفينة حربية سريعة ومائة سفينة لشحن 
البضائع وذلك في أورا ش بادس. وفي عهد عبد الله الغالب 
كان الأسطول يتكون من زهاء ثلاثين قاربا وسفينة. ولما ثار 
ا موريسكيون في جبال غرناطة عام 1568, زاد اهتمام هذا 
السلطان السعدي ببنا ا 

وفي عهد عبد الملك السعدي المعروف بالمتوكل كان 
الأسطول يتكون عام 985/ 1577 من أربعين سفينة حربية 
كبرىء وكان هذا الأمبر قد خدم في بحرية الأتراك حيث كان 
من ضباطها أثناء مواجهة فرسان مالطة وشارك في معركة 
ليبانط الشهيرة عام 1571/979: وكان بالجزائر حيث تزوج 

بنت القرصان الشهير مراد رايسء وقد انتفع عبد الملك 
يخيرته فى جرب البجر ندنا لقي البرتغانيين فى متعركة 
وادي المخازن. 

أدى طرد المسلمين واليهود من الأندلس نحو المغرب 
إلى ظهور القرصنة المنطلقة من بلاد المغرب تم تبث الرعب في 
البحرية الأوربية, وتذكر الحوليات المتعلقة بهذه القرصنة أن 
السلاويين وحدهم اعترضوا طريق أزيد من ألف سفينة ما 
بين 1620 و1630 م فأسروا أكثر من ستة آلاف شخص تعادل 
فديتهم 25 مليون قطعة من العملة الزهبية (5:ه10ا). 

كان هؤلاء القراصنة السلاويون خليطا من الأجناس, 
وسرعان ما استثقلوا ضرائب السلطان على مردود نشاطهم, 
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فاستبدوا بالأمر في أنظمة قدموا للترأس عليها بعض 
الزعماء المحليين. وقد احتفظت سلا بنفوذها إلى أن استتب 
الأمر للدولة العلوية. 

أعاد العلويين النشاط إلى الطرق البحرية في تعاملهم 
مع الغربء كما اهتموا بتحرير الشواطئ التي ماتزال تحت 
احتلال النصارى كالجديدة وأزمور وأسفي من البرتغالين 
وطنجة من الأنجليز والعرائش والمعمورة وأصيلا وسبتة 
ومليلية من الإسبانيين. 

وضع المولى رشيد (1672.1664/1083.1075) حدا 
لانفصال قراصنة سلاء وقد انطلقوا فى حملات ضد فرنسا 
ما دخلت في صراع مع هولندا. ١‏ 

أما المولى إسماعيل (1727.1172/1140.1083) فقد أولى 
اهتماماً كبيراً لمصير الأسرى المغاربة ولتحسين التجارة 
وتقوية الجيش والبحرية وطرد المحتلين الأجانب من المدن 
الشاطئية؛ وفى هذا الصدد عبن عبد القادر مورينو أكبر 
أضعات السفن السلاويين عاملا على الرباط وسلا وأمر 
عام 4 بتأسيس:وزارة البحر المهتمة بالشؤون الخارجية 
على أساس ارتباط هذين الميدانين .وأهمية قضية الأسرى 
وا حرب. وقد بعث بسفارات إلى الخارج ترأسها خبراء في 
البحر من أمثال الحاج محمد ميم وعبد الله بن عائشة, 
ولكن فرنسا رفضت إعادة الأسرى المغاربة الماهرين في 
تسيير السفن والتجذيف بها. 

وبالرغم من توقيع معاهدة مع فرنسا عام 1682 فقد 
ظلت مسألة الأسرى قيل بالسلطان إلى التشدد مع فرنسا 
ما خلق جواً من الحرب غير المعلنة تخللته فترات هدنة 
وعمليات غزو فرنسية ضد السلاويين. 

كان ذلك النشاط القرصني, تحت إمرة رؤساء أمثال ابن 
عائشة والحاكم وفنيش والروسي ومعايز والتاج وقنديل 
وآخرين , يلحق أضراراً بسفن الأوربيين ولا سيما الأنجليز 
الذين أمضوا مع ا مغرب عقدا عام 4 وجددوه عام 21 

كانت ا التامة للدولة على النشاط القرصنى بسلا 
تكاد تجعل منه بحرية تابعة للدولة. وهذا ما قلص من عدد 
الممولين الخواص لتجهيز السفن. 

ومما ميز به العهد الإسماعيلي بناء قلاع حصينة على 
طول البلاد وعرضهاء وإصلاح ميناء مهدية عند مصب واد 
سبو وإعادة بناء طنجة بعد أن جلا عنها الأنجليز. 

إذا كان المولى إسماعيل لم يشيد الأسطول الذي كان 
يتشوق إليه فإن حفيده سيدي محمد بن عبد الله قد اباح 
افتداء الأسرى النصارى ووفر أموالا جعلته يميل إلى 
تفضيل أرباح التجارة على موارد القرصنة. وفي هذا 
السياق اهتم بالواجهة البحرية الأطلسية ففتح أنفا للتجارة 
البحرية عام 1760 وعقد في نفس السنة معاهدة مع بريطانيا 
العظمى. 

وفي 1764 أي بعد مرور عام على توقيع معاهدة تجارية 
مع السويدء أمر سيدي محمد بن عبد الله ببناء مرسى 
الصويرة الذي صار منتهى القوافل الصحراوية وترتب عن 


هذه السياسة أمر بتنشيط:وتحصين عدد من المراسى ولا 
سيما مرتيل لحماية ساحل سبتة؛ وكذا سلا التي عين عليها 
عبد الحق فنيش. ْ 

أنشأ سيدي محمد بن عبد الله أسطولا بلغ عدد 
العاملين فيه عشرة آلاف شخصء وكان إلى نظر أمراء 
البحر من أمثال مراد ومارسيل والسلاوي. وكان التنسيق 
بين وحدات هذه القوات موكولا إلى العربى كدوس. وكانت 
مصالح الدولة مرعية بواسطة عمال مكلفين بشؤون البحر 
في المدن المراسي 

وقد وفعت معاهدة بين المغرب وإسبانيا عام 177 
تضمن حرية الطرفين في الملاحة والتجارة والصيد وتتيح 
تدعيم الأسطول المغربي بوحدات جديدة وصيانة السفن في 
أوراش الصناعة البحرية الإسبانية. 

ومن جملة ما تميز به عهد سيدي محمد بن عبد الله 
تعميم مبد| الدولة ذات الامتياز في التعامل التجاري 
وتقنين جوانب مهمة من نشاط الملاحة البحرية كحرية الملاح 
وتقديم العون للبحارين ووضع قواعد الالتقاء بين السفن 
وحماية الممتلكات والمسافرين عن طريق البحر. وكان مما قيز 
به هذا العهد ووقعت الإشادة به فيما بعد تلك المعاهدة التي 
أبريت عام 7 بين المغرب وبين الأمة الأمريكية الناشئة, 
وقد نصت على ضمان الحماية لسفن الولايات المتحدة. 

أما عهد المولى سليمان (1207. 1238/ 1792. 1822) فقد 
يز بالميل إلى الانطواء تجنيا للمشاكل الناجمة عن ذيول 
الثورة الفرنسية, وقد ترتب عن هذه السياسة تراجع محقق 
في المبادلات التجارية عن طريق البحر. 

٠‏ ومن جراء هذه السياسة أمر السلطان عام 1795 بإغلاق 
مرسى المهدية تخوفا من توغل الغزاة الأوربيين في حوض 
سبو وتهديد كل من فاس ومكناس. وفي نفس العام حضر 
القنصل الأمريكي في جبل طارق إلى الرباط ليتسلم 
الموافقة النهائية للمغرب على معاهدة 1786. 

إن عهد المولى سليمان قد عرف وقائع مالت بالمغرب 
إلى الانعزال والحذر؛ منها ما هو داخلي كوباء الطاعون عام 
0 وتزايد رد القبائل» ومنها ما هو خارجي كطغيان 
القوات الأوربية وتفوقها العسكري الذي برز في معركة 
الطرف الأغر عام 1805, وفي حملات الغزو الأنجليزية 
الهولاندية ضد الجزائر عام 1816. 

وقد انبثق عن مور فيينا عام 1817 تحالف القوات 
الأوربية ضد "قرصنة بلاد البربر" ئما جعل سلطان المغرب 
يلعزم للويس الثامن عشر بوضع حد لنشاط القرصنة في 
المياه المغربية. وبعد ذلك إبعام تقرر إلغاء الأسطول الحربى 
المتكون آتذاك من سبع وأربعين وحدة منها ثلاث حراقات 
وسفينتان من ذوات الصاريين ودزينة من الزوارق. 

وافق تولية المولى عبد الرحمان (1822/1276.1238 
9) ظهور البواخر. فكان لزاماً أن يدخل التعامل بين 
المغرب وأوربا عهداً جديداً. 


كان السلطان الجديد متحررا مهتما بما يجري بأورباء” 


وقد بادر إلى توجيه رسائل تعبر عن عواطف الصداقة إلى 
قناصل الدول الغربية, وكان البرتغال سباقاً إلى اغتنام 
فرصة تلك المبادرة حيث عقد معاهدة مع المغرب عام 1823. 

وفي العام الموالي جددت بريطانيا مع المغرب معاهدة 
1( وكملتهاء وفى 1825 أشعر القنصل الفرنسى السلطان 
بتتويج شارل العاشر وحصل على الاعتراف ببند الدولة ذات 
الامتياز. ولم يتردد قنصل سردينيا في القيام بمبادرة مماثلة 
حصل على إثرها على توقيع معاهدة مع المغرب. 

كان الأسطول المغربي في هذا العهد يتكون من ثلاث 
سفن تعمل في أعالي البحار وبعض الزوارق: وكان يشرف 
عليه الحاج عبد الرحمان بريطل الزيراوي والحاج أحمد ولد 
الحاج. 

وفي عام 6 فرض تحالف مكون من انجلترا واسبانيا 
وفرنسا معاهدة على المغرب قت باتفاقيات للتجارة 
والملاحة. وكانت تهدف إلى احتلال المغرب والقضاء على 
سيادته. وعلى إثر توقيع تلك المعاهدة عينت أنجلترا 
قناصل في جميع المراسي المغربية المفتوحة للتجارة., وثما 
ترتب على ذلك أن مراقبة التسرب الأجنبي إلى المغرب قد 
أفلت زمامها من يد المخزن. وكانت حرب تطوان التي 
اعتدت فيها إسبانيا على المغرب مناسبة وجهت فيها 
الضربة القاضية للملاحة المغربية. 

وقد نص ميثاق دولي موقع عام 1864؛ وهو متعلق بمنار 
رأنى سسا سبارتيل؛ نص في بنده الخامس على أن تتولاه الأمم 
الأوربية, وبذلك يتقرر أن ا مغرب لم يعد يتوفر على بحرية 
عسكرية أو تجارية. 

قام السلطان مولاى الحسن (1894.1873/1312.1290) 
فى عامه الأول بمحاولة تهدف إلى إعادة تأسيس البحرية 
المغرينة وكانت غايته الأولى أن يتوفر على وسيلة نقل 
سريعة للجنود والعتاد والبضائع لا تتعرض لمشاكل النقل 
البري. كما كان يهدف من جهة أخرى إلى مطاردة المهربين 
الذين يلحقون أضراراً بمداخيل الجمارك. وفي هذا الشأن 
تفاوض السلطان أثناء إقامته بالدار البيضاء في ماي 1876 
مع الوزير المفوض الإيطالي سكوفاص 50072556 على اقتناء 
المغرب لسفيئتين حربيتين عصريتين ولسفينة تكون مدرسة 
لطلبة البحرية. ّ 

وفي عام 7 طلب السلطان إعانة أنجلترا في الحصول 
على سفينة مزدوجة تصلع للقتال والنقل معا . كما قرر أن 
يبعث بطلبة مغاربة يتلقون تكويناً بحريا في المدارس 
المختصة بأنجلتراء وقد وقع بهذه المناسبة تصميم بذلة وطنية 
مغربية للبحارين تتكون من قميص صوفي أزرق داكن 
وشارات عليها أزرار مذهبة وقبعة تحمل نجمة ذهبية مزخرفة 
على رفرفها. ١‏ 

وقد جاءت مجاعة 1879 بما فرضته من ضرورة إيصال 
سريع للحبوب إلى جنوب المملكة لتزيد من عزم السلطان 
على تنمية البحرية. ولكن هذا المشروع تعرض لمضايقات 


الدول الأجنبية التي عرقلت كل جهود السلطان في هذا 


الاتجاه. 
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ومع كل المضايقات أمر السلطان بفتح مرسى أساكا 
للتجارة وبتنظيم حراسة للساحل ما بين أكادير ووادي 
درعة. 

وكانت غاية ما أمكن إنجازه في آخر العهد الحسني في 
ميدان الأسطول البحري هو ثلاث وحدات صغيرة للنقلء 
والسفينة خافرة الشواطئ المسماة بالبشير. ومع ذلك فإن 
عناية السلطان بإصلاح المراسي قد برزت في عدة مناسبات 
منها مناسبة زيارته لمرسى الدار البيضاء عام 1878. 

أما العناية بالتجارة مع الخارج فقد 5 في فتح 
ثمانية مراسيء وانتقلت الصدارة من الصويرة إلى طنجة فى 
منتتصف القرن, ثم انتقلت إلى الدار البيضاء حوالي سئة 
0. 

وبعد وفاة السلطان مولاى الحسن وتزايد نشاط البحرية 
الدولية المستعملة للبخار ذهيت الأهمية عن بعض المراسي 
التقليدية في مصبات الأنهار كالرباط وسلا والعرائش 
ومهدية. 

وفي عهد وصاية أحمد بن موسى (1900.1894) تم بيع 
سفينتين كانتا زهرة ما تبقى من الأسطول, ولم يبق سوى 
السفينة المعروفة بسيدي التركي التي استمرت بضع سنين 
أخرى تتجول في البحر المتوسط. 

وفي عهد السلطان مولاي يوسف, أي في الشطر الأول 
من عهد الحماية عاد النشاط إلى المراسي وخاصة الدار 
البيضاء وفضالة والرباط فارتبطت الدار البيضاء وطنجة 
بمرسيلية بواسطة الرحلة الأسبوعية لسفن شركة باكي 
ا عناوم التي كانت قد دشنت عملها بالمغرب منذْ عام 21865 
كما أقامت هذه الشركة ربطا آخر بين مرسيلية وبرشلونة 
ووهران وبين المرا سي المغربية جنوبي الدار البيضاء. كما 
أنشئت خطوط اتصال أخرى لسفن النقل الصغرى مع 
الرباط والقنيطرة؛ وقد فت حركة النقل التي كان معظمها 
قائماً على تجارة الحبوب وصناعة الفوسفاط الناشئة. 

ولما ازداد حجم المبادلات قامت السلطات بربط 
اتصالات بحرية أخرى بمرسى الهافر ومرسى دانكيرك 
بواسطة زوارق نقل استخدمت لإحباط المبادرة الفردية في 
هذا الاتجاه. 

ولدعم هذه الأنشطة البحرية قامت السلطة عام 1919 
بوضع المسطرة التأديبية والجنائية للبحرية التجارية وسن 
قانون التجارة البحرية. وكانت تلك الإنجازات متميزة 
بالنسبة لعصرهاء واستوحت من القوانين الجاري بها العمل 
في عدة بلدان. 

وفي عام 0 تم إنشاء مصلحة للبحرية التجارية 
والصيد البحري. ومعها ظهرت أولى السفن الحاملة للراية 
المغربية. ومن جملتها مجموعة حملت أسماء الرؤوس 
البحرية جهزها اتحاد المقاولات المغربية ومن سفنها 
"بوجدور" و"سبارتيل" و"تريفة" ومجموعة "القواد" ومنها 
. "ميما" و'عزيز" و"حسن" و"الفاسي". 
أصبحت الدار البيضاء ميناء لرسو السفن القاصدة 
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والعابرة بكيفية منتظمة؛ وكان من السفن البخارية الدائمة 
التردد عليه "أكادير" و"الرباط" وهما تابعتان للشركة 
الشريفة للملاحة. 

وفي عهد سيدي محمد بن يوسف أ حدثت تشريعات 
بحرية وطنية في ميدان تسجيل السفن أطلقت الحرية في 
هذا الباب وشجعت عدداً من أصحاب السفن الأجانب على 
أن يضعوا سفنهم تحت الراية المغربية» وبهذا غدا الأسطول 
التجاري الوطني يضم ابتداء من سنة 1932 أربع عشرة وحدة 
تزيد حمولتها على عشرة آلاف طن. 

وفي العام الموالي أدت المنافسة إلى صدور ظهير يقصر 
متاجرة السفن المسجلة في المغرب على منطقة الحماية 
الفرنسية, وأدى ذلك إلى تدهور ذلك الأسطول حتى إنه لم 
يعد يضم بعد اثنتي عشرة سنة سوى خمس وحدات مجموع 
حمولتها ثلاثة آلان طن. 

ابتداء من عام 1946 أدى النمو المتزايد لحركة الملاحة 
إلى انطلاق جديد في ميدان اقتناء البواخر المتخصصة مثل 
"مولاي بوشعيب" و"سعادة" التي أصلحتها شركات 

ليكاركو فرويتيي شريفيان (حاملات الفواكه الشريفة) لنقل 
الحوامض والبواكر وكذا اقتناء وحدات جديدة مثل الناقلة 
المسماة ب "الغرب" التي جهزتها الشركة الشريفة لتجهيز 
السفنء و"جرادة" التي وقع اقتناؤها عام 1948 من طرف 
الشركة الفرنسية الشريفية وهي التي صارت كوماناف 
الحالية 003148171417 و"الأوداية" وهي سفينة نقل عصرية 
طاقتها 2500 طن تتوفر على مخازن مكيفة الهواء. 

وهكذا صارالأسطول التجاري المغربي في عام 1949 
يضم من جديد خمسا وثلاثين سفينة حمولتها الإجمالية 
0 طنء وكان من بينها ثلاث سفن مهيأة للمسافات 
البعيدة. 

وقد عرفت هذه المدة تكاثر الشركات الصغرى التي 
أقيلت على الاستغلال التجاري للسفن الصهاريج التي 
استغنت عنها البحرية الأمريكية وحولتها إلى حاملات 
لخمور المغرب والجزائر. ولكن تدهور الصادرات من الخمور 
أدت عام 1956 إلى نقصان عدد قطع الأسطول الذي كان قد 
وصل إلى أربع عشرة قطعة حمولتها اثنا عشر ألف طن. 

ومع إرسال قواعد الاستقلال تطور الأسطول وأصلحت 
الموانئ ووضعت أسس البحرية العصرية. وقد كان التوجه 
في ميدان البحرية في هذا العهد الجديد بداية الاستجابة 
لتطور التجارة الخارجية. ومن رموز هذا التجديد المستند 
إلى تقليد عريق إنشاء وزارة خاصة بالملاحة التجارية 
والصيد البخري عام 1981. 

.270 !ياك 71071117165 071191165 0[17) دعسا ,الاممسة1 .ف 


عبد القادر تيمول 


البحيرات بالمغرب. يتوفر المغرب على عدد كثير من 
البحيرات. وهي صنفان : 

أ . بحيرات شاطئيةٍ : هي عبارة عن مساحات من الماء 
معزولة عن البحر, إلا أنها تب تبقى متصلة به وتحت تأثيره 


المباشر بواحد أو عدد من المجاري. وإن ما يميزهاته 


البحيرات الشائية هو التقلبات الكبيرة فى عواملها 


الهيدرولية كحرارة الماء وخاصة ملوحته التي يمكن أن تصل 


ما بين 4 و42/. 


7 م 
تيكلمامين © © خنيفرة 
أكلمان ميامي 


واد سرو 


مساحتها ثلاثة كلمترات مربعة وعمقها 2.5 أمتار بيئما 
يتعدى عمق بحيرة خنيفيس أكثر من 20 مترا وذلك بسبب 
تيارات المد والجزر التي ساهمت في حفر خنادق عيمقة 
وسّط. التجيرة: ١ ١‏ 


البحيرات الشاطئية والقارية 


تتوفر السواحل المغربية التي يبلغ طولها أكثر من 3.000 
كلم على عدة بحيرات شاطئية نذكر من بينها على 
الشواطئ الأطلسية : بحيرة مولاي بوسلهام قرب العرائش, 
وبحيرتا سيدي موسى والوليدية قرب مدينة الجديدة, ثم 
بحيرة ناحية طرفاية. أما الشواطئ المتوسطية فتتوفر على 
بحيرة بوعرك ناحية مدينة الناضور. وهي أكبر هاته 
البحيرات مساحة حيث تتعدى 115 كلم مربع؛ بينما لا 
يتعدى عمقها ثمانية أمتار. أما بحيرة الوليدية فلا تتعدى 


تقع البحيرات المغربية بشكل عام محتجبة بالتلال 
الشاطئية الرملية ما يجعلها محمية من الرياح والعراصف 
وبالتالي متوفرة بداخلها على هدوء نسبي. وينتج ععن هذا 
كله تراكم حبات الرمل في قعر البحيرة وندرة في الدعامات 
الصخرية. 

يساعد تراكم الرمال والأوحال في قعر البحيرات على 
فوالعديد من النباتات باديات الزهر المائية التي تشيه 
الزهرات البرية. ومن بين هاته النباتات يمكن أن نذكر عدة 
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أنواع من جنس 2051658 0110000668 20510013 والتي 
تبرهن بوجودها فقط عن هدوء وسكون البحيرة. 

تعيش في البحيرات الشاطئية أيضا عدة أنواع من 
الطحالب وخاصة منها الطحالب الخضراء كأجناس 
08 20110 018 وأعداد أخرى من الطحالب 
العالقة. تبقى الطحالب الحمرا ء نادرة في معظم البحيرات 
لاحي وجودها مرتبطا أكثر بالتيارات المائية ويمدى 
8 ثر البحيرة بمياه البحر. تلعب هاته الطحالب الحمراء 
وخاصة 5داءطدم 12013 دوراً هاماً فى تثبيت وتركيز الرواسب 
فى قعر البحيرات. 

/ وحيش البحيرات الشاطئية المغربية متنوع جدا وكثير 

الشبه بنظيره فى البحيرات المتوسطية. تتكون اللافقريات 

من المنخريات دمن ل نم1 4و والاسفنجيات 2م820 
وشقائق البحر 105«ذه والقشريات مزدوجات الأرجل 
0 0213105 ومتساويات الأرجل 11012 
وعشاريات الأرجل (الاربيان) بالإضافة إلى الحلقيات 
م0 والرخويات 117020614. 

تشكون الأسماك من عدة أنواع يتميز أغلبها بقدرة 
كبيرة على التكيف مع تقلبات الملوحة؛ إلا أن منها ما ياتي 
من البحر ومنها ما ياتي من المياه العذبة. 

لا يمكن اقتصاديا أن تتجاهل الأهمية البالغة لهاته 
البحيرات وخاصة في ميادين الصيد وتربية بعسض 
الحيوانات البحرية. وبالفعل فإن مياه البحيرات غنية 
بالأملاح المعدنية والعضوية وبالتالي بمواد التغذية بالنسبة 
لبعض الحيوانات ذات الأهمية الاقتصادية. بالإضافة إلى 
ذلك فإن البحيرات الشاطئية سهلة البلىمٍ ثما يجعل 
استغلالها أقل تكلفة من استغلال عرض البحر أو المحيط. 

من الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى ما تعيش طول 
عمرها في البحيرات, ومنها ما تأتي من البحار أو المياه 
العذبة لتكمل فوها. وأخرى تاتي لتتوالد ثم ترجع إلى 
موطنها الأصلي. كما تدخل البحيرات أيضا كبحيرة 
الناضور كميات هامة من الأربيان في مراحلها الأولى 
لتكمل فوها وتعود لتتوالد في أعالي البحار. 

تعتبر البحيرات إذن ربطا طبيعيا لتجمع صغار 
الأسماك والقشريات والرخويات... وهى بالتالى تكون 
منجما طبيعيا سهل الاستغلال. نذكر على سبيل المثال 
وفرة الأربيان من نوع 12672]10515 5ناء228 والمحار 
15 7 

منذ سنة 1956 أنشئت ببحيرة الوليدية عدة أحواض 
لتربية محار العرق 18]8ناع2ة 02550559 ,ومع01 .© يصدر 
معظم إنتتاجها إلى الخارج. أما بحيرة الناضور فقد جهزت 
أخيراً بأحدث وسائل تربيةالمحار وتنميةالأربيان 
والأسماك. يصدر أيضا معظم إنتاجها إلى الخارج. 

قد تتعرض البحيرات للتلوث الناتج في أغلب الأحيان 
عن أنشطة الإنسان مما يؤدي إلى اختلال توازنها البيئي. 
فبحيرة الناضورء مثلاء تتلقى مجاري ملوثة من مدينة 
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الناضور؛ من قرية أركمان, من بني أنصار وأسوان, مما أدى 
في بعض مناطق هاته البحيرة إلى فو سريع في اعداد 
الطحالب الخضراء 1110 وبالتالي قلة نسبة الأكسجين 
واندثار كل الحيوانات بما فيها الأكثر قابلية للتلوث. 

من البديهي أن يكون هذا التلوث خطراً على «الحالة 
الصحية» للبحيرات وعلى النباتات والحيوانات بها وعبر 
السلسلة الغذائية يكون خطراً على الإنسان؛ لذا يجب 
حمايتها وعقلنة استغلالها خاصة إذا علمنا أنهاء بيئياء 
من أكشر المواطن حساسية, بالإضافة إلى أنها مواطن 
ضرورية لتوالد وفو عدة أنواع ذات أهمية كبرى في 
اقتصاد البلاد. 

ب بحيرات قارية : يعدالمغرب, بسلاسله الجبلية 
العالية وبجواره للمحيط الأطلنتي والبحر المتوسط. من 
أغنى البلدان أمطاراً في شمال إفريقيا مما أدى إلى تعدد 
بحيراته القارية الطبيعية منها والاسطصتة (بحيرات 
السدود). 

نتج عن تعدد المناخات والطبقات الجيولوجية السطحية 
بالمغرب حميلات بيئية مختلفة بالمياه الراكدة. توجد 
معظهما في المناطق الرطبة وشبه الرطبة من البلادء قيز 
منها : 

. بحيرات طبيعية دائمة يفوق عددها العشرين منها 
ثلاثة في الأطلس الكبيرء وأربعة في السهول الغربية 
والباقي في الأطلس المتوسط نظرا لتوفره على كمية هامة 
من الأمطار ولطبقاته الكلسية والدلوميتية. تسمى محليا 
في الأطلسين أكلميم وإكلمان وتكلمامين. وفي سائر مناطق 
المغرب المرجة والبحيرة والضاية. 

بحيرات طبيعية مؤقتة وهي كثيرة في المغرب تغمرها 
المياه في فصل الشتاء والربيع فقط. منها عذبة المياه 


. وتسمى الضايات. ومالحة أو سبخات وتوجد في المناطق 


الجافة والصحراوية من البلاد. 

وهناك بحيرات قارية اصطناعية أو بحيرات السدود. 
نظراً لما للماء من قيمة قصوى في نشاط الإنسان وأهمية 
حيويته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الري. توليد 
الكهرباء. المياه الصالحة للشرب وللصناعة, تربية 
الأسماك.. .) وقع التفكير منذ سنة 1929 في خزن مياه 
الأمطار وكان سد سيدي سعيد معاشو على نهر أ م الربيع 
رارك سد ني فر المخري لتقطية حاجيات لكان الننار 
البيضاء من المياه الصالحة للشرب وللمعامل والمصانع. 
ارتفع عدد السدود إلى ثلاثة ة عشر قبل الاستقلال لسقي 
0 هكتار وستة عشر سداً قبل 1966 تخزن مليارين 
مترة. وابتداءً من سنة 1967 ركز المغرب سياسته على 
الاعتناء بخزن مياه الأمطار في جميع المناطق. وهكذا بلغ 
عدد السدود الكبرى خمسة وثلاثين تفوق سعتها عشرة 
مليارات مترةء على رأسها سد سيدي محمد بن عبد الله: 
والمسيرة الخضراءء وبين الويدان, وإدريس الأول ومحمد 
الخامس. أنشئت إلى جانب هذه البحيرات عدة سدود تلّية 


فى مختلف المناطق وتلعب دورا هاما فى الاقتصاد المخلى. 
زات البتعيرات:الكمياتية والبيولوججية: + أغلب 
البحيراتالطبيعية ف تنعدى مساحتها مائة هكتار؛ وعمقها 
خمسة عشر مترا باسنثناء بحيرة أكلمان سيدي علي الممتدة 
على ثلاثمائة هكتارء وأربعين متراً عمقا ؛ وبحيرة إفني 
بالأطلس الكبير (61 متراً) وأكلمان تسليت (92 متراً) . 
تتلقى البحيرات الطبيعية المياه من الينابيع والعيون 
المجاورة ومن ذويان الثلوج ومن الأمطار. أما بحيرات 
السدود فيبقى نظامها الهدرولوجي طول السنة ومن سنة 
لأخرى. فهي قتلئ بعنف في فصل الشتاء وينقص منسوب 
المياه في فصل الصيف بصفة ملحوظة. تنساق إلى بحيرات 
السدود كميات هائلة من المواد العضوية والمعدنية بسبب 
الانجرافات مما يؤدي إلى تراكم التربة داخل البحيرة. 
تتراوح الحرارة بالنسبة للبحيرات الجبلية؛ ما بين 5 و25 
درجة مائوية ينا بين 5 و8 في ال«أعماق. 
وبالنسبة لبحيرات السهول تتراوح الحرارة ما بين 10 و35 
درجة مائوية قرب سطح الماء وما بين 12 و18 درجة قرب 
الأعماق ما يدل على طبقتين حرارتين في كل بحيرة يطلق 
عليهما : البحيرة الأفقية أو «منهذاام8 والبحيرة السفلى 
أو 123 وهي باردة وقليلة الأوكسجين. تنخفئض 
الحرارة في فصل الشتاء. وحين اقترابها من أربع درجات 
يصير الماء ثقيلا بالسطح فيهبط إلى الأعماق وتحل محله 
. مياه الأعماق الأقل كثافة. وهكذا يتم جريان المياه من 
الأعلى إلى الأسفل مرة في كل سنة بالنسبة لبحيرات 
المغرب باستثناء بحيره ة إفني التي يكسوها الجليد مدة 
طويلة في فصل الشتاء ما يجعل البحيرة الأفقية أكثر 
برودة من السفلى ويذلك يتم جريان المياه مرتين 
"عناو ع لصلط" فى السنة. 
ساعدت هذه الحرارة المرتفعة إلى جانب وفرة الأوكسجين 
والمواد العضوية والمعدنية بالبحيرة الأفقية على فو وازدهار 
كل من الطحالب العائمة والنباتات المائية وبهذا تعد معظم 
بحيرات ا مغرب من النوع الخصوب عطم ماما . 
يعيش فى مختلف البحيرات المغربية ما يزيد على ألف 
نوع من الحيوانات المائية جلها من اللافقريات وفي 
صدارتها كمأ وكيفا القشريات التي تأكل الطحالب 
العائمة وتشكل البلانكتون الحيواني المتكون من مجدافيات 
الأرجل؛ وبراغيث الماء, والمحار الذي يعتبر أساساً لتغدية 
كثير من أنواع اللافقريات الأخرى والأسماك والضفادع 
والطيور. 
تتكون الحشرات المائية من عدة فصيلات. وفي 
مقدمتها مغمدات الأجنحة ومزدوجات الجناح ومختلفات 
العيش في جوانب البحيرات المرتفعة الحرارة والغنية 
بالنباتات 0 يعد نوع 120206126 16165م80 هو العنصر 
الرئيسى لنقل حمى المستنقعات للانسان. 
تعيش أيضاً وسط النباتات عدة أنواع من العلقة التي 


قعص دم الحيوانات الداجنة, وعدة أنواع من الحلزونات 
والحلقيات والضفادع ونوع واحد من السلاحف وتإمط 
8 ووأ اعبار 7 واحد من التعابية عالأعلةا. 
00 ا : الس تعيش فى بتعيرة 
إسلي في الأطلس الكبير, وتروتة بلاري 1131م 5100 
التي كانت تعيش في أكلمان سيدي علي وانقرضت بعد 
إدخال أنواع أخرى من طرف مصلحة المياه والغابات. 

1 نطاق ” تنمية الصيد الرر 7 و : لمعي من 
الأسماك موطنها الأصلي أذزيا وأمريها الاك وال 
أهمها الزنجور والشبوط الفضي والصيني والبجن والبرعان 
والصندر والمكه لكه والغجوم وأحمر الأذنين والفرخ. 

كوحد أيضا عدة أنواع من الطيور في البحيرات وفي 
مقدمتها البطيات والطيور المائية وبعض الكوا سر التي 
تأكل الأسماك كالسرنوف, وكذلك بعض العصافير. 
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محمد منيوي 
البحيرة ‏ جغرافيا .. سهل بجنوب المغرب الأطلنتي 
يمتد على شكل طولي من الشرق إلى الغرب من سهل تادلا 
إلى هضبة الكنتور وهضبة الرحامنة في الشمال والجبيلات 
بالجنوب. مساحته حوالي 1200 كلم2. يقع بإقليم قلعة 
السراغنة ؛ دائرتي سيدي بوعشمان والرحامنة. وهو عبارة 
عن حوض مغلق كانت تتوسطه بحيرة موسمية تعرف لدى 
السكان بكلتة بني حسان وفي الخرائط بسد مجئون» تتسع 
مساحتها في السنوات الكثيرة الأمطار حيث يصل عمق 
مياهها إلى ميتر. وهي تعكس صعود المياه الجوفية إلى 
السطح. لكن بتوالي سنوات الجفاف وتقدم الضخ 
الميكانيكي انخفض مستوى المياه الجوفية واختفت البحيرة 
تاركة في مكانها قشرة ملحية بيضاء. وقد استمد الحوض 
تسميته منها ويقال من كثرة البحاير أي البساتين المروية 
التي اند نتشرت في بعض أطرافه قدها. 
والسهل عبارة عن منخفض بنيوي علوه عن سطح البحر 
0 م؛ عرف التهدل خلال الحركة الأطلسية؛ يندس على 
شكل طولي بين طيتين عميقيتين هرسينيتين هما الجبيلات 
جنوبا والرحامنة شمالا ويتكون من صخور متنوعة : حث 
طفل كلس ترجع إلى الزمن الثاني تليها طبقات فوسفاطية 
من الإيوسين تظهر بالأطراف الشمالية؛ ويغطي الكل 
توضعات رباعية ونيوجينية قارية يختلف سمكها من جهة 
لأخرى؛ تتكون من سحنتين رئيسيتين : الأولى كلس 
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مستنقعي يظهر خاصة غرب وشمال سد مجنون يحتضن 
فرشة مائية غنية. والثانية تتكون من رصيص بليوسين 
الأعلى. مغطى جزئيا بطبقة طينية رقيقة 

يس ع ار 
الأمطار : 200 إلى 300 ملم. وحرارة مرتفعة مع مدى حراري 
يومي وشهري كبيرء ونسبة رطوبة ضعيفة ودرجة تبخر 
كبيرة. كما يعرف السهل درجات حرارة قصوى تتجاوز 40 
صيفا ودون الصفر في بعض ليالي الشتاء ما يعرضه 
للصقيع. وأهم مجرى مائي هو وادي كاينو الذي ينبع من 
شرق الجبيلات مكان مجرى سابق لتساوت لكنه ينتهي 
بجريان منتشر كما تنتهي كل السيول الأخرى النابعة من 
الجبيلات من هرافشه بجربان متحشر أى تجو تقطن سد 
مجنون. 

السكان والنشاط الاقتتصادي : كان السهل مرعى 
تكميليا لسكان الدير والأطلس الكبير. وفي القرون الأخيرة 
استوطنت قبائل الرحامنة معظم جزئه الغربي بينما بقي 
الجزء ٠‏ الشرقي الذي يضم أفضل المراعي "أرض الحدرة" تابعا 
لقبائل السراغنة. ونظراً لشح الأمطار فقد كان السهل 
أصلح ما يكون للرعي, ولهذا كان السكان الذين يقيمون 
بقرى كبيرة للاحتماء يهتمون بتربية الأغنا م التي تجد كذلك 
مراعي اخعباطية أحرى فى عات الب يلات الفارغة, 


موقع البحيرة 
ويمارسون زراعة واسعة يناصيبية للحبوب. إلا أن الهوامش 
الجنوبية كانت تستفيذ من مياه فيض وديان الجبيلات التي 
الحبوب على حادورها تعطي إنتاجا أفضل. وبتزايد السكان 
والحاجيات والبحث عن موارد فلاحية اخرى ظهرت ميزة 


البحيرة وهي وجود فرشة مائية غنية قريبة من السطح وتربة 
متنوعة لا بأس بها. فبدأت المنطقة تعرف تحولات بعد 
الاستقلال عندما وجدت شركة "تيسير" التي تنقب عن 
الفوسفاط فرشة مياه عذبة يبلغ سمكها حوالي 300 م بشرق 
البحيرة. فأسست أول ضيعة رائدة مساحتها 840 ه وسرعان 
ما انتشرت حولها ضيعات أخرى وبدأ المستشمرون 
الحضريون من مراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط 
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بصفة خاصة يشترون الأراضي لتكوين ضيعات تهتم بزراعة 
مسقية للزيتون والمشماش واللوز والشهدية والبرتقال وبعض 
الخضر خاصة البطيخ الأصفر. كما أنشا بعص المستثمرين 
حضائر لتربية الأبقا ر ال حلوب. وفي إطار تدعيم الري 
الصغير بدأت مصالح وزارة الفلاحة تتدخل ابتداء من 1969 
فأنشأت أجهزة تقنية وطبقت مشاريع إصلاح زراعي لحل 
مشكل الأزاضني الجماعية التي قثل 30 من أراضي 
البحيرة وتفتيت الملكية في مكان الملك الخاص. فكونت 
مزارع فوذجية ة وتعاونيات قنح أربع هكتار مسقية لكل فرد 
مقابل التنازل عن نصيبه من الأرض الجماعية للدولة؛ إلا 
أن التعاونيات لم تحقق النتائج المرجوة فسعى المسؤولون 
الزراعيون لنشر زراعة عنب الزبيب والسكر (مشروع تقنية 
إيطالية يتناول 5000 ه). وبعد ملاحظة انخفاض مستوى 
الفرشة المائية لضعف تغذيتها بسبب قلة الأمطار وانعدام 
وديان كبرى. وفي إطار ترشيد استعمال المياه نشر 
المسؤولون أساليب ري جديدة : التنقيط للأشجار والأدرع 
الميكانية المتحركة لإنتاج القمح الذي يعطي مردوداً مرتفعاً 
(60 ق / ه) باستعمال الأسمدة والأدوية. معظمها بأراضى 
الدولة التي تغطي 1700 ه. ومازالت زراعة القمح العصرية 
تتوسع ويستعمل إنتاجها كبذور تباع في الأقاليم 
الشمالية. وهكذا اتسع النطاق المسقي الذي لم يكن له 
وجود قبل سنوات قليلة, إذ وصل إلى 8300 ه سنة 1990. 
لقد أدت هذه التدخلات إلى تقلص المجال الرعوي للسكان 
المحليين الذين لا يزالون محافظين على فط إنتاجهم البدائي 
القائم على تربية الأغنام وزراعة واسعة للشعيرء لكن 
الكثيرين من الشباب يتحولون إلى عمال زراعيين؛ ويلاحظ 
أن مساحة بحيرة سد مجنون لم تستغل نظراً لملوحة التربة 
والمياه بهوامشها كما أنها تعاود الظهور في بعض 
السنوات الكثيرة المطر. وهكذا يساهم سهل البحيرة في 
مسلسل التخصص الزراعي الإقليمي ويندمج تدريجياً في 
السوق الرأسمالية الوطنية مستفيداً من موقعه بوسط 
ا مغرب. وبعد تكوين ن إقليم السراغنة؛ صار السهل بفضل 
موقعه المركزي رابطا بين قطبيه : قلعة السراغنة وبن كرير, 
ما أعطى أهمية كبيرة للطريق الرابط بينهما والذي 
يستقطب حركة النقل الوطني من شرق الحوز وقسم من 
الأطلس الكبير الأوسط وإقليم ورزازات لعبوره باعتباره 
أقصر طريق نحو العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. 

لقد انعكس هذا النمو الاقتصادي على بعض المراكز 
السكنية مثل الهيادنا واثنين المحارا ونزالة العظم بصفة 
خاصة إذ تحولت إلى قيادة ومركز فلاحي مهم حظي بمنشآت 
تقنية مثل معلم معالجة عنب السكر والزبيب ومخزن 
للحبوب, كما يعقد بها سوق أسبوعي يوم الخميسء وقد 
استفادت من مجاورتها للقاعدة العسكرية الكبيرة ومن 
تحولها التدريجي إلى محطة على طريق مراكش . الدار 
البيضاء. لكن أكبر مستفيذ من الانعكاسات الاقتصادية 
لسلسل تحولات البحيرة هي المراكز الحضرية والسكنية 


القديمة الواقعة بهوامشه على شكل مثلث : قلعة السراغنة 
وبن كرير وسيدي بوعثمان. 
بحث ميداني ؛ معلومات مرشدين فلاحيين با مركز الفلاحي لسيدي 
بوعثمان ؛ كتب عامة لجغرافية ا مغرب ؛ دراسة خرائط طبوغرافية 
وجيولوجية. ش 
أحمد هوزالي 


البحيرة تاريخ بكسر الحاء وفتح الراء تجمع على 
بتحاين: وهي باللسان الأمازيغي تَبَحرت أو تبحرت جمع 
تبُحرن أو إبُحرّ جمع إبحرن. وتعني السهول امتصلة أو 
البستان المغروس بأشجا رَ مختلفة أو بنوع واحد.منيا 
كالزيتون, أو المخصص للخضر وأنواع البطيخ وفواكه أخرى 
أو المحتوي على كل ذلك في آن واحد. كما تطلق البحيرة 
كذلك على الحقول المسقية المبنية على شكل مدرجات على 
جوانب الأودية الجبلية في الأطلس الكبير الغربي. فهي إذن 
مشفلتة من خيت الساعة كلك ولكني] كالبانها تكون 
مسورة أو مسيجة بطريقة أو بأخرى. 

وببدق أن أهم ما يميز البحيرة عن أكدال ٠‏ هو أن هذا 
الأخير كان في الأصل على الأقل ملكية جماعية أو خاضعة 
لقانون الجماعة, في حين كانت الأولى منذ البداية ملكية 
خاصة؛ يتصرف فيها مالكها كما يشاء. 

تتحدث المصادر التاريخية عن هذا النوع من البساتين 
في مراكش وضواحيه بصفة خاصة:؛ منذ عهد المرابطين. 
وهذا يجعلنا نتساءل عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى 
استعمال كلمة «البحيرة» العربية بدل كلمة ثورتيت التي 
تعتبر أقدم منهاء ٠‏ خصوصا في بلد مصموده 5 المتمرسين بفنون 
الفلاحة والزراعة منذ أقدم العصورء وفي زمن كزمن 
المرابطين الذي كانت فيه العربية غير مستعملة إلا لدى قلة 
من المتعلمين. 

ذكر الإدريسي في وصف افريقيا من نزهة ا مشتاق» 
(ص 44.43): أن رجلا اسمه «عبيد الله بن يونس ال مهندس 
جاء إلى مراكش في صدر بنائها وليس بها إلا بستان 
واحد» وأضاف بأنه هو الذي أوصل المياه الجوفية من قدم 
الجبل إلى مراكش بطريقة الخطارات. «ثم إن الناس نظروا 
إلى ذلك ولم يزالوا يحفرون الأرضء ويستخرجون مياهها 
إلى البساتين حتى كثرت البساتين والجنات واتصلت بذلك 
عمارات مراكش وحسن قطرها ومنظرها ». 

وإذا صح ما أخبر به الادريسيء فإن ابن يونس هذاء قد 
يكون هو الذي أطلق اسم «البحيرة» على بساتين مراكش, 
إذا افترضنا أنه جاء من الأندلس.. . وهو المرجح. وبقيت 
متداولة في أفواه الناس, بجانب كلمات أخرى مثل : 
جنانات, عراصي إِكْران» تورتيتين. 

وهكذا أصبحت مراكش في عهد الموحدين بصفة خاصة 
بلد «البحاير» بكل معنى الكلمة؛ سواء ء بداخل السور أو 
خارجه. ففي كتاب الاستبصار مثلا نقرأمايلي: 


«وحولها (مراكش) من البساتين والجنات التي يسمونها 
البحائر لعظمهاء ما لا يحصى كثرةء وغرس (عبد المومن 
بن علي) بحيرة عظيمة بغرب المدينة (مراكش) قبل نفيس 
دورها ستة ة أميالء وبنى فيها وخارجها صهريجين 
عظيمين...»: وهذه الأخيرة هي ما يعرف اليوم بجنان 
المنارة. «وأحدث الخليفة بعده ابنه أبو يعقوب بحاير مثلها 
في نفس الغرس بل أحمئل:: .» (ص 210.209). والجدير 
بالذكر أن حي القصبة الآن الذي بنيت فيه قراكشت 
الموحدية, كان قبل ذلك عبارة عن بحاير اتسعت على 
أرضها المدينة. 

غير أن كل الدلائل سواء منها التاريخية أو الحالية 
تشير إلى أن بحاير مراكش الواقعة خارج السورء تجمعت 
بصفة خاصة في شرق المدينة, على طول الضفة اليمنى لواد 
إسيل. وهناك توجد بحسب كتاب التشوف بحيرة الصفصفة 
وبحيرة ة الرقائقٍ (ص 243 245, 456) . 

وكان لبني أمغار إخوة ابن تومرت بحيرة بباب الدباغين 
(الييذق؛ 118). ومعلوم أن هذه البحاير انتشرت فيما بعد 
في الجهة الشمالية من المدينة ما بين السور ونهر تانسيفت», 
وبقيت كذلك إلى وقت قريب حيث تحولت في غالبيتها إلى 
أحياء سكنية. ١‏ 

ومعلوم أن عبد المومن بن علي اتخذ البحيرة معسكرا 
لجنوده حين حصاره لمراكش قبيل استيلائه عليها بصفة 
نهائية. فبعد أن هزم الموحدون بقية جيش المرابطين بضاحية 
مراكش, جهة باب دكالة "انتقلت المحلة الموحدة إلى دار 
الفتح وسط البيحرة في صدر شوال من سنة إحدى وأربعين 
(وخمسمائة) » فلم تزل هناك» وامر المدينة في كل يوم يزيد 
ضعفاً وأحوالها ترق إلى أن كان يوم السبت السابع عشر 
من شوال ففتحت مراكش ودخلها ال موحدون" ( البيان. ص 
03 

ويبدو أن عبد المومن اعتبر البحيرة دار الفتح تخليداً 
لذكرى المعركة الأولى التي انهزموا فيها أمام المرابطين قبل 
سبع سنوات مضت. 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي (1928): ص 28, 79.78 وغيرها ؛ م. ابن 

عذاري» البيان؛ طبعة ميرانداء ص 24.23 ؛ يء» ابن الزيات» 

التشوف (1984). ص 3, 245, 317, 456, 592 ؛ الحميري» 


الروضا معطار (1984): ص 540 ؛ م. شفيق, ا معجم؛ ص 169. 

© 74015 رأكنامقآ .8 5 161 - 160 .2 ا ,ع ستماوع10 .8 
233 -2.232 10 بلهجدع ه161 .18 : 409 .م ,كعومكت 
54 - 53 .م ,آ .ا ,(1968) لعجب أصصلاك ,لوط .+1 000 ع8 - 
.2 211 .م ,1 ,علاهه8 رتمءقةط .2 950 -949 .م مآ ,(1975) .1ك 


صدقي علي إزايكر 

البُحيرة معركة جرت بين قوات الموحدين وا مرابطين؛ 

خارج سور مراكش من ناحية الجنوب الشرقي, دامت أربعين 

يوما : ربييع الثاني جمادى الأولى 524 / أبريل .ماي 
0 لأخبار, 40.39). 

قثل هذه الأحداث /'خطة هجوم واضحة؛ وهو تحرك جديد 

في عمل الموحدين العسكري ضد العاصمة مراكش. فهل 
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توف لمصامدة الأطلس ما شجعهم على نقل ا مواجهات إلى 
مركز ثقل المخزن المرابطي ؟ 

إن تصرفاً من هذا النوع كان يقتضي من جهة اتخاذ 
احتياطات أمنية دقيقة, وتوفر قوة مهيأة كما ونوعا تسمح 
بالإقدام على عمل من هذا الحجم. ومن جهة ثانية معرفة 
دقيقة بالمقدورات العسكرية للطرف الآخر. قصد ضمان 
نسبة نجاح أكبر لتحقيق أهداف هذا العمل العسكري. 

يبدو أن الموحدين لم تغب عنهم هذه العناصر أثناء 
التهييء لمعركة البحيرة. فالاحتياطات الأمنية تلاحظ من 
خلال : 

حمابة حركتهم بعدما تم الاطمئنان إلى عدم وجود ما 
يفاجئها من الخلف. 

. توقف هجمات المرابطين على الجبل. 

. تصفية العنا صر المناوئة والمشكوك في إخلاصها عن 
طريق التمييز. 1 

أما الجانب الخاص بالقوة الموحدية فتظهر أهميته من 
جهة فى اكتسابها خبرة عالية على مستوى التنظيم 
(العجب؛ 88! . 191)؛ وتجربة عسكرية غنية مما ساهم في 
فعاليتها الاحتكاك بميدان صعب هو ميدان التضاريس 
الجيلية: ثم القرب من قاعدة وجود الخصم. ومن جهة ثانية 
تبدو قوة الموحدين في حجم المشاركة الكبيرة التي يوضحها 
الجدول التالي : 


أما تقدير إمكانيات الطرف الآخر فأمر غير مستبعد 
لعدة اعتبارات. منها : تشتت قوات المرابطبن على مناطق 
مختلفة من مجال سيادتهم خاصة في الأندلس التي شكلت 
إحدى نقط استنزاف هذه القوة. يضاف إلى ذلك وجود 
قوات محدودة بالمدينة لم يكن في مقدورها مواجهة 
الموحدين وهو ما تعكسه أهمية الاستغاثة بجنود وعساكر 
مناطق مختلفة من البلاد (أخبار, 40). 

اختيار موقع القاعدة : لعل موقع البحيرة المقصود 
يوجد في النصف الجنوبي من الواجهة الشرقية لخارج المدينة 
حيث بحيرة الرقايق (نظمء 118). 

إن الايجابيات التي يقدمها هذا الموقع لتبعد أي عنصر 
صدفة لنزول حيش المصامدة به. وذلك بالنظر إلى 
الامتيازات الحمائية والاقتضادية التى يوفرها. 

امتيازات حمائية : ساهمت في ضمان المزيد من الأمن 
للمصامدة بفضل وجود عنصر حمائي طبيعي هو وادي اغزر 
(إسيل حاليا ) الذي يفصل بين المدينة وموقع البحيرة. ٠‏ وني 
هذا إمكانية إبعاد عنصر مباغتة جيش المرابطين للموحدين. 
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تم دعم هذا العنصر ببناء حصن له باب وحيد 
10 (ا مقتبس» 24) ) لجعله قاعدة 
قيادة الجيش ومكانا للتحصن ضد العدو. يضاف إلى ذلك 
أن الموقع في اتجاهه الجنوبي والشرقي ينفتح كله على 
الأطلس الكبير الغربى حيث مجال نفوذ المصامدة. 

تكن المعلومات المتوفرة بهذا الخصوص من التمييز بين 

المواجهات, لم يقدم البيذق ‏ باعتباره مشاركا ما 
يفيد أن مواجهات وقعت بين الطرفين خلال الأربعين يوم 
السابقة لمعركة البحيرة. بالمقابل قدمت مصادر أخرى من 
بينها ما هو موحدي معلومات تفيد أن هذه المدة لم تعرف 
الهدنة. وتمادى الحصار على مراكش مدة 00 
يقاتلونهم في كل يوم منها أشد قتال (نظمء 118), وعليه 
تكون معركة البحيرة خامّة لسلسلة هذه المواجهات المباشرة 
بين جيش المرابطين وجيش الموحدين زمن الحصار. 


. | مؤشرات القو التي شاركت في أحداث البحيرة 


إحصائيات أوصاف ودلالات الكثرة 


عدد المشاركين 


ن *|مدة التمييز دامت 40 يوما]|أخبار, 39. 
٠‏ الحلل 114 إخروج الناس كافة للبحيرة. |أخبار. 39. 
المشاركة "بجيش عظيم" |المعجب,192 
المشاركة "بجيش كثيف" |الكامل؛.3: 302 


نظ ما جمان *|المشاركة "بجيش ضخم 
الخلل 114 |وصول الحشود والعساكر 


* ذكره ابن عذاري في البيان, 5 : 76.75 نقلا عن ابن القطان, ولا يوجد 
في النسخة المتداولة من كتاب نظم ا جمان. 


ما يستفاد من هذا الجدول أن المواجهات التى جرت بين 


8 أكثر من 40.000 
١‏ مرابطون |" من 100.000 


. الطرفين قبل معركة البحيرة كانت كلها لصالح الموحدين, 


وتكبد فيها جيش المرابطين خسائر بشرية كبيرة خاصة 
المواجهتين الأولئ والثانية اللتين قادهما علي بن يوسف 
(نظم. 117). وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم اقتحام 
المدينة ؟. 

إن معطيات واردة في مصادر أخرى قكن من تلمس 
بعض عناصر الإجابة. إذ يبدو من خلالها أن اقتحام المدينة 
في هذه الفترة كان فيما يبدو 07 
القدرة الدفاعية الهامة التي كانت تتوفر عليها والتي 
تلاحظ في جانبين بارزين هما : 1 

| جانب معماري : يتجلى في السور ومكوناته من 
أبراج وأبواب وشرافات ت للمراقبة؛ ومواجهة الخصم عن بعد 
بواسطة فرق الرماة. 

د . جانب بشري : يتمشل في أهمية القوة العسكرية 
المؤهوةة يدآخل المديية 'من الفرسان نحو أربعية الفاء وم 
الرجالة ما لا يبحصي عددهم اكلم بالعررء سيره 
يعني الرماة" (ا حلل. 115.114) 

لعل فى هذه القدرات نا يسهم في تفسير بعض 
أسباب تمكن المرابطين من أخذ زما م المبادرة في المواجهات 
وذلك بتطويل أمدها لإعطا لبر ار اداه 


ولاستنزاف قوة الخصم قبل المواجهة الحاسمة؛ اعتمادا على 
خطة ترمي إلى كسب الوقت من خلال : 

| تحصين المدينة بشكل قوي وتقوية الحرس الخاص 
بالشسور والأبوات: 

2 . استعمال الرماة بالخصوص لإبعاد خطر الموحدين عن 
أبواب المدينة وسورها. 

3 . الدفع ببعض الفرق إلى خارج سور المدينة للمناوشة 
واختبار قوة 5 الخصم بعد الاطمئنان إلى التغطية الأمنية 
للمدتية: 

أمام هذه الوضعية الاستراتيجية التي لم تكن في 
صالح جيش المصامدة. من غير المستبعد أن هذا الأخير كان 
يراهن على المواجهة في مجال مفتوح؛ وهذا ما يفسر كون 
الحضا ر كخطة لم يقم به الموحدون, بل كان وسيلة نهجها 
فيما يبدو جيش المرابطين للوقوف ضد عدم التوازن في 
القوة, 5 فرصة تحقيق نصر موحدي حاسم في هذه 
المواجهات 

الحصار : لا يكشف البيذق بوضوح عن مسألة الحصار, 
في وقت تؤكد أغلب المصادر التي تعرضت لأحداث البحيرة 
وجوده. فهل كان هناك فعلا حصار ضد هذه الأحداث ؟ 

إن مجموعة من القرائن التاريخية لا يستبعد معها كون 
الحصار كان فعلاً. من أبرزها سكوت البيذق نفسه عن أي 
عمل عسكري خلال الأربعين يوما السابقة لمعركة البحيرة. 

المصادر التي ذكرت الحصار اعتبرته من صميم 
استراتيجية موحدية؛ وهو اعتبار مشكوك فيه جدا لسببين 
على الأقل : 

. سكوت البيذق عن هذا العمل والاكتفاء فقط بإيراد 
كلمة "البقاء" المرتبطة بالانتظار. 

:الو كان ةر موحديا لاستوجب عزل المدينة عن 
خارجها, والبيذق يثبت بقاء التواصل بين المدينة والخارج 
زمن الحصار. ٍ 

بناء على ذلك من غير المستبعد أن الحصار الذي عرفته 
المدينة في هذه الأحداث لم يكن واردا في تقديرات 


الموحدين, وإنما ظهر كإجراء طارئ في عمل المرابطين. يقوم ' 


على تحصنهم داخل المدينة؛ لعدم قدرة القوة المتوفرة لديهم 
آنذاك على مواجهة عساكر الموحدين بشكل يضمن الحسم 
لصالحهم. وذلك في انتظار وصول دعم المناطق الأخرى. 

إذن فالحصار بالشكل الذي تم بهء يتخذ صبغة الحصانة 
والحماية والتمنع ضد التهديد الخارجي المتمثل في هجوم 
عساكر المصامدة الذى تعرضت له المدينة. ويعد تراجعا 
تكتيكيا في استراتيجية المرابطين نظراً لعدم تكافئ قوى 
الطرفين المتصارعين. وهو صادر عن الطرف الأقل قوة 
بهدف الدفاع. 

النتائج : جرت المعركة الأخيرة خلال نهار يوم واحد 
وانتهت لصالح المرابطين. ودون شك فإن ضراوة المواجهة 
كانت حاضرة اعتباراً لوجود ما يقوي ذلك خاصة كثافة جند 
الطرفين. 


ولعل من أبرز انعكاسات هذا الوضع آنذاك أن صلى 
الناس صلاة الخوف وجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر 
(نظم 9). 

وقد ترتبت عن هذه المعركة خسائر بشرية هامة 
كانت حصيلة جيش الموحدين فيها ثقيلة جدا الى جا 
ارتفاع نسبة القتلى؛ فقد الموحدون خمسة عناصر من 
مجلس العشرة الذي يشرف على قيادة الحركة وعلى رأسهم 
قائد الجيش فى أحداث البحيرة, م 
(ا مقنبس» 00003 

ولعل هذه الخسائر كانت ستكون أكثر فداحة لولا نزول 
أمطار قوية في عشية يوم المعركة وفرار ما تبقى من جيش 
ا موحدين (نظمء 120). 

يلاحظ أن البيذق لا يذكر شيئا عن خسائر المعركة. فمن 
ضمن خمس جمل خصصها لاختصار نتائج هذه المواجهة نجد 
جملة واحدة فقط فيها اعتراف بالهزيمة "وهزمونا بالعشية" 
وجملة ثانية ترد الاعتبار "ونجى الموحدون". ولعل الإشارة 
هنا تحيل إلى قول ابن تومرت "بقى الأمر" أي أمز الموحدين 
كحركة سياسية مقابل المخزن المرابطي (الييان» 76.4). 
يضاف إلى ذلك ثلاث جمل بانطباع المحايد المتأسف 
وبالتعميم. | 

يبدو إذن أن هناك تسترا ماء فهل هو محاولة للتخفيف 
من فداحة الخسائر والتأكيد على سلامة حركة المصامدة ؟ 
لعل من مبررات ذلك : 

أسلوب الاختصار الشديد لنتائج البحيرة في وقت كان 
فيه المؤلف في وضع يسمح له بمعرفة دقائق أمور هذه 
المعركة. 

تغيب المصطلحات التي ترمز إلى الموحدين كحركة 
سياسية وذلك في حالة الهزيمة؛ وفي المقابل يتم إحضارها 
إذا كان الغرض يرمى إلى إثبات سلامتها أو انتصارها. 
يبقى التساؤل بعد ذلك عن أسباب تحول ميزان القوة لصالح 
المرابطين ؟ 

توحي مادة البيذق بما يمكن اعتباره أحد الأسباب وهو 
عدم تكافؤ قوة الطرفين الذي يلاحظ من خلال الجدول 
التالى : 


00 قوة الطرفين من خلال مادة أخبار المهدي 


تج 
ا موحدون ا مرابطون كُ 
خرج الناس كافة . عسكر هسكورة 
اجتمع معنا 3000 . عسكر صنهاجة 
.كان معنا أخلا إيلان . عسكر الغرب 
كل قوة الموحدين المشاركة في البحيرة قوة دعم فقط 


وفي هذا ما يدل على أن الحصار قد حقق نتائجه. إذ 
من غير المستيعد أنه ساهم أيضا في استنزاف قوة 
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الموحدين. الشيء الذي يفسر المدة القصيرة للمعركة وهو 
نهار يوم واحد. 

وأخيراً ٠‏ فإن خطة المواجهة التي اتبعها جيش علي بن 
يوسف كانت ذات أهمية, حيث لعب فيها الرماة دوراً بارز 
ساهم في حسم المعركة لصالح المرابطين (الحلل؛ 115). 

. البيذق, ا مقتبس. ط الرباط 1911 ؛ ابن القطان. نظم اجمان. 

ت. محمود علي مكي ط بتطوان ؛ ع. ال مراكشي, ا معجب. ت 

محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, القاهرة 1949 ؛ ي. 

ابن الزيات: التشوف. ت. أحمد التوفيق ؛ م. ابن عذاري, البيان 

ا مغرب؛ ج 4. ت. احسان عباس. بيروت 1967 ؛ مجهول. ا حلل 

الوشية. ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامة. 

محمد رابطة الدين 

بحيّرة أمسنا. أشارابن حوقل التاجر والرحالة 
العراقي إلى بحيرة على الساحل الأطلنتي سمّاها أريغ : 
"أصلها من البحر المحيط . صغيرة ترسى فيها المراكب 
الأندلسية التي تحمل غلات الناحبة وفيها يركب أهل 
البصرة ويشحئون من نواحيهم وناحية بلد بياثة" (صورة 
الأرض» 81) منها من جهة الجنوب (مرحلة إلى مصب وادي 
سبو). 

الإشارة الثانية وردت عند الحميري, يقول :"وبقربها 
سبعة أعوام وتصب فيه سبعة أعوام وينقطع البحر فيظهر 
فيها جزائر بينها غدران يتصيد فيها أنواع السمك" 
(الروض العطارء 141) هذا الوصف نقله الحميري حرفياً 
عن الاستبصار (ص. 140): فهل بحيرة أريغ هي بحيرة 
امسنا ؟. 

من خلال الإشارات الثلاث السابقة, يتضح أنها نفس 
البحيرة؛ فأصلها من البحر أو على الأصح اتصالها بالبحر 
عن طريق فتحات طبيعية. أما اختلاف الوصف في الكبر 
والصغر فهذا راجع إلى الاختلافات المناخية؛ إذ أن العهد 
| اعد الى عا نج جا ا ركان أكثر 
أمطاراً من العهد الذي عاش فيه ابن حوقل (القرن الرابع 
(10م). أما مسألة سبعة أعوا م الواردة ل 
ا معطا راطما ام ل علاقة بالأساطير 
والاعتقادات الدينية: فرقم سبعة له مكانة خاصة عند بعض 
المسلمين. وتفسير تبادل الماء بين البحيرة والبحر علميا 
معروف اليوم ومرتبط بالمد والجزر وبوفرة الأمطار أو قلتها 
ونشاط التعرية والتبخر إلى غير ذلك من العوامل. 

حسب البعد والمراحل التي قدمتها الإشارات السابقة 
فإن موقع بحيرة أمسنا اليوم هو نفس موقع بحيرة مولاي 
بوسلهام (أو المرجة الزرقاء) كما هو معروف في كتب 
الجغرافياء ؛ طبع مع تغيبر ناتج عن ظروف طبيعية وبشرية. 
فالمرجة الزرقا أكبر من الأوصاف المقدمة آنذاك ويرجع 
كذلك إلى الأعمال العي أنجزت في فترة الاستعمار 
لاستصلاح سهل الغرب» وأهمها صرف مياه المستنقعات 


10 


والمرجات التي تحول الرمال والتلال دون وصولها إلى البحر» 
تم صرفها إلى المرجة الزرقاء المتصلة بالبحر. بقي أن أشير 
إلى أن الأسغ وتغيره مرتبط بطبيعة البحيرة ونشاطها في 
النقل في العصر الوسيط الأعلى أريغ. أما أمسنا فيفهم 
منها التسطح والانبساط لأن اسما مماثلا أطلق على السهل 
المجاور لسهل الغرب من الجنوب "تامسنا" وكلها أسماء 
زناتية, وقد خضعت هذهالمناطق منذ تدهور الوجود 
الروماني بالمغرب وفي بداية العهد الإسلامي إلى زناتة. 

عدم ذكر المصارد اللاحقة لهذه البحيرة لا يعني 
اختفاءها بل يعني فيما يعنيه إغفالا لها بسبب انحرافها 
عن الطرق الكبرى آنذاك ولا يصل إليها إلا من ركب البيحر 
أو الأنهار. فالأوصاف الأولى عن المغرب الساحلي عند 
القدامى كانت انطلاقاً من المحيط. 

أشار ا حسن الوزان في وصف إفريقيا (233 236 237) 
في معرض حديثه عن منطقة الغرب (أزغار) والهبط إلى 
كثرة المرجات والمستنقعات لكنه لم يفصل الحديث عن 
إحداها. مع أنه أسهب في وصف بحيرة الجبل الأخضر 
بدكالة (وصف افريقياء 128) فالسبب هنا بسيط؛ فبحيرة 
الجبل الأخضر شاهدها وأقام على ضفافها إلى جانب الملك 
الوطاسي. أما بحيرة أمسنا وغيرها من المرجاتء فإنه لم 
يشاهدها لعدة اعتبارات منها وعورة المنطقة وتعدد 
مخاطرها (حمى المستنقعات. ووجود الأسد وقطاع الطرق 
والحروب والغزو البرتغالي...) 

ابن حوقل, صورة الأرض ؛ أ, البكريء ا مغرب. 1911 و1965 ؛ ش 

الادريسي, نزهة ا مشتاق ؛ مجهول. الاستبصار ؛ع. الحميري. 

الروض ا معطار ؛ ح. الوزان؛. وصف افريقيا . 

محمد حجاج الطويل 

بحيرة الصالحة . مراكش . تعرف أيضأ بجنان 
الصالحة. تقع خارج الواجهة الجنوبية لسور المدينة المرابطية, 
ومنها اخذ باب الصالحة اسمه باعتباره الباب المؤدي إليها. 
ولعل اسم الصالحة هو اسم لإحدى أخوات الأمير المرابطي 
على بن يوسف (226 ,0/016). 

أنشأ المرابطون هذ البسيزة سين مجمرفة البسافن 
والجنان التي أقاموها حول السور داخل المدينة وخارجها. 
ولعلها أول إنجاز لهم في تشكيل المجال الفلاحي المسقي 
للمدينة, وإحدى العلامات الدالة على قيمة ما أنجزوه فى 
ميدان هندسة المياه. فقد كانت لا شك 3 تتوفر على مساحة 
واسعة جداً لدرجة أن مدينة بكاملها بنيت على جزء منها 
فقط. كما توفرت على تجهيزات مائية هامة من ضمنها 
صهاريج لجمع وتوزيع المياه (88 -1 ,نع م/م 7نه1/1). 

وعلى جزء كبير منها بنيت المدينة المخزنية الموحدية في 
أواخر القرن السادس (12م) (البيان . قسم الموحدين . 174). 
وأضيف قبلها في 0 أيضا بستان المسرة, طوله ثلاثة 
أميال وعرضه قريب منه ( (الحلل؛ 145) ' 


إن هذه المنجزات الفلاحية والمعمارية الهامة التي قام 
بها الموحدون في جنان الصالحة لتثير التساؤل حول اختيار 
هذا الموقع للأغراض السابقة, ألم يكن هناك قصد في محو 
ماخلفه المرابطون من منجزات بهذا المكان من مجال المدينة؟ 
وعلى الرغم من ذلك؛ فإن هذه الأعمال لم قنع من بقاء 
اسم بحيرة الصالحة ملتصقا بهذا الموقع كعنصر من مكونات 
ما عرف فيما بعد بأكدال, حيث ذكر نفس الجنان في القرن 
الثامن (14م) (إنمد, 234.233.1) وفي الثالث عشر (19م) 
(الاستقصا ء 2 : 257) وما تزال إلى الآن. أكثر من ذلك فإنه 
0 في ذاكرة أهل المدينة إلى زماننا هذا. ضمن 
ترا ثهم الشفوي الخاص بالأطفال» الكلام المسجوع الآتئ: 
0 مَالْحَةء فين بَتْ سارحة ؛ في جئان الصالحة؛ آش 
كلت واش شربّتء غير التفاح والنفاح". 
م. ابن عذاريء البيان ؛ ت. محمد ابراهيم الكتاني» وآخرين ؛ 
مجهول. ا لحلل الوشية. ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامة, 
البيضاء 1979 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج 2 ؛ ابن تللات, إثمد 
العينين. ت. محمد رابطة الدين» ر. د. د.ع. الرباط سئة 1986 ؛ 
أشغال ا ملتقى الأول حول مراكش من التأسيس إلى آخر العصر 
الموحديء كلية الآداب؛ مراكش . 1988. 


عيرى عنمل بقلعة5 ع : 1[ .1 ,اع عغمععهل2 بمسلععوة2 .6 
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بحيرة رّة أبي مروأن, ذكرت هذه البحيرة ضمن بحاير 
مراكش في أواخر القرن السادس (2ام). والمرجح أن 
وجودها يعود إلى ما قبل هذا التاريخ. . وهي تقع في شرق 
مراكش, ومن غير المستبعد أنها كانت داخل السور نظرا 
لوجود السكنى بهاء ولعل موقعها يتحدد في المكان 
المعروف حاليا بتابحيرت (التشوف. 317). 

ما قيزتبهأنها كانت تحتضن مقر إقامةإحدى 
صوفيات مراكش المشهورة وهي منية بنت ميمون الدكالي 
(ت 1199/595) (التشوف» 0-6 

لا ندري من هو أبو مروان الذي تنسب إليه, وتبقى 
البحيرة الثانية التي تنسب إلى شخص إذا ما تأكد أن 
بعيزة الضائخة تنب لأحت الأمير المرابظي على :بخ يوست 
(226 :16م0ل3). 

ي. ابن الزيات؛ التشوف, ت. أحمد التوفيق, البيضاء 1984 ! 

أشغال ا ملتقى الأول حول مراكش من التأسيس إلى آخر العصر 

الموحديء كلية الآداب ‏ مراكش 1988 . 


ومل ممو لط بل نابت من 'أ أه تعمل علط عن منولة بفلعدة .م 
حملن ةأمنصال سق دعلتتن متاك 


محمد رابطة الدين 
البخاري (صحيح -) في ا مغرب» ويسمى أيض اا جامع 
ا سم ا 7ه بن إسماعيل 
البخاري ( ت. 256). يحتل هذا الكتاب عند المسلمينء لما 
اشتمل عليه من صحاح أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم,ء المكانة الثانية بعد القرآن الكريم كلام الله القديم. 
وقد روى ال مغاربة والأندلسيون ا جامع الصحيح عن مؤلفه 
الإمام من طريقين إبراهيم النسني (ت. 295) ومحمد 


الفربري (ت. 320) اللذين يرويانه عن شيخهما البخاري. 
واشتهر في ا مغرب سرد صحيح البخاري تبركا: وختمه في 
رمضان, سواء في ال حواضر والبوادي إضافة إلى تدارسه 
وتفهمه. وأقدم المحدثين المغاربة ا معروفين من رواة صحيح 
البخاري أربعة رووه عن أبي ذر الهروي المالكي المكي (ت. 
4 ه) الذي يتصل سنده بالفريري تلميذ البخاري. وهم 
أبو بكر بن محرز السجلماسي (ت. 413): ويوسف بن حمود 
خلف الصدفي السبتي (ت. 428 )؛ وأبو عمرا ن الفاسي (ت. 
0 وبكار ابن الغرديس الفاسي ثم السجلماسي (ت. بعد 
2). 

ويعد ابن الغرديس أول من اشتهر عنه صحيح البخاري 
بالمغرب لأنه عمّر نحو مائة سنة حتى انفرد بروايته, وأخذه 
عنه خلق كثير» أشهرهم, ؛ علاوة على الأندلسيين؛ يوسف 
ابن الملجوم الفاسي (ت. 2) ومحمد ابن الصيقل الشاطبي 
الفاسي (ت. 500 ا 0 (ت. 
8 )2 وأبو القاسم ابن ورد التميمي (ت. 540) وعيسى بن 
يوسف ابن الملجوم الفاسي (ت. 3). 

وعرف المغرب, إلى ذلك», خلال القرون الهجرية الخمسة 
التالية (من أواخر القرن الخامس إلى العاشر) روايات أخرى 
لصحيح البخاري عن طريق الفربري والنسفيء وقيز في هذا 
المضمار مركزان أساسيان هما سبتة وفاس. 

ففي سبتة اشتهر عدد من المحدثين رواة صحيح 
البخاري, ؛ في طليعتهم القاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(ت. 544 ) صحح نسخته من صحيح البخاري على أصل 
الامام عبد الله بن إبراهيم الأصبلي بخطه وعارضها بها 
حرفا حرفاً. كما عارضها بأصل عبدوس الطليطلي وقابل 
بها مواضع إشكال من نسخته. وأبو الحسن الشاري رت 
49) كان يعقد مجلساً لإقراء صحيح البخاري با جامع 
الأعظم من سبتة؛ وبحضر وقت القراء ء أصولا عتيقة منها 
أصل عبد الله الأصيلي» وأصل أبي القاسم بسن ورد 
والقابسي وغيرها. وعبيد ل 
58) ) وأبو علي الحسين ابن أبي الشرف السبتي (ت. 702) 
اللذان تتعد طرق رواياتهما للصحيح عن أبي ذر الهروي 
وغيره. . والرحالة محمد بن رشيد السبتي ( ت. 721) الذي 
حمل من تونس أصل أبي الحسن بن النعمة العتيق ا مسموع 
8 هناك. وعبد المهيمن الحضرمي 
السبتي ( 3. 749 ) الذي يروي صحيح البخاري عن بلديه 
أبن أبي الشرف بأسانيده المشار إليها آنفاً. 

وفي فاس اشتهر كذلك عدد من المحدثين رواة صحيح 
البخاري. منهم أحمد اليفرنى الشهير بالمكناسي (ت. بعد 
600) مؤلف شرح غريب البخاري حيث يذكر من مصادره 
تعاليق أبي علي الغساني على أصله من البخاري المكتوب 
بخطه. ولا يبعد أن يكون أصل الغساني معتمداً في فاس 
قبل شيوع نسخة ابن سعادة التي سنتحدث عنها فيما بعد. 

الأصول الباقية بال مغرب من صحيح البخاري حسب 
التسلسل التاريخي للرواية : 
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1 .المجلد الأول من صحيح البخاري بخط عبد المهيمن 
ابن حرز التميمي عام 698: وهو منقول ومقابل بأصل أبي 
الحسن ابن مغغيث القرطبي المعروف باب الصفار (ت. 532) 
المكتوب بخط أبي عمر الطلمنكي (مخطوط؛ خ. الجامع 
الأعظم بتازا) ناعرط سج البحارى سل را 
أوراق من السفرين الرابع والخامس بخط علي بن غالب ابن 
حزمون الكلبي فرغ منه في 12 شوال عام 535 بمدينة باغة 
الأندلسية. انتسخه من أصل قوبل بأصل محمد ابن عتاب 
الشقول بخطه من نسخة الإمام عبد اله الأصيلي. 
(مخطوط؛ خ؛ ابن يوسف بمراكش رقم 301). 

2 الس اح او يسم لسارو 2 وار 
كتاب الأدب كتب في غرة رمضان عام 490, انتسخه لنفسه 
محمد بن عبد الله بن أحمد ابن القاضي من كتتاب قوبل 
بكتاب الإمام عبد الله الأصيلي (مخطوط خزانة المعهد 
الأصيل بتارودانت) . 

3.الاسفار الثلاثة الأولى من صحيح البخاري سماع 
أبي بكر بن أبي محرز السجلماسي من أبي ذر الهروي بمكة 
في المسجد الحرا م عام 413 (مخطو ٠خح‏ رقم 4330). 

4. السفر الرابع التابع للأسفار الثلاثة السابقة 
اساي عم سجرن )اميا ) من صحيح الببخاري 
سماع قي القاسم مضر بن الحباب النفزاوي من نر 
ل (مخطوط؛ خ. ح 
رقم 4330). 

5 . نسخة عشرينية من صحيح البخاري كتبها بفاس 
أحمد بن أحمد بن علي ابن سودة وانتهى من نسخها في 
ربيع الثاني عام 1029 . وهي من رواية محمد ابن منظور عن 
بي ذر الهروي (مخطوطة تامة في خزانة قكروت رقم 
2). 

6 - السفر الأول من صحيح البخاري في نسختين بخط 
مغربي من رواية علي بن المفرج الصقلي عن أبي ذر الهروي 
(مخطوطة خزانة قكروت رقم 1431 و1451). 

7 . نسخة من صحيح البخاري في مجلد ضخم بخط 
أندلسي دقيق مدموج مليح مكترب بالمداد الباهت مع 
تلوين عند الأقعضاء بالأحمر والأزرق والذحب المصور يا مداه 
على ورق متين عتيق. كتب في الرابع من جمادى الثانية 
0 . قوبلت بالأصل المكتوب بخط أبي علي الصدفي 
(ت. 514 للدي يتاي لوليا الباجين | (مخطوط. 
4 ح رقم 5053). 

8.أصل أبي ذر الهروي مسن صحيح البخاري الذي 
اتَشجليه إلى لغرب الأمير امرابطي ممسون بن ياسهن 
الصنهاجي اللمتوني (ت. 530) عندما ذهب إلى الحج عام 
7 . وذلك بعدما سمعه بمكة المكرمة من أبي مكتوم 
عيسى بن أبي ذر الهروي عن أبيه؛ وابتاع منه أصل أبيه 
بخطه. وقد رواه عن ميمون كثيرء منهم أبو بكر أبن خير 
الإشبيلي. كانت قطعة من هذا الأصل معروفة في خزانة ابن 
يوسف بمراكش ثم اختلطت مع مر الزمن ضمن الخروم. 
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9 نسخة القاضي عياض مسن صحيح البخاري من 
روايته عن أبي علي الصدفي ظلت معروفة با مغرب حتى 
وساي ووو عن اسيم العو 
محدث فاس إدريس العراقى (ت. 1769/1183) ومن هذا 
التاريخ اختفى خبر هذه النسخة بالمرة. 

10 الجزآن الأولان وبعض الثالث من صحيح البخاري 
ل رك ا 0 
الفاسي ثم المصري (ت. 560 ) من طريق أبي ذر الهروي, 
مكتوب بخط شرقي نسخي مليح عتيق مقابل مع تتميمه 
في بعض ا مواضع بخط مغاير عار عن تاريخ م النسخ واسم 
الناسخ. هوامش النسخة كلها تكاد تكون 0 
بالتعليقات الشارحة بخط مباين فضلا عن تعليقات المقابلة 
والسماع. وقد دخلت هذه النسخة إلى المغرب حديثاً نحو 
عام 1358؛ وهي محفوظة بالخزانة الأحمدية بفاس. 

وهناك سفر أول من صحيح البخاري منتسخ من أصل 
أحمد ابن الحطيئة بخزانة قكروت (مخطوط رقم 1437). 

11 لبيحة ابن سحاد ضفي ابخارى النين 
اعثمدت في المغرب منذ القرن العاشر الهجري, وقال عنها 


محمد العربي الفاسي في مرآة امحاسن (ص 50) :"وهذا 


الأصل أجل الأصول الموجودة بالمغرب"؛ وهي منسوبة إلى 
موسى أبن سعادة ة البلنسي ثم المرسي ( ت. 522) كتبها 
مجزأة في خمسة أسفار وفرغ من تعليقها في العشر الأخير 
من ذي القعدة عام 492. وقد انتسخها من أصل شيخه 
وصهره أبي علي الصدفي المكتوب من نسخة محمد بن 
علي بن محمود المقروءة على أبي ذر الهروي وعليها خطه. 
وقد طاف الصدفي بأصله من صحيح البخاري في الأمصار 
وسمعه وقابله على نسخ شيوخه بالعراق ومصر والشام 
والحجاز والأندلس. وكتب الصدفي بخطه على أول السفر 
الثاني من نسخة ابن سعادة تصحيح سماع تلميذه لسائره 
عنه بتاريخ ربيع الأول عام 493. 

وقد تداول المحدثون نسخة ابن سعادة في القرون التالية 
وكتبوا عليها سماعاتهم وتصحيحاتهم بالآندلس وال مغرب. 
واقدم ذكر لها معروف في المغرب يرقى إلى أوائل القرن 
التاسع حيث قت مقابلة نسخة من صحيح البخاري بأصل 
ابن سعادة قراءة على محمد بن يحيى السراج بمسجد 
إمامته من زنقة حجامة بفاس في مجالس وهو يسك أصل 
ابن سعادة إلى أن كمل أواخر ربيع الثاني عام 836 
(مخطوط خ. .٠ح‏ رقم 9576) :لم وقعت معارجنة نساخة 
خماسية من صحيح البخاري بأصل ابن سعادة كتبت عام 
8 برسم خزانة الوزير علي بن يوسف الوطاسي (مخطوط 
خزانة ابن عاشور بتونس) وأخرى في ثلاثين جزءاً صححت 
عليها في رجب عام 846 (مخطوط خزانة قكروت رقم 
2 . ومن ثم يختفى ذكر نسخة ابن سعادة إلى نهاية 
القرن العاشرء حيث تعود للظهور وتذكر بانتظام ويتأكد 
وجودها كاملة في خزانة القرويين بفاس. وانتسخ منها فرع 


. خماسي لأبي المحاسن الفاسي (ت. 1013) بخط محمد بن 


علي المري الفاسي. فصارت القراءة فيه عند سرد صحيح 
0 اه أبي المحاسن» مع 
معارضته بأصل ابن سعادة عند القراءة, فكان الحانظ أحمد 
ابن يوسف الفاسي يتولى سرد الفرع بينما يمسك عمه عبد 
الرحمان العارف الأصل الأندلسىء وتعددت هذه المقابلة 
قرا ا 
أصبحت نسخة أبي المحاسن الفاسي تعرف في فاس 
"بالشيخة" لوفرة المنتسخات منها مباشرة أو بواسطة, 
ولكثرة تداول المحدّثين لها واغتمادهم عليها (مخطوط 
النسخة الشيخة تام عند أبناء ء السفير الحاج الفاطمي ابن 
سليمانء ومنها ميكرو فيلم في خ.ع رقم 6). أما نسخة 
سعادة 0 إلا الأجزاء 2 و4 و5 (خ. ع 
رقم 1333 د) وجدد السفر الأول الضائع بأمر السلطان 
محمد الرابع بخط محمد الهادي الفا سي عام 5 (خ. ع 
رقم 1332 9 وأما السفر الثالث بخط ابن سعادة فاستعاره 
المستشرق ليقي بروفنصال ليصوره فمات وبقى عنده. وكان 
هذا المستشرق قد نشر بباريز سنة 1347 / 1928 السفر الثانى 
من نسخة ابن سعادة بالتصوير مع مقدمة بالعربية بعنوان 
التنويه والإشادة بمقام رواية ابن سعادة للمحدث عبد ا حي 
الكتاني, وأخرى بالفرنسية للناشر. 
ومن الفروع ا منتسخة من النسخة "الشيخة" لصحيح 
البخاري : 
. نسخة محمد ميارة الفاسي (ت. 1662/1072) في 
أربعة أسفار (خ. ع رقم 662 ج). ١‏ 
نسخ عبد القادر بن علي الفاسي (ت. 1680/1091). 
وكان ينسخ صحيح البخاري كثيراً. ويرغب الناس في 
النسخ التي بخطه. وهي عديدة بالخزائن العامة والخاصة 
منها مخطوطات بخزانة الزاوية الحمزاوية, ومشهد أبي 
يعزيء وجامع القصبة بالصويرة. والجامع الكبير بمكناس 
زيادة على خزائن الجزائر وباريس. 
نسخة محمد بن علي الحريشي الفاسي (ت. 1102/ 
0) (خ.ع أرقام به د و509 د و1865 ك). 
. نسخة محمد المهدي بن أحمد الفاسي (ت. 1109/ 
7) كانت موقوفة على مسجد زقاق الماء بفاس واختفت 
بالاضالة الى تنس اكستتدي الشرين ابو سافان 
الفاسي, وأحمد بن قاسم حبوس الفاسي؛ ومحمد بن محمد 
الدلائي, وأحمد بن عبد القادر الفاسي, ومحمد محمود 
الصقلي؛ وعبد العزيز بن محمد الحلو وابنه محمد الحلوء 
ومحمد الفضيل الإدريسي الشبيهي الزرهوني. وهي موزعة 
فى المكتبات العامة والخاصة داخل المغرب:وخارجه. 
١‏ 2 النسخة اليونينية من صحيح البخاري» نسبة إلى 
القاك اوت بم 
الهاشمي اليوثيني اللبثاتي الحنبلي ١‏ ت. 701) وهي آخر 
الروايات ظهوراً بالمغرب, استجلبها من الشرق أحمد بن 


الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي (ت. 1717/1129). وقد 


اشترى من مكة فرعاً من هذه الرواية من 528 ورقة في ٠‏ 


عشرة أجزاء بخط شرقي واضح مليح وقع الفراغ من 
انتساخها تجاه الكعبة يوم الجمعة لسبع خلون من ذي القعدة 
عام 7 بخط إبراهيم المكي بن علي القيصري الحنفي, 
منقوله من الأصل اليونيني مباشرة بخط محمد بن عبد 
المجيد بن زيد في 28 00 عام 9. (الفرع اليونيني 
مخطوط في خ. ع رقم 481 ق) 
وهناك نسخة من هذا الفرع اليونيني في ثلانين جزم 
(باعتبار جزء لكل يوم من رمضان) ندب لانتساخها أحمد 
ابن ناصر الدرعي عام 1138 بخط محمد بن محمد بن محمد 
حجي الفاسي (خزانة قكروت رقم 949) وبها كان يقرأ 
صحيح البخاري في رمضان بالزاوبة الناصرية بتمكروت. 
وهناك نسخة يونينية أخرى مبتورة بخط شرقي في مجلدين 
(خ. ح رقم 10806). 
عياض.. ا مدارك ؛ ا مشارق ؛ فهرس الغنية ؛ ابن خير الاشبلي» 
فهرس ؛ ابن بشكوال؛ الصلة: نشر العطار ؛ مجهول, مقدمة ا مورد 
الأحلي؛ ت. م إبراهيم الكتاني, مجلة معهد المخطوطات العربية, 
نونبر 1958؛ ي.ا حموي, معجم البلدان ؛ ابن الفرضي. تاريخ علماء 
الأندلس. ط. صر ؛ عيسى الرعيني., برنامج الشيوخ. ط 
دمشق؛ ابن الكبار, ا معجم في أصحاب الصدفي ؛ التكملة. ط. 
مجريط ؛ أ. ابن خلكان, وفيات الأعيان ؛ م. ابن عبد الملك. الذيل 
والتكملة: السفر الخامس ‏ بيروت ؛ وجزء الغرباء ؛ أ. ابن الزبير» 
صلة الصلة ؛ م. ابن أبي الربيع السبتي, برنامج؛ ت. عبد العزيز 
الأهواني: مجلة معهد المخطوطات العربية؛ المجلد 1» 2.1 ؛ م. ابن 
رشيد السبتي, الرحلة ملء العيبة؛ مصور ؛ أبو القاسم ابن الشاط 
السبتي, الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال البخاري» 
مخطوط ؛ تاج الدين السبكي, طبقات الشافعية الكبرى ؛ م. ابن 
حجر العسقلالي. مقدمة فتح البارى ؛ الدرر الكامنة ؛ أحمد البلوي 
الوادي آشيء, ثبت الشيوخ. مصور مخطوط ؛ ج. السنوطي. بغية 
الوعاة ؛ م. ابن غاري» فهرس التعلل برسوم الاسناد » ت. الباهي 
التونسي ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس ؛ درة ا حجال ؛ عبد 
الرحمان الفاسي العارفء, تشنيف ا مسامع ببعض فرائد ا جامع. ط 
حجرية بفاس ؛ أ. ا مقري. نفح الطيب ؛ أزهار الرياض ؛ م. العربي 
الفاسي. مرآة ا محاسن ؛ ابن العماد الحنبلي, شذرات الذهب ؛ م. 
المحبى. خلاصة الاثرء القاهرة؛ 1284 / 1867 ؛ م. بن عبد الرحمان 
الفاسي. فهرس ا منح البادية في الأسانيد العالية؛ مخطوط ؛ م. 
القادري, نش ر ا مثاني ؛ الاكليل والتاج. مخطوط. ر.د.د.ع الرباط 
9 ؛ س. ال حوات,. البدور الضارية. مخطوط “ام أبن عبد 
السلام الناصريء ا مزايا ء مخطوط ؛ مح. ابن ا حاج» نفحة ا مسك 
الداري لقارئ صحيح البخاري: ط. ال حجرية بفاس ؛ يحيى البكري 
الجراري السوسي» فهرس ضوء ا مصباح في الأسانيد الصحاح: 
مخطوط ؛ م. الكتاني, سلوة ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ ط. 
الرباط ؛ ع. الكتاني» فهرس الفهارس ؛ التنوية والإشادة بمقام 
رواية ابن سعادة؛ ط. باريس. 
محمد ال منوني 
البخاري. (عبيد عبيد ) هم جيش السود الذي وت 
مولاي إسماعيل» ولقبوا بعبيد البخاري لأنهم أقسموا ١‏ 
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بصحيح البخاري على أن يخلصوا إلى السلطان وبقوا 
يحتفظون بالنسخة التي أقسموا عليهاء يقدمونها أمامهم 
في كل حركاتهم. وإذا كانت تفسيرات المؤرخين للأسباب 
التي دفعت مولاي إسماعيل إلى اللجوء إلى جيش من 
العبيد. متعددة ومختلفة, كالصعوبة التي لاقاها مع أهل 
المدن والبوادي لمده بالحراك. وخصوصا مدينة فاس والمناطق 
الجبلية: وكقصة أبي حفص عمر الملقب بعليلش الذي كان 
أبوه كاتبا للمنصور السعدي وأبنائه حيث قيل إنه أطلع 
السلطان مولاي إسماعيل على ديوان عبيد المنصور موحيا 
إليه بفكرة جمعهم من جديدء فالشيء المؤكد هو أن مولاي 
إسماعيل بدأ منذ السنة الثانية لتوليه الملك؛ بعد استيلائه 
على مراكش؛ في جمع السود والحراطين. ويغلب على الظن 
أن مولاي إسماعيل بدأ يجمع سلالة العبيد الذين كانوا في 
جيش المنصورء إذ اتيم النطد اتكوور اد 
هناك بقية من هؤلاء العبيد ٠‏ كما يؤكده كاتب مولاي 
إسماعيل ووزيره أبو العباس اليحمديء للفارق الزمني الذي 
يفصل بين عهد المنصور وعهد مولاي إسناعيل والذي يناهز 
قرناً من الزمن. وقد يكون عززهم بالسود الذين أتى بهم 
أمير إليغ من تنبكتو, وكذلك بالسود الذين جاء بهم ابن 
أخ السلطان من السودان سنة 1672/1083 والسود الذين 
كانوا في المغرب عبيدا وأحراراً. 
وعلى كل حال بدأت عملية جمع عبيد البخاري في 
مراكش وأحوازها وقبائل الدير ثم تعسمت في مجموع 
المغرب حيث قام مبعوثو السلطان معززين بقواد القبائل 
وعمال المدن بجمع السود ذكورا واناثاء إما بشرائهم إذا 
كانوا عبيداً أو بأخذهم مجان إذا كانوا أحراراً. فأبو عبد 
الله بن محمد العياشي المكناسي مشلا جمع كل السود في 
قبائل الغرب وبني حسن. كما جمع عبيد فاس ومكناس, 
وعبيد الهبط وعبيد تامسنا ودكالة حتى لم يبق عند أحد 
عبد ولا أمة, وكان هؤلاء السود في الأول يساقون إلى 
فكناس عيث تعطى لهم الكسرة والسلاح, ومنها إلى 
المحلة من مشرع الرملة؛ ثم صاروا يرسلون مباشرة إلى 
مشرع الرملة الذي يقدر موقعه من طرف بعض المؤرخين بين 
مكناس وسلا في نواحي تيفلت, في حين حدده البعض في 
نواحي سيدي ب يحيى الغرب معتمدين في ذلك على كلام 
الزياني الذي يقول إن محلة مشرع الرملة تعرضت لنهب بني 
حسن الغرب حوالي عام 1 1748, وكذلك على آثار 
بنايات بالآجر تدل على وجود معسكر كبير فيما سبق بقرب 
سيدي يحيى الغرب, وغالب الظن أنه وجد معسكران 
للعبيد أحدهما في الطريق الرابطة بين مكناس وسلا ومن 
الراجح أن تكون هي المحلة الأولى» والآخر بناحية سيدي 
يحيى الغرب. 1 
وقد قدر العبيد الذين جمعوا باثنى عشر ألفا, ٠‏ منهم 
ألفان من تامسناء وألفان من دكالة أ نزلوا في الأول يرجه 
عروس من أحواز مكناس, إلى أن بنى مولاي إسماعيل 
قصبة أدخسان فأرسل إليها عبيد دكالة وأرسل عبيد 
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تامسنا إلى زاوية الدلاء. زيادة على ألفي حرطاني قد 
يكون مولاي إسماعيل رجع بهم من حملته على شنقيط عام 
8/9 167. وقد تزايد هذا العدد باستمرار طوال عهد 
مولاي إسماعيلء إما عن طريق تجنيد السود الذين كانت 
تأتي بهم القوافل بانتظام كل سنة من السودان: أو بجمع 
كل السود وا حراطين الذين كانوا لايزالون إما في ملك 
الخواص أو مفرقين في القبائل إذ أصبح من المحظور على 
أي كان أن يتملك عبدا أسود , أو غن طريق التناسل إذ منذ 
البداية ظهرت واضحة إرادة مولاي إسماعيل في جعل 
العبيد الذين جمعوا في مشرع الرملة أداة للإنجاب إلى 
جانب دورهم العسكري الاحتياطي حيث كان يعقد لهم على 
الإماء قبل أن يرسلهم إلى المحلة. 

وفي سنة 1100/ 1689.1688 تسلم السلطان أول دفعة 
من هذا الانتاج البشري حينما زار محلة مشرع الرملة ونقل 
كل الأطفال البالغين عشر سنوات إناثا وذكورا إلى مكناس 
ليتربوا في ظل قصره منذ نعومة أظفارهم ويهيأوا للمهمة 
التي كان المولى إسماعيل يؤهلهم لها بعيدين عن كل 
التأثيرات الخارجية. 

فقد كان الأطفال الذكور يفرقون على أصحاب مختلف 
الحرف ليتعلموا لمدة ثلاث سنوات كل ما يتعلق بفن البناء 
من نجارة وصناعة الآجر وزليج وقرميد وضرب ألواح 
الطابية (المقدار) ثم يتلقون بعد ذلك؛ ولمدة ثلاث 8 
أخرى: تداريب عسكرية مكثفة يدخلون بعدهاالحياة 
العسكرية بعد أن يزوجهم السلطان من الإماء اللواتي يكن 
تدربن في قصره على أعمال المنزل» ويولي عليهم قواداً من 
أكابر عائلاتهم؛ ثم يفرقون على مختلف القصبات أو 
يرسلون إلى محلة مشرع الرملة: 

ومن خلال نوعية هذه التداريب والعدد الهائل الذي 
عمل المولى إسماعيل على جمعه تظهر جليا الغاية من 
تأسيس هذا الجيشء فهو لم يكن يرمي فقط إلى تكوين 
حرس خاص به وبقصوره المتعددة, أو نخبة عسكرية يكل 
إليها المهام الصعبة, على غرار االمسيحيين والعلوج الذين 
كانوا داخل الجيش المرابطي والموحدي مثلاء بل كان 
بالإضافة إلى كل هذا. يسعى لتكوين قوة عسكرية دائمة 
بعيدة عن التقلبات والأحلاف القبلية تقيم باستمرار 
وبأعداد كافية في كل أنحاء البلاد لفرض احترام السلطة 
المركزية, وهكذا نجد مولاي إسماعيل كلما أخضع منطقة 
بنى بها قلعة ووطن فيها عددا من العبيد بنسائهم 
وأطفالهم. 

وهذه السياسة بدأ فيها السلطان حتى قبل أن يعطي 
مشرع الرملة أول نتاجه, واتسعت بتزايد عدد العبيد. 

ففي سنة 1685/1096 اتجه مولاي إسماعيل نحو ملوية 
عبر صفرو وفي طريقه بني تسع قلاع وأنزل بكل قلعة منها 
أربعماثة من العبيد بخيلهم ونسائهم. . وتغممت هذه العملية 

حيث أحاط المغرب سياج من القلاع يقدر بأربع وسبعين 

على طول كل الطرق سوا » الساحلية أو الداخلية التي تصل 


العاصمة بمختلف جهات المملكة كسلسلة قلاع الدير التي 
كانت تحرس السهلء والطريق بين مراكش ومكناس وسلسلة 
القلاع الممتدة من قصبة مديونة إلى مكناس سواء عن طريق 
الساحل عبر سلا أو من الداخل عبر غابة بن سليمان أو عن 
طريق سيدي بطاش والرماني وضاية الرومي وطريق قصبة 
تادلا والدير. 

كل هذه القلاع كانت تذكّر القبائل بوجود المخزن 
وتذكرها كذلك بوجوب أداء الزكوات والأعشار خصوصا 
وأنها كانت ملزمة بدفعها مباشرة لها. وملزمة كذلك 
بالسهر على خيل عبيدها. 

وسواء كان عدد جيش العبيد قد بلغ مائة وخمسين ألفا 
كما يؤكد المؤرخون المغاربة أو كان مبالغا فيه كما يستنتج 
بعض المؤرخين الأوربيين الذي يقدرونه بثمانين ألفاء فإن 
الشيء المؤكد هو أن جيش العبيد صار له ثقل سواء من 
ناحية العدد أو من ناحية القدرة العسكرية, الأمر الذي غير 
العلاقات التقليدية بين المخزن والرعية. فقد استطاع مولاي 
إسماعيل بفضل هذه القوة على الخصوصء. أن يقضي على 
التمرد التقليدي للقبائل» وأن ينزع منها السلاح والخيل 
وبحصر نشاطها في العمل الفلاحي وبجعلها تؤدي 
الضرائب التي ارتفعت ولا شك بارتفاع عدد العبيد 
ومتطلبات كسوتهم ونفقاتهم, حتى إن جباة المملكة جروا 
ذيول الظلم على الرعية. فأكلوا اللحم وشربوا الدم, 
وامتصوا المخ, ولم يتركوا للناس لا دينا ولا دنياء كما يقول 
الشيخ اليوسي قي رسالته الشهرة إلى مولاي إسماعيل. 
وقد يكون نزع السلاح وارتفاع الضرائب من الأمور التي 
جعلت العلماء والقضاة؛ وخصوصا علماء فاس قضاتهاء 
يتعصبون في موقفهم من قضية تجنيد العبيد. التي طلب 
منهم مولاي إسماعيل الفتوى فيها مرتين, في سنة 1108/ 
7 وفي سنة 21709/1121 إذ أن تفسير هذا الرئض 
بتشبث العلماء والقضاة بحكم الشرع فيما يخص تقليك 
انسرد وا حراطين: وبالدفاع عن حقهم في الحرية» يظهر 
تفسيرا غير تامء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السود 
المسجلين في ديوان الجيش لم يكن ينطبق عليهم كلهم قانون 
العبيد. فقد كانوا يقسمون إلى ثلاث فئات : فئة الأرقاء 
الخلص وفئة الأحرار الخلصء وفئة بينهماء وإن هؤلاء العبيد 
كانوا يتمتعون برعاية وحماية خاصة من طرف مولاي 
إسماعيل جعلتهم في كثير من الأحيان فوق الخواص 
والعلماء كما أن مولاي إسماعيل أعطاهم حق قلك الأرض 
. كالأحرار. 

وقد استطاع مولاي إسماعيل أن يجعل من جيش 
العبيد قوة منظمة ومدربة سخرها لأغراض المخزن؛ وفي 
مقدمتها نشر الأمن في مجموع البلاد وتوسيع رقعة حكم 
المخزن والدفع بحدودها إلى تخوم السودان في الجنوب 
ونواحي تلمسان في الشرقء واستطاع طوال ملكه أن 
يتحكم في هذه القوة الهائلة التي كانت مجبرة على 
الإخلاص له لأنها كانت تستمد منه وحده وجودها وقوتها, 


كما أنه لم يتم لها فرصة الاستبداد إلا بأوامره. وإعطائها 
كل الوسائل لتكون قوة عسكرية دون أن تصير قوة 
سياسية. 

وقد بقي هذا الجيش عنصراً للمحافظة على النظام في 
ظل سلطة مركزية طالما بقيت موحدة في شخص مولاي 
إسماعيل. ولكنه أصبح عنصراً من عناصر الفوضى 
والاستبداد حينما تشتتت هذه السلطة بعد وفاة السلطان. 

فسياسة المولى إسماعيل فى التأطير العسكري للبلاد» 
والتحكم في الطرق والهجرات والتحركات القبلية» والقضاء 
على قوتها العسكرية بنزع الخيل والسلاح؛ تركت السلاطين 
من بعده وجها لوجه مع القوة العسكرية المتمثلة على 
الخصوص فى العبيد والأوداية. 

وقد دخلت علاقة السلاطين العلويين مع جيش العبيد 
فى حلقة مفرغة لمدة تناهز ثلاثين سنة. فالعبيد انقطعت 
عنهم الزكوات والأعشار التي كانت القبائل تؤديها لهم, 
وبدأوا يتعرضون لانتقامها. ففارقوا قلاعهم وخرجوا حتى 
من مقرهم مشرع الرملة؛ ناشرين الرعب والنهب في الطرق» 
وبين القبائل والمدن متجهين نحو فاس ومكناس, لجعل 
قوتهم في خدمة سلطان من أبناء مولاي إسماعيل يجزل 
لهم العطاء؛ ويتخذونه درعا يحميهم من انتقام السكان. 

كما أن السلاطين كانوا في حاجة لمساعدةالعبيد 
للاستيلاء والبقاء على العرشء ولإخماد الفتن. واستخلاص 
الضرائب. ولكن سلاطين هذه الفترة وجيش العبيد رغم 
حاجة كل طرف لقوة الآخرء كان كل طرف يسعى لإضعاف 
الطرف الآخر حتى يضمن طاعته., وقد وجد العبيد في 
تنافس أبناء المولى إسماعيل على الملك وسيلة لذلك؛ إذ 
تزائى على العرض في مد تالاتال سلكة زتربياء عه 
سلاطين كلهم بايعهم العبيد. ثم نقضوا بيعتهم, فا مولى 
أحمد الذهبي مثلاء بايعه العبيد مرتين 00 بيعته مرة, 
والمولى عبد الله الذي تسلطن أربع مرات وخُلع ثلاث مرات 
بايعه العبيد سبع مرات وخلعوا طاعته ست مرات. 

أما السلاطين فقد كانوا مضطرين لاستعمال جميع 
الوسائل للحصول على المال الذي يرضي العبيد ويضمن 
مساندتهم, فا مولى علي ابن إسماعيل ال ملقب بالأعرج الذي 
بويع سنة 1141 وخلع في 1149 قام في بحثه عن المال الذي 
ينفقه على العبيد بالقبض على أم السلطان عبد الله بن 
إسماعيل خناتة بنت بكار» م لاستخلاص ما بيدها 
من المال. والسلطان محمد بن إسماعيل المعروف بابن عربية . 
لجأ ذأ إلى اتخراج الحبوب والأموال من دور أهل مكناس 

غصباء والاستيلاء على الحبوب التي كان أهل البادية 

50 للمدن لبيعها. وضرب الحصار على أهل فاس, 
وقبض على عدد كثير من أثريائهم وقتلهم واستصفى 
أموالهم. والسلطان المولى المستضيء الذي بويع سنة 1151 م 
وخلع في 1152 بعد أن استنفد كل الوسائل لجمع المال الذي 
يرضي به العبيد. قام بنهب ما بقي في المخازن الإسماعيلية. 
حيث استخرج الحديد والكبريت وملح البارود , واقتلع كل 
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ما في القصر الإسماعيلي من نحاس وحديد وباعه لأهل 
الذمة وألزمهم بأداء ثمنه نه وأنزل المدافع النحاسية وكسرها 
وضربها نقوداً. وامتحن تجارفاس بالسجن حتى افتدوا 
أتفسيو با مال وضادر أموال أشزاف فاسء زلكن كل هده 
الؤسائل لم تكن كاقية لأذاءتفقات العييد وضان 
تأييدهم, فكان السلاطين يلجأون في كثير من الأحيان إلى 
الاستعانة بالقبائل لتكسير شوكة العبيد. خصوصا منهم 
قبائل الجيش كالأوداية وبعض القبائل البريرية وهذا ما كان 
يسميه مولاي عيد الله بسياسة "ضرب التيس الأسود 
بالكبش الأبيض". 

وقد خرج جيش العبيد من هذه الفترة ضعيفاً لأنه 
تعرض لانتقام جميع الأطراف سواء منها القبلية أو 
السلطانية, فمولاي عبد الله وحده قتل أثناء عهود ملكه 
المتعددة والمتقطعة, ما يناهز ألف عبدء كما أن كثيراً منهم 
حينما انقطعت عنهم الزكوات والأعشار. خرجوا من 
القصبات؛ وتفرقوا بين القبائل التي كانوا ينتمون إليها في 
الأول. واستمر عددهم وقوتهم في التناقص خصوصاً وأن 
تزايدهم لم يبق إلا عن طريق التناسل؛ إذ لا يوجد ما يدل 
على أن المخزن استمر بعد مولاي إسماعيل في سياسة جمع 
العبيد لا في الداخل ولا في الخارج. 

كما أن السلاطين لم يحتفظوا بهم إلا في إطار توازن 
بن مختلف فآت الجيش من جهة وللحفاط علي التوازد بين 
القوات المخزنية والقبائل من جهة أخرى , ٠‏ ففي عهد سيدي 
محمد بن عبد الله, ٠‏ أعيد جمعهم لمواجهة قوة الأوداية, ثم 
فرقوا من جديد حين صارت قوتهم خطراً على التوازن 
السياسي؛ فوزعوا بين طنجة والعرائش والرباط ومراكش 
وسوسء ثم لما كبرت قوة عبيد طنجة والعرائش نقلهم 
السلطان إلى دار عريبي من بلاد سفيان, وسلط عليهم 
قبائل الغرب وبني حسن الذين تقاسموا العبيد وأولادهم 
ونسا عهم وأخذوا خيولهم وسلاحهم. 

وقد اتبع سيدي محمد سياسته هذه مع العبيد ال 
وفاته بجمعهم تارة وتشتيتهم أخرى, وبنقلهم عدة مرات 
مراعيا في ذلك توازن القوى السياسية والعسكرية في 
اليلاد. 
ش وقد حاول مولاي سليمان إعادة قوة العبيد والاعتماد 
عليهم لمواجهة القبائل التي بدأت «تخرج من قماقمها» من 
جديد, فجمعهم في مكناس, ولكن عددا كبيرا منهم يقدر 
بخمسة آلاف هلكوا في الهزة الأرضية التي عرفت بزلزال 
لشبونة الذي وقع سنة 1755/1169 . ويصور الناصري الضعف 
الذي تردى فيه جيش البخاري في أوائل القرن التاسع عشر 
حينما يصف دخول مولاي عبدالرحمن لمكناس بعد بيعته 
«فلما دنا منها خرج العبيد إلى لقائه بالأعلام مرفوعة 
على العصيء وكانوا جماعة يسيرة, فقال لهم السلطان : 
أين جند البخاري ؟ فقالوا : هذه البركة التى تركتها 
الفتنة؛ وعلى الله وعليك الخلف». 

وقد لجأ سيدي محمد بن عبدالرحمان من أجل تقوية 
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خا الا إلى ان يعض اليك شر ا برذ لهل 
وأحخلهم في جيل ليحار وكذلك قسم من الخلط الذين 
نقلهم من بلاد سفيان وأحواز ز العرائش وأنزلهم بأرض مكسر 
و إلى أن 0 م 3 وعدا وأضافهم إلى 
وقع التهاون والفساد 0 الإداري والعسكري فصار 
عدد هذا الجيش غير مضبوط. كما أن قيمته العسكرية 
وامتيازاته؛ فبعد أن كان مولاي إسماعيل يعاقب بالقتل 
كل من تجرا على عبد من عبيد البخاريء وزيرا كان أم 
شريفا ٠‏ نجد مولاي عبدالرحمان يحجم عن معاقبة رجل 
عادي جرح أحد عبيده. 

ويمكن القول إن جيش البخاري في القرن التاسع عشر 
فقد كثيراً من عدده ومميزاته العسكرية وأصبح ضعيفا لا 
تقيم له القبائل وزناء ولا بحتفظ به السلاطين إلا في إطار 
التوازن بين مختلف أنواع الجيش وخصوصا لمواجهة 
الأوداية, وأصبح دوره أثناء الحركة دفاعيا آذ يوكل إليه 
الدفاع عن أفراك السلطان أو المحلة الخليفية, كما أن 
أغلبيته صا رت تشكل المسخرين في حناطي القصور 
السلطانية, وأغلبيتهم كانت تسكن في نواويل حول 
القصور السلطانية في مكناس ومراكش وفاس, وسقي عدد 
قليل منهم في بعض القصبات الساحلية كقصبة المهدية. 

وقد صار جيش البخاري في أواخر القرن التاسع عشر 
ينقسم فقط إلى ست أرحا ء يضاف إلى كل رحى منها بعض 
0 اي 


وهذه ٠‏ الأرحاء هى : 

“رك عبد الريتة رحى سعادة 
. رحى الزمراني 2 . رحى سعود 

٠‏ رحى الكوارم 2 .رحى تافيلالت 


وفي سنة 1899 بعد التغييرات التي طرأت على الجهاز 
العسكري المغربي أسست عدة طوابير من البواخر والعبيد 
تقدر باثنين وثلاثين طابورا عدد أفرادها ألف وخمسمائة 
فرد. في حين بقي ما يناهز ثمافائة وخمسين في الجيش 
الطبجية. 

ُ. الزياني» الترجمان ؛ ح. ابن زيدان, إتحاف ؛ العز والصولة. 
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ثريا برادة 

البخاري. أو البُواخَّر. شخصيات نابهة من الجيش 
البخاري؛ استقرت غالبيتهم بمكناس عبر العصر العلوي, 
وإلى جانب المثقفين منهم. ساهم آخرون بالعمل في مختلف 


أطر الدولة؛ وفي إتحاف أعلام الناس مجموعة من تراجم 
الفريقين, كما أن الحاج العربي المشرفي في الحمسا م ا مشرفي 
استعرض طائفة مهمة, من الأطر البخارية أيا م السلطان 
محمد الرابع» وثالثا : فإن أحد متأخريهم عد ادلي 
ابن أحمد بن رحال. »الم فى مذكرته نتخية من البواهر 
النابغين في الرياضيات خلال القرن الثالث عشر (19 م). 
محمد ا منوني 
البخاري» أحمد بن القايد الحاج رحالالمكناسي. 
فقيه نبيه, أستاذ عارف بالتجويد والحساب والتوقيت, 
ناسك ذاكر محب لآل البيت النبوي. كان يعلم الصبيان 
وينوب عن أمين أمناء مكناس بوعزة بن العربي النشار في 
خطة أبي المواريث. كما كان يتعاطى الشهادة في سماط 
العدول, ونساخة الكتب بخطه المليح. وكان قد درس مسقط 
رأسه مكناس على الأستاذ اليزيد. والعدل أبي يشو 
البخاري وغيرهما: ومن أخلعيه إدريس ابن السلطان 
الولى سلبمائ | ْ 
توفي بمكناس أواخر شوال عام 1329/ أكتوبر 21911 
ودفن لصريح سبد عدر الحمتي. 
البخاري أحمد بن القايدمحمدالشادلي 
المكناسي. "كان فقيها حيسوبيا متضلعاً في جميع أنواعه, 
وله ير بمهمات فن الهندسة. وجهه السلطان سيدي 
(بن عبد الرحمان) لقراءة الفنون المذكورة بحاضرة 
قاس" . (إتحاف, 1 : 467). أخل بفاس عن العالم الرياضي 
أحمد الصويري ومن في طبقته؛ وتتلمذ له في هذا الفن 
محمد بن ال مدني الملكف بخزائن العدة أيام السلطان عبد 
العزيز. ومحمد الرجراجي وغيرهما. 
البخاري, أحمد بن مبارك؛ كان والده وإخوته من 
وصفان السلطان سيدي محمد بن عبدالله (1205.1171/ 
07 . أهداهم هذا الأخير لابنه مولاي سليمانء. ومن 
ثم نشأ أحمدء منذ صباه. في كفالته؛ وتخلق بأخلاقه, 
وكسب مودته وثقته. حتى إذا بويع مولاي سليمان بالخلافة 
سنة 1792/1207, بادر إلى توليته حجابته ووزارته فقام 
بهما خير قيام. ورغم عظم الجاه ونفوذ الكلمة وطول مدة 
الخدمة فإنه ظل متواضعا زاهدا فى امور الدنياء لا يفارقه 
كتاب دلائل ا خيرات في قب جلبابه. 
وكانت نهايته على يد عبيد البخاري الذين قتلوه سنة 
5 إإثر هزيمة مولاي سليمان في وقعة زيان. في 
هذا السياق كتب المؤرخ الناصري قائلا :«ثم لما سقطت 
هيبة السلطان وزال وقعه من القلوب سرى فساد القبائل 
إلى الجند. فإن العبيد عدوا على كبيرهم القائد أحمد بن 
مبارك صاحب الخاتم فقتلوه افتياتا على السلطان, مع أنه 
كان من أخص دولته لنجابته وكفايته وديانتهء. واعتماد 
السلطان عليه في سائر مهماته. وما قتلوه اعتذروا 
للسلطان بأعذار كاذبة فقبل ظاهر عذرهم وطوى لهم على 
البت» (الاستقصاء 8 : 137.136). 


ومما أورده محمد أكنسوس عنه قوله :«حدثنا السلطان 
العادل رحمه الله تعالى (أي مولاي سليمان) وقد ذكره 
يوما وأكثر من الثناء عليه حتى قال : والله لولا أنني 
كفنته وجهزته ما وجد ما يكفّن به. فإننا وجدنا في صندوقه 
الذي وجدنا مفتاحه معلقا معه ستمائة مثقال. ووجدنا 
زماما بخطه عليه من الدين ستمائة مثقال. فقضينا ذلك 
الدين بتلك الدراهم فخرج من الدنيا كيوم وضعته أمه» 
(الجيشء 307). 

ومن بين أولاده الذين تبوأوا مكانة رفيعة في جهاز 
الدولة, سواء في عهد حكم سيدي محمد أو خلفه مولاي 
الحسنء نخص بالذكر موسى وعبدالله. 

م. أكنسوس. ا جيش. مخطوط خ. ع. 965 د ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا . ج : 8. 

البخاري > أحمد بن موسى 

البخاريء إدريس بن أحمد بن محمد المكناسي 
المدعو البرنوصي "فقيه وجيه حيسوبي جليل القدر نبيه؛ له 
مهارة كبيرة في الهندسة والرماية بالمدفع والمهراس 
(لقعاف. 2: 29). 

تولى أمانة دفع مؤن الجيش أيام الحسن الأول. وحضر 
معه وقعة فاس الشهيرة عام 0 وهو الذي تولى رمي 
منار مدرسة الطالعة. 

ولما مرض إدريس البخاري بفاس واشتد به المرض أذن 
له السلطان بالتوجه إلى أهله بمكناس فتوفي في الطريق في 
8 محرم عام 4/1323 أبريل 1905. 


البخاري: إدريس بن المكي المكناسي, أستاذ يتقن 
رواية ورش والبصري وقالون إتقانا جيداً ٠‏ ماهر في الحساب 
والأوفاق واستتخدام الجان. عارف بالسياسة ونوامس المخزن 
وضوابطه. “كان متوليا رآسة الجيوش المخزنية وقورا مهاياء 
مهما حل بالبساط الملوكي يقوم إجلالا له كل من به من 
الجيوش. ولم يكن لأحد غيره ممن تقدمه أو تأخر عنه غير 
الوزير الصدر". (انحاف, 29:2). 

توفي بمكناس عام 1871/1288. اليد خافن 

البخاريء إدريس بن موسى بن أحمد بن مبارك, 
يكتى أبا العلاء. ظل اسمه مغمورا . مثل أخيه سعيد ‏ إلى 
تاريخ انفراد أخيه أحمد بن موسى (ابّا احمد) 0 
23 /1894. فولاه حاجبا, كما ولى أخاه سعيداً ‏ 
الذكر . وزيراً للحربية. وبخلاف ا 
بين ما اهتمء ببنا القصور ومظاهر الأبهة, 0 
على حد قول محمد غريط :"كان متشبهاً بوالده في جل 
أخلاقه وعوائده, يُظهر إلى الخير ميّلاء ويذكر ما شاء الله 
نهار وليلا" (فواصل ا جمان. 89). 

هناك خاصية ثانية؛ اتسمت بها شخصيته؛ تتمثل في 
انهماكه فى تناول الأطعمة إلى حد الشراهة؛ متجاوزا ذلك 
ما عرف عن أخيه سعيد في هذا الجانب. حتى إن محمد 
غريط كان حريصاً على ربط وفاته بنهمه المبالغ فيه :"كان 
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مملوك نهمه (...) وخشنت بنيته بعد أن كانت لطيفة؛ ثم 
مرض أياما قلايل» فتوفي والحي في الفناء ايل". (نفس 
المصدر ونفس ا 0 لصفحة). 

كانت وفاة إدريس البخاري في شهر ذي القعدة عام 
7 / مارس 21900 أي بعد وفاة أخيه بحوالي شهرين. 
وقد دفن إلى جانبه. في نفس روضة مولاي علي الشريف 


بمراكش. 
م غريطء فواص لا جمان. 
عبد العزيز الخمليشي 
البخاري؛ بنعيسى بن عبد الكريم ‏ باشا مكناس ‏ 
ولد سئة 1275/ 1858: وكان ابوه عبد الكريم أحد البواخر 
(عبيد البخاري) الذين عاشوا في دار المخزن بمكناس, 
فتربى الابن بدوره داخل هذه الدار تربية مخزئية؛ وبعدما 
اشتد عوده تدرج في عدة مناصب عسكرية بجانب 
شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني؛ وتحمّل مسؤوليات 
في هذا الإطار في عهد السلطانيين مولاي الحسن ومولاي 
عبد العزيزء وقد قربه إليه وزير حربية مولاي عبدالعزيز, 
المهدي المنبهي؛ كما شارك في بعثة محمد الجباص التي 
كلفت يريم الحندوة بين الجزائر والمغرب» وسار كير التحلة 
في عهد السلطان مولاي حفيظ الذي أنعم عليه يوم فاتح 
ماي 1911 بوسام الدرجة الرابعة نظرا لخدماته وإخلاصه 
للمخزن الحفيظي؛ وما جاء في ظهير الإنعاء؛ «...أنعمنا 
على رصيق الأعد الطالب يتمعن كن عيه الكزيه 
البخاري بالمرتبة الرابعة من وسامنا الحفيظي السعيد 
وحليناه به عنوانا على نجدته وإخلاصه في كل ما ارتبط به 
من خدمات جنابنا الشريف واستحقاقه بذلك رضا مقامنا... 
فليتقلده بمزيد الاحترام وليجعله شاهداً على فوزه برضانا 
التام...» 
شارك بنعيسى بن عبدالكريم في محلة الشراردة سنة 
1؛ وفي الدفاع عن مدينة فاس حين حاصرتها القبائل 
بزعامة بني مطير في ربيع هذه السنة؛ ومن فاس قدم في 
محلة الجنرال موانيي :2101016 صحبة الخليفة السلطاني 
باتدارالبيضا معد الأمراتئ إلى شكتاين التضاء على 
برابرة بني مطير الذين احتلوا المدينة ونصبوا بها مولاي 
الزين ‏ أخ مولاي حفيظ ‏ سلطانا خلفا للمولى حفيظ 
بفاسء؛ وكان دخول الجيوش الفرنسية والمخزنية إلى مكناس 
صحبة بنعيسى بن عبدالكريم البخاري الذي يدلها على 
الطريق؛ يوم الخميس 8 يونيه 1911. وفي اليوم الموالي 
لاحتلال مكناس نصب بنعيسى بن عبدالكريم باشا للمدينة. 
وفى هذا الصدد قال عبدالرحمان ابن زيدان فى جزء 
مخطوط من كتاب الإتحاف :«... ولما كان الغد قُرئَ ظهير 
تولية بنعيسى بن عبدالكريم باشا على مدينة مكناس 
وزوفون روما أضيت اليهنا رذلك يمدخيلاة الجيعة بالمسحد 
الأعظم...», ونظرا للخدمات التي قدمها هذا الباشا لحكومة 
الحماية الفرنسية بالمغرب وشح بوسام فارس جوقة الشرف 
تناعصطه'0 صواع16 12 عل معتلدمع0 إلا ان هذا التو شيح 
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والإنعام لم يزد من قوة سلطته؛ فمنذ سنة 1915 انتزعت منه 
عدة مهام كانت من اختصاصه؛ كالمحافظة على ان 
بداخل المدينة التي أوكلت للجيش والبوليس الفرنسى 
صار المراقب المدني ريقيو 167111200 الساهر على 0 
الإدارية الخاصة بالسكان الأهالي, وكذا نظافة المدينة 
ومراقبة سين الأسواق زهاء وتحديد أثماة السلع والبضائع» 
مكلفا أيضا بالأملاك البلدية والميزانية الخاصة بالمصالح 
البلدية؛ بل صار هذا المراقب الذي عين في نفس الوقت 
رئيسا لهذه المصالح يراقب أعمال الباشا وكأنه مندوب 
مخزني يقوم بمهام وكيل الدولة. 

بقي بنعيسى بن عبدالكريم يزاول مهامه كباشا لمكناس 
دون تمتعه بكامل سلطاته المخولة للباشوات قبل سنة 21912 
والظاهر أن هذا التهميش والتقليل من أهمية هذا الباشا 
كان وراء عدم رضاه عن المسؤولين الفرنسيين, فربط عدة 
علاقات اعتبرها الفرنسيون مشبوهة مع بعض المناوئين لهم, 
لدرجة أنهم اتهموه بالعمالة للألمان عن طريق الريسوني 
المتمرد فى الشمال. 

في نهاية سنة 1918 أعلنت السلطات الفرنسية بمكناس 
عن اكتشافها «مؤامرة» كان يدبرها الباشا بنعيسى 
وأعوانه على حكومة الحماية الفرنسية. وكان قد استعد لها 
استعداداً جيداً سواء من الناحية البشرية أو السياسية 
كربطة لعلاقات مع بعض القواد كما هو الشأن مع حدو 
بليماني قائد زرهون بقرية بني عمار. وسي منصور قائد 
شراردة». وعبد المالك بشرق المغرب, فضلا عن الريسوني 
السالف الذكر. أو من حيث تجميع الأسلحة التي وصل 
عددها. حسب مذكرة للقنصل الإسبانى بفاس . : 14.000 
بندقية وبعض المدافع وجدت في دار الباشاء واختار 
بنعيسى بن عبدالكريم توقيت هذه «المؤامرة» في غياب 
أكثرية القوات الفرنسية المرابطة بمكناسء لقيامها بعمليات 
حربية في الأطلس المتوسط وتافلالت؛ كما استغل أيضا 
مناسبة عيد المولد النبوي الذي تكون فيه مدينة مكناس 
غاصة بالزوار نظرا لاحتفال الزاوية العيساوية بهذا العيد. 
ومن بين فصول هذه العملية دس السم في الطعام لبعض 
الضباط العسكريين بمكناسء إلا أن السلطات اكتشفت هذه 
«المؤامرة». وبعد تأكدها من نسبتها إلى الباشا ألقت عليه 
القبض يوم 12 دجنبر 1918, حيث عزل من وظيفهء ووضع 
تحت الإقامة الإجبارية ونفى فيما بعد إلى مدينة الجديدة 
بعد مصادرة أملاكه وحجزها. 

وثائق مخزنية !ع أبن زيدان, إتحاف. مخطوط. 

بوشتى بوعسريه 

البخاريء الجيلالي الشهير بالقصعة؛ «صالح 
مكناسي كان في البداية شرطياً في الجيش السلطاني مدة 
طويلة "إلى أن جذبه الله إليه. وكان مكاشفاً بالمغيبات 
تواتر عنه ذلك على ألسنة أهل العدل والدين وغيرهم. 
يليس صيفاً وشتاءً نحو العشرين جلابة لا يفتر عن إيقاد 
النار..." (إتحاف» 111:2). 

توفي يوم الجمعة 3 قعدة عام 3/1304 غشت 1887. 


البخاريء الجيلالي بن الباشا حم بن الجيلالي 
المكناسي, "فقيه نجيبء دراكة كاتب أدييب لبيبء له إلمام 
بالفقه والنحو والتصريف والمنطقء متجرد من لباس الدعوى 
متصف بالإنصاف لمن دونه فضلا عمن هو اعلم منه" 
(إتحاف؛ 2 : 114), درس بمسقط رأسه مكناس ورحل في 
طلب العلم إلى فاس, فكان من شيوخه محمد بن عبد 
السلام الطاهري. ومحمد القصريء والمفضل السوسي؛ 
والطاهر بوحديء؛ ومحمد بن رشيد العراقي. وأحمد بن 
الجيلالي, والمهدي الوزاني وغيرهم. . لايعرف عنهأنه 
اشتغل بالتدريس, لأنه أصبح منذ رجوعه من فاس خليفة 
لابن أخيه الباشا صالح بن بنعيسى البخاري في صدر 
الدولة الحفيظية. 

توفي فجأة بعد عشاء الثامن عشر من ربيع الأول عام 
1 نوفبر 1922. 

البخاري»؛ الجيلالي بن حم المكناسي.ء "فقيه ماهر 
في فن الحساب والوقت والتعديل وأحكام النجوم والزيارج 
والجفر والرمل والأوفاق وسر الحرف. وكان يدرس ذلك 
بمدرسة جامع الدار البيضاء من أجدال بالحضرة المكناسية". 
وإلى جانب علمه كان بطلا شجاعاً عارفاً بمكايد الحروب, 
تقلد مناصب مخزنية أزيد من خمسين سنة؛ إذ قربه 
السلطان عبد الرحمان بن هشام وجعله في حاشيته ثم أسند 
إليه رئاسة مشوره. وعينه سيدي محمد بن عبد الرحمان 
عاملا على مراكش ثم على الزراهنة؛ وأخيراً جعله الحسن 
الأول عاملا بمدينة فاس بعد خلع إدريس السراج في حادثة 
ثورة الدباغين ضد الأمين محمد بن المدني بنيس عام 1290. 
وفي السنة التالية عين عاملا بطنجة وبقي فيها إلى أن 
وافاه الأجل عام 1295 / 1878. 

ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام» 2 : 110. 


محمد حجي 
البخاريء الحييب بن محمد بن الحاج الحبيب 
الأسفي. لعله من سلالة جيش البخاري انتقل أبوه أو جده 
إلى أسفي, وبها ولد الحبيب ونشأ وتعلم القرآن ومبادئ 
اللغة والدين. وفتتح مكتبة اشتهرت ببيع الكتب الأمهات 
المطبوعة والمخطوطة. وباجتماع مثقفي المدينة فيهاء وكان 
للسيد الحبيب البخاري نشاط سياسي ملحوظ في الحركة 

الوطنية, إلى أن أدركته الوفاة بأسفى سنة 1393 /1973. 
00 عبد الرحيم العطاوي 


البخاري: سعيد بن موسى بن أحمد بن مبارك. هذا 
الورصيف سعيد ابن الحاجب موسى آني الترجمة, لم يظهر 
على مسرح الأحداث السياسية:, أو بالأحرى في قائمة 
المناصب الإدارية السامية؛ إلا بعد أن استتب الأمر لأخيه 
الحاجب أحمد بن موسى (اب أحمد) ٠‏ إثر وفاة السلطان 


مولاي الحسن سنة 1894/1312؛ وانفراده بالحكمء بعد أن 
تمكن من إزاحة منافسيه التقليديين من الأسرة الجامعية, 


وبعد أن فرض ما يشبه وصاية على السلطان الشاب مولاي 
عبد العزيز. في هذا السياق ظهر أسم سعيد كوزير 
للحربية» واسم أخيه إدريس كحاجب. 
وفيما يخص صاحينا سعيد, فإن أهم ما يميز شخصيته, 
هو اهتمامه المفرط, بل والمبالغ فيه, بأمور المأكل والمسكن 
والملبس. اهتم بتشييد القصور. وبالاعتكاف على تزيين 
المائدة بكل ألوان الطعام,. ٠‏ فترتب عن ذلك أن أصيب 
بالسمنة التي كانت سبب وفاته في رمضان عام 11317/ 
يناير 1900. وفي هذا المعنى كتب محمد غريط (ص 87) 
قائلا :2. .. كان معتكفا على خوانه؛ مغتبطا بالتقا م ألوانه» 
حتى كثر شحمه», وعظم جسمه؛ وظهر سقمه, نار في 
معالجته, وهلك غما...» وما زالت داره بمراكش (دار سي 
سعيد) تحفة فنية رائعة. 
م غريط»؛ فواصل ا جمان. 
عبد العزيز الخمليشي 
البخاري: صالح بن يوسف المكناسي, "فقيه أستاذ 
يحفظ السبع والعشرين حفظأً متقناً. وكانت له مشاركة 
كاملة في الحساب والتوقيت والتعديل. وكان من جملة 
موقتي الحضرة السلطانية الذين يظعنون بظعنها ويقيمون 
بإقامتها في الدولة الرحمانية". 
درس في مسقط رأسه على بلديّه الأستاذ الصديق 
البخاري, وفي ثغري العرائش وطنجة؛ وقضى حياته متنقلا 
في خدمة المخزن. ولما ضعف لكبر سنه أ "سندت إليه رآسة 
الحامية العسكرية بمكناس فاستقر وأخذ يلقي دروساً على 
طلبة مكناس وانتفع به جماعة. 
توفي بعد 21863/1280 ودفن بضريح سيدي عمرو 
بوعوادة من حومة حمام الحرة. 
البخاري, الصديق الاجراوي المكناسيء» "فقيه أستاذ 
ماهر يحفظ العشرين حفظاأً متقناً. انتفع به جم غفير من 
حملة القرآن وحفاظ السبع. وكان من أهل الدين والفضل 
والخير والصلاح". وكان من المتخرجين على يده قراء 
مشهورون بمكناس. 
توفى بعد 1854/1270:, ودفن بضربح سيدي عمرو 
بوعودة في حومة حمام ا حرة. 
ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام. 
محمد حجي 
البغاري: عيدالله بن امد بيار راس 0 
عبدالرحمان لا عين علافاً را ٠‏ أي وزيراً للحرب. وكان 
أول من أسند إليه هذا المنصبء باعتباره منصبا جديدا ظهر 
أول ما ظهرء فى عهد السلطان سيدي محمدء بهدف تنظيم 
العسكر وفق أسلوب جديد. إثر هزيمة المغرب في معركة 
إسلي أولاً سنة 1844, وحرب تطوان سنة 1860.1859 ثانيا . 
ولما بويع مولاي الحسن 1873/1290: ولاه باشا على 
مديئة فاس. ويبدو أن هذا التعيين ارتبط بالهزة الاجتماعية 
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التي عرفتها هاته المدينة من جراء انتفاضة الدباغين 
ومطالبتهم بإسقاط المكوس مقابل تقديم البيعة للسلطان 
الجديد. 
ويتضح من إحدى الرسائل التي وجهها له أخوه موسى 
بتاريخ 24 شوال 1292 / 23 نوفمبر 1875, أن هذا التعيين تم 
7 وجيزه 5 من هذا التاريخ. وما ورد في هذه الرسالة 
... فغير خاف على أخوتك أن الشريف اللطيف الفقيه 
احاح مولانا الصديق طال ما طلب منا حين كنا بفاس بأن 
يصل معك الرحم من لدن سمع بولايتك على أهل فاس وأن 
يبارك لك فيها ولم يساعد على ذلك في تلك الساعة... 
وهاهو يرد عليك استوص به خيراً لكونك اليوم أنت باشاء 
وأما قبل كنت مخزنياً مثلنا ». 
هذا ما يستشف من هاته الرسالة. ومهما يكن فإن من 
بين الخاصيات التي قيزت بها شخصية الباشا عبدالله أنه 
كان رجل فقه وأدب وعلمء وكان أت شيء إليه, كأخيه 
موسىء مجالسة الأدباء والعلماء. إلى جانب هذا كان 
يبجله غاية, كما يتضح من ديباجة الرسائل التي كان 
يوجهها له :«أخانا الأعز الأسعد, الفقيه الباشا الأنجد, 
أديب الزمان, وعين الأعيان ... سيدي عبدالله», وغيرها 
من التعابير المشابهة. وقد كانت تلك المراسلات تدور حول 
ضرورة الوقوف مع بعض الأشخاص إن على مستوى 
توظيفهم, أو تقديم مساعدات لهم مادية كانت أو معنوية, 
يتضح منها ؛ من بين ما يتضح, أنه كان الحاكم الأول 
بالمدينة وأحوازها. 
وقد ظل عبد الله البخاري في هذا المنصب إلى تاريخ 
وفاته سنة 1887/1305. 
م. غريط؛ فواصل ا جمان ؛ ح. ابن زيذان, إنحاف. ج 26و4اع. 
أبن إبراهيم, الإعلام . ج : 8 ؛ الوثائق. دورية تضدرها مديرية 
الوثائق الملكية. المجموعة الثالثة 1976/1386. 
عبدالعزيز الخمليشي 
البخاري. علي بن صائبّة, "الفقيه المدرس المفتي", 
حسب تحليه رفيقه في الدراسة : محمد بن محمد بن عبد 
السلام البيجري, وذكره السلطان مولاي سليمان في عذاد 
الآخذين عن محمد بن عبد السلام الفاسي. ووضفه "بالشيخ 
العلامة, الأديب, الأستاذ المحقق" ٠‏ وفي تعبير ابن زيدان : 
"علامة أديب, استاذ محقق فاضل نبيل:؛ ٠‏ جهبذ نقاد أ معي 
ريك أصله من عبيد البخاري. .. وكان من عدول سماط 
عاصمتنا المكناسية المبرزين". يعرف من أشياخه مكناس ١‏ 
وو اوري ا 
ابن العربي ابن عبود . 
وإلى حلقات الدروسء كان المترجم بعل مع بعض 
رفقائه في إطار تكوين أدبي, ساهم فيه مع ابن صانبة : 
أحمد بن الراضي ابن عثمان الذي سيصير شاعر عصره. 
وثالث الفئة محمد بن محمد بن عبد السلام البيجري, وهو 
الذي يحدث عن هذه الناشئة الأدبية :".... وذلك أنا كنا 
نجتمع قبل مجيء الشيخ إلى المجلس على مذاكرة 
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كالمناظرة, وكان معنا أبو الحسن ابن صنبة. على مثل تلك 
الصحبة؛ فكان كل واحد منا يوري زنده؛ ويرى ما عنده.. 
وكنا نجتمع بعد الدرس ‏ أيضاً ‏ للتحصيل؛ وتحقيق 
الإجمال والتفصيلء فانتفعنا بذلك والحمد لله... وعنذ ذلك 
لاح لنا شعاع الأدب, فله ‏ حينئذ ‏ آثرناء وعليه تضافرنا. 
وبه تنافرناء فتدارسنا مقامات ا حريري مرات؛. حتى ادركنا 
بها المسرات... وتدارسنا كتباً أخرى من الأدب والسير 
والأخبارء فانطلق بذلك من قلمنا العنان..." 

ومن آثار هذه الخلية الأدبية, صارالمترجم يقرض الشعرء 
وقد احتفظ له رفيقه البيجري, بقصيدة قالها بمناسبة بعض 
ختمات شيخه عبد السلام البيجري, مطلعها : 

خل التلذذ بالربيع الأزهر وغناءغانيةورنةمزهر 

وخلف ا مترجم كناشة. نقل منها بعض غببته . الذي لم 

يسم . معلومات من علم الكلام وغيره. على أن هذه 

ل الآز سوى مقتبسات تلميذه المشار 
له. 

توفي علي بن صانبة عام 1220 / 5 1806. 

م. البيجريء تقييد في التعريف بأسرته. مخطوط ؛ سليمان 

العلوي. عناية أولى الجد. المطبعة الجديدة بفاس 1347 ه ؛ 

مقيدات بخط أحد تلاميذ علي بن صانبة: مصورة ؛ ع. ابن زيدان, 

إنحاف, ج 5 ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط, 1220. 

البخاري, أبو القاسم بن علي الشاوي العلأوي ثم 
المكناسي, المعروف بلقب "دراوه". أحد موالي السلطان 


:مولاي إسماعيل, عالم مبرز في الرسم والقراآت والتجويد, 


مؤلف في هذه المواد. من المنتصبين لإقرائها , ' انتفع به من 
أهل السَّبّع جمع كثير, ٠‏ وجم غفيرء حسب شهادة أستاذه 
محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بصري. 

ومن الباقي من مؤلفاته, حفظ الآماني ونشر ا معاني: 
حاشية كتبها على كنز ا معاني: الذي شرح فيه البرهان 
الجعبري قصيدة حرز الأماني للشاطبي. (خ.ع ك 314 : 
السفران 1, 2 ؛ خ. ح 510 ؛ 8427 : السفر الأول مبتور من 
بدايته). تنبيه السالك إلى جنى ثمار داليه ابن ا مبارك. 
وهو شرح للقصيدة الدالية في تخفيف همز الوقف على 
قراءة حمزة وهشام (خ. ٠ق‏ رقم 1042 : في جزء متوسط 
الي د وعد ررقي لاتير خلح. 

: خامس مجموع ص 610.557). 

0 جم بمكناس في درب الحمام من 
حي حمام الجديدء وفي إحدى استرعائيات رسم هذه الدار, 
جاء اسم ولده هكذا :'يشهد من يضع اسمه عقبه؛ بمعرفة 
الصائر لعفو الله تعالى الفقيه الأجل, الأستاذ المبجل, 
سيدي عبد الله. بن الفقيه الأستاذ المجود , شيخ الجماعة, 
سيدي أبو القاسم بن دراوة الشاوي أصلا. . ٠‏ في أواخر 
شعبان عام واحد وستين ومائة وألف. 

ع. ا مشرفي» ا حسام ا مشرفي. ٠‏ مخطوط خ. ع. 6 ك ؛ ع. ابن 
زيدان, إتحاف » ج 5 ؛ م. العابد الفاسي, فهرس مخطوطات خزانة 


القرويين. ج 3 ؛ م. ا منوني. مقيدة عن نشاط دراسة الرياضيات 

والفلك بمكناس في القرن 19. مجلة ا مناهل. عدد 30 ؛ ملخصات 

من وثائق دار سكنى ا مترجم. 

محمد ا منوني 

البخاري: محمد بن عيد السلام السلاوي غلبت 
عليه نسبة السلاوي حتى عقّت على أصله البخاري وأصبح 
لا يذكر إلا بالسلاوي سواء في الرسائل السلطانية أو في 
كتابة معاصريه المؤرخين كالزيانى والضعيف الرباطى. حلاه 
في جمهرة التيجان "بالفقيه الكاتب". ْ 

نشأ ببيت الإمارة؛ وقرأ على السلطان المولى سليمان 
وغيره من فقهاء العصر وأدبائه. وتولى الكتابة بالديوان 
الملكي قبل أن يترقي إلى الوزارة والحجابة وإمارة الثغور 
وقيادة الجنود. كان المولى سليمان يثق به ثقة مطلقة فخرج 
معه من فاس حيث ذهب لتنفقد أحوال مراكش؛ وفي يوم 
ثالث عيد الفطر من عام 8 /16 يناير 1804 لما وصلوا إلى 
قصبة الجياد بين مكناس وسلاء خاطب ا مولي سليمان حاجبه 
محمد البخاري بقوله "قد وليتك على مدينة سلا ومدينة 
الرباط وأعطيتك بني حسن. فاقدم على سلا واقبض على 
قائدها الحاج عبد اللطيف الحافي. واقبض على عامل بني 
حسن وهو عبد القادر بن الغماري واسجنهما بسجن قصبة 
الرباط..." (الضعيف, 329). 

وصل محمد بن عبد السلام إلى سلا يوم الاثنين 9 شوال 
عام 1218 فاستلم مقاليد الأمور ونقّذ ما أمره السلطان به. 
ومن ثم أصبح المسؤول الرئيسي عن بلاد الغرب الساهر 
على تطبيق السياسة المخزنية في المنطقة. وما كاد يشيع 
خبر مرض السلطان بمراكش في أواخر السنة حتى ارجف 
الناس بموته خاصة يهود الرباط الذين أخذوا يخرجون 
لاعتراض القوافل وشراء الزرع جملة, فتوجه إليهم العامل 
محمد السلاوي وزجرهم أشد الزجر معيداً الطمأنينة الق 
النفوس. 

وفي 14 صفر عام 14/1220 ماي 1805 ورد خطاب 
السلطان يامر محمد بن عبد السلام بأن يتخلى عن عمالة 

سلا والرباط وبني حسن وعرب الويدان للطالب الغازي 
المرمزي الشاوي, وأن يتوجه إلى مكناس ثم يخرج إلى 
ناحية طنجة وتطوان والعرائش. فقد ولاه السلطان على هذه 
المراسي, وعلى أهل الجبال والغرب من سفيان وبني مالك 
والخلط وطليق والقصر الكبير, وفوض إليه في أمر 
التفاوض مع النصارى إذ أتوا إلى هذه المراسي. فامتثل 
محمد بن عبد السلام وخرج من سلا متوجها إلى مقر 
ماموريته الجديد بالعرائش, وظل المولى سليمان ‏ علاوة 
على ذلك يعتمد عليه في المهمات الحربية والمدنية. 

هكذا نجد محمد بن عبد السلام على رأس جيش عبيد 
البخاري, في شهر ذي الحجة من عام 1224 / يناير 1810 يِ 
السلطان في حركته إلى أيت أ مالو, ثم في ربيع الثاني من 
عام 1226 / ماي 1811 في الحركة التي وقعت فيها فتنة 
محلة السلطان في الأطلس المتوسط. كما نجد في آخر هذه 


السنة محمد بن عبد السلام قد رجع إلى العدوتين لإصلاح 
ما اختلٍ من شؤونهماء فسجن أمناءهما والقاضي وعدول 
المرسى وألزمهم بدفع سبعة قناطر ذعيرة لسوء تصرفهم في 
مال الدوة, وعين بدلهم موظفين آخرين. 

وفي متم صفر عام 20/1229 فبراير 1814 قشُرئ كتتاب 
مولاي سليمان.وهو يومئذ بالرباط. على أهل الرباط وسلاء 
أن السلطان أراد أن يحضر عشرة من أهل الرباط وعشرة 
من أهل سلا مع عدلين من كل منهماء ويخبر قائدا الرباط 
وسلا الفقيه السيد محمد السلاوي على راس كل شهر بما 
وقع في العدوتين من قليل أو كثشير. وكل من فعل ذنيا 
يخبران به محمد السلاوي. فطلع الحاج محمد السويسي 
قائد الرباط في اليوم الذي شرئ فيه كتاب السلطان 
ملاقاته وقال له :"إني لم آكل من أحد شيئا وها أنا ذا". 

وكانت وفاة محمد بن عبد السلام البخاري السلاوي 
بمدينة مكناس يوم الخميس فاتح قعدة عام 5/1230 أكتوبر 
5»؛ ووصل خبر موته إلى السلطان يوم تاسع الشهر عند 
دخوله لمراكش "فتأسف لفقده وتوجع لموته". 

قلت : لا علاقة للمترجم هنا بآل ابن عبد السلام 
السلويين العلماء وسياتي ذكرهم في حرف العين. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ت. أحمد العماري, 329. 

3 أ|. الزياني, جمهرة التيجان. مخطوط ؛ الفية السلوك. 

مخطوط ؛ ع. ابن سودة, إنحاف ال مطالع. مخطوط 1230 ؛ م. 

داود؛ تاريخ تطوان. 3 : 142 ؛ ح. بنعبد الله. سلا أولى حاضرتي 

أبي رقراق ؛ع. ابن زيدان, إتحاف, 4 : 186 187. 

البخار: ي» المعطي بن العناية الغرباوي السفياني من 
أولاد علال. درس بمكناس على الشيخ عبد الرحمان بن 
محمد بصريء, وكانت له مهارة تامة في التوقيت والتعديل 
والحساب وما يرجع لتلك الفنون. يحسن كل ذلك ويتقنه 
إتقاناً تاماً. وكان يحفظ قراءة ابن كثير حفظأً متقناً. كثير 
التلاوة والذكر... 

اتخذه السلطان عبد الرحمان بن هشام في جملة موقعيه 
الملازمين له حضراً وسفرا بعد أن كان مستخدما لديه مع 
أصحاب الفراش. ثم رشحه لإقراء بناته. ولما تقدم سنه 
تقاعد عن الخدمة السلطانية, وانقطع للتدريس بداره 
بمكناس فانتفع به خلق كثير خاصة في ال حساب ب والتوقيت. 

توفي في ربيع الثاني عام 6 / أكتوبر ‏ تنونبر 21859 
ودفن بروضة سيدي أحمد الضاوي خارج باب بريمة. 

ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام, 004 

ا محمد حجي 

البخاري: موسى بن أحمد أحد أبناء الحاجب أحمد 
بن مبارك (حاجب السلطان مولاي سليمان) يكنى أبا 
عمران ولا يعرف تاريخ ولادته, لكن يبدو أنه كان ما يزال 
صغير السن لما فقد والده الذي قتل سنة 1820.1819/1235. 
ويبدو أنه قضى طفولته وجزءا من مراهقته في حفظ القرآن 
والتفقه في أمور الدين. ومن بين أساتذته الذين أخذ عنهم 
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نصيبا من علوم الدين . إلى جانب أخيه عبدالله . ادريس بن 
التهامي أجانا المكناسي. 

ونظراً للكثير من المؤهلات التي كان يتوفر عليها. من 
ذكاء ودهاء ونباهة . على حد تعبير المؤرخ ابن زيدان ‏ ولاه 
السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام الحجابة. أما عن 
تاريخ توليه هذا المنصب, فإن أقدم رسال وقفنا عليها في 
هذا الصدد تعود إلى أوائل سنة 1 /1864. وما ذكره 
صديقه الأديب محمد غريط في شأنه :"كان حليف دين 
وأمانة وإنصاف, وميل للأشراف, وتوسط بين التقتير 
والإسراف". 

وإثر وفاة السلطان محمد بن عبد الرحمان 1873/1290, 
لعب دوراً لا يستهان به في أخذ البيعة لخلفه وولده مولاي 
الحسن, ٠‏ ئما ترتب عن ذلك أن ازداد نجمه تألقاً. وزاحم 
الوزير الصدر إدريس بن الطيب برعشرين في منصبه حتى 
لمريبق لد مته سنوى الاستم: قبل اببتعفاته والاتتقال إلى 


الوزير الصيةد: إذ ا نا نوق لي مشر 1256 0 
9 نتيجة إصابته بوباء التيفوئيد. 

وما يدل على الحظوة التي كان يتمتع بها لدى السلطان 
مولاي الحسن أنه شيعه بنفسه إلى مثواه الأخيرء ودفنه 
بجوار والده السلطان محمد بن عيد الرحمان ببضريح مولاي 
علي الشريف بمراكش, بباب أيلان. 

أما الأعمال التي كان يباشرها فقد وزعها بين ابن خاله 
محمد بن العربي بن المختار الجامعي, ٠‏ وبين ابنه أحمد بن 
موسى, المعروف ب "ابا :جمد" .”.وأسيذ إلى الأول الصدارة 
العظمى. أي شؤون الدولة الخارجة عن القصرء وأسند إلى 
الثاني الحجابة؛ أي شؤون القصر الداخلية. 

5 غريط. فواصل ال جمان ؛ع. ابسن زيدان, إتحاف ؛ع.ابن 

ابراهيم, الإعلام» الرباط, 7 77 ج 7 ؛ الوثائق: المجموعة 

الثالثة, 1396/ 1976. 

عبد العزيز الخمليشي 

البخاري. موسى بن يمويمن بن باكر بن ياسين بن 
الحكم بن زيري الحساني الهسكوري النسب,ء الفناسي 
الاستقرارء بقي حيا حتى عام 3 حسب ابن القاضي 
(درة ة ا حجال. 3:) وحفظط أمهات الفقه وكتاب سيبويه 
وصحيح البخاري حتى قيل عنه إنه "من أحفظ أهل زمانه 
للفقه والأثر" (جذوة, 345). ولعل اشتهاره بلقب البخاري 
راجع إلى إتقان حفظه لصحيح الإمام البخاري الذي كان 
يقوم على تدريسه إلى جانب كتاب سيبويه بجامع 
القرويين. 

عرف موسى بن يُويمن بالدعوة إلى الاجتهاد ومساهمته 
في خلق تيار مخالف للمذهب المالكي الذي عاد إلى 
الظهور في العصر المريني. ولم يكن هو الفقيه الوحيد الذي 
ذهب في هذا الاتجاه. بل شاركه علماء أخرون إما بالدعوة 
إلى الاجتهاد أو بالانتساب إلى بعض المذاهب الأخرى التي 
انتشرت في ذلك الوقت خاصة المذهب الظاهري. ومن أشهر 
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هؤلاء محمد بن علي بن يحيى قاضي الجماعة بمراكش (ت 
2)) وعبل المهيمن بن محمد الأشجعى البلزودي 
الذي قتل عام 1298/697, ومحمد بن عير ابنق رشيد 
الفهري (ت 1321/721) وأبو الحسن بن أبى بكر المليلى 
قاضي الجماعة, وابنه محمد (ت 1337/737) ومحمد 
الدكالي (ت 1395/797) ثم عبد الرحمان المعافري ا معروف 
بالوقاد (ت 827 /1424) (ورقات» 235.233). 

ومن الأشياء التي ارتبطت باسم موسى البخاري وذاع 
صيته بها أنه راجع يوماً 0 
السلام اليفرني بعد ثلاث تطليقات مخالفاً ما اشتهر 
المالكية متعللا بأنه طلقها طلقتين وخلعاً, ل 
من الفقهاء ليس بطلاق (ا معيار, 4 : 493, 494) ٠‏ فكانت 
هذه الواقعة إضافة إلى ادعائه الاجتهاد من الدوافع التي 
أثارت عليه فقها ٠‏ الالكية المتتقدين لتصرفاته الدكرين 
لدعوته. ومن ردود الفعل على ذلك أن كتب الفقيه إبراهيم 
بن علي المعافري السريفي الفاسي (ت 1317-716) رسالة 
مطولة إلى السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق يصف فيها تلك النازلة بالقضية الخطيرة والسابقة 
التي يجب ردعها معتبراً "مسألة البخاري المّضل قد ظهر 
فيها من عظيم المدكر المستبيح لوجهه ما ظهر من عقوبته 


ظهور تلك الكبيرة عليه خراتة علق العل :العلا رفيلن 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ودعواه الاجتهاد 
في دين الله.. ." (اللمعيار» 4 : 506. 509) كما أن بعض 
فقهاء فاس وقضاتها ناقشوه فيما ذهب إليه وأنكروا عليه 
بل حاكموه وأفتوا بضريه ورجمه كما فعل القاضي الزريهني 
(أو الزرهوني) وأبو الحسن الصغير (جذوة؛ 346)» فارتحل 
البخاري تحت هذه الضغوط من فاس إلى الأندلس», ثم إلى 
تونس. ١‏ 

ومن الكبائر الأخرى التي تنسب إلى البخاري ما أشار 
إليه ابن القاضى من أنه "لما كان فى الطريق مر بقرية» وبال 
في مسجدهاء فانتهره الناس, فاحتج بأنه صلى الله عليه 
وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال. دعوه حتى إذا 
فرغ دعا بماء فصبه" (درة, 4:3). 

مع كل هذا يظهر أن أفكار البخاري في الاجتهاد لقيت 
تجاوبا لدى بعض المناصرين لدعوته من عامة الناس الذين 
أصبحوا يقتدون به كما كانت له مخالطة للقضاة والحكام 
وذوي الجاه والسلطان (المعيار, 4 : 506. 509). 

أ. الونشريسي. ا معيارء الرباط 1981 الجزء الرابع ؛ أ. ابن 

القاضي. درة ا حجال, ت الاحمدي أبو النور, الجزء الثالث ؛ جذوة, 

الرياط. 4 1م. ا منوني» ورقات, الرياط, 1979. 

رشيد السلامي 


البخاري ‏ موسم ‏ اعتاد فقهاء المدرسة النحلية بقبيلة 
مزوضة ومدرسة بوعنفير بقبيلة أولاد بوالسباع قراءة 
صحيح البخاري طيلة شهر رمضان من كل سنة. وجرت 


العادة بختم الصحيح في وقت آخر يحضر فيه فقهاء 
اأنواحي المجاورة ويجد فيه الطلبة القدامى المتخرجون من 
هذه المدارس فرصة لزيارة أشياخهم وتجديد اعترافهم بفضل 
المدرسة عليهم. كما يكرن موسم الختم مناسية لتوديع 
المتخرجين الجدد. 
وسرعان ما اتخذ الزوار من هذه التظاهرة الدينية 
والثقافية مناسبة للتبادل التجاري. وتدريجيا صار يواكب 
هذه المواسم الدينية مواسم تجارية دون طمس الجانب الثقافي 
(العسول»؛ 18 : 275) ويحضر هذه المواسم سكان قبائل 
مختلفة من أهل السهول والجبال. وقد ا النشاط 
التجاري ولا سيما ما يتعلق بالحبوب وا مواشي والدواب 
والزرابي. وصارت كلمة بخاري ترادف عند معظم سكان 
المنطقة كلمة موسم: فهناك : 
بخاري سيدي احماد أ علي للموسم الذي مازال ينعقد 
إلى الآن يوم 14 غشت, وبخاري بوعنفير لموسم مازال يعمر 
إلى الآن يوم 4 شتنبر من كل سنة. 
رسالة سلطانية بتاريخ 4 قعدة 24/1302 غشت 1885. خ. ح. رقم 
4, ص 160 ؛ م. المختار السوسيء ا معسوك» اج 118 ماح 
د أبي السباع في القون التاسع عشرء ر. د. د. 
12 8 
م. حسن كفناني 
بختي (أبن .)؛ العباس بن يعلى بن محمد المغراوي. 
آخر أمراء بني يعلى المغراوبين الذين كانوا قد اتخذوا من 
تلمسان عاصمة لإمارتهم الزناتية الصغيرة. (العبرء 92:7؛ 
4 : 1 ,8115/016) وبعاني تاريخ هذه الإمارة الزناتية من 
نقص كبير في المعلومات مثل العديد من الإمارات التي 
ظهرت بعد نهاية الأدارسة ؛ وذلك ما ينطبق على أميرها 
العباس بن بختي الذي لا نعرف عنه سوى أنه "من ولد 
يعلى بن محمد بن الخير محمد المغراوى" (الاستقصاء 2 
2), وأنه كان أميراً على تلمسان عندما شن المرابطون 
هجوماتهم الأولى على الإمارات الزناتية سنة 472, إذ يذكر 
صاحب القرلاس أنه في هذه السنة؛ بعث يوسف بن تاشفين 
قائده مزدلي بن تيلكان اللمتوني لغزو تلمسان والمغرب 
الأوسطء, فظفر بمعلى (أويعلى حسب ابن خلدون) بن 
الأمير العباس بن بختى فقتلوه. أما وفاة الأمير العباس بن 
بختي فقد جاءت عقب الحركة التي قادها يوسف بن تاشفين 
إلى تلمسان عام 4 ه :"فافتحها وقتل الغباس بسن بختي 
أميرها من بني يعلى" (العبر, 07) فكان آخر أمراء بني 
يعلى بتلسمان التى عين عليها يوسف بن تاشفين عامله 
محمد بن تبنغمر؛ بل وكانت آخر إمارة زناتية تسقط تحت 
قبضة المرابطين. 
أبن أبي ذرع؛ القرطاس ؛ ع. أبن خلدون. العير» المجلد السابع ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا . الجزء الثاني. 
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عائلات تطوان. 
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لامع تزع فه 1 : جما ات رتم1 
محمد ابن عزوز حكيم 

البخور. اسم يقع على أية مادة عطرية إذا احترقت 
أنبعثت منها رائحة حادة نفاذة؛ ثم يتوسع في معناه فيطلق 
على أي تدخين يشور من أية مادة. 

والبخور كان من أقدم العقود يحرق تكريما للآلهة 
واسترضاء لنفوسها. وهو كان يقدم بصحبة القرابين أثناء 
المراسم الإلهية؛ وكان المصريون من أقدم الشعوب التي 
تحرق ال البخور رَلْفَى للآلهة. وكان لهم بخور معروف يتركب 
من ست عشرة مادة يحرقونه في احتفالاتهم الدينية 
مشفوعا بتلاوات من كلامهم المقدسء, وكان للبخور عند 
العبرانيين مقام وشأن, وكان من بخوراتهم بخور مزيج من 
المبعة والقنة واللبان والملح» يحرقونه كل صباح ومساء عند 
مكل الو واتدفياءة الملشية احور انكر 
عصورها؛ ودامت عليه إلى اليوم. 

ثم ننبه على أن البخور لك يمتزج بأية شعيرة إسلامية, 
فإما نشاهد استعماله في مسجد أو في حلقة ذكرء أو في 
حفل مولد فإنه إفا يحرق هناك للتطيب والتعطر ليس إلاء 
فإن رمز به إلى معنى ديني أو حمل اعتقادا ما فإنه يوشك 
أن يكون ابتداعاء وذلك ما رآه ابن الحاج في اللدخل (1 : 
1) في البخور المعروف ببخور عاشوراء. 

وبمعزل عن استعيمال اليبخور لأغراض دينية ومقاصد 
نسكية؛ وبمعزل عن استعماله للتطيب والتنعم؛ ولتطييب 
الهواء وقطع النتوتة فإن عامة الشعوب ومن قديم الأزمان 
كانت تستعمل العديد من الأبخرة في التداوي من 
الأمراض؛ فمن ذلك التبخير على الحميات؛ وعلى البواسير 
(بالباء) والنواسير (بالنون) وعلى بشور الجدّري وعلى 
سائر القروح الرطبة لغرض تجفيفها وإيباسها؛ وعرفت أبخرة 
يسعشقى بها من الزقاء والسبعال والريق» وأخرى استجمات 
في إسقاط الأجنة وإخراج المشائم وإخراج العلق الناشب في 
الحلوق. 

واستعملوا أبخرة لإبطال السحرء ولحل المعقود. ولرد 
العين. ولدفع النظترة (الإصابة بالعين من الجن) ولعلاج 
الصرع بنوعيه : المزاجي والروحانيء ولتزويج العوانس 
ولتنفيق التجارات. 

ويقف القارئ لكتب الطب التراثية العربية والمعربة, 
وكذا كتب الأعشاب ابتداء "بالمقالات الخنمس" 
لديوسقوريدس اليوناني, فإلى كشف الرموز في بيان 
الأعشاب لعبد الرزان بن حمادوش الجزائري على أسناء 
العديد من الأبخرة بما نسب إليها من المنافع والخواص 
المنادقة أو الزعرمة 
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وكان التأذي بالهوام فاحشا مزعجا بكل أرض في 
خاضرة ويانية فالقمين الناس من قديم الأزمان ما ينفرها 
عنهم تنفيرأً أو يقتلها قتلا ذريعاً ٠‏ فوقعوا من ذلك على 
أبخرة وأدخئة يفف القازئ على أكثرها فى غامة كنب 
النبات:وانفيوان العرائية ما كندل علئ بعضة فى جريدة 
المصادر. ١‏ 

ومواد البخور فيها النباتي وهو الغالب العام؛ ومنها 
الخبراني وهو دون ذلك وقل السبتثير بالماد؟ المغدنية قلةلة 
تذكر. 

والبخور لفعل الخير يغلب فيه أن يكون بالطيب 
المحبوب مثل العود الهندي والصندل واجاوي والمصطكي 
والكندر...والغالب عليه في فغل الشر أن يكو مواد 
كريهة أو ذوات نتونة, مثل التنكار, والزفت والحلتيت 
والصبر والكبريت. 

وقد كان المغاربة يستعملون الأبخرة استعمالا فاشيا من 
قديم العهود, وأكثر ذلك فيما يبدو مأخوذ عن كتب 
الطب والعقاقيرء ومن عامة كتب النبات والحيوان ما كانوا 
يتداولوتة “متها خلال العصور: ومازال. إلى اليوم غير 
قليل منهم في بوادي المغرب وحواضره العتيقة يستعمل 
أبخرة نذكر منها جود ليلة السابع والعشرين من رمضان, 
وبخور عاشوراء, وبّخور النفساء؛ وأبخرة لطرد الجانء 
ولإبطال السحرء ولفتح الكنوز. واشتهر عندهم بَخور يعرف 
باسم إشكّاف. وهو يتركب من بضع عشرة مادة فيها 
الفيجن والشونيز والحرمل والحلبة وسلخ الحية وشوك القنفذ 
والشب والكبريتء وهو يبخر به لطرد الأرواح الشريرة, 
ولإبطال السحرء ولرد العين. ولرفع المانع من تزويج 
العوانس» ولتنفيق السلع الكاسدة وغير ذلك من المكاره 
والأسواء. 

ومازلنا نرى بالمغرب . إلى اليوم رجالا طوافين على 
الأسواق وبأيديهم مباخر موقدة, ومعهم أكياس بخورء 
وعملهم أن يبخروا في الأسواق, وهم يترفون بأزجال تعكلم 
بأذكار وصلواتٍ وأدعية, فينفحهم المبخرون ببعض المال. 
ويخبرنا التاريخ أ انهم بقية ة أقوا م كانوا يحترفون التبخير في 
الخانات والأسواق بأكثر البلاد اعرف قية على معلوم موقوت 
بالشهور أو بالأسابيع: وكان القصد من ذلك إلى التطهير 
والتعطيرء وبمصر إلى اليوم رجال امسميسهم المصريون 
المبخراتية» وشأنهم أن يبخروا فى الأسواق. 'وأخبياتا أماء 
الجنائز. 

وبعد فقد أخذ الاعتقاد في البخور ينحل ويسترخي من 
تأثير التحاليل العلمية الحديثة التي أنكرت الكثير مما 

نسب إليه من ا منافع والخواص؛ وعلى ذلك فإنه لا ينبغي 

أن لي 0 عندما يجري الحديث عن البخور, ذلك بأن 
الريك م امت بعد 0 موضع تصديق لال 
من معرفة القدماء بما يكمن فيها من الخفايا والأسرارء 
وعسى أن يكون بعض ما ينسب إلى البخور من ذلك. 
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م ا مجريطي» غاية ا حكيم ؛ ح. ابن سيناء القانون في الطب ؛ م. 
البوني. منيع أصول ا حكمة ؛ ع. ابن البيطار, ا جامع لفردات 
الأدوية والأغذية ؛ ز. القزويسني» عجائب ا مخلوقات وغرائب 
ا موجودات ؛ الملك المظفر يوسف بن عمر التركماني, ا معتمد في 
الأدوية ا مفردة ؛ داوود بن أبي النصر الاسرائيلي؛ منهاج الدكان 
ودستور الأعيان ؛ م. الدميريء حياة ا حيوان الكبرى ؛ د. 
الانطاكي تذكرة أولي الألبابء ا جامع للعجب العجاب ؛ أبو 
القاسم الغساني الوزير؛ حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار ؛ 
أء الديربي. فتح ا ملك ا مجيد, ا مؤلف لنفع العبيد ؛ع. ابن 
حمادوش, كشف الرموز في بيان الأعشاب ؛ ا معلم بطرس 
البستاني؛ المجلد الخامس من دائرة ا معارف ؛ م. ف. وجدي. دائرة 
معارف القرن العشرين ؛ .١‏ أمسين. قاموس العادات والتقاليد 
والتعابير ا مصرية ؛ مفتاح رمزي, إحياء التذكرة في النباتات 
الطبية وا مفردات العطارية ؛ نادية بلحاج. التطبيب والسحر 

با مغرب. 
أحمد الشرقاوي إقبال 


صوق ( انما تسو مد رجن ا اله 
اليمنى لوادي دادس. جنوب قبائل أيثت إِحيًا السدراتية, 
سمي باسم القبيلة التي تسكنه. ويدخل هذا القصر ضمن 
قصورٍ أيت تلأكلو التي تشكل بالإضافة إلى قضور أيت 
سفيد قبائل إشححن. وقثل هذه القصور نهاية امتداد 
قبائل أيت يدراف" على وادي دادس ؛ ذلك أن قبائل أيت 
سَكْرِي (أوزكرى ) المغرانية الهسكورية تقف في وجه 
انتشارها بهذه المناطق. 
حريات ميدانية. 
محمد حمام 


البدالي؛ سيدي رحال :أب العتر السملالي 
التمدلعي, نسبة إلى مدينة تمدلت السوسية المندثرة 
وينسب إلى الشرف الحسني» 0 
الله بن سفيان بن جابر بن علي بن سليمان بن عبد الله 
الكامل؛ إلى آخر عمود النسب المشهور (الاعلام؛ 224:3). 

كان أسلافه الأوائل يقيمون بتمدلت, ثم رحل بعضهم 
إلى بلاد سملالة, قبل أن تنتقل أسرته إلى مدينة مراكش. 
وفي هذه المدينة ولد سيدي رحال في العشرة التاسعة من 
القرن التاسع الهجري (15 م)؛ وبها نشأ وتعلم. ولسواد 
بشرته لقب بالكوث ٠‏ وصار يعرف برحال الكوش (ممتع. 41 
الإعلام؛ 63 

وبعد أن أخذ العلم الظاهر بمراكش, تاقت نفسه إلى 
سلوك طريق القوم. على غرار كثير من أقرانه, فانضم إلى 
زاوية الشيخ عبد العزيز التباع بمراكش (ت 1509/914) 
وأصبح من أخص أتباعه ومريديه. إلى جانب عبد الله 
الغزواني, وعيد الكريم الفلاح وأبي عثمان سعيد بن عبد 
المنعم الحاحي» وغيرهم (دوحة, 96, 100: 102). وهذا يعني 
أن رحال الكوش جزولي الطريقة, ومن الطبقة الثانية فيها, 


إذ لا يوجد بينه وبين الشيخ المؤسس محمد بن سليمان 
الجزولي. سوى واسطة واحدة. بل يعتبر رحال الكوش من 
رواد هذه الطريقة وأقطابها الكبار الأوائل. زهدا وشهرة 
وكثرة أتباع. كان أحد المتنافسين» إلى جانب سعيد بن عبد 
المنعم الحاحي وعبد الله الغزواني وعبد الكريم الفلاح؛ حول 
منصب الزعامة (القطبانية) ) في الطريقة يقة الجزولية. خلفا 
لشيخهم عبد العزيز التباع؛ وارث حال الشيخ الجزولي 
(متع, 38-37). 

وفي هذا الصدد يفهم من كتب التراجم ان النزاع 
المذكور كان السبب المباشر فى انتقال رحال الكوش من 
مراكش إلى أفاي بحوز هذه ا مدينة. يقول صاحب ا ممتع 
(ص 38) :"إن سيدي رحال الكوشء فيما يقال ظهر بمراكش 
ظهوراً يضاهي سيدي عبد الله الغزواني. فقال له سيدي 
عبد الله : إما أن تتركها لي أو أتركها لكء وأما حنشان 
في غار فلا يجتمعان. فقال له سيدي رحال : أنا أخرج 
عنك وأتركها لك. فخرج إلى أفاي, فذلك الذي أسكنه 
هناك". 

وفي أغاي . الواقعة على بعد أربعين ميلا من مراكش 
في طريق تادلا . أصبحت له شهرة عظيمة؛ وبعد صيته, 
وكثر أتباعه حتى إن عبد الله الغزواني كان يشعر إزا زاءه 
بالغيرة وهم أكثر من مرة بمنازلته في أنماي نفسهاء (متع, 
2). ولم تكن هذه الشهرة مرتبطة بما يؤثر عنه من كرامات 
فحسبء وإما لمميزات تصوفه أيضاء ولا سيما تقشفه الذي 
لم يضاهه فيه أحد من أولياء زمانه. رغم كشرتهم. فقد 
ذكرت المصادر "أنه كان يعيش على نبات البرية؛ ويدخر 
زريعة الخردل لقوته", (دوحة؛ 101). ولذلك اعتبر الصوفية 
رحال الكوشء من الأولياء الأبدال ‏ المرتبة الشانية من 
مراتب الولاية الصوفية السبع بعد الأقطاب. (دوحة» 101 ؛ 
متع, 41) . وهذه هي الصفة التي اشتهر بها فدعي رحال 
البدلي» أو البدالي الإعلام: 3 :223). 

وقد عاصر رحال البدالي حكم الدولة الوطاسية في 
شمال المغرب؛ وقيام الدولة السعدية بالسرس ود خول 
زعمائها إلى ا وفي هذا الصدد يفهم من المصادر 
التي ترجمت له. على غرار سائر معاصريه من اولياء نملكة 
الجنوب» ومنها مراكشء أنه لم يكن له أي اتصال مباشر أو 
غير مباشر ببني وطاسء وإما على العكس من ذلك كان من 
المساندين لنشاط الحركة السعدية معنويا وماديا لملء الفراغ 
السياسي في الجنوب وتحرير الثغور المحتلة» كما كان أيضاً 
من بين الذين مهدوا للأميرين أحمد الأعرج وأخيه محمد 
الشيخ الدخول إلى مراكش والتخلص من ناصر بوشنتوفا 
سنة 930/ 1524 (شمس.ء 87 ؛ الأولياء؛ 633.632:2). 

وإذا كانت المصادر لم تخبرنا عن دور رحال البدالي في 
مساعدة السعديين على صد هجوم السلطان أحمد الوطاسي 
ا 00 فعلت بالنسبة لرفيقه عبد 
الله الغزواني؛ فإنها تشير إلى أن الصلح الذي عقد بين 


الوطاسيين وأحمد الأعرج السعدي متسر مراكش, عقب ' 


معركة أفاي, التي جرت بين الطرفين عام 935/ 21529 تم 
تحت إشراف الأولياء (67 ,1ع 1ع كفا طه1.121) ومن ثم, ليس 
من المستبعد أن يكون للشيخ رحال البدالي الذي جرت 
المعركة بجوار زاويته. دور في هذا الصلح. (الأولياء؛ 2: 
8). 

على أن أبرز وآخر دور قام به الشيخ رحال البدالي 
لصالح الدولة السعدية هو توسطه في النزاع الذي نشب بين 
الأخوين السعديين؛ أحمد الأعرج ملك مراكش, محم 
الشيخ ملك سوس, عقب فتح أكادير وتحريرها من 
البرتغاليين عام 1541 م. إذ تذكر المصادر أنه بمجرد ما شرع 
الشريفان في الاستعداد للحرب تحرك الشيخ رحال ‏ الذي 
غدا آنئذ قطب أولياء الجنوب . بعد وفاة سائر منافسيه 
(متع. 86 ) في محاولة لختق الصراع (افريقياء 461:1). 
ركذا اتصل اليخ رخال بأحمن الأعرج واه للتسمك 
يرك لقة ا ا 0 
وقد توجت مساعيه فعلا "بتنظيم لقاء بين الشريفين على 
ضفاف نهر إسل, حيث حضر كل منهما ومعه خمسمائة 
فارس..." (افريقيا؛ 461:1). 

اذا كنا لا ندري فحوى الاقتراح الذي تقدم به الشيخ 
رحال البدالى لتحقيق الصلح بين الطرفين, فإن. أهم ما 
أسفرت عنه وساطته هو تأجيل الصدام المباشر سنة كاملة, 
إذا استثنينا بعض المناوشات بين وات الأميرين, التي 
تطورت؛ كما نعلم؛ إلى معركة أمسكرود في أكتوبر 8 
2. ولم يعمر رحال البدالي بعد ذلك إلا نحو أربعة 
شهورء إذ توفي سنة 949 / يناير 1543 م. ودفن بزاوبته, 
وعليه حتى الآنء بأنماي التي تعرف أيضا بسيدي رحالء 
قبة هائلة. 

ومن أولاد هذا الشيخ : عبد العزيز بن رحال, وهو 
صوفي كوالده, غدا شيخاً للزاوية خلفاً له بعد وفاته. ثم 
حفيده أحمد ابن عبد العزيز. وكان ملامتياء ٠‏ (الإعلام» 3: 
25). 

وأشهر تلامذته الشيخان أحمد العروسي صاحب 
الرباعيات كرباعيات عبد الرحمان المجزوب» ومحمد بن 
محمد بن وبسعدن السكتانى دفين الأطلس الكبير. 

وهناك جماعات يسمون "أولاد سيدي رحال البدالي", 
ويدعون أنهم ورثة بركته التي تعيح لهم الإخبار بالمغيبات 
والقيام ببعض الخوارق. 

م. ابن عسكرء دوحة ؛ م. المهدي الفاسيء ممتع ؛ أ. الحلفاوي, 

شمس ا معرفة في سير غوث ا متصوفة؛ مخطوط خ.ع: رقم 1720د؛ 

ع التمنارتي . الفوائد ا جمة. مخطوط خ.ع: رقم 1240 د؛! ع. ابن 

ابراهيم» الإعلام؛ الرباط؛ 1977 ج. 3 ؛ أ. الوارثه الأولياء 

ودورهم الاجتماعي والسياسي في ا مغرب خلال القرن 6 م رةء 

د. ع. بفاس. 

لات ككر<086) 465 121251165 465 716(11ء كك أطماط عا ,كنا00) هم 

1904 ,تناع801 ,ع مج142 


أحمد الوارث 
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بداوة؛ قبيلة تقع بناحية الهبط (إقليم العرائش حاليا) 
وتحيط بها قبائل : جبل حبيب؛ بني عروسء بني كرفط, 
البدورء امزورة؛ الغربية, وتقدر مساحتها ب 49 كلم مريع, 
وكان عدد سكانها سنة 1940 : 1579 نسمة يتكلمون اللهجة 
العريية الدارجة: ويوجد بالقبيلة ثسائبة مساعد رثئلاثة 
أضرحة وزاوية وعشرة كتاتيب قرآنية. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : الدويبات والزاوية 
كاده رجي ويموجد بكل واحد منها ثلائة مداشر. 
قبائل البدور وامزورة وعامس وجزء عن قبيلة بتي عزوس 
جماعة قروية واحدة باسم جماعة أريعا عياشة. 


5 نالو ,10618300 نز تعدو ههاظظ : مره ومع ,اعومءهن) ,ولمعمف 

ا_ لأععهع ملآ .لط : وأره :ومع بقعترماقتط هسوأوتمره© ر ومع تزه ع ممع 

اط ,االععتط6 عط ؛ عاعرملق مم2 ,أعومط ,تاععسمعصوط : 16 .م ,أطه28 

أعك أهاتماتجء 1 بمتاعءنضنجم] هو[ عل (1948) اناه 10461716 سولق 
.2 ,5م اانا 


البداوديء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط: 
وكان من بين أفرادها بعطزان : 

البداودي» الطاهر بن محمد معلم صانع كان حيا 
سئة 1275/ 1859. 

البداودي محمد بن أحمد. تاجر من وقعوا على عقد 
البيعة لمولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد بتطوان يوم 
2 جمادى الثانية 7/1236 مارس 1821. 

البداودي: محمد بن محمد فقيه كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1691/1102. 

م داود » تاريخ تطوان, 2 : 302.296 / 3 : 7/269 : 305 ؛ م. داودء 
مختصر تاريخ تطوان. 2 !إم. ابن عزوز حكيم, عائلات 
تطوان. 


1 :45 7711/1[ ,1510010 : كع تاكن مم1 ننه" رممتعهوعاء م 
.(8) (1931 مقه) 


البداوري. أسرة تطوانية لعل أصلها من قبيلة بني 
يدر وكان من بين أفرادها : 

البداوري, أحمد بن الحاج المفضل الذي كان يتتعاطى 
خطة العدالة بتطوان سنة 1891/1308. ولعله توفي حوالي 
سنة 1900/1317, وبذلك انقرضت هذه الأسرة من تطوان. 


كه تبه" ,مده10ك[ : كمععياة دونمس ,مموأعوععاعط 
001 010[ظ1ظ2 


محمد ابن عزوز حكيم 
بداي ولد البردي. ينمي أصل البردي بالصحراء 
الأطلسية إلى فصيلة أولاد موسى من اللف الساحلي لقبيلة 
الركيبات. وقد عرفت القبيلة تعدد الأشخاص الذين فكن 
مقارنتهم ببداي, بل إن تعدد هذه النماذج هي التي قلبت 
القبيلة المسالمة أصلا إلى رابطة قبلية للمراجهة العسكرية 
والمطالبة. 
فكلما استنطقنا الأحداث التاريخية حول هذه القبيلة 


نصطدم بحقيقة هامة وهي أن العصبية إطار تنظيمي تلتثم 
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فيه الفاعليات وتنتظم داخله التحالفات في مجتمع لا يفرق 
بين أهله إلا الانتماء إلى هذه العصبية أو تلك. فقد عرفت 
نهاية القرن التاسع عشر تسيد بداي ولد البردي على 
فصيلته في مرحلة أصبحت فيها قبيلة الركيبات في مصاف 
المحاربات. لقد قيز جيل الثلاثينات من هذا القرن بمجابهة 
تسلط أولاد دليم المعقليين. وهو دور محدد جعل لزاما على 
الأجيال اللاحقة تجاوزه سياسيا وعسكريا. فبدا عاديا أن 
يطور جيل بداي مفهوم مراقبة المجال والتوسع إلى أبعد 
النقط الجنوبية؛ فعلما بأن الشمال (وادي نون وباني) يعد 
ملكا لتكنة الذين يستحيل التصدي لهيمنتهم المطلقة, 
تستمد العصبية الركيبية قوتها من مجابهة القبائل الأخرى 
جنوب الساقية الحمراء وداخلها. وهكذا نجد بداي ولد 
البردي على رأس غزوة وصلت حتى تاودني لتناوش قبيلة 
البرابيش وتفقدهم عددا هاما من إبلهم. وإذا كانت هذه 
القبيلة معروفة بوزنها العسكري الشقيل؛ فإن عملية بداي 
تكسب قبيلته وزناً لا يقل أهمية. ذلك أنه لا بد لعملية 
حربية بمثل هذه الأهمية من ضمانات فعلية يفترضها نظام 
التحالفات القائم الذات. فلا بد أن تكون وراء هذه ا 
الاستراتيجية عوامل موضوعية خفية هي التي تؤطر مفهوم 
التعاون والتعاضد داخل التناحر والتنافس. وهو ما يمكن أن 
نكتشفه إذا ما ركزنا على انتصار الركيبات على مجمل 
القبائل المعقلية الواقعة يومها جنوب الساقية الحمراء. 
لقد أصبح الأساس الذي تقوم عليه العلاقات هو نصرة 
الأقوى ظالما ومظلوما مخافة تسلطه. فكان لا بد للركيبات 
قبل الشروع في الغزو من الاعتماد على أولاد المولات 
القريبين من البرابيش كقاعدة خلفية أكيدة يتم الالتجاء 
إليها عند الضرورة. وهكذا ندرك لماذا عهد البرابيش بعد 
تتبعهم أثر بداي ولد البردي ومجموعته إلى الأخذ بشأرهم 
من أولاد المولات محصلين بذلك على قدر كبير من الإبل. 
أقام يومها بداي مسدة مسع أولاد المسرلات إلى أن قسرر 
مغادرتهم عائداً إلى فصيلته. على أنه اعتباراً لطبيعة 
ميزان القوى بين القبيلتين وتثبيتا للأمر الواقع؛ فإن بداي 
ولد البردي لم يغادر أولاد المولات إلا بعد أن غزا قدراً من 
إبلهم. وقد لحق مباشرة بفصيلته التي عززته ورفضت إعادة 
الإبل إلى اهلها (جوامع؛ 92.91.74). 
واضح إذن أننا هنا أمام نموذج للرئيس الخبير بقواعد 
ومبادئ نظام التحالفات؛ المستوعب لأسباب كل حادث. 
وبذلك فهو يمثل أحد الأمثلة التي تجعلى من التاريخ شاهدا 
على نفسه. 
محمد سالم ولد لحبيب ولد الحسين ولد عبد ا حي جوامع ا مهمات 
في أمور الركيبات» دراسة وتحقيق ناعمي مصطفىء؛ !199. 
989 ,130 عة11ا ,(1934] - 1610) توطبم ل الس .5 
مصطفى ناعمي 
الينداف من تعل "بين" الذي يعني بالأمازيغية 
"وقف". ومنه أَبْداد أي الوئاف أي الرجل الذي يقف مراقبا 
وموجها لأعمال عمال مشتغلين مأجورين أو مسخرين في 


ورش بناء أو حرث أو حصاد أو غير ذلك. وإدخال الألف 
واللام في صيغة "البداد" من إدماجه في العربية التي نجدها 
في وثائق المخزن أو وثائق بعض أعوانه من القواد وغيرهم. 
والبداد ليس عاملا بسيطاً وليس "متعلما" صاحب صناعة: 
فهو قبل كل شيء محرض وحارس ومستحث وزاجر 
للمتهاون من يقف على رؤوسهم. كانت أجرة البداد قرابة 
ثلاث مرات أجرة العامل في البناء. 

كناش القائد ا جيلالي الدمناتي. (النصف الثاني من القرن التاسع 

عشر). 

أحمد التوفيق 

البَد وزة؛ رأس يقع غرب منطقة عبدة حيث يطل على 
الساحل الأطلنتى؛ على بعد خمسة وثلاثين كيلومتراً شمال 
مدينة أسفي. ١‏ 

ثميزات طبيعية : على ارتفاع يناهز 53 م فوق سطح 
البحر ينبقق رأس البدوزة من ساحل عبدة حيث تسود 
الكثبان الرملية المتحجرة المتوازية فيما بينها ومع الشاطئ 
والمكونة من حُتْ كلسي يرجع إلى أوائل الزمن الرابع يظهر 
محليا عاريا في مساحات شاسعة, أو تغطيه تربة رقيقة 
من نوع "الرمل" تكسوها في فصل الأمطار (350 مم) 
نباتات سفلى عابرة. 

يشرف رأس البدوزة على المحيط بواجهتين مختلفتين 
من حيث المظهر. 

. الواجهة الأولى متركبة من جرف مهجور شبه مستقيم 
يمتد في اتجاه شمالي شرقي وتفصله عن البحر كثبان رملية 
متحركة تغيب في شريط المد والجزر حيث تبرز نتوءات 
وسطوح صلبة تحمل بصمات التعرية البحرية (حافات 
متقطعة. شخاريب ساحلية...). 

. الواجهة الثانية متشكلة من جرف ملطوم شبه مستقيم 
يمتد في اتجاه جنوبي شرقي وتتقدمه كتل صخرية كبيرة 
انفصلت عنه بفعل التعرية. 

يمتد شاطئ البدوزة تحت سطح البحر في شكل رصيف 
قاري شديد الانحدار تحده حافة تحتبحرية حيث يتكسر 
العباب بعنف لا تضاهيه إلا برودة الماء التي يبثها تيار 
الكناري عبر مياهه القطبية. 


موقع بدوزة 
رغم قساوة الظروف الطبيعية (قلة الأراضي الزراعية 
وفقرها. ضعف التساقطات,. خطورة الشاطئ...) عرف 
رأس البدوزة حضوراً بشرياً منذ أقدم العصور. 


معالم تاريخية : ترك إنسان ما قبل التاريخ بصمات 
مرتبطة بنمط عيشه, وذلك على طول قدم الجرف المهجور, 
قى شكل مواضع الكيوكنمودين 18ذ00ةتمصععاءاة ك1 (كدس 
من فتات 0 الحلزون والبلح المتراكمة في أماكن 
الطهي). توجد هذه المواضع على مقربة من مغارات 
قبلتاريخية نُسجت حولها معتقدات وأساطير تسرب بعضها 
إلى عصرنا. ومن ن أشهر هذه المغارات توفري محضار وخلوة , 
سيدي الزلزولي. 

يلوح العصر القديم من خلال مؤشرات ما زالت تثير 
العديد من التساؤلات: ففي قلب الجرف المهجورء على بعد 
كيلومتر ؤنصف تقريبا شمال ضريح للاتاساولت توجد 
مغارة على شكل غرفة مستطيلة لها باب يشبه نافذة؛ على 
ارتفاع نسبي يناهز ثلاثة أمتار. هذه الغرفة تحمل آثار 
النقش بأدوات معدنية على غرار مشيلاتها في سواحل 
القطر التونسي حيث تدعى حوانت وتنسبه إلى قوم نشروأ 
استعمال البرونز. 

في العصر القديم عرف رأس البدوزة باسم رأس الشمس 
نال اسناحه 50115. وقد حظي بمكانة رمزية مرموقة 
حيث اعتيره سيلاكس *18لإ5 أشهر ودس مكان في ليبيا 
بأسرها. أما حانون القائد والرحالة القرطاجني فقد شيد به. 
حسب ما رواه بلين؛ معبداً على شرف إله البحر بوسايدون. 
ولعل في عناصر البناء الكائنة قرب ضريح سيدي ششكال 
(1:5 كلم شمال بداية رأس البدوزة) تزكية لهذم الرواية. 
من عمود أعيد استعماله كعتبة ا منحوتة, 
متوسطة الحجم استعملت كدعامة للصخرة التي شيد فوقها 
الضريح المذكور. 

آثارالعصر القديم تتجلى كذلك على صعيد بعض 
الظواهر الثقافية التي تنسب أصولها إلى تقاليد فينيقية أو 
قرطاجنية. ففي المقابر العتيقة تحمل المسلات نقوشاً هندسية 
تبرز فيها المثلثات على غرار مثيلات لها بمدينة سلا. على 
أنه يوجد تشابه كبير بين هذه الرسوم وتلك التي تزين جل 
قوارب الصيد العتيقة على مستوى الجؤجؤ والكوثل. 

نجد بالمنطقة آثاراً رمزية من العصرين الوسيط والحديث 
من بينها هندسة المساجد العتيقة المجاورة لبعض الأضرحة. 
تتميز هذه المساجد بشكلها الطولي وسقفها المقوس المعروف 
«بظهر الكيدار» ومقطورتها الدائرية التي تتصدر المسجد 
وتبرز بسقفها المخروطي. يمثل مسجد للاتساولت فموذجاً 
لهذا النمط الهندسي. ومن بين ما تركته هذه العقود الغابرة 
الاسم القديم الذي ظل يُطلق على رأس البدوزة إلى 
عصرنا هذاء ألا وهو أشن كانتان «ناصة0 م02 ويرجع 
أصل هذا الاسم . فيما يبدو إلى كونتي 00016 المدينة التي 
أشار إليها حسن الوزان هنه1'1:1 ..1 .1 بكونها مدينة خربة 
على بعد عشرين ميلا عن مدينة آسفي في ساحل خضع 
فيما مضى إلى حكم القوط. ولعل مكان هذه المدينة 
الصغيرة هو ذلك الذي يُعرف الآن باسم للاحاجّة ويوجد 
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على بعد أربعة كيلومترات شمال شرق رأس البدوزة حيث 
تبرز آثار في شكل برج وبقايا جدران عريضة؛ إضافة إلى 
مقبرة عتيقة وكبيرة تدعى للامائة أَحَمَدَ ومحمد, إشارة إلى 
أن عدد الأموات المدفونين بها يكاد لا يحصى, بيد أن 
الإشارة إلى أسماء «أحمد ومحمد» فحسب قد تدل على 
قدسية الظاهرة نظراً لعلاقتها المحتملة مع الجهاد ضد 
. الوجود البرتغالي على السواحل (أسفي, الجديدة). وتتوفر 
المنطقة على مؤشرات أخرى تدعم هذا الطرح. توجد قرب 
منارة البدوزة آثار مقبرة كبيرة بجوار ضريح يُدعى سيدي 
مجمع الصالحين. بما يشير مرة أخرى إلى جماعة (من 
الصالحين) مع التلميح إلى عادتهم في التجمع. م 
أوسع, تعرف المنطقة كثافة قل نظيرها من الأضرحة, مما 
طبع محليا الثقافة الشعبية حيث يرد الحديث عن «رجال 
الساحل» ويذكر المجال بنوع من الخشوع والإجلال مصداقا 
للقولة المتداولة «في الساحل كل حَجرة بصالح» أي أن عدد 
الصالحين يُضاهي عدد الحجارة. 

استقرت بدوار البدوزة خلال عصر الحماية جالية أوربية 
قليلة العدد نَظّمت حياتها «الثقافية» حول مقهى اشتهر 
في أدبيات السياحة بمهارته في طهي وتقديم الأسماك 
والقشريات. وتُعتبر منارة رأس البدورة أهم معلمة شيدت 
في أوائل هذا العصر. 


في عهد الاستقلال. عرف رأس البدوزة الذي أصبح 
يحمل اسم الدوار المجاور ميلاد بعض المشاريع الادارية 
والاجتماعية التي أخذ بعضها يتحقق ابتداء من أواسط 
السبعينات (مكتب الحالة المدنية, مكتب بريدي., 
مستوصفء. مدرسة ابتدائية. دور لفائدة بعض رجال 
السلطة المحلية). ومن أهم ما أنجز في أواخر الثمانينات 
تزويد المنطقة بالماء الشروب والكهرياء. بيد أن التجهيزات 
الاقتصادية تب تبقى منعدمة ما يساهم في تفسير هجرة قوية 
خصوصا نحو مدينة أسفي المجاورة. 

عناصر اقتصادية : يرتكز اقتصاد المنطقة على الفلاحة 
التقليدية والصيد البحري. وتعتمد الفلاحة على زراعة 
خنفيفة للحبوب (5 
متواضعة ترعى في الأماكن المتدهورة التني ا نجرفت تربتها. 

وظل الصيد البحري أشهر نشاط اقتصادي هيز المنطقة 
منذ أقدم العصور. وإن كانت أنواع الأسماك وكمياتها ما 


0 شعيرء ذرة) وتربيةالماشية بأعداد 
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فتئت تتقلص نتيجة استنزاف هذه الثروة خصوصاً من طرف 
أساطيل الصيد الدولية. 

من المؤشرات التي تبين الطابع العتيق لممارسة الصيدء 
مانلاحظه من استعمال حالي لمصطلحات بربرية في تسمية 


ش أماكن (وارزاق» أقصري...) وأسماك (أمول تاروزيت...) 


وأجزا القوارب (اماونء توزومين...) مع العلم أن سكان 
المنطقة لا يتكلمون الأمازيغية. 

يمارس الصيد أساسا بواسطة القوارب الصغيرة. ويمكن 
في هذا الإطار التمييز بين ثلاث مراحل : تتميز المرحلة 
الأولى باستعمال القوارب العتيقة 65ناعه::8 التى صممت 
في غالب الأخيان بحيت لا يشعلف فيها الكرثل عن 
الجؤجؤ الشيء الذي يمكنها من شق الأمواج والتخفيف من 
قوة دفعها وهي تتأهب للخروج من البحر بعد كل «طلعة». 
كانت هذه القوارب تحرك بواسطة المجاذيف ويمتطيها طاقم 
مؤلف من ستة أشخاص يقودهم رئيس. . وقد كانت تصداد 
أساينا سمكا يدعى متاركال (سمك أزرق مغندك وزته خنسة 
كيلوغرامرات) الذي كان يتم تسويقه على ظهر الدواب في 
مختلف أرجا ء المنطقة. لم يعد لهذه المرحلة أثر إلا في ذاكرة 
السكان. 

قيزت المرحلة الثانية بتغييرات أساسية. فقد تقلص 

حجم القوارب قليلا وازداد عددها (حوالي 66 قاربا حاليا) 
ل إلى اليابس بعد كل طلعة بل تبقى راسية 
خلف خط الملطم على الواجهة ة الجنوبية الشرقية لرأس 
البدوزة حيث يحميها الجرف الملطوم من الرياح الشمالية. 
وقد تخصصت هذه القوارب أساسا في صيد القشريات 
(سرطان وجراد البحر) بواسطة سلات معدة لهذا الغرض. 
وقد كانت تصدر هذه القشريات إلى الخارج عبر 
الدارالبيضاء. 

وقيزت المرحلة الثالثة والأخيرة بإدخال وسائل جديدة 
حيث حل المحرك محل المجذاف واستبدلت السلات بأشباك 
متخصصة. وفى السنين الأخيرة تقلصت كمية القشريات 
المصطادة وارتفعت التكاليف مما حدا بالبحارة إلى الاعتماد 
شيئا فشيئا على صيد الأسماك العادية. 

يتميز الصيد البحري بمردوده المتواضع نظراً لتكاليف 
التجهيز وعدم استقرار المحاصيل وارتفاع حصة الوسطاء 
في تجارة الأسماك. ولا يستفيد البحارة من أي تأمين مع 
العلم أنهم يعملون في ظروف خطيرة بدون أجهزة الوقاية, 
وأغلبهم لا يحسنون السباحة. 

أخذ رأس البدوزة يعر يناتا في يدا الساعة 
ساهم في هذا الانتعاش ترشيد وسائل النقل. وكذا ار 
الذي عم الشواطئ القريبة من أسفي من جرا المعامل 
الكبحاوية: بيد أن هذه السياحة ما زالت تفتقر إلى 
التجهيزات الأساسية وإلى التدابير التي من شأنها أن تحد 
من الغموض والمضاربات العقارية؛ وإلى وضع تخطيط 
متكامل وقار 3 قصد استصلاح أحد أجمل شواطئ ال مغرب. 


ه| عل عتومامطم عمد نا ساد دمي مع ع2 نزاو[ "1 اء ععطع اننا .م 

عاو أتامعاء5 الفائقهط'![ عل دحآ .عم لط علق عي تنسمانه عاق 
10 ,2 كه علوتطتيطط عنطم مع ه06 اء عأعمام06 علمع5 .مع تغط 
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محمد زكور 

البدراويء أسرة فاسية شريفة يرتقي نسبها إلى محمد 
ابن إدريس بن إدريس الأكبر. خرجوا من فاس ‏ كسائر 
الأدارسة . بعد انحلال دولتهم فراراً من عسف موسى بن 
أبي العافية؛ واستقروا أجيالا بفكيك في قصر الوداغيرء 

ثم انتقلوا إلى وادي الرتب بسجلماسة؛ ومنها عادوا إلى 
فاس في أواخر القرن الثاني عشر (18 م). 

كان أول عائد منهم إلى فاس عبد الله بن عبد القادر 
البدراوي فسكن داراً بدرب بوحاج من حومة الطالعة, 
وتوالى عقبه في الإقامة بها حتى اشتهرت بهم وعرفت بدار 
البدراويين. ويدعى البدراويون أيضاً بالودغيريين اعتباراً 
لقر أسلافهم بقصر الوداغير بفكيك, وبالبكراويين ‏ بقاف 
معقودة . إلا انهم كانوا لا يحبون هذا اللقب. كما يعرفون 
بالجماليين والشماسيين نسبة إلى جديهم جمال بن محمد 
وشماس. 

البدراوي: أحمد بن أحمد بن الطيب الحسني؛ فقيه 
تخرج من القرويين بعد تظيمها 00 التدمناين 9 مدة 
عهد الحماية. . وبعد ك0 1 
وأخيراً عضواً بمحكمة الاستيناف بالرباط إلى أن أدركته 
الوقات لياط عام 10 0107 

البدراوي؛ أحمد بن اليزيد الحسني. ولد بفاس وقراً 
بها على كبار شيوخ عصره كأحمد بن الخياط وأحمد بن 
الجيلالي وأحمد بن المامون البلغيثي وعبد الله الفضيلي 
وغيرهم. وبعد أن اشتغل مدة بالتدريس في ثانوية مولاي 
إدريسء انتصب عدلا بسماط العدول قبل أن ينتقل عضو 
بمحكمة الاستيناف الشرعي بالرباط؛ ثم قاضياً بمدينة 
الرباط. حيث اشتهر بالعدل والاستقامة. وفي نفس الوقت 
كان يلقي دروساً في فروع الفقه وأصوله. إلى أن أوقف عن 
عمله بعد نفي محمد الخامس. 


وشارك فى وضع م يه ولما دك سن 


التقاعد أصيب بمرض ألزمه الفراش عدة سنوات إلى أن 
مات بالرباط صباح السبت عاشر شعبان عام 2/1388 نونبر 
8 ودفن بمقبرة سيدي الخطاب خارج باب العلو. 
البدراوي»:إدريس بن عبد الله بن عبدالقادر 
الحسني. أستاذ فقيه مدرس خطيب صالح ناسك. شيخ 


جماعة القراء ء في وقته, أخل هذا الفن عن والده, وعن 
الأستاذ محمد بن عبد السلام الفاسي. "وكان يدرس 


ا مختصر وألفية ابن مالك من الررال إلى الظهرء وإذا أتم 


نصابه منها نزل لآخر درجات الكرسي وأخذ في قراءة السبع 
مع جماعة من الطلبة يُعرقهم القراءات وتوجهها وينبههم 
للمخارج والأصولء هذا دأبه . رحمه الله .مع عفاف 
وصيانة؛ وزهد وديانة". (فهرس الوزاني). 
كان إدريس البدراوي خطيباً مفوهاً. خطب بفاس 
العلياء ثم بمسجد الرصيف, ثم بجامع القرويين في أوائل 
عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام» ٠‏ ثم أأخر عن الخطبة 
في رجب عام 7 بعد أن استنكر حوادث الأوداية 
المعروفة. 
ذكر الفضيلي أن له أربعة عشر تأليفاً. فصلها ابن 
سودة كما يلي؛ ومعظمها في القراءات : 
التوضيح والبيان في مقرأ نافع ا مدني أبن عبد 
الرحمن. 1 
عمدة البيان في اختصار مورد الظمان. فيما ورد من 
حذف الألفات وتبقيتها التي وردت في المصاحف كما 
رواها نافع عن السلف الصالح مرتبة على حروف 
التهجى... 
شرح عمدة البيان في ثمانية كراريس. 
قاموس قراءة نافع بناه على حروف التهجي. 
أزها ر ا حدائق في مخرج الوصف وا حقائق. في مخارج 
ال حروف. 
. تأليف في الضبط وحكم الشدة. 
.شرح دالية ابن مبارك السجلماسي. 
حاشية علي ا جعبري. 
طرر على فرائض مختصر خليل وجدول عى مقاصاته. 
.خطب وعظية. 
ومنها منظومات وأراجيز تعليمية : 
أرجوزة في ا حذف والثبت ومقر! السبع عن قالون ومن 
معه. 
أرجوة العشرة الكبيرة وحمزة. 
. منظومة في همزة الوصل وا حرف بعدها . 
أرجوة في سبعمائة وثلاثة وعشرين بيتآ سماها سلم 
الفرائض 


كررعلى قلر قراطل 
توقي بعد صلاة العشاء م ليله الها ء سادس عشر 


محرم 0 57 /9 0 141 8 بالقباب خارج باب 
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البدراوي؛ إدريس بن محمد الحسني, فقيه مشارك 
اشتغل مدة بالنيابة عن قاضي الرصيف بمدينة فاس. م 
صباح يوم الأربعاء 9 ربيع الثاني عام 19/1383 شتنبر 
3 . 

أ الفضيلي. الدرر البهية. 2 إج. الكتاني, الشرب 

ا محتضر» 18 ؛ عباس ا حجرتي؛ الروض الطيب. مخطوط ؛ أحمد 

الوزاني. فهرس, مخطوط ؛ إ. ابن الماحي الإدريسي, وفيات. 

مخطوط ؛ . ابن سودة, إنحاف ا مطالع, مخطوط. 

محمد حجي 

البدراوي؛ بدرالدين بن الفاطمي بن ادريس. أحد 
شباب مدينة فاس الذين استهوتهم الحركة الاصلاحية التي 
شهدتها تركيا بزعامة مصطفى كمال في بداية العشرينات 
من القرن الجاري. كما احتك بأفكار الاشتراكيين الفرنسيين 
المقيمين بالمغرب, على رأسهم الصحافي كاريط بوي 
أ 80037 - عااعية 0 , 

ورغبة منه في بث اقتناعاته السياسية بين الشباب 
المغربي, أضدر جريدة عربيهة ة بالدارالبيضا ء تحت عنوان 
الأخبار ا مغربية. وذلك بستعاون مع كاريط بوقي. فظهر 
عددها الأول يوم 26 مارس 1921. وتعتبر هذه الجريدة بذلك 
أول جريدة عربية رخصت إدارة الحماية لمغربي بإصدارها. 
لكن نشاطها لم يدم طويلاء ذلك أن الإقامة العامة لم 
تستسغ انتقاداتها للسعادة, ولا تعاطفها مع حركة 
مصطفى كمالء ولا نداءاتها بإصلاح التعليم 5 


13780 : 546 .2 ,1921 قكقمم 29 يل ,ك44 علج ,مزع ةر0 ورزرء 81 


60 ععطع6510 12 ع0 «متتلقعتاطتاط ,1927 بت عطمجه ععوءجم هآ 
1927 ,1363 ,م110 ناه 


جامع بيضا 

البدراوي, ؛ بنصر بن إدريس الحسني ٠‏ هكذا اشتهر 
اسمه على الألسنة, بينما تفصحه مصادر أخرى فيكتب أبو 
النصر أو أبو نصر. 

تخرج على يد والده ومن في طبقته من شيوخ فاس, 
واشتغل طوال حياته بالتدريس إلى أن وافاه الأجل في رابع 
ذي القعدة عام 5/1286 فبراير 1870 ودفن بروضة أهله في 
خلوة بوعزة من حومة البليدة. 

إ. الفضيليء الدرر البهية, 2 : 130 ؛ م. الكتاني. سلوة, 1[؛ع. 

ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 6 +؛ عباس السجلماسي الحجرتي» 

الروض الطيب؛ مخطوط. 

البدراؤي؛ الطيب بن محمد بن بَنَصّر الحسني, 
فقيه ناسك مدرس نفاع؛ نقيب الشرفاء بفاس "كان من أهل 
الطبقة الأولى من العلماء. وهو النقيب العا م على جميع 
الأشراف بفاس غير أصحاب الإراثة" (إتحاف ) 

توفي في الساعة العاشرة من ليلة الأحد ثالث شعبان 
0 61 / 16 غشت 1942؛ عن سن تناهز التسعين, ودفن 

ثر ظهر الأحد بروضة البدراويين بالبليدة اي بروضة 
28 بوعرة. 

ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. 1 !؛ إ. ابن الماحي الإدريسي, 

وفيات. مخطوط. 
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البدراوي, عيد الله بن إدريس الحسني, ولد بفاس 
عام 1/7 . ودرس بها على والده ومن في طبقته. 
وكان "علامة مشاركا مطلعا محققا مدرساً له الفهم 
الثاقب. يحضر دروسه فحول الطلبة. تولى نقابة جميع 
الأشراف بفاس إلى وفاتة". (إتحاف). 

ومن قرأ عليه إدريس ابن الماحي الإدريسي الذي قال 
في ترجمته :"حضرت عنده في صحيح البخاري بمسجد 
الحدادين من طالعة فاسء وهو يرويه عن سيدي الوليد 
العراقي". (وفيات). 

تولي يوم الأريعاءاثاسة وعشري ذي الحجة عام 1316/ 
0 ماي 9. ودفن بروضة سيدي بوعزة بحومة البليدة 
وكانت له جنازة حافلة. 

!. الفضيلي, الدرر البهية» 2: 131 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع» 

6 ! !. ابن الماحي الإدريسي. وفيات. مخطوط. 


البدراوي؛ محمد بن إدريس بن بَنَصّرالحسني. 
ولد بفاس وبها درس على أعيان علماء ء عصره؛ كعم والده 
غيد الله بق ]دريس البدرارق» و عمد ين اخياط» ومحميل 
كتون, وعبد السلام الهواري؛ ومّحمد القادري. وبعد أن تم 
تكوينه اشتغل بالتدريس مدة غير قصيرة قبل إدخال النظام 
في القرويين. وكان من الآخذين عنه فيها عبد السلام بن 
عبد القادر ابن سودة 5 الذي ترجم له في كل من الاتحاف 
والفهرس. وبعد ذلك أصبح محمد البدراوي عضواً بالمجلس 
العلمي بالقرويين, ثم قاضيا بفاس الجديد أواسط عام 1346 
17 ثم قاضياً بمقصورة الرصيف بفاس في أوائل ربيع 
الأول 1350 / يوليوز 1931 وبقي بها إلى أن أدركته الوفاة 
صبيحة يوم الأربعاء سادس شوال عام 1354 / فاتح يناير 
6ء ودفن بروضة سيدي بوعزة من حومة البليدة. 

وقد اشتهر في قضائه بالعدل والنزاهة والإنصاف, 
وفصلت مرثية الشاعر عبد المالك البلغيثي جوانب عدل 
القاضي البدراوي. وهي طويلة تامة في صل النصال. 

أقاضي المسلمين من البديل ومثلّك في محاكمنا قليل 

أقاضي المسلمين رحلت عن فكم أسف يُجرُمُنا الرحيلٌ 

م. الكتاني؛ سلوة؛ 1 : 175 ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, 1354 ؛ 

سل النصال. الترجمة؛ 164 ؛ إ. ابن الماحي الإدريسيء وفيات, 

متخطوط: 

البدراوي, محمد بن إدريس بن عبد اللهالحسني. 
عالم مشارك؛ درس على والده القراءات والعلوم الشرعية, 
كما درس على غيره قواعد اللغة والمعقولات: فكانت "له 
اليد الطولي في المعقول والمنقول" قضى حياته في التدريس 
بالقرويين وغيرها من مساجد فاس ومدارسها إلى أن 
أدركته الوفاة في حادي عشر رجب عام 17/1286 أكتوبر 
9 ودفن بروضة أهله في خلوة سيدي بوعزة من حومة 
البليدة. 

ع.ابن سودة, إتحاف ا مطالع, 6 ؛ |. أبن الماحي الإدريسي, 

وفيات. مخطوط. 


البدراوي: محمد بن صر الحسني, نقيه مشارك 
قرأ يفاس على والده وعمه محمد بن إدريس البدراوي 
ومحمد التادي تناس وعمر ابن سودة وغبرهم قضى 
فدة. 1 خا دالايي لاسن بسع سار شقان نار 
1 تقبراير . 1894 ودفن بروضة أهله بخلوة سيدي بوعزة 
من حومة البليدة. 

م الكتاني : سلوة , 1 : 1715 ؛ عياس السجلماسي ا حجرتي» الروض 

الطيب» مخطوط ؛ ح. ابن سودة, إتحاف المطالع. 1311 ؛ |؛ بسن 

ا ماحي الإدرسسيء وفيات؛. مسخطوط م. المصديقي., إيقاظ 

السريرة؛ 123. 

البدراوي: محمد بن عبد الله بن إدريس الحسني. 
ولد بفاس عام 1881/1299 وبها نشأ ودرس على شيوخ 
عصره؛ وفي مقدمتهم والده وأعمامه العلماء. إلا أنه لم 
يوغل في الدراسات الفقهية, إذ كانت له نزعة أدبية, وهي 
التي اشتهر بها. كان شاعراً مجيدا أكثرٌ شعره في الغزل, 
وبعضه في التصوف. وله قمصيددة بليغة عارض بها تائية 

توفي يوم الآثنين خامس صفر عام 23/1347 يونيه 
8,؛ ودفن بروضة سيدي بوعزة من حومة البليدة بفاس. 

ح. ابن سودة, إنحاف المطالع. 1347. 


البدراوي: محمد بن اليزيد الحسني؛ فقيه متمكن 
قضى حياته في التدريس بفاس إلى أن أدركته الوفاة فى 
سابع وعشري محرم عام 1342 / 9 شتنبر 03 ١‏ 

ح. أبن سودة. إتحاف الطالع, 1342. 

محمد حجي 
درو دي سلزار 8 هل 0تاء عاش في كنف 
املك فليب الثاني الإسباني. وبأمره أخرج كتابه هن«مدوذلة 
107 ليقص فيه تاريخ ا حروب الواقعة بين المسيحيين 
٠‏ والمسلمين» سواء البحرية منهه أو البرية. وتتعلق جل تلك 
ال حروب بالجانب الجاردطن المغربي. وعلى الرغم من أن 
المؤلف حصر أخباره ما بين 1545 و1570 فإنه رد جع إلى سنة 
8. ورباليحث عن مواد التاريخ ا مغربسي نجد أن هناك 
ثلاثة محاور : 

1) تماريخ مدينة بادس وصخرتها بدءاً بالاحتلال 
الإسباني الأول سنة 1508/914 (الفصل الثالث), ثم 
استرجاع المغاربة للصخرة سنة 1522/922 (الفصل 4) 0 
المغاربة الحملة الإسبانية سئة 1525/932 (الفصل 5) وحملة 
سنة 971/ 1563 (الفصول : 85.84.83-82.81.80.79.33) . 
وقص علينا إجراءات الهجوم والاستيلاء الغاني على 
الصخرة سنة 1564/972 (الفصول : من 89 إلى 119). وما 
اتصل بذلك من المقاومة (الفصول : من 121 إلى 123). 
ويتضمن هذا الجرد التاريخى معلومات عن وصف الصخرة 
ومقاييسها وتحصيناتها خلال الفترة الممتدة بين الاحتلالين 
الأول الثاني (الفصول : 108.92.85.83.79.33.32.3) 


ومعلومات أخرى عن القلاع المجاورة» لاسيما قلعة صنهاجة 
(الفصول : 79.4.3 83. 85. 111-110.109 122113. 
3). ويمكن استخراج جانب من تاريخ مدينة بادس خلال 
هذه الفترة, متعلق بتحصينات المدينة وقوتها الدفاعية, وما 
لاقته على يد اع إجلاء أهلها وتخريبها في الأخير 
(الفصول : 122108-82). ويقدم المؤلف أخبار قرد صخرة 
بادس على الوطاسيين والسعديين إلى أن تم احتلال الأتراك 
لهاء بعد تردد سابق على مياهها (الفصول : 92.18.17.3. 
8 

2 اهتم المؤلف بأحداث مغرب النصف الأول من القرن 
العاشر الهجري, ملتفتا إلى قيام الدولة السعدية (الفصلان 
6. ليصل إلى الصراع السعدي . الوطاسي على ال ملك» 
والمراتب التي درج فيها أبو حسون الوطاسي منذ خروجه من 
فاس سنة 956/ 1549 والتجائه إلى بادس» ثم خروجه منها 
بحثا عن المساعدات الإسبانية فالبرتغالية والتركية في آخر 
المطاف, واحتلاله لفاس ومقتله بها (الفصول : 19.18.17 
0)). 

3) أشار المؤلف إلى الأسياب والعمليات التي تطلبت 
من الإسبان إغلاق مصب واد تطوان (مرتيل فيما بعد) سنة 
73 165 (الفصلان : 126.120). 

حسن الفكيكي 

بسَدري, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الرهونة؛ ومنهم 
يجحة بن الخهاة البدزي: كتيكوتاخك كرفي سمه 
2 ورووبموته انقرضت هذه الأسرة من تطوان. 

لا 1/4716 : 145 أ أرهظ ,دونع 01 35[ عل مرول151 


بدري؛ عمرء أو البدري. أستاذ جزائري الأصل من 
طبقة قدور بن غيريط قدم إلى المغرب سنة 1908. حل أولاً 
بطنجة حيث اتصل بشرفاء وزان فيها. مولاي علي بن 
عبدالسلام وإخوانه (أولاد سنيورا) ومنها انتقل إلى 
الدارالبيضاء كمدرس للعربية والفرنسية. ثم جاء إلى 
الرباط سنة 1917 ليدرس بثانوية مولاي يوسف, وكان مثال 
الأخلاق الفاضلة, محبوبا من لدن زملائه وتلاميذه. 

امتاز الأستاذ بدري عن سائر الجزائريين بتأقلمه 
وانسجامه التام مع الوسط ا مغربي. فأصبح لباسه لا يختلف 
في شيء عن 8 أعيان البلد, برتدي «الجيادول» 
و«الشاشية و الرزة» المحكمة الصنع مع ا جلياب والسلهام: 
كما أصبح من رواد النادي الأدبي بروض سيدي عبدالكريم 
الوزانى الشهير بالرباطء الذي كان يغشاه جماعات من 
العلماء والأدباء. 

وتما يدل على كمال مروءة الأستاذ عمر بدري» تطوعه 
بإلقاء دورس باللغة الفرنسية في أول مدرسة حرة بالزاوية 
الحراقية في درب والزهرا حي بوقرون, في حين كان الأديب 
. المؤرخ محمد بوجندار يلقي فيها دروسا باللغة العردية. 
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كان لعمر بدري ولد توفي في حياته فلم يعقبء 
وادركته الوفاة بالرباط في شهر شعبان عام 1361/ 15 غشت 
2. 
تقاييد ومعلومات شخصية. 
م. الأمين بلكناوي 
البدع باب كبير من أبواب فهم الدين وتطبيقه. أخان 
جدالا طويلا بين علماء الإسلام وفقهائه على مر العصور ما 
بين المتشددين والمتساهلين. 
والكلمة مشتقة من فعل بدَّعَ الذي يفيد حسب لسان 
العرب.. أنشأ الشيء؛ وبدأه واستنبطه وأحدثه. و البدع . 
بكسر الباء . هو الشيء الذي يكون أولا. 
وقد وقع الخوف على الإسلام منذ ظهوره من أن تتسر 
إليه أشياء ٠‏ لست من ع التي عاق الى على اله عله 
وسلم بدعة؛ كما جاء في الحديث :"وكل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار". ولهذا استعملت الكلمة 
عند علماء الشريعة في معرض الذم. وهي تناقض ما هو 
معروف باسم السنة, أي ما أ أثر عن الرسول . عليه السلام . 
من قول وعمل. وهو ما تؤكده أحاديث نبوية أخرى مثل : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدين من بعدي. 
لكن يجب فهم هاته الأحاديث على حقيقتها ووضعها 
في سياقها. . فهي لا تعني تحريم الرأي والاجتهاد. بل تعني 
كل ما تعارض مع السنة وتجاهل أصول الشريعة. ولذا ميز 
ابن الأثير بين بدعتين : بدعة هدى وبدعة ضلال. فما كان 
في خلاف ما أمر به الله ورسوله فهو في حيز الذم 
والإنكار؛ وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه 
وحض عليه رسوله, فهر في حير المدح. يضاف إلى ذلك كل 
ما ليس له مثال منصوص عليه في الكتاب والسنة من 
أفعال الخير والبر. فقد ورد في الحديث النبوي : من سن 
سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها . كما ورد 
عليه وزرها ووزر من عمل 
بها. ومن الأمثلة على ذلك قيام رمضان لأنها من الأفعال 
التي لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك 
استحسنها عمر بن الخطاب وقال عنها : نعمت البدعة. 
وجمع الناس عليها وندبهم إليهاء معتبرا إياها من الأعمال 
الصالحة. 
وقد اهتم علماء المغرب والأندلس بموضوع البدعة 
وتجندوا عبر التاريخ لمقاومة كل ما ظهر لهم أنه بدعة, 
ونجحوا إلى حد كبير في تغليب مذهب السنة والجماعة على 
غيره من المذاهب الأخرى. بحيث لم تبق إلا مجموعات 
ضغي دن الإباطية الى بعس الناكل الس حاررة السعررة 
ينها والخران كما يترا ني توسبد الشرع الفمرلءية لي 
الأحكا م باختيارهم للمذهب المالكي وتنحية غيره من 
المذاهب. وكانوا صارمين في مقاومة كل الاتحرافات الطارئة 
على الفكر السائد لدى جمهرة العلماء. نتصدوا لبعض 
المفكرين مثل ابن مسرة وعدد من الفلاسفة وعلماء الكلام 
والمعتزلة بالأندلس فاضطهدوهم وحرضوا السلطان عليهم. 
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أيضا: : ومن سن سنة سيئة كان 


ففسح المجال لتدخل الدولة لقمع كل الذين يخرجون عن 
الرأي السائد. ومطاردة الأفكار والتيارات التي لا يرضى 
عنها فقهاء المذهب. 

ومن الأمثلة على ذلك الاضطهاد الذي تعرض له العالم 
المشهورابن حزم الظاهري الذي احرقت كتبه وتصدى له 
عدد من علماء وقته علية. وموم أبريكر ين 
العربي الذي ألف كتاب الدواهي والنواهي للرد عليه 
وانتقاد مذهب الظاهرية. كما يجب أن تذكر الحملة التي 
قامت على الغزالي بالأندلس والمغرب والتي انتهت بإفتاء 
العلماء بإحراق كتاب إحياء علوم الدين. ومن جملة ذلك 
الاعتقال الذي تعرض له بعض رجال الصوفية مثل أحمد بن 
العريف وأ بي الحكم بن برجان اللذين وقع ترحيلهما بأمر من 
السلطان من الأندلس إلى المغرب حيث انتهت حياتهما. 
وكان سبب نكبتهما انتحالهما للفكر الصوفي وتصديهما 
لنشره بين الناس. وآخر مثال نورده هو النكبة التي حاقت 
بالفيلسوفٍ أبن رشد بأمر من الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور بعد أن نال حظوة كنيزة عنده وعند والده. 

لم يكتف العلماء باستنكار البدعة والافعاء بتحريمها, 
بل تصدوا للتأليف فيهاء فنذكر من بين أولئك المؤلفين, 
على سبيل المثال, أبا بكر بن العربي ات 1148/543) الذي 
ترك عدة تآليف في الموضوع مثل : 

. مشكل القران وا حديث : يتحدث فيه. على ما يظهر, 
عن مشكل القرآن والسنة والرد على المبتدعة وتأويلاتهم 
(الطالبي: 72) 

الخراضق زا اي : ولعله أهم مؤلفاته في هذا 
الصدد, تناول فيه عدداً من القضايا التي اعتبرها انحرافة 
من عدد من العلماء والمفكرين عن جادة الشرع وسماها 
قواصم. والكلمة يمكن اعتبارها مرادفة للبدع. 

الدواهي والنواهي : وهو كتاب ألفه في الرد على ابن 
حزم. 

-كتاب ا متوسط في معرفة صحة الاعتقاد . والرد على 
من خالف السنة وذوي البدع والا حاد . 

سراج ا مريدين في سبيل ا مهتدين. 

ومن تصدى للموضوع, نذكر : 

أبا الحجاج يوسف ب محمد المكلاتي (ت 1237/626). 
الذي ألف كتاباً ضخما في نقد الفلسفة بعنوان كتاب لباب 
العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. وهو في 
الحقيقة» لا يقعصر فيه على الرد على الفلاسفة بل 
يتجاوزهم إلى نقد عقائد بعض الفرق الأخرى مثل المعتزلة 
والكرامية. 

عبد الزحمن ابن خلدون الذي تعرض في مقدمته 
لموضوع البدعة في جملة من الفصول حين حديثه عن علم 
الكلام أو عن "المتشابه من الكتاب والسئة وما حدث لأجل 
ذلك من طوائف السيئة والمبتدعة في الاعتقادات" (مقدمة, 
648) أو عن علم التصوف (863) أو عن العلوم العقلية 
وأصنافها أو عن علم الإلاهيات (920). 


أبا إسحاق الشاطبي (ت 790) الذي أولى الموضوع 
أهمية خاصة في مؤلفاته. ومنها كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة من ا حوادث والبدع. وعاد إليه في كتابا المشهور 
ا موافقات, بحيث إن الذي أراد أن يتعمق في الموضوع من 
وجهة نظر علماء الأصول. لاغنى له عن الرجوع إلى هذا 
الكتاب. 

. أبا الحسن الصغير (ت 719) الذي كانت له سلطة 
معنوية كبيرة بفاس كقاض وخطيب ومفت. وله تأليف 
خاص في الموضوع بعيوان عاب مدع رفتارى تناولت 
أبى امنيس الصقير: 

والقائمة طويلة يمكن أن نضيف إليها عدة أسماء مثل 
ابن الحاج, صاحب الدخل» وابن السكاك. وأخفد رزوق' 
وأحبد الوتشريسي صاحب العيار: وغنبد الله الهبطي 
والحسن اليوسي. وفي القرن التاسع عشر عشرء اشتهر العالم 
محمد كئون بمواقفه الصارمة تجاه البدع والمنكرات التي 
تكاثرت في عصره. فكان من أول الدعاة للسلفية. 
وتجسمت في عصرنا مقاومة البدعة في الحركة السلفية 
المغربية التي قتد جذورها إلى التطورات التي طرأت على 
الفكر الديني بالمشرق منذ قيام الوهابية بنجد إلى انطلاق 
الفكر الاصلاحي بمصر على يد جمال الدين الأفغاني 
والشيخ محمد عبده وتلاميذهما. فكان من رجالها بهذا 
العصر الشيخ أبو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي 
وأبو يكز زنير وعلال الفاسي وعبدالله كنون الخ... 1 

إلى جانب المقاومة الفكرية التي كان مظنا 
العلماء في كل عصرء كانت السلطة بدورها تراقب كل 
الانحرافات التي قس الدين داخل المجتمع. ومن القضايا 
المنصوص عليها في بيعة الملوك حماية الدين وتطبيق الشرع 
واتباع السنة ومحاربة البدع. وهذا الالتزام نجده مذكوراً في 
المصادر منذ عهد الأدارسة ونذكر هنا على سبيل المثال : 

. التزام المرابطين بتطبيق الفقه المالكي والضرب على يد 
كل من لا يرضى عنه فقهاء المذهب ويستنكرونه؛ كما حدث 
بالنسبة لكتاب الإحيا ء للغزالي. 

. مواقف الملوك الموحدين الأولين. وبخاصة يعقوب 
ا منصور في محاربة أصناف من البدع والانحرافات. 

قيام المأمون الموحدي باستنكار ادعاء ابن تومرت 
للمهدوية. 

تحرك السلطان محمد بن عبد الله أثناء حكمه فى 
مقاومة بعض البدع المنسوبة للطرقية وفي تحديد نهج 
التعليم بالقرويين وغيرها من المعاهد حتى لا يندس إليها ما 
هو مخالف للدين. وقد سار خلفاؤه من بعده, أثنا القرن 
التاسع عشرء على نفس النهج. إلا أن الصراع مع بعض 
الزوايا كانت لهء في بعض الأحيان. صبغة سياسية أكثر 
منها دينية. ومهما يكن, فإن موضوع الاصلاح أثير بحدة 
أثناء هاته الفترة ودعا إلى جدال وتدخلات مختلفة كان من 
أهدافها اجتناب كل ما هو مخالف للشرع. 


برغم كل هاته الجهود التي بذلت سواء في ا حقل 
العلمي أو في الحقل العملي. تبقى هنالك مشلكة أساسية 
مطروحة على المستوى النظري ألا وهي التمييز بدقة بين ما 
هو بدعة مرفوضة وما هو عمل مستحسن ومقبول. فهنالك 
بعض العلماء المتشددين الجامدين الذين يستبعدون كل 
عمل أو سلوك لم يُوتّر عن الرسول. وقد رأينا من خلال 
أحد الأحاديث النبوية كيف أن الرسول كان متساهلا في 
الموضوع, فقبل من المومن أن يسن سنة حسنة بمحض 
اجتهاده. كما أن عمر بن الخطاب اعتبر قيام رمضان بدعة 
حسله. 

ومهما يكنء فإن اجتهاد العلماء وإدلائهم بالرأي 
الخاص في الأحكا م التي لم يرد بها كتاب ولا سنةء لا يتم 
إلا إذا عليت البدحة ا سمه بالقبول. وقد طرح ابن العربي 
عاكد القهية عيذ تحرط لعفسير آبة :"هو الذي خلق لكم 
ما في الأرض جميعا" (البقرة, 28) ) إذ قال ما معناه إن 
كثيراً من الناس فهموا منها أن أصل الأشياء الإباحة إلا ما 
قام عليه دليل بالحظر. وهنالك طائفة ثانية ذهبت إلى أن 
أصل الأشيا الحظر حتى يأتي دليل الإباحة. وهنالك قول 
ثالث مفاده أن الآية لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم 
اقتضاه فيها. ويختلف أصحاب الإباحة أو الحظر بين 
الاستناد إلى العقل أو الشرع. فتمييز البدعة عن غيرها 
يعود بنا إلى أصول الشريعة. ويطرح موضوع حربة ا مومن 
في الاجتهاد وتسخير عقله في إدراك الأمور. 

ويتناول الشاطبي موضوع المسكوت عنه في الشرع 
فيذكر الرأي المستند إلى الحديث النبوي :"وما سكت عنه 
فهو عفو" ويورد أن النبي . عليه السلام . كان يكره كثرة 
السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بنا ء على حكم البراءة : 
الأصلية؛ إذ هي راجعة إلى هذا المعنى. ومعناها أن الأفعال 
معفو عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم :"إن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء ء لم يحرم 
عليهم, ٠‏ فحرم عليهم من أجل مسألته' (ا موافقات» 1: 
63) . لكنه يورد رأيا آخر مفاده أنه ليس ثم مسكوت عنه 
بحال» بل هو إما منصوص أو مقيس على منصوص. وهذه 
الأشياء المسكوت عنها قد تترك لاجتهاد الناس وتفكيرهم» 
وقد يؤتى إليها من جهة علوم أخرى لا علاقة'لها بالعلوم 
الدينية. فالشاطبي يلح على "أمية الشريعة وأنها جارية 
على مذاهب أهلها وهم العرب" ويستنتج من ذلك أن الناس 
تجاوزوا الحد في نسبة كل العلوم المعروفة إلى القرآن من 
"علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وجميع ما 
نظر فيها الناظرون من هذه الفنون وأشباهها". فالقرآن إذ 
نزل على العرب» أولا ٠‏ لكي يفهموه ويتجانس مع بيئتهم 
ما كان فيه "تقرير ما زعموا". وهكذاء يبقى لهاته العلوم 
الكونية استقلالها في البحث والاستنباط, وجلب المنافع. 
ونستنتج من هذا الكلام أن الخوض في هاته العلوم لا يمكن | 
أن ينسب إلى البدعة. 
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وابن خلدون. من جهته. يتشدد فى استعمال العقل, 
خصوصا في القضايا العقدية, إذ يعتبره مطية للانحراف 
عن العقيدة الصحيحة. فهو, في حديثه عن علم الكلام 
مثلاء يبين أن العقل البشري غير قادر على إدراك الأسباب 
والدلائل المفضية إلى توحيد الله "إذ للعقل حد يقف عنده 
ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وصفاته. 
فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه" (1 : 825). ويرى أن 
التوحيد يتوقف على "التصديق الإيماني" الذي هو تصديق 
بالقلب واعتقاد دائم في النفس وإقرار باللسان وتجدب 
للخطا في تأويل الآيات المتشابهات. ويرى ابن خلدون أن 
علم الكلام لم تعد له ضرورة, إذ أن "الملحدة والمبتدعة قد 
انقرضواء والآئمة من أهل السنة كفونا شأنهم, المتقدمين 
الذين وقفوا عند حدود الشرع, والمتأخرين الذين تجرأوا في 
آرائهم , فادعوا كشف الحجاب والوصول إلى ما وراء الحمس 
وتحدثوا عن الحلول والوحدة. 

وقد فصل أحمد الونشريسي (ت 4ه) في ال معيار 
الحديث عن البدعة؛ فصنفها إلى خمسة أنواع : 

1 . بدعة واجبة بالإجماع : كتدوين كل ما يخشى عليه 
الضياع من أصول الشرع. مثل تدوين القرآن والشرائع 

2. بدعة محرمة بالإجماع : كالمكوس؛ وتقديم الجهال 
على العلماء. وتولية المناصب الشرعية بالتوارث. 

3 بدعة مندوب إليها : كصلاة التراويح. ٠‏ وإقامة صور 
الأئمة والقضاة والولاة بالملابس. 

4 . بدعة مكروهة : كالزيادة في العبادات أكثر مما حده 
الشرع. 

5 بدعة مباحة, وهي ما تناولته قواعد الإباحة : 
كاللباس الحسن, والسكن الحسن. 

إذا تركنا الآن الجانب النظري في الموضوع ونزلنا إلى 
التطبيق العملي للشريعة, نجد العلماء ينبهون إلى عدد من 
البدع الصغيرة ة والجزئية. وقد عرض لها ابن الحاج في 
لكر عات خرصي لي العثارد ولنذكر. على سبيل 
المثال, البعض منها 

الاقتصار على الضروري من اللباس دون الزيادة فيه : 
لع دس سويت ليس فيه حاجة 
إليه". (الدخلء 124:1) 

:نكم اشح العيداق فيو رقنا وقبل أداء صلاة 
العيد. 


- زيارة القبور في يوم عاشواء. 

. تزين النساء بالحناء يوم عاشوراء. 

صنع الحلاوات "المحتوية على الصور المحرمة شرعا" 
(الدخلء 285). 

التغني في ليلة المولد النبوي بأغاني مصحوبة بآلات 
الطرب "من الطار المصرصر والشبابة وغير ذلك ثما جعلوه 
آلة للسماع" (ا مدخل, 3:2). 

الأذان بالألحان "وهي بدعة مستهجنة قريبة العهد 
أحدثها بعض الأمراء بمدرسة بناها" 249). 
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الصياح ولطم الخدود على الميت (3 : 257). 
السجود بين يد المشايخ وغيرهم (العيار؛ 359:1). 
ليس الرجال للحرير (1 : 348). 

- قراءة القرآن على الميت في صباح القبر (335). 

والأمثلة في هذا الباب ب كشيرة بقدر المحدشات الى 
أدخلت على الشرع, إما كإضافة وإما كتعديل. والعلماء 
متفقون في الغالبء على استنكار ما هو - عرام منها وظهرت 
حرمته بصورة لا تترك مجالا للشك. لكي في الكثير 
منهاء مختلفون ما بين متشدد ومعتدل ومتسامح. 

ولعل الاتجاه الذي غلب في عصرنا هو الاعتدال 
والتسامح. نظراً للتطورات السريعة والعميقة التي دخلت 
على الجتمعات الإسلامية وضمنها المغرب, غداة احتكاكها 
بالغرب منذ قرنين تقريباء وبذلك تغيرت أشيا كثيرة فيه 
وظهرت ضرورات لا مناص من الاستجابة إليها. لكن 
المجتمع الإسلامي. في نفس الوقت, نظراً لما تفشي فيه من 
عوامل الانحطاط والجهلء حدثت فيه انحرافات من الناحية 
الدينية نفسها . فانعشر فيه التعلر ق المغالي , بالاولياء 
وأضرحتهم العددت ماه هر الشعوذة. فكانت موجات 
التصدي للدفاع عن ١‏ لمتكي الصحيحة وتطهيرها من كل 
طوارئ الفساد. فنشأ عن هذين العاملين؛ عامل التحديث 
والعصرنة؛ وعامل التصحيح والعودة إلى الأصول, تياران 

مازالا يتحكمان إلى اليوم في حياة المجتمعات الإسلامية. 

إلى جانب التيار الذي اتخذ صر ستيه إلى الإسلام؛ 
بالأساس, يساحب أن نذكر تيار التحديث الذي لا يعارض 
الدين؛ ولكنه يستند قبل كل شيء إلى فموذج الحضارة 
الغربية ليتخذ منه منطلقاً للإصلاحات الضروري إجراؤها 
في المجتمعات الإسلامية. وبالنسبة لعدد من المفكرين 
الإسلاميين: أدى هذا التيار إلى حدوث عدد من البدع 
الخطيرة؛ مثل حصر الشريعة الإسلامية فى نطاق الأحوال 
الشخصية واستحداث تشريع مدني مقتبس من المدونات 
المطبقة في المجتمعات الغربية؛ وتشريع مالي يجاوز 
الضرائب نب الشرعية بإقرار ضرائب متعددة من صنف المكوس 
المحرمة؛ وإنشاء مصارف عصرية تتعامل بالفائدة أي بنوع 
من الرباء والتي كان لا مناص منها للأخذ بسياسة الننمية 
الاقتصادية ومساعدة المقاولات والمشاريع الجديدة. وتحرير 
المرأة بصورة ة تتجاوز المسموح به في الشريعة. 

. وعلى العموم انطيق على المغرب ما انطبق على غيره 
من الأقطار الإسلامية فى العصور الحديثة. تنظهرت مقاومة 
البدع على يد بعض ملوك الدولية العلوية مثل محمد بن 
عيد الله (1790.157) والمولى سليمان (1822.1792) اللذين 
اتجه عملهما بالخصوص إلى مواجهة بعض الزوايا باسم 
تصحيح العقيدة. وظهر في القرن التاسع عشر عدد من 
العلما الذين ساروا في نفس الاتجاه أمثال محمد بن المدني 
كنون, فيد بن خالد الناصري, ومحمد بن عيد 1 
الكتاني. ومحمد بن جعفر الكتاني. وكلهم تجندوا ١!‏ 4 


عن الإسلام والتحذير من البدع والتوعية بخطر الاستعمار 
الذي كان يتربص با مغرب الدوائرء وبوجوب القيام بالإصلاح 
الداخلي؛ كل حسب رأيه الخاص. 
وجاءت بعد هؤلاء في القرن الحالي جماعة من علماء 
السلفية من الذين عاشوا في عهد الاستعمار, وذكرنا 
أسماء بعضهم آنفاً فكانوا يقومون بدعوة إصلاحية شاملة 
وبحاربون البدع لا سيما الطرقية التي مدت يدها 
للاستعمار وظلت تدافع عن بعض التقاليد والأفكار 
المنحرفة عن السنة, باستثناء زوايا أخرى عرفت بمقاومتها 
للاستعمار ومشاركتها في النشاط الوطني. 
وعلى أي, فالحركة السلفية المغربية بدعوتها للرجوع 
إلى التعاليم الإسلامية الصميمة؛ تصدت للبدع التي 
.تسربت إلى الدين بسبب طغيان الجهل والشعوذة, وقطعت 
الطريق على الاستعمار الذي كان من مصلحته أن تسود 
العقلية الخرافية الداعية إلى التواكل والخنوع والاستسلام. 
فهيء بهذه الصفة, شكلت المرحلة التمهيدية للحركة 
الوطنية التي اهتمت بإصلاح شؤون الدين والدنيا. 
القرآن الكريم ؛ صحيح البخاري ؛ صحيح مسلم ؛ صاعد., طبقات 
الأمم: بيروت 1985 ؛ م. الغزالي, الإحياء ؛ تهافت الفلاسفة ؛ أ. 
ابن العربي. أحكام القرآن. القاهرة 1949 ؛ الشهرستاني, ا ملل 
والنحل؛ القاهرة 1 ؛ م. ابسن رشد., تهافت التهافت ؛ بداية 
الجتهد, القاهرة 1329 ه ؛ م. ابن عبد الملك. الذيل والتكملة, 
بيروت والرباط ؛ ال مكلاتي. كناب لباب العقول, القاهرة 1977 ؛ 
اع. ابسن خلدون, العبر» ج. 1. بيروت 1967 ؛ إ. الشاطبي, 
ا موافقات؛ الاعتصام ؛ ابن ا حاج. ا مدخل؛ بيروت 1972 ؛ أ. زروق» 
كتاب البدع؛ مخطوط ؛ أ. الونشريسي. ا معيار ج 1 و6 ؛ ابسن 
منظور ؛ لسان العرب ؛ رشيد رضاء تفسير ا منارء القاهرة 1346 ه؛ 
ع. ابسن زيسدان, إتحاف ؛أحمدأمين, زعماء الإصلاح ؛ فجر 
الاسلام» القاهرة 1956 ؛ ضحى الإسلام ؛ ظهر الإسلام ؛ ع. 
النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ القاهرة 1965 ؛ م. أبو 
زهرة» تاريخ ا مذاهب الإسلامية ؛ ندوة ا حركة السلفية في ا مغرب 
العربي: أصيلة 1989 ؛ أ. بالنثيا. تاريخ الفكر الأندلسيء القاهرة 
15 ؛ مجلة ا منارء العروة الوثقي. 
محمد زنيبر 
البُدور, قبيلة تقع بناحية الهبط (إقليم العرائش) 
وتحيط بها قبائل 3 بداوة, بني كرفط, الخلط. عامر, 
وتقدر مساحتها ب 45 كلم مربع. يتكلم سكانها باللهجة 
العربية الدارجة؛ ويوجد المركز الرئيسي للقبيلة بسوق اثنين 
سيدي اليمني. وتحتوي القبيلة على أحد عشر مدشرا 
وتسعة مساجد وثلاثة أضرحة وزاوية وعشرة كتاتيب 
قرآنية. 
وفي التقسيم الاداري الحالي تكوّن هذه القبيلة مع 
قبائل امزورة وبداوة وعامر وجزء من قبيلة بني عروس 
جماعة قروية واحدة اسمها أربعا عياشة. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية: ١اك5.‏ 
ك ادك ,206ع1ء2 لز ممنوعقاءع8 : اعصومم ,ولمقعم 
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محمد أبن عزور حكيم 
البدوي, أحمد بن أحمد الشهير بزويتن فقيه وشيخ 
صوفي من أهل فاسء نشأ بها ودرس على كبار شيوخها ‏ 
أمثال الطيب ابن كيران وحمدون ابن الحاج وعيد السلام 
الأزمي: غير أنه لم يوغل في علم الظاهرء إذ لقي الشيخ 
الشهير العربي الدرقاوي عام 1800/1215 فسلك على يده 
طريق القوم ولازمه حتى صار من أقرب مريديه إليه. 
وبالرغم على كثرة مريدي الشيخ العربي الدرقاوي من 
أبنائه وغيرهم, فإن أحتبن البدوي عرف بأد "وارث سر 
الشيخ وخليفته من بعده' ' وأنه أدرك رتبة الغوثية. وبعد 
وفاة الشيخ الدرقاوي تكائر أتباع أحمد البدوي فكون 
طريقة صوفية حملت اسمه "الطريقة البدوية". وهي مقتبسة 
من الطريقة الدرقاوية وتعتبر فرعا من فروعها ٠‏ ويبدو أن 
الزوايا البدوية كانت تبالغ في الرقص والسماع أثناء عقد 
حلقات الذكر الأمر الذي أثار انتقاد بعض العلماء لها. 
فأشار الشيخ الينوي على تلنيذه محمد العربى بن محمد 
الهاشمي المدغري بالرد عليهم؛ فألف في ذلك كتاباً عرف 
فيه بشيخه البدوي إلى جانب الرد على المنتقدين. كما ألف 
في نفس الموضوع عبد الرحمن بن هاشم الحسني كتابا طويل 
العنوان ا لشرفي ا مسلول في إبطال دعوى كل جهول» 
لنصرة الفقير الآوي إلى كهف الشيخ البدوي الدرقاوي, 
في الرد على من زعم بطلان طريقته من كل دعاوي". 
اشتمل على خمسة فصول كتب في الأول منها ترجمة 
مطولة لشيخه البدوي. 
لم يكن لأحمد البدوي كثيرٌ من الأتباع بفاس ومكناس, 
وإنما انتشرت زواياه بالبادية في بلاد فركلة وغريس ومدغرة 
بتافيلالت. وبني حسن وغيرها من منطقة الغرب. وله 
رسائل صوفية كان يبعث بها إلى مريديه جمعت في 
ضرعتن + الرسائل الكيري"زتسمى أنضا امناجاة الفزدية 
الإلهية. في تبيين معالم الطريقة ا محمدية ؛ والرسائل 
الصغرى» وكلها ماتزال مخطوطة في الخزانات العامة 
والخاصة 
توفي ا البدوي بفاس في 13 ذي الحجة عام 1275/ 
14 يوليوز 1859 ودفن بزاويته القريبة من دار سكناه برأمن 
عقبة حومة كرنيز ‏ السياج. 
ج. الكتاني؛ الشرب ا محتضرء 30 ! م. الكتانئ» سلوة» 1: 260 
02 ؟اع. ابن سودة. إتحاف ال مطالع. مخطوطء 1275 ؛ عباس 
السجلماسي ا حجرتي؛ الروض الطيب العرف؛ مخطوط. وفيه أن 
أحمد البدوي توفي يوم الأحد 3 قعدة 1274. 
البدوي, أحمد بن أحمد السرايري الرباطي. الفقيه 
المدرس الخطيب المحاضرء عاش بمسقط رأسه الرباط يدرس 
للطلبة إلى أن توفي في ثامن وعشرين جمادى الأولى عام 


5 /30 مأى 1878. 
5 محمد حجي 
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البدوي: أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن أبي 
بكر بن اسماعيل بن عمر بن علي بن عثمان بن حسين بن 
محمد بن موسى بن يحيى بن عيسى بن علي بن محمد بن 
حسن بن جعفر بن علي الهادي بن محمد بن علي الرضا ابن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول 
الكريم ص (العظة, 113). 

انتقل أجداده إلى بلاد المغرب حوالي عام 2692/73 في 
أعقاب الفتح الإسلامي؛ وحطوا الرحال مينة: فاش بعد 


بنائها. وبهذه المدينة ولد أحمد البدوي في حي شهير يعرف | 


باسم زقاق الحجر. ويحتمل أن يكون ذلك في سنة 
016 ادائرة؛ 1: 465). وكانت احوال أحمد في 
نشاته ردنانة متوافر بيه اععية: فقد ذكروا أنه كان يلزم 
الصمت ولا يكلم الناس إلا بالإشارات, وأنه يظل أكثر 
أوقاته شاخصا بعينيه إلى السماء. (الأدبء 147). ويذكر 
أيضا أن ميوله نحو التصوف أخذت تظهر منذ ذلك الدور 
ا مبكر. حتى لقبه قومه في طفولته بالزاهد, كما يقال إنه 
ليس خرقة التصرف في قاس على يد الشبخ عبداجليل 
التيسابوري. (الجواهر. 20) 

وفي سنة 1206/603 1 أحمد البدوي رفقة سائر أفراد 
أسرته مدينة فاس في اتجاه 0 
يتجاوز السابعة. (دائرة. 1 : 465). وفي طريقهم إلى 
الحجاز, نزلوا بمصرء حيث قضوا حوالي ثلاث سنوات» فلم 
يصلوا إلى مكة إلا سنة 1211/607. . وفي هذه المدينة عاشت 
أ البدوي عيشة طيبة؛ إلى أن فجعت بوفاة الشريف 
الوالد علي سنة ١1230/627‏ ثم أربعة من أبنائه, فلم يبق من 
أنيس لأحمد سوى شقيقه افد سين الذي تولى 
رعايته (الطرق الصوفية؛ 163) 

وقد اشتهر أحمد البدوي مكة بالفروسية والفتوة, 
إلى جانب تضلعه في العلوم الفقهية, وخصوصا الفقه 
الشافعي (دائرة: 1 : 465). لكنه سرعان ما تجاوز كل ذلك: 
فاعتزل الناس وعكف على العبادة. متخذا اي 
أن بيس قرب مكة خلوته. (الطرق» 3). وفي حوالي 
سنة 1236/633؛ رحل عمسن مكة في تجاه العراق. وعمره 
آنذاك د حوالي الشامنة والثلاثين» فزار بيوتات العلم 
والتصوف. وأضرحة الأولياء والصوفية. وخصوصا منها أم 
عبيدة مركز الطريقة الرفاعية, ومقام الشيخ عالقا 
الجيلاني ببغداد. وضريح أبي الفضائل عدي بن مسافر 
الهكاري, صاحب الطريقة العدوية, وضربح الحلاج. ٠‏ وي 
0 أحمد البدوي إلى طنطا بمصرء واستقر 

بهاء إلى أن وافته المنية سنة 126/675 (دائرة: 466:1 ؛ 
الطرق؛ 168166) . 

وقد أدت رحلته المفاجئة إلى طنطا بالبعض إلى القول 
بأن أحمد اموي كراد لك ستيج ميمص صر ونه 
انتحل صفة التصوف للتستر خشية خشية بطش الأيوبيين به 
(ضحي الإسلام؛ 3 لكن المتفق عليه أن علاقة أحمد 
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البدوي بحكام مصر كانت طيبة جدا .كما أن تصوفه لم 
م ل ا ل 
(دائرة؛ ! : 466) ومن .أهم ما سجل عن حياته الصوفية في 
أعقاب نزوله بطنطا أنه كان يصعد إلى سطح البيت الذى 
سكنه ويرفع عينيه صوب الشمس حتى تحمر وقرض وتصبح 
أشبه بالجمرتين المتقدتين. ويقال أيضا إنه كان تارة يطول 
صمته وتارة يتتصل صراخه. وكان يواصل الصيام ما يقرب 

من الأريغيت يوما .م قيامه اليل فى جلارة الغزآن. أما 
فيمايتعلق بحاله فقد قبل إن حضوره أكثر من غيابه 
(دائرة؛ 1: 466. 467). وقد أخرز أحمد البدوي في طنطا 
شهرة كبيرة حتى بذ سائر أوليائها. ؛ فاعترف له بالتقدم 
كثير منهم» بينما ضعف شأن خصومه؛ واضطروا إلى هجر 
البلدة. ومن ثم لا غرابة إذا اعتبره الصوفية باتطبامن 
الأقطاب, في مقام أحمد الرفاعي, وعبد القادر الجيلاني؛ 
وأبي الحسن الشاذلي. 

ولعل أهم ما مير أحمد البدوي, وأتباعه من بعده, 
ثلاثة ة أشياء : 

أولا : الخرقة البدوية. وهي من صوف أحمر مع عمامة 

حمراء. قال البدوي يوصي خليفته عبدالعال :«يا عبد العال 
اعلم أني اخترت هذه الراية الحمراء. .. علامة لمن يمشي على 
طريقتنا». أما شروط حملها فقد لخصها الشيخ أحمند 
البدوي في قوله : من شروط (حملها) أن لا يكذب ولا . 
يأتي بفاحشة:؛ وأن يكون غاض البصر عن محارم الله 
تعالي طاهر الذيل عفيف النفس خائفا من الله تعالى عاملا 
بمتاب الله تعالى. ملازما للذكر دائم الفكر» (الطرق, 
9 

ثانيا : الأوراد البدوية, ومن ن أهمها أوراد ما بعد 
الصلوات الخمس. والمسماة بالمفاتح, أو مفاتح الخير. وهي 
آية الكرسي, وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة؛ والحمد لله 
كذلك. والله أكبر كذلك أيضاء ولاإله إلا الله محمد رسول 
الله مرة واحدة, والاستغفار مائة مرة. والصلاة على النبى 
(ص) مائة مرة. وذكر الله ثلاثسائة مرة. وكذلك مداومة 
قراءة الفاتحة كل يوم مائة مرة على الدوام» هذا إلى جانب 
أوراد خاصة بكل يوم. (الطرق. 169). 

ثالثا : ملازمة صوم يومي الاثنين والخميس.ء (الطرق, 
9). 

أما ما عدا ذلكء فإن الطريقة البدوية لا تختلف فى 
شيء عن غيرها من الطرق الصوفية الملتزمة بالكتاب 
والسنة. وتسمى الطريقة البدوية بالسطوحية؛ كما يسمى 
أتباعها بالسطوحيين, لأن سيدي أحميل البدوي كان يجتمع 
بأصحابه فوق سطح ا منزل (الطرق» 9) وللبدوية فروع عدة 
في سائر انعا ء العالم الاسلامي. 

وأخيرا إن مقا م أحمد البدوي مزارة شهيرة؛ وذكراه 
أعياد عراس :يوا مايه فز ديد الجامع لعاصمة وسط 
الدلعا (طنطا)ء وباسمه أسيين «المعهد الأحمدي» من أكبر 
وأعرق المعاهد الدينية للأزهر الشريف. 


أ. م. حجاب, العظة والاعتبار : آراء في حياة السيد البدوي 


الدنيوية وحياته البرزخية ؛ ع. زين الدين, ا جواهر السنية في 
النسبة والكرامات الأحمدية ؛ أ. أمين. ضحى الاسلام ؛ ع. صافي 
حسنين, الأدب الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري. دراسة 
في الأدب ا مصري ؛ دائرة ا معارف الاسلامية-ا معرية. المجلد الأول» 
حرف ألف ؛ النجار عامر, الطرق الصوفية في مصر. 

أحمد الوارث 


البدوي: أحمد بن محمد السلوي, فقيهمتمكن 
عاش طوال حياته بمدينة سلا يدرس ويفتي إلى أن أدركته 
الوفاة بها زوال يوم الاثنين ثالث وعشري شعبان عام 2 / 
2 يناير 1769. 
ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع, مخطوطء 1182. 
محمد حجي 
البدوية؛ طريقة صوفية متفرعة عن الطريقة الدرقاوية 
أسسها بفاس في أواسط القرن الثالث عشر (19 م) الشيخ 
أحمد بن أحمد البدوي زويتن الفاسي من أبرز مريدي الشيخ 
العربي الدرقاوي. وهي طبعاً غير الطريقة البدوية الأحمدية 
المصرية الشهيرة. وقد عرفت الطريقة البدوية الفاسية, منذ 
عهد الشيخ المؤسس., بالاكثار من الرقص والسماع في 
حلقات الذكر, الأمر الذي أثار استنكار الفقهاء, فقام 
فقيهان من شرفاء سجلماسة الحسنين, ؛ بطلب من الشيخ 
البدوي, بالرد على المنكرين وألفا كتابين بيّنا فيهما مزايا 
هذه الطريقة ومبادئها , وعرا بالشيخ البدوي وكراماته. 
وقد أسسن أتباع الشيخ أحمد البدوي في بلاد تنافيلات 
وغيرها عددا من الزوايا الفرعية. . منهم محمد العربي بن 
عبد الرحمان بن هاشم المدغري صاحب زاويتي كار 
ورحمة الله بمدغرة» و مولاي عبدالملك صاحب زاوية إيماسين 
بدادسء والعربي بن عبدالله الهواري صاحب الزاوية الجديدة 
بفركلة, وابنه علي في واد زيز الذي عارض دخول جيوش 
الغزو الفرنسي مع أنصاره ثم هادن الفرنسيين فحاربه من 
أجل ذلك المجاهد د بلكاسه النكادي فأسروه في نونير 1919 
وقتلوه. 
ومن تلاميذ البدوي كذلك الذين أصبحت لهم زوايا 
ببلادهم الصديق الكداري مؤسس زاوية فضل الله 
بتافيلالت: ومولاي أحمد أ الحسن مؤسس زاوية فضل الله 
بدويرات الصباحء وعلي العمري المراكشي المعروف 
بالشميط؛ وعلي أمهاوش, ومحمد العربي من تيزوكارين 
بين غريس وفركلة, ومحمد بن أحمد العلوي المدغري 
مؤّسس زاوية بصفروء ومحمد البزيويء. ومولاي أحمد 
العناية العلوي بسوس؛ ومحمد بن عبود بسلا. وكان مريدو 
هذه الزوايا يحملون الخمار الأخضر ذكرى للشيخ البدوي. 
| ع.ابن هاشم ا مدغري. نصرة الفقير الآوي. مخطوط. خ. ح. رقم 
5 ؛ ءء بنعبدالله ا موسوعة, 3. 
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المالكي الملكي 


البديع (قصر .) من المعالم التاريخية والأثرية المغربية 
الهامة وأعجوبة الزمان, بناه أحمد المنصور السعدي 
وخصصه للاستقبالات والحفلات العظيمة التي أراد بها 
إظهار عظمة ملكه وتخليد ذكره كقاهر للبرتغاليين في 
موقعة وادي المخازن وكمنافس للعظماء من ملوك زمانه. 
ولعل هذا الهدف كان هو الغالب في قرار المنصور على 
غيره؛ من كونه مثلا أراد ذكر أول دولة لآل البيت با مغرب 
كما يوحي بذلك صاحب مناهل الصفا. 

وقد اختار المنصور لتشيده الركن الشمالي الشرقي من 
قصبة مراكشء وكان موقع جنان موحدي قديم لم يعتن به 
فأصبح شبه مكان قفر. وتحيط بقرار التشييد وباستقرار 
رأي المنصور على وقت إعطاء انطلاق الأشغال والبدء في 
الإنجاز أخبار وخرافات كثيرة أهمها أنه استشار عدداً من 
العلماء والعارفين والمنجمين وتبرك بهم واستنار بآرائهم. 
ومهما يكن فإن الأشغال بدأت حسب الإفراتي في شهر 
شوال من سنة 986 / دجنبر 21578 أي خمسة أشهر فقط بعد 
انتصار وادي المخازن. لتنتهي بعد ستة عشر عاماً» أي سنة 
2 / 1593 . 1594. لكن الآراء في الحقيقة تتضارب حول 


“تاريخ الانتهاء من الأشغال حيث إن الإفراني (نزهة ص 


7) احتفظ بنص رسالة تبين أن المنصور كان لايزال في 
سنة 1602 يهتم ببناء بعض المرافق وتوقيف بعض 
الأعمدة. وهو ما حدى ببعض الدارسين إلى القول بأن 
الأشغال لم تنقطع طيلة حكم المنصور إلى وفاته سنة 1603 
(393 .م رتأعع اه رهلة). 

م ا ما 
ع ا ب 
الأموي وبمديئة بجاية الجزائرية حيث أطلق على جناح كان 
احدثه الحماديون وريمه بعدهم الموحدون. لكن البديع 
السعدي فاق سابقيه في الحلة والزينة وجمع بين المسكن 
والجنان. 

لم يبق قائمآ من البديع اليوم سوى جدرانه الخارجية 
وبعضص أجزاء .بيوته, فلقد اندثر مجموع البنايات وأضيحة 
0-0 ويظهر أن سبب هذا الاندثار لم يكن يفعل 

ثير الزمان أو ضعف صلابة مادة البناء وانما بتدخل 
00 ذلك أن السلطان المولى إسماعيل هو الذي 0 
بهدمه. ولا يعرف الدافع الحقيقي لهذا الأمر. إلا أن كثيراً 
من مواد بناء البديع نقلت إلى مكناس وأدمجت في مرافق 
من القصبة الإسماعيلية التي شيدها هذا السلطان بعاصمة 
ملكه. وتروي المصادر في هدم البديع حكاية مفادها أن 
المنصور لما فرغ من تشييده نظم حفلا كبيراً رائعاً دعا إليه 
من كاز القوم وأعيانهم نفراً كبيرا وكان من دخل في 
في الوقت؛ فقال له المنصور 52 :"كيف رأيت دارنا يا 
فلان ؟ فقال له " إذا هدمت كانت كدية كبيرة من التراب" 
(الاستقصا ء 5 : 143). ويزيد الإفراني في ذلك ويقول :"وقد 
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ظهر مصداق ذلك على يد السلطان المظفر ا مولى إسماعيل 
ابن الشريف فإنه أمر بهدمه" ؛ إلى أن قال :"تأملت لفظ 
البديع فوجدت عدد نقط حروفه بحساب الجمل مائة وسبعة 
عشرء وهذا القدر هو الذي بقي فيه البديع قائماء فإنه فرغ 
منه سنة اثنتين والف. وشرع في هدمه سنة تسع عشرة 
ومائة وألف, فمدة عمره مائة وسبع عشرة سنة على عدد 
اسمه". (نزهة. ص. 103-102). 


سجن اليسيسكم + 


مدروس في أقصى جزئياته. ونظراً لما تتسم به مكوناته من 
تشابه واضح مع قصر غرناطة؛ نإن بعشه اهب إلى 
الاعتقاد أنه إنجاز من وضع مهندس أو مهندسين أندلسيين. 

ومهما يكن فإن ما هو مؤكد أن المنصور استعمل في 
إنجاز مشروعه العمال والصناع والفنانين من المغرب ومن 
خارجه, "وحشد له الصناع حتى من بلاد الأفرنجة, فكان 
يجتمع كل يوم فيه من أرباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق 


التصمي ل مالعام 


( انجاز مقتشية المباني التاريخية يمراكشى ستة 1955 ) 


ولكون معظم مكوناته لم تصل إليناء فإنه من الصعب 
وصف البديع وصفاً معمارياً دقيقاً. ولا يمكن في غياب 
البنايات ومرافقها الاتكال كليا على الأوصاف المعاصرة له 
لعدم دقتها ولاهتما م أصحابها بجوانب من القصر دون 
أخرى. فارد ات سند ن يرل ادساف لدي القصر 
ومكوناته مثلما أولاه لمحتوياته من النصوص الشعرية 
والنثرية المنقوشة على الجص والخشب والزليج؛ ولا نجد عند 
الفشتالي ولا عند غيره ما يعوض هذا النقص. أما ما خلفه 
الأجانب فمثل ذلك أو أكثرء وأهم ما هو معروف اليوم من 
هذه الكتابات الأجنبية نص برتغالي معزز بتصميم عام 
من سنة 1585 م للقس فرانسيسكو دي سان خوان 6( 
(20160 1ع0 مهنا .5 ع0 منواأممورط وتصميم للأنجليزي 
ويندوس (77120105) يعود لسنة 1727. على أن هذه النصوص 
والوثائق تبقى هامة وتساعد على تكوين فكرة عما كانت 
عليه هذه المنشأة الضخمة. 

وأهم ما يسترعي الانتباه, لأول وهلة؛ في تصميم 
البديع, التوازن الكبير الذي يطبعه والذي يوحي بأنه إنجاز 
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عظيم حتى كان ببابه سوق عظيم يقصده التجار ببضائعهم 
ونفائس أعلاقهم, وجلب له الرخام من بلاد الروم..." 
(الاستقصا. 5: 135). 

شيد البديع فوق مساحة مستطيلة الشكل وليست 
مربعة كما جاء بذلك بعض ال مؤرخين أمثال الناصري وغيره. 

تتوسط بناياته ساحة مكشوفة طولها 135 متراء وعرضها 
00 ؛ في وسط هذه الساحة صهريج كبير مستطيل 
طوله 90.40 مترا وعرضه 21,70 متراً تتوسطه بدوره نافورة 
فخمة, وتحده من جانبيه الكبيرين مساحتان مغروستان 
تنخفضان عن مستوى الصهريج ببضع عشرات من 
السنتيمات. وفي كل زاوية من زوايا الساحة الأربع نجد 
صهريجا مستطيلا صغيراً. كسيت أرضيته بقطع الزليج 
الملون» وينزل المة يسا من ثلاث درجات. وبين صهريجي 
كل جانب قبة عظيمة فاخرة تشر 0 
ولاتزال أجزاء من جدران القبة الغربية قائمة إلى اليوم بينما 
إندثرت القبة الشرقية كلية, وقد أبانت الحفريات الأثرية 
التي أجريت داخل القصر في الخمسينات عن أسسها 


الأرضية ليتضح تصميمها المطابق لتصميم أختها المقابلة 
لها. وقد كانت كل واحدة من هاتين القبتين مربعة الشكل 
(15 مقر * 15 متر) ومغطاة بسقف من أربع انحدارات 
تبله انعا مشر ةيارية وه نفس عدهاسواري 'القاعة 
الكبرى من ضريح الملوك السعديين بمراكش نفسها. أما 
أرضيتهما فكانتا من زليج ويتوسط كل واحدة صهريج ماء 
صغير بينما تحيط بها من الخارج أروقة مغطاة. 

أما وسط الضلعين الكبيرين من الساحة فشيدت فيه 
قبتان أخريان أكبر من السابقتين إذ تحسل كل واحدة منهما 
مساحة 345 متر2 فى شكل مستطيل طوله 23 متراً وعرضه 
15 متراً. 

ولعل أعظم القباب وأفخمها على الإطلاق القبة 
الخمسينية . وقد سميت كذلك "لأن فيها خمسين ذراعا 
بالعمل" (الاستقصاء 5: 136) . التي كانت تحتل الجانب 
الشرقي من القصرء قريبا من بابه الرئيسي. وقد كانت 
جدرانها الخارجية والداخلية حاملة لأشعار رقيقة وكثيرة 
تجعلها تفتخر بزينتها ورونقهاء منها قول أبي فارس عبد 
العزيز الفشتالي على لسان القبة وقد نقش خارجها : 
سموت فخر البدر دوني وانحطا وأصبح قرص الشمس في أذني قرطا 
وضعت من الإكليل تاجا لمفرقي ونيطت بي الجوزاء في عنقي سمطا 

وقوله مما نقش داخلها : 
جمال بدائعي سححسر العيونا ورونق منظري بهر الجفوتا 
وقد حسنت بقوسي واستطارت سنا يغشى عيون الناظرينا 

وقد كان لكل قبة اسم يميزها عن غيرها ٠‏ فهناك قبة 
الذهب, وقبة الزجاج (وقد استنتج دوفردان أن كلا الاسمين 
يطلقان على نفس القبة وهي تلك التي كانت تتوسط الضلع 
الأصغر الشرقي من الساحة) . وقبة الخيزران (وهو اسم 
إحدى نساء المنصور ولعلها أم ولديه الشيخ وأبي فارس) 
والقبة الخضراء؛ التي يرجح أن تكون هي تلك التي لاتزال 
جدرانها قائمة بالجهة الشمالية. 

وما يلاحظ فى مرافق القصر غياب مسجد أو قاعة 
للصلاة وهو ما يؤكد أن البديع لم يكن قصر إقامة بقدر ما 
كان قصر استقبالات واحتفالات واستمتاع. 

م. الإفراني نزهة, ط. ح. فاسء 1307 ه ؛ ع. الفشتالي. مناهل 

الصفا ؛ أ. الناصري, الاستقصا . الجزء الخامس. 
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عبدالعزيز توري 

بدية, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. وما زالت 

هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 201118©. وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1728/1140. 
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محمد أبن عزوز حكيم 


براءة. كلمة دخلت إلى العامية المغربية,» فخففت من 
الهمزة والتاء إذا لم تكن مضافة؛ فأصبحت صيغتها براً. 
وإذا أضيفت ظهرت تاء التأنيت بهاء فتقول : براتي» 
براتك, براة علي. وتجمع على براوات» وتستعمل مصغرة 
بصيغة بريّة. وهى الكلمة الأكثر استعمالا عند المغاربة 
للدلالة على الرسالة والخطاب الموجه. 
وهي مأخوذة من الكلمة الفصيحة براءة المستعملة في 
القرآن في مستهل سورة التوبة التي تبتدئ هكذا :« براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين». فهي هنا 
تحمل؛ أيضاء معنى الخطاب الموجه والرسالة. إلا انها في 
الاستعمال القرآني لا تعني أي رسالة كيفما كان نوعها. بل 
تعني الخطاب الذي فيه إعذار وإنذارء كما ورد في لسان 
العرب. وفسرها ابن عطية في ا محرر الوجيز بكونها خطابا 
يدل على التخلص والتبرؤ من العهود التي كانت بين 
المسلمين وبين الكفار البادئين بالنقض. وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن العربي في أحكا م القرآن. 
أما رشيد رضاء فإنه بذكر في تفسير اكنار:0! 250) أن 
البراءة مشتقة من برئ كتعب وأن معنى آية براءة :«هذه 
براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتهم من 
المشركين, كما تقول هذا كتاب من فلان إلى فلان». 
لكن الاستعمال العامي في المغرب لم يحتفظ لها مفعنى 
التبرؤ والإنذارء بل أطلقها على الرسالة بوجه عامء كيفما 
كان نوعها. فتستعمل في معنى التبرؤ في التعبير الذي 
يدل على الطلاق :«وجه للمرأة براتها» أي الإنذار بالطلاق. 
وتستعمل في معنى المجاملة» فتقول :«وجهت لصديقي برا 
أدعوه لزيارتي ». 
معاجم لغوية؛ تفاسير القرآن على اختلافها. 
محمد زنيبر 
برابرة الدولة. مصطلح يطلق على بعض قبائل 
الأطلس المتوسط التي أصبحت تشكل انطلاقاً من القرن 
السابع عشر حليفاً استراتيجيا للدولة وعنصراً أساسياً من 
عناصر التوازن السياسي والعسكري بالبلاد. وهذه القبائل 
هي أيت إدرا سن وككروان وأيت زمور وبني حكمء وكلها 
تنتمي إلى منطقة رأس ملوية التي تعتبر موطنها الأصلي. 
وعندما يطلق على هذه القبائل تسمية «برابرة الدولة» فإن 
الدولة المقصودة هي الدولة العلوية التي اتخذت من هذه 
القبائل حلفاء تعتمد عليهم. لكن يظهر أن أول دولة ارتبط 
بها هؤلاء البرابرة هم الدلائيون الذين كانوا متمركزين في 
السفح الشمالي . الغربي لجبال فزاز أو الأطلس المتوسط. 
فالقبائل التي أسكنها محمد الحاج الدلائي (ت. 1082/ 
71) بعاصمته هي تقريبا نفس القبائل التي أصبحت 
مرتبطة فيما بعد بالدولة العلوية, وهي؛ كما عددها محمد 
حجي : مجّاط وأيت إمُور وأيت نضير ( (أو بني مطيرء 
الذين كانوا يمثلون محور اتحادية أيت إدراسن ) وكروان. 
وباختفاء الإمارة الدلائية لم يجد العلويون بدا من التعامل 
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مع قاعدتها البشرية التي بقيت في منطقة بالغة الأهمية 
وذلك لعدة اعتبارات. تأتى فى مقدمة هذه الاعتبارات أنه 
أصبح من الصعب حصر هذه القبائل في المناطق الجبلية بعد 
أن ألفت حياة الترحال بالدير والمناطق المنخفضة. ثم إن هذه 
القبائل كانت تسكن منطقة شديدة الحساسية نظرا لماضيها 
الدلائي. وقد ظهر جلياً للمولى إسماعيلء, على سبيل 
المشالء أن احتمالات التمرد بالمنطقة بقيت قائمة حتى بعد 
تدمير الزاوية الدلائية وإبعاد أهلها. أضف إلى ذلك أن 
مجال هذه القبائل كان يخترقه الطريق المخزني الهام الذي 
يربط فاس ومنطقة الغرب بتافيلالت والمناطق الصحراوية. 
لذلك فإن كسب هذه القبائل؛ أو بعضها على الأقل. لجانب 
الدولة أصبح ركنا أساسياً من أركان السياسة القبلية 
للمولى إسماعيل وعنصراً مكملاً لنظامه العسكري الذي 
كان من بين مراميه الأساسية حصر القبائل الصنهاجية فى 
جبالها. ْ 

كان للحلف الذي جمع هذه القبائل بالدولة بعد آخر 
يتمثل في التناقضات الداخلية لقبائل الأطلس بصفة عامة. 
وتدور هذه التناقضات أساساً حول استغلال المجال الصالح 
للرعي والزراعة. فقبائل الجبل مثل أيت أ مالو كانت تمارس 
ضغوطا قوية على قبائل دير الأطلس وتحاول دفعها للنزول 
أكثر نحو الأراضي الواطئة, خاصة في فصل الشتاء عندما 
تغطي الثلوج 00 والمرتفعات. ويشير أبو 
القاسم الزياني بشكل واضح إلى هذا التناقص الحاصل بين 
برابرة الدولة (أو 0 س0 » كما يسميهم الضعيف) 
وبرابرة الجبل :«إن بني مطير وأيت إدراسن وكروان وزمور 
وإمور وحكم هم برابسرة الدولة وتحت قهرها وغلبتهاء 
ولهؤلاء ء أيت أ مالو غلبة عليهم وقهر لهم من قديم الزمان, 
وفي كل عام يغيرون عليهم في رحلة الشتاء والصيف 
.ويطردونهم من بلادهم إلى أن كادوا أن يستولوا على 
حب ٠.)‏ 

إن أهوما مبرسيابسة امول اتساعبل ناه اقل 
الأطلس المتوسط هو تصميمه على حصر هذه القبائل في 
مواطنها ومنعها من النزول إلى السهل. ومن أجل ذلك بنى 
سلسلة من الحصون على امتداد دير الأطلس المتوسط 
وأسكن بها حاميات من جيش العبيد لتكون سدا منيعاً في 
وجه القبائل الأطلسية. لكن المولى إسماعيل لم يعتمد فقط 
على خطة الحصار العسكري بل حاول إشراك القبائل المحلية 
في المحافظة على الاستقرار بالمنطقة. وهكذا كلف أيت 
إمور برئاسة قائدها علي أ بركة بمراقبة منطقة تادلا 
والتصدي لأيت أ مالو. وأصبحت قبائل زمور كذلك ضمن 
حلفاء المخزن خاصة بعد أن أسند المولى إسماعيل قيادة 
البربر كلهم لرئيس زمور علي ويشَّي الذي كلف على وجه 
الخصرص بردع كروان, وكان هؤلاء في ذلك العهد ما زالوا 
يتنقلون بين رأس ملوية ووادي زيز. ومع أيت إدراسن عقد 
المولى إسماعيل اتفاقاً من نوع خاص حيث جردهم من الخيل 
والسلاح ودفع لهم في المقابل الآلاف من رؤوس الماشية 
لرعيها. 
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ومع وفاة المولى إسماعيل «خرجت البربر من أقمامها» 
كما يقول الزياني, واشتغلوا بشراء الخيل والسلاح من 
جديد. وبعد أن ضعف أمر الدولة وخلت الحصون الأطلسية 
من جندها لم يعد هناك ما يمنع قبائل فزاز من النزول إلى 
الدير وما وراء الدير من الأراضي المنخفضة. فنزلت أيت 
إمور إلى بسيط تادلا واندفعت كروان وأيت إدراسن باتجاه 
الشمال الغربى لتصل إلى مشارف الدير المطل على فاس : 
ومكناس. ويما أن المولى عبدالله 17571729 كان عاجزاً عن 
احتواء توسع هذه القبائل وحصرها ني موافلتها قد أصيم 
ملزما بالتعامل معهاء بل إنه وجد فيها قوة عسكرية 
وظفها بدهاء لكسر شوكة جيش العبيد والحد من طغيانه. 
والواقع أن سياسة المولى عبدالله في مواجهة الأزمة 
الداخلية كانت تعتمد على «مصادمة الكبش الأبيض 
(البرير ) بالتيس الأسود (العبيد)» حسب مقولة منسوبة 
إلى هذا السلطان. وقد حاول المولى عبدالله أن يبني تحالفا 
يجمع بين «أخواله» الأوداية وقبائل أيت إدرا سن وكروان, 
وبفضل هذا التحالف استطاع أن يقضي على أهم خصومه 
وأن يثبت سلطته في البلاد. 

ولا وصل سيدي محمد بن عبدالله إلى الحكم في سنة 
7 استمر في الاعتماد على برابرة الدولة» وعلى قبائل 
أيت إدراسن بصفة خاصة «اذ هم شيعة أبيه». ويقول 
الزياني إن سيدي محمد أنزل هؤلاء بأحواز ز مكناسة وولي 
عليهم رئيسهم محمد وعزيز المطيري الذي أصبح بمثابة 
عامل المخزن على القبائل الأطلسية كلها. كما استمر هذا 
السلطان في الاعتماد على قبيلة أيت إمور التي نقلها من 
تادلا إلى ناحية زرهون حتى تكون له سنداً في حفظ الأمن 
بالمنطقة. ومما لا شك فيه أن مجموعة أيت إدراسن أصبحت 
تشكل أهم قوة قبلية اعتمد عليها المخزن خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن عشرء والدليل على ذلك؛ الدور 
الحاسم الذي لعبته هذه الإتحادية في مبايعة المولى سليمان 
سنة 1792 ثم في مساعدته على هيد البلاد. 

وإذا كان المولى سليمان قد استفاد من قوة أيت إدراسن 

في إخضاع البلاد وتوحيدها ار ار 
إلى سياسة منسجمة تسمح له بدعم حليف هام للدولة 
وتوظيف هذا الحليف كقوة عازلة بين المخزن وبرابرة الجبل. 
وهكذا يمكن القول إن هذا السلطان بشنه الحملات التأديبية 
ضد بعض القبائل مثل كروان وأيت إدراسن, وإحجامه عن 
مؤازرتها في مواجهة أيت أ مالو وحلفائهم قد ساهم في 
إضعاف جبهة برابرة الدولة وفتح الباب لاحتمالات المواجهة 
المباشرة مع برابرة الجبل المنضويين تحت لواء أبي بكر 
أمهاوش. وظهرت الآثار السلبية لهذه السياسة في وقعة 
زوق 1811 ووقعة زيان 1819 التى شهدت انهيار برابرة 
الدولة كقوة حليفة للمخزن. ١‏ 

وبموازاة ذلك شهد برابرة الدولة تغيرات داخلية كان 
أهمها “فول نهم أيت إدراسن كأهم قوة بشرية و 
خاصة بعد هزيمتهم ومقتل رئيسهم محمد بن محمد وعزيز 


سنة 1814. وبتفكك اتحادية أيت إدراسن خلال الربع الأول 
من القرن الماضي ظهرت اتحادية زمور كقوة بديلة تصدرت 
جبهة برابرة الدولة خلال معظم القرن التاسع عشر. 
أ. الزياني: الترجمانة الكبرى ؛ أ. الناصريء الاستقصاء ج 7 
و8؛ م حجي. الزاويةالدلائية. 
11471 م3 نك [نطعاز تزه «عةء؟[ 11 [7١‏ 0ع 1/1000 ,آنا0 5م519 131 .11 
.1990 ,عرتطوعع 0 ترطدموت 


محمد المنصور 
رابو أميرة تظرائية أصليها من الأتدلين حيك نا دالت 


هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 87200, ومعناه ' 


الشجاعء وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1677/1088 
على ف الويا+ الدع فصن على عند كبن بن ينكان 
المديئة. 


كمغانضته/ ,هنه10؟آ ؛ دع ناكيناا كمناتسبهم ,ممتعوععاع 
كل ةأاءدرق بسطتطه1] منحعة مط[ .4ط ب عع معلع/آ 


محمد ابن عزوز حكيم 
البرابيش, من أعراب بني معقل المستقرين في 
الصحراء الغربية قبل منتصف القرن العاشر (16 م)؛ وكانوا 
يشكلون آنذاك فخذا من الأفخاذ السبعة المكونة لبطن 
أولاد حسن؛ وهي دليمء والبرابيش, والأوداية؛ والرحامنة, 
واحمرء وذوي عبد الله. 
كان البرابيش يعيشون في الصحرا على الترحال 
وتربية الإبل معتمدين في تغذيتهم على ألبان النوق, 
بعكس فخذي الرحامنة وأولاد احمر المجاورين لهم اللذين 
كانا يتوفران على القمح واللحوم والعسل. 
كان البرابيش في الصحراء يتوفرون على أزيد من 
خمسين ألف محارب من بينهم سبعمائة فارس. وبدؤوا 
ينزحون تدريجياً تجو الشتنال منذ القرن العاشر فاستقروا 
شمال مراكش في المجال الحوزي الذي سبق أن استوطنه بنو 
عمهم الرحامنة الذين هاجروا زف دما من السوس 
الأقمسي فى ركاب الأشراق السعديين بعد أن كان 
البرابيش في الصحراء يشتركون مع الرحامنة في الانحدار 
من بطن أولاد حسن انصهروا تنريجيا بعد هجرتهم الي 
الحوز داخل مجموعة الرحامنة فأصبحوا ينبكاود سا من 
أخماش القبيلة. وينقسم هؤلاء البرابيش إلى ثلاث فرق : 
برابيش بني حسن, وبرابيش الجعافرة» وبرابيش أولاد عبد 
الله. 
ك. مارمولء افريقياء الترجمة العربية؛ 1: 107.106 ؛ ع. ابن 
زيدان, العز والصولة. 153:1. 
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عبد الرزاق الصديقي 
براد أحتمد أوعلا. ولد سنة 1910 بتزمورت؛ بأيت 
خط في صفوف جيش التحرير. وعم ضمن الوحدة 


غشت 1953 إلى ثاني أكتوبر 1955 حيث شارك في الهجوم 
على دارخارس المياه والغايات مرموسة قط شهيذا. 
شهداء الاستقلال. ح :2. 
عزالدين العلام 
البرادعيين (باب.) أحد أبواب مدينة مكناس 
الشهيرة, التي كان يتجمع بها صناع «البرادع» الخاصة 
بالبهائم. ولا يعادل شهرة هذه الباب سوى باب منصور 
العلج المعروف عالميا كرمز أو شعار لمكناس. 
يقع هذا الباب شمال المدينة, ويُطل على حوائر مكناس 
القديمة. وجاءت الإشارة إلى هذا الباب عند ابن غازي في 
الروض الهتون حيث قال :«... وتاورا أقرب ا حوائر إلى 
المدينة من جهة باب البرادعيين...» ووردت إشارة أخرى 
لنفس المؤلف في نفس الكتاب لهذا الباب حينما تحدث عن 
أبواب مكناس الستة :«... وللمدينة ستة أبواب؛ باب 
البرادعيين وباب المشاوريين ... وباب عيسى وباب القلعة... 
وباب أقورج وباب دردورة. 
لم نتمكن من العثور على تاريخ بناء باب البرادعيين 
بالتدقيق. لكن من خلال الإشارات السالفة؛ إضافة إلى ما 
ذكره الأستاذ محمد المنوني في دراسته ا معنونة بالتخطيط 
ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة عصور «الثقافة ا جديدة. 
7 تبين أن هذا الباب مرابطي التأسيسء, وليس هو 
الباب الشاهق البنيان الذي يحيط به برجان مرتفعان» ولكن 
المقصود الباب المؤدي إلى حومة جناح الأمان يمين الداخل من 
باب البرادعيين المعروف عند ابن زيدان (الإتحاف, 170:1) 
بباب البرادعيين القدمة التي يربطها سور يباب البرادعيين 
الجديدة. وأمام هذا السور قصبة تيزيمي الكبرى. وجعل ابن 
زيدان موقع هذا الباب غرب المدينة؛ ونقل عنه عبدالوهاب 
بنمنصور نفس الخطإ عند تحقيقه للروض الهتون؛ وهو 
توطين غير صحيح. وجاء في الإ تحاف (226:1) : قاما باب 
البرادعيين فموقعه قديما وحديثا في الجانب الغربي 
للمدينة... وهو باب في غاية الارتفاع والسعة والإتقان 
وإحكام البناء يكتنفه برجان..." والواقع أن الباب يقع شمال 
الس .كما سبقت الإشارة . ومله نخرج لضريح مولاي 
عبدالله بن حمد الذي تجاوره مقبرة الشهداء التي هي جزء 
من المقبرة الكبرى التي بها ضريح الشيخ الكامل محمد بن 
عيسى الولي الشهير الذي تنسب إليه الطريقة العيساوية. 
إن الباب الذي يقصده ابن زيدان في النص السابق يرجع 
بناؤه إلى السلطان مولاي إسماعيلء وهو ما يمكن تسميته 
بالباب البراني ذي الثمانية عشر قوساء وكانت بداية بنائه 
سنة 1686-85 ونهايته عام 1605 ولم يبق منه سوى خمسة 
أقراس فقط لأن الباقي زحلق على حد تعبير ابن زيدان, 
وذلك زمن السلطان سيدي محمد بن عبدالله 21790.1757 
وأشار ابن زيدان لهذا التزحلق لما قال: "وأما الأقواس 
الثمانية عشر فمنها ما خرثات الغين والاتر يعتى لان 
ومنها ما هد وبقيت أساطين أو بعضها شاهدة له." 
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وأسس في عهد المولى إسماعيل المسجد الذي ينسب 
لباب البرادعسينة وأستد. سهحة يثانه لوزيره على بن يشير 
ذلك عام 1709 كما هو مرسوم بخشب ياب متصيورة المنيرء 
وجدد هذا المسجد السلطان سيدي محمد بن عبدالله. 
بو. بوعسرية, أحداث بوفكران يمكناس فاتح وثاني سيتمير 1937: 
ر.د.د.عء الرباط. 
بوشتى بوعسرية 
الجراد وار الث اسرتطراتية لها جو الأتدلس 
حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 
ه200 أو هكذا 2303 وهو اسم تحمله عدة قرى بإسبانياء 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 1746/1159. 


45 :]7ه ١‏ ,191000 : دع ماكلا ده ]] أنه ,مواعوععاء<آ1 
.05ل ]اعمط ,صسكلة1[آ تنعط د15 .14 ؛ وبع نجعن /آ 


محمد ابن عزوز حكيم 

البرازيل والمغرب, ترجع العلاقات السياسية بين 
المغرب والبرازيل إلى منتصف القرن التاسع عشر. حيث 
كانت للبرازيل قنصلية فى طنجة استمرت من 1861 إلى 
29. واستؤنفت العلاقات الثنائية بعد استعادة المغرب 
لسيادته الخارجية. 

وبين ا مغرب والبرازيل صلات غير مباشرة ترجع إلى أن 
المستوطنين الأوربيين الأوائل ينحدرون من أصل برتغالي» 
وصلات مباشرة ترجع إلى هجرة يهود من تطوان وطنجة إلى 
البرازيل؛ وإلى نشاط قنصلية البرازيل بطنجة في مجال 
منح ال حماية لبعض المواطنين المغاربة. وكذلك هجرة 
البرتغاليين المستوطنين لمازاغان (الجديدة بعد تحريرها) إلى 
ولابة أمابا 2م4:02, ومن جراء هذا وذاك توجد في لغة 
البرازيليين وعاداتهم بعض مؤثرات مغربية. 

إن العلاقات المغربية البرازيلية هي أقدم علاقات 
سياسية للبرازيل مع العالم العربي وافريقيا. وعلى عكس 
ما كان يتردد من قبل فى الادبيات المغربية والبرازيلية من 
أن العلاقات الثنائية قد بدأت فى 1906, فإنها بدأت فى 
العقد السادس من القرن التاسع عشر. ١‏ 

وتوجد في المكتبة الوطنية في ريو دي جانيرو رسالة 
موجهة من وزير خارجية مولاي سليمان محمد بن عثمان 
إلى رودريغو كوتينيو (وزير خارجية ضون جواو السادس) 
الذي أصبح فيما بعد أول وزير خارجية للبرازيل بعد إعلان 
استقلالها. وكان ضون جواو السادس قد نقل البلاط 
البرتغالي من لشبونة إلى ريو دي جانيرو لدى احتلال 
البرتغال من لدن فرنسا بتاريخ 1798/5/26. وواضح أنها من 
وثائق البلاط البرتغالي التي لم ترجع إلى لشبونة. 

وفي مديرية الوثائق الملكية بالرباط رسالة من مولاي 
العباس» بوصفه خليفة لأخيه محمد الرابع بتاريخ 16 ذي 
الحجة 1277 (موافق 6 يونيو 1861) موجهة إلى الامبراطور 
ضوم بيدور الثاني, ثاني ملك مستقل لبرازيل» يشكره 
قنيا الأمين القري على اهداته يدفهان درو سيلامة: فج 
نجا من بحارة السفينة البحرية (إيزابيل) التي حرثت 
بساحل طنجة قرب رأس اسبارطيل في 0 
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وورد فى كتاب 123061 .([ عاءع7م06 هك ع(ومادهاه0) 
الذي ألفه ومسة8 6 ولترماهز/ .1 .له (طبعة ريو دي 
جانيرو 1861) وصف مسهب لتلك الفاجعة. وذكر المؤلف 
نقلا عن الناجين من الحادث أن ثلاثين بحارا من ضحايا 
الحادث دفنوا بالأرض المغربية. وأما من نجوا فقد هاموا 
على وجوههم إلى أن قادهم الناس إلى خيمة مولاي العباس 
الذي كان في طنجة قائما على تصفية اثار حرب تطوان 
59. فاأحسن معاملتهم وأشرف على. ترحيلهم بمساعدة 
وزير بريطانيا في طنجة انئذ السير درا موند هاي إلى جبل 
طارق ومنها إلى لشبونة فريو دي جآنيرو. 

وفي تقرير للحكومة الامبراطورية امام المجلس 
التشريعي في ريو دي جانيرو أن الإمبراطور ضوم بيدرو 
الثاني, وجه رسالة شكر إلى مولاي العباس ورد عليها 
الخليفة السلطانى برسالة هى التى أومأنا إلى أنها موجودة 
في مديرية الوثائق. الم 

ولعل هذه الحادثة هي التي ادت إلى فتح قنصلية 
للبرازيل في طنجة. ويشير الأستاذ مصطفى بوشعراء في 
كتابه : الاستيطان وا حماية با مغرب إلى وجود محفظة 
برازيلية استقى من الوثائق التي تتضمنهاء المعلومات التي 
أوردها عن المحميين البرازيليين في المغرب. ووقفت في 
سجلات وزارة الخارجية البرازيلية على ست عشرة محفظة 
تخضس مراسلات القتضلية المذكورة الت غنات تنانا 
وستين سنة. 

وتتضمن هذه الوثائق معلومات عن نشاط هذه 
القنصلية في ميدان منح الحمايات. وأورد أبو شعراء في 
إحصائه ان عدد المحميين البرازيليين وصل فيما بين 1863 
و1900 إلى مائة وخمسين منهم ثمانية وعشرون مسلمون 
والباقي يهودء ثما يمثل 9.19/ من مجموع المحميين من لدن 
دول أجنبية في الفترة المذكورة. ويبدو أن الدستور البرازيلي 
الليبرالي والاستفادة المالية الشخصية للقناصل الذين مثلوا 
البرازيل. ساعدا على أن تكون البرازيل سخية في منح 
حمايتها لبعض المغاربة. وقد هيمن التباس رئيسي على 
هذه المسألة, إذ كانت البرازيل تعتبر أن المحميين يحملون 
جنسيتها. ولم يكن المسؤولون المغاربة إذ ذاك حسبما يبدو 
من الوثائق القنصلية يفرقون بين الحماية والتجنس. 

ونشأ من جراء ذلك سوء تفاهم بين الحكومتين ا مغربية 
والبرازيلية, إذ أن السلطات المغربية كانت عملا بمبدأ عدم 
سقوط الجنسية المغربية عن المغربي المتجنس بجنسية اخرى, 
تحرص على إخضاع المحميين, للقوانين المغربية حالما وجدوا 
فى العراب الغرس. وأكارث المزايلات التعتاية البزاويلية 
ان أن المكرمة البرائيليية كانت بصده القباء جسعى 
تشريعي لدى برلمان بلادها وصولا إلى إيجاد حل لهذه 
المسألة. . 

وتناولت الوثائق القنصلية المشار إليها تقارير سياسية 
عن أحوال المغرب, وعلاقاته مع بعض الدول خاصة إسبائيا 
وفرتسا : ويستفاد من .هذه الوثائق ومما عند بوشتعراء أته 


كان للبرازيل نمثلون قنصليون في كل من طنجة والرباط 
والدارالبيضاء والجديدة وأسفى. 

وكان لفتح قنصلية للبرازيل بطنجة؛ ونتائج حرب 
تطوان التي انحاز فيها يهود المدينة إلى جيش الاحتلال» 
الأثر المباشر في حمل العديد من عائلات تطوان وطنجة 
اليهودية على الهجرة إلى البرازيل التي قيز دستورها 
بحرية التدين منذ إعلان الملك ضوم جواو السادس منع قيام 
محاكم السنتيش في البرازيل في 1810. ومع ذلك فإن 
اليهود المغاربة المهاجرين إلى البرازيل تلافوا العواصم 
الكبرى مثل باهيا العاصمة الأولى. وريو دي جانيرو, 
واستوطنوا في أقاليم الشمال مثل يارا وأمازوناص بعيدا 
عن تأثير الكنيسة الكاثوليكية الذي ظل جد قوي . وكان 
هناك سبب آخر وهو أن المنطقة كانت تتجاوز طور المطاط 
وهي زراعة صناعية خلفت ازدهاراً كبيراً. وكانت في حاجة 
إلى مسيرين لهم حظ من التكوين. وكان المهاجرون من 
تطوان وطنجة لا يقل مستواهم التعليمي عن الابتدائي 
بفضل مدارس الأليانسا الإسرائيلية في موطنهم الأصلي. 
وعلى يد هؤلاء نشأت محلات تجارية ومؤسسات صناعية. 
وألف أحدهم وهو الجنرال أبراهام بينطيسء أبوه من طنجة, 
ثلاثة كتب عن مساهمة اليهود المغاربة في صنع نهضة 
البرازيل. وقال إن الهجرة لم تكن لأسباب دينية أو سياسية 
بل للبحث عن الارتقاء الاقتصادي. ونال هذا الضابط وسام 
العرش من درجة ضابط في 1890. وكان قبل وفاته 57 
الجمعية الخيرية لليهود المغاربة في ريو دي جانيرو وهناك 
مثلها في بيلين بولاية يارا وأخرى في ماناوس بولاية 
أمازوناص. ولهم معابد خاصة بهم. ويرتبطون عاطفيا 
وثقافيا بموطنهم الأصلي متميزين عن اليهود الاشكنازيين. 

ويعزى إلى العلاقات القنصلية المغربية البرازيلية وإلى 
مسألة الهجرة المتقدم ذكرها تردد اسم البرازيل إلى جانب 
الولايات المتحدة الأمريكية في الوقائع المغربية أكثر من 
غيرها من دول العالم الجديد. ويذكر عبدالهادي التازي في 
كتابه عن الرموز السرية في ا مراسلات ا مغربية أن البرازيل 
كان رمزها في المراسلات الرسمية المغربية هو 399 ومدينة 
ريو دي جانيرو هو 400. 

وقد سعى المغرب إلى إشراك البرازيل في مؤمّر مدريد 
0 رغبة منه في ألا تنفرد بالكلمة في الدول التي تمارس 
عليه الضغط. وكانت الدبلوماسية المغربية تتطلع . على 
عكس ما آل إليه الأمر فيما بعد . إلى أن يتم في ذلك 
المؤقر الحد من التجاوزات الخاصة في ميدان الحمايات. 
ووسط المغرب بريطانيا لإقناع البرازيل بالاشتراك في موْمّر 
مدريدء ووعد المستشار البرازيلي موريرا دي بارس 
بالمشاركة إلا أنه أحجم عن ذلك تلافيا للاحتكاك مع ذوي 
المصالح من الأوربيين. 


وهناك عنصر آخر دخل في نسيج العلاقات البرازيلية. 


المغربية وهو هجرة البرتغاليين الذين كانوا يستوطنون 
الجديدة قبل تحريرهاء إلى أقصى الشمال البرازيلي في ولاية 


أمايا التى يخترقها خط الاستواء. وكان هؤلاء قد وقع 
ترحيلهم جماعيا إلى البرتغال بعد تحرير الجديدة في عام 
1708 . ولكنهم ظلوا مستائين من ذلك. فقر عزمهم على 
الارتحال إلى أمايا وهناك أسسوا في 1770 مدينة خاصة 
بهم سموها "مازاغان" وهو الاسم القديم للجديدة. وهي تقع 
على نهر نُوتّواكا 8 نال قريبا من مدينة ماكايا عاصمة 
الولأية. وكانوا في البداية نحوا من ثلاثمائة وستين عائلة. 
وما زال سكان مازاغان حتى الساعة يتكونون من أحفاد 
المؤسسين. وهو يقيمون احتفالا سنويا يمتزج فيه الفلكلور 
بالعاطفة الدينية يشخصون فيه المعارك التي جرت في 
الجديدة. 

وإلى جانب هذا وذاك فإنه قد تسربت إلى البرازيل 
ملامح من مؤثرات مغربية كقولهم. كما في كلام 
البرتغاليين - عن القنينة «غراف» وهي لفظة عربية لا 
يستعملها عرب المشرق للدلالة على الإناء الذي يحوي 
الماء. ومنها اشتقوا كلمة اينغارافامينطو أي اختناق السير 
10 . وهناك أيضا كلمة «الزليج» المأخوذة عن المغرب 
بينما تستعمل في باقي الأقطا ر العربية لفظة الفسيفساء. 
وكذلك لفظة «الواد» بمعنى النهر. وكلمة «طانجرينا » أي 
البرتقال الطنجي الذي يسمى عندنا كليمانطين, وغير ذلك. 
وينص قاموس أوريليو على أن كلمة كسكس أصلها 
صغربي . وهو يذكن ثلاثة أنواع من الكسكس شائعة في 
البرازيل. 

وقد درجت هذه الكلمة على الألسن بفعل عاملين : 
التأثير غير المباشر المضمن في التراث الإيبيري الذي انتقل 
إلى البرازيل؛ وكذلك العبيد الذين كان يؤتى بهم من غرب 
افريقيا وهي مناطق إسلامية متاثرة كثيرا بالمغرب. وتوجد 
في باهيا وثائق قليلة لهؤلاء العبيد الذين كانوا يؤسرون 
وهم ذوو حظ من التعليم حتى قال كنع« ءوم1 مؤمل مؤلف 
كتاب قرد العبيد في البرازيل : إن هؤلاء كانوا في جل 
الحالات في مستوى تعليمي أفضل من سادتهم. وأن 
الأوراق القليلة التي حفظت عن ثورة 1830 للزنوج في باهيا 
مكتوبة بخط مغربي واضح ا معالم. 

ويذكر الجنرال أبراها م بينطيس المتقدم الذكر أن ا مغرب 
اضيب نين أن بنصك ني أن تكسب البرازيل حرالى سن 
ملايين كلمتر مربع من الأراضي. ذلك أنه بعد معركة وادي 
المخازن وضم البرتغال وممتلكاتها إلى التاج الإسباني, وقع 
توسع كبير في اتجاه الداخل, بعد أن كانت الممتلكات 
البرتغالية تقتصر على ما دون الساحل بقليل. وبعد أن 
استرجعت البرتغال استقلالها من إسبانيا اتفق على أن 
حدود البرازيل مع الممتلكات الإسبانية تصل إلى حيث 
وَضل أعلام الفتح في الفترة الإسبانية. وبذلك ربحت 
البرازيل كل أمازونيا الحالية. 

وبعد معركةواديالمخازن نشأتالفكرة 
«السبّاستيانية» كناية عن نزوع الوطنيين البرتغاليين إلى 
رفض السيطرة الإسبانية فتعللوا بأن سباستيان لم يمت في 
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المعركة وإنما هو مختف» وسيعود إلى ممارسة حقوقه كملك 
البر قل السك وقذ انعقلت السباسعيانية إلى البرازيل 
وعاشت زمنا. 
وأخيرا يمكننا أن نشير إلى أن البرازيل هي التي تقدمت 
بأول مشروع قرار قدم في الأمم المتتحدة سنة 1952 بمناسية 
الشكوى المغربية بالممارسة الاستعمارية الفرنسية في 
المغرب. وكان ذلك المشروع نابعا من مجموعة الدول 
الأمريكية اللاتينية التى أيدت عشرّ منها تسجيل القضية 
المغربية في جدول أعمال الأمم المتحدة. 
وقبل ذلك بكثير كان الشاعر إلياس فرحات قد أسس 
مع مجموعة من المهاجرين العرب "لجنة تحرير العرب" 
للتضامن مع الثورة الريفية؛ وله فيها قصيدة طويلة. وفي 
53 حينما نفت فرنسا محمد الخامس انشأ شاعران 
مجيدان من شعراء المهجر البرازيلي هما الشاعر القروي 
وَأَسد موسى قصيدتين في تحية كفاح الشعب ال مغربي. 
ومت فى 1989 إقامة نصب محمد الخامس على هية 
«وسقاية» متربية فى وسط ساحة فسيحة فى مدينة 
صاوباولو تقع قبالة الكاتدرائية الأرثوذكسية. - 
محمد العربي المساري 
البراشوة. فرقة كبيرة من فرق قبيلة أولاد ميمون التي 
تنتمي إلى قسم المزارعة من قبائل زعير. فالبراشوة يكوئون 
مع إخوانهم الخصيصات وأولاد ليلى وأولاد عياد وأولاد 
مسعود وأولاد صالح غيث قبيلة أولاد ميمون ن التي قتد 
أراضيها فوق هضبة حد البراشوة ومنطقة النخيلة ووادي 
كريفيلة غرباً إلى حدود قبيلة أولاد عزير ووادي كرو 
والسهول في الشمال الشرقي؛ وتحد شرقاً بقبيلة النجدة, 
وجنوبا بأولاد كثير. 
وهناك سوق أسبوعي مشهور يسمى احد البراشوة يعمّر 
وسط فرقة البراشوة يوم الأحد. وهو يقع على الطريق 
الرابطة بين الرماني ومدينة الرباط حيث مركز القيادة التي 
تراقب جماعتي حد البراشوة ومولاي إدريس أغْبّال. وبه 
مركز للدرك تابع لدائرة الرماني, وإعدادية للتعليم. 


دراسة ميدانية. 


علال الخديمي 

جراطيلء أسرة نظطرانية تمل أصبلها من الأنذلس: كان 
من بين أفرادها بتطوان 

براطيل, المكي بن الحسنء فقيه زاول خطة العدالة 
بتطوان وكان حيا سنة 1771/1185. وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1801/1215 وهي غير أسرة بَرطيل. 

م. داود؛ء مختصر تاريخ تطوان. 2 !؛م. أبن عزوز حكيم. 

عائلات تطوان. 


: كمللنممظ ,همهلأة[ ؛ دععاعنال كمأاتمم بلهتعقععاع 2 
لأعدق ,بستكلة1] منجعط مط[ ./! : عع جرع وهلا 


محمد أبن عزوز حكيم 
براكة 2 اكتفى فيفيان دوسان مارتان عل 1710120 
ناكة]/ 52101 بترديد ماجاء به بلين القديم معاعمة نآ عمنتاط 
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من معلومات في كتابه 5: الفقرة 10 وكان بلين القديم أول 
مؤلف أورد هذا المصطلح نقلا عن صاحبه الرحالة والمؤرخ 
الاغريقي يوليب: 

قال فيفيان بأنه. مباشرة بعد نهر درعات 22:06, تطرق 
المؤرخ والرحالة الإغريقي بوليب عالااه لخليج يمتد على 
مسافة 606 ميل (وتعادل أحد عشر يوم إبحار) يبتدئ عند 
رين سر نتيوم 16لا م03 المكون بدوره من امتداد 
جبل براكةً, وأضاف بأن الرحالة لم يذكر لنا أبن ينحيبى 
الخليج. 

وانتبه بوزنيي #عندوء8 لوجود المصطلح في صيغته 
المفردة : براكس . وفي صيغة الجمع : جبال براكاي 
ع8132 2102165 عند جغرافى راقين عل عطمميعمء0 
2306 وورد المصطلح عند هذا الجغرافي في الفقرة 3 
من كتابه الأول والفقرة 10 من كتابه الثالث؛ وتحدث عن 
خاصيتهما البركانية. وبذلك فهي جبال تشبه فى هذه 
الخاصية جبال الاثنا 13008. ١‏ 

وتوافق جبال جغرافي راقيناء وحسب تيسو ]11550' 
الس الكبير البطر انيمي »,رطا رقه ابزئيي. شيل براكة 
الوارد عند يوليب أو أكريبا . وحدد بزنيي موقعه عند مصب 
نهر درعة ة وخارج حدود موريطانيا (الطنجية). 

وطابق ثوقنو :00هلاناهط1 .1 جبل براكة بأدرار السطوف 
وحصر خليج سرنتيوم بين رأس جوبي <اناز م02 والرأس 
الأبيض. 

وعرف موني :118101 .2 براكة على أنها سلسلة الأطلس 
التي تنتهي عند البحر برأس سرنتيوم وتقع على بعد 25 
كلم جنوب موكادور وقنار. 

وعدد موني أسماء الأماكن التي لها صيغة قريبة من 
المصطلح ضمن خط طوله 0 كلم. فأبان تعددها إذ اكتشف 
خمسة اضرحة تحمل اسم سيدي امبارك؛ وثلاثة تحت اسم 
سيدي بوالبركة ودوار باسم الشيخ امبارك... ولاحظ بانه لا 
يوجد في ورقات أخرى هذا المصطلح بنفس الكثافة التي 
ورد فيها ضمن هذا الخط وخلص إلى القول بأننا أمام 
الارتفاعات المهمة للأطلس التى تظهر بصفة مفاجئة على 
الساحل عند رض لإعصاعلة1. ويما أننا ببلاد بربرية فلا شك 
أن الصلحاء استمدوا تسمياتهم من المنطقة التي 
استوطنوها. وقد حاول موني الدفاع عن فرضيته بتقديم 
مثال لذلك سيدي مكدول من موكادور, فهو تغيير للاسم 
المحلي : ولي مكدول. 

وتسا عل موني عنما إذا كانت هذه المنطقة التي تكثر 
فيها هذه المصطلحات توافق مكان جيل براكة الوارد ضمن 
الرحلة البوليبية. وحسب موني أثر هذا المصطلح على 
التسميات المحلية وهي بدورها انقذت المصطلح من 
الاندثار. وليؤكد فرضيته أكقن ذكر أن القييلة الح 
تستوطن المنطقة تسمى ادا 0 . اسارين ناه 108) 
(عمعية155 فتسميتها قريبة من مصطلح (01 1 ألمع 011 5) 
ويا من مصطلح (دممةكتومة) الذي حدده بطوليمي عند 


رأ ريزاديون (0:5530100) وبالضبط شماله؛ ويوافق هذا 
المصطلح الأخير عند جل الباحثين المعاصرين ومنهم موني 
نفسه ودوزانج راس كير ونحا بديش (5.760601) منحى 
آخر عندما طابق براكة بهضبة القعدة التي تنتهي عند 
المحيط الأطلسي بشاطئ صخري شديد الانحدار. ' 

وانتبه بديش بدوره لوجود هذا المصطلح عند جغرافي 
رافينا الذي دل عنده على المنحدرات. 

واخاول دوزانج (106537865) من جهته مقاربة براكة عند 
بلين وبوليب بفوكرا أَرَوْض (0105 60018) عند بطليموس 
وانتقذ بطليموس على تحريفه للمصطلحات. 

ويمتد فوكورا عند بطليموس على طول البحر من رأس 
ريساديون (1005520102) أو (210553061200) إلى الأطلس 
الصغير الذي موضعه ب بطليموس في وصفه للساحل 
ا موريطاني بين شالة وروزييس (تيط). 

وحدد بوزنيي فوكرا كما ذكرها بطليموس عند سلسلة 
العلال القريبة من الساحل والتي تنتد من رأس سيم إلى 


0 -.وأس كير. 


٠. 3 5 . 5 0 0 5-5 9 

وبتوقفتا عند جغرافي راقينا وقعن كلماته نستخرج من 
خلاله مجموعة معطيات منها اعتباره بأن جبال براكاي 
(812626 310165) تشكل ساحل المحيط نفسه وقد وطنها 
بموريطانيا الايجيلية (8861 115612:16ة81) التي توجد بأقصى 
غرب افريقيا وجنوب موريطانيا القاديتانية أو موريطانيا 

00 و ع 

١‏ لقريبة من مضيق الأعمدة. 

.وتوافق موريطانيا الإيجيلية بلا ريب موريطانيا 
السلسلة الأطلسيةءوعليه فجبال براكاي هي الجزء من هذه 
السلسلة القريب من المحيط الأطلنتي والذي يظهر انطلاقا 
من رأس كير. 

والملاحظ أن دوزائج بدوره انتهى إلى نفس النتيجة 
التى انتهينا إليها عندما ذكر بأنه من الصعب تحديد جبل 
براكة (81862) فى موطن آاخر غير الموطن الذى توجد به 
المرتفعات الغربية للأطلس الكبير شرق بلاد حاحة. 

7116| 015ل عناب ترف '! 06 لجن [[ عدأ بمتتتهآ/ا أصتوة ع0 معاما 

: 340 .م ,1863 ,علو ءعمتطا عأمعصتاتمطا ,عستمرمم اه ملاوع 7ع 

(114712ه 11 عنحهاة صنها) عنعواط بال ع«ترعاء ته ع نجه 06087 ,كعتصموع8 

تلا الات كع[ تعلء عمنوكل عنا بأعوهظ .2 : 350 .م ,1904 ,1 .كلق .4 

70/0 ع0 عتترع 026 ,أممعناتامط1 .16 : 32 .م ,1924 ,ومو ,كنرعل 2ه 

1 عاندء ا تلا'ك 0147 ]لاك ,لإالنة81 .1 : 89 .م ,1948 ,2211/7 درو 11 

كلعل .وده 11 ,(.0). ل .له 146) عجامم عل ءأصتععم عا رغكورع مم نادمه 

ل .كل .ل ,علو اقرف ات عطنراوج عل عوهنزمنا عا رطععلع2 .2 : 59 .م ,1949 

تل 6اأطقامه | خلا وعنأع عن ] روعع تتووع12 .ل : 329 .م ,1955 ,2220111 


ل.ل جره عثال ينه عآلا) عبوتطرف | ع4 كارةإادمه تدبته كلع 6 :جه 71601167 
.8 - 137 .مم ,1978 ,عصصمظ عل عدتدجعمهةء] عامع8 


بلكامل البيضاوية 
فتثرت آثار: ع ا 0 جور 
تدعى بركانية. وفي ا مغرب توجد براكين متعددة, إلا أنها 
كلها خامدة, بل لا توجد آثار براكين نشأت في وقت قريب 


مناء إذ أن أحدث الآثار البركانية ترجع إلى الرباعي 


الأوسطء بينما أقدمها نشأت في عهود غابرة في القدم؛ 
سابقة للزمن الأول. إلا أن عبارة بركان تطلق خصوصا على 


المظاهر التي تتجلى في شكل السطح والصخارة معاء وهذا 
ما تختص به البراكين الحديثة نسبيا المنتمية لنهاية الثلاثى 
وللرباعي, بينما الظواهر الأقدم, غالبا لا يتبقى منها إلا 
المخلفات الصخارية وأشكال تضاريسية جد متدهورة. 
كثيراً ما تكون مدفونة تحت رواسب لاحقة» وبالتالي لا 
تلعب أي دور عند السطح. 

فإذا ركزنا اهتمامنا على البراكين الفعلية في المغرب 
أي البارزة عند السطح, : فإئنا نجدها ميز فترة زمنية خاصة, 
ونطاقا مجاليا مضبوطا. 

من الناحية الزمنية؛ ينطلق النشاط البركاني الذي 
خلف اثارا تضاريسية واضحة في الميوسين. ويستمر إلى 
الرباعي الأوسط. بينما في الحقيقة؛ تم في المغرب نشاط 
بركاني في كل العهود, قبل الكمبري في الأطلس الصغير 
وخلال الزمن الأول في الأطلس الكبيرء والهضاب الأطلنتية 
والمغرب الشرقي وخلال الترياس عند انطلاق انفتاح المحيط 
الأطلنتى. فى كل المجال المغربى تقريبا وخلال الجورسى 
والطباشيري. ويتأكد النشاط البركاني لهذه العهود بما خلفه : 
من طفوح ممتدة وسميكة؛. وعروق صخرية وتركزات معدنية 
حرمائية مرافقة, بل أشكال طبغرافية مازالت واضحة رغم 
قدمبا في بعض الحالات؛ كما هو الشان بالنسبة لبركان 
ألوكوم بناحية فم زكيد مثلاء والذي مازال يتضح فيه مركز 
مكون من سيينيت؛ على جوانبه طفوح أندزيتية ومقذوفات 
سميكة. وفرشات فليسية. هذا البركان القديم, كل أجزائه 
تختفي تحت طبقات الرصيص والكلس الأدودوني» أي أول 
الرواسب المنافرة للقاعدة القديمة الملتوية والبركانية في 
الأطلس الصغير. 

من الناحية المجالية؛ نلاحظ أن جل البراكين الحديفة 
والمتمثلة في تضاريس حقيقية؛ توجد في نطاق خاص هو 
الأقاليم الشمالية للمغرب. وأن استثناء أساسيا يخرق هذا 
القانون» ويتمثل في سلسلة سيروا الموجودة عند اتصال 
الأطلسين الكبير والصغير. والموقع الشمالي للبراكين» داخل 
القارة» وكذلك فى بحرالبوران؛ يدل على ارتباط البركنة 
بالنشاط التكتوني الذي عرفته خلال الثلاثي والرباعي, 
هذه الأقاليم وخاصة منهالمجالات الأطلسية؛ ومجال 
الريف. 

هذه البراكين النيوجينية والرباعية, هي مراكز نشاط 
دائم. تشكلت على إثره أجهزة معقدة وطبقية (كما هو 
الحال في الريف الشرقي وفي سيروا)؛ أوهضاب وطفوح 
بركانية بمتدة (كما هو الحال فى الأطلس المتوسط والهضبة 
الوسطى). وقد انطلقت هذه البركنة منذ الأوليكوسين. 

يمكن معرفة نوعية النشاط البركاني الذي عرفه ا مغرب 
حسب نوعية التضاريس والصخورء وحسب تركيبها 
العداتي والكيماوي. هكذا نرى'غلبة نوعين من الطفوح 
البركانية : الطفوح أندزيتية غالبة في الأجهزة الثلاثية, 
وطفوح بزلتيةء تصبح هي الأساسية منذ نهاية الزمن 
الثالث. 
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 )1‏ قثل البراكين الطبقية المعقدة أجهزة جبلية حقيقية: 
أو على الأقل أشكالا تلية؛ انطلق تكوينها منذ الميوسين 
الأعلى؛ وبالضبط منذ الطرطوني وتصاحبها في بعض 
الحالات انسلالات لصخور بلورية؛ من كرانوديوريت مثلا. 
وجل هذه الأجهزة مركزة في الريف الشرقي وتحت البحر في 
البوران» وكذلك على الجانب الأندلسي لهذا البحر. هذا 
الوجود على الجائبين للقوس الجبلي الريفي ‏ البيتي: يدل 
على ارتباط البركنة بآخر الحوادث البنائية التي عرفتها 
المنطقة, والتي قت فترات الانضغاط الأساسي بها خلال 
0 


البراكين بالمغرب 


نوعية البركنة؛ هي عبارة عن صخور أندزيتية أو 
طراكيتية؛ أي صخور كلكألقلية ومحليا شوشونيتية. هذا 
النوع من البركنة, أوله المؤلفون بأنه مرتبط ببحر البوران 
(البرهان) الذي يمئل حوضا هامشيا نشيطاء تحده مجالات 
انغماس يتعمق جانبها الشمالي تحت إسبانياء والجنوبي 
تحت المغرب الكن هذا الافتراض تعترضه إشكالات 
تتلخص في كون قشرة هذا البحر ليست محيطية بل هي 
قارية مرققة الشيء الذي لا يسمح بالتأكيد على وجود 
وضعية انغماس عند الساحل الريفى. على كل هذه 
التسللات الاندزيتية لها دلالة على استتمرار حركات 
الانضغاط خلال الميوسين الأعلى وحتى خمسة ملايين من 
السنين قبل الحالى. 

ضمن هذه المجموعة الأولى الطبقية والمكونة من 
أندزيت؛ يمكن أن نعرض لثلاثة أمثلة. 

جبل سيروا كتلة بركانية حديثة. ترتفع حتى 3300م 
لارتفاع القاعدة الصخرية التي تحملهاء ويرتبط هذا البركان 
الضخم بانكسارات أساسية قثل امتداد الحادث جنوب 
الأطلسي. والجهاز عبارة عن سطراطو بركان. أي بركان 
طبقي معقد. مشيد من طفوح ومقذوفات ومواد قفصية., 
إضافة إلى عروق منسلة متنوعة. 
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كوروكوء جبل ضخم كذلكء, يوجد في منطقة كلاعة, 
مطلا على مدينتي الناضور ومليلية؛ بدأ تشييده منذ تسعة 
ملايين من السنين. وهو مكون أساساً من صخور 
شوشونيتية وطراكيتية؛ وقد يحتوي على صخور غنية 
بالبوطاس من نوع الأندزيت. وهو يمثل أهم كتلة بركانية في 
الريف الشرقيء. تم تشييده فوق قاعدة جوراسية كلسية 
وصلصالية؛ وقد صاحبته تسللات ميكروديوريتية كوارتزية 
هي عبارة عن عروق تخترق الكلس والفليش, أو وسادات 
تحتل الفواصل بين الطبقات, كما صاحب البركنة صعود 
مياه حارة عملت على تركيز الحديد. مكونه المنجم الحالي 
لويشان شمال بني بوإفرور. 1 

أما كتلة كليز فهي مكونة أساساً من طفوح أندزيتية 
ميل إلى الالقلية؛ انطلق تشييدها منذ ثمانية ملايين من 
السنين. وصدر أغلبها بين 7:5 و5,7 مليون سنة. وتاريخ آخر 
الطفوح الاندزيتية تم تحديده في 4.9 مليون سنة. والطفوح 


. محليا مغلفة بطبقات رسوبية من صلصال ورمل بحري, 


إضافة إلى رماد وأطيان نفوخة قارية, توجد عند ملة 
إضافة | نفو تو 


. الويدان على ملوية. وهذا يشير إلى أن أول الطفوح كانت 


بحرية؛ بينما استمر التشييد في مجال قاري خلال الميوسين 
0 : 

2) براكين العهد الثاني, هي عبارة عن مواد صهيرية 
أكثر سيولة قتاز بالقاعدة وبغلبة العنصر البزلتي؛ انطلق 
تكوينها منذ نهاية المسيني ودام حتى الرباعي الأوسط. 
وتتمثل الأشكال الموفلوجية الخاصة بهذا النشاط بطفوح 
تغطي مجالات واسعة وتتبع السيلان والأودية, وتنزل إلى 
المنخفضات. ولا تظهر بها الفوهات والمخاريط الجبلية إلا 
محلياء لغلبة النوعية السائلة من البزلت خصوصا أو محليا 
بنزيت؛ فنوليت؛ أنقرطريت. 

تنفرد بهذا النوع من البركنة المناطق الأطلسية 
أوالمسيطية, مثل الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى. 
فالأطلس المتوسط يتميز بطفوح تنطلق منذ الفلفرنشي حيث 
تم تكوين براكين بومية وإتزر وتالزاست, تم تتعمم خلال 
الرباعي الأوسط. حيث صدرت طفوح بزلتية عادية» قتاز 
بشدة سيولتها ٠‏ غلفت هضاب الأطلس الشمالي الغربي. 
ونزلت إلى هوامش هذه الهضابء تابعة أودية أم الربيع في 
اتجاه تادلاء أن متسائظة على الراك في انهاه حرم 
أزرو أو سايس. تكون الطفوح البزلتية هضابا متدرجة 
عليها مخاريط مكتملة فى بعض الأحيان, أو مفتوحة 
ومتدهورة في أحيان أخرى أكبرها مخاريط الكديات قرب 
يفران وهبري وتمحضيت. كما تد تتميز الطفوح بمظاهر انفجارية 
تعطي منخفضات مغلقة كبيرة تدعى "لشمين" في الأطلس 
المتوسط مثل منخفض مشليفن أو لشمين إقطان. وأخيرا 
تظهر إما محليا أو على شكل خطى منخفضات دائرية 
صغرى يعزى بعضها لأسباب انفجارية والبعض الآخر 
لاستمرار الكرستة من تحت اللافا البركانية, وتهدل هذه 
فيما بعد ذلك. 


كما أن هذا النوع من البركنة يعم المناطق التي عرفت 
الجيل الأول الاندزيتي وعلى الخصوص المجال الخارجي من 
الريف ومقدمته. وهكذا تجد كليز وكوروكو يحتويان على 
طفوح بركانية بليورباعية ورباعية. ذات سيولة عالية, 
تغلب فيها الصخور البزلتية. وقد انطلق هذا النشاظ 
الحديث في الريف الشرقي منذ خمسة ملايين سنة ودام حتى 
مليون أو مليوني سنة قبل الحالي. في كوروكو مثلاء 0 
الطفوح البزلتية, تم تأريخها بحوالي 5.3 مليون سنة؛ بينما 
عنهرا آخر الصدورات الباطنية مليونين ونصف المليون من 
السنوات. أما في كليز فإن النشاط البزلتي انطلق عند 4.9 
مليون سنة, وتجدد مرتين؛ عند 2.5 مليون سنة حيث خلف 
طفوح جبل الأكحل وعند 1.7 حيث تكونت لافا عين الزهرة, 
وأخيرا عند مليون سنة, لما نزلت طفوح إلى منخنئض 
كرواوو. 

إن توالي المرحلتين البركانيتين الكبيرتين له دلالة 
خبولوجية وبنائية أكيدة. 

فالعهد الأول من البركنة يتزامن مع الحركات 
الاوروجينية النهائية, على إثر تكوين السلسلة الريفية, 
ومارافقتها من تحولات بنائية داخل السلسلة الأطلسية. 
ونوع الصخور المتميز بغلبة الاندزيت والطفوح الكلكألقلية 
دليل على ذوبان محلي للقشرة ومساهمتها في الصادرات 
البركانية. 

أما العهد الثاني البزلتي فهو يدل على بركنة لاحقة 
للحركات الأوروجينية في وقت صار فيه الصهير يصعد 
مباشرة عبر شقوق تجزئ القشرة الباردة. 

تنفرد بعض المناطق بأحد الجيلين فالأطلس المتوسط 
مثلاء ؛ ينفرد بالجيل الثاني. وكذلك الهضبة الوسطى. أما 
في مناطق أخرى فإننا نلقى آثار الجيلين متوالين؛ متداخلين 
أو متدرجين. في كوروكو مثلا نجد حالة العدرعء كه حيث 
الجهاز الجبلي مشكل في الطفوح والمقذوفات القديمة؛ بينما 
البزلت الحديث مركز في أودية متعمقة على هوا مش الجبل 
وينزل منه إلى خارج الكلتة. أما في ناحية وجدة, فإننا نجد 
الجيلين متداخلين من الناحيتين الزمنية ية والمجالية. من 
الناحية الصخارية, كل الطفوح عبارة عن بزلت ألقي تحت 
مشبع بالسليس ودال حسب تركيبته الكيماوية على انتمائه 
إلى نوع الصخور الصهيرية التي تصدر بداخل الصفيحة 
الواحدة وليس من هوامشها. أما التأريخ الإشعاعي فهو 
يتأرجع بين ستة ملايين ومائتي ألف سنة بالنسبة لأقدم 
العينات إلى ثلاثة ملايين سنة بالنسبة لأحدثها. ويمكن 
الفصل بين مجموعتين إحداهما قديمة ميوسينية متفسخة, 
تغلفها رواسب نهرية وبحيرية جيرية, وثانيهما حديشة 
تغطي الأولى؛ وتنتمي للبليوسين. 

وعلى كل يتضح أن استمرار البركنة إلى عهود قريبة» 
دلالة على استمرار البنائية في هذه الهوامش النشيطة من 
المغرب الأطلسي والريفي. المطل على بحر البوران الذي 
يتميز هو نفسه يكثرة اليراكين تحت, البخرية على طول 
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عبد الله لعوينة 
براندت, فريدريك 8730016 .1 تاجر أماني ولد سنة 1856 
وحل بالدار البيضاء سنة 1879 وأصبح شريكا لعدة تجار 
ألمانيين. وكان وكيلا قنصليا للمملكة النمساوية الهنغارية 
اللارابيف 1 سنة 1897, وكان له سماسرة وخلطاء بالشاوية 
ودكالة. ولا نشبت الحرب العالمية الأولى اعتقلته سلطات 
الحماية الفرنسية وحكمت عليه بالسجن والأشغال الشاقة 
عشر سنوات بتهمة الجاسوسية. 
م. بوشعراء, الاستيطان؛ 2 : 834 835 *الوثائق ا مغربية. 
.(4) 56 ,ع0نها! عا أت عتتوويجء[لش.آ رمع 001 عمعزم 
مصطفى بوشعراء 
البرانس, أطلق هذا المصطلح حسب التصنيف التقليدي 
على إحدى الكتلتين الكْبِرَيّين اللتين تكورّّان غالبية 
المجموعة الأمازيغية. والكتلة الأخرى, عرفت ب(البثر). 
وهذا التصنيف كما يذكر (كوتيي) لم يعرفه مؤرخو اللاتين 
ولا الإغريق ولذلك فهو من وضع نسابة البربر. انطلاقا من 
المصادر التي يرددها ابن خلدون كسابق المطماطي وأيوب 
بن أبي يزيد. وبالتالي ف (كوتبي) لا يصدق بوجود برء ولا 
مادغيس ولا برنس كأصول تناسل منها الأمازيغ. . وتقسيم 
هؤلا ء إلى بثر وبرانس, هو من مخيلة العرب والبربر منذ 
القرن الرابع (10م). والحقيقة أننا نجد هذا التقسيم في 
المصادر اماق قبل هذه الفترة. ,فقد ورد الحديث عند أبن 
عبدالحكم عن البتر و البرانس عدة مرات. وهكذا يذكر أن 
حسان بن النعمان ولّى ‏ على البثْر الموالين له أحد ابني 
الكاهنة. وأن عامة نصارى البربر بافريقية كانوا حينئذ من 
البرانس. أما بطنجة فكان يوجد الفريقان معا (البُثر 
والبرانس). وكان ولاة إفريقية لا يتخذون حرسهم إلا من 
البعر. وهكذا يبدو البتر أو أكثريتهم أسرع إلى مُوالاة 
العرب من البرانس خلال شطر كبير من مرحلة الفقح. حتى 
راكنا ين التعمان تسنب إلبه أنه أقر علانية بقرابة زئاتة 
من العرب وسجل بذلك وثيقة ثيقة ا(رنسمية) "كد كما يزعم مؤلف 
الذخيرة السنية. وكانت زناتة تكون معظم البّتر. وينقل ابن 
خلدون عن عدد من نسابة البربر أن الأمازيغ فرعان كبيران, 
برنس» ومادغيس الملقب بالأبتر. فبرنس ينتهي نسبه إلى 
كنعان بن حام. أما البتر فمن نسل بر بن قيس بن غيلان. 
غير أن ابن خلدون بعد مناقشة مختلف النظريات التي 
تعتمد على الأنساب يفضّل إرجاع الجميع إلى أصل حَامي 
فيما عدا صنهاجة وكثامة الذين يُحتمل أن تكون لهم 
أصول عربية يمنية. وعلى هذا فإن ابن خلدون رجع إلى 
النظرية الشجرية بعد أن انتقدها. وتأثر المحدثون به حتى 
من دارسي اللغات الشرقية الذين وضعوا ماري ضمن 
اللغات الحامية. 
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ويُرجع ويليام مارسي 38 777 التقسيم الشنائي 
(بتر وبرانس) إلى القرن الثامن الميلادي على الأقل. 
ويعتمد على فروق الزي كما وجدها العرب لدى البربرء 
ففريق من هؤلاء يرتدونٍ البرنس فهم البرانس وفريق بلباس 
قصير أولا (قب) فيه و فهم البتر. وتفسير التصنيف على 
هذا النحو غير دقيق, ير وحدهم 
بالبرنس وصنهاجة الصحراء وهوارة كانت ترتدي لباسأ 
طويلاً دون برنس, مع أن صنهاجة تصنف ضمن البرانس 

ويرد (كوتيى) اه إلى الخلافات العميقة بين | 
. الكتلتين» أي من حيث فط الحياة والبيئة الاجتماعيةأ 
والجغرافية» بينما اعتمد تقسيم العهد القديم على أسس 
جغرافية (نوميديا وموريتانيا). وفي مرحلة متأخرة 
استعمل تصنيف (الرحل والمستوطنين). وهكذا فتغير 
المصطلحات مرده إلى مراحل تطور متعاقبة. ثم إن البتر 
كما يقول (كوتيي) هم صحراويون غرباء, وأثروا أيضا في 
غيرهم من السكان الأصليين. أما البرانس فهم بالدرجة 
الأولى سكان المناطق الجبلية. ثم إن هذا المؤرخ الذي لا 
تخلو ملاحظاته من عمق, يجد فروقا في هندسة المباني بين 
البثر والبرانس. لكن هذه الفروق يصفها كما رآها هو, 
وليست كما خضعت للتطور عبر مآت السنين. ومن جهة 
أخرى فيتبين من استقرا التطور الحضاري والسياسي أن 
اعتبار البرانس كمجموعة مستوطنة تفوق في تحضرها 
البثْرء وأن هؤلاء ما هم إلا صحراويون رحل ليس إلا إغفالا 
لطبيعة التطور ومراحله لدى كل من الفريقين. فمعظم 
الواحات الصحراوية النائية جنوب المغرب الكبير من عمل 
البترء وهو ما نجده أيضا لدى نفُوسة في منطقة الجريد. 
وأغلبية المراكز الحضرية الاقتصادية ذات العلاقات الواسعة 
نشأت أو ازدهرت في ظل الزناتيين البّتر. كتلمسان قبل 
الإسلام وفي ظل بني عبد الواد. وكسجلماسة ووارغلة 
وفاس المرينية وتازا . والقلاع الزناتية بالمغرب يضرب بها 
المثل في الصمود والمتانة لا سيما قلاع الأطلس المتوسط 
وأشهرها قلعة فازاز التي أتعبت جيوش المرابطين. ولم 
يأمنوا من خطرها بعد فتحها إلا حين دكّوها. وعلى هذا فإن 
استئثار البرانس بنمط الاستيطان وتخصيص البْثْر بالطبيعة 
الصحراوية وروح التقلب وهم أوقعنا فيه كوتيي ومن 
سايرة) 

والآن أصبح ممكنا إعادة الاعتبار إلى البتر الذين إذا 
كانوا مهمشين قبل الإسلام فقد تحولوا إلى قوة مؤثرة بعده 
في كل المجالات. وما يقال عن العداء بين البتر والبرانس لم 
يكن شاملا قط بل هو من شكل العداء الداخلي بين الكتل 
من نفس الصنفء, لا كالعداء بين مغراوة وبني يفرن وكلهم 
من البتر الزناتيين. وكصراع صنهاجة والمصامدة وكلهم 
برانس. فيبقى تصنيف الأمازيغ إلى بتر وبرانس مجهول 
الأصل والأسسء وكل ما قيل بشأنه حتى الآن مجرد 


افتراضات. خصوصا وأن التصنيف الداخلي للبرانس حسب . 


نظرية ابن خلدون التي تجعل صنهاجة من البرانس, لا يخلو 
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من ارتباك؛ لأن أغلبية صنهاجة المغرب عاشوا رحلا مدة 
مآت من السنين. أما اعتبار العرب مغرمين بالتصنيف 
الثنائي على غرار ما فعلوا من تصنيف أنفسهم إلى قيس 
ومضرء ففعلوا مثل ذلك بالنسبة إلى تقسيم الأمازيغ إلى 
بتر وبرانس» فمجرد تصور محدود الأفق. لأن الرومان أيضا 
قسموا الشعوب إلى متحضرة هي الرومان والإغريق» 
وبرابرة وهي سائر الشعوب. والأوروبيون من الباحثين, 
قسموا عرب الجزيرة إلى عرب الشمال وعرب الجنوب. والآن 
نسمع عن دول الشمال ودول الجنوب؛ وعن أوروبا الشرقية 
وأوروبا الغربية وهلم جراً. 

وإذا كان البتر إنما يتكونون في غالبيتهم من زناتة, 
فإن بتر المغرب بوجه خاص برهنوا عن قابلية عجيبة 
للتحضر والاندماج. أما برانس المغرب وصحرائه فهم 
صنهاجة ومصمودة. ويعرف صنهاجة الجزء الشرقي 


للأطلس المغربي باسم زناكة . بكاف معقودة ‏ وهناك 


الملشثمون عبر الصحراء من الذين كونوا دولة المرابطين 
وأكثرهم كانوا رحلا. ويعرف ملثمو شرق الصحراء الكبرى 
بالفكار, ولكن قيل إنهم بتر من هوارة» والواقع أن هناك 
أخذا وردا بشأن هوارة وحتى صنهاجة. وابن - 98 
العبر (6: 282) يضع هوارة بين البرانس باتفاق نسابة 
العرب والبرير كما قال. لكن لا ندري كيف يؤكد كوتيي 
انتماءهم إلى البتر (215 .م ...510165 65.ا) كما أن ابن 
خلدون يربط هوارة بالنسب الصنهاجي. وعلى ذلك» فبطون 
البران نس الرئيسية عنده هي مصمودة وصنهاجة وأوربة 
وكتامة وعجيسة واوريغة وأزداجة؛ وبالنسبة للمغرب 
فالثلاثةالأولى أهمها من حيث الدور التاريخي 
والاجتماعي ومن حيث سعه ة الانتشار. ويضيف ابن خلدون 
مسطاسة إلى البرانس في مكان آخر. 

. المصامدة شغلوا بالأخص منذ القرن الأول )7م 
عموم 0 الأطلسية ومنطقة سوس ومنطقة غمارة؛ لكن 
الزحف الزناتي * ثم المرابطي (قرن 5.3 ه) قلص جموعهم 
بالسهول الأطلسية شمال أسفي ثم انصهر الباقون منهم في 
المجموعة العربية. وربما كان المصامدة أقدم مجموعات بربر 
المغرب. 

2 صنهاجة, وهم موزعون بين صنهاجة الظل 
المستوطنين بالأطلس المتوسط وجوار الريف وصنهاجة 
الشمس أو الصحراء؛ وهم رحلء انحدروا أصلا من الشمال 
منذ القرن الثالث للميلاد واكتسحوا الصحراء الكبرى 
وبعض المناطق الحضرية المجاورة لها جنوبا. ومنهم تكونت 
دولة المرابطين, كما أسس الدلائيون من صنهاجة الأطلس 
إمارتهم . خلال القرن 17/11 م. 

3 أوَربّة. كانت مواطنهم فيما بين الأوراس وضواحي 
تلمسان جنوبا . وتزعمهم كسيلة في بداية الفتح الإسلامي, 
ثم تعقبتهم جيوش زهير البلوي بعد مقتل عقبة, فلاذوا 
با مغرب وانتشروا بين وليلي ومر تازا وضفاف ورغة. وعلى 
أكتافهم قامت دولة الأدارسة وما تزال بعض فروعه, 


1 بأعالي ورغة واللكوس وسبو. 


4 . كتامة, كان فريق منهم بالريف وأكثرهم بحوض 
اللكوس ومنطقة الهبط» وأهم مراكزهم الحضرية القصر 
الكبير: وقد اندمج معظم كتامة ل 
أخرى. 1 

5 -ازداجة, لا يبدو أنه كان لهم وجود مؤثر بالمغرب, 
وكانت مضاربهم بنواحي وهران. وسطا بهم العامريون. 
وهناك من نسبهم إلى زناتة. وربما كانت منهم مسطاسة 
ا موجودة حاليا بالريف. 

6 عجيسة؛ كان وجودهم ضعيفا بالمغرب. وبيظهر أنهم 
انصهرو في قبائل أخرى خصوصا صنهاجة المجاورة لهم. 

7- أوريغة, وإليهم تنسب هوارة حسب ابن خلدون, 
وكذا مسيلية بالمغرب الشرقي شمالا. أما هوارة نتجمعهم 
بإقليم سوس. وقيل أيضا إنهم من أصل عربي. 

ع.ابن عبدا حكم, فتوح افريقية والأندلس. ت. فرنسية لألبير 

كاتوء ص : 78 80, 88: 114 ؛ أ. البكري, ا لسالك وا ممالك: 

(افريقية والمغرب) ت. دوسلان. ص : 90. 108, 110 114 117؛ 
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البُرّانية > الباذنجان 

براهيم (أيت.) قثل هذه القبيلة الصحراوية الدعامة 
المركزية لتجزئة أيت النص التي تشكل مع تجزئتي أيت 
الخمس وأيت بلة لف أيت عثمان. ومعلوم أن هذا اللف 
ينضاف إلى لف أيت الجمل ليشكلا معا اتمحادية تكنة 
بوادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. يمتد تراب أيت 
براهيم بهذه المنطقة بموا زاة منعرجات باني الغربية عبر سهول 
ومعادر تفصلها مرتفعات تصل أحيانا إلى 1.000 م. وتعتبر 
آخر مرتفعات الأطلس الصغير الحد الشمالي لهذه القبيلة 
بينما يحدها باني جنوبا وأعالي وادي صياد غرباً. على أن 
هذا الوادي ورواقده الأساسية وادي كلمت ووادي خيبر 
ووادي إفران ووادي مايت قثل كلها المصدر الأساسي للري 
كما يؤكد ذلك التوزيع الجيومورفلوجي لتراب أيت براهيم. 

متى وفي أية ظروف تبلورت قبيلة أيت براهيم ؟ إذا 
اعتبرنا. حسب ما تؤكده الرواية الشفوية, بأن عثمان الجد 
الأسمي للف أيت عثمان هو ابن مندى الذي كان عاملا 
لعبدالله بن ياسين على نول لمطة عاصمة وادي نون زمن 
المرابطين, أدركنا البعد الحقيقي للغور «الأهلي» لهذه 
القبيلة الذي يقول بانتمائه لإبراهيم بن لحسن بن عثمان بن 
مندى. فمن حيث هو كحفيد لعثمان بن مندى يزامن هذا 
الجد الأسمي للقبيلة نهاية حكم المرابطين الذي عرف خلال 


حكم علي بن يوسف بن تاشفين تعدد القلاع و التحصينات 


. الدفاعية ضد الهجومات الموحدية. وإذا كانت تحريات .72:7 


65 وت722355 الميدانية خلال العشرينات من هذا 
القرن قد ردت قلعة تاغجيجت (اكدير أ كليد -اكدير 
أزناك) إلى نهاية العهد المرابطي, فإننا نتتحسس علاقة 
وثيقة بين الجد الاسمي مؤسس نواة أيت براهيم والقلعة, 
يُزكي هذا الاحتمال قدرة الجد على بلورة النواة الفعلية 
للقبيلة عبر ممارسة تبدو عسكرية أكثر منها دينية. وهو 
ما لا تكذبه الرواية الشفوية حين تفيد بأن أيت براهيم 

قد رحلوا إلى حيث استمر انتجاعهم بواحات توات أزيد 
من قرنين. ذلك أن التسلط الموحدي سنة 1153/548 
(البيذق» أخبار, 7) يبدو المسبب الرئيسي لهذه الهجرة 
التي لن تنتهي إلا بحلول القرن الثامن ( (14 م). لقد كلف 
عبدالمومن أكبر قواده أبا حنص بتدمير المنطقة كما رأى 
ذلك كاتب مدونة أسا . هذه الوثيقة الهامة ستكشف 
استمرارية الحكم الموحدي حين تؤكد بأن عامل يعقوب 
المنصور المورحدي على المنطقة هو منصور بن عدي 
البرقوقي. وهو ما يحفزنا إلى تصور المراحل الانتقالية التي 
حولت أيت براهيم من نواة مهاجرة إلى قبيلة مطالبة بالدفاع 
المستميت عن نفسها من أجل البقاء. إذا كنا نجهل 
تفاصيل هذه المراحل» فإن عودة أيت براهيم إلى عاصمتهم 
تاغجيجت خلال القرن الثامن (14 م) تعد تأكيدا 
منطقيا لأهميتها العسكرية. لقد كانت منطقة تاغجيجت 
جد غنية اقتصاديا بما توفره من مراع ونخيل ومزارع 
ومعادن. وإذا علمنا بوجود قبيلة أيت حربيل ذات السمعة 
الحربية الكبيرة يومها أدركنا مدى ما تعنيه عودة أيت 
براهيم من منافسة عسكرية وسياسية. لقد عادت هذه 
القبيلة مدججة بخبرة عسكرية وحنكة سياسية أثبتها 
انسحاب إذا أ وزيكي من الشمال الشرقي لتكموت 
المجاورة لتاغجيجت إلى إيمي ‏ ن ‏ تانوت حيث ما يزالون. 
وإذا ما نحن ركزنا على مستوى العلاقات الثنائية بين أيت 
براهيم وجيرانهم أيت حربيل وجدنا بأن السمعة الحربية لأهل 
تاغجيجت ستزداد على حساب منافسيهم ذوي السمعة 
العسكرية المتميزة. بل إن التناقص المتزايد لأيت حربيل 
سيؤدي بهم إلى الدخول في إطار محميي أيت براهيم. 
وبذلك نتأكد من أن سيرورة التصادم بين أيت براهيم 
رك ا ا انطلقت على إثر شروع هذه 
القبيلة فى تثبيت قاعدتها محليا وجهويا. 

قرحدوه اقببلة أيت براهيم بتمنارت حتى أكجكال ومن 
تامكروت . ن ‏ توزونت حتى رأس جبل أغبالو وقمة 
تيكديرت وآامان وتيكديرت ام كجد وبثر بوكلين؛ وهي 
حدود ترسم سعي القبيلة الدائم للحفاظ على التحامها 
والدفاع عن كيانها إزاء كل خطر خارجي. فمراقية المجال 
هنا هي بمثابة رد فعل ضروري اتجاه فقر الطبيعة وضعف 
العقنيات وتقلب الأحوال السياسية والاجبماعية: إننا إذا 
ربطنا بين مفهوم الانتماء إلى نفس القبيلة من خلال 
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منظورين يختلفان باختلاف الرحل عن المستقرين؛ اتضح بأن 
القرابة بين هذه الفصائل الناطقة بالأمازيغية تؤكد فعلا 
أهمية التجذر في إبرام التعاقدات القائمة الذات. بل إن 
لوائح وحدات وفصائل وتجزئات القبيلة تلعب دور الجرد 
الذي يحد من عمق وحقيقة البنية القرابية المتجذرة. 
فالتصور الذي يمكننا تشكيله انطلاقا من البحث الميداني 
المباشر يكشف عن تنوع المستوبات البنيوية المتفاعلة 
والمتداخلة. ذلك أنه انطلاقا من الروابط التي تجمع بين 
النواة الأصلية «الأحرار» داخل كل فصيلة يمكننا تقويم 
التمييز بين تعدد المستويات القرابية عبر مقارنتها. هذه 
العملية قد تتطلب مجالا أوسع إذا هي شملت كل فصائل 
القبيلة متجهة نحو البناء الثلاثي الذي يفصل «النواة 
الأصلية» عن المتحالفين معهم والمستوردين. لذلك فإننا 
نحصر دائرة معارفنا هنا حول سيرورة التلاحم والتحالف بين 
هذه الفصائل مكررين بأن مشروعا كهذا يعد جديراً بكل 
أهمية. يحدد الغور «الأصلي» نفسه في إد احماد أ 'لحسن 
وإد سالم وإد علي أ موسى النازلين من سعيد أ براهيم 
وإدلمبارك أ براهيم وإد احماد أ مسعود وإد علي بن حمو 
وإد بنسالم وإد بوتيكجدة إنغاتن وإد طالب وإد شيبان 
وإدالشيخ النازلين من سعيد أ 'لحسن وإد رضوان وإد لحور 
وإد لماغراو. وهؤلاء يعتبرون أنفسهم النواة الأصلية 
«الأحرار» للقبيلة رغم صغر حجمهم الديمغرافي الذي لا 
يتجاوز في أحسن الحالات خمسمائة عائلة حسب الضابط 
الفرنسي علا86 1.3 سنة 1948. على أن قبيلة أيت براهيم 
تتمثل أساسا في : 

.إد سعيداً الحسن الذين ينقسمون إلى إداوسعيد 
والخندق وإغيرن تزغوات وإكرامن وبوتيكجدة وبلة أ حمو 
وبونايدون وإيرز. هؤلاء يمثلون المستقرين من إد سعيد 
أ الحسن خلافا لرحالتهم المتمشلين في إدحماد 8 مسعود 
وإدذمبارك أ 'براهيم وإد عبدالقادر وأنت بواجحسان :وات 

تاركمايت. 

.اد سعيد أبراهيم الذين يتسمشل مستقروهم في 
بوموسى وتاوريرت ورحالتهم في إداوبيان وبودرارة. 

. إد ال حر المتمثلين في إد ال حر وإد رضوان وكلاهما 
ينعجع جنوب وادي درعة وباني الغربية. على أن لهم 
مخازن جماعية بتكموت. 

إد موسى أ أداود ويتمثلون في إد عبد المولى وإد 
بوقيود وأيت تمزيغت. . وهم رحل يتوفرون على مخازن 
جماعية بقصبة أيت موسى. 

. إدا زولكان الموزعين بين القصور والمداشر. وينقسمون 
إلى إدا بولحسن وبويعلى وأكادير إدران. 

أيت إغرمان الموزعين كذلك بين القصور والمداشرء 
وينقسمون إلى أيت جرار وإنزيفت وتيسلان وإغرغار وإيكم 
وإغرم إكزولن. 

إننا إذا انتقلنا بهذه اللائحة من مجرد إطار عام 
للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية محددة لمجموع أيت 
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براهيم. فإنه ينبغي لها أن تعمل لعلاقات انتاجية تشمل 
مجمل الوظائف على اختلاف مستوياتها. وآنذاك نكون 
بالضرورة قد وصلنا إلى مجمل الإشكالات التي يمكن أن 
تكشف عنها دراسة هذه القبيلة على المستوى الفلاحي 
والتجاري والعسكري والسياسي. 

1 . على المستوى الفلاحي نلاحظ بأن أيت براهيم مهما 
تنورعت فعالياتهم وتعددت أدوارهم وأغاط معيشتهم, فإنهم 
في كل الأحوال يظلون تحت تأثير الشروط الموضوعية 
لحياتهم. 

معدر وادي خيبر وواحات تاينزورت وأكادير إدران 
سيدي منصور بإدا اولكان وتيخبرني بأيت براهيم. 

سهل وادي صياد المحيط بتاغجيجت وما يجاورها من 
مداشر وقصور تاوريرت ودواودار وإدااوبيان وبوموسى وإد 

سعيد والخندق وإيرن تيغورات وإد بوعشرة وإكرامن وإد 
نوتكجدة 5 وإد بلة حمو وأذ بونايدون وإرز وواحة تكموت 
وقصر قصبة ن إد موسى أ( أداود وواحة وقصر إغرم إكزولن. 
سهل وادي افران د سل مر ات 
جرار أو نزيفت وتيسلان وإغير غار وإيكم. 

أعالي بسيط مايت حيث توجد تاركمّايت. 

من هنا فإن الفلاحة ترتبط أساسا بالتساقطات الممطرة 
ما لها من أهمية على هذه الروافد التي تتسبب في فيض 
المعادر. أما الغطاء النباتي فهو غني على العموم حيث تعد 
تربية الأغنام والأبقار من بين الأولويات المحلية. لقد 
اعتمدت فصائل أيثت براهيم منذ عودتها إلى تاغجيجت 
على اليد العاملة الرخيصة (الحراطين والعبيد) في تطور 
وتسيير الرعي والفلاحة. وهو عامل أساسي أدى بالقبيلة 
إلى إحكام سيطرتها على الأسواق الاعتراضية المجاورة. 

يرتبط المستويان الفلاحي والتجاري لارتباطهما 
بفعالية العملية الإنتاجية للأسواق. فبموازاة الاعتماد على 
اليد العاملة المسخرة في الميدان الفلاحي؛ لجأت القبيلة إلى 
توسيع نفوذها عبر الاستفادة من عدانة زكندر ومن القنوات 
التجارية التي فتحها الصناع المحليون يهودا كانوا أم 
حراطين. بهذا المنظور أقبلت قبيلة أت براهيم على اتفال 
الدور الاستراتيجى لتاغجيجت. فقد شكلت هذه القاعدة 
الاقتصادية مقياسا للنفوذ الجهوي الذي يحظى به كل مجال 
مركزي. لم تكن عدانة كدر فصر على ماده السعاسن 
كما يعتقد صاحب الاستقصاء بل كانت تنتج كل المعادن 
المصاحبة من فضة وأْمّيَانْتَ وغيرهما. 

3 . لكل هذه الأسباب بات ضروريا البحث عن محاور 
جهوية للتكتل في إطار نظام التحالفات القائم الذات. 
ندرك إذن لماذا التزم ايت براهيم بلف ايت عثمان الذي يعد 
من بين تجزئاته الأساسية أيت بلة ذوي البأس الشديد. لقد 
شكلت العلاقة بين أيت بلة (ازوافيط) وأيت براهيم مقياسا 
ثابثا للتعامل داخل بنية تحالفية لم تعرف أي تغيير كبير 
منذ تشكل اتحادية تكنة. ومما لا شك فيه أن سيرورة 
التحالف هنا تنطلق من مفهوم المصالح المشتركة سياسيا 


وعسكريا واقتصاديا ومجاليا. هذا ما أكدته الأحداث غير 
ما مرة مبرزة أنه طالما مثلت آلاليات الانقسامية مجالا 
لإقرار علاقات أفقيه بين القبائل؛ أصبحت مشاركتها في 
الإشراف على شؤونها تكريسا لمنطلقها العملي المركزي 
والمعايير الثابثة 
وليس من باب الصدفة كذلك أن تحتوي هذه المنطقة 
بداخلها خلافات وتباينات بين القبائل القريبة من أمهات 
القرى والبعيدة عنها وما بين الأراضي الخصبة والأراضي 
الضعيفة الإنتاج. فنجد مختلف القبائل ذات الوزن التجاري 
المركزي منصهرة بشكل أكثر التزاما واستمرارية ضمن 
آليات التحالف الجزولي الذي أدى إلى نشأة دولة السعديين 
(دولة إكُرُولْنَ). فإذا كان هذا الانصهار قد تحدد استنادا 
إلى ما كان بهذا المجتمع الجبلي شبه الصحراوي من أشكال 
الصراعات المصلحية؛ فإن أشكال الملكية والتبادل التجاري 
لم تعمل من جهتها إلا على تكريس هذا الواقع. وليتسنى 
لنا تقدير مدى اندماج قبيلتي أزوافيط وأيت براهيم في هذه 
السيرورة فإنه يكفي أن نشير إلى دورهما في مساندة 
السعديين. لقد قام الصوفي المشهور الحسين الشرحبيلي 
بإداولتيت أواسط ا العاشر (16 م) بتأسيس دوق 
الخميس في تاغجيجت بساندة من صديقه احماد أ" مسعود 
الجد الأسمي للفصيلة التي تحمل اسمه بقبيلة إدا | براهيو. 
وقد جاءت صورة هذا السوق فى حد ذاتها كافية لتحديد 
العلاقات التي ظلت إلى حد بعيد مطبوعة بالطابع الديني 
المسالم لهذا المكان. وهي مرحلة واكبت الرواج التجاري 
الاقتصادي الذي شجع سيدي امحند أ 'براهيم الشيخ قطب 
الأطلس الثاني على الرغبة في احتكار مداخيل السوق من 
أعشار. لقد انضاف سوق الخميس منذئذ إلى المسجد 
المركري (أكدين مقورن) الموغل في القدم كمعلمتين 
جماعيتين يذكران بتعدد ارال تسارية والدينية 
والخطابية والسياسية والشعائرية. وإذا كان أيت براهيم قد 
رفضوا أداء الأعشار لسيدي امحند أ براهيم الشيخ فذلك 
لآنه كان يعتبر تمنارت مقر المخزن المحلى الممثل الشرعى 
لسلطة السعديين. لم تقم الهياكل المخزنية السعدية يومها 
على 0 ولم تسع إلى استحداث 
وحدات جديدة : تلغي الحدود والمعالم القبلية التي كانت قيز 
يومها أهل قنارت عن أيت براهيم وحلفائهم. بل إن المخزن 
السعدي انضاف إلى هذه الحدود والمعالم ليتبناها كمجالات 
لتعايش سلطته إلى جانب الهياكل المحلية. وهكذا ندرك 
ماذا فضل أيت براهيم التعامل بعد انحطاط الدولة السعدية 
مع سليلي سيدي احماد مو قطب سوس الأول بدل 
سليلي القطب التمنارتي المجاور. لم يجد علي بودميعة من 
قبيلة أيت براهيم إلا المساندة الفعلية التامة كما تؤكد ذلك 
إحدى المدونات الخاصة. وتضيف هذه المدونة بأن قثيلية عن 
أهم قبائل تكنة من أزوافيط وأيت لحسن كانت حاضرة 


بتاغجيجت لمساندة بودميعة الذي لم يلبث أن ابتنى له 


منزلا سمي بالدار البيضاء. وقد كان الولي سيدي صالح 


دفين قصر أهل توزونت من أكبر المساندين لعلي بودميعة. 
فلم يجد أية صعوية في الدفع به إلى محاربة مجاط الذين 
التجأوا إلى الخديعة للاستيلاء على هذا القصر. هذا 
التحالف الفعلي بين أيت براهيم وسيد إليغ كثف إلى حد 
بعيد من امكانياته واضعف تدريجيا قدرات القبائل 
المهمشة من طرف حلف إكزولن. وبانهيار إمارة إليغ يكون 
أيت براهيم قد دخلوا في صراع مفتوح مع ا حكم المركزي 
الجذيد. فما تزال يعن وثائق: ات حرييل تؤكد: ثورة آيث 
براهيم على مولاي عبدالمالك خليفة المولى اسماعيل إثر 
فرضه ضريبة تقدر ب 1000 غرارة من الذرة (حوالي 200 
كلغرام للغرارة الواحدة). على أن رسائل مخزنية معاصرة 
تؤكد استعانة محمد بن إسماعيل العلوي بالقبيلة ضد 
اعدائها من أهل الساحل سنة 1115. هذا التحالف يأخذ كما 
نرى طابعا قبليا محليا أكثر منه مخزنيا كما هو الشأن 
بالنسبة لتحالف ايت براهيم وايت حربيل تحت لواء محمد 
العالم بن المولى إسماعيل في نفس السنة 58 التي 
ستعرف مقتله من طرف والده. ومن الملاحظ أيضا أ ن القرن 
الثاني عشر (18 م)ء قد عرف غياب السلطة المركزية عن 
الأطلس الصغير والصحراء المجاورة. فلم تكن قبائل 
المنطقة المتجذرة ترغب بحماس في المشاركة في حركات 
المخزن خاصة منها تلك التي كانت تستهدف إقرار سلطة 
فوق سلطتها . وقد تجلى ذلك من خلال الصراعات العنيفة 
بين أيت براهيم وإد بوعشرة حول أدرار نداوثلاتا. هذا الموقع 

الحصين استعمله أيت براهيم كقاعدة متقدمة مضيفين من 
خلالها إد بوعشرة إلى لا ئحة المنهزمين. بل إن ما عمق من 
أهمية هذا القرن دخول أيت براهيم في صراع مفتوح مع 
غريمتها الأولي أيت احماد سيدة مجزئة أيت المخمس الهامة 
زهاء نصف قرن. لقد كانت قبيلة ايت احماد تنتمى إلى لف 
أيت الجمل شأنها في ذلك شأن يت أسا. وكانت السمعة 
الحربية لهاتين القبيلتين قد تجلت في احتلالهما قصر إيرز 
بتاغجيجت. غير أن نهاية القرن الثاني عشر (18 م)» 

قد حملت معها انتصار أيت براهيم بمساندة من أزوافيط 
وتحرير قصر إيرز ودخول أيت احماد في حلف أيت عثمان 
لتلحق بها قبيلة أيت أسا. ونظراً لما اتسمت به هذه 
الصراعات من حدة متعاظمة:, فإن القرن الشالث عشر 
(19م)ء حدد معالم مرحلة جديدة عبر هذه التحالفات التي 
جاوزت نطاق المحلي إلى مستوى الاتحادية. لقد حاول 
الحسين أوهاشم سيد إليغ تحطيم تجارة أهل بيروك المتنامية. 
ولكن تلاحم حلفي أيت عثمان وأيت الجمل سهل مأمورية 
هزيعته. وقد كان أيت براهيم من بين المنتصرين عليه بإفران 
معلنين بذلك تناقص تأثيره الروحي والسياسي. ندرك من 
هنا أنه لم يكن من باب الصدفة أن يتزايد يومها تأر 

التمنارتي الذي استطاع أن يجمع حول قصبته بأكرض 
إكزولن مختلف المحاور الجزورلية الكبرى معيدا بذلك 
أمجاد سيدي محند أ" براهيم الشيخ. واكبت هذه المرحلة 
التاريخية مضاعفات التغلغل التجاري البحري الأروبي 
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الذي أخذ يشل الدنياسيكية التجارية لمسالك الصحراء. 
وهو عامل جوهري في تعدد التحالفات وكثرتها بين مختلف 
التتجزئات القبيلة على اختلاف أحجامها. وعلى الرغم من 
أن سوق خميس تاغجيجت قد عرف مضاعفات التدهور 
الذي عرفته تجارة القوافل. فإن قبيلة أيت براهيم حافظت 
إلى حد كبير على كثافتها الديمغرافية حتي نهاية القرن. 
على أن مشكل الماء الذى ازداد جحدة وتطور مجاعات وأوبئة 
هزه القرة قد مهنا الظاهرة الهجرة تجو المراني: الأطلسية, 
جاءت بذلك معطيات السنوات الأوتى من القرن 
العشرين لتؤطر لمعطيات القبيلة ديمغرافيا واقتصاديا. وهنا 
يمكن أن نشير إلى أن الحجم الديمغرافي لأيت براهيم بالنسبة 
لباقي قبائل اتحادية تكنة يعد الثاني بعد قبيلة أيت أسا 
حيث قدره الضابط الفرنسي 16116 1.2 سنة 1948 بحوالي 
6 عائلة. وهو رقم استدلالي يبرز أهمية القبيلة على 
المستوى العملي اقتصاديا وفلاحيا. فهو يعني من بين ما 
يعنيه المقدرة الفعلية على استغلال أكبر قدر من الأراضي 
الخصبة بورية كانت أم مسقي . كما أنه يعبر عن 
الاستعدادات العملية لتأطيرأيت النص مادياً ومعنويا 
عندما يتعلق الأمر بتحديد ميزان القوى المفترضة محليا 
وجهويا. وهي معطيات تكشف الوجه الحقيقي للنفوذ البين 
لذت براهيم وتجذرهم الاجتماعي والتاريخي. فإذا كان سوق 
الخميس الذي تأسس منذ أربعة قرون فقط قد عرف تدهوراً 
كبيراً» فإن «معروف» ودور مسجد أكدير مقورن الذي يرجع 
إلى زمن المرابطين على الأقل ما يزال يعرف نفس 
التجمعات السنوية المبرمجة. ذلك هو المسلسل التاريخي 
الذي أسهم في بلورة عوامل الانسجام بين تاغجيجت وأيت 
براهيم منذ عثمان بن مندى. ٠‏ فرغم مضاعفات النكسات 
الاقتصادية والديمغرافية حافظت هذه القبيلة على مكوناتها 
اللغوية والحضارية الجوهرية. ونجدها ما تزال تفرض وجودها 
بنفس الإصرار وبما يكفي من الحزم والجدية. إلا أن 
استمرارية التصادم طيلة القرنين الماضي والحاضر يحملنا 
على أن ننظر بعين التساؤل لعلاقة القبيلة بمستقبلها فى 
ضوء التقلص الكبير الذي لحق النشاطات الأساسية. 
أ. البيذق, أخبار ا مهدي بن تومرت ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ م. 
ناعمي . الصراع من خلال بلاد تكنة. 
0 .م ,1948 ,اخ 011 ,سيامل! لع01 عاط ومنر[هع8 10[ وع.] رع [اعنج 2[ 
مصطفى ناعمي 
البراودي, أسرة تطوانية كل ما نعلم عنها أنه كانت 
لها دار بحومة الترنكات سنة 1841/1257 حسب الإحصاء 
الذي جرى بالمدينة في السنة المذكورة. 
م. داودء تاريخ تطوان, 8 : 351 ؛ ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
.04671214071 : 127711625 ,1510010 
محمد ابن عزوز حكيم 
البربر؛ سبق تناول الموضوع في مادة أمازيغ. وما نقدم 
هنا بعض الإضافات والاستدراكات. ففيما يخص الكلمة, 
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في حد ذاتها, يجب أن ننبه إلى أن لفظة بربر ظلت أزيد من 
اثني عشر قرنا هي الاسم العاريخي الذي أطلق على 
مجموع الشعوب الأمازيغية في عموم الشمال الأفريقي, 
كما نجد ذلك فى سائر المصادر التاريخية باللغة العربية منذ 
ابن عبد الحكم (ت 371/257) إلى اليوم. ولا نمجد المؤرخين 
يستعملون كلمة أمازيغ, مما يدل على أنها لم تكن رائجة 
بكثرة ولا معممة في سائر جهات أفريقيا الشمالية. وابن 
خلدون نفسه. المعروف بتقديره للبربر وإعجابه بهم, لم 
يستعملهاء وكذلك عدد من الكتاب المنتمين للمناطق 
الأمازيغية مثل اليوسي وأبي القاسم الزياني والمختار 
السوسي الغ. ‏ , 

لكنء منذ أواسط هذا القرن, ظهر اتجاه لدى بعض 
المفكرين المغاربة لاستبدال كلمة بربر بكلمة أمازيغ, 
محتجين بأن هذا هو الاسم الذي يفضله المعنيون بالأمر في 
تسمية أنفسهم. وأما الاسم الآخر فهو ماخوذ عن اليونان؛ 
ثم الرومان الذين كانوا يطلقونه على الشعوب الأخرى من 
باب التنقيض والإهانة. وهكذا أطلقوه مثلاء على الشعوب 
الجرمانية والسلافية التى اكتسحت الامبراطورية الرومانية 
في الغرب ابتداء من القرن الرابع الميلادي للدلالة على 
توحشهم وبداوتهم. 

لكن المؤرخ الأنتربولوجي ك. كامبس يعترض على 
الربط بين هذا الاسم وكلمة بربار 6:ة:82 الدالة على 
التوحش. فقد اعتاد الرومان أن يسموا الشعوب البربرية 
بأسمائها القبلية أو بأسماء أكثر شمولية مثل النوميديين 
والجيتوليين والمور. ولذلك؛ فهو يرجح أن تكون كلمة بربر 
محرفة عن اسم بقار 83072565 الذي يدل على اسم قبيلتين 
الثالث الميلادي. وقد.ظهر تحريف اسم بقار إلى بربر في 
بعض المخطوطات اللاتينية القديمة ( انظر : دما ,ومصسة© .© 
6 .م ردم «قط 6 8) . 

العاف عيكنا ورا بفتوحهم إلى أفريقيا الشمالية 
أخذوا هذا الاسم كما وجدوه مستعملا أنذاك: وميزوا بين 
طوائف من السكان في أفريقيا الشمالية, فذكروا الروم 
والأفارقة. وهم في الغالب الحضريون من بقايا القرطاجيين 
وغيرهم. والبربر. وهم عامةالسكان في البوادي 
والصحارى. ولذلكء فإن كلمة بربر في النصوص العربية, 
قديمها وحديثهاء بريئة من معنى التنقيص والازدراء؛ وإنما 
تدل عل اسم مجموعة من الشعوب لا تختلف في ذلك عن 
أسماء ء شعوب أخرى مثل الفرس والعرب واليونان الخ.. 
وحينما كان الوطئيون المغاربة في الثلاثينات رو 
الظهير البربري, مرددين اللطيف في المساجد بعبارة "اللهم 
يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادر, ولا تفرق بيننا 
وبين إخواننا البرابر". كانوا يشحنون الكلمة بكل معاني 
العطف والتضامن والتقديز. 

وإذا كانت المصادر العربية القديمة ملأى بالأساطير 

والروايات التي 3 قد لا يقرها النقد التاريخي عن أصول 


البربرء فإنهاء مع ذلك لا تخلو من دلالة لما تشير إليه من 
التقارب الذي بدأ ينمو بين العرب والبربرء منذ الفتح 
الإسلامي. فابن خلدون, الذي يخصص جزئين ضخمين من 
تاريخه للبربر ينقل عن عدد من النسابين البرابرة ربط عدد 
من كبريات قبائلهم بأنساب عربية مثل صنهاجة وزناتة 
ومكلاتة الخ... كما أورد جملة من أقوال العلماء العرب 
في هذا الصدد مثل ابن حزم والمسعودي والطبري وابن عبد 
البر. وإذا اعتبرنا أن مثل هاته الروايات لا تستند إلى حجة 
تاريخية فاصلة, فإنهاء مع ذلك؛ تدفع بالمؤرخ إلى الساؤل: 
ماذا تكاثرت الروايات من هذا النوع الذي فيه إلحاح على 
ارتباط النسب بالعرب ؟ ولماذ لم ترد روايات اخرى 
مناقضة؟. 

من المؤكد أن هذا راجع للتربية الإسلامية التي تغلغلت 
في مجتمع البربرء فجعلتهم يتعاطفون بسهولة مع العرب, 
قوم النبي عليه السلام. ولثن ثاروا يه 
الظالمين في آخر عهد الخلافة الأموية بالمشرقء فإنهم رحبوا 
بعد ذلك بإدريس بن عبد الله لما جاء يبشر بتطبيق الشريعة 
الإسلامية على حقيقتهاء فساعدوه على تأسيس أول دولة 
إسلامية كان لها شأن في تاريخ المغرب. 

ماهي منزلة البربر في التاريخ ؟ هنالك ما قبل 
التاريخ؛ وهنالك التاريخ. والاكتشافات الأثرية تبرهن على 
وجود الانسان بالمغرب منذ عهود سحيقة. وليس من السهل 
التأكيد بأن البربر ينحدرون من ذلك الإنسان القديم. كما 
أنه ليس من السهل الاتفاق على الأصول التي ينحدر منها 
البربر. فال مؤلفون يختلفون في آرائهم واستنتاجاتهم. هل 
جاءوا من الشرق قل هاما به الشمال أم ناتوب 

هنالك النظرية التي تريد أن تت اع الكل ين انايد 
فعرئ أن البرير لم يأتوا عن أبوجية بل إن أصلهم من 
البلاد التي يوجدون بها اليوم. ولكنها نظرية لا تصمد أمام 
الوقائع التاريخية. ونحن نعلم. مثلاء أن الفينيقيين أتوا 
من الشرق إلى الغرب؛ فنجد أثرهم في المغرب منذ ألف 
سنة قبل الميلاد. وكذلك الشأن بالنسبة للقرطاجيين؛ مما يدل 
على أن أفريقيا الشمالية لم تكن مقفلة أمام القادمين من 
الشرق. وحتى إذا افترضنا وجود عنصر محلي من السكان, 
فذلك لا يتنافى ممع ورود عناصر أخرى من الخارج 
واختلاطها به. 

وهذا ما تؤكده الأبحاث الأنتربولوجية, إذ تشير إلى 
ظهور رجل آخر ابتداءً من الألف الثامن قبل الميلاد يتميز 
عن النوع الذي وجد قبله بعدة مميزات جسمانية؛ وهو ينتمي 
لفصيلة دعيت قريب من المتوسطى 2ءع 2710101601626 
ظهرت أولا فى الشرق. مما جعل كاميس قائلا : 

"إن هذا السير من الشرق إلى الغرب يدل على أنه من 
الضروري أن نبحث خارج حدود المغارب عن ظهور هذا 
الصنف البشري القريب من المتوسطي. وهنالك إجماع عام 
ما بين المختصين في الانتربولوجيا وعلم ما قبل التاريخ, 
في الوقت الراهن على أنة جاء من الشرق الأدنى" (ص 
41). 


بل يذهب هذا العالم المختص في الانتربولوجيا وما قبل 
التاريخ غ إلى أبعد من ذلك. إذ يبين في فقره أخرى كيف أن 
الضغط البشري على أفريقيا الشمالية كان ظاهرة مستمرة 

من الشرق وأن القريبين من المتوسطيين أصبحوا هم أساس 
الساكنة المغاربية, وأن الحركة التي أتت بهم من الشرق 
الأدنى لم تنقطع في أي وقت من الأوقات, وأن ن علماء 
التاريخ والاركيولوجيا ابرؤواءبالخصوض: “الغنارات” أو 
"الفتوح" في حين أنها تدخل في حركة بشرية لم تنقطع 
(48). 

كما أن الأبحاث اللسانية المعاصرة تنتهى إلى تصنيف 
اللغات البريرةة حبق تعيرعة بكر تسن الشامية: 
السامية, وتجمع بين اللغة المصرية القديمة والكوشية 
والسامية. بحيث إن التقارب الملحوظ داخل المجموعة 
الخامنة . السامية بين البربرية والمصرية والسامية يؤكد 
انتماء البربر لأصل شرقي قديم. وفي هذا الصدد يقول 

"إن هذه التوازيات ليست مجرد تشابهات معجمية. بل 
إنها قس بنيات اللغات ذاتها مثل نظام الفعل وتصريف 
الأفعال والصبغة الثلاثية للأصول" (ص 55). 

من هاته الملاحظات وغيرهاء يتضح أن ماورد في 
المصادر العربية القديمة عن أصول البرير لا يصح طرحه ونبذه 
بالمرة. فابن حزم وابن خلدون وغيرهما حينما تحدثوا عن 
قبائل البربر وأنسابها استندوا إلى نسابين من البربر. 
وهؤلاء بدورهم كانوا يقدمونالروايات الشفوية ( (أو 
المكتوبة) التي كانت متداولة عند القبائل. ولا يهم أن 
تكون تلك الروايات صحيحة أو غير صحيحة. المهم هو 
أنها تترجم الاعتقاد السائد لدى تلك القبائل. وهذا الشعور 
الجماعي كانت له اهمية قصوى على مدى التاريخ. فهو 
الذي يفسر التعاطف الذي حصل بين البربر والقرطاجيين في 
العصرر القذية: وهو الذي يفسر البوء تجا الاتصيال 
والالتحام الذي حصل بين البربر والعرب في العهد 
الإسلامي. فقد شعر البربر أن العرب. بسلوكهم وأسلوب 
عيشهم؛ ٠‏ من نفس الأسرة البشرية التي ينتمون إليها . وهذا 
بخلاف ما حدث لهم مع الرومان أو مع الدول الاستعمارية 
المعاصرة التي رفضوها 0 باتاً. 

ومهما يكنء فنحن حينما نلقي نظرة شاملة على تاريخ 
البربر؛ نجد أنهم لم يستطيعوا أن يبرزوا بروزاً قويا في 
التاريخ القديم بين شعوب البحر المتوسط مثل المصريين أو 
الفينيقيين أو اليونان أو الرومان» بل ظلواء في الغالب, 
على هامش تلك الحضارات الكبرى؛ لسبب بسيط وهو ان 
"أفريقيا الشمالية . حسب الأركيولوجيا وكذلك النصوص ‏ 
لم تعرف لا وحدة سياسية ولا ثقافية؛ سوا ء في عهود ما 
قبل التاريخ أو العهود القريبة من التاريخ أو في العهود 
التاريخية" (ن. م 77). 

حقاء تأسست بعض الممالك والإمارات. وبرزت 
شخصيات ذات وزن مثل "ماسينيسا" أو "يوغرطا", ولكن 
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أفزيقيا السبالية طلف:بالاضافة إل العام رسيا 
تحت النفوذ المباشر أو غير المباشر لد لدول أخرى مثل قرطاج. 
ثم روماء ثم بيزنطة؛ بحيث لا يسجل التاريخ طوال تلك 
العهود القديمة بروز دولة بربرية مستقلة بلغت درجة كبيرة 

من السطوة والأهمية وساهمت مساهمة ملحوظة فى 
الحضارة. ١‏ 

وكان الإسلام أعظم حدث في تاريخ البربر؛ فقد حررهم 
من كابوس تلك السيطرة الاستعمارية القديمة التي كانت 
قاسية وامتدت على قرون؛ ومحا ذكراها من أذهانهم بفتح 
صفحة جديدة في تاريخهم. صحيح أن بعض الاصطدامات 
وقعت وبعض الأخطاء ارتكبت أثناء عمليات الفتوح. ولكن 
البربر رحبوا بالدين الجديد واعتنقته طوائف كثيرة منهم 
وإلا كيف نه نفهم الثقة التي وضعها موسى بن نصير فيهم, 
م عر مي ور 
جيشهم قائدأ منهم هو طارق بن زياد ؟. 

ثم إن الفتح الإسلامي للمغارب لم يعن سيطرة عربية 

ثقيلة الوطأة ولم تصحبه مشاريع استعمارية واستغلالية 
أضرت بالسكان. يقول "كامبس" في هذا الموضوع : 

"إن ثاني حدث تاريخي أثار انقلاباً في البنية 
الاجتماعية في العالم الأفريقي كان هو الفتح العربي. 
فخلافا لرأي منتشر بأوربا وما زال يتجرجر في الكتب 
المدرسية» فإن هذا الفتح لم يكن محاولة استعمارية. أي 
مشروعآا إسكانياً (لفائدة الفاتحين) ). بل إنه بقراءق 
كسلسلة من عمليات عسكرية التقى فيها حب الغنيمة مع 
الروح التبشيرية". (ن. م 129). بحيث إن البربر بعد جيل 
واحد إثر الفتوح تمَكنوا من الاستقلال عن دولة الخلافة 
الشرقية. ومن تأسيس عدة دول كان من الممكن أن تتتراجع 
عن الإسلام ولما يزك طرياً في البلاد. لكنها حرصت على أن 
تكون دولا إسلامية باختيار منها وتبنت أشد المذاهب 
إمعاناً في تطبيق تعاليم الإسلام؛ ألا وهو المذهب الخارجي. 
ولئن كن العباسيون من المحافظة على جزء من أفريقيا 
الشمالية تحت سيطرتهم, فإن كلا من المغرب الأوسط 
والمغرب الأقصى قتع بكامل حريته وأصبح مصيره بيد 
ابنائه من البربر. ففي تلمسان دولة بربرية, وفي تاهرت 
دولة بربرية وفي سجلماسة دولة بربرية. وفى سيتة دولة 
برسرية: رفي ناسضا وولة بزيرنة!. وحص الببولة الإدريسية 
نفسها يمكن اعتبارها بريرية: لأن إدريس بن عبد الله أتى 
وحده من المشرق لا يصحبه إلا مولاه راشد, والدولة التتي 
أسسها قامت بفضل أوربة وغيرها من القبائل البربرية التي 
ذكرت في القرطاس وغيره من المصادر. وكذلك حدث 
بالنسبة للدولة الفاطمية بأفريقية التي قامت بفضل مساعدة 
قبيلة بربرية أخرى هي كتامة وغيرها من قبائل جبال جرجرة 
بشرق الجزائر الحالية. 

وهذا الاستقلال التام الذي استمتع به البرير لأول مرة 
في تاريخهم بعد الفتح الإسلامي كان موضوع كتاب مهم 
لمؤرخ معروف بتخصصه في الاسلاميات وتاريخ أفريقيا 
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الشمالية هو "جورج مارسي". وكتابه الذي صدر سنة 1946 
يحمل عتوان بلاد البزير الإسلامية والشرق فى العضر 
الوسيط «ء«(ه0اى![ ينه ندع 1١07:‏ اه عتم انمسر م ع8 14 
© وبعد أن درس التطورات التي مرت منها المغارب منذ 
الفتح الإسلامي وبين كيف أن الاتجاه السياسي العام كان 
هو الاستقلال عن الشرق. عرض للطفرة الجديدة ات 


في هذا الخط التحرريء قائلا : 


"إن التحرر من تلك الوصاية إثر الغارة الهلالية: ذلك 
هو الموضوع الذي سنتابعه في مضاعفاته طوال أربعة قرون 
رسمنا خطوطها منذ قليل. فلئن كان المرابطون والموحدون 
والحفصيون والعبد الواديون والمرينيون يعترفون 00 
روحية للمشرق أو يظهرون لها بعض التبجيل؛ فإنهم 
يديئون بسلطانهم إلا لأنفسهم ولا يطيعون أحداً 0 
هلا ء الحكا م المستقلين لبلاد البربر هم من سلالة بربرية 
محضة. را النسيي العريي: وأحيانا الشريفيء, الذي يمنحه 
بعض المؤرخين المتحببين" (ص 234). 

شهادة لها أهميتها لأنها صادرة عبن عالم فرنسي 
يش اتلك الدرت الاستعفازية الضي 3" تجهل حتابانها 
الشمالية. ومع ذلك: فقد كان لا مغر له من الاذعان إلى 
الأحداث والظواهر التي لا سبيل لتجاهلها. 

وعلى أي, فإنناء حين نبحث عن ألمع العصور في تاريخ 
البربر وأزهاها لا نجدها في التاريخ القديم بل في التاريخ 
الوسيط بعد دخول الاسلام إلى البلاد. فلأول مرة فى 
التاريخ نشأت دول بريرية قوية ومستقلة مثل الدول الزبرية 
والحمادية في أفريقية, والدولة المرابطية التي كانت على 
رأس أمبراطورية كبيرة ضمت الصحرا الكبرى والمغرب 
الأقصى ونصف الجزائر الحالية والأندلس. ناهيك ا 
الموحدية» وهي الدولة الوحيدة في التاريخ م التي استطاعت 
أن تجمع بين أطراف بلاد البربر من حدود مصر إلى المحيط 
الأطلنتي. ثم نجد. في خاقة المطاف, دولا بربرية أخرى 
اقتسمت الارث الموحدي : بني مرين في المغرب الأقصى 
والزيانيين في المغرب الأدنى, والحفصيين بأفريقية. وكلها 
دول شهد لها التاريخ بفترة من الصعود واللمعان, ثم دخلت 
طور التدهور والاندثار. ودخلت البلاد في عهد جديد أثناء 


القن السادضش :هش «تغيرت المعطيات السياسية رانيا علي 


عقبء وانتهى عهد الدول البربرية, دن أن يغيب البربر عن 
الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية. 

لكن هاته الامبراطوريات والدول الكبيرة لم يقتصر 
حضورها التاريخي على تولى السلطة؛ بل أهم ما يقترن به 
ذكراها هو عطاؤها فى ميدان العمران والحضارة والثقافة. 
ومازال البحث في هذا الشأن لم يستوف كل العناصر 
والمعطيات. ولكن ما نعرفه كاف الآن للحديث بكامل 
التحري واليقين عن أهمية مساهمتها. 

فلدينا الهندسة المعمارية التي جلت فيها تلك الدول 
ولئن لم يبق لنا إلا القليل من مخلفات المرابطين ‏ وهو قليل 


نفيس وقيم ‏ فلدينا مآثر الموحدين التي تزخر بها مراكش 
والرباط وسلا والأندلس وعدد من الأماكن الأخرىء إنها 
هندسة أصيلة قلأ العين بفخامتها ومتانتها وإتقانها 
وانسجام أطرافها كما يتجلى ذلك في مسجد الكتبية 
ومئذنتي حسان بالرباط والخيرالدا بأشبيلية. ولدينا بقايا 
من المصنوعات المختلفة من الخشب والخزف والجلد والنسيج 
تصعد بنا إلى تلك العهود البعيدة. ناهيك بالمعمار المريني 
من مدارس ومساجد وغيرها وما قيزت به من زخرفة على 
الخشب والجبس والزليج؛ مترسمة خطا الفن الأندلسي مع 
المحافظة على الطابع المغربي. مما دعا مؤرخي الفن - 
تسمية هذا الفن بالفن الإسبانى ‏ ا مغربى - 11:0070/ 
١ ١ 1-446‏ 

والحضارة تتجلى؛ أيضاً؛ فى إقامة عدد من المؤسسات 
العمومية. وفي هذا الصدد نجد لتلك الدول ذكراء إذ 
ساهموا في نشر التعليم عن طريق المدارس التي ذكرنا وعن 
استحداث أوقاف خاصة بالتعليم كانت مشجعاً لاضطلاع 
بعض المساجد الكبرى كالقرويين بتنظيم تعليم دائم. وهنالك 
بعض المؤسسات الصحية مثل المارستانات التى كانت 
تستقبل المرضى بعدد من المدن. ١‏ 

ومن أهم ما قامت به تلك الدول البربرية هو التنمية 
الثقافية التي سارت بخطى حثيثة في المغرب منذ عهد 
المرابطين. فإليها يرجع الفضل في نشر اللغة العربية 
بالمغرب وتنشئة أجيال متلاحقة من العلماء والأدباء 
والشعرا ء. فالمرابطون هم الذين أقاموا الترسيل العربي الجيد 
في دواوينهم واختاروا لذلك أجود الكتاب الأندلسيين مثل 
ابن الجد وأبي بكر بن القصيرة واب بن أبي الخصال. فلما جاء 
الموحدون ساروا قدما فى نفس الطريق وأقاموا حركات 
علمية واسعة كما يتضح ذلك من الرجوع إلى كتاب عبد 
الله كنون النبوغ ا مغربي وكتابي محمد ال منوني العلوم 
والآداب والفنون. وورقات عن ا فضارة ا مغربية في عصر 
بني مرين. 

وكان التعريب يجرى بصورة طبيعية على يد تلك الدول 
البربرية» بدون ضغط ولا إكراه. لأنها لم:تكن ترى في ذلك 
أي غضاضة أو أي تنكر لهويتها. بل إنها كانت تشعر 
يومئذ بأنها تقوم بواجب مقدس : خدمة الدين.عن طريق 
تعليم لغة القرآن؛ وخدمة العلم الذي أصبحت لغته الرسمية 
في العالم الإسلامي هي العربية. ولم يكن أي تصادم بين 
الثقافات المحلية التى تختلف من جهة إلى أخرى وهذه 
الثقافة العربية الإسلامية المشاعة بين الجميع والتي كانت 
قثل؛ عن جدارة واستحقاق, الثقافة الأكاديمية. 

بل ! ن التاريخ يبرز ما هو أدعى للاعتبار من ذلك. قفي 
كل المناطق البربرية التي حدث فيها تحرك ثقافي كبيرء 
ازدهرت اللغة العربية وعلومها وآدابها. نشاهد ذلك فى 
الأطلس المتوسط عندما بز نجم الزاوية الدلائية فيما بين 
القرنين العاشر والحادي عشر (17.16 م), ٠‏ فأصبحت في 
وقتها أعظم مركز ثقافي في المغرب. وتخرج منها نبغاء 


يأتى في طليعتهم أبو علي اليوسي. ونشاهده في سوس, 
أيضا, التي آوت العديد من المدارس في كل الجهات 
وأنهبت مئات العلماء؛ واحتضنت خزائن ملأى بالمخطوطات 
العربية. ويكفي أن نذكر أن المختار السوسي احتاج لعشرين 
مجلداً ضخما ليكتب تاريخ العلم والعماء بسوس. 

وهكذاء فإن التعريب بالمغرب لم يفرضه أحد على 


. المغاربة. ولم تكن وراءه لا قوة ولا سيف ولا ضغط معنوي, 


وإنما حمله التطور الطبيعي عبر القرون ونماه بينهم عن رضى 
وطواعية. 

وكان من الطبيعي أن لا يروق هذا التطور المستعمرين, 
حينما جاءوا إلى أفريقيا الشمالية وان ينهجوا سياسة فرق 
تسد. وظنوا أنهم وجدوا القغرة التي يمكن أن ينفذوا منها 
لإحداث التفرقة حينما اكتشفوا وجود سكان يتكلمون 
البربرية وآخرين العربية. ولأول مرة في تاريخ المغرب بدأ 
يقع الإلحاح على الفوارق اللغوية بصورة مريبة. فالمغاربة 
عاشوا قروناً جنب إلى جنب دون أن يلمسوا في تلك الفوارق 
أي خطورة. لكن الاستعمار أبى إلا أن يخلق ما دعي 
"السياسة البريرية”. 

وقد بدأ تطبيق تلك السياسة منذ سنة 1859 بالجزائر 
حيث صدر قانون بفصل منطقة القبائل عن القضاء الشرعي 
تمهيداً لإلحاقها بالمحاكم الفرنسية. واستفاد الفرنسيون من 
تجربتهم بالجزائر لإعطا فعالية أكبر لسياسيتهم البربرية 
بالمغرب. وقد بدأت محاولاتهم منذ 1914 أي بعد سنتين 
على إمضاء عقد الحماية؛ وذلك بصدور مرسوم يعترف 
لقبائل العرف البربري بأن تحكم وتنظم طبق قوانينها 
وأعرافها الخاصة تحت مراقبة السلطات. الشيء الذي يعني 
كسر الوحدة القضائية والتشريعية التي كان يعيش عليها 
المغاربة منذ قرون. 

وقد كان المريشال ليوطى نفسه وراء هذه السياسة فهو 
الذى صر جتعور ا جا فيه لسن مق حندا ‏ كيل كل 
شيء؛ أن نعلم اللغة العربية لأن اللغة العربية من عوامل 
الإسلام. فهي لغة القرآن. وتقضي مصلحتنا بأن يتطور 
البربر خارج نطاق الإسلام. أما فيما يتعلق باللغة؛ فيجب 
أن ننتقل من البربرية إلى الفرنسية". 

وفى نفس الوقت كانت الجهات المسيحية تسعى 
لاستغلال هاته السياسة لتخويل البربر عن الاسلام. يقول 
"دولاسال" :"سنترك المسيحية تؤثر في النفوس البربرية كما 
أثرت من قبل في نفوسناء من غير أن نساعد عملها 
بوسائل شديدة أو رسمية؛ ولكن بإفساح المجال لها وعدم 
تشجيع ما يعاكسها. هذا ما يسهل بغير شك تفكيك عرى 
الكتلة العربية: وبالتالي القضاء على الإسلام في أفريقيتنا 
الشمالية لفائدة حضارتنا وجنسنا". 

وتوجت تلك السياسة البربرية في المغرب بصدور 
"الظهير البربري" بتاريخ 6 مايو 1930. وهو الحدث الذي 
أقام الشعب المغربي وأقعده؛ فواجه لأول مرة بجد ومسؤولية 
تلك السياسة. وتجند المغاربة في كل جهة للاحتجاج عليها 
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ومقاومتها. وكانت منطلقا للحركة الوطنية في مرحلة 
التنظيم والنضال السياسي. 

ولم يجن رجال الحماية من وراء سياسيتهم إلا الشوك, 
إذ واجههم السكان في المناطق البربرية بالاستنكار 
والمعارضة. وانخرطواء هم أيضاً. في صفوف الحركة 
الوطنية. بحيث افسدوا حسابات الاستعماريين. الذين برغم 
فشلهم ظلوا يعاندون الواقع ويواصلون تطبيق سياسيتهم. 
وجاءت المرحلة الأخيرة من معركة الاستقلال, فكان البربر 
من أول العناصر الذين ساهموا بنضالهم في سبيل تحرير 
البلاد سواء كمقاومين او كجنود في جيش التحرير. 

بقى أن نقول كلمة عن الثقافة البربرية التي يتحدث 
عنها البعض كمشكل, في حين أنها ليست بمشكل. والذي 
خال دون الاهتمام بها" إلى حذد السباعة هو أنها ترات غير 
مكتوب. في الغالب. وقد بدا يهتم بعض الباحثين بجمع 
بعض ما تبقى منه في ذاكرات الناس. والتعريب الذي سار 
فيه المغرب بخطى حثيثة منذ الاستقلال لا يتنافى في شيء 
مع المحافظة على ذلك التراث إلى جانب التراث اليرت 
باللغة العربية الدارجة. فهو تراث مغربي صميم يستحق كل 
عناية من جانب العلماء. لأنه سيفيد المؤرخ, 
والسوسيولوجي. والجغرافي. والاثنوغرافي, والأديب, 
والشاعر. والناقد الخ.. 

ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس» بيروت؛ 1964 ؛ ابن حزم, 

جمهرة الأنساب, دارالمعارف؛ 1962 ؛ ع. ابن خلدون, العبر؛ ج 6 
ح. اليوسي. ا محاضرات. الرباط. 1976 ؛ 
رسائل؛ الدار البيضاءء 1981١‏ ؛ أ. الزياني, الترجمانة الكبرى؛ نشر 
وزارة الأنباء ؛ أ. الناصري, الاستقصا , الدار البيضاء؛ 1954 ؛ ع. 
الفاسي. السياسة البربرية في مراكش. القاهرة. 1952 ؛ ا حركات 
الاستقلالية في ا مغرب العربي. طنجة ؛ ح. بوعياد , ا حركة الوطنية 
والظهير البريري. الدار البيضاء. 1979 ؛ م. المختار السوسي» 
سوس العا مة؛ المحمدية. 1960 ؛ ا معسول ؛ م. حجيء الزاوية 
الدلائية. ط 2. 1988 ؛ م. شفيق: معلمة ا لغرب مادة أمازيغ ؛ 
ح. غلاب. تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب. الرباط. 1987. 
عاتغطمءط ها ,ركتهونة لطا .0 : دء«قطع86 : ماأقة .60 عصغ2 ,1. ير 
بقمصة) .0 رز 1946 رخاعوط رعوه معروملة يه بمعزء0'[ اء عانهسراناكي تلط 
؛ وءسغطعء8 وعسطءمم بر 1980 جعلتيؤ6موعآ] جعل .80 ,وءعغطعء8 


عناباع]1 5 1950 ,وعمواطوكهةن) ,عمعهوكا ل ء«زمعى 8 ,عوووعرع 1 
"طاء متو ه11" 


محمد زنيبر 
بربرو: أسرة تطوانية أصلها من الأندلس: وما زالت 
ا إسبانية تحمل نفس الاسم 0800,ة8, إلا أنها انقرضت 
بتطوان سنة 1786/1200 ولم يبق بالمدينة ما يذكّر بوجودها 
سوى قبر سيدي أحمد البربرو الذي يوجد بدار تقع في زنقة 
الصفصافة بحومة العيونء: وكان من بين أفراد هذه الأسرة 
بتطوان : 
بربروء محمد, جندي كان تابعا لحامية تطوان سنة 
06 


و7 بسروت, 959] ! 


م قور 


بربرو.ء محمد عدل كان ممن شهدوا ضد باشا تطوان 
سابقا عبدالكريم ابن زاكور في تصرفه الغير المشروع في 
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أموال الأحباس, بمقتضى رسم عدلي مؤرخ في فاتح صفر 
40 »» كما كان من بين افراد هذه الآأسرة : 

1 الرهوني. عمدة الراوين. 32:3 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 2 

1 8 : 216 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 117:7 ؛ ابن عزوز حكيم. 

عائلات تطوان. 

البُربري. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ««اك3ا. وهو 
كذلك اسم قرية بمقاطعة غرناطة. ومن المعروفين من بين 
أفراد هذه الأسرة : 

البربري, عبد لقادر بن أحمد في عداد فقهاء المدينة. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1713/1145. وهي غير 
أسرة البريبري. 


اظ دط] .ا ؛ ممناتسصهظ ,معملتها ؛ دتانسم ,ممت متنا 
اكد ل ءابطا ناا 


البربوشي (أسرة) > البرابيش 


البربوشي, أحمد بن البشير الرحماني باشا تزنيت. 
ولد حوالي 3 /1876 ودرس في زاوية النعيمي. لكنه كان 
ميالا إلى الفروسية فانخرط صغيراً في جيش المخزن 
وظهرت نجابته الحربية فرقي إلى قائد مائة» وبعد فرض 
الحماية على المغرب ظل يعمل في صفوف الجيش الفرنسي 
وشارك فيما يسمىٍ بعمليات "التهدئة", يقال إنه خاض 

نحو ثلاثمائة معركة أبدى خلالها شجاعة فائقة. 


وفى سنة 1921/1340 عين باشا بمدينة تزنيت وظل مدة 
طويلة معدوداً من كبار قواد الجنوب. لم نقف على تاريخ 
وفاته. 
.444 - 440 ,روبغ مش -اه ع جزعنل|-أه اتعجمق ردم أكنه0 .31 اه .1 
محمذ حجي 
البربوشيء البشير بن عبد الحي الصحراوي. كان 
علامة فاضلا صوفياء أخذ الطريقة الكنتية عن الشيخ 
الدعوات والأذكار. توفي المترحم بمراكش في حدود عام 
0 1873 ودفن بروطة الإمام السهيلي. 
04 ابن ابراهيم. الإعلام؛ 77:3. 
عبد الرزاق الصديقي 


البربوشي, العربي (الحاج ) بن رحال بن علال 
الطلوحي الجعفري الزيني المراكشي. ولد بالرحامنة عام 
4 ووتلقى القرآن ومبادئ اللغة على الفقيه السيد 
البشير الصحراوي بحربيل. ثم رحل لمصر حيث أتم دراسته 
بجامع الأزهر, كما درس بالقدس والأردن. . وفى أيام 
السلطان مولاي الحسن الأول استدعاه ليعلم أبناءه : مولايا 
أحمد, ومولاي الطاهر ومولاي بوبكر ومولاي حفيظ 
ومولاي جعفر وللا فاطمة بمدرسة احمر بزيمة. وكانت هذه 
المدرسة تضم نخبة من العلماء. كالفقيه السيد عبدالقادر بن 
قاسم الدكالي. ثم انتقل إلى الدار البيضاء بطلب من بعض 
طلبة العلم. 
وفي أيام السلطان المولى عبد الحفيظ ذهب إليه المدني 
الأكلاري طالب مدا باس السلطان العودة إلى مراكش. 
فاستجاب لهذا الطلب وعين قاضيا على الرحامنة وزمران 
والسراغنة؛ وعين هو ثُواباً عنه في كل جهة من هذه الجهات 
الثلاث, وأناب على منطقة تامصلوحت ابنه محمداً. 
كما تولى القضاء في جهات أخرى كفاس والصويرة 
والبيضاء ومولاي بوشعيب بالجديدة. وقضى جل أوقاته في 
حلقات الدرس بجامع ابن يوسف زهاء ستين سنة, مثابرا 
على الدرس, لا يعرف الملل ولا السآمة. حتى إنه كان يختم 
مختصر خليل في أربعة أعوام. . ومن شيوخه المغاربة : الحاج 
البشير البربوشي نزيل تركرت غربي مراكش على شاطئ: نهر 
تانسيفت ؛ ومحمد أبن عبد الرحمان السريفي نزيل مدشر 
ابن مرقى ؛ وأحمد بن مبارك الجرناوي. وفي عام 
5 رحل لفاس وقرأ بها على عبدالله بناني ا 
فرعون؛ ومحمد كنون, ومحمد بن عبدالرحمان العلوي, 
وأحمد بناني كلا ٠‏ وغيرهم وأجازه جمع من أعيانهم. 
ومن آثاره : تهذيب البيان وا جمع, في الفرق بين خطاب 
التكليف والوضع. وبأوله تقريظ لعبدالله العياشي بن 
إبراهيم بن محمد بن زيدان المزاكشي فى ناتح شعبان 
7 صم.,. 
توفي عام 1935/1354. ورثاه شاعر الحمراء محمد بن 
إبراهيم. 
م. الصديقيء إيقاظ السريرة. 7 ؛ م. الفاسي. رياض ا جنة. 
2م . ابسن سودة, إتحاف. مخطوط ؛ أ. متفكر. ذيل 
الإعلام. مخطوط. ٍ 
أحمد متفكر 


البربوشي »محمد ا معطي بن محمدالرحماني 
ماني كان فقيهاً شارك :لزني براكش على خلمانها 
ا ل 
التوحيد. 
توفي يوم الخميس سادس عشر محرم عام 1913/1331. 
اع. ابن ابراهيم. الإعلام. 17 . 
عبد الرزاق الصديقي 


بربيس, جنس سمك من فصيلة الشبوطيات 
ع10108م09. يسمى علميا 113 ويعرف في الشرق 
بالبني نسبة إلى تممز8 كباطية8 الشائع في نهر النيل. 
يعرف في المغرب تحت اسم «الباربو» وهو مأخوذ من 
الفرنسية دالهء8210. 

يتميز البربيس عن باقي أجناس الفصيلة بأربع زوائد 
لحمية طويلة على شفتيه وبفم مفتوح أسفل رأسه. زعانفه 
الظهرية والشرجية قصيرتان ولونه أصفو بتي لامع 
الحراشف كبيرة وواضحة. يتراوح طوله ما بين 25 و 50 سمء 
ويصل وزنه إلى كلغ واحد. 

يعد البربيس من الأسماك الشائعة في جميع الأنهار 
المغربية المرتفعة الحرارة. يعيش وسط مجموعات صغيرة 
وسط المياه الصافية السريعة المجرى. يختفي نهارا تحت 
الأحجار قرب الشلالات ويخرج ليلا ليأكل القواقع 
والقشريات الصغيرة والحشرات وبيض الأسماك 3 
النباتات. تأكل الكبار منه أخيانا الأسماك الصغيرة. 

جه المجموعات في فصل الربيع نحو أعالي الأنهار 

اع حر ا ير ريخم اللقيع» يتراوح 
عدد البيض حسب الأنواع من 3.000 إللسى 32.000 بيضة 
مصفرة اللون تلتصق بالأحجار وتفرخ بعد أسبوعين أو 
ثلاثة. يصير الصغير بالغا بعد أربع أو خمس سنوات. 

يتكون لحمه من عدة شويكات ويصير لذيذا عند الكبر. 
يسهل صيده بالصنارة في الصباح الباكر وفي المساء. 

أغلب الأتهار المغربية ينقص ماؤها كثيرا في فصل 
الصيف وتتعدى حرارة مياهها 30 درجة ثما يفسر وجود 
البربيس وحده فيها من بين الأسماك الأخرى وذلك لتحمله 
ارتفاع الحرارة. 

تعيش في مياه المغرب ثمانية أنواع من جنس 5نام:130 
وثلاثة أو أربعة أنواع من جنس 5ناطارة 1.2660 تعيش في 
الأنهار التي , تصب في المحيط الأطلنتي. 

من بين الأنواع الشائعة في نهر سبو وبو رقراق وأم 
الربيع وتانسيفت وسوس وماسة وفي بعض البحيرات 
والسدود نذكر 21160515؟ قناطتة8 ونطء515 ..آ .8 وآ .8 
1 ولاكاه1 .نآ .2.8 


وك بقعفصطلظ .) : عامل حنهء دعل 15زوككامج دعا ,مترع علط .ل 
.7074 يال علاو تكيش ]| ع0 (دباط 87 266 -45ا501 أ© 867176 ) عجاتة 47 كعلآ 
.2 :1970 ,141-158: 1 ,_تشعلةة ع2 .نمل( امل نولة .عاط لابه 
كلا تهطمءطهط مناتعع كلامى يلك عهنانة "| به بتمغياط 0071© بتطعرعه 
: 25 بأوطة] ,عق 1751 .الاق (كع ةا تاوت رموعتوط ,كباطجع8 عبرو 0) 


59-7. 

محمد رمضاني 

بربيش. أسرة جعلها بوجندار ضمن الأسر الأندلسية 

في تقسيمه لأهالي الرباط في كتابه مقدمة الفتح. ومن 

الراجح أنها هاجرت من الأندلس أثناء الجلاء الأخير بعد 

قرار فيليب الثالث سنة 1609. كمثيلاتها من الأسر 
المهاجرة» مثل مورينو وبركاش وبريس الخ. 

لكن لا يوجد في كتب الحوليات ولا عند النسابين 

والمؤرخين ذكر لهذه الأسرة عدا ما جاء عند الضعيف من أن 
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قائداً يدعى بوجيدة بربيش توفي سئة 1130. وحتى هذا 
الشخص لم يشر المؤرخ إلى المنطقة التي كان قائداً فيهاء 
ومن خلال سياق كلامه يفهم أنه مات بوباء ذهب ضحيته 
ايضا القائد احمد بن حدو والوزير الشاعر احمد اليحمدي. 
ولا يمكن التعرف على مدى قرابة بوجيدة بربيش من أسرة 
بربيش الرباطية. 

وعلى كل حال فإنا برز من هذه الأسرة من يستحق 
الذكر بعد القرن التاسع عشر حسب مصادرنا. 

بربيش, محمد بن عبدالله. من علماء الرباط الذين 
كانت لهم دراية واسعة بالنحو واللغة حتى قيل عنه 
«(سيبويه عصره وشيخ النحاة في مصره». وكان له كامل 
الإلمام بالأجرومية وألفية ابن مالك وكافية ابن ا حاجب. قال 
فيه القاضى محمد الرندة :"ما رايت اعرف منه بالتوجيهات 
النحوية ومذاهبهاء بل والمذاهب الشاذة وما فيها من الخلاف 
القائم بين أصحابها. وكان يلقي دروسه بمسجد الجزاءء كما 
كان منزله مأوى للطلبة والمتعلمين. ومن تخرج على يده 
أحمد بن إبراهيم وعبدالسلام الزيادي الخ". 

مات عزبا يوم الأربعاء 24 ذي القعدة 1898/1316» ودفن 
بمقبرة لعلو بضريح سيدي حسن المسكيني. 

م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة» ت. أحمد العماري؛ 96 ! م. 

بوجتدارء الاغتباط . 220 ؛ مقدمة الفتح. 4 ؛ ع. الجراري» 

أعلامالفكر 2 ؛ م. دينية؛ مجال سالانبساط» 258. 

عبدالاله الفاسي 


بربيش» المكي بن أحمد الرباطي؛ أستاذ مجود 
عارف بالقراءات السبع أخذها عن الشيخين الأستاذين عبد 
السلام ملين ومحمد المهدي متجينوش وأجازه هذا الأخير, 
كما درس الشاطبية بشرح ابن القاصح في علوم القرآن على 
الشيخ السلفي أبي شعيب الدكالي. 
اشتغل المكي بربيش طوال حياته مدرراً يعلم الصبيان 
القرآن الكريم, ويدرس للكبار متون علم القراءات, كما كان 
من بين الأساتذة الذين يقرؤون الحزب بالروايات السبع في 
الزاوية الرحمانية بعد صلاة العصر إلى أن أدركته الوفاة 
بمسقط رأسه في عاشر شوال عام 12/1373 يونيه 1954. 
اع. الجراري» أعلا مالقك . 2 : 463. 464. 
محمد حجي 
بربيش. قرية من القرى المندثرة بسبب الاحتلال 
البرتغالي لسبتة ولوجودها داخل النطاق المحتل. ففي 
ديسمبر سئنة 1415 أعان مو سكة عن فعرة نكا ن القرية 
بعيدا إلى الجبال الداخلية. فقرية بربيش من القرى الوادية, 
حسب تعبير الأنصاري, متصلة بتل مرتفع؛ اعتاد مجاهدو 
جزولة: المرابطون حول المدينة» اتخاذه طالعا لمراقبة تحركات 
حامية سبتة. ويعرف هذا التل لدى البرتغاليين بجبل جزولة. 
ويقع المدشر في الزاوية الجنوبية الغربية من جيل غمارة 
(ظهر سبتة). 
ركع كمه 1 عل ورلع2 ,© مل وعنبرم) ,ةتقتنسة عل دعصقظا معمره 0 
.5 .م ,11  :‏ ,186,187,189 .م ,47 .وه ,آ .1 


حسن الفكيكي 


-1136- 


يَرْبيل, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم [86:56, وقد انقرضت 
بتطوان سنة 1677/1088 على إثر الوباء الذي كاد يقضي 
على سكان المدينة. ١‏ 


1 دصي مددع له 1 : عمتاتصهط ,معول1؟1 ؛ ممالتصه/ بدمتعموعاءطا 
000 


بَرَبيلِيَة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء: ولعل 
الاسم محرف عن كلمة مربييا 1413:6115 على غرار 
التحريف الذي وقع لاسم مالضوناضو 1131008300 الذي 
أصبح يكتب بلضوناضوء وعلى كل حال فإن أسرة بربيلية 
انقرضت بتطوان على إثر الوباء الذي قضى على عدد كبير 
من سكان المدينة سنة 1677/1088. 

7 داودء مختصر تاريخ تطوان؛ 332:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم: 

عائلات تطوان. 


: صل عسع له /! : كمتلتصه! ,0د510[ : ده انعط ,دماعوععاءطا 
كلامم بمستعلةا] دنحعة مدآ 


محمد ابن عزوز حكيم 

البرتغال في المغربء (1183.818 / 1769.1415) اختلف 
المؤرخون البرتغاليون المحدثون اختلافا كبيرا حول السبب 
الرئيسي لغزو سبتة والدخول فيما عبر عنه "بالمغامرة 
المغربية". ودون الخوض في مناقشة مختلف الآراء. يمكن 
القول إن غزو المغرب مر بمرحلتين متميزتين تختلفان من 
الناحية الزمانية والجغرافية ومن ناحية الأسباب والهدوافع 

والوسائل المسخرة لهاء وكذا الغايات المتوخاة منها. 
ففي مرحلة أولى تخص القسم الشمالي من سواحل 
المغرب. سيطرت الدوافع الإستراتيجية سيطرة مطلقة 
(حماية أمن البرتغال وضمان سلامة ملاحته والقضاء على 
الجهاد البحري والحيلولة دون سقوط تلك الثغور في ايدي 
العثمانيين الخ.) ولتحقيق هذه الأهداف كان الغزو 
والاحتلال غاية فى حد ذاته؛ استعملت فيه الأساطيل 
ووسائل عسكرية ضخمة كان الملوك والأمراء وكبارالنبلاء 
على رأسها. وقد تمت هذه المرحلة خلال القرن الخامس عشر 
إذ دخلت جيوش يوحنا الأول سبتة يوم 21 غشت 1415» 
بينما احتل القصر الصغير يوم 3 أكتوبر 1458. وقكن 
ألفونصو الخامس من دخول أصيلا يوم 24 غشت 1471 بينما 
استسلمت طنجة دون حرب بعد ذلك بخمسة أيامء وذلك 
بعد أن افشلت ثلاث محاولات عسكرية برتغالية سابقة 
(1437, 1463 1464). وهكذا يبدو أن الغزو في هذا القسم 
من المغرب لم يكن شاملا ولو للسواحل التي بقيت بها 
بعض ال مدن حرة كتطوان والعرائش. كما امتاز الغزو بانعدام 
الاستمرارية والتعثر إذ بين تاريخ احتلال ثغر وآخر مدد 
تفوق العقدين. ورغم ضعف المرينيين والوطاسيين فقد مني 
البرتغاليون في هذا القسم من المغرب بهزائم كبرى : فاجعة 
طنجة سنة 1437: فشل الهجومين على طنجة (1464.1463) 
والهزيمة بجزيرة المليحة قرب القصر الكبير (1489) (دكالة, 
161). 

أما المرحلة الثانية فتهم السهول الممتدة جنوب أبي 


رقراق. وتختلف عن الأولى اختلافا كبيرا. (على الأقل 
على مستوى تصور الإدارة المركزية البرتغالية). 

فقد سيطرت العوامل التجارية سيطرة مطلقة نظرا 
لخصوبة أراضي هذه الربوع وكثرة إنتاجها لمواد زراعية 
وحيوانية كان البرتغال في أمس الحاجة إليها. ففضلا عن 
الحبوب التي كان البزتغال يحتاج إليها لسد حاجته الخاصة 
وحاجة حاميات الثغور الشمالية (2000 طن/سنة) وكذا 
لعرضه بمركز أركان (ذناع:ة) (بالساحل الموريطانى الحالى) 
أصبحت تلك السهول تكتسي بالنسبة لملك البرتغال. الذي 
كان أكبر تجار بلاده. أهمية قصوى لتوفرها كذلك على 
الخيول والأنسجة الصوفية والنحاس. الخ. وقد كان 
البرتغاليون يبادلون سود غرب افريقيا بتلك السلع المغربية 
وخصوصا منها الأنسجة الصوفية . مقابل التبر والعبيد. 
وبذلك تزايدت مكانة أسفي وأزمور وأكدير لدى البرتغاليين 
الذين أوكلوا | لكل واحدة منها دوراً تجارياً معيئاً. وقد 
انعكست هذه الأهمية التجارية على الوسائل المستعملة 
للتحكم في تلك الثغور. فقد اعتمد البرتغاليون هنا على 
الدبلوماسية وإشراك الحكام والأعيان في الربح لدفعهم إلى 
الاعتراث بالسلطة البرتغالية وإدخال مدنهم تحت حماية 
التاج البرتغالي. 

وقد نجح البرتغاليون في تحقيق هذه السياسة بأسفي 
(قبل 1481) وأزمصور (1486) وماسة (1497). إلا أن هذه 
الحقبة لم تطل لتضارب مصالح التجار والعسكريين 
البرتغاليين, وللمقاومة العنيفة التي واجه بها سكان المدن 
التغلغل المسيحي. وبذلك اضطر البرتغاليون إلى الانتقال 
إلى مرحلة الاحتلال الفعلى ابتداء من مطلع القرن السادس 
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عشر : أكدير (1505) امكدول (1506) أسفي (1508) أزمور 
(1513) ومازيغن (1514). وقد انعكس الغزو على الثغور 
وظهيرها. فقد قلص البرتغاليون من رقعة المدن المحتلة ‏ 
التي هجرها سكانها المغاربة ‏ وأحاطوها بأسوار سميكة من 
الحجر وبخنادق مائية. وزيادة في الحيطة شيدوا داخلها 
قصبات منيعة. وقد استغل البرتغاليون ضعف السلطة 
المركزية وتناحر القبائل ومساعدة بعض الشيوخ كيحيى ابن 
تعفوفت بدكالة, ومالك بن داود بالسوس الخ لانتهاج 
سياسة الأرض المحروقة والقيام بغارات خاطفة استهدفت 
المغاربة وأنعامهم. وقد وصلت تلك الغارات ألى نقط بعيدة 
عن الساحل كشرق مراكش وضواحي الرباط (بالنسبة 
لحامية أزمور) وجبل الحبيب ووزان الحالية (بالنسبة لحامية 
أصيلا). 

نتج عن هذه الغارات خسائر بشرية فادحة, إذ بلغ عدد 
الأسرى ‏ دون الإشارة للقعلى . أكثر من 5000 بجبل بنى 
كرفط وحده. واعتمادا على مصدرين إخباريين برتغاليين 
يغطيان الفترة الممتدة من 1494 إلى 1550 أحصينا حوالى 
عشرة آلاف أسير مغربي, مع أن المصدرين لم يذكرا عدد 
الأسرى إلا بالنسبة ل72 غارة من مجموع 186. 

وبالطبع لم تتأخر ردود الفعل المغربية. فقد سارع 


الأولياء والفقهاء وبعض شيوخ القبائل إلى تأطير الجهاد 
والحث عليه (ابن عسكرء الدوحة) وذلك قبل أن يضطر 
الوطاسيون. خصوصا في عهد محمد البرتغالى إلى التحرك 
وزعزعة المكتسبات البرتغالية بالهبط والمعمورة (حررها 
الناصر الوطاسي سنة احتلالها 1515) وبدكالة. غير أن 
الضربة القاضية جاءت البرتغاليين على يد ابني القائم بأمر 
الله السعدي وخصوصا على يد ابئه الأصغر محمد الشيخ 
الذي انتزع منهم اعتمادا على مدفعيته وجيشه المدرب على 
تقنيات الحرب الحديفة أكدير في ربيع 541 . وخوفا من 
هزيمة جديدة أخلى البرتغاليون اسفى وأزمور 1541؛, وبعد 
دخول محمد الشيخ السعدي إلى فاس 1549 أخلوا من جديد 
أصيلا والقصر الصغير 1550. وبذلك انحصر الوجود 
البرتغالي في طنجة وسبتة ومازيغن. وقد حاول دون 
سبستيان الهجوم من جديد على المغرب إلا أن حملته انتهت 
في معركة وادي المخازن بالمصير المعروف 1578 حيث امّحِتَ 
الدولة البرتغالية من الخريطة السياسية وأصبحت هي 
ومستعمراتها تحت سيطرة التاج الإسباني أزيد من ستين 
سنة. وقد تحررت طنجة على يد المولى إسماعيل سنة 21684 
ومازيغن على يد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1769, وما 
تزال سبتة في الأسر بعد ان انتقلت إلى أيدي الإسبان 
سنة 1640. 


أ. بوشربء دكالة. 


3 ...عم جنول 1ه 2071148615 كعا ,(كناعاءن130) لروع زج .1 
2 /19 .1 ,1940 كلكة ,074// ينك علاواجرق | اه كتم ول دمط ومنل : 1937 
01 5 ,1ه جن207 ,عذرعة عد 1 ,. ]1 5.1.11 : 1939 ,39 


أحمد بوشرب 
ألبرتغال والمغرب. (العلاقات السياسية) لا شك في 
أن أول اتفاقية أبرمها المغرب مع البرتغال كانت في الوقت 
الذي لم تكن هذه الدولة قد استكملت كيانها. وإفا كانت 
مجرد إمارة صغيرة على رأسها الأمير الفونصو انريكيث 
تعسواممظ محمئاى الزي وقع مع السلطان يوسف بن عبد 
المومن على اتفاقية هدنة لمدة خمس سئوات أبرمت بأشبيلية 
في شهر ربيع الأول عام 569 / أكتوير 1173. 
ومرت عشرات السنين دون ان تكون هناك اية علاقة 
سياسية بين المغرب والبرتغال بسبب الحروب التي كانت 
بينهما بدليل أن السلطان المذكور مات من جراء الجروح 
التي أصابته أثناء معركة شنترين التي جرت بأرض 
البرتغال سنة 1184/580. وكان الفاتيكان يعلق على 
البرتغال آمالا كبيرة في أن تكون الدولة المسيحية التي 
تتزعم الحملة الصليبة ضد المغرب, حيث نجد البابا 
كربكوريو التاسع يصدر يوم 20 أكتوبر 1232 صكا يأمر فيه 
الأمير البرتغالي سانشو الثاني 11 5300 بأن يتابع الحرب 
ضد المسلمين بأرض الأندلس والمغرب. 
ويقول ابن مرزوق في السند إن السلطان أبا الحسن 
المريني فقد المصحف العثماني في معركة طريف المعروفة 
عند الإسبانيين والبرتغاليين بمعركة وادي الملع 531200 810 
التي جرت يوم 8 جمادى الأولى عام 30/741 أكتوبر 1340, 
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هذه المعركة التي شارك فيها املك البرتغالي الفونصو الرابع 
117 4110050 بجانب ملك قشتالة الفونصو الحادي عشر 
ا 1]0050ى ويبدو أن اجنود البرتغاليين هم الذين استولوا 
على المصحف الكريم الذي من أجل استرجاعه بعث 
السلطان المريني إلى لشبونة التاجر ا حسن بن جمي الزموري 
فاستطاع أن يفدى المصحف سنة 1344/745 "بآلاف من 
الذهب". 

وبقول النميري في فيض العباب إنه على إثر الهجوم 
الذي قام به الأسطول. المغربي على ميناء لاكوش 1.2805 
البرتغالي سنة 756/ 1355 بعث الأمير البرتغالي الفونصو 
الرابع 17 4160050 سفارة إلى السلطان أبي-عنان المربني في 
شهر شوال عام 7 / أكتوبر 1356؛ لا شك أن الغرض منها 
كان هو افتداء البرتغاليين الذين أسرهم المغاربة بالميناء 
المذكور. 

وفى سنة 787/ 1385 استكملت البرتغال وحدتها الترابية 
على إثر اننتصار الأمير خوان الأول 301221 على ملك قشتالة 
خوان الثاني 11 11032 في معركة الخوبروطا 2018:ةطنازاى التي 
جرت يوم 7 رجب 7 غشت 1385 حيث اعترف ملك 
قشتالة بالأمير خوان الأول كملك لدولة البرتغال المستقلة. 

وفي تلك الأثناء كان السلطان محمد بن عبد العزيز 
المريني قد تخلى عن آخر معقل مغربي بالأندلس وهو مدينة 
جبل طارق التي انسحبت منها القوات المغربية سنة 776/ 
4 الشىء الذي جعل البرتغاليين يفكرون في الاستيلاء 
على مدينة سبتة؛ فتم لهم ذلك يوم 14 جمادى الثانية 818/ 
2 غشت 1415. 

وفي سنة 841/ 1437 قام الملك البرتغالي دوارطي الأول 
1[ :ةا بأول محاولة من أجل الاستيلاء على مدينة 
طنجة؛ غير أن الجيش البرتغالي عندما كان يحاصر المادينة 
المذكورة وجد نفسه مطوقاً من طرف القوات المغربية فاضطر 
الأمير البرتغالي دون أنريكي عبوعد8 ودوظ إلى التفاوض 
مع القائد المغربي صالح بن صالح العزفي على أساس أن 
يسمح للقوات البرتغالية بالانسحاب من أرض المغرب 
مقابل إرجاع مدينة سبتة لحظيرة الوطن, (معاهدة 15 ربيع 
الثاني 16/841 أكتوبر 7) وبقي الأمير البرتغالي دون 
فيرناندو ول سودت" ده رهينة عند المغاربة إلى أن يتم 
تسليم مدينة سبتة. 

وفي 5 يناير 3 أصدر البابا أوخينيو الرابع 0ع نا 
10 صكاً يخول ملك البرتغال الفونصو الخامس "حق 1 
الأراضي المغربية الممتدة من مدينة سبعة إلى الراين الأبيض 
بالمحيط الأطلنتي. ومن المعلوم أن هذا "الحق" ثم 00 
مقتضى الصك الذي أصدره البابا نيكولاس الخامس 
160135 يوم 8 يناير 1455, والصك الذي أصدره البابا 
كاليكسطو الثالث 111 081110 يوم 13 مارس 1456. 

وفي يسوم 3 أكتوبر 1458 تمكن الأسطول البرتغالي 
بقيادة الملك الفونصو الخامس من احتلال مدينة القصر 
الصغير. ثم احتل البرتغاليون مدينتي أصيلا وطنجة يومي 
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4 و28 غشت فاضطر الأمير محمد الشيخ الوطاسي الذي 
كان يطالب بعرش المغرب إلى مهادنة البرتغال ليتمكن من 
متابعة حصار عاصمة فاسء فأبرم مع الفونصو الخامس 
معاهدة هدنة لمدة عشرين سنة تم توقيعها على ضفة وادي 
الحلو قرب أصيلا يوم 2! ربيع الأول 29/876 غشت 21471 
ووقع محمد الشيخ أيضاً اتفاقاً سرياً مع ملك قشتالة 
يراتا الكاثوليكي معزاماق© اء ملصودء5 لإقامة حصار 

مشترك مغربي قشتالي على مدينة سبتة سنة 81 /1476. 

وفي سنة 479/884 / احتد النزاع القائم بين البرتغال 
وقشتالة حول المغرب لدرجة أن البابا ا ل 
11٠7‏ اضطر إلى التدخل وفرض على الدولتين الدخول في 
مفاوضات تحت إشرافه, انتهت بالتوقيع على معاهدة 
الكاثوياس 41230085 ليوم 4 سبتمبر 1479 التي اعترف 
فيها ملك البرتغال بحق قشتالة في احتلال الجزر الخالدات 
كما اعترف ملك قشتالة بحق البرتغال في احتلال المغرب» 
وأقر البابا هذه المعاهدة بصك أضدره يوم 9 يونيو 1481. 

وفي رابع فبراير 1489 قام الأسطول البرتغالي باحتلال 
جزيرة المليحة 0121053 انا الواقعة داخل وادي لكوسء ين 
أن الحامية التي قكنت من السطو على الجزيرة لم تستطع 
الصمود في وجه المغاربة الذين حاصروهاء فاضطر قائدها 
إلى التفاوض مع السلطان محمد الشيخ لكي يُسمح له 
بمغادرة الجزيرة وأسفرت المفادرضات عن إبرام معاهدة هدنة 
لمدة عشر سنوات تم التوقيع عليها بشمس ولا[ يوم 30 
رمضان 27/894 غشت 1489. 

وعندما تمكنت قشتالة من القضاء على مملكة غرناطة 
المسلمة سنة 897/ 1492 بدأت الملكة إيسابيل الكاثوليكية 
21011 18 اء1536 تطالب ب"حقها" في الشاطئ المغربى 
ا موالي للجزر الخالدات, ضاربة بامعاهدة المبرمة مع البرتغال 
سنة 884 / 1479 عرض الحائط؛ وتدخل البابا من جديد وأمر 
بإجراء مفاوضات انتهت بالتوقيع على معاهدة 
طورديسياس 10106511125 يوم 3 رمضان 7/899 يوئيو 1494 
التي اعترفت بمقتضاها البرتغال ب"حق" قتشالة في احتلال 
مدينتي مليلية وفساسة. 

وفي سنة 1505/9106 اعتلى عرش المغرب محمد 
البرتغالي ابن السلطان محمد الشيخ الوطاسي» وفي أيامه 
قام البرتغاليون باحتلال عدة ثغور في جنوب المغرب؛ منها 
فونتي بالقرب من أكادير والقلعة الملكية 1621 251113 © 
وحصن كوزء ومدينة أسفي (6 يوليوز 1508) ا 

وما احتل الإسبان جزيرة بادس والحصن المجاور لها و 
4 ربيع الأول عام 4 23 يوليوز 1508. عملاً بوصية 
إيسابيل الكاثوليكية بمتابعة غزو المغرب. طالب ملك 
البرتغال مانويل الأول 1 اعناتتةا بأن تسلم له جزيرة بادس 
لأنها من "حقه" فتدخل البابا من جديد وأبرمت معاهدة 
ثالفة بخصوص المغرب في مدينة ثينطرا 1012© يوم 18 
سبتمير 1509. 


وتابع البرتغاليون غزو الشواطئ المغربية فاحتلوا مدينة 


أزمور (3 شتنبر 1513) وحصن البريجة . مازيغن . (يو 
4) وقصبة المعمورة (المهدية) ا 0 
يونيه 1515) لكنهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بها إلا بضعة 
أسابيع خرجوا بعدها مدحورين متكبدين خسائر فادحة. 
وفي هذه الأثناء كانت تجري مكاتبات بين ملك البرتغال 
وأمير مراكش ناصر الهنتاتي قصد إقامة علاقات تجارية 
بينهماء ل 0 
مراكش في يد الأمير السعدي أحمد الأعرج. 

وبالرغم عما عرف به املك الوطاسي محمد البرتغالي 
من حركات جهادية متتالية ضد الثغور المحتلة وخاصة 
أصيلاء فإننا نجده يوجه إلى ملك البرتغال مانويل الأول 
رسالتين بتاريخ 3 جمادى الأولى 16/920 يوليوز 1514 و28 
ذي القعدة / 14 يناير 1515 يطلب منه ألا يعترض الأسطول 
البرتغالي طريق السنقن المغربية المتوجهة إلى الجزائر وتونس. 

وتحسنت العلاقات بعد ذلك بين البرتغالين والوطاسيين 
حكام فاس لكن الشرفاء السعديين ما لبثوا أن قضوا على 
هؤلاء واولئك. 

وعن علاقات البرتغاليين بالشرفاء السعديين في الطور 
الأول لتأسيس إمارتهم, ٠‏ فقد غلب طابع الحرب والقتال, 
لكن هناك اتصالات ذات طابع سلمي في فترات محدودة 
ولدواع ظرفية قصيرة. . فقد بعث حاكم أسفي القبطان 
البرتغالي كونثالو مينديث 2167062 0072210© في شوال929/ 
سبتمبر 1523 مبعوثه بيدرو ماشادو 006 مولعم 
للتفاوض مع حل الأعرج بمراكش من أجل إبرام اتفاقية 
هدنة لم نعرف عنها شيئا؛ ولو أن هناك من يقول إنه تم 
التوقيع على هدنة لمدة ثلاثة أشهر, ٠‏ في حين أن الهدنة 
المحققة هي التي أبرمت سنة 1524/931 لمدة ثلاث سنوات 
بين حاكم فونتي أنطونيو لايطاو 0 وتدمادث والأمير 
محمد الشيخ السعدي. 

وتبودلت مراسلات بشأن الأوضاع العسكرية ببلاد عبدة 
بين الأمير أحمد الأعرج صاحب مراكش والملك البرتغالي 
خوان الثالث؛ ووقعت اتفاقيات أخرى قصيرة المدى بين هذا 
الأمير وأخيه محمد الشيخ المهدي مع حكام الثغور المحتلة 
أو مع مبعوثي الملك البرتغالي. نح لحز لم نضح أذرارها 
إلا بعد معركة وادي المخازن. 

ومن المعلوم أن محمداً المتوكل السعدي عندما خلعه 
عمه عبد الملك وفقد الأمل في استرجاع عرشه لأن النصر 
كان حليفاً لعمه في جميع المعارك التي جرت بينهما 
استنجد المتوكل حينئذ بملك البرتغال دون سيباستيان 10 
0 الذي استجاب لطلبه لحاجة في نفس يعقوب 
وهي تحقيق حلم كان يراوده منذ أن اعتلى عرش بلاده. وهو 
احتلال المغرب وضمه إلى إمبراطوريته. وأراد أن يُشْرِك 
خاله ملك قشتالة فيليب الثانى 1[ ءمذاء5 فقابله بمدينة 
كوادالوبي يوم 24 نوفمبر 1576 وكانت النتيجة أن رفض 
العاهل القشتالي عرض أبن أخته ونصحه بعدم الإقدام على 
غزو المغرب. لت رشي استالا ل تشع ربت مسرا عل 


تنفيذ فكرته. وبعد استعدادات هائلة نزلت القوات 
البرقفالية ومن انضاف إلبها من المرتزقة الأوربيين 
الصليبيين بقيادة الملك سيباستيان في مدينة أصيلا التي 
سلمها المتوكل المخلوع للبرتغاليين. 

وبعد أن جرت معركة تامذا المعرونة بمعركة وادي 
المخازن يوم 30 جمادى الأولى 4/986 غشت 8 حيث 
استشهد الملك عبد الملك. ولقى حتفه الملك سيباستيان 
ومات غريقا السلطان المخلوع؛ عندئذ حاول الملك البرتغالي 
الجديد الكاردنال دون إنريكي 8101 و2 الحصول على 
جثة سيباستيان. لكن السلطان أحمد المنصور الذهبى فضل 
تسليم الجئة إلى الملك الإسباني فيليب الثاني حسب ما جاء 

في الرسالة التي وجهها إليه يوم ثاني رمضان 2/986 
تومير 8 وقد تم تسليم الجثة إلى حاكم سبتة يوم 4 
شوال:/ 4د يشفير: 

وفي شهر جمادى الأولى 987 / يوليوز 1579 وصل إلى 
مراكش السفير البرتغالي فرانثيسكو دا كوسطا 12:0001500 
8 03 من أجل التفاوض في ف إطلاق سراح الأسرى 
البرتغاليين بمعركة تامذا. 

وعند وفاة الكاردنال إنريكي يوم 30 يناير 1580 تمكن 
ملك إسبانيا فيليب الثاني من احتلال البرتغال؛ وعندئذ 
أصبحت العلاققات الخربية . البرتغالية معناسقة مع 
العلاقات المغربية ‏ الإسبانية إلى غاية سنة 1640. 

خلال هذه المدة كان ملك إسبانيا يضغط على أحمد 
المنصور باستغلال وجود كل من الأمير الشيخ ابن المتوكل 


: وعمه الناصر بن عبد الله الغالب الملتجئين إلى البرتغال ثم 


إلى إسبانيا بعد معركة وادي المخازن. فصار فيليب الثاني 
يستعملهما. كمطالبين بعرش المغرب. وفي المقابل لعب أحمد 
المنصور ورقة مساعدة الأمير البرتغالى دون أنطونيو د10 
مأصوالث المطاالب بعرش جده يكل الأول 1 اعسهكح 
بمساعدة ملكة انكلترا اليزابيط الثانية. 
تبودلت رسائل بين المنصور وإليزابيط ودون أنطونيو. 
وتنقل السفراء بين مراكش ولندرة. وفي شهر ديسمبر سنة 
8 حل بمراكش الأمير دون كريطوبال ! لقطام0]قنت ده ابن 
الأمير دون أنطونيو ليظل رهينة بالمغرب. ويبدو أنه عندما 
كان بالمغرب السفير البريطاني برين إدوار 850020 عممورم 
في شهر فبراير 1589 وقع الاتفاق على أن الأسطول ا مغربي 
سيشارق في الهجوم الذي سيشنه الأسطول البريطاني على 
عاصمة لشبونة لمساعدة الأمير دون أنطونيو على استرجاع 
عرش أسلافه, وقد قا م الأسطول البريطاني بحملته الفاشلة 
على لشجولة في هر بوتيو من بلس الدنة درن خا رحة 
الأسطول ا مغربي لأسباب غير واضحة. ولعل عدم المشاركة 
المغربية في الهجوم على لشبونة هو الذي حمل العاهل 
الإسباني على تسليم مدينة أصيلا إلى المنصور في يوم 3 
ذي القعدة 13/997 سبتمير 1589. 
ثم تحسنت علاقات حاكم البريجة البرتغالي خورخي 
ماسكارنهاس 5 م1012 بالسلطان زيدان ابن 
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أحمد المنصور؛ وحل بأسفي في 3 يناير 1619 مبعوث هذا 
الحاكم للتفاوض في أمر إطلاق سراح بعض الأسرى 
البرتغاليين. 
وتقول المصادر البرتغالية إنه في يوم 25 يوليوز 1624 
تقابل ا ملك زيدان مع حاكم البريجة ‏ مازيغن ‏ كونشالو 
كوطينيو 00101150 6032310 بضواحي المدينة» ويجهل 
فخرى المسادكات الس جرت بيتهما: ونوالك الاتصالات 
الحبية وهدايا ا حاكم البرتغالي للسلطان زيدان. 
وفي 16 شعبان 1050 / فاتح ديسمبر 1640 ثار الشعب 
البرتغالي ضد الاحتلال الإسباني وتمت مبايعة دوق ذي 
براكانثا مم8 عل ءنوناط كملك للبرتغال باسم جوان 
الرابع 17 132[ وكان مصير الثغور المغربية المحتلة من طرف 
ل أن أعلن حاكم البريجة اعترافه بالملك الجديد في 
حين تمكن الإسبانيون القاطنون في كل من سبتة وطنجة من 
إلقاء القبض على الحاكم البرتغالي والإعلان عن ولائهم 
للملك الإسباني فيليب الرابع 
وبعد ثلاث مه البرتغاليون بطنجة 
من إلقاء 0 
للعاهل البرتغالي يوم 2 جمادى الثانية 24/1053 غشت 
| 1643, إلا أن البرتغال لم تحتفظ طويلاً بطنجة حيث سلمها 
' الملك البرتغالي الفونصو السادس 7/1 410250 إلى ملك 
بريطانيا العظمى كارلوس الثاني 1[ 002:15 في يناير من 
سنة 1662, فلم يعد البرتغاليون يحتلون بأرض المغرب سوى 
مدينة البريجة ‏ مازيغن .. 
وفي عهد درلاى استاعتال بعت إلنه املك البرتهالي 
بيدرو الثاني سفيره انطونيو دا سيلفا بيريرا 102 4210010 
661 5117034 مصحوياً بحاكم البريجة كريسطوبال وتم 
استقبالهما من طرف الملك يوم 0 جمادى الثانية 30/1088 
غشت 1677. 
وحلت بمكناس سفارة برتغالية أخرى بعثها نفس الملك 
في شهر محرم 0 / أكتوبر 1689 للعمل على إطلاق سراح 
الأسرى البرتغاليين, غير أن مولاي إسماعيل رفض 
استقبالها مادامت البرتغال تحتل مدينة البريجة؛ في حين 
نجد مولاي إسماعيل يستقبل بمكناس السفير البرتغالي 
خوسي الفاريس 817262 1056 ويتفاوض معه في أمر 
الأسرى ولكنه اشترط عليه أن تنسحب البرتغال عن البريجة 
لإطلاق سراحهم؛ (ربيع الثاني 2 /1690). 
وبعد تردد سفراء برتغاليين اخرين على مكناس وجه 
مولاي إسماعيل رسالة إلى العاهل البرتغالي في 3 صفر 
1108 / فاتح سبتمبر 1696 يقول فيها إنه مستعد لقبول مبد! 
التفاوض لافتداء الأسرى إذا كان المبعرث عضواً في مجلس 
الملك البرتغالي؛ وفي أواخريكنة 6 بعث مولاي إسماعيل 
تزه الإسباني خنوسنق دياث 2132 1056 لدى الملك 
البرتغالي في مهمة سربة. وتوقفت العلاقات بين البلدين 
في عهد الملك البرتغالي خوان الخامس 7 132ال (1716 
١ 0‏ 
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واستؤنفت العلاقات المغربية . البرتغالية بعد أن 
استرجع سيدي محمد ابن عبد الله مدينة البريجة (الجديدة) 
في 3 ذي القعدة سنة 11/1183 مارس 1769. . وبعث برسالة 
إلى ملك البرتغال مانويل بونطيس 200165 1131061 يحتج 
على ما قام به حاكم البريجة كريكوريو دي ميلو 0:60:10 
هاا26 ع0 من تحطيم المدينة بالألغام قبل الجلاء ء عنها. فكان 
رد املك البرتغالي خوسي الأول في 8 يوليوز 1769 مهذياً 
معتذراً عما حدث» مقترحا إقامة صلح دائم بين البلدين. 
وبعد أن تم التوقيع على معاهدة الهدنة التي حملها السفير 
البرتفالي خورخي بيدرو كولاسو 0130© ,0 في فاتح 

شتنبر من نفس السنة, أصدر سيدي محمد بن عبد الله أمره 

إلى الاسطرك الغربي بعدم التعرض للسفن البرتغالية. 

وبعد أن جددت الهدنة في 17 يوليوز 1770 لمدة قصيرة 
وقع القنصل العام البرتغالي بمراكش خوسي رولي فان ديك 
261 - 71/32 .1.2 معاهدة صلح بين ا مغرب والبرتغال بتاريخ 
2 رمضان 27/1187 نوقمبر 1773. وعاد السفير البرتغالي 
إلى بلاده مصحوباً بالسفير المغربي عمر الداودي الذي حل 
بلشبونة يوم 7 أكتوبر 4 وعاد إلى المغرب يوم 7 توفمير 
من نفس السنة, وكانت هذه هي السفارة المغربية الأولى 
التي توجهت إلى البرتغال بعد استرجاع مدينة الجديدة. 

وعند وفاة الملك البرتغالي خوسي الأول بعث سيدي 
محمد بن عبد الله السفير عبد المجيد الأزرق لتقديم 
التعازي وتهنئة الملكة دنيا ماريادا كلوريا 1.11.102 
فوصل إلى لشبونة يوم 5 نوفمير 1777 وعندما عاد 
إلى لغرب كانت ترافقه يحقة برتغالية مكونة من عدة خبراء 
في سك النقود يحملون معهم القواليب الضرورية؛ وظلوا 
يعملون با مغرب مدة سنة ونصف. 

وفي شهر ديسمبر 9 بعث السلطان المذكور التاجر 
الطيب بوهلال من أجل تأسيس دار تجارية بلشبونة وكان 
يحمل رسالة إلى الملكة البرتغالية؛ وفي نفس المهمة 
التجارية بعث السلطان التاجر الحاج محمد العناية الذي ظل 
بلشبونة شهري سبتمبر وأكتوبر 1780 برفقته كل من رئيسي 
البحر الحاج محمد التيال والحاج عبد الرحمن بريطل. 

وفي يونيو 1785 توجهت إلى البرتغال بعثة مغربية 
برآسة عباس مورينوء وفي 0 سبتمبر من نفس السنة 
وجهت البرتغال رسالة إلى السلطان تطلب منه فيها أن 
يتدخل لدى داي الجزائر لكي يوافق على إبرام اتفاقية هدنة 
لدة ستة أشهر. ١‏ 

وما اتفق جميع قناصل الدول الأوربية بطنجة على 
مقاطعة السياسية التي كان ينهجها السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله تجاه بلدانهم. بعثت ملكة البرتغال إلى قنصلها 
با مغرب خوسي بيدرو كولاسو 0120© ,1.8 تأمره بعدم 
التوقيع على الوثيقة ثيقة المعادية للمغرب والمحررة يوم 18 يونيو 
٠ 178‏ نويه العاهل المفرين ف اكترسس عن نفس القن إلى 
الملكة خدمه البرتغالى مانويل دي بونطيس 20765 106 .01/1 
حاملاً هدية مكونة من مجوهرات ثمينة, واستمرت هذه 


العلاقات الودية بين المغرب والبرتغال أيام مولاي يزيد 
وا مولى سلامة. ولا بويع المولى سليمان بعث إلى ملكة 
البرتغال رسالة مؤرخة بثامن صفر 25/1207 شتنبر 1792 
يعبر عن رغبته في استمرار علاقات الصداقة بين البلدين. 
وفي يونيو 8 حل بفاس السفير البرتغالى خورخى 
بيدوو كولاصو 69 .1.2 وحصل على موؤافقة مولاى 
سليمان على إقرار المعاهدة المغربية البرتغالية المبرمة سئة 
3 بمقتضى الظهير الصادر يوم 8 محرم 22/1213 يونيو 
8 . 
وفي أكتوبر 7 تحالفت إسبانيا وفرنسا ضد البرتغال 
واتفقتا على توزيع المستعمرات البرتغالية فيما بينهماء 
وقامت القوات الفرنسية باحتلال معظم التراب البرتغالي, 
الأمر الذي جعل العائلة البرتغالية المالكة تغادر بلادها 
وتتوجه إلى البرازيل في الشهر التالي. 
سارع المولى سليمان حينئذ بتوجيه رسالة مؤرخة في 26 
فبراير 8 إلى الوصي على العرش البرتغالى الأمير دون 
خوان 52.032 تؤاسنيه فيما أصاب البرتغال من غزو 
واحتلال. وقبل طلب المجلس الأعلى للمقاومة لغرب 
البرتغال قرضاً بمبلغ مائة ألف ريال ثقيل 1205ل 205 لولا 
تدخل القنصل الفرنسي بطلب من الامبراطور نابوليون. ثم 
كانت محاولة برتغالية ثانية لاقتراض مائتي ألف ريال 
تقيل: 0 
وفي 17 ربيع الثاني 1238 / فاتح يناير 1823 أصدر 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ظهيراً يقضى بتجديد 
المعاهدة المغربية البرتغالية ليوم 27 نوفمبر 1773. 
ثم نفتقد الوثائق الخاصة بالعلاقات المغربية البرتغالية 
في عهد الملك بيدرو الرابسع 17 0:لء2 والملكة ماريا 
كلوريا الثانية 6101211 31213 وابنها الملك بيدرو الخامس 
7 معلعط (1826. 1861). 
وقد سلم الملك البرتغالي لويس الأول 1 واده.1 إلى سيدي 
محمد بن عبد الرحمان وسام كران كروث ذي لاطوري إلا 
إسيادا 308م85 2 لإ 1075 13 عل مناه مور (الصليب 
الأعظم للبرج والسيف) بعد أن عين القنصل العام بطنجة 
خوسي دانييل كولاصو 001260 .1.2 سفيراً مكلفاً بتسليمه 
إلى العاهل المغربي بمكناس يوم 14 يونيو 1865. 
وفي يونيو 1889 استقبل السلطان مولاي الحسن الأول 
بفاس سفارة بعثها ملك البرتغال لويس الأول برآسة القنصل 
العام بطنجة كولاصو الذي كان يحمل رسالة من عاهله 
أجاب عنها السلطان برسالة مؤرخة فى 16 شوال 15/1306 
يونيو 1889 وقد ألف السفير المذكور فى هذه السفارة رحلة 
سماها فاتح :14/41 وطبعت بلشبونة سنة 0ت ترجناك 
إلى الإسبانية سنة 1914. 
وعندما اعتلى عرش البرتغال الملك كارلوس الأول بعث 
السلطان مولاي الحسن لتهنئته في ديسمبر 1889 سفارة 
تتكون من القائد محمد بن أحمد الموذن والأمين محمد بن 
عبد الرحمن بريشة والكاتب العربي المنيعي. ومن المعلوم أن 


البرتغال كانت من الدول التي شاركت في مؤقر الجزيرة 
الخضراء ووقعت على وثيقة 7 أبريل 1906 

وفي 4 أكتوبر 1910 أطيح بالنظام الملكي بالبرتغال 
حيث تم خلع الملك مانويل الثاني 11 اعناهة21: فكانت 
الجمهورية البرتغالية من بين الدول الأوربية التي قبلت نظام 
الحماية المفروض على المغرب, واعترفت بالحماية الفرنسية 
بجنوب المغرب فى 9 مارس 4. وبالحماية الإسبانية على 
شمال البلاد فى 20 يوليوز 1918 وانضمت البرتغال إلى 
المعاهدة المبرمة بين فرنسا وإسبانيا وانكلترا بخصوص 
النظام الدولي بطنجة يوم 18 ديسمبر 1923. 

ولا أعلن استقلال المغرب سنة 1956 كانت البرتغال من 
الدول التي اعترفت بذلك. ووقعت مع المغرب على 
البروتوكول الخاص بالنظام ا موقت منطقة طنجة يوم 5 يوليوز 
6 وعلى التصريح النهائي للمؤقر الذي أقر إنهاء النظام 
الدولي بالمنطقة المذكورة يوم 4 اكتوبر. وفي 18 ديسمبر من 
نفس السنة قدم أول سفير للبرتغال بالمغرب المستقل مانويل 
هوميم ذي ميلو 216110 عل «تعص1]10 اعناصة]3 أوراق اعتماده 

محمد أبن عزوز حكيم 

البرتغالي؛ محمد بن محمد الشيخ بن يحيى 
الوطاسي. ولد بأصيلا حوالي عام 1465/870 وأسره 
البرتغاليون فيها وهو طفل صغير فمكث عندهم سبعة أعوام 
تعلم أثنا ها اللغة البرتغالية وأتقنها ثم افتداه والده يمال 
كثيرء ولذلك دعي بالبرتغالى. 

ولما وني محمد الشيخ الوطاسي عام 910/ 1505 بويع 
ابنه محمد البرتغالي خلفا له. فعمل على هيد البلاد 
وتوسيع منطقة نفوذه في الشمال والجنوب. وكان شجاعاً 
طمرح ا دائم الحركة. عمل في بلاطه ال حسن الوزان وشهد 
معه معارك عديدة خاضها ضد البرتغاليين وبعض القبائل 
المتمردة, وفصل القول في ذلك في كتابه وصف افريقيا. 

حاول محمد البرتغالي مرارأً أن يثأر من آسريه القدامى 
ويطردهم من الثغور التي يحتلونها بشمال المغرب. وفي هذا 
الإطار هاجم أصيلا في المرة الأولى على حين غرة "وحطم 
قسما كبيراً من أسوارها ودخلها وأطلق سراح جميع من كان 
بها من المسلمين" (وصف؛ 313:1) لكن البرتغاليين 
التجؤوا إلى الحصن ومكثوا فيه يومين إلى أن وصلتهم 
النجدة من طنجة؛ فاضطر الملك الوطاسي إلى التخلي عنها 
والرجوع إلى فاس. ثم أعاد محمد البرتغالي الكرة على 
أصيلا مرتين أو ثلاث بدون جدوى, كما هاجم البرتغاليين 
فى مدينة طنجة وبالغ المجهود لاستردادها لكن لم يتمكن 
من ذلك بسبب التحصينات والدفاع المستميت من طرف 
المحتلين. وقد تم ذلك فيما بين 914 و921/ 1515.1508. 

وقد وصف مارمول بدوره هجومات محمد البرتغالي 
المتكررة على أصيلا وطنجة بكثير من التفصيل. 

هذه الحركات الجهادية الطويلة صرفت نظر محمد 
البرتغالي عما يجري في الجنوب من تواطؤ بين شيوخ 
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الزوايا والشرفاء السعديين لإقامة دولة جديدة قوية تستطيع 


أن تعيد للمغرب وحدته وتطرد المحتلين المسيحيين من 
شواطئه. 

لذلك لم تُجد شيئاً الحركة العسكرية الكبرى التي 
قادها محمد البرتغالي ضد السعديين؛ ولو انه حاصروهم 
مدة طويلة في مدينة مراكش. فقد اضطر في النهاية إلى أن 
يرفع الحصار بعد أن بلغته أنباء مقلقة عن قيام بني عمه 
عليه بفاس ونبذهم دعوته. . وكانت وفاة محمد البرتغالي 
بفاس عام 1524/931: بعد أن ملك إحدى وعشرين سنة. 

ج. الوزان» وصف افريقيا » الترجمة العربية, الطبعة الثانية؛ 1 : 

12-1172 ؛ك. مارمول. افريقيا , الترجمة العربية» 

2 2205 ؛ أ. ابن القاضيء جذوة؛ 132 ؛ م. الإفراني» نزهة. 

0 ؛ أ. الناصري, الاستقصا , 140:4 -148. 


محمد حجي 


حيث 2 زآلت 15 01 إسبائية كيل نفس 7 اتطعصباط. 
وهو اسم مزيكة بناعية غرتاطة وقد القرطية هذه الأسسرة 
م ل 


ا ؟ سناع مرع 1/2 : عمنانسه! ,وعه10ك1 ؛ عمناتسجه" ,دمتعمععاءعما 
عجره بتمتعلة1] نجع م16 


محمد ابن عزوز حكيم 


البرج بالمغربء بنا ٠‏ عال محصن؛ قد يكون لاحقاً 
بغيره من البناتات (أسوار, أبواب الاسوار. 0 ٠‏ أو منعزلا 
عنهاء ويتخذ أشكالا مختلفة, فنجده مي شك )0 
مستطيله, أو دائريا و متعدد الاضلاع ؛ كما تختلف مادة 
بنائه فتكون حجراً أو آجراً أو“طابنية: أو بعض هذه المواد 
مشتر كة. وتدعم بناية البرج كما تدعم الجدرا ن العادية بمواد 
أخرى أهمها الخشب. 

أما اختلاف الشكل والمادة فتمليه الحاجة من البرج أو 
طبيعة الموقع, ؛ أو العادات المتبعة محلياً في البناء. كما 
يمليه هَوى الآمر بالبناء. لكن هذا العنصر الأخير لا ييكن 
التسليم به إلا في حالة البرج غير اموجه لغرض الدفاع أو 
ا حراسة. 

وللبرج في الحضارة الإسلامية تاريخ طويل وحافل, 
ووجود مستمر اقترن بالفتوحات والتنظيمات الدفاعية التي 
اعتمدها المسلمون لحماية وحراسة الأراضي والتحكم فيها. 
على أن البرج ليس وليد حضارتنا؛ ؛ وانما كان له وجود شائع 
قبلها سواء في المشرق أو المغرب. 

ومن الأنواع "السابقة للعهد الإسلامي التي أظهرت 
الدراسات المهتمة بتاريخ البرج في الإسلام أن ن المسلمين 
الأولين ؛ إستقوا منه انجازاتهم الأولى؛ "البرج ‏ الدعامة" 
(10:15ع مهمه - 15ا10): وكان أصلا مجرد شكل معماري 
يضفي على ما عوله ترعا من الكمال: خاضة ذا امنطعب 
البنايات والقصور الترفيهية. 

أما با مغرب الإسلامي فتظهر كافة الدراسات أن عنصر 
البرج يرتبط بسلسلة تطورية لعبت فيها النماذج الرومانية 
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ثم البيزنطية .عن طريق البلاد التونسية والأندلسية ورا 

00 . ذلك أن النماذج الأولى استقت مادتها من هذه 
الأخيرة وعززتها بعناصر شرقية خاصة أيام الأغالبة 
والفاطميين» بالنسبة لشرق المغرب الكبيرء وأ م الأمويين 
بالأندلس بالنسبة لغربه. وبطبيعةالحالء ارات 
بالمغرب الأقصى تجد نفسها في ارتباط و وثيق بالإنجازات 
الأندلسية بالدرجة الأولى وإن كانت المنشآت المرابطية 
الأولى, توحي في مادة بنائها (الحجارة) وفي بعض 
تفاصيلهاء بتأثير أفريقي ‏ تونسي. 

أما الارتباط بالأندلس فنجده في المادة (الطابية) وفي 
الشكل الذي اتخذته الأبراج : مستطيلة أو مربعة. وبارزة 
رونا واضحا أخارج جدار البناية, ومرتبة ييا منتظماً على 
طول الجدار, أ و على واجهتي الأبواب. وهذا النظام من صنع 
المرحدين ٠‏ في المغرب والأندلس, ؛ عرفوا كيف يدمجون 
العناصر في بعضها ويخلقون تقليداً رفعوه إلى مستوى ' 
قانون؛ بقي سائر المفعول بعدهم» ولم تدخل عليه سوى 
بعض التعديلات الطفيفة إلى حدود ظهور الأسلحة النارية 
الني أملت مراجعة قواعد التحصينات الدفاعية با 
تستدعيه فئون الحرب الجديدة. وفي هذا الباب انساقت 
الانجا زات مع النماذج الأوربية. . وقد كانت بعض القلاع من 
ا نجاز الأوربيين الذين كانوا في خدمة السلاطين أو 
محجوزين لديهم. 

هذا في ما يخص المنشآت الدفاعية, لكن المغرب غني 
كذلك بنوع آخر من الأبراج» وهو الذي نجده ملازماً لبعض 
الضيعات الفلاحية بالبوادي أو لبعض القصور الفخمة في 
المدن. وكان الغرض الأول من هذه الأبراج هو راحة صاحبها 
واستمتاعه في أوقات فراغه بجمال الطبيعة واعتدال الجو 
حوله. 

ومن أقدم هذه الأبراج "برج السويحلة" بقرية بليونش 
على ساحل البحر المتوسط بالقرب من سبتة السليبة ويعود 
إلى القرن ن الرابع عشر الميلادي. . ويظهر أن قصر البديع 
بمراكش كان يضم كذلك برجا شامخا كان المنصور السعدي 
يأخذ منه نظرة على فضاء ء عاصمته. ومن هذه النماذج 
كذلك برج قصر الأوداية العلوي بالرباط وهو القصر الذي 
يأوي الآن مقر المتحف الإتنوغرافي. 

أما بجنوب المغرب على طول الواحات والأودية 
الكبيرة؛ دادس» وتدغة؛ وتافيلالت. فنجد سلسلة من 
7 أو المبنية بالآجر غير المشوي, يطلق عليها 

سم "أكديم" تتوسط الحقولء وتعلو الربوات. وشكلها 
هرمي. . وهذه كانت طبعاً للحراسة لا للاستمتاع. 


بااسسعووظ عل بطع ١‏ 2 - 1355 .م ,.ل6 غم26 ../.ط 

بمتصعكة ,2-7 : 1888 ركوط 0 47 35 6011 18 

ج113 0 : 1962 روعةط ردعله12 7 
4 رولعوط 106 ل عون سلنعاسس ع جلاع ع انط 7قا 


برج الدار بالرباط؛ يقع وسط السور المحاذي للشاطئ 
من جهة الشمال الغربي» مقابل مقبرة العلو التي تفصله 
عنها اليوم الطريق الشاطئية المؤدية إلى الدار البيضاء. 


أغلب الظن أن باني برج الدار هو السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله (1790.1757) وأنه شيد مكان أسقالة ابن 
عائشة التي اندثرت. وكان هذا الإنجاز الذي لا يعرف 
بالتحديد سبب تسميته ببرج الدار. أحد ثلاثة عناصر 
دفاعية هي سج الصراط واسقالة وسرج الدار, وقد جاء قرار 
البولكان سيدي محمد الثالث 0 إطار سياسة دفاعية 


ا 3 


برج الدار : منظر غام قبل الترميم )1981١‏ 
وبرج الدا ر بناية كبيرة يبلغ طولها 8 متر وعرضها 
3م تتكؤن أساساً من أرضية فسيحة (61.50م < 13.90م) 
. ومن بنايتين. 


شكل مربع منحرف غير متساوي الأضلاع. إذ نجد جداره 
الغربي يمتد على طول 9م وجداره الشرقي لا يتعدى 
4 م بينما يبقى عرضه قارأً في حدود 0 م. 


برج الدار : منظر داخلي بعد الترميم (1982) 


وفي الزاوية الشمالية ‏ الغربية للأرضية, هناك برج ' 
صغير ملاصق. للبناية الشرقية, مربع القاعدة (10 00000 
يصل علوه إلى 6.10 م؛ ويحتوي على درج داخلي يمكن من 
الوصول الى ساح البثاية المجباذية والى الا م 
تيد الست اكد صغيرة تاذ في التمال 
ومراقبة ات ال دون سردي 0 


يسرج الدار: تصميم عاط حسب كايها) 


أما الأرضية فيحدها من جهتي الشمال والجنوب جدار 
سميك:» يختلف سمكه حسب الجهة وأهميتها في مواجهة 
الهجومات؛ فمن ناحية البحرء أي في الشمال. يصل عرض 
الجدا ر إلى 1.15 م / 1.20 م» وعلوه إلى خمسة أمتار من جهة 
البحر وإلى معدل 1.89 م من الجهة الداخلية. 

وقد فتحت بهذا الجدا ر أربع عشرة فتحة للمدافع تعلو 
سطح الأرضية ب 090 م. أها'متن تاحية الب أي في 
الجنوب, فسمك الجدار لا يفوق 0.65 م / 0.70 مء وعلوه 
5 م من الداخل و2.90 م إلى 3.15 م من الخارج. 

أما البنايتان اللتان تحدان الأرضية من الشرق والغرب» 
فطول الأولى 8.25 م وعرضها 5 م بينما شكل الثانية 


ويبقى أن المادة التي شيدت بها مرافق برج الدار هي 
الحجارة, وهي نوعان : حجر غير منجور وبه شيدت 
الجدران. وحجر منجور استعمل في المدخل وفي فتحات 
المدافع. وقد كانت توجد بأعلى المدخل رصيعة بيضاوية 
الشكل كتب فيها بخط مغربى ما نصه "الحمد لله وحده, 
جدد بناءهذا البرج السغيد أمير المومئين سيدنا عبد 
الرحمان بن هشام تولى الله تأييده سنة 1239 ه". 

وقد اتلفت اليوم تلك الرصيعة واستبدلت بأخرى من 
نفس الشكل لكنها فارغة من كل نص. 

وقد كان برج الدار إلى نهاية السبعينات شبه خراب تام 
رغم ما سبق أن مسه من ترميم طفيف في عهد الحماية. 
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برج الدار : المدخل بعد الترميم 
لكنه اليوم مرمم بفضل الأعمال التي قامت بها مفتشية 
المباني التاريخية للرباط. وقد أعيد توظيفه كمقهى يأتيه 
الناس للاستمتاع بهواء البحر ومنظره. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ ص 194 . 195. 
وع اهمد د[ اه 10:15 أل2 دم[ كنول 716 هط ,أمضن8 .هآ 


4 عالند هط ركالتة© .1 : 1920 ركوط بقلو تق اه نمطد؟!! ة 05و 101 
1949 رقلكةط ,كتمم انم قرفن 7مإععان 7 لاه لاوكناز /24 1 


برج الصراط بالرباط؛ شيده محمد بن عبد الله. كما 


يفيد ذلك التاريخ المنقوش بأعلى المدخل : 1775/1189 
1776 . ويستفاد من بعض النصوص كذلك أن القيم على 
بنائه كان رجلا يدعى أحمد الانجليزي. 
يقع هذا البرج على الشاطئ الأطلنتي في الزاوية 
من الغرب ويبرز عنه بحوالي 8 متراً من الشمال. . وحسب 
بعض الوثائق والرسوم البيانية التي اعتمدها جاك كاييي 
616 .ل في دراسته عن مدينة الرباط, يظهر أنه كان 
بالموقع قبل هذا البرج بناء محصن مصحوب ببرج. فتكون 
بناية القرن الثامن عشر امتداداً وتجديداً لهذا الحصن وذلك 
.في إطار الأشغال التحصينية التي قام بها هذا السلطان في 


وبرج الصراط في حالته الأخيرة هذه بناء ضخم مكون 
من أرضية مسطحة فسيحة ومن برج نصب في الركن 
الجنوبي الغربي» ومن قاعتين محاذيتين لهذا الأخير. أما 
الأرضية فيشكل تصميمها شبه منحرف يصل ضلعه 
الشمالي إلى 46.65 م وضلعه الجنوبي إلى 70:60 م؛ ؛ بينما لا 
يتعدى كل من ضلعه الشرقي والغربي 3 مترا. أما البرج 
الجنوبي الغربي فسداسي التصميم جدرانه من حجر وعلوه 
5 م ويتوفر على قاعة وحيدة مغطاة بسقف نصف دائري 
بُني بالآجر. وكان هذا البرج عنصر مراقبة هام يتتبع منه 
الحراس كل حركة بحرية باتصال مع برج الدار القريب. وقد 
كان هؤلاء الحراس يستريحون بالقاعتين الصغيرتين 
المحاذيتين للبرح السداسي 

أما البناء نفسه فأساسه الحجارة : منجورة وذات حجم 
كبير على طول السور المواجه للبحر؛ وغير منجورة وذات 
حجم متوسط في السور المقابل للداخل. على أن الحجر 
المنجور يوجد كذلك بهذا الأخير ذ فى أعلى نقطة منه وعلى 
طوله. حيث يُكون متراساً 55-5 ببروز طفيف على 
الواجهتين وبانحدار واضح من الجهة الخارجية. 


من جهة البحر وعلى طول الجدار الذي يعلو الأرضية, 
مُتحت عشرون فتحة للمدافع : خمس في الجدار الشرقي, 
وثلاث في الجدار الغربي, واثنتا عشرة بالشمال. ومما 
يسترعي الانتباه أن الفتحة الوسطى في الجدار الغربي 
متسعة أكثر من غيرها إذ تصل إلى 4.60 متر وذلك 
لاستقبال مدفع عظيم. محمول على قاعدة متحركة؛ ومجهز 
عكلات ححانا ذى يرك بص 11 0د عل ار جر بابر 

خشب. ويحمل هذا المدفع تاريخ 1215 /1800» وهو ما يفسر 
أن النجيدة النظبية هذه لبسة: اعلية وإن) أقيمت في 
مستهل القرن الماضي للغرض المشار إليه. 
هذاء ومع دخول الحماية إلى المغرب وتثبيت استقرارها 
به. نصب على أرضية برج الصراط المنار البحري الذي 
تهتدي بنوره السفن ليلاء وهو المنار الوحيد بالرباط. 
ولايزال بهذا الموقع إلى اليوم. 


تصميم برج الصراط( حسب جحاك كايهي) 
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م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. 
0 ع[ أ عوجه اا ييل مجتجردوء '] وضعل 1/2 مع تام لعا .6 
«تعتصعط2 هآ :1801 ,قوط 2[ أت [179 تعقضججه دعا تجمفدعم جع[ هل 
6 ع«تجروجرء "1 ع0 11510176[ اه دع جاعانا دعا اد دوعلا 1073ئ1ل[ وعيلع «مناعع 2 
ك6 | أء كم لله 65 كانه 7167 ها بأمطتاو8 ع[ : 1887 ,كموط بعمعرن لق 
2ط ,16[انه© .ل : 1920 بقكة رقله5 ةك عمطه؟! ن دعسغع ن0د] وعتجاكيرلمة 
.1949 ركمة8 ,2 191 ة ومنتع تجن وعل أوطو] عل عللت 


عبد العزيز توري 

البرج ؛ مكان بفرقة البحراويين من قبيلة أنُجرة لم يكن 

له أية أهمية إلى أن أ حدثت منطقة طنجة الدولية وتم 

اختطاط الحدود الوهمية بينها وبين منطقة الحماية الإسبانية 

بشمال المغرب, فأ فأصبح المكان المذكور يكون نقطة وصل بين 

المنطقتين حيث تقرر أن تكون بالبرج إدارة للجمرك وشرطة 

للحدود مزدوجتان, وتم تنفيذ ذلك غداة احتلال البرج من 

طرف الإسبانيين يوم فاتح ماي 1916؛ واستمرت الحالة هكذا 

إلى أن استقل المغرب سنة 1956 حيث عل البرج وأصبحت 
بناياته مهجورة. 


6 2016 4[ ع4 اماععء ممع 0 ,وعسه1 مرعلرو© .11 .ل 
,7213020 ر1077146003/[ د أمقهجرده ولمجماع عمج 


البسرجي, أو البسورجي, أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
وهو أ قرية بمقاطعة مالقة. وكلمة 82016 مأخوذة 

من العربية ' 'برج" واشتهر من بين أفراد هذه الأسرة بتطوان 
101110 تلويان ين 


البرجي »علي بن قاسم. 

البرجي؛ محمد بن أحمد. وقد انقرضت أسرة البرجي 
بتطوان سنة 1220 /1805. 1 

م. داود » تاريخ تطوان. 2 : 344 345 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 

2 !؛ م. أبن عزوز حكيم: غائلات تطران. 

11011111000 1510010 :عل انمه ”1 بحوزعدوعاءج] 
محمد ابن عزوز حكيم 

البرحلي. أسرة إزناسنية من جماعة أولاد موسى 
ومحمد من بني منقوش, منهم المجاهد البطل الحاج محمد 
البرحلي الذي ربط نفسه وولديه بحبل مع شجرة لقاتلة 
الفرنسيين المهاجمين لوجدة سنة 1907 ٠‏ فظلوا يقاتلون إلى 
أن استشهدوا رجمهم الله. 

البرحلي, إدريس بن عبد القادر الإزناسني. ولد 
حوالي 38 وقرأ القرآن ومبادئ العربية والدين 
بمسجد جماعة "حركات" من بني وريمش الجنوبيين ملحقة 
تافوغالت على الأستاذ عبد السلام ابن البقال الورمعشي, ثم 
بمعهد وجدة. كان "متطرفاً في النظافة وتحري الكلمة الطيبة 
لا يستطيع أن يُخرج غيرها من بين شفتيه.. . وإذا كان 
جالسا في مجلس وسمع لغواً فارق المجلس. وعلى فتوته 
كان مطرق الرأس جيئًةٌ وذهابآ إلى الدرس". (ذكريات», 
66). 

انتقل إلى فاس عام 1932/1351 لطلب العلم بالقرويين, 
. وسكن بيت في المدرسة البوعنانية فبقي هناك أربعة أعوام 
انتقل بعدها إلى تطوان ليلتحق بالبعثة الطلابية التي كانت 


جه إلى القاهرة لكن لم يتيسر له ذلك فالتحق 
بالفاضور وتؤوج فقاك: واستقر أخير. به المقام في فكليكق 
إماماً وخطيباً بالمسجد الجامع إلى أن توفي بالطاعون 
المنتشر سئة 1360/ 1941. 
قدور الورطاسي . ذكريات الدراسة في فاس ١‏ 3 173. 
محمد حجي 
البرد ا - نوع من التساقطات.وفي 
اللهجة المغربية الدارجة ؛الخبروري أو التبريرو. ولعل ا 
اللفظة الدارجة من البربرية إبرور, أو إبرين. وهو ظاهرة 
طبيعية معروفة علمياً كسائر التساقطات من مطر مطر وثلج. 


ا ومعروف توزيعها الجغرافي ومناطق تساقطها العادي, إلا 


أن ما نشير إليه هنا هو تكرر الظاهرة عبر تاريخ ا مغرب 
ومدى وقعها وتأثيرها على الإنسان, أي أننا نرمى إلى 
رصد الحالات غير العادية التي أثارت انتباه المؤرخين , 
فسجلوها في حولياتهم. ش 

القزد صاحب القرطاس (100.99 . 413. 414) بذكر أحداث 
البرد مفصلة, ونقلها عنه الناصري في الاستقصا . ومما ذكره 
أن الناس كاتوا يهرعون إلى المساجد لقراءة اللطيف 
والاستغفار ليرفعها الله عنهم لأنها غضب من الله؛ وقبل 
أن نستعرض هذا النوع من الكوارث لا بد من الإشارة إلى 
أن نفس الذهول ونفس الخسائر مازالت تحدثها العراصف 
البردية اليوم رغم التقدم العلمي والتكنولوجي. فقد جاء في 
خبر صحفي (الاتحاد الاشتراكي. ع 2471: 13 ماي 1990) 
أن منطقة صفرو "تعرضت لعاصفة رعدية محملة بالبرد 
الغليظ الذي وصل وزنه ما بين 20 وحوالي 250 كرام 
واستمرت حوالي دقيقتين" مثل هذا الخبر يذهل العارفين 
وعامة الناسء ويمقارنته بشهود عيان فإننا نصدق روايات 
الحوليين التي كان يعتبرها البعض إلى وقت قربب من 
المبالغات, من هذه الروايات استخرجنا الجدول التالي على 
سبيل المثال : 


(فاس والتواحي) | : زلة لجر رطل وأكثر 


المغرب | برد عظيم كبير الحجم | قتل المواشي وأهلك الثمار 
(فاس والنواحي) 
ا 


954-22 


1325-4 


زنة الحجر منه أربع | والدواوير... 
أواقي وأقلل واكثر 


1 


وللمقارئة فالخسائر التى أحدثتها العواصف البردية في 
المغرب في ربيع هذه السنة 1990 وبداية الصيف قدرت 
بملابير السنتيمات وأضعفت الانتاج الفلاحي (الاتحاد 
الاشتراكي؛ ع 2؛ 22 يونيو 1990) وحسب شهود عيان 
من إقليم الخميسات فإن الخسائر لم تحدث في الأرواح 
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ا وطوائف من الناس 


المغرب برد عظيم كبير الحجم أتت منه سيول طافية 
(ضواحي فاس) | نزل منه (مثال الجبال | حملت الدواب والمواشي 


البشرية لسبب واحد هو أنها (العاصفة البردية) وقعت قبيل 
المغرب بقليل وقد دخل الناس إلى منازلهم استعدادا لتناول 
الفطور (إذ الشهر رمضان) مثل هذه المقارنة تجعلنا نقدر 
الكارثة حق قدرها في تلك القرون. بل إن كثيراً من 
المجاعات كان من بين أسبابها سقوط البرد. العاصفة 
البردية من طبيعتها التقطع وعدم تغطية مساحات كبيرة 
بل وجدت حقول متجاورة أصاب بعضها البرد ولم يصب 
الأخرى؛ وقد اعتبر ذلك غضباً من الله يصيب به من يشاء 
من عباده العصاة المذنبين؛ واعتبر ذلك من كرامات أحد 
الصا حين ا منهاج الواضح؛ 140) لكن إرّادة الله وحكمته 
فوق كل شيء, قال تعالي :"ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم 
.بؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء..." (سورة النورء الآية 42). 

أما التقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في ميدان 
مكافحة الكثير من الظواهر الطبيعية التي تسبب أضراراً 
فلاحية وغيرهاء فإنه يصطدم بعراقيل تعوق تطبيقه, 
فتبديد السحب المحملة برعدة بردية مثلا يتطلب تقنيات 
وتكاليف باهظة تفوق أحيانا ما تحدثه الرعدة البردية من 
خسائر في ال محاصيل (347 ,978ل م4نر©). ٠ ١‏ 

القرآن الكريم ؛ ابسن أبي زرع. القرطاس ؛ أ. ا لماكري. ا منهاج 

الواضح ؛ ابن ا حاج النميري» فيض العباب ؛ أ. الناصري. 

الاستقصا ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي ,13 ماي و22 يونيو 1990. 


201/7 علغالاء! حط ,00 14[ لنت 1165 هله نه دمازءى21 ,ؤزه8 .0 
8 عل غننات : 1949 رعتغمع0 ,27 - 26 م ركةاتدهلق 365 عهلذة "| 
ارت 


محمد حجاج الطويل 

بردال. 5 طرافة او د ومازالت 

هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم [23:03. وهواسم قرية 

بناحية البسط الإسبانية . وهي غير أسرة بردان الآثية. وقد 

انقرض لقال عط ن على إثر الوبا #الذي أصاب المدينة 
سنة 1088 / 1677. 


برذان: أسر ةتظرانية إصليا من الأندلين الفرضت بعة 
3 /1740. 
ا 8 
محمد ابن عزوز حكيم 
بردة البوصيري». قصيدة البردة في المديح النبوي لمحمد 
البوصيري ١‏ ت. 1296/696).. .وهو صنهاجي مغربي أصلاء 


مصري منشأ ومدننا . اششنتهرت بردته "أمن تكن حيراة ن 


بذي سلم" في أقطار العالم الإسلامي؛' واكتسبت قداسة 
خاصة في المغرب الأقصى لما تفيض به أبنياتها من محبة 
وتفان في الجاتب النبوئي الكريم: وإذا كانت البردة التي 
كسا بها الرسول ب عليه السلام ‏ كعب:بن زهي حين مدحه 
بقصيدته الشهيرة "بانّت سعاد" هي المتبادرة إلى الأذهان 
فى أصل تسمية قصيندة البوصيري؛ فإن صاحب كشف 
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الظنون (1332.1331:2) أورد سبباً آخر لهذه التسمية 
وروايات في التبرك بها تدخل في باب الكرامات. 

وقد اعتاد بعض متصوفة المغرب أن تنشدوا أبياتاً من 
البردة في حلقات أذكارهم على نغمات ثنوبات الآلة الإحدى 
عشرة, وفي ليلة المولد النبوي وسابعه ينشدون البردة 
والهمزية كاملتين. ويمزجونهما بأشعار وموشحات وأزجال 
وبراول في المديح النبوي لشعراء مغاربة وأتدلسيين 
ومشارقة. وإذا كان تاريخ بداية عادة ختم البردة في أعياد 
المولد النبوي بالأنغام غير محدد 3 أن ذلك 
كان معروفاً بالمغرب في أواسط القرن الحادي عشر (17 م( 
خاصة في الزاويتين الدلائية والفاسية. وانتشر ذلك أكثر 
في القرون التالية مع فروع الزاوية الدرقاوية لاسيما 
الحراقية, وفي زوايا شرفاء وزان. 

ولشدة اعتقاد: المغاربة في بركة البردة ينشدونها في 
حفلاتهم الاجتماعية كالزواج والعقيقة والختان, وضي 
جنائزهم أيضا بعد تلاوة القرآن الكريم . 

وقد وضع عدد من علماء ا مغرب وأدبائه شروحاً مطولة 
ومختصرة للبردة. كما عارضوها وخمسوها. من ذلك : 

شرح البردةءلسعيد بن سليمان السملالي. 


فاس. 
.شرح البردة, لأحمد بن عبد الله القصار. 


خواص بعض أبيات بردة البوصيريء لعبد السلام بن 


اتوس اكش 
تخميس البردة » لعبد الرحميم ابن يجبش التازي. 
التوشيح بشرح بردة ا مديح» محمد بن المعطي بن أحمد 


شفاء القلب ا جريح: بشرح بردة ا مدييح؛ لعبد الواحد 
ابن عاشر الأنصاري الفاسي. 

شرح بردة البوصيريء للقاسم بن إبرأهيم بن حسين بن 
علي بن عبد الله الماجري. 

لبس البردة, محاذاة البردة, لعلي بن محمد السملالي. 

الك وكب اللامع الدري. على شرح البردة للأزهري, 
حاشية لمحمد بن قاسم القادري؛ طبعت بفاس. 

الوارد الشهية: في شرح البردة البوصيرية, محمد بن 
ا مبارك الهشتوكي في جزئين. 

ا منهل الفسيح؛ على بردة ا لديح؛ لأحمد بن جعفر 
الكتاني. 

. تعليق مليح؛ على بردة ا مديح؛ لمحمد بن عبد الواحد 
النظيفي. طبع بفاس. 

 .‏ الوردة في تخميس البردة» لأحمد سكيرج. 

نسيم الوردة في تنسيم البردة, لأبي حامد محمد 
المكي البطاوري. 

شرح اليردة بالأمازيغية» لعبد الله بن يحيى ا حامدي 
السوسق. 1 ْ 


م البوصيري. ديوأن شعر. 0 م سيد كيلاني ؟ح. خليفة. كشف 

الظطنون ؛ع. يتعيد الله. ا موسوعةا مغربية؛ ج 4. 

24 عل «مغلع له 4 1701001111018 بأعوكة 8 .2 : 1975 ,2 .8.1 
.18594 ,ه8210 


محمد أديوان 

بردة؛ لباس عربي نال شهرة كبيرة يوم أن جاء كعب بن 
زهير, الشاعر المخضرم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
نادما وتائباً, فأنشده قصيدته المشهورة بانت سعادء فلما 
قال فيها : 

إن الرسول لسيف يستضا ع به مهند من سيوف الله مسلول 

خلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بردته بعد أن 
أمنه. ثم اشتراها معاوية من ورثته. وظلت عند الأموبين 
إلى أن أخذها منهم العباسيون فصارت متوارثة عندهم, 
وأصبحت أهم جزء من لباسهم الرسمي؛ إذ كانوا يطرفونها 
على أكتافهم جلوسا وركوباً» وكان الخليفة يضعها على 
كتفه في اليوم الأول من أيام عيد الفطر. وإلى ذلك أشار 
الشاعر البحتري في مدح المتوكل عند خروجه لصلاة عيد 
النطر : 

ووقفت في برد النبي مذكراً ‏ بالله تنذر تارة وتبشر 

وفي لسان العرب وصف للبردة» فهي "كساء يلتحف 
به. وقيل إذا جعل الصوف شقة شقة وله هدب؛ فهي بردة" ويذكر 
القامرس ا محيط أنه ثوب مخطط يلتحف به. وكان شائعاً 
عند عرب الجزيرة قبيل الإسلام وبنسج في اليمن. ويباع في 
كل الجهات من الجزيرة. وقد اشتهرت برود اليمن بجودتها. 

وإذا علمنا أن عدأ كثيراً من اليمنيين جاءوا مع جيوش 
الفتوح بالمغرب والأندلس, أدركنا أنه من المحتتمل جداً أن 
يكونوا نقلوا معهم صناعتهم وطوروها نظراً لتوفر مادة 
السبج من صرف وقطن وكتان وحرير بهاته البلاد. ويؤكد 
"مورينو " التأثير المشرقي على صناعة النسيج الأندلسي في 
كتابه الفن الإسلامي بإسبانيا جاعلا منها المعبر الأساسي 
للأسلوب المشرقي نحو أوربا (ص 411) ولحسن النظ 

مازالت بقايا من تلك الأقمشة القديمة تساعد على معرفة 
نوع الملابس وأنسجتها. فمازالت هنالك مطرزات وأقمشة 
مخططة في بعض الأديرة تحمل اسم الخليفة الأموي هشام 
المؤيد. وقد أتى عبد الرحمن الداخل من المشرق بمؤسسة دور 
الطراز وهي مناسج تعمل تحت إشراف الدولة لصنع ما 
يحتاج إليه السلطان وحاشيته من أقمشة. 

ونظرا لتأثير الأندلس على المغرب في الفئون الصناعية 
النفيسة» فقد بقيت لنا في بعض المصادر إشارات إلى بعض 
الملبوسات المستعملة في المغرب ومنها ما يذكّر بالبردة. 
فنجد. مثلاء في إحصاء هدية يوسف بن تاشفين إلى أبي 
بكر بن عمر اللمتوني ذكر ملبوسات من هذا النوع. منها 
"سبعمائة كساء بيض ومصبوغة” والكساء هو هذا النوع من 
اللباس الذي كان يلتحف به الفقهاء والوجها ء فى الأعياد 
والمناسبات ومنها "مائتان من البرانس" والبرنس أو السلهام 
أقصر من الكساء. ويلتحف به أيضا وهو قريب من الوصف 


الذي بقى لنا عن بردة الخلفاء (ا حلل ا موشية. ص 27). 

وابن خلدون الذي عاش مدة في المغرب وعاصر بني 
مرين في أوج عزهم ذكر في إلقدمة إتقان المغاربة لصناعة 
الجلد والنسيج؛ وخاصة نسيج الصوف. ونجد في الهدية 
التي وجهها السلطان أبو الحسن المريني ذكراً لبعض 
الأنسجة المي تذكر بالبردة إذ فيها ' 'من نسج الصوف 
المحكم ثيابا وأكسية وبرانس وعمائم وأزرا معلمة وغير 
معلمة ومن نسيج الحرير الفائق المعلم بالذهب ملوناً وغير 
ملون" (الاستقصا. 3: 128). 

وفي عهد السعديين, نجد شهادة مارمول الذي يصف 
لباس أهل مراكش فيذكر أنهم كانوا بلسيون جبات من 
الجوخ الملون وسترات قرمزية أو من الحرير الملون. وفي 
حديثه عن الفاسيين بذكن نهنم يرتدون ملابس مختلفة 
الألوان من الصوف تصل إلى نصف ساقهمء وفيها أكمام 
نصفية ضيقة جداً. كما يلبسون "أردية (سلاهم) من صوف 
أو من حرير وصوف ممتزجين معا" (25/2) كما قد يتزين 
النبلاء منهم بسترات من صوف وأردية قصيرة من صوف 
ولئن كان مارمول لم يستعمل الألفاظ المغربية الخاصة 
بالألبسة. فنحن نفهم من وصفه أنه يعني تارة البردة وطور 
البِرتسن: 

ونظرا لاختلاف مناطق المغرب من حيث الطقس. فإن 
هاته الألبسة تختلف شكلا ونسيجا تبعا لذلك. ولكن؛ في 
كبريات الحواضر والمدن المخزنية. على الخصوص ساد لدى 
الطبقات العليا في المجتمع موذج للباس المحترم في 
الحفلات الرسمية والاستقبالات الملكية, أعنى الجلابية 
والسلهام الأبيضين, ويمكن للفقهاء أن يضيفوا إليهما تلك 
الشملة الكبيرة المعروفة باسم الكساء التي تكون من نسيج 

وهكذا تكون البردة العربية تطورت عند وصولها إلى 
بلاد الغرب الإسلامى, وأخذت أشكالا محلية خاصة 
بالمغرب. 

أ. القرشي. جمهرة أشعار العرب. القاهرة د. ت. 1936 ؛ ابن 

هشامء السيرة ؛ ابن منظور , لسان العرب ؛ الفيروزابادي» القاموس 

ا محيط ؛ مجهول, ا حلل ا موشية ؛ ع. ابن خلدون, ا مقدمة؛ بيروت 

8 ؛ك. مارمولء أفريقيا . الرباط 1988 ؛ أ. الناصريء, 

الاستقصا “ماج مورينوء الفن الإسلامي في إسبائيا » القاهرة 

.8 

محمد زئيبر 

البردعي؛ أسرة فيلالية الأصل من مدينة سجلماسة. 
انتقل بعض أفرادها إلى فاس وشفشاون وتطوان وسلا 
والصويرة في تواريخ غير محددة, غير أن آل البردعي 
التطوانيين كانت لهم سنة 1841/1257 دار بحومة الترنكات. 

م داودء تاريخ تطوأان, 8: 355 ؛ م. ابن عزوز حكيم: عائلات 

تطوان. 
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البردعي»ء الركراكتي . اسما .ابن الحاج ممبارك 
البوزفتوني الصويري» فقيه اشتغل في أول أمره بطلب العلم 
ملازماً مجالس علماء الصويرة. لكنه تصدى بعد ذلك 
للتجارة والفلاحة "وكان يتعهد كتاب الله قائماً بالصوائر 
على الزاوية الجزولية التي أسسها والده". 

توفي في ثامن رمضان عام 8/1377 أبويئل 8 ودفن 
بالزاوية الجزولية بالصويرة. 

م. الصديقيء إيقا ظالسريرة؛ 166. 


البردعي؛ عبد القادر بن التهامي الفاسي "الفقيه 
المدرس المشارك له بعض التآليف. طبع واحد منها صغير". 

توفى فى جمادى الثانية 1358 / يوليوز . غشت 21939 
ودفن بالقباب قرب روضة الشاميين. 

ع. ابن سودة, إنحاف, مخطوط؛ 1358. 


البردعي, مبارك (الحاج _) بن علال البوزفتوني 
الصويري تاجر ثري ومحسن صالح. ولي نظاره أحباس 
مدينة الصويرة أيام حوادث البيعتين للمولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظء وأسس الزاوية الجزولية بحومة آل 
أجدير في الصويرة. 

ترق في سابع ريعب عاد 1916/1313 

م. الصديقي, إيقاظ السريرة؛ 154. 

البردعي ؛ محمد الأسود . من أهل سجلماسة "كان 
عبداً صالحاً شديد الخوف من الله تعالى لا تكاد ترقأ له 


ايا 


دمعه . 

ذكر ابن الزيات في التشوف انه سمع محمد بن أبي 
القاسم يقول : حدثوا عنه أنه كان إذا جنه الليل تفتح له 
أبواب المدينة فيخرج إلى المقابر يعتبر فيها . وأنشد في ذلك 
قصيدة مطلعها : 

يا خاطرا بالقبور منطلقا لسانَهُ قف وقوفً معتبر 

ولم يذكر تاريخ وفاته. 

ي. ابن الزيات, التشوف, 278. 

محمد حجي 

بردلة؛ . بضم الباء والدال. أسرة أندلسية شهيرة 
بفاس, عرف منها فقهاء وقضاة منذ العصر العلوي الأول. 
51 محمد العربي شيخ الجماعة بفاس وقاضيها 
على عهد المولى إسماعيل (1727.1672). وصفه المترجمون 
بآخر قضاة العدل بالحضرة الإدريسية. ولد في ثاني جمادي 
الثانية من عام 1631/1042 بفاس. ٠‏ وبلجمع الذين ترجموا 
لهذا العالم على طول باعه في جميع العلوم؛ وهو ما أهله 
لأن يصبح شيخ الجماعة بفاس «يرجع إليه في المعضلات 
ويعتمد على ما يقوله في النوازل والمشكلات». وقد تولى 
خطة القضا » عدة مرات كما تولى خططأً شرعيةه ة أخرى. 

إن المعلومات المقتضبة والإشارات القليلة التي نجدها 
عند أصحاب التراجم لا تفيدنا كثيراً في تتبع حياة هذا 
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العالم أو معرفة نوع العلاقة التي كانت تجمعه بالمخزن 
الإسماعيلي. إلا أن المؤكد هو أن هذه العلاقة تعرضت 
لهزات متعددة وربما سادها بعض التوتر في كثير من 
مراحلها. 

ولي محمد العربي بردلة القضاء بفاس لأول مرة في سنة 
8 لم أَخَّر عنه بعد سنتين. إلا أنه رجع إلى 
خطة القضاء خلال نفس السنة وبقي متقلدا لها إلى حدود 
سنة 17001699/1111. وفي هذه السنة أنهي للسلطان أمور 
على سبيدي العربي بردلة فأمره أن يغرم أموالا... ثم تبين 
للسلطان براءته ما نُسب له» فعفا عنه ورده إلى القضاء في 
سنة 17021701/1113. وفي السنة التي تلتها 1702/1114. 
3 عل للمرة الثالثة قبل أن يقلد القضاء من جديد في 
سئة 1705.1704/1116. وبعد ثلاث سنوات عزل عنه للمرة 
الرابعة والأخيرة, حيث لم يعد إليه بعد ذلك. 

فما الذي أوجب عزل محمد العربي بردلة عن القضاء 
أربع مرات ؟ أكان ذلك بسبب مواقفه من بعض القضايا 
الشائكة التي كانت مطروحة على الساحة الفاسية مثل 
مسألة جيش العبيد وقليك الحراطين للمخزن؛ وهو أمر نعلم 
أنه تسبب في توتر العلاقة بين المولى إسماعيل وعلماء 
فاس ؟ أم كان ذلك بسبب تناقضات المجتمع الفاسي 
ناتغل امج ُردلَة:.خاضة أن ضاحب شن 
ا مثاني يشير إلى أن بردلة كان يحظى بعطف البلديين من 
أهل فاسء وهم الفئة التي لم يكن السلطان راضياً عنها. 
وما يدل على معارضة بردلة لسياسة المخزن الإسماعيلي: 
ولو في بعض جوانبها على الأقل؛ ما يذكره القادري من 
كثرة المراسلات التي كانت بينه وبين السلطان؛ وهو أمر 
يذكرنا بعالم آخر هو محمد بن عبدالقادر الفاسي وكان هو 
الآخر متحفظاً من مسألة قليك الحراطين. ويظهر من كلام 
القادري دائما أن بردلة كانٍ يتهرب من الإجابة عن أسئلة 
السلطان مشافهة ويفضل أن يجيبه «بالقلم في الأجوبة 
والرسائل». 

وما يؤكد عدم مسايرة هذا العالم للمخزن في بعض 
الأمور على الأقل ما وصفه به المترجمون من «عالم عامل» 
وهو وصف لم يكن يخص به إلا من كان يتمتع بدرجة كبيرة 
من الاستقلال تجاه السلطة السياسية 

لم تكن خطة القضاء هي الخطة الشرعية الوحيدة التي 
مارسها محمد العربى بردلة, فقد زاول إلى جانب القضاء 
الإمامة والخطبة بجامع القرويين, كما اشتغل بالتدريس 
فتتلمذ عليه العديد من العلماء أمثال محمد بن عبد السلام 
بناني؛ وعبد المجيد بن علي المنالي,. ومحمد المسناوي» 
ومحمد بن الطيب القادري وغيرهم. وقبل وفاته بخمس 
سنوات ولي النظر في أحباس فاس فأحسن تدبيرها. 
والحقيقة أنه كان في جميع ما تقلده من خطط شرعية قدوة 
في الاستقامة ومثالاً في العفة. ويذكر صاحب زفر الآس 
في بيوتات فاس أنه كان قائعاً بمستفاد فلاحته وأملاكه لا 
يدخل عليه من بيت المال والأحباس إلا مرتب مسجد 
القرويين عندما كان إماماً وخطيباً به. 


لم يكن محمد العربي بُردلة من المشتغلين كشيرا 
بالتأليف». وأهم ما وصلنا من انتاجه الأجوبة الفقهية التي 
جمعها وطيعهابفاس أحمد بن الخياط الزكاري سنة 
ند (19261525: كما تذكر له المصادر رسائل عديدة وجهها 
إلى المولى إسماعيل في قضايا مختلفة ومن جملتها قضية 
قليك الحراطين. 1 
توفي محمد العربي بردلة عن سن عالية تزيد على 
التسعين سنة؛ في منتصف رجب من عام 3 /ماي 1721. 
ع. الكتاني؛ زهر الآس, مخطوط خ. ع. رقم 12815 ؛ م. القادري, 
نشر ا مثاني. ت. حجي والتوفيق. ح : 3 ؛ التقاط الدرر. ت. 
: هاشم العلوي القاسمي. 
محمد المنصور 
البردوزء محمد بن علي من فقهاء مدينة سلا في 
القرن الثالث عشر (19 م). ولا عرف أحد من أفراد هذه 
الأسرة بسلا قبل هذا الفقيه ولا بعده. ولعله من الطارئين 
على المدينة؛ عرف كنائب لقاضي العدوتين السيد الهاشمي 
أطوبي في ولايته الثالثة سنة 1232/ 1816, فكان الفقيه 
محمد البردوز ينوب عنه في سلاء والفقيه الطيب بسير 
ينوب عنه في الرباط. ولم نقف على تاريخ وفاته. 
ج. الناصري؛ قضاة سلاء مخطوط خ. ص ؛ م. بوشعراء. ملحق 
الإحاف الوجيز. 153. 
محمد حجي 
م ءِ 
زد ركو 0 اسرة يهودية كثيرة العدد في 
المغرب وبخاصة في مدينة مكناس, برز منهم في القرون 
الثلاثة الأخيرة عدد من الربيين والقبالين والمدرسين 
والمؤلفين, أمثال : 


بردوكو: بيطاحي مردخاي (1820.1764): ربي أكبر 
بمكناس؛ صاحب كتاب نوفيت صوفيم (عسل على 
الرفوف) وشروح تلموذية عنوانها : بيتوحي حوتام (أبواب 
المختومات)؛ (طوليدنو. نيرهمغرب. 197). 

بردوكو, رفائيل ابن مردخاي ١‏ (18221747): كان هو 
أيضا ربيا بمكناس. تصدر طليعة الربيين المغاربة في 
عصره. ألف ميشبّاتيم بشاريم (القوانين العادلة) في 
جزئين. طبع الكتاب بكراكوفيا عام 1891. وضمن المؤلف 
الفتاوي. ثم له : مي مينحوت (المياه الهادئة) طبع بالقدس 
عام 1901 دراسات في التوراة . شربيط زاهاب (صولجان 
الذهب) . دراسة عن التلمود ‏ توجد بعض مخطوطات 
المؤلف:نشرانة معد الدراسات البهروية بسريررك ركلنا 
تحتوي على شروح ودراسات لنصوص القوانين الدينية 
سلحان هاروح وحول مشباطء وحول الربي شلومو بن 
اضريت الحبر الأكبر ببرشلونه 13101235 وله كذلك مختصر 
شرح تقنوت (في القوانين العرفية المحلية) لربيي قشتالة 
العيكانخجارية في البذاية فى أوساط البيوه المقارنة 
النازحين من إسبانياء وهي الأعراف التي امتد تطبيقها إلى 
قطاعات أخرى من الحياة. مثل الذبائج ( (شخيطة) وكاف 


زهاب (كف الذهب)... ثم ألف باللهجة المغربية العربية 
شرحا للتوراة يوجد مخطوطا بمعهد بنزوي بالقدس (رقمه م 
س 1303 و2)1329 وصفه حييم الزعفراني في كتابه 
البداغوجية اليهودية بأرض الإسلام؛ ويتعلق الأمر بتفسير 
وشرح المفردات المترجمة الصعبة لأسفار التوراة الأربعة 
والعشرين ولبعض العبر الواردة في التلموذ أو التي 
يتداولها الربيون مرتبة حسب الترتيب الألفبائي. 


متموكهة .11 ؛ 196-197.جم ,طععظ ونمو لط ععلق ,مصقلكاه1 .11 .لا 
67-69 ,نجه ىال عمج 1 يه عماياز ماع 260280 


القوراة (ميخطوط): 


.8 ,طمننا مسن لغ عل ,مصولم101 .51 .ا 


بردوكوء شلومو بن دانيال 19051854) ربي وقاض 
بمكناسء له ديوان شعر عنوانه شيري شلومو ١‏ (أناشيد 
سليمان) نشر عام 1950, وعدد من المخطوطات مضمونها 
تأويلات ذات طابع شرعي وقانوني للتوراة. 


فأأهالا مستممعظا .لا : وعللنصع"[ دعل مم3 عا ,رمصولة1016 .8514 .ا 
.429 ,06 جه الآ نل كإنال دعل حررمن وما ,1600قآ عط ج ابمنوططع 1 


برد وكو #مردخاي ؛ معروف بلقبه مربي ثم مردخاي 
عام 1730) عرس أكبر يتان ده عار ب سد تافر عار 
1/03 . ألف كتبا مضمونها فتاوي قضائية وشروح, 00 
دُريش طوب (الخطيب الموفق) ومشني ا مليخ في الأمثال. 


152 بطخ[ نم1 “ملم صقل م101 .341 .نه 


بردوكوء موشي. معروف هو أيضا بلقب هَمَشْبِير 
كان ربياً بمكناس عام 1723 بعدما قضى مدة طويلة في 
التدريس وتكوين الربيين القضاة. توفي عام 1731, كان 
محبوبا في الأوساط اليهودية المحلية بما عرف عنه من عدل 
وانصاف وتبصر وحكمة, ترك شروحا ودراسات عن التوراة 
والتلمود عنوانها روش مشبيرء نشرت في جزئين بمدينة 
ليفورن عام 1840, ثم له أيضا كتاب عنوانه كنيف رنائيم 
(العصافير المغردة, القدس, 1909) والذي يحتوي على 
فتاوي شرعية. 

.8 ,147 ,طم عوط مامه 8 جل( رمصة10160 .11 .لا 


6م 


لردوكو 0 ركو م 
ومخطوطا اخر في موضوع التوراة والتلمود. 
.9 ,110470 فاك ككرة اال 3 3/0715 وم8ط ,00ع21] .م 

بردوكو, ميمون (1824.1770):؛ أبن رفائيل السابق» 
ربي وقاض بمكناس لقبه هامبين؛ ألف فتاوي وشرحا لكتاب 
والده حول الذبائح الشرعية؛ وله أيضا سفر بيني مبين 
المنشور عام 1951, وشروح لقانون موسى بن ميمون 
الأندلسى عنوانه حوش مشباط. 

065 54 4 : [19 ,طمعوط مصوع8 «علق ,ممولقا10 .851 .ل 
119 عع القو مآ 
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بردوكوء يشواع '195:.15783): ربي أكبر بمكناس ثم 
رئيس المحكمة العليا اليهودية بالرباط»؛ من عام 1941 إلى 
عام 1949, وفي هذه الفترة انعقدت تحت رئاسته أولى 
المجامع الدينية اليهودية بالمغرب كان هدفها وضع مشروع 
لتحديث القضاء اليهودي. وبعد وفاة يشواع بردوكوء 
واصلت هذه المجامع لقاءاتها تحت رئاسة خلفه الربي صاؤول 
داسون. 

9 ,ع0 ته !ا ياك كال دعل كول[ وعا ,00ع35] .ذم 

بردوكوء يعقوب (18431783) كان ربيا قاضيا بمكناس 
ألف ديوان شعر عنوانه قول يعقوب (صوت يعقوب) ضمنه 
أناشيد وتراتيل دينية (كيشوت) طبع بلندن عام 1840 وله 
كذلك عدة مخطوطات تتضمن فتاوي سفريا حتت 
ويغل يعقوب (تراتيل). 


كت كما ,هلعنةآ .عه : طمجمط ودع ءلم ,مصول1016 .321 .3172 
425 ,ع0هلاعنه كنال دمل 


برد وكوء يهودا. تم تعيينه ربيا قاضيا بمكناس عام 
0. توفي بين 1740 و1744 مؤلف مييم عموكيم (مياه 
عميقة) وهو عبارة عن شرح مختصر للتوراة لم يفلح في 
نشره؛ ثم له محان يهودا (معسكر يهودا) ضمنه نخبة من 
الخطب الوعظية انتهى من تأليفه عام 1712, ثم مكوي مييم 
(حوض الماء). يحتوي على شروح لما يسمى عندهم 
هفطروت, أي القراءات الدينية الأسبوعية المقتيسة من 
كتب الأنبياء والملوك وغير ذلك. 


بطوعسط عنمو[ معلل .مصولةاه1 .11 


بردوكوء يوسف (1855.1802) ربي قاض بمكناس, ألف 
كتنوت يوسف (قميص يوسف) في ثلاثة أجزاء نشرت بين 
1922 و1943» له شرح لموسى بن ميمون عنوانه الربي موشي 
بن ميمون؛ وله كذلك فتاوي عنوانها كوتروت يوسف (تاج 
عمود يوسف). 

يزيد طوليلتو على ذلك فينتسها إلى هذا الرنن كتايا 
آخر حول قواعد اللغة والصرف في العبرية؛ عنوانه : سفر 
هشراشيم (كتاب الجذور. مخطوط) 


سمل دعا ,ملعتمآا.خ ؛ طون4 ذا مسن[! «علق ,مصحلةله .11 .لا 
0ن ألا عنل كإاا 1 حمل 


بردوكوء يوسف «1968.1899) رئيس الطائفة اليهودية 
بمكناس من عام 1935 إلى وفاته. كاتب عام لمجلس 
الجماعات اليهودية بالمغرب من عام 1957 إلى عام 1961. 
وكان أحد ممثلي اليهود في مجلس شورى المبكومة في عهد 
نظام الحماية الفرنسية. ثم كان عضوا في الوفد الذي 
تشكل من يحيى الزكوري (الدارالبيضاء) وعامييل 
(الرباط) وغيرهما والذي استقبله المغفور له محمد الخامس 
في الوقت الذي سعت فيه حكومة فيشي الفرنسية إلى 
فرض نظا م خاص على يهود المغرب., وقد أكد الملك الراحل 


رفضه لقرار فيشي وأكد رعايته وحمايته لليهود المغاربة. 
كترم ععط ,ملعكمآ عط ؛ ممجمط مه8 ع3 ,ممقلة101 .11 .لا 
مجه أ[ نلك كإقنال 5ع 
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ريا رسن يون مم1 15مهء01مع2 أمريكي من أصل 
يوناني تجنس واستوطن مدينة طنجة نحواً من عشرين سنة 
حتى وقع سنة 1904 هو وصهره كرومويل قارلي إعانة .0 
أسيراً بيد أحمد الريسوني: ولم يفرج عنهما إلا بأداء فدية 
مالية. كان من الأثرياء الأمريكيين بالمغرب ذا خلطة كبيرة 
بالمغارية في الفلاحة وتربية المواشي, من المولعين بالفنون 
الجميلة. رسم لوحات زيتية بريشته. كما كان حر الفكر, 
شهماً. سخيا. واشتهر بمناهضته لتعسفات القناصل 
والأجانب؛ وألف عن شجاره مع الكولونيل فيلكس ماتيوز 
1١. 5‏ القنصل العام الأمريكي بطنجة كتيبا نشر 
بلندن سنة 1886 بعنوان : مطالب أمريكية وحماية الأهالي 
من لدن مستوطن أجنبى. 11:6 لصم كسرطهل0 نيعا ع4 
ادرءلأدء !1 برواء ”1 4 برط كلع زان 5 عمطاع71! 0 دم ألء 27012 


م بوشعراء. الاستيطان. 2 : 470469. 
: 1 عدم اطنط نه عمجملل عا ,عع 111 .1ل 


مصطفى بوشعراء 
برديل, قرية تقع جنوب غرب مصطاف تافوغالت على 
السفح الجنوبي من جبل بني إزناسن في قسم قبيلة بني 
وريمُش. اشتهرت برديل باحتضانها قصر القائد محمد بن 
البشير بن مسعود الإزناسني الذي صار فيما بعد عاملا 
على "عمالة وجدة", غير أن هذا القصر تعرض للنهب 
والتدمير بعد أن قبضٍ السلطان مولاي الحسن على القائد 
المذكور سنة 21876 وشرد أفراد عائلته, فمنهم من تُقل | إلى 
فاس» وملهم من فر إلى غرب الجزائر. وقد عاين أحد 
الرحالة الجزائريين معالم القصر المذكور في نهاية القرن 
الماضىء ومازالت بعض آثاره موجودة حتى الآن. 
3 الورظاسئ: بنو إزناسن. الرباط 1976. ص. 83 ؛ ع. برحاب», 


شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873. 1907: الدار 
البيضاء 1989. 


ب.4.0. 8.5.0 ,اتعدكه م3 اوء8 دع[ 75عطه 7 4 ,اقططفظ معظ .1341 
.مم ,1912 برطة01 .نو لواسف "| غء م00 ,أممتهل .هآ : 50 - 5 .مم ,1889 


.8 -214 
م من 53 عكاشة يبرحاب 
١‏ لبر > القمحع 
اس 
البر. (جزيرة ) تعرف بهذا الاسم 11628 06 1512 عند 
الإسبان وهى جزيرة صغيرة مجاورة لجزيرة النكور, كما 
تعرف بجزيرة القديس كارلوس 091105 582 06 1513 فى حين 
أن اسمها الحقيقي هو جزيردة تازروت النكور وتقع على بعد 
مائتي متر من شاطئ قبيلة بني ورياغل. 
هذه الجزيرة هى إحدى الجزر الثلاث التى تعرف ب 80 
5 9602 فى دليل المسافر لأنطونيئو 06 ممقمعمة1 
تامام ونم نجد لها ذكرا فى المصادر المغربية. 
ويزعم الإسبان انهم احتلوها يوم استيلائهم على جزيرة 
النكور فى 28 غشت 1673. 
6 5مء 501 1ط-مع8/ه 7و معع دم :لاوط ,200ع1ع12 نز تعبا وعواظ 
لاععتعح20آ1 .خ : (مستدميسشف عل منبوععمة[) 1613 10كلة/! .دمععل جه الآ 
أءل 70716 20726 6ه[ عل هته 7عمعع ععامد دعاضلاصكق ,عأضع للها 
[: 48 .م :1942 140:10/! ,ومععنامجها! د ماتمودط عل ملم جماءعامعط 


القنااء!]” ,كمععها 277 أ( ع0 قله 7ومعع ع0 دعنصلاصكة ,تتمدعاة م1اع00 
.6 .م ,1951 


يرأبّع. مكان بأرض قبيلة الزيايدة إحدى قبائل 
الشاوية؛ على وادي نفيفيخ إلى الجنوب الغربي من مدينة 
بن سليمان. في هذا المكان جرت معركة شديدة بين جيش 
الاحتلال الفرنسي ومجاهدي قبائل الشاوية يومي 16 و17 
فبراير 1908. 

وقد وقعت هذه المعركة فى إطار تنفيذ خطة الجنرال 
اماد للقضاء على مقازسة قثيلة المزاكزة وآرلاه غلى: 
وهكذا قسم القائد الفرنسي قواته إلى ثلاثة طوابير. كلف 
الطابور الأول بقيادة الكلونيل «نمناة1 أن يهاجم بلاد 
المذاكرة من الشمال. تحركت قوات هذا الطابور من مدينة 
برشيد نحو مدينة فضالة (المحدية). ثم اتجهت شرقاً نحو 
بوزنيقة. ومن بوزنيقة اتجهت نحو الجنوب. كانت هذه 
القوات تسير في أرض متعرجة تكسوها الغابات؛ ولما 
اقتربت من أرض ال مذاكرة هوجمت في يرابح حيث شبت 
معركة حامية الوطيسء دامت يومين؛ اضطرت على إثرها 
القوات الفرنسية إلى الانسحاب نحو مكان انطلاقهاء دون 
أن تحقق أهدافها. 

وقد وصف كونجر 00216200 قتال يوم 17 فبرايرء فذكر 
أن القوات الفرنسية لما أرادت قطع الوادي صباح هذا اليوم 
هوجمت مم طرف ' 'عدو شديد الاندفاع' ' فكانت المعركة 
دامية تدافع الجانبان خلالها على مقطع الوادي بحدة, 
واستخدم السلاح الأبيض عدة مرات مما بِيّن عنف الهجوم 
المغربي. 

وبصرف النظر عن خسائر المغاربة الغير المعروفة, فإن 
الرواية الفرنسية تشير إلى أن جيش الاحتلال الفرنسي فقد 
ثلاثة وثلاثين رجلا بين قتيل وجريح. من بيئهم الضابط بول 
بُولهُو :نادطانهه8 الذي أطلق اسمه على مركز بن سليمان 
في عهد الحماية. وقتل ضابط آخر يدعى أحمد بن محمد 
(من أصل جزائري أو تونسي). 

اع. الخديمي, حادثة الدار البيضاء. د.د.ع. 1985. 


كللاصءك تلام ن) هآ عل عجته ]نم ع :زمار 1 ,انوع زمه0 .© .]1 
.(5.0) ,هعمةاطة035) ,16594 


علال الخديمي 


البراح. . بفتع الباء وتشديد الراء المفتوحة ‏ يستعمل 
في العربية الدارجة والأمازيغية بنفس اللفظ والمعنى, 
0 (المنادي) ٠‏ وبرى دوزي في 
تكملة ا معاجم العربية أن براح بوزن فعال يدل على الحرفة 
من برح بمعنى أظهر وأعلن ٠‏ وهو مضمون حرفة البراح. 

ادا نير التو لس واف ا ممسفل لل يتولى 
مهمة الإعلام؛ وذلك بإطلاق الندا بأعلى صوته في 
الأسواق والمواسم وأمام المساجد وساحات المدينة ودرويها . 
رفي ميتطلب الشرى والنافين وكان يعلن ما جد من 
الأحداث العامة منها والمحلية. وما يتخذه المخزن أو مجلس 
القبيلة أو الهيئة الحضرية من القرارات والمواقف. كما يعلن 
انان عن حاجات الأسر والأفراد. وكان لإعلان البراح 
اعتبار خاص : يسري بسرعة فيتناقله الناس ويبلّغْ الشاهد 


الغائب. وبوضع مقتضى كلامه موضع السمع والطاعة 
والتنفيد. 
ووظيفة البراح تعتبر من المظاهر الحضارية العتيقة التي 
شاعت في مختلف العصور وكانت معروفة في حضارة 
الشرق وفي البلدان الأوربية. وقد رسخت في البلاد العربية 
في العصر الجاهلي, فلما جاء الإسلام أقر هذه الظاهرة, 
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذ المنادين لإعلان 
قضايا الوحيء ورردت بشأن الظاهرة أحاديث كثيرة 
(الترتيب الإدارية؛ ص 290) وقد تواتر بعد ذلك في أعمال 
الفقهاء والقضاة أن يُطلقوا البراح للنداء بالأحكام الشرعية 
كما نجد عند الشيخ خليل في قوله :"ونادى بمنع معاملة 
وتأصلت وظيفة البراح في المغرب فاعتبر "البريح" من 
وسائل الإعلام المعتمدة إلى أوائل القرن الرابع عشر (20 م) 
حيث بدأت وسائل الإعلام الحديثة تنتشر وتحل تدريجياً 
محل البراح سواء منها لمقروة والمسموعة والمرئية؛ وكانت 
المناشير والصحف والخطب والمجلات أسبق في الانتشار من 
الإذاعة والتلفزة. 
غير أن هذا لم يمنع من الاحتفاظ بوظيفة البراح في 
بعض المرافق الاجتماعية حتى الينوم, سواء في المدن أو 
القرى. ومازال البراح يمارس مهمته لكن في أضيق مجال: 
إذ تنحصر في الإعلان عن بعص الممارسات الفلاحية في 
العالم القروي. وتشييع جنازة أحد أعيان المدينة أو 
مسكيها: وبذلك مايزال منظر البراح وهو ينادي أمام 
نيت التجار والحرفيين في بعض المدن العتيقة مثل 
الرباط وسلا أمراً مألوفةٌ 2 
وإلى جانب البراح يوجد الدلأل والعلأم؛ فنوظائف هؤلاء 
متميزة مختلفة. وقد حدث هذا الخلط فعلا فى الكتابات 
الأجنبية عن المغرب خصوصاً في عهد الحماية؛ وهو ما 
يلاحظ في ترجمة كلمتي البراح والدلال فكلاهما معا تُرجم 
بعبارة :ا1710©. وقد تنبهت بعض الكتابات إلى الفرق بين 
هاتين الحرفتين, فترجمت كلمة البراح بعبارة عءذاطنام تلاعت 
فى حين ترجمت كلمة الدلال ب عكك 18 3 تناعلمء وهو 
الضزات” 
أما العلأم فله مهمة محدودة مثل علام الحركة 
العسكرية الي ينادي في وقت الرحيل ووقت الإقامة؛ وعلام 
البارود الذي يعطي الإشارة أثناء لعبة الخيل؛ وعلام نوبة 
الماء الذي ينادي اثناء توزبع خض مياه السقي التقليدي 
في بعض القرى. وهناك علام النوبة الخاصة بإطعام فقيه 
المسجدء وعلأم نوبة رعاية الماشية الجماعية؛ وعلام إشارات 
الرقص والغناء. 
أما الدلال فله أيضاً مهمة محدودة تنحصر في المجال 
التجاري, يعلن عن أثمان البضائع بالمزايدة. سواء كان ذلك 
في حلقة المزاد العلني أو كان متنقلا بين حوانيت التجار 
بتلك البضائع'. ولكل نوع من البضاعة دلال خاص» ويتعدد 
الدلالون في أسواق الجلد والزربية والخيل والجوطية 
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والقيصارية؛ وقد أحصى 6 دلالا في أسواق مكناس 
وحدها سنة 1924. 

وبهذا يتضح أن مهمة البراح كانت أعم وأشمل بحيث 
تستقطب مختلف المجالات في الحواضر والقرى؛ ولقد وقع 
تصنيف وظيفة البراح ضمن الحرف التي يوكل أمرها لنظر 
المحتسب في النظام ال مغربي, ففي قوائم إحصاء ال حرف في 
المدن المغربية لسنة 1924 وردت حرفة البراحين لدى محتسبي 
مدينة سلا ومدينة تازاء ولم يكن عددهم يتجاوز اثنين في 
كل مدينة. وهذا لا ينفي وجودهم في بقية المدن. ويسري 
عليهم ما يسري على بقية الحرف الأخرى من ضوابط 
وشروط. 

وكانت مواصفات البراح لا تستلزم خبرة معينة أو سعة 
من الثقافة» وإا يشترط أن يكون جهوري الصوت حسن 
الهندام لبقا حسن التصرفء يقوم بالإعلان عن الأمور المهمة 
والعراضعة قل اللبرا. 


وبالنسبة للمصادر التي يتلقى منها البراح الأوامر؛ فقد 
كانت متعددة تشمل مختلف أصحاب القرار بما فيهم بمثلو 
المخزن من عمال وقواد وقضاة وأمناء وشيوخ وأعوان, 
وكذلك تشمل بعض الأعيان مثل شيوخ الزوايا والفقهاء 
بشأن استفحال بعض القضايا. وكذلك رؤساء الجماعة لدى 
القبائل فيما يخص أعراف القبائل وشؤونها الداخلية. وقد 
يكون المصدر شخصاً عاديا من ضاعت منه أشياء ثمينة, 
غير أن هذه المصادر وقع تقنينها تدريجيا في المغرب منذ 
عهد الحماية بحيث أصبح المخزن يتحكم في الإعلان بفرض 
الرخص. 

وكانت العادة أن يحضر العدول نداء البراح في الأمور 
المهمة مثل البيعة والقرارات المخزنية ويسجلوا شهادة خاصة 
كوثيقة تثبت وقائع ذلك النداء وتاريخه. ونجد ضمن فماذج 
الوثائق التقليدية التي يستعملها الفقهاء عادة فوذج 
الإشهاد بالتبريح ومضمنه :"حضر كاتبه عفا الله عنه حيث 
برح فلان بن فلان على سطع مسجد كذا أو وسط سوق كذا 
حتى سمعه القريب والبعيد وقال فى تبريحه كذا. وهذا ما 
حضرناه بتاريخ كذا...". ولدينا شهادات عدلية مختلفة من 
وثائق القرن الثالث عشر (19 م) تشهد بشيوع هذه 
الظاهرة. منها شهادات بإعلان المخزن للتغييرات الحاصلة 
في صرف النقود (مسألة النقود. ص 332) وكذلك شهادات 
أخرى تهم العلاقات القبيلة وغيرهاء وتلقّينا إلى جانب هذا 
بعض الروايات الشفوية تدل على أن البراح كان مصدراً 
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لإنتاج كثير من النكث والأقصوصات المتداولة. 
أما مصير هذه الظاهرة اليوم فقد تقرر على يد وسائل 
الإعلام التي أصبحت وسائل بديلة عن "التبريح" خاصة 
منها التلفزة والإذاعة والصحف. وأحيانة إذا اقتضى الأمر 
الاستعجال في شؤون محلية تجهز سيارة "براحة" بمكبرات 
السرت وتطرت ارجا الديدة لنشي الأعلان المقتصيرة. 
وبذلك آلت ظاهرة البراح إلى الزوال ولم تبق إلا في نطاق 
محدود كما ذكرنا. وقد وقفنا على فاذج من متأخري 
البراحين» أحدهم من مدينة سلا يدعى القائد التهامي كان 
أصلا من قواد الرحا في الجيش العزيزي. ولظروف لا 
تعلمها تنول ليقوم مهمة البراع بسلا إلى أن توفي فئ 
أوائل الأربعينات من هذا القرن. والثاني من مدينة إنزكان 
يدعى مبارك أ بلخير (انظر الصورة) كان ما يزال حياً سنة 
0 وقد توقف عن هذه الحرفة فى أوائل السبعينات بعد 
أن قام بالتبريح طوال حياته. يقول عن نفسه أنه في الأصل 
من عبيد سيدي المدني الماسي حيث كان يسكن بالمرس 
بقبيلة ماسة قرب ضريح سيدي محمد أ حمدء وانتقل إلى 
مدينة إنزكان حيث تولى مهمة البراح فترة من الحماية وفي 
عهد الاستقلال. ويتحدث عن قواد المدينة أمثال القائد ابن 
المدني. والقائد أموكاي وغيرهما من قواد عهد الاستقلال. 
ومن هذه الحرفة كان يستطيع ضمان مورد عيش له ولزوجته 
وأولاده. 
ع. الكتاني, التراتيب الإدارية. جزءان ؛ خليل بن إسحاق. 
مختصر خليل ؛ ح. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 
التاسع عشر ؛ مجهولء الوثائق العدلية للصويرة وضواحيها ؛ 
روايات شفوية مع أحد البراحين ومع بعض ا مسنين. 
خاك 0014؟ 7ع1جازز0» عل أت 071152015 15ز0 11ل 07 جرم كم[ لزي عاقلتو ا 
,558 عطتن'!' 01 ا 7اناكيتااط علدده كا يال عبسعع ص[ ,(1924 - 1923) عممو يق 
بكعطوعه كع«تمماء لل عات عاتع دق اصصا5 الإو« .8 : 1924 ,وموط 
61 2 ,1981 ,الاسام تزو8 
عمر أفا 
جراةق أسرة اولس قير اسدت نيديا اقلت 
إلى العدوة المغربية, بفاس وتطوان ومكناس. ومازالت هناك 
أسر إسبانية تحمل حتى اليوم نفس الاسم دلدمهة. 
وقد اند نتشرت اليوم هذه الأسرة كثيراًء ٠‏ فلم يعد وجودها 
قاصراً على المدن الثلاث المذكورة؛ بل لا تكاد تخلو منها 
مدينة. 
م. داود. مختصر تاريخ تطوان. 332:2 ؛ 
عائلات تطوان. 


:ا كل لاضف | .معمل1ذ[ ؛ دععاهياة كمانصمط ,موأعوععاعط 
عمك ]اعدف .ستكلمط معجعة مطل .الا ب سيمع عونا 


محمد ابن عزوز حكيم 
برادة الطيب بن الخياط. لا يعرف عنه إلا ما ذكره 
تلميذه الباحث المحقق التهامي بن المكي ابن رحمون الفاسي 
(ت 1263/ 1847) في 0 0 اشننا حه ويظن عبد 
ان لل رطاف 

ج. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1235. 


م ابن عزوز حكيم: 


برادة؛ عبد الجليل بن محمد الفاسي "الفقيه العلامة 
المحدث الرواية المطلع, له عدة إجازات من عدد من علماء 
المغرب". انتقل إلى المدينة المنورة وجاور بها مدة طويلة إلى 
أن أدركته الوفاة يها عام 1325 / 1907. 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1325. 

برادة؛ عبد الرحمان الناسي. صوفي صالح, من أكبر 
مريدي الشيخ أحمد التجاني. لا ندري القرابة العائلية بينه 
وبين علي حرازم برادة آتي الترجمة, إلا أنهما كانا معاً من 
خاصة الشيخ التجاني. ١‏ 

توفي بفاس عام 4 / 1818 ودفن بروضة الشيخ ابن 
عمرو داخل باب عجيسة. : 

ع. ابن سودة, إتحاف. مخطوط, 1234. 

برادة؛ عبد السلام بن الحاج أحمد. صوفي ناسك 
زاهد, من لخر ثرية, كان والده يتجر بالسودان ذا ثروة 
طائلة طالما أغدقها على ولده البكر عبد السلام الذي أراده 
أن يكون تاجراً مثله. لكن الابن أعرض عن متاع الحياة 
الدنيا اعراضاً تاما سواء في حياة والده حيث منحه والده 
ما عمل به حانوتاً في سوق العطارين بفاس فتخلى عنها 
لعمه, أو بعد أن توفي والده وتركه مقدماً على إخوته, 
فأعرض عن الجميع وبقي متجردآ منقطعاً إلى الله تعالى. 
حلاه صاحب السلوة بقوله :"الفقير الأرضى, الخير المترض 
المعرض عن الدنيا وأهلهاء الزاهد فيما ينسب إليهاء مقدم 
الطائفة العيساوية". 

كان من أصحاب الفقيه الصالح عبد المجيد المنالي 
الزبادي لا يكاد يفارقه, وحج معه سنة 1745/1158, وقال 
عنه ا منالي في رحلته سلوك الطريق الوارية :"كان محباً 
صادقاً ذاكراً 'فانتاً. صيامه كثير من فطره". 

وكان عبد السلام برادة شيخاً مربي لأصحابه؛ يرشدهم 
في سلوك طريق القومء إلى أن توفي بوباء عام 1164/ 
0 فدفن في حي فندق اليهودي بفاس. وبنيت عليه 
زاوية يجتمع فيها الذاكرون من فقراء الطريقة العيساوية. 

ح. ا مجبد ال منالي, سلوك الطريق الوارية. مخطوط ؛ م. القادري, 

نشرء 4 : 93 ؛ م. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1164. 

محمد حجي 

برادة. عبد القادر بن عمر نشأً في حجر والده 
المعروف في الوسط التجاري بفاسء؛ ودرس دراسة عصرية 
في المدارس الابتدائية وثانوية مولاي إدريس. ٠‏ ثم اشتغل مع 
والده في التجارة. كان من الرعيل الأول فى الوطنية. وقد 
نفته فرنسا على إثر حوادث 1937 إلى طنجة: فاستوطتها 
وأصبح رئيس الغرفة التجارية بها. ولم ينقطع عن نشاطه 
الوطني وقد أصبح مجال العمل أمامه فسيحاً نظرا ا 
طنجة الدولية, فكان بيته ملتقى الوطنيين القادمين من 
منطقتي الحماية الفرنسية والإسبانية, يساعدهم ويسهل 
مأمورياتهم مستخدما في ذلك ذكاءه وماله وجاهه. خدمة 
للقضية الوطنية المقدسة. 


وبعد الاستقلال اخنّطف من باب داره مع صهره وحمل 


إلى جنان بريشة بتطوان حيث قضى نحبه رحمه الله تحت 
التعذيب الوحشى أواحرسنة 0256/6 . 
وثائق عائلية, ومعلومات شخصية. 


احم معنينو 


برادةء علي حرازم بن العربي الفاسي, أكبر خاصة 
الشيخ أحمد التجاني. كان من كبار العارفين رغم أميته 
وبلغ الذروة العليا. كان بوجدة عندما لقي سنة 1 شيخه 
التجاني الذي كان متوجهاً من تلمسان إلى فاس لزيارة 
المولى إدريس الأزهر فصحبه إلى الحضرة الفاسية. 

وفي عام 1213 شرع في تأليف كتابه جواهر ا معاني 
وبلوغ الأماني مع كونه لا يد له في العلوم الرسمية كما 
يقول أبو ا مواهب العربي بن السائح العمري الشرقي دفين 
الرباط فى بغية ا مستفيد. وقد ظهرت عليه آثار الفح 
فخاض بجج المعارف وتبلورت بعض عناصرها الظاهرة في 
كتابه المذكور الذي أمره شيخه بجمعه ونظم فرائد فوائده, 
وترتيب فصوله وتهذيب مسائله وتأسيس قواعده؛ كما يقول 
أبو المواهب ابن السائح. ومعظم ما انطوى عليه الكتاب من 
إملاءات الشيخ سيدي أحمد التجاني حول المفاهيم 
الصحيحة لآيات قرآنية وأحاديث نبوية وقضايا عم بلواها 
فانيرى لتحليلها في منهج فل جدير بكبار الأئمة. وقد عرف 
علي حرازم كيف يرتب ذلك في قوالب رائعة رغم بضاعته 
المزجاة في العلم وصناعة التأليف. وهذا ‏ كما يقول سيدي 
العربي بن السائح . أدخل في الكرامة ما وقع لبعض 
العارفين الموصوفين بالأمية من تأليف بعض مهرة العلماء 
في مآثرهم وأذواقهم الوهبية, والإشارة إلى كتاب الذهب 
الابريز الذي جمع فيه العلامة أحمد بن مبارك إملاءات 
الشيخ عبد العزيز الدباغ. 

وقد نسخ كتاب ا جواهر في حياة الشيخ التجاني الذي 
"أجازه ي سائر ما فيه وكتب له بخط يده المباركة أوله 
وآخره بذلك في مسجد الديوان " بفاس وأخذت نس كثيرة 
عن هذا الأصلء وفي خزانتي الخاصة إحدى هذه النسخ 
مذيلة بامضاء العلامة سيدي العربي بن السائح, ثم طبعت 
ا جواهر مراراً. ولعل بعض التحريفات والانحرافات لوحظت 
في النسخ المطبوعة لا وجود لها في الأصل. وقد أشار 
العلامة الحاج أحمد سكيرج في كتابه كشف ا حجاب إلى ما 
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أثاره صدور هذا الكتاب من إعجاب وتقدير لترتييه 
ومحتواه. وحررت حوله تقاريظ نثراً وشعراً. 
وما لبث الشيخ علي حرازم أن غادر مدينة فاس 
متوجها نحو الحجاز مصحوباً في رحلته بعبد الوهاب ابن 
الاحمر الفاسي, ولقي في سفرته هذه شيخ خ الاسلام سيدي 
ابراهيم الرياحي بتونس الذي نظم في سيدي علي حرازم 
قصيدة من اربعة وثلاثين بيتا طرزها ببعض شمائله 
. مطلعها : 
كرم الزمان ولم يكن بكريم وصفا فكان على الصفاء نديمي 
إلى أن قال : 
وأجلها نظري إلى ابن حرازم ١‏ وتستعي من خلقه بنسيم 
وتعرفي من عسرفه بعسوارن ومعارف ولطائف وفهوم 
توفي الشيخ علي حرازم برادة بالحجاز عام 1214 / 1799. 
ح. ابن السائح, بغية ا مستفيد ؛ أ. سكيرج كشف ال حجاب عمن 
تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب. 
عبد العزيز بنعيد الله 
برادة, عمر بن إدريس الفاسي أقام مدة طويلة 
بإشبيلية حتى تجنس وتزوج من إسبانية أنجبت له أولاد |" 
سماهم بأسماء مسيحية : خوليو الذي كان طبيباً بعطوان, 
وسالْبّادور الذي هاجر إلى البرازيل: وألفونصو. ثم استوطن 
فاساً في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء ٠‏ وأصبح يمثل 
إسبانيا بهذه المدينة. 
كان مثقفا حاد الذكاء حسن المعاشرة إلا أنه كانت له 
بعضش الخلافات مع السلطات المحلية, ومع ذلك كانت تطلب 
مساعتته عندما يحل بالمدينة أجانب ليترجم عنهم لمعرفته 
بعض اللغات. وكانت له خلطة مع 0 والألمانيين 
وغيرهم. ولما صدرت جريدة 'ا مغرب" بطنجة سنة 1889 كان 
مراسلا لها. 
مصطفى بوشعراء 
برادة: محمد بن أحمد بن المفضلء ولد بمكناس سنة 
0 . وفيها تلقى دراسته بمختلف مراحلها وفنونها سواء 
الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية وآدابها. عرف 
بتضلعه في الفقه والنحو والأدب, وكانت له ذاكرة قوية 
للحفظء وبراعة فائقة في إنشاد القصائد الشعرية الوطنية 
يقة حماسية على النهج المصري وبصوت جهوريء فكان 
يلهب حماس المكناسيين, وزاد من تأثيره على الجماهير 
نظراته أثناء إلقاء خطبه وقصائده. فكان في هذه الظاهرة 
وحيد عصرهء علما أنه لم يرحل إلى الشرقء ولم يشاهد 
سوى بعض التمثيليات المشرقية التي قدمت في مكناس, 
كما كان اتصاله بالمشرق العربى عن طريق المجلات والجرائد 
التى كانت تصل آنذاك إلى مدينة مكناس بطرق متعددة, 
فأكسبه هذا الاطلاع الواسع ثقافة سياسية جعلته يحلل 
الأوضاع المحلية والعالمية بدقة, غالبا ما يحالفه الصواب 
في تحاليله, وبهذا الكم المعروف المعتبر استحق محمد برادة 
لقب أستاذ جيله في مكناس. 
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كانت دروس برادة على دسامتها وعمقها تتخللها 
النكتة فتضفي عليها بعض المرح؛ وما أحوج الطلاب إليه 
أحياناً. وكأنه بذلك أستاذ تربية وعلم نفس. وأديب 
موهوب وعالم مقتدر. كان يعطي دروسه بانتظام بمسجد 
الاأنوار بسوق السباط وبجامع النجارين الذي درس فيه 
الكايل الميرد” 
خصوصه السياسيين. كما 0 ل 
عصره ولم يتردد عن اقتناع في الانضمام إلى الحركة 
القومية في مستهل سنة 1937 بعدما كان عضواً نشيطاً في 
فرع كتلة العمل الوطني بمكناس قبل حلها . كما أنه ساهم 
مساهمة فعالة في الإعداد لأحداث بوفكران بمكناس, فألقي 
عليه القبض في فجر ثاني شتئبر 1937 وسيق ق إلى محكمة 
الباشا أحمد السعيدي الذي 111 أربعة 
وطنيين آخرين ‏ بثلاثة أشهر سجناً نافذة, قضاها رفقة 
إخوانه الوطنيين في سجن سيدي سعيد بمكناس. 

بعد خروج محمد برادة من السجن واصل عمله 
التدريسي ونشاطه السياسي دون ملل أو كلل إلى أن 
كانت سنة 1944 سنة تقديم أعضاء الحركة الوطنية لوثيقتي 
المطالبة بالاستقلال للسلطات الفرنسية. فكان من بين 
الموقعين على عريضة الحركة القومية, كما تحمل مسؤولية 
الكتابة العامة للحركة القومية بمكناسء التي صارت تعرف 
بحزب الشورى والاستقلال منذ 1946 وبقي يزاول م 
السياسية إلى سنة 1947. 

إن ثقافة الفقيه برادة الواسعة والمتنوعة وذكاءه الوقاد 
جعلا تصرفاته سابقة لعصره حيث كان يطلق العنان لحريته 
الشخصية في وقت كان يعتبر فيه هذا التتصرف من أكبر 
الكبائر في نظر فقهاء عصره. فيدخن جهاراً؛ ولا يتزيى 
بري "العلماء" ا 
والخاصة من المكناسين, ولا يتحفظ في مجالسة الذين لا 
يشاكلون مقامه العلمي. وينتقد جهارآ التزمت والجمود في 
أشياء سبق بها عصره؛ هذه التصرفات جلبت عليه كثيرا 
من المشاكل داخل مجتمع من سماته الأساسية الحفاظ على 
كل ما هو عتيق, والرجوع إلى التراث وما خلفه السلف 
الصالح واتخاذه قدوة ونموذجا للتغلب على مشاكل العصرء 
فصار محمد برادة وسط هذا التزمت والجمود : نشازاً. فكان 
ذلك سبب نكد عيشه وسد أبواب الرزق فى وجهه. فزاد 
فقره. وعسرت حاله لدرجة أنه لم يكن يجد ما يسد به 
رمقه. وللخروج من هذه الضائقة. طلب العدالة . بتدخل 
المورع ضيد الرعيمان ابن ريدان .وطلب كقابة الجييد 
الإسلامى. فرفضت طلباته؛ لأن خصومه السياسيين كانوا له 
بالمرصادء فزادت فاقته وحرمانه؛ ما اضطره إبان الأزمة 
المغربية سنة 1953 إلى قبول إدارة المعهد السالف الذكرء 
فسبب له ذلك عدة مشاكل؛ فقد وزع طلاب المعهد منشورا 
ينددون فيه بمديرهم, ما جعل أعداءه الحزبيين والدينيين 
يتهمونه بالخيانة والزندقة وارتباطه بالفرنسيين, وهي تهم 


مبالغ فيهاء فأثر كل هذا في نفسه ولم يجد سنداً يتكئ 
عليه في بداية حصول المغرب على الاستقلال. خاصة وأن 
هذه الفترة امتازت بتصفية الحسابات الشخصية تحت رداء 
وطني؛ ذهب ضحيتها العديد من الوطنيين والمقاومين الذين 
تم اغتيالهم أوتعذيبهم في ظروف غامضة أو أرغم بعضهم 
على الايتماد عن الحقل السياسي لما أصبح يتميز به من 
تعفن, وكثرة الدسائس والكمائن, في وقت كان من المنتظر 
أن يشهد المغرب المستقل مزيداً من الوعي لأطره السياسية 
لمواجهة مخلفات الاستعمار. وكان محمد برادة أحد ضحايا 
تلك الفترة المتوترة حزبياء فمرض مرضا عضالا لم ينفع 
علاج؛ بعدما تضاعف ندمه وإحساسه بالغربة لما 0 منه 
أغلب أصدقائه وكل خصومه؛ في وقت لم ينفع فيه ندم» 
وتعاظم لديه تأنيب الضمير, فسقط طريح الفراش من شدة 
الألم والسقم إلى أن توفي يوم السبت 9 شوال 18/1378 
أبْزيل 9 ودفن بمقبرة سيدي عمرو بوعوادة في حي حمام 
الحرة بمكناس. 
ب. بوعسرية, أحداث بوفكران, الرباط 1990. 
بوشتى بوعسرية 
برادة. محمد بن الطيب كان وكيلا مغربيا بمصر. 
وتوفي قبل غشت 1845. 
برادةء محمد بن عبد السلام استوطن مدينة إشبيلية 
مدة طويلة ثم عاد إلى تطوان سنة 1884 واستقر بها. 
برادة؛ محمد بن العربي أمين بختلف المراسي ومنها 
الجديدة التي اصبح عاملا لهاء وبها توفي سنة 1894. 
وهناك شخص آخر يحمل نفس الاسم : 
برادة. محمد بن العربيء تاجر له شركاء في 
هامبورغ وإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط والسينغال 
ومصر في مطلع القرن العشرين. 
م. بوشعراء. الاسقيطان. 316.107.103.78:1 ؛ 3: 673: 1164 ؛ 
4 : 553 ؛ الوثائق ا لغربية. 
مصطفى بوشعراء 
برادة؛: محمد بن محمد (الحاج ) الفاسي. «كان 
يدرس بالقرويين الفقه والنحو وغيرهماء أخذ عن الفقيه 
العلامة سيدي عبد الله بن إدريس البكراوي (البدراوى) 
دياه أسلرة) : 1 
توفي بفاس بعد زوال يوم الأربعاء ثامن ربيع الأول عام 
6 /12 نونبر 1888, ودفن بروضة الشيخ علي المصالي 
داخل باب الجيسة. 
م. الكتاني, سلوة؛ 3 : 326 ؛ ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع. 
مخطرط. 1306. 
محمد حجي 
جرادى: أنترة راشي الها سن الرلس تطيرا فى 
ذرب مولاي عبد الله بحي العلو وظلوا مك ته 
ويصهرون بصفة خاصة إلى الأسر الأندلسية العريقة من 


أمثال بلامينوء وملين؛ وردياسء, وبرقوق. وكانت لهم 
جميعاً وجاهة وثروة وحظوة لدى الحاكمين. وعرف منهم تجار 
وصناع وأساتذة ومدررون. 

بردو إدريس (الحاج -) من حفاظ القرآن الكريم 
المجودين. اشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله في مسجد 
الحرارين مدة, ثم انتقل إلى كتّاب فوق جامع النخلة بحي 
بوقرون بعد وفاة صاحبه الشيخ بوشعيب ابن يعكوب. فحل 
ل 
سيدي يحيى الإفراني بحي بوقرون كذلك. كما كان إدريس 


برادو من بين حفظة القرآن الذين يُصلون التراويح بالسلطان 
مولاي يوسف ثم محمد الخامس. وبعد الاستقلال شارك في 
حملة محاربة الأمية بإعطاء دروس ليلية للعوام. 

توفي بالرباط في 4 جمادى الثانية عام 5/1379 دجنبر 
9 


بَرَادوء محمد (الحاج -) فقيه أستاذ حيسوبي اشتغل 
مدة طويلة مع آل برق الليل الذين كانت لهم تجارة واسعة 
في الرباط قتد إلى مختلف مدن الجنوب. ولما نقلوا مركز 
تجارتهم إلى الجديدة انتقل معهم الحاج محمد برادو فحمدت 
سيرته وأمانته. ثم رجع إلى مسقط رأسه الرباط واشتغل 
كأخيه إدريس ‏ بتعليم كتاب الله تعالى بكتاب الزاوية 
الناصرية؛ وإمامة الصلاة بمسجد ضريح للا البيضاء المقابل 
لكثابه. 
وبعد الاستقلال توجه للحج فأدركته الوفاة بالطائرة 
حوالي سنة 1958/1378 وحمل إلى الرباط حي حيث أقبر. 
تقاييد ومعلومات شخصية ؛ ع. الجراري ؛ أعلام الفكر 2: 435. 
6 
محمد الأمين بلكناوي 


بسراز بن محمد المسوفي أبو إسحاق .من أبرز 
الشخصيات التي كان لها دور سواء في عهد الدولة 
المرابطية أو الدولة الموحدية. ليس لنا علم بتاريخ ولادته. 
ولكننا نفترض أنه ولد في أواخر القرن الخامس أي أنه من 
أقران علي بن يوسف. نظرا لارتباطه به أولا برابطة الوفاء. 
ولكونه عند وفاة هذا الأخير سنة 537: كان يعد من أشياخ 
مسوفة وزعمائها ومن القواد الذين يعتمد عليهم الجيش 
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المرابطي, وتلك صفات لا يتقلدها إلا من بلغ سنا يدل على" 


معرفة وتجربة وأدرك جاها وحرمة. فيكون سنه آنذاك بين 
الخمسين والستين. 

وقد سكتت المصادر عن الفترة الأولى من حياته إلى أن 
برز الخلاف داخل صفوف المرابطين وتقثل في النزاع والتقاطع 
بين قبيلتي لمتونة ومسوفة في سنة 537. ومن المعلوء أن 
مسوفة هي إحدى القبائل الكبرى في صنهاجة اللثام؛ 
مؤسسي الدولة المرابطية. ويذكر ابن خلدون عنهم أنهم كان 
لهم في دولة المرائطين 'حظ من الرآسة والطهون". 

وكان علي بن يوسف مشل أبيه ضامنا للتفاهم والوئام 
بين قبائل صنهاجة, بشخصيته والاحترا م الذي كان يفرضه 
على الجميع. إلا أ الشاكل العريصة التي دخلت فيها 
الدولة المرابطية في المغرب والأندلس في العقد الأخير من 
حكمها زعزع هيبة الدولة فبرزت الإحن الدفينة والمؤاخذات 
المخبوءة والمنافسات المستبعدة. وعند وفاة علي بن يوسف 
انفجر الخلاف على أشده. وافتقدت مسوفة حاميها وضامن 
أمنها فخاف زعماؤها على أنفسهم. وكان من بينهم يحيى 
بن تاكغت ويحيى بن إسحاق المعروف بأنجمار, والي 
تلمسان وبراز بن محمد وعدد كثير من أبناء قبيلتهم. ٠‏ ونتج 
عن ذلك؛ حسب ابن عذاري؛ أن "زاد الخلل في أمر تاشفين, 
وفسدت نيات اللمتونيين لقبيل مسوفة؛ وترقبوا لهم 
الوقائع المخوفة؛ وتباغضوا بغضاء وقتل بعضهم بعضأ" 
(البيان؛ قسم ا موحدين؛ ص 17). 

وهكذاء انفصمت العصبية الصنهاجية التى قامت 
غليها الذولة المرابطية واتجاز زعماء مسوفة إلى معسكر: 
الموحدين هم وطائفة كبيرة من قبيلهم, وكان ذلك من 
العوامل التي ساهمت في ترجيح كفة الموحدين وتدهور 
المرابطين وربما يعرض هنا للمؤرخ تساؤل : ألم يكن لعبد 
المومن دور في إثارة النزاع بين القبيلتين 0 ألم يكن له 
اتصال سري مع زعماء مسوفة وإغراء لهم لهم ؟ لسنا نستطيع 


الجواب على هذا السؤال لأن المصادر ترجح أن الخلاف نشأ . 


عن صراع داخلي بين صنهاجة اللثام. لكن المصادر ربما 
اكتفت بتسجيل الروايات المعلنة؛ دون أن تكلف نفسها 
0 
ا ا ا 
تصب الزبت في الثارء ومثى :ونا ا وفتح 
منهاجة زنير ركنا من قوة المرابظين. 

والذي يقوي في نظرنا حظوظ مثل هذا التفسير هو أن 
عبد المومن لم يكتف بحدوث الخلاف في صفوف المرابطين 
بل إنه كاف زعماء » مسوفة مثل يحيى أنجمار وبراز بن 
محمد. فعينهذا الخو افاناا على اريت موحدي 
بعث به إلى الأندلس, ٠‏ بعل قدو م ابن قسي» أحد رؤساء 
الثوا ر الأدلسيين على المرابطين سئة 341 على عيد ا مومن, 
والحاحه عليه بالتدخل في الأندلس لتلافي أحوالها. وأصبح 
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براز يحمل لقب الشيخ أبي إسحاق نزاز بن مجمة 
المسوفي. ولقب الشيخ لم يحمله إلا أعيَان الموحدين وناخية 
رجالهم مثل أبي حفص الهنتاتي. وكان لعبد المومن حسابه 
السياسي في هذا التعيين. ذلك أن براز يوصفه من رجال 
المرابطين سابقة ٠‏ كان أحسن المرشحين لتولي هذا المنصب في 
المرحلة الأولى من دخول الموحدين إلى الأندلس. فبالإضافة 
إلى كفاءته كقائد عسكريء كان أعيرف رخال مر ا نطيق 
الذين مازالوا متولين بالأندلس» ٠‏ فكان في مستطاعه فتح 
الحوار معهم واجتذابهم بالأسلوؤب السياسي إلى جانب 
الموحدين, وتوفير عدد من الجهود العسكرية التي تكلف 
ثمناغالياً. 

وظهرت, في الحين. ٠‏ مقدرة براز كقائد عسكري ورجل 
سياسي. فتقدم أولا إلى مدينة شريش التي كانت على 
الولاء للموحدين: ومن هنالك تحرك بقواته نحو لبلة بعد 
اجتياز الوادي الكبيرء فإلى مرتله ا موالية: فإلى شلب التي 
اضطروا إلى فتحها ٠‏ فإلى باجة حيث أعلن سدراي بن وزير 
طاعته للموحدين وأدخلهم إلى المدينة. وبالجملة.2 فقد 
حصلت هاته الحملة العسكرية الأولى التي قادها براز بن 
محمد على دخول "جميع أهل الغرب والجوف من الأندلس" 
في طاعة الموحدين. 

واضطر براز للتوقف عن العمليات في إبان الشتاء. 
وما أن تحسنت الأحوال الجوية حتى استأنفها بدعوة زعماء 
الشوار بالأندلس وجنودهم إلى الانضمام إليه بقصد افتتاح 
اشبيلية التي كانت ما تزال بيد لتونة. وتم فتحها يوم 12 
شعبان سنة 541. وجلا عنها اللمتونيون. وما قاله ابن 
صاحب الضلاة عن دور براز :"وملك الموحدون المدينة 
وقصبتها التي كانت قصر ابن عبادء وكان شيخ الموحدين 
الذي يرجعون إليه أبا إسحاق بن محمد المسوفي". (البيان, 
قسم الموحدين؛. ص 36). 

وبعد إقام هذه العمليات الأولى من إخضاع الأندلس, 
جاءت مرحلة التفكير في إقامة إدارة إقليمية بالأندلس 
يكون مركزها هو إشبيلية. وكما كان براز موفقا في أعماله 
العسكرية. فقد برهن عن كفاءته الإدارية, واكتسب ثقة 
عبد المومن وتقديره بعد النتائج العسكرية التي توصل إليها 
في ظرف وجيزهء فعينه في 7 تسيير الشؤون الإدارية والمالية 
كما يفهم من رواية معاصره ابن منناحب الضلذة. كتتدوحة 
عبد المومن إلى أشبيلية الشيخ أيا يحيى بن الجبر "معينا 
لمن فيها من الموحدين... واجتمع مع أبي إسحاق براز عن 
رأي واحد وسعد مساعد, ناظراً في المجابي؛ شريكاً في 
التدبير والنظرللموحدين" (البيان؛ ص 36). 

لكن أخوي المهدي ابن تومرت عبد العزيز وعيسى جاءا 
في هاته الآثناء إلى الأندلس وحلا باشبيلية وصدرت منهما 
أعمال منكرة أضرت بموقف الموحدين بتلك البلاد وأساءت 
لسمعتهم لدى سكانها حتى ثاروا على الموحدين وتراجعوا 
عن ولائهم. ئما حدا بعبد المومن تلافيا للأمر إلى توجيه 
رسالة جامعة لكل البلدان. وبخاصة إلى الأندلس أكد فيها 


"قوانين العدل والفضلء والسياسة والرياسة؛ فكانت حجة 
بأيدي الناس؛ ومؤمنة لهم من الباس" . كما بادرإلى 
تعيينات جديدة في أشبيلية ٠‏ لكنه حافظ على براز بن 
محمد في منصبه الخطيرء منصب "الناظر في المخزن" 
المكلف بالجبايا والشؤون المالية. ومن ثم نفهم أن كلمة 
مخزن كانت تعني في الأصل الإدارة المكلفة بالضرائب 
فهي التي كانت تشعر الناس بوجود الدولة وسلطتها. 

نجح براز في مهمته الجديدة نجاحا باهراً. فيذكر ابن 
عذاري أنه وجد حالا في غاية من الشدة من كل نوعء 
فاستطاع أن يعيد السكينة إلى أهلها "بعدله وساس أعاديه 
بدهائه وعقله". وأن يفتح أبواب السياسة للوالي الجديد 
يوسف بن سليمان. وهكذا تولى بنفسه الاتصال بأحد رجال 
المرابطين الأفذاذ يحيى بن غانية الذي كان متوليا على 
قرطبة, يحاول الاحتفاظ بما بقى من سلطان المرابطين فى 
تلك البلاد. وهو بين نارين, نارالقشتاليين بقيادة ألفونسو 
السابع الذي كان يضغط عليه باستمرارء ونار الموحدين 
الذين جاءوا عازمين على أخذ الأندلس كلها نيد 
المرابطين. وكان في مستطاعه أن يقاوم ويمصمد في 
مقاومته. لكن براز استطاع في اجتماعه به بإستجة ان 
يقنعه بضرورة التخلي عن التردد ووضع يده في يد الموحدين 
والتوصل إلى حل يكون فيه سداد بين الطرفين؛ فيتنازل عن 
قرطبة وقرمونة ويستقر في جيان. وهكذا انضم ابن غانية 
إلى معسكر الموحدينء؛ وتوجه براز بنفسه إلى مراكش ليعلم 
عبد المومن بالنتائج التي توصل إليها بفضل مساعيه 
الدبلوماسية؛ وسر الخليفة الموحدي بذلك 0 
رسالة ود يعنت إلى اي إقالبه رديه في تشجيعه وثباته 
على موقفه. 

وسقط في يد ألفونسو الذي كان معولا على انحياز 
ابن غانية إلى جانبه. فهب بجيشه لاحتلال قرطبة. وأمكنه 
أن يدخل إليها سنة 1148/543. إلا أن براز الذي كان واليا 
على أشبيلية لم يمهله حتى جهز حملة موحدية يقودها قائدان 
أندلسيان, وتعززت الحملة بورود قوات جديدة من المغرب. 
وتخوف ألفونسو من الحملة الموحدية فانسحب من قرطبة 
وأمكن للموحدين أن يستولوا على المدينة في نفس السنة. 
وكان لبراز في تلك الأثناء دور مهم في عودة زعماء 
المريدين إلى الولاء للدولة بعد مواقف التمرد التى صدرت 
منهم وهكذا توجه البعض سنة 544 إلى مراكش للاعلان عن 
طاعتهم مباشرة لعبد المومن 

واحتفظ براز بسلطته سنوات أخرى من بعد, إذ نجده 
يساهم في اعتقال يحيى بن يومور الذي صدرت منه أعمال 
سفك شنيعة في سكان لبلة سنة 549؛ ويقوم في نفس الوقت 
بتشقيف أموال تلك المدينة في المخزن. ولما عين عبد الله بن 
أبي حفص واليا على أشبيلية؛ كان أ ول ما اهتم به هو 
القيا م بالجهاد؛ فاستشار براز في ذلك الشأن وكان ما يزال 
0 على المخزن. فأشار عليه بما يشجعه على المضي في 
تحقيق نيته. 


وفي سنة 5 انتدبه الخليفة عبد المومن ليكون ضمن 


الجنة تشرف على بناء مدينة سلطائية بجبل الفتح (جبل 


طارق). وقد وردت الإشارة إلى ذلك فى إحدى الرسائل 
الموحدية التي تتحدث عن "اختطاط مدينة عتيقة مباركة 
بجبل طارق" ثم تتحدث الرسالة بعد ذلك عن المكلفين 
بإنجاز المشروع :"واستخرنا الله 0 ووجهنا الشيخ أبا 
إسحاق براز بن محمد والحاج يعيش . أكرهما الله. 
للاشتغال بذلك على ما وادعناهما ا وذاكرناهما به فى 
كب لا نعكالة يون اعبات راان اه 
7) ثم تذكر الرسالة. في الأخيرء أفراد اللجنة المكلفين 
بالسهر على إنجاز المشروع. وقد شيدت بالفعل تلك المدينة 
وفق الطموح الذي كان للموحدين. 
وقرر عبد المومن في آخر حياته أن يحول عاصمة 
الأندلس من أشبيلية إلى قرطبة, كما كانت في عهد 
الأمويين. وكان براز هو الذي تولى الإشراف على هذا 
الانتقال الذي لم يكن يخلو من صعوبات ومشاكل؛ إذ كان 
يقحتضي نقل الدواوين والأموال وترحيل عدد كشير من 
الموظفين والكتاب وإيجاد كل التجهيزات الضرورية لذلك. 
وهكذا "عمرت قرطبة بعد قفرها" كما يقول ابن صاحب 
الصلاة الذي يؤدي هاته الشهادة المنوهة ببرازء وهو في 
الأعوام الأخيرة من حياته : 
«وأظهر أبوا إسحاق عادته في النصح لجميع المخازن, 
في داخل قرطبة وخارجها وجميع الأقطارالتي للموحدين 
والمواطن, واستعمل على أشبيلية من أصحابه من وثقه. 
واختصه وصدقه. ولم يزل في عمله من النصح» وشغله البين 
الوضوح كالصبح, مدة حياته إلى أن توفي بقرطبة بعد ذلك 
في عام تسعة وخمسين وخمسمائة من علة النقرس المزمنة 
به). 1 
لنا باستعراض حياة براز» أن الرجل قدم خير 
مثال السركلف النساس» لخادم الدولة المغربية, غير متأثر لا 
بالعصبية العرقية ولا بالتقلبات السياسية؛ وإنما همه أن 
يؤدي مهامه باخلاص وإتقان. 
رسائل موحدية؛ الرباط؛ 1941 ؛ ع. ابن صاحب الصلاة: امن 
بالإمامة ؛ ج. ابن خلدون, العبر ؛ م. ابن عذاريء البيان ا مغرب 
(قسم الموحدين) ؛ ع. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين. 
محمد زنيير 
يراس أسرة نطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 20::25. وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1733/1145. 


: عع سره2هه١!‏ : عمناتصه ,منهل1هآ ؛ دمناتصع/م ,دمأعووعاءدا 
.5م عق بنسعلة81 عناوعث م15 


البراق. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة ا حوز المجاورة 
لتطوان؛ وكان من بين أفرادها : 

البراق: أحمد مدفعي كان ينتمي إلى حامية المدينة 
سئة 1830/1246. 
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البراق»: عبدالله بن محمد المنتمى لنفس الحامية سنة 
١ 000101012‏ 

البراق؛ محمد بن علي الذي كان يزاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1732/1144 إلى سنة 1774/1188. وما زالت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م داودء تاريخ تطوان. 2 2215:8297 2 ؛ م. أبن عزوز 

حكيم, عائلات تطوان. 

. ممع 077 : 145 ]ننه 1 ,1510010 : كك :]هم ,موتعدوعاءدا 

البراني أسرة كانت بتطوان وانقرضت سنة 
1.8 0 من بين أفرادها بنّاء ماهر مشهور أسمه : 

البراني؛ علي بن المهدي وكان حيا سنة 1761/1175. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين: 32:3 ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان. 2 : 

3 351 ؛ م. داود ء مختصر تاريخ تطوان, 332:2 ؛ م. ابن عزوز 


حكيم, عائلات تطوان. 


. لمعنه عن ا : قلقت “1 رموتعمععاءدآ 
محمد ابن عزور حكيم 
البرانهة (وزير الشؤون.) > الخارجية 


البرّجالي؛ أسرة سلاوية أصلها من قبيلة أولاد برجال 
أحد فروع قبيلة بني حسن الهلالية الكبرى المستقرة ة شمال 
مدينة سلاء ولعلها من فرع أولاد عامر المهدية. عرف منهم 
مجاهدون بحريون وغيرهم. 

البّجالي: محمد من رجال البحر المنقطعين للجهاد , 
ورد اسمه فى قائمة الصلة التى وصل بها الحسن الأول 
هؤلاء البحارة في 16 قعدة عام 14/2 دجنبر 1875. 

البزجالي, محمد آخر من حفظة القرآن المشتغلين 
بالجهاد البحري. ورد اسمه في قائمتي الصلات المخصصة 
من طرف الحسن الأول إلى الطبجية الواقفين على باب 
الجهاد بمحروسة سلاء الأولى بتاريخ 16 قعدة عام 14/1292 
دجنبر 21875 والثانية في ثامن وعشري حجة عام 2/1311 
يوليوز 1894.. 

البرّجالي: محمد. فقيه كان أمينالمستفاد بسلا 
وتوفي في الأربعينات. 

م. بوشعراء؛ التعريف ببني سعيد, ج 22 الوثيقة 84 و170. 

34 أت 41طه1! ,راطا أت 5 ]| ةل[ 


محمد حجي 


د (ابن ‏ اجات د السلازين عبد يتقان 

00 ل التصوف بالأندلس في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري. وبالتدقيق في الفترة المعاصرة 
لنهاية الدولة المرابطية؛ إذ كانت وفاته؛ على أرجح الروايات 
في محرم 536 /غشت 41 

لابن برجان جانبان اساسيان في شخصيته : جانب 
العالم والمفكر والصوفي, وجانب الرجل العامل؛ ونستطيع 
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أن نقرك بخص الاضطاح العصري, المناضل الذي اهتم 

بشؤون الأندلس وأوضاعها السياسية والاجتماعية في 
الفترة الأخيرة من حكم المرابطين التي عرفت أزمات 
ومشاكل مستعصية. 

فبالنسبة لتكوينه العلمي؛ ليست لدينا معلومات دقيقة 
عن شيوخه وإجازاته. كما هو الشأن بالقياس إلى غيره 
من كبار العلماء المعاصرين. ونلاحظ أن الكثير من كتب 
التاريخ والتراجم تحاشت ذكره, لسبب سنحاول تفهمه فيما 
بعد, وقد اعتبره انخل جنثالت بالنثيا في كتابه تاريخ 
الفكر الأندلسي من ال منتمين إلى مدرسة ابن مسرة المتأثرة 
بالغنوصية والأفلاطونية الحديثة. والواقع أن مؤثرات أخرى 
قوية برزت آنذاك في الأندلس أهمها كان هو ورود تاليف 
الإمام أبي حامد الغزالي وفي مقدمتها كتاب إحياء علوم 
الدين الذي أثار ضحد فكرية كبرى في أوساط العلماء 
بالأندلس والمغرب. وقد اهتمت طائفة منهم بتدريس الكتاب 
وحفظه ونسخه ونشره بين الناس. فابن برجان» فيما يخص 
تثقيفه من الناحية الصوفية استفاد كثيرا من تلك المصادر 
المختلفة قديمها وحديثها. 

لكن ثقافته لم تقف عند حدود التصوف بل كانت أشمل 

وأكثر تنوعا. واذا أخذنا برواية ابن الزبير عن ابن فرتون؛ 
فإننا نجد أنفسنا بإزاء فكر موسوعي, إذ يذكر عنه أنه من 
أجل رجال أهل المغرب» وأن له الإمامة في علم الكلام 
ولغات العرب والأدب وأنه كان «عارفاً بالتأويل والتفسير, 
نحويا بارعاء نقادا ماهراء إماما في كل ماذكر, لا يماثل 
بقرين؛ مشاركا في علم الحساب والهندسة وغير ذلك. قد 
أخذ من كل علم بأوفر حظ مؤثرأ لطريقة التصوف وعلم 
الباطن متصرفا فى ذلكء. عارفا بمذاهب الناس...» (صلة 
الصلة. ص :31). ١‏ 

كما ذكر عنه ابن الأبار أنه تلقى صحيح البخاري على 
أبي عبدالله بن منظور وحدث به. وأنه كان ذا معرفة 
بالقراءات. والذي جعله يقبل بلهف على العلم هو إعراضه 
عن الدنيا ومغرياتها. فكان يقضى جل وقته بين العبادة 
والدراسة. وذكرت له جملة من التآليف منها : تفسير 
القرآن لم يتمه ؛ شرح أسماء الله ا حسنى ؛ كتاب الإرشاد . 

بلك في العاليف التي استططًا أن تضبط عنارينه] من 
خلال المصادر القليلة التي تحدثت عنه. وليس من المستبعد 
أن تكون له تآليف أخرى ضاعت في أيام فتنة المريدين. 
وكان ابن برجان من جملة من وجهت إليهم أصابع الاتهام 
آنذاك. كما أن المترجمين لم يظهروا حرصا كبيراً على تشبع 
آثاره وإحصاء تآليفه بكل تدقيق. فمعاصره ابن بشكوال 
تجاهل وجوده؛ ولم يهتم به إلا المتأخرون عن جيله مشل ابن 
الزبير وابن الأبار. فما السبب في هذا الموقف ؟ 

الظاهر أن ابن برجان لم يحظ بعطف الفقها التقليديين 
وتسم . ولعله أثار حنقهم لأنه أتى بطريقة جديدة فى 

تناول النصوص الدينية والموضوعات التي عالجها في 
كتاباته. فتفسيره للقرآن . مثلاء يختلف عن التفاسير 


المعهودة بما أدخل فيه من الأفكار الصوفية والباطنية حتى 
إن ابن الزبير يعلق عليه بقوله :«وجرى فيه على طريقة لم 
يسبق إليهاء واستقرأ من آيات عجائب وكوائن من 
الغيوب. إلا أنه أغمض فى التعبير عن ذلك. فلا يصل إلى 
مقصوده إلا من فهم كلامه وألف إشاراته وإلهامه». وهو ما 
يؤيده فيه ابن خلكان حين يقول عن ذلك التفسير :«وأكثر 
كلامه فيه على طريق أرباب الأحوال والمقامات» (وفيات» 4 
7 . 

وكذلك الشأن بالنسبة لكتاب شرح أسما ء الله ا حسنى 

فقد جمع فيه أكثر من مائة وثلاثين اسما متداولة ومروية. 

وخصص لكل اسم ثلاثة فصول : الأول في استخراجهاء 
والثاني في الطريق إلى مسالكهاء والثالث يتعرض فيه 
للتعبد بحقائقها. هكذا قدم صاحب كشف الظنون هذا 
الكتاب الذي يُغْرق غك أيطنا ؛ في الاتجاه الصوفي. 

هذا الموقف الفكري ما كان ليروق الفقهاء المالكية 
بالأندلس والمغرب الذين دأبوا على استنكار كل ما يخالف 
فقه الفروع والفتاوي الذي كان سائداً منذ أيام الدولة 
الأموية بالأندلس. فقاوموا 50 وعلوم 
الأوائل, ونددوا بأصحاب الفرق من معتزلة وشيعة وغيرهم, 
وتصدوا للظاهرية التي صعد نجمها على يد ابن حزم. 
وأخيراء استقبلوا كتاب الإحياء للغزالي بالاستنكار وأفتوا 
بإحراقه. وكانوا في كل قراراتهم ومواقفهم يحظون بعطف 
الدولة وسندهاء ويستعملون سلطتها. وظهرواء في الأخير؛ 
بمظهر المتواطئين مع المرابطين في وقت بات الأندلسيون 
ينظرون إليهم كمتسلطين أجانب ويضربون أكثر فأكثر على 
وتر القومية الأندلسية كما ظهر ذلك في عدة أحداث أهمها 
ثورة المريدين» وثورة القاضي ابن حمدين بقرطبة. 

وكان من نتائج ذلك أن اتجهت معارضة المرابطين سواء 
بالاندلس. أو المغرب إلى احتضان موقف التصوف. وكل 
القرائن تشير إلى أن ابن برجان كان هو الزعيم, “أو على 
الأقل. أحد الزعماء الكبار لهذا التيار الصوفي الناشىئ. 
ونجد بالمصادر ما يشير لزعامته. فابن الأبار يذكره إلى 
جانب ابن العريف وأبي بكر المبورقي ويقول إنهم «كانوا 
فطا واحدا في الانتحال والانصاف بصلاحية الحال» إلا أنه 
يستدرك مؤكدا أن ابن برجان كان له الشفوف عليهم «حتى 
قيل فيه : غزالى الأندلس» (اللعجم؛ ص : 16) وهذا التفوق 
اعترف به ابن العريف بنفسه في رسائله التي جمعها في 
كتابه مفتاح السعادة وتحقيق طريق الارادة؛ فهو يدعوه. 
تارة «الشيخ الإمام» و طورا «الشيخ إمامي وكبيري», 
وطورا «المقتبس منه والمتطلع إلى ما لديه «( وخاطبه كذلك 
بقوله : وأنت, يا إمامي بحرمة الشيب اذكرني»: الخ. 
فمراجعة رسائل ابن العريف تقدم لنا عدة دلائلء كما أن 
الشعراني ذكر أنه خُطب لابن برجان في حوالي مائة وثلاثين 
بلدة ما يعني أنه بويع كإمام بها. 

وهنا نلمس جانب العمل والتحرك السياسي في 
شخصية ابن برجان» ويتضح من تتبع نشاطه واتصالاته أنه 


كان شيخا وأستاذا لعدد من العلماء الذين انغمسوا في 
حرقة الريدين: فقد اتخذ مقره بأشبيلية العي أضبحت 
آنذاك هي عاصمة الأندلس وأخذت الزمام من يد قرطبة, 
عاصمة الأمويين. فكان من أول تلاميذه. على ما يتراءعى 
من النصوصء أحمد بن العريف, وكذلك أبو بكر الميورقي, 
وكلا الرجلين امتحنا معه, ما يدل على اتصالهم العلمي 
وا مذهبي. . ومن تلاميذه أيضا : 

أبو عبدالله المجاهد, الذي كان من الزهاد والأولياء. 
وأبو الحسن بن غالبء الذي كان ينحو منحى التصوف 
السني. وكان له دور مهم في قرطبة؛ وأبو محمد عبد 
الغفور الذي أصبح شيخ المريدين بلبلة, وأبو محمد 
عبدالجليل القصري, وعبدالملك بن عياشء وأبو بكر بن ' 
عياشء, وأبو الحسن بن عامر الذي كانت له منزلة متميزة 
بين المريدين بقرطبة, وأبو محمد بن يوسف بن الأبار, وأبو 
بكر بن عتتيق بن مومن, وأبو القاسم أحمد بن قسىء الذى 
كان له دور كبير في ثورة : المريدين» وأبو الوليد بن المنذرء 
وأبو عبدالله محمد بن سالم» ؛ وأبو محمد الاشبيلي؛ وابن 
الخراط, ومحمد بن الكبش. 

تلك قائمة بأسماء بعض الرجال الذين اتصلوا بابن 
برجان وأخذوا عنه وانحاشوا عن فقهاء المالكية التقليديين 
ولم يكونوا راضين عن سلوكهم وموقفهم السياسي. ولم 
يقعصروا في نشاطهم على النقدء بل تجاوزوه إلى تنظيم 
نفوسهم كحركة معارضة قادرة على اللجوء إلى العنف. هي 
حركة المريدين. 

ونظرا للدور القيادي والتربوي الذي اضطلع به ابن 
برجان؛ فقد كان من الطبيعي أن يتعرض لنقمة الفقهاء 
المذكورين الذين نعتهم صديقه ابن العريف بعلماء السوء 
وكبراء أهل الدنيا المغترين بها في جمع الأموال والجاه. ولم 
يتردد الفقهاء في اللجوء إلى السلطان. فكان ذلك سببا في 
لكبته. نستخلص ذلك بكل وضوح من رواية ابن الأبار حين 
يتحدث عن ابن العريف بقوله :«وبعد صيته في الزهادة 
والعبادة, وكثر أتباعه على طريقته الصوفية حتى نمي ذلك 
إلى أمير الملشمين علي بن يوسف بن تاشفين. ويقال إن 
فقهاء بلده اتفقوا على إنكار مذاهبه فسعوا به إلى السلطان 
وحذروه من جانبه؛ فأمر بإشخاصه إليه من المرية مع أبي 
بكر محمد الحسين الميورقي من غرناطة وأبي الحكم بن 
برجان من أشبيلية». 

يبقى لنا أن نتساءل : هل كان السبب في نكبة ابن 
برجان وأصحابه هو انحرافة عن خط السنة وأخذه بالبدعة؟. 

هذا ما لم يقل به أحد من الذين تعرضوا لترجمته. بل 
إنهم أكدوا عكس ذلك. فابن الزبير يذكر عنه أنه دكان 
بريئا من تعمق الباطنية, بعيدا عن تحية الظاهرية شديد 
التمسك بالكتاب والسنة, جاريا فى تأويل ذلك على طريقة 
السلف وعلماء المسلمين وما عليه السواد الأعظم». 

فالسبب. إذنء لا علاقة له بالدين. وإا هو سياسي. 
فالفقهاء. من جهتهم, كانوا متخوفين من تصاعد نفوذ 
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المتصوفة ومضايقتهم. وأما الحكم المرابطي فكان هو الآخر 
شن بآن طائفة المنصوفين النشيطة في الأندلس والمغرب 
كانت غير راضية عنه وتعمل على النيل من سمعته 
والانتقاص من سلطته. فكان حتما على الجهتين أن يتفقا 
على قمح حركة المتصوفة؛ وهي ما تزال في مهدها. ٠‏ 

وهكذا أشخص ابن برجان مع ابن العريف وأبي بكر 
الميورقي إلى مراكش. وإذا كان الأمير على بن يوسف عامل 
ابن العريف بكثير من الرفق والتسامح, فإنه صب جام 
غضبه على ابن برجان وأمر بالتحقيق معه في أقواله 
وأفكاره, ولم يبد أي استعداد للصفح عنه. رم 
برجان بعد ذلك بشهور في سنة 21141/536 فأمر علي بن 
يوسف أن تطرح جثته على المزبلة ولا يصلى عليه. مما يدل 
على مبلغ مؤاخذته واستنكاره له. 

وعلى أيء فقد نال ابن برجان منزلة ملحوظة عند أهل 
التصوف. ووصلت كتبه إلى المشرق ونسبت له كرامات, 
منها تنبؤه في تفسيره بتاريخ استرجاع بيت المقدس من يد 
الصليبيين, انطلاقا من تأويل القرآن. ولذلك فإن متصوفة 
المغرب تضامنوا معه. ضدا على المرابطين؛ إذ أشرف على 
ابن حرزهم على انتشال جثته من المزبلة وأمر خادما له 
المع في أسواق مراكش لحضور جنازته. ودفن جنيا إلى 

مع ابن العريف. 

7 ابن برجان تكشف لنا عن طور دقيق من تاريخ 
الأندلس في نهاية حكم المرابطين. كما أنها تقدم لنا صورة 

من الصور الأولى عن الصراع بين طائفتين من المسلمين 
المتقفين : طائفة أهل الشريعة المقتصرين على الفقه وما 
يتضمنه من أحكام؛ وطائفة أهل الحقيقة الآخذين بالتصوف 
وهنا يسمح به من تأويل وتعمق في فهم القرآن والحديث. 
وهو صراع أستمر عبر القرون إلى يومنا هذا. 

ابن العريف. مفتاح السعادة. مخطوط خ. ح. 1562 ؛ ي. التادلي, 

السقاد ان بس ابن الأبار, التكملة ؛ 

معجم ؛ أ. ابن خلكان. وفيات ؛ ل. ابن الخطيب. أعمال الإعلام ؛ 

م. ابن شاكر. الوافي بالوفيات ؛ أ. المقريء نفح الطيب ؛ أ 

الناصري, الاستقصاء ج : 2 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ م. ع. 

عنان, عصر ا مرابطين ؛ ع. دندش, الأندلس في نهاية ا مرابطين» 

بيروت 1988 ؛ ع. لحمنات. التصوف ا مغربي في القرن السادس 

الهجري راد د.ع. الرباط, 1990. 

ش ش . محمد زنيبر 

عد ادق اميد اهن أرلناءا رواط الذي لاجر له 
ترجمة؛ وضريحه دوت الها البسل يشبارع الجزاء الذي 
يعد اليوم امتدادا 8 محمد الخامس. .ولا يعرف شيء 
عن حياته. 

م: بوجندار, الاغتباط؛ 276. 
عبدالاله الفاسي 
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برشيك: أده تتحين إلى قبييدة أزلاد حريو'إحدى 
القبائل الكبرى المكونة لاتحادية الشاوية. تقع أرض أولاد 
حريز بجوار قبيلة مديونة التي توجد مدينة الدارالبيضاء فى 
أرضها. 

وآل برشيد من الأسر الشهيرة بإقليم الشاويةء توارث 
أبناؤها زعامة أولاد حريز منذ أواخر القرن الثامن عشر على 
الأرجح, ومنذ عهد مولاي سليمان على أقل تقدير. فحسب 
بعض الروايات التاريخية نجد أن المسمى عثمان بن محمد 
الصغير, وهو جد آل برشيد, وكان من الأعيان المسموعي 
الكلمة في أولاد حريزء تولى القيادة على قبيلته في عهد 
مولاي سليمان (1822-1796). 

لكن الذي أعطى اللقب للأسرة, والذي يعتبر المرجع لآل 
برشيد هو رشيد بن عثمان الذي تولى زعامة أولاد حريز في 
عهد مولاي عبدالرحمان. بيد أننا يجب أن ننبه إلى أن 
مؤسس الأسرة ومؤسس قيادة آل برشيد يبقى هو القائد 
محمد بن رشيد بن عثمان آتي الترجمة. 

ينتسب آل برشيد إلى إدريس بن إدريس الأكبر, ٠‏ فهم 
شرفاء حسنيون استقرٌ أجدادهم بالمنطقة منذ وقت مبكرء 
وينتمون اليوم إلى دوار أولاد علال؛ الذي ينتمي بدوره إلى 
فخدة أولاد يوسف, إحدى الفرق المكونة لقبيلة أولاد حريز. 

نالت أسرة برشيد حظوة خاصة عند ملوك الدولة العلوية 
منذ عهد مولاي عبدالرحمان (1859.1822): وهكذا نجد ابنه 
سيدي محمد.بن عبد الرحمان (1859 و1873) يتزوج من آل 
برشيد مرتين (60107108,553): كما تزوج منهم مولاي 
عبدالعزيز (1894. 1908). وازدادت هذه الحظوة كثيراً فى 
عهد القائد عبدالسلام برشيد الذي رشح للسفارة إلى 
بلاطات أوربا 0 (1894.1873). 

ومما يؤكد نفوذ آل برشيد بالمخزن؛ واستمرار حظوتهم 
أن الأسرة حافظت على قيادتها لقبائل أولاد حريز والمذاكرة 
وأولاد علي في عهد الصدر الحاجب أحمد بن موسى 
البخاري (1900.1894), الذي تزعزع فيه حكم 00 
بالشاوية وغيرها من القبائل, كما تجدر الإشارة إلى أن آل 
برشيد حافظوا على حكمهم ونفوذهم بالشاوية في عهد 
الاحتلال الفرنضي الذي بدأ منذ 1907. 

بسر شيدء ورشيد؛ بن محمد بن رشيد, تولئ قياقة 
أولاد حريز بعد وفاة أبيه. وكان عهده قصيراً إذ حكم 
حوالى ثلاث سنوات من 1283 إلى 1286ه. ويظهر أن 
اعتلال صحته؛ فى زمن كثرت فيه الاضطرابات وانتشرت 
فيه الأوبئة بالشاوية خاصة والمغرب بصفة عامة. يظهر أن 
كل ذلك جعل أخاه عبدالسلام يتولى القيادة بدله. 

برشيد؛ عبد السلام. ب يعتبر القائد عبد السلام بن 
محمد بن رشيد من بين القواد القاج الكبار الذين عرفهم 
القرن التاسع عشرء فقد تعدت شهرته النطاق المحلي 
بالشاوية لتعرف في المغرب كله, كقائد يعتمد المخزن على 
استتشارته فى الأمور الى تتعلق بخلافات القيائل فيما 


بينهاء وكذا في الأمور التي تهم علاقات المخزت الإدارية 
والتسخيرة مع قبائل الشاوية وقبائل الجوارء مثله في ذلك 
مثل القائد المعطي بن عبد الكبير المزامزي. والقائد محمد 
بن أحمد المزابي, وقائد مديونة أحمد بن العرني المديوني. 

تولى عبد السلام برشيد. القيادة سبنة 1286 / 1869 337 
وكانت قيادته تشمل قبائل أولاد حريز والمذاكرة وأولاد 
علي. وقتع بحظوة في أوساط المخزن. لا يفارق السلطان 
مولاي الحسن في حركاته إلى أطراف البلاد. نظراً لتفانيه 
في الطاعة والنصح للمخزن. فقد رشحه السلطان مولاي 
الحسن إلى درجة السفارة إلى أوربا. 
ففى سنة 1888 كلفه السلطان بترأس سفارة مغربية إلى 

ألمانيا. وعندما تساءلت الحكومة الألمانية عن شخصية 

السفير ومرتبته قدمه السلطان فى رسالة إلى النائب المغربى 
محمد الطريس بهذه الكلمات  :‏ 1 

"فأما السفير فهو الخديم القائد عبد السلام بن برشيد 
الحريزي. وأما مرتبته فالعمالة. وهو من خواص العمال 
وأرفعهم مكانة لديناء ودارهم دار ولاية خلف عن سلف. مع 
مالهم من الاتصال بنا وبأسلافنا المقدسين ومن النصح في 
خدمتنا الشريفة ولأجل ذلك رشحناه لهذه السفارة 
وانتخبناه". (عبير الزهور؛ 312). 

وخلال هذه السفارة» قام عبد السلام برشيد بمهمة أخرى 
في البلاد الإيطالية. فزار إيطاليا في طريقة لألمانياء وقدم 
هدية معتبرة إلى رئيسها الذي ناوله بدوره خاتمه هدية 
للسلطان مولاي الحسن, تعبيراً منه عن صداقته وتقديره 
لسلطان المغرب. كما التقى السفير بطلاب البعثة المغربية 
الذين كانوا يدرسون بإيطاليا. 

ظلت علاقة عبد السلام برشيد وطيدة مع المخزن؛ خلال 
عهد صدارة أحمد ابن موسىء, الذي مارس ضغوطاً متزايدة 
على قواد القبائل بصفة عامة وعلى قواد الشاوية بصفة 
خاصة. كنتيجة لتزايد التدخل الأروبي بالمنطقة. وهكذا 
وعلى الرغم من الاضطرابات والتوترات التي عرفتها قبائل 
الشاوية بعد وفاة السلطان مولاي الحسن, تكن قائد أولاد 
حريز من المحافظة على مركزه؛ وخرج من الخلاف الذي نشب 
بيئه وبين قائد مزاب, محمد بن أحمد المزابي منتصراً؛ إذ 
سجن هذا الأخيرء بل أ بعد إلى العرائش ليسجن فيهاء 
بتدبير من عبد السلام برشيذ. (حادثة الدار البيضاء, 1: 
4 

وقد ظلت قيادة عبد السلام برشيد هادئة؛ وسلطته 
نافذة بالرغم من الانتفاضة التي عرفتها قبائل الشاوية في 
نهاية 1902. ولهذا استدعاه السلطان مولاي عبد العزيز 
على رأس حركة إخوانه لمواجهة بوحمارة الذي أعلن تمرده 
على السلطان أواخر سنة 1902. وفي هذه الحركة توفي قائد 
أولاد حريز سنة 21903 في وقت اشتدت فيه الأزمة على 
مستوى البلاد بعامة وفي يلاد الشاوية بصفة خاصة. . ومن 
مظاهر هذه الأزمة؛ أن قيادة عبد السلام برشيدء أصبحت 
محل نزاع بين أبنائه من جهة وبين خليفته الحاج حمو بن 


أحمد بن الجيلالي: وهو من أقرباء القائد المتوفي من جهة 
أخرى. وقد تمكن الحاج حمو من الاستيلاء على القيادة. ثم 
أضاف إليه السلطان قيادة الدار البيضاء. لكن بعد وفاته 
أصبحت قيادة أولاد حريز والمذاكرة محل منافسة شديدة بين 
محمد بن عبد السلام برشيد وبين الحاج محمد بن حمو الذي 
كان مقدماً وزعيما من زعماء انتفاضة الشاوية التي امتدت 
من 1903 إلى 1908. 

برشيد. محمدبن عبد السلامالمعروفبولد 
شميشة, كان آخر قائد من أسرة برشيد تولى شُبيل الاحتلال 
الفرنسي للشاوية. لكن حكم هذا القائد عرف في بدايته 
كثيراً من المصاعب والمتاعب. 

إن أحدا ث الانتفاضة التي عصفت بقيادات كثيرة في 
قبائل الشاوية, تأثرت منها أسرة برشيد بدورها. نيد أن 
التغيير كان داخلياً ومؤقتاً. فقد عمد خليفة القائد عبد 
السلام برشيد الحاج حمو بن أحمد بن الجيلالي إلى 
الاستيلاء على القيادة من 1903 السى 1905. وبعد وفاته: 
اشتدت المنافسة بين محمد برشيد وبين الحاج محمد بن الحاج 
حم. وبما أن محمد برشيد كان يستند إلى حظوة أسرته داخل 
المخزن ونظراً كذلك لكونه كان صهراً للسلطان مولائ عبد 
العزيزء فقد قكن من تسلم ظهير القيادة. بدل ابن الحاج 
حم؛ لكن ظهير الولاية السلطاني لم ينق.طريق محمد برشيد 
من الأشواك. 

فقد عمد الحاج محمد بن حم؛ وكان زعيماً من زعماء 
انتفاضة الشاوية, كما كان مقدماً في قبائل أولاد حريز 
والمذاكرة وأولاد علي, عمد إلى جمع أتباعه وساعده زعماء 
آخرون من قبائل الشاوية؛ وحاصر محمد برشيد في قصبته. 

ولا اشتد الحصار على القائد محمد برشيد؛ خرج من 
قصبته فار ودخلها الثوار؛ فنهبوا وخربوا. وتولى الحاج 
محمد بن حم القيادة أواخر سنة 5 بيك أنه لم يتمكن من 
سلفه الذي سيعود إلى مركز قيادة آبائه مع بداية الاحتلال 
الفرنسي للشاوية أواخر 1907؛ ليظل قائدا نافذ السلطة, 
متمتعا بالاحترام والاعتبار والشهرة بين قواد الشاوبة. 
وساعده على تلك الشهرة والجاه؛ رصيده المعنوي من إرث 
آل برشيد, وخاصة ثروته الكبيرة. وفي الأخير تجدر الإشارة 
إلى أن القائد محمد بن عبد السلام برشيد كان قائدا يتمتع 
بكثير من الحس السياسي؛ يشهد على ذلك مبايعته لمولاي 
عيد الحفيظ (رجب 5 / 8 شتنبر 7) بالرغم 8 
خضوعه للمحتلين وعلى الرغم من معاداة هؤلاء لسلطان 
الجهاد. وقد أستمر حكم محمد برشيد إلى ما بعد 1923. 

برشيدء محمد بن عثمان تولى القيادة على قبيلة 
أولاد حريز في إطار توزيع السلطان مولاي عبد الرحمان 
قيادة الشاوية إلى قيادات صغرىء وقد حكم من 1260/ 
4 .1845 إلى 1283 / 1867. استطاع. القائد محمد بن رشيد 
أن يكون له شهرة ونفوذاً في قبائل الشاويةء. نتيجة لجده 
واجتهاده في تنفيذ أوامر السلطان مولاي عبد الرحمان. 
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فقد قام هذا القائد بدور كبير في اخقاع القبائل الثائرة 
على السلطان, وبذلك استحق الحظرة والاعتبار عنده. 
يشهد على ذلك كتاب من مولاي عبد الرحمان يهنئ فيه 
القائد محمد بن رشيد على ما قام به؛ وينوه بجده واجتهاده 
وصبره في قتال الخارجين. والكتاب مؤرخ في 7 رمضان 
3 19 غشت 1847: (عبير الزهور؛ 221). 

ويروى أن القائد محمد بن رشيدء كان ملازما للسلطان 
في جميع الحركات التي يقوم بها إلى الأقاليم إلى أن توفي 
سنة 1867/1284 وعمره يناهز 75 سنة تاركاً ذرية كثيرة : 
اثني عشر ولد وستاً وعشرين بنتاً. 

برشيد. مدينة صغيرة تبعد بحوالي أربعين كلمتراً إلى 
الجنوب من الدار البيضاء على الطريق الرابطة بينها وبين 
مدينة سطات. ظهرت مدينة برشيد انطلاقاً من قصبة 
اتخذها قواد أولاد حريز مين أمرة برشي مقراً لسكناهم, 
ومنها كانوا يحكمون ثلاث قبائل هي قبيلة أولاد حريز 
حيث توجد المدينة, وقبيلة المذاكرة» وقبيلة أولاد علي. 

والجدير بالذكر أن قصبة برشيد, التي لاتزال قائمة, 
خلفت قصبة أخرى شهيرة بأولاد حريزء هي قصبة مرجانة 
التي بناها القائد كريران الحريزي الذي كان يحكم كل بلاد 
تامسنا في عهد مولاي سليمان. وإذا علمنا ان محمد بن 
الطيب العلوي الذي ولاه السلطان مولاي عبد الرحمان على 
تامسنا ودكالة حوالي 1240 (الاستقصا . 12:9). هو الذي 
هدم قصبة مرجانة؛ ويجب أن نذكر كذلك أنه هو الذي ولى 
أحد أجداد أسرة آل برشيد قائداً على إخوانه (مدن وقبائل 
المغرب, الدار البيضاء والشاوية؛ 2: 76). وبظهر أن 
التفكير في بناء قصبة برشيد بدأ منذ هذا التاريخ أي 
حوالي الثلث الأول من القرن التاسع عشر. والأكيد أن بناء 
القصبة قد بدا مع القائد محمد بن رشيد (1867.1845) وتم 
في عهد القائد عبد السلام بن محمد بن رشيد (1868. 
3. ومدينة برشيد اليوم قريبة من موقع قصبة مرجانة, 
التي توجد إلى الجنوب قرب سيدي العايدي ومازالت بعض 
أطلالها بارزة. . 

كانت قضبة برشيد في الأصل عبارة عن حصنء يحيط 
به سور مرتفع مستطيل الشكل, مبني بالتراب المضغوط 
(الطابيا) يوجد بداخل السور سكنى القائد وحاشيته المقربة 
وحرسه. وتعتبر قصبة برشيد واسعة؛ بال مقارنة مع القصبات 
الأخرى بحيث تحتوي على مسجد بداخلها. 

وقد غرنت مدينة برشيد فوأ واضحاً في أواخر القرن 
العاسع عث عشرء حيث وصل عدد سكانها قبيل الاحتلال 
الفرنسي إلى حوالي 0 نسمة. وشكلت بهذا العدد, مع 
قصبة سطاتء وقصبة بن أحمد أهم المراكز الحضرية 
بالشاوية بعد مديئة الدار البيضاء. 

تأثرت مدينة برشيد بأحداث وتقلبات كادت تجعل منها 
أثراً بعد عين, لكنها سلمت في النهاية. ففي 1905, قكن 
ثوار الشاوية من اقتحامها وتخريب أجزائها. وفي صيف 
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7 رابطت بها محلات المجاهدين المحاصرة للفرنسين 
بالدار البيضاء. وبعد قتال دام حوالي خمسة أشهر كن 
جيش الاحتلال الفرنسي من دخول مدينة برشيد واحتلالها 
بدون قتال صباح 13 يناير 1908. إذ كان سكان القصبة 
والمجاهدون قد انسحبوا منها قبل وصول جيش الاحتلال. 
وتجدر الإشارة في الأخير, الخ أن مدتتة برشييد:غرقت 
خلال القرن العشرين وا متواصلاً نظراً لموقعها وسط منطقة 
غنية فلاحيا, ولوجودها على الطريق الرابطة بين 
الدارالبيضاء ومراكش, ولتركز كثير من الصناعات بها في 
الوقت الحاضر 1990. 
ح. الزعريء مذكرات. مخطوط ؛ م. ا منوني, مظاهر يقظة ا مغرب 
الحديث. 1973 ج 1 ؛ ع. الخديمي, حادثة الدار البيضاء واحتلال 
الشاوية. د.د. ع: 5 ؛ هه المعروفي. عبير الزهور, 1987 ؛ ع. 
العزوزي, نش را محاسن وا مأثر. 

1.25 ,هاناممط© دعل أ معتتماطوكه0) ,عمجه اا يال خبطا اك كع 1افلا 
بتععلط ,دعوه اظظ طعجطومملا اظا ع«وجدم هنك بممتحراه0 01 اع 1[ 
,1939 
علال الخديمي 


برشينة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء ومازالت 
هناك ا إسبانية تحمل نفس الاسم اطع ةس 8 وهو اسم 
قرية بمقاطعة طرويل اعناةه7 الإسبانية. وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1150/ 1738. 

بر وء أسرةقطوانية أصلها سن الأندلس ميث مازالة 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 860, وهو اسم 
النيات المعروف بقرة العين. هذه الأسرة غير أسَِرَة 0 
الريفية. 


مع مير 


بر وسوء أو بن روسُوء أسرة تطوانية أصلها من 

الأنذلس عت غازالت .هفاك أببر:إسيانية تحمل تين الانم 

0 والكلمة معناها طينى, وقد انقرضت هذه الأسرة 

بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المدينة سنة 1088 1677. 
2 : 05 1أقاجه*”! ,1510010 : كمتاتتصم ا 050 


محمد ابن عزوز حكيم 


إما 
بري, عبد القادر. قائد مكناس على عهد مولاي 
إسماعيل العلوي. ذكر من بين مالكي أسرى فرنْسيين سنة 
2 ومن الأسر النابهة في مكناس. 
1[ ,1 ا رعصدع ناه لتر 31 ,الا .81 .1 .5 


عبد اللطيف الشاذلي 


بري (ابن .) : علي بن محمد بن الحسن التازي الشهير 
أيضاً بالرباطي نسبة إلى رباط تازا ؛ وفي بعض الروايات: 
الرباضي نسبة إلى أحد أرباض المدينة, وهو تسولي من 
فخذ بني لنت ؛ ولد في حدود 660/ 1261 وبدأ تعليمه 
الأولي بيلده تسولء ثم استوطن مدينة تازا وبها أنهى 
دراسته. ومن الشيوخ 7 اعتمدهم في القراءات : أبو 
الربيع سليمان بن محمد بن علي بن حمدون الشريشي. ات 
9 1309 ). وكانت مدينة تازا في هذا العصر من أهم 


المراكز الشقافية بالمغرب, وكان على ابن بري - إلى جانب 
تبحره في علوم القراآت ‏ عالما نحوياء أديبا لغوياء فقيها 
فرضياء له إلما م بالحديث وتبصر بصناعة التوثيق» قضى مدة 
في سماط العدول بعازا إلى أن ألحقه السلطان أبو سعيد 
ا مريني بديوانه في حدود سنة 1315/715» وجعله كاتب ولده 
أبي الحسن وأستاذه الخاص ؛ وظل في ركابه إلى أن أدركته 
الوفاة بعازا سئة 1333/731, وضريحه مشهور خارج المدينة - 
وعليه قبة. 
ومن آثاره : 
. اختصار شرح الإيضاح في النحو لابن أبي الربيع 
الاشبيلى السبتى. 
. شرح تهذيب البرادعي في فقه مالك لم يكمله. 
. شرح عرو ض ابن السقاط. 
5 شرح وثائق الغرناطي. 
. تأليف آخر في الوثائق. 
. الكافي في علم القوافي. 
وأشهر مؤلفاته : الدرر اللوامع؛ في أصل مقرأ نافع. 
وهي أرجوزة في 273 بيتاً, وقع إقبال الناس عليها منذ حياة 
ناظمها وأخذوها عنهء وعليها أكثر من أربعين شرحا ما بين 
مطول ومختصرء وذيول وتكميلات. 
ومن تلامذة ابن بري : عيسى بن عبد الله الترجالي, 
ولي قضاء تازاء وكان من شيوخها المرموقين» ويقال إنه هو 
الذي أوعز إلى النتلطان ن أن ينقل علي أبن بري إلى فاس ؛ 
ويذكر الآبلي . شيخ ابن خلدون . أنه مر بتازا فنزل ضيفاً 
على بن ل ويه للملا خاي ؛ قال : فبتنا ليلتنا 
نتجاذب أطراف الحديث ونتذاكر شئون الأدب. 
ومنهم : أبو عمرو بن ن أحمد الميموني الفشتالي؛ 
ويحتفظ لنا أبو عبد الله الحصار بإجازة لابن بري بعث بها 
إلى تلميذه هذا - مع نسخة ة من الدرر بخط يده أضاف 
إليها طررا وتعاليق تشرح مضامينها. ويحدثنا أبو الحجاج 
يوسف بن علي بن عبد الواحد السدوري المكناسي ثم 
الغرناطي أنه كان يحضر مجالس إقراء ابن بري بجامع 
القرويين بفاس سنة 723/ 1323 وهناك أخذ عنه منظومته 
الدرر اللوامع: وأقرأها هو بدوره بالمدرسة اليوسفية بغرناطة 
سنة 1372/774. 
وخلف ابن بري في كرسي الإقراء بالقرويين تلميذه 
المقرئ عبد الرحمان بن محمد بن سعيدء من شيوخ يحيى 
السراج, ذكره في فهرسه وقال إنه سمع عليه كتاب الدرر 
ل 00 
هكذا اشتهرت منظومة ابن بري بالأندلس والمغرب» 
فرأينا أبا محمد القيطاجي يقرئها في نفس الوقت بالمدرسة 
اليوسفية بغرناطة خلفا عن أستاذه المكناسي السالف الذكر. 
ومن هنا كا ن كتاب الدرر لابن بري أل دراسة با مغرب 
في مقرأ نافع المذهب الرسمي للدولة ‏ استوفت حروفه 
ومسائله وهذبت اصوله وفروعه. 
ع ابن بري نفسه. الدرر اللوامع ؛ أ. الونشريسي. الوفيات (ألف 


سنة من الوفيات) ؛ ع. ابن القاضي. الفجر الساطع على الدرر 

اللوامع. مخطوط ؛ أء بابا السودانيء كفاية؛ رقم 351 ؛ ع. بعبد 

الله. ا موسوعة ا مغربية ؛ س. أعرابء القراء والقراءات با مغرب. 
سعيد أعراب 


مه م و 


بريائو, أو بَرَيانٌ؛ أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أمز اسائية تحمل تفن 7 
مونم : وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1147 /1735. 

درن أو البَرَيِرُوشء أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبائية تحمل نفس الاسم 
5 وهو اسم قرية بمقاطعة لوكو 180.آ الاسبانية, وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب 
سكان المدينة سنة 1088 /1677. 

بريرد: أو البَرَيِرُو أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 
0عة8 أو هكذا 80:60 وهو أسم لبعض القرى في 
مقاطعة أوفييدز 0160 الاسبانية. وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1086 / 1675. 

م داودء مختصر تاريخ تطوان. 

حكيم, عائلات تطوان. 

لا 716رعمه لا ؛ عمتاتصن؟! ,بودهل؟! : ممتانجه! ,دمأعووعاء12 
محمدابن عزوز حكيم 

بريمة, باب؛ وجامع؛ وحي بمراكش. يقع حي بريمة في 
الشمال الشرقى لقصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
الذي بناه إبان خلافته لأبيه على المدينة. وربما كانت كلمة 
بريمة تعني إحدى قبائل تافيلالت التي نزحت إلى مراكش 
مع ملوك الدولة العلوية, واسثقرت بمكان قريب من القصرء 
فأصبح المكان ينسب إليها. وهناك أماكن أخرى تحمل 
أسماء قبائل حلت بجوار القصر من كل الجهات مثل : باب 
احمر؛ ودرب شتوكة؛ ودرب شبانات. وهذا الافتراض أرجح 
ما يقال إن بريمة تحريف لابن ريمة, اسم علم. 

في هذا الحي باب يسمى باب برية 7 تشير تشير معظم 
الكتابات التاريخية إلى أنه بنى من طرف السلطان مولاي 
إسماعيل لتسهيل إخراج مواد قصر البديع بعد تخريبه. 
كما استّغل من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله ٠‏ 
لإدخال مواد البناء والتجهيزات الضرورية لبناء قصره 
المشار إليها آنفاً. 

أما جامع بريمة فقد شيده السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله إبان خلافته بمدينة مراكش (1757.1746/1171.1159) 


32 ؛م. ابسن عزوز 


يقول أكنسوس (... أسسه على هيئة عجيبة؛ بديعة 
الشكل, متينة الوضع.؛ تُحيّر من تأملها. وتروي من 
أبصرها) . 


يتكون الجامع من المحراب الذي تحيط به زخرفة من 
ابص تسين ا مكة) قوقها ثلاتشماسيات حيط 
بالكل كتابة (العافية الباقية) وقوس المحراب (قوس 
السله) بداعله كيه مقر على تيكل طاة ماخرفة 
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ويحتوي الجامع على أربعة أساكيب تتوسطها قبة كبيرة. 
أسكوب المحراب واسع وسقفه من الخشب (الورقة 
والكايزة) على شكل تضليع. ويحتوي هذا الأسكوب على 
بابين, أحدهما يدخل منه السلطان. والآخر يدخل منه 
الخطيب. أما المنبر فهو قديم مزخرف بالصباغة. 
يلي هذا الأسكوب أسكوب أقل منه اتساعاً. سقفه من 
الخشب عار من الزخرفة. بعدهما قبة كبيرة مثمنة الشكل, 
مزخرفة بالصباغة النباتية, وتحت هذه القبة إزار من 
الشماسيات تحته كتابة (العافية الباقية) ). ويلي هذه القبة 
أاسكويان: الأول صفس: والثاني أوسع, سقفه من الخشب 
بالتضليع المزخرف بالصباغة. وتحته إزار من الجبص؛ نقش 
عليه ما يسمى (أببع مطارق) وبطرفي هذا الأسكوب قبتان 
مربعتا الشكلء. سقفهما (بالورقة والكايزة). مرخرف 
بالصباغة, وتحت كل قبة إزار من الشماسياتء؛ وتحته 
كتابة (العافية الباقية). ولكل من القبتين باب كبير 
مزخرف بالصباغة. نصفه العلوي به دائرة تسمى 
(الخمسيني) والنصف السفلي زخرفته تسمى االمطعّم 
أسطشري) :من الصحن فيحمل اسم (المشور) به نافورة من 
الرخام على شكل أسطواني. لعي أربعة 'أبوات:: 
بابان في الجهة الشمالية خاصان بالمصلين. وباب في الجهة 
الغربية يؤدي إلى دار المخزن. والباب الرابع في الجهة 
الجنوبية يؤدي إلى دار المخزن أيضاً. وقد اغلق مذ 
سنوات. وفي أعلى حائط الصحن إزار ١إفريز)‏ من الزخرفة 
المسماة (العقبان) فوقها شرافة. وللجامع مرافى بنيت معد 
وهي كتّاب قرآني, ومدرسة لطلبة العلم. وحمام, 
ومرحاض. 
عرف جامع بريمة عدة أنشطة فكرية وسياسية, منها : 
أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان يجلس كل جمعة 
بمقصورة الجامع مع علماء مراكش؛ ومن يحضر عنده من 
علماء المغرب الوافدين عليه, مع تخصيص أوقات لسرد 
الأحاديث النبوية وتفهم معانيها. 
وفي يدم الجمعة 9 جمادى الثانية عام 5/1373 مارس 
4 إبان الأزمة الوطنية, قام ابن عرفة والباشا التهامي 
الاكلاوي وأتباعهما بأدا اه الجمعة فيه, وعند,إقامة 
الصلاة ألقى الشهيد أحمد أقلا قنبلة إلى جهة ابن عرفة, 
وتبعه ببعض ثوان محمد بن العربي فألقى هو الآخر بقنبلة 
أخرى وأصيب ابن عرفة بجروح خفيفة في عينه ووجهه 
وديف "اننا الأكلاري فلم يصب بأذئ. وفي هذا اليرم 
استشهد أحمد أقلا رمياً برصاص الاكلاوي. 
وخطب في الجامع عدد حر قن ء والفقهاء. 
منهم : محمد بن عبد الرجمان العمراني المراكشي؛ وولده 
الحسن. وحفيده المكي القاضي أيام السلطان مولاي عبد 
الرحمان. ثم الفقيه السلفي أحمد اكرام, والفقيه ابن نوح. 
م. أكنسوس. ا جيش العرمرم ؛ م. ابن ا موقت. السعادة الأبدية ؛ 
اع. ابن إبراهيم., الإعلام ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف ؛ !. حركات» 
ا مغرب عبر التاريخ. 
احمد متفكر 
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بَرَيمَة قصية أسسها المولى إسماعيل بمكناس. في 
الجهة الغربية من المدينة قرب حارة اليهود ‏ الملاح المحدث 
سنة 1682/1093 بناها على ارض حبسية كانت خاصة 
بأوقاف جامع الخضراءء بعد أن أدى ثمن هذه الأرض ‏ علما 
بأن ممتلكات الأحباس كانت لا تباع ولا تعوض إلا بصعوبة 
وفي ظروف استشنائية . وأمر ببناء حوانيت خارج باب 
المشاوريين بذلك الشمن في أرطن جرمة ا حخبسية: على أن 
تكون هذه الحوانيت حبسا مؤبداً مخلداً على جامع الخضراء 
كما جاء في رسم التحبيس, وأمر المولى 0 خديه أبا 
العباس أحمد بن أبي يعزى العرائشي بالقيام بهذه المهمة. 

اشتملت قصبة بريمة على مسجد ومدرسة, وتم تجديد 
هذا المسجد في عهد السلطان سيدي محمد بن عبدالله 
(17901757) وتغيرت حاليا معالم هذه القصبة بما أضيف 
إليها من بناءات وما تهدم منها من آثار. 


البرسلوطي, من الأسر الجزائرية التي هاجرت إلى 
تطوان سنة 1830/1246: وكان جل أفرادها يعملون بفرقة 
البحرية التابعة لحامية المدينة حيث نجد من بينهم في السنة 
المذكورة محمد البَرُسلوطي الذي كان راب يس البحرء وفي سنة 
8 ند أحمد البرسلوطي ومصطفي البرسلوطي 
وعبدالعزيز البررسلوطي كلهم بحارة؛ كما نجد في سنة 1250/ 
4 البحارة البرسلوطيين عبدالرزاق والعباس وعبد الله. 

وقد انقرضت هذه الأسرة اليوم بتطوان. 

م. داود؛ تاريخ تطوان. 212:8 ؛ مختصر تاريخ تطوان ؛ ؛م.ابن 

عزوز حكيم؛ عائلات تطوان. 

707 : ممنانجه/ , ممتعهوعاءط 


محمد أبن عزوز حكيم 


برسيم, ٠‏ يطلق عللمى جنس 5 انا 11101 وفي 
بعض الحالات على بعص أنواع الفصة ميديكاكو 
0ه وكلا الجنسين المتشابهين ينتميان إلى" فصيلة 
الفراشيات عمعع11058أمه2. 

يشمل جنس البرسيم أعدادا كثيرة من الأنواع في 
العالم. وفي المغرب وحده يوجد منه ستة وأربعون نوعاً. 

إنه نبات عشبي حولي أو :معمن؛ تختلف قامته حسب 
الأنواع. أزهاره إما بيضا + أووردية أو ضفرا ء. 

والجنس الأكثر استعمالا في الزراعة العلفية هو البرسيم 
الاسكندري م11 نانا 771101 الذي زرعه الإغريق 
والرومان, وأدخل إلى اتا وازويا وأمريكا مثل الفصة 


ش التي عرفت نفس الانتشار. ومنذ ذلك الوقت تكونت من 


النوعين عدة سلالات. 1 
إن البر, ب ري خط ار بس بن 
الدورات الزراعية: إذ أنه يحسن خصوبة التربة بإغنائها من 
النيتروجين, بالإضافة إلى كونه مين شري 
المحصولات الهامة للعلف في المناطق السقوية, وهو 


ع1 
البرت هيلء النبات الاقتصادي؛ تر: زهر عبدالمجيد وآخرين ؛ بحث 
ميداني. 


عبدالمالك بنعبيد 


برطال, أو البرطال, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 29:11 . 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1786/1200. 

البرطقيز ->البرتغال 

برطيل, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس: وليست هي 
أسرة بَرَاطيلٌ. وقد انقرضت بتطوان سنة 1735/1148. 

م داودء مختصر تاريخ تطوان. 2إم.ابن عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 


ا : سباع ع عله '! ب عمتاتجه! ,معهل1؟1 ؛ كعهتاتتجه/ ,«ونأعوععاء12 
ااا 


محمد ابن عزوز حكيم 

برعان, سمك أبِيض من فصيلة الشبابيط عدلنمزوم0) 
ويسمى علميا ..آ 5نالتانا1 (دناكء5أعدع.آ) 05ا11نا10 وبالفرنسية 
00 . ٌ 

يعيش في الماء العذب ببحيرات الأطلسء وهو أحمر 
العينين. تكسوه حراشف فضية كبيرة منها 46.41 على طول 
خطه الجانبى؛ أسنانه موزعة على خط واحد. الزعانف 
الصدرية مكونة من 16 شعاعاً. يتراوح طوله عادة ما بين 
10و20 سم ونادرا 35 سمء ووزنه 1000.200 غ بعد عمر 
يتراوح ما بين 7 و12 سنة. 

يعيش وسط مجموعات عديدة الأفراد تتنقل وسط 
الربيع قرب ضفاف البحيرات والأنهار الهادئة. يقترب 
أحيانا من مصب الأنهار ويتحمل العيش داخل المياه 
المالحة. يتكون قوته من الحشرات والرخويات والقشريات 
الصغيرة ومن النباتات الملتصقة بالأحجار والعائمة. 


يتوالد ما بين أبريل ويونيه. تضع الأنثى ما بين 5.000 
و200.000 بويضة تلتصق بالأحجار والنجاتنات وتعطي 
الصغار بعد 10.6 أيام. تظهر الحراشف عند صغار البرعان 
بعد 3 سم من الطول ويصير بالغاً بعد 3 سنوات. 

موطنه الأصل أورنا واسيا الغمالية الغربيّة وقد أدكل 
إلى المغرب ليعيش في معظم بحيرات جبال الأطلس 
الصغير والكبير. 


يلعب البرعان دوراً هاما فى تنقية البحيرات من 
النياتات التى تسبب التخصيب دهت ةوتطصم هب وفى تحويل 
المأكولات النباتية والحيوانية بأعماق البحيرات لكثير من 
الأسماك ذات أهمية اقتصادية كالزنجور :870006 والفرخ 
عطءء2 والأنقليس. يستهلك البرعان محليا ويصاد بواسطة 
الصنارة والشباك. كثيراً ما تستعمل الصغار كطعم جاذب 
للزنجور. 

اه معلامل بنمء 'ل 5ازهدكلمج دعل عل 01 ,كتاناالا .ل .8 بلمقأخلطوط .مآ 


5ل 075دثامم دعط ,لمفلكتدآلا .5 .2 :1973 ,88 - 86 عمصذكنام] ,عطعقم 
7 117 - 116 بكموط ,عجرم سكلل دوم مغابام نه 5م14 


محمد رمضاني 
بَرَغْرْ أو بَرْغَازء يطلق ‏ لغةً ‏ على «ولد البقرة أو إذا 
مشى مع أمه». ويطلق أيضا على «السيء الخلق». إلا أن 
هذه الكلمة تمل نه م 0 
م (منطقة إيهنتانوت . إقليم 
شيشاوة) 0-0 ٠‏ فالبرغز يكون له إلمام واسع بعالم 
الابقان: يسحص تسخض باضه" ويعرف أمتانها وأعمازها 
ا 
محمد حمام 
برغواطة. شغل مصامدة المغرب قبل الإسلام ولفترة 
بعده. شطراً كبيراً على الأقل؛ من السهول الأطلسية بما 
فيها تامسنا ودكالة وسوس بالإضافة إلى القسم الغربي من 
منطقة الريف. وكانت برغواطة من اقدم قبائل المصامدة 
ويظهر أن جموعاً أخرى من الزناتيين تلاحقت بتامسنا قبل 
ذلك. فهادن بعضها برغواطة. وصارعها فريق آخر. ولذلك 
اعتبر البكري تامسنا زناتية؛. كما ان غيره جعل من 
برغواطة مزيجا من القبائل اعتباراً لمن دان بالمذهب 
البرغواطي من غير برغواطة. وعلى هذا فبرغواطة 
مصمودية ساكنتها في اتحجاه معاد أو مُسالم مجموعات 
زناتية وغيرها. ولو أن البكري ينقل عن زمور البرغواطي 
أن تامسنا كانت ملكا ألزناتة وزواغة عند اختلال أمر 
الصفرية.. بينما في مكان آخرء ينعت البكري تامسنا بأنها 
بلد برغواطة. 
اللرغرا بون فلك ذارنت بات كل ان نات 
الا لي اندي بات رن الخوارج بعد سنة 123, 
وبالأخص بعد أن قتل زعيمهم ميسرة المطغري على يد 
بعض معارضيه. لكن إذا كانت الحركة الخارجية في 
انطلاقتها قد ركزت اهتمامها على طنجة لتتخذ منها 


' عاصمة تواصل دورها السياسي والإداري الذي اختاره لها 
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موسى ابن نصير وطارق قبل ذلكء؛ فإن البرغواطيين أنشأوا 
الخصبة مساحة, وبالتالي فاستغلالها الاقتصادي يتفق مع 
العقلية المصمودية التي تتساكن فيها النزعتان: البراغماتية 
والميثافيزية. 

وفيما يرجع إلى المصادر التي تناولت المجتمع 
البرغواطي يكاد الكل يخصرها في ابن حوقل والبكرى 
اال ويتعين النظر 

1 :مود البرخواطي رسع إليه آخرون بشكل مباشر 
كمؤلف الاستبصار. وابن أبي زرع في القرطاس, وهو يحيل 
أيضاً على كتاب له في حكم المفقود , وهو أزها ر البستان 
الذي ذكر أن فيه أخباراً مستوفاة عن برغواطة:, وابن 
عذاري. 

2 - البكري يروي أيضا عن فضل بن مفضل المأحجي, 
كما أؤ ابن عذارى يضيف زواية أخرى لابن الفطان وغيره. 

3 زمور البرغواطي عاش في القرن الرابع . ومن جهة 
ري فيعض المعلومات لت نقلها عليه الركري عتاف ينا 
نقله غيره كابن أبى رون أما الفترات اللاحقة بعد زمور 
فنجد عنها شذرات قد تكتسي أهمية خاصة لا سيما عند 
الحسن الوزا ن كما سيتضح. 

وتتفق تتفق المصادر في جملتها على تَنَاقُل قصة تأسيس 
الدولة البرغواطية بشكل متقارب. حيث تبدأ بشخص 
طريف الذي يذكر ابن عذاري أنه هو قائد الطليعة التي 
حلت بموقع طريف في الأندلس قبل حملة طارق» وكان 
سلالة شمعون بن يعقوب. وعلى هذا فيُحتمل أن يكون 
أصله يهوديا بربرياً لكنه أسلم وحافظ على إسلامه حتتى 
قيادة جيوش ميسرة المطغري. وبعد وفاة ميسرة, التحق 
طريف بتامسنا. فولاه سكانها أمرهم بسبب خدماته 
السابقة. وكان له نجل باسم صالح؛ قيل في رواية أخرى إنه 
هو الذي التحق بتامسنا وتولى أمرها. بل قيل إن أصله من 
برباط الأندلسية وانه درس على غيلان القّدري وغيره 
بالمشرق, وادعى أنه صالح المومنين وتنبأ وأنشأ ديانة 
اوصى ولي عهده إلياس بإظهارها, لكن إلياس دان 
بالإسلام فلم يكتب لعقيدة صالح أن تظهر إلا على يد نجله 
يونس. . وكان من توجيهات صالح السياسية أن يكون النظام 
البرغواطي موالياً للنظا م الأموي بالأندلس. وقد احررعنا 
لص راك اتوي له طويلة. غير أن اختيار 
إلياس للعقيدة الإسلامية حتى وفاته بعد ملك دا م أكثر من 
نصف قرن,» 1 يقوم بعملية إعدام 
08 ويتولى إظهارها 5 بحد السيف. 

ومهما يكن من أمرء فصالح ابن طريف هو محور 
العقيدة البرغواطية وقطب رحاهاء وهو كوالده قيل عنه إنه 
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بربري مصمودي وربما يهودي العقيدة أصلا. أما إلياس نجل 
صالح, فإن ابن المخطيب يذكر أنه إما كان يتظاهر بالإسلام: 
وهيأً بعض خاصته لتقبل عقيدة صالح؛ ٠‏ ثم تولى يونس 
عندئذ إظهارها مما يدل على أن المجتمع البرغواطي في 
غالبيته كان بحاجة إلى وقت طويل لمسايرة هذه العقيدة 
واعتناقها. وقد كان هذا المجتمع يشكل بالتأكيد قوة 
عددية وسياسية كبيرة قُبيل الإسلام وبعده, وهذا بالإضافة 
إلى المساندة الفعلية من الكتل المصمودية الأخرى التي 
يحتمي الكثير منها بجبال درن (الأطلس) والباقي موزع 

بين سهول امحيط الأطلنطي. 

وينقل البكري رواية عن فضل المذحجي تفيد أن يونس 
بن إلياس تلقى دراسته بالمشرق مع رفقاء ء له من نزعات 
صفرية وواصلية وغيرها, وأنه تلقى عن غيلان القَّدَرِي؛ ثم 
حل بين أهل تامسنا وأذاع فيهم عقيدته التي مزج بين عدة 
اتججاهات. لكن هذه الرواية لا تخضع لحقيقة الأحداث لأن 
يونس بعيد زمنأ عن غيلان المدوفى قبل ظهور الدولة 
البرغواطية, ثم إن رواية المذحجي تنسب إلى يونس ما 
تُسب بالأولى إلى صالح جده. 

أما النسب اليهودي لصالح بن طريف فيرفضه ابن 
خلدون, كما يرفض إرجاع تسمية برغواطة إلى برباط التي 
هي قريةٌ هُ وواد بفحص شريش. وأخيرا فهو يؤكد 8 
مصمودية ة برغواطة وعدم انتمائها إلى زناتة؛ ويقرر أنه رلا 
يتم الملك والتغلب على النواحي والقبائل؛ منقطع جذمه 
دخيل في نسبه». لكن هذا الحكم غير سليم. فقد أسس 
العبيديون دولة قوية في وسط غريب عنهم؛ ومؤسس الدولة 
مطعون في نسبه. وتأسست إمارة القرامطة بالبحرين واتسع 
نفوذها وليس لها عصبية قبلية. ومؤسسوها عرب وفرس 
مغمورون. والأمثلة أكثر من أن تحصر. وابن خلدون مُحق 
في الاستخفاف يمن يرد نسبة برغواطة إلى برباط وربطها 
بأصل صالح بن طريف. لأن برغواطة قبيلة كبيرة عرفت 
كذلك قبل الوحت الأسلامى »ولس ليدا أبضا علاقة 
بال 5و©:830113 الذين يحتمل أن المقصود بهم (بقيوة) وقد 
كانت ذات وزن وانتشار شمال المغرب أيام الرومان. 
والأنسب ره مصطلح (برغواطة) إلى بركوتن ‏ بكاف 
معقودة . التي تعني التنطع والتمرد كما يشير إلى ذلك 

ولكي يتاح للمذهب البرغواطي الانتشار على النطاق 
الشعبي لزم انتظار فترة خمسين سنة لإظهاره على يد 
يونس حفيد صالح بن طريف, أي فيما بين سنة 176 و195/ 
12 . وعندما قام إدريس الأول 0 
برغواطة التي زحف إليها قبل غيرها سنة 172 ه لم تكن 
العقيدة البرغواطية قد أخذت طريقها إلى سكان تامسناء 
المعقل الرئيسى البرغواظة, رفصل :ضاندة أورية وزيائة 
وغمارة مكن من الاستيلاء على شالة وتامسنا وتادلة 
بسرعة ودون مقاومة قوية. واستعاد البرغواطيون قواهم بعد 
عدة سنوات على يد محمد ابن معاذ الذي عاصر إدريس 


الثاني. وأخذت العقيدة البرغواطية شكلها النهائي وأصبح 
الدع كادي يقاوم من أجل دولته وأرضه وعقيدته 
في آن واحد. 0 نشبت صراعات دموية عنيفة بين قوات 
إدريس الثاني وقوات ابن معاذ البرغواطي الملقب بأبي 
عفير (روي بعين مهملة ومعجمة) .كما أن كلا من محمد 
ابن معاذ وسلفه. اشتبك في صراع مرير مع خصومه. 
ودارت بين الأنصار والخصوم معارك طاحنة لا سيما بوادي 
بهت باتجاه مكناس. وفي رواية القرطاس وغيره أن منطقة 
تامسنا وعاصمتها شالة كانت ضمن عملية التقسيم 
الإداري الذي قام به محمد بن إدريس الثاني» فعين عليها 
أخاه عيسى الذي استبد بالمنطقة ونكث بيعته. فطرده أخوه 
عمر منها وتولاها هو بأمر العاهل محمد بن إدريس 

وتسكت المصادر كلياً عن المقاومة البرغواطية بعد ا 
الثاني كأن الأمور سارت على ما يرام لخير الأدارسة بعد 
ذلك فكيف يقوم ملوك برغواطة بعمليات قمع داخلية 
وعلى نطاق وأسعء وتصل جيوشهم إلى مشارف مكناس 
والوضع قار للأدارسة في مهد الدولة البرغواطية ؟ على أن 
الدولة البرغواطية فقدت شالة بالتأكيد. امع الزحف 
الإدريسي ٠‏ وعوضتها بأزمور في فترة غير محددة. ٠‏ ومن ثم 
أصبحت شالة والعدوة المقابلة لها من نهر أسمير (أبي 
رقراق) رباطاً تحتشد بهما ألوف المسلمين المناهضين للحركة 
البرغواطية. وفي مكان قصبة الأوداية الحالية على الأرجح 
أنشئت قصبة ة أو رباط جهادي خلال القرن الثالث على ما 
عند ابن حوقل. بل إن الحركة حوصرت عقائدياً وسياسيآ 
وحربياً بمجموعة أخرى من الرباطات القديمة والناشئة كرباط 
شاكر ورباط نفيس ورباط أغمات ورباط كوز ورباطات 
دكالة ورباط داي. فدور هذه الشبكة الرباطية تجاوز بكثير 
آثار القمع الحكومي العسكري العابر حتى مع تكراره. 
لأنها ساهمت سلمياً في نشر الإسلام والتوعية الدينية 
والثقافية محتضنة جموع الفلاحين في مناطق حضرية 
خصبة؛ في مواجهة النمط الحضاري البرغواطي ال مرتبط 


بعقيدة مستقلة. 
وشهدت برغواطة أوج عزها السياسي خلال القرنين 
الرابع والخامس (11.10 م( فا فارتبطت بعلاقات ودية مع 


خلفاء بني أمية حكام الأندلس خصوصا عبدالرحمان 
الناصر ورامك السعتسر الذي استفصضل وفداً رسميآا 
برغواطياً سنة 963/352 م يرأسه زمور.بن صالح. غير أن 
العلاقات ساءت مع العامريين الذين تغاضوا عن الحملة 
غير الموفقة التي قادها جعفر بن علي والي المنصور بن أبي 
عامرء إلى جانب كتائب أندلسية حوالي سنة 366. ثم إن 
شيعة إفريقية جردوا حملة كبيرة بقيادة لكين بن زيري 
لإخضاع المغرب, وتواصل غزوهم لبرغواطة على فترات 
فيما بين 372.368 ففقد البرغواطيون أعداداً كبيرة من 
شبابهم وسبيت نساؤهم وقتل عاهلهم عنيسى بن أبعي 
الأنصار. ثم جدد العامريون غزوهم لبرغواطة بقيادة واضح 
سنة 389 بمساعدة الأطراف المغربية الموالية للمنصور بن ابي 
عامر. 


وخلال شطر كبير من القرن الرابع يبدو بنو يفرن مهادنين 
لبرغواطة في أغلب الأحيان. لكن الإمارة اليفرنية بفاس» 
بزعامة أميرها الكبير ميم بن زيري جردت حملات متواصلة 
ضد برغواطة: ابتداء من عشرينات القرن الخامس إلى وفاة 
تيم هذا سنة 448. وقيل عنه إنه كان يغزوهم مرة كل سنتين 
ويسبي منهم. بل إنه وضع يده على منطقة تامسنا وولى 
عليها عاملاء ولكن مقاومة برغواطة استمرت أثناء ذلك 
وبعد ذلك. واستطاع بنو يفرن أن يضربوا حصاراً كلياً حول 
المناطق البرغواطية فيما عدا سبتة وطنجة المستقلتين عن 
حكم تامسنا. فبنو يفرن وضعوا يدهم على فاس وأحوازهاء 
وعلى سلا وتتادلا وحتى على أوريكة وأغمات؛ لكن 
برغواطة تامسنا ظلوا قوة ثابتة أما م الأكتساح اليفرني 
لدة ربع قرن. 

ثم كان على برغواطة أن تواجه هجوم المرابطين الذين 
وجهوا همهم فوراً إلى تامسنا بعد سجلماسة: فزحفوا إليها 
بزعامة عبدالله بن ياسين وبعد حروب عنيفة صرع عبدالله 
ابن ياسين سنة 1058/451 بمنطقة زعير حيث مدفنه بكريفلة. 
وكانت تسانده قوات ضخمة من صنهاجة ومصمودة 0 
لبرغواطة. ثم صرع زعيم ديني آخر أقامه المرابطون خلفا 
لعبدالله بن ياسين. وهو سليمان بن حدو. لكن الغزو 
المرابطي تواصل بزعامة أبي بكر بن عمرء . على رواية 
القرطاس الذي يؤكد أن أبا بكر بدد جموع البرغواطيين 

«... وتفرقت برغواطة في الصحراء وأذعنوا له بالطاعة 
ا إسلاماً جديداً؛ ولم يبق لديانتهم ا لخسيسة 0 ثر إلى 
اليوم». والحقيقة أن الأحداث في تطوراتها تخالف كل هذه 
التأكيدات تقريباً. فإذا كان أبو بكر بن عمر قد واصل غزو 
برشواطة بعد ابن ياسين فإن هؤلاء قاوموا الهجوم المرابطي 

بتَحَد وقوة, ولذلك كان على ابن تاشفين بعد انسحاب أبي 
باتزية عفه أن يغير من أسلوب الشدة في محاولة 
لإخضاع برغواطة سلمياً. فوجه من مراكش إلى أنفاء حيث 
عاهل برغواطة وحاشيته؛ وفداً من العلماء لمفاوضة هذا 
العاهل (عبدالله بن أبي عبيد محمد) . فكان رده عنيفا 
إلى درجة أن عمد إلى قتل أعضاء الوفد وجرد خمسين ألفاً 
من أنصاره ثم زحف باتجاه مراكش. لكن ابن تاشفين لم 
يننظر وصول الجيش البرغواطي؛ بل قصد على الفور طريق 
أنفا. والحسن الوزان يقول إن أهل تامسنا فروا أما م الزحف 
المرابطي وتوجهوا بشكل فوضوي نحو طريق فاس؛ فسنحت 
الفرصة للمرابطين من أجل القيام بذابح مروعة وتخريب 
ا مزارع وعشرات المان. وقد تكون هناك خيانات وقعت في 
صفوف برغواطة ومن إليهم من زناتة وغيرهم, ٠‏ لكن أنفا 
نفسهاء وكانت مسورة ومحصنة؛ صمدت لحصار طويل 
الأمد امتد أكث رمن خمس سنوات. وقد جرت هذه الأحداث 
ابتداء من سنة 3 تقريبا أي في الوقت الذي استقر 
فيه المرابطون في خيام حول مراكش قُبيل بنائها . . أما جموع 
برغواطة الفارة أما م ابن تاشفين بقيادة عاهلها المذكور فقد 
أضناها العطش 2 وتعقبتها كتائب المرابطين عند وادي 
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ىِ رقراق ثم حاصرتها فهلكت غرقاً أو تحت السيوف. ٠‏ ومع 
أن الوزان يقدم صورة قاتمة عن حالة تامسنا وانهيارها 
الكلي إلى حين توطين العرب بهاء فإن الوقت الآن مناسب 
لتتصحيح هذه الصورة جزئياً على الأقل؛ من خلال الوصف 
الإيجابي الذي قدمه الإدريسي بالنسبة للنصف الأول من 
القرن الحاسن (211) كبا سيعضم: وقد أسندت ولاية 
تأميسا نين منطقة جغزافية كبيرة إلى فيه بن :يرسك سندة 
7 ه. 
تابع المرابطون غاراتهم على برغواطة بالريف الغربي. 
لكن الصراع هناك كان سياسيا بالدرجة الأولى: فقد كان 
على سبتة وطنجة حاكم برغواطي يسك بزمام المنطقة بحزم, 
وهو سكوت البرغواطي الذي كان أصلا من عبيد الأدارسة 
الحموديين, فولوه على سبتة سنة 1036/427 وولوا ررق الله 
البرغواطي. وكان أيضا من مواليهم, على طنجة؛ وكلاهما 
اعتنق الإسلام. ثم أصبحت طنجة تحت حكم سكوت أيضا 
فاستقر بهاء وكان نجله ضبا ء النولة واليا بايةعلئ 
سبتة. وأنشأ سكوت علاقات حسنة مع بني عباد 
الأنذلسيين وبعض أمراء زناتة المناهضين للمرابطين. وكانت 
سبتة وطنجة من آخر ما فتحه المرابطون بالمغرب. بل كانت 
سبة آخر معقل فتحوه بهذه البلاد. وهكذا كان استيلاؤهم 
على طنجة سنة 1077/470م. بعد مقتل سكوت, ثم على 
سبتة سئة 477 بعد مقتل ضياء الدولة؛ وبفضل أسطول 
المعتمد الذي تخلى عن حلفائه البرغواطيين. 
ومفهوم ضمنياً أن البرغواطيين الذين بقوا على قيد 
الحياة ارغموا على تجديد إسلامهم كما قال ابن الخطيب 
في أعمال الأعلام (3 2).. غير أن انتفاضة تامسنا 
تجددت بشكل عنيف بزعامة ابن هود الماسي الذي تزعم 
ثورة عارمة ضد الموحدين؛ انطلقت من تامسنا بالذات سنة 
2 وهزمت فيها جيوش عبدا مومن قبل أن تسترد أنفاسها 
خلال السنة التالية. ثم تجددت ثورة برغواطة سنة 100/1 
بزعامة بومزكيدة الذي انطلقت ثورته من جزولة. وقد اسند 
عبد المومن أمر قمعها إلى كبار القادة كأبي حفص وعبدالله 
بن فاطمة اللمتوني الذي انضم إلى الموحدين. وإذا كانت 
برغواطة قد تعرضت للتشريد في ظل السلطة الموحدية بعد 
أن:فقندت عشرات الألوف من أبعاتهنا على إثر الرعق 
المرابطي. فإن تتوطين عشرات الألوف من العرب أيام 
الموحدين, ومثلها من زناتة على يد يعقوب المريني, 2 
إلى صَّهْر تدريجي لبربر تامسنا ودكالة في البوتقة العربية, 
بالنظر لدور القبائل العربية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. 
وسجل مرف الصا وجود محاربين من برغواطة 
بالأندلس.صمن الجيوش المرينية يقيادة الشاهل يعقرت: 
وخلال القرن الثامن (14 م) فقدت برغواطة كل بقايا 
مميزاتها ككتلة بشرية ذات وزن, وفى ذلك يقولابن 
الخطيب :«. . وقبيلهم اليوم قبيل ضعيف, لعب سيف 
الملشمين فيهم. ٠‏ ثم سيف المهدي (أي سيوف الموحدين) 


بعده)». 
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كانت برغواطة مثلاً فريداً في الشدة على الآخرين في 
بعض فترات تاريخها خصوصا في مرحلة إفشاء دعوتهاء 
وفي التعامل مع مهاجميها إذا سنحت لها الفرصة فيهم. 
ونزعة العنف هاته أيضا من سمات كل الأنظمة التي 
انطلقت باسم التصحيح العقّدي والإيديولوجي كالموحدين 
والعبيديين وحتى المرابطين. وقد تُسب إلى البرغواطيين 
إحراق مآت المدن وتخريبهاء كما لو أن مدن المغرب بلغت 
من الكثرة والاكتظاظ أن كان يلاصق بعضها بعضا وهذا ما 
ليزه في وتبقة ولا معيدر كنا ل تشييد به الةناز 
القائمة. ويذكر الوزان أن البرغواطيين خربوا شالة وأن 
المنصور الموحدي جددها أو شاد بها زاوية فخمة, لكن 
مسألة تخريب المدينة يتناقض مع سياق الأحداث (دولة بني 
يفرن واستقرارهم بالمنطقة ثم الوجود المرابطي). ‏ . 

أما أنفا فتبدو مينا 0 في بداية القرن السادس 
وخلاله. سواء كميناء عسكري أو تجاري له علاقات تبادل 
مع إيبيرياء تشحن منه الحنطة والشعيرء وحول المدينة ثلاثة 
آلان رحى لطحن الحبوب. وهذا ما يذكره الإدريسى 

وبالنسبة لأزمور ققد كانت تقع في قلب امنطقة 
المصمودية, لأن قبيلة صنهاجة التي كانت تعمر منطقتها 
هي قبيلة مصمودية, أي أن اسمها كان على غير مُسَمى. 
خصوصاً وأنها مُحاطة بقبائل أخرى ا 
وحاحة. وعبدالواحد ا مراكشي هو صاحب هذا التوضيح 
وبينه وبين ابن خلدون الذي تأخر عنه زمناً, عا قرن 
ونصف. ومعنى هذا أن برغواطة عندما تجعل من أزشون 
إحدى عواصمها فهي في عقر دارها مهما كانت قوة 
المعارضة في صفوف المصامدة. والمصادر التي ترفض أن 

تتناول الازدهار الاقتصادي للإمارة البرغواطية يشذ عنها 
الإدريسي بشكل ملحوظ فيأتي بتفاصل عن آثار هذا 
الازدهار واستمراره بالنسبة لمجموع المناطق البرغواطية 
القدية والداخلة في ولائهاء 0 فأرض دكالة كلها 
منازل وقرى ومناهل؛ ومنطقة تادلا غنية بالقطن إلى درجة 
أنها تحقق الاكتفاء ء الذاتتي للمغرب, وكانت ضفاف أم 
الربيع طافحة بهذه المادة وغيرها من المزروعات. كما أن 
تامسنا كانت منطقة زراعية غنية بمواشيها وأنعامهاء وهذا 
يخالف الصورة القاتمة التي يقدمها الوزان عن هذه الفترة 
بالذات. وابن خلدون (ج 6) يصف المنطقة الشاسعة التي 
تكون ملكا ريد من تامسها ورابة المايل يسنو :«وتالقة 
بدرعة؛ وصفا أدبياً رائعاً وهو يتناول عمران هذه المناطق 
المصمودية في معظمها ونشاطها التجاري والزراعي 
والاستيطاني؛ منذ فجر الإسلام حتى عصره. ولم يفْت 
الحسن الوزان أن يشير إلى الطابع الاستقراري والعمراني 
لتامسنا التي كانت تحتوي, حسب قوله. على أربعين مدينة 
وحوالي ثلاثمائة حصن معمور. وكانت أغلب مدنهم مسورة 
شأن النمط المصمودي الذي ينزع إلى التحصن والاحتياط. 
وهم لم يتركوا محطأ بحرياً بساحل تامسنا إلا استغلوه في 
حركة العصدير: والامخيزاد» وعلى سبيل المدال فإن فضالة 


(المحمدية) كانت ترسو بها مراكب الأندلس وتشحن منها 
الحنطة والشعير والقطاني والمواشي. وبلغ من كثرة العرض 
بالنسبة مادة القمح خلال العصر البرغواطي أن حمل جَمل 
كان يقايض أحيانا بفَردنّي نعل عزوق التحيلة جنوب 
فضالة. غير أن السهول الأطلسية تأثرت بدخول قبائل 
العرب ثم القبائل الزناتية التي رحلها المنصور المريني إلى 
تامسنا. فالنظام الزراعي الذي تركه البرغواطيون لم 
يُختفء له بالتأكيد خلال هذه المرحلة الطويلة, 
لصالح النظام الرعوي الذي عاش عليه هؤلاء العرب 
والزناتيون قبل استئناسهم بالنمط الزراعي. 

هل كانت برغواطة على الإسلام السني ؟ أم هل كانوا 
خوارج صفرية ؟ ام لهم عقيدتهمالخاصة ؟ فالبنسبة 
للاحتمال الأول كل المصادر تنفيه وهى فى مجملها سنية. 
والاحتمال الثاني ليس هناك ما يرجحه إلا جانب العنف 
تجاه الخصوم. وهو عنف سياسي عسكري. وهناك قبائل 
حالفت برغواطة وليست منها ولم تأخذ بعقيدتها المنسوبة 
إليهاء ولم تكن مبادئ الصفرية تسمح بتقديم 7 تنازلات لمن 
لا يدين بها. وخضعت برغواطة فيما يظهر على الأقل, 
لسلطة أ وليغّارسية تعتمد السرية, ولا يبدو التشاور في 
اختيار ملوكها, وقليلا ما كان الأمر بهذه الصورة لدى أثمّة 
إباضية المغرب الأوسط أو خوارج سجلماسة. فيبقى 
الاحتمال الثالث الذي هو موضع إجماع المصادر تقريباً با 
فيها ابن خلدون الذي قال عن صالح بن طريف :«انسلخ من 
آيات الله وانتحل دعوى النبوة وشرع لهم الديانة التي 
كانوا عليها من بعذه». وَأَمْنا تنويه ابن حوقل بكارم 
برغواطة فلا يتناول شعائرهم واتجاههم العقدي بوضوح. 
والأخلاق الاجتماعية قد تنشئها العادات والمحاكاة. ولربما 
نصت عليها العقيدة البرغواطية على فط الكونفوشيوسية 
ذات التوجّه العملى. لكن حتى هذه العقيدة البرغواطية 
الغريبة لم تقدّم إلينا كاملة ولا مباشرة عبر مصادرها 
الأصلية. فأغلبها مما نسبه البكري إلى زمور البرغواطي وإن 
كنا نجد بعض الاختلاف بين المصادر بعده فيما أخذ عن 
زمور. 

ويمكن المقارنة بين البكري وصاحب الاستبصار مثلا. 
ودون استعادة تفاصيل هذه العقيدة هنا لا بد من الالتفات 
إلى ماياتي :1 . تعتمد العقيدة على قسرآن مزعوم. 
2.تنشئ صلاة وزكاة وصياما وشريعة ة زواج وعقوبات 
جنائية؛ ولها صيغ مخالفة للشريعة الإسلامية. 3. في 
بعض العبارات الدينية المستعملة ما يدل على إقرار 
البرغواطيين بوحدانية الله. ومن جهه ة أخرى فإن سور 
"القرآن" البرغواطي تحمل أغلبها أسماء أنبياء خصوصاً 
اننا ينون إسرائيل بالإضافة إلى سور ترمز إلى أحداث 
وصْنّاع لها من بني إسرائيل. وعندما تتناول العقيدة 
موضوع الدية فهي تجعلها من البقر شأن كشير من الحالات 
السي وردت في القوراة. وأخيراً فبعض ملوك برغواطة 
ادعوا النبوءة أيضا . ومعلوم أن عدداً من أنبياء ء بني 


إسرائيل جمعوا بين الملك والنبوة كسليمان وداود. أما أخل ٠‏ 
بوغواطة: أو بعض أوساطهم بالفلك والسحر والكهانة فقد 
كان هذا ما عرف عن المجتمع المصمودي في جهات أخرى 
كغمارة وسوس. وهكذا فإن العقيدة البرغواطية لا تخلو من 
مؤثرات إسرائيلية إلى جانب المؤثرات الوثنية والتشريعات 
الخاصة, وكل هذا بطبيعة الحال فى حدود ما وصلنا من 
معلومات عن العقيدة البرغواطية. وهي في كل حال لا 
تكتمل إلا بمعرفة النصوص الكاملة والأصلية للشريعة 
البرغواطية. 

وقد تحدث البكري عن إسلام كل برغواطة في أواسط 
القرن الخامس (11 م) على يد المرابطين. وقيل مثل هذا عن 
العصر الإدريسى, لكن النزعة الاستقلالية لبرغواطة ظلت 
بارزة السّمات مدة طويلة كما دلت على ذلك انتفاضتها 
على عهد عبد المومن الموحدي. 

أما الجانب الشقافي فقد مُحي كل أثر تقريباً لنمطه 
ومؤثراته فيما يرجع إلى الثقافة المدونة علمأ وإبداعاً. مع 
أن ملوك برغواطة كانوا على مستوى رفيع من المعرفة. 
وزمور البرغواطي كان صاحب الصلاة في النظام 
البرغواطيء أي مكلفاً بالشؤون الدينية لا سيما الصلاة 
ومعابدها. وفى ظل السلطة البرغواطية المسلمة بسبتة 
وطنجة خلال القرن الخامس كانت هناك حركة ثقافية جيدة 
خصبة كما يستخلص ذلك من كتب التراجم الأندلسية 
ومدارك عياض. ومن البرغواطيين المتأخرين يحيى بن 
إبراهيم الذي نقل المقري ترجمته عن الإحاطة وهو معاصر 
لابن الخنطيب. وكان نقاداً صوفياً مع روعة أفكار وأسلوب 
ومع معالجته لموضوعات تتصل بعلم الاجتماع الديني. 

وتعدّد المصادر, انطلاقا من البكري ومروراً بمؤلف 
الاستبصار وانتهاء بابن خلدون, القبائل التي دانت بالعقيدة 
البرغواطية مع انتمائها السياسي إلى الدولة البرغواطية, 
وكذا القبائل المسلمة التي دانت لها سياسياً. ومن الفريقين 
زناتيون وصنهاجيون ومصامدة. لكن ليس بينهم غماريون. 
ولذلك يمكن القول إن المجتمع البرغواطي يعتمد في نظامه 
على الدولة التوحيدية لا دولة العصبية الضيقة. والتوحيد 
هنا يرتكز على تحالفات ونظام للمقاومة والمواجهة كان 
بالتأكيد صارماً وملتحماً بالنظر لفترات التجديد والانبعاث 
في الحركة, كما أن النظام الحاكم حافظ على نوع من 
الشعبية في فترات السلم حسبما يتبين ذلك من عدم اخذه 
بمظاهر الملك الفخمة المعاصرة له. 

ابن حوقل, صورة الأرض ؛ أ. البكري. ا مسالك وا ممالك (إفربقية 

والمغرب) ص : 87, 135 141 ؛ أ. البيدق, أخيا ر ا مهدي. ص 

7 69 ؟ م. الإدرسسي. نزهة ا مشتاق (وصف إفريقيا والأندلس) 

ص : 71: 75 ؛ مؤلف مجهول. الاستبصار. ص : 107: 200, ت : 

سعد زغلول عبدالحميد ؛ ح. ا مراكشي, ا معجب. ص : 340 ؛ ط. 

ياقوت, معجم البلدان, مادتا سبتة وطنجة ؛ ابن عذاريء البيان»1 : 

9 :6 ؛ م. الدمشقي الأنصاري, نخية الدهرء ص : 236 ؛ ابن 

أبي زرعء القرطاسء ص : 110 190 ؛ ل. ابن الخطيب. أعمال. 
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الأعلام: 3: 184: 231: ت. م. م. عبادي وم. !. الكتاتي ؛ ع. ابن 
خلدون. العبرء 6 : 428. 436: 376 319 ؛ أ. ا مقريء نف حالطيب» 
8 : 298 ؛ التقي العلوي. أصول ا مغارية. مجلة البحث العلمي. ص: 
1 248اع : 28 ؛ !. حركات, ملامح من تاريخ طنجة في 


العصر الوسيط. مجلة دار الثيابة. 
5عأ510 .161 - 157 .م ,عناوايف ! عل «ملاماءعدع2 ,ستمع تلخ '! دمغ ا 
1476 /الاكلاا: 7مأعتاء7 هط راع8 .لح : 1956 ركقوظ ,ل ةأسقمع عل 
1 ,عمجه ألا ال ع«اأمامطلط ,رعذققصة1 .11 : 1931 ,كضةط ,1 .1 رعاعمطععط 
,2 .1 .ا ,26 ساواع2ع2 باأعوقة8 .2 ر 1949 ,قعمداطةكة0) ,132 - 128 
لمكأو انمى له مع نماطهدة 0 ع0 ععتددكنهلة ,اأعستايةل1 .0 زر مموط 
5ع 6اانعةآ رمءنمطدده 0 عل عيوملاه0 ياك كعاعشصذ ,عأماعىء سمدم 
,بقعمة[ط0353) ,[آ دعتااع1 


إيراهيم حركات 

البرغواطي ٠‏ سكُوت, اختلفت المصادر في إثبات 
اسمه : فهو سقوت, عند ابن بسام (الذخيرة:؛ 2 : 657), 
وسكُوت, عند ابن أبي زرع وابن خلدون (القرطاس, 140 ؛ 
العبرء 4 : 335) وسكاتء عند المراكشى (العجب.ء 101) 
ويعرف أيضا في بعض المصادر باسم سواجات (البيان, 3 
1 ؛ أعمال الأعلام: 141). 

اسمه الكامل هو سككوت بن محمد ينحدر من قبيلة 
برغواطة البريرية التي كانت تتعرض باستمرار لغارات 
الحموديين الغماريين. وفي إحدى هذه الغارات أسْر سكوت 
هذا وهو في سن دون البلوغ. فاشتراه أول الأمر شيخ حداد 
من شيوخ غمارة؛ ثم بيع بعد ذلك إلى أحد الأمراء 
الحموديين قد يكون على الأرجح علي بن حمود الذي كان 
آتذاك حاكما لسبتة من قبل الخليفة الأموي سليمان 
المستحيي (مفاخر البربر ٠‏ 58 ؛ العير, 6 : 456 ؛ الأخيرة» 2: 
7). يبدو أن سككوت كان له من الخصالالحميدة 
والشجاعة والذكا ما جعل مولاه ينعم عليه بالحربة ويفتح 
أمامه الأبواب ليشغل أهم المناصب بسبتة خلال العصر 
الحمودي. 

في سنة 1021/412 عين سكوت حاكما على سبتة وطنجة 
وأحوازهما من طرف الأمير يحيى بن علي الذي التحق 
وقتها بالأندلس ليتولى منصب الخلافة خلفا لأبيه المتوفى 
(ا لعجب. 78 ؛ البيان» 3 : 250 ؛ العبرء 4 : 331 ؛ الذخيرة» 2 
: 657) انطلاقا من هذا التاريخ بدأ الدورالسياسي لسكوت 
البرغواطي. إلا أن أهم ما يميز هذه المرحلة الأولى من العهد 
البرغواطي أن سكوت لم يكن يحكم وحده؛ بل كان يقاسمه 
نفس المنصب وبأمر من الأمير ا لحمودي مولى ثان من موالي 
آل حمود يعرف بأبي العطاف, (الذخيرة: 2 : 657)» وتنعته 
باقي المصادر باسم «رزق الله» (الييان» 3 : 250 ؛ ا لعجب 
1)) وفي غياب السلطة الشرعية استبد سكوت وشريكه 
رزق الله بالحكم؛ وإن ظلا يعترفان بخلافة بني حمود 
ويحتضنان أمراءهم جريا على عادة ألفها آل حمود تتمثل 
في إبقاء ولاة عهدهم في سبتة منطلق حكمهمء كما أنهما 
لم يترددا في حسن استقبال وفادة الخليفة إدريس الثاني 
المخلوع, وإن كان في واقع الأمر أسيرا لديهما. وبالرغم من 
أن الظروف. كما يستفاد من المصادر. كانت مهيأة للثورة 
ضد الحاكمين البرغواطيين بسبب تذمر الأهالي من حكمهما 
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فإن سماحة إدريس الثاني لم تدفعه فقط إلى رنض عرض 
الثائرين؛ بل أخبر الحاكمين بالمؤامرة؛ فكان رد فعل سكوت 
ورزق الله أن أمرا بنفي المتآمرين. أما مصير إدريس الثاني 
فقد اختلفنت المصادر في شأنه : فرواية المراكشي تفيد أن 
الأمير الحمودي لقي نفس المصير بحيث طرد إلى الأتدلس, 
بينما احتفظ بابنه واستمر الاعتراف بشرعية خلافته 
(لعجب؛ 102) أما ابن عذاري فيذهب إلى أن الحاكمين 
البرغواطيين احتفظا به إلى غاية وفاته سنة 52/444 1053 
«البيان»؛ 218:3). 
بعد وقاة إدريس الثاني, عزم سكلوت وشريكه على 

فطع علاقتهما بالحموديين في الأندلس. هكذا لم يتردد 
سكوت في إصدار أوامره باغتيال الحسن الماسي عندما علم 
بنزوله فى ريف غمارة (البيان» 3 : 218 ؛ ا ملعجب.؛ 95) وفى 
سنة 54/446 . 1055 تباطأ سكوت في طلب القاسم لمؤازرته 
لرد عدوان المعتضد بن عباد المتربص انذاك بالجزيزة 
الخضراء. وعندما وقعت المدينة في قبضة بني عباد.ء خشي 
سكوت على سلطانه من الأمير الحمودي المهزوم. فرئض 
احتضانه الشيء الذي دفع بهذا الأخير إلى اللجوء إلى 
قرطبة حيث بقي إلى أن مات (البيان. 213:3). 

انطلاقا من سنة 1061/453 بدأ سككوت عهده الجديد 
بقل رزق الله شريكه ومنافسه في السلطة, ثم أعلن نفسه 
أميراً مستقلاً على سبتة وطنجة, واتخذ من الألقاب 
السلطانية: لقب «المنصور المعان» (مفاخر البربر, 45 ؛ 
الذخيرة؛ 658 ؛ البيان؛ 3: 250 ؛ أزهار الرياض0ء 1 : 37). 
وقد برهن على استقلاله بأن ضرب سكة خاصة به تحمل 
على وجهها الأول اسمه ولقبه «المنصور المعان . سكوت» 
في حين أثيت على وجهها الثاني اسم ولقب ابنه «الحاجب . 
بهاء الدولة ‏ الغر» ولكي يضفي نوعا من الشرعية على 
ملكه. أثبت على السكة اسم الخليفة العباسي عبدالله 
القائم بأمر الله 1031/421١‏ . 1075/467). 1 

ولم تفدنا المصادر بأي شيء عن سياسته الداخلية؛ أما 
بالنسبة لعلاقاته الخارجية فقد تميزت على العموم بالصراع 
على الواجهتين الأندلسية والمغربية. 

إن كراهية سكوت لابن عباد صاحب أشبيلية كانت كرد 
فعل لكراهية هذا الأخير لبنى جلدته بربر الأندلس. استفحل 
العداء بين الطرفين وأصبحت الحرب على وشك الانفجار 
انطلاقا من سنة 1065/457. تروي المصادر أن من الأسياب 
المباشرة لاندلاعها اعتقال المعتضد لتاجر سبتي في حضرته 
فردعليه سكوت بالمثل بحيث اعتقل عدداً من التجار 
الأشبيليين في سبتة فدارت معارك طاحنة بين الطرفين 
بمضيق جيل طارق؛ وقد انكشفت هذه الحروب أول الأمر عن 
قوة سكوت العسكرية, ولم تنهر قوته هذه إلا عندما عزز 
المعتضد أسطوله البحري بأسطول ثان يشتمل على ثما 
سفينة كان قد فرغ من صنعها كما 5 
أن الحرب توقفت عند النصر أو الهزيمة, ذلك أن المعتضد لم 

يسع إلى قطف ثمار نصره بضم سبتة إلى ممتلكاته بالرغم 


مما عرف عنه من جشع. فاكتفى بالانسحاب تاركا المضيق 
تحت سيطرة سكوت (الأخيرة؛ 2: 659). 

استمرت القطيعة بين الطرفين مدة طويلة. ولم يكن 
وقتها خافيا على سكوت ما يقوم به ابن عباد ضد 
الإمارات الأندلسية الصغرى. فكان حذرا من كل ما يأتي 
به اليحر. فقد خشي احتضان حتى اولئك البربر الذين 
شردهم ابن عباد بعد ان نزع منهم ممتلكاتهم (البيان» 3 
3 

أما بالنسبة للواجهة الإفريقية فيبدو أن علاقة سكوت 
البرغواطي بالإمارات البربرية المستقلة خصوصا مع إمارة 
مغراوة الزناتية المحاذية لمملكته من جهة الجنوب, كان 
يطبعها الود والتحالفء إذ لم تسجل المصادر أي صراع 
إقليمي أو قبلي بين الطرفين؛ بيد أن أهم مظهر لهذا 
التحالف تجلى أثناء الصراع الزناتي ‏ المرابطي. ذلك أن تيم 
بن معنصر زعيم مغراوة الذي يعتبر حجر عثرة بالنسبة 
للفتح المرابطي بإقليم فاس. كان على اتصال بسكوت 
البرغواطي, وربما كان يدين له بنوع من الولاء. تتذكر 
المصادر أن يما هذا لما قتل المهدي بن يوسف قائد جيوش 
الملشمين بعث . كما يقول ابن خلدون . برأسه إلى وليه 
ومساهمه في شدته ا حاجب سكوت البرغواطي (العبر. 6: 
38 ؛ القرطاس, 0). ١‏ 

يستفاد من هذا أن سكوت كان في مركز قوة بالنسبة 
للقرى المحيطة به. وكان بإمكانه أن يحافظ على قوته لمدة 
طويلة في الوقت الذي انهارت فيه إمارة مغراوة الزناتية 
تحت ضربات الملثمين وتحول زعماؤها إلى سجناء حصن 
الدمنة الواقع قرب طنجة (الذخيرة. 660:2): ذلك أن 
سكوت كان بوسعه أن يلعب بالورقة السياسية للحفاظ 
على ملكه ولو إلى حين. فينحاز إلى الحلف المرابطي عندما 
دعاه هؤلاء إلى مؤازرتهم ضد الزناتيين المعتصمين بحصن 
الدمنة. إلا أنه رفض الطلب بإيعاز من ابنه وولي عهده العز 
ضياء الدولة. فكان حدث سقوط حصن الدمنة وجيل 
علودان ببلاد غمارة في يد المرابطين سنة 72/465. 1073 أو 
سنة 78/471 1079, مؤشرا بوقوع الحرب بين الجانيين (العبر, 
6 : 457.380 ؛ القرطاس. 142 ؛ الذخيرة. 2) كما أن 
تطور الأحداث بالأندئس الجاثم تحت وطأة الخطر المسيحي 
ومحاولة المرابطين الاستفادة من هذه الأحداث باسم الجهاد, 
أضعف موقف سكوت العسكريء ففي سنة 21075/467 
استقبل يوسف بن تاشفين وفداً أشبيلياً بعث به ابن عباد 
قصد التفاوض مع الملثمين وليعرض عليهم العبور إلى 
الأندلس (القرطاسء 142). 

هكذا وبالرغم من أن كل الأحداث كانت تسير ضد 
سكوتء فقد أب إلا أن يصمد في وجه المرابطين ووألا 

نسي آهل طبععة طبرل اللمغرتية ف دام حي أبدا » فخرج 

بالرقع على كير نه ملاقاة جوش الرابطين العي كان 
يرأسها صالح بن عمران» والتقى الجيشان قرب وادي منى 
بأحواز طنجة سنة 471.70/ 1079.78 فاسفرت المعركة عن 


مقعل سكوت عن سن تناهز 86 سنة؛ ودخل المرابطون 
طنجة؛ في حين بقيت سبتة تحت حكم ابنه ضياء الدولة 
(القرطاس. 142 ؛ الذخيرة؛ 661:1). 

سار سكوت البرغواطي سيرة ملوك الطوائف العظام. 
فأحاط نفسه بثلة من الشعراء والعلماء. أولاهم رعايته 
وأغدق عليهم نعمه. ولعل من أهم الأدباء الذين حفلت بهم 
هذه المرحلة وتجاوز صيتهم حدود سيتة حتى حسدة عليهم 
جاره ابن عباد ثلاثة رجال : ابن مرانة الفرضيء, وابن غازي 
الخنطيبء وابن عطاء الكاتب (معجم البلدان. 183:3 ؛ 
الطرب, 90.89). 

اهتم سكوت أيضا بالفقه والفقهاء ولعل من أهم 
الفقهاء الذين حظوا بعنايته ومنّه. كبير فقهاء عصره أبو 
الأصبغ بن سهل بن عبدالله الأسدي الجياني صاحب كتاب 
الإعلام بنوازل الأحكام (الديباج 182.181). 

وحسينا ما رواه ابن عذاري لتبرير مدى اهتمام سكوت 
بالعلم والعلماء من أن الوليد بن جهور صاحب قرطبة ذكر 
في أحد مجالسه أنه توصل في يوم واحد بثلاثة كتب : 
اثنين منهما لابن صمادح صاحب أمرية ولابن عباد صاحب 
أشبيلية يطلبان مغنية, والثالث لسكوت البرغواطي يطلب 
قارئا يقرأ القرآن. فتعجب ابن الوليد من الأمر وقال : 
وجاهل يطلب قارئا وعلماء يطلبون الأباطيل» (البيان؛ 3 
المي 7 

اح. ابن أبي زرعء القرطاس ؛ ابن بساءء الذخيرة» ج : 2 ؛ ع. ابن 

خلدون, العيرء ج : 6.4 .7؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ؛ ابن 

دحية, ا مطرب ؛ ابن عذاريء البيان ا لغرب: ج : 3 ؛ ابن فرحون, 

الديباج ؛ ع. ا مراكشي. ا معجب ؛ مجهولء مفاخر البرير ؛ أ. 

ا مقري: أزها رالرياض. ج :3.1 ؛ ي. ا حموي. معجم البلدان. ج.3. 


ع185' .دعاءةخد ءكاللا اه الال عنه مااع ,عصولمتمعوع8 .2 
.7 , 1[ عاااع38135 -عزة ,ماعل عصرة3 


زليخة بنرمضان 
برغواك» أسرةعظراقة أضليا دو غمارة ركان هنين 
أفرادها ققهاء مثل : 
يَرُعُوت, أحمد بن المكي الذي زاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1896/1313 إلى سنة 1899/1316. 


> ول 


برغرت, محمل بن عبد الصادق الذي كان يتعاطى 
نفس الخطة بتطوان من سنة 1884/1301 إلى سنة 
5. 

م. داودء» مختصر تاريخ تطوان. 2 م ابن عرزرور حكيم. 

عائلات تطوان. 

.5 !اع ,ونهل51] : عه !!!7ه رومأعهوعاع2آ1 

برق الليلء أسرة رباطية أخذت هذا اللقب حديثا 
وكانت تسمى «آابن عبدالرحمان» لسيه لصالح شهير في 
الريصاني بتافيلالت؛ أما سبب هذا اللقب فترجعه الرواية 
الشفوية إلى أن جداً قريب لهذه الأسرة كان يتوجه إلى صلاة 
العشاء أو الفجر لابسا البياض على متن حصان أبيض. 
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فكان لونه هذا يلمع في ظلام الليل فأطلق عليه السكان 
برق الليل ولا يعرف اسم هذا الشخص بالضبط. 

برق الليل؛ محمد بن عبدالرحمن بن علي المدعو 
الفيلالي» الذي قدم من تافيلالت ليقطن الرباط كان من 
العدول المدرسين. وقد رأى محمد بوجندار منٍ آثاره الحوالة 
القديمة للأحباس الكبرى الرباطية سجل فيها أيام السلطان 
المولى سليمان بقيادة عامل الرباط آنذاك لغازيا بن المدني 
الشاوي المزهزي ما يتعلق بأوقاف الرباطء وأحصاها 
وحددها وجمعها. وهي مبوبة على مسطرة ما تضمنته حوالة 
السلطان المولى إسماعيل المؤرخة بعام 1112؛ وكان ترتيب 
هذه الحوالة في عهد ناظر الرباط الفقيه الحاج العربي بن 
بناصر ملين بتاريخ اواخر ربيع الثاني عام 123 . وعليها 
توقيع محمد برق الليل وشكله. 

كان محمد برق الليل من خواص الأديب الشهير ابن 
عمروء. ويستفاد من ب بعض الرسوم أنه سجن أيام القاضي 
يوسف البوعناني لتبذيره حائوت ل 
وعلى إخواته الذين كانوا تحت كفالته. 

وكان يقوم بالتدريس ونشر العلم وقد رأى بوجندار 
ظهيراً للسطان المولى سليسان يكلنة بالتتريس في الجامع 
الكبير وينفذ له راتبا شهرباً لمؤونته وكسوته من أوقاف 
الرباط, وهو مؤرخ ب 18 محرم 1234. وبعد وفاة المولى 
سليمان شمل السلطان المولى عبدالرحمان أسرته برعايته. 
وحسب ظهير رحماني مؤرخ غ بربيع الثاني عام 1240 أمر 
السلطان بأن ينفذ لأولاده بعد وفاته مؤونة شهرية من 
أوقاف سلا إعانة لهم على يتمهم وفقرهم. وكانت وفاته في 
رمضان عام 1234 / 1818. 

وهناك في القرن التاسع عشر شخص في الجديدة يحمل 
اسم عبدالرحمان برق الليل لعله كان أميناً بمرساها ولا 
يعرف إن كان هو والد الفقيه محمد المترجم اعلاه. 

م. بوجندار, الاغتباط؛ 153 ؛ رواية شفوية أدلى بها السيد قاسم 

برق الليل إسكاف بدرب وزّهرة ببوقرون بالرباط يوم الأربعاء 23 

ماي 1990. 

عبدالاله الفاسي 


برقوق, فاكهة من أنواع جنس برونس 5ناانمط الذي 
ينتمي إلى فصيلة الورديات 205320626. شجرة البرقوق 
1 القامة لا تتعدى أربعة أمتار, جذعها مستقيم 
ومشقق شيئا ما . الأوراق عنقية وبيضوية الشكلء. مسننة 
ومجتمعة على شكل ياقات على الأغصان, تظهر عادة في 
فصل الربيع ابتداء من مارس وتسقط في فصل الخريف. 
الأزهار بيضاء وصغيرة تظهر مع الأوراق. لها خمس 
تويجيات. . الثمار بيضوية الشكل ومتوسطة الحجم حيث 
ينفاوت قطرها حسب الأنواع والضروب من سنتمتر واحد 
إلى أربعة سنتمترا سنتمترات مختلفة الألوان بحسب الأنواع : 
صفراء وحمراء وبنفسجية ومسودة. . يُعرف في العالم أكثر 
من ثلائماتة نوع غن اليرقوق: منها الخلزة المذاق ومتها 
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الحامضة. غزيرة العصير وكثيرة اللب بداخلها بذرة يكسوها 
غشاء صلب. وقد عرف البرقوق منذ قديم العصور, ويُرجح 
أن الشجرة الأصلية هي نوع 510053 5لالاتاءظ ونوع وناطتاءط 
كم الذي نتج عن تهجينها نوع 0065]164 5لالتلصمط . 

عرقت زراعة البرقوق في المغرب الحديث تطوراً كبيرأً 
نتج عنه أصناف أخذت تلعب دوراً هاما في اقتصاد البلاد. 
تتطلب الزراعة كميات هائلة من الماء وتنبت الأشجار في 
بيومناخات باردة ومعتدلة حيث نجدها متوفرة في الريف 
والأطلس المتوسط والكبير والسهول السقوية (سهول الغرب 
وحوض سوس ونواحي مراكش). 

تعتبر الثمار من الفواكه التي تستهلك في الصيف ومن 

بين الضروب هناك ما تجتنا بعلن لبزكل يعد طبه إنها 
ثمار منعشة المذاق تتكون من 70م من السكريات ومن 
كميات هامة من الكلسيوم وفيتامين 81 ,82 ,مم. كثيرا 
ما ينصح الأطباء الأطفال بتناول البرقوق المجفف زيادة عن 
شهرته المعروفة منذ القدم لكونه مسهلا ومُخففا للنزيف 
والإفراز. 

تتم زراعة البرقوق بواسطة البذور أو التطعيم 1 
بالافتسال؛ ويفضل الفلاح العمليتين الأخيرتين, وذلك 
للتأكد من الضرب الذي يريد غرسه. تعد أشجار اللوز المر 
والبرقوق الشائك والمشمش من النباتات القابلة لتطعيم 
البرقوق. 

قعل ماتأع 071 '] ,عفننوتأومك عن إجره تع معع 21:70 بصمطاة11 ردك .6 


رع أأء ملالها: عاجلع 0160 يفعامكلط .ى : 1981 ,دوذهدا! .دعة ايت كونتهام 
8 ,روط 


نجاة الخياطي 


برقوق. أسرة رباطية شريفة تنتسب إلى إدريس بن 
إدريس الأكبر. أصلها من الأندلس. عرف أفرادها بالنسك 
والصلاح؛ إلى جانب التجارة والعدالة. وكان لآل برقوق 
أملاك واسعة تمتد من ضريح سيدي محمد الضاوي الذي 
يتصرفون في فتوحاته والواقع قبالة باب قصبة الأوداية إلى 
الزاوية القادرية. ومن ذكرته المصادر المكتوبة منهم 


برقوق؛ إدريس الإدريسي الحسني. من أعيان أشراف 
الرباط في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر )19 
م). لقيه الشيخ محمد يحيى الولاتي حين وصل إلى 
الزباط في طريقه إلى حج بيت الله الحرام سبنة 1313 / 1895 
وأصهر إليه بابنته خديجة واستقر معها بمنزلها خمسة ة أشهر 
قبل أن يتابع رحلته إلى الحجاز. وبعد رجوع الشيخ الولاتي 

من الحع استقر مع زوجته بنت برقوق في منزلها أيضآ 
شهرآ . وذكر في رحلته ا حجازية الشريف إدريس ببرقوق 
وأثنى عليه خيراً. 

م. بحيئ الولاتي. الرحلة ا حجازية: تح. محمد حنجي: بيروت. 

0, 1177 و35 ؛ م. يوجندارء مقدمة الفتح؛ 198: رواية شفوية 

عن م. الأمين بلكناوي. 


محمد حجي 


البرقوقيون, إحدى الفرق الثلاث التي تتكون منها 

قبيلة أنجرة, يجاورهم الحوز وقبيلة ودراس وفرقة الغابويين 
شرقا إلى حدود مدينة سبتة. 

كانت فرقة البرقوقيين في عهد الحماية الإسبانية تابعة 
لمقاطعة جبالة الشرقية؛ ولكن في التقسيم الجماعي الحالي 
أصبحت تسمى «جماعة خميس أنجرة» وهي قيادة تابعة 
لإقليم تطوان. ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء 1982 : 
1 لسمة. 

يرتكز نشاط البرقوقيين على الفلاحة وتربية المواشي, 
ويرجع بعض السكان اسم فرقتهم لوجود عدد كثير من 
أشجار البرقوق بها. واهم مركز تجاري بها هو سوق خميس 
|نجرة الذي يرتبط بتطوان وسبتة وطنجة. 

من بين أهم مداشر فرقة البرقوقيين : بني معدن الذي 
يوجد به ضريح «سيدي النعيمي» حيث يجتمع سكان 
القبيلة للتداول فى المسائل العامة؛ وكان يعيش به شريف 
يذعنى سبدي أحمد الوزاني: يلجا الأنجريون إللينه لخل 
نزاعاتهم. وبني حلو الذي تذهب نساؤه إلى سوق الخميس 
القريب منهم لبيع اللبن والزبدة وبعض المناديل 
و«الكرزيات» التي يصنعنها. وبني عتاب حيث كان يعيش 
قائد القبيلة الدواس. وبوزاكي التي كان بها في عهد 
الحماية جوق للغياطة يلجا إليها سكان القبيلة لإحياء 
حفلاتهم. وبلعشيشء أغلب سكانه من أولاد بولعيش 
المشهورين بالشجاعة المنتمين إلى الطريقة التجانية وأغلبهم 
طلبة» يذهب كثير منهم لاستكمال تعليمه بالقرويين بفاس. 

وكان بأحد دواوير هذه الفرقة (الشعيريين) مقلع مهم 
من الرخام وأحجار الجير وذلك قبالة جزيرة البقدنوس. 

دراسة ميدانية. 


أحمد يوجداد 
البركات (أبو-) بوبركات 


بركات؛, علي (مولاي.) بن الضو., ولد سنة 1919 
بأولاد حريز من أولاد بو السباع إقليم الصويرة. وبدافع 
الغيرة الوطنية والشجاعة التي كان يتسم بهما أسس خلية 
سرية بشيشاوة تابعة للفرقة السرية التي كان يراسها 
الشهيد حمان الفطواكى. ١‏ 

كانت بداية أعمال تشكيلته قطع الأشجار وتوزيع 
المناشير وزرع الرعب برسائل التهديد وقطع أعمدة التيلفون 
مع محاولات جادة للحصول على السلاح؛ فقد حصل 
بركات على مسدسين وقنبلة, لكن افتضاح امره ادى به إلى 
الاعتقال يوم 25 غشت سنة 1954 حيث سيق إلى مركز 
الدرك بشيشاوة وهنالك تعرض لأبشع طرق التعذيب لكنه 
لم يرضخ لسجانيه وآثر التعذيب على البوح بأسرار فرقته 
إلى أن استشهد يوم 4 شتنبر 1954 بمركز الدرك الفرنسي. 

ا مندوبية السامية للمقاومة. كتاب الشهداء. ج 3. 


بركات. (رأس -) يقع بشاطئ البحر المتوسط المقابل 


مليلية, وقد أشارت إليه الخرائط البحرية الأوربية القديمة 


/ 


ى# 


1 
باسم ل طرامونطانا 222أناصةآ' مطة© . 
محمد أبن عزوز حكيم 
بركات بن محمد (الشيغ )ع الكدسي بركات 
بركاتو, علي بن عبد القادر السباعي, تولى منصب 
القيادة على فخذ أولاد عمران من قبيلة اولاد بو السباع 
سنة 1894/1312 وذلك عندما قُسمت القبيلة السباعية إلى 
ثلاث إيالات بعد وناة السلطان الحسن الأول. وكان مقر 
قيادته فى قرية أولاد الزير بالمنطقة المسماة بوجمادى على 
مقربة من وادي بوعنفير. وقد ناصبه القائد عبد المالك 
المتوكى العداء فعمل على خلعه سنة 1899 تطبيقاً 
لسياسته التى كانت تهدف إلى بث التفرقة بين القواد 
السباعيين ليحول الصراع بين مختلف أفخاذ القبيلة 
السباعية دون توحيد كلمتها هيدا للاستيلاء عليها. 
وتولى مكانه القائد بيه بن بلعبيد السباعي. ولما اغتيل 
هذا الأخير فى ثلاث . نّْ. يعقوب من طرف بعض اكلاوة, 
انتقاماً منه لخضوعه للقائد الطيب الكنتافي؛ عاد القائد 
علي بركاتو إلى منصبه. 
وقد ظهرت عدة خلافات بينه وبين قائدي فرقة اولاد 
عمرو وهما مبارك بن البشير السباعي ويرعاه السباعي. 
وكانا يطاليانه بأداء نصف الواجبات المخزنية والقيام بنصف 
الكُلف. بينما كان متشبثاً بأداء الثلث الذي يلزمه فقط 
بدعوى أن أرض القبيلة كانت مقسمة أثلاثا بين الإيالات 
الثلاث. وما تدخل المخزن قُمست أرض القبيلة مناصفة 
ساقية وبوراً بين أولاد عمرو وأولاد عمران. فصار يلزمه 
وحده نصف المتطلبات المخزنية من كُلف ووظائف وغيرها. 
ظهير تعيين القائد علي بركاتو مؤرخ ب 26 شوال 1314. خ. ح. رقم 
9 ؛ نظير رسالة سلطانية إلى القائد بركاتو بتاريخ 16 محرم 
4 / يونيو 1896 ؛ نظير رسالة إلى القواد الثلاثة بتاريخ 9 
جمادى الثانية 1314 / نونبر 1896, خ. ح. الرياط 635؛ ص 213 ؛ 
7 ح. كفناني, قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشرء 
راداواع. 8. 


0 10كلم 
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بركاتوء محمد بن علي السباعي؛ قائد ابن القائد 
علي بركاتو السالف الذكر. نصّبه القائد عبد امالك المتوكي 
قائداً على فرقة أولاد عمران السباعية عندما صارت قبيلة 
أولاد بوالسباع خاضعة لنفوذه غدأة انهزام أحمد الهيبة في 
معركة سيذي بوعلمان علن ين الفرئينين 
رواية شفوية ؛ م. ح. كفناني؛ قبيلة أولاد أبي السباع في القرن 
التاسع عشرء ر.د.د.ع. 1988. ان 
برقاش. أسرة أندلسية شهيرة تنتمى إلى أحد رفقاء 
عبدالرجتاك بن متازية (الزاعل) ف قراره سن العباتسيين 
إلى الأندلس في منتصف القرن الثاني الهجري. وقد نزح آل 
بركاش إلى المغرب في جملة النازحين بعد سقوط غرناطة. 
وما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسمكهع:1/8 الذي 
تعرف به أيضا مدينة بمقاطعة لوكرونيو 1067050 الإسبانية. 
وقد استقر آل بركاش عند التحاقهم بهذه العدوة في تطوان 
: والرباطء إل أن فرع تطوان انقرض منذْ سنة 21778/1192 
.بعكس فرع الرباط الذي تكاثر واتسع, واشتهر أفراده 
بالعمل في أسطول الجهاد البحري إلى أيام السلطان مولاي 
عبدالرحمان (1238. 1822/1276 . 1859) وتولى عدد منهم 
وظائف مخزنية سامية كعمالة مدينة الرباط ونظارة 
الأحباس بهاء وكان منهم وزراء وسفراء وأمناء. 
بركاش» إبراهيم بن شعيب. لعلهالجد الأول لآل 
بركاش الرباطيين المهاجرين من الأندلس. وقد وجد اسم 
إبراهيم بركاش في لائحة أعضاء الديوان الأندلسي الذي 
حكم القصبة في العشرينات من القرن الحادي عشر الهجري 
(17 م( . فقد أمَصى بمعية القبطان محمد بن عبدالقادر 
مورينو وأعضا ء الديوان ن الذين يبلغ عددهم ستة عشر 
عضواء ٠‏ باسم كل أندلسيي القصبة وسلا الجديدة, مشروع 
اتفاقية مع جون فاريسون الإنجليزي في 10 مايو 1627 في 
إطار العلاقات بين الإنجليزر وحكام القصبة الأندلسية التي 
قيزت تارة بتبادل الهجومات 00 السفن وسلب الغنائم 
وطورا بالهدنة. وكان الحاكم العام للقصبة الأندلسية محمد 
بن عبدالقادر سيرون قد وقع مع مثل فرنسا الفارس إسحاق 
دورازيلي 22111 ع0 ع3د15 وقبطان سفينة 221210© نال هدنة 
في هذا المضمار في 2 إكتوبر 1629. ويعطي دوكاستر 
أسماء الأشخاص القاطنين بالقصبة, فإلى جانب بركاش أو 
قمع1ة7 هناك دعتهاء2 أو بلافريج, وبلانكوء وباركو 
وردوريكيز. ‏ وقد انقرضت اليوم هذه الأسر الثلاث الأخيرة 
. وكراسكو (كراكشو) ٠‏ وسانتيااكو وكولان وكوزمام ‏ وهي 
أسماء لم يبق لها وجود اليوم ضمن العائلات الرباطية. 
وكان أعضاء ء الديوان أنفسهم يستعملون الإسبانية سواء في 
مراسلاتهم أو في كتابة المعاهدات مع أوربا. 
لقد كان إبراهيم بركاش ضمن حكام ما سمي بجمهورية 
أفي تبان الي كانتا مسجفنة في الزاقع عن سبلطة 
السعديين على الرغم من أن هؤلاء الأخيرين عزموا على 
احتوائها. وبقيت مستقلة حتى سنة 1641. 
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وإذا كان العلويون وضعوا حداً لهذا الاستقلال فإن أبناء 
إبراهيم بركاش وأحفاده وغيرهم من العائلات الأندلسية 
لعبوا الدور الأساسي في تسيير مدينة الرباط طوال العهد 
العلوي. 


بركاش, حجي بن الغازي, فقيه وصفه محمد بن 
علي دينية صاحب الانبساط بخصال نقتطف منها ما 
يلي :«الفقيه...العدل. كان من ذوي المروءة والأخلاق كثير 
المفاكهة» وقد تصاهر مع القاضي محمد عاشور فتزوج من 
ابنته وكان من العدول أيا م القاضي الطيب بسّير الذي 
يعرف أنه كان قاضيا سنة 1834.33/1249. ولما تولى 
عبدالرحمان البريبري نفس الخطة من 1850.49/1266 إلى 
1 1865. أخره عن خطة العدالة, لكنه رجع إليها 
عندما ولي محمد بن إبراهيم النيابة عن البريبري وبقي بها 
إلى أن توفي في 21 رجب 1/1294 غشت1877. 

بركاش, الصديق, ابن ثان لمحمد بركاش النائب 
السلطاني بطنجة. تقلب في عدة وظائف مخزنية فاستخدم 
أولا أمينا فرسى الرباط لذة:طويلة أي م الحسن الأول الذي 
حليقه را + تطيم ويد شال ال رضن وجوه جار ال 
بالرباط» وببناء ضريح السلطان محمد بن عبدالله, ثم عينه 
خليفة لعامل الرباط محمد السويسى. وفى سئة 1900 عينه 
المخزن عاملا على مدينة طنجة, ثم استخدم أمينا بمرسى 
الرباط مدة, ثم رشح كخليفة للعامل أحمد السويسي 
بالرباط وبقي في هذا المنصب إلى أن ولي عمالة الرباط 
سنة 1909, وعلى يده انتهت عمالة أسرة الستريستي التي 
استمرت أكثر من نصف قرن بالرباط. 

توفي الصديق بركاش يوم الجمعة 17 محرم 2/1336 
نونبر 1917 ودفن بالزاوية التهامية. 

بركاش, عبدالرحمان رئيس البحر الشيهر الذي عمر 
ما يقار ب القرن. وكان قد ورث حرفة «القرصنة» عن 
أجداده. . ومن المعلوم أن السلطان المولى سليمان كان قد 


ألغى الجهاد البحري في حدود 1817 ووزع قطع الأسطول 


المغربي على بعض أقطار الشمال الأفريقي, ؛ فتوقف الجهاد 
البحري, ٠‏ لكن السلطان عبدالرحمان بن هشام رغب في 
إحيائه. كن ا 121/013 أضدر أمرة الئ ا 
الذي كان قائداً لاحدق لد بالتطواف بسواحل امغر 
ومنع كل سفينة أجنبية من اختراق المياه المغربية إذا لم 
تشتوفر على الإذن بالمرورء وهو ما كان يصطلح عليه 
ب«الباسبورط» وفعلا استطاع الرئيسان اسر سفينتين 
نمساويتين واقتاداها إلى ميناء ابي رقراق» وكانتا محملتين 
ببضاعة كثيرة متنوعة. وكان الاستيلاء على هذه الغنائم 
بداية لسلسلة من العمليات البحرية التي ساهم فيها 
عبدالرحمان بركاش.لكن العملية المذكورة أدت مباشرة إلى 
توتر في العلاقات المغربية ‏ النمساوية بعد هجوم الأسطول 
النمساوي على مدينة العرائش ونزول النمساويين إلى بر 


المدينة نزولا باء بالفشل بعدما أرغمهم العرائشيون على 
التراجع السريع إلى سفنهم. 

كان عبدالرحمان بركاش تلك سفينة لتدريب الشبان» 
وقاد عمليات جهادية موجهة لمحاربة التهريب؛ ويمثل آخر 
فاذج رؤساء البحر الذين اشتهروا ليس في داخل المغرب 
فتضب بل لدى الكتيير من الذول الأوربية: ولا .يعر تاريخ 
وفاته. 

بركاش, عبد الرحمان بن محمد. حفيدالنائب 
السلطاني وابن محمد وزير الحربية. ولد بالرباط سنة 1287 / 
0 وتعلم على يد أساتذة بطنجة وبخاصة الشيخ عبد 
السلام ملين بالرباط. 
كلفه السلطان الحسن الأول باتهام مهمة أبيه في أوربا 
اي استيراد الأسلحة, فاصطحب القائد عبد السلام برشيد 
في السفارة المتوجهة إلى ألمانيا قصد التباحث في جلب 
مدافع من أجل التحصين البحري, ثم عين أميتاً للديوانة ثم 
باشا للدار البيضاء بين 1892 و1896 وأخيراً باشا للصويرة. 


وفي سنة 1895 كلفه الوزير أحمد بن موسى (بُاحماد) 
بمساعدة محمد الصفار خليفة نائب طنجة للنظر فى الخلاف 


الواقع بين إسبانيا والريفيين, وفي سنة 1901 وجه ضمن ” 


أعضاء البعثة التي ترأسها وزير الحرب المتبهي إلى انجلترا 
والمانيا. وبعد عودته استعاد منصبه كباشا للصويرة وبقى 
فيه حتى سنة 1907 حيث استدعاه السلطان المولى عبد 
العزيز إلى جانبه ليصبح عضواً في مجلس الوزراء. وفي 
سنة 1912/1330 عين خليفة للنائب محمد الكناص فى 
طنجة, وفي سنة 1918/1336 عين باشا للرباط مكان عمه 
الصديق. 

بركاشء, عبد الله بن علي. تولى قيادة الرباط 
مرتين, الأولى في نهاية القرن الثاني عشر الهجري مدة غير 
مضبوطة: ولكن يمكن وضعها في فترة تتوسط المسافة 
الزمنية الواقعة بين سنة 1776/1186 وهى سنة تولى قيادة 
الرباط من طرف القائد عبد الوهاب أشكلانط» وبين سنة 
185/9 وهي سنة تولية عبد الله الرحماني. 


أما المرة الثانية فكانت سنة توليته القيادة هي 6 / 
في 9 رجب / يبراير 1792 . وقد لعب دوراً كبيراً في الأحداث 
الي عرفتها مدينة الرباط بعد وفاة السلطانين محمد بن 
عبد الله وابنه اليزيد, فبعد وفاة هذا الأخير تزعم الفريق 
المناضر للمولى سليمان في مدينة الرباطء وا مناوئ لفريقين 
آخرين أحدهما يُناصر سلامة بزعامة أحد أعيان الرباط وهو 
عباس مورينوء والآخر يساند هشاماء لكن بركاش سرعان 
ما تحول إلى الدعوة لهشام مخافة أن يقتل الرهائن 
الرباطيين المحتجزين عنده. وقد عينه هشام قائداً على 
الرباط في الوقت الذي ا وقد 
سمي بركاش بسلطان الرباط (تاريخ الضعيف,. 255) لأنه 
ريبما أراد أن يستقل بالحكم في مدينته متبوعا بربع سكان 
المدينة. ولما دخل المولى سليمان الرباط ألقى عليه القبض 
بسبب مواقفه السابقة التي يطول شرحها. وفي 23 ذي 
القعدة 1209 أرسله إلى فاس حيث سجن بها. وبعد سنتين 
رجع إلى الرباطء ولا يعلم هل كان هذا الرجوع نهاية لمدة 
سجنه أو نقلا إلى سجن الرباط, فالمؤرخ الضعيف الذي 
يروي هذه الأحداث لم يدقق في تبيان ذلك وإن كان الراجع 
أنه نال حريته بعد تلك السنتين من السجن ولا يعرف 
تاريخ وفاته. 

م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدةءت. أحمد العماري, 207.201. 

2 248 301253 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء 25:9 ؛ ع: ابن 

زيدان, إنمحاف. 5 : 135 ؛ م. بوجندارء مقدمة الفتح. ص 220.217 : 

م. دينية؛ مجالس الانيساط. 129. 211197 ؛ م. ابن عزوز حكيم» 

عائلات تطوان ؛ م. بوشعراء. الاستيطان: 4.2.1 !اع. الفاسي؛ 

أعيان مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية العشرين؛ دلدء 

3 296 . 34.33 . 23212411587 . 233 . 256 . 259 ؟ وثائق. 

خ.ح: كناش 121 ص 174 ملخص رسالة 23 شوال 01 محفظة 

رقم 7» ٠‏ الموانئ والملاحة ؛ وثائق وزارة ا خارجية الفرنسية المراسلات 

السياسية رسالة 3 غشت 1886. 
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عبد الاله الفاسي 

بركاشء محمد بن عبد الرحمانء النائبالسلطاني 

بطنجة, ولد بالرباط حوالي 21814/1229 وبها 558 وتعلم 
على أساتذة الجامع الكبير بدرب السويقة قبل أن يغادرها, 

وهو ما يزال يافعاً. لامتهان التجارة في جبل طارق ثم في 
لندن (29 : ع:غنمناءةلا ها ء2). والراجح أن ذلك تم بعد 
وفاة والده سنة 1833. وإذا كان حظ الرجل في تحصيل العلم 
قليلاء فيما يظهرء بسبب انشغاله بالتجارة في مرحلة 
الشباب. فقد تحصل له من الخبرات والمزايا ما جعل بلديه 
الفقيه محمد دينية فى مجالس الانبساط (ص 211) 
يسميه :"الطالب النزيه الأمين الخبير ذو الأوصاف الحميدة. 
والآراء السديدة الذي طارت الأنباء بمآثره, وتواردت الآثار 
بمفاخره... كان من أعيان الوجهاء. وذوي السياسة والعقل 
والذكاء. سمحا وقوراً. فاضلا صبوراً..." وهذه كلها 
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صفات من شأنها أن تجذب نظر المخزن إليه. في وقت كان 
يعاني فيه هذا الأخير من ندرة الأطر المهيأة لتقلد المناصب 
العليا في الدولة. مما فتتح الباب أمام المترجم لولوج الإدارة 
المخزنية والتدرج في أسلاكها كعامل في عهد السلطان 
المولى عبد الرحمان على مدينة الدار البيضاء وأمين في 
نفس الوقت لمرساها (283 ,#100ناه6). ولما تولى الحكم ابنه 
سيدي محمد سنة 1859 رقاه للنيابة عنه فى مباشرة الشؤون 
الخارجية إلى جانب النائب محمد الخطيب بطنجة؛ وذلك 
منذ سنة 1860 حسبما يستفاد من بعض الوثائق المخزنية فى 
هذا الباب (7/11 ,1/1 .عمل ,اثلط00): في وقت كان ما يزال 
يشغل فيه وظيف الأمانة (داود.75:7). وعند إعفاء 
محمد الخطيب من مهامه في ذي القعدة 1278 / ماي 1862 
وتوجيهه للإقامة بمدينة تطوان بناء على إشارة قائدها آنذاك 
الحاج عبد القادر أشعاش (نفس المصدر. 20:6)؛ استقل 
محمد بركاش بإدارة شؤون دار النيابة بطنجة. وكان يوقع 
رسائله أحيانا باسم محمد برقش أو بارقش. وقد تزامن 
ذلك مع تصاعد نفوذ الحماية القنصلية الممنوحة للرعايا 
المغاربة بعد حرب تطوان, ثما حدا بالسلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان إلى تكليفه في السنة الموالية بأمر التفاوض 
بشأنها مع المملثلين الأجانب بطنجة, ٠‏ خاصة منهم نمثل 
فرنسا بيكلار (86013:0). بعد أن أوفد إليه كاتبه إدريس 
ابن إدريس العمراوي لإعانته على ذلك (الوثائق. 4 : رقم 
01) وبعد شهرين من المفاوضات بين كل من بركاش 
والعمراوي من جهة وممثل فرنسا من جهة ثانية» توصل 
الطرفان إلى تسوية في 19 غشت 1863 تحدد شروط منح 
الحماية القنصلية للرعايا المغاربة (404 :2 ,عع3]18, 
الوثائق,4 : 504) لم تلبث أن انخرطت فيها الدول الأجنبية 
الممثئلة في المغرب بعد إمضائها باستثناء إسبانيا فإنها 
أمضت تسوية عائلة مع اين إدريئن (الوتاش :4 11 
8). هذا ويفيد التوقيع على التسويتين معا من طرف ابن 
إدريس العمراوي أن محمد بركاش لم يكن حتى هذا 
التاريخ يتوفر على تفويض من قبل السلطان لإمضاء مثل 
هذه الأوفاق مع ممثلي الدول الأجنبية. لكن بعد مرور سنتين 
تقريبا من عقد تسوية بيكلاء أصدر إليه السلطان سيدي 
محمد ظهيراً بتاريخ 25 ذي القعدة 20/1281 أبريل 21865 
مفوضا له الفصل فى القضايا التى تنشأ بين المغاربة 
والأجانب تفويضا تاماءبما فى ذلك قضايا الحماية 
القنصلية. وهذا نص المهم من هذا الظهير بعد المقدمة : 
"فوضنا لخدينا الأرضيء الطالب محمد بركاش في 
فصل الدعاوي التي بين المسلمين والنصارى على الوجه 
المعروف, والطريق المألوف... ما كان منها مرجعه للشريعة 
فيرد إليهاء وما كان مرجعه للقوانين والشروط فيرد إليهاء 
وأذنا له في إمضاء الحكم فيها من غير توقف على 
مشورتنا ولا على رد العلي جناينا. . ." (الوثائق. 4: 553). 
وبهذه الطريقة امن لدرخ يقدامرد حوالى الحمو: 
على صدور هذا الظهير له؛ على اتفاقية تعتبر من أخطر 
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الاتفاقيات على السيادة المغربية, وهي اتفاقية منارة رأس 
اسبارتل في 31 ماي 1865 التي تم بموجبها إسناد إدارة هذه 
المنارة إلى الهيئة الدبلوماسية بطنجة (403 :2 ,عع3118, 
مجلة دار النيابة؛ ع 1. ببمصادقة السلطان سيدي 
محمد على الاتفاقية بعد مرور سنتين تقريبا من إمضاء 
المترجم عليها يكون المخزن قد منح النواب الأجانب امتيازاً 
آخر يمكنهم من التدخل. بشكل جماعي. في شؤونه 
الداخلية؛ مما يزيد في تعقيد مهام النائب محمد بركاش, لما 
تطرحه هاته الامتيازات من نزاعات مستمرة لم يكن هؤلاء 
النواب يتوانون في الإلحاح عليه في حلها كامتياز الحماية 
والمخالطة. ومن ن أجل إعانته على حل النزاعات التي تنتج 

عن هذا الامتياز الأخير؛ أنشأ السلطان سيدي محمد سنة 
4 مجلسا للأحكا م بطنجة بعدما كان تقرر إنشاؤه 
بأزمور للفصل بين الخلطاء المغاربة والأجانب (الوثائق. 4 

8) أطلق عليه اسم "مجلس الفقهاء ونواب الأجناس" 
(كناش خ. ح. رقم 70) وقد اسند رئاسته إلى أحد العلماء 

يساعده قاضي طنجة وعالمان آخران ن للافتاء, بالإضافة إلى 
كاتب يقوم باستدعاء ء الغرماء دم عسي عدر 
في ال مجلس المذكور (الوثائق. 581:4) 


محمد بركاش يستقبل في دار النيابة بقصبة طنجة أحد السفراء 


لأحاب 


لكن بالرغم من إنشاء السلطان سيدي محمد لهذا 
المجلس وغير ذلك من الجهود التي بذلها المخزن من أجل 
وضع حد للنزاعات الناتجة عن التدخل الأجنبي في الشؤون 
الداخلية للبلاد. فإن هذه النزاعات لم يفتأ حجمها يتفاقم 
يوما عن يومء ما كان يعرقل سير الإدارة المخزنية ويطرح 
على النائب السلطانى مشاكل لا حصر لهاء والأمثلة كثيرة 
فى هذا الباب خاصة منها المتعلقة بقضبة الحماية القنصلية 
الممنوحة للرعايا المغاربة (الوثائق: 4 : صفحات متعددة). 
لذلك آثر السلطان المولى الحسن منذ توليه الحكم سنة 1873 
هذه القضية على سائر القضايا وجعلها شغله الشاغل 
باعتبارها أصل كل المشاكل التي تنشأ بين المغرب والدول 
الأجنبية. فقرر سنة 1877 طرحها في مفاوضات جماعية مع 
الهيئة الدبلوماسية المعتمدة بطنجة, بعدما أسند أمر تلك 
المفاوضات لنائبه محمد بركاش, وكان قد أوفد قبل ذلك 
في سنة 1876. الحاج محمد الزبدي سفيراً عنه إلى كل من 
فرنسا وانجلترا وبلجيكا وإيطاليا من أجل كسب تأييد هذه 


الدولء لكن بدون جدوى (إتحاف, 2 : 311.302). وبعد ثلاث 
سنوات من المفاوضات بطنجة 1879.1877 لم ينته الطرفان 
إلى حل لقضية الحماية القنصلية بسبب تعنت أغلبٌ الممثلين 
الأجانب ورفضهم لاقتراحات النائب السلطاني في هذا 
المضمار (277 - 269 : 3 ,عع2/118, الوثائق. 4 : 76-68 5 : 39 
إلى نهاية الكتاب) فتقرر حينذاك وبإيعاز من الحكومة 
الأنجليزية. رفع هذه القضية إلى مؤقر دولي يعقد خارج 
القزت. 

انعقد مؤتمّر مدريد بعد موافقة كل الدول المعنية 
وبحضور ثلاث عشرة دولة: بما فيها المغرب, وذلك فيما بين 
9 ماى و3 يوليوز 1880 (202 - 277 : 2 بعع116١,‏ الوثائق. 
107 وبالرغم من الجهود التي بذلها النائب محمد 


بركاش الذي كان يرأس الوفد المغربي. باعتباره وزيراً 


للشؤون الخارجية, لإقناع المشاركين بوجهات النظر التي 
يقترحها المخزن لإصلاح نظام الحماية القتصلية, فإن النتائج 
التي انتهى إليها المؤقر بعد التوقيع على اتفاقية مدريد في 
3 يوليوز 1880 جاءت مخيبة للآمال بتكريسها حق الحماية 
القنصلية في المغرب وإضفاء الشرعية الدولية عليه. وبهذا 
التكريس تكون اتفاقية مدريد قد "وضعت حول عنقه 
بإحكام طوقاً ما يزال يضيق ويخنقه حتى أفقده توازنه وشل 
حركته بعد اثنتين وثلاثين سنة". 

وإلى ذلك اهتم محمد بركاش بمسألة حدود ا مغرب 
التاريخية؛ كما كان يضطلع بمهام أخرى تدخل ضمن 
وظيفته كنائب عن السلطان في مباشرة الشؤون الخارجية مع 
الدول الأجنبية. حسب تصور المخزن المغربى آنذاك لطبيعة 
هذا الوظيف. من ذلك الإشراف على مشتريات المخزن 
المختلفة من الخارجء وتدبير أمور البعثات الطلابية المتوجهة 
للدراسة بالخارج؛ والإشراف على المراسلات المتبادلة بين 
المخزن والأجانب؛ وضرب السكة المغربية؛ إلى غير ذلك من 
الأمور التي لها علاقة بالخارج (إنحاف. 2 : صفحات 
متعددة ؛ العز والصولة, 309:1). 

وطيلة المدة التي قضاها المترجم على رأس دار النيابة 
بطنجة والتي تناهز ربع قرن من الزمنء كان مثال النزاهة 
والاستقامة, وتحمل الكثير من المشاق في سبيل نصرة 
قضايا بلاده. ولم يكن هذا ليخفى على أنظار السلطان 
المولى الحسن. فقد ورد في رده على رسالة لمحمد الزبدي 
في نفس المضمار ما يلي : 

".... وأما ما وصفته به (يقصد بركاش) من الصدق 
والنصح فهو المعهود منه والمعروف فيهء وكيف لا وهو وكيل 
المسلمين ونائبهم. سددة الله وأعانه ! وأما تحلمه المشاق 
فطوبى له بذلك ! لأنه في سبيل رب العالمإن وفي مصالح 
المسلمين, أفاض الله عليه بركته دنيا وأخرى ! وأجزل له 
ثوابا وأجراً ! وأما إعانته, فقد كنا أذنا له فيها بده الحاج 
محمد بركاش ! وأما الضعف فالله يزيد من قواه في 
ضعفه! وأما زيادة الكتاب له فسنرى فيها" (الاستيطان, 1: 
5). 


لكن بالرغم من هذه الصفاتء فإن المترجم لم يكن 
يتوفق دائما في مساعيه لتواطؤ الأجانب وضعف الحكومة 
المركزية من جهة؛ وتخلف الأفكار وقلة الولي والنصير من 
جهة أخرى (الوثائق, 4 : 20. ه 1): ما جعله مضطرا أحيانا 
إلى الاستعانة بالنائب الانجليزي هاي . صديقه الحميم . 
واستشارته فى الكثير من القضايا التى كانت تعرض له 
في علاقاته مع النواب الأجانب, شأنه في ذلك شأن سلفه 
محمد الخطيب (ناريخ تطوان؛ 6: 126): كما كان السلطان 
يوجه إليه أحيانا "بعض المعينين.... لدرس النوازل التي 
يخشى النائب عواقبها (العز والصولة؛ 1: 322). 1 

كان النائب محمد بركاش يسكن بقصبة طنجة مقر 
أشغال دار النيابة, وبها كان يستقبل زواره المغاربة 
والأجانب (80 ,01015:ة)», قبل أن تنتقل هذه الدار إلى محل 
خاص على عهد ولاية محمد الطريس وذلك سنة 1301 / 
4 (وثائو ئق تطوان. مح 2)10/33 وكان هذا المحل قبل 
معدا لنزول أمناء الثغر الفاسيين. كما كان المترجم في عهد 
السلطان سيدي محمد يتقاضى مرتباً شهرياً مقداره 
0 ريال (كناش خ ح. رقم 70), بالإضافة إلى بعض 
الإنعامات التي كان ينفحه بها هذا الأخير, كلما اقتتضت 
الظروف ذلكء ولما ولي ال حكم المولى الحسن أقره على نفس 
ا مرتب من غير زيادة (كناش خ. ح. رقم 653) ٠‏ لكنه قطع 
عنه ما كان ينعم به عليه في السابق, مما ألحق بالمترجم 
الكثير من الضرر فاستغل مناسبة سفره لحضور مؤْمّر مدريد 
سنة 1880 ليلطب من السلطان إعانته بألف ريال لأن مرتبه 
لا يكفي للانفاق عليه وعلى الوفد المرافق له. فأجابه برسالة 
طويلة نقتطف منها هذا الجزء لأهميته في توضيح جانب من 
الصعوبات المالية التي كانت تعترض سبيل المترجم أثناء 
مزاولته لأشغاله بدار النيابة. يقول المولى الحسن : 

.. وأما تصييرك على ما هو واجب على المخزن فلا فلا 

علم لنا به لأن كل ما تكتب لنا به وتخبر أنك صيرته على 
دعاوي أو تفاصلت معهم فيه ننفذه لك. .. وأما ما ذكرته 
من كون راتبك لا يكفيك لصائرك بطنجة فضلا عن صائرك 
بالرباط فإنا نعرف ذلك ونعتقده ونحن أولى بمواساتك 
وإعانتك وكل ما يعطى لك ففي محله لولا أن المخزن اليوم 
واجب أن يعان. ولا يخفاك ما نخرجه كل شهر في 
مشاهرات النجليز والصبليون والآلات الجهادية واليناء لها. 
وأما ما ذكرته من كون سيدئنا . رحمه الله . كان يعينك الخ 
فلم يتقدم منك إعلام بذلك قبل الآن ولو أعلمت به لوقع 
النظر فيه وأقررت عليه كما أقرت على غيره كالمشاهرة 
وتجديد ظهائر الخدمة ونحو ذلك. وعليه فبين لنا ذلك... 
وأما تصيير الألف ريال فيما تتوقف عليه لسفرك فلا 
باس... " (إتحاف. 2: 6 407). 

إلى جانب هذه الصعوبات التي تشرحها الرسالة 
السلطانية أعلاه, كان المترجم يعاني من قلة عدد الكتاب , 
والأعوان ن العاملين معه في وقت اتسع فيه نطاق أشغال دار 
النيابة» بثما كان يعرقل عمله حسبما يشير هو نفسه إلى 
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ذلك في إحدى رسائله إلى الحاجب موسى بن أحمد بتاريخ 
0 حجة 6/1293 يناير 1876. من أن سبب تأخير بعض 
الأجوبة هو أن الوقت كله نستغرقه في الملاقاة مع 
الترجمانات والنواب وغيرهم. لتيل شطع مه في 
مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تر تزيد أو تنقص قليلا... 
"ثم يضيف" : ولو وجدت الفراغ إلى الإعلام بها قبل 
لقدمت الكتابة في شأن زيادة الكاتب الذي أمره عندي من 
أهم الأمور, لأجل الإعانة (الاستيطان: 1 : 396). ذلك أنه 
لكك نارغ كاماد من دري العينرة (العز 
والصولة؛ 1 : 309) كان يتقاضى 25 ريالا مشاهرة سنة 
7 /1870 (كناش خ. ح» رقم 70). وفي سنة 1877/1294 
كان للمترجم كاتبان : كاتب أول وكاتب ثان أقل منزلة من 
الأولء إذ لم يكن يتقاضى سوى عشرة ريالات مشاهرة 
(كناش خ. ح» رقم 653). ولعل هذه الوضعية لم تكن قارة 
بدليل ما كتب به الحاج محمد الزبدي إلى المولى الحسن سنة 
1884/01 من أن محمد بركاش "هو الآن مخصوص يمعين 
وبزيادة الكتاب. وقد صرح لي بهذا مراراً. لأن أشغاله 
اليوم متعذرة بكاتب واحد..." (الاستيطان؛ 5 ). وهذا 
مع ما ذهب إليه المؤرخ ابن زيدان من انه حتى سنة 1308 / 
18910 لم يكن مع النواب السلطانيين غير كاتب واحد. 
هذا ومن الذين شغلوا هذا الوظيف مع المترجم تَلكن 
العربي بوشنتوف السلوي اوهو من أقدم الكتاب بدارالنيابة 
(الاستيطان؛ 1 : 407) ثم أحمد بن محمد 0 
(الاغتياط: ٠‏ 55 ؛ من أعلام الفكر» 2 ولعله أتى بعد 
السابق, ثم محمد المكي البطاوري . صهر المترجم الذي 
ولي هذا الوظيف سنة 1873/1290 وأقام فيه نحو العشر 
سنئين, رافق أثناءها محمد بركاش إلى مؤقر مدريد سنة 
0 كما سافر معه إلى إسبانيا ومنها إلى فرنسا ثم 
أنجلتراء وذلك سنة 1884/1301 (الصد رالأخيرء 2: 214). 


س 0 الات 
لبأكله ل (د عب كارن وإنا رز راف اكاء جنات 
عقوتا عنراه” لوكت نك[ رثا ري مله ناربو 


علدا ا لك فأضلهلع ترات ذ لم كز 

: فل متعم عر ةم بوب رسا لبا ور 00 الور 

وديا ريم «طفطيت كنل فج دج وز ميد ان هري تدعدتت 
تعودمم درت م زر نذا >< د (مرؤه ,عاذي علن ومو ليد ١‏ 

الاسلد 0 :وبل مرعوفه باترويبد 


سه 


تودح من مراسلات محمد بركاش للطريس أيام نيابته عنه قي طنجة 
لقد استمر المترجم في وظيفه إلى أن اعتلت صحته 
وضعف بصره » فاستأذن السلطان في الذهاب للتداوي 
بالخارج» فأذن له وولى محمد الطريسن للنيابة عنه إلى حين 
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أوبعه وذلك فى خهنز حارس تفرييا من سنة 1884 
(الاستيطان؛ 1 : 397)» ولم يلبث المترجم بعد ذلك أن غادر 
المغرب متوجها نحو مرسيليا التي وصلها يوم الثلاثاء 11 
جمادى الثاني 3/01 أبريل 1884 (وثائق تطوان. 15/33) 

وقد رافقه في هذه الرسلة كل موورلديه احاح محقة وكا 
والصديق بركاش وكاتبه محمد المكي البطاوري (مجح 33/ 
29). وبعد أن عرض نفسه على بعض الأطباء هناك أثيرت 
قضية حماية فرنسا للحاج عبد السلام الوزاني ادبي 0 
1»؛» فقرر السلطان, حينذاك» إيفاد بوشتى ابن 
البغدادي في سفارة إلى باريس للتفاوض مع أعضاء 
الحكومة الفرنسية بشأن هذه القضية. ٠‏ لكن باقتراح من 
المترجم تم تأجيل هذه السفارة (وثائق تطوان. مح 29/33) 
وأشخص هو مكانه إلى باريس التي وصلها يوم 13 رجب 
01 / 9ماي 1884 حيث وجد "الأمر في غاية التخويض 

والجوازيط مشحونة بما تشمئز منه النفوسء وغاية ما أدرك 
. يقول المترجم في رسالة منه إلى الحاج محمد الطريس . أنه 
وقف الأمر في تلك الساعة حتى نتلاقى مع الوزير... 
(وثائق تطوان. مح 2/33) وفي 16 ماي اجتمع بالوزير 
الفرنسي, ‏ وزير الشؤون الخارجية ‏ وتم حسم قضية حماية 
عبد السلام الوزاني بينهما (وثائق تطوان» مح 22/33). 
وبالرغم من حسم هذه القضية فقد بدا من جديد للمولى 
الحسن إشخاص القائد بوشتى ابن البغدادي إلى باريس : 
ال لوي ل 
عن السفر . يقول 
المترجم ‏ خير كثير" ويضيف لبقا ع ا سان 
تحريك ما سكن لأن قضية وزان حسمت مادتها بالعزل عن 
المخزنية» والمقصود الأهم الذي هو سد باب الفتنة قد حصل 
والحمد لله. وأمر الحماية لازلنا في انتظار ما وعدنا به من 
جعل تاويل فيه. والحاصل أن العلاج النافع هو حسن 
السياسة وغض الطرف حتى ياتي الله بما لا نعلمه من 

ألطافه الخفية" (وثائق تطوان؛ مح 25/33). 

. هذا وبعد إنهائه لقضية حماية عبد السلام الوزاني 
وقضايا أخرى منها موافقة سفير إسبانيا بباريس على طلبه 
بتأخير الكلام بشأن إفني, عزم المترجم على العودة إلى 
المغرب عن طريق لندن (وثائق تطوان, مح 35/33) وفي يوم 
توجهه لها فاتح شوال 25/1301 يوليوز 154 كتب إلى 
الحاج محمد الطريس قائلا :"وبعد فنعلمك أننا متوجهون 
للوندريز في ساعة 10 من صباح هذا اليوم المبارك السعيد 
لنتوجه من هناك لجبل طارق نسئل الله التيسير..." (وثائق 
تطوانء مح 36/33) دل ع رقت ويل على عراقة إلى 
المغرب حتى عاوده المرض فطلب من السلطان في محرم 
3 / أكتوبر 5 الإذن له من جديد بالرجوع إلى 
مرسيليا قصد متابعة العلاج (الاستيطان: 1 : 389). إلا أنه 
لم يسافر بالرغم من ترخيص السلطان له بذلك. ربما بسبب 
تفشي داء الكوليرا في أوروبا وفرض حجر صحي بمرسيليا 
آنذاك (نفس المصدر والصفحة). 


عن ذلك :"لأنه في تأخر القائد بو, 


وبالرغم من ملازمة المترجم لبيته بالرباط, فقد ظل على 
اتصال تا م بالنائب محمد الطريس بطنجة الذي لم يكن 
000 من أشغال دار النيابة, ويتضح من أجوبة 
المترجم على مراسلات هذا الأخير له أنه (أي المترجم) كان 
هوالمباشر العملى لهذه الأشغال. وكانت آخر رسائله إلى 
الطريس بتاريخ 27 ذي القعدة 1/1303 غشت 1886 (وثائق 
تطوان, مح 188/33). ٍ 

ويظهر انه منذ هذا التاريخ اشتد به المرضء بعد أن 
رزئ بفقد ولديه الحاج العباس فالحاج محمد ولم يمهله 
المرض كثيرا حيث توفي بالرباط في 3 محرم 2/1304 
أكتوبر 6 ودفن بالعلو. وبوفاته 0 من 
حصنت صفحات الخارجية المغربية وأعقدها بوجه عام ودار 
النيابة برجه خاص خلال القرن التاسع عشر. 

وثائق خ. ح. كناش 70 و653 ؛ وثائق تطوان. مح 33 ؛ الوثائق. 
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بركافنه معوةان تعن ةيودا لهاك لانن 
البكر للنائب السلطانى بطنجة. ولد بالرباط سنة 1245/ 
29 وكلفه السلطان المولى الحسن بعدة مهام في أورباء 
منها حضوره في مؤقر مدريد سنة 8 / 1880 مع ابيه. كما 
كلفه بجلب الأسلحة من الخارج؛ ولم يلبث أن اصبح وزيرا 
للحربية. 

وقد قام مع أبيه بدور كبير في توطيد علاقة :أسرته مع 
الألمانيين انطلاقا من طنجة؛ وحول إقناع السلطان الحسن 
الأول الذي كان ينفذ سياسته الإصلاحية آنذاك برغبة 
الألمانيين فى إنشاء مدفعية وبعض التحصينات الدفاعية 
والقيام ببعض المنجزات العسكرية بمدينة الرباط. ونظراً لميل 
. آل بركاش الواضح لألمانيا فقد اعتبرت الأوساط الفرئسية 
محمد بركاش (الابن) عدواً لهاء وأرسل ممثلها بطنجة فيرو 
1 الع وزير الخارجية الفرنسي يقول له : إن محمد 
بركاش يكن عدا لفرْننا انه سمعه أثناء حديث له مع 
شريف وزار ن المحمي الفرنسي ينكر عليه دخوله في الحماية 
الفرنسية عندما كانوا بالقصر السلطاني. 

وفى سنة 1884 توجه محمد بركاش بأمر من الحسن 
الأول الن ألثائينا وبلجيكا وفرقيا قصل قرراء التكاد 


الحربي» والتقى بالألماني كروب «رنا7! ابن التاجر المشهور 
الذي اتفق معه على التوجه إلي المغرب قصد إجراء 
المباحثات المتعلقة بجلب الأملحة وبالعلاقات الحربية بين 
البلدين, وقدم له بركاش طلبات مهمة؛ وقد استقدم ضباطا 
مدربين للجيش في سفره الثاني سنة 1886 الذي صحب فيه 
أباه. حيث استقبل من طرف بسمارك من أجل التباحث في 
العلاقات المغربية الألمانية. وقد حلت البعثة الألمانية فعلا 
بمدينة الرباط وقامت بمنجزات قرب مصب أبي رقراق وبناء 
تحصينات دفاعية أهمها حصن روتنبرغ 100160018 نسبة 
إلى اسم الضابط المهندس بالمدفعية. وقد بدأت الأشغال 
لإنجاز 30 الحصن في يونيو 1588 وفي سنة 6 أرسلت 
دار كروب مايير 112:66 ممن1 مساعدا لها في هذا الإطار. 
وقد بنيت مدفعية عصرية على الساحل على بعد 800م من 
الجنوب الغربي لقصبة الأوداية, وكانت مساعي بركاش في 
جلب الألمان إلى الرباط مدعاة لتأجج التنافس بينها وبين 
البعثة العسكرية الفرنسية التى وإن أشاد قنصلها بالرباط 
بجدية الضابط الأماني ونجاحه في التداريب التي كان 
يقوم بها لصالح الفرق المغربية فإنه لم يخف تخوفه من 
الهدف الحقيقى لوجود الألمان بالرباط الذي كان يدعمه آل 
بركاش والمحتسب عبدالخالق فرج. وكان ذلك سببا في 
احتضان المدينة لعدد من المناصرين لألمانيا في الوقت الذي 
كانت البلاد تتقاذنها القوى الأجنبية سن كل جانب قبل أن 
تحل الحماية. 

توفي محمد بركاش في حياة والده عام 1886/1304 
وخلف عدة أبناء. منهم عبدالعزيز الذي أصبح خليفة لباشا 
الرباط بعد أن شغل منصب أمين ديوانتهاء وأحرز على 
صيت دبلوماسي وسياسي. 
بلمكي: وإليه تنسب السقاية المعروفة بسقاية بلمكي قرب 
دارهم التي بالساباط في الرباط. كان قد سجن بفاس مع 
جده عبدالله المدعو سلطان الرباط؛ لكن سرعان ما أطلق 
سراحه. وفي سنة 1212 تنازع السلطة مع عضو آخر من 
عائلة بركاش له نفس الاسم محمد (لا يعلم نوع القرابة بين 
الرجلين) وكان هذا الأخير يمارس قيادة الرباط من مدة غير 
محددة؛ حيث كان قائدا سنة 1795/1209. 

وفي سئة 1797/1212 وجه السلطان أخاه ا مولى الطيب 
إلى الرباط حيث تحايل على القائد المذكور وألقى عليه 
القبض بتهمة التلاعب بمال المخزن؛ ووجهه بدوره إلى سجن 
فاسء, لكنه أطلق سراحه بعد أن أدى ما عليه من مال 
بركاش قائداً مكانه. ولا يعرف تاريخ وفاته. 

بركاشء المكي بن عبدالله؛ عُيّن ناظرا لأحباس 
الرباط سنة 1772/1185» وكلفه السلطان محمد بن عبدالله 
سنة 1784/1198 بالسفر إلى بيت المقدس ومكة المكرمة 


. والمدينة حيث انطلق إليها من تطوان؛ قصد توزيع تبرعات 
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مالية : مائتي قنطار صدقة (تاريخ الضعيف؛ ص 186) 
وفي سنة 1789/1203 سافر صحبة رؤساء البحر على متن 
أربع سفنء وهم الرايس محمد السبيع الرباطي؛ والرايس 
محمد العنقي الرباطي؛ والرايس يوسف الطرابلسي 
السلويء والرايس تركي إلى إسطنيول عايلين هدي من 
مرسى سلا إلى السلطان العثماني. وبقي في العاصمة 
العثمانية مع بعض مرافقيه مدة, في حين رجع الآخرون. ولما 
رجع في السابع من ذي الحجة عام 1204 مثل أمام السلطان 
اليزيد مع رؤساء البحر الذين رافقهم بفاس حيث قدموا له 
هديتهم؛ وفي نفس الشهر عينه المولى اليزيد قائداً على 
الرباط. وقد توفى فى حياة والده أواخر سنة 1796/1211. 
م. بوجندارء مقدمة لنيز من 217 إلى 220 ؛ م. الضعيف, تاريخ 
الدولة السعيدة ت: أ. العماري, 301.263.261.218.215 ؛ م. 
دينية, مجالس الانبساط. 130 ؛ ع. الفاسي.ء أعبيان مدينة 
الرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» د. د. ع. 
101 
عبدالاله الفاسي 
بركان وتكتب أيضا بالهمزة «أبركان» هي اليوم 
موذج للمدن الفلاحية المتولدة عن سياسة الري التي نهجها 
المغرب ابتذاء من أواسط النصف الأول من القرن العشرين 
في الدوائر المسقية الكبرى؛ لاسيما وأنها : تقع في سهل 
تريفة (أو طريفة) ٠‏ أحد أغنى السهول 0 الموجود فى 
المغرب الشرقي الذي يعد من أفقر الأقاليم المغربية. ١‏ 
إن بروز بركان كمدينة ووها مرتبطان أوثق الارتباط 
بالقاعدة الفلاحية المحلية» إلى حدود أن المنطقة هنا؛ وبدون 
مغالاة؛ هي التي خلقت المدينة وليس العكس, كما يحدث 
عادة في عملية التمدين بل لا تزال المدينة تعيش حتى الآن 
على وتيرة نشاط المجال الفلاحي المحلي الذي تربطه 
بهاحركة يومية متواصلة من اليد العاملة والبضائع 
والقرارات. 
هكذاء ومن قرية متواضعة سنة 1936 (3.600 نسمة), 
استطاعت بركان أن ترقى إلى صف المدن المتوسطة سنة 
2 60.490 نسمة) وأن تأخذ المكانة الثانية بين مدن 
إقليم وجدة والثالثة ضمن مدن المغرب الشرقي. 
كان يوجد سنة 1900 بجنوب موقع المدينة الأصلي سوق 
يعقد 00 وحوله دوار يضم بضع عائلات (90 
. أما الولي المحلي. سيدي امُحَنْد أبرشان (هي 
1 يثما تشير المصادر إلى أحمد بن 
محمد أبركان) فكان يوجد على بعد كيلومتر في الشمال 
الغربي. وبقع كل من الدوار والسوق بين ثلاث كديات 
تتوسط مخروط انصباب يخترقه وادي الشراعة؛ غير بعيد 
عن عين السلطان ومقرن وادي وكلام وادي زكزل. 
والموقع الوسط الذي اتخذه التجمع السكني جعله 
محطة 5 الطرق المؤدية إلى وادي ملوية ووادي كيس 
وجبال بني إزناسن وسهل تريفة؛ وبالتالي بمراً اضطراريا 
بالنسبة للقبائل المنتجعة بالمنطقة التي كانت تفد إلى السوق 
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لعرض فواكه وخضر الجبال وحبوب وأغنام السهلء, بل إن 
الجبل والسهل هما اللذان سيفسران القاعدة البشرية 
والفلاحية الأساسية للتطور السكني والاقتصادي في هذا 
المكان . 

بالرغم من الموضع الملائم والموقع الإستراتيجي. ظل 
التجمع السكاني الأصلي دوارا دون إشعاع إلى حدود 
الثلاثينات. وكل المؤهلات الطبيعية والتجارية والبشرية لم 
تشكل أي حافز لتوسعه في تلك الفترة. إلا أن تحكم 
الجيش الفرنسي بالمنطقة سنة 1904 شجع استقرار ا معمرين 
بسهل تريفة. وعند دخول هؤلاء المعمرين كان الدوار 
الأصلي يتكون من وحدتين سكنيتين مبنيتين بالطين على 
ريه الأريات كر اعون امود :هيا الكراية الفراكة 
(الأكواخ الفوقية) والكرابة انبويقشار (أكواخ الاقرع) لكن 
سرعان ما قرر البعض منهم؛ الذين كانوا يترددون على 
سوق الخميس.ء إنشاء قرية لهم على بعد كيلومتر نحو 
الشمال الغربي لهذا الموضع؛ قرب مكان عبور وادي 
الشراعة. فشرعوا في بناء قنطرة وتكنة عسكرية وبعض 
الطرقنوا لناوله كما" ا حشرا طروسة لقاتدة سه رحسي 
تلميذاً أوربياً سنة 1909 ومركزا بريديا ومركزا للتمريض 
سنة 1910. 

إن المدينة الصغيرة التي قرر المعمرون إنشاءها في هذا 
الموضع بالأساس روعي فيه القرب من المناطق المستملحة 
بمنطقة مداغ (وسط السهل) التي بُنيت بها الطرق وقت 
عمليات الاجتثاث وقلع الأحجار وإدخال الدورة الزراعية 
والمغروسات الجديدة. 

في سئة 1917 كانت تقطن بقربة سيدي امُحَئْد أبركان 
8 نسمة, وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت 
على اقتصاد : المعمرين بالجزائر اتجه البعض منهم إلى تريفة 
سنة 1930 وأدخلوا أسلوب الري بالضخ. ما أثار تغيير 
أسلوب الإنتاج الفلاحي نحو التكثيف والتنويع. أما الجبال 
المجاورة فظلت د تعيش حياة فلاحية راكدة؛ اضطر معها 
السكان تحت الضغط الديمغراة في إلى أن يهاجروا ابتداء من 
0 إلى وجدة والجزائ ثر با خصوص, * ثم إلى بركان وأحفير 
فيما بعد. 

كثير من المهاجرين الذين أصبحوا عمالا في ضيعات 
المعمرين استقروا مباشرة في النواة السكنية المغربية التي 
أصبحت تتضخم وتزحف نحو الشمال. لذلك بادرت 
السلطات تالمجلية ة بترحيل السوق قرب ا حي الأدربي وإنشاء 
ري ومنعت كل بنا ان به للزيادة من لد المجالي 
بين السكن المغربي والمركز الأوربي. وتطور هذا الأخير في 
البداية نحو الشمال الشرقي, على طول طريق وجدة: ثم في 
مرحلة ثانية نحو الجنوب الشرقي بنسيج خفيف تتخلله 
كثير من المساحات الفارغة. وكان يضم هذا الحي معملا 
للنبيذ بني سنة 1929 وعشر محطات لتلفيف الفواكه قصد 
التصدير.. 


مع فو المساحات المسقية (18.500 هكتار سنة 1957) 
وبعد بناء سد مشرع حمادي (1956.1950) أصبحت بركان 
مركزا فلاحيا ديناميا يشهد فواً سريعاً في عدد سكانه. 
حيث انتقل عدد السكان من 0 سنة 1936 (من بينلهم 
1650 أوربي و200 يهودي ) إلى 7545 سنة 1947. أما في 
الخمسينات فقد تضاعف العدد مرتين ونصفاً وانتقل إلى 
6 سنة 1960, رغم رحيل جزء من الفرنسيين الذين 
تقلص عددهم بين 1952 (1057 نسمة) و1959 (555 نسمة 
فقط) العام توسينا فى بشاكله لخاد عي وت 
ب او حي كما بالتشاط 
الإداري قد تدعم بإصلاح 9 الذي منح لبركان مقر دائرة 
تابعة لإقليم وجده؛ تضم القسم الأكبر من جبال بني إزناسن 
وكل سهل تريفة. مم يفسر أن 45/ من سكان المدينة سنة 
1 ولدوا أساسا بتلك المناطق. 

إلا أن التناقض الكبير الذي يلاحظ في تطور موارد 
المدينة الاقتصادية, هو قلة وتواضع المصانع بها خارج 
صناعة البناء. حيث إن 55/: من الإنتاج الفلاحي المحلي 
يُصدر إلى الخارج (حوامض. نبيذء بواكر) و10/ فقط تحول 
محليا في معمل السكر بزايو أساساً ثم بمعامل النبيذ 
وتقطير العطر وسحق النيورا وتصبير الخضر ببركان أو 
بجوارها. أما محطات تلفيف الفواكه والخضر فإنها تعمل 

فصليا وتشغل قليلا من اليد العاملة القارة. أما معمل 
حلج القطن الذي بني سنة 1959 بعد إدخال زراعة القطن فقد 
أغلق أبوابه سنة 1968 وحول إلى مدرسة للتكوين المهني 
سئة 1978. 

وتتوزع أهم المجالات الوظيفية على الشكل التالي. 
تتمركز الأنشطة الصناعية شرق حي مربوحة وعلى طول 
طريق وجدة:؛ وتتمثل إجمالا في خمس عشرة مؤسسة 
للفلاحة والبناء ومطحنة للحبوب ومعمل للنبيد ومعمل 
لبطاريات السيارات ومحطة للتبريد ومؤسسة صغيرة لمواد 
البناء ومواد التلفيف وواحد وثلاثين محلاً لإصلاح وتجارة 
الآلات الفلاحية, والأنشطة الإدارية (البلدية؛ المكتب 
الجهوي للاستثمار الفلاحي؛ الدرك؛ الشرطة؛ الجمارك؛ 
القباضة) تنتث تنتشر أساسا غرب حي مربوحة. أما التجارة التي 
تعد نان قطاح بد الللاحة من حيت يسني لشتغلين به 
فتشتمل على سوق أسبوعي قديم بغرب الحي الأوربي 
وسوق بين حي الغربي وحي الزوبية. وسوق ق مغطي بحي 
الأندلس ومجزرة جنوب الحي الغربي وأخرى غرب مركز 
المديئة, إضافة إلى العجارة المتنوعة التي استقرت 
با لخصوص غرب مركز المدينة؛ من بينها 43/ من المتاجر 
لبيع المواد الغذائية و16/ لتجارة اللباس. كما توجد بالمدينة 
ثمانية فروع أبناك. وأخيرا تتميز التجهيزات الاجتماعية 
والثقافية بتجمعها في ا حي الأوربي القديم ويعدم مسايرة 
حجم المدينة لا من الناحية الكمية ولا من الناحية النوعية, 
إذ يشتمل القطاع التعليمي على إحدى عشرة مدرسة 


وخمس إعداديات وثانويتين ومركز للتكوين المهني. ويعرف 
القطاع الصحي نقصاً كبيراً في الامكانيات المادية 
والبشرية (مستشفى صغير واحد). أما أهم المنشآت 
الأخرى فتتمثل في نادي المكتب الجهوي للاستثمار 
الفلاحى ودار الشباب ودار الخيرية وثمانية مساجد وخمسة 
فنادق جد متواضعة تجمع كلها حوالي خمسة وثمانين 
سريراً. 

بخصوص التشكيل الحضريء, تغيرت كثيراً مدينة 
بركان بفعل النمو السكاني. وشهدت في العقدين الأخيرين 
حمى البناء الذي بوشر بشكل عشوائي على العموم؛ والذي 
يتسم حتى اليوم في كثير من الأحيا » بالطابع الريفي. هذاء 
رغم تعاقب ثلاثة مشاريع لتهيئة المدينة, وضع اولها سنة 
9 والثاني سنة 1953 والثالث سنة 1973. غير أن التطور 
السريع للسكن ابتداء من 1970 تحت ضغط طلب البناء من 
طرف العمال بالخارج والمضاربات الناتجة عنه وقوة الهجرة 
من الأرياف دفع الفئات الضعيفة إلى الاستقرار بالأحياء 
المنتشرة خصوصا فى الجنوب والهوامش الأخرى. إضافة 
لذلك؛ عمل غياب القطع الأرضية المجهزة على تفاقم هذه 
الظاهرة؛ وما زالت حاليا 55/ من العمليات العقارية بيد 
العمال بالخارج. وهناك عامل آخر يطرح مشكلا أمام 
التهيئة العمرانية المخططة؛ وبيساعد على فو المضاربة 
العقارية. وهو اختلال البنية العقارية الحضرية الذي يبرز ان 
8 من الأراضى المبنية والمجهزة حاليا توجد بحوزة 
الخواص؛ وفي المقابل لا قلك الدولة والأوقاف على التوالي 
سوى 17ه و3,5ه. ش 

كل هذه العوامل جعلت امتداد المدينة يظل سريعا 
ومتجاوزا بذلك كل التخطيطات العمرانية الثلاثة؛ كما 
جعلته يفرز بنية حضرية غير تامة: يطبعها التباين وانعدام 
الهيكلة في الوحدات الحضرية الأربع : 

مركز المدينة : حيث تتركز جل المصانع ومؤسسات 
الخدمات والتجارة؛ ويتكون من الحي الأوربي القديم في 
الشمال وما حوله مباشرة (حي مربوحة؛ جزء من حي 
مرسيوين وسلطان). 

الحي السكني المغربي الحديث الذي يتوفر على بعض 
الخدمات والتجهيزات التجارية (جزء من مرسيوين وحي 
الأندلس). 

. الأحياء الشعبية الفقيرة (الكرابّة انبويفشار والكرابة 
الفواكة وشمال المحَال والمكتب وشمال سالم ومولاي الطيب 
وسيدي سليمان). 

. المجالات الهامشية العي, بدون أن تكون أحياء 
للقصدد يرء تشكل أفقر الأحياء بوهديلة ولارمود والزوبية 
اد وشرق ق مولاي الطيب). 

لقد بلغ عدد سكان أحفير وبركان سنة 1947 على 
التوالي 6.000 و7.545 نسمة. لكن ابتداء من هذا التاريخ 
أصبحت لمدينة بركان المكانة الأولى وسط سهل تريفة من 
حيث الحجم والأنشطة المرتبطة بالفلاحة ونسبة الأوربيين 
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المستقرين بهاء وذلك, نظرا لموقع تكامل الرساتيق الوسط 
الذي تحتله المدينة بين قبائل الجبل والسهلء وملتقى الطرق 
والمسارات المحلية الذي تتميز به. وقربها من المناطق 
المسقية منذ الثلاثينات في وسط السهل. 

وهكذا. ٠‏ بلغ عدد سكان بركان 20.496 ن سنة 1960 وعدد 
سكان أحفير 10.794 ن. وفي الوقت الذي عرف عدد سكان 
أحفير تطوراً جد بطيء بين 1960 و1970,. وصلت نسبته 
السنوية إلى 1.25/:, عرفت بركان نسبة عالية تبلغ 5,65/, 
وظلت نسبة النمو السنوي بها مرتفعة نسبيا 3,89/ بين 1971 
و1982. ولو أنه إذا قارنا هذه النسبة بنسب فو المغرب 
الحضري 4,26/: والمغرب الشرقي 5,45/ ا حضري أو قارناها 
بنسب فو بعض المدن المتوسطة الموجودة مباشرة بعد بركان 
في ترتيب المدن المغربية» ومن بينها على الخصوص ثلاث 
مدن فلاحية (سيدي 'قاسم. سيدي سليمان و الفقيه 
بنصالح) ٠‏ سيتضح أن بركان تعرف حاليا أضعف فو 


إن أسباب السرعة النسبية للتمدين في سهل تريفة لا 
ترجع إلى التصنيع المترتب عن ازدهار الفلاحة المسقية أو 
0 القطاع الغالث بموازا زاة مع النمو السكاني للمدن, 
ما ترجع أصلا ل اه 
سب الع ل النا لحر والاقتتصادي الذي دفع 
بالهجرة ا ل ل 
والاجتماعي الذي يتمثل في سرعة النمو السكني وتحسين 
مستوى العيش. اعت ان لي رده ل مده 
الموجودة داخلها لا لأنها تزودها بالمواد الأولية للصناعة 
والتجارة والخدمات المتخصصة:؛ ولكن بصفة خاصة لتجميع 
المنتتجات وتهيئتها للتصدير وإيواء الملاكين والمشتغلين 
بالفلاحة والمهاجرين من الأرياف, كما تجدر الإشارة إلى أن 
دور القيادة الإدارية والتقنية لعب الدور الحاسم في إعطاء 
مدينة أبركان المكانة الأولى في السهل حيت أمدت 
السلطات الاستعمارية المدينة بسلطة إدارية محلية على 
القبائل المجاورة التي كانت تخضع مباشرة إلى عامل وجدة 
قبل 21912 ثم أصبحت المدينة سنة 9 مركزاً لدائرة تضم 
٠‏ ست جماعات قروية والآن تضم أيضا ثلاث جماعات 
حضرية (بركان.؛ أحفير السعيدية) التي تشكل شبكة 
حضرية فرعية ة تابعة لنظام وجدة الحضريء علاوة على اثني 
عشر مركزاً قروياً نشأوا بالمنطقة ابتداء من 1965 تبعاً 
لدراسة شاملة أقيمت سنة 3 لتنظيم السهل الحضري 
ولتخفيف عبء الهجرة 5 القروية على بركان. وأهم هذه 
المراكز حالياً زكزل 13.814 ن وأكليم 5.940 ن وعين الركادة 
714 ن. 
على الصعيد الإقليمي الذي تنتمي إليه منطقة بركان, 
يتميز المغرب الشرقي بعزلة إزاء ء المغرب الأطلنتي وإزاء 
000 للجزائر الذي كانت تربطه وإياه علاقات 
اقتصادية. وخصوصا ميناء الغزوات مع ميناء مليلية 
اللذين كانا يصدران غالبية المنتجات الفلاحية والمعدنية. 
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غير أن الانسداد شبه العام لهذه الحدود منذ استقلال 
الجزائر. وارتباط النشاط الفلاحي وال معدت بالتصدير, 
ونظراً لضعف الصناعة, تم إنشاء ميناء الناضور ابتداء من 
8 (على بعد 80 كلم من بركان) 0# 
بنفس المدينة. فعمل هذان العنصران بجانب عناصر صناعية 
أخرى حول مدينة وجدة (العيون. جرادة, بو بكرء وادي 
الحيمر) على رد الاعتبار إلى هذه المنطقة والتخفيف من 
اختلال هيكلتها والتقليل من عدم التوازن بينها والمغرب 
الأطلنتي. وأخذ إدماج المغرب الشرقي العالمي يمر بواسطة 
ميناء الناضور. المنفذ الوحيد إلى الخارج. أما الإدماج 
الوطني فلا يزال يمر عبر وجدة, القطب الجهوي بدون منازع, 
الذي تدعمت سلطاته الإدارية وخدماته المتخصصة. وهكذا 
أصبحت بركان حاليا مجرد محطة إدارية واقتصادية بين 
وجدة والناضور التي انتزعت منها المرتبة الثانية في صف 
مدن المغرب الشرقي من حيث عدد السكان منذ نهاية 
السبعينات؛ كما يتضح من خلال الجدول : 


1960 197 1982 
الك | المت . | انك" | اليكن) | 'نبنية لفقم اسه فيه يا 
الرمطس | المي | عدد السكان | الرطي | الميني | د عد السكان | الرزني | الجهري | أرنة أعدد السكان 
ا وجدة 7 ١ 7 | 5081| 7 | 28645 (١‏ 8ة/ |2557 
١‏ التاضور | 28 | 4 |7583 | 23 | 3 |كىكير| 32490 | ور | 2 3.68/ أ0ومتم 
| بركان | هد | 2 |6وممد | 20 | 2 أكمكي/| 29015 | رد | 3 أومد/ 
[لقفسلة ‏ 3 


| جادة عع | 5 إدتععر أ يد | ل الكشم تتفم أو | د لمانتي وري 


مصطفى عياد 
البركاوي ( (القايد _) ) الحسن بن محمد الأكلوي؛ ولي 
منصب القيادة على قبيلة أكلو كافة, أثناء ء قيام السلطان 
الحسن الأول بزيارته إلى سوس سنة 1882/1299. 
ظهير صادر بتاريخ 14 شعبان 1299 ؛ رسالة من ق. لحسن بن 
محمد الأكلوي إلى السلطان بتاريخ فاتخ شعبان 1302. 


علي المحمدي 


البركة, مفهوم البّركة سابق للإسلام؛. عرفته شعوب 
الجزيرة العربية كما عرفته شعوب أخرى تحت أسماء 
مختلفة. والبركة كمفهوم مستمدة من الاعتقاد فيما هو 
مقدس في هذا الكون. فقبل الاسلام كان يُعتقد في وجود 
البركة في الأصنام والمعابد والأضرحة وحتى في الشجر 
ومنابع المياه. وكان سكان الجزيرة العربية وشمال افريقيا 
يعتقدون في وجود قوة سماوية خفية تحمل عند التصاقها 
بالمخلوقات الخير والنفع. وبحضور هذه القوة السماوية يكثر 
النسل ويصلح الزرع والضرع ويعم الخير, وقد تزيد البركة 
وقد تنقص وقد تهجر كائناً بالمرة إذا أصابته لعنة سماوية. 
وبمجيء الإسلام أصبحت البركة ملكأ واختصاصاً لله وحده. 
يهبها لمن شاء من خلقه. فالبركة عند المسلمين هى تلك 
القوة الإلهية الخفية التى تحمل معها الخير والتى يمنحها الله 
لمن اصطفاه من عباده وقربه إليه؛ إما عن طريق الولاية 
وإما عن طريق الانتساب لرسوله محمد عليه السلام. 


وإذا كان محمد عليه السلام هو أفضل الخلق وأقرب 
الناس إلى الله فإن بركته لا تعادلها بركة, وهي أقوى 
وأوفر من أية بركة منحها الله لأي من رسله وأنبيائه. وقد 
ورث أهل البيت النبوي الشريف هذه البركة» أو بعضأً 
منها. وفي المغرب كان الناس وما زالوا يعتقدون أنه احتى 
في صفوف الشرفاء تختلف قوة البركة من أسرة إلى أخرى 
أو من فرع إلى آخر. وهكذا يأتي الشرفاء الأدارسة في 
المقدمة حسب ويسترمارك عل سطع م6 17/7 .له .8 وهو ما 
يفسر في نظره الإجلال والتقديس الذي كان يحظى به 
شرفاء وزان حتى بداية هذا القرن. وسلاطين الأسرة العلوية 
يتوفرون هم كذلك على قسط كبير من البركة إلا أن 
السلطان يستمد بركته من مصدرين : من كونه شريفاً أولاً 
ومن كونه مين المومنين. وكان الناس يعتقدون أن بركة 
السلطان ضرورية لخير البلاد والعباد وبدونها تفسد الغلل 
وقوت الدواب ويهلك الناس من الوباء ومن شتى أنواع 
الجوائح. ويذكر ويسترمارك أن حتى القبائل البعيدة 
الموجودة ضمن ما كان يسمى ببلاد "السيبة" كانت تعتقد 
أنه بدون بركة السلطان لن تحصل لها بركة لا في زرعها 
وفي في نسلهاء فكانت تتجنب بقدر الإمكان كل عمل 
يمكن أن يجلب سخط السلطان عليها؛ ولم تكن القطيعة 
السياسية التي تحدث أحيانا بين المخزن والقبائل النائبة 
تؤثر في تشبث سكان هذه القبائل ببركة السلطان. وخير ما 
يظهر ذلك ما أقدمت عليه قبائل زيان بعد أن هزمت جيوش 
ا مولى سليمان في سنة 1819 حيث سارعت إلى خيمة هذا 
الأخير لتتوزعها أشلاء ابتغاءً لبركته. 

وإذا كانت البركة تنتقل عن طريق الوراثة فإنها 
ُكتسب كذلك عن طريق الصلاح كما هو الشأن بالنسبة 
للأولياء والمرابطين. والمرابط الذي يكتسب بركة قد يترك 
وراءه ذرية تتوارث بركته أو بعضاً منها. كما أن الجهاد 
لإعلاء كلمة الله قد يصبح مصدراً للبركة كما هو الحال 
بالنسبة للعديد من المجاهدين الذين كانت تقام لهم أضرحة 
ومزارات يقصدها الناس من أجل التبرك. وبالإضافة إلى 
هؤلاء يعتقد أن البركة توجد كذلك عند الأطفالءوخاصة 
امدكين متهم عن عفظ التران "المحضرة” لذلك كان الناس 
وما زالوا يتشفعو يتشفعون بهم عند الأزمات كالجفاف. معتقدين 
أن دعاء الصبى القارئ لكتاب الله مستجاب عند الله 
أكثر من دعاء غيره. والآباء كذلك لهم بركتهم بالنسبة 
لأبنائهم؛ وهوما يعبر عنه برضى الوالدين. كما يؤمن 
الناس ببركة المجاذيب أو حتى مجرد المجانين, ولذلك فإنهم 
يتجنبون إذايتهم مخافة أن يحصل لهم مكروه. وهذا 
الاعتقاد يدل على أن صاحب البركة قادر على جلب الخير 
ولكنه كذلك قادر على جلب الضرر عندما يفرض ال موقتف 
الانتقام من ظالم. 

وليست البركة مقصورة على الأشخاص فقط. قالق رآن 
مثلاً له بركة كبيرة تُطلب عن طريق ثلاوته أو بواسطة من 


يقوم بتلاوته من طلبة يحفظون كتاب الله. لك 


نفسه ليست متساوية من حيث بركتهاء بل إن بعض الآيات 
تُعتبر أعلى درجة من غيرها ولذلك يتبرك بقراءتها في 
مناسبات متعددة. وهناك أرقام وأسماء تنسب لها بركة 
خاصة, كما أن بعض الأماكن مثل الأضرحة والمزارات 
تعتبر ذات بركة خاصة بسبب ارتباطها ببعض الصلحاء 
المقبورين بها أو الذين مروا منها. 

والبركة هي أساس تعظيم الأولياء وتقديسهم. . فزيارة 
الأولياء ء وإقامة المواسم عند أضرحتهم يقصد منها أساساً 
الاقتباس من شعاع بركتهم والانتفاع بهم في الأمور الدينية 
والدنيوية .ويسود الاعتقاد بأن بركة الولي أو بعضا منها 
يمكن أن تنتقل إلى الزائر عن طريق الملامسة إن كان حياً 
والتمسح بقبره إن كان ميتاً ؛ لذلك كان الناس يحجون من 
أماكن بعيدة لزيارة أضرحة الصلحا أو لقا ذوي البركة 
من الأحياء. وكان لأتباع الطرق الصوفية اعتقاد كبير في 
بركة شيوخهم فيتقربون منهم ويقدمون لهم الهبات رغبة في 
بركتهم. ويمكن للمرء أن ينال بركة الولي أز الشركة عن 
طريق التعلق والمصاحبة والتفاني في الخدمة. فالفاسيون 
أصحاب زاوية القلقليين بفاس مثلاً يعزون بركتهم إلى 
سيدي عبدالرحمان المجذوب (ت. 1568) الذي خدمه وتتلمذ 
عليه جدهم أبو المحاسن يوسف الفاسي. وقد تحصل بركة 
ولي من الأولياء بمجرد السلام عليه أو مس ثيابه أو الأكل 


من طعامه. 
ويمكن اعتبار البركة مظهراً من مظاهر الولاية إذا نظرنا 
إليها كقوة تسمح لصاحبها بخرق العادة والإتيان بما قد 


يُعتبر نوعاً كانت إن الذي يمتلك بركة غالبا ما 
يأتي بخوارق تشهد له بعلك القوة الإلهية التي اكتسبها عن 
طريق الوراثة أو المجاهدة. وكُتب المناقب ما فى في الواقع 
إلا تسجيل لكرامات الشرفاء أو الأوليا م 
بفضل البركة التي أودعها الله فيهم اختراق الزمن وطي 
المسافات والإخبار بالمغيبات والتوسل عند الله لقضاء 
الحاجات. إن امتلاك البركة يسمح لصاحبها بالتوسط بين 
العبد وخالقه. بل وحتى بين العبد وأخيه. وهنا يكمن دور 
الشرفاء والمرابطين كوسطاء فى حل النزاعات الاجتماعية. 
فالمرابط أو الشريف المقيم وسط قبيلة نائية لا قسها 
الأحكام المخزنية كان محل إجلال واحترام يقصده السكان 
في أمورهم الدينية أو الدنيوية. وغالباً أماكانت التبائل 

تتوجه إلى آل البيت الشريف لتطلب منهم الإقامة بين 
لاني اعتقادا منها بأن وجود هؤلاء يضمن لهم البركة 
في مالهم ونسلهم ويوفر لهم حَكَماً منزهاً يحتكمون إليه 
لحل مشاكلهم. لذلك فإن البركة لم تكن فقط معتقدا دينياً 
بل وكذلك دعامة أساسية لحفظ التوازن الاجتماعي. 


00 بكعطه جم دعا معبك 6ععهد ياك كعجلاءلة317 165 ,لمطاعط) .ل 

ة .8 : 202-210 .مم رملهه8 اء «لاعانانه/8 ,كلامتصةل .8 : 59-62 
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محمد المنصور 
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البركة, . مصطلح سياسي ومالي كما ترد كلمة 
البركة في كتب المناقب والتصوف ترد في كتب التاريخ 
كمصطلح سياسي ومالي؛ وإن كانت أصول المصطلع الذي 
كثر استعماله في العهد الموحدي ترجع إلى العامل الديني, 
فالمهدي ابن تومرت أسس دعوته وثورته على تركيب من 
المذاهب الإسلامية؛ وتشبّه بالرسول وقلده في أفعاله ونسبه, 
ولذلك اعتبر عمله عملا مقدساً ومعصوماً. فكانت الحركة 
الموحدية في بدايتها تعتمد على بركته (الدينية). ولما 
تحولت الثورة إلى دولة ورث عبدالمومن وأبناؤه فيما ورثوه 
عن الزعيم والإمام المعصوم بركته إلا أنها اتخذت في 
عهدهم بعدا اخر فلم تعد تعنى صدقة كما كانت من قبل, 
واستعملت بهذا المعنى بعدهم (القرطاس, 149): بل أصبحت 
تعني عطاء للجيش أي رزقا أو راتبا أحيانا اتخذت صبغة 
منتظمة وأحياناً كانت البركة تخرج إلى الجند في مناسبات 
معينة (آ من بالإمامة, 79 / إلى جانب انواع أخرى من 
العطاءات, كالمواساة والعلوفنات والصدقة والحنان والإنعام 
والإحسان, وهذا النوع من العطاءات غالبا ما كان يتم أثناء 
سفر الخليفة أو في مناسبة من المناسبات الصعبة 
كالاستعداد للحرب أو للغزاة. وقد انفرد نوع من الجند 
بعطاء خاص سماه صاحب المعجب بالجامكية؛ وهو عكس 
البركة؛ إذ خص به يعقوب المنصور الموحدي الغز (الأتراك) 
وخلق ضجة بين الموحدين؛ إذ اعتبر امتيازاً استثنائياً لأن 
جامكيتهم يتوصلون بها كل شهر بينما جامكية الموحدين لا 
يتوصلون بها إلا ثلاث مرات في السنة فى كل أربعة أشهر 
مرة (ا معجب.؛ 414). ١ ١‏ 

بتتبعنا للبركة ‏ كعطاء ‏ وتطور مقاديره وتتبع مناسباته 
والمستفيدين منه نستطيع التعرف على حالة بيت المال 
الموحدي, ومسن خلاله على حالة المغرب الاقتصادية في 
العهد الموحدي. على أن أزهى هذه الفترات التي قيل فيها 
للزمن أنت خير زمان حسب تعبير مؤرخ معاصر لها هو ابن 
صاحب الصلاة (ا من بالإمامة. 2,03 والتي نتخذها كنموذج 
ملخصة في جدول, هي مدة الخليفة أبي يعقوب يوسف : 


- 1 1 
البركة المناسبة المستفيد 
0 ديناراً عودة ابن الخليفة أبي حفص | لكل فارس 
من الأندلس منتصراً 
0 ديناراً : لكل فارس من سائر عسكر العرب 
0 دينار . ١‏ لكل واحد من أعيان الموحدين 
0 دنائير الاستعداد لغزاة الأنديس الكل جندي من سائر الأجناد عربأ 
الأوا لى. وبربرا وموحدين. 


ما أنفق كبركة على جميع الجنود 
المشاركين في الغزوة. 


ألف ألف دينار أثناء غزو إفريقية 


على أن البركة بمعنى الصدقة قد وردت في كثير من 
المصادر وحتى عند ابن صاحب الصلاة نفسه, فقد ذكرها 
في صفحة موالية لحديثه عن البركة؛ إذ قال بمناسبة شفاء 
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الخليفة يوسف :«تصدق أمير المومنين على الضعفاء 
والوافدين الغرياء بثلاثين دينارا للواحد...». 

ولنقترب أكثر من مصطلع البركة الذي ابتدعه الموحدون 
نسوق الوصف التالي لطريقة توزيع البركة من طرف الخليفة 
يوسف بشهادة معاصره ابن صاحب الصلاة ...حدثني 
الكاتب بن عبدالله محسن كاتب ديوان التمييز لجميع 
العساكر المنفذ بتسجيله البركات للموحدين وسائر الناس 
من الأجناد المرتزقين قال : دخلت على سيدنا أمير 
المومنين... فقلت له... وقفت على هذا التمييز ووجدت فيه 
زيادة كثيرة عمًا تقدم فقال لي «تنفذ لهم البركة على ذلك 
إنما غرضنا الإحسان لأجنادنا وأن تظهر عليهم الخيرات 
والبركات...». 

فكلمة البركات هنا غير البركة التي نتحدث عنهاء 
ويضيف ابن صاحب الصلاة : وأحضر الخزانون الأموال بين 
يديه من الدنانير والدراهم... وعلت أكداساً. وجنسها من 
الذهب والفضة أجناساً, وقدم الموحدين في تنفيذ البركة 
لهم...» فهذا الازدهار الذي جسمته لنا البركة وغيرها ليس 
صدقة كما يدعي الكثير من الباحثين بل إنه ناتج عن 
خصوصية الدولة الموحدية التي عرف المغرب فى عهدها 
ثورة اقتصادية إلى جانب الثورات الأخرى. ْ 

البيدق, أخبا را لهدي ؛ ع. ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ابن 

القطان» نظم ا جمان ؛ ع. ا مراكشي. ا معجب إح. ابن أبي زرع» 

القرطاس. 

محمد حجاج الطويل 

البركّة, . نخاسة حسب لسان العرب البركة هي 
الحوض لإقامة الماء فيها أي مستنقع الماء. والعرب يسمون 
كذلك الصهاريج التي سويت بالآجر وطرجت. ويقال أيضاً 
البركة الصدر أو ما ولي الأرض من جلد صدر البعير إذا 
بَرَكَ. وحسب :202 فإنه انطلاقاً من هذا المعنى يطلق اسم 
البركة على سوق البهائم. 

وتطلق البركة في كتب الحوليات على سوق النخاسة 
التي يباع فيها العبيد ببعض المدن المغربية كمراكش وفاس 
والرباط وسلا. ففي فاس التي كانت تحتل الصدارة في 
تجارة الرقيق بعد مراكشء كان بيع العبيد بالمزاد العلني يتم 
في سوق الغزل بين صلاة العصر وغروب الشمس. وهذا 
السو الذي مهيار عم متاعة نحا له بين امش لذ 
تسميات أخرى مرتبطة بالبضاعات المعروضة فيه. ففي أول 
الصباح تباع فيه الصوف ومن هنا تسميته بسوق الغزل. ثم 
بعد ذلك أي في الثامنة أو التاسعة؛ حسب الفصولء تُباع 
فيه الحجبوب ويدعى بين السواري. أما البركة فتطلق عليه 
إبان بيع العبيد. وكانت بركة العدوتين الرباط وسلا في 
باب القنانط أمام باب قصبة الأوداية. 

وحسب 1011126811 .1 فإن بركة فاس فقدت من حيوتها 


في نهاية القرن التاسع عشن :هذا أضن محقق إذا.ها) 


تصفحنا كنانيش المكوس المخزنية التي تؤكد بوضوح ركود 


هذه التجارة في المدينة آنذاك حيث إنه لم تعد تباع بالمزاد 
العلني إلا أقلية من العبيد دون قيمة تذكر في الوقت التي 
قاع فيه الجواري الحساق فى متازل التماسرة: وف شنة 
1905 تم منع البيع العلني للرقيق من طرف المخزن في 
السوق الآنفة الذكر. 
ونعت سوق النخاسة بالبركة موجود فى عدة مدن 
بإفريقيا الشمالية. ولا يعرف بدقة كيف تم ذلك وهل له 
علاقة أ م لا بتسمية سوق البهائم رغم أن العبيد تباع برحبة 
البهائم في عدة أماكن وخصوصاً في الأسواق القروية. 
وحسب 71/131315 ريما أطلقت البركة قي البداية على سوق 
للعبيد في مدينة ما من مدن شمال إفريقيا يوجد قرب بركة 
ماءء ثم بعد ذلك عمّمت التسمية على أسواق النخاسة. 
ياقوت» معجم البلدان. الجزء الأول ؛ ابن منظور. لسان العرب ؛ 
د. دي طريسء, تاريخ الشرفاء. تر. محمد حجي ومحمد الاخضر. 
0 يز زد ل 
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محمد الناجي 

بركة: أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء وهذه الأسرة 

لا علاقة لها بأسرة بركة التي أصلها من قبيلة بني عروس 
والتي توجد أيضا بتطوان. وتوجد بتطوان زنقة تحمل اسم 
بسوق سيدي بركة. وفي ساحة هذا السوق يوجد مسجد 
سيدي بركة, ولذلك يعرف أيضا بجامع السوق الفوقي, 
وسبب تسميته الأولى هو أن سيدي علي بركة كان إماما 
وخطيبا ومدرسا به فيما بين سنة1660/1070 وسئنة 


20 . 
وأثناء الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان (سنة 1860/1276. 
8 حول الإسبان هذا المسجد إلى مستشفى. ومن 


هذا المسجد خرجت يوم 2 شعبان 21/1351 ديسمبير 1932 
أكبر مظاهرة وطنية نظمها الوطنيون بالشمال احتجاجا على 
حل المجالس البلدية المنتخبة انتخابا حرا برآسة الأستاذ 
عبدالخالق الطريس وقد أعفي المقيم العام لوبيث فيرير 
:عه 2ه6م1.0آ من منصبه على اثر هذه المظاهرة. 

وممن اشتهر بالعلم من آل بركة الأندلسيين بتطوان وإن 
لم تعرف لهم.ترجمة مفصلة احمد بن محمد بركة الذي كان 
يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1677/1088 إلى سنة 
2 والعالم أحمد بركة الذي كان على قيد الحياة 
سنة 1761/1174., والفقيه محمد بن'عبدالسلام بركة الذي 
توفي سنة 1738/1150. والفقيه محمد بن العربي بركة الذي 
كان حيا سنة 1762/1175. والفقيه عبدالسلام 5 علي بركة 
الذي كان حيا سنة 1769/1138» والفقيه عبدالغفور بن أحمد 
بركة الذي كان حيا سنة 1788/1202؛ وابنه الفقيه أحمد بن 
عبدالغفور بركة. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين» 3 : 22 4 : 94 ؛ م. داود . تاريخ تطوان. 
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تطوان» 332:2: 3 : 2327 7: 257 ؛ م. ابن عزوز حكيم: عائلات 
تطوان؛ يوميات زعي مالوحدة. 3186 
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محمد ابن عزوز حكيم 
بركة (أهل _) بمنطقة واد نون. تكشف وثائق هذه 
العائلة عن الاتساع الكبير لأراضيها التي تشمل ما يكاد 
يغطي نصف مساحة مدينة كلميم الحالية علاوة على بعض 
الحقول المسقية والنخيل بأسرير مقر نول لمطة العاصمة 
التاريخية القديمة. وما دام الأمر كذلك» ٠‏ فإن المتقصي لأخبار 
هذه العائلة يكتشف أنه إزاء موضوع ‏ 0 
ا المنتمون إلى قبيلة أيت موسى علي إن 
أهل بّركة من أكبر العائلات التي تناقل أفرادها عصبية 
متماسكة منذ زمن طويل محتكرين جزءاً هاما من تجارة 
المحور الرابط بين المدينة وتنبكت. ولكى لا نقف عند حد 
الاستنباط, كشفت إحدى الدراسات ال ميدانية عن تصنيفات 
فعلية تفصل بين هذه العائلة وأهل عبيدالله أ سالم الذي هو 
والد بيروك شيخ كلميم وتاجرها الأشهر خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. والمشكلة الأساسية هنا ليست في 
ورود عائلة عبتالله أ أسالم على كلميم في وقت لاحق 
لظهور قبيلة أيت موسى أعلي في إطار اتحادية تكنة, بل 
هي في سبب تجاهل الوثائق الأروبية لعائلة هامة بحجم أهل, 
بركة. والجواب هنا هو أنه إذا كان معظم الدارسين يلاحظون 
أن الوثائق الأوربية قد اقتصرت على ذكر بيروك وأبنائه من 
قبيلة أيت موسى أأعليء فذلك لأن بيروك كان المفاوض 
الوحيد من أجل مينا تجاري على الشاطئ المحلي. وعلى 
الرغم من أن ظاهر هذا الكلام يشير إلى تسيكّد بيروك على 
تجارة سوق كلميم. فإن حجم أهل بركة وأهميتهم التجارية 
تقوم على ضرورة اجتماعية يفرضها غياب قرابة عائلية مع 
المولى عبدالرحمان العلوي كما كان الشأن بالنسبة لبيروك. 
لقد استغل والد هذا الأخير الخلاف القائم بين السلطان 
المولى سليمان والأمير المولى عبدالرحمن ابن خالته للتغلب 
على احماد إهيري شيخ أيت موسى أأعلي وحليف 
بوحلايس. فكان تسيد عائلة بيروك وليد ظروف الصراع 
السياسي القائم. ولعل أهل بركة قد أدركوا هذه الحقيقة فلم 
يزجوا بأنفسهم في الخوض في القضايا الجانبية وإنما التجأوا 
إلى مفهوم السلطة ككلء باعتبارها حدثا له أسبابه 
ونتائجه. اقتصروا على الميدان التجاري والفلاحي بمقتضى 
طبيعتها التجارية؛ وما تزال هذه العائلة تحتفظ بما يكفي 
من السجلات والوثائق لإعادة النظر في كل ما هو سائد 
ومعياري حول تاريخ وادي نون. . وغني عن البيان القول 
بأننا نقترب هنا من ضرورة الوقوف المطول والمتأني على 
محتوى هذه السجلات حتى تدلي بقولتها كاملة غير 
اقصة. ولنحرص هنا فقط على ربط هذه العائلة كما يفيد 
رجالاتها الحاليون ببركة قائد المنصور الذهبي على الجيش 
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الكبير المتوجه سنة 1581/989 إلى توات وتكورارين. هذا 
القائد الذي أثبت وجوده محمد الصغير الإفراني (نزهة, 
4) يعد السبب في انتقال أولاده وإخوته إلى مدينتي 

سلا والرباط حيث عرفوا الاستقرار النهائى (نزهة؛ 88. 
9). ففي مفتتح جمادى الأولى عام 10/101 
كتب المنصور الذهبي قبل وفاته بقليل رسالة يؤكد فيها 
نزوع القائد بركة نحو الاغتناء السريع على حساب وظيفته 
المخزنية. وهي إشارة قد تعين على فهم الاتجاه الذي أثقل 
فكر هذا القائد إلى درجة قرر معها الانسحاب من خضم 
الحياة السياسية والعسكرية والتفرغ للتجارة مع تنبكتٍ في 
وقت لم يصل بعد أجدادٌ بيروك إلى كلميم. لا شك أن 
الترابط بين ماضي أهل بركة وحاضرهم يصلح أن يكون 
معياراً يتحرى به الباحثون طريق الصواب فيما يصلون 
اليه من اشارات. 

2 06 نكن : مقط اط مم8 ,تموءأان0 اع متطوعووع .31 


رك ةلناه1]! .0 عل .0هنا ,(15[1-1670) عمرماطز بس عنجنت 01لمو 9 ااكم مل 
.9 ,لانامرع.ا .8 رمقوط 


مصطفى ناعمي 
بركة علي اسبدي )ين محمد ين مسمد نان 
علماء تطوان وأدبائها وشيوخها وصلحائها. الغالب أن 
أضبلة مق الأتدلس» وقديكون أصل تسميعه :من البركة 
بمعنى التبرك والتماس الخيرء إذ اشتهر ب كألنينه بالعلم 
والأدب, وبالصلاح والعبادة والورع؛ حيث يصفه ابن زاكور 
الفاسي بالعلامة الفقيه الفاضل الوجيه المظفرء شسن الأدنب 
وبدره. كما وصفه بالعلم والصلاح تليمذاه القادري في نشر 
ا مثاني ومحمد بن الطيب العلمي في الأنيس ا مطرب. وابن 
عجيبة في أزهار البستان. 


باب زاوية الشسبخ العلامة الصالح سسبدى الحا على بر كه : 
وتسخها وهى واقعة جنب المسحد الكبير الحامم بالسوق 24 عن الراعر 
دن هدم المد يلم وثد دفن بها ابضا بعض العلماء والفضاة والاعان وعلد نمه 
ادخلت عليها اصلاحات. وبليت لها صومعة حبدة عالمة. وصارت كالاناءه 
العامة تقام فها الصلوات الخمس 00 فيه! القرنان صراحا وف. 
قرا فها كداب دلانل الخمرات كل كمذة. وتقام فيها الحفلات ليله نه 


والامداح الغو به وتوزع فها الصدفات فى ألو! سمم واللمالى الفاضده. 342ه 
عبن جاردة دفاقة لوضوء » المصلين. ويظهر قى الصورة انضنا .قلا د 
ماؤها تذبا سلسبيلا وكان وما زال شتفع منه خلق كثير . اذظرا < 
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درس سيدي علي بركة في فاس على عدة علماء كبار 
كعبدالقادر الفاسي, والحسن اليوسيء ومحمد بن عبدالقادر 
الفاسي, وأبي سالم العياشي الذي أجازه. ومن شيوخه 
كذلك القاضي العربي بردلة, والتيح جمدو المرواو 
الح اعم ون الخال مولي درس على علما ء مشارقة 

لآن له مراسلات مع مع بعضهم, يطلب رأيهم في بعض الأمور 
العارضة؛ كما أنه قا م بالحج إلى الديار المقدسة. 


محراب زاوبة الشيخ على بركةالاندلسى التطوالى وقد كتب فوقه نسم ات 
الرحمن الرحبسم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 


العلم, وبالإمامة والوعظ يمسجد سيدي بركة, وهو مسجد 
السوق الفوقي حاليا. وما لا شك فيه أنه كان يتمتع 
اللعبية ارد يسوايي ني مطافة اليا ار الال يدلبل 
النقسيس. إذ أرسلة الى احا اتسين ورجاله لذت 
كانوا ملتجئين في سبتة» وقد يكون علي بركة هو الذي 
توسط لدى السلطان مولاي إسماعيل في العفو عن أولاد 
النقسيس كما يذكر المستعرب الإسباني سرديره» وأن 


مزارة السيخ ابى الحسن على بن محمد برحة. وتم 
الفوقى عن بسار الذاهب إلى باب القابر» وى شبيهة يبع مزارات لاسن 
عوام تطوان, كائو؛ لا تحارو عوام فا لمى كثرة التمسح بالزارات. ٠‏ 


«العطفات والاغارات 3 


السلطان استغل سمعته ومكانته لياتي بهم من سبتة. كما 
أن صيته الغلمي تعدى حدود تطوان حتى إن عددا من 


علي 0 ا اي 


ابن قاسم بن زاكور الفاسي شارح ديوان ا حماسة ولامية 


العرب. وقلائد العقيان والخزرجية ومؤلف نشر أزهار 
البستان تتلمذ عليه ونال منه الإجازة سنة 1683/1094 في 
حين كان الشيخ أحمد بن الحاج. ومحمد بن عبدالقادر 
الفاسي ما زالا بقيد الحياة في فاس. 

بعد علي بركة في مقدمة من أدخل الطريقة الناصرية 
إلى تطوان بعد أن أخذها عن الشيخ محمد بن ناصر 
نفسه, ويظهر أن نشاطه الفكري عرف أوجه في أواخر القرن 
الحادي عشر الهجري بينما انزوى علي نفسه في الربع الأول 

من القرن الثاني عشرء وقد يكون هذا راجعا للصدمة التي 
أصابته بعد حادثة أولاد النقسيس حيث اعتكف في أواخر 
حياته منقطعاً للعبادة. 

وقد خلف السيد على بركة عدة آثار أدبية ودينية 
وعلمية. فمن آثاره الأدبية أشعار قليلة غالبا هى كل ما 
تبقى من «قصائد طوال حلى بها من فرائد المحاسن كل 
معطال» حسب قول تلميذه ابن زاكور. وأراجيز دينية من 
دعوات وتوسلات أشهرها أرجوزة مطلعها : 

ياربنا يا خالق العباد حُلْ بيننا وبين ذا الفساد 

ويرجح أن تكون هذه الأرجوزة قد نظمت سنة 1098 بعد 
حادثة إلقاء القبض على أحمد النقسيس ورجاله وقتلهم, 
وكذلك قصيدة دعاء وتوسل نظمها في فترة الوباء الذي نزل 
بتطوان سنة 1088: مطلعها : ١‏ 


ياربنا يا كاشف البلواء 


يا رافع الغماء واللأواء 


59 ا؟شخ على بركة داخل زاوبته !0 فى السموق الفوقى بتطوان وقد 
سن عل عليه فى لكشن الضد 5 نصه ؛ «الحمدلل هذا ضر باح عالم تطوان العايد الناسك 
ص الصائح اليركلة إلى الحسين سدى الحاج على بن محمد بركة الاندنسى 
وفسى رحوه 5 بنطوان وهفن هناقفى تاسمع وعسصرى شوال سسئة الفا ومائة 

و#شربن رضى الله عله 


ا ل د كعبد 


مسوغات الابتداء بالنكرة. وكذلك رسائل إلى مشايخه حول 
مسائل دينية أشهرها رسالة إلى محمد بن عبدالسلام ابن 
الطيب القادري. كما خلف عدة تأليف منها حواش وشروح 


. متعددة: وكتاب كبير في الفقه جله أحاديث» وتأليف صغير 


في مناسك ا حج في خمس عشرة صفحة:؛ وكتاب الدرر 
وا خطب فيما يخاطب به الإنسان من الإسلام والإحسان في 
مائة وخمسين صفحة . فرغ من تأليفه سنة 1120ه. وإلى 
جانب تآليفه. هناك تآليف تتحدث عنه. كتأليف للعالم 
عبدالسلام بن الطيب القادري» المتوفى سنة 1110 ه اسمه 
العماس البركة في أجوبة العالم ا خير سيدي ا حاج علي 
بركة. 
توفي علي بركة عام 1708/1120 ودفن في زاويته 
بالسوق الفوقي بتطوان. 
م. ابن زاكور نش رأزهار البستان ؛ م. داوود تاريخ تطوان. ج: 1. 
ثريا برادة 
البّركة؛ محمد الأسفي. من أبرز وجوه ال حركة 
النقابية بالمغرب. ولد سنة 1915 بمدينة أسفي, وعمل في 
مينان الصيد اليخري: وتعاط بكرا التشاط النقابى. 


تزعم في الخميسنات رفقة زميله السيد إبراهيم الحلاوي 
الحركة النقابية للصيد البحري في المغرب التي قامت 
بإضرابات ناجحة على الصعيد الوطني؛ واعتقل عدة مرات 
بسبب نشاطه السياسي والنقابي؛ وبعد تأسيس الاتحاد 
المغربي للشغل انتخب كاتبآ عاماً لجامعة الصيد البحري. 

وفي أواخر السبعينات اعتزل النشاط النقابي وتعاطى 
العمل الاجتماعي في محاولة منهلمساعدة العمال 
المتقاعدين رغم إمكانياته المحدودة. 

توفي بأسفي سنة 1409 / 1988. 

معلومات شخصية, ورواية شفوية. 

عبد الرحيم العطاوي 

بركة (ابن -). أسرة رباطية أصلها من قبيلة الزيايدة 
بالشاوية. ينتمون إلى سيدي عمرو القذميري صاحب 
الضريح الشهير هناك. لذلك كانوا يدعون "القدميرين" تبل 
أن تغلب عليهم كنية جدهم الخامس ا ملقب بركة؛ وضريحه 
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كذلك يسزار في الزيايدة. وأول قادم منهم إلى الرباط هو 
معية نك لسوت ا د من النصف 
الثاني للقرن الثشالث عشر (19 م) وعرف من حفدته 
بالرياط : 
ا 0 بالرباط ٠‏ كان 
إماما يقرأ الحزب في زاوية سيدي قاسم ببوقرون؛ ويعتمر 
لذلك دكاناً حبيساً مجاوراً للزاوية. يتجر فيه تجارة 
متواضعة إلى أن أدركته الوفاة عام 1378 / 1953. 
معلومات شخصية ورواية شفوية. 
محمد الأمين يلكناوي 


بركّة (ابن _), المهدي بن أحمد. ولد سنة 21920 بحي 
سيدي بنعيسى في الرباط؛ نال شهادة الياكلوريا الأولى 
بمييزة حسن جداء سنة 1938, وشهادة البكالوريا الثانية 
(شعبة الرياضيات) ) في يونيه 1939 بنفس الميزة, وظل 
أستاذ الرياضيات 11311 في ثانوبة كورو يشيد بنبوغه أمام 
تلاميذ هذه الثانوية إلى غاية سنة 1950, مؤكدرا أنه لم ير 
نظيراً له. ثم التحن بجامعة الجزائر وفخرع مها مجاا ف 
الرياضيات سنة 1942. 

وبعد عودته من الجزائر عين أستاذا للرياضيات في 
ثانوية كورو (ثانوية الحسن الثاني حالياً), وفى المدرسة 
المولوية حيث كان من بين أساتذة سمو الأمير ولي العهد 
انذاك مولاي الحسن. . وعني بتعريب مادة الرياضيات 
وتدريسها في المعاهد الحرة. منذ سنة 1943. وكانت تجربته 
الأولى في هذا المجال. في المدرسة الغازية بالرباط. 

لقد كان المهدي بن بركة من بين صفوة رجالات المغرب 
الذين وقعوا على عريضة المطالبة بالاستقلال في 1 يتين 
1944 . وعرف هو أيضاً السجن, ٠‏ مشل باقي زملائه. وبعد 
إطلاق سراحه, قرر التفرغ للنشاط السياسي والصحافي, 
ضمن المسؤولين الرئيسيين عن حزب الاستقلال. 

وبحكم بعد نظرهء وما عرفه العالم في أعقاب نهاية 
الحرب الكونية الثانية (19451939): وما كان قد التزم به 
الحلفاء وعلى رأسهم فرنكلان روزثلت, إزاء الشعوب التى 
ناضلت بجانب الحلفاء وتحملت نصيبها من التضحيات 
لدحر المحور وإلحاق الهزية بالنازية والفاشية, وإدراكة 
للتحولات العميقة التي أضحى العالم مقبلا عليها بعد 
الاعتراف باستقلال الهند وباكستان في غشت 1947, من 
طرف حكومة حزب العمال, بقيادة كليمان أتلي 1166له. 
بادر المهدي بن بركة بإعداد تقرير مهم عن حقوق الإنسان 
ووضعية الحريات العامة في المغرب وقدمه في أكتوبر 
8 للجمعية العامة للأمم المتحدة, عند انعقاد دورتها 
بقصر شايو في باريز. 1 

كانت له الشجاعة للصدع أمام الإقامة العامة بأن 
'المغرب لا يحالف من ينكر حقه في الحرية والاستقلال" 
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واتهم من طرف المقيم الفرنسي الجنرال ألفونس جوان بكونه 
صاحب التقارير, التي كانت تتنتقد انتقادا صريحاً ومعمقا 
مختلف جوانب السياسة الفرنسية في المغرب, والتي كانت 
تلقى أما م المقيم عند انعقاد دورة مجلس شورى الحكومة, 
وبالخصوص فى خريف 1950., لذا كان يعد أخطر خصم 
للوجود الفرنسسيء, بل كان يلقبه الجنرال جوان 'بمدمر ع 
الحمانة: 

وفي بداية سنة 1951, وفي أعقاب المؤامرات الأولى 
التي دبرت من طرف الجنرال الفرنسي جوان ضد المغفور له 
جلالة محمد الخامس طيب الله ثراه في النصف الثاني من 


'فبراير (1951.2.26), قرر ثمثل فرنسا إلقاء القبض على 


المهدي بن بركة فصدر أمر بنفيه أولا إلى ميدلت ثم قصر 
السوق فبوذنيب فتالسنت» وأخيراً ألحق يمن نفوا بعده في | 
أغبالو نكردوس بالصحراء. 

وبعد ثلاث سئوات وسبعة أشهر ونصف أطلق سراحه, 
في بداية أكتوبر 4, بعد اقتناع فرنسا بفشل السياسة 
التي طبقت من طرف الجنرال كيوم, بمساندة مطلقة لجورج 
بيدو وزير الخارجية؛ وتعيين مقيم جديد دبلوماسي 
التكوين» فرانسيس لاكوست, والتخلي تدريجياً عن سياسة 
التهديد والعنف التي انتهجتها فرنسا ضد المغرب, ما بين 


7 وصيف 1954. 


إن المهدي بن بركة, بفضل ما حباه الله من ذكاء ولباقة 
وسعة صدر وتواضع العلماء. كان شديد الاتصال بمنظمات 
الشبابء المنضوية تحت لواء حزيه, وكان يترأس اجتماعاتها 
الأسبوعية لإيمانه العميق بدور الشباب في بناء مغرب الغد. 


وكانت المناقشات بين المشاركين في تلك اللقاءات 
المنتظمة تتسم بالصراحة والجدية. ولم يكن دور ا 
الجمعيات المذكورة يقتصر على الاستماع للعروض التي 
كان يلقيها هذا المسؤول أو ذاك من مسؤولي المنظمات 
المشار إليها. أو على تنفيذ التعليمات التي تعطى 
لأعضائها من طرف قيادة الحزب. بل كان هناك حوار جاد 
ومسؤول, وكان الجميع يشعر بأن القائد هو بدوره لا يشمئز 
من الاستنارة بآراء شباب الحزب ويتجنب أي شكل من 
أشكال القمع الفكري أو الغرور. 

وسيتأكد هذا السلوك. من خلال الاحتكاك به. عندما 
كان رئيس للمجلس الوطني الاستشاري. ما بين خريف 
6 وربيع 1959. 

فرغم كون أغلبية هذه المؤسسة, كانت تنتمي إلى أقوى 
حزب سياسي انذاك, أي حزب الاستقلال, فلم يسبق 
للمهدي بن بركة أن كان متشدداً مع الأقلية أو حرمانها من 
حقها في التعقيب. أو الانتقاد, أو تقديم اقتراحات 
مضادة؛ بل كان يصغي باهتمام بالغ» إلى تدخلات جميع 
الأعضاء. حتى ولو كانت تبتعد عن موضوع المناقشة. 

وفي تلك الحقبة؛ وبالضيبط., في نهاية سنة 1957 قبيل 
سفر جلالة الملك المغفور له محمد الخامس إلى الولايات 
المتحدة, للقيام بأول زيارة رسمية لهاء أتيحت لي الفرصة 
لمشاهدته يكتب بيده نصالملتمس. الذي عرض على 
المجلس الوطني الاستشاري فيما بعد. والذي أعلن فيه 
المغرب آنذاك أن سياسته الخارجية تستند إلى عدم التبعية. 

وفي نفس التاريخ» كنت بجانبه أمام حديقة المجلس 
الوطني؛ وهو يؤكد بحزم ويقين ل :68216 .4: وزير المعادن 
والطاقة. في حكومة 101106 .6: الأمين العام للفرع 
الفرنسي للأمية العمالية:» بأن الجزائر قادرة على مواصلة 
كفاحها ضد فرنسا خمس سنوات أخرى؛ وبأن السياسة التي 
تنيسيا الجكرمة:يرتاسة افااماة :6 لن موت تمارهاء بل 
ستزيد في تعميق شقة الخلاف بين فرنسا وجبهة التحربر 
الجزائرية. وبالتالي. ستتضرر منها لا محالة علاقات 


المغرب بفرنسا ؛ كان المهدي بن بركة يقوم بذلك التحليل 


والمسؤول الفرنسي يصغي إليه باهتمام بالغ. 

وفي أكتوبر 8» استدعي المهدي بن بركة من طرف 
الكونغريس الأمريكيء للقيام بزيارة للولايات المتحدة 
وللاتصال بقادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وبالمسؤولين 
في وزارة الشؤون الخارجية. وعند مغادرته المغرب توقف 
أربعا ومطترين ساقة في يارين قبل احكشةافاسدره إلئ 
نيويورك» فأقام موريس كوف دومرقيل عل ءانا ع10لاة1! 
ع1 للم مأدبة عشاء تكرياً له. بصفته رئيسناً للمجلس 
الوطني الاستشاري وأحد الزعماء السياسيين المرموقين في 
المغرب. وكوف دو مرقيل, الذي ظل وزيرآ للخارجية لمدة 
عشر سنوات؛ في عهد موسيين الجمهورية الخامسة, الجنرال 
دوكول: والوزير الأول دكندة أعة عشي شهرا: كان من 


بين القلائل الذين يكن لهم دوكول احتراماً وتقديراً كبيرين 
(0 81 .1 بسه ءلمل تعلمخ رع[ أ حتسالا عمل). 

فخلال ذلك اللقاء بين المهدي بن بركة وكوث دو 
مرقيل. قت دراسة المعضلة الجزائرية دراسة معمقة وأ أعجب 
المسؤول الفرنسي بتحليل المهدي بن بركة وببعد نظره 
وبالمقترحات التي كان من شأنها أن تبعد خطر تدويل 
القضية الجزائرية» فالتمس منه أن يؤجل سفره بيوم؛ حتى 
تتاح له الفرصة للاجتماع بالرئيس الفرنسي شا رل دوكول. 

وبالفعل. فقد استقيل الزعيم المغربي. من طرف الجنرال 
دوكول؛ يوم 7 أكتوبر 1958» واستمرت المقابلة لمدة خمس 
وأربعين دقيقة, تحدث فيها المهدي بن بركة عن مستقبل 
العلاقات الفرنسية مع أقطار المغرب العربي, وعن الفشل 
المحقيق لسياسة تتنكر لمطامح الشعب الجزائري في الحرية 
والاستقلال. منوها منبها ٠"‏ ركول» ٠‏ في نفس الوقت؛ بأن 
مخطط قسطنطينة. ولو كان من شأنه أن يسهم إسهاما 
فعلياً في تصنيع الجزائر, ويعد بالتالي عملا جباراً وإيجابياً 
للغاية تقدم عليه فرنساء لن يكون البديل الكفيل بإبعاد 
الشعب الجزائري عن قادة ثورته. وألح ا مهدي على ضرورة 
الشروع فوراً في التفاوض مع بمثلي الشعب الجزائري 
الحقيقيين؛ تجنبا لتفاقم الأوضاع مستقبلاء في منطقة شمال 
أفريقيا. 

فبعد ذلك العرض الذي لم يكن ليفاجأ به دوكول بفضل 
ما كان يصله من أخبار حول ذكاء القائد المغربي» ودوره في 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات في المغرب, عقب الرئيس 
الفرنسي على تحليل المهدي بن بركة قائلا كم كان بودئ 
أن يكون للثورة الجزائرية قائد في مستواكم. قائد سياسي 
يدافع عن مثل هذه النظرة ال لس اما 
آفاق التعاون بين فرنسا وأقطار المغرب العربي. نكما 
تعلمون. يضيف دوكول, إنه من العسير علي ولم تمر على 
عودتي إلى ممارسة الحكم إلا بضعة أشهر. أن أقنع 
الفرنسيين بالتفاوض مع من يسمونهم بالسفاحين ! لقد 
كان بودي أن يختار فرحات عباس أو غيره السبيل الذي 
سلكتموه ه أنعم. ولو كان اقتصر على الكفاح السياسي, 
وبدون ان يقطع علاقاته مع قادة جبهة التحرير الجزائرية, 
لسهّل الاتصال به ولكن..." 

المهدي بن بركة ودوره على الصعيد الدولي : لقد كان 
المهدي بن بركة مقتنعاً بأن الحركة التقدمية في المغرب 
مطالبة بأن يكون لها بعد أوربي وبعد عربي وبعد إفريقي, 
وبأن تلك الأبعاد :هي الكفيلة بتمكينها من إحباط 
مخططات من يسعون لتصفيتها. 

وهكذا وطد علاقات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 

مع الحركات الاشتراكية في فرنسا وإيطاليا ويوغسلافيا. 
0 الاتحادية والنامسا وحزب العمال البريطاني. مدركاً 
أهمية هذا التعاون بين حزب يريد إدخال اصلاحات عميقة 
على نظام بلاده الاقتصادي والاجتماعي. ومستيرتتداً 
بتجربة من سبقونا في هذا المضمار. سواء كانوا في ال حكم 


-1189- 


أو في المعارضة ‏ ومعظم الأحزاب كانت آنذاك في المعارضة 
ذلك أن الحكم كان بين يدي الحزب المسيحي الديمقراطي في 
كل ألمانيا الاتحادية وإيطاليا ٠‏ ولم تتح الفرصة للاشتراكيين 
' الدمقراطيين» بالنسبة للذولة الأولى؛ لممارسة الحكم: :إلا بعد 
اختفاء المهدي بن بركة ببضع سنوات, أي في نهاية 
السعيتات. 
فمن خلال اتصالاته ومناقشاته المعمقة مع كبار أقطاب 
الفكر الاشتراكي من إيطاليين وألمانيين ويوغسلافيين 
وبريطانيين. ٠‏ أصبح يعي مضمون البديل الذي كان يطمح في 
أن يطبق في المغرب لتحقيق الاقلاع الاقتصادي. 
ولم يقتصر هذا الاهتمام على الأحزاب الاشتراكية 
والتقدمية الأوربية ذلك ان المهدي بن بركة كان يدرك بأن 
من مصلحة الحركة التقدمية المغربية أيضاً أن تكون لها 
علاقات منتظمة مع الأحزاب الاشتراكية التي تمارس الحكم 
في إفريقيا الغربية بالخصوصء. وهكذا كان يستجمع 
المعلومات حول تجربة غينيا وغانا ومالي. محاولا توطيد 
العلاقات مع قوامى نكرومة, ٠‏ زعيم غانا ورئيسها خلال 
الحقبة الفاصلة ما بين 1957 ويناير 1966. فالرئيس الغاني 
كان هن أبنأ من كبار الوعماء الأفارقة الزين كاتوا يعرن 
خطورة الاستمرار في بلقنة إفريقيا بعد استقلالها مطالبا 
بميلاد الولايات المتحدة لإفريقياء ذلك إنه بالابقاء على 
لفرقة وتكريس التقسيم الاستعماري. لن تستطيع الأقطار 
الافريقية منعزلة مواجهة مخططات الاستعمار الجديد. 
فالمهدي بن بركة كان يرى في ذلك القائد الافريقي 
مقكرا كبيرا وأحد الوعماء الدذين كائوا يرمتون بالفعل 
بالاشتراكية كأسلوب لتلك الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا 
وين ما تم تحقيقه في عهده بالنسبة لغانا بالرغم من 
الالحراف الذي عرفه النظا م السياسي الغاني في أوسط 
الستينات نتيجة 2000 طرف الأقطار المجاورة 
بإيعاز وتشجيع من الاستعمار الجديد, يؤكد أن التغيير 
العميق للبنيات نمكن إذا كانت هناك إرادة صلبة وخطة 
واضحة من أجل تطبيق الاصلاحات الاشتراكية التي 
يتضمنها المخطط. واذا كان القائد يعتمد على حزب قوي 
محكم التنظيم, وعلى أطر واععية تجمع بين الكفاءة 
والاخلاض والعفائ لصلحة المبافن: وصلى أطر نظافة 
تنبذ كل شكل من أشكال الانعهازية والوصولية. 
وكان المهدي, علاوة على البعدين السابق ذكرهما. 
يعتقد أن من الضروري كذلك أن يكون للحركة التقدمية 
لمغربية بعد عربي, وهكذا بدأ يهتم بما يجري في المشرق 
العربي وبالخصوص ما يعرفه الشالوث المصري . السوري ‏ 
العراقى. من تطورات منذ نهاية الاربعينات. فخلانا لما 
كان يقال. لا يمكن أن نقارن التجربة المصرية في عهد 
الراحل عمال عي الناصي بتسرية أقطار أتريكا الموينة: 
ومن خلال قراءته لكتاب بعاناانامعفا ممممسزق اك صدعل 
]0116111671 611 16رزن و 1/8. ومن خلال التطور الكبير الذي 
عرفته مصر بعد جلاء القوات البريطانية عنها سنة 1954 
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وتاميم الشركة الدولية لاستغلال قناة السويس في 7.23 
6 وما أعقب ذلك القرار من عدوان ثلاثي على مصر. 
ومن تدابير شجاعة مضادة تلخصت في تاميم عشرات 
الشركات الأجنبية : بلجيكية وبريطانية وفرنسية؛ وتوسيع 
القطاع العمومي والاعتماد عليه بالأساس؛ من - 
النهوض الاقتصادي والاجتماعي لمصرء. ومن خلال تو 
عرى التعاون اغا بين أقطاب مجموعة عدم 0 
وبال لخصوص بين جمال عبد الناصر وبروز تيتو وجواهر لال 
نهروء زاد المهدي بن بركة اقتناعاً بأن تجربة مصر قد تصبح 
رائدة في الوطن العربي إذا ما استطاع جمال عبد الناصر 
بناء ء الاداة؛ أي تأسيس حزب جماهيري يومن بالاشتراكية 
بدلا من الاعتماد على القوات المسلحة بالخصر. وذلك 
للحفاظ على مكتسبات الثورة المصرية. 

ففي نهاية سنة 1963 وبعد القطيعة التي عرفتها 
العلاقات المصرية . السورية بعد فشل الوحدة بين مصر 
وسوريا التي لم تعمر أكثر من ثلاث سنوات 1961.1958 
حاول المهدي بن بركة ربط الاتصال بين الرئيس جمال عبد 
الناصر وقيادة حزب البعث الاث شتراكي في سوريا لوضع حد 
لتلك القطيعة التي لم تستفد منها شعوب المنطقة؛ والتي 
جعلت إسرائيل تجني ثمار الشقاق بين دولتين رئيسيتين من 
دول المواجهة. متصلا بقادة القطرين الشقيقين وباذلا 
قصارى جهده لتدليل الصعاب من أجل تدشين صفحة 
جديدة في علاقات البلدين. 

لقد كان المهدي بن بركة مثالا للزعيم الشعبي 
المتواضع, للقائد الذي يتكيف مع جميع المجموعات التي 
يتحاور معها ؛ باذلا ما أوتي من دهاء ء سياسي وغزارة علم 
وإخلاص وتفان في خدمتها لكسب عطفها ودعمهاء 
وبإذكاء الوعي في صفوفها. 

إن المهدي بن بركة كان قائداً فذاً. يشتغل ست عشرة 
ساعة في اليوم بدون ادعاء أو منّ. سعادته كانت في 
سعادة حزبه, في إحكام تنظيمه وفي تطهيره من الوصوليين 
والانتهازيين. فى تحقيق جلاء القوات الأجنبية عن بلاده, 
في استكمال وحدة بلاده الترابية, في تدعيم استقلالها 
الاقتتصادي والفكري عن طريق التحرر من أشكال التبعية 
التي فرضت على المغرب فرضاء سعادته كانت في بناء 
المغرب العربي واستفادة جميع شعوب الشمال الافريقي من 
اخيرات التي تكتنزها أزاضية وتسسنيد مجموعة قادرة 
على التفاوض مع شركائها. في أوربا وغيرها. على 
التفاوض وهي في موقع القوة, لأن المسؤولين عنها جديون 
في إعداد ملفات اقطارهاء مخلصون في الدفاع عن 
مصالحها. قادرون على اتخاذ تدابير مضادة لصيانتها. 

وقبيل اختطافه بأقل من سنة انتخب في السكرتارية 
الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الافريقية.الاسيوية 
كمسؤول عن التنسيق بين صندوق التضامن الافريقي ‏ 
الاسيزي لدعم خركات العخرر* الافريقية والسكرتارية 
الدائمة لمنظمة التضامن. 


وبعد صدور الحكم عليه مرتين بالاعدام غيابيا التحقت 
عائلته بالقاهرة بدعوة من الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر. 

وفي أبريل 3 انتخب المهدي بن بركة رئيساً للجنة 
التحضيرية لمنظمة القارات الثلاث التى كانت تتألف من 
ثمانية عشر قطراً من بينها الصين والاتحاد السوفياتي 
والهند وأندونيسيا ومصر وكويا وغانا... 

اختطف ال مهدي بن بركة في العاصمة الفرنسية زوال يوم 
الجمعة 29 اكتوبر 1965 ومثلث جماعة من المشاركين فى 
جرية الاختطاف أمام محكمة الجئايات في باريز في خريف 
6 وربيع 1967, وصدرت أحكام بالسجن في حق البعض 
متهم :وبعد قوز اليسار الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية. في بداية الثمانينات؛ طالب ابنه البشير 
بإعادة فتح ملف أبيه بعد اقتناع الجميع باختفائه بصفة 
نهائية فلم يُستجب لهذا الطلب. 

ما كتبه المهدي بن بركة : 
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عع 4ع 16701 يل «عناه0) - 1966 بكمةط .مامه 8 جره 8 مالا 
هع 0م ع 11ر2 7 ا ا رم 6 4 
سملم هآ : (46 كم ؛ «عننة سين عومم وام 1 بل «منطنة) - 1967 .مضوط 
رمن 2) - 1973 ركوط ململ «عترومل دب : مأصاظ جء قا اماعط 6 
(مغمه8 بن 8) تعلط 81 ؛ لهك كم سعنة مط ممومدوام 16 بك 
2 1965 .ألا 10 - 61,4 "م بملواعةمة عن المعسطاطدجةة) ملعن عفطاا 
ل عاللا - منقياود 4 وه مجا0؟ ١‏ كارأكتهكدل ذمد بماجهظ 86 باتأكعلان 
ع2 العلل : ون 2[ و نر ]1 : 1982 رجقوط - كنامز ذ عمتم عةتمفمعر 
غلة © 07 بأعخهء نكا 8 1977 عن 28 ,139 كعم مسنم مةفطتا ,فاجو 
بكعوط بهغاجظ ع8 ع جنم ؤرفنا بععة؟ .2 ؟ 1967 ,مقوط ,ماجه8 جء8 
بذ : 1970 عوط ,1152-05 مم م ,ممطعناه50 عل( 1066 
لق 1966 بوموط سمط ممما مويعع نول ,اأمعامعات 11 
210 4 يل ,صع]_زز ثآ'] مل أمجاصقع نماجم ان تمد ناك قال ا نومع 
011 و[ «عاساستووتل ج عمفستادعل ع«ماص مم علناه] كتدم ج610 كلام أ 
ممع .1965 بنوا! 10 - 4 ,61 عم بوصمنقم قطنا - عاكام ه| "#عككلاه] ف ااه 
عل معلاو 11 نأو ومام 015 عل مماعه! عدا : 10/1965 ,لقم | فصقل 
- 238,2 كم رورم ننه 116 - لمسمتاف لتاقطككا) معاد 171 ه1!] 
ول 8 


عبد الرحمان القادري 
البركي (مُولّى -) عبد الرحمان؛ من صلحاء قبيلة 
عبدة بضاحية أسفي, تتلمذ على يد الولي الصالح علي 
السائح الزيدي العبدي, ويذكره الفقيه محمد الكانوني في 
القسم ا مخطوط من جواهر الكمال بقوله "... الزعيم أبو 
زيد المدعو مولى البركي..وهو من أهل أوائل العاشر, 
وضريحه مشهور...". 
م الكانوني. جواه رالكمال. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 
البرلمان. أسم جماعي للجمعيتين اللتين تمارسان السلطة 
التشريعية في الأقطار البسيطة؛ التي تطبق ثنائية التمثيل 
كمعظم الأقطار الأوروبية. مثلاء أو الدول الفدرالية, في 
هذه القارة أو في غيرهاء أو الجمعية التي مارس نفس 
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السلطة في الأقطار التي تطبق أحادية التشريع. أي تقتصر 
المؤسسة البرلمانية فيها على مجلس واحد كما هو الشآن 
بالنسبة لعدد كثير جداً من الأقطار النامية. 

ولقد كانت أنجلترا الدولة الأولى التي نشأ فيها النظام 
البرلماني, هذا النظام الذي انبثق من المجالس التي كانت 
تحيط بالملك في الأمل؛ والتي كانت بدورها منيثقة من 
التجربة الإقطاعية (واجب التعاون وإسداء النصح إلى 
الإقطاعي من طرف أتباعه) . 

ففي القرن الثاني عشر الميلادي كان المجلس الكبير 

يتألف 0 الأساقفة والبارونات الرئيسين (التيلاء). ولم 
يكن للمجلس المذكور إلا دور استشاري باستثناء المجال 
المالي الذي كان يلك فيه سلطة ستتجلى أهميتها فيما بعد 
وبا لخصوص في القرن السابع عشرء ذلك أنه منذ القرن 
الثاني عشر كانت جباية المعونات الاستثنائية تتطلب 
موافقته أي جباية الضرائب الأخرى غير التي كان يدين 
بها كل واحد من الأتباع لسيده. ١‏ 

ثم أكل العهد الأعظم (03118 0138073 المؤرخ بسنة 1215 
هذا الاختصاص الأساسيء, وذلك بالاعتراف بمبدأ موافقة 
الأتباع على الضريبة. وتعتبر هذه السلطات المالية الأصل 
في جميع سلطات البرمان» ومن ثم بمثابة القاعدة التي 
تستند إليها الملكية المقيدة. 

وفي القرن الثالث عشر الميلادي, أ “دخل تغيير على 
تشكيل المجلس الكبير. ذلك أنه بجانب البارونات 
والأساقفة, ظهر الأشراف الذين كانوا يمثلون الطبقة الوسطى 
في المدن. وكان هذا التشكيل الموسع للبركان السمة التي 
يز بها البرلمان المثالي. الذي أمر الملك إدوار الأول بعقد 
دورة له سنة 1295, والذي اعتبر من طرف الأنجليز كخطوة 
حاسمة نحو تحويل النظام السياسي البريطاني إلى نظام 
برلاني. 

لكن رجال الدين ذ في أنجلترا ٠‏ آثروا بعد ذلك تكوين 
جمغية خاصة بهم بينما كرون العنصران الآخران مجلسين : 
. مجلساً أرستقراطياً وهو مجلس اللوردات؛ ومجلساً منتخياً 
وهو مجلس العموم, الذي كان يتألف من نواب المدن 
والأقاليم. 

وفي القرن الثامن عشر, ومنذ بدايته. ستصبح أنجلترا 
ملكية مقيدة, أي سيكون الحكم فيها ا بوجود برلمان 
يصوت على القوانين. وسيستمر هذا التطور التاريخي في 
القرنين التاسع عشر والعشرين, اللذين عرفا مجموعة من 
الإصلاحات العميقة في مجال التقسيم الإداري ومحاربة 
التزوير في الانتخابات وتصفية القصبات المتعفنة (القرى 
المهجورة) وتعميم حق التصويت. هذه الاصلاحات التي 
يعود الفضل في إنجاز الكثير منها إلى الووين الأول 
المحافظ دسرايلي, كل ذلك من أجل جعل مجلس العموم 
المنتتخب بالاقتراع العام السري والمباشر مجلسا لا 0 
أحد في طابعه التستبلي مجلا ماري اختصاضات مهنة 
ذات طابع تشريفي ومالي ودبلوماسي وتأسيسيءكما يراقب 
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الحكومة التي تعد مسئولة أمامه لا غير» حتى ولو كان هذا 
المجلس الشعبي قلما يُجبر الحكومة على تقديم استقالتها 
بحكم ما تنعم تشعو ننه أنجلترا وكادت تنفرد بهذه الخاصية ‏ 
ل ؛ بفضل الثنائية الحزبية التي تحصّنها ضد عدم 
الاستقرار الذي تشكو منه كثير من الأقطار البرلمانية 
لحري 0 

هذا ويمكن اعتبار النظا م البلماني القاسم المشترك لجميع 
أقطار أوروبا التي لم تبتكر شيئاً بالنسبة لنظمها السياسية 
بل اكتفت بتقليد أنجلترا. ؛ التي تعدء بدون منازع, مهد هذا 
النظا م الذي عم فيما بعد أقطارا أخرى في آسياء منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية, بالخحصوص. كالهند واليابان. 

غير ان فرنساء بعد اقتناع الطبقة السياسية فيها بفشل 
التجربتين البرلمانيتين ما بين 1875 و1958, قد ابتعدت عن 
النظا م البرلماني الأصيل منذ 4 58-0 (دستور الجمهورية 
الخامسة) وأصباحة: بحكم الاختصاصات الواسعة التي 
يمارسها رئيس الدولة في الظروف الاعتيادية أواميد تطبيق 
الفصل 26 الخاص بالسلطات الاستثنائية 2 تتبنى نظاماً 
سباسنا يندرج ضمن الأنظمة المختلطة العف لفط 
شبه برلمانية) بل يمكن أن نجزم بالنسبة للنظام الفرنسي 
المراجعة الدستورية لخريف 1962, والخاصة بانتخاب رئيس 
الجمهورية بالاقتراع العام. ومن خلال ممارسة المؤسسة 
الرئاسية لاختصاصاتها في عهد رؤسائها الأربعة, طيلة 
العقود الثلاثة الأخيرة أن الطابع الرئاسي يطغى عليه. 

أما بالنسبة للولابات المتحدة, التي يختلف نظامها 
السياسي عن نظام أنجلترا وباقي أقطار أوروباء حيث إنها 
أقرت النظام الرئاسي, الذي يرتكز على مسؤولية كتتاب 
الدولة (الوزراء) أما م الرئيس لا أما م الكونغريس 
(البرلمان) الأمريكي, اف من ملسن : مجلس النواب 
ومجلس الشيوخ. فإن البرلمان؛ في هذه الدولة الفدرالية, هو 
الذي يمارس بصفة مطلقة, السلطة التشريعية. ذلك أن 
الولايات المتحدة تجعل ما يسمى بمجال القانون, أي اقتسام 
هذه السلطة بين البرلمان والحكومة كما هو الشأن فى فرنسا 
وفي الأقطار الإفريقية التي اقتبست دساتيرها من هذه 
الدولة؛ كما لا يرخص القانون الأساسي الأمريكي بتفويض 
التشريع للرئيس ولو لفترة موقتة كما هو الشأن في فرنسا 
وفي الأقطار الإفريقية التي يرخص دستور كل واحد منها 
للبرلان بتفويض قسم من سلطته التشريعية للحكومة لفترة 
موقتة. فالكونغريس الأمريكي هو صاحب الحل والعقد في 
التشريع وفي المجال المالي .كما يمارس سلطات متحددة 
أخرى في المجال الدبلوماسي والتأسيسي, بل كاد يعد أهم ش 
مركز للقرار في البلاد لا يسمح مطلقآا لرئيس الدولة بأن 
يتدخل في اختصاصاته أو أن يحاول تجاهله فيما يخص 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة أيضاً. وهذا لالعزاء 
بالتقيد بأحكا م دستور 1787 الأمريكي و 
المحكمة العليا الع تحرص كل الحرص على احترام القانون 
الأساسي للدولة من طرف الرئيس بالكو رين على 
السواء. 


بينما لم تعط تجربة أقطار العالم العربي فيما يخص 
تطبيق النظام البلماني ثمارهاء فلقد كانت هناك محاولات 
في كل من تونس ومضر وإيران» منذ أواسط القرن الماضي, 
لكن الاستعمار الغربي أجهضها. ولم تصمد كذلك 
التجارب الحديثة التي عرفتها مصر وغيرها منذ 
العشرينيات من هذا القرن» أمام الانقلابات العسكرية التي 
ظلت تعاني منهاء منذ 15 الأربعينيات. في سورية 
ومصر والعراق والسودان الخ. 

وينبغي الإشارة إلى المحاولات التي عرفتها بلادنا في 
هذا المجالء في بداية القرن العشرين, حيث كانت جماعة 
من رواد الحركة الدستورية ترغب في اقتباس القواعد التي 
يستند إليها النظام البرلماني» وهي تعد مشاريع دستورية 
إصلاحية قدمت فاذج منها إلى الملك عبد العزيز في سنة 
1506 وأخرى إلى خلفه الملك عبد الحفيظ. حتى ولو كان 
المؤرخون أو الباحثون لم يعيروا الاهتمام إلا لمشروع 
الدستورء المؤرخ في 1908.10.11, ذلك المشروع الذي | أقبره 
الفرنسيون بمجرد فرض سيطرتهم على المغرب. منذ أوائل 
القرن في المغرب الشرقي بعد التوقيع على اتفاقيتي الحدود 
لسنتي 1 و1902 واحتلالهم لوجدة وإرغامهم الملك عبد 
الحفيظ على التوقيع على معاهدة الحماية في 1912.330 

ولقد عرف المغرب منذ أواسط الخمسينيات, أي منذ ان 
استعاد السيادة التي كان الاستعمار الفرنسي قد أفرغها 
من محتواها لمدة خمسين سنة, عدة تجارب فيما يخص 
المؤسسة البرلمانية. 

وفي هذا الصدد نسجل التجربة الرائدة؛ التي استأثرت 
باهتمام الباحثين ما بين خريف 1956 وربيع 9 والخاصة 
بالمجلس الوطني الاستشاري. 

ذلك المجلس الذي كان يتركب من ستة وسبعين عضواً, 
ويضم نخبة من ذوي الرأي في الأمة . سياسيين ونقابيين 
وعلماء وحقوقيين وأطبا ء وتجار ومزارعين ومثقفين ‏ لم يكن 
يقتصر دوره على الاستشارة, بل بفضل كفاءة معظم 
أعضائه وماضيهم المشرفء كان ذا تأثير قوي على تطور 
الحياة السياسية في البلاد وعلى اختياراتها الأساسية في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها بالخارج. 0 

لقد كان المجلس يوخذ نظره فى ميزانية الدولة العامة 
وفي الميزانيات الإضافية كما يُستشار في جميع القضايا 
التي يقتضي نظر جلالة الملك عرضها عليه. وبالأخص منها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية: مبديا رأيه بواسطة 
اقتراعات علنية وبالأغلبية المطلقة (الفصلان 2 و13 من 
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 3 أغسطس 1956). 

وكان المجلس الوطني الاستشاري يعقد دورتين في 
السنة في الربيع وفي الخريف», مع إمكانية جمع المجلس 
المذكور في دورات غير عادية, ولا تتم جلساته إلا بحضور 
ثلثى الأعضاء. ْ 

أضف إلى ذلك أن المجلس كانكباقي برلمانات العالم ‏ 
ينتخب مكتبه الذي لم يكن عدد أعضائه يتجاوز الثمانية 


(رئيسء نائبان للرئيسء أمينان, ثلاثة مساعدين) وتنبثق 
عنه أربع لجان : لجنة المالية؛ لجنة الاقتصاد, لجنة الشؤون 
الاجتماعية؛ لجنة الشؤون السياسية والشؤون العامة. 

ولإبراز الأهمية التي كان يوليها المشرع للك المؤسسة 
ينص الفصلان 14 و15 للظهير المشار إليه أعلاه على أنه 
(الفصل 14) يتعين على الوزراء حضور جلسات المجلس 
الوطني الاستشاري : 

1 إذا تبين جلالتنا أن حضورهم ضروري. 

تم واتعاء الجلشات الس تامش نبا السائل: التي 
تهم إحدى الوزارات (الفصل 15) يمكن لكل عضو من 
أعضاء المجلس الوطني الاستشاري في أثناء انعقاد الدورة 


اأدحرك أبكلة إلى رين برل اسابل الب هن مين 


اختتصاص وزارته. وتكون هذه الأسئلة موجهة مباشرة 
وشفويا في أثناء المناقتشات. وفي غير هذه الحالة تكون 
مكتوبة وموجهة إلى الوزير الذي يهمه الأمر بواسطة رئيس 
المجلس وذلك حسب المسطرة التي يحددها قانون المجلس 
الداخلي. 

وعلى الوزير ال معني بالأمر أن يجيب كتابة عن الأسلئة 
المكتوبة الموجهة إليه وذلك في ظرف أسبوع. 

ونسجل أخيرا بأن أعضاء المجلس الوطني الاستشاري 
كانوا يتمتعون بالحصانة شأنهم في ذلك شأن أعضاء 
البرلمان في الأقطار الديمقراطية. وكان رفعها عنهم يقتضي 
لزوما موافقة جلالة الملك. وذلك طبقاً للفصل 19 من نفس 
الطهني 

لكن المؤسسة البرلمانية في بلادنا عرفت تغييراً عميقاً 
من ختيث الشكل والجوهر: مبذ المصادقة على الدسائير 
الثلاثة : دستور 1962.12.14 ودستور 30 7 وأخيراً 
دستور 10 .5 . ذلك أن البرلمان أصبح جهازاً منتخباً 

منذ ثمان وعشرين سنة ولم يبق أعضاؤه معينين؛ كما أن 
القوانين الأساسية الثلاثة؛ المشار إليها أعلاه. تتطرق 
للطريقة التي يتم بها انتخابه وللسلطات التي يمارسها. 

فُنيما بخص تقدكيل مجلس الات المالي [ذلك: ان 
المغرب قد تخلى عن ثنائية التمثيل : مجلس النواب 
ومجلس المستشارين, تلك الثنائية التي توقف العمل بها 
منذ يونيه 1965), نلاحظ أن ثلثي أعضائه (204) ينتخبون 
بصفة مباشرة؛ بناء على الاقتراع الأ أحادي الاسمسي؛ ذي 
دورة واحدة, والثلث الباقي (102) من لدن هيئة ناخبة تتألف 
من أغضاء.المجالسن الحضرية:والقروية (60:عضوا) ومن لدن 
هيآت ناخبة تتألف من المنتخبين بالغرف المهنية (32 عضواً) 
وتمثلي المأجورين (10 أعضاء). 

وتستغرق ولاية مجلس النواب ست سنوات» وفي حالة 
وفاة أحد أعضاء المجلس أو استقالته أو في حالة إلغاء 
انتخاب أحد أعضائه من طرف الغرفة الدستورية, تنظم 
انتخابات جزئية لتعيين خلف للمعني لكن يبقى المقعد 
شاغراً ؛ فى أجل أقصاه ستة أشهر. 

ولجلس النواب مكتب منتخب يشرف على مداولاته 
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ويحدّد عن طريق نظام داخلي تنظيم وتسيير المصالح 
الحابعة لد حت ماكر ترق الور كما يضم مجلس 
النواب ستة فرقاء برلمانيين وهى : 

فريق الاتحاد الدستوري 

وفريق التجمع الوطني للأحران 

وفريق الحركة الشعبية 

وفريق حزب الاستقلال 

وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 

وفريق الحزب الوطني الدمقراطي, 

وهناك حزبان لا يستجيبان للشروط الخاصة بتكوين 
فريق برلماني وهما : حزب التقدم والاشتراكية؛ الممثل من 
طرف عضوين في المجلس المذكور. ومنظمة العمل 
الديمقراطي الشعبي, الممثلة من طرف نائب واحد. 

وإذا كان المجلس يوزع نشاطاته بين اثنتي عشرة لجنة 
منبثقة من صفوفه فإن الغرفة الدستورية ظلت ما بين 1978 
و1985 متمسكة بموقفها الرافض لإحداث لجان للتحقيق 
ولجان للمراقبة من طرف البرمان المغربي كس ها ناهد 
في جميع الأقطار الأخرى البرلانية والرآسية. مصنعة كانت 
أم نامية. 

هذا ويعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة, 
تبتدئ الأولى في الجمعة الثانية من ث شهر أكتوبر ويترأس 
جلستها الافتتاحية جلالة الملك» والثانية في الجمعة الثانية 
من شهر أبريل. 

وتستغرق كل واحدة منهما شهرين على الأقل كما يحق 
للمجلمر أن يجتمع في دورات غير عادية وذلك إما 
بمرسوم ؛ أي بميادرة من الحكومة, أو بطلب موقع من طرف 
أغلبية أعضاء مجلس النواب (154 عضوأ) ‏ الأغلبية 
المطلقة ضرورية . وعلى أساس جدول أعمال محدد. 

ا ش 

أ سلطة تشريعية : مقيدة في مواد معينة ينص عليها 
الفصل 5ه من الدستور. أضف إلى ذلك أنه لا يُمسّع 
لأعضاء مجلس النواب بالتقدم بمقترحات ترمي إلى إحداث 
تكليف أو الزيادة في تكليف موجود. 

وعلاوة على ذلك يمكن لمجلس النواب أن يفوض 
للحكومة أن تشرع مكانه لفترة موقتة وذلك عن طريق 
مراسيم شُعرض لزوماء قبل نهاية أجل التفويض على 
المجلس للمصادقة عليها وذلك طبقاً للفصل 44. 


ويمكن للحكومة أن تدخل تعديلات على القوانين, 


بواسطة مراسيم ‏ قوانين خلال الفترة الفاصلة ما بين دورتي 
المجلس وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر. 

أما فيما يخص دورة النواب بشأن مشروع قانون المالية 
السنوي, فإن الحكومة تكون ملزمة بعرضه على المجلس في 
أجل أقصاه فاتح نوثمبر ويكون هذا الأخير مطالباً 
بالتصويت عليه قبل نهاية السنة الميلادية. وعند الاستحالة 
يصدر الأمر بتنفيذه عن طريق ظهير. 
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ب سلطة دبلوماسية : إن الأمر فيما يخص هذه 
السلطة يقتصر على المعاهدات التى تترتب عنها تكاليف 
تلزم مالية الدولة, فهذا النوع من المعاهدات هو الذي 
يعطلي موافقة مجلس النرات: كبا أن المضاوقة على 
المعاهدات التي يمكن مخالفة لنصوص الدستور لا تتم إلا 
باتباع المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله. (يمكن. 
أن تركةايآن السياسة الخارعية فى ال مغرب تيدرج ين 
المجال المحفوظ للملك) . 

ج . سلطة تأسيسية : تقتضي مراجعة الدستور 
التصويت على مقترح أو مشروع المراجعة بأغلبية ثلثي 
أعضا ء مجلس النواب (204). 

وهذا الشرط الأول لا يعد كافيا حيث إن المراجعة لا 
تصبح نهائية إلا بعد إقرارها عن طريق الاستفتاء. 

حَ . سلطة انتخابية : ينتخب مجلس النواب قضاة 
المحكمة العليا ويعين رئيسه, باتفاق مع الفرقاء البرلمانيين, 
ثلاثة أعضاء ء في الغرفة الدستورية. 

9و . سلطة قضائية : يبث مجلس النواب في التهمة 
الموجهة إلى الوزراء في شأن الجنايات أو الجنح. التي 
يرتكبونها أثناء بمارستهم لمهامهم. وذلك بالاقتراع السري 
وبأغلبية ثلثي أعضائه. وفي هذه الحالة يمثلون أمام المحكمة 
العليا التي ينتخب أعضاؤها من النواب. 

علاقات الحكومة بمجلس النواب : تكمن وسائل ضغط 
مجلس النواب على الحكومة في هذه الوسائل الأربع : 

. الأسئلة الشفوية. 

. الأسئلة الكتابية. 


. إيداع ملتمس رقابه يلوم الحكومة شريطة أن يكون 


موقعاً من طرف ربع أعضاء مجلس النواب (77 عضواً). 


أما ا الي ١‏ 
الحكومة على تقديم استقالتها (154 عضواً). 

رفض منح الثقة للحكومة إذا ما رخص لها بطرحها 
أكا معن راب من طرف مجلس الوزراء. لكن 
الحكومة لا تعد مستقيلة إلا إذا خُّذلت من طرف الأغلبية 
المطلقة لمجلس ألنواب (154 عضواً) . 

وسائل ضغط الحكومة على مجلس النواب : منها 
وسائل غير مباشرة لأعضاء الحكومة : 

حق الدخول إلى مجلس النواب والمطالبة بالاستماع 
إلى عروضهم عندما يرغبون في ذلك. 

مكو للشكومة أسعدعا عل اكرات تعد درن 
غير عادية. 

. يُعترف للحكومة بحق الأسبقية في مناقشة مشاريع 


. القوانين التي تتقدم بها أو المقترحات القانونية المقبولة من 


طرفها. 

وسائل مباشرة : 

. عرض مشاريع قوانين على الاستفتاء مباشرة إما 
لمراجعة الدستور (الفصل 98) للملك أن يستفتي شعبه 
مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور 


أو طبقا للفصل 68 الذي ينص :"... اللهم إلا إذا كان نص 
المشروع أو الاقتراح قدٍ قبل 2 بعد قراءة ثانية 
جديدة, بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس 
النواب (204). 

.حل مجلس النواب : للملكء: بعد استشارة رئيس 
الغرفة الدستورية وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلس 
النواب بظهير شريف (الفصل 70). 


. تطبيق الفصل 35 من الدستور الخاص بالسلطات ٠‏ 


الاستثنائية, التى يمارسها الملك عند الإعلان عن حالة 
الاستثناء. ١‏ 

مشاريع الإصلاحات الدستورية والإدارية؛ المقدمة إلى مولاي عبد 

العزيز في سنة 1906 ؛ مشروع دستور 15 رمضان 1326 / 11 أكتوبر 

8 ؛ الدساتير ا مغربية الثلاثة : دستور 1962.12.14 ؛ دستور 

0“ ! دستور 1972.3.10 ؛ دستور فرئسا ا مؤرخ في 10.4 

8 وال مراجع في أكتوبر 1962 ؛ ع. القادري, النظرية العامة 

للقانون الدستوري ؛ الدستور وا مؤسسات السياسية : الأنظمة 

السياسية. 

عبد الرحمن القادري 

برميجن أ التاتبكن ابت خطرائينه أفتلها من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
وزعصمع8 والكلمة معناها اللون الأحمر القاني, وكان من 
بين أفراد هذه الأسرة المعلم الخبير المساعد للقضاء. 

بَرُميجُوء عبد لرحمان بن عبدالعزيز الذي كان حيا 
سنة 0 . 

بَرْميجُوء محمد الفقيه الذي كان حيا سنة 1269/ 
3 ولعله كان آخر من عاش بتطوان من هذه الأسرة 
الأندلسية. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين» 3: 33 ؛ م. داود. تاريخ تطوانء 2 : 

03 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 إ؛م. ابن عزوز حكيم» 

عائلات تطوان. 


: مباءعسره4ه!/ : ممناتصه1 ,هلكا : ممنانصه! ,تمتعوعع1ء12 
.0 اموه ,تصاعلة1] #نجعة م1 


محمد ابن عزوز حكيم 
برناردو ودرد يكيس وعناع 1001 80300 مؤلف 
حوليات أصيلا از ع0 15ه:4. والده من مرافقى الفونص 
الخامس أثناء غزوه لأصيلا في 3 ربيع الأول 20/876 غشت 
71. وقد ولد صاحب الترجمة بأصيلا سنة 1500. فعلقت 
بذهنه بعض تصورات حصار محمد البرتغالي للمدينة سنة 
4 1508: بينما تذكر بوضوح أحداث حصار 1516/922. 
خاصة وان اباه قتل اثناءه. 
وعلى الرغم من مشاركته في بعض الغارات المنظمة من 
طرف أصيلا ضد القبائل الهبطية؛ إلا أن مهامه الرئيسية 
المعروفة عنه اقتتصرت على مشاركته في الوفود المرسلة 
لربط العلاقات التجارية, والمساهمة في مباحثات الهدنة 


بين قواد إقليم الهبط بالشمال الغربي المغربي والبلاط 
الوطاسي من جهة, وبين أصيلا ولشبونة من جهة ثانية. 

زار القصر الكبير والعرائش عدة مرات؛ مثل الزيارة 
التي قام بها سنة 1518 لأحد أسرى أصيلا المعروف علي 
الرندي» القيم آنذاك بالعرائش. وكانت الفرصة التي وقف 
فيها برناردو ردريكس على موضع القلعة البرتغالية المسماة 
كراسيوسا 67801058, التي حاول جواو الثالث بناءها بجزيرة 
اللكوس. وكان أحد المتوجهين سنة 928/1521 لشراء الأسرى 
من ناحية دكالة؛ إثر المجاعة التي اجتاحت البلاد. 

سجلت أولى زياراته لفاس الوطاسية سنة 1531, وعاد 
إليها في السنة الموالية, لبحث التقارب البرتغالي ‏ 
الوطاسي الذي ظهرت نتائجه بانعقاد هدنة سنة 1538. ثم 
عاد إليها في مهام أخرى سنة 2. وكان مؤلف ا حوليات 
من عاصر الجلا البرتغالى عن أصيلا فى صيف سنة 957/ 
١ 0‏ 

اكتسب برناردو ردريكس خبرة واسعة عن الوجود 
البرتغالي بأصيلاء بفضل المعلومات المكتسبة من المجالين 
الحربي والدبلوماسي, ؛ ومن اتصالاته بمواطنيه وبالمغاربة, 
واستفاد مما سبق أن جمعه أبوه عن حروب أصيلا فشرع في 
التدوين منذ السادسة عشرة من عمره» إلى أن اجتمعت 
لديه مادة ضخمة شرع في تنظيمها وتحريرها بلشبونة سنة 
0 وأخرجها في أربعة كتب» خصصت لسرد حياة حكام 
أصيلا منذ 1508 إلى سنة 1535. وقد أعيد طبع ا حوليات 
سنة 1915: بعد أن أضاف إليها الناشر دافيد لوبيس 108710 
و»مه.آ ملحقا. ضمنه مجموعة من المراسلات التي عثر 
عليها بالخزانات الوطنية. طبع الكتاب في مجلدين ٠‏ 
ضخمين» تجاوزت صفحاتهما الألف صفحة. ويشمل. الأول 
منهما أحداث 15251508» بينما يتناول المجلد الثاني الوقائع 
فيما بين 1525 و1535. 

وتأتي أهمية حوليات أصيلا من كونهاالمصدر 
الأساسي» لا لدراسة تاريخ أصيلاء الى حد ما مدينة 
طنجة. خلال الاختلال البرتغالي فحسب, ولكن أيضا 
لدراسة تاريخ مقاومة الوجود البرتغالي بإقليم الهبط. 
وعلاوة على ذلك فإن حوليات برناردو ردريكيس صورة لا 
غنى عنها لدراسة.جغرافيا إقليم الهبط خلال القرن السادس 
عشر. 


روعومآ 123010 عل .أطتام بوانتعق عل متمق ,كعناع 1800 ملعقمء8 
.5 115003 


0 ماء ع 5 حسن| . 5 

بُرناط. أسرة أندلسية استقر أفراد منها بتطوان 
والرباط؛ وما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
4ع وقد انقرضت بتطوان سنة 1792/1206: وما زالت 
حتى الآن بالرباط. 

برْتال, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم [8603. وقد 
انقرضت بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المدينة سنئة 
8. 
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البرناوي؛ عبد الله. غير آني الترجمة. صوفي عاش 
بفاس في أوائل القرن الثاني عشر (18 م) وكان خامل 
الذكر لا يكاد يعرفه أحد لولا أن الشيخ الشهير عبد العزيز 
الدباغ ( ت. 1719/1132): أخذ عنه بعد أن لقيه في باب 
الجيسة بفاس, فذكر معه في كتب التراجم 

أ . ابن المبارك اللمطيء لج 

القادري. التقاط الدارء تح. هاشم العلوي؛ 203 والهامش 3 ؛ نشر 

012 


البرناوي؛ عبد الله بن عبد الجليل. صوفي كبير من 
مديكة سر بالسردان, عزته لاز وأغترا عنه بواسطه 
ل زار خلالها بلاد السودان الأوسط وأخذ عن الشيغ 
عبد الله البرناريء ثم قدم إلى فاس سنة 1668/1079 
واستوطنها وأقبل عليه كبراؤها وصلحاؤها وفي مقدمتهم 
الشيح الل لين ويبدو أن أخبار 
نخرج لمات بالسودان ووجده قد مات: فرجع أحمد 

وقد زاد شار ار عي لد لبرتادي في الب بع 


0 الحلبي الغاسي ١‏ ت. 0) كتابا سماه رغاد القلرى ش 


فيما للشيخ عبد الله البرناوي من أسرا ر الغيوب. ومن 
المعلوم أن ذكر أحمد اليمني وبالتالي شيخه البرناري, ٠عم‏ 
أرجا ء المغرب؛ سواء » في أوساط المنتصوفة أو العلماء 
والعامة, كما أفصح عن ذلك أحمد بن يعقوب الولألي في 
1 كتابه مباحث الأنوار حيث قال “ثم أطلع الله الشيخ اليك 
بأن أظهره للخلق إطلاع البدر فوق الأفق, فأضاءت به 
أركان ظلمات هذا المغرب, فلم يبق عالم ولا شريف ولا 
عامي إلا عرفه وتوسل به.. 

كانت طريقة عبد الله البرناري مؤسسة على علم 
'الخواطر والتأمل والتفكر, "إذ كان يذهب بأصحابه إلى 
| موضع خال من الفلاة فيأمرهم بالتفرق ثم يقول لهم : 
تفكروا في ملكوت ربكم, وينعزل عنهم وهو وحده في 
ناحية إلى وقت الظهرء ٠‏ فيرجع حينئذ ثم يجتمعون عليه 
فيرجعون إلى قريتهم" (نشرء 2 )و يقة الخواطر هذه 
ظهرت في مدينة فاس, فكانت طائفة من المتصوفة أهل 
الخواطر, ؛ يجتمعون في زاوية سيدي أحمد حجى بحومة 
ال ل م ل ل 
(سلوة؛ 188:1 ). ويذكر في ترجمة الشيخ أحمد حجى أنه 
كأن في زاويته بسلا كثير الاستغراق والتفكر حتى لا يكاد 
يشعر بمن دخل عليه, كحال أهل الخواطر. 

توفي عبد الله البرناوي قتيلا في حرب.وقعت بين 
البرناويين والتواركٌ في 16 ربيع الثاني عام 1088 / 18 يونيه 
7. 

أ. الولالي؛ مباحث الأنوارء مخطوط ؛ م. القادري, نشرء 2 . 224 
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8 ؛ التقاط الدرر, تح. هاشم العلوي. 201 203 ؛ القادري. نزهة 
الفكرء مخطوط ؛ أ. ال حلبيء ريحان القلوب. بنقل المصدرين 
السابقين. ١‏ 
محمذ حجي 
بَرنُجينة أو أبرنجيئة, أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
8 والكلمة معناها باذنجان. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1737/1146. 
0 الرطوتي: عمدة الراوين؛ 51:3 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 


تطوان. 2 إم. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


أ : #بلاءء 7 2ه لا : كعمناتجع ]1 510010 : كه نانجه"! بمماعوععاء2 
,صساعلة11 ندعم مد[ 


محمد ابن عزوز حكيم 


البرنْس, ضرببة مرينية كان يؤديها سكان البوادي 
للمخزن المريني؛ وليس هناك ما يدل على أنها شملت سكان 
المدن في فترة من الفترات. والبرنس في الاصطلاح اللغوي 
كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جيه 
وكما سيان 

ظل العمل بضريبة البرنس ساري المفعول في عهد 
المرينيين إلى أن تولى الحكم السلطان أبو الحسن علي 
(11331/752731) فأصلح أمورالجباية وعممذلك 
الإصلاح على جميع بوادي المغرب ومدنه. . فقد رفع هذا ' 
السلطان عن أهل البوادي ضرائب لها ألقاب لا تحصى 
"كالخرس والبرنس والضيافة والإنزال والقاعة والخطيئة" 
ا مسند .284). وهذه كلها أسماء لبعض الضرائب التي كان 
أهل البادية يؤدونها للمخزن المريني قبل عهد أبي الحسن, 
وقد كان للتخلي عنها اثر كبير في استقرار أوضاع المغرب 
الأقصى في عهده. 

استعملت كلمة البرنس للدلالة على الكبار, لأن 0 
السن في بععض قبائل الجنوب المغربي . وإلى اليوم . لا 
يرتدون البرنس قبل بلوغهم سن الرشد, وغالبا ما يحملون 
هذا اللباس مباشرة بعد الزواج. وهو ما قد يؤهل لابس 
البرنس لامتلاك خيمة وقطيع من الأغنام إذا كانت أسرته 
تعتمد في نشاطها الاقتصادي على الرعي, أو يؤهله للقيام 
بعمل مربح - لحسابه الخاص في الزراعة أو الغراسة إذأ 
كان دخل أسرته يقوم على الفلاحة. وعلى ذلك, فالبرنس 
ضريبة يؤديها كل رجل بدوي بالغ قادر على الإنتاج راعيا 
كان ام مزارعاء ' بخلاف ضريبة الخرس التي كانت تؤدى 
على المنتج الفلاحي بعدما يقوم أعوان المخزن بتقدير ثروة 
كل فلاح ثم يحددون له قيمة الضريبة التي عليه أن 
يؤديها. 

تخلى أبو الحسن المريني عن الضرائب المذكورة أعلاه, 
وعن ضرائب نب أخرى منها ما كان مقتصراً على بعض الجهات 
دون غيرها كما هو الحال في ضريبة ة الجَمُون وهي ضريبة 
فلاحية كان يؤديها سكان سجلماسة وسائر بلاد القبلة على 


حقول النخل والزرع؛ ويصل ما يجبى منها إلى عدة أحمال 
من الذهب كل سنة (السند؛ 283) ويرجع السبب فيما أقدم 
عليه هذا السلطان من إصلاح جبائي إلى الانتتصارات التي 
حققها فى المغرب الأوسط ابتداء من سنة 1336/736 حيث 
كان لتحكمه في تلمسان والمناطق الواقعة إلى الشرق منها 
أثره في تحقيق فائدة عظيمة من موارد التجارة الصحراوية 
التي كان نصيب الزيانيين منها أوفر من نصيب المرينيين 
خلال هذه الفترة. 
بعد سيطرتهم عليها ودليل ذلك أنها أصبحت من المناطق 
الخمسة الأساسية في الجباية المرينية, هذه المناطق التي 
حصرها علي بن يوسف الحكيم في فاس وما والاهاء وسبتة 
وما والاهاء ومراكش وما والاهاء ودرعة وسجلماسة وما 
والاهماء وتلمسان وما والاهاء وما وراءها من البلاد إلى 
ا جزائر (الدوحة ا مشتيكة, 180179). 
م. ابن مرزوق الخطييب. ا مسند ؛ علي بن يوسف ا حكيم, الدوحة 
ا مشتبكة في ضدابط دار السكة. صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد, المجلد 6» العدد 2.1: مدريد, 1950. 
حسن الحافظي 
البرئس ؛ قلنسوة طويلة كان الناس يلبسونها في صدر 
الإسلام.. . أو هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به.. . وقيل إنه 
غير عربي, ..(تاج العروس) . يفيدٌ هذا التعريف, اتسع 
قعة المجال الذي يستعمل فيه البرنس؛ وهو منتشر كثيراً 
لخن ل قراس والبوادي, ؛ يعرف بهذا الاسم, وَيَمِدَ 
أعيانا “البرتوس” ويونف "البرنوسة" ويكتب بالصاد 
"البرنوص" ومن تم نجد النسبة إليه برئْسي» وبرنوسي» 
وبرنوصي. وله أسماء أأخر : أخْنيف أو الخنيف. وهو خاص 
يسكان الجبال» تزينُهُ رسوم وأشكال فنية ملونة من خلف: 
بيئما تختص نساء البادية بلباس تَمْلْحْفتِ. ويسمى أيضا 
الخَيدُوس أو أَخَيْدُوسء ويختص به أهل البوادي في الجبال 
والسهول. ويتميز بخشونته ومتانة نسجه؛ ويصنع من شعر 
الماعز. والغالب عليه اللون الأسودء وإذا كان بلون أخر 
سمي أهدون. 
: ويسمى البرنس أيضأ 1 السلهام: ويكاد يكون خاصاً 
بأهل المدن؛ ويُصنع إما من الحرير الناعم أو من الصوف. 
والغالب عليه اللون الأبيض. وينطق به أيضا بصيغة المؤنكث 
السلهامة (التشوف, 207) ومن نَم سمي بعضهم بأبي 
سلهام, وأبي سلهامة. 
والبرنس بجميع أصنافه كانٍ لباساً خاصاً بالرجال في 
البادية والمدينة. . ويسخدم ندا أ قي الاشتعمال اليومنى: 
وفي المناسبات؛ وتزداد الحاجة إليه في الفصل البارد. وهو 
لباس خارجي يغطي كل الملابس الأخرى تحته ولا يلبس 
فوقه 0 عر 3 ا “يها 


قديما متخ فى ببس عبان تل امل 0 1 
المدينة (البيان؛ 4 : 25) أو كفراش وغطاء (التشوف. 421). 


ولم يكن لبسه حكراً على فئة دون أخرىء إذ كان من 
الملابس التى تدخل ضمن الضروريات عند العلماء (ورقات» 
5) والمتصوفة (التشوف, 207. 216. 421) والأعيان ؛ كما 
يلبسه عامة الناس وفقراؤهم (وصف» 197:1). 

وقد أصبح البرئس لباساً مخرنياً رسمياً منذ عهد 
الموحدين على الأقل (العجب., 254)» وتقننت معايير 
استعماله أكثر في هذا الشأن مع المرينيين : يختص 
سلطانهم بلبس البرنس الأبيض الرفيع, لا يلبسه ذو سيف 
سواهء 37 العلماء وأهل الصلاح فلا حرج عليهم في لبسه 
هذا في البرانس البيض فأما سائر الألوان فلا حرج على أحد 
في لبسها كائناً ما كان (ورقات؛ 305). 

ومن أطرف الأحداث التاريخية التي لها صل بالبرنسسن: 
تسوية أمور قيادة حكم المرابطين بين أبي بكر بن عمر 
وبوسف بن تاشفين بواسطته. (البيان» 4 : 25) وسسية به 
ضريية كان أهل البوادي في المغرب يؤدونها إلى المخزن 
المريني كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ح. ا مراكشي. ا معجب. ت. م.سعيد العريان و م. العربي العلمي؛ 

ي. ابن الزيات, التشوف, ت. أحمد التوفيق ؛ ابن عذاري, البيان» 

ت. احسان عباس ؛ أ. ابن قنفذ, أنس الفقيرء ت. م. الفاسي 

وأدولف فور ؛ م. ابن مرزوق, السند. ت. ماريا بيكيرا ؛ م 

مرتضي الزبيذي. تا جالعروس ؛ م. ا منوني ورقات. 

' محمد رابطة الدين 

البرنسي, أسر مغربية عديدة, لعلها تنتسب إلى 
البرنس اللباس الغرف بالسلهاء؛ أو إلى البراتين القبيلة 
البربرية الكبرى بناحية تازا. وتختلف هذه النسية كتابة 
ونطقا فنجدها أحياناً "برنسي" وأحياناً "برنوسي" أو 
"برنوصي" ولم نقف على ما يميز هذا من ذاك فاحتفظنا 
بالصيغ الثلاث لمن ترجمنا لهم في ا معلمة حسبما جاء في 
الصادر المنقول عليها. 

البرنسي أبو طيب بن عيسى السلويء فقيه نحوي 
مشارك؛ يدرس ألفية ابن مالك وغيرها بالمسجد الأعظم 
بسلاء وفيه أخذها عنه أحمد بن عاشر الحافى. وذكره فى 


فهرسه من جملة شيوخه السلويين وأثنى عليه خيراً. 


توفي بمسقط رأسه سلا عام 1700/1112, ودفن بضريح 
الشيخ أحمد الطالب القريب من المسجد الأعظم. 

1 الحافي. فهرس. تح. محمد السعديين, د.د.ع كلية الآداب, 

الرياط, 0 ؛ ع ابن إبراهيم, الإعلام. 2 إم. بوشعراء. 

ملحق الاحاف الوجيز. 153. 

البرنسي ؛ محمد بن حمادة ( أو حمادوه) السبتي. 
ينتسب إلى قبيلة البرانس البربرية التي كانت 3 لتيشوطن. ما 
بين فاس وتازا. وهو من رجال المائة السادسة الهجرية, غير 
أننا لا نعرف تاريخ وفاته ولا ولادته بالضبط. ونادراً ما 
يشار إلى اسمه كاملا فى المصادر المغربية حيث يرد 
مختصراً هكذا : البرنسى أو ابن حمادة. من تلامذة 
القاضي عياض («الديباج؛ )36١‏ اعتبره صاحب مفاخر البربر 
( ص 43 و64) من علماء البربر ووصفه بالشيخ والفقيه 
الحافظ التاربخي. 
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يظهر أن البرنسي ألف كتبأ كقيرة في الفقه والتاريخ 
غير أن الزمن عفّى عليها جميعاً فضاعت ولم يبق منها إلا 
بعض العناوين التي حفظتها لنا المصادر كاختصاره ترتيب 
ا مدارك لشيخه القاضي عياض حيث يذكره ابن فرحون من 
بين مصادره التي اعتمد عليه في الديباج (ص 361). وقد 
أشار ابن سودة إلى أن صاحب الدر النفيس ذكر أن البرنسي 
لم يكتف باختصار ترتيب ا مدارك بل زاد عليه زوائد 
مفيدة. ويضيف ابن سودة أنه وقف على سفر في مجلد 
ضخم فيه اختصا ر ا لدارك يعتقد أنه للبرنسي (دليل» 1: 
9 2720). كما ذكر المنوني أن نسخة من هذا الكتاب 
توجد كاملة بالمكتبة الأزهرية بمصر تحت رقم 208 : تاريخ, 
وتحمل اسم بغية الطالبء ودليل الراغب. وقد تساءل نفس 
الباحث عن هذا ا : هل هو نفس مختصر ابن 
حمادة أم هو ترتيب له ؟ مع العلم أن عبد الله ابن سهل 
القضاعي 0 هنا الاختضار. وتوجد منه با مغرب 


قطعة مبتورة الأول تقف عند ترجمة موسى بن معاوية 


(مصادر 48.1). 

إلا أن أشهر مؤلفات البرنسي وأهمها هو كتاب ا مقتبس 
في أخبار ا مغرب وفاس والأندلس. ورد هذا العنوان لأول 
مرة كاملا في مفاخر البربر (ص 43)؛ أما ابن عذاري 
فيشير اليه هكذا : كتاب القبس (البيان» 1 : 5). بينما 
تكتفي المصادر المغربية الأخرى بالإشارة إلى اسم صاحبه 
فقط دون ذكر الكتاب؛, فنجد مثلا : قال البرنسي أو قال 
ابن حمادة. ويلاحظ من النقول المأخوذة عن المقتبس في 
بعض المصادر المغربية أن هذا الكتاب يتناول ا 
الأندلس وتاريخ المغرب الأتصى في عهد 2 
والمرابطين وبداية الموحدين. وتتجلى أهمية هذا المصدر في 
كونه شكّل مرجعاً أساسيا لمؤرخي المغرب في العصر 
الوسيطء أمثال : ابن عذاري حيث اقتبس منه معلومات 
كثيرة تتعلق بأواخر الخلافة الأموية بالأندلس وثورة ة أبي زيد 
مخلد بن كيداء الزناتي بإفريقية؛ وكذلك بتاريخ المرابطين 
والفترة الانتقالية من ا مرابطين إلى ا موحدين (البيان ا مغرب, 
ج 227:216:1... .113:3 4.115 :58 74 83: 88: 96, 
8, 99). وابن أبي زرع الذي نقل عنه فقرات تهم تاريخ 
الأدارسة والموحدين إلى عهد عبد المومن بن علي الكومي 
(القرطاس» 24 28 38: 50 180, 188 189). 

ونشير إلى أن ابن سودة ة ذكر في دليل مؤرخ ا مغرب 
الاقصى 3410 أن ابن أكن زرع اعتمد في تاربيخه 
للأدارسة على كتاب للبرنسي في دولة الأدارسة؛ وهذا 
الكلام في نظرنا يجانب الصواب إذ المقصود كتاب واحد 
. هو ا لقتيس الآنف الذكر. 

أما صاحب مفاخر البربر (ص 46.43 58) فقد اعتمد 
البرنسي في معلومات عن ثوار البربر بالأندلس وا مغرب 
الأقصى وعن أصل تسمية سبتة ثم أورد المقري بيتين عن 
سبتة ذكرهما البرنسي في ا مقتبس (أزهار الرياضء 1 : 36) 
وربما هو نفس الكتاب الذي اعتمده المقري في أخبار 
القاضي عياض "5 :6) كما نقل عنه الجزنائي رواية تخص 
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بناء مدينة فاس على عهد الأدارسة (زهرة الآس» 23). 

أما ابن القاضي فإن كل ما نقله عن المقتيس لا يعدو 
أخباراً عادية تتعلق بالأدارسة وهي متداولة في أغلب 
المصادر المغربية التي سبقته (جذوة: 24 25, 31: 41: 161, 
2 342) ونجد نفس الشيء مع الناصري الذي اقتبس 
أيضاً معلومات حول الأدارسة نسبها إلى البرنسي وهي في 
غالب الظن مأخوذة بشكل غير مباشر عن مصادر أخرى 
لاحقة (الاستقصا. 154:1, 159 171). ' 

ابن عذاري, البيان ا مغرب, ج 1» ج 3:ج 4 ؛ع. ابن ابي زرع: 

القرطاس. الرباط, 1972 ؛ مجهول. مفاخر البريرء نشره ليشي 

بروفنشالء الرباط 1934 ؛ أ. المقري, أزهار الرياضء ج 1 وج 5» 

الرباط؛ 1978 ؛ ع. الجزنائي, جني زهرة الآسء الرياط. 1967 ! إ. 

ابن فرحون, الديباج. مصرء 1351 ؛ أ. ابن القاضي, جذوة: الرياط. 

4 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الجزء الأول ؛ م. المنوني» ا مصادر 

العربية لتاريخ ا مغرب, ا جزء الأول. الرباطء 1983 ؛ ع. ابن 

منصورء قبائل ا مغربء الرباط؛ 1970 ؛ ع. ابن سودة. دليل» الجزء 

الأول. 

رشيد السلامي 

البرنسي محمد بن محمد بن عبد الرحمان السططي. 
فقيه نوازلي تولى القضاء بقبيلته سطة مدة طويلة, ثم ولي 
نفس الخطة بقبيلة الحياينة, وأخيراً انتقل إلى مدينة 
شفشاون حيث أدركته الوفاة عام ١195‏ /1780. 

ع. ابن سودة, إتحاف الطالع. مخطوط. .١١05‏ 


البرنوسي. أسرة تطوانية أصلها من قبائل البرانس» 
يوجد بعضهم أيضاً في الرباط وغيره. وكان من بين 
البرتوسيين العطوانيين شخص يتشغل متصنب خليفة باشا 
تطوان القائد علي بن عبد الله الحمامي في حدود سنة 
3 1701ء وعبد الرحمان بن محمد البرنوسى» فقيه زاول 
خطة القضاء بتطوان من سنة 1808/1223 إلى أن وافاه 
الأجل سنة 1813/1228. 

أُ. الرهوني, عمدة الراوين. 2 : 113. 50:3 174:6 ؛ م. داودء 

تاريخ تطوان. 032:2 3: 240. 7: 226. 228 ؛ مختصر تاريخ 

تطوان. 2 : 332 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم 
البرنوسي»؛ أحمد بن محمد أو ابن علي بن عبد 
الرحمان ابن يعلى؛ قدم من مسقط رأسة:قبيلة البرانش 
بناحية تازا إلى مدينة فاس "وقرأ علم الأصول والكلام على 
الشيخ سيدي ابن حرزهم مع الشيخ أبي مدين الغوث' 
(سلوة؛ 182:3) وقد صحب الشيخ أبا مدين الغوث وتعبد 
معه في جبل الظل زالغ؛ فلما ارتحل أبو مدين إلى تلمسان 
صعد البرنوسي إلى جبل زالغ وانفرد في خلوته المعروفة له 
هناك؛ فكان يعبد الله ويقرئ القران والعلم. واشتهر صلاحه 
بفاس في حياته وبعد مماته. كما يذكرون أن اهل فاس كانوا 
يزورون الشيخ أبا يعزى في تاغية فيقول لهم :"تركتم 
الشيخ أحمد البرنوسي في جبل فاس فهر يعطيكم مثل ما 


إلى اس سس ش 


ا ا 5 0 جيل َع جقد 558 ا مولى 
الحسن الأول. ووسع مرافقها ابنه المولى عبد العزيز. ولا 
يعرف تاريخ وفاة الشيخ أحمد البرنوسي إلا أنه كان من 
أهل القرن السادس (12م) معاصراً للشيخين ابي مدين 
الغوث وأبي يعزى. 
5 ابن عبشون, الروض العاطر الأنفاس؛ تح. زهراء النظام: د. د. 
ع. الرباط؛ 1989 ؛ ا مدرع, منظومة في صلحاء فاس» مخطوط ؛ 
م. الكتاني, سلوة؛ 3 :183.182 ؛ م. القادري. نشرء (في ترجمة 
احمد الصقلي) 4؛ 157. 
محمد حجي 
البرئنوسي»؛ الصديق بن محمد. . ولد بالرباط عام 
19086 ودرس دراسة مزدوجة. حيث قرأ أولا القرآن 
والفقه والتوحيد وقواعد اللغة العربية على شيوخ الرياط 
أمثال محمد بنيعكوبء ومحمد التادلي؛ وقاسم الحاجي, 
ثم دخل المدرسة العصرية فأتقن ن الفرنسية في ثانوية مولاي 
يوسف ومعهد الدروس المغربية العلياء ثم اشتغل مترجماً 
بإدارة ناحية الرباطء لكنه كان ذا نزعة وطنية, يرافق 
الرطنيين ويحضر مجالسهم سراً» ويُسهم في تحرير مجلة 
مغرب التي كانت تصدر بباريز, إلى أن افتضح 0 
فسجن ستة ة أشهر وطرد من وظيفته, فأصبح كاتباً عمومياً 
مترجما حراً بشارع الجزاء. وبعد الاستقلال عين كاتباً إدارياً 
للغرفة التجارية بالرباط» ثم مندوبا لوزارة التجارة بالشمال 
إلى أن أدرك سن التقاعد. 
توفي بالرباط في ربيع الثاني عام 1411 / أكتوبر 
0 . 
تقاييد ؛ ومعلومات خاصة. 
م. الأمين يلكناوي 
البرنوسي؛ عبد الرحمان بن محمد بن حميدة 
الرحماني؛ فقيه صوفي من أكابر أصحاب الشيخ العربي 
الدرقاوي, ومن الذين نشروا طريقته في الجنوب. ألف كتاباً 
في سلسلة ا مشايخ» وتوفي بقبيلته الرحامنة عام 1215/ 
0 وشيدت عليه قبة حفيلة. 
ع. ابن سودة, إضحاف ا مطالع. مخطوطء 1215. 


البرنوسي», علي بن عبد الرحمان؛ والد أحمد سابق 
الترجمة. صالح كبير ربما كان له مسكة من علمء وقد ظل 
ضريحه مزارة مقصودة بالقرب من عين تفراوت قرب ضريح 
ولده إلى جهة الغرب من العين أسفل منها بإزائها. 

م. الكتاني» سلوة» 3 .. 

البرنوسي , قاسم بن محمد المكناسي أستاذ مقرئ 

. أخذ القراءات بمسقط رأسه على الشيخ الأستاذ العربي بن 

فضول ابن شمسى 

توفي عام 1262 / 1845. 


ع ابن زيدانء إتحاف. 5 : 443 ؛ ع. ابن سودة: فهرس إتحاف 
ا مطالع. 1962. 


البرنوسي؛ محمد بن الحاج علي الوزاني "الشيخ 
الفقيه ديب الحافظ العابد الزاهد' ' أصله من قبيلة 
البرانس بناحية تازاء ثم سكن وزان واشتغل بالتدريس 
والإقادة إلى أن أدركته الوفاة فيه يوم الخميس الثامن عشر 
من صفر عام 261 /27 فبراير 1845. 

ع. ابن سودة, إتحاف الطالع. مخطوطء 1261. 

محمد حجي 

البرنوصي (سيدي -) زناتة عمالة جديدة بالدار 
البيضاء ‏ بعد التقسيم الإداري الذي عرفته الدار البيضاء 
سنة 1976 أصبح حي سيدي البرنوصي يشكل جزم من 
الجماعة الحضرية لعين السبع. وفي سنة 81 عند إحداث 
ولاية الدار البيضاء الكبرى, تم تحويل هذا الحي إلى جماعة ٠‏ 
حضرية ضمن عمالة عين السبع الحي المحمدي بعد إضافة 
أحياء أخرى مجاورة إليه. وبعد أن عرفت الدار البيضاء 
إعادة هيكلة جديدة في بنيتها الإدارية خلال شهر دجنير 
0 نتج عنها إضافة عمالة جديدة إلى العمالات الست 
ناد البيضا ء الكبرى: وهذه العمالة هي عمالة 
سيدي البرنوصي زناتة. وقد تم تشكيل هذه العمالة الجديدة 
من الجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي وإدماج جماعتين 
قرويتين كانتا في السابق تابعتين لعمالتي المحمدية زناتة 
وبن امسيك ‏ سيدي عثمان, كما يظهر من خلال الجدول رقم 
1 والرسم المرافق له (رسم رقم 1). 


جدول رقم 1 ع سه 


قتد عمالة سيدي البرنوصي زناتة شمال شرق الدار 
البيضاء على مساحة 26160 هكتار أي ما يعادل ربع 
المساحة الاجمالية للدار البيضاء الكبرى. أما على المستوى 
الديمغرافي فتعتبر هذه العمالة من أضعف عمالات الولاية 
سكاناً حيث لا تتعدى ساكنتها 8.5/: من مجموع سكان 
الولاية. وكثانفتها 8 أشخاص فى الهكتار. ويفسر هذا 
الانخفاض في الكثافة باتساع المجال القروي الذي يشكل 
5/ من مساحة العمالة في حين لا يضم إلا ثلث سكانها. 

مجالات متباينة : تتباين هذه الجماعات تبايناً واضحاً 
فيما يخص نسيجها ووظائفها الاقتصادية. 
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سبل رود عمالة 
١ - - --‏ حدود جماعة 


فشكل 41 


التقسيم الإداري لولاية الدار البيضاء الكبرى 


فالجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي تشكل أهم تجمع 
سكاني واقتصادي في العمالة, يطبع نسيجها الحضري نوع 
.من التجانس والانسجام الوظيفي الواضع بين أحيائها. 
فانطلاقاً من الخريطة المرفولوجية لهذه الجماعة (رسم رقم 2) 
يمكن التمييز بين ثلاث مجموعات رئيسية : 

فشمال السكة الحديدية؛ بين الجماعة الحضرية لعين 
السبع والجماعة القروية لعين حرودة قَتد مجموعتان 
مختلفتا الوظائف : 

* قطاع للإقامة يطغى عليه السكن الفردي فى شكل 
فيلات صغيرة غرب الجماعة وهو امتداد للحي السكنى 
لعين السبع. ١ ١‏ 

* قطاع مخصص كلية للنشاط الصناعي شمال شرق 
الجماعة. 

أما جنوب السكة الحديدية فتنتشر أحياء السكن 
الاقتصادي بشكل متراص؛ وتتكون من مجموعتين 
رئيسيتين : 

النواة الأولى لحي سيدي البرنوصي التي تم توسيعها 
في السنوات الأخيرة بعد إنشاء بعض التجزئات العمومية. 
هذه النواة التي تغطي حاليا حوالي 300 هكتار. تقطنها 
أساسا اليد العاملة المشتغلة فى الصناعة. 

. مجموعة "القدس" التي متد على مساحة 317 هكتار 
بين السكة الحديدية والطريق السيار. وتتشكل من عدد من 
التجزئات : تجزئة عمومية تغطي 210 هكتار, مخصصة 
للمساكن الفردية الصغيرة والعمارات في طور الإنجاز 
حالياً: ومجموعة من التجزئات الخاصة التي أنجزت خلال 
الثمانينات. 
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وتنتشر أحياء الصفيح بكثرة وسط قطاعات السكن 
الاقتصادي وعلى هوامش المنطقة الصناعية. 

أما الجماعات القروية, فتعرف تحولات سريعة بالنظر 
لقربها من الدار البيضاء. فقد أصبحت تشكل اليوم مراكز 
دينامية سواء من حيث الأنشطة أو من حيث التوسع 
العمراني. ذلك أن الارتفاع المستمر لحاجيات المدينة الكبرى 
من الأراضي أدى إلى تقليص متوال في الرقعة الزراعية 
لهذه الجماعة لفائدة السكن والوحداتٌ الصناعية. ولذلك 
فالمساحات القليلة الفارغة بين هذه المراكز القروية والمدينة 
أصبحت مهددة بالابتلاع خاصة وأن المخطط المديري للولاية 
خصصها للتوسع الحضري المرتقب للدار البيضاء الكبرى. 

مجال الصناعات الكبرى بالدار البيضاء : أما من 
الناحية الاقتصادية؛ فيبقى الطابع الصناعي والعمالي هو 
الغالب على وظائف هذه العمالة وبالخصوص جماعة 
سيدي البرنوصي. حيث تتركز نسبة هامة من الوحدات 
الصناعية الضخمة ذات الاشعاع الوطني والدولي. وتتميز 
بنية هذه الصناعات بالتنوع الكبير كما يظهر من خلال 
الجدول رقم 2 : 


جدول رقم 2 : توزيع الصناعات بعمالة نيدي البرنوصي ‏ زناتة 
1987 


الجماعات سيدي الب رنوصي عين حرودة تيط مليل المجموع 

نوع الصناعاك مر إعدد الرجدات| عدد العال إعدد الوجدات | عدد العمال أعدد الوجدات | عدد العمال إعذّد الرجدات | عدد العمال 
أل فل 4 

صاعة غدائية 23 2095 | 2 502 4 46 | 29 |3323 
صناعة النسيع والجلد | 62 ننكا || 0 58 1 60 13 | 11699 
صناعة الحشب 1 100 4 320 1 مه | ه 60 
صتاعة الورق 10 892 4 155 8 : 14 107 
صناعة مواد اليناء | 7 62 4 3 4 0 | 15 7261و 
أمناعة حخذيدية 66 31ة6 | 14 161 | 7 ود | 87 211ب 
وكهريائية 

صتاعة كيماوية 3 32 7 967 6 2 | مه أحكقه 
صناعة متنوعة 4 185 2 48 : 6 233 
ا المجموع 204 وتنم | 47 ذكقه | 23 02 | 277 | 30521 


م 
20 


]''.0.٠:[‏ سكن للقيلات: 
سكن اقتصادي: 


شكل 2 : 


أشكال استعمال المجال بالجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي 077] 


تشغل صناعة هذه العمالة أكثر من 30 ألف عامل أي 
ما يعادل 15/ من مجموع اليد العاملة المشتغلة بالصناعة 
بالدارالبيضاء الكبرى وهي نسبة هامة تجعل العمالة تحتل 
الرتبة الثالشة في التراتب الصناعي بعد عمالتي عين السبع 
وأنفا. 
وتتركز هذه الصناعات بصفة أساسية بجماعة سيدي 
البرنوصي التي تضم ثلاثة أرباع المصانع وحوالي 80/: من 
عمال العمالة المشتغلة أساساً في الصناعات النسيجية 
:والميكانية والكيماوية. وتنتشر هذه المصانع في المنطقة 
الصناعية الشرقية التي تغطي حوالي 6 هكتارء بشكل 
متواز مع خطوط المواصلات (رسم رقم 3). 
فبين السكة الحديدية والطريق الثانوية رقم 110 تمتد 


الوحدات الضخمة ال متخصصة فى الصناعات الميكانية 
والغذائية (بيرلييء سيكاليم...)؛ كما تنتشر مجموعة من 
الوحدات الكبرى المغربية أو المتعددة الجنسية على طول 
الطريق الثانوية رقم 1 والطريق السيار نحو المحمدية 
(جنيرال. سوماكاء كابلام. ار ل 
متميزه 5 بهندستها الحديثة واتساع مساحتها. 

كما امتدت هذه الصناعات إلى المجال القروي 510 
بجماعة عيبن حرودة حيث تنتشر المعامل وس الحقول وعلى 
طول الطريق السيارء محتلة مساحات شاسعة. وتنتمى هذه 
المعامل للرأسمال الأجنبي الألماني والأمريكي (كودييرء 
باييرء هوكشست. فولفو...). 

وتبقى الجماعة القروية لتيط مليلء مجالا ضعيف 
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التصنيع بالمقارنة مع الجماعات السابقة, إذ تتوفر على 
مجموعة من الوحدات الصغرى المتخصصة في صناعات 
مواد البناء أو إنتاج التجهيز المنزلي متفرقة وسط الأراضي 
الفلاحية. 


00ل 
0 100 200 500 750 متصيشفل 


توطين الصناعات بالجماعة الحضرية لسيدي البرنوصي 


ومن المنتظر أن تستقبل هذه الضاحية قسما هاماً من 
الصناعات سواء عن طريق الإنشاء أو التحويل من الدار 
البيضاء. فلقد خصصت وثائق التعمير ثلاث مناطق 
صناعية جديدة تغطي حوالي 100 هكتار هي الآن في طور 
الانجاز بعين حرودة وتيط مليل. مما سيضاعف من ارتباط 
هذه المجالات القروية بالعاصمة الاقتصادية ويعجل 
باندماجها المباشر ضمن المجموعة الحضرية للدار البيضاء. 
ع. كعيواء النسيج الصناعي بالدر البيضاء الكبرى. 
عبد القادر كعيوا 
البرتوصي: حمق بن متسل المعروف برك أو 
بولحية. فقيه أستاذ "كان عالماً مشاركاً يحفظ القراآت 
السبع بتثبت وإمعان وإتقان في النطق". أخذ عنه في جملة 
تلاميذه عبد السلام ابن سودة وقال في ترجمته في 
الإتحاف : له ترجمة في سل النصال. إلا أن هذه الترجمة 
ساقطة من النسخة التي تحت يدي. 
توفي الأستاذ أحمد البرنوصي عام 0 . 
ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع. مخطوط. 1350. 
محمل جح 


السرتي, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس كان من 
بين أفرادها العدل محمد بن عبدالخالق البرني الذي كان حيأ 
سنة 1624/1033. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
46 . 
متصلكلة1] منادعة م15 : عع ”عه كمفاتبه" بموتعدععاع 
.كمل:[أء جرم 


محمد أبن عزوز حكيم 
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البرني: عائشة بنت علال. ولدت سنة 1938 بوادي 
زم» إقليم خريبكة. شاركت في حوادث الانتفاضة الشعبية 
التي عرفتها مدينة خريبكة والنواحي المجاورة يوم 20 غشت 
5 وحملت العلم المغربي وصورة محمد الخامس في 
المظاهرة التي أصيبت أثناءها برصاص قوات الاحتلال 
الفرنسي حين تدخلت لتفريق المتظاهرين بقوة السلاح, 
فسقطت شهيدة في ساحة الشرف. 

ا مندوبية السامية, شهداء الاستقلال. ج : 2. 

عزالدين العلام 

البرنيشة, ٠‏ مصطلح زراعي تقليدي مشهور في المغرب 
تضترطا في النصف الشمالي منه. والبرنيشة من فعل 
برش الأرض إذا قام بحراثتها (أو تقليبها) في نهاية 
موسم الحرث أو خلال فصل الربيع, من أجل مساعدة 
الأرض على التشميس وتحلل النباتات التي تقلب مع 
الأرض وتحولها إلئن أجمدة تساهم في تقوية التربة, 
بالاضافة إلى احتفاظ التربة بقدر من الرطوبة نتيجة عملية 
البرنشة هذه. 

وبما أن الهدف هو تقوية التربة فقد ارتبطت عملية 
البرنشة بالزريعة التي تساهم في تقوية التربة مثل القطاني 
عمرضا كالفول والعدسن أردراقامة اليجيرة كي الخناء . 
فيهاء وهي زراعة الفواكه الصيفية كالبطيخ والدلاح 
والفقوس الخ. باعتبار أن هذه الزراعة تعمل على تقليب 
الأرض من جهة. وتسميدها من جهة أخرى, وهي عملية 
تساعد على تقوية التربة كما هو ملاحظ. 

وتطلق البرنشة على الأرض الفلاحية التي مر بالدورة 
الزراعية الثانوية في إطار النظا م الزراعي التقليدي الذي 
تكون فيه الدورة الزراعية مر بمرحلتين أو ثلاث مراحل هي : 

٠‏ دورة زراعة الحبوب (قمح أو شَعي) وهي الدورة 
الرئيسية: 

-٠دورة‏ ثانوية تزرع فيه القطاني ( (فول . عدس ‏ بحيرة) 

وإذا كانت الأرض أضعف من ذلك أعطيت دورة ثالئة 
تترك افيها بدون حراثة لتستريح, وتسمى هذه الدورة دورة 
(الشبور) من البور وهو عدم الاستغلال, وتكون هذه الدورة 
الأساسية عادة بعد الدورة الرئيسية الأولى: وتأتي البرئشنة 
في الدورة الثالثة باعتبارها إعداداً للأرض من أجل الدخول 
في الدورة الأساسية. 

وعندما تترك الأرض لتبور يستفاد من حشائشها 
الطبيعية في رعي ال ماشية خلال فصل الربيع. وبذلك تكون 
دورة التبور هذه دورة رعوية. ومنها تنتقل إلى الدورة 
الثالثة وهي دورة البرئشة استعدادا للدخول في الدورة 
الحبوبية الأساسية. 

هكذا يتبين أن بَرنشة الأرض عبارة عن نظام للدورة 
الزراعية التقليدية فى عصر ما قبل دخول الأسمدة الفلاحية 
لتخصيب التربة بالمغرب العتيق؛ دورة تعتمد في الأساس 
على نظام الأمطارء وطبيعة التربة (الضعيفة الخصوبة 
ببالاسامن): والنظام الفلاحي الذي يتميز باندماج تربية 


الماشية في نظام الدورة الزراعية. دورة إذن تقوم على ثلاث 
معطيات تهدف كلها إلى تحقيق انتاج جيد ومتكامل : 
فالأرض ضعيفة الخصوبة, والأمطار متوسطة أو ضعيفة 
أحيانا نظراً للذبذبات المناخية التي تعرفها البلاد من حين 
لآخر. والماشية ضرورية للفلاح سواء بالنسبة لسد الحاجيات 
الاقتصادية أو بالنسبة لتوفير الأسمدة الطبيعية. 
معلومات ميدانية. 
١‏ أحمد العماري 
يَرنِيط. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم. وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنةٌ 1747/1160. 


: ومع ع سملن ١‏ جيم نانجهظ ,وده10؟1 : كمناتمهظ ,مواعوععاءدا 
ا 


البرهان: جزيرة تعرف عند الإسبانيين ب06 1518 
مقرو طلم من الجزر المغربية المحتلة من طرف إسبانياء غير 
أن الكتاب المغاربة الذين يهتمون بقضية الجيوب المغتصبة 
يجهلون وضعيتها فلم يعدوها من بين المغتصب من أرض 
الوطن. 

' صخيح أن إسبانيا تزعم أن الجزيرة المذكورة غير مغربية 

لأنها تبعد عن الشاطئ المغربي ب 56 كيلومتراء ولكن 
إسبانيا "تنسى" أنها تبعد عن شاطئها ب 90 كيلومتراً» وأن 
إسبانيا لم تفكر في احتلالها إلا عندما أقدمت على احتلال 
جزر كبدانة بدليل أن الاحتلال الإسباني الرمزي لجزيرة 
البرقان ثم يعد يومين :من اخعلال جزر كيدان 


جزيرة البرهان 


وهناك حجة أخرى تثبت أن جزيرة البرهان لم تكن تابعة 
لإسبانيا قبل سنة 1848/1264 وهي أن فرنسا كانت قبل ذلك 
التاريخ بقرنين قد فكرت في الاستيلاء على جزيرة البرهان 


وعلى جزر كبدانة حيث نجد الأميرال الفرنسي دي نوهيكا 
رئيس الأسطول الفرنسي بالبحر المتوسط يقول للوزير الأول 
ببلآده يوم 11 رجب 1072 / ثاني مارس 1662 ما يلي : 

"لقد توصلت بالأمر الذي أصدرقوه لي بأمر من الملك 
من أجل القيام بزيارة جزيرة البرهان الواقعة على مدخل 
البحر المتوسط بالقرب من البوغازء وزيارة جزر كبدانة 
أيضا". 

وفي يوم ثاني شوال 1076/ أبريل 1666 نجد في التقرير 
الذي اعده المبعرث الفرنسي لدى السلطان مولاي رشيد ما 
يلي : : 

"غادرنا مدينة المرية يوم5 أبريل 1666 (28 شعبان 
6 وفي اليوم التالي وصلنا إلى جزيرة البرهان حيث 
قمنا بجولة استطلاعية عبرها منذ الصباح الباكر إلى حوالي 
الساعة الثانية بعد الظهر". 

وفي يوم و جمادى الثانية 4/1080 نوفمبر 21699 أصدر 
الملك الفرنسي لويس الرابع عشر مرسوما يأذن لسافيلي 
وجوليان في إقامة مؤسسة تجارية بكل من جزيرة البرهان 
وجزيرة النكور, وقد اعترف العاهل الفرنسي في ا مرسوم 
المذكور بمغربية جزيرتي البرهان والنكور حيث أشار إلى 
أنهما تقعان في شاطئ أفريقيا بمملكة ملك المغرب". 

وعلى كل حال فإن عملية الاستلآل الرمري لجريرة 
البرهان لم تتم إلا يوم فاتح صفر 8/1264 يناير 1848, أي 
بعد يومين من الاحتلال الفعلي لجزر كبدانة» ونقول أن 
العملية كانت رمزية حفرض البرفاة لأن الجنرال سيرانو 
اكتفى بزيارة الجزيرة المذكورة والتصريح أمام جنوده بأنها 
أصبحت تُعد جزيرة إسبانية؛ وقد غادرها دون أن يترك بها 
أبة حامية. ولم يتم إقامة حامية عسكرية بالجزيرة إل يوم 
4 ذي القعدة 23/1387 فبراير 98 أي بعد مرور اثنتي 
عشرة سنة على استقلال المغرب. 

ومن بين المصادر الأجنبية التي تعد جزيرة البرهان من 
بين الجيوب المغربية المحتلة من طرف إسبانية يوجد كتاب 
الألمانى «ده011 0 (ص 40) وكتاب الفرنسي 1201601 (ص 
7 وكتاب الراهب الإسباني مصخ ااام (ص 0 

والجدير بالذكر أن جزيرة البرهان هي التي أطلق عليها 
الجغرافي اليوناني سيلاس 5ه انإ50 اسم دريناوبا 10110210008 
في رحلته المشهورة. ومساحة الجزيرة تقدر بتسعين الف متر 
مربع. ش 

تارمت [الن) ل نمتلا له : ممعم كط مل لصاولا .60 

معدو مهاةا : حمع مول عل متسمنهةا! .ومسسالعجىت .ط ؛ مممتوعوام4 

ومن سلا عل جمع م وتطمعة ممم جمناسج ,ومفعاعط 


محمد ابن عزوز حكيم 


البرهمي الإدريسي بن ناجم, من مواليد أولاد 
بوالسباع بشيشاوة سنة 1929. انتقل إلى الدار البيضاء 
وانضم إلى الحركة الوطنية وشارك في الكفاح المسلح بروح 
حماسية تحت رآسة عبدالعزيز لحلو ومحمد الزرقطوني وذلك 
سنة 1953. كان يوزع المناشير ويضرم النيران وسقوم 
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بالاستخبارات وإعانة المسجونين وجمع الأموال إلى أن ألقي 

عليه القبضء فسجن بمركز المعارف للاستنطاق ومعرفة 

أسرار المنظمّة الفدائية. ولتحاشي كل اعتراف لم يتردد في 

ابتلاع قرص السم واستشهد في 10 رمضان 1954/1373. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 


عزالدين العلام 


البرهمي,؛ أسرة سلوية تنتسب إلى المولى عيد السلاء 
بن مشيش الحسني الإدريسي دفين جبل العلم. عن طريق 
جدهم محمد بن عمران العباسي الشريف العبدلاوي 


اليوسفي الشهير بمدشر كندماس من منازل بني عبد الله ' 


بقبيلة بني يوسف من البلاد الهبطية. وبيدهم في هذا 
الصدد عدة رسوم ثابتة أحدها عبارة عن نسخة عقد نسب 
مؤرح م بأوائل رمضان عام 1١127‏ يشهد شهوده العدول 
العشرة. ثمانية منهم شرفاء بصحة نسب الشرفاء أولاد 
عمران المُكدَّين بالعباس القاطنين بمدشر كندماس. ومنهم 
ابن عمهم القاطن بمدينة سلا سيدي علي العباسء وبعد ذكر 
أسما الشهود ا 
الشريف بثبوت النسخة بتاريخ 4 رجب عام 219! , يليه توقيع 
الشهود فالقاضي ابن عت فقضاة آخرين بتأكيد الإعلام 
بالثبوت. . وفي رسم ثابت آخر مؤرخ في أوائل رجب عام 
9 شهوده كلهم عدول شرفاء من آل العباس يشهدون بأن 
بني عمهم علي الخارج من بني يوسف إلى سلا قد تفرقوا 
إلى الرباط وبني حسن, ٠‏ وبأن علياً المذكور يوجد مع 


أسلافهم بظهائر شرفهم. 
نعلم إذاً أن جدهم علي العباس كان قاطناً بسلا منذ 
أوائل القرن الثاني عشر )18 م) وأنهم كانوا يدعون 


بالعباس. وأن أبناءه تفرقوا الا ل ا 
ولعل هذا ما يفسر استبدالهم لقب البرهمي بالعباس. إذ 
بعتي اليزاهمة من أه صخائر قبيلة بتي عاض الكيرى 
بضاحية سلا (التعريف. 22 وما يدعم هذا الافتراض 
أن فريقاً من البرهميين السلويين بقوا يشتغلون بالفلاحة 
وتربية الماشية والاتجار فيها إلى السنوات الأخيرة, 
وبأيديهم تقاييد قديمة ورسوم عديدة تثبت ذلك. وقد أضاف 
أحدهم وهو عبد السلام بن بوسلهام البرهمي كنية جديدة 
هي بومسلّك لجريان لفظ "سلّك” على لسانه. الدال على 
تساهله فى ربوعاته ني المافية رركان نتن عجملة اكه 
بسلا سانية (جنان) بباب شعفة قرب المسجد الأعظم مليئة 
بحظائر المشاية حملت هذه الكنية سانية بومسلّك وأصبحت 
اليوم خياً عامراً. 

البرهمي, بوسلهام (سيدي -) بن محمد السلوي, 
كان فلاحا موصوفاً بالفضل والبركة موسعا عليه في الرزق» 
ولدى حفدته تقييد طويل يشتمل على مآت الأسر السلوية 
: العريقة التي كان يتعامل معها. يذكر أحياناً عدد رؤوس 
الغنم المقدمة إليهم وأثمانها ويكتفي أحياناً بذكر الثمن. 


ويبدو أن ذلك كان يقع بمناسبة عيد الأضحى وفي ولائم 
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النكاح والعقيقة, ويدل تكرز مناه بعضهم, ولا سيما 0 


الفقهاء والعدول والمدررين, على أن الحياة الاقتصادية بسلا 


لم تكن ما يرام في أواخر القرن الغالث عشر وأوائل الرابع 
عش ل سيما وأن الكثير متهم لم يشطب على امبالغ الي 
بذمتهم. 

مات بوسلهام البرهمي بعد عام 1894/1312؛ وهو تاريخ 
آخر عقد إشهاد عليه بالإبراء. 

البرهمي , عبد السلام (سيدي -) بن سيدي بوسلهام 
السلويء كان كأبيه ‏ فلاحا تاجراً. تذكر وثيقة عدلية 
مؤرخة في ثالث شعبان عام 26/1318 نونبر 1900 أنه كان 
من بين كبار تجار مدينة سلا الذين جمعهم خليفة العامل 
بأمر من السلطان عبد العزيز, مع أمين المستفاد بالمدينة 
والعدول لتجديد الاسترعاء 2011101110 للتعامل 
مع العمال والأشياخ ومن في معناهم تمن لديه تصرف 
بالقبض والدفع في الرعية. متغافلين عما صدر من أوامره 
وأوامر والده الحسن الأول وجده المولى محمد بن عبد 
الرحمان بمنع ذلك مادام جميع ما بأيديهم هو لبيت المال. 

وكانت وفاة عبد السلام البرهمي حوالي عام 1345/ 
26 

البرهمي؛ علال (سيدي -) السلوي. لم تذكر الوثائق 
اسم والده. وهو ليس من فريق البرهمين الفلاحين. بل من 
أبناء عمهم ٠‏ كان من رجال البحرية الواقفين على وظائف 
الأمور الجهادية بسلاء وبهذه الصفة نجده في 16 قعدة عام 
6 / 14 دجنبر 1875 أدرج في قائمة البحريين الذزين خرجت 
لهم صلة من الحسن الأول ناله منه كسائر قرنائه -26 
أوقية. ٠‏ وفي 8 حجة عام 2/1311 يوليوز 6 درج في 
تاقةاصلة أحرى للبجريان المجإفدين ركان لضي فبها 13 
أوقية. ولم نقف على تاريخ وفاته. 

البرهمي ٠‏ قاسم بن الهاشمي الزروالي ٠لا‏ ندري إن 
كانت له علاقة ما بالبرهميين السلويين. وكل ما نعلم عنه 
أنه كان طالباً ينسخ الكتب. . ومن منتسخاته مخطوط معلم 
الطلاب ما للأحاديث من الألقاب. لأحمد بن زكري 
التلمساني المتوفي عام 899/ 1493. 

وثائق مختلفة : عقود نسب وأنكحة وبيوعات وتقاييد بيد آل 

البرهمي ؛ م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد السلاويين ونبذة عن 

وثائقهم. ج 2 ؛ م. حجي . ا خزانة العلمية الصبيحية بسلا. ص 96. 7١‏ 


محمد حجي 


برهوق: أسرة مطزامية ملي دن ابدام عيننا 


زالت هناك أَسَر إسبانية تحمل نفس الاسم 821200208 وهو 


أيضاً اسم مدينة بمقاطعة صوريا الإسبانية؛ وكان من بين 
أفراد هذه الأسرة بتطوان العالم : 

يَرَهُونَء محمد بن محمد المتوفى سنة 1917/1336. 

وما زالت هذه الأسرة بتطوان. كما توجد زنقة بحومة 


العيون تحمل اسمها. 


. الرهوني, عمدة الراوين. 34:3 / 172:6 ؛ م. دأودء مختصر 
تاريخ تطوان, 32م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


ا : امماعع عله لا بكمقاقمه ل ,معهو10كآ : عوتانتوظ ,ممتعوععاع 
.05 [أعصك بستعلة1! دنجعة مطآ 


مع 0 ع 0 

بروء. (أولاد ) اسرة بدوية انجبت علماء واستوطنت 
قرية امولة بقبيلة بني سلمان إحدى القبائل الغمارية 
الوسطى؛ منهم : 

بروء محمد بن علي. قرأ بفاس وتولى التدريس 
بجامع قريته أمولة واشتغل بالعدالة والإفتاء, ثم عيّن 
قاضيا على قبيلة بني زيات بغمارة؛ وفي أخريات حياته 
أألحقَ بمحكمة الناضور بمنطقة الريف الشرقية؛ وتوفي عام 
4 

بروء محمد بن محمد, تعلم ببلده. وأنهى دراسته 
بفاس, وسعد عودته تولى خطابة الرسوم, والفصل بين 
قديما وكان ذا خط جميل, ٠‏ ثم ولي القضا ء على قبيلته بني 
د 5 ثم عزل.. ولم 


بسروء ل 
من علماء هذه الأسرة, وربما كان يُدعى برور او بروج . كما 
عند الزياتي في نوازله . ولكثرة الاستعمال حذف آخره 
تخفيفا فصار (برو). كان عالماً جليلاً. وفقيهاً نوازلياً. له 
تأليف في علم ا جدول ينقل عنه الزياتي. 

٠ 0‏ وقد عاش في النصف الأخير 

من القرن التاسع الهجري (15 م). معاصراً للحسن بن 
يوسف ابن عرضون الشهيرء كما يذكر 00 في نوازله. 

ع.الزياتي, ا جواهر ا مختارة؛ مخطوط ؛ ع. التسولي. : النوارك 

مخطوط ؛ ع. بوخزار. تقييد 0 

مخطوط. 

سعيد أعراب 

برواكّ, أو برواق جنس نباتات عشبية معمرة من 

الفصيلة الزنيقية عمعع1.1118 بعضها برية وبعضها تزرع 

لأزهارها. البرواك هو الاسم الشائع في المغرب ويطلق عليه 
في الشرق العربي الخنثى والبرواق. 

الجزمور قصيرء الساق قوي وكثيفء الأوراق قاعدية 
وطويلة. ينتهي الساق بباقة من الأزهار كلها بيضاء. 
الثمرة جافة متفتحة. 

تعيش في المغرب عدة أنواع من البرواك نذكر منها : 

. بروا3ق صغير الثمر 5نام7010:031 85010061115 : وهو 
شائع في السهول والجبال التي يقل ارتفاعها عن ألفي مترء 
وذلك في البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة. 

. البروا3قى الصيفي 25]19015 455100105 الذي ينمو 
في السهول فقط ويقتصر توزيعه الجغرافي على غابة 
المعمورة وسهول الغرب الشمالية. يعيش على الأراضي 


الرملية فى المراعى وتحت ظلال الغابات. 
8 البرزاك الدقيق الورق 01105 11ناهاء] 5نااءع52500م 
و5نماع63: 5ااع100م85 يعيشان فى البيومناخات شبه 
الجافة والجافة والصحراوية. , 
يعيش البرواق من نوع 5ع وناأء850100 في 
البلدان المتوسطية الغربية؛ وهو شائع في الريف والأطلس 
المتوسط وفي السهول والمرتفعات المتوسطية. 


1[ : داعا[ © دعنهام ناه كء 7ع كماع دم دعا ,نا0 غ19" مط[ .30 
ع جما نال عأجاومج0 جما ها عل عدأع اه '| سناى دععء«ععع] ,لمقلتة0 


نا الخنياطي 


الفروة أ البرري» أسرة تطرانية أصلها من الأندلن: 
وقد انقرضت سنة 1757/1170. 

م. داودء تاريخ تطوان. 8 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 332:2 ؛ 

م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


ا : تصلاء عتررء له لا بكو ةلنتجع! ,ونهل1510 : ممناتجه/ ,دمتعووعاءط 
عمق ,تمكله1] دبادعة مطآ 


البروج ‏ جغرافيا.. مدينة تقع على مسافة 130 كيلومتر 
من ساحل المحيط الأطلنتي و400 متر من الارتفاع عن 
سطحه. وهي المركز الحضري الوحيد الذي تكن من النمو 
داخل مضلع كبيرء يغطي نحو 8.000 كلم2 وله زواياه الخمس 
بمدن سطات في الشمال الغربي (على بعد 68 كم بخط 
مستقيم) وخريبكة في الشمال الشرقي (47 كم) والفقيه بن 
صالح في الشرق (47 كم) وقلعة السراغنة في الجنوب 
(55 كم) وبن كرير (78 كم) في الجنوب الغربي. وبذلك تبرز 
البروج منعزلة بين اربع مجموعات حضرية : مدن الفسفاط 
بهضبيتي ورديغة من جهة والفنطور من جهة أخرى, ومدن 
الري بتادلا والسراغنة ثم مدن الشاوية. 

وعلى عكس هذه المدن التى اندمجت؛ بدرجات متفاوتة 
وأشكال مختلفة, في الاقتصاد العصري (الاستخراج 
المعدنى, الفلاحة المسقية, المكئنة الفلاحية, الصناعة) 
فعرفت, في مجملها, نوا سكانيا هاماً. وأحياناً متفجراً. 
جعل بعضها تنتقل. في ظرف بضعة عقود من الزمن؛ من 
حالة مركز بسيط أو قلعة صغيرة أو قرية متواضعة أو سوق 
أسبوعية إلى مدينة متوسظة أو كبيرة تناهز 150.000 (بنى 
ملال) أو 200000 نسمة (خريبكة):, فقد قيزت البروج 
بتكائر سكاني بطيء نسبيا تركها دون عشرة آلاف نسمة 
حتىالآن. 0000 

يظهر أن البروج دأبت تقومء في القرن التاسع عشرء 
بدور نزالة على طريق قوافل ثانوية كانت تشتغل بين 
السراغنة وتادلا الجنوبية من جهة والشاوية من جهة اخرى. 
في اتجاه ميناء الدارالبيضاء. وكانت 00 
الأسبوعية لقبيلة بني مسكين. غير أن هذه السوق ظلت 
متواضعة جداً ٠‏ تقل أهمية عن كل أسواق الشاوية. وهي 


الوضعية التى تحدث عنها بيرينيى م26:18 06 .11 حيث 


أكد أن واجبات المكوس المستحقة على الباعة في سوق 
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البروج سنة 1917 كانت لا تزيد عن 74.000 فرنك» أي أقل 
بكثير ثما د يجمع بأسواق منظات وبن أجمد وير كيد وبثق 
ار وأولاد سعيد الواقعة كلها بناحية الشاوية 
الشمالية الأكثر خصباً والأكتف تعميراً. 

ولم تعر السلطات الفرنسية أهمية كبيرة للبروجة, رغم 
أنها احتلت ناحية بني مسكين في وقت مبكرء أي بعيد 
معاهدة الحماية؛ نظراً لسهولة سطحها ولمحاذاتها مجال 
الشاوية السفلى التي دخلت تخت السيطرة المباشرة لفرنسا 
ابتداء من 1907. كما أن قبيلة بني مسكين كانت تابعة 
لقائد ل فإن هذه الأخيرة اكتفت بانشاء 
مركز للمراقبة المدنية (وهو أدنى درجة في هرم التقسيم 
الاداري انذاك) بالبروج, في إطار دائرة الشاوية الجنوبية. 


قع البروج 

نظا لبه تاعيةابى مسكه من الال الأطلنضن 
عتجومنا, وعن الدارالبيضا ء خصوصا من جهة. ولجفاف 
مناخها (إذ أنها تتلقى فقط بين 250 و350 ميلمتر من 
2 سنويا) مع تعذر إمكانية سقيها د قرب نهر أم 
11101111 ا 
الأخيرة. وكذا جل المناطق الفلاحية الغنية بالتربات أو ماء 
السقي (سايس مكناس. زمور, الغرب, تادلاء سوس »6 
تريفة. ..) حيث كانت السيادة لأراضي الاستعمار الفلاحي 
الخاض المتميز بامعلاك المعمرين مباشرة لطر ناد متطلقة 
الرسمي الموزعة على المعمرين من طرف الدولة الفرنسية 
التي اقتطعتها خلال العشرينات من الأراضي الجماعية 
بالدرجة الأولى (كما يرخص بذلك ظهير 1919). وبذلك 
: فقدت القبيلة قسما هاما من محاطها جُرَئْ إلى عدة قطع 
متد كل منها على مئات الهكتارات تسلمتها شركات 
راسمالية كبيرة لتمارس فوقها تربية الأغنام (سلالة 
السردي) على الخصوص اعتماداً على زراعة الشعير 
. والقطاني ومزروعات علفية أخرى؛ إضافة إلى زراعة القمح 
في الجهات الملائمة. 
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وبسبب هذا الشكل من الاستغلال الفلاحى المتميز 
بالضيعات الرأسمالية الشاسعة ويتربية الأغنام فإن ناحية 
بني مسكين لم تشهد أي استقرار أوربي ذي بالء بحيث إن 
الأعمال الفلاحية التى كانت تُسير انطلاقا من الدرالبيضاء 
لم تكن تحتاج إلى تأطير محلي هاء. لذا فإن عدد الأوربيين 
لم يزد عن 17 فردأ بالمجال الريفي وعن 18 بمركز البروج؛ في 
6. ويظهر أن الطائفة اليهودية لم تكن قط ذات قيمة 
تذكر بهذه المنطقة بسبب ضعف إمكانياتها التجارية 
وعزلتها : ففي 1936, لم يحص سوى 7 يهود بالأرياف و3 
بالبروج. مقابل 40.500 و1.344 مغربي. وحتى مطلع 
الخمسينات. عندما بلغ الاستعمار الفلاحي اشده. بقي عدد 
الأوربيين دون الثلاثين بالمجال الريفى وفى حدود 60 شخصا 
بالبروج. بينما اختفى اليهود من المنطقة. . 

ويفسر هذا الاستقرار الأوربى الضعيف با منطقة العناية 
المحدودة جدأ التي أعطيت لركز البروج الذي لم يتلق سوى 
تجهيزات بسيطة للغاية؛ تتلخص في بعض المرافق الإدارية 
الأولية. غير أن وجوده على تخوم أراضي المعمرين المنتشرة 
شماله. جعله مقرا لبعض الخدمات الفلاحية التي يلزم 
توفرها محلياً؛ كإصلاح الآلات وتزويدها بالوقود, وكذا 
جمع منتجات الزراعة والماشية ببني مسكين قبل وسقها 
للدارالبيضاء. 

وفي إطار التقسيم الإداري الجديد الذي تلا الاستقلال 
مباشرة, أصبح البروج مقر جماعة قروية تحمل أسمه. ٠‏ ورغم 
كون المركز لم يستقبلء إثر ذلكء أية تجهيزات هامة؛ فإن 
حركة التوافد إليه انطلقت بحدة من بنى مسكين, 
وبالخصوص من الأرياف المباشرة. غير أن تيار الهجرة هذا 
خف كثيراً فيما بعد, لأن المركز استمر على حالته السابقة 
مفتقرا لكل عناصر استقطاب السكان. فيما يخص 
امكانيات التشغيل والإسكان وتقديم الخدمات الاجتماعية 
الأساسية. وهكذا توجه مهاجرو بني مسكين إلى خارج 
المنطقة, نحو تادلا ومدنها حيث يستمر القطاع المسقي في 
التوسع؛ نحو خريبكة ومناجم الفسفاطء وكذا إلى سطات 
العاصمة الإقليمية؛ وبالطبع صوب الدارالبيضاء. بل إن 
المركز نفسه فقد جزءاً كبيرا من سكانه خلال عقد الستينات 
إذ أن نسبة تكاثره الديمغرافى (1.16/ سنوي في المتوسط) 
لم قثل حتى نصف الزيادة الطبيعية الناجمة عادة عن حركة 
التوالد والوفاة. 

وتغيرت الأوضاع نسبيا أثناء العقد التالي لما ارتقى 
مركز البروج إلى عاصمة إدارية تؤطر دائرة قتد على 
4 كم2 وتتضمن ست جماعات قروية, هي إضافة إلى 
جماعة البروج نفسهاء جماعات القراقرة وأولاد بوعلي ودار 
الشافعى وبنى خلوك وأولاد فريحة. وسمحت هذه الترقية 
الادارية للمركز باستقبال بعض التجهيزات الاجتماعية 
الأساسية في ميادين الصحة والتعليم والتجارة البسيطة 
والخدمات الأولية؛ الشيء الذي ساعد على تثبيت نسبة أهم 
من سكان البروج واجتذاب اعداد اكبر من ارياف بني 


مسكين حيث اشتدت الهجرة أكثر من ذي قبل بسبب 
سئوات الجفاف القاسية التي ضربت المغرب عموماً والمناطق 
الداخلية بصفة خاصة اميم أرياف بني مسكين إلا 
بنسبة 1,6/ سنويا بين 1971 و1982, بينما زاد سكان المركز 
معدل 3,44/ أي ثلائة أضعاف ما سجلته فترة 1971.1960. 
كما يلاحظ أن السكان القاطنين في أحواز البروج, الذين 
يستفيدون مبدئيا أحسن من غيرهم من تجهيزات المركز 
وسوقه الأسبوعىء قميزوا خلال هذه الفترة بزيادة ديمغرافية 
أهم نسبيا من سكان الجماعات الأخرى البعيدة. 
تطور سكان دائرة البروج بين 1936 و1982 
الجماعات 


1982*| 1971*| 1960*([ 1936* 


دا رالشافعي | 10758 | 13248 | 17643 | 2250020318 
أبني خلوق 8821 8 19500 
اولاد بوعلي | 5620 | 10738 | 12709 | 15192 |17000 
البروج ك6 (7952 |9778 1450012389 
|أولاد فريحة | 6366 |9614 |11864 1400013034 
القراقرة 8 |5404 |6717 |8314 9500 
مركز البروج | 1344 |3954 |4489 |6510 |8500 
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* إحصاء ** تقدير 

هكذا تكون أرياف بنى مسكين قد زادت بأربعين ألف 
قندمنة بين 19601960 بينم جل مركر البروخ ركودا 
سكانيا خلال الستينات (535 ساكن إضافى فقط بين 1960 
و1971) وتكائرا حثيثا طيلة العقدين التاليين حيث كسب 
أربعة آلاف ساكن جديد. 

كان من نقتائج هذه الانطلاقة السكائية العارمة أن 
توسعت المباني الهزيلة بشكل عشوائي منتشرة في كل 
الاتجاهات انطلاقا من النواة المركزية والسوق الواقعتين عند 
ملتقى الطرق والمسالك الرابطة بين تادلا والسراغنة جنوباً 
وشرقاً. وهضبة ورديغة والشاوية شمالا. ففي أواخر 
الثمانينات: كان النسيج العمراني يتألف من حوالي 1300 
مسكن مروعة على خيس وحذات كبرق معميرة: إضافة'إلئ 
افتتاح ست تجزئات سكنية جديدة تغطي نحو 40 هكتاراً. 
وقد عمل المهاجرون النازحون من بني مسكين إلى الخارج» 
وبالخصوص إلى إيطالياء على تنشيط قطاع البناء بالمركز 
ما ترتب عنه ارتفاع سريع وحاد لأثمان الأرضء ويالتالي 
احتدا م ظاهرة المضاربة العقارية, خاصة في المواقع ا مركزية, 
وما 0 ِ تشتت في البنايات على الأطراف, 
ومن صعوبة ربط أجزا و (الماء 
الكهرباء؛ التطهيرء الطرقات...) 

ولم تواكب التجهيزات العسيدةة هرصني هذا 
التوسع السكاني والعمراني. ففي 1989, لم يكن بالبروج 
سوى ثلاث مدارس ابتدائية بها : نحو ألفي تلميذ وتلميذة. 


إضافة إلى ثانوية إعدادية واحدة يدرس بها حوالي ألف آخر 
؛ كما لم تكن بالطبع الداخلية التي تتوفر عليه هذه 
الموسسة الأخيرة, بأسرتها المائتين. لتفي بحاجيات سكان 
الجماعات القروية لدائرة البروج (نحو 95000 نسمة). 
يضاف إلى هذا مقر للاستئناس المهني ودار للشباب. 

ويشكو القطاع الصخي من نقص بين إذ لم يكن 
بالمدينة سوى طبيبين غير متخصصين. أحدهما بالقطاع 
الخاص, والآخر بالقطاع العمومي يعمل بالمركز الصحي 
الوحيد بمعية أربعة عشر من أعوان ن التمريض.» لكن بدون 
أسزة استشفاء ؛ كما أن هناك صيدلية فريدة. 

ويتمثل القطاع الإداري في أجهزة تسيير الدائرة 
والجماعة؛ وكذا مكاتب الدرك والقاضي المقيم والبريد 
والقباضة المالية وتوزيع الكهرباء وماء الشرب. كما أن 
هناك بعض المصالح للتأطير الفلاحي (المياه والغابات؛ 
البيطري, القرض الفلاحي): إضافة إلى وكالة بنكية. 

هناك أيضا ضعف في التجهيز التجاري والخدمات» إذ 
أن عدد الدكاكين بالمركز لا يتجاوز المائتين, أي بمعدل دكان 
واحد لأزيد من 40 ساكنا. ويتجمع نصف هذه الدكاكين 
بقلب المدينة ارتباطا بمحطة المسافرين والسوق الجماعية 
المغطاة والمسجدء في حين يتناثر نصفها الآخر عبر أحياء 
المدينة وخاصة على طول الطرقات الرئيسية ؛ يتعلق الأمر 
كانتا بمحلات صغيرة تشتغل بتجارة المكاسرة البسيطة 
(تغذية ولباس) أو بحرف النقل (إصلاح السيارات 
والشاحنات...) والبناء (نجارة وحدادة) والخدمات الشخصية 
العادية. 

يعوض نسبياً هذا النقص الحاصل في المحلات القارة 
سوق الأحد الذي يعتبر بحق الجهاز العجاري الأساسي 
بالنسبة لسكان لم ينسلخوا بعد من أسلوب عيشهم الريفي. 
وهو من أهم أسواق الشاوية فيما يتعلق بالأغناء الع 
يتخصص في شرائها تجا ر حَجَاجِيُون (من جماعة ومركز 
سيدي حجاج. شرق سطات) قصد حملها إلى مجازر 
الدارالبيضاء. وينشّط هذا السوق. خلال الصيف, المهاجرون 
العائدون من الخارج بما يروجونه من عملة أجنبية (الصرف) 
ومختلف أنواع السيارات المستعملة التي نقلتهم من أورباء 
وإيطاليا على الخصوص. 

يظهر إذن أنه رغم ارتقاء البروج إلى مركز دائرة» يظل 
هزيل الاشعاع على قبيلة بني مسكين. فهذا المركز يعاني 
كثيرا من عزلته من جراء موقعه على الهامش الجنوبي 
الشرقى للشاوية الداخلية». بعيداً عن الساحل النشيط. 
فهضبة بنى مسكين فقيرة جد من حيث طرق المواصلات, 
ضعيفة الربط با مناطق المجاورة. الشيء الذي لا يشجع على 
تطوير الانتاج الفلاحي في بيئة جافة تبلغ الكثافة السكانية . 
الإجمالية بها مستوى 55 نسمة في الكم2. غير أنها 
تستطيع الاستفادة من عبور أم الربيع على أطرافها الجنوبية 
لو تيسرت إمكانية السقي من هذا الخير الكو (سد 
المسيرة). كما يمكن لمركز البروج أن ينتعش عن طريق 
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اندماجه في اقتصاد تادلا نظراً لقربه من هذا السهل الذي 
أحصاءات السكان لسئوات 1936, 1952, 1960, 1971 و1982. 


لاك كشأاة ,كعاتدرعة ورم جاه كه لوجم 15 1010110110آ ,090101 .ل 
: عمجعلة نك ,لإموقع2 ع0 .181 ر 1958 ,عملامم أه 336 وعطعصقام ,عمجوقة 
614 : أكاأبامطن) .14 مذ : 1919 ركلكة2 .كفاء اط رأعطه!! ,معدم اطهعدومه 0 
عالقع الملا .عتطمهرو مقع مع عاءنق ع3 عل عوغط! ,أعد«منوة+ ءأقم دمر رم 
-15لا0 1 ع0 


عبداللطيف فضل الله 

البروج؛ ‏ تاريخ . قصبة قديمة تقع وسط قبيلة بني 
مسكين بالشاوية الجنوبية على بعد 4 كم جنوب 
الدارالبيضاء؛ و96 كم من تادلا. وتحد من الشرق بقبائل 
بني موسىء ومن الشمال بورديغة؛ ومن الجنوب بالسراغنة. 
وتحيط بها مباشرة قبائل بني مسكين الشرقيين. 

ومن المحتمل أن البروج قد صارت فيما بعد علما 
للقصبة التي يعتقد بعض عرفاء البلدة ‏ حالياً أنها من بناء 
السلطان الحسن الأول. لكن يبدو أن قصبة البروج قديمة. إذ 
يذكرها الأسير الانجليزي طومابيلاو في رحلته. ويجعلها 
إحدى المراحل في الطريق الواصلة بين مكناس ومراكش. 
وقد مر بها في أثناء الحملة الموجهة إلى هذه الأخيرة سنة 
2. وتشير مكالي مرسي (ص. 161 هامش 407) إلى أن 
هذه القصبة شكلت جزءا من المنطقة العسكرية التى كانت 
إلى نظر بيلاو. ومما يؤكد تعليقها أنه يقول قبل ذلك : 
'واستقبلت جيوش السلطان (هناك) استقبالا حاراً من طرف 
السكان الذين أبدوا كثيراً من الحبور" إلا أن المصادر 
العربية لا تذكر ‏ فيما نعلم ‏ البروج إلا في القرن التاسع 
عشرء فقد ذكرها في الاستقصا (129:9)/ إذ مر بها 
السلطان الحسن الأول عندما توجه من مراكش إلى فاس, 
لإخماد ثورة الدباغين سنة 1873/1290, حينما علق هؤلاء 
بيغته على إلغاء ضريبة المكس. وتكررت نفس الاشارة لدى 
ابن زيدان حيث قال :"فسار من مراكش لقبيلة السراغنة ثم 
البروج ثم كيسر من بلاد تامسئا متوجها إلى قاس لاخما؟ 
ثورة الدباغين" (اتحاف, 134:2). 

يظهر أن السلطان مر بالبروج, لأول مرة بعد بيعته 
بمراكشء ويكون ذكرها متصلا بهذا المرور لما جازها نعشه 
سنة 1894/1311. فقد توفي السلطان الحسن الأول بدار ولد 
زيدوح من تادلا ٠‏ ليلة الخميس ثاني ذي الحجة سنة 
5/11 فكتم الوزير أحزد بن مؤسى البخاري موته. 
وأمر نساء الحريم بالتجلد والكتمان (إتحاف, 2 : 459). 
وأدخل جثمانه في المحقة "حملت على القاعدة المعلومة, 
واحتدق بها من كان يحاذيها على العادة وظل يتردد 
إليها موهما بأنه يحدثه أو يستجيب لندائه ,2900:ى ..آ) 
(1461141/145 وبعدما عبرت المحلة وادي أ م الربيع من مشرع 
تَرمّاسّت جدت السير ختى وصلت إلى البروج, حيتث خيمت 
بها عند الزوال (إتحاف, 372:5). وبعدما ضربت الأخبية 
واستراح الناس. اجتمع أعضا المخزن بالمسجد. حيث تم 
الإعلان عن موت السلطان» ونصر ابنه عبدالعزيز. فأطلقت 
المدفعية خمسين طلقة. وأمر الحاجب السلطانى بغسل جثة 
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السلطان الراحل ثانية وتسجيته. ٠‏ يستنتج من هذه المصادر 
أن البروج كانت قصبة مأهولة على الأقل منذ عهد المولى 
إسماعيل, وأنها بالاضافة إلى ذلك كانت تدار ضمن 
القبيلة ككلء من قصبة دار الشافعى. 

ومن الممكن كذلك أنها كونت احدى "النزايل" الرئيسية 
في الطريق السلطانية, حيث كانت المحلات تحط بها 
لتستريح قبل أن تستأنف السير. ولعل ذلك دعم مكانتها 
وأسهم بالتالي في توسع تعميرها خاضة وأنها تقع في 
وسط اعتبرت قبائله منقادة للسلطة المركزية باستمرار ذلك 
أن الحاجب أحمد بن موسى خشي إعلان وفاة السلطان في 
منطقة تادلا لكن بمجرد وصوله إلى البروج بادر إلى البوح 
يما كد 

احتفظت البروج بنفس المكانة في عهد السلطانين 
المولى عبدالعزيزء والمولى عبد الحفيظ ؟ يبدو أن الطرق قد 
انحرفت عنها بسبب الظرفية الجديدة. إذ صارت الطرق 
الساحلية مفضلة أكثر من الطرق الداخلية. ولما نيت 
الحماية الفرنسية على المغرب ‏ نَم احتلال البروج حوالي سنة 
4 انطلاقا من "مشرع بنعبو" بمساعدة القائد محمد 
بوحافة, بعد سقوط قصبة الشافعيء التي تبعد عنها 
بحوالي ثلاثين كلم. ومن هنا انتقلت إلى البروج إدارة بني 
مسكين فاتخذها الفرنسيون منطلقاً لتطويع تلك القبائل» 
بالإضافة إلى السراغنة وبني موسى وغيرها. فصارت 
البروج تابعة لنطقة :الدازالبيضاء. كمركز يذيزه فراق 
مدني. وفي سنة 1936 صنفت ضمن القرى وبلغ عدة 
سكانها آنذاك 7 نسمة (40 : زم« م86) وظلت تابعة 
لإقليم الدار البيضاء بعد الاستقلال. وحين صارت سطات 
إقليماً ترقت البروج إلى دائرة حضرية؛ فعرفت فواً سكنياً 
مطرداً بفضل عدة عواملء منها : التجهيزات التي أمدتها 
الدولة بها في ميادين التعليم والصحة والبريد والقضاء 
وغيرها. وكونها نقطة عبور تصل بين الدارالبيضاء وقلعة 
السراغنة ودمنات, وبين بنى ملال وسطات. 

. لذلك اتسعت بها حركة التعمير والعمران. حتى صارت 
مقصدأ للهجرة القروية من المناطق المجاورة. فنتج عن ذلك 
زيادة ملحوظة في عدد سكانها. إذ يناهز عددهم حاليا 
مائة ألف نسمة. 

أ. الناصريء الاستقصا ؛ ج. ابن زيدان: إتحاف ؛ ص. بن العربي. 
ا مغرب؛. ط 2. ص 17 ؛ التحري الميداني. 

عآ: 1983 ,كضوط ,مرملاءط معدم ط1 عل ««مأنواء 17 ها ,لإورولة .31 
©6207 : 1952 ,وعسمقاطوههن) ,كه [أمء14 ع0 وصدجع؟ عنف ,لتنقسم 
6 مداه واتمتر مق ها عل دونه 6 نجماوهه دعل عننوااقطع املق 
بلاطة7ا ع4 015اأعمل جمجرغه كباطاج جمج كعقدكملء رصع سيل عبامجرة'] 


1/75 8 غلك [/1012( اللاو 1527712011(ء766 لاك كاهتليردة< كو| وق جتره ل 
.39 نأوطة] ,936/ 


: أحمد عمالك 
بدرورسي ع2 عناصر من سكان المغرب القدماء 
نجد لهم مكانا ضمن المصادر الأثرية. يعتبرهم بلينيوس 
القديم من العناصر الاثيوبية (السوداء) ففي فقرة أولى من 


كتاب التاريخ الطبيعي (10:5) يقول "ما اخ شسهر 50151012 
(ربما نهر سوس) يوجد الاثيوبيون البرورسي وما وراءهم 
يوجد الفاروزيون". وفي فقرة أخرى (6:7)) يوطنهم قرييا 
من نهر 067 (واد غير ؟)., الوادي الذي وصل إليه القائد 
الروماني سويتونيوس باولينوس أثناء حملته ضد الثوار 
الموريين سنة 2 م. بعد عبوره لصحاري ذات تربة سوداء. 
ويقول بلينيوس فى هذا الصدد : أولئك الذين يقطنون 
السهوب المجاورة يطلق عليهم أسم الكناريين 0222:11‏ وقد 
تم تقريب اسمهم من اسم 3765© (كلاب). الذين لا يختلفون 
في معيشتهم عن عيشة الكلاب. وإلى الجنوب منهم يوجد 
الاثيوبيون البرورسي. 

وفسي فقرة أخيرة (43:5) يوطنهم بليئيوس ضمن 
الشعوب المجاورة للمحيط والقاطنة على حدود موريطانيا. 
إذن فهم؛ من هذا المنطلق؛ من الشعوب ال مجاورة للاثيوبيين 
الغربيين او 6::01م1165 خاصة وأن بطليموس يشير إلى 
وجود ميناء 025105رءط في الخليج الهسبري مع ترعم و11 الذي 
وهنا هين عند موانئ موريطانيا البرورسية. فمن خلال هذه 
الاشارات يبدو أن هناك عدم الدقة في التوطين لدى 
بلينيوس القديم؛ إذ يوطنهم مرة ضمن القبائل الداخلية, 
ومرة ثانية يشير إليهم كشعب مجاور للمحيط. 

ألا يمكن أن نتساءل هل المؤرخ بلينيوس خلط بين 
عنصرين هما البرورسي والفاروزيين 7213:0511 خصوصا وان 
التشابه واضح على مستوى الشكل. وهذا مادفع الباحث 
ااءو0 .5 (295 .م ,آ «هه71) إلى اعتبارهما عرقاً واحدا 

إلى جانب بلينيوس القديم نجد ذكر هذه الشعوب عند 
الجغرافي بطليموس «4: 6.5) الذي يعتبرهم من القبائل 
الكبرى بليبيا الداخلية برجدون إلى الشرق من الدرداي 
6 يعيشون عند مصب وادي درعة. ويضيف قائلا إن 
السهل الأحمر (سهل مراكش ؟) يفصل بينهم وبين 
الأثيوبيين البيض 46/710065 26عناع.آ. 

أما الجغرافي راقينا فهو الآخر يوطن البرورسي بين 
أراضي الدرداي والأً أدرنجداي . ويعتبرهم 
نستيفان من القبائل الكيرى بليبيا الداخلية. 

إن أغلب المصادر القديمة تشجع على تحديد موطن 
الأثيوبيين البرورسي بالجنوب المغربي بين واد نون وواد 
سوسء بل هناك من يصل بهم إلى الأطلس الصغيرء ولكن 
ذكر المصادر للبحيرة الحمراء تدفع إلى التفكير أيضا في 
سهل مراكش إذا احتفظنا بالتعريف الذي يجعل من هلط 
3 مطابقا لسهل مراكش. 

فهل وقع الكتاب القدماء في خلط بين هذا السهل 
وسهل سوس فترتب عن ذلك خطأ الباحثين المعاصرين؟ 

ح. بل الفايدة» ب. البيضاوية: ا جنوب ا مغربي في عصوره القدية 
00 من خلال ا مصادر ا مغربية ‏ الرومانية. جامعة مولاي علي الشريف 

الخريفية: أعمال الدورة 1. ص 343. 368. 

عبد العزيز بل الفايدة 


البرولتة قز نظراتية احتبا هد الأتدلس وق 
انقرضت بعطوان على إثر الوباء الذي كاد يقضي على 
سكان المدينة سنة 1677/1088. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوانء 332:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم. 
عائلات تطوان. 
محمد ابن عزوز حكيم 
الوروك كسيف للب الركةالغربية يظلك يواد 
دادس على مقدمات بعض الأعياد الدينية يقوم أثناءها 
أهل القبيلة بذبح بهيمة يقسمون لحمها فيما بينهم. ويتم 
ذلك قبل يوم واحد من حلول عيد الفطر وعيد المولد النبوي 
التريفة ليله لخن وكذا صبيحة يوم عرفات المدعو 
محلياً إمُعَرقا. ثمنُ الدبيحة يتفق عليه مسبقاً أهل القبيلة 
مع بائع البهيمة وعادة ما يكون ذلك الأجل بعد جني 
محصول من المحاصيل كا حبوب (الشعير القمح الذرة الخ) 
أو الفواكه (التين اللوز الخ). 
وببعد ذبح البهيمة يجعل اللحم أقساطا تدعى 
تيخروبين, مفرد تخّروبت (خروبة) تقسم على العائلات 
اللكوتة للقبيلة كل حسب مستواه الاجتماعي. إذ هناك 
بعض العائلات التي تأخذ أكثر من خروبة؛ في حين هناك 
عائلات أخرى تشترك في الخروبة الواحدة؛ ويكلّفٍ إمام 
مسجد القبيلة بتقييد ما بذمة كل واحد من دين في لائحة 
تسمى "الرّمام" ويأخذ في مقابل ذلك قلب الذبيحة؛ أما 
الأسفاط ورأس البهيمة وجلدها فتباع عادة بالمزاد العلني 
أمام الملا 
وتبركة بهذه المناسبات الدينية تطعم بعض العائلات 
الموسرة في القبيلة الطعام أثناءها. فتاتي بأطباق من 
الكسكس إلى المسجد يتناوله المصلون من أعضاء القبيلة 
وطلبتها الذين يحيون الليلة إلى طلوع الفجر إذا كانت 
الليلة ليلة القدر؛ أما في سائر الأعياد فيؤتى بالطعام إلى 
المسجد خلال النهار. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
برول. أسرة لعل أصلها من الجزائر من الأسر التي 
هاجرت إلى تطوان سنة 1830/1246. وكان جل أفرادها * 
كمون إلى العسكر ا عية نه سن بينهم نين المسة 
المذكورة أحمد برول: وفي سنة 1832/1248 عبدالرزاق برول» 
ومحمد برول ومصطفى برول. وفي سنة 1834/1250 


عبدالخالق برول والمنجى برول, وقد انقرضت هذه الأسرة 


بتطوان. ٠‏ 
م داود » تاريخ تطوان. 8ظ2 ؛ مختصر تاريخ تطوان ؛ م. ابن 
عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
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الفرولة: مم غبلى برارل:اقطحة معرية متلحونة: 
تغنى ضمن موسيقى الآلة» أو قصائد الملحون وسراباته مع 


-1209- 


بعض الخصوصيات. وقد أطلق شعراء الملحون البرولة على 
5 إلى درجة قصائدهم وسراباتهم. وهذا 
اللون له رما" أي بحوره, تخضع فيها الكلمات لحركات 
موسيقية معينة ومضبوطة, لحرت يت بار 
على طبوع موسيقية معروفة يتنشي بإنشادها المستمع. وقد 
تحدث عنها الأستاذ محمد الفاسي في معلمة ا ملحون (1. 
7 قائلا إن المغاربة ضمنوها بعض الميازين فى الآلة. 
وتوجد "براول" تغنّى كالقصائد, فكأنها نوع خاص, لكنها 
لا متاز عن القصيد بميزة خاصة؛ لذلك جعلتها ضمن بحور 
ا مبيُّت.. . ومن البراول المعروقة في الملحون : يوم ثهار 
الُميس للشيخ الجيلالي امشيرد, وَهُببّة الصّباح للسي 
التهامي المدغري. 

ويحتمل وجه التمسية أنه حين ظهر فن "البراول" في 
طرب الآلة يطرد من الساحة الفنية بعض القطع الزجلية 
التي حملت بين كلماتها معالم من اللهجة العامية 
بالأندلس, لم يرق إلى مرتبة القصيدة الزجلية عند شعراء 
الملحون, ولم يصل إلى ما وصلت إليه في تنوع طبوعها 
وميازينها وموضوعاتهاء وظلوا يعدونه غزلا من الدرجة 
الثانية لأنهم يثنون على غزلهم الرقيق الذي يغزلونه في 
قصائدهم وسراباتهم. ولعل هذا هو الدافع الذي دعا الشيخ 
الجيلالي مثيرد إلى أن يفاخر بغزله الرقيق حين انتشر غزل 
“اليزوال" في الوسظ الشعين إذ يقول : 


غزلي صافي مَشُوعٍ ماْلحَقُو مَنْ كان اسقيم 
مانا داعي مانًا جحيد 


كما يحتمل أن تكون التسمية شيئا آخر عند شعراء 
الملحونء فهم يعنون بالبرولة زجلاً يخضع لطبوع غير 
طبوعهم» ولطريقة في الإنشاد غير طريقتهم وبما أن التعامل 
مع هذا اللون من حيث الغناء والإنشاد يحتاج إلى الإلمام 
بأنواع من الأنغام في موسيقى الآلة, فإنه كان من الصعب 
أن يمارسوه كما مارسه أهل الطرب الأندلسي فأصبح معقدا 
تعقيد خيط "البرول" عند الحائك. 

وربما تكون تسمية البرولة عند الزجال المغربي تعني 
شيئا آخر يفيد عدم الاعتراف بهذا اللون بتاتا في سوق 
أدبهم, وفي محافلهم ومنتدياتهم. فهم بهذا يرفضونه في 
حظيرتهم رفض خيط "البرول' ' في سوق الحياكة. فإذا راجت 
قصائدهم وسراباتهم وحظيت بالإقبال عليها من لدن جمهور 
عريضء فإن "البرول" لم يجد ذلك الصدىء وذلك الإقبال 
الكبير من عشاق الغنا » المغربي عكس براول الآلة التي تعد 

من أحسن مقاطعها وأشجاها كالبرولة الشهيرة التي تنشد 
في قدام الاستهلال ذات المطلع : 

يالعئس طلعت بدرٌ الثمام ياذاتالمحياالجميل 

فاق اجمالك طلعت الثَّريًا والشّمس الوسّتئسا 

حُرْمَتْ اجمالك يا قَدْلعْلام يا مسُولاآتالتهبيبل 

م. الفاسي. معلمة ا ملحون. ج : ١‏ ؛ ح. ا جراري؛ القصيدة. 

عبدالرحمن ا ملحوني 


برونوء هنري نعدء]1 ,ممنمظ؛ ولد في شرشال بالجزائر 
في 29 أبريل سنة 21888 في أسرة يرجع أصلها إلى هايتي 
بأمريكا الجنوبية» ودرس بثانوية الجزائر ثم التحق بكلياتها 
حيث حصل على الباكلوريا والليسانس في الحقوق 
وشهادات في الأعراف البربرية, وأتم دراسته العليا بباريزء 
حيث سجل كمتدرب بنقابة المحامين هناك ما بين 1909 
و1913, قبل أن يعين سنة 913! محرراً بالإقامة العامة 
لفرنسا بالمغرب. وفى سنة 1915 شغل منصب مراقب مدنى 
مؤقت ثم مناصب إنارية أخرى. وغادر الإدارة سئة 1920, 
ليسجل محامياً بهيأة المحامين باستئناف الرباط» ثم أصبح 
نقيب المحامين بالرباط فيما بين 1930 و1932. 

وبموازة مع الوظائف التي كان يقوم بها. تولى هنري 
برونو مهمة انين بالمدرسة العليا للغة العربية واللهجات 
البربرية بالرباط. ثم صار مديراً للدراسات التشريعية بمعهد 
الأبحاث العليا. ‏ | 

يز هنري برونو بتحقيقاته عن القبائل البربرية, تلك 
التحقيقات والأبحاث التي استعملت كمرجع أساسي 
للقرارات الأولى التى اتخذتها الحماية فيما سمته ببلاد 
العرف. ١‏ 

وخلال السنوات الأخيرة من حياته خصص هنري برونو 
حيزاً من نشاطه للعمل تحت رعاية المركز الوطني للبحث 
العلمي بباريز ‏ في موضوع تطور العلاقات الثقافية بين ٠‏ 
الفرنسيين والمغاربة, وكان من بين المنظمين لسلسلة من 
المحاضرات ألقاها: قاضي الدارالبيضاء بجامعة السربون سنة 
7 في موضوع: مصادر التشريع الإسلامي. وبلغت 
أبحاثه نحو عشرين في مواضيع مغربية وقانونية؛ ومنها 
ترجمة نصوص من معيار الونشريسي. 

ومات'في 15 فبراير 1948. 


أبحاث ه. برون وا منشورة. 
كلكا ماع23 اع ع1 .وعلط ,1888-7948 ,مصاعظ أجدع 1غ ,علاته) .ل 
.3-6 .م ,1949 


محمد جادة 

برونيت عانصداه:8, معدن المنغنيز المختلط بالسيليسيوم 
20002 كنافته 7.2. معدنها أبيض/رمادي, 
يوجد إما في العروق الحرمائية أو في الصخور الرسوبية 
السركية: 

اليا ناعك الدوسه بيد بالتيولرزيت) 
والكريبتوملان» والهولانديث والهيماتيت والمرو والباريتين. 
وتعتبر البرونيت إلى جانب البيرولوزيت من أهم معادن 
المنغنيز بالمغرب. 

يتوفر المغرب على ثلاث مناطق مهمة فيما يخص هذا 
ا معدن : 

منطقة ورزازات (إميني» تيوين» ورززات). 

منطقة العيون (بدائرة وجدة). 7 . 

منطقة بوعرفة (بالأطلس الكبير الشرقي). 


يستعمل المنغنيز في الصناعات المعدنية, والفولاذ, 
وخليط المعادن (النحاس والبرونز والنيكل). أما مركبات 
المنغنيز فكثيراً ما تستعمل في صناعة الحواشد الكهريائية 
والزجاج وصناعة الخزف. وحوافز الصباغة والطلاء ؛ 
وتستعمل كذلك في المختبرات كمؤكسد للمنتجات 
العضوية واليودية؛ وكذلك له دور مهم في الفلاحة. 


فيما يخص منتجات معدن المنغئيز بالمغرب فتعادل ما 
يناهز 117.304 طن سنة 1976, حيث صدر فى نفس السنة 
69 طنء مقابل29.953 طن لإنتاج سنة 1987 و27.953 
طن صدرت في نفس السنة. 

مدخل إلى جيولوجيا ا مغرب. مجلة ال مناجم والجيولوجيا منشور 

إدارة المعادن والجيولوجيا والطاقة . عدد 41, 1977. 

ع3 ,عذومامقع عل ع نممدمناء21 ,]1م80 .5 .ل عع لمعنه .ى 

اه 16ومأمقع ع0 علاوندعا ,10[1هة5 .8 زر 1988 ,كموط .60 

ولإكا175 تنام عا .[ : 1990 بغخهطة] بلعطهمه - دتمجعسه) عنومامام:70م6ع 

وأطتائآ اأء 04نلآ 1100117 ؛ 1986 ,كعةط سه قدت دعل عنلع6وماع 1 

1989 ركانة8 دنه نهد دعل عألمجهأععنء علتمبع 6غ ,ازع]آ 

تعلان !!!71614 دع :7ه اوطلاى) 7107004175 دلت 711167 جعاأع رعل ءأع 06010 

أء و5ع101[! ,1 عهدما ,.لظ عصغ2 ,زدعءعةاعمكده كعببةألأهاة 7 «مم )اه 

دعل عنع66010 : 1980 ,276 *7 علباوأع 06010 عع المع3 نال 5عئ1هتمعم 

ع0 1 ,3 عممهما .10 عمغ2 ,زوع نه [مومط”!) مرنوع0 107 سه ق نام ودعلاو 


دلوم ”2 ,وعناع1131 - نالوم3.] .2 ب عبلواع0لمقع عع اتمع5 ذال دع امدقم )ع 
4 ركمة ,عقع 116410 06 


عبدالقادر بوسحابة 

برونيل, روني 8606 ,061ل ولد في شهر فبراير 
7 وتعلم اللغة العربية في مدشر موساوة بزرهون الجنوبية 
شمال مكناس ثم انتقل بعد ذلك إلى مدينة مولاي إدريس 
الزرهون حيث أتم قراءة القرآن على يد أحد الفقهاء 
المشهورين هناك وكان هذا الفقيه يقب برونيل بالنصراني - 
لزرقة عينيه ‏ دون أن يعلم أصله وانتقل من زرهون إلى 
فاس لإتمام دراسته بالقرويين؛ فاتقن اللغة العربية إتقاتا 
جيدا إضافة إلى لغته الفرنسية الأصلية فأهله هذا التكوين 
اللغوي المزدوج إلى الدخول في سلك المراقبين المدنيين وهو 
في ريعان الشباب سنة 1922, فَعين بالتتابع مراقباً مساعداً 
لناحية مكناس, وخليفة أول للمراقب المدني بأسفي, ورئيساً 


للحقة سيدي بنور لمدة ثلاث سنوات؛ ومراقبا مدني بقلعة 
السراغنة بإقليم مراكش. وكان آخر منصب تقلده قبل 
التحاقه بمكناس للمرة الثانية هو المراقية المدنية بسيدي 
قاسم "هع1 إذاء< :70" التي قضى بها زهاء ثلاثة أعوام, 
ورقي في شهر فبراير 1937 إلى رتبة مراقب مدني فوق 
العادة من الدرجة الثانية. 

عين برونيل مراقباً مدنياً ورئيسا للمصالح البلدية 
بمكناس بقرار مقيمي مؤرخ في 4 أبريل 1937, ودشن 
مهامه الجديدة بمكناس بمشكل مياه وادي بوفكرانء» فبعد 
أسبوعين من توليته لهذا المنصب. رفع إليه قادة الحركة 
الوطنية بمكناس عريضة السكان الأهالي المؤرخة ب 16يونيو 
7 ليقدمها للحاكم العسكري للاقليم الذي وجهها بدوره 
للجنرال نوكيس المقيم العام في منطقة الحماية الفرنسية 
با مغرب. 

وبعد مضى ثلاثة أشهر على هذا الحدثء؛ اندلعت 
أحداث فاتح وثاني شتنبر 1937 وقد قام برونيل بدور 
أساسي فيها كرئيس للبلدية التي كانت طرفا في النزاع 
حول مياه وادي بوفكران مع الأحباس على ملكية وتسيير 
وتوزيع مياه هذا الوادي. 

ظل برونيل رئيساً للمصالخ البلدية بمكناس إلى سنة 
0 ونقل بعدها إلى مدينة وجدة لشغل نفس المنصب. 
وعرف عنه خلال قيامه بهذه المهام العداء والكيد للحركة 
الوطنية المغربية. 

ألف برونيل بعض الكتب والدراسات أشهرها كتاب عن 
عيساوة وآخر عن هداوة. 

00 0 0 2 


أ فلع لط 1لأ3 ١‏ مانا" عمل نمم عاموتطععمماط عا :1926 ,مقوط 
.5 ,ركقة ,181200001104 ك6[ 


بروثير تيودور :1.8120 تاجر ألماني ولد سنة 1840 
بلنبسيك. واستوطن الصويرة سنة 1863 إلى أن توفي بها 
سنة 1884. كان نائبا قنصلياً لبلاده بها نحو العشر سنوات 
وكان له سماسرة وخلطاء بها وبمراكش. 

م.بوشعراء. الاستيطان, 3 : 10741073. 
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مصطفى بوشعراء 

البُرِيبْرِي. أسرة أندلسية استقرت بتطوان وسلاء وعرف 
رجالها بالعلم والصلاح. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
ااي . أما آل البريبري السلويون فقد انتقل 
بعضهم إلى رباط الفتح في تاريخ غيرمحدد . وريما كان 
الننفى الحسسبيدات من الفرن العامدن كير أيام الأزمة 
الطويلة التي عرفها المغرب بعد وفاةالمولى إسماعيل 
ا 0 هاجر من سلا أفراد من 
عائلات |! لرايسي وبوحدو والشدادى ي وابن يوسف وفنيش 
ال ل ا 0 


البريبري موجودة بالل عقي اند لم للونقتهم احم بستلا. 
وقد اشتهر منهم قضاة ومدرسون» أمثال : 2 
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البريبري؛ أحمد التطارني. شيخ صالح؛ وصوفي 
سالكء؛ ذو و قدم راسخة في طريق الشاذلية. أخذ عن الشيخ 
أبي المحاسن الفاسي واعتبر من أعيان أصحابه الذين كانوا 
يترددون إليهء ويداومون زيارته.. من أبرز الصفات التي 
عبرت أحمه البرتيري تعاقةالقنديد بشيرخ الصلاع: 
والإخلاص في محبتهم والدعوة إلى إحياء ذكراهم؛ ٠‏ وزيارة 
أضرحتهم وقبورهم, ٠‏ كما أنه كان "صاحب أحوال عجيبة: 
وكشوف غريبة» وبصيرة نافذة " الإعلام). 

توفى سنة 1611/1020. 


البريبري. عبد لرحمان بن أحمد بن التهامي 
الزباطي: شب على طلب العلم وتتلمك على عدد من كبار 
أساتذة المغرب في وقته. اخذ الفقه بفاس عن عبدالسلام 
الأزمى وابى عبدالرحمان السجلماسىء. وبدر الدين 
ازمر والقافنى العيدامن المكباسى الى أخاره: 
وعبدالقادر الكوهن وقد أجازه أيضاً. والعسولي شارح 
التحفة. وأخذ الحديث عن العربى الدمناتى. والأصول عن 
الوليد العراقي, وعنه أيضأً النحو والتصريف, وعن 
القاضي العباس بن كيران والعربي الزرهوني وعبدالسلام 
بوغالب» وعلي قصارة. 

ومن أساتذته أيضاً جده للأم أحمد بن الطاهر قرأ عليه 
القرآن وربع العبادات من ا ملختصر. ومحمد بن عبدالرحمان 
الفلالي الذي أجازه. والأمين الزيزي العلوي. كما أخذ عن 
محمد بن عبدالله الزناتى بالرباط ونضالة, وعن محمد بن 
مسعود الشيظمي بالرباط. 

درس عبدالرحمان البريبري بالرباط الفقه والحديث 
والنحو والتصريف وعلوم البلاغة؛ وأخذ عننه ابنه محمد 
الكثير من العلوم. تولى قضاء الرباط في 4! ربيع الثاني 
6 وكان يتصدى للأحكام بمقصورة مسجد النخلة. 
معروفاً بالصرامة فعزل الكثير من العدول ولم يبق معه إلا 
القليل؛ ومنع الكثير من علماء الرباط من التدريس كأبى 
بكر بناني والقاضي احمد دينية والمكي بوجندار والطاهر 
بريطل وعبدالقادر بوعياد والمعطي الغربي والهاشمي 
الضرير وإبراهيم التادلي الذي منعه من التدريس عدة مرات 
وأودعه السجن مع آخرين مما جعلهم يأتون بظهائر مخزنية 
يتظاهرون بها ضده في سبيل ما هم بصدده من القيام 
بالمراسم الدينية, وربما كانت البطانة المحيطة به سيبا في 
إلقاء القبض على هؤلاء العلماء وإيداعهم السجن. 

كان عبدالرحمان البريبري يخالف عادة القضاة في 
الخطبة في العيدين بالمصلى؛ فينيب عنه الفقيه أحمد بن 
الغازي, وما توفي صار ينيب عنه الفقيه محمد بن إبراهيم. 
وكانت ولاية الدارالبيضاء تسند لقاضي الرباط إذاك..فكان 
ينيب عنه فيها على بن متصور الدكالى البوعمرائي مهفتي 
الدارالبيضاء. وظل البريبري قاضياً بالرباظ أكثر من 
غشرين سنة إلى أن .مر وضعفت قواه . فأناب عنه محمد 

بن إبراهيم» وطال مركة بخورشيعة أعوا إلى أن توفي في 
0 شوال 29/1293 أكتوبر 1876 ودفن بزاوية حنصالة. 
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البريبري, العربي من فقهاء سلا وعلمائها المشهورين 
بالبحث والمطالعة والتقييد. وقد اطلع المؤرخ محمد بن على 
الدكالي على تقاييد له على شرح ابن حجر للهمزية بخط 
يده. وكان من الفقهاء المضطلعين بمهمة التدريس. 

توفي في 8 ربيع الثاني 1799/1214 شكبية ونا أضات 
البلد تلك السنة ذهب ضحيته ايضا محمد المير حسيما 
ذكره أحمد الناصري؛ ودفن البريبري خارج باب المعلقة على 
شاطئ البحر قرب سيدي عبدالعزيز اللبلي. 

البرييري؛ محمد بن عبدالرحمان. وصفه صاحب 
مجالس الانبساط بالفقيه العالم العامل؛ وحلاه بصفات 
الورع والزهد والنزاهة الكبيرة والصلاح والنباهة والفصاحة. 

أخذ أنواع المعارف عن بعض أساتذة الوقت وعلى 

الأخص والده الذي قرأ عليه ا مختصر والرسالة وغيرهما من 
كتب الفقه, كما أخذ عنه الحديث والنحو والتصريف 
والبلاغة؛ وكان الهاشمي الضرير شيخ إبراهيم التادلي 
والمكي البطاوري أستاذه في القراءات. 

درس ملخيد البريبرى سد ة الرسالة وعيرها بالداوية 
الرحمانية؛ لكن مدة تدريسه لم تطل إذ كان ميالاً إلى 
العزلة لا يخرج من داره إلا لصلاة الجمعة أو الجنازة. 

ومن أخذ عنه أحمد بناني والمكي البطاوري وأحمد 
جسوس,ء ومن اثاره إجازة علمية لمحمد بن خليفة المدني 


. سمهاها تحفة ودود بمقصد محمود. وتذكر له تأليف لم يعثر 


عليها. 

وفي سنة 188079/1297 تولى قضاء الرباط بعد القاضي 
أحمد ملين, وبقي فيه عشر سنوات. وبتفق من كتبوا سيرته 
عن ليونته وعدم ميله إلى التشديد على الناس في 
الأحكام. ولكن مع ذلك لم يكن يتسامح في أحكامه مع 
الذين يتنكرون لمبادئ الدين. ففي سنة 9 أودع السجن 
ضابطا جزائرياً اسمه ميسوم كان يعمل ضمن أعضاء البعثة 
الفرنسية بالرباط بتهمة قذف الشريعة الإسلامية فى مشادة 
مع الخادم الذي كان يعمل عنده عندما طالبه بأداء أجرته 
التي قاطل ميسوم في دفعها. فثشارت حفيظة الأوساط 
العسكرية والقنصلية الفرنسية بالرباط وتبودلت شتى 
الرسائل بين الممثلين العسكريين والقنصليين الفرنسيين 
بالمغرب وبين الوزير الفرنسي في وزارة الخارجية التي توصل 
بعدة تقارير عن الحادثة,. نشرتها الصحف الأجنبية الموجودة 
بطنجة, وطالب هؤلاء بمعاقبة القاضي البريبريء وادعوا أنه 
متعصب ضد الأوربيين والمحميين القنصليين. متجاهل 
للمعاهدات ا مغربية الأوربية في مادة التقاضيء وطلب من 
الوزير بّاحماد أن يأتي القاضي لتقديم اعتذاره أمام الناس, 
بل اقترح على الوزير الفرنسي إرسال بارجة حربية إلى 
ساحل الرباط للإنذار والمطالبة بالإسراع في إنزال العقاب 
بالقاضي, وقد حاول 26103556 وزير الخارجية الفرنسي أن 
ينتزم من المخزن تنازلا آخر لولا موقف الوزير باحماد الذي 
اتسم بنوع من الصرامة والاقناع. 


وعندما أأقيل البريبري عرض عليه يُاحماد ألف فرنك 
يأُخذها من الديوانة وبعض الملابس له ولأسرته وأجرة شهرية 
مقدارها مائة فرنك, ولا يعرف هل قبل القاضي ذلك أم 
رفضه. ويذكر أحد معاصريه أن السلطان المولى الحسن نقذ 
له قبل ذلك برسالة مائة ريال شهرياً يأخذها من مدخول 
مرسى الرباط؛ فقابل البريبري ذلك بالشكر للسلطان وكتب 
على ظهر الرسالة :"إن أربعين ريالةً 0 
شهر راجياً من سيدنا أيده الله أن يجعل الستين الباقية 
بيت مال المسلمين". وظل بالبريبري بعد عزله ملازما 77 
إلى أن توفى ليلة الأحد 13 جمادى الأولى 13/1326 يونيو 
8 ودفن بالزاوية الحنصالية أمام درب الجراري. 
البريبري» مصطفى بن عبدالرحمان أخو القاضي 
محمد المذكور قبله. وصف هو أيضاً بالعلم والصلاح 
والدين» وأفرد له الشيخ فتح الله بناني ترجمة في طبقاته, 
وذكر أن وفاته كانت يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 11318/ 
0 وقد مو 0 القاضى 
وقاضى سلا عبدالله بن خضراء تضمنت ذكر أوضافه المدمة 
عن زهده وصلاحه. 
ع.الفاسي. ابتهاج القلوب. مخطوط ؛ ع. الفاسيء الإعلام من 
غبرء مخطوط ؛ م. الافراني. صفوة ؛ م. ابن علي الدكالي. 
الإتحاف الوجيز. 126 ؛ أ. الرهوني, عمدة الراوين ؛ م. بوجندار, 
تعطير البيساط, 36 ؛ الاغتباط, 223 338, 365 ؛ مقدمة الفتح. 
7 ؛ م. دينية مجالس الانيساط؛ 195, 288 ؛ م. داود. مختصر 
تاريخ تطوان. 332:2 ؛ ع. الجراري؛ من أعلام الفكرء 2 و389 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان ؛ ع. الفاسيء أعيان مدينة 
الرباط, د.د.ع 203.259. 
عبد الاله الفاسي 
البريجة (مازيغن) لم تعرف مدينة الجديدة الحالية باسم 
"البريجة" خلال القرون الوسطى., إذ لم تذكرها المصادر 
العربية إلا باسم "مازيغن" الذي لا نعرف له معنى. وورد 
نفس الاسم مع بعض التحريف بالخرائط البحرية الأوربية في 


القرن الرابع عشر. وكان الموقع يذكر مقرونا بمرساه, غير أن , 


مازيغن لم تعرف النمو والشهرة التي عرفتها أزمور 
المجاورة» بل على العكس من ذلك بقيت في مستوى القرية 
المتواضعة التي تجمع بها بعض الصيادين؛ وسرعان ما 
تعرضت للخراب. فقد سكت عن ذكرها كل من ابن الخطيب 
والوزان» مع أن هذا الأخير وصف بدكالة قرى متواضعة 
وأماكن بشعب الب تخد موقعها (مائة بئرء السبيت: 
مراكشت...) وقد ذكر الرحالة البرتغالي بريرا 56658 
والألماني فرنانديش حوالي سنة 8 ما يفيد أن قرية 
مازيغن كانت خربة؛ وأن البرتغاليين كانوا متعودين على 
الإقبال على مرساها لاقتناء الحبوب» وذلك منذ النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر على الأقل. 

وارتبط مصير مازيغن بالاحتلال البرتغالي لمدة طويلة 
(1769.1515) وقد احتفظ الغزاة بالاسم البربري الذي أدخلوا 


عليه بعض التحريف 11828837. واحثل الموقع سنة 1504, 
بعد احتلال أزمور فى خريف السنة السابقة؛ وبعد فشل 
تحصينه واقتطاعه لنبيل برتغالى سنة 1505. وتمقسك 
البرتغاليون بالموقع لجودة مينائه الذي اعتبره الدوق 
دوبراكنصا 3 هع عنا(1, قائد الحملة العسكرية ضد 
أزمور؛ أجود موانئ العالم خصوصاً وأن السفن بدأت قيل 
نحو الضخامة؛ والحواجز الرملية بمصب أم الربيع أصبحت 
تحول دون وصولها إلى ارسون. وقد بقيت مازيغن رغم 
احتلالها مجرد مرفا ني خدمة مدينة أزمور, ولم توكل 
إليها اية مهمة عسكرية او سياسية أو تجارية كالتي كلفنت 
بها مدينتا أزمور وأسفي بعد احتلالهماء ولهذا اكتفى 
البرتغاليون قبل إخلائهم للمدينتين المذكورتين بإنجاز 
تحصينات بسيطة فى مازيغن استمرت من صيف 1514 إلى 
7 واعتمدت على البرج المغربي الذي كان هناك والذي 
أغطى قيما يبدوا سم "البريجة" للقرية. وكان الحصن 
صغيراً. ٠‏ مربع الشكل ١‏ (47 م 57 م) يرتكز على أربعة 
أبراج : بسع "البريجة" فسع “الرياطة :وبرج السجن.وأخيراً 
برج "سغونيا". وكان السور يخبط أسانا بقاعة شاسعة 
مخصصة لخزن السلاح والذخيرة والحبوب. 

وقد تغير وجه "مازيغن" بعد جلاء البرتغاليين عن 
أمبفي وأزخون (خريف 1541) واقتصارهم على هذه النقطة 
بدكالة إذ عرفت تحصينات ضخمة؛ وأصبح بح الحصن الأصلي 
جزءاً صغيراً ضمن ما تم تشييده. وقد بنيت المدينة على 
مقربة من البحر, على رقعة شبه مربعة 250 الما 
يحيط بها سور ضخم يبلغ سمكه أحد عشر ميتراً (لتحمل 
قذفات المدفعية) وعلوه أربعة عشر ميتراً. وكان هذا السور 
معززاً بخمسة ة أبراج عملاقة, يحيط به من البحر إلى البحر 
خندق عرضه خمسة وثلاثون ميتراً. وعمقه ثلاثة أمتار. 
وقد حول الحصن الأصلي إلى خزان للمياه لا يزال قائماً إلى 
يومنا هذا. 

واحتفظت مازيغن فيما بين [1769.154 بأنشطة 
عسكرية محضة؛ وإن كانت تلعب بين الفينة والأخرى دور 
خزان للسلع التي كانت تروج بأسفي وأكدير (النصف الثاني 

من القرن 16 م). وعاكس بقاء البرتغاليين بهذه النقطة من 
الساحل الدكالي انتعاش مناطق واسعة تمتد بين أزمور 
وتيط والمدينة الغربية (اثنين الغربية اليوم)؛ كما تشهد 
على ذلك المصادر البرتغالية والعربية. (رحلة أفوقاي) غير 
أن تأطير الجهاد عد يد الفقهاء والمتصوفة بعد ضعف الدولة 
السعدية قلص كثيراً من هذه الرقعة؛ وفرض على 
البرتغاليين الاحتماء بأسوارهم أو اتخاذ تدابير وقائية 
معقدة للخروج إلى البادية. ومعلوم أن عبد الله الغالب 
السعدي ضرب عليها خلال ربيع 1562 حصاراً خطيراً وكاد 
أن يحررها لولا استمامة المدافعين عنها ومناعة أسوارها 
ووصول المساعدة من البرتغال وافتقار المغاربة إلى اسطول. 

وبقيت مازيغن محتلة إلى أن حررها السلطان سيدي 
محمد بن عبدالله يوم ثاني ذي القعدة عام 1182/ 17693.10 
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في ظروف ذكرها صاحب ا حلل البهيجة في فتح البريجة. 
ومعلوم أن البرتغاليين شحنوا المدينة ألغاماً وبارودا قبل 
انسحابهم وأن طلائع الجيش المغربي, تعرطت لخسائز كبيزة 
لانفجار تلك الألغام على برتغالي ثرك هناك لهذه المهمة, 
وأن المدينة خربت وسميت "بالمهدومة" واحتفظت بهذه الحال 
والاسم إلى عهد المولى عبدالرحمان الذي عين ابن عمه 
محمد بن الطيب عاملا على الشاوية ودكالة؛ فأعاد بناء 
أسوارها ورمم ما تداعى منها وأسماها "الجديدة". وكانت 
الحبوب تصدر أحياناً من مرساها. 

م. بن أبي القاسم ا مراكشي. ا حلل البهيجة في فتح البريجة. 

مخطوط ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ أ. بوشربء دكالة ؛ 

م.كربخالء إفريقيا, 2 : 8785. 


1410 4[ 50115 انفع 81424 عل ععهاج هنا ,مع اناه .ل 


عنيقو 1516 ,)ا .2 .1 .5 : 1917 ,عوط ,1502-1769 بءدتهوجمم 
© 7404248471 .1130 6 1 103-107 .مم ,1935 ,وقموط ,1 :ا ,لمع رهم 
,1608-17 ,2102016 جه لم0 11 4 الياد انك عنرعف7 ع[ كلامئى عمروكللة م[ 
غلك 1 7/1248 عل عاج | تلاك 215 ع 707111[ اتتعتررين ول ول : 1956 ,متعوط 

رقلكةط ,رعأعة اي 6 نايز يرل وإرطم 


أخمد بوشرب 


بريخا. شيراذو أنطونيو 0 «زعووط .ى رحالة 
إسبانى مستعرب تجول بمدن الشمال الداخلية سنة 21886 
وكان يسمي نفس "أبا خبل* وله كتاب عبن مستقيل 
إقريقيا. 

م. بوشعراء. الاستيطان, 1520:4. 

.151-154 : 1 بعتم سخ "| اه عمجمملة عا عم ةا ادل 
مصطفي بوشعراء 

البريد. الكلمة في اللاتينية 70:09 وفي الإغريقية 
05 ولعل أصلها أشوري؛ ومعناه (الفرس المستخدم 
في نقل البريد) والبريد في الاصطلاح فط من أفاط 
الاتصال الإنساني بين الفرد والآخرين وبين الجماعات 
الاجتماعية. وهو كأداة لهذا الاتصال تسمح بتوجيه 
واستقبال الرسائل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية, 
تعود أصوله إلى ماض سحيقء فقد عرفه الصينيون والفرس 
والمصريون القدامى واليونانيون. وكذا الامبراطورية 
الرومانية علي شكل نظام لنقل الفكر الإنساني بواسطة 
رسائل خطية أو شفهية تنقل على أساس ترحيل مرحلي 
بواسطة الرسل الراجلين أو الراكبين على البغال والخيول عبر 
المحاور الطرقية الرئيسية. 

وقد كان البريد في تاريخ الدول الإسلامية خدمة رسمية 
لنقل المراسلات ونقل المخابرات. عرفه العصر الأموي 
بمصطلحات معظمها فارسيء وصار في العصر العباسي من 
أعظم مرافق الدولة؛ يعد بإدارته للمقربين من أمثال جعفر 
البرمكي. وقد نظمت مراحله حتى غطت مجموع جهات 
الأمبراطورية. وردت أخباره بتوسع في الكتب المصنفة 
لكتاب الدواوين مثل ا مسالك وا ممالك لابن خرداذ به 
وكتاب الخراج لقدامة بن جعفر. حينها كان البريد موقوفا 
في معظمه بأوربا على الملوك والأمراء الذين استخدموه 
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بالأساس لإبلاغ أوامرهم إلى الحكام في تمالكهم 
وإماراتهم, كما أن أديرة الرهبان عملت على خلق بريد 
خاص بها تشعب مع نشاطاتها التبشيرية التي فت والزحف 
الصليبي في القرون الوسطى. ومع بزوغ النواة الأولى 
للحياة الاجتماعية المنظمة تحت تأثير تبادل المنافع 
والمعاملات التجارية ظهرت نخبة جديدة من الاستقراطية 
عمدت إلى تبادل الرسائل الخطية فيما بينها بلجوئها لبريد 
الأمراء والاديرة» أو أناس استخدمتهم كمراسيل. 


ظل العمل قائما بهذا النظام في أوربا حتى نهاية القرن 
الخامس عشر حيث فت فئات المجتمع الوسطى التي 
أصبحت تشكل طبقة البرجوازية وظهرت الطباعة التي 
ساعدت على نشر التعليم بين قطاع واسع من السكان وتم 
اكتشاف العالم الجديد الذي فتح الآفاق لإقامة علاقات 
متشعبة بين الشعوب وتنامي حجم المبادلات التجارية بين 
الدول وأضبحت مقتضيات العصر تقتضى إيجاد نظام 
جديد للبريد يعوض سابقه؛ وكان فرانسوا دي تاكسيس 
كتج عل وزمجمورط أول من قام خلال القرن السادس عشر 
بتنظيم خدمة بريدية شملت عدة بلدان أوربية؛ أما شارل 
الأول (انمجلترا) فيعود إليه الفضل في فتح خدمة البريد 
الملكية في وجه العموم ابتداء من سنة 1635م ويقال إن 
حاجته إلى المال دفعته إلى اتخاذ هذا القرار. 

بظهور الآلة البخارية وتطبيقاتها في تحريك البواخر 
والقاطرات السككية عرف البريد نقلة نوعية قيزت 


باعتماده الوسائل الحديثة لترحيل الرسائل بين مختلف 
البلدان وإقراره لأساليب أقل تعقيداً ساعدته على التقليل 
من أجور النقل, وكانت انجلترا أول من لجأ باقتراح من 
السير رولاند هيل !1111 801300 :51 سنة 1840 إلى تطبيق 
مفهوم الأجر الموحد ومقداره بيني وأحد 20528 لإلروع 2 
على الرسائل المتبادلة داخلياً. وقد رافق هذا الإصلاح ظهور 
أول طابع بريد وهو الذي حمل اسم الشهرة : بيني الأسود 
عل18130 لإتررعط , 
إن العلاقات البريدية التى نشأت بداية بين الدول قامت 
غلى أساس اتفاقات ثنائية تلبى المتطلينات الخاضة بكل 
منهاء وظهرت صعويات معد لجعل هذه الاتفاقات 
متعددة الأطراف لتضارب الأجور المعتمدة من قبل كل دولة 
وأيضاً لاختلاف وحدات الأوزان والعملات النقدية المتداولة 
ما استعصى معه خلق بريد دولى. 
عرف البريد الدولي انطلاقته الأولى عندما دعا وزير 
بريد الولايات المتحدة الأمريكية السيد منتكومري بلير 017 
3117 7101118011118 سنة 2م إلى عقد لقاء دولي 
لتدارس إمكانية إنشاء نظام بريدي على أسس موحدة, وقد 
لاقت هذه الدعوة الاستجابة المرجوة من قبل خمس عشرة 
دولة من أوروبا وأمريكاء النمساء بلجيكاء كوستاريكاء 
الداافرك. إسبانياء أمريكاء فرنساء بريطانيا العظمى. 
إيطالياء هولندة؛ البرتغال. بروسياء جزرالساندويتش» 
سويسراء المدن المتحالفة (065ا2512]10هط 1115؟) اجتمعت 
بباريس يوم 11 ماي 1863م وتعاهدت فيما بينها على إرساء 
المبادئ العامة للبريد الدولى. 
وحتى يأخذ التبادل البريدي على الصعيد العالمي إطاره 
القانونى ي المنظم جا ء الاقتراح من موظف سام بالادارة 
البريدية لكتفدرالية ألمانيا الشمالية السيد هينري ستيفان 
لتقامع]5 لإرمع1] سنة 8 لخلق اتحاد بريدي بين الأمم 
المتحضرة؛ وعلى اساسه اجتمع ممثلو اثنتين وعشرين دولة 
يوم 15 سبتمبر 1874م ووقعوا يوم 9اكتوبر 1874 على 
"ميثاق بيرن" الذي على أساسه أنشئ الاتحاد العام للبريد 
و1 065 06061816 051011] وبعد انقضاء ثلاث سنوات 
على دخول هذا الميثاق حيز التطبيق ١‏ يوليوز 1875 ومع 
تزايد الدول المنضمة إليه تحول اسم هذا المنتظم إلى الاتحاد 
البريدي العالمي 1اء217675ن] علقاو20 درمتول] الذي ما زال 
قائما حتى الآن ويتخذ من بيرن (سويسرا) مقرا له ويضم 
فى عضويته 168 دولة. 
يعقد هذا الاتحاد مؤقمراته بصفة منتظمة يضع من 
خلالها جميع التنظيمات الخاصة بالنظم البريدية والخدمات 
المالية البريدية علي الصعيد العالمي» وقد عقد حتى سلة 
9 عشرين مؤقراً بكل من : 
1: بيرن (سويسرا) 1874. 
2-باريس (فرنسا) 1878. 
3 . لشبونة (البرتغال) 1885. 
4 قبيتا (التسيا) 1891 


5 . واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) 1897. 

6 روما (إيطاليا) 1906. 

7. مدريد (إسبانيا) 1920. وخلاله أصبح ا مغرب عضوا 
بهذا الاتحاد. 

8 ستكهولم (السويد) 1924. 

9 لندن (بريطانيا العظمى) 1929. 

0 القاهرة (مصر) 1934: 

11 نوسن آيريس (الأرجنتين) 1939. 

2 باريس (فرنسا) 1947. 

3 زرو كسيل (بلجيكا) 1952. 

4 . أوتاوا (كندا) 21957 

.1964 قيينا (النمسا)‎  !5 

000 (اليابان) 1969. 

7 لوزان (سويسرا) 1974. 

ا (البرازيل) 1979. 

9 هامبورج (ألمانيا) 1984. 

20 . واشنطن' (الولايات المتحدة الأمريكية) 1989 

البريد والطابع البريدي : هناك ترابط وثيق بين طابع 
البريد والبريد نفسه حتى أصبح ذكر الأول يوجه ذاكرتنا إلى 
التفكير التلقائي في مفهوم البريد؛ مع أن البريد ظهر إلى 
الوجود كخدمة عامة منذ سنة 1644م ير قائما به 
قرنين قبل أن يعمل بنظام طابع البريد الذي وضعه أول مرة 
السير رولاند هيل 11111 1:0:1200 517 سنة 1840 وجعل منه 
الوسيلة لتوحيد الرسوم المطبقة على تخليص الرسائل؛ وقد 
توسع مفهوم طابع البريد مع ظهور هواية الطوابعية التي 
أسهمت من خلاله في إقامة أول جسر للتواصل الجماهيري 
بين الأمم والحضارات وأصبحت هذه الوريقة تحمل كثيراً من 
الدلالات الثقافية والمعرفية والجمالية ساعدت 0 
تنمية المدارك حتى صارت تحفة فنية تحمل في طياتها قيمة 
مادية ومعنوية غنية. 

البريد المغربي : عرف المغرب أول محاولة لإقامة بريد 
منتظم با مغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
على شكل مكاتب بريدية أجنبية أقيمت بتشجيع من 
سلطات الدول التابعة لها. وإذا كان عملها علانية يتمثل 
في تأمين نقل البريد الذي لم يكن معروفا لدى المغارية إلا 
بشكله الرسمي الإسلامي وفي صورة "رقاصين" أي مبعوثين 
خصوصيين أو باستخذام القوافل التجارية أو)الموسسية 
بالأساس لخدمة يله دولها وأطماعها على حساب 
تفكيك وحدة المغرب باسم الحضارة والحداثة؛ وهذه المكاتب 
0 : 

| المكاتب الفرنسية بالمغرب احدثت سنة 1855. 

ب المكاتب الإسبانية بالمغرب أحدثت سنة 1865. 

ج ‏ المكاتب الأنجليزية بالمغرب أحدثت سنة 1872. 

د . المكاتب الألمانية بالمغرب أحدثت سنة 1899. 

كما قامت هذه المكاتب باصدار مجموعة من طوابع 


البريد الخاصة بنقل الرسائل داخل المغرب وخارجه. وهي 
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عبارة عن طوايع وطنية لتلك الدول تطبع فوقها كلمة 
المغرب بالعجمية وقيمتها الاسمية المحلية. 

وحين وصل خبر ذلك إلى السلطان الحسن الأول اغتاط 
لهذا الأمر وأصدر أمره إلى وزيره فى البحر (الخارجية) 
السيد محمد بركاش الذي كانت إقامته بطنجة بتاريخ 27 
رجب 27/1296 يوللسيوز 1879 ع حداً لتلك المكاتب 
باعتبارها غير شرعية؛ ولكي لا يُفسح المجال أمام أطماع 
الإخائف كني الات عل بنط اللرية؟ (البوسطة) 
بالمغرب حسب ما ليه المصلحة العليا للبلاه. 


أ البريد المخزني. ظهر أول خط منتظم لنقل البريد بين 
مدينتين مغربيتين سنة 1891 يربط بين الجديدة ومراكش على 
يد السيد برودو 8000 ١1:‏ ابن نائب القنصل أنذاك ف 
مدينة الجديدة؛ وحين علم السلطان الحسن الأول بذلك سارع 
بإحداث خدمة بريدية تجريبية على نفس المحور وطلب من 
أمناء مستفادات (الرسوم على تجارة الأسواق) الجديدة 
ومراكش بخلق البريد نيابة غن المخزن متطلعا بذلك إلى 

فتح المغرب أمام العالم الحديث وواضعا حدا لكل تدخل 
ام ا واستقلاله. 


وك عزنا ررد ل تررزاك زق بيذي ا 


خرضنا( لوط راصنا وب ونه رإسسمهمها النه وكٌاللّه سلد ملك وية [لله رمريفركًا» + دنا سح مان قشوه اكور مرسكدايه اهزجا نوكا تينع با سريها طبرو راكنا 
0 د ور لعل هنارق نيان ا نزي يا لوؤيعية للع زيط ويب ضع راضط رزو اط 5-0 
مل اعيب بعرو نيدن الوورك لاقي اي ا ال 1 ان جو ير 
بي متاو ار لوزن دايا ها ملاواسهره لبت 12 ب جما # امم نغ ]اط نل سما سل اناك يس سه را" رمم مرا لدارسه 
1 اسلا لت بعصا وميه م حياط ام يس لاطا واس لمحن" ويد لكت مدر ا 
ا نالور لاورز 010101101111100 01010111001ظ22 التاء لسكا 
11111 راي لدان بانرقعلت مسد الب إنامهط او إبطريرً ورك فاهرا با زنرا يعسلا يز ره ا مظع 
0 ا 0 بع هرم ود بكره ومع 
روننؤ الك ع كلق بلزويب يرمع بحتب موي الا مل ل 
مالم ومرز ب لمواتزه نمؤا لمجا فاله رونم ويا لف نج تس وطمع در زعم الرة م 
اكه و مردجمين زعوي :بالدزم.] ذلك فى العرك اه سم الهو لي 
0 لزج من (نا جزنيهه اميد لمعن لدزوط ونرب زهو ها الس بل و ة: نسار لاسب 
0 له :لزنا تال ط هاتف ونعول وش مد بها نول و0( - .ولداررزكاب 0 
ل 37 ره مرج لاي من لالج مزقراءجزن جر بذ مدن عد اع أب ع وم رنب انفهم| كتوم : 
3 لعوررت ن: 00 0 0 0 
لا كامؤيو سينا عفدو لليرا خم زراوامرونم ينحير دريهة زد رم اترحولا 
28 1 0 مرك لما شرو من الور 0 0 بع راعسا راسو لراك 
1 00 - امات يك سوؤونها يريف دا لا عاسكيؤ.) روم بويا 
عع لرودمة لاب اري ونال حساملا ملاب ب لفن يلاس )نابش ادنوه لعذمزه خب 
0 0 ات 0 5 0 ينك م 1 امن طَاس!ه نوع ره مرما عل 1 :4 ين #للموم لاسي جتر بهي 41 روث جمز 
0 ل 0 “اناد ؤيوم مه »وموس (لمشيهة ريما رك ر نلغ بجر جا الوه عيرلا لول 0 
2 ذا يتوسنه ام فا عوابالزاب سرت لمن إلا اا زرا ل كان مل ارد 2 اج عادر اهاج مار و 
1 0 و راموم كتاف منادصسهاة اها مع ع زْل 
ااه ات وهيل جه 0 اداج وأ حسرية يم بر فز سا2 7626 (كسثر لأ مامميم با فاطال: رميوع هرما تيع عا سراطرتي ززب انهم 
زغاط بوجه برينززيكك ار تير وساب مرومكات لون حزق وؤك لذ مالم زهو رهام باتكررة يتما يالل (٠رطزيه‏ وي لخ ؤ#ترية 0 رنطيرن ا 
مغاب لكان كت وداه تع دردمة رن نايا مناه" دا ادن “الي ؤت بر يمام الَف ريرك | وب يصزنطبي ال هخرادة وآنقيب ويم مرا صل( 
مين فؤسانهض ويرنن لد و همزا جعنة له القاعيا لكان ل سطاى ع + ليابه ) رنا شع حر ؟ ميارك بده اوه لدرر انعط بوورة ف الذبيركة .| اذم 
كان ناد و( [ ارق ريماوه كنا والرعم وآقدي إنزيره ل. ليبا لدعا عزن وامزاعيز نه كه ابفيرانط لياع ردك 0 
يض وح و 2 0 0 0 د وننمى تاإزاف وعلال! 
وجب اياج ريور امت ك زابخ هر كلمهالهاجز اواج رهبا 
سابل َع هزر لوج لازهلمذف الغاطو 0 1 ا 2 تإاعيد 
رباج ويتوة: 2 


م0( مدا اللممر ل 0 1 0 00 وطا يمل ليع 
0 : عار و قريب للم كناسرة لهت 
72 


1 
0 
_/ 
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3 نجحت هذه 00 0 ا 
0 0 توفمير 2 وأحدث البريد بين 


المدن التالية : 
1.الرباط ‏ الصويرة (مروراً بالدارالبيضاءء أزمور, 
الجديدة في 


2 الرباط ‏ مراكش (مروراً بالدارالبيضاء وأسفى). 
3 الرياظ متطوان (مرورا بالعرائش وطفحة)ر" 

4 الرباط ‏ فاس. 

5 الصويرة ‏ مراكش. 

أسفي ‏ مراكش. 

كنات د فانيك؛ 

فاس ‏ طنجة (مرورا بالقصر الكبير). 

القصر الكبير ‏ العرائئش 

كما تضمن الأمر السلطاني كيفية عمل البريد بكل 
تفاصيله. وهكذا أحدث فى كل مدينة مكاتب الإياب 
(للرسائل الصادرة) ومكاتب الورود (للرسائل الواردة) 
وجعل لكل مدينة طابعين (الختم المخزني). لتمييز بريدها 
عن باقي المدن؛ يختم بواحد منهما على المظروف والآخر 
تختم به شكارة (كيس جلدي) "الرقاص" المخصصة لحمل 
المظاريف؛ ويتولى "الرقاص" عملية نقل الرسائل بين المدن» 
ومنع عليه أن يحمل رسائل أخرى غير تلك التي يتضمنها 
كيسه تحت طائلة العقاب إن هو تجاوز هذا الأمر. كما 
حددت أوزان الرسائل والأجور المطبقة عليها ؛ فالرسائل 
التي يصل وزنها إلى نصف أوقية يؤدى عنها مبلغ 8 
مزونات (الوحدة القياسية)؛ وعلى تلك التي زاد وزنها عن 
نصف أوقية وقل عن أوقية تضاف 4 مزونات للوحدة, وإذا 
ما فاق الوزن أوقية وقل عن أوقية ونصف تضاف 6 
مزونات للوحدة وهكذا. كما طلب إلى أمناء جميع المدن 
إعداد كشف دوري لحساباتهم كل ستة أشهر يوجهونها إلى 
الحضرة الشريفة. 

وقد سار العمل بهذه الطريقة في البريد المخزني مع 
إصلاحات أدخلت عليه أيام السلطان مولاي عبدالحفيظ إلى 
حين إدماجه مع شركة تلغاثات المغرب سنة 1911. أما 
الأختام المخزنية فلم يقع سحبها إلا بعد ظهور أول طابع 
بريد مغربي يوم 25 مأي 1912. 

ب الأختا م المخزنية : نظام الأختا م المخزنية جاء به 
أت السنلطان لخن الأزلا سسئة 1قةا 11 
خاقين, الأول على شكل مثمن الأضلاع تتوسطه اسم المدينة 
العن يصدر عنها البريد. ومن أسفله إلى أعلاه كلمة 
'المحوط (3) بالله" وهذا الختم كان مخصصا لطباعة 
ل استيفاء الأجر المطبق عليها. أما الختم الثاني 
'المستدير الشكل فكانت تطبع به الشكارة (الكيس الجلدي) 
الذي يحمل بواسطته الرقاص المظاريف إلى المدن الأخرى, 
وذلك بعد أن يتم إحكام غلق الكيس بلك أحمر مذاب يطبع 
بالختم, ولا يفتح الكيس إلا عند وصوله لمقصده. ويتوسط 


هذا 5 5 3 المدينة ومن أسفله إلى أعلاه كلمة 
"المصون (ة 

00 لقاو ل ادر باختلاف 
عزة مسد ال اله تيد المايلات اماه والحكومية 
والرسمية عن نظيرتها الخصوصية, فالحبر إما أن يكون : 


. بنفسجيا أو أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو برتقالياً. 


صدر أول طابع مغربي عن إدارة البريد المخرني بتاريخ 
2 ماي 1911 وهو طابع من الحجم الصغير ( (11 مسننة) 
مرسوم على واجهته قوس وبداخله جامع عيساوة بطنجة 
بقيمة اسمية من فئات : 1 و2 مزونة» 5 و10 مزونات؛: 25 
و50 مزونة, (كانت 400 مزونة -1 ريال) ومنذ ذلك الحين 


استعيض عن استخدام الأختام المخزنية وسخبت هذه الأخيرة 
من الخدمة نهائيا سنة 1913. 
ج ‏ التنظيم الجديد للبريد المخزني : في سنة 911 أعيد 
ا المخزني بأمر من السلطان مولاي عبد الحفيظ 
وذلك باعتماد أساليب أكثر حداثة في التسيير؛ واستخدام 
يا صو لور من وجاك التقل جنيو لد حل لتر يؤل 
المدن يسمح بتخفيض مدة النقل و ويجعل من خدمة البريد 
عملية منتظمة؛ وفي مارس من سنة 1917 أدمج البريد 
ا ين الشركة 
المغربية الشريفة للتلغراف سنة 1907 
لا كان الجرائد مى النبيادة الوشجة افق تقار ينها 
المغرب, فإنه عند توقيع الاتفاقية المغربية الفرنسية بتاريخ 
١‏ أكتوبر 1913م ظل المخزن متعلقاً بمبد! متابعة إشرافه 
المباشر على الإدارة الفرنسية المكلفة بالبريد والتلغراف 
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بالمغرب. وقد كان له ما أراد. وعلى هذا الأساس أحدث 
المكتب المغربي للبريد والتلغراف والتليفون الذي كان من 
اختصاصاته أيضآ البث الإذاعي. 

وطبق نفس المبد! على منطقة النفوذ الإسباني بشمال 
المغرب. حيث أحدثت مصلحة البريد المغربي التي كانت 
تحت الإشراف المباشر لخليفة السلطان بتلك المنطقة. 

عند استقلال المغرب سنة 1956 أعيد إدماج المصالح 
البريدية بمجموع أقاليم المملكة, وأحدثت وزارة البريد 
والتلغراف والتليفون. وأسندت آنذاك مهام البث الإذاعي 
لوزارة الاعلام. 

الصسطير لقال لون : لم يعد المفهوم الحديث 
لمبريد مقتصراً على كونه مصلحة عمومية تهتم بعسلم 
وتسليم الرسائل والبعائث؛ بل تعداه ليشمل جملة من 
الخدمات والتسهيلات المالية والمصرفية التي أصبحت من 
اختصاصاته أيضأً. ومعها تنامى الدور الإفائي لهذا القطاع 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المجتمعات. 

في العلاقات الدولية يمثل البريد وحدة متكاملة على 
الصعيد العالمي لاعتماده مبدأ وحدة الامتداد الترابى 
ريدي على سخ سكن النول د لعجل قن داب ور 
كل ما يتعلق بالتبادلات البريدية والخدمات المالية المصاحبة 
لها والتي تقو تقوم على التقسيم التالي : 

1 بعائث بريد الرسائل : وتشمل الرسائل والبطاقات 
البريدية والمطبوعات ومطبوعات المكفوفين 5عءمتسبهرعمءة6© 
والرزم الصغيرة. 

2 الطرود البريدية : وهي البعائث البريدية التي تفوق 
أوزانها كلغ واحداً وتقل عن عشرين كلغ. 

3.الخدمات المالية البريدية : وتغطي جميع النشاطات 
البريدية التي لهاعلاقة بالتعاملات المالية والمصرفية وهى : 

١‏ . حوالات البريد وسنداته الخاصة بالسفر. 

ب خدمة الشيكات البريدية. 

جَ بعائث مع استيفاء القيمة. 

د -الاستردادات (المالية). 
. خدمة الاذخار. 

و -الاشتراكات الصحفية والمطبوعات الدورية. 

وجميع هذه التسهيلات تنظمها اتفاقيات دولية يقرها 
الاتحاد البريدي العالمي في مؤقراته وتصادق عليها الدول 
الأعضاء وتعمل على أساسها في مبادلاتها مع بعضها 
البنعض ٠‏ كما يجري تعديلها وتحسين مقتضياتها كلما دوعت 
الضرورة إلى ذلك. 

وقد أسند المشرع المغربي إلى الدولة المغربية مسؤولية 
تنظيم هذه الخدمة لا غيرء وذلك بموجب قانون الاحتكار 
(ظهير بتاريخ 7 ربيع الثاني 1343 / 25 نوفمبر ا 
ويعستبر البريد من ضمن السيادة الوطنية, لذلك تصر 
سلطات الحماية في هذه الخدمة تحت الإمرة المباشرة 0 

كما ذكرناء ويلاحظ أن الشبكة التي أحدثتها تلك 
السلطات في عهد الحماية كانت مخصصة بالأساس خدمة 


8 
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متطلبات المقيمين الأجانب بالمغرب, وقد عرف البريد مع 
الاستقلال طفرة نوعية متميزة سايرت الع 
والاجتماعية التي عرفها مغرب ما بعد الاستقلال, وقد 
ظلت إدارة البريد تشكل قسما بوزارة البريد والبرق 
والهاتف حتى شهر يناير 1984 حيث أحدث المكتب الوطنى 
للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي عهد إليه 
بمهمة استغلال قطاع البريد والاتصالات على صعيد المغرب 
تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 
وفي إطار التنظيم الجديد الذي عرفه هذا المكتب وقع تقسيم 
مهام البريد على مديريتين : 

| - مديرية البريد. 

ب - مديرية المصالح المالية البريدية. وفيما يلي بعض 
المؤشرات الاحصائية بعدد المنشآت البريدية المتوفرة 
بالمغرب ومقارنتها بما كان عليه الحال حين استقلال المغرب : 


والعمليات المالية التي أنجزتها المصالح المالية البريدية في المغرب منذ 
إحداثها (..) 


2-57 تالكر 2د تن ركهم 


ممدد المدخرين | 168.000 


مجمل الادخار | 37,900,000 هرهم ]| 0 ور 
عمدد الحوالوتا | 2,062,454 ]|| 3 6ظ 


أدرهم |[ 717 اودر 


دليل ا متحف الوطنى للبريد . مطبعة البريد. 
عل [2 ءامضرة ام ,([949[-574[) عأأء ىسنا عاماومط برمنرلاث.] 

علعادمط سمنصنا'] عك دواعم دعا : 1949 تهآلا ,عمعع 8- نامعن '[] 
ذاء عرقهمآ عل .[ ؛ 1985 رعمرعظ ,1984 بعتنمطصةآ] ,عللءىسوسمنا 
باتع 2أهه ل[ تأعطعه كم[ أت دممدرع عط وعاوو2 دما لد عفمباظ ,ججع 001 


وعنالاعكا ؛ 08/21'[ ع2 989 [ ,دةاططاعه ل ا«ممرره1 : 1970 ,وعصواطووة) 
.1985-0 ,ءأمادمط برمنبرنا ,لاطنا"] عل 


حسن اللبادي 
جريدة: مدر مطرائنة أمنايا من الاند لد وق رايت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8 كما أنه اسم 
لعدة مدن بإسبانيا. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان فى 
حدود سنة 1868/1285. 1 
جريدة اميد بن النعد ومق همان عن الراية 
بالفقيه الأديب الحيسوبي الميقاتي المنجّم والرياضي 
والموسيقي والمشارك في عدد من العلوم الأخرى؛ وقد وقف 
حياته على تعلّم العلوم وتعليمها في داره التي كان يُلقي 
فيها الدروس العلمية وكان في نفس الوقت موقتا بالجامع 
الأعظم, وإليه يرجع الفضل في وضع حصة تطوان التي 
نقحها الفقيه محمد لوقش. 
توفي محمد بُريدة بتطوان في حدود سنة 1868/1285. 


أ. الرهوني. عمدة الراوين: 3: 37 42:6 ؛ م. داودء تاريخ 
تطوان, 7: 17 ؛ مختصر تاريخ تطوان ؛ م. ابن عزوز حكيمء 
عائلات تطوان. 


؛ ماع عله /! : عه ناته ,ه:ه0كآ : كمناتصه/ بدماعوععاءدا 
.وم ممه بلماعلة1] تنامعث م16 


محمد ابن عزوز حكيم 


بريدانض فراتشير عولةع ةم عمجء2765: معنى 
العبارة بالفرنسية "الوجود الفرنسي", أطلقت على جمعية 
استعمارية أنشئت في السنوات الأخيرة من الحماية على 
أيدي بعض غلاة الاستعمار الذين راموا دعم ما أصبح 
مهزوزاً من نفوذهم بالمغرب بأستالئيت الإرهاب» ولقد 
أنث نشئت غداة عزل محمد بن يوسف عن عرشه يوم 20 غشت 
3 بقصد الرد على ما ترتب عن تلك المؤامرة من انتفاضة 
الشعب المغربي ودخوله مرحلة الفداء والمقاومة المسلحة, هذا 
من جهة, وأنشئت من جهة أخرى لمعارضة التيار التحرري 
الفرنسي الذي لم يتردد عن فضح عملية 20 غشت وعواقبها 
الوخيمة على مستقبل الصداقة المغربية الفرنسية» وأضحت 
يوميهة صاروك بريس 2700850 101100 " لسان حاله من يوم ما 
صدرت بها افتتاحية تحت عنوان "يوم المغالطة" بتاريخ 11 
نونبر 1953, فرأى غلاة الاستعمار ضرورة التصدي لكل 
ذلك: فأسسوا تجمعهم وجعلوا له ذلك العنوان الصارخ 
الصريح الذي كانت الغاية منه لفت الأنظار واستقطاب 
الأنصارء وظلت الجمعية شعاراً مثيراً أكثر ثما كانت إطاراً 
سياسياً إلى ربيع سنة 1954. 

في تلك الأثناء نشر بعض أحرار الساكنة الأوربية 
با مغرب رسالتهم المشهورة برسالة الخمسة والسبعين, نددوا 
فيها علانية بالأخطاء التي ارتكبتها إدارة الحماية في حق 
المشروعية المغربية ونادوا فيها بلزوم تدارك ذلك قبل فوات 
الأوانء ثم أقدموا بعد ذلك على تعبئة صفوفهم بإنشاء 
جمعية تعمدوا إطلاق عبارة "كونسيانس فرانسيز 
128156 ع 007506070" أو الضمير الفرنسى عليهاء عندئذ 
خطا أصحاب "بريزانس فرانسيز" خطوة التنظيم المحكم, 
فأحدثوا "الاتحاد من أجل الوجود الفرنسي" الذي تركب من 
أعضاء الجمعية الأصلية؛ إضافة إلى أعضاء جمعية 
استعمارية متطرفة أخرى اسمها "اتحاد المغرب" كان 
صاحبها المحامي جاك قيس 722556 5وعنان13, فبات الاتحاد 
الجديد الممثل الموضوعي للسواد الأعظم من الساكنة 
الاستعمارية بالمغرب ينحشر فيه صعاليك الاستعمار وجيش 
ما كان يسمى عندهم بصغار البيضان, ممن كان لا ينتمي 
حتى للجنسية الفرنسية, وإفا دخل المغرب من إسبانيا أو 
إيطاليا أو مالطا أو ريسكا هروبا من شقاء مسقط رأسه 
وبحثا عن لقمة العيش ليومه؛ وكانوا محتشدين باحياء 
المعارف والصخور السوداء (الروشنوار) بالدارالبيضاء. 
وبحي المحيط بالرباط؛ يشتغلون عمالا أو مقدمين على 
العمال المغاربة (كابرانات) بالمعامل, أو موظفين في الرتب 
| الدنيا من الوظائفٍ الخاصة أو العامة, أو في الشرطة 
بالأحرى. وكان ذلك أعز ما يصلون البذيية الاشفال. إذ 


كانوا يسلون فيها عن حقارة أصولهم الاجتماعية بما كانوا 
يمنحون من السلطة على عموم المغاربة. ولما اضحى هذا 
الجيش المقطوع عن جذوره مهددا في مستقبله با مغرب» 
أصبح كتلة بشرية هائلة قابلة لتكون أداة تناور على 
المسؤولين عن الحماية بالرباط أو بباريس» ولم يتورع زعماء 
الجمعية عن تسخيرها لأغراضهم. . ومن أولئك الزعماء من 
كان مكشونا مصرحا بهء ومنهم من كان واقفا من وراء 
بعض الستور. ناما القادة الرسميون فكان منهم الدكتور 
إيميل إيرو 81804 116« البيطارء وكان موظفا أول الأمر 
في مصلحة تربية الماشية ثم تسلق سلم الترقية الاجتماعية 
إلى أن صار مدير جريدة لاقيجي 6 صلء وانتخب رئيس 
الهية الثالئة الممثلة للمعمرين في مجلس شورى الحكومة. 
وكان منهم الدكتور فرئان كوس 310556© 17618870 وكان 
طبيباً ماهراً في توظيف مهنته لكسب الزبناء السياسيين» 
ذا شعبية واسعة في أحياء المعارف والروشنوارء وكان منهم 
الكاهن جارو 13:7800 الذي لم يخف كساء الرهبان ما كان 
منطويا عليه من حب التصرف في الرقاب», وكان منهم 
المحامي جان بوسكي 81050066 1637 زعيم فرع منظمة 
"صلبان النار" الفاشستية بالمغربء وكان منهم أيضا 
المحامى بيرنار لى كورولير 007011626 16 86730 وكان 
صديقاً حميماً لعبد الرحمان الحجوي حاجب السلطان الزائف 
محمد بن عرفة؛ وجميعهم كانوا على اتصال دائم بالتهامي 
الأكلاوي وشيعته العميلة, وبأنصارهم من كبار المسؤولين 
الفرنسيين بالمغرب أو بفرنسا أمثال بونيفاس 206]نه808 
رئيس ناحية الدارالبيضاء إلى حدود شتنبر 21953 0 
المسؤولين عن الشرطة. 201110 200 ومن 
خلفه الجنرال جوان 17ناآء وبعض رجال الأعمال أمثال بيوساك 
801553 وإميل روش عط10 عانم الذين كانوا يمدونهم 
بالمساعدات المعنوية والمادية. هذا إضافة إلى وقوف صحافة 
ماس ١135‏ الاستعمارية إلى جانبهم مباركة أعمالهم الإرهابية 
ومحرضة لهم عليها. سواء في ذلك 'لافيجي ٠/1916‏ هل" أو 
لي بيتي ماركان «تهع140/! :اوم 1.6 بالدارالبيضاء. أن 
ليكو دي ماروك ©14<0! داك 00 2'.] بالرباط أو لي كوريه 
دي ماروك م1470( ءال 0010716 1.6 بفاس. 1 
كانت أساليب عمل الجمعية هى اساليب كل المنظمات 
الفاشستية, فكانت قارس الإرهاب الفردي والجماعي رد 
على انتفاضة الشعب المغربي, واشتد تكالبها مع تطور 
الأحداث رتقاقم الأوضاع داخل المغرب وخارجه, بحيث 
كانت مرحلة شتنير 1953 إلى يونيه 1954 مرحلة تنظيم 
واستنفار كان مقي العام ما زال هوالجنرال كوم 
والحكومة بفرنسا حكومة ل لانييل اعاهةآ طامءو0ل 
اليمينية المتصلبة؛ إلا أنها أقدمت في أيامها الأخيرة على 
تعويض كيوم بمقيم عام مدني هو فرانسيس لا كوست 
عاومعة.آ وأعمة الذي"جاء بإرادة فتح الحوار مع الوطئنيين 
المغاربة, لكن بشرط أن يُجعل حدّ لأعمال الفداء. 
ابارت جع ةبربرانين دراتمير ون يذكز اقيم العام 
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الجديد لتنتقل إلى درجة عليا من العنف, سيما وأن 
الحكومة بفرنسا كانت تغيرت وأسندت الأمور فيها إلى 
اندي فرانس 173006 - 1460065 فى شهر يونيه 21954 
وكان من مخططاته تصفية الوجود الفرنسي بالهند الصينية 
بعد هزيمة ديين بيين فو اطاط م816 مء11 النكراء في ماي 
السابق من تلك السنة, وكان مصرا أيضاً على فتح باب 
الحوار مع الوطنيين التونسيين من أجل منحهم الاستقلال 
الذاتي. يضاف إلى هذا توفق الفدائيين المغاربة ني كيل 
بعض الضريات الهائلة لأقطاب الاستعمار وبريزانس فراسيز 

بوجه أخص. ففي مراكش وقع رئيس التاحية الكولوتيل 
دوطفيل 1116111 متخنا بالجراح ما أصابه من رصاص 
الفداء يوم 21 يونيه 1954, وفي الدارالبيضاء تم اغتيال 
الدكتور إيرو زعيم الجمعية يوم 31 يوليوز الموالي, فصارت 
عصاباتها المجرمة تقل وتذصر على مرأى ومسمع من 
الشرطة الاستعمارية وأحيانا برجالها وبأسلحتها. وهكذا 
ذهب ضحيتها المحامي عمر السلاوي (1 شتنبر 1954) 
ورجل الأعمال الطاهر السبتي ١‏ 2 كابر 1955 ] والعذيد مين 
الأبرياء ء المغمورين من أبنا الشعب ال مغربي الذين كانت 
تقام في صفوفهم غزوات عنصرية دنيئة كانت تسمى في 
لغة "بريزانس فرانسيز" بالراطناد 22000206 أو محق 
"البيكو 81001" . وكذلك تعرض لإرهابهم , بعطل أخيراز 
الساكنة الفرنسية أمثال جاك ريتزير 16112612 101165 رجل 
أعمال؛ وأنطوان مازلا 10ا8022 ..ى رئيس تحرير جريدة 
ماروك بريس التقدمية, والمحامى جان شارل ليكران 7688 
4هه ا 00165 الذي كان يرافع عن الوطنيين والفدائيين 
لدى المحاكم الاستعمارية, لكنهم خرجوا كلهم سالمين من 
الرصاص أو القنابل الموقوتة, إلا مدير ماروك بريسن جاك 
لوميكر دويروي [أناء1نالآ-ع72182رعرآ وعناو12 فإنه سقط 
قتيلا يوم 11 يونيه 1955. 

كانت وقاحة الجمعية الإجرامية قد بلغت ذروتها منذ 
الإطاحة بحكومة مانديس فرانس في شهر فبراير من تلك 
السنة وتعويضه بإدكار فور 16اة*1 15:0831 وكان من أهداف 
فور الرئيسية فك العقدة : المغربية مثلما كان سلفه مانديس 
فرانس قد فك عقدتي الهند الصينية وتونس؛ ولتلك الغاية 
تم تعويض فراسيس لاكوست الذي بات أسيراً لضغوط 
بريزانس فرانسيز بمقيم عام جديد هو جلبير كرانقال إوكنااكف 
001 602 في شهر يونيه 1955 وكان مذكورا بصرامته 
وأفكاره المتفتحة في شؤون الاستعمار. فضاق أعضاء 
الجمعية ذرعاً بزلك بما كان يستشف منه من قرب قت 
حوار رسمي بين الحكومة الفرنسية والوطنيين المغاربة» وفى 
طليعتهم ملكهم المنفي محمد بن يوسف, ولذلك انتقلوا إلى 
أسلوب الضغط الجماهيري على الإقامة العامة بإقامة 
مظاهرات احتجاجية على نوايا الحكومة الفرنسية وعلى 
جلبير كرانقال تمثلها الذي ضار لا يبدو في مناسبة من 
المناسبات الرسمية العمومية إلا واصطدم بالصياح المعادئ 
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والشعارات الاستفزازية؛ وكانت أعمال الفداء لم تفتر 
كذلك بل تفاقمت في صيف 5 وأضحت 00 
الذين كانوا يسقطون قتلى من جرائها. مناسبات لتعبير 
الساكنة الأوربية عما كان قد دخلها من اليأس والهلع, 
وظنت الجمعية أنها كانت قد سيطرت على الشارع وأنها 
قادرة أن تنال من صرامة كرانفال مثلما كانت قد نالت من 
تخاذل سلفه., لكنه ما أن أمر بطرد الدكتور كوس من 
المغرب أواخر شهر يوليوز حتى تبين أن الجمعية لم تكن 
سوى هباء ودعاية مسعورة, تبلور شأنها وتضخم حجمها 
من جراء مساندة إدارة الحماية العليا لها وتغاضيها عن 
جرائمهاء وكفى المقيم العام أن يبدل بعض المديرين وأن 
يبدي استعدادا لتقصي الحقائق لتظهر "بريزانس فراسيز" 
على ما كانت عليه في الواقع. عصابة من الإرهابيين وظفوا 
لصالحهم قلق الساكنة الأوربية على مستقبلها بالمغرب. ولا 
أدل على ذلك من عودة أعضائها إلى العجرنة العلنية غداة 
استقالة كرانقال أواخر شهر غشت 1955 ولدي تعيين الجنرال 
بوايه دو لاتور 05ا10 13 06 61/ز80 مقيما عاما بالرباط خلفا ‏ 
له. وكان من ضباط الشؤون الأهلية فيما مضىء وكان 
مانديس فرانس استعمله ستارا لإقرار سياسة التفاهم مع 
الوطنيين التونسيين حيث كان عينه مقيما عاما بتونس» 
وكان قد عانى هنالك أشد المعاناة من المعمرين الفرنسيين 
الذين رموه بالخيانة والاستخفاف بمصالحهم. فلما عين 
بالرباط جا وشغله الشاغل أن لا يصطدم بنفس الأمر في 
المغرب. فجعل من أعضاء "بريزانس فرنسيز " طرفاً معني 
بمستقبل البلاد. فمروا في مقيميته من مرحلة أخرى من 
العتو والفساد. وإن كانت حيويتهم في تلك الأسابيع 
الأخيرة من فترة الحماية تشبه حيوية المحموم المحتضر, ذلك 
أن الحكومة الفرنسية كانت قد فتحت باب التحاور المباشر 
مع الوطنيين في إيكس لي البان 82105 65.آ »«زى منذ أواخر 
غشت,. وكانت قد بعثت بالجنرال كاترو «دامتاة© إلى 
مدغشقر لإطلاع الملك الشرعي على ذلك في شهر شتنبر. 
ثم إن حركة الفداء في المدن والقرى تحولت ابتداء من فاتح 
أكتوبر 1955 إلى حرب تحررية في البوادي والأوعارء فأدرك 
الجنرال بوايي دو لاتور أن تعيينه بالرباط لم يكن إلا ستاراً 
لتصفية الحماية الفرنسية بالمغرب, فاستقال ايوم 11 نونبر 
الموالي فأقيلء, وكان التهامي الأكلاوي قد أعلن يوم 26 
أكتوبر عن توبته وعن ضرورة جعل حد للأزمة بإرجاع 
امشروعية إلى نصابهاء وعاد محمد الخامس إلى فرنسا 
وأعلن عن استقلال المغرب, ثم كانت العودة المباركة إلى 
الرباط فلم يجد أعضاء "بريزانس فرانسيز" أمامهم إلا 
حلم ذلك الملك الهمام الذي لم يتورغ عن استقبال بعض 
أقطابهم ضمن من استقبل من أعضا ء الجالية الفرنسية 
فعمهم بعفوه وخلى بينهم وبين أغراضهم بالمغرب على أن لا 
ينسوا واجبات الضيوف. 
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.1914 بكاعة ,قمع[ ورب جلامم علي 1 أطناورة )1 عدرثا 


إبراهيم بوطالب 

بريشء قربة؛ ويحمل هذا الاسم في الوقت الراهن ثلاثة 
مواقع : واحد على مجرى واد تهدارت, والآخر في مرحلة 
وسطى بين واد الغريفة وواد تهدارت, والثالث بين اثنين 
سيدي اليمني وثلاث الريساني. والواضح أن أقدم هذه 
القرى؛ هي التي أشار إليها البكري باسم نبرشء حين 
وضعها على طريق اصيلا النافذ إلى طنجة من جهة 
من قبيلة الغربية» وهي واقعة بين مصبي واد تهدارت وواد 
الغريفة. يجاورها هناك دوار الشريف والصخرة. وقد أخبرنا 
بنفس الموقع برناردو رديكسء صاحب حوليات أصيلا 
وسماه 82135. وكانت القرية خلال وجود البرتغاليين بأصيلا 
وطنجة خالية, اتّخذت مبانيها ملجأ لمجاهدي جبل حبيب؛ 
وطالعا بالنسبة لجنود أصيلا. 
المرس. ويحتل الموقع الثالث موقعاً سهليا بجوار منابع واد 
حرتن من قبلة البدور الخلطية» بفرقة البدورء في منتتصف 
اولاد يحيى واولاد موسى . 

أ. البكريء ا مغرب. ص 112. 

.261,260 : 1 بمأقدعة عل دتمم ,دعدوعله18] ملمممع 18 
حسن الفكيكي 

بريشة, أسرة فاسية كانت تعرف بأسرة الحميدي قبل 
أن تتخذ لقب بريشة:؛ وقد انتقلت إلى تطوان في منتتصف 
القرن الحادي عشر الهجري. وأثناء الحرب المغربية الإسبانية 
سنة 1860 هاجر جل أفراد هذه الأسرة إلى شفشاون باستثناء 
التاجر الحاج عبدالكريم بريشة الذي توجه إلى مسقط رأس 
اسرته بفاس. 

وتوجد بتطوان عدة أماكن تحمل اسم هذه الأسرة مثل 

وقد اشتهرت عدة شخصيات من هذه الأسرة بتطوان. 


بريشة؛ عبد السلام بن الحاج عبد الرحمن من أبرز 
وجوه المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي بمدينة أسفي. أصله 
من عائلة بريشة التطوانية المعروفة. ولد بتطوان سنة 21910 
وصحب أخاه الأكبر السيد محمد بريشة حين عين هذا 
الأخير أمين الديوانة بأسفي سنة 1915. فنشأ بها وكان له 
نشاط ملحوظ في الحركة الوطنية السياسية, ثم في حركة 


المقاومة إبان أزمة 1956.53. 


توفي بأسفي سنة 1957/1377. 
عبد الرحيم العطاوي 
بريشة؛ عبد لكريم (الحاج ‏ ) بن محمد ولد بتطوان 
سنة 1830/1246 وقرأ مبادئ العلوم ؛ بمسقط رأسه, وما بلغ 
الثالثة والعشرين من عمره توجه سنة 1853/1269 إلى مصر 
للتجارة بهاء لكنه ما أن حل بالسويس حتى قرر التوجه 
إلى جدة حيث استقر وفتح بها متجراً لمدة ثلاث سنوات حج 
خلالها مرتين. وفي أوائل سنة 1856/1272 عاد إلى تطوان 
ومكث بهاسنة ثم توجه إلى فاس حيث عيّنه السلطان - 
مولاي عبدالرحمان أمينا بمرسى الدارالبيضاء. 


وفي أواخر سنة 1275/ يوليوز 117 عفى من أمانة 
الدارالبيضاء وعاد إلى مسقط رأسه حيث تزوج في أوائل 
سنة 1206 وهي السنة التي غزت فيها القوات الإسبانية 


ارض المغري» وعندما أضبحت د و ل 
اتعفل بالحجارة ا ل اسع وظل بها 


إلى أن غادرت القوات الإسبانية مدينة تطوان سنة 
8 دافعاد بريشة إلى مسقط رأسه وظل به إلى سنة 
71 حيث توجه مرة أخرى للتجارة با نجلترا لمدة ثلاث 


سنوات. 


3 ِ/ 2 
ا لطا ا 0 دن روات 

بيت «اعالمجمع :ا .را موديع: يتا تأرو عناك مكلت زعم 
ونه 'اسآء اوأر تيمك رما الطل ١ع‏ رزعابلشر عبد وعدم 
- 0 


:رساي ملسن عذرن مر رادي" را جب 
ارم بيك 0 
0 0 يا 
رم للشاءلقرز نت ١‏ 4 رويك سمال تررم يع ني حك نعل 
ا رفست ستيان .يو عائيةة مذ فلار 
اي 1000 يمارا 
9 ا جه يم سواسو 7ت رط 0 
ا 2 0300 ار ا تم ليظتل سس ل سرب ير 


وح جر د ا رعزرة 3 يرن امع هد زوزع ليام ره 


7 و يك ورج رعط" . [مرممار كاد جرد ل رؤز تست رم رسكنا 


٠‏ عاد بريشة إلى تطوان في أواخر سنة 1867/1284 ولم 
تمض أيام حتى ورد الأمر السلطاني بتوليته أمينا بكرسىن 
مدينته, وبعد سنة حل محلّه في المنصب المذكور أخوه الحاج 
محمد بريشة لمدة سنة, فعاد ا 
نفس المنصب الأول أمينا عاماً ببنيقة ببنيقة الداخل والخارج بدار 
المخزن لمدة ثلاث سنوات. 


1643 0 مالالا معدم 


0 


نا 


9 


0 الك 1236م ققة) 1 
معت مع 2 اها اليف 21 2 


ام 1011ل لان 1 


٠‏ وفي شهر ذي القعدة 1294/نوفمبر 1877 رافق السفير 
"عبدالسلام السوينى في سفارته إلى مدزيد لعهشة الملك 
الإسبانى بمناسبة اعتلائه للعرش. وفي شهر جمادى الثانية 
م سئة 1995/توكير 1878 يعقه السلطان شفيرا لد ملك 
إسبانيا الفونصو الثاني عشر لمباشرة قضية سانطا كروث 
ذي مار تتكينه) ولع 313 ع0 نتن 53214 المنصوص 
عليها في الفصل الثامن من معاهدة الصلح المبرمة بتطوان 
سنة 1860, وكاد بريشة ينجح في مهمته حيث قبلت 
الحكومة الإسبانية مبدأ التخلي عن القضية المذكورة مقابل 
تعويض مالي يدفعه لها المغرب لولا وجود عراقل دستورية 


-1222- 


ج60 امم مره فط 000000 


2 وس د 


حالت دون تمكن الحكومة الإسبانية من تنفيذ الاتفاق الذي 
حصل بين بريشة ووزير خارجية إسبانيا السنيور سيلفيط 
1 

وفى سنة 1880/1297 عينه السلطان بجانب وزير 
خارجية المغرب محمد بركاش الذي مثل المغرب في المؤقر 
الدولى المنعقد بمدريد لدراسة قضية الحماية الشخصية 
وانتهى بتوقيع المعاهدة الدولية ليوم 3 يوليوز 1880. 

وخلالالمدة المتراوحة بين سنة 1881/1298 وسنة 
113 توجه عبدالكريم بريشة إلى الخارج لقضاء 
أغراض خصوصية للسلطان مولاي الحسنن الأول ومن سنة 
4 إلى سنة 1888/1305 استقر بتطوان يباشر تجارته 
الخاصة. 

وفي شهر ذي الحجة عام 1305/غشت 1888 عَيّنه مولاي 
الحسن ممثلا للمغرب في المعرض الدولي الذي أقيم بباريس, 
وتم تدشينه يوم 21 يونيو 1889 (22 شوال 6 ). وعاد 
بريشة إلى المغرب فى شهر صفر 1307/ اكتوبر 1889 واستقر 
بتطوان إلى أواخر سنة 1309 حيث قام برحلته الثالثة إلى . 
مكة المكرمة. 

وفي شهر رجب 2 ,ناير 1895 أرسله السلطان مولاي 
عبدالعزيز سفيراً لدى ملكة إسبانيا الوصية على العرش من 
أجل إعادة النظر في المعاهدة المغربية الإسبانية المبرمة 
بمراكش يوم 27 شعبان 5/1311 مسارس 4 وفي يوم 4 
شعبان 72 يناير 1895 عندما خرج بربشة من الفندق 
الذي كان يقيم به بمدريد تقدم إليه الكولونيل الإسباني 


اا 
53 0 : 1 دح 

عن ممه ومع رح 1 1« سررن عم حر 4 عل ما ع دا 
/ 0-5 7 1 
0053201111106 على ا ا ٠١‏ 
7 

يمي عن يعم كر ١‏ لج و ف 


7 0 3 
تن 22 02 97 


المتقاعد فوينطس 1*067:65 وصفعه صفعة قوية جعلت 
السفير يعود إلى الفندق ويمتنع عن التوجهٍ إلى القصر 
الملكي لتقديم أوراق اعتماده؛ غير أنه بعد عا 
الأمر يتعلق بعمل قام به نزق مختل وأن الشرطة ألقت عليه 
القيعى يفل الل ؛ توجه بريشة : إلى القصر الملكي 
أنواع الاعتذار قائلة له ا ا 
الاعتداء الذي وقع عليكم وأني أشعر بألم تلك اللطمة. 


1 داخل قلبي). 


وقد سهل هذا الحادث مأمورية السفير حيث وافقت 
الحكومة الإسبانية على تعديل معاهدة مراكش باتفاقية 
أسقطت مليون وأربعمائة ألف ريال من قيمة الغرامة الحربية 
الناتجة عن حرب مليلية لعام 1893. 


7 أن عاد الحاج عبدالكريم بريشة إلى المغرب وعلم 
السلطان بنتائج سفارته حتى أنعم عليه بخمسين ألف ريال. 
وتجدر الإشارة إلى أن بريشة عاد من قادس إلى طنجة على 
متن البارجة الحربية رينا ريخينطي عع ودنع التي 
تركته بطنجة يوم 9 مارس ولكنها لم تعد إلى قادس حيث 
ابتلعتها أمواج البحر ومات طاقمها المتكون من 400 بحار. 

توفي الحاج عبد الكريم بريشة بتطوان يوم الجمعة 10 
محرم 11/1315 يونيو 1897. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين: 3: 35 ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان. 4 

5 5 : 231229 ك 6 : 387.175.171.166: 7 : 328 ؛ مختصر 

تاريخ تطوان,2 :321. 

.8294 171 .م ,1903 ,ف ضلة1!! ,دمع منسيه انا تر وابعجروعا بوعطععقا 

بريشة؛ عبدالواحد الذي عين يوم فاتح يناير 1930 
أمينا للصائر بمشور الخليفة السلطاني بتطوان إلى يوم فاتح 
أبريل 1932 حيث عين حاجباً للخليفة السلطاني مولاي 
الحسن بن المهدي. 

بريشة؛ العربي بن محمد المولود سنة 1844/1260 الذي 
خلف احاح محمد بن العربئ الطريسن على رأس غمالة 
الدارالبيضاء. وقد توفي سنة 1899/1317. 
الثانية بعد الحاج عبدالكريم في أسرة بريشة التطوانية التي 
لعبت دوراً بارزاً في الحياة السياسية والمالية بالمغرب في 


عهد السلطان مولاي عبدالرحمان وسيدي محمد بن 
عبدالرحمان ومولاي الحسن الأول. 

ولد المترجم له بتطوان وبها قرأ مبادىء العلوم والتتحق 
بالخدمة المخزنية وهو دون الثلاثين من عمره. حيث نجده 
يُشغل منصب أمين الصائر بدار المخزن بمراكش سنة 
1.45 

وعلى يديه جرت عملية أداء مال الغرامة المفروضة على 
المغرب من جراء الحرب التي أعلنتها إسبانيا ضد المغرب 
سنة 1859/1276, وبهذا الصدد يمكن أن نقول إنه لا توجد 
وثيقة من بين آلاف الوثائق المخزنية المتعلقة بمال الغرامة لم 
تكن صادرة عنه وموجهة إلى السلطان أو الصدر الأعظم أو 
الأمير مولاي العباسء أو تكون موجهة إليه من واحد 
منهم, أو ورد اسمه فيها على الأقل خلال الفترة المتراوحة 
بين سئة 1860/1277 وسنة 1883/1301. 

وهكذا يكون المترجم قد قضى نصف قرن من عمره في 
خدمة بلاده إلى أن وافته المنية يوم 3 محجرم 23/1302 
ديسمبر 1884. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 36:3 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 4 

329.4, 5 من 14 إلى 133 8 : 424.327.270.193, 

بريشة, محمد بن محمد الذي استخدم أمينا بمرسى 
الرباط ومرسى تطوان؛ وناظرا على الأحباس بتطوان إلى أن 
وافته المنية سنة 1899/1317. 
الأمانة في كل من الرباط والصويرة ومراكش وفاس 
والعرائش وطنجة فى عهد السلطان مولاي الحسن ومولاي 
عبدالعزيز, إلى أن فُرضت الحماية على المغرب حيث عاد 
إلى مسقط رأسه. 

وفي 3 محبرل 6 يوليوز 1927 عين على أبن 
باشوية تطوان ثم أ عفي منها يوم 0 شعبان 23/1345 فبراير 
1. وقد توفي بتطوان يوم 8 ذي القعدة 26/1359 ديسمبر 
0 ودفن بالزاوية الحراقية. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين: 3 : 35 ؛ م. داود . تاريخ تطوان. 237:5 

8 1132:6231 133 ؛ مختصر تاريخ تطوان» 1032م أبن 

عزوز حكيمء عائلات تطوان ؛ ا جريدة الرسمية منطقة حماية إسبانيا 

با مغرب سنة 1940. ص 216 وسنة 1932, ص 443. 

كمناتسجه7 ,هنول ذك1آ : ممتاتصه ,ممتعوععاء12 
محمد ابن عزوز حكيم 

بتريط. جوزيف دومينيك (1.[ ,8:6]065. يرتبط اسمه 
بمجموعته من النقود التّحَفيّة المشهورة (مجموعة بنك 
المغرب حاليا) وبكتابه المطبوع سنة 1939 عن النقود 
المغربية» ولم نعثر على تفاصل موسعة عن حياته. فهو من 
أصل فرنسيء استقر في الدارالبيضاء بعد تقديم خدمات 
كضابط في الجيش الفرنسي؛ له خبرة بعلم الآثار كما تفيد 
مقدمة كتابه. وساهم في التنقيبات الأثرية حيث عثر في 
إحدى الحفائر سنة 1929 على بعض القطع النقدية من 


223- 
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مجموعته. وقد اشتهر بالخصوص باهتمامه بعلم 
المسكوكات,ء ويعتبر أحد أشهر هواة - جمع النقود القديمة 
اا ا 
أهم المراجع في تاريخ المسكوكات المغربية. 

المجموعة النقدية : تحدث بريط في فهرسه العام عن 
أناكن المصرل على مجسترعنة الفسمة الى شيلت علا وه 
المغرب والجزائر وتونس, وهذه المجموعة تعتبر أجمل وأنفس 
مجموعة نقدية إسلامية في العالم, ذلك أنها تحتوي على 
ما يناهز اثني عشر ألف قطعة, وتقدم تصورأ وافياً عن 
تاريخ السكة بالمغرب منذ الفتح الإسلا مي إلى يومنا هذاء 
كما انها تحتوي على طائفة هامة من النقود القديمة لفترة ما 
قبل الإسلام, تشكون من قطع تعود للعهد الإغريقي 
والروماني ومجموعة من النقود الإسلاميةالمشرقية 
والمغربية, وتكتنز ثروة عظيمة من المعلومات الخاصة بتاريخ 
مختلف الأسر الإسلامية الحاكمة وخاصة منها المغربية, 
وتاريخ الأحداث المالية والاقتصاد عموماً. 

تنفرد مجموعة بريط النقدية بخصوص تاريخ المغرب 
بوجود مجموعة من السلاسل النقدية التي تبرز صورة 
منتظمة لواقع العملة الاسلامية بالمغرب بما في ذلك عهد 
الولاة من قبل الأموبين بالمغرب والأندلس وعهد العباسين, 
ثم الأدارسة ومغراوة بفاس وبني مدرار بسجلماسة. وكذا 
عهد المرابطين والموحدين والوطآسيين وبني عبدالواد 
بتلمسان ومدى ارتباطهم بتاريخ المغرب, وكذا العهدان 
السعدي والعلوي, وهذا مما يفسح المجال للتفكير في كتابه 
تاريخ عام للنقود با مغرب. 

وقد كا نالحظ حليف هذه المجموعة حينما قام بنك 


المغرب باقتنائها من صاحبها جوزيف بريط سنة 21950 


وظلت لمدة عشر سئوات دون أن تكون موضوع دراسة 
علمية. او ان حص باك الكرن الى الاستطات 
ا وهو دئيال أ مطاف عع ةق 5 بتوصية 
من جورج كولان؛ وقد سبقت لأ سطاش معرفة بتاريخ 
المغرب واهتمام بعلم المسكوكات عندما شغل منضب القيم 
بخزانة معهد الدرّاسات العليا المغربنية بالرباط ما بين سنة 
9 و1955 ثم انتقل إلى المكتبة الؤطنية بباريس ما بين 
6 و1968/ وقد أعير أثناءها خلال 1960. 1961 لبنك 
المغرب؛ ثم التحق بالمركز الجامعي للبحث العلمي بعدها 
مكلفآ بقتسم الدراسات في بنك المغرب في أعوام 1968 
و1976 ورجع بعدها إلى فرنهها متقاعداً: حيث يه 
في 19 يناير 001 . 

المجموعة النقدية في إطا 0 يلي : 

في إطار بنك مغرب خيما يلي : ْ كك 


00 


-1224- 


. أشرف على تأسيس معرض دائم لهذه المجموعة بوكالة 
بنك المغرب بالدارالبيضاء يتضمن 2099 قطعة مختارة من 
أصل 12.000 قطعة معروضة حسب التسلسل التاريخي في 
تسع عشرة واجهة؛ وقد وقع تدشين هذا المعرض من قبل 
جلالة الملك الحسن الشاني بتاريخ 0 أبريل 1964, وابدى 
اهتماما بالغاً بهذا العمل غير أن المعرض الآن لا بزار إلا 
بإذن 2 
يهدف إلى كتابة موسوعة ة خاصة 8 النقرد 0 
اعتماداً على مجموعة البنك وغيرها من المجموعات, وقد 
أصدر منها: ا جامع في الدراهم الإدريسية سنة 21970 
وا جامع في النقود العلوية في ثلاثة أجزاء سنة 1964, 
ومجموعة من المقاللات في مختلف المجلات. ويشتغل الآن 
أحد الباحثين في إعداد ا جامع في النقود السعدية. 

فهرس بريط, عنونه بمساهمة في تاريخ ا مغرب من 
خلال أبحاث في ا مسكوكات طبعت بالدار البيضاء سنة 
9 صفحاته 275 ص رتبت مادتها فى أحد عشر فصلاء 
خصص بعد المقدمة الفصل الأول للنقوه النوميدية 
والموريطانية, والفصل الثاني للنقود العربية قبل الإسلام, 
وخصص بقية الفصول للأسر المغرسية الحاكمة وبعض 
الإمارات الناشئة سواء في ا مغرب أو في الجزائر وتونس. 
وكانت منهجيته مبنية على أنناين إعطاء لبذ تاريخية 
متبوعة ة بجدول أنساب الأسر.الحاكمة, ثم يخلص إلى 
فهرسة ة أهم القطع المعروفة كنمادج مصنفاً إياها على أنانن 
دور الضرب؛ وعلى أساس المعادن التي صنعت منهاء. مع 
تقديم أوصافها ومقايبسها وأوزانها. وقد حلى هذا و 
ب 43 لوحة خاصة بنماذج واضحة للقطع النقدية في مختلف 
العهود وبعضصض الأوسمة ذات المضمون التاريخي, وق 
بالفهرس نصين عربيين مترجمين حول السكة. 

وإذا كانت هذه الفهرسة ذات أهمية بالغة لأنها أضافت 
جديداً في بابها وتعد مرحلة متقدمة بالنسبة لفهرسة لاثوا 
13701 فهي موسومة ببعض المآخذ كما أنها لا : تتوفر على 
فهارس عامة مما لا يسهل معه الوصول إلى المعلومات 
المقصودة عن طريق مداخل مفهرسة. 

بنك المغرب (وكالة البيضاء) معرض النقود القدية والإسلامية, 

تقديم السيد محمد الزغاري, الرياط 1962. 

كع] 7ه7 712470 يلك عجامامتر "| ة متبط د00 ,قعطا86 ,2 .ل 

: : عتاعفاكناظ .([ :1939 ,قعص ةاطوكة0 ,دعيي نه متكتاصييه ععطعمعطمهم 

عل صمناء 16م +1015 :(مجرة 0071127 له كع اأكتس ك1[ وتوم طعاطا وعل مباجر 6 

أء 65نال1[أطناط 5 حكلمنتاءء لامع دعتاية اع عمعقاط يل عتاوصو8 

145 065 كلامم : 15-21 .م ,1971 -1970 بغقطهجز روعة رارم 

عع 5مناة أء ا نال عنوصة8 ها عل سمتاععلامء ,ومتسمام 

1/1070 لاك هه [0؟1 فنك 606دكهط قن رع 3 ,1984 بخقطوجا ,دعلة 01 صر 


]) .22300217 عتققدمم 12 ة عمتعتكدم ممناتومم«8 عملا - .وموم ن 
.1976 ركقعة8 (عمعة]/1 بال عبوصدظ8 13 عل ممقععلزوه 


عتم رأف 

وكل تروط از اا اد 
الأتدلتن: وبريطل تصغيز لكلفة برطال 20:01 الإسبانية 
التي تعني الغعصفون. وقد عاش آل بريطل في المناطق التي 
نزح إليها المهاجرون الأندلسيون :تطوان وسلا والرباط. 


وقد انقرضوا من تطوان في حدود عام 1689/1100 ويذكر 
من بين أفراد هذه الاسرة التطوانية الفقيه عيسى بن على 
بريطل كان يزاول خطة العدالة سنة 1680/1091. ومع ذلك 
لم تنقطع الصلة بين تطوان وآل بريطل في سلا والرباط. إذ 
جد رئيس البحر الحاج عبد الرحمان بريطل الرباطي تصنع 
له كسوته الحربية بتطوان سنة 1828/1243. كما نجد 
السلطان مولاي عبد الرحمن يأمر باشا تطوان سنة 1250/ 
4 بأن يختار بعض الشبان التطوانيين ويوجههم لتعلم 
الملاحة على ظهر سفينة الرايس بريطل الرباطي؛ أما آل 
بريطل السلويون فأغلبهم مقرئ مجود مدرر. عرفت 
كتاتيبهم بأسمائهم في مختلف أحياء المدينة؛ ومنهم 
بحريون مجاهدون يعملون في المدفعية وغيرها. 
: وأسرة بريطل التطوانية ليست هي أسرة برطيل ولا 
اسرة براطيل. 

م. داود . تاريخ تطوان. 1 ام داود . مختصر تاريخ تطوان. 

72.م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم 

بريطلء إبراهيم (الحاج -) كان أميناً بمرسى الرباط 
أيام المولى سليمانء وقد امشحن مع أمناء الرباط وسلا 
وقاضي الرباط وناظره وعدوله على يد وزير السلطان محمد 
بن عبد السلام البخاري السلاوي في فاتح شوال عام 1226/ 
20 أكتوبر 1811؛ وسجنوا جميعاً بحبس قصبة الأوداية, ولم 
يخرجرا منه إلا يوم الاثنين 15 ذي القعدة على أن يؤدوا 
ذعيرة قدرها سبعة قناطر (من المال) فدفع الأمين إبراهيم 
بريطل نصيبه من هذا المال المردود وهو تسعمائة مثقال واثنا 
عشر مثقالا وخمس أواق وبذلك انتهت محنته. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أ. العماري. 366 و368. 

بريطل؛ أحمد السلويء كان من.ريامن البخرء أدرج 
اسمه بهذه الصفة فى قائمةالمستفيدين من الصلات 
السلطانية المنفذة للمجاهدين. الأولى غير مؤرخة, والثانية 
مؤرخة بثامن وعشري حجة عام 2/1311 يؤليوز 1894. 


م بوشعراء. التعريف ببني سعيد, ج 2؛ وثيقة 85 و!17. 


بريطل, بناصر بن عبدالرحمن. ولد بالرباط عام 
9 وبها نشأ وتعلم على يد والده القاضي 
عبدالرحمن وغيره. وتولى خطة القضاء ء بأولاد فرج بدكالة 
عام 3 رثم بالرحامنة فزعير فأحواز الرباط. وفي 
خضم مآمرة سنة.1953, العي شارك فيها الى جاتب 
الاستعماريين أذنايهم من رجال السلطة المغاربة, رقي بناصر 
بريطل إلى:قضاء عاصمة الرباط حيث بقي يعمل إلى أن 
حصل المغرب على الاستقلال, فعزل وأصيب بنوبة قلبية 
قضت عليه أواخر سنة 1956. 

م ابن سودة. قبيلة زعيرء 2 :155152. 


بريطلء الطاهر بن محمد الرباطي "الفقيه العلامة 
الخير المدرس العدل" بهذا حلاه العربي التهامي الوزاني في 


معجم شيوخه. كان من الشهود المبرزين في سماط عدول 
الرباط؛ وقد أخره القاضي عبد الرحمن بسير مدة ثم رده 
إلى الخطة. وكان يقوم في نفس الوقت بالتدريس في 
المسجد الأعظم, والخطبة به وبالزاوية الناصرية. وكانت 
وفاته بالرباط في عاشر شعبان عام 13/1282 ديسمبر 1865» 
ودفن بالزاوية التهامية. 

م بوجندار. الاغتباط: 316 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف ال مطالع. 

مخطوط. 2 1م. دينية. مجالسء 187. 


بريطلء, عبد الرحمان (الحاج _) الرباطي من رؤساء 
البحر البارزين في العدوتين. لما عزم المولى عبد الرحمان بن 
هشام على إحياء البحرية المغربية اعتمد بالأساس على 
الرئيسيين الحاج عبد الرحمان بريطل وعبد السلام بن 
الفقيه. ووجه إليهما ظهيراً مؤرخاً في 26 قنعدة عام ١241‏ 
يأمرهما فيه بالخروج إلى عرض البحر الكبير ١‏ (المخيط) 
والبحث عن مراكب دول أوربية معينة لا تربطهم معاهدة 
سلم بالمغرب» كما أمرهما بالمداومة على قراءة حزب القران 


وحزب البحر صباحاً ومساء. 


وإلى جانب ذلك كان الحاج عبد الرحمان بريطل يقوم 
بتفقد قطع الأسطول المغربي في مختلف المراسي؛ ونشيين 
على المخزن بما يلزم من إصلاح وغيره. . كما كانت تقام له 
كسوة بحرية ممتازة على يد صناع تطوان. 

توفي بعد عام 1834/1250. 


ع. ابن زيدان, إنحاف, 149134.132:5. 


' بريطلء عبد الرحما ز بن بناصرالرباطي. فقيه 
موقت مشارك؛ درس بمسقط رأسه على إبراهيم التادلي 
وأبى حامد البطاوري: وبفاس على أحمد ابن المامون 
البلغيثي. ولي خطة الشهادة والتوثيق ثم القضاء بالقنيطرة 
وأحواز مكناس ثم أزمور والعرائش والجديدة وغيرها. ولم 


تكن هذه الوظائف تعوقه عن القيام بمهمة التدريسن التي 
كان شغنوفا بها: حتى يقال إنه كان يلقي بمدينة مكناس 
خمسة دروس في اليوم؛ في قواعد اللغة والفقه والحديث 
والحساب والتوقيت. وخلّف مجموعة نوازل في مجلدين 
وتقييداً على شرح عقود ال جما ن للسيوطي؛ وكتابة على 
اللوغاريتمات. وختم فرائض الختصر. من أشهر تلاميذه 
الرباطيين المدني ابن الحسني. ومحمد السايح؛ ومحمذ 
بوجندار. 00 
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توفي بالرباط في 5 ربيع الثاني عام 30/1363 مارس 
4 . . ١كذا‏ في الإتحاف, وحسب أعلام الفكر : توفي يوم 
عاشر صفر 1363). 

خ. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1263 ؛ ع. اجراري أعلام 

الفكر. 2 :336. 

بريطل؛ عبد الله السلوي. من طلبة القرآن المتخرجين 
من الكتاتيبء كان من بين سبعة طلاب سلويين اختيروا 
لنجابتهم ليتعلموا اللغة الإيطالية في طنجة قبل إرسالهم 
في بعثة تعليمية إلى الخارج (رسالة محمد بركاش إلى 
0 8 ام ا 
مندي سا شين الأول بتاريخ 8 حجة عام 2/131١‏ 
يوليوز 1894. 

م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد, 185:2 و224. 


بريطل؛ العربي بن إبراهيم السلوي. من المجاهدين 
البحريين الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 16 قعدة عام 
2 / 14 دجنبر 1875. 


م بوشعراء, التعريف ببني سعيد . ج 2. وثيقة 84. 


بريطل, محمد بن إبراهيم السلوي. أستاذ ابن 
أستاذ, اشتغل بشؤون البحر, وأدرج أسمه في قائمة ا منعم 
عليهم بصلة الحسن الأول في 16 قعدة عام 14/1292 دجنبر 
5 وفي القائمة الشانية المخصصة "للطبجية الواقفين 
على باب الجهاد بمحروسة سلا" بتاريخ ثامن وعشري حجة 
عام 2/1311 يوليوز 1894. 


م بوشعراء؛ التعريف ببني سعيد ؛ ج 2: وثيقة 84 و170. 


بريطل. محمد بن الطاهر السلوي أستاذ مقرئ 
وبحري يعمل في فرقة المدفعيين الطبجية: وبهذه الصفة 
استفاد من الصلة التي خصها الحسن الأول للمجاهدين 
البحريين السلويين في 16 قعدة 14/1292 دجنبر 21875 
والصلة الثانية المؤرخة في ثامن وعشري حجة عام 1/111 
يوليوز 1894. 

م. بوشعراء, التعريف ببني سعيد , ج 2: وثيقة 84 و170. 


بريطل؛ محمد بن عبد الله السلوي (الحاج_) 
الأستاذ ث شيخ القراء بسلا في عصره. المدعو "ابا الفقيه". 
كان يحفظ القرآن بالقرا ءات السبع. ويعلم الصبيان طيلة 
حياته في كتاب يحمل اسمه بحومة باب حساين. وقد كتب 
بيده مصاحف شريفة فى غاية الضبط والاتقان, أحدهما 
محفوظ بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا (رقم 20). 


0 نقلا عن 0 أحمد 0 
ا 0 بدينسلا سكين للصلات 
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الخاصة, إحداها مؤرخة في تاسع عشر شعبان عام 19/1278 
يبراير 1862. 

توفي بسلا عن سن عالية عام 1915/1334. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. سخطوط ؛ ع. ال جراري؛ أعلام 

الفكر. 3 إم. بوشعراء. ملحق الإتحاف الوجيز. 154 ؛ 

التعريف ببني سعيد؛ 2 :53.55 “ام حجي. ا خزانة العلمية 

الصبيحية بسلا . 53. 

بريطل, » محمد بن محمد السلوي. ابن الأستاذ شيخ 
جماعة المقرئين سابق الترعمة: فقيه أديب, عين عام 1318/ 
0 عدلا بالمرسى, هه سنة 1913/1332 مدرساً بأول 

سى ؛ سم اصع 

مدرسة عصرية فتحها الفرنسيون بسلا في دار ابن عطار 
بياب حساين (مدرسة البنات حالياً) إلى أن توفى قريباً من 
موت والده في فاتح قعدة عام 1335 / 19 غشت 1917. 

رواية شفوية عن العدل السيد عبد النبي النجار. 

محمد حجي 


بريف 805, أستاذ في الجيولوجيا كان يدرس في 
مدرسة العلوم بالجزائر (وصارت كلية للعلوم فيما بعد) 
أوفدته السلطات الاستعمارية من الجزائر إلى المغرب 
ليجوب أراضيه ويسبر تشكيلته المورفولوجية ويستنبط 


. بنيته الجيولوجية بحثا عن مقدراته المعدنية ويجمع المادة 


العلمية لرسم الخريطة الجيولوجية المدققة للبلاد. وكانت 


رحلته الأولى بأمر من رقوال 86 يوم كان والياً عاما 


على الجزائر وامتدت من 3 دجنبر 01 إلى 25 فبراير 21902 
جاب أثناءها مناطق المدن الكبرى كالدار البيضاء ومراكش 
والجديدة والرباط ومكناس وفاس والرباط مرة أخرى ثم 
العرائش فطنجة. وكانت الرحلة الثانية بأمر من جونار 
ج10 خلف رقوال على كرسي الولاية الجزائرية وتشجيع 
من أوجين إتيين 166 عوقولا زعيم حزب الاستعمار 
بفرنساء وامتدت من 22 يوليوز إلى 7 أكتوبر من سنة 1902 
زار أثناءها منطقة الحوز وقبائلها وبعض أودية الأطلس 
الكبير الغربي وأبوابه المؤدية إلى سوس. وكانت الرحلة 
الثالثة من 3 يناير إلى 30 ماي 1904 فانطلق من طنجة وزار 
ؤزان ثم فاس ثم العرائش ثم الصويرة ثم أسفي ثم بلاد 
سكساوة وإدا ومحمود وإدا وتنان فسوس. وكانت الرحلة 
الرابعة من 15 غشت إلى 10 أكتوبر 5 مر فيها من 
الجديدة ومراكش وسكساوة وبلاد احمر فالجديدة في ختام 
المطاف. وكانت الرحلة الخامسة والأخيرة من 10 نونير 1906 
إلى 24 يوليوز 1907 زار أثناءها الصويرة والشيساظمة 
وتوقف مرتين ضيفاً على القائد الطيب الكندافي. ولقد دون 
بريف مشاهداته وارتساماته ورسومه الجخرافية لني كدابيا 
ضخم جاء في مجلدين يقف القارئ فيه على بعض 
العطيات الللمرسة من وائع المغرب قبل الحماية معززة 
بصورء هي وإن اصفر لونها, إلا أنها مازالت تفصح من 
تلقائها عن عادات أسلافتنا في اللباس والحلاقة والسكن 
وألعاب الأطفال مثلا. 


وما هيز به بريف أنه قام برحلاته تلكء إذا ما استثنينا 
الرحلة الأولي؛ رفقة زوجته وتوغل معها في الأفاق 
والأوعار دون أن يعترض سبيلهما أحد ولا ألحق بهما أي 
مكروه, مما يفند ما كانت تروجه الصحف الأوربية وموظفو 
القنصليات من انعدام الأمن وعموم الفوضى في المغرب 
آنذاك قال :"لقد كنا نرتدي لباسنا الأوروبي باستمرار ولم 
يكن معنا من السلاح سوى مطرقة الجيولوجي واستطعنا مع 
ذلك دخول المناطق التي كانت مازالت مجهولة من الأطلس 
مثل مناطق إدا وُمحمود وإدا ؤتنان التي يشاع أنها لا 
تخترق؛ بل جبنا سوس نفسه., تلك الحديقة الإسلامية التي 
مازالت إلى اليوم بمتنعة عن الأوربيين". وقال عن فاس لما 
زارها في رحلته الأولى :"لقد استطعت أن أتجول هنا وهناك 
في أحياء + المديية ول نيتحصل ل من :لك أي مضايقة, 
ولباسي نفسه قليلا ماكان يشير الانتباه". لكن آخر رحلاته 
صادفت مقتل الدكتور موشان 7101073178 بمراكش -ربداية 
تنفيذ المؤامرة الاستعمارية المبيتة فلم يفت يرق أن يلعس 
ما أضحى يقلق بال المغاربة حيث قال :"إن هؤلاء الناس لا 
يحبون الأوربيين لأنهم يخشونهم". وكان الرحالة على بينة 
تامة من الغاية الاستعمارية من تجواله حيث قال :"إن كانت 
النتائج المحصل عليها خلال هذه الرحلات وإن كان لما 
مارسناه من التاثير على الأهالي ما من شأنه أن يخدم 
قضايا فرنسا في هذا البلد الذي هي مطالبة بالأخذ بزمام 
أموره, فإننا لن نندم على ما عانينا من المتاعب والقلق". 
وقام بريف برحلة خاصة إلى جبال بني إزناسن حصر 
فيها ملاحظاته عند اهتماماته الجيولوجية وكان ذلك في 
شهر فبراير 1908. 
ومط : 1909 روضوط ,1907 -. [90[ عمجواا ينه كعمو هرملا ,8115 .لثم 


.08 رتعواط ,انعدده1د5 - ندرءع 8 


إبراهيم بوطالب 


بريككْشّة؛ قرية تقع على مسافة حوالي 19 كلم شمال 
وزان» وتنسب إلى قبيلة الرهونة في جبالة المنتمية إداريا 
إلى فخذة أولاد ارود ؛ جماعة بريكشة؛ دائرة مقريصات» 
إقليم شفشاونء بعد أن كانت منتمية في إحصاء 1971 إلى 
ف قدت وريه .جعي الآوير اربع 
الطريق الربمة رقم رقم له الرايظة بين كنامن وتطوان عبر 
وزان. 

تتوطن الوحدات السكنية الأربع على سفوح وقمم تلية 
منخفضة نسبياء يتراوح مستواها بين 250 و310 متر. 
وتتكونالصخور الزاحفة من طقل وزان الأبيض 
الباليوسيني الذي يمكن | لشعب | لكثيفة والمنابع العديدة من 
التفرع نحو اللْكُوس أو رافده وادي رنْدولة. 

كما هو الشأن بالنسبة لباقي أجزاء الجماعة. تظل 
الكثافة السكانية مرتفعة نسبياً (فوق 50 ن/كلم2) وتتخذ 
الدواوير بنيات متجمعة ومواضع معلقة. اما تطور عدد 


التالي : 


59236 


ا 

يتجلى من خلال هذا الجدول أن نسبة فو المجموعة 
السكنية شبه راكدة؛ بل هي سلبية بالنسبة لزرادون وحتى 
بالنسبة لبريكشة التي 3 تعتبر مقر قيادة الجماعة وأهم قرية 
فيها من حيث التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية. ولعل 
مرد هذا التراجع السكني يكمن با خصوص في حدة النزوح 
القروي, 5 من الامكانيات الفلاحية المحلية الهزيلة. 
ذلك أن زراعة الشعير والذرة جد ضعيفة, نظراً لوعورة 
التضاريس ورداءة التربة وعتاقة أسلوب الاستغلال. إضافة 
إلى ذلك؛ لا تغطي الحبوب سوى مساحات متقلصة 
ومتقطعة: رغم التساقطات الوافرة (800 مم سنويا) وتقدم 
الاجتثاث في جزء كبير من السفوح. والحالة هذه. قمثل 
مغارس الزيتون موردا ذا قيمة بالغة, كما يشكل الرعي 
نشاطا تكميليا حيويا يقوم على استغلال الأراضي البائرة 
والأحراش والغابات في الغرب (زيتون بري. مصطكا. 
فستق) والغابة الفلينية المتصلة في الجنوب الشرقي. 
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9 
سوق أربعاء الفرب 


موقع بريكشة 

مديرية الاحصاء بالرباط. السكان القرويون حسب الاحصاء العام 
للسكان والسكنى لسنة 1971 وسنة 1982 ؛ أطلس الغرب. اللجنة 
الوطنية الجغرافية المغربية, الرباط ؛ أ.الغرباوي, خريطة 
جيومرفلوجية لشبه ا جزيرة الطنجية. لوحة الشاون؛ مقياس 

0 الرياطء 1981. 
مصطني عياد 
بُريكولي. كريكريو 1ادوه:3, كولونيل إيطالي رئيس 
البعثة العسكرية الإيطالية بالمغرب. حل بفاس سنة 1888 
لِيُسير ماكينة السلاح التي أنشأها السلطان الحسن الأول 


حثى أ عفى من منصبه سنة 5 


م. بوشعراء. الاستيطان. 4 : 14701469 ؛ الوثائق ا مغربية. 
.99-100 : 4 ,عورم تاظ'! نت عمتهالا ما ,عع 111 .1ل 
مصطفى يوشعرا ء 

بيريل 86101 (زمرد صابوني) هو عبارة عن سيليكات 
الألومنيوم والبريليوم (018 6 8128362 : سداسي الأوجه, 
على شكل موشورات ممددة مقناة أو مستديرة تحستوي على 
كسور محارية تنفرد بتحدد ألوانها الكثيرة الوضوح 
أحياناء صلابته 8-7,5 ؛ كثافته 2,80-2,63 ؛ ألوانه متنوعة. 
أصفر إلى أصفر مخضر (الهيليدور) إذا ما كان مختلطا 
بعناصر نادرة كالكروم (07) والأورانيوم (11) ويبقايا الحديد 
(©8): ازرق أخضر أو شبيه بلون الماء(زمرد ريحاني) إذا ما 
كان مختلطا بعناصر نادرة كالكروم (0©) وبقايا الحديد 
(©1)) أخضر عميق (زمرد)؛ وقليلا ما يكون البيريل عديم 
اللون ؛ لمعانه زجاجي. 

يوجد معدن البيريل بكشرة بالكرانيت (أعببل) 
والبجماتيت؛ وقليلا في النضيد الميكائي والكلس الحمري 
المتحول. 


١ 


1 ا خريطة البنيوية ا مبسطة للمغرب 


0 _200نسر > 


]لل 
أهم مكامن البيريل با مغرب تتمركز أساساً في 
البجماتيت الاعبلي الموجود بالأطلس الصغير الغربي 
(سهول تازناخت. بهرة, إكر. أكادير ملولء آزرار) ؛ 
والأطلس الصغير الشرقي (تيوين؛ أفرمت. إغرم تسيلي, 
منطقة ورزازات: أنو إيشوء جبل صَغرو). 

هناك بعض الدلالات للبيريل بأزكور, وفي الصخور 
الكلسية المتحولة إلى سكارن بالجبيلات: والمصاحب إما 
للبجماتيت بالرحامنة أو لعروق الجرانيت والمرو في ماس 
(مكمن القيريت) حيث البيريل مجتمع مع معدن القصديرء 
سواء في العروق أو في جيوب الميكا. 

يستعمل البيريل في الصباغة؛ وصناعة منافذ مصابيح 
الأشعة السينية؛ وفي الميدان النووي مثل إنتاج أو تبطئة 
النترونات؛ وكذا لتهيئة التريسيوم ؛ في الصناعات المعدنية 


-1228- 


كتهيئ البرونز أو كمضاد للتأكسد بالنسبة لسيل بعض 
خلطاء المعادن ؛ وصناعة الخزف. 

رغم وجود البيريل في الماس وأزكور والرحامنة 
والجبيلات: فإن الأهمية الاقتصادية لم تتمثل في الماضي 
سوى في صخور البيجماتيت لتازناخت وأكردة بالأطلس 
العن 

مدخل إلى جيولوجيا ا مغرب, مجلة ا مناجم واجيولرجيا. منشور 

إدارة المعادن والجيولوجيا والطاقة . عدد 41, 1977. 


علة3 ,عاع6010ع عل ع1 مادمنلء21 ,1نامه؟ .1 .لاع ااناوعناه8] .م 
6 © مأعم1م0مع 46 علاوندعط ,5909101 .8 : 1988 ر,كتمدط .60 
بلإكاكم مس10 .1 : 1990 كوطة] ,لمطوت - كتهيهه)) عتومامطمرممرمقع 
5أطناآ اع 02ن12 11ملنر : 1986 ,كتموط متمق سقام دعل عتلةمماء ونج 
1989 ,قأعوط عه تدر كعك 16لقمماع عه عل روجع ها ,ازع]آ1 
00 51071065 لى) 71010001715 لهت 7117167 كملاع دعل وأهمامة 0 
أء 8015 ,1 عجره .280 عطاغ2 ,(كعءقلودكه كعيو1اأم نمم «مرر عم 
كعك ءنعمامة 0 : 1980 ,276 ع5 عدواع 06010 ععلمة5 يل وعتأمصعمر 
5عا10! ,3 عمما .180 عمغ2 ,(ععنمطمومطم) 01/0/1175 17117161 81/63 
2615 ,5عناع 1121 - نالوم 1.2 .2 زر مدواع ماممع ععزمع5 مل دعمتمتم كم 6م 
.54 ,كلمةط ,عنع مله عستم عل 


عبدالقادر بوسحابة 

بريم (أيت-) قبيلة تقع شمال الأطلس الصغير, 
جنوب شرق تزنيت؛ شاركت غيرها من قبائل سوس الأقصى 
في مختلف الأحداث السياسية الهامة التي توالت على 
المنطقة منذ بداية القرن التاسع عشر على الأقل. نذكر 
منها : ع 

. حركة أغناج الحاحي على عهد السلطان مولاي 
سليمان. 
البريمي قائداً على أيت بريم في 13 شعبان 1299. 

- حركة أحمد الهيبة التي انخرطت فيها قبيلة أيت 
بريم» كسائر قبائل سوس الأقصى. 

شاركت أيت بريم في مواجهة حملات جيوش الاحتلال 
الفرنسيء التي توالت على سوس منذ انهزام أتباع أحمد 
حركة القائد حيدة مايس, وحملة الجنرال دولاموت التي 
شارك فيها قواد ال حوز وهوارة وحاحة و, هشتوكة. 


اشتهرت أيت بريم في مجال المعرفة بفضل مدرستين 
علميتين تقعان بترابها : المدرسة البونعمانية؛ والمدرسة 
البوعبدلية. ولعل أشهر فقهاء المدرسة البوعبدلية الشيخ 
المحفوظ الأدوزي, الذي تولى مهمة التدريس بها من نحو 
4 إلى غاية 1331. 

ومن معالم أيت بريم الدينية زوايا بني نعمان البكريين, 
التي كانت لها شهرة بين القرنين السابع والثامن الهجريين. 
ولم يبق منها إلا قباب مشيدة على أضرحة بعض الصا حين 
منهم. 

. المختار السوسيء ا معسول. 13: 5 و303 ؛ سوس العا مة. ص 

5 ؛ رسالة من القائد أحمد بن الطاهر : ابلاغ السلطان مولاي 

الحسن في 5 رجب 1303 ه ؛ م. الاكراري؛ روضة الافنانء ص 

9. 'ت. حمدي أ نوشء ر.د.د.ع الرياط رقم 120. 

علي المحمدي 

بريم, » خوان براطس 015 تنقنال منتاط جترال إسباني ولد 
بمدينة رييوس بمقاطعة كاطالونيا يوم 6 ديسمبر 1814» 
وعندما وجبت عليه الخدمة العسكرية فضل البقاء بالجيش 
حيث شارك في الحرب الأهلية الإسبانية لسنة 1835 وبفضل 
شجاعته نال رتبة ملازم في نفس السنة ورتبة قبطان في 
السنة الموالية؛ كما أنه شارك في جميع الحروب الأهلية 
التي عرفتها بلاده من سنة 1836 إلى سنة 1843» وفي سنة 


4 حكم عليه بالسجن ست سنوات بسبب مشاركته في 


مزامرات ضد النظام الملكي؛ غير أن العاهل عفا عنهء وفي 

اله 7 عيّنه حاكماً عاماً بمستعمرة 
بويرطو ريكو 8120 0نروناط بأمريكا حيث ظل إلى غاية 
شهر سبتمبر من السنة التالية؛ وفى سئة 1850 انتخب نائبا 
فى البرلمان وفى.سنة 1856 عُين حاكما عاماً بمقاطعة 
غرناطة. ١‏ 


وعندما أعلنت الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية 
11 اء1536 الحرب د المغرب في شهر أكتوبر 1859 كُلف يريم 
برآسة الفرقة الاحتياطية بالجيش الذي غزا المغرب انطلاقاً 
من سبتة» وكانت العملية الحربية الأولى التي شارك فيها 
هي معركة الفنيدق المعروفة عند الإسبانيين بمعركة 
كاسطييخوس 02511105 التي جرت يوم فاتح يناير 1860 


كل [قوي نجه تيون الأسفائن فصل السجاعة لد 
أظهرها بُريم عندما تدخل شخصيا في المعركة للحيلولة دون 
تقهقر الجنود الإسبانيين, وهذا ما جعل الملكة الإسبانية 
تنعم عليه يوم 3 مارس 1860 بلقب ماركيز دي 
كاسطييخوس و0ز35]1116© 105 ع0 113065 . 


بريم : معركة الفنيدق يوم | 1201 


وفي شهر ماي 1860 عاد بريم إلى بلاده. ثم ذهب إلى 
مكسيكو 1162100 بأمريكا حيث شارك في الحرب التي 
كانت قائمة هناك من سنة 1861 إلى سنة 1864 وهي السنة 
التي عاد فيها إلى إسبانيا وشارك في جميع المؤامرات 


المدبرة ضد النظا م القائم في بلاده, وفي يوم 0 د يسمبر 
1/0 لقي حتفه نتيجة لاعتداء وقع عليه وهو آنذاك رئيس 
للحكومة الثورية. 


ملل دمل .5 .موعت أعك موعتاثامم جه ف 71 مك11 ,تعمعصال ."1 ١‏ 
امل وأجماىز8 بممقلاءء0 .8.1 : 1860 0علدل! .كباء 8 ع4 عمجمء بجر 
:1901 وقوط مم 16001 1872 ممواعمعه8 سمط أمتمرعع 
.0 .2 ,47 رعمله© ممومو8 1لعمم 1ع اعمط 


محمد أبن عزوز حكيم 
بريمُو ذي رفيرا ٠‏ جنرال إسباني 1768 عل ومتتط» ولد 
بمدريد سنة 21870 وبعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية 
شارك في جميع الحروب التي خاضها الجيش الإسباني 
بشمال المغرب من سنة 1909 إلى سنة 1913. 
وعندما كان حاكماً عسكرياً بمقاطعة قادس ألقى في 
الأكاديمية الملكية الإسبانية الأمريكية با مدينة المذكورة يوم 
5 مارس 1917 محاضرة تحت عنوان "استرجاع جبل طارق 
عمغاة عط عل دوعورءمننء2" طالب فيها بضرورة العمل 
على استرجاع جبل طارق من يد انكلترا في مقابل أن تسلم 
لها مدينتا سبتة ومليية والجزر المغربية التابعة لهما. 
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وفي س سنة 1923 عندما كان ام عاما بمقاطعة 
0 تمتامدعداز بإيطاليا. حيث 8 يوم 13 سبتمبر 


رفضه للوضغ القائم بإسبانيا ونصب نفسه ديكتا7 توراً على ' 


البلاد؛ ولم يكن بوسع الملك الفونصو الثالث عشر إلا أن 
يبارك عمله فكلفه بتأليف حكومة جديدة من العسكريين, 
وكانت النتيجة أن صدر الأمر بحل البرلمان وتوقيف العمل 
بالضمانات الدستورية وإلقاء القبض على كل من سولت له 
نفسه الوقوف في وجه النظام الجديد. كما فرضت الرقابة 
على الصحافة ومنعت الأحزاب السياسية من ممارسة 
نشاطها. 


وحيث إن المشكل الرئيسي الذي كانت تعاني منه 
الدولة الإسبانية آنذاك هو الحرب القائمة بشمال المغرب. 
فقد كان أول عمل قام به الجنرال بريمو دي رفيرا هو تنصيب 
نفسه مقيما عاما لبلاده بتطوان يوم 16 أكتوبر 4 ,؛ وكان 
الغرض من ذلك القضاء على المقاومة المسلحة المغربية التى 
كان يقودها الشريف الريسوني بالناحية الغربية والأمير 
الخطابي بالناحية الشرقية. 0 

ويتضح من الوثائق السرية التي نتوفر عليها أن الجنرال 
صاحب الترجمة لم يكن في أول الأمر يريد الوصول إلى 
مبتغاه باستعمال القوة. بل كان يرى من الأفضل اللجوء 
إلى المفاوضة مع كل من الخطابي والريسوني على أساس 
منح المنطقة نوعا.من الاستقلال الذاتي والاقتصار على 
احتلال بعض المدن المغربية الشاطئية مثل مليلية وسبتة 
وتطوان والقصر الصغير وأصيلا والعرائش والقصر الكبير. 

وهذا ما يفسر عملية الجلاء عن جميع المراكز المحتلة 
داخل التراب المغربي التي وقع الشروع فيها في شهر 
توفمير 1924, غير أن عملية الجلاء ء عن مدينة شفشاون 
وحدها كلفت الجيش الإسباني خسائر فادحة حيث فقد في 
معركة واحدة جرت في أشروطة الجنرال سيرانو وريفي 
91 0 و82 من كبار الضباط و700 من الجنؤدء 
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الشيء الذي جعل رؤساء الجيش الإسباني وضياطه يعلنون 
عدم رضاهم عن سياسة التخلي عن جزء من شمال المغرب 
المتبعة من لدن الجنرال بريموذي رفيراء وقد تزعم حركة 
المعارضة الكولونيل فرانكو معصةء الذي كان يَرأسن اللفيف 
الأجنبي, وكانت النتيجة أن تخلى الجنرال المذكور عن 
منصب الإقامة العامة يوم ثاني نوفمير 1925 وبدأ يسعى يسعى 
إلى إبرام حلف مع فرنسا يمكنه من القضاء على الثورة 
الزيقة” 

وفي يوم 28 يناير 1930 قدم الجنرال استقالته من رآسة 
الحكومة وغادر بلاده متوجها إلى باربس حيث وافته المنية 
يوم 16 مارس من نفس السنة. 

م. أبن عزوز حكيم, معارك الثورة الريفية» تطوان 1983. 


غ1 ماعاد اا .هء :|6 هاتوودظ ,5ممصسة0 جعمتامة181 .0 
303,311 ,291 ,288 ,285 ,141 ,103 .م ,1972 لفلدكلة1 .رومءميسجماة) 


,320 
بريهموء أسرة كانت بتطوان وانقرضت سنة 1863/1280 
واسمها تصغير لاسم إبراهيم. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان, 32 ؛م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
0761 : ك5 ]ناه ”1 روأعوععاءدآ1 


محمد ابن عزوز حكيم 


البريهيء أسرة فاسية, أصلها من ناحية تازا. اشتهر 
منها بفاس رجلان كان لهما دور كبير في الحفاظ على 
موسيقى الآلة والنهوض بها خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر للهجرة, وهما عبدالسلام البريهي وابنه محمد. 

البريهي؛ عبد لسلام. ولد بفاس أواسط القرن الثالث 
عشثرء وبها توفي عام 1311ه. تلقى تعليمه الموسيقي عن 
الحاج حدو بن جلون شيبح غ الموسيقيين بفاسء, وكان من أبرز 
تلامذته وأبرعهم حفظأً وعزفا وإنشاداً. 

وقد عايش 0-0 فنياً كبيراً قشل فى 
مراجعة كناش محمد بن الحسين الحمايك من طرف لجنة ضمت 


شيوخ الموسيقى الأندلسية يومئذء تحت إشراف السيد محمد 


بن العربي الجامعي وزير المولى الحسن الأول. وقد انبثشق 
عن أعمال هذه اللجنة وضع مجموع جديد تعارف الناس 
. منذئذ . على تسميته باسم مختصر كناش ا حايك. وأصبح 
يضم مستعملات ال موسيقى الأندلسية في صورتها الجديدة 
كما أصبح العمل به جاريا في الأوساط الفاسية. ونشره 
حديشا ‏ رئيس جوق البريهي بفاس الاج عبدالكريم 
الرايس تحت اسم من وحي الرباب. 
ولا يستبعد أن ) يكون الفنان عبدالسلام البريهي من بين 
الذين شاركوا في أعمال لجنة المراجعة, وذلك لسعة إلمامه 
بمستعملات الموسيقى الأندلسية ومكانته من بين رجالها 
بمدينة فاس. ومن هنا نسب إليه أنه كان وارث سر المدرسة 
الفاسية الجديدة. ولا غرو فقد استطاع أن يبث ا مختصر 
وينشر محتواه على نطاق واسع. وذلك من خلال شيو 


"الآلة" الذين أخذوا عنه. وعلى الأخص منهم ابنه محمد 
البريهي؛ والفقيه محمد المطيري؛ وعمر الجعايدي. 
97 ونشأ في حجر والده؛ فتأثر به تأثراً كبيراً 
وتلقى تعليمه الموسيقي على يده؛ فكان يحضر دروسه بدار 
من فطاحل المطربين؛ يحفظ الكثير من التراث الأندلسى, 
ويتقن أداءه, ويجيد العزف على الرباب حتى قيل إنه لا 
يضاهيه أحد في صناعة الرباب. 


3 لل جد الي بارزا في ترسيخ العمل 
خط اتن كاين بإفاعة م0 0 أجل تحقبق 
بفاس, كان يلقنهم سرلا الدرسة الفاسية. 0 
المدن المغربية, وبذلك جمع إلى معرفته الواسعة بتراث 
الموسيقى الأندلسية إحساساً قوياً بمسؤولية رعايتها وضمان 
استمراريتهاء فكان فناناً ومعلماً موجهاً. 

وقد توفي بفاس عام 45 

ع. بن عبدالجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية ؛ سلسلة 

عالم المعرفة؛ ع. 5 رجب ‏ شعبان 1403/مايو 1983,. ص. 205 

و206 ؛ ي. الشامي , موسيقىالآلة. نوبة العشاق. ص. 18. 

عبدالعزيز بن عبدالجليل 

البريشء قرية تقع بفرقة أولاد خلوق من قبيلة الغربية 
شمال مدينة أصيلاء وهي التي سماها أبو عبيدالبكري 
"نبرش" ولعلها هي التي أطلق عليها الرومان اسم رأس 
هيرميس 11611165. 


12 ,2 .ا ,كته مه 0 : 489 .م مثيه جومء 6 .قعترمائتط اممتمتصره0) 
58 


برييم 4 ا 
بزبج, من القرى التي اختفت من الخرائط. نتيجة 


وقوعها بالتراب المحتل بمنطقة سبتة داخل الحدود المرسومة 
في الوقت الحاضر. عرف بها محمد بن القاسم الأنصاري 
السبتي في كتابه : اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من 
سني الآثار. كانت واقعة بالساحل الشمالي من ظهر سبتة 
(جيل غمارة ). بين قرية النارنج المندرسة وقرية بليونش 


الباقية. أي الساحل الذي يدعوه الإسبان في الوقت الحاضر 
ع "بنزو 86051" . 

تتألف أراضي القرية من منخفض وشاطئ صغير 
يضيقان معا بين مرتفعين؛ وير بالمنخفض واد المقصرة, 
حسبما سماه الأنصاري. والقرية موطن أهل الأنصاري 
يعرفها جيداً. تكونت من ولجة ومقبرة وعين غزيرة تدعى 
عين علىء وبها مطحنة واحدة.وحقولها مشهورة بالغلات 
الصيفية.: 

فضل سكان بزبج الهجرة إلى مواطن داخلية أكثر أمناء 
إثر الغارة المنظمة على قرية النارنج المجاورة لها على 
الساحل من جهة الشرق يوم 0 شتنبر 1415. وقد بني 
الإسبان فوق بقعة مسجد القرية برجا . ومنل بداية القرن 
الخامس عشر لم نسمع عن القرية وأهلها أي شي ء. 

م. الأنصاري؛ اختصار الأخبار. ص. 26: 49: 56 ؛ م. السراج» 

خلاصة تاريخ سبتة بالأثر وا مأثور. ص. 35. 


كموع ده ل! عل مجزوط .( عل و0201 ,قتقتناهة وعضصوظ دعصرهت 
.7 ,005145 وا عل معاوسجء2 .م101 عامعءذل : 82 .م ,24 ,قحك 


حسن الفكيكي 

البزاز. أسرة سلوية عريقة؛ لعلها أصلها من الأندلس» 
ولا ندري إن كان لها صلة بمحمد بن البزاز آتي الترجمة 
الذي كان قاضياً للمرابطين بمراكش أوائل القرن السادس 
(12م). ويذكر منهم بسلا فقهاء ومدررونء ومجاهدون 
قاثمرن بشؤون البحرء وتجار ونظار وصناع من أرباب الخبرة 
والبصر . 

البزازء أحمد (الحاج) كان يسكن مع خمسة نفر من 
أهله دارأ أ في حي بوقاع القريب من السوق الكبير. وبهذه 
الصفة نال حظأ من الصلة التي أنعم بها الحسن الأول على 
أهل مدينة سلا في خامس حجة عام تسعين ومائتين وألف / 
4 يناير 1874. 

م . بوشعراء؛ التعريف ببني سعيد» ج 2: وثيقة 80. 

البزازء عبد السلام (الحاج ) كان من المجاهدين 
المشتغلين بشؤون البحرء وبهذه الصفة أدرج في زمام الصلة 
التي أنعم بها الحسن الأول على الطبجية وغيرهم بتاريخ 16 
قعدة عام 14/1292 دجنبر 1875. 

م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد ؛ ج 2: وثيقة 84. 

البزاز؛ العربي, من رجال "الطبجية الواقفين على باب 
الجهاد لمحروسة سلا" الذين وصلهم الحسن الأول بصلة سنية 
في ثامن وعشري حجة عام 1311 /2 يوليوز 1894. 

م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد؛ ج 2: وثيقة 170. 

البزازء عمرء كان مقرئا مدرراً في كتّاب معروف 
بأسكه: وسكة دارا تخرية درت الأشان نفك عقينة الجاضع 
الأعظم خسبما جاء في قائمة إحصاء دور سلا حسب 
الأحياء. ويظن أن هذه القائمة محررة في أوائل القرن الرابع 
عشر (20 م). 

م بوشعراء؛ التعريف ببني سعيد ج 2: وثيقة 230. 
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ا 


البزار ابن جح محمد بن جستون: ناتنس امرا بين 
بحاضرتهم مراكش, ولاه قضاءها للمرة الأولى علي بن 
يوسف بن تاشفين, وكتب عنه خلالها الفقيه الأديب أحمد 
الع الانصاري سه 7 إلى أن صرف ثم ولي 
قضاء مراكش للمرة الثانية في أواخر دولة المرابطين. ولم 
يذكر مترجموه تاريخ وفاته. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 75:2 
لابن عبد الملك. 
البزازء محمد بن عيد الله. كان مقرئاًمجاهرا 
بحرياً . يوجد اسمه في قائمة المستحقين للصلة التي أنعم 
بها الحسن الأول على المجاهدين السلويين في 16 قعدة عام 


2 / 14 دجنبر 1875. 


؛ 4 : 82: نقلا عن الذيل والتكملة 


م. بوشعراء, التعريف ببني سعيد؛ ج 2: وثيقة 84. 9 
محمذ حجي 

بزو جغرافيا - وتكتب أيضا بالألف (ابزو) دائرة في 
عمالة أزيلال. . تقع في مؤخرة الأطلس المتوسط جنوب غرب 
:مدينة بني ملال حيث تطل من مرتفعات التلال المحاذية 
للضفة اليمنى لوادي العبيد وتمرٌ بها الطريق الثلاثية 
المؤدية من تانانت على الطريق الرئيسية بين فاس ومراكش. 

يتميز هذا م كيه 
التقطع رغم ارتفاعاتها المتوسطة (500 إلى 600 م ) ويسود 
اللقة مناح قله جات بيت التبباقطات ةنا يقرب 
من 300 م) تنزل على شكل أمطار عنيفة تؤدي إلى تعرية 
الوح تونق الحرارة فى قصل العي ول 0 
القصوى مع هبوب رياح الشركي إلى 45". 

لقد عرفت هذه المنطقة تعميرا قدماً معتمداًعلى 
استعمال الموارد المحلية رغم صعوبات الوسط. ولعل هذا 
الاستغلال المبكر والمفرط للغطاء ء النباتي الغابوي (الرعي 
وقطع الخشب) المكون أساساً من أشجارالعر. ٠‏ كان سببا 
في انقراض آخر بقاع الغابة. 

ومن أهم الأنشطة التي يزاولها سكان بزو ممارستهم 
للفلاحة الدائمة في إطار الأراضي الجماعية وأراضي الملك 
الخاص. وتشغل الزراعة السقوية المنتشرة ة أساسا على أقدام 
السفوح المكانة الأولى حيث تحظى بعناية كبيرة من طرناً 
الفلاحين الذين يتعاطون انتاج مختلف الخضر والزياتين, 
ويعتمد السقي فيها على استغلال الآبار ومياه وادي العبيد 
السي تغذي شبكة من السواقي الممتدة نحو الحيازات 
المجهرية (5000 م2). أما الزراعة البورية فهي هزيلة وتبقى 
كين بالعتليات فى لالساقطات ١‏ (زراعة الحبوب)؛: وتلعب 
تربية الماشية دوراً تكميليا للموارد الفلاحية: إذ أن سكان 
بزو المنتمين إلى قبيلة مسفيوة البربرية الأصل يتميزون 
باستقرارهم وتشبشهم بخدمة الأرض. . وبستعمل القطيع 
المكون من بعض الأبقار والأغنام وخاصة الماعز المراعي 
الجماعية والأراضي المجاورة للحيازات. 

لقد ساعدت عوامل مختلفة على ظهور وازدهار صناعة 
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تقليدية محلية في بزو؛ حيث إن قدّم التعمير وضعف 
الموارد الفلاحية جعل السكان يتعاطون صناعة 0 
المسمى "بالبزيوي' ' والذي نظراً لجودته العالية اشتهرت به 
المنطقة منذ القدم. ويعتمد هذا النشاط على استعمال يد 
عاملة مختصةً ومواد أولية دقيقة: وتُصدّر المنتتجات إلى 
الحواضر حيث تستعملها الفئات الممسورة خاصة. وتباع 
محليا عن طريق المزاد العلني إلا أ نَ كلفة الإنتاج بالإضافة 
إلى منافسة المنتجات العصرية قد قلّص من أهميته مماساهم 
في تاسيس تعاونية لمواجهة هذه الصعوبات. 

وباعتبار أن بزو يمثل مركز دائرة فقد عرف تنوعاً في 
أنشطته حيث استقطب وظائف جديدة مرتبطة بالخدمات 
التسييرية والاجتماعية العمومية حيث تتركز به أهم 
التجهيزات التعليمية والصحية؛ إذ يتوفر بزو, إضافة إلى 
تعليم قرآني وابتدائي, على إعدادية وثانوية. وقد تحسنت 
الظروف الصحية به مع بناء مركز صحي بعد أن أصبح 
المستوصف الوحيد ا ع ا كما 
تم خلق صندوق محلي للقرض الفلاحي لدعم وتنشيط 
القطاع الفلاحي. هذا مع العلم أن هذا ا 
محكمة ابتدائية. وإلى جانب هذه الأنشطة عرفت الخدمات 
مثل طحن الحبوب وعصر الزيت. كما أن السوق الأسبوعي 
الذي يقام يوم الخميس في بزو يعد مركزاً تجارياً مهما 
بالمنطقة. 

ونظرا لهذه العحولاتالوظيفية عرف المركز فو 
ديمغرافيا ملموساً (2570 نسمة في:1982) حيث صنف 
كمركز حضري في الإحصا الأخير. ويمكن القول إن بزو 
يَعيش الآن مرحلة انتقالية إذ أن ضبرورة التمدين التي 
انطلقت به أفرزت تغيرات اقتصادية واجتماعية ومجالية 
جعلت الطابع الريفي لهذه القرية يتراجع 

وك زر على الصهي الجر لوقه را متعدد 
الأنوية, باهي , المدرسة, فم التاغية, الحي الاداري. وتشكل 
النواة الأصلية أهم تجمع سكني به ويشغل السكن الأماكن 
الوعرة للحفاظ على الأراض ضي الزراعية حيث يشرف على 
العموم من أعالي السفوح المطلة على مزارع حوض أمزور. 
أما الدور فتتكون من مباني على شكل مربعات طينية 
مبنية ب"التابوت" ويتوسطها فنا أن رتنا ض: أما فيما 
يتعلق بالتجهيزات الأساسية فياستثناء الكهرباء ء الذي يعم 
المركز فإن قنوات الواد الحار ما زالت منعدمة, وبوزع الماء 
ار ا 0 
مشروع إقامة شبكة التوزيع على المنازل . وبرافق السكن 
خمس قاعات للصلاة وفرانين وحمام. 

بعل روه كز مجان با جاع البزطية ريدي 
زاويتان, ويقام به موسم سيدي الصغير في شهر شتنير عند 
نهاية الأشغال الفلاحية الذي تحضره القبائل المجاورة. كما 
أن الملاح الذي يحمل اسم "مدينة اليهودي" يشهد على 
وجود سكان يهود وذلك حتى الماضي القريب حيث كان 
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هؤلاء يتعاطون نفس الأنشطة المحلية, وخاصة الصناعية 
منها. وما زال بزو يشكل محجاً لليهود في يونيه. 
حريات ميدانية. 
عائشة البلغيئي العلوي 
بسزوء . تاريخ قرية كبيرة عريقة في القدم؛ تقع شرقي 
مدينة مراكش. على بعد حوالي مائة وعشرين كلم. ضمن 
قبيلة هنتيفة السهلء, غير بعيد عن الضفة اليسرى لوادي 
العبيد. وعلى الرغم من محاولة تأويل لفظ بزو فإنه يظل 
غامض الدلالة. فقد ذهب البعض إلى أنه بربري الأصل, 
مركب من أز بوء ومعناه : كل وانصرفء, فتم بعد ذلك 
تحريك مواقع الحروف لتصبح أبزوة وظن البعض الآخر 
أنها تحريف ل بونزو, أي صاحب الملك, فتحتت لتصير بزو. 

يمكن تقسيم بزو إلى أربع وحدات سكنية : 

1 أغبالر في الشمال: حيث يوجد مدفن مولاي سعيد 

أمغار جد مولاي عبدالله صاحب قصلوحت» بجانب والده 
مولاي حسين, وإليه ينتسب الشرفاء الأمغاريون في بزو. 
ومعظم سكانه من العرب. , 
0 2 باحي في الغرب. حيث توجد زاؤية سيدي أحمد بن 
أدادسء وهو من حفدة سيدي علي بن إبراهيم دفين أكرض. 
كل سكانه عرب؛ وقد استقروا هنالك منذ أمد بعيد, قدموا 
إليه من دكالة 0 لكن يلاحظ وجود بعض العناصر 
الطارئة. كما يستشف ف من خلال استقرا بعض أسماء 
الأماكن. حيث نجد مثلا "ريف العبيد" أي حي العبيد. 
وهذا ليس غريبا لأن أهل بزو كانوا يمارسون التجارة البعيدة 
المدى. يؤكد الحسن الوزان أن تجارتهم امتدت إلى بلاد 
السودان (وصف إفريقيا؛ 134:1). 

3-"المدرسة : نسبة إلى المدرسة التي أسسها الشيخ 
سيدي الصغير بن المنيارء حفيد سيدي علي بن إبراهيم. 
ولعل هذه المنطقة هي النواة الحقيقية لبزوء وهي المركز 
الحالي للمدينة. تقع شرقي باحي وشمالي أغبالو. معظم 
سكانها من البربرء وخاصة "أهل القلعة". وبا مدرسة ملاح 
قديم يدعى ملاح تيكدمين, يقع شمالي ضريح سيدي 
الصغير. وعلى مقربة منه شيد ضريح يؤمه اليهود وبعض 
السكان بالزيارة» يدعى دفينه "مول البرج". 

4 فم تاغية, حيث يوجد ضريح "مول البرج" في 
الشمال الشرقي من بزوء وسكانه خليط من العرب والبربر. 

اشتهرت بزوء منذ القديم. كمركز تجاريء بسبب 
موقعها في طريق القوافل الواصلة بين دمنات وفاس. ومن 
المعلوم أن هذه الطريق كانت ملتقى ثلاث طرق : طريق 
سجلماسة . تدغة . دمنات: وطريق درعة دمنات» وطريق 
مراكش ‏ دمنات فبزو. 

يصفها الحسن الوزان قائلا :"بزو مدينة قدية ... يجري 
تحتها وادي العبيد على بعد نحو ثلاثة أميال. وسكان بزو 
كلهم تجار أمناء حسنو الهندام. يصدرون الزيت والجلود 
والأغطية إلى بلاد السودان: وينتج جبلهم كثيراً من الزيت 


والحبوب. ومختلف أنواع الفواكه الطيبة ... وقد الحدائق 
الغناء إلى ضفة النهر" (وصف افريقيا. 134:1) يستشف 
من هذا الوصف أن منطقة بزو حين زارها الوزان» في بداية 
القرن السادس'عشرء كانت كثيرة الخصب والنماء بسبب 
تعدد محاورها المائية. وكان في المدينة "مسجد في غاية 
الجمال" وازدهرت فيها حرف كثيرة: ما شجع سكانها على 

ممارسة التجارة البعيدة المدى. حيث وصلت بضائعهم إلى 
بلاد السودان. ولعل احتفاظ بزو بمكانتها الاقتصادية راجع 
إلى الهدوء النسبي الذي كانت تنعم به. بسبب بعدها عن 
الحواضر التي كانت آنذاك 7 تعج بالفوضى والاضطراب» 
الشيء الذي أدى إلى اضمحلال الحركة الشجارية بالمراكز 
الكبرى. وساعد على فو المراكز الصغرى والهامشية؛ ومنها 
بزو. 

تعززت مكانة بزو في خضم الأزمة العامة التي كادت 
تعصف بالمغرب في بداية القرن العاشر/ السادس عشر. 
فبعد استقرا ر البرتغاليين بتيط سنة 1513, اضطر عدد من 
بض أمغار إلى الهجرة إلى المناطق الداخلية, حيث أسسوا 
زوايا في مختلف القرى؛ منها باحي ببزو (34 ,556( /ا50). 
لعل أحد الأمغاريين . قد يكون هو سعيد جد مولاي عبدالله 
بن حسين التمصلوحتي استقر في أغبالوا وأقام زاوية 
هنالك تابعة لبني أمغارء وظل أخلافه يتوارثونها حتى 
اليوم. 200 

وفي القرن الثاني عشر (18 م) صارت أغبالو احد 
المراكز الصوفية ببزو. نقد انخرط يعض ركالها في سلك 
الطريقة الناصرية. ترجم محمد بن عبدالله الخليفتي لاثنين 
متهم : 

البزيوي» 0 "كان أستاذاً فاضلاً 
مجتهداً في بث تعليم القرآن للطلبة ... إلى أن مات. في 
حدود سبعين ومائة وألف...' 

البزيوي, أحمد الغزواني التمصلوحتي ...' الزاهد 
التقيء المتواضع ... كان رضي الله عنه ذا حالة حسنة 
عرضية: وخلق جسن بلغ من سخا ء ع غاية المبلغ, مع قلة 
ذات اليد. .. ومع اجتهاده في الدين والصلاة على النبي 
(صلعم) ) وكشرة المحبة للاخوان والطلبة وأهل النسبة" (الدرة 
اجليلة. 274:2). 

يبدو أن فرع الزاوية الناصرية في بزو قام بدور مهم في 
الإطعام؛ ونشر الثقافة الإسلامية» وترسيخ يخ تعاليم الإسلام 
القائمة على الكتاب والسنة, كما ددري الزازية الله 
بتمكرو ت؛ حتى كانت بزو من ضمن المراكز الصوفية 
الشهيرة في ذلك الوقت. وذلك راجع إلى قسكها الشديد 
ار آنذاك. 

وظهرت في "المدرسة" زاوية ناصرية أخرى أسسها 
الشيخ أحمد الاكة, تلميذ أحمد ابن ناصر الدرعي. وصفه 
الخليفتي (274:2) بأنه "رجل فاضل مجتهد في دينه" 
وظهرت في نفس الفترة زاوية قادرية في باحي, أسسها 
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اثنان من أتباع سيدي أحمد بن أدادس سيدي هاشم 
وسيدي عبدالسلام سنة 1731 (62 ,انه »15 جل1). 

وإذا كانت زاويتا أَعبالو والمدرسة قد :ام حلناء 
لأسباب ينبغي مواصلة البحث عنها, ٠‏ فإن زاوية باحي ظلت 
قائمة إلى عهد قريب. إلا أن الطابع العام الذي يميز زوايا 
بزو أنها لم تحافظ في المرحلة الراهنة . إلا على المظهر 
الاحتفالي؛ حيث يعقدء حتى اليوم, ٠‏ موسم سنوي بباحي 
والمدرسة, يوم سابع عيد المولد. كما يقا م بأغبالو موسم 
سنوي كذلك. بالإضافة إلى هذه الزوايا عرفت بزو تأسيس 
زوايا أخرى منها الزاوية الدرقاوية التي كان المدعو محمد 
البزيوي يتولى شؤونها في صدر الحماية (25 ,عدكتياووظ). 

ظلت بزو تعيش في هدوء ورغد من العيش بحرفها 
وتجارتها وزواياها طيلة القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر (19.18 م) إلى أن دخل المغرب بأجمعه في ظرفية 
جديدة مع نهاية القرن الثالث عشرء حيث اضمحلت التجارة 
البرية فتدهورت على إثرها المحاور التجارية التقليدية, مما 
كان له تأثير على تجارة المراكز الداخلية ومن بينها بزو, 
وخاصة حين احتلت الجيوش الفرنسية تنبكت سنة 1311/ 
4. لذلك فلا غرابة أن يختفي ذكر بزو من المصادر 
المتأخرة. ولعل الحركة الصوفية اعتورها بدورها بعض 
التراجع في هذه الفترة. على الرغم من ظهور بعض الطرق 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وفي بداية القرن العشرين تأسست "بالمدرسة" زاوية 
كتانية ظلت قائمة ئمة إلى عهد قريب. ويذكر بعض عرفاء بزو 
أن الشيخ عبدالحي الكتاني زارها لنفس الغرض. ولعل غنى 
مدينة بزو الصوفي وتنوع الطرق التي ظهرت بها من 
الأسباب التي جعلتها تتوفر على عدة خزانات للكتب». ٠‏ من 
بينها خزانة "المدرسة" المنسوبة إلى سيدي الصغير التي ما 
تزال تحتفظ ببعض المخطوطات. وخزانة أحل بن ماتضور 
قاضي بزوء التي يظهر أنها تحتوي على مخطوطات نفيسة, 
انتقل إليها البعض من خزانة تنغملت... بالإضافة إلى ذلك 
توجد مخطوطات ووثائق لدى بعض الأفراد من بينهم 
الأستاذ نورالدين الكتاني.. . لذلك ليس من الغريب أن يتم 
العقون في بز على ميخطوطات تادرة مكل كتاب العرجاق 
والعميان للجاحظء ومجموعة رسائل سعدية («الحركة 
الفكرية؛ 1: 30) بالإضافة إلى الدرة ا جليلة: والدرر 
ا مرصعة... وطليعة الدعة... ونزهة الناظر... وغيرها. 

وهكذا آلت الأمور في بزو سئة 1912/1330 إلى نفس 
صيرورة المغرب عامة. فبعدما سيطر الكولونيل مانجان 
على مراكشء وجه طلائع جيوشه إلى دمنات 
وبزو (176 ,عدكنلاوىظ) ورغم ظرفية الاحتلال فإن بزو ظلت 
تتمتع بنمائها وبساتينها الفيحاء وخزاناتها العامرة. 
وصفها محمد المختار السوسى, حين زارها سنة 1935/1354» 

أهذي جنان الخلد أم هذه بزو مَنَى كل نفس لو يدوم لها القورُ 

ولا نزل ضيفا على أبي العباس وأبي زيد البزيويين, 
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في ربيع 1936/1355, وصف الخزانة قائلا :"حييت يا خزانة 
المدرسة من بزو حييت حيّيت. فلقد كنت أدرت علينا ذلك 
النهار الذي اعتكفنا حول دفاترك الفريدة ونفائسك الفذة 
كأسا دهاقة من سعادة لا يذوقها إلا المستهترون أمثالنا 
بكل كاب غريب قد يقع في أيديهم, ٠‏ ثم يجول في أذهانهم 
أنهم ظفروا بضالة علمية كثيراً ما تجوب أفلاك الباحثين 
بحور العالم في التفتيش عنها... لا سيما حين اكتشفنا 
هناك كتاب العميان والعرجان للجاحظ" (الإلغيات؛ 3: 77). 
وينوه بعد ذلك بنجاح رحلته إلى بزو مضيفا :" فكنا 
بعد هذه السفرة إليك أيتها القرية البزيوية سفرة رابحة كل 
الربح, بما شاهدناه من بنات دفاترك في خزانتك ا ميمونة نة", 
وقد اشتاق فيما بعد إلى مناجاة الطبيعة فى بزو فخاطبها 
بقصيدة مطلعها : ١‏ 
خمائل بزو لا خمائل جلق 2 وأجواءها لا آل كل محلق 
وزارها أيضاً الشاعر الحسن البونعماني, بعد سنة: 
فوصف بدوره حدائق صديقه عبدالرحمن البزيوي المنصوري 
قائلا : 
ظلالٌ ظليلات وماءً وخضرة فلله ما أحرزتسم ساكني ابْرُو 
تخالفت الألوان فيها كأنهسا تفمّح للعقيان والفضة الكنرٌ 
ويُبهرك النارنج في خطراته 
كما تتثئى أولَ الرقص غادةٌ برفق فلا ريث لديها ولا قفرٌ 
وفي كل غصن صادح ملا الفضا غناءً فلا همس لديه ولا ركرٌ 
ويسترسل في وصفه للمناظر الشاعرية التي تكثر في 
جنات بزو الفيحا ء قائلا :"إنني أخاف على نفسي في هذه 
المدة أن أكون سين بو ريسارتق ها أرى فيه من شتات 
المحاسنء ويسلينى عن الحمراء ء ما حدث فيه من مقدمات 
المدنية المدهشة”. ولم يخف اندهاشه مماصارت تعرفه بزو 
بالاضافة إلى محاسنها الأصلية؛. من جلب بعض وسائل 
الحضارة الجديدة. إذ وجد في بزو السيارة والمذياع والتليفون 
وبعض وسائل الرفاه الطارئة على بلاد المغرب إذاك 
(امعسوك. 179:13). 
واكتسبت بزو شيئا من الأهمية يبدو من خلال 
الشخصيات التي ترددت إليها أو زارتها ٠‏ آمّين خزاناتها 
الغنية أو قاصدين التمتع بجمال طبيعتها ؛ أو لأغراض 
صوفية أو سياسية. من هؤلاء أبو شعيب الدكالي, والمدني 
ابن الحسني. ومحمد المختار السوسي والحسن البونعماني 
وعبدالقادر بن سودة, والعباس بن إبراهيم, وعبدالرحمن ابن 
زيدان, وعبدالحي الكتاني, وشاعر الحمراء وغيرهم. وحتى 
بعض الأجانب. 
ولم تتخلف بزو عن ركب الحركة الوطنية؛ شأنها في 
ذلك شأن جميع جهات المغرب. لا شك أن رد الفعل ضد 
الظهير البربري (16 ماي 1930) كان صداه واسعا في بزو. 
وحين أقدمت سلطات الحماية على نفي بعض الوطنيين سنة 
7 اهتزت ضمائر الفئة الواعية في بزو, خاصة وأن 
لبعض هؤلاء صلات وثيقة بها مثل محمد المختار 
السوسي. ولما اشتدت "الأزمة" بعد نفي محمد الخامس لم 


كأن قد عراه من مباهجه هر 


تتوان بزو فى تقديم مناضلين شاركوا فى الحركة الفدائية 
التى شهدتها البلاد انذاك (الثورة الخامسة؛ 1: 605603). 
ا حسن الوزان» وصف إفريقيا ء تر. م. حجي و م. الأخضرء ج : 1 ؛ 
م. ا خليفتي, الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة. د. د. ع. الرباط 
6 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول ؛ الإلغيات ؛ م. حجي 
ا خركة الفكرية ؛ م. ا حبيب الفرقاني. الثوة ا خامسة. صفحات من 
تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير, الدار البيضاء. 1990: 1. 


وع«غطء8 دع[ نه [أه:ى[ا جمايامل! مايا عا ,علاءعمقط) 12 عل .*آ 

كعك عننوةاة طهاصام ء<اماجعءمة 1 : 27,1927 *آظ .اط .4 ,مزه «هد 

معالاعقط ععاصسظ "ا عل عكتمعممجر عدقج هآ عل كد«مقنه هدم ماوع2ه 

كاللادة ١‏ ده[ و6 7ه ل ,كلاط ]ا عل ك5رم7اعهوج/ جم اء كباطاجا جم« دع6ودمن 

.0 : 1939 ملهطة خآ[ ,939 [ دوجم 8 يلك [4271716ا7710لاي ‏ ]15671©(1زعع6 7 غقل 
,كمه رع ممالا يتك ععلاءاع نا ءجاماكة: 4 ءدكننوكىظ ,عناع درطا 


أحمد عمالك 


البزيوي, محمد بن محمد بن أحمد الفاسي. عالم ' 


مشارك؛ لغوي نحوي متمكن من قواعد اللغة, ذو حاسة 
تاريخية وقدرة على الكتابة. لا نعرف شيئاً عن نشأته 
وشيوخه. وقد ذكر صاحب إنحاف ا مطالع الذي كان فيما 
يبدو . على اتصال وثيق به. أن محمد البزيوي كان 
متواضعاً عزوفاً عن الشهرة والظهورء قضى معظم حياته 
في التدريس والتأليف, وبعد من آخر من درس كتاب 
سيبويه بفاس. وكان له مع ذلك صلة بالمخزن مكنته من 
الاطلاع عن قرب على تجاوزات سلطات الحماية وتسلطها 
على أراضي الفلاحين المغاربة, فألف في ذلك كتابه بلادات 
ا مغرب التي أخذها الاستعمار من أربابها بعد حماية 
ا مغرب ويذكر من اطلع عليه أنه يحتوي على معلومات 
مدققة ومستقصية ؛ وسافر مع السلطان المولى يوسف إلى 
فرنسا فكتب رحلة إلى باريزء ودليل السائح با مغرب 
الأقصى. ولعل آخر ما ألف هو تاريخ دول الاسلام با مغرب 
الأقصى الذي كتبه عام 1938/1357 وأهداه إلى محمد 
الخامس. 
توفي بفاس ليلة السبت سادس عشر صفر عام 8/ 
18 دجنبر 1948: ودفن خارج باب الشريعة من فاس الجديد. 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. مخطوط. 1368 ؛ دليل:.339.150. 
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محمد حجي 
سياس نبات عشبي سئوي من فصيلة الخيميات 
عمع ]لاع ط صن اسمه العللسي : 153:6 تصن لنت رركوت1 
65 والبسياس هو اسمه الشائع في المغرب ويسمى في 
الشرق العربي شمار وشمرة ورازياتج المأخوذ من الفارسية. 
يتراوح طول النبتة ما بين ميتر ومترين» الجذر مغزلي 
الشكل وغليظ. أغمدة الأوراق القاعدية لحمية وبصلية 


الشكلء الساق أسطواني ومُغطى يحمل أوراقاً طويلة , 


ومقسمة على عدة قطع خيطية الشكل. تظهر الأزهار في 
فصل الربيع وهي صفراء صغيرة. تشكل مظلة محمولة 
على علاقات تنطلق جميعها من نقطة واحدة ويصير الزهر 
. في مستوى مسطح تقريبا. 

الثمار خضراء مصفرة, عطرة. بداخلها عنصر نشيط 


يسمى 4726]501. بعد البسباس من البقل. تستهلك أغمدة 
أوراقه القاعدية بعد طبخها. يزرع في عدة مناطق من 
المغرب (سهول الغرب وحوض سايس ودكالة ...) وهو شائع 
في أسواق الخضر الوطنية في فصل الربيع. 

تجنى ثماره في فصل الخريف وتستعمل بذوره المجففة 
لعلاج آلام المعدة؛ كما أنها تفتح الشهية وتنظم الحييض 
وتساهم في تقوية إفراز الحليب عند المرضعة. الجذور مُدرَة 
للبول وتستعمل ضد داء المفاصل. 


ركعوط 07 
7 .كلدء ظر © كعلاتهاجر بان كت جزد0 عانق 65 ,نامتلة 1" م1 .71 : 1977 
1 ها 300 


نجاة الخياطي 
سياس لش وتاويتفا ها كن سان الحرت! 
البسيس شجرء دون أن يحدد طبيعته, أما البسباس فقال 
إنه بقلة, وأورد قولاً لأبي حنيفة :"البسباس من النبات 
الطيب الريح.. . واحدته بسباسة وهي معروفة عند العرب 
"وأورده دوزي 1202 في (1 مث اوم:؟) كمقابل للكلمة 
بالفرنسية فينويل 01011مع*1 وباللاتينية القدمة دانع امعط 
إلا أنه ذكر نوعاً من البسباس سمًاه يسياس الهند وقابله 
بالفرنسية 15كل, وفي كتب الطبخ المغربي نجد قييزأ بين 
ثلاثة أنواع من البسباس : 
. البسباس كخضرء اثاهوع1, ويتفق ذلك 0 
العرب الذي ذكر أنه بقلة أي خضر. 
النافع, وهو الذي سماه 202 بسباس الهند وتكظ. 
. حبة حلاوة 320831105 41015 (النسيون): ولا يميز ابن 
البيطار بين هذه الأنواع حسب ما أورده /5202. 
أولى الإشارات إلى هذا النبات في المغرب وردت في 
مصادر قليلة : فالتادلي صاحب التشوف (355) ذكر أحد 
المتصوفة وقد جاء ببذور البسباس من المشرق وأنها صالحة 
لإزالة أوجاع البطن, ويرجع هذا الدخول لبذور البسباس 
بهذه الطريقة إلى أواخر القرن السادس (12 م) فهل هي 
بداية لدخول البسباس إلى المغرب ؟ وأي نوع من الأنواع 
التى شرحناها أعلاه ؟ 
إذا رجعنا إلى إشارات أخرى في مصادر متقاربة زمنياً 
نجدها تذكر أماكن تنسب إلى البسباس كجبل البسابس 
وعقبة البسباس (ا منهاج الواضح. 108 ؛ اختصار الأخبار» 
0) وأما صاحب روض القرطاس١39)‏ فيتحدث عن 
البسباس كنبات طبيعي في معرض حديثه عن اختيار مكان 
بناء مدينة فاس :'" ... وكان بعين علون شجر من طخش 
وعليق وكلخ وبسياس وأشجار برية .. 
إلا أن هذه الإشارات لا تحل الشكل أي أنها لا تفصل 
ما بين البسباس كما وصفه صاحب لسان العرب أي بقلة أو 
نبات طيب الرائحة وما بين البسبس (بدون الألف) والذي 
جاء عند صاحب لسان العرب نفسه أنه شجرء إلا أنه 
أصناف. إن العرب لا تعرف شجراً بهذا الاسمء لكن إشارة 
ابن أبي زرع لا تؤيد تحفظ لسان العرب فقد جعل النسباس 
(بالألف) نوعاً من الشجرء وحتى محقق كتاب فضالة 
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ا خوان (ص 13). لم يحسم الأمر إذ اكتفى بالإشارة إلى أن 
"البسباس نبات معروف في المغرب" وأعطاه كمقابل 
بالفرنسية [أداممع:1. 

والواقع أن البسياس كخضر كنا نعرفه اليوم اأناممع15 
حديث ا إلى المغرب, يرجع, مثل أغلبية الخضرء إلى 
القرون الأخيرة كالبطاطس والطماطم والفاصوليا وغيرها 
التي عرفها المغرب عن طريق الأروبيين الذين استقدموها 
من العالم الجديد أو من الهند. كما أن الاختلاف 18 
الأسماء لا يعني اختلاناً في التركيب الطبيعي وخصا 
النبات, فكلها 7 تشترك في نفس الخصائص كالشكل 0 
والرائحة: إلا أن النوع الخديث أكبر:حجما . من هنا يمكننا 
القول إن البسباس قد وجد في المغرب في حالة برية, وأن 
تدجيئه لم يتم أو أنه حسب إشارة صاحب التشوف. قد دخل 
النوع المدجن منه في تلك ك الفترة المتقدمة, ثم عاد لحالته 
البرية بعد تخلي الفلاحين عن أراضيهم في الفترة التي 
أعقبت ضعف السلطة الموحدية» فانتشرت بذوره بواسطة 
الرَياج والكياه الجارية. وأكير:«ليل. على ذلك نا مده ند 
اليوم في الكثير من ا مناطق المغربية وحتى على جوانب 
الطرق, وأكبر المناطق نجدها في إقليم قلعة السراغنة الذي 
يزود بكمية كبيرة منه, حتى إن جهة من جهات الاقليم 
تعرف بالبسيبيسة؛ وفي هذا التصغير دلالة على ما أشرنا 
إليه من عودة البسباس المدجن إلى بسباس بري. والتصغير 
هنا للتفريق بين النوعين 5 البسباس البري وهو المنتشر 
في الإقليم المذكور بكثرة و7620011 وهو البسباس الفلاحي 
الذي يحتاج إلى عناية جامد بتارتيا السقي. وله 
موسم خاص لإنتاجه. ود ينتشر في مناطق زراعة الخضر على 
طول الساحل الأطلنتي.. 

ي. التادلي التشوف ؛ ابن أبي زرع: القرطاس ؛ ابن رزين. فضالة 

ا خوان ؛ م. الأنصاري, اختصارالأخبار ؛ ابن منظورء لسان العرب؛ 

خرائط وزارة الفلاحة : ورقة قلعة السراغنة 50.000 /1. 

محمد حجاج الطويل 

البستان (باب ) أحد أبواب قراكشت .المدينة 
المخزنية التي بنيت جنوب مراكش المرابطية على عهد 
المنصور - (البيان؛ قسم ا موحدين : 174). وبذلك يعد ضمن 
الأبواب الموحدية بالمدينة. . يقع في السور الجنوبي من جهة 


الشرق» ويرى «نالتت267 أنه الباب المؤدي حاليا إلى القصر 
الملكى ويعرف بباب بوعكاز (220 : 1 ,اعم زه7:ه/1). 
وقد حمل هذا الباب في اسمه وظيفته حيث كان منفتحا 
على بساتين الصالحة, ومنه يتم الولوج إليهاء وعلى اعتبار 
أن هذه البساتين كانت أيضا منتزها خاصا بالمخزن الموحديء 
فإن باب البستان "كان لا يراه إلا خواص بني عبد المومن 
(ورقات» 302). 
ابن عذاري, البيان . قسم الموحدين ‏ ت. محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرين ؛ م. المنوني» ورقات. 
٠‏ . ا عه 47لا ممتتلرعب12 
محمد رابطة الدين 
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البِسشيون 80:10 كلمة أعجمية تعني البرج 
الصغيرء انتشر ت في المغرب منذ القرن العاشر ( (16م) 
بمعنى البرج الكبير عكس المعنى الأصلي ‏ . وقد شيد 
السعديون والعلويون عدداً من البستيونات في المراكز 
الاستراتيجية سوا بالساحل أو بالداخل. 

اليسكيون: (أولاد -) أسرة فاسية كانت معروفة في 
القرن الثانى عشر (18 م) ولا ندري سبب التسمية, هل كان 
أولاد البستيون من العاملين في تشيد بستيونات فاس أو 

من الجنود المرابطين فيها ٠‏ أو من المتعبدين فيها أو 
حواليها. . مهما يكن من أمر فإن كتب التراجم لم تذكر من 


هذا الرهط سوى المرأة الصالحة آمنة البستيونية (11673/ 


3 المدفونة بدار سكناها قبالة مسجد السمارين من 
عدوة فاس القرويين وهي :"السيدة البهلولة المولهة في 
الجلال, الهائمة في الجمال. المتبرك بها من الخاص والعام, 

المقصودة لزيارة الأنام .. فكانت من أهل البركة تصدق في 
إشارتها. متبرلة عد العامة رالخاصسة والشناء ارو ” 
(نشرء 98:4). 


بستيون سيدي بونافع. ٠‏ أو برج سيدي بونافع, ؛ من أهم 
أبراج فاس الجديد يقع خارج باب ب سيدي بونافع أو باب 
الجيّف . كما كان يسمى قدياً . شرق فاس الجديد. 

يتوج هذا البستيون أو البرج حصناً بظل على متعدر 
يؤدي إلى منطقة كانت تُدعى النواول. وهي اليوم عبارة 
عن جنان ومنتزه بلدي. ويظهر أنه بناء ا 
الفشتالي في مناهل الصفا أن المنصور أدار البلد الجديد 
بأبراج شيدها لصق سورها. 

بستيون تادلا. هو برج قصبة تادلا التي شيدها 
السلطان المولى إسماعيل على الضفة اليمنى لأم الربيع في 
نطاق القصبات التي أقامها بمختلف جهات البلاد . وقد بقي 
اسم البستيون في ذاكرة عامة السكان إلا أنهم تناسوا 
حقيقته فأصبحوا يطلقونه على المنطقة الواقعة بجوار سد 
قصبة تادلا الحالي وعلى مكان السد نفسبه. 

ع. الفشتالي. مناهل الصفا ؛ م. القادري, نشر ج 4 ؛ م. عربوش, 

من تاريخ منطقة تادلة, 1 : 10+4. 105. 

البستيونان شمال وجنوب فاس, وهما برجان عظيمان 
مشرفان على مدينة فاسء, يدخلان ضمن التجهيزات الأمنية 
التي شيدها أحمد المنصور السعدي. ومن المؤكد تاريخيا أن 
الأبراع والبشفيوتات الراقعة خلف أسوار قاس الجديد 
ليست مرينية البناء وإئما هي سعدية. يدل على ذلك شكلها 
المطبوع بطابع سعدي واضح. ويؤكده ما جا في مناهل 
الصفا (ص 264) من أن المنصور "أدار به (أي فاس الجديد) 
من الأبراج الضخمة لصق سوره حصوناً شامخة؛ وتفننت في 
سبيل التحصين أوضاعهاء يحرس بعضها بعضاً. وتكاثر 
عدد أنفاضها الفاخرة". ولو أن الفشتالي لم يذكر 
البستيونين بالتحديد, وكان صاحب نزهة ا حادي (ص 159) 


أكثر تحديدا لموضع بنائهما حينما قال :"ومآثر خلفها (أحمد 
المنصور السعدي) منها المعقلان اللذان أنشأهما بفاس 
أحدهما خارج باب الجيسة والآخر قبالة باب الفتوح, وهذان 
المعقلان يعرفان عند العامة بالبستيونين» أحدهما بستيون» 
وهما من الإتقان بحيث لا يعرف قدرهما إلا من وقف 
عليهما". 

أما عن سنة بناء البستيونيين فيحدثنا ابن القاضي في 
الجذوة قائلا :"وأما البرجان المنصوبان على فاس البالي فإنما 
أمر بإنشائهما وإقامتهما على ما هما عليه الإمام المنصور 
بعد التسعين والتسعمائة للهجرة" / 1582 م. 

وقد تم بناء البستيونين بالحجر الكلسي الموجود بالمنطقة 
والجير المصنوع بضواحي مدينة فاسء؛ ومكنتهما هذه المواد 
من مواجهة التعرية المناخية طوال قرون. 

ل ايام الحماية 0 
للأسلحة تحت إدارة وزارة الثقافة. 

أما البرج الجنوبي فاستعمل في عهد الفرنسيين كشكنة 
عسكرية؛ ومن ن أشهر من أنجز تدريبه العسكري به الرئيس 
الفرنسي الأسبق قاليري جسكار دستان ومازال اليوم عبارة 
عن ثكنة عسكرية. وقد تلاشى بناؤه وهو في حاجة إلى 
برميم ٠‏ 

ع. الفتشالي؛ مناهل الصفا ؛ أ. ابن القاضيء جذوة ؛ م. الإفراني» 

نرهة. 

1 محمد مزين 

البستيونية؛ آمنة, وتدعى أيضاً منّانة. صالحة من 
أهل فاس "الهائمة في الجمالء المتبرك بها من الخاص 
والعام» المقصودة لزيارة الأنام" بهذا حلاها محمد القادري 
في نشر ا مثاني؛ وقال إنها كانت ساقطة التكليف تنطق 
بإشارات؛ وتلهج بعبارات يستفاد منها إخبار بمغيبات. 
وهي قثل في النساء. جانب تصوف الحذب الذي كثر عند 
رجال القرن الثاني عشر (18 م). 

توفيت بدار سكناها المقابلة لمسجد السمارين من عدوة 
فاس القرويين عام 1754/1167. 

. ابن عيشون., الروض العاطرء تح. زهراء النظام. د.د.ع. 

الرباط, 9 ؛ م. القادري» نشرء, 58:4 ؛ م. الكتاني, سلوة. | 
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محمد حجي 


البسل . بباء مضمومة وسين مفتوحة مشددة كلمة 
فارسية (لسان العرب) . أطلقها المؤرخون والرحالون 
المسلمون الأوائل على المرجان. ولعل استعمال المرادف 
الفارسي كان يقصد به نوع جديد من المرجان عرف به المغرب 
منذ بداية العصر الوسيط (الاصطحزي. ا مسالك. 45). 
فالشريف الإدريسي وهو ابن سبتة التي اشتهرت بالمرجان 
قال عند لا بعدله مكف مو ضكرت المزعان المسمجوع 


أقطار البحار“ (نزهة الشعاق» 529+5) أما ابن 

عذاري الذي جا » بعد الإدريسي فقال عن بحر سبعة : 
'... يستخرج منه المرجان وهو اسل" . (البيان؛ 202:1). 
عرف المغرب المرجان منذ تاريخه القديم, إلا أن إنتاجه 


. وترويجه بشكل تجاري لم يزدهر إلا في العصر لوعي 


حتى أصبح ال مغرب مصدره الرئيسى 

إن المؤرخين المسلمين والرحالين الذين تعرفوا على 
المغرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, ذكروا المرجان من 

ضمن المواد المصدزة منه إلى المشرق وإلى باقي أنحاء العالم 

(ابن الفقيه. مقتطفات؛ 40)؛ (الاصطخري. مسالك» 45). 
أما التاجر العراقي ابن حوقل فقد زار المغرب في القرن 
الرابع (10 م) وذكر وجود المرجان / البسذ في بحر مدينة 
سبتة. (صورة الأرضء 79). وفي نفس القرن ذكر صاحب 
أحسن التقاسيم (238) المرجان بتفصيل لم يعهد عند من 
سبقه من الكتاب, إذ 1 التي تعتبر 
جد متقدمة آنذاكء بل وتعتبر ا تي د 
للطريقة التقليدية المتبعة اليوم في صيده؛ يقول المقدسي : 
"... يخرجون إلى جمعه في قوارب ومعهم صلبان من خشب 
قد لفوا عليها شيئا من الكتان المحلول؛ وربطوا في كل 
صليب حبلين يأخذهما رجلان فيرميان بالصليب وبدير 
النواتي القارب فيتعلق بالقرن ثم يجذبونه..." ونفس 
المعلومات والتدقيقات ذكرها الإدريسي وأكدهاء ولوصفه 
أهمية كبرى لأنه من أهل سبتة وجاء بعد المقدسي بحوالي 
قرنين من الزمن. ش 

كلا الوصفين تنقصهما مرحلة سابقة عن الاستخراج 
وهي مرحلة تحديد مناطق وجود المرجان تحت الماء. فقد 
كانت عملية اكتشاف شجيرات المرجان وتحديد مجال الصيد 
تتم بواسطة الغوص واستعمال قطع الخشب أو الفلين 
المربوطة بشرائط الكتان أو القنب تشبت في أطراف 
الشجيرات فتطفو تلك القطع على السطح محددة مجال 
الصيد ومسهلة عمل النواتية. 

بعد مرحلة الصيد والاستخراج تأتي مرحلة التصنيع 
التي لا تقل صعوبة عن المرحلة الأولى» فالمرجان الخام يمر 
من عدة عمليات قبل أن يصبح جاهزاً للبيع؛ فمن عملية 
التقطيع حسب أحجام مختلفة إلى عملية الحك والجلو ثم 
الثقب فالتلميع إلى غير ذلك من العمليات المساعدة مما 
يجعل هذه الصناعة من الصناعات الدقيقة التي لا محتاج 
إلى ذوق رفيع ومستوى حضاري فحسب بل وأساساً إلى 
أدوات ودربة خاصة. 

أما حجم المرجان المستخرج وكميته المصنعة والمصدرة 
فقد تحدث عنها المصدران السابقان ونقل عنهما من أتى 
بعدهماء فالمقدسي قال عن صيادي المرجان ' ... فمنهم من 
يخرج عشرة 5 آلان إلى عشرة درأهم ... 

أما الإدريسي فذكر أن بمدينة سبتة "سوقاً لتفصيله 
وحكه وضيعة وخرزه وثقبه وتنظيمه ... 

إن أهمية هذه المادة وحجمها التجارق إلى جانب 
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. منتدجات أخرى مما جعل مدينة سبتة تحتل المكانة الراقية 
التي بلغتها في العصر الوسيط الأعلى والأوسط والتتي 
فاقت فيها أكبر المدن المطلة على البحر المتوسط. 

.ما يسترعي الانتباه أن المصادر المكتوبة في العصر 

الوسيط و الأدنى بل وحتى المنوغرافيات الخاصة بالمدينة لم 
قشر إلى هذه المادة في هذه الفترة وبعدها. وما يفسر هذا 
السكوت. 
أن هذه الصناعة وازدهارها ارتبط أساساً بالتصدير 
وأول المستهلكين آنذاك بلاد السودان (نزهة الشعاق, 5. 
9). 
فيما بعد العهد الموحدي والعهد المريني الأول بدأت 
طرق المبادلات التجارية تعرف اضطرابات متتالية سواء برا 
نحو السودان والمشرق أو بحرا نحو مناطق أخرى. 
أن استهلاك المرجان مرتبط بمستوى معيشي وحضاري 
متقدم, وهذا المستوى عرف في الفترة المشار إليها تدنيآ 
كبيراً بسبب توالي المجاعات والأوبئة.نذكر منها على سبيل 
المثال الطاعون الأسود والمجاعات التي ضربت حوض البحر 
المتوسط وامتدت خارجه في منتصف القرن الثامن (14 م). 
المناطق السهلة الصيد تم استنزافهاء وأصبح صيده 
يتطلب مجهودات وتكاليف أكبر. 
الاحتلال البرتغالي لمدينة سبتة جاء ليقضي على كل 
أمل في استعادة المدينة لهذا النشاط . إضافة إلى منافسة 
مناطق أخرى يستخرج فيها بأقل تكلفة كالجزر الإيطالية 
وعرض السواحل الجزائرية. 

. إضافة إلى ما سبق؛ هناك العوامل الطبيعية التي 
تؤدي إلى انقراض الشجيرات المرجانية كتعرضها لكائنات 
بحرية تتغذى عليها أو تتسلقها مثل نجمة البحر وغيرها. 
وأكبر دليل على ذلك أن المرجان اليوم لا يوجد في البحر 
ا متوسط إلا في نقط قليلة كعرض الشواطئ الجزائرية ... 
(1435 : 1978 ,نا 6) طبعاً, هذا الانقراض تاريخي, أن 
أضيفت إلى العوامل السالفة الذكر عوامل التلوث التي 
بدأت منذ الثورة الصناعية وازدهار المدن. أما الرأي القائل 
بضعف هذه الصناعة بسبب انتشار استعمال اللؤلؤ 
الطبيعي والاصطناعي وغيره من المواد المشابهة, فهو 
غيرصحيح لأن ثمن المرجان اليوم مرتفع حتى في حالة بيعه 
خاما فأحرى تصنيعه. والإقبال عليه مازال كبيراً سواء 
خاما أو مصنعاً. وما زالت بقايا تلك الصناعة الموروثة 
عن المغاربة في بعض المدن الإيطالية ©] ,اء0نة:8) 
(... جك , ع6 مجع [71601. 

ابن الفقيه؛ كتاب ا مسالك في معرفة ا ممالك؛ ... مقتطفات منه 

أوردها حاج صادق. تحت عنوان صفة ا مغرب وأرويا ق 9/3 الجزائر 

9 ؛ !. الاصطخري. مسالك ا ممالك ؛ ابن حوقل, صورة 

الأرض؛ ا مقدسي , أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ؛ الإدريسي. 

نزهة ا مشتاق ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب أع. ا حميري. الروض 

ا معطار. 

محمد حجاج الطويل 


-1238- 


بين أسرةرياطية أمادها من الأندلس: وعدن 
جاءت إلى هذا الشغر بعد عملية الطرد فى أوائل القرن 
الحادي عشر (17 م). ١‏ 

بَسّيرء محمد الطيب بن إبراهيم, قاضي الرباط. 
وهو جد القاضي محمد المكي البطاوري المؤرخ ومحمد 
بوجندار من قبل أمهما . كان من الفقهاء الكبار. عرف 
بالورع والنسك وكان متمكنا من العلوم النقلية والعقلية 
زيادة على كونه أديباً شاعراً. خلف عدداً من القصائد 
الشعرية في المديح النبوي على الخصوصء إضافة إلى نوازل 
وفتاوى فقهية. 

تلقى محمد الطيب بسير العلم عن الشيخ الرهوني, 
وأحمد العربي. والقاضي ابن العروصي وغيرهم, واسندت 
إليه خطة الإفتاء ومهمة التدريس بالرباط؛ وتخرج على يده 
عدد من العلماء أمثالء الأديب المكي بوجندار, والعالم 
الطاهر بريطل وغيرهما. ولما تولى خطة القضاء سلك طريق 
الاستقامة كما يشهد بذلك من عرفوه وكتبوا عنه. ومكث 
في خطة القضا نحو خمسين سنة كان يتداول فيها قضاء 
الرباط ومكناس تارة على سبيل النيابة وأخرى على سبيل 
التفرد. 

رحل إلى وزان عند الشيخ علي بن أحمد الوزاني وهناك . 
أخذ عن الشيخ الرهوني. تولى قضا ء الرياط لأول مرة سنة 
9 بعد القاضي أحمد الحكمي. وأعيد لقضاء لرباط 
كنائب فقطء وفي حدود الأربعين أصبح قاضياً مستقلاً 
نفس المديدة عبدييا اطع عليه متمد بن على توينية في 
رسم مؤرخ غ برمضان عام 1239. ثم نقل بعد ذلك لقضاء 
مكناس, ثم أرجع مرة ثالثة لقضاء الرباط بعد القاضي 
صالح الحكمي. وبقي بسير في قضائه الأخير هذا من سنة 
8 إلى 6 ثم تولى بعده القاضي عبدالرحمان 
البريبري. : 

وحسب ما ذكره الضعيف اسندت إلى الطيب بسير 
أيضا خطة الامامة بالجامع السليماني. كما كان عدلا 
بمرسى الرباط. وكانت وفاته عام 1854/1271: ودفن بالزاوية 
التهامية المجاورة لضريح مولاي المكي بمحج سيدي فاتح 
بالرباط. 

م. بوجندار. تعطير البساط. 4 ؛ الاغتباط. 318 ؛ م. دينية, 

مجالس الانيساط. 3 1 م. الضعيف. تاريخ الذولة السعيدة. ل 

ً. العماري. 293: 366 392 ؛ ح. الفاسي . أعيان مدينة الرباط 

في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 1912.1830. .0 

ع. كلية الآداب الرباط 1988, 122, 124, 149. 

عبدالاله الفاسى 

البّسيطة, كلمة ذات أصل إسباني من الفعل : 8526 
بمعنى وزن. اشتق الاسم : 550 بمعنى الوزن كما اشثقت 8 
صيغة التصغير : 265618 بمعنى الموزونة. ولها في الونالق 
المغربية صيغ للجمع فتجمع على بساسط وعلى بسيطات 
وبسائط. 
ظهر استعمال البسيطة كوحدة نقدية في مجال العملة 


الإسبانية منذ مطلع القرن التاسع عشر حينما ضربت قطعة 
.فضية سنة 1808 وكانت قيمتها أربعة ريالات إذ كان الريال 
أقل قيمة من البسيطة, ووقع على هذه القيمة تعديلات 
حيث ضريت في مدينة كاطالونيا سنة 1836 قطعة ريال من 
الفضة قيمته خمس بسيطات. ثم بعد ذلك تعددت في 
السنوات اللاحقة إصدارات النقود الفضية المبئية على 
البسيطة كوحدة أساسية بمالها من مضاعفات وأجزاء. 

وابتداء من سنة 1865 وقع انضمام العملة الإسبانية إلى 
الوحدة النقدية في النظام اللاتيني الأوربي حيث أصبح 
الريال 8681 الفضي من خمس بسيطات يزن 25 كراماً 
ويصرف ب 500 سنتيم» بينما تزن البسيطة 5 8 وتصرف 
ب 100 سنتيم» واعتبرت البسيطة هي الوحدة الأساسية 
للعملة الإسبانية إلى اليوم. 

ويهمنا بالنسبة للبسيطة علاقتها بالنقود المغربية,.ففي 
إطار العلاقات المغربية الإسبانية راجت القطع النقدية لكل 
بلد في أسواق البلد الآخر بدءاً من عهد المرابطين والموحدين, 
وظلت كل عملة تحمل بصمات متبادلة من آثار عملة البلد 
الآخرء وبالخصوص في أسمائها حيث استعمل الإسبان مثلا 
كلمة (المرابطي) كوحدة نقدية أساسية استمرت حتى نهاية 
القرن التاسع عشرء واستعمل المغاربة كلمات : الدورو 
والريال والأشقوبية والبسيطة. 

وقد وقع انحسار في تبادل العملات بين البلدين منذ 
سقوط الأندلس إلى مطلع القرن التاسع عشر الذي شهد 
حركة المد الأوربي في إطار المخطط الاستعماري الذي 
استهدق اعمال الغرب ,الشيال الأفريقن عمرماء 

ت العملات الأجنبية وبخاصة الإسبانية منها بالمغرب 

مزاحمة العملة الوطنية. 

ومنذ القبول الرسمي للعملة الإسبانية بالمغرب بعد 
تحديد صرفها ضمن المعاهدة المغربية الإسبانية سنة 1799 
على عهد السلطان مولاي سليمان أصبحت البسيطة 
الإسبانية إلي جانب الفرنك الفرنسي تقوم شيئا فشيئاً مقام 
وحدات نقدية مغربية في الحسابات؛ فكان المغاربة يعبرون 
عن البسيطة الإسبانية ب "البسيطة التي فيها مدفع" حسب 
ما يتمثل في رسم الشعار الإسباني تييزاً لها عن الفرنك 
الفرنسي الذي يطلق عليه اسم "البسيطة التي لا مدقع 
فيها" وقد ورد هذان المصطلحان في الظهائر والرسائل 
السلطانية فكان سعرهما متبايناء فقد حدد الظهير 
الرحماني في إصلاحه النقدي سنة 1852 صرف البسيطة 
التي فيها مدفع بخمس أواق والبسيطة التي لا مدفع فيها 
(الفرنك) بأريع اواق: وتطور صرفهما تبعا لحطوو كيده 
صرف الريال. 

البسيطة الحسنية : حينما ضرب السلطان مولاي الحسن 
النقود المغربية بأوروبا أثناء الإصلاح النقدي لسنة 1881 
اتخذ الريال الإسباني من خمس بسيطات كوحدة أساسية 
لصرف العملة المغربية بدلا من الريال الفرنسي الذي كان 
أساسا للعملة المغربية قبل السنة المذكورة. وهذه الوحدة 
الجديدة أدت إلى جعل المثقال الحسني الفضي من عشرة 


دراهم مساوياً في الصرف للريال الفضي الإسباني كقيمة 


اسمية, على الرغم من كون المثقال الحسني يقوق الريال 
الإسباني ب 20/ وزنا أي ما يمثل 4.1 كرام من الفضة في 
كل قطعة نما شكل كارثة أثنا ء عمليات الصرف المتمثلة في 
تهريب الفضة المغربية إلى أوروبا. 

وعرف مجال الرواج النقدي نشوء البسيطة الحسنية, 
وهي عملة حسابية لا وجود لها بالفعل وإمما تعادلها قيمة : 
درهمين شرعيين. وشاع استعمال "البسيطة الحسنية" 
كمصطلاح نقدي لدى المغاربة وفي المراجع الأجنبية. وهي 
تقابل البسيطة الإسبانية والفرنك الفرنسي, في مختلف 
الحسابات؛ وقد فضل التجار التعبير بهذه البسيطة عن 
حساباتهم خاصة أثناء الأزمات النقدية كما نجد في فترة 
الأزمة النقدية الإسيانية سنة 1891. 

وينبغي التأكيد على أن الوثائق الرسمية التي يحررها 
كتاب المخزن لم تتأثر بنظام البسيطة مع حسابات الصرف, 
بل ظل هؤلاء الكتاب يحولون كل الحسابات في السجلات 
الرسمية إلى نظام المثقال : (حيث إن المثقال - عشر أواق» 
والأوقية - أربع موزونات) وكان نظام التعامل الرسمي 
مستمراً على هذا الأساس إلى سنة 1903 حينما قرر 
السلطان مولاي عبدالعزيز اتخاذ النظام النقدي الأوروبي 
كأساس للعملة المغربية» فضرب النقود النحاسية والفضية 
في كل من برلين ولندن وباريس بلغ مجموعها 65 مليون 
بسيطة حسنية على أساس أن الموزونة النحاسية تساوي 
سَنْتيماً واحداً وأن الريال الحسني (امثقال من عشرة دراهم) 
- 500 موزونة أو 500 سنتيم. . وقد أحدث هذا القرار اضطرابا 
شديداً في نظام الصرف, وأصيبت العملة المغربية بمزيد من 
الخسارة والانهيار نما أفضى بها إلى أزمة 1904. 

وفي السنوات الأولى من عهد الحماية ظل استعمال 
نظام البسّيطة الحسنية في الرواج وظلت كذلك الأبناك 
الأوونية تقدر حساباتها مع المقرب بهذه البسيطة ٠‏ كما ظلت 
العقود العقارية تحدد الأثمان بها على الرغم من تداول 
السكة العزيزية والحفيظية واليوسفية, ولا تذكر إلا السكة 
الحسنية إلى أن أصدرت سلطة الحماية ظهير 20 مارس 1920 
يقضي بالغاء نظام السكة الحسنية الفضية من التداول قاما 


واحلال الفرنك كن وأكد الظهير على القضاة والعدول 


بعدم استعمال الريال والبسيطة ا حسنية فى مختلف العقود 
ووجوب استعمال الفرنك عوض ذلك. 
ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشرء ص 
8 244 ؛ الحسنى أحمد بك. بهجة ا مشتاق في حكم بيان زكاة 
الأوراق + أ. البناصريء الاستقصا. ج.9 ص 6+4 ؛ جريدة السعادة» 
عدد 3063 يتاريخ 3 أبريل 1920 ؛ ا معاهدة الإسبانية سنة 1799. 
رع الامطهجعلا وفتباع 6 ,(21 أء) عمعقنة81 .هآ ,عممسقطكت 
: 253 ,250 .م ,1975 , (عدوتعاء 8) وعاصة لا ,دهااقهلة1؟ أء دعتهانائما 
2 16 عل وليدء "أ ه انمأانتطتعطتتمء ,714020171 افر عط ,/إأئة81 شال 
آء مجدم عهاةل! ,كتمهآآ لا دعنول! .1 : 34 .م بع «ها6 د20 1671ادء/ت9 
بم كقل ةلا( رأماتعوكء متجماعا«مه: هترعادزى أعل دمع وز«ه 05[ 46 0للازده 
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بسكائيو, يوسف بن مامي, من الأندلسيين النازحين 
إلى المغرب. عينه السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور 
عاملاً على درعة سنة 1624؛ وربما فكر فى توجيهه إلى 
السودان عاملا عليها:“وفي نفس السنة قاد سفارة مغربية 
مكونة من ستة أعضاء إلى هولتدة. ووصلت السفارة إلى 
روتردام م1160 يوم 0 يوليوز 1924. فاستقبل 
المسؤولون الهولنديون السفير يوم 24 يوليوزء وقدم لهم 
رسالة من السلطان المغربي تحدد مهام سفارته. ثم عين 
الهولنديون مفاوضين ناقش معهم السفير عددا من النقط 
(12 نقطة) تؤثر على طبيعة العلاقات بين البلدين» وهي 
في عمومها 5 تسبب فيها بحارة هولنديون وأضرت 
بمصالح المغرب وسلطانه. وقد عملت هولندة على إرضاء كل 
مطالب السفير. 
وبينما كانت السفارة المغربية تستعد لمغادرة هولندا 
(يناير 1625) تعرض أحد أقرباء بسكانيو لجريمة قتل, 
فتأخر وقت إبحار السفارة إلى مارس 1925. 
بعالتة0 .[ ؛ لآ[ .ا ركه ظدوجوط ,عسسء 1ل2ه كد 361 . 1[ 5.1.11 


7ك[ .ا روععلط ,ممق-دجوط عه دعترلمع0 0 كارهآكدلمم أه كعل6ددمطاج4ة 
1963 


ل عه لق ا ري 

بسلام, عسوء ويدعى أيضاً عسو أ يُسلام. أو عسو 
و بُسلام؛ من زعماء مقاومة الاحتلال الفرنسي بأيت عَطَا 
في جبل صغرو. 

فعلى المستوى الوطني, اندلعت مقاومة أيت عطا بعد 
حرب الريف. وشكّلت عقبة كأداء أمام تقدم جحافل 
الجيوش الاستعمارية, التي أصيبت بالذهول والإحباط 
لاعتقادها الراسخ ‏ باستحالة ظهور أية مقاومة أخرى بعد 
حرب الريف. كما أن مقاومة أيت عطا بقيادة عسو بسلام 
انتهت في الوقت الذي نهضت فيه الحركة الوطنية في المدن, 
فهي بذلك تعتبر حلقة وصل بين حرب الريف وظهور الحركة 
الوطنية السناسية في المدن: 

وعلى المستوى المحلي كانت صورة قائد المقاومة عسو 
بسلام ‏ وهو يحقق انتصاراته في هضبة الإبر بجبل صَغْرُو 
في حرب ضروس غير متكافئة ترتفع كما يرتفع النجم 
السالق في الميساء: وأغطت تركقة تفي ناويات سنس بم 
مثل مقاومة زايد أ . حمد من 1934 إلى 1936. ولهذا ظل 
عسو بسلام يجسم المقاومة تجسيما مادياً في مواجهة 
الاستعمار وعملائه في المنطقة. 

ولد عسو بسلام حوالي سنة 1890/1308 وهى السنة 
التي شاهدت ميلاد حلف التآزر والتضامن بين مختلف 
قبائل أيت عطاء واقترّن هذا الحلف بإنشاء مجلس أطلق 
عليه "تافراوت نَايْتَْ عطا" (حصن أيت عطا) مهمته 
التحكيم والفصل في النزاعات الظرفية وتنظيم تنقلات 
الرعاة بين صَعْرْو ومناطق الإنعاج. واتخل قصبر اإغرر 
امزدار" ' الذي يحتل موقعاً استراتيجياآ في قلب صغرو مقراً 
لهذه المؤوسسة القبلية المستحدثة. ٠‏ وغير بعيد عن هذا 
القصرءكانت ولادة بسلام في قصر "تاغيا" شرق جبل صغرو 
وجنوب تنغير. 
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نين ركه إلى فرع "المشان" من خمس "أيت 
عير . وكان اسمه الحقيقي هو 'عيسى" وتصغيره محلياً 
هو "عسو". 
كانت أسرة باسلام من الأسر البارزة لدى قبائل "أيت 
عطا" حيث كان أفرادها ساهموا في تنظيم مرور الحركات 
المخزنية بالمنطقة, خاصة حركة المولى الحسن سنة 1893 . كما 
أن من تقاليد هذه الأسرة التي تسمى "أيت بُوتغراتين" أي 
"أهل الزغاريد" أنها هي التي تتقدم جيوش "أيت عطا" 
بالراية في كل الحروف التي خاضت غمارها. وكان والد 
عسو بسلام؛ ويدعى علي بسلام من أعيان قبيلته حيث 
كان يمارس مهمة "شيخ البلدا ' أو ما يطلق عليه "أمُغار 
نتمازيرت". ولعب هذا "الأمغار” دوراً كبيراً في بلورة شعور 
الوحدة والتضامن. حيث دفع أيت عطا إلى تجاوز الخلانات 
والنزاعات الظرفية التي كانت تنشي حول المراعي ومجاري 
المياه. خاصة لما بلغه خبر بداية اقتحام أجزاء من التراب 
المغربي من طرف فرنسا انطلاقا من الجزائرء وكذلك لما 
لاحظ مرور عدد من المغامرين الأجانب بالمنطقة. 


حصالةالرأي رعشي الاشطلاج مشؤون القيلة. 55 
له العضوية في الجماعة المسيّرة للقبائل : : "أجمّاع” في سن ا 
مبكرة. الشيء الذي جعل قبائل أنت خط نكر لد ردي 
حقيقيا. وبالاضافة إلى هذا الدور كان يتمتع بخصال حربية 
تجعله يقوم مقام مجموعة من الفرسان يمكن للقبيلة 
استنفارها في حالة الحرب. 

وقد برهن عسو بسلام عن وعي مبكر من خلال تعاطيه 
للتجارة. ذلك أن تنقلات الرعاة والتجار شكلت جسرآ 


. متينا لربط المنطقة ببقية مناطق المغرب, والاطلاع على ما 


يجري بالبلاد خاصة بعد تكالب الاستعمار الفرنسى. وقد 
كان احتكاكه بمدينة مراكش مناسبة ليقف على النوايا 
العدوانية للمستعمر, ولهذا عمل بمساعدة أخيه يَاسُو 
أبُسلام وجماعة مبن تجار أيت عطا على نقل الأسلحة إلى 
المنطقة استعداداً للمواجهة المحتملة مع الاستعمار. وقد 
ازداد وعياً وإدراكا للنوايا العدوانية الفرنسية بعد احتلال 
تافيلالت. ومساهمة أيت عطا فى مقاومة الجيوش الفرنسية 
هنالك. كما نتخ عن حرب ثافيلالت امتداد نفوذ باشا 


مراكش الأكلاوي إلى "تدغة" سنة 1919 الذي شكل جيشه 
رأس حربة للاستعمار الفرنسي بالمنطقة. 

وإلى جانب هذه الأحداث التي عرفتها المنطقة ' تجمعت 
عدة عوامل وساهمت في بلورة شخصية عسو بسلام في 
اتحجاه قيادة المقاومة والجهاد : إنه يتمتع بقدرة خارقة على 
جلب القبائل وتنظيمها حيث قمكن من إسكات جميع 
المعارضات القبلية حوله ووحّد خلفه جماهير الفلاحين. 

إن قبائل أيت عطا سبق أن ساهمت في الدفاع عن 
الوطن في مناسبات عدة, فقد بعث سيدي محمد بن 
عبدالرحمان إلى قبائل أيت عطا عن طريق زاوية 
تامصلوحت سنة 1859 للمشاركة فى حرب تطوان المهددة 
بالاحتلال الإسباني. وقبل ذلك في عهد المولى عبدالرحمان 
سنة 1844 للدفاع عن الصويرة. ولهذا فمقاومة أيت عطا 
ليست وليدة الصدفة أو نزعة فطرية للسيبة والفتنة كما 
تدعي الكتابات الاستعمارية؛ بل هى استمرار لتقاليد 
الكفاح الجماعية دفاعا عن الوطن ضد العدو الكافر. 

وحوالي 9 انتخبت قبائل أيت عطا عسو بسلام 
شيخاً على "المشان' ' ليصبح بعد ذلك شيخا عامّاً سنة 
2 . ذلك أن دخول جيوش الأكلاري بإيعاز من فرنسا 
التي انتهجت سياسة القواد الكبار إلى "تدغة" جعل عسو 
بسلام يبتحرك ومعه أفراد "الجماعة", وذلك لجمع شمل 
القبائل من أجل جعل حد للفوضى وجو التناحر الذي 
شجعته السياسة الاستعمارية وحليفهاء حتى يسهل على 
هذه القوى القيام بدور التحكيم وفرض السلطة. كما قام 
التهامي الأكلاري بدور فعال لإضعاف نفوذ عسو بسلام 
لدى أيت عطا وقطع الطريق أمام جهوده الرامية الئ توحيد 
القبائل حول راية الجهاد. وهكذا عين مجموعة من الأعيان 
العملاء كشيوح على أيت عطا في إمْطر وتازرين ودرعة 
وفي الواحات المجاورة لجبل صغرو. وفي خضم هذه 
التطورات المختلفة استطاع عسو بسلام تنظيم وكسب 
جماهير قبيلته على مسافات واسعة جداًء ند من أعالي 
صغرو لتنحدر إلى واحات تدغة وداس وغريس وقركلة 
(حيث قبائل أيت معاد ) وتخوم تافيلالت. وأصبحت بذلك 
قوات المجاهدين منذ 1930 تحاصر باستمرار جيوش 
الأكلاوي: وجعلت نفوذه لا يتعدى في تُغير القصبة العي 
أنشأها والدواوير المجاورة لها. وعندما هبت القوات 
الفرنسية سنة 1931 بقيادة العقيد شاردون 022:00 قائد 
منطقة ورزازات, لفك الحصار عن قوات الأكلاوي أخذ عسو 
بسلام ع العدة بسرعة ليقذف بأيت عطا الأشاوس في 
المعركة المصيرية التي دارت رحاها في جبل صغرو انطلاقاً 
من ربيع 3. 

أهم مراحل المواجهة بن عسو بسلام والجيوش الفرنسية: 
أصبح هم الإدارة الاستعمارية بعد حرب الريف يكمن في 
إحكام السيطرة على تافيلالت وصغرو والناحية الوسطى 
للأطلسن الكبيرة. أي ما تطلق عليه هذه الإدارة "المغرب 
غير النافع". ولهذا الهدف أنشأت سنة 1913 ما أطلق عليه 


"قيادة التخوم الجنوبية" لإقام ما تسميه أيضا المرحلة 
الرابعة في التهدئة (1934.1931). إلا أن مهمة الجيوش 
الاستعمارية لم تكن سهلة, ذلك أنها وجدت مقاومات 
عنيفة في كل مكان, إلى درجة ة أن الاشتباكات أحياناً قت 
وجها لوجه بالسلاح الأبيض. وقد وقعت هذه الاشتباكات 
في واجات دادس ودرعة وتدغة وفركلة وغريس.. . التي تم 
احتلالها بين 1931 و1932. وأمام هذا الوضع بدأ عسو 
بسلام الذي اعتصم بجيل صغرو يستعد لواجهة القوات 
الفرنسية رغم اختلال موازين القوى بين الطرفين. ومرت هذه 
المواجهة 0 مراحل أساسية : 

المرحلة الأولى من أواخر 2 إلى مطلع 1933 : تكونت 
بإيعاز من عسو بسلام فرق من المجاهدين في شكل 
عصابات مسلحة تقتحم مواقع القوات الفرنسية ومراكز 
الشؤون الأهلية في فادج متعددة من هذه العمليات؛ وهكذا 
اشتبك رجال أيت عطا لأول مرة مع القوات الاستعمارية في 
مر يدعى "تيزى نُتَدَارت" شرق ورززات. وكانت هذه 
العملية بقيادة باسو بسلام أخي عسو بسلام أسفرت عن 
مقتل ثمانية عشر من جنود الاحتلال ومن بينهم ضابط 
برتبة قبطان. وغنم المقاومون في هذه العملية اسلحة 

كانت هذه العمليات تثير انزعاج السلطات الاستعمارية 
كما يشير إلى ذلك الجنيرال هوري 11076 في كتابه تهدئة 
ا مغرب ا مرحلة الأخيرة 19547931 :"إن اعتصام هذه الفرق 
المسلحة بصغزو يشكل أكبر خطورة ا 0 
هذه ال خطورة في مهاجمة قوافل التموين, وكذلك تشور 
وتحريض القبائل المهدأة. وهكذا وقعت في الشهور اه 
من سنة 1 أزيد من ثلاثين عملية داخل خطوط التماس 
لجيوشنا" (ص 102). 

وقد كان من الطبيعي أن يؤدي النهوض المعادي - 
للاستعمار وعملائه إلى تدخل القوات الفرنسية؛ الشيء 
الذي زاد من تأجيج روح المقاومة. ويقول الضابط جون 
ديسم 015516 .1 في كتابه بورنازيل الرجل الأحمر :"إن 
عسو بسلام وأتباعه لم يتوقفوا عن مهاجمتناء ففي شهر 
يناير1933 وحده فقدنا نتيجة هذه الهجومات أربعة من 
أحبية ضباطنا بالإضافة إلى الجنزد ومئات الجرحى 
والمعطوبين, واستيلاء المهاجمين على غنائم منها البهائم 
المحملة بالأسلحة:والمواد الغذائية" (ص 32). 

أمام تأزم وضعية الجيوش الاستعمارية وارتباكها بدأت 
قياداتها تبحث عن وسائل لإخماد المقاومة. وهكذا ضاعفوا 
من مراسلاتهم لقائد المقاوئة عسو بسلام يطالبونه با خضوع 
للمخزن الذي تتم التهدئة باسمه..وكان جواب' عسو يسلام 
عن أحد هذه المراسلات ما يلي :"فليتقدم الذين حرروا هذه 
المراسلات لأخذ الجواب هنا". 

المرحلة الثانية من 12 فبراير إلى فاتح مارس 1933 : 
معركة بوكافر. بوكافر موقع حصين وسط جبل صغرو في 
الأطلس الكبير الشرقي. جمعت السلطات الاستعمارية 
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لمهاجمته قوات ضخمة قوامها ثلاثة وثمانون ألف مقاتل 
تدعمها أسراب من الطائرات بلغ عددها أربعاً وأربعين 
طائرة. وكانت هذه القوات مكونة في أغلبها من اللفيف 
الأجنبي لكسر شوكة المقاومين, والقضاء على عسو بسلام. 
لهذا كان الفرنسيون يلقون إلى المعركة ضد المقاومين 
بحشود تكاد لا تنتهي من السينغاليين وغيرهم من المرتزقة 
بقيادة علية من الضباط المصابين جميعا بحمى المغامرة 
والفتح والترقية السريعة أمثال الجنيرالين جيرو وكاترو 
والقبطان سبلمان و بوايبي ويشاردون وبولان... 

أما بالنسبة للمقاومين فكان عددهم في بوكافر سبعة 
آلاف رجل منهم ألف ومائتا مقاتل فقط مزودون بأسلحة 
0 جانب البنادق التي غنموها في مختلف 
المعارك, ولم يكن الفرنسيون يواجهون في هذه المرحلة أيت 
عطا فقطء بل انضم إليهم أيضا مقاومون من أيت مَرغاد 
الذين أبلوا البلاء الحسن وجعلوا من صغرو مقبرة للغزاة. 

ففي يوم 13 فبراير اليوم الأول للهجوم على صغرو غنم 
المقاومون مائة واثنتي عشرة بغلة محملة بالذخيرة والأسلحة 
والمواد الغذائية وتوالت الانتصارات ما جعل كثيراً من 
المترددين يلتحقون بصفوف المقاومة, كما ل 
في صحف الاستعمار كزعيم تهابه القوات الفرنسية. 

حاولت الجيوش الفرنسية, أمام فشلها في التقدم 

وتحقيق الانتصارء تنظيم التراجع. لكن رجال ا 
الأشاوس عرقلوا هذه المحاولة مستعملين جميع الأسلحة 
حتى الحجارة: وطاردوا القوات الفرنسية الغازية من جميع 
الجهات فحدثت بذلك معركة بوكافر الشهيرة ةيوم 28 فبراير 
3 تكبدت فيها القوات الفرنسية خسائر تتجلى في. قتل 
أزيد من عشرة ضباط على رأ سهم القبطان بورنازيل الذي 
خلفت وفاته وقعاً كميرا في 5 كما 
فقدت مئات الجنود. واستولى المقاومون على جميع الأسلحة 
والذخائر التي تركها الجيش الاستعماري في الميدان . 
والخديو يا لكر إن المراة العطاوية لعبت دوراً كبيراً في هذه 
المعارك سواء بتحريض الرجال من الخلف. أو تعويض 
القتلى في الميدان. 

المرحلة الثالثة من فاتح مارس إلى 5 مارس 1933 : 
سلم بدون هزيمة. أمام عجز القوات الفرنسية عن تحقيق 
الانتصار بقوة السلاح التجأت إلى الأساليب الوحشية 
اللأإنسانية, وذلك لتحقيق انهيار المقامة وتفتيت وحدتها. 
وفي هذا الصدد كثف الطيران هجومه وقصفه لمجاري المياه 
وقطعان الماشية؛ حتى إن الجنيرال هوري اعترف أنه قت 


الإبادة والاستيلاء ء على أغلب الماشية بحيث لم يبق في يد. 


المقاومين إلا حوالي 10/ من ماشيتهم التي كان يبلغ عددها. 
2000 رأسن. 

وبموازاة :'سياسة الأرض المحروقة هذه زادت الجيوش. 
الاستعمارية من محاصرة جبل بوكافر لمنع المقاومين 
وماشيتهم من الاتصال بالسهول والواحات المجاورة 
للحصول على القوت والكلا. ومع ذلك فإن المعارك لم تزد 
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إلا ضراوة. وعمل ضباط الشؤون الأهلية أمثغال سبّلمان 
الذي يعرف طليظقة جيداً. على تنشيط ما يطلق 
عليه "العمل السياسي" المستمد من خطة ليوطي في 
التهدئة. . وفي هذا الصدد حاول هؤلاء الضباط إثارة 
النعرات القبلية القديمة بين مختلف أخماس أيت عطا الذين 
جمعتهم كلمة المقاومة والجهاد . ولهذا الغرض نودي على 
أعذ سيلا الاسعمار رفر الشارين حميدة الذي كازيكم 
ا ل 0 
حدة للاستسلا. م؛ وهكذا كان يؤتى ببعض الأفراد الذين 
عُلبوا على أمرهم إلى الجبهة قصد جلب أفراد خمسهم 
المقاومين للخضوع عن طريق الترهيب والترغيب والضغوط 
النفسية. وبهذه الطريقة استسلمت مائة وخمسون أسرة من 

فرع أيت إِعَرّى وأيت أ نَبْكي, ومائة 0 


. وأبراهيم (أيت واحليم) وذلّك خلال الفترة الممتدة ما بين 10 


و23 مارس 1933. 


بسلام يوم 3323.25 يفاوض الجنرالات هوري. وكاتروء وجيرو 

أمام هذا الوضع قرر عسو يُسلام . بعد الصدع إلى 
الجماعة والتشاور معها. النزول للتفاوض يوم 25 مارس 
1, وقد حرص على ان يحاور ضباط الاستعمار من 
موقف السيادة الكاملة والقوة. كما يتجلى ذلك من هذا 
الحوار الذي دار بينه وبين القبطان بوايبي 806 ثم الجنيرال 
هورى (كما سجله المترجم العقيد بالمدني في مذكراته إلى 
المؤلف وكان آنذاك ضابطا صغيراً) : 

.عسو بسلام :"إنني جئت أنا ورفيقي للتفاوض فقط 
ولم آت للاستسلام". 

الضابط الفرنسي :"بعد هنيهة من الآن ستقدم 
استسلامك وطاعتك للحاكم الكبير الجنيرال هوري الذي 
سيصل بعد قليل". 

عسو بسلام :"قلت لكء إنني لم أنزل من الجبل 
للاستسلام؛ لقد جئت أنا ورفيقي مبعوثين من طرف 
المجاهدين لمعرفة شروط تحقيق السلم الذي يصون كرامتناء 

إلا فانتم هنا ونحن لم نضع السلاح بعد". 

وقد اضطر المترجم بلمدني عند وصول الجنرال هوزي إلى 
تعديل فقرات مشحونة بالتهديد والوعيد من خطاب الجنرال 
هوري محاولا تقليد إشارات الجنرال حتى لا يشعر هذا 


| الأخير بتغيير خطابه وحتى لا يتراجع عسو بسلام عن فكرة 


التفاوض لو بلغة فحوى الخطاب الزجري. 


لم ُرعب عسو بسلام القوات الضخمة من جيوش 
ومدافع وطائرات التي جمعتها القيادة الفرنسية في الجبهة 
قصد استقبال الجنيرال هوري وإرهاب قائد المقاومة؛ بل إن 
قائدالمقاومة صرح كرد فعل :"انه من المدهش حقاً أن 
تصمد قواتنا البسيطة طيلة هذه المدة (42 يوماً) في حرب 
ضروس غير متكافئة وتلحق بالجيوش الفرنسية خسائر 
كبرىء دون أن يكون في إمكانهاء أي القوات الفرنسية, 
محقيق انتضار ولو بسيط يذكرة. | 

زهي بين الشورط الحى فرصنها عسو ويد على 
الجنيرال هوري : عدم امتداد سلطة الأكلاوي إلى منطقة 
نفوذ أيت عطاء إقرار عسو بسلام في منصبه كشيخ عام 
على أيت عطاء وهو المنصب الذي احتفظ به فعلا إلى 
الاستقلال. واعفاء المرأة العطاوية من المساهمة في الحفلات 
التي تنظمها الإدارة الاستعمارية في مناسبات مختلفة, 
وارجاع كل ممتلكات المقاومين المصادرة إلى أصحابها مع 
إعفائهم من الخدمات الإجبارية والإتاوات المختلفة التي 
تفرضها الادارة الاستعمارية على السكان. 

هكذا حققت حركة مقاومة أيت عطا قسطأً مهما من 
أهدافها ٠‏ وظل بطلها عسو بسلام رمزاً للحرية والشرف. 
وغداة الاستقلال في صيف 1956 عين قائداً في أكنيون 
بجبل صغروء وظل في منصبه إلى أن أدركته الوفاة يوم 22 
صفر 16/1380 غشت 1960. 

ع. . بوراس., مقاومة أيت عطا تعفرف ان مارس 1933, ا 

الثقافي . بع 816 ٠‏ 7 مارس 1987 ؛ ا مقاومة الوطنية والاسطوغرافية 

الاستعمارية من خلال مقاومة زايد أأحمد 1936934 العلم 

الثقافي» ع: 6 23 ماي 1987 ؛ م. المعزوزي. وه. العلوي, 

الكفاح ا مغربي ا مسلح. الرباط 1987. 
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عبدالقادر بوراس 


البشاري, أو البشْري, أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
8 ومعناه بالإسبانية العجلة (البقرة الصغيرة)؛ وكان 
من بين أفراد هذه الأسرة بتطوان 

اما عا ١‏ شترك مع جماعة من أصدقائه 
في اغتيال باشا تطوان محمد قيم في 7 ذي القعدة 8/1163 
اكتوبر 0 

وأسرة البشاري؛ من بين الأسر القطوانية التي هاجرت 
إلى القضر الكبير فيل سقوط قطوان بيذ الجيش الإنباتى 
سنة 1860/1270. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين» 50:3 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 2 : 


5 5 : 229 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 332:2 ؛ م. ابن عزوز 
حكيم. عائلات تطوان. 


لا ؛ «سععسرعءمه 17 : وموتاتدجه "1 ,معملضك[ : عمتاته/ ,ممعهععاءططا 
,تسمتلهة1] تددعة مطل 


محمد ابن عزوز حكيم 

بشرء. بن صفوان الكلبيء من ولاة الأمويين با مغرب 

(726.721/190.103) ولا تتحدث مصادر التاريخ المغربي 

عنه إلا وهو على رأس مسؤوليته في الغرب الإسلامي 

(تاريخ أفريقية وا مغرب. ص. 66 ؛ البيان: 1 : 49) وكانت 
مهمته محصورة في معالجة المسائل الآتية : 

قضية الضرائب وجمع المداخيل لدارالخلافة بدمشق من , 
بلاد المغرب والأندلس. 

. تسوية الخلافات القبلية العربية في ولايته الجديدة 
والتغلب على المشاكل التي مازالت تواجه الوجود الإسلامي 
وانتشاره في بلاد البربر والأندلس. 

البحر والمضايقات المسيحية في غرب البحر المتوسط. 

نتج عن سياسة القسوة لني ماص اكات 
بالولايات الإسلامية النائبة عن دار الخلافة بدمشق ق أن 
اغتيل والي أفريقية يزيد بن أب مسلم (103.102) فعين 
مكانه "بشر بن صفوان' ' ليعالج المشاكل المعقدة في ولاية 
الج وقد سبقت عملية تكليف بشر بن صفوان بأفريقية 
مشاورات وأحداث يرويها المؤرخون بصور متعددة, وأهم ما 
في الأمر أن أهل أفريقية لما قتلوا عاملهم أبا 0 
وجهوا إلى الخليفة بدمشق مبعوثهم أبا محمد خالد بن 
عمران التجيبي ليخبره بقتل يزيد. فلا صل إلى الاك 
يزيد بن عبد الملك, استشاره هذا الأخير فيمن يوليه فأشار 
عليه فقبل قوله. وكان الخليفة على دراية ببشر واليه على 
مصر ونجاحه في تنظيم إدارتها المالية. والذي يظهر أن 
بشراً حظى بثقة الخليفة وأسند إليه اختصاصات واسعة 
حيث تشير النصوص إلى أن بشرأً هو الذي عين أخاه حنظلة 
خلفاً له على مصر بعد أن تقلد ولاية أفريقية؛ وانتقل إلى 
القيروان وعين على الأندلس عاملا من قبيلته وهو عنيبسه 
بن سحيم واستمر بها من (103 إلى 107). وهذا يعني من 
وجهة نظر أخرى أن بني كلب اليمنيين المنافسين للقبائل 
القيسية قد أصبحوا يسيطرون على السلطة في القسم 
الأفريقي كله والأندلس. ويزيد بن أبي مسلم الذي حكم قبل 
بشر بن صفوا ن كان هو أيضاً من بني كلب. فظهر صراع 
بتي العضبية اليمثية على رأس زعامتها الكلبيون 
والعصبية القيسية وعلى رأسها السلميون . 

ونلاحظ أن بشر بن صفوان اجتهد في ضرب العرب 
البلديين مثل آل موسى ابن نصير ومن شايعهم, كما واصل 
سياسة القسوة ضد البربر, ووسع دائرة المتابعة إلى المغرب 
الأقصى مطارد1 أشرة موسى بن نصير ومصادراً أموالهم 
(أبن عبد الحكمء ٠‏ ص. 215 ؛ البيان: 1 : 49) وقد جمع الوالي 
الجديد أموالةً وذخائر كثيرة حملها إلى دمشق سنة 105 / 
3. وكان معظم ما حمله قد استصفاه من البريرء ولم يعش 
الخليفة اليزيد طويلا ليتمتع بهذه الهداياء إذ وجده بشر بن 
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صفوان قد مات في شعبان سنة 105 / يناير 724 فقدم 
الهدية للخليفة الجديد هشام بن عبد املك الذي أقر بشر بن 
صفوان على ولايته. وبذلك وافق الخليفة على السياسة 
الداخلية المتبعة من قبل الولاة في بلاد المغرب والأندلس مما 
كان له عظيم الأثر في قيام ثورة البربر تحت غطاء الحركات 
الخارجية ثم الاستقلال والانفصال عن التسيير المباشر 
لركزية الخلافة بدمشق وبغداد. 

لم يهمل بشر بن صقوان الكلبي مشاريع التمدين 
فأسهم في توسيع مسجد القيروان ن الذي أنشأه عقبة بن نافع 
وجدده الوالي حسان بن النعمان وأكمله الوالي بشر بن 
صفوان. ولكن الذي أعاد بناءه كله وأعطاه صورته الباقية 
إلى اليوم هو زيادة الله بن الأغلب (الدولة الأغلبية. ص. 
5 وما بعدها). كما اهتم بشر أيضاً ببناء المحارس على 
الساحل والرباطات. وهذا ما ينقلنا إلى مهمته الكبرى على 
مستوى الجهاد البحري وهي تاكيد سلطان العرب في غرب 
حوض البحر المتوسط. 

كانت مدة ولاية بشر قصيرة لم تجاوز خمس سنوات 
لكن المجهود الذي قام به في بناء البحرية المغربية بصفة 
خاصة كان كبيراً جداً. ويخبرنا خليفة بن خياط عن هذه 
. التطوات والحملات العسكرية التى قامت بها البحرية 
المغربية في عهد ولاية بشر بن صفوان (التاريخ» 2: 475. 
79) كما يشير ابن الرقيق إلى ذلك (ص. 66) وابن 
عذاري (1 : 49). والمهم أن الحملات البحرية وخاصة على 
صقلية وجنوب إيطاليا لم تنقطع من 720/103 إلى 724/108 
وشكلت أهم المهام الرئيسية لبشر بن صفوان إلى جانب 
ضبط الأوضاع الداخلية الثائرة والمتقلبة في ولايته. كما 
نظمت حملات كبرى على الجزر الغربية والوسطى للبحر 
المتوسط (سردينا وكورسيكا وصقلية). 

أصيب بشر بن صفوان الكلبي في حملته الحربية التي 
قادها بنفسه إلى صقلية سنئة 727/109 بمرض أودى بحياته, 
وليس في سنة 725/107 كما رجح ذلك الدكتور سعد زغلول 
(تاريخ ا مغرب, ج 1[ ص. 3). وقد سمت المصادر هذا 
المرض ب"الدبيلة" وهو عبارة عن خُراجٍ ودمل كبير يخرج 
في الجوف فيقتل صاحبه وكانت وفاته في شوال سنة 109/ 
7 يناير 028 

م. ابسن عذاري. البيان ؛ الكندي.ء الولاة وكتاب القضاة ؛ ابسن 

الرقيق تاريخ أفريقية وا مغرب ؛ خ. ابن خياط. التاريخ ؛ ا مالكي: 

رياض النفوسء ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج. 1 ؛ ع. سعد زغلول. 

تاريخ ا مغرب العربي ؛ م. الطالبي, الدولة الأغلبية ؛ ع. سالم 

وم.م. العبادي, البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس. 

هاشم العلوي القاسمي 

قاسم أكشاو العمراني: من الشرفاء العمرانيين أولاد سيدي 
حنين دفين تلنبوط. الذي يقول عنه ابن عرضون : إنه 
النسب الوحيد الموثوق به في قبائل غمارة؛ (الكتاب 
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اللائق. 204:2 205). وأصلهم من أولاد عبدالكريم من 
بني وكثا بقبيلة بني منصور الغمارية, ومن هنا جاء ء أسمهم 
العائلي : أكثاو ؛ انتقل أحد أجداده إلى مدشر علوي ببني 
خالد إحدى قبائل غمارة؛ في الجنوب الشرقي لشفشاون 
على بعد نحو 75 كلم. ١ ١‏ 

ولقب بالبشرى. لأن والده كان أحد المريدين للشيخ 
الحاج الصديق التجكاني؛ فسأله أن يدعو له وهو 3 
الوحيد ‏ أن يكون من حفظة القرآن الكريم؛ فقال له : 
البتشرى . إن شاء الله . لعالم جليل. 0 
العلم والمعرفة. فالتصق به هذا اللقب من يومئذ. 

ولد فى حدود سنة 1892/1310, وحفظ القرآن مبكرا 
وبدت عليه بوادر النجابة» درس العربية والفقه على جماعة 
من فقهاء غمارة وقبائل الهبط. ثم رحل إلى فاس وأنهى 
دراسته بجامع القرويين على كبار مشيختها. وبذكر في 
بعض تقاييده : أن من العلوم التي درسها هناك : التفسير 
وعلوم الحديث والفقه والأصول والأدب والعربية والبلاغة 
والمنطق والتوقيت وما إلى ذلك. 

ثم عاد إلى مسقط رأسه سنة 21920/1339 فتولى 
التدريس والخطابة ببعض الجوامع. وكانت العادة . بالبادية ‏ 
أنه عندما يعود الفقيه من فاسء يتولى ‏ تلقائيا . الإرشاد 
الديني, والإفتاء ء بين الناس. وفي هذه الأثناء صدر قرار 
وزيري مضي من طرف الصدر الأعظم أحمد غنمية بتعيينه 
خليفة للقاضي, ولكنه لم يلبث أن تخلى عنه بمحض إرادته 
فتفرغ للتدريس بمدشر علوي, وأصبح إمامه وخطيبه ؛ 
فتقاطرت عليه أفواج الطلبة من مختلف الجهات. وكان 
يتمتع بذاكرة قوية. وفصاحة لسانء وسعة بيان؛ وكان أآية 
من آبات الله في علوم العربية : يحفظ قواعدهاء 
ويستحضر شواهدها. وكان له ميل إلى الأدب؛ يحفظ 
مقامات ا حريري عن ظهر قلب. ورما قرض الشعر. 

وفي سنة 1931/1350 رحل إلى المشرق فأدى فريضة 
الحجء وبعد عودته واستئناف الدراسة لمدة سنتين ؛ ‏ جاءه 
أعيان ووجها قبيلة بنيٍ ورياغل يرغبون إليه أن يكون 
خطيبا ومدرساً بجامعهم بأجدير مركز قيادة أبن عبدالكريم 
الخطابي, فلبى رغبتهم وانتقل هو وطلابه وعددهم يفوق 
ستين طالبا إل هناك» وكان مخل عناية فائقة من السكان 
ومين قبائل الري بعامة ؟ ما راد فى تشاطه كان قب 
عطائه العلمي والفكري. وقد دفعته نخوة العلم ونشوة 
الأدب لينظم قصيدة مطولة سجل فيها أمجاد الحرب 
التحريرية بالريف» تعتير من الحوليات ضاعت مع الزمن. 

ثم عاوده الحنين إلى البقاع المقدسة فحج ثانية سنة 
56 

وفي عام 1939/1358 عين قاضياً على قبيلة بني خالد. 
وكان صدر ظهير خليفي باستقلال القضا “فى كيال 
المغرب, ولكنه عانى من المسئولين الأمرين ما جعله يضرع 
إلى الله عز وجل - في أَخَرناتِ حناته أن يدفع عنه هذا 
البلاء. ويفارق بينه وبين القضاء ولو بالموت, فكانت وفاته 


سنة 1946/1366, عن عمر يناهز ستاً وخمسين سنة. 
محمد بن محمد أكثاو, تقييد في ترجمة الوالد. مخطوط. 
0 سعيل أعرات: 
0 للد الا 
فرك 0 قيادة صالح 3 عسو وقام غلة 
أعمال جليلة من أجل تحرير الوطن إلى أن استشهد 
بالصحراء في معركة الدشيرة بتاريخ 13 يناير 8 . 
وثائق ا مندوبة السامية للمقاومة. عز الدين العلام 
البشري» إدريس بن محمد التلمساني. جاء سلفه من 
تلمسان إلى فاس في اوائل القرن الرابع عشر (19 م)ء 
واشتغل إدريس البشري بتعليم الصبيان القرآن الكريم في 
لا و ال كر عر الف ار 
ارح دا تين تيزج بل لتساك 
كان إدريس البشري أستاذاً مقرئاً يحفظالقرآن 
بالروايات. صالحاً مقبلاً على شأنه, ملازما للعيادة يوم 
بالنيابة بمسجد المدرسة؛ ويربي الصبيان ويلقنهم الآ 
يصوم ثلاثة أشهر من كل عام ' 'رجب وشعبان ورمضان”" 
ويتهجد من الليل ما شاء » الله إلى أن توفي راضياً مرضياً 
في أواسط عام 1336 / 21917 ودفن بفدان الغرباء خارج باب 
الفتوح. 
ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1336 ؛ سل النصال» الترجمة 43. 
محمد حجي 
000 ا 
56آ153 . كان نشيطا 7 مع إخوانه الجاهدين وقام 
بعدة أعمال جليلة وبقي يعمل إلى أن استشهد في معركة 
مركالة بنفس السنة 1956. 
شهدا ءالاستقلال» ج 2. 
عزالدين العلام 


بشار (وبالبريرية أبشسار) يعني في الكلام المعداول 
الشخص الذي يأتي بالخبر المفرح. فهي كلمة مشتقة من 
الفعل العربي بشّر. إلا أن للمفهوم معنى خاصا عند القبائل 
المغربية في مرحلةما قبل الاستعمار وخلال فترة 
الاستعمار. كانت مهمة البشار هي إخبار من سرق له شيء 
بالمكان الذي يوجد فيه ذلك الشيء والعمل على استرجاعه 
له. وتسمى المهمة في حد ذاتها اليشارة (أو تَبَشَارَت 
بالبريرية) . 

والبشارة ظاهرة عامة وجدت في جل القبائل المغربية 
والجزائرية لأنها ارتبطت بظاهرة السرقة وباللصوصية. ولا 
يمكن أن نفهم وظيفة البشار إلا في إطار وجود تلك 
اللصوصية؛ بحيث كان لهذه الأخيرة طابعٌ منظم ومؤسسي 
يتجلى في كونها لازمت النظام القبلي والصراعات القبلية 


(هارت : 1514). 


يصف بيارني في بداية القرن طبيعة السرقة, وهي في 
الواقع لا تعني الاختلاس والسطو عن طريق الاحتيال» 
مصنفا أنواعها في حوض سبو وورغة. ويميز السكان 
المحليون ‏ حسبه ‏ بين ثلاثة أنواع من السرقة : 

تلك التي قارس عن طريق السلاح وهي الدرزة» 
(والدريز هو الصوت الذي يحدثه الحصان), والضربة 
والحركة؛ وهذه الأنواع الثلاثة تكُونْ مباغتة في كثير من 
الحالات وقارس فوق ظهر حصانء ويكون أصحابها 

وتستهدف كل هذه الأنواع من السرقة السطو على 
المتاع كيفما كان نوعه, وخصوصا رؤرس الحيوانات. من 
الخيام داخل الدواوير أو من القوافل التجارية. ولا تمارس 
السرقة من طرف الفئات الاجتماعية المهمشة فحسبء بل 
كل الفئات ارس اللصوصية. ولا ينظر إليها كممارسة 
منبوذة, واما هي دليل على الشجاعة وتكون بالنسبة 
للسارق مصدراً للاعتزاز. هناك أعراف لاسترداد الأشياء 
المسروقة دون اللجوء إلى عقاب المذنبين أو متابعتهم ؛ وفي 
غالب الأحيان لا يتم عقاب اللصوص. (بيارني : 135). 

تعتير سرقة الماشية أكثر شيوعاء فهي على حد تعبير 
ميشو بلير رياضة تهيّئ أفراد القبيلة إلى الحرب. ولا يتردد 
أبناء الأعيان من ممارستها لاختبار شجاعتهم. (ميشو بلير: 
45). 

تعم السرقة في إطار جماعي. فالسارق الذي يسرق 
لحسابه الخاص وبمفرده هو ظاهرة نادرة حسب بيارني. غالبا 
ما يكون اللصوص جماعات, وكل جماعة يترأسها زعيم, 
يسمى "الكمان" ينسق فيما بينهم, يوزع الأدوار عليهم, 
ويتكلف بإخفاء الأشياء المسروقة فى منزله. وللكمان سلطة 
في منطقته. كما أن له علاقة طيبة مع القبائل المجاورة. 
بحيث يهاب ويحترم من طرف الجميع. فهو إذن ذو وضع 
اجتماعي متميز, ٠‏ فهو ثري» أمتاسن وأصل ثروته الاتجار في 
المسروقات, التي يبيعها بثمن رخيص. ويحكي موليراس» 
في كتابه ا مغرب ا مجهول. على لسان مخبره محمد بن 
الطيب استضافته من طرف كمان مرموق.في ناحية فأس ‏ 
تازا. ١‏ 

للكمان وضع مزدوج : فهو من جهة, العارف بأمور 
اللصوص, يتعامل معهم وينظمهم ويؤطرهم. ومن جهة 
أخرى يحمي البعض من هجمات اللصوصٍ نظراً لكونه يملك 
تلك المعرفة. (بيارنى : 139). كما أن له أيضا علاقة طيبة 
مع مشلي المخزن» إذ يقدم لهم الهدايا في المناسبات التي 
تقتضي ذلك (بيارني : 136). 

هناك نوع من التشابه بين الحملات اللصوصية 
والحركات الهجومية التي يشنها بعض الأعوان على 
القبائل. فغارات اللصوص هي عبارة عن حركات صغيرة 
تتضمن بين 20 و30 رجل مسلحين؛ يكون من بينهم 10 إلى 
2 رجل يركبون الخيل ويوزعون الأدوار فيما بينهم لانجاز 
مهمتهم (بيارني : 140). 
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في بعض الحالات ليست السرقة هدفا لذاته وإنما تدخل 
في إطار الصراعات التي تحدث بين القبائل انان فرق 
القبائل أو بين الأفراد. بحيث يكون الدافع هنا هو نوع من 
الانتقام لرد الاعتبار. وهذا النوع من من السرقة هو الذي 
يحدث عندما تغير قبيلة على أخرى أو عندما تغير 
الحركات المخزنية على بعض القبائل. 

في كلتا الحالتين» أي في حالة اللصوصية المنظمة أو 
في حالة الحركات الهجومية يلعب البشار دورا في استرداد 
الأشياء المسلوبة. فالبشار هو الذي يقود الناس إلى الكمان 
لكي يسترجعوا متاعهم وذلك بشرائه منه من جديد. 

غالبا ما يكون لكل قبيلة بشارها كما كان الأمر عند 
قبائل زمورء إذ يسمى عندذهم ب "أبشار نقبلت" أو "أسيد 
نقبلت" (أي ضوء القبيلة) ٠‏ فهو الذي يتولى مهمة البحث 
عن المسروقات وإخبار أصحابها بذلك. وبتحدد ثمن 
البشا رة بقيمة الشيء المسروق. وفي غالب الأحيان يكون 
محددا ومعروفاً عندما يتعلق الأمر برؤوس الحيوان (مارسي 
: 295). 

لقد تناول الفقيه المهدي الوزاني فى نوازله مسألة الأجر 
الذي يتلقاه البشار مقابل البشارة. مستندأ إلى أقوال 
الفقهاء » السابقين. بحيث أبرز تضارب آرائهم فيما يخص 
هذه المسألة؛ فمنهم من رأى بأن البشارة المتعارف عليها في 
العرف هي "من أكل أموال الناس بالباطل"' رمه ماران 
لزومهاء غير أن السارق هو الملزم بأدائها (النوازل؛ 8: 
18). 

هناك فرق بين البشار و"البياع" (من فعل باع) . يمكن 
لأي شخص أن يصبح "بياعا' ' عند الضرورة, أما البشار 
فهو شخص معين يقوم بوظيفة البشارة وهي مهمة محددة. 
غالبا ما يخدم البياع مصالح السارق؛ فهو الذي يخبر 
الكمان بقيمة وأهمية ضيعة ما (عزيب) يوجد بها عدد 
كبير من رؤرس الماشية ليشن عليها اللصوص غارتهم؛ في 
حين أن البشار يخدم مصالح الشخص الذي سرق منه متاعه 
مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه (هارت : 15). 

كما يقوم البشار بإخبار المخزن عندما تتعرض قبيلة ما 
أو الحركة المخزنية لهجمات اللصوص. إذ يخبر بمحل السرقة 
وبهوية مرتكبيها ؛ وعقب ذلك الإخبار يفرض المخزن غرامة 
(ذعيرة) على السارقين. 

فللبشار علاقة طيبة مع المخزن ومع أعيان القبيلة, 
باعتبار أنه يقوم بمهمته تحت طلب المخزن أو ممثلي القبيلة 
في الجماعة. 

فعندما يتعرض فرد ما لسرقة, يقصد من له نفوذ في 
القبيلة حاملا له بعض الهدايا متوسلا إليه أن يساعده على 
إيجاد متاعه. يرسل صاحب النفوذ هذا في طلب البشار 
وعندما يتم الاتفاق على ثمن البشارة؛ ينطلق البشار في 
البحث. وعندما يجد الشيء ء المسروق يباع في أحد 
الأسواق, فإما أن يخبر به صاحبه وإما أن يشتريه بثمن أقل 
من قيمته (ما يسمى بالمرفقة) ٠‏ مع اقتطاع ثمن اليشارة, 
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ويأتي به لصاحبه. في غالب الأحيان لا يسترجعالفرد 
متاعه إلا بعد أداء ثلائة ثة أرباع ثمنه الحقيقي, ٠‏ تتوزع بين 
أجرة البشارة ع شرائه من جديد. (بيارنى : 144) 
و(سالمون : 139). ١‏ 

ولقد طرأت تحولات على وظيفة البشار خلال المرحلة 
الاستعمارية. فحسب سالمون, لم تختف عادة البشارة عند 
القبائل الفحصية في الشمال خلال وجود المستعمر ولكنها 
تحولت شينا ماء أصبح البشار ليس بالضرورة ذلك الوسيط 
بين من سرق منه متاعه والسارق, وإئما هو الشخص الذي 
يخبئ الأشياء المسروقة, كما كان الكمان سابقاء إلى أن 
يظهر صاحبها فيؤدي عليها حق البشارة و يأخذها . كان في 
منطقة الفحص أزئعة أو حسية منهم يترددون على سوق 
طنجة. إلى جانب وظيفة البشارة أصبحوا يقومون بوظيفة 
الدلال لبيع الخيول. (سا مون : 201). 

تعتبر البشارة آلية من الآليات المتعددة التى كان 
النظام القبلي ينتجها للمحافظة على توازنه. ففي غياب 
جهاز منظم للمراقبة ولإثبات الأمن. نجد عدداً من 
المؤسسات تقوم بتلك الوظائف. وإذا كانت اللصوصية 
مبدئيا هي الاعتداء على الآخرين ومناسبة لانفجار العنف 
المطلق, فإن هذا العنف لا يصل إلى حده الأقصى نظراً 
لوجود مؤسسات من بينها البشارة, تقلص دائماً من حدته 
وتعمل على حفظ التوازن وضمان أمن قد يكون مؤقتاً. 

ا مهدي الوزاني, النوازل ا جديدة الكبرى, الجزء الثامن. 
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رحمة بورقية 

البِشِنّة. حب يتضمن عددا كثيرا من أنواع فصيلة 
النجيليات؛ بالإضافة إلى كون هذا اللفظ يستعمل أيضا 
في بعض مناطق المغرب للبشنيخة التي تنتمي إلى فصيلة 
الخيميات. 

إنه من الصعب سرد جميع الأنواع النباتية النجيلية 
التي يطلق عليها لفظ "بشنة". وتعرف بمجموعة من 
الأسماء العلمية التي يقع فيها خلط بين أجناسها وأنواعها 
وضروبهاء فهناك : 

1 الْبَشَنَة أو أنيلي أو إلأن أو الاتجبّار (انظر إلأن) 
وهي الذرة الرقيقة: : سرغوم عُوم حَلْبَا نسي 1216625 111 نالع 501 

2.البشنة أو الذرة البيضاء أو تَافسوت أو اعبَاُو 
بالأمازيغية, وهي أنواع وضروب أخرى من جنس سروم 
مثل سرغوم فلْكَارِي 1/16 ديد وسرغوم سرنيوم 
لزع لاع 0 5 أو الذرة 6 م شرورة ة التي تزرع بكثرة 
في مناطق الريف المغربي» وكلا النوعين يستعملان في 
تغذية الإنسان والدواجن. 


وقد زبع النوعان منذ قديم الزمان في افريقيا واشنا 
بعدما استانسهما الإنسانء» وانتشرت زراعتهما بعد ذلك 
في البلاد الحارة من المناطق المعتدلة والحارة. وذلك بالرغم 
من أن قيمتهما الغذائية تقل عن الذرة الهندية (الأمريكية 
الأصل) إلا أنهما تكونان غذاء أساسياً لبعض الشعوب فى 
أفريقيا واسيا. 

والنوعان من السرغوم يشبهان الذرة الهندية في 
الصفات النباتية : نباتات طويلة الساقء حولية خشنة. 
ذات نورة سنبلية الشكلء غزيرة أو مفككة؛ وحَبْ أصغر. 

إذا كان فصيل السرغوم (النبات الأخضر الطري) 
يحتوي على بعض المواد السامة بالنسبة للماشية فإنه يعتبر 
من أحسن الأعشاب العلفية بعد تجفيفه. 

تستعمل البشنة أيضا في التطبيب التقليدي كسواغ 
لعدد من الأدوية المبتلعة عن طريق الفم وفي بعض حالات 
امراض ال معدة. 

3 البَشنّة أو الوان أو الدِّهْن أو الدَّدْن أسماء تطلق 
على بَانِيكُوم ملْيا سيوم لتناع 101112 تناك تموط وسيطاريًا 
إطاليكا 101122 منتهاء5 وقالاريس أروندناسيا وم لام 
ل صنامة وفالأريس توبيزورا دمع طن كمف لقلام الخ... 
وكلها أنواع أصلية فيٍ المغرب, تعطي حبوياً دقيقة ذهبية 
اللون وتستعمل في أغلب الأحيان في تغذية الطيور 
الصغيرة المدجنة داخل الأقفاص. 1 

كما تستعمل لتحسين المراعى الدائمة إذ انها تعتبر من 
أحسن الأنواع الرعوية. 1 

أ. هيل, النبات الاقتصاديء تر. عبدالمجيد زاهر وآخرين ؛ ابحاث 
كعاضمام دعل عستو ث1 : عفنوتاوه عناجره”ومعع م/م ,ممطغهكلا 
عت واأعدم قله عنتععاء21 ,تقلطلةااء8 : 1981 سمكدهال! ركءة ليه 


بمتام© )ع الاقمعع : 1978 ندطة 8 01670165 هر أدعيده عنم م[أمعتندما 
94 ركتنةط بطوطط4 [ى 1111/01 


عبدا مالك بنعبيد 

البشيرء أو "بشير الإسلام بخوارق الأعلام" اسم سفينة 
مقنبلة اقتناها المغرب سنة 1897 صنعت فى أوراش ليفورنة 
بإيطاليا في إطار السياسة العسكرية التي نهجها ا مغرب 
في القرن التاسع عشر خصوصا بعد معركة إسلي. وكانت 
تهدف لتجديد القوات العسكرية سواء منها البرية أو 
البحرية. 

وقد بدأت محاولة إحياء الأسطول البحري منذ عهد 
مولاي عبدالرحمان واستمرت إلى وفاة مولاي الحسن؛ حيث 
باءت كغيرها من المحاولات "الإصلاحية" الأخرى بالفشل. 

فمولاي عبدالرحمان الذي كان في حاجة ماسة إلى 
مداخيل مالية غير الزكوات والأعشار والمكوس التى كانت 
مرهونة باستقرار الأحوال السياسية الداخلية المضطربة: 
حاول أن يفتح من جديد عهد المبادلات التجارية مع أوربا 
والولايات المتحدة؛ فكان لا بد من إعادة إحياء البحرية 
التي لم يبق لها أثر في أواخر عهد مولاي سليمان. 


يت تقهقر البحرية المغربة. يدخل في الإطار العام لتحول . 


035 القوى في البحر المتوسط. الذي كان من آفا مظاهره 


فقدان الأندلس والانكماش السياسي والجغرافي بامغرب, 


وإن كانت البحرية قد استطاعت الصمود إلى أواخر القرن 
الثامن عشر. 

فقد ظلت السفن المغربية تمارس "الجهاد البحري" في 
شكل القرصنة التي نشطت في عهد المورسكيين» ثم في 
عهد مولاي إسماعيل الذي احتكر البحرية, ولقيت طوال 
هذه المدة تشجيعاً من طرف الدولة التركية التي كانت تؤمل 
أن تصير القوة البحرية المغربية حاجزاً بين جزرها وبين 
البحرية الأوربية في بوغاز وجل طارق» خصوضا وأن كل 
جهودها الحربية كانت موجهة نحو الشرق في حروبها مع 


ورغم أن هذه البحرية أصبح لها دور تجاري محض على 
الخصوص في عهد سيدي محمد بن عبدالله؛ فقد بقي لها 
مفعول سياسي خارجي وداخلي» إذ أن مظهر القوة البحرية 
ساعده على التحكم موقتاء في المبادلات التجارية في 
فترة تصاعدت فيها الأطماع الأوربية, واحتد تهافتها على 
المواد الأولية والأسواق لصناعتها الناشئة؛ كما أن مداخيل 
التجارة البحرية دعمت قوة المخزن وسلطته فى الداخل على 
حساب القوة القبلية. 

وبقي هذا التحكم إلى أوائل عهد مولاي سليمان الذي 
عقدعدة معاهدات تجارية مع أوربا في ظل البحرية 
الحربية» فعقد مع اسبانيا معاهدة مكناس سنة 1799/1213 
ومع ا نجلترا معاهدة فاس 1801/1216 وجدد المعاهدة 
التجارية مع السويد والدافارك تقريباً بنفس الشروط التي 
كانت في 10 المغرب, وكذلك مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

ولكن مظهر القوة البحرية بدأ يتضاءل. بسبب تدهور 
الأسطول البحرى الذى أصابه الإهمال وتعذرت النفقة عليه 
من مدخول الموائئ: بعد أن اضمحات المبادلات التجارية 
البحرية من جراء ا حروب الأوربية من جهة؛ ومن جراء 
الأزمة الاقتصادية والسياسية الداخلية في عهد مولاي 
سليمان. فخرجت التجارة البحرية عن نفوذ المخزن؛ وعادت 
القرصنة "الخاصة" نما عرض السواحل والسفن المغربية 
لانتقامات أوربية. وعلى سبيل المثال فالمقنبلتان المغربيتان 
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زايدة والمربوحة. حجزتا في ميناء مرسيليا سنة 1809 وبقيتا ' 


تحت الحجز مدة ثلاث سنوات. 

وفي سنة 1817م قرر مولاي سليمان منع عمليات 
القرصنة والتجارة البحرية؛ وأرسل إلى الجزائر وتونس آخر 
السفن الحربية المغربية من بينها : "المنصورة" التى كانت 
تشتمل على 34 مدفعا وحمولة 50 رجلا. وكذلك "الصويرة" 
وكانت تحتوي على 8 مدفعا وحمولة 30 رجلاء كما فرق 
محاربي البحرية على الجزائر وتونس وليبيا. 

وهكذا كان على مولاي عبدالرحمن لإحياء التجارة 
البحرية أن يبتدئ بتأسيس أسطول بحري. فاشترى سفينة 
حربية من ستة مدافع من سردينياء واهتم بأوراش صناعة 
السفن في الرباط وسلاء وخرجت أول السفن المغربية 
للتعرض للسفن الأوربية التي لم تكن لها معاهدات تجارية 
مع المغرب كنابولي 165م7/2 وروسياء والنامساء ومدن 
الهانسل؛ ولكن هذه المحاولة ووجهت بعنف من طرف إلدول 
الأوربية : فانمجلترا أرسلت فرقة بحرية بقيادة دافيد هوب 
6م110 12210 لمحاصرة طنجة سنة 1828, والنمسا قنبلت 
العرائيش وأصيلا وتطوان سنة 1829؛ ما جعل المخزن يتخلى 
عن مشروع إحياء البحرية إلى عهد مولاي الحسن حيث بدأ 
من جديد الاهتمام بالأسطول البحري. في إطار سياسة 
'الإصلاحات" العسكرية التي كان من أهم مظاهرها اقتناء 
الأسلحة والتجهيزات وآلالات من البلدان الأوربية. 

وفي هذا الإطار'وقع اتفاق الدارالبيضاء سنة 1876 بين 
المخزن والوزير المفوض الإيطالي في طنجة شكوفسو 
0 :» على اشتراء سفينتين مقنبلتين من أوراش 
ليفورنة؛ وقد أدى المخزن مسبقا ثمن المقنبلة "البشير" 
ومقداره 1.500.000 فرنك فرنسي لشركة الاخوان أورلاندو 
0 181656 1.65 بليفورن, وكان مولاى اسن ينوى 
استعمالها كباخرة تعليمية. ْ 

ولكن "البشير" لم تصل إلى المغرب إلا سنة 1897 بعد 
وفأة مولاي الحسن. وكانت السفينة من الطبقة الثالفة. 
وحمولتها 1.100 طن ومجهزة بأربعة مدافع حسب المصادر 
الفرنسية و12 مدفعاً حسب مصادر مغربية: ويعمل فوقها 
عدد من البحارين المغاربة من بينهم طلبة تعلموا في 
إيطاليا. 

لم تستعمل البشير إلا نادراًء وبدأ التفكير في بيعها 
قبل البدء في استعمالهاء إذ أصاب مشروع تكوين أسطول 
بحري مغربي ما أصاب الميادين الأخرى من تلاش وإهمال 
يسيب تدهون الحالة السياسية والاقتصادية العامة للبلاد, 
زيادة على التكاليف الباهظة لهذا الأسطول لتوقفه على 
فنيين ومدربين أجانب, بحيث كان كل عطب فنى بسيط 
يضيب سفينة يتطلب إرسالها إلى قادس أو جبل طارق أو 
انجلترا للإصلاح. فجرت مفاوضات لبيعها لإسبانيا. ثم 
فنزويلاء وبيعت في الأخير للحكومة الكولبية سنة 1900م 
ب 100.000 بسيطة. 

ع. ابن زيدان, الإتحاف ؛ م. ا منوني, مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث ؛ 
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ع. التازي, الأسطول ا مغربي, البحث العلمي؛ نونبر 1982 ؛ ل. 
برادة» ا جيش ا مغربي وتطوره في ى 9/.د. د.ع. كلية الآداب 
بالرباط 1984. 
+1[ با عجرم سرتلث! نه ممنرواة عا وغ نالا ا 
ثريا برادة 
البشير (سيدي ).؛ رأس واقع بالجهة اليسرى من 
مصب وادي ملوية بأرض قبيلة كبدانة؛ ويعرف كذلك برأس 
كبدانة, وتوجد على بعد ميلين ونصف منه جزر كبدانة 
المحتلة من طرف الإسبان. 
وهَذا الرأش هبو التذي أطلق عليه كل مسن 
استرابون و اكت وبطوليمي 01636ا2 اسم لا 0 م0 روط 
301 وأما تسميته الحالية براس الماء فلا اساس 
لها لأنها مجرد ترجمة عربية للاسم الذي أطلقه الإسبانيون 
عليه دوه 6ل 0050 (رأس الماء) على إثر احتلالهم لجزر 
كبدانة سنة 1848/1264 وذلك لأنهم كانوا يجلبون منه الماء 
الشروب إلى الجزر المذكورة, وهذا ما جعل الحكومة 
الإسبانية تقوم باحتلال الرأس المذكور يوم 7 صفر 11/1326 
مارس 1908 حيث أنزل به الكولونيل لارييا 1.3568 قواته 


0 


7 


ب آل 


10 
7 


0 كلم 


رأس سيدي البشير 
بالرغم من الاحتجاجات الشديدة التى قدمتها الحكرمة 
الجيوش الإسبانية من راس سيدي البشير وانتشرت في 
ارض قبيلة كبدانة. 
ع. بنعبدالله. معلمة ا مدن والقبائل. ص 173 و202. 
عه 5م01 1ك ر[-مء تزه 82087 4105 ىل ,ولمع1اء1 نز معناوجةا8 
221 115 ,عا لع ناقة[ طاععمعدمو يخ : 1913 د11 ,ومعع سوا 
01 0714 ورد ع4 ولوجماععزوعجم أعك عنتملط هدمة ها عل مقره:ومعع 
0 06 تعناطة ,تهكةعلك وااعطهن) .1 :47,62 .م ,رومعع سواط 
: معذاعط 424 ,0050705 2عستاتقال! .© ؛ 185 ,61 .م .ومععيجتماطا عل 
.124 ,62,98 ,23 .م .قمعم ته ارا .]لل[ وماوزى اك 
محمد ابن عزوز حكيم 
. 5 
البشيرء أحمد بن علي. من الأندلسين المستقرين 
بقصبة سلا. يرد اسمه محرفا في الوثائق الأوربية بشكل 
83527 أو بمعءء8 أو اعدء8؛ وأول ذكر له كان فى فيراير 
1628 حيث وجه رسالة إلى هولندا, باسم سكان القصبة, بين 
فيها حسن استعدادهم للتعامل مع الهولنديين. واعتبر منذ 
ذلك التاريخ قائداً للقصبة خلفاً لمحمد بن عبدالقادر 
صيروف». إلى سنة 0 فكان صيروف هو القائدء الئ 5 


«فبراير 1631 حيث عاد البشير إلى قيادتها. بعد هذا التاريخ 


نجد اسم البشير في مراسلات مع هولندا وفرنسا وبريطانياء : 
ندوو كلها حول مشتاكل القرضية وترير الأدرى. كنا كان 


من الموقعين على اتفاقية الصلح بين فرنسا وسلا في 3 
شتنير 1630. حيث أمضاها من الجانب المغربي أحمد بن 
علي البشير وعبدالله بن علي القصريء "قائدا وحاكما 
قصبة ومدينة سلا (الرباط) والمدن التابعة لهماء باسم 
السلطان عبدالملك (...) وباسم سكان سلا وقصبتها. 
وموافقة وعلم أهل الديوان" (292 : 3 .5,0 ,.5.1). ٠‏ 


ركت ق-كنره ,111 .ا ,عمتعاعاع م4 ,عسدعنلمهى عن 3 .اا .1 .1 .ل 
.1[] .ا رععصم ,/0ع1 


البقتير (العائو )بن الحس الأستريي از الصيري 
د ترابية ممتدة بواد نول في 
الجنوب الغربي للمغرب. كانت هذه الأسرة من جملة الأسر 
الدليمية التي استبدلت بالعيش في الصحراء الاستيطان 
في مجال جغرافي ممتد بمحاذاة الساحل الأطلنتي شمال 
مصب درعة. منذ القرن السادس عشرء فغدا هذا المجال 
الجغرافي يحمل اسم أصبويا وتحذف الهمزة أحياناً فيكتب 
ضبونا. 

كانت أسرة القائد البشير ذات وجاهة بهذه القبيلة, لا 


سيما على عهد السلطان الحسن الأول الذي أصدر ظهيراً 


عدر 


( حمر ابم ا 


كه 


يولي بموجبه الشيخ الحسن ب بن عليات الصبويي قائداً على 
قبيلته تزكية منه لرغبة أعيانها. 
ورث القائد البشير منصب أبيه الحسن بن عليات عقب 
وفاته بموجب ظهير صادر عن أنفلوس الحاحي الذي كان 
خليفة للسلطان بسوس. شارك في حركة أحمد الهيبة بن 
ماء العينين منذ بداية تشكيلها بأسرير. وامتدت مدة حكمه 
من 1321 إلى 1333 ه. : 
ظهير تولية القائد الحسن بن عليات الصبوبي ؛ رسالة موجهة من 
طرف القائد أحمد بن مبارك الزلطني إلى السلطان مولاي الحسن 
بتاريخ 11 رجب 1303 ه ؛ م. الاكراريء روضة الأفنانء ص. 273 ت 
. حمدي أنوش. د. د. ع. الرياط: رقم 120. 
علي المحمدي 


اليشين: لاذعع) أده ذانية شريفة الشبني» أضيلينا 
من بركان بالمغرب الشرقيء تنتسب إلى جدها الولي الصالح 
البشير دفين بركان الذي يتصل نسبه بعبد الله بن إدريس 

بن إدريس الأكبر (انظر الشجرة) . وقد خرج من بركان في 
أواسط القرن الثالث عشر (19 م) أولاده الشلاثة أحمد 
الكبير دفين فاس» وأحمد الصغير دفين الجزائر. ومحمد 
الصغير دفين طنجة, ثم انتقل ولدا هذا الأخير أحمد الكبير 


والأستاذ محمد آتي الترجمة إلى فاس واستقرا بهء ومنهما 
تفرعت هذه الأسرة الفاسية. وهم على العموم أهل مروءة 
ونزاهة ونسك. ٠‏ ملهم : 

البشير (ابن -.) الحسين بن أحمد الحسني. من 
العلماء المتخرجين من جامع القرويين. درس به مدة قبل أن 
يلتحق بسلك القضاء محانظا بمجلس الاستيناف الشرعي 
بالرباط؛ ثم رئيس لمحكمة الاستيناف الشرعي بفاس. وبعد 
ذلك زر جع إلى التدريس فالتحق بكلية الآداب بالرباط حيث 
كان يحاضر فبي قواعد اللغة العربية وآدبها بكتاب ا مغنى 
00 م والكامل للمبرد . وا خصائص لابن جني. وغيرها 

أمفات المضادر. 


ا 0 
28 8 فبراير د00] رأنجم لتسسطار تأبين ربعت ألقيت فيه 
كلمات وقصائد في رثائه, منها قصيدة للشاعر محمد بن 
العباس القباج مطلعها : 

عصف الزمان بسيبويه زمانهء ومضى إلى الديان قبل أوانه 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, مخطوط. 1384 ؛ ع. الجراري, أعلام 

الفكر. 2 : 295. 297. 


البشر (ابن-) حم, وبدعى كذلك محمد بن البشير. 
أحد قواد السلطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور. بعثه 
سنة 1609 سفيراً إلى هولندا. فوصل إلى روتردام يوم 3 
أكتوبر من السنة ليعرض عليها مشروع حلف بينها وبين 
المغرب؛ كما كان مكلف بالتفاوض معها في مسائل تهم 
0 
تم استقبال السفير من قبل المسؤولين الهولنديين 
يوم 5 59 وقدم لهم هدية السلطان. ٠‏ وعرض ا مغرب 
عقد تحالف بين الطرفين ضد الإسبان, يقدم في إطاره 
السلطان المال وتقدم هولندا الجنود والسلاح. وأخذت هولندا 
مهلة للتفكير. وفي توديع السفارة سلم الهولنديين لابن 
البشير هدايا لسلطان المغرب. وعادت السفارة إلى المغرب 
في 26 مارس 1620. 
١‏ ل ال 111112 
عبداللطيف الشاذلي 
البشير (ابن ) سلامة بن حماد؛ مقاوم ولد سنة 1927 
بطرفاية. وما اندلعت انتفاضة جيش التحرير بالجنوب 
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انخرط في صفوفه وناضل ضمن المقاطعة الغامنة بقيادة 
السيد الدويهي حسن. وشارك في غدة معارك منها معركة 
الدشيرة وتافودارت؛ ووادي الصفاء ومعركة الرغيوة التي 
استشهد فيها مع عدد من المجاهدين سنة 1957. 

البشير (ابن )؛, سليم بن عمرء مقاوم ولد سنة 1928 
بالساقية الحمراء وكان من أوائل المنخرطين في جيش 
التحرير المغربي بالجنوب. عمل فى المقاطعة التاسعة تحت 
مسؤولية صالح الجزائري. وشمارك في معارك عدةضد 
الجيش الاستعماري الإسباني إلى أن استشهد في معركة 
الدشيرة بتاريخ 13 يناير 1958. 

كتاب شهدا ءالاستقلال؛ ج. 2. 

عزالدين العلام 

البشير (ابن -) عبد الحق بن أحمد الحسني. "المخلص 
الكبير, المدافع الخطيرء بماله وسنانهم 0 أخلاق سامية, 
وأحوال-مرضية. دخل إلى السجن مرارا دفاعاً عن دينه 
وشعبه, مع نباهة ونزاهة". 

توفي بالرباط ليلة الأبعاء تاسع جمادى الأولى عام 
9 نونبر 1959 ونقلل إلى فاس ودفن بروضتهم داخل 
باب فتوح قبالة ضريح سيدي بوغالب. 

ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع. مخطوط. 1379. 

البشير, عبد لله بن محسن بن يكنيمان الونشريسي, 
المعروف في كتب التاريخ بالبشير وبأبي محمد 
الونشريسي. من المعلوم أن محمد ابن تومرت وهو عائد إلى 
المغرب الأقصى نزل من المركب بأفريقية. وفضل أن يعود 
عن طريق البر وأن يتوقف في جملة من المدن والقرى ليقوم 
بمهمة الوعظ والأمر بامعروف والنهي عن المنكرء ومن جملة 
الأماكن التي توقف بها ونشريسء وهو جبل كبير في 
جنوبي غربي الجزائر العاصمة, به غابات كثيفة وتسكنه 
عدة قبائل من مكناسة واوربة وكتامة ومطماطة وزواوة 
وغيرهم. وهنالك تعرف ابن تومرت على جملة من الرجال 
صاروا من أتباعه المخلصين فيما بعد. . منهم نضلا عن 
البشيرء ؛ عبدالمومن بن علي وعبدالواحد الشرقي. . وتفسير 
ذلك أنه كان يفكر في إنجاز مشروعه السياسي الكبير على 
المدى البعيد. فكان يختا ر كل الرجال الذين يأنس منهم 
الذكاء والمقدرة. كما أنه كان يريد أن يعطي لدعوته كل ما 
يمكن من الصدى والانتشارء فكان لا بد من أن يدخل فيها 
رجالا بعيدين عن بلده سوس حتى لا تنحصر في حيز 
ضيق.» بل تعم كل بلاد المغرب. ومن دون شك انه 
استصحب معه أفرادا آخرين لم تذكر المصادر أسما عهم, 
ولكننا نلمس وجودهم من بعض الإشارات. وهناك سبب آخر 
لا يقل أهمية عما ذكر من الأسباب» وهو أن المهدي كان 
متخوفاً من الخلاف بين قومه المصامدة واستحالة اتفاقهم 
على تولية رجل منهم بعد ماته. فارتأى أن يقرب إليه 
أفراد1 أغرابا عنهم حتى يستطيع أن يختار من بينهم 
الخليفة الذي يستطيع أن يقوم بينهم بدور الحكم دون أن 


يكون وراءه حزب ولا عصبية. 


والظاهر أن البشير حظي بعطف وتقدير كبيرين من لدن 
المهدي حتى لتوحي بعض القرائن والروايات الواردة في 
المصادر أنه لرها كان هو الشخص المرشح لخلافة المهدي 
فنرى هذا الأخير يلحقه بقبيلته هرغة؛ مع أفراد عل سول 
المحبة والإكرام" كما يقول البيذق, 0 لا ينتمون إلى 
القبائل الست التي قامت عليها الدعوة الموحدية. 

كما أنه حظي بثقة كبيرة من لدن المهدي الذي كلفه 
بمهام سرية خطيرة؛ بالنسبة للدعوة الموحدية ومصير المشروع 
بكامله. وكان من أول الذين بايعوا ابن تومرت عند تحليه 
بلقب المهدي. وجرى ذلك بتينمل تحت شجرة الخروب؛ كما 
يذكر البيذق الذي وضعه في المرتبة الرابعة من المبايعين 
الأولين. وذكره ابن القطان على رأس العشرة من أصحاب 
المهدي في الرواية الأولى, والثاني بعد عبد المومن في رواية 
ثانية. وكذلك ورد عند صاحب القرطاس. 

ومن أهم الأدوار التي قام بها ما دعي في المصادر 
بالتمييزء وهو استعراض الناس وقييز الصالحين منهم من 
غير الصالحين. وقد يكون مصير هؤلاء الأخيرين هو القتل. 
وهكذا خرج المهدي, يوما إلى الناس في سنة 9 ه وقدم 
لهم البشير وذكر لهم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتبء. ولكنه 
صاحب كرامات. منها أن الله جعله مطلعاً على أسرار 
الناسء قادراً على التنبؤ بالمستقبل حافظا للقرآن. عا 
بركوب الخيل. ثم وضعه أمامهم بقصد الامتحان 0 
أربعة أيام حتى يتحققوا هما ذكره لهم. وكان الامتحان 
مؤكداً لأقوال المهدي في شأن البشير. 

وعند ذلك؛ التفت المهدي للحضور واستشهد بالآية : 
ليميز الله ا خبيث من الطيب" وأفهمهم أن من بين الناس 
الذين انضموا إلى دعوته منافقون ومخادعون:ء وأن البشير 
بما وهبه الله من قدرة على معرفة دخائل النفوس, يستطيع 
الكشف عنهم ونضحهم. "ولابد من النظر في أمورهم حتي 
يتم المراد من العدل في أحكام هذه البلاد". 

ووافقه الحساضرون على فكرته. فأمر بالنداء على 
الناس في جبل المصامدة "من كان مطيعا لله تعالى 
ولرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللإمام المهدي رضي الله 
عنه, فليقبل !". 

وتوالت القبائل ملبية للنداء فيعرضون على البشير 
فيخرج قوما عن يمينه وآخرين عن يساره. فيقول عن الأولين 
إنهم من أهل الجنة؛ وعن الآخيرين بأنهم شاكون في الدعوة 
وفي المهدي. وعند ذلك يجري الانتقام من هؤلاء عن طريق 
التصفية الجسدية. وربما تصدى إلى ذلك أقرباؤهم لشدة 
إيمانهم بالمهدي وولائهم له. 

وهو الذي اختارته قبيلة هنتاتة ليسير على رأسهم, 
وكانوا ثلاثة آلاف راجل وثلاثمائة فارس يتزعمهم إسحاق 
بن عمر الهنتاتي, لزيارة المهدي والتعرف على دعوته 
والتحقق من امره وذلك في سنة 8. فعاد إليهم إسحاق 
مؤمناآ بدعوة المهدي. وقال لهم :"النورء النور في بلاد 
هرغة؛ وأنتم في الظلمة يا هنتة" (ابن القطان, 88). 


كان الكل مقتنعا بكفاءة البشير وامتيازه من المهدي 


إلى أصحابه وأتباعه. ولذلك؛ فإن المهدي أسند إليه قيادة 


أول جيش للموحدين سنة 520, وذلك حينما جمع قبائل 


المصامدة وخطب فيهم ليدعوهم إلى جهاد المرابطين. 


وانتخب منهم عشرة آلاف من الرجال وقدمه عليهم, فأغار 
البشير بجيشه على كيك؛ ووصل إلى أغمات وحوز مراكش 
ثم عاد إلى الجبل. 
وذكرت له تحركات عسكرية أخرى تجاه تغزوت وحصن 
تفرككونت حيث رجع هو وأصحابه بغنائم. 
وفي سنة 2523 قا بتمييز آخر بقصد الخروج إلى معركة 
البحيرة مما يدل على أن عمليات التمييز كان الهدف منها 
هو تنحية المترددين والمتشككين وإيجاد جيش منتخب من 
عناصر تتميز بإخلاصها للمهدي وإيانها بدعوته وامتثالها 
لأوامره وانضباطها في نظامه. 
وهو الذي أمَّره المهدي على الجيش الذي ذهب لمعركة 
البحيرة سنة 524, وهي أكبر معركة جرت بين المرابطين 
والموحدين في حياة المهدي وانتهت بهزية الموحدين. وفي 
هاته الواقعة فُقد البشير, .ولم يعثر له على أثر ثر لا حيا ولا 
ميتاء وأشاع الغلاة في شأنه اسطورة بأنه رفع. ونسب إليه 
لبيذق أنه تنبأ بموته أمام أصحابه أثناء المعركة وهو يعظهم 
.يحذرهم, ونسب إليه ابن القطان تنبؤات عن انتصار 
لوحدين في إحدى المعارك. وهذا الجانب الأسطوري قدم 
بنه ابن الأثير تفاصيل كثيرة في تاريخه وكذلك النويري 
ي نهاية الأرب. 
هكذا يتضح من أخبار أبي محمد البشير أنه قام بأدوار 
نطيرة في المراحل الأولى من الدعوة الموحدية وساهم 
ساهمة فعالة في النشاط السياسي والعسكري الذي 
اشرته الجماعة الأولى من الموحدين. 
أ. البيذق, أخبار ا مهدي ؛ الأنساب ؛ ع. ا مراكشي, ا معجب ؛ ابن 
الأثير, الكامل ؛ ابن خلكان, وفيات ؛ النويري, نهاية الأرب ؛ ابن 
القطان, نظم ا جمان ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرع» 
القرطاس ؛ مجهولء ا حل ل الوشية ؛ ع. ابن خلدون, العبر. 
محمد زئيبر 
البشير (ابن _) محمد البشير المدعو الكبير بن أحمد 
الحسني. ولد بفاس عام 1907/1325: ودرس بمسقط رأسه 
في القرويين وغيرها وجلى في علم سر الحرف واستكشاف 
المستقبل. اشتغل بالتجارة مع والده؛ وكان متشبعا بروح 
الوطنية شجاعاً مقداماً. خدم قضية بلاده بشخصه ومأله 
وفكرهء فسجن وعذب مراراً حتى خارت قواه الجسدية 
وتغيرت سحنته لكن لم تلن قناته أو ينكص على عقبه. 
وعاش بعد الاستقلال في عفاف وكفاف مترفعاً عن المغانم 
والمناصب التي تهافت عليها من لم يسهموا في مقاومة 
الاستعمار بل حتى الذين تعاونوا معه وخدموه. 
توفي بسيدي قاسم عام 9 /1969., ونقل إلى فاس 
حيث دفن بروضتهم داخل باب الفتوح. 
ع ابن سودة, إتحاف ال مطالع. ٠‏ مخطوطء 1389 ؛ معلومات شفوية 
من ابن أخيه الأستاذ عبد اللطيف ب بن البشير. 
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البشير (ابن_) محمل بن محمد الحسني. "الفقيه 
العلامة الأستاذ المجود المقرى".. كان يحفظ القرآن الكريم 
بالروايات المختلفة. ويضبط قواعد التجويد ويطبقها فى 
التلاوة بإتقان تام, بالإضافة إلى اشتغاله بالتجارة. وقد 
بنى كتابا قرأنياً بحي مصمودة بفاس أسند التعليم للأستاذ 
ابن عطية, ونسخ بيده مصحفاً سلمه لهذا الأستاذ. وتولى 
الأمانة بمرسى الصويرة مدة طويلة في أوائل عهد الحماية. 
توفي بفاس يوم الثلاثاء مهل صفر عام 1/3 ماي 
5. ودفن بروضتهم داخل باب الفتوح أمام ضريح سيدي 
بوغالب من حومة الصريوة. 
ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط؛. 1353. 
محمد حجي 


البشير بن محمد. مقاوم ولد سنة 1918 بأيت النص 
أيت باعمران من عائلة متواضعة؛ والتحق بصفوف جيش 
لتحرير في أوائل سنة 1957 وناضل تحت مسؤولية القائد 
كريم محمد بن عبدالله با مقاطعة 3 وظل يجاهد إلى أن 
استشهد فى معركة تيلكوكت اواخر سنة 1957. 
كتاب شهدا «الاستقلال. ج 1. 
عزالدين العلام 


البصارة, اسم قبيلة تسكن سهلا شبه منغلق؛ يوجد 
في المغرب الشمالي الشرقيء, بين سلسلة بني إزناسن 
ومجموعة خطية من التلال والمرتفعات متواصلة بين مدينتي 
تسكنه. وخاصة عند الحواشي الشمالية الجبلية, كمث| 
دجموعة بني موسي حول مركز سيدي بوهورية. : 
مساحة سهل البصارة 300 كلم2؛ تحيط به المرتفعات من 
كل الجهات؛ عدا في الزاوية الجنوبية الغربية؛ حيث يخرج 
مجرى صغيرء هو واد ملغلاز من المنخفضء متعمقا في 


ا 1 . كراتيت 2. قاعدة هرسينية 3 غطاء لياسي 4 لياس أعلى 5 . جورسي أعلى 6 . بزلت حديث 
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نيعا تج لخ ا 25 انظ ا 
6 5 4 3 2 


نلال شبكة المحارات, ليصب في مياه بورديم في سهل 
لعيون. والمرتفعات المشرفة على الحوض هي : شمالا 
ومغيريس, جنوبا تلال نعيمة؛ وغريا تلال شبكة المحارات. 

وهو حوض تهدلي منذ النيوجين, أي منذ تكوين 
التضاريس الأساسية للمجال الأطلسي الذي يكون المغرب 
الشرقي أحد أجزائه. فالتواء جبال بني إزناسنء وارتفاع 
كتل بني محيو أو مكرز كان الاشارة لانطلاق تهدل أصاب 
مجال أوسطء أصبح يتلقى فتاتات تهديم هذه المرتفعات. 

المرتفعات المشرفة مكونة من قاعدة أولية شستية, 
تظهر شمال البصارة عند سافلة جبل تانزرت؛ ويُغلفها 
غطاء رسوبي ينتمي للترياس والجورسي. الترياس عبارة 
عن طبقة سميكة أهم مكوناتها طفوح بزلتية متفسخة 
ترافقها مواد طينية؛, بينما الجورسي عبارة عن توالي 
من جهة أخرى. بعض الطبقات؛ بفعل صلابتها وسمكها 
قثل أجرافا ضخمة وتغطي سفوحا طويلة تشرف على 
المنخفض السهلي. 

المنخفض, جزء من مجموعة السهول التي تمثل الممر 
الواسع الفاصل بين بني إزناسن وجبال وجدة, والذي يمتد من 
كرسيف غرياً إلى تلمسان وسيدي بلعباس في الجزائر. رغم 
ذلك؛ لم يعرف سها, الضارة نفس التطور الجيولوجي الذي 
عرفته المنخفضات الأخرى المجاورة. ١‏ 

ذلك أن وضعه كمنخفض شبه مغلق. منع دخول البحر 
المبوسيني اللاحق لمرحلة البنائية المسؤولة عن تشكيا 
المرتفعات الجبلية. ذلك البحر الذي مثل حلقة وصل بين 
مختلف المجالات المتهدلة جنوب السلسلة الريفية ‏ التلية, 
مكن من ترسيب مواد متشابهة في السحنة من سهل الغرب 
غرباء حتى سهل تلمسان شرقا. بينما ينفرد حوض البصارة 
بعدم دخول هذا البحر إليه. فهو بالتالي من حفص في موقع 


هذه الرواسب عبارة عن مواد تحطيم السلاسل 
والمرتفعات المشرفة, يتم توضعها مفروزة ارتباطا بحركية 
السيل أساساً ومياه الفرشة المائية ثانيا. والموارد الشمالية 
هي الغالبة بسبب ارتفاع سلسلة بني إزناسن ‏ بني بومحيو, 
تبدأ عند قد م الجبل بفتاتات خشنة هي عبارة عن حصى ثم 
رمال. عندما يتضاءل الانحدار تتموضع المواد الطينية التي 
تزيد دقة بعد ذلك. وتصل المياه السائلة إلى ضايات أو 
مستنعقات حيث تتركز المحلولات معطية طبقات من 
الكلس المنقعي. كما أن عمليات التصخر الناتجة عن حركة 
كليل للنرف الاي بردي إلى تركز بعض الأملاح في 
المستويات المعرضة للتبخرء الكلس أولا على شكل 
قشرات, والجبس ثانيا في 00 الانحباس الكلى. 
وهكذا نجد الرواسب القاعدية, الموافقة تاريخيا 
للميوسين البحري خارج البصارة؛ تتكون أساساً من صلصال 
مبرقع (أحمر وأخضر) تحت تأثير الميهة التي أصابت موادا 
أصليا حمراءء وجبسا. وهذه الرواسب تصل إلى 10080 م 
سمكا. والتراكم الرباعي اللاحق أكثر تنوعاء به دقة, 
ورصيص وكلس بحيريء كما تصله مقذوفات وطفوح 
بركانية قادمة من الهامش الشرقي للسهل. وتتضح 
التغايرات الجانبية للتوضعات من فحص الاستبارات المت 
قامت بها شركة الإسمنت للمغرب الشرقي؛ قبل فتحها 
ال ا م 


على طول. واد 5 0 الجريانى الوحيد الذي يصرف 
المنخفض. وسط السهل, وتحت 5 م من القشرة الكلسية, 
يصبح الإرساب متجانساً مكوناً أساساً من مواد طينية 
(60 م) تتحول نحو الأعماق إلى صلصال أبيض (30 م) ثم 
إلى طين جبسي وأخيراً طين أخضر. أما عندما نتجه للجهة 
الجنوبية من الحوضء, مباشرة شمال مرتفعات نعيمة فإننا 


نلاقي وسط الطين طبقات متعددة من الكلس تدل على 


غلبة الإرساب الكيماوي في الجهات الأبعد من الموارد 
وهكذا يصل السمك العام للرواسب التي تغلف القاعدة 
الجوراسية للحوض إلى حوالي 250 م في وسط السهل؛ مع 
تبضاؤل نحو الجوانب, الشيء الذي يدل على النزعة 
التهدلية, منذ الميوسين الأعلى. لكن طبغرافية القاعدة 
الصخرية السابقة للارساب قتاز بالتعقد الكبير دلالة على 
بنائية متغايرة تبعاً لمواقع مختلفة داخل المدخفض. وهكذا 
أظهرت الدراسة الجيوفزيائية والاستبارات المتعددة وجود 
عدة انكسارات لها اتجاه عام شرق غرب؛ وتجاعيد تتوسط 
السهل ويقل فيها سمك الرواسب النيوجينية والرباعية. 
داخل هذه التكونات تسري فرشة مائية؛ قاعدتها الطين 
ا مبوسيني غير المنفذ. وهى فرشة اتساعها اتساع السهل, 
اتحناؤها بطيء يقدر بمعدل 1 للألف. وعمقها بين 14 و42 م؛ 
مع تغاير واضح حسب فترات الاختزان والشح؛ وسمكها بين 
0 و15 م. وهكذا يقدر حجمها العام بما يساوي 150 إلى 


5 مليار من الامتار المكعبة (مساحة 300 كله 2‏ سمك 10 
إلى 15 م 6 
تسية الميناه التي تيل خارج ل 0 لا تتعدى 
نصف الكمية الإجمالية. ٠‏ فهي إذن فرشة محجوزه يما : 
نصف مخزونها يضغ باستعمال آليات ضخ عصرية, 
تضاعفت أعدادها منذ سنة 1950. إلا أن تكاثر الآبار, 
والطاقة المفرطة للمحركات التى تجهز هذه الآبار. أدت إلى 
اقتلاع كميات مائية صارت تفوق إمكانيات تحجدد المخزون 
المائي. : 
.لتلا غووماءع! .اطوط ,لأمندء0-ل20 عوعهاأل عا بهلأنامهآ .ذة 
ازع ا7”عللام«عتع '! عل 1671071616أج باك عنأع موطف : 1990 ,1 812 ,00009 
١18 7, 1938 :‏ ,عاق .© .8 (لمسءة0'! عل وتمعنمعوة0) عجتوعاهه 
هذ ه00 ا«اسلامه1 عل «أوألاق عا ,تالواط .1" .0 عع أممم ماه 


“11 .6601 . ع3 .خالا أء وعاه1]! ,1 .ا بع ممماط نال ننه بره كع تمده 11 
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عبدالله العوينة 


البصرة, ‏ أثر. هي إحدى المدن الإدريسية, الواقعة بين 
فاس وطنجة, وما زالت آثارها ماثلة للعيان على جانبي 
الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة وزان» على بعد حوالي 
2 كلم من مدينة سوق أربعاء الغرب؛ و40 كلم من شاطئ 
المحيط الأطلنتى. 

كانت رقعة البصرة قتد على مساحة 30 هكتاراء يحيط 
بها سور سميك يمتد على 2.5 كلم, ويشكل شبه مستطيل 
ضلعه الأول 625 متر والثاني 500 متر تقريبا (انظر 
التصميم العام). واليوم يحتل مدشر كبير تسكنه عائلات 
من المزارعين القسم الشمالي الأوسط من الموقع القديم. كما 
تشقه الطريق المعبدة الرئيسية الواصلة ما بين سوق الأربعاء 
وونانء 

ونظرا لما كان لهذه المدينة من أهمية فإن ذكرها يوجد 
في أمهات المصادر التاريخية, لم يُغفلها أي منهاء وصفاً 
وتحديدا. ولعل أهم هذه الأوصاف تلك التي نجدها عند كل 

من ابن حوقل والبكريء وخلاصتها أنها كانت "مدينة 
متوسطة؛ تقع في منتصف الطريق بين طنجة وفاسء تحيط 
بها اشوا ر مبنية من أحجار وآجرء تفتحها عشرة ذأنوات: 
وبداخلها مسجد جامع له سبعة بلاطات؛ وحمامان ومقبرتان 
توجد كبراهما بشرق المدينة والثانية بغربها" .م ,5لام007) 
(119. 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أمثال تيسو 715506 
(160 .م ,ىعلاء 66 8) وطيراس (1:61آ.87154) أن البصرة 
أخذت مكان مدينة تريمولاي 171500126 الرومانية التي نجد 
ذكرها في رحلة أنطونان 601 111160176 وفي غياب 
أية حجة مادية وأثرية تؤكد هذا الزعمء فإن ما هو مؤكد أن 
تجمعا سكانيا كان موجودا قبل الفترة الإدريسية بنفس 
الموقع. ثم اختار الأدارسة تطويره وحمله إلى مرتبة مدينة. 
لكن حتى في هذه الحالة فإننا نفتقر للمعطيات التي تحدد 
بما يجب من الدقة الفترات الأولى للحاضرة الادريسية؛ ذلك 
أن ما توحي به المصادر هو أن الواقف على جعل البصرة 
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مدينة كان هو إدريس الثاني وأن بعض الباحثين يرى أن 
التأسيس قد يكون تم في 833/218 (وصف افريقيا. ص 
0 هامش 102). فقد كانت البصرة في تعداد مدن العي 
ضربت بها النقود باسم المولى إدريس الثاني في فترة كفالة 
مولاه راشد وفي فترة ملكه بعد رشده . وبعد وفاة هذا الامام 
سنة 828/213 آلت البصرة إلى ابنه القاسم, قبل أن تنزع منه 
سنة 216 ه لقع تحت حكم أخيه عمر, ٠‏ ثم تعود إليه في 
عهد ابن أخيه يحيى بن محمد إلى أن توفي سنة 254 ه. ما 
بين هذا التاريخ و347 ه. تاريخ دخول جوهر الحييس 
واستيلائه على المدينة. كانهد احير محط تراع بين 
الأسر الإدريسية المتعاقبة على حكم الشمال الغربي. ثم في 
سنة 362 ه دخلت البصرة تحت حكم أموبي الأندلس ما 
دخلها قائدهم الغالب. . وفي سنة 368 ه عاد إليها الحكم 
الفاطمي بقيادة أبي الفتوح يوسف ابن زيري المكنى 
ببُودُكين الذي هدم جانبا من أسواراليصرة وأزال عنها بصفة 
نهائية دور العاصمة الإقليمية الذي كان لها فيما قبل, 
لتستمر كمدينة تجارية نشيطة إلى نهاية القرن الخامس 
الهجري (11م) حيث يؤكد المقدسي بعد ذلك خرابها 
(أحسن التقاسيم. ص 26). 


البصرة : تصميم عام 0 
له 31 : أسهار أركيرلرجية (حسب ممصفعة) 

5 : أفران 

© : آثار منازك 


وعلى الرغم من أهمية البصرة بالنسبة لفترة هامة من 
تاريخ المغرب, وخاصة منه ما يعود لتاريخ التمدن وتاريخ 
الفنون» فإنها لم تنل بعد ما تستحقه من اهتمام وفضول 
علماء الآثار. فأهم ما أقيم بموقعها أسبار محدودة وتحريات 
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هامشية؛ قامت بها بعثة أمريكية فى بداية الثمانينات, 
تلتها أخرى قامت بها بعثة مغربية ‏ أمريكية في السنة 
الماضية 1990 استهدفت بالخصوص معاودة التحري ومتابعة 
ما قامت به الأولى. وقبل تقديم نتائج هذه التحريات, 
فهذا وصف بما يزال من آثار هذه الحاضرة. 

لم يبق واقفا من السور الخارجي الذي كان يمتد كما 

سبق الذك على طول 2.5 كلم سوى قسمه الشمالي . 
الخردة ارين ء سميك من أحجار متوسطة الحجم. يشتمل 
على برج نصف دائري مهدم؛ هو واحد من مجموع ثمانية 
أبراج كانت ملصقة به (قطر كل برج 4 أمتا ر) وبجوار 
السورء توجد بقايا خزان ماء مدفون, وا را اثار 
الأقواس التي كانت تحمل السقف. هذا وتنتشر بقايا 
بنايات مختلفة الأحجام والمساحات على مسافة كبيرة 
تغطي معظمها النباتات البرية والمحروثة. وفي أيام 
الصيفء بعد الحصاد. تظهرمساحات هامة تكسوها قطع 
صغيرة من الفخار ومواد البناء كالآجر والجير وغيرهما. 

أما الحفريات الأثرية السالفة الذكر فهمت أماكن 
متفرقة من الموقع مع تركيز على الجهة الغربية الوسطى 
(انظر التصميم العام). ومن أهم ما كشفت عنه مجموعة 


من بقايا منازل (61 ,62 ,63) هي عبارة عن جدران 
متراكبة (62,61) وأرضية لغرفتين (63). ووضوح 
التراكب في الموقعين الأولين مكدّن من قييز ثلاث مستويات 
ستراتيغرافية يمثل كل منها مرحلة خاصة, وهو ما يتفق 


والتاريخ العام للموقع : مرحلة التشييد الأولى (القرن 
الثالث (9م) ), ثم مرحلة "الاحتلال' ' الخارجي (القرن 
الرابع ( 10 م) ). فمرحلة إعادة التعمير الذي يرجح أن 
يكون قد امتد إلى ما بعد القرن السادس (12 م) كما تبين 
ذلك بعض فاذج القطع الخزفية. هذه الملاحظة تناقض طبعا 
ما نجده عند المقدسىء, وهى فى نفس الوقت دعوة لتكثيف 
البحث وتوسيع رقعة التحري بغية الكشف عن خبايا الموقع 
والتأكد من المعطيات. هذا ومما يميز الفترة الثانية آثار 
الأندلسى. ١‏ 

كذلك أبانت الحفريات عن مجموعة من الأفرن (51 إلى 
6) كانت تستعمل في غالبيتها لصنع الأواني الفخارية أو 
لإنتاج مادة الجير والجبس. وكثافة هذه الأفرن توضع أهمية 
النشاط الصناعي االمتمثل هنا بالفخار خصوصا) الذي كان 
لمدينة البصرة؛ والذي لا يفسر إلا بحركة تصدير هامة في 
اتجاه مناطق أخرى من البلاد. على أن حصيلة هذه الأسبار 
الأركيولوجية لا كن في مستواها الحالي من قييز نوع 
خاص من الخزف يمكن إلصاقه بهذا الموقع. لكون اغلب 
اللقى هي قطع فخار يدوي الصنع وغير مطلي (1/ فقط 
هي نسبة القطع المطلية): لا يختلف كثيراً عما نعرفه في 
غير البصرة من مواقع. 

أ. البكريء ا مغرب ؛ ابن الأثير, الكامل في التاريخ ؛ م. ابسن 

عذاريء البيان ا مغرب ؛ ع. ابن أبي زرعء القرطاس ؛ ح. الوزان, 

وصف افريقيا. 
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عبدالعزيز توري 
البصرة تاريخ . مديئة مغربية أثربة: أسسها المولى 
إدريس الثاني أوابنه محمد ثالث الملوك الأدارسة, ويرجح 
نسبتها لإدريس الثاني أن محمداً ابنه لما ولي أمر المغرب 
وزع بإثر ذلك؛ و بإشارة من جدته السيدة كنزة . أقاليم 
المملكة بين إخوته؛ فجا عت البصرة في حظ أخيه يحيى 
ومعها أصيلا والعرائش... وهي ما كانت لتكون في القمة 
إلا لأنها كانت يومئذ قائمة الذات. 
والضره سميت كذلك تذكد] بضرة المزاق:“وهى تنيت 
بالحمراء من كونها على تربة تضرب إلى الاحمرارء وتعرف 
أيضاء بمدينة الكتانء لأن أهلها كانوا يقايضون به في أكثر 
أعمالهم التجارية, وتّنْبّرُ بمدينة الذبان, لأنه كان يتكاثر 
بها من كثرة ما يوجد بها من الألبان. 
والبضرة كانت مديمة رافهة لأها ويد بَأرَض كثيرة 
الريع والخصوبة؛ وكان حواليها العديد من الحدائق والمزارع, 
ووراء ذلك ن المرا عي التي كان أهلها :يسيمُون فيها المروج, 
كما كانت أرجاؤها مستراداً للقنص والاصطياد لوفرة ما 
هنالك من الحيوا ن الدَابُ والطائر : 


وقد نوه غير واحد من الموّرخين والجغرافيين والرحالة بما 
كان عليه أهلها من بَسْطة خَلْقَ وكرم شمائل؛ كما ذكروا عن 
نسائها أنهن كن على غاية من اللطف والرقة والجمال. 
كانت البصرة مُصطافاً طيبا للأولين من ملوك الأدارسة, 
ثم اتخذها الآخرون منهم قاعدة لهم وظلوا يكابدون قوتين 
كييرتين هما دولة العبيديين بإفريقيا ودولة الأموبين 
بالأندلس إلى أن كانت نهايتهم بموت الحسن بن كنون 
مقتولا سنة 375 ه وبعدها تراجعت حال البصرة عما كانت 
عليه من عمارة ويسار لما كان ينتابها من الغزو والنهب 
حالا على حالء وهي لم تصابر الزمن إلا قليلا قبل أن 
تصبح أطلالا ما تزال بقايا منها قائمة إلى اليوم. 
ي. ال حموي. ٠‏ معجم البلدان, 072 1 م. أبن عذاريء البيان 
ا مغرب؛ 1 : 215 ؛ ع. ابن أبي زرع. القرطاس ؛ ح. الوزان؛ وصف 
إفريقياء 1 : 311310 ؛ك. مارمولء إفريقيا . 2 : 197.196 ؛ دائرة 
ا معارف الإسلامية. المجلد 3 ص 668667 ؛ ش. أرسلان. ا حلل 
السندسية.1 : 6166 ؛ أحمد ا مكناسي. خريطة ا مغرب الأركيولوجية, 
ص 11 ؛ ص. بن العربي, كتاب ا مغرب. ص 86 ؛ ع. بن عبدالله, 
ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية. 4 : 243241. 
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1 8 - 5.217 
أحمد الشرقاوي إقبالا. 
بصري, أسرة مكناسية علمية نابهة ٠.‏ تنتسب إلى الجد 
ولي الله أبي موسى عمرا ن البصري ‏ بالتعريف . من بصرة 
المغرب» وهو أول من انتقل منهم إلى مكناس في تاريخ 
غير محدد؛ غير أن حفيده محمد بصري صاحب الفهرس 
يرفع نسبه إلى عمران في عمود يشتمل على سته جدود . 
وعلى القاعدة الخلدونية يمكن أن يقدر تاريخ استقرار عمران 
البصري بمكناس بالقرن العاشر (6! م) وتذكر المصادر عددآً 
غير قليل من العلماء والأساتذة ين مم 
المكناسيين, أمثال : 


بصريء الطيب بن محمد من أفراد أسرة بصري 


'المكناسية, وباسم الطيب ذكر عدد من أفراد هذه الأسرة: 


والمقصود هنا قاضي مكناس وإمام مسجدها الأعظم في 
حدود عام 01. 
بصري » العربي بن الطاهر المكناسي المدعو قطيطة. 
علامة مشارك قضى حياته في التدريس والإفادة إلى أن 
توفى بعد 1290 /1873. 
5 ابن زيذان» إنحاف. 3. 81 ؛ 5 : 429. 
محمد حجي 
البصري » عمران بن عبدالله؛ نسبة إلى بصرة المغرب, 
سه د افونا خرن وتذكر 
نوفلا إلى المدينة المنورة ٠‏ فقصد ؟ جده ل 
فاجتمع بأهله وانتسب لهم, فقبلوه وصححوا نسبه. 
وأخرجوا إليه درع عمر وسيفه, فليس الدرع وتقلد السيف. 
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سمع بالأسكندرية من ابن ميسرء وابن أبي مطرء 
وبالقيزوان من :ابن اللباة» وكان عمران عالما جليلاء فتيهًا 
متضاعاً ؛ وهو أول من أدخل كتاب ابن المواز إلى الأندلس 
والغرب الاسلامي بعامة؛ يقول سلمة بن الفضل البجائي 
(ت 949/338) دطراأ عليناإلى بجانة ‏ أب هارون 
البصري. , فسمع منه أبي كتاب ابن ا مواز». وتذكر بعض 
وفاة 0 ن ببلده النصرة سنة 925/313. 
ق. عياض. ترتيب ا مدارك. 5 : 148. 149. 
سعيد أعراب 
بصريء محمد بنعبدالرحمان بن أحمد مقرئ 
يحفظ السبع. قال في حقه صاحب الإتحاف :"حامل راية 
الإقراء. وخاقة الحفاظ والقراء ؛ حسن الصوت. متقي 
الشبهات...". سمع السلطان المولى إسماعيل بصوته وجودة 
تلاوته, فأمر باحضاره ليلة سبع وعشرين من رمضان: فام 
به تلك الليلة, وختم القرآن برواية ابن كثير ‏ يكبر ويهلل 
عند ختم كل سورة من آخر والضحى إلى آخر والناس ‏ 
وأدرج القراءة إلى المفلحون ؛ فخلع عليه السلطان حلة سنية 
كانت عليه. وطلب منه صالح الدعاء, ثم أصدر ظهيرا 
بتوقير واحترام آل بصري جميعاء مؤرخا بربيع الأول عام 
1112 
له حاشية على ا جعبري في مجلدين؛ ورجز في إمالة 
البصري يقع في 33 بيتا ا 
من أهل القرن الحادي عشر الهجري (١‏ 
ع. ابن زيدان, إتحاف, 4 : 6057. 
عبد العزيز بوعصاب 


بصري (آبن بت )؛ محمد بن عبدا لرحمان بن عبدالله بن 
عمر الولهاصي المكناسي النشأة والدار, المعروق بسيدي 
بصري. أدرك جملة من مشا يخ العلم, غير أن اسمه ارتبط 
باسم العلامة أحمد ابن الحباك الفاسي (ت. 1529/936). 

ويفهم من نص الإجازة التي أجازه بها شيخه المذكور أن 
ابن بصري قرأ عليه القرآن العظيم من فاتحته إلى خاقته 
ختمة واحدة؛ جمع فيها قراءة الأئمة السيعة المشهورين, 
فأجازه فيها وفيما يتعلق بها من كتب القراءات, مع الألفية 
والرسالة والبردة. إلى جانب قصيد أب بي القاسم ال موسوم بحرز 
الأماني ووجه التهاني, وقصيد أب امسن ابن بري الموسوم 
بالدرر اللوامع . والرجز الموسوم بمورد الظمآن 0 
القرآن لأبي عبدالله محمد بن إبرا هيم الشهير بالخراز.. 
وغير ذلك مما ورد في نص الإجازة اتٍِ أجازه بها شيخه 
سنة 1519/925 (إتحاف , 4 : 29 31). 

وقد اسندت إليه مهمة الخطابة بالمسجد الجامع بمكناس» 
وهي المهمة التي ظل يقوم بها إلى أن توفي. غير أنه لم 
يكتف بالعلم الظاهر, وإنما نزعت همته إلى أخذ العلم 
الباطن, والفحرل في ري القوم. وإذا كانت المصادر تتفق 
في القول بأنه تربى, في هذا الصدد. علي يد امرأة صالحة, 
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اختلفوا في تسميتها. فالبعض يقول إنها "السيدة الجليلة 
ذات الأحوال الباهرة والخوارق الظاهرة؛ مريم بنت عبود 
الأندلسية, دفينة رأس التاج خارج باب عيسى, أحد أبواب 
مكناسة الزيتون" (دوحة. 84 ؛ إتحاف. 4 : 33). بينما يذكر 
البعض الآخر بأن المرأة المتصوفة المقصودة هي ' 'فتحون 
البزازية, دفينة رأس التاج وأن السيدة مريم هي التلميذة 


(إنحاف, 4: 33). 


ومهما يكن من أمرء فقد ترقى ابن بصري في مقامات 
الطريق الصوفي: حعى أصبع هن الأولياء الصبافين 
العارفين, وظهرت على يديه الكرامات وخوارق العادات. 
الأمر الذي زاده شهرة؛ وجعله يتمتع بالتعظيم من لدن 
العامة والخياضة على خدسراء. ركان دأهدا حافك بكر 
نفسه وحياته في خدمة العلم إلى أن أدركته الوفاة في ذي 
الحجة عام 1584/991: ودفن بداره من القرسطون إحدى 
حومات مكناس الشهيرة, وقبره إلى الآن مزارة شهيرة. 
م. ابن عسكرء دوحة الناشر ؛ م. الحضيكي. طبقات ؛ ع. ابن 
زيدان, إتحاف. 
أحمد الوارث 
بصريء محمد العربي بن محمد فتحاً كانت له 
مشاركة تامة في جل المعارف المتداولة في عصره. تلقى 
العلم ببدينة مكناس على أشهر فقهائها أيام المولى 
إسماعيل كأحمد بن يعقوب الولالي وأبي عثمان سعيد 
العميري والبهلول البرعصامي وغيرهم. وبهذه المدينة تصدر 
للتدريس في جامعها الأعظم وتخرج عليه كثير من التلامذة 
كان منهم من علت شهرته العلمية كأبي القاسم العميري. 
ومن مؤلفاته منحة ا جبار ونزهة الأبرار وبهجة الأسرارء 
والكواكب الدرية في مدح النبي وآله وصحبه وسائر الامة 
ا محمدية. ويوجدان ضمن المجموعة الزيدانية بالخزانة 
الحسنية بالرباط. ٠‏ 
كانت وفاته حسب الضعيف الرباطي سنة 123 
ودفن بضريح سيدي بصري بمكناسة الزيتون. 
ع. ابن زيدان: |تحاف: 4 427426 1م الضعيف, تاريخ الدولة 
السعيدة. 92 3 
عبد العزيز بوعصاب 
بصريء محمدبن محمد بن محمد عبدالرحمان 
المكناسي, عالم مقرئ. وراوية يلخن عن والده : 
السالف الذكر, ولازم الشيخ مباركاً الشيظمي. قرأ عليه 
عدة ختميات من القرآن العظيم با يحتاج إليه من رسم 
وضبط ؛ ثم انتقل إلى فامن وأَخْذ عن جملة من مشايخها, 
من بينهم : محمد بن الحسن بناني محشي الزرقاني, 
والشيخ التاودي ابن سودة؛ وبنيس والعراقي واليازغي وابن 
شقرون وسواهم, واعتمد في القراءات إمام عصره محمد بن 
عبدالسلام الفاسي. 
رحل إلى المشرق سنة 1788/1203, فحج ودخل مصر 
وغيرها من البلدانء وطوف على المشايخ في مختلف 


الأقطار, فعاد تملوء الوطاب؛ وجمع فق الزا يات والأساتيد 
ما عز نظيره عند غيره من شيوخ العصر ؛ وجمع كل ذلك 
في ثبته ا حفيل الذي أسماه إتحاف أهل العناية والتوفيق 
والسداد , ما يهمهم من فضل العلم وآدابه والتلقي وطرق 
الإسناد » فرغ من تبييضه عام 06 . 


سو 


(عن إتحاف'ابن زيدان؛ 4 : 158) 


والغريب أن الرجل على سعة حفظه وطول باعه في سائر 
العلوم والفنون, أبت كعب العواجم والسير إلا أن تطبق 
بالصمت عنهء ولم ‏ تشر إليه لا من قريب ولا من بعيد؛ لولا 
هذا الثبت الذي خلفه في مسودته بخط يده لافحى أثره !. 
م. بصري نفسه؛ الفهرسء مخطوط ؛ ع. ابن زيدان, الإتحاف ؛ س. 
أعراب. القراء والقراءات با مغرب 


القراءات الثلاث : قراءة نافع بن عبدالرحمان المدني (ت. 
9 785)؛ وقراءة عبدالله بن كثير المكى (ت. 737/120) 2 
وقراءة 5 عمرو البصري (ت. 04) تغليبا لهذا 
الأخير ؛ فيقال : فلان بصري, وفلان يحفظ البصري ‏ يعني 
القراءات الثلاث. 

البصري ‏ في عرف القراء المغاربة ‏ يعني القراءات 
الثلاث : قراءة نافع بن عبدالرحمان المدني (ت 169/ 785)؛ 
وقراءة عبدالله بن كثير المكي (ت737/120), وقراءة أبى 
عمرو البصري (ت770/154) تغليبا لهذا الأخير ؛ فيقال : 
فلان بصري» وفلان يحفظ البصري . يعني القراءات 
الثلاث. : 

ولعل هذه التسمية جاءت بعد ما ابتدع المغاربة 
والأندلسيون جمع القراءات وإردافهاٍ وظريقه الغازية في 
ذلك : أن يحفظ القرآن أولاً برواية أبي سعيد عثمان بن 
سعيد المصري ال ملقب بورش (ت 795/179)ء ثم يردف ذلك 


00 اسم ذلك 0 والأندلسيون 0 
فيقدمون قالون على ورش ؛ والحروف التي اختلف فيها 
الراويان تزيد على ثلاثة آلاف حرف, مثل تخفيف الهمز 
وتحقيقه, وإظهار وإدغامء ومد وقصرء وفصل ووصل, 
وترقيق وتفخيم, » إلى غير ذلك. فإذا حفظ الطالب حرف 
7 ال كر 
ا الي ري هي رواية 
اليزيدي يحيى بن مبارك العدوي (ت817/202): وأشهر 
طرقه : طريق الدوري أبي عمر بن عبدالعزيز بن اصبهان 
الأزدي (ت 864/250): وطريق السوسي - نسبة إلى 
سوس الأهواز : (ت 874/261). 

أما الطرق إلى نافع فأنهاها بعضهم إلى مائتين 
وخمسين طريقاء منها ثمان وستون لورش. وست وسبعون 
لقالون, اقتصر ابن غازي منها في أرجوزة له على عشرء 
أسماها ل ان وأشهرها 


طريق موسا عه ان (ت جمه/. 
2 )) و بق أبي محمد مكي ب بن أبي طالب بن حموش 
القيسي القيرواني الأندلسي القرطبي؛ (ت 437/ 1045)؛ 
وطريق أبي عبدالله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (ت 
6 1083). 
.أبو القاسم الشاطبي, حرز الأماني (الشاطبية) ؛ ابن ا جزريء غاية 
النهاية ؛ النشر في القراءات العشر ؛ ع. ابن القاضي. الإيضاح لا 
ينبهم عن الورى: في قراءة عالم أم القرى ؛ علّم النصرة. في 
تحقيق قراءة إمام البصرة؛ مخطوطان ؛ م. ابن غازي, تفصيل عقد 
الدررء مخطوط ؛ م. ابن عبدالسلام الفاسي, الوقف والابتداء. 
مخطوط ؛ س. أعرابء القراء والقراءات با مغرب. 


سعيد أعراب 


بصيلة, أو بَصّل فرعون أو عَنْصّلء أسماء تطلق على 
أنواع برية من جنس سيلا 8 أوأ أرجينيا وهي 
من فصيلة الزنبقيات ]. : 
يتوطن هذا الجنس منطقة البحر المتوسط؛ وهو ممثل في 
المغرب بستة ة أنواع؛ أهمها العنصل أو البصيلة البحرية 
مسنائيةم ج5011 الذي يعطي بصلا من حجم كبير لا 
يستعمل في الطبخ لأنه يحتوي على ماد ة سامة تستخدم 
لإبادة 0 
ثر البصيلة أو العنصل في المراعي الساحلية التي 
تعرف رعنياً جائراً. يجعل الأعشاب تنقرض تاركة لها 
المجال فارغا لتترعرع. 
أبحاث شخصية ؛ أ. هيل , النبات الاقتصادي, تر. زاهد عبدالمجيد 
وآخرين: القاهرة ‏ نيويورك 1962. 
عبدا مالك بنعبيد 
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الببصل؛ بقل زراعي بصلي معمر من فصيلة الزنبقيات 
عه111306.آ يسمى علميا 8 113[أثك وضروبه الزراعية 
كثيرة. البصل هو الاسم الشائع عند العرب. 

تتكون النبتة من جذور خيطية الشكل ومن ساق أرضية 
مستديرة ومنتفخة بداخلها قرص لحمي مخروطي قليلاً 
وأوراق لحمية متراصة ومحمولة على القرص. الأوراق 
اسطوانية الشكل ومقعرة؛ البرعم المركزي طويل ومجوف, 
يحمل في مؤخرته أزهارا صغيرة بيضاء خيمية الشكل. 
الثمرة جافة ومتفتحة تحمل بداخلها عدة بذور. 

موطنه الأصلي حوض البحر المتوسط وآسياء يزرع في 
جميع أنحا ء المغرب وهو شائع في أسواق الخضر ويعتبر من 
المواد الغذائية الهامة. يحتوي على مادة متبخرة مسيلة 
للدموع وعلى كمية هائلة من الأملاح المعدنية وفيتامين 
ارا 

للبصل عدة مميزات عقاقيرية فهو مسكن لآلام داء 
المفاصل بفضل خاصياته الي تزيل مادة البولة 1016) 
والكلورور الزائدة في الجسم كما أنه مدر للبول ومنقص 
للسكر في الدم. 

يستعمل عصير البصل لإفراغ الصفراء. ولإيقاف نمو 
لانم اللمسناعدة في تركب الكوبرات خا لي اله 
فقر الدم. 

يستعمل شراب البصل المحلي (51:00) ضد التهاب 
اللوزاة والبلعوم. للاحتفاظ بكل هذه المزايا يستحسن أن 
يؤكل البصل نيئاء 


اع 516 20616 فتك أمعغقق م عا ,علا صصه[! عنرزعء1160 بوعامعلة .ل 
بعاعفةى رن 20 للك أه716416 عا ,عاجره جع امارزط هنا : 1978 ,عولنةى 
7 ,ع6 1نل2 


نمجاة الخنياطي 
البصيرء (آل -) أسرة صحراوية : تقول بانتمائها إلى 
قبيلة الركيبات الساحليين بالساقية الحمراء. ويقول زوايا 
ومرابطو أسرير بوادي نون بانتمائها إليهم. ومعلوم أن 
الفقير كيسوم (قاسم) الجد الفعلي لهذه الأسرة عاش في 
نهاية القرن الثاني عشر/ 1780 وهو لا يخفي انتماءه إلى 
آل المؤذن الركيبات. أما تسمية البضير فإن أول من تلقاها 
هو ابنه إبراهيم الذي كان ضريراً, وخلف ابنه مبارك الذي 
كان أيضا ضريرا: ٠‏ شأنه في ذلك شأنُ ابنتيه وعدد من 
أحفاده وحفيداته. 
وبموازاة ما كان يتمتع به آل ال الموذن من سمعة دينية؛ فإن 
إبراهيم البصير سيعمل على توسيع نفوذه الديني ليستفيد 
من القنوات التي فتحتها أمامه وظائفه المختلفة في هذا 
المجال. فقد تميز بما يتميز به كبار الزوايا المرابطين ذوي 
السلطات التي تؤهلهم لفض النزاعات القبلية على مختلف 


أحجامها. فمكانته المتميزة ة كانت تقربه من قبيلة أزوافيط, ٠‏ 


وكذا باقي قبائل اتحادية تكنة والأطلس الصغير. ولعل هذه 
العلاقة وما كان ن يغدقه الناس عليه بموسم سيدي محمد بن 
عمرو اللمطي بأسرير هي التي قربته من الأسرة الدينية التي 
صاهرته وأهدته سبعة بساتين وماء يوم كامل بالساقية 
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(المعسول؛ 90:12). مهما يكن فإن هذه العلاقة تنتقل كما 
نرى بالقرابة من مجرد إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى 
اعتبارها بنية محددة لكيان آل بصير بأسرير. وبهذا المدلول 
المحدد لا تعود إقامة آل البصير منحصرة فقط في ركيبات 
الساحل بقدر ما قت دأيضا إلى وادي نون والأطلس 
الك 

البصير إبراهيم. أسس سنة 183029/1245 زاوية آل 
البصير بقبيلة الأخصاصء. مضيفاً وهو في التاسعة 
والسبعين من عمره: إلى حجمه الاجتماعي والسياسي , ولا 
غرابة فى ذلك ما دامت هذه المرحلة لن تنتهي إلا بعد خمس 
وثلاثين سنة حين توفي وهو ابن 114 سنة. على أن السيرة 
الذاتية لابنه مبارك ستحولٌ دون هذه المرحلة والانتهاء. فقد 
حرص على ما خص به مجمل أعيان وفقهاء إكزولن والده 
من التوقير والاحترام, شأنهم في ذلك شأن كبيرهم سيد 
إليغ. 

كان محمد بن محمد واعزيز قد طور قبر إبراهيم 
البصير إلى مدرسة لتعليم علوم الظاهر. وقد أسهمت هذه 
المؤسسة إلى حد كبير في الدفاع عن سمعة هذه الأسرة وعن 
كبانها سوس :والاطلين السغير: 

البصيرء مبارك بن إبراهيم. عمل على تعزيز مكانة 
أبيه على ضوء ما اتخذه من مواقف واختطه من طريق 
مشممة السدرة أبيه. فلم قض سنتان على وفاة أبيه سنة 
12*10 حتى كانٍ من أبرز الفقهاء مجلس الحسينأ 
"هاشم فوق رأس وادي أ الغاس للنظر في أمر حضورر المولى 
الحسن يومها كخليفة لأبيه. وإذا كانت خاصية ووظيفة 
السلطان محددتين ضمن نصوص الشريعة الإسلامية: فإن 
مبارك كان من بين المؤيدين يومها لضرورة إقامة "ميزان 
الشرع" مع ابن أمير المومنين (امعسول؛ 12 : 99). وهو 
تأكيد لحرص مبارك على موروثه من مفاهيم ومارسات 
عائلية. وعلى امتداد حياته اللاحقّة سيعرف دوماً بتجنبه 
للدوائر المخزنية على اختلاف مستوياتها بما فى ذلك خلال 
سنة 1884/1302 التي عرفت الزيارة السلطانية لتزنيت. وقد 
كان يتحكم في ذلك إلى علاقته الوثيقة بالأعيان المحليين 
وبأنداده من كبار رجال علم الظاهر والباطن, كسيدي لحسن 
بيبيس والشييخ لحسن التّيمكدشتي والشيخ سعيد المعدري 
والقطب ماء العينين. وبذلك تكون ممارسات مبارك البصير 
وتمارسات أبيه قد ارتبطت بالعوامل المحددة لاستمرارية 
الكيان الاجتماعى وآلياته المحددة لاستمراره آذ تحوله. 
ويتجلئ ذلك فيما لا تزال تشهد به الراوية الشفوية 
المحلية. 

وهناك نضيف بأن التساؤلات التى يمكن أن نطرحها 
بشأن آل البصير تصب كلها في إشكال التفاعل بين 
الثوابت والمتغيرات بما تفرزه من تكيفات ويترتب عنها من 
نشائج وردود أفعال. . فمع وصول الاستعمار إلى عين المكان 
سيزداد الاحتكاك بين آل البصير وقيمهم المشلى فى حقبة 


لايوكن فهم التحول الهيكلي للمجتمع المحلي إلا على 
ضوئها. فقد حرصت هذه الأسرة على قطع أواصرها مع 
الجهاز المخزني مقتصرة على وظيفتها الاجتماعية الدينية, 
وأفسحت المجال أمام كل المحتكمين إليها. وهي حقيقة 
فيها خضوع أبدي لسلطة الزوايا بأبعادها الدينية 
والدنيوية. 
م. المختار السوسي. ا معسول, ج 12 ؛ م. سالم ولد الحسين ولد 
لحبيب ولد عبدا حي . جوامع ا مهمات في أمور الركيبات. 
مصطفى ناعمي 
البضاضوة. مفردها بَضُوي ‏ بكسر الضاد المشددة . 
وهي تحريف لتسمية الإباضية مفردها إياضي. . ورغم هذه 
المواطأة في التسمية؛ء فإنه لا وجود لمشابهة أو جامع أرجت 
إطلاق لقب شيعة عبدالله بن إباض (ت 705/86) على 
البضاضوة الذين ينتسبون إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي (ت 1524/031) مؤسس الطريقة الراشدية بالمغرب 
الأرسط. المعروفة أيضاً بالطائفة اليوسفية التى نشأت فى 
المغرب خلال الربع الأول من القرن العاشر الهجري (16م), 
وهي طائفة صوفية ا 3 بى الحسن 
الشاذلي (ت 125958/656) عن طريق الشيخ ا الراشدي 
تلميذ الشيخ أحمد زروق (ت 1493/899). 
وتسمية البضاضوة هي إحدي التسميات المتعددة التي 
ابعيغها خصوم اليوسفيين من أهل السنة؛ تعبيراً عن رفض 
نسبتهم إلى التصوف بوجه عام والطريقة الشاذلية بوجه 
خاصء وعملا على إخراجهم من دائرة السنة بالمرة والزج بهم 
في دائرة الملل والنحل الضالة. 
تشكل هذه التسمية أحد عناصر التداخل الحادث بين 
تاريخ الطائفة اليوسفية وتاريخ الطريقة الراشدية. على 
مستوى المعارضة التي واجهت الشيخ أحمد بن يوسف 
ومذهبه وأتباعه فى كل من المغربين الأوسط والأقصى. 
ذلك آننا لا نستبعد أن تكون هذه التسمية قد أطلقت أول 
ما أطلقت من قبل خصوم الراشدية من أهل المغرب 
الأوسط: فقد أكد محمد الصباغ مؤلف أقدم سيرة مفردة 
في الشيخ أحمد بن يوسفء وهو كتاب بستان الأزهار 
المصنف مأ بين 1545/952 و1555/962: أن فقهاء هذا الصقع 
حاولوا إخراج شيخه الراشدي ومذهبه وأتباعه من دائرة 
السنة, وراموا الزج بهم في دائرة الملل والنحل. ولم تكن 
هذه المحاولة وهذا المرام ليكلفا فقهاء المغرب الأوسط بوجه 
عام وفقهاء البلاد الراشدية بوجه خاص كبير عناءء لأن 
اونا المذهبية في إطار السنة لم تتحقق في هذه البلادء 
مثلما تركزت السنة ورسخت في المغرب الأقصىء على هذا 
العهد ومن قبله ومن بعده. وقد كان خصوم الراشدية, في 
وطنها الأصليء في غنى عن الرجوع إلى أسفار السلف 
المؤلفة في الملل والنحل؛ وكان يكفيهم التفكير في حال 
الواحات الجنوبية, ليتذكروا المجتمع الإباضي المستقر بها, 
والمستعصي على السنة, منذ عهود الاسلام الأولى في هذه 
البلاد : فسقوط الدولة الإباضية الرستمية, بالمغرب 


الأوسطء على يد الشيعة الفاطميين عام 908/297 ولم يقض 
القضاء النهائي على مذهب الخوارج الإباضية في هذه 
البلاد. ولم يستأصل شأفة أتباعه الذين فرت بقيتهم ناجية 
بدمائها وأموالها وكتب عقائدها إلى الواحات الجنوبية, 
فنزلت أول الأمر بواحة سدراتة ثم انتقلت بعد ذلك إلى 
وادي مزاب الذي استقرت به بصفة نهائية. 

وقد دأب أهل السنة في المغرب الأوسط على مكافحة 
مجتمع مزاب وتطويقه, وطالت هذه المكافحة قرونا عديدة» 
ضحت النسبة إلى مذهب الإباضية أخطر وأعظم تهمة 
تحارب بها البدع المخالفة للسنة, والتي نشأت بالمغرب 
الأوسط. سواء كانت على صلة بنحلة مزاب أو لم تكن لها 
أية صلة بها. ولما ظهرت الطريقة الراشدية في المغرب 
الأوسط, في مطلع المائة العاشرة (16 م)؛ رفض فض أهل السنة 
مذهبها القائم على الجراءة في النظر والتجريد والمغالي في 
الدعوة إلى التحرر من التقاليد الصوفية الفكرية والسلوكية 
السائدة خلال هذا العصرء وأنكروا'عليها نسبتها إلى 
الطريقة الزروقية القائمة على الحسبة لصالح السنة في العلم 
والعمل وفي الشريعة والطريقة؛ ودفعوا بها خارج سلك 
التصوف بالمرة. ونسبوها إلى نحلة الإباضية بالذات. وما 
زال علماء الجزائر على عهد سلفهم, ينظمون العلاقة بين 
الطريقة الراشدية وإباضية مزابء, وهذا إلى مطلع القرن 
الرابع عشر(20 م)؛ وحذا حذوهم غير واحد من الباحثين 


الأجانب الذين اهتموا بالراشدي والراشدية. 


. وقد انتقلت هذه التسمية إلى المغرب الأقصى؛ مع ٠‏ 
دخول هذه الطريقة إليه. واستخدمت لتمييز الفرع اليوسفي 
من أتباعها. وقت نسبة اليوسفية إلى نحلة الإباضية في 
مرحلة مبكرة من تاريخهاء إذ يذكر ابن عسكر(ت. 
6 فى دوحة الناشر, بأن مؤسس هذه الطائفة قد 
"نزندق وذهب مذهب الإباضية". لكن تسمية البضاضوة 
والعكاكزة لا تظهر إلا مع مصادر القرن الحادي عشر(7ام)؛ 
وبالضبط في رسالة العكاكزة التي حررها الإمام ا حسن 
اليوسي عام 0 هو وقد اشتهرت بها خلاله فرقة 
معينة من الطائفة اليوسفية من أعراب تادلا. ويعد هذا 
القرن مركزت دواوير البضاضوة بالغرب» ويذكر لنا 
عبدالكبير الكتاني (ت 1931/1350) في تأليفه زهر الآس. 
استقرار رهط منهم بفاس؛ وتأسيسه لأحد البيوتات الفاسية 
الشهيرة وهو بيت بني البضاضوة. 

لانعرف بالضبط متى استوطن البضاضوة سهل الغرب» 
غير أنه يمكننا الاطمئنان إلى القول بأن بداية استقرارهم به 
تعود إلى عهد المولى إسماعيل؛ وأن دواويرهم به قد تكون, 
في الأصل, إحدى المنافي التي رحل إليها المولى إسماعيل 
بقية اليوسفيين الناجين من نكبة عام 1691/1102. وقد انضم 
إليهم خلال القرن الغالث عشر (19 م) العديد من حفدة 
الشيخ عدر يه حل د هد جك قهري علا 
التي تأوي ضريح جدهم» فارين في وجه الفرنسيين. 

ولا يزال يوسفيو الغرب يسمون بالبضاضوة وهذا إلى 
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اهمها دوار الملاينة من قبيلة اولاد عيسى الواقعة على 
ضفاف نهر سبو. وترجع بعض الروايات أصلهم إلى عنافة 
الساورة. مثلهم مثل الغنافيين اليوسفيين المستقرين فى 
ناحية مراكش. 
م. الصباغ؛ بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار 
سيدى أخند بن يوسف الراشدي النسب والدارء مخطوط خ. ع. 
بالرباط.243 كء ص 112 ؛ م. ابن عسكر, دوحة الناشرء ص 115؛ 
ح. اليوسي, رسالة العكا زة» مخطوط ضمن مجموع في خ. ع. 
بالرباط . 1224 ك. ص 175 ؛ ع. الكتاني» زهر الآس فى بيوتات 
فاس. مخطوط خ. ع. بالرباط. ع 1281 ك. ص 327 ؛ ع. 
بنعبدالله, ا موسوعة ا مغربية. ملحق 2. ص 8.: 100. 316, 345 ؛ 
ع. نجمي. مساهمة في دراسة تاريخ التصوف ال مغربي في القرنين 
56 طائفة العكاكزة؛ ر. د. د. ع. كلية الآداب بالرياط. 
- 358 .2 ,1904 ,2 كصبة .أو لا ,لاه ,نامل ه80 دما بممسلة؟ .© 
2/070 5ه[ : انه #الاكيتسستنسن متقسقحج باطاس مارلا ,كقع أ اناما؟ .لح : 363 
[: 368,291 ٠م‏ ,6[1 11477016 ,عتاناهط .8 : 55 ,54 ,ك5 .م ,1905 ,نموم 
: وة"[ عل علاءةلتجط 4 عل فنع سق ع0 حمل رمتعم رعسلا ,كمملهمعه © 
دعا رلتقسع8 لخ :359 ,354 .م ,0.1.27 عه .0 .5 .8 بمحكق4 لم0 
8 30 - 29 .م ,1911 ,قوط ,كستوعمعه لطة-معة وله مرتيهمم 
251 - 249 .م ,20,1913 .01( أط.م ,طعمة© عا ,عدتهااء 8ف« سهطء زاح 
.م ,01.27,1927/ا رأ 4 ,140165 7الاكلاار كعكلاواع فاع وماج 0017 وهر[ 
ماكتهمم 08118 مافكاقظا ,207 لمزم 01زجره3 ,متام .5 .0 :13 
81 11ر6 10 رك ؛ 14 .م ,1925 هدسهظا , 2 ممصة بعتممنامممة و[امل 
240 .م ,1954 ,كتتةط ,ساح جلعمالا سبمان["! عصهل عنستهى ومل عناين 6.آ 
: 1340| كاتفل غائه ل عتاوقنأع منج عنا ,اعصيمظ .ع : 245 ,244 ,241 
,71108512235 : 437 ,436 .م بوسمفلء لغ دما اه أللء 1ط 5101 
وء التتاععظ بمجملة دعا : ننطس ساكل عمسهدووتهججدمع هله ««متليتطتسسم 6 
5 للالعلا 317 بعناومع8 .ل : 19 .مزل .؟) ,عوط ,الف هتلتك يل 
ركلتةا رطع مله هلآ عل جاع فاصنا : 436 .م ركواتف سيولا يل جعاماممت 
101,21 .م ,1978 ,لنقدستالة © 


عبدالله نجمي 


بطاطا أو بطاطس, نبات زراعي عشبي حولي عسقولي 
من الفصيلة الباذ نجانية صولاناسي 5012020636. ضروبه 
الزراعية عديدة ومنابته الأصلية من البيرو مك5 وقد تم 
إدخاله إلى إسبانيا سنة 1535 م ومن هناك انتشر في الدول 
المجاورة. إن لفظة "بطاطا" إسبانية وهي من لغة سكان 
هايتي الأصليين. اسمها العلمي صولنوم توبيرزوم 
0 50181110111 . 

يبلغ طول النبتة 10060 سم الأوراق متركبة. ينتهي 
الساق:بسنمة من أزهار بيضاء لها 5 تويجات ملتحمة 
ومستديرية الشكل. الثمرة عنبية سوداء. تنتج العساقل 
المستهلكة عن عدة عقد على سيقان تحتأرضية. 

تغرس العساقل في المزارع السقوية عادة وذلك في 
المناطق المعتدلة المناخ. أما في المغرب فإن زراعة البطاطا 
تصادف في جميع انحاء البلاد. 

تعتبر البطاطس من المواد الغذائية الأساسية في المغرب 
وتحتل الصف الرابع في الإنتاج الوزني العالمي للتغذية. 

تحتوي البطاطس أيضا على فيتامينات 81 و82 و©. 

كما تحتوي العساقل الخضراء على جراثيم ومواد سامة 
0130156" تضر بمعدة الإنسان وينتج عنها صداع وعرق بارد 
وانخفاض في الدورة التنفسية والدموية. 

تستعمل البطاطس في علاج الحرق ولفحات الخر. 
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من المكونات الغذائية في 100 كرام نذكر : 


الماء 
الزلاليات 206 
الدهنيات 00 012 


هيدرات الكربون 266 
رماد 


بالاضافة إلى هذا النوع المعروف توجد أجئاس أخرى 
يطلق عليها لفظ بطاطا وأهمها : 

بطاطا حلوة. نبات عشبي معمر من ذوات الفلقتين 
ومن فصيلة المحموديات 26ع00750191120. يزرع لعساقله 
النشوية السكرية المغذية وهو من أصل أمريكي. 

بطاطا حلوة هو اسمه الشائع في المغرب؛ ويقال له في 
الشرق العربي قلقاس هنديء واسمه العلمي هو 10021068 
21005 أو 5 002170190105 . 

السيقان رقيقة, تحمل أوراقاً بسيطة كاملة الصفيحة 
وأزهاراً مزدوجة الغلاف, لها 5 تويجيات ملتحمة و قمعية 
الشكل. العساقل حمراء, منتفخة يفوق وزنهًا أحيانا 
كيلوغراما واحدا وهي غنية بالنشأ عاده16. 

تغرس في المناطق الشبه الاستوائية والبَيُمدارية وخاصة 
في السهول والمناطق الغير المرتفعة. 

ثم إدخالها إلى المغرب من إسبانيا وهي شائعة في 
أسواق الخضرء وخاصة في فصل الخريف. 

بطاطا قصبية: نبات عشبي معمر من الفصيلة المركبة 
5 )2 يزرع لعساقله وهو من أصل أمريكي. 
الشرق بعباد الشمس العسقولي, وقلقاس رومي. وطرطوفة, 
وحرشف القدسء وتفاح الأرض. واسمه العلمي وسطاصةناء11 
21 

الساق سنويء يتراوح طوله ما بين 07 ومترين. يتراوح 
قطر الرؤيس ما بين 4 و10 سم. الأوراق مسننة. متقابلة في 
القاعدة ومتناوبة قرب الأزهار. 

العساقل بيضاء غنية بالإينولين 11126 تغرس في 
السهول وهي شائعة في أسواق الخضر بالمغرب. 

م. الشهابي. مصطلحات العلوم الزراعية. 


بلامطنها! بط 01 : 2 .1 ,ععوتههنم6 كقعمجم رعزمت م 
بذ ب دع6طلالك كعنتتعام كعل عدتواعم”آ : عقلنو اورجه عتطدم جومم وماجام 


العأء ناد 1166716 ناك أمعءنلة از عر[ : ء[أء الهم عدرزعع 18460 روعامعام 
نجاة الخياطي 
البطانة: ناحية طبيعية بالصحراء المغربية حيث توجد 


الفرسيّة: المنبع الرئيسي للساقية الحمراء. تنقسم الناحية 
إلى قسمين : البطانة الكلبية. والبطانة التآية وبها توجد 


السبخة التي تحمل اسم الناحية التي تقع بين المنطقتين 
الطبيعيتين المعروفتين بالعيدر وأخشاش. 


1 1 |[ 01 
.9 ,27 .م ,1955 


محمد ابن عزوز حكيم 
البطاوريء أسرة رباطية جاءت من مدينة شرشال 
القريبة من العاصمة الجزائرية على ساحل البحر المتوسط, 
لذلك يدعى البطاوريون أيضا بالشرشاليين وهم ينتسبون 
إلى الشرفاء الحسنيين ولا يعرف جدهم الذي هاجر من 
3 شرشال إلى الرباط حيث برز منهم العديد من أهل العلم 
والصلاح. ويتصل عمود نسب هذه الأسرة بسليمان بن 
عبدالله بن ا حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب وفاطمة الرهراء بعت الزول عليه الشلاء: 
:وسلبدان هد هو شقيق 1 المولى إدريس الأكبرء أمهما 
المعروف لحتس الركية عي بأيعه أل لجاز إلى مس 
داعيا له ولا علم بقتل أخيه سار إلى بلاد النوبة ثم إلى 
السودان د ثم إلى زرب إفريقية ومنها اك 
ايا أيام أخيه المولى إدريس؛ وتعاقب نسله بهاء 
وانتقل بعض أولاده إلى شرشال. وأحد أجداد البطاوريين 
هو الشيخ العالم عيسى الغبريني الذي عاصر الإمام ابن 
عرفة. ومنذ استقرار أسرة البطاوريين بالرباط برز فيها عدد 
من رجالات التصوف والفقه والأدب, وأسندت إلى بعضهم 
الخطط الشرعية كالإمامة والخطابة والقضاء. 


علي (ت. 1267) محمد (ت. : حوالي 1250) 


التهامي محمد (ت. 1280) 
(ت. 1325). | 


محمد المكى القاضى (ت. 1355) 


وهناك أسرة بطاورية تطوانية يذكر أن أصلها من 
الأندلس ما زالت موجودة حتى اليوم بتطوان, ويعرف منهم 
محمد البطاوري الذي تصفه وثيقة عدلية سنة 1721/1133 
بالقائد ؛ وعبدالقادر بن محمد البطاوري الذي كان على 
قيد الحياة سنة 1866/1182. 

البطاوريء التهامي بن علي. صهر قاضي الرباط 
أحمد بناني الذي ذكر نسبه في كناشته. تفقه على يد 


علما الرباط أمثال الطاهر بريطل وحمل دينية, وكان من 


المهتمين بالحساب والفرائض أخذهما عن الحيسوبي الطاهر 
ضاكة. وقد ذكر ابن أخيه القاضى محمد المكي البطاوري 


أنه كان من المدرسين, قرأ عليه الكثير من المتون وبعد 
التدريس يتعاطى الشهادة؛ وكان من العدول الذين اشتغلوا 
بمرسى الجديدة. وفي السنين الأخيرة من حياته لازم المسجد 
الأعظم بالرباط في الأوقات الخمس وخصوصا في الليل» 
عرف بالوقار والجد. ووصف بالفضل والرزانة والصرامة. 
وفي سنة 5 توجه إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. 
وعندما قفل راجعا توفي بطنجة أوائل ربيع الأول 
06 :, ودفن بضريح الشريف عبدالسلام الوزاني ني 
البطا ري على د عو الوضها اعد اننا نم 
المكي, وقد ذكره الشيخ العربي التهامي الوزاني في معجمه 
المعنون بلوغ ا منى والآمال فيمن لقيته من ا مشايخ أهل ' 
الفضل والكمال. ووصفه بالفقيه العدل الخطيب البليغ 
الشريف... كما حلاه رسم صداق زواجه باديب الفقهاء وفقيه 
الأدباء. ترك بعض القصائد في المديح النبوي مطلع 
إحداها : 
بمدح رسول الله كن متمسكاً تنال به قرباً وعزاً ومنصبا 
فيا منشداً ردّد مديح محمد وعلّلْ به قلب الشجي مرحُبا 
تتلمذ على القاضي الشهير الطيب بسير وغيره من 
علماء وقته الرباطيين. وتولى الخطابة فى مسجد المولى 
شليمان بعد الفقيه أحمد الزغاي أراسط الفرن الثالث عشرء 
وظل شغوفا بالعلم إلى وفاته سنة 1267. 
البطاوري محمد بن عبدا لرحمان, عاش أراخر القرن 
الغاني عشر والنصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري 
(19.18 م) وذكره أديب الرباط محمد بن التهامي بن عمرو 
في جملة تلامذة أستاذه الحكمي. ويلتقي كل من الأديب 
ابن عمرو هذا ومحمد البطاوري في جد واحد هو القاضي 
عيسى الغبريني التونسي. ذلك أن والدة ابن عمرو 
شرشالية. 
عرف محمد البطاوري بخطه الجميل وباعتنائه 
بالتقييد. فقد ترك تقاييد كثيرة. وله قصائد منها واحدة 
في مدح الرسول أنشدها ليلة المولد النبوي عام 231! 
مطلعها : 
قد أقبل السعدٌ واستوت زواهرةٌ «ِخَيِّم اليُمنُ وازدهت أزاهرة 
وله شرح على لامية العرب. يقول عنه بوجندار « يشهد 
له بالتقدم في الأدب» كما قال عن قصيدته «ولو لم يكن 
من مآثره الأدبية سوى تتلك القصيدة الرائية المولدية لكان 
كافيا فى الدلالة على قدره وتفوقه فى الأدب». 
توفي أواسط القرن الثالث عشر الهجري (19 م) 
البطاوري, محمد بن علي الرباطي. فقيه ناسك 
تولى الخطابة بعد والده بالمسجد السليماني وكان منخرطا 
في الطريقة الوزانية. تزوج بنت القاضي الطيب بسير في 
حدود 1270 فأنجبت ولده الشهير محمد المكي آتي الترجمة. 
توفي عند فجر يوم عيد الأضحى عام 1868/1284. 
البطاوري . محمد المكي بن محمدء ولد عام 1274 
وتلقى تعليمه على يد إبراهيم التادلي. وعمه محمد 


-1261- 


التهامي البطاوري والهاشمي الزياني وأحمد ملي والقاضي 
محمد بن إبراهيم والقاضي محمد بن عبدالرحمان البريبري 
وعبدالرحمان لبريس وعمر عاشور ومحمد المكي بن عمرو 
ومحمد دينية والشيخ العربي بن السايح وأحمد بناني 
وغيرهم. 

وممن أجزاه إبراهيم التادلي؛ وعلي البوجمعاوي 
الدمناتي؛ وعبدالملك العلوي, وحسن بن إبراهيم الأزهري 
مفتي المالكية بمكة؛ وصديق عبدالرحمان كمال شيخ مكة, 
ومحمد الكسراوي. عرف محمد المكي بطول الباع في 
التحصيل والتلقين والإملاءات. وفي شمولية المعرفة. وكان 
يلقي دروسه بالزاوية التهامية ريضريع مولاي المكي. وقد 
أجاز عدداً من الطلبة والعلماء محمد المدني بن 
الحسني وعبدالحفيظ الفاسي, وهذا الأخير ترجم للمكي 
البطاوري في كتابه ا معجب ا مطرب. كما أجاز الغازي 
سباطة ومحمد بوجندار. 

وظف المكي البطاوري أولا مع صهره النائب السلطاني 
: بطنجة محمد بركاش سنة 1290 وبقي في هذه الوظيفة زهاء 
عشر سنوات سافر أثناءها ضمن الوفد الرسمى إلى 
إسبانيا. وحضر موّمّر مدريد عام 21880/1297 تساف مرة 
ثانية سنة 001 إلى إسبانيا وفرنسا وإنجلترا ثما ساهم 
في تنويع معارفه ومشاهداته, وفي سنة 4 توجه 
إلى الحجازء فلقي أعلام المشرق وأخذ عنهم, ودفعته رحلاته 
إلى تسحرير رحلة صور فيها ما شاهده وتحدث فيها عن 

نفسه وأساتذته سماها ثمرة أنسي بالتعريف بنفسي وقد 
ضاعت. 

٠‏ انتدبه الخليفة رشيد بن عبدالرحمان بن هشام لتعليم 
أولاده. . وفي سنة 1894.93/1311 عينه السلطان المولى الحسن 
لتعليم أولاده الذين كانوا موجودين في قبيلة مزاب. وبعد 
ذلك وظف عدلاة بمرسى لرباط مرتين وفي ديوانة طنجة. 
وكان في أثنا ع ذلك مواظبا على التدريس إلى أن ولي 
قضاء الرباط سنة 19061905/1323. فاكتمل بذلك نشاطه 
العلمي الذي كان مضرب الأمثال. وقد ظل في القضاء 
غنشر.شنوات: :والك :ما يربو على ستين كتاباً زيادة على 
قصائد شعرية عفوية تدل على أنه كان من الشعراء 
ا موهوبين؛ ومن هذه المؤلفاتٍ عدد من الشروح الأدبية, منها 
على مقصورة المكودي : أزهار الأغصا ن ا لهصورة من 
رياض أفنا ن ا مقصورة ؛ وعلى الشمقميقية : اقنطاف 
زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونّان؛ إضافة إلى رائية 
حسن العطار ال مسمى منح الأوطار في نفح العطارء وشرح 
ا جوهرة في التوحيد لإبراهيم اللقاني. وشرح صغرى 
السنوسي وهو مطبوع. 

وقد أفرد الشيخ البطاوري بكتب ألنها في ترجمته 
عبدالحي الكتاني, وعيدالرحمان ابن زيدانء والعربي 
الوزاني وأحمد سكيرج ومحمد المدني ابن الحسني ومحمد 
بوجندار ومحمد بن علي دينية وعبدالله الجراري. 


توفي محمد المكي البطاوري ليلة الأربعاء ثاني محرم 
5 مارس 1936. 

ع. الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر, 2 : 214. 279, 289 ؛ سلسلة 

شخصيات مغربية (3). شيخ ا جماعة محمد ا مكي البطاوري 

الرباطي ؛ م. دينية؛ مجالس الانيساط. 66 172 271190 1 م 

بوجندار, الاغتباط. 50: 180. 183 188, 285, 444 ؛ تعطير 

البساط. 46. 49 ؛ دورية الوثائق ا ملكية, 4 : 93, 14 وع. 

الفاسي. أعيان مدينة الرباط. 0 166: 287: 289 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم, عائلات تطوان. 

عبدالاله الفاسي 

يَطَايُون, قاعدة عسكرية كبرى بناها الإسبانيون 
بإفني سنة 1934 في أرض قبيلة أيت اخْلف. على 
هنضية منسدوية مشرقة غلئ المحبط: مباشرة على خافة 
انكسار جيولوجي ب 50 م على مستوى سطح البحر. ' 
مساحتها 4 كلم < 2 كلم. يحيط بها سور كبير. تشتمل 
على ميدان للحرب والتدريب, ومكان للرماية, واصطبلات 
للخيول, ومخازن للسلاح والتموين. وصهاريج للمياه. فهي 
أشبه ما تكون بمدينة ة عسكرية قائمة بذاتها. . وفي سنة 1957 
ضمت إسبانيا أ راضي أخرى خارج تلك التكنة. فشيدت 
ثلاثمائة منزل لضباطها أطلقت عليها "كولومينا" وتسمّى 
حاليا حي كلأمينا. 

كونت إسبآنيا في قاعدة بطايون جيشأً كبيراً من أيت 
باعمران وغيرهم من شمال المغرب, قادهم الجنرال فرانكو 
في ال حروب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و1939. ومن 
أشهر القادة المغاربة المكوئنين في هذه القاعدة : ا 
ألُودي محمد الدكالي الأصل, والقائد عبدالله السرغيني 
والقائد المحجوب السرغيني. والقائد محمد 0 
الزيلاشي. الذين أسند إليهم اختيار الشياب وتدريبهم 
لإرسالهم إلى إسبانيا. ' 

وفي باطايون انزلت إسبانيا أركانها الحربية لتسيير 
أربعين ألفاً من الجنود في عهد الشورة الباعمرانية 
7 وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي صدّت هجوم 
أيت باعمران وجيش التحرير بعدما استسلمت الشكنات 
الأخرى خارج مدينة سيدي إفني, بل ألحقت خسائر كبيرة 
بالمجاهدين عند هجومهم على هذه القاعدة العسكرية, 
فقبض على كثير من رجال جيش التحرير (العلم» ع 2737 
في 57.124). 

ومن باطايون أخذ المقاومون كشيراً من السلاح؛ بطرق 
مختلفة نقلوه إلى الدارالبيضاء. وقد حافظت هذه القاعدة 
على مديئة إفني إلى أن استرجع المغرب بطايون في سائر ما 
استرجع من إقليم سيدي إفني بموجب اتفاقية فاس بين 
إسبانيا والمغرب في 4 يناير1969, وبذلك رجعت قبائل أيت 
باعمراق » كنا كانت دجوي 7 بجر من الامةالمفربية: 

ا خريطة الطبوغرافية لباطايون بمكتبة الباعمراني ا حاج ميارك 

الخلفي ؛ وثائق باعمرانية عنده أيضا ؛ مجلة ا مشاهد. عده خاص 


بتاريخ فاتخ سنة 1958 ؛ ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت 
باعمران. مرقون ؛ ال جريدة الرسمية عدد 2958 بتاريخ 28 مايو 
9, الرباط. 


الحسين جهادي 


البطحاء. من المعاني التي أعطاها صاحب لسان 
العرب لكلمة البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصاء ومنه 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلَى بالبطح يعني أبطح 
مكة, قال هو مسيل واديها. الجوهري : والبطيحة والبطحاء 
مثل الأبطح ومنه بطحاء مكة". 


وفي مدينة فاس تطلق البطحاء على حي من أحيائها 
القديمة (فاس البالي), في الجهة الغربية منها بين باب 
بوجلود وباب الحديد في منطقة مسيل واد فاس. ومن 
بنايات هذه المنطقة قصر البطحاء المعروف عند العامة بدار 
البطحاء أو دارالسلاح (السناح). 


ع 
ضع 


حديقة قصر البطحاء سنة 1950 

أسس قصر البطحاء في أواخر القرن الثالث عشر 
(19م) بسين 1883 و1879» وبني معظمه في عهد السلطان 
الحسن الأولء وزاد في بناياته ابنه المولى عبدالعزين. 
وأشرف على إنجازه الحاج عبدالسلام المقري أمين الأمناء 


آنذاك. ويعتبر قصر البطحا ء من أجمل البنايات التي خلفها 
ملوك الدولة العلوية. إذ يحتوي على أحسن رياض أندلسي 
موجود بالمغرب العربي» تبلغ مساحته 8 مترا مربعا أي 
ما يعادل تقريبا 40: من المساحة الاجمالية؛ وتوجد في كل 
من الجهتين الشرقية والغربية ساحة تفصل رياضا عن 
قاعات الاستقبالات وتبلغ مساحة كل منها 711 م؛ وكلها 
مبلطة بالرخام والزليج. 

يحتوي هذا القصرء بالاضافة إلى القاعات الشرفية 
المخصصة للاستقبالات؛ على عدة مرافق ؛ منها المطبخ 
والحمام والمراحيض والمخازن. 


وفي سنة 12121711314 أصبح قصر البطحاء مقرأ لأول 
متحت ]نش بالمغرب وهو يعميزتمن أكبن متاعك المتلكة 
نظراً للقيمة التاريخية والترائية التي تقتاز بها المجموعات 
التي يتوفر عليهاء خصوصا في ميذنان الآثار والفنون 
الاسلامية الحضارية بالمغرب. 

ومن اللسنوعات الموجودة بهت المؤسسة تذكر: 

1.الخشب المستعمل فى المبانى العتيقة والاثاث ذي 
الطابع الديني, وأذكر منها قطعة مزخرفة بخط كوفي بديع 
يرجع تاريخها إلى عهد الادارسة (داوود بن إدريس سنة 
6 ه )ء وقطعا أخرى من الخشب المنقوش والمخروط 


والمزوق بالألوان, وأغلبها برح إلى عهد الدولة المرينية 


(1358.1258/760656) التي تعتبر تعتبر بحق الدولة التي خلفت 
أكبر عدد من البنايات وأجملها عدر ة فاس. 

وتضم المجموعة الخشبية بمتحف البطحاء عدداً من 
المنابر» أهمها منبر مسجد الأندلس الذي يرجع صنعه إلى 
القرن الرابع الهجري. وهو أقدم منبر في العالم الإسلامي 
بعد 0 القمرواق يعوتسء أول ار فني بيبل 
بصمات الفن الإسلامي المغربي. 

2 مجموعات من الجبص المنقوش والزليج والرخام 
والبرونز إلى غير ذلك مما يتعلق بالفنون المعمارية. 
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3. مجموعات الفنون التقليدية الحضرية : كالخزف 
والطرز والنسيج وأثاث معدنية؛ ونعرف أن الخزف يعتبر من 
الفنون العريقة بمدينة فاس, ويحتوي هذا المتحف على 
مجموعة هامة تبين ما استطاع الخزفي الفاسي إنتاجه من 
اواني منزلية جميلة ذات زخارف نباتية وهندسية وخطية 
إلى غير ذلك. 

وتبين قطع المخطوطات مدى اهتمام المغربي بفنون 
الكتاب من خط وتزويق وتسفيرء فمجموعات البطحاء تمَهد 

هم كيفيّة تديم نطو هذا النى من القرن الساةين 
الهجري إلى اليوم. 

4. مجموعات الفنون القروية, منها مجموعة الزرابى 
خ |نقاج بعض تبائل الأطلس المنوط واي ا 
كبني وراين وبني سن وبني مكيل وبني بويحيي الخ, 
والفخار المصنوع في أشهر المراكز المغربية كالتسول وسلاس 
وبني ورياغل والبهاليل. كما يحتضن هذا المتحف أيضاً 
عدداً من التحف الأخرى كالحلي والنقود المغربية 
والأسطرلابات إلى آخره. 


منتزه داخل قصر البطحاء 


والجدير بالذكر أن قصر البطحا كان مقراً لتنظيم 
الحفلات ذات الطابع الديني والشقافي كموسم مولاي 
إدريس» والعروض المسرحية؛ والسهرات الموسيقية والندوات 
إلى غير ذلك من الأنشطة التى تشهدها المدينة. 

دراسة ميدانية. ١‏ 

علي أمهان 

البط. طيور مائية من فصيلة البطيات 47201026 ورتبة 
كفيات القدم 65 وصفيحيات المناقر 
ا" التي تشمل عشيرة الإوز والتم وغيرها. 


البط مغرده ب بطة ويقال أيضا بركة جمعها سرك وبراك 1 


كما هو شائع في شمال افريقيا وفي الشرق العربي. إن البط 
الإوز واحد في اللغة ويميز العلماء بينهما في العشيرة 
والجنس. 

تتكون عشرة البط 136 من جنس البط 208:05© 
وجنس اليلقشة 695 وجنس الحذف 531061125 وجنس 
العفاس 5ء1ناع11ا1. 
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البط شبيه بالإوز في هيئته إلا أنه أصغر منه, الأرجل 


والعنق قصيرة. المنقار عريض ومصفح. الأقدام كفية ما 


يسأعدعا على السباحة. 

يتميز البط بازدواجية الشكل الجنسي : للاناث ألوان 
موحدة, شقراء بنية في أغلب الحالات. وللذكور ألوان 
مختلفة براقة ولامعة تساعد على معرفة النوع. 

يض الأنكى :ما كن + رد سيهة احراء من عارش 
تحضنها لمدة تعراوح ما بين 21 و25 يوما. تطير الفراخ بعد 
حمسة ابيع على الأقل يعكزن غذاء البط من :ملق 
الحيوانات المائية اللافقرية كالحشرات والقشريات والديدان 
والحلزونات ومن أوراق النباتات: كما أنها تصفي كل ما 
في الماء من بذور وطحالب وبلنكتون «ماءمةاط. دن 
أنواع البلقشة من الأسماك وهي تحسن الغطس. يفضل 
البط العيش في البحيرات العذية والمالحة الكثيرة 0-0 

تضم عشيرة 5 البط 116 توعاء 17 منها تعيش في المغرب 
خلال فصل الشتاء. إنها طيور مخالطة. تتنقل وسط 
مجموعات عديدة الأفراد وتنظم في الجو خطوطا منحرفة أو 
على ٠"‏ أثناء القطع الذي يتم في أوائل فصل الشتاء 
(قادمة من أووينا لتشتو في المغرب وجنوب الصحراء) 
وفي أوائل فصل الربيع (لعتوالد في شمال أوروبا 
وأواسطها). 

تتوالد ثلاثة أنواع من البط في المغرب : 

1 . البط ذو العنق الأخضرء الح ل لبر 1 
5 وهو أكثر الطيور انتشارا على طول 
الساحل الأطلنتي وحول البحيرات والمستنقعات حيث يصل 
عدده إلى ازيل من 12.500 أعظمها تأتي من أوروبا لتضاف 
إلى الأفراد التي تعيش في المغرب. العنق والرأس أخضران 
لامعان عند الذكرء تتوسط العنق حلقة بيضاء رقيقة, 
الصدر بُنيء البطن 0 الأقدام برتقالية. يبلغ طوله 
58 سم وطول بسطة جناحيه 9580 سم ويزن ما بين 900 
و1400 كرام. لحن حت ربت لمكب ا لاكناك القزيت عن 
الماء وكثيراً ما يألف الإنسان ويعيش بجانبه. قنصه 
في جميع الدول. إنه أصل البط الأهلي الذي دجن منذ زمن 

2 شهرمان أو أبوفروة المسمى علمياً 1500204 
1 الاع1 هو بط بري أحمر الرأس والعنق, ٠‏ في أسفل 
عنقه طوق أسود وسائره أمغر أي ضارب إلى الحمرة. يطلق 
عليه في المغرب البرك الأحمرء ويكثر فى البحيرات الجبلية 
وفي المستنقعات والوديان بالمناطق الشبه الصحراوية. يبلغ 
طوله 64 سم وطول بسطة جناحيه ما بين 105 و15!! سم ويزن 
ما بين 800 و1500 كرام. يتراوح عدده ما بين 650 و800 ومن 
المحتمل أن كل أفراده أبدة في المغرب وقنصه منظم. 

3. الحذف المعرف 615أ05:ز)ذناع20 825 هو النوع الثالث 
الذي يتوالد في المغرب وهو بط صغير يبلغ طوله 41 سم 
يألف المناقع وشواطئ الأنهار والبحيرات: الأرجل خضراء 
زيتونية والظهر أبيض وأشقر. يتوالد في مَخْلف سيدي 


بوغابة ولا يزيد عدده عن 50 زوجة هناك إلا أن عدده في 
باقي مناطق ا مغرب يفوق 500 فرد. 
يشتو في المغرب ما يعادل 50.000 فرد من البط يأتي 

58 من أوزؤبا وعلى رأسه البط الصافر 6م0610عم 4225 
وبق ملعقة 1وءمنزآء 5ددخ اللذان يشكلان ما يعادل 30.000 
فرد. يتكون العدد الباقي من الأنواع الآتية : الحذفن 
الصيفيٍ 1011 41135 وهو أقلهم عدداً؛ الحذف 
الشتوى أو الشرشير شير وععءه 8035 , البلقشة المتوجة 5ناع7ء1/1 
1 البط الأشقر 307 العفاس 5 انع نآنا؟ 
زه وم29:0 .لذ ووطلرع؟ .لق البلبل 2اناء2 41235 وى 
8 1200189 12001112" و015015 4135م الذي يعد من 
البط النادر جداً في المغرب. توجد أيضا في فصل الشتاء 
بالسواحل الأطلنتية والمتوسطية 721878 ع1 قنص 
لبط منظم في المغرب ويمنع صيده في المخالف. 

1[ : 284 .م ,1972 بعبضمع0 ,وعم ة مساوم كم بأعفساميع0 .م 

انك فانوأعرف 4 ,عرو ملاتا" تنم ءن01 ,لوده .1 اء معان .1 بأعمستعل؟ 

.2 رأ0هعباعط1 .1/1 : 319 .م ,1972 بعقمع0 ,س0 تعتزمللا بيه نه 4جمل1 


نعم امطاتسج0 "ل نافدءج-عاج00 بمنرطتدوء8 .2.60 اء ,تعزعيع8 
.5 .م ,1981 ,6 كم بنقطة!] رتمعء3 .أكمآ المعصسدع00] ,عتوعم مام 


محمد رمضاني 


بطاش (سيدي  )‏ جغرافيا . قرية تعتبر مركزاً لهضبة 


سيدي بطاش وهي جزء من بلاد زعير السفلى التي تنتمي 
لشمال غرب الهضبة الوسطى. يشكل واد كريفلة حداً 
شرقياء وواد الشراط حدا طبيعياً من الغرب. تنقسم هذه 
الهضبة إلى متون وعناصر هضبية طولية وواسعة تفصل 
بينها أودية تتجاوز 250 م عمقاً. 


سيدي عا 


الانحدا ر العام من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي 
حيث تتناقص الارتفاعات من 520 م جنوباً إلى 200 م عند 
مشارف هضاب سيدي يحيى زعير. 

ويتميز السطح الطبغرافي بانتشار منخفضات مغلقة 
قلأ بالمياه خلال الفصل المطير وتعطي ا منطقة طابعا خاصاً. 

جيولوجيا : تتميز المنطقة بانتمائها للقاعدة الأولية, 
ولم تعرب إرسابات الزمن الثاني لأنها ظلت مرتفعة. كما 
أن توضعات الزمن الثالث محدودة جداً. وقد تأثر السطح 
بمحاور نهرية فيلافرانشية تملوءة بإرسابات من عالية 
الهضبة الوسطى غنية بالحصى تفصلها هضاب عرفت 


تفسخًا محليا للقاعدة أعطى فسخات غنية بتصلبات فلزية 
خصوصا في المجالات التي تحتلها الضايات. 

عناصر المناخح : تعميز بالطابع شبهالجاف. 
فالتساقطات تت 0 وتركزها النفلن 
واغجراف المواد الدقيقة. متوسط لاطت ل 2 ملم علما 
أن المنطقة لا تيعد عن المحيط إلا ب 38 كلم. وعدد أيام 
المطر 58 يوماً. 

متوسط الحرارات القصوى 25:8" أما متوسط الدنيا 
05 

تتميز المنطقة باحتوائها على واحدة من أكبر غابات 
البلوط الفليني بالمغربء ويمثل النبات الأوجي المتوازن مع .. 
البيئة المحلية التي تقع بين الطابق البيومناخي شبه رطب 
وشبه الرطب» ويتوزع النبات بالشكل التالي : 

. على سطح الهضبة تنتشر غابات البلوط الفليني. 
. على السفوح الشميسة والقوية الانخدار تنتشر 
الزيتونيات والعرعر البربري. 

. على المصطبات نجد البطم والزبوج والطرفاء والخزامى 
وشجر الغار. 

. هناك نباتات فصلية متحملة للميهة في الضايات. 

. على السفوح العارية والهوامش المجتثة تنتشر أشجار 
الصنوبر الجبلي و الاوكالبتوس وهي أنواع مشجرة 
اصطناعيا. 

فيما يخص التربة فهي تتنوع حسب وضعيتها 
0007 والقاعدة الصخرية؛ فعلى سطح الهضاب تمتد 

لأتربة الميهة الغنية بالتعقدات الفلزية وتتميز يلونها 
0-0 أما فوق السفوح فتوجد أتربة ضعيفة التطور. 
وعلى الدرجات النهرية نجد اتتربة ترسية ة أو طينية حمراء 
غنية بالحصى. 

عرفت المنطقة استقرارا بشريا حيث تعيش قبائل زعير 
ذات التقاليد العربية كالسكن في الخيام والرعي والعناية 
بالخيول. 

وقد استقرت قبائل المنطقة أول الأمر في الأطلس 
ا متوسط حيث مارست الرعي؛ وقد أشار ال حسن الوزان إلى 
أنهم كانوا يوجدون خلال القرن العاشر (16 م) في منطقة 
خنيفرة: واستمر زحفهم نحو الشمال اله وفي القرن 
الموالي دفعهم من طرف قبائل زيان نحو أودية بورقراق» 
وكريفلة. وكرو. 1 

وفي أصلهم خلاف فحسب الوزان يرجع أصلهم إلى 
بني معقل وقد وصلوا إلى المغرب في القرن السادس 
(12م ). بيئما يشير ابن خلدون إلى أنهم ينتمون لقبائل 
لواتة الزناتبين الرعاة وقد أتوا من برقة بليبيا. لكن حتى 

فهي عربية خالصة وتعني "الصعلوك أو الجوال". 

وأهم القبائل المحبطة بركز سيدي بطاش : بني عبيد» 
أولاد ميمون, أولاد خليفة في الشمالء السلامنة» أولاد 
زيد أولاد قطير أولاد عمران؛ الرواشد في الجنوب. 
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بين الحربين العالميتين توطد الاستعمار الفرنسي والخاص 
على سطح الهضبة حيث استولى حوالي 180 معمر على 
مساحة أربعين ألف هكتار وقد أدى ذلك إضافة إلى النمو 
الديمغرافي والضغوظ الادارية إلى استقرار السكان نهائياء 
لكن ظل الرعي مورد1 أسامينا خصوصاً على هوامش 
الغابات وحول الضايات وفي الأراضي البائرة. 

ويتم استغلال الغابة لمدة طويلة خلال السنة في إطار 
نظام إحصائي لعدد الأيام بين مختلف الفخذات يصل 
اداه إلى 00 يوم «الشئالذى موت على فى البفانة 
واستمراريتها بالاضافة إلى استغلالها للاستعمال المنزلي 
كالحطب والتدفئة والبناء. 

لذا تتخد إجراءات حمائية كتحديد أيام الرعي؛ ومنع 
أراضي السفوح العطوبة وتحريم دخول الماشية إلى المجالات 
التي تكون في طور الانبات. وتشجير المناطق العارية 
بأشجار ملائمة للبيئة وسريعة النمو بالاضافة إلى المنع التام 
لقطع الغابة أو حرقها وفرض ضرائب على قطعان الماعز 
للحد من تربيتها لأثرها السلبي على النبات. 

الحياة الاقتصادية تتمثل بالاساس في الزراعة والرعى 
واستغلال الغابة بالاضافة إلى التجارة والمبادلات الداخلية 
بين الأسواق المحلية أو عه المدن الكبرى المجاورة. 

تتوفر المنطقة على أسواق أسبوعية كثيرة مثل سوق 
خميس سيدي بطاشء يحيط به سوق ثلاثاء سيدي يحيى 
شمالاء وسوق ثلاثاء صيبارة جنوباً. وسبت مغشوش شرقاء 
وسوق بئر الكلب في ج غ هذه الأسواق لها أهمية بالغة 
حيث تربط بين المركز والشاوية غرباء والقبائل الساحلية 
منطقة الرباط شمالا. 

ومن أهم المنتجات بالمنطقة القمح الصلب والطري 
والشعير والمغارس والقطاني والذرة بالاضافة إلى اللحوم 
والألبان ومشتقاتها. تنتمي جماعة سيدي بطاش إداريا إلى 
اقليم الخميسات ا الرماني, عدد سكانها 10.550 ن سئة 
2 بكثافة تصل إلى 0 ن /كم2. 

يتميز السكن القروي بتمزقه, ونادراً ما تُصادف 
تجمعات سكنية متقاربة, وتنتشر المنا زل المنعزلة حتى داخل 
المجال الغابوى ي وعلى هوامشه؛ ويتميز السكن في غالبيته 
بالنوع الصلب أو المبني مع استعمال الخيمة في إطار 
محدود وخصوصآ فى فصل الصيف أو أثنا التنقل 
بالقطعان. ْ 

أخيراً د تتوفر منطقة سيدي بطاش على إمكانيات 
سياحية مهمة تتمثل بالأساس في توفرها على غابة غنية 
بالحيوانات والطيور توفر المتعة للممارسين لهواية القنص, 
نذكر منها غابة بني عبيد 15.000 هكتار. غابة كريفلة 
0 هكتار, غابة سلامتة 5.500 هكتارء غابة الواد 
العاطش 15.500 هكتار؛ غابة صيبارة 9.000 هكتار. وكل 
هذه إمكانيات هائلة مازالت لم تستغل كاملة؛ وتكون 
ذخيرة بالغة الأهمية بالنسبة للمنطقة. 

ر. نافع, دراسة جيورفلوجية لنطقة سيدي بطاش رادا داع. 
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الرباط 1987 ؛ البيئة الطبيعية والسلوك البشري في منطقة عطوبة 
مثال : هضبة سيدي بطاش. مجلة بحوث, كلية الآداب 111 


بالمحمدية؛ ع. 1, ص 212.197. 


:31,161 .01لا ,.ال| .35 .8 .8 ,وتعم2 كعك وجوط عا باتعطندة ,2 
متفطد؟! عل ععناندم جر ها عل لمملا امعتجء جوتلتوة أ «ننء لها حك وكثالا مآ 
“1 ,علاطا 1 نه كعالةلا وبمنعة: وى نه نمطه2 : 1956 ,69 819 .8/4 5 2 .8 
161 .11 لل اط .غ1 ,دجعمة دعل نهدت جوع 10 ,كمعن , 1920 ,كموط ,111 
10 انال 


رشيدة نافع 

بطاش ( (سيدي - ). تاريخ مركز قيادة قبيلتسي 
السلامنة والحلاليف في بلاد زعير تابع لدائرة الرماني 
التابعة لعمالة الخميسات. 

كان سيدي بطاش في بداية القرن العشرين عبارة عن 
روضة لدفن الموتى؛ ويبدو أن تلك الروضة انُخذت بجوار 
مدفن أحد الصلحا ء المسمى بهذا الاسم. تكاثرت العمارة 
حولها إلى أن تأسست فيها قيادة سيدي بطاش سنة 21979 
بعد أن كانت تابعة لقيادة أحد الغوالم. 

وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الرجل الصالح غير معروف, 
كما ا على أنه يمكن الاستئناس 
بالرواية الشفوية التي تشير إلى أن الأمر يتعلق بعالم 
ينتمي لجهة أخرفة توفي ودفن بالمنطقة. روضة سيدي 
بطاش اليوم مهجورة؛ وبقربها ضريح أو روضة أخرى 
مهجورة أيضأ تنسب لشخص آخر يسمى سيدي محمد 
امباركي. 

يعمر بسيدي بطاش سوق أسبوعي كبير يوم الخميس 
منذ العشرينات من هذا القرن. فحتى سنة 1916 كان السوق 
الأسبوعي لقبيلة السلامنة يعمر بعين فوزار. وهو مكان 
مشهور معد لتخييم المحلات السلطانية في الطريق بين 
مراكش وفاس عبر الرباط. وكان السوق يعمر يوم الأحد 
وعندما حول لمركز سيدي بطاش أصبح يعمر يوم الخميس. 

روايات شفوية. 

2010111101 
علال الخديمي 


بطاش (بن -)» هارون المعروف بهارون اليهودي في 
مخطوط مؤلفه مجهول وعنوانه : ذكر قصة ا مهاجرين 
ا مسمين اليوم بالبلديين؛ كما أن الوزان ذكره باسم بن 
شمون, يقال إن بن بطاش كان وزيرآ بفاس للسلطان المريني 
عبد الحق. لكن أهل المدينة ثاروا على السلطان فجعلوا حدا 
لدولة بني مرين وقتلوا بن بطاش؛ وذلك عام 9 ... 

لم يترك بن بطاش أثرا يذكر في تاريخ يهود فاس في 
حين أن سبب اضطهادهم بعد الشورة ضد المرينيين؛ يرجع 
حسب ما ذكره الربي أبْتين حسا رفاتي مستنداً بنفسه إلى 
ماورد على لسان الربي سعديا ابن دثان إلى الاتهام الموجه 
إلى اليهود بقتل أحد المسلمين (انظر أخبار فاس : 2745آ 
113553112 تعوطث وأططنظ عل ,ئه#) المصادر العربية 
متعددة لكن رحلة عبدالباسط بن خليل مصري هي الوحيدة 
التي أشارت إلى هذه الأحداث, مع العلم بأن صاحب الرحلة 
لم يشاهدها وإفما سمع عنها خلال إقامته بتلمسان 


عامط بوكليل «الروض الباس فل عاك السر 
والتراجم. انظر كذلك : كقء6 جاه بعتسطععصيمظ8 .] 
ا ل ا انا 
6 23115) وحسب المؤلف فإن هارون بن بطاش كان 
صرافاً أو رجل أعمال يخدم الوزراء. نجعل منه عبدالحق 
شبه وزير لمواجهة ما كان لوزيره الوطاسي من نفوذ, 
فأصبحت لهارون أهمية كبرى. وعلت كلمته فوظف في 
شؤون الدولة بعض أقاربه من اليهود . منهم شاول بن بطاش 
الذي غدا يقوم مقامه كلما رافق السلطان في حركاته 
بنواحي تازا كا فاس لنفوذ اليهود وانفجر 
غطبهم يوم تطاولت وقاحة شاول فشتم امرأة شريفة وانهال 
عليها بالضرب» فغضب أهل المدينة وأخذوا في تقتيل 
اليهود ومن بينهم شاول ‏ ثم إلى قردوا على السلطانء 
فاستولوا ا ريا محمد ابن عمران ن على رأس 
الدولة؛ ثم نصبوا كمينا لعبدالحق لجلبه إلى فاس لكن 
هارون نصحه بعدم التوجه إلى فاس. فاتهمه السلطان بأنه 
هو سبب الفتنة. وقتل أحد رجال حاشية السلطان هارون, 
وبمجرد ما وصل عبدالحق إلى فاس. ألقي عليه القبض 
وقتل ذبيحاً. ويقول الوزان في كتاب له باللغة الللاتينية 
عنوانه : ,دءطهه هلاه كط اناا 71[ اماد 6[ 
6 ,ع تنا113100 (في تراجم بعض مشاهير الأعلام عند 
العرب) يقول : "إن هارون؛ ابن شنتون ولد في أسرة يهودية 
رفيعة الشأن بفاس, وكان طبيباً وفيلسوفاً وفلكياً وعضوا 
في الحاشية الملكية منذ كان السلطان شابا" وفي رواية 
أخرى للوزان "كان الوزير الوطاسي يسيطر على السلطان 
وبسوس البلاد. فأوحى إليه هارون بالتخلص منه. وبعده 

عين الوزير هارون ولياء فبقي بمنصبه سبعة أعوام إلى أن 
ثار السكان ودبر الأشراف مقتل هارون وهو في حركة مع 
السلطان, وعندما ألقي القبض على عبدالحق في ارباض 
المدينة, وضعه القوم على ظهر بغلة عرجاء ثم ذبحوه. تحلل 
المؤرخة الإسبانية مرسيديس كارسيا أرينال 085ع2/10 
لممععة ذأعنة0 في كتابها القيم : ثورة فاس لعام 
9 وموت السلطان عبدا حق الريني دمنان5601 16 
لطم تعتاياى [ه طامعل 6[ا 4ه 1465 / 869 17 كه[ 0 
8 ,41 ,85045 - 1م311 اله 41-8199 كل المصادر 
المعروفة والأخبار المغربية التي أفرزتها رواية أحمد ابن 
القاضي في درة الحجال التي تكشف النقاب عن رجل ثالث 
اسمه الحسين. كان يستخلص الجبايات فلم يستثن منها 
امرأة من بيت الشرفاء, فضرب يوما هذه المرأة. وقد مضى 
هارون وشاول يضطهدون الشعب والشرفاء والعلماء. وعالج 
كل من عبدالسلام القادري في الدر السني ومحمد القادري 
في نشر ا مثاني هذا الموضوع الذي اتخذ اتجاها آخر عند 
الناصري في الاستقصا حيث ورد أن الحسين كان يهوديا 
صاحب الشرطة ومكلفا باستخلاص الجبايات. وان 
الناصري أن البرتغاليين كانوا فى هذه الفترة يحتلون ظطنجة 

بيئما آل جبل طارق إلى الإسبان» وهو آخر موقع كان بأيدي 
المريقيين بإسيانياة 


إذا أضفنا هذه المعطيات إلى تحركات الوطاسيين 
وتقليص رقعة مملكة فاس تبين لنا بوضوح مدى الضغط 
المالي الذي أمسى بنو مرينٍ يعانون منه, فباتت مضاعفات 
الأزمة المالية تطغى على أهالي فاس بمن فيهم الشرفاء, 
فترتب عن هذه الحالة غضب السكان قاطبة, في حين أن 
الضغط المسيحي تزامن مع هذه الأحداث التي شكلت أحد 
العوامل الهامة لتنظيم المقاومة في ظل الطرقية الدينية 
القوبة» مثل الجزولية وغيرها. 

تتحدث الأخبار المتواترة عن تقتيل لليهود كاد يكون 
جماعياً. وهذا نمكن حسب بعض الرواة المسلمين الذين لم 
يعاصروا تلك الأحداث وحسب ما يؤكده الربى ساعديا ابن 
دنان الذي جزم بأنه لم ينج من اليهود في الكارثة إلا ما 
يقرب من عشرين رب أسرة وعدد قليل من النساء 
والأطفال. ولكن من هويا ترى هذا الشخص المسمى 
ساعديا ؟ إن أقدم من حمل هذا الاسم كان ربيا بغرناطة 
قبل أن يهاجر إلى فاس ويتوفى بها عام 1493. 

ومهما يكن فإن المؤرخ اليهودي المعاصر هيرشبيرغ 
لم ه71 :را دسعز 116 ك0 11151077 م ,ع نعط طد 1لا 
9 .م ,1974 ,مهلنه.آ يخالف هذا الراي بقوة مؤكدا عدم 
وجود أي نص يهودي مكتوب في عهد ذلك الجيل من 
اليهود ؛ فلا صحة إذن لما قيل عن تقتيلهم جماعياً. وليس 
من الممكن ان يكونوا قد تمسكوا بمؤامرة الصمت عن حدث 
بالغ الهول كهذاء لذلك فإن الخبر يتميز بجانب خرافي, أي 
بالعنصر الروائي الأدبي كما أشارت إليه المؤرخة مرسيديس 
كارسيا أرينال. 

المصادر المذكورة داخل النص. 

سيمون ليفي 


بطالي: محمد بن المكي المكنى ب "الفي رنسور" مقاوم 
ولد عام 3 بالدارالبيضاء. وكان عضواً بارزاً في منظمة 
اليد السوداء. ومن بين العمليات الفدائية التي قام بها 
اغتيال الشرطيين "عدكوني" و"تيزيدو". 

تم اعتقاله يوم 7 نوفمبر 1953 وحكم عليه بالإعدام 
بتهمة تكوين عصابة مجرمين ومحاولة اغتيال شرطيين 
عمدأً. ونفذ في حقه هذا الحكم بتاريخ 9 دجنبر 1954 بسجن 
العاذر وهو ما يزال عازبا لم يتجاوزالسنة الواحدة 
والعشرين من عمره. 

كتاب شهدا ءالاستقلال. ج 1. 

عزالدين العلام 

بطان. أو أبطان أسرة يهودية أعطيت كثيرا من الربيين 
الذين مارسوا مهامهم الدينية بفاس والصويرة ومراكش 
والدارالبيضاء وجبل طارق؛ من القرن السابع عشر حتى 
القرن العشرين. 

بطان, إسحاق. ربّي يستقطب قبره بدرعة عدداً هاما 
من الزوار اليهود الذين يحجون إليه من جهات كثيرة. 
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بطان؛ يعقوب ابن القبّالي مردخاي بطان المراكشي, 
ولق مهام الربي الأكبر لمدينة مراكش .إلى أن مات عام 
3 وهو مؤْلّف حدٌوشيم, الذي يحتوي على تأوبل أصيل 
الما يتضمنه التلموذ من نصوص فقهية وما يطرحه من 
مشاكل. ونشير إلى أن حدُرئيم تشكل بعض فصول كتاب 
عنوانه قُول مبصّر (القدس. 1908) الربّي يعقوب بطان 
واسمه موشي روزيليو. 


الزعفرانى, يهود ا مغرب. ص 8. 
كعك 870715 دعا رملعتمآ عط : امنجمططه! امكل ,ستقدعع8 ا 
.كإفال 


سيمون ليفي 
بطان ( (ابن -) الصنهاجي, يذكر ابن الخطيب تحت هذا 
الاسم كنيتين : الشيخ أبا الحسن بن بطان, دالمالي الفاضل 
أبا محمد بن بطان. وييدو أن الاسمين لشخص واحد 
فالأول يقول عنه :"... وخاطبت الشيخ أبا 5 
ان ا اكه ا ا 0 
الواحد... بعد اغتراب وشدة, وانبتات بالبلاد الشرقية عظم 
لأجله بثه؛ إلى أن تأتى خلاصه ..." (نفاضة, 2 : 145, 146 ؛ 
ريحانة؛ 2: 198). ويبتحدث عن كرم أبي الحسن المذكور 
والاعتذار له عن عدم الحضورللتهنئة :"لولا أنني ملازم 
حرمة لا أبرحها' |" ولعله يقصد حرمة ضريح أبي الحسن 
ا مريني بشالة. أما البلاد الشرقية التي يذكرها فيحتمل 
أنها تلمسان التي قد يكون قصدها عبدالواحد المذكور 
ضمن حملة أبي سالم المريني سنة 761. 
أما الشخص الثاني ٠‏ فيقول ابن الخطيب في بداية 
رسالته إليه :"وخاطبت الوالي الفاضل أبا محمد بن 
بطان... : ١‏ 
لا ناقة لي في صبري ولا جمل من بعد ما ظعن الأحباب واحتملوا 
قالوا استقلوا بعين الفطر قلت لهم ماعرسوا بسوى قلبي ولا نزلوا 
(ريحانة؛ 2 : 195 ؛ نفاضة. 2 : 199). وهذا ما يفيد بأن 
المخاطب هو والي عين الفطر أو :تبط بتاحية أزمور, 
خصوصاً وأن المقري يضيف إليه لقب (الصنهاجي) (أزهار, 
1 ؛ نفح, 484:6), فيصفه ابن الخطيب بالجود والكرم» 
وربما يكون قد تعرف عليه في طريقه إلى جبل هنتاتة قبل 
الاستقرار بسلا. ويتضح من بعض الإشارات عند ابن 
الخطيب تعرض هذا الوالى للنكبة واستصفاء الأموالء وهذا 
شيء كان عادياً في فترة ضعف السلطة المركزية وتوالي 
السلاطين على الحكم بعمليات انقلابية؛ وهي فتترة سادت 
فيها سلطة الوزراء. يقول ابن الخطيب مادحاً كما ورد في 
أزهار الرياض وفي نفح الطيب : 
لله درك يا ابن بطان فما لشهير جودك في البسيطة جاحد... 
ويمستعين الله يصلح منك ما قد كان أفسده الزمان الفاسد 
ل م لاك رو لي 
يصف فيه بتركيز أحوال بعض الولاة فيسأل .' 
فوالي تيط ابن بطان ؟ قال ل 
ونحرء وأبهت وسحرء ما شئت من ترتيب وتقدير, وخليق 
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بالبر جديرء وروض غدير... هذب الأدب خدامه, وأطاب 
الاحتفال خبزه وإدامه. إلى عطاء يحسب الاسلء ويثقل 
الناقة والجمل. عضه الدهرفما عض من طباعه؛ واستأثر 
بماله ورباعه, وتركه فريسة بين سباعه, فما حط من همته 
ولا قصر من باعه". (نفاضة. 2 مع بتر). 
ل. ابن ا خطيب, نفاضة ا جراب. ج 2 : ريحانة الكتاب. ج 2 ؛ 
ا مقري» أزها رالرياض. 1 : 288 ؛ نف ح الطيب؛ 6: 484. 


أحمد عزاوي 


بطوظة (ابود)ء كسس الزن أبن عيداللة مسي 
عبدالله بن محمد بن إبرأهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف 
اللواتي الطنجي. ولد بطنجة في 17 رجب 25/703 فبراير 
4. جل معلوماتنا عن جناب سحي من رحلته 
المشهورة التي تبوثه المرتبة الأولى بين الرحالين المسلمين 
على الإطلاق. ولا وجه للمقارنة بينه وبين معاصره الرحالة 
الإيطالي المعروف "ماركو بولو” الذي ذهب من البندقية 
متجهاأ إلى الصين حيث أقام ست عشرة سنة في ضيافة 
الامبراطور المغولي كوبيلاي خان حفيد جنكيز خان, ثم عاد 
إلى بلاده عن طريق البحر. فابن بطوطة تفوق عليه بكثرة 
البلئد التي زارها وأقام بها وبطول المدة التي قضاها في 

غيبته. وتفوق عليه بشيء أهم, وهو أنه كمسلم استطاع أن 

معرج مع سكان اليلاد التي زارها؛ إذ أكثرهم مسلمون 
واختلط بهم عن طريق المصاهرة والوظائف التي تقلدها. 
والاتصالات المختلفة التي أقامها مع أعيان البلاد 
وعلمائها. 

وليست لدينا معلومات كثيرة عن نشأته. ولم يهتم 
أبنا ء بلده المغاربة بكتابة ترجمته. ولعل تخليه عن كتابة 
رحلته بنفسه يدل على ضعف مواهبه في الكتابة. . ومع 
ذلك فإن قيامه ببعض الوظائف الدينية المهمة مثل القضاء 
يكفي كبرهان على قكنه من علوم الشريعة وتحصيله جملة 
صالحة من مادة الثقافة السائدة فى غصره. 

انطلق ابن بطوطة في رحلته الطويلة ابتداء من ثاني 
رجب عام 5 يونيو 1325. فخرج من طنجة في ذلك 
التاريخ "معتمداً. كما يقول في بداية رحلته. حج بيت الله 
الحرام, وزيارة قبر الرسول" ' فقصدإلى تلمسان ثم من 
هنالك إلى مليانة. فإلى مدينة الجزائرء فبجاية, 
فقسنطينة؛ فبونة, فتونسء فسوسة؛ فصفاقس.ء فقابس. ثم 
طرابلس. وتزوج في تلك الأثناء ببنت من تونس اضطر إلى 
فراقها ليتزوج ببنت مغربية, ويصل في النهاية إلى 
الاسكندرية التي يطنب فى وصفهاء وبعد ذلك إلى القاهرة 
الع يميا "مدينة مصر" واصفا إياها "أمْ البلاد ؛ وقرارة 
فرعون ذي الأوتاد. ذات الأقاليم الجر والبلاد 
الأريضة". 

وينتقل بعد ذلك إلى الجنوب في أعالي النيل فيزور 
بلاد الصعيد وبعض المدن مثل البهنسا ومنفلوط وأسيوط 
وإخميم. وتنتهي رحلته هنالك في عيذاب "مدينة كبيرة 


كثيرة الحوت واللبن" واتجه بعد ذلك إلى الشام فمر 
بفلسطين, حيث زار مدينة الخليل والقدس التي وصف 
معالمها الدينية. ووصل إلى لبنان فزار صور. فصيداء 
فبيروت؛ فطرابلس. فحمص.ء. فحماة. فحلب التي أفاض 
في وصفهاء ثم تحدّث عن بلاد النصيريين ومدينة اللاذقية 
ليصل إلى مدينة دمشق "التي تفضل جميع البلاد حسنا 
وتتقدمها جمالا". 

ومن الشام يتجه إلى المدينة» فيدخل "الحرم الشريف" 
وبخصص صفحات لوصف معاللمها ومزاراتها. ويتجه بعد 
ذلك إلى مكة التي يفيض أيضا في الحديث عنهاء واصفاً 
المسجد الحرام والكعبة المشرفة وكسوتها والصفا والمروة 
وعرفة . 

وفي 0 ذي الحجة عام 6 توفمبر 6 يغادر ابن 
بطوطة مكة؛ متوجها نحو العراق. حيث يبدا بزيارة مدينة 
النجف. ثم واسط فالبصرة "إحدى أمهات العراق الشهيرة 
الذكر". ومن هناك توغل في بلاد الفرسء فزار اقليم 
خوزستان, وفارس حيث يقف طويلا على مدينة أصفهان, 
ثم يتجه إلى شيراز "مدينة أصيلة البناء. فسيحة الأرجاء, 
شهيرة الذكر منيفة القدر' فيتوسع في وصفها. ويعود 
أدراجه نحو العراق» فيمر على الكوفة "مثوى الصحابة 
والتابعين" ثم يصل إلى بغداد 'متوى الخلفاء رمقر 
العلماء". ويتحدث عن الخراب الذي أصابها ويصف بعض 
آثارها كالمساجد وقبور الخلفاء والصالحين. قبل أن يتجه 
إلى الموصل: 

ويجاور بعد ذلك طوال ثلاث سنين بالبقاع المقدسة من 
عام 727 إلى عام 1330:1327/730 ويتجول في البحر الأحمز 
وبزور اليمن؛ حيث يقيم في ضيافة سلطانها وشاهد مدنها 
مثل صنعاء وعدن وزيلع, ثم يتجه إلى الساحل الشرقي في 
أفريقيا ٠‏ فيزور موكاديشيو وقد نزل أيضا في ضيافة 
سلطانها . كما زار مراسي أخرى في أفريقيا الشرقية؛ ثم 
عاد أدراجه إلى البقاع المقدسة عن طريق عمان والخليج 
العربي فأدى حجة أخرى عام 1332/732. 

بعد ذلك ام برخلة ثانية إلى مصر فسوريا فآسيا 
الصغرى حيث انتشر ت الإمارات التركية في عدد من 
جهاتها وتقلصت رقعة الدولة البيزنطية. ووصل في تجواله 
إلى بلاد القنجق 15 وبلاد القرم 017266 والبلغار 
وتجول فى بلاد القتار. وزار بعد ذلك القسطنطينية, 
عاصمة الأمبراطورية البيزنطية واستطاع أن يحظى بمقابلة 
الامبراطور "نكفور" ويزور تلك المدينة التاريخية ويتحدث 
عن معالمها. ثم اتجه بعد ذلك إلى بلاد خوارزم؛ وانتقل إلى 
ما وراء النهر فزار بخارى, وتحدث عن خرابها على يد 
العتار. واستقبله ملك ما وراء النهر. كما زار بلاد 

وفي ائع محرم عام 12/734 شتنير 1333, وصل إلى 
الهند وأقام بدلهي إلى غاية سنة 1342/743 أي أنه أقام بها 
تسع سنوات. ٠‏ وتوسع في ذكر معالمها وغرائبها وزار "دلهي" 


أي دلهي الحالية. فوصفها بأنها "مدينة كبيرة الساحة, 
كفي العمانة رأفاس فى وضف مشجرها الخمين كه 
وهندسته ومواد بنائه ولا تحدث عن صومعته قال :"وهذه 
الصومعة من عجائب الدنيا في ضخامتها وسعة ممرها 
بحيث تصعده ثلاثة من الفيلة متقارنة". 

ويزور بعد ذلك عدة جهات أخرى في الجنوب الشرقي 
بآسيا مثل جزر المالديف وسيلان والبنغال وأسام وستمارة. 
ثم يصل إلى الصين. وكانت أول مدينة نزل بها هي ميناء 
الزيتون وزار مدينة شوان شوفو. وقد خرج بانطباعات مهمة 
عن تلك البلاد التي يتحدث عنها بقوله :"واقليم الصين 
متسع, كثير اخيرات والفواكه والزرع والذهب والفضة لا 
يضاهيه في ذلك إقليم من أقاليم الأرض" . وتحدث عن 
الفنون والصناعات الصينية وعن الأحكام والتنظيمات 
الادازية بتلك البلاد. دون أن ينسى الكلام عن الجماعات 
الإسلامية المستوطنة بها. 

وفي محرم عام 8 أبريل ماي 1348 خرج.من:الصين 
واتجه إلى سوماطرة؛ ثم انتقل بعدها إلى ملابار. وكان في 
طريق العودة من رعلته الطربلة: حيث يم الخليج العربي 
وزار بغداد مرة أخرى, ثم سورياء ثم مصر وحج مرة أخرى. 
وأخذ الطريق من جديد ماراً بمصرء فالاسكندرية؛ فتونس 
فجزيرة سردانية, فالجزائرء ففاس. فغرناطة؛ ففاس. وكان 
ذلك في سنة 1350/750. 


لكن ابن بطوطة لم يطل به الاستقرار أكثر من سنتين 


3/فبراير 1352 من سجلماسة في رفقة قافلة. فقطع 
الصحراء وزار الأفارقة وملوكهم ورجالهم ودرس عاداتهم, 
ورجع في السنة الموالية إلى سجلماسة وبذلك انتهت رحلات 
ابن بطوطة التي دامت ثلاثين سنة تقريبا. 

كان من الضروري التعرف. ولو بمنتهى الاختصارء على 
المسالك والطرق الكبرى التي مر منها ابن بطوطة حتى 
نستطيع تقويم رحلته ووزن أهميتها بالنسبة لمن سبقوه أو 
عاصروه من كبار الرحالين. ونستطيع أن نقول؛ دون تردد: 
أنه يفوقهم جميعا . وليس من المستبعد أن يكون هنالك 
أشخاص سافروا وتجولوا أكثر منه. وقد تحدث لنا هو نفسه 
عن لقياه مغربياً آخر في بلاد الصين أصله من سبتة. ولكن 
ميزته هو أنه كتب رحلته؛ بينما الآخرون لم يتركوا لنا 
شيئا. وتفوقه على أصحاب الرحلات المكتوبة يتجلى : 

١‏ في اتساع البقعة الجغرافية التي زارها والتي تمتد 
من المحيط الأطلنتي غرب إلى بحر الصين شرقاً. ومن بلاد 
التتار شمالاً إلى أواسط أفريقيا جنوبا. وهكذا زار القارات 
الثلاث التي كانت معروفة في عصره وهي أفريقيا وأروبا 
وآسيا. وعرف عدة بحار مثل المحيط الأطلسي والبحر 
المترسظ واليشير الأحبر والخليع العرين والمسيط اليشدي 
والمحيط الهادي وبحر الصين الخ ... 

2. في طول المدة التي قضاها في رحلاته والتي تقترب 
من ثلاثين سنة. الشيء الذي مكنه من إغناء اطلاعه 
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باستمرار وتعميق معرفته بالأشياء والأشخاص والأحداث. 

3 . في أهمية اتصالاته. فهو لا يلج البلاد كأي مسافر, 
بل يهتم برجالها وكبرائها ويسعى للاتصال بهم والتعرف 
عليهم. فيلتقي برجال العلم والقضاة والشرفاء من آل البيت 
والأولياء. بل إنه يجد السبيل لربط الصلة مع الملوك 
والأمراء في عدد من البلدان التي زارها مثل أفراسياب 
ملك إيذج وتستر ؛ وأبي سعيد بهادر خان ابن محمد 
خذابنده التتري. سلطان العراق وخرسان ؛ والامبراطور 
نكفور بالقسطنطيئية ؛ وسلطان ما وراء النهر علاء الدين 
الخ ... والأمثلة كشيرة. ففي أي محل وصل تكون لهء في 
.الغالب. لقاءات على أعلى المستوبات. ومن ذلك يخرج 
بمعلومات لا يفوز بها الزائر العادي. وتفتح له الأبواب 
ويلتقط الروايات من أفواه رجال لهم مكانتهم في المجتمع 
وكفاءتهم الفكرية. 

4 فى فضوله وتطلعه إلى اكتشاف الأسرار ودقة 
ملاحظته واهتدائه إلى الأشياء الجديرة بلفت النظر 
والتسجيل.. فما أكثر اللوحات التصويرية التي قدم لنا عن 
مجتمعات مختلفة مثل مجتمعات الهند والصين وبلاد 
السودان بأفريقيا. 

5. في محصول الرحلة بالنسبة لبعض العلوم. مثل 
التاريخ والجغرافيا والإثنوغرافيا والتراجم الخ... فهنالك 
تعريف بكثير من الد ل وبدول أخرى 
غير إسلامية. ووصف لكثير من العادات والتقاليد المحلية, 
وإشارات متعددة للإنتاجات الزراعية والمعدنية. ووصف 
٠‏ لمشاهد الطبيعة من جبال ووديان وسهول, وذكر لعدد من 
الرجال من حكام وقضاة وفقهاء وعلماء وصوفية. 

أثارت رحلة ابن بطوطة قديما وحديثا الاهتمام. وهكذا 
نجد السلطان المريني ابا عنان-.يعجب بها ويامر بتدوينها 
ويكلف أحد أدباء البلاط ابن جزي بمساعدة ابن بطوطة على 

تحريرها. ولا أدل على الشهرة التي أدركتها الرحلة من 
شهادة ابن خلدون, الذي يشير إلى ورود ابن بطوطة على 
بلاط أبي عنان بعد رحلته الطويلة ويقول :"وكان يحدث 
عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض. وأكثر 
ما كان يحدث عن دولة صاحب الهندء ويأتي من أحواله بما 
يستغربه المستعمون" (23:1) فبتضح من هاته الرواية أن 
ابن بطوطة قبل أن يدون رحلته حدّث الناس بها. وهذا ما 
أثار فضولهم واستغرابهم ودفع إلى الأمر بتدوينها. 
0 0 الرحلة تعاليق بسبب كونها عملا 
مشتركا بين : ابن بطوطة وابن جزي. وليس من 
ع دام الرجلين. فهنالك فقرات مكتوبة 
بأسلوب طبيعي وسهل تحتوي على معلومات وعناصر 
ملموسة. لا أثر فيها للتكلف وهي التي يمكن نسبتها لابن 
بطوطة. وهنالك فقرات أخرى قليلة المحتوى ولكنها تتميز 


بالتأنق في إنشائها ولجونها للوسائل البيانية وربما كان فيها ' 


تقليد لابن جبير وغيره. ولا ينسى ابن جزي», » في بعض 
الأحيان» أن يشير إلى كونه هو صاحب الكلام الآني 
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بعد. وبوضح في مقدمة الرحلة طبيعة العمل الذي قام به 
بقوله : 

"رنقلت نماي كلام لعي أبي عبدالله بألفاظ رفي 
وريما أزردت لق حل وضجة, تلن أخل باص ول فرعه. 
وأوردت جميع ما أورده من الحكايات والأخبار, ولم 
أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار(رحلة. ص 8). 

ظلت رحلة ابن بطوطة تقرأ في المغرب وفي البلاد 
العربية دون أن تشير كثيراً من التعاليق إلى أن حل القرن 
الثالت عشر(19 م). وكان العلماء والمستشرقون الأوربيون, 
بالخصوص.ء يجهلونها ويجهلون مؤلفها إلى ذلك العهد. 
وكان أول من اكتشفه بعض الرحالين الأروبيين مثل زيتسن 
وبوركهارت 01 . وفي سنة 21829 قام 
العالم الانجليزي لي 1.66 بترجمة مختصر الرحلة. كما 
ترجمت الرحلة بمتنها الكامل إلى البرتغالية. وحصلت 
المكتبة الوطنية بباريس على عدة مخطوطات؛ منها فصول 
بخطابن جزين نفسه. ركام المستشترضان دوترهري 
10611620 و سانكينتي تناع أناع 530 بتر جمتهاالى 
الفرنسية فيما بين سنتي 1853 و1858 في أربعة أجزاء. 
واستقبل الكاتب الفرنسي رونان 82 بكثير من الاهتمام 
هذا العمل. وهنالك ترجمات أخرى يطول تعدادهاء ولعل 
أهمها جميعاً هي التي أنجزها المستشرق الانجليزي جب 
0ن مشفوعة بتعاليق جد مفيدة. ولاننس» في الأخير, 
الاهتمام الذي أظهره المتنتشرق الشري ميكيل 2016م 
[2100 في كتبه وفي الدراسة التى خصصها له فى دائرة 
ا معارف الاسلامية (الطبعة الثانية). 1 

يبقى عليناء في الأخيرء أن نقوم ولو بتقويم موجز 
للرحلة وعطائها العلمي. لقد جمع ابن بطوطة في شخصه 
بين صفات المستكشف للعالم وصفات العالم الانتروبولوجي 
والجغرافي والمؤرخ. وهي صفات قلما تجتمع في شخص 
واحد. هل كان محقاً ومحققاً في كل ما أورده في رحلته ؟ 
قد تكون هنالك هنات وأخطاء مرجعها إلى النسيان لأن ابن 
بطوطة اعتمد على ذاكرته أكثر ما اعتمد على مذكراته. 
ولكنهء على العموم؛ كان صادقاً ومدققاً في الكثير ما 
أورده. 

فرحلته إلى أفريقياء مثلاء ظلت هي القول الفصل, كما 
ذكر كراتشكوفسكي. في الموضوع إلى عهذ الرحلات 
الأوربية في القرن التاسع عشر. وقد شكك عدد من 
الباحثين في كون ابن بطوطة وصل إلى الصين. لكن 
كراتشكوفسكي 21051 المتخصص في الأدب 
الجغرافي العربي يبين بالحجة أنه لا مجال لتكذيب ابن 
بطوطة, ثم استشهد بقول الباحث الياباني ياماموتو 
مامسددةلا :"إنه لمن العسير القول بأن جميع حكايات ابن 
بطوطة عن الصين هي من نسج الخيال وحده. حقاً» إن وصفه 
المفصل لتلك اليلاد يشمل عددا من النقاط الغامضة: 
ولكنه لا يخلو أحيانا من فقرات معينة تعتمد على ملاحظة 


مباشرة عن الصين". (كراتشكوفسكي. تاريخ... ص 466). 
واين جزي الذي كتب الرحلة كان هو أول من شعر 
بأهمية الرجل وقيمة رحلته حيث أصدر عليه هذا الحكم في 

ختام الكتاب : 

"ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال 
العصر. ومن قال : رحال هذه الملة لم يبعد" (ص 681). 

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الحكم أنه كان أكبر رحال 
في العالم بأسره إلى غاية القرن الرابع عشر, وأن العرب لم 
ينجبوا بعده رحالا من هذا المستوىء وتركوا مهمة 
استكشاف العالم للأروبيين. وليس بين وفاة ابن بطوطة 
واكتتشاف أمريكا إلا قرن ونيف. 


وكانت وفاته بالمغرب في سنة 1377/779. فيكون قد 


عاش ثلاثاً وسبعين سنة. 
ع. ابن خلدون, العبر, 1 : 322 ؛ م. ابن بطوطة, الرحلة 


كلا 11 ,غلا الك 8 ترطائل دعع هرمج دع| «باى وعرولة ,ططز0 .ى .1 

45 15أ4 اع ,التاقصسةآ .1[ اع مرغطعه81 1١.‏ : 1962 ,أمعدمسسم«ط-زرمر1 

بط : 1957 ركلمة8 رعو لم تع نزم ا[ يلل ععطهجه كع طجرم جع مقع جتعجرلء اج 
2 ,أ هذ ,همفنهظ رطع ,اعسوتكا 


محمد زنيبر 
اليَطسُومي. أسرة تطوانية لعل أصلها من الجزائر لأنها 
لم تكن موجودة بتطوان قبل سنة 1830/1246, لذلك ربما 
كانت من الأسر الجزائرية التي هاجرت إلى تطوان على إثر 
الاحتلال الفرنسي لبلادها. وكان جل أفرادها يعملون في 
الجندية حيث نجد من بينهم الجندي محمد البطومي في 
السنة المذكورة, كما نجد الجندي عبدالصمد البطومي 
وعبدالرزاق البطومي وأحمد البطومي ومصطفي البطومي 
سنة 1832/1248 وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. داود» تاريخ تطوانء 8 : 216 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات 
تطوان. 
0711 : 145[ 0711 ”1 ,1510020 : ممنانسه/ ,موأعوععاء<1 
محمد ابن عزوز حكيم 
بطوية أو بَطَّيوة, أو بني بظوي, أسماء مشتقة من 
الأصل الأمازيغي أبطوي. جمع إبطوين. وإذا التجأنا إلى 
المفهوم اللغوي للفظء وجدنا أن المعنى موافق لما يفهم من 
لفظ "بطو". وهذا دال على التجزئة المرتبطة بالانقسام 
والانفصال. فإذا أخذنا بهذه الدلالة. نكون قد تصورنا أن 
البطويء, رئيس الجماعة المنفصلة أعطى اسمه لبنيه 
ولمواطنهم الجديدة بالجبال الشمالية المشرفة على البحر 
المتوسط من الريف الشرقي. (اقليم الناضور الحالي). 
وبتطبيق فكرة الهجرة يطرح مبدا البحث عن الموطن 
الأصليء وهذا بدوره مرتبط بمعرفة الفصيلة الرئيسية التي 
انحدر منها بنو بطوى, موضوع بصعب إيجاد الاتفاق 
' عليه. فابن حوقل البغدادي الذي زار بلدان المغرب حوالي 
1 ه. اكتفى بإدراج بني بطوي ضمن قبائل زناتة. وسار 
على منواله كل من ابن أبي زرع وعبدالحق البادسي. وقد 
زاد هذا الأخير توضيحا لذلك النسب بجعل بطوي ابن 
جاناء جد زناتة كلها. وفي الوقت الذي أوحى إلينا البكري 


بانتماء بطوية إلى جذع صنهاجة؛ أكد لنا ابن خلدون برد 
ذلك الأصل إلى الفصيلة الصنهاجية, ولو أنه أثار شكوكا 
بعد ذلك بت بتحويل الاحتمال إلى قبائل نفزة. ومهما تعدد 
هذا الاختلاف. فإن الرأي الراجح مائل إلى شرقية أصل 
بطوية. وإلى قدم استقرار تجمعاتها بجبال الريف الشرقي. 
ولا يسع تقديرنا هذا القدم إلا بما لا يقل عما قبل زمن 
الفتح الاسلامي. 

ويمكن تحديد الإطار الجغرافي لناحية بطوية من خلال ما 
ذكرته المصادر وما يُستنتج من كتب التراجم. . فالمستخرج 
من مصادر ما قبل القرن السابع الهجري أن حدود بلاد 
بطوية منطبقة على القسم الشرقي من جبال الريف. أي ما 
كان معروفا آنذاك بقلوع جارة أو جارت (قلعية العصر 
ا مريني ومابعده)ء إذ أن كلا من البكري والإأدريسي أشار 
إلى الانتماء البطوئي في مليلة ونواحيهاء وكان من هؤلاء 
السكان بنو ورتدى أو ورتيدي في الجهات الوسطى 
والغربية من السلسلة الجبلية (قسمان). 

وارتبط اسم بطوية خلال العصر المريني أكثر بقبائل 
القسم الأوسط من جبال الريف الشرقيء أي المساحة التي 
كانت تشغلها قبائل بني سعيد وبني توزين وتسمان وبني 
أوليشك وتفرسيت. كانت الجهة مصدر قوة المرينيين المعدة 
لمواجهة الموحدين والزيانيين. فهذا هو البارز لدى ابن أبي 
زرع وابن خلدون. ويعود الفضل إلى هذا الأخير لتأكيد 
استمرارية انتماء جبل قلعية إلى بطوية. مضيفا إلى ذلك 
جبل أمجاو. المجاور له من الجهة الغربية, بمناسبة المساندة 
التي وجدها عبدالرحمن بن أبي يفلوسن الثائر بجهات 
غساسة. على أن ابن خلدون وسع نطاق بلاد بطوية من 
الناحية الغربية. حينما جعلها ممتدة غرب واد النكور, 
متضمنة أيضا بني ورياغل وبقوية. 

وأحسن تعبير عن حدود بلاد بطوبة هو الذي قدمه 
عبدالحق البادسي, إذ جعلها ئمتدة من جهة الغرب من حوز 
المزمة الذي شمل آنذاك كلا من بقوية وبني ورياغل إلى 
صب :واد ملوبة :عند مشارف شرق جبال كيداتة: وسار 
الحسن الوزان على نفس الرسم بتعداد الجبال الدخلة في 
اقليم كرط الذي يعرف شكانه باسم بطوية, إلا أنه لم يذكر 
من تلك الجيال جبل قسمان المتصل بكل من بني توزين 
ووردان (بنى أوليشك). كما ألزمه الانتقال بالحديث إلى 
اقليم الريف لإدخال بني ورياغل وبقوية ضمن الإقليم 
الأخير. 

ويرسم حدود جبال بطوية من جهة الجنوب مجرى واد: 
كرط الذي يجري من الغرب نحو الشرق, ليفصل الجبال عن 
المنخفنضات والهضاب الجنوبية المعروفة خلال القرن 
العاشر(16 م) بصحراء كرط. وحدد البادسي الزاوية 
الجنوبية الغربية من بطوية بفج العروس (باب بوعروس) 
ليفصل بينهما وبين جبال كزناية. 

ابن حوقل. وصف الأرضء. ص 102 ؛ البكري. ا مغرب, 94 ؛ 

الإدريسي. نزهة؛ 533 ؛ ابن الأحمر. روضة النسرين, 10 ؛ ابن أبي 
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زرع؛ الذخيرة. 6 ؛ ابن عذارى. البيان » 14 .ع. البادسى. 
ا مقصد الشريف ؛ ع. ابن خلدون. العبر» 6 : 174 268, 441, 472 
و7: 245 256. 

حسن الفكيكي 

ع 5 0 0 
بطوية. راس يع غرب مصب وادي كرت بأرض 
قبيلة بني سعيد الريفية, ويعرف عند الإسبان ب 0]8ناط 
0 وهو 5 المغراتي الوح حَند د الذي يذكرنا البوم 

24 14 46 0/14 087ءع 5076 كه الاق ,عا لعناكقآ اععمعصه7 .م 
[4 .م ,دمععلاجتها! أن متموط عل ملمجمععامء«ط أعل منرولق 
62 .م مكمععلا77ه4! ع4 عتره:ومعع 46 كعناماصق ,مدعوءاخ وااعطد 
© 660974/16 ,ومعع معدا عل كقتدمسصق 135[ عل معتسمامتط مملوكتمومك. 


و(4 471 ات ماتدصوظ عل كعارمتععدمج نر وملمجماععامجم) ومععيسجو از 
.6 ,1130210 


محمد ابن عزوز حكيم 

البطلوبي أو البَطّبوِي. أسرة تطوانية أصلها من قبائل 
بطنيوة أوبطُوية التي كانت بناحية الكرت واندثرت؛ وكان 
من بين أفراد هذه الأسرة بتطوان الفقيه محمد بن علال 
البطيوي الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 1645/1055. 

وأسرة البطيوي هي نفس الأسر التي تعرف بط 
لامي اراد درا ' و"التمسماني" و"الريفي" فبهذه 
الأسماء كلها نجد بتطوان أفراد أسرة البظطيري الي 
اشتهرت بقيادة جيش المجاهدين الذي أسسه السلطان 
زلا ناميل وكلفه بالعمل على استرجاع الجيوب 
المغتصبة في شمال المغرب وغربه. 

ولازالت أسرة البطسوي وأسرة أبطيو موجودتين 
بتطوان. 1 

0 الرهوني. عمدة الراوين» 41:3 ؛ م. داودء تاريخ تطوان» 1: 

2 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛م.أبن عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 


71 : ك4 نانترجه ”1 ,1510010 كمفلنته/ بدماعدوعاء12 


البطلوبي , أحمة عل (ويكتب أيضا البطونى 
والبَطنبوِي) من كبار قواد جيش المجاهدين الذي أنشأه 
السلطآن مولاي إسماعيل للدفاع عن حوزة الوطن 
القائد لكر عقر بست السطيدي ٠‏ أخ المترجم .. 

كان القائد أحمد في أول الأمر خليفة لأخيه عمر عندما 
كان قائدا بالقصر الكبير, وفي شهر جمادى الثانية 1084/ 
سبتمبر 1673 عينه مولاي إسماعيل حاكما بتطوان 
وناخيتها. ومنذ ذلك العهد تنسب إليه زئقة القائد أحمد 
حيث كانت توجد داره التي تعرف اليوم بدار الحمامي. 

وفي جمادى الأولى 1090/نوفمبر1679 عين القائد أحمد 
حاكما بالقصر الكبير حيث إن أخاه القائد عمر كُلّف بأمر 
الجهاد من أجل استرجاع الجيوب المغتصبة في شمال 
المملكة. 

وفي سنة 1681/1092 شارك بجانب أخيه عمر في حصار 
مدينة المهدية (المعمورة) التي تم استرجاعها من يد الإسبان 
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يوم 30 نويل 31. وفي نفس السنة توفي عمر بالوباء 
فحل أحمد محله على رأس جيش المجاهدين حيث نجده 
بمعية ابن عمه القائد علي بن عبدالله يحاصر الأنجليز بمدينة 
طنجة ويتمكن من استرجاعها يوم 5 فبراير 1684. 

ولاضخة لا جاء في بعض الكتب من أنه قام بأمر 
السلطان مولاي إسماعيل بمحاصرة مدينة أصيلا إلى أن 
استرجعها سنة 1690/1101 لأن استرجاع هذه المدينة من يد 
البرتغال كان قد تم يوم 13 سبتمير 1589. 

وفي شوال 1100/غشت 1688 شارك القائد أحمد في 
محاصرة الإسبانيين بمدينة العرائش التي تمكن القائد علي 
بن عبدالله من استرجاعها أيضاً يوم 17 محرم 1101/فاتح 
نوفمير1689. 

ونجهل متى وكيف مات القائد أحمد حيث يقول سكيرج 
إنه أراد أن يقتل السلطان مولاي إسماعيل فاشترى من 
بلاد النصارى لباساً مسموماً وقدمه هدية للسلطان؛ وحيث 
إن زوجة القائد كانت قد أخبرت السلطان بمكيدة زوجها فإن 
السلطان عندما قدم له اللباس أمر قائده بلبسه فمات في 
حينه وذلك سنة 1684/1095. 

هذه الرواية لا أساس لها من الضحة لأن سكيرج يقول 
إن اسم القائد هو حدو وأنة مات سنة 1684/1095 ونحن نعلم 
أن اسم القائد هو أحمد وأنه كان حياً بعد ذلك التاريخ 
بخمس سنوات؛ وأما الرهوني فقد اكتفى بأن قال إن مولاي 
إسماعيل قتل القائد أحمد سنة 1688/1100. 

ويوجد قبر القائد أحمد قرب وادي مُضَّى بناحية الغرب 
وقد بئيت عليه قبة يقام حولها موسم بمناسبة "العنصرة" في 
كل سنة. 

ع. سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني, عمدة الراوين. 

مخطوط, ج 1؛ ص 134؛ ج 2: ص 27 و32: ج 3: ص 66 ! م. 

داودء تاريخ تطوانء 1 : 253؛ و2 : 401. 


حا ؛ «بباءعء7ء4ه لا : كمتاتجهظ ,10هل51آ : كمتاتتجهم ,ممتعدععاء1 
مم تمتلة!] دناججم 


محمد ابن عزوز حكيم 

البطوبي, ا عالم 
محقق كثير التقاييد؛ ولد بفاس سنة 1559/967 و بها 
ا 0 
الشيخ اليدري ورضوان الجنوي والقدومي والمنجورء كما 
أخذ عن مفتي فاس وقاضيها يحيى السراج وعن قاضي 
الجماعة عبدالواحد الحميدي وأبي الحات يوسف الفاسي 
وأضرابهم. 

تصدر البطيوي للتعليم بفاس واشتهر منهجه بالسهولة 
وعدم التكلف. فتخرج عليه كثيرؤن منهم الشيخ محمد 
ميارة. 

ولي المترجم قضاء الجماعة بفاس مدة, لكنه كان يؤثر 
العزلة والخلوة للذكر والمطالعة والتقييدء. قيد فوائد عن 
شيخه المنجور على العقيدة الكبرى للسنوسيء وله تقييد 
على المطول. وحاشية على تحفة ابن عاصم, وأخرى على 


شرح المكودي للالفية. وله فهرس ذكره صاحب دليل مؤرخ 
المغرب الأقصى. 
توفي علي البطيوي بفاس يوم الجمعة 28 ربيع الثاني 
9/. 
أ. ابن القاضيء درج ا حجال ؛ م. ميادرة: شرح ا مرشد ا معين, 
9 م. الإفراني. صفوة. 48 94 ؛ م. القادري. نشر أ مثاني» 1: 
0 ! التقاط الدررء ترجمة رقم 154 ؛ م. الكتاني. سلوة, 179 ؛ 
04 ابن سودة, دليل مؤرخ: 2 ؛ م. حجي . ا حركة الفكرية. 2 
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الباطتوري «عيسى تن عه الرامي و ولد ةيقن 
سعيد الريفية, فرقة أولاد الفقيه, مدشر تيزي عدنيت. 
وكان في سنة 15881587/996 في سن الدراسة الأولى حيث 
تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ البطوئيين أمثال علي 
وارث الغساسي وأحمد بن إبراهيم الراسي. واستكمل 
دراسته على يد شيوخ العلم الواردين على بني سعيدء 
أمثال الشيخ أحمد الفيلالي؛ دفين بني بوزرة وأحمد 
السوسي (ت.998 ه). وفي سنة 2 أو 1003 ه . انتقل 
البطوئي إلى فاس بقصد التحصيلء فلم تطل إقامته فيها 
بسبب وباء ء مطلع القرن الحادي عشرء ولذلك غير اتجاهه 
إلى تلمسان, التي كان بها سنة 1008. واستمر بها إلى آخر 
العقد الأول. 

كانت هذه المرحلة الدراسية حدثأ رئيسياً في حياة 
عيسى البطوئي بفضل احتكاكه بالعديد من رجال العلم 
بتلمسانء إذ أن قائمة شيوخه وصل عدد أفرادها إلى تسعة 
عشر شيخاأًء ٠‏ منهم الشيخ المفتي سعيد المقري. إلا أن تعلقه 
اشتد أكثر بالشيخ محمد بن مريم التلمساني؛ إذ أنه قِضد 

من التقرب إلى مجلسه الانتساب أيضا إلى مذهبه 
الصوفي. وهذا ما توصل إليه عيسى قبل وفاة شيخه سنة 
5 ه. إذ حصل على إجازته. 

بعودة عيسى البطوئي إلى منزله بتيزي عدنيت من 
قبيلة بني سعيد دخلت حياته في طور جديد, قدم لنا خلاله 
أول انتاج له في التصوف ورجاله. ففي سنة 1028ه. كانت 
فكرة التأليف قد شغلت باله. وفي سنة 3 أصبحت 
قابلة للتنفيذ, لتستمر إلى ما بعد 1040 ه. أخرج مؤلفه 
0 والفلاح» في آداب أهل الفضل والصلاح. في 

خص القسم الأكبر منهما لشؤون التصوف 0 

55 قر الباقي لتعداد رجال الفضل والصلاح على 
عهدذه. 

توفي بعد عام 140.. 

م. حجي» ا حركة الفكرية 2 : 454, 456 ؛ ح. الفكيكي ؛ عيسى بن 

محمد الراس يالبطوئي. دعوة ا حق» ع 251.250. 

بطي بن إسماعيلء لا شك أنه اسم مقتبس من اللغة 
الصنهاجية اللمتونية. ولذاء فإن المؤرخين لم يضبطوه ضبطا 


دقيقاً فمنهم من كتبه بالباء مثل القرطاس» ومنهم من كتبه 


بالياء فأصبح يطي. 

وقد كان بطي بن إسماعيل من القادة المرموقين في 
جيش يوسف بن تاشفين, إذ كانت تسند إليه مهام عسكرية 
صعبة تحتاج إلى كثير من الخبرة والمهارة والصبر. 

فهو الذي قا م ببسط نفوذ المرابطين في الغرب ومكناسة 
وناحيتهاء 20 أن وجهه يوسف بن تاشفين على راتت 

جيش إلى تلك الجهات. واستطاع أن يدخل إلى مكناسة 

دون حرب. إذ بعث بكتاب إلى أميرها الخير بن خزر 
الزناتى يدعوه إلى الطاعة. وعرض الخير الكتاب على 
زناتة لإخبارهم واستشارتهم. فأظهروا التمنع وأشاروا 
بمحاربة بطي. إلا أن الخير أبى أن يسير في هذه الطريق 
وفضل أسلوب التفاوض والتفاهم. فبعث إلى بطي رسولا 
من عنده هو منغفاد بن عبدالعزيز الزناتي. وأمكن للرجلين 
أن يتفاهما وينصلا إلى اتفاق تمكن بطي بمقتضاه أن يدخل 
إلى مكناسة بعد أن قبل الشروط التي اشترطها الخير بن 
خزر الزناتي. وانسحب هذا الأخير من المدينة إلى جهة 
القناطر, بينما عين الافضال اللمتوني واليا عليها. ويظهر 
أن يوسف كان راضيا على بطي من حسئن قيامه بالمهمة 
التي أسندت إليه إذ يقول ابن عذاري في هذا الصدد : 
"ورحل ابن إسماعيل بعسكره دمع اكير ادكو إلى مراكش, 
وأنعم عليه الأمير يوسف بكل ما أراد ثم صرفه. فبقي 
الخير مستوطنا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله" 
(البيان: 27:4). 

والظاهر أنه ظل يعمل إلى جانب يوسف كأحد القادة 
الذين رافقوه في مواصلة العمليات العسكرية بالمغربين 
الأقصى والأوسط, وأنه كان من جملة القواد المرابطين الذين 
اتفقوا على أن ينادوا يوسف بن تاشفين بلقب أمير المؤمنين, 
فرفض وقال لهم :"حاشا لله أن أتسمى بهذا الاسم إنما 
يتسمى به الخلفاء. وأنا راجل الخليفة العباسي والقائم 
بدعوته في بلاد الغرب". واد تفق معهم على أن ينادوه باسم 
أمير المسلمين. 

ويدل على أهمية الرجل ومكانته أنه كان من بين القادة 
المرابطين الذين شاركوا في حروب المرابطين بالأندلس؛ حيث 
قام بأدوار عسكرية مهمة, وبا خصوص في الحملة الثانية 
التي قادها يوسف بن تاشفين إلى تتلك البلاد ابتداء من 
سنة 1088/481. ومن المعلوم أن العاهل المرابطي لم ا 
الإقبال والمساعدة التى كان ينتظرها من ملوك الطوائف 
الذين قاطعوه ما عدا ابن عبدالعزيز صاحب مرسية والمعتمد 
بن عبادء وظلوا يتعاملون مع ملوك النصاري. الشيء الذي 
أغضبه ودفع به إلى احتلال بلادهم وخلعهم عن عروشهم. 5 
مما أدى بابن عباد إلى التخوف منه والانقباض عنه. فنشأت 
عن ذلك جفوة بين الرجلين. قرر يوسف بن تاشفين على 
إثرها الاستيلاء على مملكة ابن عباد وخلع المعتمد. وأسند 


الهم إلى اند سيري ين أبن ذكر اللمتوني: 


وبينما كان سيري يحاصر أشبيلية؛ بعث بطّي, الذي 
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كان يعمل تحت إمرته. على رأس جيش لإخضاع عدد من 
المدن الأندلسية الأخرى. فاستولى على جيان بعد أن 
حاصرها ودخلها صلحا. ثم سار بعد ذلك إلى قرطبة التي 
كان المأمون بن المعتمد أميراً عليها. ففتحها وفتح 
حصونها ومعاقلهاء وذلك فى صفر من سنة 484 / 26 مارس 
91 ثم اسعولى على بيناسة رأبلزة وحضن البلاط والمتور 
والصخيرة وشقورة. 
وتنقطع عنا أخبار بطي لمدة طويلة. والظاهر أنه ظل 
يعمل في قبادة الجيوش المرابطية وهو شيخ كبيرء إذ نجده 
بعد ذلك بأربعين سنة وهو ما يزال يشارك في المعارك التي 
قامت بين الموحدين والمرابظين في الأطلس الكبير. فيخرج 
مع بكور بن علي بن يوسف لملاقاة الموحدين في ناحية 
أغمات, فينهزمون. حسب رواية ابن القطان إلى مراكش. 
وكان قيم بن علي بن يوسف في جبل كيك لمنازلة 
الموحدين. لكنه انهزم أمام هجومهم وتراجع المنهزمون إلى 
الخروبة, فخرج بكور بن علي ومعه بس بن اسماعيل 
لمصادمة المهاجمين في عسكر ضخم. فانهزموا وتركوا 
ورا هم غنائم كثيرة في يد العدو. وواصل الموحدون زحفهم 
إلى أمجدا ر بقبلة أغمات وربكة. ويذكر ابن القطان أنهم 
صادفوا هنالك "عسكر بطي وعمر بن تورجير بن يوسف 
زوج ابنته مريم في عساكر" فهاجموهم. ولم يصمد المرابطون 
كثيرا أمامهم. بل بدأوا ينهزمون. وهنا أظهر بطي موقفاً 
بطوليا وصفه ابن القطان بقوله :"ولما رأى بطي بن 
إسماعيل الهزيمة وثب من صهوة فرسه إلى الأرض وجلس 
على درقته ليرجع الناس إليه. فأدركته الدفعة وقتل وهو 
على درقته". 
..|. ابن القطان, نظم ا جمان ؛ م. ابن عذاري. البيان. ج 4 ؛ مجهول. 
ا خلل ا موشية ؛ ج. ابسن أبسي زرع. القرطاس ؛ ع. عنان. عصر 
ا مرابطين وا موحدين. 
محمد زنيبر 
بطيغ, نبات حولي عشبي زراعي يمتد على الأرض من 
الفصيلة القرعية 15 يسمى علميا كوكوميس 
ميلو 60« 5نسناءنان وضروبه الزراعية عديدة. كنيته فى 
المغرب البطيخ الأصفر المهاية" والسويهلة والشمام 
نة نل اء م1ع نوناعي . 
موطنه الأصلي هو آسياء وقد اند نتشر في افريقيا 
وأوروبا منذ القرون الوسطى. وهو شائع 3 في الأراضي 
السقوية في المغرب لثماره المشهورة. 
يزرع في فصل الربيع وتجنى ثماره فى فضل الطيف. 
تشكون تار 5 0 ْ 
0 (/ ماء 
0 : مواد أزوتية 
1 7 مواد دهنية 
72 : مواد سكرية 
03 : سلولوز 


025 / رماد 
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وتحتوي أيضاً على فيتامين © ,81 ,4. تختلف 
مكوناته السكرية حسب الضروب وحسب النضج وتتراوح 
ما بين 1 و6.8 غ /. 

البطيخ من الفواكه المفضلة في فصل الصيف. يساعد 
على الهضم, وينقي الدمء ويُدرٌ البول ويسهل. 


بطيوة > بطوية 

البطيوي > البطُوبي 

بطم, يتاع آرم أسداء تطالع على عضن 
بُستاسيا الذي ينتمي إلى فصيلة البطميات 
000 والأنواع الوجودة في المغرب منه هي : 

1 البطم الحقيقي 76:8 1502014 الذي يعطي الفستق. 
وهو غير متوطن بالمغرب, وقليلٌ من أهالي هذا البلد 
يعرفونه. غراسته بالمغرب جد محدودة؛ وهي لا تُعرن إلا 
فى بعنض ضبعات شل سايس: غير أن إمكانية اتعشان 
الفستق متوفرة. وذلك بسبب وجوه الظروف البيئية 
الملاتمة. وشجرة البطم الأطلسي الذي يمكنه أن يطعم من 
طرف شجرة الفستق. 

أما موطنه الأصلي فهو يمتد ما بين إيران وتركياء 
ومنهما انتشر في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط. . 

2 . بستائيا تربائتوس وناطتمتطعرعا وأعهاوتط أو بطم 
تربانئت؛ شجيرة : نقّضية, تعيش عامة في غابات البلوط 
الأخضر المصادف في الارتفاعات المتوسطة من سلاسل 
الريف والأطلس. 

3 . المُصطكي أو بطم لانْتيسّك أو فاضيس باللهجة 
البربرية, أو الضرو أو الدرو يسمى بسْتاسيا لنتسكوس 
1155م 2153013 شجيرة دائمة الاخضرار تعيش بكثرة 
في السهول أو على سفوح الجبال التي لا يتعدى ارتفاعها 
0 م.ء وعلى أتربة طينية كثيرة الرطوبة؛ وفي مناطق 
بيومناخية شبه جافة وشبه رطبة؛ ورطبة, ذات شتاء دافئ 
ومعتدل ؛ حيث يصادف في أحراج الزيتون البري والعرعر 
الفنيقي والعرعر البربري. 

يستغل الضرو في تغذية الماشية. إذ تقتات من أوراقه 
المعزء ويستعمل في التدفئة وتهييء الفحم. كما يستخرج 
منه راتنج الْمصطْكَى الذي عرف منذ العهود القديمة. ويمكن 
للمصطكى أن يبوز تلقائيا من جذع الشجيرة على هيئة 
دموع هشة بيضاوية طويلة لوثها أصفر ناصل. ويحضر من 
المصطكى برنيق ناصل اللونء يستعمل في حفظ المعادن 
والصور الزيتية والمائية. وفي جناعة الفطور وبعض الأدوية 
الخاصة بتقوية لثَّة الاسنان. ش 

4 البطم الأطلسي أو يُستاسيا 5 01 
8 :؛ شجرة جميلة تتراوح قامتها ما بين 15 و20 متراً؛ 
قطر جذعها يبلغ متراً واحدا ؛ تاجها كبير الحجم ومستديرء 
أوراقها مركبة ونفضية. أزهارها على هيئة عناقيد جد 
متفرعة. ثمارها مفردة النواة لا يتعدى حجمها حجم 


نجاة الخياطى 


الجلبانة» صفراء قيل إلى الاحمرار قبل نضجها ثم تسود 
بعد ذلك. 

إن البطم الأطلسي شجرة قيزالمناطق الجافنة 
حيث كانت تشكل سقانات واسعة الانتشار فى الجانب 


الجنوبي من حوض البحر المتوسط ابتداء من الجزر الخالدات 
في عرض ساحل المحيط الأطلسي إلى إيران. 
أما في المغرب فكانت تنتشر تشكيلات هذا النوع في 


السهول الدافئة الممتدة في ناحيتي ملوية السفلى والوسطى. 
ويمكنه أن يصادف ممثلا بأفراد موزعة في أحراج جع العرعر 
البربري والزيتون البري وأركان. 
تتميز مناطق البطم الأطلسي ببيومناخات شبه جافة 
وجافة ذات شتاء دافئ أو معتدل. تكون أتربتها متوسطة 
السمك وحمراء. 
إن للبطم الأطلسي كما أشير من قبل دورا اقتصاديا 
كبيراً في تنمية زراعة الفستقء والسر يكمن في أن البطم 
الأطلسي الذي يتحمل قساوة الجفاف يستعمل كمطعم 
للفستق الذي يقل تحمله لهذه الظروف البيئية. 
بالاضافة إلى هذا فإن البطم الأطلسي يعتبر من أحسن 
الأشجار العلفية, وخشبه جيد جداً يستعمل لإنجاز الأثاث 
من النوع الرفيع. لكن تشكيلاته التي كانت تغطي 
مساحات شاسعة بشمال أفريقيا 9 تحدث اعنها المؤرخون 
اجتفاثها لفائدة زراعة العرضء وصناعة 9 ن "البلدي" 
"صابون تازا" التي كانت تتطلب كميات كبيرة من رماد 
هذه الشجرة. 
أبحاث شخصية ؛ أ. هيل. النبات الاقتصادي. تر. زاهر عيدالمجيد 
وآخرين. 
5ع| 607171016 أ 78124200 فاك دع جه كعط ,كععرءطصاظ | .هآ 
.8 ,ركأموط ,ع ]ه :7م760 


عبدالمالك بنعبيد 


بطن الرمان؛ مكان في الأطلس المتوسط وقعت فيه 
المعركة اتحاسمة بين العلويين والدلائيين في أوائل عام 9 / 
8؛: حيث انتصرت جيوش الرشيد بن الشريف على 
فرسان الدلاء بقيادة عبد الله بن محمد الحاج الدلائي. 

ولا يعرف بالتحديد موقع بطن الرمان الذين جرت فيه 
المعركة, إذ يكتنف الزاوية الدلائية موضعان يحمل كل 
منهما اسم الرمان. ففي شمال الزاوية الدلائية بطريق خنيفرة 
يقع السهل الذي تسميه قبائل زيان (بو رمّان) وهو الذي 
نرجح ان المعركة دارت فيه, لوقوعه على الطريق الطبيعية 
التي يمكن أن يسلكها الرشيد من فاس إلى الزاوية 
الدلائية. ويوجد جنوب مدينة الدلاء في طريق قصبة تادلا 
مكان يسمى (بطن الرمان) تقوم فيه اليوم قرية زاوية 
الشيخ. ويبعد أن يكون جيش العلويين قد سلك طريق 
الغرب التي تبلغ مسافتها ضعف مسافة الطريق الأولى, لا 
سيما وأن بلاد الغرب وقسنا وتادلا لم تكن قد دخلت بعد 
في طاعة السلطان الرشيد. ولا يمكن أن نفترض اختلاط 


الاسمين على بعض المؤرخين, لأن الحسن اليوسي وهو 
البربري الذي لا تخفى عليه مواقع بيئته ولا تلتبس عليه 
أسماؤها قد عبر في ا محاضرات عن ميدان المعركة ببطن 
الرمان؛ وعنه نقل ذلك سائر المؤرخين. فلم يبق إلا أن 
نفترض أن (بورمان) كان يسمى آنذاك بطن الرمان, أو أن 
اليوسي تصرف قليلا وأدخل كلمة (بورمّان) في قالب 
عربي. 

ح. اليوسي ‏ المحاضرات. تح. محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال. 

| : 249 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية, ط. 2, 253, هامش 28. 


محمد حجي 


بطنوطر, جول 2362656.3 وزير فرنسا المفوض 
بطنجة من يناير 1889 إلى أن عين سفيراً بواشنطن في 
أكتوبر 31 . ولد في أبريل سنة 1845, وكان أستاذا من 
7 إلى 1871؛ وانخرط في السلك الديبلوماسي وعين 
باليونان والصين والهند. ا ع 
وتقارير وجهها إلى الحكومة الفرنسية. وكان شقيقه لويز 
وأنامآ مساعداً له بالمفوضية. 

م بوشعراء. الاستيطان. 2 : 611.610. 

1 ,مساظ"! نه ءمجهانا عا ,عونا آ .1 


بطيرسون جون:ء [,780161501 مبيشير أنجليزي من بعثة 
"سوذرن مروكوميش” استوطن الصويرة من سنة 1890 إلى 
3 ثم انتقل إلى مراكش حيث مات سنة 1895. 
م. بوشعراء, الاستيطان. 4 : 1414. 
: 1 ,مصلا ! اه 1070| عا رعوغ 511 هآ .1 


مصطفى بوشعراء 


البعثات الثقافية بالمغرب ‏ التعليم الأجنبي با مغرب 

البعثات الطلابية, في إطار المحاولات الإصلاحية 
التي قام بها المخزن بعد منتصف القرن التاسع عشر اقتداء 
بالعثمانيين وبمصر أيام محمد عليء واستجابة لنصائح 
بعض ممثلي الدول الأوربية بطنجة؛ تم م إرسال بعثات طلابية 
مغربية عديدة في اتجاه الديار المصرية وأوربا لتحصيل 
العلوم العصرية في مختلف التخصصات. 

وارتبط توجيه هذه البعثات إلى الخارج قصد التعلم 
بضعف الأحوال العسكرية للمغرب وتراجعها. حيث أظهرت 
هزيمتا إسلى 1844 وتطوان 18611859 مدى التباين الموجود ‏ 
بين القوات المغربية ومثيلتيها الفرنسية والإسبانية, سواء 
على مستوى العتاد الحربي. أوعلى مستوى خبرة المقاتلين 
المستندة إلى تكوين علمي وتقني محكم ودقيق. 

اعتقد السلطان عبدالرحمان بن هشام (1859.1822) في 
بداية الأمر أنه بالإمكان الاعتماد على خبراء من العالم 
الإسلامي لتطوير بنيات المغرب العسكرية على مستوى 
الأطر. ولأسباب دينية امتنع السلطان عن فكرة إرسال طلبة 
مغاربة مسلمين للتعلم في "بلاد الحرب". وفضل توجيههم 
إلى مصر قبيل وفاته سنة 1859. وتكونت تلك البعثة من 
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ثلاثة أفراد فقط كان من بينهم الحاج محمد بنكيران وأحمد 
شهبون الفاسيان. 

وفي عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان 18731859 
ارتفع عدد البعثات المغربية إلى مصر إلى ثلات.بعثات 
أرسلت آخرها سنة 1867 وتجاوز عدد أفرادها الثلاثين وكان 
يتم اختيار عناصر هذه البعثات بناء على أوامر سلطانية 
كانت نويه إلى عسالالمدن القريعة كقامن والعتودين 
ومراكش والصويرة. وكان المقياس المعتمد في الترشيح هو 
الانتماء في بعض الأحيان إلى عناصر جيش البخاري 
وصغر السن والنجابة ومعرفة القراءة والكتابة وأحيانا 
الوجاهة. وبعد عملية الانتقاء يخضع المرشحون إلى تكوين 
أولي يتلقون خلاله المبادئ الأولية البسيطة فى مواد 
الحساب والتوقيت والهندسة. وتنوعت الميادين التي ارسلوا 
قصد التكوين فيها بين صناعة البارود والنجارة والطباعة 
وغيرها. واشتهر من بينهم عبدالقادربن عبدالكريم الذي حل 
بض لنعاكء فين الطيافة ردكت بها إلى رلا لفاس 5 . 
اعبار دون أن يكونوا ضمن بعثة رسمية ا غير 
مضبوط. 1 

وبعد الهزيمة الثانية التي لحقت بالجيوش ال مغربية في 
تطوان اقتنع محمد بن عبدالرحمان بضرورة الاعتماد على 
خبرة الأوربيين ومعاهدهم ذات الفعالية العلمية الحقيقية 
لتكوين الأطر المغربية في مختلف التخصصات ذات الصلة 
القريبة أو البعيدة بالمجال العسكري. في هذا الإطار. ونظراً 
للمكانة الخاصة التي تبوأتها بريطانيا لدى المخزن. خاصة 
يعن :مساتدتها المغرب لسكينه من أسعينازة تطواق» فقد 
طلب من ممثلها بطنجة جون دراموند هاي الكتابة إلى لندن 
للحصول على موافقة رسمية تم بموجبها السماح لحوالي 
مائتين من الشبان المغاربة الذين وقع اختيارهم من مختلف 
القبائل والحواضر المغربية:؛ بالتمرن على فنون الحرب 
والهندسة في جبل طارق. وقد مكثوا هنالك ثلاث سنوات 
أظهروا خلالها لمدربيهم البريطانيين قدرة عالية على 
التحصيل والتعلم وتطبيق الخبرات المكتسبة بدقة متناهية 
أثارت إعجابهم وتقديرهم. 

إن لجوء محمد بن عبدالرحمان إلى المناهج والأساليب 
الغربية في تكوين بعض الأطر المغربية في الوقت الذي 
كانت فيه عناصر مغربية أخرى تتكون في المشرق يدل على 
أن المخزن كان بصدد جس النبض للمقارنة بين النتائج 
الأكثر فعالية لدى الشرقيين والغربيين حتى يتسنى له 
اتخاذ موقف نهائي وتحديد السياسة المستقبلة الأكثر 
مردودية لتكوين المتعلمين المغاربة. هذا وإن كان خلفه 
المولى الحسن قد أقدم على إرسال بعثة خامسة إلى مصر 
في 1875 فإن ذلك لم يكن إلا مجرد وفاء لتقليد سابق 
وللحفاظ على نوع من العلاقات والصلات الودية مع باشا 
مصر. أما في الحقيقة فإنه قرر الاعتماد الكلي على المعاهد 
والمراكز التعليبية الأوربية لفعالية الفكرين بها من جية: 
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واستجابة لضغوط تمثلي بعض الدول الأوربية بطنجة من 

جهة ثانية. ' 

حين قرر المخزن الحسني بعد 3 وضع برنامج بعيد 
المدى لتحديث الجيش وتطوير أساليبه اتضح غياب شبه تام 
للأطر المستأنسة بالتكوين العلمي الحديث. وأملاً في 
الاستجابة إلى ضروريات كانت ملحة وقتئذ اضطر المولى 
الحسن كإجرا أول ومؤقت إلى جلب مهندسين وخبراء 
أجانب من أوريا رغم التكاليف الثقيلة التي فرضها ذلك. 
وحتى لا تستمر البلاد في تحمل أعباء المصاريف بدأ 
ل ل إلى بلدان أوربا للتكوين في 
المعاهد المختصة في الهندسة والصحة والفئون الحربية وفقا 
لآخر المستجدات التي عرفتها تلك التخصصات. 

وكانت بريطانيا بحكم نفوذها الذي تقوى أكثر أيام 
المولى الحسن, وبحكم اللهجة الاصلاحية التي تبناها نائبها 
في طنجة د . هاي مؤهلة أكثر من غيرها ليعتمد عليها 
المخزن في تكوين أطره بالديار الأوربية. وكان من الطبيعي 
أن يستغل المولى الحسن حسن الاستعداد الذي كان عند 
بريطانيا في هذا الميدان فآثرها بنصيب هام من البرنامج 
التكويني للمتعلمين المغاربة وخاصة في جبل طارق كمرحلة 
أولى. / 

تلقى هناك حوالى أربعمائة من المشاة والمدفعيين 
تداريبهم العييكرة با بين 1873 و1878 تحت إشراف 
الكولونيل كامرون 032:06:08. وت تتوفر معلومات دقيقة حول 
البعثات الثلاث الأخيرة إلى جبل طارق: من حيث أعداد 
مبعوثيها والميادين التي تكونوا فيها. ففي 1879 أرسلت 
مجموعة من خمسة وعشرين فردً كان على رأسهم علال بن 
بلا المراكشى. وبعد سنة كاملة استوفت عناصر هذه الدفعة 
تكوينها في الرماية والمدفعية وعادت إلى المغرب لترسل 
مكانها بعثة أخرى تكونت من ثمانين فردأ؛ اثنا عشر من 
بينهم لتعلم مهارات استخدام المدافع وصيانتها. وسبعة 
وستون من المشاة للاستئناس بمختلف الأساليب العسكرية 
الحديثة. وخمسة فقط لتعلم الطب وطرق العلاج. وبلغ عدد 
أفراد آخر البعثات المغربية إلى جبل طارق سنة 1878 مائة 
وخمسة وسبعين فرداً. مائة وثلاثون من المشاة. وخمسة 
وأربعون من المدفعيين. وكان على رأسهم القائد محمد 
الزروالي. وفي بعض الأحيان كان يلتحق بجبل طارق لدة 
قصيرة بعض "الزنايدية" للتمرن على طرق إصلاح الأسلحة 
النارية الخفيفة وصيانتها. 

أبان الطلبة الخمسة الذين بعثوا إلى جبل طارق سنة 
1577 لتعلم الطب رغبة أكيدة ذ في التحصيلء فنالوا كامل 
الثناء من أساتذتهم. واطلع مولي الحسن على امراحل التي 
قطعوها في تكوينهم. فاتضح بأن استكمالهم لتكوينهم 
الطبي يتطلب توجيههم إلى المستشفيات الكبرى لمعاينة 
طرق العلاج بها لمدة أربع سنوات إضافية. وقد وافق 
السلطان على إرسالهم إلى أي بلد أوربي لتمكينهم من 
إتقان مهنة الطب. ويبدو أن ذلك قد تعذرء والراجح 


اكتفوا بما تلقوه في جبل طارق. وربما كانوا هم الوحيدين 
الذين تلقوا تكوينا طبيا من بين كل المتعلمين الذين بُعثوا 
إلى جبل طارق. 
كاقت كل الممتازيف التومية المتغلقة ولاه التعلميت 
على حساب المخزن. وتشمل أدا ء أجور المدربين البريطانيين 
ومجازاتهم بالهدايا كلها انهوا تدرنبهم لكل بعثة. أما 
”ا يتقاضون رواتبهم بانتظام بالإضافة إلى 
كنوتهم وآلاتهم الموسيقية والأسلحة السرورية لتدارنيهم. 
وحتى مصاريف إطعامهم كان يتحملها المخزن. حيث 
خصص مكان وطباخ لأطعامهم بوجبات تتلائم مع العادات 
والتقاليد المغربية. بالإضافة إلى العناية الطبية. حيث 
أسندت إلى طبيب بريطاني مهمة تلقيح أفراد البعفات ضد 
الجدري وإجرا ان و أجرة قيمتها 
خمسون ريالاً عن كل ثلاثة أ 
وتجدر الاشارة إلى ان 0 البعثات المغربية بجبل 
طارق كان يطرح بعض المشاكل. ذلك أن عناصر البعثات 
كانوا إما ينتمون لفئات اجتماعية مرموقة كأن يكونوا من 
ابنا الخاصة, أو كانت لديهم مرتبة سامية داخل الجهاز 
المعزني أو حتى قرابة مع السلطان, وبالتالي كانوا يجدون 
صعوبة كبيرة في تحمل أعباء التداريب وأتعابها. بل كانوا 
يشعرون بنوع من الاستصغار والاحتقار خاصة وأنهم كانوا 
يتلقون تكوينهم ويجرون تداريبهم فوق أرض مسيحية 
وعلى يد مدربين نصارى. وقد تكررت بعض الأحداث 
والخصومات بين المتدربين ومكونيهم, وكان من أهم أسبابها 
في الغالب رفض المتعلمين الانصياع للأوامر التي كانت 
توجه إليهم رتظاهرهم بالمرض للافلات من متاعب 
التداريب. وحين بلغ ذلك إلى علم المولى الحسن. أَنّبهم على 
سلوكهم "بأنهم من جملة عامة العسكر حتى تقدمهم مزية 
الخدمة أوتؤخرهم" . وابتداءً من 1877 توقف المخزن عن 
إرسال البعثات التعليمية إلى جبل طارق بناء على نصائح 
د. هاي الذي أقنع المولى الحسن بإمكانية الاعتماد على 
أولئك المتعلمين لنقل خبراة تهم إلى غيرهم من المغاربة فوق 
التراب المغربى. وقد حل أعضاء بعثة 1877 بالجديدة 
واستقبلهم السلطان بمراكش مبديا رضاه التام عما اكتسبوه 
من مهارات. 
واتضح فيما بعد ان فرنسا لم تكن راضية عن استئثار 
البريطانيين بتدريب المغاربة بجبل طارق. وراج الحديث عن 
احتمال دخول مدربين عسكريين فرنسيين في خدمة الجيوش 
السلطانية. وحين تحقق ذلك بالفعل لم تجد بريطانيا بدأ من 
اقناع المولى الحسن بإيقاف البعثات إلى جبل طارق سنة 
8 وإسناد مهمة الإشراف على تكوين عناصر من الجيش 
المغربي إلى بعثة عسكرية بريطانية ترأسها ماكلين. 
وفي الوقت الذي كانت تستكمل فيه آخر بعثة مغربية 
تكوينها في جبل طارقء وبينماً حل أفراد البعثتين 
العسكريتين الفرنسية والبريطانية بالمغرب للإشراف على 
تدريب المشاة والمدفعيين كان قد وقع الاختيار على مجموعة 


من خمسة عشر طاليا من جهات مختلفة من البلاد, 
واتخذت كل التدابير لاستقرارهم بطنجة فتلقوا مبادئ 
الحساب واللغات الأجنبية بالمدرسة الحسنية. وتم تقسيمهم 
فيما بعد بالتساوي إلى خمس مجموعات صغيرة من ثلاثة 
أفراد » اتجهت كل واحدة منها إلى كل من فرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. ولم يكن التفكير في إرسال هذه 
البعثات التى قسمت بصفة متكافئة على كل الدول 
الأوربية التي كانت مهتمة بشكل أو بآخر إمصير المغرب» لم 
ا ل 250 
العامة التي نيجتها بريطانيا في فليا ع المغريد والتي 
تقوم على مبد! الحفاظ على الوضع الراهن والحيلولة 

00 ّ من شأنه أن يفسح 6 لأي دولة أوربية 
لتنفرد بامتيازات كبيرة في المغرب. 

تكونت البعثة الموجهة إلى بريطانيا من محمد الجباص 
وإدريس بن عبدالواحد والزبير سكيرج. وقد وافقت الحكومة 
البريطانية على تعليمهم بمعاهدها منذ 1875 في الوقت الذي 
كانوا ما يزالون بصدد تعلم اللغة الانجليزية بطنجة. وفي 
سنة 1876 التحقلوا ببريطانيا "لتلقي العلوم المتنوعة في 
صفوف ضباط الجيش بمدرسة مدينة شاتهام «سقطاهط) التي 
هي مركز حربي لبناء المدرعات الحربية, على حد قول الزبير 
سكيرج في مذكرته. وقضى أفراد البعثة في بريطانيا ثلاث 
سنوات حصلوا خلالها على إجازات في تخصصاتهم. 
واستقبلت أكاديمية مودينا 7100628 الإيطالية ابتداء من 
6 أيضا كلا من المختار الرغاي وعبدالسلام الأوديي 
ومحمد بناني» فمكثوا هنالك ست سئوات؛ حيث عادوا إلى 
المغرب سنة 1882 حاملين معهم إجازات في العلوم التي 
تلقوها. وتكون أعضا » البعثة المغربية إلى اسبانيا من أحمد 
بنشقرون ومحمد الشدادي وعبدالسلام الفاسي أو الرباطي. 
وتلقوا تكوينهم بأكاديمية الهندسة بوادي الحجارة 
8 وكانت عودت تهم إلى المغرب سنة 1884. أما 
ألمانيا فقد اختير للتوجه البها منذ 1881 كل من الميلودي 
الرباطي وال حسين الأوديئي وعبدالسلام التسولي. وقد 
اضطروا إلى انتظار وصول أحد الرهبان مباشرة من برلين 
لتلقينهم مبادئ اللغة الألمانية في طنجة. ودخل التسولي 
إلى مدرسة للمعادن في كلاوسطال 11050581 بينما التحق 
الحسين الأوديبي بمدرسة للضباط المهندسين والميلودي 
بأكاديمهية عسكرية أخرى. واتجهت أول بعثة طلابية مغربية 
إلى فرنسا سنة 1881, بعد أن مكث أفرادها الثلائة أكثر 
من ست سنوات بطنجة لتعلم مبادئ اللغة الفرنسية 
والرياضيات. وكان أعضاؤزها هم قاسم الأود يي » والطاهر 
الأوديي, ومحمد بن الكعاب الشركي. ومكثوا بفرنسا أربع 
سنوات والتحقوا مباشرة ببلجيكا سنة 1884 كمترجمين 
للبعثة المغربية هناك. 

بالنسبة لعناصر هذه الدفعة الأولى من الطلبة الذين 


توجهوا أساسا إلى أوربا نسجل بعض ال ملاحظات. 


-1277- 


فالعناصر الثلاثة ة الذين حلوا ببريطانيا انتقاهم د. هاي من 
ضمن المتفوقين من مجموعة اخمسة عشرة الذين كانوا 
بطنجة ولا سيما الجباص الذي أثنى عليه أساتذته 
البريطانيون والذي وضع أ أول خريطة مستوفية لكل الشروط 
العلمية باللغة العربية وإن كان قد اعتمد في وضعها على 
نسخ أجنبية. كما أن عناصر البعثة المغربية إلى بريطانيا قد 
استكملت تكوبنها بنجاح في أقصر مدة وهي ثلاث 
سنواتء بينما قضت عناصر البعثة المغربية في إيطاليا 
زاسباتيا تس ينيوات: (البععة المريعهة إلى ألمانيا التق 
عشرة سنة. وعلى مستوى النتائج كن أفراد البعثة 
البريطانية من شغل مناصب هامة بعد عودتهم. حيث كن 
الجباص من الصعود بسرعة ليعين وزيراً للحرب ثم نائباً 
سلطانياً فصدرا أعظم فيما بعد. أما الزبير سكيرج فقد 
تولى مهمة إقام بناء الأبراج التي بدأ بناءها مهندسون 
بريطائيون فى طنجبة وتقاعسوااعن إقامينا 5 
سكيرج في مساعدة الألماني روتنبورغ 8ناطم8016 لبناء 
أبراج ج الرباط وإقامة مدافع كروب عليها. بالاضافة إلى 
تركيت المرازين المعلرية حن بريطاتا بالمزانيى المقريية 
وصيانتها. في حين تولى إدريس بن عبدالواحد الفاسي 
مهمة تكوين المدفعيين المغاربة بنجاح. وتولى أعضا البعثة 
الإيطالية بعد عودتهم سنة 1882 مهمة تدريب عناصر من 
الجيش المغربي. آما أعضاء اليمدة الترنب ةلقد رارق 
محمد بركاش في فرنساء وقال عنهم إنه "توسم فيهم عدم 
النتيجة ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان التي صلحوا بها 
لجعلهم ترجمانات للأناس الذين توجهوا للتعلم بالبلجيك 
بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول 
فكلهم تعلموا ووردوا وينتفع بهم". وعند عودتهم إلى 
المغرب. عين محمد بن الكعاب مهندساً بالمكينة بفاس, 
والطاهر الأوديي كلف بالعمل في مصنعي السكة والسلاح 
بفاس. وعين عناصر البعثة المرسلة إلى ألمانيا في مناصب 
مختلفة. ففي 1886 اشتغل كل من الميلودي والحسين 
الأوديي كترجمانين للمهندس ثاكنر :7ع /لاتمثل شركة 
كروب مهن:5. في حين عين التسولي ترجمانا بأحد المراكب 
الألمانية بالرباط. واشتغل الحسين فى الجيش. وعين قائداً 
عسكرياً على طرفاية. وعاد الميلودي إلى ألمانيا مجدداً فى 
8 وتابع دراسته في برلين إلى حدود 1896 حيث اشتغل 
كاتبا بالقنصلية الألمانية بالدارالبيضاء إلى حدود سنة 1903 
مع ما أثار ذلك من خلافات بين المخزن والسفارة الألمانية 
وفي سنة 1882 رغب المولى الحسن في تكوين نوا؟ 
للبحرية المغربية د تتوفر على أطر تقنية بمساعدة الدول 
الأوربية, فأمر نائبه محمد بركاش باجراء الاتصالات 
الضرورية في ا موضوع مع تمثلي الدول الأوربية بطنجة 
واستفهامهم عن إمكانية موافقة حكوماتهم على المساهمة 
في تكوين ثلاثين من الشبان المغاربة 1 ستة أفراد بكل 
دولة في اختصاصات تتعلق بقيادة المراكب وعلم الميكانيكا 
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البحرية. وحين استشير د. هاي في ذلك أشا ر بأن يُوجه إليه 
ستة ة أفراد لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين على أن 
تكون قامتهم طويلة حتى يتولى هو تسليمهم إلى أرباب 
المراكب البريطانية التي تجوب السواحل المغربية لتمكينهم 
من الاستئناس بشؤون البحر. ونصح المخزن بأن يسلم نفس 
العدد إلى تمثلي إسبانيا وفرنسا ليتعلموا على متن مراكبهم 
التجارية. ويبدو أن المولى الحسن رفض هذا الاقتراح لكونه 
غير كفيل بتعليم البحارة المغاربة أسرار البحرية. ولو 
استجاب لذلك الاقتراح لكان قد قدم لأرباب المراكب 
التجارية الأوربية يدأ عاملة بالمجان لاستغلالها في 
التنظيف والشحن والتفريغ فقط. وفي أواخر 1884 جدد 
المخزن الحسني طلبا إلى د. هاي واقترح عليه تهيئ 
الظروف لتوجيه خمسين متعلما للتكوين على متن المراكب 
التابعة للأسطول البريطاني في علوم البحرء على "أن يتعلم 
عشرة من بينهم هندسة مكينة "البابورات". لكن فوجئ 
المولى الحسن برفضن تام لاقتراحه. وبرر د. هاي رفضه ذلك 
باستحالة قبول الحكومة البريطانية لذلك لكونه مخالفاً امآ 
للتشريعات البريطانية. كما طرح أمام المخزن صعوبات 
كثيرة حول موضوع تعليم الشبان المغارية لهندسة الميكانيكا 
البحرية منها ضرورة إتقانهم للرياضيات واللغات الأجنبية, 
واختيارهم من خيرة القوم ثم جعلهم رهن إشارة خبير 
أنجليزي لابد أن يتعاقد معنه المخزن مقابل أجرة ثابتة 
ومرتفعة. وبذلك لم تتح الفرصة مجددا لإرسال أي بعشة 
إضانية إلى سنن باستثناء بعثة أرسلها مولاي 
عبدالعزيز سنة 1901 لا نعرف عنها شيئًا لحد الآن. واضطر 
المولى الحسن إلى الاعتماد على الدول الأوربية الأخرى 
للاستمرار فى إرسال البعثات قصد التحصيل والمعرفة. 

وبذلك التحق بألمانيا سنة 1884 عشرة أفراد للحصول 
على تكوين في المدفعية تحت إشراف مؤسسة كروب. وفي 
نفس السنة حل محمد بركاش ابن النائب السلطانى بألمانيا 
ليطلب من غليوم الأول 18881797 السماح لوفد يتكون من 
أربعة وعشرين فرداً للحصول على تكوين في مختلف 
التخصصات ولا سيما العسكرية منها في كل من برلين 
واسين وأوهم سان]-مءوو8-مزاره8. وفي سنة 1885 حلت 
بألمانيا بعثة من تسعة طلبة وخمسة عشر جنديا لنفس 
الغاية. واستمرت مؤسسة كروب في استقبال المغاربة 
للتمرس على اكتساب خبرة المدفعين. " 

وابتداء من سنة 1884 والى حدود 1888 استقبلت 
بلجيكا أزيد من ستين متعلما مغربيا في ست دفعات, 
حنُوا بكل من سيران 560128 ولييج غ118 وتلقوا تكوينهم 
في المدفعية والميكانيك والبحرية. وكل من ظهرت نجابته 
استمر في التحصيل ومتابعة التكوين وإلا عادوا إلى 
ا مغرب وعوضوا بآخرين. 

وفي سنة 1884 أخبر رئلس البعثة الفرنسية بالمغرب 
لوفالوا 65 وزارة الحربية الفرنسية برغية السلطان في 
توجيه بعثة طلابية لتمكينها من تكوين عسكري متطور 


وألحّ على ضرورة الاستجابة لتلك الرغبة لخدمة المصالح 
الفرنسية بالمغرب. وعند موافقة وزارة الحربية الفرنسية على 
هذا الطلب أمر السلطان بدفع نفقات المبعوثين التي بلغت 
ستة فرتكات يومية لقائد البعثة؛ وفرنكين لكل متعلم. 
وفي 1885 حل اثنا عشر شاباً مغربياً بفرنسا للالتحاق 
بمدرسة المهندسين في مونبليي 1167اءم1021 للحصول على 
تكوين في التلغراف والهندسة. وكان النائب السلطاني فيما 
يبدو قد اععرض على إرسال هله البعثة إلى فريس 
مستشهد بالنتائج الهزيلة التي حققها أفراد البعثة الأولى 
لله 181 . حين قال : إن الكفيل بتعليم المغاربة حقا هم 
الألملن خاصة وأن تكاليف التعليم عندهم أرخص بالمقارنة 
مع فرنسا. وبعد اربع سنوات أي في 1889 صدقت توقعات 
بركاش واتضح عجز البعثة ال مغربية في مونبليي؛ حسب 
مكونيهم., عن مسايرة الدراسة. وحصلوا على نتائج 
ضعيفة, بل تجاوزوا ذلك إلى ارتكاب مخالفات عوقبوا 
عليها بالسجن هناك. فالطالب محمد بن عبدالرحمان العلج 
سجن سبع مرات لمخالفات متنوعة وصدرت عقوبات مماثلة 
في حق كل من محمد بن سعيد السوسي وعبدالله بن مالك 
الأوديي وصالح التدلاوي وغيرهم؛ وبناء على ذلك اقترحت 
وزارة الحربية على المخزن إرجاعهم إلى المغرب. ووصلت هذه 
الأخبار إلى السلطان في الوقت الذي كانت توضع فيه 
الترتيبات لارسال بعثة ة أخرى للتعلم في مدرسة المدفعيين 
بُرساي. وكان من الطبيعي أن يتم إلغاء هذه البعثة أمام 
النتائج الشلبية لمجموعة مونبليي. ٠‏ ولم ترسل بعدئذ أية 
بعثة جديدة تجاه فرنسا إلا بعد سنوات 1912. 

وفي 1884 حلت بإيطاليا بعثة طلابية مغربية تكونت 
من خمسة عشر طالبا تراوحت أعمارهم بين 13 و6! سنة, 

قوا تكوينهم بالمدرسة الملكية الدولية بطورينو 

0 وفي أاكاديمية ليفورنو 117010126 البحرية. وتضمنت 
هذه الدفعة ثلاث مجموعات فى شؤون البحرية؛ وفنون 
الحرب البرية. والصناعة الميكانيكية وشؤون الأسلحة. وكان 
من بين هذا الوفد محمد بن طوجة الرباطي. وقد حظيت هذه 
البعثة باهتمام كبير من طرف المخزن ا حسني حيث أرسلت 
سفارة ترأسها عبدالسلام بن رشيد السلاوي إلى إيطاليا 
سنة 1892 لتفقدها. وقد اشتغل عناصرها بعد عودتهم على 
متن المركب المخزني المعروف "بالبشير" واشتهر من بين 
المتعلمين في إيطاليا في بعثات موالية الحسين الزعري 
وأحمد الجبلي العيدوني. وقد حصل الزعري على شهادة 
عليا من مدرسة اللغات بطوريئو سنة 21898 وعرف عله 
إتقانه للغات أوربية متعددة. وتقلب في عدة مناصب بعد 
عودته إلى المغرب وترك مذكرة مفيدة عن البعثات المغربية 
التي حلت بإيطاليا. 

وعلى العموم؛ فإن البعثفات الطلابية التي تحمل المخزن 
مصاريفها الثقيلة لم تحقق إلا نتائج متواضعة جداً لصالح 
البلاد. وذلك لأسباب عديدة لخصها الناصري في قوله : 
«إلا أن ذلك لم يظهر له كبير فائدة, إذ كان ذلك يحتاج 


إلى تقديم مقدمات وقهيد أصولء ينبغي الخوض في تلك 
العلوم والعمل بها عليها 6 
وكان من المنتظر أن تساهم تلك العناصر القليلة التي 
تفتحت على العلوم الحديثة في إحداث بعضٍ التأثيرات 
الايجابية داخل المجتمع ا مغربي التقليديء إلا أن أعدادهم 
كانت قليلة لم تتجاوز في أقصى الحالات أربعمائة متعلم 
في تخصصات مختلفة. ولم ينالوا الرعاية اللازمة بعد 
رجوعهم إلى المغرب باستثناء عدد قليل منهم؛ وشغلوا 
مهام بسيطة لا تتناسب مع التكوين الذي حصلوا عليه 
بالاضافة إلى كل هذه العوامل فإن إرسال تلك البعثات وإن 
كان ضرورياء فإنه كان بعيدا كل البعد عن قكين المغرب 
من تدارك التفاوت الحاصل بينه وبين أوربا التي تبنت 
المنهاج العلمي القائم على التجرية والملاحظة والصياغة 
الرياضية للقوانين التي تتحكم في كل,الأشياء مهما كانت 
طبيعتها. ومن تم كان فشل البعثات شيئا حتمياً لغياب 
قاعدة علمية فعلية عند المتعلمين منذ البداية. 
محفظة التعلم با خارج بمديرية الوثائق ا ملكية ؛ع. ابن زيدان. العز 
والصولة ؛ م. بوشعرة, الاستيطان؛ 4 ؛ م. المنوني , مظاهر يقظة 
ا مغرب ال حديث؛ 1 !ا ع. سكيرج؛ مذكرة الزبير سكيرج (1932.1850) 
دارالنيابة؛ ع. 8 ؛ خ. بن الصغيرء ا مغرب وبريطائيا العظمى في 
القرن التاسع عشر. ولأدة 1880. 
ومع م ولط دما بفللتف .ل : ف اسصامي شل عمروالا عا متنك .8 
:ناكا ٠701.‏ ,.جروءل] ,1888 - 885 | ,«عغلاءمنصملط عل منرقع عل مامعذ'! ف 
له : 1905 - 870 عممماط عا به متقوته اما بمعالئياه .5 ب 4و5و1 
عترو لاو مهد تل كملاء مانت نه وعأمعمر دوماع 01 دما ,لنامعقآ 
اه 06«هاا ما بعوغتال! 1ل : 1977 .كموط ,19/2 - 1830 ,لتم ءمجعام 
4 لأوأوالا ,نامسد .8 : 19064 ,متوط ,4 .]1 ,1830-1894 ,عررمصط "ا 


]ع0 عل عمغطا ,2 [19 ن 44ق [ عل وع«نونناارج ومحطلن + دما : ممنولا 
.اول ,1987 ,/ا[ وموط ,(عانلعم) 


خالد بن الصغير 
البعثة العسكرية, 1111311 11155102 تعريف أطلقته 
فرنسا وبعدها باقي الدول الغربية على المدربين العسكريين 
الأوربيين الذين دخلوا الجيش المخزنى منذ 1877 فى إطار 
السياسة العسكرية التي نهجها المخزن بعد معركة إسلي 
والتي كانت تهدف إلى تغيير نظام الجيش التقليدي وخلق 
جيش نظامي مدرب على النمط الأوربي. 
وهذا التعريف يدل على الطابع الرسمي الذي أعطته 
الدول الغربية لهؤلاء المدربين2. في حين أن المخزن ظل 
يسميهم بالمدربين أو "الحرابة". لنزع كل صفة رسمية عن 
تزامن تاريخ البعثات العسكرية مع ارتفاع الضغط 
الأوربي على المغرب في العقد الأخبر من القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين, وتطورت هذه البعفات بتطور هذا 
الضغط حتى أصبحت شكلا من أشكال التغلغل 
الاستعماري ووسيلة من وسائل "زعرعة" الاستقرار التي 
التجأت إليها الدول الأوربية لإخضاع المغرب. 
وقد بدأ مشروع البعثات العسكرية منذ سنة 1876 حين 
توقف مولاي الحسن في وجدة بعد حركة ضد القبائل 
الشرقية اندحر فيها الجيش المخزني أمام قبيلة غياثة؛ وقدم 
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الجترال 01011 على رسن وحدات من جيش وهران ليقدم 
التحية للسلطان باسم الحكومة الفرنسية. وقد استغلت 
السلطات العسكرية الفرنسية الإعجاب الذي أبداه السلطان 
بالمناورات التي قام بها الجيش الفرنسي أمامه. وتعبيره عن 
به في تدريب جيشه على النمط الفرنسي. لتحقيق ا حلم 
الذي ما فتئ يراود الفرنسيين منذ احتلال الجزائر وهو زرع 
عناصر فرنسية دائمة داخل "المخزن المتنقل". بإرسال بعشة 
عسكزية لتدريب الجيش المخزني. 

ورغم تحذيرات ممثلي إسبانيا وألمانيا وإنجلترا للسلطان 
مق أخطار البرل بعد عيتكرية رتسي داخل اليش 
وتراجع مولاي ال حسن عبن الفكرة فإن الحكومة الفرنسية 
استطاعت بعد ضغوط بلوماسية الحصول على طلب رسمي 
في هذا الباب. 

وبقي المخزن يماطل في قبول البعثة مطالباً بأن 
تكتسي البعثة أي صفة رسمية تكسي 
مسلمين يدربون العسكر على الرماية ويدخلون في خدمة 
المخزن بصفة شخصية. 

وانتهى الأمر بإرسال بعثة أسست في الجزائر باقتراح 
من الحاكم العام. مكونة من تسعة أفراد : 3 ضباط وطبيب 
و5 ضباط صف من بينهم مسلمان جزائريان. 

ولإضفاء صفة غير رسمية على هذه البعشة اعتبر 
أعضازها في حالة إجازة إدارية بدون مرتب, ووضعوا في 
خدمة المخزن الذي صار يؤدي لهم أجورهم وتعويضاتهم 
التي تبلغ ضعف أجورهم الأصلية, وقد استقرت هذه البعثة 
الأولى في وجدة في دسمبر سنة 1877 ولم يذهب منها إلى 
مراكش إلا الضابط 1230-:1 وضابط الصف 6مء 110 
المتتخصصان في المدفعية واللذان صارا ملحقين بشخص 
السلطان يتبعانه في جميع تنقلاته؛ في حين بقي أعضاء 
البعشة الآخرون يزاولون تداريب منقطعة في وجدة, ولم 
يلتحقوا بالرباط إلا بعد سنتين. وذلك على إثر الاستياء 
الذي أظهره السكان من وجود الضباط الفرنسيين وتعرض 
أحدهم لمحاولة اغتيال. 

وقد وزع أعضاء البعثة فيما بعد بين الرباط 
والدارالبيضاء وفاس ومراكش؛ ولم تكن مدة إقامتهم في 
ا مغرب تخضع لقاعدة قارة رغم أن المدة التي حددت للاجازة 
دون مرتب كانت سنتين. 

وتناوب على رئاسة البعثة من 1877 إلى 2 أحد عشر 

النقيب بيين 20/6056 18106م02© نوفمبر 1877 غشت 
9 

النقيب إركمان 587015188 0801181026 سبتمبر 79 سبتمبر 
3. 

رئيس طابور لُوثالوا 5 هع ده!!82:21 عل اع 
سبتمبر 1883. 

مقدم دبرري وااأاة:8 عل أصدلمق ده أكتوبر 85 


سبتمير 1889. 
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مقدم كو مك 2 001117121102111 د سمير 89 
اكتوبر 1892. 

مقدم شلومبرجي 168 5 00110310311 يناير 
4 سبتمبر 1897. 

النقيب روستينق 58 03011311 سبتمير 97 دسمبر 
8. 

مقدم بوركارت 2:016!ء1نا8 00171731103116 دسمير 98 
توفمبر 1902. 

ملازم عقيدهوبرايي دوسان جوليان 
5-0116 عل ععنزه8 عل [عمم1مع- ]لم مء]باء نآ يناير 1903 
فبراير 1904. 

مقدم فاريان 1*3140 ]00111113110311 مارس 1904 دسمير 
08 

مقدم ماغجان 2م2122 :0010020022© يناير 1909 مارس 
2 

وبسبب التنافس بين الدول الأوربية وطبقا لسياسة 
مولاي الحسن المتمثلة في الحفاظ على التوازن بين مختلف 
الدول الأوربة الطامعة في المغرب لمنع تمركز نفوذ أي دولة 
منهاء فتحت البعثة الفرنسية الباب أمام البعثات الأوربية 
الأخرى. 

فأثناء المفاوضات حول البعثة العسكرية الفرنسية, عبر 
الك لشقل اتجلمرا قن المعرب جوة.اراموند: هاي عن لبه 
في قبول مدربيين انجليز, ' وباقتراح من هذا الأخير تم تعيين 
الضابط الأنجليزي هاري أويرق دوفير ماكلين طانم 0 
قوع .] 830 716 عل وهو ضابط مستقيل من الحامية 
الأنجليزية في جبل طارق حيث كان يدرب الطابور 69. 
ووصل ماكلين إلى طنجة في مارس 1577 قبل وصول البعثة 
الفرنسية كمدرب في خدمة المخزن دون أي طابع رسمي . 

لم تعين انجلترا بعثة عسكرية رسمية إلا بعد وفاة 
مولاي الحسن وذلك لتعويض الأخوين ماكلين اللذين صا 
متخصصين في تجارة الأسلحة وصفقات تجارية أخرى. 

وفي سنة 1887 قبل المخزن بعشة عسكرية إيطالية 
برئاسة الملازم العقيد ذا0ع:8 كانت تضم الضابط 152118 
الذي خلفه الملازم 765:6 سنة 1889 وخبيرين في صناعة 
السلاح (71013:1) واستقرت البعثة بفاس في أبريل 1358 
وأوكل إليها بناء مصنع للسلاح داخل دار المخزن "الماكنة" 
والسهر على تجهيزه وإدارته. 

وفي سنة 1888 وصل إلى الرباط المهندس الألماني 
عآناط01]6 وكان قبطاناً في 1.3700/67 واستخدمه المخزن 
بصفة غير رسمية لبناء حصن ساحلي في الرباط ' 'حصن 
الألماني" أو "حصن 116106" نيما بعد لاستقبال مدافع 
ممناةتكا. وابتداء من 1892 عسزز 18لاط20]167 بمهندسين 
عسكريين ألمانيين من شركة ممنا:>! هما : نيلسن مء5اء2/16 
وروزيس 1051058 ثم بضابط صف ميير #علا71 في 1896 
لتدريب رماة الحصن على استعمال مدافع مولا التي 
اقتناها المخزن. 


وفي فبراير 1890 استقرت بفاس بعثة إسبانية مكونة 
من ضابطين من درجة مقدم 00111021103111 هما خوصي 
الفاريز 025:12 8172162 1056 ونقيب هندسى فيلاردي 
6 وبضابطي صف من أصل مغربي لإناعا مئة بديطة: 
وعززت هذه البعثة في 1891 بطبيب عسكري كورتس 
65 للأهمية الخاصة التي كان يتمتع بها الأطباء داخل 
المخزن. وقد أوكل لهذه البعفة الفيا ام بالأعمال الهندسية 
وتكوين مختصين في بناء الجسور, 8 انضافت هذه البعثة 
لبعثة طوبوغرافية مكونة من ثلاثة ضباط وطبيب استقرت 
في تطوان سنة 1881 وترأسها في سنة 1882 103:62 
/0020:ث وهو ضابط شارك داخل الجيش الإسبانى فى 
حرب تطوان: وكان رئيساً لأركان الحرب العامة في سبتة 
سلة 1581. وبلغ مجموع المدربين الأوربيين في آخر عهد 
مولاي الحسن خمسة عشر مدرباً. 

ورغم أن التجاء المخزن إلى عناصر أجنبية في الجيش 
لم يكن وليد القرن التاسع عشر إذ أن مختلف الدول التي 
تعاقبت على حكم المغرب استخدمت في جيوشها إما 
العلوج أو الأسرى المسيحيين أو الأتراك أو السود. فإن هذه 
العناصر كانت تختلف عن البعثات العسكرية الأجنبية في 
القرن التاسع عشر في كونها كانت خاضعة لأوامر المخزن 
معزولة عن كل تأثير خارجي, على عكيس لبقا سيو 
الريك منيا ا غير الزسمية الع كانت تعب "تتنيما 
للعمل السياسي الذي تقوم به القنصليات" إذ كانت تقوم 
بخدمة مصالح بلدائها وتنفيذ تعليماتها. تجت غطاء 
تدريب الجيش المخزني. 

لهذا فإن وجود هذه البعثات لمدة عشرات السنين داخل 
الناحية الثقنية ظهرت اثارها على المدى القريب في عهد 
مولاي الحسن: فيما كانت له أنعكاسات سياسية خطيرة 
على المدى البعيد. 

لقد أعطت هذه البعثات بعض التفوق للجيش المخزني 
على مقاتلي القبائل ني عهد مولاي ا حسن وخصوصا في 
ميدان المدفعية التي أوكلت للبعثة الفرنسية؛ واشهرٌ من 
نظمها ودرب الطبجية وقاد مدفعية المخزن في الحركات, هو 
ايركمان الذي كان من بين أفراد البعثة الأولى وتران 
البعثة الثانية من 1879 إلى 1883. 

كما أن "القائد" ماكلين استطاع أن يكون طابوراً من 
الحرابة مدربين على النمط الأوربي صار يشكل العسكر 
الخاص بالسلطان. ما أعطى للجيش المخزني مظهراً من 
النظام والقوة ميزه عن مقاتلي القبائل. 

أما أعمال البعثات في الميادين العسكرية الأخرى 
فكانت نتائجها ضعيفة لا تعناسب مع المصاريف التي 
أنفقت عليها, وذلك بسبب حذر المخزن الذي لم يول 
البعثات كل ثقته؛ وبسبب انشغالها في الصراع فيما بينها 
وفي التجسس فيما بينها وعلى المخزن, وعدم تقبل 


العساكر المغربية الخضوع لمدربين "كفار". 

نفي ميدان المشاة "الرجالة" لم تستطع البعثة الفرنسية 
بعد عدة سنوات من الوجود في المغرب أن تدرب أكثر من 
طابور الرباط والدارالبيضاء وفضالة. 

أما في ميدان التجهيزات العسكرية فإن الماكينة التي 
تكلفت بها البعثة الإيطالية وأولاها مولاي الحسن كثيراً من 
الاهتمام والجهود وا مال منذ سنة 1887 لم يكن إنتاجها في 
أواخر عهد مولاي الحسن يغطي مصاريفها, إذ لم يكن 
معدل هذا الانتاج يفوق ستا وأربعين بندقية (مكحلة) في 
الشهر: وكما أن انتتاج البارود كان يتوقف لأتفه الأسباب 
كعدم وجود عود الدقلى مثلاء وكادت مهمة الماكينة سنة 
4 تنحصر في إصلاح أوان ن لا علاقة لها بالأسلحة. 

أما حصن الرباط الذي تكلفت به البعثة الألمانية. فلم 
يتم بناؤه رغم السنوات الست التي قضاها روتنبورغ في 
ذلك ورغم المصاريف الهائلة التي خصصت له. 

وعلى عكس النتائج التقنية لهذه البعثات التي بقيت 
سطحية وضعيفة فإن نتائجها السياسية كانت لها 
انعكسات مباشرة وعميقة على الجهازالمخزني , فدخول بعض 
أفراد البعثة الفرنسية والأنجليزية لمراكش لتدريب المدفعية 
والحرابة ودخول البعثة الإيطالية لفاس. فتح العواصم 
السلطانية لباقي البعثات العسكرية الأخرى, ل 
الأجانب والقناصلة والبعثات الدينية التبشيرية الأنجليزية 
والإسبانية والأمريكية. 

كما أن هذه البعثات ساهمت في "تدويل" المسألة 
المغربيةواحتدا م الأطماع حول البلاد؛ إذ أن الصراع 
والحسافني على | حدايل مواقع التفوذ داخل المخزن كان 
0 00 والاسنان والإيظالين 
والأنجليز والألمانيين, وكل امتياز أو تساهل من المخزن 
لفائدة بعثة ما. كان يذكي هذا الصراع ويفتح باب المناورات 
والضغوط لكن يطبق على البعثات الأخرى ويصبح حقاأ ذا 
صبغة دولية. وهكذا كان دخول إركمان 57017038 وماكلين 
موع.آ 315 : للمحلة السلطانية, حافزاً لإسبانيا وألمانيا 
فيما بعد للوصول لنفس الشيء, إذ استطاع الدكتور 
الإسباني بيلار كافاليس 0372162 :2113 الذي كان مكلفا 
بتكوين مرضين عسكريين بطنجة أن يدخل المحلة كطبيب 
للعسكر. كما دخلها الألمان كخبراء في المدافع؛ وانتهى 
الأمر بتمشيل كل البعثات داخل الحركات السلطانية. كما 
أن هذه البعثشات سواء التي لها صفة رسمية أو خاصة, 
قامت بحركة وجمح معلومات لصالح حكوماتها . وسَهْل 
مأموريتها وجودها داخل الجهاز المخزني وتنقلها في أنحاء 
البلاد بصفة رسمية من خلال مصاحبتها للحركات. 

كانت هذه المعلومات ترسل في شكل تقارير إلى 
الوزراء المفوضين في طنجة الذين يقومون بدورهم بإرسالها 
إلى الجهات المسؤولة حسب نوع التقرير؛ فمثلا كان رئيس 
البعثشةالفرنسية يرسل تقاريره إلى الوزير المفوض 
الفرنسي الذي يقوم يتوجيهها حسب محتواهاء إما لوزارة 
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الدفاع أو الخارجية أو الحاكم العام في الجزائر وفي بعض 
الأحيان حينما يتعلق الأمر بامور جد سربة يرسل التقرير 
فى غلاف محتوم باسم الوزيز الذي يريد رئيس البعقة أن 
يزوده بالمعلومات ويوضع الغلاف في غلاف باسم الوزير 
المفوض ثم صار رئيس البعثة يرسل كل شهر تقريراً 
للحاكم العام في الجزائر مباشرة. وكانت هذه التقارير تحتوي 
على تحليلات ومعلومات مختلفة عن الحالة السياسية 
والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية, وعن السلطان 
وحركاته وسكناته واستقبالاته وكل أنواع الأخبار الرائجة 
عن القصر وفي الأوساط المخزنية. وعن كل أفراد المخزن 
وذهنيته, ونقط ضعفه وميولاته. وعن الأشخاص الذين 
يمكن "الاعتماد عليهم' إذا اقتضى الأمر؛ وعن البعثات 
الأوربية الأخرى ونوايا حكوماتها وعلاقاتها بعضها ببعض 
وعلاقتها بالمخزن. وهذا النشاط الاستعلامي قام به حتى 
الضباط الذين حازوا ثقة المخزن. فقد استغلوا هذه الثقة 
ليستقوا معلوماتهم من مصدر موثوق؛ وليكونوا عيناً على 
كل ما يجري داخل البلاد؛ ويوجهوا كثيراً من الاختيارات 
المخزنية لصالح بلادهم؛ وأشهر هؤلاء ثلاثة ضباط هم 

. إركمان الذي اختاره الجنرال :0202© الحاكم العام 
الفرنسي من بين جنود الجيش الفرنسي في الجزائر الذين 
يتقنون اللغة العربية؛ ويعرفون العادات والتقاليد المغربية, 
ا ا 
إلى 1883؛ لبس خلالها الزي المخزني وصار مستشاراً لمولاي 
الحسن في أمور السلاح؛ وكان يجتمع به مرة كل أسبوع في 
دار المخزن للرمي بالمدفع؛ وقاد حركاته وعند انتهاء مهمته 
أنعم عليه السلطان بظهير شريف. وإلى حانب التقارير التي 
أرسلها إركمنان طوال هذه المدة. خلف كتابا بعنوان مغرب 
اليوم وهو تحليل نقدي عسكري وسياسي لعهد مولاي 
للحن : 

. الدكتور ليناريس الذي مكت داخل الجيش كطبيب 
عسكري من سنة 1878 إلى 2 وقد اتخذت اجراءات 
إدارية منذ البداية لإزالة كل الشبهات حوله. وتسهيل 
مأموريته. إذ تم انتدابه '261606" عن وزارة الحربية 
ووضع رهن إشارة وزارة الشؤون الخارجية؛ وطوال الأربع 
والعشرين سنة التي بقي فيها داخل الجيش وبحكم مهنته 
كان يدخل القصرء ويرافق السلطان في كل مكان وبقدم 
النصائح. وعمل على التعرف على أكثر الأسر المغربية سواء 
المخزنية منها أو غيرهاء وعلى تكوين "لوبي" فرنسي؛ ولم 
يتوقف عن نشاطه إلا حينما أصيب برض في عينيه فارق 
على اثره المغرب؛ وقد نعتته بعض الكتب والجرائد في ذلك 
الوقت بلقب "الفاتح الأول للمغرب". 

. القائد ماكلين مدع.] ع210 ءرء؟ عل نإطن12] 11311 وقد 
شتهر باسم القائد ماكلين: و"الكلونير" وعمل داخل الجيش 
المخزني كمدرب للحرابة, وكان يلبس الزي المغربي هو 
وزوجته وبناته واخوانه. وبصفته غير الرسمية حاز ثقة 
السلطان مولاي الحسن ومولاي عبدالعزيز من بعده. 
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وأوكلت إليه كل الأمور المتعلقة بشراءالأسلحة 
والتجهيزات كتجهيز الماكينة "وصار في عهد وزارة ال منبهي 
للحربية يحتل تقريبا مكانة رئيس عام لأركان الحرب" 
وأوكلت إليه حتى المهمات السياسية الل لوماسةا فمثلا 
في سنة 1902 حينما تزايد الضغط الفرنسي على المغرب 
أرسل فى مهمة سرية لانجلترا خيث استقبله الملك إدواره 
السابع؛ وبلغت درجة قربه من مولاي عبدالعزيز حداً جعلت 
الإشاعات تروج عن زواج السلطان بأحد بنات ماكلين؛ وكان 
هاي يعتبره "السفير الأنجليزي في المغرب” 5 

وإضافة إلى هذا النشاط الاستعلامي المتمثل في جرد 
علمي لكل المعطيات في المغرب ما سهل إلى حد ما المهمة 
الاستعمارية فيما بعد. إذ كشف للأجانب نقط الضعف في 
البلاد ودرجة تدهور المؤسسات العسكرية والسياسية., 
ساهمت البعثات بقسط وافر فى عملية زعزعة المؤسسات 
التقليدية. بصفة غير مباشرة ومباشرة. 

فوجود عناصر "'كافرة" داخل الجيش المخزني في وقت 
تأججت فيه الحزازات الدينية ضد العدو الكافر الذي احتل 
الجزائر وتأكدت فيه الأطماع الاستعمارية تسبب في مشاكل 
للمخزن تضاعفت بارتفاع الضغط الأوربي. فمثلا لم تلق 
البعثة الفرنسية الأولى التي استقرت في وجدة أي ترحيب 
من السكان رغم توجه شريف وزان لأهالي وجدة يطلب منهم 
أن يحسنوا علاقاتهم مع الفرنسيين, وتعرض أحد أفرادها 
اليوتئان جورني ع6 لمحاولة اغتيال؛ وبقي الجنود 
يرفضون إطاعة أوامر مدربي البعثة. وبالرغم من كون 
الضباط الأجانب داخل المحلة خلال الحركات كان يفرض 
عليهم لباس الطربوش عوض القبعة العسكرية الأوربية, 
فقد تعرض الضابط 550100 للاغتيال في قبيلة زمور. مي 
أوقع المخزن في مأزق مع الحكومة الفرنسية التي طالبت 
بتأديب قبيلة القاتل وفرض غرامة عليها دية للقاتل. 

وقد ظهرت أخطار هذه البعثات للسلطان المولى الحسن 
فطالب سنة 1886 الدول الأوربية بسحب بعثاتها. وجدد 
طلبه في 1889 بمناسبة إرسال بعشة مغربية للمشاركة في 
المعرض الدولي بباريس؛ وبقي إلى موته يطالب بذلك فرنسا 
والدول الأخرى؛ ولكن كل دولة كانت تشترط قبول سحب 
بعشتها بانسحاب البعثات الأخرى أولا؛ بل إن فرنسا 
عرضت على السلطان أن تؤدي هي مرتبات بعثاتها حتى 
حي ابو اح لابعابو بو لصوي غالب 
قدمها السلطان لتعزيز طلبه 

ومع تسارع حركة التغلغل السياسي الأجنبي, وانحلال 
المخزن المغربي تحت الضغط الأجنبي في أواخر عهد مولاي 
الحسن خلال حجابة أحمد بن موسىء, لعبث البعثتان 
الأنجليزية والفرنسية دوراً مباشراً فى هذا التغلغل وفى خلق 
متاعب المخزن في علاقته؛ فالبعشة الأنجليزية ازداد نفوذها 
في فترة وزارة المنبهي في الحربية, ووجد ماكلين في ترويج 
الاختراعات العصرية الأوربية بابا للربح, إذ زاول كل أنواع 
التجارة من سلاح وآلات ودراجات وسيارات الخ وأدخل 


مجموعة من الأنجليز كان لهم أثر سلبي في أعين القوى 
الحية من قبائل وعلماء وسكان المدن. كما أن وجود قواد 
أوربيين في جيش مولاي عبدالعزيز عند مواجهة جيش 
مولاي حفيظ المكون من القبائل كان له نصيب وافر في 
انهزام الجيش المخزني أمام الجيوش الرافعة لراية الجهاد. 
وبعد انتهاء الوضع القائم المغربي 1072702(7 0100ا 513 
والإتفاق الفرنسي . الانجليزي في 8 ابريل 1904 وإعطاء 
الضوء الأخضر لفرنسا في المغرب, تعززت البعثة الفرنسية 
بفرع في طنجة؛. وصار دورها هو وضع اللبنات الأولى 
للاستعمار الفرنسى, فقد وسعت اختصاصاتها واستولت 
على تسيير الجيش وتدريبه وصارت منذ 1905 تعلن صراحة 
أن هذا الجيش الذي أسند إليها تدريبه يجب أن يستعمل 
مباشرة في تدخلها العسكري في المغرب. ولهذا الغرض 
قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم الجيش المغربي؛ واضطر 
المخزن الذي كان في حاجة إلى اعانة الجيش الفرنسي 
لإخماد ثورة الجيلالي الزرهوني الملقب ببوحمارة الذي كان 
من بين الطلبة المهندسين الذين دربهم الضابط طوماسء إلي 
الرضوخ لمطالب البعثة : فاستغنى عن البعثات الأخرى بما 
فى ذلك المدربون الأتراك العشرة الذين كان المولى حفيظ قد 
أحضرهم لمقاومة نفوذ البعثة الفرنسية؛ وكلفها سنة 1909 
ببناء مستشفى عسكري في فاس وأوكل المافعية وخزائن 
السلاح والعدة التي كانت فيما قبل تحت يد وزير الحرب 
الى قائد البعثة مانجان واوكل إليه كذلك مؤونة الجيش 
والرواتب مما زاد في عزل الجيش المخزني. 
وأسست البعثة ست وحدات من الكوم في كل وحدة 
مائة وخمسون من الرجالة وخمسون من الخيالة» وقاد 
مانجان كل العمليات العسكرية ضد القبائل المغربية 
"الثائرة" كالعملية ضد شراردة وأولاد جامع وبني مطير. 
وفي 4 مارس 1910 قامت البعثة بتطبيق القانون الذي 
قدمته فى 1905 بتجريد العسكر المغربى من سلاحه وجمعته 
في خمسة طوابير من الرجالة و ثلاثة من الخيالة وطابورين 
من العبيد. 
ومندذ !191 نسقت البعثة تسير الجيش المغربي مع جيش 
الاحتلال نما تسبب في خلافات متعددة حول "الصلاحيات". 
ويمرور الجيش "الشريف" تحت أوامر الجئرال الفرنسى 
0 منذ مارس 1912 انتهى دور البعثة الفرنسية. 
كنائنش شؤون ا جيش في خ. ح.؛ كناش 2 م. 210 شؤون الجيش, 
كناش 429 3144 ؛ تقارير البعدات الفرنسية ؛ وثائق وزارة ا حربية 
الفرنسية فانسين ؛ وثائق وزارة ا خارجية. كي دورسي :0:6 
«هدم20 ؛ ع. ابن زيدان إتحاف ؛ ح. ابن منصور. أعلام ا مغرب 


العربي “اج 1[و2. 
5ط ,6 1نا00آ .8 1885 ,ركوط بعمععلمام عوج وال 1 بتقتماءرط ال 
بكلكة8 رعمجهألآ نات عدان وال ععنعنالم'] «عجروماء 6ل عل كرعنرمم 
نط : 1905 رقاقة8 ,1216 ه00 مام 1100لى انوع 607 هنا الإجرعط .8 :1900 
ترم كارو 11ة 8‏ 1905 تععاط ,ع1«ان 714700 ء6«جمنا ,عععاءعا-مدعظ. 
ماع01 ,كاالهن .[ : 1909 ,زععاذ ,7907 - [190 نممه كا ينه 
أملكا .'!' ,1954 .مععلط بممصماععط عاتمنتص[هه عأ جلاى كغارع اماع أعوارمم 
6 1 لاك عطلنه' | © 710704111 76716711 7مضاوع عط ,لاقططمآ .141 
- 1820 عممصفاط'| أه عومجواطة ما رعع6 1 1 .ل : 1958 ,نقطة] ,عاعناى 
,8611208 .1 : لا[ اع 111 .1 ,1963 - 1961 ,ولروط ,7894 
رع0 ألا انه 65 ع6 م0 جلاه ك0 «له1ة] 71 كمأدكقم دعل ء[ن: عالق كاعع رركن 
133/7 .01 /ا .عم 1 


ثريا برادة 


البعثة العلمية للمغرب. دل عداو تامعكء5 5ه:11:5 هآ 
1310 مجموعة فرنسية للبحث اهتمت بالدراسات المغربية 
لأغراض سياسية استعمارية بعد أن تم احتلال الجزائر سنة 
0 ومرٌ وجودها بعدة أطوار خارج المغرب قبل أن تصبح 
مؤسسة رسمية تعمل بطنجة ثم بالرباط؛ وتُصدر منشورات 
متنوعة عن المغرب الأقصى. ومن الأكيد أن عملية 
الاستكشاف "العلمي" قد قد تفاعلت. خصوصا في كر ةما 
قبل الحماية, مع مصالح اقتصادية ومالية فرنسية صعدت 
الصراع بين الشركات الرأسمالية الكبرى. وكان لكل من 
هذه المصالح امتداده او من يمثله على مستوى الفعاليات 
"العلمية" التي كانت"تهتم بال مغرب. ثما ادى إلى نوع من 
الصراع بين باحئين ينتمون للمدرسة العليا للآداب بالجزائر, 
وآخرين ينتمون للمتريول. ويمكن اعتبار سنة 1890 كبداية 
للاهتمام الذي أولاه الباحثون الجامعيون الفرنسيون لدراسة 
متعظبة للمغرب: ذلك أن المعلومبات كانت: قبل هذا 
التاريخ؛ غير كافية. ويلاحظ أن هذه الدراسة تركزت. في 
اليذاية, على بعرفة الكرن هن الناحية الجغرانية ينية 
الأرض. تحديد المناطق الجغرافية. وعلى جمع المعطيات, 
والمخطوطات المتعلقة بالمغرب : تاريخ البلاد. اللهجات 
المستعملة من طرف السكان وعاداتهم. وكذا معتقداتهم 
وتنظيماتهم الاجتماعية. 

احتكر عملية الاستكشاف هذه 'فرنسيو الجزائر": بينما 
قل الرنسيو فرتسا", الذين كاتوا عونب الفاري:: 
يعتبرون أن المغرب يجب أن يبقى ميدان بحث من 
اختصاصهم. ونتج عن هذا التنافس. على مستوى البحث 
"العلمى". تكوين لجنة المغرب 818:0 نال 0011116 1.6 ضمن 
جنة افريقيا الفرنسية 7202156 عناواظة'! عل 16أدرمء عآ 
التي تأسست سنة 1890, بادرت باصدار دورية : نشرة جنة 
افريقيا الفرنسية عدان ةرم "| عل 6ات«دم ياك «ذاءاا»ا8 عا 
6 صدر العدد الأول في يناير 1891. ومن بين 
المهام التي أنيطت بلجنة المغرب, داخل لجنة افريقيا 
الفرنسية. تولى إدارة العملية الاستكشافيةالمتعلقة 
بالمغرب وذلك حتى تاريخ تأسيس البعثة العلمية. 

تأسست اللجنة العلمية للمغرب بطنجة على يد الفريد 
لوشاتوليي ,6ذا0921 ع.آ 41564 : الذي بدأ عمله بالجزائر 
كضابط للشؤون الأهلية, وكعضو في لجنةافريقيا 
الفرنسية أصبح يتتبع؛ بعد 1890؛ السياسة الاستعمارية 
لبلده وخصوصا منها المتعلقة بالمغرب. وما ميزه أنه أكد 
منذ البداية على ضرورة معرفةالمغرب ودراسته دراسة 
مستفيضة سواء من حيث الطبيعة؛ أو الانسان؛ أو من 
حيث المعتقدات والتقاليد والمكونات الاجتماعية. كما كان 
لوشاتوليي من الذين ألحوا على ضرورة الحصول على ثقة 
السكان و ثقة المخزن. / 

ابتداء من سنة 1889, بدا لوشاتوليي في إلقاء دروسة 
بكوليج دو فرانس 7730206 06 0011886. وبفضل مسائدة 
ودعم شخصيات سياسية وبرلمانية كأوجين إتبين عمغوناظ 
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عممء )8 وريفويل [16701 تم تاسيس كرسي علم الاجتماع 
الاسلامي م اناونا! 6أع5061010 بكوليج دو فرانس سنة 
.03 وعين الفريد لوشاتليي أول أستاذ لهذه المادة. والظاهر 
أن الغرض من تأسيسن هذا الكرسي, لم يكن يقتصر فغط 
على تكوين إداريين استعماريين. بل ايضا بناء سياسة 
استعمارية بالعمل على اقتراح برامج استناداً على وثائق 
ومعرفة "علمية" بالأوساط الاسلامية. لذلك فكر أ. 
لوشاتليي؛ أول الأمر في خلق ملاحق لكرسي علم الاجتماع 
الأبلات عير مغيلف السجعيرات الفرئسية: بفية 
الاقتراب: بما فيه الكفاية, من السكان المعنيين وإفادة كل 
من يهمهم الأمرسواء كانوا مدنيين أو عسكريين. وقد 
راودته؛ في البداية, فكرة تأسيس معهد مغربي؛ على غرار 
معاهد أخرى كمعهد الآثار الشرقية بمصر ومعهد الهتد 
الصينية. 

وبعد أن تخلى لوشاتليي عن فكرة تأسيس "المعهد 
المغربي" ومباشرة بعد إحداث كرسي علم الاجتماع الاسلامي 
بكوليج دو فرانس» أرسل جورج سالمون 53[1007 5ءع1م0ء0 
أحد قدماء مدرسة القاهرة, الذي سبق أن التقى به بطنجة 
في سنة 21892 في مهمةلمدة سنتين للبدء 0 
اللبنات الأول لما سمي "بالبعثة العلمية للمغرب". 
كلفه أيضا 0 
يتعلق بالمغرب لتكون في خدمة أطر البعثة العلمية 
والمقوضية الفرنسية بطلتعة والعتل على جا زوراسات 
منغرافية حول المغرب. 

تست "البعثة العلمية للمغرب" بقرار من الحاكم العام 
بالجزائر م. جونار 1077811 .84 بتاريخ 20 أكتوبر 3 . 
وبالرغم من اعتبارها مؤسسة خصوصية. إلا أنها استفادت 
من اعاناك وزازة الخارصية الدرقبية كنا امطلفة الجرائر 
بتمويل جزء من ميزانيتها. وكانت تعمل بجانب المفوضية 
ارسي بطيجة: الغاية من تأسينهاحددها ."ميو يار 
عله ااء8-سقطء841 0دهم:80 كالتالي :"البحث في عين 
المكان عن كل الوثائق الضرورية لدراسة المغربء وإعادة 
صياغة تنظيماته وحياته. ليس فقط بالاستعانة بالكتب 
والمخطوطات:؛ بل أيضا بالمعلومات الشفوية وبأعران 
القبائل والزوايا والعائلات". وبموازاة مع هذه الوظيفة 
"العلمية" هناك وظيفة أخرى ذات طابع سياسي؛ الغرض 
منها توفير الظروف المواتية للدخول الفرنسي إلى المغرب مع 
"تفادي الأخطاء المرتكبة في الجزائر نتيجة عدم دراسة 
البلاد بما فيه الكفاية". ذلك ما دفع بفرنسا لتعطي كامل 
الأهمية لتهبيء دخولها إلى المغرب بطريقة منهجية. لذلك 
نسوى أن العمل على إعداد دخول استعماري "علمي" 


و'سلمي' ' كان من بين الأسباب التي دفئعت إلى إحداث 
البعثة العلمية. 


من سلسلتها 00 ا مغربية 1270221:65/! دوعنطراء47 دعل 
هذه السلسلة التي تكون رصيدا وثائقياً يضم 34 جزءا 


-1284- 


(الجزء الخامس والعشرون لم يظهر) توالى نشرها فيما بين 
4. تشكل هذه السلسلة إحدى المجموعات الوثائقية 
المطبوعة: الأساسية لدراسة المغرب سواء من ناحية التاريخ 
والجغرافيا أو اللغة والسكان, والغرض الأساسي من إصدار 
هذه السلسلة كان هو العمل على إعداد "فهرس" للمغرب 
وقبائله ومدنه وزواياه. وكذا البحث عن أصول القبائل 
المغربية وأصول السكان وتتبع مختلف الصراعات والأحلات 
عبر الدول التي مرت بالمغرب, والتعرف على أعراف البلاد 
ومؤسساتها. 0 

ومن النتائج العملية المباشرة لانشطة البعثة العلمية أن 
تم توزيع الأجزاء الأولى من سلسلة الوثائق المغربية على 
المشاركين في مؤقر الخزيرات سنة 21906 والذي حضره جورج 
سالمون وتولى فيه الرد على مندوبي المغرب الذين نبهوا إلى 
أن الدراسات الاستكشافية تتنافى ومقتضيات التشريع 
الإسلامى. وأكد سالمون مشروعية هذه الأبحاث وشرعيتها. 

بعد وقاة جورج سامون سة 1506 خلقه زمئله ميشو 
بيلير, الذي كان يعمل بجانبه في البعثة منذ سنة 1904. 
وفى نين سئة:1906 أصدرتك البعفة العلنية للمغرب: إلى 
جانب الوثائق ا مغربية؛ مجلة العالم الإسلامي ؛اف ك8 ها 
1011 10106 التي أضافها لوشاتلييء لآنه كان 
يفكر . حسب ميشو بيلير . في إصدار دورية لدراسة 
الحضارة الإسلامية؛ التي يجب أن تدرس. على اعتبار 
شكلها ونتائحها. حسب مختلف البلدان الإسلامية. استمر 
صدور هذه المجلة حتى سنة 1927 ثم تغير عنوانها فأصبحت 
تحمل عنوان : مجلة الدراسات الإسلامية 5ع علاناء 8 ها 
ك1 11065 . 

بعد التوقيع على معاهدة الحماية. حصلت البعثة 
العلمية على الشخصية القانونية بمقتضى ظهير 11 أكتوبر 
3.. ولأن المقيم العام آنذاك لاعالاةا.]1 فكر في إحداث 
إطار تابع للإقامة العامة يتكلف بالإعلام "العلمي", لذلك 
اقترح على لوشاتوليي في مراسلة وجهها إليه بتاريخ 31 
يناير 1913 , مشروعا للتعاون بين البعثة العلمية والاقامة 
العامة. من بين ما يتضمنه هذا المشروع العمل على تجميع 
ونشر بعض أعمال ووثائق مصالح الحماية. كما نص هذا 
المشروع. في بنده الأول على أن الجذاذات التي تتناول 
الأوضاع التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والادارية 
للمدن والقبائل المغربية التي يتم إنجازها في مختلف 
المناطق, وكذا الكتابات والأعمال المختلفة التي تصدر عن 
أعوان الحماية؛ والتي لها طابع اجتماعي أو تهم السياسة 
الأهلية؛ ويراها المقيم العام تستحق النشر, يتم تجميعها 
لتكون سلسلة وثائقية تتولى البعثة العلمية للمغرب بطنجة 
نشرهاء تحت إشراف الاقامة العامة. 

وأكد هذا المشروع. كذلك. على امكانية استشارة 
البعثة من طرف مصالح الحماية في كل المسائل المتعلقة 
بالتاريخ الإسلامي للمغرب, بنظامه القانوني ومؤسساته 
الأهلية بمختلف أشكالهاء وفي مختلف النقط المتعلقة 


بالسياسة المغربية الداخلية. كما حدد الفصل السادس 
طبيعة هذه الاستشارة. حيث نص على أن المعلومات التي 
قد تتم بصددها الاستشارة يمكن أن تكون ذات طابع 
وثائقي أو طابع استشاري, للحصول غلى معلومات ذات 

طابع 'موضوعي . 

بعد ان تم الاتفاق مع المقيم العام بتسليم الجذاذات 
التي يعدها ضباط الاستعلامات, للبعثة العلمية. تكفلت 
هذه الأخيرة بكتابة منغرافيات تتعلق بمدن وقبائل المغرب. 
وهكذا ابتداء من سنة 1914, وبتعاون مع مديرية الشؤون 
الأهلية ومصلحة الاستعلامات. ظهرت سلسلة مدن وقبائل 
ا مغرب ©1470( ):ك داطة7 61 ٠/1165‏ والتى تتكون من أحد 
عشر جزءاً تم نشرها فيما بين 5ا9! و1932. وتهم هذه 
الدراسات على التوالى : 

| الدارالبيضاء والشاوية 04[ أت معتنماطوكه 6 
5؛ فى جزئين. 

2 . الرباط واقليمه «مغو6: هد 1ه اهطه*!, ١1918‏ أربعة 
أجزاء. 

3 طنجة ومنطقتها ©2071 50 © 018867 21921 جزء 
واحد. 

4 القبائل البريرية د5ه 887 كلاط1:1 د5ء.ا. 

.1930 1 أيت باعمران. ج‎  ! 

.1931 :2 مقاطعات وقبائل الهضبة العليا لدرعة؛ ج‎ ١ 

5 منطقة دكالة ماماضرهط دعل سمنوة] همل 1932 


جزان. 

وفي سنة 1919 تم إلحاق البعثة العلمية بمديرية الشؤون 
الأهفلية ومصلحة الاستعلامات تحت اسم "الشعبة 
الاجتماعية عناواع5061010 560]102": وانشقل مقرها من 
طنجة إلى الرباط. 

ويمكن القول إن أنشطة البعثة العلمية همت؛ حتى سنة 
1020 با خصوصء؛ المناطق التي تستعمل فيها اللغة العربية؛ 
كما أنها ركزت أساسا على انجاز أعمال منغرافية عن مدن 
وقبائل الشمال الغربي للمغرب. 

عملت المنشورات والأدبيات التي أنتجتها "البعثة 
العلمية" على تطوير ونشر فكرة أو مصطلح "بلاد السيبة" 
مقابل "بلاد المخزن" بالمغرب, كما قيزت السياسة الأهلية 
بالارتكاز ز على نتائج الأبحاث وعلى معطيات الاستمارات 
والتحقيقات التي أنجزتها البعثة, حيث إن الاستعمار عمل 
جاداً في البحث عن طريقة يقة تمكنه من إخضاع الأهالي بأقل 
كلفة ومن إحلال وضعية سلمية دائمة. كما احتل ميشو 
بلير, كرئيس للبعثة من سنة 1906 حتى تاريخ وفاته في 5ا 
ماي 0 مركزاً هاما في تسطير سياسة الحماية؛ وكان 
ألفريد لوشاتوليي قد سبقه بالوفاة في تاسع أكتوبر 1929. 
فأخذ معهد الأبحاث العليا المغربية يحل محل الشعبة 
العلمية. وبصدور العدد د الرابع والثلاثين من الوثائق المغربية 
سنة 1936 عن "شعبة الدراسات الإسلامية" التابعة لمديرية 
الشؤون السياسية؛ برآسة الكولونيل جوستينارء انتهت 
إصدارات "البعثة العلمية". 


30115 .مهألا انل عانعن 5 1نمادواالا ما ,11[آ عاساظ8 8 
470آل8ة عله عترعنلو :عفصص] "| عل عا كدهل كعنوةاتامم اه ععاموقء50ى 
ه7200 عمعه أب ع] «برى وعادعءمم وم جمعطعع 8 ] : «بمطعيانا عل وماعم 
-لالاقطءع1ل/ة .8 : 56 - 37-.م ,139 - 38] لل ,1979 ,. ةدع .8 بنوط1]2 
انه عنقم معارع عه د00 ,مهأب انل عاتن ةفارع 3 امماعطقالا هنا بعتتوااع8 
.م ,1925 تقطن خا بوعمغع تلم | كع جتعؤلة دعل عصعامه 


محمد جادة 
البععزة. أسرة تطوانية يقول عنها الفقيه الرهوني إنها 
شريفة دون أن يذكر أصلهاء حيث نجد في المصادر الأسائة 
ما يؤكد أنها أندلسية. وما زالت هذه الأسرة معروفة حتى 
اليوم بتطوان. ٠‏ 
أ. الرهوني. عمدة الراوين: 3 : 45 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 
تطوان: 2 : 332 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


:1غ 1 ا ب كمتانص / ,وعهلذ؟] ؛ منانصه/ ,ومأعهوعاءدآ1 
كل عمق ,تلاط منددعكة مط[ 


محمد ابن عزوز حكيم 
البعاج > الصبيحي 
بعقيلة ‏ إدا وبعقيل 


البعقيلي, إبراهيم بن عبدالله البوشيكري, أدرجه 
صاحب ا معسول !!١‏ : 136) بين إخوة سبعة ترجم لهم. ينتمون 
إلى الوالد عبدالله ويذكرون بحفظ القرآن الكريم والاشغال 
بالتدريس بمدارس بلدهم بعقيلة مع المشاركة في فض 
النوازل المحلية, يضاف إلى ذلك ما نقل عن بعضهم من 
منظومات وأرجاز. 

أخذ إبراهيم عن والده عبدالله آتي الترجمة؛ القرآن 
الكريم وما معه من المعارف. واقتصر على الأخذ عليه فيما 
يظهر, وذلك بسبب ما كان لوالده من حدب على بنيه تربية 
وتعليماً وتغدية؛ حتى إنه كان يستصحبهم جميعا إلى كل 
دعوة طعام مؤثراً إياهم آحيانا في الأكل مقتحماً في 
سبيلهم مشقة قرع أبواب المسؤولين بالناحية حتى لا ينشأ 
أحدهم جاهلاً أو ناقص تعليم. 

لذلك نشأ هؤلاء الأبناء. من بينهم إبراهيم, على ما 
ورثوه من والدهم من خصال البساطة في العيش والنسك مع 
سذاجة في الطبع تتناسب ومقام الأسرة في الشرف والنسب» 
وحرص على التحلي بالسنة والابتعاد عن البدعة في المأكل 
والمشرب واللباس والزواج وغيره. 

واشتهر إبراهيم؛ إلى جانب التدريس., بالمداعبة والمرح, 
وكانت له لحية كثشيفة مسترسلة على صدره بلغ من شدة 
الاعتناء بها رمشطها والحرص على الا بسقط شعرها 
الكثيف أنه كان ينا م على قفاه خوفا من تعرضها للضغط 
وسقوط شعرها ا يقول : ليس من السهل على أي 
إنسان ان يربي مثل هذه اللحية !. 

وكانت فيه إلى جانب روحه المرحة صراحة عرف بها بين 
أهل بلدته وعند (المجاطبين) عامة حيث قدر له أنه يعلّم 
بمساجدها على الشرط متنقلا ما بين مسجد دوكادير وقرية 
أكرض نتسّكدلت. 

توفي إبراهيم البعقيلي عام 1883/1301. 

م. المختار السوسي, رجالات؛ 135.134 ؛ ا معسوك؛ 11 : 136/ 143, 
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البعقيلي» الأحسن بن محمد بن بوجمعة (الحاج -) 
ويكتب أحياناً الحسن . بدون همز.. حفظ القرآن ببلدته 
الأولى بعقيلة بمدرسة (إكضي) وفيها رأى أن الرسول عليه 
السلام كساه حلة أرّلها صاحب الترجمة بالدين والإمامة 
والاطلاع على الحقائق (ا معسول. !1 : 163.161). 

ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة العربية. فأخذ عن جملة 
من الأساتذة أمثال أحمد المافاماني وأبي القاسم 
التاجرمونتتي بالمدرسة الإلغية؛ والمحفوظ الأدوزي بالمدرسة 
البوعبدلية: وأحمد البوزوكي الكسيمي. وا حاج على 
المسفيوي بمدرسة أخليج بأريكة قرب مراكش. ثم لازم بعد 
ذلك الحاج مسعوداأ الوفقاوي بمدرسة بُوابوض قبل أن يلتحق 
بفاس سنة 1900/1318 حيث بقى بمدرسة الصفارين مدة 
يسبزة» ثم العتحق بالقائد سعيد الدمنات مين قواد الرخى 
وح بعد و ولع برع الدع من الجيش في عهد المولى 
عبدالحفيظ. ثم التحق بأولاد كنون فتزوج هناك وولد له 
واكتسب مالا 0 انتقاله إلى القصرالكبير الذي تزوج به 
من إحدى الأسر الفاسية, على أنه سرعان ما انتقل إلى 
مدينة سطات ماراً بالخزازرة واستقر به المقام أخيراً بمدينة 
الدارالبيضاء سنة 1929/1348 وظل بها إلى وفاته سنة 
8 ”.ص.صك, 

إلى جانب هذا النشاط العلمي والرحلات والمهمات 
الرسمية أسهم صاحب الترجمة بحظ وافر في مجال 
التصوف,؛ فقد فقد أذن له باكراًذ فى الطريقةالأحمدية - 
التيجانية أستاذه الشهير الحاج ال حسين الإفراني مؤسس 
الزاوية التجانية بتزنيت. 

كما أخذ التصوف أيضاً عن الشيخ عبدالله القشاش 
السويري (ا معسوك؛ 160:11) وقد أثبت صاحب ا معسول 
إجازة الشيخ الإفراني لصاحب الترجمة تتضمن توجهات 

دقيقة في كيفيات استعمال بعض الأذكار وآداب ذلك 
للمريد السالك طريق الترقى والتزكية عند الصوفية عامة 
وعند الشيخ التجاني خاصة,؛ مع الإذن بتلقين المريدين هذه 
الأذكار وما يفعل في تلقين الاسم الاعظم (ا معسوك. 11: 
161). 
وقد أجيز صاحب الترجمة في السلوك الصوفي من 
طرف شيوخ آخرين, منهم علي الإكسلي والطيب بن أحمد 
بن الطيب السفياني, وأحد أحفاد الشيخ التجاني مؤسس 
الطريقة؛ ومن ن الشيخ التجاني نفسه عن طريق الاتصال 
الروحي في الاسم الأعظم وغيره. 

رحصل له بسبب هذا التجوال على مستوى الأمكنة 
والرجال ما بين قراء وعلماء وصوفية وحكام ملامح سلوكية 
وعلمية بارزة طبعت شخصيته فجعلته متمكنا من الحديث, 
حَسَّنَ المحاضرة والاستطرادات اللغوية والقصصية وغيرهاء 
مع ميل إلى الانبساط؛ متخذا ذلك أسلوبا تربويا لإنياس 
المريدين والزوارء مع ما استلزمه ذلك من كرم في الضيافة 
ورفع للحرج بينه وبين خواص جلسائه إلى درجة الممازحة 
الحرة اللافتة للنظر. 
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ورغم ذلك كان ضابطاً للسانه في تناول سيرة 
الأشخاص مع حرص على ملازمة الوضوء وإقامة الصلوات 
فى اسرته ذاث العدد زوجات وابناء. 
وإلى جانب هذه الحياة الصوفية الحافلة أنتج قلمه 
مجموعة من المؤلفات وربما كان ذلك من اثر تخرجه من 
المدرسة الإلغية ذات الاتجاه الأدبي بسوس حثى وصفت 
مؤلفاته بالجودة, فكتب في التفسير على طريق الصوفية 
أهل ا حقائق كتابه المسمى مقاصد الأسرار وا خفى وا جواهر 
ا مرضية والكاملة في نهاية الأخفى. وهو في تفسير سورة 
البقرة في جزءين طبع بالدارالبيضاء سنة 1935/1354. وكتب 
فى الأنساب كتابه المسمى تبيين الأشراف أهل دائرة 
الوسائل وقبلة توجّه كل سائل؛ طبع بالمطبعة نفسها سنة 
108 في 1 صفحة. وطبع له أيضا كتاب تحفة 
الأعمان في مُعرب الأسما ء والأقعال؛ سنة 1935/1354 في 36 
صفحة. وله في هذا الاتجاه رسالة إلى الولدان من فارس 
أهل ا ميدان. طبعت سنة 1938/1357. 
كما خصص بعض مؤلفاته للرد على بعض العلماء 
ككتابه الاشفاق على مؤلف صاحب الاعتصام مما جناه إفكه 
على أهل الاسلام؛ المطبوع عام 1938/1357 في 60 صفحة. 
وكذا كتابه : إعلام ا جهال بحقيقة ا حقائق بأسنة نصوص 
كلام سيد ا خلائق. مزوجا بالمولد النبوي. طبع سنة 
57 فى 37 صفحة. 
وله في التصوف وعلوم الحقيقة عدة مؤلفات. منها 
حاشية على كتاب علي حرازم برادة جواهر ا معاني وبلوغ 
الأماني في فيض سيدنا أبي العباس التجاني وسمى هذه 
الحاشية بالشرب الصافي من الكرم الكافي. طبعت سنة 
4 في جزأين. وله أيضا إراءة عرائنس شموس فلك 
ا حقائق العرفانية, طبع سنة 1934/1353. وتحقيق ا حقائق عن 
6 مقالات أهل الطرائف. طبع سنة 1937/1356 في 160 
صفحة. وله أيضاً : ترياق من فسد قلبه ومزاجه؛ طبع سنة 
8 وو والزلال الأصّمَى واللباب ا لمحض الأوفى؛ طبع 
سنة 1934/1353 فسي 220 صفحة. وكذا سوق ق الأسرا ر إلى 
حضرة الشاهد الستار. طبع في السنة المذكورة أيضاً في 
5 صفحة. ورفع ا خلاف والغمة فيما يظهر فيه اختلاف 
الأمة. طبع سنة 1935/1354 في 108 صفحة. وإيضاح الأدلة 
بأنوار الأئمة, طبع سنة 1934/1953 في 115 صفحة. 
وقد أسنين من أجل إخراج هذه المؤلفات التي دأب على 
نشرها تباعا المطبعة العربية بالدارالبيضاء؛ وكانت زاويته 
بحي درب غلف في المدة التي قضاها بهذه المدينة ما بين 
نشاط علمي وطباعي ونشاط تربوي صوفي لم يخل من 
مكدّرات وظروف حرجة ومواقف صعبة في مرحلة دقيقة من 
تاريخ المغرب. 
وكانت وفاته عام 8 .ص 
م. المختار السوسي. ا معسول. 186.155:11, 12: 193 ؛ سوس 
العالة. 208 218 ؛ ع. ابن سودة. دليل مؤرخ. 74 ؛ م. ر. كحالة, 
معجم المؤلفين. 211:3 ؛ !. بلماحي الإدريسي . معجم ا مطبوعات . 
4 
محمد البايك 


البعقيلي, » أحمد بن علي بن إبراهيم أحد الفقهاء 
البعقيليين المشهورين ل الحادي 
عشر(17م) في منطقة إداوبعقيل بالأطلس الصغير(جبل 
جزولة) وقد تخرج من هذا الجبل خلال القرنين الحادي عشر 
والغاني عشر عدد كثير من الفقهاء والعلماء من'بينهم 
العلامة عبدالله بن يعقوب السملالي المعروف لدى السكان 
في سوس ب "ابن يعقوب" الذي يعتبر صاحب الترجمة من 
تلاميذه حسب الحضيكي )1 : 68) فهو يقول :"أحمد بن علي 
بن إبراهيم البعقيلي كان رضي الله عنه فقيها خيراً صا حاً 
من لك الشيخ الإمام سيدي عبدالله بن يعقوب توفي 
رحمه الله سنة إحدى وخمسين وألف" . ونقلالمختار السوسى 
عن ا مناقب والوفيات في ا معسول 5١‏ : 20) قال في الوفيات 
:"الولي الصالح المسكين المتبرك به سراً وإعلاناً. كان رحمه 
الله ذا مسكنه وديانة ملازما لدين الله غاية. توفي رحمه 
الله في رمضان قبل عيد الفطر بيوم أو يومين من عام 033! 
وصلى عليه نحو أربعة آلاف. ودفن ب(تيزكى) ..." 
هكذا وقع اختلاف في سنة وفاته, إلا أن المختار 
السوسي يرجح سنة 1033 باعتبارها منقولة في الوفيات 
التي يأخل منها صاحب الطبقات. ولم يعرف تاريخ ولادته 
ولا الشن «الكدين عن أسرمدها عل السوسي يقول + 
"هناك عالم بعقيلي يكبره من ن (تافراوت) يسمى علي أبن 
إبراهيم ولا أدري أهو والده أم لا... 
م. ا حضيكي. مناقب ! م. 525 
محمد حنذاين 
البعقيلي الحسن بن مبارك > الوّسلامي 
البعقيلي. سعيد بن الطيب بن خالد الأكماري 
الأغرابوئي. ولد حوالي عام 1863/1280: وكان والده الطيب 
من العلماء الربانيين, له تسعة أبناء منهم صاحب الترجمة, 
وقد أتيح له ولبعض إخوته واخواته ان يحفظوا القران 
الكريم. وكانت إحدى أخواته عائشة بنت الطيب (ت بعد 
4 اننفقيهة أيضا (المعسولك؛ 96:11). 
أخذ سعيد عن خاله الأستاذ أحمد بن عببدالله بن 
عبدالوافي (ت نحو 1903/1321) من قراء البصري, وأحمد 
بن بلقاسم التاضكوكتي؛ وحماد بن بلقاسم وهو من هذه 
الاسرة نفسها (ت نحو 1904/1322), بالاضافة 0 0 
عن صالح بن أحمد التاضكوكتي بمسجد 'إفغّل" من ١‏ 
ملوليا. 0 
وبعد أن جود القران الكريم انتقل إلى دراسة العلوم 
العربية والاسلامية فاخذ عن الفقيه محمد بن عمرو 
البعقيلى (ت 1933/1352) بمدرسة (موزايت) وعن الشاعر 
الفقيه ذاؤود الكرسيفى (ت 1893/1311) وعن الأستاذ 
النحوي الفارس الرحالة محمد أ عيبو (ت 1913/1332) وبه 
.تخرج. 
على أنه رجع بعد ذلك وقبل حلول سنة 1893/1311 إلى 
بلدته "بإداك كمار" لجارسن مدوشة تانكرت إلى سنة 


9 وانتقل بعدها إلى التدريس بمدرسة تاضكوكت 
وأناب عنه في تعليم الصبيان المسمى (الحاكي) متفرغا 
بعد ذلك إلى الإمامة, ولم يلبث أن انتقل إلى مسجد إليغ 
بتازرر والت فجمع فيه بين القضاء والإمامة. 

على أن ولعه بالإمامة ومحافظته على أوقات الصلوات 
في هذه البيئة السوسية لفت النظر إليه حيث إنه ليقيم 
الأذان بنزله على منهج السنة عند حلول أوقات الصلوات, 
الأمر الذي جعل أهل الوادي في ( (إداك 5 كمار) ينتظرون 
تسميعه في صلاة الصبح استمتاعاً بصوته. فكان تسميعه 
في ليالي الصيف الساجية ليسمع في كل جنبات الوادي 
المذكور, ويعزى ذلك إلى ما أ عطيه من حلاوة وإقبال على 
التهجد وقيا م الليل على نهج السلف الصالح؛ ٠‏ مُفضّلا ذلك 
على الإخلاد إلى النوم شأن عامة أهل بلده. يضاف إلى 
هذا النشاط التعبدي الرفيع قيامه بتهيء الوضوء لنفسه 
ولأهله فى جوف الليل كما يشهد بذلك أحد معاصريه من 
الإلغيين (ا معسول» 91 ) ولم يمنعه ذلك من التدريس» 
حريصاً على التبكير إلى المسجد ليلاء حاملا معه مصباحا 
زيتياً بين الطرقات المتشعبة في ضفاف الوادي المذكورء مع 
ملازمة المسجد من الليل إلى الضحىء؛ متعمداً أن يصل 
وقت المغرب بوقت العشاء مكوثاً بالمسجد كل يوم. 

ومع هذا النسك أولع سعيد البعقيلي باقتناء الكتب 
بسبب ما يث فيه والده من محبة لها. فجمع مكتبة نفسية 
معظمها ما يزال مخطوطا (رجالات؛ 130 ؛ ا معسوك؛ :1١‏ 
8). واشتهرء إلى ذلك. بفض المنازعات والنوازل» وقد 
أوتي من ذلك حظأاً عظيماً مع نفوذ معنوي لا يجاري 
واتصال بالرؤساء المنفذين للأحكام في تلك النواحي؛ رؤساء 
(أيت الرخا) و(إليغ) مما تسبب له في بعض المتاعب بينه 
وبين آل المقدم عدي بن أحمد الكردوسيين (امعسولء 11: 
8). 

ولعل هذه الشهرة والنفوذ الواسع مع ما نقل عنه من 
صلابة وقوة في المواقف أو غرت عليه صدور أعوان الحماية 
الفرنسية بعد احتلال سوسء فكان ذلك سبيا في سجن 
ولديه : أحمد ومحمد. وتوقيفه عن التدريس بمدرسة. 
تانكرت ثم توقيفه عن القضاء بعد أن كثرت الشكاوي 
الكيدية به. فاتخذ أحد شيوخ بلدته تخلّفَ صاحب الترجمة 
عن المساهمة بدوابه في خدمة إجبارية ذريعة للإيقاع به 
(ا معسول؛ 11 99). 

ولعل قوة بنيعه وقرسه بالعبادة وتنظيم أوقاته عوامل 
ساعدته على الصمود أمام الزوابع حتى إنه ليواجه أعماله 
اليومية حاسر الرأس مع الاقتصار على ما عرف ببلده من 
ألوان ن الطعام المحدودة العدد والنوع؛ مستغريا من أن يقدم 
إليه مر الغائد أحمد بن محمد الإلغي أربع دجاجات في 
صحن واحد على خلاف عادة بلده سوس ٠.‏ 

0 التوقع للأخطارء فكان يقول: 
إنقي رد تعش ترقباً كلما ذهب الناس إلى سوق (أنزي) يوم 
الأحد حتى أعرف ما راج به. 
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توفى سعيد البعقيلى عام 4ه 
م المختار السوسى, رجالات» 131 137: 152 ؛ ا معسول؛ 11 : 85: 
86, 96, 97, 98, 99, 100. 


البعقيلي , عبدالرحمان بن عمرو بن أحمد بن زكرياء 
الجزولي. من قرية (أيت الطالب) ببعقيلة؛ ومن بيت آل 
عمرو المجيد. يتصل نسبهم بآل سعيد بن عبدالمنعم الشرفاء 
فيما قيل (ا معسول؛ 150:8) لم يذكر مترجموه شيئاً عن 
دراسته الأولية؛ وان كان يظهر من ثنايا ترجمته أنه صحب 
والده إلى فاس أثناء مرضه الذي توفي فيه. وأنه أوصاه 
بمغادرة فاس إشفاقا عليه (العسول؛ 8: 155). 

وإذا كان والده عمرو قد اشتهر بالفقه والإفتاء والخطابة 
والقضاء فإن صاحب الترجمة ممن حالفهم التوفيق حتى 
وصف بالنبوغ في ميادين أخرى كاللغة والنحو والعروض 
والتصريف. يضاف إلى هذه الدراسات اللغوية علوم عقلية 
كالحساب والفرائض والتوقيت والمنطق؛ وأخرى كالتنجيم 
وعلم الأوفاق. 

وقد استطاع بفضل رحلاته في طلب العلم من بلدته 
جزولة إلى كل من تارودانت ومراكش وفاس أن يتمكن من 
توسيع دائرة معارفه. ويظهر أن ما اتصف به من ذكاء 
وفطنة إضافة إلى ما تقدم كان له أكبر الأثر فيما بعد على 
تصديه للتأليف في عدد من الحقول المعرفية. واشتهر بلقب 

(الجرادي) نسبة ة إلى حشرة الجراد المعروفة وذلك في قصة 

طريفة : فعندما رأئ المنصور السعدي (ت 1603/1012) 
من دلائل علم التنجيم شيئا كأنه جيوش مقبلة إليه هاله 
الأمر وظنها جيوشا حقيقية تزحف إلى حاضرة مراكش من 
مكان مّاء فكاشف بهذا صاحب سره علي بن سليمان بن 
عبدالله التملي (ت. بعد 1500/999) نما كان من هذا 
الأخير إلا أن كاتب أخاه بسوس أبا بكر بن سليمان (ت 
حوالي 1602/1010) الذي كان في هذه الفترة يدرس على 
صاحب الترجمة فتجرأ وسأل أستاذه عن هذا الأمر : وكان 
الأستاذ بارعا في علم الهيئة والتنجيم والأوفاق. فنظر 
فرأى أنها مجرد فرق من الجراد ستطبق على أنحاء من 
المغرب, فلما وصل الخبر إلى المنصور وعلم بجلية الأمر 
سري عنه وأمر باستقدام صاحب الترجمة إلى مراكش حيث 
كدر لذ أليقا سنت دقعه الويا إلى الهجرة عنها 

وقد انتصب في هذه المدة لتعليم علم التوقيت بحاضرة 
السعديين, ثم انتدب إلى الإشراف على تنظيم الأوقات 
الشرعية بمساجد تارودانت : كمنارة القصبة والجامع 
الكبير. فوضع بها رخامات نقشت عليها الساعات 
والأصابع المبسوطة والسموت وخط الزوال وخط الظهر 
والعصر وخط آخر العصر لمدينة تاروذانت وما ؤافقها في 
خط العرض, مع تركز مسمار في وسط كل رخامة يعتبر 
بظله مع كل خط من تلك الخطوط حتى يهتدي بذلك مؤذنو 
المساجد إلى أوقات الصلوات النهارية بشعل مضبوط 
(ا معسول؛ 153:8). 
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أما ماذ كر من أن لقبه (المجرادي) بالميم نسبة إلى 
لمنظومة المسماة بجمل المجرادي فلم يصح, ؛ لأن صاحب هذه 
المنظومة هو أبو عبدالله محمد بن محمد السلوي ا معروف 
بالمجراد (ت 1376/778). وصاحب الترجمة وان اشتهر بقول 
الشعر المليح إلا أنه لم ينسب إليه أنه نظم في الجمل. ومن 
جيد شعره قوله : 
تسفّه بعضُ الناس كبراً ونخوةٌ 2 وجاروا وعم الناسس منه فسا 
فيا أسفي ! إن الأفاضل قد مَضْوا ‏ فقام علينا الأرذلون فسادوا 

وتعتبر الرياضيات والفلك والمنطق وعلم الأوفاق مواد 
تخصص المترجم, وفيها ألف شرحه لكتاب ابن البناء 
العددي المراكشي (1326/721) المسمى با جسارة في تعديل 
الكواكب السيارة والذي عليه عدة شروح أخرى غير شرح 
البعقيلي صاحب الترجمة؛ وقد وصف شرح البعقيلي بأنه 
فتح رموز هذا الكتاب واوضح مسائله. 

وشرح القصيدة ا موضحة لعبدالرحمن الكاديري (ت 
9 في علم التوقيت والهيئة. وشرح روضة الازهار 
في علم وقت الليل والنهار لعبدالرحمان الكاديري المتقدم. 
وله أيضأ أرجوزة في ا منطق تصدى لشرحها بعد ذلك عالم 
558 من الأسرة اليعقوبية الأدوزية يبُورك بن عبدالله بن 
يعقوب السملالي (ت 1648/1058) وسماها الدّريّ ا مشرق 
في علم ا منطق. 

ومن هذا الباب أيضأ اهتمامه بعلم الأوفاق : فنذكر أن 
بعض تلامذته قرأ عليه بعض شرح الجزنائي في علم الأوفاق 
(وهو المسمى بعلم سر ا حرف وعلم الجدول). 

فيما عدا هذا النشاط العلمي يظهر أن غلبة الانقباض 
على طبعه صرف عنه معظم الطلاب؛ فلم ينقل من أسماء 
تلامذته إلا ما كان من مؤسس الأسرة العلمية الأدوزية 
عبدالله ابن يعقوب (ت 1616/1025) الذي قرأ عليه مع 
علي بن أحمد الرسموكي (ت 1662/1073) بعض شروحه 
الآنفة الذكر. وكفاك بهما ! وإن كانالخلاف في عدد 
الآخزين عنه قائماً بين مترجميه (ا معسوك. 154:8, 155). 

ووقع الخلاتث أيضا في محل وفاته : فقيل إنه توفي 
مسقط رأسه بعقيلة في قرية أيت الطالب؛ وقيل ببلدة 
أغرابوا بجزولة؛ ولعل الرواية الأخيرة أصح إذ رجحها 
الحضيكي صاحب الوفيات ناقلا عن أحد أبنا المترجم 
مباشرة. (ا معسول؛ 154:8). ووقع شيء من الخلاف أيضا 
في سنة وفاته, فقد صححابن إيراهيم في الإعلام (8 017) 
ما في نشر الثاني (110:1) من أن وفاته عام 1611/1020. 

ع ابن إبراهيم, الإعلام. 117:8 ؛ م. المختار السوسي. سوس, 

6 رجالات» 31 ؛ ا معسول, 8 : 153. 155 ؛ م. حجي.ء ا حركة 

الفكرية. 159, 573: 583: 585. 


البعقيلي ,عبد لكريم بن عبدالواحد بن عسرو 
الأغرابوئي الأكماري. اشتهر بالعلم والرآسة وحفظ كتاب 
الله تعالى والاهتمام بالقراءات والاشتغال بالنوازل والرحلة 
في طلب العلم خارج سوس. 


فوالده من عاصروا الشيخ الشهير أحمد بن موسى 
الجزولي (ت. 1563/971) وحضروا وفاته وشاركوا في غسله 
وكفته والضلاة عليه إقاما (الفسول 08111 7 

وربما تكون الرابطة بين صاحب الترجمة وبين ما قيل من 
أن والده عبدالواحد بن عمرو قد دفن بمراكشش واضحة إذا 
علمنا أنه كُتب له أن يسكن مراكش مدة من الزمان وأن 
يبقى بها إلى حين أدركته الوفاة أواخر القرن الحادي 
عشر(17م). 

والفحث أن ابن إبراهيم صاحب الإعلام لم يذكره ضمن 
من حل بمراكش وأغمات من الاعلام؛ كما 0 

م. المختار السوسي. ا معسوك. !1 :81, 91, 132 ؛ رجالات؛ 30. 


البعقيلي, عبدالله بن محمد البوشيكري من أسرة 
البوشيكريين الشريفة المشهورة في وادي (إداك كمار) 
ببعقيلة, انتقل أحد أجداده من (ثودما) بقبيلة أيت صواب 
0 (بوشيكر) فنسبت الأسرة إلى هذه القرية. 
شتهرت بالعلم والتدريس وما إلى ذلك. وذكر صاحب 
0 المترجم لهم حوالي خمسة وأربعين 
عالماً أشهرهم عبدالله هذا المولود قبل 1766/1180. 
أخذ عن الأستاذ أحمد الهوزيوي (ت 1799/1214) نزيل 
تارودانت المؤلّف الشهيرء وكان مبرزاً في ميدان الحديث 
الشريف والفصل في النوا زل والاهتمام بسيرة الرسول عليه 
السلام. وأحد عنه. في مقدمة من أخذء أبناؤه الستة. 
وعبدالله بن سعيد الايعدانى المجاطى (ت بعد 1844/1260) 
النوازلي الماهر. وبالإضافة إلى ما تقدم شغف عبدالله 
البعقيلي بتدريس صحيم البخاري وأكب على سرده في 
المناسبات وغيرها حتى وصف بأنه كان قائما على السنة 
راميا للفخفخة من ورائه. يدل على ذلك قصة تزويجه ابنته 
إلى أحد علماء الناحية بطريقة سهلة مقتصراً على الحد 
الأدني في الصداق حتى أصبح ذلك مثلاً يضرب بسوس. 
ويظهر أن أخذه أمور الدنيا ببساطة الشريعة شجع 
الناس للاحتكام إليه في النوازل من قبيلة مجاط. فوصف 
بالتزاهة والدظر السديد لبها (رجالات؛ 134). 
وقد جمع إلى ذلك كله الإقبال على التعليم: ومن 
العجب أن هذه الأشغال المتعددة لم تكن لتجعله بالعالم 
ال ميسور الحال؛ فقد طلب مرة من العالم الشهير الطيب بن 
خالد الأغرابوئي أن يتنا زل له عن مدرسته بسبب أنه لا يولك 
حتى قوت يومه؛ وقد دفعته الحاجة أيضا إلى الاتصال بأحد 
الشرفاء السملاليين شاكيا إليه الحاجة إلى النفقة على 
أبنائه الطلبة حتى لا يضيع العلم بتضييعهم. نأهداه حمارة 
للركوب لقب بسببها صاحب الحمارة. 
ومن شدة تعلقه بأبنائه الكثيرين وحدبه عليهم أنه كان 
يصر على استصحابهم عند الدعوة إلى طعام؛ ووقعت له 
نادرة بذلك تُحكى (المعسول. 144:11). ومن نوادره في 
إحدى المناسبات قوله على البديهة باللسان البربري ما معناه 
(كسكس بلحم أفضل من عصيدة) فأرسلها مثلا. يضاف 


إلى ذلك المثل الذي أطلقته العامة بعد أن سمعوا بتزويج 
ابنته بالطريقة آنفة الذكر (هل تريد مثل عرس البوشيكري) 
على سبيل الاستغراب. 

توفي عبدالله البعقيلي عام 1851/1270. 

7 المختار السوسيء, رجالات» 134, 185 ؛ ا معسول, 134:11, 
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البعقيليء علي بن أحمد الرسموكي؛ تنتمي أسرته 
إلى المولى إدريس الأكبر على ما صححه صاحب ا معسول 
(0111) مخالفا ما ذهب إليه الحضيكي من نسبه إلى 
رجال ركراكة. وترجم لنحو أربعة عشر علما منهم اشتهروا 
بالتدريس والفقه والافتاء وتعاطي الأحكام في النوازل» 
كما اشتهر بعضهم بالقراءات والمشاركة في التأليف مع 
مكاتبة بعض أعلام السياسة لهم. 

ولد علي بقرية إغشان برسموكة إحدى قبائل ولتيتة. 
وكان أحد أجداده المسمى زوزان بن يعلى المولود برسموكة 
قد انتقل من تامّدُولت إلى تافراوت فاستوطنها. ثم إن 
بعض أولاده انتقل إلى قرية إغشان مسقط رأس المترجم. 

رحل علي في طلب العلم إليتتارودانت مع العالم 
الشيهر جد الأدوزيين عبدالله بن يعقوب (ت 1643/1052) 
وصحبه في الأخذ عن عدد من الشيوخ أشهرهم أبو مهدي 
عيسى السكتاني (ت. 1652/1062). 

فبعند أن اكسبل تعويمه العلبئ اتعقل إلى قرية 
"أفلأوكنس" برسموكة للتدريسء؛ فأنشأ بها مدرسة؛ وولد له 
فيها أبناؤه الثلاثة : محمد وحمل ويحيى؛ كما يستفاد من 
تقييد أورده السوسي في أولاد المترجملهوفروعهم 
وأصولهم (العسول 203:11). لازم صاحب الترجمة 
التدريس بهذه المدرسة نحوا من عشرين سنة؛ فرحل إليه 
الطلبة من كل ناحية وأخذوا عنه مختلف المواد العلمية التي 
كانت تدرس بسوس في هاته الفترة. كما اشتغل بالإفتاء 
والنشاط الأدبي نظماً ونثراً ٠‏ فحصلت له بسبب ذلك شهرة 
عظيمة جعلت بعض أمراء سوس آنذاك من أمثال علي 
بودميعة يكتب إليه (تحريراً) له ولأبنائه من بعده من حميع 
التكاليف المخزنية مع وضع أعشار وزكوات الناحية رهن 
إشارته لتصرف على طلبته (ا معسوك. 204:11). 

كما يستفاد من مكتوب آخر من الأمير المتقدم الذكر 
أن صاحب الترجمة وبنيه وطلبته معفون من المشاركة في 
(الحركة) و(الخرص) و(الإدام). 

أما الآخذون عن علي البعقبلي في هذه الفترة فيذكر 
من بينهم ولده محمد آتئ الترجمة, وأحمد (ت 
13/) ويذكر في مجال الإفتاء والقضا 52 
(ا معسول . 1 015) 

أما مؤلفات الشرجم نمتها شرح مبسط جمل ا مجراد 
محمد بن محمد السلوي (ت 2)1376/778 وشرح لألفية أبن 
مالك (ت 1273/672) وكتاب في حقائق الإعراب. وشرح 
على الكبرى والصغرى للامام محمد بن يوسف السنوسي 
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(ت 1409/895). وقد ذكر الرسموكى صاحب الوفيات أنه 
(كان حيا سنئة 1683/1095) وأنه حضر إحدى مجالس 
صاحب الترجمة ذات ليلة فصادفه يشرح للطلاب عقائد 
السنوسي ا مذكور مع متن السلم في المنطق لعبد الرحمان 
الأخضري (ت ت. 1575/983) كما ينسب إليه شرح فرائض ابن 
يامون 00 أحمد العليدي الأخماسي (معجم 
ا مطبوعات. 71) 

أما توك الختار بوتي : إنه جمع كلمات من الأموات 
وشرحها فيفهم منه أنه قد يكون ذا روحانية خاصة مكّنته 
من الاتصال ببعض الأشخاص وتسجيل كلماتهم (ا ملعسول. 
1 )كما قد يفهم منه عكس ذلك وأنها كلمات من 
أفواه رجال ماتوا وتركوا كلمات تستحق أن تسجل فقام 
صاحب الترجمة بزلك, والمسألة تحتاج إلى محيص. 

م. المختار السوسي. ا معسول. !1: 204, 213 ؛ سوس العا مة. 

4 ؛ !. ابن الماحي, معجم ا مطبوعات. 1 ؛ م. حجي. ا حركة 

الفكرية. 583. 


البعقيلي؛ عمرو بن أحمد المفتي, من بيت يتصل 
بنسب آل عبدالنعيم الشرفاء فيما قبل (المعسوك؛ 8: 150) 

لمرهلا لمتسرعة اح كبا اخلط » الذين عدّ منهم صاحب 
ا معسول نحو عشرين. 

أخذ عن الإمام ابن غازي وطبقته بفاس حين رحل 
إليها. ٠‏ فأتيح له الاطلاع على كتب هذا الأخير في التاريخ 
والرجال والحساب والفقه والقراءات ورسم القرآن والنحو, 
إلا أنه غلبت عليه الميول التشريعية فكانت أكثر دروسه في 
الفقه. على أنه مارس الخطابة مدة من حياته وهو 
بتارودانت. ويتضمن ا معسول وثيقة منقولة من خطه يتحدث 
فيها عن معاناته خطيبا بهذه المدينة التي كانت عاصمة 
للمغرب في بعض الفترات؛ وأتبعها بقصيدة متوسطة 
الجودة هي إلى شعر الفقهاء أقرب. (المعسوك. 8 : 152). 

ولك اسه شتهر في ميدان الفتوى خاصة في بلدته الأولى 

بعقيلة" ولكشرة دوران الافتا عليه دون غيره عرف بعمرو 

0 وهو من بَّحَثْ في ألواح سوس المسماة ألواح جزولة 
المكتوبة باللغة العربية ولكنها لا تخلو من اللحن والدخيل 
من الألفاظ الشلحيّة السوسية. وتدور فى معظمها على 
تحديد الغرامات الصارمة المطبقة على التجاوزات الجنحية 
والخيانات. وكان عمرو لا يرى بأساً في اعتماد هذه الألواح 
ما دامت لا تصادم القواعد الشرعية مع استجابتها في 
الوقت نفسه.للمتطلبات والتقاليد المحلية, وله في هذا 
الصدد لوح فوذجي وضعه لقبيلته بعقيلة يحمل تاريخ 
جمادى الثانية عام 4 أبريل 57 بناه على قوله تعالى : 
«وداوود وسليما ن إِدُ يَحَكُمان في ا حرث إذ نَفَشَتْ فيه غنم 
القوم». (الأنبياء. 78) وعلى مبد! الغرم لما أتلف مثلاً أو 
قيمة المنصوص عليه في الشريعة الإسلامية, مجتهداً في 
تحديد المبالغ والعقوبات المالية بحسب ما تتلفه الماشية من 
الأشجار. سيرأ ممع خطة الألواح من ذكر الجنايات 
رعقوبتهاء في مثل من دخلت غنمه أو أبقاره بستاناً للغير 
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وأتلفت له شجرة التين أو الهرجان "أركان" فيغرم درهما 
كبيراً عن الشجرة الجيدة ودرهما صغيراً عن المتوسطة 
ونصف درهم عن الصغرى. مع تفصيلات في وسائل 
الإثبات والإلزام (راجع نص اللوح في ا معسول» 8 
2). 

ومن آثاره الفقهية المخطوطة تقييد على قول خليل : 
"وخصّصت نية الحالف وقيدت" وهو بخزانة أحفاد صاحب 
الترجمة ببعقيلة. كما ذكر له صاحب ال معسول شرحاً على 
متن فقهي لم يذكر اسمه (سوس العا مة؛ 179) وكذا أجوبة 
فقهية مخطوطة. 

وقد مكث صاحب الترجمة أواخر عمره بمدينة فاس إلى 
حين مرضه الأخير فأوصى أحد أولاده الثلاثة المتقدم ذكرهم 
بمغادرة هذه المدينة إلى سوس بمجرد دفنه. وقد اعتقد أبناؤه 
أن ذلك منه على سبيل المكاشفة: فما كان منهم إلا أن 
نفذوا وصية والدهم بمجرد وفاته. 


ع. التمنارتي, الفوائد. مخطوط خ. ع. 38 ؛ م. المختار السوسي, 
رجاللات سوسء 18 ؛ ا معسول. 8 : 150., 155 ؛ سوس العالة, 179 ؛ 
خ. الزركلي. الأعلام. 5 ؛م. الحضيكي. طبقات؛ 712 ؛ م. 
حجي . ا حركة الفكرية؛ 584. 


البعقيلي, » محمد بن إبراهيم التيفروني المعروف 
بالطالب؛ إليه تنسب قرية (أيت الطالب) ثالثة المراكز 
الشهيرة ببعقيلية, وهو جد لأسرة من الأحفاد العلماء 
والقراء الذين تسلسل فيهم العلم أجيالاً. واستقروا فيما 
بعد بقربة (بونعمان) غربي مدينة تزنيت بحوالي 15 كلم. 
وقد ذكر منهم صاحب ال معسوك (279:12, 280) خمسة عشر 
عالما. 

وقد قال صاحب بشازة الزائرين عن الطالب البعقيلي 
إنه رسموكي الأصلء, ورسموكة إحدى القبائل الكبرى 
الثلاث المستقرة بجبال "ولتيتة" إلى جانب بعقيلة وسملالة . 
(ا معسوك؛. 280:12). 

أما سبب لقبه ب "الطالب" دون غيره من العلماء بهذه 
الناحية, فإنه لا خرج الشيخ محمد بن إبراهيم التمنارتي 
من بلدته تمنارت مع بعض أبنائه وتلامذته ومريديه لمجاهدة 
البرتغال في البريجة (١‏ (الجديدة) ) مر على قرية (أيت فروين) 
محل التدريس الذي كان قد اختاره صاحب الترجمة فتسامع 
به الطلبة فأخيروه فخرج مسرعا حافيا يطأ الشوك بدون 
شعور فرحا واهتماما بمقدم هذا الشيخ العالم المربي المجاهد, 
فلما التقياء وكان الشيخ التمنارتي على دابته وهو في سن 
متقدمة, أراد صاحب الترجمة أن يقبل يده على العادة, 
فأنكر عليه ذلك وقال له : مسألتان إن لم تنته عنهما فلا 
اعرفك ولا تعرفني : تقبيل اليد وكلمة (سيدي فلان) فهما 
محدثتان نى هذه البلاد. (اللعسولٌ؛ 12: 280.279). ويذكر 
أن أول من قدم بلقب (سيدي) الذي أطلق على العلماء 
آنذاك؛ إلى سوس هو الحسن بن عثمان التملي آتي الترجمة 
(ت. 1525/932) شيخ التمنارتي المذكور وكان تخرج بفاس», 


ولم يكن لقب العلماء بسوس إلا (الطالب فلان) أو (عمي 
فلان) (إيليغ قدا وحديثا . 267 هامش 534). 

هذا د ا لوي 
الشهير أحمد بن موسى السملالى ( ت. 1563/971). وفي 
هذا السياق ينقل محمد بن أحمد لمرابط البعقيلي؛ وهو 
تلميذ صاحب هذه الترجمة؛ أن أستاذه هذا كان قد أفقي 
للطلبة بعدم جواز السلام على تاركي الصلاة من المسلمين, 
فأوقع ذلك التلميذ في حيرة من أمره. فلما كانوا معه في 
إحدى زياراتهم للشيخ أحمد بن موسى» وبعد أن عانق 
صاحب الترجمة شيخه في مشهد حافل بالشوقء؛ وصافح 
الشيخ التازروالتي بقية الحاضرين قال موجها الخطاب في 
الحقيقة إلى تلميذه صاحب الترجمة : جميع من لقيتموه 
فسلموا عليه كان من المصلين أو من غيرهم. فكان هذا 
الجواب بمثابة كشف لحيرة التلميذ. 

ويذكرمن بين تلاميذ الطالب البعقيلي أيضاً عبدالله بن 
غمر الماسكيني وقد وصفه زميله في التلمذة صاحب مثاقب 
البعقيلي (ص. 34) بالصلاح والعلم والعمل. 

أما الجانب الأكثر لفت للنظر في سيرة المترجم, 
بالاضافة إلى اهتمامه بمختصر خليل؛ فهو عكوفه على 
كتاب سيبويه. ورغم أن الكتاب طويل النفس صعب العبارة 
عويص المسائل فقد اكب عليه صاحب الترجمة حفظا 
واستظهاراً. وبذلك يكون .إن صم آخر حفاظ هذا 
الكتاب. 

توفي محمد الطالب البعقيلي عام 1569/976. 

م. الحضيكي. طبقات» 7:2 ؛ م. البعقيلي؛ مناقب, 8 9 ! م. 

المختار السوسي. ا معسوك.. 12 : 279. 280 ؛ رجالات: 18 ! م. 

حجي. ا حركة الفكرية؛ 585. 

البعقيلي ؛ محمد بن أحمد بن عبدالواسع ؛ من أسرة 
الأغرابوئيين الفضلاء. وفيهم علماء ورؤساء 0 
إلى الحسن بن علي بن أبي طالب وتطفح تراجم أسرته هذه 
بالأعمال العلمية والمآثرء وقد ذكر منهم صاحب ا معسول 
نحو سبعين رجلا (81:11: 133). ولم نجد في ترجمته من 
لقبّه بالصباغ إلا ابن سودة في دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى 
(ص 266) وهو نفس المترجم الوارد عن محقّقي مناقب 
البعقيلي باسم محمد بن احمد المرابط؛ وذكر بهذه النسبة 
نفسها في سوس العا مة (ص 185) وربما اسقط بعضهم اسم 
والده احمد فسماه محمد بن عبدالواسع, ونسبه بعضهم إلى 
جدوده الأغرابوئيين بدل البعقيليين. ومهما يكن فإنه غير 
محمد بن أحمد البعقليلي شارح ا مرشد ا معين. 

أخذ محمد البعقيلي في صغره عن شيوخ الإقراء أمثال 
محمد بن محمد اخنافو البعقيلي وهو من الموصوفين 
بالفضل وإتقان التلاوة ومعرفة أحكام القرآن. حذق عليه 
القرآن حذقتين ووصفه بإجابة الدعوة. (مناقب البعقيلي, 
13). كما أخذ تجويد القرآن. وهو شابء 0 
عمه يحيى بن محمد البعقيلي الاغرابوئي (ت. أوائل ق. 
)0١‏ بمسجد أزرو الذي قضى به الشيخ المذكور أكثر من 


ثلاثين سنة. كما أخذ ل 
الترغي (ت. 1595/1004 تقديرا) ويظهر ان شيخه هذا قدم 
من فاس إلى إليغ بتكليف من السلطان السعدي عبدالله 
الغالب بالله للبحث عن شيخ مرب يأخذ عنه الأذكار 
والسلوك الصوفي؛ فالتقى بأستاذ صاحب هذه الترجمة 
قطب سوس الكبير أحمد بن موسى السملالى (ت. 971/ 
3) فى قصة ذكرها صاحب الترجمة فى مناقبه (ص 229 
30) (انظر إيليغ ؛ 2 هامش 101). 1 

وأخذ صاحب الترجمة بعد ذلك مختصر خليل وختمه 
على أستاذه محمد بن إبراهيم الطالب البعقيلي, وكذا ألفيه 
ابن مالك حفظا في اللوح وتقريراً في الكتاب. 

وقد ذكرمؤلف ا معسول أن صاحب الترجمة صحب 
بالإضافة إلى من ذكر الشيخ القطب أحمد بن موسى 
وعبدالرحمن التيلكاتى (ت. 1599/1008 تقديراً) وعبدالله 
بن سعيد الحاحي (ت. 1903/1012). 

ويظهر أن المترجم رحل إلى أسرير بالجنوب الصحراوي 
وبقي به نحو أربع سنوات. ساعدته هذه الاتصالات 
والرحلات المحلبة بالاضافة إلى ما ركز فيه من حب 
للصلحاء وحرص على زيارتهمء. على التمكن في الفقه 
والتصوفء. وجمع نحو ثمانين ترجمة لرجالات جزولة 
وغيرهم, ولم يُسبق إلى هذا الصنيع من معاصريه. 

وقد طبعت كراسة البعقيلي في رجالات جزولة وغيرهم 
باسم مناقب البعقيلي, وهي التني ترد أيضاً تحت اسم 
طبقات بعض الأعلام. والكتاب عبارة عن تراجم تتراوح ما 
بين أسطر قليلة وما بين صفحة ونصف ولا خطة للكتاب؛ “ي : 
تريب التواجم وإن كان أشار إلى أنه يبدأ تبرغ نم 

يتبعهم بذكر من تيسر له الاطلاع على حياتهم مشاهدة أو 

دان التخساء ,اتيس رعوها لم يلتزم به إلأ في 
القليل النادر. على أنه صرح في أثنا الكتاب باهتمامه 
ببلديّيه البعقيليين بعد ذكر شيوخه وذكر من صحبهم أو 
اتصلوا بشيوخه., ثم أتبعهم برجال الفحص. ثم برجال 
رسموكة وسملالة وما يليهما من المتقدمين ثم من المتأخرين 
مختتما برجال قنارت. 

وقد تفرد ابن سودة بذكر تاريخ وفاته سنة 1665/1072. 

م. البعقيليء مناقب, 8, 11, 13, 17 25: 29 ؛ ع. ابن سودة. 

دليل؛ 266 ؟ م. المختار السوسي. ا معسول. 129:11 ؛ 12: 55 ؛ 

رجالات. 25. 30: 38: 51 ؛ سوس العالمة, 2,185 193: 84 ؛ م. 

حجي. ا حركة؛ 161 603. 


البعقيلي محمد بلعيد ع بلعيد (الحاج) (الرايس) 


البعقيلي, محمد بن علي بن أحمد الرسموكي, 
المكنى أ وباها. تنسب أسرته إلى المولى إدريس الأكبر كما 
تقدم في ترجمة والده. 


أخذ عن والده بمدرسة أفلاً وكثس ما تيسر له من المواد 
العربية والإسلامية, كما قرأ عليه في الغالب شروحه على 


ألفيه ابن مالك وا جمل للمجراد السلاوي» وكبرى السنوسي 
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ومكرا و وغيرهما' من المواد الع مانت عدون فى عهد والدة 
بالمدرسة المذكورة. ا ١‏ 
وبعد أن أتم محمد البعقيلي دراسته رجع إلى مسقط 
اضي والده برسموكة حيث فضل السكنى بالمكان المسمى 
"عنق تكنفل" وبنى هناك مدرسة تلقّى فيها مكاتبات من 
قبل ل ا أمثئال المولى 
الرشيد العلوي (ت. 1670/1081)؛ الذي كتب إليه ظهير 
(تحرير) له ولإخوته ولأولادهم وعمومتهم. مع الأمر 
بتوقيرهم واحترامهم وأن يُحملوا على سبيل البر والإكرام 
ولا يمسرا بسوء جزاء لهم على طريقتهم, لعريا 
(التحرير) تاريخ 1670/1081. (ا معسول؛ 11: 207: 208). 
وقد اد ال فى السنة نقسها صاحب هذه 
الترجمة أرضا (فيضا) بالموضع المسمى اسمن بين تكدوت 
وأتراض بحدود 558 خيس عليه وعلى أولاده وأن يعمل 
بمقتضى ذلك (ال معسول. 208:11). 
كما أن المولى إسماعيلء فيما يظهر. كتب إليه سنة 
2 تحريراً لطلبته أن لا يحبسوا فى "نائبة" ولا فى 
غيرها ما داموا "مسافرين" عنده. واينتتناد منه أن طليحة 
كانوا يجمعون بين حفظ القرآن الكريم ودراسة أمهات المواد 
العلمية (ا معسول. 209:11). 
وما يؤكد اتصاله بالمولى إسماعيل ومكاتبته إياه وجود 
خطاب إسماعيلى آخر إلى صاحب هذه الترجمة سنة 1087/ 
6 يجيب فيه المترجم عن رسالة بعث بها إليه صحبة ولده 
يخبره فيها بحال القرية والمدرسة والناحية والسكان من 
المحبة له والرعاية لجانبه. ويحمل هذا الخطاب تاريخ 20 
صفر من السنة المذكورة قبله. 
ويظن صاحب امعسول أن الرسالة التي وجهت إلى 
صاحب الترجمة في شأن (حركة) يعتزم صاحب الخطاب 
القيام بها إلى سوس ناحية (ايت صواب) و(رسموكة) قد 
تكون من قبل المولى إسماعيل يطلب منه أن يتدخل لإقناع 
القبائل المشار إليها وحملهم على 0 
وعليهم الأمان. وإلا فسينتقم منهم (ا معسول. 11 : 209) 
وفي سنة 1670/1090 تلقى محمد البعقيلي خطاباً ل 
أنه من المولى إسماعيل أيضاً يشعره فيه بمحبته وتقديره 
الود كر اا بر د 


المخصصة لبيت المال من قبل أهل ولتيتة (ب بعقيلة بعقيلة وسملالة 
ورسموكة) وأحوازها ويذكر فيها أماكن ده يقطعه إياها 
إقطاعا كلياً. 


وفي سنة 1681/1092 وصله (تحرير) آخر له ولطلبته 
يتضمن توقيرهم من قبل القبائل الساكنة بجبال هلتيتة 
(يقصد ولتيتة). وفئ السنة نفسها وجه أحد الأمراء خطاب 
(تحرير وتوقير) إلى صاحب الترجمة يُحيل إليه زكاة 
وأعشار قبائل ولتيتة كلها على طلبته ومدرسته؛ وقد نص 
فدهن أسناء بض القراه الكلتين ملك الناعية: 

وفيما يتعلق بوفاته بظهر من الوثائق الآنفة الذكر أن 
آخرها زمنا ينتهي إلى سنة (1681/1092) مما يدل على أنه 
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عاش إلى أواخر القرن الحادي الهجري( 7 م). وقد وقع 
اضطراب في تحديد تاريخ وفاة محمد البعقيلي والمؤكد أنه 
توفى بعد 1681/1092. 

7 المختار السوسي . ا معسوك. 11 : 203, 209. 

البعقيلي», يحيى بن إبراهيم صهر الشيخالشهير 
جيذ بن موسى دفين تازروالت. لازم الشيخ وصاحبّه. لذلك 
يرد ذكره بين ثنايا تعداد مناقيه كاحد الرواة المباشرين عن 
الشيخ الناقلين عنه شفاها أو كتابة. 

كان يحيى حاضراً حين قبّلتَ إحدى الأعرابيات لحية 
الشيخ تبركاً. فبكى الشيخ متأثراً وسأله صاحب الترجمة 
عن سبب ذلك فأجابه الشيخ مظهرا التواضع لله تعالى. 

ونقل أيضاً كلام الشيخ محمد بن إبراهيم التمنارتي 
(ت. 1564/971) وشهادته في صهره الشيخ السملالي, 
وذكر أيضا قصة الشيخ السملالي مع أحد طلبته المتوفين 
وكيف جلس بجانب قبره منصتاً . كما ذكر أيضا عن صهره 
المشار إليه أنه بقي ثمانية عشر عاماً وليس على جسده 
ثياب منسوجة, وعد ذلك من كراماته. 

يوصف صاحب الترجمة عموما بالعلم والعمل مع 
الورع؛ وقد دفن بعد وفاته في ناحية المقبرة :الخاصة بالشيخ 
أحمد بخ موسق مع أبنائه. 

م. البعقيلي: مناقب البعقيلي. 8 ؛ م. ا مختار السوسي, ا معسول. 

1 : + ؛ م. حجيء الحركة الفكرية؛ :60١‏ 617. 

البعقيلي؛ يحيى بن محمد الونكضائي نسبة إلى 
(انكضا) ببعقيلة, من الشرفاء الوسلاميين. وهو غير 
يحيى بن محمد البعقيلى المشهور بالإقراء. (منا 
البعقيلي, 2). ١‏ 

ويظهر من الشيوخ الذين أخذ عنهم يحيي هذا مدى 
المكانة العلمية التي وصل إليها وهو تلميذ قبل أن يشرع 
في التأليف. . فمنهم أحمد الصوابى (ت. 1736/1149) 
العلامة شيخ الجماعة المرشد 0 ماين وإبراهيم بن 
محمد بن عبدالله ابن يعقوب السملالى (ت. 1747/1160)؛ 
والشيخ أحمد بن محمد بن محمد ابن ناصر الدرعي (ت 
29 )6 كما أخذ عن مسعود المزركوني السملالي 
(ت. بعد 1840/1156) بمدرسة بومروان. وقد استقر صاحب 
الترجمة بهذه المدرسة وتصدى للتعليم بها حتى وقع الوباء 
سنة 1749/1163. فاضطر إلى الرجوع إلى داره باكلاي حيث 


- توفي ودفن بالمقيرة المجاورة للمسجد. وَعَلم قبره بحجارة 


بيض (ا معسول. 257:12). 

تعدد نشاط يحيى البعقيلي ما بين خظة العرئيق 
والإفتاء. وقد وقف صاحب ا معسول على بعض فتاواه. وهي 
تدل على مدى توفيقه فى هذا الاتجاه. كما اشتغل إلى 
جاتب ذلك بالقطاء عضيفا إلبهاليدريس:» |4 يذكر من بين 
المت تح الزواتن السرسي: 

أشهر مؤلفات يحيى البعقيلي شرح الارجوزة التعليمية 
المشهورة في سوس بمنظومة الزواوي والمتداولة بين طلبة 


سوس إلى مدى قريب؛ وهي في نحو مائة بيت وخمسين 
بيتا في إعراب الجمل وبعض الأدوات والحروف. وتعتمد 
مصدرآ للتدريس متكاملة مع شروح الأجرومية التي 
اقتصرت على جانب من العربية لا يتم إلا بالأرجوزة هاته, 
وقد اعتمد السوسيون فيها على قرحان بويطلين أحدقما 
لأحد معاصري المترجم محمد إبراهيم الركني (ت 
10ش0#) والثاني لصاحب الترجمة 0 
ا حاوري شرح أرجوزة الامام الزواوي: سار فيه على نثر 
الأبيات وتطريزها مع ار والاستشهاد بالأمثلة 
واعراب الأبيات غالبا والإشارة إلى بعض الخلافات بدون 
ترجيح إلا في القليل محيلا على بعض مصادره التي لا 
تتجاوز في الغالب مغنى اللبيب لابن هشام؛ وشرح منظومة 
المجرادي ليبورك السملالي» وشرح القواعد للسوسي. 

وقد طبع الشرح المذكور طبعتين, أولاهما بالمطبعة 
العربية بالدارالبيضاء سنة 1936/1355 فسي 150 صفحة, 
والثانية بمطبعة الأمنية بالرباط سنة 1952/1371 في 120 
صفحة. وتداول الطلبة بسوس في هذه المدة الشرح مطبوعا 
ومخطوطا أثناء دراستهم للمنظومة المذكورة بالتصحيح 
والتعليق والاضافة. 

أما الأثر الثاني للمترجم فيتعلق بجانب صوفي بحت اذ 
يُنسب إليه شرح بعض الأدعية التي وضعها ا حسن اليوسي 
(ت. 1691/1102) ذكر صاحب سوس العالة ص 191 انه 
وقف عليه. 

وما يتصل بنشاط صاحب الترجمة في النظم والقريض 
قصيدته الرائية في رئاء شيخه إبراهيم بن محمد بن عبدالله 
بن يعقوب (ت. 1747/1160) وهي دون شعر الفقهاء بكثير 
(العسول. 253:12). 

توفي يحيى البعقيلي عام 1749/1163. 

م المختار السوسيء ا معسولء 12 : 252 254 ؛ سوس العالة؛ 191؛ 

رجالات؛ 58 ؛ !. ابن الماحي الإدريسيء معجم ا مطبوعات؛ 176 

كلية اللغة العربية بمراكش. بحث منجز حول ا منظومة وصاحب 

الترجمة (مخطوط) بخزانة الكلية. 

البعقيلية: تاونسو الأحكاكية. يتصل نسبها بالشرفاء 
الأحكاكيين المذكورين ل الشيخ الشهير 
أحمد بن موسى السملالي التازروالتي (ت. 1563/971) ذي 


الشهرة الخارقة والكرامات المتواترة والمواقف الغريبة» وفي” 


أحناد السيدة تاوثى تحر اثقى عشرعالما واربعة أمراء 
وثمانية رؤسا حكام (رجالات» 4). 

أما زوجها موسى بن عيسى والد الشيخ أحمد فمازال 
قبره ظاهرا ملحوظاً بسملالة» مثلما هو الأمر بالنسبة إلى 
صاحبة الترجمة والدة أحمد بنموسى. وقد نسب الناس 
الصلاح إلى الوالدين المذكورين إما على سبيل الاستصحاب 
لحالة ولدهما الشهير أحمدء وإما على سبيل الشرف 
المتسلسل فى الأسرة قبله. 

م المختار السوسيء ا معسول» 3 ؛ 6:12 ؛ 402:18 ؛ إيليغ: 


9 ؛ رجالات؛ 24. 


البعقيلية: عائشة بنت الطيب الأكمارية؛ من بيت 
الشرفاء الأغرابوئيين ووالدها الطيب بن خالد (ت 
71ا) صوفي ناسك متوسط في التدريس» ولها اخوة 
ثلاثة علماء أشهرهم سعيد بن الطيب البعقيلي. 
تزوجت صاحبة هذه الترجمة محمد بن عبدالله بن 
عبدالوافي البعقيلي الأكماري الأستاذ المجود العارف 
بالقراءات والنوازل. وتذكر في ترجمته قصة احتكام عالمين 
سوسيين مشهورين إليه ورضاهما ونزولهما على مقتضى ما 
حكمبه (العسول, 11: 87). ولا كانت زوجه صاحبة 
الترجمة قد عكفت على مختصر خليل المترجم إلى 
تاشلحيت من قبل محمد بن على أوزال (ت. 1748/1162) 
أتقنته حفظاً واستشهاداً؛ فقد ساعدتها هذه الميزة على 
تقديم المعونة لزوجها فيما يعرض له من أمور الفتوى حتى 
في بعض المواقف الحرجة (العسول؛ 87:11). 
' كما يذكر لها إلى جانب هذه الميزة حفظها لطرف من 
القرآن الكريم وتصدرها لتعليم النساء ووعظهنء؛ ووصفت 
بأنها لا نظير لها في عصرها. 
توفيت عائشة البعقيلية بعد عام 1925/1344. 
7 المختار السوسي. المعسوك. 87:11, 94 134 ؛ رجالات» 75. 
البعقيليّة» فاطمة أمْ هدوز التازروالتيّة. من حفيدات 
الشيخ الشهير أحمد بن موسى السملالي دفين تازروالت 
ومؤسس زاويته الشهيرة بها . تزوجت أحد مريدي الشيخ 
بتعيد"ا 'همو المعدري ناشر الطريقة الدرقاوية بسوس. 
وكانت سكنى الزوج بقرية إغبولا القريبة من مدينة 00 
0-7 وقد صادف أن نزل بهما الشيخ المذكور ليلة 
نت فاطمة نفسها على استراق السمع إلى كلامه الذي 
ا ني ٠‏ فحاولت . وهي في حالة نفاس . القيام 
ببعض المجاهدات التي لقفتها خلسة حتى أضر بها ذلك 
وغيرت أحوالها إلى درجة المرض الذي لم ينفع معه طبيب» 
وصادف أن حضر الشيخ المذكور مرة أخرى إلى قرية إغبولا 
فأسرت إليه بجليّة أمرهاء فتمكن الشيخ من إنقاذها من 
حالتها تلك بهمته. فقّتح عليها وظهر عليها الصلاح في 
تلك الناحية؛ وقد صادفها الشيخ الحاج علي الإلغي والد 
المختار السوسي (ت. 1910/1328) وأحد المريدين البارزين 
للشيخ سعيد أ أهّمو المذكور في إحدى سياحاته صحبة 
مريدي الطريقة؛ فوجدها بقرية العوينة القريبة من سكنى 
زوجهاء ولم ينشرح صدره لها لما رأى من أحوالها وهي 
عجوز شمطاء باذلة نفسها في سبيل الاتصال الي 
لكنه لم يلبث أن تغير موقفه منها بسبب ما رأى من 
مكاشفتها له ولواقع حاله. وكانت لا تنفك عن الضرب على 
فخذه وعلى كتفه في محاولة منها لإفهامه حقيقة حالها 
حتى عجب منها (العسول؛ 28:16. 29) وقد أورد صاحب 
ا معسول جملة من أحوالها وكراماتها في كتابه من أفواه 
الرجال. وعلى قبرها مشهد يزار. 
م المختار السوسي.ء ا معسول, 62:2 ؛ 306:4 ؛ 28:6, 29 ؛ من 
أفواه الرجال. محيد البانك 


-1293- 


بعل يعتبر من بين أشهر الآلهة التي عرفت لدى 
الفينيقيين والقرطاجيين. وباعتبار أصل قرطاجة ععقطاءه© 
الفنيقي. فإن الديانة القرطاجية حافظت على الكثير من 
الملامح الدينية الفنيقية. فسيطر على مجمع آلهتها بعل 
هامون 113007 8231 وتانيت 100116 وملقرت. ويبدو أن بعل 
هامون كان هو الاله الرئيسي والأكثر حيوية وفعالية بمدينة 
قرطاجة إلى غاية القرن الخامس قبل الميلاد لأن النقائش 
النذرية بالمدينة خصصت له وحده فقط. 
نتج عن استيطان القرطاجيين للمراكز التي انشؤوها 
على السواحل المغربية انتشار الحضارة البونيقية في هذه 
المراكز التي من أهمها طنجة ولكسوس اللذين كانا يعتبران 
مركزين مستقلين من الناحية الإدارية. ولقد تم العثور 
با لتقن على قله كدر كيل تنما باللغة 
البونيقية وبعض صورر الألهة التي من بينها صورة للاله 
بعل هامون (81323:0,181) وهذا الدليل الأثري قد يؤكد 
انتشار عبادة هذا الإله مع الديانة القرطاجية بصفة عامة 
بين المورين في المراكز والمستوطنات القرطاجية على الأقل. 
ولا أفل نجم قرطاجة وتسربت الحضارة الرومانية إلى 
المجال القرطاجي وقع تحول في الديانة, فحل الإله ساتون 
نا محل الإله بعل هامون الذي كان يقابله لدى 
الرومان مثلما قابله كرونس 170265 لدى الإغريق. 
111147114711401 17711]106/ 010771111174101 كلاجر 007 ,1432310 .لا 
,اأعاعء 2 .1 :4 ,4ا لعا ,عاأعزة عل عمملولط ,1955 ,مقموط 
5ع قورلا"! ,لعلة اع) ممت .81 1981 رحقتوط ,عور هم[ عل ع«توسع'] يزه 
عل كمنوناء؟ قعا ملموعاط-وع مك .0 : 1989 ,كموط ,معنع ندعم 


رككة ,عومطسن عل خم ب 6 "ا ب 1954 ,كصوط ,رعوقاضه عننوتطرم | 
١‏ 1970 


الزبير بوحجار 


البغدادي (ابن ) بوشتى بن محمد الجامعي؛ نسبة 
إلى قبيلة أولاد جامع العربية التي تمتد مساكنها إلى أسوار 
مدينة فاس من جهة الشمال. لا نعرف مصادر تعرضت 
لترجمته. ومن ثم لا نعرف تاريخ ولادته أو وفاته, 
والمعلومات التي نعرضها عنه هنا مقتطفة من بعض الوثائق 
المخزنية أو الرحلات. 

تصفه الوثائق بالذكاء والقوة والجرأة والكفاءة في إدارة 
الأمور. وهذه الصفات إلى جانب كونه من أعيان قبيلته 
أولاد جامع. ومن عشيرة الوزيرين الجامعيين الحاج المعطي 
الجامعي الوزير الصدر على عهد مولاي الحسن؛ وأخيه 
الصغير الجامعي وزير الحربية لنفس السلطان. رشحته 
لمنصب القيادة على قبيلته أولاً وعلى جيش شراكة ثانيا 
(حسب المشرفي). ثم عينه السلطان الحسن الأول عاملا 
على مدينة وجدة لما توجه إليها سنة 1874/1291 حسب 
الإتحاف (162:2) ورشحه السلطان المذكور كذلك خبيرا 
وقائدا للبعثة التي أرسلها لمراجعة الحدود مع فرنسا سنة 
3601 والتي كان على رأسها الأمير عرفة صنو 
السلطان: والفقيه علي السوسي السملالي كاتبا لها. وفيها 
ألف رحلته المشهورة منتهى النقول و تحدث عن موقف 
بوشتى بن البغدادي ودوره في هذه البعثة ضد الفرنسيين 
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حول المساحة التي اغتصبوها على الحدود بنقطة (كركر 
سيدي حمزة) حي قال : 

"وقد أل التضارى :هنا حرة شسممانة زوجة. «وسبت 
الأخذ أن هناك موضعين متشابهين ككوشة الجير. فترك 
التي تليه وزاد أمام إلى التي تشبهها فقال : هذا كركر 
سيدي حمزة؛ وهنا وقع نزاع كبير بين بوشتى أبن البغدادي 
هو والروم. بأن قال بوشتى للرومي : أنت أردت أن تجعل 
الحدود وجدةء فقال له الرومي : وانت أردت أن تجعل 
الحدود بمغنية؛ وجرى بينهما كلام ألح فيه الرومي على أن 
المقابل لجوج بغال هو الذي يليه لا الذي يلينا". 

كما عين السلطان الحسن الأول بوشتى بن البغدادي 
عضواً فى السفارة التى بعثها إلى إسبانيا سنة 1882/1300 
وكان على رأسها محمد بركاش إلى جانب عضوية أحمد 
البلغيثي. حسب رسالة حسنية لبركاش مؤرخة في 4 
رمضان 0 (الاتحاف , 02). 

كما عين بوشتى بن البغدادي عضوا في اللجنة التي 
بعثها السلطان المذكور لتسوية المشاكل مع إسبانيا في 
سانتا كروز حسب رسالة ملكية إلى بركاش بتاريخ 4 قعدة 
601 االإحاف, 2 : 337). وترأس بوشتى بن البغدادي 
السفارة التي توجهت إلى إيطاليا بمعية الكاتب العربي 
المنيعي في السنة التالية حسب رسالة حسنية إلى وزير 
الخارجية الإيطالي بتاريخ 7 شوال 1884/1302 (الإتحاف, 


2 2). 
زيدان (مخطوط خ. لح. . الوثيقة : 132 انان م 


البغدادي أصبح باشا لمدينة فاس, ولذلك عالج مشكل 
التاجر القنصل البريطاني الذي حاول أن يرفع علم بلاده 
على مقر سكناه بمدينة فاس يوم عيد الأضحى من سنة 
0 ه مما أثار ضجة كبرى نح ابن البغدادي في إخمادها 
وعجل بطرد القنصل في الحال كما تفصل ذلك الفقرة 
التالية من الكتاب : 

"وفي عاشر حجة منصرم هذه السنة 1310 ه رفع علم 
دولته على باب محل نزوله باشدور الانجليز الذي ورد 
شتا من دولته في أمور تجاربة. .. وأكرم المترجم وفادته 
وأنزله ببستان بنيس الشهير بفاس.. . فاغتنم تلك الفرصة 
(فرصة العيد) ورفع العلم والناس في مصلاهم, ورغم ذلك 
فإن الملكف براقبة أموره من قبل الحكومة وهو رئيس 
الشرطيين بمحكمة باشا فاس إذ ذاك القائد بوشتى بن 
البغدادي الجامعي . والد الباشا محمد ابن ع عامل 
فاس المتوفى قرييا . علم بذلك وأعلم به الرعاع فهرعوا 
لباب محله وهموا بقتله.. لولا تيقظ العامل المذكور وإتيائه 
قبل وصول العامة وكفه أذاهم عنه بكل ما أوتيه من قوة 
ووهاء وسياسة ركياسة؛ وأخ العامل الباشدور إلى أن 
أوصله للحضرة السلطانية في فزع عظيم... وبارح فاسا من 
يومه منقلبا لوطنه". 

إن السياسة والكياسة والدهاء هي العناصر التي 


رشحت بوشتى بن البغدادي ليتولى مهام كثيرة على عهد 
السلطان مولاي الحسن, وهي العناصر التي جعلت السلطان 
المذكور يقربه إليه. ولا نعلم كيف اختفى بوشتى بن 
البغدادي عن المسرح السياسي إثر وفاة السلطان مولاي 
الحسن سنة 1894/1311. مما لا شك فيه أن نكبة الحاجب 
أحمد بن موسى للوزيرين الجامعيين المذكورين على إثر بيعة 
السلطان عبدالعزيز كان لها تأثير على وضعية بوشتى بن 
البغدادي الجامعي ووظيفته ودوره الذي من الممكن ان يكون 
ال ع الويو و دو الوه 
يكرد بوشن ابن البغدادي توفي في العصر 0 وخلفه 
ولده محمد في مكانته الاجتماعية ودوره على فاس خلال 
عهد الحماية. 

ع. السوسي السملالي منتهى النقول ومشتهى العقول. مخطوط. 

خ. ء. رقم 633 د ؛ ع. بن زيدان, إنحاف, ج 2 ؛ العلائق السياسية 

للدولة العلوية. مخطوط. خ. ح. رقم 3176 ؛ ع. المشرفي؛ ا حسام 

ا مشرفي. مخطوط؛ ح. ع. 

أحمد العماري 

هشام بن جراح بن لواء الخزرجي من أهل جيان يعرف 
بالبغدادي لطول سكناه ببغداد., وإليه ينسب مسجد 
البغدادي بجيان. 

ولد بجيان يوم الخميس ثاني عيد الأضحى من سنة 
0 هب وبها درس ومن الأندلسيين الذين روى عنهم' ابو 
علي الغساني وأبو محمد بن عتاب. ثم رحل للحج فحج 
وتوجه إلى بغداد فاستقر بها مدة طويلة وقرأ بها وروى عن 
جماعة يائرة, ارا كام ا 
الأندلس كثات أحكا م القرآن» وكتاب أصول الفقه. ركنات 
الردعلى أحمد 7 كما أخذ ببغداد عن أبي طالب 
الزينبي وأبي بكر الشاشي. 

كان البغدادي فقيها منشناوراً يحفظ كتاب البرادعي, 
قال : حفظته وأنا صغير قبل رحلتي. وألف تعاليق في 
الفقه وغيره. 

وروى عنه ابو عبدالله النميري, وابو محمد بن عبيد 
الملجوم الفاسي؛ وابو علي الحسن بن عبدالرحمان بن عبدربه 
البجلي وغيرهم كثير. 

قال في ا جذوة رمن عاذ في الفكنة والشدة التي 
من الشخصيات والعلس 2 فكان اليغفادي 17 56 
خروجه لحقته منيته فتوفي بفاس يوم الجمعة 26 حجة 
6. 

ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة. 474:2 رقم !31 ؛ أ. 


القاضي. جدوة الاقتباس, 2 العدد 269 ؛ م. الكتاني؛ سلوة» 3: 
066 
أحمد العماري , 


البغدادي. (ابن ) محمد بن بوشتى الجامعي باشا 
فاس الشهير الذي ظل عاملا عليها أزيد من عشرين سنة 
في بداية عهد الحماية, كان أبوه عاملا على فاس وعلى 
غيرها من :غراضر المغرنمدة طريلة كما ذكر آتفا. وعئله 
صاحب إتحاف الطالع بقوله :"الفارس الأنجد. والقائد 
الأسعد. كان له بعض العدل في أحكامه؛ وربما حكم بشدة 
لكن بغير قصد". وهو الذي جلد الوطنيين المتظاهرين بفاس 
بعد صلاةالجمعة من بولبور سنة 0800| ضد الظهير 
البربري وفي مقدمتهم محمد. حسن الوزاني الذي تحدث عنه 
طويلا في مذكرات حياة وجهاد وسجل حديثه معه ومع 
القبطان الطروشي المندوب المخزني, كما وصف ابن 
البغدادي وهو يدخل عصر ذلك اليوم دار بوعلي (مقر 
المحكمة الباشوية) راكبأ على بغلته المطهمة ومن حوله 
المخازنية راجلين يؤدون له التحية التقليدية : (الله يبارك 


عمر سيدي) ثم يدخل الغرفة الكبرى حيث يجلس عادة 
للأحكام على فراش وثير ويأمر باحصار الماعون (فلقة 
وسياط). أشار ابن البغدادي إلى زبانيته بالعمل فبدؤوا 
بالفقيه خطيب المظاهرة فأسقطه عونان على الأرض وأدخلا 
رجليه في القلقة وأمسك آخران بيديه موثقتين, وانهال 
آخران على مقعدته بالسياط المفتول من الجلد بعد غطسه 
فى الماء. وبعد ذلك جاء دور الصفريوي فمحمد حسن 
الوزاني فبقية الشبان المعتقلين. كل ذلك يجري "بينما كان 
الباشا . محمد ابن البغدادي ‏ ينظر باهتمام وهدوء وهو 
يحرك شفتيه فتتحرك لحيته الكثيفة؛ ويداه قسكان سبحة 
كأنه في حفلة ذكر أو كأنه يحصي الضربات". 
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توفي بفاس يوم الثلاثاء ثاني وعشري رجب عام 
1 نونبر 1932, ودفن بروضة الشيخ قاسم ابن 
رحمون. 

ع. ابن سودة. إنضحاف الطالعء مخطوط. 1351 ؛ م. حسن الوزاني, 

مذكرأات» 92.87:3. 

محمد حجي 

البغدادي؛ محمد (الحاج) اسم مستعار اتخذه 
المغامر الاسباني خوسي ماريا ذي موركا إموكارطيكي ءوول 
ألاع 1108371 م1 0 م8 الذي كان يعرف بلقت 
امورو بيكاييكو وعأءةء15 310:0 81 (المغربي من مقاطعة 
بيكاياً 98 الاسبانية)؛ ولد بمدينة بيلباو 0 في 
0 يونيو 1827, والتحق بالأكاديمية العسكرية فى 30 ماى 
73 حيث تخرج برتبة فأرس سنة 1846 والحفق بصفرت 
الجيشن زيدحصل على رئية علازه. افقنطان, ادكرميداراسمة 
3» وفى السنة الموالية منحت له إجازة لمدة سنة شارك 
خلالها فى حر كريميا 02108 , 

ومن سنة 1851 إلى سنة 1859 قام موركا بجولة عبر دول 
أوزنا: اا له الع أثنا ء مقامه بباريس ثم عاد إلى 


صفوف الجيش في شهر غشت 1559 إلى غاية شهر ديسمبر 
من السنة التالية حيث قدم استقالته. 


زار موركا المغرب مرتين وهو يرتدي جلباباً مغربيا 
مدعيا أنه اعتئق الاسلام؛ وكان تارة يتعاطى التطبيب 
وتارة يقوم بدور العطار المتجول. دامت رحلته الأولى من 
1863 إلى 1866 حيث زار ناحية الغرب انطلاقا من طنجة 
التي ظل بها عدة أشهر يتعلم اللهجة العربية الدارجة؛ وبعد 
ذلك زار أصيلا والعرائش والقصر الكبير وسلا والرباط 
ومكناس وفاس ومنها عاد إلى طنجة. 

وفى سنة 1866 عاد البغدادي إلى اسبانيا فحرر كتابه 
. المشهور بعئوان : 71070010165 10117025 ذكريات مغربية: 
وطبعه فى بيلباو سنة 1868. 

وكانت للبغدادي رحلة ثانية للمغرب سنة 1872 زار 
خلالها عدة أقاليم قبل أن يعود إلى بلاده. وفي شهر 
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اكتوبر من سنة 1876 بينما كان بقادس يستعد للقيام برحلة 
ثالثة فاجاته المنية يوم 0 نوفمير من نفس السنة. 
المرتدون, تاسيس الدولة العلوية بالمغرب» معركة وادى 
المخازن. مفارقة بين الاسبانيين والبرابرة» بنو جيفة 
(اليهود ), الاجناس المتساكنة بالمغرب, شريعة الدخل. 
عدمري 4 حا ال 
ومن الغريب أن الأستاذ عزيز سلام في كتابه ثلاثة 
وزارة الأنباء بمطبعة فضالة د.ا ت. نشر فى صفحة 103 
صورة هذا المغامر الإسباني وتحتها العبارة التالية : "الحاج 
محمد البغدادى احد قواد القرن الثامن عشر/1876". 
بمعناط ."1 ؛ 1868 ,موطائخا .وعنبيم ملم وملمعيعع 2 بمع سكا .ل 
جلملعهظ8 اط له س«سوطماط عمل أعل ومعتره عمط وعتساصم ,معنووع0 
تأعه لآ اط ,مدتعيع ا واععه0 .1 ؛ 1877 .لملهك81 ,لمعسك5ة مأمدككة عوه00) 
150 .سم ا[ لقمله/! بأمقودوط اا .مع !| .رلملومظ انا لمستمعطماطة 
4 0 6ع الا ,وفرع 1 واععن0 1 : 1945 عتطسصسعنامع5 8 عل 
106 - 2.85 1 بتصبله عولط على .8 .1! اعل وملتطععخ ,مك أمداع م0 
ملعلةط! ,معترل معز .لمعا معليط أع بر ممتوعة ةلا ورملا اضا 
ع«تطمى دمن ة«منواط دومأاباده عل معنماءء :ك8 ؛ 132 - 130 .م ,1967 
أ" عدمل بوعوط] عل .[ ؛ 340 - 369 ,م ,1949 رعطعهسهاآ .تمعميصيماطة 
م«مكط أعل عبوجمم اع : 1944 ,لاأعلهاا ,مستمعون!ا وعماة اط وسكا 


+0111 عل .]غ3 : 717 - 716 بم ,1966 ,لعلقالا! ممعنكرق .مع | ,مستمج جما 
7 - 1906 ,علد ك/! ,سنن '! سمال أعل كعقانوم مجر ومل ممم 1 


البغل, حيوان ثديي. عاشبء يصدر عن التهجين 
المفروض من طرف الإنسان على فحول الحمير وإناث الخيل. 
اسمه الشائع في المغرب هو البغل و "الكدار" في بعض 
المناطق. ولو أن هذه التسمية تُعطى للفرس العادي في 
مناطق أخرى. 

عن قرو لزن نوكه ولو سرف زالالفيين ليده 
وفي عدد فقرياته الصلبية .١ )65١‏ ويشبه الحمار الأب في 
طول أذنيه الكثيرة التحركات. وفي ثقل رأسه وفي نهيقه 
القريب من صوت الحمار. 

يختلف البغل عن أبويه فى عدد صبغياته (للفرس 64 
صبغية, للحمار 62 وللبغل 63). وفي جلده الصامد 
لاحتكاكات العدة؛ وفي قامته التي لها صلة وثيقة بقامة 
أمنه وأبينة: فالبغل المتولد من الحمار المغربي العادي أقل 
قامة من نظيره المتولد من الفحول الجيدة الغى تعطى يغلا 
قويا ضخما صبوراً. تتعدى قامته 155 سم. اا 

تدوم مدة حمله ما بين 310 و370 يوما بمعذل سنة تقريبا. 

طوله عند الغارب ما بين 120 و155 سمء ويزن من 300 
0 

صيغة أسنانه كالتالي : 3/3 قواطع, 1/1 أنياب؛ 3/3 

تراس أمامية, 3/3 (4) أضراس - 40 أو 42 سعنا عند 
البالغ. الأنياب عموما منعدمة عند الإناث. تستعمل 
الأسنان فى تحديد أعمار الخيليات. 

يبدو أن إنتاج البغال يرجع إلى الميكيين 119206075 
(ألف سنة قبل الميلاد)؛ كما أن الإغريق والرومان أحسنوا 
تربيتها. وقد عرف إنتاج البغال بافريقيا منذ العصور 
القديمة. وفت تربيته عند الفنيقيين والقرطاجنيين حيث 


استعملوه في نقل العتاد الحربي والبضائع. وما زال البغل 
يقدم للانسان خدمات متعددة وهامة سواء في القرى أو 
المدن وذلك لصبره وقوته وتحمله للمشاق. 

يُستعمل حاليا في الفلاحة (الحرث والدراس) ونقل 
البضائع والأسفارء وجر العربات ونقل المواد الغذائية 
وغيرها داخل المان الضيقة كما هو الشأن في فاس وتطوان. 

والمعروف عن البغل أنه ذو مزاج ذكوري وعاقء لذا 
يخضع غالبا لعملية الخصي المعروفة ب "الصلح" وهي عملية 
غالبا ما تجري من طرف "المعلم البيطار" ونادراً من طرف 
الطبيب البيطري. 

ترتكز تغذيته أساسا على العشب والتين والشعير. 

الزذكور كلها عقيمة, أما الإناث فقد ثبتت مؤخراً 
خصوبتهن بالصين بفضل بحوث على مستوى الصبغيات. 
وقد حدث أن وضعت بغلة في أوائل السبعينات بال مغرب» 
وأخرق أجهضت في نواحي كرسيف سنة 1989. 

يبقى البغل؛ بالنظر إلى الخدمات التي يسديها للإنسان 
ولضآلة تكلفة تربيته, مطلوبا أكثر من الفرس في البادية 
المغربية؛ حيث يتم التناسل في أغلب الأحيان بين فحول 
الحمير المحلية وإناث خيل غير مناسبة ما يؤدي إلى انتاج 
بغال قصار القامة وأقل قوة وصموداً. 

ولقد اهتمت مرابط الخيول الوطنية بالمغرب منذ نشأتها 
برفع مستوى التهجين وإنتاج بغال جيدة. وذلك باستيراد 
أجود فحول الحمير من فرنسا وإسبانيا. ويوجد الآن في 
حيزها ما يناهز مائتي رأس توضع بالمجان رهن إشارة المربين 
بمحطات تجويد نسل الخيول. 

أدى تفوّق طلبات البغالء خاصة فى المناطق الجبلية, 
إلى فقدان التوازن بين عدد البغال وعدد الأحصنة الذي 
عرف تدهوراً كبيراً منذ سنة 1950. 

يعيش في المغرب حالياً أكثر من 500.000 رأس من 
البغال أغلبها من صلب الحمير المحلية. ويختلف البغل عن 
النغل الذي يصدر عن التهجين بين الأتان والفرس. فالنغل 
أقل قامة وقوة من البغل؛ فهو يقدم للانسان نفس الخدمات 
التي يقوم بها الحمار؛ ما جعله غير مرغوب فيه زيادة على 
صعوبة الحصول عليه. فهو نادر جد با مغرب. 


بكطوط ,لوطع ياك 76076زم|0 270 ,عقمعونة51 .آة ع[ ع أعاطبلة .11 

ا مال 

غقتماء 20 عل عوغط!” .رغ عل ممالوء ل[ وا عل كهن) ١‏ ارتععلا نامنأقام 

لاع سقط هذ ؛ 1990 ,:ةطةظ ,11آ مدذمو8 .لا ءك .1 .عتتقملئئاة/ا 

عادر دز انمع بأو علتطسقفط متوسوطدنا كمااعدع 6 ابعاج 1 110 

ممة دعانجم ,نزععامتط نه مسشيوه20!1 لقصمتاةطرعلمآ )5 [ دعنسمم 4ايه 
.نآ طموسسطمتل8 1990 ,.امعة 6 - 3 روعوره1 


مصطفى يعرف 

0 من القبائل التي عرفت انتشاراً في 

٠ 0‏ إن اسم ' 55-0 علا 

الصيغة لا يوجد سوى فوق النقائش في حين أن النصوص 
الجغرافية حملت اسم ' أمعتوطية 8 . 

ففي لائحة يرون (129 2 ©) ند أسما عدد 


من البائل فى موريظاننا م بينهًا على سيل الغال: 


الموريون المازيكيس ثم الموريون البكوات والموريون البريار ْ 
(وع83031). 

نا مازيكين يوطتؤن ين طرف بطليموس حتوت تفشال 
(177,2,19) أي في الورسونيس, أما البقار فيشغلون قسمآ 
من الهضاب العليا ويمتدون إلى غاية الأطلس المتوسط 
ا مغربي. 

يذكر صاحب كتاب ''ونسره عمس © ه11" عدوا من 
أسماء القبائل فيقول "الموريون البكوات والمكناتيون 
والجيتوليون والبربار الأفري (8111) والمازيكيس وأخيراً 
الكارامانط". نلاحظ إذن من خلال هذه اللائحة أن "البقار” 
لوحدهم سموا بالأفري (أفارقة) فهل هذا را جع لأهميتهم أو 
لكونهم الأكثر انتشاراً في الأراضي الخارجة عن النفوذ 
الزومانى»؟ 

نلاحظ كذلك أنه يفصلهم عن قبائل البكوات, 
الجيتوليون ولكن هؤلاء يوطنون في الغالب جنوب 
البكوات. 

يرى الباحث توقنو أن صاحب لائحة قيرون يذكر أسماء 
القبنائل من القيرق نتح و الغرت نيتنا 'ضاحت 00" 
"001167110175 يشير إلى وجود هذه القبائل على نفس خط 
الطول انطلاقاً من الشمال نحو الجنوب. 

يعطينا الفلكى "دناامضه!! كناتانل" .م .ل ءا © ,عوع1]) 
(53 توطيناً طبوغرافياً أكثر دقة فيقول "إن نهر مالقًا.. 
بفسل الجنار رف كراة صعب تي البع الف كايا 
أعمدة هرقل". ويعطينا أيضا لائحة بأسما » القبائل فيقول 
"هناك النبطيون ثم عرب 80508 (ك شبه الجزيرة العربية) ثم 
النازامون وينتهي بالمازيكيس والبربار بسكي 
(المجاورين لسلا) والبكوات والماسيليين". يبدو من خلال 
هذه اللائحة أن المازيكيس يوجدون في الورسونيس كما 
سبق ذكره (وقسم منهم يوجد في موريطانيا) والبقار فوق 
الهضاب العليا الوهرائية, أما القبائل المتبقية فتوطن في 
موريطانيا الطنجية. ا 

يذكر المؤرخ ااععة] .ى (0012116,5,33) في حديثه 
عن حملة الامبراطور :176000 ضد الثائر ونا811 أسماء 
بعض القبائل التي توجد في موريطانيا القيصرية 
والستيفية منها 81 تقمةطم ثم 10918165 

إلى جانب النصوص.ء فإن اسم البقارء وكما سبقت 
الإشارة إلى ذلك؛ حملته العديد من النقائش سنشير إلى 
بعنها. 

أولى هاته النقائش عثر غليها بمدينة لمبيز تتحدث عن 
الهزائم التي منى بها البقار وحلفاؤهم اال 
على يد القائد الروماني "دناضهداءء1 11101205" سنة 259. 
0 م ثم ظل البقار في هدنة نسبية مع الرومان إلا أنه 
سرعان ما بدأوا يتحركون؛ تشهد على ذلك بعض النقائش 
المعثور عليها في موريطانيا القيصرية؛ فالأولى مؤرخة 
بفترة حكم الأباطرة ديوقليتيانوسي وماكسيميانوس 
مهداة إلى الإله 6أمداد تعبيراً عن الانتصار الذي حققه 
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حاكم موريطانيا القيصرية 2ن0ئ.]آ 5ناأاءناخ على 8231:6971 
5569 إ(إ(يقطنون قرب سبخة الحضنة). والثانية 
مهداة إلى الآلهة المورية حيث يقدم لهم القائد الروماني 
ولاطةزاءة 5ناتاعة اهداء تعبيراً عن انتصاره وسحقه لقبيلة 
من البقار تسمى '11656876[]565 83173165". كما تشير 
إليهم أيضاً إحدى النقائش التي عثر عليها في مدينة 
4 وهي مؤرخة بسنة 0 م. 

إذن هذا العدد من النقائش دفع الباحثين إلى اعتبار 
البقار من القائل القاطنة في موريطانيا القيصرية 
والستيفية إلا أن العثور على نقيشتين بموريطانيا الطنجية 
غير اتجاه البحث. فالنقيشة الأولى (2,402 ,1411) تشير إلى 
التحالف بين البقار والبكوات تحت رئاسة قائد موحد (تحت 
حكم سقير ألكسندر) ‏ كما كان الشأن بين البكوات 
والمكناتين سنة 175173 م وإلى الاتفاق بين هاته العناصر 
وعاكم موريظانيا الطتجية. إلا أن هذه العملية ل 1 
طويلة الأمد حيث إن النقائش الوليلية المؤرخة ابتداء 
سنة ة 239 م لن تحمل سوى اسم البكوات وحده. لعن 
أن قبائل البكوات كانت دائما في مناوشات مستمرة ممع 
السلطة الرومانية كانت تنتهي عادة بإبرام اتفاقيات بين 
الطرفين. 

إن ما يهمنا من هذه النقيشة هو ذكر اسم البقار الذي 
يشكل العنصر الأساسي في هذا التحالف حيث إنهم 
سيشكلون قبيلة واحدة إلى جانب البكوات, وهم الذين ورد 
ذكر اسمهم في الأول ٠‏ الشي ء الذي يدل على أهميتهم وعلى 
احتياط روما منهم. :أن النقيشة الثانية فقد عثر عليها 
بمدينة تمودا (55 ,2 ,411/) وتشير إلى اجتياح هذه القبائل 
(82:53165) لتمودا في فترة مجهولة لدينا. إلا انه بعد حكم 
الامبراطور 1601م م566 لن نجد لهم وجوداً فسي 
موريطانيا الطنجية. أما فى باقى الولايات فلن نعثر على 
تقائش تحمل امهم الامع العشار المركة الدوناتية حيث 
تسطوران فى جاتن القريية ررق سو رن الى خاي 
مدنية 1568125 41 ([4102) حيث عثر بهذه المدينة على نصب 
تذكارية تشير إلى قياشهة بتقعيل عد كبير فين السكان 
حوالي 366 م. ثم سنجدهم أيضاً ينضمون إلى صف الثائر 
05 كما سبقت الإشارة إلى ذلكء حوالى 373 م. ولن 
نجد لهم ذكرأ في الوثائق بعد هذا التاريخ. ‏ 

إذن من خلال هذه المصادر التي ذكرنا سواء 
مكتوبة أو أثرية يبدو أن البقار يسكنون شريطا 50 هاماً 
يمتد على حد قول توقنو من ملوية العليا إلى جنوب شرق 
مدينة سطيف, هذا الشريط المكون من الهضاب العليا ومن 
السهول ع الذي سيشكل فى الفعرة الرسيطية نبال 
القبائل الزناتية. 

عفافلة فاط ها لومم كمج8 عم ,كوس لل 

.5 مللذفوط : 288 - 241 .م ,1955 ,0100 .ل .10 عمسم ميم 

نامض انامط!” .8 : 150- 149 .أنه ,مالة رمام يخل-لومعل ,لصولا" 

مل ا(متار هاا ميئل كمررمرم ق مكقامعاملن جمجوطجق حمل نت ماريمع 

عا بلفتمعمبظ باز : 183 - 166 .م .1945 .الا .اقمكط عتلتضيناتن 

ركع ومقووط , 391 - 372 .م ,1984 ,لمعل متصوت ولط عل امي 

مامككة1 بك : 48 - 47 .م بومستعه طلم عمل ممصتمريع 


١ج‏ ,1 1[ رعو ةله ل مستمسرمم معستتاممم نآ عل عتوصيص مأراصو سو مم ) 
.د 21630 ,9047 ,21486 .9324 05 ,111لا 1" 460 - وكد 


عبد العزيز بل الفائدة 


بَقدُورَة (معركة ) من المعارك الكبيرة التي دارت في 
المغرب بين الجيش العربي والبربر اثر انتفاضتهم تحت راية 
الخوارج سنة 741/123. فبعد الانتصارات الأولى التي حققها 
الثوار بقيادة ميسرة المطغري, قرر الخليفة الأموي هشام بن 
عبدالملك (743724/125105) القيام برد فعل قوي, فعزل 
واليه على افريقية عبدالله بن الحبحاب, وعين بدله كلثوم 
بن عياض القشيرىء وجعل بجانبه نائبين؛ هما بلج بن بشر 
القتشيرى وتعلية ب ليم الغامني» وأمده بجيش كثيف 
من الجند الشامي تضخم تضخما عظيما بمن انضم إليه من 
جند مصر وطرابلس وافريقية. حتى إن المصادر قدرت عدده 
بسبعين ألف مقاتل. خرج هذا الجيش العظيم من افريقية 
سنئة 741/123 فى اتجاه طنجة لتأديب الثوار البربر الذين 
جمعوا جموعهم تحت قيادة إمامهم الجديد خالد بن حميد 
الزناتي. إلا أن الضغائن والأحقاد كانت تنخر عظام الجيش 
العربي بسبب الانقسا م الذي دب في صفوفه بين العناصر 
الشامية الوافدة وبين ا الأفارقة "البلديين". الذين 
استقروا بالبلاد منذ الفتح الاسلامي, وأصيغوا تغتيزون 
أنفسهم أصحابها ولا يطمئنون إلى أحد من القادمين من 

المشرق. 
على هذه الحالة تم اللقاء بين الطرفين على الضفة 
الشمالية لأسافل وادي سبو, في موضع يقال له بقدورة (أو 
نقذورة حسب بعض الروايات)؛ وكان لقاء هائلا قكن فيه 
البربر من تحقيق انتصا ر كبير (741/123). ويؤكد المؤرخون 
أن ثلث الجيش العربي قتل؛ وأن : ثلثه الآخر قبض أسيراء 
وأما الباقون فقد تفرقوا فلولا مهزومة. وقد قتل في المعركة 
كلثوم بن عياض وعدد كبير من وجوه العرب. من أمثال 
خبيب بن أبي عبيدة ومغيث الرومي وهارون القرني 
وسليمان ب بن أبي المهاجر. وكان من جملة الناجين فرقة من 
الجند الشامي من حوالي تسعة آلاف رجل بقيادة بلج بن 
بشرء تحصنت بسبتة حيث شدد عليها البربر الحصار حتى 
كادت تهلك جوعاء إلى أن سمح لها والي الأندلس, 
عبدالملك بن قطن., بالعبور إلى الضفة الشمالية بعد أن 

تفاقمت هنالك ثورات البرير. 
كان لمعركة بقدورة هاته نتائج حاسمة, إذ أنها كانت 
نذيرا بامتداد الثورة إلى كل بلاد الغرب الاسلامي؛ من 
طرابلس إلى الأندلسء كما أنها كرست انفصال المغرب 
سياسيا بصفة نهائية عن الخلافة الشرقية. 
مجهولء أخبار مجموعة. نص عربي وترجمة اسيانية؛ نشره 
8 عالعناه] مدريد؛ 1867, ص 31, 34 ؛ م. ابن عذاري, 
البيان ا مغرب. ت. كولان ويروفنصال. ليدن 1948 ج .١‏ ص 54, 
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محمد الأمين البزاز 
بقر, حيوان أهلي من البقريات 65 ومن فصيلة 
البقر ورتبة مزدوجات الأصابع المجترات؛ يربّى للحرث ودر 

اللبن واللحوم. 


البقرة في العربية واحدة البقر وتطلق على الذكر 


العلمي هو 130205 805 الذي ينحدر أصله إلى نوع 805 
واتمعع تسأمم الذي كان يعيش في أوروبا وأفريقيا الشمالية 
في العصر الحجري. 

يرجع تاريخ بداية علاقة الانسان بالبقر إلى ما يزيد عن 
0 سنة قبل الميلاد وقد أكدت أبحاث علوم الأثريات أن 
أول علامات تدجين الثور الوحشى ظهرت فى الباكستان ما 
بين 7.000 و6.000 سنة قبل الميلاد ثم في خرزستان وإيران 
وتركيا وجنوب أوروبا وشمال أفريقيا. تطورت طريقة 
التدجين مع تطور الفلاحة وخاصة في عهد الفراعنة 
بالروفان: دعت صر هذا العيسين عر ةيلات لعلبية 
حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب وخدمة الأرض. 

من السلالات الشائعة فى المغرب هناك سمراء الأطلس 
5 عل وملام هآ العى تعيش فى تونس و«الجزائر 
والمغرب ويحتمل أن البزابزة أتوا بها من الغيل ميل :3.000 أو 
0 سئة. 

يتراوح وزن سمراء الأطلس ما بين 280 و310 كلغ بمعدل 
0 كلغ في حالة التربية المكثفة بالمزرعات, وما بين 87! 
و245 كلغ في حالة التربية الممددة وهي الأكثر استعمالا في 
المغرب. ينخفض الوزن في فصل الشتاء لقلة الأكل في 
المراعي ويرتفع في فصل الصيف لوفرة الأعشاب وتنوعها. 
تشرب من مياه الآبار والعيون والبحيرات العذبة والوديان 
مرة كل يوم. 

تقوم بعض المزرعات بالتربية المكثفة لسلالة سمراء 
الأطلس فتقدم لها الكل الوافر طول السنة؛ ويتكون من 
البرسم والشمندر والذرة وسرغو. تعطى البقرة صغيراً كل 
سنة في هذه الحالة ولا يُعزل عنها بينما تعطي صغيرا كل 
سنتين في حالة التربية الممَدّدة. تعطي الحليب في الصباح 
والمساء لمدة ثلائة أشهر ونصف بعد الولادة وكثيرا ما 
تفصل الصغار عن الأمهات لكي لا ترضعها وسط النهار. 

تعيش في المغرب أيضا سلالة أ ماس وهي كثيرة الشبه 
في عاداتها الغدائية: مكون إلى .جاتب :سسراء الأطلس 
0 من عدد رؤوس البقر المحلي في المغرب, وتشتهران 
بمقاومة قوية ضد الأمراض الناتجة عن الجراثيم والطفيليات 
التي تفتك بسهولة السلالات الأوروبية المستوردة كالبقرة 
المبرقعة ع15هم غذط ومأع]ض15ه110 ولإءعوعم]عنات وللامر8 ووزثلاك 
وغيرها. 

استوردت السلالات الأوربية إلى المغرب لتلبي 
حاجيات السكان من الحليب واللحوم. ١‏ 

عرف عدد رؤوس البقر تطوراً محسوساً منذ سنة 1982 
في المغرب كما يوضح الرسم ذلك. بلغ العدد 3.136.900 
راس في نونبر 1988 منها 7267.7 تابعة للادارة الاقليمية 
للفلاحة و32 تابعة للمُكاتب الجهوية للإصلاح الزراعي. 

يعتبر إقليم سيدي قاسم من أهم الأقاليم في تربية البقر 
(16.4/) ويليه إقليم الجديدة ومراكش والخميسات وتطوان 
وسطات وتاونات وأكادير ومكناس حيث يشكل مجموعها 


8 من عدد الرؤوس داخل الوطن. 

ممتمععة عسدواةه ها عل كن سا إناعمعة"! عل عمفاكتمتاا 

: 1989 رمرم نه وس ,جرتم حمل ورلع زط : وونهاة'ل علقناواط 

وستبوط مم صم سم سمس وا عل عتومامطوممتتوام بتلفقكك .للا 

1[ : 1989 ,6ا1لمم0عه ومعدعك ك-و أورماء0<آ ,كمائق ا عل مط 

اع جأكالا ب لأمم نالا مر[ إن ومع مانان © ١‏ 805 كنندع 6 ,مع اتولة 

.5 54ل - لإوبعطة ا 

محمد رمضاني 

البقس, أو بركسوس 1105 شجيرات تعد جنساً من 
فصيلة البقسياتء وفي المغرب نوعان طبيعيان منه : 

١‏ . البقس الدائم الاخضرار أو يُوكُسوس سَامِيرقرانُس 
5ع 1ازعم «زنة وناءانا8 شجيرة أو شجرة قصيرة القامة. لها 
قشرة متجعدة ذات لون رمادي يميل إلى الاصفرار» وأوراق 
جد متعددة دائمة الاخضرار لكنها تحمر بسبب قساوة 
البرؤدة الشديدة في أعالي الجبال. وأزهار صغيرة بيضاء. 

يُعرف هذا النوع من البقس في جميع سواحل البحر 
المتوسط الشمالى ابتداء من المحيط الأطلسي إلى جبال 
القوقاز بالإضافة إلى بقعتين الأولى في الجرائر والأخرى 
في المغرب. ْ 

يسكن البقس الدائم الإخضرار في بعض أحراج البلوط 
الأخضرء والعرعر الفنيقيء والعرعر الفواح, وعلى سفوح 
صخرية شستية وكلسية في بعض جبال الأطلس الكبير 
الشرقي ما بين 1900 و2.800 من الارتفاع. 

إنه بالإمكان استعمال البقس الدائم الاخضرارللزينة لأنه 
سهل التشذيب. خشب البقس جد ثمين ومطلوب لآنه يعتبر 
اللنشي الغالي للنحت والنقش. ولهذا كانت أجود قطع 
الشطرنج الخشبية هي التي تصنع من خشب البقس. 

2 بقس البليار أو بُوكسوس بَليّاريكا 5ناءناظ 
8 يشبه النوع السابق لكنه يتميز عنه بعدم ظهور 
الزغب على الأغصان الصغيرة وبأوراق أكبر. 

يصادف هذا النوع في جزر البليار حيث ينحصر في 
بقعة محدودة, وفي جنوب إسبانيا وفي جزيرة سردينيا وفي 
0 : ' : 

ففي المغرب يسكن بقس البليار في الغابات المنفرجة 
المشكلة من البلوط الأخضر أو العرعر البريري أو العرعر 
الفنيقي أو الأرز. وذلك في الريف, وسلسلة بني ازناسن» 
والاطلس المتوسط والأطلس الكبير. وفي هذه المناطق 
يصادف البقس ما بين سطح البحر في الريف و2.500 م من 
الارتفاع في الأطلس الكبير. 

أما من حيث متطلباته البيومناخية فإنه يقطن في شبه 
الجاف:رشيه الرطب :زالرطب ذوي الشعاء الدافئ والمسيدك 
والبارد والقارس. وفي كل هذه الحالات لا يبالي البقس 
بالنوعية الصخرية التي يعيش عليها. ْ 

استعمالات بقس البليار لا تختلف عن استعمالات 
النوع السابق. 

أبحاث شخصية. 


و[ اسع تمع أ عمعملة يلك ده «طجه كعط ,طععتعطصة .آ 
8 رقع رع أله انرمع 7 


عبدا مالك بنعبيد 
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البقس, وله في اللسان المغربي الدارج أسماء أخرى 
تختلف باختلاف المناطق. عرفت هذه الشجرة الطبيعية 


ا'تشاراً كبيراً في المغرب خلال تاريخه القديم والوسيط, لم1 


تقلص وجودها تبعاً لتقلص المساحات الغابوية, إلا أن 
تقلص تجمعات شجر البقس كان كبيراً وذلك لعدة أسباب, 
منها : الاستغلال البشري المكثف لهذه الشجرة لمميزاتها 
وخصائص خشبها المتمثلة فى الصلابة والدقة وحسن المنظر, 
وتشميز عن باقي الأخشاب بكونها تصلح لصناعة الأدوات 
والأشياء الدقيقة والحادة الرؤوسء 0 أن خشبها وعيدانها 
لا تنكسر رؤوسها بسهولة ولا تتشعث عند النحت أو عند 
الاستعمال في الأمشاط والمغازل والملاعق وما إلى ذلك 
(التشوف. ص 6 ؛ وصف أفريقيا؛ 1: 191) هذه المميزات 
جعلت الاستهلاك يزيد فى العصر الوسيط الأوسط والأدنى 
بسبب التحسن النسبى فى المستوى المعاشى والإقبال الكبير 
على المضتوغعات الحشبية خاصة فى المدن. أهم أماكن 
تجمعات البقس, غابات البلوط الفليني, أي أنها كانت 
تختلط بها خاصة في المناطق الساحلية والمطلة على المحيط 
(وصف افريقيا . 88:1, 165, 251) إلا أن غابة المعمورة ربما 
كانت في الدرجة الأولى حسب نفس المصدر. 

تأتي صناعة الأمشاط كصناعة أولى تستهلك البقسء 
رئيس المقصود الأمشاط الخاصة بتسريح الشعر فقط بل 

حتى الأمشاط المستعملة في صناعة النسيج. لأن مميزات 


خشب البقس تساعد على نحت تلك الأمشاط دون أن 


0 أو تتشعث. 

هذا الاستغلال المكثف الذي أشارت إليه مصادر أخرى 
(فضالة الخوان: 53) تراجع لعدة أسباب, منها تراجع 
الغابات كما أسلفنا خاصة حول المدن الكبرى, 0 
الحصول على البقس يتطلب تكاليف ومشاق أكثر, ومنها 
انتشار استعمال الحديد والأدوات الحديدية بشكل أوسع منذ 
العصر الوسيط الأدنى (وصف افريقيا. 184:1: 2,188 
191) فصنعت أدوات النسيج منه. واستمرت صناعة 
أمشاط تسرر بح الشعر تعتمد على شجرة البقس لكن 
بكثافة أقل من السابق لدخول الأمشاط المصنوعة من العاج 
جردا كار في التاق فقل تصدير هذه البضاعة؛. لكن 
استببلاكها بقي ندرا منتشرا في الأوساط الفقيرة 5 لأن الأنواع 
الأخرى ليست في متناولها. 

استمر وجود الأمشاط الخشبية إلى وقت قريب منا إلا 
أنها ليست مصنوعة من شجر البقس فقط, ٠‏ بل دخلت أنواع 
أخرى من النشب في هذه الصناعة خاصة الأخشاب 
المستوردة التي عرف المغرب بعض أنواعها منذ تاريخ قديم 
كالأبنوس مثلاء ويكدنا أن نجد بسهولة في السوق اليوم 
بعض الأمشاط الخشبية المنحدرة صناعتها من تاريخنا 
الوسيط؛ وقد نعثر من بينها على أمشاط من البقس. 

لم تعد شجرة البقس اليوم تشكل تجمعات كبيرة كما 
كانت في العصر الوسيط. .بل أصبحت متناثرة وسط غابات 
البلوط إلى جانب أنواع أخرى في المعمورة وامتداداتها 


-1300- 


جنوب وادي أبي رقراق ملك الت الغربية لمنطقة جبالة 
جنال الرين الغربية (01.17/ ,1911 ../7 .4). 
ي.التادلي؛ التشوف ؛ ابن رزين. فضالة ا خوان ؛ م. الأنصاري. 
اختصار الأخبار ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا . الترجمة العربية. 
2 بتلاناهاتزء3ا بكعطهجه جعست متيل عننه عجره الى تروط .جا 
.ابا 


محمد حجاج الطويل 

البق حشرة من رتبة نصفية الأجنحة ]1 ومن 
فصيلة البقيات عه6ع01171010. ومن أسمائها : فى المغرب بق 
الفراش, بق اخشب. بق الحيطان, ٠‏ وفي الشرق الغريى البق 
والضمج وبنات الحصير و والفسافس. 

إنها ذويبة مفرطحة حمراء أو“ستودا ء منتنة. جناحاها 
قصيران جدا لا يساعدان على الطيران. تنتهي مقدمة 
الرأس بمتك رقيق يمتص الدم وبلسع. لا يتعدى طول الحشرة 
0 ملم. 

يعيش من هذه الفصيلة ثمانون نوع في العالم من 
أشهرها دنالكة أنااعء! ع« وونترعام تغط معدا التي 
تكيفت مع الإنسان منذ أقدم العصور. وهي منتشرة الآن 

تعيش هذه الدويبة عادة في المنازل داخل أخشاب 
السقوف وداخل الفراش. تختفي في النهار وتخرج في 
الظلام لتلسع النائم ومقتص دمه وتعود إلى الأاخشاب 
وفتحات الجدران لتلد البيض. 

تتغذى الأنواع الأخرى عادة من دم الخفافيش ونادرا من 
دم الطيور. 

إن البق شائع في المنازل القديمة بالمغرب, ومحاربته 
بالأدوية والنظافة تساعد على انقراضه. 

أ. المعلوف معجما حيوان؛ 1933. 


كفك 4اأدرلك عتلوغ مما دنا ماس حمنرف ا جايس ل 1 حم تلمجاضوت) ال 
[ا فو ماممم ,تمس تسلعه نم ورم 


محمد رمضاني 
البقاش, أسرة تطوانية أصلها من قبائل غمارة. وكان 

من بين أفرادها : 
البقاش , عبدالخالق بن أحمد فقيه كان حياًسنة 
3 وكلمة البقاش في اللهجة الدارجة تعني 
الشخص الذي يقوم بالتفتيش والبحث.» ومازالت هذه 


الأسرة بتطوان. 4 


:1771م نجعلل لا : عانص" ,ورولتها : هاشمم امت 
بقاق. أو البقّاق. أسرة تطوانية أصلها من قبائل جبالة 
وقد انقرضت بتطوان حوالى سنة 1899/1317. 
000000 ك لصوم ,مع مععاعم 
محمد ابن عزور حكيم 
البقال: أسرة من شرفاء اغضاوة بتاحية وزان, استقر 
بعضهم في تطوان ومكناسٍ وغيرهما؛ وعنها تفرعت أسرة 
البقالي آتية الذكر. وهناك أفراد يدعون البقال لاصلة لهم 
بهذه الأسرة. 


البقال: أعمدية اد هو الام اكش سد دا 
وهو شقيق الشهيد محمد البقال. شارك في الحركة الوطنية 
في سن مبكر وتعرض للطاردة سلطات الحماية كلما تأزمت 
الأوضاع السياسية. وكان من بين المنظمين لظاهرات المشور 
يٍ 5 غشت 1053 المنددة بمؤامرة الاستعمار وأذنايه من 
الخونة فسقط فيها بعض الشهداء والجرحى وتم اعتقال 
أحمد البقال بعد إصابته برصالة في رجله. فقضى سنتين 
في السجن. ولما أفرج عنه التحق بجيش التحرير 
بالصحراء. وفي 14 جمادى الأول عام 17/1376 دجنبر 1956 
أسندت إليه قيادة بني عامر بقلعة السراغنة. وفى ) 22 ربيع 
الأول 17/1377 أكتوبر 1957 تم نقله قائدا لقبائل تكانة 
وغجدامة واكلاوة الشمالية وظل متحملا هذه المسؤولية إلى 
سنة 1962 حيث استقال وهاجر إلى فرنسا وهناك وافاه أجله 
في أحد مستشفيات باريز بتاريخ 7 أبريل 1989. 
م. الحبيب الفرقاني ؛ صفحات من تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير» 
ج11 ؛ ظهي رالتعيين ؛ جريدة الاحاد الاشتراكي بتاريخ 19894.17 ؛ 
معلومات من أسرة أحمد اليقال. 
محمد ماكامان 


البقال: أبو بكر بن علي الحاج. ولي صالح من رجال 
القرن العاشر (16 م) يوجد قبره بضريح أخيه سيدي عيسى 
آتي الترجمة بحومة السانية بتطوان. 

البقالء, الطيب بن عبدالسلام, فقيه ولد بمدشر 
محراشن من قبيلة بني حسان سنة 21174 55 
الأعيان الموقعين بتطوان على عقد البيعة للأمير مولاي 
سعيد بن السلطان مولاي اليزيد يوم 2 جمادى الثانية 
6 مارس 1821 كما كان من أعضاء الوفد التطواني 
الذي توجه إلى فاس لتهنئة السلطان مولاي عبدالرحمان 
بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1827/1242 وكان يزاول خطة 
العدالة بتطوان إلى أن وافته المنية سنة 1837/1253. 

البقال؛ عبدالجليل, فقيه تطواني زاول خطة الإفتاء 
بمدينته من سنة 1772/1186 إلى أن وافته المنية بها سنة 
9.. 

البقال؛ عبدالفضيل بن المهدي فقيه تطواني كان 
يزاول خطة العدالة بالمدينة من سنة 1819/1234 إلى سنة 
143 .. 

البقال, عبدالله بن محمد. فقيه تطواني كان يزاول 
خطة الإفتاء والعدالة بمدينته سنتي 1882/1299 و1883/1300. 

البقال, عبدالله الحاج بن محمد, ولي صالح ولد 
بتطوان وتوفي بها يوم 5 ربيع الثاني 20/1207 نوفمبر 1792 
وقد بني عليه ضريح بساحة الفدان بتطوان في نفس سئة 
وفاته؛ وبجانبه شيّد القائد أشعاش سنة 1834/1250 مسجدا 
تقا م به الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. 


ويحكى عن الشيغ البقال هذا أنه سل عن مصير ١‏ 


تطوان ومصيره فقال : :د 'متسكينة يما (أمي) تطاوبن وأما 


أنا فَهَمّي (مصيبتي) بالشبك" (أي عظيمة). وقد فسر 
الننائن فيما بعد هذه المقولة بأنها إشارة إلى الاحتلال 
الإسباني الذي تعرضت له مدينة تطوان و إلى ما آل إليه 
ضريحه معهم فقد حول الإسبان هذا الضريح المسجد عند 
احتلالهم لتطوان إلى كنيسة أطلقوا عليها اسم سيدتنا ذات 
الانتتصارات. وأقاموا بها قداسهم يوم الأحد 0 رجب 
76 فبراير 1860. ويذكر أيضا أنه أول مسجد تمت 
فيه قراءة القرآن الكريم جماعة ابتداء من يوم الجمعة 4 
جمادي الثانية 14/1353 سبتمبر 1934. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 2 : 12. 4 : 130.113.89: 13.11:6 

7 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 2 :235.234 217.156:3. 267 

254.249 247 142:7 ,215 185:6 326:5 221:4 4 
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محمد ابن عزوز حكيم 

البقالء علي الحاج. أو ابن البقال.حسب بعض 
النصوص . ينتمي إلى شرفاء اغصاوة المشهورين ببلاد 
جبالة, وهو مؤسس الزاوية البقالية بها . تصفه المصادر بأنه 
شيخ وولي؛ ٠‏ وفقيه وأديب. 

فصفته الأولى التي طغت على غيرهاء ذكرت في كل 
الكتابات التي ترجمت له, وجلها تتفق على أن علي الحاج 
البقال من كبار شيوخ العصر القرن العاشر (16 م)؛ تظهر 
"الخوارق على يديه". وقد أخذ عن شيوخ مشهورين مثل 
عبدالله الهبطي ومحمد الخروبي السفاقسي. ٠‏ وغلبت على 
علي الحاج البقال طريقة الخروبي التي قيل إلى القادرية. 

كان كثير الصوم؛ ؛ ينقطع عن الناس علي عادة الأولياء. 
وقد أسس زاوبة ببلاد الهبط وكان له اتباع كثيرون؛ 
يقصدونه في زاويته باغصاوة من ضاحية وزان؛ حتى خشيه 
الأمرا » السعديون. وقد وفد على السلطان الغالب بأمر الله 
مرتين» وخرج السلطان للقائه بظاهر فاس تكرها له. 

ذكر صاحب ا جدوة أنه كان ينزله "منزلة الأمراء". ولا 
غرابة في ذلك حيث إن الدولة السعدية كانت تعتمد 
بالأساس في نشر دعوتها ودعم سلطتها على مكانة هؤلاء 
الأوليا ء في قلوب العامة. 

أما صفته الثانية فلم تكن أقل شهرة من الأولى حيث 
علي الحاع البقال افخير كزالان بالتمكن في فقه الفروع, 
درسه على فقها فقهاء المشرق؛ وزار أقطاره وقضى هناك ما يزيد 
على ست عشرة سنة. . وكان قرين ابن عسكر صاحب 
الدوحة. ذكر ا منجور في فهرسه أنه قرأ عليه بالمدرسة 
المصباحية بفاس قبل أن ينتقل إلى زاوبيته باغصاوة ببلاد 
الهبط. حيث استمر يدرس وبشارك في ا مناظرات 
والنقاشات بين الفقهاء ء في غمارة وخارجها . ومن أشهر تلك 
المناظرات التي وقعت بينه وبين ابن عسكر حول مسألة 
إقامة الجمعة في قرى البادية؛ وبين الشيخ أبي عمران 
موسى بن علي الوزا اني في مسألة الفرار من الطاعون. 

أما شهرته بالأديب فلم نجد لها مبرراً ملموسًا من شعر 
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أو كتابة أو غير ذلك. ٠‏ اللهم إلا عبارة الأديب الع وصفه 
بها كل من ابن عسكر والمنجور. 
م. أبن عسكر؛ دوحة. ص 4039 ؛ م. الهبطي. ؛ ا معرب الفصيع. 
الفصل 15 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 16:2 ؛ أ. المنجور, الفهرس, 
ص 7 ؛ م. القادري, نشر. 76:2. 
محمد مزين 
البقال» عيسى بن علي ا حاج. ولي صالح توفي 
بتطوان في أوائل القرن العاشر الهجري ويوجد ضريحه 
يحومة البائية» رقر جد الرلي الصالع سيدي يخبه الخاج 
.بوعراقية دفين طنجة الذى كان قبل وفاته قد اوصى بصرف 
جنيع غاله فى صبانة تريخ 
البقال محمد بن أحمد. ولد فى مدينة مراكش سنة 
6 ونشأ يتيماء فسهرت أسرته على تربيته حتى حفظ 
القرآن وأخذ مبادئ العربية والفقه. ثم اشتغل بالتجارة في 
المواد الغذائية بحي القصبة, فكان من جملة الشبان 
المراكشيين الذين نشأوا في أحضان الحركة الوطنية منذ 
الطفولة وعرفته المدينة شاباً مستقيماً ووطنياً غيوراً. 
تعرض للاضطهاد والمضايقات والسجن من طرف سلطات 
الحماية بسبب مواقفه وتأطيره السياسي داخل الحي. ومنذ 
مظاهرات الدارالبيضاء ء في دجنبر 1952 احتجاجا على 
اعتيالة ابر عيم التونسي النقابي فرحات حشاد أخذ بفكر في 
تغيير أسلوب العمل داخل الحركة الوطئية واختمرت فكرة 
التفيين فى ذهته ترجه فى اعتذاء المستعمر على العرش 
المغربي في غشت 1953 فرصة سانحة للانتقال من الدعوة 
إلى العمل المسلح, وقاد مظاهرات ١5‏ غشت بالمشور سقط 
فيها عدد من الشهداء. وعلى إثرها اختفى عن الأنظار 
وشرع في العمل السري حيث أسس أول خلية للمقاومة 
بمدينة مراكش كان من بين أعضائها : أحمد المزوضي 
٠‏ وعبدالقادر الوجدي وأربعة آخرون من قبيلة أولاد سيدي 
الشيخ بالسويهلة وخلية أخرى شكلها بمعية الشهيد العربي 
البناي فكانت أول تجربة لمثل هذا التنظيم السري لاختبار 
مخططه الذي عليه أن يرا عي التنظيم والهدف ووسائل 
. التنفيذ حتى لا ينكشف أمره. ومن المؤسف أن هذه الخلايا 
التي ترأسها محمد البقال لم تعمر طويلا فقد ألقى عليه 
المستعمر القبض في 29 دجنبر سنة 953 وحاكمه بتهمة 
تخريب السكة الحديدية ووضع المتفجرات والمس بالأمن 
العام وأعمال العنف ونفذ فيه الحكم بالإعدام في سجن 
العادر في 22 أبريل 4. 
معلومات من عائلة الشهيد ؛ روايات شفوية من أهل مراكش ؛ 
مذكرات من تاريخ ا مغرب. ج 7. 
محمد ماكامان 
البقال. ٠ ١‏ (ابن -) محمد بن محمد بن علي. كان عالاً 
محصلا مشاركا محققاء قرأ الفرائض والحساب بتازا على 
أبي عوداللة العباس ين مهد رالكات على معد 
الترجالي. ثم قطن بفاس حيث دأب على القراءات وأتقن 
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المعقول. ثم اشتغل بالتفسير والفقه الخلافي. وذلك إلى 
10 واللغة والبيان والعروض ‏ 
وقرض الشعر والكتابة. أما في الفلسفة فكان من أبرز 
علماء وقته فيها مع التدين والوقوف مع الشريعة. وقد 
عرف عنه الورع والنسك, وأصبح في آخر عمره مدرساً 
بارعا في الفقه مكشراً من قراءة القرآن. وله أجوبة فى 
التفسير والأصول أجاب بها عبدالرحمان بن العشاب (ات 
4سضس2«ص. 
توفي محمد ابن البقال سنة 1325.1334/725 بفاس., 
ودفن داخل باب الفتوح, وعمره يقارب الخمسين (حسب ما 
أورده أحمد باب في نيل الابتهاج وكفاية ا محتاج. وفي 
وفيات الونشريسي ورد منسوبا بالأنصاري والقاستي : عونا 
بالمدرس و الكاتبء؛ وذكرت وفاته سنة 1377.1376/778. 
أ. الونشريسي, وفيات ؛ أ. بابء نيل الابتهاج ؛ كفاية ا محتاج. 
ر.د. د.ع. بكلية الآداب بالرباط. 
محمد مطيع 
البقال المختار. فقيه من أعيان تطوان الذين وقعوا 
على وثيقة مبايعة الأمير مولاي السعيد بن السلطان مولاي 
اليزيد يوم ١2‏ جمادى الثانية عام 1230. 
البقال, النادي بن الطاهر فقيه كان يتعاطى خطة 
العدالة بتطوان وكان من بين الذين وقعوا على عقد مبايعة 
الأمير مولاي السعيد ب بن اليزيد العلوي. 
البقال؛ الهاشمي بن عبدالرحمان. فقيه كان يزاول 
خطة العدالة بتطوان سنة 1842/1258. 
البقالء يخلف بن الراشدي. فقيه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان من سنة 1758/1171 إلى سنة 1811/1226. 
أ. الرهوني؛ عمدة الراوين. 12:2 ؛ 89:4 113 130 ؛ 6 :11, 
3 187 0 داود ء تاريخ تطوان. 2 :234 , 235 ؛ 3 : 156 217: 
67, 294 ؛ 4 : 221, 5 :326 ؛ 85:6!اء, 215 !1 242:7, 247, 249, 
43 295 ؛ 8: 7!! ؛ م. ابن عزوز حكيم. وثائق ا حركة الوطنية 
في شمال ا مغرب ١‏ : 188. 


: 27-12-1911 .للنكة نالل عن] ,لاع عل جعنبع لم1 
فاق عل .)اط 


البقالي. أسرة شريفة أصلها من مدشر الحرايق بفرقة 
بني مدراسين من قبيلة اغصاوة قرب مدينة وزان حيث توجد 
زاوية لاه وهي ذات فروع عديدة وشعب كثيرة حاول 
جمعها والترجمة لأعلامها وإثبات نسبها الشريف محمد 
سكيرج الطنجي في كتابه : الدرر الآلي في إثبات الشرف 
البقالي. وهو مطبوع على ال حجر بفاس. وعلى ا حروف 
بتطتيحة بوقد اتققل بعض البقاليين إلى»تظدرانَ وفاس 
وتان واو فرعا 

واشتهر منهم بتطوان : 

البقالي: ٠‏ أحمد بن التهامي, فقبه صالح ولد بقرية 
تاسفت بقرقة امسنا من قبيلة بني سعيد الغمارية سنة 
5 وتوفي في فاتح ربيع الأول 1876/1293 


البقالي: اجمد بن محمد فقيه تطواني تولى القضاء 
بقبيلة الحوز المجاورة لتطوان سنة 7 وتوفي بمسقط 


رأسه سنة 941/1360. 


البقالي, التهامي بن أحمد. فقيه صالح كان إماماً 
بالزاوية الريسونية إلى ان وافته المنية سنة 1893/1310 
بتطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم 

البقالي: الطيب بن عبدالسلام ولد بقبيلة بني حسان 
القريبة من تطوان سنة .١١74‏ وفيها قراالقران ومبادئ 
العلم. ثم قدم تطوان يافعاً وواصل الدرا اسة والأخذ عن 
علمائها . واختص بأحد علماء أسرته محمد بن المهدي 
البقالي وبه تخرج وتزوج ابنته. 

كان له اتصال كبير بعامل تطوان القائد عبدالرحمان 
أشعاش. ورزق قبولا كبيراً بين الخاصة والعامة. وجاها عند 
الحكام. ملحوظا منهم بالتجلة والتعظيم. ولوفور عقله 
ودينه وصلاحه استغل ذلك كله في الإصلاح بين الناسء 
فكان يخرج لإصلاح ذات البين وإطفاء نيران الفتنة 
والشحناء عندما تتقد بين القبائل وعشائر البادية. 

ومن مواقفه المذكورة أن مولاي إيراهيم بن مولاي اليزيد 
لم خرج داعيا لنفسه مخالفاً على عمه مولاي سليمان وقدم 
تطوان توفي بها بالقرب ٠‏ فقام ره مولاي السعيد مطالبا 
أهل تطوان ببيعته, وفاوضهم في ذلك ٠‏ فلم يجبه منهم إلا 
المترجم قائلا له : نحن لا نبايعك ٠‏ فقال له و ذا ؟ قال : 
لأن بيعة عمك في أعناقنا ولا يجوز لنا خلعه بدون سبب 
شرعي » فأمر في الحال بسجنه. وبينما الأعوان يسوقونه مع 
السسرنين نعودتك ببالأعاذل تازل إلى يات الرمو )مرو 
بداره التى كانت قرب مسجد الساقية الفوقية, فقال القائد 
أحمد اعنيقد رئيس (الطبجية) الآن سنأكل هذه الدار يعني 
نهبهاء فسمعته بنت السيد الطيب فقالت وهي باكية 
مشفقة على مصير أبيها وهي تطل عليهم : الله يجعلك 
فريسة للذياب. فكان من قدر الله إجابة لدعوة البنت 
المظلومة أن مولاي سعيد خرج لقبيلة الحياينة فخرج عمه 
0 : إن بمحلة ابن أخيك مولاي 
السعيد معلماً (طبجيا) لا نظير له يقال له المعلم أحمد 
ع أمرهم بقتله بحيلة للتخلص منه. 
فتسلل الجند لمعسكر مولاي السعيد وجعلوا ينادون المعلم 
فلما اجابهم وخرج جاهلا بهويتهم افرغوا فيه بنادقهم 


فلجأ إلى الضريح الادريسي بفاس محتميا به. وتفرق شمل 
جنده؛ وثرك المعلم اعنيقد مضرجاً بدمائه في العراء بأرض 
المعركة حتى أكلته الذياب. 

ونا وقع الصلح بين المولى سليمان وابن أخيه السعيد 
سرع السلطان مساجينه ومن جملتهم الفقيه السيد الطيب 
البقالي» فأنعم عليه وعرض عليه قضاء تطوان فأباه. وظل 
مشتغلا بالتدريس والعبادة إلى أن توفي . رحمه الله سنة 


73 : ودفن بالزاوية البقالية بالطرافين. 
7 الرهوني, عمدة الراوين,. مخطوط؛ 6: 11 
محمد بوخبرة 
البحر وبكحل العيون. ولي صالح لا نعرف عنه سوى أنه 
مدفون بشاطئ مرتيل بالضفة اليمنى من الذهر التى تعرف 
بديزة سيدي عبد لسلام. 1 
بتطوان سنة 1854/1270. 


البقالي: محمد بن أحمد بن التهامي؛ فقيه ولد 
بتطوان سنة 1838/1254 وكان خطيبا بجامع القصبة من سنة 
0 إلى أن اعفي يوم 14 جمادى الثانية 23/1328 
يونيو 1910. وقد توفي يوم الجمعة 2 محرم 6 لتلوفمبر 
7 

البقالي؛ محمد بن الحسني؛ فقيه طبيب من أهل 
تطوان؛ وصفه الفقيه الرهوني بقوله "النبيه النبيل الأصيل 
الطيب الماهر. ذو السر الظاهرء والخارق الباهر وقد حصلت 
له بمطالعة قانون الشيخ أبي علي الحسن ابن سينا وتذكرة 
الشيخ داود الأنطاكي وغيرهما ملكة في الطب والتشريح 
يعجز عن إدراكها من أفنى عمره في "الاسبطارات" 
و"المارستانات" وله من الاطلاع على مفردات الأدوبة 
ومركياتها ما يعجز عله أكبرصبدلي؛ والحاصل أن الله 
سبحانه قد فتح عليه في هذا الفن فتحاً كبيرا". 

البقالي: محمد بن عبدالسلام, فقيه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان إلى أن توفي بها يوم الاثنين 9 جمادى 
الثانية 15/1317 اكتوبر 1899. 

البقالي, المفضل بن عبدالسلام. مجذوب كتب في 
شأنه السلطان مولاي عبدالرحمان يقول في رسالة موجهة 
إلى باشا تطوان محمد أشعاش بتاريخ جمادى الثانية 
55 "نأمرك أن تدفع لحامله البركة السيد المفضل 
البقالي أربعة أذرع من الملف وخمسة وعشرين ذرعاً من 
الطرول وعشرين مثقالا" وقد توفى سنة 1854/1270. 

أ. الرهونى» عمدة الراوين» لمكا 84ا :114:2 4 13:6 5ل 

10 اكلء 187 8 ؛ 12:8 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 324:8. 


لمَقنُولِي. أسرة تطوانية مجهل كل شيء عنها بالرغم 
على أنها كآنت من أنبل أسر تطوان» بدليل أنه كان من بين 
أفرادها شخص أرسله السلطان مولاي إسماعيل سفيراً إلى 
انجلترا ونحن نجهل اسمه الشخصي لعدم توفرنا على وثائق 
تتعلق به وبمهمته باستثناء ما أورده عنه الكاتب الانجليزي 
برايطوايط إذة100:ه:8 في رحلته المشهورة حيث قال إن 
البقولي أرسله مولاي إسماعيل سفيرا إلى أنجلترا أواخر 
سنة 1726 وأنه حل بجبل طارق عائدا من الديار البريطانية 
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يوم 29 أبريل 7. وكان بصحبته السفير البريطاني جون 
روسيل اع11055 10[12. 

ويبدو أن البقولي علم بوفاة مولاي إسماعيل عند حلوله 
بجبل طارق» وحيث إنه كان يحمل معه هدايا ثمينة من 
ملك أنجلترا إلى ملك المغرب فلم يقدم على الرجوع الى 
أرض الوطن في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع مضطربة 
حيث إن سكان تطوان كانوا على خلاف مع الباشا أحمد 
الريفي الموجود آنذاك بطنجة, فإذا عاد البقولي إلى طنجة 
فسوف ت تتعرض أسرته إلى غضب سكان تطوان, وإذا عاد 
إلى مسقط رأسه وقع في غضب الباشاء وهذا ما جعله 
يفضل البقاء ء بجبل طارق إلى أن يقع انفراج في الحالة 
المضطربة؛ وحيث إن حاشية السلطان مولاي أخمد الذهبي 
كانت تنتظر بفارِغ الصبر الحصول على "حقها" في الهدايا 
الثمينة فقد أوخوا للسلطان بأن يبعث أمير البحر عبدالقادر 
ينرس إلى التترلي يامزدبالغودة إلى أرض الوطن تكان 
وصول البقولي إلى طنجة يوم 10 سبتمبر. 

هذا كل ما نعرفه عن هذا السفير التطوائ ني الذي لم نجد 
ذكره فى أي مصدر مغربي باستثنا ء ما نشره الفقيه داود 
اعتماد على ماجاء في كتاب ان 8 . 

م. داودء تاريخ تطوان. 52 ؛م.أبن عزوز حكيم: 

عائلات تطوان. 

عممماا عل عجتصصء "| عل كانمننا مع" دعل عرزم و11 .النسط نمدا 


تقل تعاكمعظ ,أعمجرو[ تإعاال سبع معصجه «متسعل عيبل ميم ما جلتجرمل 
كهناناصه ل .10010ك] : ممتانيم 2 .لمعمو مانا : نا 


البَقيقي. أشرة غمارية كانت بتطوان ن إلى حدود سنة 
8 حيث انقرضت على إثر الوباء الذي كاد يقضى 
على سكان المدينة كافة. ْ 

عع ته 4ه / : عملاتسه”! .وتم لكا : عماس ممستع عامجا 

يَقّوّة, أو بقُوية. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم 
المسيمة) ون شتالا بالبحر المترسط» حيط بها قبائل 
بني ورباغل وبني يطفت. وتقدر مساحتها ب 281 كلم 
وكان عدد سكانها سنة 1946 : 135.!! نسمة؛ يتكلمون 
باللهجتين الريفية والعربية الدارجة. وبهذه القبيلة كانت 
توجد مديئة بادسء وسوقها الرئيسي يوجد بعد الرواضى 
كما تحتوي القبيلة على أربعين مسجداً 0 
وثلاث زوايا وأحد وأربعين كتابا قرآنياً ومدرسة للتغليم 
الديني الثانؤي. 

تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : أزغار (17 مدشرا) 
وايزمورن (9 مداشر) وتيكيذيث ١5(‏ مدشرا). 

وفي النظام الاداري الحالي تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما جماعة ايزمُورن وجماعة الرواضي 

ع. البلادسي, ا مقصد الشريف » 0 63 91 122 24 ؛ ح. الوزان. 

وصف افريقيا . 1 ؛ع. بنعبدالله, ا موسوعة. 101. 


عل ر أاعارعع انه رماتل أي عل عق «رورمء6) ,اعممرم© بفلممم 

ذ : .1.5 .ة سع تايناضمر به ملو معام مجر عل وأمتعدريى وترمج ها 

قمعم عوط عل دمنازه«ودمم دمتسيوظ ,ملهواءط بر جعنوعواظ 

ع0 كقلفصصصقء ههل عل ويعامشاعلط مؤتعتصسوكت : 1916 ,لنعلولح 

عث :111 ,1936 .0تقلنل! بومعع د81 عل مت ومع © ,ومع ع ةلح 

رقمعع املاط عل مترملة /28 اللغصلط0 عه ب عنعملق ومم7 ,عع معتمو 
:: 1926 ,]1 تاعلة 
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البقّيوي ؛ أو البَقُوبي, أسرة تطوانية أصلها من باقّبوة 
أو بقُوية, وكان من بين أفرادها بتطوان بعض الفقهاء مثل: 

البقيوي, أحمد بن حدو المتوفى سنة 1871/1288. 

البقّيوي. علوش بن عمر الذي كان يتعاطى خطة 
العدالة بتطوان سنة 1897/1315. 

وما زالت هذه الأسرة بتطوان. 

7ع ناعون لآ : كنانتجط ,نهل1؟1 : عمنانبصوط ,وأعووعاءجا 
محمد ابن عزوز حكيم 

البقُول. (عام _) أطلق في المغرب على سنة 987/ 
79 . ويرجع سبب هذه التسمية إلى كون المغاربة خلال 
العام المذكور اضطروا إلى أكل البقول أي حشائش الأرض 
لقلة المنتجات الزراعية وشدة الغلاء. (نزهة. 161). بل 
تذكر بعض المصادر التي اهتم أصحابها بمنطقة الشمال 
الغربي أن المجاعة والغلاء كانا شديدين للغاية إلى حد أن 
سكان أحواز مليلية وغساسة وغليرها من الشعور المغربية 
المتوسطية المحتلة آنذاك اضطروا إلى بيع أولادهم للنصارى 
(مطلب؛ الفصل 9) 

عسي د تينظ القن بعام كحيكيحة لانتشار 
مرض السعال. الذي زفق أرواح عدد كثير من المغاربة 
(نزهة:؛ 191 ؛الاستقصاء 190:5). 

مجهول. تاريخ الدولة السعدية ؛ م. الإفراني. نزهة ؛ ع. البطوئي, 

مطلب الفوز والفلاح. مخطوط. خ. ع ؛ أ. الناصري, الاستقصا. 


أحمد الوارث 


بقي, (ابن -) أحمد بن يزيد بن عبدالرحمان الأموي, 
يكنى أبا القاسم. ولد بقرطبة في ١2‏ ذي القعدة عام 
7 . وهو ينتمي إلى بيت من اجل بيوت قرطبة؛ 
والأندلس قاطبة,. علماً ونباهة, وقد توارث سلفه خطه 
القضاء بالأندلس منذ عهد بني أمية؛ وهو من أحفاد 
محدث الأندلس الشهير بقي ابن مخلد. 

ا لد اك 
والإما انيدي 1 0 امام 
امسن بئن وقب وغيرهم من شمنهم في بزنامجه الذي لم 
يصل إليناء وإنما نقل عنه بعض من ترجموا له. 
فيها. كما كان له تمكن في علم الحديث والفقه والتفسير. 
بها وأشادت بقوة شخصيته وأخلاقه الرفيعة ومكانته 
العلمية المتميزة. فقد أشار بعض مترجميه إلى ميوله 
الإمام مالك عناية خاصة دراسة وتدريساً. حيث إنه انفرد 
بروايته عن ابن عبدالحق قراءة وعن ابن الطلاع سماعاء 
ولهذا عده صاحب نيل الابتهاج من علماء المالكية نقلا عن 
فهرس أبي القاسم ابن الشاط. 


وما يؤكد ظاهرية ابن بقى إضافة إلى شهادات 
مترجميه؛ اختيار يعقوب المتضبور الموحدي له وتعيينه 
قاضياً للجماعة بمراكش سنة 1195/592 بعد عزل القاضي 
محمد بن علي ابن مروان الذي كان هو الآخر ظاهري 
المذهب؛ في وقت أبدى فيه المنصور تشجيعه لعلماء 
الظاهرية والمحدثين؛ بعد قيامه بإحراق كتب المذهب المالكى 
ومتابعة بعض فقهائه. ْ 
ش وقد كان أحمد بن بقي يعمل بمقتضى الظاهرية في 
أحكامه القضائية؛ ومن ذلك أنه كان لا يرى الحكم بالتدمية 
ولا العمل بها. 

ويبدو أن ارتياح المنصور لابن بقي جعله يسند إليه . 
إضافة إلى قضاء الجماعة خطة المظالم التي كان الخليفة 
يتولاها بنفسه؛ وخطة الكتابة العلياء أي ديوان الرسائل 
السلطانية؛ نظراً لما كان المترجم يتمتع به من إجادة في 
كتابة الرسائل وميل نحو السهولة والاختصار. 

وما يثير الانتباه فى ترجمته أن المنصور اشترط عليه 
عندما عينه قاضيا للجماعة أن يجلس للحكم بين الناس 
في مكان لا يفصله عنه سوى ستر من ألواح حتي يتمكن 
المنصور من سماع أحكامه في القضايا التي تعرض عليه. 
وربما كان ذلك رغبة من المنصور في مراقبة القضايا التي 
تعرض عليه في إطار نظره في المظالم التي تتجاوز عادة 
اختصاص القضاة. ولا شك أن المنصور اتخذ هذا الإجراء 
بعد توقفه عن الجلوس للأحكام بنفسه في مسجد مراكش, 
وكذا عن الجلوس للمظالم من حين لآخر. 

لقد لقد برهن ابن بقي عن جديته واستقامته مدة ولايته 
لقضاء الجماعة إلى أن ا ا 
يلبث ابنه محمد الناصرء على الرغم من وصية المنصور له 
بأن يُترك في القضا » ما حَِي؛ أن عزله في السنة ا موالية 
وعيّن القاضي محمد بن علي ابن مروان في ولايته الثانية 

وقد استقر ابن بقي بمراكش مدة طويلة بعد عله 
عن قاضيا على بلده قرطبة؛ وصّرف عن القضاء قبل وفاته 
بقلبل. ع 

وإلى جانب مهامه القضائية كان احمد بن بقي يجلس 
لتعليم الطلبة سواء بمراكش أو بقرطبة حتى سمع منه خلق 
كثيرء ونظراً لعلو أسانيده وكثرة سماعه تنافس الطلبة 
والعلما في الأخذ عنه. ومن تلاميذه جلة من علماء القرن 
السابع الهجري أمثال ابن الزيات صاحب التشوف, وأبي 
الحسن الرعيني وابن القطان المراكشي. 
العلماء أحسن شيء في يابه: وكان يعتني بتدريسه إلى 
درجة أنه لم يكن يفارقه في سفر ولا حضر. كما وضع 
برنامجا جمع فيه شيوخه ومروياته ومقروءاته, لكن واحدا 
من الكتابيين لم يصل إلينا. 

وإضافة إلى هذا فقد كان ابن بقي يقرض الشعر وجمع 
ديوانه في حياته؛ وتوجد بعض المقطعات متفرقة في الكتب 
0 1 


ع ا مراكشي. ا لعجب 264. 285 312 ؛ أ. الرعيني؛ برنامج 
شيوخ الرعينيء ت. !. شبوح. دمشق. رقم 6 ص 50 ؛ ابن 
الأبارء التكملة. ت. عزة العطار الحسيني, القاهرة. رقم 292, ج 
اص 1115م ابن عبدال ملك المراكشي, الذيل والتكملة. ت. 
إحسان عباسء بيروت. رقم 264, ج 4 : 140 ؛ أ. النباهي. تاريخ 
قضاة الأندلسء. نشر ليقي يروثنصالء القاهرة, 1948, ص 117 ؛ 
م ابن عذاريء, البيان ا لغرب (قسم الموحدين) ضص ددم 4 
ا مقري. نفح الطيب» ت. إحسان عباس, 68:5 ؛ ل. ابن الخطيب. 
الإحاطة. ت. عنان, 190:4 ؛١.‏ باب التنبكتي»؛ نيل الابتهاج. ص 
3؛ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ط. الرباط. ت رقم 2165 135:2 ! 
خ. الزركلي, الأعلام 1 271. 

محمد مغراوي 
بكادة, مبارك. ولد حوالي 1932 بقلعة السراغنة 
وسط عائلة متواضعة؛ حيث حفظ القرآن وتعلم قواعد 
الدين نشب مؤمنا زاهداً. وفي ريعان شبابه انتقل إلى 
مدينة القنيطرة ليعمل هناك كسائق طاكسي. واحتتجاجا 
على السياشة العدوانية العى كانت تقوم بها سلطات 
الاستعمار انضم إلى صفوف المقاومة السرية بمنظمة "اليد 
السوداء" تحت مسؤولية سفيان العربي» وكان نشاطه موزعا 
بين مدينتى قلعة السراغنة والقنيطرة. حيث شارك في عدة 

محاولات لاغتيال الخونة بكل من المدينتين المذكورتين. 
وبالقنيطرة حصل على مسدس لاغتيال أحد عملاء 


.الاستعمار. وأثناء جمع المعلومات عن هذا الخائن علم به 


هذا الأخير واستعد لمواجهة ا موقف. ورغم ذلك استطاع 
الشهيذ التمكن منه إلا أنه أثناء قيامه بالعملية تعشر 
مسدسه فأطلق عليه الخائن الرصاص وسقط بكادة صريعا 
على الأرض سنة 1954: 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
لما 
بكارء إرئيست 5,0,5 . محام وصحافي بلجيكي 
رافق البارون ويطنال وزير بلجيكا المقيم بطنجة أثناء 
سفارته لدى السلطان الحسن الأول سنة 1889. وقد أصدر 
سنة 1893 كتابا بعنوان : ا مغرب الأقصى تحدث فيه عن 
أحوال المغرب. وكان مراسلا لصحف بلجيكية وجريدة التاهز 
أوف مروكو أثناء وجوده با مغرب. 
م بوشعراء, الاستيطان: 1524:4. 
269 بعدرمساط "انه عمعولا ما موقنل .1ل 
مصطفى بوشعراء 
أبو بكر بن أحمد الوطاسي, حفيد محمد البرتغالي 
ابن محمد الشيخ مؤسس الدولة الوطاسية. ترتبط بداية 
ظهور اسم أبي بكر بالمعارك التي دارت بين المتأخرين من 
بني وطاس وبين الشرفاء ء السعديين القائمين بسوس وهكذا 
نجد هذا الأمير يقود جناحاً من جيش وآلده أحمد الوطاسي 
في معركة درنة ة أمام السعديين (شتنبر 1545) »2 حيث انتهت 
المعركة بانهزام الوطاسي ووقوعه وابنه أبي بكر في |الاتن: 
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ثم نجد أبا بكر طليقا قائدا لقبيلة قلعية؛ ينظم بمساعدتها 
هجوما على الإسبانيين في مليلية (يناير 1554). وظل 
على صلة بأبي حسون عم والده بعد أن انهزم بدوره أمام 
السعديين وفر مستنجداً بالإسبان ثم بالبرتغاليين. فكان 
يتصل به ويكاتبه وينقل إليه اخبار المغرب ورغبة اهل فاس 
في عودته إليهم. 

يظهر أن أبا بكر التحق بالجيش التركي الوافد على 
المغرب نصرة لأبي حسون, وأنه تقرب من قائد الحملة 
التركية صالح رايس إلى حد أنه فكر في تنصيبه ملكاً على 
فاس, تشويشاً على أبى حسون واحتجاجا بكونه أحق منه 
تؤلآية عهد أبيه أحيد: فكان أن.ثان أغل فاسن ومالوا لأبى 
حسونء فعاد التركي عن عزمه (يناير 1555) وتسارعت 
الأحداث بهجوم السعديين على فاس وتغلبهم على أبي 
حسون في معركة انتهت بقتله. 

وقد فر أبو بكر إلى تلمسان حيث توفي فيها بالوباء 
قريبا من دخوله إليها أواخر سنة 1555/966. 

د. دي طوريس. تاريخ الشرفاء. تر. م. حجي و م. الأخضر ؛ ك. 

مارمول. افريقيا. تر. جماعة من الأساتذة. 


1لا [ معحصه'! عمعنحجخظا ,ممع زلمهءد عنتن ك3 + 84 1[ 1 5 
عبداللطيف الشاذلى 


أبو بكر بن عبدالحق المريني كنيته أبو يحيى. خلف 
أخاه محمد بن عبدالحق على رأس قبائل بني مرين سنة 
72 وساندته جميع قبائل بني مرين إلا قبيلة بني 
عسكر التي تحالفت ضده مع أعدائه بني عبدالواد وكذا مع 
الخليفة السعيد الموحدي. عمل أبو بكر على تقوية بني 
مرين الذين تنتمي إليهم عشيرته. وكان هدفه هو جمع 
شملهم ليتأتى له استغلال خيرات البلاد والاستيلاء على 
حكم الموحدين. وليضمن لنفسه إخلاص شيوخ القبائل 
وولاءهم منح كل وأحد منهم إقطاعاً ٠‏ ود طلب متهم أن 
يمدوه بالرجال المحاربين والفرسان, وبعد أن استتب له الأمر 
على قتانل! الوسدين ينه بحي حال طعلعات امزسدين 
بالبوادي. وقد اكتسب خبرة فى تدبير الشؤون. كما كانت 
له خطة محكمة في الميدان العسكري تتمثل في اجتناب 
مواجهة العدو إذا كان الأمر لا يقتضى ذلك. وكانت تلك 
هي خطته حينما قام باحتلال مكناس وجاء إليه الخليفة 
السعيد بجيوش عديدة لا قبل له بها . فكان رد فعله أن 
اجتنب المعركة ولاذ تاساود وقد استطاعان بنَدَسِن 
الدسائس ويُفرق الحلف الذي كان قد تكون ضده. وكان هذا 
الخلف .كما رأينا .يضم عسكر الموحدين وبني عيدالواد 
إلى جانب بني عسكر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل 
ا ا و ١‏ ليا 
الموحدي قام بمحاربة يغمورا سن العبد الوادي ولقي حتفه 
أثنا كر رد . وكان قد منع أخاه من 
الجواز إلى عدوة الأندلس قصد الجهاد. 


ولما قل الخليفة السعيد الموحدي وعلم بذلك أبو بكر 
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انتظر فلول جنود الخليفة المهزومين في كرسيف وقضى 
عليهم. ثم أدمج في عسكره جُند النصارى والغترٌ الذين 
كانت لهم دراية وبراعة في الرماية واستعمال القوس. وكان 
ذلك مما منح التفوق لجنوده من الرجال والفرسان. وهكذا 
تكون لديه جيش متنوع الاختصاصاتء فتوجه إلى فاس 
واحتلهاواتخذها عاصمة له. ثم احتل تباعاً تازا ومكناس 

ثم الرياط و وسلا. وبينما هو في كابيننا للقاتلته الخليفة 
فخرج إليه أبوبكر ا وهزمه. 

في سنة 1357/0553 استولى أبو نكر غلى الزياط وسلا 
توعدمام على معليامة رط علن غلبن عاضر 
المغرب إلا مراكش. وعين العمال ونظم الجبايات وقرب إليه 
الفقهاء الذين كالوا معاد بن للموحدين؛ وقد عيّن أحدهم 
وهو الفقيه أبو عبدالرحمان المريني كاتبا لها. 

وهكذا يمكن القول إن أبا بكر هو مؤسس الدولة المرينية 
الناشئة لكونه مهد السبيل لأخيه يعقوب بن عبد الحق أول 
نهائية. ومن الجدير بالذكر أيضا أن فترة أبي بكر شاهدت 
نشأة العديد من مؤسسات المخزن المريني. 

ع ابن أبي زرع ٠‏ القرطاس ؛ مجهول ؛ الذخيرة السنية ؛ ع. ابن 

خلدون. العبر ؛ !. ابن الأحمر . روضة النسرين. 
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أحمد الختبوبي 
أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين, يحرف اسمه 
أحيانا إلى بكور أو .يكو وهي صيغة للتدليل والحميمية. 
وهو أول ولد لعلي بن يوسف ولد له وهو ابن ست عشرة 
سنة. عام 3 وجده يوسف ما زال بقيد الحياة. واختار 
والده ل يوجهه إلى الأندلسء ليتلقى تربية راقية حسب 
تقاليد الأسر الأرستوقراطية بتلك البلاد فيجمع بين العلم 
المتين والتهذيب الرصين. وأسند تكوينه إلى اللطبيب 
المشهور عبدالملك بن زهر. افنمت شخصية أبي بكر وتأكدت 
بفضل تلك التربية التي أبعدته عن جو البلاط السلطاني 
والتي جرت في جو لا يخلو من الحرية والجد مع الصرامة. 
فاكتسب من ذلك روح الاعتزاز والاستقلال برأيه والعزوف 
عن مواقف الضعف والاستكانة. الشيء الذي سبب له 
مشاكل في حياتهٍ وقد لخص ابن عذارى طبيعته حين قال 
عنه إنه "كان ذا مرة ونجدة" . ولعل أباه اصطدم بشخصيته 
القوية فلم يكن دائما راضياً عنه بل وجه إليه مرة رسالة 
يعاتبه فيها. 
تقلد أبو بكر أول منصب في الدولة وهو ابن خمس 
وعشرين سنة؛ حين عينه والده واليا على أشبيلية في محرم 
سنة خمسمائة وثمان عشرة؛ وعزله عنها في رجب سنة 
خمسمائة واثنتين وعشرينء فكانت مدة ولايته أربعة أعوام 
وخمسة أشهر. . وهي مدة يدل طولها على أنه كان موفقًا فر 
مهمته مسموع الكلمة من المرابطين والأندلسيين على 


الشواء: في وقت كانت الأندلس تجتاز ظروفاً حرجة وتعاني 
أزمات حادة. 

فنجده في سنة 1127/520: يخرج على رأس قوات 
أشبيلية للمشاركة في مطاردة ألفونسو المحارب الذي أراد 
أن يقوم بهجوم واسع النطاق على أراضي المسلمين 
بالأندلس ووصل بتهديده إلى غرناطة, ولكنه اضطر إلى 
التراجع أمام مقاومة المرابطين وهجماتهم المضادة. إلا أن 
هؤلا الكببراء مع ذلك قزية يسبب يفطا ارذكبة القائد 
الأعلى أبو الطاهر تيم بن يوسف. 

عزل علي بن يوسف ابنه أبا بكر عن ولاية أشبيلية سنة 
522 لا لخطأ ارتكبه في أدا مهمته. ولكن لأنه لم يرض 
عن تقديم أخيه سير لولاية العهد, ؛ معتبراً. ولا شك»: أنه 
أكبر منه سنا . والظاهر أن علياً لم يعتبر مسألة السن, 9 
ربما كان متأثراً بايحاءات من داخل بلاطه؛ من النساء و 
بعض رجال حاشيته. وهذا ما جعله ينحي أكبر ا 3 
دكن من ولأة الفينن إلا أن هذا الأحبرء نظرا لقوة 
شخصيته. لم يرضخ لقرار أبيه؛ ولم يرد أن يعترف بأخيه 
سير ولياً للعهد. 

اكتسست القضية, حينئذء جانبا من الخطورة بالنسبة 
لمستقبل الدولة. فلم يجد علي بن يوسف, تلافيا للخطأ 
السياسي الذي ارتكبه ٠‏ بدا من عزل أبي بكر ونفيه إلى 
الصحراء. ولنقل, بين قوسين؛ إن قضية ولاية العهد كانت 
تشير دائماً مشاكل في تاريخ غ المغرب؛ لأنها لم تكن 
خاضعة لقواعد ثابتة وصارمة. والذي زاد في حنق أبي بكر 
أن والده كان. فى نفس الوقتء يعترف بكفاءته, إذ عينه 
قائداً أعلى على جيش المرابطين بالأندلس منذ سنئة 520 
واستطاع أن يقود حملة عسكرية إلى كولية في سنة 522. 

تقل أبو بكر إلى الصحراء مكبولا. لكن سرعان ما زال 
غضب والده عليه. خصوصاً وقد أصبحت الدولة المرابطية 
تواجه حرباً مصيرية أمام تنامي خطر الحركة الموحدية 
الناشئة تحت قيادة ابن تومرتء وتحتاج إلى تجنيد كل 
الكفاءات لحسم الداء. وهكذا رجع أبو بكر إلى مراكش 
ليكون بجانب والده وأسندت إليه. حسب القرطاس قيادة 
"جيوش عظيمة من لمتونة وقبائل صنهاجة والحشم وغيرهم" 
لملاقاة ة عساكر الموحدين التي كانت قادمة من تينمل إلى 
مراكش. وجرت المعركة في أغمات ودامت ثمانية أيام 
وانتهت بهزية المرابطين. ويقول صاحب القرطاس في هذا 
الصدد : ١‏ 

"فهزم الأمير أبو بكر بن علي ولمتونة. وتبعهم عبد 
المومن ابن علي بجيوش الموحدين يقتلونهم في كل فج» 
واتصلت الهزيمة إلى أن أدخلوهم مدينة مراكش وسدوا 
الأبواب في وجوههم. فحاصروهم بها ثلاثة أيام ٠‏ ثم ارتحلو 
عنها إلى تينمل" (ص 179). 

ويذكر ابن القطان والبيذق معارك أخرى حضرها أبو 
بكر في الخروبة وفي تيفنوت وفي أمجدار عام البحيرة أي 
سنة 524: دون أن يحقق أي انتصار. ومعلوم أن المؤلفين 


كان هواهما إلى جانب الموحدين كما يظهر ذلك بوضوح من 
قراءة روايتهما. 

وتسكت المصادر بعد ذلك عن أبي بكرء ولعله ظل إلى 
جانب والده يسانده ويساعده في تلك الظروف الحرجة التي 
أصبح فيها وجود الدولة المرابطية مهدداً. ومن رواية أوردها 
ابن القطان يظهر أنه كان يتصدى للقبائل التي وحّدت, 
فينتقم منها بما يدل على أن سكان المغرب أصبحوا في تلك 
الآونة يتعرضون لإرهاب مزدوج : إرهاب الموحدين وإرهاب 
المرابطين. وهو ما حدثء مثلاء بالنسبة لبني سوار من منانة 
الجبل" الذي قتل منهم أبو بكر بن علي أشياخهم وأعيانهم 
لأجل توحيدهم في كاسطت من منانة" (نظم ا جمان. ص 
41). 

وفي سنة 2533 توفي ولي العهد سير بن علي ٠‏ فلم يكن 
من علي بن يوسف إلا أن تناسى أبا بكرء مرة أخرى, 
وأسند ولاية العهد لأخيه تاشفين, فعاوده حينئذ ريح 
الرفض. ولم يرض بقرار أبيه. ولم يكن والده يطمئن إلى 
موقفه إذا توفى ونودي بولي العهد خلفا له. لذلك؛ عمد 
إلى نفيه؛ مرة أخرى. ووضعه تحت الحراسة. ويصف لنا ذلك 
ابن عذارى بقوله :"ولما يئبس (علي) من نفسه, أمر عند 
ذلك بإخراج ابنه أبي بكر من مراكش وحمله إلى الجزيرة 
الخضراء ليسجن بهاء لأنه خاف من خوضه في أمور. 
فأصاب أبا بكر في سفره مرض»١‏ فكان الرجال يحملوئه 
على أعناقهم. ووصل المذكور ا ولم 
تطل مدته في محبسه هذا إلى أن هلك" (4 :101) 

وهكذا م و 0 بين سنتي 
537 و538 أي مات وهو لم يتخط الشباب إلا بقليل؛ اذالم 
يتجاوز خمسا وأربعين سنة. وعندما نتأمل ترجمته؛ ندرك. 
أن الدولة المرابطية كانت تعاني مشاكل داخلية تصل إلى 
الأسرة الحاكمة ذاتهاء ما يدل على وجود شروخ داخل 
العصبية الصنهاجية التي كانت ترتكز عليها. وتلك إحدى 
نقط الضعف في معسكر المرابطين التي ساعدت خصومهم 
على الإطاحة بدولتهم في خاتّة المطاف. 

م. ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ ابن القطان, نظم ا جمان ؛ ابن أبي 

زر القرطاس. 

أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني؛ ثالث أمراء 
المرابطين بالصحراء. كان أولهم هو يحيى بن إبراهيم 
الكدالي الذي استصحب معه عبدالله بن ياسين إلى 
الصحراء بعد عودته من الحج. ولا توفي انتقلت الرياسة من 
قبيلة كدالة إلى قبيلة لمتونة, لأن عبدالله بن ياسين قائد 
المرابطين وزعيمهم الذيني لاحظ أن هاته الأخيرة أكثر إقبالا 
على دعوته واكثر مساهمة في نشرها والدفاع عنهاء 
فاقترح أن يكون أمير صنهاجة اللشام منها. وهكذا كان 
ثاني أمرائهم هو يحيى بن عمر بن تلاكاككين (وفي رواية 


تكلاكين) اللمتوني. وفي عهده توسعت مملكة المرابطين من 


تخوم السودان إلى سجلماسة. وأدركته الوفاة في بعض 
غزواته بيلاد السودان سنة 1056.55/447. 
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وعندئذ» قام عبدالله بن ياسين بتعيين أخيه أبي بكر بن 
عمر سنة 1056/448. وتلح المصادر على إعطاء الأولوية في 
السلطة الفعلية لعبدالله بن ياسين, جاعلة من الأمير 
اللمتوني مجرد منفذ لإرادته. ولا ننس أن معظم المصادر 
كتبها فقها ء أو متفقهون, ولذلك فهمٍ يشعرون بتعاطف 
خاص مع فقيه جزولة الذي استطاع أن يحل في مقام 


الزعامة والرياسة بفضل علمه وذكائه. ولا شك أنهم . 


ببالغون بعض الشيء في تقذيرهم للوطع التنباشي الحقيقي 
في تلك الفترة الأولى من تاريخ المرابطين. 

واشقيقة أن عبدالله بن ياسين كان مانا إلى اقتسام 
السلطة مع أع رن ستهاعن: اعتبارا لعافل التصيزة من 

جهة, وللاختصاص في مباشرة الحرب. من جهة أخرى” 
نعبدالله بن باسية حاء كفقيل. وعال إلى مبتهاجة فا كرجل 
متمرس بالحروب. 0 
متعود عليها مستعد للقيام بمهام القيادة العسكرية. كما 
أن صنهاجة كانوا محتاجين إلق عبدالله ب بن ياسين2 فيما 
يخض اللدين وسائر الأحكام الشرعية والآداب الأسلامية, 
هنالك. إذن؛ تعاون ا في مباشرة السلطة. شبيهة 
بما نجد عند بعض الدول المسيحية فى التمييز بين السلطة 
الروحية والزمانية. وهذا ما هو واضح من عبارة القرطاس 
حين يقول : 

ما توفي يحيى بن عمرء قدم عبدالله بن ياسين عوضا 
عنه أخاه أبا بكر بن عمر وقلده أمر المرزن* (ص 128). 

والظاهر أن عبدالله بن ياسين كان يفضل أن يتحلى 
بلقب الإمامة ويزهد في لقد الإمارة؛ إذ نراه. حسب ابن 
عذاري, يتوجه بأبي بكر إلى سجلماسة ليأخذ له البيعة من 
أهلها. ٠‏ ثم يجدد أبو بكر تلك البيعة بنفسه سنة 450 في 
سجلماسة ذاتها. 

ومنذ ذلك الحين تنفيض المصادر في ذكر أعماله؛ نفيما 
بين 548 و550, تقدم أبو بكر على رأس جيشه وفي طليعته 
ابن عمه يوسف بن تاشفين لغزو بلاد سوس»؛ حيث فتح 
الأطلس الصغير أي بلاد جزولة واستولى على مدينتي ماسة 
وروكانة وهتالك تعى علن تخلةالبغلية الميعت عن 
الشيعة الرافضة التى كانت انتشرت هنالك منذ عهد 
العبيديين. ويظهر أن المعركة معهم كانت حامية ودامية 
وافهت ناقرار فدهب البتعة:فن المنطقة رإقامة عهاز إدازى 
بها. 

وبعد ذلك قام عبدالله بن ياسين بإخضاع جبل درن وما 
بقي من بلاد المصامدة. فكان من المدن التي فتحها شفشاوة 
ونفيس كما أخضع قبائل كدميوة وركراكة وحاحة. وبعد 
ذلك؛ اتجه إلى أغمات. والظاهر أن خطة المرابطين كانت هي 
الحصول على خضوع المصامدة؛ أقوئ شعت وأوسشفه 
استقراراً بأراضي المغرب والاستعانة بهم لإخضاع بقية 
البلاد. ولذلك نرى المرابطين منذ البداية يتصلون بهم 
ويوجهون لهم الزكوات والصلات ويعملون على التقرب 
منهم, ويبلغونهم دعوتهم. 
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وبرغم كل تلك الاحتياطات السياسية, كان لا بد 
للمرابطين من الاستيلاء غلى أقيناث الغي كانت تعشير 3 
عاصمة الجنوب آنذاك. واشتهرت عند الجغرافيين الثزين 
تحدثوا عنها بالخصب والثراء. وكان يبرر استيلاءهم عليها 
كونها كانت تحت حكم أمير من خصومهم زناتة : لقوط بن 
يوسف المغراوي. ثم إن دخولها في حوزتهم سيزيد من 
هيبتهم لدى سكان الأطلس الكبير والحوز . لذلك فإنهم 
بقيادة أبي بكر قاموا بفتح أغمات في سنة 450 على 
الأرجح وطردوا منها لقوط الذي التجأ إلى تادلاء فطارده 
اد ٠‏ لله في سرك جرت عد ولك يوري 

وترك لقوط وراءه أرملة اشتهرت في وقتها بالجمال 
والذكاء وصواب الرأي هي زينب بنت إسحاق النفزاوية. 
فخطبها أبو بكر وتزوجها. ولا شك أنها ساهمت في كثير 
من التدابير التي حولت المرابطين من جماعات رحل إلى 
أهل استقرار وحضرء ومن جملة ذلك بناء مراكش. وهو 
موضوع سنعود إليه. 

تأتي بعد ذلك فترة عشر سنوات, تقريباً؛ لا نعرف 
عنها إلا القليل. فلا شك أن أبا بكر توجه لبرغواطة في 
تامسنا لأخذ الثأر منهم. بعد مصرع عبدالله ب بن ياسين في 
حربهم. وقضى هنالك زمانا في قتالهم ومحاولة القضاء 
عليهم. ولا شك أن جيش المرابطين قضى فترة أخرى في 
اله عد ا الكبيرة والمتواصلة التي بذلها في 
ملحمته منذ خروجه من الصحراء. 

ومن القضايا المهمة التي تطرح في ترجمة أبي بكر بن 
عمر البحث عن دوره في تأسيس مراكش. هل كان هو 
مؤسسها ؟ أم تأسيسها يرجع لابن عمه وخلفه يرسف بن 
تاشفين ؟. 

إن معظم المصادر تضع تأسيس مراكش بين سنتي 454 
و462 وهي فترة كان أبو بكر ما زال مقيما أثناءها بالمغرب. 
ونجد من بين تلك المصادر, مؤلفات تعتبر هي أوثق ما لدينا 
عن تلك الحقبة وأقربها إليها. مثل الاستبصار الذي عاش 
مؤلفه بعد قرن من تأسيس مراكش, وابن عذاري الذي يذكر 
أن مراكش أسست سنة 461 تارة؛ وطورا 2 القرطاس. 
الذي يورد تاريخ 4 وا لحلل ا موشية التي تورد تاريخ 462 
الخ... وكل هذا يجعل من أبي بكر, كما قال "دوفردان" 
في كدابةا مركن ملل الساشييين إلن 2 الرجل الذي 
ينسب إليه "شرف اختيار مراكش., والذي كان أول من 
استقر فيها, ٠‏ على الأرجح في مايو 1070؛ وشرع يبني فيها 
أول قصبة في تاريخ مغ المرابطين" (ص 63). 

ولعل بناء المدينة في أرض كانت خالية إحدى القضايا 
الكبرى التي شغلت أبا بكر ومن حوله من المرابطين في 
العشر سنوات التي لاحظنا من قبل سكوت المصادر في 
شأتها. وهي كما قلنا الفترة الواقعة بين 452 و462. ونحن 
في غنى عن الإلحاح على أهمية الحدث. حدث بناء مراكش 
بالنسبة لتاريخ المغرب عموما ٠‏ إذاكانت ع تن 
عاصمة لأكبر الدول التي حكمت المغرب. 


هذا الانجاز الحضاري الكبير كان له أثره في اشهار دولة 
المرابطين الناشئة وتمكين سلطتها. مما جعل ابن عذاري يقول: 
"وفي سنة ستين وأربعمائة استقامت الأمور للأمير أبي بكر 
بن عمر وطاعت له البلاد ووجّه عماله إليها". فنفهم من 
ذلك أن المرابطين بقيادته اشتغلوا بجد واجتهاد أثناء 
السنوات العشر السابقة. ونجد نفس الانطباعات لدى 
صاحب ا حلل ا موشية. 

وسيتحرك أبو بكر في السنة الموالية, أي 461: إذ 
سيواصل العمل العسكري بالمغرب في جهة عرفت 
بوعورتها وهي الأطلس المتوسط, الذي كانت ما تزال فيه 
بقايا من زناتة ومن عناصر التمرد. وقد رصد لعملياته 
جيشأ كبيراً يضم جملة من أشياخ لمتونة وقبائل المصامدة 
وقدم عليه يوسف بن تاشفين. وكان القصد من هذا الجيش 
الضخم مواصلة إخضاع الأقاليم الأخرى في المغرب, 
وبالخصوص القضاء على بني يفرن الزناتيين الذين اعتصموا 
بقلعة المهدي بن تبالا أو توالى. وتسمى كذلك قلعة فزاز. 
وتمكن المرابطون منهم وفر من جملتهم معنصر بن حماد إلى 
فاس: 

وبينما هو منهمك في المهام العسكرية وفي تدبير شؤون 
دولته الناشئة؛ إذ تواردت عليه الأنباء من الصحراء 
بحدوث نزاع شديد بين كدالة ولعونة وأن الأولين هجموا 
على الأخيرين وقتلوا الرجال وسلبو الأموال. وعندئذ جمع 
أبو بكر قومه وأخبرهم بأنه راحل إلى الصحراء لفض النزاع 
القائم بها وعين يوسف بن تاشفين خليفة له على المغرب 
وقسم الجيش معه فأخذ الثلثين إلى الصحراء وترك له 
الثلث. كما أنه رأى من الأنسب تطليق زوجته زينبء لأنها 
لا تستطيع أن تعيش معه عيشة الصحراء وسط الفتن 
والحروب. ولعلها هي التي رغبتء من جهتها في الطلاق. 
ومهما يكن, فإنه طلقها طلاقا شرعيا وأشار على يوسف 
بن تاشفين بالتزوج منها. وذلك ما كان إذ دخل بها يوسف 
في شعبان عام 563 بعد تمام عدتها. 

باد ررم على ران عن كن القوز ان لقصل 
لحاربة كدالة وانتقم منهم. وكان يتلقى في تلك الأثناء. 
مراسلات يوسف بن تاشفين الذي كان يخبره بكل ما يصنع 
ويطمئنه على أحوال المغرب. ولم يكتف أبو بكر بتسوبة 
الخلاف بين قبائل صنهاجة؛ بل انه اهتم بمواصلة غزو بلاد 
السودان لنشر الإسلام بها. وظل هنالك قرابة سنتين وبدأ 
يفكر في العودة إلى المغرب. 

لكن يوسف استطاع في هاته المدة أن يحقق أعمالا 
كبيرة بالمغرب, منها مواصلة بناء مراكش, وتحقيق 
انتصارات أخرى بجهات من المغرب. وانشاء إدارة جديرة 
بدولة كبيرة. يقول ابن عذاري :"فدون يوسف الدواوين 
ورتب الاجناد وطاعته البلاد. وكتب إلى بعض إخوانه في 
السرّ من أبي بكر بن عمر يحضهم على الوصول إليه 
والقدوم عليه ويعدهم بالخير الجزيل الحفيل فوصل منهم 
جباعة كبيرةة. 


يتضح من هاته الرواية أن يوسف بن تاشفين بدأ يفكر 
بالحلول محل أبي بكر بن عمر بصفة نهائية على ملك 
المغرب ورئاسة الدولة المرابطية. ولعل زينب النفزاوية لم 
تكن أجنبية عن نشأة هذا الطموح في نفسه ؛ سيما وأنها 
لم تكن ترغب في أن يعود الرجل الذي طلقها إلى منصب 
الإمارة على البلاد. 

ومنذ سنة 464 بدأ أبو بكر يفكر في العودة إلى 
المغرب, وقد بلغته أنباء التطورات الكبرى التي حصلت في 
الدولة المرابطية على يد يوسف, والمنزلة الرفيعة التي أصبح 


. يتمتع بها هذا الأخير. وصعب على يوسف أن لا يفي 


بالتزامه لابن عمه ويحنث بكلمته, ٠‏ فاغتم لذلك كثيراً . لكن ' 
زينب أشارت عليه بالرأي الذي يساعده على التخلص من 
7 

ووصل أبو بكر إلى ناحية مراكش في ربيع الأول عام 
5 فوجد مملكة قائمة برجالها ورسومهاء. فعلم أن عودته 
إلى الإمارة لم يعد شيئا سهلا. وازداد يقينه بذلك لما اخذ 
امتحانه يتسابقون إلى يوسف للحصول على صلاته 
وهداياه. فقرر حينئذ أن يتنا زل له عن الملك. وجرى ذلك 
في احتفال كبير بمحضر الجنود والعبيد. وكان مما قال أبو 

"يا يوسف أنت ابن عمي ومحل أخي, وأنا لا غنى لي 
عن معاونة إخواننا بالصحراء. ولم أر من يقوم بأمر المغرب 
غيركء ولا احق به منك. وقد خلعت نفسي ووليتك عليه. 
فاستمر على تدبير ملكك ..." 

وحضر في المناسبة أشياخ لمتونة وشهد بذلك بعض 
العدول وأعيان القبائل. وعاد أبو بكر إلى أغمات ويوسف 
إلى مراكش. ويشير ابن عذاري إلى أن حل المشكل على , 
هاته الصورة الوادعة كان برأي زينب النفزاوية الغي جسرت 
يوسف على أخذ ذلك الموقف الذي جعله يصبح ملكا على 
المغرب. ووجه يوسف لابن عمه أبي بكر من مراكش هدية 
سنية تحدثت عنها المصادر بإسهاب وذلك تطييبا لخاطره 
وسعيا في رضاه. 

وعاد أبو بكر إلى الصحراء حيث أقام ثلاث سنوات 
أخرى كان يتلقى أثناءها الهدايا من يوسف. ودأب على 
محاربة السودان, كما ذكرنا من قبل. وفي إحدى غزواته 
لهم أصيب بسهم كان سبب وفاته؛ وذلك في شهر شعبان 
من سنة 468/نوفمبر 1087. وكان حكمه قد استتب 
بالصحراء كلها إلى جبال الذهب. ودفن بالبيبة التي تبعد 
عن تيجكجة بيوم ونصف وقبره معروف بها. 

م. ابن عذاري. البيان ا مغرب؛ 4 ؛ ع. ابن أبي زرعء القرطاس ؛ 

ع ابن خلدون. العبر ؛ مجهول. ا حلل الوشية ؛ ع. اين إبراهيم؛ 

الإعلام اع. بن منصور . أعلام ا مغرب العربي. 

محمد زنيبر 

ا ا بعد 
جوع ابي عنان من تلمسان سنة 1358/759 أحنين بمرض أليم 
وعين ابنه أبا زنان ولنا لعهده. لكن هذا الاختيار لم يرض 
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شيوخ بني مرين وخاصة الوزيز الحسن بن عمر الذي دبر 
مؤّامرة وعين مكانه اخاه ابا بكر بن أبي عنان الذي كان 
طفلا يتراوح عمره ما بن خنسة أو عشزة أعوام. وهكذا 
حكم هذا الوزير باسمه وقام بقتل كل من ولي العهد أني 
يان وألى عنان الذي خاف من انتقامه وبطشه. وبعد ذلك 
حجز السعيد في قضره: . ودام حكم هذا السلطان سبعة أشهر 
وبضعة ة أياء: ثم قتل غرقا أواحر عام 1358/759 وخلفه عمه 
ابو سليم إبراهيم. ا 
ع. ابن خلدون. العبر ؛ !. ابن الأحمر , روضة النسرين ؛ أ. ابن 
القاضى. جذوة الاقتباس. 
ش أحمد الخنبوبي 


أبو بكر بن يعقوب بن عبدالحق المريني. يكنى أبا 
يحيى. أحد الأمراء المغمورين في تاريخ بني مرين, إذ لا 
نعرف شيئا عنه في حياة والده. بل حتى المصادر المرينية لم 
تذكر اسمه صراحة ضمن أولاد يعقوب ما عدا كتاب روضة 
النسرين (ص 18). فى حين كان لأخويه يوسف وأبى زيان 
منديل خصة الأسد في الأخبار التي ارتبطت بأبناء السلطان 
يعقوب, لا سيما المتعلقة بالحملات الجهادية التي كان 
يوجهها إلى بلاد الأندلس. لكن في عهد أخيه السلطان 
5 يعقوب بدأنا نتوفر على إشارات قليلة عن الأمير أي 
بكر بعد أن كلفه أخوه بقيادة الحملات العسكرية ضد بني 
عبدالواد وبالمساهمة إلى جانبه فى حصار تلمسان. 

فعندما كان السلطان يوسف متوجها إلى:المناطق 
الشرقية من المغرب الأقصى سنة 1296/695, نزل بحصن 
تاوريرت الذي كان مقسما بين سلطان بني عبد الواد عثمان 
بن يغمراسن وسلطان بني مرين يوسف, وهو بذلك يعتبر 
حداً فاصلا بين بلادهما . لكن بعد أن طرد يوسف عمال بني 
عبدالواد من حصن تاوريرت, أعاد بناءه ثم سوره وأسيكن 
به قبائل بني عسكر وعين عليه شقيقه أبا بكر بن يعقوب 
(القرطاس. 385) وهي أول إشارة ترد فى المصادر المرينية 
يخصوض هذا الأمير ” 

وفي سنة 1297/696 ولأه يوسف كذلك على مدينة وجدة 
بعد أن حصن أسوارها وبنى بها القصبة ومنشآت أخرى, 
كما نقل إليها قبائل بني عسكر وأمره بضبط نواحي المنطقة 
والقيام بحملات استطلاعية على أحواز تلمسان عاصمة 
ا (القرطاس. 385 ؛ العبرء 7: 195). وعند محاصرة 
يوسف لتلمسان الحصار الثانى سنة 1298/697؛ أمر أبا بكر 
بالإغارة على ندرومة وتاونت وما والاهما من الجهات. 
فضاق أهل ندرومة بذلك "فأقبل أشياخها إلى الأمير أبي 
يحيى فبايعوه وطلبوا منه الأمانء فأمنهم ومكنوه من البلد 
فقبضه وبعث بالفتح والأشياخ إلى أخيه أمير المسلمين 
يوسف... فبايعوه بفاس... وسالوه التوجه إلى بلادهم 
ليربحهم من عدوهم..." (القرطاس. 386). 

كان هذا من بين الأسباب التى شجعت السلطان المرينى 
على التوجه إلى تلمسان سنة 1299/698 ومحاصرتها 
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الحصار الطويل الذي استمر مائة شهر ولم ينته إلا بمقتله 
بضواحيها سنة 1307/706 (العيرء 7: 195, 199 ؛ القرطاس. 
86 387). 

وبنفرد ابن خلدون بمعلومات هامة عن دور 0 
بكر في تطويع بعض القبائل المتمردة بالمناطق الشرقية 
حصار تلمسان الأخيرء فتحدث عن منازلته سنة 1305/704 
لراشد بن محمد في معقل بني بوسعيد وحصاره إياه. ثم 
استيلائه على بلاد مغراوة إلى أن استسلم راشد الذي راسل 
السلطان المربني يوسف من أجل عقد السلم بينهما. في هذا 
الاطار أيضا تمَكن أبو بكر من وضع حد لتمرد ابن علان 
مليكش الذي كان متغلباً على جباية بلاد متيجة؛ فصالحه 
بعد أن توسط له في ذلك القاضي أبو العباس الغماري لدى 
السلطان المرينى (العبر» 7 أكلء 209) : 

عند وفاة السلطان يوسف أثناء حصاره لتلمسان طرحت 
من جديد مشكلة الخلافة. خاصة أنه لم يعين خليفة له ما 
ترك المجال مفتوحا للصراع حول الحكم بين أبنائه وإخوته, 
وهو الصراع الذي برز فيه ابو ثابت عامر . حفيد يوسف ‏ 
كمرشح أقوى بفضل المناورات والدسائس التي كانت 
السبيل إلى سيطرته على الحكم دون بقية ا مرشحين. فقد 
تعصب له اخواله ب بنو ورتاجن وبايعوه خليفة لجده وهو . أي 
عامر. 3 يزال بالمنصي: فى ضبواحي تلمسان. بينما بايعت 
حاشية السلطان المتوفي ووزراؤه ولده الأمير أبا سالم. 
وحتى يقضي أبو ثابت على منافسيه ويحسم الأمر لصالحه 
عقد حلفاً مع صاحبي تلمسان أبي زيان وأبي حمو ابني 
عثمان بن يغمراسن, اتفقوا فيه على أن يمداه بالعون والآلة 
وبساعداه في السيطرة على الحكم مقابل رفعه الحصار عن 
تلمسان. فتمكن بذلك ثبت من ندل غركا أي سال 
بندرومة بعد أن فر إليها وخلت له الساحة من أقوى 
المنافسين (العير, 485:7: 486). 

كان الأمير أبو بكر حاضراً أثناء وقوع هذه الأحداث, 
بل ساهم فيها بشكل يدفعنا إلى التساؤل عن طبيعة موقفه 
منها ٠‏ خاصة وأن المصادر تشير إلى أنه لم يبذل أي مجهود 
يذكر في سبيل خلافة أخيه مع العلم أنه كان الأحق من 
أخويه أبي ثابت وأبي سالم بالحكم. بل على العكس من 
ذلك نجده يساند عامراً وببايعه على الخلافة ويمهد له الأمر, 
حيث كان من وراء تصفية بعض رجالات أخيه السلطان 


'يوسف كوزيره يخلف بن عمران الفودودي وأبي الحجاج ابن 


اشقيلوله الذي كانت له معه عداوة قديمة (العبرء 7: 2486 
07 

بالرغم على كل ذلك ارتاب أبو ثابت في أمر أبي بكر 
وتخوف من تنامي نفوذه "لما تعدد فيه الترشيح يح؛ وفاوض 
نى نان كتير ران ورمتد ضير طن يز عن ب 1 
يحرا محبد بن يبدا شق رومن حضره من الوزراء... وفيت 
عنه كلمات في معنى التربص بالسلطان ودولته, وابتغاء 
العصابة لأمره". (العبرء 487:7) . فصنع له كميناً بأن 
أدخله إلى قصر المنصورة بظاهر تلمسان لعزاء الحرم في 


أخيه السلطان يوسفء ودس إليه من اعتقله. وهو عبدالحق 
بن عثمان المذكور سلفاً ٠‏ فأمر بالإجهاز عليه وقتله هو 
ووزيره عيسئى بسن موسى الفودودي. وذلك في شهر ذي 
القعدة من عام 1307/7106 (العبرء 7: 488 ؛ رحلة التجاني. 
7 
ع. ابن خلدون, العبر, الجزء السابع» بيروت 1968 ؛ ع. ابن أبي 
زرع» القرطاس ؛ !. ابن الأحمر. روضة النسرين, الرباط 1962 ؛ أ 
الناصري, الاستقصا . ج 3 ؛ التجاني, رحلة التجاني. قدم لها 
حسن حسني عبدالوهاب,؛ ليبيا. تونس 1981. 
5 لماك كلعفتجرعجم كما تان طصقط الى : مقلم مك ,راطما .آلا 


رشيد السلامي 


أبو بكر بن ينْدوح, اسمه يشير بعض الخلاف بين 
المصادر. فابن القطان يسميه أبا بكر بن يندوح؛ بينما 
يدعوه البيذق في أخبار ا مهدي عمر بن يندوك. ولعله هو 
الشخص الذي يسميه ابن خلدون أبا بكر بن محمد 
اللمتوني عامل سوس. 

مهما يكن, فالفائدة التاريخية الوحيدة التي نجنيها من 
معرفة هذا الشخص هي أنه كان أحد القواد المرابطين 
المكلفين بالسهر على الحصون التي "بنوها في مواضع دارت 
بها الجبال من جميع الجهات لكي ينتصروا بها على 
الموحدين" كما ذكر البيذق (ص 91). 

والحصن الذي كان يشرف عليه ابن يندوح هو حصن 
تافرككونت فى كيك غيغرة. ذات الأهمية الاستراتيجية 
بالنسبة لمراكش. ما جعل علي بن يوسف يسند لابنه قم 
قيادة جيش مهم نعته ابن القطان "بعسكر لجب". ثم يذكر 
هذا المؤلف أن قيما تلقى ما تداس الأموالذوالعنااع» ا 
جعل الجند يطالبون بنصيبهم من ذلك لكن الهزمة حاقت 
بهم في يوم الغد, ٠‏ فأضاعوا كل شي». 

وعندئذ؛ أمكن لعسكر الموحدين الذين كان يقودهم أبْو 
محمد البشير أن يهجموا على حصن تافرككونت وأن 
يتغلبوا عليه ويقتلوا ابن يندوح؛ ويغنموا مائة وخمسين 
فرساء ويقتلوا خمسمائة من الرجال ويستولوا على كثير من 
الدواب والأنعام. 

وإذا رجعنا إلى رواية ابن خلدون, نجد ان الرجل كان 
عاملا بسوس وأنه أول من زحف على هرغة حين ظهر بينهم 
ابن تومرت. فاستغاثوا بإخوانهم من هنتاتة وتينملل الذي 
هبو لنصرتهم "فاجتمعوا إليهم, وأوقعوا بعسكر لمتولة. 
فكانت مقدمة الفح , (العبر: 470:6). 

وهكذاء يتضح أن ابن يندوح كان من القواد المرابطين 
الأولين الذين واجهوا حركة ابن تومرت؛ وهي ما تزال في 
موده :وأنه اعتيد عليه لراضلة عملة السدكري إلى أن 
قتل في المعركة التي جرت بناحية كيك غيغرة. فا مرابطون 

حاولوا أن يوطدوا سلطتهم على الأطلس الكبير (جبل درن) 
بيناء عدد من الحصون وتعيين عدد من القواد العسكريين 
بهاء لكن الظاهر أن مصامدة الجبل ظلوا مستوحشين من 


جهة المرابطين ومستعدين لأن ينتقضوا عليهم متى أتيحت 
لهم الفرصة. 

أ. البيذق, أخبار الهدي ؛ ابن القطان, نظم ا جمان ؛ ع. ابن 

خلدون. العبر؛ ج 6. 
ره كانت أعا فى وت التتاوية. كان 
وليا لعهد أبيه. وله أخ أصغر منه هو, أيضاء ابن زيئب 
النفزاوية. ذكر ابن عذاري أن أبا بكر ولد سئة 564. وذكر 
في القرطاس أن يوسف بن تاشفين لما بدأ يستعد لنصرة 
الأندلس, 'بعث ولده المعز إلى سبية في جيش عظيمء فتزل 
عليها وحاصرها حتى فتحهاء وذلك في شهر ربيع الأول من 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة, وكتب إليه بالفتح" (ص 
44 ). 

إذا قارنا بين التواريخ وجدنا أن المعز أسندت إليه 
قيادة جيش عظيم وهو في سن الثالثة عشرة. . وهذا غير 
معقول. ولا شك أن قائد الجيش كان هو أبا بكر الابن 
الكبير وولي العهد, وأن الأمر التبس على صاحب 
القرطاس. ومهما يكن: فالمعلومات عن أبي بكر قليلة في 
المصادر. وذلك راجع لكونه لم يعش طويلاء إذ تتفق 
المصادر على أنه مرض في سبتة وقت ذهاب أبية يوسف 
إلى الأندلس على رأس جيشه لمنازلة النصارى في معركة 
الزلاقة. ١‏ 

وهنا تطرح علينا أسئلة يصعب الجواب عنهاء ولكن 
عدة قرائن تدفعنا لطرحها : هل كان أبو بكر يسير في 
ركاب أبيه عند جوازه إلى الأندلس وأمسكه المرض بسبته ؟ 
أم هل كان مقيما بسبتة أو والياً عليها كما كان الشأن 
بالنسبة لأخيه علي من بعده ؟. 

على كله لم يستمتع يوسف بن تأشفين طويلا بنشرة 
الانتصار في معركة الزلاقة سنة 1086/479؛ إذ سرعان ما 
وردت عليه الأثباء نوقاة ابنة أبن يكز بسيقة “فاغم لذلك 
وانصرف راجعاً إلى العدوة. ولولا ذلك لم يرجع" 
(القرطاس. 152) 

تدل هذه العبارة على أن أبا بكر كان بمكانة كبيرة عند 
والده, وأن وفاته تركت فراغا لا يصح التباطؤ في علاجه. 
وهذا ما جعله يتخلى بسرعة عن ميدان انتصاره ويعود في 
الحين إلى حضرة مراكش. 

أما كونه ابن زينب» فكل القرائن ترجح ذلك. فم كان 
يوسف يستطيع أن يعين ولي للعهد من غير أبنائها لما كان 
يكن لها من تقدير ومحبة. يشهد بذلك ما قاله ابن عذارى 
عنها. "وكانت أحب ما لديه, امرأة غالبة علية... ولا كان 
أمر إلا أمرها . وكان يقول لبني عمه إذا خلا بهم وورد 
ذكرها إنما فتح البلاد برأيها" (4 : 30). 

ولعل هاته المنزلة الخاصة التي حظي بها أبو بكر كولد 
بكر وولي عهد هي التي جعلت ولده يحيى يتلكأ في 
مبايعة عمه علي لما اعتلى عرش المرابطين سنة 500 ه, 
ويثور بفاس إذ كان واليا عليها.. 
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ع. ابن أبي زرع: القرطاس؛ ط. الرباط 1972 ؛ ع. المراكشي. 
ا معجب ؛ مجهول., ا حلل ا موشية ؛ع. عسنان. عصر الرابطين 
وا موحدين. 


أبو بكر بن يوسف بن عبدالمومن. أحد أولاد الخليفة 
الموحدي الثاني يوسف بن عبدالمومن. وقد أورد كل من 
القرطاس وا معجب والبيا ن ا مغرب اسمه ضمن قائمة أسماء 
أبنائه الذكور الذين يبلغ عددهم ثمانية عشر. 

والمعلرمات عنه قليلة حيث لا تتحدث عنه كل المصادر 
فهنالك إشارة غامضة في البيان ا مغرب تذكر أن أبا بكر بن 
يوسف الكومي كان يعمل كوزير ليوسف بن عبدا مومن "بين 
يدي ابنه أسشٍ يوسف ' أي يعقوب الذي سيحمل لقب 
المنصور فيما بعد. . فهل يتعلق الأمر به أم بشخص آخر 
:والغالب على الظن أنه شخص آخرء لآن ابن الخطيب حين 
يورد اسمه في ترجمة الخليفة يوسف بن عبدالمومن. لا يذكر 
أي صلة للقرابة بينه وبين يوسف. وتلك جزئية ينتبه لهاء 
عادق أصحاب التراجم, سيما إذا كانوا من صنف ابن 
الخطيب. 

هنالك إشارة أخرى اختص بها القرطاس حين يقول: 
"وفي سنة ثمان وستين أغزى أمير المؤمنين يوسف ولده 
انين آبنا بكر بلاد الروم. فسار حتى بلغ طليطلة. فقتل 
وسبا وأحرق القرى» فخرج إليه زعيم الروم سانشو خيمينو 
المعروف بأبي برذعة. .عرف بذلك لأنه كان يركب برذعة من 
الحرير منسوجة بالذهب مكللة بأصناف الجواهر. فكان 
بينهما قتال عظيم. ٠‏ قعل فيه سانشو أبو برذعة وجميع 
جيشه. ولم يفلت منهم أحد. فكان عدد من قتل في هذه 
الغزاة من الروم ستة وثلاثين ألنا" ( القرطاس. ص 212). 

لكن, عند مراجعة المصادر الأخرى, نجد الاشارة إلى 
الأحداث؛ دون إيراد اسم أن بكو ياارة أثناء سردها . فابن 
صاحب الصلاة يتحدث عن خروج "القومس المسن الضال 
شان منوس المذكور المعروف عند أهل الثغور والمسلمين 
بالأحدب" أي أبي برذعة, ويذكر بعد ذلك بالتفصيل معارك 
المسلمين معه. وكان الخليفة يوسف حاضراً بالأندلس آنذاك 
فوجه له جيشا مناجزته. وأسند قيادة الجيش لأخيه أبي 
زكربا يحيى" ومعه أخوه أبو إبراهيم إسماعيل. وبنو 
لجماعة كالحافظ المرحوم أبي عبدالله بن الشيخ المرحوم أبي 
إبراهيم وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبدالله بن تيجيت 
وأشياخ الموحدين أعزهم الله. وأشيال العرب بنخبة 
قبائلهم' (9ا5). ثم ذكر ابن صاحب الصلاة بعد ذلك 
التقاءهم ب بجيش الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتى تي وهجؤومهم 
على العدر وتتلهع لاس بردعة. 

كيف يمكن أن نفسر الخلاف بين المصادر في هذا 
الموضوع ؟ 

إذا وازنا بين الروايات؛ لا نجد بدا من ترجيح رواية ابن 
صاحب الصلاة الذي كان معاصراً للأحداث وكان حاضراً مع 
الخليفة في تلك الأثناء. إلا أن هذا لا ئمنع من تأويل رواية 
القرطاس: فيكون أبو بكر انتدب من أبيه ليحضر المعركة لا 
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كقائد أعلى ولكن كأمير شاب ليتدرب على فنون الحرب. 
فأبلى فيها بلاء حسنا وظهرت شجاعته وهذا ما جعل 
الروايات تتناقل أخباره. وكان صاحب القرطاس هو الوحيد 
الذي تلقفها. 

وبالجملة, فنحن بإزاء أمير لم يحظ باهتمام المصادر 
التاريخية. لأنه لم تسند إليه مناصب علياء ولربما توفي 
صغيراً ٠‏ إذ لو طال عمره لكان حظه أحسن عند المؤرخين. 

ع. ابن صاحب الصلاة: ا من بالإمامة ؛ ع. المراكشي, ا معجب ؛ ع. 

ابن عذاريء البيان ا مغرب. 

محمد زنير 


بكراوي؛ إبراهيم. ولد سنة 1916 ببني ميمون ناحية 
وجدة: وكا مجركت الجماهين خدالعبانة الامتعمارية كان 
من الأولين الذين حاولوا التصدي لهذه السياسة, فانخرط 
في صفوف جيش التحرير بالشمال. وعمل تحت مسؤولية 
السيد حماد البرباس والسيد الناجم الكروج بمدينة بركان. 
نفذ عدة عمليات فدائية وقام إلى جانب رفاقه الثوار بعدة 
اشتباكات ضد جنود الاحتلال ومواقعهم. وآخر اشتباك وقع 
بعين مومن حيث سقط بكراوي إبراهيم في ساحة الشرف 
على اثرإصابته بنار العدو يوم 6 أكتوبر 5 
كتاب شهدا ءالاستقلال: ج 2. 
عزالدين العلام 


البكراوي؛ إدريس بن عبدالقادر الودغيري حامل 
راية القراء في وقته. وكان إليه المرجع في ذلك ؛ عارف 
بالتجويد لا يضاهيه فيه أحد من أبناء عصره؛ حسن 
الت : كشي لازا «ملستا فين على لحي من له وير 
ولغة وما إلى ذلك. 

أخذ علم القراءات عن الشيخ ابن عبدالسلام الفاسي, 
ولا نعرف له في هذا الفن شيخاً سواه ؛ قأل في السلوة , 
أوبه حم فن القراءات؛ فلم يوجد بفاس من يقوم فيه 
مقامه". كان فصيحا بليغا. خطب بالسلطان المولى سليمان 
في فاس العلياء ثم في الرصيف ؛ وفي أيا م خلافة المولى 
عبدالرحمان تولى خطاء القروييياء وظل يه إلى أنتتتحى 
عن ذلك في أخريات حياته. 

وكان السلطان المولى سليمان يقدره ويعرف فضله في 
هذا الفن؛ وهو البقية الصالحة من شيوخه. وكان كشير 
الاتصال به يجالسه ويذاكره. نظم ثلاثة أبيات في علم 
القراءات؛ فأجازه عليها بثلائمائة مثقال. 

توفي في 16 محرم عام 1841/1257. 

خلف في علم القراءات مؤلفات أنهاها بعضهم إلى 
ثمانية عشر مؤلفاء منها : 

. التوضييح والبيان,» في مقرأ نافع ا مدني ابن 
عبدالرحمان. أمره بتأليفه السلطان المولى ا 
عليه أن يرتبه على حروف المعجم. 0 

. عمدة البيان, في حكم ا محذوف في القران. أرجوزة 
في 387 بيتا. 


وله عليها شرح. 
درر النافع» في أصل رسم السبع غير نافع. منظومة 
في 220 بيتاً. 
. حاشية على ا جعبرى. 
شرح دالية ابن ا مبارك. 
أزهار ا حدائق, في علم مخارج ا حروف والصفات 
والبوائق» أرجوزة في نحو 100 بيت. 
نظم في الفرق بين السكت والوقف. 
. رجز في مراتب ا مد لدى القراء السبعة. 
. منظومة في التوسط. 
. رجز في همزة الوصل. 
توفي إدريس البكراوي في 16 محرم 9/1257 مارس 
141 
|. البكراوي نفسه. التوضيح والبيان ؛ م. الكتاني. سلوة ؛ س 
أعراب» القراء والقرا ءات با مغرب. 
ش سعيد أعراب 
البَكْري, أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان حوالي سنة 1886/1303 وكان من بين 
أفرادها : 
البَكْرِيء محمد نقيه كان يزاول خطةالعدالة 
بتطوان سنة 1648/1058 . وا معلم : 
البَككْري؛ محمد بن العربي معلم خبير كان حيا سنة 
4 . 
مم داود ؛ تاريخ تطوان. 1 290 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2: 
331 م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


مجعم صطل .الا ؛ حاتجي .وملذ؟] : عمتانسجهم ,موأعمععاءما 
مم بستكلة1 1 


محمد ابن عزوز حكيم 


البكرية» آمنة بنت عبدالله بن أحمد الشكورية؛ نسبة 
إلى أبي بكر الصديق؛ الصالحة إحدى نساء الشيخ أحمد 
الناصري الخليفة. ولدت بشفشاون سنة 1059 ه ونشأت في 
أحضان أسرة فاضلة من ذرية المجاهد أبي حسون بن 
عبدالحميد الشفشاوني, إلى أن تزوجها الشيغخ أحمد 
الخليفة عام 1102 ه. وتدخل هذه المصاهرة في إطار تين 
الصلات بين زاوية قكروت ومدينة شفشاون. فمنذ عهد 
الشيخ محمد ابن ناصر (ت.1085ه) انخرط في سلك 
الطريقة الناصرية العديد من رجالات المديئة الذين أصبحت 
لبعضهم علاقة متينة بالناصريين وترددوا مرا رأعلى زاوية 
قكروت مشل الشريف الحسنى محمد الحوات قاضي 
شفشاون (ت. 1160 ه) وابنه المؤلف الشهير سليمان, 


والفقيه الأديب أحمد بن محمد الشفشاوني البرنسي (ت. : 


7 ه) والفقيه أحمد بن عبدالله الشكوري صهر الشيخ 
أحمد الخليفة الذي صاهر كذلك الأسرة البرنسية بالزواج 
من السيدة صفية بنت محمد البرنسي (ت. 138اه) 


فكانت هذه العلاقات المتميزة قتينا للصلات الروحية التي 
تربط رجال الطائفة الناصرية بمدينة شفشاون بأشياخ 
الطريقة. وقد كانت صاحبة الترجمة أحظى أزواج الشيخ 
لديه فاسكنها زاوية الفضل التي اسسها عام 1115 ه جنوب 
كروت واشتهرت في الزاوية بالصلاح والفضل والعناية 
بالضعفاء والمساكين وإعانة ذوي الحاجات, وكانت لها 
مسكة من الطب تعالج امرضى احتسابا لله تعالى؛ إضافة 
إلى ما كانت عليه من زهد وورع ومشابرة على أوراد 
الطريقة الناصرية. كما استمرت بعد وفاة زوجها في 
الإشراف على شؤون الزاوية المادية حتى وفاتها مفتتح سنة 
53 ه ودفنت بتمكروت. 
م. ا مكي الناصري, الدرر ا مرصعة؛ مخطوط خ. ت. م. نوحي. ر. 
د. د.ع. بالرياط. 
محمد الحبيب نوحي 


البكرية (الزاوبة -) ع الدلاثية (الزاوية -) 


بكثار. أسرة فاسية تتكون من ثلاث فرق» فرقتان 
عربيتان من بني قيس انقرضتا, وفرقة من بربر أحواز فاس 
وهي باقية حتى اليوم. يبتدئ ذكر الأولى مع بكار حاجب 
ا مولى إدزيس بن | دريس وقد انقرضت في القرون الأول 
والفرقة القيسية الثانية استمرت بفاس إلى منتصف القرن 
السادس (12 م) واشتهر منها الجد بكار بن قاسم قاضي 
فاس المتوفى سنة 1061/453. وحفيده الفقيه العلامة بكار. 
بن عبدالرحمن بن بكار بن قاسم المتوفى عام 1145/540. 

أما الأسرة البربرية الباقية فإليها تنسب عقبة المخفية 
المسماة بعقبة ابن بكارء وسماهم الفضيلي في الدرر البهية 
(2 :361) البكارين؛ وذكر منهم الشيخين الجليلين : يحيى 
ابن بكار وابنه محمد بن يحيى ابن بكار. 


بكار (ابن -)؛ محمد بن يحيى المعروف بالأصغر, 
وهو أخو زوجة الشيخ المجاهد محمد بن يحيى البهلولي. لا 
تذكر المصادر شيوخه ولا تلامذته, وإنما تحدث عن ولايته 
وصلاحه عبدالله الهبطى, ومحمد ابن عسكر. ويبدو أنه 
كان يهتم بالشؤون السياسية حيث اعتمده ملوك عصره 
السعديون واسطةٌ بينهم وبين الرعايا في المهمات من 
المسائل الدينية والدنيوية"؛ ومات مسموما بفاس عام 
5ط 

ع. الهبطي, الألفية السنية ؛ م. ابن عسكر. دوحة ؛ م. الكتاني» - 
بكار (ابن ). يحيى بن عبدالله المعروف أيضاً 
بالغمدي (بفتح الغين), ولعل هذه و 
الأسرة كلها منذ القديم, كما ذكر أبو عبدالله ابن يحيى 
ترجع إلى سكناهم 3ن جبا ويلان موس يقال له القدد 
(جفن السيف) لشكل تضاريسه الحاد كالسيف. وجبل 


وبلان أو بويبلان من جبال الأطلس المتوسط "على مرحلة من 


فاس" كما يقول ابن عسكر. 
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0 ر بصلاحه وزهده. ولعله ورث ذلك 
كذلك 'بمفاخره الحسان" وباتّباعه 
لطريقة أبي مدين الغوث (ت. 1196/594) كما اشتهر يحيى 


غين أبيه الذي استهر 


بمساهمته في الجهاد حيث "كان يمد أهل الثغور بالخيل' 


والعدة" يأخذ ذلك من الصدقات التي كانت تصله من زواره 
وأتباعه. وكان معاصرا لأحمد الوطاسي وحضر وصول 
مخمد الشيخ الشعدي إل مدينة فاس عام 956 ه. 

توفي يحيى ابن بكار عام 960 أو 1553.52/961. 

م أبن عسكر. دوحة. ص 63: 64 ؛ م. الكتاني : سلوة. 


محمد مزين 


البكارة, تحمل هذا الاسم في الوقت الحاضر فرقة 
تابعة لقبيلة وادراس. من عمالة تطوان. تحتل فراغا سهليا 
بين مجموعة من المرتفعات : جبل وادراس في الشمال 
والشرق» وجبل حبيب في الجنوب وجاره جبل بني مصور في 
الغرب. يدخل ضمنها من المداشر : غرباوة ومرج اللوه 
والرمل وظهر ميمون وكليد والعتنون. وينطبق.اسم الفرقة 
علوت تشتهر به من تربية الأبقار بفضل مسارحها 
الواسعة وفرشة مياهها الغزيرة. 

وعرف اسم البككارة خلال القرن التاسع الهجريء وآنذاك 
كانت قرية مستوطنة راع السهلي الواسع الممتد بين 
تطوان والبحر المتوسط. واشتهرت منذ ذلك الوقت بعدد 
رؤوس الأبقار التي كانت بحوزتها. نتيجة الاستفادة من 
المسارح المنتشرة بين واد أليلى وواد تطوان (مرتيل). 

وعلى الرغم من كثرة سكان القرية فقد اعتادت إقامة 
الحراسة الليلية بالتلال الشمالية جهة سبتة. فإذا ما حل 
وقت الضحى وتأكد الأمن؛ انسحبت الحراسة بعد إعطاء 
إشارة تسريح الابقار وتوجه الرجال إلى أعمالهم اليومية. 
توصل حاكم سبتة بهذه المعلرمات, فلم يتوان في الاغارة 
عليهم وقت الضحى, ولذلك :بلغ ها جلبه الجيش ثلاثمائة 
وخمسة وثمانين رأسنا من الأبقار. كان ذلك في جمادى 
الأولى أو جمادى الثانية عا م 839/ ديسمير1435. ومنذ 
ذلك لم نسمع عن وجود الفرية بكانها خاصة بعد تردد 
جنود سبتة على جارتها بني معدن وعلى مدينة تطوان. 
وليس ,يبعييد أن تكون فرقة البكارة الودراسية من أصل 
قرية البكارة الحوزية. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. ص 40. 

|2 .كعتعنعابا عل ملوط .0 عل هعنم وتقتناجة معصدظ مغرو 


86 .م ,كعدعاتعل! عل مامعبطا .2( عل عمتررمم© : 607 .م ,36 .مكلك 
19 .م ,اناه ن) 06 1115/4010 .كل اصع مون سكل 


حسن الفكيكي 

البكاري؛ محمد بن محمد., ولد بفاس وبها نشأ 
ودرس على أكابر الشيوخ, أمثال : محمد بن قاسم 
القادري, وأحمد بن الخياط, ومحمد كنون: وعبدااسام 
شعي الكالي وشبرم نض عانا مشاركاًء وأديياً شاعراً 
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مخزنية, أصبح في نهاية المطاف خليفة وزير العدلية, ثم 


نائب في الأملاك المخزنية. وهو طويل النفس في الشعر 
ينظمه على الطريقة الأندلسية. 


وقد جمع شعره في ديوان» ونّشر بعض قصائده 
عبدالرحمان ابن زيدان في مجموعة امداح السلطان المولى 
يوسف. 

توفي محمد البكاري بالرباط عشية يوم الأحد ساد 
ربيع الأول عام 23/1375 أكتوير 1955. 

!. الفضيلي, الدرر البهية ؛ ع. ابن سودة, إتحاف الطالع. 1375 ؛ 

سل النصال؛ الترجمة 228. 

البكاري؛ محمد بن محمد بن إدريسء فقيه مدرس 
وخطيب مفوه. درس بفاس وتخرج عالما من القرويين. لم 
يشتغل منذ ريعان شبابه بغير التدريس والخطابة. فكان في 
أواسط الخمسينات أصغر خطيب بفاس, إذ رشح للامامة 
والخطابة بجامع بوجلود حين أدى به صلاة الجمعة محمد 
الخامس في أول زيارة لفاس بعد رجوعه من المنفى, ومن ثم 
لمع نجم محمد البكاري واصبح في نهاية الخمسينات خطيب 
الجمعة بزاوية سيدي أحمد ابن ناصر بسويقة ابن صافي, 
فكانت خطبه "تستقطب مجموعة كبيرة من المصلين من كل 


أحيا ء فاس» يفدون على الممسجد كه إلى دررالفقيه 
البكاري الذي لم كن سماعها مألوفا 1 آنذاك.. 5520 


ووظف فى خطبه لغة عربية ذات أسلوب سلس ومفردات 
متداولة 3 

ظل محمد البكاري يؤدي رسالته كأستاذ يفيد الطلبة 
والعوام: وخطيب بالمسجد والمصلى إلى أن لقي ربه في 20 
شعبان عام 7/1411 مارس1991. 

معلومات عن عبدالكريم الوزاني ؛ مجلة ا جواهرء العدد 21: ماي 

يونيه 1991. 

0 7 

بكاسء؛ موسى بن أحمد البعقيلي. ينتمي لأسرة 
كانت ذات وجاهة بقبيلة إدا وبعقيل. ولى منصب القيادة 
غلى نضفت إذا ويعقيل عن قبل السلطان امسن الأول في 
3 شعبان 1299 ه. 

ظهير حسني صادر بتاريخ 3 شعبان 1299 ه ؛ م. الأكراري؛ 

روضة الافنان. ص 102., ت. أنوش حمديء ر.د. د.ع. الرباط. 

علي المحمدي 

البكنّاي, مبارك الهبيل؛ ولد بمدينة بركان من قبيلة بني 
إزناسن سنة 1907/1325 وتخرج من المدرسة المشكارت 
بمكناس سنة 1926 برتبة نقيب (قبطان) وساهم في ال حرب 
العالمية الثانية إلى أن أصيب بجروح خطيرة ادت به إلى 
فقد إحدى رجليه سنة |94!. وأسند إليه في عام 10 
منصبةقائد لقبيلة بني درار بإقليم وجدة؛ كما عين سنة 
4 باشا لمدينة صفروء وظل بهذا المنصب إلى أن استقال 
منه سئة 1953 احتجاجاً على خلع السلطان محمد الخامس؛ 
وهو يحمل عدة أوسمة ملكية وعسكرية. 


ترأس مبارك البكاي أول حكومة عرفها المغرب بعد 
حصوله على الاستقلال: وكان ذلك في 7 دجنبر 5 كما 
ترأس حكومة ثانية في 28 أكتوبر 1956 إلى غاية 16 أبريل 
8 وقبل ذلك عيّن عضوأً في مجلس حفظة العرش الذي 
كان قبل عودة محمد الخامس من المنفئ. 

توفي ليلة الخميس 27 شوال عام 13/1380 أبريل 1961. 


دوكلاس آي» آشفورد . تر. د. عائدة عارف أبو حكمة, التطورات 
السياسية في ا مملكة ا مغربية مراجعة عبدالهادي بوطالب. ص 


1 إلى 469 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1380. 


عه ععورء هجهل( عآ ممعلانال .لخ .25 : 13 .م رقةط مآ ,11 مقدمة11 

2 .8 ,آآ .'1' ركه جامدرة اط بعكتدة1 .15 : 430 ,148 .م ركعمكةاع ةماما 

بول وراظ < 17 7762 بمطملة ,الال ,لإعقلتونزا ,8مصفاء1 .0 : ...461 ,381 

ركم 1م11 1151) ,1 701 ,.جمالة .عبط نجه ع0 : 171,174 .ج رك «ماءء 01ج 
2.288 


جواد المهدي 
ره 
بكو أو بكور ع أبو بكر بن علي 


ل عل 03 5 5 

بكورء أسرة تظوانية أصلها من بني حزمر القبيلة 

المجاورة لمدينة تطوان, وما زالت هذه الأسرة بتطوان لحد 
الآن. 


> سر 0 03 
البُكوريء أسرة تطوانية شريفة, وهي غير أسرة 
الباكوري. 
أ. الرهوني» عمدة الراوين: 3: 4140 ؛ م. داود؛ مختصر تاريخ 
تطوان. 331:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
بالل ورهن : مه ناته روماعقعء1ء10 


محمد ابن عزوز حكيم 


بكلوكة. أو يني - أرني - إرئي» نوع نباتي عشبي 
يسمى علميا أروم أريزاروم 1 الث وينتمي إلى 
فصيلة الأراسيات 4:20656. 

إنه نبات عديم الساق, ذو أوراق قليلة العدد. رمّحية 
الشكل. لها إزهراد جِبّابي أسود 50 يشبه في شكله 
الجرو ومحمول على رأس سويقة. 

للنبات بصيلة صغيرة لا يتعدى حجمها حجم حبة 
العنب. وتحتوي على كمية كبيرة من الثشاء. 


ينتشر هذا النوع في أرجاء حوض البحر المتوسط وقد 
لعب دوراً كبيراً فى تغذية الإنسان خلال سئوات المجاعة 
التي عرفها المغرب في أوائل الأربعينآت؛ إذ كان المغاربة 
في البوادي يقضون ساعات طويلة من النهار للبحث عن 
بصيلات بكوكة لتعويض طحين القمح. 

أبحاث خاصة. 


عبدالمالك بنعبيد 
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بلاد سيدي علال البحراوي, من أهم المخلفات الأثرية 
التي تم اكتشافها بمنطقة سيدي علال البحراوي في منطقة 
الغرب بعض المدافن التلية, وأهمها ذلك الذي تم التنقيب 
به على يد سوفيل خلال سنة 1957. بنى المدفن بعدة طبقات 
رملية وطينية ممتزجة بعدة أحجار. ويبلغ قطره 30 متراً في 
حين قد يتراوح علوه ما بين مترين أو ثلاثة أمتار. وعلى 
عمق يناهز ثلاثة أمتارتم الكشف عن هيكل عظمي. ومن 
خلال التنقيب تبين أن الميت دفن على ظهره كما وجه رأسه 
انحو اليمين. ووضعت يده اليمنى على صدره, أما اليسرى 
فكانت بعيدة شيئا ما عنه. وفيما يخص الساقين فكانتا 
متقاطعتين فوق الركبة في حين لم يعشر على الرجلين معا. 
وبرجع سوفيل ذلك إلى تقاليد الدفن التى كانت متبعة 
آنذاك بالمنطقة. وقطع الأرجل يعني حسب رأيه منع ا ميت 
من الاختلاط بالأحياء مرة ثانية. 

ولم يعثر كذلك على أية أداة أثرية قرب الهيكل يكون 
من شأنها أن تسهل تحديد تاربخ الدفن ولو نسبيا. في حين 
وجدت عدة شظايا وقطع فخارية بالطبقات العلوية أو فوق 
سطع المدفن؛ غير أنه لا يمكن التعرف عن مصدرها أهى 
حديثة بالنسبة للمدفن أو أوتي بها مع الرمل والأحجار 
التي بني بها المدفن وبالتالي تكون قدية بالنسبة إليه. 

وللإشارة فقد تم الكشف على ما يناهز ثلاثين هي 
عظميا على عمق 25 إلى 50 سنتم أرجعها الباحث إلى 
الفترة الإسلامية وبالأخص إلى عهد المولى الحسن نظرا 
للعملة النقدية التي وجدت قرب الهياكل. 

ويعد هذا المدفن واحداً من بين العشرات التي تم جردها 
بالمنطقة؛ غير أنه يبقى الوحيد الذي تم التنقيب شدي 

-21.6 تنا .ألامه نطه8 أمااخ ]3 عل كنناييج1 عا بع اتجنهو .© 


كهأام .للامه طن 8 انا اعالة اى 8/60 : 259 ,243 .م ,59 - 1958 ,7 
147 ,145 .م ,19373 ,عمجماط ييل عيوتجماكنطة نم 


محمد عبدالجليل الهجراوي 
بلاد الجماعة, يقصد ببلاد الجماعة مجموع الأراضي 
(من حقول ومراع وغابات) التي هي في حوزة إحدى 
التجمعات القبلية (دوار, فخذة...). وقئل أول إشكال تملك 
الأرض بالمغرب, الذي ساد إلى أوائل هذا القرن. خصوصا 
في المناطق التي يعتمد أهلها في عيشهم على الرعي 
(كالمغرب الشرقي. وسهل ملوية والغرب؛ ونواحي البروج 
ومراكش...) ما يحملهم على التنقل باستمرارء فكانت 
الأرض تحتل عندهم مرتبة ثانوية بالنسبة للماشية رمز 
الغنى والجاه. 
إنها أراض غير قابلة للتفويت, وتوزع مبدئيا سئويا بين 
أرباب الأسر بالتساوي؛ مع مراعاة خصائص بقع الأرض, 
اجتنابا لاحتكار أفضلها من طرف البعض دون غيرهم.إلا 
انها في الواقع غالبا ما كانت توزع حسب الإمكانيات 


الاقتصادية للأفراد (عدد زوجات الحرث التي يملكونها), . 


ما يتيح تكديس الأرض بين أيدي الموسرين, الشيء الذي 
يفسر مطالبة هؤلاء بتوزيع نهائي قصد امتلاك بقعهم. وفي 
حالة ما إذا تم هذا التوزيع وطعن فيه من طرف أحد أفراد 
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الجماعة؛ فإنه يُلعَّى وتعود الأرض إلى وضعها السابق, إلا 
أن جزءاً من هذه الأراضي تم قلكها من طرف بعض الخواص 
.كما حدث بالنسبة لأراضي الإقطاع. (انظر مادة : 
إقطاع) إما باللجوء إلى العنف أو بوضع عقود ملكية 
مزورة. 

مثلت الملكية الجماعية قاعدة لمقاومة التدخل 
الاستعماري. لذا. عمل الاستعمار على القضاء عليها 
قصد تدمير البنيات القبلية وإنشاء مستوطنات للمعمرين. 
ولهذا الغرض, كان الاستيلاء على الأراضي الجماعية يتم 
باسم المصلحة العامة. وبضمها إلى أراضي الإقطاع 
(أراضي الكيش) حتى يمكن توزيعها بدعوى أنها أراض 
مخزنية وأن للسلطان (أو لمن يمثله) الحق في التصرف 
فيهاء بل أحيانا بمجرد العنف حيث كانت الإدارة 
الاستعماربة تحجز الأراضي "غير المستغلة" (المراعى) التى 
قد تكون صالحة للاستيطان بدعوى أنها ملك للمخزن. 

اجتناباً للدخول في صراع مع القبائل؛ وسعيا إلى 
إضفاء الشرعية على سياسة الاستعمار فإنه أخضع 
الأراضي الجماعية لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 الذي 


يجيز للقرويين كراء أراضيهم . بعدما يتم توزيعها عليهم ‏ 


للمعمرين كراء أبديا مقابل ريع سنويء الشيء الذي يمثل 
في الواقع بيعا دون مقابل. وبمقتضى ظهير 2 يونيو 21923 
أصبحت الأراضي الجماعية بالمناطق البربرية. هي بدورها. 
خاضعة للتسجيلء ومن ثم للمحاكم الفرنسية, ما يسهل 
البيزانا (انظر هذه المادة) جل قطاعات التحديث ١1.‏ .5 1.0 
:2 فوق أراض جماعية. 

ما زالت حالياً؛ هذه الأراضى خاضعة لنفس القوانين. 
إلا أن إعادة توزيعها الذي كان معمولا به سابقا. لم يبق 


ساري المفعول منذ 1956, مما دفع بالبعض إلى محاولة 


استغلال هذا الوضع للاستيلاء على هذه الأراضي. فكان 
ذلك سببا في أزمات عرفتها بعض المناطق (مثل تادلافى 
أوائل الثمانينات). 

1440 00 ادهج وا عأ ننه 11 نىة الع 07 آ كمتصة نا 


7©3للاعها517 أه 1675 ذه برعم 2 ,لامطمعطعممعهظ : 1913 ب,خليوط 
د5عنزاءءلان 16775 قعل رقع اله : 1975 ,عولط ,طعمتاعه لط ين موه 


غازمم2 ها عصستهلائن0 عه :322//هل م طط © ,ممروبز بن ' 


800716711 471لأ أ 5ع 1107ن10ا5 ,تطتله!! ى ؛ 1960 ,عم"م اا بن مجزمم امم 


عل عكوطاعغلام دعجرء7 ,عوغاعع ا : عصواطدجدك ,عمعوامة بن اولممو ٠.‏ 


4ك ©1677 ]ع4 6نان لاز فاطاون" عا رلمواهكا .[ : 1925 ,تقطجه .قسن 
ا 0 


عبدالجليل حليم 
بلاد الكيش > الكليش 


بلاد موركان. اشار بيبيرسون وشوبير وفورى مورى 
ولوكوانتر إلى وجود عدة ادوات ببلاد موركّان تعود حسب 


.رأيهم إلى الحقبة الجيولوجية الملقبة بالسالسيان أي السلاوي 


نسبة إلى الموقع الموجود بمدينة سلا. ويوجد موقع مورككان 
على الضفة الشمالية لوادي بورقراق على بعد 25 كلم من 
مصب النهر. وتتجلى هذه الأدوات في عدة أنواع من الحجر 
القاطع. 


وللاشارة فإن المقطع الجيولوجي الذي اتخذ كنموذج' 


طرف جون بول راينال وجون بول تيكسيبي اللذين يعتقدان 
بأن اختلاف اللون الظاهر على المقطع وخاصة بالنسبة 
للطبقة الجيولوجية التي أرجعها السابقون إلى الحقبة 
الساليسية ناتج عن تطور التربة القدمة؛ وبالتالي لا يمكن 
اعتبارها في اي حال من الأحوال طبقة جيولوجية خاصة. 
بع؟امامععآ .0 اع عتلة الى باأرعطنامطك .0 ,ممقعطز8 .6 
1111111 عمجو لل برل مسبئليت-ء إطوءط مآ عل مليقة '| ة «ماسطة هع 
بععااء1 ,2 ,اع لفمامج .2 .ل : 18 .م59 - 1958 ,111 .1 ,.ا82.4.8 
111001010110104 6/1 “تم رمأكى ند م[ مل فاأططن '4 الم جنر 


حمالم .مووجما! |8 2160 بعااتانده5 .0 ؛ 1982 نمجماللا بنه عدتم عمط 
2.112 1923 بن ألا بال مان «ماكل[ة م 


محمد عبدالجليل الهجراوي 

بلاش > بلياش 

بلاشكوء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 81250 
او هكذا معكةك/١.‏ 

وقدانقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1787/1201: 
ويقول الفقيه الرهوني إنها كانت تدّعي الشرف. 

بلاصكة, أو بلاشكة. أسرة تطوانية من الأندلس؛ وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1747/1160. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. 50:3 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 


تطوان؛ 2 :331 ! م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


عا ؛ سملن أ عاتضب"! .وتملتم] ؟ تمنانسه؟ ,مواأعووعاع 
عملم ,تمتعله1]! منجعة مطآ 


محمد ابن عزوز حكيم 

البلاط. إحدى القرى الداخلة حالياً "بقبيلة الساحل" 
الجنوبي, فرقة المدشر الجديدء مقابلة جارتها بني كيسان 
وتركونتء ترتفع مبانيها على كدية (100 م) بالقرب من 
واد بوفكران؛ رافد واد المخازن. 

أشار برناردو ردريش. صاحب حوليات أصيلا إلى قرية 
البلاط؛ فكثيراً ما وصلت الحملة البرتغالية إليها من 
أصيلاء لوقوعها بالحد الجنوبي مما كان يعرف خلال القرن 
العاشر الهجري (16 م) بحوز أصيلا. واتخذ المغاربة القرية 
طالعا لمراقبة التحركات البرتغالية داخل نفس المحيط. مما 
أضطر حكام اصيلا لتنظيم الحملات على المكان. مثلما 
حدث سنهة 1508/9014, 

ح. الفكبكي مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة. 

2 352 354: 359 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 
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,206 ,205 ,156 ,155 .ج ,اهن عل كنع4 ,كعنع مل80 ملعقمرء8 


حسن الفكيكثي - 


البلاغة بالمغرب, يرى متتبع تاريخ البلاغة العربية أن 
التسمية ب "علم البلاغة" لم تهيمن إلا في عصور متأخرة 
باعتبارها علما شاملا للعلوم الثلاثة : المعاني والبيان 
والبديع. لقد أشار ابن خلدون 0 أن الاسم الأول الذي كان 
متداولا بين المهتمين هو "البيان" الذي كان ينقسم إلى "علم 


البلاغة" الباحث في مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وإلى 
"علم البيان" الذي يهتم بالبحث عن الدلالة على اللازم 
والملزوم ما يجعله يحتوي على الاستعارة والكناية والمجاز 
المرسلء وإلى "علم البديع" الذي يبحث في وسائل تزيين 
الكلام وتحسينه. 

لي للدراسات البلاغية في المغرب يجد. حقاء أن 
التسمية التي كانت شائعة بين أوساط المهتمين هي اسم 
"البيان". ذلك أن الكتب التى وصلتنا للمؤلفين ا 


تجعلنا فيل إلى هذا ا حكم. فالسجلماسي في ا منزع البديع 


يستعمل ثلاث تسميات وهي : "علم البيان" و"صنعة 
البلاغة" و"البديع" الا أنه غالبا ما يردد في كتابه "علم 
البيان" و"صنعة البلاغة". أما ابن البناء في كتابه الروض 
ا مريع في صناعة البديع فيتحدث عن "البلاغة" وعن 
"صناعة البديع" ٠‏ وعن "علم البيان" الذي منه "صناعة 
البديع' ' ويرى أن العلم أشمل من الصناعة لأنه يهيز الكليات 
ويميز الجزئيات ويميز بين جزئيات كلي وجزئيات كلي آخر لا 
يختلط شىء بشىء؛ وأما الصناعة فتعطي القوانين الكلية 
التي تنضبط بها الجزئيات, وعلى هذاء فإن "علم البيان' 
أعم من "صنعة البلاغة" و"صناعة البديع". ومن ثمة شاعت 
التسمية في المغرب ب "علم البيان" فصار المؤلفون 
يتداولونها في كتبهم وينص عليها السلاطين في 0 
فأمر بعضهم بتدريس البيان بالإيضاح وا مطول . 

على أن هذه التسمية لم تكن مستعملة وحدهاء ذلك أن 
الباحث يعثر أيضا على احتلال "علم البلاغة" موقع "علم 
البيان" تبعا لتأثير مفتاح العلوم للسكاكي وخصوصا تأثير 
كتابي القزويني : الإيضاح وتلخيص ا مفتاح؛ فالقزويني 
يشير بصراحة إلى أن كتابه الإيضاح هو "كتاب في علم 
البلاغة وتوابعها", مسايراً لما ورد لدى البلاغيين العرب من 
أمثال عبدالقاهر الجرجاني. وقد مشى على نهج القزيني 
سعد الدين التفتازانى. ومهما يكن, فإن التسميات 
الثلاث : "علم البيان" و"علم البلاغة" و"البديع" كانت 
شائعة في المشرق وفي المغرب. 

تبادلت التسميات الثلاث المواقع بحسب الظروف 
التعليمية والثقافية والاجتماعية, ولكن هذا التبادل لم 
يكن إلا في عناوين الكتب» وها داخلها فكانت تتعايش 
وتتفاعل وتتداخل, هكذا يجد امهتم أسرار البلاغة؛ ويعثر 
على البديع ويُواجه بالبيان والتبيين؛ ولكنه يجد في كل 
كتاب من هذه الكتب حديثاً عن العلوم الثلاثة. إلا أن 
التمسية ب "علم البلاغة' ' فرضت نفسها بعد كتب القزويني. 

يقدم ابن خلدون شهادة على أن أهل المغرب اختصوا 


من أصناف "علم البيان" ب "البديع" وصعب عليهم مأخذ 


"البلاغة" و"البيان". ولربما كان مستئد ابن خلدون في هذا 
الحكم هو ما وجده فى مؤلفات سابقيه ومعاصريه من 
المغربيين والمصريين والأندلسيين ككتانا العمدز لآبن زتيق 
الذي جرى عليه كثير من أهل أفريقية والأندلس وا منزع 
البديع في تجنيس أساليب البديع؛ والروض ا مريع في صناعة 
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البديع. والإضاءات والإنارات في البديع , وإحكا م التأسيس 
في أحكا م التجنيس» وبديع القرآن وتحرير التحبير والوافي 
في نظم القوافي وغيرها. 

على أننا نعسا عل عما يقصد ابن خلدون ب "المشرق" 
والخرب” ود الكارقة لقان "وب "العضه' و" العرب": 
وللإاجابة عن التساؤل نرجع إلى ما ورد في اللقدمة. ليس 
ذا كيد عر الى تعبط جور وال دري ياي 
التحديد يوحى إلى الأذهان أن المقصود هو المغرب الأقصى, 
ويعضد هذا الإيحاء تنصيصه على أهل أفريقية والأندلس. 
بيد أن ذكر 'العجم' ' الذين هم معظم أهل المشرق يشوش 
على هذا التأويل لكلمة "المغرب". وعليه, نقد تابل اين 
خلدون بين "أهل المغرب' ' الذين هم من يتوطن أفريقية 
والمغرب الأوسط وا مغرب الأقصى, الا 
ومصر والشامء وبين "أهل العجم” . ولعل هذا الامكان يصير 
احتمالا إذا لم نقل يقينا حينما يطلع القارئ على ما ورد 
من كلام لأبي حامد أحمد بن علي بهاء الدين السبكي 
المصري (ت 1361/763) في كتابه عروس الأفراح في شرح 
تلخيص الفتاح. فقد تحدث فيه عن أهل المشرق الذين لهم 
اليد الطولى في العلوم "ولا سيما العلوم العقلية والمنطق" 
كما تحدث عن كتابه الذي جاء "واشتطة له مااع المشرق 
ومصباح المغرب". وعلى أساس هذا ذكر من الكتب 
. ا مشرقية : كتاب الزهرة وا خريدة والأغاني واليتيمة 0 
ومن الكتب ا مغربية العقد والعمدة وقلائد العقيان والذخيرة 
(...) هناك مقابلة, إذن. بين "أهل المشرق" وبين "أهل 
ل ل 
"العربية" 

وناك فرق واضح؛ بحسب ابن خلدون, بين المدرستين. 
إذ يرى أن المشارقة أقوم على "فن البيان' ' من المغاربة الذين 
اختصوا من أصنافه - "علم البديع' ' خاصة, فاستفاضوا في 
الحديث عنه لأسباب ذكرها . إن قول ابن خلدون صحيح في 
مجمله لأن الكتب المؤلفة في فن البلاغة قبل ابن خلدون 
وأثناء ء حياته يحتل فيهااسم "البديع' ' وألقابه وأبوابه 
وأنواعه مكانة مرموقة. ولكننا سنقسم التأليف البياني في 
المغرب إلى حقبتين متمايزتين. هما ما قبل مفتاح العلوم 
وما بعده. والقدماء أنه من المشارقة والمغاربة أشاروا 
إلى هذه القسمة. فعبروا ب "سلف البلاغيين" وب "خلف 
البلاغيين" أي ما ستاك ان بعده. 

ما قبل المفتاح بصح هذا التقسيم في التأليف 
للا في الغب أبضا ف اي 2 أحدثه 
ا بالمعنى الجغرافي المتقدم: ذإ السهد انار 
يمكن أن يصنف إلى ثلاثة ة اتجاهات : 

. الاتجاه الأول مزج فيه أصحابه أنهاج البلغاء القدماء 
من مشل الجاحظ وقدامة بن جعفر وعبدالقاهر الجرجاني 
2 يجد القارئ في العمدة, 
وفي الذخيرة (...) ولكن لم تصلنا مؤلفات مغربية بالمعنى 
الضيق لكلمة مغرب. 


-1318- 


الاتجاه الثاني استثمر فيه أصحابه معارفهم الفلسفية 
والمنطقية والرياضية والأصولية. ولحسن الحظ؛ فإن بعض 
مؤلفات هذا الاتجاه وصلت. لذلك يمكن استخلاص الآليات 
التي حكمت مؤلفاته. وتشخيص الاستراتيجية التي 
. الاتجاه الشالث حاول أن يوفق بين الاتجاهين : الاتجاه 
البلاغي العربي "الصرف" والاتجاه البلاغي المبني على 
المعقول. وليس بأيدينا مؤلفات هذا الاتجاه حتى نبرز 
معالمهاء ولكننا سنعتبرها نواة ستنمو فيما بعد ا مفتاح. 

يفرض علينا عدم توفرنا على الوثائق أن لا نتتحدث عن 
الاتجاه الأول نهائيا ولا عن الاتجاه الثالث إلا فيما بعد. 
ولكن وجودها يحتم علينا العناية بالاتجاه الثاني. لقد 
وصلنا منه كتابان قيمان هما م 
أساليب البديع والروض ا مريع في صناعة البديع. وتتحكم 
المعقولات في هذين الكتابين تحكما واضحا تقسيما 
وتحديداً ووصفاً وإجراء. وقد اعترف صاحب انزع باتجاهه 
في تقديه لكتابه. فقد قام بعملية إحصائية أولا ثم صنف 
إحصاءه ضمن عشر مقولات؛ وكل مقولة دعاها جنسا 
عالياء والأجناس العالية هي : الإيجاز والتخييل والإشارة 
والمبالغة والرصف والمظاهرة والتوضيح والاتساع والانثناء 
والتكرير. وقد عرف كل جنس أو رسمه بحسب الصناعة 
المنطقية. لكنه أقر بالصعوبات التي اعترته في التحديد 
المنطقي الصناعي. وقد دعا التحديد الجامع المانع 
ب"الفاعل" الذي هو "الحد المحرر بحسب الأمر الصناعي", 
ولكنه غالبا ما لا يستقيم له الفاعل ويصعب عليه القيام به 
فيلجاً إلى الرسم. ولذلك نجده يعبر بقوله "فلنرسمه". وعلى 
هذا. فإن الخلفية المنطقية للتحديد بد والرسم . كما شاعت في 
أوساط المتفلسفة والمتمنطقة الإسلاميين . هي التي تحكمت 
في بنائه لكتابه. وإذا ما استعرض القارئ الأجناس العالية 
التي بني عليها الكتاب تتبين له استراتيجية صاحب ا منزع 
ولنمثل لها بمقولة "الإيجاز" أو جنس "الإيجاز" فهو يتشعب 
إلى "نوع" أول وإلى "نوع" ثان؛ وكل نوع من هذه الأنواع 
يصير "جنسا" لا بعده. فهوء إذن, ' 'نوع " بالنسبة لما بعده, 
وهو 'جنس" لما قبله. وقد كون هذا التسلسل تلك القسمة 
المعروفة في الكتب المنطقية التي هي الأجناس العالية 
والأجناس الوسطى والأجناس السفلى, تلك القسمة الناتجة 
عن التحديد الأوسطي وما لحقه من تطوير وإيضاح في 
الشجرة الفورفورية. 

على أن المقرلات العشر إذا كانت ذات طبيعة إجرائية 
فعالة في مجال الأشياء الطبيعية مثل أنواع الحيوان 
والنبات والجماد ومختلف الماديات كما تصورتها علوم 
عصر أرسطو من بيولوجيا وفيزياء وميكانيكا (...) فإنها 
تعترضها صعوبات مؤكدة في مجال اللغة الطبيعية رفي 
منظور إبستمولوجي غير وضعي ٠ ١‏ فالمقولات تلتقي تلتقي وتتقاطع 
في موضع ما من التَفْرِيعٍ والتشعير عا يتنم عد مداخل 
وتقاطع. إن التداخل يمل كل التفريعات التي قام بها 
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السجلماسي تحت جنس أعلى أو تحت مقولة. ومن ثمة 
تصبح عملية التجنيس أو الصياغة المقولية لإحصاء 
الأشياء والكائنات والكيانات وعملية وصفها وتصنيفها 
في معزل عن بعضها بعض غاية عسيرة المثال. 
يمكن التمثيل لما تقدم بالجنس الثاني أي "التخييل" من 
كتاب ا منزع البديع؛ فقد فرع إلى ما يلي : 
التخليل 


التشبيه الاستعارة التمثيل 
الشيه البشيط. ,التشبيه المركت 


الجري على مجرى الطبيعة الجري على غير مجرى الطبيعة 

وأما الكتاب الثاني فهو الروض ا مريع في صناعة 
البديع. والمعقول وراء نسيج هذا الكتاب. إذ تتجلى فيه 
المعرفة المنطقية والرياضية والأصولية. فمن بين الأركان 
التي يقوم عليها الكتاب خمس مقولات أساسية؛ وهي 
ا خروج من شيء إلى شيء. وتشبيه شيء بشيء؛ وتبديل 
شيء بشيء؛ وتفصيل شيء بد بشىء؛ واشتباه النسب. وما 
يجمع بين هذه المقولات مفهومان مركزيان هما : المناسبة 
التي تدخل ضمنها كل العلائق بمختلف أنواعها ما يسو 
عمليات الإبدال والحذف والعكس والتركيب والتفصيل. 
وأما المفهوم الثاني فهو المشابهة ؛ والمفهومان متلازمان 
استقاهما ابن البناء من مهارته العددية والهندسية ووظفهما 
لدراسة البلاغة العربية على أسس جديدة, كما وظَئَّهُما 
غيره بوعي أو بدونه لإقامة علم الأصول الذي له صلات 
حميمة بالدراسات البلاغية. 

إن الكتابين معا استندا إلى المعقول لتبيان إعجاز 
المنقول وجماله. ولذلك نجدهما يحللان الآيات القرآنية, 
والأحاديث النبوية؛ والأشعار العربية: والمأثورات المتداولة ؛ 
وعلى هذا فهما اشتركا مع من سبقهما من البلاغيين في 
المادة ولكنهما امتازا عنهم في الصورة. 

ما بعد المفتاح : على أن هذا الاتجاه المعقولي "الصرف" 
لم يكتب له النجاح, وإنما هيمن عليه الاتجاه الثالث الموفق 
بين المعقول والمنقول الذي احتل الفضاء البلاغي في مختلف 
البقاع الإسلامية إلى يومنا هذا. والسكاكي صاحب الفتاح 
(ت. 1228/626) هو ناشر هذا الاتجاه. وقد خصص القسم 
الثالث من كتابه ل "علم المعاني والبيان والبديع". وتحدث 
فيه عنها حديثاً جعله مصدرا ومرجعاً للمشارقة والمغاربة. 
وهكذا اختصره بدرالدين بن مالك (ت. 1287/686) في 
كتاب عبنوانه : ا مصباح في اختصار ا مفتاح؛ وتناوله 
القزويني (ت. 1338/739) في كتابيه : التلخيص 
والإيضاح: ثم شرح مسعود بن عمر التفتازاني (ت. 
23 تلخيص الفتاح في كتابه : ا مطول على تلخيص 
ا مفتاح وكتاب : مختصر ا مطول. وإلى جانب هذه الكتب 
هناك الفوائد الغيائية لعبدالرحمان بن أحمد الإيجي 


الشافعي المدعو بالعضد (ت 1355/756): وحاشية ا مطول 
لعلي بن محمد السيد الشريف الحرجافي المشهور يَالسَيد 
(ت. 1313/816), والأرجوزة المبشهورة بالسمرقندية 


: للسمرقندي (ت. 1475/880), والرسالة الفارسية لإبراهيم 


الإسفراييني الملقب بالعصام (ت. 1582/990). 

هذه أهم الكتب المشرقية التي وصلت إلى المغرب بطرق 
مختلفة فبدأت تدرس في الأمصار والقرى والبوادي في 
شمال ال مغرب وجنوبه وشرقه وغربهء وعكف عليها العامة 
والخاصة, لأن قراءتها والإحاطة بما فيها وفهم مغاليقها 
كانت عنواناً على التبريز والتفوق وكسب الحظوة. 

هكذاء يجد الباحث اهتماماً كبيراً من قبل البلاغيين 
المغاربة بتلك الكتب المذكورة. فقد رجز المصباح في اختصار 
المفتاح المراكشي الأكمه (ت. 1404/807) بعنوان : ترجيز 
ا مصباح في اختصار ا مفتاح. وأما كتاب التلخيص فتناوله 
من جميع جوانبه ؛ فهناك تلخيص الفتاح لابن الصباغ 
المكناسي (ت. 1348/749) وتلخيص الفتاح لعبدالهادي بن 
عبدالله بن طاهر الحسني (ت. 1646/1056)؛ وحاشية على 
تلخيص الفتاح وإن لم تتم لليوسي (ت. 2)1692/1102 
ومختصر تلخيص امفتاح وشرحه محمد بن سليمان الروداني 
( ت. 1683/1094)؛ وختم نم تلخيص الفتاح لمحمد بن حمدون 

بن الحاج (ت. 1857/1273)؛ وخطبة زاغب الفاح في مرخ 
تلخيص ا مفتاح لأبي العباس أحمد بن يعقوب الولالي (ت. 
08 )© ومواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح له 
أيضاء وتقاييد على الشرح 0 
ابن عبدالسلام البناني (ت.2)1750/1163 )؛ ومعالم التنصيص 
على ما خفي من شرح التلخيص لمصطفى بن محمد البناني. 

وقد حازت كتب السعد إقبالا مهما في الأوساط 
المتعلمة بالمغرب. ومن مظاهره : استعارات مختصرة من 
السعد للطيب بن عبدالمجيد بن كيران (ت. 1812/1227) 
0 بن عبدالرحمانٍ 

ن-الحاج المرادي المرداسي (ت.1817/1332): وإحاطة الدرر. 
ال ا له أيضاء وحاشية على 
مختصر السعد على تلخيص الفتاح لمحمد بن محمد بن 
منصور الشفشاونى (ت. 18171/1232)» ومراقي ا مجد في 
آيات السعد لأحمد المنجور (ت. 1587/995). كما تناول 
المغاربة بعض الأرجوزات المشرقية بالتعليق والشرح مثل 
تقييدات على رسالة الإمام السمرقندي في الاستعارات 
لمدزن بى الحا : وشر الجرهز الكترن فى سيف القلائة 
فنون للولالي؛ والصنيع البديع في شرح ا حلية ذات البديع 
لابن زاكور (ت. 1708/1120). 

وقد ساهم البلاغيون المغاربة في ميدان الأراجيز لضبط 
علم البلاغة بعلومه الثلاثة أو أحد علومه. 0 يجد 
القارئ أرجوزة ياقوتة البيان لمحمد الصغير الإفراني 
53 © وأرجوزة ا مجاز والاستعارة في 0 


للطيب بن كيران. وفيض الفتاح على نور الأقاح لعبدالله 


الشنجيطي (ت. 1817/1233). وعلاقات الجاز لابن 


-1319- 


الصباغ المكناسي, ونظم تلخيص ا مفتاج لعبدالهادي بن 
كام المعامادي (ت. 1646/1056): وأارجوزة عبدالغني 
بن ا حاج بئيس (ت 1907/1325). وقد شرحها المرجزون 
أنفسهم أو 6 ٠‏ فهناك ا مسالك والبرهان في التوصل 
لدقائق علم البيان لعبدالغني بن الحاج بنيس. وهو شرح 
الأرجوزته, وشرح الإغراني أرجوزته ياقوتة البيان. وشرح 
أرجوزة ابن الصباغ أحمد ا منجور. وشرح أرجوزة الطيب ابن 
كيران محمد التهامي بن محمد البوري (ت. 2)1827/1243 
وشرح أحمد الولالي ا جوهر ا مكنون في صدف الثلائة فنون,. 
وقد كتب حول هذه الشروح حواش وتقارير ونكت وتحارير. 

ويعشر الباحث على مساهمات أحرئ للبلاغيين المغاربة 
منها : القطف الداني في البيان وا معاني لعبدالرحمان 
الفاسي (ت. 6 و«( والمباحث الإنشائية في ا جملة 
ا خبرية والإنشائية محمد بن عبدالقادر الفاسى (ت. 1116/ 
4 وا مجاز إلى معرفة ا مجاز لإبراهيم التادلي ١ت‏ 
11 /2) ؛ والقول ا معتبر في بيان أن جملة ا حمد إنشاء 
خبر لأحمد بن المبارك اللمطي السجلماسي (ت. 1156/ 
43). 

هذه بعض الكتب البلاغية المغربية التي سارت على 

نهج المؤلفات المشرقية التي تنتمي إلى "ما بعد ا مفتاح" 
ولذلك اتسمت بسماتها وإن بدرجات مختلفة ؛ وأهم المظاهر 
التي يلاحظها الباحث في المؤلفات المغربية هي : 

أ عرض آرا ء.البلاغيين في القضية الواحدة ومواجهة 

آراء بعضهم ببعض لترجيح رأي على آخر. وهكذا يجد 
القارئ في كل قضية بلاغية آراء السكاكي 'والقزويني 
والسعد والعصام والسمرقندي وغيرهم؛ وكأن هم الشارح أو 
المعحشي أو الراجز فو أن لا يسقط شيئاً من كلام العلماء 
الذين سبقره. وأن له يحرفه عن مواضعه. 

ب مزج الدراسات البلاغية بالمقاصد الكلامية 
والرياضيات والطبيعيات وقواعد المنطق وعلم الأصول ؛ 
فالقارئ يجد حضور هذه العلوم كلها. واستثمارها لتحليل 
الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية؛ والأشعار العربية, 
والأمثال المأثورة, ولتبيان القواعد التي تحكمها. ويتجلى 
هذا الحضور فى : 1 

1 المقاصد الكلامية لضوابط إدراك الحقيقة من المجاز؛ 
فالتعبير يكون مجازيا حين يستحيل إدراكه عقليا أو نظرية 
أو عادياً ؛ ؛ وأنواع الاستحالات هذه تظهر في التراكيب 
التي تسمى بالمجاز العقلي, فا موحد لا يقول بتأثير الأسباب 
في مسبباتهاء وإنما المؤثر حقيقة هو الله وحده ولا فاعل 
سواه. كما أن عرف اللغة يوجه بعض التراكيب لأن تؤول 
بالمجاز. 

2-الرياضيات. فقد استعمل البلاغيون المتأخرون 
التواعد الرياضية لتفريع الأقسام وضبط العلائق فيما 

بينها. ويكفي أن نضرب مثلا بما فعله الولالي في تفريع 
أتساء بطرت التشبيه؛ وهذا التفريع ينطبق أيضا على ركني 
الاستعارة. وقد شاعت مثل هذه التقسيمات الرياضية في 
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مجال البحث في كل العلوم الإسلامية في المغرب حينئذ, 
بل وتسربت إلى الشعر فصار بعض الشعراء يولدون قصائد 
اعتمادا على عمليات جسانية. 

3 الطبيعيات؛ وقد استثمر. ت في الحديث عن الحسي 
وعن العقلي, وعن أسبقية ا حمسي على العقلي, وهذه النزعة 
الحسية متوارثة عن نزعه ة أرسطية وبيولوجيته الشعبية. وقد 
دفع بهذه الحسية أغلب البلاغيين العرب. ومنهم المغاربة, 
إلى أقصى مدى؛ فخطأوا بعض الشعراء لتفضيلهم الوهمي 
والمتخيل على المحسوس الذي يدرك بإحدى الحواس 

4 .المنطقيات, وتأسيسا على النظرة الفلسفية والعلمية 
الجن اثرث فى دراسات البلاغيين عبر العصر فإن 
البلاغيين المغاربة كانوا يخضعون لذلك التأثير بشعور منهم 
أو بدونه. هكذا يجد القارئ تنا تدر المقولات والتحديد 
المنطقي في تحليلهم للجامع الذي قسموه إلى نوعين : 
الجامع الذي يكون داخلا في مفهوم الطرفين والجامع الذي 
هو خارج عن الحقيقة ؛ فالشجاعة خارجة عن ماهية الأسد 
والرجل معاء والصفات الخارجية هي التي تسوغ التعابير 
الاستعارية. كما يجدهم يتحدثون طويلا عن التناقض وعن 
شروطه... وكانوا بين آونة وأخرى يستعينون بالقواعد 
الأصولية لضبط القواعد البلاغية؛ وكانوا لا يجدون صعوبة 
للتماثل بين بعض الآليات الذهنية لعلمى الأصول والبلاغة. 

5 تحكم العرفان في البيان : على أن هذه النزعة 
العقلية كانت في خدمة نَرعة صوفية وعرفانية, فالقارئ 
يجد مشاهير المؤلفين المغاربة يكتبون في البلاغة والمنطق 
والتصوف في الوقت نفسه, كما يعثر على التعابير 
الصوفية؛. وقد تسربت إلى أمكلعهم وملأت مقدمات 
كتبهم. بل صار المتحدثون عنهم يردون نبوغهم إلى مخالطة 
العارفين من المتصوفة. 

6 آفاق بلاغية مغربية جديدة : تلك خطوط كبرى 
لرصد تطور التأليف البلاغي في المغرب؛ ولبعض مظاهره. 
ويتجلى منها أن البلاغيين المغارنة تلقوا الكتب البلاغية 
المشرقية فدرسوها ودرسوها ثم كتبوا حولها ٠‏ وقد تنوع 
تلقيهم بتنوع المشارب الثقافية. ذلك أن القارئ يجد 
مؤلفين استوعبوا المعقول والمنقول معا فأتوا بمؤلفات ذات 
نكهة خاصة؛ ويعثر على من له نزعة تعليمية صرف, 
ويصادف من حاوك أن يستعرض مجمل معارف عصره من 
خلال التأليف البلاغي ؛ على أن نواة تفكير بلاغي معاصر ' 
بدأ يشق طريقه لصياغة بلاغة مراعيه لطبيعة اللغة 
ولدورها في المجتمع ولعلاقتها بتحصيل العلم وإبداعه. 

أبوة القاسم السجلماسي. ا منزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 

تد. علال الغازي ؛ أ. بها ءالدين السبكي . عروس الأفراح في شرح 

تلخيص المفتاح ؛ أ. الولالي. مواهب الفتاح في شرح تلخيص 
ا مفعاح ؛ أ. ابن البناء ا مراكشي. الروض ا مريع في صناعة البديع. 

ت. رضوان ابن شقرون “ع ابن خلدون. ا مقدمة ؛ علم البيان 0 

الخطيب القزويني, الإيضاح في علوم البلاغة. شرح وتعليق وتنقيح 

محمد عبدا متعم خفاجي ؛ م. المهدي الوزاني. حاشية على شرح 


البوري لنظومة الطيب بن كيران: طبعة حجربة ؛ مجموع مهمات 
التون, ط 4, 1949, ص 737558 ؛ م. رمضاني الجربي؛ دراسة 
وتحقيق كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات ؛ م. الأخضرء 
ا حياة الأدبية ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية ؛ م. ا منوني. مظاهر 
يقظة؛ السكاكي . مفتاح العلوم ؛ ع. ابن زيدان, إنمحاف. 
ملاحظة : أغلب الكتب المذكورة مخطوط موجود في الخزانات 
المغربية (خ. ع ؛ خ. ح ؛ خ. ص وغيرها) كما أن بعضها مطبوع 
بالمطبعة الحجرية. 
محمد مفتاح 
البُلاغمّة اسم لأحد قصور منطقة "الرتّب" بتافيلالت 
(عمالة الرشيدية)؛ ولا ندري أصل التسمية. يقع قصر 
البلاغمة على ضفة وادي زيز قرب زاوية ابن عبد الصادق 
بجوار ضريح سيدي علي الكومي القريب من "ربيت" وهو 
قصر صغير رباعي الشكل شبيه بالقصبة, ويظهر أنه بني 
لهذا الغرض التحصيني؛ سكنه في الأصل عناصر عربية 
معقلية؛ وبعض أأسر الأشراف العلويين, والحراطين. 
وقد نقل السلطان مولاي عبدالرحمن بن هشام 
(1859.1822/1274.1236) جماعة من سكان قصر البلاغمة إلى 
فاس الجديد, وهؤلاء هم الذين أعطواٍ الاسم الحالي لحي 
البلاغمة بهذه المدينة. وهو مكون من أربعة ل 
عن زدا د برئصي بجي براش السلكلان الجارر اشام 
بوطويل. 
اشتهر من سكان حي البلاغمة بفاس الجديد بعض 
رجالات الدولة منهم القاضي التهامي البلغمي, وأسزة 
الوزير الحاج محمد ابا حنيني. ويلاحظ أن الأسر التي 
سكنت حي البلاغمة بفاس الجديد هي التي عرفت بلقب 
"البلغمي" أما التي تعيش بقصر البلاغمة بتافيلالت 
فتحمل أسماء أسرها الأصلية. 
معلومات ميدانية. 
هاشم العلوي القاسمي 
بلافريج, أسرة رباطية مجيدة أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك في إسبانيا أسَ تدعى 5 . وقد أنجبت 
عدداً من التجار 00 ورجال الدولة والسياسة؛ منهم 
0 1 000 في 0 
المعاصر بوصفه أحد زعماء الحركة الوطنية المغربية مت 
تأسيسها. وبفضل ذكائه وتجربته. كان من القادة الذين 
استطاعوا أن يسيّروا النضال الوطنى بحكمة ومهارة إلى 
أن تكن المغرب من الحصول على استقلاله. كما كان من 
السياسيين الأوائل الذين عملوا إلى جانب جلالة محمد 
الخامس وابنه جلالة الحسن الثانى فى عهد الاستقلال من 
أجل تصفية مخلفات الاستعمار وبناء مغرب جديد. 
ولد أحمد بلافريج بالرباط سنة 1908/1326. وتلقى 
دراسته الابتدائية والثانوية بالرباط. واحتفظ لأساتذته 
الأولين بتقدير ومحبة كبيرين. وواصل دراسته في القاهرة 


حيث شارك في تأسيس جمعية الشبان المسلمين. ثم التحق 
بفرنسا حيث أتم دراسته العليا بالحصول على الليسانس في 
الآداب من كلية السوربون بباريس 

بدأ نشاطه السياسي بالديار الفرنسية بالمشاركة في 
تسن "جمعية الطلبة المسلمين لشمال أفريقيا' ' سنة 21926 
في نفس الوقت الذي تأسست فيه حركة سياسية مهمة 
تجندت للدفاع عن قضايا شعوب شمال أفريقيا. وهي "نجم 
شمال أفريقيا" التي تزعم تسييرها القائد الوطني الجزائري 
مصالي الحاج. وكانت ثورة محمد بن عبد الكريم بالريف لم 
ير على انتهائها آنذاك أزيد من سنة واحدة؛ بحيث إن هاته 
الفترة التي بدأ يتحرك فيها بلافريج وبعض أقرانه من 
الطلبة المغاربة بالخارج يمكن أن تعتبر حلقة وصل بين تلك 
الثورة المسلحة المجيدة وبين بزوغ الحركة الوطنية السياسية 
سنة 1930, إثر صدور الظهير البربري. 

وفي تلك الأثناء بدأ بعض الشبان المتنورين يتتصلون 
ببعضهم ويكونون حلقات في كبريات المان للتباحث في 
شأن بلادهم. وكان بلافريج من مؤسسي أول جماعة وطنية 
من هذا النوع, عقدت أرل تداعا نها بعرصة جسوس التي 

وفي سئة 1930, مير القي ابرض تأنار احتمات 
الشعب ال مغربي وات يد الول الول فى فق 
العمل الوطني" ضمت جملة من الشبان الواعين كان من 
نهنم أحيد ا 
حياته في إطا ر الكفاح الوطني من أجل تحرير البلاد. 
وظهرت مخايل نجابته وهو ما يزال في بداية الشباب بما 
اتصف به من رصانة في التفكير وحصإفة في تقدير نتائج 
الأحداث ولباقة وتوفيق في الاتصال مع الناس. مواطنين 
وأجانب؛ لإبلاغهم الدعوة وإقناعهم بوجهة النظر الوطنية, 
ثما رشحه لأن يقوم بعدة أعمال خارج البلاد. 


الكل انيد بلانريج. مع شبان مغاربة آخرين 
ببالاميز إشكيت أرسلان الوطني العربي الكبير الذي كان 
مِقِيمًا بنسويسيرا فراراً من الاضطهاد الاستعماري: والذي 
كان يشارك بآرائه وتوجيهانه في تطال الفزكات الوطنية 
القائمة بالعالم العربي من شرقه إلى غريه. وعن هذا 
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الاتصال ان نبثقت فكرة إصدار مجلة "مغرب" فى باريس 
ل الي لإبلاغ صوت الخركة الوطنية المدربية إل 
ا لخارج؛ وبالخصوص إلى الرأي العاء الفرنسي. وكان 
لبلافريج بما عرف عنه من كياسة ولباقة دور مهم في 
الاتصال بعدد من الشخصيات الفرنسية وإقناعهم بتبني 
المشروع. وهكذا صدرت مجلة ' مغرب لدة طويلة. وكان 
لها صدى في الأوساط السياسية بفرنسا. 

وما أن تم إنجاز هذا المشروع حتى عاد بلافريج إلى 
مغرب لإنجاز مشروع آخر ذي أهمية كبرى؛ على المستوى 
الوطني, وهو إنشاء "معهد محمد جسوس" المدرسة الحرة 
النموذجية التي ستستقبل عدداً كبيراً من التلاميذ المغاربة 
لعلقنهم تعليماً عربياً إسلامياً, وفي نفس الوقت», تعليما 
عصرياً يضاهي بمحتوياته وبرامجه وتجهيزاته أحسن ما 
تقدمه المدارس في البلاد المتقدمة. ففتح بذلك صفحة أخرى 
من النضال لمواجهة التعليم الحكومي الذي كانت تقدمه 
المدارس الاستعمارية وتسعى من ورائه إلى إضعاف شأن 
: اللغة العربية وطمس الثقافة الوطنية. 

ودخلت الحركة الوطنية في أطوار نشيطة؛ كان من بينها 
تقديم مطالب الشعب المغربي للحكومة الفرنسية ثم المطالب 
المستعجلة. وشارك فيها بلافريج دون توان. فسافر إلى 
فرنسا لإجرا اتصالات مع الفرنسيين, وبالأخص مع 
الاشتراكيين غداة وضولهم إلى الحكم, ٠‏ إثر نجاح "الجبهة 
الشعبية"' ' في الانتخابات. وكان الاشتراكيون أكثر 
| الفرنسيين تعاطفاً مع الوطنيين المغاربة. لكن, لما ضعدوا 
إلى الحكم, ا متحفظين ومماطلين في وعودهم, 
ومتخوفين من ردود فعل اليمين الفرنسي. وهو ما ظهر 
للعيان في حوادث 7 إذ ترك الاك شتراكيون للمقيم العام 
الفرنسيي با مغرب الجنرال نوكيس حرية التصرف في قمع 
الحركة الوطنية المغربية, فكان اعتقال آلاف الوطنيين ونفي 
الزعماء. . واضطر بلافريج إلى الالتحاق على جناح السرعة 
بباريس لمحاولة الدفاع عن أصدقائه. لكن ظروف الإرهاق 
التي عاشها أثرت كثيرا على صحته. فاضطر للتوقف عن 
العمل والذهاب إلى سويسرا للاستشفاء من المرض الخطير 
الذي كان يهدد حياته. 

ولما أبل من مرضه: استأنف نشاطه السياسي, متنقلا 
بين مختلف العواصم الأوربية وكانت حريته الشخصية 
مهددة إذا عاد إلى المغرب لأنه يعتبر من الشخصيات 
الخطيرة ة في نظر الدوائر الاستعمارية. ولذاء بقي مقيماً 
بأوربا إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية؛ وانهزمت 
فرنسا سنة 1940. وحاول بلافريج أن يتصل بالألمان إثر 
انتصارهم ليتحقق من تواياهم تجا المقرب. فلم يجد لديهم 
اي استنكار للنظا م الاستعماري وأي عطف على القضية 
المغربية. ثما جعله يحذر أصدقاءه الوطنيين من أي أمل في 
' الألمانيين. وعند ذاك عاد“ من توه إلى طنجة الخاضعة للنظام 
الدولي والمنطقة الشمالية التابعة لإسبانيا. حيث ظل هنالك 
يتريص الفرصة للقيام بخطوة جريئة في مجال الكفاح 
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الوطني. سيما ورياح الحرية بدأت تهب مع اشتداد الحرب 
وتصربحات الحلفاء بإقامة النظام العالمي على حرية 
الشعوب. 

أمكن للحاج أحمد بلافريج بعد غيبة طويلة عن بلاده 
أن يعود لأهله وأصدقائه ومدرسته. فكان لرجوعه صدى 
كبير في البلاد؛ سيما وقد تراءى للمغاربة, إثر مؤقر أنفاء 
نوع وار بحت الخامر ان 

س المغرب. فزادت عودة بلافريج الزعيم المحنك والقائد 
5-00 فكانت حركة المطالبة بالاستقلال في 11 
يناير 1944 التي سيرها بلافريج برفقة أصدقائه من بدايتها 
إلى نهايتهاء فقلبت المعطيات السياسية بالمغرب رأساً على 

عقب وغيرت من مجرى الحركة الوطنية. وتأسس حزب 

الاستقلال في تلك المناسبة وكان الإجماع على تعيين 
بلافريج أميناً عاماً له. 

لكن أساطين الاستعمار لم يكونوا ينظرون بارتياح إلى 
التطورات السياسية الجارية بفضل موقف محمد الخامس 
ونشاط الحركة الوطنية. ولذلك فإنهم أقدموا على قمع 
عنيف للوطنيين في 29 يناير 1944, فاعتقلوا بلافريج 
واتهموه بالتعازن - المحور ونفوه إلى كورسيكاء ولم 
يطلقوا سراحه إل سنة 1946. وكانت الحرب العالمية قد 
انتهت آنذاك. فاستأنف بلافريج نشاطه السياسي وسافر 
إلى فرنسا لربط الاتصال من جديد مع أصدقا الحركة 
الوطنية المغربية وتنظيم فرع الحزب بباريس الذي أصبح 
يضم آلاف الطلاب والعمال والتجار. 

وكان لخنطاب محمد الخامس بطنجة سنة 1947 وقعه 
القوي الذي زعزع الأوساط الاستعمارية وزاد في تحميس 
الوطنيين حيث بدأت الأنظار تتجه إلى تدويل القضية 
المغربية؛ وإجراء اتصالات مع الدول الأجنبية. وخاصة الدول 
العظمى للدفاع عن قضية المغرب. وفي هذا الإطار. خرج 


بلافريج من المغرب. واقتسم العمل مع الوطنيين الذين 


ذهبوا إلى القاهرة لإجراء اتصالات مكثفة إلى جانب قائد 
الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي, مع القادة 
العرب؛ وتنشيط مكتب المغرب العربي. وذهب إلى أمريكا 
مع وفد من الوطنيين للدفاع عن القضية المغربية سوا لدى 
الأمريكيين أو في أروقة الأمم المتحدة. 

ولما أقدم الفرنسيون على نفي محمد الخامس في 20 
غشت 1953 انطلقت معركة التحرير على قدم وساق في 
المغرب وخارج المغرب؛. وكان بلافريج يتردد بين أمريكا 
وإسبانيا . قفي نيويورك؛, يحضر جلسات الأمم المتحدة 
بصفته عضواً في الوفد الباكستاني يحمل جوازاً 
باكستانياٌ ٠‏ فيشارك في الدفاع عن قضية المغرب كلما أثير 
الموضوع. . وفي إسبانياء يعمل على تنسيق العمل ببن 
الوطنيين المغاربة في الداخل والخارج. واستمر في تحركه 
ونضاله إلى أن أذعن المسؤولون الفرنسيون للمطالب 
الوطنية, ؛ بإعادة محمد الخامس من منفاه في نوفمير 1955, 
والاعتراف باستقلال المغرب في مارس 1956. 


ظل الحاج أحمد بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال 
منذ تأسيسه؛ وكان, فى الحقيقة, هو الزعيم الوحيد الذي 
اضطلع بتسيير الحزب الوطنى منذ نفى علال الفاسى إلى 
الكابون في 1937. وفتح صفحة جديدة في حياته بتحمل 
أعباء المسؤوليات الرسمية. فكان وزيراً للخارجية منذ 26 
أبريل 1956 ٠‏ في ظرف خطير وشائك يتطلب تسيير 
المفاوضات مع فرنسا وإسبانيا والهيئة الدولية لإنهاء 
مخلفات الاستعمار وإعادة توحيد البلاد . ثم عين وزيراً أول 
في مايو 1958 في وقت بدأ يعاني فيه حزب الاستقلال من 
أزمة داخلية أدت إلى انقسامه, وإلى استقالة بلافريج من 
منصبه. ثم التخلي عن وظيفته كأمين عام لحزب الاستقلال. 
ولا شك أنه لم يتحمل التطورات الخطيرة التي حصلت في 
حركة كانت تتميز بوحدة الصف والانسجام والتعاطف بين 
افرادها. 
ٍ كان بلافريج قد أعطى أحسن ما يمكن للمواطن المخلص 
أن يعطيه لوطنه, لكنه لم يخلد إلى الراحة؛ بل ظل يواصل 
عمله فعاد إلى وزارة الخارجية في سنة 1962 . ثم عينه جلالة 


الحسن الثاني ممثلا شخصياً له في نوفمبر 963! إلى أن ا 


تخلى عن عمله في يونيو 1972 . ومنذ ذلك الحين. ترك كل 
مسؤولية. ومع ذلك ظل قدوة ومرجعاً لكل الوطنيين 
المخلصين ولكل الراغبين في معرفة ذلك الماضي الحافل 
لحركة نبيلة كان هدفها هو تحرير المغرب وإعادته للمنزلة 
الرفيعة التي يستحقها في مصاف الدول الحرة. ش 

توفي أحمد بلافريج بالرباط بعد مرض عضال ألزمه 
الفراش سنوات عديدة في 18 رمضان عام 14/1410 أبريل 
0 . 

وثائق مختلفة, ومعلومات شخصية. 

محمد زنيبر 

بلافريج. أحمد بن محمد ؛ من أعيان الرباط وكبار 
التجار في القرن الثالث عشر (19 م). كان يتاجر مع أوربا 
وبخاصة مع هولانداء ويحقق أرباحاً طائلة ينفقها في وجوه 
البر والإحسان. وإلى ذلك كان متصوفا من مريدي الزاوية 
المختارية الكنتية. شيد قبة ضريح سيدي بوعزة بن مالك 
بجوار باب الجديد أمام السوق البلدي بالرباط؛ وجدد ضريح 
سيدي علي بوبركات المدعو بوقنادل بحومة تحت الحمام؛ 
وظل يتعهد ضريح سيدي بوعزة بالهبات والصدقات, وخلفه 
في ذلك ابنه رضوان آتي الترجمة وبذلك بقي الطلبة يقرؤون 
فيه القرآن وينالون جرايات منتظمة. 

وفي إحدى سنوات المسغبة وهب الحاج أَحَفن بلافريج 
ثلث ماله للضعفاء نقداً وعقارا ولم ينقطع إحسانه إلى أن 
توفي في شهر رجب عام 2 / أبريل . ماي 1886. 

بلافريج؛ رضوان بن الحاج أحمد . قرأ ما تيسر له في 
صباهء ثم اشتغل بالتجارة مع والده. وخلفه في ذلك بعد 
موته فأصبح من أكبر المتاجرين مع هولاندا. ثم أسندت إليه 
خطة الحسبة بالرباط في شهر قعدة عام 1334 / ث شتنبر 1916 


وظل يزاولها بنزاهة واقتدار طوال عشر سنوات إلي أن 
صرف عنها سنة 1926/1344 وقد جال كثيراً بأوربا وأقام 
مدة بمدينة نه وأدركته الوفاة بمسقط رأسه الرباط حوالي 
سنة 1384 / 1964. 
م بوجندار, مقدمة الفتحء 194 ؛ تقاييد » ومعلومات خاصة. 
محمد الأمين بلكناوي 


بلاك: روبير ::006 8136, مواطن أنجليزي ولد عام 
9 وتوفي عام 7 بمدينة بليرموث بأنكلتراء قضى زهاء 
عشرين سنة من حياته في ا مغرب با خصوص بين مراكش 
وآسفي وسلا ٠‏ في عهد الملك السعدي محمد الشيخ 
الأصغرء فجاءت إقامته بالمغرب حافلة بالأحداث المدنية 
والدبلوماسية والحربية. 

قدم بلاك إلى المغرب عام 6. ليمارس التجارة 
لحساب جماعة من أصدقائه الأنجليز المقيمين ببلادهم. وما 
أن لبث بضعة أسابيع حتى التحق بمراكش ومكن من ربط 
صداقة مع محمد الشيخ الاصغر الذي كان بدوره يتحين 
الفرص لتدعيم علاقاته مع شا رل الأول ملك بريطانيا 
العظمى التي كانت تكله العداء لإسبانيا وهولاندا والبرتغال 
لأسباب سياسية واقتصادية من جراء المنافسة القائمة بين 
هذه الدول على احتكار المعاملات التجارية مع المغرب من 
شماله إلى جنوبه. والطموح إلى امتلاك بعض المواقع 
البحرية به. 

استطاع بلاك أن يقنع ملك مراكش بضرورة إطلاق 


سراح الأسرى الأنجليز المحتجزين ن بأسفي وسلاء لتطبيع 


العلاقات بين المغرب وبريطانيا العظمىء: فاستجاب الملك 
لذلك وسرح بدون افتداء بعض هؤلاء الأسرى ووعد بتسريح 
الأخرين عندما يسترجع سيادته على سلا والرباط وإقليم 
سوس. 

كان وقتها إقليم سوس بما فيه حاحة والشياظمة وتغر 
أمكدول (الصويرة فيما بعد) غير خاضع لنفوذ ملك 
مراكش, وكان محمد الشيخ يحرص على منع بيع الأسلحة 
إلى خصومه بجنوب المغرب وإلى الدلائيين الذين سيطروا 
على سلا وأطراف أخرى من البلاد. 

وتتويجا للصداقة بين محمد الشييخ وبلاك. قرر ملك 
مراكش تعيين التاجر الانجليزي سفيراً له لدى ملك 
بريطانياء ثم أوفده إلى لندرة رفقة عبدالله جؤدر في سفارة 
قصد التفاوض مع شا رل الأول لإبرام معاهدة بين البلدين, 
تقتضي احتكار الا نجليز للتحار: لاحي امقر وَضفان 
سلامة رعايا البلدين في كل منهما ومنع الأنجليز من بيع 
الأسلحة والبضائع الأخرى إلى خصوم ملك المغرب. 

على أثر ذلك أمرشارل الأول بتأسيس شركة تجارية 
انجليزية تحمل أسم "برباري كومباني لإمهم 002 لإنقطتة 8" 
يسيرها بانجلترا تجار محليون ويسيرها بلاك بالمغرب حيث 
يكون مقرها بأسفي. على أن يؤدي التجار الأنجليز 
تعويضات الى بلاكه ” 
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عندما عاد بلاك إلى المغرب, استأنف نشاطه التجاري 
لحسابه ولحساب شارل الأول ولحساب مؤسسي "برياري 
كومباني" . فأخذ محمد الشيخ يكلفه بالتفاوض مع المجاهد 
العياشي بسلا ومع المورسكيين بقصبة الرباط من أجل 
إطلاق سراح الأسرى الأنجليز وإعلان ولاتهم إلى ملك 
مراكش . 
أما التجار الأنجليز فإنهم مضوا يخالفون بنود المعاهدة 
المبرمة بين البلدين وذلك ببيعهم الأسلحة وغيرها إلى خصوم 
ملك مراكش. ٠‏ فغضب بلاك. وأدى ذلك إلى حل شركة 
"برباري كومباني' ' بعد أربع سنوات على تأسيسها: 
مقابل ما ضاع لبلاك؛ قرر محمد الشيخ تنحية اليهود 
من ديوانة أسني والوليدية وإسناد شؤونها إلى هذا التاجر 
اامري الذي جده بن قصال بده ومصالحه من جهة. 
ومصالح الطرفين بمصالح ملك مراكش الذي تزايدت مكانته 
لديه خاصة ولدى الأنجليز عامة. وهكذا رأينا بلاك المغامر 
يرافق محلة محمد الشيخ الأصغر لمحاربة فرقة من الدلائيين 
بتادلاء بموقع بوعقبة يوم 26 اكتوبر 1638, على واد العبيد. 
وهي المعركة التي انهزمت فيها محلةالملك الذي نجا هو 
وبلاك بمعجزة من الوقوع في أيدي الدلائيين. 
رجع بلاك إلى انجلترا بعد ذلك فتصدى لانتقاد شديد 
من طرف التجار الأنجليز الذين ألحقت بهم "برباري 
كومباني” أضراراً جسيمة بمنع حرية التجارة مع جميع جهات 
المغرب. وطالبوا بالرجوع إلى ما كان عليه الأمر قبل 
تأسيس الشركة المذكورة؛ فوافق المجلس البريطاني الخاص 
على طلبهم؛ فانتعشت التجارة من جديد؛ إذ كان الأنجليز 
يرفضون إخلاء المكان الصالح للهولانديين والإسبان 
وغيرهم. على إثر هذا القرارء عاد بلاك إلى أسفي عام 
1640 وأطلع ملك مراكش على ما آلت إليه الأمورء فكان 
رد فعل الملك أن ألغى المعاهدة المبرمة مع الأنجليز. فشعر 
الك ناخ كبري ر مجه يج بساك الى متلماً 
محظورة ويتتحين الفرصة للرجوع إلى أنجلتراء وكان ذلك 
في غضون شتنبر من عام 1641. 
هناك أطاح كرومويل بنظام شارل الأول. فوجدها بلاك 
فرصة لدق باب مغامرات حربية, فاقترح على حكومته 
احتلال قصبة الرباط للقضاء ء على القرصنة في الشواطئ 
المغربية. فأسندت إليه قيادة أسطول بحري حربي مهمته 
ضرب الأتراك في البحار وانتزاع مواقعهم في البحرالمتوسط 
وبسط نفوذ انجلترا بالقوة على الشواطئ المغربية. وصار 
بلاك التاجر يسمى الأميرال بلاك. 
ظهرت بطولاته غير المتوقعة ضد الأسطول التركي 
بتونس عام 5 حيث تفوق على الأتراك وعلى البحارة 
التونسيين في معركة ا 0 
عليهم بالجزائر حتى انتزع من حاكم الجزائر وقتئذ اتفاقية 
متميزة للغاية بالنسبة لمصالح الأنجليز. بعد ذلك تصدى 
لقراصنة سلا فضرب حصاراً شديداً على سلا وقصبة 
الرباط؛ غير أنه لم يحقق نتائج إيجابيه إلا بعد انتصاره 
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00 الأتماقي بالجزر اد الخالدات وهو 0 3 

بعد هذه الأحداث: رجع يلاك إلى بلده إلا 9 توفي 1 
أتصل يشخ إل عدي بليموث في أراخر نفس السينة 
7 


م. حجيء الزاويةالدلائية. 
كلاق كه كع1اعه دول 5 ااتعاتع دك اط مظنا ,كته لح : . //[ 11 1 5 


4 اك 14710116 ,رع بم .0 ,كتهجوكة]/18 .0 ,تمتارعطلك .18 : عمجوإة بن 
1/70 لاك 11151016 ,عوكوجرع1 1[ ١‏ 6تأماكتطا كمق ص2 


أحمد بنجلون 


بلال؛ عزيزء ولد بعازا سئة 1932/1351 وتلقى دراسته 
الابتدائية والثانوية بوجدة. بدأ يشاركء وهو ما يزال 
تلميذاً. في الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار. وتابع 
دراسته العليا في تولوز بفرنسا. ولما عاد إلى المغرب عين 
مكلفا بينة في التخطيط عي ساهم في إعناد المخطط 
الخماسي الأول (1964.1960)ء ثم سمي كاتبا عاماً بوزارة 
الشغل؛ ونائب عميد كلية الحقوق بالربياط حيث كان يدرس 
الاقتصاد السياسى. وفى سنة 1965 ناقش أطروحته 
للدكتوراة حول الاستثمار بالغرب, وقد أحرزت على جائزة 
جامعة كرونويل الفرنسية. 


شارك في عدة مؤقرات دولية للاقتصاديين حول مشاكل 
دول العالم الثالث, وقام بنشاط كبير للتعريف بالقضية 
الفلسطينية ال الوطني والدولي. يعد عضواأ ' 
بارزاً في حزب التقدم والاشتراكية, ونقابة أساتذة التعليم 
العالي. وقد انتخب سنة 1976 عضوأ في المجلس البلدي 
لعين الذياب بالدار البيضاء ونائب رئيس المجلس, وأسس 
في نفس السنة مع جماعة من زملائه "جمعية الاقتصاديين 
المغاربة" وظل رئيساً لها إلى وفاته. كما انتخب ثلاث 
مرات على التوالي رئيس لشعبة العلوم الاقتصادية بكلية 
الحقوق بالدار البيضاء. 

توفي مخنوقاً بغاز انفجر في فندق هلتون بمدينة 
شيكاغر يوم 23 ماي سنة 1982, ونقلت جثته إلى المغرب 
حيث أقبر في الدار البيضاء. 
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2 بقعمقاطة كه ,عتم اجسوعت لجمنتازوم 


5 عبد المجيد بنيهيسف 
بلامبو ‏ بلانبو 


بلاميئو, أشرة اتدئسية كبدرة اعت عضن أفراةنا 
بتطوان؛ وبعضم بسلا والرباط ومازالت هناك أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم 171:10 ومعناه عندهم فرح اليمام؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب 
المدينة سنة 1677/1088. لم يرد ذكرها عند الضعيف الذى 
أحاط بأخبار الرباطيين في العصر العلوي إلى أيامه. مما 
بدل على عدم بُروز شخصيات هامة في العدوتين من هذه 
الأسرة قبل القرن الثالث عشر (19 م). 

بلامينو, محمد بن يحبى الرباطي أديب شاعر فقيه 
تجاني الطريقة؛ تلقى تعليمه على يد المؤدب محمد بن علي 
البطاوري والشيخ العربي بن السائح وغيرهما؛ ووصف 
بالدين والنسك. له قصائد في المديح النبوي وفي أغراض 
اخرى خاصة الهجو المقذع. ومن شعره مرثية قالها في رثاء 
شيخه العربي بن السايح الشرقي. كان يدرس في الزاوية 
التجانية وغيرها. وتعاطى خطة الشهادة وعرف بالصدع 
بالحق وتجنب البدع. 

توفي في 1 جمادى الأولى عسام 1914/1333 ودفن 
بمسجد سيدي محمد الضاوي. 

م. بوجندار؛ مقدمة الفتح. 107 ؛ ح. ا جراري. من أعلام الفكر, 

1 ؛ م. دينية؛ مجالس الانيساط. 310. 

عبدالاله الفاسي 

بلان. حيوانات من رتبة هدابية الأرجل 608مضسمة© ومن 
القشريات البحرفية؛ تعرف ببّلوط البحر وكانت قديما تنسب 
من طرق علماء النيوانات إلى الرخويات. 
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يعيش ملتصقا بالصخور الشاطئية بواسطة قشرته 
يحمل كل واحد منها زوائد مجذافية يساعد الحيوان على 
التنفس واخذ الماكولات. يبقى البالغ منعدم العينين 
زالزياتي. 

يعد البلان من الحيوانات النادرة التى تلتصق بالصخور 
بواسطة قشراتها الصلبة المخروطية الشكل. إنها قوقعة 
مكونة من ستة اجزاء تشكل سورا يغلق من فوقه بغلان 
رقيق اثناء الجزر ليحمي الجسم من التبخر وفقد الماء من 
داخل القوقعة ويفتح أثناء المدً لتخرج الهدابات لتتنفس 
وسط الماء وقسك الماكولات. 

ع 0 ع 5 

إنه حيوان مزدوج الجنس ويحتمل أن الأفراد المنعزلة 
المحتشدة بالصخور فيتم التلقيح بواسطة المجس الذي 
يخرجه الذكر من القوقعة ود به الأفراد الملتفة حوله. 

تبقى البويضات الملقحة داخل القوقعة حتى تفرخ وبعد 
ذلك تسرع الصغار لتلتصرّ بدورها بالصخور المجاورة. 

تعيش على الصخور بالشواطئ المغربية عدة أنواع من 
هذا الحيوان. 

رك انا مله أو ماممع عاسنسن منبرمان ]ا ماصخ" لل عسمة ع 

| عل عاارو ل ألااعط اتعترت امج عل مأورررة! لاتق 0 :002 لوصوم ل 

4ه مل انل ترار/ الا نل مسرم سم لتايس مال ساق علضم 

اء .ا .أعو7ا موقط" لال االدرن عنم يماج تاتمجق ل درمت ,تمق انلام 

4 عل عقنت ,اامطعتلا نك العطصسيثة) ى : 10887 ,عالت جتاطة ,زولا 

19086 تلت ة كلها ,عجرن إجلكل حفر حل وم اضمرين] مسا ا مل ام رارق 

كا فالء أجزااعم عمل مالل دناست | ل الملازد ريم ) مللامتمم لح بر 

من ارا عل الال 6 التتلت 1ل لأ شر علقت عل عل حامق سداد لاقل وار 


10 عوغط]" الل لحرن برد بادا لك عسل بيد ادنم ,مالل لاسا 1 
.لا انل تاماك .تسلا إن خا 


بلان, أوربان 31110 عمل مفوضاً عاماً لدى 
الإقامة الفرنسية بالمغرب مدة أربع عشرة ستة, من يوم 
تعيينه سنة 1919 خلفا للالية دي كودريه ى<1 :6ذ2|1.] 
001031 إلى يوم عزله في شهر نونبر من سنة 1933 ليخلفه 
هيلّه لاءاا»11؛ ولقد ضرب رقما قياسيا فى احتلال ذلك 
المنصب الذي كان على صاحبه أن يعوض المقيم العام كلما 
تغيب المقيم أو ينوب عنه كلما استنابه في بعض المهام. 
ولئن كنا ما زلنا لا نتوفر على دراسة مستوفية لأدوار 
المفوض العام لدى الإقامة, ولا على ترجمة لحياة أوربان 
بلان وأعماله؛ فإننا نعلم أن تلك الوظيفة مقتبسة من 
وظيفة نائب الرئيس في دستور الولايات المتحدة. وأن 
المسؤولين عن الحماية أرادوا بها اجتناب كل انقطاع في 
استرسال السلطة الفرنسية بالمغرب؛, كما أرادوا منها نوعا 
من التوفيق بين موظفي وزارتي الحرب والشؤون الخارجية. 
وإننا من جهة أخرى نستقرئ من طول احتلال أوربان بلان 
للمنصب ما كان له حتما من النفوذ والتأثير على سير 
الحماية. فإنه كان من موظفي السلك الديبلوماسى واشتغل 
كاتبا عاماً للحماية التونسية قبل أن يعين مفوضاً عاما 
بالمغرب, وقت كان ليوطي في أشد الحاجة إلى من يساعده 
على إطفاء غليان المعمرين وا مرشحين للاستعمار الذين 


كشروا عن أنيابهم غداة الحزب العالمية واشرأبت أعناقهم 
لاستغلال خيرات المغرب بدون قيد ولا شرطء فلم يعودوا 
يطيقون تحفظات ليوطي. ولا سياسته الرامية إلى حصر 
الاستعمار في نخبة من المعمرين, فثاروا عليه كفاحا سنة 
9, فاحتاج إلى من يتوسط بينه وبينهم ويحول بين 
كبريائه وجسارتهم. وكان أوريان بلان مؤهلا لذلك بما كان 
عليه من الاقتناع بفضائل الاستعمار؛ مهما كان من هوية 
المعمر. وبما كان عليه من الخبرة بإدارة المستعمرات وأساليت 
التحايل على أهل البلاد. فعمل بالتي هي أحسنء؛ في ظل 
ليوطي؛ لتحريف الحماية من مفهومها الدولي القاضي 
بحصرها عند مجرد مراقبة فرنسية للادارة المغربية» إلى 
إذارة كريية معاهرة المعرت رتطورة فرق في أوني 
جزئيات حياته. حتى إذا عزل ليوطي سنة 1925: سهر 
أوريان بلان على توطيد دعائم تلك الإدارة المباشرة بدعوى 
الإخلاص إلى أساليب المارشال. ومسؤوليته ثابتة في هذا 
الصدد؛ لذتك أطلق ايه أثناء الضف القاتى من عهة 
الجما نعل أحد رار الرباط الكبرى (شارع المولى 
الحسن حالا). 
عمل أوربان بلان بإزاء أربغة مقيمين عامين؛ وهم 
ليوطي الذي عينه؛ وستيك 51068, ولوسيان سأن (عاعناءآ 
أ وهائري بونصو 20201 11251 وهو الذي تم عزله في 
مقيميته؛ وفي ذلك إشارة واضحة إلى ما كان عليه بونصو 
من الاعتدال فى الاستعمار وما كان عليه أوربان بلان: 
بالعكس» من التصلب الناتج عن قناعاته الذاتية وعن طول 
مكوثه بالمغرب وتعاقب أربعة مقيمين عامين فيما بين 1925 
و1933, مما خول المفوض العا م سلطة لم تكن مقدرة له في 
الأصل. وكان أوربان بلان قد تعود على الاستقلال 
بالتصرف منذ عهد ليوطي الذي تغيب عن الرباط فيما بين 
0 و1924 فترات طويلة؛ لأسباب صحية. وتبدو بصمات 
أوربان بلان في العديد من القرارات التي أثرت على مجرى 
تاريخ الحماية الفرنسية بشكل ملموسء فهو الذي أوحى 
للبوطي بضرورة إشراك المعمرين, وهو الذي ساهم في جعل 
حد لرواج السكة الحسنية لفائدة الفرنك من خلال ما اقترح 
من أوجه الإغراء للتجار المغاربة مثل السخاء برخص بيع 
السكر ورخص الذبع بالمجازر البلدية. وهو الذي كتب رد 
على اقتراح تقدمت به وزارة الخارجية سنة 1923 بإلحاق 
المغرب وتونس بجمعية الأمم. لا حبا فيهما ولكن لتوازن 
بهما وجود المستعمرات الإنجليزية بتلك الهيئة الدولية, 
قال :"إذا قلنا للعالم إن المغرب وتونس أمتان قابلتان؛ بعد 
تهذيبهما واقتفائهما لمثال فرنسا, لأن تصبحا شخصيتين 
تستطيعان إحراز استقلالهما في المستقبل؛ فإننا نكون قد 
اتخذنا موقفا نهائيا ووجهنا محميينا وجهة ة تبرر وتقنّن كل 
ما سيبذلونه من المجهودات لإقصائناء. وسوف يندحصر 
النقاش بين فرنسا وبينهم عند مسألة التوقيت؛ فإنهم سوف 
يزعمون أنهم تمدنوا قبل الوقت؛ وسوف يعلنون الرفض. 
ومن الأكيد, على ما قال الأستاذ ريفي, أنه أحبط 


مجهودات ليوطيء على تواضعهاء للأخذ بيد الشباب 
المغربي الناهض, وهو الذي واخذ المولى يوسف بعدم ذكره 
لفرنسا في بعض خطبه قائلا :"إن باي تونس كان لا ينسى 
ذلك أبدا". مما اضطر ليوطي إلى الرد عليه؛ بنوع من الحدة» 
بأن المولى يوسف سلطان ابن سلطان.. وباي تونس موظف 
من موظفي الدولة العثمانية. 

رقين أوزنان بللان في تاريخ الحماية بما سعى فيه: في 
العلحية راخناء. تبتر سان السكير الاجباع 
والقبلي؛ فهو الذي أ ثر على ليوطي الذي لم يكن مريضا 
"بالبربرومانيا": كما يقول الأستاذ ريفي؛ ات الذي 
كان عليه بعض أعوانه؛ وفي طليعتهم أوربان بلان. ليلعب : 
على حبل التفرقة العنصرية بين المغاربة, فهو الذي أخرج 
موريس لوكلي و61 ع.آ عوساة11 قطب تلك السياسة على 
الإطلاق» من شبه النفي الذي كان قد اضطر إليه. عندما 
عين مراقبا مدنيا بإقليم أسفي بإلحاح من المولى يوسف 
الذي كان قد عيل صبره من أقوال ذلك الضابط ومن 
تصرفاته في قبائل الأطلس المتوسط. استقدمه إلى الرباط 
سنة 1923 واستعان به في ضبط قواعد السياسة البربرية؛ 
كما استعان بمارتي, القطب الآخر في هذا المضمار, لتعزيز 
القضاء العرفي بواسطة الجماعات القبلية على حساب 
القضاء الشرعي. ولولا دولة المولى يوسف. لكان هذا 
الثالوث من أعداء وحدة الشعب المغربي, قد استطاع 
استصدار الظهير البربري قبل ١6‏ ماي 0 وكانت الغاية 

من الظهير إلحاق نصف سكان البلاد بالفضاء الفرئسي دولا 

يسع المؤرخ | الا أن يسجل أن الظهير المشؤوم صدر سنة 1930 
وأونبان بلان مفوض عام بالإقامة بالرباط؛ وأن الظهير 
الذي ألغى مبدأ إلحاق القبائل البربرية بالمحاكم الفرنسية 
في أبريل سنة 934! صدر وهو معزول عن منصبه؛ وكيف 
لا. وقد كان عدوا لدودا للاسلام: . قال سنة 1922 :“إنه 
ينبغي كلما عرضت آثار الكنائس على أحد أهالى 
افريقيا الشمالية أن لا يقال له :"هذا ما بناه آبائي' ', لأن 
ذلك خطأء بل يقال له :"هذا ما بناه آباؤك" ٠‏ لأنهم كانوا 
مسيحيين قبل أن يكونوا مسلمين". هذا مع العلم أنه لم 
يكن لا كاثوليكيا ولا ملتزما با خنية كاد لبك 
وعضوا في الجمعية الفرافاصونية الميالة على العموم ال 
الإلحاد. لكن لما كان الأمر يتعلق بمحاربة الإسلام وحضارته. 
كان أؤرنان :ثلان يتحول إلى صليبي متصلب؛ وما ذلك إلا 
من مفارقات الاستعمار. 

كان أوربان بلان يترقب ظهور الحركة الوطنية بعد جيل 
من انعقاد الحماية, فإنه كتب قائلا سنة 1923, بناء على 
تجربته التونسية :" إواتركة الرطية 9 مطاير ا 
اختفاء الجيل الذي يكون قد شاهد وعاش الأيام القدية" 
وما بدت طلائع الأفواج الوطنية الأولى؛ . خاطبها اه 
يريد إسكات المخاطب قائلا :"إنكم سوف تحروزن على 
الاستقلال يوم تستطيعون صنع القاطرة' ؟, وغني عن البيان 
أنه كان ساهراً على أن لا يتعلمالمغاربة أبدا تلك 
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الصناعة. فهو الذي كان ينهى عن استقدام آبناء البادية 
المغربية إلى المدن ليتابعوا بها دراستهم, د أن المدينة 
تفسد أخلاقهم, والحقيقة أن المدينة باتت تت تعلمهم كيف 
يقاومون حيل الاستعمار بسلاح العرفان. 

ا جريدة الرسمية. سنوات 1919 إلى 1934. 


06 ا ات 127016610741 بلك 41101 [ ك1[ أء بإ اماهتوط بأء 11ج 2[ 
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إبراهيم بوطالب 


بلانيو, وتكتب يصن بالميم بلامبو, وبدون واو 
بلانب» أسرة رباطية سلاوية أصلها من الأندلس؛ عرف 
أفرادها بالديانة والمروءة. اث شتهر السلويون بالمشاركة في 
الجهاد البحري, والرباطيون بالانتساب للطريقة العيساوية, 
وحفظ أذكارها وإنشادها بأنغامها المعروفة, والاعتناء 
بشعر الملحون عموماً. حفظاً وإنشاداً. منهم : 

بلانبو, عبد الله. (الحاج ) من المجاهدين البحريين 
السلويين الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 16 قعدة عام 
2 / 14 دجنبر 1875. 

بلانبو, محمد الرباطي تاجر في سوق السباط؛ من 
أعيان الطائفة العيساوية الذين كانوا لا يتخلفون غن 
مجالس الأذكار والإنشاد الأسبوعبة. 

توفي حوالي عام 1376/ 1956. 

بلانيو, محمد السلوي. كان أستاذاً من حفظة القرآن 
ومن رجال البحر الواقفين على باب الجهاد. وبهذه الصفة 
أدرج في قائمة الصلة التي خص بها الحسن الأول المجاهدين 
في وثيقة مؤرخة بشامن وعشري حجة عام 11 يوليوز 
4 

م. بوجندار, مقدمة الفتح. 5 ؛ م. بسوشعراء. التعريف ببني 

سعيد. ج 2 » 150 و223 ؛ معلومات شخصية. ش 

م . الأمين بلكتاوي 

بلانص. أو بلانس؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل الاسم 65 . وهو 
أسم مدينة بمقاطعة خيرونا 0010110. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1750/1163. 

بلانكو, أسرة تطوانية ورباطية أصلها من الأندلس 
حيث مازالث هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 
معضواظ أو هكذا معصقلةط. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1758/1171. 


علا سينم صمل ١‏ واس مللأة! ؛ ممفانممم ,موتعموعاعج 
م لطن[ ممعم ررط[1 


محمد ابن عزوز حكيم 
ىقس 2# 5 0 
بلانكوء بلقاسم من الأندلسيين المهاجرين إلى 
الرباط. كان من بين الموقعين على الاتفاقية المعقودة بين 
سلا وبريطانيا في 10 ماي 1627. 
بلالكو, محمد من أندلسيي الرباط كذلك. شغل 
حوالي سنة 1630 وظيفة كاتب للديران. وحرر بهذه الصفة 
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محرري نص مشروع اتفاق بين الرباط وملك إسبانياء حيث 
يظهر سمه مقدرنا بصفة حاتي الميكيةة. 
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عبداللطيف الشاذلي 

بلبل. طائر من رتبة الجواثم وفصيلة ع00200102عئز2 

التي تضم 119 نوعا يعيش معظمها في أفريقيا وأسيا. إنه 

طائر جميل حسن الصوت يبلغ طوله 19 سم. طويل الذيل, 

أسود الرجلين. ظهره رمادي بني داكن وبطنه أبيض. . يسمى 
علميا 5632:6205 05أ0م0مع باط 


البلبل المغربي هر ضرب من هذا النوع يعيش في المغرب 
والجزائر وتونس وسط مجموعات صغيرة كثيراً ما تحدث 
أصواتا مطربة أثنا ء تثقلاتها . يعيش في الغابات واليساتين 
والحدائق والأماكن المشجرة وبقتات من الثمار اللحمية 
كالعنب والتين والبرقوق ومن الحشرات أيضا. 

إنه طائر مشاكسء كثيرا ما يقوم بتغاريد متواصلة في 
الصباح الباكر وقبل غروب الشمس. تبتدئ مدة التوالد من 
أبريل, ٠‏ ويبني عشه على الأشجارء وتبيض الأنشى عادة من 
بيضتين إلى ثلاثء ونادرا أربع بيضات, مزركشة بنقط 
بنية» يبلغ قطرها 24.6 17,2 ملم. 

البلبل شائع في المغرب من شمال البلاد إلى سفوح 
الأطلس الصغير؛ وبعيش ضرب آخر من هذا النوع في مصر 
والشرق العربي ويسمى أيضا بلبلاً كما يسمى كعيباً 


امه 


وجميلا. 
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محمد رمضاني 

لع بن بشثر شري القيبي, نسبة إلى ضير بن 
كعبء ؛ من فروع قيس بن عيلان هو قائد خيل كلشوم بن 
عياض والي بني أمية على المغرب سنة 123 /741. وبهذه 
الصفة تولى قيادة طلائع كلثوم, وكان الجيش الذي صحب 
الوالي الجديد يضم عشرات من الألوف. ولم يكن كلشوم ولا 
اكد ل اح وه ومس 
يقبة لم يحلا بالقبروان؛ بل أهان بلع ممشليها؛ وتنحيا 
0 ؛ ثم كانت لهما صدامات مع 
بعض القادة الأمويين الموجودين بأفريقية قبلهما وا برا 


توجها نحو طنجة. وكانت الحزازات شديدة بين عرب أفريقية 
والجيوش الشامية التي رافقت ابن عياض. وقد أثرت هذه 
0 ا 0 لأن عرب أفريقية 
من امققرار حورت القناء ينيو واسبلاتيع على 
3 البلاد. وكان الزحف على طنجة انتقاماً من البربر 
الذين أوقعوا بالعرب حولها قبل ذلك سئة 123 ه. وهلك 
في هذا الصدام عدد من قادة العرب فسميت المواجهة بغزوة 
الأشراف أو موقعة الأشراف. لكن هذا الزحف الجديد لم 
يتجاوز به العرب نهر سبوء أي أن صفرية البربر الذين 
يستولون على طنجة. لم يمكنوا جيش ابن عياض من 
الاقتراب من هذه المدينة التى كاب سبعتاك عاضفة 
للمغرب, فكانت هذه المواجهة بمنطقة الغرب في حوض سبو 
وقيل ببقدورة وليس عند تاهرت كما نقل بعض ال معاصرين 
(حسين مؤنسء, فجر الأندلس). وقاتل البربر بزعامة خالد 
بن حميد الزناتي الذي نصبوه خليفة بعد ميسرة. قاتلوا وهم 
يرتدون سراويلء وباقي جسمهم مكشوف. وكانت طلائعهم 
رجالة؛ فهاجمتهم خبل بلح لتدوسهم» فانهزموا لأن الهجوم 
كان مباغتاً عند الصبح, ثم عادوا فألقوا بمقذوفات من 
مقاليعهم وهجم عدد منهم راجلا على قادة العرب فقتلوا 
كلثوما وحبيب بن عبدالرحمان وآخرين, وانهزم معظم 
الجيش العربي مولياً نحو افريقية؛ وكان المنهزمون من أهل 
مصر وعرب إفريقية. أما عرب الشام فقصدوا سبتة بزعامة 
قائدهم بلج بن بشرء وكان قد جُرح في المعركة؛ وكان 
المفروض أن يتولى أمر المغرب ويستقر بطنجة فيما لو 
انتصر الجيش العربي. وعلى هذا فهو لم ينعم بهذه الولاية 
كما وهم الحميدي. ويذكر ابن عذاري؛ نقلا عن ابن القطان 
أن العرب كانوا في ثلاثين ألفاء على أن الشاميين الذين 
كانوا عشرة آلاف هم الذين انتقلوا مع بلج إلى سبتة؛ 
وتذكر المصادر أن كلثوم ابن عياض أوصى بالولاية بعده 
لبلج؛ وكانت الأندلس ضمن منطقة ولايته, ولذلك كتتب إلى 
عبدالملك بن قطن يطلب منه تجويز مراكب الأندلس إلى 
سبتة ليعبر فيها بلج من سبتة مع جيش الشام؛ لكن البربر 
منعوا الإمدادات عن سبتعة فضاق الأمر بالشاميين حتى 
أكلوا دوابهم, كما أن والي الأندلس المذكور امتنع عن 
إمداد بلج ومن معه؛ ثم استقدمه بعد أن اث شترط عليه أن 
يعود إلى أفريقية وأهل الشام بعد مُقَام سنة. . فلما اجتازوا 
إلى الأندلس رفضوا الخروج منها بعد ذلك وكانت لهم 
اشتباكات مسلحة مع عبدالملك بن قطن وأنصاره؛ انتهت 
بمقتل هذا الوالي بعد أن اعتقل مدة؛ واستولى بلج على 
السلطة بالأندلس؛ لكنه لم يقم بها إلا أسابيع قليلة, ثم 
قتله الشاميون سنة 124 وولوا مكانه ثعلبة العاملي بعهد 
من الخليفة بدمشق ق. وقيل إن قتله نَم على يد عبدالرحمان 
بن حبيب في مواجهة وقعت خارج قرطبة. 
وبرتبط انتقال بلج إلى الأندلس بحادثيين مهمين : 3 
المذابح التي قام بها جيشه في صفوف بربر شذونة والتي 
كاج قر بعد في صقرن بربر جاردة علق يل خلفه 


تعلبة. 2 نشأة دولة برغواطة بسهول تامسنا المغربية. وهذا 
الحدث الأخير تعبير عن القطيعة النهائية مع الخلافة 
المشرقية. نيما عدا الاعتراف الرمزي اللاحق أيا م ا مرابطين 
ولشَطر من الدولة المرينية. وهكذا توقف ا العياسي 
الحقيقي عند طبنّة: أيام الأغالبة. 
ع. ابن عبدا حكم 01 والأندلس. ت. البير كاتوء ص 
6 13 ؛ أ. ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: ت. عبدالله 
الطباع .ص إ ؛ م. الحميدي, جذوة ا لقتبس» ت.م. ابن تاؤيت” 
الطنجي: ص 170 ؛ ع. ابن الأثير ال جزريء الكامل. ت. ع. 
النجار, ج 4: 223, 2250 254 5اع. ابن خلدون. العبرء 4 :2258 
6 ؛ حسين مؤنس ؛ فجر الأندلس. ص 172, 175 ؛ عمر رضأ 
كحالة, معجم قبائل العرب, مادة قشير. 
إبراهيم حركات 


بلجي أسرة تطوانية أصلها من الجزائر هاجرت إلى 
تطوان سنة 1830/1246 على إثر الهجوم الفرنسي. . وكان جل 
أفرادها يعملون في فرقة البحرية التابعة لحامية تطوان, 
حيث نجد من بينهم رايس البحر أحمد بلجي في السنة 
المذكورة, والبحارة محمد بلجي وعبدالله بلجي وعبدالعزيز 
لحن خسن يلجي وعبدالغنور بلج سنة 1834/1250. 

3 ذاوف تارك تطواق: 20018 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 330:2 ؛ 

م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 

0/1100 : عالناصهظ ,معولذكآ ؛ كمنانسه؟ بدوتعمععاءدآ 
محمد ابن عزوز حكيم 

بلجيكا والمغرب, يبدو أن العلاقات الدبلوماسية بين . 
المغرب وبلجيكا تسرجع إلى عهد السلطان مولاي عبد 
الرحمن الذي وافق عام 8 على تعيين ليون ثان لار 
(عتهآ هصقلا «ه6.آ) قنصلا لبلجيكا مقيماً بطنجة؛ ثم جاء 
تعيين إرئنيست دالوين (1021015 520651) قنصلا عاماً 
لبلجيكا بالمغرب سنة 1845 ليجسم الأهمية التي أخذت 
تطبع العلاقات بين البلدين ؛ وعندما خلف السلطان السابق 
ولذه المولى محمد أبرم البلدان بتاريخ 4 يناير 1862 معاهدة 
وار نادي مم أعطى ‏ الندل البلجيكي السابق الذكر 
الشواطى المغربية المطلة لد الأطلنتي. أما الوثائق 
المتوفرة فإنها تشير إلى اقتناء المغرب أسلحة بلجيكية 


إمقتضى عقد تجاري مورخ في 6 فبراير 1866. . وفي عهد 


الحسن الأول» عينت بلجيكا قنصلا آخر بالجديدة؛ يدعى 
فليكس دشان م0 زا6) وقد قيز هذا العهد 
إلى مرحلة تبادل البعقات السماسة وهكذا ب بعك العاهل 
المغربي عام 13/6 وفدا هاما إلى بلجيكا يرأسه الزبدي 
وبضم عسكريين وتقنيين وملحقين. وبعمهتا بعثت بلجيكا 


إلى المغرب بعد سنوات قليلة سفارة 0 .ويشنال 


0 8 للتباحث مع الغافل ا مغربي عو إمكانةة 
ل ك الحديدية 2 البريد 508 
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وفي سنة 1890, توجهت إلى بلجيكا بعثة دبلوماسية 
ثانية بقيادة أحمد بن المؤذن السرغيني الذي أبلغ الحكومة 
البلجيكية موافقة المغرب على الترخيص لها بإيداع فحمها 


الحجري بموانئه وذلك لمدة ثلاثين سئة. وورد فى بعض 


المصادر أن الملك البلجيكي ليوبولد الثاني (11 014م1.60) 
زار المغرب مستخفيا عام 7. ونشير بهذا الصدد إلى أن 
ما تضمنته عدة مصادر عن النوايا الاستعمارية البلجيكية 
للمغرب. إنما هو افتراء كشف عنه التاريخ مقابل ما كانت 
تبيته فرنسا وإسبانيا من أهداف استعمارية. 
غير أن العلاقات بين المغرب وبلجيكا لم تختلف إلا 
قليلا عن علاقاته بالدولتين الأوربيتين الحاميتين سابق 
وغيرهما من الدول الأوربية. ثم أخذت روابط المغرب 
ببلجيكا طابعاً متميزاً وقوياً لبعض الفترات بعد الاستقلال 
حيث أعرب المغرب عن معارضته الشديدة للسياسة 
البلجيكية بالكونغو الذي كان مسرحا لاضطرابات خطيرة 
غداة حصوله على الاستقلال فى يونيو 1960. 
قيزت هذه الأحداث بعصيان الجيش المحلى ضد ضباطه 
البلجيكيين وشهدت البلاد في مجموع ترابها حركات قرد 
أهمها إعلان موسى تشومبي (7000:56 860:56 استقلال 
إقليم كاطنكا (0238282) وانفصاله عن المجموعة 
.الكونغولية؛ ثم أرسلت بلجيكا إلى الكونغو وحدات من 
جيش المظليين لحماية رعاياها. 
أمام هذه الأحداث, طلب الوزير الكونغولي الأول, 
بتاريخ 1 يونيو 1960, من الأمم المتحدة إيفاد جنرد 
للحفاظ على الأمن وصيانة وحدة البلاد الترابية وتنظيم 
الجيش الوطني. وهكذا وقع تدويل النزاع الكونغولي 
البلجيكي. فأعرب المغرب عن تضامنه المطلق مع الحكومة 
الكونغولية. 
للموقف المغربي عدة أسباب منها مقاومته للمطامع 
الاستعمارية الأوربية بالقارة وللمواقف العدوانية التي 
اتخذتها دول حليفة لبلجيكاء ومنها مساندة الشعوب 
المكافحة من أجل السيادة والاستقلال. وقد نجد هناك 
تشابهاً بين ما كان عليه المغرب سنة 1950 وما كان عليه 
الكونغو سنة 1960. 
ترجم المغرب مساندته للمشروعية الكونغولية على 
الصعيدين العسكري والدبلوماسي, فعلى المستوى الأول, 
أرسل إلى الكونغو وحدات تتألف من ألف جندي مجهزين 
بأسلحة خفيفة تحت القيادة العامة للجنرال الكتاني, أقلتهم 
طائرات أمريكية, للعمل تحت لواء الأمم المتحدة. غير أن 
تفاقم الأحوال الداخلية أدى إلى فشل مهمة القوات الأهمية. 
أما على المستوى الدبلوماسيء فإن المغرب شجب 
وهاجم علانية مناورات الاستعمار الجديد ضد افريقيا 
والأمم المتحدة معاً. وفي أوج هذه الحملة الدبلوماسية, دعا 
محمد الخامس إلى عقد مؤقر الدار البيضاء لمواجهة أخطار 
الاستعمار الجديد. وصار العمل المغربي ضد سلوك بلجيكا 
يكتسي طابع الجد والصرامة تجسم بتحرك المملكة المغربية 
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بهيئة الأمم المتحدة وبمجلس الأمن الذي اجتمع بطلب من 
مجموعة الدار البيضاء في يناير 1961. وخلال الدورة 
الخامسة عشرة للمنظمة الأنمية, قام ممثل المغرب بانتقاد 
شديد اللهجة لخروج بعشة الأمم المتحدة عن المهمة التي 
أنيطت بها بالكونغو ولوقوعها فيما خططه البلجيكيون ؛ 
وكان المغرب صاحب الآراء الواردة في الوصية التي تقدمت 
بها مجموعة الدار البيضاء والتي طالبت من منصة الأمم 
المتحدة بسحب الجنود والمستشارين السياسيين البلجيكيين 
من الكونغو, تلكم الوصية التي صادقت عليها الأمم 
المتحدة بتاريخ 15 أبريل 1961. 

انعكست هذه الأحداث سلبياً على العلاقات البلجيكية 
المغربية؛ ثم أخذت تستعيد نشاطها انطلاقاً من سنة 1964 
فتميزت بإبرام معاهدة تتعلق باليد العاملة المغربية 
ببلجيكا, بتاريخ 17 فبراير 1964, وأضحت العلاقات بين 
البلدين تتسع وتنمو بعد تدهور العلاقات بين المغرب 
وفرنساء وراح المغرب يبحث عن بديل لفرنسا. فوجد لدى 
بلجيكا استعداداً للتعاون معه. وهكذا انتعشت العلاقات 
البلجيكية المغربية وصارت حكومة بلجيكا توفد عدة 
مبعوثين إلى الرباط» فتوالت الزيارات الرسمية إلى المغرب 
الذي حل به تباعاً من بلجيكا وزير السياحة في دجنبر 
6 ثم وزير التجارة الخارجية في أبريل 7 ؛ ثم زيارة 
رسمية للعاهلين البلجيكيين خلال يناير / أبريل 1968 وزيارة 
أخرى قاما بها في نفس السنة للمغرب خلال أكتوبر 1968, 
رفقة وزيرهما في الشؤون الخارجية. 

تجدر الإشارة إلى أن ما عرفته هذه الفترة المتميزة من 
ازدهار في العلاقات بين المغرب وبلجيكا كان ينبني على 
عدد من الأوفاق المبرمة بين البلدين: نذكر منها المعاهدة 
العامة المتعلقة بالضمان الاجتماعي (يونيو 1968) واتفاقية 
العتعاون التقنئ (شتنبر 1971) واثفاقية حول ازدواجية 
استخلاص الضرائب (مايو 1972). وتتخض عن الحوار المثمر 
بين البلدين تشكيل لجنة مختلطة (أبريل 1965) بدأت 
أعمالها انطلاقاً من يوليوز 1968 فكانت هي الأداة الأساس 
في التعاون بينهما. 

في الظروف الحالية يمكن تقييم ما وصل إليه التعاون 
بين البلدين سواء بمدى أهمية النصوص القانونية المبني 
عليها أو ببدى العلاقات الاقتصادية التى تربطهما (اتفاقية 
التعاون الزراعي المبرمة بعاريخ 1981/04/7 ؛ اتفاقية 
حول النقل البري الدولي وعبور المسافرين والبضائع المبرمة 
بعاريخ 1981.5.12 ؛ الاتفاقية الخاصة المتعلقة بتمويل 
دراسة تهتم بإنشاء محطة حرارية لتوليد الطاقة الكهربائية 
بالجرف الأصفر والمبرمة بتاريخ 04/17/ 1987, إضافة إلى 
مختلف الاتفاقيات المالية المبرمة من 1968 إلى 1991. 

أما جرد العلاقات التجارية بين البلدين فإنه يعكس 
كذلك مدى أهمية هذا التعاون : إن دراسة اتجاهات التبادل 
الاتتصادي بين الطرفين والمسجلة من 1983 حتى 1986 
تعطي صورة واضحة عن أهميته, ذلك أن قيمة الحجم 


الإجمالي لهذه المبادلات التجارية ارتقت من 1.143 مليون 
درهم إلى 1.746 مليون درهم أي ببلغ 60 ملاين درهم. 
وهو ما يعني زيادة نسبتها 5 نيد لها تفسيرا فى في رفع 
حجم الواردات المغربية من بلجيكا بما نسبعه 86.13/. 

ا ذلك فإن الصادرات المغربية في نفس الاتجاه لم 
تسجل إلا زيادة نسبتها 3 من ثم فإن العجز في 
الميزان التجاري بين البلدين أمسى على حساب المغرب. 

يظهر أن العلاقات القائمة بين المغرب وبلجيكا ليست 
جوهرية في حد ذاتها وإنما تكتسي طابع المساعدة أو 
التكملة؛ وتتسم على العموم بما تتميز به اليوم علاقات 
المغرب بالدول الأوربية وما تعرفه هذه العلاقات من مشاكل 
(قضايا الهجرة, الروابط الاقتصادية, آفاق مستقبلية 
تتعلق بتوحيد أؤريا: )ا 

ع2 : 1987 بقلقطائةع! لعللعء1'0 اء عمعهالا عا رعصةلتمومع8 .ذم 

ة : 1961 ,زعا ممفصلة© بكاموط بعطصنيصيما عل عم ءه ءثلا ,وملا 
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عبد الله ساعف 
بلح . طائر . > بولحية 
بلع البحر -> بوزروق 


البلدية. تنظيم حديث للتسيير المحلي. وعندما احتل 
الفرنسيون والاسبانيون المغرب في أوائل هذا القرن؛ لم 
يجدوه يتوفر على إدارة مركزية هامة (المخزن) فحسبء بل 
يتوفر كذلك على تنظيمات أصيلة ومحكمة للتسييرء 
بعضها خاص بال مجال الريفي وبعضها الآخر بالوسط 
الحضري. 

ففي هذا الأخير. كانت الحياة الحضرية: التي ترعرعت 
وازدهرت بالمغرب منذْ قديم» تتميز بوجود جملة من 
المؤسسات لتأطير السكان وتنظيم المعاملات بينهم وتسيير 
مختلف شؤون المدينة ومرافقها. وكان جل هذه المؤسسات 
والتنظيمات عريقا.ء فما وتفئن وتحسن عبر عدة قرون, في 
ظل العمارة الإسلامية والقوانين الفقهية, ومن هذه الخطط 
التي كانت تتولى ضبط الوظائف الحضرية قبل إحداث النظام 
البلدي المعاصر, خطة الشرطة, وخطة الحسبة, وخطة الأمانة 
الخ. ولكل خطة تنظيم يتميز بالمرونة وسهولة الاتصال ببن 
0 ؛ لكنه تحجر 

تقريبا مع الاستعمار الذي شل مختلف المؤسسات الوطنية 
الاقتتصادية والاجتماعية, المركزية منها والمحلية. لصالح 
مؤسسات الحماية التي غدت هي ا مرجع الأساسي للحكم 
والايالة والتسير والتدبير في كافة الميادين. 

مباشرة بعد بسط الحمابة سنة 1912, أقا م الفرنسيون 
إدارة مؤقتة بالمدن» لك ع لد ال له الشبرة 
بصفة مشتركة بين الباشا وقنصل فرنساء والمدن الداخلية 
التي تسيّرها مباشرة مكاتب الاستعلامات الفرنسية. وصدر 
بعد ذلك بقليل ظهير 27 يونيه 1913 المتعلق بإحداث لجن 
بلدية في المدن الساحلية مكلفة بالتدبير المالي وصيانة 


الشوارع زالأبقية الستريية: كان هده اللجوة ال 
أأسندت رئاستها اسميا للباشاء تتألف من موظفين 
فرنسيين هم قنصل فرنسا ورئيس الأشغال البلدية؛ وممثل 
إدارة مراقبة الديون (التي فرضتها القوات الأوربية على 
المغرب في 4 و1910) وتمثلين محليين لمديرية الأشغال 
العمومية ومصلحة الصحة العمومية ونائب رئيس الغرفة 
التجارية, إضافة إلى المحتسب وأمين المستفاد وعدد من 
أعيان المدينة يختارهم الصدر الأعظم. 
لكن سرعان ما استبدلت سلطات الاستعمار بهذا 
التنظيم البلدي تنظيما آخر يتناسب أكثر مع تكاثر الجالية 
الأوربية وتعاظم اطماعها في التسيير المباشر للمدن 
والاستحواذ على المزيد من الأراضي والهيمنة على 
الاقتصاد. هكذا أصدرت ظهير: 8 أبريل 1917 الذي اكش 
العمل به كقانون أساسي لتنظيم البلديات حتى 1952: رغم 
ما لحقه من إضافات وتعديلات مختلفة ( ظهائر 21923 
4 , 1926, 1931 وغيرها). فقد نص هذا القانون الجديد 
على ضرورة تحديد المدار الحضري للبلديات وتقسيم المدينة 
إلى مقاطعات حضرية. وجعل التنظيم البلدي يقوم على 
ثلاث مؤسسات : رئيس الأشغال البلدية المجلس البلدي, 
الباشا وأعوانه. 
فهذا الأخير فقد جل سلطاته لصالح رئيس الأشغال 
البلدية ممثل الإقامة العامة بالمدينة, الذي غدا يراقب 
الباشا في كل أعماله وقراراته, وبالتالي تولى التسيير 
الفعلي للمدينة في كانفة ميادين الحياة الاقتتصادية 
والاجتماعية. كذلك همش هذا القانون وظيفة المحتسب 
الذي سلبت منه غالبية صلاحياته, خاصة بعدما صدر ظهير 
9 غشت 1923 الذي أقر بالمغرب النظام المتري في المقاييس 
والمكاييل والأوزان؛ فلم يعد للمحتسب دور المراقبة في هذا 
الباب؛. وكذا يعد ظهير 8 غشت 1927 الذي أفقده كل سلطة 
تحكيمية يه لصالح الباشاء وبذلك لم 
يعد المحتسب سوى عضو ثانوي في اللجنة البلدية؛ له 
مجرد دور استشاري في بعض القضايا التي كانت تدخل 
فى نطاق اختصاصه. ١‏ 
أما المجلس البلدي, فهو جهاز غير منتخب. يعين 
أعضاؤه من طرف الإقامة العامة باقتراح من رئيس الجهة. 
فحتى 7 كان هناك نوعان من المجالس : بعضها مؤلف 
من الأهالي فقطء والبعض الآخر من الأهالي والأوربيين. 
لكن بعد هذا التاريخ: دخل الأوربيون كل المجالس 
نأصبحت مختلطة. يختلف عدد الأعضاء حسب أهمية 
المدينة. كما تتفاوت نسب الأهالي ونسدبة الأوربيين منهم 
تبعا لوزن كل طائفة في حجم السكان ؛ قشيلية الأوربيين 
كانت دائما أقرى من قثيلية المغاربة. تنعقد جلسات 
المجلس البلدي باستدعاء من الباشا (رئيسه الاسمي) أو 
عا (رئيسه الفعلي). تعقد الجلسات 
كة مبدئياء لكن نظرا لمشاكل اللغة وتعارض المصالح 
عن القضايا اللازم مناقشتهاء غاليا ما كان المجلس 
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يتفرع إلى ثلاث لجن تشتغل كل منها على حدة يترأسها 
رئيس الأشغال البلدية أو مندوب عنه, الفرنسيون بالنسبة 
للأحياء الأوربية. والمسلمون بالنسية للمدينة العتيقة, 
واليهود بالنسبة للملاح. إلى حدود 1926 كان الأعضاء 
يعيئون لمدة سنة واحدة, ثم لمدة ثلاث سنوات بين 1926 
و21931, لتصبح المدة ست سنوات بعد ذلك, مع قابلية تجديد 
نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 

لم يكن لهذه المجالس المعينة سوى صلاحيات استشارية 
في القضايا التي يحددها القانون والمتعلقة أساسا بميزانية 
البلدية وإبرام العقود والصفقات ووضع برنامج الأشغال 
البلدية وتحديد أسعا رالمواد الأساسية, لكنها لا قلك حق 
الخوض في أي مسألة ذات طابع سياسي. ولميزانية البلدية 
موارد متنوعة. أهمها المكوس الحضرية المختلفة (عن 
المباني والعمليات التجارية والأسواق والمجازر والحفلات؛ 
واستعمال الطرق والمقابر) والعشر المضاف إلى ضرائب 
الدولة؛ وربع الممتلكات البلدية من عقارات وغيرهاء 
وعائدات الخدمات الجماعية التي تقدمها كتوزيع الماء 
والكهرباء وتيسير النقل العمومي. كما أن للبلدية: التي 
تتمتع بالأهلية المدنية؛ الحق في الحصول على مساعدات 
الدولة وكذا على القروض. وتصرف هذه الأموال أساسا 
لتسديد النفقات العامة لتسيير الجهاز الإداري البلدي 
وصيانة الطرقات والممتلكات البلدية ورفع الأزبال وتقديم 
الإعانات للمدارس والمؤسسات الخيرية. 

ضمن هذا التنظيم العام.كانت هناك ثلاث مدن لها 
نظام بلدي خاصء, نظرأ د ٠‏ هي فاس والدار البيضاء 
وطنجة. . فرغم كون فاس فقدت مع الحماية وظيفتها كعاصمة 
إدارية واقتصادية. فإن مكانتها ظلت مميزة بفعل ثقلها 
التاريخي ونفوذ تجارها ووزن علمائها وأعيانها. لذا أنشأ 
بها ظهير ثاني شتير 1912 مجلسا بلديا متميزاء وهو أول 
مجلس بلدي أحدث بالمغرب يتألف من خمسة عشر 
عضوا. سبعة منهم معينون (الباشا وخلفاؤه الثلاثة 
ومحتسبان ومقرر يدعى بنائب المجلس) وثمانية منتخبون 
من طرف أعيان المدينة لمدة سنتين بحصة عضوين لكل من 
المقاطعات الحضرية الأربع. ويضاف إلى هؤلاء الأعضاء 
الذين لهم حق التصويت, أمين المستفاد الذي له رأي 
استشاريء علاوة على الترجمان الذي يدون محاضر 
الجلسات .حقى 1919 كان هناك مجلسان, أحدهما 
للمسلمين من أجل تدبير شؤون المديئة العتيقة, والثاني 
لليهود خاص بالملاح, ٠‏ ثم أنشىء بعد ذلك مجلس ثالث 
للفرنسيين لإدارة المدينة الجديدة. 

كذلك أنشأ المقيم العام, ليوطي. مجلسا خاصا 
بالدارالبيضاء التي أرادها أن تكون العاصمة الاقتصادية 
للمغرب الجديد؛ والتي راحت الجالية الأوربية تعكاثر فيها 
بسرعة. كان المجلس يتكون من واحد وعشرين عضواً 
أووتينًا «مقابل سكة مُسلمين نقط :ونيو بين ونظراً لأهمبة 
المشاريع وتعدد القضايا ود ٠‏ يتفرع المجلس إلى لجن 
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متخصصة (الشؤون العامة, الميزانية؛ الأشغال الكبرى, 
الطرقات, الأسواق والتغذية؛ الصحة؛ العمران...) يسير كلا 
منها خليفة لرئيس الأشغال البلدية. 

وفي طنجة:؛ وقنّعت الدول الأوربية. سنة 1923, على 
معاهدة تحدد القانون الجديد لإدارة المدينة, معوّضة بذلك 
الإدارة الدولية العاملة منذ 1878. هناء يقوم مندوب 
السلطان بدور الباشاء أي رئيس البلدية؛ يترأس المجلس 
التشريعي الدولي المؤلف من سبعة وعشرين عضوا يمثلون 
السكان الأجانب والمغاربة الذي يصدر القوانين والقرارات 
التنظيمية. وقارس لجنة الرقابة المكونة من قناصل الدول 
الموقعة على معاهدة الجزيرة الخضراء. إضافة إلى تمثلي 
الولايات المتحدة والاتحاد السفياتى منذ 1945. حق 
المصادقة أو الاعتراض على هذه القوانين والقرارات التي 
صوت عليها المجلس التشريعي. غير أن جل الوظائف 
الرئيسية يتقاسمها الفرنسيون والإسبانيون, كما يتولى 
مهمة الإدارة الفعلية للمدينة حاكم عام (وهو منصب 
يتناوب عليه الأوربيون) بمساعدة أربعة نواب أزريين: 

على غرار النظام البلدي الذي أقامه الفرنسيون في 
المنطقة الجنوبية من ل الخاضعة لهم. أنشأ الإسبانيون 
في المنطقة الشمالية بلديات في المان التي كانت تتعدى 
آنذاك 2.000 نسمة. هناك أيضا يملك الباشاء ممثل خليفة 
السلطان؛ نفوذا صوريا كبيراً بصفته رئيس البلدية؛ غير أن 
الحاكم الحقيقي هو المراقب الإسباني المدني أو العسكري 
حسب الحالات» ويوجد المجلس البلدي. الذي يتراسه هنا 
المحتسبء, يت واي لقي 
الذي يعين أعضاءه 

بقي هذا الععطك البلدي. الذي وضع في أوائل 
الاحتلال» قائما بدون تغيير كبير طيلة مدة الحماية. فى 
جنوب المغرب كما في شماله. وقد تبدلت الأرضاع مكب 
مع الاستقلال بنهاية الإدارة الاستعمارية. ثم جاء قانون 23 
يونيه 1960 المنظم للجماعات فأقر مبدأ انتخاب المجالس 
البلدية. غير أنه لم يمنحها أي صلاحيات هامة, بل قوى 
كثيرا مكانة الباشا الذي استعاد ما كان قد سلبه منه رئيس 
الاشغال البلدية من نفوذ فغذا الحاكم شبه المطلق للمدينة. 

ولزم انتظار قانون 30 شتنبر 1976 لتسجيل إصلاحات 
هامة على صعيد تنظيم وتسبير البلديات يحيث عدت 
المجالس أكثر قثيلية للسكان, وخففت بشكل ملموس 
وصاية وزارة الداخلية عليها عن طريق إضعاف نفوذ الباشا 
وتدعيم دور رئيس المجلس الذي غدا هو المحرك الأساسي 
للبلدية. رعصب نشاطها . وأصبح للمجلس البلدي 
الصلاحية الكاملة في تحديد جدول أعمال جلساته دون أي 
تدخل مباشر للسلطة المركزية في ذلك؛ وكذا الأهلية لوضع 
برامج إنعاش وتجهيز المدينة في كافة الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية في إطار الخطة الإغائية الجهوية والوطنية. 

ولتسهيل مأمورية المجالس البلدية, منح هذا القانون 
إمكانات مالية وبشرية جديدة وهامة للبلديات. فقد تم 


إصلاح إجراءات المصادفة على ميزانية البلدية وتحسين 
تدبيرها. كما تدعمت المداخيل المالية بشكل واضح عن 
طريق إعفاء البلديات من بعض النفقات الإجبارية التي 

نت تتحملها (بالنسبة للتعليم والصة والشرطة وغير 
ذلك)ء وحصولها على تسعة أعشار مداخيل الضريبة 
الحضرية (التي رفع قيمتها القانون المالي لسنة 1978), 
علاوة على عائدات مكوس جديدة تستمد من استهلاك الماء 
والكهرباء بالمدينة, وكذا من استعمال الملاعب الرياضية 
البلدية. كذلك أصبحت البلديات تستفيد من الاعانات 
: المالية التي يقدمها صندوق تنمية الجماعات المحلية الذي 


انشأته الدولة. وتستطيع أخذ القروض من صتدوق تجهيز, 


الجماعات وصندوق المدن العربية. وفى 21987. غدت 
الزلديات مقافي ونرزمن اهيل الضريية على القيمة 
المضافة, علاوة على ما تدره الضريبة المهنية من مداخيل 
كتير 
وبخول المقانون أيضا للبلديات إمكانية إقامة نقابة 
فيما بينها من أجل التعاون لإنجاز مشاريع مشتركة تتطلب 
اعتمادات هامة وتبادل الخبرات؛ كما أن لها الحق في إبرام 
عمليات التوأمة مع مدن أجنبية عبر كل أنحا ء العالم. 
ولتحسين تدبير هذه المداخيل والقيام بالمهام الجديدة 
التي تحتاج إلى كفا عات افضل, كان من اللازم تدعيم 
التأطير البشري للبلديات عن طريق توظيف مستخدمين 
يستجيبون للمتطلبات المحدثة. وقد ساعد على ذلك قانون 
جديد سوى بين موظفي البلديات وموظفي الدولة, وكذا فتح 
مؤسسات لتكوين الأطر المتخصصة الضرورية. 
وما زاد من فعالية إصلاح 1976 في عديد من البلديات 
أن مستوى تكوين أعضاء المجالس البلدية قد تحسن بشكل 
يض م بالمقارنة مع الفترات السابقة. فهؤلاء ينتخبون 
بالاقتراع المباشر لمدة ست سئوات. يلزم المجلس أن يجتمع 
أربع مرات في السنة في دورات عادية (فبرايرء أبريل. 
غشت وأكتوبر)ء يهيىء رئيس المجلس جدول الأعمال 
ويبعث بمحتواه للسلطات المحلية التي يمكنها أن تضيف إليه 
النقط التي ترى مناقشتها. كما يمكن استدعاء مدذلي 
المصالح الخارجية لحضور الجلسات. 
هكذا يكون النظام البلدي بالمغرب قد مر بمراحل شتى 
وقطع لحد الأن أشواطا مام ليصير من المؤسسات المهيكلة 
الرئيسية فى حياة المدن الكبيرة والمتوسطة. وقد عمل نمو 
هذه المدن وتكاثر سكانها بسرعة وتعقد مشاكلها على 
تعددٌ البلديات وانتشارها عبر مختلف التراب الوطني. بل 
إن المدن الكبرى أضبحة تتقاسم كلا منها بلديات متعددة. 
إن عدد البلديات بالمغرب, بعد أن ظل مستقرا طيلة الفترة 
الاستعمارية قد صار فى الستينات 28 بلدية؛ وفي 
السبعيكات و1نينل تجا مدينة إف مية 1909 او تعر 
5 في مستهأ الثمانيئنات (خمس منها بالصحراء 
المسترجعة وخمس أخرى بالدارالبيضاء)»؛ وقرابة 70 بلدية 
في بداية التسعينات (باعتبار 17 بلدية بالدارالبيضاء 


وحدهاء أربع بالرباط . سلاء وثلاث بكل من فاس ومكناس 
ومراكش). 
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عبداللطيف فضل الله 

البلديون. فئة متميزة داخل المجتمع الفاسي التقليدي. 
وتطلق هذه التسمية على ذوي الأصل اليهودي الذين 
اعتنقوا الإسلام خلال حقب مختلفة. وقبل أن يُسموا 
بالبلديين كانوا ينعتون ب"المهاجرين" وبالإسلاميين أو 
"العواء" . ومن البيانات التي تُقدم لتفسير مصطلح 
"المهاجرين" أن اليهود الذين رفضوا تبديل دينهم خلال عهد 
المرينيين أصبحوا ينعتون إخوانهم الذين اعتنقوا الإسلام 


بالمهاجرين, أي الذين هجروا اليهودية إلى الإسلام. إلا أن 


هذه التسمية اختفت بعد القرن الحادي عشر (7! م( لتحل. 
محلها تسمية "البلديين"؛ وهو ما تؤكده المصادر المكتوبة 

إن ظاهرة اعتناق الإسلام من طرف اليهود د.المغاربة 
ظاهرة قديمة ترجع إلى العصور الأولى للدعوة الإسلائية 
بشمال إفريقيا. ويشير عبدالواحد المراكشي إلى أن مشالة ! 
وجود الإسلاميين ذوي الأصل اليهودي قد شغلت بال 
الأمراء الموحدين الذين وضعوا يهود دولتهم أمام اختيارين 

لا ثالث لهما : إما الإسلام أو السيف. لذلك فإن يهزد 
المغرب على عهد الموحدين إما أسلموا واما تظاهروا 
بالإسلام في انتظا ر ظروف تسمح لهم بممارسة ديانتهم. . وقد 


.أدى ذلك إلى صعوبة التفريق بين المسلم حقا والمتظاهر 


بالإسلام» وهو ما دفع الموحدين إلى أن يشككوا في حسن 
إسلام اليهود ككل؛ وبلزموا الجميع بلباس زي خاص قييزاً 
لهم عن بقية الرعية. 

لكن ظاهرة الإسلاميين لم تكتسب البعد الذي عرفت 
به في تاريخ مدينة فاس إلا في عهد المريئيين. . قفي عهد 
الدولة المرينية التحق بالإسلام عدد من الأسر اليهودية 
وذلك خلال ثلاث مراحل. المرحلة الأولي ابتدأت بسنة 
14 عنادما هاجمت عامة فاس اليهود بالمدينة فتدخل 
السلطان أبو يوسف يعقوب (ت. 1286/685) لحمايتهم. 
وبعد هذا بقليل نقل السلطان عاصمته إلى فاس الجديد 
ونقل معه اليهود إلى ملاحها. ويعتقد أن العديد من 
العائلات اليهودية فضلت اعتناق الإسلام لتبقى بالمدينة 
القديمة ولثحافظ على مصالحها التجارية هناك. 

أما المرحلة الثانية فيرجع تاربيخها إلى سنة ١1438/842‏ 
وهي مرتبطة بعودة الشرفا ء الأدارسة إلى مسرح الحياة 
الدينية والسياسية بالمديلة. ففيٍ تلك السنة بالضبط تم : 
اكفشيات قثر المولى !دريس الذي أصبح ضريحاً يحبط به 
حرم يزار ويُقدس. وكان من الطبيعي أن تتعزز ز قُدسية 
المدينة القديمة بصفة ة عامة كنتيجة لذلك وأن يُطالب أهل. 
الذمة بإخلاء "فندق اليهودي" للالتحاق بإخوانهم بفاس 
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الجديد. وهنا كذلك فضلت بعض عائلات الأثرياء من 
اليهود. خاصة ممن كانت لهم مصالح بالقيسارية, أن تعتنق 
الإسلام لتبقى بالمدينة الإدريسية. 
وأخيراً هناك مرحلة ثالثة جاءت بعد سنة 465/869 
وهي السنة التي ثار فيها أهل فاس على عبدالحق بن أبي 
سعيد, آخر الملوك المرينيين, المعروف بعبدالحق الأصغر. 
وكان قد اتهم بتقريب اليهود وجعل أمورا المسلمين في 
أيديهم. وتذكر المصادر التاريخية أن اليهود كانوا قد بلغوا 
في عهده شأوآ كييراً واستأثروا ببعض المناصب الهامة في 
الدولة كالوزارة والحجابة والإشراف على الشرطة وجمع 
المغارم والمكوس. . وحسب ذكر قصة ال مهاجرين المجهول 
المولّف فإن عبدالحق هذا كان يقبض المغارم حتى من 
الشرفاء. وهو ما أثا ر امتعاض واستياء أهل فاس بصفة 
عامة. ٠‏ وفي عهده كذلك استطاع البلديون أن يعودوا إلى 
قيسارية فاس بعد أن كانوا قد أخرجوا منها في سنة 
4 .هو وبرجوعهم إلى القلب التجاري النابض للمدينة 
أصبحوا يزاولون الحرف والأنشطة التي كانوا ممنوعين منها 
بدعوى الغش وقلة المروءة والتعامل بالرا. وقد سمح 
عبدالحق للبلديين بالعودة إلى القيسارية مقابل هدية سنوية 
0 بدفعها للسلطان. إلا أن أمر هذه الهدية لم يبق 
محصورا أ في المهاجرين بل تُرضت المساهمة فبها على جميع 
تجار القيسارية بمن فيهم الشرفاء, وهذا ما أثار غضب أهل 
فاس وهيأ الظرف المواتي لتفجر الأوضاع ضداً على اليهود 
وعبدالحق الذي اتنهم بالتواطؤ معهم وتفضيلهم على 
سائرالفئات الاجتماعية. وكان البلديون في عهده قد 
استفادوا من امتيازآخر زاد من حقد أهل افاس عليهم. 
ومثل هذا الأمدبار في تفوبت الحوانيت الحبسية لصالح 
التجار البلديين الذي سمح لهم بشراء حق الجلوس فيها. 
واستمرت الأمور على هذا الحال إلى أن ثار أهل فاس 
بقيادة الشريف محمد الحفيد الجوطى على السلطان عبدالحق 
سنة 1465/869 وهي السنة التي قتلوه فيها ثم بايعرا 
الشريف المذكور محله. وكان ذلك إيذاناً بإطلاق يد القتل 
في يهود فاس وإخراج البلديين مرة أخرى من القيسارية بعد 
أن انشرعت من أيديهم حوان نيت الأحباس. 
بت الأمرى عيلن عالنها الى أوكناء سنن 
محمد الوطاسي (1549.1526/956933) فرد الاعتبار للبلديين 
وعيّن منهم أحمد ا منجور الإسلامي قابضا للمكوس. وبا 
أنه كان في حاجة إلى المال لمحاربة السعديين بالجنوب فإنه 
سمح 00 بالرجوع إلى القيسارية مقابل مبلغ يدفعونه 
٠.‏ ومن جديد احتد الصراع واختلف العلماء في 
حارس دسا ابي ال ري 
المسلمين. ولما جاء السعديون قسك محمد الشيخ المهدي 
بالفتاوي المناوئة للبلديين فأخرج هؤلاء من أسواق فاس 
الإدريسية, لكن حفيده الأمير المامون الشيخ أصدر سنة 
0. عندما كان والياً على فاس نيابة عن والده 
. أحمد المنصور الذهبي ظهيراً يندد فيه بما كان الإسلاميون 
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يتعرضون له من قييز واحتقار ويؤكد حق جميع تجار 
المسلمين في ولوج أسواق المدينة. 

وبعد أن ضعفت الدولة السعدية خلال النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17 م) أصبع البلديون بفاس عرضة من 
جديد للاضطهاد والتفرقة. وكان الفقيه محمد بن أحمد 
ميارة (ت. 1073 / 1662) في طليعة المدانعين عنهم من 
خلال مؤلفه نصيحة ا مغترين وكفاية ا مضطرين في التفريق 
بين ا مسلمين الذي بين فيه بطلان الفتاوي التي تكرس 
التمييز بين المسلمين على أساس العرق أو الانتماء السابق 
لغير الإسلام. وبظهر من هذا امولّف أ ن الشرفاء هم الذين 
كانوا يحملون لواء العداء للبلديين. وكان طبيعياً أن يؤكدوا 
على الحسب والنسب كأساس للتراتب الاجتماعي لأن ذلك 
كان يسمح لهم باحتلال الصدارة في الجسمع خاصة في 
مواجهة البلديين الذين استطاعوا بفضل كفاء: تهم التجارية 
والعلمية أن يبرزوا كقوة تضايق باقي الفئات ا 

وعلى الرغم من مرور السنين والقرون فإن ظاهرة 
المهاجرين أو البلديين لم تتاكل بفعل الزمن وظلت تطفح 
إلى سطح الأحداث من حين لآخر. وخلال العصر العلوي 
استطاع البلديون أن يتبوؤوا مكانلة متميزةة في في المجتمع 
الفاسي ونبغوا على الخصوص في مجال التجارة كنتيجة 
لتفتح ا مغرب المتزايد على التجارة الأوربية. ولكنهم كذلك 
أنجبوا العديد من العلماء اللامعين. ولاشك أن هذا النجاح 
كان ورا احتدام الصراع من جديد بشأن البلديين. ولم يكن 
المولى تايل ينظر المهم يعن الرضى د برى قم فا 
تُعارض سياسته بمدينة فاس سوا » فيما يتعلق بمسألة قليك 
الحراطين (موقف عبدالسلام جسوس) أو المساهمة 
العسكرية والجبائية للمدينة (تهرب أهل الثروة من تقديم 
الرماة) . لكن المولى إسماعيل أقر تجارهم على وضعهم 
السابق الذي كان لهم زمن أخيه الرشيد والمتمثل في إبقائهم 
بالقيسارية مع إلزامهم بوضع شارة مميزة فوق حوانيتهم. 
«فلما مات المولى إسماعيل أسقطوا الشارة بالمرة . يقول 
صاعت ذكر قصة ا مهاجرين - ولم يجدوا من ينازع, وحتى 
إن وَحَدل منازع لا ييصغى إليه» ويظهر أن العلاقة بين 
البلديين وباقي العناصر قد تأزمت بشكل ملحوظ خلال 
القرن الثاني عشر(18م )؛ والدليل على ذلك الجدل الذي 
ظهر حول أفضلية العرب أو بني إسرائيل, والتهم المضادة 
المتبادلة بين أنصار الحسب والنسب العربي والمسلمين الجدد 
المنسوبين إلى العجم. ومن تلك التهم ما وجهه محمد بن 
الطيب القادري (ت. 57 إلى العالم محمد بن 
زكري (ت. 44 من أنه ألف كتاباً ينتصر فيه لبي 
إسرائيل وينقص من شأن العرب. لكن القادري يعترف بأنه 
لاسي 
والرواية فقط. اما ابو القاسم الزياني (ت. 1833/1249) 
فيذكر أنه تحرى الأمر وطالع مؤلف ابن زكري دون أن يجد 
فيه أثر الما اله يهاعن شعوبية: والذي يهمنا هنا هو 
الجدل حول ا موضوع وهو مؤشر واضح لاستمرار الضراع بين 
البلديين وخصومهم. 
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وعند بداية القرق الغالك عشر(19ع)1] "يرت المسألة 
من جديد في شكل مؤلف وضعه أحمد بن عبدالسلام بناني 
(ت. 11دارهم 8 ) ينتصر فيه لابن زكري السابق الذكر 
وينفي عنه تهمة الشعوبية. وما لاا شك فيه أن البلديين 
أصبحوا مع نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث 
عشر يحتلون مكانة اجتماعية متميزة؛ إذ نجد ضمن كبار 
النجر عدة أسماء تنتمى إلى هذه الفئة الاجتماعية؛ وفى 
معدمتهم الطالب ابن جلون: أكبر التجار الفاسيين على 
الإطلاق وأمين بيت المال بفاس خلال عهد المولى سليمان. 
كما احتل العلماء البلديون الصدارة ضمن فقهاء الحضرة 
الإدريسية, وتكفى الإشارة هنا إلى محمد الطيب ابن 
كران (ت. 6 0) شيخ الجماعة. وعبدالقادر ابن 
شقرون (ت. 1805/1220) وقد نسب للسلطان المولى 
سليمان تقريبه البلديين وتفضيلهم على غيرهم. ونجد في 
تاريخ الضعيف انتقاداً صريحاً لموقف السلطان تجاه هذه 
الفئة. «وكان السلطان ‏ يقول الضعيف ‏ يُساعدهم ويوافقهم 
في الأمور ويُحبهم محبة كبيرة ويفضلهم على غيرهم من 
أهل فاس ويُعاملهم بالمال ويدفع في أيديهم السلع, “ؤنالوا 
معه وأدركرا مالا وافراً ». كما يورد المؤرخ الرباطي بيتين 
لشاعر مجهول يعكسان نفس التذمر من سياسة المولى 
سليمان تجاه فئة البلديين : 
بنو قُريضة قد نالوا مرادهمم22 منالأمير وحازوا غايةٌالأرب 
لا عيب فيه سوى تفضيله لهم عل وني لطي بجملة لغرب 
ولا شك أن البلديين قد استفادوا خلال القرن الثالث 
عشر (19 م) من الاندماج التدريجي لاقتصاد المغرب ضمن 
النظا م العالمي وخاصة عبر فو المبادلات التجارية مع أوزناء 
كما اح هاخة المخزن للش ايدة للمال وري الخيرة في تشبير 
الشؤون المالية والإدارية سمحت للعديد من التجار البلديين 
بولوج أبواب الخدمة المخزنية. وكانت نتيجة ذلك أن 
اتسعت الفوارق الاجتماعية بين أهل اليسار وغيرهم من 
الفئات التي تضررت من الآثار السلبية للانفتاح التجاري 
على أوربا. وقد اتخذ تذمر هذه الفئات عدة أشكال من 
بينها انتفاضة الدباغين بفاس عام 0 1873 ضد الأمين 
محمد بنيس الذي حمل مسؤولية فرض المكوس على 
أصحاب الحرف بالمدينة. ولا أدل على استمرار مشاعر 
العداء للبلديين بفاس خلال النصف الثانى من هذا القرن من 
هذه الأبيات لمحمد العربي المشرفي (ت. 1895/1313) : 
كم من مكان بِيُضوه بالبنا 2 وسودوا وجةالإسلام بالغنا 
أموالهم قد كثرت من الرا ومن مكوس صعدت على اليا 
تقدمزا وثالوا غاينة الأرب ٠‏ قأمروا ول أبنا ءارب 
مؤلف مجهؤل. ذكر قصة ا مهاجرين بفاس. مخطوط خ. ع. ك 
0 148 م. ميارة؛ نصيحة ا مغترين. مخطوط خ. ع. م. ك 923 
ضمن مجموع! م. القادري, نشر الثاتي. ت. م. حجي وأ. 
التوفيقء الرباط. 19861977. 
محمد المنصور 


بلطي. جنس أسماك نهرية بالخصوص.ء من شائكات ١‏ 
الزعانئف ومن فصيلة البلطيات 16111026© ويدعى أيضا 
المشط. 720 

من مميزاته منخر واحد في كل جانب بدل اثنين عند 
باقي الأسماك الأخرى. الحراشيف 5 ري 

موطنه الأصلي افريقيا الاستواتية وشبه الاستوائية:وقد 


تم إدخالها الى بلدان أخرق باسيا واشزتك الجنوبية 


والوسطي وذلك لمحاربة يرقنات الناموس والبعوض 
بالبحيرات وكذلك لتربيتها التي أعطت نتائج مرضية. . 


أنواع هذا الجنس كثيرة. جميعها متوسطة القد أو. 
صغيرة يوجد منها توعان بالمغرب بالأنهار القريبة من 
المناطق' الصحراوية. يسمى النوع الأول بلطي زيلة دامهاةآ 
211 وهو شائع في الأنهار بأفريقيا الاستوائية والبيمدارية. 
يبلغ طوله 28 سم ويزن 1.070-1.000 غ. والنوع الثاني بلطي 
طبرية قباعة اتاقع ناه له طاهنة5 (18م1113) يبلغ طوله 3433سم 
ويزن 1.600 غ. 

تعيش هذه الأنواع بالأنهاز المجاورة لتزنيت وتتغذى 
من الطحالب والبلانكتون والحيوانات الصغيرة ولكن 
الطيورالاكلة للحوم تُقبل على اصطياده. أما الأهالي وإن 
اصطادوه فإنهم قلما يأكلونه لا لأنه غير صالح للتغذية, 
ولكن اعتباراً لعاداتهم الغذائية التي تلغي السمك غير 
البحري من مأكولاتهم. 

يتميز البلطي بكون الأنثيات منه تبيض عدة مرات في 

السنة وتحتضن في أفواهها صغارها . لحمه لذيذ وكثيرا ما 
يكون جزءا هاما من الأسماك في أسواق عدة مدن إفريقية.. 


004 أ مده : ولبوموزن5 جعنا بلصقسساط .5.[ اع أعقوط .ل 

5[ : 1981 1[ مسمعنسواهك-ماعلوى عيوتطة "ا عل دعلاوةاهناوة 

101 عجولا يدل نيه جملا ومأمع تكاج ومع «لتوكيء” دعا ,التامطارو]1 
.5-13 :نم ,5,1975 "81 ,615 61/07 


محمد رمضاني ومحمد الملحاري : 


بلعيد : أحمد بن محمد الزياني الرباطي؛ ؛ من حفاظ 
الأشعار والموشحات والأزجال لطرب الآلة؛ ومن الماهرين في 
العزف على العود . كان أمياً لا يقرأ ولا يكتبء لكنه 
يتمتع بحس دقيق وذاكرة قوية, يلازم الوطني الغيور أحمد 
الجبلي العيدوني؛ ويعمل معه في ميدان الحركة الوطئية قي 
عهودها الأولى: وعرف بالكرم والبذل على قلة ذات يده. 

توفي بالرباط أوائل الخمسينات من هذا القرن. 

تقاييد . ومعلومات خاصة. 

ش م. الأمين بلكناوي 
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بلعيد (الحاج ) محمد البعقيلي: من أكبر"الريّاس" 
الموسيقيين الذين نتوفر على جزء مهم من أعمالهم ؛ ؛ فهو 
اشهر مؤلف موسيقي للأغنية الأمازيغية بالجنوب ا مغربي , 
وقد سجل أكثر من ستين قصيدة على أسطوانات " 78 
دورة "؛ من بينها ثلات عشرة أسطوانة أعيد تسجيلها على 
أسطوانات ميكروسيون ' 45 دورة" قبل انتشار الشريط 
الصوتي (الكاسيط) ؛ بالاضافة إلى مجموعة من القصائد 
الشعرية غير المسجلة. وبذلك يكون الحاج بلعيد من بين 
المغنيين المغاربة الأوائل الذين سجلت إنجازاتهم الفنية في 
فونوغراف مع بداية العشرينات من هذا القرن. حيث بدأ 
الرايس بلعيد في تسجيل أغانيه لدى شركة "غراموفون" 
الانجليزية الأصل (قصيدة «وارلامان» رقم 4094 >1 مثلا) 
قبل أن يلتزم مع «بيضافون» التي تعتبر أكبر شركة غير 
اروبية للأسطوانات, والتي عملت في الشرق الأوسط 
وشمال افريقيا في مطلع هذا القرن (39 : به ) ؛ إلا أن 
علاقة المغني السوسي بهذه الشركة لم تخل من مشاكل 
نتيجة لمحاولة نمثل بيضافون بالمغرب, السيد تيودور 
الخياط, استغلال الحاج ب بلعيد وفنه بأبخس الأثمان ؛ وتوجد 
عدة أدلة على ذلك من نيا رسالة مؤرخة بتاريخ 12 
شعبان 02 يعبر فيهاأ موجهها السيد محمد القباج 
لفناننا عن استعداده للتدخل لتسوية النزا اع القائم بينه وبين 
الخياط. . ومع ذلك فإن هذه المشاكل لم قنع الحاج بلعيد من 
التعامل حتى السنوات الأخيرة من حياته مع شركة 
بيضافون في غياب بديل آخر. 


كان الحاج بلعيد معلماً مشهورا وسط "الروايس" في 
عهده. بل إن الكثير منهم تتلمذوا على يديه. حيث يكون 
تقديم أغانيهم عادة على الشكل التالي : الرايس فلان 
أمحضار ن لحاج بلعيد (أي تلميذه). 

سافر الحاج بلعيد إلى الشرق ومكث فيه سنتين 
متتابعتين حيث أدى فريضة | قبل رجوعه ليستمر في 
تكوين أفواج من" ' الروايس" إلى أن توفي قبل نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وقد أشرف منذ الحرب العالمية الأولى على 
تكوين عدد. من "الروايس" وعدة أجواق موسيقية. ويستفاد 
من رسالة مؤرخة بسنة 1919/1338 أنه كان ب يتم اللجوء إليه 
كان للحصول على بعش التي الأمازيي لاضن ني 
الغناء والرقص في المقاهي, وتفيد نفس الوثيقة قة 
ا ل ل 
أذ يعتزل المتترحة السكون مجتو جد الخاضة + بينها يل 
الرايس مبارك أو تزروالت الذي رافقه منذ سنة 1927, إن 
لم نقل قبل هذا التاريخ؛ مرتبطآ به وفيا له إلى اخر 
حياته: وكان الأمر كذلك بالنسبة للرايئس العربى بن 
عبدالله. ش ا 

ويحكى عن الحاج بلعييد أنه كان راعيا وهو غلام 
صغير في قريته أنو. ن ٠‏ عدو التي تبعد عن مدينة تزنيت 
بمسافة|3 ثني عشر كلم شرقآ . فكان آنذاك يتقن الغناء 
بالمزمارء مما جعله يلفت انتباه شيخ رماة سيدي محمد 
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أ صالح أ تزروالت الذي أدمجه في فرقته البهلوانية. 
وخلال تنقل الشاب بلعيد مع هذه الفرقة باعتباره واحداً من 
يتقنون الغناء بالمزمارء كان يعمد في أوقات فراغه ‏ إلى 
العزف على آلات موسيقية أخرى وخصوصاً منها الرّباب, 
وظل الأمر على هذا النحو إلى نهاية القرن الماضي تقريباً. 
وحسب أقدم وثيقة متوفرة لديناء وهي وثيقة شخصية يعود 

تاريخها إلى سنة 1908 م فإن الراي يس بلعيد قد حل بمدينة 2" 
طنجة قبل أن يسافر إلى الشرق العربي. . وفي يوم 28 
أكتوبر 1910 وصل بلعيد في طريق عودته من الحج إلى 
مدينة مرسيليا الفرنسية واتصل هناك بقنصلية 
الإمبراطورية العثمانية قبل عودته إلى طنجة ثم إلى 
الصويزة: 


ومنذ ذلك الوقت والحاج بلعيد ينتقل مع مجموعاته 
المتوالية متجولا بين قصور القواد والأعيان في كل من 
سوس والأطلس وحتى في مراك والصويرة. وما فتىء 
طوال هذه الفترة يتلقى من شت شتى مناطق البلاد دعوات 
مكتوبة يوجهها إلى بعض الرؤساء السياسيين والأغنياء, 
بل وحتى من الجاليات المغربية المقيمة بفرنسا. فالكل يود 
الاستماع إلى أغانيه وألحانه. كما كان في ذلك الوقت 
يتوصل بهدايا عينية بخاصة من القواد والأثرياء في 
الظروف العادية وحتى في أوقات الأزمات. . وفي سنة 2م 
كان الحاج بلعيد ضيفاً عند بروسبير ريكار 20مء:!1 روموم,ط 
في معهد الموسيقى المغربية الحديث التأسيس بالرباط؛ حيت 
قن الباحث الموسيقي ألْيَكُسَيسن ا نام كترعام 
الخطوط الرئيسية لبعض أعماله الموسيقية سيقية شأنها شأن 
أعمال الرايس الساسيو والراي كن ناهين 5 -45 : عه زع 8) . 
وكان الحاج التهامي الأكلاوي باشا مراكش هو الذي قدم 
الفنان السوسي للباحث الفرنسي المذكور. 


وحسب ما رواه لنا المرحوم الشيخ الحاج موسى بن 
الطيفورء وهو واحد من الذين زودونا بأخبار الحاج بلعيد. ‏ 
فإن لقاء الأكلاوي بالحاج بلعيد كان في مدينة تزنيت إبان 
الرثل (الطابور) الأول ا موجه إلى سوس قصد الاحتلال سنة 
7 م بحضور القائد الطيب الكنتافي. ومنذ ذلك الوقت 
والحاج بلعيد ينزل ضيفا على أكلاوة بمراكش وتلوات. 


خط الحاج بلعيد وطابعه 


كان الحاج بلعيد يقوم بجولات عمل في جنوب تزنيت 
إلى غاية نواحي أيت باعمران الواقعة آنئذ تحت حماية 
الإسبان؛. وفي شمالها حتى مراكش والصويرة؛ ولعل أطول 
جولاته وآخرها هي التي قام بها إلى العاصمة الفرنسية 
باريس سنةٍ 8. ولا شك أنه كان يطمح للذهاب إلى 
فرنسا منذ أن أنشد قصيدة بعنوان : أُمُودُون باريز (الرحلة 
الباريزية) يصف فيها . دون أن يكون موجوداً يعين المكان ‏ 
حلول سلطان المغرب محمد بن يوسف بالعاصمة الفرنسية 
عام 31 (47-51 : أعمءط-لصهلة6). ثم إنه توصل سنة 
5 بدعوة من الجاليةالمغربية برويل. مالميزون 
(«م تقس لة]9-اتعب) بضواحى باريس وبأخرى بعد سنتين ؛ 
قير أن الظررف ل تنيع له بعلبية الدغرتين. .رقي الأخبر 
فإن جولته في فرنسا جاءت نتيجة اتفاقه مع شخص يحمل 
اسم الرايس حماد شحوريم ا معروف بكنُو - كلو كان يعخل 
في «سيرك» شعبي وأبرم مع فناننا عقداً مدته ئة شهور 
يلتزم بموجبه الحاج بلعيد بتقديم سهرات موسيقية مقابل 
مبلغ ضئيل كل شهر. في حين التزم الرايس حماد هذا من 


جهته بتنظيم جميع جوانب نب العمل بما في ذلك سفر الحاج 
بلعيد وأفراد فرقته وإقامتهم. وقد غنى الحاج بلعيد خلال 
هذه الجولة فى جانقيليي وذ[ نم06 ونائمير عسعامةلا 
وكاتر. روت ام- 01121 بضواحى باريسء» كما غنى في 
مين أحرى يف وعد الها عزون الخارية تالكا إيعيان 
عصص 8م521 وليون دملز.آ وغيرهما. 

وخلال هذه الجولة سجل الحاج بلعيد لشركة بيضافون 
في باريس مجموعة من أخريات قصائده. وكانت هذه 
الأسطوانات تتميز بكونها تحمل في بدايتها الشعار 
الإشهاري التالي :«بيضافون الكومبنية الشهيرة. عمارة 
باريسء الحاج بلعيد والرايس مبارك والجماعة بحضور 
الأستاذ محمد عبدالوهاب». وكان من عادة هذه الشركة 


. استعمال هذا النوع من المغالطات الإشهارية, مع العلم أن 


المغني المصري المذكور لم يكن حاظراً خييب ال مرحوم سيدي 
محمد 1 'بوبكر الذي كان آنذاك عضرا أفي مجموعة الحاج 
بلعيد. في الواقع كان الأستاذ عبدالوهاب قد أصبح شريكاً 
جديداً في شركة بيضافون منذ عام ا لما توفي ممثل 
مصر داخل الشركة؛ السيد بطرس بيضا بيضاء وهو أحد الإخوان 
الغلاتة السؤلين عن شركة بيضافون (41 : نإ1290). 

وفي سنة 1940 نقرأ في وثائق الحاج بلعيد أنه قد أعفي 
من الخدمة المخزنية بسبب تقد تقدمه في السن. وبعد بضع 
سنوات توفي الحاج بلعيد حوالي عام 1944/1364 
بعد أسبوع من المرض ودفن في قريته أنو ن . . عدو بإدا . 
أ وبعقيل. 

اعتمدنا في هذا التعريف با حاج بلعيد على استجوابات 
مع شيوخ من تزنيت وضواحيها وعلى بعض الوثائق 
الموجودة في حوزة الرايس محمد ابن المرحوم. ومن بين 
الأشخاص الذين زودونا بمعلومات عن الحاج بلعيد الشيخ 
الحاج موسى بن الطيفور المتوفي في شهر فبراير 1990 عن 
سن تناهز المائة سنة, وكان ابن الطيفور يستضيف باستمرار 
الحاج بلعيد في رياضه بالعواينة ؛ كذلك سيدي محمد 
أأبويكر ا متوفى في الغمانينات الذي كان عضوا في آخر 
فرقه ة رأسها الحاج بلعيد ؛ والحاج محمد أ 'العواينة والحاج 
الحسين إكيدر وكلاهما يستهويهما فن الحاج بلعيد من 
صباهما. فلهم جميعا منا جزيل الشكر. 


,7107000177 مالكلا عل وندرره© ,وعدغع 1201 وارخ دعل دعع 1 رع 5 
وعسةمم عل اأمبعع8 بأعمعط -لصقلة0 .2 : 1933 ركوط ,11 .عكة1 
مه تاجو ابه مك1 «موعه ]7 الإعقكا 172:4 ,روتموط ,كلعاتاء 


196 ,(1) 20 ,رومامع ىو ضمسصطاط ,02 - 004 : توالا أمده11ل 1 
.8- 2.23 


عبد الرحمان خصاصي 
البلغة. جا في معجم دوزي حول كلمة «بلغة» ما 
يلي:"... هي النعل المصنوع من الحلفاء. كما أشار أيضاً إلى 
البيت الشعري اكذي نقله ابن عبدا مالك المراكشي (القرن 
8ه) عن ابن عسكر المالقي ( ت. 636 ه) ) حول البلغاء : 
لتبليغها المضطرٌ تدعى بِبلْقَةَ رست سي ايه 
تبين ما سلف ذكره أن وجود البلغة بالغرب الإسلامي 
قد عرف منذ القديم كما لا تزال تلك البلغة المصنوعة من 
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الحلفاء مستعملة في بعض مناطق المغرب خاصة الجبلية إلى 
خدؤة: الستيتات» وقسمى بالامازيفية 'أركاسن" » ريو حد 
نموذج من هذا الطراز معروضا مفتحف البطحاء ء في الجناح 
الخاص بالمجال القروي. وما يسمى الآن «البلغة» عند عامة 
الناس هو نوع من الأحذية المصنوعة من الجلد المدبوغ, ؛ يمكن 
تصنيفها إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ بلغة الرجاك : وهي كلها من الجلد "فالوجه" يتكون 
من جلد الماعز مبطن بجلد الغنم, والنعل يتكون من جلد 
البقر. 

2 بلغة النساء : وتسمى "الشربيل" ويكون هذا النوع 
مطروزا بخيوط مذهبة أو بالحرير أو الجلد الملون ويكون 
"الوجه' ' في بعض الأحيان من الشوب. و"الشربيل' ' يلبس 
عادة فى مناسبات خاصة كالأعراس والأعياد. 

3 + التو الأخير يسمى "الريحية". ويكون كله من الجلد 
وتطرز بالجلد الملون في بعض المناطّق المغربية. 

وكانت صناعة البلغة في بعض المان المغربية تعد من 
أنشط الحرف بهاء فمدينة مراكش مثلا كانت تتوفر في 
سنة 1923 على 41 صانعا يعملون في قطاع "البلاغي", 
وكان هذأ العدد منوزعا على 300 معملء, كما توفرت في 


نفس السنة على واحد ومائة بائع لهذا الإنتاج. 

أما مدينة فاس المشهورة بجودة إنتاجها في هذا القطاع 
في جميع أنحا المغرب. بل حتى في بعض البلدان العربية 
الأخرى. فكان عدد "الخرازة" صانعي البلغة بها يصل إلى 
ألفي خراز سنة 1936 وكانت البلغة المغربية تصدر إلى 
باقى بلدان المغرب العربي ومصر والسينغال. وإذا كانت 

بعض المواد الحديئة "كالكارتون" و"البلاستيك" قد دخلت 
الآن في صناعة البلغة, بالإضافة إلى انتشار استعمال 
الأحذية العصرية. فإن البلغة ما زالت تتميز بجودتها 
وأناقتها واستطاعت أن تفرض وجودها في السوق الوطني 
وحتى في الخارج. 


تلاك ع61لخمارط ممع توكن 1لا ع[ 1.1:113 متعجةاوويدك ,نجوه .جه 

أل ألا ؟[ ,عمج ال الك 0115 07 77اطلنت عل اه كاه كتاج ل ع«متنماهججم وو[ 

كعط بعلإوط .يآ أء للمع ناماع[ .8 ,املزنا9 :1 : 14 .م58 .1 ,1927 

62 ,8 .مآ رعقة؟ ,11لكتة .1 ,.ووم 27 00 ع ؟معتجرمل جم 

217 .م لكآ فصع ,.ردء/غ ,رفم كأعنااجهجم كرء قم وم.1 يليو 11 
1924 


علي أمهان 
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البلغمي . أسرة. > البلاغمة 


البلْغْميء التهامي بن الحسن الفيلالي "الفقيه 
العلامة المشارك المطلع القاضي الأعدل المدرس النفاعة" 
(سل النصال)؛ ولد بفاس الجديد وبها نشأ وقرأ على كبار 
شيوخ عصره أمثال محمد القادري, ومُحمد كنوة ومحمد 
بن جعفر الكتاني. والمهدي الوزاني, وأحمد بن الخياط. 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري. 


اشتغل مدة طويلة بالتدريس وانتفع به عدد كثير من ٠‏ 
الطلبة, ومنهم عبدالسلام ابن سودة الذي ترجم له في فهرس 
شيوخه سل النصال. وتولى القضاء في عدد من المدن, 
أخراها مدينة تازا التي ظل قاضيا بها إلى أن تقدمت سنه 
كثيراء ٠‏ فأأخر عن القضاء. ورجع إلى مسقط رأسه فاس 
الجديد حيث أدركته المنية صباح يوم الائئين خامس عشر 
شعبان عام 14/1379 فبراير 1960.. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1309 ؛ سل النصال. 


الترجمة 50. عدن 


بلغيث, عبد لواحد بن يوسف بن علي الشريف, 
وبلغيت أز أبو الغيث كنية له بها عرف واشتهر فصار 
أولاده يعرفون بأولاد بلغيث ثم بالبلغيثيين. كان عبد 
الراشة بلنيت يفل اللتجار: موضوناً من لدج تقامرية 
بالصلاح والنسكء وخللف من الأولاد ستة بسجلماسة. 
كانت منازلهم معروفة هناك في قصر يسمى أَخَنُوس بجوار 
ضريح مولاي علي الشريف بالريصاني. لم نقف على سنة 
وفاة عبدالواحد هذا ومرقده يوجد بمقبرة سيدي بوزكري 
بسجلماسة, وقبره مزارة هناك. 

8 الولالي: مباحث الأنوار, 228 ؛ م. الإفراني. نزهة ا حادي, 297 ؛ 

الدر السني. 53 ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية. 1 : 210 ؛ الشجرة 

الشماء. 215. 

عبدالعزيز بوعصاب 


البلغيثي. أسرة علوية من شرفاء سجلماسة الحسنيين» 
أخذت اسمها من الجد بلغيث (أبي الغيث) عبد الواحد بن 
يوسف بن مولاي علي الشريف سابق الترجمة. 

وقد خرج أبناء بلغيث الستة من تافيلالت وتفرقوا في 
جهات المغرب فتكونت منهم فروع البلغيثيين في الحواضر 
والبوادي من بلاد توات بأقصى الجنوب إلى مراكش وفاس 
ومكناس وزرهون وتازا : وتكاثر البلغيثيون في الحاضرة 
الإدريسية وتفرعوا إلى أهل حومة العيون؛ وأهل الطالعة, 
وأهل حومة النجارين, وأهل الجزيرة وأهل زقاق الحجرء 
حسبما هو مفصل في الدرر البهية. وأنجبت هذه الأسرة في 
القرون الخمسة الأخيرة عدداً من العلماء والأدباء 
والصالحين. 

م ابن ا حاج, الإشراف على بعض من فاس من الأشراف. مخطوط 

؛ !. الفضيلي. الدرر البهية, 1: 230.210 ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا» 11:7. 


البلغيشي: أحمد بن العربي العلوي الحسني؛ فقيه 
أديب شاعرء اختلفت فيه روايتا إدريس الفضيلي وعياس 
الحجرتي السجلماسي, وكلاهما معاصر له. فقد حلاه الأول 
في الدرر البهية 1١‏ : 228) بقوله :"يتقلب في بحر الإنشاء؛ 
كيف يشاء؛ فإذا نظم جواهر اللآلي» ٠‏ في سلوك المعالي, أو 
سن قواعد المباني» في عمود المعاني, أتقن مبانيه غاية 
الإتقان» وحذف ما ثبت لابن خاقان ..." وقال إنه تولى 
خطة الكتابة في بلاط الحسن الأول مدة طويلة. وكان 
ملحوظاً لديه إلى أن أدركته الوفاة. بيئما قال عنه الثاني 
في الروض اليانع :"الفقيه العالم العدل الفرضي... كان 
رحمه الله يتعاطى الشهادة بسماط عدول هذه الحضرة 
(فاس). ثملما تولى القائد السيد عبد الله بن أحمد 
السوسي تولى الكتابة معه هو والسيد محمد الصنهاجي؛ 
وبقيا كذلك إلى أن صارا كاتبين مع الوزير السيد محمد 
بت العربي الجامعي". 
فقد يكون المترجمان مختلفين متفقين اسماً وتشبا الا 
أمكن الجمع بين الروايتين بأن أحمد البلغيثشي اشتغل 
بالشهادة والكتابة مع القائد والوزير قبل أن ينتقل إلى 
البلاط السلطاني: وإن كان سياق الحجرتي يقتضي أن عمله 
مع الوزير الجامعي اتصل بمرضه التي توفي منه ليلة 
الأربعاء ثالث وعشري ربيع الثاني عام 7 دجنبر 
1889 . 
!. الفضيلي, الدرر البهية؛ 1: 228-229 ؛ ع. الحجرتي السجلماسي, 
الروض اليائع. مخطوط ؛ ع. ابن سودة:, إتحاف. مخطوطء 1307 ؛ 
إ. ابن الماحي الإدريسي. وفيات. مخطوط. 
؛ أحمد بن علي بن محمد العلوي الحسني. 
من فرع البلغيثيين أهل زقاق الحجر بفاسء كان "علامة 
مشاركاأ موقت معدل" (إتحاف )؛ له شرح منهاج الطالب في 
تعديل الكواكب. توجد نسخة منه بالخزانة العلمية 
الصبيحية بسلا في 45 صفحة؛ لعله بخط الميقاتي محمد 


ابن على الأغزاوي الفاسني. ومتن منهاج الطالب لأحمد أبن 
البناء المراكشى. 
كان أحمد البلغيثي وثيق الصلة بالسلطان ال مولى 
سليمان» و حي لل الطيب لزيارة ضريح الشيخ 
عبد السلام ابن مشيش فدخلوا تطوان وضعدوا أخد 
أبراجهاء واتفق أن انفجر فيه صندوق بارود فمات أحمد 
البلغيثي بذلك الانفجار عام ١1793/1208‏ 


إ. الفضيلي. الدرر البهية..1: 227 ؛ ع. ابن سودة: إنحاف, 
مخطوط. 1208 ؛ م. حجي» فهرس الخزانة العلمية الصبيحية. 55 
516 


البلغيشي, أحمد بن المامون بن الطيب العلوي 
الحسني. ولد بفاس عام 2 وبها درس على أعلام 
الشيوخ أمثال محمد بن عبد الرحمان العلوي قاضي 
الجماعة بفاسء. وعبد الملك بن محمد العلوي الضريرء 
ومحمد بن المدني كنون, وأحمد بن : الطالب ابن سودة 
وجعفر بن إدريس الكتاني, وأحمد بن الخياط الزكاري, 
ومحمد بن قاسم القادري, ومحمد بن التهامي الوزاني؛ 
وعبد الله بن إدريس البدراوي. وأجازه بعضهم -وزحل إلى 
المشرق ثلاث مراتء أولاها عام 189/7 حيث مكث 
ستة أشهر لقي خلالها باحتو الت الاسم 
وأجازه منهم بدر الدين بن يوسف ا مغربي الدمشقي 


كان أحمد بن المامون البلغيثي فقيهاً أصولياً معقولياً, 
وأديباً شاعراً ناثراً. وصوفيا تجانياً ذاكراً. ووطنيا غيوراً 
يشارك طلبته الشياب بفكره وعمله وماله, لا ينقطع عن 
التدريس في الإقامة والظعنء ولا يجف له قلم في تحرير 
الكتب التي يؤلفهاء والرسائل والقصائد والمقامات التي 
يحبرها. وبالجملة كان وجهاً مشرقاً متميزاً في سماء المعرفة 
والأدب والشهامة بالمغرب طوال النصف الأول من القرن 
الرابع عشر (19 م ). تولى خطة القضاء قبل الحماية 
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بالصويرة مرتين وبالعرائش. ثم عين عضو ا بمجلس 
الاستيناف الشرعي بالرباط مرتين. فكان أكثر مقامه بمنزل 
باشا سلا العلامة الحاج محمد الصبيحي الذي كان شبه ناد 
علمي أدبي يغشاه كل مسا علما ء العدوتين وأدباؤهماء 
وفي مقدمتهم الشاعر الطيب بن عبد الله ابن خضراء. 
والأديب المؤرخ محمد بوجندار. وكم لهم من مساجلات 
نثرية وشعرية تعد . لو جمعت ‏ طرفة أدبية رائعة. كما 
تولى قضاء الدار البيضاء ومكناس, ولم يكن يقر له قرار 
في مختلف الوظائف التي شغلها لصلابته في الحق وعدم 
مداراته فيه 

ألف أحمد بن المامون البلغيشي عدداً غير قليل من 
الكتب؛ طبع بعضها في حياته. وبقي معظمها مخطوطا 
عند ولده الشاعر عبد المالك فى فاسء وبعضها فى الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلا منها : ا 

الابتهاج بنور السراج شرح به قصيدة الأديب العربي 
المساري في العلم وآداب التعلم. طبع بمصر في جزءين عام 
9 ؛ ؛ حسن النظرة في أحكا م الهجرة . طبع أيضا ؛ ديوان 
شعر تقسم عبير الأزهار بتسنم ثغور الأشعار. مخطوط 
في أربعة أجزاء ؛ تشنيف تشنيف الأسماع, بأسماء ء ا جماعء وما 
يلائمه من مستلذات السماع, جزآن. مجلي ا حقائق, فيما 
يتعاق بالصلاة على خير اخلائق ؛ تحبير طرسي, بعبير 
نفسي» في التعبير عن نفسي ؛ فتاوى وأحكام؛ في * 
أجزاء ؛ ب ان غسارة: ف بضاعة رن بحط م مقاء 
التجارة ؛ استدراك الفلتة على من قطع بقطع البئّة ؛ 
تشطير قصيدة ابن أبي جمرة في ختم صحيح البخاري ؛ 
رحلة حجازية مخطوطة. رحلة حجازية ثانية منظومة بعنوان 
النحلة ا موهوبة النجازية, في الرحلة ا ميمونة ا حجازية. طبع 
بفاس عام 1346 / 1927. 

توفي أحمد بن المامون البلغيثي بفاس عام 1348 / 1929. 


0 البلغيثي نفسه. تحبير طرسي. مخطوط ؛ إ. الفضيلي, الدرر 
البهية, 1 : 225 ؛ م. القباج. الأدب العربي في ا مغرب الأقصى. 1 
5 ؛ م. ابن إبراهيم, جواهر الكمال. 1 !؛ م. المختار السوسي» 
الإلغيات. 2 !؛م. مخلوف. شجرة النور الزكية, 7 ؟اع. 
الفاسي. معجم الشيوخ. 1: 183 ؛ أ. النميشيء تاريخ الشعر 
والشعرا ء بفاس» 102 ؛ ح. ابن سودة. إتحاف ا مطالع. مخطوط. 
8 ؛ سل النصال. الترجمة 7 ؛ !. بن الماحي الإدربسي. معجم 
ا مطبوعات ا مغربية, 9 ؛ م. الصديقي. إيقاظ السريرة؛ 134 ؛ 


خ. الزركلي, الأعلام: 1 ؛م. رضا كحالة؛ معجم ا مؤلفين. 2. . 


6 ؛ إ. البغدادي. إيضاح المكنون. 1: 9؛ م. العلمي, أحمد بن 

ا مامون البلغيشي وبعض مظاهر التجديد في شعره. ندوة كلية 

الآداب ‏ وجدة 1984» الدار البيضاء 1986 ؛ تحقيق ديوان أحمد بن 

ا مامون البلغيشي, ددع 

البلغيثي, »إدريس بن الطايع العلويالحسني 
الفاسي. عالم رياضي موقت حكيم مشارك؛ امتاز في 
عصره بالتفوق في العلوم العقلية؛ وهو الذي صحح كتتاب 
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إقليدس حين طبع على الحجر بفاس. 

توفي بفاس في 28 رجب عام 8/1322 غشت 1904. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالعء مخطوط, 1322. 

البلغيثي .إدريس بن عبد ا لرحما ن العلويالحسني. . 
"له باع طويل في التدريس والفتياء ٠‏ إمام في سائر العلوم". 
اختصر ا معيار ا مغرب لأحمد الونشريسي في سفرين. وعاش 


ينغا بلطن والثروة مع القناعة والزهد. ولم يذكر الفضيلي 


5 00100 1 .ه. 


البلغيشي, الطاهر بن أحمد العلوي الحسني. ولد عام 
6 / 21859 ودرس على كبار شيوخ القرويين بفاس إلى أن 
0 أديبأ ناثراً شاعراً. وفي سنة 1878/1296 عمل 
مع الحسن الأول ثم مع ابنه عبد العزيز. له كناشة 
0 ابن سودة؛ كما وقف 
لدعلى تصتائد خديدة حلها في الماح" وأورد له قطعة خمئس 
به إحدى قصائد أب توامن الخمرية. 
توفي بمراكش يوم الاثنين ثامن ذي قعدة عام 20/1316 
مارس 1899, ودفن بروضة الشيخ عبد القادر الجيلالي 
هناك. 


: الفضيليء الدرر البهية. 220:1 “ع ابن سودة. إتحاف. 
مخطوط. 1316 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 3: 265. 267. 


البلغيشي, الطايع بن محمد بن هاشم العلوي 
الحسني, عالم عامل وصالح عارف. أخذ عن الشيخين 
00 اسودة, وابن شقرون وغيرهماء وكان على صلة 
ثقة بالولي أبي القاسم الوزير الغساني. 

توفي بتافيلات في ربيع الثاني عام 1234 / يناير . 
يبراير 1819. 

م. الكتاني, سلوة, 3؛ 28. 


البلغيثي؛ عبد الكريم بن محمد بن أحمد العلوي 
الحسني, ٠‏ "فقيه نبيهء باقعة زمانه وأوحده نبلا وفضلا 
وسياسة وجوداً وشجاعة وإقداما" ' (إحاف أعلام, 5). 

استوزه السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل؛ وقاسى 
معه شدائد الاضطرابات التي تسبب فيها جيش العبيد. ولا 
تعرف ظروف وفاته ولا تاريخه على وجه التحديد, وإنما 
يذكر أنه توفي بمكناس في حدود الخمسين 1737/1150 زمن 
الوباء. ومن المعلوم أن المولى عبد الله انهزم في هذه السنة 
أمام أخيه محمد ابن عربية الذي كان يؤازره عبيد البخاري, 
وطاردوه إلى تافيلالت: فانقطعت السبل وقلت الأقوات 
وعم الوباء. 

م. القادري, التقاط الدرر, 2: 381.276 ؛ ج. ابن زيسدان, اتحاف 

أعلا مالناس؛ 5 : 294. 

البلغيثي : العربي بن أحمد بن علي العلوي الحسني, 
حلاه السجلماسي الحجرتي في الروض الطيب "بالفقيه 


العلامة الأصولي الفرضي الحيسوبي". تولى الخطابة بجامع 
الرصيف» وتقابة الشرفاء يفاس: 

وكان إلى ذلك أديبا شاعراً له ديوان صغير كله في 
المديح النبوي. توفي تون اراس ربيه الثاني عار 1271/ 
يناير 1855: ودفن بوصية منه في مقابر الغرباء خارج باب 

العباس السلجماسي الحجرتي» الروض الطيب العرف. مخطوط ؛ 

!. الفضيلي. الدرر البهية» 1 إع. ابن سودة, إنضحاف, 

مخطوطء 1271. 

البلغيثي » علي بن محمد ابن الشريف ا حسني؛ جد 
البلغيثيين أهل زقاق الحجربفاس. "كان عالماً عاملا 
مشاركا, تفقه على الفقيه العلامة سيدي أحمد بن مبارك 
اللمطي البكري وغيره من أقرانه. وانتفع به خلق كثير". 
(الدرر). 

سكن أولا مدينة تازا واشتغل فيها بالتدريس, ثم 
انتقل إلى فاس أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(17921757/12071171) وكان حظياً لديه. 

توفي بفاس (دون تحديد تاريخ) ودفن بضريح الشيخ 
عبد العزيز الدباغ خارج باب الفتح. 

|. الفضيليء الدر رالبهية» ١‏ : 226 ؛ م. الكتاني. سلوة, 2 : 204. 

البلغيثى؛ المامون بن الطيب العلوي الحسنيء والد 
العالم الأديب أحمد بن المامون البلغيفي سابق الترجمة. من 
الشرفاء البلغيشيين أهل حومة النجارين بفاس. حلاه في 
الدرر البهية بقوله :"أحد العباد القانتين, الأخيار المنتخبين 
الذاكرين الناسكين... وهو من أهل الشروة والمجادة, 
والتعظيم والسيادة". ولاه الحسن الأول نقابة الأشراف 
فأحسن السيرة إلى أن أدركته الوفاة يوم الجمعة عاشر ذي 
الحجة عام 6 مارس 1899. ودفن بقبة ة الشيخ علي 
ابن حرزهم خارج باب الفتوح. 

|. الفضيليء الدرر البهية. 1 :205.224 ؛ ع. ابن سودة:, إتحاف . 

مخطوطء 1316. 


البلغيشي, محمد بن أحمه بن العربي العلوي 
الحسني ا 0 
والأدب" (إتحاف) . أخذ عن والده أحمد البلغيثي ومحمد 
بن العهامي الوزاني؛ ومحمد بن المدني كنون, ومحمد 
القادري». وعبد الله البدراوي وغيرهم. 

كان ملازما لضريح المولى إدريس الأزهر. منقطعاً 
للعبادة والإفادة, إلى ان توفي صبيحة الجمعة تاسع رجب 
عام 1335 / فاتح ماي 1917 ودفن بروضة الشيخ محمد بن 
الحسن خارج باب عجيسة. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 1335 ؛ سل النصال. 

مخطوطء الترجمة 161. 


البلغيثي محمد بن الطاهر بن أحمدالعلوي 
الحسني. ولد بفاس أواخر القرن الثالث عشر (19 م) ودرس 


على والده الطاهر البلغيثي؛ وعبد الله الكامل الأمراني؛ 
وعبد الملك العلوي الضرير, ومحمد كنون؛ ومحمد القادري, 
وأحمد بن الطالب ابن سودة وغيرهم. حلاه في سل النصال 
بقوله :"الشيخ الجليل العلامة المشارك المستحضر المطلع 
المدافع عن الحق بأقواله وأفعاله من غير خوف ولا وجل ولا 
مداهنة ولا نفاق". 

ويعد محمد بن الطاهر البلغيشي في طليعة الوطنيين 
الذزين رفضوا الحماية منذ فُرضت على المغرب» لذلك ثفي 
إلى إسبانيا مدة, ثم رجع واستقر بمراكش مشتغلا 
بالتدريس» وكان مسن الآخذين عنه عبد السلام أبن سودة 
لذلك ترجم له في جملة شيوخه في فهرسه سل النصال» 
وذكر أن أكثر ما استفاد منه عن حوادث المغرب في بداية 
الحماية: 

توفى: وقد أشرف على مائة سنة؛ في آخر ربيع الأول 
عام 1718 يونيه 21968 ودفن بدار سكناه في الزاوية 
العباسية بمدينة مراكش. 

ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع, مخطوط؛ 1388 ؛ سل النصال» 

مخطوط؛ الترجمة 185. 


البلغيشي » مسو اليه لساري سا1 ٠‏ من 
أهل زاوية زرهون. "فقيه علامة محقق عدل رضى وجيه 
بركة فاضلء منور السريرة وقور معتقد عالي الهمة صلب 
في دينه". ولي منصب نائب قاضي زرهون من عام 1250 
إلى عام 1260 وألف شرحاً على حكم ابن عطاء الله في 

جزءين » ونسخ بخطه صحيح البخاري وغيره؛ واشتهر عقبه 
في زرقون بأولاد القاضي. 

توفي بمسقط رأسه زرهون عام 1846/1263 ودفن 
بالظهير المقبرة المعروفة هناك. 

ع. ابن زيدان, إتحاف, 4 : 189.188 ! ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. 

مخطوطء 1263. 

البلغيغي: محمد المبارك بن الطايع بن محمد بن 
هاشم العلوي الحسني؛ 5 يعرف عنه إلا أنه كان "علامة 
مشاركاً من أهل فاس". 

توفي في آخر رمضان عام 1/5 يوليوز 1820 زمن 
الوباء. 

م. الكتاني. سلوة» 29:3 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف. مخطوط» 

15 


البلغيشي, » مصطفى بن الطايع بن محمد بن هاشم 
العلوي الحسني. دين صالح نسابة من أهل فاس» ينسب 
إليه كتاب الدرة الفائقة في أبناء علي وفاطمة. 

توفي ليلة الخميس رابع وعشري شعبان عام 1/3 
يونيه 1852 ودفن بقبة الشيخ أبي القاسم الوزير بالقباب. 

م الكتاني. سلوة. 30:3 ؛ ع. . ابن سودة, إتحاف. مخطوط» 

.8 


محمذ حجي 
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بلقاسم أ براهيم ٠(أهل-)‏ تنتمي هذه الفصيلة إلى 
جدها الفعلي بلقاسم أ براهيم بن داود بن الفقير بن سيدي 
أحمد الركيبي الجد الأسمي لقبيلة الركيبات. وإذا كان داود 
بن الفقير قد تزوج سنة 1680/1110 بامرأة من قبيلة سلام 
المعقلية (جوا مع ا مهمات) ٠‏ فإن ابنه إبراهيم تزوج بدوره 

من أخواله. ا بلقاسم سنة 1762/1182 من فصيلة 
أولاد بوكرزي المنئمية إلى أولاد المولات المعقليين. وعن 
هذا الزواج تفرع أهل بلقاسم أ براهيم الذين ينتمون كما 
ترق إلى القواسم هن الركبباك: 

وما يؤكد الامتياز الروحي لأهل بلقاسم أ براهيم من بين 
فصائل القبيلة, ٠‏ أن افراكهم تعرف عادة "بمحصر العناية". 
فقد اعتادوا ارتياد الكلاٌ والمراعي المحاذية للضفة الشمالية 
للساقية الحمرا ع (1937 ,70165 ,101081 .11) حيث تربطهم 
بلقي تكنة أوثق روابط التحالفات الحمائية, ومعلوم أن 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد عرف انجراف تجارة 
القوافل نحو السواحل حيث تسربت التجارة الأروبية بشكل 
قاتل, يسذكك الماك القعان: اختأت الموازين التحالفية 
وأصبح على القبائل المرابطية المسالمة أن تتحمل مشقة 
الدفاع عن نفسهاء وكانت قبل ذلك من مهام قبائل تكنة. 
وبذلك يدخل الركيبات في الدوامة العامة التي جعلت 
المواجهة تكون شاملة والصراع من أجل مراقبة المجال 
عنيفا. 

وقد تسبب الاحتلال الفرنسي لمدينة تنبكتو سنة 1894 
في احتدا م الصراع خاصة بين الركيبات وتحكانت. فماكان 
من هؤلاء إلا أن تحالفوا مع البرار بر مباغتة محصر العناية 
بخنيك السكوم بجوا ال ل فكانت النتيجة أن 
فقد أهل بلقاسم أ براهيم جل رجالاتهم وإبلهم وخيامهم. 
وهو ما أفقد باقي الركيبات صوابهم فاندفعوا في أثر الغزاة 
إلى أن لحقوا بهم بالحمادة في المكان المعروف بالعريضة. 
ولكن تفوق عدد الغزاة تسبب في هزيمة الركيبات الذين 
فقدوا في المعركة خيرة محاربيهم وخاصة منهم أهل باد. 
1 0 عبدا حي في مخطوطه 

مع ا مهمات في أمور الرقيبات. 
م. سالم ولد ا حبيب ولد عبدا حي جوامع ا مهمات في أمور 
الرقيبات» ت.م. ناعمي. 1991. 


كله طنياع 1 65 1101ه 071/646 ه| جلاد 65زم/ة بقمتاط .3/1 
كعط ,تمتاقية0) .5 : 1937 روتروط 770 8815 ,اللطظتآن) ,«ععمهاموء.آ 
.1988 ,كتنةظ ,كلوط نناوء 12 


مصطفى ناعمي 
بلقاسم ؛ لحسن بن محمد, ولد سنة 1900 بأساء إقليم 
كلميم. انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956, وشارك 
مشاركة فعالة في الكفاح المسلح الذي خاضه جيش التحرير 
بالصحراء المغربية. ضمن المقاطعة السابعة بقيادة مبارك 
مثار. كما خاض عدة هجومات ومعارك الرغيوة, ووادي 
الصفا وغيرها إلى أن استشهد بحمادة بالصحراء المغربية 
سنة 1959. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
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بلكين بن زيري بن مناد, أول أمراء الأسرة الزيرية 
الصنهاجية التي استخلفها الفاطميون على افريقية بعد 
رحيلهم إلى مصر. أبوه زيري كان له الفضل في القضاء 
على ثورة أبي يزيد الخارجي (947/335) التي كادت تطيح 
بالعرش الفاطمي. وبعد مقتله سنة 970/360 في إحدى 
حروبه م زناتة, تولى ولده بلكين زعامة صنهاجة. وبادر 
بتمهيد سبيل الثأر لأبيه. فسحق بني يفرن ومغراوة في 
المغرب الأوسط وطرد هم إلى ما وراء نهر ملوية. مظهرا 
بذلك كفايته الحربية. ذكان من الطبيعي أن يختاره الخليفة 
الفاطمي المعز (975952/365341) ليخلقه على افريقية عندما 
قرر نقل مقر الخلافة إلى القاهرة في 21 شوال 5/361 غشت 
2. وقد شرفه بلقب أبي الفتوح, وسماه بيوسف. 

كرس بلككين عهده (984972/373362) لتأكيد حضور 
الفاطميين أمام خصومهم الزناتيين وأموبي الأندلس. وقام 
في هذا الاطار بحملة كاسحة على المغرب سنة 979/369. 
قبيل هذه الحملة, كان الخليفة الأموي, الحكم الثاني 
(976961/366350): قد أعاد المغرب إلى حظيرة السيادة 
الأموية بعد قمع ثورة ة الأدارسة بزعامة الحسن بن كنون 
(362361 ه). وبعد وفاته, تابع الحاجب الأموي المنصور بن 
أبي عامر سياسته القائمة على إبقاء هذه البلاد تحت سيطرة 
الأندلس لتكون خط دفاعها الأمامي ضد الخطر الشيعي. 

في ظل هذه الظروف, خرج بلكين من افريقية, وأناخ 
على فاس سنة 979/369: وقتل عامليها محمداً بن علي بن 
قشوشء وعبدالكريم بن ثعلبة» واستعمل عليها محمداً بن 
عامر المكناسي. وولى وجهه شطر سجلماسة؛ وقتل صاحبها 
ابن خزرالمغراوي. ثم اجتاح اقليم الهبط. وتعقب رؤساء 
زناتة الذين انحازوا جميعا إلى سبتة مستصرخين با منصور 

بن أبي عامر. وأما الجيش الضخم الذي أعده هذا الأخير 
بظاهر المدينة» لم يجد الأمير الزيري بدا من الرجوع أدراجه, 
لكنه اجتاح البصرة وهدمهاء وزحف إلى أصيلا واستولى 
عليها. ثم قصد برغواطة وقتل أميرها صالح بن عيسى بن 
أبي الأنصار. وبذلك استولى على المغرب كله . عدا سبتة . 
ومحا دعوة بني أمية من بقاعة. 1 

تعتبر هذه الحملة آخر محاولة هامة قام بها أتباع 
الفاطميين لاعادة بسط نفوذهم على المغرب. وبعد رجوع 
بلكين, ووفاته في 11 ذي الحجة 25/373 ماي 984: عاد 
الزناتيون إلى احتلال مواقعهم في البلاد. 


6 ح- 6غ[ ,2171465 كع] كلامد ءإهادء 071 عذجغط ج82 هط ,10:15 .1 .11 
,59 - 55 .2 ,1.1 ,1962 ركوط ,ركماءةزى 


محمد الأمين البزاز 

بلا (ا, بن -) مسعود العبدي فقيه صالح شهير في 
قبيلة عبدة في القرن الشالث عشر (19 م): أصله من أولاد 
بوالسباع, ثم استوطن عبدة وأسس بها مدرسة شمال 
2211108 
يقصدونه من جميع النواحي المجاورة. وما زالت بناية هذه 


المدرسة قائمة, وبها لد يد وكتاب. 


رواية شفوية واطلاع ميداني. 
عبد الرحيم العطاوي 


بلا نترعمت, أوبلاً واحسين, حكيم شاعر. ومنشد 
شعبي يسترعي الانتباه في زمانه عندما يقف فى الملاعب 
الأحواشية التي تقام احتفاءً بمختلف مناسبات الزفاف 
والعقيقة والإعذار وخلال الأعياد التي يحتفل بها سكان 
القبائل الواقعة فيما بين أيت باها وتافراوت وإداكنضيف 
إلى شتوكة على مشارف ماسة باقليم أكادير. | 

واسمه بلااتعرعمت مشلّح ومختصر لاسم (عبدالله 
الناقة) ولد وترعرع بقرية تولحاج قبيلة أيت واسو بمنطقة 
أيت باهاء وهو قصير القامة سذج بسيط في لباسه ومأكله 
وأسلوبه في الحياة, لكنه ذكي دقيق الملاحظة يتميز بموهبة 
شعرية وفنية: يمزج الشعر الشعبي الشلحي بالحكمة البالغة 
رغم أنه لا يقرأ ولا يكتب؛ وكان في قمة عطاءاته الشعرية 
خلال الثلائينيات حيث ذاع صيته وامتدت شهرته إلى 
جميع مناطق سوس والجنوب ال مغربي» وما يزال البعض حتى 
الآن يحفظ أشعاره وأقواله المأثورة وخاصة ما يتعلق 
بحواراته مع أحد كبار شعراء أحواش بسوس وهو الشاعر 

الشعبي البنضيك الكثيرى. 

توفي . حسب رواية بعض معاصريه ‏ قبل الأحداث 
التاريخية التي عرفها مركز أيت باها ضد الاحتلال 
الفرنسي لمنطقة سوس سنة 6 بعد أن تقدم به السن إلى 

درجة أنه كان في أواخر حياته يحمل عكازاً يتكئ عليه. 

روايات شفوية. 
ْ أحمد أمزال لعسري 
بلآرج. طائر من فصيلة اللقلقيات 010051026 ورتبة 
طوال الساق»؛ يسمى غلمياً ذهوءمء 0160014 وبلارج هو 
اسمه الشائع في المغرب العربي ويعرف باللقلق أو اللقلاق 
في معظم البلدان العربية الشرقية ويعرف أيضا بالعنز في 
مصر والحاج لقلق أو الحاج بلارج لزعم العامة أنه يحج. 
ويطلق عليه في لبنان البجع وهذا خلاف ما ورد في كتب 
اللغة لأن كلمة "بجع" تطلق على جنس 76163105 وهو 
طائر مائي كبير له حوصله عظيمة؛ وتوزيعه الجغرافي 
يقتصر على بلدان شرق الأبيض المتوسط وآسيا وأستراليا 

ولا يوجد في المغرب إلا في حديقة الحيوانات. 

سمي بلارج باللقلق للقلقته أي طقطقة منقاره فإنه لا 
يصوت من حنجرته كسائر الطيور. إنه طويل الساقين 
والعئق والمنقارء قصير الذيل, أحمر الرجلين والساقين 
والمنقار, أبيض اللون ماعدا قوادم الجناحين فهي سوداء. 
يتراوح طوله ما بين 100 و105 سم. غالبا ما يقف على ساق 
واحد أثناء الاستراحة. ش 

1 إنه من الطيور القواطع يفرخ في شمال أوروبا 
وأواسطها وامغرب والجزائر وتونس وآسيا الصغرى والعراق» 
وبيشتو في أفريقيا الاستوائية ولا يفرخ في مصر وإفا 
يعبرها في قطعه. شوهدت الطيور ا مختصة في ا مغرب في 
غانا ونجيريا ومالي كما شوهدت في المغرب الطيور 
المختصة في ألمانيا وإسبانيا. للتذكير فإن الخواتم توضع 
للصغار قبل مغادرة العش. 


يعيش هذا الطائر بجوار الإنسان الذي أنسّه منذ القدم 
واخغرمه: يتقدى من الحبوانات المضرة للاتسان كالافاعن 
والفيران والجراد وباقي الحشرات والديدان ويأكل أيضا 
الضفادع. يتكون عشه الضخم من الأغصان والأعشاب 
والطين يبنيه عادة فوق أعالي المباني المأمونة والأشحار 
والصخور وكثيراً ما يُستعمل العش عدة سنين من نفس 
الطائر الذي يعود إليه بعد الهجرة الشتائية. 

تبيض الأنثى عادة ابتداء من شهر فبراير وقتد مدة 
التوالد إلى غاية شهر أبريل. تضع الأنثى في المرتفعات من 
3 إلى 5 بيضات عادة ونادراً واحدة أو 6: لونها أبيض يبلغ 
طول قطريها 5273 ملم. ش 

تدوم مدة الحضانة 29 إلى 4 يوما ويقدم الزوجان 
للصغار الحشرات والديدان وأحيانا صغار الضفادع. وبعد 
5 يوما يغادر العش ويلاحظ في شهر يوليوز مجموعات 
متعددة الأفراد تستعد للهجرة نحو افريقيا الاستوائية. 


إن بلارج شائع في المغرب بينما عرف عدده انخفاضا 
ملحوظا في أوروبا. وهو طائر مقدس لا يؤكل لحمه ويلاحظ 
في شمال المغرب ان بعض الأعشاش تفرع من الصغار 
وذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن هذا يحل مشكل العقم 


. عند المرأة. 


نذكر في المغرب أيضا نوعا آخر من نفس الفصيلة 
اللقلاقية وهو البلارج الأسود 21812 1م010 المعروف بالعئز 
والمعز وهو أبيض البطن وأسفل الذنب, أحمر الرجلين 
والمنقار وسائره أسود , يبلغ طوله 97 سم. 

يفرخ في شمال أوروبا وأواسطها وآسيا الصغرى وبشتو 
في جنوب افريقيا والهند. يعبر المغرب أثناء القطع خلال 
فصل الربيع وفصل الخريف وقد شوهد مراراً بماسة وأولوز 
والضويات ونواحي تطوان. 

إنه أقل شيوعا من البلارج الأبيض ولا يعيش بجوار 
الإنسان. 

أ. معلوف؛ معج ما حيوان؛ ص 237. 
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اللا 

بلاق (أهل ) ختعسى هله الفضيلة إلى يلاو بن موس 
بن علي بن سيدي أحمد الركيبي الجد الأسمى لقبيلة 
الركيبات بالصحرا الأطلنتية. وقد أدى اتساع فصيلة 
أولاد موسى إلى ييز الوضع التسلسلي القرابي لأهل بلأو 
باعتبارهم سليلي الابن الكبير لموسي. . فمفهوم وحدة 
التسلسل القرايي ينشأ ابتداءً من مبدأ التدرج النسبي 
مضمراً بذلك أحقية حقية الأخ الأكبر. وهكذا فإن أهل بلأو 
يتفرعون بدورهم إلى أهل يحيى. وأهل إبراهيم؛ وأهل بابا 

حموء وأهل بوزيد وبلاءو وأهل سوفي. وقد وجه مجمل 
هؤلاء 000 نحو التسيّد على أولاد موسى الذين 
يتزعمون بدورهم اللف الساحلي للقبيلة. فنجد 'محمياتهم 

من التجزئات والفصائل الأخرى كأهل بوعلية, وأهل بويالله 
وأهل البوبشير من قبيلة أولاد تيدرارين: وأهل مبروك, 
وأهل سويدي احمدو من أهل داود. وأهل تايني ولد بشرة 
من أولاد الشيخ؛ وبعض أهل دادي: وأهل الكوري ولد 
عمار ولد داود من أهل لحسن, وأهل عبدالفشاح ولد 
الشيكر من أولاد بوالسباع, وأهل ددي. 

ويعود انشطار أهل بلأو إلى فصيلة مستقلة إلى فترة 
اتقال القبيلة الركيبية من مرايطية محمية من جل تادكنة 
الذين غادروا مسالك التجارة بعد انجرافها نحوالمرافئ 
الأروبية: إلى محاربة تعتمد على نفسها في المواجهات 
الخارجية. ومعلوم أن انسحاب تكنة التدريجي نحو شمال 
الناقية الخسراء قد تسيب فى مرخلة من الصضراغات 
وتناقض المصالح بين سائر القبائل المحمية دامت زهاء قرن. 
وقد عرف علي ولد بلأو منذ نهاية القرن الثشامن عشر 
بتصديه لقبيلتي تجكانت وأولاد بوالسباع شأنه في ذلك 
شأن الشيكر ولد باب المساوي. فقد كانا من بين الأوائل 
الذين استعملوا بنادق الوروار المحصل عليها بوادي نون 
ابتداءاً من 1796 (253 بلداوطنسه]) . 

وهنا لا بد لكي نعني بالدور الحربي الطلائعي لأهل 
بلأو الذي يجرى مفعوله على العصبيات الأخرى من الإشارة 
إلى أهل أفربيط, فهؤلاء يلون أصلب تجرئة داخل فصيلة 
أهل بلأو قيزت بسمعة المحاربين الأشدا » إلى ما بعد سنة 
4. فقد استطاع أهل أفربيط قلب الموازين الاعتيادية 
حين ادخلوا المعقليين أولاد سالم تحت حمايتهم بعد أن 
| هزموهم. . وبالرغم من أن منافسة الفصائل الأخرى وخاصة 
أولاد لحسن قد انتهت بكسر هذه العلاقة (جوامع ا مهمات. 
1 ؛ 89 ,88 ,0201 ) فإن سمعة سمعة أهل أفرييط ومن خلالهم 
أهل بلأو لم تزدد إلا قو قوة. لقد عرف أهل أفرييط بأنهم أول 
من ناوش أعدا ء الركيبات التاريخيين أولاد دليم. فتعملوا 
الدفاع عن محميبي أولاد دليم من أولاد أحمد وأولاد 
تيدرارين الذين اعتادوا منذ القرن الثاني عشر (18 م) دفع 
أغفار لحاميهم. وقد جاء هذا الدفاع عبر عملية عسكرية 
أنتدت أولاد دليم عشرة من محاربيهم وٌ 'دخلت أولاد 
تيدارين تحت حماية أهل أفرييط (جوأمع . 1 . كان 
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محمد ولد الخليل يومها على رأس تجزئة أولاد القاضي من 

فصيلة أولاد موسى. . وبالرغم من موقفه المنافس لأهل بلأو 
فإن لجوء أولاد دليم إلى لف أيت الجمل التكني وخاصة 
أَبْت للست إدى إلى التحام المواقف الركيبية ضد العدو 
الخارجي. لقد اضطر أولاد يه يومها إلى طلب المساعدة 
من لف أيت الجمل عن طريق إزركيين. ولكن هؤلاء رفضوا 
حسب ما أورده 08 030 مجبرين بزلك أولاد دليم على 
التوجه شمالا نحو أيت لحسن ومعلنين انتقال الصراع لأول 
مرة شمال واي درعة. 
ا ب 
في رغبتهم التوسعية وتطوير الإطا ر الهيكلي للقبيلة 
جمعاء .. على أن هذه الميزة الهجومية مهما اشتدت مع تطور 
الأحداث, فإنها تظل رهينة بظروف الترحال الرعوي التي 
تفرضها الظروف المناخية لتربية الإبل. فتدجين الوسط 
الطبيعي يقتضي تتبع الكلأ بضفتي الصحراء : أدرار 
التمر جنوباً ووادي درعة شمالا. نخلص بذلك إلى الارتباط 
العضوي بين فصائل هذه القبيلة والظروف المناخية المتوفرة 

:2 بضفتي الصحراء حيث الكل والمرعى باستمرار. هذه 
المميزات الأساسية لمنطقة أدرار التمر جنوبا ستؤهل الحاكم 
الفرنسي في عين المكان للضغط على كبار الرحل بما فيهم 
اللف الساحلي لقبيلة الركييبات. فقد أدت 20 
إلى احتداد الأزمة السياسية بين فصائل هذه القبيلة لمعرفة 
ما إذا كان الأولى هو إبرا م اتفاقيات مهادنة مرحلية مع 
الوجود الفرنسي بأدرار. وكان من نتائج الجفاف أن ظهرت 
عمليات مد وجزر قربت بين بعض الفصائل الركيبية وا حاكم 
الفرنسي خلال سنوات الجفاف وفرقت بينهم خلال السنوات 
الممطرة. فكثيرا ما سجلت التقاربر الفرنسية عدم احترام 
الفصائل لالتراماتها مع ظهور المطر والابتعاد داخل 
الصحراء. لم يكن إذن من المستغرب أن نجد أهل بلأو 
وأولاد القاضي من فصيلة أولاد موسى والتهالات بصدد 
ابرام اتفاقية مع الحاكم الفرنسي 2 بسان لوي 56 
5ألا0آ سنة 1925 (1938 ,8:15500). فعلينا أن نفرق هنا 
بين الضرورة التي فرضها الجفاف هذه السنة على مربي 
الإبل والاستراتي تيجية السياسية الفرنسية البعيدة المدى. لم 
يكن بين طرفي الالعزا م أي تحالف موضوعي تفترضه 
إستراتيجية التغلغل الاقتصادي المشترك. بل الأولى أن 
تأخل هذا الوضع بععين الاعتبار لفرز الخلط والخطأ النظريين 
إذ يتبين لنا أن وراءه خلفيتين سياسيتين متناقضتين. ذلك 
أنهبيتها عرفت نفس السنة مغادرة الماربشال ليوطي 
للمغرب معلنة بداية الاستعدادات الفرنسية لمهاجمة 
الصحراء شمالا وشرقاً وجنوباً, يفقد أولاد موسى رئيسهم 

محمد ولد الخليل وتعرف التناقضات والمفارقات بين مواقف 

فصائل القبيلة تطوراً كبيراً. فقد بدأت جبهة هذه الفصائل 
في التصدع أمام الرحف الفرنسي المتزايد واختلفت المواقف 
بفعل العوامل الخاصة المميزة لكل فصيلة. وهكذا ستعرفث 


نفس السنة إمضاء أول اتفاقية بين الحاكم الفرنسي بأدرار 
وفصيلة القواسم من اللف الشرقي عن طريق كبيرهم لحبيب 
ولد البيلال (1938 ,81155300). وستستمر الوضعية على 


ماهى عليه بفعل الجفاف المتزايد إلى أن عرفت سنة 1927 - 


صراعاً عنيفا بين الفقرا ومعهم بعض التهالات المتمردين 
على اتفاقهم مع الحاكم الفرنسي من جهة» وأهل أفرييط 
ومحمييهم إد يعقرب والشيخ سعدبوه اخي الشيخ ماء 
العينين قرب مقطر من جهة ثانية. تسبب هذا الصراع في 
جرح أبي زيد ولد محمد أ براهيم ولد افربيط بعد أن فقد 
0 رأسا من قطيع إبله. وعلى أساس الأخذ بثأرهم انطلق 
محاربو أهل أفرييط (70 أو 80 مدفعا) إلى تندوف 
مصحويين بيعض. اهل محمد بن القاضى من السكارتي 
قصد مباغتة الفقرا من الناحية الشمالية الشرقية 
,7 ,أأمطع 110121 روة20081ال ودع ل1اع1ه عله نا10) 
(8/2/77 .5 .ى وقد كان من نتيجة هذه العملية ان تسبيت 
هزيمة الفقرا في مسارعتهم إلى أدرار التمر لإبرام اتفاقية 
سلام مع الحاكم العام. ويفيد الضابط 17300027 في تقرير 
له بتاريخ 2 بأن محمد سالم ولد أفرييط كبير أهل 
بلأو قد توجه إلى سان لوي 5ذناه.1 :5 للدفاع أمام الحاكم 
العام عن سياسته الحربية ضد باقي الفصائل المتمردة أو 
الرافضة لموالاة فرنساء وهو موقف يبدو متطرفا من حيث 
حرصه على تركيز الوجود الفرنسي. ولكن علينا أن نفرق 
بين هذه الرؤيا والمعرفة المبنية على الموروث السلالي 
والقرابي كظاهرة أكثر بروزا. يجب أن نعلم بأن هذا ا موقف 
لم يتأت إلا لمجابهة موقف محيمد ولد محمد ولد الخليل 
كبير أولاد موسى الذي قيز بموقفه ضد استعمال العنف. 
فنكشف بذلك مرة أخرى طبيعة التنافس بين أهل بلأو 
وأولأة موسى من أجل العسيد على ركيبات السشاحل: 
الدليل على ذلك هو دور أمطار سنتي 1932 و1933 في 
تغيير مجرى الأحداث. فقد لعب انتشار فصائل الركيبات 
بكل من الحنك وزمور والساقية الحمراء في اشتعال نار 
مجابهة الوجود الفرنسي بدائرتي أدرار والترارزة. هذا ما 
يمكن أن نسجله ابتداء من شهر سبتمبر 1931 الذي عرف 
عملية غزي تجونين. فقد قام مائة وعشرون محاربا ركيبيا 
على رأسهم محمد المامون وأحمد ولد حمادي وعلي ولد 
ميارة الذي لم يتجاوز يومها سن العشرين بالقضاء على 
كتيبة فرنسية وغنيمة أسلحتها وذخيرتها. وكان من نتائج 
هذه الغزوة أن خرج أولاد موسى عن التزاماتهم ليتبعهم بعد 
ذلك بقليل أهل أفريط ومجمل الفصائل والتجزئات المسالمة 
لفرنسا. 

لم يكن من شأن استعمال الطائرات أن يضعف من 
عزية هذه الفصائل التي استفادت سياسيا وعسكريا من 
التناقضات الفرنسية ‏ الإسبانية حول مراقبة المنطقة. كما 
أن بوادر الفعور قد بدت على ضباط "الككوم' من أبناء 
القبائل المحلية حيث رفضوا تدريجيا المحاربة باسم فرنسا. 
على أن أهم غزوة قام بها أولاد موسى, وأهل بلأو المنشقون 


عن فرنسا انتهت بالفشل الذريع. وقد كان على رأس هذه 


السادس من أبريل لتفشل بسبب الاستعداد المسبق للكتيبة 
التي كانت قد اتخذت جميع الاحتياطات بمجرد أن أخبرها 
البر ولد لحبيب من فصيلة أولاد الشيخ ومحمد ولد الناجم 
من كبار أهل بلآو علتونازاوط تومه ,تدعلظ'! عل عاعع0) 
(1932 مم[ باأمطء 11021 رو21ه60 ]8 دع الطعتة لقد أعدت 
الكتيبة الفرنسية مدفعا رشاشاً للمناسبة وأحاطت تكنتها 
بالأسلاك الشائكة. وبالرغم من المحاولات المتكررة ووصول 
لعروسي رئيس الغزوة إلى الداخل فإن الكتيبة قكنت من 
"قتله وحصد عدد قليل من الغزاة. وقكن هؤلاء بعد مقتل 
رئيسهم من الانسحاب بعد أن قادوا أكبر عدد من الإبل 
منقسمين إلى قسمين. اتجه القسم الأول نحو الجنوب حيث 
وجد أمامه محاصرة فعلية من طرف قبيلة مشظوف بتمبدرة 
ولم ينج منها إلا بمشقة. أما القسم الثاني فقد اتجه نحو 
الشرق مضطراً إلى المرور ببئر القصيب بالحدود الفاصلة بين 
أزواد وتيرس. وهى عملية شاقة تقتضي تجنب أكبر عدد 
من الكتائب الفرنسية الملاحقة ومواجهة الإعياء والعطش 
والرياح الحارة التي أحرقت المراعي. وهكذا لم تصل إلا قلة 
قليلة إلى البئر لتجد في انتظارها كتيبتين تابعتين للدائرة 
الفرنسية بالسودان والدائرة الفرنسية بمالي: وقد قرر ضابط 
الكتيبة السودانية قتل جميع المسجونين بينما قرر الضابط 
الآخر الاحتفاظ بهم. وقر رأيهما أخيراً على توزيعهما إلى 
قسمين تنفذ فيهما التعليمات حسبما ارتأياه. وبذلك تنتهي 
هذه العملية المعروفة محليا بغزي تجيجيل والتي أفقدت 
أولاد موسى وأهل بلأوسبعين محاربا وأفقدت أولاد 
القاضي أربعين محاربا. 

وفي نفس شهر أبريل قام أحمد ولد حمادي وعلي ولد 
ميارة بتجميع جيش محلي مكون من أربعمائة محارب من 
أولاد دليم والعروسيين وأربعمائة محارب من القواسم من 
اللف الشرقي من الركيبات ومائة وثمانين من محاربي اللف 
الساحلي وأربعين محارباً من قبائل مختلفة. على أن هذا 
الحجم قد تجلى من حيث هو كرمز للارادة القبلية في 
التحدي والمواجهة اكثر منه جبهة متحدة. فقد فشلت جميع 
المحاولات التنسيقية ولم يقوموا بأي عملية خاصة؛ وأن 
الطيران الفرنسي قد أسهم بشكل كبير في كشف المحاولات 
وصدها. وكانت فصائل الركيبات تنتظر إلى شهر غشت 
حين غزا بعض العناصر من قبيلة الكدادرة ابل الشيخ 
مبارك من أهل بلأو وأهل داف من أولاد موسى (حوالي 
ألف رأس) بمنطقة عيون عبدالمالك. فجاءت هذه الغزوة من 
بين العوامل التي أطرت لعملية التونسي التاريخية التي 
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أفقدت دائرة الترارزة سبعة وثلاثين عسكريا ونجا فرنسي 
واحد. ففي عملية انتحارية انطلق أولاد دليم اوه 
بالركميات فب برس مكدر قامتحمل التزاف الزريطاتى دن 
الشمال الغربي في اتجاه الحو لسر ف رت 
شبكات المراقبة الفرنسية بقوتها تها وفعاليتهاً ومراكزها 
المحصنة وكتائبها المتحركة. وقد نشرت عمليات أبناء 
المنطقة الرعب الكبير بين الفرنسيين وأعوانهم بكل من 
أدرار وتكانت والترارزة قبل الرجوع من جديد إلى المنطقة 
الساحلية (189 ,تستاميدع). 

إن الاحتفاظ لأهل بلأو بهويتهم الخاصة كنموذج 
لفصيلة لكبار الرحل ضرورة تفرضها المعرفة لذاتها. فقد 
عاشت وتعيش تارب عصرها بما يشرح مواقفها وممارساتها 
أو يبررها. . وهي ليست في الواقع | إلا امتدادا للتجربة 
الكبرى؛ تجربة قبيلة الركيبات في وسطها الطبيعي 
والاجتماعي. 

محمد سالم ولد لحبيب ولد ا حسين ولد عبدا حي . جوامع ا مهمات 

في أمور الرقيبات؛ دراسة وتحقيق م. ناعمي . الرياط. 1991. 


141 اع 1 5110لا 6[ ع4 عناو1 271540 ,لنودوتر8 .2/1 
م0 ل[ ر 1938 طخ ,003165 هم وم لاتطءععة باأمطععلة نوكر 
0/0 5 ا لاوط عل مانا أاورر1[ ,52/107167105 4105ن/دظ ,183209 
2ن دمع ةاعارم وممر : 24ط2هو؟! كما ,تستاوية© .5 ر 1955 ,1130210 
714014 ,لنوطتسة.] .1 : 1989 مقلكة8 ,1.1" رع جأمعاسرع] وتائك عاقناوجمع 
ع8 41ل عتاعاكةط امطتاكمة'[ عل دءطتطءعة ,أمنع لم06 مبمزو3 6[ ع6 
1952 عط تتعامع: ,رعع1خ ,3 115 ,730 


مصطفى ناعمي 
بلبريك بوجمعة (مغن شلحي) -> أنشّاد 


بَلَهةَ١‏ (أهل ). يمثل أهل بلة إحدى فصائل أيت احماد 
أأعلي من قبيلة ازوافيط التكنية ١‏ (م.ناعمي ؛ ازوافيط, 
معلمة) ويرد ازوافيط احماد أ عل إن عثمان بن أحمد بن 
إبراهيم بن عثمان الذي قد يكون هو ابن مندى عامل 
عبدالله بن ياسين على نول لمطة خلال القرن الخامس (11م). 
أما مدى صلاحية انتماء » أهل بلة إلى هذا اتيرب 
الصنهاجي؛ فإن تضارب الروايات يحد في الوقت الراهن 
الابحاث من الفصل فيه. لك اناا ري من جد 
التناقضات اختلاف أيت احماد أعلي أنفسهم حول 
أنسابهم. ٠‏ فمنهم من يحد عدد الفصائل المؤسسة في بلة 
والمعطي واحماد واسعيد وحمو. ومنهم من يكذب أ فييك 
إلى هذا العدد فصائل أخرى. ومهما يكن من أمرفإن أهل 
بلة الذين يهمنا أمرهم هنا ينتمون إلى احماد أعلى الذي 
يصعب تحديد هويته وتاريخه الفعلي. ويضيف أهل بلة بأن 
جدهم الفعلي قد خلف ابنين وبنتاً واحدة : علي واحماد 
ورقية؛ وقد خلف علي كلا من محمد مولود واحمدفال 
واعلي والبشير والحسين والكورية وفاطمة. أما احماد فقد 
خلف علي سالم والحريطائي الذي يحمل اسم أخواله من 
أبناء بوالسباع والأمين وعبدالله والسالكة وفاطمة وعائشة 
والباتول. أما رقية بنت بلة فلم تعقب. تعتبر هذه الأسماء 
أعلاما حقيقية لوحدات عائلية حديئة التكوين. ذلك أن 
أربعة أجيال فقط تفصل بينها وبين آخر أحفادها الحاليين. 


-1346- 


وفي هذا السياق لا بد أن نشير إلى الاختلاف البين 
الذي ميز سيرورة هذه الأجيال الأربعة مركزين على الفوارق 
الجوهرية التي أصبحت تفصل أبناء علي ولد بلة عن أبناء 
احماد ولد بلة. فبينما يقتصر أبناء علي على ممارسة 
الفلاحة التقليدية وتربية المواشي, يتميز أبناء وحفدة احماد 
باهتمامهم الكبير بالتجارة عبر مسالك الصحراء. وقد 
عرفوا بخبرة واسعة في هذا الميدان الذي جعل منهم أسماء 
لامعة على ضفتي الصحراء. أما تديّن أهل الحريطاني 
وخاصة منهم أحمد وابنه محمد علي فقد جاء ء على ما يبدو 
ل ا 00 ذوي الصيت 

ولايد ل 0 أهل الحريطاني خاصة 
في تطوير وتأطير الوجود الزفاطي بموريتانيا منذ بداية هذا 
القرن. ولعله أمر يرجع إلى زمن اقرضوا فيه مجمل القبيلة 
مبالغ مالية أسهمت على حد قول السيد بلعيد ولد 
الحريطاني في حل بعض المشاكل العالقة يومئذ. من هنا 
ندرك إلى أي هدى مكن لغنائلة معيئة أن تتمير بذور 
طلائعى يجعل منها وحدة متكاملة على المستويات 
الفلاحية والتجارية والدينية والسياسية. 

م. سالم ولد عبدالحي, جوامع ا مهمات. 3. مصطفى ناعمي. 

بلة (أيت:): إذا عاولنا ديز العطياك التعرياية 
لأيت بلة وجدنا متطلبات الملاحظة المضبوطة تقتضى مقارنة 
كل القرائ ئن التي تكشف عنها قبائل اتحادية تكنة على 
امتداد وادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. 

تنقسم هذه الاتحادية إلى لف أيت عثمان شرقا ثم لف 
أيت الجمل الممتد غريا على طول الشريط الساحلي من أيت 
باعمران شمالا إلى ما وراء الشبيكة جنوبا مرورة برأس 
الطارن والأدكن والحميديات وشبكة الأودية النابعة منن 
سلسلة جبل زيني. د 6 
تنبثق من مراقبة هذا الشريط الذي يسيطر عليه الترحال 
الرعوي بفعل العوامل المناخية والجيومرفلوجية. أما تسمية 
أيت عثمان فتشمل كل ما عدا هذا الشريط من أراض 
رعوية وفلاحية ومداشر (13 مدشراً لأيت الجمل و53 لأيت 

عثمان). وترتبط بالجد الاسمي عثمان بن مندي خليفة 
عبدالله ل المنطقة والأطلس 
الطغير ع القرة السابع (13 م). هذا التفاوت في 
المساحات المراقبة يتجلى بوضوح 0 علمنا أن لف أيت 
الجمل ييثل أربع قبائل هي أيت لحسن وإزركيين ثم أيت 
موسى أ علي فأولاد بوعيطة؛ بينما يمثل أيت عثمان ثمانية 
قبائل تنقسم إلى أر, مجموعات فرعية هي أيت بلة وأيت 
الخمس وأيت النص وأيت أسا. 

6 ل بجموعة أيت بلة المجاورة 


شرقا التي تنتهي بدورمً تراب أيت النص لنصل بعك ؛لك 
مباشرة إلى تراب أيت أسا. 


أيت أأسا : من المعلوم أن هذه القبيلة اعتادت ارتياد 
مراعي تنفوشي كيدي والحنك شرقاء أما جنوبا فهي 

ترتاد كلتة زمور ورأسي الشبيكة وطرفاية على الساحل 
الأطلسي. ويبدو جلياً أن قوة أيت أأسا وقدرتهم على 
التسلط على قبائل سلسلة جبل باني من من امريبط وغيرهم 
هي التي أهلتها منذ ازيد من ستة قرون لمراقبة حمادة وادي 
درعة ة والطريق الرابطة بين عواصم وادي نون وتندوف عبر 
خنيك بولجير وخنيك أكحل بسلسلة واركزيز. كما أن هذه 
القبيلة اعتادت ارتياد البطانة حيث تتقاسم أفرا وإيدار 
وزيني مع قبيلة يكوت التي انتهت بدخول لف أيت عثمان 
بعد أن غادرت لف أيت الجمل. وبذلك نجد تراب أيت أأسا 
تحد شمالا بباني وكير بينما تحدها شرقاً واحة تيكوراين 
ومعدري افتاس وتفتايس, وغربا لف أيت الجمل وتراب 
أيت النص. أما قبيلة يكوت فإنها تؤكد بانتماتها إلى أيث 
عثمان مدى قدرة هذا اللف على مراقبة الطرق التجارية 
والمحاور الرعوية بعيداً عن مجاله الفلاحى 

أيث النص : في إطار هذه المزارجة بين المنظور المجالي 
ونظام التحالفات تستجيب مجموعة أيت النص المجاورة 
غربا لأبت أسا اقطنات" التكامل الاقتصادي والسياسي. 
فقبيلة أيت براهيم المركزية بهذه المجموعة تشتمل خلال 
العشرينات من هذا القرن بمعزل عن حراطينها على ستمائة 
عائلة (97 ,76114 دمط ,6[أءمهطك 1.2) ويمكن لأية دراسة 
متأنية حول هذه القبيلة أن تبرز التقابل بين التقسيم الترابي 
القديم والبنية الاجتماعية. ذلك أن أولوية التقسيم الترابي 
بالنسبة للعلاقات القرابية تتجلى: بوضوح في الارتباط 
بالساقية والمداشر. بل إن تشكل مجموعة أيت النص حول 
أيت براهيم يعد مرهونا اف ا 
الستة عشروأمها تاغجيجت (انظر أيت براهيم ). ومعلوم 
أن تراب أيت النص تصل إلى أحواز أسا ودرعة المجاورة 
حيث يعد أيت براهيم من أشباه الرحل صغار النجعات. :غير 
أنه ينبغي ألا نتناسى أن ارتباط أيت براهيم الشديد بلفها 
يعود أيضا إلى ذلك الجد الاسمى الذي يربطها بعثمان بن 
مندى. وهو مبداً ينتعش إلى حد بعيد من العلاقة المتميزة 
التي تربط هذه القبيلة بأيت بلة المرتكز المحوري لأيت 
اوه 1 

أيت الخمس : أما اذا انتقلنا إلى قبيلة أيت احماد جارة 
مجموعة أيت النص فنجدها لا تكتفي بتصدر مجموعة 
أيت الخمس» بل تتمتع بسمعة حربية تجعل منها قوة متميزة 
بقدرتها على حرية القرار بمعزل عن أي طرف كان. وفي 
موقعها بين أيت بلة غربا وأبت النص شرقا تقدر هذه 
القبيلة حسب نفس المصدر ب450 عائلة (97 ,76/12 65.ل) 
تقيم بأوتلت وتوتلين وفصك وتاوريرت. وعليه فإن مميزاتها 
الآنفة الذكر وموقعها تؤكد جميعا دور المجال في إدماج 
المجموعات المتبايئة أو المتكاملة وتكييفها مع مقتضيات 
الجوارء فإذا كانت الأودية المستعملة في تربية ال مواشي 
والأراضي البورية المسقية هي الطاغية من حيث المساحة 


فقد استند النشاط الفلاحي ‏ الرعوي إلى تبادل المنافع 
وبذلك نرى أنه سواء تعلق الأمر بخطر الاستبداد الداخلي أم 
في إطار التصدي لعدوان جماعة مجاورة فإن تحالف هذه 
المجموعات في اطار أيت عثمان يفترض أن تعبئتها تتم 
على سل السدى الحلن: هذا النسق يقتضي أن كل 
مجموعة تعد تجسيدا مجالياً لما قخص عنه التجانس 
والصراعات من تحولات. كما أن كل مجموعة تعد في حد 
ذاتها تغييراً فعلياً عن تحقق الميكانزمات الواقية لمجموعة 
من صغريات الوحدات القبلية الملتفة حول قبيلة محورية. 

من هنا فمجموعة أيت بلة التي تتصدرها قبيلة 
ازوافيط تتحدد أمامنا كبنية مجالية محشورة بين 
مجموعات أيت عثمان شرقا ولف أيت الجمل غرباً. فما من 
شك أنها مطالبة أكثر من المجموعات الأخرى بمقاومة 
عوامل الانشقاق والتفاوت بمجرد ما تظهر بوادرها الأولى. 
كما أن استمرارها لا يقتضي ركود عناصرها أو بقاءها في 
وضع ثابت قار بل يتطلب قدراً معيناً من الدينامية في 
حدود النسق القائم. هنا يكون من المؤكد أننا باقتصارنا 
على هذا التعريف المجالي لن نكون قد عالجنا الموضوع من 
كل جرا نبلا استوفينا كل مايطرحه من صعوبات 
واشكالات. 

أهم سؤال نكون قد وصلنا إليه الآن هو ما هي الأسباب 
التي جعلت تسمية أيت بلة تطغى باستمرار على تسمية 
أيت عثمان رغم المقدرات الحربية والمساحات الشاسعة 
والثقل الديمغرافي والسكني لأيت الخمس وأيت النص وأيت 
أ“سا؟ هل هو الحجم الدمغرافي أم أنه الغطاء النباتي أو 
الموقع أم أن هناك عوامل أخرى ؟ إذا نحن قارنا بين 
المنغرافيات الفرنسية لسنوات 1914 ,نزاتهة]/3 .8 و12 عل .1'.0 
3 ,16اهم002 ولأ3100:6 .17 اتضح أن الحجم الديمغرافي 
لأيت بلة يتجاوز أكثر من نصف أيت الجمل مجتمعين. وقد 
أوضح الإحصاء الشخصي الوارد بآخر هذه المنغرافيات أنه 
بينما بيثل مجمل لف أيت الجمل 2780 عائلة يمثل لف أيت 
عثمان 6120 عائلة تحتل من بينها قبيلة أزوافيط دون باقي 
أيت بلة 0 عائلة (6 ,7:4 1.65). ولكن هذا الرقم يكاد 
لا يتجاوز حجم أيت براهيم بينما يقل عن حجم أيت أ'سا 
التي تعد بحق أكبر قبائل تكنة حجما 0 
الدهغرافي لمسائلة دور الغطاء » النباتي كمميز لأيت بلة 
باقي أيت عثمان. وهنا أيضا 2 
تعد بحق أغنى القبائل التكنية على الاطلاق. فقطيعها من 
الإبل يتجاوز حجم قطيع أيت لحسن وإززكبين القبيلتين 
المتخصصتين في هذا المجال. كما أن عدد نخيلها يصل 
حسب نفس المصدر إلى 30.000 نخلة متجاوزة نخيل كل 
مجموعات أيت عثمان بينما لا يلك أيت الجمل إلا القليل 
الأقل. وإذا كان سؤالنا ما يزال مطروحاء فإننا نكون قد 
استخلصنا منذ الآن أن مجموعات أيت عثمان تتحدد 
كبنئيات مجالية بتراتباتها وبتفاوت مستويات وحداتها 
أكثر مما تتحدد بتجانسها أو بتكافؤ قبائلها المحورية. 
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يبقى أن نساءل موقع أيت بلة عن دوره في تداخل 
التسميتين الذي يطرح هذه المجموعة كهيكل شمولي ينتظم 
داخله كل أيت عثمان. إذا كانت كبريات قبائل الرحل 
بالصحرا + الأظلسية جمعاة ء تؤكد على هذه الحقيقة فذلك 
على ما يبدو راجع لما يرافق عادة تسمية ايت بلة من 
ارتباط بكبريات إمارات الصحراء وحماية لصغريات 
القبائل. وهو عامل يكشف خلافا لما يراه ء1اء6م02© 13 ع1 
عن نزوع قبيلةازوافيط الدائم إلى التوسع ال حربي 
والسياسي (58-68-77 ,مس1 1.65). فندرك لماذا تعد هذه 
القبيلة بثابة مركز الثقل الأساسي لأيت بلة الملتفين حولها. 
بل الأوضح من هذا أن تسمية أيت بلة لا تفيد في نظر 
القبائل الجنوبية إلا الاسم الحقيقي لقبيلة أزوافئيط 
(63 ,761714 8.65). فنكون قد وصلنا إلى دور الموقع 
. والوظيفة الحربية كعاملين أساسيين في تداخل تسميتي أيت 
بلة وأيت عثمان. 

وهنا لا بد سن أن تضينا عل ما إذا كان من الضرورى 
الاكتفاء ء بهذين العاملين أ م أن هناك عوامل خفية يجدر 
اكتشافها. . فينيكق السؤال حول ما إذا كان المنظور الأصع 
يقتضي التحديد الدقيق والمفصل لمجمل تفرعات أيت بلة 
ككيان مندمج مع أزوافيط في الهيكل التأسيسي لهذه 
المجموعة ؟ هذا السؤال يطرح تفسه بإلحاح خاصة إذا علمنا 
أن القرابة بين هذه التجزئات تجعل منها أبنا :ليك العاف 
للقرن الحادي عشر (17 م). 

عقا له كات رسف 1 ل ا الفترة 
من إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية 
محددة للكيانات الكمفدرالية: ولكن ظهور بلة وتطوره إلى 
علد اسس تدر تعيينا فعاية لسن ع1 معي كما أن 
احتكار ازوانفيط لهذا الشخص كجد أعلى تجعل العلاقة 
بينهم وبين وحدات المجموعة تسيطر على صعيد البنية 
برمتها حتى تشمل وظائفها بقية المستويات المتداخلة 
والمعقدة. , فمئلاً نسجل بأن تزوع أزوافيط الدائم إلى التوسع 
على حساب أراط ضي الجيران ن الساحليين لم يشمل وحدات 
تمل مرفي ابن باص اده سيط وأولاد 
بلحويلات وأيت بكو وإذا أ لكان. هذا المعطى التاريخي 
الهام يبدو في حد ذاته كقاسم مشترك بين مختلف الفتراتٌ 
مشبتا الإطار الجوهري المحدد لكيان أيت بلة (م. ناعمي, 
أزرافيط» معلمة, 2 ففي مجتمع يتميز بسيادة 
الملكية القبلية, يبدو جليا أن 2006 الدفع إلى احتكار 
وتقسيم الأراضي المسقية والبورية هي التي أدت إلى تطوير 
أساليب التوثيق المكتوب'من جهة وإلى ارتكاز الكيان 
الأبناسي الجعايش لأيت بلة من جهة أخرى. ذلك أن 
التقسيم الترابي يعكس البنية الاجتماعية بحيث نجد أن 
معالم احتلال المكان والاقامة على الأرض تتطابق إلى مدى 
بعيد مع الحدود التي تجمع أيت بلة ككل متكامل موحد 
ومتماسك جغرافياً ومتمفصل بين باقي أيت عثمان وأيت 
الجمل. وبذلك ندرك أن الاقامة والدفاع عن الرقعة المشتركة 
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من حقول وشيكات ري ومراعي وأراضي بورية يمكنها أن 
تتبلور في نفس الوقت مع تداخل الخطوط النسبية القرابية 
العريضة. فبحكم حاجات وطاقات أيت ياسين وأيت مسعود 
وأيت بكو وأولاد بلحويلات وإدا لكان يتحدد مدى 
التضامن والالتفاف مع أيت احماد أ علي وأهل حايين 
وأيت الخنوس وأيت امحند أالحسن في إطار يصعب معه 
معرفة ة أي هذه الفصائل أكثر انتما ء إلى ازوافيط. مما يزكي 
هذه المقولة أن تماسك الروابط القرابية ما تزال تعمل حاليا 
على هيئة مشجر لما يسمى هناك بأولاد بلة. كما أن اتحادية 
تكنة التي تقسم نفسها إلى أصليين ومنتمين ومتحالفين 
تصنف أيت بلة في إطار الأصليين. وهوامنا لاحظته 
المنغرافيات الفرنسية حيث اعتبر 0806116 18 26 أزوافيط 
بنابة ثلث الأصليين من أيت عثمان (9 ,1114 1.65). وندرك 
بذلك لماذا ب يتسبت يتشبث أيت ياسين وأيث مسعرد وأيت بكو 
وأولاد بلحويلات وإدا أ لكان بعثمان بن مندى كجد أسمي 
يربطهم بباقي أزوافيط. بل الأوفى من ذلك أنهم يرفضون 
إدماج "الأصليين" ' من لف أيت الجمل في نفس النسب 
(11 هداع 1 وع.رط). 

وهنا لا بد أن نشير إلى كون هذه المقولة في حق أيت 
الجمل تعتبر بغض النظر عن مدى صلاحيتها اعترافا 
صريحا بتراتب مجتمع يعمد إلى كشف صراعاته. ان 
من خصوصيات مجموعة ايت بلة بالنسبة لباقي أيت 
عشمان منافسة لف أيت الجمل في مراقبة المسالك التجارية, 
فلأنها ملزمة بحكم موقعها بأن قثل رأس حربة لفها. ٠‏ وهي 
حقيقة تعد من أهم الأسباب الداعية إلى احتكاكها المباشر 
بأيت لحسن وإزركيين القبيلتين المحوريتين في لف أيت 
الجمل. ولا شك أن احتكاك هاتين القبيلتين بالمجال 
الترحالي جعلهما 3 تفقدان استعمال الامازيغية بفعل 
تداخلهما مع القبائلٍ المعقلية. فلم يعد غريبا والحالة هذه أن 
يتميز أيت احماد علي الفصيلة الزفاطية الأكثر تصدرا 
للأحداث والأكثر احتكاكا بالصحرا ء المعقلية؛ بالانتظام 
المبكر في سلك الناطقين بالحسانية (انظر تراب البيضان) " 
من هنا اتبدو خطورة التوقف عندما يدعيه أيت عثمان 
وعلى رأسهم أيت بلة بشأن انحطاط أصل أيت الجمل 
بانتمائهم إلى لف إكزولن. فهم يقولون على لسان أيت بلة 


. بأن دخول أبت الجمل تحت حمايتهم هو الذي حال دون هؤلاء 


والبقاء ذ في إطار لفهم الأصلي (14 منج[ 1 ومنة). غير أن 
أية نظرة اساهة نكتل من كاي عد من عاللات أ 
لحسن وأيت موسى أ علي بحقها في إرث نخيل وساقية 
أسرير وتيغمرت إلى الآن. وإذا كانت تنقلات قبيلة أيت 
موسى أ علي من وإلى لف أيت بلة قد تعددت؛ فإن مطالبة 
أبت لحسن تكشف عن طردها التعسفي من ممتلكاتها 
كعامل حسم نهائي بين اللنين. وهي هزيمة يمكن أن 
نستشفها أيضا من مطالبة إزركيين إمدشري ازريويلة 
واوزرولت. فنحن على ما يتضح أمام تعبير عن إيديلوجية 
التمايز المجالي والسياسي بين لفين لا يعترف أضعفهما 


صراحة بعلاقاته المحددة مع جيرانهء وهو بالفعل ما يدعو 
إلى إلغاء مفهوم «الديمقراطية القبلية» التي لا تخدم الا 
رؤساء القبائل والأحلاف دون غيرهم. 

إن إبراز هذا الجانب التاربخي من علاقة اللفين يطرح 
بوضوح دور أيت بلة كإطار عام مجاور لأيت الجمل تتجسد 
من خلاله حدة الصراعات على تناقضاتها .فمن حيث هي 
كنسق مرجعي ترتبط بها مجموعات أيت عثمان كدعامة 


لوحدتها ؛ تبرز مجموعة أيت بلة على صعيد الفوارق بين , 


اللفين لعنتظم بها المقاييس ومقومات الهويةالجماعية 
واستمراريتها. تتجلى الأهمية الحقيقية لهذه المجموعة من 
خلال استقرارها بمداشر وعرون وزريويلة واوزرولت ودوبيان 
وأيت مُحند وأيت بكو وتالمكيست وسركس وبامهات القرى 
أسرير وتيغمرت المجسادتين لبقايا نول لمطة. لاشك أن 
الأهمية الاستراتيجية لهذه الأراضي الفلاحية المتميزة تججعل 
من أهلها مراقبي أهم المواسم وما يصلها من قوافل. 

من هنا وبالنظر إلى تطورهذه المجموعة ككيان مركزي 
متصدر لإمكانات مجالية تنهض بهام التنسيق بين الشرق 
والغرب والشمال والجنوب, فإنه لا بد من مسائلة علاقتها 
بمحيطها القريب والبعيد. وسيكون أولى بنا آنذاك أن 
نتحدث عن أقرب الأزمات إلينا وأكثرها رسوخا في الذاكرة 
الشفوية والمقروءة. معلوم أن التماسك البنيوي بين لفي 
تكنة قد عرف خلال العشرينات بعض التفكك بفعل 
التغلغل الاستعماري المتزايد. وكان التعارض الانقسامي 
فارز :مدفرى الاضادية لتقمل منجمل الجارر الشرقية 
في صراعها ضد الساحلية. وهكذا تبلور محور المدني 
الاخصاصي . أيت بلة . الركيبات ضد محورأهل تزئنيت - 
أيت الجمل . أولاد دليم. انطلاقا من هذا المنطق قام بعض 
أزوافيط خلال المكار سيدي بوعبداللي بتراب قبيلة أيت 
بُرييم قرب تزنيت سئة 1928 بحث تجار قبيلة أيت ياسين 
على المشاركة في العمليات الحربية ضد أيت الجمل بحكم 
انتمائهم إلى أيت بلة. نما كان من التجار إلا أن طلبوا 
المهلة الكافية لإيصال حمولة قافلتهم إلى مقرهم بأفركط 
وأسرير حيث يصل عدد عائلاتهم يومها إلى أربعمائة 65 
(97 ,161014 ولكن تصلب أزوافيط انتهى بمعركة مات فيها 
ثلاثة أفراد من كل طرف وفقدت أيت ياسين قافلتها المكونة 
من ستين جملا من المواد الغذائية والأثواب وغيرها. وبذلك 
تجلى النسق القبلى لأيت بلة على هيئة بنية مبتورة خاصة 
وأن موقف أيت ياسين أصبح يقتضي نهم التحالف مع لف 
أيت الجمل. على أن الأهم هو رفض أيت الجمل لأيت ياسبن 
بدعوى مقدراتها الحربية الكفيلة بصد أزوافيط. هذا المبرر 
الذي يُبقي على أولوبة التضامن بين قبيلتي أيت بلة رغم 
أن ديناميات اللامساواة بين اللفين يعد في حد ذاته معطى 
أساسيا. فاعتباراً لرغبة لف أيت الجمل وسيدته أيت لحسن 
في التغلب على أيت بلة لا يمكن تفسير هذا الموقف إلا من 
باب استحالة التطابق مع أيت ياسين على حساب أزوافيط. 
هذا التفسير يمكن أن يتأكد بصورة أكبر خاصة إذا علمنا 


بعوفق أيت أأسا في مساعيها السلمية بين الطرفين 
المتنازعين. فقد فقدت آليات التعارض بين الطرفين من 
مصداقيتها إذ لم تشمل وظائفها بقية المستويات الأخرى. 
7 ما يمكن أن نتأكد منه إذا قعنا جيدا في الكيفية التي 
نبثق عنها الخلاف. فحرمة المجال الترابي قد ظلت مقدسة 
2 سمحت بذلك المسافة الفاصلة بين فهم الطرفين 
لمعنى الحقوق والواجبات. وهو دليل على أن الاختلاف 
والتباين بين تجزئات أيت بلة لا يكتسي طابع التعارض أو 
تقابل المصالح الأساسية حتى في أحلك اللحظات. إن هذه 
التجزئات تتضمن مستويات متفاوتة, منها ما يقرب 
الشقة. ومنها ما يضفى على تقابلبها صبغة تقاطب حاد. 
وإذا كانت العلاقات السلطوية تعد من مسببات التعارض» 
فإن البنية الانقسامية تتمكن في نهاية المطاف من 
استيعابها. ١‏ 
م. ناعمي الصحراء من خلال بلاد تكنة» تاريخ العلاقات التجارية 
والسياسية: الرباط؛ 1988 ؛ مواد : إزركيين أزوافيط» أيت أسا. 
أبت اعزى ويهدي. أسرير بمعلمة ا مغرب. 21 ؛ م. سالم ولد 
عبدالحي. جوامع الهمات في أمور الرقيبات؛ ت. م. مصطفى 


ناعمي ,» 91 . 


14 عل عيرطا؟1 ذوعا صذ سلاهلة 01/64 يلك ماماء1 عمط ,لا81316 .1/1 
عنا1 كش "1 عل كأتسوه ل كممتتمعتاطوط ,عنم اهعلط عانته 1 
عرى غنوك ,علاعمقطه 1 ء2 © ,2 : 1915 ,عوتهعمةظ علمامعلاعء0 
6 ناء 0 اك 20165 روعل نا 06 وجمطه3 يلك عجاماكلا نئل 
,1 ,ووعط ,11218134 عل ومتقصم 7/116 بلمغمعلاءءه معقطدة ع1 كلاد 
6 1/1041 0 ,؟ يبك هداء17 دمط : 1930 ,ملعة839-2 ,35-96 
© : 109 .2 ,1934 ,.1 .ل ,علاواع 5001010 أت علاو 115101[ اوتنا مه 26087 
01 تقد ,20211 01 بوع انوع عولط مس4 ,لمقمتاكناك 
أء وعامم ,111810 ,هم/1 وه[ سيرى درعله/3 ,اتعامهكة .7 : 1933 
.9 .م ,1948 ,وتموط ,111 قلع اناك 0ل 


مصطفى ناعمي 


بَلّة (سيدي -)؛ عبدالله ابن عزوز المراكشي» العباسي 
نسبا: السوسئ أصلاء وبكتب أيضاً «بَل» ريك وهو 
غير ابن عزوز الرحماني دفين بن كريرء وغير محمد ابن 
عزوز الرباطي ا مراكشي وزير الحسن الأول خلال مدة 
خلافته بمراكش (الإعلام؛ 6 : 149). 

لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده ولم يبق اليوم من عقبه 
بمراكش سوى سيدة. ومن أشهر شيوخه أحمد بن محمد 
الحبيب بن صالح اللمطي البكري الفيلالي المولود سنة 
39 والمتوفى سنة 1751/1165, وكان صالحاً شهيراً 
قارئاً من الدرجة الأولى؛ عارفا بعلوم الحديث والعقائد. 
أخذ عنه سيدي بلة الطريقة الشاذلية؛ ولازمه مدة طويلة؛ 
وذكر في أجوبته النورانية العلوم التي تلقاها عنه (السعادة 
الأبدية؛ 1 : 9695). ويتصل سند اللمطي في الطريقة 
بعبدالسلام بن الطيب القادري؛ عن قاسم الخصاصي. 

لم تذكر المصادر شيوخا آخرين في العلم لسيدي بلة, 
ومع ذلك أجمعت على أنه كان مفتوحا عليه في علمي 
الظاهر والباطن حتى كاد أن يعد من المجتهدين. ورأس . 
الأئمة المعتبرين (السعادة؛ 93). 

كان من أزهد الناس في وقته وأخشاهم لله متقشفا في 
دنياه, لا يأكل إلا من كسب يديهء وحرفته في ذلك صناعة 
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النعال الصغارء وككل الصوفية نسبت له كرامات ظهرت 
على يديه. إلا أن هناك من وصفه بالزندقة ورفض القواعد 
الشرعية وإبطال الصلاة (السوعة, 2: 59). وينسب لمحمد 
الحضيكي كتاب في الرد عليه وعلى طائفته الضالة التي 
كانت تنزل بجبل كيليزء ذكره المختارالسوسي (سوس 
العا مة؛ 193). وقال إنه رآه يباع في (دلالة) الكتب بمراكش 
(خلال جزولة: 4 : 193) وذكره ابن سودة كذلك إلا أنه لم 
يشر إلى موضوعه (دليلء 2 : 446) . 


ظهير حسني بتقديم على ضريح سيدي بلّة ابن عزوز بمراكش 

وقد سبقت الإشارة إلى الالتباس الحاصل حول هذه 
الشخصية من وجود ابن عزوز الرحماني, وابن عزوز 
الرباطي, لذلك يصعب الحسم في هذا الموضوع بهذه 
السهولة. 
وعلى العكس من ذلك فإن أغلب المصادر تشير إلى 
مكانته الاجتماعية والعلمية : فقد أصلح بين السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله والعالم الفقيه التاودي بن سودة 
بعد الجفوة الواقعة بينهما بسبب رفض هذا الأخير توقيع 
حقوق الديوانة التى فرضها السلطان (السعادة, 1 : 9593 ؛ 
ا حياة الأدبية. 317). 

عظمت مكانة سيدي بلة عند الشيخ التاودي بعد ذلك 
وصار بثني عليه وجعل فيه تقييدا قال ابن المؤقت 
(أخبرني به من كان تحت يده) (السعادة 95:1). وحظي 
بمكانة علمية محترمة فلقب (بحكيم الإسلام؛ ورأس الأئمة 
المعتبرين؛ وأحد الأفراد بالحضرة المراكشية). وكان يهتم» إلى 
جانب التصوف, بالطب والتنجيم وأسرار الحروف, تشهد 
على ذلك مؤلفاته التي بلغ عددها ستة عشر هي : 
أ- في أسرار الحروف والأوفاق : 

1 إثمد البصائر في معرفة أحكام الظاهر, توجد منه 
نسخة خع: 9 ك ونس في خ. ح. 1081.7686.6891. 


2 الأمر الوافي والترتيب الكافي في السر ا خافي. 
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مخطوط خ. ح. 9023.1678.758 وخزانة ابن يوسف بمراكش 
0 

3 - الأنوار في سر الاختصار. مخطوط خ. ح. 31. 

4 بحر الوقوف على سر ا حروف» ذكر فى السعادة, 1. 
6 وفي الإعلام» 8: 318. 1 

5 الفصول في حل ا معقود وعقد ا محلول. مخطوط خ. 
ح 4516. 

6 لباب ا حكمة في علم ا حروف وعلم الأسماء الإلهية, 
مخطوط خ. ع 609. خُ. ح. 1081 و1514. 

ب في التصوف : 

7-الأجوبة النورانية, مخطوط خ. ح. 1139. 

8 تنبيه التلميذ ا محتاج في ا جمع بين الشريعة 
وا حقيقة. مخطوط. خ. ع. 2635 ك و2010 ك ؛ خ. ح. 
2 و77141. 


9 رسالة الصوفي للصوفي في التعرف بالاسم الأعظم 
ا مفرد ا جامع الكافي. مخطوط خ. ع. 2454 دء و478 ك2 
ح. ح. 31 و5887 و7711. 

0 قصيدة في التصوف. مخطوط خ. ح. 6844. 

ج - في الطب والحكمة : 

11 ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم الطب 
والطبائع وا حكمة. مخطوط خ. ع 3 1133 د ؛ خا ح. 
5774.4 . 5799 .5880 . 11.887 

2 كشف الرفوز في العقاقير والأدوية, مخطوط خ. ع 
1 د ضمن نفس ال مجموع. 

د - في الفقه وأصوله : 

3 الأسئلة والأجوبة؛ ذكر في السعادة. ١‏ : 96. وفي 
الإعلام؛ 8: 318. 


ه ‏ في البدع : 
4 - التذكرة السانية في بدع الدنيا العانية. مخطوط. 
04 ح. 49 


و - في الفهارس والبرامج : 

15 ا مختصر الأزهر في فضل العلم والعمل, مخطوط 
خ.ح. 7686.6891. 

وهي مؤلفات تبون مكانة المترجم له العلمية؛ ولا يسمح 
المجال بالحديث عنها بتفصيل. وكانت وفاة سيدي بلة 
بمراكش سنة 1789/1204, وهذا التاريخ يطابق ما جاء في 
اخر مؤلفاته. ووفاة معاصره التاودي ابن سودة. خلاف ما 
جاء . خطأ . عندابن ا موقت في السعادة, وكنون في النبوغ 
من انه توفي سنة 5 ه. ودفن في داره بدرب الحمام من 
حومة باب ايلان. 

م. ابن المؤقت, السعادة ؛ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ ع. كنون, 

النبوغ ؛ م. المختار السوسي . سوس العا مة ؛ خلال جزولة ؛ ع. ابن 

سودة, دليل ؛ م. الأخضر, ا حياة الأدبية ؛ع. بنعبدالله, ا مرسوعة. 

حسن جلاب 


بلحاج . أسرة فاسية . > ابن الحاج السلمي 


بلّحاج: أحمد الحسين, ولد سنة 1919 بأيت عبلا أيت 
باعمران سيدي إفني. كان معروفا بغيرته الوطنية؛ الشيء 
الذي دفعه إلى الانخراط في صفوف جيش التحرير سنة 
57 ورغم قصرالمدة التي قضاها بين صفوفه أظهر 
شجاعة نادرة إلى أن استشهد في نفس السنة التي التتحق 
فيها بصفوف جش التحرير في معركة تاموشة. 

بلحاج, محمد الريفي, ولد سنة 1923 بدوار يوزيكي 
بورد أجدير دائرة أكنول إقليم تازا. التحق بصفورف جيش 
التحرير عند انطلاقته الأولى بالشمال في أكتوبر 55 
ورغم قصر فترة كفاحه بصفوف جيش التحرير فإنه أبان عن 
وطنية كبيرة وإيمان قوي وشجاعة نادرة. وقد استشهد 
بمعركة تقصرانت في الرابع أو الخامس من شهر أكتوبر 1955. 

بلحاج. مسعود بن البشيرء ولد سنة 1905 ببني 
خيران إقليم خريبكة, ونشأ في أحضان أسرة متواضعة. 
وعند اشتداد الأزمة المغربية ونفى محمد الخامس تحمس 
للعمل الوطني والكفاح المسلح فشارك مشاركة فعالة في 
المظاهرة الشعبية التي نظمت بوادي زم يوم 20 غشت 1955 


فسقط شهيداً في ساحة الشرف بعد أن أصابته القوات 


الاستعمارية بطلقات نارية. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير ؛ كتاب الشهداء. 
جّ 31 


بلحسن: وتكتب أيضا ابن لحسن أو ابن الأحسن 
أسرة سلوية عريقة؛ لا يعرف تاريخ مجيئها إلى هذه المدينة 
وربما كان ذلك في القرن الحادي عشر (17 م)؛ كما لا يعرف 
إن كان لهم علاقة بمن يحملون نفس الاسم في مدينة مراكش 
وغيرها. وقد ذكرت المصادر والوثائق ى المكتوية عدداً من آل 
بلحسن السليريين بالل والأدب» أى المجارة والجهاذ 
اليبحرى. 


بحسن أحمد بن إبراهيم الضرير الملقب بنجم الدين. 
ولد بمراكش عام 2 بحي حارة الصورة. إذ نزح 
والده من بلاد مسفيوة إلى مدينة مراكشء, واشتغل بالفلاحة 
فى بعض بساتين المدينة وكان يأخذه معه ليساعده في 
أعماله الفلاحية. لكن سرعان ما أصيب الطفل بمرض 
العينين أدى به إلى فقد نور البصر, ولما أحسٌ والده يما 
يعانيه ابنه من الفرائ, أحاله على صهره السيد محمد 


(فتحاأً) الجامعي الذي كان مدرراً بكتاب الحي؛ فاعتنى به؛ 
وسهر على تحفيظه القرآن الكريم في مدة وجيزة مع بعض 
المتونء. ثم التحق أَحَمنذ بالجامعة اليوسنية فأخذ عن 
شيوخها ال : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني؛ 
والفقيه الصوفي أحمد ولد ا حاج المحجوب, وبلحسن 
الدباغ, وبوشعيب الشاويء اين تود وأجازه 50 
اا سر ل سيا باستو نيبا بعد 
اجتيازمباراة. . وتدرج في أسلاك التعليم الثانوي إلى أن 
أصبح أستاذا بالقسم النهائى. وطوال المدة التي قضاها في 
التعليم كان محط إعجاب الطلاب والأساتذة. لحسن أدائه, 
وقدرته على امتلاك طلابه؛ ورواد مجالسه في الدروس 
الوعظية التي كان يلقيها بمسجد أبي العباس السبتي حيث 
كان يسكن بالزاوية العباسية. 

إلى جانب هذا كان يتتصف بالجود . وعلى رأس 
المستفيدين من كرمه طلبة العلم, يوثرهم على أبنائه ليخئف 
عنهم وطأة العوز والغربة, فيطعم الجائع, ويكسو العاري, 
ويأخل بيد المحتاج. 

لقد وهبه الله لسانا ذاكراً. وقلبا خاشعاً. مع مسحة 
0 ألف رسالة سماها : مبرة 
في الاستغقار والتوسل ؛ ونظم تعليمي ضاع كله. 

توفي رحمه الله في 27 صفز 1955/1375. 

أ. متفكر, ذيل الإعلام. دخطوط ؛ روايات شفوية. 

أحمد متفكر 
0 »حي (الحاج ج-) من بين كبار تجار سلا 

واشجار ايهو بأسافتهم وأعيانهم ليسترصي عليه بأ 
اليش والدفع من الول روطتي لخر 37 عرض ماله 
ومحمد بن عبد الزهان لأن جنيع ها بيد اد 
لبيت المال. 1 

وقد وقع الإشهاد على حجي بلحسن ومن معه من 
التجار في 3 شعبان عام 6/8 نونير 1900. 

0 بوشعراء, التعريف ببني سعيد , 2 : 257. 259. 


بلحسنء عبد الغني. لعلهابن الأديب محمد بن 
الحاج عبد الغني آتي الترجمة. كان عبد الغني من رجال 
الطبجية الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلاء ونال بهذه 
الصفة حظه من الصلة التى خصصها الحسن الأول 
للمجاهدين فى 16 قعدة 14/2 دجنبر 5 

+ بوشعرا د التعريق ينض سعيدة: 32 الرقيعة 4ه 

بلحسنء عيد الله بن أحمد. كان كسابقه بحرياً في 
فرقة الطبجية. أدرج اسمه بهذه الصفة في لائحة المستحقين 
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للصلة التي خص بها الحسن الأول المجاهدين السلويين في 
16 قعدة عام 2 / 14 دجنير 1875. 
بلحسنء محمد بن الحاج بناصر من قادة رجال 
المدفعية الطبجيين الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلاء 
ولذلك كان من المستحقين للصلتين الحسنيتين» الأولى في 
16 قعدة 14/1292 دجنبر 1875, والثانية في 28 حجة عام 
11 يوليوز 1894. 
م بوشعراء, التعريف ببني سعيد؛ ج 2: وثيقة 84 ووثيقة 170. 
ن » محمد بن عبد العزيز فقيه ناسك؛ من بين 
الفقهاء والأئمة والأعيان الذين قدموا للسلطان عام 1294 
مطالب تهم مدينة سلاء ومطالب شخصية. وقد طلب محمد 
بلحسن "أن يجود عليه بظهير شريف يتضمن توقيره 
واحترامه وعدم مطالبته بالوظائف المخزنية". 
م. بوشعراء؛ التعريف يبني سعيد , 2 : 164 165. 
بلُحسنء محمد بن الحاج عبد الغني واسطة عقد 
هذه الأسرة, وعالمها الأديب الشاعر الناثر. ولاعتدال مزاجه 
ورقة طبعه كان ينظم القصائد بالفصحى وباللسان الدارج 
الملحون ويجيد في كل ذلك. كما كان يتميز بروح إسلامية 
ومزيد محبة في الشرفاء والصالحين؛ وبروح وطنية تجلعه 
ٌ يهتم بأمور قومه وبلدييه, يتألم لآلامهم ونكباتهم 00 
بطولتهم ومآثرهم. وعلى الرغم من ضياع أكثر شعره؛ فإ 
مذ الى منده عدا فى بعص علب الساجرين كنا يقري 
العلمية يدل على علو كعبه في هذا المضمار. 
ومن قصائده الباقية بائية في مدح آل البيت يقول في 
مطلعها : 
من غرة الغرب نهم السعد لم يغب 
1 ودار سلمى على الدوام في طرب 
وأخرى في مدح الجد أحمد حجي مكتوبة في لوح كبير 
بخط جميل وألوان زاهية معلق بالضريح امحت بعض 
كلماته غير أن المؤرخ السلوي محمد بن علي الدكالي نقل 
نصها كاملا في كتابه السفينة ا منجية بأخبار أهل الزاوية 
ا حجية. 
ومن قصائد الملحون الباقية للمترجم ا جهادية وهي 
طويلة وصف فيها هجوم الأسطول الفرنسي على سلا عام 
8 مبرزا دور المجاهدين السلوبين في التصدي 


للأسطول المهاجم, منها : 
حافت له الرجال التياك ١‏ اعْزاؤ فيه بالطعن البات* 
هدو بحرب شديد2 بعدجانا بشقرفالتلا 


توفي محمد بلحسن بمسقط رأسه سلا في ثاني قعدة 
عام 73 /24 يونيه 1857. 
م أبن علي الدكالي., الاتحاف, 0 والهامش 13 ؛ السفينة 
ا منجية, مخطوط ؛ أ. الصبيحي. الروض. مخطوط. 100. 
محمد حجي 
بلحسن, » محمد بن محمد الدباغ شيخ الجماعة 
بمراكش وأحد كبار العلماء الذين جمعوا بين العقل والنقل. 
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ولد بمراكش في السبعينات من القرن الماضي. ونشأ بها 
وحفظ القرآن وهو صبي على يد الفقيه ابن علال الذي 
تتلمذ عليه العديد من أبناء أعيان البلد كأولاد بوعشرين 
وغيرهم. درس علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة 
ولغة وأدب وتفسير وحديث على الفقيه الهواري. كما كان 
يحضر دروس العلامة الحاج العربي الرحماني بجامع 
المنصوري بحي القصبة إلى جانب أبناء السلطان المولى 
الحسن الأول. وأنهى تعليمه في القاهرة بجامع الأزهر حيث 
درس المنطق وعلم الكلام والأصول والفلسفة, وأجازه عدد 
من علماء الجامعة المصرية. . وكان قد وصل إلى مصر عام 
9 م برفقه أحد أعيان البلد إبراهيم ابن عثمان. بعد أن 
تم الاختيار عليه لفكره الثاقب وذكائه الراجح. وبعد ثلاث 
سنوات عاد الفقيه بلحسن متضلعا فى المعقولات يكاد 
ينفرد بالتخصص فيها في ذلك الوقت. - 

وقد مارس حرفة الدباغة في صغره بحكم أن أباه كان 
أمينا لهذه الحرفة» ثم احترف الحدادة قبل أن يوظف بوزارة 
الأحباس ثم كاتبا ع ااا : 

ولما حل بمراكش السيد الجاي أول وزير للأوقاف بعد 
عقد الحماية رفقة السلطان المولى يوسف الذي عزم على 
إقامة عرس بناته بهذه المدينة. طلب الوزير من الباشا 
الأكلاوي أن يبحث له عن أستاذ كفء لتعليم أبنائه فاختار 
الباشا الفقيه محمد بلحسن للقيام بهذه المهمة. ٠‏ ثم انتدبه 
الأكلاوي لتعليم ابنيه المهدي وإبراهيم. ولما أرسلهما الباشا 
إلى فرنسا للدراسة سنة 1924 اختار لرفقتهما الفقيه بلحسن 
الدباغ فبقي هناك إلى حدود عام 1933. 


مكنت هذه الرحلة الفقيه بلحسن من القيام بأنشطة 
عديدة والتعرف على عدد من المستشرقين والعلماء مشارقة 
ومغاربة. وقد كان التدريس بمسجد باريز أهم هذه الأنشطة 
حيث تحلق حوله عدد من الطلبة المغاربة أمثال أحمد 
بلافريج ومحمد الفاسي. وتقخضت هذه الدروس والحلقات 
عن إنشاء رابطة للطلبة المغاربة يرأسها الفقيه بلحسنء هذه 
الرابطة التي كانت نواة لمنظمة طلبة شمال افريقية التي ما 
تزال قائمة إلى اليوم. وقد أنشئت هذه الرابطة لدحض 
الأفكار التبشيرية التي كانت 7 تنشرها آنذاك ثلة من 
اسح ل ا ل ال ا وما يزال 
حفدة الشيخ يحتفظون برسالة المنتصر ابن عبدالجليل إلى 
أستاذه بلحسن الدباغ يخبره فيه بتخليه عن دين الاسلام 
واعتناقه ديانة المسيح ابن مريم. . ومن الذين اجتمع بهم 


بلحسن في باريز الدكتور فرج والأمير شكيب أرسلان 
والسلطان المولى عبدالحفيظ وعدد من المستشرقين أمثال 
ماسينيون ودرمنغيم وآخرين. 

وما طبع رحلته من الأحداث عقده قران الأغاخان الزعيم 
الروحي لفرقة الاسماعيلية مع الأنسة كارون «متة© من 
مدينة إيكس ليبان في بداية شهر دجنبر 1929 م. وقد حضر 
الزفاف الرئيس دومي رك وعدهد من سامى الشخصيات 
الفرنسية, كما حضره الاستاذ محمد الفاسي للقيام بمهمة 
الترجمة. وما يتميز به هذا الحدث هو أن الفقيه بلحسن لما 
سأل قبل عقد القران عن ولي الآنسة كارون قيل له إنه لا 
ولي لهاء فرفض كتابة العقد باعتبار أن الولاية شرط صحة 
في المذهب المالكي الذي يلتزم به الشيخ. وبعد نقاش 
طويل اقترح محمد الفاسي هو أن يكون ولي الآنسة 
الفرنسية فقبل الاقترا ح وتم الزواج على الطريقة الإسلامية 
كما أراد الآغاخان. وفي إطار المذهب المالكي كما أراد 
الفقيه العدل بلحسن الدباغ. 

ولما عاد الشيخ إلى المغرب في مطلع سنة 3 استأنف 
دروسه بمختلف المساجد والزوايا بمدينة ة مراكش أ يتحلق 
أمثالابن عبدالقادر عسو ا ل 
والمختارالسوسي, وأحمد بنفضيل, والخليل الورزازي» 
والحسن ابن الصديق: وأحمد أكنسوس. ومحمد بئبين؛ 
والصديق العلوي وآخرين. 

وفي سنة 1937 رفض الفقيه بلحسن مع عدد من علماء 
مراكش التوقيع على وثيقة هيأها الاستعمار بواسطة 
السلطات المجلية تتهم زعماء الحركة الوطنية بالإلحاد 
والكفر. فحكم عليه بثلاثة أشهر سجنا ونقلوا إلى حيس 
تارودانت. وكأان من بين المحكوم عليهم عبدالله إبراهيم 
وعبدالقادر حسن واحمد الملاخ وعمر ا حركاني وعبدالقادر 
المسفيوي؛ وأحمد بنفضيلء وابن عبدالرزاق وابن المختار 
وآخرون. 

وفي سنة 1939 دخل النظام الجامعة اليوسفيةء وكان 
بلحسن من بين العلماء الذين رفضوا الدخول فيه واستمر 
في التدريس الحر بمختلف المساجد بحيث كان الطلبة الذين 
يتحلقون حوله أكثر عدداً من طلبة ابن يوسف, الشيء الذي 
جعل رئيس الجامعة آنذاك الفقيه محمد ابن عثمان يطلب 

من الشيخ بواسطة الباشا الأكلاري أن يلتحق بالجامعة 
ليجمع الشمل وتعم الفائدة, ولم يستجب بلحسن إلا في 
عام 1943 حين أصبح النظام يشمل السلك النهائي بابن 
يوسف. 

هكذا استمر محمد بلحسن يدرس في جامعة ابن يوسف 
إلى أن وافته المنية في شهر يناير 1952 فكانت جنازته 
مشهودة؛ حضرها عامة المراكشيين وخاصتهم, ورثاه عدد 
من الشعراء. منهم تلميذه الصديق العلوي ببائية مطلعها : 

أيها الشيخ ضاع فيك الشبابث وبكتْك العلوم والآداب 


معلومات شفوية من تلاميذ ا مترجم ؛ وتقاييد خاصة بمراكش ؛ أ.. 


متفكر, ذيل الإعلام. مخطوط. 


أحمد شوقى بينبين 


بحسني . أسرة. > ابن الحسني 

بَلُحُويلات (أولاه )؛ يتوسط مدشر وعرونخيث 
يقيم القارون من أولاد بلحويلات أهم منطقة فلاحية وتجارية 
بحوض وادي نون. . هذه الأهمية الاستراتيجية للموقع تجعل 
منه نقطة مركزية لرصد المبادلات السلعية والتحركات 
البشرية من وإلى الصحراء من جهة ومن مراقبين مقتدرين 
من ذوي الكفاءة السياسية والحربية الأكيدة. يعتبر هذا 
المدشر أقرب ما يكون لأهم الأسواق الأسبوعية والموسمية 
القديمة والحديثة. وهي دلالة واضحة على كفاءة أولاد 
بلحويلات تأخذه مغزاها العميق خاصة إذا علمنا أن الرواية 
المحلية تنسبهم إلى الغور السكاني اللمطي الجزولي الأقدم. 
فعلاوة على الحراطين المحليين الذي تنسبهم الروايات 
وتربطهم كل الدلائل بأبعد الفترات القديمة. نجد أولا 
بلحويلات يتقاسمون هذا الماشر مع أيت احماد أ'علي؛ أهم 
فصيلة في قبيلة أزوافيط. 

عن هذا الجوار وارتباط أولاد بلحويلات باتحادية 0 
فإن المتصفح لعقود جماعات أيت أربعين التي يعود بعضها 
إلى أزيد من قرنين. يسجل انتما ها 
بلة. ونسجل كذلك بأن صيغ هذه العقود واللوائح ا مطولة 
تجعل من هذا 0 بعض 
الفترات التاريخية إلى حد الاندماج الفعلي بقبيلة أزوافيط 
الجزرية في هذا اللف: وهي حقيقة تاريخية تضع أولاد 
بلحويلات ةف في خانة فصائل أيت بكو وأيت ياسين وأيت 
مسعود العي نينا الرواية المحلية إلى أقدم سكان هذا 
الحوض (أحرار تكنة). نستطيع بذلك تلمس خلفيات 
التحالف ا موضوعي من أجل مراقبة المجال الاستراتيجي, 
خاصة وأن وعرون يطل على الحدود الفاصلة بين مداشر 
لفي أيت الجمل غربا وأيت بلة شرقا . هذه ا لخصوصية المميزة 
لورعون تجعل بنيته الداخلية أكثر عرضة للحساسيات؛ 
والصراعات التي قد تحدٌ من فعالية نظام التحالفات. وهنا 
لا بد من الاشارة إلى أن الاسم الأسبق لوعرون هو أكاوس 
الوارد في وثيقة معاهدة ملكة بوطاطا وملك وملكة قشتالة 
سنة 1499/904 (معلمة؛ 2 : 597). خلال هذه السنة كان 
محمد بن أحمد المنتمي إلى قبيلة أولاد عمران الهلالية هو 
شيخ أكاوس. وكانت تجمعه بكل من محمد ميمون شيخ 
مدينة تكاوست المجاورة وعلي بن اينو شيخ قصبة تسكنان 
رابطة النسب إلى أولاد عمران والمصاهرة؛ وقد كانت قصبة 
أكاوس تحتضن يومها مقر المقيم العام الإسباني على جزر 
كناريا كان مند ين أخمد .شيم كاوس فد در عن سائر 
شيوخ القبيلة المنتشرين عبر سهول وهضاب أودية نون 
وافران وقنارت بمعرفته اللغة الاسبانية مضيفا بذلك إلى 
حجم علاقته التحالفية مع الإسبان حامييه وحامبي قبيلته. 
وكنا قد أشرنا في إحدى الدراسات بأن المنحنى 
الاسطوغرافي لهذه الوثيقة يميز شيوخ هزه القصبات الثلاث 
عن باقي شيوخ القبيلة بالاستقرار والمراقبة الفعلية. كما 
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انتهينا إلى أن الاختلاف بين موقف شيوخ هذه القبيلة 
وباقي الغور السكاني اللمطي الجزولي من التحالف مع 
الأنتبان كان كيرا وجوهريا . فالبعد الدلالي يكشف من 
خلال الاستعراض والمقارنة بين بنود ومراحل المعاهدة عن 
حدة الصراع بين أولاد عامر والغور السكاني القديم. من 
هنا فإن هذه المرحلة المضطربة لا تخلو من انعكاسات على 
بلورة الصيغة اللاحقة لأولاد بلحويلات. 
إننا نجهل العوامل التي ساهمت في هيكلة هذه التجزئة 
القبلية على صيغة «أولاد» بدل «أيت» كما نتساءل ما إذا 
كانت تسمية وعرون تفيد حقا اسم شخص معين كما تريد 
ذلك بعض الروايات. لعل أقدم وثيقة ة ظهرت بها هذه 
التسمية هي عقد شراء ء متلكات الشيخ يحيى بن احماد 
الوعروني من طرف مين إليغ بودميعة سنة 1633/1043 
(22 ,11415011 1.2 ,11و50ة .2) ندرك من هنا أنه ليس من 
السهل الإحاطة بتاريخ أولاد بلحويلات نظراً للقطيعات 
المحيطة به. ولا لم يكن لنا من مصادر تاريخية نعتمدها, 
فإننا نظل ملزمين بالاكتفاء بما يمكن أن تفضي به الرواية 
الشفوية. وهنا نلاحظ أن ذاكرة أولاد بلحويلات تكتفي 
بالتأكيد على أن عدم تدوين الأحداث إنما فرضته ندرة 
الاختلافات مع باقي فصائل القبيلة. وهو استنتاج يزيد من 
فعاليته الحضور البين لهذه الفصيلة على الواجهة السياسية 
والعسكرية من حيث هم كنموذج للوحداث الإثنية الجزولية 
اللمطية المتشبثة بمجالها القروي منذ ما قبل تشكل اتحادية 
تكنة. لقد كان سيد أولاد بلحويلات خلال الفترة الحاسمة 
التى عرفت طرد آخر الوحداث المعقلية من وادي نون 
والساقية الحمراء هو نفسه ولد مريزيك الذي تزعم كل 
العمليات الحربية التكنية. وقد جاء طرد فصيلتي امْعْرفْ 
واسنان في المعركة الفاصلة في الموقع حاليا بميكسم ولد 
مريزيك. هاتان الفصيلتان كانتا تنتميان إلى اتحادية أولاد 
دليم التي كانت تشمل علاوة على الدليميين الحاليين أولاد 
سالم وأولاد المولات. 
من هنا يتضح أن الاستنفاع بتراكمات التجربة المحلية 
يخضع أساسا لإدماج أولاد بلحويلات في باقي الفصائل 
الزفاطية. فأولاد بلحويلات قد شكلوا دائما كياناً مرتبطاً 
بالسياق العام للعلاقات المجتمعية للقبيلة كما تشير إلى 
ذلك أقدم وأحدث الوثائق على حد سواء. وهي حقيقة لا 
يمكننا أن ننتقل على ضوئها بالقرابة بين أولاد بلحويلات 
وقبيلتهم من مجرد إطار عام للعلاقات الاجتماعية 
العحالفية بل إلى اعتبارها بئية محددة لمجموع قبيلة 
2 ذلك أن العلاقات القرابية تعد مهيمنة على 
بئية قبلية برمتها تشمل وظائفها بقية المستويات 
ا ل ا السياسية وغيرها. وهو ما 
سيسجله الضابط الفرنسي ثإانها/! .2 سنة 1914 حين نسب 
فصيلة أولاد بلحويلات إلى قبيلة أزوافيط محدداً عدد 
عائلاتها فى 0 وحدة (68 ,كلاط11 7.65). إلا أن خلافا 
نجهل اليوم دقائقه حدث بعد ذلك بسنوات بين أولاد 
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بلحوبلات وأيت بليد انتهى بتعميق هوة الخلان بينهما. 
وإذا كانت الأساليب التي اعتمدها أزوافيط في التقريب 
بين المتصارعين لم تأت بنتيجة, فإنهم يعتبرون أيت بليد 
الطرف المسؤول عن هذا النزاع الذي أضر بمصالح القبيلة. 
أما فيما يع متطون الشباط الف ين لهذا الخلات 


فنجده سنة 1934 على لسان 16اءم2© 13 26 .0 .17 حين 
يقول بأن خلافاً كبيراً قد عصف خلال العشرينات بانتماء 
أولاد بلحويلات إلى لف أيت بلة (76/02,93 65.]). وهو ما 
سيؤكده 71061 ./ سنة 1948 مسجلا اقتراب أولاد 
بلحويلات من قبيلة أيت لحسن (10-11-14 ,16:0 1.65) 
على أن مميزات أولاد بلحويلات منذ اشتعال الخلاف مع 
فصائل أيت احماد أ علي الزفاطيين اقتصرت على التأرجح 
بين اللفين في إطا رلا يسمح بالتشكيك الفعلي في انتمائها 
أساسا إلى لف أيت بلة. وهنا لا بد أن نسجل بأن 
التعارض بين فصائل القبيلة الواحدة لا يكون دائماً مصدره 
مشاكل وصراعات جوهرية حول قضايا استراتيجية بل 
كثيراً ما يكون ن فقط نتيجة نزاع محدود بين شخصين 
لأسباب واهية. وإذا نحن ركزنا على تطور العلاقات 
الاندماجية بين أولاد بلحويلات وغيرهم من أزوافيط لم 
نعثر على أي انعكاس واضح للصراع الذي وقع خلال 
العشرينات. فعلى غرار آبائهم نجد أجيال ما بعد 
العشرينات توظف سعيها إلى تحديد وتثبيت البنية القرابية 
والفلاحية والاقتصادية على ما كانت عليه. أما فيما عدا 
ذلك فإن توجه أولاد بلحويلات إلى الانشطاريزول بمجرد ما 

يتم التركيز على الطبيعة الانقسامية لفصائل قبيلة 
أزوافيط. 

إن الأساليب التي يعتمدها أولاد بلحويلات في تحصيل 
معاشهم تعتمد على نفس المقاييس التي تعتمدها باقي 
الفصائل الزفاطية بالمقارنة مع لف أيت الجمل مثلا. لقد 
أوضع علاءعممة 2.آ 26 بأن ثلشى مدشر وعرون يدخل 
خلال الثلائينات تحت مراقبتهم الفعلية المباشرة. وأن 
نصفهم ينتجع ما بين وادي نون والقعدة. كما أكد على أن 
طابعهم الحربي لم يزد إلا تطوراً ما جعلهم يدخلون تحت 
حمايتهم بعض وحدات أهل الشيخ من قبيلة الركيبات. أما 
الهجرة إلى الموانئ المحيطية فقد قلصت حجمهم الدمغرافي 
إلى حد كبير. نجد أنفسنا بذلك أمام وضعية مطابقة لما 
كانت عليه فصائل أزوافيط المتبقية آنذاك. فتوطينها 
لأواصرها القرابية والتحالفية نجد الطرفين يختطان نفس 
الأسلوب في مواجهة هذا الظرف العصيب. هل معنى ذلك 
أن الروابط التي تشد الجماعات إلى أرضها أقوى وأمتن من 
الروابط التي تشدها إلى بعضها البعض. إن الصورة التي 
تحتفظ بها ذاكرة أزوافيط لشيخي أولاد بلحويلات إبراهيم 
ولد امبيركات والصديق ولد بوشلكة تؤكد إلى أي مدى لم 
يكن التعايش في نطاق القبيلة يكتسي صبغة تضامنن 
ميكانيكي. كما أن السمات التي ما تزال تطبع المقولات 
المحلية على اختلافها هي من صميم البنية الاجتماعية 


الممتدة في التاريخ. وقد ساعدت التطورات المجتمعية خلال 
الستينات على احتواء الحساسيات القبلية القديمة. فقد تيز 
المهاجرون من أبناء هذه الفصائل بارتباطهم التام بسيرورة 

ويعتبر المعطى الأساسى لأولاد بلحويلات الحاليين في 
المعركة التي تعرودرتها عو أجل الاجعتاط متحادت 
الرئيسية هو الارتباط بالأرض. فالبنية الاجتماعية تبرز 
لنا اليوم كيف أن أولاد بلحويلات يتحدون على مواجهة 
كل ما يحدق بهم من خطر خارجي متجاوزين نزاعاتهم. 
وهنا لا بد من أن نشيد بالدور الطلائعي الذي يلعبه السيد 
محمد مولود ولد السالك الحبيشي الذي يز بما يتميز به 
الخواص من ذوي النظرة البعيدة المدى. 

م. ناعمي» ؛ الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ أكاوسء معلمة ا مغرب 

ج:2. 
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مصطفى ناعمي 

بلُخريف (ابن _) علالء ولد سئة 1910 بقبيلة بني 
تؤزين بناحية الناضور؛ وعندما تأسس جيش التحريرء 
انخرط فيه وأبان عن فعالية كبيرة في المعارك والاشتباكات 
التي كان يُخوضها بمعية فرقته التي كانت ترابط بشمال 
المملكة بقيادة كل من السيد الحاج بخريف أحمد التوزاني 
والسيد محمد الغبوشي. وفي أحد ا 
5 وجنود الاحتلال» سقط العديد من الشهداء ومن بينهم 
السيد بن بلخريف يوم 4 أكتوير 1955. 
كتاب شهداءالاستقلال؛ ج 2. 

عزالدين العلام 


بلفصير ار لخن رإكتب أعيانا ابن الحم أسرة 
جماعات في قبائل الرحامنة والشاوية والغرب. 1 
بلخضير الرباطيون إلى الشيخ أبي الشكاوي ال حسني 
الإدريسي صاحب الضريح بشالة. أما آل بلخضير الأسفيون 
فيستغرب من كون محمد الكانوني أغفل ذكرهم في كتابه 
اطيويها ر إليه كما غدل عبرت 5 انهم كائرا ايت 
ده ع ار 


وشقيقه المكي بن محمدء وهما اللذان يشكلان فرعين . 


كبيرين لآل بلخضيرء وتضيف بعض الوثائق لقب الصفار 
إلى بلخضيرء ؛ فتسميهم "بلخضير الصفار" وكان منهم 
فقهاء وتجار وصناع. 

بلخضير: | أبو بكر ين الحاج محمد ولد عام 1318/ 
0 وتلقى تعليمه بأسفي وأخذ يمارس التجارة ميكرا: 
وخضوضا في ا حبوب» إذ كانت له علاقة معينة مع أهل 
البادية. ظل طيلة حياته يحظى بتقدير السكان فأمسى من 
رجالات المدينة ووجهائها وتوفي في غضون عام 1391/ 
71 


بلخضيرء عبد السلام الرباطي, من نجباء التلاميذ 
المنتقطعين لطلب العلم في أوائل هذا القرن» لازم با خصوص 
مجالس الشيخ المكي البطاوري وانتسخ له جل مؤلفاته. ثم 
أخذ يلقي دروساً بالزاوية التهامية إلى أن أدركته الوفاة, 
وهو مازال في مقتبل عمرهء عام 1325 / 1904. 

رواية شفوية عن م. الأمين بلكناوي. 

. بلخضير. محمد الحسني الإدريسي الرباطي. حلاه 
صاحب البدور الضاوية بقوله : "كان من العلماء الأدباء 
المحاضرين ذوي الإجادة في النظم على اختلاف أنواعه ما 
بين قصائد موزونة وأزجال معربة وملحونة, وموشحات ذات 
أسماط وأفاطء تزري بجواهر الأسماط" وأورد له قصيدة 
رائية طويلة في مدح الشيخ علي العكاري مطلعها : 

سما في سماء المجد 0 
ثناؤك يا شيحٌالجهابذة الغْرٌ 
توفي عام 0.. 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة ؛ رسوم عدلية ووثاق مختلفة ؛ 
أ. بنجلون, تاريخ أسفي» مخطوط ؛ بعض أس رأسفي. مخطوط. 
أحمد بنجلون وعبد الاله الفاسي 
بلّخضيرء محمد اليوسفي, وتكتب أحياناً بلخدير, 
ولد سنة 1910/1328. من رجال موسيقى الآلة بالرياط» أخل 
عن أحد شيوخ الآلة في وقته المعلم أحمد زنيبر فابتدأ عنده 
بعزف الطار, ثم تمحول إلى الكمان؛ وأصبح يباشر مهنته 
كفئان في الثلاثينات. عمل كأستاذ للموسيقى الأندلسية 
بمعهد مولاي رشيد بالرباط, تحت إشراف الأستاذ الفرنسي 
المختص في ا موسيقى المغربية شوتانء. وساعده على إنجاز 
عدد من الأعمال الخاصة بموسيقىٍ الآلة. وبا لخصوص في 
تنويط عدد من موازينهاء بعد أن أخذ أصولها عن بعض 
كبار الأساتذة, مثل عمر الجعيديء رئيس الجوق الملكي 
موسيقى الآلة. كار اعون جا يلير 
اا مل الحم سلومز المنويرى حيخا رافقوا العبدي 
صاحب المتهى التقليدي يتف الأوداية. 
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كان بلخضير من أول العاملين في الإذاعة المغربية, 
حيث كان يقدم حصصاً موسيقية على رأس جوق من 
تلاميذه. ثم واكبه جوق ان كأن يضم موسيقبين آخرين على 
رأسهم المعلم حبيبي امبيركو. ثم نحي الجوقان ليحل 
محلهما جوق البارودي. على أن بلخضير استأنف نشاطه 
الموسيقي كعازف كمان في الجوق الوطنى بالإذاعة المغربية. 

توفي بالدار البيضاء في 12 رمضان 4/1385 يناير 1986 
وكانث له جنازة كبيرة. 2" 

أرشيف الإذاعة ؛ استجواب مع ا مطرب صالح الشرقي. 

محمد زنيبر 


بلعامري ابن العامري 
بُعربي . أسرة سلوية ..>ابن العربي 
بلغازي . أسرة. -> ابن الغازي 
البلْفِيقي. محمد بن محمد بن إبراهيم يُكنّى أبا 
البركات؛ وابن الحاج, من كبار أعلام القرن الشامن (14 م) 
قال عنهابن خلدون : :"شيخ غ المحدثين والفقها ء والأدباء 
والصوفية والخطباء بالأندلس. وسيد أهل العلم بإطلاق. 
والمتفنن في أساليب المعارف" (تعريف.60) واشتهر 
البلفيقي باعتباره أخذ شيوح مم كبار أعلام الغرب الإسلامي, 
أمثال ابن الخطيب. وابن خلدون, والثباهي, والسراج؛ وقد 
أفرد له هؤلاء تراجم مهمة تحدثوا فيها عن نسبه, ورحلاته, 
وشيوخه, ووظائفه وعلاقاته بسلاطين ذلك الزمان. وهكذا 
اهتم ابن الخطيب بالنسب العربي للبلفيقي وصعد به إلى 
عصور ما قبل الاسلام (الإحاطة؛ 2 : 143), وذكر المقري بأن 
البلفيقي كان "من بيت كبير علما وصلاحاء وزهداً, وجده 
الامام العارف سيدي أبو إسحاق ابن الحاج, أشهر من نار 
على حلم ورزامت هود باكترا الفح 3 1 

وقد عرف البلفيقي أيضا برجاوية تمدن فقالعنه 
السراج في فهرسته, 'رحل في طلب العلم قدياً وحديثا", 
وتتخلل المصادر العديدة من الأخبار حول تنقلاته بين 
حواضر الغرب الإسلامي كفاس. وسبتة؛ ومراكش؛ وبجاية, 
وتلمسانء ومدن الأندلس. وخلال هذه الرحلات كان يتلقى 
إجازات كبار شيوخ عصره. فبالاضافة إلى ما تلقاه على 
شيوخ م الأندلس تذكر بعض المصادر أنه أخذ عن الإمام 
المشدالي ببجاية (نفح, 5: 485) وعن أبي الحسن الصغير 
الزرويلي بفاس. كما أخذ عن ابن البناء العددي بمراكش 
(جذوة؛ 295:292). وإذا كانت هذه الوحلات قد جعلت من 
البليقي عالما متنوع المعارف, حاصلا على مبتغاه من 
المعقول والمنقول فإنه كان أيضاً, وخلال هذه الرحلات يعقد 
مجالس للتدريس بمدن فاسء وسبتة؛ وبجاية؛ ومراكش 
وغيرها. 

ولي البلفيقي قضاء الجماعة بالعدوتين وكان قاضيا 
بمدينة المرية ومربلة ومالقة وبجاية. واشتغل في نفس الوقت 
بالتدريس؛ ويذكر ابن خلدون أن السلطان أبا سالم المريني 
استقدمه عام 2 ه للأخذ ععنه؛ وكان ابن خلدون هو الذي 
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يسرد على البلفيقي المدونات التي أخذها عنه السلطان, 
ومنها كتاب الموطأ للامام مالك. وإلى جانب التدريس 
والقضاء أنيطت بالبلفيقي مهمة السفارة. فتردد عدة مرات 
على حواضر المغرب. ولا شك أنه قام بهذه الوظيفة لأن 
السلاطين كشيرأً ما كانوا يختارون سفراءهم من ضمن 
قضاتهم. كما أن ذلك يرجع إلى المكانة التي كان يحظى 
بها لدى سلاطين عصره. وفي هذا السياق يذكر النباهي أن 
البلفيقي "استعمل في السفارة بين الملوك فصحيه السداد. 
ورافقه الإسعاد" (امرقبة, 5 ). كما وصفه ابن خلدون 
بالمتفئن في "آداب الصحابة والملوك" (تعريف؛ 6160) وفي 
هذا الصدد يذكر ابن خلدون أن البلفيقي قدم هو وأبو 
القاسم الشريف السبتي ليشفعا عند السلطان أبي عنان 
لفائدة القاضي أ عبدالله الفشتالي آخر سنة 756 ه 
(تعريف, 60) كما أشار إلى أنه قدم إلى فاس في سفارة 
بين ملك الأندلس وملك المغرب ( تعريف, 305). 

توفي محمد البلفيقي في شهر رمضان عام 72 / 
مارس - ازنك 7 

ل. ابن ا خطيب. الإحاطة. ط. القاهرة 1974 ؛ الكتيبة الكاملة. ص 

7 ؛ النباهي, ا مرقبة العليا. ص 164 ؛: ع. ابن خلدون, التعريف 

بابن خلدون ورحلته شرقا وغريا ؛ أ. ا مقري. نفح الطيب. 5: 47١‏ 

وما بعدها ؛ أ. ابن القاضي, جدوة الاقتباس ؛ ع. ابن إبراهيم, 

الإعلامء ط. الرياط, 4 : 442.418. 

بلقاضي ‏ أسرة سلوية . > ابن القاضي تيقلت 

بلقايد؛ فرقة نابهة من قبيلة أولاد يعقوب بالسراغنة, 
ينتسبون إلى المولى عمران الإدريسي دفين دادس, ويكثر 
فيهم الفقهاء والقراء. وظلت قيادة القبيلة بأيدي آل بلقايد 
مدة طويلة وكان آخرهم بالقبيلة القائد المدني بن المعطي. 

بلقايد, المعطي بن الماني اليعقوبي السرغيني. ولد 
بالسراغنة عام 1873/1290, وظهرت شجاعته وميله 
للفروسية في مراحل حياته الأولى؛ فانخرط؛ وهو لم يكد 
يبلغ العشرين من عمره؛ في جيش المخزن الحسني كقائد 


نان ثم رقاه الوزير الصدر الكباص إلى قائد الرحى 
(خمسمائة). وفي عهد الحماية أسندت إليه قيادة بلاد 
الغرب حيث عين باشا لمدينة القنيطرة قبل سنة 1925 ولم 
نقف على تاريخ وفاته. 
9 - 567 ,وله طتصطهه الله عرعة بهو ه60 .01 نه .ل 
محمد حجي 


بلقزيز, أسرة مرا 3 كشية, ينحدرأصلها من شرقاوة بجعد 
ذرية الشيخ المعطي بن الصالح الشرقي. ويرجع تاريخ نزوح 
هذه الأسرة إلى مراكش إلى ايام السلطان المولى سليمان 
حيث نزح من أبي الجعد ان ل ]خميك ومحمد. وسكنا 
بحي أزبزط قرب جامع ابن يوسف. وكان لأحمد ذرية من 
امرأة حرة بحي أزبزط» وأخرى بالزاوية العباسية. 

وبالرجوع إلى بعض عقود الأنكحة نرى أن هذه الأسرة 
عرفت بادئ الأمر بالتادلي أما كلمة بلقزيز فهو لقب, يعني 
ال 00 نيعا من الأركرت للدي اليا . ومع 
00 باس أن نماض رزراية نويه عن اتيلول غذة الأسرة الفقيه 
القااني مخفة بلنزير يقول 0 أفراد م هذه كان 
ا 0" (آش 
هذا بلقزيز !؟!)» تنقيصا له من جودته, وعدم رضاه عن 
طعمه ومذاقه, وتكرر هذا مرات فأطلق عليه الباعة هذا 
اللقب؛ وأصبح الناس ينادونه به فيتقزز منه. لكنه مع مرور 
الأيام تقبله, وغدا آله يحملونه كلقب عائلي. . ومن أبرز 
أفراد هذه الأسرة أيام السلطان مولاي عبدالرحمان الفقيه 
أحمد بلقزيز الذي أخذ عن سيدي البهلول بن علي بوسلهام 
الرحماني. اما الآن فيوجد لها فروع كثيرة بمراكش وغيرها. 

عقود أنكحة لآل بلفزيز ؛ روايات شفوية. 

بلقزيزء عبدالجليل بن أحمد المراكشي, ولد بمراكش 
عام 8 وكان والده ينوب عن المحتسب السيد 
عبدالزحمان المتوكي. ووالدته السيدة زينب بن داني. من 
حفظة القرآن الكريم؛ بعد حفظ القرآن الكريم؛ اشتغل قرابة 
عشر سنوات بطلب العلم» تلقى فيها مجموعة من العلوم 
على علما مراكش وغيرفم أمثال : الئقيه محمد الداودي 
السرغيني, وبوشعيب الشاوي, وسيدي أحمد ولد الحاج 
المحجوب. ومولاي حك العلمي: وفتح الله بناني. 

وين عن دغر كاز ابزور ع اكش عليا. نابهون ن أمثال : 
ا 10 
والمعرفة. وقد كان معجبا إعجابأ خاصا بالفقيه الرافعي, 
يزوره من حين لآخر بمدينة الجديدة, ويتبادل معه الرأي فيما 
يراه مشكلا من قضايا الفقه والأصول والتفسير والحديث. 

قام عبد الجليل بلقزيز بالتدريس في جامع ابن يوسف. 
حيث كان يلقي دروسا من الفجر إلى العشاء. وتختلف 
الدروس موضوعا ومستوى حسب قدرات الطلبة. ولما نظمت 


الجامعة اليوسفية يقول العلامة الرحالي الفاروق رئيس 
الجامعة : (عرضنا عليه أن يدعم الحركة العلمية بجامعة 
ابن يوسف, وعلى الرغم من أنه كان ييل إلى اكتساب 
الرزق عن طريق التجارة التي تعد عاملا قويا من عوامل 
التمدن والبناء, فقد لبى ‏ رحمه الله . هذه الرغبة وانخرط 
في سلك النظام ...) 

توفي بمراكش عام 1967/1387. ودفن بالزاوية الدرقاوية 
بسيدي بولعبادة. 

أ. متفكر, ذيل الإعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 


بلّقصيري > مشرع بلُقصيري 

بلّكاهية, أسرة أسفية, ينسبون أحيانا بصيغة 
"الكواهي" ويذهب بعضهم إلى أنهم من أصل تركي؛ 
معتمدين في ذلك على لفظ "الكاهية" الدخيل الذي يعني 
"الخليفة" عند الأتراك. قد يكون هذا الزعم صحيحا نظرا لما 


.كان للأتراك من نفوذء ولو محدودٍ في شمال المغرب وفي 


الجيش المغربي خاصة. لكن صاحب أسفي وما إليه يقول إن 
أصل آل بلكاهية من د دكالة؛ وإن أحد ا يسمى 
يوجد في المغرب الشرقي وبناعية ورززات, 00 يسمع قط 
بدكالي اسمه بلا. 

ويذهب آخرون إلى أن أسرة بلكاهية نزحت إلى المغرب 
ين عا ومنهم من 
بالرباط. 


أما الذين أقاموا بأسفي, فإنهم يشكلون فرعين جدهما 
المشترك عبدالفضيل بلكاهية؛ ينحدر أحدهما من سعيد بن 
عبدالفضيلء والثاني من محمد بن عبدالفضيل. ويلاحظ 
أن فرع سعيد بلكاهية يسير نحو الانقراض اذ لم يبق منه 
الا ثلاثة أفراد يقيمون حالياً بأسفيء بينما هاجر عقب 
محمد بلكاهية إلى مراكش وأكدير ولم يبق منهم بأسفي إلا 
امرأتان. 

ومع ذلك» , فإن لكلا الفرعين أفراداً ٠‏ منهم من تقلد 
العوارة» نض أو في ميدان العلم 
وا موسيقى 

507 اعفدات) بن محند: من فتهاء أسفئ 
ومن ألمع وجهائها. اشتهر بسداد الرأي وتفتح البصيرة 
ورحابة الصدر والفضيلة وسمو الأخلاق؛ فولاه السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله القيادة على يهود أسفي الذين 
كانوا من قبل لا يقبلون قائدآ أو مقدماً عليهم إلا منهم. 
وبعد ذلك. تولى عمالة أسفى والصويرة معا فى عهد 
السلطان المذكور. ١‏ 

وافاه الأجل عام 1775/1189. أحمد بنجلون 


-1357- 


بلكاهية, الطيب الرباطي. من شيوخ موسيقى الآلة. 
ولد سنة 1900/1318؛ وكان والده من أهل الزاوية الحراقية 
ومن حفاظ موسيقى الآلة. وعن والده أخذ العزف عن 


الطار. ثم تتلمذ على الحاج عبد السلام بنيوسف الرباطي 1 


وعلى عزوز بناني الفاسي في النقر على تلك الآلة قبل أن 
يأخذ في حفظ موازين الآلة على عدد من الشيوخ من بينهم 
الحاج المختار الأودبي وعبد السلام الأزرق. 

ولعله استمع كثيرا إلى الفقيه المطيري لما كان يرد على 
الرباط فتأثر بطريقته التي كانت تختلف عن طريقتي 
الجعيدي والبرر و اي 
عن بعضها من حيث الرواية. على أنه استفاد كثيراً من 
عمر الجعيدي الذي لقنه جملة من الموازين وس ات 
الاستهلال والأصبهان والرصد والعشاق. 

ونظراً لنبوغه في هذا الفن, ٠‏ قدر له أن يترأس وهو لم 
يتجاوز العشرين, جوقا يضم أحسن المطربين بالرباط من بين 
أفراده شيخه عبد السلام بنيوسف ومحمد السبيع ومحمد 
أمبيركو ومصطفى ال معروفي. . وكان له دكان معروف بشارع 
اخزاء يُضتع بيه ار الصورةويسييع فيه يعض اللوازة 
الموسيقية 
العيد. - ون جملتها بشهد له بذنك أنه العزم هو وجملة 

من أفراد جوق الإذاعة في أيام الاستعمار مقاطعتها 
لتحقيق بعض المطالب», فكان هو من الأفراد القلائل الذين 
تشيثوا بموقفهم إلى النهاية. 

توفي بالرباط عام 1972/1392. 

ع. بنمنصور, مجموع أزجال وتواشيح ؛ استجواب مع ا مطرب 

صالحالشرقي. 
وتولى قيادة ا ا ا 

توفي عام 1833/1255. 

بلكاهية»عبدالرحمان بن محمد بن أحمد, تلقي 
العلم بأسفي؛ د يزاوج بين التدريس والفلاحة, ويعد من 

اوافاه الأجل عا 538 

بلكاهية؛ محمد بن محمد بن الطيب, من مواليد 
سنة 1891 بأسفي, وبها نشأ ودرس على شيوخها ثم أتم 
دراسته بالقرويين بفاس., ولازم هناك بصفة خاصة | لشيخ 
الفلكىي سيدي محمد العلمي ي الذي انتتهت إليه رآسة علم 
الفلك. وتعتبر تآليفه العديدة من أهم لاع في هذا ذا الفن, 
ا المضمان اشتغا بخطة العدالة, 5 57 
ينوب عن قاضي المدينة الفقيه الأصولي محمد العبادي. 


-1358- 


عرف عنه التحري الشديد في تلقي الشهادة وتحريرها 
والتنزه عن كل ما فيه شبهة, كما كان له الباع الطويل في 
علم الفرائض والحساب. 

وبصفة عامة. كان ثاقب الذهن, حاضر البديهة. دقيق 
الملاحظة: تطبع سلوكه الجدية وعلو الهمة. ذو نكت لطيفة. 

توفي سنة 1377 / 1957. 

م. الكانوني العبدي, أسفي وما إليه ؛ أ. بنجلون. من تاريخ 

أسفي. مخطوط ؛ ط. البواب: مذكرات خاصة. 

أحمد بنجلون 


بلكناوي. أو ابن الأكناوي: أو ابن الأجناوي أو ابن 
لفاس رتكتت أعيانا بدون ابن : الأجناوي أو الجناوي 
وحتى اللجنوي, أسزة رباطية مجيدة اصلها من رجراجة أو 
من جبل العلم مقر الشيخ عبد السلام بن مشيش الإدريسي 
ا حسني. . وفي تطوا ن آل الجنوي الحسنيون العمرانيون كان 
فيهم علماء وقضاة, يوجد ظهير رحماني مؤرخ في 17 
رمضان عام 1238 يجدد ما بأديهم من ظهائر الملوك 
السابقين ويوصي بتعظيمهم وإعفائهم من الوظائف المخزنية 
مراعاةً لنسبهم الشريف واعتكافهم على التعليم؛ ولا يُعرف 
ما إذا كانت لهم علاقة بآل بلكناوي الرباطيين. وقد 
استوطن بعض هؤلاء بلاد زعير حيث أ قبر الشيخ الصالح 
محمد بن الطاهر بن المكي بلككناوي في كريفلة بجوار 
المجاهد عبد الله بن ياسين. وتذكر الوثائق وكتب التراجم 
والحوليات عددا غير قليل من عرفوا من آل بلكناوي بالعلم 
والصلاح, أو بالتجارة وخدمة المخزن. 

م. بوجندار. مقدمة الفتح. 198 ؛ الاغتباط. 4 ؛ م. بلسودة, 

قبيلة زعير: 2 : 218.217. 

بلكناويء إبراهيم بن محمد بن الطيب الرباطي, 

فقيه عدل فرضي حيسوبي موقت؛ كان إليه ا مرجع في قسمة 
التركات. خطيبا بجامع السنة, إماماً راتبأً بضريح مولاي 
المكي بحومة الدورة؛ قبل أن يعين قاضيا بالنيابة في الدار 
البيضاء. فاشتغل هناك بالتدريس والخطابة. وقد توسع في 
ترجمته تلميذه العربي الوزاني في فهرس شيوخه. وفي عام 
8 1880 رجع إلى مسقط رأسه فاشتغل عدلا بمرسى 
أسفي إلى أن توفي في قعدة عام 1311 / ماي . يونيه 1894 
وأقبر بضريح مولاي المكي بالرباط. 

العربي الوزني الرباطي . فهرس الشيوخ؛ مخطوط بنقل م. بوجندار؛ 

الاغتباط: 4- 245 ؛ م. دينية, تعطير البساط. 2 إع.ابن 

سودة, إنحاف ا مطالع. مخطوط؛ 131١‏ ؛ ع. ا جراري» أعلام الفكر. 
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بلكناوي, إبراهيم بن محمد البدر ولد بالرباط عام 
1 /1903, وتلقى تعليما مزدوجاً : تقليدياً على علماء 
الرباط» وعضرنا بشانوية مولاي يوسف. واشتغل بقسم 
الترتيب بإدارة المالية إلى أن طرد سنة 1944 م 
الوطنية؛ ثم التحق بالإدارة الشريفة كترجمان. وبعد- 


الا ستقلال نقل إلى قسم الترجمة برآسة ال حكومة إلى أن 
توفي سنة 1971/1391. 

معلومات شفوية عن م. الأمين بلكناوي. 

بلكناويء احمد بن إبراهيم الرباطي؛ فقيه أديبء, 
عمل فدة ناظراً لأوقاف الصويرة. وكان يتجر مع آل 
بنشقرون في منشستر. ثم أقام مدة بمراكش مراسلا لجريدة 
السعادة. حيث تعرق على إدريس البوكيلي» وقدم معه إلى 


الشرعي: 2 وأخيراً عاذ إلى 'الضريرة : حيث أدرككه 
الوفاة يوم عيد الأضحى من عام 1/1 دجنسر 1942. 
بلكناويء الطاهر بن المكي؛ أديب شاعر؛ فقيه 
مدرس نفاعء من تلامذته مولاي المكي بن محمد الوزاني 
توفي بالرباط قبل عام 1737/1150. 
' بدحناويء عبد السلام بن إبراهيم الرباطي, فقيه 
بالسوق التحتي, وكان في نفس الوقت إماماً بمسجد سيدي 
عبد الله الحويشي في حي بوقرون. وقد رشحه السلطان 
مولاي يوسف سنة 1926 للامامة والخطابة بجامع باريز, 


فكان ثاني إمام مغربي فيه. . ولا رجع إلى مسقط رأسه 
: التحق بالمحكمة العليا الشريفة رئيس ا لقسم الضبط ثم 
عضواً فرئيسا للقسم الجنائي. 

وتوفي بالرباط عام 1972/1392, 

م. الأمين بلكناوي؛ تقاييد. 


بلكناويء العربي بن علي بن الطيب؛ حلاه في 
تعطير البساط بالفقيه العدل. عمل كاتباً خاصاً للخليفة 
السلطاني بالرباط المولى رشيد؛ ثم سمي خليفة للمحتسب» 
فعدلا في سماط شهود الرباط إلى أن توفي في جمادى 
الثانية عام 3 / دجنبر 1827 - يناير 1828. 

م دينية, تعطي رالبساط؛ 272:2 ؛ م. الأمين بلكناوي» تقاييد. 


بلكناوي ؛ علي بن الطيب الرباطي » توفي والده وهو 
صغير طالب علم بمسقط رأسه فخرج إلى مدينة فاس لإقام 
دراسته أوائل عهد المولى سليمان (1207 1792/1238 
2 ومكث بها مدة طويلة إلى أن كادت أخباره تنقطع 
عن أهله. وفي أول رسالة كتبها لهم أخبرهم بأنه أصبح من 
كتّاب المخزن المقربين إلى السلطان المولى سليمان. 

وكان إلى جانب الكتابة يكلف أحياناً بمهام مدنية 
وعسكرية. فقد وجهه المولى سليمان إلى الشرق مع مّن سار 
لصلة الر. حم مع أخته زوجة شريف مكة, ٠‏ فتعرف هناك على 
الحركة الوهابية. كما كلفه السلطان بإخضاع بعض القبائل 
الثائرة. وقد جا ء في رسالة سليمانية :"خدينا الأرضى 
الفقيه المرتضىء الحاج علي اللجناوي... فإن قبائل زعير 
قد زاغت وراغت فاخرج إليها فإن هي طاعت وأذعنت فذاك 
وإلا فاعمل فيها السيف" . وأدرك علي بلكناوي حظوة لدى 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1276.1238/ 1822 
859) فعندما عقد لابن عمه المامون بن الشريف على كتيبة 
من:الجند وجهها إلى وجدة عززه بالفقيه علي بلكناوي؛ ثم 
ولاه عمالة وجدة وما حولها. 

دانت دار علي بلتاوي بدرب مودي عبد الله من أكبر 
دور الرباط سعةٌ وأبهة وكرماً, إذ كان له ثمانية عشر ولداً 
واثنتان وعشرون بنتاًء وأصهر إليه كثير من علية الأسر 
الرباطية والسلوية. وقد وشى به بعض الحساد إلى السلطان 
فانتقل إلى الصويرة؛ وفيها توفي مسمومآ . على ما يقال . 
عام 1859/1276؛ ودفن بضريح سيدي مكدول. 

أ. الناضريء الاستقصاء 50:9 ؛ ع. ابن زيدان, إنحاف. 5 : 225 ؛ 

م. بوجندارء مقدمة الفتح؛ 198 ؛ م. الأمين بلكناوي, مقيدات. 

بلكناويء. محمد بن إبراهيمالمعروفبالبيضاوي» 
فقيهناسك درس في الرباط على الشيخين المكي 
م 0 . اشتغل كاتباً 

سى الرباط ثم محرراً بجريدة السعادة وأستاذ بمعهد 
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الدروس المغربية العليا. تزوج بنت قنصل فرنسا بالرباط 
المترجمة الخاصة لزوجةا قيم العام ليوطي؛ ومديرة مدرسة 
البنات الأولى بالرباط. وقد أسلمت وسميت فاطمة. وأخيرا 
انتقل إلى العمل بالصدارة العظمى ككاتب أ أول رئيس قسم 
في الأملاك ك المخزنية, وفي نفس الوقت كان إماماً وواعظا 
بمسجد الجراء. 

توفي بالرباط عام 600 

1 . الأمين بلكناوي تقاييد. 

بلكناوي؛ محمد بن أحمد. نقيه متمكن من فروع 
المذهب المالكي, ٠‏ يحفظ عن ظهر قلب أهم متونه : كمختصر 
خليل ورسالة ابن ابي زيدء وتحفة ابن عاصم. ولامية 
الزقاق, والعمل الفاسي, لعبد الرحمان بن عبد القادر 
الفاسي, والعمل ا مطلق لبلديه الرباطي. اشتغل بالعدالة 
والتوثيق يق في مسقط رأسهء كما كان يخطب مع انقطاع في 
كل من الزاوية الناصرية وجامع السنة, ملازماً لتلاوة القرآن 
وقراءة الأذكار. 

توفي عام 1892/1310. 

م. بوجندار, الاغتياط. 2 ؛ ع. بنسودة, إتحاف. مخطوط. 1310؛ 

ح. الجراري» أعلام الفكر, 1 ؛ م. دينية: تعطي رالبساط. 234:2. 

ل ل 
عدل. ٠‏ اخذ عن شيوخ الرباط في عصره وفي مقدمتهم أحمد 
دينية» وانتصب للشهادة والتوثيق في سماط عدول الرباط 
ثم الدار البيضاء؛ وأسند إليه قاضي الرباط محمد البريبري 
النيابة عنه في قضا الدار البيضاء ‏ إذ كانت تابعة له. 
وكان يخطب فيها بجامع السوق, ويعقد مجالس الوعظ 
بالجامع الأعظمء إلى أن استشهد في واقعة الدار البيضاء 
حين هاجمها الفرنسيون عا م 1907/1325. ودفن بضريح 
سيدي بليوط. 

م. دينية؛ تعطي رالبساط. 2 !م. بوجندار, الاغتياط. 221. 

بلكناري. ٠‏ محمدالمهدي بن عبد السلام. 
(الدكتور)ء. ولد بالرباط عام 1920/1339. وتكون تكويناً 
مزدوجاً حيث درس أولاً على الشتيخ الصديق الشدادي 
وغيره من فقهاء المدينة مبادئ اللغة العربية والتوحيد 
والفقه. ثم دخل المدارس العصرية نفأتقن اللغة الفرنسية. 
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وفي أثناء دراسعه بنازيز انشكب رئيينا لطلية شمال افزيقنا 
المسلمين لمدة ثلاث سنوات؛ وتخرج في القانون والطب؛ وقد 
عمل في المعهد المولوي معيداً وأستاذاً مساعد1 ملحوظاً من 
طرف محمد الخامس. ثم زاول مهنته كطبيب ناجح بالدار 
البيضاء معرضا عن المناصب الإدارية السامية التي عرضت 
عليه بعد الاستقلال. 

توفي في حادثة سير وهو راجع من يفرن إلى الرباط في 
صيف عا م1388 /1963. 

ع. ابن سودة, فهرس إتحاف ا مطالع. سناقط من المخطوط الذي تحت 

يدي ؛ م. الأمين بلكناوي, تقاييد. 


محمد حجي 


بلكورة: أبرة رياف :امنيا انقب هن تنما راد 
من بلاد فارس ‏ على ما يقال ال سياس 
ليبيا في القرن الثالث عشر (19 م) فاستوطن أحدهم المدعو 
الطاهر بفاسء بينما استقر الشاني, وكان فلاحاء بحمة 
سيدي حرازم والشالث في مكان آخر. وأنجب الطاهر 
بلكوزة ولدا سيماة عبدالكريم؛ فانتقل هذا إلى الرباط 
واستوطنها وولد له فيه ثلاثة أولاد. المختار الذي انتقل 
إلى مكناس. والمصطفى الذي انعقل إلى سيدي قاسم 
فسيدي ملييمان: وأ حمل الذي استقر بالرباط إلى أن توفي 
فيه ودفن بزاوية سيد عبدالرفيع الأندلسي قرب سوق 
الغزل. ويرجع فرعا آل بلكورة الرباطيين إلى ابني الحاج 
أحمد هذا. وهما أبو بكر والحاج محمد. 


بلكورة, أبو بكر بن أحمد بن عبدالكريم. ولد بالرباط 
عا م 1884/1303 واشتغل في بداية أمره بصناعة الحرير. ثم 
التجارة إلى أن أصيح متتجره بالسويقة قرب المسجند الأحظه 
بالرباط من أكبر متاجر الشاي والسكر. وإلى ذلك كان 
متدينا ملازما حضور المجالس العلمية الليلية التي تعقد 
بالمساجد لا سيما مجالس الشيخ السلفي أبي شعيب 
الدكالي, ٠‏ فتشيع بروح النهضة والأصبلاح: وكا من 
الوطنيين الأولين الذين ناهضوا الاستعمار وسعوا في 
تأسيْس المدازين الحرة. فحوالي 1928 شارك في فتح أول 
مدرسة قرآنية حرة بدرب والزهراء ء بالرباط. ثم المدرسة 
الرحمانية بحومة بوقرون. . كما شارك في حركة الاحتجاج 
ضد الضرائب التي بدأ الفرنسيون يفرضونها على صغار 
ا أول مقيم عام 0 
كان ا 3 عضا 
وفد أعيان العدوتين الرباط وسلا الذين ذهبوا إلى القصر 
الملكي يشتكون والي الإقامة العامة يحتجون. وعلى إشر 
هذه الحركة الاحتتجاجية الأولى تفي أبو بكر بلكورة 
وبنعيسى لعلو إلى مدينة أسفي , كما في أربعة آخرون من 
رواد الحركة الوطنية بسلا والرباط إلى وجدة والصويرة 
وطنجة؛ وسجن الأستاذ عبدالرحمن حجي الذي قاد المظاهرة 
نوي 


وبعد أن رجع أبو يكز بلكورة إلى مسقط رأسه: 
اتسعت دائرة نشاطه التجاري, وخاصة بالخميسات من بلاد 
زمور, ا لكام 
الظهير البريري سنة 1930 . كما كانت دار أبي بكر بلكورة 
في الرباط ملتقى الوطنيين» وفيها حرر رجال كتلة العمل 
الوطني المطالب المسعجلة سنة 1934. 


وفي هذه السنة كانت له تلك المواقف المشرفة مع قبيلة 
بني خيران بدائرة وأد زم المهددة آنذاك من طرف الإدارة 
الاستعمارية بانتزاع ملكية أراضيها الفلاحية التي تبلغ 
0 هكتارء وقد تطوعت القبيلة لبلكورة بتمليكه ثلث 
هذه الأراضي كمكافأة عن أتعابه, لكنه بعد أن أحسن 
الدفاع وسلمت الأرض لأصحابها وجاؤوه ليملكوه ثلثها. 
أكرمهم وأبى أن يأخذ منهم أي شيء عن عمل يعده خدمة 
للمواطنين. 

وقد أتاح قيام الحرب العالمية الثانية الفرصة للفرنسين 
لينتقموا من أبي بكر بلكورة ويعملوا على تعطيل تجارته 
التي كانت تغطي معظم أسواق المغرب؛ واحتجاز منتجات 
ضيعاته من بقر وغنم وصوف وغير ذلك؛ ” ثم أجهزوا على 
نشاطه التجاري بعد تقديم 0 بالاستقلال 
فعطلوا جهازه التليفوني وسدوا أمامه كل سبل الارتزاق» 
فما وهن لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان 
حتى أدركه الأجل سئة 16/1373 شتنبر 1953 ودفن بمقبرة 
سيدي الخطاب المعروفة اليوم بمقبرة الشهداء. 

ع. الفاسي. ا حركات الاستقلالية ؛ ع. غلاب. تاريخ ا حركة 

الوطنية ؛ م. ابن سودة؛ قبيلة زعير. 2©كط؛ 4 معتيسو: 

اكريات ولكزات ح:؟ ؛ روايات شفوية عن م. . الأمين بلكناوي. 

محمد حجي 

بلكرش, لوؤت امي اتات قبيلة اس زاعزنها 
حضارة واتصالا بالمخزن. تنتسب إلى علي بن ناصر الحمري 
شيخ رماة. عصره مع أخيه سعيد: دفين باب الدباغ بمراكش. 
ومن أبرز أفرادها : 

بلّكوش, العربي بن محمد بن ال حاج العربي بن 
الطاهر الناصري الحمري من زاوية الخنوفة, ولد سنة 1292 / 
5. وتوفي والده وهو ما زال صبياً, وفي أثناء رحلة 


السلطان إلى الجنوب نزل بقصبة الشماعية التي كان أنجاله 
الأمراء يتدربون فيها على الرماية وركوب الخيل تحت 
إشراف أهل زاوية الخنوفة حفدة الشيخ علي بن ناصر. ولا 
كان محمد بن الحاج العربي بلكُوش من خدام المخزن, 
استفسر السلطان عن أولاده, فأ أخبر بأنه لم يترك إلا ولد ' 
واحداً هو العربي: فأمر الفقيه الحاج المختار بن حميدة , 
النواصري بأن يسهر على تربية هذا الولد. وفعلا حفظ 
العربي القرآن وهو ابن خمس عشرة سنة براويتي المكي 
والبصري, ثم توجه عند خاله الفقيه الطاهر بن الحبيب 
الكدالي القاضي بناحية أسفي "الساحل" وهناك درس 
مبادئ الفقه والنحو, 0 رجع إلى زاوية الخنوفة واشتغل 
بالفلاحة. وسرعان ما وقع عليه الاختيار ليندرج في 
المناصب المخزنية؛ فعين شيخا مع القائد عيسى ابن عمر 
العبدي, ثم اختير قائداً لحركة أهل احمر المتجهة إلى تازا 
لمحاربة بوحمارة. ولما دخلٌ الفرنسيون إلى أسفى ألقي عليه 
القبض القائد أحمد ابن عيسى العبدي ثم أطلق سراحه 
وبعد ذلك تولى منصب خليفة الزرة أحمر سنة 1916 م. وفي 
سنة 1918 عن على الررة أحمر : نم أضيف إليه أولاد يوسف 
وأنعم عليه بعدة أوسمة: 

عرف القائد العربى بلكوش بالاستقامة والتمسك 
بالدين والوطنية الصادقة, الأمر الذي جعله في خلاف مع 
المراقب المدني وخاصة في العقدين الثالث والرابع من هذا 
القرن. وفي سنة 1943 حظى باستقبال الملك محمد الخامس 
ما زار زاوية الخنوفة وبقى معروفاً بالاستقامة إلى أن توفي 
سنة 1365 / 1945. 

بلكوش, محمد بن العربي. ولد سنة 1907/1325 
وخلف والده فى قيادة قبيلة احمر وسار على سنته في 
الوطنية والاستقامة, وهكذا أخلصت هذه الأسرة إلى الوطن 
فرفضت مؤامرة الاستعمار ضد العرش المغربي في غشت 
1053 فأقيل القائد وخليفته شقيقه عبدالله وفيا إلى 
الجديدة وَوضعا تحت الإقامة الإجبارية إلى أن رجع محمد 
الخامش إلى العرش فأعاد إليهما اعتبارهماء وتوفي محمد 
بلكوش سنة 1395 / 1975. ١‏ 

معلومات من أسرة بلكوش, وروايات شفوية أخرى. 

محمد ماكمان 


بلماحي. أسر متعددة منتشرة في أنحاء المغرب, لا 
نعرف عنها كثيراً. وربما كان أشهرها أسرة بلماحي في تازا. 
ومنهم : 

بلماحي؛ محمد بن محمد, المولود عام 3 /1934 د 
بعازا . شب يتيما فكفله أحد أعمامه؛ وكانت أمه تتفانى 
في خدمته؛ ولا أخذ المغرب يطبق النظام العصري للحالة 
المدنية, أضاف اسم أسرة أمّه 'الوزاني " إلى اسمه العائلي 
فأخذ يعرف ب "بلماحي - الوزاني 

كان طالبا متميزا متفوقا الى الماسياك» صل علق 
دبلوم مهندس من جامعة بوليتيكنيك بلوزان ن (سويسرا) ثم 
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دكتورة الدولة في الفزياء من جامعة زوريخ (سويسرا) 
وانخرط في سلك أساتذة كلية العلوم بالرباط؛ ابتداء من 
فاتح اكتوير 1965. 

توفي في حادثة سير بالرباط اوائل شهر يوليوز 2.1977 
له كتابان مخطوطان لم يطبعا بعد, الأول : دروس في 
الفزيا ء. والشاني : مصطلحات فزيائية. وقد سمي باسمه 
أحد المدرجات في كلية العلوم بالرباط. 

ملف ا مترجم في كلية العلوم بالرباط ؛ معلومات مستقاة من 

زملائه وأقاربه. 

أحمد بنجلون 


بلهاشمي. محمد بنعبدالقادر, ولد عام 1905 
بخنيفرة؛ وانخرط فى صفوف المقاومة سنة 5. ومن بين 
العمليات التي قام بها مجموعة من الحرائق والإتلافات ضد 
المصالح الاستعمارية, كما كان يشجع المتظاهرين بكل 
الوسائل المادية والمعنوية. وأثناء المعارك الحامية التي دارت 
بخنيفرة يوم 20 غشت 1955 استشهد برصاص الاستعمار. 

كتاب شهدا ءالاستقلال» ج 1. 

عزالدين العلام 


بلهاشمي. .محمد المسفيوي ال مولد,المراكشي 
القرار والمدفن, ولد عام 1907/1325, بقرية تسمى الثلثية 
ببشيخة أيت فاسكة بمسفيوة, وفيها حفظ القرآن الكريم 
بروايتي ورش والمكي. وأتم دراسته القرآنية على يد عمه 
عمر نيت حَمّد بأمنوز مشيخة أيت عبدالسلام بمسفيوة. 
ودرس الأجرومية على الفقيه السيد سعيد المنتالي بفروكة, 

ثم انتقل عام 1917/1336 لطلب العلم على يد العلامة سيدى 
حي أكرام بمدرسة مولاي الجيلالي اجعيدي بالويدان 
بالرحامنة, ولزمه في مختلف العلوم من نحو وصرف وبلاغة 
وفقه وغير ذلك من العلوم التي تدرس آنذاك. 

بعد ذلك التحق بالكلية اليوسفية؛ فدرس فيها علوما 
أخرى على يد سبوخرها أمثال : الحاج عبدالسلام بن 
المعطي السرغيني وأحمد أكرا م اليعقوبي ومولاي أحمد 
الملمي رمعت بن حت لبر قيني معدن اين نوس 
ومحمد بن التاودي ومحمد بلحسن الدباغ وبوشعيب 
الشاوري, ومحمد المختار السوسي والحاج لحسن الشاري 
والفقيه الصوني أحمد ولد الحاج المحجوب. وأجازه بعضهم. 

ولما آنس من نفسه القدرة على التدربس التحق 
بالجامعة اليوسفية كأستاذ عام 8 بقسمها النهائي, 
وتدرج من سلك الأ 'ستاذية إلى مفتش بالجامعة اليوسفية, 
ثم مراقب للدروس إبان مرض رئيسها السيد عبدالقادر 
المسفيوي. ولما عزل هذا الأخير من منصبه كرئيس للجامعة 
اليوسفية بسبب مواقفه الوطنية عَين المترجم مكانه. وقد 
جاء هذا التعيين في ظروف حرجة, على إثر نفي السلطان 
محمد الخامسء وقد خلق له هذا المنصب الجديد متاعب 
ومشاكل في حياته التعليمية والاجتماعية. 
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و أحرز المغرب على استقلاله عزل من رئاسة الجامعة. 
وأسندت الرآسة إلى العلامة الرحالي الفاوق: وعين المترجم 
أستاذا بكلية اللغة العربية, وبقي بها ا عا 
التقاعد. . وتوفي عام 4 ووو قبر بمقبرة باب أغمات 
را 0 

أ. متفكر ذ اد ٠‏ مخطوط ؛ روايات شفوية. 

أحمد متفكر 
البلهوان. أسرة تطراقية اسلها مه الخزاتر قز 
انقرضت في أوائل القرن الحالي. 
محمد أبن عزوز حكيم 
بلوازن. قرية مندرجة اليوم بفرقة البحراويين من حوز 
تطوان. حسب التقسيم الاداري المعاصر. وأرضية القربة 
عبارة عن منخفض معلق بالجانب الشرقي من جبل ' اننع 
المهر" شمال تطوان, مما يقابل رأس المضيق ؛ المعروف بكدية 
الطيفور. حسب الاصطلاح المعاصر (الرأس الأسود)ء 
ويستفيد التجمع السكاني من العيون المتدفقة المكونة لعدد 
من منابع واد اسمير. 

شكلت قرية بلوازن خلال النصف الأول من القرن التاسع 
الهجري أهم نقط تجمع المجاهدين ضد سبتة, بما آوته من" 
رؤساء الجهاد. فهي موطن رئيس المجاهدين عبو بن محمد 
وإخوانه وأبنائه. ولذلك حددت سبتة المحتلة موعداً لاقتحام 
دورها في جمادى الأولى 6 / ديسمبر 1433. ومن رجالها 
أيضا أحمد بن سلام بن مرزوق, رئيس المجاهدين سنة 833. 
4 /1430. | 

أ. الشراط؛ تقييد؛ نشره م. ابن عزوز حكيم بعنوان : لماذا نطالب 

بسبتة ومليلية. ص 31 ؛ ظابط الأمور الوطئية با منطقة ا خليفية. 

ص 40. 

6 1/آ ع4 1044716 .2ل 40 11624ن00) ,قنودناجم دعصة8 وعدره‎ (16565 ١ 


6 111014 ,نه طمععمء5ة11 :173 :4 ,افع نطموط ,اط .11 .1 .5 : 77 
م6 ,ملاع ) 


حسن الفكيكي 
البلُوري, أسرة كانت بتطوان إلى حدوه سنة 


3 حيث انقرضت. 
8 الرهوني, عمدة الرأوين. 3ه+! م. داودء مختصر تاريخ 
تطوان. 2 م أبن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 


1201 كمااتاصه! برماعهع ع‎ : 1510010, 711115٠ 


محمد ابن عزوز حكيم 
بلوش «ابن-) > البلوشي | 
البلوشي. أو البلُوشية. أواه بلوشية .كما ترد 


أحيانا عند محمد المختار السوسي .من الأسر العلمية 
الست.التي وردت في سوس العامة بالنسبة لمنطقة أيت 
باعمران وما إليهاء اعبار لكر الذي الشزمة الولف وو 
أن بعسلسل العلم في أسرة ما فشرة معينة يقول: 
(وشروطنا في الأسرة العلمية, أن يرال الع تنيا في 
ثلاثة أجيال على الأقل, أو جيلين إن تعدد فيها العلماء. 
فتجاوزوا الأربعة (سوس العا مة؛ 121). 


على هذا الآساس, أورد هذه الأسرة» التي تنتسب ان 
المقرىء عبدالله الملقب (بَلُوش) ). ولفظة (بلوش) تصحيف 
لعبدالله, فقد صحف السوسيون أسم (عبدالله) هد 
التصحيف العجيب» بعد أن اعتادوا أن يصحفوا (عبدالله) 
إلى (بلاً) فزادوه الشين فقالوا (بلّوش) (المعسولء 10: 
3 ) وتوجد بعض الأسر في سوس تحمل هذا اللقب ولا 
علاقة لها بهذه الأسرة العلمية الباعمرانية. 


البلُوشي؛ محمد بن عبدالله (بلوش) بن عمر بن 
أجمند الباعمراني. ولد بغرية أداز فى ابت عبدالله 
الباعمرانية سنة 1902/1320. أحد رجالات سوس العلمية, 
وفذ د م الأفذاذ» 'لذين تخرجوا من المدرسة (الإلغية). وقد 
تكونت له حالة من الشهرة بعلمه وادبه وتدريسه» ثم بتوليه 
خطة القضا ء في إفني سنن كثيرة 5 (/ لعسوك؛ 10 : 232) 
تخرج بالإلغيين, . فكانت له أيضاً في الآداب يدء وقد تصدر 
للتدريسء والافتاء والقضاء في بلاده. وعلا شأنه. وبقي 
على ذلك إلى وفاته (رجالات العلم في سوس. 7) وقد 
حفظ القرآن على يد والده عبدالله يلوش فختم عليه خمس 
ختمات, ثم التحق بالمقرئ الأستاذ مبارك التباني؛ في 
مسجد العوينة فختم عليه ختمتين؛ وهما شيخاه في حفظ 
القرآن لم يتعداهما ا 
بعامين الحسن بن عبدالله (بلوش) إلى مدرسة (دو أكدير) 
بإلغ, وهو لم يجاوز الثالثة عشرة من عمره وذلك عام 
3 114 حيث ألقى عصا التسيارء ولازم المدرسة 
المذكورة ما ينيف عن أربع عشرة سنة» آخذاً عن أساتذتها 
ْ اي ا رد ل 
(ت. 1364) وأحمد بن محمد اليزيذي ١‏ ت. 1364/3/24) 
والمدني ابن علي ( ت. 7 ومولاي عبدالرحمان 
البوزكارني (ت. 1380/9/17) سواء في المدرسة الإلغية أو 
في أيت باعمران؛ حيث كان يتردد عليه شيخه هذا أثناء 

مشارطته في مدرسة قبيلته بأيت عبلاً وبعد توليه القضاء 
'(بافنى) سنة 1928/1347 وهي السنة التي توفي فيها عميد 
المدرسة الشيخ على بن عبدالله الإلغي. 0 


ابن بلوش ا لع 0 يبرحهًا إلى 


نيرها إلآ لكي يتولى التدريس ثم القضاء ء في بلده, فإنه 
.كر في ترجمة الفقيه محمد بن عبدالله المعروف 
(بأقاريض) أن المترجم من بين تلاميذه, وهذا العلامة تردد 
بين المدرسة التي في تانالت بأيت صواب حيث أبطأ كثيرأًء 
ثم مدرسة فوكرض نخبر سنة 1911/1530, وبقي في الثانية 
إلى أن توفي عام 1352 (ا معسول ٠‏ 8 99 ). وإن صح 
أن المترجم أخذ أيضا عن (أقاريض) فإن ذلك يتصور في 
مدرسة (فوكرض) لأن مسيرة حياته العلمية؛ بعد حفظه 
القرآن» لا تخرج عن إطار المدرسة الإلغية, ففيها بدأه وظل 

لا يبرحها إلى غيرها أزيد من أربع عشرة سنة؛ والشيخ 
أقاريض أمضى الفترة الطويلة من حياته؛ وهو يدرس في 
مدرسة تانالت قبل أن يحفظ المترجم القرآن وبشرع في 
الدراسة العلمية. وعلى التسليم بأخذه عن هذا الشيخ في 
المدرسة الثانية؛ بعد سنة 1330» فإني أرجّح أن يقع ذلك؛ 
وهو يغادر المدرسة الإلغية إلى بلاده في أيت باعمران 
بحيث لم يض أكثر من سنة عند أقاريض ثم لم يلبث أن 
استجاب إلى رغبة قبيلته أيت عبلاً ليشارط في الجمعة 
ابتداء من عام 1347. م يجعلنا نرتاب في هذه المشيخة 
الأخيرة أن تلاميذه الذين تخرجوا على يده في فترة تدريسه 
الأولى» وقثلوا في الرعيل الأول الذي أخْلْ عنه بعيد تخرجه 
من مدرسة إلغ يؤكدون في رواياتهم الشفوية, أنه شارط في 
قبيلته. خلال السنة التي توفي فيها شيخه علي الإلغي؛ 
ويقول أكبر مؤرخيه : م 
آبت عبلا في تلك السنة نفسها (يعني التي توفي فيها. 
شيخه في إلغ) فلازمها اندي عشرة سنة, كأن فيها 
مثال الجد والإكباب على التعليم" (ا لعسوك؛ 10 : 233). 

ولما قضى في المدرسة الفترة المذكورة؛ وأعطى ثما 
تحصيله من إلخ أحسن ما كرد الفنطاء سرع عا ايه 
كشير من لا يزال بعضهم فاعلين في ميادين القضاء 
والتعليم, ؛ انتدبه الواجب ليقوم بمهمة أخرى رشحته لها 
مؤهلاته المتعددة, ذلك أنه. وهو منهمك في التدريس 
والإنتاء. طلب منه. بمعية فقيه نوازلي آخر من أيت 
باعمران أن يتقدما لتولي قضاء ء إيالة إفني على أن يختار 
أكنفأهما لقضاء الجماعة, ويكون الثاني من بين القضاة 
النواب في مختلف نواحي أيت باعمران. 

كانت إسبانيا بعد احتلالها مدينة إفنيٍ والقبائل التابعة 
لها من أيت باعمران ابتداء من سنة 1934 عمدت إلى تنظيم 
الشؤون العامة للمنطقة ومن جملتها الشؤون الدينية؛ وذلك 

محاولة منها لتطبيق الاتفاق المبرم بينها وبين أعيان البلاد 
الذي ينص على عدم تدخل إسبانيا في شؤون الباعمرانيين 
الداخلية؛ وخاصة الشؤون الدينية والعمل بالأحكا م الشرعية 
دون العرفية؛ واحترام الحاوات التقال اليه" وتطبيقاً 
لهذيه البندين» وقع الاختيار من لدن القبائل الباعمرانية 
على محمد البلوشي من أيت عبلا وعلى فقيه آخر ليتوجها 
إلى مدينة تطوان في المنطقة الخليفية, ٠‏ قصد إجراء 
امتحانات هناك: فتفوق محمد البلوشي, وعين قاضي 
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القضاة في مدينة (إفني) سنة 1940/1359 ومن ثم عين 
نوابآ عنه في كل النواحي التابعة للمدينة, باعتيارها 
عاصمة الباعمرانيين (ا معسول. 10 : 229) وكانت محكمته 
:في المدينة بمثابة استئناف, ترفع إليها أحكام القضاة الذين 
يتبعون إيالة إفني, كما كانت تسمى, 1 البلركين :وهو 
قاض لا يفتأ يدرس في الجامع الكبير بإفني, حيث انتقل 
معه جمع من طلبته المتقدمين, على حين بقي عدد منهم في 
مدرسة الجمعة تحت مسؤولية ابن أخيه الأستاذ أحمد بن 
اليزيد. الذي كان من أبرز المتخرجين على يده. فواصل 
سيرة عمه (ا معسول ٠‏ ؛المدارس العلمية؛ 337). 
ظل البلوشي في خطته القضاء حوالي أحد عشر عاماً, 
إلى أن شعرت السلطات الاستعمارية بأن الشؤون الدينية 
أمست بعيدة كل البعد عن ضغوطها وتعليماتهاء خاصة أن 
البلوشي يقوم بعدة مهام. كالتدريس في الجامع الكبير 
والخطابة أحيانا ٠‏ بالاضافة إلى مهمته الرئيسية في 
القضاء. حينذاك بدأت السلطات تضايقه, وتحاول عرقلة 
أحكامه. خارقة بذلك بنود الاتفاقية المبرمة بينها وبين 
الأعيان حتى إنها لجأت, إلى تنصيب هيأة من علماء خارج 
المنطقة, لنقض أحكامه, ففضّل مغادرة القضاء والرجوع 
إلى عمله الأول في مدرسة قبيلته بأيت عبلاً. 
أعاد سيرته الأولى في مدرسة الجمعة مدعوا من 
قبيلته, ابتداء من 1951/1371, فحمدت تلك 5 
وازدهرت بعودته العلوم والفنون من جديد. 
وقشل هذه الفترة مرحلة أخرى من مراحل حياته, 
استغرقت حوالي ثمان سنوات أعاد فيها المترجم إلى مدرسة 
الجمعة سالف مجدهاء وتالد عزهاء إذ اسه المدرسة من 
جديد طلبة أيت باعمران وغيرهم؛ حتى سنة 1379/ 1960.59 
التي تعد من السنوات الحاسمة في تاريخه, إذ كانت أيت 
باعمران بجميع قبائلها تعيش معارك التحرير ضد اسبانيا 
منذ سنة 1957, ثما جعل الظروف العامة غير مواتية للقيام 
بمهمة التدريس, فقد غدت البلاد كلها عرضة للهجمات 
الإسبانية خاصة القتصف الجوي, فغادر مدرسة قبيلته إلى 
مدينة أكادير مترددا على الرباط ضمن الوفود الباعمرانية 
التي كانت تتوجه إليهاء لعرض قضيتها على أنظار الملك 
الراحل محمد الخامس. وقال البلوشي في إحداها تصيدة 
مطلعها : 
الحمد لله زال الذعر والحذر وجاء ما كانت الآمال تنتظضر 
لبت القوافي تدنو لي فأجملها في سلك مدحك لولا العي والحصر 
وفي حياة محمد البلوشي ي جانب آخر لا يفتأ يتعهده 
بالصقل والتهذيب بالرغم من اشتغاله بالقضاء سنين 
طويلة, هذا الجانب هو القربض, ومن هنا حلاه مؤرخون 
بالأديب البارع, وسجلوا مشاركته في مساجلات أدبية, 
وندوات شعرية: كالتي شارك فيهاء وهو ما زال طالب؟ 
' بمدرسة إلغ إلى جانب فطاحل الأدب من شيوخه وكبار أدباء 
تلك المدرسة, بتاريخ 2 كما أَث ثبت ذلك المختار 
السوسي في ا معسول 2 : 45, 46, 47, 48). ش 
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والبلوشي. إلى جانب فقهه وعلمه, أديب طويل النفس. 
وأهم الأغرا ض التي تناولها في شعره : الإخوانيات, 
والوطنيات, وبعض قصائد المدح الخاصة بالملك محمد 
الخامس, شر بعضها وما زال معظمها مخطوطا. وله نظم 
أسامي البلاد ما يذكّر منها وما يؤنث, ونظم في أعضاء 
الإنسان. ما يذكر منها وما يؤنث, إضافة إلى نثره الفني, 
ورسائله العديدة بخط يده. وإجازات لبعض تلاميذه وأحكام 
قضائية بخط يده كذلك. وله تعليقات 011ظ1 
على القاموس ا محيط. 

ثم إن الظروف التي ساقته إلى أكادير, أدت به إلى 
1 القضاء من جديد., بعد الاستقلال. نزولا عند رغبة 
بعض طلبته ؛ بالرغم من أنه كان يتمنى أن لا يغادر مدرسة 
قبيلته الباعمرانية بقية حياته, غير أن الأقدار عاجلته. ولما 
يمض على مقامه في أكادير إلا نحو أربعة شهور, فكان من 
الذين استشهدوا في الزلزال: أوائل رمضان 1960/1379 مع 
زوجته وبعضص أولاده. 

م. المختار السوسي. ا معسول ؛ رجالات العلم بسوس ؛ ع. 

بنعبدالله. ا موسوعة ا مغربية للاعلام البشرية ؛ معلمة الصحراء 

(ملحق 1) مادة : أدار, معلمة ا مدن والقبائل (ملحق 2) ص.19 ؛ . 

ا متوكل, عمر الساحلي. ا مدارس العلمية العتيقة بسوس ؛ كناشات 

ووثائق خاصة في ملكية أسرته. 

عبدالحميد محبي الدين الباعمراني 


الكوظ أ السسجديان عنس من نجيلة الستد بايا 
ع يحتوي هذا الجنس على ستمائة نوع تقريباء 
تعيش متفرقة. حسب خاصياتها البيئية, في نصف الكرة 
الأرضية الشمالي وبصورة خاصة في المكسيك والولايات 
المتحدة الأمربكية وأوربا وشمال افريقيا والشرق الأوسط 
واليابان. 

يعيش في المغرب ستة أنواع من هذا الجنس حيث تغطي 
مساحات شاسعة, وتلعب دورا اقتصاديا مهما. 

الصفات النباتية للجنس : أشجار أو جنبات؛ البراعم 
حرشفية, الأوراق متساقطة أو دائمة. بسيطة أو مسئنة 1 
مفصصة أو مجزأة, ريشية التعريقء نادرا ما تكون كاملة, 
الأزهار وحيدة المسكن, وحيدة الجنس. المذكرة (3) رفيعة 
متهدلة بشكل نوارات. المؤنشة (), دائرية أو مجتمعة 
بشكل نوارات قصيرة, الثمار جافة, تدعى "بلوطة", محاط 
قسم منها بقمع يتألف من حراشيف رفيعة ومتطاولة, 
ملتصقة أم لا متراكبة بعضها فوق بعض, ٠‏ تنضج خلال سئة 
أو سنتين حسب الأنواج. 

الأنواع الموجودة في المغرب ؛ 

1 البلوط الفليني .نآ 5وناة 5ناء,6ن0 ,معة!! ممقطء مآ 
فرنان . بشم . دلم- فرشي. 

الصفات النباتية : شجرة يتراوح ارتفاعها ما بين 15 
و20 متراء كثيرة التفرع. تاجها مستديرء الجذع قصير طوله 
حوالي متربن. عرضه يصل إلى ين الأحيان, 


تغطيه قشرة غليظة مجعدة تسمى "الفلين", الأوراق دائمة 
2 إلى 3 سنوات؛ معنقة. قاسية؛ ذات حرف مسنن أو 
شوكي؛ خالية من الأوبار على الوجه العلويء وبرية على 
الوجه السفلي؛ الثمار عبارة عن بلوطة طويلة متفردة أو 
مجتمعة, قمعها له حراشيف وبرية ملتصقة تنضح الثمار 
خلال السنة الأولى: ولهامذاق حلو فى غالب الأحيان. 
تعيش الشجرة من 100 إلى 500 سنة وتخلف بقوة بعد 
القطع. 

الموطن : يعيش البلوط الفليني بصورة طبيعية في 
القسم الغربي من منطقة البحر المتوسط؛ حيث يوجد في 
يوغوسلافيا وإيطاليا وجنوب فرنساء وكورسيكاء وفي 
إسبانيا والبرتغال وا مغرب والجزائر وتونس. 

يشكل هذا النوع في المغرب غابات تغطي حوالي 
0 هكتارء تنتشر في مناطق شاسعة من الريف 
الغربي؛ وعلى الساحل ما بين الدار البيضاء وطنجة. كما 
يوجد كذلك في الهضبة الوسطى. وبصفة استثنائية في 
جبال الأطلس المتوسط والكبير. تعد غابة ا معمورة الواقعة 
بين مديئة سلا وتيفلت والقنيطرة من أكبر غابات هذا النوع 
بالمغرب, حيث تغطي أكثر من 60.000 هكتار. 

وجود البلوط الفليني في مناطق متفرقة با مغرب يشهد 
على أنه كان يغطي مساحات كبيرة تقلصت بسبب 
الاستغلال المفرط من طرف الإنسان. 1ْ 

البيئة : يعيش البلوط الفليني خصوصا في الأراضي 
الرجلية اشيضية: نرم الكلس: يفيض ف المناطق تست 
الجافة والشبه الرطبة. في المناطق نصف الجافة. يفضل 
القرب من البحر حيث رطوبة الهواء تخفف عنه جفاف 
الطقس وقلة الأمطار. يقاوم البرودة نسبياء إذ يصل إلى 
ارتفاع يفوق 2.000 متر عن سطح البحر في الأطلس الكبير. 

الضروب : إن البلوط الفليني متعدد الأشكال وتوجد 
منه ضروب عديدة في المغرب تختلف حسب شكل الأوراق 
والثمار ومذاق الثمارء إلا أنها تعيش في نفس الظروف 
البيئية: ولذلك فإن قييزها من الناحية النباتية ليس له 
فائدة كبيرة من الناحية الحراجية. 

الاستعمال: تنتج غابات البلوط الفليني؛ الخشب 
والثمار والفلين, ولا يخفى كذلك أن عشائره النباتية غنية 
بالأنواع الصالحة للكلاً؛ بل حتى أوراقه تصلح لتغذية 
ا مواشي خصوصا في فصل الشتاء. 

أما الخشب فإنه قاس ومتين وثقيل؛ يستعمل أحيانا 
لصنع الركائز وأيادي المعاول, ونادرا ما يستعمل لصنع 
الأثاث المنزلي؛ يصلح خصوصا للتفحيم وكوقود للتدفئة 
والطهي. 

تحتوي قشرة البلوط الفليني على مادة عفصية 
تستعمل في الدباغة خاصة في البوادي. أما ثماره فتصلح 
لتغذية المواشي, وكذلك للانسان. 

الفلين : يتكون الفلين أو القرق من القلف الخارجي 
للشجرة, وهو غير متساو ومشقق وقيمته الاقتصادية 


ضعيفة. ولكن عندما يبدأ بنزع الفلين المذكر من الشجرة 
عند الأشجار التي يتراوح محيطها بين 50 و70 سم؛ تنمو 
طبقة فلينية أخرى تدعى الفلين المؤنث أو فلين التكاثرء 
وهو فلين منتظم وغير مشقق وقيمته الاقتصادية كبيرة. 

يجري نزع الفلين من جذمٍ الشجرة على ارتفاع يتراوح 
بين ميتر وثلاثة أمتار على رأس كل عشر سنوات تقريبا؛ 
وذلك حسب الظروف المناخية والبيئية. وأثناء هذه العملية 
تؤخذ الاحتياطات اللازمة بعدم جرح القلف الداخلي الذي 
قد يمنع تكوين قلف جديد في حالة تضرره؛ وربما هدد حياة 
الشجرة. 

وأحد المشاهد العادية فى غابات الفلين هو اللون الداكن 
المحمر للاجزاء المكشوفة. وينجز التقشير عادة في أوائل 
فصل الصيف حيث الجو أكثر ملاءمة. وتتلخص عمليات 
استخراج الفلين في عمل قطاعات عمودية ومستعرضة في 
جذع الشجرة ببلط أو منشارء ثم تنزع اجزاء القلف مع 
العناية التامة بأن تكون كبيرة. 

استعمالات الفلين : يستخدم الفلين في أغراض كثيرة, 
وفي صنع عديد من المنتجات. ويستعمل تارة الفلين 
الطبيعي وتارة أخرى الفلين المركب الذي يصنع من قطع 
الفلين التى طحنت طحنا دقيقا وعوملت بمواد لاصقة. ومن 
بين السلع الى تصنع من الفلين الطبيعي : سدادات 
القنينات, والأحذية, والعائماتء. ومقابض مضارب 
الكولف, والستارات؛ ومراس السفن وزوارق وألبسة الانقاذ 
وكور الأمواج. وتستعمل ألواح الفلين الطبيعي وا مركب 
كمادة عازلة للمنازل وغرف التخزين الباردة والثلاجات. 
وتستعمل كذلك كوسيلة لتحسين الخواص الصوتية 
للحجرات:؛ ولمنع الاصداء. ونظراً لمرونته يستعمل الفلين 
لعزل الآلات. ويدخل خصوصا في هذه الصناعات الفلين 
المؤنث؛ أما الفلين المذكر فيطحن ويدخل في صناعات 
أخرى. ويستعمل هذا النوع كذلك في بناء مساكن النحل 
التقليدية. | 

ويستعمل الفلين المركب لتبطين القبعاء. والأغطية 
المعدنية لختم الزجاجات: والسدادات؛ وفرش الأحذية, 
وعجلات التلميع؛ وبكرات الاحتكاك؛ وفي بعض لوازم 
السيارات وكذلك الطائرات؛ ويستعمل كذلك في أنواع 
مختلفة من الأغطية الأرضية؛ وتزيين الجدران والسقوف. 

ويدخل الفلين المطحون في صناعات كثيرة مع الخشب 
أو دقيق الخنشب. 

2 . البلوط الأخضر ..آ 01010110118: 010610105 كروش - 
كريش ‏ تاسافت 7626 0806 عنآ. 

الصفات النباتية : شجرة يمكن أن يبلغ ارتفاعها 25 
متراء الجذع قصير ومعوج؛ يتفرع في سن مبكرة؛ تاجها . 
مستدير فروعها غير مستقيمة؛ عمودية أو أفقيه. داكنة 
اللون؛ وبربة فى السنة الأولى؛ القشرة رمادية داكنة إلى 
سوداء. متشققة فى الكبرء الأوراق دائمة سنتين إلى 3 
سنئوات؛ متغيرة الشكل والقياس(0,5 -5 سم 1 -8 سم), 
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ذات حرف مسئّن أو شوكي. نادراً شبه كاملة. معنقة 
قليلاء قاسية؛ خالية من الأوبار على الوجه العلوي وبرية 
على الوجه السفلي, الأوراق الصغيرة داكنة وبرية على 
الوجهين؛ الأزهار المذكرة على شكل نوارات متهدلة؛ معنقة 
طويلا ومجتمعة, الأزهار المؤنثة صغيرة؛ غالباً مجتمعة, 
الثمار بلوطة وبرية من الرأس, ذات قمع شبه بيضوي 
وبري سه ار يه 
السنة الأولى. ٠‏ شبه حلوة عند بعد الظروف, تعيش الشجرة 
طويلا وتخلّف بقوة بعد القطع 

مناطق الانتشار : ينتشر البلوط الأخضر بصورة 
طبيعية في القسم الغربي من منطقة البحر المتوسط حيث 
يوجد كذرك البلوط الفليني, إلا أن المساحة التي يغطيها 
أكبر من مساحة هذا النوع. ذلك أن خصائصه البيئية : 
له بالعيش في ظروف مختلفة من حيث المناخ, والتربة 
والارتفاع عن سطح البحر. 

في المغرب يغطي حاليا مساحات شاسعة تقدر 
ب )ك3 | هكتارء ويأتي في الدرجة الأولى من حيث 
مساحته. وتشهد آثاره الموجودة في مناطق كثيرة من 
ا مغرب أن غاياته كانت تغطي أراضي جد شاسعة غير أن 
تعديات الإنسان عليه تسببت في إتلاف أجزاء كبيرة من 
أخراج هنا الشجرة. 

ينتشر هذا النوع في جبال الريف, والأطلس المتوسط 

اكبيد لعي وكذلك في الهضبة الوسطى وتلال بني 
إسناسن في الشرق. 

البيئة اسان زارط ا ا ا 
وهو لا يبالي بالتركيب الكميائي أو الفزيائي للتربة, إلا 
أنه يفضل التربة الكلسية في المناطق الباردة. يقاوم الحرارة 
والبرودة إذ يصل إلى ارتفاع 2800 متر عن سطع البحر في 
الأطلس الكبير يسكساوة. يعيش في المناطق نصف الجافة 
والشبه الرطبة والرطبة. إنه من الأنواع الاليفة الشور 
والبطيئة النمو. 

الاستعمال : الخشب قاس جداء متين وثقيل. يستعمل 
بصورة :خاصة للتفحيم وكوقود للتدفئة؛ فحمه من أجود 
الأنواع. يستعمل كذلك كركائز ومقابض المعاول, ويمكن 
استعماله أيضاً في صناعة الأناث المنزلي ولبناء السكة 
الحديدة خصوصا عندما يكون جدع الشجرة 5 مستقيما 
وطويلا. 

تحتوي قشرته على مادة عفصية تستعمل في الدباغة, 
كما أن أوراقه وثماره تصلح كغذا للمواشي خصوصا في 
فصل البرد حيث قلة المراعي وانعدام العشب تجعل الفلاحين 
يتوجهون إلى غابات البلوط الأخضر لقطع الفروع الصغيرة 
وحملها لقطعانهم التي تقضي جل أوقاتها فى الاصطبلات. 
وهذا ا وم الو 
شاسعة من هذا النوع خصوصا في ضواحي القرى والمنازا زل. 

3 البلوط القرمزي -..آ 000156:8ه 5ناه:0:6 الكريش - 


6ه يآ 


-1366- 


الصفات النباتية : شجرة صغيرة يمكن أن يصل 
ارتفاعها إلى 10 أو 2! متراء عادة شجيرة؛ جذعها غير 
مستقيم. محشرف» أسود رماديء التاج مستديرء الأغصان 
وبرية في السنة الأولى, الأوراق دائمة؛ قاسية حداً. بيضية 
أو طويلة ضيه واتاعدن فصيو ذاق حرق مساق أز 
شوكيء لماعة على الوجهين وخالية من الأوبار الأزهار 
تظهر في أبريل أو ماي, المذكرة على شكل نورات طويلة 
متهدلة, الأزهار المؤنثئة صغيرة جدا دون عنق تقريبا 
البلوطة منفردة أو مجتمعة, ذات شكل بيضويء قمعها 
نصف كروي وله حراشيف وبرية صغيرة وحادة وغير 
ملتصقة. تنضج الثمار بعد سنتين من عمرها بخلاف 
الأنواع الأخرى, تخلف الشجرة بقوة بعد القطغ. 

مناطق الانتشار والبيئة : يعيش البلوط القرمزي 

بصورة طبيعية على جوانب البحر المتوسط الغربي. في 

الخدم اند فى كمسل بحن بن كب مدا لد 
العادي (داء/11 9 ٌ5لا060ا0. يوجد في المغرب قرب 
السواحل الشمالية والجبال الغير المرتفعة المطلة على البحر 
المترسط من جبال الريف وبني إسناسن. 

يعيش هذا النوع في الأراضي الفقيرة والصخرية وهو لا 
يبالي بالتركيب الكميائي أو الفزياتى للتربة: إلا أنه يفضل 
التربة الكلسية. ١‏ 1 

إنه من الأنواع الأليفة للنور والبطيئة النمو جداً. يعيش 
في المناطق نصف الجافة وشبه الرطبة والرطبة. 

الاستعمال : خشبه قاس جدأ ومتين وثقيل. يستعمل 
خاصة كوقود وللتفحيم. كما تستعمل قشرته في الدباغة, 
وتستخرج مادة القرمز, مصدر اسم الشجرة؛ من بويضات 
لحشرة التي تعيش عليها. 

4 بلوط الزان -..آ 1881568 5ناه:06 التاش - تاشت - 
ع6 عمغك ع[ 

الصفات النباتية : شجرة متعددة الأشكال, يمكن أن 
يبلغ ارتفاعها ثلاثين متراً. ذات قشرة متشققة, حرشفية في 
بعض الأحيانء بنية اللون. أغصان السنة الأولى ويربة ة أو 
شبه وبرية؛ الأوراق معددة الأشكال, متساقطة أو شبه 
متساقطة (تصفر في الخريف وتسقط في الربيع)؛ معنقة, 
وبرية على الوجه السفلي, لماعة على الوجه العلوي. ذات 
حد مستقيمء متموجه؛ شبه مستقيمة؛ شبه مفنصصة في 
بعض الأحيان أو مسننة, الأزهار شبه وبرية, المذكرة على 
شكل نوارات متهدلة ومعنقة, المؤنئة صغيرة وغير معنقة, 
البلوطة غير مستطيلة أو بيضاوية, قمعها نصف مستدير, 
يغطي ما بين ثلث وخمس البلوطة:؛ الحراشيف ملتصقة وشبه 
وبرية. تنضح الثمار خلال السنة الأولى. تعيش الشجرة 
طويلا ولا تخلف بعد القطع إلا نادراً. 

الموطن : يعيش بلوط الزان في القسم الغربي من حوض 
البحر المتوسط حيث يوجد في إسبانيا والبرتغال وا مغرب 
والجزائر وتونس. 


يغطي في المغرب مساحة تقدر ب 16.000 هكتار يوجد 
القسط الأكبر منها في الريف الغربي والأوسط. ويوجد 
كذلك في الأطلس المتوسط والكبير وفي الهضبة الوسطى 
وفي هذه المناطق الأخيرة يغطى مساحات ضيقة حيث يقطن 
خاصة في الأودية والمنخفضات الرطبة بحثا عن الرطوبة 
الكافية والتربة الجيدة. تعد غابة "الجعبّة" ا موجودة قرب 
مدينة إفران من أحسن غاباته حاليا بالمغرب حيث تغطي 
مساحة تقدر بحوالى 900 هكتار. أما غابات الريف فقد 
استغلها الإسبان أيام الحماية بشكل فظيع؛ ولم يبق من 
غابات جبال الخزانة والعلام وأبو هاشم الجميلة إلا الأشجار 
ذات القيمة الضعيفة الغير الصالحة لاستخراج الخشب أما 
الأشجار الجيدة فكلها قطعت وشحنت إلى إسبانيا قصد 
بناء خطوط السكة الحديدية هنالك. 

البيئة : هذا النوع يعيش في المناطق الشبه الرطبة 
والرطبة, أما المناطق الشبه الجافة فإنه يصادف في الوديان 
وا منخفضات الرطبة حيث الماء والتربة الجيدة. 

يصادف بلوط الزان على الصخور الكلسية 
والدولوميتية والبازلتية وكذلك الرملية. وهو لا يبالي 


بالتركيب الكميائي أو الفزيائي للتربة. إلا أنه يفضل . 


التربة العميقة الرطبة. ينشتر ما بين سطح البحر قرب مدينة 
طنجة (الجبل الكبير) و2.000 متر في جبال الأطلس. 
يتحمل البرودة والثلج. 

الاستعمال : الخشب قاس نسبيا متين وثقيلء كان ولا 
يزال يستعمل في بناء خطوط السكك الحديدية. خواصه 
التقنية أحسن من الأنواع الأخرىء يمكن استعماله لصناعة 
الأثات المنزلي. يستعمل كذلك كوقود. أما للتفحيم 
فجودته ناقصة. الدراسات التى أجريت عليه في تونس» 
حيث يغطي مساحات شاسعة, أثبتت إمكانية الاستخراج 
منه خشبا جيداً بعد معالجته وتجفيفه. تستغل أوراقه 
كتغذية للماشية في فصل الصيف خصوصا فى منطقة 
الريف. 
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805 211236] وناءرعنا0) > 1711110 21611212 

تاشت و5ع276ع16(م وع0 06غطل0 عنآ 2 مزقنلة1' عمقاء عآ 

الصفات النباتية : شجرة قامتها متوسطة , يمكن أن 
يصل ارتفاعها إلى عشرين متراء جذعها غير مستقيم 
وقصيرء تاجها خفيف, أغصانها بيضاءء كثيرة الوبرء 
القشرة سوداء.مشققة, الأوراق متساقطة, معنقة طويلاء 


مجزأة. منصصة. وبربة على الوجهين. التوريق متأخر 


(مايوء يونيو)؛ البلوطة» صغيرة: بيضوية الشكلء معنقة 
قليلاء القمع رماديء. نصف كرويء محشرف, مزغب 
الحراشيف خفيفة التركيب. تنضج الثمار خلال السنة 
الأولى. يعرف بلوط البرانس بكثرة تخليفه بواسطة جذوره 
السطحية. ْ 

الموطن والبيئة : يعيش بلوط البرانس بصورة طبيعية 
في المنطقة الساحلية الأطلنطية من حوض البحر المتوسط. 


حيث يوجد في جنوب غرب فرنسا وشبه الجزيزة الإيبيرية 
وا مغرب. ش 

يغطي في المغرب مساحة ضيقة, وبيعيش خصوصا في 
الريف الأوسط والغربي فقط. يتتشر فى الخبال المتوسطة 
الارتقاع ما بين 900 و1.800 متر عن سطح البحرء حيث 
يكوّن غابات نقية أو مختلطة مع بلوط الزان على 
الخصوص. يكثر في جبال تيزيرين وخزانة والسنة وأبو هاشم 
والعلام والوتكةء وجلها مكونة من صخور حتية تغطي 
أتربة حمضية. يتطلب هذا النوع رطوبة كثيرة» ولهذا لا 
نجده إلا في المناطق الممطرة من الريف الغربي والأوسط. 

الاستعمال : لخشب قاس وثقيل وكثير العقدء يستعمل 
خصوصا كوقود. فحمه ضعيف القيمة, قشرته غنية 
بالعفص (الدباغ)» أوراقه تصلح لتغذية المواشي في فصل 
الصيف. وهذا الاستعمال الأخير تسبب في تدهور غابات 
هذا النوع. لأن الأغصان تقطع كل سنة ما يضعف الشجرة 
ويتسبب في إتلافها. 

6 البلوط القزمي :نآ وتلأصناط 5لات1عنا0© كريش - 
غ820 52م أنطط. كنات 00101 

الصفات النباتية : شجرة صغيرة جداً لا يتعدى 
ارتفاعها أكثر من متر واحد تشكر بكثرة حتى أنها تغطي 
الأرض: أغضائها معوجة: مزغبة: الأوراق تتساقط 
متأخراً, قاسية, معنقة قليلاء صغيرة (25 -6 كرا -3 سم)ء 
لماعة على الوجه العلويء وبرية على الوجه السفلي؛ شبه 
مسئنة؛ البلوطة صغيرة؛ شبه معنقة؛ القلف صغيرء نصف 
كروي, حراشيفه ملتصقة, تزهر الأشجار في مايوء تنضج 
الثمار خلال السنة الأولى. 

الموطن والبيئة : يعيش في نواحي مضيق جبل طارق» 
ويوجد فقط في جنوب إسبانيا والشمال الغربي المغربي. في 
المغرب لا ينعدى منطقة طنجة وتطوان وسبقة. افر من 
الكلس يعيش خصوصا على التربة الحمضية وفي المناطق 
الرطبة. استعماله محدود جداً, تأكله ا مواشي: جذعه صغير 
لا يصلح إلا كوقود. ١‏ 

أ. هيل. النبات الاقتصادي. 2.1962 تزر.د. ع. زاهر واخرون» 

المكتبة الأنجلو المصرية القاهرة ؛ !. نحال؛ 1983, أساسيات علم 

ا حراج منشورات جامعة حلبء كلية الزراعة حلب سوريا. 

ا ا فك عوعولط يل ومبتطعه ذمهآ ,تععقءوطصظ .8 

عبنواع ممعم ماجنام عقبظ بلأطقهع8 عى : 1988 ,كتمةظ ,7600110101176 
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عبدالنبي زين العابدين 


البلوط. ‏ تاريخ كانت الغابات أكثر كثافة ما هي 
علية الآن: بيثئما غطت غابة البلوط الفليني السهول 
الساحلية والمرتفعات المجاورة لها من طنجة إلى وادي 
تانسيفت, فا حسن الوزان ذكر أن غابة البلوط تكسو الجبل 


الأخضر وضفاف بحيرته في دكالة (وصف إفريقياء 126:1) 


21367 


أي أن غابة البلوط كانت قتد إلى أن تختلط بغابة أركان 
جنوب تانسيفت. 

إن تراجع غابة البلوط الفليني أساسه الكثافة السكانية 
التي عرفتها المنطقة الساحلية الرطبة منذ بداية العصر 
الوسيظ وما ماعب ذلك من إحران الغابنات الحصيول على 
الأراضى الزراعية الخصبة والمراعي أو إزالتها لأسباب 
أمنية. كما هو الحال أثناء الصراع البرغواطي الموحدي, 
وربما تسارعت وتيرة اجتثات غابة البلوط الفلينى فى 
المنطقة الساحلية وخاصة السهول (تامسنا ودكالة وأزغار 
والهبط) منذ العهد الموحدي وبصفة خاصة منذ نزول القبائل 
العربية بها وأيضا للإقبال على استهلاك الفحم والحطب 
في الأفران والحمامات التي كثرت وكثر الإقبال عليها 
للتحسن النسبي في المستوى ا معيشي (القرطاس؛ 414). 

وقد تكون صناعة السفن أضعفت إلى حد كبير غابة 
المعمورة في العهد المريني, ذلك أن ندرة شجر الأرز 
والصنوبرء وجه هذه الصناعة نحو خشب البلوط الفلينى 
(الاستقصا . 22:3). إذ قطعت أعداد كبيرة من الأشجار 
وبطريقة عشوائية غالبا لتزويد دار الصناعة بسلا بما تتطلبه 
من مواد خام. وقد استمر استنزاف غابة المعمورة من طرف 
هذه الصناعة التي ازدهرت بعد العصر المريني على ضفتى 
أبي رقراق موازاة مع نشاط الجهاد البحري منذ أواخر العهد 
السعدي . واستمر هذا الاستنزاف إلى العقود الأولى من هذا 
القرن. أو لنقل إلى بداية استيراد الأخشاب الأكثر صلاحية 
لهذه الصناعة عن طريق الأروبيين. 

وأكبر دليل على ما ذهبنا إليه آنفا أن وادي سبو الذي 


يخترق المعمورة وينتهي بمرسى عرفت بحلق المعمورة أو ٠‏ 


المهدية, كان يتلقى في العهد الموحدي خشب الأرز والصنوبر 
من جبال فازاز (الأطلس المتوسط) بالطريقة:العصرية 
المعروفة اليوم في أنهار كندا والاتحاد السوفياتي, فتسير 
الأخشاب مع الماء إلى حلق المعمورة حيث دار صناعة 
السفن (ا من بالإمامة 4 : 214 ؛ زهرة الآس» 38). 

لم تشر المصادر التاريخية إلى الفلين واستعمالاته رغم 
كثرته؛ اللهم إلا إذا قمنا ببعض الإسقاطات من القرن 
الثاني عشر (19 م) حيث وصفت البعثات العلمية الفرنسية 
التي زارت المغرب قهيدأ لاستعماره بعض حالات 
الاستعمال, كاتخاذه فراشاً في بعض المنازل فى شمال 
المغرب, ومثال ذلك ضريح مولاي عبدالسلام ابن مشيش. 
واستعمل الفلين الأسطواني الشكل والمجوفء, أجباحاً لتربية 
النحل إضافة إلى استعمال الصيادين لقطع منه في شباكهم 
واستعمال قطع منه بشكلها الخشن كسدادات للقارورات 
والجرد وقنافش (قلالش) السمن ,147001165/! وعمقع م ).ء 
١ .97,171911(‏ 

أما ثمرة البلوط فقد كانت تعتبر من الفواكه الخريفية 
(اختصار الأخبار» 4 “فرغم كثرته وسؤولة التقاطه فإنه 
كان يباع في المدن الكبرى خاصة فاس وسنبتة (وصف 
إفريقياء 1: 166) وبحقق ملتقطوه وتجاره أرباحا لا بأس 


-1368- 


بهاء يقول الحسن الوزان متحدثا عن المعمورة "... بها 
أشجار باسقة تشمر بلوطا طويلاً غليظاً بحجم برقوق دمشق 
يبيعه الأعراب في فاس ويحققون ربحا". ويزداد هذا الربح 
إلى درجة كبيرة أيام المجاعات وغلاء الأقوات. بل إنه 
يعتبر نعمة من الله يرسلها بسخاء وقت الشدة حتى يقتات 
به الفقراء وضعاف الحال في فترة المسغبة (رسائل موحدية, 
١ .)19‏ 
أ. البكري. ا مغرب ؛ | بن صاحب الصلاة. ا من بالإمامة ؛ ابن أبي 
زرع؛ القرطاس ؛ ج. الجزنائي. جني زهرة الآس ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقيا ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 
محمد حجاج الطويل 
بلوطالبحر بلان 
بَلِيشّاء أو بن ليشاع 861110122 أسرة يهودية اشتهرت 
بكون بعض عناصرها كانوا خداما لبعض ملوك المغرب فى 
التجارة فأ طلق عليهم لقب تجار السلطان بمراكش 
والصويرة. ولهم فرع انجليزي في طليعته يشواع اللوب 
بلْيشاعء آتي الترجمة. وبعد إلقاء نظرة على شجرتهم التي 
وضغها حييم الزعفراني, نجد منهم : 
بليشاع. إسحاق كان عام 1872 رئيسا للطائفة 
اليهودية "العربية الشرقية" المستقرة بمانشتير. لما توفي ابنه 
يعقرب, خلف من بعده صبيا اسمه ليلي (لسلى) وتزوجت 
أرملة يعقوب بانجليزي من أسرة نبيلّة تمه شير أضيز. 
هوري فأصبح ليلي يسمى سير هوري - شاع (1894. 
7 كان موظفا ساميا بالخزينة الوطنية (19341932) ثم 
وزيراً للنقل, ثم كاتبا للدولة في الشؤون الحربية 1937 ثم 
عضواأ في مجلس اللوردات 1954. 
بليشاع, اللوب. جدّ هذه الأسرة أصله برتغالي: قدم 
إلى المغرب عام 1491, ولقي به مصرعه عام 1517 فأطلق 
على ولده موشي لقب بأيشاع (بن ليشاع). 
بليشاع. مموسى (1851.1788) تاجر بجبل طارق 
ومانشتير. 
بليشاع؛ يشواع اللوب (1808-1738) حصل حسب ما 
ورد في تقييد لأسرته على رخصة تأسيس أولى بيعة 
بالصويرة. 
دائرة ا معارف اليهودية. القدسء ج 4. عمود 437 ؛ ح. الزعفراني, 
الآداب الشعبية اليهودية. 303307. 
ليقي شمعون 
بليمني:: أسرة سلوية : -> ابن اليسمني. 
بلي بليمني حدو. قائد بزرهون, تلقى تربية مخزنية أهلته 
لتولي مناصب سياسية في منطقة زرهون شمال مدينة 
مكناس, كخليفة في مدشر بني عمار في عهد السلطان 
مولاي عبدالعزيز, ثم عينه الماني الأكلاوي . الصدر الأعظم 
في مخزن مولاي حفيظ ‏ شيخا لنفس الماشر الذي كان في 
مقره الرئيسيء إضافة إلى مداشر أخرى كانت تابعة 
مشيخته كالصخيرات, وبني مرعاز. وأيت احساين, 


والخنادق؛ وصار في نهاية الحكم الحفيظي قائداً لهذه 
المداشر. 

خلال توجه الحملة الفرنسية من الدارالبيضاء إلى فاس 
لرفع حصار القبائل عن مولاي حفيظ. مرت قوات هذه 
الحملة عبر فج زكوطة وفي طريقها إلى فاس قصفت بالمدافع 
مقر قيادة بليمني حدو في بني عمار وذلك يوم 31 ماي 
1 وكان قائد القوات التي قامت بهذه الغارة هو الجنرال 
كورو 00114 في حين كان قائد الحملة العام هو الجنرال 
موانيي ؟عندزه0 وذلك لإظهار قوة فرنسا وارهاب سكان 
المنطقة التي سهل فيما بعد احتلالها. 
بعد احتلال القوات الفرنسية صحبة الجيوش المخزنية 
لمدينة مكناس يوم الخميس 8 يونيو 1911: توجهت لإخضاع 
سكان زرهون الذين استسلموا دون مقاومة تذكرء. وأثناء 
اجتماع القائد العام لهذه القوات بأعيان وقواد وأشياخ 
وسائر رجال السلطة بالمنطقة وترك جلهم في مناصبهم, 
ومنهم حدّو بليمني الذي احتفظ بقيادة المداشر السالفة 
الذكرء وبقى فى هذا المنصب إلى نهاية سنة 1918 حيث 
ألقت القوات الفرنسية عليه القبض بتهمة المشاركة في 


مؤامرة باشا مدينة مكناس بنعيسى بن عبدالكريم البخاري. 


التي دبرها للإطاحة بالقيادة الفرنسية بمكناس في شهر 
نونبر من تلك السنة. وكانت الأحكام الصادرة في حق حدّو 
بليمني تتلخص في عزله عن وظيفته ومصادرة أملاكه 
. استرجع بعضها سنة 1925 . والحكم عليه بالسجن لمدة 
سنتين؛ يعود بعدها إلى قبيلته الأصلية أو يبقى تحت 
الإقامة الإجبارية في مدينة تعينها السلطات الفرنسية. 
توفي حدو بليمني في نهاية الثلاثينات من هذا القرن. 
بوشتى بوعسرية 
بَلَنجينة؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8م ذة!ة8, 
وكان من بين أفرادها بتطوان الفقيه العدل : 
بَلُنُجيئة: أحمد بن عبدالنبي المتوفي سنة 1689/1100. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 01101 


ا : عع عله" : وه انه ,هنهل510] : كهنأتتجه/ ,رواعدععاءجآ 
.ك0 ألعدرق ,ستعلة1] تنحعة مط1 


محمد أبن عزوز حكيم 
ببُكئد عدسام أو سف ا يريت زنك أوخارصين 
الكبريت 25. نظامه البلوري تكعيبي, غالبا ما تكون 
بلوراته متلاصقة على شكل صفائح رقيقة, ممتازة الانفصام. 
صلابته 4.3.5 كثافته 4.2.3.5 ؛ أ شمر إلى أسود , أحيانا 
صمغي اللمعان, احيانا شفانف مصحوب 0 
ضوئية حمراء. 
يبعكر البانسد أهم معدن خام للرنك, ويوجد على 
الخصوص على طول التسللات الحرمائية. ومصاحبا 
تيت أو منتثراً على شكل حبيبات في الصخور 


الرسوبية. 


الكثير من مكامن اليلند تم تشخيصها بالمغرب : 
(انظر الخريطة) , 


0001 


. ش 
ا خريطة البنيوية اللبسطة للمغرب ا ز2 


1 2006م 


. منطقة ملوية العليا (مكامن أحولي» مبلدن وزيدة). 

منطقة الأطلس الكبير المتوسطي وتافيلالت. 

. المنطقة الشرقية لسلاسل الهورست منطقة المرتفات 
(تويسيت, بوبكرء بدييان ومكتة). 

منطقة الأطلس الصغيرء وخصوصا بالطاوس وعدانة. 

. المناطق المتعددة المعادن, كجبل عوام (مريرت)ء 
والرحامنة؛ وتازكا والريف الداخلي (الجنوب الشرقي وشمال 
مدينة تطوان). 

يستعمل معدن الزنك للغلفنة؛ والصناعات المعدنية, 
ونقل لمعادن الثمينة» وكذا لخاصيته كمختزل في الصناعة. 
أما كبريت الخارصين فيستعمل كخضاب في صناعة 
الصباغة والمطاطء والمنتجات الضيائية. 

أنعج المغرب سنة 1976 حوالي 29568 طنا من فلز 
الزنك. وصدر ما يناهز 31.385 طنا ؛ مقابل إنتاج 14.796 
طنا وتصدير 15.023 طنا سنة 1987. 

مدخل إلى جيولوجيا ا مغرب: مجلة ال مناجم والجيولوجيا منشور 

إدارة المعادن والجيولوجيا والطاقة . عدد 41, 1977. 
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,وعناع1137-ا30م3.آ .2 ر عناوءتع ه0601 عماتصعة نال 5عئزه70غ7 اء دعام 
4 ركضوط ,عنومله مفصتدم عل داعم رم 


عبدالقادر بوسحابة 
البَلنْسيانو, أسيزة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت” هناك أشرا إسبانية تحمل نفس الاسم ولاق نم1716 
أي البلنسي نسبة لمدينة بلنسية 77813218, وكان من بين 
أفرادها بتطوان 
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البلنسيانو. العربي ال معلم المساعد للقضاء الذي كان 
حيا سنة 1737/1150. 

وقد.انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1737/1150 

بلنصويلة. أو بنوصوبلة؛ أو بن صويلة؛ أسرة تطوانية 
أصلهاً من الأندلس حيث ما زالت هناك أت إسبانية تحمل 
نفس الاسم هكذا واءناجدعلة/؟ أو هكذا واءناهمهاوط. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوبا الذي 
أصاب المدينة سنة 1677/1088. 

أ الرهوني, عمدة الراوين. 3 إم. داود . تاريخ تطوان: 2 : 

3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 32؟؛م.ابن عزوز 

حكيم, عائلات تطوان. 


1/1 : لاع ماع04 7 : ومناتجرع] ,هنول 1و1 ١‏ ]هر رههأعدععاء12 
.405 1[أعمف4 ,بسكلة1!] مسجعة مط[ 


محمد ابن عزوز حكيم 


بُلُونْدان, 2 مهندس عسكري فرنسي كان 
ضابطا في جيش الاستعمار الذي احتل الشاوية ابتداء من 
صيف سنة 07 وهو الذي أشرف على بنا القنطرة العابرة 


لمصب وادي النفيفخ, ومازالت القنطرة قائمة إلى يومنا, 


ويشهد ضيقها على وظيفتها العسكرية الأصلية, وتوفي 
الضابط المذكور ركز الإسعاف المقام ببرشيد يوم 9 أكتوبر 
8 من أثر الجرا ح التي ألحقها به المجاهدون المغاربة» فأمر 
الجنرال داماد ء20سره 3 إطلاق اسمه على تلك القنطرة وما 
زال الاسم رائجا على الألسن إلى يومنا. 


ماء01355 : قتهة8 ,1909 - 1908 مارو و وسيم رعلمصة '0 لقركمة 6 
1911 ,قتعوط ,]060274146771271 ع0 كجرر00) ع[ عونتم وتينمم © ع[ ورعبو و 

0ط سآ ؛ (ق/ة) فتئة ,«10له061/1م هد نه 4نلامهط0) ها ,كلهم 56 

.1939 مقلكة 18 ,2706 ل[ باك دتاعلهءة[أعهح 65ل كعكلاء ةماع وععه 7 وما جيرى 


إبراهيم بوطالب 
البلوي, أحمد بن محمد بن عبدالرحمن القضاعي 
الإشبيلي أبو القاسم قرطبي الأصل؛ عرفت أسرته في قرطبة 
ببني علي. والأصل الأقدم للبلويين من القحطانيين 
اليمنيين. وقد سكنوا الحجاز قبل الإسلام. وكان مولد أبي 
القاسم البلوي في أواسط سنة 1179/575. 
اشتهر بمهنتى القضاء والكتابة, قد تولى القضاء في 
شبابه. حيث اشتغل مسددا في إستبونة (جنوب رندة) 
حوالي سنة 606 ه (العطاء. 7473). و قضاء السدد هو 
قضاء في الأمور الأقل خطورة خاصة في غير المدن الكبرى: 
وأحكامه قابلة للاستئناف. وكان على صلة برجال الدولة 
الموحدية: منهم كاتب الخليفة الناصر أبو عبدالله بن عياش, 
وكتب عن عدد من السادة (الأمراء ») الموحدين منهم السيد 
أبو إسحاق إبراهيم ابن الخليفة يوسف والي اشبيلية 
(612600) الذي كان ينجز فى عهده كتابه المسمى بالعطاء 
ا جزيل. .يقول البلوي عن نفسه :"ابتدأت جمع هذا الكتاب 
في شعبان سنة 610 ه وختمته الآن هنا في شعبان 613... 
وقد كنت سميته في الصدر : تشبيب الإبريزء وا مزيد 
اللاحق التبريزء على ما جاء من الترسيل في كتاب أبي 
عمر ا مسمى بالوجيز.. . ولما كمل الآن قده .. . زدته درجة في 
التفضيل؛ وسميته : العطاء ا جزيل في كشف غطاء 
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الترسيل؛ فهو كتاب ذو اسمين. (العطاء. ص 172171) 
ولهذا فإن الاشارات الواردة في بعض المصادر تذكر اسم 
الإلعاعيت ران : تشبيب الأبريز ... (الذيلء؛ 1 : 455). 
قسم البلوي كتابه إلى عشرين باباً. كل باب يخص فنا 
من فنون الأدب يقدم خلاله نماذج ابتداء من العهد الإسلامي 
الأول ويختم بمساهمته في كل فن. وأضاف بعد 
الكتاب رسائل سماها "زوائد" يمكن إلحاقها ل 
الأبواب. غير أن النسخة الوحيدة بالخزانة الحسنية بالرباط 
مبتورة البداية, فلم يبق غير الأبواب من الخامس عشر إلى 
العشرين, ومبتورة النهاية حيث ك ضاع في الزوائد وسائل تهم 
الباب الأول والزوائد التي تهم الأبواب اللاحقة. وقد استفاد 
كاتب هذه المادة من بعض رسائل العطاء فى إنجاز رسالة 
جامعية تحت عنوان : مجموعة جديدة من الرسائل ا موحدية. 
يذكر ابن عبدالملك ا مراكشي في الذيل مساهمات 
لأستاذه البلوي في علوم أخرق: فبالاضافة إلى مكاتبه في 
ميداني الآداب والقضاء ء له معرفة بعلم الحساب والهندسة, 
كما أنه ترك تأليفاً في اللغة, وبدأ في أواخر حياته تأليفاً 
في ميدان الشعر لم يكمله (الذيل؛ 1: 456). 
وما يدل على اهتمام رجال الدولة بأهل العلم أن كتاب 
العطاء (أو تشبيب الابريز) أنجزه البلوي باقتراح وتشجيع 
من المشرف (أي المسؤول المالي) أبئ عبدالله ابن 
عبدالرحمن بن سهيل الاشبيلي (الذيل؛ 1 : 359358), وأن 
رسائل 'الزوائد" أطلعه عليها مخدومه السيد بق إسحاق 
في خزانته وشجعه على تنقيحه بهذه الإضافات (العطاء. 
2). ٌ 
قضى البلوي أواخر حياته في مراكش التي دخلها في 
أول عهد الخليفة الموجدي المعتضد سنة 124342/640 إلى 
وفاته بها في رمضان من سنة 1259/657, وكان يعيش فيها 
من دخل بسيط من مهنة التوثيق في دكان له. هذه الفترة 
كانت فيها مراكش من أهم المان التي تستقطب رجال الفكر 
الأندلسيين الفارين من المدن ن الأندلسية التي كانت تتساقط 
بأيدي الإسبان. وهذه الكثرة لرجال الفكر بمراكش وبا مغرب 
عامة تؤكدها كتب التراجم, رغم أن هذه الفترة مثل تدهور 
أحوال الموحدين الذزين ستنتهي دولتهم في مطلع سنة 
98 
. البلوي. العطاء ا جزيل .... مخطوط خ. ح. رقم 6148. ص 
71 !؛م. أ. عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة ...س. 1. 
3 إل. ابن الخطيب, الإحاطة؛ ج 2 ؛ م. ا منوني. مصادر 
تاريخ ا مغرب. 1: 123 ؛ أ. عزاوي. مجموعة جديدة من الرسائل 
الوحدية. ق. 4:1 و18ءد.د.ع. الرياط. 
احمد عزاوي 


البلوي, أبو بكر عبدالرحمان بن سليمان السبتي, 
عالم أديب. وشاعر رقيق, رحل إلى الأندلس للأخذ عن 
مشيختهاء وانتهى به المطاف إلى قرطبة؛ وكان من رفاق 
أبي محمد ابن حزم الإمام الشهير. يختلفان جميعا إلى 
حلقات الدرس, ويتجاذبان شئون الأدب: وربما أنشد كل 


منهما الآخر ما عنده من شعر ؛ وكان لهما رفيق ثالث 
يكبرهما قليلاء هو الحسين بن علي الفاسيء قدم على 
الأندلس تحدوه الرغبة في طلب العلم والأخذ عن المشايخ, 
ورغم ما اشتهر به من نسك ووقارء وفضل وصلاح» فقد 
كانت له أريحة أدبية. حدث ذات مرة 5 أن أنشد أبو بكر 
البلوي أبياتا له في صفة متجن معهود, يقول فيها 

سريع إلى ظهر الطريق وأنه إلى نقض أسباب المودة يسرع 

يطول علينا أن نرقع وده إذا كان في ترقيعه يتقلع 

فصادف حضور أبي علي الفاسي . وهو في طريقه إلى 
مجلس شيخه أبي القاسم الصواف ‏ فتبسم وقال : 

إلى عقد المودة . إن شاء الله ... 

وتدفع نشوة الأدب أبا محمد بن حزم إلى أن يقول في 
نفس الموضوع : عاتبا على المتجني صدوده ونقضه 
لأسباب المودة . مضمنا في ذلك قول صديقه الفاسي : 

دع عنك نقض مودتي متعمداً واعقد حبال وصالنا يا ظالم 

ولترجعنٌ . أردته أو لم ترد كرها .لما قالالفقيه العالم 

ولا يخفى ما في البيت الأخير من ضعف, فقد جاءت 
كلمة : (الفقيه العالم) . ثقيلة الظل. ولعل للارتجال دور 
فى ذلك ؛ بينما بيتا ابي بكر ليس فيهما ما يخدش وجه 
البلاغة. 1 

ولأبي بكر قطعة أخرى أوردها الحميدي في الجذوة. ظل 
أبو بكر يتردد على مجالس العلم بقرطبة ردحا من الزمن 
وهي تعج بالعلماء والأدباء, ولا وقعت فتنة البربر بقرطبة, 
غادرها كثير من أهل العلم والأدب وفيهم شيوخه أمثال 
أبي القاسم الصواف المصري, ورحل كذلك زميله أب و علي 
الفاسي متوجها إلى المشرق. وتوفي في طريقه إلى الحج 
قبيل سنة 1026/417 ؛ وابن حزم نفسه لم يستطع المقام 
بقرطبة, فغادرها إلى المرية ومنها إلى بلنسية, ثم إلى 
جهات أخرى بشرقي الأندلس. 

والمرجح أن أبا بكر البلوي قد عاد إلى سبتة» ويبدو من 
صنيع ابن حزم في طوق ا حمامة : أنه كان في سنة 
8 لا يزال على قيد الحياة. فهو عندما يذكر أبا 
علي الفاسي لا يذكره إلا مقرونا بدعاء الترحم. والشأن أن 
يقال ذلك في حق من فارق هذه الحياة» بينما يذكر أبا بكر 
البلوي مجرداً من ذلك, ومعلوم أن تأليف ابن حزم لطوق 
احمامة كان سنة 1027/418. 

م. ابن حزم: طوق ا حمامة ؛ ا حميدي. جذوة ا مقتبس. 


سعيد أعراب 


البلويء خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهيم بن 
أحمد بن علي بن أبي خالد البلوي يكنى أبا البقاء. وصفه 
الشاطبي بالشيخ الفقيه القاضي الأعدل (نفح الطيب» 2: 
532 )؛ وترجم له معاصره ابن الخطيب في الإحاطة: ويستفاد 
من هذه الترجمة أنها ثانية اثنتين كتبهما هذا المؤلف للبلوي 
بعدما ترجم له في الرحلة التي قام بار هه الملظادن 
الغني بالله النصري إلى البلاد الشرقية في الأندلس 


وهى المسماة خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف 
(الإحاطة, 01)). ١‏ 

خالد البلوي من أهل قنتورية من حصون وادي 
المنصورة. وقنتورية هاته يذكرها البلوي مقرونة بكلمة بلدي 
(تاج ا مفرق» 2 : 155) وقد علق عبدالله عنان على الاختلاف 
في كتابة اسم هذا البلد بقوله إنها قنتورية المسماة 
بالإسبانية 001710118 وهي بلدة صغيرة من أعمال ولاية 
ألمرية على نهر المنصورة (الإحاطة؛ 1 هامش 500). 

بهذه البلدة كان مولد البلوي في تاريخ غير معروف, 
من أسرة مشهورة ة بالعلم والجاه؛ وبها تلقى تعليمه الأولي 
على والده, ثم رحل إلى غرناطة وأخذ بها عن محمد بن 
محمد بن عاصم القيسي وغيره. ثم جاز البحر إلى العدرة 
فأخذ العلم بفاس عن عبدالعزيز بن محمد القروي وأحمد بن 
شعيب الجزنائي ومحمد بن عبدالكريم وعبدالرحمان 
الجزولي. كما أخذ بتلمسان عن أبي موسى بن الإمام 
وقاضي الجماعة أبي علي منصور بن هدية وعمران المشدالي 
والقاضى محمد بن علبدالتوز (جذوة الاقنياس» 1 : 187.186) 
وقد-غاد البلوي بعد ذلك الى سقط اسه تنكررنة 
ليغادرها مرة : أخرى في اتجاه المشرق طلباً للاستزادة من 
العلم وأدا ء فريضة الحج. ذكر ابن القاضي أن رحلة البلوي 
كانت سنة 1337/7373 (درة الحجال؛ 263:1). وهذا غير 
صحيح لأن هذه الرحلة دامت خمسة أعوام إل شهرين 
وثمانية عشر يوما (تاج ا لفرق» 2 : 156) من تاريخ خروج 
المؤلف من قنتورية يوم السبت الثامن عشر لصفر من عام 
ستة وثلاثين وسبعمائة (تاج ا مفرق: 144:1) إلى تاريخ 
عودته إليها صبيحة يوم الاثنين أول ذي الحجة من عام 
أربعين وسبعمائة (تاج ا مفرق» 2: 154). 

اشتهر البلوي بكتابه الرحلة الحجازية المسماة تاج ا مفرق 
في حلية علماء ا مشرق» وقد نقل المقري عن هذه الرحلة 
ووصفها بقوله مشحونة بالفوائد والفرائد» وفيها من العلوم 
والآداب مالا يتجاوزهالرائد (نفح الطيب؛ 2 : 532) 
وللمؤلف تواليف أخرى نقل عن بعضها ابن القاضي (جدوة 
الاقتياسء 1 : 187.186) وأشار محقق الرحلة إلى ان للبلوي 
تخريجا في حديث الرحمة وأن له ديوان شعر من نظمه 
ومجموعة شعرية منتقاة اختارها من أشعار معاصريه 
(تقديم تاج ا مفرق» 36). 

تقلد البلوي وظائف, أهمها اشتغاله بالكتابة اير 
تونس أبي زكريا يحيى الحفصي مدة قليلة من سنة 
0 الإحاطة. 500:1) كما اشتغل بالقضاء في 
مناطق عديدة من الأندلس كبلده قنعورية وبرشانة وألمرية 
(ناج ا مفرق » 2 ؛ جذوة» 191:1).' 

م ا ا ا البلوي 
(جدذوة:؛ 191:1). وذكر الزركلي أنه توفي بعد سنة 
65/ظ121 (الأعلام: 2. وهذا التاريخ لا يفيد كثيرا 
في موضوع وفاة المؤلف لأنه لا يمئل شيئا بالنسبة لحياته ولا 


بالنسبة لكتابه. وكل ماهو مؤكد أن البلوي أكمل تدوين 
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رحلته في اليوم الأخير من شهر ربيع الأول من عام سبعة 
وستين وسبعمائة حسب ما ذكر حفيده خالد بن أحمد (تاج 
ا مفرق: 2 : 159). وقد ذكر محقق الرحلة أن وفاة المؤلف 
ا ا في الريحانة 
وترحم عليه (تقديم تاج ا مفرق؛ 26) 

خ. البلوي, تاج ا مفرق» ت. ا ا مطبعة فضالة ؛ ل. ابن 
الخطيب, الإحاطة. 1973 ؛ ابن القاضي, ذرة ال حجال. 1970 ؛ جذوة 
الاقعباس. 1973 ؛ أ. ا مقري. نفح الطيبء 1968 ؛ خ. الزركلي, 
الأعلام. 1979. 

حسن الحافظي 


البليار (جزر_) > بني غانية 


بلياش. ويكتب أحيانا بُلاشء ترجمة عن الفرنسية 
عطعواله2 ؛ ؛ أسرة يهودية خرجت من إسبانيا الكاثوليكية 
والبرتغال بعد النكية الأندلسية, ٠‏ في أواخر القرن الخامس 
عشر وما بعده. ومن اليهود البرتغاليين الذين لجؤوا إلى 
المغرب في ذلك الوقتء, أسرة ورد ذكرها في الوثائق 
الأجنبية بلقب 12006اء2 وجاءت في المراسلات السعدية 
بلقب بلياش, وهو اللقب الذي اعتمدناه إذ أنه هو المستعمل 
عبرياً. ولو أن يهاس فاس أخبار فاس, المكتوبة بالعبرية 
بقلم الربّي حالسرفاتي لم تعالج هذا الموضوع. 

كان أحد شيوخ م أسرة بلياش, المدعو إسحاق ري بفاس 
خلال القرن السادس عشرء وكان من بين أؤلاده. صمويل 
وبوسف» اللذين ظلا يبحثان عن الثروة والجاه فترددا على 
بعض البلاطات الأوربية قبل سنة 1579 حسب ما كتبه سفير 
فرنسا بمدريد, وترددا على فاس ومراكش وسلاء يعرضان 
خدماتهما على من يستطيع أداء الشمن. ثم أقام الأخوان 
صمويل وبوسف بأسفي التي كانت ميناء مراكش وثغراً 
هاما للتجارة الخارجية ونقطة عبور إجبارية للبعثات الذاهبة 
من مراكش إلى الخارج أو الوافدة عليه من أوربا. وبأسفي 
تعرق صمويل ويوسف», وهما يلمان باللغات الأجنبية, على 
تجار هولانديين. فحصلا على مساعدتهم للتوجه إلى 
هولاندا. وقد تتقدم صمويل إلى السلطات الهولاندية 
للحصول على تأشيرة الدخول إلى أمستردام سنة 1608 
وعرض خدماته كوكيل تجاري لشركات هولاندية بأسفي, 
فحصل على جواز سفر هولاندي بتاريخ 18 أبريل 108 
لكن السلطات الهولاندية تراجعت ولم تسمح لصمويل 
بالإقامة ولو مؤقتا ببلادها. خصوصا بعدما تذكرت عروضه 
الخالية من الجدية. مشل غزو مدينة تطوان "المستعدة 
لاستقبال أي كان من الغزاة" واحتكار التجارة فى الموانئ 
والمدن المغربية القارية؛ ويكونه على علم تام بأن ما تحتاجه 
هولاندا لصناعاتهاء متوفر بالمغرب وبثمن بخس. مثل 
الأصواف وملح البارود والسكر وغير ذلكء كما أن المغرب 
الذي كانت له مشاكل مع إسبانيا والبرتغال وغيرهما 
يحتاج إلى التعامل مع هولاندا. 1 

توجه صمويل بلياش إلى الملك زيدان بن احمد المنصور 
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ور ذلك بعد أن ينقل إليها الجنود ا . فكيف يعائر 
ذلك وزيدان لا يملك أية سفينة ؟ فلوح صمويل بما يمكن 
جنيه من ثمار من التعامل مع هولانداء زاعماً أنه يعرف 
هولاندا حق المعرفة وله فيها أصدقاء يهود برتغاليون 
وغيرهم نمن يسيطرون على القطاع التجاري والحربي. 

استحسن زيدان الفكرة. وهكذا فتح صمويل باب 
النفوذ والدبلوماسية على مصراعيه لأخيه يوسف ولأبناء 
أخيه دأود وموسى وإسحاقء وفتح باب البلاط السعدي 
لغيرهم من اليهود ليتلاعبوا بالمصالح العليا للمغرب.غير 
مهتمين إلا بمصلحتهم الخاصة. 

بلياش» إبراهيم بن يوسف. كان يقوم بدور الرقّاص 
من مراكش إلى أسفي حاملا إلى الوكلاء الأجانب رسائل 
الملوك السعديين أو الرسائل التي يتسلمها من شقيقه 
موسو أمين: زيدان الموجهة إلى هؤلاء الوكلاء أو إلى اليهود 
الذين كانوا يهسكون بشؤون ثغر أسفي وبالديوانة. 

بلياش, إسحاق ١‏ (الأعرج) كان كأخيه داود وأبيه 
يوسف. وعمّه صمويلء كان خبيراً في المناورات؛ استفاد 
كثيراً من الامتتيازات الدبلوماسية والتجارية؛ ذلك ما جعل 
أسرة بلياش بكاملها تلعب دورأ كبيراً في العلاقات المغربية 
الهولاندية. 

بلياش. داود بن يوسف. كان يقوم مقام السفير 
المغربي بلاهاي نيابة عن أبيه من عام 1620 إلى عام 1638, 
ثم صار وكيلا للسلطان محمد الشيخ الأصغر بهولاندا. من 
عام 1638 إلى عام 1649. 

لم يحد داود عن الخطة التي كان يسير عليها أبوه 
وعمه. فافنتضح أمره وظهر نفاقه وخداعه في علاقات 
المغرب بفرنساء إذ تهاون في القيام بالواجب وأسا إلى 
سمعة المغرب والملك الوليد بن زيدان بشأن معاهدة بين 
البلدين. حبث توانى في تسليم نصها إلى ملك مراكش بعد 
ما وقعه لويس الثالث عشر. ولما انكشف الأمر. تبين أن 
داود كان يلق الوثائق الرسمية ويزور إمضاء الوليدء فطلب 
هذا الأخير من السلطات الهرلاندية اعتقاله, لكن داود أعلم 
بذلك وفرٌ الى ألمانيا واختباً مدينة كولوتي» ومنها أخذ 
يحرك الوساطات لتكذيب الاتهامات. فتوجت مساعيه 
بالنجاح وتراجع الوليد عن مطلبه وعفا عنه. الأمر الذي 
دفع الأوربيين إلى اتهام الوليد بالتواطئ مع اليهودي. 

توفي دأود بلياش بالمغرب سنة 1649. 

بلياش. صمويل بن إسحاق, أشهر من قام في هذه 
الأسرة بأدوار سياسية وتجارية خطيرة ة في هولاندا كممثل 
للملك زيدان بن أحمد المنصور. لم تستطع السلطات 
الهولاندية أن ترفض صمويل بلياش كممثل الملك زيدان, 
حفيد الشرفاء. فقيلت أوراق اعتماده مثلا لملك مراكش 
بلاهاي؛ وقبلت أن يكون شقيقه يوسف بلياش وكيل زيدان 
بأمستردام. وهكذا قضت مصلحة البلاد بتناسي ماضي 


صمويل وغض الطرف عن مناوراته السابقة. قفدام صمويل 
على رأس السفارة المغربية بلاهاي: من سنة 1609 إلى سنة 
6. 

لم يلبث صمويل إلا أشهراً معدودات حتى أخذ يتبوأ 
مكانة مرموقة في هولاندا وصار زيدان يسبغ عليه كثيراً 

من النعم ويخصه بالمزيد من العطف والثقة, ٠‏ فادعى 
اليهودي النبل بين الأوساط اليهودية والمسيحية في هولاندا 
واتخذ لنفسه شعاراً ولأسرته رمزاً تجسمهما قطعة نقدية من 
قيمة ريال ذهبي بيضوي الشكل يتوسطه أسد منحوت 
يعلوه تاج ملكي. فأضحى الهولانديون يسمونه "الكونت 
بلياش". 

قلما كان صمويل بلياش يُطلع زيدان على كل تفاصيل 
المفاوضات التي يجريها مع السلطات الهولاندية فانعكس 
ذلك سلبيا على مكانته لدى زيدان. وسخط عليه 
دبلوماسيو فرنسا وإسبانيا وانكلترا والبرتغال. خصوصاً 
عندما سمح لنفسه بامضاء الصفقات باسم ملك مراكش» 
دون أن يكون له تفويض خاص بذلك. 

ما من وفد رسمي توجه من مراكش إلى هولاندا إلا 
وكان صمويل حاضراً في جلسات العملء فيقدم النصائح 
ويحرر التقارير بالشكل الذي يخدم مصالحه أكثر ثما يخدم 
مصالح ا مغرب, ولم ينكشف مكره إلا بعد وفاته, ذلك كان 
شأنه مع الوفد الذي ترأسه القائد حمو بن البشير أواخر عام 
8: ومع الوفد الذي تراسد القائد أحمد بن عبدالله عامي 
00 معاهدة تحالف بين المغرب وهولاندا 
كدت د اا لإسبانيا والبرتغال وانكلترا. وقد 
شارك في هذه المفاوضات موسي بن يوسف بلياش بصفته 
"مساعدا" ' للوفد المغربي, وقد أدرجه زيدان قبل ذلك في 
هيئة كتابه. وكذلك كان الأمر عندما قرر زيدان إيفاد بعشة 
ثالثة إلى هولاندا عامي 2 برياسة القائد أحمد 
الجزولي للتباحث مع ال حكومة المحلية في شأن الباخرة 
الفرنسية التي كانت تقل خزانة كتبه وبعض النفائس من 
أسفي إلى درعة عن طريق أكدير والتي غيرت اتجاهها إلى 
الشمال فوقعت في أيدي القراصنة الإسبان. 

وفي عام 1612, قاد صمويل وحده مفاوضات ممع 
هولاندا قصد تزويد ملك مراكش بسفن حربية وأنواع من 
الأسلحة:؛ وإيفاد مهندس للوقوف على أعمال تحصين 
المعمورة ‏ قبل أن تقع في قبضة الإسبان . وتحصين أمكدول. 
أو كاستيلو ريال تلك القلعة التي بناها البرتغاليون بجزيزة 
صغيرة تحادي اليوم ميناء الصويرة ‏ ولم تكن الصويرة 
مبنية ذلك الوقت ‏ لكن صمويل لم يفلح في تحقيق رغبات 
زيدان. 

في منتصف سنة 1613, أبحر صمويل إلى روتردام في 
ظروف غامضة أثارت تشكك سفير انكلترا المقيم بأسفي, 
جون هارسون الذي نبه حكومته إلى تحركات صمويل حيثُث 
اتهمه واتهم أخاه يوسف بالتحايل وخداع زيدان والنصارى. 

لك فألقي 


عليه القبض هناك بطلب من سفير إسبانيا الذي كان يقيم 
بمدينة درموت؛ لكنه التمس من الحكومة الهولاندية أن 
تتدخل لفائدته لدى جاك الأول عاهل انكلتراء ففعلت, 
فأطلق سراحه بعد عام تقريباً رغم معارضة دييكو دوكونيا 
السفير الإسباني. وعندما رجع إلى هولانداء صادف عدة 
مشاكل في وجهه لأنه تطاول في البحر على يخت هولاندي 
فأغرقه, وحجز سفينتين برتغاليتين محملتين بالبضائع وأراد 
أن يحتفظ بالغنيمة دون إعطاء نصيب منها إلى بحارته, 
فتسبب له ذلك في متاعب جمة مع السلطات المحلية ومع 
الملاحين وغيرهم. 1 

أصيب صمويل بمرض ألزمه الفراش, فتوفي بهولاندا 
يوم 5 فبراير 1616, وهو فقيرء وتم دفنه بمقبرة 5 اليهود 
البرتغاليين بمدينة "أدكيرك" . ويحمل النصب الواقع عند 
رأسه شعاره ورمزه البيضوي الشكل. 


بلياش. موسى. قربهعمه صمويل من زيدان, 
فاستحسن طلعته ومعرفته باللغات الأجنبية, وجعله عضواً 
في ديوانه, ثم سمح له بالسكنى بالقصر ليكون دائما قريباً 
منه؛ فصار موسى صاحب القلم كلما كانت لزيدان مراسلات 

مع ا حكومات الأوربية أو مع ممثليها بأسفي أو مراكش أو 
5 . كان عندما يترجم الرسائل من العربية إلى اللغات 
الأجنبية يستبدل كلمة "ذمي" التي كانت تخص الوكلاء من 
أبر 0 "خدينا" ' أو "مفوضنا الوفي" 5 
6 يد تجلى مكرا 
ورياؤه. والغريب أن أصداء تذمر الأجانب من سلوك أسزة 
بلياش لم تلق لدى السعديين صدى إلا في عهد محمد 
الشيخ الأصغر الذي نحاهم تقريبا واستبدل بهم التاجر 
الانجليزي روبير بلاك. 


بلياش, يوسف, قيزت حياته الدبلوماسية والتجارية 
بفترتين» الأولى واكبت أنشطة شقيقه شقيقه صمويل (16161609) 
حيث كان ينوب عنه أثنا ء غيابه عن هولانداء فكان بثابة” 
قائم مقام السفارات المغربية, والثانية ابتدأت عام 1616 
وانتهت بوفاته عام 8. وقد واصل الأعمال العي كان 
يقوم بها صمويل» فكسب ثقة زيدان, ثم ثقة ولده عبدالملك 
فالوليد بن زيدان فمحمد الشيخ الأصغرء وكل هؤلاء مضوا 
يدافعرن عنه لدى السلطات الهولاندية كلما أثيرت 
الشبهات حوله أو تعرض لمضايقات بسبب لعبه على 
الحبلين. 

لم يحد يوسف عن الخطة التي كان ينهجها صمويل؛ 
فأخذ يلازم مرافقة الوفودٍ المغربية لدى الحكومة الهولاندية 
والتي كانت في بعض الأحيان لا تتشكل إلا من اليهود , 
مثل البعثة التي تألفت من رموخ ويعقوب بن روش اللذين 
أوفدهما السلطان زيدان إلى هولاندا لاقتناء الأسلحة. 
يلاحظ أن السعديين مضوا يبعدون المواطنين المسلمين عن 
الصفقات التجارية وغيرها التي يتفق في شأنها مع الدول 
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الأوربية ؛ ويعزى هذا إلى قوة نفوذ اليهود لدى البلاط : 


السعدي وإلى إتقانهم حبك المؤامرات على المصالح المغربية 
والأوربية. 

في عام 0 أوحى الوم ا بناء مرسى 
لحري وكلفه بالبخول في ات مع 0 شان 
إنجازه. فطالت المفاوضات عدة شهور, ولما وافقت هولانداء 
يعدداوندا من احيرا إلى غان المكان» يكرأييه السبير 
روييل؛ لكن هذا الأخير "اشتكى من سلوك آل بلياش 
الذين يتلاعبون بمصالح المغرب ومصالح الأوربيين" ٠‏ فلم 
ينجز المشروع وتوترت العلاقات بين البلدين بسبب تنطع 
يوسف بلياش الذي مضى يقدم لزيدان صورة عن الأوربيين 
مخالفة للواقع ويدّعي في نفس الوقت أنه مؤهل للتفاورض 
معهم وله كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات الملائمة. وا 
عاد إلى أمستردام على مآن السفينة التي كانت تقل البعثة 
التقنية الهولاندية اتهم روييل بتعذيب ولديه إسحاق وداود 
طيلة الرحلة في البحر. 
ا 0 
سلطان جديد. وكان في بعض الأحيان يلتمس من 
الهولانديين مؤازرته لدى الحكومات الأوربية والثنا عليه 
لدى السلطان بالمغرب وكما أنه خلف أخاه, أفلح في 
استخلاف ابنه دأود على رأس السفارة المغربية بلاهاي. 

م الإفراني, نزهة ا حادي . أ . بنلجلون, تاريخ أسفي. 

(مخطوط). 


1 ,865 تبرمط ,لط .18 .1 ,3 ,أععلام7 ,لان .م 
0 عله كلا[ دعا ,للأعطمعوز8 


أحمد بنجلون 
بليد (أيك) تفرل عن العبيرئة تعياتهنا الى 
فصيلة أيت احماد أ علي من قبيلة أزوافيط التكنية 
(أزوافيط: معلبة) على أن اختلاف أيت احماد أ “علي حول 
تحديد أنسابهم يحد من صلاحية هذه المقولة. ولعل أهل 
المهدي بقرية أسرير حيث موقع نول لمطة عاصمة المرابطين 
خلال القرن الخامس ١‏ (11م) هم أقدم أيت بليد وألزمهم 
رسوخا بالمنطقة. على أن التاريخ الفعلي لأيت بليد يعد 
محط كثير من التساؤلات الكفيلة حقا باستنطاق سيرورة 
داشر تغمرت وأسرير وازريويلة. فما معنى أن يعتبر أيت 
بُليد بعض وحداتهم دخيلة كأهل لحمير مثلا بينما يحتفظ 
8 بنزاهم جمسوفة تغمرت الموغلة في القدم وببساتين 
ونخيل يثبت إلى حد كبير انتماعهم القديم إلى عين المكان؟ 
ونا معني أن ورتيظ جل أنك يليد بقراية أزريويلة التي لم 
يغادرها أصحابها من قبيلة إزركيين إلا منذ ثلاثة قرون 
ونضصف ؟. 
يتميز هذا المدشر بمجاورته لمرس هام يحتوي على 
مجموعة من المثامير التي تحذ بها رعاية أيت إعزى ويهدى 
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ذوي السلطة الروحية المتميزة بمجمل الأطلس الصغير وباني 
والساقية الحمراء. . فالرواية الشفوية تُسبعْ على هذا ا مرس 
من الأوصاف ما يجعله محط احترام جميع المحتالين 
وتقديسهم (أبت إعرّى ويهدى. معلمة) وتضيف الرواية 
المحلية بأن قريتي ل ر وازريويلة كانتا محايدتين لا 
تدخلان في الصراع القبلي بين لفي أيت الجمل وأيت عثمان 
التكنيين. كما أن التجار اليهود كانوا يضمئون أهل 
القريتين في عملياتهم التجارية. 

نتساءل من هنا عن موقع أيت بُليد من هذه الوضعية 
خاصة وأن طبائعهم الاجتماعية لا توحي بأية تقاليد تجارية 
تزكي وجودهم قرب مرس البيص بزريويلة. فمن يكون أيت 
بليد وما علاقتهم التاريخية باحماد أ علي وما دورهم في 
بلورة القبيلة ؟ وإلى أي مدى يمكن تتبع مراحل تطورهم من 
خلال جرد لأنسابهم ومقارنتها من خلال تداخل العلاقات 
الزفاطية الأخرى ؟ تلك مجموعة من التساؤلات قد : 
إذا ما هي نالت ما تستحقه من العناية بالوصول إلى أجوبة 
شافية. نكتفي هنا بالإشارة إلى سياسة فرنسا القاضية 
بالمحافظة للأعيان على مهامهم وأدوارهم التقليدية قد أدت 
بعد سنة 1934 إلى تعيين سيدينا ولد علي ولد عمار كشيخ 
لأيت بلين: وقد تيز بمظهره الأنيق وشخصيته القوية خاصة 

عن أقرب المقربين إليه. على أن أيت بُليد قد عرفوا خلال 
نفس الفترة من الأعيان كعبدالحي وأخيه عبدالودود ولد 
عبدالله ما يجعل منهم فصيلة من أجدر الفصائل بالانتماء 
إلى قبيلة أزوافيط واتحادية تكنة. 

مصطفى ناعمي 

بليدة. منجم بقع قرب دوار بليدة وأخذ منه تسميته. 
وهو بكتلة بووازار الكرارا في قلب الأطلس الصغير 
الأوسط الذي يكتسب منه شخصيته الطبيعية, لذلك يزخر 
باطن وسطح أرض المنطقة بثروة معدنية شبه نفيسة متمثلة 
في معدن النحاس. هذا المعدن الذي ظل ملازما للحضارة 
البشرية منذ اكتشافه. حيث صنعت منه الأواني والحلي 
والأسلحة وضربت منه النقود. وكان عملة صعبة استبدله 
المغاربة بالعبيد والسكر والأسلحة, وذلك قبل أن ينال 
شهرته واستعمالاته المتعددة خاصة في الصناعة الكهربائية 
في وقتنا الحاضر. ْ 

ففي بليدة هذه, عثر المستكشفهؤن المنجميون على 
استدلالاث أثرية من حفر وآبار, وأدوات للاستخراج, 
ومصهرة للسبك وقرية منجمية تدل على الاستغلال المبكر 
للمنجم الذي لا يستبعد أن يستغل من قبل السكان 
المحليين فيما بين القرن الغالث والسابع (13.9 م)؛ والذي 
ذكره البكري باسم "د تيناء ودادن". إلا أن هذا الاستغلال 
التقليدي لم يدم طويلا على غرار مناجم أخرى استمرت 
حتى التدخل الأوروبي. وقد يعود السبب في ذلك إلى نفاد 
المكامن السطحية, وركود تقنيات الاستغلال. ووعورة 
المسالك وانعدام الأمن, والبعد عن مواطن الاستهلاك 
ومنافسة مناجم أخرى أكثر استراتيجية. 


وفي القرن العشرين؛ ولتعويض تكاليف الاحتلال» 
سنت الحماية قوانين وانشأت مكاتب وشركات بهدف 
استغلال المدخرات المعدنية المغربية: وتم بذلك فتح معادن 
"المغرب غير النافع" في وجه الصناعة الأوروبية؛ واعتبرت 
كتلة بووازار الكرارا من بين الحدائق الجيولوجية المغربية منذ 
اكتشاف معدن الكربالط ببووازار سنة 1931. 

هكذاء سعياً وراء قوين احتياطات منجم بووازار» تم 

. العثور على كنوز بليدة وتم القيام بحملات استكشافية من 
قبل شركات منجمية دامت من سنة 1967 إلى 1973 حيث 
"حددت المعالم الرئيسية للتمعدنات وأسندت مهمات 
الاستغلال للشركة المعدنية لبوكافر التى عملت على دراسة 
الصلاحيات التكنولوجية والاقتصادية للمنجم الذي افتتح 
رسميا سنة 1982. 

فمن حيث المعالم الرئيسية للتمعدنات أبانت الدراسة 
الجيولوجية والحيوكيماوية أنها من نوع "المكمن الكبريتي, 
البركان ‏ الرسوبي" المنتمي إلى البروتروزويك الأعلى. 
تتكون معادنه من الكالكوبيريت, والبورنيت والبيريت. 

ا أهم مشتقاته هي النحاس» والحديد والكبريت يصل 
محتواها 3/: في النطاقات الفقيرة و7/: في النطاقات 
الغنية. 

تكونت هذه المعادن في حوض مغمور بمياه المحيط على 
حاشية الدرع الشمالي الافريقي, حيث تعرضت مسطحة 
الدرع والحوض المرافق له لنشاط بركاني, وترسبت 
الطفوحات في الحرض منذ 623 +10 مليون سنة؛ وتعرضت 
هذه الترسبات للحركات الانتهاضية الكبرى لما قبل 
الكامبري الثاني والثالث لتأخذ الطبقات اشكالها بصفة 

نهائية : التوائية وانكسارية ذات اتجاه شبه عمودي إلى 
عمودي من الأسفل في انتجاه الأعلى مع تنضيد قوي. 

ومن حيث تقئيات الاستغلال فقد استعملت أحدث 
آلات الاستخراج. وقشيا مع الوضع الجيولوجي للافاق 
المعدنة اختيرت طريقة "الغرف الصاعدة المردومة" 
للاستخراج» وهي كلاسيكية في النطاقات الفقيرة وشبه 
الأرض لينقل آليا إلى مركز المعالجة حيث يركز ا معدن إلى 
أكثر من 30/: من ركاز النحاس؛ وهي طريقة تختزل اليد 
العاملة حيث يشتغل بالمنجم أزيد من 300 عامل بصفة 
رسمية. هذا بالاضافة إلى عدد من اليد العاملة المؤقتة 
المسكوت عن أرقامها المطلقة. 

النتيجة أن منجم بليدة ينتج كميات مهمة من ركاز 
النحاس كما يظهر في الجدول الأتي : 

اننتاج المعدن القابل للبيع ب 1000 طن 


يوضح الجدول أعلاه أن الكميات المنتجة مهمة مع 
تراجعها من سنة لأخرى نظرا لارتفاع نسبة الشوائب وتقلص 
نسبة المعدن بعد استنزاف قلوب المكامن الغنية. وهذه 


الكمياث جعلت المنجم ينتج 88/: من نحاس ال مغرب ويحقق 
0 من كمية المبيعات و93/ من قيمة الصادرات سنة 
8. ومن شأن هذه النسب أن ترتفع مستقبلا بعد استغلال 
أكاسيد النحاس على السطح واكتشاف احتياطات مهمة 
بالواحة شرق بليدة وامكانية استغلال المكامن المتواضعة 
المحتوى نتيجة التحسن الذي عرفته أسعار خام النحاس في 
السوق الدولية. ذلك أنه بعد انخفاضها المحسوس سنة 
6 أخذت في الارتفاع لتسصل إلى 1734.89 جنيه 
استيرلينى سنة 1989 محققة بذلك تزايدا بلغ 7229.8 بين 
السنتين. - 
ومن منظور آخر, نجد أن استغلال الثروة المعدنية ببليدة 
أدى إلى تغيير هياكل المنظومة المجالية الموروثة حيث كان 
نشاط السكان مرتكزاً على الرعي وزراعة الواحات في 
إطار حياة اجتماعية بسيطة؛ ثم حدث تحول جدري حيث 
أصبح الاقتصاد المحلي مرتكزا على النشاط المعدني 
ومرهوناً بالوظيفة المعدنية؛ التي أدت إلى فك العزلة على 
هد الأرياق وأحاثت تقسينيا جديدا للعمل, وتعمل على 
إدخال أساليب النظام الرأسمالي بصفة عامة. ويضاف إلى 
ذلك ادخال آليات صناعية وسكن منجمى غير مألوفين» 
وسكان غرباء في محيطهم الجديد, حيث تأوي القرية 
المنجمية أزيد من 2.000 نسمة يعيشون بطريقة مباشرة او 
غير مباشرة على النشاط ال معدني, وقد استفادت منها بليدة 
خصوصا بعد إقفال منجم بووازار سنة 1983» وانتشار ظاهرة 
الجفاف الذي استفحل وقعه في الكرارا أيضا. هذا ويتعدى 
اشعاع منجم بليدة نطاقه المحلي إذ ينعش المراكز الحضرية 
المجاورة تازناخت وزاكورة؛ وبينشط ميناء أكادير ويجلب 
العملة الصعبة للمغرب. 
أخيراً أدى اخضاع الظروف الطبيعية من مناخ 
وتضاريس وجيولوجيا بفضل استعمال التقنيات الجديدة إلى 
تنشيط منجم بليدة, وساهم في ذلك الاستفادة من قوائين 
الاستثمارات المنجمية وتحسن ظروف التسويق. كل ذلك 
جعل منجم بليدة يحتل الصف الأول في انتاج النحاس 
بالمغرب. وتبقى الوظيفة المعدنية بالكرارة وظيفة موكولا 
عليها وستؤدي دورها كاملا بتدعيمها بوحدة للسبك 
لادخال الصناعة الاستخراجية في استراتيجية جديدة. 
أ. البكري, ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب, جزء من كتتاب 
الممالك والمسالك, ص 165.155 ؛ ح. أقيوح: النشاط ا معدني بإقليم 
ورزازاتء نموذج بليدة؛ بحث لنيل الاجازة؛ جامعة القاضي عياض , 
بمراكش. 198786 ؛ مجلة صدى بليدة رقم 4 1985 ؛ مديرية 
التخطيط. النشرة الاحصائية ا مغربية لسئة 1985 و1989 ؛ مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية لسئة 1982 إلى 1989. 
6 815671211 هال 10125ه 7071771 كءطلااعلا ”51 5ع ,للة]811 .ط 
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البليدي. أسرة تطوانية لعل أصلها من مدينة البليدية 
الجزائرية؛ ووجودها بتطوان كان قبل الهجوم الفرنسي على 
القطر الجزائري. حيث نهد أحد أفرادها وهو رايس البحر 
محمد البليدي من بين أعيان تطوان الذين وقعوا على وثيقة 
بيعة الأمير مولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد بتاريخ 
2 جمادى الثانية 6 / 1! مارس !إ182؛ كما نجد من بين 
بحارة حامية تطوان سنة 1834/1250 أحمد البليدي وعباس 
البليدي ومصطفى البليدي وعبدالمومن البليدي. 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 3 ؛ مختصر تاريخ تطوان ؛م.ابن 
عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
ه01 1/0676 كهتانسبه/ ,موأعهوعاءر] 
1 محمد ابن عزوز حكيم 
بليشي. (الدكتور ) 8161006 :1 عالم بيولوجي 
وطبيبب في مستشفى وهران. رافق سفارة شارل تيسو وزير 
فرنسا المفوض بطنجة من هذه المدينة إلى مكناس سنة 
4. وخلف كتابا عن رحلته بعنوان : له موهبزم/ درل 
1/0 . 
م. بوشعراء, الاستيطان. 4 : 1527. 
1 ,عترم سات انه عمجواا عا ممع ةنا مال 
مصطفى بوشعراء 
البليطة أو البلطة, موضع يقع بالقرب من مدينة 
طنجة, ذكرت المصادر أنه هو المكان الذي التقى فيه يوسف 
ابن تاشفين بالمعتمد بن عباد عند قدوم هذا الأخير إلى 
امغر طالبا نجدة المرابطين. ولم يرد ذكر هذا الموقع في 
المصادر الجغرافية وأشار صاحب القرطاس (ص 144) إلى 
الموضع بقوله إنه يقع على ثلاث مراحل من سبتة. وهي 
نفس الرواية التي أوردها الناصري في الاستقصا 2١‏ 34) 
مع اختلاف في رسم الكلمة حيث كتبها هذا الأخير "بلطة" 
عوض "بليطة". أما ابن خلدون فلم يشر إلى هذا الموضع بل 
ذكر أن اللقاء تم بمدينة فاس. 
ابن أبي زرع: القرطاس ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 34:2 ؛ ع. ابن 
خلدون. العبر, 382:6. 
عمر بنميرة 
بلينيوينٌ أو بلين القديم 0عأعصش'! عمناط وموريطانيا 
الطنجية. ولد كايوس بلينيوس سوكندوس بكوم 6مدة© 
بشمال إيطاليا ما بين 25 غشت عام 23 ق. م» و24 غشت 
4 ب. م وتوفي سئلة 79. كان ينتمي إلى الطبقة 
البورجوازية التي زودت روما بالعدد الوافر من الأطر 
العسكرية والمدنية» إلا أننا لا نعلم الكثير عن طفولته 
وتربيته. استند هذا المؤرخ في مؤْلّفه الشهير الحامل لعنوان 
تاريخ الطبيعة ءااء انهلا 76 إلى يوبا الثاني حيث 
استغل مباشرة كتاب عربيا 4:2014 وكتاب ليبيكا 
2 !: ومن المعلوم أن بليينيوس قد وصف بإسهاب 
موريطانيا الطنجية في بداية الكتّاب الخامس من المؤلف 
المذكور. حيث يعتبر هذا العمل أحد المراجع الأساسية 
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للتعريف بالمغرب الأقصى القديم. وصف الشاطىء الأطلسي 
لهذا البلد. استنادا إلى رحلة بُويبيوس 2016 لكن يبدو 
المَوْلّف وجيزاً فيما يتعلق بشاطىء البحر المتوسط 
لموريطانيا الطنجية حيث وقعت الإشارة إلى بعض المواقع 
لكل من الضفة المغربية من المضيق والبحر الإيبيري وباقي 
الشاطىء المطل على البحر الداخلي إلى نقطة الحدود مع 
موريطانيا القيصرية. وإذا اعتبر رأس سبارطيل كأول نقطة 
جغرافية بالنسبة لشاطىء المحيط. فإن طنجيس 815 م1 
تظل ببثابة الناحية الغربية للبحر المتوسط وتحمل اسم 
تراد كتايوليا 1118 1:3010013, كما تقابل موقع بيلو 8610 
على الضفة المقابلة بإقليم البتيك 86)0006. وتّعّد الناحية 
الشرقية لطنجيس كمجال جبلي حيث تتم ملاحظة كل من 
سبتيم فراطريس 5 2تزعامء5 وجبل ابيلا ناه ونهري 
تأمودا 20006ة1 واللود 4ده.] ومدينة ريسادير 2!0550016] 
احيرا وادي المالفان 2/81720. ومن المحتمل أن تنطبق هذه 
المواقع حسب بلينيوس على كل من الإخوة السبعة غرب 
سبتة وجبل أشو 0 لهذه المدينة الأخيرة وعلى ريومارتيل 
0 اذاتة ا ووادي لاو نامة.] ومليلية ونهر ملوية الذي ميزه 
عن وادي كيس 1155. ومما يلاحظ أن بلينيوس لا يقترح 
أبدا المسافات الفاصلة ما بين المواقع الجغرافية المختلفة 
لشاطىء موريطانيا الطنجية المتوسطي, كما أن نفس 
المؤلف لم يقم بغض الطرف عن أنهار المحيط (الكوس 
ناآ[ وسوبوبوس ونااناطنا5 وسالاتا 531218) وأنهار البحر 
المتوسط (تامودا واللود والمالغان). بدراسة وافية لداخل 
أراضي شمال المغرب الأقصى القديم. إذ اقتصرت الإشارة 
على بعض السلاسل الجبلية الغير الموطنة بالتدقيق كالإخوة 
السبعة وجبل أبيلا 80112 بيد أننا نلاحظ نوعاً من اللبس 
في المنظور عندما يتعلق الأمر بالأطلس 41125 الذي يتعالى 
وسظ الرمالبتجرار المسيط فى مجال نا بعد نهر السالاتا 
83 مع ذكر الغابات العديدة والفيلة بجبال المضيق 
وكذلك بجنوب سلا كولونيا 8 50184. ثم يذكر مؤلف 
تاريخ الطبيعة, بالإضافة إلى كل من روسادير 17أ5520ناط12 
وطنجيس 15 وزليس 5 ولكسوس 1.15[ ومولوكا 
44 وسلا 52018 وروتوبيس 15 نانا*1, مدنا داخل 
الأراضي, لا سيما وليلي 5 ناه ويناصا 830250 وبابًا 
08 وقد لا يشير إلى البلدان المجاورة للمغرب القديم 
ولا إلى الحدود بين الموريطانيتين. بل يكتفي بذكر نهر 
سالاتا 531218 كحَدّ فاصل ما بين موروزيا 11307516 شمالة 
وجيتوليا 6610116 جنوبا. وبصفة عامة, قد يُلاحَظ نوع من 
القصور في التعريف بمظاهر موريطانيا الطنجية التى 
سَتْسلْطٌ عليها الأضواء طبقا مراحل الاحتلال الرومانى لها . 
وبالتالي» ستتضح المعطيات الجغرافية. بل الجوانب الخاصة 
للولاية الجديدة في إطار أمني واستغلالي للأراضى الغربية 
والملحقة بالأمبراطورية الرومانية؛ ذلك ما سيقوم بإنجازه 
بتفصيل, العالم الجغرافي الأسكندري بطليموس القلودي 
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المصطفى مولاي الرشيد 
بليوة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء يقول عنها 
الفقيه الرهوني إنها انقرضت سنة 1677/1088 على إثر 
الريا الذي قضى على جل سكان تطوان. غير أننا نتوفر 


0 وثيقة عدلية تثبت 9 أنه كان موجوداً بتطوان على قيد 
الحياة سنة 1762/1175 شخص يدعى : 


بليوة, الحاج علي كان شيخ النظر بالمدينة. 
م. داودء تاريخ تطوانء 2 : 1 ؛ مختصر تازيخ تطوان. 331:2 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


بستعلة]ط عناععة م10 .]/83 1 : كه انمه ,ممتعدععاءد]1 
تومل ةلاعهف 


محمد ابن عزوز حكيم 
بليوط. (سيدي ) صاحب الضريح المشهور 
بالدارالبيضاء: الواقع في الركن الشمالي الشرقي للمدينة 
القديمة, قرب مدخل الميناء. الكنية الحقيقية لسيدي بليوط, 
هو أبوالليوث, الذي ورد كثيرأ ف في المراسلات الرسمية 
الماك اجات الح رار . وقد غلب استعمال 
النطق العامي, فأصبح سيدي بليوط اسما مشهوراً عند 
سكان الدارالبيضاءء يطلقونه أحيانا على أولادهم. 
وإذا تساءلنا عن صاحب هذه الكنية؛ فإننا لا نجد له 
رع ميلا عليها باسمه الحقيقي ولقبه المعروف. بيد أننا 
نغبت ما رجحه الشيخ هاشم المعروفي البيضاوي, 5-6 
عب الور فق أن الاسم الحقيقي لسيدي بليوط هو : 
حفص عمر بن هارون المديوني 00010 
التشوف. وقال عنه "إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين. 
كثير الاعتزال للناس مداوما على الاختلاء بنفسه واجلوسَ 
في المقابر : 
وقد ذكر صاحب التشوف أن أبا حفص عمر بن هارون 
توفي سنة 595 ه. وذكر له كرامات أشهرها ما ارتبط بلقبه 
أبي الليوث فقد ذكر أن الأسد كان يأتيه في خلوته, 
فيمسح على ظهره ويقول له :"اذهب جعل الله رزقك؛ حيث 
لا تضر أحداً من المسلمين فينصرف عنه". 
وهكذا نلاحظ أن سيدي أبا الليوث عاش. في زمن 
ظهر فيه كثير من أوليا » الله الصالحين. مثل مولاي 
بوشعيب دفين أزمور ومولاي بوعزة (أبي يعزى) ومولاي 
. عبدالسلام بن امشيش 


وتجدر الإشارة. كذلك؛ إلى أن بلاد تامسناء, كانت 
مشهورة بوجود الأسود فيها » كما أن منطقة الدارالبيضاء ' 
ما زالت تحتفظ ببعض الأسماء الدالة على وجود اللاي 


المفترسة, مثل : غين السبع؛ عين الذئاب, 
. على أن ما ينبغي ذكره ؛ 0 التعريف بسيدي 


الدارالبيضاء . فنظرا لأهمية الضريح وحرمته عند السكان: 3 


توفر له دخل من الصدقات وال منافع المحبسة عليه لتصرف 
في أعمال البر والإحسان. وهكذا كانت الدولة المغربية» 
خلال القرن الماضي, تعين ناظراً لأحباس أبي الليوث. 
وكانت مذاخيل هذه الأحباس تصرف لفائدة الضعفاء” 
القاطنين بجوار الضريح. وفي ختان اليتامى وأبناء 
الضعفاء. كما كلف ناظر أحباس سيدي أبي الليوث بإيواء 
المرضى والأفاقيين مما يتوفر في ربيعة الضريح. 

وهناك حدث آخرء يرتبط بالتدخل"الأجنبي. جعل ضريح 
سيدي بليوط يدخل ضمن تاريغ الدرالبيضاء 
ا معاصر. فعندما شرع في إصلاح مرسى الدارالبيضاء في 
بداية 1905 حدث أن مدت سكة حديدة من المرسى إلى' 
محاجر قريبة ويظهر أن السكة مرت قرب الضريح فأصابت 
بعض أرض المقبرة المجاورة: فكان هذا الانتهاك مما حفز 
الناس إلى مقاومة أعمال الشركة الفرنسية. 

ي. ابن الزيات, التشوف ؛ ه. ا معروفي؛ عبي رالزهور. 

ْ علال الخديمي 

بلْمُونء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم دولاء8. وقد انقرضت 
بسطوان سنة 1708/1120: ومسن المعلوم أن البليون في 
الاصطلاح المغربي هو جزء من 20 جزءا انال والكلة 
مأخوذة من الإسبانية 3«وااء/ ع0 لهع1. 


.ا سناع 76ت 0ه ايان ,151000 : مهتأنمه/ ,دهأعووعءآ1 
الوط بستعلة1] تنجعة مط1آ 


محمد أبن عزوز حكيم 

بليون, قطعة نقدية إسبانية من الفضة تساوي نصف 
عشر الريال الإسباني المعروف بدُورو 0تناة. وكلمة بليون 
وجمعه بُلايّن مأخوذة من اسم القطعة بالإسبانية 46 [ه16 


للع . 


وتبعا للزواج الذي عرفته النقود الإسبانية بالمغرب 
وتصاعدها منذ نهاية القرن الثامن عقن وطوالا القرن 
احاح لاير عا سوا ا 0 
لكلمة كرش جمعه كروش (قروش) بنفس المعنى لآن كلا 
منهما يعني 1/20 من الريال الإسباني. غير أن كلمة بليون ١‏ 
شاع استعمالها غالبا في شمال المغرب وجبال الريف أي في . 
مناطق النفوذ الإسباني, بينما شاع استعمال كلمة قرش في 
م ا ا 
المغاربة والإسبان فعلى حين 0 الإسبان على البليون ات 
ريال بليون انطلاقا من اسم القطعة سابقة بقة الذكرء وأحيائا 
يسموئه ريال بدون ذكر اسم البليون, بينما يطلق المغاربة 
ل 


ش عد لقا شنار 0 بليونا. " 


ولقد أدى هذا الاختلاف في بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر عشر إلى مناقشة قائلونية بين المغاربة ' 
والمفاوضين الإسبان حيث فرضت إسبانيا على المغرب غرامة 
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مالية من جراء حرب تطوان سنة 1860: وذلك أثناء تحرير 
فصول معاهدة الصلح, فلما وقع تحديد مبلغ الغرامة 
بعشرين مليون ريالء وعند تسجيله في المعاهدة؛ وقع 
التنصيص في الفصل التاسع على أن الغرامة تبلغ "20 
مليون دورو" لأن الدورو لا يختلف من حيث الاستعمال 
لدى المغاربة والإسبان لكن وقع التأكيد باضافة تعبير آخر 
في نفس الفصل تحدد الغرامة ب "أربعمائة مليون من ريال 
بليون" وذلك لاختلاف الاستعمال بالنسبة للريال بين بليون 
واحد عند الإسبان وعشرين بليونا عند المغاربة, فالريال له 
يدل في الواقع على القطعة الكبيرة من الفضة, ذلك أننا 
نجد احدى فاذج هذه القطعة وقد كتب على ظهرها 20 ريال 
بمعنى أن الريال هو ما يُطلق عليه المغاربة البليون, وقد 
ضربت هذه القطعة سنة 1859 في عهد الملكة إيزابيلا الثانية 
1[ أ1520 (1868.1833): وتزن 2/06 كراما من الفضة؛ وهى 
دورو 0تنا8 أما البليون فلا يزن إلا 1.453 كراما من الفضة.” 
ولقد توطد هذا المصطلح في الاستعمال المغربي, 
بالخصوص بعدما اتخذ السلطان مولاي الحسن (1894.1873) 
النقود الإسبانية فوذجا للنقود المغربية التي ضربها بأوروبا 
سنة 1881. فكان المثقال الشرعي من عشرة دراهم مماثلا 
للدورو الإسباني ووحداته وذلك حسب الجدول التالي : 


ةسارف | >2 سيم 


أما البسيطة فهي تقابل درهمين شرعيين وقد استعملت 
بسيطة حسنية كعملة حسابية أثناء عمليات الصرف. 
ع.. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب. ص. 140: 1980 ؛ ر. 
لوطورنو. فاس قبل ال حماية, (مترجم), ص. 413» م. داود, تاريخ 
تطوان: ج.12. 
,298 - 340 ,21801165 أ 771011716165 465 علاص007) روطع قافن 2 
4 :1335610818 :0/1012 2زتن1 66 هركذن تلال!! 6126107 مك4 , .8 .11 حر : 1984 
(03:21080) ,1970 ع0 متسل عل 5 39 
. عمر افا 
بليوتّش: وتكتب أيضاً بنيونش, أطلال قصور وسط 
جنئان فسيحة تقع غربي مدينة سبعة على بعد ثمانية 
كلمترات؛ تطل شمالا على البحر المضيق, فيرتسم ساحلها 
على شكل هلال يتوسطه خليج بنزو 5ناقه86. أما من جهة 
البر. فتحدها سلسلة من المرتفعات أكثرها علواً جبل موسى 
الذي يتاخمها من جهة الغرب (841 م). ومن المعلوم أن 
جبل موسى هذا أو 'جبل القردة" ‏ كما تسميه المصادر 
الكلاسيكية . أو أيضا جبل بليونش, هو الذي كان يعرف 
عند الإغريق والرومان باسم أبيلاً 8ه والذي كان يشكل 
مع جبل طارق أو كالبّي 6 المقابل له على الساحل 
الأندلسي. ما عرف تاريخيا باسم أعمدة هرقل 265م10ه© 
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لنت ع1 (26 ,كمناه مراع ء8) تشكّل هذه المرتفعات التي 
تغطيها غابة كثيفة حاجزاً طبيعيا يقي المنطقة من الرياح 
الجافة القادمة من الجنوب, بينما تنفتح بليونش في وجه 
الرياح الشمالية الرطبة (اختصار الأخبار, 55 ؛ 1.65 
4 : 3 ركدرمالهو اناو ) . 


تقع بليونش على بسيط مرتفع ينحدر تدريجياً في 
اتجاه البحر. وتخترق المنطقة مجموعة من السواقى كانت 
تدير في طريقها عدد! من الأرحق. وقد النتطاعت هدة 
الأودية أن تحفر عند مصباتها خلجاناء استخدمت كمراسي 
طبيعية, أهمها اثتان : مرسى بليونش؛ ومرسى موسى 
اللذان اعتبرا من أهم المرافئ بالمنطقة لوجودهما في مأمن 
من الرياح طول السنة (209 - 207 ,107م005671). كما ينبع 
من سفوح المرتفعات عيون كثيرة تتدفق منها مياه غزيرة 
كثيراً ما كان توزيعها وكيفية استغلالها مصدر خلاف بين 
أصحاب الجنان خلال العصور الوسطى (مذاهب ا حكام. 22. 
3. والواقع أن هذه المياه الغزيرة هي التي كانت مصدر 
غنى وجمال بليونش, ذلك أنها كانت تعد من أخصب القرى 
السبتية وأكثر ها انتاجا. فعلاوة على أشجارها المثمرة 
المتعددة الأصناف وخضرواتها المتنوعة ولحومها وألبانها 
كانت المنطقة مصدراً مهما لبعض المواد الأولية المغذية 
لبعض الصناعات المحلية أو السبتية أو حتى العالمية, 
كقصب السكر الذي خصصت له مزارع بعينها. يضاف إلى 
ذلك الأخشاب ومعادن الحديد والقار المعدة لانشاء السفن 
وآلات الحرب وصناعة البناء وغيرهاء (نزهة ا مشعاق؛ 2. 
8 ! اختصار الأخبار :56 ؛ 2:169 ,عنطمهجوه66)). ولم 
يكن بحرها أقل من برهاء إذ بسواحلها كان يتم جلب 
الأسماك والمرجان الذي كان يصنع بسبتة قبل تصديره إلى 
مختلف أسواق العالم (نزهة ا مشتاق. 525:2 ؛ الروض 
ا معطار. 386). 

توفرت بمنطقة بليونش كل العناصر الضرورية لإقامة 
نواة حضرية؛ وهذه العناصر نفسها هي التي اعتمدها 
البحاثة الهلينى فكتور برنار 86250 .7 ليجعل من 
بليونش وجربزة تورة 261511 نال 116 الواقعة وراء جبل 
.موسى, مسرحاً حقيقيا لأحداث ملحمة الأوديسا 0095566 
الشهيرة وإطاراً طبيعي لتحركات بطلي القصة الرومنسية : 


كليبسو 50م2172© ابنة أطلس إله المضيق وحارسه, وأسيرها 
أوَلِيْسْن 1955 البطل الاغريقى - 353 ,110:5هع 1ه 65.ل) 
(40 ,هللاه © : 375 ١‏ 

فإذا كنا نصنف ملحمة الأوديسا ضمن الاساضير 


التاريخية وذلك في غياب أدلة مادية تدعم ما يفترص حود . 


رك كاه لطر الب ات واد فاو عند لك 
العصرء فلا يوجد . كل العكس . ما ينفى أن المنطقة عرفت 
منذ وقث مبكر تأثيرات رومانية. إن الاصطلاح بلبونش 
الذي عرفت به المنطقة وما زالت تعرف به. يتفرع عن 
الأصل اللاتيني 7110016 وتعني الكروم. وقد يكون 
الرومانيون أطلقرا هذا الاسم على المنطقة لكثرة 5انتاجها 
لهذه المادة (ئء:و0/ه::ظ8 ؛ وصف افريقيا. 317:1). 
ووسط بساتين الكروم هذه شيد الرومانيون حصنا لهم 
أطلقوا عليه اسم اكسلسيا 14ووتان: : 30 ,وعاءرعطء80) 
(061/14,15). وقد استطاع هذا الحصن أن يصمد في اوجه 


ا 5 
! 0 0 
م ا 1 ١‏ ظ 


١ ْ 


0 00 انا 


'ٌ 


مرسى بليونش 


خلال العصر الإسلامي توضحت المعالم الحضرية 
لبليونش بعد أن ارتبطت بسبتة فاستقطبت أنظار هواة 
النزهة م ا أشراف سبتة والأندلس. فمنذ 
القرن الرابع (10 م) شدت إليها أنظار الخليفة الأموري 
عبدالرحمان النام” (61912/350300) الذي بنى بها قصرا 
على أنقاض قصر قديم؛ إلا أن هذا الإنجاز لم يعمّر طويلاء 
إذ خربه أهالي مصمودة سنة 95251/340 (الاستبصار. 138؛ 
7 011 11م 265071 ) ١‏ ثم خلال العهد العامري تجددت الرغبة 
في تشييد صرح أميري بالمنطقة, إذ أصدر الحاجب ابن أبي 
عامر أوامره ببنا فصر على الشاطء وسط عدائق بلنوتش؛ 
وليحميه من أخطار الأعراب المجاورين وضعه تحت حراسة 
حصن يطل على البحر (206 : 2 ,©7ق هج '! 4 17م)811). 

لم تلبث أن ترسخت بين السبتيين هذه العادة 
الأندلسية؛ أو بالأحرى عادة أهل الحضر فى اتخاذ منازل 
للتزهعة باليادية. وقد كان لعافل الأمنوالاستقرار السياسي 
الذي شهدته تلك المنطقة أثر كبير في ازدهار بادية بليونش 
وزوال الجفوة التي غالبا ما كانت تطبع العلاقة بين البادية 
والحاضرة. فمنذ القرن الخامس (11 م)؛ يحدثنا ابن حيان 
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القرطبئ (ت. 1076/469). عن متنزهات بليونش وأبنيتها 
العظيمة (أزهار الرياض,» 1). ويستفاد من مصادر 
أخرى أن بليونش كانت المتنفس الطبيعي لأهالي سبتة؛ بل 
المستودع البشري والحزام الغذائي والأمني للمدينة. في سنة 
0 :؛ صدرت أوامر من الخليفة يعقوب المنصور 
ال موحدي (1198.1184/595580) لجلب مياه بليونش إلى سبتة 
عبر قنوات باطنية, إلا أن ثمة عوارض حالت . على ما 
يبدو. دون تنفيذ المشروع إلى مم بعد حين (الاستبصار» 
6) وفي سنة 1235/632. استنفر أهالي بليونش الغماريون 
وغيرهم من القرى للدفاع عن سبتة ضد الهجوم الجنوي؛ 
هذا الدور الدفاعي كان من المهام التي كثيراً ما كانت 
تُلقى على عاتق أهالي بليونش كلما تعرضت المدينة 
لتهديد خارجي؛ وسوف يتضح أكثر بعد سنة 1415/818. 
(90 هليه )). 

خلال القرن الغامن (14 م). ازدادت أهمية بلحرطن 
بتضاعف ساكنة سبتة وازدحام بناياتها فأصبحت الرئتين 
اللتين لا يوكن لسبتة أن تتنفس بدونهماء بل جزءا لا يتجزأ 

من النسيج الحضري السبتي. . فببليونش أقيمت قصور 
الضيافة حيث يستقبل الوفود والزوار. وفي سنة 1362/763 
نزل أبو عبدالله ابن الأحمر سلطان غرناطة في ضيافة عند 
الحسيني بأحد القصور البليونشية, أعد له هذا الأخير 
ولوفده المتكون من علي بن الحسن المعروف بالنباهي 
قاضي غرناطة, ووزيره محمد ابن المخطيب ضيافة ملوكية 
«أكل من فضل هذه الضيافة .كما يقول المقري . معظم من 
كان بالقرية» من قوي وضعيف, ورفيع ووضيع» ومن إحدى 
مراسي بليونش, غادر سلطان بني الأحمر المغرب في اتجاه 
بلده غرناطة (أزهار الرياضء 1 : 38). 

يحدثنا المقري عن الاستقبال الذي كان يخصصه 
الشريف أبو العباس الحسيني بجنانه البليونشية لذي 
الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب كلما نزل بسبتة موفدا 
من قبل سلطانه. ومن البديهي أن يثير جمال بليونش 
وجاذبية منظرها الطبيعي قريحة ابن الخطيب.. فمن بين ما 
أنشده فيها 0 ١‏ 

بليونش أسنى الأماكن رفعةً وأجل أرض الله طرأ شان 

هي جنةٌ الدنيا التي مَنْ حلها نال الرضا والرّْح والريحانا 

قالوا القرودُ بها فقلت فضيلةٌ حيوائها قد قاربّالإنسانا 

وقد سبقه إلى ذلك القناضي عياض وأبو الحجاج 
ا منصفي» وأبو عبدالله محمد بن اين عبدالرحمان الكميلي 
وأبو العباس البنشتي؛ وأبو امسج بن سعيد العنسي 
وغيرهم (أزهار الرياضء 1: 3534 ؛ نفح الطيب» 311:2 ؛ 
الروض العطار. 03). 

مع مطلع القرن التاسيع (15ما)ء اكتملت الصورة 
الحضرية لبليونش, إذ تحولت في ظرف ثلاثة أو أربعة قرون 
من قرية غارقة بين البساتين إلى مركز حضري لا يقل أهمية 
عن غيره من الحواضر يحتوي على كل المرافق الحضرية 
الضرورية من منشآت عمومية ودبنية واقتصادية 
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وعسكرية, كالحمامات والمساجد والحوانيت والفنادق 
والأرحي والأبواب والأبراج. ويبدو أن انتظامها تم وفق 
تصميم فرضته طبوغرافية المنطقة : فتصافت عمارتها على 
جوانب الطرق والمسالك, وأحاطت بها أسوار مدعمة بأبراج. 
ولعل أهم برج بها برج السويحلة الذي أفاض الانصاري في 
وصف جماله, وبديع فنونه (اختصار الأخبارء 5352). 
والغريب في الأمر أن بليونش . بالرغم من هذا التطور 
الحضري الذي عرفته ‏ لم تستطع أن ترقى إلى مستوى 
المدينة, فظلت تنعت في معظم المصادر بالقرية باستثناء 
ياقوت الحموي الذي أحال إليها باسم 'المدينة" (معجم 
البلدان: 1 : 493) وقد يكون من العوامل التي حالت دون 
“ذلك اثنان : أولهما افتقادها إلى حصانة طبيعية تقيها من 
أخطار البر؛ من ثم يمكن تفسير الطابع الدفاعي الذي 
اتخذته بيوتات بليونش المحصنة والمدعمة بالأبراج, كما 
كشفت عن ذلك البحوث الأركيولوجية 65ناواء:01) 
(286 ,كارألا 45[ : 38 ,كع لان 767107 ثانيهما وقوعها في 
حضانة سبتة وتحت تأثيرها. 
العاملان معا يفسران . من جهة أخرى ‏ سرعة اختفاء 
القرية مباشرة بعد الغزو البرتغالي لسبتة سنة 1415/818. 
وبالرغم من أن بليونش غدت سهلة الاستيطان بعد أن فر 
منها الأهالي؛ فإن البرتغاليين لم يقدروا على احتوائها 
وضمها إلى مستعمرتهم في سبتة. لضعف امكانياتها 
الدفاعية (104 - 99 - 98 ,عمبها! 1.6). بل ستصبح المنطقة 


مصدر خطر هدد الوجود المسيحي مدة طويلة سيما بعد أن : 


ظهرت بعين المكان رباطات تقوم بتنظيم الحملات الجهادية. 
وقد أسفرت هذه الوضعية عن قضية شائكة في التاريخ 
المغربي ‏ الإسباني, ذلك أن الإسبان سيسعون إلى محاولة 
فك الحصار المضروب عليهم من طرف قبائل أنجرة عن طريق 
المطالبة بضم بليونشء, فكان ذلك بداية أزمة سياسية بين 
الطرفين ستستمر زهاء قرنين من الزمان. ش 
إن المطلب الإسباني كان يخفي في الحقيقة اهدانا 
وراء وادي بليونش والاستفادة من خيرات المنطقة وخصوصا 
. من مائها الذي لا يمكن لسبتة أن تنمو وترقى بدونه. ولم 
ينض هذا الخلاف إلا إبان الحماية الأجنبية, فرنسية 
وإسبانية, على المغرب, ذلك أن الإسبان استغلوا ظروف 
غياب السلطة الشرعية؛ فسارعوا إلى شق قنوات فولادية 
بطرقهم الخاصة . حق ملكية عيون القربة من أصحابها. 
حتى إذا كانت فترة الاستقلال وأرغم الإسبان على التراجع 
إلى الحدود المعترف بها بعد حرب 1860؛ وجد الأهالي 
انفسهم فوق أراض تكاد تكون جدباء., غير قادرين على 
إحياء قريتهم بعد أن فقدوا ملكية عيونها المائية التي 
كانت قديا . مصدر جمالها وازدهارها وشهرتها. 

ابسن أسي زرع؛ القرطاس 4 الإدريسي, نزهة ا مشتاق ٍ مجهول: 
الاستبصار ! الأنصاري. اختصار الأخبار ؛ م. حسن الوزان. وصف 
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إفريقيا ؛ ا حميري, الروض ا معطار ؛ م. بن عياضء مذاهب ا حكام 
في نوازل الأحكام. مخطوطء خ. م. رقم : 4042 ؛ ي. الحموي. 
معجم البلدان ؛ أ. المقري. أزهار الرياض؛ ج 1 ؛: نفح الطيب» ج 
2 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الأجزاء 9.8.7. 


120 رعتترهم ع5ة 1 ,11 .1" جما [إأسامطش ف عنطمه جو م66 ,و60 نمطم 
,71070601716 © 017اكل لك وباط ,عطعووة .0 : 1848 ,كضوط ,لتاجمعج .]جر 
عاو ةحرم 1 ع4 #مناممعدء2 ,لماع8-ا8 الم : 1979 ,أوطوم 
.ل : 1913 ,تععام رعمقاة عل .0 .80 .له رعاممم ةرم عر 
0 أفدوظ : دعاعغاى لاالا اه ع[اللا عله هنيع © ,مولسوعدع8 
تلم سآ .لط .1" بمتناءن) 2 عاتعاساياكيية7 ارمتنمكتلاطض ها عل رمالل تاكارم مر 
3٠‏ ,عدوجان 0 210015 كعط بلوررع8 .لا : 1987 ,1 مالأعو ول 
بلهجمء0]- أاع] .8 : 1971 رعلا اا هلش ا عل عدر ها نه مكورواه 0 
عا ولتقعتظ .ه :195 ,وتوم و1401 أماكلن!! 16( عرركظط "| عل عامزوزلز 
كلا 01 تله ك6[ وفروره'ل عاعغاد علالا ينه لهنم صمعامءد عمرو لز 
ع5 ققكرع1 .11 2 بعووط ,2111 1 ,1936 مدع لط ,كعكلهم دتمم 
0ل ,كناله ل سف الى ,وم ساروا 8 2 04171065 دع | لاك دغلاو تهنوت< وعانو ام 0 
عجره 7ع م6ع 2 لاك كمالع عنلع6 2 ,أهكقل .لا : 1 .عمو ,1963 ,700/111 
21211 سآ 1977 ,كتموظ ,عابم نودم عنانهاة تننهابا ها عل عم عموصورمع 
7 ,لا .1 ,مس1 ركع71 اللاظ ن دعاسناتراء8 عل كمستيس وما رموطلو8 


زليخة بنرمضان 

بليونشء أو جبل موسى . معارك .. في يوم 28 ربيع 
الأول / 25 اكتوبر1859 أعلنت إسبانيا الحرب على المغرب. 
وفيما بين يوم 24 ربيع الشاني/20 نوفمبر و5 جمادى 
الثانية/30 ديسمبر جرت بجبل موسى ا معروف عند الإسبان 
بجبل بليونش 569 5168 عدة معارك وذلك على إثر 
الغزو الذ تعرضت له أرض المغرب عندما خرج الجيش 
الإسباني من مدينة سبتة يسوم 23 ربيع الثاني /19 نوفمبر 


1 0 امي 


جبل بليونش الذي جرت فيه معارك نونير - دجتبر 1859 
واحتل معسكر دار البيضة الواقع بتراب قبيلة أنجرة. وفي 
اليوم التالي عندما شرع الإسبانيون في تحصين المعسكر 
المذكور هاجمهم المغارية وجرت هناك المعركة الأولى التي 
أسفرت عن مقتل ثلاثة من الإسبانيين وجرح ستة وأربعين 
6 ش 
وتلت هذه المعركة معارك أخرى جرت خلال الشهر 
المذكور نتيجة للهجومات التي قام بها المغاربة على النحو 


بليونش : معركة يوم 19 11 1859 


التالى : 


من القتلى وثمانية وأربعين من الجرحى. 


يوم 6 ربيع الثاني /22 نوفمبر حيث فقد الإسبان سبعة 


يوم 5 جمادى الأولنى / نوفمبر قتل سببعة من 
الضتباط وخمسة وأربعون جندياً وجرح عشرون ضابطا , 
وثلاثمائة وستة عشر جندياً. 


بليونش : معركة يوم 1125 1859 


يوم 27'ربيع الثاني /23 نوفمبر قتل منهم ثلاثة من 
الجنود. 

يوم 28 ربيع الثاني/24 نوفمبر أسفر عن مقتل ثمانية 
وجرح تسعة وثلاثين. ٠‏ 

يوم 29 ربيع الثاني /25 نوفمبر قتل ستة من الضباط 
وستة وثمانون جنديآ وجرح عشرون ضابطاً ومائتان 
وثمانية وتسعون جندياً. وكان من بين القتلى 
الكولونيل بينيس 210105 ومن الجرحى قائد الجيش 
الجنرال اشياكوي عنعهاء5. 


بليونش ؛ معركة يوم 12-9 1859 


يوم 14 جمادى الأولى /9 ديسمبر قتل خيسة من 
الضباط وخمسة وسبعون جندياً وجرح أربعة وثلاثون 
ضابطأ ومائتان وتسعون من الجنود. 

يوم 0 جمادى الأولى/ 15 ديسمبر قتل ضابط واحد 
وستة وخمسون من الجنود و جرح خمسة عشر ضابطأآ 
ومائة وسبعة وسبعون جندياً. 


بليونش : معركة يوم 185912-15 


يوم 5 جمادى الأولى/20 ديسمبر قتل ستة من الجنود 
وجرح خمسة عشر ضابطأً ومائة وتسعة من الجنود. 

يوم 0 جمادى الأولى/25 ديسمبر قتل ثمانية جنود 
وجرح سبعة عشر طابطأاً وماثة وثمائية عشر جنديا. 
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بليونش : معركة يوم 1 

وأا في المعركة الحادية عشر التي جرت يوم 5 
جمادى الثانية/30 ديسمبر فقد قتل فيها ضابط واحد 
وعشرة من الجنود وجرح اربعة من الضباط وسبعة 
وثمانون من الجنود. 


الجنرال اشاكوي الذي جرح في إحدى معارك بليونش 


والجدير بالذكر أننا لم نات إلا بخسائر القوات الإسبانية 
لاعتمادنا على الوثائق الإسبانية التي عندما تشير أحيانا 
إلى عدد الشهداء والجرحى المغاربة تعدهم بالمآت بل 
بالآلاف. 

8 : 225 - 1,212[ رتهاته رهن ,منجوتج« ى .2 ,ممععوام 


10 .م يهعالية عل م رعيرع ها عل 76011670055 ,وقمع علط 
232,274 ,200 ,142 


بليونش. (مركيز جبل ) 516278 06 65نا1/13:0 
55 لقب منحته الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية إلى 
الجنرال خوان ذى ثبالا إذي لا بوينطى 06 11312[ 
اعلا 18 06 230818 جزاء له عما قام به من أعمال 
في المعارك التي جرت بجبل بليونش (جبل موسى) أيام 20 
و22 و23 و25 و30 نوفمبر وايام 9 و20 ديسمبر 1859 
وأيام كا و21 مارس 0. وقد ولد هذا الجنرال بمدينة ليما 
83 في البيرو يوم 27 ديسمبر 1804 وهناك التحق 
بالأكاديمية العسكرية وبعد تخرجه منها برتبة ضابط صف 
توجه إلى إسبانيا سنة 1825 حيث شارك في قمع المحاولات 
العديدة التي جرت بإسبانيا لقلب النظام. 

وعند إعلان الحرب ضد المغرب سنة 1860/1276 عين 
الجنرال المذكور على رأس الفرقة الثانية للجيش الغازي 
الذي احتل مرتفعات جبل موسى المجاور لمدينة سبتة حيث 
ورت هناك عدة معارك عرفت بمعارك 265و1اء8 هومن ز5 
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ماركيز جبل بليونش 


(معارك جبل بليونش) وقد تقلد الجنرال ثاباه عدة مرات 
منصب الوزارة مثل وزارة البحرية ووزارة الدفاع وتوفي 
يمدريد يوم 9 ديسمير 1879. 


1 © 0|727 مكهرروظا متفعمماء نع ب عنجم/ز مارم7 بطأععمعصرو© .م 
.264 ,1201/6705 ,25 رعلا 13 2أ0 62 .1 : 853 .م ,70 


البمباجي. لعل أول من اتخذ هذا الاسم لأسرته هو 
المكلف بتسيير معمل القنابل المدفعية الذي أسسه السلطان 
مولاي إسماعيل بتطوان سنة 1694/1105: ومن المعلوم أن 
كلمة البمباجي تعني صانع البمب وكلمة البمب مأخوذة من 
الإسبانية وطمةة أي القنبلة خصوصا ونحن نعلم أن دار 
البمبة أو البنبة الحالية كانت تعرف في الماضي بدار 
البمباجي؛ وبهذا الاسم نجده في الاحصاء الذي جرى بتطوان 
سئة 1841/1257. 

م داود , تاريخ تطوان. 8 


.(8) 1932 (1931 مكقة) ,كعدملئو صعنم] عل وسناععاجع 1/00 


محمد ابن عزوز حكيم 


بمكلوت (أيت -)؛ فصيلة من الرحل ذوي النجعات 
المحدودة تنتمي إلى قبيلة أيت لحسن من لف أيت الجمل 
التكني. هذه الفصيلة تحرص على إبراز مميزات المشترك 
الترحالي الرعوي وتقاسم نفس المواصفات مع قبيلتها 
ولفها. ترتاد عادة تيدركيت ومشبوك مرورا بوادي درعة 
والساقية الحمراء. وتتجاوز في تتبعها للمرعى هذه المنطقة 
واصلة إلى زمور وتيرس حيث كان يوجد خلال العشرينات 
محمد الدليمي كبير أيت بوكزاتن من نفس القبيلة (انظر 
أيت بلة). ومن المعروف أن احتكاك قبيلة أيت لحسن 
بالمجال الترحالي حيث تسيطر القيم اللغوية الحسائية قد 
انقدها استغمال اللغة الأمازيغية (انظر تراب البيضان). 
كما أن المشتركات الزراعية لهذه القبيلة تجعل من أراضيها 
البورية أراضي جموع تستفل حسب عادات وأعراف 
متوارثة منذ قرنين ونصف (انظر أزوافيط). 
أما التنظيم الحربي والاجتماعي لدى فصائل أيت لحسن 
' واستمراره عبر الزمن فتؤكده حماية أيت بمكوت لفصيلتي 


السواعد وأولاد الطالب الركيبيتين 5مآ : ءلاهمه1© ه.1) 
(77- 764:4,76. حتى الثلاثينات من هذا القرن. خلال هذه 
1 الفترة كان كبير أيت يمكوت هو الشيخ علي ولد حم 
حسب ما أورده نفس المصدر وما تعززه الرواية الشفوية. 


م. سالم ولد عبدا حي جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات؛ تح. م. ‏ 


. 31 ١ ناعمي‎ 


ز ز ز ز ‏ ز 0 1 1 اا 0 
رعةتقعصوءظ علمتمعلء0 عسوتككخ'! عل عاتم0ن) تل .اطاط ,عقجم ةسمو اق 
2 اال 10176ث5ل1 عطاك عككنطودظ ,علاعمة0 مآ عط .© .1 : 1915 
0 1 0 ل 
: 1930 رؤلموط - غوطهظ ,96 - 35 ,101 .وده 8 ,184 عل وغ جع«من) 1[لآ 
أ علا 10<1 5ط رعلاوتاه جع 260 عفلااط ,ترلمع 1/140 .0 .3 ناك 6ناماء 1 د5عآ 
وع] جلاى دءنه/, ,اتعتممكلا .لا : 109 .9 ,1934 ,.1 .لل ,علاوأع 5001010 
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مصطفى ناعمي 
بن أحمد مركز. هابن أعن (رت خا 


بن سليمان. أو بنسليمان أو ابن سليمان. إقليم 
يتكون إداريا من إحدى عشرة جماعة قروية موزعة على 
دائرتين : دائرة بوزنيقة : وتضم جماعات سيدي يحيى 
زعير وبوزنيقة وبني يخلف وسيدي موسى بن علي ؛ ودائرة 
بن سليمان : وتضم جماعات موالين الغابة وفضالات 
وموالين الواد وأولاد على والزيايدة ومليلة وأحلاف. 

بلغ عدد سكان إقليم بن سليمان سنة 1982 : 174.464 
نسمة؛ من ضمنهم 24.125 في مركز بن سليمان و10.137 في 
مركز بوزنيقة. 

ويمتد تراب الإقليم اساسا على المنطقة الواقعة بين واد 
الشراط والضفة اليسرى لواد ا مالح» وهي جزء من الهضاب 
المنخفضة الأطلنتية الوسطى. ويتعلق الأمر بأشرطة هضبية 
تنحدر من الجنوب؛ حيث لا يتجاوز ارتفاعها 400 م. نحو 
الشمال حيث تشرف على الشاطئ الأطلنتى بواسطة جرف 
بحري لا يزيد ارتفاعه عن بضعة أمتار. وتفصل هذه 
الهضاب محاور نهرية تأخذ على العموم اتجاه الانحدار 
العام عبر أودية متعمقة (واد الشراط, واد النفيفخ, واد 
المالح). وعلى غرار مجمل الساحل الأطلنتي الأوسط تظهر 
أشرطة طويلة موازية للشاطئ قتد على شريط عمقه حوالي 
عشرة كيلومترات داخل اليابسة. وهي عبارة عن كثبان 
رملية متصلبة. ورغم الطابع المتقطع الذي تكتسيه أحيانا 
هذه التلال فإنها تحول دون انسياب المياه السطحية نحو 
البحر؛ باستثناء المجاري المتعمقة, وهذا ما يفسر جانبا من 
ظاهرة "الضايات" المنتشرة فوق هذه الهضاب. كما تتخلل 
السطح نتوءات صخرية تدعى محليا "بالصخور" من أبرزها 
صخرة بوشويطينة جنوب بن سليمان؛ وهي عبارة عن 
بروزات من الكوةتزيت ال مرتبطة بالقاعدة الصخرية القديمة. 

وبالفعل تتشكل هذه الهضاب من قاعدة قديمة هي جزء 
من الهامش الشمالي للهضبة الوسطى. وتتكون أساسا من 
صخور شستية وحثية. ورغم الاستقرار الجيولوجي النسبي 
للمنطقة منذ الزمن الأول فقد ساهمت الحركات التكتونية 
والهزهزية في خلق بعض التنوع في التوضعات الرسوبية. 


فالتوضعات المنتمية لحقبة الترياس تنتشر غرب واد 
النفيفيخ في اتجاه مقعر برشيد. غير أن التوضعات الحثية ‏ 
الكلسية "المغربية". (نهاية الزمن الثالث) والكثبان 
الرملية المتصلبة (الزمن الرابع) هي التي تساهم بصورة 
أكُبر في التنوع الصخري لسطوح الهضاب. فالأولى تنتشر 
جنوب بن سليمان وغرب واد النفيفيخ» بينما تنتشر الثانية 
على طول الساحل. 


ظ 


ويشكل هذا التنوع الصخريء إلى جانب الوضع 2 
الطوبوغرافي. عاملا أساسيا في تنوع التربة. فقربة 
"التّرس" تنتشر فوق الكلس المغربيء على أن أنواعاً 
أخرى من "الترس" آلميّة تظهر في المدخفضات ووسط 
الضايات. أما تربة الحمري فترتبط عموما بالتلال الحثية 
المكونة من الكثبان الرملية المتصلبة. وفوق المناطق 
الشستية الحثية المنتمية للقاعدة القديمة توجد تربة 
"الخرش". وهى تربة خشنة تفتقر إلى المواد العضوية. 

ويصنف إقليم بن سَليمان ضمن المجال المناخي المعتدل 
النصف جاف. فمتوسط الحرارة الدنيا لشهر يناير لا يقل 
عن 6.7 في بن سليمان وا.8 في بوزنيقة؛ بينما يتراوح 


| متوسط الحرازة العليا لشهر يوليوز بين 31.4 في المحطة 


الأولى و26.5 في المحطة الثانية. وتندرج كميات 
التساقطات السنوية من 400 إلى 500 ملم في المتوسط. مع 
نزعة نحو ارتفاع هذه الكميات من الجنوب إلى الشمال» 
ومن الساحل نحو الداخل. (بوزنيقة 398 ملم, بن سليمان 
79 ملم) وفي هذه الظروف يتشكل الغطاء النباتي من 
غانة اليلوظ العلينى وتشكيلة "الماطوزال" الشن مغل شكلا 
من الأشكال الناتجة عن اتلاف الغابة. 
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وتعتتبر غابة بن سليمان الممتدة على مساحة 10.600 ف, 
نموذجاً نادراً لغابات البلوط الفليني في المجال المناخي 
النصف جاف من المنبطقة المعتدلة. وإلى حدود مطلع القرن 
العشرين كان السكان باقليم بن سليمان يمارسون مط عيش 
قائم على الزراعة والرعي المعنقل؛ باستعمال تكامل 
الرساتيق, فمحاط القهائل: .ومنها على الخصوض قبيلة 
الزيايدة, كان يتكون من رستاق زراعي يمتد على تربة 
الترّرس؛ بينما يخصص الساحل للرعي في إطار ملك 
جماعي للأرض ٠‏ وقد استطاع المعمرون اقتنا ء ما يقارب ربع 
أراضي الإقليم, في حدوده الحالية, وعلى حساب الملك 
الجماعي بالمنطقة الساحليية, وكان من نتائج ذلك انتشار 
زراعة الكروم التي تشكل حاليا إحدى أهم الزراعات في 
الضيعات المسترجعة. 

يعرف النظام الفلاحي بالإقليم تنوعاً ملحوظاً. وذلك 
بالارتباط مع 5 م حيازة الأرض وطبيعة التربة والموقع من 
الأسواق الحضرية الكبرى المتمشلة في الرباط 0 رالبيضاء. 
فالمناطق الترسية الواقعة في جنوب الإقليم ترتبط 
نظامها الزراعبي بالشاوية, حيث تسود بها زراعة ا 8 
في دورة مع القطانيات. بينما على الساحل تسود زراعة 
الحبوب الواسعة إلى جانب زراعة الكروم؛ وتنتشر زراعة 
الخضر على الشريط الساحلي مستغلة وجود فرشة مائية 
مرتبطة بالكثبان الرملية المتصلبة. والقرب من الأسواق 
الحضرية؛ وهذا هو الشأن بالنسبة لجماعة بني يخلف 
وسيدي موسى بن علي. وإذا كانت تربية الماشية تشكل 
عنصرا أساسيا ضمن النظام الفلاحي بالإقليم, خصوصآا 
حيث تنتشر الغابة؛ فإن هذا النشاط قد عرف تحولات كبيرة 
ابتداء من السبعينات. قثلت في انتشار تربية الأبقار 
الحلوب منها على الأخص. وتحسين نسلها واستعمال 
الاسطبلات. وواكب ذلك تطور المساحات الكت 
(الخرطال. الجلبان العلفي ...) كما أن قرب الاقليم من 
أسواق حضرية كبرى جعل تربية الدواجن تأخذ اد 
ضمن النشاط الفلاحي. ويتوفر الاقليم على بعض 
الامكانيات السياحية تتمثل من جهة في الشاطئ الذي 
يقتصده المصطافون الآتون من الرباط والدارالبيضاء. وفي 
استغلال المجال الغابوي لممارسة القنص من جهة أخرى. 


بن سليمان. ؛ مركز يقع على بغد حوالي خمسين 
كيلومترا شرق الدارالبيضاء. وتعود نشأة كان اليو ا 
8010113101 وهو الاسم الذي أطلقه الفرنسيون على النواة 
الأملن لركد بن سليسان» إلى مطل القرن العشرين عبت 
شكلت إحدى نقط الدعم العسكري لجيش الاحتلال إبان 


غزوه لمنطقة الشاوية. ولعل من أهم أسباب اختيازها ' 


وجودها وسط قبيلة الزيايدة, في وضع يستقطب إليه 
السكان حول .سوق سيوع كتين (سوق الأربعاء) وبالقرب 
من ضريح ألولي سيدي بن سليمان الذى دأبت قبيلة 
الزيبايدة على إقامة موسمه سنبريا الى جدود الاجدلال 
الفرنين: 
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وقد تحول موقع بن سليمان العسكري إلى مركز 
للخدمات لفائدة المعمرين الأوربيين الذين استقروا بالمنطقة. 
غير أن عدد السكان المغاربة بالمركز سار نحو الارتفاع. 
فمن 351 فردا سنة 1926 انتقل عدد المغاربة إلى 1.522 سنة 
1 فى الوقت الذي مر فيه عدد الأوربيين من 308 إلى 
651 فرداً خلال نفس المدة. وفى سنة 1960 سجل المرك: أكثر 
من 10.000 نسمة ليرتفع هذا العدد إلى 1١7.000‏ نسمة سنة 
71. ثم إلى حوالي 2.400 سنة 1982. 


السكان بجماعات إقليم بن سليمان 


الدائرة الجماعة المركز عدد السكان 

(ضمن الجماعة) 1971 ا 192 

بن سليمان ) 9265 1000041 
أحلات 1163 1156 
فضالات 12504 15550 
مليلة 104 1109 
موالين الواد 000 104 
موألين الغابة 1102 12568 

بن سليمان 17502 2,125 
أولاد على 876 1001 
الزيايدة ' 112326 12248 
بوزئيقة 26829 00253 
بني يخلف 1 1123 20010 
بوزنيقة 12205 2946 
بوؤتيقية 492 1017 
سيدي موسى بن على 1009 12100 
سيذي ينحيى زعير " 10022 12807 
5 1 عطاللة 

مجميوع الإتبليم 14164 120110064 
سكان جضريون 2244 2262 

سكان قروبون 11420 120202 


وهكذا تكون ساكنة بن سليمان قد تزايدت بوتيرهة أسرع 
من مجموع الساكتة الحضرية بالمغرب. فبين 1936 و060| 
كان معدل تزايدها السنوي هو 6/ مقابل 3.4/ بالنسبة 
لمجموع السكان الحضريين, وبين 1960 و1971, 4.6/ مقابل 
4 غير أن وتثيرة التزايد هذه عرفت بعض التقلص خلال 
الفترة 1982.1971 حيث لم تتجاوز 3.04/ فى حين كان هذا 
المعدل بالنسبة لمجموع الساكنة الحضرية هو 4.4/, وبعزى 
النمو السرر بع الذي عرفته بن سليمان إلى الهجرة القروية, 
ذلك أن 7 من أرباب أسر المركز سنة 71 ولدوا خارج بن 
سليمان» حيث ينتمي 43/ منهم إلى قبيلة الزيايدة. غير أن 
بن سليمان تشكل كذلك محطة للهجرة في اتجاه المحمدية 
والدارالبيضاء. 

وتعتبر مدينة بن سليمان مركزاً للخدمات على صعيد 
منطقة الزيايدة. فالتجارة والخدمات تشغلان أكثر من 6/ 
من الساكنة النشيطة, مقابل 48/ بالنسبة لمجموع السكان 
الحضريين بالمغرب. وكان من المفروض أن يستفيد المركز من 
قربه من الدارالبيضاء فيستقطب بعض الأنشطة الصناعية, 
وبالفعل استقرت بالمدينة ثلاثة معامل (صناعة الصنابير» 
معمل للنسيج ومعمل للجوارب). إلا أن المخططات الحالية 
في مجال توطين الصناعة على الصعيد الوطني استثنت عقنت 
سليمان من لائحة المدن المرشحة لاحتضان مناطق متاح 
جديدة, وذلك لفائدة بوزنيقة, بحجة الحفاظ على المؤهلات 
السياحية للمدينة. لذلك فإن الصناعة:؛ بما في ذلك الصناعة 


التقليدية, لاتشغل سوى 20/ من السكان النشيطين (مقابل . 


0 على صعيد مجموع ال مان). 

وقد بقيت الوظيفة العسكرية طاغية على المركز حتى 
بعد الاستقلال. فمن خلال احصاء 1971 تبين أن 20/: من 
الساكنة النشيطة كانت تزاول مهنة عسكرية أو شبه 
عسكرية, إلى جانب الوظيفة الإدارية التي كانت تهم 16/ 
من السكان النشيطين. وقد تعززت الوظيفة الإدارية للمركز 
عقب إنشاء إقليم بن سليمان سنة 1977. 

وكان من نتائج ارتقاء المركز إلى مقر عمالة أن شهدت 
بن سليمان تحولا عمرانياً سريعاً. حيث تم القضاء على 
أحياء الصفيح. خصوصا منها دوار عين العشرة شمال 
ا مركز. 

تمحريات ميدانية. 

محمد الرفاص 

بن سودة, أهم مركز في الضاحية الجنوبية لمدينة فاس 
ليس فقط من حيث عدد سكانه بل وكذلك من حيث توسعه 
المجالي. وقد ساعد على هذا التوسع موضعه الهضبي 


ص ع عر ع مه ص ا 
ار را 0 
لز ع ع ع ع ع ع ص ص ص م 
1 رز عر ع ع سر سر صر مر م عت ©6- 
لل البناء القانوني ار ار ار و ووب * 
سح البناء لفون 70 
بناء الفوضوي 
8 رم مر م م 
اط صناع أ مر سر م 
و معمل د 
بي عي ل سر سر سر ماحتلا 
7 علا 
لد أراضي جرداء ع سام م ملم 
4 م 


منيته 


] أراشي فلامية 


اقبت يمه 
0 0 800 


طريق رئيسية رقم 24 


ا منبسطء الذي يتوفر على فرشة مائية لا بأس بهاء وموقعه 
وسط منطقة سايس الفلاحية جنوب غرب فاس تربطه طرق 
ثانوية بالمدينة الموجودة على مسافة أقل من ستة كلم 
وبالقرى المجاورة. وهو عبارة عن أملاك مخزنية تم بيعها 


إليها قبل دجنبر 1990, ومنذ هذا التاريخ أصبح ينتمي 
لعمالة زواغة مولاي يعقوب تبعا للتقسيم الإداري الجديد. 
وعن تاريخ هجرة السكان إلى هذا المركز يرجح أنه ظهر في 
بداية الثلاثينات انطلاقا من تجمع عمال الضيعات الفلاحية 
والمقاطع الحجرية بمحاذاة السكةالحديدية؛ حيث عرف 
قطاعا الفلاحة والبناء ازدهارا مهما منذ العشرينات عندما 
استولى المعمر على الأراضي الفلاحية الجيدة وطرد منها 
قبائل الكيش وعندما أخذ في تشييد المدينة الجديدة لفاسء 
الشيء الذي جلب اليد العاملة لهذه المنطقة عامة وبن سودة 
خاصة. 

ترجع تسمية هذا المركز إلى مقلع حجري كان مستغله 
يدعى ابن سودة. إنه عبارة عن ورش بناء عرف تحولات 
كبيرة منذ نشأته إلى اليوم. ففي البداية كانت هذه 
يتهافتون على مسكن كينما كان حجمه لاقترابه من سوق 
العمل الذي توفره نسبيا مدينة فاس وضيعاتها المجاورة, 


بن سودة 


ومنذ أواسط الثمانينات أصبحت هذه التحولات نوعية 
حي أحذت الدولة تنظم هذا المجال مع إنشاء مرافق إدارية 
واقتصادية؛ غير أن هذه التحولات مهما كانت مهمة فهي 
تظل محدودة. 1 
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بن سودة مركز انفجار ديمغرافي : ظهر دور بن سودة 
لأول مرة في إحصاء سنة 1960 ب 2814 نسمة؛ وارتفع هذا 
العدد إلى 5581 خلال إحصاء 1971 ثم إلى 17.120 نسمة 
خلال 1982. 


وترتبط الزيادة العارمة التي عرفها هذا المركز بعامل ؛ 


الهجرة التي تهم نصف سكانه الذين أتوا من الأرياق 
المجاورة خاصة. ويمكن التمييز بين ثلاث فترات : الفترة 
الأولى قبل 1950 : يلاحظ في أوائل الثلاثينات أنه هاجر 
إلى بن سودة أرباب الأسر دون اصطحاب ذويهم كأنها 
هجرة موسمية لليد العاملة فقط. لكنها أخذت شيئا فشيئا 
تهم بععض أفراد الأسر. ورغم هذا فقد كان عدد أرباب 
الأسر يفوق باقي السكان, وكانت حصيلة هذه الفترة 
ضعيفة لم تتجاوز 4/: من مجموع السكان الوافدين على 
المركز. الفترة الثانية خلال الخمسينات والستينات أي فترة 
الاستقلال وما بعده مباشرة. تضاعف خلالها حجم الهجرة 
وفاق حصيلة الفترة الأولى خمس مرات. أما الفترة الثالفة 
التي تاتي بعد 1970 فهى تتميز بهجرة مكثفة خاصة خلال 
النصف الثاني من السبعينات. وكان مجموع النازحين 
خلالها ثلاثة أضعاف الفترتين السابقتين. 

المؤسسات التعليمية في بن سودة : خلال 1982 لم تكن 
هذه المؤسسات تجاوز ثلاث مدارس وإعدادية واحدة. وكانت 
نسبة قدرس الأطفال آنذاك 1 من مجموع الأطفال 
وارتفعت هذه النسبة إلى 68.5 خلال 1986 وفي أواخر 
الثمانينات أصبح مركز بن سودة يتوفر على أببع مدارس 
وثانوية ومؤسسة التاجموعتي للتربية والتعليم ما أدى إلى 
. ارتفاع نسبة قدرس الأطفال. 


بالإضافة إلى البناء "بحي الصفيح" الذي كان سائداً فى 


بن سودة هناك مبان صلبة لم تكن قشل خلال إحصاء 1971 
سوى 4,3/ من مجموع المباني؛ وترجع هذه النسبة للمساكن 
التي ساهم في بنائها برنامج التغذية العا مي وهي تحمل اسم 
هذه المنظمة (بام) ويقترب عددها من 600 مسكن على 
شكل دور "مغربية" ذات طابق أو طابقين. وخلال 1982 
انتقلت نسبة المباني الصلبة إلى 2 حيث تم تشييد 
مساكن لموظفي عمالة فاس ومجموعة أخرى لموظفي شركة 
لاسيميف. وخلال 6 ارتفعت نسبة المباني إلى 24.1/ 
حيث عرفت بعض المساكن الهشة تحولا في نوع بنائها 
بالاضافة إلى بعض المبانى الجديدة. ومنذ يوليوز 1989 
أخذت الدولة تعرض سكان الدور الهشة ببقع تتراوح 
مساحاتها بين 60 و80 م2 حسب حجم الأسرة شريطة أن يتم 
هدم المسكن الهش لتسليم المستفيد رقم البقعة. 

وهناك تحولات أساسية في مركز بن سودة سواء على 
مستوى نشاط السكان أو التجهيزات الاقتصادية للمركز. 
لقد ارتفعت نسبة النشيطين المشتغلين وعرفت تغيراً بين 
الفترتين الاحصائيتين إذ انتقلت من 24.7/ سنة 1971 إلى 
8 سنة 1982 وربما رجعت أهمية هذه النسبة إلى اعتبار 
بعض الأنشطة التي ليست سوى بطالة مقنعة مما جعل نسبة 
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العاطلين تتقلص بشكل ملحوظ من 5.4/ سنة 1971 إلى 
8 سنة 1982. 

انخفضت نسبة المشتغلين بالفلاحة بأكثر من الشلث بين 
1 و1982 بحيث لم تعد تشغل سوى 4.3/ مما يدفعنا إلى 
التساؤل هل هذا التراجع ظرفي يعكس الأزمة الاقتتصادية 
التي خلفتها فتترة الجفاف أم تحول جذري ؟ نلاحظ أولا أن 
العدد المطلق لليد العاملة بالفلاحة لم ينخفض إن لم نقل 
عرف ارتفاعاً طفيفا إذ انتقل من 643 إلى 670 عامل بين 
1 و1982. ثانيا هناك علاقة بين تراجع المجال الفلاحي 
بمنطقة زواغة بن سودة وعدم ارتفاع نسبة المنشيطين به. 
بحيث إلى جانب ارتفاع سكان بن سودة عرفت منطقة 
زواغة نسبة تزايد سنوية مرتفعة بلغت 17.4/ بالإضافة إلى 
ظهور عديد من التجزئات السكنية كتجزئة بدر التي قتد 
على مساحة 25.4 هكتار وتجزئة طارق 1 و2 على مساحة 34 
هكتار تقريباً. وإذا كان تاريخ الشروع في بناء هذه 
التجزئات هو سنة 3, إلا أن التهيئة المجالية وتوزيع 
البقع على المستفيدين انطلقت منذ أواخر السبعينات. 

ارتئعت الصناعة العصرية بنسبة 1/ بين إحصائى 1971 
و1982. وقد ظهرت وحدات صناعية في بن سودة لم تتعد 
الأربع. ففي سنة 1974 تم تأسيس شركة الصناعة 
الميكانيكية والكهربائية: وبدأ العمل بالشركة المركزية 
للحليب سنة 9 ومعمل الغاز التابع للمكتب الشريف 
للبعرول سنة 0 ومعمل الخروب سنة 1981؛ لم يجاوز 
عدد المشتغلين بهذه المعامل 48/ من الساكنة النشيطة 
للمركز خلال إحصاء 1982. بينما كان الباقي من العاملين 
بهذا القطاع ينتقل يومياً إلى فاس خاصة إلى الأحياء 
الصناعية سيدي إبراهيم والدكارات. ورغم ما تضمه أنشطة 
البناء من عدد هائل لليد العاملة فإنها لم تسجل سوى 
ارتفاع 58 بين 1971 و1982 بينما سجلت قطاع ال حرف 
ككل ارتفاع 9 وحرف الانتاج 17.5/. 

وعلى مستوى المؤسسات التعليمية بالاضافة إلى 
مدارس ابتدائية وثانوية أصبح المركز يلعب دوراً مهما 
بحيث توجد به المدرسة العليا للأساتذة ومركز ضناعى 
للتكوين تم افتتاحه في أكتوبر 1990, ومُؤسِيسة خيرية 
للتربية والتعليم يلجأ إليها الأيتام والفقراء من أطفال كل 
المنطقة, ومؤسسة محمد الخامس للمكفوفين. وعلى المستوى 
الصحي توجد بالمركز إلى جانب المركز الطبي والمستوصف 
عيادة خاصة وصيدليتان. ا 
وعلى الصعيد الصناعي تم إنشاء حي صناعي منذ 
أواخر السبعينات للتخفيف من الضغط الواقع على أحياء 
سيدي إبراهيم والدكارات الصناعية بفاس؛ على مساحة 
اكثر من 60 هكتار مقسمة على 132 بقعة تتراوح مساحاتها 
بين 500 م2 وهكتار ونصفء وتشتمل على خط حديدي هو 
لحد الآن في خدمة معمل الغاز. ويمكن للوحدات الصناعية 
الأخرى استغلاله في نقل السلع وتوزيعها. وقد أخذت بعين 
الاعتبار نوع الصناعات التي ستقام بالحي لتجنب مشكل 


التلرث سواء على مستوى المياه أو الهواء لمدينة فاس, لا 
سيما وهذه المنطقة توجد بعاليتها وقريبة من الاتجاه السائد 
للرياح الغربية. فالصناعة الموجودة بالحي هي إما غذائية أو 
تهتم بخياطة الملابس الجاهزة. وبلغ عدد المصانع الكبرى 
التي كانت تعمل به إلى حدود سنة 1986 عشرة 5 أغليها في 
حوزة الفاسيين الذين يعتبرون بن سودة كحي من أحياء 
فاس. 

دراسة معدة لنيل ديلوم الدراسات العليا . 

عائشة الخميري 

بن صميم أو بنصميم, من أقدم القرى في الأطلس 
المترسط الغربي ( (جماعة إركلاون؛ دائرة أزروء إقليم يفرن) 
يقع في منطقة اتصال الهضبة العليا الكلسية ليفرن وسهل 
تكريكرا الغريني, محاذية للطريق الثانوية الرابطة بين يفرن 
وأزرو. 

تحتل القرية موضع عالية سفح يعلو 1.400 م على شكل 
مدرج يشرف على وادي بن صميم الصغير. ونظراً لهذا 
الارتفاع وهذا ا موقع يكون الشتاء باردأ وتنزل التساقطات 
التي تكون أحياناً ثلجاً معدل سنوي يفوق 800 ملم, ما 
يجعل ال منطقة تتوفر على مؤهلات طبيعية مهمة تتمثل في 
غزارة المياه وانتشار غابات البلوط الأخضر والأرز. هذه 
الغابات تشكل مراعي للماشية وموارد للخشب. وقد مثل 
هذان الموردان العنصر الحاسم في تعمير المنطقة, إذ استقرت 
بها مجموعة من المزارعين الذين قدموا من تافيلالت وذلك 


' منذ تأسيس الزاوية. 


موقع بنصميم 


لقد كانت قرية بن صميم تزود المراكز الحضرية المجاورة, 
كفاس ومكناسء بالأخشاب ال منقولة على البغال التي كانت 
تعود محملة ببعض المواد الاستهلاكية. وبعد انقراض هذا 
النشاط تعاطى السكان منذ بداية القرن العشرين فلاحة 
هزيلة تعتمد على استغلال الامكانات المحدودة للمحيط 
الوحيد الذي يشكل إطار نهم بالإضافة إلى زراعة 
ال حبوب والقطاني البورية. د تنتشر الزراعة السقوية المنتجة 
للخضر والفواكه على طول وادي بن صميم. . وتتميز 


الحيازات بتشتتها عبر رساتيق مختلفة, كما تتميز بطابعها؛ 


المجهري» إذ لا تتجاوز مساحة غالبيتها كه متات :من 
الأمتار المربعة. لذلك اهتم الفلاحون باستكمال النشاط 
الزراعي بتربية الماشية. غير أن قطعان الأغنام 0 
والبقر غالا ما تكون هزيلة. وتجدر الإشارة إلى أن سكا 
بن صميم هم مربو الماشية المستقرون درن عن لقان 
المجاورة:, إذ أن قطعانهم ترعى محليا او غير بعيد في 
لمراعي الجماعية بالقرب من مطار يفرن. 

نظراً لضعف الانتاج الفلاحي. . يلجأ جل الفلاحين إلى 
البنيق ان اتشطة مكيلة فى 000/2 . وذلك عندما 

تنعدم إمكانية الهجرة. لكن المخيمات الصيفية التي 

ا ا 0 0 
أن بناء أكبر مستشفى لمعالجة داء السل بالمغرب في 
الخمسينات على مقربة من القرية خلق العديد من مناصب 
الشغل بالنسبة للسكان وخاصة الشباب منهم بالإضافة الى 
أن هذا المشروع ساهم في التعريف بالمنطقة التي تمتاز 
بجمال طبيعتها, إلا أن إغلاق هذا ا مركز الصحي في بداية 
العقد الأخير كان له وقع سي ء أء على هذه القرية التي لم 
تغرف أي تسن توضعيعها منل ثلك الفترة؛ حيث مسجل 
عدد سكانها انخفاضاً ملحوظاً من 1576 نسمة سنة 1971 
إلى 1207 نسمة في سنة 1982. 

يتمركز مجموع الساكنة داخل قرية بن صميم باستشناء 


.بعض الدور المنعزلة» ويظهر السكن على شكل متراص 


ومزدحم. وينتظم النسيج السكني حول المسجد الذي يعتبر 
زاوية كذلك,. على شكل بنية شعاعية. وباستثناء بعض 
الخلايا الصغيرة المنعزلة عن النواة في الغرب, فإن مجموع 
المنازل تنتظم على طول أزقة صغيرة تنتهي كلها عند ساحة 
الزاوية. وتتميز هذه الدور المنخفضة والمبنية بالطين 
بسطوحها المنبسطة المغطاة بالشيست المهشم المعروف 
بضعف مقاومته لتقلبات الجو الشديدة. ٠‏ ورغم أن هذه 
التقنية الصحراوية مازالت سائدة, فإن المواد الجديدة للبناء 
أخذت تغزو الإطار السكني لقرية بن صميم 

أما فيما يخص التجهيزات فعلى عكس بعض 
المجموعات الريفية الجبلية نجد أن هذه القرية تتوفر على 
الكهرباء والماء الشروب وشبكة الوادي الحارء كما تتوفر 
أيضا على بعض المرافق الاجتماعية ذات السمات الحضرية؛ 
كالحمام الذي تستغله الزاوية والفران ومدرسة ابتدائية 
ومستوصف ومركز للهاتف. إلا أن النشاط التجاري بقي 
محدودا (جزار واحد وبعض بائمي التوابل) . ما يدفع 
السكان للتنقل إلى أزرو قصد قضاء حاجياتهم والاستفادة 
من الخدمات التي لا تتوفر في المركز. 

يستعمل المسجد علاوة على إقامة الصلاة كمقر للزاوية 
التي أسست على ما يبدو من طرف شرفاء ء أدارسة 
استعارت فخذات سكان بن صميم أسما عهم مثل أيت عبد 
الرحمان وأيت عبد القادر وأيت بلقاسم وأيت عبد الله 
ألحسن الذين يعتقد أنهم قدموا من الجنوب واستقروا بهذا 
المركز منذ عهد قديم حيث كانت تمثل زاويتهم رباطاً. وكان 
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المقيمون بها ينعتون باللهجة البربرية "إمرابطن" آي 
المرابطين. وقد شكلت هذه الزاوية مركزاً دينياً ذا نفوذ كبير 
يحظى باحترام وتقدير قبائل بني مكيلد النصف الترحالية 
التي كانت تقدم إليها الهدايا والقرابين كلما تنقلت نحو 
الجبل أو نزلت إلى أزغار. وما يفسر هذا النفوذ أن الزاوية 
كانت مركزاً لتعليم القرآن والحديث وتطبيق النشريعات 
الإسلامية في تنظيم الحياة الاجتماعية القروية في الوقت 
الذي كانت المناطق المجاورة خاضعة للأحكام العرفية 
'إزرف" حيث كانت تحرر فيها عقود الزواج والبيع والشراء 
والإرث ويقوم الفقهاء بتقديم الفتاوى. وقد عرفت الزاوية 
فرقا طرقية مختلفة من تجانية ودرقاوية مازالتا تتمتعان 
بنفوذ كبير في المنطقة. إلا أن هذا الاشعاع مافتئ أن تراجع 
قلص نشاطها وضعف نفوذها. ورغم هذا هناك من 
السكان من لايزال يعتبرها من مفخرة المنطقة. 
ا خر يطة الطبغرافية ليفرن, وأزرو. أطلس ا مغرب, أطلس ا موارد 
الطبيعيه للمغرب؛ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 71 
الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1983. استمارة ميدانية 
ماي 987/. 


ات 
حيبت 


6 الل 67110 اه انمالمكتابوط لا , أنامهاخ اتنتطياء8 81 .م 

غار دعا بأعلسوء8 .0 : 1978 ,6اللماعقم؟ عل الرماعمل عل ممغط؟ لومم 

عانلائك منترع ع6 اجن [1ع أ وب "| عل عنوتطامه مقع عاط مل انيب لخ 
.9 ,5216 لط ).8ل عمجف ارا بال عأمنجرم ترمد ببمتري نما امم 


عائشة البلغيثي العنري 

بن قريش (دار -) وتكتب أيضا ابن قريش وبنقريش. 

قرية بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر التي كانت تعرف 

قدا بقبيلة بني يجم. وسبب تسمية القرية هو أنها من 

تأسيس أسرة أولاد بن قَرَِسُ الشريفة التى هاجرت من 
الساقية الحمراء في القرن التاسع الهجري (15 م). 


8 
دار بن قريش 


وليس لدينا ما يثبت تاريخ تأسيس القرية. وكل ما 
نتوفر عليه هو ما جاء في المذكرة التي أعدها القبطان 
الإسباني كوكويو دو 000!امع00 رئيس فرقة الشرطة التى 
أحدثت بتمطوان بمقتضى عقد الجزيزة الخضراء لسنة 1906, 
يقول القبطان المذكور إنه "في سنة 1689/1100 كانت القرية 
تشتمل على خمسة من الدور وأن عدد سكانها كان نحو 
اربعين نفراء وذلك بعد مرور عشرات السنين على بناء الدار 
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الوشيذة الغ كابت بالفرية: 
كما نجد مذكرة أخرى أعدتها إدارة المراقبة بالقبيلة سنة 
0 تقول :"إن تأسيس القرية يرجع تاريخه إلى 
حوالي أربعمائة سنة وأنها كانت تعد بمثابة عاصمة لقبيلة 
بني حزم نينة 0 حيث كانت بها مدرسة للتعليم 
الديني اندثرت عندما انتقل جل أفراد عائلة ابن قريش إلى . 
تطوان في القرن الحادي عشر الهجري". 
ولا شك أن واضع المذكرة الأخيرة اعتمد في كلامه على 
رواية شفوية كانت تروج بالقبيلة, وهي رواية تحتمل 
الصحة. لأن أسرة ابن قَرّيِسُ اشتهرت فعلا بكون جل 
رجالها كانوا علماء وفقهاء يزاولون خطة القضاء والإفتاء 
والتوثيق والإمامة والخطابة والتدريس بمدينة تطوان من سنة 
7 إلى سنة 1793/1207. 
ويقول القبطان كوكويودو في مذكرته : إن جل الصناع 
التطوانيين الذين كانوا يربون دود الحرير في فصل الصيف 
كانوا يختارون الشرانق الجيدة و يضعونها في صناديق من 
خشب ثم يتوجهون بها إلى قرية دار بن قرس فنيتركونها 
بأحد أضرحة القرية إلى أن يأتي فصل الصيف الموالي 
فيعودن بها إلى تطوان. وسيب ذلك أن الناس كانوا 
يعتقدون أن الشرانق التي تحفظ بدار بن قرش تنتج حريرا 
اكثر جودة من الشرائق المحفوظة في قرية اخرى. 
وعلى إثر احتلال تطوان يوم 12 ربيع الأول 19/1331 
فبراير 1913 لعبت قرية دار ابن قَرّيش دوراً رئيسياً في 
المقاومة المسلحة ضد الغزو العسكري الإسباني لناحية 
جبالة؛ حيث تأسس بالقرية أول رباط للجهاد يوم 20 ربيع 
الثانى 1 مارس 1913. فتاخر سقوط القرية المذكورة 
ود ين الإسباني إلى يوم 9 شوال 26/1338 يونيو 1920 
حيث أنشأت بها إدارة للمراقبة العسكرية بالقبيلة ومنها 
انطلقت العمليات العسكرية التي مكنت القوات الإسبانية 
من احتلال مدينة شفشاون يوم 20 محرم 4/1339 أكتوبر 
0 
ولجودة مناخ القرية اختارتها إدارة الحماية لتشييد 
المصحة الوحيدة الخاصة بداء السل التي كانت توجد في 
شمال المغرب, فكان ذلك سبب ازدهار القرية التي أصبحت 
بعد الاستقلال مقر قيادة القبيلة. 1 
: 1920 ,(ومعناءسمفا7) نم1 عل متعامهعط 81 مفاسطامومع 
حدهتعتمممن) ؛ [93[ مقه أعك ارمس أب ,اعتجرععا يرع 8 عل ملع يرع نر[ 
وكهآندص:7ه © : 493 - 175 - 164 - 61 - 54 - 52 .م ,هيه جوم بقعاعهاوتط 
.809 - 796 - 785 - 764 - 1- 703-712 - 697 - 693 .م ,2 .) 
محمد ابن عزوز حكيم 


بن كريرء ويكتب أيضاً بن جرير وابن جريرء مركز 
ينتمي إلى المنطقة الاقتصادية لتانسيفت, ويمثل إحدى 
قيادات دائرة الرحامئة الثلاث. وهى قيادة الرحامنة 
الورسطى التابعة لعمالة إقليم السراغنة الواقعة شمال 
سلسلة الجبيلات. 

تقع بن كرير عند تقاطع خط الطول 757 وخط العرض 
24 شرق مدينة اليوسفية. يعبرها محور طربقي حيوي, 


قثله الطريق الرئيسية رقم 7 الرابطة بين مدينتي طنجة 
والعيون والمارة بمدينة الدار البيضاء في الشمال ومدينة 
مراكش مقر عمالة إقليم ا حوز في ا جنوب. 

بدأ تطور هذا المركز مع إقامة أول قاعدة عسكرية 
أمريكية فى منطقة الرحامنة منذ أواسط هذا القرن» انطلاقا 


من أقدم حي بالمركز يعرف بحي "الزاوية" الذي أقيم حول . 


ضربح سيدي أحمد ابن عزور. 


ولا بد من الإشارة إلى أن مؤهلات ضواحي هذا المركز 
الطيعية ضعينة, #القاعنة الضكرية أولية فسجية تعثير 
الهامش الجنوبي للرحامنة تغلفها في الهوامش الشرقية 
والجنوبية طبقات كلسية كريتاسية وايوسينية لهضبة 
الكنتور بنيتها منضدية. والمناخ قاري ينتمي للطبقة 
البيومناخية الجافة بتساقطات لا يتعدى معدلها 200 ملم مع 
شتاء باره (0 و3©) وصيف جاف حار (35 في المتوسط). 
ويعكنن هذا الجفاف غياب الغطاء النباتي الشجريء وكذا 
ضعف التربة التي تبقى هيكلية من نوع الخبار المؤهلة 
لإقامة نشاط رعوي إلى جانب نشاط زراعي بوري مقلال 
تسود فنيه زراعة الشعير بمردودية ضعيفة. 

الكثافة السكانية الإقليمية ضعيفة بأقل من 40 نسمة 
في الكلمه. لكن المركز عرف مؤخراً تطوراً سكانياً سريعاً, 
فقد قفز عدد سكانه من 6.941 نسمة سنة 1971 إلى 22.354 
.نسمة سنة 1982. وتسيبت في هذه الزيادة السريعة عدة 
عوامل منها : اكتشاف مناجم الفوسفاط بالمنطقة, وإنشاء 
مكب بعهوي للفاكعب الشريت لليزساط تابع لدترية 
'اليوسفية منذ سنة 1974, لاسيما وأن فوسفاط بن كرير 
يعتبر من أجود أنواع الفوسفاط المغربي, كما يضم مدخرأً 
يأتي في المرتبة الثالثة بعد مدخرات مناجم خريبكة 
واليوسفية. يتم تصديره خاما إلى معامل المركب الكيماوي 
بأسفي وإلى مينائه عبر خط سكة حديدية أقيم لهذا 
الغرض. ‏ | 

كما أن حدة الجفاف الذي عرفته منطقة الرحامنة خلال 
السنوات الخمس 85.80 دفعت بالعديد من 0 
وإقليم السراغنة إلى الهجرة في اتجاه مركز بن كرير بحثا 


عن العمل؛ في مركز أصبح اليوم محطة أنظار سكان دائرة 
الرحامنة بعد اكتشاف مناجم الفوسفاط بضواحيهء ونظراً 
لوظيفة المركز التجارية كمحطة خدمات طريقية, يتنبأ لها 
بمزيد من النمو والازدهار. لذلك تم التخطيط لبناء مركب 
تجاري ضخم في السنوات القليلة القاومة, مع الشروع في 
بناء نتدق من تلؤاثة زومر الا سما أنه كان ولايزال يشكل 
مقر سوق وطني للماشية التي توزع منه إلى جميع أنحاء 
المغرب ولا سيما بعدما أصبح بن كرير مقرأ لقيادة وجماعة 
الرحامنة الوسطى إلى جانب وجود ثانوية (الثانؤية الجديدة) 
وإعذاديتين؛ مع مفتشية للتعليم الابتدائي نظرا لتعدد 
المدارس ا بالمركز بالإضافة إلى وجود دار للشباب 
تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة ومركز للتعاون الوطني. 

هكذا تعرف رقعة مركز بن كرير توسعاً مطرداً سنة بعد 
أخرى: ويتمثل في تعدد أحيائه وهي : حي "الزاوية" ودوار 
الجديد. وحي الراضي, وحي افريقياء إلى جانب الحي 
الإداري وحي الفوسفاط., وتتكون جميعها من سكن صلب» 
تنعدم فيه مساكن الصفيح. 

وقد تطورت هذه الأحياء بصفة عامة على طول الطريق 
الرئيسية رقم 7 وعلى الجهة الشرقية للطريق بصفة خاصة. 
هذا التطور الذي يعكس ارتباط المركز بوظيفته التجارية 
القدعة بعطة طرقية وكسرق للياشية. واتساغف الخالي في 
اتجاه الشرق صوب مناجم الفوسفاط المكتشفة مؤخراً. 

اخرائط الطبوغرافية بمقياس : 1/50.000 التالية : بن كرير ؛ 

صخور الرحامنة ؛ سيدي بوعثمان ؛ واد بوشّان ؛ خريطة ا مغرب 

الطبوغرافية لمقياس 1.200000/ ١‏ ؛ خريطة جيولوجية عامة للمغرب 

بمقياس 2.000.000 / 1 :أطلس ا مغرب للثروات الطبيعية 21983 

مغرب التنمية ؛ السكان القانونيون للمغرب. حسب الإحصاء 

العام للسكان والسكنى لسنة 1982 ؛ ثانوية مرك بن كريرء مجلة 

الشكاة؛ العدد 8. سنة 1986 (عدد ممتاز وخاص عن منطقة 

الرحامنة) ؛ بحث ميداني في عين ا مكان. 

بك : 1/2.000.000 جاع وبلط عل عنوتدةومالمفم عمقت 

: 1963 ططق بععلاولمسلاء81 دعوماط ,عمجعاا بيه كدائة ,عو سهد 


كمه الها أ واعة رم بعوجعاا ينل 41145 ,لإاول 1 بطاعوعطع<1 .)ع معوونهت 
1 كع ألم 


محمد الطيلسان 
بَنْ كيز قرية كانت تقع على مشارف هسكورة 
السهل, شرق الجبل الأخضر غير بعيد عن واد أ م الربيع» 
بين بولعوان ومشرع بن عبو. ولم تسلم هذه القرية في أوائل 
القرن العاشر (16 م) من الهجومات العنيفة التي كان 
يشنها البرتغاليون على قبائل دكالة؛ رغم بعدها عن مراكز 
الاحتلال البرتغالي وقد وصلت إليها جيوش الاحتلال 
ا مرابطة بأزمور في فبراير 4 م. . وأرغمتها على الرضوخ 
لشروطها بعد أن عجز السعديون عن حمايتها. 
أ. بوشربء دكالة. 


1آ امويخمط ,قط 51.1 : عناوت جرف ,اممعدالا 


محمد الشياظمي 
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الإنسان با مغرب الفك الأعلى والأستل 
الفنك الأسفل للأنثلوتتروب الإنسان الإيبيرومورسي (انظر صفحة 838) 


هيكل عظمي 
الإنسان بالمفرب العصر الحجري الحديث القديم (انظر صفحة 839) 
إنسان إيغود (انظر صفحة 838) 


الإنسان بالمغرب الإنسان بالمغرب 


الإنسان العطيري (انظر صفحة 838) جمجمة إنسان العصر الحديث (انظر صفحة 839) 
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أوكاليبتوس : سيدي يحيى (انظر صفحة 907) أوال : جبل بويبلان (انظر صفحة 916) 


آوكاليبتوس : واد الشراط (انظر صفحة 907) عملية التنقيب في قترة ما قبل التاريخ (انظر صفحة 917) 


الحضارة الإيبيرومورسية 
عادة إزالة الأسنان في سن 14 (انظر صفحة 919) 
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أوال : شجرة ضخمة (انظر صفحة 916) 


أيفس : أوراق وثمار (انظر صفحة930) باريتين : معدن (انظر صفحة 987) 


أيفس : كثبان الصويرة (انظر صفحة 931) الباز (انظر صفحة 989) 


-1392- 2 إوزة رمداء (انظر صفحة 896) بحيرة عو (ضاية - ١)‏ انظر صفحة 1081) 


او موجينى محمد 
تت -ّ ع هه 
- ,8 © تسيو 
ور 
- 


بحيرة الوليدية (انظر صفحة 1082) 


بحيرة آفوركاخ (ضاية.) (انظر صفحة 1081) 


بحيرة الناضور (بوع رك5_) (انظر صفحة 1081) 


بحيرة إيفر (ضاية.) (انظر صفحة 1081) 


7 -ظاء 


ة حشلاف (ضاية.) (انظر صفحة 1081) 
23-. 


البط الخضيري (انظر صفحة 1264) 
( انظر صفحة 1081 ) 


باخنُو (انظر صنحة 962) بطم (انظر صفحة 1274) 
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البغل (انظر صفحة 1296) 


##ج ب - 
5 5# 
خم وي 
1 5 * 


بلوط فليني (انظر صفحة 1364) 


2_-- 


البقر (انظر صفحة 1298) 


البقس. (انظرضنغة1299) بلوط فليني (انظر صفحة 1364) 


َه 65) -1395- 


يلان (انظر صفحة 1326) بلوط. أخضر «(اتنظرصة 


بلوط قرمزي (انظر صفحة 1366) البلوط الزغبي (انظر صفحة1367) 


البلوط الزغبي (انظر صفحة 1367) 


- 


البلوط الزغبي (انظر صفحة1367) البلوط القزمي : الكريش (انظرصفحة1367) 


--06 


تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بمطابع سلا 
في صفر عام 1419 / يونيو 1998 
وأعيد طبعه فى جمادى الأولى عام 3 أبريل 2012 


مساك حك رمي 


الدارالبيكناء 


9زنتة الحافظ السلفيى 
المحاريف ‏ الدارالييضاء 


لها 


55 0ا9 2 


أزلة1] لعءتقطه8 : ممنوء ناطدم عل مسعاءعباط 


ناه لعتتطة ‏ : دهاع ةل 6 عل 6المده © 
ازز112 لءتتقطم311 


: 1101065 لامع ع5 65 ]تمده © 


5 50161065 165 نام 


,5ع اع[ وعل 1]6ناعج ,811301181184 لعسوطه11 
1 ,رقع اع[ دعل 1]6ناعة ,72118181 لعسسوطم11 

88 ,5ع اع[ وعل 16 ناعة ,2011لا وو 51 

عع معطاعع 1 هآ كناو عقلة]زورع01107[] الاأناكم1 ,13011خلة قطمة 15ل 
2 ,ع0ا110 امع 501 


1156 12 ع0 دععمعك؟ وع1 اء عتطممرع ممع 13 تتامط 


268 رو مااع[ 5ع 16ناءع23 , 1711304 )خآ طوااءلطم 

2 ,آآ مهدكة1] ععتق م766 أء 3820000116 الاأاكم] ,814551 ونور 
384 ,5ع تااعآ[ دعل 6ا[ناع12 ,للخ لاى قطجة)115 

.516 ,عتغ ناوع:16 71300816 16مع2 ,لظم رعرع عاء1وسراء لطم 

:31 ,عنا10 ا لعل5 أماأناكم] ,[14411خج. لعسقطه11 


مع عل ناه هتعد دي عل عتمعل عا كتيوصسمف نز روك عوك وخزمعل كنه]” 


501 عه عن عصرم عتواعيي كتدهد دع اأعتعهدوم عصغم 


516 عل عنعع متعم دآ 


إٍ 
ما 


112814 81 عند ,19 
شع صة لط - 112813114 
5م10 


0611 


710 ]له 


.1350 نال 6524م ع1 اء 3556م ع1 كناد دععهة55تة مومه دعل عناو لفط قطمله ععتة مممتاءز« ٠١‏ 
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قم ع6 1أطنط 


اق ناطن 15 زنامم كمتلقءع7120 وتتناءاتلة 065 184550121095 


هم 18016 


6 ع0 1م12 1م11 


1991-1 


]80 10]ءمع 61 
01 
30 انل 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
* كنات العاريفة والفغراقنة والبسرنة والتشارية للنفرت الأقضئ. 


من إنتاج 
الجمعيه المغربيجة 
لتأنيب والترهمة والنشى 


نكيل 
مكصابع سلك 


1992 - 3 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة . جزئياً أو كلياً بأي شكل كان . محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


ردمك 000-7 - 9981-03 (المجموعة) 
ردم؟ 9981-03-005-8 (الجنء 5 ) 


تشكر الجمعيةالمغربية للتأليف والترجمة والنشر 

مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج 
والشركة الشريفة للبترول 

على دعمهمالإنجازالمادة العلسية لهذا الجرء 


المدير المشرف 
لجنة التحرير 


لجنة العلوم الانسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمد حجى 
: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


محمد حجي. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربى والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية؛ الرباط 
محمد زنيبر. أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب, الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط 


عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب؛ الرباط 
مصطفى عياد, أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 


إدريس الفاسي. أستاذ علم الترية والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة» 


#الرياط 


محمد رمضانى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي و أستاذ بكلية العلوم: الرباط 


اخغتحصارات 


- توفي 
> ترجمة 

ل > خزانة تطوان 

ح.٠‏ - الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 

ص. -الخزانة الصبيحية بسلا 


ا الا ا ا ا ا 


ع. - الخزانة العامة بالرباط 
ق.٠2‏ - خزانة القرويين بفاس 
ي. > خزانة ابن يوسف بمراكش 
3 > دون تاريخ 

ذ. ع > دبلوم الدراسات العليا 
م > دون مكان 

5 > طبعة 


3 > انظ 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


ما تزال الهيئة العلمية المشرفة على إعداد معلمة ا مغرب وتحريرها في طور التجربة 

والاستكشاف. تقف من حين لآخر أثناء «عبليات افر والتسيط علق خالات ستل كميزا 

من التوقف والتأمل. فبعد صعوبات مواد حرفي الهمزة والباء التي حاولنا التغلب عليها 
وأشرنا إلى الحلول التي انتهينا إليها بشأنهما في مقدمتي الجز ين الأول والثالث من 
ا معلمة. اعترضتنا احالات من نوع آخر في حرف التاء. منها اختلاف كتابة أسما ء بالزيادة 
والحذف. وبخاصة أسماء الأماكن الأمازيغية التي تكتب تاؤها الأولى المفتوحة مدودة بألف 
في بعض الأسماء وبدونها في أخرى, والمضمومة متلوة بواو تارة وبدونها تارة؛ والمكسورة 
مشبعة باليا ء في بعض الحالات وبدونها في أخرى. بل كثيراً ما يختلف رسم نفس الكلمة 
الواحدة بالمد وبدونه, أمثال : تركونت ‏ تاركونت ؛ تغجيجت . تاغجيجت ؛ تمكروت . 
تامكروت ؛ تبكال ب تويكال ؛ تفلعرث توفلعوت ١:‏ تنفيت تونفيت ؛ تديكين ‏ تيديكين؛ 
تسيت ‏ تيسيت ؛ تكساس ‏ تيكساس. 

وإذا كان إثبات المد وحذفه لا يظهر له أثر يثير الانتباه في الكتابة المنفردة لأسماء 
الأماكن والأعلام البشرية المنسوبة إليها اند الام يدي زلبك ك تماماً عندما تكون هذه 
الكلمات مداخل مواد فى امعلمة؛ فقد يختلف ترتيب الكلمة بعشرات الصفحات بل ومن 
جزء لآخر اعتباراً لكونها مبدوءة مثلا با اراز قاقد ارهد يعد 
الاستقراء وإمعان النظر ارتأينا ٠‏ في إطار توحيد المداخل, أن نشبت ححروق المد بعد 
التاء الأولى ولو أن المد لا يوجد في اللسان الأمازيغي. واضطررنا مع ذلك إلى استثناء 
كلمات لا تُكتب عادة مدودة مثل تكنة وقسمان وتدغة وترغة؛ وتطوان» وإلى استعمال سهم 
الإحالة فيما يتعلق بكلمات أخرى تكتب بالمد وبدونه واستعملت أخيراً بدون مد مثل 
تيزنيت » تزنيت. 0١‏ 

إننا لا نزعم الكمال لاجتهاداتنا ولو أننا نبالغ المجهود في التحري والتمحيص. ونرحب 
بكل الانتقادات والاقتراحات البنّاءة سواء من طرف الزملاء المشاركين في المعلمة أو من 
عموم القراء. 


الرباط. في : 25 جمادى الثانية عام 21/1413 دجنبر 1992 
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القاركووب خزونولة ف الجزء 


محمد أبى طالب. كلية الآدابء الرياط. 

عبد الفتاح أبى العزء كلية الآداب: بني ملال. 
محمد أديوان., كلية الآداب, الرياط. 

محمد أزهارء كلية الآداب: المحمدية. 

أ. ح. أسادن: طبيب بفاس. 


الحسين أفاء كلية الآداب, أكادير. 

عمر آفاء كلية الآداب» الرياط. 

عبد العزيز أكرير, كلية الآداب, بني ملال. 
محمد ألحيان, المركز الوطني لتنسيق البحث العلمي» 
الرباط. 

أحمد أمزال العمسري. وزارة الاعلام. 

علي أميان. وزارة الشؤون الثقافية. 

حسن أميلي, كلية الآداب: المحمدية. 

حمدي أنوشء كلية الآدابء أكادير. 

محمد أرجامع. كلية الآداب: مراكش. 

عبد الحميد محيي الدين الباعمراني, كلية اللفة العربية, 
مراكش. 

ثربا برأدة, كلية الآداب, القنيطرة. 

عكاشة برحاب, كلية الآداب» المحمدية. 

محمد بريان.ء كلية الآداب؛ الرباط. 

عبد اللطيف البرينسي, كلية الآداب» بني ملال. 
محمد الامين البزازء كلية الآداب: الرباط. 

محمد البقالي يدري. باحث. 

عبد السلام البكاري» باحث. 

عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب, القنيطرة. 
البيضارية بلكاملء كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد الامين بلكناوي. باحث. 

عائشة البلفيثي العلوي, كلية الآداب» الرياط. 
رقية بلمقدم, وزارة التربية الرطنية. 

محمد بتبراهيم: كلية الآداب» وجدة. 

أحمد بنجلون: باحث. 

ماجدة بتحبريط علميء كلية الآداب؛ بني ملال. 
حسن بنحليعة. كلية الآداب» أكادير. 

زليخة بنرمضان. كلية الآدابء المحمدية. 

عبد اللطيف بنشريفة:, كلية الآداب» الرباط. 
محمد بنشريفة:, كلية الآداب, الرياط. 

عبد المالك يتعبيد, المدرسة الفابوية للمهندسين: سلا. 
عبد الرحيم يتعليء كلية الآدابء بني ملال. 

عمر بنميرة:؛ كلية الآداب, الرباط. 

عثمان بناني, كلية الآدابء الرياط. 

لطيفة بثاني سميرس, كلية الآداب» فأس. 

عبد المجيد بنيوسف, وزاوة الشؤون الثقافية. 


محمد بوخبزة. محافظ سابق في قسم المخطوطات 
بخزانة تطوان. 

فاطمة بوخريص, كلية الآداب, الرياط. 

عيذ القائن'بورانن: رزاوة التذبية الوطفية: 

رحمة بورقية, كلية الآداب: الرباط. 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب: فاس. 

مغن يواهم دون رة التربية الوطية 

تصلق يوشبراء“عديرية الوكائق الملثقية: الوزاط: 
أحمد بوشرب. كلية الآدابء المحمدية. 

عيذ الله بومتعابا ميتنس الزياظ 

إبرافع ‏ بوطالبء علية الآدابهالرياط: 

بوشتى بوعسرية, كلية الآداب: مكناس. 

عبد العزيز بوعستاي: المركذ التريوي: القنيطرة: 
العربي بن الحسن بوعيادة: باحث. 

أحمد بوكوسء كلية الآداب؛ الرياط. 

أحس. بومؤكو. وزارة التربية الوطلية: 

أحمد شوقي بينيين, كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد بن تاويت. كلية الآدابء الرياط. 

جام -بيضناء كلية الآداب: الرياظ: 

عبد العزيز التمسماني خلوق, كلية الآداب: الرياط. 


عبد العزيز توريء مديرية التراث بوزارة الثقافة, الرياط. 


أحمد التوفيق, معهد الدراسات الإفريقية: الرباط. 
محمد جادة: خزانة كلية الآدابء الرباط. 
عبد الرحيم الجلديء باحث. 

حسن جلاب, كلية اللغة العربية, مراكش. 
الحسين جهاديء وزارة التربية الوطنية. 

عمر الجيديء دار الحديث الحسنية: الرباط. 
جعفر ابن الحاج السلميء كلية الآداب. تطوان. 
محند أيت الهاج: وزارة التربية الوطنية. 
محمد حجيء كلية الآداب» الرياط. 

عبد الرحمان الهرادجي., كلية الآداب» وجدة. 
فاطمة الحراق: كلية الآداب؛ الرياط. 
إبراهيم حركات, كلية الآداب: الرياط. 

عبد الجليل حليم: كلية الآداب فاس. 

محمد حمام. كلية الآداب؛ الرياط. 

محمد أيت حمزة: كلية الآداب: الرياط. 
علال الخديميء كلية الآداب, الرياط. 

أحمد الختبوبيء باحث؛ بوردو. 

إسماعيل خياطي, كلية الآداب: الجديدة. 
نجاة الخياطيء كلية العلوم» الرياط. 

مارية دأدي. كلية الآداب» وجدة. 

حفيظة الدازيء كلية الآدابء القنيطرة. 
محمد دحماني, كلية الآداب؛ وجدة. 

نفيسة الذهبيء كلية الآداب: القنيطرة. 
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محمد رابطة الدينء كلية الآدابء مراكش. 

محمد رزوقء كلية الآداب, الدار البيضاء 1. 
مبارك رضوان, كلية الآداب: أكادير. 

محمد الرقاصء. كلية الآداب: الرياط. 

محمد رمضاني, المعهد العلميء الرباط. 

محمد زرهونيء كلية الآدابء الدار البيضاء 1. 
محمد زنيبرء كلية الآداب: الرباط. 

رشيد السلاميء كلية الآداب؛ مراكش. 

عبد اللطيف الشاذليء عمادة جامعة مولاي إسماعيل, 
مكتاسن: 

الميلود شاكرء كلية الآدابء الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبال. باحث, مراكش. 

أحمد ابن الشرقيء باحث؛ مراكش. 

مصطفى شويكيء كلية الآدابء الدار البيضاء 2. 
محمد الشياظميء باحث. الرياط. 

عبد الحق الصدق. كلية الآداب: وجدة. 

عبد الرزاق الصديقي. كلية الآداب, المحمدية. 

علي صدقي أزايكو. كلية الآداب: الرباط. 

محمد حجاج الطويلء كلية الآداب: الدار البيضاء 2. 
عبد الرحمان الطيبيء باحث. 

عبد العزيز بن عبد الجليلء وزارة الشؤؤن الثقافية. 
أحمد عزاويء كلية الآداب: القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم: باحثء الرياط. 

عبد الرحيم العطاويء كلية الآداب؛ الرباط. 


عز الدين العلام, المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. 


إسماعيل العلوي. كلية الآداب, الرباط. 

حسن علوي حافظي. كلية الآداب» مراكش. 
هاشم العلوي القاسمي., كلية الآداب: فاس. 
أحمد العماريء كلية الآداب» فاس. 

أحمد عمالكء كلية الآداب: مراكش. 

صفية العمراني, كلية الآداب. مراكش. 

عبد الله العمراني؛ باحثء تطوان. 

عبد الله العوينة كلية الآداب: الرياط. 

مصطفى عياد, كلية الآداب: الرباط. 

حياة الفراس, باحثة. 

أحمد الغزالي, كلية الآداب؛ فاس. 

عبد الإله الفاسي. كلية الآداب: القنيطرة. 

عبد اللطيف فضل الله كلية الآداب الرباط. 
حسن الفكيكي, كلية الآدابء القنيطرة. 
ممنطقى. التوتي, باح 

عبد الرحمان القادريء كلية الحقوق, الرباط. 
محمد مصطفى القباجء أكاديمية المملكة المغربية. 
محمد القبلي عمادة ة جامعة عبد الملك السعديء تطوان. 
عبد المجيد قدوريء كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد كزيوظ: كلية الآذاي: الرياط: 

عبد القادر كعيواء كلية الآداب؛ الدار البيضاء 1. 


العربي كنينح: المدرسة العليا للأساتذة, فاس. 
محمد الكيرء وزارة التربية الوطنية. 

ميشال لافون, باحث. 

محمد يهن علية الآدارة#فاتن: 

محمد اللحية, كلية الآداب: أكادير. 

علي لفزيوي. كلية الآداب» فاس. 

أحمد لقمهري.ء كلية الآداب, الرياط. 

سيمون ليقيء كلية الآداب, الرباط. 

حسن ليمان: محافظ آثار وليلي. 

محمد المازونيء كلية الآداب: أكادير. 

محمد ماكامان,. كلية الآداب. مراكش. 
الملكي المالكيء وزارة التربية الوطنية. 

أحمد متفكرء باحث؛ مراكش. 

محمد مجدوب.ء كلية الآداب: المحمدية. 
الحسن المحدادء كلية الآداب: أكادير. 

علي المحمديء كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد مرو ق:وزارة التربية الوطنية: 

محمد هزين: كلية الآداب: فاس. 

أحمد مزيانء كلية الآداب: فاس. 

محمد مستاويء باحث. 

محمد مطيع, كلية الآداب» مراكش. 

آمنة معطى الله؛ وزارة التربية الوطنية. 
محمد مغراوي. كلية الآدابء أكادير. 

محمد مقدون, كلية الآداب: فاس. 

محمد المنصورء كلية الآدابء الرياط. 

محمد المثونيء كلية الآداب, الرياط. 

محمد متيوي, المعهد العلوي. الرياط. 
المصطفى مولاي رشيد. كلية الآدابء الرباط. 
مصطفى ناعمي. المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
إدريس الناقوريء كلية الآداب, الدار البيضاء 2. 
زهراء النظام: كلية الآداب» المحمدية. 

الشيخ النواويء باحث. 

محمد الحبيب نوحيء كلية الآداب: أكادير. 
محمد عبد الجليل الهجراوي؛ متحف الآثار, الرياط. 
المختار الهراس, كلية الآداب: الرياط. 

عثمان هناكاء كلية الآداب: أكادير. 

أحمد هوزاليء كلية الآداب؛ مراكش. 

علي واحدي. كلية الآداب: فاس. 

أحمد الوارث. كلية الآدابى الجديدة. 

جمعة واركيء باحث. 

محمد حمادي الورياغليء باحث. 

عد ركيم وبلقة بات 

مصطفى يعرف. ياحث. 

سالم يفوت. كلية الآدابء الرياط. 

عبد الرحمان اليوبي: كلية الآدابء بني ملال. 


اف للصاك رليات تاها 


م. أبو طالب, 
مواقف بريطانيا في مغرب القرن التاسع عثثر. ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي 
الرباط, 1983. 
. أحضري , 
ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع. مخطوط. (ديوان الأمداح النبوية). 
م أيت حمرة. : 
. ملامح التحولات السسيومجالية بحورض أسيف أمكون. د. د. ع؛ الرباط. 1986. 
ب. باسكون, 


. إعادة شرا ء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ؛ أبحاث؛ ع 4. 1984. 
-اغتيال هاشم زعيم دار إليغ؛ أبحاث. ع 3 3 . 
ك. الباعمراني. 
-شهادة ا مقاو مكريم محمد بن إبراهيم الباعمراني. الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
محمد الأمين البزاز, 
تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الرباط. 1992 
(تاريخالأوبئة) . 
ع. بن منصور البزيوي, 
. مجموعة من الرسائل في البونعماني إلى أسرته. مخطوط. 


ب. البستاني. 

محي طا محيط. بيروت. 1944 . 1979. 
م. البصري. 

مع الفقيد عبد الرحيم بين أول لقاء وآخر لقاء. الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
ر. بلمقدم, 


. الأوقاف بمكناس في عهد مولاي إسماعيل 1082 . 1139 / 1672 1727؛ د. د. ع كلية 


أ. بنجلون. 
من تاريخ أسفي. مخطوط 
ع. بنجلون. : 


عبد الرحيم : الزعيم ا مرشد , الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 


م. بنشريفة. 
علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر ا مرينيء, أعمال ندوة ا حاضر 
الاسماعيلية. 1988. 
الفقيه الكانوني ومؤّلفاته. كتاب أسفيء دراسات تاريخية وحضارية؛ أسفي, 1989. 
ا ماجريون. ضمن كتاب أبو محمد صالح : ا مناقب والتاريخ؛ الرباط. 1990. 
ا ماجريون. ا مناظرة. ع 2. 
بنك المغرب, 
دراسات وإحصا عأتء ع 12» نونبر 1960. 
بورصة القيم, 
التقرير العام لسنة 7990, الدار البيضاء. 1990. 
ع. بن بوزيد, 
. تقييد في نسب آل بوزيد السلويين, بنقل أ. الصبيحي. كتاب التراجم. مخطوط. خ ص. 
أ. بوشرب, 
عرض حول كتاب ا مؤرخ البرتغالي فيغاني, نشر ضمن أعمال ندوة أكادير الكبرى. أكادير, 
1990. 
م. بوشعراء. 
-الاستيطان وا حماية با مغرب؛ ج 3 و4» الرباط. 
!. برطالب, | 
الذاكرة أساس العقل . الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
ح. بوعشرين, 
رحلة ضمن كتاب : التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغرب . مخطوط. 
م. البوعصامي, 
إيقاد الشموع للذة ا مسموع بنغمات الطبوع أو نزهة القوافي في حدائق الأغاني. مخطوط. خ 
ح ع 11333 مجموع 14. 


ط. اليواب. 
مذكرات. مخطوط. 
ج. بيضا. 
سقوط أكادير تحت الاحتلال الفرنسي وسياسة القواد الكبار في عهد ليوطي. أعمال ندوة 
أكادي رالكبير. 1990. 
قضية ا جوازيط الأجنبية بطنجة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. مجلة دار النيابة؛ ع 
8 ربيع 1988. 
ل. ت. بيندو, 


ديوان» مخطوط. 


م. التازي سعود, 
سكان أرض ا مغارب في عصور التاريخ القديم. مجلة كلية الآداب فاس. ع 3.2, 1979 
10 . 
التصميم التوجيهي لتهيئة ا مجموعة ا حضرية للناظور. الرباط. 1988. 
تقييد عن شرفاء بني عمران بالقبائل الهبطية. مخطوط؛ خ. ع. 
ع. التمسماني خلوق. 
حول علاقات ا مدينة ا مغربية بأحوازها في بداية القرن العشرين مثال حصار جبالة لتطوان, 
3. 1904. الباحث؛ ع 4: أبريل 1982. 
أ. التوفيق, 
. أبو ا حسن علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي ورسالته إلى آفاق الاسلام. ضمن كتاب : في 
النهضة والتراكم: الدار البيضاء؛ 1986. 


غ. الجائي, 
. دوحة ا مجد والتمسك في وزارة ونسب العا مين ابني العشرين. مخطوط. 
14 الجراري, 


أب و إسحاق إبراهيم التادليء الرباط. 1980. 

ا مجالس الأدبية. مخطوط. د. د.ع الرباط. 
م. سوس »2 

.ما تعلمته من السي عبد الرحيم, الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
م. الحجري. 

-الرحلة الوجدية. مخطوط. خ ع 123 ح. 


ابن حرزوز. 


عبد الرحيم الرمز ا مضيء, الاحاد الاشتراكي, 16 فبراير 1992. 
س. الحوات. 

. الروضة ا مقصودة وا حلل ا ممدودة في مأثر بني سودة. مخطوط (الروضة ا لقصودة) . 
لانن الخطيب: 

معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديارء الرباط. 198. 
|. بن صالح الدرعي, 

الدرر ا محمولة في شرح الهدية ا مقبولة. مخطوط. خ ح 12030. (الدرر ا محمولة) . 
م. الدلائي: 

درة التيجانء ولقطة اللؤلؤ وا مرجان.ء مخطوط خ ع 508 د (درة التيجان) . 
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م. ب.ع. الدلائي. 
فتح الأنوار فيما يعين على مدح النبي ا مختار. مخطوط (فتح الأنوار) . 
الراشدي, 
الثغر ا جماني في ابتسام الثغر الوهراني؛ قسنطينة. 1973. 
|.م. روزلي: 
اه لو عرفنا من يكون هؤّلاء الرجال, الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. . 
م. أبن ريسون, 
فتح العليم ا خبير. مخطوط. 
م.ابن زاكور, 
الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب العلم. مخطوط. (الاستشفاء). 


م. الزبادي. 
. دوحة البستان ونزهة الاخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن, مخطوط؛ خ ع د 390, 
09 ك. 
سلوك الطريقة الوارية بالشيخ وا مريد والزاوية. مخطوط. خ ح 12444, خ ع 190. 
م. الزروالي. 
شمس القلوب لكل محبوب» مخطوط. خخ ع د 4. 
ع. زمامة. 
باب بوجلود بفاس. ا مناهل؛ ع 13, 1978. 
ع ومين 
شباب مشوب بالعزية ا متقدمة, الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
أ. الزياني, 
. تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن, مخطوط؛ خح 2746. 
م. الزياني, 
دليل ا حيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران. مخطوط. 
م. السباعي, 
. البستان ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد مأثر السلطان مولاي ا حسن. مخطوط 
خع: د 1346. ْ 
ع. السجلماسي الحجرتي, 
الروك لشو ابن قن سق ظ رط 
أ. السطاتي. 
. عبد الرحيم رمز الشموخ الوطني. الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
ابن السكاك. 


نصح ملوك الاسلام؛ فاس (د.'ت). 


ع. السكرادي. 
تحلية الطروس وبهجة النفوس في مناقب أعيان سوس ١تحلية‏ الطروس) . مخطوط. 
14 سكيرج. 1 


نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة في بناء تطوان. ومن حكم فيها أو تقرر من 


الأعيان (نزهة الاخوان) . مخطوط. 
ع. السوسي السملالي, 

منتهىالنقول. مخطوط خع 633 د. 

السي عبد الرحيم بوعبيد , القائد الرائد , الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
. شاكر, 


د.د.ع. الرباط. 5 . 
ع. الشاوي, 
عبد الرحيم بوعبيد : تجربة الرهان الديقراطي. الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
م. شفيق, 
في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها أمازيفية, البحث العلمي» ع 27: يناير ‏ يوليوز. 
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أ. الصبيحي. 
. مسودة كتاب أعلام سلاء مخطوط. خ ص. 
.كناشة علمية. مخطوطة خ ص. 
ع. صدقي أزايكو, 
زاوية تاسافت مجل ةكلية الآداب؛ الرباط؛ ع 16, 1991. 
عرض مذكرات ال مؤرخ البرتغالي ا مجهول. نشر ضمن أعمال ندوة أكادير الكبرى؛ أكادير, 
10 . 
أبن صعدء 
-النجم القاقب. مخطوط. خح 2491. 
صفرو بين غنى ا ماضي واهتمامات ا حاضرء ا ملتقى الثقافي الأول لصفروء فاس, 1987. 
م. الضوء السباعي, 


. رجالا تكسيمة, مخطوط. 
م. طوليدانو | 

عبد الرحيم بوعبيد واحد من آخر العظماء, الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
م. ابن عياد , 


الرسائ لالصغرى»: بيروتث», 6. 
-الرسائل الكبرى. فاس 1320 / 1902. 


دراسة جيومرفلوجية للهوامش الشمالية الغربية لسلسلة الهورست : مر تاوريرت: العيون. 
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محمد سالم بن الحبيب بن عيد الحي, 
جوامع ا مهمات ف يأمورالرقيبات. تح. م. ناعمي. الرباط. 1991. (جوام عا مهمات) . 
أبن عجيبة, 
شرح تائية البوزيدي. مخطوط. خ. ت. 
م.ابن عزوز حكيم, 
حصار مولاي إسماعيل لدينة سبتة من سنة 1106 / 1649 إلى سنة 1139 / 172. 
مشروع الدليل الدبلوماسي ا مغربي؛ مرقون. 
ع. العزوزي, 
نش را محاسن وامائرء فخطرط. 
م. العميري. 
.فهرسة. مخطوط. 
ع. بن علي عواد, 
.كناشة. مخطوطة خ ص. 
ن. العوفي, 
قراءة سريعة في التجربة التاريخية لسي عبد الرحيم بوعبيد, 1958. 1960 : تقعيد 
الاقتصاد وشروط التاريخ. الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
ز. الفاسي, 
الفقيه بود ميعة ا حسن بن علي. الإرشاد ‏ ع 2. س 15, 1983. 
ع. الحفيظ الفاسي, م 
.الآيات البينات؛ الرباط, (د. ت) ج1. 
ع. فجال, 
. النمو ا حضري جركز ا منزل : مظاهره ونتائجه بالتنمية ا محلية وتهيئة ا مجال با مغرب, صفرو 
ومنطقتها نموذجا , الملتقى الثقافي الثاني لصفرو. فاس, 1989. 
أبو النصر الفرابي, 
الدرة ا منتخبة فيما صح من الأدوية ا مجربة. مخطوط. خح 2995. 
ابن:فضل الله العمري, 
. مسال كالأبصار. الدار البيضاء. 1988. 
ح. الفكيكي. 
مليلة حاضرة قلو عكرط. دار النيابة: ع 7 و9. 
. القادري, 
عبد الرحيم بوعبيد : رجل وطني صادق وسياسي ماهر, الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
24 القادري, 
203 -مسيرة عبد الرحيم النضالية : عبد الرحيم ا مناضل القدوة؛ الاحاد الاشتراكي؛ 16 فهراير 
2 . 


م. القادري, 
الطرفة في اختصار التحفة. مخطوط. خح 1271. 
م. القرشاوي, 
-السي عبد الرحيم صحفيا , الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
القلصادي, 
رحلة؛ تح. أبو الأجفان, تونس؛ 1978. 
د. الكرامي. 
. بشارة الزائرين. مخطوط. 
|. كردية, 
-القائد الوزير عيسى بن عمر العبدي. 
م. كرمء 
السي عبد الرحيم : ا محامي, الانسان. الاتحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
كوستي ‏ عشاش, ٠‏ 
.بيوتات مدينة سلا . تح. نجاة المريني, سلاء 1992. 
ع. اللجائي, 
. دوحة ا مجد والتمكين في وزارة ونسب العا مين النبي عشرين. مخطوط خاص. 
م اللحية: 
ا حياة الاقتصادية بدينة مكناس في القرن التاسع عشرء د.د.ع, الرباط. 1984. 
ع. لغزيوي, 
أضواء على قبيلة بني يازغة وبعض أعلامها بصفرو ومنطقتها : بيئة؛ تاريخ؛ مجتمع؛ ا ملتقى 
الثقافي الثالث لصفروء ج 1. الدار البيضاء, 1990. 
ع ليمان, 
حصيلة البحث الأثري بمنطقة العنصر؛ صفرو ومنطقتها : بيئة, تاريخ؛ مجتمع؛ فكر ا ملتقى 
الثقافي الثالث, مدينة صفروء الدار البيضاء. 1990. 


م. مجدوب, 5 
مملكة ا موريين وعلاقتها مع رومة لغاية سئة 33تى. م؛ د. د. ع. كلية الآداب فاس, 1990. 
. مجهول. 


الروضة الغناء في أصول الغنا »٠‏ مخطوط. خ ع 192 د. 
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2 - 1956 بكقطة] بعميهابا ياك دع جةاومقامء كعك غلا(ع جناجمه علاع ه2121 - هآ ,1200111815 


بقعمقاطوكة © ,عوعهال[ يلك عئهجا عجاماكتئ! 2 «ماللاطا ملام ١‏ 77167071 ع10(مكلعم عط - .11 رآ لل 01 هآ - 1 
: 1 


4 25 ,.]/[ه.ظ.1آ. © ,امنسعفنعءه عمجعابا ينه نهددعامه لآ عا - ,0011815 هضآ 


- غثامط ,عكتمعاتدجر ءعلئاتج عيايج8 ,1933 - 1931 ,علوءم بهم ««مائمء ]لاعمم ها عل عووماة كع عل دصا - ,[(01>آالظآا 
.1934 عوطموع 06 


كلهنابدك ٠‏ «عتلاجه © عجأوجرظ'! عل مكتهععجر ع«20 ها ع4 ك«مائه كماو وه دعل عناو1اةطصاصاه ءجامامء مف - .© ,0115 الضآ 
.ةعطة [طوكة © ,1936 د تعد 8 ياك مارعة(رعكارععع7 عاك 


.1844 ركتية2 ,كارواعايه دجاه عقايالا دعل اأعلاءء1 - 5[[ضآ 


11/12 ك كقطه8! ©7لاتت عكا«جاترمء عناجأه21602م :«مأوة: هآ كاتدل 5علاوأووا40ع دءهدااظا - .© ,اال[طتاظط - .© ,158001111138 
.8 فد بعمجوالا .أوعع .ع3 .تعد اء 5ءأه[7 ,اتععصااء8 ات لهناع3ت 


,10 ,.'1.1آ ,أولهظ اط وغجمه '4 اغأ عاجة 1[ غات 25[هأء عناصم كارمأئهاء< كود كء ء1أأنا »| : وككعجياازا5 - .14 .1 ,لاكلفدوظآ 
169 ,عقو عدن 2 - 1 


.5- 1913 ,106 ,. أل لل 8 ,عناوناملام عموجهابا عنآ : عوجعالا بك عنوذودامغاعجه كعائق! ة «ماغط !له - .ة ,010181ناآ 
.6 بتعواط ,أمجلرءء عوابا مال وءجغطءوط دعا 2عتء ره 'هها ,تدم ألهاءءأمء جهم ععامه !]ا “رآ - .0 ,415015 1/1 

7 ل هقة ]/! ,هل مسه :0 عل مراع 1 أعل ومعئاءه ال[ د5ها عل مونأاكهه «مناعطء: اعل هاجهائ[1 - ,114180101 

1579 ,قمتووء]/! ,مدهاه !20 - .1 ,11001182كلق 11 


,لنهللة1/! ,)10 ماعزى أء : معذاعط متدوكظة - . © ,505الظ 0 114111101152 ' 


1 - 90 ,. ش24 ل لالط ,كتااطنناه/! بهل أكنناميه 1 رعكعجه2 : عجمااي«1 عنابعة عاط عل 5ع« :إده'ل كعلاو ]8 - .8 ,اتالاخذ اا 
1978 


9 ,هلامآ ,عامملامء أوءجماكلط! ع : عماوج بإعا«مه الا 17:6 - .8 ,اللكله 11 


عاق ها هك كاعاءآ/7فصلاى حننهجمالطله /7ان كلاعاءاصلءم 5ع ععاندككتممدمء 16 ة «ماللاط اله 0) - .1 ,348110101 
.لا لعستسقطهك/! ,. كتدتا .)عو(آ عوغط1' ,عصمعقايه جع الهاج 


.259 ,18.1.1910 رعتلاع ها «علاءت لامي جلامع كعلاوائعجم كعات هاا دعاربلاالادء أء 5جلاته ]8 - ([1خ1/158010101111 
.2 عمده1 ,1990 ,ملام هآ ,آ.لل دعل ءعامكل2 - .1/1 ,مانا 1181 

2 - 1960 ,171 ,./1 14م ©) ,اجزنوع0 70 هناك يلك كع أالامزاط ا سام :8 - .1 ,ظآلؤانا1/18 

.6 ,33 .ودع 1] ,2.6207 ا ااا 

.1908 منداة ,الل اط !1 ,11/79 بإعامامابا عل ته رمافاء- عه أهون8 ع1 - .8 ,8 الشخاراظ8 - 1110141016 

.6 ,ع تناج 11 ,ونلاع؟”1 عل ععاناوجم وأ عل عنرأوهعع ه110 - 11111101 مانا ما خاظ] :13/110115 

.5 ,108 كم .1 !! ,عافناع ها جلامع كاده 1غ ع0 دعنآ - .0 ,110110111601011 
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0 , عناقة لدعم 00 ,علابخ نف عابدع عه '! ع4 علو هعنس( - .© ,1/0111 


5عا120 .00 كاتا ,.للهها ,عاعغاى ء مرغ[ - /[[ غاك 1471 7لأغاكها171 100146714 06 1011 جز 122507 - ,53ألآ-20 كسقط© ,451آ(111041 امام 
.0 ,عم الك 1126ء2 .0 مقع عزع120 )اه 


مله[آء! .0) .عتةعة .دكا ,عفن :إمجيا عأاكممررك ها عل عناوومة '! 2 كعاأواجه كهل عطوجه عءسائه انا م] - .لح .© 0١‏ 
0 ,كلقة 


ب0أكلكة 1/1[ ,5ع1ها 00 8010-1747 صرى]:| جه وغاأ ع4 5ك 7طاجمام نر و40 ]اعم4 - ,241481155 
4 .13031 ,ملأو سد 2ه 1 عل علماع50 عجاماكاط] اه :أو :|41 ««مكتمهم مآ - ٠.‏ ,56011مم 
.1929 ,. الل 0. غ1 ,هه دنا ابه لآ ناك كعأطأكدءءعمصا دوهع دصلا 

201 ا 5 نااك 65ا ,ءطانزامم ع ءأنأصه ول ها جناى ععنن/3 - .2 ,08[1ا8ط 


عطهمة "| ع4 لهلاتعاائههان0/ ءتاماناطوع0ا | أ كاري عا كؤججه ل ك6صلاه7ع كءط0جه كامج ١‏ لانوبتانا وطوعه*”] - .© ,اأشآرآ8م 
2 ,ركتتةط ,عا« 27100 


.1216 وكع205مآ ,.3 مويغ /1][ - [[/آ يت داك[ عل ءأأء جائاناء-16ع50 ءجأماكاحط'] ملاى وعهها!ظ - .© ,أضارآ8م 

.6 ,كاتة2 ,71007716 عطت +12 6 110:1علال170 - ,© ,لضا راط 

,كذقة 2 ,27425 عجغائه 1167| أ علاوانم1 - .© أضآرآ8م 

,كذكة2 ,2أ[ه 0 ع0 077121101 | أء +ع أخوط ناءذات مما - .© أضدآ8م 

5 .م.ظكأكا عمتقة - 1 ,1.39 ,وده لط ,نام فط12 ع0 كإالاز دعل ءطهجه «عاجفح ءا كابدل انمه 47 اه لوعاورت 11 - .© ,أضارآ8ط ١‏ 
55 ,كذكة8 ,لإفاماغاه]/! | عل نع (علاهت[ع 5 411 كعك «عاعمم ءا كبهل كو جفطجعط دعابتع 1 - .© ,أشضاآنآ8ام 

.56 ,.لتكتعا عرغ2 - 165 ,هده لأ رقلاله 6 2 عقغاطاطلت كلداة ل ك2 ج61 520 5ع ءجلاجمه عو عدونلء عدلا - .© لأضارآم 

.9 .06013 ,07274 0 046 61/1621071ع 4] :نه 6242© - .© ,1016 ”8215م 

.49 ,ات ةتتاء'1' ,00171274 07م تدمره © ع0 414 ا - .0 ,1016 حداظ 82م 


عمحدالط ينك جاعتاقج كامتماحعه ع0 عفنا انا ,عابعاط ]سياه 8 لاك ادكه ]/! فاك :612/107 ع6 ه| 46 كاعءم5ه كعلاوأء0 - .© ,18 1لآ8م 
,ركاكة 8 ,علارءء 6 1ر0 ألا أ ود ملاعا ع ]© 


مأعلدعا :0 كائة نتعنزه!/! ,عاتهاط]-ن80 ينك إأدكم ع[ كيهل «مائعاة وغل هآ ع0 لاتعارء وول '| على دعناء«صء 86 - .© ,قلاعم 
.9 ,116أعذمة]1-عتة ,عاعنزء عدون 3 موف" 


.954 ,كاكة 8 ,6غاوأ لاه عغاوأ ل "| عل كارماع أ دصآ - ,210410 

0 ,كاكة2 ,عع4 :اهن عل أعمدم أه ءزلآ - .© "81 .0 ,للامن1[ط 

7 13031 ,انع كن للم زنع ([ 465 412 جام 655/غا016لا:7ا077 125[ تلاك 19/0465 - , 218151015 
- 1955 ,1331 ,عوجه اما ياك دعناواطه جه دء ةاوه 016 ) - .11 ,10100185 ززم 

,ع 023 لاع[ ,1زنها 115/0717[ مع #نائه/1 -.,18:10/ رآ8 111110 

ا م1111 1 1 6 


ع0 لااملعه/! مكه ه00 أعكل ماعة اذا رعابهاتوا1 عنصم عننهان! انه كعناوتصلام درغلامم عل جه - .1 ,510[1وزمم 
.1969 بزع055ع5853 ,ماع مأمعلا؟ 4 


ا ملاععه أعل 0171616 [[ 071 أععلا4 0ع ارا ,(أتالاو| 02 4 2) -05 82 يال عبان '] على كء ب عءءجركنءح كء]]عبمزه/1 - .1( ,11 0151م 
1980 ,18/120510 ,أمجماع معن مكم بع 00 ,[آ ,ملعن وألاصه هآ 


5[ 7" ,. الل ل 8 ,عائه اذ ع1 انتداق :لاك أ/! عل 5ءأ0ها دعل جلاه]2 0277 أ 6لا0 2/1 2071 - .11 , 201045 - .11 ,11 0151م 
0 ,كلكة 8 ,عمج ها[ ينه اأء ع0 هاا هلط انه رعاصناع ا :ته ,ءاهب 7لا جه عع هنره/1 - .1 ,2010611 
4 ,تناتإك أخآ رو تله 3 أء 2ه أمأاصرمء مهنا ع0 علارصبار 0260م 1:1 


عطوكة عاءعا ,64 هالا له ألةكمم : معام هالا عناوالات 42 كارمألت 0 - ,ك3 تقطن دآ 20 تتش طنا/8 ,آاالى 1415لا معام 
3 ,عع اث 261135 .0) عهم 20165 اع .لمعاصط عع 38 .لعا اء تأطقاة 


,قاكة 2 ,1غ عأ '! ع4 10:2 عأ أءنهاهن/ة - .5 رخ ]للخ 5 - .2 أمظ 010 

1953 130810 ,ع6 ناكنا]]] أت عمفاص ار ءكع4 ,6غاف 1 ال(]712ه ع ها[ عاق 1”106 - .1 ,17111101 - .2 ,010121851 
4 ,01003 ,ونناع !“ل عل ععتناءا0 جع | كابعل 5نامع هع دعل عهلائة '] سبلى اجم ووه 18 

,كذكة 7 ,7:15 75لاء] أء وإلات 75فاءأ ,تلاك 0156 65 .] - .15 , 110511110 - . /1آ مع 


عقلاه0© عةاناومل]| عه دمععاء3 بج ,1913 - 912[ ,كدائل4 عورملا يك عاقدودمء اه عنطمه«وممطاظ - .2 ,210/81 
.,كاتة 8 ,عاهلد«مامء 


1711 .. ال[ ش 8 مأمتصعاجه عمجهابا ,له +0[ 1 02 عاامجع ها عق جوعأ قله '] - .1 ,1115 ©1220 
3 57 ,عأع مامه م (ناجه نآ ,كله :1/0 46 اهو ها - .[ ,1115 2060 
- 1970 ,3 ,.]!. 1ل قد ا ,أأه 1/07 46 0116:ع صا - .[ ,1115 100 


,40 .1 ,كت 11 ملمتاعابه عمتعال[ ,اله بدله1 عل علامجع ه| على عجتمستسياق جم ءامد : غأه07/ه1 ع0 16اهعع هآ - .1 ,2061115 
.1933 


««ماكبنا ملك ,عه ]ةق “0 70/0 : أعلاتعاده عمجهابا ,الع مله 1 عل عنامعع هأ عل كعنوتطانامة اهم كءث اكسفد وصآ - .[ ,2061118 
.9 ,11 ,(عمتهكل) نمم رع لها 0) ,علاوأ ومأه بط اء علاوتمرزء12 
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.6 ,كاعة! ,ءاجام '] كنادى عقهاجت 1/1617 زع عارز ألا جهاتر عع 7عاتناجرمع غلك 241071 كلامت و0 '] علاى علأ 127( 16 - .1 ,1060015 


أ كعلهضلااعلا ناكم م70 6741/1005 كعك اه 1/16 ع4 «مذوةج ها ع علاوأوماه(م7مومقع عضداط - .1 .8 ,اآلللذد5 
.1974 بلقطة ا ,عاءق عة3 عحغط1' ,ه«مدبعاط ها عل «مأأعدرممز ها عل عكغمعع عل دصدي زو ماه لارع دقل 56 


,لامع ها عل .آأنا8 ,936 [ - 934[ با«تهءم جم أوعلدءة كمانم | عل لداعل أدكال «عتدععل ءا : لعتاصط[ح4 ناه 2214 - .[ ,لاض آتاذدة 
.9 .106 


ماقطة 1 ,ع «لارعء ياك ماع76 ١‏ عأ جلا ع سلا ئمتجه '4 ماجيق 5 

3 بلقطةط1 ,ع5 لاجر ع4 اموجه ١‏ 4102 1-اا فماجهجع ناك لاتعاترع ولاه 7ع ماك عاتركليبو اجن 'ل جباعاعء 17 مهجرف 30 
,02لهمآ ,ع كعطسصيد]] ,أعااءلطا-تمء 8 عل عالأحها عل جناءاءء :01 هجض [ء3 

باأةطة] ,]2025 2إ/127 16[|! انه :7زم ع هآ (١/155‏ ©[ زه :(ى:ة"! - .11 ,لالط الف - .1 ,501101011801 
[.5.0] ,كذكة 2 ,2/1011 21/16م 54 أء هأهاه0[14) هآ - 55800101105 

4 ,00 ,. مده 11 ,ده ع4 ععنه7 - .لآ .لا ,0011خ 5811 


فناى كء علاوأكمالة كعاتلهم+م0 ١‏ 3 .1 ,ع0 هالا عاك جاه ات كع علاهددء 1 2ج ,6ككنام 4/125 «عبزهال!ا_ ع1 - .1 ٠010111,‏ ظطة 
7 باأةطة] ,علاوأكهاله 


0 1 

01 .60 1111[ ,. لط ,دعلنهاجهلل! - .14 , 120111151ه زد 

,20 22 ,. 1 1.0 1782207716 ع ءمأدء صن ماع76 هآ - .لذ ,لا 51110118 
.5 ,71 .. ألآ. ك4 ,ع وجدالا يلك وإاغاز 5ع ء«أماكة'] جناى 5ع/0 7/7 - .21 ,510115011 
1 ,13[اناء]/! ,بارعا اعك واه ومء0 - .1 ,10ل50114 

,كتتة ١‏ ,ع0 4ك[ يلك علاو ]6/5107 جم كهالك نا راع/007 غاء8 - .0 رظاملآ1 50101 


ز ز 12 2 1 1 ز ا أ اا 


.6 ,17 ,ة0نتمطة 1' , 955[ كه 949[ 46 42ناناله 1 46 26200107125 كهرآ - .11 ماماعطلة لله 1 


مععجعه © [ بمالتاعال! ده وعدء جما هك عل مجء0© أعل متاتماء مات معتصلام كأامممعععج ها - .11 ممآظالطا8 كله 1 
.6 ةناما 1 ,1953 0 رأمقعمدء دومععلاء مهالا اعك معاومامعيبي 4 


7 ,5 ,42نااتته 1 ,أاجدالا 6ذ!1 أعل عالت /آ أعل مناوالاتت مندءاداطه2 اخ - .1 ملمآظطلة كله 1" 
7 ,كد 5. ل ,علا9 607071 جأماك :|| أء 5عا:1ه :7017 0765 1(جازنت 5ط - .لل بذ ]آلال]11181 10" 
.7 ,كذكة 1 ,عوجدهالآ ناك 11642755 - . © ,45518 11811 


ك «(مالاامدجة: ,للائهاى ١‏ عاجدء0 جم عأع0امطاته 0 افص م-ءاوجره© - 11لا [8تاف88 - 88180181 - 1118112101 
7 ,3 "م ,ططظان) دعلعممم ,ءأومامء6 


215,1 "2 ,اق ططخ 8 ركارعاعاته دعأ مناقازمء لازن 2زء هاي عع ١‏ 1470/[ ياك علا0 0662 عاق هنآ - .16 ,1110101715101 
اه 1950 .. 17ل 1 8.6 ,948 [ رعهجهال! يلك كهااناواناه4 دعل ععأنارء5 ياك 6/أناعه '] علاى ا«ووره! - .16 ,11101017181101 


©7اكصجباجا 4اامع36 ع] لابمفعح عوجعالا[ يلك كقائناوالارم دعل مناعءمكار]"! عل للأطلاعه'! على أروممه8 - .1 ,1110101788101 
.6- 8.0.111..1955 ,1954 


.4 ,بكتتة 2 ,هكهنه8 عالارء اك ل/! : عدراممره: عزرر0امء ع«ل] - .16 ,82101 111010317" 


,18 .'!' ,كاك (عافناطا00) همهف فك م عبطلا »| عل مأاكايت!! ,علاو الايد عوجهأب! ءا كندل :تمجه ع 7ك ابد ط عه[ - .+1 ,1110101715101 
.118 


1963 ركتكة 1 بلابمفدع درق هنا عوبداا نلك «غأعانع سال أء علاو 60710771 عنان ]1 أامم صا - .لذ ,114010 
7 ,1120110 ,متهمددط 6 دماده © عدا عل مرعاو جرع - آ15ل 1116 الخ 5 8 10111510 
471 .1',. لا الل 4.1 غ[ ,هعوه 1 © ,اله ص0 ندء8 وعل جع الام 4أه جك هآ - "1101811 
.46 ,و«صدره 2 عل أمتا«ماا جع «ماعدء بعلم ها عن ««ساءعدمعه هلا 

1948 ,أمعغ] اعك أوادماأجمءا مماعمء دعل ها عل «سساععاجرعمه لآ 

.1948 ,كناطياط أعل أوا«م مج ورماعاع بعلم ها عل باع ««رعمت لآ 

6 !1 اعل أعا«مناججع! وبماعء نعلمة ها عل «ساععمرعقهه لآ 

8 بماهطء! عل أعا«م نجس 1 ورماعمء نعلا ها عل اناعم «عهه لآ 

.8.0.1.11 ,مكعجه 8 ن عاأنونهاه1 - .جه ,'آ]االزلط718ا 

4 ,كتهة! بعوجه أل عن ع جنعانانه ماله لقع مه - .© ,1701111 

,كتتة ا ,ع ومزاجه 0 6 روائهئأااططء أه ء جزم )ى: 17 - .8 ,10171 1311م ا 

8 ,تمه 1١‏ ,امأهاجرهج ءجأجدنا ]1 كنت أهأء ع نارمع ع1[ +1 ع] أء وعاغاه كص - مان ,1770111115 
.5 1.1 .5] , 934[ ,كناعشا مزهط آء بز ولتعاء ل[ 
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5 2167191055 دوع لو مأع صلم وغل غأولآ] 
56110010115 


مجه عاك عناواءزم | عل ءجأمننع4 : اذل 

بدعلمنهماه © دععدعاء 5 دعل عناجرهلموء4 : .001 .ع5 .لوعة4 

وعسمانأها©) ,كقاهاء50 رعتاج«مدمء82] : كءأهابد4 : ).5 لآ. ةط 

.عكوعسه 1 عداوارك : "4.1 

مهاه 0010 كلا «عتجرعاروأعكدء !1 : عكأوج 172[ عناوا 4 : 1.0 : "[.ى 

بومصمء: 7 كمالساكطا عل ماماافاكهم[ أعل كمبط[ء4 : ح.كا. آعة 

ععاأوندء :0 دعلناكا ل انااتاكس]'ا عل ععلمحصقم : 4.1.1.0 

.كعام أو عوجةه أ[ وعد 17 : 4.0/1 

.عأوماماع350 عل دعسنوعءعم مهالا دعطزء م4 : 4.81.5 

كما|ه 41-40 : .لل 

عوجه الل عت عرغننوع جم ”1 مراع جعطعء18 ها عل كعلهاجدقم : عوعة]! .ادع عو"1 عع ]1 .صحى 
عا 165نناو ا لاك : .للق عالق 

نمع جدابا عا ووامضلء جل جناءال 8 : 0/1.ى. تآ 

0 

.وعلاو أ 07ا5 ال[ حونج 17 دعل هاند00) عاك اجأاع ااه 8 : 18.0.1.131 

عوجوابا ينه عنأطنا لارعدررع وزع كد '] عل جناء اله 8 : 0/1. .13.1 

ا ا ا ل 

,ءاه 77 عننوا جف ل كأوجانه "1 انااأاك آنا عل اجتاعااه 8 : 4.1 ."3.1.1آ 

0 0 1 ا 
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(«641110 مرغ 2 ) جبدأى1! عل ء أله مماء رعدظط : 15.1.2 

نومام قل 447 تنندنته 1 اء 5ع4ها ا : 1.1.4.11 

00 

4 فاك عغاو ا 447 كعلاتعنت 35 5016165 دعل :روائه 1786067 : اال ى. 5. 11,5 

.كا 6مرء] : موي11 

5-1 67 مدء11 : 11-7 

.اهنا أء 1776 ,كعا110 : 11.1.1 

.ع ] :جيك 7ع 060 10:1لها170/07 : 1.6 

1470017165[ 5ء4نااكا كعانات لآ 5ع أنا أ 1اكام1 : 1.11.10.11 

.كلا(عاتتلاء0 ([ اء 0165[| : 5عارلهع1270/! 5ع4لااكا 5عاهيه [] دعل غلا از اكيم : 11-1 : .1.11.5 
© كمامنااكئا ع4 وعهم[ أهتعءع) ملساناكه1 : .عة .رؤل1[ اوعنم[ ع .)ك1 عل وعصوع1 دره6 أومل 
عع طه 7ل وابممكذلط كعنرماعمع ]وعدم [ 

1/7 0167 علاه ا إانارع 301 للااأاكم! : 1.5.06 

.> 7لاكأغهان) عأا7هاى] : .غ1نان) .1و1 
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أت ع 1( [ه واعاءه 5 أععاجماكا ل[ علا 0 هسه : 11.5.8[ 
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بن مسيك ‏ سيدي عثمان. إحدى العمالات الست 
المكونة لولاية الدار البيضاء الكبرى؛ وقد تم إحداثها على 
إثر التقسيم الإداري الذي شهدته مدينة الدار البيضاء خلال 
شهر يوليوز سنة 1981. وقتد جنوبا على مساحة 27870 
هكتار أي ما يعادل 27/ من المساحة الإجمالية للدار 
البيضاء الكبرى (انظر الرسم). 

أما على المستوى الديغرافي. فتمثّل هذه العمالة أهم 
تجمع سكاني بالولاية حيث ب يتركز بها حوالي 640.000 نسمة 
حسب إحصا السكان الأخير الذي أجرى في سبتمير 1982, 
أي ما يعادل 6 من مجموع سكان الولاية. وقد ارتفع هذا 
العدد سنئة 1988 إلى 851.000 نسمة حسب تقديرات مديرية 
الإحصاء. 

ويتوزع هؤلاء السكان بشكل متفاوت في مختلف 
الجماعات المكونة للعمالة كما يظهر من خلال الجدول 
رقم 1. 


3 عد 

الجماعات الماحة السكان 
دكا )0952 
الجماعة الحضرية لابن مسيك 1 308,276 
الجماعة الحضرية لسيدي عثمان | 1.270 
. | الجماعة الحضرية لسيدي مومن | 1.020 569 | 9,3 | 58 
الجماعة القروية لتيط مليل 0 ]| 55.6 |41,469 | 6,5 |27 
الجماعة القروية لمديونة 52.600 


168 334 62 


17 26 | 16390 4 


م ا 


جدول رقم 1 : توزيع السكان بعمالة بن مسيك ‏ سيدي عثمان 


. جدول رقم 1 : توزيع السكان بعمالة بن مسيك ‏ سيدي عثمان 

لقد تفرعت عمالة بن مسيك ‏ سيدي عثمان عن جماعة 
بن مسيك التي تم إحداثها بعد التقسيم الإداري الذي 
خضعت له مدينة الدار البيضاء سنة 1976 والذي قسم ترابها 
إلى خمس جماعات (عين الذياب. مرس السلطان عين 
السبع. عين الشق, بن مسيك). وفي سنة 1 أصبحت 
هذه الجماعة مقراً لإحدى عمالات ولاية الدار البيضاء. 
يشمل نفوذها الإداري خمس جماعات : 

ثلاث جماعات حضرية : بن مسيك؛ سيدي عثمان, 
سيدي مومن, ثم أ'لحقت هذه الجماعة أخيراً بعمالة عين 


السبع . الحي المحمدي بعد إنشاء عمالة سيدي البونوصي - 1 


زناتة في أواخر سنة 1990. 

. جماعتان قرويتان : تيط مليل ومديونة. 

ويستخلص من الجدول رقم 1 أن الجماعات الحضرية لا 
تغطي سوى 10 من تراب العمالة في حين يتركز بها أكثر 
من 90/ من سكاتها. 

ولقد ظل هذا الجزء من الدار البيضاء مهمشاً لسنوات 
عديدة مشكلا وسط استقبال للاعداد الكبيرة من المهاجرين 
المتوافدين على المدينة ومكونّاً ما يمكن أن نسميه "بغرفة 
انتظار" قبل ولوج العالم الحضري. 

هذا التهميش كانت له انعكاسات سلبية كثيرة سوا 
على مستوى ظروف عيش السكان أو على مستوى أشكال 
السكن والنسيج الحضري. فابن مسيك ‏ سيدي عثمان - 
الأحياء الأكثر فقراً والأكثر كثافة بالدار البيضاءء 
يتراوح معدل كثافة السكان ما بين 500 و2000 نسمة 5 
الهكتار حسب الأحياء., ما يوضح الظروف الغير الملائمة 
لإقامة السكان. 

أما من حيث المعمار وأشكال السكن فإن الطابع الغالب 
هو تتابع المباني والتجزئات السكنية بشكل روتيني 
ومتراص فى غياب المساحات الخضراء والتجهيزات 
الاجتماعية الأساسية. 

وما يميز هذه العمالة على مستوى السكن تركيزها 
لأضخم أحياء الصفيح بالدار البيضاء؛ وبالخصوص حي بن 
مسيك حيث يقطن حوالى 90.000 نسمة. 

فحسب المخطط المديري لولاية الدار البيضاء. كان عدد 
السكان في أحياء الصفيح في بداية الثمانينات يقدر 
بحوالي 360.000 نسمة. يسكن نصفهم مجال عمالة بن 


مسيك سيدى عثمان. وقد اتخذت مجموعة من التدابير 


التقسيم الإداري لولاية الدار البيضاء الكبرى 1990 


ا 
لس الحي الحمدي عمين السيع 
0-6 5 
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منذ سنة 1984 للقضاء على هذه المساكن الهشة, وتم إنشاء 
مؤسسة "التشارك" وهي مؤسسة عمومية للإشراف على 
عمليات القضا على أحياء ء الصفيح بابن مسيك. . ومن أبرز 
العمليات التي أ/نجزت فى هذا المجال إعادة إسكان 6.500 
عائلة بحي مولاي رشيدء غير أن أعدادا كبيرة من السكان 
تقدر بحوالي 150.000 مازالت تقطن فى هذه الأحياء الفقيرة 
المنتتشرة وسط جماعات العمالة (سيدي مومن. بن مسيك. 
سيدي عثمان, مديونة؛ تيط مليل). 

أما من حيث الأنشطة والوظائف, فإن هذه العمالة تبقى 
مجالا سكنياً بالدرجة الأولى, فهي لا تتوفر على صناعات 
أو أنشطة ثلاثية هامة. بل يتميز اقتصادها بسيادة 
الوحدات التجارية التقليدية المنتشرة داخل الأحياء السكنية 
بالإضافة إل النشاط 2 بالجماعات القروية الذي 

9 من حيث د انتخا العا فالعمالة لا تتوفر إلا 
على 61 وحدة إنتاجية في معظمها صغيرة الحجم موزعة 
مجاليا كالشكل التالي : 


جدول 2 : توزيع الصناعات بعمالة بن مسيك سيدي عثمان 


تشغل صناعات العمالة 7.362 عاملا 0 3 من 
مجموع اليد العاملة الصناعية بالدار البيضاء. تتركز هذه 
الداعات بشكل اننامي فى جامكن سيذي عرس دل 
مليل حيث يشتغل أكثر من 90/: من اليد العاملة خاصة في 
قطاعات الصناعة الكيماوية والحديدية. أما باقي الجماعات 
الحضرية؛ وخاصة سيدي عثمان وبن مسيك التي تركز أكثر 
من 80/ من السكان, فإن النشاط الصناعي بها شبه 
منعد م. لذلك ينتقل آلاف العمال يومياً نحو الأحياء 
اشر أو الرسطى من الدار البيضا حيث تتركز 
الصناعات والأنشطة التجارية والخدماتية الهامة, ما يعطي 
لهذه الجماعات طابعا "مناميا" بدرجة أولى. 


ولإيجاد حلول لمشاكل هذه المنطقة, تعرف عمالة بن 
مسيك ‏ سيدي عثمان منذ الثمانينات تحولات هامة فى 
إطار توجهات المخطط المديري لولاية الدار البيضاء. 
فبالإضافة للعمل على التخفيف من السكن الهزيل وإنجاز 
بعض التجهيزات الاجتماعية, تبذل مجهودات في الميدان 
الاقتتصادي للحد من الطابع السكني المميز لهذه العمالة. 
فقد تقرر إنشاء ثلاث مناطق صناعية بكل من سيدي 
عثمان وتيط مليل ومديونةء تغطى حوالى 100 هكتار 
لاستقبال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. 20 

مديرية الإحصاء. الرباط. إحصاء السكان والسكن سنة 2 ؟ع. 

كعيواء النسيج الصناعي بالدار البيضاء ؛ أطلس ولاية الدار 

البيضاء. منشورات مجموعة أبحاث ودراسات حول الدار البيضاء. 

كلية الآداب 1 الدارالبيضاء ومركز أورباما للدراسات الحضرية . 

تور . فرنسا. 1989. 

عبد القادر كعيوا 

البنات؛ (جامع ) يقع بحومة السانية بتطوان قرب 
برج اللفعة, وبعرف كذلك بجامع السانية, وتقام به 
الصلوات الخمسء. وقد أسسه الموريسكيون الذين هاجروا 
إلى تطوان سنة 1610/1019 وتم تجديد بنائه سنة 1920/1338, 
وليس لدينا ما يدل على سبب تسميته بجامع البنات. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين: 2 : 5. 


5 46 4أاذاناء!! : 105غها71620 كلاد ا 1621/40 ,1113168/ا .8 
- 1924 ,نواهثدمامه 


محمد ابن عزوز حكيم 
بالعبارات التالية : "بقايا (بناسا)... تغطي مرتفعا ممدودا, 


أو ثلاث قمم موازية للنهر (سبو) الذي يغمر المرتفع 
الشمالي .. ." (277-279 .م ,1878 ,115501 .©). يوجد هذا 


1 سن 


عدد عدد 3 ا الال عدد يل 7 الال عدد عدد العا 
الصائع العسال 0 ا د اما اا > اموا 


جدول رقم 2 : توزيع الصناعات بعمالة بن مسيك . سيدي عثمان 
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اموقع بالضبط ما بين الانعطافين السادس والسابع اللذين 
يرسمهما وأد سبو. 
تيعة ناما م تاحية القرئ عن قاطي الحيظط 
الأطلسي ب 30 كلم» ومن ناحية الشرق ب17 كلم عن مدينة 
مشرع بلُقصيري. فالمرتفعات التي تغطيها مدينة بناسا 
يمكن اعتبارها النتوآت الوحيدة بسهل الغرب. ولقد 
اقترن موقع بناسا باسم أحد الأضرحة التي تحتل قمة 
إحدى المرتفعات الثلاثة؛ وبالضبط بسيدي علي بوجئون 
(40 .م ,1924 باعع 20 .0 . 
حظيت مدينة بناسا عند المؤرخين القدماء بإشارات 
عديدة, فبلينيوس يتكلم عن مدينة بناساء التي 
يحددها خطئا بالنسبة للكسوس ب75 ميلاء وبالنسبة 
لوليلي ب35 ميلا. ويصنفها ضمن مستعمرات أغسطس. 
كما أنه يشير إلى لقبها وهو"فلنتيا". 
.(0010213) 1اأذناعناش) 162112 أء ...10نآ ,5 لذ" 
''2010111212ع 0 1216213 ,112لتمم 77 13آ ,832353 


ويشير إليها بعبارات أخرى كالتالي : نمسم" 
,0611615 000102181 8322253123 «7عاع1م 5اطناطناك 
5 ,2 .2 عسصناط) 115خط ه2218 أء ذداءع 1 لمع 23 


أما بطليموس فيصنفها ضمن المدن الداخلية لموريطانيا 
الطنجية ويحددها تحديداً يكاد مضبوطاً يكون بالنسبة 
لوليلي وبالنسبة كذلك لمصب واد سبو ب20 و6 د 15 
و30 دء 'كا8) ع7 (7 ,1 ,4 ,عقصعام)©). 

أما في مسلك أنطونان أو مرحليته فنجد الإشارات 
العالية على الطريق الرابطة بين طنجة وسلا : فإن بئاسا 
توجد على بعد 32 ميلا شمال توسيداء وعلى بعد 34 ميلا 
جنوب مدينة فريجداي (7 .47/01 ١‏ أما 
الجغرافي الرافيني عههء 1039 عل علزمدرع 060 فيكتفي 
بالإشارة إليها في كيتابه ‏ (ءنر[ه«ع640© 6ل ع4 ) 


(4 ,5 : 5,11 ,عسصعءمص؟] عك تجنر «مص4) . 


أما الجغرافي يومييوس ميلاء فلا يعتبرها من بين المدن 
الغنية بموريطانيا الطنجية أهناع 2 ذناطتعنا 5م .2تنتصتصره1) 
221 3 [لاء10م 1016215511026م0 1118م 12162 01 10نايةنان 
(3,107 ,8613 وستممهوط) متماءط 7ل 70 102ا8 


فيما يخص إشارة ميلا ؛ اقترح فريك 7:11 استخلاص 
اسم مدينة بناسا من هذه الفقرة الغامضة ,1982 ,1اه©635 .0) 
(29 .م ,1924 ,زمع20 .2 :ه 69 .م واستخلاص أو تقارب 
81 من بئاسا بدون أن يدلي ولو بشرح صغير لهذا 
التحريف. أما الباحث توفنو فيظن أن 8:150808 تفهم | أو 

تشرح جيداٍ بواسطة علم الكتابة المنقوشة وبتساء عل : ألا 
يمكنٍ أن تقرأ 172018 عوض قوم (21 .2 بأمطع نانامط1) . 

أما ا مرجع المعروف ب :1218711121107 7011114 فيشير إلى 
12 0353 والتي تم تصحيحها من طرف 
عسذاءاء80. ب وأعمعمةققصة 8 وجامة) (37 .م رأء1108 .06 . 

أما في لوائح الابيسكويال فقد وردت إشارة مقاربة 
للسابقة وهي 5نام601500 8303502515 . 

رفق العصر الوضيط ريا لم تكن تفز أزال ذوفن 
طرق الرخالان العرب والمبتلمين: |3 لع :قر ولت إقبارة الى 
هذه المدينة لا عند البكري ولا الإدريسي, ولا عند الحسن 
الوزان المعروف بليون الإفريقي أو عند مارمول. وقد يرجع 
هذا إلى أن المدينة لم تكن توجد على الطريق الرابطة بين 
طنجة وفاس, بل أكثر من هذا فإنها لم حظ كذلك ولو 
بإشارة من طرف الرحالين الأروبيين (2.311 ,ملع لانامط1) . 

تاريخ البحث بالموقع : انطلاقا من سنئة 1844 اقترح 
لابي أن موقع بناسا يتطابق مع ضريح سيدي علي بوجنون 
(40 .م ,1924 ,دهم : 1844 ,مأمل). وفسي 1874.1871 
أعطى شا زل تيسق الذي كان في هذه الفترة يشغل منصب 
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سفير فرنسا بطنجة؛ وصفا دقيقا لموقع بناسا. وعندما مر 
هذا الباحث بالموقع؛ عثر على قطعة أحد النقوش اللاتينية, 
فنسبها مباشرة إلى الأمبراطور كمود 005046 بالإضافة 
إلى تاجين كورنتيين. 

أما في سنة 9 فإن هنري دو لامارتيئيير 12618 .11 
عزةنسناعة]81 عندما كان متوجها إلى مدينة وليلي؛ عرج 
على مدينة بناساء حيث عثر على الجزء الأعلى من النقش 
اللاتيني الذي سبقت الإشارة إليه والذي وجذه تيسوء, 
فنسب لامارتينيير القطعتين معا إلى الأمبراطور مارك 
أوريل, وشاهد التاجين المشار إليهما من طرف تيسو 
أء ,357 .2 ,1888 أ 442 .م ,1887 ,31301812 12 2 .1) 
7 .م ,1941 ,أممع اتامط]. 


نز نظمت أول حفريات في بناسا سنة 1911, قام بها أحد 
العسكريين الفرنسيين يدعى فيني 77160266 وهو قبطان 
فيلق المشأة الاستعماريين. ٠‏ ونتج عن هذه الحفريات استخراج 
رأس جينو 00«نا وبعض القطع من البرونز تنتمي لمشكاة 
مستطيلة, وكذلك بعض القطع الأخرى التي تنتمي إلى 


لكان 00 كك 


+ 0 
”كص 58 قاه5 واه 


0 م 0 9 در 


رسم 2 : مقطع إستراتيغرافي لأحد الاستبارات 
التي أجريت بموقع بناسا 


مثال مدرع. كما أن كشف عن حمامات في الموضع الذي 
كان تسو قد اقترح أنه موضع باب المدينة. لقد أظهرت هذه 
الحفريات مجموعة من البنايات .م ,1941 ,ممع نانامط1 .2) 
020116 أن ,0100/11 .2 ,0.18.1912 .8) 211 

في 1916, أشار شتلان الذي كان يشغل منصب مفتش 
المباني التاريخية بالمغرب إلى مجموعة من النقوش 
اللاتينية (164 .م ,1916 مستقاع تفط ..آ). 
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لكن الحفريات المنتظمة لم تبدأ بموقع بناسا إلا سنة 
3»؛ وذلك تحت إشراف ريموند توفنو برفقة كل من أوجين 
ألبرتو وأرموند ليكي. كان الهدف الرئيسي مين هذه 
الحفريات هو محاولة إبراز بعض معالم المستعمرة الرومانية. 
وشكلت نتائج هذه الحفريات مادة خاما لموْلّف عن هذه 
المدينة تحت عنوان دراسة عن مستعمرة رومانية موريطانيا 
الطنجية : فلانتيا بناسا (1941 ,]ممع *انامط1 .12). 

في 10133 أجريت عدة استبارات في عا متعددة من 
المدينة» وبالأخص في الساحة التي تحمل اسم الفرُوم.لقد 
لاحظ توفنو تحت البنايات السطحية مستوى أقد م بكثير 
اعتبره فستوى المستغعمرةالأضلية أو تواة 36 الأولى 
ويكون قسما من المدينة القديمة, المستعمرة الجوليانية 
البدائية المتواضعة جداً (90 - 79 .م ,1954 ,76200نا100 8). 
وبقي توفنو متشبثا بهذه الفكرة إلى سنة 1979, ثم عدل 
عنهاء وقد بين هذا في مقال خصه لمشاكل التعمير الروماني 
بالمغرب القديم (321-349 .م ,1979 ,امه انادط1 .89). 

لعد عثر في المستوى السابق الذكر على مجموعة من 
الأفران التي اعتبرت من طرف ثوفنو كأفران للفخار أو 
الآجرٌ ..م ,1951 ]6ه 58-59 .م ,1950 ,أممعتانامط5 .2) 
(154-155. وفي سنة 1955 عمل أرمون ببكي تحت إشراف 
م. أوزيناء مدير المباني التاريخية بالمغرب واستطاع أن 
يظهر الحي الشماليء وأبان عن الشارع الرئيسي في اتجاه 
الشرق. وفي جهة الجنوب تم التنقيب عن منزلين ؛ أما في 
جهة شمال الشارع الرئيسي فقد أظهر عمارة كبيرة مازالت 
غامضة (202 .م ,1957 ,أ معنا .301). 

وشجع اكتشاف الفخار ذو البرنيق الأسود المعروف 
بالفخار الكمباني الباحثين على إقامة استبارين عميقين. 
فالزخرفة التي يحملها هذا الفخار تذكرنا بالفخار المعروف 
تحت اسم الفخار الإيبيري (232 .م ,1956 ,]2امعتناظ ./3). 
أقيم الاستبار الأول في مركز الساحة ب والثاني شمال 
الشارع الرئيسي. أظهر هذان الاستباران ستة مستويات 
متتالية للسكن منضدة على سمك أكثر من 05م 
تفصلها مستويات الرسوبات النهرية. مثل المستويات الستة 
المشار إليها ثلاث مراحل للمدينة الرومانية؛ وثلاثة 
مستويات للسكن المحلي متتالية يرجع أقدمها إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد على الأقل (202 .م ,1957 ,أههدءدد) 


7ر2 


هذه المستويات التطبيقية يمكن ترتيبها من الأحدث إلى 
الأقدم كالتالي : 

بناية رومانية مؤرخة بالقرن الثاني والثالث بعد 
الميلاد, يتميز هذا المستوى بوجود الكثير من الفخار ذي 
البرنيق الأحمر. 

. الفخار ذو البرنيق الأحمرء الفخار المصبوغ. ثم أفران 
مبنية بالآجر والطوب. 

بقايا أفران ومبان متشابهة, مع وجود الفخار 


الصبوغ بكثرة, وكذلك الفخار العادي. 

في المستوى السادس لم يعثر على أثر أية بناية, إلا 
ما كان من بعض المواقد التي تحتوي على قطع من الفخار 
الصبيغ ا فكما هر الغان في الحي الجنوبي 
كات مشيدة ة بالحجارة. أما المسخويات السفلى فلم 
تكن مبنية إلا بالآجرّ والطوب .م ,1957 ,أقهمعشلاظ .3) 
(202. 

لقد تم إقام هذه الاستبارات سنة 1956» إذ تم حفر خندق 

للمراقبة على طول 30 م يقع في الجهة الشمالية على طول 
الشارع الثانوي (03:00) وذلك ما سهل وضع بعض المقاطع 
الستراتيغرافية أو التطبيقية (6 اه 5 ع8 ,1984 ,لعةز6 .5) 
لموقع بناسا (الرسم 2). 

فاللقى الأثرية التي استخرجت من هذه الاستبارات 
متنوعة ومتعددة. بعد معاينة م. فيلار لهذه اللقى» استطاع 
أن يستخلص غياب الفخار الإغربني, وتأثير الأشكال 
الأتيكية والأيونية العي : تنعمي إلى القرنين السابع 
والاستقرار في هذا الموقع ا 0 
1960 ,7111380 .1 : 541 .م ,1960 ,مم82 .ل اء أدممعجناط 
(468 - 465 .م ,1960 ,اعاقده2 .384 : 12 - 10 .م 


لقد حاولت س جرار 61::4 .5 أن تقدم عملا كليا 
(الستراتيغرافية) (11-93 .م ,1984 ,612:0 .5). فكل 
المعطيات المقدمة. ساعدت على إظهار دوام تاريخ هذا 
الموقع. وحل مشكل أصل المرتفعين الذين شيدت عليهما 
مدينة بئاسا (145-154 .م ,1984 ,0:ز .5). بالإضافة إلى 
هذاء أقيمت دراسة عددية لمختلف قطع الفخار المصبوخغ 
التي عثر عليها في كل مستوى على حدة؛. مكنت من 
ضبط الأهمية الإيجابية لإنتاج هذا الفخار. وكذلك 
التحولات التى طرأت خلال فترات الاستقرار المتتالية 
(24 .م ,1984 ,50هز0 .5). وفي هذه الدراسة كذلك: قت 
إعادة النظر في المقطع الستراتيغرافي ومستويات التعمير 
للموقع؛ حيث لوحظ أن المستوى الشاني يشابه المستوى 
السابق» ويتميز عنه بظاهرتين أساسيتين : 

أولاء وجود الفخارالمبرئق (بدون تحديد النوع) 
والتوقف المفاجئ لإنتاج الفخار ذي البرنيق الأسود المحلي 
الذي يحدد جان يول موريل توقف صناعته بحوالي سنة 40 
قبل الميلاد. يضاف إلى هذا أن المرور من المستوى الثالث 
والثاني بيناسا بمثل يدون شك وضع اللبنة الأولى للمستعمرة 
الرومانية الأولى التي 50 من طرف أوكتاف 001396 
بعد موت الملك بوكوس ما بين سنة 33 و27 قبل الميلاد 
(90 .م ,1984 ,لمهعت6 .5). 

لقد عرف الموقع الأثري ببناسا بحثا آخر قام به أوزينا 
وأليي حول الساحات العمومية بموريطانيا الطنجية 
)78 3 ,1986 ,غ111 .0 اء أهممعدل8 .801 إذ قت دراسة 


الساحة العمومية لبناسا بمقارنتها مع كل من ساحات مدينة 
وليلي وسلا كولونياء حيث تم ربط علاقة تقارب بين 
هذه المبانى العمومية وما يسمى ب ١/0021"‏ 3 1أماعمةآ" 
(78 .م ,1986 ,جعذ1للة11 أء ا#ممعدناظ .01). و آخر دراسة تقام 
حاليا بالموقع الأثري بناساء تنصب على أحد المباني 
العمومية المسماة بحمامات ذات الصياغة الحائطية 
"65ناووع1 الا2 ومع" رغم أن هذا المبنى قد تم التنقيب 
فيه ونشر أبحات التنقيب فى إجدئ مجلات مضلحة الآثان 
المغربية. (21-80 .م ,1951 ,ا0مءانا0ط7 .8) فما زال محط 
دراسة وتنقيب لما لوحظ من فجوات وجوانب لم توخذ بعبن 
الاعتبار من طرف الباحثين السابقين. هذه الحمامات أقيمت 
على مبنى قديم جداء يؤرخ ببداية القرن الأول قبل الميلاد؛ 
وعرفت تطورات وتغيرات عمرانية عديدة خلال القرن الثاني 
والثالث بعد الميلاد. وانطلاقا من هذا المبنى يهدف الفريق 
المشرف على هذا البحث إلى تعميم الحفريات إلى مناطق 
جديدة بالموقع نفسه. 

تاريخ المدينة : تم الاستقرار بمدينة بناسا منذ القرن 
الرابع قبل الميلاد أو قبل هذا التاريخ بقليل؛ كانت قرية 
موريطانية بهذا المكان حوالي القرن الثالث أو الثاني قبل 
الميلاد كما يدل على ذلك كثرة الأفرا ن التي كان يطبخ فيها 
الفخار الذي يحمل اسم الفخار المصبوغ لبناسا. وهي أفران 
مبنية بالآجرٌ المطبوخ ومن الطوب مؤرخة بنفس الفترة. وهو 
فخار مصبوغ مستنبط من الفخار البونيقي ومن الأشكال 
الإيبيرية. ومن جهة أخرى ارتبطت هذه الفترة بمجموعة من 
المقابر توجد بالجنوب الشرقي للساحة العمومية؛ وقد عثر 
فيها على مجوهرات بونيقية يكن أن تؤرخ ها بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد. لكن الأثاث المأقي متأخر 
عن هذا التاريخ. (140 .م ,1976 باقسمعمل8 .001). في هذا 
الموقع أسس أوكتاف (الامبراطور أغسطس فيما بعد), 
مسنعسره جنوده سميت : كولونيا يوليا قلانتيا بناساء ما 
بين موت الملك بوكوس وتنصيب يوبا الثاني (25.33 ق.م). 
لقد كانت بناساء بدون شك؛, هي المؤسسة الرومانية الأولى 
التي عانت من الفوضى التي عمت موريطانيا بعد موت 
الملك بطليموس سنة 40 بعد الميلاد. وكذلك من جراء 
ضم ملكته إلى الأمبراطورية الرومانية ,81/260740 ,1976) 
(140 .2 1 

أما بالنسبة للفترات التالية, فإننا لا نتوفر إلا على 
شذرات من تاريخ هذه المدينة, تترجمها الوثائق الأثرية التي 
عثر عليها بالموقع نفسه وهي النقوش اللاتينية. نعرف 
بواسطة طاولة شفاعة, أنه خلال السنة السابعة من حكم 
فزبازيان (75 بعد الميلاد) أن معمري مستعمرة يوليا 
فلانتيا بناسا بالمقاطعة الجديدة لموريطانياء قد جمعرا 
كلمتهم حول حاميهم أو شفيعهم سكستوس كايسيلينوس 
10115 وإلاألاء5 5]ءرء5 الذي كان يشغل مهمة قاصد 
رسولي أمبراطوري من منصب حاكم شرعي مكلف بإعادة 
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تنظيم الموريطانيتين. وقد تم إثبات هذا الإجماع على لوحة 
من البرونز بواسطة شخصيتين مهمتين هما ليسيوس 
كيسليوس كالفوس وليسيوس سليستيوس 110101701 .+1 
,6856010 .[ اع 73 .م ,1968 ,لتقاع1ة0) .آ اع 79 .م ,1941 
(29126 ,110 .م,1982. 


هناك وثيقتان وهماعبارة عن نقشين لاتينيين يحملان 
في طياتهما مجموعة من المعطيات التاريخية التي تهم 
مدينة بناسا . الأولى وهي ما نسميها بطاولة بئاسا العا 
تؤرخ غ ببداية حكم الأمبراطور مارك أوريل. من بين ما تحمله 
هذه الوثيقة ثيقة أن بناسا قد حصلت على لقب جديد وهو 
أوريليا نسبة إلى الأمبراطور مارك أوريل وسكانها 
أصبحوا يدعون بالأوريليين. 

يذهب ج. كسكو إلى القول بأن مارك أوريل في بداية 
حكمه استطاع منح المواطنة الرومانية لمجموعة من المعمرين 
الرومان الذين يسكنون ببناساء وأن تنمية الكتلة المدنية 
بالمستعمرة قد ساعد على الإسراع بإعطاء لقب أوريليان 
للمدينة © ]6118لا .11 أء 94 05 ,70 .م ,1982 ,لامعوق 6 .[) 
(490 - 468 .م ,1971 بصماوة5. 

وفيما يخص الأسماء والألقاب الممنوحة للمدينة, 
يضيف هذا الأخير أنه ليس بديهيا أن تكون بناسا قد 
تخلت نهائيا عن الأسماء السابقة : يوليا فلانتياء لصالح 
اللقب الجديد أوريليا. ولكن ما هو مؤكد إلى حد الآن هو 
انعدام الوثائق التي من شأنها أن تؤكد على أن المدينة قد 
عمد اسن ين ١‏ (يوليا أوريليا فلاتعياء أو فلاتعيا 
أوريليا (94 صم ,70 .م ,1982 ,نامء5ة 6 .[). 

الوثيقة الثانية وهي 00 يت 
وافق للموريطانيين كلهم على تخفيض مما تبقى 
الضرائب نقداً وقمحا كانت ستذهب لبيت المال 0 0 
(2.89 ,1982 وهذا مخالف ماما لمقال شاتلان .آ) 
(71.م ,1968 بستقاع 2 . 

تضاف إلى هذه الوثائق مجموعة ة أخرى, وهي شهادات 
عسكرية سنشير إليها حسب الترتيب الزمني. الشهادة 
العسكرية الأولى مؤرخة ب 9 يناير 88 بعد الميلاد. منحت 
لأحد الجنود من أصل سوري وبالضبط من مدينة فيلاديلفيا 
(234 ؟2 ,1982 ,نم6856 .[). 

الثانية هي كذلك شهادة عسكرية مؤرخة في 14 أكتوبر 
9 بعد الميلاد. منحت للجندي بركاتيس, ؛ من أصل سوري 
كذلك (235 9« ,1982 ,نامع5ة0 .[). أما الشهادة الأخيرة 
فقد منحت للجندي المسمى ماركوسٍ أنطونيوس 
ماكسيموس.ء وذلك في عهد الأمبراطور أدريان. وهذه 
الوثيقة مؤرخة ب 18 نونبر 122 بعد الميلاد. ,لامء5ة6 .[) 
(239 29 ,1982. 

هذه الشهادات العسكرية ية تحمل مجموعةمن 
المعلومات فهي أولا تخبرنا عن وضعية الجنود الذين كانوا 
مواطنين رومانيين من أصل إبطالي أو أجنبي. فضلوا 
الاستقرار بدون شك في المكان الذي كانت ترابط به فرقهم 
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العسكرية, كما تخبرنا عن تكوين الفرق العسكرية المرابطة 
بموريطانيا الطنجية أو التى كانت فى حالة عبور لا غير. 

حظيت مدينة بناسا بكل ميزات المركز الحضري. فقد 
كانت تتوفر على مجموعة من المباني العمومية؛ نذكر من 
بينها أولا الساحة العمومية :فوروم 0:52 الذي يدخل . 
إطار البنية الأخيرة الشبه متعامدة للمركز الحضري. 
عبارة عن ساحة مبلطة؛ ذات شكل شبه منحرف» ا 
بهو مستطيل متطاولء مؤطر برواقين ومقفل من جانبه 
الصغير الشمالي بواسطة قاعة ذات جناح فريد يرجح أنها 
المحكة (بازيليك). ومن الناحية الجنوبية كانت الساحة 
العمومية مسدودة بواسطة بناية أقيمت على منصة تجاور 
ست قاعات عميقة. في مؤخرة المعيبد المستعرض. في هذه 
الجهة بالضبط لوحظ استعمال جدران ن بناية قديمة» خاصة في 
أمسين القاعات الثلاث الشرقية الموجودة في الجانئب 
ا جنوبي. 

0 يخص الساحة العمومية يمكن إبراز مستويين 

: المستوى الأول يمكن ربطه بالمستوى الروماني 

00 اعتماداً على ا مقطع الستراتيغرافي, وهو مستوى 
مستعمرة : أغسطس. أما المستوى الثاني فيمكن تأريخه 
بحكم الأمبراطور تراجان . لقد اعتمد في التأريخ 
لهذين المستويين على مجموعة من النقود التي تم العثور 
عليها خاصة في الردم الوسطوي لهذه البناية, وتؤرخ هذه 
النقود بما بين 41 و98 بعد الميلاد,. يضاف إلى هذه 
المجموعة, نقد مؤرخ ب 110.104 بعد الميلاد عثر عليه 
تحت باب إحدى القاعات وبالضبط. فى ملاط الخائط 
(78 .م ,1986 ,معذللة11 .6 اه غ2 ممع حناظ .31) ١‏ 

ثانياء الحمامات : تتوفر مدينة بناسا على مجموعة من 
الحمامات إضافة إلى البنايات الصغيرة الموجودة بجوار 
الساحة العمومية. فالحمامات الكبرى عددها خمسة, مركزة 
في نفس الحي أي الحي الغربي وهي كالتالي من الجنوب 
الغربي إلى الشمال الغربي : الحمامات ذات الصباغة 
الحخائطية. الحمامات الغربية الكبرى, الحمامات الغربية 
الصغري, الحمامات الشمالية اه ,1941 ,]707620 .) 
(80 - 21 .م ,1951. 

كما كانت المدينة تتوفر على سوق 2انا[ء7/1200 يوجد 
غرب الساحة العمومية (81-99 .م ,1951 ,201ع1نا0ط5 .8) 
يضاف إلى هذا أن بناسا كانت محاطة بسور حضري ربما 
كان راجعا إلى عهد تأسيس المستعمرة, أو فيما بعد, في 
القرن الثاني بعد الميلاد. لقد تم إظهار جزء من هذا السور, 
بالضبط في الجنوب الغربي من المدينة ,]97620نا0ط1 .12) 
(4 .م ,1941 (انظر التصميم العام للمدينة ) (الرسم 1) 
واعتمادا على الصور الجوية التي أخذت للمدينة؛ يمكن أن 
نبو بقانيا:فعميكز وكذلك:يقانا قلعة صغيرة أقل أهسية: 
هذه البقايا لا يمكن معاينتها على سطح الأرض. وجود هذه 
المباني العسكرية بالموقع يؤكد الوجود العسكري بالمدينة 


(141 .م ,1976 ,ل تلتاعضيظ .84). 

لقد دام الاستقرار بهذا المركز الحضري إلى غاية القرن 
الغالث بعد الميلاد. وتم تدميرها في أواخر هذا القرن, 
فغدت بئناسا يعد ذلك عيارة عن محطة من المحطات 
الموجودة على الطريق الرابطة بين طنجة وسلا. 
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حسن ليمان 
البنان ‏ الموز 
اليناينو أوالبَتَيْئو أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلسء وقد انقرضت بتطوان سنة 1784, وبقيت 
بشفشاون. ولعل أصل هذه الأخيرة يختلف عن أصل الأسرة 
التطوانية. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين: 3 : 47 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 
تطوان: 2 : 331 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تظوان. 
الكريم؛ من أسرة أندلسية استقرت بمدينة شفشاون حيث 
يوجد زقاق يحمل اسم الأسرة. وقد قام بدور تاريخي إلى 
جانب البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي. كان الإسبان 
يصفون المغرب آنذاك بكونه "مقبرة شباب إسبانيا"؛ حينمًا 
كان المستعمر يواجه معارضات قوية لمحاولة فرض سلطته 
على القبائل المجاهدة بالشمال. 


كان الحاج المفضل البناينو يشتغل بالفلاحة وتجارة : 


المواشي, وكذا بالمتاجرة في الأسلحة التي كانت متوافرة 


عند الكثيرين. وبمجرد تنفيذ خطة الجنرال بيرنكير 
:عاج مع لاحتلال منطقة شفشاون فى خريف سنة 1339 / 
0 حيث لم تكن آنذاك خاضعة لسلطة الجيش الإسباني. 
قاد البناينو جماعة من المجاهدين في سلسلة من عمليات 
"البارود" دامت أزيد من أربع سنوات. من تلك العمليات 
عملية غاروزم خارج المدينة ليلة دخول الإسبان بالذات, 
عملية "دمنة المخزن" بقلب المدينة (حيث يوجد فندق 
شفشاون حاليا) وعمليات القبض على مجموعة من 
المتعاونين مع الإسبان؛ إضافة إلى محاصرة القوافل الوافدة 
بالمؤونة من بني حسان إلى شفشاون. وفي تلك الأثناء 
كانت قوات ابن عبد الكريم الخطابي تنتشر إلى حدود 
شفشاون بعد التغلب على عدد من قبائل غمارة. وهناك 
عملية دامت سنة كاملة, وذلك بإرسال خمسين مجاهداً كل 
يوم إلى رأس الجبل المطل على مدينة شفشاون بالتناوب» 
قصد إطلاق النار على جيش الاحتلال. ومع استقرار 
التنظيمات الهجومية قام فريق البناينو في أواخر غشت من 
سنة 1921 بهجوم على مدينة شفشاون, انطلاقا من الدردارة 
بقبيلة الأخماس في اتجاه المعسكر الإسباني بعقبة القُلة 
بين بني يسف وبني زكارء وإثر معركة حامية الوطيس مات 
العديد .من الخوتة. وكذا"ما لا يقل عن سيعنائة إسبان: 
ولم تسترجع القوات الاستعمارية نَفْسَّها إلأفي شهر دجنبر. 

ومن أهم العمليات معركة أكراط ومعركة وفاء الدشر 
ومعركة دار الراعي التي أنزل فيها العدو أزيد: من مائة 
قنبلة مسمومة تسببت في إحراق ما كان يعترض طريقها. 
وهناك معركة مرابطش ومعركة مشكرالة التي شارك فيها 
مبعوث الخطابي إدريس خوجة ومعركة تزرار ببني ورياغل 
ومعركة عين الرامي ومعركة دار الزلال بوغابش وعملية دار 
العزف. 
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عندما حاول الإسبان إغراء البناينو عن طريق أحد 
المتعاونين بمنحه امتيازات مغرية في حالة تخليه عن 
تحركاته. كان الرد اللجوء إلى مدشر القلعة للفتك يمن 
ساعدوا على دخول قوة الاحتلال. 

وفي هذه المرحلة قام القائد الإسباني كاسترو خيرونة 
8 0350 بتفاوض مع مولاي احمد الريسوني الذي 


جمع المجاهدين ليخبرهم باستلائه على سبع عشرة قبيلة . 


بموافقة الحكومة الإسبانية, باستثناء غمارة التي لم تسانده 
قط حيث تم إبرام اتفاقية سنة 1922, تنفيذاً لأحد أهم 
أهداف سياسة حكومة سانشيز كيرا 8ردعن© معاعمة5. 
ويتحدث البناينو باستمرار عن مبايعة تلك القبائل الفعلية 
للريسوني, وأنه رفض الخنضوع لذلك واعتزل بجماعته 
للاستمرار في تحركات بطولية سرعان ما بلغ صداها ابن 
عبد الكريم الخطابي الذي كان أحمد حريرو أو خرشرد (من 
دار خرخور أصلا) قد التحق به بعد 3 شق عصا الطاعة على 
الرنشوني: هكد أصبحت القوافل الريسونية هي الأخرى 
تتعرض لتحركات لم تزدد إل قكناً بفضل تشجيعات 
الخطابي. 

وبعد أن استطاع ابن عبد الكريم أن يتغلب على 
مجموع تلك القبائل تقريبا على إثر خوض معركة دار 
الراغي أوفد شفيقه متصيد إلى البنانت يفرش عليه 
الالتحاق بمركز فراحة بقبيلةٍ اغزاوة وشغل منصب قائد على 
قبائل بني زكار وبني يسف وسوماتة وبني عروس وأهل 
سريف وبي كرفط وبني يدرء باستثناء قبيلتي بني منصور 
وجبل الحبيب اللتين عين الزلال قائدا عليهما. وبعد ذلك 
أسندت إلى البناينو مهمة محاصرة مديئة شفشاون إلى أن 
أرغم الإسبان على الشروع في الخروج منها في شتنبر 
ومغادرتها نهائيا في نونبر سنة 1924, مما أدى إلى انهزام 
كاسترو خيرونة ودخول الخطابي الذي تعرض لقصف إسباني 
- فرنسي. وإثر ذلك عين الخطابي البناينو باشا على المدينة, 
وسنه يقارب الأربعين. وبمجرد استلامه السلطة أخل يتخلص 
ثمن كان يغضبه تعاملهم مع المستعمرء حيث عوض عددا 
من المسؤولين بأبناء ا أسرة العمارتي, الأمر 
الذي أثار استيا كبيراً. وما كان يسعه إلا أن يقدم 
استقالته. 

وبعد التخلي عن الباشوية استأنف البناينو نشاطه 
الميداني سواء بمواجهة قوة الاحتلال أو ملاحقة التحركات 
امسج بن كلفه الاين ناا مسرا ع 2 
الأخماس. 

أثناء مواجهة مع كتيبة ريسونية تم أسر البناينو ذلك 
القائد الذي قيل عنه إنه الشخص الذي شاهد عن كشب 
انهيار قوات الشريف مولاي أحمد؛ ثم سيق إلى تازروت 
حيث ألقي في السجن مكبلا وكأنه "النمرود". كما كان 
يقول مازحاً. 

وفي تلك الأثناء » كان الخطابي يعد للهجوم على مقر 
قيادة الريسوني بتازروت. ففي أواخر جمادى الآخرة عنام 
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3 / أواخر يناير 1925, انطلق فريق بقيادة محمد ابن 
سعيد الحساني وآخر بقيادة الطالب الشاوني السوماتي 
قصد تنفيذ العملية. وبعد هجوم محكم أفضى إلى تطويق 
العاصمة الريسونية أطلق سراح البناينو الذي أسرع 
للالتحاق برفاقه المجتمعين. ومن جملتهم مُخمد البكار 
العروسي ومحمد رمبوك والقائد ولد القرّقة السعيدي 
واليزيد بن صالح الغماري والفقيه محمد بن علي بولحية 
والفقيه الحداد الخمسي واحمد خريرو ومحمد الشاعر 
الأنجري والبغدادي اليدري وأحمد ولد الفقيه القنفودي. ولما 
دخل الجميع على الشريف الذي لم يستطع التحرك بسبب 
ورم في رجليه, انطلقت مشاجرة حادة بين الجانبين دون أن 
يمنع هذا من البت في مصير الأسير وذويه. ومن سخرية 
الموقف أن يكلف البناينو بمرافقة الشريف في موكبه والسهر 
على أمنه وراحته أثناء الرحلة إلى مقر منفاه ومثواه الأخير 
حيث وافته المنية في أبريل من نفس السنة. 

ومع استمرارالمعارك وحبك المكائد لإضعاف قوى 
المجاهدين لم تتمكن القوات الإسبانية من دخول شفشاون 
من جديد واحتلالها بمانه رسبية !3 فى 5 اعسطن ان 
سنة 1926 ٠‏ أي قبيل الإعلان عن انتها الحرب بقليل بقليل. ولم 
يمنع توقف القتال البناينو من القيام بعمليات انفرادية 
مضايقة للإسبان الذين كانوا يحاولون إلقاء القبض عليه, 
ما اضطره إلى الهروب لمدينة طنجة حيث لم يعد منها إلى 
شفشاون إلا بعد استقلال المغرب؛ فكان بذلك الشفشاوني< 
الوحيد الذي لم يعرف الحكم الإسباني. 

توفي الحاج المفضل البناينو في طنجة يوم الثلاثاء 25 
ذي القعدة عام 19/1410 يونيو 1990. 

تصريحات مسجلة للبناينو في فترات مختلفة وعلى مدى عدة 

سنوات ؛ طوماس كارثيا فيكيراس. ا مغرب 5م0ععندومة11: تطوان, 

مطبعة كريماديس. 1955, ص. 196: 199, 223 ؛ حول ا مغرب 

الفيودالي : حقب من حياة الشريف الريسوني 605عدم: دا اء2 

تسسوتةظ عتبعطك اع 05ذ؟ 15 عل 5و1لهوزم8 : 160031 مدريد, 

منشورات الشركة الإبيرية الأمريكية, 1930. ص. 209 ؛ ف. 
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فرانسيسكو ثيثينتي الأدبية. 1941. ص. 71. 
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لرتلين مختلفين تغنوا بها على طبوع النوبات الأندلسية, 
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وبا حكن ويشكل اجدى: المرارات الحي كان التهود 
يحجون إليها بكثرة. 

ح. الزعفراني. ا موسيقى اليهودية في الغرب الإسلامي. 
,عطيال وأوقوط : عأوططهك؟ ,تمكهة .1آ 

بنبراهيم, حماد بن العربي. ولد سنة 1922 بالدار 
البيضاء. وانخرط فى صفوف "الهلال الأسود" و"اليد 
السوداء" حيث بدأ عمله الفدائي المسلح ضمن هاتين 
المنظمتين. وشارك في عدة عمليات؛ منها زرع قنبلتين في 
منزل أحد الخونة, وأخرى بطريق مديونة صحبة ابن عزوز. 
فاغتالته منظمة اليد الحمراء الإرهابية التي أطلقت عليه 
الرصاص وهو يضع قنبلة بإحدى القاعات السينمائية 
فأصيب إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى يوم 
2 دجنبر 1955 حيث توفي رحمه الله يوم الغد. 

وثائق المندوبية السامية للمقاومة. 

عزالدين العلام 

بنتا. هار من المحطات المجهولة في المغرب القديم, 
يوطنها الجغرافي بطليموس (11 -0408.,117,1©) ضمن المدن 
الداخلية بموريطائيا الطنجية, حسب الإحداثيات التالية 
30:99 - 320 50) الشيء الذي يمكّن من توطينها إلى 
الجنوب الشرقى من وليلى. وحسب الباحث بيسني ,.4.14) 
(1904 ,1 فإن محطة بنتا تحمل اسم "0601" عند جغرافي 
رافينا واسم "8271" علد 1115081005 201106265 وهذه 
المحطة الأخيرة "86:10" تبقى مجهولة لديناء فمدونة 
النقائش اللاتينية لا تضم سوى نقيشة واحدة عثر عليها 
بهذه المحطة وهي عبارة عن نقيشة مأقية لشخص يدعى 

كونيتوس بومبونيوس روكاتوس (5111,10002,-1[©). 

أما بالنسبة للباحث مولير :240116 .© فإن محطة بنتا 
بالإضافة إلى محطات تريسيديس 15ذ1:1:10 (109 - 330 -95) 
وكالافا 9م6312 (400 - 320 - 119) ومولوشا 110105226 
(100-33-5) توجد شرق موريطانيا الطنجية؛ أي على 
الطريق المؤدية إلى موريطانيا القيصرية عبر محطة 


توكولوسيداء أي ما يطابق حاليا الطريق الرابطة بين فاس 
وتلمسان عبر مدينة تازا. 

وهذه الفرضية يدعمها اكتشاف مركز روماني عند 
بوحلو. إذنء هل يمكن اعتبار هذا المركز هو المكان الذي 
وجدت فيه بنتا قديما؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
ما دامت معلوماتنا ضثئيلة لا قَكِّن من القيام بمقارنات في 
هذا المجال. 

رع معام : 277 ,آمك ,ع 1لةجرملء 2 1-2هء ]1 ,867114 ,لتوووء1 .11 


© بدء 77:04 0 1 111/ا ,أ : 590 .م ركع[ 81 .0 ,.60 ,عقاومجوهة 6 
.م: 29 - 28 .م 193 رك ,ل م كط رع مما يتك علاوتلتته عتنأجره«وممما 


.مع 55 - 45 
عبدالعزيز بل الفايدة 
بنجر باربا 
- . 0 
بنجيو أو بنجوء وزم86 ناه ملإزدء8,: حمل هذا الاسم 
عدد من اليهود ب بطنجة والدارالبيضاءء وتفرع عن هذه 


الأسرة فرع يحمل 5 بن دراعو. وأشهرهم المسمى مردخاي 
بنجو (1917.1825) الذي تم تعيينه ربياً أكبر بطنجة عام 
5 وعمره يومئذ لا يتجاوز ثلاثين سنئة؛ وهو المنصب 
الذي انزلا إلى يوم وفاته. أي مدة اثنتين وستين سنة؛ ذلك 
ما جعله يتمتع بحظوة كبرى ومكانة عظمى معنويا وفقهيا. 
ل مهامه الدينية بيعة عيص حاييم (أي شجرة 
الحياة) ومنشأة تزبوية تخمل اشم توراة وحاييم والغي 
تقابلها بالعربية عبارة "دين ودنيا" الهدف منها إدخال 
تعليم المواد غير الدينية في المدارس الدينية اليهودية, 
يتولى تلقينها معلمون مستقلون عن الرابطة الإسرائلية 
العالمية, ويلقنون كذلك, اللغات الأجنبية إلى جانب 
الرياضيات وغيرها. 
جريدة طنجة؛ 1.14. 1967. 
.4 - 160 ,كايا كه ع انه أنج دعا ,استقدع8 ,لا .5 


سيمون ليثي 
بنخديجة. قائد إزاجن (أسجن الحالية) الواقعة 
مدينة وزان على بعد نحو تسعة كيلومترات. أصله من 
مصمودة جبل رهونة, من مدشر امزو, على واد اللكوس 
غرب,رهونة؛ حيث لا يزال أحفاده حتى الآن. تولى منصب 
قيادة إزاجن في بداية عام 4 / آخر 1527: إثر مقتل 
السابق له المدعو القائد معفوط: جه عدا على 
وتزكية أحمد ارس مك ما قدمه من المسائدة 
للسلطان, إذ كان بنخديجة من مدبري الانقلاب على أبي 
حسون» إلى جانب إبراهيم العلمي. ومن ذلك جاءت العلاقة 
الحسنة التي ربطت بين حاكمي إزاجن وشفشاونء قئلت في 
تزويج بنت بنخديجة بعبدالله سلمة, ٠‏ أخي مولاي إبراهيم. 
سار بنخديجة على اتباع تقليد حكام إزاجن في الدأب 
على سنة الجهاد بالثغور الهبطية. بدا أولى حركاته سنة 
9 . حين زحف بنحو مائتي فارس وعدد من كبار 
رجال فاسء كان من بينهم المرابط أحمد بن بوبكر وعلي بن 
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(1521.1515). وبمعية بنخديجة قواد الهبط (مولاي إبراهيم 
والمنظري والناصر العروسي) . ففي يوم الجمعة 0 صفر عام 
1/9 شتمبر 1532 وصل بنخديجة إلى محلة واد شرقان, 
رافد واد عياشة شةء على بعد فرسخين من أصيلا المحتلة من 
طرف البرتغاليين. وهناك رابط قائد إزاجن نحو ثلاثة أشهر 
لإقلاق راحة حنود أصيلا تارة وحامية طنجة تارة أخرى. 
وإلى غاية 30 نوفمبر 1532 كان ما يزال بالمكان في نفس 
المهمة. عاد بنخديجة مرة أخرى إلى ميدان أصيلا سئة 941 
7 برفقة قواد الهبط مساهما بنحو ألف فارس. وكانت 
الغاية من تلك الحركة التمهيد لزحف أحمد الوطاسي نحو 
الثغور الهبطية. 

تحول ميل بنخديجة عن الوطاسيين لصالح السعديين مع 
ميل قواد الهبط إلى محمد الشيخ السعدي إثر دخوله 
مدينة فاس عام 6 49 . وبذلك كان من جملة الحاضرين 
في اجتماع القصر الكبير الخاص ببحث التدابير المطلوب 
اتخاذها تجاه الوجود الأجنبى. 

استمر بنخديجة في حكم إزاجن إلى حين عودة أبي 
حسون الوطاسي إلى فاس معززا بقوة حلفائه أتراك الجزائر» 
وبذلك فر بنخديجة إلى تطوان؛ حيث بقي إلى انتهاء أمر 
الوطاسيين في خريف سنة 961 /1554. وبعد ذلك اختفى عنا 
8 

ح.الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة: 

.625 . 540.539. 2 


.239 - 2:105 :224 : 1 ,ه421 عل عتعسق ,عسوضلمج .8 
.6 .« ,3 مهم[ .ا مل معنم ,علوعلسة 


حسن الفكيكي 

بئدأود , أسرة ت: تنتمي إلى بعض قبائل الكيش المخزني 
كانت لها معدا ا ابا احماد بن موسى. 
والمعروف منهم بمراكش محمد وأحمد, لكن أشهرهم وآخرهم 
هو عباس. 

بنداودء عباس. باشا مراكشء أثارت حدته غضب 
الخرازة وتزعمهم علال بلحسن الخراز في أول انتفاضة لهم, 
حاصروه بداره في روض الزيتون القديم. وهذه الدار ما زالت 
قائمة تحت صابة تسمى صابة بنداود. 

لم يرض السلطان محمد بن عبدالرحمان أن ثهان 
السلطة الرسمية؛ فقصد إلى مراكش لمعاقبة أهلها رغم أنهم 
ذهبوا للقائه وتبرأوا مما فعل من فعل فلم يعبأ بهم. . غير أن 
الموت عاجله ونجوا من العقاب. وروى دو لامارتينيير أنه 
حضر هو وأصحاية مأدبة غذاء أقامها الياشا بنداود دامت 
ثلاث ساعات من كثرة الصحون المقدمة إلى الضيوف 
وكؤوس الشاي المنعنع. 


كان ذلك على إثر وقوف الزوار الأجانب لتحية عاهل . 


المغرب في إحدى زياراته. فسأل عن هويتهم فكان الباشا 
0 ا 1 ونا ار سي 
النان والجيران. 
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ويذكر عن الآنسة مكنب الإنجليزية أنها زارت مراكش 
ومرت بسوق النخاسة فوجدت ما بقي من أهل دار بنداود 
يباعون هناك في السوق الذي يسمى اليوم (سوق الغزل) 
وقد بيعت الطياخات بأغلى ثمن إذ بلغ ثمن إحداهن 250 
دولار. 

لامارتينيير» مراكش على عهد السلطان مولاي ا حسن ؛ ع. بن 

جلون؛ جولات في تاريخ مغرب أمس. 

أحمد ابن الشرقي 

بنداود. (أولاد سيدي -) من قبائل الشاوية؛ تكرّن 
مع قبائل أولاد سعيد والمزامزة وأولاد يورتيرى؛ مجموعة 
قبائل الشاوية الجنوبية التي كان يطلق عليها خلال القرون 
الماضية أولاد بورزق. 

تقع قبيلة أولاد سيدي بنداود إلى الجنوب الشرقي من 
سطاتٍ حول قربة كيسر في منتصف الطريق الرابطة بين 
مدينة سطات وقصبة ابن الشاة فعي المسكيني. 

وإذا كان موقع القبيلة يجعلها تحتل أقصى نقطة في 
جنوب الشاوية بعيداً عن مؤثرات المحيط وعن السهول 
الخصبة, فالواقع هو أن أرضها صالحة لزراعة الحبوب خاصة 
القمح بنوعيه حيث يتميز بجودته ونضارته. 

وقد اختلف في أصل اولاد سيدي بنداود , فالرواية 
المحلية تؤكد انتماء عهم لسيدي بنداود, أحد أتباع الشيخ 
عبدالعزيز التباع وتقول إن أصله إدريسي. لكن النسابين 
المغاربة يشيرون إلى أن أصله من أولاد بوزيري المجاورين 
لأولاد سيدي بنداود . وكذلك تدعى الرواية الشفوية بأولاد 
بوزيسريء أن أولاد سيدي بنداود إخوان لأولاد بوزيري 
انفصلوا عنهم. وقد تسبب هذا الادعاء في عدة فتن بين 

ويدعي أولاد سيدي بنداود أن جدهم سيدي بنداود, 
جاء من الساقية الحمراء؛ واستقر بأولاد بوزيري, داعيا إلى 
الجهاد. لكنه طرد من الشاوية واستوطن تادلا. وقد ندم 
الذين طردوه فطلبوا منه العودة فرفض. وبعد الإلحاح أرسل 
معهم ثلاثة من أبنائه, هم : 

سيدي أحمد الطالب؛ الذي استقر بكيسرء وضريحه 
موجوق يها اليه سين القبيلة. 

سيدي محمد بن الكبير الذي استقر بأولاد حريزء وهو 
مدعور باولاد بن صالح. : 

سيدي خمليشء الذي استقر برأس العين بقبيلة أمزاب 
حيث ضريحه, وإليه تنتمي فرقة الخمالشة. وبقي هو هناك 
حيث يوجد قبره بأزراراكك قرب إغرم نْ لعْلام بالأطلس 
المتوسط. 1 

وقد خلف سيدي أحمد الطالب ثلائة أبناء هم : 
عبد العزيز والصغير وسيدي زكاك, وهم أجداد فرق 
أولاد سيدي بنداود الثلاثة : أ أولاد عبدالعزيز 
الحمادات , أولاد المامون, 00 الهباطات, أولاد 
أحمد. ب . أولاد الصغير : أولاد القاضيء أولاد الصغير, 


أهل الزاوية الكزازرة. ج أولاد زكاك : أولاد زكاك بن 
الهبطي. أولاد ل أولاد الزموري: أولاد 
الهواري. 

والملاحظ أن الفرقة الأخيرة اندمجت في الفرقة الأولى. 
بحيث كان أولاد سيدي بنداود خلال القرن الماضي 
منقسمين إلى فرقتين هما : أولاد عبدالعزيز وأولاد 
الصغير. 

وفي عهد الاحتلال الفرنسي أضيفت ثلات فرق أخرى 
لأولاد سيدي بنداود: 1 خذت من أولاد يورير هي : ريمة, 


سنينات» بني يكرين. 
قدرت إحصاءات جيش الاحتلال عدد خيام أولاد سيدي 
بنداود سئة 1914 كالآتي : . 


أولاد عبدالعزيز : 561 خيمة 

أولاد الصغير :210 خيمة 

رئة : 221 خيمة 

سئينئنسات :337 خيمة 

بني يكرين :120 خيمة 

المجمموع - 1449 خيمة ' 

وقد وصف القاضي العربي العزوزي أولاد . سيدي بنداود 
بأنهم في أعلى ' 'درجة الشجاعة والفروسية, لهم شهرة في 
ذلك عظيمة, وأخبار في الحروب عجيبة' (ا محاسن والأثر) . 
وبالفعل يعتبر أولاد سيدي بنداود من أكثر قبائل الشاوية 
مقاومة للاحتلال الفرنسي. واشتهر سكان القبيلة منذ أواخر 
القرن التاسع عشر على الأقل بتمردهم على الحكام 
المحليين» ودخولهم في صراعات مع القبائل المجاورة الأكثر 
منهم عدداً. وخلال انتفاضة الشاوية بين 1903 و1906: كان 
زعماء أولاد سيدي بنداود من بين الرؤساء المسيّرين 
للانتفاضة. والملاحظ أن انتفاضة القبيلة لم توجه لقائدها 
آنذاك وهو الجيلالي بن الرغاي الذي كان مرتبطأً بجماعته 
ومدافعاً عن مصالح قبيلته كما كان أخوه وخليفته القرشي 
بن الرغاي من اشهر زعماء انتفاضة الشاوية. 

ولقد أبلى مجاهدو أولاد سيدي بنداود؛ بلاء حسنآ 
وأبدوا من أنواع الصمود والمقاومة ما تحدث به الناس وقتا 
طويلاً. وكان قائدهم في الجهاد حول الدارالبيضاء وفي 
إحدى المعارك التي جرت بمدينة سطات سنة 1908. ١‏ 

ع. العزوزي, نشر ا محاسن وا مآثر لرجال الشاوية ا مشاهير. 

مخطوط ؛ ع. ا خديمي. حادثة الدارالبيضاء واحتلال الشاوية, 

ددع 

علال الخديمي 

بنداود بن الغزواني, إدريس. مقاوم ولد سنة 1904 
بقبيلة بني سمير بوادي زم من الأوائل الذين انضموا إلى 
صفوف الثورة فخاض مظاهرة يوم 0 غشت 1955 شادراً 
بندقية في وجه قوات العدو. اسقط بها العديد من الدين 
تصدوا له إلى حدود الساعة الثانية بعد الظهر حيث تدخلت 


قوات فرنسية مدججة بأحدث الأسلحة. وتم تفريق 
المتظاهرين. قامت قوات الاحتلال بتفتيش واسع النطاق» 
كان بنداود من الذين شملتهم عمليه التفتيش فحاولوا 
القبض عليه لكنه استعصى عليهم. وعند لجوئه إلى منزله 
حاصروه بالدبابات والرشاشات إلى أن ألقوا عليه القبض 
واقتادوه إلى مركز الشرطة لاستنطاقه وبعد التحقيق قرر 
العدو إرجاعه إلى منزله وقتله بالرصاصء ثم حطموا 
تاقيعه على رأسه فانشطر إلى قسسمية وذلك يزم 22 عشت 
5. 
وثائق ال مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
البندقي, رايس. يعرف في المصادرالأجنبيةب 
هاعمء 7 ,: كان في بدايةامره من لصوص البحر 
الإيطاليين, قبل أن يُسلمٍ ويدخرط في صفوف أسطول 
الجهاد البحري المغربي بسلاء ثم في أسطول مولاي 
إسماعيل. وقد اشتهر بشجاعته وجرأتهء وقيز بالخصوص 
خلال موسم 1683/1094 بنجاحه في السيطرة على سفيئة 
إنجليزية للقبطان بلامى 2611371 بعد معركة ضارية. 
02 ,56 عل ده« نه تومه تعلط ملنقع لم01 .11 
حسن أميلي 
البندقي. عدنداء ع0 منداوء5: قطعة نقدية ذهبية كانت 
تضرب بمدينة البندقية بإيطالياء ونظراً لشهرة هذه المدينة 
كميناء لعب دوراً مهما في التجارة البحرية؛ انتشرت هذه 
القطعة النقدية مع التجارة الإيطالية في كافة بلدان حوض 
البحر المتوسط, وكذا في بلدان المشرق العربي. ولما كانت 
العملة الإيطالية من العملات 00 فقد أصبح اسم 
يطلق على عملات ذهبية متعددة 00 في بعض البلدان 
الشرقية أو في المغرب الأقصى. 


نماذج من عملة البندقي الذهبي 
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غير أن مصطاح البندقي لم يستعمل للدلالة على نقد 
ذهبي مغربي قبل القرن التاسع عشر حيث كان يستعمل 
مصطلح الدينار أو مصطلح المثقال للدلالة على القطعة 
الزذهبية الكبيرة إلى حدود سنة 1766 حينما قام السلطان 
محمد بن عبدالله بإصلاحه النقدي فأصبح هناك قييز بين 
المصطلحين. صار المثقال دالا على قطعة نقدية فضية من 


عشرة دراهمء بينما استعمل الدينار للقطعة الذهبية التي ْ 


يبلغ وزنها الشرعي 4.25 كرام. 


وقد ضرب الدينار المغربي باسم البندقي ابتداء من عهد ‏ 


السلطانين مولاي سليمان (1822.1792/1238.1207) 
وعبدالرحمان بن هشام (1238. 1822/1276 . 1859) فكان وزن 
البندقي في العهد السليماني هو نفس الوزن الشائع في 
العهد الإسماعيلي وهو : 50 3 كرام؛ لكن هذا الوزن تناقص 
مع مرور الزمن بحيث لم تعد تزن بعض قطع البندقي 
الرائجة في عهد السلطان محمد بن عبدالرحمان سنة 1868 
سوى 21 2 كلرام» وكلها أوزان مخالفة للوزن الشرعي 
بالقياس إلى أوزان النقود الذهبية الرائجة ما بين العهدين 
ا موحدي والسعدي. وللبندقى عدة أجزا منها النصف ويزن 
6 كرام» والربع ويزن بين 0.30 و0.75 كرام وأصغر هذه 
الاجزاء ء كان عباره عن قطعة صغيرة تمثل 1/16 من البندقي. 
حدد المخزن الصرف الرسمي للبندقي سنة 1852/1269 
بسعر 40 أوقية من الفضة. ؛ بينما كان صرفه الحقيقي في 
المعاملات التجارية بسعر 50 أوقية في نفس السنة. 
وقد استمر رواج القطع الذهبية المغربية عموماً وقطع 
البندقي على وجه الخصوص إلى أوائل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. حيث انسحبت العملة الذهبية المغربية 
من التداول نهائيا واختفت في السنوات التي تلت سنة 
2 حينما دفع المغرب القسط الأول من غرامة حرب 
تطوان, وبعد سنة 1868 لم يعد الذهب يروج إلا نادراً 
وبالخصوص على شكل ذهب (تبر) وكان ديناره موزوناء 
فأصبحت الفضة والنحاس القاعدة النقدية المزدوجة للعملة 
المغربية» وهي بداية الأزمة النقدية التي عرفتها هذه العملة 
في القرن التاسع عشر 
0 الناصري, الاستقصا ‏ 9: 64 ؛ الكرملي, أنستاس ماريء النقود 
العربية وعلم النميات. القاهرة. 1939. ص 62 ؛ ع. أفساء مسألة 
النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 19, ص 222.130. 
6 247 11470 لاك عجأماكق "1 ه «تمقلغاط ]000 ,وعطاعر8 .2 .1 
7 0) رمتامقا! .8 .0 عط : 241 .م ,كعلاولقه كتصيد وعطع ممعم 
لاه 1904 2 1504 06 4م50 لات 7167000411165 ع 7أماوقط 4 كواءةقى 
.671601 أوطلا5 ,لا1202 .12 : 13 .م ,1912 1894 عل 1/00 
عمر أفا 
البندقية: سلاح ناري ينسب إلى مدينة البندقية 
الإيطالية. ويسمى "المكحلة' ' باللسان الدارج المغربي نسبة 
إلى لون البارود الأسود . تعتبر البندقية من الأسلحة 
ال منتشرة ة في جميع أنحا ء المغرب منذ أواخر القرن العاشر 
(16 ماء ثم أصبحت البنادق د تصنع محليا في القرون 
- الأخيرة. . وفي هذا الإطار يقول دوشيني : كان "جنود المخزن 
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في عهد سيدي محمد بن عبدالله مسلحين أساسا بالبنادق 
والسوق وكلها مصنوعة بالمغرب (237 : 3 ,دعداء مداع 8). 

وقال أنطوان بوريل :نا 6دزه:::4 وهويتحدث من 
جهته أيضا عن جنود المولى سليمان : "أسلحتهم لا تتكون 
إلا من بندقية من نوع واحد طولها خمسة أو ستة أقدام 
ولكنها خفيفة... وكثير من البنادق والسيوف مصنوعة في 
اليلاد من الحديد المنتج في منطقة الريف" : 3 ,«510دؤا/! ه1) 

.66( 

أنت نعشرت معامل صنع البنادق في مختلف مناطق 
المغربء ويمتاز كل مركز بأسلوب إنتاجه المميز فالبندقية 
المصنوعة بإداولتيت (الأطلس الصغير) قتاز يمؤخرتها 
الخفيفة التي تكاد تكون أسطوانية الشكل. وبدقة 
زخرفتها؛ إذ ترصع بالعاج والعظام والصدف وتزين بالفضة 
المنقوشة والمطلية. 

ويمتاز الطراز المصنوع بمركز إغرم (الأطلس الصغير) 
بدوره بتلفيف البندقية بسبائك من فضة كما تربط بين 
الفوهة والخشب حلقات فضية. 

أما فيما يخص البندقية المصنوعة بمعامل تَاغْرُوتَ 
(الريف) فتكون في غالب الأحيان خالية من الزخارف 
ومؤخرتها الخشبية عريضة وضخمة بالمقارنة مع النموذجين 
المذكورين آنفا. 

وتجدر الاشارة إلى أن البنادق المضنوعة بالمدن كمراكش 
وفاس تشبه كثيراً إنتاج منطقة الريف, إلا أن أغلبها 
مزخرف با الذهب, أو مرصع بخيوط فضية ويكتب على 
بعضها آبات قرآنية أو أدعية أو اسم الصائع أو المالك 
باط نسح جتيل: 

ونشير إلى أن بعض النماذج من هذا الطراز معروض 
بمتحف الأسلحة بمدينة فاس. 

أما من الناحية التقنية فيوجد بالمغرب بصفة عامة 
نوعان من البنادق : بوشفرء وبوحبة (انظر بوشفر). 

اه ت0جلتهالط كه| جلاك كمنتهاجمنعتيا وها هنع بمعتمفط وط مآ 


ها ,قللتهن) .1 : 237 : 3 ,1783 ,كتيوط ,عمجماق عل مجترس8'| عل عجرامكزط 
.6 .م ,1953 ,كلئة8 ,1808 اع عمجه اا ينه أعجا8 عستم اادره )0 لتك ت«مأككلام 


علي أمهان 

البندقية؛ عونت مرفأ ومدينة تقع في الشمال الشرقي 

من إيطاليا على ضفة بحر الأدرياتيك, كانت خلال العصر 
الوسيط جمهورية تتحكم مع الجمهوريات الإيطالية الأخرى 
(بيزا وجنوة وفلورنسا ونابل) في ملاحة وتجارة البحر 
المتوسط. وبالرغم من أن الكنيسة, وعلى رأسها الباباء 
كانت قد شجعت المسيحيين على الجروب الصليبية ضد 
المسلمين بشمالافريقياء ٠‏ فان المصالح التجارية لهذه 
الجمهورية كانت عائقا أمام عقيدتها الدينية, وبالفعل 
كانت التجارة قوام البندقية فأشرفت على نشأة رجال 
الأعمال اسار خلال القرن الحادي عشر الميلادي, أما 
فيما يتعلق بمعلوماتنا حول العلاقات التجارية والسياسية 
التي كانت قد أبرمتها مع المغرب فهي جد قليلة إن لم نقل 
منعدمة نظرا لندرة المصادر في شأنهاء وربما يبرجع ذلك 


أيضا لمنافسة مدينتى جنوة ويّيزا لها فى هذا الميدان .إلا أن 
المعروف والموثوق به هو أن البندقية كانت تتعامل خاصة مع 
تونسء» وقد يبدو أيضا ان سفن هذه الجمهورية إلى جانب 
سفن جنوة وبّيزا قد وصلت إلى سبتة وسلا خلال القرن 
السادس (12 م). 


8 اا كمودق 1 
,5و8 بع 201-04 (770 للك كات فاهلا 5ع 67/21 '4 110717765 5ط ,850 0امصعظ 


1 1968 
احمد الختبوبي 
بَنْدَلَة, أزانن دلة, أحمد بن عثمان, وطني من 
الموقعين على عريضة المطالبة بالاستقلال. ولد بمدينة فاس 
سنة 1909/1327 وتعلم في الكتاب القرآني بمدرسة درب بن 
يعيشء, كما كان يتابع بعض دروس القرويين إلى سنة 
5 /1926. وبعدها انتقل إلى القنيطرة حيث مارس 
التجارة. وفي سنة 1930/1349 انضم إلى الحركة الوطنية 
وساهم في مقاومة الظهير البربري برفقة عبدالعزيز صقال 
ومحمد الزرهوني والعربي الدكالي ومحمد الديوري وبوشتى 
الجامعي والجيلالي بناني وولديه محمد ومّحمد ومحمد برادة 
المدعو (الفقيه). وفي هذه الفترة كان منزله ناديا لعمال 
المينا ء بالقنيطرة. 
كان يخرج متنكرا كبائع حبوب إلى فاس وإقليمها 
ينشر الدعوة الوطنية وبنقل المناشير السرية؛ ونظرا 
لانسجامه التام مع المجموعة أطلقوا عليه لقب (الخاوة). 


أ لقي عليه القبض مع مجموعة رفاقه سنة 1937/1356 
بعد صلاة العصر من يوم الجمعة بالزاوية التتجانية 
بالقنيطرة؛ وحكم عليهم بسنتين سجنأء وكان أحمد بندلة 
أول من غادر الزاوية آنذاك وهو يردد يا قهار يا جبار بعد 
تلاوة اللطيف. وقد نقل في البداية إلى الريش حيث ساهم 
في بناء قنطرة أطلق عليها اسم قنطرة الوطنيين, ٠‏ ثم نقلوا 
إلى سجن عين مومن بناحية سطات. وبعد انقضاء مدة 
السجن ثفي إلى مسقط رأسه فاس سنة 1939/1358. وفي 
أواخر السنة التالية انتقل إلى الدارالبيضاء. حيث استقر 
بمنزله المشهور بشارع فيكتور هيككو الذي قال فيه الشاعر 
عبدالواحد السلمي : 

يوم الوثيقة ذكراه تذكرنا20 ماضي رجال ذوي عزم وإيمان 

دار بُندلة خلف القصر كعبئنا وبيت أحمد ليلا ركدنا الحاني 


وفي البيضاء صار يمارس التجارة بطريق مديونة. وقد 
اكحن بخصالةالمنيدة وسسيكه عبانته وتناتيه 'رإخلاضة 
معروفا بالتواضع ودماثة الأخلاق, مرحا متفائلا مهما كانت 
الظروفء يضرب المثل بكرمه الحاتمي. 

تم التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 13 

4 بالدارالبيضا عر لدي طن مخفو فقن الوطليان 
وأصبح منزله بالدارالبيضاء ملتقى الوطنيين الأحرار. 

اعثقل أحمد بندلة أولاً بالدارالبيضاء يوم 20 ربيع 
الأول 8/1372 جلو بد سنة 1952, ثم اعتقل ثانياً يوم 9 ذي 
الحجة عام 20/1372 غشت 1953 حيث سيق إلى سجن غبيلة 
بالدارالبيضاء 0 أغجالو تكردوسن حيث أصيب بناء 
السكري نتيجة قسوة التعذيب. وبعد إطلاق سراحه في آخر 
شهر مايو 1954 بقي تحت الحراسة الإجبارية بمنزله, ثم ألقي 
عليه القيض مرة 5 أخرى أوائل سنة 1955/1375 وسيق إلى 
مركز القُواد الذين جاؤوا بهم إلى الدارالبيضاء ونصبوا 7 
الخيام وجهزوها بكل ل التعذيب لينكلوا بالوطنيين 
وفي مركز القائد محمد؛ المعروف "بداركم' المشهور بشدته 
وقساوته, مكث بندلة عدة أسابيع ذاق فيها شتى أنواع 
العذزاب حتى تفجرت قدماه. وكان يفترش الأرض ويلتيحف 
السماء؛ ويتوسد حجرة أعطاها لجارته في سجنه السيدة 
فاطمة الروداني. 
ش وبعد إطلاق سراحه سافر إلى مدريد حيث التحق بالحاج 
أحمد بلافريج ثم ذهب معه إلى فرنسا لينضم إلى إخوانه 
العاملين في مكتب المغرب العربي؛ ولم يعد للمغرب حتى 

توفي في 0 جمادى الثانية عام 22/1392 يوليوز سنة 
172 

روايات شفوية عن ابنة أحمد بندلة التي لا تزال بالدارالبيضاء. 

وبناصر حركات, وأم كلثوم الخطيبء والهاشمي الفيلالي؛ وإبراهيم 

الكتاني الذي ذكره أيضا في كتابه : مذكرات سجين مكافح. 


لطيفة بناني سميرس 
29 .م 


بندوء الحسن بن الحاج محمد التامرى الحاحي» فقيه 
ومقرئ ومدرس. ولد ا 9 / 1930 بقرية تاسيلا التي 
تكون ع قرية ة أفرا وتبندوت دوار أيت عمرو من دواوير 
قبيلة أيت أمر بحاحة الجنوبية الغربية. 

تعلم القراءة بمسقط رأسه بمساجد القرى المجاورة وحفظ 
القرآن الكريم على الطريقة السائدة في جيله (وقد تحدث 
المترجم له عن هذه الطريقة بشيء من التفصيل وبنوع من 
الطرافة في مذكرات حياته). 

ثم أخذه أبوه إلى زاوية "المحصر" التجانية بقبيلة 
إنكنائن, التي أنشأها هناك قبيل الحماية الفرنسية أحد 
دعاة الطريقة التجانية بحاحة» وهو الشيخ محند بن سعيد 
التامري المشهور بالتلضىء وبها تلقى المتون العلمية 
الرائجة في مدارس البوادي والحواضر التقليدية على الشيخ 
الفقيه سيدي محمد بن إبراهيم أوبلاٌ المكرادي السوسي» 
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وهذا هو شيخه الوحيد في العلوم؛ لازمه نحو ثلاث عشرة 
سنة؛ إلى أن استقدمه بعض وجها قبيلة إيداوسارن إثر 
استقلال المغرب, لتعمير مدرسة سيدي بوالبركات بالإقراء 
والتدريس, فاستقر بها أزيد من ربع قرن إلى حين وفاته بها 
فجأة في نهاية عام 1982/1403. 


قرأ على بُندو طلبة كثيرون في حاحة, ة ستتم حفظ 
القرآن الكريم عنده العشرات منهم, ا 
العربية والدين أكثر من هؤلاء. واحصى هو نفسه من 
تتلمذوا عليه فبلغ عددهم أكثر من ثلاثمائة طالب. كلهم 
تأثروا به في العلم والعمل واعترفوا له بالتفرد في وسطه. 
وقدرته على العطاء الكثيرء لو وجد مجالاً غير مجاله. 

ومن آثاره الأدبية : مذكرات حياته ومجموعة أشعاره 
على شكل ديوان ن مخطوط قام هو بترتيبه. وفيما يلي 
أبيات مقتطفة من قصيدته المطولة في وصف موطنه حاحة 
قالها عام 1979/1397 : 
حاحا الحبيبةٌ ان راحك راحمي حُيّيتَيا حاحا تحيئّة حاحي 
وطني العزيز, ريت حبّك في الحشا أمضى من الأسياف والأرماح 
مرحى أيا حاحا ففيك صبّاحَةٌ وصبابةٌ في قلي الممشراح 
آيات حسنك واضحات كالضّحا تُتلى وتقرأ مثل وخي الواحسي 

وقد ذكر فيها المآثر التاريخية والعمرانية والمظاهر 
الطبيعية الجميلة في حاحة وذلك في مائة بيت. 

ح. بندوء مذكرات ؛ ديوان شعر. مخطوطان ؛ م. الطيب 

الصويريء (تلميذ بندو وصهره). ترجمة بندو. مخطوط. 

محند أيت الحاج 

تتدوصة: أر بنضوصة أو مَنْدوصة: أو مَتْضوصة: 
أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر 
إسبانية تحمل نفس الاسم هكذا 21600022 أو هكذا 
8.083 ويقول الفقيه الرهوني (6: 178) إنها انقرضت 
بتطوان سنة 1717/1130. 1 


بندوصة؛ علي. أديب شاعر تطواني, قال فيه ابن 
زاكور في نشر أزهار البستان (ص 36) "الأديب الذي حاك 
مسن برود الأدب كل قشيب. وهصر من أفنانه كل غصن 
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رطيب" كما قال فيه ابن الطيب العلمي في الأنيس ا مطرب 
00 : "شاعر مفلق» فقير من التوقف مملق» يقيد ما 

من القوافي ويطلقء ويفتح أبواب المعميات آونة وتارةٌ 
00 وقد أتى ابن الطيب بنماذج من شعر بندوصة؛ 
وأضاف إليها الفقيه داود نماذج أخرى في كتابه تاريخ 


تطوان (384:1). 


لم نقف على تاريخ وفاة هذا الأديب الذي نعلم أنه كان 
حيا سنة 1683/1094. ويقول الفقيه داود إن وفاته تأخرت 
إلى الريع الأول من القرن الشاني عشر الهجري في حين 
يؤكد الفقيه الرهونى أنه توفى سنة 1718/1130. 

وهناك رسوم عدلية مؤرخة في سنة 1787/1201 تشهد 
بأنه كان يوجد آنذاك بالمدينة تاجر يدعى : 

بُندوصّة؛ علي بن عبد الباقي. ونتوفر كذلك على 
ونيقة تبت أنه كان بتطوان سنة 1663/1078 شخص يدعى : 

بندوصة, محمد (الحاج .) كان من بين أعيان المدينة 
الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم عندما قرر 
السلطان مولاي رشيد استغراق ذمتهم وبيع أملاكهم, 
والوثيقة مؤرخة في 21 شوال عام 4/1078 أبريل 1668. 

بثديبية: أو بن ديبية, أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث توجد هناك أسر إسبانية تحمل حتى اليوم 
نفس الاسم 112101014, وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
1.12 


|3 الرهوني. عمدة الراوين 6: 178 ؛ م. ابن الطيب العلمي, 
الأنيس ا مطرب. ص 343 ؛ م. ابن زاكور. نشر أزهار البستان. ص 
6 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 1 :355:2 ؛م. أبن عزوز 


حكيم. عائلات تطوان. 
11 ذ لات 0427712 لا : كمفلقترره ”1 ,ون15100] ؛ ممناتجه1 ,دمزعووعاء 
,تلآ تادعم مط[ 


محمد أبن عزوز حكيم 

البندير. عبارة عن دائرة من خشب, قطرها حوالي 

0 سم وعلى حاشيتها ثقب يولج فيه الناقر إيهام يده 

اليسرى. وتغطي أحد جانبيه قطعة من جلد الماعز قد يبسط 

على امتدادها من الخلف وتران من المصران بغرض إحداث 
اهتزازات صوتية عند النقر. 

ويعتبر البندير إحدى الآلات الرئيسية في ضبط الايقاع 


. الموسيقي, ولذلك فهو يعتمد في مصاحبة كثير من أفاط 


الموسيقى الشعبية العربية والأمازيغية. 

ويعمد الناقرون في العادة إلى تعريض جلود البنادير 
للحرارة قبل استخدامها؛ ثم يضربون عليها على طرائق 
ابرزها : 

النقر على وسط البندير بسبابة اليمنى. ويحدث ذلك 
رنات صوتية عميقة الدرجة. ظ 

النقر على حاشيته بالبنصر والختصر والوسطى من اليد 
اليسرى بينما يمسك بالآلة الابهام والسباية. ويحدث ذلك 
ونات متوسطة الحدة. 


لا يستخدم البندير عادة في طرب الآلة؛ ولا في طرب 
الللحون, ولكنه ‏ مقابل ذلك يستعمل في كثيرمن أفاط 
الغناء الأمازيغي والأهازيج الشعبية الحضرية. 

فبالنسبة للطرب الأمازيغي يضطلع البندير بمصاحبة 
رقصات أحيدوس وأحواش. وما يدل على علو شأنه في 
أحواش ‏ مثلا . أن شيخ الفرقة (الرايس) يعلن من خلاله 
عن انطلاق الرقصة, فينقره نقرات موسعة في البدء. ثم 
تنطلق البنادير الأخرى في حوار منسق ومنظم يحدد حركات 
الراقصات وبضبط توقيع خطواتهن, حتى لا تكاد تسمع 
فى النهاية إلا دقات البنادير بمزوجة بقصف الأرجل 
وصرخات الأصوات الحادة. 


أما بالنسبة للطرب الشعبي الحضري فللبندير . إلى 
جانب التعاريج والغيطات والأسزاق دور رئيسي في 
مصاحبة الأهازيج لدى أغلب الفرق الشعبية كعيساوة, 
وأهل توات. والدقة المراكشية. وأغانى الشيخات فى 
الأفراح والمواسم والأعياد. حتى أصبحت هذه الآلة ما 
نخرض الس على اقعتائه فن بعش العاسبات كيوم 
عاشوراء. 

ومما يدل على أهمية البنادير فى هذه المناسبات أنها 
كثيرا ما تتفرد بأداء فقرات إيقاعية معقدة البنية دوفا 
مصاحبة آلية. 
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عبدالعزيز بن عبدالجليل 

بنديوان؛ عمران. ولد بالخليل (فلسطين) وتوفي 
بوزا ن عام 2 معروف عند اليهود بأنه ' ارب ؛ عمرآن بن 
ديوان). أقام بفاس ثم بصفرو ثم بتازاء؛ مدفون على بضعة 
كيلومترات من المقبرة اليهودية المتحاة أسجن, تحت جدار 
. كركور . من الحجرء فأصبح الموقع يشكل إحدى المزارات 
الشهيرة التي تستقطب اليهود فيحجون إليه من كل البقاع 
خصرحا بمناسبة موسم هيلوله الذي يقام خلال شهر ماي, 
وتنسب بعض الكرامات إلى هذا الربى. 

211011100110 الم 0 1 ,مسنتقمء8 .لا 

بترقاصة أو بن وقناضتة: خليفة ,2000353 ع8 
108 كان أحد أفراد حاشية السلطان المرينى أبى يعقوب 
يوسفء وتوفي عام 1302 م, وقد وقع عدم ضبط كتابة 
الاسم العائلي لتشابه حرفي الراء والواو الواردين في 
المخطوطات التى أتى فيها ذكره. لذا التبس علينا الأمر بين 
رقاصة ووقاصة؛ علما أن الناصري صاحب الاستقصا كتب : 
وقاصة, كما أن ابن خلدون امام وقاصة حسب طبع 
بولاق عام 1867 مء ٠‏ لكن دوسلان كتب رقاصة:؛ غير أنه 
يوجد في الأوساط غير اليهودية اسم الوقاش والوقاشي 
ووقاشة بني أيوب. ولئن كان هذا ليس دليلا قاطعاً يستدل 
به. فإننا نضيف أن "بن رقاصة' ' اسم نادر ولكنه ظل 
متداولا وواردا إلى أواخر القرن التاسع عشرء فمن ذلك أن 
لاربيدو (ص. 1103), ذكر إسحاق بنرقاصة وقال عنه : 


هاجر من تطوان إلى كاركاس . نفس اللقب نجده عند بنايم 
في كتابه مالكي ربنام (ص. 194) وعند داود كركوص في 
كتابه اليهود في عهد الدرلة الرينية: 

إن أهم مصدر يتنا ول أسرة بنرقاصة هو كتاب العبر 
لابن خلدون حيث نقراأً ما معناه : "كان أبو يعقوب يوسف 
يدمن في شبابه على الخمر مع أصدقائه فتعرف على يهودي 
يدعى خليفة بن رقاصة كان معاهدا بفاسء فربطتهما 
الصداقة. فعينه علافا جريا على العادة التي كانت سارية 
لدى الملوك والأمراء. وعندما أصبح أبو يعقوب يوسف 
ملكا؛ عين ذلك اليهودي قيما على أموال القصر, ا 
جاه وسلطة, يصدر الأوامر للشخصيات المخزنية والوجها 
ثم فتح باب القصر لأخيه إبراهيم ولصهره الم 
ولابن عمه خليفة الصغيرء أن أبا يعقوب بمجرد ما 
اكتشف أن الوزراء والعلماء والشرفاء من بني مرين 
وغيرهم يسعون إلى كسب مودة اليهودي, ارتاب في أمر 
هذا الأخير وخشي أن يحدث ما يندم عليه فقرر إبعاده عن 
القصر. وهنا تدخل صديق الملك. عبدالله بن أبن مدين 
الذي بين له ما ينبغي أن يتذرع به لإدانة ابهره ولاك 
شهر شعبان عام 1302/01, أ لقي القبض على خليفة 
وإبراهيم بن رقاصة وموسى السبتي وإخوته في معسكر 
المنصورة بتلمسان, فتعرضوا جميعا للتعذيب ثم قتلواءكما 
تعرض لنفس العقاب أعضاء عائلتهم ولم ينج إلا خليفة 
الصغير لأنه كان ما يزال شابا فلم يثر إلا احتقار وازدراء 
الملك". 

لم يكشف ابن خلدون التهمة التي وجهها متملق 
للقضاء على متملق آخر فيما ينبغي وضعه في إطار 
الصراع الصامت والدسائس المحبوكة التي تحاك خيوطها في 
الخفاء والمؤامرات من أجل الاستحواذ على السلطة والتي 
ستؤول إلى مقتل أبي يعقرب نفسه. 

لم تتوقف تلك المؤامرات في عهد الملك أبي الربيع 
(707. 9 / 1310.1307) الذي قرب منه خليفة الصغير بن 
رقاصة ذلك أن هذا الأخير سيعارض مقاصد أبى مدين 
الذي سيقتل بسبب إثبات خيانته. كما أن خليفة الصغير 
سيلقى نفس المصير بعد ذلك. 

قال ابن خلدون : إن شيخه الآبلي هو الذي أطلعه على 
هذه الأنباء. لكننا نلاحظ أن القرطاس الذي كتب عناء 
126 أي في الفترة التي وقعت فيها هذه الأحدات؛ * بشير 
إليها لا من قريب ولا من بعيد. 

ع. ابن خلدون, كتاب العبر. 7 ؛ أ. الناصري. الاستقصا . 4. 

7 ]714 ,ستقمع8 .ا 

بنزاقين 2م مع 8 صمويل. ولد بفاس عام 1660 
وتوفي بها عام 1740. ربّي وصاحب مؤلفات أهمها: سفر 
بيري عيص ها كان: يتضمن شرحا للتوراة ومعناه :“مار 
شجر البستان" جاء ء الكتاب في جزئينء طبع بالقدس عام 
4 ثمله : كفن يوريح (حقل العنب الخصيب) حول 
الشريعة غير المكتوبة "مسقنا" ': وله في الأمثال "أكادوت" 
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بيري مغاديم وعدة فتاوي. 

بنزاقين: ليون إلياهو (الدكتور) وكان اسمه يكتب 
في الجرائد العربية بالكاف : بنزاكين. ولد عام 21901 

ينتمى إلى أسرة طنجية الأصل استقرت بالدارالبيضاء. 

وتخرج من إحدى كليات الطب بباريس متخصصا في 
الأمراض الرئوية؛ اشتغل بالدارالبيضاء ء وساهم بصورة فعالة 
في أنشطة عصبة مقاومة أمرا ض السل ابتداء ء من عام 
160 . كان له الفضل في تأسيس مركز علاج أمراض السل 
ببلدة "ابن أحمد' ' وهو المركز الذي ساعد على علاج عدد 
هام من أفراد الطائفة اليهودية القاطنة بالدارالبيضاء. كان 
يتمتع برصيد كبير من الاحترام والتقدير من لدن جميع 
اليهود, الأمر الذي جعله يحظى بثقة بثقة الملك محمد الخامس 
فأسند إليه منصباً وزاريا في الحكومتين الأولى والثانية بعد 
الاستقلال (كان وزيراً للبريد والهاتف والبرق في ال حكومة 
التي ترأسها مبارك البكاي عام 1955 وفي الحكومة الثانية 
التي تأسدت في أبريل 8. ومن عام 1967 إلى عام 1977 
وهو تاريخ وفاته تقلد منصب رئيس للطائفة اليهودية 
بالدارالبيضاء. 


«تء/8 ,همصقل1016 .1/1 .لا : كإقلال كعك 5م83 وعط ,131600 .1 .هف 
11001 


بنزطيط معنين بنزطيط 

0 أسرة يهودية أندلسية هاجرت من غرناطة 
في جملة من هاجر من المسلمين واليهود. ويعرفون في 
أسنى بأولاد بتزميرى» وقد لعبوا دورا سياسيا واجتاعنيا 
في الحياة المغربية خلال الاحتلال البرتغالي لأهم ثغور 
ا مغرب ولا سيما في الفترة المتراوحة ما بين عام 8م وعام 
0 تزامن نصفها الثاني مع قيام يلحان بامخرب» 

مملكة مراكش الخاضعة لمحمد الناصر بوشنتوف الهنتاتى 

وملكة فاس التى كانت تحت سلطة الوطاسيين قبل أن 
يبسط السعذيون نفوذهم على كافة التراب الوطني بما في 
ذلك ما كان يسمى بمملكة مراكش. 

زيادة على الدور السياسي والاجتماعي الثابت تاريخيا 
الذي لعبته أسرة بنزميرو بالمغرب؛ تتميز كذلك بما كسبته 
من حظوة خاصة لدى أهالي أسفي والمناطق المجاورة, يهودآ 
ومسلمين. فاعتقد العامة "أن سبعة إخوة منهم دون تحديد 
أسم لأي منهمء وهبوا أنفسهم للعبادة والقراءة, يرقدون في 
مقبرة مجاورة للأسوار, لا أحياء ولا أمواتاء لهم بركات 
ويحققون المعجزات, فيستقطبون الزوار من المسلمين 
واليهود يشفون المرضى وبحولون عقم النساء إلى 
خصوبة..." إلا أن هذه الشهرة الخرافية مالت إلى التردي في 
السنوات الأخيرة بسبب تقلص عدد أفراد الطائفة اليهودية 
وانسلاخ متوسطي العمر والشبّان المسلمين عن المعتقدات 
الأسطورية. 

أما عن ماذا تعني كلمة بنزميرو, فمن المرجح أن تكون 
نقسنة من الكلبة الحيرية . العربية زمر" ومن العبرية 
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ئ ا ا 


افيت تراد شيقنا ل اَي الطييب الذي 


لقي الترحاب لدى ملك البرتغال حين كان في خلاف تام مع 
ملوك قشتالة بإسبانيا بسبب نزاعات إقليمية وأخرى تتعلق 
باكتشافات البلدين في ما وراء البحار, بافريقيا وآسيا 
وأمريكا. بعد سنوات قليلة توجهت أسرة بنزميرو إلى 
المغرب. فاستقر بعض أفرادها بالعرائش التي كانت خاضعة 
للبرتغال منذ عام 1471. نزل اثنان منهم بأولادهما في 
أزمور؛ وهما إسماعيل وإسحاقء أخوا إبراهيم, ٠‏ ونزل 
إبراهيم وأخوه موسى وابئه يعقوب بآسفي, وذلك عام 
9 . 

بنزميروء إبراهيم. أظهر هذا الربي كثيرا من الوفاء 
والإخلاص إلى التاج البرتغالي ومضى يعمل على صيانة 
مصالح اليهود بالتوازي مع خدمة النفوذ البرتغالي 
بالمغرب, فحظي بثقة عمانويل الأول ملك البرتغال الذي 
جعله ترجمانا رسميا بالمدينة ومستشاراً سياسيا في الشؤون 
المغربية؛ ثم عينه ربيا كبيرا على يهود أسفي وأكد له هذا 
التعيين برسالة ملكية تحمل تاريخ 5 يونيو 1510, أضاف 
إليها لقب القاضي الأعلى لليهود مع اختصاصات قضائية 
وتنفيذية تجعل من اليهود رعايا للبرتغال منفصلين عن 
تدخل الحاكم المسلم المحلي في شؤونهم أو سجنهم مع 
المسلمين؛ إذ خصص لهم سجنا يديره اليهود ومنع بناء حي 
خاص بهم معتبراً أن المدينة كلها لهم وأن المسلمين هم 
الدخلاء عليها, وخقفت عليهم من الإتاوات إذ لم يعودوا 
يدفعون إلى البرتغال إلا أوقية ذهبية في السنة بالنسبة 
لكل دار مهما كان دخل أصحابها. 

زيادة على هذه الامتيازات, استطاع إبراهيم بنزميرو أن 
ينتزع من البرتغال الوعد بأن يهود أسفي لن يجبروا على 
مغادرة المدينة في حالة ما إذا أمرت السلطات الدينية 
البرتغالية بتهجيرهم؛ ٠‏ وحتى إذا حدث ذلك فلن يجردوا من 
متلكاتهم وأمتعتهم: ويمكنهم الرجوع إلى أسفي متى شاؤوا 
لتفقد مصالحهم. 

ظل إبراهيم بنزميرو على اتصال وثيق بالحاكم 
العسكري المحلي وبالسلطات العسكرية بالبرتغال. فكان 
يبلغ إلى المحتلين أنباء عن السكان ويطلعهم على ما 
يتوصلون به من أخبار عن أهل البوادي وعما يتناقلونه 
من معلومات حول تملكتي مراكش وفاس وتحركات 
المجاهدين. فكان إبراهيم مع زمرة من اليهود كأعوان في 
الاستعلامات, يفيدون البرتغال ويستفيدون منه. 

كان إبراهيم يتشكك في إخلاص يحيى بن تاعفوفت 
للبرتغال وقد عينه عمانويل الأول قائداً على أسفي, فكان 
إبراهيم يرقب تحركات يحيى ويوافي الملك البرتغالي بتقارير 
خطيرة يضمنها ما مضى يسميه بتواطؤ يحيى مع القبائل 
المناوئة للوجود البرتغالي وتصرفه في المنطقة وكأنه ذو 


سيادة وأقوى من ملك البرتغال. 

عندما ضرب ملك مراكش الناصر بوشنتوف أواخر عام 
1 حصاراً على أسفي دام عدة أسابيعء بعث إبراهيم 
موفدا عنه إلى يهود أزمور يطلب منهم النجدات, فقام 
إسماعيل وأخوه إسحاق بنزميرو بتعبئة مائتي يهودي 
وبعض ا مرتزقة / ثم زودهم بالعتاد والمؤونة وأرسلهم بحرا إلى 
اسفى: وذات ليلة؛ بينما كان الأهالي المسلمون وعساكر 
ملك مراكش نياما ٠‏ كن إبراهيم وعصابات يهودية من 
فتح باب البحر في الأسرار ر وأشاروا إلى يهود مور 
فنزلوا من سفنهم فشكلوا ٠‏ مع يهود آخرين ن التحقوا بهم. 
جماعات انقضت على الخيام مع جنود الاحتلال البرتغالي 
وفتكوا بجيش الناصر بوشنتوف. وأسروا عددا من الأفراد , 
رجالا ونساء. وحصلوا على غنائم أخرى. 

أخذ نجم إبراهيم يتألق في الأه وساط البرتغالية. فما 
كانت تنظّم محادثات أو مفاوضات بين وفود مغربية 
وحكام البرتغال إلا وكان إبراهيم حاضراً ليترجم أقرال 
هؤلاء وأولئك وليدلي برأيه في هذا الموضوع أو ذاك. 

لا يدري أحد متى ولد إبراهيم بنزميرو هذا ولا أين 
توفي ومتى. كان له. علاوة على موسى؛ ولد آخر اسمه 
يعقوب, برحًا معا أسفي ‏ ولا ندري متى . إنما كان إبراهيم 
على قيد الحياة عام 7. هذا وقد ورد في الوثائق 
الأوربية ذكر موسى ويعقوب مشفوعاأ بلقب "الروتي". فقيل 
موسى الروتي ويعقوب الروتي. 

وجا » في بعض المصادر أن يهودياً اسمه إبراهيم بنزميرو 
كان ترجمانا بالبريجة . مَزِيِكَانْ في عهد البرتغال . ا جديدة 
حاليا . عام 1527؛ لكن الأمر لا يتعلق بإبراهيم الطبيب 
الربي الأكبر. 

بنزميروء: موسى الترجمان ؛ استوطن مدينة فاس, 
فتقرب من السلطان السعدي أحمد الأعرج وأصبح ترجمانه 
لدى البرتغاليين عام 6 ثم وسيطا بينه وبينهم. وقد 
استقر أخوه يعقوب بأصيلا ومضى يمارس التجارة ويربط 
العلاقات المتينة مع معظم أهل المنطقة ورجالات السلطة 
بفاسء وذلك بعدما تولى مهمة الترجمة بأسفي عام 1523 
قبل وفاة ابيه إبراهيم. 

غير أن أحد الزعماء الدينيين البرتغاليين ذهب يلاحق 
الأخوين بدعوى أنهما على غير دين النصرانية» وأنه يحب 
طردهما شرعاً من أي موقع من مواقع الاحتلال البرتغالي, 
متناسيا المعاهدة المبرمة بين سلطان فاس محمد الشيخ 
وملك البرتغال التي نصّت على أن اليهود المغاربة القاطنين 
في المدن المحررة أو الذين برحوا المواقع المحتلة من طرف 
البرتغال؛ إنما هم رعايا السلطان, مثلهم مثل المسلمين ولا 
يحق لجنود البرتغال ملاحقتهم أو إلقاء القبض عليهم. من 
أجل ذلك توترت العلاقات بين فاس ولشبونة بعدما تم 
إلقاء القبض على موسى (الروتي) بنزميرو بطنجة حيث 
كان في مهمة رسمية من قبل السلطان مولاي أحمد الأعرج 


والتي أعقبتها موجة من الاحتجاجات نقلها يعقوب بنزميرو 
إلى السلطات البرتغالية التي كانت تؤاخذ موسى بمناوشاته 
يحض السحين وفوليظه لبي الأسلجة البريفالة إلى 
مملكة تلمسان بعدما صدر أمر باباوي بحظر بيعها إلى بلاد 
المسلمين, كما تؤاخذ شقيقه يعقوب بشن حملة ضد المصالح 
البرتغالية با مغرب وتحريض الأسرى النصارى با مغرب من 
أصل برتغالي على اعتناق اليهودية أو الانسلاخ عن 
طاعتهم وولائهم لملك البرتغال. 

انتهت الاحتجاجات السلطانية بإطلاق سراح موسى 
وعدم ملاحقة أخيه يعقوب الذي صارء فيما بعد. شيخ 
الطائفة اليهودية بفاس. وقد ورد في الوثائق الأنجليزية 
المؤرخة بعام 1591.1590. اسم تأجر يهودي يدعى يعترب 
الروتي. وليس من المستبعد أ ن يكون من أ أسرة بنزميرو» 
وقد يكون حفيدا ليعقوب بن إبراهيم أو و أبن أجد. احوتة ازا 
أعمامه؛ بينما ذكرت وثائق أخرى يهوديا اسمه يعقوب 
الروتي كان ترجمانا لدى أحمد الوطاسي ملك فاسء من 
عام 1524 إلى عام 0. وهناك يهودي آخر بنفس الاسم. 


بنزميروء موسىن أو موشي» موثق بتطوان, توفي عام 
8 له كراسات وشروح في موضوع التوراة. كان ابنه 
صمويل إبراهيم (1830-1737) ربيا وقاضيا بفاسء, ولحفيده 
رحاميم حييم داود ديوان في السجع تحت عنوان مليصة ما 
زالت قطع منه موجودة ضمن مجموعة يوسف بنايم بنادى 
اللاهوت اليهودي في نيويورك. 

١‏ . بنجلون. من تاريخ اسفي, ٠‏ مخطوط. 
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أحمد بنجلون 

البَنْزي أو البّانزي,أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ع2000. وكان 
جل أفراد هذه الأسرة بتطوان يعملون في فرقة البحرية 
التابعة لحامية المدينة بمرتيل سنة 1830/1246 حيث تذكر 
الوثائق منهم أسماء البحارة : البتزي سلام ؛ البنزي 
عبدالخالق بن أحمد ؛ البنزي عمر ؛ البنزي قدور. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين» 3: 47.7 ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان, 8 

21 1ام. داود . مختصر تاريخ تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم. عائلات تطوان. 


املا ان كا كن 9 
عمق ,ساكلة1] ددعف م15 


محمد أبن عزوز حكيم 

بنري, محمد بن عبدالسلام» مقاوم ولد سنة 1941 
بقبيلة مسفيوة دوار بولكرارء واختار العمل السري صحبة 
مجموعة من المقاومين الشبابء وانخرط فى المقاومة 
المسلحة السرية و"الهلال الأسود" سنة 1954, فكان صديقا 
للسيد أحمد بن صالح وعلى اتصال بالسيد عبدالله 
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الحداوي؛ وقد عرف منذ شبابه بالغيرة الوطنية والحماس 
ومتامطة القلم :و الاستهجار ردن أعماله مشاركته في 
تفجير سيارة "جيب " في ملك فرنسيء كما أطلق الرصاص 
على عدد من الجنود الفرنسيين في كل من مكناس والرباط 
والبيضاء؛ وبقي مستمرا في عمله بكل شجاعة إلى أن 
اتفق المسؤولون عن منظمة الهلال الأسود على تكليفه بمهمة 
رئاسة إحدى خلايا الفرقة بمراكش., إلا أن ايدي المستعمر 
الغاشم لم قهله حيث اغتالته في 7 يوليوز 1954. 
ا مندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداء؛ ج 3 
عزالدين العلام 
بنزيان أو ابن زيان؛ أسرة وجدية؛ ربما ترجع نسبتها 
إلى الشيخ الشهير محمد بنزيان دفين خارج مدينة وجدة. 
بسنزيان؛ محمد المعرون بصاحب البر والبحر, لما 
نسب له من كرامات بنجدته للحجاج في البحر وقت الشدة 
والأهوال, وهو من سلالة عبدالحاكم بن عبدالقادر سيد 
الشيخ أي أولاد سيد الشيخ الغرابة. 
كان الشيح معمد ين زيان رحالة دائم التنقل عبر ربوع 
اقلم وجذة ومناطقه الى أن وافته المنية حوالي سئة 1194 / 
60 بمدينة وجدة فدفن خارجها وقد أقام بوعمامة على قبره 
قبة غدت مزارة شهيرة. 
م: مرزاق؛ الشيخ محمد بن بوزيان وزاويته بالقنادسة. مرقون. د. 
د. ع. كلية الرباط 1988 ؛ وثائق محلية ؛ روايات شفوية. 
محمد مرزاق 
بنساسي, (زاوية ) تقوم هذه الزاوية حول ضريح 
الشيخ عبد الله بنساسي آتي الترجمة, قرب ملتقى واد 
تانسيفت بواد الحجر (الذي يتكون من واد أوريكا وواد 
الزات)ن بالصفة البسرئ» وبرالرووض بالشئنة البسكى / 
بمكان غني بالمياه الجوفية القريبة والعيون النابعة من ضفة 
تانسيفت الجنوبية؛ يعرف بالولجة أو الويدان بحوز مراكش 
التقليدي؛ وقد استولى الرحامنة على هذا الجزء في القرن 
الثاني عشر (19 م). وتعميز الأراضي هنا باستوائها 
وخصوبتهاء وتلقّيها حوالي 0 ملم من الأمطار سنوياً. 
وقد توسعت الزاوية فغدت قصبة محاطة بسور ر قديم 
مبني بالحجارة والجين على علو 443 م؛ بها قبة ضريح 
منقوشة: ومسجد بصومعة ا 
صلاة الجمعة. بئيت الزاوية فوق قاعدة شستية ترتفع عن 
سرير الواد بحوالي مترين. محصورة بين واد تانسيفت 
شمالا وسيل عرضي بالجنوب الشرقي؛ يوجد بداخلها سبعة 
وعشرون منزلا بلغ سكانها 2 ن سنة 1982 مبنية بالتراب 
المدكوك من طبقة واحدة معظمها في طريق الانهيار ولا 
يوجد بها سوى منزل واحد من طبقتين. ولا يوجد بالزاوية 
من التجهيزات العمومية سوى بثر يزو السكان بالماء 
الشروب. وبكون حفدة الولى الصالح نصف سكانهاء 
يمتلكون بساتين بجوارها ٠‏ كما أن هناك بساتين محبسة على 
الزاوية وأخرى على أضرحة أولياء أيت أمغار بمراكش. 
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توجد زاوية بنساسي ضمن جماعة أولاد حسون, 
مساحتها 150 كلم2 وسكانها 26.639 نسمة» تابعة لدائرة 
الأحواز بإقليم مراكش (مشيخة ة بنساسي) وتغطي الجماعة 
بساتين مروبة تقليدية ترجع ملكية الكثير منها إلى 
حضريين بمراكش وبعض الملكيات للأحباس, إلى جائبها 
ملكية صغيرة مفتتة لفلاحين محليين. كما استقر بها 
المعمرون الأوربيون الذين طبقوا أساليب استغلالية حديثة 
سرعان ما نقلها الفلاحون وعم انتشارها. 

تستفيد الزراعة من السقي من مصادر مياه عديدة : 
واد تانسيفت وواد الحجر وفيض مسيلات ومياه العيون 
والخطارات وأخيرا الضخ الآلي. وتغطي الأشجار حوالي 
0 من مساحتها : زيتون وعنب ومشمش وفواكه متنوعة, 
وهي تتحول اليوم لتصبح ضاحية حليبية وبقلية لمدينة 
مراكش. ويزداد اهتمام الفلاحين العصريين والتقليديين 
بعريية الأبقان الخلرب 'الزوسية" الممعوردة والمهيعقة, 
وبإنشاء الحضائر العصرية؛ ويوجد بالجماعة خمس محطات 
لجمع الحليب. ويرافق مسلسل رأسمالة الزراعة خركة دمج 
الملكيات وغزو الملاكين الحضريين على حساب الفلاحين 
الصغار الذين يبيعون بقعهم الصغيرة ويتحولون إلى عمال 
زراعيين أو يهاجرون, والعديد من شباب الجماعة يعمل 
بمراكش ويسكن بقريته الأصلية, يتراقص يوميا بينهما 
مستفيدا من وصول حافلات النقل الحضري إلى قنطرة واد 
الحجر ومن سهولة النقل على الدراجات الهوائية والنارية 
والعربات. كما ينتشر السكن المتشتت بالمزارع العصرية 
بيتنا:بيقق السكن العقليدئ بالدوارس. ويرجد بالجتاعة 
عدد من المراكز الكبرى التي تسير في طريق التمدين والنمو 
العمراني أهمها مركز الشويطر ومركز واد الحجر على طريق 
مراكش -فناس خيث ظهرت:منشاث عمومية واجتماعية 
وسويقة دائمة. 

ربطت زاوية بنساسي مؤخراآً بطريق ثلاثي مرصف 
بالطريق الرئيسي عند قنطرة واد الحجر طوله خمسة 
كيلومترات, وتبعد هذه الأخيرة عن مراكش بسبعة عشر 
كيلومتراً وكان يعقد بجانب الزاوية موسم ديني للولي 
بنساسي لكنه توقف منذ عقود من السنين, كما كان ينعقد 
بجانبها سوق أسبوعي يوم الجمعة يفصله الواد عن الزاوية, 
ثما يجعل السوق ينقسم إلى سوقين يعقد كل منهما بضفة 
عند فيضان الوادء ونقل السوق في بداية الستينات إلى 
مكان مجاور لقنطرة واد الحجر حيث صار يعقد يوم السيت: 
وما زال يحمل اسم سوق بنساسي. يعرف نشاطا متزايداء 
إذ يقصده كثيرمن السكان الحضريين لشراء الخضر الطازجة 
واللحوم, وهو سوق حديث حسن التجهيز به سوق للمواشي 
وآخر للجزارة : سبعون دكاناً. وحوالي ثلاثين دكاناً آخر 
وبعض المنشآت داري يقام بوسطه خيام وسقائف لبيع 
منتجات حضرية يشتريها الريفيون أو ريفية يشتريها 
الحضريون والريفيون. ونظرا لموقع الزاوية المهدد بفيضان 
الواد قإنه لم يشيد حولها أي بناء. وظهرت بعض الدكاكين 


والمباني الجديدة على بعد 100 م منها بجانب الطريق يحيط 
بها عدد من القرى وسط البساتين. وظل عدد سكانها ثابتا 
منذ عقود, فإن استفادت قديها من موضعها الحصين بمكان 
غني فلاحيا فإنها صارت اليوم ضحية هذا الموضع الضيق 
الخظيرء الذي حك عليه بالركوه »كما عانت من سياسة 
التهميش الاستعمارية وفقدت موسمها وسوقها والكثير مئ 
فبابها. 
بحث ميداني في خريف 1990 :.بحوث السنة الرابعة في الجبغرافها 
لبعض الطلبة بكلية الآداب بمراكش. 
أحمد هوزالي 


بنساسي ء عبدالله السبعي. نسبة على غير المشهور 
إلى أولاد بوالسباع الذين كانوا يقيمون بحوز مراكش 
أواخر القرن التاسع (15 م( . ويكتب أيضا مفصولا : ابن 
ساسي. نشأ في بادية قومه السباعيين, وأخل علم الظاهر 
والباطن في مدينة مراكش. وإذا كنا لا نعرف العلماء الذين 
تتلمذ لهم فإن المصادر تؤكد أنه سلك طريق القوم على يد 
الشيخ عبدالله الغزواني تلميذ عبدالعزيز التباع أشهر 
مريدي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي مجدد الطريقة 
الشاذلية ومؤلف دلائل الخيرات. وقد أذن له شيخه 
الغزواني ‏ بعد أن اكتمل حاله ‏ باتخاذ زاوية له على ضفة 
واد تانسيفت بمكان كان يدعى تانفريت وأصبح يعرف 
بزاوية بنساسي. 
ترتبط شهرة بنساسي بمجال التصوف فحسب. وإنا 
اشتهر أيضا بإسهاماته الفعالة المتعددة في مقاومة المحتلين 
البرتغاليين للشواطئ المغربية, ولا سيما في إقليم دكالة. 
ولعل من أهم الشواهد الدالة على ذلك؛ القصة المسماة في 
بعض المصادر "قصة المرابطين" (مدينة؛ 76) وفي بعضها 
الآخر "أسرى أزمور" (بمتع؛ 86). وتقول هذه القصة إنه لما 
أجلي البرتغاليون عن مدينة أزمور. عقب فتح محمد 
الشيخ السعدي لأكادير سنة 1541/947» تسارع إليها جماعة 
من الصوفية والمتاهدين على رأسني أبو محمد عبدائله 
بنساسي السبعي ورفيقه في طريق القوم أبو محمد عبدالله 
الكوش» بقصد حراستها حتى يأتي مدد المسلمين ومن 
يعمرها منهم مخافة أن يرجع إليها المحتلون. فإذا 
بالبرتغاليين المحتلين لمازيغن (الجديدة) قد اقتحموها عليهم 
قبل وصول المددء وأسروهم ثم ساقوهم إلى مازيغن, ولم 
يقبلوا بإطلاق سراح الوليين المذكورين إلا مقابل فدية بلغت 
ألفى ريال ومائتى ريال, أداها عنهما المسلمون بأمر من 
سلطان مراكش أحمد الأعرج السعدي. (الاستقصاء 5: 
0 
وإلى جانب ذلك وعلى غرار أولياء مراكشء كان 
عبدالله بتساسي من سائذ الحركة السعدية المتنامية في 
الجنوب المغربي؛ وممن ساعد زعيميها أحمد الأعرج ومحمد 
الشيخ على الدخول إلى مراكش (الأولياء؛ 632:2). على 
أن أبرز دور قام به هذا الشيخ لصالح الحركة السعدية هو 


توسطه في النزاع الذي نشب بين الأخوين الأميرين أحمد 
الأعرج ملك مراكش, ومحمد الشيخ ملك سوس عقب فتح 
هذا الأخير مدينة أكاديرء وذلك تتميما للدور الذي قام به 
كل من الشيخ رحال الكوش البدالي المتوفى سنة 1543/949, 
ثم الفقيه الجيهاني المراكشي (افريقيا» 461:1 464. 465). 
فبيعد سلسلة من الصراعات, حدث أن التقى الأخوان 
في معركة القاهرة (مكان بجهة جبل سكسارة) الشهيرة 
0ه وكان النصر فيها لمحمد الشيخ الذي اقتحم ش 
عاصمة أخيه مراكش, بينما التجأ أحمد الأعرج إلى زاوية 
عبدالله بنساسى واحتمى بحماها. (افريقياء 466.465:1). 
أوفد أحمد الأعرج من ملجئه ابنيه زيدان والناصر في 
طلب النجدة من غريمه الأسبق أحمد الوطاسي بفاس. ولما 
شاع خبر هذه الوفادة في الأوساط المراكشية اتصلت 
مجموعة من الفقهاء والصوفية, وعلى رأسهم الشيخ 


عبدالله بنساسي , بأحفل الأعرج وأقئعوه بالعدول عن رأيه, 


ونظموا بينه وبين أخيه لقاءً أخيراً على مقربة من العاصمة. 
(تاريخ؛ 93). وانتهى اللقاء بمبارحة أحمد الأعرج للمنطقة 
إلى تافيلالت» ورجوع محمد الشيخ إلى مراكش وانفراده, 
بالتالي: بالسلطة. 
2 عبدالله بنساسي ليلة الجمعة 26 شعبان 27/961 
يوليوز 1554 ودفن بزاويته بضاحية مراكش. 
م. ابن عسكرء دوحة, 110 ؛ م. العربي الفاسي, مرآة ؛ م. المهدي 
الفاسي. ممتع. 82 ؛ مارمولء إفريقيا ؛ دييكو دي طوريس, تاريخ 
الشرفاء ؛ م. الافراني, نزهة. 19 ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ أ. 
الوارثء الأولياء ودورهم في مغرب القرن السادس عشرء د. د. ع. 
كلية اداب فاس, 1988. 


أحمد الوارث 


ا 0 من المغرب 

استوطنت البرتغال خلال القرن الثامن عشرء منهم : 

بنسبات؛ شلوم بن أبراهام» كان ربيا بتامّسّارت آخر 
القرن السابع عشر وطرفا من القرن الثامن عشرء صاحب 
كتاب هليا كامور (الحمد المطلق)؛ 1726. يقول بنايم في 
كتابه مالكي ربنان : إن كتاب هذا الربي قد يعتبر مقدمة 
لمعارة سدة همحبيلة لموشى ابابضوو وهودموللت قبالي 
مكتوب شعراً. 

بنسيات, ليفي, وابنه ماركوس اللذان خاضا معا 
صراعا ضد حكومة ضوم ميكيل 1834.1828. 


12712 عمجهأ! يال كنال دعل 5ر80 دوعا ,ملعتمآا .ىم 
10 


بنسيات, يعقوب. ولد بالمغرب وتوفي بليفورن عام 
8. صاحب ديوان شعر ديني مقدس (ببوتيم) نشر تحت 
عنوان ويغل يعقوب (وابتهج يعقوب) نشر بليفورن عام 
7. وله أيضا خطب ومواعظ نشرت مجموعة بليفورن 
عام 1 تحت عنوان رواح يعقوب (نفس يعقوب)» ويتعلق 
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موضوعه بمقالات وفصول حول القواعد العشر للأخلاق 
الواردة فني النشيد الخامس عشر من الزبور. لكل فصل 
مقدمة بالنثر المسجوع أي بالمليصة عندهم. وقد قام حييم 
الزعفراني بستحليل هذا الكتاب واتخذه فوذجا للآداب 
اليهودية المغربية المكتوبة بالعبرية. 


ا علاللاز 16و06آ ,لمقاكهة .11آ : «مبوططع ]1 مأأعك/ ستهمعج8 .لا 
171471 أفاكلتا7 خارع ملع 0 


سيمون ليثي 

بنسعيد (أسرة سلاوية.) ‏ ابن سعيد 70 
بنسلامة. أسرة رباطية أصلها من الشاوية؛ انتقلت 
إلى الرباط في تاريخ مبكرء وأصبحت لها وجاهة ومكانة, 
حتى إن زنقة حملت اسمها في بوقرون أهم أحياء المدينة 
القدهة, بين زنقة اليوسفي وزنقة الرايسي ي. وأكثر اشتغالهم 
في تجارة المنسوجات والملابس بالسوق الفوقي. (شارع 
القناصل اليوم). معدودون في أتباع طريقة شرفاء وزان, 
مذكورون في ذوي المبرات والصدقات, 3 سيما الحاج 

المحجوب والحاج التهامي بنسلامة التاجرين الكبيرين. 


بنسلامة؛ المعطي بن المحجوب (الحاج.) من 
نبغاء طلبة الرباط في أواخر القرن الثالث عشر (19 5 
كان ملازما دروس شيخ الجماعة إبراهيم التادلي: وهو 
السارد بين يديه مما يدل على أنه فى طليعة الدارسين. 
وكان المعطي بنسلامة أثيراً لدى الشيخ مقربا إليه؛ إلا أن 
المنية عاجلته وهو ما زال في شرخ الشباب. 

توفي قبل عام 1893/1311/ ودفن بدار الشيخ إبراهيم 
التادلي بحي تحت الحمّام في البيت الذي يدرس به العلم: 
وفي هذا البيت أقبر الشيخ التادلي بعد وفاته. 


بنسلامة؛ المعطي بن الهاشمي بن الحاج التهامي. 
من شبان الرباط المتعلمين تعليما مزدوجأ في المدارس 
العصرية؛ ومن السباقين إلى الانخراط في الحركة الكشفية 
المغربية, كان من أفراد الفرقة الكشفية المغربية التي قامت 
لأول مرة باستعراض في يفرن وخيمت به سئة 1934, ثم 
أصبح لاعبا لكرة القدم في فرقة المغرب الرباطي. وكانت له 
بعد ذلك مساهمة في الحركة الوطنية وفي المقاومة بعد أزمة 
سنة 1953, وتوفي بمسقط رأسه حوالي عام 1980. 

م. بوجندار, الاغتباط. 261 ؛ رواية شفوية عن م. الأمين بلكناوي. 

محمذ حجي 

بنسلمة الغياتي. د أب قواد إقليم الهبط خلال القرن 
العاشر (16 م) على تعيين نواب عنهم لحراسة القبائل 
الهبطية من غارات جنود الثغور الشمالية الواقعة بيد 
البرتغال. وسموا هؤلاء النواب بالمقدمين. ففي هذا الإطار 
عبن طلحة العروسيء قائد القصر الكبير سنة 915/ 1509, 
المدعو بنسلمة الغياثي مقدما على جبل بني عروسء لحراسة 
قرى أفكير وميسرة وسوق اثنين بني عروس» وصي أكثرها 
عرضة لغارات جنود أصيلا. وكانت مهمته الأساسية مراقية 
مدخلين : شمالي واقع بين جبل حبيب وجبل بني عامر, 
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يتوسطه مجرى واد الخروب؛ وآخر جنوبي ينفتح بين جبل 
سماتة وجبل بني عامرء يخترقه واد المخازن. 

قام بنسلمة الغيائي بمهمة مقدم خلال سنوات عديدة من 
مدة حكم طلحة العروسي وابنيه أحمد (1530.1511) وعبد 
الواحد (1530. 1559). واعتاد التحرك بعدد من الفرسان 
بين 70 و80 فارسا. بقي في عمله إلى سنة 1534, حينما 


توارت عنا أخباره. 
: 207 - 203 - 46 - 30 .م ,1 ,701 بهأندجة عل دتعابق ,قعنع 2001 .18 
.9 .2 ,2 ,9/01 
حسن الفكيكي 


بنشطونء زكري بن نسيم كان ربّيا لطائفة اليهود 
البلديين أي تُشايَيم المحليين (الأهالي) بفاس., وهو التعبير 
الذي يُضاد به اليهود النازحون من إسبانيا الملقبين 
بالعَجْميين أي الروميين الملقبين أيضا بالمغوارشيم (انظر 
بتايم, مالكي ربئان). 

بنشطون؛ شطون بن شاويل هالفي, كان أحد الأعيان 
المرموقين من بين اليهود البلديين عام 1525 (انظر طوليدانو, 


نير همعرب؛ ص. 60). 


وكان لقب بنشطون متداولا بأصيلا بين سكانها اليهود 
من القرن الرابع غشر إلى القرن العشرين, وكان هناك ريي 
يدعى بنشطون مسعود هالفي على قيد الحياة خلال القرن 
الرابع عشر (انظر لاريدو أسما ...2 صضص. 5 


كعك 870715 كعط ,ه0عتهآ خط ر امتتعططه؟! أ]أه كلا مستهمء8 .لا 
.2ت 07 ' هتعلط ع7( ,ممقلع 101 .78/1 .لا بوإقيال 


بنشيمول أبراهام, امستطعدء8: كان ترجماناً 
بالقنصلية العامة لفرنسا بطنجة في أوائل القرن التاسع 
عشرء وقد خلف أباه موشي في هذه المهنة التي مارسها من 
عام 1805 إلى عام 1813. شارك بصورة ةفعالة في 
المفارضات المغربية الفرنسية الي ا أنضت إلى اتفاقية 
إسلي المبرمة بين البلدين بتاريخ 10 شة شتنبر 1844 . وفي شأن 
أبراهام بنشيمول كتب لاريدو يقول : + “نه الفلطات مولاي 
عبد الرحمان ظهيراً للتوقير اعترافاً بالخدمات التي أداها 
للمغربء وعندما أحيل على التقاعد. عينه السلطان أميناً 
مديرا لجمزك طبجةة: 
خلفه في مهام الترجمة بطنجة ولداه موشي وحييم 
عه على الحماية الفرنسية مدى الحياة, غَام 1863. 
يَنْشيمُولٌ حييم. ابن أبراهامالمذكور, اشتغل 
بالترعمة فى التدوبية الخردتية يطنضة بعد أغيه منوني. 
وهكذا أصبع عام 1868 يعمل برتية نائب موثق بنفس 
المؤسسة. ثم في عام 1884 صار خليفة قنصل شرفيا, ثم 
أنشأ بنك حييم بنشيمولء وكان يمثل كمبانية ياكي 6عندوو2 
للملاحة. ساعد على فتع المدارس اليهودية التابعة للرابطة 
الإسرائيلية العالمية» وانتتخب عام 0 رئيس لأولى لجنة 
للطائفة اليهودية؛ ؛ ثم أسس بطنجة مستشفى بنشيمول 


ش وأهداه للمدينة. 


5 10115 وآ ,00عكهآ .ل : كعلاصوابهط كع[ جلاى 3/0165 وتاماطمآ . م 
.م كال - 


سيمون ليقي 


انعا كوكصن: ال #تطرانية اسلها من الألدلين 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 5005, 
وهواسم قرية بناحية لاردة 167108 وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان منذ سنة 1149 / 1737. 

م. دأودء مختصر تاريخ تطوان. 2 : 1 ؛ م. أبن عزوز حكيمء 

عائلات تطوان. 


: تصلاء 172427 : كه فاه 1 ,151000 : كم ناتته/ ,مماأعدوعاء 
م ,ستعلة1] تنوعم م15 


محمد ابن عزوز حكيم 
بنصالح, لعزيزية بنت بوعزة. مقاومة ولدت سنة 1910 
بدوار العمامرة. فرقة أولاد عبدون, قبيلة أولاد بحر 
الصغار, بإقليم خريبكة. شاركت في المظاهرة الصاخبة التي 
عرفتها مدينة خريبكة والنواحي بمناسبة ثورة الملك والشعب 
يوم 0 غشت 1955. وعندما اشتدت الأمور على الفرنسيين 
اطلقوا النار بطريقة عشوائية ووحشية فكانت لعزيزية من 
بين الضحايا الذين سقطوا في ساحة الشرف حاملة العلم 
الوطنى عالياً. 
شهدا ءالاستقلال ج 2. 
عز الدين العلام 
يتضونادو: أربدضوتاه و اراملشونا سو اسه 
تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية 
تحمل نفس الاسم 00 ووكان من بين أفراد هذه 
الأسرة بتطوان التاجر علي مَلْضُونَاضُوء الذي كان حيا 
سنة 1652/1062. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 


.1679/ 0 


11و 4770آ1 4ع 1ه أععكقلط ,(200ه142100 ملعقبلظ) أبوطه 81 
: كهألنجه" ,15910010 : 5ه 11 نجهم ,ممتعدععاء : 183 .م ,1953 ,قالع 
.]لمق بتصاعلة1] تنصعط هط[ .1/! : «مناءء:عمه/! 


محمد ابن عزوز حكيم 
بنضوصة ‏ بندوصة 
بنطاطا ء يعقوب, المولود عام 1895. محام ورجل 
قانون بطنجة,؛ له كتاب في الفولكلور كتبه باللغة 
الإسبانية::عنوانه ا خوكلارد ولوس سوكوس أي “مطرب 
الأسواق' عضو مراسل لأكادمية التاريخ الإسبانية؛ وكان 
أحد الغلاثة الذين يمثلون الطائفة اليهودية في المجلس 
التشريعي بطنجة إبان النظام الدولي. وبعد الاستقلال هاجر 
إلى كاركاس. 
.ص ,ع20 1[ ياك كإنلال دع 2/0715 5ع ,00عمة] .م 


بَنْعودة, محمد بن العربي, مقاوم ولد سنة 1932 
بدوار بنعودة بأولاد المنكار بأحفيرء إقليم وجدة. وبحكم 
قربه من المنطقة الشمالية انخرط في صفوف جيش التحرير 
في الوحدة التي كانت مرابطة ببني إزناسن تحت إمرة السيد 
ميمون الرحماني. فشارك في جل المعارك التي كانت 
تخوضها وحدته ضد جنود الاحتلال. وأثناء هجو للعدو 
الفرنسي على موقع رجال جيش التحرير بمنطقة:تسمي 


أَرَرْعَلُو حيث وقع اشتباك عنيف استعملت فيه أفتك 
الأسلحة؛ أصيب بنعودة بشظايا قنبلة مدفع فسقط جريحاً. 
وبعد إلقاء القبض عليه قام الجنود الفرنسيون بقطع عضوه 
التناسلي, نات ربح الله به انلق 2 جره الطغيان 
أبشع تعذيب وقثيل يوم 23 ماي من سنة 1956. 
شهداءالاستقلال. ج 2. 
عز الدين العلام 


بنعيّاد. أسرة. ابن عباد 

بنعبد النبي ‏ أسرة. ‏ ابن عبد النبي 
بنعبود . اسرة. ‏ ابن عبود 

بنعجيبة ‏ ابن عجيبة 

بيسن (شخ عيمارة) نه انن مويق هذ 


بَنْغُبا البصير بن محمد, مقاوم ولد سنة 1922 
بدوار الأحواز بالسماعلة, ناحية وادي زمء إقليم خريبكة. 
شارك في المظاهرة التي انطلقت بمدينة وادي زم والنواحى 
يوم 20 غشت 1955 حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق 

الرصاص على المتظاهرين فسقط قتيلا رحمه الله. 

شهداءالاستقلال؛ ج 2. 

عز الدين العلام 

بنغبريط, أسرة تلمسانية انتقل منهم إلى ا مغرب في 
أواخر القرن التاسع عشر أبناء أحمد بنغبريط الخمسة : عبد 
الرحمان والغوثي وقدور ومحمد ومصطفى. وكانوأ جميعاً 
يحسنون اللغة الفرنسية الأمر.الذي أهلهم للعمل كتراجمة 
قبل فرض الحماية وبعدها. وقد نوه أوجين أوبان ملطنات .11 
في مقدمة كتابه مغرب اليوم غلاد/0 لازاه '2 1070( 1.6 
(ص 3) بالمساعدة التي قدمها لها قدور بنغبريط منذ 
وصوله إلى طنجة في شتنبر سنة 1902 قائلا : "كان لي 
السيد قدور خلال رحلتي الطويلة عبر المغرب الشمالي أوفى 
رفيق وأحسن مخبر". 

وتفرق آل بنغبريط بعد سنة 1912 فى مختلف حواضر 
المغرب كفاس والرباط وتأقلموا مع الوسط الجديد لباساً 
وعيشة باستثناء الغوثي الذي ظل في وجدة محتفظأ 
بهندامه "الواسطي". 

بنغبريط, أحمد بن محمد بن أحمد التلمساني أصلاء 
تلقى تعليمه بال مغرب وعرف بنشاطه الاجتماعي والرياضي؛ 
فكان من المؤسسين للحركة الكشفية بالمغرب. 

سعى أحمد بنغبريط إلى اعتراف السلطات بجمعية 
الاتحاد الرياضي الرباطي السلوي, فتم ذلك يوم 7 أكتوبر 
2 وأصبح هو رئيساً لمجلسها الإداري الذي ضم عدداً 
من شباب العدوتين, أمثال السيتل العيساوي؛ ومسعود 
الشيكرء وعبد الجليل القباج؛ ومحمد الرشيد ملين. وكان 
الاتحاد يتكون من خمس فرق : كرة القدم وكرة السلة, 
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والسباحة؛ والرياضة البدنية؛ والكشفية. 

نمت فرقة الكشفية بانضما م شبان مغاربة كانوا يدرسون 
في "ليسي كورو" إليهاء وصارت تحمل اسم “الكشافة 
الحسنية" ' بعد أن قبل محمد الخامس رحمه الله تعيين 
ولده مولاي الحسن رئيسا شرفيا لها (انظر المرسوم الملكي) 
وقام هؤلاء ء الكشافة بأدوا ر طلائعية في الحركة الوطنية 
الأولى ابتداء من صيف 1933, وأصبح لها فروع بفاس 
والدار البيضاء والجديدة وغيرها من الحواضر المغربية, 
وتكاثر عدد الشباب المنخرطين فيهاء فكانت مدرسة 
للتربية والتوعية والتنشيط. 


وعرف أحمد بنغبريط كذلك بنشاطه الثقافي 
والصحافي, إذ ساعد الحاج أحمد بلافريج في مرحلة 
تأسيسه لمدرسة محمد جسوس بالرباط, أول مؤسسة تربوية 
حديثة بالمغرب, وعمل مع سعيد حجي في إرساء قواعد 
جريدة ا مغرب, أول جريدة وطنية يومية صدرت بالمغرب, 
. وملاحقها الثقافية التي تطورت إلى مجلة الثقافة ا مغربية. 
ولما توفي سعيد حجي سنة 1942 تولى أحمد ينغبريط 
إدارة مجلة الثقافة ا مغربية: فكبّر حجمها وأطال عنواتها : 
الثقافة ا مغربية للآداب والعلوم والفنون, وجعل سنة 
إصدارها بهذا الشكل سنة ثانية اعتباراً للاعداد السابقة 
الغي أصدرها مؤسس المجلة سعبيد حجى سنة أولى. صدر 
العدد الأول من السلسلة الجديدة يوم الثلاثا 19 شعبان عام 
1/1 واستمر صده ورها بانتظام؛ عشرة اعداد في 
كل سنةء إلى أن توقفت عن الصدور بالعدد المزدوج من 
السنة الرابعة, عدد 10.9, بتاريخ رجب شعبان عام 1364 
/جوان . جوبي 1945؛ وذلك بسبب امتناع صاحب المطبعة 
الوطنية بالرباط عن الاستمرار في طبعها. 
وأصثو: أخمد ينقبريطا: بعد الثقافة الغربية بيشي د جريدة 
أسبوعية سماها ا مرشد, توقفت هي كذلك عن الصدور سنة 
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5 بسبب رفض نفس الطابع. 

وبعد الاستقلال انعزل أحمد بنغبريط عن الحياة العامة, 
واستقر في ضيعة له بضاحية سلا إلى أن أدركته الوفاة يوم 
الأربعاء 25 جمادى الثانية عام 1412 / فاتح يناير 1992 عن 
سن تناهز اثنتين وثمانين سنة. 

أ. معنيئوء ذكريات. 2 : 41. 46 ؛ مجلة الثقافة ا مغربية. سنوات 


2 . 1954 ؛ جريدة العلم ليوم 15 ص. 10. 


بنغيريط, قدور بن أحمدء ولد في مديئة تلمسان سنة 
2 وتعاطى مهنة الترجمة منذ أواخر القرن التاسع عشرء 
وارتبطت شهرته في المغرب بالأدوار التي قام بها كمترجم 
للمفوضية الفرنسية بطنجة» وللبعثات الفرنسية الموجهة إلى 
العاصمة المغربية فى بدائة القرن الحشويوة ود ذلك 
التاريخ. أصبح من الصناع المهرة والمديرين النشيطين 
للمحادثات الدبلوماسية التي كانت المفوضية الفرنسية 
تجريها مع موظفي المخزن بدار النيابة بطنجة من جهة ومع 
المخزن بفاس من جهة أخرى. 


دخل قدور بنغبريط عالم الدبلوماسية عندما أشركه 
ريفوال اذه1267 في القضايا الدبلوماسية المتعلقة بشمال 
أفريقيا عامة وبالمغرب بصفة خاصة ابتداءً من سنة 21901 
فقد صحب سفارة وزير الخارجية المغربية عبد الكريم ابن 
سليمان إلى باريز وإلى روسيا سنة 21901 وأصبح يلعب 
دوراً حيوياً في كل المفاوضات والاتصالات بين الفرنسيين 
والمخزن. كما كان عضوأ بارزاً في كل السفارات التي 
ذهبت إلى فاس. وهو الذي ترجم كل الاتفاقيات والمعاهدات 
التي عقدت بين فرنسا والمغرب في بداية القرن العشرين با 
فيها معاهدة الحماية المنعقدة سنة 1912. 

ظل قدور بنغبربط شخصية سياسية مرتبطة بالسياسة 
الفرنسية في المغرب وشمال أفريقيا. وتولى رئاسة جمعية 
أحباس الحرمين الشريفين. وبهذه الصفة كُلّف بإعادة ت: 
تلك الأحياس, فكان يقوم بزيارات لأقطار شمال أفريقها 


والحجازء ويدعو لعقد اجتماعات سنوية يشارك فيها 
منكدوابون مق تونس والجزائر والمغرب. وأول هذه الاجتماعات 
انعقد في 20 غشت 1917 بالرباط 270165 ,لاع ناةلانآ) 
(231 ,«مقاعه 4 

ويبدو أن الاحتفال بوضعٍ حجر الأساس لبناء معهد 
إسلامي ومسجد بباريز في 19 أكتوير 1922 كان عملا رائعاً 
في نظر المسلمين خاصة أولائك الذين تحتل فرنسا بلدانهم. 
ولاشك أن قدور بنغبريط. كرئيس لجمعية أحباس الحرمين 
الشريفين, كان له دور فعال فى إبراز ذلك العمل الحضاري 
للوجود , فهو الذي استدعى وفود الدول الإسلامية لحضور 
التدشين, وأشرف على الاحتفال وافتتحه. 

ولقد ظل قدور بنغبريط يدير شؤون مسجد باريز إلى 
وفاته سنة 1954 فدفن فيه. 

ع. الطرابلسي. سمط الآليء في سياسة ا لشير ليوطي نحو 

الأهالي. 


-وع © .1 عع قللتة© .1 : 1926 ,«مناعع ل وء01هص2 ,لإعامو لآ 
417107101165 510715 لا ,ناما 


علال الخديمي 

بنغبريط؛ محمد بن أحمد التلمسانيء أخو قدور 
بنغبريط سابق الذكرء اشتغل سنين عديدة ترجماناً بالمحكمة 
الباشوية بالرباط. وكان إلى ذلك ولوعاً بالطرب. يتقن 
العزف على الكمان؛ وبهذه الصفة حضر مؤقر ا موسيقى 
العربية بالقاهرة سنة 1932. وكان يصحبه بالرباط جماعة 
من الهواة خاصة الشباب؛ يأخذون عنه الموسيقى صناعة 
وتدريباً على آلاتها المختلفة بمقهى مجاور لزنقة العريفة 
المسماة زنقة الأوراوي في طريق الجزاء, شا شارع محمدالخامس 
اليوم. وبعد محمد بنغبريط في طليعة من أدخلوا الطرب 
الغرناطي إلى الرباط. ومن أشهر المتخرجين على يده في 
هذا الفن الحسين بن المكي وابن عمر وأحمد بناني رئيس 
جوق الطرب الغرناطي الرباطي. 

توفي محمد بنغبريط بالرباط حوالي سنة 1940/1359. 

تقاييد خاصة. فح لقن كنار 

بنفسج, نبات عشبي من فصيلة البنفسجيات 
6 ومن جنس فيولا 71012. يعيش منه في العالم 
أزيد من أربعمائة نوع من بينها سبعة عشر نوعاً توجد في 
المغرب, تساهم أغلبها في تكوين حراج الغابة. 

الجذور زاحفة» الساق مرتفع يتراوح طوله عامة ما بين 5 
و40 سم, الأوراق قاعدية؛ الأزهار طيبة الرائحة وعطرة. 
تعكون من خمس تويجيات تنتهي السفلى منها بشوكة, 
ألوانها بنفسجية عادة زرقاء بيضاء أو صفراء. الثمرة جافة 
متفتحة تشمل عدة بذور ذهنية يتغذى منها النمل عادة. 

من أهم أنواع البنفسج بالمغرب نجد : قفيولا مومبينا 
1118 11013 نوع من البتقضسج مستوطن في غابات 
ومغاضر شمال إفريقيا ابتداءً من 1.200 م من الارتفاع. إنه 
عشب معمرء يثمر عدة مرات في حياته. له أزهار جميلة, 


0 0 بالاحمر الارجواني' بيضاء 0 أو 
الشرقي 0 الزيك: تعن مين التبانات العطرة ويستعمل 
في الطب التقليدي. ٠.‏ ينتج المغرب كمية ضعيفة من أزهاره 
حيث يحتل هذا العشب الصف 66 من بين 112 عشبة طبية 
5 7 
الأكثر رواجاً فى متاجر الأعشاب. 
استخرج أول دليل ملون في الكمياء من البنفسج 
ومايزال يستعمل بكثرة فى هذا الميدان. 
وهناك انواع وضروب أخرى تستعمل للزينة في 
الحدائق. 
ب عمتهكنآ الك كعفتتواج دعل علاع0612/0) بعكتة11 .1 أت رععمءطصاظ هآ 
: 1973 ,315 ردعع6 لهي دعننواط دعا ملتتستطه8 .5 ر 1941 كععاف 
0 ا 
وهام : جلمد 71601 دعاصواط ,تفلطكلقااء8 .[ : 1987 ,عممار 
7 ,عماللا عمعداط عط .07 ,دملاو 1021 


غجاة الخياطي 


بنفضيل اغنين جستسة عن سات عبن 
الأندلس إبان محاكم التفتيش. ولد بمراكش عام 1 1903 
وبها نشأ وتعلم» ٠‏ آخذ1 أعن الفقهاء أمثال ما ء العينين وابن 
ا مدني وابن كبور وسيدي اند ولد د وسيدي 
ان عاش اند نه ل أو 
بمنزله. وقد تخرج على يديه عدد كثير من الطلبة. اسن 
هو وثلة من أصدقائه مدرسة حرة بسحي أزبزض» درب 
القاضي. لكن سرعان ما أقفلتها السلطات الاستعمارية. 
كما عمل في صفوف الحركة الوطنية واعتقل أكثر من مرة, 
واعتلت صحته في السجون والمنافي. وكان إماماً وخطيباً 
في عدة مساجد كجامع المختاريين وجامع حارة الصورة 
وجامع سيدي غانم. 

توفي بمراكش عام 1368 / 1948. 

أ. متفكر, ذيل الإعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 

البنك بالمغرب. كانت الأبناك والمؤسسات المالية 
أثنا فترة الحماية أجهزة دخيلة على المغرب؛ وكانت غايتها 
الأساسية تعبئة أموال البلاد واستثمار خيراتها في أقرب 
الآجال؛ لذلك كان على الدولة المغربية بمجرد استرجاعها 
للاستقلال أن تتدخل في شؤون تلك الأبناك وفي مجال 
الرواج النقدي الذي يعتبر من أخطر أدوات السيادة الوطنية 
شأناء ولكن كان عليها أيضاً أن تتحلى بمنتهى الصبر 
والأناة بحكم استحالة محو نصف قرن من التبعية 
الاقتصادية بجرة قلم أو لمجرد إرادة دولة الاستقلال ذلك» 
فإن النقود شأنها كشأن وسائل النقل مثلاء فلا يكفي أن 
يمسك بزمام أمورها أبنا الوطن ليستمر الإنتاج وتتزاول 
المبادلات بسرعة وسلام. ولما كان الرأسمال المحرك لدولاب 
الإنتاج بالمغرب سنة 1956 مازال كله بيد الأجانب, ا 
مناص من التريث في إجباره على شيء ء من المراقبة 
الوطنية. حتى لا يفقد أربابه كل ثقة بالبلاد ل 
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أموالهم دفعة واحدة, فتنقطع المعاملات النقدية والمبادللات 
التجارية ويتحول الاستقلال إلى أزمة وشماتة. ولذلك 
سارت الحكومات الأولى» غداة الاستقلال, ؛ باللازم من 
التبصرء واكتفت ببعض الإجراءات التحفظية؛ فتلافت 
ل ا ا وقع في شهر 
غشت 1957 وقت كان الفرنك المغربي مازال مرتبطا به, 
00 ثت مكتب مراقبة الصرف في 22 انار 98 وأقدمت 
في فبراير 1958 على جعل حد لرواج البسيطة الإسبانية في 
المناطق التي كانت خاضعة للحماية الإسبانية وعوضتها 
بالفرنك المغربى. كما أدخلت التنظيمات البنكية التى كان 
معمولا بها فى المنطقة الفرنسية السابقة بتلك الجهات: 
وذلك دعما لوحدة التراب الوطني الذي كان منقسما بين 
فرنسا وإسبانيا منذ 1912. ولكن لما أقدمت الحكومة 
الفرنسية مرة أخرى على تخفيض قيمة الفرنك الفرنسي يوم 
8 دجنير 1958 ولم تشعر المسؤولين المغاربة بذلك إلا في 
آخر اللحظات؛ وجدت الحكومة المغربية نفسها مضطرة 
لفصل الفرنك المغربي عن الفرنك الفرنسي على الفورء 
لحماية المصالح الوطنية. وترتب ذلك سلسلة من 
الإجراءات التى عززت السيادة الوطنية وجعلت حدا للك 
المرحلة من التناقض بين الاستقلال السياسي وحرية التصرف 
بالرواج النقدي والمالي؛ وكان من ذلك. بالترتيب الزمني» 
إحداث صندوق الإيداع والتدبير (10 فبراير 1959), وإلغاء 
امتيازات البنك المخزنى وإحداث بنك المغرب (30 يونيه 
9 ) وإحداث البنك الوطني للتنمية الاقتصادية (24 
يوليوز 1959), وإحداث البنك المغربي للتجارة الخارجية 
(فاتح 1959) 00 الدرهم المغربي وحصر قيمته بالذهب 
(أكتوبر 1959), وإلحاق منطقة طنجة الدولية بالنظام 
النقدي والبنكي الوطني (مارس 1960)», وإعادة النظر في 
نظام القرض الشعبي (2 فبراير 00 ٠‏ ثم إصدا ر القانون 
لمن للهنة الأبناك عرسوم ملكي تمرح نوم 1 أبريل 21967 
وإحداث القرض العقاري والفندقي يوم 18 مايو 2.1967 إلى 
غير ذلك من القرارات التأسيسية التي استوجبتها المصلحة 
الوطئية وانتهى إليها تطور وظيفة الأبناك في النصف 
الثاني من هذا القرن في جميع الأقطار. 
فمن جهة المصلحة الوطنية, كان من الضروري أن تقام 
وسائل مراقبة الرسمال الأجنبى؛ لكون الرأسمال الوطنى فى 
تلك السنوات الأولى من الاستقلال كان مازال في 
مستويات من التراكم متواضعة؛ وكان من غير الصواب أن 
تترك الأموال الأجنبية على ما كانت عليه إبان الحماية من 
حرية الاستثمار والمضاربة؛ وكان لا بد أن تلزم بالانصراف 
إلى ما فيه النهوض باقتصاديات البلاد؛ لا على أساس أن 
تجني كمشة من الأفراد أكبر الأرباح في أقرب الآجال. 
ولكن على أساس أن تكون التعبئة المالية دعما لوسائل 
الانتاج والاستهلاك لفائدة جميع طبقات الشعب في المدى 
البعيد. فكان لا مناص من تعزيز سلطات البنك المركزي. 
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ومن إنشاء البنك الوطني للتنمية الاقتصادية» وتدعيم 
القرض الشعبي, وإفاء القرض الفلاحي مثلاء لتتأتى مراقبة 
الأموال الأجنبية الضرورية للتجهيزات الوطنية الأساسية, 
وأيضا لتعبئة الرسمال الوطني ليعوض الأموال الأجنبية 
التي انسحبت من المغرب المستقل الناشئ, ولذلك كان حتما 
على دولة الاستقلال أن تتمسك بالنهج الليبرالي وبمبدأ 
حرية المبادرة الاقتصادية, على أن تكون تلك الليبرالية 
موجههة حتتى لا ند تتحول إلى فوضى وأنانية: فكان الاتجاه 
إلى تشجيع كل مبادرة إلى إقامة أدوات الإنتاج 
والاستهلاك الأساسية, وكان الحرص على الحيلولة بين 
أرباب رؤوس الأموال, سواء منهم الأجانب أو المواطنون, 
وبين أن يوظفوا أموالهم في المضاربات المالية والنقدية, لأن 
ذلك الشكل من | المعاملات يزيغ بالنقود عن أطوارها 
الطبيعية: لأن النقرد في الأصل ام ات 
0 فلا ينبغي أن تحول إلى بضاعة قائمة بذاتها تباع 
تشترى لتدر على أصحابها أرباحاً آنية طائلة فيّحرم سلك 
الإنتاج من ريعها وينتهي الأمر إلى الكساد. 


وكان العالم أجمع قد مر من تلك المخاطر خلال الأزمة 
الاقتصادية الكبرى لسنة 1929؛, وكان سبب انفجارها 
تسلسل المضاربات المالية والنقدية آنذاك. فى إطار 
اقتصاديات كانت مازالت لم تصلح شؤونها بعد من جراء 
ما لحق بها من الدمار والتآكل أثناء الحرب العالمية الأولى. 
وكان من مفعول ذلك انهيار الإنتتاج وارتفاع الأسعار. مع 
إصرار حكومات الدول العظمى على أن يبقى صرف النقود 
الائتمانية (الورق البنكي) على ما كانت تصرف به ذهبا 
قبل الحرب؛ وكان ذلك ضريا من المستحيل؛ ولم تدرك تلك 
الحكومات خطأها إلا بعد أن سار الاقتصاد العالمي بخطى 
حثيثة ة نحو الأزمة التي اندلعت يوم الخميس 29 أكتوبر 
9, ويومئذ عم الوعي بخطورة ترك الرواج النقدي, الذي 
زاد في ضخامته تعميم الرواج الائتماني والنقود الكتابية, 
إلى المبادرة الفردية الحرة؛ واقتنع المسؤولون في كبريات 
الدول الرسمالية بوجوب إدخال شىء من المراقبة والتأطير 
في الرواج المالي» وكان من ذلك. فيما يعني المغرب, تأميم 
البنك المركزي بفرنسا في صيف 1936 على يد حكومة 
الجبهة الشعبية المنبئقة عن أحزاب اليسارء ولم يكن ذلك 
منها تصرفا إيديولوجيا بل ضرورة وطنية؛ ودليل ذلك ما 
كان من إثبات القرار على يد حكومة المارشال بيتان 
اليمينية النزعة. المعادية للجبهة الشعبية أشد العداء. 
بالقانون الذي صدر عنها لعنظيم مهنة الأبناك في دجنير 
0 وكان أول قانون فرنسي يرمي إلى إخضاع أرباب 
الرساميل إلى شيء من الانضباط وبقضي بحصر 
المضاربات في حدود معينة. ولما كان المغرب آنئذ واقعا 
تحت سلطة الحماية؛ وكانت جل الأبناك المقامة على ترابه 
مرتبطة بالأبناك الفرنسية ارتباط الفرع بالأصلء كان من 


الحتمي أن يتسرب شيء من تلك الإرادة التنظيمية إلى 


البلاد. وتجلى ذلك في ظهير 2 مارس 1943 الذي خول مدير 
المالية في إدارة الحماية سلطة إقرار ما يراه مناسباً من 
الترتيبات في مجال مهنة الأبناك وتبادل القيم المنقولة» 
وصدر في نفس التاريخ أول قرار مديري في الموضوع, 
وأدخلت عليه بعض الإصلاحات وبعض الإضافات في 
النتين الأخيرتين من عهد الحماية (1954 و2)1955 وأهم ما 
كان من تلك التقنينات إدراج الأبناك العامة بمنطقة الحماية 
الفرنسية في لائحة رسمية لإلزام أربابها بطلب رخصة 

مسبقة لمزاولة مهنتهم. ؛ وإحداث لجنة الأبناك: مركية من 
مدير الينك المشرن الذي أسندت إليه رئاستهاء ومن بمدلي 
كل الأبناك المأذون لها بالعمل؛ ومن مندوب للإدارة 
العمومية؛ وعهد إلى تلك اللجنة بمتابعة قضايا المهنة 
وإرشاد مدير المالية عن أحوالهاء لدى حاجيته إلى اتخاذ 
القرارات المنظمة لشؤون الإبداع والقرض والمنافسة بين 


الأبناك: أو بالأحرى لدى وجوب الفصل في الأحوال الذاتية ٠‏ 


أو الموضوعية لأربابها كلما وقعوا تحت طائلة القانون. 

ولم تكن تلك المحاولات التقنينية مع ذلك لتفقد 
الأبناك؛ بما فيها البنك المخزني ماكانت عليه من حرية 
التصرف شبه المطلقة في دولة الاستعمارء لإن الإدارة 
العمومية, في ذلك الإطارء لم تكن قائمة لخدمة الصالح 
العام: وإنما أقيمت لتيسير استثمارات الخواص ولدعم 
لوال ولذلك كان لزاما أعلى دولة الاستقلال أن تراجع 
تلك القوانين وأن تصححها أو تزيدها مفعولا 0 
الأموال في خدمة الانتاج وليس الانتاج في خدمة 
المضاربات الخاوية؛ سوا ء كانت تلك الأموال من مساهمات 
او قروض اجنبية او كانت من تعبئة الاذخار الوطني, 
وهكذا أقيم, في أقل من عشر سنوات, : نظام بنكي 
متماسك رأسه بنك المغرب وقوائمه مؤسسات مالية 
متخصصة؛ عمومية أو شبه عمومية. ولحامه شبكة من 
الأبناك الخصوصية؛ ما سنعرض له فيما يلي فنبسط القول 
شيئا ما في ما يحمل من هاته المؤسسات اسم البنك. 
ونكتفي بالإشارة إلى ما يحمل عناوين أخرى, مثشل 
"صندوق' ل 'قرض"؛ ونحيل على مكانها من هذه المعلمة 
للتفاصيل. 

بنك المغرب : أنشئ بنك المغرب بظهير مؤرخ بيوم 30 
يونيه 1959, ويحتوي هذا الظهير على ثلاثة وسبعين فصلا 
موزعة على تسعة أبواب: ووظيفة بنك المغرب الأساسية أن 
يقوم بأعباء البنك المركزي في السوق النقدية والمالية 
ا مغربية. وهو جهاز عمومي رسمي» مول باكتتابات الدولة 
دون سواهاء وذلك خلانا لما كان عليه البنك المخزنى الذي 
كان شركة بنكية تابعة لبئك باريس والأراضى المنخفضة. 
على أن بنك المغرب مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية 
المدنية وبالاستقلال المالي؛ ويعتبر شركة تجارية قابلة 
للتعامل مع جهات غير جهات الدولة, ولذلك لا تخضع 
حساباته لقوانين المحاسبة العمومية وإفا تخضع لأسلوب 
المحاسبة المعمول به في التجارة, وتقرر أن تكون مدينة 


الرباطء عاصمة المملكة؛ هي امقر ا مركزي للبنك؛ عوضاً عن 
طنجة التي كانت المقر الرسمي للبنك المخزني» ويبقى بيد 
الدولة أن تنقل هذا المقر إلى أي مكان آخر من البلاد كلما 
اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. 

ولبنك المغرب غايات ووظائف وردت تفاصيلها في 
البابين الثاني والثالث من الظهير المذكورء من الفصل 5 إلى 
إلى الفصل 42: وتندرج إجمالا على ثلاثة مستويات : 
المستوى النقدي والمستوى المالي والمستوى الاقتصادي. 

فعلى المستوى النقديء وظيفة البنك الأولى: يتولى 
إصدار العملة المغربية, وهي الدرهم. سواء منها القطع 
النقدية أو الأوراق النقدية, وهذه الوظيفة موقوفة على بنك 
المغرب, وهي امتياز لا يتمتع به بنك آخر في المغرب؛ 
لتبقى ميزة الرواج النقدي الشرعي والقوة الإبرائية حكرا 
على تلك العملة. بحيث لا يحق لأي امرئ أن يرفض 
التعامل بها داخل التراب الوطني, ويعاقب كل من يروم 
تقليدها أو تزييفها بأشد العقاب» وإذا كانت القوة الإبرائية 
للأوراق النقدية لا حد لها فإن القوة الإبرائية للقطع المعدنية 
لا بد في شأنها من مرسوم يرخص برواجها. ولبنك ا مغرب 
على كل حالء أن يختار الأشكال العامة لتلك النقود 
الاتتمانية؛ وحجمها ووزنها وألوانها ومادتها من الورق أو 
المعادن, كما له أن يسحب من الرواج ما فسد منها أو تآكل 
أو تقرر إلغاؤه لسبب من الأسباب» وعليه أن يبدلها 
لأصحابها كلما وقف على اندثار معالمهاء ولا يُسأل البنك 
عن تلك الأمور إلا من لدن السلطة الحكومية المكلفة 
بالشؤون المالية (فصول 14 إلى 20). 

على أن النقود الائتمانية ليست غاية في حد ذاتهاء 
بدليل افتقارها لكل قيمة مادية؛ سواء منها ما يسك من 
المعادن المبتذلة مثشل البرونز أو النحاس أو النيكل؛ أو ما 
يطبع منها ورقاً بالأحرىء إنما النقود وسيلة من وسائل 

تيسير الرواج التجاري الملموسء وحافز لجمهور المنتجين 

رالسسيلكن على تبادل البضائع بأسرع سبيلء ولما كانت 
سرعة ة المبادلات لا تتأتى إلا بضمان الثقة التامة في الأداة 
النقدية, فإن البنك المركزي يكون بثابة قطب الرحى بالنظر 
إلى كل المعاملات النقدية والمالية التي تتم داخل التراب 
الوطني. كما يكون مقدما على جميع العمليات التي تتم 
مع الأسواق الخارجية. سيما إن كان البلد مازال بحال 
المغرب في طريق النمو, وكان عليه أن يحمي مذخراته 
النقدية وإنتاجه الوطني. ولذلك كان من مهام بنك المغرب 
أن يسهر على قيمة الدرهمء ٠‏ وأن يحفظ شروط صرفه؛ كما 
عليه أن ينهض بالسوق النقدية المغربية؛ وأن يرتب شؤونها 
مع مراعاة سلامة المعاملات بين المؤسسات المالية الكبرى 
والأبناك الخصوصية, ومسايرة حاجيات الاقتصاد الوطني» 
وتتم صيانة قيمة الدرهم بحفاظ صندوق البنك على مخزون 
من الذهب (قطعا نقدية أو سبائك) ؛ أو على رصيد من 
العملة الصعية القابلة للتحويل في الأسواق العالمية» يتراوح 
بين تسع (1/9) وثلث (3/)) ما يروج من الدرهم في مجموع 
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البلاد (فصول 21 إلى 23) )» فلا ينبغي أن ينزل هذا المخزون 
دون الحد الأدنى حتى لا يحصل تضخم نقدي وتتحول 
المبادلات إلى مضاربات:. ولا ينبغي أن يتجاوز الحد الأعلى 
لئلا بقع انكماش نقدي ويُعاق الرواج التجاري من جراء 
قصور الكتلة النقدية: ولذلك خُوَلٌ بنك المغرب, شأنه في 
ذلك شأن كل الأبناك المركزية عبر المعمور, امتياز الاستقلال 
المالي, حتى لا يكون أداة طيعة في يد الحكومة التي قد 
تحملها الطوارئ السياسية على ما لا تحمد عقباه من 
القرارات المالية. وبنك المغرب مستشار الحكومة المالي 
(فصل 6 6)؛ وهو ووزارة المالية ملزمان بالعمل يدا في يد 
للحفاظ على التوازنات الأساسية, بل بنك المغرب يقوم لدى 
الحكومة بالوظائف المعهودة في كل بنك؛, فيما يتصل 
بالعمليات النقدية أو القروض المالية, أو عند الحاجة إلى 
التدخل في السوق المالية داخل التراب الوطني أو خا خارجه, 
فبنك المغرب ككل الأبناك يقوم بأعباء الإيداع والصرف 
والاكتتاب في قروض الدولة, وهو بنك الخزينة العمومية 
التي تودع فيه لزوماً كل مداخيل الدولة. وتتصرف فيها 
بواسطة حساب جار يمول ٠‏ من بين ما يمول به بالقروض 
العمومية والأوراق التجارية العمومية والقروض التي تصدر 
بضمان من الدولة داخل الوطن أو خارجه. ويشارك بتك 
المغرب في المفاوضات المتصلة بالقروض المبرمة لحساب 
الدولة أو بضمان منها ( (فصل 7).؛ وله في هذا الصدد حق 
إنجاز جميع العمليات النقدية على الذهب. أو على العملات 
الأجنبية بيعاً وشراء؛ وأيضا على جميع الأوراق التجارية 
0 لطبا ولسوا لكر رسي لخم ار 
الفائدة (فصول 25 إلى 27). 


ولبنك المغرب أن يتصرف بالودائع الضخمة التي تتر 
لديه, فيصم أو يقتني أو يحفظ لديه أو 0 
التجارية ما لم يتجاوز استحقاقها 120 يوما انطلاقاً من 
تاربخ خصمهاء وكل الأوراق التتجارية الصادرة عن الدولة 
أو بضمان منهاء شريطة أن لا تحاز مباشرة من الخزينة 
العمومية أو من الجهات المصدرة. وله أيضاً أن يقرض 
أمواله أو يمنح تسبيقات لأجل معين شريطة أن يكون ذلك 
بضمان الدولة, أو أن يكون مرهون بالذهب أو بالعملة 
الصعبة أو على شكل أذينّات بالعملة الصعبة. ٠‏ أو بقيم 
منقولة أو أوراق تجارية صادرة عن الدولة, أو مضمونة من 
قبلها, ٠‏ أو بأي نوع آخر من القيم يقبله البنك (فصل 28), 
ولتلك القروض والتسبيقات شروط وردت تفاصيلها فى 
البنود 29 إلى 34 سعياً في سلامة المبادلات ا 
المضاربات المجحفة. من ذلك أن الأوراق التجارية لا تخصم 
في المدى القريب إلا إذا كانت تحمل ثلاثة توقيعات 
موثوقة, ولا تخصم في المدى المتوسط (سنتين إلى خمس 
سنوات) إلا إن كانت تحمل ثلاثة توقيعات, يكون أحدها 
توقيع مؤسسة مالية للقرض المتوسط المدى, مقبولة لدى 
وزارة المالية, ٠‏ لأن الغاية من تلك القروض غاية اقتصادية 
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يراد منها تنمية وسائل الإنتاج أو النقل مثلاء أو تعزيز 
التجهيزات الأساسية أو تشجيع بعض الصادرات أو بعض 
الواردات عند الاقتضاءء (فصول 36 إلى 39). 

تلك في الحقيقة هي الغاية القصوى من أعمال بنك 
المغرب, فإننا لم فيز بين الوظائف النقدية والمالية 
والاقتصادية إلا لنساير بيان الظهير المؤوسس في بعض 
جزئياته. أما جزهر القرل فهو أن بيك امغر يقوم مقام 
المنسق لحركة المبادلات في الداخل والخارج, فهو بنك الدولة 
وبنك الأبناكء, والساهر على التصرف بأموال الدولة 
وبالكتلة النقدية الوطنية في الاتجاهات التي ترسمها 
السلطات العمومية. ولذلك يكون البنك المركزي صلة 
الوصل مع المؤسسات المالية الأجنبية, خاصة في عصرنا 
هذا الذي تداخلت فيه الأسواق وأقيمت أبناك مثل البنك 
الدولي للبناء والتنمية؛ والصندوق النقدي الدولي؛ بقصد 
معنا عدة الدول على تخطي العقبات الظرفية أو البنوية التي 
فخرض يلها : وبتك الغرئ لدينا هو المكلقن بالعقارض 
مع تينك المؤسستين وهو المسؤول عن تنفيذ ما يبرم معها 
من الأوفاق, ولذلك يشارك في مراقبة مداخيل الدولة 
ونفقاتها بالعملة الصعبة؛ كما يشارك في وضع لوائح 
الاستيراد كلما أرادت الدولة أن تحمي الإنتاج الوطني 7 
تخفف من مقتنياتنا من الخارج (فصول 8 إلى 10): وقد 
تكلف الدولة بنك المغرب بإدارة بعض المؤسسات المالية ذات 
المصلحة العامة, إن كانت تحت إشرافها أو كانت قائمة 
بضمان أو كفالة منهاء ويكون البنك الوكيل المالي على 
المؤسسات التي تكتسي طابعاً عمومياً فينجز عملياتها 
البنكية من إيداع أو قرض داخل المغرب أو خارجه؛ والبنك 
على الإطلاق مكلف بالسهر على أحوال المهنة البنكية, 
وعلى التزام الأبناك الخصوصية بقوانين الحرفة ومتطلبات 
السوق النقدية والمالية (فصول 11 إلى 13). 

ويدير بنك المغرب بمقره المركزي بالرباط هيئة تشرف . 
على قيامه بوظائفه عبر مجموع التراب الوطني» وتتركب 
تلك الهيئة من جهاز إداري وآخر استشاريء وثالث للمراقبة 
والمحاسبة 


أما الجهاز الإداري فيوجد على نيه والر يعين بظهير, 
وهو المسؤول الأول عن أعمال البنك (فصولٌ 44 إلى 46) 
يساعده نائب الوالي أو مدير عام يقوم مقام الوالي كلما 
تغيب أو كلفه الوالي بمهام معينة (فصول 46 إلى 46), 
ويشتغل تحت إمرة هذين الرئيسين مجموعة من المصالح, 
تعنى بما على البنك من المسؤوليات في ميدان النقود 
والقروضء وفي ميدان التسيير المادي والتقني للمؤسسة, 
وفي ميدان تسيير شؤون موظفيها.والسهرعلى تكوينهم. 
ولقد انضاف إلى هذه المصالح سنة 1988 دار السكة التي 
كَل بها أمر سك القطع النقدية ة وطبع الأوراق البنكية. 

يشترط في هذه الهيئة الإدارية أن لا قارس أية وظيفة 
د في بنك المغرب, سواء كان ذلك في 


السلك السياسي أو بالأحرى في القطاعات المالية الأخرى, 
وأعضاؤها ملزمون بكتمان أسرار البنك (فصول “5 إلى 
2). 

ويتكون الجهاز الاستشاري من مجلس مركب من والي 
البنك ونائب الوالي, ومن رؤساء بعض المؤسسات شبه 
الحكومية المكلفة بالقرض يعينهم وزير المالية: ومن ممثلين 
لوزارة المالية. وتمثل لوزارة الفلاحة, وتمثل لوزارة التجارة 
والصناعة والمعادن والملاحة التجارية؛ ومن أربع شخصيات 
يعينها وزير المالية اعتمادا على خبرتها بشؤون الرواج 
المالي والاقتصاديء ويجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة 
اشهر بدعوة من والى البنك, او كلما دعا إلى انعقاده 
ثلاثة من أعضائه على الأقل؛ ومن وظائفه وضع شروط 
القانون الداخلي للبنك؛ وشروط تنظيم الملحقات والوكالات, 
وشروط إنجاز عمليات البنك المركزي ومنها أيضاً وضع 
ضوابط مكأنأة مستخدمي البنك؛ والإدلاء برأيه في تعيين 
نائب الوالي والمدراء وتحديد مرتباتهم, ومنها وضع 
المواصفات العامة للنقود الائتمانية التى يصدرها البنك, 
أوراقاً أو قطعاً معدنية» وإقرار رواجها أو الأمر يسحبهاء 
ومنها تسعير عمليات إعادة التمويل وخصم الخصم 
(عام«:1166500) ومراقبة عمليات القرض التي يقوم بها 
البنك وكذا العمليات المنجزة بالعملة الصعبة؛ ومنها 
مناقشة المعاهدات والأوفاق النقدية والمالية وإقرار أوجه 
استعمال أموال البنك المركزي الخاصة به؛ مع الفصل في أمر 
اقتناء عقاراته, أو بيعهاء إضافة إلى المصادقة على 
ميزانية المؤسسة وعلى ما يمكن أن يطرأ عليها من التغيير 
أثناء موسمهاء ومنها فوق ذلك كله الإدلاء برأيه في كل ما 
يتصل بأنظمة البنك وسياسته العامة (فصول 49 إلى 51). 

أما جهاز المراقبة فينحصر في شخص مندوب الحكومة, 
الذي يعين من بين كبار موظفي وزارة المالية بمقتتضى ظهير, 
ومهمته مراقبة أعمال البنك نيابة عن الجهاز الحكومي. 
ومراقبة علاقات البنك بالخزينة العمومية على وجه 
التخصيصء وله أن يحضر جلسات مجلس البئنك وجلسات 
ما قد يتفرع عنه من لجان مصغرة؛ كما له حق حضور 
جلسات هيئة المحاسبين, وله أن يطلع على جميع الوثائق 
والمستندات؛ وأن يرشد إلى بعض القرارات» وأن يطالب 
المجلس بإعادة النظر فى بعض ما يكون قد اتخذه من 
القرارات: ولا يتم الفصل في حسابات البنك (الحصيلة 
النهائية. حساب الأرباح والخسائر) إلا إذا صادق عليها 
المجلس وأقرها المندوب الحكومي الذي يلزمه القانون بأن 
يبعث لوزير المالية بتقرير عن مهامه على رأس كل ستة 
أشهر (الفصلان 54 و55). ويعزز هذه المراقبة العامة مراقبة 
مالية تجري على أيدي ناظرين اثنين» يعينان باقتراح من 
وزير المالية بظهير لمدة اربع سنوات؛ وظيفتهما مراقبة 
حسابات البنك وإحصاءاته. ولهما فى ذلك منتهى السلطة 
ليطلعا على مذخرات البنك من مختلف النقود الائتمانية 
والكتابية والعملة الصعبة والأوراق المالية والتجارية» وعلى 


ممتلكاته العقار بالمقر المركزي أو بمقر فروعه ووكالاته؛ ولهما 
أن يقوما بأعمالالمراقبة والتفتيش كلما بدا لهما ذلك 
ضرورياء وإذا كانت لهما ملاحظات في الأمر, فإنهما 
يرفعانها إلى والي البنك الذي يلزمه القانون بالرد عليها 
في ظرف أسيوعين؛ فإن وقع التصويب فذاكء وإلا فمن 
واجبهما أن يُشّعرا مندوب الحكومة بذلك؛ ولمجلس البنك؛ 
بحضور المندوب والناظرين؛ القول الفصل بغير مشاركة 
الهيئة الإدارية فى القرار النهائي (فصول 54 إلى 58). 

وتنص الفصول الباقية من الظهير التأسيسي على بعض 
المقتضيات الإدارية والقانونية المختلفة أو الانتقالية, منها 
ما يتصل برسمال البنك وبممتلكاته وبمواعد حصر حساباته, 
وبإعفائه من الضرائب وواجبات التنبرء ومنها ما يحدد 
العقوبات التي تتخذ في حق من يزيف السكة أو يروم 
تقليدها أو تقليد مستندات البنك على العموم. 

المؤسسات البنكية والمالية المتخصصة : يقوم إلى جانب 
البنك المركزي, كما سبقت الإشارة إلى ذلك. مؤسسات 
بنكية أو مالية متخصصة: بميز القانون المغربي؛ إلى حد 
كتابة هذه السطورء بينها وبين أبناك الخواصء بالرغم مما 
طرأ عليها في السنوات الأخيرة من أسباب التحول التي 
توحي باحتمال مراجعة النظا والح لحي ايا بجو 
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الصندوق الوطني للقرض الفلاحي 

الصندوق المركزي للضمان 

الصندوق المغربي للصفقات 

صندوق الإيداع والتدبير 

البنك الوطني للتنمية الاقتصادية 

الصندوق الوطني للتوفير 

القرض العقاري والفندقي 

الشيكات البريدية 

وتتميز الأبناك والمؤسسات المالية المتخصصة عن أبناك 
الخواص بكونها أجهزة مالية عمومية منشأة بإيعاز من 
الدولة؛ وتدار بإشرافها مباشرة أو بشكل غير مباشر, ولا 


تخضع لقانون 21 أبريل 1967 المنظم لمهنة الأبناك؛ بل لها 


قوانينها الخاصة بهاء وتختلف الغاية منها عن الغاية 
المتوخاة من أبناك الخواص من حيث إنها تستثمر الأموال 
المرصودة لها في التجهيزات الأساسية وتكون لذلك 
قروضها للأمد المتوسط أو الطويلء بينما وظيفة أبناك 
الخواص تعبتئة الأموال للمعاملات والمبادلات التجارية 
فتكون قروضها للأمد القصيرء والمؤسسات المالية 
الملتخصصة تعمل في المدى البنيوي» بيئما لا تعمل أبناك 
الخواص إلا في المدى الظرفيء ولما كان هذا الفرق في 
المهام؛ ترتب عليه فرق في نوع الأموال المسخرة ةلها. فإن 
أموال المؤسسات المتخصصة تجعل رهن إشارتها من قبل 
الدولة أو بواسطة قروض وطنية أو أجنبية, أما الأموال التي 
تعتمدها أبناك الخواصء فإنها أموال كتابية تدخلها إلى 
السوق المالية من ودائع زبنائهاء بحيث يكون الفاصل 
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الأساسي بين أبناك ك الخواص والمؤسسات المتخصصة في قدرة 
الأولى على إحداث نقود كتابية واستحالة ذلك على 
الأخرىء أو كان هذا هو جوهر الفرق إلى أن مُنح الصندوق 
الوطني لي سنة 1970, رخصة تلقي ودائع 
العموم؛ وإن كانوا من غير قطاع الفلاحة؛ ورخص بنفس 
الرخصة؛ منذ 1986, لليبنك الوطني للتنمية الاقتصادية 
وللقرض العقاري والفندقي, فصارت هذه المؤوسسات الثلاث 
تفتح الشبابيك البنكية هي الأخرى وتقوم بما تقوم به باقي 
الأبناك من الخدمات المصرفية؛ ويعزى هذا التحول إلى فو 
الاذخار الوطني نسبيا في السنوات الأخيرة. وإلى تواضع 
تكاليف تعبئته بالنظر إلى تكاليف القروض ا 
وهكذا صار الفرق بين المؤسسات المالية المتخصصة والأبناك 
التجارية أبين في الأشكال القانونية وفى الأهداف 
الاقتصادية منه في الحيثيات المالية والنقدية. و:حرض فيما 
يلي لبعض تفاصيل البنك الوطني للتنمية الاقتصادية, با 
أنه يُدعى بنكاً» ونرجئ الحديث عن باقي المؤسسات المالية 
المتخصصة لمكانها من هزه المعلمة (شيكات» صندوق» 
قرض...). 

البنك الوطني للتنمية الاقتصادية : أنشأت الدولة هذا 
البنك بتاريخ 24 يوليوز 1959, وجعلته شركة خفية الاسم 
خاضعة للقانون الخصوصيء واكتتبت أغلبية الأسهم المركبة 
لرأسماله ومازالت ماسكة بجلها بالرغم من تقلص نسبة 
مساهمتها في السنوات الأخيرة بالنظر إلى تقدم المساهمات 
الأجنبية وتقدم مساهمات التوفير الخصوصي الوطني. 
ويدير البنك مجلس إدارة يعين الرئيس المدير العام الذي 
يعمل إلى جانبه مديران مساعدان. وينص الفصل الثالث 
من القانون الأساسي على أن الغاية من هذا البنك النهوض 
بالاقتصاد المغربي على الإجمالء إلا أن وجود مؤزسسات 
متخصصة في القرض لبعض القطاعات الحيوية من 
الاقتصاد, مثل صندوق القرض الفلاحي والقرض العقارى 
والفندقي, ٠‏ حصر حتماً أعمال البنك الوطني للتنمية 
الالتصادة في مجال الإنتاج الصناعي؛ وكان تاريخ إنشائه 

قد واكب فترة انطلاق المخطط الخماسي 1964.1960, 
واعتبرته الدولة أداة رئيسية لإنجاز مقتضيات ذلك المخطط 
في ميدان التصنيع واستقطاب الأموال الأجنبية للنهوض 
به ولذلك استرعى البنك؛ بمجرد إحداثه؛ انتباه المؤوسسات 
الدولية الأجنبية, مثل الشركة المالية الدولية, التابعة للبنك 
الدولي: وبعض الأبناك الأجنبية التي تساهم في رأسمال 
المؤسسة, وكان هذا الرأسمال في أواخر الثمانينات 210 من 
ملايين الدراهمء كان توزيعها في نهاية 1984: على الشكل 
التالى : 34.16/ بيد الدولة؛ 24.50/ بيد الأبناك والمئؤسسات 
المألية التخضصة المغربية الأخرى: 724:33 بيد المؤسسات 
المالية الأجنبية, 717.01 بيد الخواص من المواطنين. وهذا 
الرقم الأخير مثير للانتباه يما يوحي به من فو الاذخار 
الوطني, ولذلك أصبحت أسهم البنك الوطني للتنمية 
الاقتصادية قابلة للتفويت ضمن باقي قيم البورصة منذ 
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73 ورخص له موخراً بفتح شبابيك لتلقي ودائع العمومء 
لكنه مازال في حاجة إلى السوق المالية الأجنبية» ولقد بلغ 
مجموع اقتراضاته من الخارج 47/: في ختام سنة 1987, 
وكان الباقي من اقتراضات وطنية سندية ومن قروض طويلة 
الأمد من الخزينة العمومية؛ وأهم ما يقوم به البنك من 
الأعمال منح القروض المتوسطة أو الطويلة الأمد لقطاع 
التصنيع أو للشركات التي تتعاطى القروض الإيجارية, 
والمشاركة في بعض المقاولات, مع خصم بعض الورق 
التجاري للأمد المتوسط بعد ترخيص بنك المغرب بذلك 
وإعادة قويل ذلك الورق لديهء كما يجوز له أن يدير بعض 
القروض الممنوحة من قبل المنظمات المالية الدولية لقطاع 
الصناعة الصغرى والمتوسطة, وذلك نيابة عن الخزينة 
العمومية. 

الأبناك التجارية : تخضع الأبناك التجارية لمقتضيات 
المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 7 الذي يضم واحدا 
وأربعين بنداً موزعة على ستة أبواب. فالباب الأول (البئود 
1 إلى 13) ينص على مفهوم المهنة البنكية وعلى شروط 
مزاولتهاء فالبنك كل مؤسسة تزاول وظيفة تَلْقَّي الأموال من 
العموم على وجه الإيداع أو لغرض آخر وتستعملها إما 
لحسابها واما لحساب زينائها أو جهات أخرى في عمليات 
مالية أو في القرض أو الصرف أو أعمال البورصة, ولا بد 
لكل مؤسسة تتعاطى هذه العمليات من رخصة لزاولتها. 
يمنحها إياها وزير المالية بعد استشارة بنك المغرب» ويحفظ 
بنك المغرب لديه قائمة الأبناك المرخص لها بالعمل ويضيف 
إليها أسماء الأبناك الجديدة أو يمحو متها أسماء الأبناك 
التي توقفت عن العمل بإرادة أصحابها أو لسبب من 
الأسباب المضبوطة في القانون؛ كما يراقب بنك المغرب كل 
تغيير يطرأ على بنيات الأبناك الإدارية أوالمالية, أو على 
مقر مراكزها أو وكالاتها عبر التراب الوطني؛ وينص نفس 
هذا الباب الأول على أجل الودائع التي تودع بالأبناك؛ فإن 
كانت ودائع تحت الطلب فلا ينبغي أن تتجاوز أمد السنتين, 


"تنكو من هذه الودائع الحسابات الجارية والأموال المودعة 


لأمد معين أو لإشعار مسبق, وكذا الودائع في مقابل أوراق 
سند الصندوق؛ سواء ترتب عنهاً فائدة أو لم تترتب؛ وينص 
البند التاسع على وجوب انتظام الأبناك التي يوجد مقرها 
الرسمي بالمغرب في شكل شركات خنفية الاسم. لخضوع هذا 
النوع من الشركات لترتيبات إدارية مضبوطة في مدونة 
المعاملات التجارية, كما ينص نفس البند على ضرورة 
محافظة كل بنك على حد أدنى من الرأسمال يقدره وزير 
المالية, ويتعين أن يكون هذا الحد الأدنى مدفوعاً؛ وأن 
يكون الواجب للبنك يفوق باستمرار الواجب عليه بما لا يقل 
عن ذلك الحد الأدنى من الرأسمال. وعلى الأبناك العاملة 
بالمغرب وعلى وكالاتها وفروعها أن تسهر على ضبط ما 
تزاول من العمليات داخل البلاد وأن تلتزم برصد الأموال 
لذلك طبقآ لما يقرره وزير المالية بعد استشارة البنك المركزي 


واستشارة مجلس القرض والسوق المالية. وتنص باقي بنود 
هذا الباب الأول على استحالة مزاولة الأعمال البنكية بدون 
رخصة رسمية:؛ وعلى امتناعها على أصحاب السوابق 
الجنائية والمفلسين. ولا ينبغي للأبناك أن تزاول أعمال 
الصناعة أو التجارة التي لا صلة لها بالأعمال البنكية إلا 
بترخيص من وزير المالية. 

وتنص بنود الباب الثاني (بنود 14 إلى 18) على إقامة 
مجلس القرض والسوق المالية. وعلى طبيعة المهام المنوطة 
به وعلى تركيبه وكيفية مزاولة أعماله. فهو مركب من وزير 
المالية رئيساء ومن والي بنك المغرب نائيا للرئيس: ومن 
نائب والي بنك المغرب ومدير الخزينة والأموال الخارجية 
بوزارة المالية. ومن مندوب الحكومة لدى بنك المغرب ومدير 
التصميم, ومدراء البنك المركزي الشعبي والبنك الوطني 
للتنمية الاقتصادية والصندوق الوطنى للقرض الفلاحى 
والصندوق العقاري والفندقي, إضافة إلى أربع شخصيات 
من رجال الأبناك التجارية؛ تنتخبهم تعاضدية الأبناك لمدة 
سنتين, ويجوز للمجلس أن يستدعي لجلساته كل شخص 
يرى ضرورة الاسترشاد برأيه من جهة ما هو مطوق به من 
مهام اقتصادية او إدارية او لمجرد خبراته. وعلى بنك 
المغرب ضبط كتابة هذا المجلس الذي يجتمع مرة كل ثلاثة 
أشهر على الأقل. لينظر في كل ما يتصلء مباشرة أو 
بشكل غير مباشرء بالقروض وتوزيعهاء والنقود ورواجها. 
والتوفير وسعر الفائدة؛ وأحوال السوق المالية: وكيفية ويل 
الاستثمارات والنهوض بالإنتاج والمبادلات. ولوزير المالية 
أن يكلفه بإجراء الدراسات والخبرات المتصلة بميادين 
اختصاصاته. وعلى المجلس أن يبعث لوزير المالية: كل ستة 
أشهر بتقرير عن أوضاع القرض والسوق المالية. ويجوز أن 
تتفرع عنه لجينات دائمة يوكل لها متابعة بعض القضايا 
الخاصة. من ذلك مثلا اللجنة المصغرة المركبة من والى بنك 
المغربء ومدير الخزينة والأموال الخارجية ومندوب الحكومة 
لدى بنك المغرب وممثلين عن تعاضدية الأبناك من يحضر 
اللجنة الكبرىء, وتنظر هذه اللجنة المصغرة فى القضايا 
الفردية والشخصية: وتعنى بتسجيل الأبناك الجديدة أو بما 
يفتح من الفروع والوكالات. كما تعنى بأمر حذف ما 
يستحق منها ذلك. إما تأديباً له وإما لأسباب عرضية 
أخرى. وينص البند 17 على اضطرار الأبناك للانخراط ني 
تعاضدية الأبناك؛ التي لها أن تضع قانونها الداخلي بناء 
على شروط إقامة الجمعيات؛ ويشرط أن يحظى ذلك 
القانون بموافقة وزير المالية, والمهمة الأساسية لهذه 
التعاضدية هى السهر على تطبيق ما يصدر من قرارات 
خاصة بأعمالها من لدن وزارة المالية أو من لدن البنك 
المركزي: فما هي إلا مستوى آخر من مستويات مراقبة 
السلطات العمومية لأعمال الأبناك. 

وتتم تلك المراقبة حسبما ورد في بنود الفصل الثالث 
(بنود 19 إلى 22) على يد وزير المالية الذي يصدر القرارات 
المناسبة في ميان التييب الذنيا والعليا العن يجب أن 


تكون بين موجودات الأبناك ومطلوباتها ٠‏ ونسب تغطية 
المبالغ الواجبة عل الأبناك ك بالسندات العمومية في المدى 
القصير أو بودائع لدى بنك المغرب الموقوفة عن التصريف, 
كما يقرر وزيرالمالية في النسب العليا أو الدنيا للفوائد, 
وفي مدتها وحجمهاء وفي شروط منح القروض على 
اختلاف أشكالهاء وبنك المغرب مكلف بالسهر على تنفيذ 
تلك القرارات: وعليه أن يشعر وزير المالية بكل المخالفات, 
وعليه أن يستقصي أمر الأبناك دوريا بتتبع أوضاعها 
المالية, مالها وما عليها. وعليه أن يتتبع حساباتها بانتظام 
حتى لا يقع أي خلل بسوق الأموال. اناه 
منحصرة درل المتوخى منها, ٠‏ الذي هو النهرض بالإنتاج 
وتيسير المبادلات؛ واجتناب أن تتحول إلى مجرد مضاربات 
فارغة في الوقت الذي أضحت فيه النقود كتابات ورموزاً. 

ويتطرق الباب الرابع (بند 23) لضوابط المؤسسات 
المالية التي تقوم بأعمال القرض والبورصة والصرف دون 
٠ 0‏ فهي ملزمة كذلك بالتصريح بتأسيسها لدى 
وزارة المالية» وبأن توضح طبيعة ما تنجزه من العمليات؛ 
وبرأسنالها الأساسي: وفن :هم أغضنا مجلس إدارتها, 
وعليها أن تشعر السلطات المالية بكل ما يطرأ عليها من 
التغيير. وعليها أن تبعث إليها بحساباتها وبأوضاعها 
المالية بشكل دوري» ولبنك المغرب على كل حال حق إجراء 
أعمال التفتيش والمراقبة في تلك المؤسسات في كل وقت 
وحين. 

وردت تفاصيل العقوبات التي تلحق بكل من يخالف 
القانون أو يتلاعب به في بنود الباب الخامس (بنود 24 إلى 
33 وجاء فى :لياف السادس والأخير (بثوه 34 إلى ”]+) 
مقتضيات مختلفة أو انتقالية تنص على كيفية تطبيق 
القانون وإلغاء القوانين والقرارات السابقة له. ومنها 
بالخصوص ظهير 31 مارس 1943 والقرارات المترتبة عليه. 
ومن الترتيبات المختلفة الواردة في هذا الباب شروط تعيين 
إدارة موقتة من قبل السلطات المالية العمومية لكل بنك 
عجزت إدارته الأصلية عن مزاولة نشاطها أو وقع إخلال 
كبير بأعماله, ومنها أيضاً إلزام الأبناك بوضع حساباتها 
السنوية رهن إشارة زينائها د مرضي الاعوال أو مقرضين 
أو مقترضين, أو مفوتي السندات, أو المفوت لهم يها. 
والأبناك ملزمة بالمساهمة فى عمليات إصدار الدين 
العمومي ومجاراته طبقا للشروط التي يقرها وزير المالية, 
وعلى كل من يعمل في مجال لجنة القرض والسوق المالية 
وفي بنك المغرب ويشرف على أعمال الأبناكء أن يلتزم 
كتمان أسرار المهنة. 

قائمة الأبناك التجارية : كان عدد الأبناك المخصوصية 
العاملة بالمغرب سنة 1954 يناهز سبعين بنكاً. وكانت 
مراكزها الرسمية جميعهاء إما بطنجة وإما بالدار البيضاء. 
لكن ما أن استقلت البلاد وصارت الدولة المغربية قسك 
بزمام مسؤولياتهاء وامتدت التنظيمات البنكية التي كان 
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معمولا بها في المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الشمالية وإلى 
المنطقة الدولية حول طنجة. حتى أقدمت جل تلك الأبناك 
والمؤسسات المالية على سحب أموالها من المغرب, مشيرة 
بذلك إلى أنها كانت تسعى في المضاربات النقدية أكثر مما 
كانت تسعى في إدارة دولاب الانتاج بالبلاد, فانخفض 
عدد الأبناك التي ظلت شبابيكها مفتوحة أما م الجمهور, أو 
انصهر بعضها في بعض أثناء السنوات الل من العقد 
الستينيء وكان ذلك أحياناً بإيعاز من الدولة. بحيث نزل 
عدد الأبناك المرخص لها بالعمل من ستة وعشرين أواخر 
سنة 1961 إلى ستة عشر أواخر 1966. ولما صدر الأمر بمغربة 
الرساميل المستثمرة بالمغرب أصبح عدد الأبناك أربعة 
عشرء ثم انضاف إليها البنك المركزي الشعبي لما أذنت 
الدولة بذلك. 


وجميع هذه الأبناك أبناك إبداع؛ ولما كانت ودائعها إما 
تحت الطلب وإما لاستحقاق لا يتعدى السنة الواحدة؛ فإن 
القروض التي تمد منها السوق المالية لا يوكن أن تتجاوز 
الأمد القصيرء ولكن القانون لا يمنعها (وهو أيضاً لا يحثها 
على ذلك) من أن تقرض للأمد المتوسط أو البعيد. شريطة 
أن لا يخل ذلك بتوازناتها المالية وبالتزاماتها حيال 
أصحاب الودائع. وفيما يلي قائمة هذه الأبناك بالترتيب 
الأبجدي. مصحوربة برموزها با حرف اللاتيني وعدد 


شبابيكها في المغرب سنة 1988 : 


عدة القننابيك 
. ألجمين بنك المغرب 8131/1 8 
البنك التجاري المغربي 801/1 109 
. البنك المركزي الشعبي 807 212 


البنك المغربى لإفريقيا والشرق 21180 21 

. البنك المغربى للتجارة الخارجية 7811078 126 

. البنك المغربى للتجارة والصناعة 81101 72 

بنك الوفا 84 خم لا 67 

. الاتحاد البنكي الاسباني المغربي 101184811 18 

. الاتحاد المغربى للبنك 0118] 6 

. سيتى بنك (المغرب العربى) 17188111© 3 

. شركة البنك والقرض ©5183 10 

. الشركة العامة المغربية للأبناك 561/178 78 

. الشركة المغربية للإيداع والقرض ©52452 18 

مصرف المغرب 1211© 65 

. البنك العربي للمغرب 8.١16‏ 3148 0 5 

ويشير الانتباه في توزيع هذه الأبناك عبر التراب 
الوطني؛ (وهذا بغض الطرف عن شبابيك المؤسسات المالية 
ا متخصصة أو شبابيك بنك المغرب), أنها ملموسة التجمع 
أفقيا وعمودياء ٠‏ ففي ختام سنة 7 كان 9 من مجموع 
الشبابيك تابعا لسبعة من تلك الأبناك؛: بل وكان 40/ منها 
في ملك بنكين اثنين. بحيث لم يكن في ملك الأبناك 
الثمانية الباقية سوى 11/ من مجموع الشبابيك. ويزيد في 
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حدة هذا التجمع الوظيفي تجمع جغرافي يصور بوضوح لما 
أحدثه الاستثمار الرأسمالي في المغرب خلال الحماية من 
تفاوت بين الأقاليم الداخلية للبلاد والشواطئ الأطلسية, 
ويمكن التمييز بين ثلاث مناطق متباينة من حيث الكثافة 
البنكية: إذ يوجد 46/ من الشبابيك في مدن الساحل 
الأطليس يل وعلن مهون طتحة , القار النيطاء برع 
خاصء بل 25/: منها في مدينة الدار البيضاء وحدها التي 
تأوي مجموع مقرات الأبناك الرسمية. وهناك منطقة 
متوسطة الكثافة تمتد من فاس إلى مراكش ومن الجديدة إلى 
خنفيرة وحول ميناء أكادير. تتوزع 26/ من الشبكة البنكية 
مع تجمع الشبابيك في مدنها الكبرى : ست وستون وكالة 
بين فاس ومكناس. وإحدى وثلاثون وكالة في مراكش, 
وعسشر وكالات في بني ملال, وسبع وستون وكالة في 
أكادير ومحيطها من الجنورب الغربي الذي يضم 8/ من 
مجموع الشبابيك. ويدخل باقي التراب الوطني في منطقة 
ثالثة ضعيفة الكثافة تتوزع 20 من الشبابيك البنكية, 
يوجد أكثرها على محور وجدة بركان. وبالرغم من إدراك 
السلطات العمومية لهذا التفاوت الذي يوحي بتفاوت فى 
وتيرة النمو بين مختلف جهات المملكة, وبالرغم من سعيها 
في الحد منه وتصويبه. فإن المناطق القوية الكثافة هي التى 
تقدمت فيما بين 1976 و1986 من 43/ إلى 46/ من مجموع 
عدد الشبابيك؛ بينما ظلت المناطق الضعيفة الكثافة واقفة 
عند نسبة 20/. 

ويثبت هذا الستارت المقراني اتدارث في لني 
العمليات البنكية المنجزة وفي التشكيلة المالية للأبناك. من 
حيث العمليات؛ فإن أبناك ار شيا لدان لطا 
كانت تتلقى, أواخر 7+ 52/ من الودائع وتستفيد من 
6 من القروضء, وكان نصيب الدار البيضاء وحدها 35/ 
من الودائع و59/ من القروض, هذا بالرغم من تقلص طفيف 
في هذه النسب بين 1976 و1986 على هذا المحور. 

أما من حيث القرة المالية, ففي نفس التاريخ (31 د جنير 
7 ). كانت حصيلة بنكين اثنين, ؛ بملايين الدراهم : 
0,؛ وهي نسبة 9 من مجموع حصيلات الأبناك 
يومئذ., وكانت حصيلة ستة منها 0 م.. دء وهي نسبة 
3 وكان نصيب السبعة الباقية 5.609 م. ٠دء‏ وهي نسبة 
8 مما يعني أن ثمانية من أصل خمسة عشر بنكاً كانت 
تتصرف في 3 من مجموع حصيلات الأبناك: وأن اثنين 
منها فقط يتصرفان فيما يناهز 50/: من تلك الحصيلات. 

هذاء ولقد رخص للأبناك المغربية منذْ 1971 بفتح 
شبابيك لها خارج التراب الوطني لتساير المعاملات مع 
الأسواق الأجنبية عن كثب», ولتستقطب مذخرات الجالية 
المغربية المقيمة بالخارج؛ وكان عدد الشبابيك المفتوحة خارج 
البلاد في نهاية 1987 عشرين شباكاً. 

ويتميز من هذه الأبناك, البنك الوطني للتجارة الخارجية 
والبنك المركزي الشعبي. لما هو منوط بهما من المهام وأيضاً 


لطبيعة رأسمالهما الأصلي. فلا مناص من ذكر بعض 
تفاصيل ذلك. 
البنك المغربى للتجارة الخارجية : إن الدولة هي التي 
أنشأت هذا البنك بتاريخ فاتح شتنبر 1959 وشاركت في 
اكتتاب رأسماله إلى جانب مؤسسات عمومية مغربية 
وأجهزة مالية أجنبية, وكانت الغاية من هذا البنك؛ إضافة 
إلى قيامه بالوظائف البنكية العادية؛ تيسير السبل المالية 
'لمبادلات المغرب مع الخارج, ولذلك سرعان ما أضحى آم 
استيراد بعض المواد الاستهلاكية الكبرىء, مثل الشاي 
والسكر والحبوب والنفط حكراً عليه ومنحته الدولة بظهير 
3 أبريل 1974, امتياز إدارة شؤون التأمين الخاص بعمليات 
التصدير. 
البنك المركزي الشعبي : أنشئ القرض الشعبي أول 
الأمر تحت هذه التسمية, وكان ذلك بظهير 25 مايو 1926, 
لكن نظامه الأساسى تجدد غداة الاستقلال بمقتضى ظهير 2 
فبراير 1961, وكانت الغاية الخاصة من ذلك تنشيط 
الصناعة التقليدية وتنميتها ومساعدة المقاولات المتوسطة 
والصغرى من خلال قروض قصيرة أو متوسطة أو طويلة 
الأمد. والبنك مكلف إلى ذلك بالأخذ بأيدي العمال المغاربة 
في الخارج؛ ومساعدتهم على مويل بعض مشاريعهم من 
اقتناء العقار أو نقل مذخراتهم بأيسر سبيل؛ ولتلك الغاية 
أقيمت وكالات للبنك حيثما توجد جاليات مغربية كثيفة 
بفرنسا وبلجيكا. ويتميز البنك المركزي الشعبي», الذي يعد 
من أغرر الأبنالف المقربية وداتعاء باتتظامة حول شيكة من 
الأبناك الشعبية الجهوية وبنك مركزي شعبي 7 تشرف عليه 
لجنة إدارية مركبة من ممثلي وزارات المالية والتجارية 
والصناعة والصناعة التقليدية والداخلية. وبنك المغرب 
وصندوق الإيداع والتدبير والبنك الوطني للتنمية 
الاقتصادية, إضافة إلى تمثلين منتخبين من قبل الأبناك 
الشعبية الجهوية؛ وبمثل عن هيئة التجار وأرباب الصناعات 
العصرية وآخر عن هيآت الصناعة التقليدية. ورأسمال 
البنك الشعبي متغير تكتتبه الدولة بمشاركة بعض 
المؤسسات العمومية أو شبه العمومية, مثل بنك المغرب 
وصندوق الإيداع والتدبير ومكتب التنمية الاقتصادية, 
والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية؛ والصندوق المغربي 
للصفقات, والبنك المغربي للتجارة الخارجية؛ والصندوق 
العقاري والفندقي, زيادة على اكتتابات الأبناك الشعبية 
الجهوية واكتتابات المساهمين الذاتيين والمعنويين من القطاع 
الخاص. 
وقد يبدو مما سبق أن واقع الممارسات البنكية بالمغرب 
بات يختلف كثيراً عن لفظ القوانين المؤسسة لهاء فيضيق 
عنها بالنظر إلى الأبناك التجارية؛ أو يتجاوزها بالنظر إلى 
المؤسسات المالية المتخصصة, مما قد يوحي بافتقار المهنة 
إلى نظام مضبوط بالرغم من وفرة النصوص التقنية؛ لكن 
هذا الارتسام السطحي مفند بما يلمس من سعي الدولة 
بوتيرة متباطئة وربما متذبذبة».لكنها واضحة الاتجاه. في 


دعم الرأسمال المغربي وتقويته, لا بإغلاقه على نفسه, 
ولكن بجعله قادراً في أجل قريب؛ على الانفتاح إطلاقا 
على الأسواق المالية الأجنبية للعمل فيها بثبات» وإغراء 
الأموال الأجنبية بفائدة الاستثمار في كبريات مشاريع 
التجهيز الوطني. ولقد خطت السلطات العمومية في هذا 
الاتجاه ببعضٍ الخطوات المثيرة التي منها إصدار ظهير 
يسمح بإقامة أبناك للاستشمار بالبلادء مع إعفاء الرساميل 
الموظفة في هذه النوع الجديد من الأبناك من شرط أن يكون 
نصفها على الأقل مغربياً. ومنها عزم الدولة على السماح 
للأبناك الأجنبية, على اختلاف مشاربها ٠‏ بأن تعمل في 
المغرب "أزف شور" (©5101 ]06) يعني أن تفتح شبابيك لها 
على التراب الوطني وتحتفظ بحرية عملياتها في الخارج 
بالعملة الصعبة. 

أبناك الاستثمار : تقرر إحداث هذا الصنف من الأبناك 
بمقتضى ظهير 2 أكتوبر 1984, ومنطوقه مختصر لا يتجاوز 
ثلاثة بنودء يعرف البند الأول بوظائف هذه الأبناك التي هي 
ساسا مشاركة في رساميل مختلف المقاولات المقامة أو 
التي قد تقام بالمغرب أو بالخارج؛ مع المشاركة في إدارة 
شؤونها, بذاك الاستثمار مع ذلك أن قارس باقي أعمال 
المهنة المنصوص عليها في الفصل الأول من مرسوم 21 أبريل 
7. وينص البند الثاني على الشروط المالية التي تخضع 
لها هذه الأبناك؛ من وجوب الالتزام بحد أدنى من الرأسمال 
في حصيلتها يشير به وزير المالية, والالتزام أيضاً بالحدود 
الدنيا والعليا لما ينبغي أن يكون ثابعا م الجبلن 
عاملين أو أكثر من الواجب لكل بنك استثمار والمطلوب 

من أنا الفصل الثالث؛ فإنه يعفي هذه الأبناك من شرط 

مغربة رأسمالها بحيث منٍ حق أصحابها من الأجانب أن 
يتمسكوا بأكثر من نصف رأسمالها إن أبوا إلا ذلك. وهذا 
دليل على قصور نفس الرأسمال الوطني وحاجة البلاد إلى 
الاستثمارات الأجنبية. 

بنك العمل : لم ينشأ من أبناك الاستثمار إلى حد 
كتابة هذه السطور. سوى بنك العملء أأحدث بالدار 
البيضاء بتاريخ 28 مارس 21989 رأسماله الأصلي مليونان 
من الدراهم, وهو شركة خفية الاسم اكتتب أسهمها بنك 
المغرب والبنك الشعبي والبنك الوطني للتنمية الاقتتصادية 
وصندوق الإيداع والتدبير والصندوق العقاري والفندقي 
وأبناك أخرى, هذا بغض النظر عما قد يكون من الاكتتاب 
في المستقبل. وإن الغاية من هذا البنك قويل الاستثمارات 
التي من شأنها أن تنهض بالاقتصاد والمجتمع المغربي: كما 
أن إحدى غاياته الكبرى مساعدة مواطنينا المقيمين بالخارج 
كلما عادوا إلى البلاد وأرادوا استثمار مذخراتهم. ويميكن 
أن يعم ذلك إما بالمشاركة في المقاولات على اختلاف 
مجالات أعمالها ٠وإما‏ مح قروض إشراكية أو قروض 
عادية في الأمد المتوسط أو الطويل. ومن وظائفه أيضاً 
تلقي الودائع والاقتراض للأمد المتوسط أو الطويلء وله أن 
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يوظف فائض أمواله فى العمليات المالية, أيا كان نوعها. 
وغني عن البيان ان هذه 0 مازالت ني نشاتها 
مقاصدهاء سوى 58 أومأنا إليه آنفا من ناه المشرع في 
المغرب إلى مراجعة نظام الأبناك ك على أساسن وضع جذع 
مشترك من الوظائف تتفرع عنه بعض التخصصات. 
بنك أ مغرب. دراسات واحصاءأت. عدد 74 مكرر (دجنير 1980) ؛ 
بنك ا مغرب : نيذة تاريخية (1987) ؛ ا جريدة الرسمية. سنوات 
3 . 1954 . 1955 . 1958 . 1967 . 1984 ؛ فتح الله ولعلو, الاقتصاد 
السياسي (3 أجزاء). الدار البيضاء ‏ دار النشر المغربية (1972 
5)). 

دعل أه دعلاواتهوط دعل عأناث "| ف رمقل 1ل170::[ ,أمقلءعة .1آ 
4ط ,عمقصسطامصعا] هآ .81 : 1954 بكعهةا ,علاودمط عك كرمقنوعقهمه 
كعك ,هل2رع8 .ى .1/1 : 1985 رتدطة! ,عمجم اا لاه ء77معبجوط (ماووع 0ج 
1985 ,هعصةاطدكه0) ,عمجماة به أثاة0 عل أء علأواجوط عل كعناو جاع 
ولاقعمتقط) لط : 1915 ,كتكة2 ركع 710217هط كعلان 1 1تأع16 5ع] ,عع تتقرظ .ل 
.[ : 1913 ,كاكة ,كه «لهاة مم7 ' ععننولاقامم كه كع «7سقجوءة ا[ 
4ط رهمهقا' .لذ : كلكو ,5م6نو1نهط دعل عكررأع يه عزوم ,مملمع تاهآ 
ركوط ,لانمل عصة 0 عمععك! يال عجفاء متت اء مناه 071«مع6 علان 111 أمجر 
1963 
إبراهيم بوطالب 


بنك ياريها :دؤن:دم, هو اختصار لبنك باريز والبلدان 
المنخفضة 2225-8325 وعل اء وزتوط عل علاودة8: من 
المؤسسات المالية الأجنبية التي امتزج اسمها بالتاريخ 
الاستعماري في المغرب, تأسين في باريس سنة 1872 
باندماج بين بنك باريس المؤسس سنة 1865 وبنك البلدان 
المنخفضة للقرض والإيداع المؤسس سنة 1863. وهذا البنك 
الذي كان بنك أعمال أداره لمدة نصف قرن هوكو فورالي 
الة1نا1 11180 (1844 . 1914), وابنه عع110:2 هوراس (1871. 
5) وعرف تطوراً سريعاً ومستمراً. ومنل أواخر القرن 
التاسع عشر أصبحت المعاملات المالية وكل القروض في 
الساحة الباريزية تخضعلمراقبته بفضل تحكمه في اتحاد 
الأبناك ك 002501112 الذي كونه. كمابدأت سيطرته 
الاقتتصادية فى فرنسا بتأسيسه الشركة العامة للكهرباء 
وشركة الأسلاك التيليفونية. 

مع أزمة فائض الانتاج التي عرفتها أوربا بين سنوات 
1895.0 وضيق مجال الاستثمار في أوونا:بدات 


المؤتسناتالرأسمالية الأووبية تضغط على حكرماتيا: 


لتسلك سياسة استعمارية نشيطة؛ وصار المغرب بحكمه من 
بين البلدان القليلة التي احتفظت باستقلالها في إفريقيا 
مركز الضغط الاستعماري ومحط أنظار ومناقشة رجال 
الأعمال فى هذه الفترة. 

فمنل سنة 6 بدأ بنك ياريبا 2311035 يولى اهتمامه 
للمغرب؛ فكان من بين مؤسسي "لجنة المغرب" دال انمه 
2130 التى كان يترأسها صو 11 عمقع 8 أوجين إتيان 
نائب وهران وخليفة رئيس مجلس النواب آنذاك؛ وكان من 
أعضاء هذه اللجنة التي ضمت مجموعة من رجال الأعمال 
الفرنسيين ومديري شركات الملاحة وتمثلي المعمرين بمنطقة 
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وهران الجزائرية الخ. 

وفي سنة 1901 حاول بنك ياريبا 2971625 أن يؤسس 
بنكأ فرنسياً مغربياً. ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب 
اعتراض 2613556 وزير الخارجية الفرنسية آنذاك. وكان 
هذا الوزير يسعى إلى المحافظة على الوضعية القائمة في 
المغرب 5]800-000: وللتغلغل "السلمى" بالوسائل الدبلوماسية 
وعدم إثارة انتياه الآخرين. وذلك يتطلب الحد من المناقشة 


١‏ والصراع بين رجال الأعمال كما كان 12103556 يميل إلى 


إعطاء الأسبقية لشنيدر :50106106 سيد الصلب وصناعة 
الأسلحة في لوكروزو 00501 1.6 للحظوة التي كان يتمتع 
بها داخل القصرء واختكاره للميدان الاقتصادي في ال مغرب 
خصوصا بعد تأسيس شركة مؤسسات كوتش لادقاناة0 فى 
2 أبريل 1902 هذه الشركة التي تحولت إلى الكبانية 
المغربية في 30 مايو من نفس السنة؛ وفتحت فرعين في 
طنجة وفاس وكان من بين المساهمين فيها صاحب الشركات 
الملاحية ا مرسيلي نيكولا باكي أعناوه 1120105 . 

ولكن منذ سنة 1902. باشتدلاد الأزمةالمالية 
والاقتصادية في المغرب وفراغ الخزينة بسبب ارتفاع 
المصاريف في عهد مولاي عبد العزيز. كمصاريف الجيش 
ومختلف التعويضات المالية للأجانب ومصاريف القصر. 
وتضاؤل المداخيل بعد حذف الضرائب التقليدية من زكاة 
وأعشار ونايبة. وتعذر استخلاص الضريبة الجديدة المسماة 
ب "الترتيب"؛ التي ضغطت الدول الأوربية على مولاي عبد 
العزيز لفرضها منذٍ 1901 ولم تصادق عليها إلا في 21903 
تحت وطأة هذه الوقائع كلها دشن مولاي عبد العزيز عهد 
القروض وبدأت اهمية المؤسسات البنكية تفوق أهمية 
الدبلوماسية والشركات الصناعية؛ فدخل بنك ياريبا 
95 الذي كان يسانئده وزير المالية الفرنسي موريس 
روفيي ع1 /انا0 1 ع1/1310110 في صراع ضد الأخوين جوزيف 
2 وجين ءمذوناظ عامء105 و أدوا لف شنيدر 67ل1عصطاء5 تأماملم: 
واحتدم هذا الصراع في قرض 1903, بلغ أوجه بعد "الاتفاق 
الودي" بين أنجلترا وفرنسا في 8 أبتريئل 4 وانسحاب 
أنجلترا من ساحة التنافس على المغرب, حيث انفتحت أمام 
الرأسمال الفرنسي آفاق واسعة, وبدأ الانسجام بينه وبين 
رجال السياسة الاستعمارية حيث اختلطت "مصالح الأبناك 
بمصالح السياسة". 

وسشلة التكرمت الفركهية للضعط مان سيد 
ع0 1ع صطء 5 لصالح بنك باريس والبلدان المنخفضة؛ فاضطر 
شنيدر :5006106 تحت تهديد الحكومة بتقليص طلباتها من 
الأسلحة إلى أن يقوم بتنازلات ويقبل اتفاقاً يبحصر 
نشاط الكبانية المغربية '26زهع112:0 أنمع2مجمه© 1.2" فى 
الميدان التجاري والصناعي؛ ويعطي لبنك 685ئئه2 حق 
احتكار كل المبادرات البنكية. ١‏ 

وجاء قرض 1904 ليدشن عهد هيمنة ياريبا 2221085 


.على الحياة المالية والاقتصادية والسياسية في المغرب. ولم 


: تنقطع هذه الهينمة حتى في عهد الاستعمار. فقد تزعمت 


ياريبا ووطنتةط المفاوضات التي جرت بين اتحاد الأبناك ' 


الفرنسية00250:1057© وبين الحكومة المغربية التى كانت قد 
تقدمت في 29 يناير 1904 بطلب قرض للحكومة الفرنسية 
بواسطة نائبها في طنجة حيث سلمه الحاج عبد الرحمن 
بئيس خليفة الحاج محمد بن العربي الطريس., النائب 
السلطاني في طنجة؛ رسالة شخصية من مولاي عبد العزيز 
يطلب قرضاً جديداً من الحكومة الفرنسية. 

وانتهت المفاوضات الطويلة التى استعملت فيها 
54 كل أنواع الأساليب من ضعط ومن رشيؤة تعض 
اعضاء المخزن, بتوقيع اتفاق في فاس في 12 يونيو 1904. 
وقعه عن الطرف المغربي عبد الكريم بن سليمان وزير 
الخارجية ومحمد بن عبد الكريم التازي وزير المالية» وعن 
الطرف الفرنسى 1.2082105518270 5ع06018 ممثل بنك باريس 
والبلدان المنخفضة نيابة عن اتحاد الأبناك الفرنسية. ويمكن 
اعتبار هذا الاتفاق أول لبئة فعلية للاستعمار الفرنسى فى 
المغرت: 

فقد منح البنك قرضاً للمخزن مبلغه الرئيسي اثنان 
وستون مليون وخمسمائة فرنكء؛ بفائدة سئوية قدرها 5بز, 
وقسم إلى مائة وخمسة وعشرين ألف العزا سن انك 
على شكل سندات بين الأبناك؛ قيمتها 80/ ا أي 
0 مليون فرنك. وحجزت 220 الباقية من "القيمة 
الاسمية" 70210221 (23/ حسب بعض الجهات) وعند القيام 
بتطبيق الإجراءات العملية للقرض؛ لم يتسلم المغرب فعليا 
إلا عشرين مليونا وخمسمائة ألف فرنكء إذ أن الأبناك 
احتجزت تلقائيا اثنين وعشرين مليون فرنك لتأدية القروض 
السابقة التي كانت كشير من الأبناك المكونة لاتحاد 
الأبناك 2 :0050© قد ساهمت فيهاء كما احتجزت خمسة 
عشر مليون وخمسمائة ألف فرنك وهو ثمن الئقود المعدنية 
التي كان المخزن قد سكها في برلين وباريس والتي فاقت 
تكاليفها قيمتها بسبب ارتفاع سعر الفضة المقتناة من أوربا 
والعمولات التي أديت لمختلف الوسطاء وسعر السك. 

وتقرر أن يسدد الدين بكامله بعد خمس وثلاثين سنة 
أبتداء من 1 يولي ز 1906: ومنع على المغرب أن يقوم بأي 
تسديد مسبق أو مستعجل قبل خمس عشرة سنة ابتداء من 
تاريخ تسديد الدفعة الأولى من الالتزامات المؤداة 
"2121011165 0115211015" أي قبل 1 يناير 2 وذلك لأن 
الأبناك تخوفت من أن يلجأ المغرب إلى التخلص من عبء 
مديونيته قبل مدة طويلة بسبب ارتفاع قيمة الفائدة 
المفروضة خصوصاً وأن العملة كانت مستقرة فى وقت 
الاتفاق, وأنه لم يضرب حساب للتقلبات المالية التي نتجت 
عن الحرنة العالمية الأول فييما بعد. كما نص الفصل 11 من 
العقد على إعطا ء الأسبقية لتسديد هذا القرضء وأن يكون 
التسديد من مجموع تمناكية الجمارك من صادرات أو 
واردات جميع الموانئ الموجودة في تاريخ عقد القرض والتي 
ستنشأ فيما بعدء وعين لهذا الغرض ممثل للأبناك لمراقبة 


وتحسين مداخيل الديوانة ومراقبون إلى جانب الأمناء في 
كل الموانئ لاستخلاص 60/ من مداخيل "الديوانة" يوميا. 
كما اشترط في الفصل 33 إعطا الأسبقية في كل القروض 
التى يلجأ إليها المخزن مستقبلاً لاتحاد الأبناك التي قدمت 
إليه السلف. أي أن اتحاد الأبناك الذي يترأسه بنك ياريبا 
25 صار يتحكم في المداخيل الوحيدة للمخزن ويتحكم 
فى كل المعاملات المالية والنقدية في المغرب منذْ 1904. 

ومن الشروط التي وضعت على المغرب حق هذا البنك 
2 في الأسبقية في كل إصدار نقدي يقوم به المغرب 
في المستقبل أي أن اتحاد الأبناك الفرنسي الذي يتزعمه 

يارييا وهطنتهط صار يتحكم في المداخيل الوحيدة للمخزن, 
ويحتكر المعاملات المالية والنقدية في المغرب مندّ 1904» 
ورغم أن ب ياريبا 201535 تنازلت عن مراقبة الدين واحتكار 
الميدان المالي للبنك المخزني الذي كان تأسيسه من بين 
الشروط التى وضعتها ياريبا 281025 في قرض 1904 - وان 
كانت الاتفاقية النهائية لم تنص عليه. فإن حصصها 
(مامة©) في رأس مال البنك المخزني عام 1907 إلى جانب 
ثلاث عشرة ذولة أوربية التي كان لكل منها حصة واحدة, 
وحصولها على أسهم النامسا في 0 سبتمبر 1919 بعد 
الخرتٍ العالمية الأولى: وَغلئ أسهم روسيا بعد الشورة 
البلشفية, كلها عوامل جعلتها قارس كل أنواع الضغوط 
على المخزن قبل الحماية وأثناءهاء إذلم تستطع حتى 
السلطات الاستعمارية بعد 1912 ان تحد من نفوذها. 

كانت لبنك ياريبا 20:05 أثناء فترة الحماية سلطة 
سياسية ومالية واقتصاذية حقيقية على "المملكة الشريفة" 
التي أصبحت مستعمرة لها خصوصا بعد الحرب العالمية 
الثانية حيث ركزت مجهودها على ترسيخ مكتسباتها 
وعلى استغلال الثروات المعدنية؛ وتوسيع المنطقة الجغرافية 
لنفوذها وأصبح لها منذ 1949 فرع دائم في الدار البيضاء 
يسهر على نشاطاتها المتعددة. 

وبواسطة هذا الفرع في الدار البيضاء وعن طريق 
أسهمه فى البنك المخزنى وامتلاكه لعدة شركات عملاقة, 
صار بنك باريبا يتحكم في جميع الميادين الحبم ية للاقتصاد 
المغربى بما فيها المواصلات والطاقة والمعادن ومن بين هذه 
الشركات العملاقة التابعة لهذا التجمع 5ع101010] : 

1 الشركة المغربية العامة وقد أسسها البنك في 21912 
ل"غرض اجتماعي وتنمية الاقتتصاد المغربي" حسب تعبير 
البنك. قد تحكمت هذه الشركة إلى ما بعد الاستقلال في 
مجموع السكك الحديدية المغربية بواسطة شركات متفرعة 
متعددة منها : الشركة الفرنسية الإسبانية للسكك الحديدية 
بطنجة؛ وشركة السكك الحديدية بالمغرب, وشركة السكك 
الحديدية بالمغرب الشرقي. 

كما كانت الشركة المغربية تتحكم في توزيع الماء والغاز 
والكهرباء بواسطة شركات تابعة له منها : 

الشركة المغربية لتوزيع الماء والغاز والكهرياء 


عل ,نحو 'ل ممتاناط و1[ عل عمتوءم د11 عتمعدم مم0 
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6ن عع اء 022 
. شركة الإنارة والطاقة فى المغرب : 
11350 به عع101 عل اأء مم نه اق عأمعةم 0012 
. الطاقة الكهربائية للمغرب : 
11206 نال عناوتماععا8 عزو زعم 
. الشركة الفاسية للكهرياء : 
مالع ساععاظ'ل عزودة"1 عتمعدممره0) 
كما كان يتحكم في المواصلات البلدية في مدينة الدار 
البيضاء. وفي عدة شركات مغربية مهمة في ميدان 
الصناعة الغذائية والمطاحن, وفي صناعة النبيذ والسكر 
الخ وأهم هذه الشركات : 
شركة مطاحن المغرب : نال 25ذاناه840 وعل 500166 
ماعتاع 712 التي تتوفر على ثلاث مطاحن في الدار البيضاء 


ومكناس رأسني» 
شركة مصانع البيرة للمغرب : 
ماعتطع 7/12 دل دعتيه8:255 وعل 500616 
شركة مجهولة الاسم للصيد والمصبرات الغذائية : 
575 عل اه وعارعطءةط عل عتلتزصممة 6م50 
201111115 
شركة ستيوفيتا : 516010118 5001616 (تعليب وبيع 
المواد الحليبية) 
الشركة المغربية للزراعة والمقاولة : 
فخزاصء 1ر81 0 أء ع1 ]1نان) عل عصتدء 11210 516 
الشركة الإفري بيقية للنباتات العطرية : 
5-7 وعأمماط دعل عمتوع ته مار 
المجازر البلدية والصناعية المغربية : 
1120 دل 5أع ناد لم1 اع نومك نيكم وتم غوطة وعم[ 
وكانت كذلك تتحكم في الأشغال الكبرى والبناء 
بواسطة: 
الشركة العامة للمقاولات بالمغرب : 
11810 لله عملم ع مم0 علورفمة© 16مزع50 
5 032171816 وعل 5001616 
الشركة الشريفة للجبس : 
علق مل عصوع ترفك عتمعو مم 
الشركة العقارية الفرنسية المغربية 3 
01 مع مم1 عرة 11 نمس[ عتمعدممره© 
الأومنيوم التقني 
عنا0 1 قطاعع 1 متنا م9 ,0.1.11 
شركة الجير والإسمنت في المغرب : 
1130 نال واأمع طن اع عالقطان) دعل 5001616 
شركة المغرب للسكنى : 
1120 نال 02 1]2ط 819 '0 5001616 
شركة الدراسات والمقاولات المعدنية لتادلا: 
عل عمغنصنل/ة وعد تدم عمل أ وع0 80 '0 500616 
الشركة الشريفة لفحم جرادة : 


48 مل وع8 01810223 دعل ممع تن 5001616 
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كما كانت الشركة المغربية العامة تتحكم في الموانئ 
عن طريق عدة شركات : 
شركة ميناء طنجة 2ععومة1 عل 506 يلل 50666 
بالإضافة إلى الشركات التي ساهم في تأسيسها في ما بعد 
فرع بنك 625نمدط في الدار البيضاء مثل : 
شركة تنمية ميناء نيمور : 
5 ع1 201 نال 251012عاءزع'1 0101م 501616 
ومجمع لدراسة وإحداث مرافئ ومستودعات لميناء الدار 
البيضاء : 
5كلع00 ع0 026302 12 اع عابط "1 1نامم املعم 0101 
عل 06 ع1 كلامم نامع مطل اه 


الشركة الشريفة لاستغلال المنجزات البحرية. 
11 أما الشركة العملاقة فهي أمنيوم الشمال الإفريقي 
.خ.لة.0: وقد ساهم بنك ياريبا في تأسيسه ب 58 1/ و4 
مثلين في المجلس ذ فى أكتوبر 1966 ويعتبر من بين المنتجين 
الأساسيين للكوبالت, ويتحكم في الانتاج المغربي للكوبالت 
والمنغنيز والنحاس عن طريق شركات تابعة له, أهمها : 
. شركة تفنوت - تيغانيمين : 
010 - 11100101" عل علمع دم ره 0 
ا مناجم بوازار وكرارة : 
نال أء 801132262 عل 8/1105 
. شركة مناجم بوسكور : 
80051 عل وعصتل8 دعل 5001616 
. أومنيوم المناجم : 5 وعل سستسصم0 
احتل في عهد الحماية مكانة مهمة في ميدان النقل 
عبر الطرق ويحتكر النقل الخاص نحو الجنوب المغربي 
والصحراء ويضم عدة شركات : 
شركة النقل الإفريقي 
لع كم 0115م كةا]' وعل 5001616 
شركة النقل المعدنى : 
عا 15 16556 5001616 
شركة مجهولة الاسم لنقل سيارات سوس 
لل 011001165]نلث 0115م15325' 35ع0 ع01/10طى 5001616 
520055 


كما تحكم في الميدان التجاري والعقاري عن طريق 
شركات منها : 

عبر الافريقية لتمثيل السيارات : 

5 21205ع165م ]1 عل عمنه 116123 

المغربية للمقاولات التجارية والصناعية 65منهع113:0 
علاعتتامسلم] غهء علماع مع صسحده0 عوترمع م08 الى قشل 
شركة :مععناء2 فى المغرب. ١‏ 

الشركة العقارية للبحر 3615 عرغذلنمصط1 50616 
7 التي ملك حاليا فندقا يستعمله نادي البحر التوسظ 

والى جانب هذين التجمعين 110101085 للشركتين 
العملاقتين الأساسيتين فالبنك كان يسيطر على : 

الشركة العالمية المهتمة بتبغ المغرب : 


دعل ع6ووع6اطا عأع6 1 عل 2100216 معام[ 5001616 
11320 ندل 5ع1263" 


وهو منح امتيازي سلم في 1910 لليون ويل 602آ 
61 ممثل بنك باريس بعد الاتفاق مع رجل الأعمال 
الإسباني جوان مارك :213 صدنا1 الذي كان له الاحتكار 
الفعلي للتبغ في المنطقة الإسبانية, وهذه الشركة احتكرت 
صناعة نبات التبغ في المغرب فحققت أرباحاً باهظة. كما 
يتحكم في شركات متفرعة عن شركات فرنسية كانت 
بنفسها تابعة لمقر البنك ببازيس, ولم تحدث أي تغييرات 
أساسية منذ نهاية عهد الحماية على نشاط وسياسة ياريبا 
5انمة2: فقد اكتفى بتبديل أسماء الشركات ما عدا فيما 
يخص البنك المخزني 72130 نال 0'5136 عناوهد8 والسكك 
الحديدية. فالأول أوقف نشاطه فى 30 يونيو 1959 (انظر 
البنك المخزنى), إلا أن "الموجودات المالية" المهمة "5ناءة" 
لهذا البنك حولت لفائدة شركة مالية جديدة هي : 

الشركة العالمية للتمويل وتوظيف الأموال : 5001616 
أهعطاعع213 عل أء ]1عطرعع 0 مسالط ع0 ع2110221 ممع انآ 
(2ع ستصاع 50) التي اندمجت فى بنك باريس فى جوان 1960. 

وهكذا يكون بنك باريس. كما تقول صحيفة الحياة 
الفرنسية 6 م71 4.ا في 3 جوان 1960 "قد قام 
بعملية جديدة مربحة". 

وبالفعل فإنه ضمن الموجود المالي للبنك المخزني كان 
يوجد مقدار ستين مليون فرنك بالعملة استعملت لتأسيس 
رَأسن مال بنك ياريبا كوربوراسيون 0:2]1007م001© 5ةطتتةط 
وهو فرع جديد لبنك باريس فتح في نفس السنة في 
نيويورك. 

أما بالنسبة للسكك الحديدية فقد استرجعت الحكومة 
المغربية سنة 1963 الامتياز 0070551500 الذي لم يكن من 
المقرر استرجاعه إلا في سنة 1975 و1999 لعدم توقع بنك 
باريبا 2221585 نهاية الاستعمار قبل هذه الفترة. 


وكان هذا "الامتياز" 2020655102 فى يد شركة المغرب ٠‏ 


للسكك الحديدية وشركة المغرب الشرقى للسكك الحديدية, 
وشركة المغرب للطاقة الكهربائية؛ وقد وقع الاتفاق مباشرة 
بين بنك باريس والحكومة المغربية دون اشتراك الشركات 
المعنية المذكورة في المفاوضات. 
وحددت التعويضات التي أعطيت للشركتين الأوليين 
بمقدار مائة وسبعة وسبعين مليونا وثلاثئمائة وستين ألف 
فرنك فرنسي (ثقيل) وستين مليون وستمائة ألف درهم 
للشركة الثالثشة من بينها ثلاثة وعشرون مليونا يمكن 
تحويلها 0556:25016هماء. والباقى غير قابل للتحويلء وقد 
تحولت الشركات الثلاث فيما بعد إلى شركة قابضة 
ه1010 خحيث حولت الشركة ا مغربية للسكك الحديدية 
سابقا إلى الشركة الفرنسية المغربية؛ وتحولت شركة المغرب 
الشرقي للسكك الحديدية إلى الشركة المغربية للإقليم 
الشرقي لقاهء 101 عل عدنةءهة21 5001616 وشركة المغرب 


للطاقة الكهربائية إلى الشركة المالية الفرنسية المغربية 


للدراسات والتجهيزات : - معسوءظ عمةعصفستط 500166 
م لاعتظ) ماصع مصتعم نبو0'8 أن دعلبطط'0 عصتدء20ة]1 . 

وقد استعمل بنك ياريبا 2811085 رؤوس الأموال 
المسترجعة على الخصوص خارج المغرب واستعملت المقادير 
"المجمدة" 5" في ا مغرب في تأسسن شركات جديدة منها مثلا 
شركة الدراسات والإيداع الصناعية التي أسستها الشركة 
الفرنسية المغربية باتفاق مع الحكومة المغربية "لتنمية 
الاستثمارات في مختلف ميادين الاقتصاد المغربي" ومن 
بين إنجازاتها تأسيسسن أول شركة ليزينك ودزوةع.1 "القرض 
الايجاري" في المغرب : مغرب ليزنك سنة 1965 1/130 
8ه مساهمة فيها بنسبة 40 وشارك في ردن مالها 
بنك ياريبا 5ةطثته2 بنسبة 10/ والبنك الورطنسي للتنمية 
الاتتصادية بالمغرب ب 20/ والشركة المغربية لتوزيع الماء 
والغاز والكهرباء, وستة ابناك امريكية من بينها كوهن 
لوب وشركاؤه : 0© 200 م.آ صطن؟؟ والإخوان لهمان 
15 1111213 لآ . 

| وإذا كانت شركة مغرب ليزينك ع0زوةع.1آ قد أسست كما 
تقول مجلة ءونرمع 8 لتساهم بفعالية في حل المشاكل 
التى تسببها قلة رؤوس الأموال الخاصة للاستثمار فى هذه 
البلادء فإن 2051525 باستثمارها مجموع التعويضات القابلة 
للنقل 2256:6165 التى سددتها لها الحكومة المغربية, 
خارج المغرب في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 
وإسبانيا: تكرن قلا منافنت مساهمة كبيرة في التقليض من 
رؤوس الأموال الخاصة فى المغرب؛ وبالفعل فإنه منذ 1960 
صرفت الشركات المغربية التابعة لها قسما مهما من 
أموالها في اقتناء أسهم في شركات صناعية فرنسية 
كمقاولات فوجرول ع011عع 10 1156مء:1811» وكوفر 00101 
وفورنكو 7076220 ولاروشيل سمبا 6008© 16[عطء10 3آ؛ 
5 عزز تحكم بنك ياريبا 2:15 في هذه الشركات. 

وفيما يخص سياسة ياريبا 2211085 في بقيةالقارة 
الافريقية, فقد وجه هذا البنك بعد الحرب العالمية الثانية 
اهعمامه للتغلغل خصوصا في اتجاه الجزائر وافريقيا 
السوداء التي بقيت مناطق بعيدة عن نفوذه, واهتم على 
الخصوص بالثروات الباطنية الصحراوية ودشن هذا التغلغل 
في 17 يناير 1955 بفتح فرع في الجزائر العاصمة (لتصنيع 
هذه المنطقة ولاستشمار الشروات المعدنية في الأرض 
الجنوبية). 

4 عل ا«ممصره؟! : ميق ع شك ممع قل:00 هآ ع أمجاة 6 عنعفآ 

عمجهاط بنك دعاستوتجه دعا بكعتةسهللتة]” فدعظ .51 : ممطاجوط عل مومه 

عاتغأطوجم ع[ ئء عمجها! انك مالك علنواته8 هآ بأعصهة8ا : كتموجم 7 

عا" عوجهابا ينه عاوعاجع»ه أنصج1 باعطعآ لسدامكا .هل ؛ أوء0جمم 

1[ عمجدآنا نلك نمانا ك مناواجه8 هآ ,تعتصرع 1 .ى : 1925 ,فوط ,"نم1 

تأعماءلط4 جمامماطة عل عقوة«طه علأعاوء معدءلة ع«امادة8 ,عل يهان 

: (آ مسال ,كمشمعلم عتمب«م دعل :00 كسمة) ابموعملط 1 1 

: ممجقاط عا ,عطعه زط عه : «نمع700 منهج عا الإكتقلة .1 عه 

تلات عه 11070 عا ,اع انا[ .حل .*) : 4 ,عوروستة"! اه عمجمالط ما ,رموغنالا 


عكتموجن 1 عنالاء 1 بعصو جل عأ اه 111 عا بمكعقنه80 .8/1 ؛ وعد الهاج ماد 
.0 متن1 3 نحل 


ثريا برادة 
البنك المخزني ٠‏ كان يطلق عليه دوليا : بنك الدولة 
المغربية. أو "البنك". يرجع تأسيسه إلى عقد مؤقر الخزيرات 
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سنة 1907, وتحول إلى بنك المغرب فى 30 يونيو 1959. 

تختلط الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني 
بالظروف التاريخية التي هيأت المغرب لمعاهدة الحماية, 
وجاء قانونه الأساسي ليجسم الحجر الدولي الذي فرض 
على المغرب منذ معاهدة الخزيرات: كما أن تطوره مرتبط 
بتطور النفوذ الأجنبى فى المغرب من 1906 إلى 1959 أي 
إلى ما بعد ثلاث سنوات من استقلال المغرب. 

: الظروف التاريخية لتأسيس البنك المخزني‎  )1 

يمكن اعتبار تاريخ البنك المخزني جزءا لا يتجزأ من 
تاريخ بنك باريبا في المغرب؛ ومن التاريخ الاستعماري 
بصفة عامة. فمنذ سنة 1902 بدأ بنك باريس والبيلدان 
المخفضة (ياريبا) يفكر في مشروع خلق بنك تابع له في 
المغرب, وكان هذا المشروع من بين الشروط التي طرحها سنة 
4 أثناء المفاوضات المتعلقة بالقرض الفرنسي للمخزن. 


أوراق البنك المخزني 
من إصدار سنوات 1339 . 1341 / 19221920 


فقد تقدم لانكسيانو 19 بأسم التجمع البنكي 
ل ع لم 

واذا كان موقف الخو مظنا الطلمة اقم تيئر 
بوضوح, فإن الحكومة الفرنسية أرجأت هذا الطلب. حتى 
ا ا الاسادعاره] كانت ال امرنهنا 7 
دبلوماسياً وتقنيأ 

مرا الديلوماسي تزامن طرح 1 اليناك 
الودي" والتي تعهدت فيها فرنسا بأخذ "مصالح إسبانيا 
في المغرب بعين الاعتبار", وكان حصول مؤسسة مالية 
فرنسية على الاعتبارات اللازمة لتأسيس بنك مخزني, 
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يتعارض مع هذا التعهد. خصوصا وأن النقد الإسباني كان 
يلعب دوراً كبيراً على الساحة النقدية فى المغرب. 

لهذا كان من الضروري إعطاء إسبانيا ضمانات كافية, 
تجعلها تتنازل عن المشاركة في الإصلاحات المالية والنقدية. 

وأثناء المفاوضات التي دارت بين باريس ومدريد في 
هذا الشأن تقرر إشراك نقابة أبناك إسبانية بمفعول رجعي 
في قرض 1904؛ مع كل الامتيازات التي تنشأ عن هذه 
المشاركة؛ خصوصاً فيما يتعلق بحق الأسبقية في القروض 
وإصدار النقود في المستقبل؛ كما أن فرنسا تعهدت في 
فصول سرية في التصريح الفرنسي الإسباني المؤرخ ب 13 
أكتوبر 1904 بإشراك الممثلين الإسبان في مراقبة الجمارك 
المغربية وأن لا تتخذ أي تدابير مس بمصلحة البسيطة كعملة 
داخل السوق المغربية. 

وعلى الصعيد التقني والسياسي كانت فرنسا لازالت لم 
تتوفر على الوسائل الكافية التي قكنها من فرض برنامج 
"الإصلاحات" الاقتصادية والإدارية والإشراف مباشرة على 
تطبيقه خصوصا وأن تأسيس بنك مخزني تسند إليه الأمور 
المالية والاقتصادية وحتى الأمور ذات الطابع الإداري؛ كان 
يتطلب مراقبة مباشرة ومستمرة وواسعة النطاق على 
الأجهزة الاقتصادية والإدارية فى المغرب. 

وبعد الاتفاق الفرنسي الأنجليزي في أكتوبر 1904 كُلف 
سان روني طايانديي 0161هة211 6م86 :5 ممثل فرنسا في 
طنجة بالتوجه لفاس لتقديم برنامج الإصلاحات الذي كان 
يشتمل إلى جانب الإصلاح العسكري وإصلاح الموانئ على 
الإصلاح المالي الذي كان يقتضي تأسيس بنك الدولة 
"ليتكلف" بالشؤون المالية الشريفة ويساهم في حدود 
الإمكان في تقديم الوسائل المالية التي من طبيعتها أن 
تقوم التدهور الحالي للنقد المغربي. 

وبعد أن استنفد مولاي عبد حرفل الوسائل ليتجنب 
الرضوخ للمطالب الفرنسية التي كانت تعنى فقدان المخزن 
ما تبقى له من سلطة داخل البلاد كتمطيط المفاوضات 
واللجوء إلى تأسيس مجلس الأعيان للنظر في قضية 
الإصلاحات, لجأ في الأخير إلى قبول اقتراح ألمانيا المتمثل 
في عقد مؤقر دولي لدراسة القضية المغربية؛ وطرح قضية 
"الإصلاحات" على مؤقر دولي. وكان مولاي عبد العزيز 
يؤمل الاستفادة من التنافسات الدولية لمقاومة هيمئة فرنسا 
والحد من تدخلها المباشر فى المرافق الحيوية للبلاد. وبعد 
عدة جولات من المفاوضات حصل الاتفاق بين ألمانيا وفرنسا 
في سبتمر 1905 على إقامة المؤمر في مدينة الخزيرات وحولٍ 
برنامجه الذي كان الإصلاح المالي من بين عناصره. ابتدأ 
المؤقر أشغاله في 16 يناير 1906 بمشاركة الدول الاثنتي 

عشرة الموقعة على معاهدة مدريد في 1880 وانضمت إليها 

روسيا. 

ومنذ البدء ظهر الخلاف بين ألمانيا وفرنسا حول النقط 
الأساسية لتكوين البنك؛ ومن هذه النقط النظام القانوني 
للمؤسسة وتوزيع رأس المال وتكوين مجلس الإدارة. فقد 


كان المشروع الفرنسي يقترح أن يكون رأس مال البنك 
بالعملة الذهبية ويقسم حسب الدو ول المشاركة بنسبة قسمة 
لكل دولة تريد المساهمة في البنكء زيادة على أربع 
قسمات للتجمع البنكي التابع لبنك باريس والبلدان 
المنخفضة؛ صاحبة قرض 1904: نظراً للحقوق المعترف لها 
بها في الفصل 33 من عقد القرض. ولحصر المجموع في 
خمس عشرة قسمة. اقترح المشروع الفرنسي أن تشترك 
السويد وروسيا في قسمة واحدة وأن يتنا زل المغرب عن 
قسمته. كما اقترح أن يكون مجلس الإدارة مكوناً من 
حبية عقي عدا ران صجي الرانية ان جراقك 
6 مغربسي ولجنة دولية. وأن يخضع البنك 
للقانون الفرنسي. وفي 3 مارس تقدمت هيئة تحرير المؤقر 
مشروع قانون "تكوين بنك الدولة" وكان هذا المشروع الذي 
درس في الجلسة العامة العاشرة مستوحى من المشروع 
الفرنسي. وقد طالب الكونت طاطنبات )مم16 باسم 
الوند الألماني بإدخال تعديلات على المشروع؛ منها : أن 
يكون رأس المال بالعملة الإسبانية ومقسما إلى ثلاث عشر 
'انسمة مصتارنة بن الدرل اللنناركة: وأن يضم مجلس 
| الإدارة ستة وعشرين عضواً عضوي لكل دولة, ونه 
الوزراء ممثلي الدول المعنية في طنجة؛ وأن تخضع النزاعات 
للقوانين المختلطة المصرفية. 


امقر الأول للبنك المخزني بطنجة عام 1325 / 1907 


وقد طغى الصراع الطويل بين فرنسا وألمانيا حول قضية 
البنك المخزني, على اشغال أغلبية جلسات المؤقرء وانتهى 
الأمر بالاتفاق في نهاية شهر مارس 1906 على مشروع 
البنك في الشكل الذي تقدمت به فرنسا مع بعض 


التعديلات لإرضا الطرف الألماني. وفي معاهدة الخزيرات 
الموقعة في 7 أبريل 1906 من طرف كل الدول المشاركة 
ماعدا المغرب, احتل تأسيس البنك المخزني الفصل الثالث 
واشعسل هذا الفضل غلن بيدا من :التيد 31 إلى البند 58 
من المعاهدة. 

2) القانون الأساسي للبنك المخزني 

جاء الفصل الثالث من معاهدة 0 الحجر 
الدولي الذي فرض على المغرب في شكل "بنك دولة 
المغرب" وحددت الامتيازات التي يمنحها "السلطان" للبنك 
مدة أربعين سنة ابتداء من توقيع العقد في 27 فصلا 

ولتتميم وتوضيح هذه الامتيازات والقوانين أ ضيف 
نصان وضعتهما لجنة خاصة نصت عليها المعاهدة, وترأسها 
جورج بالان منةالهط معدمء 6 رئيس بنك فرنسا بين 1897 
و1920 وصودق على هذه القوانين أثناء الجمع التأسيسي ل2 
فبراير 1907. 

وفاقت صلاحيات وامتيازات وحقوق البنك المخزني 
المغربي الذي أسس على شكل شركة مجهولة الاسم خاضعة 
للتشريع الفرنسي. الصلاحيات والامتيازات المخولة عادة 
للأبناك حتى المركزية منها ذات الطابع الوطني المحضء مما 
جعل جا' جوريس يقول سنة 1912 "إن هذا البنك ليس بنكاً؛ 
وإن رأس المال الذي يكونه ليس في الحقيقة إلا وسيلة 
لتغلغل مختلف الدول الأوربية في المغرب, وان البنك في 
الحقيقة ليس إلا مجلساً أوربيا كبيراً". 

فقد قسم رأس المال الذي حدد في 15.400.000 فرنك 
ذهبي إلى أربع عشرة قسمة متساوية منها إحدى عشرة 
قسمة للدول الأوربية المشاركة بعد انسحاب الولايات 
المتحدة وقسمة للمغرب وقسمتان للتجمع البنكي الفرنسي 
الذى ترأسه ياريباء وبلغت أسهم كل دولة 2.200 سهم من 
مجموع 0. 

وأعطي للبنك امتياز إصدار الأوراق النقدية. وسك 
العملة, والأسبقية في القروض التي يلجأ إليها المخزن في 
المستقبل وصلاحية اتخاذ كل أنواع التدبير التي يراها 
ضرورية لإصلاح الحالة النقدية في المغرب ‏ شرط احترام 
تداول العملة الإسبانية ‏ وامتياز اشتراء المعدن اير 
والقيام بوظيفة الخزينة العامة. حيث ينص الفصل 33 على 
أن المخزن يودع في البنك أهم مداخيل الخزينة وهي مداخيل 
الجمارك . ماعدا القسط المخصص لتأدية قرض 1904 
ومداخيل الضريبة الخاصة التى نص عليها الفصل 66 من 
نفس المعاهدة, كما عهد إليه بتأدية الرواتب المخزنية. 

وإلى جانب هذه الامتيازات التي كانت تعني تدخل 
البنك بكيفية غير مباشرة في الشؤون الداخلية المغربية 
الاقتصادية منها والسياسية, كان البنك بمقتضى البندين 45 
و46 خارجا عن نطاق القانون المغربي؛ إذ لم يعط للمحاكم 
المغربية حق التدخل في النزاعات التي تخص البنك ماعدا 
في حالة دعوى للبنك ضد مواطن مغربي غير محمي؛ أما 
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في غير هذه الحالة فيكون حل النزاع من اختصاص ثلاثة 
أنواع من المحاكم الأجنبية. 

. المحكمة القنصلية في حالة نزاع بين البنك وبين طرف 
أجنبي أو طرف محمي. 

محكمة خاصة مكونة من ثلاثة قضاة قناصلة؛ وعونين 
قضائيين في حالة دعوى ضد البنك. ويختار قضاة هذه 
المحكمة من بين لائحة للقضاة والأعوان تضعهما كل سنة 
الهيئة الدبلوماسية في طنجة» وتتبع هذه المحاكم القانون 
التجاري الفرنسي. 

المحكمة الفيديرالية في لوزان 15 في حالة 
استيناف ف حكم المحكمة الخاصة, في حالة نزاع بين المخزن 
رالا بين المشاركين والبنك؛ وفي كل الحالات يكون 
الحكم الصادر عن المحكمة نهائيا وغير قابل للاستيناف أو 
الطعن. 

.كما أن الامتيازات الجبائية التى أعطاها له الفصل 41 

من المعاهدة الدولية جعلته خارجاً عن نطاق السيادة 
المغربية, فقد أعفى من جميع أنواع الضرائب سواء على 
المعاملات أو على الأملاك التابعة لمصالحه أو على الرسوم 
والأسهم والأوراق المالية أو تصدير واستيراد المعادن والنقود 
المعتمدة لعملياته. 


وأسندت كل السلط والصلاحيات تقريباً لمجلس إدارة 
مكون من أربعة عشر عضو بيه محر لكل درل 
مساهمة. 

وبما أن اكتتاب كل دولة في رأس مال البنك كان عن 
طريق شركات بنكية . ماعدا ا مغرب فإن أعضاء مجلس 
الإدارة كانوا . مبدئياً تقنيين تعينهم المؤسسات المكتتبة. 
وفي حالة تنازل إحدى هذه المؤسسات عن نصف املعن 
لطرف أحر نفقد حقها في تعيين عضو لهاء ويصبح هذا من 
اختصاص الجمع العام للمساهمين الذين للق عات 
عضو جديد فى مجلس الإدارة. 

ورغم أن ألمانيا طالبت أثناء مؤقر الخزيرات بإخضاع 
مجلس الإدارة لمراقبة جهاز سياسي مكون من قناصلة الدول 
المكتتبة المعتمدين فى طنجة للحد من السلطات الواسعة 
التي خولت له؛ فإن المعاهدة اكتفت بإسناد مراقبة المجلس 
جهازين لم يكن لهما في الحقيقة أي نفوذ ولا أي تأثير 
على سير البنك؛ فقد اوكل البند 42 من المعاهدة العامة 
السهر على مصالح المخزن الشريف لمراقب سام يعينه المخزن 
بعد موافقة المجلس الإداري, وبنحصر دوره في الاطلاع 
على شؤون البنك وإعلام حكومته دون أن يكون له حق 
التدخل في شؤون البنك أو الحضور في اجتماعات مجلس 
الإدارة أو الاطلاع على الوثائق. كما أوكل البند 51 من 
المعاهدة حق مراقبة الحسابات وحضور اجتماعات المجلس, 
والقيا م بتقارير سنوية عن نشاط البنك» لأربعة مراقبين 
تعينهم أبناك دولة أمانيا. وإسبانيا وفرنسا وأنجلترا دون أو 
يخول لهم أي حق في التدخل في إدارة الشؤون الداخلية 
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للبنك أو في المعاملات؛ كما أن التقرير يرسل إلى مجلس 
الإدارة الذي يطلع عليه ويضيفه إلى تقريره التو ىكيل أن 
يرسله إلى حكومات الدول الموقعة على المعاهدة. وبحكم 
احتلال بنك باريس والبلدان المنخفضة لثلاثة مقاعد في 
مجلس الإدارة : مقعدين باسم مجموعة الأبناك الفرنسية 
صاحبة قرض 1904. ومقعد باسم الدولة الفرنسية التي 
اكتتبت بواسطتهاء فقد ظهر التأثير الفرنسي منذ البدء 
على مجلس الإدارة الذي كان يعقد اجتماعاته في باريس 
عوض المكتب المركزي لطنجة المخصص لهذا الغرض؛ كما 
أن الحسابات كانت تجرى بالفرنك الفرنسي. 

تطور البنك المخزني بين 1906 و1959 : 

كانت معاهدة الخزيرات الني بقي مولاي عبد العزيز 
يماطل في توقيعها إلى 18 يونيو 1906 بداية العد العسكري 
لنهاية استقلال المغرب, حيث اختلطت ردود الفعل الداخلية 
العفوية بالاضطرابات التي شجعتها فرنسا ضد مولاي عبد 
العزيز والمصالح الأوربية في المغرب, لتبرير تدخلها 
العسكري والقضاء على الصبغة الدولية التي أعطاها مؤقر 
الخزيرات للقضية المغربية. 

وبذأ البنك المخزني نشاطه في 22 أبريل 1907 في طنجة 
والدار البيضاء والصويرة في الوقت الذي بدأ فيه الاحتلال 
العستكرى الفرسى للتقرب الال وجدة في مارس 1907 
والدار البيضاء في 5 غشت من نفس السئة. 

ويمكن قييز ثلاث مراحل في تطور البنك تلتقي إلى حد 
كبير مع مراحل الاستعمار الفرنسي في المغرب هي : مرحلة 
ما قبل الحماية, ومرحلة من بداية الحماية إلى نهاية الحرب 
العالمية الأولى. ومرحلة من نهاية الحرب إلى استقلال 
المغرب. ش 

أ) مرحلة ما قبل الحماية : وهى مرحلة مارس فيها 
البنك مراقبة مالية وسياسية غير مباشرة على المخزن, فقد 
ركز البنك نشاطه على تتبع "الإصلاحات" التي نصت 
عليها معاهدة الخزيرات كتأسيس جهاز الأمن والسهر على 
أمن الأوربيين حيث بلغت مجموع التسبيقات التي قدمتها 
للمخزن لهذا الغرض سنة 1907 ما قدره 57 من راس 
مالها الأساسي .كما تكلفت بتقديم قرض للمخزن لتأدية 
مختلف أنواع الغرامات والتعويضات للدول الأجدبسة 
ولستوطنيها في المغرب. والمحميين المغاربة من يهرد 
ومسلمين. وهكذا قام البنك سنة 1910 بتقديم قرض للمخزن 
يقدر ب 101.124.000 فرنك بفائدة 5/ لمدة 75 سنة على أن لا 
يبدأ فى تأديته قبل خمس عشرة سنة ابتداء من 1926. 

وشعّض هرا القرضس لعادية تحريضات خسائر ارت 
بفرنسا وإسبانياء ففرنسا فرضت على المخزن 70 مليون 
فرنك كتعويض للخسائر التى أصابتها أثناء حملاتها 
"العأديبية" في وجدة والدار الييضاء: وإسبانيا طالبت 
المخزن ب 65 مليون بسبطة كتعويض للأضرار التي لحقتها 
أثنا حملتها على ال شور وسلوان ل"تأديب" القبائل التي 


هاجمت مشروع بناء سكة حديدية بناحية مليلية. 

كما خصص لتأدية مختلف التعويضات للأجانب 
والمحميين التي قدرت في 1910 بثلاثة عشر مليون فرنك 
رسن 

وكضمان لهذا القرض استولى البنك على ما بقي من 
مداخيل الديوانة واحتكار التبغ والكيف والمكس والزكاة 
والأملاك المخزنية المحيطة بالموانئ وحصة المخزن من 
الضريبة البلدية. وإذا كان هذا القرض لم يحل في شيء 
مشاكل الخزينة المغربية التي بقيت مجبرة على اللجوء إلى 
قروض أخرى, فإن البنك على العكس من ذلك استطاع 
بفضل القرضء ورغم ضعف العمليات التجارية أن 
يُضاعف أرباحه ثلاث مرات؛ كما أن البنك استطاع بفضل 
هذا القرض تنشيط بنيته المالية التى كانت راكدة قبل 
0. , 

وبفضل هذا التحسن الذي طرأ على النسبة المالية قام 
البنك بإصدار أول الأوراق النقدية من قيمة "20 ريال 

كما قام بسك قطع نقدية في باريس من قيمة ريال 
و1/2 ريال و1/4ريال. 

وقام بفتح فروع جديدة في الرباط ووجدة. 

ب) البنك بين 1912 و1920 : 

بعد التحولات الطارئة على العلاقات الدولية 
وانسحاب ألمانيا من ساحة التنافس في المغرب وانفراد 
فرنسا وإسبانيا بالمغرب بعد معاهدة الحماية عام 1912: وجد 
البنك المخزني المغربي نفسه أمام مقاومة السلطات 
الاستعمارية, إذ صارت تعتبر طابعه الدولي وامتيازاته 
متنافية مع نظام الحماية الذي كان من المفروض أن يلغي 
معاهدة الخزيرات, كما أن النظام الاستعماري الذي كان 
غرضه الأساسى التوحيد ا والاقتصادي لإفريقيا 
الشمالية تحت السلطة الفرنسية, كان يرى من الضروري 
توحيد النقد في عملية ائتمانية يصدرها بنك الجزائر 
الفرنسى مائة فى المائة. 

ولم يستطع البنك المخزني الصمود إلا لتسخوف 
السلطات الاستعمارية من نقض معاهدة دولية كمعاهدة 
الخزيرات؛ وللوزن الذي كان لبنك باريس والبلدان المنخفضة 
داخل فرنسا وداخل البنك المخزنى, وكذلك للتحولات التى 
طرأت على تركيبة البنك بعد الحرب العالمية الأولى. وقد 
ظهرت نية السلطات الاستعمارية فى التدخل فى شؤون 
البنك والحد من امتيازاته منذ المعاهدة الفرنسية الإسبانية 
ل 26 نوفمبر 1912. بالرغم من أن هذه المعاهدة نصت على 
أن إرساء الحماية فى المغرب, وتقسيمه إلى عدة مناطق 
سياسية مستقلة لا يمس في شيء الحقوق والامتيازات التي 
منحتها معاهدة الخزيرات للبنك المخزني على مجموع تراب 
الأمبراطورية فإن الحكومة الفرنسية والإسبانية كانتا 
تعتزمان التدخل مباشرة في الميدان النقدي الذي كان من 


اختصاص البنك. وبدأتا تنسقان عملهما لتعديل نظام 
البنك ليصير ملائما للنظام الداخلي لكل منطقة ولتمكين 
الحكومة الإسبانية من تسمية مراقب مغربي ثان في منطقة 
نفوذها تكون له نفس الاختصاصات التي كانت للمراقب 
الأول. 

أما البنك الجزائري فقد بدأ منذ تأكد بوادر الحماية 


الفرنسية على المغرب, يهيء المجال لتعويض البنك المخزني 


المغربي ذي الطابع الدولي؛ حيث طالب في فبراير 2 
بممارسة حقه في فتح فرع في المغرب معتمداً على قانون 29 
دسمير 1911 الذي يعطي للحكومة الحق في السماح للبنك 
الجزائري "بخلق فروع في البلدان التي لها علاقات تجارية 
خاصة مع الجزائر وتونس". 

كما أن البنك الجزائري كان يطمح إلى منازعة البنك 
المخزني امتياز الإصدارء إذ أن قانون يوليوز 1900 أ عطي 
لهذا البنك الذي كان موجوداً في الجزائر منذ 1؛ وكان له 
امتياز إصدار الأوراق النقدية في الجزائر وتونس إمكانية 
مزاولة نشاطه وإصدار الأوراق البنكية في المستعمرات 
الفرنسية في إفريقيا. 

وأمام تخوفات السلطات الفرنسية من عواقب خرق 
معاهدة الخزيرات الدولية ورفضها لطلب البنك الجزائري, 
قام هذا الأخير بالاستقرار في المغرب, بصفة غير مباشرة, 
عن طريق فتح بنك تابع تحت اسم البنك الجزائري التونسي 
للتجارة والتصدير الذي أصبح يتوفر منذ بداية 1914 على 
عدة فروع في طنجة ووجدة والدار البيضاء والرباطء 
واستطاع أن يحشدل من الحكرمة الفرئسشية على حيق آداء 
أجور جيش الاحتلال الفرنسي بالعملة التي يصدرهاء مما 
جعل العملة الجزائرية (الفرنك الجزائري) تغبزو الميدان 
البنكي المغربي. 

وحاول البنك ال مخزني بمساعدة بنك باريس والبلدان 
المنخفضة أن يكسب الوقت؛ ولهذا خضع في أغلب الأحيان 
لأوامر السلطات الاستعمارية. فكرس كل جهوده للمحافظة 
على استقرار قيمة الفرنك الفرنسي الذي كان يتدهور 
باستمرار أما م البسيطة الحسنية والريال. ولتعويد السكان 
في ا مغرب ل استعمال أوراق النقد الفرنسي والجزائري, 
ولهذا الغرض قام بين مارس 2 و1914 بفتح ثلاثة فروع 
في العرائش وأسفي والجديدة . كما قام بسك عدة قطع 
نقدية جديدة وإصدار عدة ورا نقدية مغربية من فئة 
تساوى 20 بسيطة من الحسني و4 ريالاتء وحاول تحديد 
قيمة الفرنك الفرنسي بالنسبة للبسيطة الحسنية والريال 
ولكن عجز البنك عن تزويد السلطات والنظام البنكي 
بالأوراق البنكية اللازمة أثناء ٠‏ الحرب وفشله في الحفاظ 
على قيمة الفرنك الفرنسي بالنسبة للنظام المغربي. جعل 
بنك الجزائر يعود من جديد للمطالبة بفتح فرع بالرباط 
تسانده في ذلك الأوساط الاستعمارية التي اعتبرته أكثر 


صلاحية للاصدار من البنك المخزني. وحظي طلبه هذه المرة 
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بالقبول من طرف الحكومة الفرنسية (13 غشت 1914). 
ولكن قرار الحكومة لم ينفذ بسبب تطورات الحرب وتقدم 
٠‏ الجيوش الألمانية في الأراضي الفرنسية, وانتقال الحكومة 
من باريس إلى بوردو. وكذلك بسبب اعتراض الجنرال 
ليوطي المقيم العام الفرنسي بالرباط الذي كان يريد إيجاد 
حل ليسول النقدي بالمغرب؛. دون أن يربط النظا م النقدي 
المغربي ببنك يوجد مقره المركزي بالجزائر نينا الغرض 
طلب تعيين لجنة لدراسة مشكل النقد بصفة عامة. وفى 7 
مايو 1915 عينت اللجنة بقرار من وزارة المالية الفرنسية 
وأسندت رئاستها ارو 6 مستشار فى محكمة 
الحسابات؛ وشارك فيها عدة موظفين كبار من وزارة المالية 
والخارجية ورئيس مجلس إدارة البنك المخزني والمدير العام 
لبنك الجزائر ونائب مدير بنك فرنسا الذي كان في نفس 
الوقت مراقبا في البنك المخزني. 
وبعد عدة اجتماعات, أصدرت اللجنة فى 18 مارس 
6 اقتراحاتها الى جاءت فى اتجاه طيوهات بنك 
الجزائر. إذ اقترحت تعريض العملة المغربية بالعملة 
الفرنسية ونزع امتياز الإصدار من البنك المخزني لصالح 
بنك الجزائر. وقد أثار الاقتراح الأخير احتجاج بنك باريس 
والبلدان التخفضة وا نسحاب رتيين مجلس إدارة البعك 
المخري مى اللحكة رمات نانب مدير ردك فرنسا :موقت 
بنك باريس والبلاد المنخفضة الذي كان يرى أنه من الممكن 
أن يدع النظام النقدي المغربي في النظام النقدي الفرنسي 
مع محافظة البنك المخزني على امخبار ا لاستار. 


وشرعت السلطات الاستعمارية منذ 6 في اتخاذ 
التدابير العملية لتعريض النقد المغربي بالنقد الفرنسي 
فبدأت بالتدخل مباشرة في سوق الصرف لفرض تعادل بين 
النقد المغربي والفرنك الفرنسي الذي كانت قيمته تتدهور 
باستمرار. وبعد عدة تدخلات حصر التعادل فى 5 فرنكات 
للريال لتعويد السكان على الحساب , يقة النقد الفرنسى 
كما صار الفرنك في أكتوبر 7 هو العملة الرسمية 
للحماية الفرنسية, وصارت الميزانية والأداءات العمومية 
بالفرنك, ٠‏ كما شجع على استعمال الفرنك في دفع ضريبة 
الترتيب؛ وحظر استعمال غير العملة الفرنسية في تحديد 
الأسعار منذ يناير 1918. ولكن آثار الحرب على الاقتصاد 
الفرنسي؛ وارتفاع قيمة الفضة في السوق العالمية, وتهافت 
السكان على الريال الحسني, أفقد الفرنك تعادله وجعل 
قيمته تسقط عام 1919 بنسبة 34/ بالمقارنة مع الريال 
الشيء الذي أثاز حملا فى الصتعف الاستعارب: عفرن 
لافيجي ماروكين 1447028176 16ع171 14 وليزانال 1.65 
65 ضد البنك ك المخزني والسلطات الاستعمارية, وقام 
المستوطنون الفرنسيون بمظاهرات أمام مقر البنك, وأسسَت 
لجنة الدفاع عن الفرنك ترأسها بول لافيت 3406]آ آناةم 
مدير الجريدة اليومية الاستعمارية 16و11 ه1. 

وعينت الحكومة الفرنسية برون عددممء2 المفتش العام 
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في المالية لدراسة الأزمة النقدية في المغرب, وقام هذا 
الأخير معززاً بالمدير العام لبنك الجزائر بتقديم تقرير في 9 
دسمبر 1919 يقترح فيه هن جديد إعطاء امتياز الإصدار 
لبنك الجزائر وتعويض الريال الحسني بصفة نهائية بالفرنك 
الفرنسي. 

وقد زادت هذه الأزمة في تهميش البنك المخزني الذي 
انحصر دوره في اشتراء الريال الحسني لحساب السلطات 
الاستعمارية. بينما أخضعت هذه الأخيرة كل عملية تحويل 
لمراقبة تأشيرة السلطات المالية للحماية. 

وابتداء من نهاية سنة 1919 وبطلب من الإقامة العامة 
بالرباط؛ عينت الحكومة الفرنسية لجنة ثانية يترأسها 
كورتان 0010111 رئيس غرفة في محكمة الحسابات تضم 
عدة موظفين كبار من وزراء المالية والخارجية الفرنسية ولم 

يشارك في هذا الاجتماع لا البنك المخزني ولا بنك الجزائر, 
ولكن اقترح أن يقوما باجتماعات ثنائية. ٠‏ وفي هذه الأثناء 
كانت فكرة نزع امتياز الإصدار من البنك المخزني لصالح 
بنك الجزائر قد بدأت تلوح دون صبرء بسبب التحولات التي 
طرأت على توزيع الأسهم داخل البنك المخزني وعلى طابعه 
الدولي, بعد معاهدتي فرساي وبعد تحركات بنك باريس 
والبلدان المنخفضة للرفع من أسهمه داخل البنك. 

فبمقتضى البند 141 من معاهدة فرساي تخلت ألمانيا 
عن كل الحقوق والامتيازات والرسوم التي خولتها لها 
معاهدة الخزيرات الدولية في 7 أبريل 6 »: كما نص البند 
145 من نفس المعاهدة على تحويل أسهمها إلى "الشخص" 
الذي تعينه لها الحكومة الفرنسية وأن تخصم قيمة هذه 
الأسهم من تعويضات الحرب على أن تقوم الحكومة الألمانية 
بتعويض المساهمين الألمان في البنك المخزني. كما أن 
الإجراءات التي قام بها بنك باريبا لاقتناء أسهم أنجلترا 
وروسيا في البنك المخزني كانت تؤكد أن فرنسا ستتحكم 
مستقبلا في مجلس إدارة البنك المخزنى. لهذه الاعتبارات 
جاءت اقتراحات لجنة كورتان «ذن:ناه© فى اتجاه نظرية 
السلطات الاستعمارية في ما يخص سحب جميع القطع 
النقدية المغربية التي تحمل سك السلاطين وكذلك أوراق 
الريال, وتعويضها بنقد من نوع الفرنك, ولكنها لم تشر 
إلى البنك الذي سيقوم بإصدار هذه الأوراق الجديدة. 

ولكن الظهير حول الإصلاح النقدي في الأمبراطورية 
الشريفة وتاريخه 19 مارس 1920 نص على أن إصدار ورقة 
الفرنك سيكون من اختتصاص البنك المخزني. في حين لم 
يتوصل البنك المخزني والجزائري لأي اتفاق. 

2 البنك المخرني من 1920 إلى 6 : 

منذ 1920 تأكدت ' 'فَرْنَسَة" البنك المخزني وتأكدت 
كذلك امتيازاته. وبدأت آمال بنك الجزائر في تعويض البنك 
المخزني تتضاءل. 

فمنذ يوليوز 1920 ارتفعت نسبة الأعضاء الفرنسين في 
مجلس الإدارة ونسبة الأسهم الفرنسية, فمن جهة صارت 


نسبة مشاركة بنك باريس والبلدان المنخفضة 5 من 14 عوض 
2 من 14 الأولية باث شترائه لقسمة الأمبراطورية الروسية التي 
كانت في حوزة بنك الشمال, وكذلك بحصولها على قسمة 
الأمبراطورية الهنغارية النمساوية التي أرغمها البند 100 
من معاهدة سان جرمان آن لي على التنازل عن أسهمها في 
البنك المخزني لصالح فرنسا. كما أن حصول فرنسا في 
شخص بنك الجزائر على القسمة الألمانية في البنك بمقتضى 
معاهدة فرساي رفع عدد الأعضاء الفرنسيين في مجلس 
الإدارة إلى 6 من 14 من ب بينهم الرئيس» زيادة على العضو 
الس نا امن ب لالد كاج الات 
تشك في إخلاصه للمصالح الفرنسية والذي بقي في مجلس 
الإدارة إلى وفاته في 1932 رغم أن أغلبية الأسهم المغربية 
التي كانت فيها قبل لتجار مغاربة يمُثلهم الحاج إبراهيم بن 
جلون فوتت ت للمستعمرين ن الفرنسيين. وبعد وفاة هذا الأخير 
عوض بعضو فرنسيء ومنذ 1921 شرع في سحب الأوراق 
التقدية الجزائرية والفرسية وتعويضها بالقريك المخربى الذي 
يصدره البنك المخزني. 

وبربط البنك المخزني نهائياً بفرنساء وإخضاع النظام 
النقدي ا مغربي للنظا م النقدي الفرنسي وقع اتفاق به ٠‏ وزير 
المالية الفرنسية 0 دومير وستيفان درفي رئيس مجلس 
إدارة البنك المخزني في 9 دسمبر 1921, ينص على أن 
الحساب المقتوح باسم البنك المخزني في سجلات الخزينة 
الفرنسية يقوم بدور الوسيط بين فرنسا والمغرب. 

وفي دجنبر 1924 أصدر ظهير يؤكد امكارانيية 
المخزني في التصدير وينص على العقوبات اللازمة في حق 
مزوري الأوراق مما جعل بنك الجزائر يتخلى نهائياً عن فكرة 
تعويض البنك المخزني في الإصدارء ويعقد معهاتفاقية 
يتعهد فيها الطرفان باحترام حقوق الآخر وبالامتع عن كل 
تدخل مباشر أو غير مباشر في شؤون الآخرء وأن يعملا 
على تسهيل العلاقات بين الجزائر وا مغرب وأن يشتري 
البنك المخزني العقد التجاري للبنك التونسي الجزائري (فرع 
الجزائر في المغرب) ) بعدما سحب كل الأوراق النقدية 
ا جزائرية. 

وابتداء من 1925 فتح للبنك ال مخزني حساب العمليات 
في الخزينة الفرنسية تحت رقم 200.77 هما ربط نهائيا الفرنك 
"المغربي" بفرنك الدولة المستعمرة. وفي سنة 1925 دشن 
البنك المخزني مقرأ جديداً في الرباط صار هو المقر المركزي» 
جاعلا بهذا حداً نهائياً للطابع الدولي الذي كان يضفيه 
عليه استقراره بطنجة .كما دشن فرعاً جديداً في مكناس 
انضاف إلى الفروع الموجودة في الدار البيضاء والقصر 
الكبير والجديدة والصويرة وفاس والقنيطرة والعرائش 
ومراكش ووجدة ووادزم و وأسفي وسطات وتطوان. 

وقد أدخلت على القانون الداخلي للبنك عدة تعديلات 
فى اجتماعات غير عادية فى 8 مايو 1926 و26 مايو 1930 
وآ مايو 1936 و2 شتنبر 1946. 


وفي 26 ماي 6 بعد انتهاء مدة الامتياز الممنوح 
للبنك التي كان عقد الخزيرات قد حددها في أربعين سنة 
ابتداء من 86 أصدر ظهير ممدد هذا الامتياز لمدة 20 سنة 
إلى تاريخ 31 دسمبر 1966. ولكن باستقلال المغرب سنة 
6 أصبحت قوانين وامتيازات البنك المخزني متنافية مع 
السيادة المغربية, وكان على المغرب المستقل أن يسترجع 
سلطته النقدية والمالية, وأن يجعل حداً لوجود البنك المخزني 
ويعوضه بمؤسسة وطنية. 

وطرح المشكل على المجلس الوطني الاستشاري وقدمت 
عدة اقتراحات اهمها : 

اشتراء الأسهم التي كانت متفرقة بين عدة دول وغالباً 
بين أيدي مصالح عمومية ة أو أبناك خاصة,. ولكن هذا 
الاختيار كان يقتضي أن تبقى المؤسسة الجديدة التي تحوز 
الأسهم في شكل شركة مجهولة الاسم, قد تشارك فيها 
أطراف أجنبية. 

استدعاء البلدان الموقعة على معاهدة الخزيرات لمناقشة 
التسيير المالي المنصرم وطرح المشاكل الني كانت لازالت 
موضوعة أمام المغرب المستقل, كمشاكل الحدودء ومشاكل 
القوات الأجنبية التى بقيت فوق التراب الوطني. 

وبعدعدة جلسات ظهر فيها الصراع بين مختلف 
التيارات السياسية في البلاد تقرر أن تجرى مفاوضات بين 
البنك المخزني وا حكومة المغربية في شخص وزير المالية 
آنذاك السيد عبد الرحيم بوعبيد. يكون الغرض منها 
استرجاع امتياز الإصدار من البنك المخزني قبل حلول الأجل 
المحدد وبدون تعويضات. وجعل حد لنشاطه البنكي» وخلق 
مؤسسة وطنية قارس هذه الامتيازات دون أي طابع 
استمراري. وبدأت المفاوضات رسمياً سنة 1958 وانتهى 
الأمر باتفاق يشمل ثلاث نقط أساسية : 1) تحويل الامتياز 
2 المستخدمين 3) اجراءات مختلفة. ويشتمل الاتفاق على 
4 بنداً. 

وبمقتضى هذا الاتفاق تنازل البنك المخزني ابتداء من 
فاتح يوليوز 1959 عن امتياز إصدار النقد والامتيازات 
الأخرى التي خولتها له معاهدة الخزيرات والتي أعيد 
تجديدها بظهير فى 26 مايو 1946 لمدة 20 سنة؛ كما تقررت 
عودة هذه الامتيازات للدولة المغربية التي سلمتها في نفس 
التاريخ إلى بنك المغرب باعتباره معهد الإصدار الجديد, 
كما نصت الاتفاقية على أن يبيع البنك إما مباشرة أو 
بواسطة الشركة التابعة له. وهي شركة إفريقيا الشمالية 
العقارية: كل أملاكه العقارية ليك المقرت مقابل مليَار 
وأربعمائة مليون فرنك 1.400.000.000, وكذلك التجهيزات 
من أثاث وسيارات وآلات مقابل مبلغ 260.000.000 فرنك 
مغربي. ووقع هذه الاتفاقية وزير المالية آنذاك السيد عبد 
الرحيم بوعبيد عن الطرف المغربي ورئيس مجلس إدارة 
البنك المخزني السيد دوروا لإ0:ء2: وقد انهى البنك 


. ال مخزني نشاطه البنكي رسميا في 1 يوليوز 1959, وحل 


محله بنك المغرب الذي أعطيت رئاسته للسيد محمد 
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الزغاري وحدهد قانونه الأساسي في 73 بنداً بظهير رقمه 
3 بتاريخ 3 ذي الحجة 1378 موافق 0 يونيو 1959. 
وحول البنك ك المخزني موجوداته المالية وأرباحه إلى شركة 
مالية جديدة هي الشركة العالمية للتمويل والاستثمار 
11 التي استولى عليها بنك باريس والبلدان المنخفضة 
(ياريبا) سنة 1960. 
القانون الأساسي لبنك ا مغرب, خطاب السيد عبد الرحيم بوعبيد 
وزير ا مالية في 2 يوليوز 1959 بهناسبة تدشين بنك ا مغرب من طرف 
السلطان محمد الخامس. 
4 ع4 15 7مصصه]1 .كه اتقو لش ف ععدع جه ها عق إمك6 واعة ".1 
“0 1 ءا .1/1420 يدك أهاضا ‏ 8210116 هرا بأعمره8 ٠‏ هام مرو 
كع لماع .مط 15/جع 1 ع1 ,اعداعآ لهها10 .حل : ءمرهاز يرق 0 22 
56 06417 ألا 1 عر[ ولاكتقآللا . [ط ‏ ع0 جال! يدك نماظ ك عناو١:ه8‏ هآ 
عل رقطاعة اط بط : عأمصمارهن7 انلتق امازدع فك 116أه6 ,ع جام ناموط رع و سم 
.17 1 أت |12[ عا مقككة 8010 .1/1 : عمجوكز 
ثريا برادة 
بنك المغرب > البنك بالمغرب 
بنموسى . أسرة > ابن موسى 
بنموسى, إبراهيم ربّي قبالي. عاش في المغرب 
خلال القرن السابع عشرء له كتاب حول التلمود, 
مخطوطاته المتعلقة بالموضوحء مثل "يوما' ' و"'سوطاح" . 
ماتزال محفوظة برفوف "بوضليان" بأكسفورد. المقال الذي 
يعالج موضوع "الناظر" طبع بمدينة ليفورن عام 1800 
(مجموعة بريت يعقورب). 
بنموسى»؛ إبراهيم بن شلومو. ربّي بتطوان ثم 
بتونس. له مؤلفات في شرح الأعمال القبّالية لاسحاق 
لوريا ء وشرح حول ا مشنة ١‏ (الشريعة غير المكتوبة) ؛ والهكادة 
(هجرة اليهود من مصر) فى إطار الصوفية القبّالية 
والأغاني الدينية ( (بيوتيم) الرثائية (قينوط) ويذكر حييم 
الزعفراني وجود دروس تفسيرية ة ابيؤريم) تتعلق بابن 
ميمون الأندلسي, ؛ ضمن مجموعة يوسف بحاي ٠.‏ وهي من 
تأليف إبراهيم بنموسى. ونشير إلى أن مجموعة بنايم توجد 
بمعهد الدراسات اليهودية بنيويورك. 


دائرة ا معارف اليهودية, 7 ج 116:1. 
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0 
بنميرة؛ الهاشمي بن عمر السلامي السرغيني 

ا مراكشي ولد بأولاد سلامة في قبيلة السراغنة عام 1324/ 
6 من أسرة عريقة استوطنت المنطقة منذ أزيد من قرنين» 
درس في مسقط رأسه وفي بعض المدارس والزوايا بأحواز 
مراكش خاصة مدرسة الفقيه محمد البصري بفنطاسة 
السراغنة وأجازه هذا الأخير, ثم التحق بجامع ابن يوسف 
راكش فأخذ عن الشيرخ محمد بن عثمان السقيري. 
ومحمد بن الحسن المراكشي, والمختار ر السباعي وغير 
وتلقى الحديث عن الحافظ أبي شعيب الدكالي 56 فيه 
وأخذ الكلام والمنطق والبلاغة عن الشيخ محمد العلمي 
بفاس» وأجازه فيها كذلك, وحصل على شهادة العالمية في 
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مبارأة بالرباط سنة 1358 / 1939. 

التحق الهاشمي بنميرة بجامع ابن يوسف مدرساً, ويعد 
أن امشحن سنة 1953 وأوقف عن عمله لموقفه الوطني, ٠‏ عين 
بعد الاستقلال أستاذا بشانوية ابن يوسفء ثم بكلية اللغة 
العربية حين أسست بمراكش سنة 1963. وكان في نفس 
الوقت يقوم بمهام إدارية كمفتش في التعليم الأصيل, 
ودينية كالوعظ والإرشاد والافتاء والإمامة والخطابة بعدد 
من المساجد. 


أما آثا ر قلمه فما زالت كلها مخطوطة, وهي في 
التعليم والتصوف, ومنها رحلة حجازية وخطب جمعة. 

توفي بمراكش في ثامن شوال عام 29/1388 دجنبر 
8. 

تقاييد ا مترجم وإجازاته ؛ ترجمة له كتبها الفقيه الكنسوسي 

المراكشي, ترجمة له كتبها عبد الرحمان الكتاني في جريدة 

الياق: بتاريخ 15 ربيع الأول 1389. 

عمر بنميرة 

ابن البناء, أحمدبن محمد بن عشمانالأزدي 
نسباً ٠‏ المراكشي مولداً ووفاة (721.654/ 1321.1256) يكنى 
بابن البثاء ء لأن والده كان يحترف بصناعة البناء, ويلقب 


1 بالعددي إعلاما بأنه كان متميزا في علم الأعداد. 


تلقى القرآن عن محمد بن بشيز. وعن الشي الأحدب 
وهما كانا لوقتهما من خيرة المقرئين بمراكش, وأخذ علوم 
النتااعن أبن المجاج يوسف ين أعيد يوسي الععييي 
قاضي الجماعة بفاس. اوعن أبي يوسف يعقوب بن عبد 
الرحمان الجزولي, ؛ وعن أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك ك الأنصاري. . ودرس الفقه والأصول على أت عمران 
موسى بن أبي علي الزناتي المراكشي. وأبي الحسن محمد 
بن عبد الرحمان المغيلي, وتلقّن العربية عن محمد بن علي 
بن يحيى الشريف المراكشيء وعن أبي إسحاق إبراهيم بن 
عبد السلام الصنهاجي المعروف بالعطار» وتعلم العروض 
على أبي بكر محمد بن إدريس بن مالك القضاعي المعروف 


بالفأرء وتتلمذ في العدد على محمد بن علي المعروف بابن 
أبي حجلة, وفي علم النجوم على محمد بن مخلوف 
السجلماسي نزيل مراكش؛ وفي الطب على حكيم من أهل 
زمانه يعرف بالمريخ, وقد تظنن عبد الله كنون انه الذي 
هجاه الحسن بن نصر الدباغ بزجل يقول فيه : 
إن رأيت من عاداك يشتكي من تلطيخ 
وتريد أن بر آاحمل هللمريخٌ 
قد خلف ملكاكرت بجميعأيمانو 
ألا بيرح ساعه | مزنجراردكائو 
وتربى صوفياً بالشيخ أبي زيد عبد الرحمان بن عبد 
الكريم الهزميري وانتهى إلى طريقته الأغماتية؛ وكان 
يحدّث ويقول :"كنت إذا أشكل علي شيء ركبت دابتي 
وانصرفت إلى أغمات وريكة فأجتمع بسيدي عبد الرحمان» 
فيشرح لي ما انبهم علي من المسائل» ثم أعود إلى منزلي» 
ولقد كنت أسير في بعض الأحياء 0 أحدقوا به 
فلا أجد كيف أجتمع به؛ فأقعد خلف السارية التي يستند 
إليها فيتكلم على المسائل التي جئت أستفتيه فيها مسألة 
مسألةٌ حتى يأتي على آخرها فأخرج وأركب دابتي وأرجع 
إلى مراكش من يومي". 
وَأحْد عنه العديد من طلبة العلم كان فيهم أعلام: نذكر 
منهم عبد الرحمان بن محمد التلمساني المعروف بابن الإمام 
الفقيه المجتهد, وأخاه أبا موسى عيسى بن محمد الذي كان 
في الفقه من طبقة أخيه السابق الذكرء ومحمد بن علي 
التتمساني المعروف بابن النجار شيخ التعاليم لوقته, 
ومحمد بن إبراهيم الآبلي أغل خكماء ء الإسلام وشيخ عبد 
الرحمان بن خلدون, ومحمد بن أحمد بن شاطر ا مراكشي 
الصوفي الظريف المليح, وأا البركات محمد بن إبراهيم 
البَلّفيقي أحد أشياخ ابن خلدون الكبارء وعبد الرحمان بن 
سليمان اللجائي الذي كان كثيرا ما يقول :"ما وجدت إلا 
بركة ابن البنّاء. وما وجد ابن البنّاء إلا بركة الهزميري". 
يعتبر ابن البناء أحد المؤلفين الموسوعيين المكثرين» فقد 
أحصى له مترجموه ما ينيف على الثمانين تأليفا ما بين 
كتاب ورسالة ومقالة. وذلك ما نذكر جلّه مصنفاً على 
المواضيع في المسارد الآتية : 
له في القرآن وما إليه : اختصار كشاف الزمخشري؛ 
وحاشيةعليه ؛ وكتاب في منحى ملاك التأويل, ؛ في ا متشابه 
اللفظ من آي التنزيل لمعاصره أبي يعقوب أحمد بن إبراهيم 
ابن الزبير الغرناطي. ورسالة في تسمية ا حروف وخاصية 
وجودها في أوائل سور القرآن؛ ورسالة في تفسير الاسم من 
البسملة؛ وأخرى في تفسير الباء من البسملة؛ وهما توجدان 
مخطوطتين ضمن مجموع بمكتبه جامع القرويين بفاسء 
وعنوان الدليل, في مرسوم خط التنزيل؛ كتبه في تعليل 
رسم المصحف الإمام. وهو يوجد مخطوطا بالخزانة العامة 
بالرباط» وبالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط. 
وله في الأصول والفقه : متي السول ؛ في علم 
الأصولء وشرح على تنقيح الشهاب القرافي. والفصول في 


الفرائض: وشرح على بعض مسائل ا حوفي, ومقالة في 
الاقرار والإنكارء ومقالة في ا مدبرء ومقالة في ا مكاييل 
المترعية. ش ْ 

وله في العربية والأدب : الروض ا مريع» في صناعة 
البديع ؛ صدر محققا بعناية الأستاذ رضوان بشقرون عن دار 
النشر المغربية بالبيضاء سنة 1985, وله كليات في العربية؛ 
وقانون في الفرق بين ا حكمة والشعر, وقانون في معرفة 
الشعر. وقانون في عيوب الشعر. 

وله في الحساب والجبر والهندسة : التلخيص في أعمال 
ا حساب؛ وهو أشهر كتبه, وعليه شروح تنيف على العشرة» 
منها اللباب. في شرح أعمال ا حساب لعبد العزيز علي 
الهراري. منه مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة قت 
كتابته سنة 716 هل والتمحيص فى شرح التلخيص لانن 

هيدور (مخطوط) ؛ وشرح القلصادي (مخطوط) وعقده ابن 
غازئ المكناسي نظماً في ألفية سماها منية الحساب 
وشرحها شرحا سماه بغية الطلاب والنظم وشرحه مطبوعان 
معاً بفاس سنة 1317 ه. وكان التلخيص قد ترجم إلى 
الفرنسية بعناية المستشرق الفرنسى ارستدمار 41150106 
طبعت الترجمة بروما سنة 1864 والتلخيص حققه 
الدكتور محمد سويسي» وطبع التحقيق بتونس سنة 1964, 
وله رفع ا يجاب عن وجوه أعمال ا حساب. وهو شرح له 
على التلخيص» قال عنه ابن خلدون في مقدمته وهو يتكلم 
عن علم العدد : "أدركنا المشيخة تتغطمةا: وهو خداير 
بزذلك". وقد قا م الباحث المغربي محمد أبلاغ بتحقيقه. 
وأصحبه جيل رياضي له. ودراسة فلسفية عليه, وقدم 
ذلك أطروحة لنيل دكتوراه من جامعة باريس )1١!‏ يانثيون ‏ 
سربون فنالها بدرجة تشريف» وعلى رفع ا حجاب تقييد لابن 
هيدور سماه "حفة الطلاب, وامنية ا حساب" منه مخطوطة 
بالفاتيكان برقم : (1403 عربي). 

ومن ذلك رسالة في الأعداد التامة والزائدة والناقصة 
وا متحابة. جمعها الدكتور محمد سويسي ونشرها في 
حوليات الجامعة التونسية بالعدد 13 سنة 1976. وكتاب في 
امير رالقابلة #وقدمة على اوقليدسن وريالة فى الأشكال 
الساحية حققها الأستاذ محمد العربى الخطابى ونشرها 
بالعدد 6 من مجلة دعوة الحق 1406 / 1986. 

وأخرج في الفلك وما إليه زهاء العشرين تأليفاً 
نستعرض جلها فيما يأتي :'منهاج الطالب. في تعديل 
الكواكب". نقله المستشرق الإسباني خيئيس بيرنيت إلى 
الإسبانية؛ ونشرت الترجمة مع النص العربي بعناية معهد 
الأبحاث بتطوان سنة 1952 وله اليسارة: لتعديل السيارة. 
وعليه شرح لأحمد بن حميدة ا مطرفي سماه ا مقصد الأسنى 
في حل مقفل يسارة ابن البناء منه مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط ؛ والإشارة في اختصار اليسارة؛ وكتاب في الأنواء 
ترجمه الدكتور رينو إلى الفرنسية ونشره معهد الدروس 
العليا المغربي نصاً وترجمة سنة 1948 ؟ ورسالة في معرفة 
الأوقات با لحساب؛ وقد حققها الأستاذ محمد العربي 
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الخطابي وأودعها كتابه : علم ا مواقيت المطبوع بفضالة سنة 
6 ورسالة في العمل بالصفيحة الزرقالية» وقد نشرها 
الأستاذ محمد العربي الخطابي محققة بالعدد 2 من مجلة 
دعوة الحق سنة 1985/5 ثم أعاد نشرها ضمن كتابه 
ا مواقيت السابق الذكرء وا منهاج في تركيب الأزياج». وكتاب 
في أحكا م النجوم. وثلاثة مداخل في أحكا م النجوم. 

ولدافي العلوم الخنية :.رسالة في الفرن بير العتجزة 
والكرامة والسحر ؛ وكلام على خط الرمل. وكلام على 
الزجر والفال والكهانة؛ وكلام على العزائم والرقى 
والتمائم؛ وكلام في خواص بعض الدعوات ؛ ورسالة في 
صناعة الأوفاق. وكلام في عمل الطلسمات. 

ثم له كتسبُ أفرادٌ أو مجهولةٌ الكّنه نعزلها في السرد 
التالي : 

كلام في الصرع الروحاني ,و والصرع ا مزاجي. اختصار في 
الفلاحة رسالة في مسائل فقهية وغجومية, رسالة في العلوم 
الثمانية ؟ رسالة في ا حملاء الستة ؟ الرد على ابن عبد 
العظيم في خلوته. الرد على البوني. 

كان ابن البتاء » بُجود كتبه تجويدا اعتبر به إماما في 
صناعة التأليف على عهده بالغرب الإسلامي, ٠‏ خفئ روضة 
الأقحوان من أزها ر الرياض (23:3) ما نصه :"انتهت 
صناعة التأليف في علماء ء المغرب لشيخ شيوخ العلماء ء في 
وقته ابن البناء ء المراكشي في جميع تصانيفه, أوجب ذلك 
براءة نسبه من البداوة؛ وملكته في التصرف التي هي 
نتيجة تحصيله". 

وقد كان في كلامه عامة وفي تآليفه خاصة دقيقاء 
شديد التركيز . ميالا إلى الإيجار. فجاء ذلك تصديقا 
لقوله في أبياته المشعورة : 

قصدت إلى الوجازة في كلامي لعلمي بالصواب في الاختصار 
ولم أحقرْ فهوما دون فهمسي ولكن خفت إزرا عالكبار 
فشأَن فحولة العلماء شأني وشأن البسط تعليم الصغفار 

وكان ابن البناء ء قوي الشخصية حسن السمت», وقور 
المجلس محبوبا في الخاصة والعامة. مشغولا بالعلم أخذا 
وإعطاء. وكان إذا تكلم ألقى إليه الحاضرون بالأسماع, 
حتن قل عند إنداعمل طلسيما يرقم له لوزيو عل 
السكوت والإصغاء ٠»‏ وكان متنعما في عيشه طعاما وملبسا 
ومسكناء يشهد على ذاك حكاية أوردها ابن قنفذ في أنس 
الففير 0 68) نقتضبها فيما يأتي : 

"خرج أبو عبد الله الكومي إلى زيارة الفقيه اليقّوري 
قال : فوجدته بين كتبه على التراب» وعليه مرقعة غليظة؛ 
وعرقه يقطر, » ثم خرجت إلى زيارة ابن البنا فوجدته في قبة 
رياضه. وعليه ثياب كتان من عمل تونس. وفي القبة 
أقطعة ومخاد, وعليها حجاب حسن, فنادى الخادم. فقدمت 
الأطعمة والسكر والبطيخ, ٠‏ فقلت في نفسي د 
كيف تركت اليقّوري ووجدت هذا الرجل ! فقال لي : د 
الفضول. ٠‏ لو كان اليقّوري في هذا المقام وأنا ا 
لاختلٌ حال كل واحد منا". 
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واطلاع أبن البنّاء ء على ما دار في خلد الكومي. قد 
عنه مترجموه أشياء من أمثاله, وجائز فيه أن يكون 
من بابة الكشف. ويجوز في بعضه أن يكون من قبيل 
الزكانة, وبعض حاسديه يدعي عليه أنه من النجامة, 
ويكذزب ذلك ما كان عليه من سلامة العقيدة وشدة التدين, 
ويفنده أيضا أن له تأليفا في إبطال أحكا م النجوم. 
ثم نختم الكلام في ابن البناء ل 
إحداهما دار تعرف بدار الفقيه الجبلي يقال عنها إنها كانت 
دار سكناه وهي بحي قاعة ابن ناهض الواقع بوسط 
مراكش العتيقة, ونُذَكَرٌ بأن غير واحد من مترجميه ذكروا 
أنه ولد بذلك الحي؛ وعليه نفمن المحتمل أن تكون على 
مكان ولادته؛ وأن تكون على موضع سكناه الذي زاره فيه 
الكومي, والأخرى مدفنه ال معروف بالبرج الركني والواقع 
بحي جنان بوسكري من شرق مراكش العتيقة. 
ابن قنفد. أنس الفقير (0) ؛ ابن حجر العسقلاني, الدرر 
الكامنة (298.297:1) ؛ ابن'هيدور التادلي: مقدمة التمحيص في 
شرح التلخيص (مخطوط) ؛ القلصاديء مقدمة شرحه على 
التلخيص (مخطوط) ؛ ابن القاضي, جذوة الاقتياس (1 : 148. 
2 ؛ درة الحجال 1١‏ :16.14) ؛ أحمد بابا التبكتي. نيل الابتهاج 
(8.65) ؛ م. مطيع. كفاية ا محتاج: دراسة وتحقيق ؛ رسالة 
جامعية (مرقونة) ؛: الشوكاني, البدر الطالع 1١‏ : 109.108) ؛ م. 
بن جعفر الكتاني. سلوة» (2: 52) ؛ سوتير وابن ن أبي شنب, دائرة 
ا معارف الإسلامية. 1 من الترجمة العربية ؛ ألدو 
مييلي, العلم عند العرب 412/4110 من الترجمة العربية؛ ابن 
ا موقت. السعادة الأبدية 0+ ؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام (2 : 
10-2 ؛ خ. الزركلي: الأعلام ١‏ (222:1) ؛ م. كنون. ابن البناء 
العددي. العدد 32 من الذكريات ؛ قدري طوقان. تراث العرب 
العلمي «432.429) ؛ م. العربي ا خطابي؛ علم ا مواقيت أصوله 
ومناهجه (174.136/99-86) ؛ م. بن عبد العزيز الدباغ. ابن البناء 
ا مراكشي وكتابه تفسير الاسم من البسملة. دعوة ا حق. العدد 2262 
الجمادياف 1407 / يناير . فبراير 1987. 


تلك تععتتعلع0ى دعل عام اانا دعاال اتن وعنولة ,لهدعج .115.1 
اء [إناى ,تأععطهج تفاط عل من 8-ام ترط[ : 15 تاياكيتسر ون[ 
42 - 13 .م ,متطت ع1 1938 , لكلا ,"1 ,رده لط لعا الصمع اهم 


أحمد الشرقاوي إقبال 
البنّاء (ابن.)؛ أحمد بن محمد المالقي. يوافق ابن 
البناء العددي المراكشي اسما وكنية وسكنى. ولد اليه عام 
7 / 21250.49 وبها درس حتى أصبح فقيهاً مشهوراً 
فأسند إليه قضا ء أغمات. وكانت وفاته بمراكش عام 041 
0 حسب أحمد ابن القاضي في لقط الفرائد» 
وحسب ما ورد في نيل الابتهاج وفي كفاية ا محتاج نقلا عن 
فهرسة محمد بن إبراهيم الحضرمي بخطه. كانت وفاته سنة 
4 1324.1323. 
: ابن القاضي, لقط الفرائد ؛ أ. باب السوداني. نيل الابعهاج ؛ 
كفاية ا محتاج؛ د.د.ع كلية الآداب. بالرياط ؛ ع. ابن إبراهيم. 
الإعلام. 
محمد مطيع 


بناصر, شيخ درعة بابق ناصر 
بناصر عمرو ‏ , الزموري عمروبناصر 


بناصرء محمد بن العربي بن الحبيب بن المصطفى, 
من آل الولي الصالح سيدي أحمد بن علي دفين غربس قرب 
معسكرء الذي ينتسب إلى ا حسين بن علي بن أبي طالب. 
هكذا كتب اسمه بخطه (محمد بناصر) بينما كتب "ناصر" 
في قائمة الشرف. 

ولد بمدينة وجدة عام 5 /1907: وبها حفظ القرآن 
الكريم وتعلم مبادئ علوم اللغة والدين؛ واستظهر من ال متون 
الآجرومية؛ والألفية, ولامية الأفعال؛ وا مرشد ا معين. ومقدمة 
السنوسي في التوحيد, ومعظم مختصر خليل؛ وورقات إمام 
ا حرمين» وسلّم الاخضري. 

أخذ بالمدرسة العلمية بمدينة وجدة عن والده الذي كان 
يشغل منصب مديرهاء وعن عمه أحمد بن الحبيب الذي كان 
متخصصا في عمل النحو والأدب. وأبي بكر بن زكري 
الفاسي, ومحمد بن الحاج المازوني, والقاضيين محمد بن 
قدور العباديء؛ وإسماعيل الادريسي. وعبد الرحمن 
الشنشاوني. وحصل على شهادة العالمية بوجدة إلا أن 
الفرنسيين انتزعوها منه في جملة ما انتزعوا من مخطوطاته 
ووثائقه أثناء حملاتهم التفتيشية منزله. وبعد ذلك تكن من 
دراسة اللغة الفرنسية في ليسي مدينة وجدة إلى أن وصل 
إلى القسم ما قبل البكالوريا. 

عرف الوطنية منذ سنة 1930 فندد بالظهير البربري في 
المساجد والنوادي, وقام سنة 1936 بتحرك وطني هام مع 
السيد عبد السلام الوزاني الذي أوفده الحزب الوطني إلى 
وجدة, وحكم عليه بالسجن سنتين على !* ثر الأحداث التي 
عرفتها هذه المدينة, ثم أفرج عنه كسائر المعتقلين. ودخل 
السجن مرة أخرى سنة 1937 بعد نفى الزعماء حيث قضى 
سنتين بسجن غبيلة بالبيضاء. ووقّع على عريضة المطالبة 
بالاستقلال نيابة عن المغرب الشرقي, واعتقل على اثر ذلك 
مع مجموعة من الوطنيين حيث قضى عامين آخرين بسجون 
وجدة وغبيلة وعين علي مومن. 

شغل عدة مناصب إدارية؛ فعمل رئيسا لمصلحة الحالة 
المدنية بوجدة, ثم مراقب الجمارك بنفس المدينة. وبعد 
الاستقلال انخرط في سلك القضاء حاكما للسدد يبركان, ثم 
عضواً بالمحكمة الإقليمية بفاس. وأدركته المنية بالرباط يوم 
3 دجنبر 1970 ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه وجدة حيث 
دفن في مقبرة أسرته. 

ترجمتة بقلمه وخطه في ملف ال حاج أبي بكر الصبيحي. مخطوط 
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بالزقرمي أخو حمدان. ويقول ابن ماكولا إن ابن الأعرابي 
تحدث عنه وروى عنه أبن منده وأبان بن عبد الله بن أبان. 
ونقل عن أبي القاسم البرزلي في تاريخ افريقيا أن بني بان 
قرية بافريقية قرب باجة؛ وإليها ينتسب آل بناني أو البناني 
بفاس وبلاد المغربء وردوا منها مع من ورد أيام يحيى بن 
محمد بن إدريس أوائل القرن الثالث الهجري (9م). 

وفي أيا م المولى إسماعيل انتقل الحاج عبد السلام بناني 
من فاس 7 الرباط بأمر من السلطان حيث 9 بالمدينة 
للتدريس ونشر العلم؛ وتناسل عقبه بهاء وإ تنتسب 
أغلبية الأسرة البثّانية الموجودة حاليا 0 وقد عرفت 
أسرة البئّانين سواء الذين بقوا بفاس منهم أو الذين نشأوا 
بالرباط بالعلم والدين واشتهر منهم قضاة وعلماء 
ومتصوفة. ويظهر أن فرعا آخر من آل بناني انقرض من 
الرباط فى حدود سنة 1785/1200 حسب ما عند بوجندار في 
مقدمة الفتح (ص 190). 

ومنذ القرن الثامن عشر برزت في كل من مدينتي فاس 
والرباط شخصيات مرموقة من هذه الأسرة واستمرت هذه 
المكانة فيها إلى الآنء فمنذ سئة 1807/1222 كان رئيس 
مرسى الرباط هو الحسن بناني. وفي نفس الوقت برز 
الكاتب الطاهر بناني الذي ارسله السلطان محمد بن عيد 
الله سفيرا إلى الدولة العثمانية كما عاصر هذين 
الشخصيتين ناظر أحباس الرباط الحاج العربي بناني. وبعد 
ذلك تولى الحسبة كل من محمد بناني وابن عمه وسميه 
الحاج محمد بالرباط. وهذا الأخير هو والد الأمين الحاج 
أحمد بناني المثري الشهير صاحب العقارات الكبرى بالرباط 
المعروف بحميدو بناني. أما في فاس فعدد العلماء 
والؤجها ء البنانيين كثير. 

م. بوجندارء مقدمة الفح الرباط 1345 ه ؛ تعطير البساط بذكر 

تراجم قضاة الرباط . 5 ؛ الاغتباط بتراج م أعلام الرباط. 1986؛ 

ح. ا جراري: من أعلام الفكر, 7 ؛ح. بن منصور: أعلام 

ا مغرب العربي: 1 ؟؛ مء دينية. مجالس الانبساط؛ 162.137. 
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بناني: أحمد بن الصالع بن أحمد. ولد بفاس عام 
1801/6 واخذ فيها عن كبار علماء عصره؛ كمحمد بن 
عبد الرحمن الحجرتي الفيلالي؛ وعبد القادر الكوهن: وبدر 
الدير الحمومي؛ ومحمد السنوسي. وكان ‏ كأبيه . صوفياً 
درقاوياً. اشتغل بالتدريسء؛ وبعد وفاة والده المريد المباشر 
للشيخ العربي الدرقاوي, غلب عليه النسك وتربية المريدين. 

توفي بفاس عشية يوم الثلاثاء ء سادس عشر رسييع 
الثاني عام 6 ودفن بجوار والده بروضته خارج باب 
الفتوح. 

م الكتاني» سلوة ؛ ع. ابن سودة, إتحاف الطالع؛ 1286. 
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العلماء البارزين في عهد المولى سليمان (1822.1792). 
تتلمذ على كبار علماء عصره مثل شيخ الجماعة بفاس 
محمد الطيب ابن كيران, ورحل إلى المشرق فى سنة 1218/ 
3 لأداء فريضة الحج وكان الوهابيون آنذاك يحاولون 
فرض سيسطرتهم على الحرمين الشريفين فتعرض المترجم 
للكثير من المضايقات على يد أتباعهم المتشددين. ولما عاد 
إلى مسقط رأسه بفاس حمل معه رسالتين في موضوع 
الدعوة الوهابية فسلمهما إلى شيخه ابن كيران قبل أن 
تصلا إلى يد السلطان المولى سليمان. 
وإذا كان الطيب بن كيران قد كُلف من طرف المولى 
سليمان بالرد على أقوال الوهابيين فإن أحمد بن عبد السلام 
بناني انتصب هو الآخر لتفنيد حججهم من خلال مؤلفين له 
سمى الأول الفيوضات الوهبية في الرد على الطائفة 
الوهابية والثاني الصواعق والدواهي في الرد على ا مبتدع 
الوهابي. كما ترك هذا العالم عدة مؤلفات في مواضيع 
شتى منها ما له علاقة بالجدل الذي قام في وقته حول بعض 
الطرق الصوفية : ا معيار ا معرب عن فضيحة التيجانى بين 
أهل ا مشرق وا مغرب ومنها ما له علاقة بمسألة البلديين التى 
كشر فيها الخلاف بين علماء فاس منذ وقت طويل. 
وبخصوص هذه المسألة وضع المترجم مؤلفاً سماه تحلية 
الآذان وا مسامع بنصرة الشييخ ابن زكري العلامة ا جامع, 
وفيه ينفي تهمة الشعوبية عن العالم المذكور ويدحض حجج 
الذين يميزون بين المسلمين على أساس العرق أو الانحدار من 
أصل يهودي كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأسر 
الفاسية. 
توفي أحمد بن عبد السلام بناني في سنة 1234 / 1818, 
ولا يستبعد أن يكون من ضحايا الوباء الذي أصاب البلاد 
بين سنتي 1818 و1820. وذكر ع. ابن سودة في الإتحاف؛ أنه 
توفي في القيروان بتونس. 
1 بناني نفسه. بعض مؤلفاته ؛ ع. ابسن سودة, دليل؛ إتحاف 
ا مطالع. مخطوط. 
محمد المنصور 
الصالح؛ أديب من رواد القصة والمقالة في المغرب. ولد 
بفاس في بيئة علمية؛ إذ كان والده عبد السلام مدرسا 
بالقرويين. وعمه عبد العزيز فقيها قاضياً بفاس. وتكون 
أحمد تكويناً مزدوجاً, درس العربية قبل أن يلتحق بالتعليم 
العصري. وبعد إنهاء دراسته بثانوية مولاي إدريس انتقل 
إلى الرباط لدراسة الحقوق والترجمة بمعهد الدراسات 
المغربية العليا. وبعد تخرجه عين كاتباً مترجماً بإدارة 
الشؤون الشريفة التي كانت الواسطة بين القصر الملكى 
والإقامة العامة ثم في ديوان الصدر الأعظم الحاج محمد 
المقري. وقد عرف السجن والنفي لأفكاره ومواقفه أيام 
الكفاح الوطني. وبعد الاستقلال عينه محمد الخامس رئيساً 
للتشريفات؛ ثم تقلد مناصب سامية أخرى كالسفارة 
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وغيرها. 1 

ظهر نبوغ أحمد بناني مبكراً في ميدان الكتابة الأدبية 
والاجتماعية فكان من رفاق سعيد حجي يكتب في جريدة ' 
ا مغرب وملحقها الأدبي, والثقافة ا مغربية وغيرها. وقيز 
أسلوبه بالسلاسة والوضوح والمتعة. 


وفيه يقول الأستاذ قاسم الزهيري : "لم يكن أسلوب 
ا مرحوم ‏ أحمد بناتي . يخفى وسط أساليب الكتاب من 
أبناء وطنه. فكانت مقالاته السياسية وقصصه الاجتماعية 
حديث المجالس ومثار التفكير والتأمل. يكتفي منها القراء 
العاديون بمسحتها الساخرة الضاحكة:؛ بينما يحاول المثقفون 
أن ينفذوا إلى ما تبطنه من خفي المعاني. وفي أيام 
الاستعمار كانت مقالاته موضع اهتمام قلم الرقابة يحتار 
في إدراك مضامينها. وكلما أعجزه الفهم لجأ إلى الشطب 
والحذف فبات أضحوكة القراء. وإمعانا في النكاية بالرقابة 
نشر أحمد بناني مقاله الشهير "حذفته الرقابة" معرضاً 
إياها للسخرية والتسفيه". 

من آثاره المنشورة, علاوة على المقالات العديدة التي 
تتضمنها الجرائد والمجلات الوطنية؛ كتاب فاس في سبع 
ققص (1968)/, وكان في آخر حياته يكتب تاريخ المغرب 
ويقول إنه سيصدر قريباً. 

توفي بالرباط يوم 12 محرم عام 12/1399 ديسمير 
8 وأقيمت له ذكرى الأربعين شارك فيها جماعة من 
أصدقائه رجال الفكر والأدب, وأشادوا بمزاياه نثراً وشعراً. 

أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية. حياته اتجاهاته الأدبية 

والفكرية, الرباط 1981. 

محمذ حجي 
بناني: أحمد بن محمد بن ال حسن بناني الرباطي. 


فقيه وأديب وشاعر. ولد بالرباط سنة 1260/ 1844. قال عنه 


عبد الحفيظ الفاسي في معجم الشيوخ "كان عا ماً مشاركاً 


في كثير من العلوم العقلية والنقلية, ماهراً في علم النحو 
مبرزاً في علم التوثيق. ضابطاً متقناً منقبضاً عن الناس 
متباعداً عن مخالطتهم, متصوفاً, عارفاً بزمانه, مقبلا 
على شأنه. مستعملا الجد فى سائر أحواله؛ مكباً على 
المطالعة والتقييد, معمراً أوقاته بنوافل الخيرات, وكان 
معظم الجناب موقراً عند الخاص والعام" (116:2). 

قرأ 0 
البريبري (ت 1326/ 1908), ٠‏ وإبراهيم التادلي (ت1311/ 
4) وسيدي العربي بن السايح (ت 1891/1309). 
ورحل لفاس ومكناس وزرهون ولقي كثيراً من أهل العلم 
والفضل ١‏ الاغتياط:؛ 77). ٠‏ وفي يوم السبت 26 رجب عام 
1870/7 :؛ قصد تطوان وبها أخل الطريقة الريسونية عن 
الشيخ سيدي محمد ابن ريسون, ومكث هناك مدة يدرس 
بالزاوية العيساوية. ثم رحل للمشرق مرتين فحج وزار, 
واستقر مدة بمكة والمدينة والقاهرة, وأخذ العلم عن بعض 
شيوخ الحجاز ومصر. وكانت حجته الأولى سنة 1284/ 21867 
والثانية سنة 1875/1292. وقد أجازه من الرباط شيخه 
إبرا را ا ا 
أبن بكر بناني الرباطي (ت 1933/1353)؛ ومن الديار 
المقدسة محمد بن خليفة المدني (ت 1895/1313), وأجازه 
إجازة عامة مفتي مكة أحمد بن زيني دحلان المكي 
الشافعي(ت 1886/1304) صاحب كتاب الفتوحات 
الإسلامية الذي قال عنه صاحب فهرس الفهارس (391:1) 
"أحد من نفع الله به الإسلام في الزمن الأخير في تلك 
الربوع العربية" : 

بعد عودة أحمد بناني من حجته الأولى عين في خطة 
الشهادة ودام يزاولها نحو ثلاثين سدة. ٠‏ ثم عين إماما 
بالزاوية الناصرية بالرباط وأ سندت إليه سائر وظائفها 
الدينية من خطبة وإمامة ووعظ وتدريس, فقام بما سند إليه 
خير قيام؛ واعتكف على نشر معارفه بالراوية المذكورة 
( الاغتباط؛ 77). وكان مجلسه كما قال بوجندار في تعطير 
البساط (ص. 45) "مجلس الفحول من الرجال ومما تشد له 
الركاب والرحال"؛ ولا غرو فى ذلك, فقذ كان الفقيه أحمد 
بنائي يُعتبر في بداية هذا القرن قمة من القمم الثقافية في 
مدينة الرباط. 

وأخذ عن أحمد بنانى مجموعة من الفقهاء والأدباء, 
منهم زين العابدين ابن اق بكر بناني (ت 1892/1310)» 
ومحمد والزهراء (ت1907/1325). وعلي بن عبد الله 
الرباطى (ت 1922/1342): ومحمد بن أحمد بناصر ملين (ت 
2 / 2)1922 ومحمد بن عبد الواحد بنونة الرباطي (ت 
5 /1926)؛ وعلي بن محمد عواد السلاوي (ت 1354/ 
5 ). ومحمد المكي البطاوري (ت 1936/1355): ومحمد 
ابن عبد السلام السايح (ت 1367/ 1948). وقد أجاز من 
هؤلاء محمد ملين ومحمد السايح. وأجاز من فاس عبد 
الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسي صاحب معجم الشيوخ (ت 


3 /1964), كما أجاز عبد الحي الكتاني (ت1962/1382) 
إجازة عامة ( فهرس الفهارس» 391:1). 


اكير ا حفة ب ا د 


وساجل وكاتب اتن ولا 1 
الفتح الودودي وهو عبارة عن حاشية على المكودي على 
ألفية ابن مالك في ثلاثة أجزاء, ابتدأها من أبواب الإشارة؛ 
وكشف الستارة عن خطبة ميارة». وهو شرح على خطبة 
ميارة ؛ والفتح الهادي؛ وهوتقييد على لامية المجرادي في 
الجمل ؛ واتحاف اهل امودة. وهو شرح على ميمية 
البوصيري (البردة)؛ لم يكمل ؛ وإكرام الضيف بشرح 
ا مفاخرة بين القلم والسيف. وهو عبارة عن تعليق على 
رسالة ابن نباتة في المفاخرة بين السيف والقلم ؛ والعمل 
بالتلغراف وهوتقييد فقهي ؛ و حاشية على شرح ميارة على 
ا مرشد ا معين. وصل فيها إلى الصلاة ؛ ونظم في التصريف 
على نهج لآمية ابن مالك ؛ وشرح أخاديك من ا جامع 
الصغير التزم فيه نقل كلام أهل الحديث والصوفية والأدباء؛ 
وشرح مختصر على جوهرة اللقاني ؛ ورسالة عن ا مدينة 
ا منورة؛ ختمها المؤلف بالحديث المسلسل بالمشابكة بينه وبين 
الما ا ل 0 

وقدرته على الكتابة ا دهي مع الأسف ماتوال كلها 
خطية حيث لم يطبع منها شيء. ولأحمد بناني ثلاث 
كناشات, واحدة بالخزانة العامة بالرباط» والثانية بالمكتية 
الصبيحية بسلاء والثالثة في ملك حفيدته عائشة بنت 
الفقيه محمد بن الحفيان الشرقاوي. وهذه الكناشات حافلة 
بمعلومات متنوعة تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافية 
وشخصية. وبعض ال معلومات تتعلق بأحداث هامة عاشها 
صاحب الكناشة أو نقلها مباشرة عن شخصيات عاشتها 
وساهمت فيهاء مثل "خبر الهزيمة التي وقعت للمحلة 
العزيزية قرب مراكش وكانت يوم الأربعاء الموافق للواحد 
والعشرين من رجب الفرد الحرام 6" اكناشة الخزانة 
الصبيحية؛ 398). وقد قال د. محمد حجي عن الكناشة 
المحفوظة بالمكتبة الصبيحية :"هذه الكناشة آية في الوراقة 
المغربية حيث كُتبت. خلال عشرات السنين ‏ بعناية فائقة 
بحيث لا تجد فيها محواً ولا شطباً؛ ولا اختلافا في الخط 
الدقيق الجميل, وهي مليئة علما وأدبا وفوائد نادرة" (م. 
حجي, فهرس. 608). وكتب عبد الله الجراري عن كناشة 
الخزانة العامة "كناش ملئ بفوائد علمية, ا 


أن يستخرج من كل فن من فنونه كتابا" ع. الجراري» 


. أعلام 365:2). 


ولأحمد بناني أشعار ورسائل أدبية عديدة, ويمتاز شعره 
بحسن السبك والرقة؛ وهو يدور في الأغراض المألوفة في 
وسط أدباء العصر كالمدائح والمراثي والفكاهات 
والمعارضات. ومن أحسن قصائده توسلاته ومدائحه للرسول 
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الكريم )!. السولامي, الشعر, 26 وكنموذج من شعره ما 
نظمه ردا على الأديب الرباطي أحمد بن قاسم جسوس (ت 
1/1 ): 
وافى قريضكم والكون أجبعهُ بنوره يستضي والشمس والقمرٌ 
والأفقّ من طيبه وعرف مأرجه قد أخجل الطيبين الور والزهي 
ولم وكيف وقد خطته أقلام من بزهر آدابه الشمًا استضًا العمُرٌ 
وهل يسود الفتى من غير ما أدب وإن علاه المشيب واعترى الكبرٌ 

وفي يوم الأربعاء 23 شعبان 1899/1317, تولى أحمد 
بناني قضاء الرباط؛ فدام في ولايته حتى يوم السبت 8 
ربيع الأول 3 /1905» أي نحو الخمس سنين كان فيها كما 
قال بوجندار في الاغتباط : "مثال العدل والجد والصرامة... 
وزهد وورعء وبعد عن الطمع؛ ورسوخ دونه رسوخ الأوطاد 
وثبات يزري بثبات-الأوتاد" ( الاغتباظ؛ 80). وبعد تخليه, 
لم يبق يتعاطى سوى وظيف الإمامة والخطبة والوعظ 
بالزاوية الناصرية بالرباط. وقد طولب لأن يكون قاضي 
الجماعة بفاس فامتنع تورعاً. كما خاطبه السلطان المولى 
يوسف فى قضاء الرباط مرة أخرى, فاعتذر بضعف الحال 
والعجز عن القيام بالخطة وفق مقتضيات الأحوال ( 
الاغتباط. 79). 

وكانت للقاضي أحمد بناني منزلة خاصة عند السلطان 
ال مولى يوسف الذي كان يصطفيه للخطبة به في الأعياد 
وبعض الجمع. وعينه من جملة العلما ء الذين يحضرون 
مجلسه الحديثي ( معجم. 118:1).: بل إنه استدعاه قبيل 
وفاة والدته ليتلو في حضرتها بعضاً من آي الذكر الحكيم. 
ثم قدمه للصلاة :عليها بعد وفاتها. وقد توفي القاضي 
أحمد بناني بالرباط في ليلة الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 
17/0 دجنبر 1921, ودفن بالزاوية الناصرية. وكانت له 
جنازة حافلة حضرها السلطان المولى يوسف ووقف على 
شفير قبره إلى أن ووري بالتراب. 

أ . بنائي نفسه ٠‏ كناشة أحمد بناني, مخطوط خ. ص. بسلا ا ع. 
الفاسي؛ معجم الشيوخ ا مسمى رياض ا جنة أو ا مدهش ا مطرب, 
جزآن, الرباط. 1932 ؛ تعطير البساط. مخطوط ؛ م. بوجندار. 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط؛ الرباط. 1987 ؛ ع. الكتاني, 
فهرس الفهارسء 3 أجزاء. بيروت؛ 1986 ؛ م. حجي » فهرس ا خزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء الكويت؛ 1985 ؛ ع. ا جراري. من أعلام 
الفكر ا معاصر ؛ !. السولامي؛ الشعر الوطني ا مغربي في عهد 
ا حماية 1912 1956. 


عالق .لل .لمهطس؟] ف عجلاء نوناء” عأنده| أت تعقناودم أ[ وعط ,تعاع ع آلا .هآ 


1/01. 8, 6. 


السلام الفاسي. فقيه مشارك, قال عنه عبد الحفيظ الفاسي 
في معجمه 2١‏ ) إنه كان "من أكبر علماء عصره 
وأشهرهم, مشاركاً في كتيس من العلوم: ٠‏ متبحراً في 
العربية. متضلعا في الفقهيات, عارفا بالنوازل المعرفة 
التامة". أخذ بالسماع عن طبقة عالية كالشيخ بدر الدين 
الحمومي ومحمد بن أحمد السنوسي, والشيخ محمد صالح 
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لله 0 4 / 21878 وظل كذلك - حتى تقل الى 3 
حيث تولى القضا ء بها سنة 1888/1304. واستمر في ولاية 
القضاء أزيد من ثلاث وثلاثين سنة كان فيها من أفضل 
قضاة زمانه وأعدلهم وأعفهم. وهو من الفقها الذين 
استشارهم السلطان الحسن الأول في 6 ربيع الثاني 1300/ 
3 في تجاوز يهود فاس لتبعيتهم المغربية وعملهم على 
الاستقلال عن حاكم فاس حيث نصبوا حكاما منهم للفصل 
في تظلمهم ( إتحاف.235:2), كما كان ضمن الفقهاء 
الذزين استشارهم السلطان في عام 1886/1303 في مسألة 
التجارة مع أؤرنا رن لطر كان تصديره بمنوعا 
كا حيوب والأنعام والدواب ( المصادر,2 : 144). ولأحمد 
بناني حاشية على شرح بنيس على الهمزية لم تكمل وثبت 
صغير ترجم فيه لمشايخه. وذكر بعض أسانيد الكتب 
المستعملة وا مسلسلات, جمعه له تلميذه عبد الرحسان بسن 
جعفر الكتاني بإعانة عبد الحي الكتاني ( فهرس 
الفهارس. ٠‏ 346). 

7 الموافق 8 مارس 1909 بعدما تجاوز التسعين ودفن 

بروضة الصقليين بفاس. 
الكتاني, فهرس الفهارس أع. ابن زيدان, إتحاف 0 م ا منوني, 

الصارد العربية. 

عثمان بناني 


بناني؛ إدريس (الحاج .) بن عبد السلام ولد بفاس 
عام 1300/ 1882. وعندما وقع الاتفاق في مؤقر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 على إنشاء البوليس بال موانئ المغربية 
ووافق المخزن على تحمل نفقاته, عين الحاج إدريس بناني 
أمينا لفرقة البوليس التي أ نشت بتطوان سنة 1907 وبعد 
أن احتلت إسبانيا مدينة تطوان سنة 1913 وانتهت مهمة هذا 
البوليس عين إدريس أميناً بميناء مرتين ثم أميناً بمدينة 
تطوان ثم مستشاراً بالصدارة العظمى في الحكومة 
الخليفية. 


وفي نوفمبر من سنة 1927 عينه الخليفة السلطاني في 
الشمال الأمير مولاي الحسن بن المهدي ضمن الوفد الذي 
قدم البيعة للملك محمد الخامس بفاس برآسة الصدر الأعظم 
محمد ابن عزوز ووزبر العدل الفقيه أحيد الرهوني, 


وذي ,لبلئة 1 3 عين إدريس بخان 25 0 أصيلا 
الخليفية سنة 1937 «وظل 9 المنصت إلن ل 
سنة 1956. 

وللا انتهت مهمة الحكومة الخليفية في شهر أبريل من 
نفس السنة منحه الملك محمد الخامس لقب مستشار بوزارة 
المالية في شؤون الجمارك اعترافاً بالخدمات التي قدمها 
للمخزن في الميدان الجمركي زهاء أربعين سنة. 

وخلال عمله في الإدارة المخزنية في الشمال عين عضواً 
في المجمع العلمي الذي تأسس بتطوانء وفي لجنة الآثار 
والسياحة والضرائب. كما عين عضواً: في الوفد الذي مثل 
الخليفة السلظاتي بالمعرض الإيبيري . الأمريكاني الذي 
انعقد بإشبيلية. وقد رشح للصدارة العظمى بالشمال بعد 
وفاة ابن عزوز سنة 1931, وكان في جيله من القلائل الذين 
يتقنون اللغة الإسبانية. 

توفي بمدينة طنجة سنة 1971/1391. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين, 3 : 46 ؛ م. ابن عزوز حكيم ا حاج عبد 

السلام بنونة. 17:3. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

بناني. أبو بكر بن إبراهيم (المقدم) ولد بالرباط 

وعرف بالأخلاق الحميدة وكثرة الذكر. وكان منخرطاً في 

الطريقة الدرقاوية الدباغية التي أخذها عن سميه الشيخ 

أبي بكر بناني آتي الترجمة؛ وهو وإن كان رباطياً فليست 

له صلة قرابة مع البنانيين المنحدرين من عبد الله بن عبد 

السلام؛ إذ ينتسب إلى فرع بناني آخر. وكان مقدمآ 

بزاويتهم البنانية الموجودة بالسويقة في الرباط.توفي سنة 

.15322/0 

م. دينية» مجال سالانسباط. ص 261. 

عبد الإله الفاسي 


بناني, أبو بكر بن أحمد بن محمد الرباطي؛ فقيه 


أديب شاعر. ولد بالرباط في 11 رمضان عام 5/1301 
يوليوز 1885 (كناشة القاضى بنانى) ؛ حفظ القرأن على يد 
والدة والققيه بعبد القادلي» وأهد التحير عن لمكن 
الأوديي ومحمد بن العباس العلمي, والفقه عن القاضي 
عبد السلام بن إبراهيم, والسيرة عن القاضي المكي 
البطاوري, والحديث عن الشيخ أبي شعيب الدكالي؛ ودرس 
ذخيرة سيدي ال مختار الكونتي على الفقيه عبد السلام 
الرتدة: والأصول على أديب الرباط الشاعر أحمد جسوس 
ولم يقف أبو بكر بناني بثقافته عندما أخذه عن علماء 
الرباط: بل سافر إلى مراكش وأخذ عن شيخ الجماعة بها 
محمد بن إبراهيم السباعي والشيخ النظيفي. ثم سافر إلى 
فاس وأقام بها من سنة 1916 إلى 1920, حيث درس بجامع 


القرويين على شيوخه المشهورين مثل محمد بن علال ‏ 


الوزاني؛ وعبد السلام العلوي: وعبد الله الفضيلي, ومحمد 

بن العربي العلوي وأحمد بن الخياط» وأحمد بن الجيلالي 
الأمغاري. وأجازه شيخ م الجماعة بالجديدة المحدث محمد بن 
إدريس القادري. وقد أورئته دراسته على هؤلاء ء الشيوح 
وملازمته لهم واجتماعه بالعديد من العلماء والأدباء غيرهم 
ملكة قوية في الفقهيات والأدبينات. 


1111017 عمل أولا محررا في جريدة 
السعادة, ثم في إدارة عقل الأملاك ك الألمانية والنمساوية, ثم 
بإدارة الشؤون الجنائية بالقصر الملكي, ثم مجلس 
الاستيناف الشرعي» فبقى به إلى أن أحيل على المعاش في 
نهاية سنة.1956. وكان في نفس الوقت ساردأ في الدروس 
الحنديكية بالمجالين البوسفية والمحمادية واللستنية: وبقي 
يزاول ذلك إلى أن ضعف بصره في منتصف السبعينات 

يُعسبر أبو بكر بئات من فحول الشعرا ٠‏ المغاربة الذين 
حافظوا على مكانتهم الشعرية طيلة العقود الأولى من 
القرن العشرين, ويعد من الشعراء المخضرمين أمثال محمد 
غريط, والمكي البطاوري, ومحمد بوجندارء ومحمد اليمني 
الناصري؛ فشعره ينطلق من مفهوم معين للشعرء ٠‏ هو ا مفهوم 
الذي يربط الشعر بثقافة العالم أو الفقيه باعتباره عنصرأً 
مكملا لهذه الثقافة. ووسيلة لإظهار القدرة التعبيرية, 
وباعتبار دوره لا يتعدى التروييح عن النفس وتبادل 
العواطف مع الآخرين. ولهذا نجد أن الموضوعات التي اهتم 
بها أبو بكر بناني كانت في الغالب موضوعات ذاتية 
كالغزل ووصف الطبيعة؛ وإخوانيات ومطارحات ومساجلات 
وشعر مناسبات من مدح ورثاء وهجاء, يضاف إلى ذلك 
المديح النبوي. لكن الشاعر بناني لم يحصر نفسه في هذه 
ا موضوعات, وإا تجاوب مع حركة النهضة التي ظهرت في 
أعقاب دخول الحماية وجاءت كرد فعل لهاء ولذلك نجده 
ينظم الشعر في موضوعات اجتماعية ووطنية غير مألوفة. 
وأهم ما يُذكر به الشاعر بناني مساندته للثورة الريفية قولا 
وعملاء واشتهر من نظمه نشيد هذه الثورة الذي جاء فيه : 
يابني المغرب ما هذا الرقاد مالكم صرتم كأمثال الجماد 
فدعوا النوم وقوموا للجهاد «اسألوا الله انتصار الريفيين 


لذ نا 


يابني المغرب سيروا للأمام وارفعوا راية مولانا الإمام 


فخرنا عبد الكريم ابن الكرام 2 واسألوا الله انتصار الريفيين 


ليذ تند تنا 
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يابني المغرب هبُوا هبَّةٌ 2 واضربوا وجه فرنسا ضربة 
ذكرها يبقى عليها سبةٌ 2 واسألوا الله انتصار الريفيين 
با بني المغرب موتوا شهدا و«اسلبوا في الحرب أرواح العدا 
مسرّقوا الكفر وأشراك الى 22 واسألوا الله انتصار الريفيين 
ويلاحظ أن هذا النشيد نشره بعضهم بألفاظ مخالفة 
قليلا لما هنا وهذا النص أرويه مباشرة عن الشاعر. وقد 
صاغ أبو بكر بناني نشيده هذا صياغة شورية ة وبأسلوب 
خطابي. والسر في ذلك هو أن الروح التي أملته هي روح 
الوطنية الصادقة والإيمان القوي بحق المغرب في حريته 
واستقلاله؛ مع الاعتقاد الجازم بأن القوة هي السبيل الوحيد 
0 القومية: واللغة التي يفهمها المستعمر 
الغاشم (ع. . كنون, الأدب ا مغربي. 4). 
وقد ساهم أبو بكر بناني في العديد من المساجلات 
الأدبية التي أبرزت موهبته الشعرية واتجاهاته الفكرية, 
ومن ذلك قصيدة عنونها ب "غليان الصدر على شباب 
العصر" أجاب بها الشاعر السلاوي عبد الرحمن بن أحمد 
حجي الذي طلب منه إعطاء أفكاره في شباب العصر, 
والتي ختمها بالأبيات التالية : 
وحسبي في التمدن دين ربي أدين له كراهة أن أضلا 
وترقية الصنائع في بلادي وتحصيل العلوم لدي أعلى 
وتعليم اللغات لطيف معنى2 تذوذ ع نالورى جهلا وذلاً 
توصلنا لمقصدنا المرجّى ونقدر بينهم أن نستقلا 
فهذي فكرتي لا شك فيها حواها نظم ذي أدب تجلى 
لم يكن الشاعر بناني يهتم بنشر آثار قلمه؛ باستثناء 
ما ظهر بجريدة السعادة. فتفرقت أشعاره بأيدي أصدقائه 
ومعارقه., وتناثرت في بعض الكتب والكناشات 
والتقييدات. وقد زاد من حدة إتلاف ما تركه مكتوباً عنده 
أنه فقد بصره قبل وفاته بمدة طويلة, وخلال ذلك ُهبت 
مكتبته ثم اندثرت وكانت تضم الغالي والنفيس من كتبه 
ومخطوطات والده القاضي أحمد بناني. 
0 ورغم تقدم سنه وهو مكفوف البصرء ظل يتمتع حتى 
اخر لحظة في حياته بذاكرة قوية وتوازن عجيب. إلى أن 
توفي رحمه الله يوم 12 رمضان عام 11/1407 مايو عام 
7, ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 
!. السولامي. الشعر الوطني ؛ أ. بناني؛ كناشة القاضي أحمد 
بناني» مخطوط خ. ص رقم 313 ؛ ع. الجراري. العالم ا مجاهد. 
5 ؛ من أعلام الفكر ا معاصر ؛ ع. كنون. أحاديث ؛ ع. بن 
ا منصور أعلام ا مغرب العربي؛ ج 1 ؛ العربي بنونة؛ واضع ‏ حن 
نشيد حزب الاستقلال :"مغربنا وطننا" . العلم. 6 يونيو 1990 ؛ م. 
الأمين بلكناوي, رواية شفوية. 
بناني. أبو بكر بن العربي بن مُحمد بن مَحمد. ولد 
بفاس عام 1262 /1845» واخذ بها عن مشاهير علماء الوقت 
مثل محمد بن عبد الرحمان العلويء, وعبد الله بوغالب, 
وجعفر الكتاني, وأحمد بناني, ومحمد بن المدني كنون, 
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كانت له معرفة بالنحو, لكن لم يكن له تحصيل ولا يد في 
الفقه. وله تقييد مشتمل على اثنتى عشرة ورقة من القالب 
الرباعي في تراجم الرجال السبعة بمراكشء كتبه للسلطان 
الحسن الأول. 

ولي أبو بكر بناني القضاء بالصويرة والجديدة؛ ثم 
بمراكش حيث ظل قاضيا بها طيلة الفترة من 1298 إلى 1314 
(1897-1880 مأء وبعدها ثُقل لقضا ء الدار البيضاءء ثم 
أعفى؛ ورجع إلى فاسء وبها كانت وفاته في حادي عشر 
جمادى الثانية سنة 1330 / 28 ماي 1911. 

3 ابن ابراهيم, الإعلام, الجزء 1 : 222 ؛ ع. ابن منصور, أعلام 

ا مغرب العربي:261. 

عثمان بناني 

بناني, أبو بكر بن محمد (الشيخ -) من حفدة عبد 
الله بن عبد السلام آتي الترجمة جد البنانيين الرباطيين. 

نشأ أبو بكر بناني في مسقط رأسه الرباط آخذاً عن 
والده محمد وعمه المكي. ثم رحل إلى فاس فاستقر بمدرسة 
الصفارين سنين عديدة يدرس على شيوخ القرويين أمثال 
المعقولي عبد السلام بوغالب الذي أخذ عنه العلوم العقلية 
والنقلية والمتصوف عبد الواحد الدباغ الذي ل عنه 
بوجندار "على يده لاحت أنواع العناية الإلاهية وأدرك ما 
أدرك من المعارف والعوارف الحقانية". 
وما عاد إلى الرباط تصدى للتعليم والإرشاد والتربية 
وبواسطته فتح الله على أفواج من علماء الظاهر والباطن 
وكانت له مشاركة في عدة علوم مثل التفسير والحديث 
زيادة على التصوف, وأحدث بالرباط زاويته المشهورة بعد 
أن منحت له البقعة التى أنشأها بهاء وكانت بقعة خالية 
بالسويقة. ْ 

وذكر ابنه الشيخ فتح الله بناني أن تآليف والده تزيد 
عن ستين» إضافة إلى رسائل وقصائد تجمع بين مدح الرسول 
وبين أغراض شعرية أخرى, مشل القضيدة التي مدح بها 
الوزير محمد بن العربي الجامعي وزير السلطان المولى عبد 
الرحمان سنة 1268 (انظرها فى الانبساط. 2189 وفى 
الاغتباط؛ 270): أما مؤلفاته المشهورة فهى : ' 

. بلوغ الأمنية في شرح حديث إنا الأعمال بالنية. 

شرع بوابغ الزمخشري !لم يقم !: 

مدارج السلوك إلى مالك ا ملوك (مطبوع). 

بغية السالك وإرشاد الهالك... (مطبوع). 

الفتوحات الغيبية فى حل الفاظ الصلاة ا لشيشية. 

الفتوحات القدسية في شرح القصيدة النقشبندية. 

الفتح الوهبي في التعريف بالشيخ مولاي عبد الواحد 

وشيخه مولاي العربي. 

الفصول الفاصلة في بيان الزاد والراحلة. 

تحفة ا ملوك وا ممالك في شرح ألفية ابن مالك. 

حديقة الأزهار في نتائج الصمت وما فيه من الأ سرار. 


جواب عن سوال يتعلق با حلول والاصحاد . 

.كتاب الطبقات, في ذكر شيوخه والوصايا والنصائح. 

ومن المؤسف أن جل هذه التآليف قد صار في حكم 
الضائع. 
توفي الشيخ أبو بكر بناني فجر يوم الأربعاء 17 جمادى 
الثانية سنة 16/1284 أكتوبر 1867 م. ودفن بزاويته بالرباط. 

بنانيء التهامي بن محمد., من فقهاءالرباط 
ومدرسيه المشاهيرء أخذ عن عدد من العلماء أشهرهم أحمد 
دينية الذي قيل إنه لم يكن يطالع إلأ من أجل تلميذين له 
أثنا ذ تدزينة للطلحة وكن أشهر تلاميذه مفتي الرباط 
الجيلاني بن ابراهيم والمكي البطاوري, وقد أفرد له ابن 
أخيه الشيخ فتح الله بنانى ترجمة فى طبقاته ذكر فيها أنه 
عزم مرة على افتتاح درس في توحيد ا مرشد ا معين بشرح 
الشيخ الطيب بن كيران مع بعض الطلبة فأرسل إليه 
القاضي عبد الرحمان البريبري يأمره بتوقيف الدرسء ومنذ 
ذلك الوقت أخذ يتعاطى التجارة وقل تدريسه. 

توفي في محرم 1300/ نونبر . دجنبر 1882 ودفن 
بالزاوية الدرقاوية البنانية. 

بناني, الجيلالي. وطني مكافح. ولد بفاس عام 
1898/6 وبها تلقى تعليمه الأولي الأصيل؛ ثم اشتغل 
بالتجارة وانتقل إلى مدينة القنيطرة عقب إحداثها سنة 
4ه وكان متشبعاً بالروح الوطنية؛ فاختير ليمشل سكان 
القنيطرة في الوفد المرافق للسلطان ا مولى يوسف في رحلته 
إلى فرنسا. وبعد الرجوع أسندت إليه رآسة الغرفة 
التجارية, وسقي يشغل هذا المنصب إلى سنة 1ه5), مع 
العضوية في المجلس البلدي والجمعية الخيرية. وكان من بين 
العاملين على إنشاء مدرسة حرة في القنيطرة هي مدرسة 
التقدم التي مازالت تعمل حتى الآن. 


ألقي عليه القبض إثر الاضطرابات التي عرفها المغرب 


بعد نفي الزعماء الوطنيين. وأدخل السجن المركزي 
بالقنيطرة يوم 23 شعبان عام 6 29 أكتوبر 7 مع 
ولديه محمد وممحمدء ثم نقلوا إلى معسكر الريش 
بالصحراء فسجن عين مومن فسجن الدار البيضاء ولم 
يطلق سراحهم إلا يوم 7 رمضان عام 21/1358 أكتوبر 21939 
وكان الجيلالي بناني من الموقعين على عريضة 11 يناير 
4 للمطالبة بالاستقلال فازداد ضغط ال مستعمر عليه 
والتضييق به. وكان عضوأ باس غوزي | لكرمة ينفج 
ممثلا للغرفة التجارية. 
توفي في 7 محرم 1399/ 8 دجنبر 1979. 
ترجمته بقلمه وخطه في ملف أبي بكر الصبيحي؛ خ. ص ؛ لجنة 
الإعلام والنشر لحزب الاستقلال, قائمة الشرق؛ 35.34. 
محمد حجي 
بناني: الحسن بن أحمد بن محمد . فتحا . صلو 
العلامة أحبيد كلا نات سايق الذكر: عالم أديب. وصوفي 
صالح, كان ذا حظوة خاصة عند الشيخ أحمد التجاني. 
كتب له بيده في اللوح سورة الرحمن ودعا له بالفتح فكان 
عند أصحاب الشيخ معظماً ميجلا. قال في حقه محمد 
التاشفينتي في الولو ا لكنون : "الفقيه الأجل العالم 
المدرس. أخذ عن أشياخ عديدة. وله مجالس بالقرويين 
وجامع فاس الجديد في النحو والمنطق والبيان وغير ذلك» 
إمام بجامع الرنج بزقاق الحجر”. 


انتقل إلى مراكش. ودرّس وأفاد. وبها أدركته الوفاة 
في ربيع الأول عام 1271 / نونبر ‏ دجنبير 1854؛ ودفن بها. 

م التاشفينتي, اللؤلؤ ا مكنون في اختصار ابن عيشون بنقل 

صاحب الإعلام ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 3 ؛ ع. ابن سودة. 
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بناني حمدون بن محمد بن عبد السلام؛ واسمه 
أحمد وإفا اشتهر بحمدون, نشأ في حجر والده الشيخ 
الصوفي محمد بن عبد السلام فغلب عليه النسك والزهدء 
وكان إلى ذلك . كما جاء في إتحاف ا مطالع ‏ علامة مشاركا 

توفى حاجاً بمكة المكرمة أو المدينة المنورة عام 76/1190 
00 

ح. ابن سودة, إتحاف المطالع. 1190. 


بناني حميد ) بناني أحمد المدعر حميد 


بناني الديوان, محمد بن محمد بن عبد القادر, 
عرف بالديوان لكونه كان إماما راتبا بجامع الديوان. فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي مشارك في كثير من 
العلوم النقلية والعقلية, كثير التدريسء تولى القضاء بفاس 
الجديد بالنيابة مدة, وكان تجاني الطريقة ذا اعتقاد راسخ 
في الشيخ يد التجاني حتى انتقده بعضهم وعده مغالياً. 
الف عدا كنت متها : تاليف ف تون العوكيد: وتترع 
منظومة الشيخ الطيب ابن كيران في الاستعارة (طبعت 
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على الحجر بفاس عام 1321 في 68 صفحة).؛ والسر الرباني 
في مولد النبي العدناني (طبع على ا حجر بفاس عام 1325 
فى 68 صفحة, ومرة ثانية سنة 1332 فى 30 صفحة). 
١‏ توفي بفاس في حادي عشر شعبان عام 4 /24 فبراير 
6. ودفن بروضة الشيخ المزالي داخل باب عجيسة. 
ع. علوشء فهرس ال مخطوطات؛ 342:1 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف 
ا مطالع. 1344 ؛ سل النصال. الترجمة رقم 227 ؛ |. الإدريسي. 
معجم ا مطبوعات ا مغربية. 44 45 
بناني»: زين العابدين ابن الشيخ أبي بكر الرباطي 
ولد عام 1861.60/1277» وأشهر الشيوخ الذين تعلم على 
يدهم إبراهيم التادلي الذي اجازه سنة 1303: بجميع مروياته 
كما اخذْ عن أحمد بناني وعن السلاويين البارزين القاضي 
عبد الله بن خضراء والشيخ أحمد بن موسى وغيرهم. 
انتصب للتدريس بالرباط بإشارة من الشيخ إبراهيم 
التادلي فدرّس النحو والتصريف والفقه والبيان قوت 
والسيرء وكان يحضر مجالسه عدة علماء منهم شقيقه فتح 
الله بناتي, والقاضي محمد الرنديء والقاضي عبد الرحمان 
بريطل؛ والفقيه محمد بن عمر دينية. واشتغل بالعدالة في 
أوائل القرن الرابع عشر, وكان الفقيه علي دينية الخنطيب 
الشهير ينيبه عنه في الخطبة بجامع السوق. 
وفي سئة 1306 رشح للعمل كعدل بمرسى أسفي فبقي 
فيها سنتين ولا رجع إلى الزباط انكب على التدريس, 
وفي آخر عمره ذهب إلى فاس وحضر دروس الفقيه التهامي 
الوزان ني الذي اشتهر بتدريسه للمختصرء ودروس المحدث 
جعفر الكتاني في اجامع الصحيح بالزاوية الكتانية. 
ومن آثاره تعليق على شرح ا خرشي للمختصر. وفهرس 
يضم أسائيده التي رواها عن شيحه إبراهيم التادلي؛ وعدة 
تقاييد في الأدب والنحو والعقيدة وأشعار أثبتها من 
ترجموا له. 
توفي يوم الثلاثاء 28 جمادى الثانية 7/1310 يناير 
3 ودفن بالزاوية البنانية. 
بئاني: الطاهر (الحاج ) بن الحمسن, لانعرف مدى 
قرابته من عبد السلام الجد. وهو فقيه أديب كاتب», أحد 
سفراء السلطان محمد بن عبد الله؛ وجهه مع الخياط عديّل 
الفاسى سنة 1760/1174 سفيرين إلى القسطنطينية فى وفد 
من أعيان المغرب لربط العلاقات الودية مع الدولة 
العثمانية, وقد اصطحب السفيران هدية فخمة ورجعا مع 
وفد السلطان العثماني بهدية قوامها مدافع وآلات حرب. 
ويخالف المؤرخ أحمد الناصري المؤرخ ابن زيدان في توقيت 
هذه السفارة التي يجعلها الناصري سنة 5ء؛ ويذكر 
' الناصري أيضا أن السفير بناني أ رسل مرة أخرى من طرف 
السلطان سنة 1179 صحبة الفقيه الطاهر بون عبد السلام 
السلاوي باشدورين إلى السلطان مصطفى العثمانى حاملين 
هدية نفيسة تتكون من خيول سروجها مذهبة ومرصعة 
بالياقوت والجوهر والأحجاز الكريمة وسيوف مذهبة مرصعة 
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بالياقوت الملون. ورجع السفيران من الدولة العثمانية بهدية 
قوامها مركب محمل الماع وا مهاريس والبارود زيادة على 
ما تحتاجه المراكب القرصانية من "إقامة". 

كان الطاهر بناني مقربا إلى السلطان, ففي سنة 1158 
اصطحيه إلى الصويرة في جملة الفقهاء والعلماء والكتاب, 
ولم تنته شهرة هذا الكاتب بموت سيدي محمد بن عبد الله 
بل استمرت أيام خليفته المولى سليمان؛ إذ بعثه صحبة 
ولده المولى ابراهيم إلى الحجاز سنة 1227: مع بعض الكتاب 
وأفراد الحاشية. وفي هذه الرحلة زار الطاهر بناني الشام 
ومصر والعراق» وبعد اداء مناسك الج عرج على تونس 
بأمر من المولى إبراهيم فكان له لقاء مع العالم الأديب 
الشهير إبرا هيم الرباحي. وأنشا + هذا الأديب تطيدة في مخ 
في القدوم إلى طنجة, ومنها توجه إلى فاس حيث استقبل 
ببالغ الحفاوة وقدم القصيدة إلى السلطان فوصله بصلة مهمة 
ونمّذ له زيادة على ذلك مرتبا خاصا من أحباس الرباط, 
وعاش بقية حياته مشمولا برعاية المخزن إلى أن توفي في 
حدود 1814/1230 . 
ا عام ا د والده بت خطة 
القضاء. ورجع صغيرا إلى فاس حين عاد إليها والده, فاتم 
حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الإسلامية على شيوخ 
القرويين البارزين آنذاك, أمثال وال أبي 0 
ا ار 01 وح 
الجيلالي الأمغاري, وعبد الله الفضيليء والتهامي كنون: 
وَأَحَمد بن الخياط. ومحمد القادري, ومحمد بن جعفر 
الكتاني, وأحمد بن المامون البلغيثي وغيرهم. 

قضى معظم حياته في التدريس بالقرويين؛ وكان من 
السابقين إلى الالتحاق بالتعليم النظامي بعد إصلاح 
القرويين عام 1931/1350: وأسندت إليه مواد جديدة كمقدمة 
ابن خلدون. ومحاضرات تاريخ الاسلام للخضريء, بالإضافة 
إلى إعجاز القرآن وأصول الفقه. وقد تولى سنة 1336 قضاء 

قبيلة شراكة لبضع سنوات» ثم رجع إلى التدريس إلى أن 

أحيل على المعاش بعد الاستقلال. 

توفي بفاس يوم الاثنين سابع رمضان عام 2 ودفن 
بروضة أولاد ابن موسى بالقباب: وأقيمت له ذكرى الأربعين 
أبّنه فيها نثراً وشعراً بعض تلاميذه وزملائه العلماء. 

محمد بن الفاطمي ابن ا حاج. إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة 

من علماء ا مغرب ا معاصرين:. الدار البيضاء. 1412 / 1992, ص. 
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بناني:» عبد السلام (الحاج ) الجد الأعلى لآل بناني 
الرباطيين. أصله من فاس وبه تلقى العلم واشتغل 


بالتدريس ثم ارتحل للحجاز لأداء فريضة الحج. ولما رجع 
إلى فاس أمره السلطان المولى إسماعيل بالانتقال إلى 
الرباط بقصد التدريس ونشر العلم؛ وكان من المعاصرين 
للشيخ علي العكاريء وقد ذكره الحفيد العكاري في جملة 
من تلقى العلم عن جده الشيخ المذكورء وترك الحاج عبد 
السلام بالرباط ذرية حملت أعبا العلم وظلت تتوارثه حتى 
الآن. 

بناني, عبد السلام ب بن الحسن بن أحمد. علامة 
مشارك ٠‏ كان عليه رونق العلم وأبهة الأستاذية. ومع ذلك 
يميل إلى الانعزال والخمول. كثير التدريس والإفادة. اخذ 
عنه جم غفير من طلبة فاسء ومنهم عبد السلام ابن سودة 
الذي أفرد له ترجمة من بين شيوخه في سل النصال. 

توفي بفاس يوم الأربعاء حادي وعشري جمادى الثانية 
عام 5/7 دجنبر 1928. ودفن بروضة العراقيين بحوانيت 
سيدي عبد الله. 

ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع. 7 ؛ سل النصال. الترجمة رقم. 

بناني: عبد السلام بن محمد بن العربي فقيه عالم 
مشاركء من رجال التدريس بالقرويين: وكان إلى ذلك 
يتعاطى الطب ويباشر العلاج حتى مهر في ذلك. . تخرج 
: على يده عدد كثير من طلبة فاس الذين أصبح لهم شأن 
يذكر في التدريس والتآليف. 

توفي بفاس في رمضان عام 1329 / غشت . شتنئبر 
1. ودفن بروضة آل بناني بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع» 1329. 

بناني؛ عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن الصالح. 
ولد بفاس سنة 18618 وأخذ عن مجموعة من الشيوخ 
أجازه منهم أحمد بن الخياط. ومحمد الطيب بن كمران» 
ومحمد ابن قاسم القادري. ومحمد بن التهامي الوزاني 

كان عبد العزيز بثاني عالماً مشاركاً في الحديث 
والتفسير والفقه والتتصوف, مبرزا أفي الأصول والمنطق 
والكلام والعربية: واسع الاطلاع حسن السمعة طيب الذكر. 
وله مؤلفات كثيرة منها ما لم يتم. وقد قضى معظم حياته 
في التدريس» وتولى إلى جانب ذلك القضاء بفاسء ثم 
أعفي وعين نائبا لرئيس المجلس العلمي بنفس المدينة» وظل 
كذلك إلى أن توفي في ثاني جمادى الثانية عام 1347/ 
8 

ع. الفاسي ؛ معجمالشيوخ. الرياط, 1932, 2 : 100. 

عثمان بناني 

بناني ؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام» قال في 
حقه صاحب إتحاف ا مطالع كان "علامة مشاركاً مطلعا". 
ألف في ترجمة والده الشيخ محمد بن عبد السلام بناني 
كتاباً سماه حفة الفضلاء الأعلا م بالتعريف بالشيخ أبي 
عبد الله بناني ابن عبد السلام. 

توفي بفاس يوم الخميس سادس عشر ذي القعدة عام 


23/6 شتنبر 1782. ودفن في زاوية والده بحومة 
الصاغة. 

ح. ابن سودة, إنضحاف ا مطالع؛ 1196. 

بناني: عبد الله بن حمدون بن عبد الهادي بن محمد 
فرعون الفاسيء القاضي الفقيه النحوي المدرسء؛ ولد بمدينة 
فاس خلال الأربعينات من القرن الثالث عشر (19 م) على 
ما يظهر من معلومات دراسته. تلقى تعليمه في القرويين 
على يد علماء عصره؛ أمثال الشيخ بدر الدين الحمومي. 
واليزمي. والحجرتي, والمهدي بن سودة وغيرهم. كما أخذ 
التصوف وأوراد الطريقة الناصرية التي كانت الزاوية 
البنانية تتولى إعطاءها بإذن من شيخها محمد ابن ناصر 
الدرعي لما زار مدينة فاس. 

اشتهر عبد الله بناني بتضلعه في علمي الفقه والنحوء 
وكان له كرسي لتدريسهما بالقرويين, كما أن تضلعه في 
الفقه وأحكامه رشحه لمنصب القضاء حيث عين قاضياً 
بطنجة ثم بالصويرة وغيرهما فأثنى الناس عليه. وقبل ذلك 
كان يتعاطى الشهادة بسماط العدول بفاسء واشتهر 
بالتحري والاحتياط. 

توفي ليلة الخميس 3 ربيع الثاني سنة 27/1307 نونبر 
9 ودفن بالزاوية البنانية بدرب القطان من عدوة 
القرويين بين الصاغة والديوان. 

م الكتاني, سلوة؛ 1 : 150.149 ؛ إدريس الجعيدي. الابتسام» 

مخطوط خ. ح. 1204 ؛ م. مخلوف. شجرة النور الزكية.» ص 431: 

8 م. الحجوي. الفكر السامي. 4 إعع. السجلماسي, 

الروض الطيب. مخطوط. ص. 37 ؛ ع. ابن سودة, إنضحاف. 1307. 

أحمد العماوي 

بناني» عبد الله بن محمد بن عبد السلام اشتهر 
كخطيب ومفتء وقد ذكره الضعيف عند حديثه عن كسوف 
الشمس في شوال من سنة 1195 وجفاف تلك السنة فقال : 
"وصلوا صلاة الاستسقاء. فصلوا برباط الفتح للمرة 
الأولى: وكان الخطيب السيد عبد الله البناني". 

ويذكر كل من محمد بوجندار ومحمد بن علي دينية أن 
عبد الله بئناني كان من أبرز من تصدر للشهادة والإفتاء. 
كما اشتغل بالتدريس وبرع في الخطابة وبرز ككاتب؛ 
وتولى خطة القضاء بالرباط؛ لكن لا يعرف متى تولاها 
بالضبط ولكن رسماً مسجلا عليه اسمه مؤرخ بسنة 21205 
وأعفى منها سنة 1209 حسب قول الضعيف : "وفي الثامن 
والعشرين من شعبان عام تسعة ومائتين وألف عزل قاضي 
الرباط وهو عبد الله بناني وولي محمد بن عبد الله 

لا تعرف سنة وفاته؛, ولكن حياته اتصلت إلى حدود 
العشرين من القرن الثالث عشر 1220 / 1805. 

بناني, عبد الهادي. لا تعرف له ترجمة, إلا أنه على 
ما يبدو كان يعيش في أوائل القرن العشرين بفاسء وله 
مسكة أدبية لا اسن بها يتابع الأحداث السياسية في 
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عصره عن قرب, وبتمتع بعاطفة وطنية متأججة يعبّر عنها 
بالشعر الملحون. وله في ذلك قصيدتان شهيرتان. أولاهما 
تسمى الدرر البهية في مدح رجال الشاوية» قالها عندما ثار 
الشاويون ضد الفرنسيين لما هاجموا الدار البيضاء سنة 
7. وقد طبعت على الحجر بفاس فى ثمان صفحات. 
والثانية قالها في الأزمة السياسية الداخلية التي أت إلى 
خلع السلطان عبد العزيز والفتن التي نشأت عنها . وقد 
طبعت هي أيضاً على الحجر بفاس في أربع صفحات. 

. الإدريسي ٠‏ معجم ا مطبوعات ا مغربية. ٠‏ صض. 41. 

بناني: فتح الله بن أبي بكر الرباطي. توفي والده 
وهو ابن ثلاث سنوات؛ فنشأ في حجر أكابر أصدقاء والده 
نشأة حسنة, وبعد حفظ القرآن على يد المؤدبين الهاشمي 
القصري وعلي بن أحمد النجارء أخذ العلم عن أخيه زين 
العابدين؛ وإبراهيم التادلي الذي أجازه بجميع مروياته 
إجازتين» والجيلاني بن إبراهيم. كما أجازه محمد ابن جعفر 
الكتاني. والمحدث محمد بن خليفة المدني والعالم بكري , 
العطار الدمشقيء, ويوسف بن إسماعيل وعبد المجيد بن | 
محمود الدرغوتي, وإبراهيم السندروسي. 


أخل الطريقة الشاذلية الدرقاوية الدباغية عن أصحاب 
والده :آم الذين تتلمذوا له فجماعة منهم القاضي أخند 
بناني ومحمد المكي البطاوري وأحمد بن محمد العلمي. 
وأخوه الماحي, والمامون العلوي. والغازي سباطة؛ وعمر 
ملين» وابن عمه العربي, والحاج محمد عاشورء والعباس 
دينيةة ومحمة سباطة ولهامؤلفات ورسائل فده : 
تتح الله في مولد خير خلق الله (مطبوع). 
نمحفة أهل الفتوحات والأذواق د السبحة 
مانا في الأعناق. 
الطبقات ا مسماة ا مجد الشامخ فيمن اجتمعت بهم من 


أعيان ا مشايخ (مخطوط). 


-1482- 


تحفة الأصفياء في بيان معنى القول بعصمة الأنبيا ء. 

. إنحاف أهل الغاية الربانية فى اتخاذ طرق أهل الله 

وإن تعددت مظاهرها ا حقانية. . 

. خلاصة الوفا فى مقدمة الشفا. 

تحفة الأحباب فيمن تكلم في ا مهد بالأمر العجاب. 

فتح الله فيما يتعلق بأسماء الله. 

النصيحة الوفية. 

.تعليق على جامع الشييخ خليل وشرحه للشيخ 

التاودي. 

. تعليق على اختصار ا مواهب, والتعليقان لم يكملا. 

رسالة الإخوان وغير ذلك من التقاييد والتصانيف. 

وقد مدحه عدد من الشعراء ء بقصائد منهم الشاعر / أحمد 
الزعيمي, وأحمد بن العياشي سكيرج ومصطفى بن أحمد 
ملين. 


وأصدر السلطان المولى يوسف ظهير توقير واحترام في 
حق الشيخ فتح الله بتاريخ 9 ذي الحجة 1330 يوصي زيادة 
على ذلك بمراعاة الفقراء ومعاملتهم بما يجب من المبرة 
والإحسان. 

وكانت وفاة الشيخ فتح الله بناني عام 3 / 21933 
ودفن بزاويته المسماة باسمه. واستمر أتباعه الفقراء يقيمون 
ذكراه كل سنة. عبد الإله الفاسي 

بناني فرعون؛ محمد بن أحمد الفاسي. لم تذكر 
المصادر تاريخا لولادته بمدينة فاس» وبيظهر أنه ولد في 
الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري. 

تلقى دراسته الأولى كما هي العادة في الكتّاب, ثم 
انتقل إلى القرويين لدراسة العلوم الشرعية والعربية على 
علمائها المشهورين أمثال الشيخ التاودي ابن سودة. 
والطيب بن كيران. وعبد القادر بن شقرون؛ وحمدون بن 
الحاج ومحمل بنيس وغيرهم» حتى برز في العلوم النقلية 
والعقلية. خصوصا في الفقه والفرائض التي نبغ فيها. 

لم يكن يهتم بالتدريس كثيرا وإنها كان يتعاطى شيئا 
منه أحياناًء ويظهر أن الضرورات المادية للحياة ألجأتته إلى 
العمل في سلك العدول بفاسء ومارس مهنة الفتوى التي 
تؤكد تضلعه في الفقه وأحكامه. كما كانت له معرفة 
بالتوثيق. فهو مؤلف الوثائق الفاسية المشهورة بالوثائق 
الفرعونية رتبها وفق منهج علمي سهل؛ وبذلك أصبحت 
متداولة بين الطلبة ومصدرا أساسيا في التدريس» وهي 
تكشف جانباً من جوانب أزمة المناهج في التعليم المغربي 
آنذاك. طبعت على الحجر بفاس مراراً وتكراراً. أولها عام 
120 

توفي عن سن عالية يوم الخميس 7 محرم فاتح عام 
17/1 يناير 1845 ودفن بالزاوية الينانية بدرب القطان 
التي أقيمت على ضريح جده محمد بن عبد السلام بناني 

سنة 1163 هدء حيث كان المترجم يقضي جل أوقاته فى الذي 
وإعطاء الورد الناصري. 


م. الكتاني., سلوة , 149:1 أع. اللجائي, ا مفاخر العلية في 
الدولة ا حسنية. مخطوط خ. ح 460 ؛ إ. الجعميديء الابتسام عن 


دولة ابن فشاي استخظرط نيرق مار اصرق الفكرا ١‏ 


السامي ؛ 4 ؛ إ. الإدريسي, معجم ا مطبوعات ا مغربية. ص. 


43 0 
بناني كلاء اعدوى ا حي نه تنس نهنا :جد 
الإخوة العلماء الثلاثة (هو والحسن وعلي آتيا الترجمة)؛ 
وسبب شهرته بكلاً كثرةٌ جريانها على لسانه في التدريس. 
قال في حقه صاحب إتحاف ا مطالع : "الشيخ الامام المشارك 
الأصولي البياني: شيخ الجماعة في وقته, له سند عالء 

وتخرج على يده عدد من فطاحل العلماء" 

توفي بفاس عند شروق يوم الجمعة ثامن جمادى الأولى 
عام ستة وثلاثمائة وألف / 11 يناير 1889 ودفن بروضة آل 
بناني في القباب خارج باب الفتوح. 

ع. ابن سودة. إتحاف ال مطالع. 1306 ؛ م. السجلماسي, الروض 
الطيب. مخطوط ؛ م. الوزاني؛ فهرس. مخطوط. محمد حجي 

بناني؛ محمد بن أحمد الرتاطي. ولد عام 1295/ 
8 . فقيه غيورهء تولى الإمامة بالزاوية الناصرية 
خلفا لأبيه القاضي أحمد بناني. ثم تولى خطة العدالة 
والشهادة بأحواز الرباط حتى وفاته. قال عنه في أعلام 
الفكر (410:2) إنه كان ذا همة عالية ونفس أبية. 

سعى مع بعض الوطنيين في إنشاء مدارس حرة بالرباط 
مثلما حدث بفاس وسلا والدار البيضاءء الهدف منهاتطوير 
التعليم التقليدي المغربي وترقيته منهجا وبرنامجا ونظاماء 
حتى يوقف التيار الفرنسي أو يحد من غلوائه على الأقل 
(احافظ الواعية. 111). أسست ال مدرسة الحرة الأولى 
بالرباط في الزاوية المباركية سنة 1920: وكانت ميزانيتها 
من تبرعات بعض الأعيان كبناصر والزهراء وعبد الواحد 
بركاش. وكان من ضمن العاملين بالمدرسة؛ مؤسسها محمد 
بناني» يقومون بعملهم مجانا. وقد درس بالمدرسة مجموعة 
من العلماء والأدباء كالطيب بن الحسن مرسيل (ت 1968) 
0 فيما بعد ومحمد بن أحمد البارودي السلوي 

(ت 1956) والتهامي بن المعطي الغربي (ت 1959) قاضي 

الرباط فيما بعد وهو من أدباء الرباط وشعرائهاء وكان 
يلقى دروساً فى النحو والأدبء. وعبد الله بن العباس 
الجراري؛ (ت 1983): وكان علاوة على حصصه المعتادة في 
البرتامج: يلقي ذزوسا كانت تعاس يومكذ جديدة في 
الجغرافيا مستعينا بخرائط جلبت من مصرء ومعتمداً على 
كتاب النخبة الأزهرية فى تخطيط الكرة الأرضية. وقد 
ظلت مدرسة الزاوية المباركية تقوم بنشاطها إلى حدود سنة 


0. 
توفي الفقيه محمد بناني ليلة الثلاثاء 10 صفر عام 


0 21 نوفمبر 1950»: ودفن بزاوية سيدي القجيري بمدينة 
الرباط. 
ع الجراري. العالم ا مجاهد ؛ من أعلام الفكر ؛ ا حافظ الواعية. 
عثمان يناني 


بالعالي» أحد الطلبة الذين توجهوا 27 الحسني 
للتعلم بإيطاليا . ولما عاد أواخر سنة 1882 عين أميناً بمراس 
مغربية متعددة. 
04 ابن زيدان, العز والصولة. 150:2 ؛ م. ا منوني, مظاهرء 1: 
46 الطبعة 2 ؛ م. بوشعراء. الاستيطان, + : 1354 ؛ الوثائق 
ا مغربية. 
مصطفى بوشعراء 
بناني؛ محمد بن الحسن بن مسعود فقيه نحوي 
علامة محقق» ولد بفاس عام 3 1720 وأخذ عن شيوخها 
أمثال أحمد بن مبارك ومحمد جسوس ومحمد بن عبد 
السلام بناني. وسار مع هذا الأخير إلى تطوان في مجاعة 
عام خمسين ومائة وألف هء فأخل هوءوأخونايهًا على الشيخ 
أحمد الورزازي ومولاي الطيب الوزاني بوزان. 
وبعد أن حج رجع إلى فاس وبدأ يدرس بحام القرنية 
مختصر خليل» وألفية ابن مالك, حيث أخذ عنه جم غفبر: 
منهم الشيخ عبد الرحمن الحائك والشيخ الرهوني والشيخ 
الطيب بن كيران والشيخ بنيس والشيخ حمدون بن الحاج 
والشيخ سليمان الحوات والشيخ عبد القادر شقرون واحمد 
ابن الشيخ التاودي وغيرهم. 
له مؤلفات عديدة. معظمها شروح وحواشء منها : 
حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل. 
حاشية على مختصر السنوسي في ال منطق. 
. شرح على السلم في ال منطق. 
. حوا ش على تحفة ابن عاصم في القضاء. 
إضافة إلى فهرسين عام في جميع مروياته. وخاص 
باسانيده الفقهية. 
وتوفي بفاس عام 1780/1194 حسب صاحب شجرة 
النور الزكية. أو أواخر العشرة السادسة أو أوائل السابعة 
بعد مائة وألف حسب صاحب النشر. 
م. القادري؛ نشر ا مثاني. 214:4 ؛ م. الكتاني. سلوة» 1 : 169 ؛ 
م مخلوف. شجرة النور الزكية. ص 357 ! م. ا منوني؛ مصادرء 1: 
28 
بناني؛ محمد بن الطاهر فقيه متمكن, مدرس نفاع 
يعرف بالقاضى بنانى. لأنه تولى القضاء مدة طويلة في كل 
من الذارالبيضاءة والقضي الكير: وقد تأعير ذه القضاء 
حصل له خلل في عقله. فصار يطوف في الأسواق بما يستر 
عورته من خلق الثياب يتكفف الناس خاصة وعامة, 
ويحضر الولائم بتلك الحالة ويتناول الطعام ويذهب به إلى 
بيته, ثم عوفي من هذا المرض ورجع للتدريس والافتاء إلى 
أن أصابته علة ألزمته المكوث في داره إلى أن أدركته 
الوفاة يوم الجمعة خامس عشر شوال عام 6 / 16 أبريل 
8 فكانت جنازته حافلة ودفن بروضتهم بالقيايء 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. 1346 ؛ سل النصال؛ الترجمة رقم 
18 
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0 عباتا رادي 
الاجم ول ا 
البلاغة والمقدرة المتميزة في الكتابة. 

توفي بفاس يوم الأحد سابع رمضان عام 17/1347 
فبراير 1929. ودفن بروضتهم بحي القباب خارج باب 
الفتوح. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1347. 

ال ب ا 
1" إذن في نلك الأوراد الناصرية, إذ 0 5 ابن نامر 
الدرعي مراراً عديدة بفاس وأخذ عنه. كما أخذ عن الشيخ 
ميارة الصغير وأبي سالم العباشي والحسن البوسي. يذكر 
صاحب السلوة أنه اث شتهر بين الناس بأخلاق كريمة وأوصاف 
حميدة. وكان مجلسه مجلس وقار وهيبة يتردد عليه كبار 
عصره أمثال : الشيخ التاودي ابن سودة. وعبد المجيد 
المنالي, وعلي بن محمد قصارة, وعبيد القادر بوخريص, 
ومحمد ابن الخياط ب بن إبراهيم, واحمد الشرايبي؛ ومحمد 
بن محمد بردلّة. 


كان يدرس الفقه بالصف الأول من القرويين ضحوة كل" 


يوم؛ وقبله كان يعقد مجلساً للحديث بمسجد القاضي 
عياض,» وبين العشاءين كان يعقد مجلساً لصحيح البخاري 
ورسالة ابن أبي زيد القيرواني, وذلك بالمدرسة المصباحية. 

ويذكر صاحب النشرء أنه كان في ميدان الفقه ملازماً 
لتدريس مختصر خليل: وكانت طريقته في التدريس مبنية 
على الاختصار والإيجاز ببيان مدلول اللفظ دون أن يعرض 
لبحث أو تقليب نظر أو مناقشة. كما أن أسلوبه في العرض 
يقوم على سرد فقرات من الختصر ويشرحها دون تطويل. 

له تآليف عديدة معظمها شروح, منها : 

شرح الاكتفاء للكلاعي؛ في ستة أسفار. 

- شرح لامية الزقاق: في الأحكام؛ في سفر صغير. 

شرح منظومة عبد الرحمن الفاسي في الأسطرلاب. 

- شرح ا حزب الكبير للإمام أبي الحسن الشساذلي 

٠‏ شرح صلاة عبد السلام ابن مشيش 

شرح أرجوزة الشاطبي في التقا 07 
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شرح حزب النصر لمحمد ابن ناصر. 

شرح حدود أبن عرفة. 

اختصار شرح الشفا للشهاب. 

رحل إلى تطوان في المجاعة العظمى التي عرفها مطلع 
النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري, فخصص له 
عاملها مرتباً. وظل يدرس بها إلى أن انتهت المجاعة وعاد 
إلى فاس. ثم لزم الفراش نتيجة المرض الذي لازمه مدة 
طويلة وتوفي عن سن تناهز الثمانين في السادس عشر من 
ذي القعدة عام 1163/ 1749. وبوصية منه؛ بنى عليه أولاده 
زاوية؛ وكان بدء بنائها في حياتهء وهي مجاورة لزاوية أبي 
عياد ابن جلون دفين حومة الصاغة بفاس. 

عبد الكريم بناني (أخوه) تحفة الفضلاء الأعلام بالعريف بالشيخ 

محمد البناني ابن عبد السلام. مخطوط ؛ م. القادري. نشر 

ا مثاني. 4 : 81-80 ؛ م. الكتاني , سلوة الأنفاس» 1 : 169.146 ؛ م. 

مخلوف. شجرة النور الزكية, ص. 353 ؛ خ. الزركلي. الأعلام: 2 

53. 
سالم يفوت 
بناني: محمد بن الهادي بن محمد فرعون. فقيه 
مشارة أشتهر م في ا المالكي. 0 ب 
توفي بفاس ليلة السبت خامس ل عام 4 /5 

غشت 1848. ودفن بزاويتهم بحومة الصاغة. 
م الكتاني, سلوة» 1421 إأع. السجلماسي, الروض الطيب. 
مخطوط. ص. 14 ؛ ج. ابن سودة, إتحاف المطالع. 1269. 


بناني: المكي بن القاضي عبد الله بناني الرباطي. 
أخل عن جماعة من الفقهاء المشهورين بالرباط وسلا وفاس 
ووزان. أمثال محمد بن أبي القاسم السجلماسي. ومحمد 
ابن أحمد الغربي؛ وعبد الرحمان السرايري. ومحمد 
الرهوني,» ومحمد المير» وعبد السلام حركات؛ والتاودي ابن 
سودة؛ ومحمد بنيس؛ ومحمد بن إبراهيم الدكالي. 

اشتهر المكي بناني بالأدب والشعرء وأشعاره مبثوثة 
في تأليف مخطوط؛ لمحمد بن على دينية عنوانه التحفة 
العنبرية في الألغاز الفرضية؛ واشتهر أيضاً بعلم النوازل 
والإفتاء. وله تقاييد متضمنة لكثير من فتاويه وفتاوي 
مشايخه ومعاصريه. 

أسندت إليه الخطابة بجامع مولاي سليمان وانخرط في 
سلك الطريقة الدرقاوية على يد أحمد النجار العلمي من 
تلاميذ الشيخ العربي الدرقاوي. كما قام بالتدريس فتعلم 
على يده جماعة أمثال أحمد دينية وصهره ألبدوي 
السرايري, والهاشمي الزياني. واشتغل بخطة الشهادة 
أحيانا ٠‏ فهناك رسم باسمه مؤرخ بعام 1227 اطلع عليه 
صاحب كتاب الانيساط. ويذكر المؤرخ الضعيف أن المكي 
.بنانيٍ كان سنة 1811/1226 مع بطانة القاضي عبد القادر 
مرين أثنا الخلاف الذي حدث بين القاضي وبين واظر 


أحباس الجامع الكبير. فكان القاضي قد أخبر السلطان 
المولى سليمان بعدم نزاهة العربي ملين الناظر واختلاسه 
لأموال الأحباس بمعية العدلين محمد بن جلو: ومحمد 
البوعزاوي, وكان المكي بناني يؤيد موقف القاضي. وذلك 
ما أدى إلى إدخال المتهمين إلى السجنء ولم يسرحوا إلا 
بعد أداء ما بدّمتهم من مال. (انظر بعض شعره وإجازته 
لأحد تلاميذه في الاغتياط؛ 349.346). 

نون الج 0 5 )»2 ودفن بمقبرة ة لعلو جوار قبر 


2 دينية» مجال سس الانيساط. 137. 188.163-162.144. 208 267 ؛ 
م بوجنبدار, الاغتباط , 263 . 284 . 298 . 315 . 346 349 . 388 310 ؛ 
تعطير البساط. 21اع. ابن زيدان. إتحاف., 162:3 ؛ [. 
الناصري. الاستقصا. 8 : 54.31.2517 ؛ م. الضعيف. تاريخ 
الدولة السعيدة. 7 364.258 ؛اع. الفاسي, أعيان مدينة 
الرباط. 2 ؛ع. الجراري, من أعلام الفكر. من ص. 377 إلى 

383 
عبد الإله الفاسي 


بناني, المهدي بن محمد (الحاج ) محتسب فاس. 
فقيه نزيه. تولى خطة الحسبة بفاس طوال ثلاثين سنة, 
فحمدت سيرته وأثنى الناس عليه خيراً. ضبطت أسواق 
فاس في عهده؛ وقل الغش والتدليس. 

قلده الحسبة السلطان عبد الرحمن بن هشام أواسط عام 
5 / 1859 وظل يزاول هذه الخطة إلى أن أدركته الوفاة ليلة 
الأحد سابع عشر شعبان عام 1305 / 29 أبريل 8؛ ودفن 
بروضة آل بناني بالقباب خارج باب الفتوح. وخلفه في 

ع. السجلماسيء الروض الطيب. مخطوط ؛ ع. ابن سودة, تحاف 
ا مطالع؛ 1305. 

بناني الهادي 8 الهادي 
الأقاوي, وسماه صاحب معجم الطبوعات اللغربية : محمد 
الهاشمي. ولد عام 89311 1. وأصله من آل بناني 
الفاسيين. استوطن أقَا بالسوس الأقصى فتسب إليها. 
فقيه متمكن وأديب شاعرء ولي قضاء أقا السوسية مما يلي 
بلاد الصحراء مدة طويلة وألف عدة كتب في موضوعات 
مختلفة؛ منها : كشف الغوامض عن الأضرّب والأعاريض: 
وكشف الغياهب عن إعفاء اللحى وقص الشواربء وله 
معارضة قصيدة كعب بن زهير : بانت سعادء سماها بغية 
الإرفاد في مدح خير العباد. وشرحها بكتاب سماه نيل 
ا مراد بشرح بغية الإرفاد في مدح خير العباد . طبع بفاس 
عام 1368 في 314 صفحة. 

توفي الهاشمي بناني وهو قاض بأفًا في رابع ربيع 
الثاني عام 20/1375 نونبر 1955. 

م. المختار السوسي. سوس العا مية: 208 ؛ ا معسول. 9: 138 ؛ ع. 


ابن سودة, إتحاف المطالع؛ 1375 ؛ !. الإدريسي. معجم ا مطبوعات 
ا مغربية. ص. 45 
محمد حجي 

البئانيون المكناسيون, هم من الأسرة البئّانية الفاسية 
النبيلة الشهيرة, وأول من انتقل منهم إلى مدينة مكناس ٠‏ 
في أواسط القرن الغالث عشر (19 م) هو والد الحاج عبد 
الرحمن ابن محمد بناني الذي يعد رأس الفرقة الأولى من 
النبانيين المكناسيين. 

1 . اشتغل أفراد من فرقة الحاج عبد الرحمن بناني 
بالتجارات الواسعة فأثروا وأسندت لبعضهم وظائف مخزنية 
محترمة, ومنهم بناة القصور الشامخة في حي زقاق 
القرموني بنفس المدينة, ثم اتجه شباب منهم للدراسات 
العصرية فأحرزوا على درجات عملية متنوعة. وتعتبر هذه 
الفرقة أكثر شفوفا وأوفر عدداًء يقول عنها الحاج العربي 
المشرفي خلال حديثه عن مكناس : "ومن البيوتات المشاهير 
بها الآن . في هذه الدولة المحمدية (دولة محمد الرابع).. 
دار أولاد بناني 0 سعد وسوؤّدد, وحرز ومركز مجدء 
ووجاهة وجاه وعز.. 


وقد انتشرت فروع الحاج عبد الرحمن من أبنائه الثلاثة: 
الأمين الحاج عبد الكريم المتوفى عام 1902/1320 والحاج 
محمد ضماء والطالب الحاج محمد فتحاً. 

| . الحاج عبد الكريم هو والد الطالب الحاج عبد الله 
المتوفى عام 1359/ 21940 وأخيه الأمين الطالب الحاج 
التهامي, وكان هذا أشهر أفراد الأسرة ثروة ووجاهة 
واعتباراً رسمياً وشعبياً, المتوفي عام 1936/1355. . وقد 
خلف الحاج عبد الله الشقيقين سمي جده الفاضل الحاج 
عبد الكريم دعي بُاسِيدِي» ثم صغيره السيد الصديق. 

وأعقب الحاج التهامي من أبنائه الثلاثة : الطالب 
السيد محمد دعي سيدَهُم والسيد لحسن والسيد علال 
وكلهم متوفون. وكانت وفاة أولهم السيد محمد عام 4 / 
1945 

وأبناؤه هم الأشقاء : المهندس الفلاحي السيد إبراهيم 
المتوفى بمراكش, ٠‏ ثم الضابط المصطفى المتوفى عام 1370/ 
1 وثالثهم الأستاذ السيد العربي مرظف نام بالداخلية 
إلى أن تقاعد, والرابع الحاج الطاهر الذي لم يعقّب. 

أما السيد الحسن بن الحاج التهامي, فالباقي من أبنائه 
هم الأشقا ء السادة : المهدي مهندس فلاحي وعبد الحفيظ 
مفتش بوزارة الشغل والحسين مهندس في عمالة الدار 
البيضاء. وكان مولدليوم 18 جمادى الأولى عام 1355 / 
6. وخلّف السيد علال ثالث أبناء الحاج التهامي ولده 
المرحوم السيد المكي. 

ب . أما الجا معطيد ل بن عبد الرحمن فهو والد 
الإخوة الثلاثئة : الحاج الطالب محتسب مكناس في الدولة 
الحفيظية والسيد محمد الخنفوري الخليفة الأول لباشا الدار 
البيضاء ثم أمين الأملاك بمراكش أيام الملك محمد الخامس 
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المتوفى سنة 1945: وأخوهما السيد العربي. وكلهم متوفون. 

ج ‏ والثالث الحاج محمد فتحا بن عبد الرحمن خف 
ثلاثة أبناء : الشقيقين الحاج عبد الوهاب والحاج إدرنس 
وأخاهما للأب الحاج السعيدي الذي لم يعقّب ذكرا. 

ل ا الو ا 
الهادي المتوفى عام 1362/ 1943 والسيد عمر 

فالسيد الهادي أبنازه هم الشقيقان الس عبد 
الرحمن وعبد الملك مدير مدرسة درب السلوي بمكناس, ثم 
الشقيقان السفير فاضل. المتوفى عام 1971/1391 وعبد 
المولى مندوب وزارة الشغل بفاس. 

وأبناء ء السيد عمر هم الاشقاء : الكولونيل السعيدي 
والطيب ملحق بوزارة البريد بالرباط والسيد محمدء وأخوهم 
للأب السيد حميد سينمائي. 


2 فرقة محتسب مكناس الحاج محمد فتحاً. بن 
أحمد بناني؛ المتوفى عام 7 1909, وأبناؤه كلهم 
متوفون, وهم الوجيهان السيدان حسن وعبد القادر, 
والشقيقان عبد النبي وعبد الرحيم, واب بن أخي ال محتسب 
الحاج أحمد دعي منقار, وسكنى غالبهم كانت بالدار 
الكبرى التي ابتناها عميدهم في حي حمام الجديد بأقصى 
درب الشيخ عبد الرحمن التاغي. 

3. فرقةالطالب أحمد دعسي حميدة بناني, أمين 
الأملاك بمكناس أول العهد اليوسفي والمنشد البارع المتوفى 
عام 0 1 , وعقبه من ابنيه الفاضل السيد بوبكر 
والفقيه العدل سجين الغبات على المبد! السيد المهدي 
المتوفى عام 1992/1413؛ وهو والد الشقيقين د. الحاج أحمد 
وأعيه: 

4- فرقة السيد عبد الوهاب بناني والد الأخوين الفقيه 
العدل الفارض للنفقات السيد عبد الرحمن ا متوفى عام 
8 1939 والتاجر السيد محمد فتحا أبي الأخوين 
الرطنيين باشا سلا السيد عبد الوهاب والقايد السيد عبد 
القادر. 

5. فرقة بناني الدقيوق, ونزولهم بمكناس يرجع إلى 
أواخر العهد العزيزي. وهم من فريق قاضي الرصيف بفاس 
الشيخ حميد بساني. وأول قادم منهم ورد بوصفه ناظراً 
لأحباس كبرى مكناس وهو السيد المدني بن عبد الكريم بن 
عبد السلام بناني المتوفى عام 1923/1341. ومن بعده 
استوطنها أبناؤه وأحفاده... وكان أبناؤه . مباشرة . هم 
الخليفة الباشوي بنفس المدينة السيد محمد فتحا ‏ المتوفى 
أواخر الخمسينات وأخوه السيد محمد ضما وسواهما. 

ح. المشرفي, ا حسام ا مشرفي. مخطوط خ. ع 2276 ك : فقرة 

منه ؛ ع. الكبير الكتاني. زهر الآس. مخطوط. خ. ع. 1281 ك : 

إشارة واحدة عند مادة بيت بناني الفاسي ؛ ثلاث وثائق / أسرة 

بناني ؛ جريدة السعادة ؛ تحريات شخصية. ورواية شفوية عن الحاج 

عبد الكريم بناني. 

محمد ا منوني 
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البناي. أسرة تطوانية لم نجد في الوثائق ما يدل عن 
أصلهاء وكل ما نعرفه عنها أنه كان من بين أفرادها : 

البناي, أحمد كان يشغل منصب مقدم حومة 
الترنكات بتطوان سنة 1841/1257. 

البناي, أحمد بن محمد كان حياً سنة 1714/1126. 


البناي» التهامي. أشهر أفراد أسرة البناي التطوانية 
المنقرضة, قال عنه تلميذه مؤرخ تطوان الأول الفقيه عبد 
السلام سكيرج إنه كان فقيها أديباً شاعراً عالماً بالتوثيق 
ملازماً للشهادة في سماط العدول الموالي للجامع الكبير 
التطواني, وهذا ما تؤكده الوثائق العدلية التي نتوفر عليها 
وتشهد بأنه كان يزاول خطة العدالة من سنة 1770/1184 إلى 
سنة 1787/1201 باستشثناء سنة 1782/1196 التي غاب 
خلالها عن تطوان. حين عين صديقه الفقيه عبد الكريم ابن 
قربش ضمن الوفد الذي رافق السفير محمد ابن عثمان إلى 
مالطة ونابولى: وهى السفارة التى ألف فيها ابن عثمان 
رخلة سماها البد ر الساف ر لهداية السافر إلى فكاك الأسارق 
من يد العدو الكافرء ومنها يُعرف أن السفارة غادرت 
مراكش يوم ثاني ذي الحجة عام 19/1195 نوفمبر 1781 
متوجهة إلى مكناس ففاس ثم طنجة التي غادرتها يوم 7 
ربيع الأول سنة 6 20 فبراير 1782 في اتجاه جزيرة مالطة 
وتملكة نابولي من أجل افتداء الأسرى المسلمين. 


ونجهل تاريخ وفاة التهامي البناي الذي كان مازال على 
قيد الحياة سنة 1787/1201. 
م. ابن عشمان, البدر السافر لهداية اللسافر (مخطوط) ؛ع 
سكيرج: نزهة الاخوان. (مخطوط) ؛ أ الرهوني. عمدة الراوين؛ 4 
11م داوده» تاريخ تطوأن, 2 : 344.310 / 6 : 264 /7: 
7 8 : 02/357 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 331:2 ؛ م. ابن 
عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


1 : للاع 2242716 لآ : 5ه 1[1 7ه روره1510 : كملقتجه/ رموأعقععاء12 
.عمف ,بمستئعلة1] تموعة م15 


البناي, العربي بن أحمد باعدي, مقاوم شهير, ولد 
في مراكش سنة 1933/1351 فكان من الوطنيين السابقين 
للدفاع عن البلاد بعد الاعتداء على العرش المغربي في 20 
غشت 1953. فكان من الحرفيين الذين انضموا إلى خلية 
المقاومة التي أسسها محمد البقال بمراكش , ٠‏ فأصبح رفيقه 
2 ودار وأذنابة؛ غير أن هذه 
أفرادهنا بعازية 3 ربيع الثاني 20/173 دجثبير 21953 
فحوكم البناي بتهمة وضع عبوات لنسف السكة الرابطة بين 
مراكش” والدار البيضاء + بالشاركة 4 الاغتيال وإحراق 
العادر بتاريخ 13 شعبان 22/1373 ا 4 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير. ملخصات عن 

حياة وكفاح شهداء الاستقلال. ج ! ؛ م. الحبيب الفرقاني. صفحات 


من تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير ج 1. 
محمد ماكمان 
البناي, علي بن محمد من أفراد الأسرة التطوانية 
الآنفة الذكر. كان على قيد الحياة سنة 1214 /1800. 
البناي؛ محمد بن التهاميء؛ فقيه كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان من سنة 1770/1184 إلى سنة 1787/1201. 
البناي» يوسف بن عاشور, معلم من خبراء تطوان 
كان على قيد الحياة سنة ١156‏ / 1743. 
وقد القرطيت أسرة البثاي يتطوان ولم نيق ها يذكر.يها 
سوى زنقة تحمل اسمها بحومة العيون. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بتّعمانء نبات عشبي سنوي من الفضيلة الخشخاشية 
١يايفيراسي‏ عع انم ) التي تضم أربعة أجناس في 
المغرب : يايقير 90م22, وكيليدونيوم دغانه1100ع0 , 
وكلوسيوم سناع ه61 ورويميريا 83 الاسم الشائع 
في المغرب هو بتّعمان أو بلّعمانء وفي الشرق العربي 
خشخاش منثور وشقائق النعمان. ينبت اثنا عشر نوعاً من 
هذه الفصيلة في المغرب, لها أزهار جميلة تتكون من 
فصيلتين و6.4 تويجيات مثْنية داخل الزر الزهري. النوع 
الشائع في المغرب هو يايقير روياس 00685 2302762 الذي 
يصادف بكشرة في الحقول ومزارع الحبوب 2 
المستريحة. يبلغ طول النبتة 5 سم,ء السويقة قا 
وبدون فروع تتخللها شعيرات شرك الأوراق 00 
مسعفة الشكل. الأزهار حمراء. مبقعة أحياناً بالسواد فى 
قاعدة التويجيات. الا ل 
يبلغ طولها سنتمترين. تنتج كل نبتة ما يقرب من خمسين 
ألف حبة. تختلط هذه ا غالبا مع القمح والشعير إبان 
الحصاد. من أهم مكونات النبتة الحليب 1.16 الخالي من 
الأفيون. تحتوي الأزهار على كمية ضعيفة من قلويد سام 
605 يمكنه أن يسمم الإنسان والماشية. 
استعمل بنعمان منذ القدم في الطب التقليدي لمعالجة 
السعال. نقيع تويجياته الجافة مسكن ونافع للصدر ومعالج 
للسعال. ينتج المغرب كمية كبيرة من أزهار بنعمان ويحتل 
هذا العشب الصف الثامن والأربعين من بين مائة واثنتى 
عشرة عشبة طبية أكثر رواجاًء ويعد من الأربعين عشبة 
طبية الأكثر استعمالا فى المغرب. 
يوجد بنعمان في العديد من دول العالم. وكثيراً ما 
تغنّى به الشعراء منذ القدم. وجعل منه الرسامون عدة 
لوحات لجمال أزهاره. 
يوجد في المغرب نوع آخر من بنعمان هو يايقير 
صومنيفيروم 0 230817615 وهو عشب سئتوي 
يزرع. توزيعه الجغرافي متوسطي.ء إنه نبات أجرد, الأوراق 
رمادية خضراء كبيرة, والأزهار على رأس كل سويق طويل» 
بنفسجية بيضاء. مبقعة بالأحمر المسود في قاعدة 


ع م 
0 00 خشخاشة. سم متتاطام هو 
غني , بلأفيون يستخرج منه الوقن نات عر 
اليكروة 110 هو ضرب اخر من نفس النوع يستخرج 
منه زيت التويم (زيت الخشخاش). 
014 ةأنزاهجه رعمعهلا ياك ء«0لظ بالصذلا .[ اه إعدعن0 .ط 
2 .لفط .5 كما .0وكا' : 4 عم 1 عقة1 .عغ ديرلا زه متاو 0دءل 
183 .م ,5,1[973ع[أع مم8 ,كوهد دعندمام دع ,علز5129 اتسسطه8 : 
07 ,1987 ,كماع قر ة دعنابمام غنه 75ج جردهزعان4 دعا ,نامكلة 1 100 .31 


كعنمام ,كعلمستعتلقم عمنصواط بكتقلططهااء8 .1 : 58 رعم تملا .عل 
5 - 212 ,عمجهالا .عط .0 , 1987 ,تعلاوتدم1 


نغجاة الخياطي 

بنغموش, أسرة سلوية ربما رجع أصلها إلى قبيلة 
النغامشة في زعير جنوبي الرباط؛ التي يبعد ترابها عن 
قرية زحيليكة بنحو أربعة كيلو ميترات. وقد اشتهرت 
قبيلة النغامشة أخيراً بمعركة المحروكّ التى جرت بها سنة 
0 . وأكثر ما يعمل آل بنغموش السلويون فى 
الجارة: ولا سيما تجارة الغياب: ومنهم حرفيون وغاملون 
في البحرء ومن المتأخرين منهم : 

بنغموش, محمد (الحاج .) من رجال البحرية الواقفين 
على وظائف الأمور الجهادية بمدينة سلاء وبهذه الصفة أدرج 
اسمه في قائمة الذين أنعم عليهم الحسن الأول بالصلة في 
ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 

بنغموش, محمد . فتحاً . بن محمدء كان تاجراً في 
الغياب كأبيه؛ وتولى أمانة القيسارية مدة طويلة. وكان 
إلى ذلك من المسار عين إلى المشاريع الاجتماعية عضواً 
مؤسساً لمدرسة الفتاة السلوية الحرة سنة 1365 / 1945 وأمين 
صندوقها. والعامل على نشر الدعوة لها إلى أن أصبحت 
مؤسسة تربوية مهمة تحمل اسم الأميرة عائشة. 


توفي بسلا في 29 ربيع الثاني عام 22/1405 يناير 
85 ش 

ابن سودة. قبيلة زعير ؛ م. بوشعراء. التعريف؛ 2 : 225 ؛ معلومات 

شخصية وشفوية. 

بنور (سيدي-) ) أو أبو التورء عبد الله بن وكريس 
الدكالي. صالح وفقيه من أكبر أولياء دكالة. أصله من 


مشتزاية, إحدى القبائل الصمودية التي كانت ع د 
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من القرع الساد الوتجرى النذئ زهت كبيسركه 
التصوف والزهد, معاصراً السلطان على بن يوسف بن 
تاشفين المرابطي. 1 

ومن أقرانه شيوخ التصوف أبو يعقوب تصولي أبن 
وابُوسْكط الخاميي. وأبو ولجوط. وغانيم ابن وابوط 
الدكالي؛ وأبو حفص عمر ابن مَيَعنْسوط الدغوغي؛ وأبو 
علي منصور بن إبرا يم الممسطاسي. ومن أشهر تلاميذه 
الولن الصالح أبر هعيب ايوبا السارية ذفين أزمررر 


خصص صاحب كتاب التشوف لسيدي بنور ترجمة 
قصيرة أشاد فيها بصلاحه وتقواه, لكنه لم يذكر تاريخ 
ولادته ولا وفاته. ومن جملة ما حكاه عنه أنه لما مات أخوه 
تزوج امرأته, فقدمت له طعاماً لكنه لما وقع في نفسه أن 
في هذا الطعام نصيب أولاد أخيه. أمسك عن الأكل وبات 
طاوياً. 

دفن سيدي بور بسوق الثلاثاء على الطريق الذاهبة 
من الجديدة إلى مراكش غير بعيد عن مسقط رأسه قرية 
يليسكاون, فأصبح هذا السوق يعرف باسم دفينه سيدي 
بشور. 

وقد بنى السلطان سيدي محمد بن عبد الله قبة على 
قبره, ثم قام بتزيين هذه القبة القائد السيد رحال كان يحكم 
قبيلة أولاد جابر بدكالة, في عهد السلطان الحسن الأول. 
وقامت حول ضريح هذا الشيخ قرية ما زالت تتسع حتى 
أصبحت اليوم مدينة من أهم مدن دكالة. 

بسنور (سيدي -)., مدينة تقوم حول ضريح الولي 
الصالح عبد الله بن وكريس, وتتوسط سهل دكالة الذي 
يسمى أحيانا باسمها؛ وتبعد بحوالي مائة وعشرين 
كيلومتراً عن مراكش وسبعين كيلومتراً عن الجديدة. إلا أن 
موقع هذه المدينة المتطرف بالنسبة لإقليمها سمح في ظرف 
وجيز بظهور وتزايد إشعاع سيدي بئور على كل أرجاء 
السهل؛ حيث تتفرع اليوم من هذا الملتقى وفي كل الجهات 
عشرات المسالك؛ والطريق الرئيسية نحو مراكش والجديدة, 
والطريقان الثانويتان نحو أربعاء العونات وسبت المعاريف 
والطرق الثانوية الأربع نحو خميس الزمامرة وأربعا ء أولاد 
عمران وأحد العونات وجمعة بني هلال. 

إن هذا الموقع في قلب منطقة تعرف تعميراً قديماً وكثيفاً 
رتحولات اقتتصادية جذرية قد عجل بترقية سيدي بنور من 
صف الأسواق والمراكزالفلاحية إلى مكانة المدن الصغيرة 
التي قلما نشاهد مدينة في حجمها بالمغرب تنمو عمرانيا 
وديمغرافيا بمثل وتيرتها الشريعة : 5.479 ن سنة 1960 
و11.140 ن سنة 1971 و23.429 ن سنة 1982. 

يساهم التوافد الريفي بالقسط الأوفر في تضعيف 
سكان المدينة مرتين. إذ بلغت نسبته العامة 62.6/ بين 1960 
و1971 و70.5/ في الفترة المتراوحة بين 1971 و1982. وإذا 
كانت أسباب النزوح تكمن أساساً في البنيات الزراعية 
والمعيشية للأرياف المحلية. حيث يتوافد منها ثلثا عدد 
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المهاجرين حسب احصاء 2 :؛ فإن حيوية المدينة الوظيفية 
تزيد الاستقطاب حدة. 

بالفعل, بعد مد القناة السفلى من سد إمفوت سئة 
3 وبعدل تجهيز قطاع سيدي بنور بين 1970 و1974 وريه 
بواسطة القناة الوسطى, انتقل الاقتتصاد المجلي في النمط 
الاكتفائي إلى فط الزراعة التسويقية والصناعية؛ وكل 
المزروعات التي تم إدخالها (قطن, علف. شمندر سكري) 
أو تكثيفها (قمح, ذرة؛ قطاني) مكنت المدينة من احتضان 
وتطوير أهم قطاع صناعي فلاحي بالإقليم يشغل ربع اليد 
العاملة (1982). 

يعتبر معمل قنوات وأنابيب الري أقدم وحدة صناعية 
بالمدينة؛ إذ شيد سنة 1959 على يد شركة حرة تشغّل 30 
شخصاً يعملون بشكل متقطع حسب أهمية الطلب داخل أو 
خارج الإقليم. : شم تأسست بعد استصلاح السهل باقي 
المصانع الأخرى. تعلق الأمر بتعاونية تلفيف البراكر قبل 
تصديرها وبمعمل صنع غذاء الدواجن والماشية الذي أسسته 
الشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية ليوفر 50 منصب شغل, 
وبمشروع المطحنة الضخمة التي يملكها مجموعة من الفلاحين 
الكبار. أما معمل العلف الذي شيد سنة 1976 لإنتاج 40 ط 
يوميا ولتشغيل 40 عاملا دائما فقد أغلق سنة 1983 
لأسباب عديدة. غير أن مكانة المدينة الصناعية تتمثل على 
وجه الخصوص في وجود معملي القطن والسكر اللذين 
افتتحا في نفس السنة (1970). 

يشغْل معمل حلج القطن حوالي 150 عامل (جلهم 
موسميون) ويستمد مادته الأولى محلياً وحتى من منطقة 
الحوز. لكن لا يوظف سوى 44: من طاقته الإجمالية؛ نظرا 
لتذبذب الإقبال على زراعة القطن بدكالة. أما معمل السكر 
الذي تساهم الدولة ني رأس ماله بنسبة 40/: وشركة كوزهار 
بنسبة 21.9/ فهو أكبر وحدة صناعية بالمديئة سواء من حيث 
عدد المشتغلين بها (400 فرد نصفهم قار) أو من حيث 
الانتاج, ذلك أن الطاقة الأصلية لمعالجة الشمندر تضاعفت 
منذ 1974 وأصبح الإنتاج السنوي يتعدى 60.000 ط. مسن 
السكر الخام الذي ينقل إلى معمل كوزيار بالبيضاء 
لتصفيته. و زاد زراعة الشمندر تنمية كذلك إنتساج 
أكثر من 20.000 ط من العلف سنويا. 


إذا كان اشعاع مدينة سيدي بنور الوظيفي يتجلى 
أساسا في النمو الصناعي فإن أنشطة القطاع الثالث تشغل 
بدورها سنة 1982 ثلثي اليد العاملة بنسبة 245 في الخدمات 
و23.6/ في التجارة. وقثل سيدي بنور قبل كل شيء 
بالنسبة للريفيين سوق الثلاثاء الأسبوعي الذي يعتبر ثاني 
سوق على الطعيه الوطتي بعلا سوق اربع ء لغرب من 
حيث الرواج؛ بإمكانه استقبال 0 زائر في أوج نشاطه. 
لقد استمر منذ سنة 1978 في أقصى الجنوب الشرقي على 
طريق مراكش بعد أن تحول مرتين من مركز المدينة. 

بالنسبة للأنشطة التجارية اليومية التي تتركز خصوصا 


في وسط المدينة وعلى طول المحاور الرئيسية؛ أحصى تقرير 
سنة 1984 للغرفة التجارية والصناعية بالجديدة 332 محلا 
تجارياً للمنتجات الغذائية والحرفية وستة محلات لتجارة 
الجملة. من بينها الشركة الفلاحية التي تهيمن على كل 
الإقليم. لقد تأسست سنة 1977 ويعمل بها عشرون مشتغلا 
في مجال بيع أنواع الآلات الفلاحية العصرية بالإضافة إلى 
آلات الضخ والسيارات الصغيرة والدراجات النارية. 


تتحكم المدينة كذلك في منطقتها بواسطة معظم 
الخدمات النادرة والمتخصصة. ومن أهم المنشآت الاجتماعية 
سبع مدارس عمومية وثلاث حرة وثانوية واحدة (28 حجرة 
و1.385 تلميذ سنة 1988) وإعدادية للبئين (33 حجرة و1.917 
تلميذ) وإعدادية للبنات (39 حجرة و2631 تلميذ وتلميذة) . 
وإذا كانت المدينة تفتقر لمستشفى فإنها تتوفر على مركز 
صحي صغير (13 حجرة) يسيّره اثنان وعشرون ممرضاً 
وطبيب عام وآخر اختصاصي. وإضافة إلى بعض مؤسسات 
الخدمات الرئيسية (قاعة سينماء 5 شبابيك بنكية, 6 
محطات بنزين: 3 صيدليات؛. 3 مكاتب للطب الخاص...) 
يبرز نفس التقرير للغرفة التجارية والصناعية وجود 115 
محل للحرف والخدمات المتنوعة و60 محلا خاصا بالمقاهى 
والمطاعم و13 محل إصلاح السيارات والجرارات. ١‏ 

ما سبق ذكره من نو ديمغرافي ودينامية وظيفية عمل 
على هيكلة المساحة المبنية (أكثر من 1000 ه) ولو أنها لم 
تستطع بعد إفراز وحدات متباينة ومتكاملة قاماء نظراً 
لحداثة العمران وتطوره وفق تصميم حضري يرجع تاريخ 
وضعه إلى سنة 1951. 

تتخذ المدينة شكلا متكتلا وتصميما مركزاً في الجهة 
الرسطى وشعاعيا على العموم حيث تتفرع من المركز عدة 
محاور رئيسية؛ كلها عبارة عن امتداد للطرق. وبإنشاء 
السلطة الاستعمارية سنة 1914 شركة فلاحية, وسنة 1915 
دار الحاكم (مقر الدائرة الحالي) والسجن والشكنة 
العسكرية؛ تكون قد اختارت أن تجعل من سيدي بنور 
مركزا فلاحيا وللمراقبة؛ فسلمت في العشرينات بعض 
التجزئات للإداريين الفرنسيين أقيمت حولها مرافق إدارية 
واجتماعية. 

توجد كل هذه المنشآت في ال حي الإداري الذي يضم 
اليوم مقر الجماعة والمحكمة والمكتب الوطني للكهرباء. 
وفي امتداده على طول شارع الجيش الملكي وحي المستشفى 
(درك. شرطة. مصلحة الشركة الفلاحية وأهم الخدمات 
المالية والاجتماعية والمحلات التجارية)؛ ويفصل بين الحي 
الإداري والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في الشمال 
الحي العسكري الذي يتضمن بجانب الشكنة منازل أرضية 

لم تكن القرية في ظل السياسة الاستعمارية مؤهلة 
لاستقبال كل الأعوان والمهاجرين الأوائل. لذلك تضخمت 
الدواوير الهامشية وتكونت أخرى بعد الحرب العالمية الثانية 


(قبر النصراني العبدي؛ الحاكم). مازالت كلها تفتقر إلى 
الماء والكهرباء وتتخذ مظهراً قروياً أ رقم اندثار الأكواخ 
والنوالات وتصلب السكن بنسبة 70/. 

أما أدلق تجرئات خصصت للاداريين والتجار المغاربة 
فيرجع تاريخها إلى سنة 21930 حيث بدأت تتضح معالم 
المزكر الفلاحي انطلاقا من طريق مراكش ومركز المدينة الذي 
يطلق عليه الناس اسم "الفيلاج". وهو حي مكتظ 
بالسكان, تتوزع فيه المنازل الأرضية أو ذات الطابق الواحد 
وفق تصميم غير منتظم وأزقة ضيقة. ما زال الحي بدوره 
يعرف مشكل عدم تعميم الكهرباء والماء الصالح للشرب.. 
لكن الشوارع التي تحفه وتخترقه تعد أهم محاور في المدينة 
من حيث النشاط التجاري والحرفي (محمد الخامس, الحسن 
الثاني: مولاي عبد الله, ابن الدرقاوي) . 

فى الجهة الوسطىء وبمحاذاة مركز المدينة, تتنوع المنازل 
الحديثة. وإذا كانت المحلات التجارية والحرفية به قلليلة فإن 
مساحة مهمة اقتطعها منه الملعب الرياضي وثانوية طارق. 
وما يطلق عليه اسم الحي الصناعي يتألف في حقيقة الأمر ش 
من نواتين : الأولى في الشمالء وتضم معمل السكر على 
بعد كيلومترين (10 ه) ومعمل القنوات بعد أربعة 
كيلومترات (10 ه). والثانية في الجنوب؛: وتشمل معمل 
القطن (10 ه) والمطحنة المبرمجة مؤخراً. 

لقد قام المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي بتشييد 
عمارتين وفيلات لفائدة موظفيه قرب معمل القطن, 
وأسست شركة السكر لمستخدميها حيا قائما بذاته منعزلا 
عن باقي الأحياء (يطلق عليه الناس اسم لاسيتي)» إذ 
يتوفر على مائة مسكن وسط شجر الأوكليبتوس تشتمل 
على فيلات وعمارات ومنازل أرضية. 

في نفس الفترة (بداية السبعينات) شرع في بناء حي 
بام بالجنوب الشرقي في إطار برنامج التغدية العالمية وتحت 
إشراف المنظمة العالمية للتغدية, شيد على مساحة 20 ه 
يضم 800 بقعة أرضية من بينها 732 منزل وبعض الأنشطة 
والخدمات اليومية. من جراء ذلك. فهو يعد حاليا من 
أعلى الكثافات السكانية بالمدينة. 

أخيرا د تتوسع المدينة بسرعة نحو الشمال في اتجاه 
الجديدة ونحو الجنوب الغربي (حي الفتح الاقتصادي) 
وخاصة نحو الشرق والجنوب الشرقيء انطلاقا من قلب 
المدينة (تجزئة الموظفين) إلى تجزئة أرض الخير الموجهة 
لأصحاب الدخل المحدود من الموظفين أساسا (بين حي 
سمافت السكنى والإعدادية الجديدة) والتجزئات الخاصة 
العديدة. ١‏ 

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سيدي بنور تسلم أكبر عدد 
من رخص البناء وسط الإقليم (394 رخصة سنة 1986) 
وتمحظى بثاني مساحة للسقوف بعد الجديدة (39661 م2). 
ولم تحتسب في هذا العدد تلك المساحة المبنية في الوحدات 
الريفية للتجهيز والتسيير التي تحيط بالمدينة. وهي قرى 
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مؤذجية تكلف ببنائها المكتب الوطني للاستثمار الفلاحي 
ابتداء ء من سنة 1973 لتجميع السكان بعد ضم الأراضي 
لإقامة #بهيزاث جماعية وتكييف السكن مع أسلوب الري. 
لقد تقرر بناء أربع عشرة قربة بمنطقة سيدي بنور من فئة 
إيواء 200 إلى 300 ن, لكن أربعاً منها فقط رأت النور لحد 
الآز على شعاع 3 كلم إلى 7 كلم من وسط المدينة ؛ 
كريشات الركّ وكدية المريسات والعطاطرة والمويسات. 
ستعرف منطقة دكالة في المستقبل القريب ولا شك 
تحوللاات أخرى من شأنها إنعاش وظائف مدينة سيدي بنور 
وتوسيع رقتعها بنفس الوتيرة, أو بأسرع منها. ويتعلق 
الأمر بالسكة الحديدية التي ستربط على مسافة 130 كلم 
بين الجرف الأصفر وسيدي بنور واليوسفية وبالتهيئة المائية 
على مساحة 40.000 ه جنوب المدينة؛ من المرتقب إنهاء 
تجهيزها فى حدود سنة 2000؛ كما يتعلق الأمر باكتمال 
تجهيزات مشروع شمال دكالة الذي سيكون مجمعا صناعيا 
وحضريا ضخما بين أزمور والجديدة والجرف الأصفر. 
ح. ساعلي وأ. إدريسي, تطور مدينة سيدي بنور وعلاقتها 
بالهوامش الريفية؛ بحث إجازة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط, 1984. 1985 ؛ مديرية الإحصاء. وزارة التخطيط, النشرة 
الإحصائية السنوية للمغرب» 7 ؛ نتائج الإحصاء العام للسكان 
والسكنى؛ 1960 1971, 1982. 
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.1272 


مصطفى عياد 

بئونة: أسرة نابهة توجد في فاس وتطوان والرباط 
وغيرها. قال عنها الأستاذ الطيب بنونة التطواني : "لا 
توجد عندنا وثائق تاريخية في شأنه . النسب ‏ وان كان 
ا د تثبت 
انتسابهم إلى شخصية عربية إسلامية كبيرة؛ لكنه نه زهد في 
اقتنائها من الشخص الجزائري الذي أطلعه عليها وحاول أن 
يستفيد من هذه الفرصة مادياً. ونحن نأبى أن ندعي هذا 
الانتتساب دون أن تكون تحت يدنا حجة, ونكتفى بحمد الله 
بالانتتساب إلى أسرة مسلمة. وكل ما هو ثابت عندنا أن 
عائلة بنونة كانت في الأندلس لوجود أفراد منها في طبقات 
الفقهاء. وفي تلمسان مقبرة لآل بنونة بجوار ضريح سيدي 
أبي مدين الغوث, وبها كتابات على الرخام عن شخصيات 
هذه العائلة. وأما آل بنونة في تطوان فقد جاء جدهم الفقيه 
الح الع عي راسد يو انز فى اراد 
القرن الثاني عشر للهجرة (18 م). والحاج عبد السلام هو 
ابن الحاج العربي بن المهدي بن العربي بن محمد بن الحاج 
محمد بن الفقيه الحاج محمد بن عبد الواحد بنونة (الفاسي 
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الأصل)". 

وكان الحاج عبد السلام بئونة يبحث عن نسب أسرته 
وسبب تسميتها ببنونة؛ وممن استفسرهم في الموضوعٍ الأمير 
شكيب أرسلان الذي أجابه في رسإلة بتاريخ 1 أكتوبر 
10 يقول فيها : 

وما "بنونة " فرأيي أنا أنه محرف من "أب الفرتة" 
وأنه وجد رجل له نونة في ذقنه لطيفة فقيل له "أبو النونة". 
وقد اشتهر هذا الرجل فاشتهر الاسم المذكور, إذ لو لم 
يشتهر المسمى لم يشتهر الاسم, وبعد ذلك قيل له "بنونة" 
وغلب عليه وعلى نسبه". 

كما نجد في رسالة أخرى للأمير المذكور إلى بنونة 
بتاريخ 21 فبراير 1931 ما يلي : 

"أما ما جاء في تاج العروس عن بئونة فهو هذا بالحرف 

من الجزء التاسع صفحة 146 :"وبنونة كسفودة لقب رجل. 
وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن حمدون البناني 
الفاسي روى عنه شيخنا العلامة الإمام محمد بن عبد الله 
ابن بوت الالعسائى وفيهنا إسماعيل بن عبد الله بن 
علي الماني وغيرهما رحمهم الله تعالى". 

الطيب بنونة؛ نضالنا القومي. 130 163 164. 417. 


فاتح صفر عام 9 / فاتح فبراير سنة 1911 بمدينة تطوان. 


وابتداً تعليمه في عهد لم تكن فيه مدارس على النمط 
العصري, فقرأ القرآن الكريم في الكتاتيب ودرس مبادئ 
اللغة العربية والدين بالمساجد على مجموعة من علماء 
تطوان, كالزواقي والرهوني واللواجري والكحاك والقاسمي 
والخطيب. وعندما | “سست المدرسة الأهلية سنة 5 كان 


من أول الملتحقين بهاء ٠‏ فتلقى التعليم العصري على 
أساتذتها وفي مقدمتهم محمد داود ووالده الحاج عبد 
السلام بنونة. وعمه الحاج محمد بنونة ومحمد النبخوت 
وأحمد الفرطاخ. 

وفي سنة 1927 انتقل للدراسة في القرويين بفاس فدرس 
على مجموعة من العلماء كابن العربي العلوي وعبد المجيد 
أقصبي, ومحمد بن الحاج, ومحمد بن العباس بناني 
والحسين العراقي وغيرهم. 

وعندما قرر والده إيفاد بعثات إلى الشرق كان الطيب 
في أول بعثة خرجت من تطران في أكتوير سل 8 إلى 
نابلس بفلسطين, فتلقى دروسه الشانوية بمدرسة النجاح 
الوطنية على يد الشاعر إبراهيم طوقان والأستاذ أكرم 
زعيتر والرياضي قدرى طوقان والدكتور عمر فروخ والشيخ 
عبد الحميد السائح وغيرهم. ونال الشهادة الثانوية سنة 
2 بتفوق, ومكنته هذه الشهادة من حق الالتحاق 
بالجامعة الأمريكية ببيروت؛ لكن الحكومة الفرنسية منعته 
من الدخول إلى لبنان نظراً لما كانت تكنه لوالده من العداء. 
فالتحق بالسنة الأولى من قسم الهندسة بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة, ومنها انتقل إلى الجامعة الأمريكية باستانيول 
(روبرت كوليج) حيث درس سنتين في كلية الهندسة 
الميكانية الكهربائية. وفي سنة 1935 توفي والده الحاج عبد 
السلام فاضطر إلى العودة إلى مسقط راسة ليشترق على 
شؤون العائلة وتربية إخوته الثمانية الصغار. 

شارك الطيب بنونة منذ سنة 1926 فى اجتماعات 
الجماعة الوطنية الأولى من شباب الرباط وسلاء وكان له 
دور في ربط الصلات الروحية بينهم وبين جماعة تطوان. 
وحضر المؤمر الإسلامي العام بالقدس كملاحظ سنة 21931 
وكان عضواً في عدد من الجمعيات والهيئات بالشرق 
العربي أثناء دراسته بفلسطين والقاهرة, وساهم في الكتابة 
بالصحف العربية عن القضية المغربية؛ وكان أول من ألقى 
محاضرة في نادي جمعية الشبان المسلمين للتعريف بالمغرب 
وتاريخه ووضعيته تحت سيطرة المستعمرين. وشارك 
بالخطابة في شتى المناسبات, والاتصال بالزعماء 
والسياسيين ناشراً قضية المغرب العادلة؛ ومدافعاً عن وطنه 
وفاضحاً مكايد المستعمرين في عهد كانت فيه الآذان 
العربية ماتزال صماء وقضية المغرب مجهولة. 

وعند عودته سنة 1935 إلى المغرب التحق بكتلة العمل 
الوطني في الشمال وحل محل والده في عضويتهاء وأصبح 
يعمل إلى جانب الأستاذ الطريس في الحركة الوطنية 
بالشمال. فوضعوا قوانين الكتلة التي انتخب الطريس 
رئيس لها. وكان أحد مؤسسى المدرسة الثانوية الأولى 
بعطوان (المعهد الحر) وحزب الإصلاح الوطني (أول حزب 
وطني في تاريخ المغرب) وكان عضوأ في جنته التنفيدية, 
وأحد أركان القيادة في فرق الفتيان التي نظمها الحزب. 

اشتغل الطيب بنونة مديراً لشركة التعاون الصناعية 
ومديراً للمعهد الحر ورافق بعثة المعهد إلى القاهرة وبذل 


مجهوداً مع الحكومة المصرية لإدماج أعضائها في الكليات 
والمعاهد العلمية, فتخرج منهم الطبيب والمهندس والمعلم. 
وشارك مع الطريس في المؤقر البرلماني للدفاع عن فلسطين 
بالقأهرة سنة 1938. 

زاول الطيب بئونة مهنة التعليم الثانوي الحر متطوعا 
عدة سئوات وعين عضواً في المجلس الأعلى للتعليم 
الإسلامي وشارك في وضع نظم التعليم بمنطقة الشمال. كما 
ناضل كأحد قادة الحركة الوطنية فى الشمال بقلمه وخطبه 
ومقالانه فى الضحافة الوطنية: كان هديرا لجريدة الأمة 
وحرر عريضة المطالبة بالاستقلال (في الشمال) سنة 1944 
ووقعها مع لجنة الحزب وناب عن الطريس في تسيير شؤون 
الحزب أثناء غيابه في الشرق وكان صلة الوصل بين 
الحزبين : : حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال. 

ومن سنة 1946 إلى سنة 1953 قام بزيارات سرية عديدة 
للملك الراحل محمد الخامس لمشورته باسم حزب الإصلاح 
الوطني وإطلاعه على جهود رجال الحزب في الداخل 
والخارج وتلقي الإرشاد والتوجيه من العاهل الكريم. وقد 
ساعده هذا الاتصال ليكون أول شخص من المواطنين اطلع 
على رغبة صاحب الجلالة في الرحلة إلى طنجة. وقد تفي 


* من تطوان سنة 1948 وبقي مهاجرأ في المنطقة الدولية بطنجة 


رفقة الطريس, ودام هذا النفي أربع سنوات. 

بعثه حزب الإصلاح الوطني إلى القاهرة سنة 1951 
وقضى مدة في الجامعة العربية يعمل مع مثلي الأحزاب 
الوطنية المغربية : علال الفاسي ومحمد الحسن الوزاني» 
وأحمد ابن سودة في تقديم الوثائق عن القضية المغربية 
للأمين العام للجامعة ومساعديه ودراسة القضية قبل 
عرضها على هيئة الأمم. وشارك في نشاط مكتب ا مغرب 
العربي بالقاهرة. 

وبعد إلغاء قرار النفي عاد الطيب بنونة إلى تطوان في 
أبريل 1952 واستأنف نشاطه السياسي كأمين عام لحزب 
الإصلاح الوطني, ٠‏ واعتقلته السلطات الإسبانية سنة 1953 
برفقة الأستاذ الخطيب وحاكمته على ما كان يبعثه إلى هيئة 
الأمم من شكاوى وتفاصيل عن حالة المنطقة الشمالية 
وحكمت عليه بالسجن والنفي لمدة عشر سنوات لكنه شمله 
عفو الخليفة السلطانى فعاد لميدان العمل. 

عمل مع الأستاذ الطريس في مساندة المقاومة المغربية 
ومساعدة الفدائيين اللاجئين بتطوان وإمداد المقاومة بالمال 
والسلاح الذي كان يجمع من الشعب. وكان أميناً لصندوق 

جمع التبرعات من جميع أنحا ء الشمال. وبعد إدماج حرب 
الإصلاح الوطني في حزب الاستقلال أصبح مفتشاً عامآ 
منطقة الشمال. 

وفى 30 يوليو سنة 1956 عين كأول عامل على إقليم 
تطوان وساهم في فترة الجلاء والوحدة والإدماج. وفي 2 
يوليو سئة 1958 عينه محمد الخامس سفيرا جلالته في 
مدريد. وكانت هذه السفارة تعتبر الثانية في الأهمية, 
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واستطاع السفير بنونة أن يلعب دوراً إيجابياً في خدمة 
بلاده وحل بعض المشاكل القائمة بين البلدين. 
وشح جلالة الملك محمد الخامس عنق عامله بنونة 
بالوسام العلوي من درجة كمندور في حفل رسمي كبير 
بساحة الحسن الثانى بتطوان. وفى 5 سبتمبر سنة 1961 
انتهت مهمة بئونة كسفير بإسبانياء فمنحه الجنرال فرانكو 
بهذه المناسبة وسام (كران كروث دي إسابيلا لا كاثوليكا) . 
وبعد العودة إلى المغرب كلف السفير بنونة بإدارة قسم 
آسيا والشرق في وزارة الخارجية بالرباط. . وفي 29 فبراير 
سنة 1962 عين سفيراً بإيران. كما أ سندت إليه في نفس 
الوقت أعبا السفارة بتركياء ٠‏ فقام بدور مهم في ربط 
صلات الأخوة الإسلامية بين القطرين الشقيقين إيران وتركيا 
وبين المملكة المغربية. 
انتهت مهمته كسفير لبلاده في إيران وتركيا في متم 
سنة 1964 وعاد في السنة الموالية للاستقرار بتطوان بعيدا 
عن النشاط السياسي والمها م الحكومية, لأن صحته لم تعد 
تساعده على ذلك. ٠‏ نعم رق بأد سكل لسن مشو أر 
رآسة بعض المجالس الإدارية في شركات صناعية وتجارية 
وسياحية وفلاحية, وذلك لأنه ما انقطع طيلة حياته وخاصة 
في فترات الوظيف الحكومي عبن الكسب عن طريق التجارة 
تارة والصناعة أو الفلاحة تارة أخرى. 
وقد العيى إلى دادى الأسث العريس) ركان كينا 
لهيئته بتطوان. وكان في السنوات الأخيرة يكرس أوقاته 
للمطالعة وخاصة دراسة التفاسير القرآنية ويحاول أن يجمع 
شتات الوثائق والمعلومات والمذكرات الوطنية التي تزخر بها 
خزانته عن الحركة الوطنية المغربية وعن نشاطه خلال سنوات 
الكفاح الورطني قبل الاستقلال وبعده في المهام الرسمية. 
وفي سنة 1980 نشر بطنجة الرسائل المتبادلة بين والده عبد 
السلام بنونة والأمير شكيب أرسلان تحت عنوان : نضالنا 
القومي. 
وكانت وفاته بتطوان يوم 5 ربيع الثاني عام 1399 / 4 
مارس 1981. 
م. ابن عزوز حكيم. لحات من بيان ا مجاهد الأستاذ ا حاج الطيب 
بنونة: الرباط. 1981 ؛ جمعية الطالب ا مغربية, فقيد الوطن الأستاذ 
الطيب بنونة في ذكراه الأربعينية. تطوان 1986. 
محمد أبن عزوز حكيم 
بئونة؛ الطيب بن العناية المكناسي الضرير. قال في 
حقه تلميذه عبد الرحمن ابن زيدان في الاتحاف (3: 117) 
"فقيه نبيه ذو إدراك وتأن وإنصاف وتواضع. كف ببصره 
بعدما شب وقرأ, ولم يزل ملازما دروس شيوخه إلى أن 
شاب". رن بالضريح الإسماعيلي وغيره. وكان يحسن 
التعليم» ويجيد العبارة والتفهيم. 
توفي بمكناس في جمادى الأولى عام 1325 / يونيه ‏ 
يوليوز 1907. 


ع. أبن زيدان. إتحاف. ١-13‏ ؛ع. أبن سودة. إتحاف 
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ا مطالع؛ 1325. 

بنونة؛ الطيب بن محمد بن عبد السلام بن عبد الله 
الفاسي. من العلماء الأدباء المؤلفين له قدرة على قرض 
الشعرء لا سيما النظم التعليمي والملحون. ومن اثاره في 
ذلك نظم رجال سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني. 
ونظم الآجرومية ؛ إلى م ذلك. 
رم وو ا يه 
أبي غالب بحومة صربرة. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1347. 


بنونة, عبد السلام (الحاج.) بنالعربي. ولد 
بتطوان في عشرين رجب عام 2/1305 أبريل 1888؛ وبها 
تعلم القرآن الكريم في الكتاب. ومبادئ العلوم اللغوية 
والشرعية في الزوايا والجامع الكبيرء وكان من رفقائه في 
الدرس الفقيه الشهير محمد المريرء ومحمد بن التهامي 
أفيلال الذي أصبح وزيراً للعدل في الحكومة الخليفية على 


عهد الحماية بشمال المغرب. 


كانت هواية الحاج عبيد السبلام بنونة في الانكباب على 
مطالعة الكتب عاملا أساسياً فى تكوين تلبة تكوينا 
متيناً ٠‏ كما كان ميالا إلى كتب التاريخ والجغرافيا 
والر. حلات والرياضيات والفلك والطب والسياسة؛ الشيء 
الذي جعل منه المغربي الأول والوحيد الذي صعد ا 
الراقية للأكاديمية الملكية الإسبانية للتاريخ بمدريد يوم 5 
نوفمبر 1921. ومكنه ذلك من الالتحاق بالهيئة العليا 
لتاريخ المغرب وجغرافيته بالعاصمة الإسبانية يوم 6 فبراير 
02 


إنه من الصعب. والحق يقال؛ أن نجد مثله في تاريخ 
المغرب شخصاً خاض وحدة غمار الكفاح الوطنيٍ دون 
مؤازرة أحد عندما رأى وطنه محتلاً وبلاده مزقة) وأمته 
فاقدة الآمال في استرجاع مكانتها ومجدها واستعادة 
حقوقها الضائعة, خصوصا أن عمله كان يقابل بالجهل 
والتعصب وعدم التفهم ويلاقي أحياناً تنكر الرفقاء. غير 
أنه تحدى العراقيل والصعاب في سبيل الوصول إلى 
الأهداف التي كان يسعى إليها جاهداً. والتي استحق من 
أجلها لقب "أبي الحركة الوطنية" من طرف زعيم العروبة 
والإسلام الأمير شكيب أرسلان. 

كان الحاج عبد السلام بنونة يرى أن الكفاح الذي ينبغي 
أن يخوضه المغاربة لمواجهة الغزاة الإسبانيين والفرنسيين 
يجب أن يتخذ طابعاً سلميا وسياسياً. خاصة وأنه يدور في 
ميدان يختلف عن ميدان المقاومة المسلحة, أي أنه يدوو 5 
المدينة وليس في البادية. وفي تطوان بالذات التي كانت 
عاصمة الشمال. ومنها انطلق بنونة عندما شعر بأنه مدعرٌ 
لقيادة المقاومة السلمية السياسية؛ وتيقن بأن الواجب يحتم 
عليه أن يهب حياته لخدمة وطنه والدفاع عن قيمه المقدسة 
وحقوق شعبه المهضومة؛ ولم تكن تعوزه المواهب الطبيعية 
ولا روح النضال اللازمة للقيام بعمل جليل وعظيم كهذا. 

تتبين الخطة السياسية التي آمن بها ينونه تي زسالة 
بعث بها إلى ولده الطيب بتاريخ 26 غشت 1930 جاء 
فيها :"الاستقلال وا حرية شيء يؤخذ ولا يعطى, وأخذه بقوة 
السلاح مع الجهل لا يدوم. ونتيجته الثورة المتشابعة 
القاضية على البلاد وأهلها. والوصول إلى الاستقلال التام 
بقوة العلم وكثرة المعارف يكاد يكون من قبيل المحالء 
ْ الهم إذا ساعدت الظروف بأسباب خارجية. ومحصل هذا 
كله أن الأمة المغربية تتوقف على رجال ذوي مقدرة في 
المعارف بأنواعها ليكونوا قادة للشعب؛ يسيرونه حسب 
إرادتهم لمصلحة الدين والوطن, ويجب إيجاد هؤلاء الرجال 
عاجلا ما دام بالقبائل الداخلية رمق من الحياة الحربية. 

وقد طبق هذه الخطة في المرحلة الأولى من نضاله 
الوطني على النحو التالي : 

6 المشاركة في الحكومة الخليفية وإدارة الحماية قصد 
تحقيق اتصال مباشر برجال المخزن والسلطات الإسبانية, 
ليتمكن من التعرف عليهم وتتبع أعمالهم عن كثب, 
وللاستفادة من خبرتهم واكتساب 0 

ب) تكوين الشبان المغاربة و: 
العربية. 

ج) العمل على تأسيس اقتصاد وطني تساهم فيه جميع 
طبقات الأمة بواسطة شركات صناعية وتجارية وفلاحية 
تعاونية. 

د) القيام بالدعاية المنظمة من أجل توعية الأوساط 
الشعبية وبث الروح الوطنية في نفوس المغاربة. 

كان من نتائج خطة بئونة في المرحلة الأولى من كفاحه 
(1926.1916) تخفيف حدة رجال الحماية الإسبانية وقتع 


تشقيفهم على أساس اللغة 


شمال المغرب ببعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لم 
يكن يسمح بها الاستعمار الفرنسي في منطقة حمايته. 

كان أول منصب شغله الحاج عبد السلام بنونة هو 
وظيف أمين الأملاك المخزنية والمستفاد من فاتح أبريل 
5 إلى 14 ماي 1916, ثم منصب محتسب تطوان من 15 
ماي 1916 إلى 19 أبريل 1918, فنائب رئيس المجلس 
الصحى الأعلى من سنة 1918, فوزير للمالية فى 9 شتنبر 
2 إلى 3 شتنبر 1923, كما كان عضواً فى اللجنة العليا 
للسياحة من 1921 إلى 4527ونن المخلس الأعلى للأقار 
التاريخية والفنية من سنة 1921 إلى سنة 1929؛ ومستشاراً 
بلجنة التشريع إلى غاية سنة 1934. 

يعتبر الحاج عبد السلام بنونة صاحب فكرة تأسيس 
المجمع العلمي المغربي بتطوان يوم 7 ديسمبر 1916: هذا 
المجلس الذي كان يضم مائة من أبرز العلماء والفقهاء 
والأدباء والفنانين والمثقفين عامة بالمنطقة الشمالية؛ وفكرة 
إنشاء المدرسة العربية الإسبانية التابعة للمجلس المذكور 
(يناير 1917) وهو الذي أ 'نشئت فيه مطبعة الإصلاح 
العربية» وجريدة الإصلاح التي كانت لسان حال المجلس, 
ومدرسة الصنائع التقليدية الأولى من نوعها بالمغرب. 

وإن المدرسة الأهلية المؤسسة بتطوان يوم 20 ديسمبر 
1924 هي من عمل الحاج عبد السلام بنونه الخاص, وكانت 
أول مدرسة ابتدائية عصرية عربية حرة بشمال المغرب بإدارة 
الفقيه محمد داود. كما أرسل بعثات طلابية إلى الشرق 
العربي في أكتوبر سنة 1928, ثم في سنوات 1929 و1930 
و1932 و1933 و1934. وحاول إنشاء كلية عربية بتطوان (9 
سبتمبر 1929) تدرس فيها الآداب والفلسفة والهندسة 
والمعمار والفلاحة والطب والبيطرة والترجمة؛ ويتم فيها 
تكوين الأساتذة والمحامين والعدول. 

وفي ميدان الاقتصاد قكن الحاج عبد السلام بنونة من 
إنشاء عدة مؤسسات تعاونية وطنية كشركة التعاون 
الصناعية (فاتح مارس 1928) والمطبعة المهدية (21 نوفمبر 
8) ومعمل الثياب الوطنية ة (فاتح يناير 1931) وشركة 
الزرابى الشفشاونية (16 لير 4). 

كان أول ما فكر فيهالمترجم. في ميدان التوعية 
الوطنية: هو إنشاء جريدة عربية. وقد تقدم بعدة طلبات 
إلى الإدارة الإسبانية لتأسيس جريدة النهضة (29 يونيو 
7) وجريدة البيان (25 أكتوبر 1928) وأخيراً تقدم 
بمشروع ثالث لتأسيس جريدة وطنية باللغة الإسبانية تحت 
عنوان 5معه:7”1ه1/! 46 +اه0ه0 ها (جريدة ا مغرب) بتاريخ 
فاتح يناير 1930. 

وقد استضاف بنونة الأمير شكيب أرسلان عند زيارته 
التاريخية لتطوان في شهر غشت من سنة 1930 حيث اجتمع 
بعدد من قادة الحركة الوطنية من جميع أنحاء المغرب, ٠‏ 
وعلى إثر هذه الزيارة قام بنونة بإنشاء الهيئة الوطنية 
السرية الأولى بشمال المغرب يوم 5 شتنير 1930. 
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وعلى إثر الإعلان عن الجمهورية الإسبانية في أبريل 
من سنة 19431 فكر المترجم في استغلال تلك الفرصة لتقديم 
أول وثيقة ة تضم مطالب الأمة المغربية بتاريخ فاتح ماي. 
كما كان وراء تقديم أول وثيقة بالمطالب العمالية المؤرخة 
في يوم 5 من نفس الشهر. وعندما عاد عبد الخالق الطريس 
من القاهرة وفكر في تأسيس حزب سياسي باسم : "هيأة 
وفد مظالب الأمة" كان بنونة بجانبه؛ وعين فيه مستشاراً 
(19 يونيو 1931). 

ولما قررت الإقامة العامة الإسبانية تلبية أحد مطالب 
الأمة الخاصة بإجراء انتخابات بلدية حرة بالمنطقة فى 24 
شتنبر 1931, فازت اللائحة الوطنية. وكان بنونة من بان 
مرشحيها ؛ وعين نائبأ لرئيس المجلس البلدي. 

ويرجع الفضل للمترجم في القرار الذي اتخذته الحكومة 
الإسبانية بشأن إنشاء المعهد العالي للدراسات الإسبانية . 
العربية بمدينة سبتة (9 أكتوبر 1) وإحداث مفتشية 
للتعليم المغربي بالمنطقة (21 يناير 1932): وإنشاء معهد 
الدراسات العربية بغرناطة (27 يناير 1932). 

وفي 5 مارس 1932 عاد عبد الخالق الطريس من فرنسا 
إلى تتطوان ن فأسس بمشاركة المترجم جمعية الطالب المغربي 
(23 مارس) وأعيد تنظيم هيئة وفد مطالب الأمة بشمال 
المغرب التي كانت تتكون من جماعة علنية برآسة الفقيه 
محمد الصفار ومن جماعة سرية برآسة المترجم. 

قام الحاج عبد السلام بنونة بتحركات وطنية مكثفة إلى 
مدريد وجنيف خلال سنة 1932 وشارك كعضو نشيط فى 
الهيئة التحضيرية لوضع نظام حزب الإصلاح في 15 يناير 
3+ وفي هيئة العمل الوطني بشمال المغرب في 20 نونبر 
3. وسافر مع الطريس في مطلع سنة 1934 باسم هذه 
الهيئة للتباحث مع الحكومة الإسبانية في السياسة المتبعة 
في المنطقة الخليفية. وكانت له إسهامات مادية في جريدة 
احياة. وفرقة الكشاف المهدية, والجمعية الخيرية بالشاون, 
ولجنة مقاطعة فرنسا ومقاومتها. 

وفي أواخر 1934 طرأ انحراف على صحة الحاج عبد 
السلام بنونة» فتوجه إلى مدينة رندة بالأندلس حيث وافته 
المنية يوم 3 شوال 9/1353 يناير 1935. 

م. ابن عزوز حكيم: أبو ا حركة الوطنية ا حاج عبد السلام بنونة : 

حياته ونضاله. في 6 أجزاء. طبع منها 3 أجزاء (1987- 1988) ؛ 

الحاج عبد السلام بنونة ‏ مجلة الإيان؛ عدد 95, أبريل ‏ ماي 1980. 


محمد ابن عزوز حكيم 


بنُونة» محمد (الحاج )؛ كان يتاجر بجبل طارق. ولا 
توفي الحاج سعيد بن أحمد جسوس وكيل السلطان 
بالصخرة عين الحاج محمد بنونة مكانه سنة 1890 وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى بجبل طارق سنة 1316/ 
8 وخلفه عبد السلام بز أحمد يؤزيان: 
م. بوشعراء, الاستيطان. 1 :83 /4: 1554 ؛ الوثائق ا مغربية. 
مصطفى بوشعراء 
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من شيوخ المهدي ابن سودة؛ وكان في عام 0 قاضياً 
بالنيابة في فاس البالي. 
توفي بفاس عام 1261 / 1845. 
أ. الزباتي» شرح ألفية السلوك (طرة) بنق ؛ ع. بن سودة, إتحاف 
ا مطالع. 61 . 


تياس انتغل في الترادي الخري" في نهابة القرد قاف 
عشر وأوائل القرن العشرين, فكان الكاتب الأول با مالية في 
عهد الحسن الأول وابنه عبد العزيز, كما كان الكاتب العام 
للوفد المغربي في مور الجزيرة الخضراء سنة 1298 / 21880 
وله كناشة تشتمل على نصوص هائر ومعاهدات أبرمها 
المغرب مع الدول الأجنبية في تلك الفترة؛ نقل عنها ابن 
زيدان فى الإتحاف «2 : 505. 508) ظهيراً عزيزياً يتضمن 
الأوامر للرياس والبحارة المشتغلين عل ظهر السفينة المسماة 
بشير الإسلام. وهو مؤرخ في تاسع وعشري رجب عام 
7 دجنبر 1899. 

لم نقف على تاريخ وفاته. 

ع. ابن زيدان, إتحاف. 2 : 505 508. 

محمد حجي 

ينيسن أسرة فاسية عريقة, عرفت بنشاطها التجاري, 
ذكرها روني لوكلير :1.6016 .1 وروجي لوطورئو 6-[.1 
نا ضمن لائحة التجار الرئيسيين في تاريخ فاس 
الحديث كآل لحلو وبرادة وكسوس. 

وهناك آل بنيس آخرون بتطوان يبدو ألا علاقة لهم بآل 
بنيس الفاسيين؛ ومنهم : 

بنيس, أحمد, بحار كان تابعا لحامية مدينة تطوان 
سنة 1830/1246. وإلى هذه الأسرة ينتمي شاب اعتنق 
المسيحية سنة 1841/1257. 

أ. الرهوني: عمدة الراوين: 3 : 47 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 8: 

1. 256. 344.274 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 331:2 ؛ م. ابن 

عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


6 الاععترءع هلآ : كع «اكلتاة كعناتبه1 : 45 ةجهم ,دماعوعوعاء2آ 
.(8) 1932 ,([[93 [ مقه) دعدرماع ماما 


محمد ابن عزوز حكيم 

بسئيسء عبد الكريم بن العربي, ولد ونشأ بفاس, 
ودرس على كبار شيوخ عصره, أمثال عبد السلام بوغالب» 
والمهدي ابن الحاج, والمهدي ابن سودة. ومحمد بن ا مدني 
كنون, وأحمد بناني كلاً وغيرهم. تخرج عالماً مشاركاً, 
وأديباً شاعراً (من آخر من نظم الشعر على طريقة 
الأندلس مع الإجادة) (سل النصال). 

درس بالقرويين سنين طويلة؛ وانتفع به عدد عديد من 
الطلبة "مع ضيق في عبارته" وكان تجاني الطريقة: يلازم 
ضريح الشيخ أحمد التجاني ويدرس فيه لا يكاد يفارقه. 


توفي عن سن عالية يوم الاثنين فاتح جمادى الأولى 
عام 0 1 شتنبر 1931 ودفن بروضتهم بالقباب خارج 
باب الفتوح. 


ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1350 ؛ سل النصالء الترجمة. 93. 


بيصن الغريي بن أخندالقاسي» ففيه أدبب كان 
"علامة مشاركاً مدرساً.. له شعر متوسط الجودة". 
(الإحاف ) . 
توفي بعد زوال يوم الثلاثاء آخر ذي الحجة.عام 4/1213 
يونيه 1799 ودفن بروضة داخل باب عجيسة. 
ج. الكتاني؛ الشرب ا محتصرء 6 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 
3 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ ١‏ : 205. 
محمد حجي 
لسن مسمدو أحمد يوسب انامس رم 
صاحب السلوة وغيره بألقاب بلغت النهاية فى الكفاءة 
والتقديرء منها :"الفقيه العلامة الدراكة المحقق الفهامة, 
الضابط المتقن.. الماهر في الفرائض والحساب الفائق فيهما 
جميع الطلابء البركة الصالح؛ المهتدى بهداه الواضح 
ولد 000 
7 وأخذ عن أشياخ كثيرين منهم : شيخ الجماعة محمد 
ابن قاسم جسوس وعبد الرحمان المنجرة ومحمد بن الحسن 
بناني وعبد القادر بن شقرون ومحمد بن عبد السلام 
الفاسي. كما أخذ التصوف عن الشييخ أحمد الهلالي لما زار 
مدينة فاسء, اتصل به بئيس وهو طفل بدار جده لأمه. 
توجه بنّيس إلى المشرق لأداء فريضة الحج سنة 21196 
وفي طريقه لقي جماعة من علماء مصر والحجاز وتبادل 
معهم المعارف العلمية ثم رجع لفاس وتصدر للتدريس 
بالقرويين وبضريح المولى إدريس الأزهر. فأخذ عنه جماعة 
منهم السلطان المولى سليمان العلوي, درس عليه النحو 
والفقه والفرائض والحساب, وحمدون بن الحاج وأحمد بن 
عجيبة وعبد القادر ب بن أبي جيدة الكوهن. 
كان محمد بنيس هذا مع التاودي بن سودة وعبد القادر 
بن شقرون وحمدون ابن الحاج من أكبر العلماء الذين 
يتتصدرون مجلس السلطان المولى سليمان؛ ومن الذين لهم 
تأثير كبير في توجيه الدراسة والحياة العلمية والسياسية 
بالبلاد. وهو التوجيه الذي كان يتقوقع حول الأوضاع 
الداخلية الضعيفة المغلقة المتدهورة التي كانت تزداد تغلغلا 
في الانغلاق والضعف, حتى إن الإحساس بما يجري حول 
البلاد كان مجهولا وغير مبالى به. ولذلك يشكل عصر 
بئيس عصر الانتقال من الانهيار إلى السقوط. 
توفي بالوباء ء عام 873 . ودفن بباب الجيسة. 
وترك عدة تآليف منها : 
. لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح قطن ة البرصنيرق 
مطبوع. 
. بهجة البصر في شرح فرائض الختصرء لخليل, 


. حاشية على بغية الطلاب في شرح منية ا حساب لابن 
غازي.مطبوع. 1 
تلخيص وتحصيل ما للأئمة الأعلام في مسائل الحيازة 
الدائرة بين الحكام. مخطوط خ. ع, 1447 د. 
م الضعيف الرباطي» تاريخ الضعيف. تح. احمد العماري 1م 
الكتاني: سلوة. 1/ 205204 ؛ ع. اللجائي, ا مفاخر العلية في 
الدولة ا حسنية. مخطوط. خ. ح. رقم 460 ؛ |. الجعيديء الايتسام 
عن دولة ابن هشام» مخطوط. خ. ح. رقم 4 ؛ خ. الزركلي, 
الأعلام 6 15. 
بئيسء محمد بن عبد القادر, طالب نجيب متحمس 
للقضية الوطنية إبّان الأزمة, كان يتابع دراسة الطب بمدينة 
بوردوء فاغتاله هناك أحد الاستعماريين المتعصبين في 
أوائل شعبان عام 73 / أبريل 1954. ونقل إلى مسقط 
رأسه فاس حيث أقبر مأسوفاً على شبابه (28 سنة) 
ع ابن سودة, إتحاف امطالع. .1١7١‏ 
احمد العماري 
بنيسء محمد (الحاج) بن العدني. أمين الأمناء. 
كان من الأثرياء الوجهاء بمدينة فاس. خبيراً بالشؤون 
التجارية والمالية, بالإضافة إلى أنه كان يحظى بثقة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان»: وكانت له عنده "يد 
ومكانة مكينة لما اتصف به من رجحان العقل والإصابة في 
الرأي وعدم التدخل فيما لا يعنيه" ( الإتحاف؛ 134:2) 
ولعل ذلك ما رشحه لتقلد مسؤولية أمين الأمناء. 
كان أمين الأمناء يعد بمثابة وزيرء إلا أنه لم يكن يحمل 
هذا اللقب ( العز والصولة» ١‏ : 273) وهو الذي كان يقوم 
بتفقد أحوال أمناء المراسي, ويراجع أعمالهم ويقوم بتصفية 
حسابات مداخيلهم. كما كان يشرف على تنفيذ كل الصوائر 
التى يأمر بها السلطان. وأثناء عقد بيعة السلطان مولاي 
الحسن, كتب أمين الأمناء إلى كل من كان إلى نظره من 
الأمناء بمختلف المدن الساحلية والداخلية بالانضمام إلى هذه 
البيعة. فاستحق بذلك رضى السلطان وعطفه وار 2 
6 الوثيقة 299). 
وإذا كان الحاج محمد بن المدني بنّيس قد حظي بثقة 
السلطان وأقره على منصبه كأمين للأمنا ء منذ بداية عهده, 
فإن هذه الثقة سرعان ما اصطدمت بوقائع وأحداث نسبت 
إليه وأوقعته في محنة قاسية. 
تورط الحاج محمد بن ال مدني بيس في أحداث فاس : 
تعد المرحلة الانتقالية بعد وفاة سلطان وتولية آخر من أدق 
مراحل التاريخ السياسي في المغرب. ويشير العارفون 
بحقيقة الأمور إلى هذه المرحلة بأنها "وقت الوسوسة" 
1 ما يميل الناس خلالها إلى "الطمع وبالأاخص 
المخازنية" ( الوثائق» 3 : 47: الوثيقة 316). 
عند بيعة مولاي الحسن ارتبطت هده الحالة بمسألة 
المكس الذي كان.مفروضاً على الأسواق منذ القرن الثامن 
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عشرء وكان مرفوضاً من طرف عامة الناس, لأنه لم يكن 
ا على اماس شرع وفي الوقت الذي 
تقررت فيه بيعة السلطان اعتقد السكان أن المكوس التى 
كانت موظفة على الأبواب والأسواق. ومن جملتها ما كان 
يؤدى على بيع الجلد, قد ألغيت. وكان أمين الأمناء بفاس 
لحاج محمد بن المدني بنيس هو صاحب التفويض في 
ذلك فاجتمع بمن كان مرشحاً لقبض الواجبات المتحصلة من 
فندق بيع الجلد. واقترح عليه إعادة المكس على سوق 
الجلد. وبعد استشارة أمين الأمناء لبعض أعيان المدينة, 
أشار عليه أحدهم بالتأخر عن هذا الأمر قليلا حتى تطمئن 
النفوس ( الاستقصا. 129:9) وحذره وأنذره وأشار عليه 
بإرجاء الطلب إلى مقدم السلطان؛ لكن أمين الأمناء أصرٌ 
على إعادة المكسء. وهو بلا شك كان يريد أن يستنفد مدة 
دراسات؛ 133) فكان ذلك الموقف منه هو السبب في انفجار 
"انتفاضة الدباغين" ضده. 

كان بنّيس وظف على سوق الجلد نصف موزونة للمثقال 
تؤدى عند البيع. وذكر ابن زيدان أخذا من كتاب الدر 
ا متخب ا مستحسن لابن الحاج أن بنيس لما سمع بعض 
الحاضرين يتحدثون بأن سبب هذا الحادث هو عزمه على رد 
المكس بفندق الجلد ٠‏ حلف يمينا جمع فيها كل الأيمان الراجعة 
للبتات وغيره أنه ما أذن في ذلك ولا عزم عليه ( الإتحاف, 
2 لكن الدباغين اعتبروا ذلك مثابة استفزاز لهم. 
فتجمهروا وثارواء وحاولوا عرض القضية على أنظار أمين 
الأمناء ومراجعته في الأمرء وهبوا إلى داره بالقطانين يوم 
الأحد 12 شعبان سنة 1290/ 4 .أكتوبر 73. فمنعهم حراس 
الدار من مقابلته, واستفزهم أحد خدامه (عبيده) بسبهم 
وشتمهم وسد الباب في وجههم. وحضر من نهاهم عن ذلك 
فعزموا على الرجوع؛ فإذا بعمارة بارود وأحجار ضربوا بها 
من داخل الدار ( الوثائق؛ 3: الوثيقة 405) وزاد هذا من 
استفزازهم وتصعيد حدة التوترء فاجتمع الغوغاء من كل 
حدب وصوب وقرروا الهجوم على الدار. 

صادف الحال أن الحاج محمد بئّيس لم يكن بداره. بل 
كان يغتسل بحمام ابن عباد بحومة القطانين. لذلك عم 
الذعر والخوف عياله داخل الدار. فحاول بعض جيرانه 
تهريبهن عن طريق السطح خوفاً عليهن من الفضيحة, 
وأوعز إليهن أن يصحبن معهن مالهن من الحلى والمجوهرات 
والذخائر النفيسة الخفيفة الحمل الغالية الثمن. وما هى إلا 
برهة حتى اقتحمت دار بتيس ووقع بها النهب واستولوا 
على ما بها من النفائس والذخائر والأموال... وكذلك 
الأثاث والأمتعة, بل حتى أواني الخليع والسمن والزيت 
والدقيق وما أشبه ذلك ( الإحاف. 135:2). 

ولمّا بلغ الخبر إلى رجالات المخزن بالمدينة, حاولوا 
القيام بميادرة لوقف الفتنة» فبعث الخليفة السلطاني بفاس 
مولاي إسماعيل بكتيبة من العسكر المخزني تحت قيادة 

الباشا الحاج سعيدء لوقف عملية النهب داخل دار بنّيسء 
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وما دخل الدار بمن معه من أهل النجدة لم يعبأ به أحد ولم 
يرفع إليه رأس, فرجع من حيث أتى ناجيآ بنفسه. كما 
حاول عامل البلد إدريس السراج إيقاف الفتنة؛ ولا وصل 

الدار ورام كف أولئك المتمردين باللين في القول لم يبال أحد 
بمقاله 0 عنه إعراضاً كلياً . كذلك فعل قاضي 
الحضرة الفاسية الذي ذهب بنفسه إلى ذا بنتبسن”» فلم 
يلتفت إليه أحد. ولا وقع بصره على من يعرفه. 

هاجت الفتنة بالمدينة وماج الناس بعضهم في بعضء 
خصوصا بالقطانين والعقبة الزرقاء. وانتقلت عملية النهب 
من دار بيس بالقطانين إلى عرصته بالدوح فنهبوا جميع 
ما بها وأزالوا حتى الأبواب والسراجب وجوائز السقف 
وخربوها وتركوها بلاقع في أقرب الأوقات وأقصرها.. كما 
عم النهب باقي أملاكه وعزبانه خارج المدينة بكل من 
حميان بسايس غربي فاس.ء والحياينة شمال شرقي فاس 

وحاول الشرفاء الأدارسة وباقي الأعيان إنقاذ بتيس, 
واجتمعوا بين العشاءين؛ وأخرجوه من الحمام حيث كان 
مازال مختبئا وهو في حمايتهم, وتوجهما به إلى الحرم 
الإدريسي. 

ولما وصل الخبر إلى السلطان, وهو بمراكش. عقد للقائد 
إدريس بن العلام على عشرين من الخيل ووجههم بكتاب 
شريف لكافة اهل فاس وذلك يوم الخميس 3 شعبان عام 
0 15 أكتوبر 1873. فلم يصل إلى فاس إلا يوم الأربعاء 
7رمضان.وفي الغدء ثامن رمضان, لكان ب على منبر 
القرويين وفق المقرر المألوف في المكاتب السلطانية؛ ومما جاء 
فيه ".... إن بعض السفهاء ظهر منهم طيش وبغي, 
واستهواهم الشيطان:؛ فاتبعوا سبيل الغي فتمالأوا على 
خدهنا الأمين الحاج محمد بن المدني بئيسء ونهبوا داره: 
ولم يراعوا ماله بسبب خدمتنا الشريفة من حقوق. ولا 
خافوا سطوة الخالق ولا استحيوا من المخلوق. وذلك لا 
يجمل الإغفاء عنه ولا سكوت عليه". (إتحاف, 2: 138). 
ولما ثلى الكتاب. اعتقد الناس أنه تهديد وأمر برد ما 
نهب من دار بئيسء فتجمهروا واجتمعوا وسط مسجد 
القرويين حتى اكتظ بهم وامتلأت الطرقات المؤدية إليه. 
وخاف السكان من عودة الفتنة. . ومد اليد في الأسواق 
ودكاكين التجار. وكثر اللغط وارتفعت الأصواتء واتخذ 
التجار والأعيان منهم ال حرس "العسس" على أبواب دورهم 
ودكاكينهم ووقع الناس في حيص بيص (إتحاف. 2, 139). 

حاول ولاة المدينة وأعيانها تدبر الأمرء فاجتمعوا 
بمقصورة القرويين قصد التشاور فيما يمكن القيام به لتهدئة 
الأحوال وتصفية الأجواء. واتفق نظرهم على توجيه وفد 
لمقابلة أمين الأمناء الحاج محمد بنّيس لطلب مسامحته 
فيما نهب من داريه ويخرج من الحرم آمناً. وتوجه الوفد 
صبيحة يوم الجمعة 9 رمضان إلى الحرم الإدريسي حيث 
يقيم محمد بنّيس ووجدوا معه جماعة من الأعيان.. فسلوه 
ووعظوه وبالغوا في استعطافه للمسامحة؛ فأبى كل 


الإباية: وصرح لهم ننه ضاع له أضعاف ما في بيت المال 
(نمحاف. 2 : 140) ولما فشلت مساعيهم مع بيس بدأ الزعر 
والحذر يسود ولاة المدينة وأعيانها ٠‏ فكثر اللغط والهرج, 
وحاول الخليفة السلطاني مولاي إسماعيل تسكين روعة 
الناس وتفهيمهم مراد السلطان من كتابه لأهل فاس وهو 
إغراء بالكف وزجر على العودة خوفاً من أن يقع للغير ما 
وقع لبئيس, لكن عودة الاضطرابات من جديد حالت دون 
ذلك. 

توجهت جموع المنتفضين إلى الحرم الإدريسي بقصد 
قتل الحاج محمد بنيس, فاتخذ الشرفاء الأدارسة إجراءات 
أمنية لحراسته, وانزلوه بشماسة وطاقة من شماسات 
الضريح؛ وأقفلوا أبواب الحرم, وتقلدوا الأسلحة, وأطلقوا 
النار من السطح. فأصاب بعض الفقراء. وفي الجهة المقابلة 
طلعت جموع أخرى للسطوح العالية المشرفة على سطح 
الحرم الإدريسي لقتل جميع من راج به. وكادت أن تؤدي 
هذه المواجهة إلى كارثة كبرى لولا تدخل القاضي مولاي 
محمد مع جماعة من الأعيان حالوا دون خرق الجموع لحرمة 
الحرم الإدريسي 

ولم يستقر الوضع بصفة نهائية داخل مدينة فاس, حيث 
تجدد النهب في الأسواق والدكاكين صبييحة يوم الأحد 11 
رمضان؛ وحمل التجار سلعهم لدورهم وجعلوا على أبوابهم 
وسطوحهم العسس الكافية, وازداد الأمر شدة. 1 
القاضي والعلماء والأعيان مرة ة أخرى . وضع حد لهذه 
الانتفاضة؛ فاجتمعوا في جامع القرويين بعامة الناس 
وخاصتهم قصد شرح كتاب السلطان ومراد خليفته مولاي 
إسماعيل», وقام القاضي ووعظ وذكّر وحذّر وأنذر وخوف 
من بأس السلطان وسطوته. وضمن لهم ألا يروا من 
السلطان, إن هم أذعنوا وأطاعوا ما يكرهون:ء ولا يعثف 
أحداً منهم. . فرضوا بذلك والتزموه. 
' وأمر الأشراف الأدارسة بفتح الحرم الإدريسي. ففتحت 
أبوابه وانفرجت الأزمة بعد 7 م 


إلى منار ضريح مولاي إدريس الأزهرء وبذلك أصبح آمنا 


على نفسه؛ وبقى أمره معلقا وقراره بيد السلطان. 

عجّل السلطان مولاي الحسن بقدومه إلى مديئة فاس 
لإنقاذ الموقف, فاتخذ إجراءات أمنية. وعزل أمين الأمناء 
الحاج محمد بن المدني بنّيس وعين مكانه أحمد بن محمد 
ابن شقرون المراكشي وأمره أن يرتب الوظيف المجعول على 
أبواب فاس وأسواقها على ما كان عليه أيام السلطان 
سيدي محمد رحمه الله ففعل. كان ذلك اواخر شهر ذي 
القعدة الحرام عام 1290 ( الاستقصا. 136:9). 1 

كان الإجرا الام السلطان ب بن 
لتر وه ومع كا صدمة دلا لح الروميرا 
الأمرين : ذل الإعفاء وشماتة الأعداء. وكتب رسالة إلى 
الحاجب أحمد بن موسى يشكو حالته ويطلب الرحيل من 
المغرب فراراً من الذل والهوان. 


وقد حاول الحاجب أحمد بن موسى تطمين بنْيس عدة 
مرات» وذكر له في إحدى رسائله بأن السلطان :' ...لم 
يُسلمك ويَفُتك. ولازال أيده الله ينظر في جبر كسرك 
وخلف ما ضاع لك". 

بعد محنة الحاج محمد بئيسء على إثر عزله وضياع 
متاعه. ومحاولة استبداد الآخرين بعقاراته, التفت إليه 
السلطان مولاي الحسن بعد أن هدأت الأحوال لإرجاع 
الاعتبار اليه وتعويض ما ضاع وما نهب من متاعه. فأنعم 
عليه في بادئ الأمر بتنفيذ "مائتي ألف فنيكة كيال 
إسباني كالمد) من القطاني قصد وسقها من المراسى 
(الوثائق, 335:3) على مراحل», وأصدر في هذا الصدد 
ظهيراً يرخص بمقتضاه للحاج محمد بيس بحق تصدير 
القطاني إلى الخارج من بعض المراسي المغربية وإعفائه من 
واجب الصاكات. نالعن ونس نديقة الطين ين يراق 
ومحمد بن عبد الجليل للذهاب إلى مراسي الدار البيضاء 
والجديدة وأسفي لينويا عنه في تحقيق ما أنعم به عليه 
السلطانء وباع الوكيلان رخص التصدير للتجار الأجانب 
لقاء مبلغ مالي معلوم؛ وتركهم يتولون مهمة شراء القطاني 
وتصديرهاء وطالب وكيلاه بنسبة 5/ من قيمة المعاملات 
مقابل أتعابهما إلا أن بئيس اختلف معهما ولم يرضه ذلك. 

ثم أصدر السلطان ظهيراً آخر بإسقاط ما كان بذمة 
بئيس لجانب بيت المال بعد قيام الفتنة» وذلك قصد إعانته 
وتعويضه عما ضاع له. وبعد مضي حوالي ثلاث سنوات 
ل بدأ الحاج محمد بن المدني بيس يسترجع مكانته 

فعينه السلطان وكيلا عنه في حيازة مناب والدة السلطان 

يدي فاطمة. وأصبح بهذا المعنى وكيلا شرعياً يقوم بتصفية 
التركات وينوب عن المحاجير. وفي هذا السياق كذلك وكسل 
الوزير إدريس بوعشرين . حين هجرته إلى المدينة المنورة ‏ 
الحاج محمد بن المدني بنّيس على أملاكه وجعله مقدما 
على عياله. فبعث السلطان برسالة إليه يستوصيه خيراً 
بأبناء الوزير جزا ء لسابق أعماله وتفانيه وإخلاصه في خدمة 
السلطان. ولتعويضه عن الخسارة التي لحقت داره بالقطانين 
وعرصته اللتين خربتا أيام ' 'وقعة بيس " أصدر السلطان 
ظهيراً يأمر فيه أمين البناءات السلطانية الحاج عبد السلام 
المقري. بإصلاح داره وعرصته. (الوثائق» 380:3). 


وما هي | إلا شهور مرت على تاريخ صدور ظهير إصلاح 
دار الحاج محمد بئيس حتى أصابه مرض خفيف لم يلزمه 
الفراش إلا أياما قليلة توفي على إثرها في شهر ذي القعدة 
عام 8 / سبتمبر 1881. ودفن بضريح مولاي أحمد 
الصقلي بمدينة فاس. 

الوثائق. ع 2 و3 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج 9 ؛ ع. اب زيدان؛ 

إتحاف. < ؛ العز والصولة ؛ ج. لوتورنو. فاس قبل ا حماية؛ ١‏ 

(الترجمة) ؛ ج. عياش؛ دراسات في تاريخ ا مغرب ؛ م. ا منوني» 

مظاهر يقظة ا مغرب ال حديث: 1. 
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بنهيمة؛ وتكتب في بعض الوثائق مفصولة : 
هيمة. أسرة عريقة بمدينة أسفي, يبدو أن 0 
مراكش. وأن أول شخص ورد منها إلى أسفي يسمى عبد 
السلام. لكننا لا ندري في أي تاريخ, إلا أن قولا في 
الأدب الشعبي ينسب إلى الشيخ عيد الرحمن المجذوب ذكر 
لفظ "هيمة" في سياق حديثه عن أسفي. في زجل له يقول 

أهل أسفي هينين لينين (.. 

ما فيهم غير هيمة وقارة وقرقارة وشقارة 

من المحتمل إذن أن آل بنهيمة وجدوا بأسفي خلال القرن 
العاشر (16 م). ذكر محمد العبدي الكانوني بعض رجالهم 
وأغفل بعضا من الذين عاشوا قبله ممن كان لهم صيت كبر 
بالمدينة. كان فيهم العلماء والقضاة ورجال المخزنء قواداً 
وأمناء: التصق اسمهم بأسفي مسقط رأسهم, ٠‏ فتكاثروا فيه 
بحيث أخذوا يشكلون أربعة فروع ؛ حتى إن بعضهم يكاد 
يجهل اسمه الحقيقي؛ 'ومنهم من التصق به اسم احد اجداده 
مشل "بن ابراهيم' أو أحد أخواله مثل "العلج' أو ارتبط به 
لقب من الألقاب مثل "البنانة"؛ وكلهم في الواقع من آل 
ا إلى مدن أخرى. 
بنهيمة ؛ إبراهيم بن الحاج المحجوب بن عبد السلام. 
تلقى تعليمه على أيدي فقها فقهاء أسفي ومراكشء, وكان عدلا 
خيّراً أ ناسكاء وى ظهره لمتاع الحياة الدنياء حتى إن إرثه 
كان بسيطا للغاية. . توفي عام 1836/1252 عن عدة أولاد 
انتسبوا إليه وأصبحوا يسمون "بآل بن إبراميم" وقليل من 
الناس يعلم أنهم من آل بنهيمة. 

م. العبدي الكانوني. أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال ؛ عبد الله 

بنهيمة, مذكرات ؛ أ. بنجلون, تاريخ أسفي. مخطوط ؛ بعض أسر 

أسفي» مخطوط ؛ رسوم ووثائق مختلفة. 


أحمد بنجلون 


بنهمية, أحمد بن الطيب بن الغالي؛ ولد عام 1348 / 
7 بمدينة أسفي, وتلقى تعليمه الثانوي بمراكش ثم التحق 
بفرنسا حيث حصل على الإجازة في الحقوق من جامعة 
نانسي ودبلوم معهد العلوم السياسية بباريز. خلال مقامه 
بفرنسا ترأس جمعية الطلبة المغاربة وتولى شؤون حزب 
الاستقلال بكل من فرنسا وبلجيكاء وناضل في صفوف فرع 
المقاومة المغربية بالخارج مما جر عليه مضايقات الاستعمار, 
فاضطر إلى التوجه إلى سويسرا لاجئاً سياسياً بمدينة لوزان. 
ولدى عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى سان جرمان 
أون لي سنة 1955 عيّن عضا في الديوان الملكي ثم مديرا 
لديوان وزارة الدولة المكلفة بالمفاوضات فكاتباً عاماً للوفد 
المغربي المكلف بالمفاوضات من أجل الاستقلال فوزيراً 
بنارا لأول"سفازة مغربية يزارية. 

وبعد ذلك تقلّد مناصب دبلوماسية وقام بنشاط بارز 
. كعضو في الوفد المغربي بمنظمة الأمم المتحدة توج بانتخابه 
عضواً في مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعاته خلال فترتين 
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(يونيه 1963 ويوليوز 1964). ومن سنة 1964 إلى سنة 1966 


+تولى وزارة الشؤون الخارجية, وفي سنة 15066 عين وزيرا 


مديراً للديوان الملكي. ثم عاد لتحمل مسؤولية وزارة 
الشؤون الخارجية سئة 1972 ثم وزيرا للدولة في الآنباء شكة 
7 


وخلال قيامه بالمهام الدبلوماسية مثّل المغرب م عدد 
كثير من المؤمرات الجهوية والدولية ومؤقرات القمة العر, 
والإسلامية والإفريقية. 

حين أسس جلالة الملك الحسن الثاني أكاديمية المملكة 
المغربية عيّنه عضواً بهاء وأول أمين سر لها إلى أن توفاه 
الله في 17 صفر عام 1401 / 25 دجنبر 1980. 

وثائق وزارة الخارجية» والإعلام: وأكاديمية المملكة المغربية. 

محمد مصطفى القباج 

بنهيمة: أحمد بن محمد بن ابراهيم. ولد عام 1285 / 
8 وتلقى تعليمه بأسفي ومراكش وفاس عن عبد الله 
التريكي (أسفي) وعلي بن سليمان الدمناتي (مراكش) 
وأحمد بن الخياط ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد بن 
عبد السلام كنون (فاس). ثم اشتغل بالتدريس بأسفي, 
وتولى الحخطاية بالمستجد الأعظم وهسجد الرباط رياط 
أسفي), كما كان ناظراً للأحباس وعدلا. 

توفي مسقل رأئنه أسفي عام 1936/1355. 

بنهيمة؛ إدريس بن محمد الطيب. والده هو القاضى 
آتي الترجمة. ولد إدريس يوم 25 شوال عام 4 1877 
وقرأ بأسفي على عبد الرحمن المطاعي ومحمد بن إدريس 
ومحمد التريكي وأحمد الصويري. ولمّا رحل إلى فاس قرأ 
على أحمد بن الخياط ومحمد بن قاسم القادري والتهامي 
كنون وجعفر الكتاني وغيرهم. 

كان محيا للعلم لما يتارق مجالشن الأدباء مقاب 
على التدريس متزهداً في الحياة. توفي بالدار البيضاء على 
اثر عملية جراحية عام 1932/1351 ١‏ 

بنهيمة؛ حمزة بن الطيب. كان له إلمام بالعلوم 
العربية؛ وكان في صغره يخالط التجار والفلاحين الذين 


كانوا على صلة وثيقة بأبيه القائد الطيب بنهمية؛ فتعاطى 
التجارة في أول شبابه بمدينة اجتي ٠‏ ثم ارتحل إلى مراكش 
. في أوائل عهد السلطان الحسن الأول. فحصل له جاه كبير 
بسبب ما كان لأبيه من حظوة لدى المخزن» كما توفق في 
تجارته فتوفرت له أرباح طائلة. 
تولى حمزة عمالة أسفي بعد وفاة أخيه عبد الخالق 
بنهيمة, وذلك من شهر شوال 1311/ أبريل ‏ ماي 1894 إلى 
شهر ربيع الثاني 1322 / يونيه ‏ يوليوز 1904. وبعد شهر 
ورد عليه الأمر المولوي بالسفر إلى طنجة والإقامة بهاء 
حيث عيّنه السلطان مولاي عبد العزيز باشا وكلفه بترتيب 
استقبال أمبراطور ألمانيا كيوم الثاني الذي قام بزيارة 
رسمية ة لطنجة يوم 31 مارس 1905. وفي عام 1907/1325 
أعفي حمزة بنهيمة من هذا المنصب فعاد إلى ممارسة 
التجارة بأسفي. وبعد مدة قصيرة ولأه مولاي عبد العزيز 
أمانة مرسى أسفي إلى أن تولى مولاي عبد الحفيظ الملك 
فأبعد جميع الأمناء الذين كانوا على موانيء المغرب من 
قبّل أخيه. فعاد حمزة مرة أخرى إلى تجارته. 
غير أن تقلبات الظروف السياسية بالمغرب بعد الحماية 
الفرنسية كانت من أسباب إفلاسه وإفلاس غيره من التجار 
المغاربة, فمات حمزة على بساط الفقر والفاقة يوم الخميس 
4 رجب 1351/ 24 نونبر 1932, عن سن تناهز خمسا 
وثمانين سنة. 
م. العبدي الكانوني, أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال ؛ عبد الله 
بنهيمة, مذكرات ؛ أ. بنجلون, تاريخ أسفي؛ مخطوط ؛ بعض أسر 
أسفي؛ مخطوط ؛ رسوم ووثائق مختلفة. 
أحمد بنجلون 
بنهيمة؛ الطيب بن محمد بن المحجوب, ولد بمدينة 
أسفي حوالي عام 1819/1235: وتربى في كنف أبيه الفقيه 
العدل محمد بن المحجوب, وتلقى تعليمه الأولي بمدينة 
أسفي» آخذاً عن شيوخهاء وتعاطى التجارة مع أبيه في 
بداية الأمر إلى أن صار من أعيان المدينة, وتأهل لتقلد 
مهام مخزنية. 
أول مهمة تقلدها الطيب بن محمد بنهيمة كانت خطة 
الأمانة بمرسى أسفي التي ولأه إياها السلطان المولى عبد 
' الرحمان حوالي سنة 1264 / 1847 وذلك نظراً "لحزمه وضبطه 
: ومروءته". وقد مككّنه منصب أمانة المرسى من ترسيخ نفوذه 
وزيادة ثرائه. والدخول في معاملات تجارية مع الأجانب 
المقيمين بمدينة أسفي مثل كرارة الأنجليزي وجويل الأطرش 
البهردي السوري ا جارس المقيم بالصويرة؛ بل كان 
مشتركاً مع هذا الأخير مناصفة في تصدير القمح إلى 
0 وجنوة, وذلك حوالي عام 71 . ولعل هذا 
ما جعله من مشاهير التجار حسب تعبير الكانوني. 
وبعد تولية السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان» 
جمع الطيب بن محمد بنهيمة أعيان المدينة لمبايعته؛ فحظي 
لدى السلطان, وتسماة عاملا على أسفي في بداية عهدذه, 


حيث جد رسائل موجهة من هذا السلطان تشير إلى الطيب 
بنهيمة بصفته قائد أسفي» وتأمره بمعالجة قضايا تهم 
المدينة. وقد أورد الكانوني مجموعة منها يعود تاريخها 
إلى سنة 1862/1278. ونذكر من بين هذه الرسائل أمراً ورد 
على القائد الطيب بنهيمة في أواسط شوال من سنة 1278 / 
أبريل 1862 يأمره بحصر رسوم الريال فيٍ ثلاثين أوقية 
وعشرة أوجه. وكان صرفه أربعين ؛ وأمر آخر ورد عليه 
بتاريخ 4 شوالٍ عام 1278 /4 أبريل 1862 يقضي بعزل العمال 
ومنهم عامل أسفي . عن النظر في شؤون المراسي واستقلال 
الأمناء بذلك تحت نظر السلطان. وكان هذا الأمر معمماً 
على كل العمال بالمراسي 

كما انر أخرى مؤرخة ة بتاريخ ربيع الأول سنة 
0 / غشت 1863 بما حدث في إيالة عامل أسفي الطيب 
بنهيمة: ٠‏ حينما تعرض أحد نواب الإسبان الذي كان يقبض 
غرامة حرب تطوان بمرسى أسفي, إلى القتل؛ على يد أحد 
اليهود. وكان على العامل أن يتدبر الأمر داخل إيالته, 
ويخبر السلطان بذلكء وبتخذ الاجراءات اللازمة لضبط 


الأمن. 


وفي إبّان القحط والغلاء الذي عم المغرب سنة 1284 / 
7 بعث السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى 
عامله على مدينة أسفي الطيب بنهيمة؛ لمواجهة هذه الحالة 
داخل المدينة, وأمره في رسالة موجهة إليه بتاريخ 28 قعدة 
عام 22/1284 مارس 1868» بتنفيذ عشرين خبزة يوميا توزع 
على المساكين والمحتاجين الذين هم برباط الشيخ أبي محمد 
صالح. وبغيره من المواضيع التي يجتمع فيها المساكين, 
ل ل وعلى يد ثقة. 

وقد استغل العامل الطيب بنهمية مركزه., وزاد من 
احتكار المعاملات التجارية. خصوصا أفي مجال تسويق 
الحبوب من أسواق عبدة؛ خلال فترة القحط والمجاعة, مما 
جعل السلطان يُحذّره من مغبة هذا التصرف في رسالة جاء 
فيها :".... فقد بلغ لعلمنا الشريف أنك وجهت أولادك 
وأصحابك لأسواق عبدة, يسوقون لك بها القمح والشعير 
بقصد التجارة فيهاء فاقتدى بك جميع التجار في ذلك؛ 
وانكبوا على شرائها بتلك الأسواق حتى تضاعف ثمن 
العبرة بسبب ذلك؛ مع أن شرا ء ما ذكر واذأخاره فيه حرام 
في جميع المكل والأديان» في هذا الوقت الذي لازال أثر 
المسغبة فيه ظاهراً في الناس". 

ولم يكن المنطق التجاري ينع العامل الطيب بنهيمة من 
التمادي في احتكاره لمعظم العمليات التجارية والمالية 
المربحة. وهذا ما جعل المخزن خصوصاً في عهد السلطان 
المولى الحسن, يكثر من العيون لمراقبة تصرفات العمالء 
وبالأخص الأمناء الذين كانوا يراقبون كل شاذة وفاذة, 
ويبعثون إليه إثر كل نازلة تستلزم الإخبار بها. ونعثر في 
هذا الصدد على رسالة بعثها أحد أمناء أسفي وهو أبو بكر 


'بن الحاج الباشا إلى موسى بن أحمد بتاريخ 20 رمضان 
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191/ 1 أكتوبر 1874 2 أن العامل الطيب بنهيمة . 
)٠‏ بطريقة التدليس والاحتيال “ 


تواطاً مع أمينين سابقين (. 

من أجل حيازة المكس ا ثمنء كما تحايل لأجل توفير 
مبلغ من امال لصالحه. ٠‏ حينما رفع من قيمة المبلغ الذي قُوم 
به بناء أحد الأسوار من 43 ألف الذي قوم بها في البداية 
إلى مبلغ 69 ألفا. ويكون بذلك قد وقّر لصالحه مبلغاً قدره 
6 ألفا. 

كان العامل الطيب بنهيمة يقدّم أحياناً مصالحه 
التجارية على مهامّه المخزنية التي عين كعامل لمدينة 
أسفي من أجلهاء وبالأخص منها رعاية الواجبات وانضباط 
العموم لها ٠‏ فكان بصفته عاملا وتاجرا في نفس الوقت, 
يخرق هذه العادة, مما تسبب في تفشيها وانتشارها وسط 
بقية التجار وبالأخص منهم شركاؤه وتجار الأجناس. 
ونستشهد فى هذا الصدد برسالتين بعث بهما امبن المستفاد 
عرسين أسقن الماع محند المساتن الى ركاف 

الأولى مؤرخة بتاريخ 9 رمضان 25/1299 يوليوز 1882 
جاء فيها : 

"... والعامل (الطيب بنهيمة) هو الذي يغريهم على 
كل ما يفعلونه (امتناع الأجناس عن دفع الآداء) ليندرج 
هو وشركاؤه في ذلكء لأن غالب التجار غير القوانص 
شركاء لبنهيمة. وهذا الثغر الأسفي أمره غير منضبط كما 
لايخفى عليك ‏ حفظك الله .من أجل تجارة العامل 
والقوانص به". والرسالة الثانية؛ لا تهم فترة عمالة الطيب 
بنهيمة؛ لكن, ٠‏ نفهم منها صراحة أنه هو الذي كان امتنع من 
الأداء أولاً عمًا يدخله من الحبوب هو وأولاده. فسمع بذلك 
الأجناس فا متنعوا من الأدا ء عن ا حبوب. وكل ذلك 
تعلّموه من عامل البلد القائد .الطيب بنهيمة. 

وفي جمادى الأولى عام 5 / ماي 1878 اختار الحسن 
الأول الطيب بنهيمة سفيراً إلى ألمانياء فبالإضافة إلى كونه 
عاملا لمدينة أسفى التى كانت لها خصوصية فى المعاملات 
التجارية مع الأجانب فإنه كذلك, كان تاجرا له علاقات 7 
عدد من التجار الأجانب, وعارفاً بلا شك بعقليتهم وطرء 
تعاملهم» وكذلك كان بارعاً ته سانا ا 
وربما كان في علاقته مع بعض الوسطاء من التجار الألمان, 
كل هذه الاحتمالات هي التي رشحته. على ما يظهر, 
لرآسة السفارة. وتجب الإشارة في البداية إلى أنه توجه 
سفيراً إلى البرتغال» دون معرفة تاريخ ولا دواعي السفارة, 
ومن ا محتمل أن يكون ذلك عند سفارته لألمانيا سنة 1878, 
فعرج على البرتغال. ونستشف ذلك من إحدى الرسائل 
التي أشارت عرض إلى أحد أعضاء السفارة؛ جاء فيها ". 
كان ممن توجه مع الوالد رحمه الله (الطيب بنهمية) لبر ألمان 
والبرطقيزء وكان بيده نيشانان من الجنسين" (الاستيطان. 3: 
96). 

كانت السفارة إلى ألمانيا تضم بعثة تتألف من خمسة 
عشر عضواً إلى جانب السفير الطيب بنهيمة. واستقبل 
أثناء حلوله بألمانيا من طرف الأوساط الرسمية بحفاوة 
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الغة: ووجد أثناء إقامته بألمانيا التي دامت شهراً كاملا؛ 


كرم الضيافة وحينه الامتقبال. وأول زيارة قام بها أثناء 
وجوده بألمانيا ٠‏ كانت إلى معامل إيسن 755568 لصناعة 
الأسلحة. مما يبين أن مهمة هذه السفارة كانت بالدرجة 
الأولى تسعى إلى عقد صفقة لشراء الأسلحة الألمانية. 

وخصص يوم 23 ماي لاستقبال الامبراطور الألماني 
غليوم الأول للسفير بنهيمة بصفة رسمية؛ وقدم له السفير 
عشرة خيول مغربية كهدية من سلطان المغرب المولى الحسن. 
كاتب الدولة الألماني بيلو 8610 الذي أجرى معه محادثة 
بمحضر ويبر 777061 ودو ملهميه 2161035260 1<6, ومع ذلك 
فقد عبر السفير المغربي عن وجهة نظر السلطان المغربي 
بأنه ".. لم تعد له الغقة الكاملة في ألمانياء وكذلك في 
باقي الدول الأوربية الأخرى" . كما أكّد رغبته في قتين 
العلاقات مجددا مع ألمانياء وأعرب عن أمله في أن تظهر 
ألمانيا عطفها وتأييدها لوقف المغرب في مسألة الحمايات. 

واعتباراً لكون هذه المحادثة لم تكن تدخل في الإطار 
الرسمي, فقد اكتفى كاتب الدولة بطمأنة السفير المغربي 
بدون الإعلان غن٠موقف‏ رستمي: واد الطيب بنهنيسة إلى 
المغرب بدون عقد اتفاق محدد. ومع ذلك فقد أثارت هذه 
السفارة روود فعل ذولية ركرت يصفة خاصة على ان 
المغرب وقّع مع ألمانيا اتفاقية منح بموجبها لألمانيا ميناءً 
على ساحل الريف», وفنّدت ألمانيا هذا الادعاء. حسب خطة 
بسمارك السياسية؛ وزعمت أن السفير المغربي الطيب. 
بنهيمة منح مينا بالساحل الريفي لألمانيا مقابل تقديم 
ألمانيا إلى المغرب مساعدة عسكرية. 

وبعد عودة الطيب بنهيمة من ألمانيا؛ ر جع إلى منصبه 
عاملا على أسفي, وقد ازدادت مكانته لد لاطا 
وتقوى مركزه الاجتماعي بعد أن ازدهرت تجارته وأصبح 
شريكا لكل تجار أسفي بمن فيهم الأجانب. إلى أن وافاه 
الأجل في منتصف سنة 1302 / 885 

بنقيسة: عبد الخالقين الطب فرك عتالة مسقن 
بعد وفاة والده الطيب سنة 1885/1302. وتفيد بعض 
الرسائل أنه كان أكثر حزما وامتثالا من أبيه لأوامر 
السلطان. مما جعل الكانوني يصفه بأنه "كان خير العمال” 
(أسفي وما إليه. ص 19). ونقف فعلا على بعض التصرفات 
التي تؤكد حزمه وعدم تردده في تنفيذ الأوامر المخزنية ولو 
كانت صادرة في حق أهله وذويه, وهذا ما تحدثنا عنه بعض 
الرسائل المخزنية. فقد انضبط لأمر السلطان القاضي 
باعتقال أخيه "الطالب عمر بنهيمة' ' رغم ما سيبه هذا 
الاعتقال من إحراج للعامن أوضحه في رسالته الموجهة إلى 
غريط يقول فيها :"... ومن اليوم التالي دافن من كيت 
(الطالب عمر بنهيمة) وأولاده مقابلون لنا يبكون علينا 
وينوحون". ومشل ذلك وقع له مخ بو رعق احيد: بن محمد 
بنهيمة الذي حاول انتحال شخصية أبيه, وتجاسر على أحد 
قناصل الدول. فعلق نيشاناً كان لأبيه وذهب عند قنصل 


البرطقيز وقال له :"يكون منه على بال". ولما رأى العامل 


منه ذلك الطيش لم يتردد في تأديبه. وأمر باعتقاله لوضع .. 


حد لتصرفاته وتجاسره على القناصل. 

ورغم ما عرف عن عبد الخالق بنهيمة من استقامة 
وإنصاف, فإنه مع ذلك كان ينساق أحياناً مع مصالحه 
الشخصية سعياً وراء منفعة مالية أو تجارية؛ كاحتكاره 
مثلا لضاية الملح المسماة "زيما" ونسوق في: هذا الصدد 
رسالة رفعها الأمين الحساني إلى السلطان مولاي الحسن 
يشكو فيها احتكار العامل لاستغلال هذه المملحة دون 
مراعاة مصلحة المخزن, تقول الرسالة :".. إن الذين يريدون 
مزاحمته عليها كانوا ينالون عقابه لأن السمسار كان يذكر 
١‏ عل مرا ويد الزباوز انيه ١‏ بريد مت يخ عي لقال 
فكل من ورد عليه يوصيه بعدم الزيادة". (الاستيطان» 3 
8) ومعلوم أن احتكاراً هذا القبيل لا يقبله المخزن 
لأن فيه شططأ أفي استعمال السلطة ويضيع جزءاً من 
مصالح الدولة. 

ولم تدم ولاية عبد الخالق بن بن الطيب بنهيمة على عمالة 
أسفي اكثر من تسع سنوات, حيث وافاه الأجل بمراكش» 
لما ذهب على رأس وفد من أهل أسفي لتهنئة السلطان 
بسلامة عودته من تافيلالت؛ وذلك يوم الأربعاء ١!‏ شوال 
عام 8931 !. ودفن بأمر من السلطان في ضريح الشيخ 
عبد العزيز التباع. 


وثائق خ. ح ؛ .. الكانوني ١‏ أسفي وما إليه ؛ علاقة أسفي . 


ونواحيها هلوك ا مغرب. مخطوط !؛ م. بوشعراء. الاستيطان. ج 3. 
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مصطفى فنيتير 

بنهيمة:؛ عيد الله بن محمد بن الطيب. ولد عام 

6 2ظ112 بأسفي. وتلقى ار عن راد الاديون يض 

ا : 6 ليعمل كاتبا 000ظ بانقق: لى 

عهد آخر قنصل بها, ى تسعة ة أعوام ٠‏ أي إلى سنة 1325/ 

٠7‏ . وأثناء هذه المدة عيّن عدلا بجمارك أسفي ٠‏ وبعد 

عامين استقال من هذا المنصب وتفرغ لخدمة القنصلية. وفي 

عام 7 أسندت إليه خطة الحسبة التي دام فيها 

مدة إلى أن في إترمرش مدال 


ل بمدينة 20 في 22 ذي القعدة ا 5/2 يونيو 
4 وبها تابع تعليمه الابتدائي؛ وتلقى تعليمه الثانوي 
بمراكش, والعالي بفرنسا إلى أن تخرج طبيبا من جامعة 
نانسي سنة 1954. 

تقلد مدل بداية الاستقلال مناصب سامية؛ فكان مدير 
ديوان وزير الصحة, «1957.1956) ثم كاتباً عاما لوزارة 
الصحة. فعاملا على إقليم أكادير وطرفاية. وفي عام 
181 1961, صار وزيراً للأشغال العمومية, ثم ونيا 
للتجارة والصناعة التقليدية والمعادن والتجارة البحرية 


ابتداء من 10 يوليوز 1962. وفي عام 3 / 1963 تقلد من 


شغل منصب وزير التربية الوطنية والشبيبة والرياضة 
من عام 5 إلى عام 1967. ثم عاد مرة ثالثة إلى منصب 
وزير الأشغال العمومية (ماي . يوليوز 1967) وبعدها 
أسندت إليه مهام وزير أول مكلف بالشؤون الاقتصادية 
والتخطيط وتكوين الأطر. وفي 7 أكتوبر 9 عين وزيراً 
للفلاحة والإصلاح الزراعي إلى 6 غشت 1972, ثم وزيرأ 
للدولة مكلفاً بالتعاون ؛ ثم وزيراً للدولة مكلف بالشؤون 
الداخلية من 10 أكتوبر 7 إلى مارس 1979. 

توفي بالرباط يوم الاثنين 27 جمادى الأولى عام 1413/ 
3 نونبر 1992 ودفن بمقبرة الشهداء. 

وكالة ا مغرب العربي للأنباء جريدة العلم يوم 92.11.25. 
بأسفى وفاسء ولمًا استكمل تكوينه اتخذه والده كاتبا له 
بعد استئذان السلطان مولاي عبد الرحمان. ثم صار عدلا 
فأميناً لمرسى أسفي عام 1856/1273. وبعد ذلك دعاه 
القاضي محمد بن عبد الخالق لينوب عنه, مارت هذه 
النيابة عدة مرات» وخطب بالمسجد الأعظم. ثم عين قاضياً 
بأسفي بعد وفاة محمد بن عبد الخالق عام 1869/1286 وبقي 
قاضياً ك2 أن توفي يوم فاتح ربيع الثاني عام 1884/1302؛ 
قبل أبيه العامل الطيب بنهيمة بعدة أشهر. وكان خلال 
مهامه, يلقي دروسا بالمدرسة وبالمسجد الأعظم. 

5 العبدي الكانوني. أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال ؛ عبد الله 

بنهيمة؛ مذكرات ؛ أ. بنجلون. تاريخ أسفي. مخطوط ؛ بعض أسر 

أسفي» مخطوط ؛ رسوم ووثائق مختلفة. 

أحمد بنجلون 

بتوعيش: ع8 إبراهيم. رئيس الطائفة 
اليهودية بمراكش في مستهل القرن الحادي عشر (17م)» 
وأحد التجار الكبار الذين كانوا يعملون لحساب المخزن 
السعدي حوالي عام 6 (طوليدنو. نير همعرب؛. ص 106 
7 111) وحسب يوسف طوليدانو: مناقب الأسرء ص 2113 
فإن إبراهيم بنواعيش كان يحتكر تصدير السكر إلى هولندة 
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في عهد مولاي زيدان. 

بنوعيش, إبراهيم. رئيس الطائفةاليهودية 
بمكناس ,2 ا 0 ويقول بوست 
ا ا ا 0 
الشاربين كما كان يفعله بعض اليهود القاطنين بالمدن 
الشاطئية. 


هاس 


بنوعيش. صمويل 1739 ربّي يقوم بعملية 
الختان؛ وكان له سجل ضمّنه أسما كل الأطفال الذين 
ختنهم, وله كذلك مذكرات عن تنقلاته عبر ا مغرب الشرقي 
الجزائر. 
والجزائر 


3484 : 0741 112710 ع[ رمصقلع101 .31 .7 

بُنوليد . أسرة . يكتب هذا الاسم غالبا هكذا 
14 باللغة الإسبانية, وهو اسم لعدد من الريبين 
والوجها ٠‏ بشمال ا مغرب يغلب على الظن أنهم ممّن 
هاجروا من الأندلس, نخص منهم بالذكر : 

بُنوليد ٠إسحاق.‏ ربي أكبر بتطوان, توفي عام 
0 وقد بلغ من العمر 3 سنة, وهو ابن الربي شيم طوب 
بَنْوليد, وله مؤلف بعنوان وأهير إسحاق في الفقه اليهودي 
يعتمده با لخصوص الربيون والقضاة اليهود بالمغرب. (وقد 
طبع هذا المؤلف في جزءين بمدينة ليفورن عام 1876). 

خلفه ولداه شيم طوب وبيدال تباعا في مهامه الدينية 
بتطوان. أما ولده يوسف فإنه تولى الربّية بوهران. وهناك 
ألف كتاب شيم يوسف الذي طبع بالقدس عام 1907. 
يتضمن هذا المصنف شروحاً وتعاليق موضوعها التلمود 
والقوانين الدينية, توفي يوسف بوهران سنة 1914. 


بنوليد. شيم طوب ابن يوسف المذكور أخيراً. تولى 
مهام والده وحده؛ وكان لمدة سنوات أحد الممثلين الكلاثئة 
للطائفة اليهودية بالمجلس التشربعي بطنجة خلال النظام 
الدولق في التصف الأول من هنأ القرن. 


.4 - 534 .ص ,كإقبال دع 5:جولز سوعط ,و0ع:3] .م 


جتولييْل خوسي. 8.6 (يوسف), من مواليد 
طنجة سنة 1858 وبها توفي سنة 1936 تخرج من مدارس 
"الرابطة الإسرائيلية العالمية" ومن "المدرسة الشرقية 
بباريس' ' التي أناطت به مهمة التدريس بحيفا ثم بطنجة 
والصويرة وأخيراً بلشبونة التي التحق بها عام 1 فصار 
يدرس الفرنسية بعدة ثانويات والعبرية بأقسام معهد 
الدراسات الأدبية والعبرية التابع "لأكاديمية الدراسات 
الحرة".. 

ونا أحيل على المعاش عام 1921 5550 
تولى رآسة مجلس الطائفة اليهودية.'علاوة على اشتغاله 
كمراسل لعدة مؤسسات علمية مثل أكاديمية العلوم 
بالبرتغال وأكاديمية إسبانيا ومعهد كويمبراء وجمعية 
الجغرافيا بلشبونة, وغيرها. كان يتقن اللغات العبرية 
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والعربية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية؛ وله ديوان شعر 
بالبرتغالية عنوانه "إيكو دا سليداؤ" (أصداء الانعزال) وله 
بالفرنسية "فار" (منارات), ومؤلفات أخرى بالإسبانية 
والعبرية. يقول لاريدو إنه ألف في نفس اللغات والعربية 
أيضا كتبا مترجمة عن البرتغالية كأمويس وجواوودوس 
وغيرهما .. كما أن لَه نضوضًاً دينية بالعبرية. (ارجع إلى 
اللائحة الكاملة التى نشرها لاريدو : ,كيال 5ع 10,15( 165 
١ 28‏ 

ألف بُثولييل خوسي كذلك قاموساً "فرنسيا ‏ برتغاليا" 
وكتاباً في النحو الفرنسي كان متداولا في الغابؤيات 
البرتغالية. 

غير أن الكتاب الأكثر أصالة والأكثر شهرة للمؤلف 
يبقى هو ا حكيتية المتعلق بالدارجة اليهودية . الإسبانية ‏ 
المغربية, كما تحدث بها اليهود الذين استوطنوا تطوان 
وطنجة وأصيلا والعرائش والشاون والقصر. يتضمن 
الكتاب الذي صدر باللغة الإسبانية العصرية دراسة عن 
تركيب الكلمات (الأفعال والمصادر والأسماء. والصفات 
والأعلام والحروف) ومنتخبات من الأمثال وعبارات القسم 
والسخط, مما هو متداول بكثرة, وذلك في ثلاثين صفحة 
وواحد وعشرين نصآ من الأشعار الشعبية باللهجة 
ال حكيتية. وختم الكتاب بمائة صفحة من المصطلحات عددها 
3 من بينها 1714 أصلها عربي ومئات منها أصلها 
عبري. فلا غنى إذاً عن هذا الكتاب للباحث في الدارجة 
الإسبانية المنعزلة حتى القرن التاسع عشرء بالديّار 
الإسبانية . وهكذا فإن بنولييل استطاع أن يحدهد أصالة 
الحكيتية ويحفظها من تأثير الإسبانية العصرية. صدر هذا 
ا مؤلف بعنوان "ديا ليكتو جديو ‏ اسبانو ‏ مروك او 
حكيتية" في نشرة الأكاديمية الملكية الإسبانية, المجلد 213 
فصلة 62 (1926) ص 233.209: ثم فصلة 63, ص 342. 363, 
ثم فصلة 4 (1926) واستمر في الصدور بنفس النشرة إلى 
عام 1952. وقد جمع رفائيل بن أصراف ما نشر متقطعاً 
بمدريد عام 7 في 267 صفحة في كتاب عنوانه :"جوزي 
بشولبيل: ديا ليكتو.. * وقدم لهذا الكتاب يعقوب بن 
تاتة» بطلب من بن أصراف. 

ترجم الكتاب إلى البرتغالية, , أبراهام راميرد بن 
التيس؛ وهو جنرال, متقاعد بالجيش البرازيلي: أصله من 
طنجة. وأضاف إلى النص المترجم حرا ل 
بعنوان "اوس سفرديم' . 


.تأجقكع مانالا اتدة816 مسناء8ظ ,منلزه لم و«نفجن3 05 ,تعادع8 .م 
.9 .م ,1981 ,.60 


بثولييل. يهودا المتوفى سنة 1839. كان رئيسا للطائفة 
اليهودية بجبل طارق ورئيس الغرفة التجارية هناك وقنصلا 
للنمسا والمغرب بهذا الموقع؛ ولعب دوراً في الخلاف الذي 
كان قائما بين المغرب ومملكة سردينيا سنة 1836. وحسب 
الأخبار المتواترة. كما أوردها لاريدوء فإن الفضل يرجع إلى 
مساعيه لدى السلطان مولاي عبد الرحمان الذي اذن سنة 


2 بإعادة بناء بيع طنجة التي دُمّرت عام 1820 كنتيجة 
لمشاجرة بين يهوديين في المدينة داخل إحدى هذه البيع. 


.8 - 925 .م بإزبال وعك عدررول( دعا روقععهآ 
سيمون ليقي 

بني احمايد؛ وتكتب أيضاً بدون ألف : بني حمايد, 
فرقة صغيرة تابعة في الوقت الحاضر لقبيلة بني يدر من 
إقليم شفشاون. وهي تضم مداشر الاثنين, والقلعة. 
والزيتونة, وعين قمورء والبوال. وأزكاوط. والزاوية, 
وأبراقة وهي موزعه ة حول مجرى واد الخروب» منتظمة على 
الضفة اليسرى. تعرفنا على التمجع الأصلي بم أخبرتنا به 
حوليات أصيلا. فقد تكرر اسم بني أحمايدء وعيّن موقع 
القرى حول منابع واد الخروب, عند قدم جبل الزاوية (040! 
م( والاسم معروف لدى ابن خلدون. 

كانت جماعة بني احمايد تابعة لإمارة شفشاون 
العَلميّة, واشتهرت بما آوته من السكان الفارين من غزو 
جنود أصيلاء وبما تجمّع لديها من رؤوس الأبقار التي التجأ 
بها أهلها إلى تلك الجبال. تفادياً لوقوعها بيد البرتغاليين. 
ولهذا السبب تعددت الغارات عليها طيلة بقاء البرتغاليين 
بأصيلاء رغم الحماية التي كانت تتلقاها من جبل حبيب 
وجبل بني عامر ومن بني عروس. 

ابن خلدون. العبرء 6 : 572 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة 

الخليفية. ص. 14. 


- 24 :206,2 - 55 - 32 - 29 .م بهانة جل عل كتعدق ,وعنع 5000 .18 
.9 - 257 


حسن الفكيكي 
بني أحمد ٠‏ هناك في شمال المغرب قبيلتان تحمل كل 
منهما اسم ؛ بنى أحمد. تقع الأولى بالريف بناحية صنهاجة 
السراير (إقليم الحسيمة) وتحيط بها قبائل زرقات وبني 
بشير وبني بوشيبت وتغزوت وبني بونصار. تقدر 5 
ب 106 كلم مربع؛ وكان عدد سكانها 4.302 نسمة سنة 1946 
يتكلمون باللهجتين العربية الدارجة والصنهاجية؛ ويوجد 
بالقبيلة أربعة عشر مسجداً وثلاث زوايا وثلائة أضرحة 
وثمانية عشر كتابا قرآنياً. 


القبيلة إلى ثلاث فرق هي : بني اعلاهم (6 
مداشر) وأطيل (3 مداشر) والأحلاف (10 داشر). وفى 
التقسيم الإداري الحالي تكوّن هذه القبيلة مع قبيلة بني 
بشير جماعة قروية واحدة تسمى جماعة تابرانت. 

وتقع قبيلة بني احمد الثانية بناحية جبالة (إقليم 
شفشاون), وتحيط بها قبائل اغزاوة والأخماس وبني خالد 
وبني زروال وبني مسارة؛ وتعرف هذه القبيلة ببني أحمد 
السراق لوجود مدشر اسمه السراق بفرقة اضوار. تقدّر 
مساحة القبيلة ب 347 كلم مربع, وكان عدد سكانها 16.341 
نسمة سنة 1946, يتكلمون اللهجة العربية الدارجة» وتوجد 
ا ا 1 تتوفر على 
ستة وخمسين مسجداً وسته ة عشر ضريحاً وخمس زوايا 
واثنين وخمسين كتابا قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني 
الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى عشر فرق هي : اشتوان (6 مداشر) 
اضوار (4 مداشر) تلوان (3 مداشر) ككات (9 مداشر) 
تلانداود (5 مداشر) بومان (3 مداشر) بنى مسترة (9 
مداشر) تغزة (4 مداشر) بنى لاوة (12 مدشرا) تلازمور (6 
مداشر). ١‏ 
وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعات هي : جماعة بني أحمد الشرقية وجماعة بني 
أحمد الغربية» وجماعة الملحة. 
ع. بنعبد الله ا موسوعة, 105. 388 ؛ ح. الوزان: وصف افريقيا » 1 : 
00 


مض نا عل د ارمع بم عمعمبتسصوال عل متله ومع بفلممعم 
لل متلومداخا :معنا ع - وايم نموم س واه «ماععامم عل وأماومدهة 
1916 لا ملوأ مل ومنع ةله ومعع كماللااوط 00معاء12 
لمن لتضولة عل ملتسي هما عل معتسماوتط ممتكتصم0 زر سلوقهم 
له : ستحجلم .[1 9361| .لتفهلة بجمععيم هلط 46 ره ج060 
مل مرملق 1ل الللمسطتط0 علق : ستوممم ,عسملم ممم2 ,طععمعمرودا 
| عل سعم سملن" : صتوهدم ,1926 بفلتااعل8 ,رومع ميمه ال 
.1946 ) إن امل أعممتسه 1 اجملم عم 111 


محمد ابن عزوز حكيم 
بئني إزناسن (جبال.) تقع عند النهاية الشمالية 
الشرقية للمغرب؛ وقتد من الحدود مع الجزائر شرقاء إلى 
الأحواض الداخلية لكرواوو وحاسي بركان غرباء حسب اتجاه 
عام من شرق الشمال الشرقي إلى غرب الجنوب الغربي؛ 
وعلى مسافة تصل إلى 130 كم؛ بينما لا يتعدى اتساع 
السلسلة 25 إلى 30 كم. وتبلغ أعلى قمة 1532 م عند رأس 
أفوغال في الجزء الشرقي من الكتلة الجبلية. 
وقثل بني إزناسن القسط الأوسط من شريط جبلي 
متشخص يُتد من مقدمة الريف حتى واد تافنة في القطر 
الجزائري. هذا الشريط مكون غربا من مجموعة مزكوط بني 
بوباحي التي يفصلها عن بني إزناسن ممر واسع يتمثشل في 
منخفض كرواو ‏ حاسي بركان. أما شرقاء فإن فجا منخفضا 
يثل حلقة وصل بين بني إزناسن وسلسلة اترارا ‏ فلاوسن 
الجزائرية. 
وتشرف السلسلة شمالا وجنوبا على منخفضات 
منتظمة على شكل ممرين موازيين لهاء أحدهما ساحلي 
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يتمشل في سهل تريفة . صبرة الذي يفصلها عن كبدانة, 
والثاني داخلي مكون من مجموعة من الأحواض قتد على 
شكل شريط من تاوريرت غربا إلى وجدة شرقا ويفصلها 
عن المجموعة الجبلية التي تكون النهاية الشمالية للهضاب 
العليا (سلسلة جرادة). " 

وتختلف تضاريس بني إزناسن من جهة إلى أخرى. 
فهي تبتدئ غربا بهضاب لا تتعدى 400 م تحف بنهر ملوية. 
ثم تقوى ارتفاعاتها في الجهة الوسطى والشرقية, لتنخفض 
من جديد على مقربة من الحدود المغربية الجزائرية (حوالي 
0 م عند فج الكربوز) . 

وكما تتنوع التضاريس من الشرق إلى الغرب, فإنها 
تتناقض بين الواجهتين الشمالية والجنوبية. ذلك أن السفح 
الشمالي قوي المدى بسبب إشرافه على سهول ساحلية 
منخفضة. وهو بالتالي معرض للتقطيع والتعرية. كما أن 
موقعه المواجه للرياح الممطرة يجعل منه سفحا أرطب وأكثر 
اعتدالاء تكثيرة لباتات كله لسن . أما الواجهة الجنوبية 
فهي أضعف مدى لأنها تث تشرف على سهول عالية. لهذا 
السبب وكذا بسبب ندرة 9 فإن الموارد المائية لهذه 
الواجهة ضعيفة؛ تتلخص في مسيلات متفرقة وبعض 
المجاري الصغيرة. 

إلا أن أهم تغاير فيها هو التغاير الذي بين جزئي 
السلسلة : الغربي والشرقي. ذلك أن هذا التغاير ليس 
مظهريا فقطء بل هو إلى جانب ذلك أساسي لأنه يُسجّل 
على كل المستويات الجيولوجية والتضاريسية والمناخية 
والنباتية والترابية. 

. الأشكال التضاريسية : يمكن أن نفرق بين أربعة 
مظاهر تضاريسية من الشرق إلى الغرب : 

الهضاب الغربية : تحف بملوية التي تقطعها على 
شكل خوانق عميقة ما بين مشرع قليلة ومشرع حمادي. 
وتتشخص بها بعض الأعراف المعزولة مثل جرف أحمر 
أخضر. 

. الجزء الأوسط من السلسلة أكثر تكتلا وارتفاعاً. 
وميزته الأساسية الشكل البنيوي التكتازيين العي تخد 
طابع الأعراف غير المتماثلة الجوانب والتي تشرف على 
أددية معيفة وعلى ينض الأعران«العالية اللقطفة” 

. تستتمر نفس التضاريس المشكلة من أعراف في الجهة 
الشرقية, إلا أنها لا تبقى خطية ومتوازية بل تصبح متفرعة 
الطلاقا من عنضر هبي شاخص, يصل ارتفاعه إلى 
حوالي 1500 م ويكوّن قمة السلسلة (جبل فوغال). 

. شرقاء تنخفض التضاريس تدريجياء, بينما تتحول 
الأعراف الحادة إلى متون محدبة. وفي نفس الوقت تضيق 
السلسلة في منطقة الحدود مع الجزائر (فج الكربوز). 

تبلغ السلسة إذن, أقصى امتداد لها في ناحيتين : 
أولاء ناحية رأس فوغال بين مركزي عين الصفا جنوباً وعين 


. كادة شمالا. هنا يتأكد الطابع الجبلي المتمثل في الارتفاع ْ 


والتكتل وصعوبة المواصلات وارتفاع الفجاج الرابطة بين 
ع حَ 
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الأودية. أما الناحية الثانية فتمتد غربا عند مستوى 
تالزرت شمال غرب مدينة العيون. هنا تتد السلسة على 
اتساع يقعرب من 30 كم, لكن التضاريس تظل متواضعة 
من حيث الارتفاع والتكتلء بل قتازء عكس ذلك. بالتهوية 
وسهولة الاتصال بين هذين المجالين. تضيق السلسة بوضوح 
فى جزئها الأوسط عند مستوى تافوغالت وذلك بسبب 
امتداد حوض كبير يحفها جنوباً ويتعمق في الحاشية الجبلية 
شمال مركز بوهورية (حوض بلاد الدير). 

الحواشي الجبلية شديدة التنوع. ففي جهة الشرق» قتاز 
جوانب الجبل بالخطية على الواجهتين الشمالية والجنوبية, 
مع تَسَئّنات ضعيفة المدى وذلك رغم توفر عدد من التلال 
والأعراف المعزولة, تتقدم الهامش الجبلي. 

أما جهة الغربء فإن حاشية السلسلة قتاز بالتقطع 
الشديد. حيث تتكون من تضاريس تلّية بارزة, تفصلها 
خلجان واسعة تتعمق إلى داخل السلسلة. وخير مثال على 
هذه الوضعية: الهامش الجبلي ناحية الشويحية شمال غرب 
بني إزناسن. 

الشبكة المائية معقدة, ميزتها الأساسية عدم تقاثل 
واضح بين الواجهتين, وذلك بسبب التفاوت التضاريسي من 
جهة والأهمية الخاصة لنهر ملوية من جهة أخرى. فملوية في 
الواجهة الشمالية الغربية؛ شريان أساسي يجلب إليه 5 
المجاري, أي كانت أهميتها. أما غرباء فكل المجاري تصل 
إلى ملوية بعد مسار جبلي شرق غرب وانعطاف واضح 
نحو الشمال عند الاقتراب من خانق ملوية. . وبعض هذه 
المجاري أصله من خارج بني إزناسن؛ فنهر قصب مثلا قادم 
من الجبال الجنوبية ناحية العيون, يجتاز السهل الذي 

تتوسطه هذه المدينة ثم يسير بمحاذاة السفح الجنوبي لبني 
إزناسن قبل أن يقطع هذه السلسلة في اتجاه جنوب . شمال. 

شرقا؛ يظل عدم التماثل مهيمنآ بالرغم على الابتعاد 
عن ملوية. فواد زكزل ‏ شراعة يصرف أغلبية السلسلة 
الرسطى, وتنطلق بعض روافده من الجهة الجنوبية. كما أن 
جزءا كبيراً من شبكة الجهة الشرقية تصب في نهر كيس 
الحدودي. في الجهة الجنوبية الشرقية وحدهاء نجد شبكة 
مائية منتظمة. تصب في سهل البصارة أو أنكاد. 

يستخلص من هذا أن سلسلة بني إزناسن التي تكون 
حاجزاً تضاريسياً واضحاً. لا قثل أبداً حداً فاصلا على 
المستوى المائي حيث تجتازها مجار هامة قادمة من الجنوب, 
أهمها واد القصب وواد ملوية. 

الوضع البنيوي : السلسلة عبارة عن محدب كبير 
وكتلي. مرفوع حديثا بين مقسعرين مختلفين من حيث قوة 
وسرعة التهدل. إلا أن المحدب ليس تقبيا بسيطا. ذلك أنه 
يمكن الفصل بين نوعين مختلفين من الناحية البنوية, على 
جانبي حادث أساسي يتوسط السلسلة اتجاهه ش غ .ج ش. 

الجهة الشرقية (شرق تافوغالت) عبارة عن ظهر 
محدب, محوره قوسيء هذا الاتجاه ليس له أثر على الشكل 


التضاريسي. إلا أنه أصل في توزيع الصخور. فالنواة 
الأولية الشستية والكرانيتية تابعة لهذا التخطيط القوسي, 
وبحيط بها حزام من المنخفضات الضيقة محفورة في 
الصخور الترياسية الهشّة. وتشرف على هذه المنخفنضات 
أعراف بنيوية لياسية ثم جوراسية؛ متشكّلة في صخور 
كربوناتية متماسكة. قثل الواجهة الشمالية النزول العادي 
للطبقات الجوراسية المائلة إلى ما تحت سهل تريفة. أما 
السفح الجنوبي فهو معقد. حيث تلتصق محدبات ثانوية 
فرعية بالمحدب الرئيسيء بالإضافة إلى العديد من 
الانكسارات. ' 

الجهة الغربية, سلسلة أكثر امتداداً وتجانساً. وذلك 
بسبب غلبة نوع صخري واحدء يتتمثل في المواد الكربوناتية 
والحشكلسية. وقتاز البنية هنا ببساطتها حيث تسود طيّات 
ضعيفة المدى هي عبارة عن قوجات أكثر مما هي 
التواءات؛ لكن الحوادث البنيوية تتدخل لتجزئ هذه 
الطيات الواسعة: وتزيد كثافة الانكسارات ناحية ملوية ما 
بين مشرع حمادي ومشرع قليلة فيُصبح السطح مكوناً من 
كتل مربعة الشكل تقريباء شديدة التفاوت من الناحية 
الجيولوجية. إلا أن التفاوت ليس محسوساً فى التضاريس» 
ذلك أن التعرية سوت هذه المنطقة ومحت التغايرات 
الارتفاعية الأصلية. 

وقد سمح هذا 'التسطح بتقدم البحار المبوسينية التي 
فكنت من تغطية أجزاء واسعة من السلسلة الغربية وبعض 
الخلجان في السلسلة الشرقية. وتظهر بقايا هذه الرواسب 
الثلاثية منافرة للبنية الأطلسية الملتوية والمنكسرة بعد 
تسويتها. 

هذا التاريخ القديم للسلسلة. وخاصة تسطيح أجزاء 
واسعة منها قبل الميوسين هو ما يجعلها متشخصة بالنسبة 
للشريط الريفي . التلي الذي توجد ضمنه من حيث الموقع. 
قشل بني إزناسن, في الحقيقة, مجالا انتقاليا بين الميدانين 
الجيولوجيين الأطلسي والريفي. وتشخصيها هذا قديم يعود 
إلى الفترة الجورسية. ففي ذلك العهد مثلت بني إزناسن 
مجالا غير مستقرء انتقاليا بين الرصيف الثابت ضعيف 
التهدل الذي كونته الهضاب العليا المغربية ‏ الجزائرية 
والأخدود الريفي الذي انطلقت عمليات تهدله الناشى. 
وعدم الاستقرار الدائم الذي عاشه الميدان الذي تغطيه حالياً 
السلسلة الزناسنية هو المسؤول عن التنوع الصخاري 
الكبير خلال الحقبة الرسوبية الواحدة بين المواطن المختلفة 

لكن المنطقة لم تبق طويلا ميدانا انتقالياً. بل منذ بداية 
الطباشيري. ومع العراجع العام الذي عرفه البحر؛ أصبحت 
مرتبطة وبصفة نهائية بالمجال الأطلسي الذي بدأ يعرف 
النهوض بينما انفصلت اما عن الميدان الريف ‏ تلي الذي 
ظل مجالا متهدلا يعرف الإرساب. ١‏ 

وجاءت التكتونية الأطلسية الأولى خلال الأيُوسين 
بنظام بنائي بسيط يعتمد على الطيات العمودية الواسعة. 


وأعقبت هذه المرحلة الالضغاطية:؛ فترة ارتخاء خلال 
0 تعرضت فيها هذه الطيّات لانكسارات كبرى 
عادية جزأت المجال إلى كتل واسعة, وفصلتء, خاصة. 
فصلا واضحا بين ميدان شرقي ناهض ومجال غربي مستقر. 
وتلت هذه الحركات البنائية مرحلة تعرية طويلة أتت على 
قمم المحدبات ومحت العديد من المرتفعات, والشاهد على 
ذلك أن البحر النيوجيني القادم من الشمال غمر ال حواشي 
الشمالية من السلسلة؛ وتقدم داخل خلجان واسعة, بل 
استطاع أن يغطي أجزاء واسعة من الميدان الغربي المنخفض 
خاصة على جوانب ملوية. ونجد الرواسب النيوجينية منافرة 
لقاعدة مسوأة : فهي غربا متوضعة فوق الجوراسى الأعلى, 
وشرقا فوق اللياس بل محليا قوق الترياس أو القاعلة 
الأولية. وهذا دليل على أن الجزء الشرقي من بني إزناسن 
قد أصابته قبل النيوجين تعربة قوية أزالت من النواة 
الوسطى الغطاء الرسوبي الجوراسي واللياسي لتظهر 
القاعدة القدمة. 

وهذا يوضح بأن المعالم الحالية للسلسة معالم موروثة 
فى أغلبهاء وأن التطورات اللأحقة منذ النيوجين لم تغير 
الكثير من المظاهر العامة. فقد وقع بعد التراجع العام للبحر 
النيوجيني رفع إجمالي للسلسلة حدث على إثره تعمق 
الأودية. هذا التعمق المنطبع هو المسؤول عن تنوع تضاريس 
الأودية العي ت تتدخذ محليا مظهر الخوانق الضيقة. وفي 
محلات أخرى نجده مسؤولا عن تشكيل 0 المتسعة, 
وذلك ارتباطاً بنوعية الركيزة الصخرية التي تخترا 

فالصخور والوضع البنائي عاملان 0 في تنوع 
المظاهر الجيومرفلوجية. أمّا المناخ فدوره ثانوي بسبب 
تواض ضع ارتفاع السلسلة. ودوره لا يتعدى تأثير, «على 
لعل النباتي والتربة. بينما لا تلاحظ عند القمم مظاهر 
تذكر بتأثير البرد والصقيع أو تراكم الثلوج. 

يمتاز مناخ السلسلة بالميزات العامة العادية للمناخ 
ا مترسطي : أمطار جد متغايرة من سنه ة إلى أخرى» وعدم 
انتظام فصليء وعنف التهاطلات التي لا تغطي إلا فترة 
وجيزة خلال السنة بل خلال الفصل الممطر نفسه. زد على 
هذا تناقضاً كبيراً بين جهتي السلسلة يظهر في ناحية غربية 
جافة وشرقية أرطبء وبين واجهتيها الشمالية المقابلة للرياح 
الممطرة والجنوبية القاحلة. 

هذا التوزيع الرديء له آثار على تصرف الأمطار بعد 
التهاطل. فالعنف يؤدي إلى ضعف التسربء رغم غلبة 
الصخور الكربوناتية المتشققة, وأهمية السيل وبالتالي قوة 
الضياع عن طريق التبخر. لذا فإن الأنهار التي تصرف 
السلسلة قتاز بصبيب ضعيف (في شراعة 100 متر مكعب 
/ ثانية ما بين 70 و120 في كيس). وقتاز ملوبة وحدها 
بصبيب ها م لكنه غير صادر عن المنطقة الزناسنية نفسها. 

كما أن المواد المائية الباطنية قتاز بضآلتها وخاصة في 
الجهة الغربية الجافة ذات التركيب الصخري غير المساعد. 
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في الجهة الشرقية ة] رتفاع التهاطلات وتوفر الطبقات 
اللياسية الكربوناتية يفسر وجود خزانات مائية كارستية. 
والفرشة العميقة قيل نحو الشمال وتساعد فى تزويد سهل 
تريفة بمياه جوفية؛ كما تغذي عددأ من العيون والآبار توجد 
في منطقة قدم الجبل. كعيون كيس وركادة وأغبال. 


أت دعاغ 00م بكإعفاء ١‏ لماوع 71ه- رمم دجولا عا بفسمتراوق ]ا .م 
87 ,1آ وتموط .اخملا ,نوكل عحقغط1 ,ء «تمعلف يلك عنو ف مسوك 


عبد الله العوينة 


بني إزناسن, اتحادية قبائل كبرى بالمغرب الشرقي, 
ولكتب أيضا في ؛ بعض النصوص "بني يزناسن" و"بني 

يزناتن" تذكيراً ب: بنسبتهم إلى قبيلة زناتة الشهيرة؛ بينما 
1 أصولهم متعددة, وبطونهم مختلفة, 
يرجع بعضها إلى زناتة؛ والبعض الآخر إلى صنهاجة, 
والبعض الثالث إلى اصل عربي. 

فابن خلدون, عقد لزناتة باب خاصاً بها كقبيلة من 
القبائل؛ بينما تحدث عن بني يزناسن ( العبرء 6: 114) 
كبطن من البطون العربية؛ خلال حديثه عن نفزارة التي هي 

من البمر. وهناك رواية تقول. بأوابي يناسن إخرة 
غيساسة؛ يجتمعون معهم في جدهم لواء ومن لوا كان 
نفزاوا الذي هو جد نفزاوة التي تفرع منها بطن بني يزناسن, 
على الرأي القائل بأنهم برابرة؛ ويجتمع بني يزناسن مع 
زناتة في زحيك ابن مادغيس الأبتر الجد الأعلى للبرابرة. 

وهناك فصائل من بني إزناسن, ترجع في أصولها إلى 
صنهاجة؛ كالبرنوصيين من فرع بني منقوش, وكذلك بطن 
بني حماد؛ الذين ينسبون إلى أصحاب قلعة بني حماد 
أمراء ء المغرب الأوسط قبل عصر الموحدين. ثم بطن أهل 
الوادي؛ من فرع بني وريمشء الذين ينسبون إلى بني عبد 
الواد. ملوك تلمسان المشهورين من بني يغمراسن. هذا إلى 
جانب عدد من البطون العربية التي دخلت في القبيلة عبر 
الدض» وعد من الأسر الشريفة التي يغلب عليها اننسب 
الإدريسي. وكل هذه الفروع والبطون تحمل اسم بني 
إزناسن, إما من إطلاق الجزء على الكل أو من إطلاق اسم 
المكان على الحال به. 


يتضح ما سبق أن بني إزناسن من المجموعات البشرية 
ا كن ا عرفو لقي متى كان 
ان ار يي ا ا 2101 
المطل على وجدة. وهي الجبال التي يوجدون بها اليوم. بينما 

ذكر دارس فرئنسي (4 ,للكتلذال882 .م ) 4 كائوا 
0 الأول ( ق. 8 ) بسهل قرب 
الغرب, 1 في الكتل التي يوجدون بها ابوم. اي 
يصمدوا أما م ضغط القبائل الراحقة عن جهة الشرق: امن 
جهة الغرب. 
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وهكذاء فالمساحة التي تستقر عليها قبيلة بني يزناسن 
اليوم؛ تقع ما بين سهول تريفة في الشمال. وسهول أنكاد 
في الجنوبء ويل غربا إلى وادي ملوية. وشرقا إلى الحدود 
المغربية الجزائرية؛ بل كان بنو منقوش وعطية من بني 
إزناسن شرق خط الحدود سنة 1845 حسبما جاء في آخر 
الفترط الغالت من اتفاقية الحدود, الذي أوضح بأن فرنسا 
تعترف لهم باستغلال أرضهم. رغم كونهم ‏ من رفيية 
امقر وعموماً. فإن مجموعة بني إزناسن تنقسم إلى 
أربعة فروع كبرى هي : 


- فرع بني خالد : وهو الفرع المستقر على الحدود 
الإزاترهة الغردية. عابت أرلاة امهم على بقد :1 كله 
جنوب وجدة... ثم سهل تريفة شمالا. وهو قسم يقع ضمن 
سهل أنكاد الشرقي, ما بين الكربوص غرباء ونصب 17 كلم 
جنوبي وجدة؛ ومعظم هذا القسم يتحدث العربية فقط. ومن 
عرب السقاينة المشهورين بعروبتهم, وأقليته تتحدث 
الشلحة؛ وأرض هذا القسم فقيرة. القسم الثاني, يمتد من 


ربوة الكربوص إلى حدود سهل تريفة؛ ومعظمه يستعمل 
الشلحة والعربية؛ وأقله يستعمل العربية فقط. يضاف إلى 
هاتين المجموعتين عدد من الأسر الشريفة؛ أشهرها : أولاد 
سيدي عبد الله عزة؛ الذين اشتهروا هناك بزاويتهم التي 
كان يرأسها لل ال ميد لكي 1 وكذلك 
الشرفاء القادريون أولاد سيدي المختار بوتشيشء الذين 
اشتهروا بالزاوية البوتشيشية؛ التي ينتشر أتباعها اليوم 
في مختلف مدن ويوادي المغرب كله. ثم الشرفاء ا 
العالم الذين هم أقل شهرة بهذا الاسم هناك. 

- فرع بني منقوش» لا ينتسبون إلى زناتة؛ بل ينتسبون 
إلى منقوش الذي هو من أعلى الجدود الصنهاجيين, الذين 
كان بلكين المنقوش من أكبر قوادهم, قد اشتهروا تاريخيا 
باسم صنهاجة المنقوشيين, كانوا يعيشون بصحراء 
سجلماسة, ثم تغلبوا على المغرب الأوسط, وكان بينهم وبين 
أمراء زناتة حروب تعرض لها ابن خلدون بتفصيل. غير أن 
هناك أسراً زنائية وإزناسية اختلطت ببني منقوش, ل 
جانب بطون كثيرة أخرى. لا تنتمي إلى الأسر المذكورة, 
مثل بطن بني مريضين الذين يتحدثون العربية فقط. وكذلك 
عدد من عائلات قبيلة بصارة (الأبصار)ء؛ فهم لا يعرفون 


الشلحة الإزناسية أصلا. يضاف إلى عدد من أسر الشرفاء 
المختلطة بعناصر هذا الفرع. مثل : أولاد سيدي علي 
البكاي؛ الأسرة التي كان منها المناضل مبارك البكاي الذي 
كان في أول وزارة تكونت في المغرب بعد الاستقلال. 
والبكابوو سن بتي وكيل الأداربية: نسبة الى متيدي 
البكاي: الذي يوجد قبره بقرية أجدير إحدى قرى هذا الفرع 
الجميلة. ثم أولاد بنيعقوب, وآل وكوت؛ وكسينيون, 
والورمضانيونء والوليون, وأولاد الطاهر بناحية عين 
الصفاء ثم قبيلة بني خلوف التي يتكلم معظمها العربية 
فقط. ثم هناك عدد من أسر الشرفاء تتكلم الشلحة 
بطلاقة؛ وبعضها يتكلمها بصعوية. 


ومن أشهر بيوتات بني منقوش بيت الاكرارجة الذي 
كان منه عدد غير قليل من الزعماء والقواد؛ وبيت أ ثن 
(وأشن بالشلحة معناه : الذئب)», وتتحدث المصادر أيضا 
عن بيت أولاد الهبري, الذي كان منه الثائر بوعزة الهبري 
على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ ثم قضى 
عليه السلطان الحسن الأول وأنهى قرده. وفي سهل بني 
منقوش تقع قصبة عين الركادة التي أعاد بناءها السلطان 
ا مولىٍ إسماعيل العلوي سنة 1090 ه. ومن عجيب هذه 
العين أن ماءها تارة يغور وتارة يفور, وقد تتدفق في وقت 
الجفاف. وتغيض في وقت المطر. 

فرع بني عتيق؛ بنو عتيق من مغراوة الزناتية الذين 
كان لهم سلطان تلمسان؛ كما يوجد من بينهم. بطن بني 
حماد الصنهاجيين الذين يستقرون قرب تافوغالت, 
بالإضافة إلى أسر عربية متعدة, وأسر الشرفاء الأدارسة, 
خصوصا الحافيون والسغروشنيون وأولاد مولاي أحمد بن 
العياشي والورطاسيون وآل تيزي أزمور والصبانيون. وقتد 
أراضي بني عتيق ما بين بني منقوش شرقاً وبين وريمعش 
غربا. وأرضهم من أخصب الأراضي وأجملهاء ويرويها 
وادي شراعة ووادي زكزل. إلى جانب عدد من العيون 
المتدفقة مثل عين تافوغالت الشهيرة بمائها العذب البارد 
ومناخها الجميل؛ حيث إن قريتها تشبه إلى حد كبير مدينة 
إفران بالأطلس المتوسط, باعتبارها تقع على مرتفع جميل 
تنهمر فيه المياه جنوب وادي زكزل. وإلى الشمال منها 
مدينة أبركان عند ملتقى وادي شراعة بوادي أبركان. واسم 
أبركان هذا معناه بالشلحة : الأسود, وهو اسم علم اطلق 
على الشيخ محمد (فتحاً) أبركان الذي توجد قبته بمقبرة 
مدينة أبركان على ضفة وادي شرعة. وعند جنوب بركان 
بثلاث كيلومترات تقع بحيرة (دولوت) التي تحيط بها 
الموجودة على مرتفع يظهر من بعيد كجزيرة صغيرة. وأبرز 
العائلات التي كان لها نفوذ على بني عتيق عدة قرون : 
عائلة أولاد الهبيل التي ينتسب إليها البكاي السالف 
الذكر. 

. فرع بني وريمشء أصل هذا الفرع من زناتة؛ وقد 


اختلطت به بطون من أهل الوادي» » من بني عديد الواد الذين 
ملكوا تلمسان, وأهم بطون هذا الفرع هي بنو بوعبد السير 
وأولاد علي الشاب ورسلان وتاكمة وبنو محيو المجاورون 
لقصبة عيون سيدي ملوك. بالإضافة إلى عدد من أسر 
الشرفاء الأدارسة, كأولاد سيدي علي وسعيد وأولاد سيدي 
سعيد العرعارء وأولاد معبورة من أولاد سيدي موسى» 
وأولاد فسيرء وأولاد عطية, وأهل وريسء وبنيٍ وال 
والتميميين بقرى رسلان؛ وبني نوكة؛ والشقارنة. وأشهر 
بيوتاتهم في الحكم قريما : أولاد البشيرء الذين منهم القائد 
ولد البشير على عهد السلطان الحسن الأول. وكان بنو 
وريمش يمثلون أكبر فرع في بني إزناسن من حيث عدد 
السكان والقوة العسكرية. وأرضهم تعميز بالجفاف 
والقحولة وقلة عيون الماء. وأشهر قراهم هي : التكمة 
ورسلان وكامنين. 
بظهر من كل هذا أن اتحادية بني إزناسن تتركب من 

عناصر كثيرة معقدة ومختلفة, تجانست كلها بنفس الطريقة 
التي تجانسب بها بقية المجموعات القبلية, ٠‏ فهي موذج 
لشركبب البكية البشرية بالمعزب خضوضاء والمقرت العرين 
عموماً. 

مجهول, الذخيرة السنية ؛ ع. ابن خلدون. العبر» ج 6 ؛ ع 

زيدان. العز والصولة؛ ج 1 ؛ ق. الورطاسي., بنو يزناسن عبر 

الكفاح الوطني 197011390 ؛ أ. العماري, مشكلة ا حدود الشرقية 

واستغلالها في ا مخطط الفرنسي ا مسيطرة على ا مغرب» د.د.ع. 

كلية الآداب بالرباط. 1981. 
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أحمد العماري 
بني انْصار, لا يُنطن بالهمزة ولكنها تكتب. ٠‏ مركز 
حضري سنن سنة |011/134! ليكون مقر إدارة الجمرك 
وشرطة الحدود الوهمية: ولم يكن يكن به لغاية سنة ١1010‏ سوى 
6049 إسبانيا واا يهودياً ولا أحذ من المغاربة المسلمين. 
وصلت ساكنته سنة 1985 إلى 10.150 نسمة. يقع على 
الطريق الرئيسي رقم 30 الرابط بين مدينتي مليلية 
والناظورء وعلى بعد 3 كم من مدينة الناظور. ويحتل هذا 
الممكك موضعاً مانا :فهر يرجه خلن تقظة الصور الرئيسية 
على الحدود التي تفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف 
الإسبان عن باقي البلاد ؛ وهو يتفتح غلى البحر المتوسط 
بفضل البحيرة الساحلية "سبخة بوعار كت" ؛ كما أن موضعه 
الطبغرافي يعتبر هو الممر الرئيسي الذي يمكن الوصول عيره 
مسد 


ش ده 
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نصار وتوسعه الحضري. فهو رغم صغر خجيه ومودعه 
الهامشي بالنسبة للمحور الاقتصادي للمغرب الأطلنتي, 
قد سجّل تزايداً سكانيا ما بين 1982 و1985 وصل إلى 24/. 
ويعزى هذا التزايد المرتفع إلى الأنشطة المتنوعة التي ظهرت 
ببني انصار والمرتبطة جلها بموضعه الهام. 


222 الدائرة الحضرية 
بصييت طريق رئيسي 


موقع مركز بني أنصار 

فبالإضافة إلى الوظيفة الجمركية؛ جهز مركز بنى 
انصار بميناء هام مرتبط بالصناعات التي أنشئت فى 
منطقة الناظور. غير أنه يجب أن نضيف انعكاسات نشاط 
التهريب وكذا عائدات العمال المغاربة بالخارج إذا أردنا فهم 
التوسع ا حضري الذي يعرفه حاليا مركز بني انصار. 

بني انصار هو مركز الحدود الوحيد الذي يربط مدينة 
مليلة المحتلة بالناظور ومدن المغرب الشرقي الأخرى. 
وبالتالي فإن حركة المرور في الاتجاهين كثيفة نسبياً. فدون 
أن يصل سيل المارين بمركز حدود بني انصار إلى الحجم 
الذي يعرفه مركز باب سبتة مثلاء فإن هذا السيل يتعدى 
دائما 100.000 مسافر سنوياً. أما الخاصية التي تطبع هذه 
التيارات فهي طغيان العنصر المغربي والمغاربى بين المارين. 
فبينما يُكون السواح الأجانب نصف التيّار الذي يمر عبر 
باب سبتة أو عبر ميناء طنجة, فإن هذا الصنف من 
المسافرين لا يمثل سوى 30/: من مجموع العابرين بحدود بني 
انصار. وهكذا فإن مركز بني انصار يعتبر باب دخول 
المهاجرين المغاربة والجزائريين العاملين بالدول الأروبية 
بمناسبة عودتهم إلى بلدانهم. ومن المعلوم أن أقاليم الريف 
تبعث بآلاف العمال المستقرين بفرنسا وهولندا وألمانيا. 

وتعيش المنطقة كذلك بواسطة نشاط التهريب وإدخال 
البضائع القادمة من مليلة وترويجها في الأسواق الشمالية 
الشرقية (الناظور ‏ وجدة) بل وحتى في الأسواق الجنوبية. 

إلى جانب الأنشطة المرتبطة بنقطة الحدود استفادت بني 
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انصار من إنشاء ميناء كبير بالناظور. ويعتبر بيجا 
الناظور الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة أهم منشأة ' 
اقتصادية (بالإضافة إلى مركب الصلب) بالشمال الشرقي. 
وقد صّمم بشكل جعله يُكوّن مع ميناء مليلة المحتلة وحدة 
متكاملة ستوفر مجمعاً مينائياً يوم استرجاع مليلة إلى 
حظيرة الوطن. والمميزات التقنية لهذا الميناء (مكسر طوله 
4 مء حوض ماء مساحته 140 هء أرصفة مجموع طولها 
7م منطقة مستودعات وصناعة مساحتها 500 ه) 
عناصر تجعل منه مركباً في عداد أكبر الموانئ المغربية. وقد 
أحدث هذا الميناء ليكون أهم نافذة للمغرب الشرقي على 
البحرء إذ يلعب دوراً رئيساً في تصدير المواد الفلاحية 
منطقة ملوية السفلى, كما أنه عنصر أساسي لمخطط تنموي 
جهوي يرتكز على النشاط التجاري والصناعة الثقيلة 
المتمثلة في وحدة "صوناصيد" لصناعة الحديد التي توطنت 
سترا على عه كوننن ب اسان وديية الأساك 
(شركة ماروسط) بسبخة بوعاركق. 

وما من شك في أن هذا الميناء الذي بدأ نشاطه في 
السنوات الأخيرة سيكون له تأثير متزايد على تطور النسيج 
الحضري لمركز بني انصار. 


تغطي الدائرة الحضرية لمركز بني انصار 440 هكتار, 
8 منها معمرة, ويتميز هذا التعمير بطابع عشوائي واضح 
نصادفه في جل مدن ومراكز الناظور الكبير. كما يتميز 
النسيج الحضري بضعف الكثافات (24 نسمة / كلم2). 
وتعزى هذه الكثافات الضعيفة إلى طغيان البنايات المكونة 
من طابق سفلي فقط وكذا تشتتها المجالي. أما بنية المركز 
فرغم تشتت البنايات وعشوائية التوسع فإننا نلمس فيها. 
وبوضوح, تأثير خط السكة الحديدية الرابطة بين مناجم 
حديد ويلساف ومليلة والطريق الرئيسي رقم 39. وهكذا فإن 
النواة الأصلية انتظمت على طول هذين الخطين وعلى امتداد 


0 م. غير أن الطلب المتزايد على السكن والمرتبط 
بالأنشطة الحضرية المختلفة التي ذكرناها بالإضافة إلى كون 
العمال المهاجرين إلى الخارج من المنتمين إلى المنطقة يقومون 
باستثما ر قسط كبير ممأ يوفرونه في الميدان العقاري, كل 
هذا جعل المركز ينتشر في اتجاه الغرب مكتسحا مجالا 
واسعا يصل حتى انحدارات كتلة كوروكو (انظر الصورة 
والشكل رقم 2) 

مديرية التعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة 1988. التصميم 

التوجيهي لتهيئة ا مجموعة ا حضرية للناظور. 

محمد بريان 

بني أولينت: قرية بقبيلة أنجرة, تعرفنا عليها أول مرة 
سنة 1531, كانت آنذاك واقعة على السفح الشمالي من 
جبال أنجرة؛ ما يجاور مجرى واد أليان. ولا تظهر في 
السجلات والتقسيمات الإدارية الحالية. نظم جنود طنجة 
البرتغاليون غارتهم على القرية إلا أن إبراهيم بن علي ابن 
راشد العلمى (1517/946.923. 1539) كان لهمبالمرصاد 
فكانت الحملة كارثة على المغيرين. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالتغور الشمالية ا محتلة. 

444:2 

.2/8 .م ,هخ[نتجك عل 415 ,وفنع له 


حسن الفكيكي 

بني بختي. أسرة أو قبيلة من فرع بني يعلى الزناتيين 
المنحدرين من بني خزر ملوك تلمسان منذ القرون الهجرية 
الأولى. تنسب أسرة بني بختي إلى رئيس القبيلة بختي بن 
يعلى بن محمد الخير» تاتل ننسه في معركة مع بلكين بن 
زيري الصنهاجي. عاصر رٍ بختي الغزو الهلالي للمغرب 
الأوسط. وحينما فتح المرابطون تلسمان (473 ه) وجدوا بها 
العباس بن بختي وقتلوه» فت فتم إجلاء الأسرة إلى حيث نجدها 
اليوم مستقرة بناحية جرادة ل 

خلا قبيلة ني يخعى .فس الرقح اراهن لقاو الل 
من مجرى واد زاء من مضيق الغورس غربا إلى جبل جرادة. 
ويحيط بالقبيلة من جهة الشمال من الغرب إلى الشرق على 
التوالي : بني بوزكو وهديين وزكارة وبني يعلى. ويقابلها 
من جهة الجنوب بني مطهرء ومن الشرق المهاية. وأولاد 
عمرو من ناحية الغرب. أهم مراكز الاستقرار تختص به 
مدينة جرادة وكفايت. ويتنقل البدويون بين سيدي بوقنادل 
وسيدي الشيخ وسيدي سماحين, بين واد زا ورأفده بقصد 
الانتجاع. 

ع. ابن خلدون, العبر, 1265, 7: 94. 

حسن الفكيكي 

بني بشيرء قبيلة 7 تقع بناحية صنهاجة السراير (إقليم 

الحسييمة) ) وتحيط بها ل وبني عمارت 


ومزرقات وبني أحند: تقدر مساحتها ب 81 كلم مربعا. 


وكان عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 3.980 نسمة يتكلمون 
باللهجة العربية الدارجة. باستشناء سكان بعض المداشر 


التابعة لفرقة أوطيل الذين يتكلمون باللهجة الصنهاجية, 
ويوجد بالقبيلة ستة مساجد وضريحان وزاوية وثمانية 
كتاتيب قرآنية. 


لا البحر المسوسسط ا 


كتامة 


تنقسم القبيلة إلى فرقتين هما : تطيشت وأوطيل 
اللتين تحتوي كل واحدة منهما على ثمانية مداشر. 
وفي النظام الإداري الحالي تكون هذه القبيلة مع قبيلة 
بنى احمد جماعة قروية واحدة اسمها جماعة تابرانت 
يعي الهم لوسرم 07 . 
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.95 .م ,1946 جر*! امك أمرماف جرم 1 
محمد ابن عزوز حكيم 
بنيبكار-> بكار 
بني بوزرا. وتكتب أيضاً بالتاء : بوزرة» قبيلة تقع 
بناحية غمارة (إقليم شفشاون) وتحد شمالا بالبحر 
المترسط. وتحيط بها القبائل التالية : بني كرير وبني 
منصور وبني سلمان وبني زيات. تقدر مساحتها ب 148 كلم 
مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 5.106 نسمة 
يتكلمون باللهجة المعروفة بالشلحة البوزراتية باستثناء 
سكان فرقة بني منسلمان الذين يتكلمون باللهجة العربية 
الدارجة؛ ويوجد المركز الرئيسي للقبيلة في بوحمد. 
تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : تبندمان (4 مداشر) 
وبني منسلمان (11 مدشراً) والوسطيين (7 مداشر) وبني 
موسى (15 مدشرأً) وفي التقسيم الإداري الحالي تكون 
جماعة قروية تحمل اسم القبيلة نفسه. 
وهناك جزيرتان صغيرتان في البحر المتوسط تنسبان 
لبني بوزرة لوقوعهما بالقرب من شاطئ هذه القبيلة 
الغمارية. وتعرفان عند الإسبان ب 2111205 1.05 
(التوأمتان) غير أنه منذ سنة 1854/1271 أصبحتا تذكران 
في الخرائط الأوربية باسم جزر جاجيرشميت 13867501171106 


وسبب ذلك هو أنه في شهر ربيع الأول / دسمير من 


السنتين المذكورتين قكين القائم بأعمال فرنسا بطنجة وهو ٠‏ 
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التصسطك 25عع13 0131165 من الحصول على إذن السلطات 
المغربية ليقوم كل من المهندس البحار - 0ا700ععمآ 
انط والكومندار :12252116 على ظهر الباخرة 
الفرنسية فار 203:6 بجولة عبر الشاطئ المغربى الموالي 
للبحر المتوسط لوضع خريطة له. وعندما رضعت هذه 
القائم بأعمال بلادهم بالمغرب اعترافاً منهم له بالجميل. 
ع. بتعبد الله. ا موسوعة. 107 و325. 
2 12 عل ١‏ أه ممع انه ومععياعبواط عل وترم جووء 6 بفلصديم 
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,1916 ,8/20110 ,ومععيجملط عل دمعتقيه«ومعع دمنفيووط ,ملوعاء1 
لتتوققم ,1931 ,قاناعن) ,ه 7م60 عل وقرهع 060 ,02م09© : لماوقةم 
ع 660870164 ,ومعع نولا عل ومتتفمصسق 5ذا عل ومعتمرمغكتط ممتمتصره 02 
,77076 2016 بلاأععمعمرهطآ .لكل : 11 غ ,1936 ,18/120110 ,دمع عنام عه از 
,1926 هلتللعالا ,دمععه مط مك عنعملة اظ ,لالعتتط0 لل : ستوكهم 
607070 عل أماجماتتع] انماعارعندرع 1 ها عل تلع 7هللا : اتتوكوم 
تفتقعلك و1اعطهةن ؛ 49 .م ,ع1به78 هن«م2 ,اععمعممهط .له ؛ 89 .م ,1946 


,(1/131002300 ملمقسل8) ابإط ]سا8 ؛ 63 .م ,دمععمماط عل متره :وم ) 
57 .م ,1955 بممتؤساء!]' نلان710770 12 م1ثىة[ ع0 ومجماء 8 


محمد ابن عزوز حكيم 


موقع بني بوزرة 
ينتسب سكان بني بوزرا - تاريخيا . إلى أحد عمالها 
الذي قدم فيما يبدو مع موسى بن نصير أواخر القر ن 
الأول الهجري. وهو أبو بَرْرَى كَجَمَزى. وممّن يحمل هذه 
الكنية يزيد بن عطارد القيسي من التابعين ‏ كما يقول 
الشيخ مرتضى في التاج (بزر)؛ وحذف الواو من (أبو) 
شائع في الاستعمال. 
وممًا يؤكد ما ذهبنا إليه أن باقي قبائل غمارة تحمل 
هذه التسمية., أمثال : بني زيات؛ وبني سلمانء وبني 
زجل, وبني منصورء وبني جريرء وبني سميح,؛ وبني خالد» 
وبني رزين ؛ وهي جميعا في أصلها البربري تنتمي إلى 
غمار بن مصمودء ومن أبنائه اريك لم بل 
. بالياء . : بنئو بوزراء وبنو زيات؛ وبنو سلمانء وبنو 
منصور ؛ وتفرع عن نال بالنون باقي القبائل كما يقول 
جاسم ' 
تعربت هذه القبائل قديماء ويرجع ذلك إلى اوائل الفتح 
الإسلامي عندما جاء موسى بن نصير بجماعة من الفقهاء 
ليعلّموا الناس القرآن والفقه. منذ ذلك التاريخ انتشرت 
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الكتاتيب القرآنية في كل جهة ؛ فهي ‏ جميعا ‏ تتكلم 
العربية ماعدا طرفاً من قبيلة بني بوزرا ونحو سبع قرى من 
قبيلة بني منصور المجاورة لها ٠‏ فإنها تتكلم الشلحة 
السوسية. ومعلوم أن أهل سوس نزحوا إلى٠هذه‏ الجهات في 
فترات من التاريخ, ولا تزال بقايا منهم إلى الآن. 

وبقبيلة بني بوزرا مدارس عتيقة للعلم والقراءات 
السبع؛ منها : 

1 جامع تندمان أقدم جامع بهاء ويقال إنه من بناء 
أحمد بن عمر حفيد مولاي إدريسء, وعلى مقربة منه 
روطته: 3 0 ع 03 0 

2 . جامع اناري. أقرا به ابو العياس احمد بن عبد 
ا مومن التجكاني, وكان عالماً مقرئاً وشيخاً صوفياء توفي 
عام 2 / 1845. 

3 جامع احلاوث. 

4 جامع ادار ميمون. 

5 . جامع إعرابن الذي اشتهر بالقراءات السبع؛ ومن 
قرائه البارزين : الفقيه أحمد بن محمد بن سليمان أعراب», 
كان يحفظ السبع بالعدد؛ وعنه انتشرت بقبائل غمارة, 
ومعلوم أن مدرسة العدد أنشئت أخيرأ 51 المغرب. 

ويحدثنا عن هذه المدارس العتيقة وعن العلوم لني 
كانت تدرس بها الشيخ علي بن ميمون البوزراتي 
117) فيذكر أنه لم يرحل إلى فاس حتى حفظ 00 
وهو دون البلوخ؛ وحفظ نظم الخراز في رسم القرآن وضبطه. 
ومنظومة ابن بري في مقرأ نافع برواية ورش وقالون. وحفظ 
الأجرومية في النحو ونظم أبي مقروع في معرفة حساب 
السنة وغيره.وأنه تصور كل هذه الفنون على شيوخ البلد. 

وبعد البلوغ حفظ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في 
الفقه. ونظم أبي إسحاق التلمساني في الفرائض واشتغل 
بمبادئ علم الحساب ومعرفة المناسخات والتركات وسائر 
أبواب فقه الحساب حفظ كل هذه الفنون وتصورها على 
الشيوخ ‏ وهو ابن عشرين سنة . لم يدخل فاس بعد. 

والقبيلة إلى ذلك معروفة برباطها وجهادها العتيد, 
وقد أصدر السلطان المولى محمد بن عبد الله ظهيراً مؤرخا 
بأوائل صفر عام 1174 جدد لهم فيه التوقير والاحترام؛ 
وأعفاهم من الكلف المخزنية: لما يقومون به من الرباط في 
وجه العدو وجعل زكواتهم وأعشارهم في ضعفائهم؛ وما 
فضل عن ذلك يصرف فى الرباط. 

وهناك وثائق عدلية مؤرخة بعام 1171 ه, تزكي 
أعمالهم الجهادية. وتشيد بمقاومتهم للعدو. ومع ظهائر 
أخرى سنذكر بعضها في حرف (ت) عند حديثنا عن مرسى 
"تاركا". 

ومن الآثار التاريخية بقبيلة بني بوزرة : 

1 قصر تارك الآنتي وشيكا في حرف (ت). 

2 زاوية الولي الصالح أحمد الفيلالي. ت 1589/998. 

3 قصبة سيدي يحيى أعراب على شاطئ البحر؛ وهو 
من أهل القرن التاسع الهجري (15 م) 


4 رأس السريجة المعروف بأغيل أ وكُنيون. وأغيل 
بالبريزية جيل جبل. وهو على شكل السرج» ولذا نسميه 
يعدي يوان ار ابد . وإكنيون بالشلحة : التوأمان, 
ويقال له ذلك. لأنه يسامت حجرتين كبيرتين شبه جزيرتين 
بالبحرء على بعد نحو ستمائة متر من الشاطىئ» وبهذا 
المكان خططت البعثة الفرنسية خربطة شاطئ ا متوسط سنة 
5 تحت رئاسة جارجير شميت القائم بأعمال فرنسا بطنجة 
لذلك العهد. وتقديراً لأعماله أطلقت البعثة اسمه على هذا 


الموضع. وكان أحد أبنائه يتردد عليه من حين لآخر. وهو . 


بزتبة كومتنار في اميش الفرئتس. 


٠ 2‏ واد لاو 


رأس بني بوزرة 
ع. أبن خلدون, العبر, ج6 ؟ع. بن ميمونء رسالة الاخوان. 
مخطوط ؛ م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ م. العربي الفاسي. مرآة 
ا محاسن ؛ أبو راس, الأندلس ووهران؛ مخطوط ؛ ع. بنعبد الله. 
ا موسوعة ا مغربية ؛ ح. ا خطيب, شارل جارجير شميد , مجلة تطوان» 
ع7 س. أعراب» ظهائر سلطانية. مجلة دعوة الحق س 13ع 6١‏ 
117 1ع 8:, 1988. 


سعيد أعراب 
بني بوزكوء قبيلة تستوطن ال منطقة التي عرفت بهذا 
الاسم؛ تشمل الجزء الجنوبي من هضاب وسهول ممر تاوريرت 
. العيون (بني بوزكو الوطا)؛ وجزءا من الهوامش الشمالية 
الغربية لسلسلة الهورست (بني بوزكو الجبل) وعلى 
الخصوص جبل بوخوالي وهوامشه. يجاورها من الناحية 
الشمالية والشمالية الغربية سهول تاوريرت والعيون وقبائل 
الشجع وبني وكيل وأولاد سيدي الشيخ. على طول وادزا 
جنوباء فتد قبائل بني شبل وأولاد عمرو ثم بنو كولال 
وأولاد الميدي بالجنوب الغربي. من الناحية الشرقية تتجاور 
على الخصوص بقبيلة بني يعلا. 
تتميز قبيلة بني بوزكو بتنوع فصائل سكانها وذلك 
رغم انتمائها إلى إحدى القبائل الزناتية التي استقرت 
بالمنطقة منذ القرن الثالث عشر للميلاد. ورغم تحدث 
الأغليية السافقة لسكانهابالبريزية مق نين النضائل 
المتميزة, الشرفاء الذين استقروا با منطقة منذ تفكك 


الأدارسة, تتكلم بعض دواويرهم تشلحت والأخرى احتفظت 
بالعربية للتخاطب. تتميز هذه الفصيلة بعادات مخالفة 
نسبيا للفصائل الأخرى وذلك مثل عدم التمازج بالنسب 
غير الشريف عن طريق المصاهرة. 

أما الفصائل الأخرى مثل أولاد علي؛ فتعتبرهم الرواية 
الشفوية كسكان أصليين؛ اما ختيين واولاد موسى» فقد 
يكونون قدموا من فيك كما ترجع الرواية أصل الزيايتة 
إلى أحد تجار مادة الزيت استقر بالمنطقة منذ قديم. أمام 
غياب المصادر سيكون من العبث محاولة تحديد اصل 
الفصائل الأخرى مثل إقدورن وأولاد علي بن أحمد وأولاد 
عبو وأولاد لحسن وإسفارن والمصامدة, وأولاد موسى 
وأولاد تلحولت امختارن... كما تنقسم جماعة حديين إلى 
تشائل غائلة: عيث ترعم الروابة أضل بعستها إلى عرب 
بني هلال والأخرى إلى برابر زناتة. 

رغم تنوع الفصائل استطاعت أن تتوحد في إطار قبيلة 
لهجتها الشلحة؛ عصبيتها ولمُّها وميعادهاء "بوزكاوي", 
دون أن نتمكن حتى من معرفة أصل ومفهوم اللفظ نفسه. 

لم نعثر على وثائق حول هذه القبيلة إلا أبتداء من القرن 
التاسع عشرء وعلى الخصوص منذ احتلال فرنسا للجزائر. 
أصبح حضور المخزن واضحاً ومكثفا بالمنطقة, وذلك 
للتحكم في دينامية القبائل تحسبا لكل التطورات التي 
أخذت تعرنها الواجية الشيالية الشرقية من المغرت: 

قيزت قبيلة بني بوزكو خلال كل النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر بالانضباط والاستقرار وولائها للسلطة 
الشرعية. وقد لاحظ هذا الاستقرار الرحالة دوفوكو 
(389 ,مع «هدووزهددمء76) الذي مر بالمنطقة سنة 1884. على 
خلاف هذاء عاين دوفوكو تفكك بعض القبائل المجاورة 
وانضمت بعض فصائلها "لعمالة البزكاوي". من بين القبائل 
التي عرفت صراعاً داخلياً بنو يعلا التي كانت تصنف 
مسن أكب كبائل المنطقة: إلا أنها اتقسبت إلى كلفد 
أقسام, بنو يعلا شراكة وغرابة وبنو يعلا الصفاصيف الذين 
انضموا إلى بني بوزكو منذ عام 4. كما التحقت بقيادة 
البوزكاوي فصائل : إيقوين وأولاد الخير وأولاد يسعدون 
المنتمية أصلا لقبيلة أولاد عمروء وكذلك إعثمانن وأولاد 
بندينار من قبيلة بني شبل» وايغثمانن من أولاد الميدي. 
وحسب مراجع قرا نشْبَة أخر: ى ,015هآ غأه عتقتسناية ا 2آ) 
(1 .ا ,20065 كانت قبيلة بني بوزكو تضم كذلك 
فصائل من بني وشكل وأولاد بختي وأولاد خليفة وبني 
ورغء لكن أغلب هذه الفصائل ألحقها التقييد المخزنى 
(كناش الخزانة الحسنية رقم 2) بالقيادة المخزنية لقصضبة 
(عيون سيدي ملوك) » رغم عدم اتصال أراضيهم بها. 

هكذا ظلت قبيلة بني بوزكو متماسكة, لم تعرف 
انقسامات داخلية ولا صراغق/يع القبائل المحاذية لهاء 
وذلك على خلاف بني يعلاء وبني يزناسن وأهل أنكاد 
والمهايا المجاورين لهم. 

يمكن تفسير سكون قبيلة بني بوزكو رغم تنوع فصائلها ” 
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إلى سلطة القايد حمادة الذي ظل على رأس القبيلة من 
6 إلى 1905. تدل مجموعة من الوثائق بالخزانة الحسنية 
(برحابء, شمال ا مغرب...) وأخرى بحوزة ورثة حمادة, 
على المكانة التي حظي بها هذا القائد لدى المخزن. خاصة 
بعد مصاهرته مولاي الحسن ببنته. عظم شأن البوزكاوي 
حَيَبما أنعم عليه السلطان بظهير توقير واحترام؛ وأسقط 
عنه المغارم السلطانية والتكاليف المخزنية (ظهير 
مؤرخ بموافق 83/11/7عند الورثة). أصبح السلطان يثق 
في البوزكاوي ويستشيره حتى في أمور قبائل عمالة وجدة 
(رسالة من حمادة إلى السلطان بتاريخ موافق 12/16 21879 
0 وأخرى بتاريخ موافق 1879/12/23 بمحفظة 
11 ). لكن مع ذلك لم يتمكن حمادة من مد سلطته على 
قصبة العيون المجاورة له. وذلك للاعتناء الخاص الذي أولاه 
السلطان مولاي الحسن للقصبة منذ حركته إلى وجدة سنة 
6 حيث عَيْنَ بها قائدا مخزنيا ليس له أي عصبية من 
بين القبائل المجاورة. ارتأى السلطان ذلك للأهمية 
الاستراتيجية للقصبة كمكان ومر تجاري هام ومنطقة اتصال 
قبائل مختلفة. ومع ذلك أعفى السلطان قائد القصبة من 
مهامه الل : دخل في صراع مع البوزكاوي. بل 
في الوافة لم يعد سوى غليفة لل بال ( رسالة حسنية 
بتاريخ موافق 1892/5/6, خ ح, محفظة 696). 

في الواقع كانت مصاهرة حمادة البوزكاوي للسلطان 
وإخلاصه في خدمة المخزن حجابا لقبيلته. ٠‏ حيث لم تتعرض 
لأي هجوم أو أطماع من القبائل المجاورة لها خاصة القادمة 
من غرب الجزائر تحت ضغط الفرنسيين 

لكن على خلاف القبائل المجاورة 5 كان بإمكانها أن 
ترفض أو تقبل أحد قوادها وتطالب المخزن بالتدخل للحدٌ 
من طغيانه أ واستبداله. فإن قبيلة بني بوزكو قيزت 
بالخضوع والخنوع لما كان لقائدها من نفوذ لدى المخزن. 

ازدادت سلطة حمادة بعد المجزرة التى دبُرها بقصبته 
لمجموعة من أنصار الروكى (بوحمارة) الثائر ضد السلطة 
الشرعية, وذلك بعد أن تظاهر له البوزكاوي بالطاعة 
والامتثال وقبول مصاهرته. نوه السلطان مولاي عبد العزيز 
بهذا العمل, وأنعم عليه بظهير شريف وأمر عمال وجدة 
بتعيين الأماكن المناسبة له ولولده وتنفيذ المؤونة لهم جميعاً 
( رسالة عزيزية إلى القائد حمادة بتاريخ موافق 8/26/ 
4 بحوزة الورثة). استفاد ورثة حمادة من ظهائر 
الاحترام والتوقير حيث ظلوا على رأس قبيلة بني بوزكو 
إلى ما بعد فترة الاستقلال. لكن الرواية الشفوية لبعض 
المسنين تتحدث عن أسلوب حكم النكادي بن حمادة بجانب 
السلطات الفرنسية التي استعملته بدورها في ضبط القبيلة 
وردع المقاومة حيث دبّرت مؤامرة إلقاء القبض على القايد 
كرطيط ونفيه إلى الأبد عقابا له على مساعدته سريًاً لحركة 
التحرير. يعتبر ذلك أول صراع داخلي حيث حاولت 
السلطات الفرنسية إضافة قيادة أخرى للقبيلة. رغم تآزر 
سلطة الحماية واتباعها من أعيان القبيلة لردع المقاومة 
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المسلحة؛ فإن وعورة المنطقة سمح بتنظيم جيش التحرير 
والدليل على ذلك عدد البطاقات الموزعة على المقاومين 
البوزكاويين. 

قبيلة بني بوزكو من أقدم قبائل المنطقة. شأنها في ذلك 
شأن بني يعلا والزكارة وبني يزناسن؛ ومع ذلك ظلت 
محاصرة بالجبال وهوامشها لعدم الاستقرار في السهول التي 
ظلت أراضي جماعية إلى بداية القرن العشرين حيث 
استقرت بهاء وبشكل نهائيء قبائل قادمة على الختصوص 
من غرب الجزائر مثل بوعمامة وإخوانه. منذ إعلان الحماية 
حددت فرنسا مجال كل قبيلة لتجبرها على الاستقرارء اذ 
ذاك أصبحت قبيلة بني بوزكو محرومة من النزوح نحو 
السهول من ممر تاوريرت ‏ العيون. اقتصر نشاط 
سكانهاعلى الرعي بال منطقة الجبلية وهوامشها الهضبية 
الشمالية, أمّا الزراعة فيمكن اعتبارها يانصيبية لتردد 
سنوات الجفاف على المنطقة. 

يمكن القول حاليا إن السكان وخاصة الشباب منهم, لا 
يعيرون أي اهتمام للفظ قبيلتهم. حيث اختزل من كل 
معانيه القديمة واهدافه. 

عكاشة برحاب؛, شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 

7 الرياط» 1987. 


1[ : 389 .م نأك .ره ,ععهودك تمس ممعء/ بلاتاوعدهظ عل .لم 
تعدا ,ع181نا030 خآ رز 1894 ,1 1 مس20 بجتمععهآ اع عتغلتمتارو11 
.- 491 .م ,0.,1910 .4 .0 .د .8 ,نامو وء2يام8 أدء8 


شاكر الميلود 
بئني بوشيبت, قبيلة تقع قع بناحية صنهاجة السراير 


ْ يي 0 فس | 

موقع بني بوشيبت 
(إقليم الحسيمة) وتحيط بها قبائل تَغْرُوتَ وبني أحمد 
وبني سلامة. تقدر مساحتها ب 88 كلم مربع, وكان عدد 
سكانها سنة 1946 يقدر ب 3.603 نسمة يتكلمون باللهجة 
العربية الدارجة بالرغم من وجودها وسط قبائل تتكلم 
باللهجة الصنهاجية, وبالقبيلة ثمانية مساجد وضريحان 
وزاوية وتسعة كتاتيب قرآنية. 

تنقسم القبيلة إلى فرقتين هما : الفوقى (4 مداشر). 
والسواحل (5 مداشر). 

وفي التقسيم الإداري الحالي تكون مع قبيلة تاغزوت 
جماعة قروية واحدة. 
ع. بنعبد الله. ا موسوعة. 11» 107 ؛ ح. الوزانء وصف افريقيا » 1 : 


9 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بني بوعياش. جماعة قروية بإقليم الحسيمة؛ تنتمي 
.من حيث التة لعقسيم الإداري للمملكة . إلى دائرة بني 
ورياغل الريفية. عدد ساكنتهاء حسب الإحصاء العام لسنة 
2,؛ يقدر ب 31.232 نسمة. 
تشير التقارير الإدارية الإسبانية إلى أن ساكنة دائرتها 
بلغت. حسب إحصاء 1940 الذي وقع إنجازه بالمنطقة 
الخليفية. 60.132 نسمة؛ وكانت تتكون من التجمعات 
السكابية العالية »بني برعياشن وأيث يوسف علي 
وإمرابطن وبني عبد الله وبني حذيفة. ْ 
مديرية الإحصاء, السكان القانونيون للمغرب عام 1971 و1982. 
عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني بوفراح., قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة) 


موقع بني بوفراح 
وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل بني يطفت 
وتاركيست وزرقات وبني كميل ومسطاسة. تقدر مساحتها 
ب 150 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 6.512 
نسمة يتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستثناء أربعة 
مداشر يتكلم سكانها اللهجة الريفية. وتوجد بهذه القبيلة 
قلعة صنهاجة المعروفة عند الإسبان با ع0 و1022 ماهد 
8 أي القلعة ذات الأبراج الأربعة, كما تتوفر القبيلة 
على ستة عشر مُسحدا وتسعة أضرحة وأربع زوايا وعشرين 
كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. ٍ 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : السواحل وأولاد 
عيسى وابحيانا واكني. تحتوي كل واحدة منها على خمسة 
مداشر. 

وفي التقسيم الإداري الحالي تكوّن هذه القبيلة جماعة 
قروية تحمل اسمها. 

ع. بنعبد الله ا ملوسوعة؛, 13 ؛ + بيبليوغرافيا بني احمد باللغة 

الأعجمية. 

بني بوككافر. قبيلة تقع ناحية كلعية (إقليم الناظور) 
تحد شمالا بالبحر المتوسط. وتحيط بها قبائل بني شيكل 


وبني سيدال وبني سعيد. وبهذه القبيلة كانت توجد مدينة 


غساسة, لذلك سميت القبيلة في الماضي بقبيلة اغصاصة 
وتقدر سناحتها ب:720 كلم مريع: وكآن هده سكاتها سئة 
6 يقدر ب 9.139 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية؛ ويوجد 
بالقبيلة اثنا عشر مسجداً وأربعة أضرحة وزاوية وثلاثة 
عشر كشّابا قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 


موقع بني بوكافر 


تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : امهياتا (5 مداشر) 
وبوحوى (3 مداشر) واحبيصاتا (6 مداشر). وفي النظام 
الإداري: الحالي تكون هذه القبيلة الجماعة القروية المسماة 
"اعزانين". 0 

ع بنعبد الله ا موسوعة؛ 13 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة 

الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 

بني بولعيش. جبل بأنجزة الحالية؛ تستقر فيه عدة 

قرى تنسب إليه. يقع الجبل في الزاوية الجنوبية من تراب 

أنجرة: ويميز رقعته التفاف مجرى واد مكوكا الأعلى بهاء 

على طريق تطوان عند مخرجه من طنجة؛ ما بين جبل 
الخراب وجبل تفغالت. 

يتألف الجبل حالياً من ثلاث قرى : بني واسين والبرج 
ومزيب ابن أبي العيشء أو العيشي. ولا نعرف الشخص 
الذي نسبت إليه القربة الرئيسية: فبهذا الاسم عرف 
الجبل بالمصادر البرتغالية (عامء ا اهمء8) و(ععمع1ه7همء8). 
والظاهر أن الاسم مستمد من إحدى الأسر الإدريسية 
المنتتشرة بالشمال الغربي المغربي منذ القرن الرابع الهجري. 
وظهرت تجمعات الجبل خلال القرن التاسع بالقوة التي أوحى 
للبرتغاليين بنشوء إمارة مستقلة بالجبل. ولم يكن ذلك 
سوى بعض الامتيازات التي حظي بها الشرفاء الأدارسة من 
طرف أمراء بني مرين. وسرعان ما كثر عدد سكان الجبل» 
نتيجة الهجرة التي تلقاها من فحص طنجة القريب منه؛ . 
فراراً من الغارات البرتغالية. إلا أن جنود القصر الصغير لم 
يتأخروا عن مداهمة قرى الجبل فى العاشر من أبريل 1462. 
وبذلك هاجر السكان إلى جبل حبيب وجبال أخرى. وفي 


. الربع الأول من القرن العاشر الهجري وجد أحد أفراد أسرة 


بني العيش بقلعة خروب من جبل حبيب؛ بصفته مقدم 


-1513- 


ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. ص 39. 
عل عامماط .2ط مل وعنده07) ,قتفسيهة عل حعصوظ وعمره0 


عل ملمقصدع : 316 ,314 ,213 ,312 ,265 ,237 ,243 بم« ,دعوممء قز 
155.161 .127,145 .مب تععسه1 عل مماوة ,دع دعدعالة 


حسن الفكيكي 
ندى بوتضان قير قوريات دياع السران 
(إقليم الحسيمة). وتحيط بها قبائل بني خنوس وزرقات 
وبني احمد وتغزوت وبني سدات. تقدر مساحتها ب 9 كلم 
مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 : 1.503 نسمة يتكلمون 
اللهجة الصنهاجية والعربية الدارجة. وبالقبيلة تسعة 
مساجد وثلاثة أضرحة وزاوية وتسعة كتاتيب قرآنية, 
وتحتوي هذه القبيلة على تسعة مداشر. 


وفي التقسيم الإداري الحالي تكوّن هذه القبيلة مع 

قبيلة بني خنوس جماعة قروية واحدة. ولعل هذه القبيلة هي 

التي ذكرها الوزان الفاسي ( ص 257) باسم بني منصور. 
ع. بنعبد الله ا موسوعة. 5 366 ؛ ح. الوزان؛ وصف افريقيا . 1 : 
57 


44 4| عل ( أه7فاتعع اه كمععن هابا عل وترم مم02 ,قل درم 

/ا 813201062 بك : .5 5.1 ,تقانيء1اهمم برع مله جماععامجم مك وامقوجدة 
,116 ,15120210 ,747605 عل دمعا[ه087ء8 دمنلزوظ ,ولهعاء2] 
,30605 ع0 5 135 عل معلرماقاط ومأوتهه© : اسلوقهم 
بذ : لماذقدم ,1.11 ,1936 ,لأتلدا! ,ومعءعسعملط عل مترهجومء )© 
عك عنمملة اط ,لالععتط6 عله : ستوقمم ,عمق ممم2 ,لطععمعصسمح 
6 ع4 اتراعع علهلا : سنلوكهم ,1926 ,هللتاعل8 ,ومععيع من يق 

.9 .م ,(1946) راع أعل أمنتماتمء 1 ورمع مم دمرس * 


بشي بو حيسي »' قبيلة تقعبناحيةالكارت (إقليم 
الناضور١‏ وتحيط بها قبائل : بني سيدال وبني بويفرور 
وأولاد ستوت ومطالسة. ومراكزها الرئيسية توجد بحاسي 
بركان وتيزطوطين والروي. وتقدر مساحة القبيلة ب 1.229 
كلم مربع؛ يتكلمون باللهجة الريفية, ويوجد بالقبيلة خمسة 
وأربعون مسجداً وسبعة أضرحة وزاويتان وخمسون كشاباً 
قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 


0 


تنقسم القبيلة إلى تسع فرق هي : أولاد عبد الدائم (9 
مداشر) واولاد عبد السميح (مدشران) واولاد قطومة 4 
مداشر) وأولاد على (مدشران) وأولاد موسى (4 مداشر) 
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.اخانين (5 مداشر) وأولاد عبد الله (4 مداشر) وبني 
: (ق مداكتر )و ولاك رسي (11 مشر 
لم القبيلة الى جحاعين 
قرويتين هما : جماعة تيزطوطين وجماعة حامي بركان. 
بئي بويفزورء قبيلة ريفية تقع بناحية كلعية (إقليم 
الناضور). وتحيط بها القبائل التالية : بني يويحيى وبني 
شيكر ومزوجة وأولاد ستوت وبني سيدال ؛ وهي التي 
سماها الوزان الفاسى (ص 268) ازغنغان» وتقدر مساحتها 
ب 250 كلم مريع ؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 يقدر ب 24.378 
نسمة يتكلمون باللهجة الريفية. وقد تناقص عدد السكان 
فى إحصاء سنة 1982 فأصبح لا يتجاوز 14.105 نسمة. 


موقع بني بويفرور 


وبهذه القبيلة يوجد منجم للحديد والرصاص وقصبة 
سلوان التي أسسها مولاي إسماعيل؛ وتحتوي القبيلة على 
ثلاثين مسجداً وعشرة أضرحة وثلاث زوايا وواحد وثلاثين 
كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى سبع فرق هي : اعلاصا (5 مداشر) 
وازغنغان (7 مداشر) واكزولة (8 مداشر) وويكسان (6 
مداشر) وأولاد شعيب (3 مداشر) واركانة (4 مداشر). 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعة قروية : جماعة ازغنغان ‏ جماعة بني بويفرور . 
جماعة سلوان. 

ح. الوزان» وصف افريقيا » 81 إاع. بنعبد الله؛ ا موسوعة, 15 ؛ 

مديرية الإحصاء بالرباط؛ السكان القانونيون للمغرب. 

محمد ابن عزوز حكيم 

بني تاجيت. (أو بُني نْجَيِتَ)؛ حسب النطق المحلي, 
اسم يطلق على قصر قديم يقع في قلب الأطلس الكبير 
الشرقي على الضفة اليسرى لوادي أيت عيسى. وهو عالية 
واذي برعنان» وقد تطور استعيال الأنم لتشحل أبيظا 
مركزاً حديثاً يوجد على مسافة أقل من كيلومترين من 
القصر بالضفة اليمنى نحو سافلة الوادي نفسه. وقد أنشأته 
إدارة الاحتلال الفرنسي التي جعلت منه أول الأمر مركز 


استغلال معدني تابع لبوذ نيب (1912) ثم لمركز تالسينت بعد 
ذلك. ومع تطوره وتوسعه أصبح مركز جماعة قروية تابعة 
لدائرة الريش (إقليم قصر السوق - إقليم الرشيدية 
حالياً). وفي سنة 1974 أنشئ إقليم فكيكٌ فأصبحت بني 
تاجيت إحدى دائرتيه. وقد تكونت من جماعات تالسينت 
وبوعنان وعين الشواطر إضافة إلى جماعة بني تاجين, 
وكلها فصلت آنذاك عن إقليم الرشيدية. 

يرتبط مركز بني تاجيت بالشبكة الطريقية الوطنية عبر 

ق ثلاثئية معبدة جزئياً. وتفصله عن بوعرفة حيث مقر 
عمالة إقليم فكيك مسافة 170 كلم. كما تفصله عن 
ميسور حيث مقر عمالة إقليم بوللان مسافة 135 كلم, ويبعد 
عن الرشيدية بمسافة 125 كلم. 

تعتبر جماعة بني تاجيت أصغر الجماعات القروية 
بإقليم فيجيج من حيث مساحتها إذلا تزيد عن 
0١‏ كلم2؛ وتقع في الجزء الغربي من الإقليم محاذية 
لإقليم الرشيدية وتضم عدداً من القصور والدور المنتشرة 
على ضفاف وادي أيت عيسى وروافده التنى تخترق 
مجموعة من الأحواض والسهول الرسوبية المنسعة بين التلال 
والأعراف الكلسية والدولومية الجوراسية الأطلسية التى 
يتجاوز ارتفاع بعض قممها 2000 م. وتنتشر هذه 
التجمعات السكنية في واحات صغيرة فوق المصاطب 
الرباعية عموماً, على ارتفاعات تتراوح بين 980 م في 
سافلة وادي ايت عيسى (قصر بني باصيا) و1380 م في 
عاليته (ايت حدو). 

تقع جماعة بني تاجيت في وسط يتسم بمناخ قاري 
وقاحل تتجلى قساوته من خلال الحرارة المرتفعة صيفاً 
والمنخفضة شتاءً. ومن خلال معدلات التساقطات السنوية 
التي لا تتعدى 100 ملم في قعور المنخفضات وحوالي 200 
ملم في القمم المرتفعة, وتتسم هذه التساقطات بعدم 
الانتظام؛ وقد تشمل أحياناً ثلوجا لا تدوم طويلاء أما 
التربات فإنها طميية رملية حصوية» فقيرة عموما ومالحة 
احياناً, ينمو عليها غطاء نباتي هزيل وضعيف الكثافة, 
يشمل السدرة أساساً وبعض النباتات الشوكية الأخرى التى 
كاحي مع شرة العبحر والنتح, فيما تؤوي قعور بعض 
الأودية باقات من الدفلى وبعض النباتات الملحية لا سيما 
قعر وادي أيت عيسى المتميز بدوام جريانه على ضعف 


صبيبه الذي تغذيه بعض العيون. كما أن بعض القمم 
واعالي السفوح لازالت تحمل بقايا غابات خليفة تضم بعض 
أشجار العرعر المتناثرة. 

قتد جماعة بني تاجيت على نطاق قبيلة أيت عيسى 
وتشكل جيب من أحلاف أيت يفلمان متوغلا داخل المحيط 
العام لمجموعة قبائل أيت سغروشن التي ينحدر منها عدد 
من سكان الجماعة نفسها ؛ وتتكلم هذه القبائل كلها 
الأمازيغية بلهجات متقاربة. وقد كانت الجماعة تضم عدداً 
من السكان اليهود قبل أن يغادروهاء وقد استوطنوا بصفة 
خاصة أيت وازاك وقصر بني تاجيت قدهاء ثم مركز بني 
تاجيت خلال فترة الحماية مشتغلين بالحرف والتجارة. 

تبلغ الكثافة السكانية بالجماعة في معدلها 6.5 نسمة/ 
كلم2. أما عدد السكان فقد بلغ 7 نسمة سنة 1960 ثم 
3 نسمة سنة 1971, أي بزيادة 32/ مقابل 10:7/ فقط بين 
هذه السنة الأخيرة وسنة 1982 التي بلغ عدد السكان فيها 
73 نسمة. ويرتبط هذا النمو السكانى البطيئ باحتداد 
وقبزة الفجرة#رخاصة تحن امن خلما يآن الفعيرة نكر 
الخارج ضعيفة؛ إضافة إلى هجرة داخلية يستقطبها أساساً 
مركز بني تاجيت الذي ارتفع عدد سكانه من 2.455 نسمة 
سنة 1971 إلى 71 نسمة سنة 1982. وهذا ما يعكس زيادة 
بنسبة تفوق 57/. وقد كان هذا المركز منذ نشأته يستقطب 
السكان النازحين من داخل الجماعة ومن خارجها, ولا سيما 
من واحات بوذنيب. أما القصور والتجنعات السكنية 
الأخرى فمنها التي تناقص عدد سكانها بشكل ملحوظ 
مثل قصر بني تاجيت وقصر بني باصيا وأيت داود أيوب 
وقصر موغل بصفة خاصة, ومنها التي تزايد عدد سكانها 
بوضوح مثل السبايك وأيت وازاكاوأيت السبع وأيت 

يتميز السكن بجماعة بني تاجيت بطابع تقليدي من 
حيث التصميم المتراص؛ وبحتوي عادة على طابق من حيث 
المواد المستعملة في البناء. وهي تشمل الطين والحجارة 
والأخشاب. غير أن عدداً من المساكن الحديئة ظهرت فى 
الغقود الأخيرة داخل التضور وبجوارها «مشيدة من طابقين 
أحياناً. وقد استعمل في بنائها الحديد والإسمنت والآجر 
وخاصة في مركز بني تاجيت الذي أصبح فيه البناء خاضعاً 
للتصميم منذ 1984. وينفرد هذا المركز عن باقي التجمعات 
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السكنية في الجماعة بتنظيم هندسي لأحيائه الممتدة على 
الضفة اليمنى لوادي أيت عيسى. مقابلة للأراضي الزراعية 
بالضفة اليسرى. أما الأزقة والشوارع فإنها غير معبدة 
وضيقة في غالبيتها. وينفرد مركز بني تاجيت أيضاً بعدد 
من التجهيزات والمرافق الاجتماعية والمصالح الإدارية 
والاقتصادية والتي منها مطار صغير وقديم وسوق مغطاة 
وأخرى أسبوعية تنعقد أيام الأحد ومحطة بنزين ومستوصف 
قروي ومدرسة اعدادية وتلل ض المؤسسات التربوية 
والاجتماعية للأطفال والشباب. أما المدارس الابتدائية 
فتوجد أقسام منها في كثير من التجمعات السكنية 
بالجماعة. شأنها شأن المساجد. وتوجد' بالجماعة بعض 
الزوايا وبعض الأضرحة لشيوخ من الأدارسة مشل سيدي 
محمد السبع ال موجود ضريحه بايت السبع إقديمن, او من 
العلويين المدغريين مثل مولاي علي بن العابد بألمو الشرفا 
ومولاي عبد الله المدغري بخنيق الزاوية (زاوية قورة). غير 
بعيد عن برج لحسن أ بيدير بتاغناميت وهو أحد أبطال 
المقاومة المسلحة في فترة الحماية؛ إذ كان له دور فى تموين 
المتطوعين لمعركة بوكافر الشهيرة (1933). ١‏ 
تشكل الفلاحة والتعدين أهم الأنشطة الاقتصادية 
المحلية لجماعة بني تاجيت؛ وهي فلاحة معاشية تعتمد على 
السقي بواسطة مياه العيون والخطارات وسواقي السدود 
التقليدية الصغيرة, على ضفاف وادي أيت عيسى وروافده 
وتشمل المحاصيل البقول والمواد العلفية وبعض الحبوب مثل 
الذرة والقمح والشعير إلى جانب بعض الأشجار المثمرة, 
وخاصة منها الزيتون والتين؛ مع العلم أن النخيل على قلة 
عدده ينتشر أساساً في أقصى الجنوب الشرني المتاخم للحد 
الشمالي لنطاق التمر. ويهتم السكان أيضاً بتربية الماشية 
وخاصة منها الغنم والماعزء إضافة إلى بعض الأبقار لدى 
المستقرين منهم. أما التعدين فيشغل أعداداً كبيرة من 
السكان تشغيلا موسميا في الغالب؛ ويبلغ هذا ل 
أوجه خلال فترات الجفاف ما يجعل الإنتاج متذبذباً. 
ويشمل هذا النشاط أساساً مناجم الرصاص والزنك حول 
بني تاجيت؛ وخاصة بجبل بوظهر, وبالرغم من قدم هذا 
النشاط فإن طرق الاستغلال تقليدية في إطار تعاونيات 
تؤطرها وتسوق منتوجها خارج المنطقة بعض المؤسسات مثل 
مكتب الشراء والتنميةللمنطقة المنجمية لتافيلالت وفيجيج 
(1.ش8.1.ط.هن) التي أنشئت سنة 1960. أما النشاط 
الصناعي فلا يتعدى بعض المطاحن وبعض مشاغل النجارة 
والحدادة وصناعة بعض مواد البناء ويستحوذ مركز بني 
00 على أغلبهاء وتعتمد هذه المنشآت جزئياً على 
قة الكهربائية الحرارية المحلية التي لا تتجاوز مدة 
0 بضع ساعات يوميا في المساء إلى جانب صناعات 
تقليدية تلبي حاجيات محلية من أدوات ومنتوجات 


عبد الرحمان الحرادجي 
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بني تاودا ء اسم لقبيلة وحصن., القبيلة تعد من بطون 
فشتالة الكبرى وهي إحدى قبائل اتحادية صنهاجة التي 
وصلت منطقة الشمال إلى جانب قبيلة لمطة الكبرى في عهد 
المرابطين. وقد استوطنت هذه الاتحادية ما بين مدينة فاس 
والسفوح الجنوبية لجبال الريف (نزهة ا لشتاق» 3: 248. 
249). 


بنتى المرابطون حصن بني تاودا في مكان استراتيجي 
وموضع يتحكم في الدخول إلى جبال غمارة والخروج منها 
من هذه الجهة. وكان الهدف من بنا ء الحصن وتوطين تلك 
القبائل بالمنطقة محاصرة قبائل غمارة في جبالها ومنعها 
من النزول إلى السهول. وهذه خطة مرابطية طبقت منذ بداية 
دولتهم على طول الجبال المغربية حيث بنوا سلسلة من 
الحصون. ولعل اسم الحصن والقبيلة أخذ من تضاريس 
الموضع الذي بني عليه فهو شاهق ومخيف. والخوف والرعب 
فى اللهجة البربرية (تاودا) (التشوف. 273.272) وقد 
يكون الاسم كذلك منبثقا من شراسة القبيلة في محاربتها 


. لقبائل غمارة أو للسببين معا وهو الأرجح. 


كان الموقع معروفاً ومستغلا منذ القديم» ٠‏ فهو يستفيد 
من مياه وادي ورغة ومن حوضه الخصب في الفلاحة. وذلك 
ما أكدته الحفريات الأثرية المكتشفة بالصدفة .م:ه2) 
(] عدرغ4 ,1938 ففي العهد الروماني شغلت الموقع 
مستعمرة رومانية؛ أو أنه كان تابعاً لهاء وأقيمت فيه 
مشاريع فلاحية اعتمدت على السقي من مياه ورغة ومن 
الينابيع المجاورة. اندثرت تلك المشاريع مثلها مثل باقي 
المستعمرات الرومانية في فترة تدهور الأمبراطورية الكبيرة. 
وفي العهد الإسلامي الأول استرجع الموقع نشاطه (وجدت 
آثار وبقايا تجهيزات فلاحية إسلامية إلى جانب الآثار 
الرومانية) الفلاحي والاستراتيجي فقد استعملته قبائل 
غمارة للإنذار المبكر ومراقبة تحركات خصومها وتحركات 
التجار على الطريق المتجه من فاس نحو الساحل 
ا متوسطي. 

استغل الأدارسة مواقع استراتيجية لنفس الأغراض 
قريبة من بني تاودا كقلعة حجر النسر مثلاء جاء المرابطون 
فاستخدموا نفس المواقع فبنوا عدة حصون ن أشهرها بشي 
تاودا وأمركو الذي يعرف اليوم بمولاي بوشتا الخمار (البحث 
العلمي: 02 . 27 يناير ‏ يوليوز 1977). 

لعب حصن بني تاودا الدور الذي بني من أجله. فقد 
كان نشيطاً عسكريا وإدارياً واقتصادياً في تفاعل مع 
القبائل المرابطية المجاورة ومستفيداً من الإمكبانيات 
الفلاحية والتجارية, فأصبح مدينة من المدن المرابطية الهامة 
في المنطقة ما جعل المرابطين يتخذونه مقرأ لولايتهم هناك 
(الاستبصارء 190) ويقيمون به دارا للسكة كانت من أهم 
دورهم (11 .7/01 ,1970 :8/.7) نظ را لموقع المدينة ومراقبتها 
لبطزق التجارية الرابطة بين ساحل البحر المتوسط والداخل, 


خاصة طريق (فاس . طنجة) إضافة إلى نشاطها 


الاقتصادي (فلاحة وتجارة) أي أن المدينة كانت تتزود بما 
يلزمها من الذهب والفضة لضرب العملة المرابطية (المرجع 
نفسه أعلاه). هدمت المدينة في العهد الموحدي, إلا أنها لم 
تهدم في إطار الصراع الموحدي المرابطي. ذلك أن المنطقة 
خضعت بسهولة للموحدين؛ ولم تهدم إلا في فترة لاحقة. 
أي فترة الشورات العارمة التي قامت ضد الموحديين, 
وتحديداً بعد ثورة مرزدغ الغماري الذي استفاد من مميزات 
الحصن وذلك سنة 62/557 .1163., إلا أن الإدريسي (نزهة 
الشتاق. 249) وقد عاش إلى سنة 548/ 1154.53. يقول : 
"... وهي أول مدينة من مدن الغرب التي حل بها الفساد 
ونزل بها التغيير واستأصلها المصامدة وهدموا أسوارها... 
ولم يبق من هذه المدينة المنسوبة إلى بني تاودا إلا مكانهاء 
وقد تراجع إلى مكانها نحو من مائة رجل فعمروها..." 
يعني قول الإدريسي فيما يعنى أن المدينة قد هدمت قبل 
التاريخ المشار إليه؛ لكنه قال أيضاً إنها بدأت تستعيد 
نشاطهاء مما يعني أن تحطيم المصامدة لمدينة تاودا كان عدة 
مرات (على الأقل مرتين) كلما ثار بجبال غمارة ثائر ضد 
الموحدين, وأشهر هؤلاء الثوار مرزدغ الغماري. وسبع بن 
منغفاد. على أن المدينة والموقع عرفا التجدد بعد ذلك, 
فالحسن الوزان (وصف افريقياء 1 : 238) تحدث عنها قائلا: 
"مدينة على نهر ورغة بعيدة عن فاس بحوالي خمسة 
وأربعين نبلا كان بها فدها تخو ثمانية آلاف كانون..* 
وإحصاؤه لكوانينها لا يرجع ولا شك إلى العهد الموحدي 
بل إلى عهد قريب منه. 

تحمل قرية بني تاودا اسم فاس البالي (هامش في 
وصف افريقياء 1 : 238) ويقع فاس البالي ببطن البوار من 
قبيلة فشتالة بقيادة قلعة سلاس. كان تابعا لإقليم فاس, 
ولا يعرف أصل هذه التسمية: إلا أنه قد يكون بسبب وجه 
الشبه مع موقع فاس في القديم (كثرة المياه والخحصب) عند 
اختيار إدريس له. 

ش. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ ي. التادلي, التشوف ؛ مجهول: 

الاستبصار ؛ ح. الوزان؛ وصف افريقيا . 

محمد حجاج الطويل 

بني توزين: قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الناظور) 
وتحيط بها قبائل قسمان وتافرسيت ومطالسة وكزناية وبني 
ورياغل. تقدر مساحتها ب 610 كلم مربع؛ سكانها يتكلمون 
باللهجة الريفية؛ يوجد سوق القبيلة الرئيسي بعزيب 
ميضار. وأما القبيلة فإنها تحتوي على ثلاثة وستين 
مسجداً وثمانية أضرحة وثلاث زوايا واثنين وسبعين كتاباً 
قرآنياً ومدرستين للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : اغربيين (28 
مدشراً) وأيت تاسفت (14 مدشراً) وبنى بلعيز (21 مدشراً) 
وينى عكى (14 مدشراً) وبنى تعيان (7 مداشر). 

وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعات قروية : جماعة ميضار وجماعة ايغرماواس 


موقع بني توزين 


ع البادسى, ا مقصد الشريف, 114 ؛ ح. الوزان؛ وصف افريقيا ٠‏ 1 : 
9 ؛ أ, البوعياشي, حرب الريف, 1 : 56 ؛ + بيبليوغرافيا بني 
أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد أبن عزوز حكيم 
بني حذيفة, جماعة قروية بإقليم الحسيمة. دائرة 
بني ورياغل. بلغ عدد سكائنها 11.611 نسمة حسب إحصاء 
سنة 1982. 
مديرية الإحصاء. السكان القانونيون للمغرب عام 71 وعام 
3, الرباط. 
عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني حرشن. قرية وقلعة. إحدى التجمعات السكنية 
الكائئة بقبيلة بني مصورء من قبائل الشمال الغربي 
المغربى, عرق بها ابسن عسكر الشفشاوني والمصادر 
البرتغالية» يتفق موقعها مع قرية القلعة الحالية الواقعة في 
موضع مجاور لممر بني مصور الذي يشكله واد الحريشة. 
بجبل حبيب» فإن جنود أصيلا البرتغاليين أغاروا عليها 
سئة 924/ 1518 أولاء ثم عادوا فغزوها ثانية سنة 955/ 
98 . نعرف من مقدميها المجاهد ام الحرشني؛ والفارس 
البارز علي ا حرشني, وهما معا من رجال القرن العاشر 
الهجري. 
م. ابن عسكرء دوحة الناشرء تح. محمد حجي. 24 ؛!ح. 
الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور الشمالية ا محلعة, 2 : 


.513 ,503 2 


عل .2/1315 - 241 - 386 بمانعجة عل كنعمق ,وعنع 800 .8 
,140 - 139 - 135 ,«عع :ه17 عل 14 مك1 ,وعدع معلا 


حسن الفكيكي 

بني حزمرء قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم تطوان). 

تحد شرقا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل الحوز وبني يدر 
وبني عروس وبني ليث وبني حسان وبني سعيد. تقدر 
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مساحتها ب 303 كلم مربع, وكان عدد سكانها 10.2248 نسمة 
سنة 1949, يتكلمون باللهجة العربية الدارجة: وهذه القبيلة 
التي يوجد مركزها الرئيسي بدار بن قريش تتوفر على ثلاثة 
وستين مسجداً وتسعة وعشرين ل وخمس زوايا وواحد 
وأربعين كثابا قرآنيا وعشرين مدرسة للتعليم الديني 
الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : الواد (7 مداشر) 
والجبل (7 مداشر) وامطيل وبني راطن كل واحدة منهما 
تحتوي على ثلاثة مداشرء وفرقة بني معدان التي تحتوي 
على أرئعة مداشر. 

وفي النظام الإداري ا حالي تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة بن قريش الفوقية؛ وجماعة بن قريش 
البحرية. بلغ مجموع سكانهما سنة 1971 : 17.392 نسمة, 
وصار 24.724 نسمة في إحصاء سنة 1982. 

ع. بنعبد الله ا موسوعة, 108 118-115 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. 

51 ؟؛أ.ء الرهوني. عمدة الراوين» 221:3. 4 : 100 

+ ؛ مديرية الإحصاء بالرباط. السكان القانونيون للمغرب؛‎ ٠ 
بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية.‎ 


بني جسان. قبيلة بناحية جبالة (إقليم تطوان) وتحيط 
بها قبائل بني حزمر وبني سعيد وبني زجل والأخماس وبني 
ليث. تقدر مساحتها ب 366 كلم مربع؛ وكان عدد سكانها 
3 نسمة سنة 1946, يتكلمون اللهجة العربية الدارجة, 
ويوجد سوقها الرئيسي بسوق الأربعاء. كما تحتوي القبيلة 
على عشرة ومائة مسجد وأربعة عشر ضريحا وثلاث زوايا 
وثلاثة ومائة كتّاب قرآني وثلاث مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : بني علي (9 
مداشر) وبنى مهرون (7 مداشر) والخُّمس (4 مداشر). 

وفي النظا م الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى ثلاث 
جماعات قروية هي : جماعة أولاد علي منصور وجماعة 
0 وجماعة إيسوماتن التي 2 ضيفت إاليها قبيلة بني 


والجدير بالذكر أنه يوجد بهذه القبيلة المسجد الذي بناه 
موسى بن نصير والمعروف بجامع البيضة وبجامع الملائكة. 
ع. بنعبد الله ا موسوعة. 108 ؛ ح. الوزان, وصف افريقيا . 1 : 
49 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد أبن عزوز حكيم 
بني حسن. اتحادية قبائل استقرت, مع مطلع القرن 


موقع بني حسن 


العشرينء بالمنطقة الواقعة بسهل الغرب, بين مشارف غابة 
المعمورة جنوباً والضفة اليسرى لنهر سبو شمالا ومقدمة 
جبال الريف شرقااتلال بلاد الشراردة) والمحيط الأطلنتي 
غريا ٠‏ في تلك البقعة من أرض المغرب التي كانت تعرف 
قديماً "بأزغار" والتي قال عنها مارمول كريخال في كتابه 
"افريقيا " (2 : 188) :".. وهذا أغنى إقليم بافريقيا قمحا 
وماشيةٌ وصوفاً وسمناً وجلداً. . 

ماران مل مال بان سشي ا أحد أغنى المجالات 
الفلاحية رغم تغير أفاط العيش والإنتاج به. فبعدما كان 
حتى بداية الأربعينات من هذا القرن يطغى عليه طابع 
الزراعة البعلية لإنتاج الحبوب وطابع الرعي التقليدي 
المعتمد على استغلال الغابة في الشتاء والمرجات في 
الصيف» حول مجال بني حسن في الخمسينات وفي 
الستينات بالخصوص. إلى منطقة تنتشر بها زراعة النباتات 
السكرية من شمندر وقصب سكري وتتكاثر بها ضيعات 
الحمضيات. 

وأصبح هذا التحول ممكناً بفضل تسرب فط الإنتاج 
الرأسمالي الذي ساير غزو الاستعمار للبلاد. ففي نهاية 
العشرينات وبداية الثلاثينات عرفت المنطقة استصلاحا 
قامت خلاله إدارة الأشغال العمومية بتجفيف المستنقعات 
(المرجات) التي كانت تغطي بمجال بني حسن زهاء 30.600 
هكتار (ج سيليري», مرجات سهل سبوء هسبريس م 211 سئة 
 )2‏ وبشكل مواز شرعت في تجهيز المنطقة الواقعة 
سافلة سد القنزرة على نهر بهت ما 0 
المغارس سيما الحمضيات. ثم أقدمت الدولة على تمديد 


شبكة السقي باستعمال مياه كل من نهري بهت وسبو. 
امعلع سرويات جاعدة فى الستينات بن يسكريات 
كانت عليه قبل جيل أو جيلين 
ساعد انعشار المقروشات 55 الجديدة هذا على 
ظهور مراكز صناعية وبزوغ مدن لم يكن لها وجود في بداية 
القرن كالقنيطرة وسيدي سليمان وسيدي يحيى ودار 
الكداري, وتعرف تطوراً سريعاً ومطرداً. وهكذا تحقق حلم 
أحمد سكيرج الذي جاب المنطقة في شهر دجنبر 21911 
عشية فرض نظام الحماية على المغِرب, حيث قال في مؤلفه 
غاية القصود بالرخلة مع سبلي محموة (نسخة مرقونة 
بالخزانة العامة : د 3847) :".. وسرنا على بساط أرض 
بني حسن.. .. إلا أنه لا حرث بتلك الأراضي ولا غرس إلا 
فيما قل منها. ويا للأسف على ضياع مثل هذه الأرض 
الناعمة ! ولو وجدت من يقوم ب بعمارتها حرثا وغرساً فإنها 
تكون جنة الدنيا بالنعم التي تخرج منها للفلاحين... 
لكن إذا كان حلم سكيرج قد تحقق على مستوى المشهد 
الجغرافى وأصبحت "الأراضي مخضرة بالدوالي المنبسطة 
والأشجار المصطفة.. " وتقوى الإثراء الاقتتصادي العام» 
فإن أرض بني حسن لم تصبح جنة بالنسبة للجميع. ذلك أن 
الثراء ء الملحوظ لم يعم السكان إذ أدى النمو الديمغرافي 
وقركز ملكية الأرض بيد أقلية إلى تفاقم الفقر بالمنطقة 
وتكاثر عدد الشباب العاطلين كما يؤكد ذلك ج. لوكوز في 
أطروحته (الغرب : فلاحون ومعمرون؛ 1964. ص. 523) 
حيث نشسن إلى :أن 5/ من نجموع السكان كانوا يحتكرون, 
فى بداية السعيتنات 32 من الأراضي الصالحة للفلاحة. 
وزكى تلك الملاحظة نجيب بودربالة في مقال نشره في بداية 
السبعينات (ن. بودربالة؛ بعض ا معطيات الابتدائية عن 
تطور البنى الفلاحية بسهل الغرب م. ج.م. رقم 0 سنة 
0). 
ومرت اتحادية بني حسن عبر تاريخها من مراحل 
رئيسية ثلاث حيث بدات حياتها في نوع من الكتمان قبل 
القرن السادس عشرء ثم شرعت في تنقلاتها من مكان إلى 
آخر وحجمها يتغير أحياناً تنضاف إليها فصائل وفروع 
جديدة وأحياناً أخرى تفقد أجزاء منها كما سنتعرف على 
ذلك من خلال مسايرتنا لبني حسن من منطلقهم إلى مكان 
استقرارهم الحالي؛ أي ما كان يسمى بأزغار وما نسميه 
حاليا بالجزء الجنوبي من سهل الغرب. 
كان البدء متواضعاً فعلا وكان بمنطقة المغرب الشرقي 
وبصفة أدق بناحية تالسينت بالأطلس الكبير الشرقي. 
وغالب الظن أن النواة الأصلية كانت تنتمي 5 لقبائل معقل 
العربية من دوي عبد الله أو دوي منصور, وكلهم متفرعون 
من أولاد بني حسن المنتمين إلى عمارة أولاد حسان. ثم 
انتقلت القبيلة إلى أعالي وادي ملوية مع مطلع القرن 
السادس عشر وجعلت من وزغت المشرفة على حوض 
ميسور مركزها الرئيسي. ولازال سكان المنطقة يعتبرون لحد 


الساعة؛ سيما منهم أولاد عباد وأولاد سقيرء أن لهم قرابة 
ببني حسن. وما دفع بنا إلى تزكية هذا الادعاء التشابه 
المللحوظ بين لقبي أولاد عباد القاطنين بأعالي ملوية 
والعبابدة الحسنويين, وكذلك بين اسم أولاد سقير المتداول 
حالياً بنطقة ميسور واسم أهم بطن لبني حسن خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

وإذا ما رجعنا إلى الوثائق التاريخية, نجد في مؤلف 
الحسن الوزان وصف افريقيا ما مفاده أن بني حسن هم عرب 
كانوا ينتجعون بقطعانهم بين أعالي وادي نهر ملوية شتاء 
والسفوح الشرقية لجبال الأطلس المتوسط صيفا إلى حدود 
فج أبخنانس الذي كان يسمى في القرن السادس عشر 
بخنق الغربان وهو أحد الممرات الملحوظة على الطريق 
الرابطة بين تافيلالت وفاس. ونجد نفس التصريح عند 
مارمول (الجزء الثاني ص 279). 

اغتنم بنو حسن فترة الاضطرابات التي ميزت ظهور 
الدولة السعدية للتقدم نحو الشمال الغربي فعبروا جبال 
الأطلس المتوسط درا من سفوحها الغربية؛ بناحية 
كيكوء مراعي لقطعانهم في الصيف ومن نواحي صفرو 
والعنصر مراعي في فصل الشتاء. 

ولا شك في أن زحف بني حسن هذا لا يعزى إلى فترة 
الفوضى التي سادت مع نهاية حكم بني وطاس فقطء بل 
مرده كذلك ك إلى عوامل كثيرة منها صعوبة العيش منطقة 
السفوح الشرقية للأطلس المتوسط مقارنة بما تقدمه السفوح 
الغربية من خيرات. ومن الأسباب أيضاً مخلفات وباء 
"الطاعون الأسود' ' الذي أفرغ في نهاية القرن الرابع عشر 
مناطق كانت آهلة بالسكان كمنطقة صفرو. كما يمكننا أن 
نضيف أيضا الضغوط التي أصبحت قارسها اتحادية أيت 
عطا التي تكونت في منتصف القرن السادس عشر للقضاء 
على هيمنة القبائل العربية بالمغرب الشرقي 

وكدليل على وجود ىعسن عل ا مقارف مدينة 
فاس, بمنطقة صفروء في القرن السادس عشر. يمكن 
بالإضافة إلى ما جاء به ج. س. كولان في مجلة هيسبيرس 
(م 25, سنة 1938) في مقالة "الأصل العربي للحركة 
السكانية البربرية الكبرى' ', الاستدلال بظهير لأحمد 
المنصور الذهبي يولي ابن سودة "قضاء بني حسن وبني علي 
وبلدة تازا" (نشر ا مثاني, ال جزء الأول. ص. 54) كما يمكن 
الاستدلال بمكان لازال؛ لحد اليوم: يسمى ببلاد بني حسن 
بالقرب من ضاية عوا بالأطلس المتوسط. 

وكتأكيد على هذا الوجود بمقربة من فاس هناك مساهمة 
بني حسن في الفتن التي تلت وفاة المنصور الذهبي؛ سنة 
3 حيث ورد في تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول 
(نشره ج. . س كولان) ما مفاده أن بني حسن؛ بقيادة 
رئيسهم الشيخ سرحان, أحاطوا بشراقة المحاصرين لمدينة 
فاس لصالح عبد الله بن الشيخ السعدي (1624.1613) 
واستطاعوا بذلك فك حصار المدينة. 

وباستثناء هذا الحدث لم نجد أثراً لعمل برز من خلاله 
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بتوحسن :فى الفعرة اللفاضلة ين اتهيا النولة السعذية 
وظهور الفلة العلدنة؟ 

وفي بداية عصر المولى إسماعيل (1727-1672) قام عبد 
الرحمان بن عبد القادر الفاسى (حوالى سنة 1680) بتضمين 
مؤلفه الأ"قنوم (ص 518) قائمة بالقبائل المكونة لبني حسن 
القاطنة بضواحي فاس. ويقسم تلك القبائل إلى أربعة بطون 
رئيسية هي : الجماعات وبنو محمد والعلاونة وغمرة. 
ويضيف بعد الإشارة إلى غمرة :"ولكن دخلوا في بربر 
لوقتنا ونقلوا". فهل يشمل هذا التعليق مجموعة قبائل بني 
حسن أم يقتصر على بطن غمرة ؟ إننا لا نجد مبرراً يمكئنا 

عن الفصل فى هذه المسالة. 

ويتقدم عبد الرحمان الفاسي؛ بعد ذلك: بسرد لجميع 
الفرق والفروع التي كان يتكون منها قبيل بني حسن. 

والملاحظة الأساسية التي نستخلصها مما جاء في الأقترم 
هي أن بعض بطون بني حسن كما نعرفها اليوم أو كما 
وردت علينا في تقاييد المؤرخين بعد القرن السابع عشر لم 
توجد ضمن المجموعة التي أتانا بها عبد الرحمان الفاسي. 
هكذا فبئنو سكير الذين سيبرزون ا 
في نهاية القرن الثامن عشر وفي بداية القرن التاسع عشر 
كانوا مستقرين, حسب الاقنوم» بعيداً عن بني حسن» 
مثلهم في ذلك مثل مختار الذين يكوثون حاليا مع أولاد 
يحيى أحد البطنين الرئيسيين لمجموعة بني حسن 

فحسب الأقنوم؛ كان ال ته 
مكناس يحاذون قبائل السهول وحصين ويعتبرون من 
الفصائل القريبة عرقياً من سفيان وبني مالك جاء في 
مناهل الصفا للفشتالي (ص. 08) أن مختار من بين 
القبائل التي كانت, خلال قرون ثلاثة, من شيعة بني مرين 
مع الخلط وسفيان وكلهم من جشم. أي من أحد بطون بني 
هلال وليسوا من معقل. 

ويمكن دعم هذا التصريح بالرجوع إلى ترجمة الشيخ 
الكامل سيدي محمد ابن عيسى كما جاء ء بها ابن زيدان في 
الإتحاف (4 :12) حيث قال : : "هو محمد ابن عيسى الفهدي 
السفياني الأصل المختاري النشأة المكناسي الدار والإقبار". 

أما بنو سكير فكانوا مجاورين حسب الأقنوم دائما 
للقواودة الذين كانوا يفصلونهم عن مدينة سلا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى رسالة للأمير العياشي؛ أتى بها 
الأستاذ عبد اللطيف الشاذلي في كتابه ا حركة العياشية 
ص 166, يشار فيها إلى بني مالك وسفيان والخلط وحصين 
وكذلك لأولاد سكير ومختار والصباح. ولا يلقب لا أولاد 
سكير ولا مختار ببني حسن. 

ومع بداية القرن الشامن عشرء ٠‏ يبدو أن بني حسن 
خضعوا إلى ضغط أيت يوسي وجيراتهم من البربر الذين 
أرغموهم على الرحيل من منطقة كيكو وصفرو والاقتراب 
من مدينة مكناس, ثم اكتساح المنطقة الواقعة بين نهري 
بهت وأبي رقراق» في حين أن مختار كانوا مستقرين بمنطقة 
عين العرمة غرب مكناس (الضعيف؛. ص. 124 وص. 318). 
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وبعدما فقد القبيل الحسناوي, في معركته مع أيت 
يوسي وأيت مقيلدء بعض عناصره كالفرقة الملقبة بأيت 
غياث والتي تنتظم حاليأ أ تحت لواء بني مككيلد والتي مازال 
أفرادها يصرحون أنهم من شظايا أولاد غياث من بني 
حسن, انضاف إليه بأحواز مكناس مختار وبنو سقير 
المكونون من أولاد يحيى والصفافعة وأولاد بن حسين 
وأولاد نعيم والتوازيط. 

فما هو السر في هذا الانضمام وهذا الالتفاف ؟ 

هل يرجعء بالنسبة لمختار» إلى شعور بنوع من العزلة 
بعدما غادر سفيان وبنو مالك احواز فاس ومكناس 
ليستقرواء مرة أخرى؛ وبشكل نهائي؛ بالغرب؛ سيما 
والقبائل البربرية أخذت في زحفها نحو الغرب والشمال 
الغربي بشكل مكثف بعد وفاة المولى إسماعيل ؟ أم يعزى 
سبب ذلك الالتحاق ببني حسن إلى عامل آخر نجهله ؟ أما 
فيما يخص بني سكير فلا يسعنا إلا أن نتسا عل, وكل ما 
يمكننا أن نثير الانتباه إليه. في إطار هذا التساؤلء هو أن 
هناك؛ في المنطقة الأصل لبني حسن, ٠‏ مجموعة تدعى أولاد 
سكير سبق أن أشرنا إليها. 

هل انفصل بنو سكير عن باقي بني حسن في مرحلة من 
مراحل تجوال القبيل بين أعالي ملوية وأحواز مكناس لسبب 
نجهله ثم استعاد مكانته بعد ذلك عندما صعب الأمر على 
جميع القبائل ذات الأصل العربي في القرن الثامن عشر 
فاجتمع شمل القبيل مرة أخرى ؟ إن هذا الافتراض واردء 
لكننا لا نستطيع إثباته. 

وفي العقد الثالث من القرن الشامن عشرء أي إبان 
الفتنة التي أودت بمعظم منجزات المولى إسماعيل والتي 
دامت زهاء ثلاثين عاما قيز نشاط قبائل بني حسن لدرجة 
أنها أضبحت: في حجمها الجديد. مع مختار وبني سكيرء 
من القبائل الفاعلة :في جميع الأحداث السياسية التي 
إلى ضواحي سلا إلى أزغار أي إلى مدان سه الي 
مع مركز بين نهري بهت وأبي رقراق وأصبحت حلتهم 
العسكرية تجوب شمال البلاد من منطقة العرائش إلى ناحية 
تالمغت أي إلى ما يسمى حاليا ببلاد زعير. 

وفي نزاع أبناء المولى إسماعيل على الملك؛ اختار بنو 

حسن أن يكونوا من شيعة المستضيء ضد أخيه عبد الله 

فحاصروا مكناس سنة 1738/1151 وأخذوا يقطعون الطرق 
حتى أوقع بهم الباشا الحواتء. قائد عبيد الرملة, الهزيمة 
وأرغمهم على الاستسلام مؤقتا (الضعيف» «*ص. 126). ٠‏ ثم 
عادوا إلى غيهم فنهبوا قيصارية مكناس بقيادة كبيرهم 
قاسم أبي عريف سنة 1156 / 1743 (الاستقصا. 7 : 151 ؛ 
الروضة السليمانية. ص. 93). 

وفي نفس السنة. انهزمت فلولهم المساندة للمولى 
المستضيء والتي كان ضمنها عشرة آلاف من الخيل في 
معركة دار العباس على ضفاف نهر اللكوس (الاستقصا . 
الجزء 7 ص. 167 ؛ الروضة. ص. 93) حيث فقدوا خمسة 


آلاف من الخيل وكميات كبيرة من السلاح ومات لهم أزيد 
من ألف محارب. 

ثم في العام الموالي أي سنة 1744/1157؛ بعدما قام بنو 
حسن وحاصيرة الرباط (نشر أ مثانيء 4 : 49 ؛ الضعيف, 
ص. 149) نهض إليهم المولى عبد الله بيجيوشه وكبدهم 
هزية شنعاء ببسيط زبيدة بتالمغت بالقرب من مركز الرمانى 

ا حالي (الاستقصاء 167:7 168 ؛ الإتحاف, 4 . 343 ؛ 
الضعيف. 249). 

ويبدو أن سبب نصرة بني حسن للمستضيء وتعرضهم 
للمولى عبد الله يعزى إلى الدعم والمساندة اللذين ما فتئ 
يقدمهما المولى عبد الله إلى بربر كروان حيث لم يعارض 
مجالات بني حسن. كما نجد سبب نصرتهم للمستضيء في 
العداوة التي كانت بينهم وبين العبيد منذ بداية فترة 1 
أضف إلى ذلك أن بني حسن عندما أرغمهم كروان على 
التخلي عن بهل مكناس: اتجهرا نحو الغرب وجعلوا من 
أودية الجداول التي تخترق غابة المعمورة جزءا من ل 
الجديد. فلهذا السبب ضيقوا على العبيد القاطنين بها ولا 
سيما بمركزهم مشرع الرملة إلى أن أرغموهم على مغادرته 
سنة 3746/1159 قبل أن يقوموا بنهب ما تركه عبيد 
البخاري من دور وأثاث (الضعيف. ص. 152 ؛ الاستقصاء 
7 )). 

ويذكر الزياني في الروضة السليمانية أن المولى عبد 
الله أقدم في نفس السنة على قتل رؤساء بني حسن 
(الروضة. ص. 93). 

مهما كان من أمر فإن بني حسن دخلوا بعد سلسلة 
الانهزامات التي تكبدوها طيلة ثماني سنوات متتالية, 
فترة استقرار امتدت من نهاية ولاية المولى عبد الله إلى 
نهاية عهد أبنه سيدي محمدء أي لمدة أربعين سنة تقريباء 
و 

بهت شمالا ونهر أبي رقراق جنوبا. 

ا ا 0 
ودخولهم في طاعته. أقدم سيدي محمد بن عبد الله على 
عزل قائدهم أبي عريف وجعل مكانه محمد القسطالي الذي 
كان خديم والده. وأصبح بعد ذلك من أصهار الملك 
(الزيانى, الروضة). 

لكن الاستقرار كان ظاهرياً فقط. حيث امتازت 
السنوات الأخيرة من عهد سيدي محمد بن عبد الله بتأزم 
المجتمع المغربي نتيجة تفاقم ظاهرة الجفاف (82/1190.1161 
.76 مما أدى إلى اندفاع جديد للقبائل البربرية نحو 
السهول. فأخذت زمور تزاحم بني حسن وتناوشهم وتدفع 

بهم إلى أمام نحو سهل الغرب. وكان ذلك من الأسباب 
الي عملت نيلي ساعد بن عبد الله يخاطر أصهارا من 
بني حسن وينظم حركة ضد زمور انتهت بهزيمتهم في معركة 
تافدايت سنة 1198/ 1784-83 (الروضة. ص. 120): قبل أن 


يوطن كروان بجوارهم بعدما ردهم من الغرب وذلك ليقوموا 


بمراقبة زمور. 

وبعد الاضطرابات التي زامنت وفاة سيدي محمدء 
رجعت قبيلة بني حسن عن غيها واستمر الأمر على هذا 
المنوال طوال عهود كل من ال مولى اليزيد (1204 1790/1206 
. 1792) والمولى سليمان (1792/1237.1206. 1822) 
تغيرات طفيفة طرأت على مستوى قيادة القبيلة حيث بدأ 
نجم سقير يلمع بعدما أخذ نجم القساطلة يختفي تدريجياً. 

أما على مستوى كيان القبيلة فالملاحظ هو أن بني 
حسن أخذوا يتوغلون أكثر داخل سهل الغرب بحثاً عن 
أراض جديدة تعرض ما يضيعون فيه بسبب ضغط زمور 
المستمر عليهم. في هذا الإطار يجب إدراج هجومهم على 
عرب الصباح سنة 1790/1205 وهم الذين سبق أن التجأوا 
إلى دخلة وادي سبو (الضعيف, ص. 222) ذلك الهجوم 
الذي أدى إلى تشتيت ت رحى الصباح حيث انضاف جزء منهم 
إلى زعير وجزء آخر إلى زمور. 

لكن لم يحفظ هذا العمل الشنيع بني حسن من شر 
زمور؛ فاستمر الضغط. لأن زمور هم بدورهم. كانوا 
خاضعين لضغوط من خلفهم. فادى كل ذلك إلى إقصاء 
بني حسن من الأراضي التي استقروا بها في القرن الثامن 
عشر وإلى تقدمهم نحو الغرب رغم ما حاول ا مولى سليمان 
القيام به سنة 1817/1232 إذ أمر زمور بالخروج من بلاد 
حسن الذين سبق أن ل 
في صفوف جنده ( الضعيف, ص. 369). ولهذه الغاية, 
كلف الباشا سليمان بن القرشي السكيري بالنزول على دار 
الغازي بوسط بلد زمور بالحلة والمحلة (الضعيف. ص. 
79). 

لكن لم يجد ذلك فتيلا. فاستمر الأمر على ما كان 
وزحف زمور يتقدمون أحياناً ببطء وأحيانا بشكل عنيف 
إلى نهاية القرن التاسع عشر حيث تمكنت قبائل زمور من 
اليسرى لنهر سبو على حساب سفيان وبني مالك الذين 
أرغموا على عبور النهر والاكتفاء بضفته اليمنى ١‏ لوكوز, 
ص. 244). 

وخلال عهود كل من مولاي عبد الرحمان وسيدي محمد 
ومولاي الحسن ومولاي عبد العزيز» لم يظهر ذكر بني حسن 
إلا في بعض الأحداث كمشاركتهم في القضاء على انتفاضة 
الوداية بفاس الجديد سنة 1247 /1832.31 ( الاستقصا. 9: 
7) ومساهمتهم ضمن جيوش المولى عبد الرحمان في 
التنكيل بالزاوية الشرادية بضواحي مراكش, نادى بالثورة 
من صفوف قبيلة سفيان المجاورة لهم سنة 850/1267 رغم 
أن البعض منهم كالصفافعة والتوا زيط وكلهم من أولاد 
سكير سبق لهم أن تمردوا عند الاعلان عن بيعة المولى عبد 
الرحمان سنة 1238/ 1822. 

أما في عهد سيدي محمد فلم يسجل عليهم سوى 
بعض الاضطرابات التى كان يتسبب فيها أولاد سكير 
وخصوصاً منهم أولاد يحيى والصفافعة, وهي اضطرابات 
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أدت بمولاي الحسن, الذي بويع في نفس الإبان؛ إلى 
النهوض إليهم والإيقاع بهم في وقعة شنيعة ( الاتحاف» 2: 
1). 

ومع نهاية العهد الحسني وبداية العهد العزيزي (1309 
18923 1896) استأنف زمور نزوحهم نحو الشمال 
وأخذوا ينافسون.بني حسن في استغلال غابة المعمورة, 
لدرجة أن بني حسن كادوا أن يفقدوا سيطرتهم على مجموع 
مجال الغابة؛ لولا تجميد الوضع نتيجة دخول عهد الحماية, 
علما بأن بني حسن لم يتأثروا بشورة الجيلالي الروكي. 
هكذا استقر بنو حسن في النهاية في البقعة التي أصبحت 
تلقب بلقبهم في يومنا بعدما دام مسيرهم زهاء أربعة قرون 
اتخذ في بعض الأحيان شكل الملحمة وأحياناً أخرى مظهر 
التزحزح البطيء عبر المجال. فانضاف لهم في عهد العزة 
بعض البطون التي لم تكن منهم في الأصل, كما فقدوا 
0 والتقهقر. كرتن اكات 
لاي رافص لاخلا لمر في منتصف لثر الا 

عشر وهم الملاينة الآتون من مليانة غرب الجزائر. 

زفي الخلاضة نلاحظ من بين ما نلاحظه, ٠‏ أنه مع 
تعاقب الأجيال : تفقد الذاكرة الجماعية بعض الألقاب وبعض 
الأسماء لمدة طويلة» فلا أحد اليوم يعترف بأن مختار دخلاء 
على القبيلة الأصلية, ولا أحد يتذكر بني سكير وإن حكموا 
القبيلة لدة من الزمن, فهذه الظاهرة مضافة إلى ظواهر 
أخرى, تجعلنا نشك في المفهوم الذي يعطى عادة إلى القبيل 
والذي يقول إنه مجموعة تستوحى تجانسها : فى أصل واحد. 
ومن دون شك فإن تاريخ قبيل بني حسن في خطوطه 
العريضة تاريخ معظم المجموعات القبلية المغربية التي 

شاركت في هذا الزحف الهائل للقبائل التي أة تت من فيافي 
المغرب الشرقي إلى هضاب المغرب الغربي وسهوله كزمور 
وزعير مثلاء ذلك الزحف الذي بدا في القرن السادس عشر 
وتقوى في القرن الشامن عشر إلى أن انتهى قهراً مع 
الاحتلال الاستعماري. 

ع. ابن خلدون, التاريخ ؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية ؛ م. 


القادري. نشر ا مثاني ؛ ع. الفاسي, الأقنوم (باب الأنساب) ١ع‏ 


الفشتالي. مناهل الصفا ؛ أ. الزبانيء الروضة السليمانية ؛ 
الضعيفء تاريخ ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ أ. سكسرج. غاية 
القصود (نسخة مرقونة في خ. ع) ؛ ع. ابن زيدان, الإتحاف؛ 
الدر رالفاخرة. 
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1 إسماعيل العلوي 

بني حمايد -> بن ياحمايد 
بني خالد » قبيلة 3 تقع بجبال غمارة (إقليم شفشاون) 
وتحيط بها قبائل بني سميح وبني رزين وبني زروال وبني 
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احمد والأخماس وبني سلمان وبني منصور. تقدر مساحتها 
ب 515 كلم مربع» وكان عدد سكانها 13.495 نسمة سنة 1941 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة؛ ويوجد بالقبيلة سوق 
اثنين باب برد وسوق سبت تاموروت؛ كما تتوفر على 
خمسة وثلائين مسجداً وتسعة أضرحة وأربع زوايا وخمسة 
وثمانين كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 


موقع بني خالد 
تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : بني اخيار (9 
مداشر) وبني انبات (14 مدشرأً) وبني عبد العزيز (15 
مدشراً) وبني عاصم (18 مدشراأً) وبني عمران ن (10 مداشر) 
وازراولا (9 مداشر). 
وفي النظام الإداري الحالي تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة باب برد وجماعة تاموروت. 


04 الوزانء وصف افريقيا . 1: 257.؛ ع.. بنعبد الله ا موسوعة. 
8 3235 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حكيم 
تعد قبيلة بني خالد من فروع بني نال . بالنون ‏ أحد 
بطون غمارة. يقال إن نال ويال أخوان من أبناء غمار بن 
مصمود, الجد الأعلى لغمارة, ولعل هذا حسب موقعهم 
الجغرافي قدياً. وإلا فالناليون المستوطنون بجبال غمارة 
شرفاء حسنيون» يتصل نسبهم بالمولى إدريس ‏ حسب ما 
بأيديهم من وثائق وظهائر سلطانية .. وتبعد قبيلة بني خالد 
عن شفشاون بنحو 45 كلم, وهي وعرة المسالك؛ شديدة 
البرودة في الشتاء. حصينة بطبيعتها؛ منيعة بجبالها. ومن 
أشهرها جبل تيزيران» ويدعى بجبل الكواكب, لأن قممه 
تناطح النجوم. ويرتفع عن سطح البحر ب 2000 مترء 
وكانت هذه الجبال ‏ قديهما ملجأ الثوار» ومأوى السباع 
والنمور. 
ومن الأسر العلمية بها : أولاد النالي الذين ورثوا العلم 
أباً عن جد منذ القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي» استقر بعضهم بفاسء, ورحل جماعة منهم إلى 
الجزائر واستوطنوا تلمسان, وتولوا مناصب عليا هناك, 
واشتهر جماعة منهم في موطنهم بني خالد ؛ وأولاد أكثاو, 


منهم : الفقيه البشري (تقدمت ترجمته), والقاضي الحاج 
عبد الله بن لحسن أكثاو, وأخوه محمد الوافي, عاشا في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري / العاسع عشر 
الميلادي ؛ وأولادالبكاري ؛ وأولاد ابن جامع السني دفين 
لزاوية السفلى بكثامة؛ لم ينقطع العلم فيهم, منهم اثفقيه 
القاضي محمد الراضي. وأخوه العالم عبد السلام ؛ وأولاد 
أخرشيشء منهم : الفقيه احميدو اشنيولء وأخوه المفضل. 
والخالديون المنسوبون إلى القبيلة جماعة تأتي تراجمهم في 
حرف الخا ء. 

ابن صاحب الصلاة, ا من بالامامة ؛ ح. الوزانء وصف افريقيا ؛ ع. 

الزياتي ا جواهر ا مختارة؛ في نوازل غمارة. مخطوط ؛ م. 

الكتاني؛ سلوة ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية ؛ وثائق خاصة ؛ 

وروايات شفوية. 0 

سعيد اعراب 

بني خزرون. أو بني وانودين؛ فرع من قبيلة مغراوة 
الغي كانت لها الكثرة والرياسة ‏ إلى جاتب بني يفرن 
وجراوة ‏ في قبائل زناتة ( العبر, 11:7). وكانت مواطن 
مغراوة كما هوالحال بالنسبة لأغلب بطون عصبيتهم 
بالمغرب الأوسط الذي كان يعرف بوطن زناتة (العبرء 7: 
٠ 3‏ ثم انتقلت هذه العناصر من مواطنها الأولى في اتجاه 
الغرب بفعل ضغط الجيوش الصنهاجية المناصرة لدعوة 
العبيديين. 

فكر الخليفة المنصور الفاطمي في إبعاد مغراوة وغيرها 
من بطون زناتة عن المغرب الأوسط لما تيقن من مناصرتها 
لأعدائه والشائرين عليه. خصوصا وأن أبا يزيد مخلد بن 
كيداد وجد مسائدة كبيرة من طرف هذه القبائل. وهذا ما 
دفع بالخليفة الفاطمي إلى العمل على إبعاد هذه 
المجموعات القبلية المعادية للشيعة لتسهل عملية القضاء 
على مخلد بن كيداد (صاحب الحمار) زعيم الخوارج من 
جهة وليجعل من المغرب الأوسط مجالا جديدا لاستقرار 
حلفائه الصنهاجيين من جهة ثانية؛ لأن الدفع بزناتة في 
اتجاه الغرب كان يعني بالنسبة للفاطميين التخلص من 
عناصر خطيرة طالما اعترضت مجهوداتهم في السيطرة على 
بلاد المغرب ومنعتهم من الوصول إلى المغرب الأقصى 
بتصديها المتوالى لحملات مصالة بن حبوس لاك ©1[[:/01) 
(6172ع 73 0 

أوكل الخليفة المنصور الفاطمي أمر إبعاد الزناتيين عن 
المغرب الأوسط إلى بلككين بن زيري الصنهاجي. فقام هذا 
الأخير بشن حملة عليهم سنة 972/361 ومكن من القضاء 
على عناصر كثيرة منهم؛ كما تمكن من قتل بعض زعمائهم 
كالخير بن محمد زعيم مغراوة. فارتحلت زناتة على إثر هذه 
الهزيمة إلى ما وراء ملوية بالمغرب الأقصى وصار المغرب 
الأوسط كله لصنهاجة ( العبرء 39:7). 

تابع بلكنين بن زيري مطاردته للزناتيين بعدما عينه 
الفاطميون أميراً على أفريقية؛ وزحف زحفه المشهور نحو 
المغرب الأقصى سنة 980/369 فأجفلت أمامه جموع زناتة. 


واستصرخ أمرازها المنصور بن أبي عامر ليعينهم على 
مواجهة جيوش بلكين. فعين لهم جعفر بن علي الذي اجتمع 
إليه أمرا ء مغراوة» وهم وقتئذ محمد بن الخير ومقاتل 
وزيري بن عطية وخزرون بن فلفول ( العبرء 40.39:7), 
فزاد ارتباط مغراوة بدار الخلافة في قرطبة على رابطة 
الولاء بفعل هذا الحدث. 

لقد قكنت القبائل الزناتية من إقامة إمارات لها 
بالمغرب الأقصى بعد تحالفها مع الأمويين بالأندلس» ومن 
هذه الإمارات نذكر إمارة زيري بن عطية بفاس وإمارة 
خزرون بن فلفول بسجلماسة وإمارة لقوط الزناتي بأغمات. 
ويهمنا هنا إمارة بني خزرون التي نسب ابن خلدون أمراءها 
إلى الطبقة الأولى من مغراوة. وقد عرفت هذه الإمارة التي 
قامت على أنقاض إمارة الخوارج المدرارية الصفرية 
بسجلماسة باسم مؤسسها خزرون بن فلفول وهو من أعيان 
قومه وأمراء مغراوة وقادتها في القرن الرابع الهجري 
(10م) ( العبر, 50:7). 

كان الجد خزرون بن فلفول كسائر أمراء زناتة با مغرب 
الأقصى على صلة بالخلفاء الأموبين بالأندلس. فأقام 
الدعوة بسجلماسة للمؤيد بالله هشام بن الحكم؛ وهي أول 
دعوة قامت للمروانية بالمغرب على حد قول صاحب مفاخر 
البربر (ص.67). وإذا كان لزحف جيوش الزيريين الصنهاجية 
المتحالفة مع الفاطميين على المغرب الأقصى الدور الكبير 
في ولاء العناصر الزناتية للأمويين بالأندلسء فإن هذا 
الصراع الفاطمي ‏ الأموي حول مناطق النفوذ ببلاد المغرب, 
وهو صراع كانت تحكمه عوامل سياسية متمثلة في الصراع 
حول الخلافة وعوامل اقتصادية متمثلة في السيطرة على 
طرق التتجارة الصحراوية, جعل كلا من القوتين المتنازعتين 
تولي اهتماما بالغاً لما يجري في الجزء الغربي من بلاد 
المغرب. فاعتمد الفاطميون اعتمادا كليا على حلفائهم 
الزيريين في حين اعتمد الأمويون على حلفائهم الزناتيين. 

وقد كان المنصور بن أبي عامر القائم بأمر الدولة هشام 
المؤيد يقتصر في تسيير شؤون المغرب الأقصى على التحكم 
في مدينة سبتة . بوابة المغرب على اتدل افاعم بأمرها 
اهتماماً خاصاً وعين على إدارتها من يثق بقدرته وكفاءته 
من رجال الدولة وقادة الجيش في حين كان يوكل أمر الدفاع 
عن باقي مناطق المغرب الأقصى إلى أمر زناتة, وهذا ما 
يبرره ول ابن خلدون بأنه كان يعول عليهم في ضبط 
الثغورء. فكان يفيض إليهمٍ فيض الإحسان وكانوا هم 
بزدلفون إليه بوجوه التقربات وأسباب الوصائل ( العبر, 7: 
00 أمراء زئاتة الذين ارتبطوا بخدمة دار الخلافة فني 
قرطبة زحف خزرون بن فلفول إلى مدينة سجلماسة وقكن 
من الانتصار على أميرها المدراري المعتز بن الشاكر لله سنة 
87 وكتب بالفتح إلى هشام المؤيد وبعث له برأس 
المعتز ليشهر به بقرطبة؛ كما استولى على أموال بني مدرار 
وسلاحهم معلناً نهاية حكمهم لسجلساسة (مفاخر البربر, 
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؛ العيرء 51). 

كافأ الخليفة هشام المؤيد خزرون بن فلفول على ما بذله 
من جهود في السيطرة على اهم محطة للتجارة الصحراوية 
وقتئذء فعقد له عليها وعلى جهاتها. وقد استمر هذا 
الأمير المغراوي على حكم سجلماسة إلى تاريخ زحف بلكين 
ابن زيري على المغرب الأقصى سنة 980/369 بدليل أن ابن 
خلدون يحدثناعن مقاومة ابنه وانودين لهذه الحملة, الأمر 
الذي يؤكد بأن خزرون بن فلفول قد هلك قبل الحملة بزمن 
قليل وان إمارة سجلماسة صارت لابنه وانودين من بعده 
( العبر: 51:7). 

اضطر وانودين بن خزرون إلى الفرار عن عاصمته 
سَلْحْمَاسة أما م جيوش بلكين بن زيري كما هو الحال بالنسبة 
لسكا دن مرا رو الذين تحصنوا بمدينة سبتة على مقربة 
من مناطق الدعم والمسائدة الأموية. وقد عين بلكين بن 
زيري عماله على جميع ا مان التي سيطر عليه ثم تفرغ 
لحرب برغواطة التي أبدت مقاومة عنيفة ضد هذا الزحف 
الزيري. وقد مكن صمود البرغواطيين أمراء مغراوة من 
الخروج من مناطق تحصنهم ومنحهم الفرصة لمعاودة 
سيطرتهم على مناطق نفوذهم ( العبر» 51:7). 

زحف وانودين بن خزرون على سجلماسة لما علم بضعف 
شوكة الجيوش الصنهاجية بعدما طال بها المقام بالمغرب 
الأقصى. وقد تمكن من اقتحام عاصمة ملكه عنوة على 
عامل الزيريين بهاء فتقبض عليه واستولى على ما كان معه 
من الأموال والذخيرة. وكان ذلك على ما يظهر سسئة 373/ 
4 أي بعد خروجه عنها بما يقرب من أربع سنوات وهي 
المدة التي قضتها الجيوش الصنهاجية بقيادة بلككين بن زيري 
با مغرب الأقصى من تاريخ بداية الحملة سنة 980/369 إلى 
تاريخ وفاة قائدها سنة 984/373 بمكان يعرف بواركش ما 
بين سجلماسة وتلمسان في طريق عودته إلى المغرب الأدنى 
من غارته الطويلة هاته ( العبر؛ 6: 207). 

لقد خلعت مغراوة طاعة المروانيين وتخلت عن دعوتهم 
مدة من الزمن بعد توالي حملات الزيريين على المغرب 
الأقصى. ويرجع سبب هذه القطيعة إلى فساد العلاقة بين 
زيري بن عطية والمنصور بن أبي عامر حاجب المؤيد. فقد 
نقل ابن عذاري عن ابن حيان قوله بأن زيري بن عطية نكث 
على بن أبي عامر بعد الحب الشديد والوفا 0 
عليه سلبه لملك هشام وغلبته عليه ( البيان» 252:1). 
ا ار ا 0 
واضحاً مع باقي أمراء مغراوة بعد فساد علاقته بابن 
عطية لأن هذا الأخير كان فى ذلك الوقت أمير زناتة كلها 
١‏ البيان: 1252:1. 1 

اضطر ابن أبي عامر أمام هذه التطورات إلى أن يبعث 
فتاه واضحا في جيش كثيف لردع أمير فاسء لكن فشل 
هذا القائد في تحقيق ما قدم من أجله جعل المنصور يبعث 
بابنه عبد الملك في جيش آخر لتعزيز جيش واضح. ولحق 
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بهم هو نفسه على رأس جيوش ضخمة إلى الجزيرة الخضراء 
ليكون قريباً من مناطق الأحداث ولتكون عملية الإمدادات 
سهلة سريعة. وقد أسفرت حروب عبد الملك مع زيري بن 
عطية عن هزية هذا الأخير واستفحال أمر الأول بالمغرب وما 
والاه إلى سجلماسة وتلمسان وتيهرت. وقد عاد عبد الملك 
إلى الأندلس سنة 999/389 بعد أن استخلف على المغرب 
فتى أبيه واضحا الذي أقام بمدينة فاس وعمل على تسيير 
باقي مناطق المغرب الأقصى عن طريق عماله أو أمراء 
مغراوة بعد أن تعاقد معهم على مال يدفعونه له وعلى 
رهائن كان يشترط فيهم أن يكونوا من أبناء هؤلاء الأمراء 
ضمانا لبقائهم على الطاعة ( البيان» .)253:١‏ 

لقد عن واضح يعلى بن حميد الكتامي: وهو أحد وجوه 
قواد البربرء والياً على سجلماسة (مفاخر البربر؛ 77) ثم 
عزله عنها بعدما تقرب منه وانودين بن خزرون وخضع له, 
فعقد له واضح على سجلماسة مقابل عدد من الخيل والدرق 
وجملة من المال كل سنة بالإضافة إلى أحد أبنائه رهينة 
( البيان؛ 1 : 254). وقد عاد وانودين إلى سجلماسة سنة 
0 وأقام بها مجددا دعوة المروانيين واستمر على 
ذلك إلى أن ضعفت الخلافة الأموية بقرطبة فاستبد بالأمر, 
ثم استغل ما أصبحت تنعم به إمارته من قوة فتوسع على 
حساب المناطق المجاورة لها مبتدئاً عمله العسكري 
بالسيطرة على درعة ( العبر» 52:7) 

كان للعرسع الذي حقنه وانودين بن زر كني :اطق 
درعة أثره في اضطراب علاقته بالمعز بن زيري أمير فاس. 
فقد حاول هذا الأخير منع أمير سجلماسة من السيطرة على 
المناطق المجاورة لعاصمته لأن في ذلك ضرراً بمصالح إمارة 
فاس التى كانت بدورها تعمل على الاستفادة من موارد 
التجارة الصحراوية عبر التحكم في بعض واحات الجنوب 
وعلى رأسها واحات وادي درعة. وقد نهض المعز بن زيري 
سنة 1017/407 على رأس جيش من مغراوة واتجه نحر 
سجلماسة لمحاربة أميرها وانودين, فتمكن هذا الأخير من 
إلحاق الهزيمة بجيوش المعز وكانت هذه الهزيمة سيب في 
اضطراب أمر أمير فاس إلى أن هلك ( العبر؛ 52:7). 

استغل وانودين بن خزرون انتصاره على المعز بن زيري 
استغلالا كاملا ووجه اهتمامه نحو مدينة فاس للسيطرة 
عليهاء فاستولى على جميع قصور ملوية وبعض المراكز 
الواقعة بعد مرحلة من فاسء وعين على كل هذه الجهات 
ولاة من أهل بيته فكان ما حققه من نجاح عسكري يمثل 
أوج ما وصلت إليه إصارة بني خزرون من قوة ونفوذ 
واتساع. 

ولا نعرف تاريخ وفاة وانودين بن خزرون, وكل ما هو 
معروف أن الذي تولى أمر سجلماسة بعده هو ابنه مسعود 
الذي داهمته جيوش المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسين 


لم تسجل لنا المصادر التاريخية أي معلومات عن 
الأمير مسعود بن وانودين ولا عن الأحداث التي عرفتها 


إمارته قبل مهاجمة المرابطين لهاء غير أنه من الواضح 
سجلماسة قد عرفت في عهده ازدهاراً ملحوظأاً بدليل أن ما 
هو معروف من الدنائير المغراوية التي ضربت بسجلماسة قد 
سك في عهد هذا الأمير. فمن بين الدنانير الستة المغراوية 
المعروفة الآن نجد خمسة منها تحمل اسم الأمير مسعود في 
حين لا يحمل الدينار السادس اسم أي أمير من أمراء بنى 
خزرون (سجلماسة وإقليمها . 434). 
إن كل ما وصلنا عن الأمير مسعود بن وانودين هو ما 
يتعلق بصراعه ضد المرابطين؛ فمن المعروف أن صنهاجة 
بقيادة عبد الله بن ياسين قد افتتحت عهدها في مناطق 
الشمال بالسيطرة ة على درعة سنة 445/ 1054 واستولت فيها 
على خمسين ألف ناقة كانت في ملكية الأمير مسعود بن 
وانودين (١‏ القرطاس. 8) ثم أغارت جموع صنهاجة على 
سجلماسة بعد سيطرتها على درعة؛ وكان ابن ياسين قد 
خاطب أهلها وأميرهم ودعاهم للدخول في طاعة المرابطين 
فلم يجيبوه إلى ذلك (! مغرب. 167 ؛ ا حلل. 22) فدخل 
ا مرابطون ن إلى هذه المديئة بعد سنة من سيطرتهم على درعة 
وقتلوا أميرها مسعود, وتفرقت جموعه شذرمذر فلم يقم 
لبني خزرون قائمة بسجلماسة بعد ذلك ( ( العبر. 52:7). 
وحول تاريخ دخول عبد الله ابن ياسين والمرابطين 
سجلماسة انفرد ابن أبي زرع بالتأريخ لذلك سنة 447 / 1056 
وحصر السبب في دعوة فقهاء سجلماسة ودرعة ابن ياسين 
للقدوم عليهم قصد تطهير بلادهم من ا منكرات ( القرطاس, 
7 
ولم تكن حملة ابن ياسين على سجلماسة كافية للقضاء 
على نفوذ مغراوة بها فقد زحفت جموع هذه الأخيرة على 
المدينة بعد أن غادرتها جيوش صنهاجة فتمكنت من دخولها 
وقتل من كان بها من الملثمين في نفس سنة سيطر ابن 
ا أي في سنة 446 / 1055 . وقيل بعد هذا التاريخ 
بسنتين ( البيان؛ 4 : 13). وقد عانى المرابطون من مقاومة 
مغراوة لهم كلما وصلوا مجالا من مجالاتهم بالمغرب 
الأقصى. فقد قاومهم بنو خزرون في مدينة صفرو التي لم 
يتمكن المرابطون من السيطرة عليها سوى في سنة 455/ 
3 وقتلوا من كان بها من أولاد وأنودين وبقية مغراوة, 
كما لم يدخلوا مناطق ملوية التابعة لأبناء وانودين أيضاً إلا 
في سنة 463 / 1071 ( العبرء 52:7). 
ع. ابن خلدون, العبرء ج 6 و7 نشر خليل شحادة وسهيل زكارء 
دار الفكر. 1988 ؛ مجهول. مفاخر البربرء مخطوط. خ. ع رقم د 
0 ؛ ابسن عذاريء البيان ا مغرب. ت. كولان وليفي بروفنسال. 
بيروت؛ 1983 ؛ ج. 4: تء إحسان عياسء بيروت: 1983 ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاسء الرباط. 1972 ؛ أ. البكري. ا مغرب باريسء 1865 
؛ مجهولء ا حلل ا موشية. ت. سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ الدار 
لبيضاء. 1979 ؛ ح. ا حافظي. سجلماسة وإقليمها في القرن 
الثامن (14 م( مساهمة في دراسة مجتمع الواحات في العصر 
الوسيط؛ د.د.ع بفاس, 1989. 
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حسن علوي حافظي 

بع ختوسن: بالا يناه ميتيالنة الغرابر (إقليم 
الحسيمة) وتحيط بها قبائل زرقات وبني بونصار وبني 
سدات. تقدر مساحتها ب 62 كلم مربع, وكان عدد سكانها 
6 نسمة سنة 1946, يتكلمون باللهجتين العربية الدارجة 
والصنهاجية؛ ويوجد بالقبيلة ثمانية مساجد وثلاثة أضرحة 
وزاويتان وأحد عشر كتابة قرآنياً وتحتوي على أحد عشر 


موقع بني خنوس 


وفي التقسيم الإداري تكوّن مع قبيلة بني بونصار 
جماعة قروية واحدة. 

ع. بنعبد الله. الموسوعة. 108 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة 

الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 

بني خيران, اتحادية قبائل نتوفر على عدة تقديرات 
حول سكانها يرجع أحدها إلى عام 12/0 وأفاد 
بوجود 1170 خيمة:؛ والآخر عام 1915/1333 وأعطى 115 
خيمة. وذكر التقدير الأخير لعام 1920/1338 أن هؤلاء بلغوا 
1 خيمة مما قد يعني فواً مهماً للسكان. 

يقيم بني خيران في شمال الطريق الذاهبة من واد زم 
إلى الدار البيضاء. ويجاورهم زعير شمالا والسماعلة جنوباً 
وشرقاًء وورديغة جنوبا والشاوبة غرباً. ويتميز ترابهم بأنه 
منطقة هضاب متقطعة تخللتها نتوءات؛. وامتدت شمال 
وادزم: ومنطقة جبلية متعرجة ربطت تادلا ببلاد زعير 
والشاوية. وقطعت هذا الإقليم أودية عميقة ومنخفضة منها 
خندق واد زمران وواد العطش» وهي مغلقة في الشمال 
بواسطة مرتفعات شاهقة مثل جبل تاخسيت (845م), 
وبواسطة كشلة أولاد زيريك في الغرب. ومتستفدة 
الاتحادية قبيلتين هما : 

موالين الدندون : وعددهم 6 كانوناًء وتفرعوا إلى 
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أريع فخذات هي بالترتيبٍ : أولاد بوغادي وبني منصور 
وأولاد فطاطة والشرفا . وأقام أولاد بوغادي فى كال 
الشرفا وانتشرت مساكنهم شاملة ناحية "قرن" الوعرة. ذات 
الركامات المبعثرة, وهي منتصبة حتى علو 2901. وأقام بني 
منصور في غرب الاتحادية وجنوبهاء وضموا منعة ووأددر 
ونصبوا خيامهم على هضبة واقعة بين واد زمران وواد 
العطش, وكان قلب تجمعاتهم في اتجاه دشر بني منصور. 
وأقام أولاد فطاطة في الركن الشمالي الشرقي للاتحادية, 
رعن تامجن متا ارتفاعه 800 م. يضم أولاد فطاطة 
أربعة دواوير. وأقا م الشرفا في جنوب شرق بني خيران» 
وتفرعوا إلى ثلاثة 7 وتشيعواأ لجيرانهم أولاد بوغادي 
وبني منصور حتى بدون الاستناد إلى أصل مشترك. 
الكناديز : وعددهم 535 كانونا . تفرعوا إلى فخذتين 
هما أولاد بركات وأولاد الحاج. وتكتل أولاد بركات في 
شرق "قرن" مجاورين لأهل فطاطة وأهل بوغادي وتشيعوا 
لهم, وتفرعوا إلى خمسة دواوير. وأقام أولاد الحاج في 
شمال غرب تراب الكناديز. ويشمل ترابهم واد عطفيف 
وخط المرتفعات الذي امتد من مرتفعات الكناديز إلى 
تاخسيت» وتفرعوا إلى ثلاثة دواوير. وهم خاضعون شيئا 
ماء منذ عدة أعوام لبني منصور الذين رغبوا في منع إعادة 
تشكيل فرع الكناديز المنقسم بسبب صراعات داخلية. 
وبضم بني خيرا ن ل 9.255 نسمة تقريباً؛ مثلوا أصغر 
مجموعة بشرية بين الاتحاديات العربية لتادلا'. وليس بينهم 
انسجام تام لوجود جماعات غريبة عن القبيلة بين ظهرانيهم 
مغل الشرفاء الذيع هوا ثلاثة :دواوير أقامت في ترب 
شرق بني خيران وتشيعوا لجيرانهم بني منصور وبوغادي. 
كان بني خيران أقل ثراء»بينهم كقير من البؤساء: 
لكنهم ملكرا قطعانا من البق توخابات مهحة مين البلوط: 
في عهد الحماية؛ اجتاحت القوات الفرنسية تراب بني 
خيران واحتلته في دجنبر 1912 لقربه من زعير والشاوية. 
ويبدو أن مقاومتهم التي استحقت الذكر ليست في بداية 
الغزو وإنما في الخمسينات لما شاركوا مع السماعلة في ثورة 
وادزم عام 53 منخرطين بذلك في الثورة الوطنية ضد 


الاستعمار. 
عآ بأعمطمرزء7 .1 913[ بغه«ماععزه« نالل أعلاكنتء اط 1م تردرف 1 
8 .م ,10014 
الملكى المالكي 


ش بني خيريء أسرة من أصل إيبيريء اهتم أفرادها 
بالميدان القرصني بمضيق جبل طارق. ففي النصف الأول من 
القرن التاسع الهجري (15 م) وجد ثلاثة منهم كانوا حديثي 
عهد بالإسلام : محمد بن خيري» اسمه منويل» يقود سفينة 
من نوع خمسة عشر مقعداً . ثم القائد بدرء رئيس سفينة من 
فئة أربعة عشر مقعداً . وآخر يدعى حبيب بن خيري صاحب 
سفينة أخرى مماثلة. 

تركزت هذه الأسرة بالقصر الصغير منذ الاحتلال 
البرتغالي لسبتة (818/ 1415) في رعاية حاكم المدينة المدعو 
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الحسين. ويظهر أن الأسرة تحولت إلى سكنى مدينة تطوان 
إثر الاحتلال البرتغالي للقصر الصغير سنة 862/ 1458. وفي 
بداية القرن العاشر الهجري (16 م) اعتمد النشاط القرصني 
بعطوان ن على أخوين من أفراد 0 الأسرة. فكل أعمالها 
البحرية البارزة بين 1516 و1520 كانت من مبادراتهماء 
خاصة تلك التي استهدفت سبتة المحتلة وجبل طارق الذي 
استرده الإسبان منذ 1462. وسبق للأخوين خيري أن نظما 
غاراتهما البحرية على مدينة سانتا كاتريناء في الغرب 
البرتغالي. فبسبب تصاعد عمليات القرصنة التطوانية 
تشوف الإسبان إلى تخريب مدينة تطوان ثانية؛ إلا أن 
ا 1520 للتحكم في مرسى واد تطوان 
(مرتيل بعد ذلك) بواسطة بناء برج بمدخله. وهذا ما لم 
يتم: مما يبين استمرار نشاط بني خيري. وما يزال هذا الاسم 
موجوداً بين الأسر التطوانية الأندلسية الحالية. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الايبيري بالئغور الشمالية ا محتلة, 
12431 2 : 447 449. 
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حسن الفكيكي 

بني راشد. أسرة من قبيلة بني عروس الهبطية؛ ذات 
الأصل الإدريسي العلمي من فصيلة المشيشيين 
العبدسلاميين. ففي بداية القرن السابع الهجري استقر علي 
(المدعر علال) ) بن عبد السلام بن مشيش بقرية غروزم؛ 
بجوار شفشاون: فأصبحت مركزاً لأبنائه وأحفاده, كان منهم 
راشد والد بد مدينة شفشاون وأبو الأسرة الحاملة 
لهذا الامو 

ا هذه الأسرة مكانتها في المجال السياسي بإقليم 
الهبط منذ تأسيس مدينة شفشاون والإمارة العلمية الجهادية 
سنة 876 / 1471, مع بداية الدولة الوطاسية. واستمر هذا 
الدور إلى ما بعد منتصف القرن العاشر على عهد عبد الله 
الغالب السعدي. 

ففي إطار هذه الحقبة الزمنية لمع مؤسس الأسرة والإمارة 
علي بن راشد العلمي ما بين سنة التأسيس وسنة 922/ 
7 بمواقفه الجهادية الخاصة ومساندته للجهاد الوطاسي 
على عهد محمد الشيخ وابنه محمد. وبرز ابنه إبراهيم منذ 
توليته قيادة شفشاون سنة 1517/922 إلى 1539/945 سواء 
في العمل الجهادي أو في القيام بمهامه السياسية كوزير 
لدى أحمد الوطاسى (1539.1527) إلى وفاته في هذه السنة 
الأخيرة. ١ ١‏ 

وخلال مدة تغيب مولاي إبراهيم عن شفشاون أناب عنه 
عمه علال بن راشدء ثم أخاه عبد الله سلمة. وأثر وفاة 
إبراهيم تولى بعد أبنه محمد الذي عاصر الفترة الأخيرة من 
عهد الوطاسيين وبداية حكم السعديين بالشمال. وكان إلى 
جانب قواد الهبط الذين سارعوا إلى مساندة محمد الشيخ 
السعدي سئة 1547 ضد أحمد الوطاسي وأبي حسونء كما 


كان آخر حكا م شفشاون منذ حصار السعديين للمدينة سنة 
4 أو العأ بعدها. وبذلك أسدل الستار على أسرة بنى 
راشدء ليحل مكانهم حكام من الأسرة الريسونية. 
عرفت لأسرة بنى راشد علاقات بباقى مدن الهبط. 
مثلت في الدرجة الأولى بمدينة تطوان التي كانت تحت حكم 
المنظريين, حفدة علي المنظري الغرناطي. وقد توطدت تلك 
العلاقة بالعمل الجهادي المشترك بين تطوان وشفشاون طوال 
هذه المدة. سيما بعد علاقة الصهر التي ربطت بين المنظري 
الثاني وبين علي بن راشد العلمي الذي زف ابنته الست 
الحرة إلى قائد تطوان. وقد أعطت هذه العلاقة لبني راشد 
الهيمنة على تطوان» بجمع إبراهيم بين قيادة المدينتين, إلى 
أن تسلمت القيادة الست الحرة بنت علي بن راشدء خلفا 
لزوجها المنظري الثاني, لتبقى في نفس الرتبة ما بين عام 
1525 وعام 141. 
ورسخت علاقة بنى راشد أيضاً بقيادة القصر الكبير 
العروسية وبمدينة إزاجن الرهونية؛ إذ كان قواد شفشاون 
حريصين على التنسيق بين جهود قواد بلاد الهبط لقيادة 
الحملات الجهادية ضد أصيلا وطنجة. وتجاوزت تلك 
العلاقات إلى روابط الصهر : فإبراهيم تزوج بنت طلحة 
العروسي المسماة يط ٠‏ كما تزوج عبد الله سلمة. أخو 
إبراهيم, بنت بنخديجة ة قائد إزاجن. 
يمكن تحديد إمارة بني راشد من جهتي الغرب والشمال؛ 
وعلى خلاف ذلك فإن المهمة صعبة أمام كل محاولة لحصر 
القبائل الداخلة تحت نفوذها من ناحيتى الشرق وا جنوب. 
فبالتوجه نحو الشمال نجد مؤسس الإمارة قد سارع إلى ضم 
قبيلة بني حسان, التي يفصلها عن جبل الشاون مجرى واد 
لآو الأوسطء كمرحلة أولى مستعملا المتوفر لديه من بني 
زجل ورجال شفشاون وما توصل به من محمد الشيخ 
الوطاسي. علمنا هذا ئما سجله الحسن الوزان. ونعتقد أن 
الأمر ممائل بالنسبة لجبل حبيب الذي كان يتصدر العمليات 
الجهادية قبل قيامالإمارة. وينطبق هذا على الأراضي 
الفاصلة بين جبل حبيب وبني حسان التي ظهر بها بعد ذلك 
: بنوحزمار وبنو يدر وبنو ليث. 
وتقاسم بنو راشد مع ع حكام حوز بادس إقليم الريف 
المشار إليه من طرف الحسن الوزان» فاختصوا بالساحل 
الشرقى الممتد من رأس الجبهة شرقاً إلى مصب واد لو 
غرباء عند اتصاله بحد إقليم الهبط من تلك الجهة. ويضم 
امتداد الساحل الداخل في نطاق الإمارة الراشدية. بني 
زيات وبني بوزرة» وبني جربر» وبني رزين. 
وضمت الحدود الجنوبية جبال الاخماس بقسميها العلوي 
والسفلي. فالعلوي المشرف على بني عروس وعلى اغزاوة 
مؤلف من فرقتي بني فلواط وبني صالح. أما السفلي 
فيشرف على الساحل الشرقي بفرق : بني زرويل وبني 
جبارة وبني جافن وبني تليد. 
ح. الفكيكيء مقاومة الوجود الإيبيري: أطروحة دكتوراة دولة, 


كلية الآداب بالرياط, 1990. 
حسن الفكيكي 
بني رزين؛ قبيلة تقع بناحية غمارة (إقليم شفشاون 
حاليةٌ), وتحيط بها قبائل متيوة البْحر وكتامة وبني خالد 
وبني سميح., وتقدر مساحتها ب 153 كلم مربع. وكان عدد 
سكانها سنة 1946 هو 3.467 نسمة, يتكلمون باللهجة 


موقع بني رزين 
العربية الدارجة, وبالقبيلة سبعة سبعة وعشرون مسجدا وعشرة 


أضرحة وزاوية وأربعة وعشرون كتابا قرانيا ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي, وأما سوق القبيلة الرئيسي فيوجد 
بَأخل بني مراق. 

تعس المئياة لز سيق فزن ل : بني مراق )8 
مداشر) وأوفاس (4 مداشر) وقريخت (6 مداشر) وبني 
قاسم )4 مداشر) والوسطي (8 مداشر) .وفي التقسيم 
الإداري تكون جماعة قروية تحمل اسمها. 

ع. بنعبد الله, ا موسوعة. 5 109 325 ؛ ح. الوزان. وصف 

لسو ا 0 


حاليا) وتحيط بها تال بس زبات: 0 
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والأخماسء وبني حسانء وبني سعيد, وتقدر مساحتها ب 
5 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 7.241 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. وبالقبيلة ثلاثة وستون 
مسجداً وثلائة عشر ضريحاً وأربع زوايا وستة وأربعون 
كتّاباً قرآنياً واثنتا عشرة مدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى سبع فرق هي : القلعة (10 مداشر) 
بئي منصور (7 مداشر) والوسطيين (5 مداشر) وبني شكورة 
(10 مداشر) وبني بوشداد 5 2 وبني موسى (4 
مداشر) ادب سملولةا( (5 مداشر). 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما ا تالتبوط الشمالية. وجماعة 
تالنبوط الجنوبية. 

ولعل الوزان الفاسي عندما يشير إلى وجود قبيلتين 
باسم بني منصور يعني من جهة القبيلة الغمارية التي تحمل 
هذا الاسم ومن جهه ة أخرى يعني فرقة بني منصور التابعة 
لقبيلة بني زجل. 

ا حسن الوزان. وصف افريقيا , 256 .257 ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة. 

9 325 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 


+ تذكر بعض كتب التاريخ أن قبيلة بني زجل ربا أخذت 
اميا هذا من اسم شخص استوطنها في أوا< خر القرن الأول 
الهجري يدعى محمد زجل قدم من المشرق مع موسى بن 
نصيرء ويرتفع نسبه إلى أبي هريرة (فوائد الهبطي) لا 
ندري السنة التي دخل فيها القبيلة بالضبط. ولكن الشيء 
المعروف هو أنه انتقل إليها زمن الارتداد. وهذا ما يفهم من 
قول أحمد ابن عرضون :"الذي تلقيناه من والدينا وأسلافنا 
رحمهم الله أن زجل قرشي النسبء وأنه كان رجلا صالحاً 
خيراً قدم مع موسى بن نصير عامل عبد الملك بن مروان 
حين افتتح المغرب والأندلس وأنه كان بفحص طنجة؛ فلما 
ارتدت قبائل المغرب فر بدينه من شاهق إلى شاهق. إلى أن 
دخل وادي (للمان) فأعجبه. ويقال إنه هو الذي سماه 
"وادي الامان" وبقي فيه مدة ثم صعد إلى "بومنار" وبنى به 
مسجدا باقية رسومه إلى الآنء وتوفى هناك (تقييد.ء ص. 
4). ويذكر أيضاً أنه كان شاعراً؛ وأن زجل لقبه.٠ويعلق‏ 
على ذلك بقوله :"وفي الزبيدي أن زجل في اللغة, 
هوالفصيح الكلام وان اسمه محمدء وأما نسبته إلى قريش» 
فجار على ألسنة الناس من السلف (ناصر ا حكام ؛ وثمرة 
الي : ٠ص‏ 53). 

ويظهر أن هذه القبيلة كانت مهداً لكثير من القرشيين 
منذ بداية الفتح الإسلامي فقد جاءتها أفواج منهم استقروا 
فيها وتناسلوا حتى ضاقت بهم القبيلة فانتقلوا إلى قبائل 
أخرى مجاورة. فمحمد الصغير الهبطي يذكر من هذه 
العائلات كثيراً. فبالإضافة إلى زجل هذا هناك أولاد 
أ وول القرشيونء وأبناء سليمان بن هلال وأولاد ملول 
وغيرهم, ؛ بل يذكر أنه قدم إلى هذه القبيلة وفدٌ من التابعين 
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والأنصار, والجل من ذرية الخلفاء الأربعة (فوائد الهبطي)؛ 
ويذكر عبد الله كنون أن بها أنساباً عربية غريبة, وأنساباً 
شريفة قدهة لا تعرف بالمغرب كالنسب العباسي (مجلة 
لسان الدين: ج 4 السنة 8 ص 17) ار 
الأسر مازالت تحافظ على سلسلة نسبها الذي يرتفع إلى 
بعض الصحابة كأسرة آل خَجّو مثلا المنحدرين من 
الصحابي الجليل حسان بن ثابت. 


ويذكر الهبطي في النهاج بأنها قبيلة الأشراف الأولين, 
وكعبة الزهاد المتبتلين منذ الفتح الإسلامي. ومن الفاتحين 
الأولين لهذه القبيلة أبو العباس أحمد جلال وبلعيد بن أبان 
بن عثمان. وتذكر بعض الروايات أن زجل كان يلقب أحياناً 
بجلال لكثرة ا ل 0 
أحياناً بالقبيلة الجلالية (فوائد الهبطي)؛ غير أن الهبطي 
يجعلهما شخصين أحذهنا محمد زخل: وهذا ينتسب إلى 
أبي هريرة, والآخر أحمد جلال؛ وينتسب إلى علي بن أبي 
طالبء وهذا ما حكاه عن أبيه قائلا :"سألت سيدي الوالد 
رحمه الله عن هذه القبيلة فقال لي : كانت هذه القبيلة من 
إقليم بني حسان وأهل سوس, وكانوا . والله أعلم . على 
غير طريق مستقيم, ٠‏ فمكث عليهم الشرقي بضبابه ما ينيف 
على عشر سنين وانتقلوا منهاء وبقيت خالية؛ ولما أراد الله 

عمارتها جاء إليها رجل من المشرق هارباً, وهو من ذرية 
سيدنا علي رضي الله عنه ويدعى أحمد جلال بن سيدي 
عبد الله الكامل بن الحسن ال مثنى بن الحسن السبط بن علي 

بن أبي طالب» وكانت هجرته من المشرق فى خلافة الوليد 
سنة 90 هء وسمى بجلال لأنه كثيراً ما كان يردد (لا إله إلا 
الله) ونزل بهذه القبيلة فسيمت باسمه. 


ومهما يكن فإن زجل كان بمثابة الفاتح الحقيقي لهذه 
القبيلة, وأكثر سكانها من ذريته وأقاربه, وقبره مزارة 
مشهورة هناك تقام له الذكرى على رأس كل شنة. وكان 
نزول زجل هذا بحجر الجبل الأشهب بموضع يسمى (تلوشت) 
ومكث هناك إلى أن مات ودفن بمقبرة انغران بجبل العباد 
بتازروت؛ وكان في فصل الخريف والشتاء يأوي إلى وادي 
الأمانء وهو موضع بعمق سحيق لا يرى منه إلا بعض 


, أطراف السماءء ولا تكاد تراه الشمس إلا في بعض فصول 


السنة. وفي هذا الموضع تزوج بامرأة من ذرية سيدنا عثمان 
ل ا ا عا 
انتشروا في هذه القبيلة (فوائد الهبطي): وهي من أوائل 
القبائل المغربية التي تعربت وافحت منها البربرية بالمرة, 
واند نتشر فيها التعليم انتشاراً واسعاً ا ليثاق. عدد 48) 
لدرجة أنه كانت هناك مداشر في هذه القبيلة لا يوجد فيها 
أمي واحد. وحتى إن بعض المستشرقين قال :"إنه كان بهذه 
الجيال مدرسة للحساب (مجلة الشراع» السنة 2 عدد 5 ص. 
13) وهذا غير مستبعد إذا عرفنا أن هذه القبيلة عرفت منذ 
القدم بكثرة علمائها وفقهائها ا ل 
التشريع الفقهي. ليس هذا فحسب بل إن كثيراً من 


هذه القبيلة تسلسا| العلم افيهم كابراً عن كابرء يكفي أن 
نذكر من بين هذه الأسر : أسرة الملوليين القرشيين, وأسرة 
الشداديين, وأشرة مخشانءو وأسرة أجليان. وأسرة آل 
أَحَثاف» وأسيرة ا وثول: واسرة ا : لهبطيين» دع عنك اسرة 
ابن عرضون الذين طارت شهرتهم في الآفاق... 
| م لصغير الهبطي, فوائد.ء مخطوط ؛ م. ابن عرضون, تقييد في 
١ 5‏ لصغير 0 ناصر ا حكام: مصورخ. ع ؟ سن . الحوات. ثمرة أنسي, 
مخطوط. 1 
558 
بني زروال. من القبائل الجبلية الشهيرة بشمال 
المغرب؛ وهي تنقسم إلى خمس فخذات أوفرق هي : بومعان 
وأولاذ قاسم وبنو إبراهيم وبنو ملول وبنو مكة, ولذلك 
يسميها أبناؤها بتبيلة خسن خموس. يحدها من الشرق 
قبيلة كتامة ومزيات, ومن الغرب بني مستارة وشسطة وينئ 
مزكلدة وبني ورياغلء. ومن الجنوب قبائل سلال وفشتالة 
والجاية: ومن الشمال غمارة وبني يحمد. وتشغل مساحة 
لعمالة إقليم” 0 
أرض القبيلة تطغى عليها المرتفعات التلية. ومن أشهر 
مرتفعاتها ا 00 والذي لا يتعدى 
ارتفاعه ثمالمائة متر. (قبيلة؛ 15). أما أهم أنهارها فهي 
واد أولاي؛ وواد أوضورء وواد أوضيرء وواد أمزاز, وكلها 
كدوك عبال عفان ثم تشق القبيلة من شمالها إلى 
جنوبها لتصب في نهر ورغة الذي هو الحد الطبيعي بين بني 
زروال وقبيلة فشتالة. كما توجد بها عيون ماء غزيرة؛ من 
أشهرها عنصر تازّْغَدرَة ببني إبراهيم, ٠‏ وعنصر العباد بجبل 
ودكة, 0 ع بأولاد قاسم, وعيين القليعة ببني 
إبراهيم (قبيلة 
أما 00 الاقتصادية, فهي شهيرة 5 بأشجار 
اكد وأشجار الكروم من عنب وتين من جههة 
الزبيب ا (وصف.؛ 125:1). 
هذاء وقد اختلف النسابون في تحديدهم لأصل بني 
زروال. فالبعض يرى أن سكان القبيلة بربر من غمارة من 
مصمودة (قبيلة ‏ 9( بينما يرى البعض الآخر انهم من 
صنهاجة ( العبرء 275:6). لكن إذا كانت قبيلة بني زروال 
بربرية الأضل فإنها تعربت قاماً. وانعدمت منها البربرية 
كلية؛ ولم يبق لها منها إلا الاسم شأن قبائل كثيرة 
بالمغرب. ويرجع سيب تعريبها إلى قربها من فاسء, من 
جهة. ومساكنة الأعراب لسكانها وامتزاجهم بهم. 
وخصوصا زمن امرابطين واموحدين الذين نقلوا قبائل عربية 
من الرحل حل وأسكنوها 0 لأغراض ساسية؛ من 
. جهة أخرى (قبيلة؛ 9) ٠‏ إلى جانب إقدا ا د 
تأسيس مراكز لهم بالقبيلة أسكنوها 0 


قبيلتي الأوداية وشراكة؛ وكذا هجرة أسر عربية إلى القبيلة 


نفسهاء (قبيلة؛ 9 ؛ ا حركة. 2 : 475). وفي هذا الصدهد يقال 
عند النسابين إنه لا توجد بالمغرب قبيلة اجتمع بها أبناء 
الخلفاء الأربعة إلا بنو زروال وسجلماسة (مجموعة؛ 4). 

من أقدم مداشر هذه القبيلة وأهمها على الإطلاق» 
نذكر على الخصوص, مدشر تارْعَدَرَة. الشهير بضريح وليها 
الشيخ محمد بن علي الشطيبيء, أحد متصوفة الطريقة 
الزروقية الشاذلية خلال القرن العاشر (16 م)» (دوحة؛, 16)» 
ومدشر عين الباردة؛ الشهير بمساجده السبعة ؛ والمدشران 
معا بفرقة بني إبراهيم. ثم مدشر النقلة بسفح جبل ودكة, 
ومدشر أفوزار الشهير بمسجده المزخرف المنمق. ومدشر زاوية , 
أولاد خزار المشهور بعيونه المنهمرة وقبب صلحائه من 
الشرفاء العلويين؛ ثم مدشر بني مجرو بفرقة بني مكة على 
الحدود بين غمارة وبشي زروال» والشهير بسوقه الكبيرء 
الذي كان ومازال. يعمر كل يوم سبتء وبسكانه الذين 
ينتمون إلى العلم والاختصاص في النوازل الفقهية. 
(مشاهدة عينية). 

ومن المداشر المهمة بفرقة أولاد قاسم : مدشر الزاوية 
الوارثية؛ ومدشر تلأواغراس حيث يوجد ضريح الشيخ 
محمد النيجي أحد أولياء الطريقة الجزولية خلال القرن 
الحادي عشر (17 م). ثم مدشر بني دَركُول الشهير بكثرة 
أضرحة صلحائه من جهة؛ وبكونه كان مسرحا لمعارك حربية 
ذات أهمية بين الفرنسيين والمجاهدين أثناء الحملة الريفية 
هران الحاعد تعمد يق حد الكريم الخطابي (قبيلة؛ 26). 

ومن مداشر فرقة بومعان المهمة نذكر مدشر بني عبد 
الله حيث توجد الزاوية الدرقاوية, ثم مدشر بني خالد, 
ومدشر البابة ا معرو ف بمسجده في أعلى قمة هناك.. 

وإذا علمنا أن المدن لا وجود لها بقبيلة بن در لفقي 
مركز غفساي. وهو حديث العهد بالتأسيس. أهم نقطة 
حضرية بها في وقتنا الحالي. لكن يفهم من بعض الإشارات 
أن القبيلة كانت بها مدن كبرى في الأزمنة الغابرة. كما 
تشهد على ذلك بعض الآثار التى عثر عليها هنا وهناك؛ 
وخصوصاً قرب مدشر عين الباردة. ( ا لموسوعة؛ ملحق 2: 
09). 

وإلى جانب كل هذاء عرفت القبيلة تأسيس عدد كشير 
من الزواياء من أشهرها وأقدمها : زاوية الشيخ محمد بن 
على الشطيبى المتوفى سنة 1556/963., الواقعة بمدشر 
تارعش «وزازية الشيخ أبى النجا سنال الزوواني الساري: 
المتوفى سنة 969/ 1561, بمدشر تلاواغراس (ممتعء 68), 
وزاوية أبي العباس بن جامع الخالديء المتوفى سنة 1021/ 
03 بمدشر بني خالد على الحدود مع غمارة (صفوة. 2)14 
وزاوية الشيخ أبي عبد الله محمد النيجي المتوفى سنة 
#0 بمدشر تلاوغرآاس (مرأة 2)210 وزاوية 
محمد ا 5 / 1635ء» بمدشر المحجرة 
(متع. 128) ثم الزاوية الدرقاوية الأم بمدشر- بوبريح, 
ومؤسسها هو الس مل العربي الدرقاوي, سنة 201ك/ 
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9 ؛ والزاوية الحمومية الأم. بمدشر بفرقة بني إبراهيم 
بالقرب من مدشر عين الباردة. وهي من تأسيس الشيخ 
أحمد بن الحسن الحمومي خلال القرن الثاني عشر (18 م). 
(قبيلة. 18.17). 

ع. ابن خلدون, العبر ؛ م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ ح. الوزان. 

وصف افريقيا ؛ م. ح. الفاسي. مرأة ا محاسن ؛ م.م. الفاسي. ممتع 

الأسماع ؛ م. الأفراني. صفوة ؛ م. بلبشير الفاسي؛ قبيلة بني 

زروال ؛ أ. ابن الخياط. مجموعة رسائل أبي عبد الله العربي 

الدرقاوي ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية. 

احمد الوارث 

بدي زكارء قبيلة كانت تغرف يبن تدركاروتقع 
بناحية جبالة (إقليم العرائش حالياً) تحيط بها قبائل 
الاآخماسء والرهونة. وبني يسف. وتقدر مساحتها ب 50 كلم 
مربع. سكانها يتكلمون باللهجة العربية؛: ويوجد بالقبيلة 
عشرة مساجد وضريحان وزاوية وعشرة كتاتيب قرانية 
ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. وتحتوي القبيلة على أحد 
عشر مدشراء 

وفي التقسيم الإداري الحالي تكوّن هذه القبيلة مع 
قبيلة بني يسف جماعة قروية واحدة اسمها جماعة سوق 
القلّة. 

ع. بنعبد الله؛ الوسوعة: ١4‏ ؛ حسن الوزان. وصف أفريقيا. | 

8 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

بسي زمورء قبيلة كبرى بمنطقة تادلا تضم فرقاً من 
العرب والأمازيغ تجاور سفوح الأطلس المتوسط. يحدها 
شمالا مجرى واد كرو وبلاد زايان» وشرقاً منطقة سيدي 
لامين. وجنوبأ قبيلة أيت الربع وبني عمير, وغرباً ورديغة 
والسماعلة؛ وبينما تتكون جهاتها الشمالية من المرتفعات 
المغطاة بالأدغال والأشجار الشوكية فإن باقي المناطق تغلب 
عليه الطبيعة الجرداء . قبائلها الأربع في بداية القرن 
العشرين هي 0 ولاد يوسف وبني بتاو والشوكران 
والرواشد. 

كان عدد سكانهم آنذاك ك حوالي 15.000 نسمة يعيشون 
أساساً على تربية الأغنام وبعض الحرث. 

تعد بجعد حاضرة بني زمور, وكانت تربط بعض فرقهم 
مثل أولاد مومن روابط .2 خوة : بالرضاع ( (تاضا) ) مع فرق 
من أمازيغ الأطلس المتوسط. 

قاوم بنو زمور الغزو الاستعماري, والتحق مجاهدوهم 
بمجاهدي زايان أو عند أيت إسحاق وأيت حوذي. 

رواية شفوية وضحريات ميدانية. 


عا .أعصصمعرع2 .1 
المالكي الملكي 
بني زياتء قبيلة تقع بناحية غمارة (إقليم شفشاون 
عالياً) وقد سمالا بالبحر المعوسظ» وتحيظ بها قيائل بتي 
بوزرة وبني سلمان وبني زجل وبني سعيد. تقدر مساحتها 


0 كلم مربع. ويتكلم سكانها باللهجة العربية الدارجة 
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توجد بهذه القبيلة قرية ترغة الحضرية التي لها تاريخ مجيد 


في الجهاد البحري المغربي. وبالقبيلة ستة وخمسون مسجداً 


وثمانية عشر ضريحاً وأربع زوايا وواحد وستون كتابا 
قرأنياً وثلاث مدارس للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى عشر فرق هي : بني غفار (" 


مداشر) وبني كلوم (9 مداشر) وبرمان (8 مداشر) 


وقاعسراس (مدشران) وبني بخت (9 مداشر) وبني هليل 
(8 مداشر) وبني بأرون (4 مداشر) وبني بداس (9 مداشر) 
وبنى جلا (3 مداشر) وترغة (مدشران). ويعتمد السكان 
على الفلاخة والوعي رضيد الأسماك ٠‏ رتكفر يهنا اشجار 
النين والكروم وجميع نباتات البحر المتوسط. 

وفن النقسي الأداري تكون جماعة قزية تمل نف 
الاسم. 

ع. بنعبد الله. ا موسوعة؛ 325.110 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد 

باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 
توجد بقبيلة بني زيات مراكز حضرية ساحلية ضاربة في 


موقع بني زيات 

أعماق التاريخ كمركز (ثركان) الذي كان ومازال حتى 
وقت متأخر مرفأ لصناعة السفن واشتهر أهله منذ القدم 
بمهارتهم في التعامل مع البحرء وبه انتتهب المؤرخ ابن 
خلدون عندما كان عائداً من غرناطة. وغير بعيد من هذا 
المركز يوجد مركز (ترغة) الشهيرء وإلى الشرق من هذا 
الموكز توجد (تجساس) القدية. 

كانت قبيلة بني زيات على اتصال دائم بالأندلس, 
فالرحلات ظلت عبر العصور مستمرة بين الضفتين, حتى إن 
سكانها من شدة اتصالهم بالأندلس كانوا في أحكام بعض 
الفروع على مذهب أهل الأندلس كما يذكر ذلك الشيخ أبو 
عبد الله محمد النالي الغماري (نوازل الشريف العلمي؛ 2: 
5) حتى إذا حلت بالأندلس كارثة السقوط في يد الإسبان 
هاجر إليها الكثير من الأندلسيين حتى ضاقت بهم القبيلة, 
وما تزال بعض الأسر الأندلسية الوافدة تحافظ على اسمها 


إلى اليوم, كأسرة البرجي؛ والسراج, والقلالوسي؛ وهرندو, 
وابن سعدون... وغيرها من الأسر التي كان لها تاثير كبير 
على القبيلة؛ سواء على مستوى فط حياة السكان أم على 
مستوى أسماء الأماكن. ففي القبيلة تجد أسماء قرطبة, 
وشاطبة وشيبية التي قد تكون تحريفاً لإشبيلية (ابن 
عرضون الكبير. ص 70). 

بل إن بها مدشراً كبيراً لا يزال يعرف بأزغار الأندلس 
قييزاً له عن أزغار البقالين. وقد نبغت في القبيلة أسر 
علمية كثيرة؛ كُتبت الشهرة لواحدة منها وهي أسرة آل 
مهدي الزياتيين الذين ما تزال ا العلمية شاهدة 
تحتفظ بها بعض الخزائن المغربية, كما نبغ فيها أعلام كان 
لهم تأثير خارج القبيلة أمثال الشيخ عبد الرحيم القنائي 
الترغي الذي رحل إلى مصر ونشر مدرسته الصوفية هناك؛ 
ولا يزال أهل مصر يتبركون بضريحه إلى الآن ويعتبرونه من 
الأقطاب الثلاثة في ميدان التصوف إلى ججانب أحمد 
البدوي وأحمد الرفاعي (أقطاب التصوف الثلاثة). وإلى 
بني زيات ينتسب الحسن الوزان المعروف بليون الافريقي, 
كما صرح بذلك في وصف افريقيا (264:1) إلى جبل 
إجافن. وهو مدشر من مداشر القبيلة ما يزال يعرف بهذا 
الاسم حتعى يوم الناس هذاء يقولالوزان في ذلك : 
"وأستطيع أن أتحدث عن هذا الجبل (يقصد جبل إجافن) 
لأنني كنت على اتصال بهؤلاء الجبلين خلال فترة طويلة من 
حياتي؛ إذ كان لأبي أملاك بهذا الجبل, إلا أنه كان يعاني 
الشدائد لاستخلاص محصول أراضيه الزراعية وكرومه". 
كما تذكر بعض الروايات أن طارق بن زياد من هذه القبيلة 
(البحث العلمي؛ ع 31 ص. 41) إلى غير هؤلاء من الأعلام 
الذين لهم تاثير في المجال العلمي والجهادي والإصلاحي... 

م العلمي, نوازل» ط. الحجرية ؛ ح. الوزانء وصف افريقيا ؛ ع. 

الجيدي. ابن عرضون الكبير ؛ صلاح عزام. أقطاب التصوف 

الثلاثة. مجلة البحث العلمي؛ ع 31. 

عمر ا جيدي 

بني سادن أو أيت سادن. ‏ بالجمع ‏ مفرده أأسادن, 
قبيلة تنتمي إلى فرع صنهاجة المسمى إزناجن؛ وتقيم على 
أرض مساحتها 192 كلم2 محاذية للطريق الرئيسي بين فاس 
وتازا على بعد 30 كلم شرقي فاس. تحدها شرق قبائلٍ أيت 
سغروشن وأودية مسوسة وبوزملان ومطماطة, وغربا أولاد 
الحاج على الضفة اليمنى لنهر سبوء وجنوباً قبيلة بني يازغة 
من الجنوب الشرقي وواد سبو من الجنوب الغربي: وهي 
المنطقة التي تشكّل حدودها مع بلاد الغواطة وقبيلة أيت 
يوسي؛ وشمالاء الجزء سبحي ب اتيم 
بالضفة اليسرى لنهر إنّاون 

تشكل بلاد ان فين يرتفع بنحو 600 م عن 
مستوى اليحرء وكانت أرضيتة ل 
بنبات الدوم؛ وتكسوها هنا وهناك غابات الجم التي ترعى 
بين ا قطعان الأغنام والأبقارء إلا أن الدوم اقتلع 


منها 1 فحل محله الرعي وزراعة الحبوب. ويبدو أن 
هذه الأراضي كانت في الماضي موطنا لقبائل انقرضت أو 
هاجرت نحو شرق البلاد. مثل بني واربثن والككراجة وبني 
يازغة. 
الساكنة, يشير إحصاء سنة 1982 إلى . قبيلة بني 
سادن تتألف من 17.801 نسمة مقابل 9.470 نسمة عام 21936 
يتحدثون بالبربرية في معظهم إلا مجموعة منهم يتحدثون 
بالعربية ويوجدون حول الزاوبة الوزانية. لا يوجد من بين 
سكان القبيلة أي عنصر يهودي في الظروف الراهنة؛ ولئن 
كانت طائفة يهودية تعيش بينها إلى الثلاثينات من هذا 
القرن حيث إن كل دوار كان يحتضن يهودياً أو يهوديين 
تحت حمايته يتقنان البربرية ويعيشان بعيدين عن أسرتهما 
المقيمتين بفاس أو صفرو. وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى 
أن إحصاء 1982 لم يشمل إلا المستوطنين القارين؛ دون 
إدخال المهاجرين في الاعتبار. سواء منهم من رحلوا إلى 
خارج المملكة أو الذين انتقلوا للعمل في جهات أخرى من 
البلاد. 
التنظيم الإداري : كان لأيت سادن قديماً نظا م تشاوري 
تجسمه الجماعات المتألفة من أشخاص قادرين ؟ خيبل 
السلاح وتحت إشراف الحكماء. أي كبار القبيلة. وكانت هذه 
الجماعات تنتخب شيخاً؛ أي "امغار" بمعنى بمعنى "الكبير" تسلم 
له مقاليد الشؤون الجارية والاجتماعية والدفاع. أما أمغار 
فإنه يتميز بصفات معترف بهاء إلا أن التفويض الذي ينح 
له يكون لمدة زمئنية محدودة. ثم تعين السلطة المركزية 
"قائدا" على القبيلة من بين أفرادهاء إلا أن سلطات 
الاستعمار أقدمت سنة 29 على تنحية القائد عمر نتود, 
وهوسادني النشأة بسبب تحفظه إزاء الموقف الاستعماري 
من حرب الريف ومعارضته لاستيطان معمرين فرنسيين 
بأراضي القبيلة. فعوضته بالقائد علي العياشي الذي أتت . 
ا : 
أما اليوم فإن بني سادن تتبع ملحقة لقيادة أحواز 
فاسء ولها شيخان كل واحد منهما على رأس نصف 
القبيلة, ويسمى النصف الأول إحَمودن والنصف الثاني 
أيت مزالة : ١‏ 
1-اخمودن (كلمة مشحقة من إحموثن: أي المنتسبين 
لحسو) اسم لنصف القبيلة المقيم غربا الذي يتألف من أيت 
صالح وأيت سعيد وأيت علا وأيت عطُو وأيت الشّاو وأيت 
عامو | شار وأيت تاصردوأيت عا وأيةمروالوايت 
إييتين وأيت إدريس. وتجدر الإشارة إلى أن الأفخاذ الأربعة 
الأخيرة كانتت تنتمي إلى النصف الآخر الموجود شرقاً, إلا 
أنها فضلت مغاردته على إثر تقدم قبيلة أيت واراين التي 
اكتسحت أرضهاء فانسجمت هذه الأفخاذ الأربعة مع 
تقاليد وسطها الجديد بكيفية سريعة؛ ومن ناحية النطق 
واللهجة. 
أيت سادن الشرقية المعروفة حاليا بأيت إملول. لم 
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يستوطنوا المنطقة إلا في غضون النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء قادمين من أقصى شرق هذه الجهة, تاركين 
الفراغ أما م ضغط قبائل أقوى منهم وأكثر عددآ (مثل بني 
00000 

وإلى حدود العشرينات من هذا القرن. ظلت آيت سادن 
الشرقية أو أيت إملول تتشكل من مجموعتين : 

أيت سليمان المتألفة من الأفخاذ التالية : أيت عمّار, 
وأبيت حميدان وأيت ميمون وأيت اموياسن وأيت بوزمور 
وأيت دلحة وأبت إِلقَّيِمَنْ الذين انقرضوا اليوم قاماً ثم 
أيت أ بلحسن وهي الفخذة التي اشتهرت بحصولها على 
شجرة الاي تربطها بالادارسة: ويرون مع ذلك أنهم 

2 درأت يال عنصر تدير ين منقرضء كان يتألف 
من أيت بن علي, وأيت حركات وأيت بن عثمان وأيت 
أ بركان وأيت بوعزة وأيت احساين وأيت بن حَنّْد. 

من ناحية الأحكام؛ كان العرف هو السائد عند قبيلة 
بني سان وذلك إلى سنة 1926 حيث التمست من السلطات 
المركزية أن يطبق عليها الشرع الإسلامي. 

النظام العقاري : تتميز بلاد بني سادن بأسماء مواقع 
عربية لأن السكان كانوا في زمن من الأزمان ينتسبون إلى 
جماعات مستعربة نذكر منها بالخصوص : بني يازغة 
وا حبوس وجنان الحمراء والزاوي بوكرين, هه الإشارة إلى 
أسما الجماعات البربرية البائدة مثل أيت ملال» إبادسن 
وأيت دلحة وإِلقَّيمَنُ وغمارة ولواته. إن كان زاوية بوك ين 
وبعض عناضر تبيلة بت يازغة المجاورة أقاموا عدة مرات 
دعاوي ضد بني سادن مطالبين بحقوقهم الموروثة؛ وهم 
يدلون ب بوثائق صحيحة وقريمة, إلا أن المحاكم. لاعتبارات 
سياسية انمعدت اعدرت في - أحكاماً ع أن 
يعيشون عليها أن يستغلوها جماعياً. ا ١‏ 

منذ القدم ظلت كل أسرة قتلك أرضا للفلاحة؛ وأرضاً 
للرعي وساحة عمومية؛ وآباراً مشتركة. وفي عام 21927 
أقبلت السلطات الاستعمارية على تجريد السكان من ملكية 
0 هكتار وزعتها على معمرين فرنسيين وطردت 
أصحاب الأراضي الشرعيين. 

تتألف الأراضي الفلاحية اليوم من ملكيات خاصة ذات 
أهمية قليلة أو متوسطة وأراض جماعية ابتدعتها سلطات 
إلحماية لتوطين الملاكين الذين أفقدتهم ملكياتهم, ثم 
لأراضي ا مسترجعة في شكل 00 يئر أن هذه 
بحاجيات أهلها الذين حاون جين الا ا 
تطورا في المغرب, كما لا توجد اليا بالمنطقة ولا 
نشاط تجاري هامء فأدت هذه الأوضاع إلى تث تشجيع الهجرة 


نحوالمدن, ودفئعت بالشيان إلى ل في الجيش 


والوظيفة العمومية أو الهجرة إلى الخارج. 
1 بني سادن والقبائل المجاورة لها : تم استيطان بني 
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سادن في مواقعهم الحالية إما باللجوء إلى السلاح أو 
بفضل إعادة شراء الأراضي أو على إثر الفراغ الذي خلفه 
من هاجر من السكان على إثر الغمليات الزجرية التي 

مارستها السلطات ضدهم. وهكذا وجدوا أنفسهم مقحمين 
بين قبائل مناهضة تكن لهم العداء ع مثل أيت يوسي وبني 
يازغة والحياينة وأولاد الحاج. ولربما تمكنوا من السيطرة 


على هذه القبائل عدة سنوات إلى أن ظهرت قبيلة بني 


ؤراين من ورا جبل بويبلان لمساندة أبنا عمومتها بت 
سغروشن. وهكذا فإن بني وراين وحلفا هم أيت سغروشن 


'وبني يازغة وإغزرن وحتى مرموشة النائية فرضوا حربا 


ضروساً على بنى سادن استغرقت زهاء ثلاثين عاما. ولما 
أحسنت قبيلة ينى سادن يقزب تقهقرها واندحارها لات إلى 
تحالف مع قبائل غياتة أعداء خصومهاء وعقدت معهم 
اتفاقاً أشرف عليه أعيان الجانبين, الأمر الذي حتم على بني 
وراين تجميد عملياتها الحربية حينا من الدهر إلى ان احتلت 
فرنسا المغرب. 

قيزت علاقات بني سادن مع جيرانها أيت يوسي بتوتر 
كبير إلى عام 1920 حيث تدخل الصلحاء بين الطرفين لحل 
المشكل الشائك الناجم عن وضع النساء المحصنات الفارات 
من بيوتهن بإحدى الضفتين اللاجئات إلى الضفة المقابلة 
(من نهر سبو). ١‏ 

لم يكن بين الحياينة وأولاد الحاج المنضوين تحت لواء 
المخزن, أي علاقة تجارية أو غيرها مع بني سادن.ء إن لم 
تكن المعارك الدامية التي تتسيُب فيها مواجهات الجانبين 
بين الحين والحين والتي لم تتوقف إلا مع احتلال ا مغرب من 
طرف القوات الأجنبية. 

مقاومة الاحتلال الفرنسي : استبد رجال بني سادن 
الذين كانوا مدربين على الحرب. رغم قلة عددهم في مواجهة 
الجنود الفرنسيين, خصوصاً أثناء المعارك التي دارت رحاها 
بأحواز فاس. واتفق أن أعداء الأمس بني سادن وبني وراين 
نسوا خلافاتهم وتحالفوا على الجهاد ضد الفرنسيين الذين 
احتلوا فاسء, وذهب المحتلون يشنون العديد من الغارات 
الانتقامية الفتاكة ضد قبيلة بني سادن ويقيمون الحاميات 
في مواقعها الاستراتيجية. ٠‏ ورغم احتلال بلاد بني سادن, 
فإن رجالها نظموا شبكة للمقاومة مع بني وراين الذين لم 
يكونوا قد استسلموا بعد فتألق هؤلاء وأولئك في معارك 
خلدت سما عهم مثل معركة سيدي بوقنادل, ومعركة أيت 
ميمون اللتين نظمت على إثرهما الأشعار الحماسية ومضى 
إلقوم يتغنون ببطولة علي 31 رحو ومُحند أ "مبارك وكربوب 
وغيرهم. . وتما ورد في إحدى هذه القصائد : "أوا إِمُوتْ 
عليء أيا عساس ين أوا" ' ومعناه :"اذهب وقل للحراس 
(الفرنسيين) إن علي أ رحو مات هذه المرة, بيكي أ 
يناموا مطمئنين". 

لم تتغيب قبيلة بني سادن عن الحقل السياسي والوطني 


1 من عام 8: 8 إلى عام 1956: ولم يغيبوا عن المقاومة 


الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية : اشتهرت قبيلة 
بني سادن بصرامة مبادئهاء فإلى الأربيعات من هذا القرن, 
كان يعتبر مساساً بالأخلاق وتدنيساً للقيم الاجتماعية, 
التدخين وترك الشعر على الرأس وحلق اللحية واتخاذ 
الملابس الأوربية والتسول والأكل أما م العموم والغناء 
والرقص أمام الآباء والأولياء وممارسة الجا 1 خروج 
المرأة إلى السوق فإنه كان أمراً محظوراً. 

قبل أن يدخل الراديو إلى البيوت وتغزوها التلفزة. كان 
الناس يقصون في سمرهم, على الشبان والأطفال الأعمال 
البطولية التي سجلها المجاهدون في صفحات تاريخ البلاد» 
مركزين على ما أداه فلان وفلان. أما الأمهات, فإنهن كن 
يربين أبناءهن على تقديس التقاليد والصالحين والدفاع عن 
القيم الأخلاقية مثل الشجاعة والضيافة واحترام الكبار, 
وكنّ كذلك لا يغفلن عن تذكير الأطفال بوجوب الاقتداء 
بالأسلاف. 

ظلت الفروسية إلى السنوات الأخيرة الرياضة المفضلة 
لدى أهالي المنطقة, غير أن هذه الرياضة تقلصت واضمحلت 
بسبب انتشار وسائل النقل المكانيكية؛ وتأتى بعد ألعاب 
الفروسية؛ لعبة الشرَى المماثلة لرياضة الكولفء وكرة القدم 
التقليدية؛ والصيد. 

يمارس أحيدوس عادة بمناسبة الأعياد والحفلات عشية. 
وقد يستمر إلى ساعة متأخرة من الليل. تشارك فيه 
فتيات, وحتى نساء متزوجات في مناسبات استثنائية, 
يتخللن صف الراقصين الذكور في تدلل رائع تحت الأنظار 
اليقظة لأوليائهن وأزواجهن. ود يتحتم على كل العناصر 
القائمة بأحبدوس أن يبرزوا ا القايري الأصيل ولا 
بسمح لهم مطلقا بالظهور بأي ابتداع أجنبي؛ ويبقى الناي 
والطبل (البندير) الآلتين الوحيدتين المستعملتين. يقدر 
الناس تقديراً بالغاً الشعراء المنشدين بلباسهم الأنيق 
والآلات الموسيقية 

تحتفل قبيلة بني سادن بكيفية رائعة بالأعياد الدينية 
والمواسم المحلية. ينظم الشبان بمناسبة عيد الأضحى مثلا 
زيارات ليلية إلى مختلف الدواوير أثناء ثلاث ليال 
متتالية؛ يقدمون التهاني للسكان ويلتمسون منهم مساعدة 
لإقامة مأدبة. وينظمون كذلك بمناسبة عيد الأضحى حفلا 
شعبياً يسمى "عجونة" فينتقلون من دوار إلى دوار ومن 
قبيلة إلى اخرى. في جو من الغناء والطرب يشارك فيه 
الذكور والإناث, فيستضيفهم الوجهاء اتقاءً لنقدهم إن هم 
فرطوا في إكرامهم أو أهملوا وفادتهم. 
”ساس هنيد الوق تقام احتفالات شعبية كبرى, وتنظم 
رحلات إلى مكناس للمشاركة في موسم عيساوة, وحوالي 
الثلاثينات انضوى عدد هام من الناس تحت لواء الزاوية 
التجانية. وتجدر الإشارة إلى عدم وجودٍ زوايا بأراضي بني 


0 باستثنا الزاوية الوزانية العي أنة نشئت قبل الحماية . 


س تابودا. وما من شك في أن وجهاء الطريقة الوزانية 
36 تدخلوا كثيراً لتسوية نزاعات بين الأفراد. 


إلى جانب هذه الاحتفالات» تقام يالمنطقة مواسم عند. 
أضرحة بعض الصالحين. مثل سيدي عبد الرحمان وسيد 
تارك وسيدي عبد الرزاق وسيدي المشهور وسيدي علي 
أ حمد وسيدي بوعلي (ومن المحتمل أن يكون هو أبا علي 
اليوسي الذي تجاذب جثمانّه لمدة طويلة كل من أيت سادنا 
وأبت يوسي ): 

ونشير في الأخير إلى الاحتفال "بتَاعنْجة" الذي ينظمه 
الشبان بمناسبة الاستسقاء عند الجفاف. 

يتباهى السادنيون بتدينهم وكثرة مساجدهم لكن من 
الغريب أن الأئمة والمؤذئين والمدررين الذين يعلمون الصبيان 
قراءة القرآن كلهم أجانب عن القبيلة. 

غير أننا نشاهد تطوراً كبيراً في أوساط القبيلة, من 
ذلك المرونة التي أصبحت تطبع الخصائص الاجتماعية 
والأعراف المتشددة. أنا سلهام الرجال ولحاف النساء 
والعمامة وغيرها فإن كل هذا ترك المجال للزي الأوربي 
وأضحى اللباس التقليدي مخصصا لأيا م الأفراح والمناسبات 
الدينية. لكن النزعة الفردية التي يتميز بها المجتمع حالياً 
لم تسلك بعد طريقها إلى هذه المنطقة حيث مازال ما يسمى 
"بالتويزة" عملا جارياً لفائدة شخص تفوق متطلبات الشغل 
قدراته فى العمليات الفلاحية أو في غزل الصوف بالنسبة 

فيما يخص منتجات الصناعة التقليدية؛ لا نجد سوى 
الزربية الجميلة ذات الطابع المحلي الخاص التي يوجد منها 
فوذج معروض بمتحف البطحاء بفاس؛ يرجع تاريخه إلى 
0 عاماً. وقد اختفى صنع الخيام منذ 2 بعد أن حلت 
محلها المنازل المبنية, وكذلك الحلي الفضية والوشم فإننا لا 
نجدهما اليوم إلا عند العجائز. 

لحة تاريخية “يتك سادن تعني أولاد النور, وهم خلف 
أيت عطا الصنهاجيين: وأيت عطا من أيت يافلمان (أيت 
مرغاد, أيت حَدّيدوء أيت إِزدغ )ءأيت إِزْدَمْ من أب أ وقَلاً 
(أيت أوفنُو, ضواحى ميدلت) (أيت أوفلوء واد النجا؛ 
فاس . مكناس). ا 

خلف أيت أ وقلا آثارهم طوال الطريق المتجهة من 
الجنوب نحو الشمال (الأطلس الكبيرء القصابي: أيت 
إزْدَعْ؛ أيت عياش بميدلت؛ ؛ أيت امكيلد, أولاد خاوة؛ أيت 
سغروشن» أيْث تت واد انْجَا بالقرب من تاوجضات 
حيث ما تزال بعض الأسر). 

أما الفرع الثاني من أيت سادن فإنه يستوطن اليوم 
مواقعه على بعد أربعين كيلومتراً شرق فاس في الخط 
المؤدي إلى تازا. 

من المحتمل أن يكونوا جاوروا أيت عطا بمنطقة واد 
زيرء وأيت إمور نطقة واد غريسء وأيت يافلمان (أيت 
مرغاد وأبت حديدو وأيت ازدغ) شمالا بالأراضي التي كان 
يقيم عليها سابقاً أيت نضير وكروان وإملوان. وهكذا يمكننا 
أن نتتيع خطوات هذه القبيلة في هجرتها نحو الشمال 
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والمواقع التي مرت بها والتي نسردها فما يلي : 

أسول وفنا حولها ٠‏ في هذه الناحية يروى أن أيت سادن 
اصطدمت بشرفا زاوية سيدي بويعقوب. 

- إشري نُوامان؛ مكغن مرتفع يقع بين أسول واميلشيل. 

. برطاط على ضفاف واد زير حيث إن جماعة من أيت 
أفلاً تسمى أيت سادن. 

تولال وفيها مسجد أيت سادن. 

تيعلالين وهي مجموعة من القصور التي لا يجهل 
فيها أحد لفظ أيت سادن. 

بعض الأطلال والروايات والألقاب الموجودة والجارية 
بناحية بولمان . الميس بمرموشة (أيت إدراسن وأيت سادن 
وإغرم أملال لأيت سادن ألميس بمرموشة. ولربما عاش أيت 
سادن خلال حقبة من الزمن بين بولان وألميس مرموشة بعد 
أن أجلوا السكان الأصليين من المنطقة. وأنهم مشهورون 
عند أيت يوسي بممارستهم الفلاحة وتربية المواشي فتميزت 
حياتهم بالرخاء والازدهار. ومن المحتمل أن يرجع إلى هذا 
العهد تحالفهم مع أيت ولأل بإشراف وتشجيع من أحد 
الصلحاء المحليين اسمه سيدي بوطيب الذي سياتي الحديث 

«أبه كلساتي قبل شع وهي جزء من تكتل 
أوا رايين شرق جبل بويبلان والتي تضم من بين سكانها 
عناصر من أيت سادن ومن أيت عطا وغيرهم. 

- وأخيراًء نرى في غرب المنطقة الحالية عناصر من أيت 
أوارايُن توجد من بينهم آثاز باقية وأطلال وبساتين 
وألفاظ تذكّر كلها بما خلفه مرور هذه القبيلة بالإقليم 
المذكور. 

ومن جهة أخرى ليس من القريب العثور على جماعات 
سكانية تحمل لفظ"سادن' ' حول مهد زاوية الدلاء التي كانوا 

من أعظم أنصارها وأكثر من غيرهم وفاءً لها. وتسمى تلك 
الجماعات : 

أيت أ سادن من بين سكان أيت عياش بميدلت. 

أيت أسادن من قبيلة أيت عبد اللُولي بالقصيبة. 

أيت أأسادّن بأيت إيكُو (أيت وي) ٠‏ أيت سْري). 

أبت علق | كو سادن نت أيت وير (أَيَثَ تيلاي بن 
داود). 

أيت خويا أسادّن لأيت خويا (أيت ويرا) 

أيت خويا أ سادّن (لأيت إشّو). 

أيت سادن . أيت إدراسن ‏ زاوية الدلاء : يشكل أيت 
إدراسن تكتلا معروفاً منذ عهد الموحدين وتعني لفظة 
إدراسن مجموعة من المواشي من غنم وبقر مربوط بعضها 
إلى بعض من جيادها ومرتبة لحمل البضائع أو التشغيل, 
وتعني الكلمة كذلك "أصحاب الأغنام' أو "الذين تحالفوا 
وتعاهدوا". 

كان تكتل إدراسن يتألف أصلا من بنى إملوان (الذين 
يشكلون فخذة من أيت عطًا) ) ومن سكان فركلة وغريس 
وتّدغة الذين انضم إليهم عناصر آخرون لتعزيز صفوفهم 
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ضد قبيلة كروان وأيت أْمَالُو (زيان. أيت اسحاق؛ 
إشقرن, أيت أ حند. أيت يسريء أيت شُحْمّان) ) وكلهم 
توحدواأ حول زاوية بربرية, هي الزاوية الدلائية التي أسسها 
المجاطيون ((مجّاض) على مقربة من زاوية أيت اسحاق. 

فلا غرابة أن نرى إذن تكتل قبائل إدراسن وضمن 
صفوفهم أيت سادن يساندون الزاوية الدلائية في حركاتها 
السياسية. كانت هذه المجموعة من القبائل التي تنضوي 
تحت لوائها قبائل أخرى مشل أيت إمور وإمجّاض وأيت 
ولال وأيت أ فلاً وأيت سادن وإملوان وأيت عياش فوق 
مجموع تراب فزاز (بالأطلس المتوسط الأوسط) وحوض 
ملوية العليا بنواحي صفرو وكيكو. 

في عهد مولاي سليمان؛ شارك أيت سادن ضمن تكتل 
إدراسن الذي لم يفقد حبويته وقوته في المحلة التي توجهت 
لعقاب قبيلة كروان ن التي ث شقت عصا الطاعة. وفي عهد 
مولاي سليمان كذلك؛ كانوا من بين الجنود الذين قاتلوا 
أيت أ مالو الذين عبأهم أبو بكر إمهاوش لغزو مكناس 
والاستيلاء على الغرب. وهكذا فإن ايت سادن قاسموا 
إدراسن مصيراً واحدا إلى أن تصدع تكتل قبائلهم وتقزق في 
عهد مولاي عبد الرحمان. لكن أيت سادن حُملوا على 
الهجرة نحو شرق البلاد؛. وتقطعت الأسباب التي كانت 
تربطهم بحلفائهم السالفين. غير أنهم لم يتأثروا بنائبة 
الدهرء فحافظوا على قواتهم وأعدادهم واستطاعوا الحياة 
مستقلين وفرض وجودهم وسيطرتهم على القبائل المجاورة 
لهم. ٠‏ ويروى بهذا الصدد أن مولاي عبد الرحمان كان وراء 

نفيهم إلى أزغار (الغرب) لكنهم طفقوا يعودون إلى 

م ليلا. ويتناقل الناس أيضاً نبأ مطاردتهم وعقابهم 
من طرف مولاي الحسن الأول حتى إذا اشتد عليهم الخناق 
أوفدوا أطفالهم يحملون ألواح القرآن لالتماس عفر 
السلطان وأمانه. 

وبالأمس القريبء, كانت أيت واراين الغرية التي 
استنجدت بها أيت سغروشن الخاضعة منذ القدم لنفوذ أيت 
سادن, أقول كادت أيت وراين الآتية من وراء الجبال أن 
تخترق الصفوف في زحفها نحو فاس, مكتسحة أيت سادن 
وكل الأراضي , ولولا يقظة ايت سادن وشجاعة رجالها 
الذين قطعوا عليهم المسالك والممرات؛ لأعلن أيت وراين 
تلاحمهم مع أيت نضير ولشكلوا قوة منيعة قبل وصول 
الفرنسيين. 

التحالف الدائم مع أيت ولأل : لا نكاد نعرف شيئاً عن 
التاريخ والظروف التي تم فيها التحالف بين أيت ولال وبني 
سادن الذين كانوا من بين العناصر المشكلة لتكتل أيت 
إرداسن» وتفصل اليوم مسافة مائة كيلومتر بين القبيلتين. 
ومع ذلكء. فإن التعاهد بين القبيلتين لا يزال قائماً إلى 
اليوم؛ يلتزم به بكيفية دقيقة الرجال والنساء والأطفال. 
وقد اتفق القوم على اجتناب كل الأعمال التي من شأنها أن 
تخلق النزاعات والحزازات بين أفراد القبيلتين. والتي يمكن 
أن تكون مصادرها التجارة والكتابة والزواج. وبالطبع فإن 


كلتا القبيلتين تدعي الشرف. ويسمى عندهم هذا التعاهد 
"ناظا" أي الرضاعة: فإذا ما التجأ أحدهم من عشيرة إلى 
أخرى لتحميه من عشيرته, بحث حيناً عن امرأة مرضعة 
ورضع منهاء. إذ ذاك تحتضنه العشيرة الثانية وبصير عضواً 
منها له عليها حقوق الحماية, ولا يمكن لأحد نقض هذه 
الحماية خوفاً من الإخلال بالشرف. ويمكن لهذه الممارسة أن 
تعطور إلى أكثر من هذاء إذ يكن لعشيرتين. في نطاق 
العرف والتقاليد الاجتماعية الخاصة الذبح على قبور 
الأسلاف وتبادل السلاهم والعمائم وتبادل الرضاع في بعض 
الأحيان الذي يعتبر كروابط الدم مع اللجوء إلى احتكام 
ولي صالح.؛ وإبرام معاهدة للتعاون قصد درء الأخطار 
الخارجية. وإن كل من تسول له نفسه خرق هذه الاتفاقية 
ضّربت عليه الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله. 

تلك كانت الحالة بالنسبة لأيت سادن وأيت ولال الذين 
حتكموا إلى سيدي بوطيب دفين ميسور. وتروي الأخبار 
أن سيدي بوطيب كان ممتطياً بغلة وقادما لزيارة أيت سادن 
القاطنين بين بولمان ومرموشة, والناس يعرفون مكان سقوط 
بغلته. ذلك ما يدل على صلات الجوار التى كانت تربط 
القبيلتين: وأنهما ظلتا تقفان صفا واحدا فى حالة مجابهة 
الأعداء أو كلما قدد كيان إحداهما خطر من الخارج. 

ما هي الطريق التي سلكها أيت سادن في تنقلاتهم من 
زاوية الدلاء إلى مواقعهم الحالية ؟ يفترض أولا أنهم 
انتقلوا إلى سرفينة ثم أليس ثم ان نتشروا نحو الشمال غرب 
بويبلان ثم عرجوا نحو الغرب غادين رائحين إلى أن استقر 
بهم المقام فيما هم فيه اليوم. أما الافتراض الثاني فإنهم 
يكونون قصدوا ألميس وسرغينة ة وسايس شرقاً ابتعاداً عن 
المخزن ليعودوا مرة أخرى نحو الغرب تحت ضغط 
مجموعات أقوى منهم. 

كان للوجود الفرنسي تأثير في دفع السكان إلى 
الاستقرار؛ فاغتنمتها قبيلة أيت سادن الصغيرة فرصة 
ثمينة لتحقيق نفضة ديمغرافية واقتصادية رغم استيلاء 
الاستعمار على أجود أراضيها. غير أن الهجرة أخذت 
تضعف صفوف هذه القبيلة بصورة خطيرة للغاية حيث 
جعلت تفقد تدريجياً ما اتصفت به من حيوية ودينامية, 
ولئن طفق الشبان يغوصون في ذاكرة الماضي فإن عناصر 
أيت سادن مايزالون أوفياء للعمل بحزم وشجاعة أمام 
الشدة والأزمات معتزين بالتضحيات التي قدمتها القبيلة 
في سبيل تحرير الوطن من الاستعمار. وفي هذا الصدد 
يقول شاعر الملحون : 
١‏ "السّادني يا الرتبور مُحَرّم للشرّ ديمًا" 

وقد نظمت هذه القصيدة خلال القرن التاسع عشر. 
وأضيف أن السادني إن كان قاسياً وعنيداً» فإنه كذلك ذو 
أخلاق كريمة, وليس من باب التشاؤم القول بأن بني سادن 
مهددون بالانقراض الاجتماعي كغيرهم من المجموعات 
البشرية المتميزة وذلك بسبب الهجرة المتفشية والعصرنة 


والانفعال بالتيارات الحضارية الحالية. 
معلومات شخصية ودراسة ميدانية. 
أدح. ساون 
بني سالم. ؛ قربة واقعة بالسفح الشرقي من جبال حوز 
تطوان, عند بداية إشراف جدل فتح على منابع واد أ الليلي: 
مجاورة هناك لمدشر بلوازن؛ داخلة اليوم ضمن فرقة البحري 
من حوز تطوان. 
وقد ظل السفح الشرقي من جبال مجكسة (حوز 
تطوان) موطن رجال المقاومة منذ احتلال البرتغاليين لسبتة 
(1415/818).: إذ كانت قراه مستقر رئيس المجاهدين الأول 
عبو بن محمد ومساعده زيان» ودا رالشيخ حمل بن سلام 
ابن مرزوق. وفي سنة 1432/836 كان أَحد أبناء عبو بن 
محمدء واثنان من إخوته المدعوان موسى وأبا بكر يعدون 
للغارة على سبتة بنحو خمسين محارباً من أجود شجعان 
مجكسة. وما كان حاكم سبتة غير غافل عن تتبع خطوات 
المقاومة والحركة الدائرة بقرية بني سالم, لجأ لامبتدراج 
المجاهدين إلى ميدان سبتة؛ بناء على خطة الظهور بساحة 
القرية؛ ثم التظاهر بالتراجع إلى حيث كان الجنود متربصين 
بكميئنين يجعلان المغيرين بين شقي الرحى؛ وهذا هو ما 
حدث. فاستشهد الرئيس ابن عبو مع عدد ممن كانوا معه, 
بينما التجأ الباقون إلى قرية بلوازن» وأصبحت القرية لذلك 
هدف حاكم سبتة. 
08 الفكيكي. مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة. 
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حسن الفكيكي | 

بني سدأت, قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً) وتحيط بها قبائل : متيوة البحر ‏ بني كميل ‏ 
زرقات ‏ بني خنوس ‏ بني بونصار ‏ تغزوت ‏ كتامة؛ وتقدر 


5 لسغب 
البسحر المقوسط 


-1535- 


مساحتها ب 189 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 

1 نسمة يتكلمون باللهجتين العربية الدارجة 
والصنهاجية؛ وتتوفر على أحد عشر مسجداً وستة أضرحة 
وزاويتين واثني عشر كتابا قرآنياً. 

ويوجد بالقبيلة سهل يعرف بإيساكين أطلق عليه 
الإسبان أسم والأتقصهة مصذ'نآ (السهل الأصفر) وقد جرت 
به المناورات العسكرية التي كانت انطلاقة الانقلاب 
العسكري الذي أطاح بالجمهورية الإسبانية سنة 1936. 

تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي 3 : الدوين )5 مداشر) 
وعربي (4 مداشر) وتلارواق (5 مداشر). 

وفي التقسيم الإداري تكو هذه القبيلة جماعة قروية 
تحمل اسم ايساكين. 

بني سعيد. ‏ الريف - قبيلة تقع بإقليم الناظور حالياً. 
وتحد شمالا بالبحر المتوسط. وتحيط بها قبائل بني بوكافر 
وبني سيدال ومطالسة وبني وليشك وقسمان. وتقدر 
مساحتها ب 406 كلم مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 
8 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية. 


موقع بني سعيد 


ويوجد بهده القبيلة أهم منجم للحديد بالريف بعد منجم 
قبيلة بني بويفرور, وا مركز الرئيسي للقبيلة يوجد بدار 
الكبداني, وفي القبيلة خمسة وتسعون مسجداً وثمانية 
وثلاثون ضريحاً وست زوايا ومائة وواحد وعشرون كثّاباً 
قرآنياً وأربع مدارس للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : أولاد عبد الدائم 
(33 مدشراً) واقايت (62 مدشراً) وامجاو (32 مدشراً) 
وازعوما (32 مدشراً) وتشوكت (12 مدشراً). 

وفي النظا م الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين 15 دار الكبداني وجماعة تازغين. 

يقول الوزان الفاسي (ص. 268) إن جبل بني سعيد كان 
يمتد من غساسة إلى نهر النكور وتتقاسمه عدة قبائل. 


ح. الوزان: وصف افريقيا » 1 إع. بنعبد الله. ا موسوعة, 111. . 


بني سعيد, ‏ غمارة ‏ قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم 


0 -1536- 


تطوان حالياً) وتحد شمالا بالبحر المتوسطء وتحيط بها 
قبائل : بني حزمر وبني حسان وبني زجل وبني زيات. 
وتقدر مساحتها ب 237 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 
9 :11.833 نسمة يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. 
ومركزها الرئيسي يوجد بقرية واد لاو حيث يقام سوق 
أسبوعي كل يوم سبت. بالقبيلة ستة وسبعون مسجد 


وثلاثة عشر ضريحا وسيبع زوايا وخمسة ة وسبعون كتاباً 


قرآنياً؛ ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى إحدى عشر فرقة هي : وراق (12 
مدشراً) وبني بزاز (14 مدشراً) واتورئ (10 مداشر) 
وتزكة (8 مداشر) وازرزا (7 مداشر) وتنوذت (9 مداشر) 
وانسول (7 مداشر) وامسا (5 مداشر) وتغزة (7 مداشر) 
وبني عاصم (5 مداشر) وغرفة (3 مداشر). 

رفي العقسيم الإداري متكرن القبيلة من جماعتين 
قرويتين هما : جماعة زاوية سيدي قاسم. وجماعة عبد 
اللاتين. 

أبو بكر البكريء ا مسالك. 102-01 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا » 

1: 268 ؛ ع. بنعبد الله؛ ا موسوعة, ص. 11 ؛ + بيبليوغرافيا بني 

أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 

بني سلمان؛ جبل بدرعة السفلى. يتفرع جبل باني 
عند نهايته الشرقية إلى فرعين قبل أن يخترقه وادي درعة, 
يتجه الفر الأول نحو الشمال الشرقي بينما 00 
وهو جبل بني سلمان (831 م) نحو الجنوب الشرقي 
الفرعان بينهما واحة اكتاوة التي ينعرج بعدها ا نحو 
الغرب في اتجاه المحيط. 

ارتبط جبل بني سلمان في خيال بعض السكان بالملك 
سليمان وبتاريخ يهود درعة حسب ما تحكيه رواياتهم, 
حيث يعتقد يهود اكتاوة أن أحد قواد الملك داوود طارد 
التلسطنين حعى هذا القيل وان حجر ترشا اد 
حجر سليمان) وجد قديماً هناك وفيه إشارة إلى تلك 
المطاردة. وعند الحد الجنوبي لجبل بني سلمان توجد أطلال 
مدينة تيدري التي ينسبها يهود المنطقة إلى أجدادهم 
الوافدين من الشرق في عهد النبي داوود (ق 0 ق. م). 

كما تزعم نفس الروايات اليهودية المحلية أن المجموعة 
الهائلة من الأرجا م المنتشرة على سفح هذا الجبل إنما هي 
مقابر قديمة ار شر يي وقد احتفظ يهود المنطقة 
حتى أمد قريب بصلات متميزة مع جبل بني سلمان وأطلال 
تدري حيثٌ يوجد ضريح "سيدي بواسحاق" الذي يشاركون 
المسلمين في التردد عليه للزيارة والتبرك. 

بهار |'! تمجه فمبط عل جمتيفسء له تيال بعوده]علاة0 .ل 
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بني سلمان. قبيلة بضاحية غمارة (إقليم شفشاون 


حالياً) وتحيط بها قبائل : بني زيات وبني بوزرة وبني 
منصور وبني خالد والاخماس وبني زجل. وتقدر مساحتها 
ب 208 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 6.083 
نسمة يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. وبالقبيلة ثلاثة 
وخمسون مسجداً؛ وخمسة عشر ضريحاً؛ وثمان وعشرون 
زاوية: وثمانية وخمسون كتابا قرآنياً. ومدرسة للتعليم 
الديني الثانوي. 
والوسطيين (12 ا وبني وا 5 58 وبني فنزر 
)19 مدشرا ) وبني احلو (12 مدشراً) . 

© وي 0 الإداري تكون هذه القبيلة الجماعة 
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محمد ابن عزوز حكيم 


موقع بني سلمان 


4 0 قبيلة بني سلمان؛ في التاريخ ببسالتها وشدة 
س أهلها في الحروب؛ وقد ذكرها البيذق في الحرب التي 
0 الموحدون على قبائل غمارة حيث نزلوا .كما يقول. 
بأرض بني سلمان فطوقوهم وأحاطوا بهم . (أخبار ا مهدي). 
وبها أسر علمية ة» ومدارس للعلم وال ءات. ومن الأسر 
العلسية الشهيرة بها : أولاد برو (سبق الحديث عنهم), 
وأولاد القاضي, وأقدمهم . فيما نعلم . محمد القاضي, 
التحق بفاس وأنهى دراسته بها. وبقى هناك مدة اشتر. 
خلالها بيت من بيوت المدرسة المصباحية وجعله حبسا على 
طلبة غمارة» وظلوا يتوافدون عليه إلى أن نظمت الدراسة 
بالقرويين, وأدخلت تعديلات على مدارس سكنى الطلبة. 
ومنهم أولاد أخريف, آل محمد بن العربي أخريف معاصر 
الشيخ البوزيدي, وبينهما مراسلات ومكاتبات في شئون 
الدين وطريق القوم. والفقيه حساين أخريف الذي تولى 
سلطنة الطلبة بفاس فعينه الحسن الأول قاضيا على قبائل 
غمارة, وأصدر ظهيراً بتوقير واحترام آل أخريف في 8 


ربيع الثاني 1294, والمقرئ الكبير محمد بن أحمد أخريف 
المدعو أقلال الذي كتب مصحفاً بخط يده؛ وله عليه تعاليق . 
ورموزء فرغ غ منه عام 1280 ه. ومنهم أولاد العمراني؛ من 
متأخيرهم : التهامي بن أحمد العمراني؛ أنهى دراسته 
بفاس عام 121 1903 وكان آية في الذكاء والحفظ وولي 
القضا بظهير من ابن عبد الكريم الخطابي أيام ا حرب 
الريفية. وأولاد عبد الرزاق: منهم : أحمد بن عبد الرزاق» 
عالم يميل إلى التصوف, لم يشتغل بقضاء ولا إفتاء. 
وأولاد التاغي. منهم احمد بن محمد بن قدور التاغي؛ 
تولى القضاء والافتاء ببلده, توفي في حدود 1900/1318. 
وأولاد مسرة. من كبار علمائهم محمد بن يد لسر 
الذي درس بفاس وولي القضاء والإفتاء بقبائل غمارة, 
وكانت له مكتبة زاخرة بالنفائس ونوادر المخطوطات. 
والمقرئان الاخوان خليل ومّحمد اللذان كانا يحفظان السبع 
بالعدد. 

وستات تي في حرف السين تراجم عدد من الفقهاء 
المنسوبين إلى القبيلة الأم بني سلمان. 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي ؛ م. الزياتي, ا جواهر ا لختارة؛ مخطوط؛ - 

م. عبد الله عنان. عصر ا مرابطين وا موحدين ؛ ع. بن عبد الله. 

ا موسوعة ا مغربية ؛ العباس بوخزار. تقييد في تاريخ قبيلة بني 

سلمان (مصورة خاصة) ؛ وثائق وروايات شفوية. 

سعيد أعراب 

بني سليم, يذكر المؤرخون أنهم من القبائل العربية 
التي هاجرت صحبة الهلاليين من مصر إلى المغرب في 
منتصف القرن الخامس (11م ), لكنهم فضلوا المقام ببرقة 
وطرابلس قبل أن يتوغلوا في افريقية التي دخلوها في 
القرن السادس (12 م)؛ يشهد لذلك دورهم في مسائدة ابن 
غانية وحليفه قراقوش ضد الموحدين. 

وعلى العموم. كانت قبائل سليم؛ مثلها مشل قبائل 
هلال تساهم في الأحداث السياسية والعسكرية بافريقية, 
بالانضمام لطرف من أطراف مواجهة قبائل أخرى انر 
وساهمت تبائل سليم بدورها في إفشال مشروع أبي الحسن 
المريني الرامي إلى توحيد أقطار المغرب الكبير؛ بعد أن 
الحقت الهرية بجيشه على مقربة من القيروان سينة 749.ه. 

ويبدو أن بني سليم لم يصلوا إلى المغرب الأقصى ولم 
يجاوزوا المغرب الأوسط. ؛ اللهم إلا ما كان من نقل بعض 
أشياخ قبائلهم في عهد أبي الحسن الذي أنزلهم بجوار 
أمثالهم من أعراب المغرب الأقصى. 

ابن صاحب الصلاة: ا من بالامامة. تح. ع. الستازي؛ بيروت» 

4 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب, ج 3: خاص بالدولة الموحدية, 

تح. ميراندا والآخرين: تطوان. 1960 ؛ ل. ابن الخطيبء نفاضة 

ا جراب: تح أ. مختار العبادي, الدار البيضاء؛ ب. ت ؛ ع. ابن 

خلدون, العبرء وج6 و7, بيروت» 1967 ؛ المقدمة ؛ ح. الوزان. وصف 

افريقياء تر. م. حجي وم. الأخضرء الرباط, 1980 ؛ ع. ابسن 

منصورء قبائ لا مغرب؛ ج 1. 
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رضوان مبارك 
بئي سمغرة, قرية وتجمّع سكاني قديم من أصل 
مصمودي» حدد البكري موطنه بجبل مرسى موسى. أراد 
بذلك الإشارة إلى الفراغ الواقع بين مؤخرة غرب جبل موسى 
وجبل العتبة من أنجرة الحالية. ومكان القرية معروف اليوم 
بنفس الموضع؛ ويقسم نفس الفراغ مجرى واد سريع الجريان, 
معروف بواد مرسى موسى. ففي القسم الشرقي وبالقرب 
من الضفة اليمنى كان مستقر بني سمغرة. موضع القرية 
بالزاوية الجنوبية الغربية من جبل موسى. 
والقربة بمرساتها مشهورة لدى الأنصاري؛. صاحب 
اختضار الأخبارء وأن مبانيها كانت قائمة؛ يبرز من بينها 
ما وصف بالقصر. قاد البرتغاليون من سبتة نحو القرية 
غارتين في أبريل ثم في يونيه سئة 1416, في نطاق 
استراتيجية إخلاء سكان قرى ساحل مضيق جبل طارق» إذ 
أن القرية كانت عيناً على تحركات السفن البرتغالية 
والقشتالية الداخلة إلى مياهه. قت الغارتان بإيعاز من 
حاكم مدينة طريف؛ حينما أخبر حاكم سبتة بالتعبئة التي 
كانت تتهيأ على يد رجال المقاومة بزعامة عبو بن محمد 
المجكسيء والشيخ زيان والمقدم أبي علي. 
م. البكري, ا مغرب. 104 ؛ الأنصاري, اختصار الأخبار. 56.51 ؛ 
حسن الفكيكي, مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة, 
1 0. 
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حسن الفكيكي 
بني سمكلين, (قصر-) يعرف في المصادر التاريخية 
بِتَالكْتَاوت؛ ويقع هذا القصر في المدخل الشمالي لواحة 
اكتاوة في منبسط من الأرض بالضفة الشرقية لواد درعة. 
وفي السبعينات من القرن العاشر الهجري (16 م)؛ زار 
مارمول الإسباني واحة اكتاوة, فلاحظ أن قصر بنى سمكين 
يعتبر من القصور الكبرى بالمنطقة, إذ يقدر عدد كوانينه 
بثلاثة آلاف كانون ( افريقياء 3: 148). وإذا ما قدرنا 
خمسة أفراد لكل كانون؛ فإن سكان قصر بني سمكين فى 
القرن العاشر (16 م) يقدرون بحوالي خمسة عشر ألف 
نسمة. وهو رقم مبالغ فيه ولا شك خاصة أن قصر 
تالكْتاوت (كتاوة مارمول) لا يزال قائما إلى اليوم. 


وبالرغم من التطور الكبير الذي عرفته الحركة العمرانية. 


بواحة اكتاوة, فإن عدد كوانين قصر بني سمكين في مطلع 
القرن العشرين لم يتجاوز مائة كانون ,كلاط11 1ه كاء 1و1 2) 


1 


(167 مع العلم بأن قسماً كبيراً من قصر بني سمككين الحالي 
قد استحدثته قبيلة بني محمد التي طرأت على واحة 
اكتاوة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري 
(19 م)» ولا توجد بالمنطقة أطلال ظاهرة حتى يمكن القول 
بأن كتاوة مارمول قد اندثرت وانقرضت مع مرور الأيام. 
فهل هناك مدينة أخرى بهذا الاسم لا تزال مطمورة تحت 
الرمال ؟ وإذا كانت هذه المدينة موجودة فعلا فلماذا لم يشر 
إليها صاحب أنس الساري والسارب ابن مليح السراج 
المراكشي, الذي زار واحة اكتاوة في بداية العقد الرابع من 
القرن الحادي عشر الهجري (17 م)؛ وأشار إلى بعض قصور 
ا منطقة مثل قصري بني حيون وبني مسنان (أنس الساري. 
27). فهل كان مارمول يقصد بإشارته هذه واحة اكتاوة 
ككل ؟ 

يذكر مارمول أن كتاوة من القصور القديمة التي أحدثها 
دراوة بالمنطقة (افريقياء 3: 148) وهذا يعني أن سكان 
قصربني سمكين من الحراطين. وهو أمر أكدته المصادر 
التاريخية؛ والواقع المعاش حيث لا يزال سكان قصر بني 
سمكين يتشكلون في غالبيتهم من الحراطين, إلى أن 
خالطتهم قبيلة بني محمد في بحر القرن الثالث عشر 
الهجري (19 م) وزاحمتهم على الأرض ولماء؛ الأمر الذي 
جعل الحراطين يطلبون الحماية من قبيلة أيت إسفول. وقد 
استقرت بالقصر أيضاً عدة أسر من الأشراف الأدارسة. 

مارمول. افريقيا ؛ ابن مليح السراج: أنس الساري والسارب ؛ ابن 

ا حبيب التمن وكالتي العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. 
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احمد البوزيدي 
خالد وبني منصور وبني كرير» وتقدر مساحتها ب 131 كلم 
مربع. وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 3.340 نسمة 


البحرالمترسط 


جزيرة بني يوزرة ى 
م 


رأس بني بوزرة 


موقع بني سميح 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. وتوجد بهذه القبيلة 
مدينة الجبهة, كما تتوفر على اثنين وثلاثين مسجداً وثلاثة 


أضرحة أشهرها ضريح سيدي أحمد البوهالي البقالي بأفغال 
وزاوية وسبعة وعشرون كتابا قرآنياً. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني صدرات (5 
مداشر) وبني يزرف (12 مدشرأ) وبني بوكضافن (11 
مدشراً) وبني بوزكري (6 مداشر). 

وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة جماعة قروية 
تحمل نف الاسسم: 

بني سيدال, قبيلة تقع بناحية كلعية (إقليم الناظور 
حالياً) وتحيط بها قبائل : بني بوكافر وبني شيكر وبني 
بُويفرور وبني بويحيى ومطالسة وبني سعيد. وتقدر 
مساحتها ب 390 كلم مربع. وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 
86 نسمة يتكلمون باللهجة الريفية؛ والسوق الرئيسي 
للقبيلة ينعقد بثلاثاء بني سيدال؛ وتحتوي على خمسة 
وأربعين مسجدا وَأَحَد عشر ضريحاً وثلاث زوايا وسبعة 
وأربعين كتاباً قرآنياً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني فكلان (0 
مداشر) وعدوية (12 مدشراً) وأولاد ياسين (12 0 
واجواوة (15 مدشراً) . 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة ثلاثاء الجبل؛ وجماعة ثلاثاء الوطا. 

ع. بنعبد الله ا موسوعة؛ 112. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
بني شداد, فرقة تدخل في الوقت الراهن ضمن قبيلة 
ا م 0م 
وإكرمان وتورات. ععرقنا بوجتزدها القذيم أبوعبد الله 
البكري, في المكان الذي تحتله تلك المداشرء حول منبع واد 
تلنبوط», رافد واد لآو بمجرأه الأوسط. بين جبلي عبدون 
وجبل عزرة. شمال شرق مدينة شفشاون. وفي بني شداد 
ظهر قبل القرن الخامس الهجري العراف المدعو انذاك 
"بوحلاوت" المذكور من طرف البكري. 
أ. البكري, ا مغرب» 101 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 
5» تطوان, 1953. 
بني شيكر, قبيلة تقع بناحية كلعية (إقليم الناظور 
حالياً) وتحد بالبحر المتوسط. تحيط بها قبائل : مزوجة 
وسني بويفرور وبني سيدال وبني بوكافرء وتقدر مساحتها 
ب 170 كلم مربع. وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 22.740 
نسمة ة يتكلمون باللهجة الريفية, ويوجد بالقبيلة أربعون 
مسجداً وتسعة أضرحة وثلاث زوايا وستة وأربعون كتاباً 
قرآنياً؛ ومدرستان للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : عبدونة (13 مدشراً) 
وبجيوة (9 مداشر) وبني عثمان (14 مدشراً) وبني بوغمران 
(10 مداشر). 


وفي التقسيم الإداري تكون القبيلة جماعة قروية تحمل 
تفن الاسم. 

بني شيكرء نهر توجد منابعه بجبل تازوضي ويسقي 
أراضي قبيلتي بني شيكر ومزوجة ثم يصب في البحر 
المتوسط جنوب مدينة مليلية وشمال بحيرة بوعركٌء ويعرف 
هذا النهر أيضاً بوادي فرخانة وبوادي المدور. وقد أطلق 
عليه الإسبان اسم وادي الذهب م0 عل وت وأقدم خريطة 
نجده فيها بهذا الاسم هي خريطة باطيسطا أنيسي 8261518 
1و26عث الموضوعة سنة 1524 م. 

وإلى غاية سنة 1871/1288 لم يكن مصب هذا النهر 
بالمكان الذي يوجد به الآن وذلك لأن الإسبانيين هم الذين 
غيروا مجراه وجعلوه يصب بعيداً عن مدينة مليلة ليتمكنوا 
من توسيع رقعة الأرض المحتلة بقبيلة مزوجة. 

ولهذا التحويل قصة يرجع تاريخها إلى اليوم الذي 
هزمت فيه القوات المغربية فى حرب تطوآن سنة 1860/1276 
حيث فرضت على المخزن معاهدة الصلح ليوم 26 أبريل 1860 
تنفيذا للاتفاقية الخاصة برسم الحدود الوهمية لمدينة مليلية 
المبرمة يوم 24 غشت 18588, هذه الاتفاقية التي مكنت 
إسبانيا من توسيع رقعة ة الأرض المجاورة للمدينة المذكورة. 
غير أن إسبانيا لم تستطع القيام بالاحتلال الفعلي لتلك 
الأرض إلا في أواخر سنة 1287 / أوائل سنة 1871 فكان أول 
عمل قامت به هو تحويل مجرى وادي بني شيكرء ولكنها لم 


م رسيس التي لقيتها من 


نا لدى السلطان محمد بن عبد الرحمن 
وهددته باستعمال القوة» فوقّع معها اتفاقية طنجة ليوم 22 
ربيع الثاني 1288/ 11 يونيو 1871 وافق بمقتضاها على أن 
تتم عملية التحويل يوم 15 جمادى الثانية / فاتح سبتمرء 
وبالفعل أرسل السلطان إلى ناحية مليلية وزيره الحاج 


إدريس بن إدريس على راس كتيبة تتكون من 500 جندي 


في منتصف شهر جمادى الثانية / أواخر شهرغشت؛ غير 
أن هذه القوات لم تتمكن من إرغام السكان على مغاردة 
أراضيهم. الشيء الذي جعل السلطان يرسل إلى عين المكان 
جيشاً يتألف من 3.000 جندي برآسة ولده الأمير مولاي عبد 
للهء فحول الإسبانيون مجرى النهر في شعبان / نوفمبر من 
نفس السنة: 

ع. ينعبد الله موسوعة, 310.369. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

بني صالح. . أسرة وإمارة . الأسرة التي أسست إمارة 
0 وتوالى أفرادها على حكمها بظهور مؤسسها في 
أواخر القرن الأول الهجري إلى سنة 473 مع تخريب المرابطين 
لمدينة النكور. وخلال هذه المدة توالى على الحكم أمراء بني 
صالح. جدهم الأعلى صالح بن منصور الحميري, الذي وصل 
برفقة أول فوج عربي فاتح للمغرب الأقصى ٠‏ ومكن إثر ذلك 


من الحصول على جبال بطوية المحيطة بحوض واد النكور, 
زمن الوليد بن عبد الملك, إقطاعاً له ولعقبه من بعده. 

تأسست إمارة بني صالح النكورية بمبادرة القائد صالح 
ابن منصور الحميري أحد قواد موسى بن نصيرء رافقه في 
زحفه نحو المغرب الأقصى بعد سنة 86 ه. ثم عاد حوالي 
عام 92 ه. بنية الاستقلال بجبال بطوية بعد إسلام, أهلها. 
وقد تمكن له ذلك بعد مدة ومواجهة السكان وتقلب أحوالهم 
بين الإسلام والردة. وفي الربع الأول من القرن الثاني كان 
قد تحقق مرماه. تاركاً لأولاده الثلاثة : المعتصم وصالح 
وإدريس إقام عمله. وقد تأكد نجاح الأسرة بظهور سعيد بن 
إدريس (ت. 0 ه) :وتأسيسن مدينة النكورء وفتح المجال 
لتعاقب أبنائه على كرسي الإمارة. 

بلغ عدد أمراء بني صالح الحاكمين اثني عشر فردا 
تماعرفتنا بهم المصادر, أغلبهم من أبناء سعيد بن إدريس 
ابن صالح., إذ بلغ عددهم تسعة, بينما انحدر الباقون من 
المسمد تو عا (اثنان) ام 0 (واحد). 
(360.336 ه)اء ارتب في المرتبة الشانية عشرة, 0 ما 
بين 360 و374 ه. باستثناء سنوات تغلب ازداجة وهران على 
الناحية. 
7 لا يتيح مصدر تاريخ إمارة ب بني صالح الوحيد المتمثل 
فيما نقله أبو عبيد الله البكري عن محمد الوراق من 
الاطلاع على حدود الإمارة الصالحية. ويظهر أن مدلول 
مصطلح بلد النكور الممتد من حوض النكور إلى مصب واد 
ملويةء كان ذا دلالة جغرافية مجردة من المفهوم السياسي. 
فالحدود الظاهرة خلال فترة حكم بني صالح كلها لم تتجاوز 
جبال قسمان (بني يصليتن) وبني توزين (جبل تسفت 
وقلعة بني عكي). هذا من جهة الشرق. أما جهة الجنوب 
فقد امتد نفوذ الإمارة إلى جبل البرانس, 00 : 
بد أن نه نفهم أن مثل ذلك النفوذ وصل إلى جبل 
بالإضافة إلى بني ورياغل: ٠‏ قلب الإمارة, باحتضانها له 
النكور. 

ويعود ضيق تلك الحدود وجمودها إلى المشاكل التي 
عانت منها الإمارة؛ بدءا بالنزاعات العائلية. وعلى الرغم 
من تفتحها على البحر المتوسط وعلاقاتها الحسنة مع أمراء 
الأندلس, خاصة على عهد عبد الرحمن الناصرء فإن حدود 
الإمارة لم تكن مأمونة من جهة مكناسة التسول وموسى بن 
أبي العافية (317 و320 ه). وتلقت إمارة بني صالح غارات 
قوية على يد العبيديين (305 و309 و323 ه). كما مقكن 
إزداجة ناحية وهران من السيطرة على النكور سنة 410 
و460. وكان تخريب العاصمة الصالحية أخيراً على يد 
يوسف بن تاشفين سنة 1080/473 وبذلك أ سدل الستار عن 
الأسرة والإمارة معاً. 

أ. البكريء ا مغرب. ص. 9990 ؛ ابن حيان الأندلسيء ا مقتبس» 

3 .291253 ؛ ابن أبي. زرع: القرطاسء؛ 85. 
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بئي صبيح؛ ‏ قصر . يقع وسط واحة أكْتاوة؛ وقد بني 
هذا القصر في منبسط من الأرض بالضفة الغربية لنهر 
درعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من مركز تاكنيت 
الحالي بإقليم ورزازات. 

كان هنا انر ا ولا 00 


متتس الثرق لام ار ا 
كوانينها في مطلع القرن العشرين بثمانين كانوناً 1:1 (2) 
(181 ,دا 61 لم يبق منهأ اليوم إلا بقايا حيهم الملاح 
حيث هاجر آخر فوج من اليهود في بداية الخمسينات إلى 
المدن الشمالية أو إلى خارج الوطن. وتساكن الحراطين أيضا 
بعض الأسر من قبائل بني محمد ودوي منيع 01145) 
(25 ,65اه”” بالإضافة إلى بعض الأسر من الأشراف 
الأدارسة. وهكذا يتضح أن قبيلة قصر بني صبيحء مثلها 
في ذلك مثل كل قبائل القصور بدرعة؛ تتكون من عناصر 
متباينة الأعراق والأصول. 

يعتبر قصر بني صبيح من القصور القديمة بواحة اكتاوة, 
إذ يرجم تاريخ بنائه ‏ إلى ما قبل القرن العاشر الهجري 
(16م). ولا يستبعد أن يكون هذا القصر من بناء قبيل 
فساتوري يعرف ببني صبيح الاستقصا ؛ 210:2) خاصة أن 
مجالات التجمعات الهسكورية؛ قبل تفكك اتحادياتها 
الكبرى, كانت تمتد من السفوح الشمالية للأطلس الكبير 
إلى نواحي زاكورة بنهر درعة ( البحث العلمي» 27: 226). 

ويفيدنا الحسن الوزان الفاسي, الذي زاو وادي درعة في 
مطلع القرن العاشر الهجري (16 م ) أن قصر بني صبيح 
يعتبر من القرى المهمة ليس بواحة اكتاوة فحسب وإما في 
كل واحات درعة؛ للدور الذي كان يقوم له هذا القصرء في 
التبادل التجاري, حيث كانت القوافل التجارية ترتاده من 
كل الآفاق. وكان سكان هذا القصر يدركون أهمية هذا 
الدور الذي كان يقوم به قصرهم في تنشيط الحركة التجارية 
بالمناطق الصحراوية فكانوا يكرمون التجار ويقومون بواجب 
ضيافة القوافل مدة إقامتهم بالقصر دون مقابل (وصف 
افريقيا. 120.119:2) وبعد قيام الدولة السعدية ومكنها من 
بسط سيطرتها على واحات وادي درعة بصفة نهائية ابتداء 
من سنة 1535/942, أولى سلاطينها عناية خاصة لواحتى 
اكتاوة ومحاميد الغزلان: لموقعهما على أبواب الصحراء 
ولدورهما الكبير في تنشيط الحركة التجارية بين المغرب 
وإفريقيا جنوبي الصحراء؛ فأقاموا ل سو 
عسكرية قوية (إفريقيا. 3: 148.147 ) قدرتها مصادر 
متأخرة بحوالي مائتي فارس وثلاثمائة من حملة البنادق 


(50 ,كساط1] ]© كاء 1(1511). 


ونستشف من إشارات بعض الأوربيين مثل طوماس بلو 
(26110 مقصوط1) وشارل دوفوكو (10ناهعبده1 عل دع اتقط) 
وغيرهما من الذين زاروا بلاد درعة خلال القرنين 18 و9ام 
أن قصر بني صبيح استطاع الحفاظ على وضعيته كمحطة 


تجارية مهمة على أبواب الصحراء في عهد الدولة العلوية 
التي كانت تعهد إلى الخلص من رجالها بحكم واحتي 
اكتاوة ومحاميد الغزلان انطلاقاً من قصبة بني صبيح. 
الأمر الذي كان يسمح لسكان هذا القصر بالاستمرار في 
تنشيط الحركة التجارية؛ وفي هذا الإطار كان يعقد بقصر 
بني صبيح أكبر سوق تجاري بواحات درعة على الإطلاق 
وذلك يومي الأحد والخميس من كل أسبوع بالإضافة إلى 
سوق صغيرة كانت تعقد مساء كل يوم بباب القصر "سويقة 
بني صبيح" (2 ,ملسم 65[ ©) ومما يدل على الأهمية 
التجارية لسوق بني صبيح؛ أن.سكان واحتي اكتاوة 
ومحاميد الغزلان. ظلوا إلى وقت قريب يتعاملون بمكاييل 
وموازين تنسب إلى سوق بني صبيح. ولا شك أن الطائفة 
اليهودية الكبرى التي كانت تستوطن قصر بني صبيح منذ 
القديم؛ قد ساهمت بدور كبير في تنشيط الحركة التجارية 
ببني صبيح خاصة:, وواحتي اكتاوة ومحاميد الغزلان بصفة 
عامة. حيث كانت هذه الطائفة تتحكم في رؤوس الأموال 
وتهيمن على بعص الصناعات التقليدية خاصة دباغة الجلود 
وصياغة الحلي وغيرها. وقد ظل قصر بني صبيح يقوم بهذا 
الدور التجاريء رغم ما يعتبر من فتور إبان الأزمات 
السياسية والاجتماعية التي كانت تتعرض لها المنطقة إلى 
حين تأسيس مركز تاكنيت في أواسط الثلاثينات من القرن 
الحالي. خيث عمدت سلطة الحماية إلى نقل السوق إلى 
جوار تاكنيت, كما عمدت في نفس الوقت إلى الحد من 
تنقلات القبائل والقوافل التجارية عبر المناطق الصحراوية. 
ح. الوزان؛ وصف افريقيا ؛ مارصولء افريقيا ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا ؛ م. بن ا حبيب التكن وكالتي, العقود ا جوهرية في 
الانباء الدرعية. مخطوط ؛ التقي العلوي, أصول ا مغاربة. مجلة 
البحث العلمي العدد, 27, 1977. 
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أحمد البوزيدى 
بني صولي. تنطق بصاد مشمومة زايا . قصر . يقع 
في المدخل الشمالي لواحة ترناتة بالضفة الشرقية لنهر 
درعة. ويعتقد أن هذا القصر قد بني بآمر من السلطان 
أحمد المنصور السعدي في أواخر القرن العاشر الهجرى (16 
م) (مذكرة؛ 8). ١ ١‏ 
وعلى الرغم من كوننا لا نتوفرعلى ما يسمح لنا بتأكيد 
هذا الاعتقاد أو نفيه. فلا نستبعد أن يكون القصر قد بنى 
فعلا بأمر من السلطان أحمد المنصور السعدى (1012.986/ 
8 1603) حيث لم ترد أي إشارة عن قصر بهذا الاسم في 
وصف افريقيا للحسن الوزان الذي زار بلاد درعة في مطلع 
القرن العاشر الهجري (16 م) أو في كتاب افريقيا لمارمول 
الإسباني الذي زار درعة في السبعينات من نفس القرن. 
ولعل ما يدعم هذا الاعتقاد أيضاً أن السلطان أحمد 
المنصور قد اعتنى عناية خاصة بواحات درعة بعد فترة 


وجيزة من توليه أمر المملكة بعد معركة وادي المخازن, 
ويرجع هذا الاهتمام بوادي درعة إلى ما كانت قثله المنطقة 
من أهمية في مشروع المنصور السعدي الذي كان يخطط 
لفتح بلاد السودان (التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ 161). 

يتمتع قصر بني صولي بمجموعة من الخنصائص 
الاستراتيجية, فالقصر يقع على مقربة من فم أزلاكى الذي 
يربط بين واحة تينزولين شمالا وترناتة جنوباء وبإمكان 
المتحكم في قصر بني صولي أن يراقب الحركة التجارية 
بالمنطقة, كما يراقب من جهة أخرى قم وري الذي يربط بين 
وادي درعة جنوباً ومنطقتي دادس وسكورة شمالا. وتدل 
كل المعطيات والقرائن التاريخية على أن قصر بني صولي 
بُني في الأصل ليكون مقرأ للعامل المخزني على الواحات 
الجنوبية من وادي درعة في أواخر العصر السعدي وردحاً 
كبيراً من عهد الدولة العلوية قبل أن يتحول المقر إلى قصبة 
أغْلان في العقدين الثالث والرابع من القرن الثاني عشر 
(18 م) عندما عين السلطان مولاي إسماعيل ابنه مولاي 
الشريف عاملا على وادي درعة (التاريخ الاجتماعي 
لدرعة. 185). 

وقد عاد مقر العمالة مرة أخرى إلى قصر بني صولي 
خلال القرن الثالث عشر الهجري (19 م). وكان القائد 
مبارك بن الطاهر الرحماني آخر من تولى مسؤولية القيادة 
بقصر بني صولي قبل توقيع معاهدة الحماية سئة 1330/ 
١ 2‏ 
الحراطين. تساكنهم عدة عناصر ينحدرون من أصول 
متبايئة؛ ويسود الاعتقاد أن هذه العناصر قد انحدرت من 
قبائل أيت حديدو وأيت يَفَلْمان بالإضافة إلى عناصر 
أخرى مسن وادي دادس وتادلا (96 ,كباطةة! اه ك5لء1501). 
وقبل أن تتمكن فرنسا من بسط سيطرتها على وادي 
درعة. ظل سكان قصر بني صولي يقومون بدورهم العادي 
الموالى للمخزن. وبعد تأسيس مركز زاكورة سنة 1932/1352 
فقد قصر بني صولي أهميته السياسية وتحول إلى قصر 
عادي من قصور درعة. وقد تحول القصر في السنوات 
الأخيرة إلى مقر لجماعة بني صولي القروية؛ ثم إلى مقر 
لخليفة القائد الممتاز. 

عبد الكريم ا مزريوي, مذكرة عبد الكريم ا مزريوي. مخطوط ؛ أحمد 

البوزيدي, التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ د.د.ع. الرباط. 1988 ؛ 

الطيب بن حبيب, تاريخ درعة؛ مخطوط ؛ وثائق قصر بني صولي. 
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أحمد البوزيدي 

بني عامر. بطن من زغبة الهلاليين؛ وهم حسب, 

الوزان . أشرف فروع بني هلال الأربعة وأهم فرقهم على 

الإطلاق. ذوو شجاعة فائقة, وثروة طائلة, عدد مقاتلتهم 
نحر ستة آلاف فارس من أحسن الفرسان وأقواهم.عتادا. 

كانت مواطن بني عامر في مطلع القرن العاشر (16 م) 
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بتخوم ملكتي تلمسان ووهران؛ ويرحلون إلى صحراء 
رار ونظرا لمجيء الأتراك إلى هذه المنطقة وهجوم 
الإسبانين على وهران والمرسى الكبيرء كانت لبن عامرٍ 
مواقف فُسرت على أنها انحياش للمسيحيين: ولمزوا 
لذلك وشنع عليهم. وقد دخلت فرقة من العامريين إلى 
المغرب الأقصى مع من سُموا عرب شراكة؛ في النصف 
الشاني من القرن العاشرء فأكرم السعديون وفادتهم, 
وأنزلوهم بضاحية فاسء واتخذوا منهم فرقة في جيشهم. 
وبعد ذلك انتشر بنو عامر بضواحى سلا والعرائش وطنجة: 
وكانوا في فترات ضعف السلطة المركزية يعيثون في الأرض 
فساداء ٠‏ فيوقع بهم الملوك وينكلون بهم. ولما احتلت فرنسا 
الجزائر وأخذت تتحرش با مغرب أوحت إلى أعراب بني عامر 
ون جسم أن يدوا الرغينة في الرجوع الى صراطتهيم 
الأصلية با مغرب الأوسط. وتقدمت فرنسا بطلب رسمي لملك 
المغرب عبد الرحمن بن هشام بالسماح لهاتين القبيلتين 
بالرجوع إلى الجزائرء فتم ذلك بمقتضى رسالة ملكية مؤرخة 
في 18 صفر عام 4 /25 يناير 1848 إلى عامل الغرب 
بوسلهام بن علي أزطوط. ووصفوا بالمتنصرة لأنهم أظهروا 
الرغبة في الدخول تحت حكم النصارىء ولم يبق منهم 
بالمغرب سوى فرقة صغيرة مستقرة شمالي مدينة سلاء في 
طريق القنيطرة؛ وقد عادوا إلى العيث في السنة الموالية, 
فبعث إليهم المولى عبد الرحمن القائد الباشا ام 
فاس الجديد في فرقة من الجيش أوقعت بهم حد حتى التجؤوا 
إلى حصن الغراكٌ قرب المهدية؛ وركنوا إلى السكينة. 

ع. ابن خلدون, العبر. ج 6 ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا؛ الترجمة 

العربية: 1 : 49 وا5 ؛ أء الناصري. الاستقصا ؛ أ. توفيق المدني. 

حرب الثلائمائة سنة ؛ ع. بنعبد الله. سلا أولى حاضرتي أبي 


قراق. 66.65 و107. 
رفراق و حجن 


بني عبد الحميّد العروسيين؛ تنتسب إليهم مجموعة 
من قواد القصر الكبير الذين حكموا المدينة منذ عام 876 / 
71 مع بداية أمر الوطاسيين. واصل جد الآسرة من قبيلة 
بني عروس الهبطية. وفي منتصف القرن التاسع الهجري 
كان شيخها عبد الله العروسي أقوى رجل بإقليم الهبط. 
وقد قدمت هذه الأسرة العون الكبير الذي مكن محمد 
الشيخ الوطاسي من فتح فاس والقضاء على حكم الأدارسة 
الجوطيين بها. ونعرف أول أفراد هذه الأسرة الذين تولوا 
قيادة القصر الكبير على العهد الوطاسي المدعو طلحة 
العروسي (1509.1471) ثم ابنه حك (1530.1509) ثم عبد 
الواحد بن طلحة (1559.1530) والناصر بن أحمد قائد 
العرائش (1554.1527). وانتهى حكم بني عبد الحميد سنة 
7 1559 بتعيين عبد الله الغالب عبد الرحمن بن تودة 
اا بي قفائدا واب ا ان 

المجرد ان عيرس تقر لشمالية الل 2.2 
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بني عبد الله. جماعة قروية بإقليم الحسيمة؛ دائرة 
بنى ورياغل. قُدر عدد سكانها . حسب إحصاء 1960 ب 
1270 نسمة. وبالمقارنة مع معطيات إحصاء 21971 فإن 
نتائج إحصاء 1982 تظهر زيادة إجمالية مهمة خلال إحدى 
عشرة سنة. 
مديرية الإحصاء؛ السكان القانونيون للمغرب, عام /197: وعام 
3 
عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني العجوز, من بيوتات سبتة الكبرى, أصلهم من 
قبيلة كتامة. قدموا من أصيلا إلى سبتة في عهد جدهم 
الأعلى عبد الرحيم يم المتوفى سنة 1022/413. يذكر لهذا الجد 
رحلة إلى القيروان سمع أثناءها من ابن أبي زيد القيرواني 
(ت. 386/ 996) وأخذ عنه جميع تصائيفه ومروياته, فأورث 
أبناءه مكتبة حافلة عدت من أفخر الخزائن العلمية القديمة 
نسكة: وكانت البحر الذي غرف منه أبناؤه وحفدته من 
بعده, مما أهلهم لتبوء ء مناصب مهمة في القضاء والفتيا في 
عدد من مدن العدوتين, كالجزيرة الخضراء وسلا وفاس 
ومراكش. كما جلسوا للتدريس فتتلمذ لهم جملة من علماء 
المغرب والأندلس كالقاضي عياض الذي أخذ عن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد 
ابن العجوز المتوفى سنة 1122.21/515؛ ومحمد بن عيسى 
التميمي الذي قرأ على محمد بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم بن احمد ابن العجوز المتوفى سنة 474/ 1082.81. 
الأنصاري. اختصار الأخبار. 1983 ص 23 ؛ م. ابن عبد الملك. 
الذيل والتكملة. تح. محمد بن شريفة؛ الرباط. 1984؛ القسم 
الثاني. ص 538 ؛ القاضي عياض. الغنية: تح. محمد بن عبد 
الكريم. ليبيا . بيروت. 1978. ص 230 ؛ !. ابن فرحون., الديباج. 
بيروت. ص 50| 0 ابن القاضي. جدوة؛ الرباط؛ 973! القسم 
الأول. ص 252, القسم الثاني. ص «0اد. 
١‏ زليخة بنرمضان 
بني عروسء قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حالياً) وتحيط بها قبائل : جبل حبيب؛ بني يدرء بني 


موقع بني عروس 


حزمر, بني ليت الأخماس, ٠‏ بني يسف. سماتة؛ بني كرفط, 
بداوة» امزورة. . وتقدر مساحتها ب 492 كلم مرب بع. سكانها 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة وامركز الرئيسي للقبيلة 
هو قرية تازروت. كما أن القبيلة تتوفر على خمسة وسبعين 
. مسجدأ وواحد وأربعين ضريحاً وزاويتين وثمانية وسبعين 
كتابا قرآنيا وست مدارس للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : ورا الظهر (* 
مدشراً ) والعزابة (17 مدشراً) ويدلول ( 0 
أرمراسل (12 مدشراً) وابياط (0! مداشر) وفرقة المداشير 
(7 مدشراً). 
وفي النظا مالإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة تازروت وجماعة خميس بني عروس, 
وهناك جزء من القبيلة العروسية سه إلى جباعة 
أربعنا العياشة. 
ع. بنعبد الله. ا موسوعة؛ 106 ؛ حسن الوزان. وصف إفريقيا. ١‏ . 
9 ؛ الطاهر عبد السلام اللهيوي. حصن السلام بين يدي أولاد 
مولاي عبد السلام. الدار البيضاء. 1978. ص 296 ؛ بيبليوغرافيا 
بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بني العزّفي, ٠‏ بضتح العين والزاي . إحدى الأسر 
السبتية النبيلة, تزامن ظهورها كأسرة رآسة وعلم مع أواخر 
العهد الموحدي والعصر الأول المريني. يتفق المترجمون لبني 
العزفي على أن أصلهم من عرب بني خم اليمنية ١‏ الوافي 
.. بالوفيات ؛ برنامج. 42 ؛ جذوة, 432....) وينفرد المقري 
. بذكر رواية لابن الخطيب يذهب فيها إلى أن بعض أهل 
مد عرد املق رهاس كيلا مدكف ( 9 
6). قد يكون هذا الزعم وضع في وقت متأخز من 
رك اغخاله اللسكتيان ال ل نس اعد دين 
الطرفين. وذلك بهدف النيل من مكانة العزفيين المتأخرين 
وسط المجتمع السبتي. 
اختلف الرواة في ضبط شجرة أنسابهم. يتفق أحمد بابا 
اح ل علج مسد الي تريط 0١‏ 
س العزفي والد أبي القا سم العزفي مؤسس مجد الأسرة 
ل ا ارت 0 0 
ا ابي عرفة 
(بالراء )٠‏ في مؤخرة لائحة نسبهم دون أن يهمل نسبهم 
اللخمي العزفي الذي اشتهروا به. فجاءت ترجمته لأبي 
العباس العزفي على النحو التتالي :"أحمد بن محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عرفة اللخمي 
العزفي السبتي "(نيل, 7 ؛ الإعلام. 7 28). أما ترجمة 
الرعيني الأبي العباس فجا جاءت على هذا الشكل :"أحمد بن 
القاضي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 3 
محمد اللخمي. عرف بابن عزفة" (برنامج. 42) وهو بذلك 
0 ابن الخطيب حول سلسلة نسبهم (الإحاطة 4 
10د ). أما المقري فخالف الثلاثة وأقحم في نسب أبي 


العباس أسماء جديدة لم يرد ذكرها عند سابقيه. فجاءت 
شجرة النسب:غتدة على هذا التخو + "أب و العباس أحمد يذ 
محمد بن الحسين بن الفقيه الإمام علي بن محمد بن 
سليمان بن محمد. الشهير بابن ابي عزفة اللخمي" (أزهار 
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بالرغم على هذا الإشكال في ضبط سلسلة نسب بني 
العزفي يبدو أن ما جا به الرعيني أقرب إلى الصواب؛ لأنه 
نقله من خط أستاذه أبي العباس العزفي عندما أجاز له 
كتبه ومروياته. وهو أمر يشثبته الرعيني بقوله :"هكذا كتب 
اسمه بخطه" (برنامج. 42). 

لم يرد في نسبتهم ما يدل على أن أصلهم من الأندلس 
أو حتنى من افريقيا بالرغم ما ذكره المقري من أن جدهم 
الإما م علياً كان معاصراً لابن أبي زيد القيرواني وأخذ عنه 
اله 4 

ارتبطت شهرة العزفيين بأبي القاسم العزفي الذي استقل ' 
بحكم سبتة في عهد المرتضى الموحدي وذلك سنة 647/ 
0 وأورث الحكم أولاده وحفدته من بعده بالاستقلال 
تارة والتبع تارة أخرى. 

ابتدأت إمارة العزفيين بسبتة في ظروف استراتيجية . 
عسكرية. ورها سياسية. اقتطادبة. ضموا إلى |بالتهم 
طنجة وأصيلا (تا ريخ» 7 فكانت إمارة بني العزفي 
فى الشمال الغربى أداة صون جعلت المنطقة بمنجاة من 
الأهوال والمحن التى كانت تعج بها البلاد غداة سقوط دولة 
الموحدين وبداية المرينيين. كما وضعتها في مأمن من أخطار 
البحر خصوصاً خطر بني الأحمر الذين سٌجلت لهم محاولة 
لاحتلال سبتة سنة 660 / 1262 (63 ,1.570876). لكن عندما 
استتب الأمر لبني مرين بعد أن قطعوا دابر بني عبد المومن 
وقلصوا من أخطار بني عبد الواد أصحاب تلمسان, أذعن 
لهم بنو العزفي بالطاعة وقدموا لهم إتاوة سنوية؛ وذلك سنة 
2 1214 (تاريخ. 7: 385 ؛ القرطاس» 312). 

لعب بنو العزفي دوراً مهما في إنجاح السياسة الجهادية 
لبني مرين في الأندلس وذلك بإرسال الحملات العسكرية, 
أو ببث دعوات الجهاد وإثارة الشعور الديني بين القبائل عن 
طريق الخطب والرسائل (١‏ القرطاس. 313 ؛ رسائل؛ 67) 
لكن عندما تأز م الوضع الأمني : كن |لطييق عقب سقرظظ 
طريفة سنة 21292/691 وانسحاب بني مرين مؤقتاً من 
الساحة الأندلسية ليشتغلوا بحروبهم ضد بني عبد الوادء 
أعلن بنو العزفي استقلالهم عن الدولة المرينية. إلا أنهم لم 
ينعموا طويلا بهذا الاستقلال. إذ انقض عليهم بنو الأحمرء 
فذهبوا ضحية مؤامرة دبرها ضدهم قائد أسطولهم ابن 
مخلص بالتعاون مع أبي سعيد فرج أحد أمراء بني الأحمر 
وحاكم مالقة؛ وتم ترحيلهم إلى بلاط محمد الثالث في 
غرناطة: إلا أن نهاية الصراع المريني . العبد الوادي عجل 
بعودة سبتة إلى حظيرة الدولة المرينية, ومن ثمة رجوع بني 
العزفي إلى فاس حيث استقر بهم المقام. ومع وصول 
السلطان أبي سعيد إلى الحكم, استعاد بنو العزفي في 
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ديه ا 


سبابة الأيحد ترك أحد أمراء بتي العزفق زهنينة لدى ” 


السلطان. الأمر الذي أثان أزمة جديدة في العلاقات بين 
الطرفين كان من نتائجها قلص العزفيين من التبعية المرينية 
ثم زالت الجفوة بين الطرفين بعد التهديد العسكري المريني 
لسبتة وخصوصاً بعد استعادة العزفيين لرهينتهم. فاعترف 
العزفيون من جديد بسلطة بني مرين ووافقوا على دفع 
الضريبة السنوية المعتادة. 

وبعد وفاة أبي زكريا سنة 1320/720, خلفه ابنه محمد 
فلم يستقم له الأمر بعد أن نافسه على السلطة أحد بني 
عمه. فكانت فرصة لأبي سعيد المريني لعزل بني العزفي 
نهائياً عن حكم سبتة وترحيلهم إلى عاصمة ملكه؛ وذلك 
سنة 728/ 1328 (تاريخ: 7 ؟؛ ئثيرء 120 ؛ جذوة؛ 300). 


شجرة نسب بني العزفي 


84 
محمد 


18 


أخند 
(2/557 . 1236/633) 


براميم أبو القاسم محمد 
(1211/607 1279/677) 
محمد 5 5 
ب أبو طالب عبد الله أبو حاتم أحمد 
40 (1314/713.1241/638) (ت. 1316/716) 
0 3 
ل عبد الرحمن 
محمد 129/677 (685 / 1286 (ت. 708 / 1319) 
1/9) 7 /1317) 


ل ل 
(699. 768/ 1300 1367) 


هكذا جمعت الأسرة العزفية بين العلم والرآسة. فلم 
يقتصر دورها على رعاية العلم والعلماء؛ بل سعى أفرادها 
إلى المساهمة في إثراء ا حركة الفكرية؛ فكانت لهم شهرة 
فى علوم الشريعة واللسان؛ ويعد جدهم احمد العزفي الذي 
أحدث الاحتفال با مولد النبوي في المغرب وكتب عدة تآليف 
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مرموقة في ميدان الأدب والطب كعلي محمد بن حمزة بن 
مسي با ااي ا 
المفضية عن ذون مان ا : 783 0 وأبي زكريا 
ران الثاس كد بن حي . وقد كان لهذا الأخبراشرة 
نافقة في ميدان الشعر. وهي خصلة ورئها عن عمه أحمد 

بن أبي طالب الذي عد الشاعر البليغ والأديب النابغ في 
الأسرة العزفية على الإطلاق. 


ابن أبي زرع: القرطاس. الرباط؛ 1973 ؛ !. ابن الأحمرء نثير 
ا جمان. تح. محمد رضوان الداية. بيروت, 1976 ؛ [. بابا 
التنبكتي. نيل الابتهاج: طرابلسء 1989 ؛ ل. ابن الخطيب» 
الإحاطة. تح. محمد عبد الله عنانء القاهرة. 1977/1397, 
المجلدان الشالث والرابع ؛ ع. ابن خلدون, العبرء بيروت؛ 1981, 
المجلدان السادس والسابع ؛ الرعيني, برنامج شيوخ الرعيني» تح. 
إبراهيم شبوح, دمشقء 1962/1381 ؛ خ. الصفدي., الوافي 
بالوفيات: بيروت؛ 1389/ 1969» الجزء السابع ؛ أ. ابن القاضي. 
جذوة؛ الرباط؛ 1973 ؛ ع. كنونء أبو العباس العزفي» ذكريات 
مشاهير رجال ا مغربء عدد 27: 1960 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض, 
القاهرة, 1939/1358, الجزء الثاني ؛ نفح الطيب. تح. إحسان 
عباسء بيروت؛ 1388 / 1968, المجلد السادس ؛ خ. الزركلي, 
الأعلام: بيروت: 1980 ؛ خلف الغافقي القبتوري. رسائل ديوانية 
في سبتة في العهد الغزفي. تح. محمد ا حبيب الهيلة: الرباط, 
9 / 1979. 


ركع 1«كه[7 كع كصاجء! 1ك 714716أااكللات. 748716 5 نا رمث .1 

أء 1لللآ حبنه ماناع 0 ,عصقلسهممع8 .2 : 1973 ,كاكوط ,1492 -1232 

.8 .تك ؛ 1987 ,آ علاتعومه1-همنة ,علءوك عدمغ3 عل عوغط] ,رماءة1ى نازلا 

عل[ نه ااا عه طأتأوماا عا عه عتجماملمء عاتعوومك نا روعنناماتط 

ف 1212 بعدماه17 عل عهونولة كما عل وااتمنوط ها عل : دعامقنزى 
66 ر,كتمة2 , تجوكه لط -لبرطق ممكاناى نال لاتعترع ةجع "| 


زليخة بنرمضان 
الذي هو الجد الأعلى للأسرة. وقد كان من رؤساء المغرب 
في القرن الرابع الهجري. والتفسير الثاني لهذه الشهرة 
اسطوريء, وخلاصته أن بني عشرة كانوا عشرة إخوة توائم. 
وقد وردت هذه الأسطورة في عدد من المصادرء ومنها 
مختصر ابن عرفة الفقهي الذي ورد فيه ما نصه :'"سمعت 
من غير واحد ممن يوثق به أن بني العشرة الذين بنى والدهم 
مدينة سلا بأرض ا مغرب كان سبب بنائه إياها أنه ولد له 
عشرة ذكور من حَسّل واحد من امرأة له فجعلهم في مائدة 
ورفعهم إلى أمير ا مومنين يعقوب المنصور فأعطى كل واحد 
منهم ألف دينار, وأقطع أباهم أرطناً بوادي سلا فبنى بها 
مدينة تعرف إلى الآن ببني العشر" . وقد انتقد المؤرخ ابن 
عبد الملك المراكشي هذه الرواية ونعت قائليها بأنهم أغمار. 
وعشرةالذي تنسب إليهالأسرة شخصية تاريخية 
معروفة, نصّت المصادر التاريخية على دخوله الأندلس ' 
واشتراكه في صوائف المنصور ابن أبي عامرء وقد نوهت 


بعض الاشعار بجهاده ومواقفه, وهو ينتسب إلى أحمد ابن 
المدبر أحد رجال الدولة العباسية المعروفين. ويبدو أن أول 
يي تب إلى المغرب نزل بفنزارة التي لم 

وأما تسمية أفراد هذه الأسرة ببني القاسم فهي نسبة 
إلى جدهم الأقرب وهو القاسم بن محمد بن موسى بن 
عيسى بن عشرة, والقاسم هذا هو مجدد بناء مدينة سلا 
حسبما يرويه بعض المؤرخين, وتسمية بني. قاسم هي التي 
نجدها في القلائد لابن خاقان والذخيرة لابن بسام وموشحات 
ابن بقي وغيره. 

ويبدو ما ذكرناه أن اسرة بني عشرة ظهرت على مسرح 
الحياة السياسية في عهد اليفرنيين بالمغرب والعامريين في 
. الأندلس وذلك خلال العقود الأخيرة من القرن الرابع 
الهجريء وكان الأولون من هذه الأسرة معروفين بالفروسية 
والشجاعة, ولكن الذين خلفوهم استبدلوا خطة السيف 
بخطة القلم وأضبخرًا من رجال الفقه والقضاء. وولي عدد 
منهم خظة القضاء في سلا ومكناس وغيرهما وذلك في 
عهد المرابطين وفي عهد بني مرين. 


وقد بلغت أسرة بني عشرة أوج قوتها وشهرتها في 


عصر المرابطين نظراً للحظوة التي كان يتمتع بها قضاة 
الأسرة لدى يوسف بن تاشفين وولده علي, ونظراً كذلك لما 
عرف به هؤلاء القضاة من كرم حاقي وجود برمكي وحماية 
للأدباء ورعاية للشعراء, وكانوا في هذا أشبه بالأمراء ء منهم 
برجال القضاءء وقد استقبل قصر بني عشرة خلال العصر 
المذكور عدداً من الشعراء ء منهم يحيى ابن بقي وابن سوار 
الأشبوني, أما الأعمى التطيلي فإنه وجه إلى بني عشرة 
عدداً من قصائده وموشحاته؛ ومن الشعراء الذين مدحوهم 
ابن حمديس الصقلي وعيسى ابن الوكيل اليابري وأبو 
الوليد إسماعيل بن ولاد الذي له مجموع شعري خاص ببني 
عشرة. 

أما أعلام بني عشرة في هذا العهد فمنهم القاضي أبو 


الحسن علي ابن عشرة 5 وولده أبو العباس أحمد وأخو هذا أو : 


علي الحسن الذي يعرف أيضاً بحسونء وسترد تراجمهم في 
مغلها:من كدة) ادليه 


ونظراً للعلاقة الخاصة التي كانت لبني عشرة بالمرابطين ٠‏ 


فقد كان طبيعياً أن يلقوا إهمالا فى عهد الموحدين وقد 
انعكس هذا الاهمال على حياة أولاد القضاة المذكورين حيث 
نجد بعضهم ينصرف إلى الزهد والتصوف ويقبل على أعمال 
البر والخيرء بينما ترك آخرون سلا وتوجهوا صوب المشرق» 
وعدد من هؤلاء مذكورون في كتاب التشوف للتادلي 
وغيره؛ وستذكر تراجمهم في مواضعها من هذه المعلمة. 

وعندما قامت دولة بني مرين وقع رد الاعتبار لبني 
عشرة وعادت إليهم خطة القضاء. ومن قضاتهم في هذا 
العصر أبو علي حسن ابن عشرة الذي كان من جملة الأسرى 
الذين حملهم القشتاليون إلى إشبيلية إثر غارتهم على 
سلاء وقد افتداه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق. 


أما في العصور المتأخرة فإننا لا نجد ذكرا لبني عشرة 
أو بني القاسم, ولسنا ندرك هل انقرضوا أو أنهم غيروا 
اسمهم؛ كما أن قصرهم المشهور الذي وصفه الشعرا عالمييق 
له اليوم عين ولا أثرء ويذهب مؤرخ سلا الفقيه ابن علي 
الدكالي إلى أنه في محل هذا القصر بنيت المدرسة المرينية 
المعروفة اليوم بالقرب من الجامع الكبير الذي توجد به ثلاثة 
قبور لأعلام من بني عشرة. 
مقالتي. أسرة بني عشرة؛ ا منشورة في مجلة تطوان. ومجلة البحث 
العلمي. س 1967. ع. 10 
: محمد بنشريفة 
. بني عشرين > بوعشرين 
ني عصام, إحدى الأسر التي حكمت سبعة عقب 
ثورات الخوارج في شمال ا مغرب تنحدر من قبيلة غمارة. 
يعرف جدهم الأعلى باسم ماجكن أو ماجكس المشيّد 
الحقيقي لمجد هذه الأسرة, وإليه تنسب قبيلة ماجكسة, أحد 
فروع قبيلة غمارة. 
تذكر كتب التواريخ أن ماجكس نزل بسبتة فوجدها 
فارغة مقفرة لأن أهاليها أرغموا على مغادرة ديارهم تحت 
تهديد برابرة طنجة في فترة اندلاع ثورات الخوارج» فاعاد 
بناءها وتعميرها بعد ان اعتنق الإسلام. وبعد وفاته خلفه 
انه عصام الذي حكم المدينة مدة طويلة؛ وباسمه ارتبط اسم 
هذه الأسرة الأميرية. وبعد موت عصام تعاقب على السلطة 
أبناؤه مجبر والرضى؛ وفي عهد هاذين الأخوين استقبلت 
المدينة عدداً كثيراً من المهاجرين الأندلسيين خصوصاً من 
قلسانة. يُذكر أن بني عصام كانوا يدينون بالولاء للأدارسة 
أنه كانه تمرين ساسا عني, ٠‏ مستقلين بحكم 
سبتة. ولم ينته حكم بني عصام بسبتة إلا بعد أن داهمهم 
جيش عبد الرحمن الناصرء بزعامة قائده نجاح أبن غفير سنة 
9 
أ. البكري, كتاب ا مغرب. باريسء 1965, ص 104 ؛ ع. ابن 
خلدون. العبر؛ بيروت؛ 1981: 6 : 435. 


عل تعودظ ٠:‏ وماءةزى 17ل[ أه [آللا جلنه هاناءن) ,عمة0تمقعوعظ8 .2 1 
رعاءنك عممغ3 عل عحغط!' رعاجعسايسيته ««مقلهد ]اطق ه] عل :«مالنا ا اكدمء76 
- 56 .م ,1987 ,آ عالأعوية11 نه 


زليخة بنرمضان 
بني عقيلة > بعقيلة 
بني عمارت,. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً) وتحيط بها قبائل : بني ورياغل؛ مغزاوة. مرنيسة, 
بني مزدويء» بني بشيرء وتقدر مساحتها ب 250 كلم مربع, 
وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 11.884 نسمة يتكلمون 
باللهجة الريفية. وبالقبيلة خمسة وعشرون مسجداً وتسعة 
أضرحة وزاوبتان وثمانية وعشرون كتاباً قرآنياً ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى أببعٍ فرق هي : اجعونة (9 مداشر) 
وأولاد حساين (6 مداشر) وأولاد سعيد (8 مداشر) وأولاد 


-1545- 


وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة الفرقة القروية 
التي تحمل اسمها. 
ع. بنعبد الله. الوسوعة؛ 113» 317 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد 
باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بئي عمير. اتحادية قبائل عربية في تادلا. يسكنون 
هضبة خصبة بين أم ربيع والبروج وورديغة وبني زمور وبني 
ملال. وقبائلهم الأربع هي بني شكدال ومركزهم عند أولاد 
مبارك. ثم أولاد محمد الشلاض؛ ومن أسواقهم أربعاء 
الفقيه بن صالح. ثم أولاد محمد البكّاكق أو الركاك. 
وفيهم خدام للزاوية الشرقاوية, ثم خلفية ومن أعيائها 
شرفاء اولاد سيدي ميمون. 
كان عدد سكان بنى عمير فى بداية هذا القرن 27.755 
نسمة, حيث يأتون في المرتبة بين قبائل تادلا بعد ورديغة 
وبني موسى. اشتغلوا بتربية الأغنام غير أنهم قاسوا من 
الجفاف. كانوا في ماضيهم يمرون من فترات توازن واختلال 
توازة قد يضاحيه العتف: والاضطرات: 
كان من قوادهم في عهد الحماية محمد بن الصالح بن 
عمران على رأس بني شكدالء والمهدي ولد محمد بن 
الجيلالي عند أولاد الشلأض, وعبو اين خمادي عند أولاد 
الركاك. وقدور بلحاج على رآسن 
قاوم بنو عمير الغزو 0 وتزعمهم في تلك 
المقاومة عبد الله ابن جابر بينما زحف إليهم عتاة الجنرالات 
على إزألئن طوابير مدججة بالسلاح انطلاقاً من واد 0 
والبروج. وكانت أشهر معارك بني عمير في كدية الريح ١‏ 
مارس 1913) وكان مجاهدو بني ملال وأيت يت الربع يعززون 
مقاومة بني عمير إلى أن اضطر عبد الله بن جابر للخضوع 
يوم 0 ماي 1913. 
بني عياط. من قبائل جنوب واد العبيد, وهم 
امازيغيون بلغ عددهم 1232 خيمة حسب تقديرات 1338/ 
0. أقاموا فوق منحدرات الأطلس المتوسط بين أيت 
بوزيد من جهة الشرق» وبني موسى من جهة الشمال, وأيت 
عتاب من جهة الغرب, وواد العبيد من جهة الجنوب. 
بلادهم جبلية يتعدى ارتفاعها 1500 م. تطل على السهل 
من جهة الشمال وعلى حوض بين الويدان وواويزغت من 
جهة الجنوب. 
تتكون اتحادية بني عياط من قبيلتين هما : 
ال ل ا د 0 
فخذات هي أيت إيلول (305 خ), وأهل الدير (233 خ)ء 
ومككونة (99 خ). واستوطن اس الو تراب 
الاتحادية. 
أهل الشعبة : عددهم 425 خيمة. شملوا ثلاث فخذات 
هي ايت أعبو (170 خ وايت يحيى (131 خ) وإيفغراس 
(124 خ) . وقد سكن أهل الشعبة في شرق تراب الاتحادية. 
وفي عهد الحماية؛ عد بني عياط من بين حلفاء أيت 
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. سخمان إلى جانب أيت سري وأيت عتاب وأيت بوزيد وأيت 
عنظا أمكالوة عددهم حوالي 6.160 نسمة, اقاموا فنوق 


منحدرات الأطلس المتوسط بمحاذاة واد العبيد. وكانت 
جميع فخذات إيزفاون (وعددهم حوالي 4.530 ن) ثائرة ضد 
الغزاة. وكذلك جميع فخذات أهل الشعبة (وعددهم حوالي 
5 نن) وظلت قبائل بني عياط مواطن للغزاة وملاذآ يلجا 
إليه المجاهدون من كافة جهات تادلا. . وفي فترة خضوع بني 
موسى, بذل العياطيون كل جهودهم لدفع غزاة بني موسى 
إلى الثورة» وتوفقوا في ذلك. وتعرضوا لاعتداءات وحشية 
من قبل الغزاة الفرنسيين نفذها جيش الحراسة المتنقل لتادلا 
في شعبان 1334 / يونيو 1916. ولبنى عياط مهارة فى 
الحرب. اشتهروا بلكيتهم لعدد من الخناجر واستعمالها ضد 
الغزارة. 
.124 - 123 .جم ,14/12 عا بأعمصمزء7 .2 
الملكي المالكي 

بئي غانية, سلالة مرابطية من قبيلة مسوفة 
الصنهاجية وهي إحدى القبائل الكبرى التي قامت على 
عاتقها دولة المرابطين. أما التسمية فهي نسبة إلى غانية, 
الأميرة الصنهاجية التي تزوجها جد الأسرة علي بن يوسف 
المسوفي أيام يوسف بن تاشفين. اشتهر بنو غانية في 1 
المغرب بقيامهم بثورات ضد الموحدين بأقاليم افر 
والمغرب الأوسط. دامت حوالي نصف قرن (633.580 0 
وكلفت دولة المصامدة مجهودات ضخمة. وكانت لها عواقب 
اقتصادية وعمرانية وسياسية سلبية. 

بئو غانية في جزر البليار : نال بنو غانية مناصب 
ووظائف إدارية وعسكرية هامة خلال العهد المرابطي, 
فجدهم المذكور, علي بن يوسف. كان له نفوذ وسمعة في 
دولة يوسف بن تاشفين, ما أهل أبناءه لتولي مر عدة 
جهات بالأندلس خاصة, وقد 0 من بينهم ابنه محمد الذي 
كان يتولى جزر البليار إبان سقوط دولة الملشمين. فرفض 
الخضوع للموحدين واستمر يدعو في خطبه لبني العباس, 
فأصبحت إمارته قبلة يؤمها فلول المنهزمين والفارين أمام 
زحف جيوش عبد المومن؛ فشكلوا دعامة عسكرية وبشرية 
للإمارة الفتية التى كانت تعيش على مواره القرصنة 
البحرية والاتجار مع بعض مدن البحرالمتوسط. مثل بيزا 
وجنوة اللتين ارتبطتا مع بني غانية بمعاهدات تجارية, وفي 
عهد إسحاق بن محمد كانت قبضة الموحدين قد بدات تشتد 
على مناطق شرق الأندلسء ما جعله يسلك سياسة 
متناقضة؛ إذ كان يرسل قسطا من موارد القرصنة إلى 
مراكش دون أن يقطع الدعوة لبني العباس, لذلك طلب منه 
الخليفة الموحدي الخنضوع والاستسلام. وتوفي وهو متردد 
بين الاستجابة لدعوة الموحدين وبين رغبة ة أصحابه في 
المقاومة ورفض الاستسلام. تاركاً بذلك أمر الحسم لخلفه 
وابئه محمد الذي لم يكد يستوي على عرش الإمارة حتى 
وصله رسول الموحدين؛ علي بن الربرتيرء بغرض تسلم الجزر 
وضمها إلى الأمبراطوريك الموحدية, فكاد الرسول ينجح في 


ماموريته لولاٍ أن علي بن غانية أطاح بأخيه وسجن ابن 
الربرتير. إلا أن علياًء ورغم حركته تلك, ٠‏ كان يدرك أن 
إمارته غنيمة سهلة أمام أسطول الموحدين المتفوق, فاتخذ 
قراراً خطيرا في أبعاده ونتائجه. وهو البدء بالهجوم ونقل 
الحرب إلى إفريقية والمغرب بدل الاتصال المقلق في جزر 
البليار. 

استتطاع محمد المعزول, بمساعدة ابن الربرتير. الإطاحة 
بطلحة؛ الذي كان ينوب عن أخيه عليء إلا أن محمداً, 
الذي كان التردد ملازماً له. خشي على مصيره ومصير 
إمارته لما علم بعزم الموحدين على إرسال جيش لضمهاء 
فارتكب خطا اخر واستنجد بقمط برشلونة؛ مما أثار غضب 
أصحابه فخلعوه للمرة الثانية ووضعوا مكانه أخاه تاشفين, 
بينما بعث عليء لما علم بالوقائع الجديدة وهو في طريقه 
إلى بجاية, أخاه عبد الله الذي آل إليه الأمر واستمر حاكماً 
في جزر البليار حتى احتلها الموحدون آخر القرن السادس 
واضعين بذلك حدا لاستقلالها. 

بنوغانية في بجاية والمغرب الأوسط : انطلق علي ابن 
غانية. وعدته اثنان وثلاثون مركباً. قاصداً مدينة بجاية 
التي احتلها دون كبير مقاومة يوم الجمعة 6 شعبان 580 ه, 
وكان واليهاء ؛ أبو الربيع سليمان؛ خارجاً عنها متجهاً إلى 
تلمسان. وما أن علم بالخبر حتى أسرع في العودة لينهزم 
أمام بني غائية بعد أن خذلته العناصر العربية في جيشه 
لتنضم إلى صفوف العدو الذي ارتفعت معنوياته بفضل هذا 
النصرء فراح يكتسح بقية مدن المغرب الأوسط. فاحتل 
الجزائر ومليانة وموزية؛ ثم اتجه صوب الشرق واحتل قلعة 
بني حماد وشرع في حصار قسنطينة المنيعة. وفي تلك 
الأثناء كان الخليفة الموحدي يعقوب المنصور لا يزال يوطد 
أسس حكمه بعد وفاة والده فجأة في حصار شنتمرية؛ فلما 
علم بانتصارات علي جهز حملتين ؛ برية وبحرية بهدف 
محاصرة العدو, مكنتا بسهولة من استرجاع المدن المذكورة. 
وتم بعد ذلك تتبع ابن غانية الذي انسحب في اتجاه الجريد 
دون أن ينال من أسوار قسنطينة. أما الحملة الموحدية فقد 
اكتفت بما حققه من إنجازات وقفلت راجعة إلى المغرب ولم 
تغامر بتتبع المنهزمين في الصحراء. 

وبهذا تنتهي الجولة الأولى بين الطرفين؛ والتي كان 
هدف ابن غانية منها احتلال مدينة بجاية حاضرة المغرب 
الأوسط كمرحلة أولى لمشروع طموح ربا كان يسعى إلى 
إلحاق ما أمكن من الأقاليم التابعة للموحدين. 

ولا شك أن بني غانية ما كانوا ليقدموا على هذه 
'المغامرة" لولا توفر بعض الشروط والمعطيات لصالحهم. 
فعبد الواحد المراكشىء القريب من الأحداث؛ يذكر أن 
جماعة من أعيان مدينة بجاية راسلوا بني غانية يدعونهم 
لدخولها 'ولولا ذلك لم يجرؤوا على دخولها". وما يؤيد 
وجود تواطئ. بين أهل بجاية وبني غانية. تعاطف فقيهها 
الكبير عبد الحق الأزدي مع هؤلاء ونقل بني حمدون من 
طرف الموحدين بعد استرجاع المدينة إلى سلاء عقاباً لهم 


على ميلهم السافر لبني غانية؛ هذا كله فضلا عن الظرف 
الختار لاقتحام المدينة والذي 'صادف" المي 5 
010 تفلك من حجاءة تله الخاطة 
يضاف إلى ذلك أيضاً دخول المدينة في غياب حاكمها. 
وهذه المعطيات لا تعني إلا شيئاً واحداً هو أن عملية احتلال 
بجاية جاءت على إثر خطة مسبقة مبنية على توفر حظوظ 
لا يستهان بها للنجاح. 
بني غانية في إفريقية : لم يكن بنو غانية, رغم 
الظروف المشار إليها أعلاه, قادرين على الصمود أمام 
جيش الموحدين المنظم. ولذلك فضلوا الفرار إلى الجريد, 
لخدا مرحلة جديدة من المواجهات والصراعات الدامية بين 
الطرفين. فهناك في صحاري افريقية وطرابلس, سيلتقي بنو 
غانية بالقبائل العربية الهلالية . جشم ورياح منها بصفة 
خاصة ‏ التي كانت على أتم الاستعداد للانضمام إلى كل 
من يقودها إلى النهب والسلب والسطو على أموال وأهالي 
المنطقة. فيتمكن علي بن غانية؛ مدعما بالأعراب الأشداء, 
من احتلال توزر وقفصة والتوغل في اتجاه طرابلس, فالتقي ‏ 
بقراقوش الغزي الذي قدم افريقية بإيعاز من الأيوبيين لخلق 
المتاعب لدولة الموحدين المستقلة عن دولة الخلافة وخدامها 
في الشرق. وقد استطاع هذا المغامر بدوره احتلال مناطق 
فزان وزويلة وغيرهما . حينئذ تشكل حلف ثلاثي يجمع بين 
أطرافه عنصر واحد على الأقل وهو العداء لدولة المصامدة. 
ولقد أدرك الخليفة الموحدي يعقوب المنصور حجم الخطر 
الذي أصبح يهدد امبراطوريته في نصفها الشرقي ٠‏ فخرج 
بنفسه في مستهل سنة 583 ه على رأ س حملة بلغ عدد 
أفرادها عشربين ألف جندي؛ فتراجع ابن غانية تراجعاً 
تكتكياً نحو الصحراء لما بلغه خبر الحملة, فكلف الخليفة 
ابن عمه أبا يوسف باقتفاء أثره والقضاء عليه فالتقى 
الجيشان بنواحي قفصة في منطقة تعرف ب"عمرة" ' وانهزم 
الموحدون انهزاماً قاسيا أودى بأغلب الجيش وقتل أثناءها 
قادة مرموقون, من أمثال علي بن الربرتير, القائد المسيحي 
الذي كان في خدمة الموحدين, وأبو علي بن يغمر وعمر بن 
أبي زيد وغيرهم. وكانت هذه الضربة كافية لإقناع المنصور 
بالخروج بنفسه على رأس حملة عسكرية أخرى أكثر عدة 
وعدداًء فهزم ابن غانية وحلفاءه في معركة "الحمة" (شعبان 
3). ولم ينس الخليفة بعد هذا النصرء إنزال العقاب 
بحلفاء بني غانية؛ فحاصر قراقوش في قابس حتى 
اننتسليت: ٠‏ واسترجع قفصة وتوزر وخرب مضارب القبائل 
العربية المتعاونة مع الأعدا ع بل غرب عدوا من تلك 
القبائل ونقلها نحو المغرب الأقصىء فانزل رياح في الهبط 
وجشما في تامسناء إلا أن يعقوب المنصور سيضطر للعودة 
بسرعة إلى المغرب, دون قطع دار الفتنة نهائياً. وذلك حين 
بلغ خبر قيام ب بعض أقربائه بالدعوة لأنفسهم وخلع طاعته, 
أما علي بن غانية فقد اختفى من مسرح الأحداثء والراجح 
أنه توفي متأثراً م ا ا ا 
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يذكر أنه بقي على قيد الحياة حتى سنة 591 ه. 
ابن غانية يستولي على إفريقية ومدنها : وسواء توفي 
على على إثر هزيمة الحمة سنة 583 ه. أو ظل على قيد 
الحياة حتى سنة 591: فإن قيادة المعارك فى المرحلة التالية 
من ملحمة بني غانية. ستؤول إلى أخيه يحيى الذي كان 
يتمتع بحضاك حربية ناذرة. فرغم الهزائم والنكسات 
والأخطار التي واجهته, فقد ظل يحارب أعداءه الموحدين 
طيلة أربعين سنة دون يأس أو ملل. حتى تفرق عنه معظم 
اصحابه. بل إنه أصبح في بعض الفترات سيد افريقية 
واعمالها دون منازع, ٠‏ وحتى ولو كان ذلك لمدة قصيرة: فإنه 
يجوز الحديث عن "دولة" بني غانية بافريقية في نهاية القرن 
السادس. فبمجرد أن آلت إليه قيادة أمر بني غانية بدأ 
يهدد أمن افريقية وحواضرهاء فبدأ أولا بحصار قسنطينة 
المنيعة, ثم حاول تحقيق الحلم القديم بالاستيلاء على بجاية 
وما لم يوفق دخل مدينة بسكرة ونكل بأهلها وقطع نخيلها. 
أساس ثروتهاء ثم وى أعنعه نحو الشرق ليلتقي بقراقش, 
حليفه الذي لم يكن بدوره يفلت الفرص السانحة؛ فقد 
استولى ثانية على قابس وثروات بعض الأعراب بالخديعة, 
وتعززت صفوف يحيى بوصول الجماعات الأولى من قبائل 
سليمء مما زاده قوة على قوة. لكن سرعان ما ظهر خلاف 
بينه وبين قراقوش؛ انتهى لصالحه بفضل سفينتين أرسلهما 
أخوه عبد الله من جزر البليارء وهذا يعني وجود حد أدنى 
من التنسيق والتعاون بين الأخوين؛ رغم البعد والأخطار. 
وبينما كانت قوة بني غانية 3 تتعزز وخطرهم على أفريقية 
يستفحل في نهاية الثمانينات. أعطى يعقوب المنصور 
الأسبقية للجهاد في الأندلس» وجهز حملته الشهيرة التي 
ستنتصر في معركة الأرك: تاركاً شرق الأمبراطورية يواجه 
خطر الثوار بإمكانيات ضعيفة. وزاد الطين بلة حدوث 
انشقاق بين رجال الدولة الموحدية بأفريقية, فقد أعلن عبد 
الكريم الركراكي: وهو قائد عسكري موحدي, العصيان 
على والي تونس وأصبح يعمل لحسابه الخاص. ويبدو أن 
سبب الخلاف عائد إلى اقتسام الغنائم التتي كان هذا القائد 
يحصل عليها من غزواته ضد الأعراب» وقد سجلت المصادر 
"تخصص" في التنكيل بهؤلاء, وذلك أمر كاف لإحساسه 
بالاعتزاز والتجبر. فاحتل المهدية وحاصر تونس عاصمة 
افريقية. وتعود أهمية هذا الحدث؛ بالنسبة لموضوعناء إلى 
استنجاد والي .تونس بيحيى بن غانية لإيقاف عبد الكريم 
عند حده, بل أرسل سفينتين موحديتين لاسترجاع المهدية 
ووضعهما رهن إشارة أبن غانية الذي لم يكن يعلم بأكثر 
.من ذلك. فانتزع المهدية من عبد الكريم وأجهز على ما 
تبقى من المان بيد الموحدين وتوغل نحو تونس فدخلها سنة 
600 وأصبح سيد البلاد بلا منازع وقام بالدعوة لبسي 
العباس. قها هو يخي الآن يتريع على كريسي ملكة افريق* 
الشاسعة. ويحاول أن يظهر بمظهر الملوك. فقد أخذ بثأر 
أجداده من هؤلاء المصامدة الذين اجهزوا على دولة المرابطين 
سل الأوان..: إلا أن هذا الرفيم المعمرس بال روت 
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والشدائد. والذي كان قائداً عسكرياً متازاً. وكان معظم 
جيشه يحارب من أجل متع الغنائم والنهبء لم يستطع ان 


يتحول بسهولة إلى الاشتغال بأمر حقيقي للمسلمين؛ فقد 


فرض على السكان العزل ضرائب ب وغرامات فوق الاحتمال: 
أما جحترثيهة فلم تعرف التوقف عند حدء بل زاد عيثها 
وفسادها مما أخل بالعمران والاستقرار والإنتاج, فبدأت 
النواحي البعيدة تخلع طاعته وتتملص من أداء الضرائب 
بمجرد تواريه عن الأنظار, ما اضطره إلى القيام بحملات في 
مختلف الاتجاهات لتأديب المنشقين واستخلاص الضرائب 
وما كاد يعود من إحداها حتى بلغه خبر قدوم الخليفة 
الناصر.بعدد وعدةء فأخلى تونس بعد أن أودع المهدية 
المحصنة كنوزه وعين عليها ابن عمه علي بن الغازي, ثم 
توغل كعادته كلما جد الجد نحو جنوب البلاد. 

أبو محمد عبد الواحد يضبط أمر أفريقية : فتحت 
توئس أبوابيها للخليفة الموحدي ورحبت به وبجيشه بعدما 
شهدته من معاناة ومآسي على عهد يحيى رغم قصره, 
فقتل أنصار بني غانية, وتكفل أبو محمد عبد الواحد 
(حفيد أبي حفص الهنتاتي) بتتبع يحيى الهارب إلى 
الجنوبء ليلحق به هزيمة نكرا في معركة "تاجرة" (ربيع [ 
602 ) وتقول المصادر بأن معظم أصحاب يِحَيى قد قتلوا في 
تلك المعركة وعلى رأسهم ا 
من افتكاك أسرى الموحدين؛ ومن بينهم با لخصوص أبو زيد 
حاكم تونس السابقء ولما رجع القائد منتصراً وجد الخليفة لا 
يزال يحاصر المهدية, لكن خبر الناصر زاد من حماس 
الموحدين وفت من عضد المحاصرين, فاستسلمت المدينة 
وقائدها علي بن الغازي الذي انحاز بعد ذلك مختاراً إلى 
الموحدين: وبعد أن أنزل الناصر العقاب بخلفا يحبى من 
الأعراب. أرسل حملات متعددة لتطهير أقاليم أفريقية, 
توغلت حتى سرت وبرقة وسويقة... إلا أن الناصر لم يسرع 
في العودة بمجرد تحقيق هذه الانتصارات الأولية؛ كما أنه لم 
يفكر في الحل الذي لجأ إليه والده حين نقل الأعراب إلى 
المغرب, ربما لأن تلك الجماعات المستقرة بسهول المغرب 
بدأت في عهد تقلق راحة الدولة» بل فكر في حل نهائي 
لعضلة أفريقية يقية من شأنه أن يضع حداً لمغامرات بني غانية 
الذين كانوا يجدون أكبر السند في القبائل العربية المنتشرة 
هناك» ويتمثشل فى إسناد أمر أفريقية لشخصية مرموقة 
مقتدرة؛ فوقع اختياره على أبي محمد عبد الواحدء سليل 
ابي حفص عمر إينتيء أحد كبار قادة الدولة الموحدية عند 
نشأتهاء وصاحب الفضل الأكبر على تولية بني عبد المومن 
خلافة الموحدين. غير أن هذه التولية, ليست عادية؛ فأبو 
محمدء الذي ستثبت الأحداث مدى حنكته لم يقبل التولية 
إلا بشروط تخول له سلطات واسعة في تنظيم شؤون تلك 
البلاد وبتولية من يشا وعزل من يشا #دون أن بخاسشب 
على ذلك من طرف أي كان. وقد أدرك المؤرخون 
خصوصيات ومميزات هذا التنصيب, فيذكر التيجاني 
صاحب الرحلة؛ حواراً دار بين الناصر وأبي محمدء فخيره 


الخليفة بين الذهاب إلى مراكش» بينما يبقى هو في ش 


أفريقية!, ٠‏ صحيح أن هذه دعوة إلى منصب الخلافة. حتى 
كان في ذلك مبالغة من وضع الرواة. ومهما يكن 7 
محدة الم يجرق بطبيعنة الجال على ترك الحلئقة نائية 
بافريقية ليستاثر هو بالخلافة في المغرب, بل قبل الخ 
الغاني بشرط ألا تتعدى مدة ولايته؛ وفي + ال 
ثلاث سنوات. أما أبن لود قل تنه بور ال الإشارة إلى 
اا مرا تدعت تورف آذ 0 


ثلاث وستمائة". 


ومن جهة أخرى, فإن كل ما سبق لا يعني نهاية خطر : 


بني غانية؛ لكن هؤلاء لم يعودوا يصولون ويجولون كذي 
قبل كما أن المواجهات بين الطرفين أصبحت من هذا 
عاود الكرة ا لكر كا إلى 
المغرب على مقربة من نهر شلف. وما لم ينل منه طائلا واجه 
جيش أبي محمد الذي هزمه سنة 604: وطلب على إثر ذلك 
الانتصار الإعفاء من منصبه. لكن الخليفة استمهله وأغراه 
تعد ميداناً ملائماً لثورات وفتن بني غانية حين تولى أمرها 
قائد مقتدر خُوَلٌ سلطات واسعة وأعطي إمكانيات مادية 
وبشرية مناسبة. ولقد أدرك يحيى هذه الحقيقة فعمل على 
نقلالحرب إلى مناطق أخرى, فتوغل حتى سجلماسة 
بمساندة قبائل زناتة, ثم اتجه شمالا حتى تلمسان التي كاد 
أن يستولي عليهاء وتوجه شرق لخر مدي «امرجروعات 
فسادا في مداشر وقرى الناحية, وبعد حين مني بهزية 
أخرى قاسية أما م ابن زيد بجبل نفوسة, فقد خلالها معظم 
رفاقه وتفرق عنه الباقون, فبدا كزعيم عصابة؛ وأدرك أن 
مواجهة جيش ال موحدين المنظم ضرب من المغامرة؛ وكان 
لتقدم سنه. فضلا عن كل ما سبقء دوره في تضاؤل نشاطه 
وحيوبته. 

لقد انتهت ثورات بني غانية وقل خطرها عملياً منذ 
تولية أبي محمد عبد الواحد؛ وإن سجلت كتب التاريخ أن 
يحيى ظل حي حتى سنة 633/ 1235 أي بعد أزيد من نصف 
قرن على خروج أخيه علي من جزر البليار التي لم يقدر له 
أن يراها مره 5 أخرى, ولكن هذه النهاية لم تتأت إلا والدولة 
الموحدية نفسها تعيش بداية النهاية, فقد كثرت النزاعات 
بين الخلفاء منذ وفاة الناصر, وظهرت حركات انفصالية في 
لسن وارتد المامون عن تعاليم لدي باقداك 0 
افريقية: في ظل ذلك كله. ويفضل أبي محمد بنوع من 
الاستقرارء سيتم خلاله, رغم بعض بعض العراقيل التمهيد للدولة 


الحفصية. ويمكن اعتبار ذلك أهم النتائج السياسية لثورات. 
مالسبع 


بني غانية بافريقية؛ فقد اضطر معها الموحدون إلى منح 
"استبقلال ذاتي" لتلك البلاد . غير أن نتائج ثورات بني 


غانية لم تتخصرافي الجنانب الشياسيء ققد أدت إلى 
اضطراب الطرق التجارية وإلى تراجع النشاط الفلاحي في 
عدة جهات من افريقية؛ وكم من مدينة وقرية لم تقم لها 
قائمة بعذ أن ضربعها الفقن المتكررة.. ويعحدث ابن خلدون 
عن مدن وقرى لم تعد موجودة في عصره؛ يعود تخريبها 
إلى عهد الفتنة "الغانية" أما المؤرخ الفرنسي 155:6 .11 
فيرى أن التخريب الذي أحدثه بنو غانية وحلفاؤهم يتجاوز 
ما أصاب المنطقة أثنا الزحف الهلالي الأول (القرن 
الخامس) وفي ذلك الرأي نوع من المبالغة لا شك. والواقع 
أنابكى غانية قد أدركوا أن افريقية مواتية لا 
لأن هناك ما يكفي لإيقاد نارهاء ويتمشل في قبائل هلال 
وسليم فضلا عن صنهاجة. ومعظم هذه الجماعات والأجناس 
كانت تتمتع باستغلال موارد المنطقة في شكل الاستئثار 
بإمارات أو إقطاعات, قبل العهد الموحدي؛ وقد أزاح عبد 
ا مومن في منتصف القرن السادس كل هؤلاء من مواقعهم 
ففقدوا امتيازاتهم وأصبحوا يؤدون الضرائب للأسياد الجدد. 
ولكن هذا الوضع كان مرفوضاً من طرف هؤلاء الذين 
استقبلوا بني غانية وجاورهم في الأهداف والمصالح... أما 
الدولة الموحدية . وهذه إحدى معضلاتها الكبرى ‏ نام تكن 
قادرة على حماية الأندلس وإفريقية معاً, فقد 'فضل" أقوى 
خلفائها . المنصور . التوجه إلى الأندلس أواخر القرن 
السادس بدل حسم أمر أفريقية. 
ومن جهة أخرى يرى بيل 4.861 أن الحرب بين بني 

غانية وبين الموحدين اكتسبت صبغة حرب دينية في شكل 
جهاد. وهو يلمح بذلك إلى الاختلاف المذهبي والعقيدي 
بينهما؛ وراح يستعرض فقرة طويلة مقتبسة من دراسة فنية 
قام بها المستشرق النسساوي كولتسيهر 601021565 منل 
ال من فى عي أن يان خلطة لآ بد من توضيحه : 
فالأمر بالنسبة لكولتسيهر يتعلق برأي المهدي بن تومرت 
في المرابطين وفقهائهم الذين وصفهم بالكفر والتجسيم, لأنه 
كان معولا على كشف عوواتهم لأصحابه وتبرير محاربتهم 

وإسقاط دولتهم, والأمر خلاف ذلك بالنسبة لبني غانية, إذ 
أن المصادر لا تتحدث عن العنصر الديني الذي بدأ يتوارى 
تاركا المجال للمصالح السياسية والاعتبارات المادية» فبنو 
غانية أنفسهم, قد حاولوا التحالف مع برغواطة تامسنا 
الخارجين عن الإسلام» بإيعاز من القاضي عياض الثائر 
أيضاً ضد الموحدين بمدينة سبتة. لكن بني غانية؛ كان 
عليهم وهم يواجهون دولة استوفت كل الشروط التنظيمية 
والاديولوجية؛ أن سبوا عن "المشروطية". ولذلك كائرا 
حريصين دائما على إعلان تبعيتهم لبني العباس, ولا 
يستبعد أن يكون هؤلاء, بدؤرهم قد شجعوا الثائرين لضرب 
دولة الموحدين التي ولت الشرق ظهرها في جميع المجالات, 
ومن هذه الناحية يمكن اعتبار ثورة بني غانية ذات حمولة 
مذهبية ولو بكيفية غير مباشرة ؛ حيت تخدم مصالح 
صحوة سنية في المشرق بالقضاءء أو محاولة القضاء على 
دولة الموحدين التي تميزت بَذهب وعقيدة مخالفين للنهج 
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شجرة نسب بني غانية 


علي بن يوسف المسوفي 


زوج غانية قريبة يوسف بن تاشفين 


2 ال لبا 0202020207 ال بصي 2 20 | 


محمد 
حاكم جزر البليار عام 520 ه 
(ت. 546 أو 550 ه) 


04 لي 1 
حاكم الأندلس العام (ت.1543ه) بغرناطة 


ومتتححيرييجي هه كك لكك بكرتو دي 


علي 


حاكم جزر البليار من (550 إلى 580 ه) 


اي ا 


الحسن يوسف عمر طلحة تاشفين جباره المنصور سير 


حاكم البليار مات في 
بالنيابة (580 ه) معركة تاجرة 


يحبى 
حاكم الجزائر (580) 


كم المهدية عام 600 ه20 حاكم طرابلس عام 600 ه 


عبدالله 
حاكم جزر البليارء اغتيل من طرف أخيه إسحاق 


الغازي تاشفين 


عاك طورنة 


الغازي عبد الله يحيى علي محمد 
خلف أخاه علي ملك البليار (580) خلف أياه إسحاق 
محمد في قيادة الثورة هاجم الموحدين على عرش جزر 
مات بجبل نفوسة ضد الموحدين بالمغرب في افريقية البليار (579) عزله 
عام 606 ه (584. 633 ه) أخوه علي وحل محله 


(عن كتاب أ. بيل 861 .4) 


السني الشرقي في كثير من المظاهر. 
ع. ا مراكشي. ا معجب ؛ ابسن عذاري. البيان ا مغرب؛ 3 ؛ أ. 
الغبريني, عنوان الدراية ؛ التجاني؛ رحلة ؛ م. الرشيد ملين. عصر 


/ أنصو ر / لو حدي . 
156 ,عودهاتء!' .11 : 1903 ,كاأتةط ,012:20 8:4 عط راع .م 
مابلا به 
رضوان مبارك 


بني كنرقط, قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حالياً) وتحيط بها قبائل بني عروس وسماتة وأهل سريف 
والخلط وبداوة, وتقدر مساحتها ب 253 كلم مربع, سكانها 


موقع بني كرفط 
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يتكلمون باللهجة العربية الدارجة؛ وتتوفر القبيلة على أحد 
عشر مسجداً وثمانية أضرحة وثلاث زوايا وستة عشر 
كتاباً قرآنياومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : الكيفان (4 مداشر) 
والصخرة, وبوهاني وشفراوش, كل واحدة من هذه الفرق 
الثلاث تحتوي على ثلاثة مداشر. 

وفي النظام الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين 
قرويتين هما : جماعة بني كرفط وجماعة زعرورة. وحسب 
إحصاء سنة 1960 بلغ عدد سكان بني كرفط 16.993 نسمة 
ولم يزد إلا قليلا في إحصاء سنة 1982 حيث أصبح 
يقدر ب 7.302| نسمة. 

ح. الوزان. وصف افريقيا. 1 إع. بنعيد الله. ا موسوعة. 

4 ؛ مديرية الاحصاء بالرباط, السكان القائونيون للمغرب ؛ + 

بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 


** وفي الجانب الأثري, أشار الكثير من الباحثين إلى 


وجود عدة بقايا أثرية بمختلف مناطق جبال بني كرفط قرب 
مدينة العرائش وخاصة منطقة سيدي بوجبل.وسيدي 
بوحاجة ودهنا وكذا الولف. وهكذا قام بالتنقيب كل من 
بيريداء وبيريز دي باردو ثم موزان» ولقد أرجع هذا الأخير 
هذه المخلفات بالأخص إلى الحضارة الموستيرية المتميزة 
بالرؤوس الموستيرية والمحكات والمكاشطء وكذا إلى 
الحضارة الإبيروموروزية المتميزة بالأدوات على الشفرات 
والعظام.. 


مسال دمع علا ته اة) أعدم© ندء8 عل معن نزامة[هط اع بمقدوكة .© 
4 كط بعطعه هط ,71151103 7[ 5م10 «متكقط وم1ارع سمدم عل «مأرعجيرى 
,14700/آ ينك علاق1<ماكنة جم كالخ ؤء/دم © نمع 8 رع 11ثلانده5 .0 : 1941 
0م1973 
محمد ع. الهجراوي 
بنني ككسرير, قبيلة تقع بناحية غمارة ١‏ (إقليم شفشاون 
حالياً)؛ وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل بني 
سميح وبسني منصور وبني بوزرة, وتقدر مساحتها ب 93 كلم 
مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 2.884 نسمة يتكلمون 
باللهجة العربية الدارجة؛ ويوجد بالقبيلة ثلائة وعشرون 
8 2 59 0 5 2 1 
مسجدا وستة أضرحة وزاوية وتسعة عشر كتابأ قرآنياً 


ومركزها الرئيسي هو القرية الحضرية المعروفة ب 'نغاسة". 


موقع بني كرير 


تنقسم القبيلة إلى أربع فرق هي : بني حمدون (5 
مداشر) وبني الحاج (8 مداشر) وبني سكئود (10 ا 
وبني كرامة (مدشران). 

وفي التقسيم الإداري الحالي 1 قروية تحمل 
انيمها: 

ح. الوزان. وصف افريقيا . 256:1 ؛ ع. بنعيد الله, ا موسوعة. 

6 171, 325 ؛ + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 

محمد ابن عزوز حكيم 
بني كأميل. قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حالياً) ؛ )؛ وتحيط بها قبائل مسطاسة وبني بوفراح وتركيست 
وزرقات وسني سدات ومتيوة. تقدر مساحتها ب 157 كلم 
مربع, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 6.131 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستثناء سكان ثلاثة 
مداشر من فرقة بني أشبون الذين يتكلمون اللهجة 
الضنهاجية:ويوجد بالقييلة خمسة وأربعون مسسجداً وخمسة 
أضرحة وزاوية وسبعة وأربعون كتاباً قرآنياً ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي.وأما السوق الرئيسي للقبيلة فيوجد 
بشلاثاء ياسيرين. 
تنقسم القبيلة إلى ثلاث فرق هي : المكصولين (30 


موقع بني كميل 


مدشراً) والثلث الوسطي (7 مداشر) وبني اشبون (2! 
مدشراً). وفي التقسيم الإداري الحالي تكو هذه القبيلة مع 
قبيلة مسطاسة جماعة قروية واحدة. 
ع. البادسي, ا مقصد الشريف, 5 إع. بنعيد الله ا موسوعة. 
4 ! + بيبليوغرافيا بني أحمد باللغة الأعجمية. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بني كوف . قرية . يحمل هذا الاسم تجمع سكاني هام 
بحوز تطوان؛ اختار الاستقرار بوادي جبلي معلق بمؤخرة 
جبل فتح لمهر من جهة الشمال. ويظهر التجمع الحالي 
منفصلا إلى الكوف الفوقي؛ وهو جنوبي تلتف سكناه حول 
منابع تشارك في جريان أحد روافد اسميرء, على ارتفاع 
0 م. وتظهر قرارات الكوف السفلي في القسم الأسفل 
من الوادي المعلق على ارتفاع 1 م. . ويستغل أهله بدورهم 


منابع أخرى منحدرة إلى نفس مجرى واد أسبين: ٠‏ وتندرج 


٠‏ القرية بقسميها في فرقة البحري من حوز تطوان. 


مقاومة بني كوف : أشار الإخباري البرتغالي "ومس 
إيانس دي زورارا" إلى أهل هذا الجبل بمناسبة زحف العاهل 
البرتغالي الفونص الخامس على جبل الدرقة من حوز تطوان 
في ربيع الثاني 868 / يناير 1464 والهزيمة التي لقيها على 
يد السكان ومقتل "ضون ضوارتي دي منيسيس". حاكم 
القصر الصغيرء بعد أن عانت من غاراته قرى احور وأنجرة 
وبني, حزمار وطنجة. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية. ص. 40 ؛ ح. الفكيكي, 

مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية؛ 281.276:1. 

6 ع71هناط .1 عل 6م070 ,قعقتناعة عل وعصوظ و5عحده) 

-352 .م ,كعدعترء 1 

بني كومٌن ) بني 00 | 

بني كيسان, قرية تنتمى إدارياً إلى قبيلة الساحل 
الجنوبي من ناحية العرائش. تحتل الشعاب المجاورة لمنابع 
واد بوفكران, رافد واد المخازن. في نقطة النطاق الغابوي: 
ما يقابل قرية البلاط شمالا وتركونت شرقاً. 
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شكلت القرية نقطة عبور برتغاليي أصيلا إلى مجرى 
زو المغازن«الدخول إلى جور القصر الكبير, بعة المرير 
بقربة تاورات المجاورة لهاء طيلة مدة الوجوه البرتغالي 
بأصيلا. 
ح. الفكبكي؛ مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور الشمالية ا محتلة, 
2 352. 354 359 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية» 51. 
.6 - 205 - 155 .م ,42114 مك كتواعق ,دعناع 15002 .8 
حسن الفكيحي 
بني كيل. اسم يطلق على مجموعة من القبائل التي 
تعيش على تربية الماشية في الهضاب العليا الشرقية. 
تنتظم هذه القبائل حالياً من الناحية الإدارية داخل جماعتين 
قرويتين هما : جماعة بوعرفة, حيث مجموعة بني كيل 
الجنوبية, وجماعة تيندراراء حيث مجموعة بني كيل 
الشمالية. أما المساحة التى تغطيْها الجماعتان القرويتان, 
فتبلغ 20000 كلم2, إذا ما اعتبرنا التقسيم الإداري الذي 
حدد بشكل كبير المجال الرعوي السابق لهذه القبائل. 
وحسب إحصاء 1982, فإن عدد السكان المعنيين كان يبلغ 
8 نسمة؛ دون مدينة بوعرفة ومركز تيندرارا. حيث 
يستقر عدد كبير من السكان "الكيليين". 
جوانب تاريخية واجتماعية : لا نعرف شيئا أعن أصول 
هذه القبائل؛ وعن ظروف تكوينها واستقرارها النهائي 
بالمنطقة, إذ أن المصادر المكتوبة حولها تكاد تكون منعدمة 
وقد وضعت بعض التقارير المبتية على الرواية الشفوية في 
عهد الحماية؛ ويمكن تكملتها انطلاقاً من ملاحظات حديثة 


قام بها حاتت المقال. إن مال الهضاب العليا الغربية” 


الجزائرية عرف انتشار قبائل من الرحل الرعاة منذ عهود 
قديمة, ويبدو أن الوضع الحالي الذي تجمد مع دخول 
الاستعمار الفرنسي لم يكن بهذا الصدد سوى نتيجة 
دينامية متواصلة. والمجموعات القبيلة من لغمورء ودوي 
منيع , وجريرء وبالأخص بني كيل اعتمدت كما سنرى على 
0 "بدارة" متميزء ٠‏ تستغل بمقتضاه الموارد الرعوية على 
ت كبيرة تتتجاوز أحياناً 300 كلم من الشمال إلى 
0 (مثلا من كعدة دبدو إلى جنوب جبل كروز)؛ ومن 
الغرب إلى الشرق (مثلا من بلغاضه إلى جبل الدوخ). وقد 
ارتبط ترحال بني كيل بتكامل مع بعض الركائز الواحية, 
أهمها فكيك, وبعض الواحات ١‏ حالياً بالتراب 
الجزائري. 
وإذا ما اعتبرنا البنية الحالية لقبائل بني كنيل فما من 
شك أن تنظيمها السياسي والاجتماعي كان نتاجاً 
لضرورات الدفاع المتواصل عن الموارد الممتدة في هذا المجال 
الواسع. فبني كيل هي عبارة عن اتحادية حقيقية لتجمعات 
قبيلة لا ترتبط بادعاء مشترك جد واحدء بقدر ما ترتبط 
بضرورة ضمان ولوجها لموارد رعوية ومائية متكاملة مجالياً 
وزمئياً فوق مساحات شاسعة. ولعل هذه الحقيقة تجعلنا 
نفترض أن أصول القبائل الكيلية بعيدة كل البعذ عن 
التجانس. فاللغة المستعلمة هي العربية؛ ولكن أصل بعض 


-1552- 


التجمعات يرجع إلى قبائل "البرابر" المحاذية لبني كيل في 
الجهة الشرقية. لكن سيادة الثقافة البدوية (لغة» وتقاليد: 
وفي عدة جوانب مادية) أمر أكيد من جهة أخرى, مما يدل 
على أن الأصل العربي هو السائد. 

وعند نهاية القرن التاسع عشرء كانت اتحادية بني كيل 
تتكون من خمسة أخماس هي : 

1-أولاد إبراهيم : ويتكون هذا الخمس من "أولاد 
إبراهيم"» ؛ "أولاد شعيب البويض" و"أولاد شعيب الزورك". 

2 . أولاد حجي : ويتكون هذا الخمس من : "أولاد 
0 و "أولاد علي بن ياسين". 

. أولاد فارس : وهذا الخمس يتكون من "أولاد 
00 ' و"أولاد بلحسن". 
4. أولاد يوب : وهو خمس يتكون من "أولاد يوب" 
و"أولاد سلامة". 

5. أولاد احمر : ويتكون هذا الخمس من "أولاد عبد 
الكريم". "أولاد أحمد بن عبد الله" "أولاد علي بلحسن" 
و"لعلاونة". 

كما أن الرواية الشفوية تتحدث عن وجود تنظيم 
سياسي داخلي على شكل لفين اساسيين هما : بني غمراسن 
وبني كيمي أو كيمن : اللف الأول يجمع قبائل شرقية حول 
"أولاد فارس", "أولاد بلحسن". و "أولاد على بلحسن". 
بينم الف القاى يو القباكل العريةة راعمها حمس 
"أؤلاة يوي" 

إلا أن دخول الاستعمار أدى إلى القضاء تدريجياً على 
التنظيم السياسي العلوي وسط هذه الاتحادية, فأصبحت 
"القبيلة" بمفهومها الوظيفى المتعلق باستغلال الموارد هى 
الوحدة الأساسية. وهكذاء فإن التقسيم الإداري الحالي قد 
ارتكز على هذه الوحدات (- فخذات), ويبلغ عددها اليوم 
بجماعة بوعرفة سبسعة (اولاد حجي »2 اولاد بنحمامة, 
أولادعبد 'الكريم؛ أولاد شعيب البويض,» أولاد شعيب 
الزورق, أولاد إبراهيم وأولاد رمضان)؛ ٠‏ في حين يبلغ هذا 
العدد تسعة بجماعة تندرارا : أولاد بلحسن, أولاد فارس, 
أولادعلي بلحسنء أولاد أحمد بنعبد الله أولاد جابر, 
أولاد علي بنياسين؛ أولاد مبارك؛ أولاد يوب. 

بني كنيل حالياً : الخصائص الطبيعية للمجال : يمتد 
المجال المستعمل من طرف قبائل بني كيل لأغراض رعوية 
على مساحات كبيرة نتج عنها وجود تنوع بارز في مظاهر 
السطح., وفي الخصائص البيومناخية؛ وهي خصائص تفسر 
إلى حد كبير النمط الرعوي المتبع في الماضي وكذلك في 
الحاضر. 

فمن الناحية التضاريسية؛ يتكون هذا المجال من قسمين 
كبيرين : 

أ الهضاب العليا بمعناها الضيقء ونعني بها المجال 
لبت نما دين كد ديدى ]الى جبال جراةة شبالاء وسلسلة 
الأطلس الكبير الشرقي ذات الاتجاه غرب ‏ شرق من جبل ‏ 
لعراك إلى جبل الكلخ جنوباً. هذه الهضاب تعرف ارتفاعا 


متوسطأً ما بين 1400 م إلى 1200 م؛ وتضاريس متنوعة, 
وأحياناً متقطعة وبارزة, أهمها ما يسمى "بالطراريد" 
(طراريد الدفلة؛ طراريد بن الرملي. طراريد رس الله). 
ويحد هذه الهضاب شرقا منخفضات هي عبارة عن شطوط 
كبرى أهمها شط تيغري, والشط الغربي (الذي يمتد أساسا 
داخل التراب الجزائري). 

ب المجموعة الأطلسية الشرقية : وقتد ما بين سلسلة 
جبل لعراك . جبل بوعرفة ‏ جبل الكلخ شمالاء جبل كروز 
جنوباً ( (حيث الحدود المغربية الجزائرية) . في هذه المجموعة, 
الب ل 1 (ما بين 1500 
و2000 م) التي تشرف على منخفضات واسعة (ارتفاعها ما 
6 م إلى 1300), مثل منخفض تاملالت. منخفض 
الكرب ل عصارين, منخفض ركتة النعام ‏ زولاي, 
منخفض معدر الكبش وتيسرفين. 

أما من الناحية البيومناخية, فإن المجال المعني يمتاز 
بالقحولة, على أن امتداده الكبير يرتبط بوجود تنوعات 
إقليمية بارزة؛ أهمها الاختلاف البيومناخى ما بين الهضاب 
العليا الشمالية؛ حيث يتأثر المناخ بمؤثرات أطلنتية 0 
التساقطات : تتم في فصل الشتاء وفي نهاية الربيع 
0 ل 
بينما القسم الأطلسي الشرقي الموجود جنوباً يتميز بمؤثرات 
صحراوية حقيقية؛ تتمثل في تساقطأت مبكرة (بداية فصل 
الخريف وبداية فصل الربيع) وفي حرارة أقل برودة. وإذا 
كانت التشكيلات النباتية لا تعرف تغييراً كبيراً فى 
الجزءين (غطاء الحلفاء. وسهوب الشيح التي 0 
خصائص ترابية محلية). فإن فو النباتات الفصلية التي 
ترعاها الماشية يتأثر بالاختلافات الإقليمية الكبرى؛ وهو 
الأمر الذي يفسر نمط الترحال الذي اتبعته مجموعات بني 
كيل في الماضي. ولازالت إلى حد ما تتبعه حاليا. ْ 

الترحال الرعوي عند بني كيل : يتميز هذا النمط 
المعيشي بتنقلات رعوية على مدى واسع؛ فمجموعات بني 
كيل كانت في الماضي تغادر الهضاب العليا (وتسميها 
الظهرة) في بداية الخريف نظرأ للبرودة المفرطة ولتوقف فو 
النباتات؛ متجهة نحو القسم الجنوبي (وتسميه الصحراء) 
حيث الظروف ألطف. وبالمقابل فإن موسم الهجرة نحو 
الهضاب العليا كان يتم مع منتصف فصل الربيع. 

وقد كانت الإبل والأنعام الصغرى (وأهمها الأغنام من 
فصيلة متميزة سميت 'أفصيلة بني كيل ' هي أهم 
الحيوانات. ولم تكن التنقلات الرعوية ' 'فوضوية" عبر 
المجال, إذ يبدو أن لكل قبيلة مجالا مفضلا ومعترفا به 


يسمى "الولف". ولعل هذه المجالات المفضلة هي التي . 
استقطبت أصحابها حالياً. بعدما توقف الترحال الواسع, ' 


وبدأت الأنشطة الزراعية تنمو تدريجياء فقد قدرت المساحة 
المزروعة في السنوات الأخيرة بأكثر من 10.000 هكتار. 

إن توقف التنقلات الرعوية الكبرى وتزايد الاستقرار 
الفعلي يعتبران أهم تغيير أصاب مجموعات بني كيل في 


الحاضر. والزراعة المتبعة هي أساساً بعلية. تتم في "المعادر” 
الح فى متختضات كبرى يتجيع فيها الجريان المرنيط 
يوابل الأمظان, أر في "السهوي" تمد سغليا مخاري 
الوديان التي تنقل أحيانا بعض المياه. ونظرا للتضاريسن 
الجبلية الجنوبية. فإن "المعادر" كثيرة في جماعة بوعرفة, 
بينما تتم الزراعة في "السهوب" بجماعة تيندرارا. وقد 
تطور النظام الرعوي بشكل مواز لتزايد النشاط الزراعي, 
تأصبحت النقلات قصيرةة فى عن ينتي الها حال 
الأراضي المزروعة بعد حخصادها. وإذا كانت الأراضى 
جماعية قانونياًء فإن التملك الفعلي. سواء منه الفرديء أو 
على مستوى التجمعات الصغرى؛ قد أصبع شائعاً. ١‏ 
وأخديثرا فإن وجود مركزين أساسيين (بوعرفة 
وتيندرارا) قد أدى بدوره إلى تغيير عميق فى النشاط 
الرعوي؛ إذ توافدت على المركزين أعداد كبيرة من هؤلاء 
الرخل: ؛ وأصبح هذان المركزان أهم صواطن لاستقرارهم. 
ويلخص الجدول التالي أهم المعطيات الخاصة ببني كيل 


حالياً. 
عدد السكان | الماحة المزروعة الأغد : الأب 1 
اسم القيلة ١‏ | سنةشتع | يكنات | عدر ا 
و8 ١‏ 
أولاد مبارك 1.119 8 |1481 .!! |2402 | 118 30 
أولاد بلحسن 3 | 2544 |5458| |2960 | 350 |96 
أولاد فارس 8 | 4.387 36494 |7408 |7711 |35 
أولاد علي بنياسين اتدا | 250 25602 |3507 | 336 |30 
أولاد يوب اككا | 3884 (9.7245ا 2.8/7 | 160 |30 
أولاد جابر 162 5140 22648 |3184 | 235 3 
لعلاوتة 3 | 4.186 |6423| |3479 |3711 |41 
أولاد على بلحسن 55 37 10.652 |2517 |3838 [0 
أولاد أن بتعبد الله | 1.973 | 4.202 (35309 | 3.663 | 487 |3 
أولاد تيندرارا 6 * | 1.878 |7036 |646 اكه |1 . 
أولاد شعيب 0 | 1.408 |12278 |4338 |24 |28 
أولاد بنحمامة 422 13 أثدفوة |2329 |5 116 
أولاد رمضان 977 1.02 |ك4ك9 |5671 |1761 |46 
أولاد حجي 2 ” 0 | 2119 16.089 |5263 | 47 156 
أولاد إبراهيم | 942 08936 10832 |5053 | 299 |35 
أولاه عبد الكريم 1.9600 | 2.188 |2294 | 6149 | 333 | 160 


* بالنسبة لمركز تيندراراء فإن الرقم المشار إليه يهم عدد مربي الماشية نقط. 
(المصدر : نشرات إحصائية مختلفة) 


حريات ميدائية للكاتب. 
عبد اللطيف بنشريفة 

تعشكل قبيلة بني كيل تاريخياً من فرعين كبيرين هما 
يغمراسن وبنو كومن. وهي إحدى أهم قبائل ا مغرب 
الشرقي, تنتشر بخيامها وقطعان مواشيها في معظم 
الهضاب العليا المغربية فيما يعرف عند سكان المنطقة 
بالظهرة. 

أصول هذه القبيلة غير معروفة» فلم يرد اسمها عند ابن 
خلدون أو غيره من تعرض لأنساب وأصول قبائل المغربين 
الأقصى والأوسط حسيما اطلعنا عليه. وإذا رجعنا إلى ابن 
خلدون في حديثه عن بطون زغبة من بني هلال نجده يشير 
إلى اقتسام بعض قبائل زغبة (خاصة منهم بنو عامر) 
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ومعقل إلى جانب القبائل الزناتية لمجالات القفار 
الصحراوية والتلال والحواضر الشمالية فيما يشكل مملكة 
تلمسان. بعد صراعات عديدة للظهور والسيطرة على هذا 
المجال بين الأطراف المذكورة. ولما كانت زغبة أكثر احتكاكاً. 
إن سلما أو حرباً؛ بملوك بني زيان في تلمسان؛ فقد نقل 
يغمراسن بني زيان أحد بطون زغبة من صحراء بني يزيد 
شرقاً وأسكنهم بصحراء تلمسان لمنع توسع القبائل المعقلية 
نحو شمال المنطقة؛ "واستقروا هنالك يتقلبون بين قفارها في 
المشاتي ويظهرون إلى التلول في المرابع والمصايف" ( العبر» 
6). 

عندما تحدث ابن خلدون عن قبائل بني معقل ذكر أن 
مجالاتهم قتد من المحيط الأطلسي إلى ما يسميه بقبلة 
تلمسان مجاورين بذلك أوطان بني عامر. ومعقل ثلاثة 
بطون : ذوي عبيد الله. وذوي منصورء وذوي حسان. وقد 
هاجر ذوي عبيد الله إلى الشمال واستوطنوا المنطقة ما بين 
تلمسان وتاوريرت وهم بذلك جورة لبني عامر بن زغبة. 
(العبر؛ 131:6). وفي رواية شفوية نقلها مخبرون فرنسيون 
عن بعض شيوخ قبيلة بني كيل أواخر القرن الماضي وبداية 
القرن الحالي (القرن العشرين) يدعون فيها الانتساب لبني 
حسين وهم فرع من بطن ذوي منصور القاطنين في زمن ابن 
خلدون ما بين ملوية ودرعة؛. وتضيف الرواية الشفوية أن 
اسم بني كيل أطلق على بعض الفرق من بني حسين التي 
قيلت لبعض الوقت في منطقة الظهرة للاستراحة ثم 
استهواها الكان ففضلت د سانيا وامتنعت عن الباق 
العل 0 لي ورد رسف إندقنا 10: 
46) أن فرقة من بني حسين فرع ذوي منصور المعقلية تة 
في صحراء الظهرة وأئهم قوم ضعاف لا ال لهم ولا بنلظة. 
وعلى أي حال فإن الإشكال لا يكمن في هذه النقطة فقط 
بقدر ما يتعلق بنسب البطنين الأساسيين اللذين يكونان 
قبيلة بني كيل : بني يغمراسن وبني كومن, وهما اسمان 
لقبيلتين بربريتين من القبائل الزناتية؛ فبنو يغمراسن نسبة 
إلى مؤسس الدولة الزيانية بتلمسان يغمراسن بن زيان, 
وبنو كومن هم قبيلة كومية. فكيف يطلق هذان الاسمان 
البربريان على بطنين رئيسيين لقبيلة تتحدث لغة عربية 
دارجة لا تختلف في شيء عن لهجات القبائل العربية 
الأخرى في المنطقة وعاداتها وتقاليدها شبيهة تام التشابه 
بما عند تلك القبائل نفسها وفروع هذين البطنين تحمل كلها 
أسماء عربية ؟. 

إن التهميش الذي قوبلت به هذه القبائل وغيرها من 
مناطق القفار بوسط وجنوب التخوم المغربية الجزائرية من 
لدن كتب الحوليات والانساب لا يسمح بالجواب عن هذا 
الإشكال. ولا يسعنا إلا أن نفترض امتزاج عناصر قبلية 
متباينة من زناتة وعرب معقل وبني عامر نمن استوطن 
الظهرة والأطراف المتاخمة لهاء تساكنت وانصهرت مع 
بعضها فكونت قبيلا واحداً لا يجمع بينها الانتسابٍ لجد 
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مشترك بقدر ما يجمعها التضامن والتماثل في فط العيش 
داخل مجال جغرافي مشترك مادامت النسبة إلى القبيلة في: 
الشمال الإفريقي تكون أيضا قابلة للاحتضان والانتشار 
الواسع حسب رأي جاك بيرك (.ملاجاة7] عاتلاكلاج ع6 651 '210)) . 

فابن خلدون نفسه يترصد استيطان زناتة وخاصة منهم 
شعوب بني واسين بصحراء المغرب الأقصى والأوسط إلى 
صحارى إفريقية قبل اجتياحها من طرف قبائل بني هلال 
في المائة الخامسة. واقتسمت فرق بني بادين (بني عبد 
الواد وبئي توج وبدى صاب وبتي زردال: .. الخ). هذه 
المواطن مع بني مرينء فكان لشعوب بني بادين المنطقة 
الصحراوية والمتاخمة لها شمالا ما بين مصاب وجبل راشد 
إلى فكليك ووادي ملوية» وانتشر بنو مرين شرقها. ومع 
مجيء الموحدين وانحياز بني بادين إليهم, أقطعوهم تلال 
وضواحي تلمسان وشمال المغرب الأوسط فحل محلهم 
بالصحراء بنو مرين ( العبر, 127:7): وقد يحدث ان 
تفضل بعض الفرق من بني بادين البقاء في مواطنها 
الأصلية بالصحراء أو الاستقرار بالهضاب العليا (الظهرة 
حالياً) لظروف أمنية بعيداً عن تزاحم قبائل بني ومانو وبني 
يلومي مع بني بادين المهاجرين الجدد إلى الشمال إلى جانب 
ظروف مناخية ملائمة لعيشهم ولعيش مواشيهم. هذه الفرق 
البادينية (نسبة لبني بادين), حسب هذا الافتراضء كونت 
النواة الزناتية الأولى لقبيلة بني كيل (بني كومن وبني 
يغمراسن) قبل توافد عناصر بني عامر بن زغبة وذوي 
منصور المعقلية على المنطقة طوال القرون الموالية للقرنين 
الخامس والسادس (12.11 م), فتعربت العناصر الزناتية 
تدريجياً لغلبة العنصر العربي, فحمل هذا القبيل المكون من 
العناصر العربية والبربرية جميعه اسم "بني كيل" بينما 
احتفظ باسمي يغمراسن وبني كومن كمؤشر لبقايا نواة 
بربرية قديمة قامت عليها اتحادية القبائل التي تكون بني 
كيل. 

تتكون اتحادية بني كيل من قسمين كبيرين : 

1 . بني يغمراسن الذين ينقسمون بدورهم إلى بطنين 
كبيرين كما ا جاء في تقرير فرنسي كتب عام 1902. 

أولاد أيوب: وعلى رأسهم في وقت كتابة هذا التقريرء 
القائد عبد الرحمن الكيلي, عينه السلطان مولاي الحسن 
بظهير عام 1310 / 1892. 

أولاد أيوب, ينقسمون إلى فروع منها : 

أولاد بلقاسم وأولاد ميارك ا بدة وأولاد سلامة 
وأولاد جابر وأولاد رحو الذين يذ 


ةن 

الرحمان الكيلي. 

أولاد حجي ينقسمون بدورهم إلى 2 
ناصر وأولاد العموري وأولاد علي بن ياسين وأولاد حمامة 
وأولاد ملوك. 

2 بني كومن يسكنون بخيامهم شرق الظهرة قريباً من 
الحدود المغربية الجزائرية وينقسمون إلى ثلاثة فروع. 

أولاد فارس؛ ومنهم : أولاد محمد وأولاد بلحسن. 


أولاد إبراهيم. ومنهم : أولاد علي بلحسن وأولاد 


رمضان واولاد شعيب. 


أولاد أحمد بن عبد الله, ومنهم : : أولاد أحمد بن عمرو 
وأولاد أحمد بن عبد الله وأولاد علي وأولاد محمد وأولاد 
محجوب وأولاد مولود وأولاد مسعود والعلاونة وأولاد 
عبيد وأولاد بن ناصر. 
ع. ابن خلدون, العبر, »٠ج‏ 1و6 و7 ؛ ح. الوزانء وصف افريقيا 
(الترجمة العربية) ؛ علي السوسي السملالي. منتهى النقول. 
مخطوط ح. ع. 3 د !أ العماري. مشكلة ا حدود الشرقية. 


ف 361117 7/ا20 2061/1015 ,عاتموع هآ .1ل ردغ تسنامو11 15 عر 
11 1893 ,كعع اط ,2 . ا ,المع "ره اكعلاه-لجمدد يرك مرامروزرط"[ 
01م ,(1902 عتطمزه0 16) بلط وألم اأدعل0'| «لاى لارعارع اع أ وير ]1 
لاك كا« رمم 65] علاى بأعاء20055 .آ : 151 .1 1 بععمء موط-م ررم 
1912 ,قوط ,ع مرهلا 


احمد مزيان 

بني أليلتء قبيلة كانت في الماضي تكون فرقة من فرق 
قبيلة بني حسان؛ وتقع بناحية جبالة (إقليم تطوان حالية) . 
وتحيط بها قبائل بني حزمر وبني حسان والأخماس وبني 
عروس. وتقدر مساحتها ب 77 كلم مربع؛ وكان عدد سكانها 
سنة 1946 هو 2.367 نسمة يتكلون باللهجة العربية الدارجة, 
وبالقبيلة واحد وعشرون مسجداً؛ وثلاثة أضرحة وأربع زوايا 
وعشرون كمّابا قراننا ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 
تحتوي القبيلة على ستة مداشر, وتنتمي في التقسيم 
الإداري الحالى إلى الجماعة القروية "إسوماتن" التابعة 

ع. بنعبد الله. ا موسوعة؛ 114. 

رعاتع نهآ لععمعصيو7 .ى ر 1524 ,أوعدوة ماكتمند8 عل وترو 
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محمد أبن عزوز حكيم 

بني ماكر, أو بني ماجر, اسم يطلق على قبيل 
ومكان, فأما القبيل فهم بنو ماكر أو الماكريون أو إيماكرن, 
وهي صيغة الجمع باللسان الغربي أي البربري. ومعنى ذلك 
الأكابر والأسياد. وكفى به اسما دالا على رفعة القدر وعلو 
المكانة اللتين كان يتمتع بهما هذا القبيل الذي لم يبق منه 
اليوم إلا عائلات معدودة على أصابع اليد الواحدة. ومن 
المعروف أن قبيل بني ماجر هو بطن من بطون دكالة؛ وهو 
أشهر بطونها في القديم؛ وقد أطلق اسم بني ماجر زمناً 
على كافة الدكاليين من باب التغليب لأهميتهم وما يدل 
على ذلك أن هذا القبيل أنجب عدداً كبيراً من الأعلام 
سنشير إليهم فيما بعد. 

ويطلق اسم "بني ماكر" أيضاً ‏ كما ذكرنا . على مكان 
هو موطن هذا القبيل الذي يدعى "وطن بني ماكر" أو "جبل 
بني ماكر" أو "بلاد بني ماكر" أو "أرض يش ماك * وقد 
كان هذا المكان أو المجال الذي يعيش فيه الماكريون فسيحأ 
في القديم, ولعله كان يشمل معظم الإقليم المعروف اليوم 
باسم عبدة وكانت مدينة أسفي حاضرة هذا الإقليم تعرف 
برباط بني ماكر كما في العبرء وفي عصر ابن خلدون زار 
صديقه ابن الخطيب بلاد بني ماجر ومركزها في البادية 


ووصف سور هذا المركز الذي ماتزال أطلاله قائمة. وقد ذكر 
أن وطن بني ماجر كثير العمران متعدد الديار والأشجار 
وفيه كثير من الصالحين وأولي الخير وأرباب التلاوة أي 
حفاظ القرآن الكريم, في هذا القرن الشامن الهجري إذ كان 
للماجريين موقعان مشهوران أحدهما على ساحل المحيط هو 
رباط أسفي الذي أسسه الولي الصالح أبو محمد صالح 
مَحدث ركب الحاج المغربي وثانيهما يقع في الداخل هو 
جبل بني ماجر وهو الذي تقدم وصف ابن المخطيب له ويبعد 
عن رباط أسفي بنحو 40 كيلومترًء وكان بين هذين الموقعين 
تواصل مستمرء ويذكر الوزان الذي زار الموقعين في القرن 
العاشر الهجري أن أهل جبل بني ماجر كانوا فلاحين 
وصناعاً يملكون جميعاً دوراً بأسفي, وكان الإنتاج لديهم 
عديدا والخير عندهم كثيراً لاسيما من القمح والزيت. 
وبعد القرن العاشر الهجري أخذ مجال الماكريين في 
الانكماش وعددهم في الانحسارء ويرجع السبب في ذلك 
إلى احتلال البرتغاليين للمنطقة واضطرار الماكريين إلى 
الهجرة إلى فاس وغيرها وذلك لأنهم لم يرضوا بالعيش 
تحت سلطة المسيحيين كما يقول الوزان. 
ولم يبق في الأزمنة الأخيرة من مقر بني ماكر في 
البادية إلا زاوية متواضعة توجد في دائرة الأسوار المندثرة. 
وآخر الشيوخ المدرسين فيها هو السيد محمد الكبير الماجري 
المتوفى عام 1391 ه. ويوجد اليوم عدد محدود من ابناء 
هذه الزاوية يحملون ابم الماجريء كما يوجد من يحمل هذا 
الاسم بناحية ورزازات. اما في أسفي فإن الشيخ نامحد 
صالح وأولاده وحفدته الأولين كانوا يدعون بالماجريين, 
ولكن هذه النسبة تنوسيت بمرور الزمن؛ والنسبة الماجرية 
غير معروفة بينهم اليوم. 
ونشير في آخر هذه الفقرة إلى أن بني ماجر كان لهم في 
القديم أثر بارز في الحياة المغربية سوا على الصعيد 
الأقليهي أو على الصعيد الوطني؛ وهو أثر متعدد 
الجوانب؛ فمنها جانب ديني أو روحي تجلى من خلال رباط 
الشيخ أبي محمد صالح (انظر رباط هذا الشيخ)؛ ومنها 
دور سياسي قشل فيما كان لبعض أعلام هذا القبيل من 
نفوذ وسلطة في عهود الموحدين والمرينيين. ومنها دور 
جهادي نلمسه في دفاعهم عن حوزة الوطن خلال الاحتلال 
البرتغالي كما نلمسه في إسهامهم للتطوع بالجهاد في 
الأندلس. - 
ومنها جانب علمي يبدو بوضوح من عدد أعلام العلم 
الماجريين المذكوريين في كتب التراجم؛ وقد أحصينا 'منهم 
نحو الثلاثين عالماً ومؤلفاً يمشلون مختلف العصور أي من 
القرن السابع الهجري إلى وقتنا هذاء وسترد أسماء بعضهم 
: محمد بنشريفة, ا ماجريون؛ والمصادر الواردة في آخره في كتيب 
"أبو محمد صالح : ا مناقب والتاريخ" ط. الرباط. 1990 ؛ مجلة 
ا مناظرة: س 1. ع 2 من ص 27 إلى ص 39. 
محمد بنشريقه 
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بني مالك. قبيلة استقرت منذ القرن العاشر (16 م) 
بعية قبيلة سفيان» في سهل الغرب حيث احتلتا جميع 
بسيط أزغار (سهل الغرب) قبل أن يتقلص مجالهما 
نتيجة اكتساح قبيل بني حسن لمجموعة الأراضي الواقعة 
جنوب نهر سبو في القرن الثالث عشر (19 م) وبداية القرن 
العشرين. 


ويصعب تحديد المجال الجغرافي الخاص ببني مالك نظراً 


لانصهارهم مع قبيلة سفيان. 3 ذلك يكن القول إن 


والشرقية وتتمحور 0 ا فر الشماله 
ونهري ورغا ورضات في الجنوب الشرقي ؛ كما تحد في 
أقصى الشمال أراضي الخلط وسرسر ومصمودة. أما في 
الجنوب الشرقي فإنها تتصل بأراضي حجاوة والشراردة؛ في 
حين أن نهر سبو يمثل الفاصل بينهما وبين أرض بني حسن. 


موقع بني مالك 

والصعوبة النسبية التى تحصل للباحث عندما يريد 
تحديد المجال الجغرافي الحالي لبني مالك تزداد عندما يرغب 
في ضبط تاريخهم. فإذا كنا نجد اسم بني مالك وارداً في 
تاريخ ابن خلدون حيث يقول عياض 
بطون ثلاثة سويد وهو بطنئان : العطاف والديالم.. 
و ا ام 
نعرفها اليوم ! 

ويرجع السبب في حيرتنا إلى كون بني مالك الذين 
تكلم عنهم ابن خلدون كانوا؛ حسب زعمه؛ يقطئون» في 
عهده. غرب الجزائر وشرق المغرب ؛ ؛ كما أننا لا نجد أ* 8 
بارز 1 مالك من القرن الشامن (14 م) إلى القرن العاشر 
(16 م) مع العلم أن بني مالك الذين كانوا مستقرين بمناطق 
0 مغرب الأقصى: أو على الأقل. 
لم نعثر على وثائق تاريخية تثبت ذلك. 

وبعد هذا الاختفاء. يأتي الكلام من جديد عن بني 
مالك في مؤلف مارمول كريخال الذي يشير إلى أن "أعراب 
بني مالك من سفيان" كانوا يقطنون, في زمانه. أي في 
: القرن السادس عشرء ضواحي سلا ومنطقة ا معمورة حتى 
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جوار مدينة مكناس (افريقياء 136:2). ويضيف أن 
الأراضي المجاورة ا 
نهاية عهد المرينيين أي في منتصف القرن التاسع (15 م). 
فهذا يعنىء إن كان مارمول على صواب», أذ ني عالك 
اندمجوا في قبيلة سفيان منذ القرن التاسع (15 م) على 
الأقل. أي بعد قرن من وجودهم في غرب القطر الجزائري 
حسب ما جاء به ابن خلدون ( العبر, 6: 59). 

كيف يا ترى وصلت قبيلة بني مالك إلى أقصى 
المغرب؟ وكيف انصهرت مع سفيان دون أن تفقد شخصيتها 
كلية ؟ 

لحل هذه الإشكالية؛ علينا أن نلجأ إما إلى الافتراض 
الذي تقدم به الأستاذ عبد اللطيف الشاذلي في كتابه 
ا حركة العياشية حيث يظن أن انتقال بني مالك من الغرب 
الجزائري إلى غرب المغرب متصل بهيمنة حصين في نهاية 
القرن الرابع عشرء أو إلى افتراض ثان نستند لتقويته 
وتدعيمه على وصف افريقيا للحسن الوزان وإلى الأقنوم 
لعبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي وإلى الاستقصا 
للناصري. فيقول الحسن بن محمد الوزان "وتنقسم هلال من 
جهتها إلى أربعة فروع : بني عامر ورياح وسفيان وهوازن. 
ويتفرق بئو عامر إلى عروة وعقبة وهبرة ومسلم.. (وصف 
افريقيا؛ 41:1). 

ويقول الناصري من جهته إن من بين القبائل الهلالية 
التي نقلها المنصور الموحدي إلى تامسناء في نهاية القرن 
السادس (12 م). قر وعاصم. وإذا ما رجعنا إلى الأقنوم 
الذي كتب في نهاية القرن الحادي عشر (17 م ) وإلى 
التنظيم الحالي لكل من قبيلتي سفيان وبني مالك؛ فسنجد 
أن شر كانت في القرن السابع عشر, ؛ بطناً رئيسياً من بطون 
قبيلة سفيان. أما عاصم فمازالت لحد اليوم فرقة من فرق 
بني مالك مثلها في ذلك مثل عروة. 

لذا يمكننا القول بأن بني مالك القاطنين في الغرب 
ليومنا هذا هم القبائل التي كانت تسمى بعروة وبعاصم 
عندما قرر المنصور الموحدي نقل سليم وبعض القبائل 
الهلالية من غرب إفريقية (تونس الحالية) إلى أقصى غرب 
مملكته بتامسنا. واحتفظت هذه القبائل فى ذاكرتها 
الجماعية, بالانتساب إلى بني مالك إلى أن استرجعت في 
الوثائق التاريخية وعند العامة هذا اللقب فى القرن العاشر 
(16م). 1 

هكذا يمكننا أن ندرك سر احتجاب اسم بني مالك لفترة 
من الزمن فيما يَخص قبيلة بنى مالك الغرباوية. وهذا 
الافتراض الذي حاولنا تزكيته يفسر لنا في نفس الوقت 
تعايش سفيان (قرة) وبني مالك (عروة وعاصم). 

وإذا كان افتراضنا صحيحاً فهذا يعنى أن بنى مالك 
قضوا زمناً طويلا في تامسنا جنوب أسفي ثم في تادلاء 
بمعية سفيان, ثم ما بين مكناس وسلاء وساهموا في الجيش 
الموحدي ثم المريني وأدى بهم ولاؤهم لبني مرين ولبني 


' عمومتهم من وطاس إلى نبذهم من طرف السعديين الذين 


أقدموا على نفي أعيانهم إلى مراكش وانتزعوا من أفراد 
القبيلة خيلهم وشطبوا عليهم من ديوان ن الجندية لمدة من 
الزمن ووطنوا ضداآ فيهم, بجوارهم . "أهل سوس 1 
جرار وأولاد مطاع وزرارة ( الاستقصا. 52:7). ود 
حالتهم على هذا المنوال إلى أن أبلوا البلاء الي 
معركة وادي المخازن الشهيرة 1578/986. فأعيد إدماج 
البعض منهم بين صفوف قبائل "الجيش" . لكن بني مالك 
وسفيان؛ بعد استردادهم مكانتهم, ٠‏ أرادوا منع عرب مطاع 
من البقاء بالغرب ثما أغضب المنصور الذهبي الذي ردهم 
إلى مصاف الرعية سنة 1580/988 (مناهل الصفا. ص. 
09). 

لكن هذه السلسلة من الأحداث لم قنع نجم بني مالك 

من أن يتألق في منتصف القرن الحادي عشر (17 م) ممع 
الحركة الجهادية التي واكبت تقهقر الدولة السعدية وتقوية 
شوكة العدو الإسباني. فتصدرت قبيلة بني مالك الجهاد 
ضد الغزاة وتبوأً أبناؤها المكانة المرموقة لا في باب الجهاد 
اي ل وأكبر شخصية 
أنجبتها بنو مالك في هذه الفترة شخصية أمير الجهاد 
اتحهد ين أغتمم العياتي الذي كان يعديي إلى فرقة بن 
زيان (1573/1051980 1641). والذي عبأ قوى قبائل ومدن 
الساحل الأطلنتي, شمال أسفي ونهر أ م الربيع؛ ضد 
المحتلين الاسبان إلى أن قتل ٠‏ وبسطت الزاوية الدلائية 
نفوذها على المناطق التى كان يجوبها. مما أدى إلى خمود 
نار بني مالك. 1 

ومع ظهور العلويين. لم تقم بنو مالك بأي عمل مشهود 
إلى أن مات المولى إسماعيل 9 727 حيث اتخذوا, 
بمعية أهل فاسء مبادأة إيقاد نار الفتنة بانتفاضتهم على 
ا مولى أحمد الذهبي سنة 1727/1139 (الضعيف» ٠ص.‏ . 105) 
ما سمح للعبيد بقيادة الحوات بأن يهاجموهم إلى أن انتهى 
الأمر بهزيمة كل من بني مالك وسفيان في معركة حدثت 
بالقرب من زاوية وزان سنة 1728/1141 (الإتحاف, 1 : 288 ؛ 
الضعيف, ص. 109). وقكن بعد ذلك الحوات من الاستيلاء 
على جميع الغرب سنة 1736/1149 (الضعيف, ص. 124). 

وفي صراع أبناء المولى إسماعيل على السلطة, كانت 
قبائل بني مالك من شيعة المولى عبد الله عموماًء وساهم 
البعض منهم بةيادةٍ بوسلهام الحامدي في معركة دار 
العباس التي حطمت أطماع المولى المستضيء بوفاة أكبر 
وأقوى سند كان يتوفر عليه وهو القائد ابن حدو الريفي سنة 
55 /1742. لكن هذا لم يمنع بني مالك من التمرد سنة 
470 ممّاأرغم المولى عبد الله على ردع حركتهم. 
عليهم. . ورغم ذلك أخذت بنو مالك توسع نفوذها بقيادة 
الحبيب الحمادي الذي ولاه المولى عبد الله ليس فقط على 
قبيلته بني مالك وعلى سفيان بل وكذلك على الخلط 
والطليق وعلى جميع قبائل الجبال ( الاستقصا. 4 : 442) , 
وبقي يسيطر على هذه القبائل وهذه الأنحا إلى أن عزله 
سيدي محمد ابن عبد الله سنة 1767/1180 وزجّ به في 


السجن إلى أن مات فيه (الاستقصا, 30:8). 
ولم يكتف سيدي محمد بن عبد الله بذلك: بل وطن 
بجوار بني مالك وسفيان قبائل كروان لمدة عقد من الزمان 
على وجه التقريب 1882/1195.1771/1184 ثم قبائل 
عاط 
وبُعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله 1790/1204 ناصر 
بنو مالك ابنيه الشقيقين المولى اليزيد ثم المولى مسلمة قبل 
أن يلما أمرع إلى اولع سليياه 0 بنو مالك 
بعضاً من دورهم في بداية عهد المولى عبد الرحمان 1137/ 
2 حيث مكنوا السلطان من دخول مكناس ضداً في 
القبائل التي كانت خاضعة للنفوذ الروحي لأمهاوش والتي 
كانت تسعن إلى منفه من الوضول إلى “دار املك" 7 7 
وساهموا كذلك تحت إمرة مولاي عبد الرحمان في 
تخريب الزاوية الشرادية بحوز مراكش. لكن, من سوء 
حظهم أن تقرر توطين شظايا تلك الزاوية بأرض كانت 
لسفيان (منطقة سيدي قاسم) مما زاد ‏ إضافة إلى عواقب 
' زحف بني حسن في الضفة الجنوبية لنهر سبو . في تقلص 
أراضي القبيلتين (بني مالك وسفيان) وازدياد "تداخلهما 
المجالي". وهكذا وجد بنو مالك في موطنهم الحالي جد 
مختلطين مع سفيان. 
وفي الخلاصة؛ نلاحظ في شأن بني مالك ما يمكن أن 
نلاحظه في شأن عدد كبير من القبائل ببلادناء إن لم نقل 
في جلهاء ألا وهو أن الفروع المكونة لها لا تعرف استقراراً 
لا على مستوى وزنها الاجتماعي ولا على مستوى نفوذها 
الترابي. فهناك فروع تتصدر القبيلة لفترة من الزمن قبل أن 
يتقلص شعاعها وتفني قاماء فلم يبق أحد يتذكر حتى 
اسمها. وهناك فروع تتقوى لدرجة أن البطن برمته يحمل 
لقبها. إن سر اختفاء اسم بني مالك لمدة طويلة من الزمن 
يعزى هو نفسه من دون شك إلى هذه الظاهرة. وكتوضيح لما 
نقوله نقترح المقارنة بين الأوضاع التي كانت عليها. قبيلة 
بني مالك في نهاية القرن الحادي عشر (17 م)ا كما أوردها 
عبد الرحمان ابن عبد القادر الفاسي في الأقلوم وأوضاعها 
كما سجلها لوكوز في منتصف القرن العشرين. 
بطن عروة : أولاد نوال زائد عبد | عروة : أولاد نوال ‏ عبد الواحد ‏ 


الواحد . زهير ‏ حمدان ‏ 
أولاد مره بنو خصيب. 


حمدان 


أولاد عاصم : أولاد زيان «بلو 
باكر . أولاد عيسى ‏ 
أولاد حماد . زهير. 


بطن حنيش : عاصم وأولاد زيان 

اولاد ميمون ولاد 
واحد. 
ع. ابن خلدون, العبر ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا ؛ ك. مارمول» 
إفريقيا ؛ ح. الفشتالي. مناهل الصفا ؛ م. الضعيف. تاريخ ؛ أ. 
الناصري. الاستقصا ؟ع. ابن زيدان, إتحاف “م. حجي. الزاوية 
الدلائية ؛ع. الشاذلي. ا حركة العياشية. 
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بني مَحَلَي, أسرة بطوئية من بني توزين: مقر 
سكناها في بداية القرن السابع الهجري بجماعة بني عكي, 
المنتتقرة على القسم الشمالي الغربي من جبل تاسقت 
المشرف على مجرى واد النكور. ولا يزال المكان معروفاً إلى 
البوم بطلعة سيدي علي بن محلي البطوئي. نسبة إلى جد 
هذه الأسرة المعروف في مستهل القرن السابع (13 م). 
برز علي بن محلي مع بداية دخول بني مرين إلى جبال 
بطوية وكان آنذاك من أكبر شيوخ ناحية بطوية وقبيلة بني 
توزين خاصة, ما جعل عبد الحق بن محيو المريني, الداخل 
الأول إلى تلك الجبال يستميله ويصهر إليه في ابنته أم 
اليمن؛ والدة ابنه يعقوب, وذلك قبل سنة 607 ه. ومرتبة 
الخؤولة هي التي فتحت لبني علي محلي المساهمة في 
المجال السياسي إلى جانب سلاطين بني مرين. 
نعرف من أبنا علي ثلاثة ئة وأحد احقاده: فابئه محمد 
ظل عامل مراكش منذ افتتاحها سنة 668 ه. إلى أن نكبه 
السلطان يورسف بن يعقوب سنة 687 ه. متأثراً بما جناه 
أخواه طلحة وعمر في حق الدولة. فطلحة الذي ظهر إلى 
جانب يعقوب المنصور سنة احتلال مراكش, ٠‏ لم يلبث أن غدا 
مصدر قلق بسبب ثوراته. أولا بأزرو سنة 674 ه. ثم ببني 
توزين والأندلس عام 7 هه وأخيراً ببلاد سوس؛ حيث تم 
قتله سنة 686 ه. وسار أخوه عمرعلى منواله. فحينما تنازل 
محمد بن أشقيلولة ليعقوب بن عبد الح المريني عن مالقة 
سنة 676 ه. عيِّن عليها عمر بن علي بن مََحَلي. وفي 
السنة الموالية التي كان فيها أخوه طلحة بالأندلس فاراً من 
السلطان, أشار عليه بإسلام مالقة إلى ابن 2 
والاعتياض عنها بمدينة شلوبانية والمنكّب. وبعد أن استعاد 
طاعته سنة 681 ه. عاد إلى موالاة ابن الاحمر. 
ولم يظهر أفراد أسرة بني مَحلي بعد ذلك إلا على عهد 
أبي سعيد عشمان وابنه أبي الحسن. إفقد سبق ليحيى بن 
طلحة بن علي بن محلى أن كان وزير أبي سعيد عثمان إلى 
سنة وفاته. وفي سنة 732 هء أثناء تغلب أبي الحسن ال مريني 
على جبل طارق واسترجاعه له. عين عليه يحيى بن طلحة, 
ثم انتدبه لوزارته, وبقي بها إلى أن هلك أثناء حصار 
السلطان لتلمسان سنة 736 ه. 
ع. ابن خلدون, العيرء» 184:7 . 410.408 . 415 417 439 . 525 . 527 
732.532.531-8 767 ؛ !. أبن الاحمر, روضةالنسرين. 24. 
حسن الفكيكي 
بني مُحمدء من القبائل الصحراوبة؛ وبرجح أن تكون 
قد تشكلت من بقايا بني معقل ومن في حسابهم, في زمن 
ما من القرن العاشر الهجري (16 م) بالصحاري الممتدة 
جنوب شرق تافيلالت, بعد تفكك التجمعات الكبرى 
للمعاقلة بهذه المناطق على عهد الدولة السعدية. 
وتدل كل القرائن على أن قبيلة بنى محمد قد انطلقت 
من مجالات انتشارها الأولى بالصحارى الشرقية في اتجاه 
الصحارى الغربية حيث وضلت إلى الساقية الحمراء 
بالصحراء المغربية (لامه11 065 515ه0 65.ش)» ومن هنا 
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جا عت تسميتهم بعرب الساحل (95 ,47/4/14 1.65) ويظهر 
أن بعض عشائر قبيلة بني محمد قد وصلت إلى وادي 
درعة منذ وقت مبكر من القرن الحادي عشر الهجري (17م) 
حيث كانت بعض هذه العشائر تهاجم قصور المستقرين 
بواحتي لكتاوة ومحاميد الغزلان وتقطع الطريق على قوافل 
التجار, الأمر الذي جعل الشيخ محمد بن ناصرء شيخ 
زاوية تامكروت يفكر في الاستعانة بقبائل الرُوحا وأولاد 
يحيى لجعل حد لعيش قبائل بني محمد بالمنطقة (الدرر, 
1) ونستشف من بعض الإشارات التاريخية أن قبيلة بني 
محمد كان لها حضور قوي في الأحداث التي عرفتها 
واحات درعة وتافيلالت إبان الصراع على هاتين المنطقتين 
بين السملاليين والعلويين في نهاية العقد الخامس من القرن 
الحادي عشر الهجري (17ماء وقد كان شيوخ القبيلة 
وأعيانها إلى جانب السملاليين في هذا الصراع. ثم ما 
لبثوا أن تحولوا إلى جانب مولاي محمد اببن الشريف 
(إيليغ؛ 130). ١‏ 

ويبدو أن قبيلة بني محمد قد تكاثرت اعدادها من 
فلول القبائل الصحراوية حتى أضحت خلال القرن الثاني 
عشر الهجري (183 م) أقوى قبيلة عربية بالجنوب الشرقي 
حيث كانت تتحكم في الحركة التجارية بين بلاد السودان 
وتافيلالت عبر محور فاس ‏ السودان (219 ,!/هاتره1 ع.1). 
وقد تحالفت قبيلة بني محمد مع قبيلة أيت خباش وأضحى 
الخباشيون يوفرون لها الحماية التامة بالمناطق الصحراوية 
ومسالكها التجارية (219 ,/[ه[#زه1 6.آ). | 

وفي أواخر القرن الشالث عشر الهجري ومطلع القرن 
الرابع عشر الهجري (20.19 م) تحولت جل عشائر قبيلة 
بني محمد إلى الاستقرار والارتباط بالأرض وأصبحت 
تشكل قبائل قصور مثلها في ذلك مثل باقي سكان 
الواحات. وتستقر عشائر هذه القبيلة في الوقت الحالي 
ببعض قصور وأادي درعة ة بواحتي لكتاوة ومحاميد الغزلان 
مشل بني صْبيح وبني حَيسون وبني طَنِيت وقصبة أيت 
خَردي وقصر طلحة (189 ركلاط71ا اه كاءراكز). إلا أن 
غالبية عشائر القبيلة تستوطن شمال غرب واحة تافيلالت 

حيث تتداخل قصورها مع قصور عرب الصبّاح وغيرهم من 
سكان المنطقة. 

م. ا مكي الناصريء الدرر ا مرصعة ؛ م. ا مختار السوسيء إيليغ 

قدهاً وحديثا. 

714 لآ دعل أاء ملاممااعط د5عء4 0515 كعا ,متطناءة8 .[ .زدآ 


>] أء 3/1047 لتك هالة تلق دعا ,تصقمسللتم5 .0 : 1947 ,27 .1701 ,.وردء 21 
أأعاتيه1 عدا ,عستميعال! هآ ؛ 107 غلنه 1ط لاقل «منانهء عه« 


أحمد البوزيدي 

بني مدرارء سلالة من قبيلة مكناسة الزناتية, أسست 

إمارة بمدينة سجلماسة وبعض نواحيها.ء دام حكمها أزيد من 

قرنين (366.140 ه). وكان هذا الحدث عقب الثورة التي 

قام بها المغاربة ضد بعض ولاة بني أمية؛ والتي كان من 

نعائجها قيام مجموعة من الإمارات والدول المستقلة 
با مغرب. 


قامت إمارة بني مدرار حوالي سنة 140 ه. وتأسست 
عاصمتها سجلماسة في نفس الفترة. على أرجح الروايات, 
إلا أن ظروف الحدثين الهامين لا يزال يكتنفهما الغموض. 
فالبكري يذكر أن عيسى بن يزيد الأسود (140. 155 ه), 
هو الذي أسس المدينة وكان أول حاكم لها إلا أنه يعرض 
علينا رواية تنسب التأسيس إلى مدرار بن عبد الله بعد 
فراره من ثورة :الربض (202اه). إلا أننا نعرف أن تلك 
الثورة كانت متأخرة عن تأسيس مدينة سجلماسة بأكثر من 
نصف قرن, وهكذا فلا يستقيم السياق إلا إذا كان الأمر 
يتعلق بأحداث أخرى شهدتها الأندلس قبل قيام دولة بني 
أمية. ففي هذه الحالة يمكن إيلاء الرواية بعض الأهمية, 
خاصة وأنها ستحل إشكال نسبة الإمارة إلى "مدرار". 
ولعل هذا الاشكال هو ما دفع ابن خلدون إلى أن يطلق على 
الأسرة أسم "بتؤ:واسول” يدل بني مدار. 

يمكن قييز مرحلتين في عهد بني مدار : الأولى تمتد من: 
قيام الإمارة إلى سنة 296 ه وقثل عهد الاستقلال الكامل, 
والثانية تقتد من السنة المذكورة إلى سقوط الإمارة سنة 
6 هء وخلالها كانت تتأرجح بين الخضوع للفاطميين وبين 

محاولات الاستقلال. 

. المرحلة الأولى : كان أول أمير كما ذكرنا. هو عيسى 
بن يزيد الأسود الذي حكم مدة خمس عشرة سنة, غير أن 
زعماء مكناسة عزلوه؛ بل وقتلوه شر قتلة. وبرجح عدد من 
الباحثين أن توليته حكم الإمارة كان بفضل وفرة العناصر 
الزنضجية في المنطقة., حتى إذا 'توافدت جموع مكناسة 
وزعماؤها خلعوه وولوا مكانه بعض كبارهم. قد يكون هذا 
الافتراض في محله؛ كما يمكن أن يكون وصول عيسى إلى 
الحكم مستنداً فقط إلى خصاله الدينية, فهو من زعماء 
الخوارج ومن موالي العرب. 

ومهما يكن. فقد "نقمت عليه أشياء" فتسلم الحكم 
بعده أبو القاسم سمكو بن واسول. وعاشت الإمارة بعد ذلك 
استقرارا داخلياً نسبيا لم يكدره سوى حدثين : أولهما 
يتمثل في النزاع الذي نشب بين الأخوين إلياس (168. 
0 ه) واليسع (208.170 ه)ء وانتهى الصالح هذا الأخير 
الذي قيز عهده الطويل بعدة منجزات, أهمها اتساع رقعة 
إمارته وتسوير المدينة. أماالحدث الثاني فيتمثل في الصراع 
الذي حدث أيضا بين الأخوين ميمون بن بقية ة (تقية) 
وميمون بن الرستمية. وموجز المسألة أن أباهما مدراراً (208 
ه) كان قد تزوج من من أميرتين, إحداهما رستمية 
والثانية مدرارية, أنهبت كل منهما ولد سمي ميمونا, 
تنازعا على السلطة في حياة أبيهما الذي لم يخف ميله 
إلى ابن الرستمية وتنازل له عن الحكم, ٠‏ ورغم ذلك فقد حسم 
الخلاف لصالح ميمون بن بقية بفضل دعم شيوخ مكناسة. 
على ما يبدو. 

المرحلةالثانية : كانت ذريعة الغزو الفاطمي 
لسجلماسة هي افتكاك سر عَبِيدَ الله المهدي بعد أن انتهى 
به المطاف, لسبب غير واضح.؛ إلى عاصمة المدراريين. إلا 


أن الدافع الحقيقي لاحتلال سجلماسة يتمثل أيضاً في رغبة 
أبي عبد الله الشيعي في الاستيلاء على ثروات المدينة " 
المشهورة بغناها. وبعد اكتساحها عين عليها الفاطميون 
واليا من قبلهم اغتاله بنو مدرار بمجردٍ تواري الجيش 
الفاطمي عن الأنظار, ووضعوا مكانه أميراً من سلالة بني 
مدرار» وبعد ذلك يبدو أن الفاطميين قد اقتنعوا بحل 
وسط وه قبنول استمرار بني وأ سول على رأس الإمارة 
مقابل الحفاظ على مصالحهم الجبائية. 

وعلى العموم؛ فقد دخلت سجلماسة في خضم شم الصراع 
الفاطمي الأموي الذي طبع أحداث المغرب طبلة معظم القن 
الرابع الهجري. وفي أثناء ذلك كان أمراء بني مدرار 

بحاو باستسار لع طامة لاطي وكان من أبرز 
عير المت رك الدراه اسه اميد 3 مذقن مالك. 
وهذه الشعارات كافية لتدخل,الفاطميين من جديد ليضعوا 
حداً لتلك الحركة. 

وفي سنة 366 ه زحف خزرون بن فلفول المغراوي, 
الموالى للأمويين. على سجلماسة فاحتلها واضعاً الحد 
لإمارة بني مدرار. 

عاصرت إمارة بني مدرار مجموعة من الدول والإمارات 
الإسلامية, تختلف من حيث القوة وامتداد الرقعة والنفوذ. 
ففي المغرب الأقصى كان لها جيران ومنافسون أبرزهم 
الأدارسة. وبعيداً عنها كانت هناك دول أخرى لها دور وأثر 
في أوضاع المغرب عموماً, وأوضاع الإمارة المدرارية 
خصوصاً. فالدولة الأموية كان لها. وحسب ما يستنتج من 
المصادر, علاقات ودية مع سجلماسة, وربما يعرد ذلك إلى 
وجودعدو مشترك متمشل في الأدارسة الذين اصطدموا 
بإمارات مغربية يمكن اعتبارها حليفة طبيعية لبني مدرار, 
كما أن الأدارسة مدوا نفوذهم إلى بععض مدن الجنوب 
المغربي في محاولة لمنع أي توسع مرتقب لبني مدرار في 
تلك الجهات. أما الأغالبة الذين يمثلون مشيئة الدولة 
العباسية في المنطقة, فهم: من التاعية الميدئية: أعداء 
تاريخيون لبني مدرار, فقد كان فقها فقهاء القيروان في العهد 
الأغلبي يحاصرون فرق الخوارج الصفرية. كما منعهم 
سحئون ١‏ (160 . 240) امن امام 0 عا سي إلا 
ل لحتل للك عائد إلى وجرد 
حاجز الدولة الإباضية التي كانت لهاء ٠‏ على العموم, 
0 ه ودية مع بني مدرارء ا ألم الأجدات 

من الوصاية على إخوانهم في المذهب. 

لقد ألح المؤرخون قدماء ومعاصرون . على أهمية 
ا موقع الذي تتمد تتمتع به مدينه ة سجلماسة, عاصمة المدراريين» 
فهي بوابة لصح وثمر ضروري لمن يريد الاتجاه إلى 
السودان حيث معدن الذهب. ونعلم بواسطة ابن حوقل أن 
القوافل التجارية القادمة من مصر قد تخلتء لأسباب 


-1559- 


أمنية وطبيعية؛ عن طريق كان يربطها مباشرة بالسودان 
لتعرج على سجلماسة فازدادت بذلك أهميتها في المبادلات 
ار العالمية, ا 8 ا 0 الاقتصادية 


بأربعمائة ألف دينار 8 سافان ألف 00 
وليست المدينة معبراً لتجار الآفاق وحسبا» بل إن أهلها 
كانوا مهرة في الصفقات والعمليات التجارية المتقدمة؛ وقد 
سجل لنا الجغرافي المذكور قصة الصك الذي تسلمه أحد 
تجار سجلماسة مقابل دين له على أحد تجار أودغشت.» بلغ 
قدره أربعين ألف دينار. 
وكانت المبادلات التجارية تعتمد على استيراد سلعتين 
أساسيتين من السودان: هما الذهب والرقيق: وعلى تصدير 
مواد صناعية من نسيج ونحاسء وفلاحية من قمح وقور 
وزبيب؛ وهذا يعني أن النشاط الفلاحي كان يحقق فائضاً 
للتصدير. 
من الطبيعي أن ينعكس هذا ار والرواج 
مياسير 7 أهل 0 00ظ تعبير 
ابن حوقلء أما البكريء فيذكر أن الذهب عندهم جزاف 
يتبايعونه بلا وزن. ٠.‏ ومن مظاهر الرقي الاجتماعي كثرة 
الحمامات رغم أن البكري يصفها بالرداءة وذ ر أصناف 
راقية من الأطعمة التي كانت الخادمات الزنجيات يتفان في 
صنعها. لكن هذا الرخاء لم يك شاملا بطبيعة الحال . إذ لا 
يتوفر إلا لكبار التججار والأمراء وأصحاب النفوذ بوجه عام. 
أما الأغلبية الساحقة ة» في المدينة وضواحيها فقد تركت 
وشأنها تعيش البؤس والحرمان. ومن أبرز الفئات 
الاجتماعية جيوش الرقيق التي يستوردها التجار من 
السودان للخدمات الفلاحية والمنزلية أو لخفر القوافل 
التجارية وكذلك للعمل في المناجم. 
وإلى جاتب قله الرقيق المستضعةة ” هناك أقلية ذمية 
من اليهودء لم تشر إليها المصادر إلا بمناسبة التنكيل بهم 
من طرف أبي عبد الله الشيعي بعد أن اتهمهم بالوشاية 
بالمهدي لدى الأمير المدراري. وإلى جانب الفئات المذكورة, 
دإلى جانب حتتا اتن شبكل اميه مكان الدبنة 
إفريقية, الأندلس, المغرب الأقصى) الشيء الذي أكسبها 
سمات حاضرة كبرى تجوز مقارنتها بالقيروان وفاس وقرطبة 
في ذلك العهد. 
يمكن القول إذن بأن مدينة سجلماسة قد بلغت أوج عزها 
وازدهارها خلال فترة آحكم بني مدرار؛ خاصة في القرنين 
الثالث والرابع. غير أن الازدها ركان أيضا هنبا فى تواتز 
الغزو على المدينة وأهلهاء مما أدى إلى تراجع دورها مع مر 
السنين. 
لم يسجل لنا المؤرخون والجغرافيون أي شيء يذكر حول 
الحياة الدينية والفكرية في عهد بني مدرارء ولعل غياب 


هذا الجانب راجع. حسب رأي بعض المؤرخين إلى إحراق إو "- 
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إتلاف خزائن الكتب والمصنفات التاريخية والدينية من 
طرف الفاطميين حينما دخلوا المدينة. وسواء كان هذا الرأي 
وجيهاً أم لاء فإننا مجبرون على الاكتفاء بتأويل بعض 
الأحداث الثابتة في تاريخ المدينة عسى أن نلقي بعض 
الضوء على الوضعية الدينية والمذهبية. فليس من شك في 
وجود علاقة بين قيام إمارة بني مدرار وبين ثورات الخوارج 
التي اندلعت بالمغرب في بداية القرن الثاني الهجري. ومن 
المؤكد أبضنا. وحسب ما جاء في عدد من المصادر, أن أبا 
القاسم سمككو بن واسول وعيسى بن يزيد الأسود كانا من 
زعماء الخوارج الصفرية. ولكننا لا نعرف ما آلت إليه 
المسألة المذهبية بعد تأسيس الإمارة واستقرار الأوضاع, 
فابن خلدون يذكر أن أبا القاسم هذا "دعا في عمله 
للمنصور والمهدي من بني العباس". وهذا موقف يتنافى 
مبدئياً مع نظرة الخوارج في ال حكم والسياسة. لكن من 
المعروف أن بداية تولية أبي القاسم صادفت رد فعل قوي 
للخلافة العباسية ضد ثورة الخوارج في إفريقية؛ وقد يكون 
ذلك دافعاً لمداهنة العباسيين. 

وفي عهد إليسع (208-170) تبرز المسألة المذهبية على 
مسرح الأحداث؛ فالمصادر تصفه بكونه "جباراً عنيدا" حاول 
توسيع رقعة إمارته وإظهار الصفرية. فهل يفيد ذلك أن 
المذهب الصفري لم يكن ظاهراً من قبل وأن بني مدرار لا 
يزالون. بعد نصف قرن من تأسيس إمارتهم» يعملون بمبد! 
التقية المعروف عند بعض الشيعة؛ وهل ذلك التخوف من 
الخطر العباسي ما يزال قائماً ؟ 

ويبدوء من جهة أخرىء أن المذهب الصفري المدراري لم 
يكن يواجه الخطر العباسي أو السني فحسب, بل إن جيران 
بني مدرار الرستميين الذين هم أيضاً خوارج من الفرع 
الإباضي؛ حاولواء حسب ما يبدو؛ فرض مذهبهم على 
إخوانهم الصفرية؛ ويتضح ذلك من خلال الصراع الذي نشب 
بين الأخوين ميمون بن بقية وميمون بن الرستمية: إذ ليس 
مستبعدا أن هذا الأخير. الذي كسب أباه إلى صفه كان 
يعمل بإيعاز من أخواله لنشر المذهب الإباضي في 
سجتماسة. وأن فشله في الوصول إلى الحكم لا يعني نهاية 
كل المحاولات في نفس الاتجاه, فمحمد بن ميمون كان 
"إباضياً صفريا" على حد قول ابن خلدون. وقبل أن نتهم 
هذا ا مؤرخ بالخلط والجهل. كما ذهب بعض الباحثين. 57 
يجوز أن نستشف من موقف محمد بن ميمون محاولة لحسم 
النزاع باعتبار المذهبين الصفري والإباضي مقبولين في 
إمارته ؟. 

وعلى العموم. فإن هناك مجموعة من العوامل 
السياسية والاجتماعية, أدت إلى إكساب العقيدة صبغة 
الاعتدال في عهد بني مدرار.,الشيء الذي مهد لظهور 
المذهب السني المالكي منذ منتصف القرن الرابع الهجري 
على الأقل. . صحيح أن للفاطميين الشيعة دوراً واضحاً في 
دفع بني مدرار» أيام الفتح بن ميمون:, الى اعتناق مذهبٍ 


مالك: تكن اتجاه المغاربة الى المذهب السني المالكي: 


وبالذات منذ القرن الرابع» لم يكن من بعض الوجوه سوى 
رد فعل سياسي ضد أطماع الدولة الفاطمية. 
ابن حوقل. صورة الأرض ؛ البكريء ا مغرب ؛ الإدرسسي, نزهة 
الشتاق ؛ مجهول. الاستبصار ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب ؛ ابن 
ا خطيب. اعلام الإعلام ؛ ا حبيب الجنحاني؛ ا مغرب الاسلامي. 
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مبارك رضوان 
بني مرقي, ٠‏ قرية مندرجة في الوقت الحاضر بقبيلة 
أهل سريف» ضمن فرقة بني أقماح, واقعة بالزاوية 
الشمالية الغربية من جبل أهل سريف, مشرفة على الممر 
الفاصل بينها وبين جبل بني كرفط. عرف برناردو 
رذريكسء؛ صاحب حوليات أصيلا بموقعها خلال القرن 
العاشر الهجري. ظلت القرية نقطة متقدمة لرجال المقاومة 
من أهل سريف, بإشرافها على ما اعتبر خلال الوجود 
البرتغالي بأصيلا حوزاً للمدينة المحتلة؛ وطالعاً لمراقبة 
تحركات الجنود, وتقديم المساعدة الحربية لبني كرفط, ولقرية 
الصخرة المقابلة لها خاصة. وإلى نفس القرية أشارت رسالة 
جواو الثانى البرتغالى (1481. 1495) الموجهة إلى طلحة 
العروسيء قائد حوز القصر الكبيرء في نطاق استمالة قواد 
الهبط لقبول الحماية البرتغالية. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 58 ؛ حسن الفكيكي» 
مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة؛ 2 : 434. 
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.81 ,97107 .11 ,16 
حسن الفكيكي 

بئني مرين. اسم لمجموعة قبلية بربرية قكنت في 
منتصف القرن السابع الهجري من إقامة دولة با مغرب 
الأقصى عمرت حتى منتصف القرن التاسع واشتهرت بنفس 
الاسم, كما عرفت بدولة بني عبد الحق. 

يرتفع نسب القبائل المكونة لهذه المجموعة إلى العصبية 
الزناتية الكبرى وتنتمي من بين بطونها حد ا ب 
بطن بني واسين. ذكر أنها نزحت أواخر القرن الخامس من 
موطنها الأول ببلاد الزاب بإفريقية بعد دخول القبائل 
العربية الهلالية وتحت تأثير مدها المباشر. ويبدو أن هذه 
القبائل المرينية النازحة قد اتجهت في مرحلة أولى صوب 
تلول الشمال الغربي للمغرب الأوسط فدخلت في صراع 
مستمر دائر مع قبائل زناتية أخرى من بطن بني وادين ثم 
' أقصيت فى مرحلة ثانية إلى القفر جنوب هذه المنطقة غداة 
دخول عبد المومن بن علي الموحدي مدينة تلمسان سنة 539/ 
5 وتسخيره ضدهم لبقية القبائل الزناتية المنافسة ومن 
بينهم بنو عنبد الواد. 

والظاهر أن قبائل بنى مرين قد عدلت لأمد غير قصير 
عن الابتعاد عن مجالها الأخير هذا ببلاد الواحات بالمغرب 
الأوسط فلم تتقدم نحو المغرب الشرقي الحالي حسبما يبدو 
إلا فى مطلع القرن السابع حيث صار لها مجال آخر للرحلة 


يمتد ما بين فكيك بالجنوب وأراضي وادي ملوية بالشمال. 
وبديهي أن حضور هذه القبائل الرعوية المتنقلة هنا على 
أبواب المنافذ قد ساعدها على القيام بوثبتها الأولى نحو 
التل سنة 610/ 1213 بمجرد ما ظهر ضعف الحامية بانكسار 
الجيوش الموحدية بالعقاب ببلاد الأندلس فى السنة الفارطة. 

انطلاقاً من هذه الوثبة الأولى وفى انتظار سقوط 
عاصمة الموحدين سنة 668/ 1269 على الأقل, سوف يكون 
على القبائل المرينية أن تمر في تطورها نحو الحكم من عدة 
أطوار تندرج في الغالب ضمن سياق جهوي واسع معقد 
يتجاوز حركتها الخاصة التي ظلت تعيش بالدرجة الأولى 
على الغارة الظرفية والإتاوة وتحين الفرص إلى أن دخلت فى 
خدمة الحفصيين المنشقين بتونس قبيل منتصف القرن السابع 
فاكتسحت عامة بلاد المغرب الأقصى كما افتتحت مراكش 


باسم الخلافة الحفصية وبتفويض منها. أما بعد هذه الفترة 


التمهيدية المتقطعة الطويلة وتغلب الغزاة بزعامة بنى عبد 
الحق. فالملاحظ أن هناك مرحلتن متقابلتين تقتسمان تاريخ 
الدولة المرينية حتى مقتل آخر أمراء هذه الأسرة سنة 869/ 
5 

أما المرحلة الأولى فتبدأ بقيام الحكم وتنتهي مع نهاية 
عهد السلطان أبيٍ عنان سنة 759/ 1358. ولعل من أهم ما 
يميز هذه المرحلة أنها كانت مرحلة امتداد وتجاوز لفترة 
البدايات إذ اهتمت بوضع قواعد الدولة وترسيخ الحكم 
وتبريره مع توسيع رقعة النفوذ بالمنطقة. يتجلى كل هذا 
باختتصار شديد في الأهمية الخاصة التي أعطيت للحملات 
العسكرية الطويلة المتكررة التي قادها كل من يعقوب بن 


٠‏ عبد الحق (656/ 1286/6851258) في اتجاه الأندلس وابنه 


يوسف (685/ 1286 706 / 1307) في اتجاه ا مغرب الأوسط مع 
التركيز على إمارة بني عبد الواد بتلمسان قبل أن تأخذ 
الدولة بعض نفسها لمدة ربع قرن تقريبه أيام أبي ثابت (706/ 
1307 .7 1308) وأبي الربيع (707/ 1308 .19 وأبي 
سعيد (1331/731.1310/709) ليقوم أبو الحسن (1331/731 
2 1351) بالاستيلاء على مجموع بر العدوة بالشمال 
الإفريقي مع ضمان حضور قوي متمركز بالحوض الغربي 
للأبيض المتوسط في انتظار أن يتلقب ابنه أبو عنان بلقب 
الخلافة على حساب بني حفص. ومن جهة أخرى فإن 
سلاطين هذه المرحلة قد دعموا توجههم الغالب نحو التصدر 
والزعامة فأردفوه بسياسة دينية ‏ اجتماعية تعتمد المذهب 
المالكي وتلاحق "بدعة الخوارج" من بقية أتباع الموحدين, 
كما تقوم على بناء المدارس واستمالة الفقهاء ومحاولة 
التقرب من رجال التصوف ورعاية أهل البيت. وبالتالي فإن 
الفترة تبدو في خطوطهاً الكبرى فترة تألق وتجديد مذهبي 
وسعة نفوذ وإشراك متعدد المشارب والأبعاد لولا أن 
اكتنفتها سلبيات جبائية مرتبطة بكل هذاء فانطبعت في 
عمقها بكثير من التذمر الكمين المتسرب عبر مختلف 
المجموعات المتساكنة من جراء كثرة الاستنفار وتعدد 
الجبهات المتطلعة و"اختلاف الأيدي على الرعية". 
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ولم تلبث هذه الوضعية أن كشفت عن مخاطرها مع 
1 بداية ا مرحلة الثانية عندما برزت ظاهرة تن : تنصيب الأمراء من 
لدن اعوان الدولة من الوزراء والحجاب ومن بجانبهم من 
أشياخ القبائل المرينية وزعماء بعض القبائل الأخرى. فكان 
أن اهتز كيان الدولة من الأساس فانقسمت رقعة البلاد 
وبادر حكام 'مملكة فاس" إلى الاعتراف رسمياً بكل من 
إمارتي مراكش وسجلماسة ابتداء من منتصف عام 763/ 
3. وكان أن تعاقب الملوك من جهة أخرى بوتيرة غير 
معهودة حتى الآن فلم تعد تعدو مدة ولاية أغلبية الأمراء 
"المحجوبين" من سلاطين الفترة كلها إلا سنة فما دونها أو 
زهاء السنتين باسعتناء من قام منهم ضد "أوصيائه" 
فتخلص منهم كأبي فارس (1372/774.1366/767) ومن نا 
بنفسه كأبي العباس الذي نصب مرتين فيما بين سنة 776/ 
4 وسنة 796/ 1393. 
ومما يلاحظ بهذا الصدد أن العلاقات بين ضفتي البوغاز 
احتلال مدينة سبتة على يد البرتغال سنة 1415/818. ذلك 
أن غرناطة المسلمة قد أخذت تستغل الظرفية الجديدة 
بالمغرب الأقصى بمعية إشبيلية المسيحية أثناء العقود 
الأخيرة من القرن الثامن فأصبح لكل منهما مرشحوه أيضاً 
من بين أمراء بني مربن. ومع تردي الأوضاع وتفاحش 
استيا ء "الرعية" بسبب التجاوزات المتنوعة وضياع سبتة 
من حوزة أبي سعيد الثالث (1420/823.1398/800): فإن 
انظار كل من تونس وتلمسان قد اخذت ”جه هي الأخرى 
نحو العاصمة المرينية عسى أن تؤثر من جهتها على اختيار 
الأمير "الأنسب" للقيام بالأمر بمدينة فاس. 
ومع أننا نكاد نجهل كل شيء عن دقائق الآمور في هذه 
الفترة الحالكة من تاريخ المغرب الأقصى الوسيط. إلا أننا 


نعلم أنها جمعت بين تقدم البرتغال نحو السواحل وبين تحفر 


بقية الجيران بالشرق والشمال مع استمرارالانقسامات 
الداخلية المرينية وتواتر الحروب بين العاصمة ومجموعة 
متجددة من الحركات القبلية أوالإقليمية المناوئة كحركة 
اللحياني بمنطقة الغرب وحركة أنكاد بالمغرب الشرقي 
وحركات عرب المعقل بالجنوب والجنوب الشرقي برسم 
محاولة النفوذ نحو السهول الأطلسية وخاصة منها السهول 
الوسطى والشمالية ‏ الغربية. أما عن "العامة" من الأهالي» 
فالظاهر أنهم كانوا قد ألفوا اللجوء منذ بداية المرحلة كلها 
إلى التنظيمات الصوفية المنيثة بالمدن والأرياف بحثاً عن 
العزاء وتعبيراً عن نوع من العزوف المبدئي والمقاطعة. لذا 
كان من الطبيعى أن يزداد التعلق بهذه التنظيمات المتطورة 
:تبعا للأوضاع العامة إلى أن قامت ثورة عارمة بفاس 
أودت بحياة السلطان عبد الحق بن أبي سعيد الثالث فكان 
بذلك آخر ملوك دولة بني عبد الحق وبني مرين. 


ويبقى بعد هذا أن "العصر المريني" قد خلف من الآثار 


الاجتماعية والمعطيات الثقافية العامة ما سوف يحدد 
معالم المغرب الأقصى في "العصر الحديث". من أهم هذه 
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المعطيات وتلك الآثار حركة نزوح كل من قبائل زناتة 
وقبائل عرب المعقل نحو السهول الغربية عبر جبال الأطلس 
المتوسط على الخصوص. ومنها بداية الاحتكاك الفعلي 
والتواصل بين هذه العنصرين بالذات وكذا بين العنصر 
الزناتي وبقية القبائل النازلة بالسهول المذكورة. ومنها أيضا 
بداية رسوخ المذهب المالكي وبالتالي بداية ظهور الوحدة 
المذهبية ووحدة العقيدة ووحدة الحساسية الدينية بوجه عام 
سواء من خلال الحياة اليومية أو من خلال المواسم المستحدثة 
والاحتفالات الشعبية "المبتدعة" بمناسبة عيد المولد النبوي. 
وأخيراً فإن مقتضيات أسلوب الحكم المريني قد أدت في 
النهاية إلى إفراز فئة اجتماعية جديدة أصبحت تعي نفسها 
كطاقة دينية . سياسية وقوة قابلة لأن تكون بديلا بمكناً 
بالمغرب الأقصى هى فئة الشرفاء. 
ابن غداري. البياد الغرب فى اعفار أخبار مدر الأندلس 
وا مغرب. المجلد الشالث. تطوان. 1960 ؛ ابن أبي زرمء القرطاس, 
الرباط, 2 ؛ م. أبن خلدون, العبر.7. بيروت. 1959 ؛ التعريف 
بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً , القاهرة, 1951 ؛ل. ابن الخطيب: 
نفاضة ا جراب. القاهرة, د. ت. ؛ ابن فضل الله العمري, مسالك 
الأبصارء الدار البيضاء؛ 1988 ؛ أ. ابن قنفذ., أنس الفقير. 
الرباط. 5 ؛ م. أبن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسنء الجزائر, 
1 ؛ أبن عباد , الرسائل الكبرى. فاس. 1902/1320 ؛ الرسائل 
الصغرى. بيروت: 1976 ؛ ابن السكاك. نصح ملوك الإسلام؛ فاس» 
كاتأ الونشريسي. ا معيار ا معرب» 13 ج؛ بيروت ‏ المحمدية, 
1983.31 ؛ م. المنوني, ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر 
بني مرين؛ الرباط. 1980. 
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: محمد القبلي 
بني مزدوي, قبيلة تقع بناحية صنهاجية السراير 
(إقليم الحسيمة حالياً) وتحيط بها قبائل بني ورياغل وبني 
عمارت وزرقات وتاركيست. تقدر مساحتها ب 107 كلم 
مربعء, وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 2749 نسمة 
يتكلمون باللهجة الريفية. في القبيلة ثمانية مساجد 


تسعة مداشر. 
. تكون هذ القبيلة في النظام الإداري مع قبيلة زرقات 
جماعة قروية واحدة اسمها جماعة بن عبو. 


ع. بنعيد الله ا موسوعة, 343. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

بني مْرْكَلدَة, إحدى قبائل منطقة جبالة؛ تقع على 
الضفة اليمنى لُنهر ورغة إلى الشمال من فاس وإلى الغرب 
من وزان. تحيط بها قبائل بني مسارة من الشمال والغرب» 
وبني زروال من الشرقء وفشتالة وسطة من الجنوب. ويعد 
ابن خلدون هذه القبيلة ضمن المجموعة الصنهاجية. 

تتكون أراضي القبيلة من منطقة جبلية في الجزء 
الشمالي منهاء ومنطقة منخفضة الارتفاع في جزئها 
الجنوبي. لذلك نجد أن الزراعة بالقبيلة تتنوع وتشتمل على 
مزروعات الجبل (أشجار الزيتون ا وكروم العنب) 
ومزروعات السهل (الحبوب) . وتبكثر في القسم الشمالي 
مياه العيون وهو ما يسمح بزراعة سقوية تنتج النضر 
والفواكه التي يُباع قسط هام منها في الأسواق ا 
للقبيلة والقبائل المجاورة لهاء 

سكان القبيلة فلاحون مستقرون ويظهر أن موقعهم 
الحالي هو نفس الموقع الذي وطنهم فيه ابن خلدون في القرن 
الثامن (14 م). ويذكرهم الحسن الوزان عند بداية القرن 
العاشر (16 م) ويشير بصفة خاصة إلى انتاج الزيت الذي 
كان يستعمل محلياً لصنع الصابون. كما يشير صاحب 
وصف افريقيا إلى وجود العديد من حفظة القران والطلبة 
بهده القبيلة. 

تتكون القبيلة من الأفخاذ التالية : ونّانة الكزوليون, 
الزيتون, فراوة, بني بوراشد, بني خالد؛ بني ربيعة, دار 
الواد؛ جامع الواد, أولاد بذر الطرفانية. وكان عدد السكان 
عند بداية هذا القرن يقدر بحوالي الفي كانون. 

كانت القبيلة في القرن التاسع عشر تابعة لعمالة 
العرائش مثلها في ذلك مثل بقية القبائل الجبلية. وضمن 
هذه العمالة كانت القبيلة تابعة لقائد الغرب. ونظراً 
للطبيعة الجبلية للمنطقة فإن بني مزكلدة لم تكن دائماً 
خاضعة للسلطة المركزية. خاصة فى أوقات ضعف هذه 
الأخيرة كما كان الحال عند أواخر القرن الماضى. وكثيراً ما 
اضطر المخزن إلى القيام بحملة تأديبية ضد القبيلة كما 
حدث في سنة 1882 عندما وجه المولى الحسن حركة ضد كل 
من بني مزكلدة وبني مستارة. وفي سنة 1889 عندما قام 
هذا السلطان بحركته إلى المناطق الجبلية فرض على هذه 
القبيلة أداء واجب الجباية المؤخر لسبع سنوات. 

إن تلاشي السلطة المخزنية بعد وفاة مولاي الحسن قد 
سمح للقبيلة بالتنصل من جديد من الواجبات المخزنية 
والتضرف بحرية أكبر تجاه المخزن. وبعد تقسيم المغرب بين 
فرنسا وإسبانيا سنة 1912 كانت قبيلة مزكلدة من نصيب 
الفرنسيين. لكن سكان القبائل الجبلية قاوموا لعد سنوات 
تقدم قوات الاحتلال. وفي سنة 1925 شاركت القبيلة في 
الهجوم الكبير الذي شنه زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد 


الكريم الخطابي على المواقع الفرنسية. ولم تتمكن قوات 
الاحتلال الفرنسية من اتمام سيطرتها على القبيلة إلا في 
سنة 1927 بعد أن تحالفت الجيوش الفرنسية والإسبانية ضد 
المقاومة بالمنطقة. 
ح. الوزان. وصف افريقياء تر. حجي والاخضرء الرباط وبيروت. 
3. 
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محمد ال منصور 
بني مسارة, قبيلة جبلية صنهاجية تقع شرق مدينة 
وزان ضمن قبائل جبالة الممتدة على جبال الريف الغربي, 
ويطلق على هذه المرتفعات التي تشغلها القبيلة مع باقي 
القبائل المجاورة "جبال الزبيب" وهي امتداد طبيعي لجبال 
الريف الكبرى. ومناخها هو مناخ البحر المتوسطء ٠‏ حار 
صيفاً وبارد شتاء ومعتدل ربيعاً. وقد يرجع ذلك إلى كثرة 
الجبال والنجود والهضاب والروابي؛ منها ما هو جبلي ومنها 
ما هو عبارة عن أجزاء هضبية على شكل مسنن متقطع 
بواسطة الشبكة المائية فى إطار التعرية النهرية؛ لاستقبال 
المنطقة لتساقطات مهمة خلال فصل الشتاء. ومن هذه 
المرتفعات : عين سليلان؛ والكدية. والبياضة. ويسوال. 
وعبد القادرء وتراسة وقرميم. 
تضم القبيلة جملة من الأنهار السريعة الجريان الغزيرة 
امناو شتا شتاى إلا أن بعضها يصاب بالجفاف في فصل 
الصيف. من هذه الأنهار : أرضورء والفحصء وزومي 


والقشاشدة والزاوية. كما تحتوي على عيون جارية؛ منها 


عين الحموية: وفوارة الحمام؛ ونفزي» وتغليثُ. . ويمتاز القسم 
السفلي من القبيلة بالسهول الزراعية والهضاب. وأعلى 
جبل فيها جبل حجر بني عيش الذي به آثار قديمة. 

قبيلة بنى مسارة محصورة بين غابتين هما : غابة 
إيزارن في الغرب وغابة خليعة في الشرق. وهي تعين 
المنطقة على تتربية المواشي وخاصة منها الماعز. وتربض 
القبيلة المسارية .وسط قبائل جبلية تحيط بها من كل الأرجاء 
وهي بالتتابع : مصمودة (أهل الربع) وسفيان. وبني مالك» 
وعوف؛ وسطة:؛ وبني مزكلدة؛ وبني زروال» وبني أحمد. 
واغزاوة؛ ورهونة؛ ثم مدينة وزان من الجهة الغربية. 

يقدر عرض القبيلة من الشمال إلى الجنوب بحوالي 50 
كلم وطولها من الشرق إلى الغرب بحوالي 100 كلم» وبذلك 
تشغل مساحة تقدر بحوالي 5000 كلم2. 

أخذت كلمة مسارة من "أمُسار". وهي مثل كلمة 
أمغار . وزناً ومعنى ‏ تعني الرفعة والشرف والجاه. وهي 
كلمة بربرية مشتركة بين برابرة الريف وزمور وسوس؛ مع 
شيء من التحريف في النطق والتعبيرء فبعضهم ينطق بها 
بالواو وأوسارء وتعني الشيخ الوقور المبجل الذي يرجع إليه 
في الملمات كالحروب والشؤون السياسية والاجتماعية 
والفصل في النزاعات كما يطلق أوسار على الرجل 
امسن العادي: وقد نادي المرأةطفلها *يا أمسار" على 
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وجه التفاؤل. وقد حذفت الهمزة من أول الكلمة؛ وزيدت 
التاء بعد السين المسكنة المخففة وتشد السين في مسارة, 
لذلك تكتب مرة "مسارة” ' وأخرى "مستارة' ':وتدل يعلض 
الوثائق والرسوم على أن ذلك يرجع إلى ما قبل الحماية 
بكثير. ورغم هذا فالكلمة الأصلية كانت تكتب مسارة, 
والنسبة إليها مساري. 
عد صاحب ال حلل ا موشية (ص 6) هذه القبيلة من 
أعياص البربر حيث قال : الاعياص هم : مسارة؛ وهوارة, 
ومغيلة. وقال ابن خلدون في العبر (4: 478) أثناء كلامه 
على حران ومسار. إن حصن مسار هو الذي ظهر فيه 
الصليحي وهو إقليم من أقاليم حران. وقال صاحب الفكر 
السامى «+ : 136) قبيلة مسارة حوز وزان, وفيها فرقة أولاد 
جنون المعروفة بالعلماء والصلحاء. 
موطن القبيلة الأول : تشير بعض مذكرات وكنانيش 
فقها القبيلة إلى أن موطن بني مسارة الأول كان بنواحي 
تازناخت الواقعة حاليا بإقليم ورزازات» وكانت تابعة لمدينة 
أكادير تاريخياً إلا أن بعض فروعها وطوائفها جاؤوا من 
كل حدب وصوب كما جاء بعضهم من الجزائر. ا 
ا 
وقد حافظت القبيلة على عروبتها ووحدتها الإدارية 
والسياسية عبر تاريخها الطويل. منفصلة عن القبائل 
المجاورة لها وساد بين أفرادها اتحاد كامل ضد كل من رام 
السيطرة عليها أو و إذلالها من القبائل المتصلة بها 0 
سيما قبل الحماية أو أثناءها. وكم جرت هذه الحمية على 
القبيلة من الويلات والحروب. ولم تتوقف هذه الحروب إلا 
باستيلاء الجيوش الفرنسية على بني مسارة سنة 1927. 
الحالة الإدارية : كانت قبيلة بني مسارة قدياً تنتمي 


إلى عمالة مدينة فاس في عهد القائد محمد بن محمد" 


القيسى الوطاسى (12001258 ه) وظلت على هذا الحال 
عن اعقلت العاصمة م فا إلى الرياظ بعد اشماية 
فأصبحت تابعة للرباط إدارياً إلى أن أنشئ إقليم القنيطرة 
سنة 1958 فاضحت القبيلة تابعة له. وفي سنة 1074 
انقسمت القبيلة إدارياً إلى قسمين : 

١‏ قسم جبالة أضيف إلى إقليم شفشاون سنة 1074 بعد 
نشاته. 

2. قسم لوطا بقي خاضعاً لإقليم القنيطرة حتى نهاية 
سنة 1982, عندما انشئ إقليم سيدي قأسم فاضيف إليه 
هذا القسم من القبيلة. وكان لهذا التقسيم الأثر البالغ في 
نفوس السكان بافتقاد الوحدة التي عرفتها القبيلة طيلة 
حياتها السياسية. 

. القسم العلوي من القبيلة قاعدته زومي, التي تضم 
كل المصالح الإدارية والاجتماعية وتحتوي على 25 دائرة 


انتخابية. ومن أعضاء هذه الدوائر تتكون الجماعة القروية ” 


لزومى, وعدد سكان الجماعة حسب إحصاء سنة 2 هو 
6 نسمة؛ وتضم الجماعة ست فرق هي : فرقة الشرفاء, 
وبوقرة؛ ومثيوة, وأولاد خيرونء والجحرة التي اضيفت إليها 
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فرقة بني راوسء وبني يمل التي أضيفت إليها فرقة بني 
قيس. والمركز القيادة, وبهذا الجزء من القبيلة نسبة عالية 
من التمدرس حيث يضم سبع مجموعات مدارس ابتدائية, 
وإعدادية. وثانوية. 
القسم السفلي وقاعدته سيدي رضوان وبه كل مصالحه 

الإدارية والاجتماعية ويحتوي على 25 دائرة انتخابية» ومن 
أعضائها تتكون جماعة سيدي رضوان التي يبلغ سكانها 
2 نسمة حسب إحصا سنة 1982. وبجماعة سيدي 
رضوان توجد فرق : أولاد جنون؛ وجحر بني عيش؛ وبني 
كلة. ونشير إلى أن نسبة التمدرس فيها أقل من الجزء 
الأعلى, ففيها أربع مجموعات مدارس ابتدائية. وإعدادية 
واحدة. 

تاريخ وأحداث : كانت قبيلة بني مسارة من أنصار 
المرابطين في حروبهم؛ كما كانت من أعداء المصامدة أيام 
حكمهم للمغرب. وقد عامل هؤلاء المساريين معاملة قاسية 
أثرت عليهم في حياتهم السياسية مع كل الدول المتعاقبة 
على حكم المغرب. وأول ملك تذكر المصادر التاريخية 
زيارته لبني مسارة هو أبو فارس المرينى حوالى سنة 786. 
8 وهو في طريقه إلى غقارة لعا بعض الخارن 
عليه. كما زارها المولى إسماعيل ونزل بمكان يقال له 
"الكنير": ومازال هذا المكان يعرف بخزانة المولى إسماعيل 

وفي سنة 1842/1258 عين المولى عبد الرحمان بن هشام 
على القبيلة الشيخ محمد بن محمد القيسي الوطاسي 
حاكما فدام حكمه إلى سنة 1873/1290: حيث تألب عليه 
سكان القبيلة وأهل اغزاوة وأرادوا قتله إلا أنه فر إلى 
فاس. وكان قاسياً يطبق الأحكام العرفية على جل السكان, 
وقد بنى على كاهلهم قصره بعين أقطار. وقصر الرَوّى الذي 
هدمته الجيوش الفرنسية وبنت بأحجاره القيادة الحالية, 
وكان يسمي القبيلة "بني مر" ويعني بذلك أهل الفوضى 
والشعب. 

وفي 18 ربيع الأول عام 1306 زار المولى الحسن الأول 
بني مسارة ونزل شرق القبيلة بمكان يقال له خولان, لتأديبهم :5 
على عزل الولاة وإثارة الاضطرابات, إلا أنهم توسلوا إليه 
بحفاظ القرآن فعفا عنهم. كما زار بني مسارة المولى عبد 
العزيز ونزل بسيدي بودومة أسفل القبيلة؛ وعاقب رؤساء 
الفتنة وقتل منهم سبعين رجلا. 

وضع بنو مسارة حداً لثورة بوحمارة يوم 5 شعبان عام 
7 غشت 21909 وكان ذلك في ضريح مولى عمران 
جد الشرفاء العمرانيين, وقد سَلُم بعد القبض عليه إلى 
الجيش الحفيظي الذي نقله إلى فاس حيث أعدم هناك. كما 
شارك المساريون في ثورة الريف (1926.1921) وقهر الجيوش 
الفزئسية بحبل تسوال سبع سئوات (19271920): وزارها 


.البطل الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي سنة 1343/ 


4 . 1925: وسلم شرفاء القبيلة ظهائر التوقير والاحترام, 
وعين من رجالها بعض قواد المائة لجيش الريف. 


وفي سنة 1927 وقعت معركة القشاشدة التي لقن فيها 
رجال القبيلة العدو أقسى الدروس في المقاومة, فقتلوا 
مئات الجنود, ومن ضمنهم القائد العسكري على المنطقة. 
واستطاع رجال القبيلة أن يقاوموا الاحتلال الفرنسي سنة 
كاملة بعد سقوط أجدير ونفي الزعيم الريفي, ولم يستسلم 
بنو مسارة إلا بعد سنة 1927. 
وفي يوم 5 يبراير سنة 1951 زار القائد الفرنسي المقيم 
بوزان والمسؤول عن منطقة الريف الغربي القبيلة واختار 
منها رجالا سلحهم بالهراوات وأرسلهم إلى الرباط؛ وكان 
الغرض من هذه اللعبة تهديد الملك محمد الخامشء ووصل 
هؤلا » الرجال إلى مدينة سلا وأخذت لهم بعض الصور ثم 
أعيدوا إلى القبيلة في اليوم الموالي. 
وفي يوم 16 يناير سنة 1952 ألقت السلطة الفرنسية 
القبض على ثلة من الفقهاء العاملين في الحركة الوطنية, 
ونقلوا إلى سجن العدير وحكم عليهم سنتين سجناً؛ ولم 
يطلق سراحهم إلا يوم 6 يناير سنة 1954, وكان عدد هؤلاء 
عشرة رجال» وقد منعت السلطة الفرنسية اتصال الناس بهم 
بعد خروجهم من السجن. 
وأخيراً زار محمد الخامس بني مسارة يوم 18 ربيع الأول 
عام 9 /1940, ونزل بالمكان الذي نزل فيه المولى 
إسماعيل وكان المساريون قد شاركوا في أعمال ا 
اانا إلى أن تحقق الاستقلال. 
مجهول, ا حلل ا موشية ؛ ع. ابن خلدونء العيرء ج 4 ؛ م. ابن 
عسكرء دوحة ؛ أ. المنجورء فهرس ؛ ع. البسكاريء الإشارة 
والبشارة. 
عبد السلام البكاري 
بني مسكين, قبيلة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية 
ضمن مجال احادية الشارية المع بين واد م الربيع جنوباً 
وواد الشراط شمالاً. وتنتشر مواطن بني مسكين بين قبائل 
أولاد بوزيري وأولاد سيدي بنداود في الغرب والشمال 
الغربي والسراغنة والرحامنة في الجنوب, حيث يفصل 
بينهما واد أ م الربيع. ويحدها من الشمال مزاب وورديغة 
ومن الشرق بني عمير وبني موسى . 
تنقسم قبيلة بني مسكين إلى خمس عشرة فخذة وهي : 
عين بلال» بني خلوك, ليساسفة, أولاد بوعلي أولاد 
الجامعي» أولاد العكارية, أولاد سيدي بوقفا أولاد سيدي 
مسعود, أولاد فارس, أولاد فريحة, أولادٍ سيدي يحيى بن 
يعيش, أولاد عامر, تمْناستة, لقراقرة, أولاد عبو. ويعد 
أولاد عامر أكبر هذه الفخذات» إذ ا بدورهم إلى 
عدة بطون هي : أهل الربطة: لَْمْسَاسَه أولاد حميدة, أولاد 
حموء أوا لاد سالم (45 - 42 ,عرو نإفطه ةدام عرتميععوة ]1). 
يبدو أن مجال قبيلة بني مسكين لم يكن كثيف 
الاستيطان قبل عصر الموحدين, ذلك أن المنطقة كانت تبدو 
خالية؛ لذلك قصدها بعض اللاجئين من جهات بعيدة, لا 
سيما في القرن الرابع (10 م) حيث تميزت تلك الحقبة 


بسيادة عدة اضطرابات؛ منها ما ارتبط بالقحوط والمجالات 
التي 0 1 آنذاك ؛ ( الاستقصا. 192:1 193 
ا 5 م ا 87). 

ويعتقد كدير من بني مسكين أن بعض الأدارسة وفدوا 
على أرضهم واستوطنوها. . ومن أشهر أولئك الأدارسة 
الشيخ عبد الله بن عبد الغني الذي ما تزال ذريته إلى اليوم 
في عين بلال. ولاشك أن حلول ذلك الرجل بتلك المنطقة 
المخوفة ذات التربة الفقيرة كان بسبب الخوف من الوقوع في 
أيدي آل ابن أبي العافية ؛ لكنه ربما كان له الفضل وهو 
شريف يمكن أن يلوذ به كل مضطهد أو و ٠‏ في تعمير 
تلك البلاد فيما بعد.. 


موقع بني مسكين 
وَمَهم يكن من أمر هن المصادر تشير إلى أو يتن 
مسكين قد دخلوا إلى المغرب زمن السلطان أبي الحسن 
المريني وأن أصلهم يرتبط بعرب بني سليم ( العبر, 6: 
8) الذين ظلوا يشاغبون مدة على السلطان المذكور 
بإفريقية, ( الاستقصاء 158:3). وبذلك انضافوا إلى 
القبائل العربية .من جشم وهلال . الذين جلبهم يعقوب 
00 الموحدي إلى المغرب سنة 580/ 1188 '"وأنزلهم 
" ( العبرء 428:5 ). وليس معنى هذا أن ابد 
ا ل د 1 
بربرية ؛ ذلك لأن السلطان يعقوب بن عبد الحق المربني نقل 
قبائل أخرى . من العرب والبربر . من المغرب الأوسط إلى 
المغرب الأقصى, ووطنهم كذلك بالشاوية (التقي العلوي؛ 
8) بالإضافة لد يعقوت 
المنصور الموحدي إلى المغرب قبل 
ولا نعرف ما لك 
الأدوار السياسية أو العسكرية في عهود بني مرين 
والسعديين, لذلك لم تذكرهم المصادر المعروفة. وأول إشارة 
إلى بني مسكين جاءت في مصدر أجنبي ومن طريق غير 
مباشر. ففي عهد السلطان إسماعيل مرت الحركة السلطانية 
المتوجهة من مكناس إلى مراكش وسط قبيلة بني مسكين» 
فى سنة 1722. ويذكر طوما بِيِلْوو الذي شارك في تلك 
الحركة أن سكان البروج استقبلوا الجيش السلطاني بمزيد من 
ا حبور. (102 ,:10/هاء8). 
وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله كانت 
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قبيلة بنى مسكين من ضمن عمالة السراغنة الممتدة آنذاك 
من اكلاوة إلى بني مسكين. وكانت هذه العمالة الواسعة 
اذ كرالاند سعدا صمي عدر ١‏ ا مجتمع ا مغربي. 
3). وتفيد الرواية الشفوية ادنك تسكن امجيد ا 
تابعين بعد ذلك لقيادة بني موسى. وفي سنة 1788/1203 
وجه نفس السلطان حركة إلى بني مسكين تأديبا لهم لأنهم 
اووا بعض العناصر من قبيلة مزاب الذين ثاروا على قائدهم 
عبد الله الرحماني (عبير الزهور, 159). وربما كان ذلك 
إيذانا ببداية ظهور بني مسكين على الساحة السياسية. 

وفي عهد السلطان ن اليزيد نجدهم في حرب مع مزاب 
وورديغة ( الضعيف, 219) وبتواتر منذئذ ذكر قبيلة بني 
مسكين في المصادرء ذلك لأن ترابهم صار طربقاً مطروقة 
من قبل مختلف السلاطين أثناء تنقلاتهم بين العاصمتين 
مراكش وفاس. . وكانت محلاتهم تتخذ من قصبة البروج نزلا 
للاستراحة قبل هواصلة الطريق (معلمة ا مغرب؛ البروج). 
وهكذا تأثرت قبيلة بني مسكين بمختلف الأحداث التي 
عرفتها البلاد منذئذ. ففي بداية حكم المولى سليمان نجد 
بني مسكين في مدينة فاس. ( الضعيف؛ 292). وفى سنة 
4 / 1809 شين نفس المصدر إلى أن السلطان قد بات 
ببني مسكين أثناء رجوعه من مراكش إلى فاس (ن.م.س. 
7). 

كه ان ا ا ني ولاد 
بوزيري, 0 دامت أكثر من اسيوغين: 
نب سن: 9 390) . وذكرهم الرحالة الاسباني خواكين 
كاتيل في رحلته. . ففي يوم 22 مايو من سنة 1862 اجتازت 
الحركة م 01 
بأراضي بني مسكين. ومعلوم أن كاتيل هذا كان على راس 
طبجية السلطان آنذاك. وقد أشار إلى 0 
شرعوا في الحصاد قبل حلول الحركة بين ظهرانيهم (كاتيل, 
3). . لعل ذلك مرتبط بإشارة وردت في إتحاف أعلام الناس 
(117:2)» تفيد ان قبيلة بني مسكين "تنحرفت عن الجادة", 
فبعث إليهم السلطان محمد بن عبد الرحمن بابنه مولاي 
الحسن لتأديبهم. ولعل ذلك قد ارتبط بالقلاقل التي عمت 
معظم جهات البلاد في السنوات الأولى من حكم ذلك 
السلطان. ومن الممكن أن الجيوش السلطانية التي كانت 
متوجهة آنذاك إلى الرحامنة عاتت في زروعهم ونهبت 
مواشيهم. وقد أشا ر كاتيل إلى أن المخزن كشيراً ما أحرق 
الزروعٍ واطلق أيدي الجيوش فيها. إما من أجل التخويف 
أو التأديب. كما تفيد إشارة "انحرفت عن الجادة" إلى أنها 
لم تكن من بين القبائل التي اعتاد المخزن خروجها عن 
الطاعة (ن. م. س). 

وفي الإصلاح الجبائي الذي قام به السلطان محمد بن 
عبد الرحمن كانت قبيلة بني مسكين من القبائل التي 
ساهمت بانتظام في دفع الضرائب في القرن الثالث عشر 
(19 م) (عياش., 13). ففي سنة 1865 فرض المخزن على 
قبائل الشاوية دفع 150.000 ريال. ناب منها بني مسكين 
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0 ريال. . وبمستنتج الأستاذ عياش أن ما ناب هذه 
القبيلة تضاعف أربع مرات ومع ذلك يظهر أنها انيد أية 
معارضة. 

ومع ظهور القائد الشافعي المسكيني يبدو أن قبيلة بني 
مسكين تألق نجمها. لا سيما وأن هذا الرجل أظهر شهامة 
وصرامة في تدبير الأمور. ففي عهده الذي لا نعرف متى 
ابتدأ ٠‏ أصبحت القبيلة تحت قيادة مستقلة, تدا ر انطلاقا 
من قصبة الشافعى الموجودة في تراب أولاد العكارية. 
وترجع المكانة التي تبوأها القائد الشافعي العكاري 
المسكيني إلى الخدمات التي أسداها إلى المخزن؛ وخاصة 
في عهد السلطان مولاي الحسن. فقد بعث هذا السلطان 
بالقائد المذكور ليأخذ له الثأر من غياثة الذين هزموا المحلة 
السلطانية مرتين متتاليتين بجبال الأطلس المتوسط. فقام 
هذا القائد بمعية إخوانه من بني مسكين بحسم مادة التمرد 
وأوقع بالقبيلة المذكورة "فشكر السلطان صنيعه وأثنى 
عليه" ( إتحاف, 161.160:2). 

وما قبض السلطان على ابن البشير وصهره "رأسي 
الفتنة" بعث بهما مع "القائد الشافعي المسكيني وإخوانه" 
وهكذا تصدر هذا القائد للمهمات الخطيرة في عهد 
السلطان مولاي الحسن. وظل كذلك على ولائه حتى وفاته 
سنة 1308 / 1890. 

يظهر أن قبيلة بني مسكين قد صارت من القبائل التي 
يمكن للمخرن أن يأمن غوائلها . بل أصبحت من القبائل 
المقربة من المخزن. لذلك شكلت مرحلة من مراحل الطريق 
السلطانية المعتادة حتى فرض الحماية سنة 1912. فحين , 
توفي السلطان مولاي الحسن سنة 1 بدار ولد 
زيدوح من بني موسى. كتم الوزير أحمد بن موسى البخاري 
موت السلطان ولم يعلنها إلا بعدما ألقت الحركة عصى . 
التسيار بقبيلة بني مسكين. هنالك عقد الوزير المذكور 
اجتماعا مع أعضاء المخزن بجامع البروج. وأعلن عن وفاة 
السلطان, ونصر ابنه عبد العزيز ( إتحاف, 5 : 372). بل لقد 
ال لع ع ا ل قري 
السلطان المتوفى (84 ,4ناقهعث). إذن ما كان يتم كل ذلك 
في هدوء واطمئنان لولا أن تبجلة و مسك ل كن 
"مخزنة' ' ولعل هذه الوضعية هي التي جعلت السلطان عبد 
العزيز يوجه فيما بعد الدعوة إلى قبيلة بني مسكين ضمن 
قبائل أخرى لتبعث بمندوبين عنها إلى فاس قصد المساهمة 
في دراسة المطالب الفرنسية التي قدمها السفير الفرنسي 
طايا ندييه إلى السلطان سنة 1905/1322 (مظاهرء 191:2 
2). 

وعلى إثر مقتل الطبيب الفرنسى موشان سنة 21907 
احتلت فرنسا مدينة وجدة. فاضطربت الأحوال في عدة. 
جهات من المغرب ولا سيما في الشاوية. ومن ضمنها قبيلة 
بتي مسكين. ولتدارك الأمر وجه السلطان رسائل إلى 
مختلف القبائل؛ منها رسالة وجهها إلى بني مسكين 
يحذرهم فيها من القيام بأي رد فعل ضد الفرنسيين, لأن 


المفاوضات كانت جارية بين المخزن وفرنسا من أجل تسوية 
القضية. يتضح من الرسالة التي افتتحها السلطان 
ب"خدامنا الرضين قبيلة بني مسكين..." أن للقبيلة وضعية 
في سياسة المخزن العامة خاصة وأنها تقع بين قبائل سريعة 
الفوران مثل الرحامنة وبني موسى وغيرها (الوثائق 
الملكية). 

وفي أثناء الصراع بين المولى عبد العزيز والمولى عبد 
الحفيظ يظهر أن قبيلة بني مسكين قد أبدت قسكها ببيعة 
ال مولى عبد العزيز, لا سيما وأن بنى مسكين كانوا مرتبطين 
بهذا السلطان عن طريق المصاهرة. فقد أهداه قائدهم ابن 
الشافعي إحدى بنا بناته. كن لمولى عبد المفيظ بدا في 


التصتر عل أخيه اهتبل ا 
على القائد المذكور واعتقله مدة ثمانية عشر شهراً؛ إلا أنه 
عفا عنه بعد هذا الامتحان وعينه قائد رحى. فاستمر فى 
قيادته على قبيلته حتى انعقاد الحماية. فكان من ضمن 
القواد الذين خلعتهم سلطات الحماية وعوضته بمخزني يدعى 
محمد بن بوحافة سنة 1913 الذي دخل في خدمة الفرنسيين 
ومهد لهم الطريق إلى قصبة الشافعي أولا ثم إلى البروج 
بعد ذلك. وبالمقابل قامت السلطات ا بمصادرة 
أملاك القائد القديم واحتلت قصبته وأرغمته على الانتقال 
إلى مدينة مراكش حيث مكث حتى وفاته سنة 1916 . وبذلك 
انتقلت قيادة بني مسكين من أولاد العكارية إلى فخذة 
ليساسفه أهل محمد بوحافة. 

وبسبب وجود هذا القائد الموالي للسلطات الفرنسية, 
وبسيب الظروف الطبيعية لم تكن سنة 1914 قد انصرمت 
حتى اكتمل خضوع قبيلة بني مسكين للمخزن الجديد... 
لتحول مركز القبيلة إلى قصبة البروج التي صارت ملحقة 
إلى نظر مراقب مدني تابع لمنطقة الدار البيضاء 
(40 ,علابو1اةطه مان ء«زه«ءمة 8). وقد بلغ عدد سكان قبيلة 
بني مسكين 41.785 نسمة؛ حسب إحصاء سئة 1936. 

وفي ميادين العلم والقضاء والتصوف كان لبني مسكين 
حظها الوافر. ففي الجانب العلمي نذكر المعطي الشاوي 
القرقوري المتوفى بسطات ( إتحاف, 314:4) الذي كانت له 
صداقة خاصة مع ابن زيدان بمكناس. وفي ميدان القضاء 
محمد بن الطالب المسكيني (ظهير توليته مؤرخ في 19 
اد الأولى عام 1). وفي مجال التصوف ينبغي أن 

نشير إلى زاوية عين بلال التي ظلت سند العلم والدين طيلة 

قرون في تلك المنطقة المنعزلة. 

ع. ابن خلدون, العيرء ج 5 :6 ؛ م. الضعيف. تاريخ الدولة 

السعيدة ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ع. ابن زيدان: اتحاف ؛ العز 

والصولة ؛ ا معروفي. عبير الزهور ؛ ج. عياش. الأزمة ا مالية ؛ م. 
ا منوني؛ مظاهر يقظة ؛ التقي العلوي. أصول ا مغارية... البحث 
العلمي (33) ؛ مديرية الوثائق الملكية, مجلة... ؛ أ. عمالك. 
البروجء معلمة (4) ؛ خواكين كاتيل. رحالة ا مغرب ؛ أ. التوفيق. 
ا مجتمع ا مغربي ؛ التحري ا ميداني ووثائق خاصة. 
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بني مصالة, أو مزالة بزاي مفخمة: معدودون ضمن 
تقسيمات قبيلة كتامة الجزائرء ومازالت بقاياها إلى اليوم 
بالقرب من بجاية وجيجل. وتتمثل بقايها بالشمال الغربي 
المغربي؛ بجوار حدود سبتة, غرب واد المناول (حاليا 
كنديسا) في قرية صغيرة واقعة على السفح الشرقي 
"تارسيف" . أشار إليها محمد الأنصاري صاحب كتاب ؛ 
اختصار الأخبار» في بداية القرن الثامن الهجري (15 م). 
وعاصر سكان القرية نزول البرتغاليين بسبتة, كما عانوا هم 
بدورهم ما عاناه سكان تلك الجهات من غاراتهم المباغتة 
على تلك النواحي, وأولى تلك الغارات مؤرخة بيوم 3 
ديسمبر 1416. وكانت آنذاك معدودة ضمن قرى وادي متنة, 
المعروف إلى اليوم بالاسم البرتغالي "كستييخوش". 
م. الأنصاري, اختصار الأخبارء 56 ؛ ح. الفكيكي . مقاومة الوجود 
الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة 1 : 106, أطروحة غير منشورة. 
الرباط. 1990 ؛ ع. بن منصورء قبائل ا مغرب» 321. 
.9 .م ,26 .جقتك ,مجلهص2 .2غآ 00 .0 بوتقتن2 ع0 وعصدظ وعدده 
حسن الفكيكي 
بني مصّور قبيلة تقع بناحية جبالة وينتمي قسم 
منها إلى إقليم تطوان والقسم الآخر إلى إقليم طنجة. تحيط 
بها قبائل وادراس وبني يدر وجبل حبيب والفحص. تقدر 
مساحتها ب 272 كلم مربع, وكان عدد سكانها سنة 1949 هو 
4 نسمة يتكلون باللهجة العربية الدارجة» وتوجد بهذه 
القبيلة قصبة قديمة بالقرية المعروفة بدار الشاويء كما تتوفر 
القبيلة على أربعة وخمسين مسجداً وخمسة عشر ضريحاً 
وزاويتين وستين كتاباً قرآنيً وثلاث مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى فرقتين : الحيط الفوقي وبها 43 
مدشراً, والحيط السفلي وبها 16 مدشراً. وفي النظام 
الإداري تنقسم القبيلة إلى جماعتين قروبتين هما : جماعة 
اثنين بني حرشن التابعة لإقليم تطوان؛ وجماعة دار الشاوي 
التابعة لإقليم طنجة. 
ع. بنعبد الله ا موسوعة, 115. 
36[ تاأءعمعصو1 .له ر 1524 بأقعدعك 833504 عل مامد 
,كمع عل جعاا عل عتزه جوم © ,تقندعاك ملأعطهن : 36 .م رعنجولل 2 
محمد ابن عزوز حكيم 
بشي مُظطهّر. قبيلة عربية تستوطن المنطقة المحيطة 
س العين جنوب مدينة وجدة؛ ويمتد مجالها الترابي على 
0 دائري حول رأس العين التي تعتير الحد الفاصل بين 
منطقة العل ومنطقة الظهراء أما أصول القبيلة فهي غير 
معروفة على وجه التحديد, غير أن بعض المصادر, بناء 
على الرواية الشفوية؛ اعتبر أن بعض عناصرها وفدت من 
الساورة والبعض الآخر وفد من الساقية الحمراء في تاريخ 
غير محدد. خضعت القبيلة دائما للقبائل المجاورة» فبعد أن 
كانت تابعة للأحلاف في منتصف القرن التاسع عشر أيام 
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تألق نجم القائد بوزيان الشاويء تحولت إلى تبعية المهاية 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد اتخذ قائد 
المهاية من عين بني مطهر مركزا مستقراً له وشيد به قصبة 
سنة 1899. 


بعد توقيع اتفاق 20 أبريل 2 بين المغرب وفرنساء 
صارت عين بني مطهر سوق مشتركة, وكان هذا السوق 
كثير الرواج فيما يخص الماشية, فأ تي إليه بالأجلاب من 
بني كيل والشجع والمهاية. وكلها قبائل اشتهرت بكسب 
المواشي, وقد استغلت فرنسا أحداث الثائر بوحمارة, 
ففرضت اتفاقاً على أعبان قبيلة بني مطهر يوم 28 فبراير 
4 وبموجبه تنازلت القبيلة عن قطعة أرض للسلطات 
الفرنسية قصد بناء سوق وحامية للجيش الفرنسي بالإضافة 
إلى استغلال مياه رأس العين, استغلت فرنسا موالاة بني 
مطهر للروكي ورغبتهم في الإفلات من عقاب المخزن, 
ففرضت عليهم الاتفاق المذكور. خصوصاً بعد أن استقر 
بوعمامة البوشيخي قرب مضاربهم؛ وبعد ذلك بقليل وقع 
احتلال رأس العين (1904.6.15), فتمركزت بها 3 
عسكرية فرنسية, وأطلقت اسم بركنت معدعء8) على 
الموقع المحتل؛ وقد استعادت رأس العين اسمها الأصلي بعد 
الاستقلال. وصارت مركزاً حضرياً من إقليم وجدة. 

ع. إسماعيلي العلوي. تاريخ وجدة وأنكاد. 1: 241.235 ؛ع. 

برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي. ص. 69.68: 330.329: 352. 353. 


ك0 ,كد00 ءذ ز 1 .1" 7716(115لم1200 تأم1ع3آ أء عرغنمنهة811 هآ 

.0 31-77 .م ,1909 ,.0 .4 .© .3 .8 ,لتتعلاع 8 ع4 «رمقع6< ه] جلاى 

له .0 .د .8 باتنعناع :ع8 اطلف-اط كه8 عل جعطنعهلا :د86 دعا ,تعتصتاة 

- 1904 :411 -انا 115 اارعناع 27 ,عغاراوة 6 نآ : 174 - 129 .م ,1917 .0 
.53 -112غع 21-82 .م,1913 .0 .4 .0 .8.5 ,1906 


عكاشة برحاب 
بني مطير, اتحادية صغرى أ وقبيلة كبرىء تحتل 
حالياً حيزاً مهماً من هضبة سايسء تنحدر من أيت إدراسن 
الذين كانوا يشكلون قبل القرن الخامس الهجري. الحادي 
عشر الميلاديء فرقة من مسوفة إحدى قبائل صنهاجة اللثام 
التي كانت مضاربها في الصحراء الغربية. جنوب جبال درن 
(آثار التدخل الأجنبي؛ 8:1). ومع قيام الحركة المرابطية 
اضطر أيت إدراسن؛ ومن ضمنهم قبيلة بني مطير إلى 
الهجرة نحو الشمال الشرقيء, تحت ضغوط طبيعية 
واقتصادية وبشرية. فقد ورد الحديث في مخطوط بزاوية 
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سيدي بوكيلء عن وجود أيت إدراسن في أعالي زيز 
وغريس منذ القرن الخامس الهجري (11 م) :5هم ١6‏ سل) 
(14 ,67216 وحسب نفس المصدرء فإن هذا القبيل وفد على 
تلك المنطقة قادماً من تافيلالت حوالي سنتي 1013.1012 م. 
وكانوا في هذا العهد يمثلون فرقة من صنهاجة القبلة ضمن 
جماعة أهل ل ار فركلة وتيدغة 
وغريس وملوانة. ( المقتبسء 55). وكانت مواقعهم في هذا 
الوقت في المصبات الجنوبية للأطلس الكبير. وقد استقر 
هؤلاء القوم على ضفاف واد زيز وغريس» 00 الزراعة 
والتجارة والحرف. وبنوا القصور. ( الاحيا. 7). وظلوا 
هناك مدة من الزمن إلى أن اضطروا دادر كد 
المعقلي ومضايقة اتحادية أيت عطا لهم؛ إلى استئناف 
الرحلة نحو الشمال. ( (آثار التدخل الأجنبي» 18.17:1). 

فعندما ترجم صاحب الإحيا والانتعاش (ص. 8) لمحمد بن 
أبي بكر العياشي, ذكر أن بني مطير زمن هذا الشيخ (991. 
7) كانوا ينتجعون فى أحواز ملوية. وقد توقفت هذه 
القبيلة مدة من الزمن فى هذه المنطقة قبل أن تستأنف 
الهجرة نحو الشمال في اتجاه واد كيكو. قبل وصولها إلى 
هضبة سايس موطنها الحالي. ومازالت آثارها قائمة في 
نواحي ملوية؛ حيث يوجد هناك قصر يحمل حتى الآن اسم 


ع عي 

ومنذ منتصف القرن الحادي عشر الهجري (17م) دخل 
أيت إدرا سن ومعهم بنو مطير في احتكاك مباشر مع 
السلطات المركزية الحاكمة, وخضعوا لنفوذ الدولة, فقد 
أصبح بنو مطير منذ سنة 1636 يشكلون عصبية الإمارة 
الدلائية وحميتهاء وأنزل السلطان محمد الحاج الدلائي كلا 
من بني مطير ومجاط وأيت يمور وأيت إسحاق وكروان .في 
مدينة الدلاء. ومقكن بواسطة هذه القبائل من امتلاك أهم 
مناطق المغرب لمدة تزيد على ثلث قرن (الزاوية الدلائية. 
3). وبعد وصول الأسرة العلوية إلى الحكم وقف 
المطيريون إلى جانب محمد الحاج الدلائي إلا أنه بعد تغريب 
الدلائيين وتخريب زأويتهم, ٠‏ وبعد حركات السلطان ا مولى 
إسماعيل في الأطلس المتوسطء, انحاش بنو مطير وأيت 
إدراسن إلى الأسرة العلوية وخضعوا لسلطتهاء وأصبخوا 


يشكلون شيعة الدولة وعصبيتها (آثار التدخل الأجنبى. 
0). وصار المخزن يعتمد عليهم وبسخرهم لتنفيذ 
أدواره السياسية والعسكرية في المنطقة. ومنذ هذا التاريخ 
أصبحوا أيضاً يشكلون حزاماً بشرياً واقياً يحول دون نزول 
قبائل اتحادية أيت أ ومالو التى كانت تسعى تحت ضغط 
القيائل السناعدة من الصبدراء للرصول ال السهول 
والهضاب الخصبة. وقد وقف بنو مطير وأيت إدراسن طيلة 
العصر العلوي الأول إلى جانب الدولة في حروبها مع أيت 
أمالو. ولعبت أسرة محمد واعزيز المطيري أدواراً سياسية 
وعسكرية مهمة في ال منطقة (آثار التدخل الأجنبي؛ 21:1. 

8 إلا أنه بعد تقاعس أيت إدراسن على السلطان مولاي 
سليمان في معركة زيان (1234/ 1818) تدهورت العلاقة بين 
بني مطير والسلطة المركزية؛ بسبب تجبر أيت إدراسن 
وطغيانهم في المنطقة. وفي هذه الفترة 1 
إدراسن يشكلون خطراً على الدولة نفسها. وقد ازدادت في 
هذا التاريخ ضغوط قبائل الجبال. وكثرت انتفاضاتهم مع 
وصول قبيلة كروان إلى مشارف هضبة سايس. ولم تهدا 
الأحوال في هذه الناحية إلا في عهد مولاي عبد الرحمان. 
فعند توليه السلطة , لجأ إلى نقل أيت يمور وملوان من 
مواطنهم وغربهم إلى نواحي مراكش وأنزل قبيلة بني مطير 
في بسيط سايس ونفذ لها الأرض هناك ( اختصار 
الابتسام. 381). وبذلك انحاز بنو مطير من جديد لجانب 
المخزن وخضعوا لسلطته وصار القواد يضطلعون في المنطقة 
بأدوا ر سياسية وعسكرية رائدة لصالح الدولة. ومنذ ذلك 
الحين. تصدع أيضاً حلف أيت إدراسن وافترقت كلمته؛ ولم 
تعد قبائله تقوم أو تقعد تحت لواء واحد. وقد قيزتاريخ بني 
مطير طيلة القرن التاسع عشر بتمرد كثير على السلطة 
بسبب ثقل وطأة الجباية وضعف إمكانيات السكان المادية. 
وانتهت تلك الأحداث بحصار لمدينتي فاس ومكناس في 
ربيع 1911, وتدخل فرنسا لفك ذلك الححصار وفرض نظام 
ا حماية على البلاد (آثار التدخل الأجنبي. 374:2). 

تنقسم قبيلة بني مطير من الناحية المورفولوجية إلى 
عشرة ة عظام هي : أيت حماد؛ أيت وارتيندي؛ أيت إيقدرن, 
أيت بورزون؛ أيت بومدمان, أيت حرزلاء أيت نعمان؛ أيت 
سليمان, أيت عياش,» أيت ولأل : 11 ,ع0 ها( بنه عو برم17) 
(116 وكان عدد سكانها سنة 1879 يقدر بحوالى 44.000 
نسمة (آثار التدخل الأجنبي. 1 : 82). وكانت هذه القبيلة 
تعيش على الرعي ونصف الترحال وتعتمد في عيشها على 
الزراعة وتربية الماشية. وكان نشاطها التجاري يتم في 
غالبيته في مدينتي فاس ومكناس. وكان مركزا الحاجب 
وأكوراي سوقين ثانويين تلجأ إليهما القبيلة وقت انسداد 
فاس ومكناس في وجهها أيام توتر علاقاتها بالسلطة 
المركزية؛ وبالرغم من قردها طوال القرن التاسع عشرء فقد 
تكن المخزن من بسط سيطرته على القبيلة والإمساك بزمام 
الأمور فيها. ولهذه الغاية قسم القبيلة إلى عدة إيالات 


صغيرة» تعاقب على حكمها عدد من العمال المنتمين جميعاً 


إلى أهلهاء فقد ورد في إحدى الوثائق أن بني مطير في 
أوائل العهد الحسني كانت مقسمة إلى سبع قيادات على 
رأسها سبعة قواد موزعون على عظامها كما يلي : 
ايت عياش : قائدها عبد الوهاب العياشي. 
أيت ولأل2 : قائدها محمد بن التهامي الولألي. 
أيت بورزون : قائدها يوسف البورزوني. 
إقدارن : قائدها حمو والحاج القداري. 
أيت بومدمان : قائدها لحسن بومدماني. 
أيت حرزلا : قائداها محمد وهبي الحرزلاوي» وعق 
وسلو الحرزلاوي. 1 
أيت نعمان : قائداها محمد | براهيم النعماني» وبوعزة 
أ. البيدق؛ ا مقتبس من كتاب الأنسابء الرباط» 1971 ؛1ع. 
العياشي, الإحيا والانتعاش. مصور خ. ع.٠‏ الرباط رقم د, 1433 ؛ 
وثائق خ. ح. محفظة, رقم 369 ؛ م. حجي» الزاوية الدلائية ع 
اكنينح آثار التدخل الأجنبي في ا مغرب على علاقات ا مخزن 
بقبيلة بني مطير 1873 2 د. د.ع. بكلية الآداب؛ الرياط. 


بكلعة , [190 - 899[ ,عممكا ينه عجهرم/! ,عممدمعع5 عل تاودالل 
بلمضدع حمالم نآ عا كفل عأوماكوم عابر ما ,انع طام) ١‏ 1903 
17 كا اجا 1000 


العربي اكنينح 

بئي معدن, ٠‏ تجمعٌ سكاني مندرج اليوم في قبيلة بني 
حَرْمَر. تنتظم مداشره الأزبعة (دار علالو؛ المعاصم, قنقرة, 
الظهر) على الحافة الشمالية من جبل الطور (348 م)» آخر 
منحدرات شرق جبل غرغيز. كما أنها تشرف ا المجرى 
الأدنى لواد مرتيل إلى مصبه من جهة ضفته اليمنى. 

مرسى : استفاد سكان بني معدن خلال الفترات 
التاريخية من مجاورتهم للبحر ا متوسط وانتشار دورهم 
على طول الضفة اليمنى من واد تطوان للاتجاه نحو النشاط 
البحري؛ مشاركين بذلك مدينة تطوان في المرسى المعروف 
منذ القرن الخامس الهجريء حسبما أشار إليه البكري. 
وخلال القرن الخامس كانت مبادرة الإشراف على المرسى 
لبني معدن, إلى درجة أنه عرف باسم الفرقة. وحدد موقع 
المرسى على بعد كيلومترين ونصف على مجرى نهر مرتيل 
بالنسبة للمصب الحالي. 

رايس : قامت سفن بني معدن بدور في الجهاد البحري 
خلال النصف الأول من القرن الخامس عشرء حسبت له سبتة 
المحتلة حسابه. وعرف آنذاك رئيسها البحري أبو بكر 
قنديلء الذى كون ثورة هامة من جراء جولاته البحرية 
بالمضيق. ولهذا السبب باغتته سفن سبتة سنة 1435 
وداهمت منزله. حيث قتل. 1 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. ص. 45: تطوان 1952. 

بفتقكناهة وعمةة] وعمه0 ؛ 1931 ,انملاع 1 ,26 .م رع ءتمعل هلا 
جقط / 2 : 346 .م ,41 .قط | 1[ ,كعدعمعاط عل مجلءظ .ذا عل وعتده 42 
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حسن الفكيكي 
بني معقل. قبيلة عربية دخلت بلاد المغرب ضمن 
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المجموعة الهلالية التي كانت عبارة عن أخلاط من القبائل 
كبني سليم. وهم أقوى وأغنى عناصر هذه المجموعة: وبني 
هلال الذين غلب اسمهم على كل من رافقهم. وبني معقل 
الذين كانوا قليلي العدد. أما زغبة ورياح اللتان انضمتا 
لهذه المجموعة فهما قبيلتان كانتا تقيمان على الحدود 
الغربية لمصر في إقليم برقة (أثر القبائل؛ 57). 

ولا نعلم الشيء الكثير عن أنساب عرب معقل لأن ما 
أتت به المصادر فى هذا الباب متناقض ومتضارب. ويعتبر 
اعتراف ابن خلدون بغموض نسب هؤلا الأغرات كين ليل 
على ما نقول. خصوصا وأنه المؤرخ الوحيد الذي اعتمد في 
تدوين أخبارهم على ما ذكره نسابتهم, وهم يزعمون أن 
نسبهم فى أهل البيت إلى جعفر بن أبي طالب. وليس ذلك 
بصحيح؛ لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل بادية 
ونجعة. والصحيح أنهم من عرب اليمن, ٠‏ فإن فيهم بطنين 
يسمى كل واحد منهما بمعقل : أحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير والآخر من بني الحرق بن كعب بن عمرو بن 
علة بن جلدين مذحج. والأنسب أن يكونوا من هذا البطن 
الآخر الذي من مذحج (العبر, 6 

أبطل الناصري صحة القول بالأصل اليمني لهذه القبائل 
ورد على ابن خلدون في هذا الموضوع قائلا "ولفظ معقل 
الذي في بني الحرث ابن كعب ضبطه صاحب القاموس بضم 
الميم وفتح العين المهملة وكسر القاف المشددة بوزن محرث» 
وضبطه بعض الحفاظ بفتح القاف المشددة بوزن مَعَظ" 
(طلعة ا مشتري؛ 114) . كما أكد على انتساب هذه القبائل 
لآل البيت وربط بين مجيئهم إلى بلاد ا مغرب وصراعهم مع 
أبناء عمومتهم العباسيين (طلعة ا مشتري؛ 111.110). 

كان عرب معقل قلة في المجموعة الهلالية, يقال إنهم 
لم يبلغوا المائتين؛ واعترضهم بنو سليم فأعجزوهم, وتحيزوا 
إلى الهلاليين منذ عهد قديم» ونزلوا بآخر مواطنهم ما يلي 
ملوبة ورمال تتافيلالت وجاوروا زناتة في القفار فعفوا 
وكثروا وأنبتوا في صحاري المغرب الأقصى فعمروا رماله 
وتغلبوا في فيافيه (العير, 77) 

تطلب تكاثر عرب معقل مناطق الصحراء فترة تزيل عن 
قرنين من الزمن؛ أي من تاريخ دخولهم بلاد المغرب رفقة 
الهلاليين في القرن الخامس الهجري (11 8 

مشاركتهم القوية والفعالة في الأحداث السياسية بالمغربين 
الأوسط والأقصى في نهاية 0 الهجري (13م) 
وبداية القرن الثامن الهجري (14 م). وهكذا فإن قلة عددهم 
زمان دخولهم بلاد و 1 
أصبحوا معها في القرن الثامن الهجري من أوفر قبائل 
العرب وأقواها يثير تساؤلات عديدة ويدفع إلى البحث عن 
الأسباب الكامنة وراء ذلك. : 

إن الذي ساعد بني معقل على التقوي والتكاثر هو 
انعزالهم في مناطق نائية بعيدة عن مجال الصراع القبلي . 
مدة طويلة من الزمن. فالقفر بخصائصه الطبيعية القاسية 
لم يكن في يوم من الأيا م منطقة إغراء تشجع الجماعات 
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على الهجرة إليها. وبالتالى حدوث مواجهات عنيفة بين 
الأهالي القدماء والطارئين. ومن ثمة. فإن القبائل التى 
اغتفت بانخاد الصحارى موطناً لها كانت تجمع فيما بينها 

قواسم مشتركة عديدة وهو ما ساعدها على التعايش 
والتساكن رغم اختلاف أصولها وانتمائها العرقي. عكس 
ما كان عليه الأمر في المناطق الشمالية لبلاد المغرب حيث 
اتخذ الصراع القبلي طابعاً عنيفاً وقويا في أغلب الأحيان. 

لم يظهر عرب معقل على مسرح الأحداث السياسية 
ببلاد المغرب طيلة القرنين الخامس والسادس الهجريين لأن 
عددهم لم يكن يساعدهم على الدخول في مواجهة مباشرة 
مع القبائل القوية؛ لذلك ابتعدوا عن مناطق الصراع 
الساخنة مدة طويلة, حتى إذا حل القرن السابع الهجري 
(13 م) وجدوا أنفسهم مؤهلين من حيث العدد لفرض 
بح ب ال ار الصحراء إلى الواحات 
الواقعة شمالها واحكموا قبضتهم على هذه المناطق بمجرد 
حلولهم بها (365 ركعطه :نك دوع6.ل). 

وقد تكاثر المعقليون بمن اجتمع إليهم من القبائل من 
غير عصبيتهم لأن فيهم من أشجع أخناء ل 
الشظة من كزفة والمهاية مين عيناض" والشعراء من حصان 
والصباح من الأخضر ومن بني سليم وغيرهم ( العبر, 6: 
٠ 079‏ وتجب الإشارة الى أن بني معق للم يدخلورا بلاد 
المغرب بجميع أعدادهم وإنما بقي منهم بأفريقية جمع قليل 
اندمجوا في جملة بني كعب من بني سليم حتى كانوا 
وزراءهم في الاستخدام للسلطان ( العبر. 77:6). 

احتل المعقليون القصور .التي اختطتها زناتة في القفار 
قبل نزوحهم شمالا نحو المناطق المجاورة لمرتفعات درن. وقد 
حدت ذلك بعد أن قكنت هذه القبائل من إقامة دول لها 
ببلاد المغرب (العبر. 6: 78). وقد ذهب أحد 0ك 
القول إنه منذ بداية القرن السابع الهجري (13 م) حاولت 
قبائل معقل الوصول إلى السواحل الجنوبية ف للمحيط 
الأطلسي, وقطعت الطريق في وجه صنهاجة وحالت دونها 
ومناطق الشمال, ٠‏ لكن صنهاجة نجحت مع مرور الزمن في 
الوصول إلى غايتها واجتازت أغلب بطونها مجالات القفر 
ولم يبق منها سوى جماعات قليلة خضعت لنفوذ الطارئين 
الجدد (66 بعدكتووظ). 

لم يصل النصف الثاني من القرن السابع الهجري 
(13 م) حتى كان عرب معقل قد شغلوا كل الواحات 
الواقعة جنوب وشرق جبال درّن. وأصبحوا أسياد هذه 
المناطق دون منازع. وقد حاولت هذه القبائل من غير شك 
مواصلة رحلتها شمالاء لكن تحكم بعض القبائل القوية في 
الممرات المؤدية إليها منعها من ذلك. 

كان المرينيون ‏ الذين يمثلون القوة الضاربة في مناطق 
الشتجال وقتئذ. يتحكمون في مضيق تازا. ومعنى ذلك أن 
مرور عرب معقل من المغرب الشمالي الشرقي لا يمكن أن 
يتم إلا بموافقتهم ورضاهم. كما أن ممرات الأطلس الكبير 
والمتوسط كانت تحت مراقبة القبائل الجبلية المستقرة بهذه 


المناطق منذ قديم الزمن. ومعها بعض الجماعات التي 
وصلت متاخرة بفعل زحف العناصر المعقلية من جهة 
الجنوب. وكل هذه العناصر لم تكن لتسمح بمرور جموع 
معقل عبر مجالاتها دون مشاكل. وهذا ما دفع بهؤلاء 
الأعراب إلى البقاء في المناطق الواقعة خلف جبال الأطلس 
مدة طويلة من الزمن. | . 

تشكلت المجموعة المعقلية التي وصلت في القرن 
السابع الهجري إلى مجالات المغرب الأقصى من ثلاثة 
بطون هي : ذوي عبيد الله وذوي حسان وذوي منصور. وقد 
عدد ابن خلدون بطون هؤلاء مجتمعة كما ذكرها نسابتهم 
وقال إن جدهم معقل كان له من الولد سحير ومحمد. فولد 
سحير : عبيد الله وثعلب, فمن عبيد الله ذوي عبيد الله, 
ومن ثعلب الثعالبة الذين ببسيط متيجة في نواحي الجزائز. 
وولد محمد : مختار ومنصور وجلال وسالم وعثمان؛ فولد 
مختار بن محمد : حسان وشبانة. فمن حسان ذوي حسان 
أهل السوس الأقصى. ومن شبانة الشبانات جيرانهم هناك. 
ومن جلال وسالم وعثمان والرقيطات بادية لذوي حسان 
ينتجعون معهم. وولد منصور بن محمد : حسن وأبو 
الحسين وعمران وشنب يقال لهم جميعاً ذوي منصور (العبرء 
6 . 

وهذه البطون الثلاثة لعرب معقل حسب مجالات 
استقرارها في المغرب الأقصى من الشمال إلى الجنوب : 

. ذوي عبيد الله : استقروا بالمغرب الشمالي الشرقي 
وكانت مواطنهم بين تلمسان ووجدة والمناطق الواقعة 
جنوبهما. وكانوا أحلافاً لبني عبد الواد في القرنين السابع 
والثامن الهجريين. ولم يتقربوا من الدولة المرينية إلا في 
القليل النادر. ويرجع السبب في تشيعهم للزيانيين إلى 
علاقات الجوار التي كانت تجمع بينهم. بحكم قرب مجالات 
اأستقرارهم من العاصمة الزيانية تلمسان. ولم تقتصر مواطن 
ذوي عبيد الله على مناطق المغرب الشمالي الشرقي فحسب 
بل كانت رحلاتهم توصلهم إلى مناطق أبعد من ذلك. وهذا 
ما يوضحه قول ابن خلدون :"وتنتهي رحلتهم في القفار إلى 
قصور توات وقنطيت,. وربما عاجوا ذات الشمال إلى 
تاسابيت وتيكرارين وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان" ( العير, 81:6). 

كانت مجالات ذوي عبيد الله تحد جنوباً بمجالات ذوي 
منصور الذين استقروا بمناطق سجلماسة. ويظهر 3 رحلة 
ذوي عبيد الله كانت تقودهم إلى هذه المناطق الأخيرة وإلى 
ما يقع إلى الجنوب منها في اتجاه بلاد السودان؛ كما هو 
واضح في إشارة ابن خلدون أعلاه. غير أن من احتك من 
بطونهم بدينة سجلماسة هو بطن الخراج الذي كان حليفاً 
للمرينيين خلافاً لعموم عصبيته. وهذا ما أكده ابن خلدون 
حيث قال إن الخراج 06 بني منصور ولهم تاوريرت 
وما إليها وخدمتهم في الغالب لبني مرين وإقطاعاتهم من 
أيديهم ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل ( العبرء 82:6). 

8 ذوي منصور : كانت مجالاتهم سجلماسة والمناطق 


المجاورة لها. وقد حدد ابن خلدون الأماكن التي يصلون 
إليها في رحلاتهم ما بين تاوريرت ودرعة عبر سجلماسة 
وقال إنهم كانوا يستولون على ملوية كلها ( العبر؛ 6: 87). 
إن المناطق التي اتخذها هؤلاء موطناً لهم كانت تعوسط 
مجالات بني معقل عمومآ أي أنها تقع بين مجالات ذوي 
عبيد الله في الشمال ومجالات ذوي حسان في الجنوب, 
وربما كان لقوتهم وكثرة عددهم أثر في اختيارهم هذه المنطقة 
بالذات. فقد أشار ابن خلدون إلى أن ذوي متضور كانوا 
يشكلون غالبية العناصر المكونة لعموم معقل وقال :"فهم 
معظم هؤلاء المعقل وجمهورهم. وبطونهم أربعة : أولاد 
حسين وأولاد أبي الحسين وهما شقيقان. والعمارنة : أولاد 
عمران والمنبات : أولاد منبا وهما شقيقان أبهنا: وبقال 
لهذين البطنين جميعا الأحلاف" (العبر» 6 : 87). 

إن ذوي منصور هم أكثر بطون بني معقل تأثيرا 
أحنات الدب السياسية من قدو م ناطق لق ف فقد 
الثاني من القن المناية الهجري (13 م( لك الث اهز 
واستمرت على ذلك إلى حين تخريبها ل 
الكامن. وعدا ها مكن فياسة آيضا على كل وانهات المقرب 
الأقصى وصحاريه. وبما أن هذه العناصر قد مثلت القوة 
الضاربة بكل هذه المناطق فلا بأس أن نستعرض القبائل 
التي كانت تكونها وأن نذكر توزيعها في هذا المجال حسب 
ما أورده ابن خلدون الذي عاصر فترة قوتها زشياوتها: 
ويتعلق الأمر بالبطون الثلاثة لذوي منصور : أولاد حسين, 
والأحلاف, وأولاد أبى الحسين. 

فالبنسبة لأولاد حسين كانوا بدرعة في أواخر القرن 
السابع الهجري ثم انتقلوا إلى سجلماسة في النصف الثاني 

من القرن الثامن؛ وهؤلاء هم أغلبية ذوي منصورء ولهم 
العزة عليهم. وكانت رياستهم أيام السلطان أبي الحسن 
المريني لعلي بن غانم وهلك إثر كائنة طريف فصارت لأخيه 
يحيى'» , ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى ثم لأخيه زكرباء ثم 
ا ا 
يوسف بن علي بن غانم ( العبر» 6 . 

إن تعداد ابن خلدون لأعضاء أولاد حسين في القرن 
الثامن كان وليد الأهمية التي كانت لهم في أحداث المغرب 
خلال تلك المرحلة. فقد سببوا مشاكل كثيرة للمخزن ا مربني 
في أواخر القرن السابع وأرغبموه على تجهيز حملات 
عسكرية بغرض إخضاعهم. وفي القرن الثامن تحالف أولاد 
حسين مع بني عبد الواد سلاطين تلمسان بفضل مجهودات 
عبد الله بن مسلم عامل المرينيين على درعة؛ كما ساهموا 
بقسط وافر في تولية وعزل أبنا “أبن على عمر ين أب 
تعد ععمان أمراء ستعلناسة فرج التلصات الغاتى عن نفس 
القرن: ع 9 

كان أكثر استقرار أولاة حسين بدرعة ومن بإزائه في 
فسيح جبله من قبائل البربر صناكة وغيرهم ولهم عليهم 
ضرائب وخفارات ووضائع ولهم في مجابي السلطان 
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إقطاعات ( العبر. 6: 79).' وقد أصبحت مواطنهم في القرن 
العاشر الهجري (16 م) حسب رواية الوزان فيما بين مملكة 
فاس وسجلماسة, ويحكم رئيسهم مدينة تدعى كرسلوين, 
وهم سادة مختلف ملوك بني مرين جزاءً لما قدمته لهم من 
عون فائق في بداية دولتهم (وصف أفريقيا. 44:١‏ 45). 
أما الأحلاف الذين هم ثاني أهم بطون ذوي منصور 
فيتكونون من العمارنة والمنبات ومواطنهم مجاورة لمواظن 
أولاد حسن من جهة الشرق ومجال تنقلهم بالقفر تافيلالت 
وصحراؤهاء وبالتل ملوية وقصور وطاط وتازا وبطوية 
وغساسة, لهم على ذلك كله الإتاوات والوضائع» وفيها 
الاقطاعات السلطانية ( العبر. 6: 89). وكان الحديث عن 
العمارنة في القرنين السابع والثامن الهجرين مرتبطاً 
بالحديث علن المنبات لأن هؤلاء الأخيرين هم أصحاب 
الزعامة في الأحلاف, وهم الذين تحكموا في مدينة 
سجلماسة العاصمة الحضرية الوحيدة في مجالات درعة 
وتافيلات وقتئذ. أما العمارنة فاندمجوا مع أحلافهم 
المنبات مدة من الزمن لال عار اه سة ثم 
غادروها إلى المناطق الواقعة إلى الشمال منها على الطريق 
المؤدية إلى مدينة فاس. وقد ذكر الوزان أنهم كانوا 
يستقروان في زمانه بالرتب ومدغرة ووصفهم بقوله "وهم 
نبلاء في غاية الشجاعة, لذلك اعتاد ملوك فاس أن 
يتخذوا كلهم تقريبا زوجاتهم من بنات هؤلاء الأعراب 
ويربطوا معهم وشائج القربى (وصف افريقيا. 45:1). 
أما المنبات الذين سيطروا على سجلماسة في أواخر 
القرن السابع وأعلنوا تبعيتهم ليغمراسن بن زيان سلطان 
تلمسان فيعتبرون القوة الرئيسية فيما يسمى بالأحلاف من 
ذوي منصور. لعبوا دوراً مهما في توجيهالتجارة 
الصحراوية نحو عاصمة الزيانيين تلمسان في فترة صراعهم 
مع بني مرين,؛ ثم لعبوا نفس الدور فيما بعد في ربط 
سجلماسة بالمدن المغربية الأخرى بعد أن استطاع المرينيون 
طرد الزيانيين من مدينة سجلماسة وفرضوا سيطرتهم 
عليها. 
أشار ابن خلدون إلى أن الأحلاف بمن فيهم المنبات 
والعمارنة كانوا على خلاف دائم ممع أولاد حسين لكن 
العصبية في حرب من سواهم ( العبر, 6 :89). ولهذا الكلام 
مغاز عديدة في تاريخ سجلماسة والمناطق المجاورة لها في 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري الذي كان مسرحاً 
لمواجهات عنيفة بين الطرفين فكان الأحلاف يؤازرون الأمير 
المريني عبد الحليم بن أبي علي عمرء وكان أولاد حسين 
يريدون خلعه وتولية أخيه عبد المؤمن. غير أن صراعهم مع 


أعدائهم كان يدفعهم إلى الاتحاد. وهو ما حدث في خلانهم . 


مع المرينيين سنة 1369/770 حيث اجتمعت بطون ذوي 
منصور بسجلماسة وخلعت طاعة السلطان أبي فارس عبد 
العزيز والتجأ زعماؤها إلى أبي حمو موسى سلطان 
الزيانيين. قال يحيى ابن خلدون :"وفي هذه السنة ‏ 770 
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وصل إلى بابه الكريم عرب المغرب كافة؛ أولاد حسين 
والعمارنةوالمنبات طرداء ء خوف ملكهم أبي فارس عبد العزيز 
متذممين بأمير المسلمين أيده الله فأجارهم وأكرم مثواهم 
وأكبر إقطاعاتهم (بغية الرواد : 2 : 228). 

أما البطن الثالث والأخير من بطون ذوي منصور الذي 
هو أولاد أبي الحسين فلم يكن له تأثير كبير في مجريات 
الأحداث خلال فترة قوة بني عمومته. ويرجع السبب في 
ذلك إلى قلة جموعه واختياره الاستقرار بدل الترحال مباشرة 
بعد تحرك المجموعة المعقلية من مناطق الصحراء نحو 
الواحات الواقعة جنوب وشرق جبال الأطلس في القرن 
السابع الهجري. وقد ذكر ابن خلدون أن أولاد أبي الحسين 
عجزوا عن الظعن ونزلوا قصوراً اتخذوها بالقفر ما بين 
تافيلات وتيكورارين (العبر. 86:7). 

وأخيراً فإن المجموعة الثالثة من بطون عرب المعقل 
المعروفة بذوي حسان التي تقع مجالاتها إلى الجنوب من 
مجالات ذوي منصورء من درعة إلى البحر المحيطء وينزل 
شيوخهم بلاد نول قاعدة السوس كانوا يستولون على 
السوس الأقصى وما إليه. وينتجعون كلهم في الرمال إلى 
مواطن الملثمين من كدالة ومسوفة ولمتونة ( العبرء 77:6). 
وأهم بطون ذوي حسان البطن الذي يعرف بهذا الاسم والذي 
غلب اسمه على سواه, والشبانات والرقيطات ومنهم أيضآ 
الجياهنة وأولاد أبورئة ( العبر. 6: 91). كان ذوي حسان 
على خلاف مع سلاطين بني مرين فانحازوا إلى بني يدر في 
صراعهم مع المرينيين؛ ثم ناصروا الأمير المريني عمر 
لتقل سج لماسسة وأعائود تي القضاء ء على بني يدر 
لكنهم بعد ذلك خرجوا عن الطاعة وفرضوا الإتاوات 
بمجالاتهم. 

ع. أبن خلدون. العبر؛ ج. 6 وت ط. بيروت, 1988 ؛ ي. أبن 

خلدون. بغية الرواد . ط. الجزائرء 3 ا ح. الوزان. وصف 

افريقيا. ج. 1 تر. محمد حجي ومحمد الاخضرء الرباط. 1980 ؛ 

أ. الناصريء طلعة ا مشتري ؛ مصطفى أحمد أبو ضيف. أثر 
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حسن ا حافظي 

بني مُكادة. تجمّعٌ سكاني قديم معروف خلال القرن 
التاسع الهجري بفحص طنجة, لا يزال محتلا المنحدرات 
الشرقية من كديةالمرس جنوب طنجة بنحو ثمان 
كيلومترات؛ على الجانب الأيسر من الواد المعروف باسم 
المدشر, حمل روافد واد مكوكا . شكل التجمع إحدى نقط 
الخصوبة بفحص طنجة,. بما كانت تمد به من المزروعات, 
لذلك امتد إليها نظر جنود القصر الصغير فأغاروا على 
القرية خلال نوفمير 1463 مرتين متواليتين. وحينما عرج 
الفونس الخامس على الفحص في السنة الموالية كانت 


خالية. واستمر المكان خالياً خلال الوجود البرتغالى بطنجة. 

ونشأ على هذا التجمع القديم مدشر حديث معروف يبني 
مفكادة الجديدة: الشعارالسابقون إلى الاستقرار به موضعا 
واقعاً في الشمال مقابلا لبني مكادة القديمة, يبعد عنها 
بنحو أربعة كيلومترات. وهو الداخل اليوم بطنجة, ما يلي 
الجنوب الشرقي. 


ع ع اهلاط .(طآ 40 وعتنره0) ,قتتكتاعة ع0 كحعمدظ د5عمره0ن 
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ع تفي 

بني مُكليلد, اسم يطلق جغرافيا على مجموعة من 
القبائل البربرية ا مقيمة في شمال غرب هضاب الأطلس 
المتوسط وأطرافه. حيث فط معيشتها يعتمد على نصف 
الترحال أو الانتجاع. 

من الصعب القيام بتعريف تاريخي ‏ سلالي واضح لهذه 
التجمعات القبلية التي حذد عددها اصطلاحيا في أربع 
وحدات قبلية كبرى؛ توجد بالشمال الغربي لهضاب الأطلس 
التبنط بالق انا والهضية التسالى الشركة 


موقع بني مكيلد 

هذه الوحدات الأربع هي : : إركلاون (وتتكون من 8 
فخذات) وأيت عَرْقَة (4 فخذات), وأينتِ عبدي )6 
فخذات), وأبّت شكوكو (4 فخذات). وتنتمي هذه 
المجموعات اليشرية إلى السكان الصنهاجيين الذين توافدوا 
في حركة متواصلة منذ القرن التاسع (15 م) (على الأقل) 
من الأجزاء الشرقية للأطلس الكبير مارين عبر منخفض 
ملوبة الأعلى فى اتجاه الأطلس المتوسط والمنخفضات 
ا محيظة يه غزيا.. وقد تواضنات حركة القجرة هذه إلى 'غاية 
القرن التاسع عشر. ولا توجد المعلومات التاريخية الكافية 
حول تفاصيل هذه الحركة بل إن جل التقارير والكتابات 
الحديثة حول أصل السكان وظروف تنقلهم (انظر 8610066, 
9 على سبيل المثال) هي نتاج لتركيب انبنى على 


الرواية الشفوية؛ أو على بعض المقارنات اللغوية والمادية. . 


أما التوزيع الحالي لما يعرف ببني مككيلد الشماليين فهو 
حصيلة ما وصلت إليه حركية السكان إلى غاية أوائل القرن 
التاسع عشر و"تجمد" الوضع مع الاستعمار الفرنسي. ولا 


يجوز أن نغفل ارتباط القبائل الأربع إلى حدود حوض ملوية 


.الأعلى: رغم جهلنا لحد الآن بالعلاقات القديمة بين كل هذه 


المكونات السكانية. وسنكتفي بعرض الجوانب الجغرافية 
لبني مكيلد بالمفهوم الاصطلاحي فقط. 

العلاقات بين الانسان والبيئة إلى غاية وصول 
الاستعمار الفرنسي : إن أهم ما يميز هذا الجانب هو اعتماد 
قبائل "بني مكليلد' ' على نظام رعوي متنقل يسمى نصف 
الترحال كأداة لاستغلال لموارة المتوفرة في المجال المتاح 
لهم؛ وهي موارد موزعة بشكل متكامل زمنيا ومكانياً 
اعتباراً لخصوصيات البيئة المعنية. ذلك أن هذا المجال يمتد 
على قسمين مختلفين من حيث التضاريس والعناصر 
البيومناخية. 

من جهة, الأطلس المتوسط الشمالي ‏ الغربي : ويتعلق 
الأمر بالنصف الجنوبي لهضبة الحاجب وبالأخص هضبتي 
أزرو تيمحضيت, ويتراوح ارتفاعها ما بين 1330 م إلى 
0 مء ممع وجود تضاريس أكثر بروزاً هي عبارة عن 
براكين خامدة (مثل جبل هبري. جبل هَبريء جبل 
الكدية...). ويشكل هذا الحزء ما يسمى محليا "بأدرار" 
(الجبل): الصخور الكلسية هي السائدة فيه. التساقطات 
هنا مرتفعة ة (تتجاوز 1000 م كمعدل سنوي في يفرن مثلا) ؛ 
التشكيلات النباتية الغابوية متدرجة (البلوط الأخضرء 
الأرزء العرعر "توريفير") باستثنا الأحواض حيث السهوب 
التي تقدم مراعي غنية لقطعان الماشية. إلا أن العامل 
المحدد في هذا الجزء يتمشل أساساً في البرودة الشتوية 
الشديدة من جهة والتي تقترن بسقوط الثلوج؛ هذا يفسر 
صعوبة استعمال هذا الجزء خلال فصل الشتاء؛ وبداية 

.من جهة أخرى, نجد المنخفضات المحيطة بهذه 
الهضاب غرباً. وهي منخفضات جانبية تمثل مناطق الاتصال 
بين الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى؛ وتسمى محلياً 
بأزغار وتتخللها أعراف خطية أبلاشية النمط. ويتميز 
أَزَغَارٌ بحرارته المعتدلة نسبياً في فصل الشتاء 
وبتساقطات مهمة, رغماً عن تباين توزيعها حسب 
الأماكن: وعن كمياتها الأقل بالمقارنة مع الجزء الأول. وكذا 
حرارات صيفية جد مرتفعة. , 

وبناء على هذه الظروف المختلفة بين أدرار وأزغار, 
انبنى نظام استغلال المواردء لذا فمجموعات "بني ميلد" 
على العكامل الرعيزراعي بينهما . لذا نجد أن كل مجموعة 
كانت تتوفر على محاط يضم أراضي جماعية موزعة في 
كليهما. باستةنا ء قبيلة أيت عرفة التي كان محاطها في 
أزغار محدودا (ولربما يرجع ذلك إلى وصولها المتأخر إلى 
المنطقة). أما قبائل إركلاونٌ (أزرو)؛ وأيت عبدي (جماعة 
عين اللوح) وأيت سكوكو ( (جماعة الحمام)؛ فلا زالت إلى 
اليوم تتوفر على هذا التوزيع المتكامل. 

كان نظام الرعي المتبع يعتمد على نصف الترحال بمعناه 
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الدقيق. فكل العائلات تنتقل بقطعانها (وخاصة الأغنام) 
إلى الجبل من نهاية الربيع إلى بداية الخريف؛ وإلى أزغار 
من بداية الخريف إلى نهاية الربيع. ويوجد وصف دقيق لهذه 
الحركات الرعوية القديمة عند :06و86 (مجلة جغرافية 
المغرب؛ سنة 1969). 

وهكذاء فإن هذا النظام الرعوي, المتميز يشكل خاصية 
فريدة في فماذج الترحال الموجودة عبر العالم. ذلك أن المجال 
الذي انتظمت فيه هذه الحركات الرعوية يتميز برطوبته 
الكبيرة (خاصة في الجزء الجبلى)؛ ويتوفر على إمكانيات 
فلاحية هائلة. ولعل سيادة النظام الرعوي قد ارتبطت 
بأسباب تاريخية اعركة الرسف امتراضل الذى مضل منها 
مرا كبيراً) . وقد زاد في ذلك دور البرودة والثلوج المميزة 
لفصلي الشتاء والربيع؛ إذ لا يمكن الاستقرار دون حضور 
استراتيجيات ملائمة للتكيف معهما. لكن وجدت بعض 
الاستقداءات العي تستعل فى زوايا قدفة (زارية يفرن: 
وبنصميم على سبيل المثال) . 

التطورات الحديثة وسط بنى مكتيلد : كان لدخول 
الفرنسيين إلى المنطقة ثلاث نتائج أساسية أدت إلى تغيير 
عميق في فط استعمال الموارد لدى بنى مككيلد داخل 
مجالها ٠‏ ْ 

1) تجميد حركة الزحف السكاني, وقيام خريطة مستقرة 
لتوزيع القبائل داخل حدود ثابتة 

2) تحديد الأراضي الجماعية لكل قبيلة, ٠‏ بعدما تم 
اعتبار كل المجالات الغابوية جزءا من الأراضي المخزنية, 
وتقنين ولوجها واستعمالها. 

3 إتخار التعمير القادمي الفرنسي في الأراضي 
المنخفضة (أزغا غار)ء وهذه العملية أدت إلى اقتلاع الأشجار 
وجل لي لاا هكتار بشكل متفرق, خاصة حول أزرو 
وفي سهل تيكثر يكرا . 

وقد أدى هذا التغيير إلى الحد من أشكال التنقلات 
الرعوية القديمة, نظراً للعراقيل التي أحدثها ' وإلى الإخلال 
الذي أدخله على التكامل التقليدي بين أزغار وأدرار 
فترتب عن كل هذا نزوع إلى الاستقرار. وضغط متزايد 
على الأرض (خاصة مع التزايد الديمغرافي السريع)؛ وقيام 
الأنشطة الزراعية كعنصر جديد وحاسم في الاقتصاد المتبع. 
ويمكن أن فيز حالياً بين ثلاثة أوضاع مختلفة داخل مجال 
بني مكيلد ؛ 

ارتل راب د القبيلة قاما 
عن أزغار. وتحدد مجالها في هضبة تيمَحضيت» بين جبل 
هبري . ميشليفن شمالا إلى حدود أكلمان سيدي علي 
جنوباً . وهكذاء ظهر هنا اقتصاد جبلي صرف انبنى على 
الاستعمال الرعوي المتواصل للمراعي المتوفرة؛ بعدما أمكن 
مقاومة البرد المفرط وأخطار الثلوج بإقامة اصطبلات 
متكيفة. لكن أهم تطور هو استقرار المجموعات الأربع 
المكونة لأيت عرفة, على طول نهر كيكو. وإقامة قرى 
متجمعة: وت تبني الزراعة على نطاق واسع, بعدما تم عدن 
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الأراضي. والتحكم في مياه النهر. وادخال السقي بتقاليده 
الملائمة (كإقامة شبكة من السواقي, ووضع دورة للسقي 
قتد على 33 يوماً. ٠الخ...)‏ 

ب نظام إركلاون : باستشناء الأراضي التي استحوذ 
عليها الامتعار الفلاحي: فإن المجموعات البشرية المكونة 
لهاته القبيلة قد حافظت على امكانية الولوج إلى الموارد 
المتكاملة الموجودة في كل من أدرار وأزغار. وعل العموم, 
فقد تم الاستقرار بأزغار نهائياً. وأصبحت الزراعة قثل 
عنصراً أساسياً وأحياتاً كثيفا (يدل على ذلك. مثلاء 
انتشار السقي وتبني منتجات تسويقية كشجر التفاح). 
أما حركة نصف الترحال. فقد توقفت في شكلها القديم. 
وتم تعوبضها بحركات الانتجاع, ويقوم به الراعي؛ دون 
باقي أفراد الأسرة. كما أصبح الارتعاء في الجبل متواصلاء 
وخاصة في فصل الخريف والشتاء (عكس ما كان في 
الماضي)؛ نظراً لانتشار الفلاحة في الأسافل. 

ج - تطور قبيلتي أيت عبدي وأيت سكوكو : نظراً 
لبنيتهما الداخلة المعقدة, فإن هاتين المجموعتين قد عرفتا 
تغييرات تتأرجح ما بين فوذج أيت عرفة وموذج إركلاون. 
ذلك أن أيت عبدي وأيت سكوكو يشكلان اتحاديات قبلية 
حقيقية, لذلك نجد أن بعض أجزائها قد استوطن في 
الأعالي (مثلا حول بكريت) وأقام نظاماً رعيزراعيا جبلياً, 
في حين يعرف الباقي تطوراً شنيها لما حدث بإركلاون؛ مع 
تقلص حدة الزراعة وبالأخص كثافتها. 

خاقة : إن دراسة تطور التعامل بين الإنسان والبيئة 
يوجب إثارة ملاحظتين أساسيتين : 

1) تغيير استعمال الموارد من فط رعوي صرف إلى فط 
رعيزراعي. وخاصة في الجبلء وهو أمر يفند التفاسير 
الحتمية حول حدود الفلاحة بهذا المجال. 

2 الإخلال بالتكامل العمودي بين أزغار وأدرار أدى 
إلى تزايد الضغط الحيواني على هذا الأخير وظهور بوادر 
تدهور بيئي حقيقي, وهو أمر استوجب الاعتناء به (يوجد 
منذ خمس سنوات مشروع رعوي ‏ زراعي كبير بهدف إعداد 
هذا المجال ومقاومة مظاهر تدهوره. هو مشروع الأطلس 
المتوسط الغربي). 

بعانا80 .787 : 1969 ,074ل[ ياك 4أأناع ةلآ نارءع8 دعا بأعلنوء8 .0 

قالء 8 16[] ك[0 471120611011 ع07 عتترمارمعء ع1 ١‏ تطكم نجه ععومدو0 


سآ ,1510013ل0ن) 05 لإاأواع دنآ ,(آ باط ,مععمممكل تزه وجمط8 فاننا عالطا 
لت 


عبد اللطيف بنشريفة 
يا لا نعرف بالضبط تاريخ دخول قبيلة بني مُكنيلد إلى 
الأطلس المتوسط واستقرارها في مجالها الحالي. فقد وردت 
الإشارة إلى أيت بوكمان إحدى فرق بني مكيلد في القرن ' 
السادس الهجري (12 كن خاب ييز من حجان 
الأنساب. وكانت تشكل في هذه الفترة فرقة من بني 
صطاط أحد أفخاذ صنهاجة الظل. ١‏ اللقتبس» 56 
وعندما خرج عبد المومن الموحدي من تنمل لغزو صنهاجة 
القبلة ذكر البيذق الذي رافقه في هذه الرحلة أن "الخليفة" 
عرج أثناء رجوعه من غريس على قبيلة سلام بن حمامة 


التي تشكل الآن فرقة من إِخْلْوَن تحت اسم أيت حمامة 
(أخبار ا مهديء 51) ولا نستطيع وضع اليد على جميع 
نصائل هذه الاتحادية وتحديد مواقع فرقها في الفترة 


السابقة للقرن السادس الهجري. إلا أنه يظهر من خلال. 


السياق العام لتاريخ القبائل الصنهاجية أن قدوم هذه 
القبيلة إلى منطقة واحات الجنوب الشرقي قد تم في مرحلة 
متأخرة؛ وواكب هجرة قبائل أيت إِدْراسّنْ التي خرجت من 
العحرا ل م ره 
ال حركة المرابطية. ١‏ آثار التدخل الأجنبي؛ 8). وقد استقرت 
مع القبائل المذكورة في أعالي زيز وغريس فترة من من الزمن 
إلى أن اضطرت في أوائل القرن الحادي عشر (17 ماء ٠‏ تحت 
ضغوط طبيعية (الجفاف) واقتصادية وبشرية؛ إلى استئناف 
الهجرة في الشمال. 

عندما ترجم صاحب الإحيا والانتعاش لمحمد بن أبي 
بكر العياشي (1067/981) أورد حكاية تتعلق بكرامات 
ومناقب هذا الرجلء تفيد أن بني مكيلد زمن هذا الشيخ 
بدؤوا فى التسلل إلى جبال فازاز (الأطلس المتوسط) 
والتحرك في اتجاه ملوية, (الإحيا. 18). وعندما ترجم 
صاحب مباحث الأنوار (ص. 309)؛ لجده ذكر أن قريتهم في 
ملوية كانت لا تسلم من قبائل الجنوب التي "عادتها حرفة 
الحرابة ولا سيما في أوقات الغلاء". 

اتبعت هذه القبيلة نفس الخط الذي سلكه بنو مطير 
في رحلتهم نحو الشمال, فقد ذكر كدنفيلد نقلا عن رولفز 
أن بني مطير كانوا يحتلون في السابق نفس المجال الذي 
كان بنو مكنيلد ينتشرون فوقه وقت مروره بالأطلس المتوسط 
سنة 1864 (43 ,.]:روجرة !1 أ© .15ة12). 

لا نعرف شيئا عن علاقة بني مكنيلد بالسلطة المركزية 
في العصور السابقة للدلائيين بسبب قلة المعلومات التي 
وصلتنا عنهم في الفترة المذكورة: إلا أنه بعد هذا التاريخ, 
نعثر في المصادر على أخبار كثيرة تتعلق باتحادية أيت 
أ مالو التي كان المكيلديون يشكلون فرعا مهمأ منهاء ٠‏ ففي 
إمارة الدلائيين. صارت هذه القبيلة, كغيرها من برابرة 
ملوية؛ تسائد هذه الزاوية وتعتقد كثيراً في رجالاتها ولا 
تتجاوز رأيهم وأوامرهم (نزهة ا حادي, 278). وطيلة العصر 
العلوي الأول وردت في الحوليات التاريخية أخبار كثيرة 
عن انتفاضة بني مكيلد واتحادها مع قبائل أيت أ مالو ضد 
اتحادية أيت إدراسن التي أصبحت منذ عهد السلطان المولى 
إسماعيل تشكل شيعة الدولة وحميتهاء وتقف باستمرار 
في وجه هذا القبيل تصد تحركاته التي كانت ترمي إلى 
٠‏ التسلل نحو الهضاب والسهول الخصبة الموالية لجبال 
الأطلس المتوسط من جهتيه الشمالية والغربية. وقد خاض 
' بنو مكيلد معارك عديدة ضد محلات المخزن وشيعتهم أيت 
إدراسن منذ العهد الإسماعيلي, وانتصروا عليهم في معركة 
زيان الشهيرة 1818/1234 ( الاستقصاء 8 : 136): ومنذ ذلك 
العاريخ ٠‏ خرج بنو ميلد عن سلطة المخزن , ولم تنلهم 
. الأحكا م السلطانية منذ وقعتهم الشنعاء مع السلطان العادل 


مولاي ليان عام أ أربعة وثلاثين ومائيتن وألف على حد 


تعبير ابن زيدان في الإ حاف , في سياق حديثه عن الحركات ٠.‏ 


التي وجهها مولاي ال حسن لتطويع عموم سكان الأطلس 
المتوسط ( الاتحاف. 2 : 249): إلا أنه بعد تولية هذا 
الأخير. اضطر بنو مككيلد إلى الخضوع من جديد لسلطة 
الدولة بعد حركة عام 1 18711 ( الاستقصا ؛ 136:9): 
وقد عشرنا في الوثائق المخزنية على عدد من العمال المعينين 
من قبل الدولة على بني مكيلد, كما وقفنا أيضاً على 
قوائم حسابية تتعلق بعد الجبايات التي كان المخزن يأخذها 
من القبيلة في العهد الحسني. ش 

لا نتوفر سوى على معطيات متأخرة تتعلق بحياة بني 
مكيلد الاقتصادية والاجتماعية والسياشية» بسبب تخوف 
الرحالين الأروبيين من التوغل بعيداً في بلادهم. ورد 
القبيلة طيلة تاريخها على السلطة. فقد ذكر كدنفلت نقلا 
عن رولفز أيضاً أن القوة الحربية لبني مككيلد وقت مروره 
بالأطلس المتوسط كانت تقدر ب 2000 رجل مسلح © .وأمطاط) 
(49 .7ه .م84. وفى تقرير متأخر انجزه أحد الضباط 
الفرنسيين سنة 1919 عن الحالة السياسية والاجتم'عية في 
تواحى مكناس: تعفن على .معلرمات هامة تتعلق بنطنة هذه 
القبيلة. فقد كان عدد خيامها في ذلك التاريخ» يقدر 
ب 9.000 خيمة تضم حوالي 35.500 نسمة ,عف«(رهع01100) 
(31. وكانت حسب نفس المرجع تنقسم إلى ثلاثة أفخاذ 
كبرى تشتمل على عدد من الفرق موزعة كما يلي : 


أيت إخلونٍ : عدد خيامها 0 تضم أيت بويوشو 
وأيت حمامة؛ وأيت عبدي : عدد خيامها 3.000, تنقسم إلى 


خمسة أقسام هي : أيت واحدي. أيت مغوال؛ أيت محمد 

أ ألحسن علالي؛ وأيت أ مناصف : عدد خيامها 24000 
تنقسم إلى أيت وديرء وأيت مسعود» وأيت بوكمان رايت 
كبلي (32 21011110112 

كان بتر مكيله يعيشرن أسابيا علن الرعن وترنية 
الماشية. ويتحكمون في طريقين تجاريين هامين يربط الأول 
مكناس بتافيلالت عبر الحاجب وأزرو؛ ويصل الثاني فاس 
بتافيلالت عبر الأطلس المتوسط أيضاً, وكانت خفارة 
الطريق تدر عليهم مبالغ هامة من المال. فقد أشار كدنفلت 
نقلا عن الرحالة رولفز» أن بني مكيلد» بعد سيطرتهم على 
مرات الأطلس المتوسط؛ صاروا يطالبون التجار بأداء 
مكوس للمرور بسعر ثمانين فرنكاً لكل دابة ويأخذون منهم 
رسوما أخرى, لذلك اضطر التجار إلى التخلي عن الطريق 
المعتاد الذي كان يربط فاس وتافيلالت عبر الأطلس 
المتوسط. ويفضلون عوضا عن ذلك تحمل مشقة الدوران 
حول الأطلس الكبير من الجنوب. 

كان بنو مكتيلد في العهد الحفيظي. حسب إشارة إحدى 
الوثائق. مقسمين إلى ثلاث قيادات على رأسها كل من 

محمد وعمار المكيلدي. وقصو أ زروال المكيلديء وحم 

الفصكاوي المككيلدي. وهي تقسيمات إدارية تنسجم مع 
التقسيم المرفلوجي للقبيلة» ٠‏ المشار إليه آنفاً. 
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أ البيذق, أخبار ا مهدي بن تومرت ؛ ا مقتبس من كتاب الانساب 
في معرفة الاصحاب أع. العياشي , الإحيا والانتعاش. مصور خ. 


ع. بالرباط؛ رقم 1433 د ؛ أ. الولالي, مباحث الأنوارء مخطوط ؛ 

: م. الإفراني, نزهة ا حادي ؛أ. الناصري. الاستقصا . ج 8 و9 ؛ع. 
ابن زيدون, اتحاف اعلام فاس, 2. 24 ؛ ع. اكنينح. آثار التدخل 
الأجنبي في ا مغرب على علاقات المخزن بقبيلة بني مطير. 7 
2 د. داع. 14 . 


1 12 ع0 :مأل اجهجة< أء :(مزكئاط2 ,اع 1معل006 .11 
,(أهة20قصمره0)) وغطةخ : 1904 ,عواطم ,عمج«ملطة ينه عرفؤجوط 
أ 1 ب.عكة1 ,.8 ل رترطك' ل[ لق دء| روجغطاجء8 باطلم عسيخل عتتاجه جع م«م4قة1 
6 46 جه 7ع 11010 ,(020102103)) لتتهسة : 1917 - 1915 ,2 
.6 ,2 14.11 .8.35.0 11610185 06 1010 


العربي اكنينح 
بني ملال. رابع قبيلة كان يتألف منها كيش (جيش) 
أيت الربع إلى جانب بني معدان وسّمككت وكطاية. وقد 
كان هذا الكيش مكلفا بجراسة تنقلات سكان الجبال 
المشرفة على تادلا ومراقبة أمن السابلة وضبط الأمن في 
الطرق التي تعبرها. وكان ذلك منذ القرنين الشاني عشر 
والثالث عشر (18 و19 م) على أقل تقدير. 
والقبيلة المذكورة عط عاد الو لضن 
جشم أحد البطون الكبرى لعرب بني هلال الوافدين إلى 
المغرب في عهد السلطان يعقوب المنصور الموحدي 
والمستقرين "ببلاد تامسنا بين سلا ومراكش" ابتداء من 
القرن السادس (12 م). وهي بذلك قبيلة عربية الأصل 
اعرش الشوي انز ب ووم بي سر 
معدان وبني مسكين كما يبين الرسم التوضيحي المرفق. وقد 
انضافت إليها على مر القرون عناصر أخرى من سكان 
المغرب الأصليين وفدوا عليها إما من الجوار القريب أو من 
الآفاق البعيدة 5. لذلك فإن الساكنة الملالية تتكون من 
عناصر عربية أصيلة ومستعربة وأمازيغية لكن الجذع 
العربي هو الغالب عليهاء إلى درجة أن السواد الأعظم من 
سكانها الحاليين يتكلمون كلهم بالعربية ولا يحسن 
الأمازيغية منهم إلا القليل. 

تنقسم قبيلة بني ملال إلى قسمين : 

. أهل القبيلة ويتكونون من ثلاث فرق كبيرة هي أولاد 
سالم وأولاد سعيد وأولاد كناو. كل فرقة تحتضن عدداً من 
الفخذ تندرج ضمنها بدورها مجموعة من العظام. 

. أهل الصومعة ويتألفون من ثلاث عشائر رئيسية تضم 
كل عشيرة منها مجموعة من الأسر الكبرى تتفرع عنها 
أسر صغرى. ويعتبر أهل الصومعة أنفسهم حفدة للمرابط 
أحمد بن قاسم الصومعي دفين الصومعة وأحد تلاميذ 
الشيخ سعيد أمسناو مؤسس زاوية الصومعية. وقد 
انضافت إليهم عناصر أخرى من غير حفدة هذا الولي على 

مر القرون, إلا أنهم كانوا يحرصون أشد الحرص. إلى أمد 
غير بعيد على ضبط أنسابهم. كما كانوا يفضلون الانعزال 
عن قبيلة بني ملال على الرغم من أنهم يشاركونها نفس 
المجال الجغرافي. 

وقد ظل تاريخ القبيلة لعدة قرون مندمجاً ضمن تاريخ 
تادلا إذ لم تكن كتب التاريخ تتحدث قبل القرن الثالك 
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عشر (19 م) إلا عن بني جابر الجذع القبلي الأكبر الذي 
تفرعت عنه هذه القبيلة. لكن اسم قبيلة بني ملال أصبح 
ابتداء من مطلع هذا القرن يرد في المراسلات المخزنية وفي 
بعض الوثائق الخاصة والكتب المؤلفة إما داخل المنطقة أو 
خارجها. لذلك غدت قبيلة بئي ملال متميزة عن غيرها من 
القبائل. وكان السلاطين يعينون عليها القواد ويكلفونهم 

بالسهر على الأمن والهدوء فيها وإجرا الأحكام السلطانية 

بالتنسيق مع قائد كيش أيت الربع القيم يقصنية تادب 

ونقيب الشرفاء العلويين المقيم بالقصبة الزيدانية. وفي 

منتصف القرن الثالث عشر (9! م) كانت القبيلة كلها 

موكولة إلى نظر قائد واحدء الكن المخزن قسمها سنة 1870 

الى ثلاث قيادات هي قيادة أولاد سالم وقيادة أولاد سعيد 

وقيادة أولاد كناو, وبعد مرور ثلاث عشرة سنة ة من التاربخ 

المذكور جعلها ستة بعد تمرد سنة 1883 الذي شاركت فيه 

قبيلة بني ملال إلى جانب قبائل كيش أيت الربع الثلاث 

الأخرى. وابتداءً من سنة 1891 أمر المخزن بتقسيم القبيلة 

إلى ثمان قيادات؛ وكان هذا العدد هو نفسه الذي وجده 

الفرنسيون حينما حطوا الرحال بأرض القبيلة لأول مرة سنة 

6 


هذا وقد تأسس في مجال هذه القبيلة مركز حضري 
يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ٠‏ هذا المركز الذي فماء 
وتطور عبر القرون حتى أصبح هو مدينة بني ملال الحالية. 

لقد استقر الإنسان الأمازيغي في دير بني ملال منذ 
عهرد تاريخية سحيقة بسبب غناه وتنوع موارد العيش فيه. 
وعندما وصل الأدارسة إلى تادلا وجدوا فيها عدة تجمعات 
بشرية كانت من بينها داي وفشتالة وتاكزيرت. وقد أشار 
الحميري إلى أن داي كانت قبل تأسيس دولة الأدارسة من 
أكبر مدن تادلا وأضخم مراكزها الفلاحية والتجارية. كما 
أكد صاحب التشوف أنها كانت هي قاعدة ة تادلا في عهد 
الأدارسة سة. وفي عهد المرابطين تعرضت هذه المدينة للنقمة 
فحاصرها هؤلاء وخربوها وشتتوا سكانها بسبب إيوائهم 
ومساندتهم للأمير لاغوط المغراوي بعد فراره من عاصمته 
أغمات التي استولى عليها المرابطون. لكن هؤلاء عرضوها 
بعد حين بحصن داي الذي بنوه غير بعيد عنها ليحل محلها 
وأقاموا بجواره مسجدا وصومعة. ٠‏ ومع توالي السنين 
استعادت المدينة بعضص سابق أمجادها وقصدها المهاجرون 
من داخل تادلا وخارجها فتكاثر سكانها. وما أن حل عهد 
السعديين حتى أصبحت داي / الصومعة هي الحاضرة 
الرئيسية في تادلا. فقداتخذها الأمير زيدان بن أحمد 
المنصور الزهبي, لما ولاه والده على تادلاء مقراً لإمارته 
بضع سنوات في انتظار بناء مقر إقامته الجديد في القصبة 
الزيدانية التي انتقل إليها فيما بعد. ورغم هذا الانتقال 
استمرت الصومعة محتفظة بأهميتها الدينية والعلمية كما 


. كانت القصبة الزيدانية تحتفظ بدور الإشراف السياسى 


والتسيير الإداري. وكان لشيخ زاويتها أحمد الصومعي 


عدة لقاءات وجلسات دينية وعلمية مع الأمير السعدي 


احتفظت الرواية التاريخية بيعض منها. 

وفي سنة 1688 أمر السلطان المولى إسماعيل بإضافة 
جزء جديد إلى الصومعة. كان هذا الجزء هو القصبة 
الكوشية التي بادر السلطان المذكور إلى تعميرها ووضع 
خمسمائة فارس فيها إلى جوار قصبة تادلا التى كانت 
تحتضن ضعف هذا العدد من الفرسان. وكان الهدف أن يتم 
التعاون بين القصبتين من أجل الحفاظ على الأمن 
والاستقرار في ربوع تادلا. وعندما زار دوفوكو تادلا سنة 
3 وجد فيها نواتين حضريتين منفصلتين عن بعضهما : 
الصومعة والقصبة الكوشية. إلا أن اسم القصبة الكوشية 
بدأ يتوارى مع مطلع القرن العشرين إلى أن اختفى تدريجيا 
من التداول وحل محله اسم جديد هو قصبة بني ملال؛ كما 
تشهد بذلك مراسلات قوات الاستعمار الفرنسى حين احتلت 
المدينة فوجدتها عبارة عن قصبة تحيط بها الأسوار.من كل 
جهة وتخترقها الأبواب, هذه الأبواب التى ظلت قائمة إلى 
أن أسقطها الفرنسيون سنة 1934 لتوسيع المدينة. 

كانت الدوائر الاستعمارية الفرنسية تخطط لاحتلال 
قبيلة بنى ملال وقصبتها منذ أن احتلت قصبة تادلا سنة 
3 لعلمها بأن تكسير مقاومة سكان جبال الأطلس لن 
يتأنّى دون السيطرة عليها. إلا أن التهييئ لذلك تطلب 
أكثر من ثلاث سنوات كاملة لوضع التجهيزات الضرورية 
لعملية الاحتلال. فهيأت المسالك ومدت الجسور وأجرت 
الاتصالات مع قواد كيش أيت الربع وتأكدت من مساندتهم 
وجمعتٍ الأخبار وبثت المخبربن والعملاء في كل مكان 
وراقبت أصحاب النفوذ وذوي الحيثيات الدينية والدنيوية 
وخاصة أمنهم علي إمُهراش ومحمد أوسعيد اليراوي 
والحسن أوقكا السخباني والتيجاني الملالي. 

وما أن حلت سنة 1916 حتتى أصبحت كل الظروف 
مواتية للاحتلال. فصدرت الأوامر للقوات الفرنسية 
باكتساح تراب القبيلة ووضع حد لقاومة المتشددين من 
فخذهاء فاكتسيحت أولاد عياد ثم أولاد مبازك فأولاد 
موسىء واقتحمت قصبة بني ملال ورفعت العلم الفرنسي 
فوقها وعسكرت بجنودها فى ضواحيها. وابتداء من سنة 
9 شرعت في تعيين أعضاء أول جماعة محلية موالية 
لها في القبيلة, كما بادرت إلى اقتطاع الأراضي من 
ملكيات أصحابها لتفويتها للمعمرين, وأسست دائرة بنى 
ملال التي وكل إليها أمر الإشراف على مناطق واسعة في 
السهل والدير والجبل. 

وقد قاوم الملاليون قوات الاحتلال يما توفر لهم من 
إمكانات رغم تفوقها عليهم رجالا وعتاداً. وتذكر الوثائق 
والمستندات الفرنسية نفسها أن المقاومة المسلحة الملالية 
للاستعمار كانت عبر ثلاث مراحل : 

فقبل الاحتلال شارك الملاليون سائر إخوانهم المقاومين 
التادليين في الدفاع عن وادزم والحيلولة دون احتلالها سنة 
2 . كما وضعوا يدهم في يد جيرانهم اليراويين 
والسخمانيين والعطاويين لعرقلة احتلال قصبة تادلا سنة 


3. وعندما عزمت قوات الاحتلال على تجاوز واد درنة 
سنة 1915 للتوجه نحو بني ملال لاحتلالها شكل الملاليون 
مع جيرانهم العرب والأمازيغيين جبهة موحدة لمنعها من 
1 شرعت القوات الفرنسية في احتلال بني ملال سنة 
6 استعان الملاليون من جديد بجيرانهم وأبلوا البلاء 
الحسن في المقاومة وتكبدوا عدة خسائر وعانوا من كل 
أشكال الحصار في مرحلة أولق: . وفي مرحلة ثانية, لما 
عجزوا عن مواجهة المحتلين في عين المكان» غادروا ديارهم 
وأراضيهم والتحقوا بالجبال المجاورة؛ ومنها أججوا المقاومة 
فى عدة جبهات كما تشهد بذلك التقارير العسكرية 
الاستعمارية السرية نفسها. 
ولم يستسلم سكان بني ملال للاستعمار بعد الاحتلال 
فقاموا بالتنسيق المستمر مع سكان الجبال المجاورة وهاجموا 
الفرنسيين في عدة واجهات محاولين طردهم من القصبة 
وضواحيها. وكانت بعض هجوماتهم عنيفة ومرعبة مما أجبر 
القوات الفرنسية إلى اللجوء إلى المدفعية الشقيلة وسلاح 
الطيران وفرسان الكوم ومع المقاتلين في كيش أيت الربع 
بقيادة باشا قصبة تادلا قائد هذا الكيش لوقف زحفهم. 
ومع ذلك لم د تتوقف هجوماتهم بل كانت تتكرر كل سنة 
تقريباً. وكان آخر هجوم عنيف شنه المقاومون الملاليون على 
قوات الاحتلال هو هجوم سنة 1921 الذي أطره وساهم في 
تنظيمه وتنفيذه كل من القائد محمد أسعيد اليراوي 
والحسين أ مكا السخماني وكشوم المازغي. ولمقداء قن منة 
1622 كان علي إمُهواش ومحمد أ أحمو الزاياني قد توفياء 
أما: محمد ] عيذ اليراوي فقد هرم وأصبح بدون مأوى 
يأوية ففقدت الجبال زعماءها الكبار وردضخت بني ملال 
للارادة الاستعمارية ونتحت لمشاريع الاستغلال الفلاحى حي 
واستعملت كأكبر قاعدة عسكرية للتوغل فى المرتفعات 
الجبلية المجاورة. ١‏ 
م. الحصيري. الروض ال معطار. بيروت. 1975 ؛ ي. التادليء 
التشوف. الرباطء؛ 1984 ؛ ال حسن الوزان. وصف افريقياء الرباط 
2 ؛ أحمد بن أبي قاسم الصومعي, المعزى. مخطوط خ. ح. 
رقم 7؛4أ. الناصري, الاستقصا ؛ ع. بن زيدان, إتحاف ؛ أحمد 
ابن قاسم الزاياني, تاريخ خنيفرة. مخطوط خ. ح. رقم 102.37 ز ؛ 
محمد بن البشير بوسلام تاريخ قبيلة بني ملالء الرياط 1991. 
1923 ,تعهلط ,ا7هاه2 تردم رتدائق تعره ردلفه1 بأممممررءط .1 
,006201010 .5 : 1924 تععلط ,19[0 2 دعناع 071 دعل هلله 1 ياك عنام ك1 
تقطق!! ,اتقله2 كردم غ1 اه ناملم 0 نت دما بعجفطهة متوعنومج ها 
م لي ا 0 
عمجهانا ننه عجتمناته مثيه «قدقم ما ,عمعالة/ ٠.‏ : .لو مسوط ,كته 


- 883[ عمعواا بنه ععنرهدكتمسدمءعة 2 ,لانوعتهظ عل 0604 : 1934 قوط 


** ومن الناحية الجغرافية نجد مدينة بني ملال تقع عند 


نهاية الأطلس المتوسط الغربي (ارتفاع 580 م) بالدير 
المحاذي لسهول تادلا. وإذا زجعتا إلى الواقع الجغرافي 
لدرنة الي ملال فنخيلة فلاسار عير مر علتي سانا + 

. مرحلة ما قبل الحماية حيث استفاد المجال الملالي من 


وجوده بأهم طريق تجارية بالمغرب في تلك الفترة (طريق 
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السلطان) التي تربط بين مراكش وفاس الشيء الذي فسر 
ظهور عدة قصبات وقلع لحماية الطريق التجارية (قصبة 
تادلا) ومن بينها بني ملال (قصبة بلكوش التي تعرف 
اليوم بحي لَمَدينّة). 

كما استفاد مجال المدينة من وجود زاوية أحمد بن قاسم 
الصومعي التي وصل نفوذها إلى السراغنة والشاوية من 
جهةء ومن موقعها عند التقاء السهل بالجبل حيث كانت 
قبائل تادلا قلك رساتيق تتكون من أجزاء سهلية رعوية 
واجزاء بالدير وأجزاء بالجبل. ويصعب فى هذه الفترة ضبط 
التيارات الهجرية وتكميمها. ْ 

مرحلة الحماية وعهد الاستقلال : نظراً لما عرفه ا مغرب 
من تغيير للبنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
استجاب المجال الجغرافى لهذه المتغيرات الجديدة وخاصة 
منها بناء القصبة الزيدانية وسد بين الويدان بالمنطقة مما 
سمح بسقي ما يقارب 20.000 هكتار ببني عمير وبني 
مسوسى . وحيث إن هذه الأراضي انتزعت من القبائل من 
طرف المعمرين الأجانب وجهزت بتقنيات السقى. فإن ذلك 
فسر ارتفاع تيارات الهجرة من المنطقة نحو المدينة إضافة 
إلى وصول مهاجرين آخرين من أراض لم تسق مشل سهل 
السراغنة وأرياف سوس والجبال المجاورة والشاوية. . 

وفي هذا الإطار تعدت مساحة المديئة عشرين كلم2 
وانتقل عدد سكانها من 4.500 نسمة سئة 1920 إلى 10.471 
نسمة سنة 1936؛ ثم 15.968 نسمة سنة 1952 ليرتفع إلى 
3 سنة 1960, ثم إلى 06 نسمة دالنة 1971, ليبلغ 
سنة 1982 : 95.003 نسمةء ويناهز اليوم 120.000 نسمة. 

وإذا أضفنا إلى ذلك تحول لي المجالي نحو 
لطريق الساحلية يمكن الحكم بأن بني ملال منفصلة عن 
مجالها الريفي الذي يخضع لتخطيط منذ أزيد من ستين 
سنة ؛ في حين نجد مجال المدينة يتوسع بدون تخطيط إلى 
حدود 1978 وهي سنة ة ظهور أول تصميم مديري للمدينة. إلا 
أن هاته لم تستفد من أدنى إرشاداته. 

ونظراً لغنى المنطقة الفلاحى رشحت المخططات الوطنية 
والجهوية بني ملال لتلعب وظيفة التنمية الجهوي, إلا أنها 
رغم ذلك لا تشوفر إلا على عدد هزيل من الوحدات 
الصناعية. 

صناعة السكر : تتوفر بني ملال على معمل واحد من 
الثلاثة ا موجودة بالمنطقة. شرع معمل سكر بني ملال في 
العمل سنة 1969 وينتج اليوم 44.555 طن من السكر سنوياً. 
ويشغل مساحة 100 هكتا:؛ ويشغل 269 عاملا يعملون 
بشكل دائم. و200 يعلمون بشكل موسمي ومؤقت. 

. الصناعات الأخرى : تضم ثلاثة معامل للزيتون 
(استخراج الزيوت والتصبير. مطحنة كبرى؛ مبرد كبير 
للخضر والفواكه. معمل للتلفيف (تلفيف الفواكه 
والخضر). معمل لإنتاج مواد الماشية الغذائية. معمل لحلج 
القطن, معمل للدباغة ومقاولة للنجارة. وتشغل هذه 
الوحدات كلها 244 عاملا دائماً. 


-1578- 


بالإضافة إلى ذلك تتوفر المدينة على بنية إدارية هامة, 
إذ أنها مقر عمالة إقليم بني ملال. كما تتوفر على 
مندوبيات إقليمية لوزارة البريد ووزارة السكنى ووزارة 
النقل والطاقة والمعادن. ووحدة إقليمية لبنك المغرب 
وكليتين (كلية الآداب التي يدرس بها حالياً 3.600 طالب» 
وكلية العلوم والتقنيات التي ستفتح أبوابها قريباً. 

إلا أن هذه الوحدات وهذه التجهيزات مازالت دون 
مستوى عدد النشيطين القادرين على العمل (450 نشيط 
يمتهنون مهناً غير قارة أي باعة متجولون...) 

بالإضافة إلى ذلك فإن بنى ملال . مدينة المياه 
الأرتوازية . تعاني من مشكل تدبيرها حيث تتعرض البيئة 
الحضرية لتلوث خطير نما سبب عدة أمراض سيما وأن 
السواقي عارية وتشكل مكانا لرمي الفضلات. كما أن 
مشكل التوسع الفوضوي للبنايات يؤدي إلى اجتثشات شجر 
الزيتون وباقي الأشجار الأخرى. 

إن التوسع السريع للمجال في إطار الانفصال عن المجال 
الريفي جعل المدينة القديمة تتدهورء إضافة إلى ظهور 
الأعناء الصطيحية (حى للاعائشية) :ميل 1970 ونظرا لوجود 
المدينة بين الجبل من جهة والأراضي المسقية من جهة ثانية 
فإن تصميمها واتجاه توسعها يتخذ شكلا طولياً حيث 
تتوسع البنايات على طول طريق فاس وقصبة تادلا (حى 
الهدى) أو على طريق مراكش (الحي الإداري) . أما النواة 
الأولى التي يشكلها حي الصومعة مقر ضريح أحمد بن 
8 الصومعي فإنها معزولة في الزاوية الجنوبية الشرقية 

وإذا عق تنميط المجال الحضري الملالي حسب درجة 
التجهيز ونوع البناء وا مستوى المهني للسكان نجده ينقسم 
إلى ثلاث بنيات كبرى 

ابن شرد مقطو وتوجد بجنوب غرب المدينة وتم 
خمسة 5 -أحياء.: 
بنية مركبة وتتركز شرق المدينة وبالضبط في شمالها 
الشرقي وجنوبها الغربي وتتكون من خمسة أحياء سكنية. 
- بئية ضعيفة أساسها سكن الصفيح أو المختلط وتضم 
ستة أحيا » بالشمال الغربي والجنوب الغربي للمدينة؛ وشرق 
المدينة. 
ع أبو العز ا جهاد ا حضري بتادلة : بني ملال قطب غير مكتمل. 
أطروحة السلك الثالث, السنة الجامعية 1989 . 1990. 


46 1116 عنملا ١‏ أهأأء لآ قجع82 ,لطع تق مة ]بعر نو ]1 
© ع 2767 : 1973 ,ؤتناهطكةن5 رعاءعك عمرة3 سل عوغطا ,ع«نوءم مهم 
© 2016 انار عنمو انها ته [ه[أء 84 ع8 46 ععجامامجم ها ع4 
,2ع نال عنال 1 لمهمء6 ممتعوة1 13 كنامم تامتاقع 10616 ,نوع تمع درممل» 06 
مأهلاء 11 تع ظ عل عأالام ها عل جلاعاءء 1ك مترفطع3 : 1985 ,قعمةاطوموه 
0 181 عل لمقمعللى4 عع025 ,عمقطصرة عل عمعستمعمط 
- معووظ .0.8.8.1 ,رقمل [ناكدمء معسقاط ..آ.ظ.ة .5 ,علاوتصطعءع 
.8 ,002هم.آ - عتنامط تمقا] 


** ينعمي إقليم بني ملال إلى الجهة الاقتصادية الوسطى, 


بحده شمالا إقليم خنيفرة؛ وشرقا إقليما الرشيدية وأزيلال. 
وجتوباً إقليم قلعة السراغنة, وغرباً إقليم خريبكة, وفي 


تبلغ مساحته 7.075 كلم مربع, ويرتفع عن سطح البحر 
بمعدل 570 مترء ويتكون من,الناحية الإداربة من بلدية بني 
ملإلء وباشوية قصبة تادلاء وخمس دوائر» ووأ حد وثلاتن 
جماعة #زوية. 


إقليم بني ملال 
وهكذا احتفظ التقسيم الجديد «1992) بنفس الدوائر, 
وحذف أسماء ثلاث جماعات تجزأت هى نفسها إلى عدة 
جماعات (بني عمير, زاوية الشيخ؛ سبت أولاد النمة)ء 
وأضاف جماعة اقتطعها من إقليم أزيلال ( فم أودي), 
وأضاف أيضا ثلاث عشرة جماعة 0 أسماءها 
من نخذات أو دواوير سابقة. 
يبلغ مجموع سكان إقليم بني ملال 873.000 نسمة فيهم 
0 حضريون والباقي ريفيون يتوزعون بكثافة تصل 
إلى 123.4 نسمة في الكلوميتر المربع. 
ويعتبر مناخ الإقليم من النوع القاري الشبه جاف إذ لا 
تتعدى الأمطار 375 ملمتر في السنة؛ مع العلم ندل 
الحرارة القصوى يبلغ 43.3" مائوية ؛ في حين لا يتعدى 
معدل الحرارة الدنيا 16.1" مائوية. 
من الناحية التضاريسية يتكون إقليم بني ملال في 
معظمه من سهل تادلاء ومن دير بني ملال في الشرق؛ ومن 
بعض المرتفعات الجبلية في الشمال والشمال الشرقي. 
ويعتبر الإقليم غنياً من حيث المياه الارتوازية (عين 
أسردون» عين مكنونت» إضافة إلى عيون أخري. ..). ومن 
حيث المجاري المائية التي يعتبر نهر أم الربيع أهمها حيث 
بني عليه من سنة 1929 سد القصبة الزيدانية الذي يسقي 
0 هكتار بقطاع بني عمير علاوة على السقي بالأدرع 
المحورية والآبار والعيون. 
إلا أن أهم تجهيز سقوي يتمشل في سد بين الويدان الذي 
بني سنة 1953. وإن كان موقع هذا السد بإقليم أزلال فإن 
النتائج الفعلية لمياهه تروي إقليم بني ملال حيث ارتفعت 
المساحة المسقية بفضله إلى ما يقارب 120.000 هكتار 
حالياء بما الى ذلك طلسي عي رانلاع بلي لو 
تعتبر.طاقة خزن هذا السد الضخم من أهم المكاسب 
د الوطني حيث تصل إلى 1.5 مليار متر مكعب 
٠‏ من الماء. 
متسل لمي ا لكر أصبح الإقليم 
يتوفر على 9.500 هكتار مخصضة لإنتاج الخضروات: 
و4200 هكتار للأشجار المثمرة: و1.2200 هكتار للعلفيات 


و4200 هكتار للأشجار المثمرة؛ و1.2200 هكتار للعلفيات 
و1.600 هكتار للزراعات الصناعية. 

ويصل مردود الشمندر بالإقليم إلى 40 طناً للهكتارء 
مقابل 15 قنطار للهكتار من القطن, و35 قنطاراً للهكتار 
من الحبوب؛ و17 طن للهكتار من الحوامض, و30 قنطاراً 
للهكتار من الزيتون, و200 قنطار للهكتار من التفاح. 
وتغطي الغابة بالإقليم مساحة مهمة تصل إلى 166.292 
هكتاراً بما تحتويه من ثروة خشبية وحيوانية هامة. 

أما الأراضي البورية فتخصص للزراعة وتربية ا مواشي 
مستخدمة بشكل متفاوت التقنيات الموروثة بجانب بعض 
التقنيات المحدثة. وتبلغ مساحة هذه الأراضي 194.000 
هكتار. 

وبالنسبة لقطاع المواشي, يحتضن الإقليم تربية 142.000 
رأس من الأبقار, و550.000 أشن من الأغنام, و180.000 
رأس من الماعزء و37.000 رأس من الخيول؛ وينتج سنوياً 
0 طناً من اللحوم و30.000.000 لتر من الحليب. 

ويتوفر إقليم بني ملال على تجهيزات صناعية لابأس 
بها لخدمة المجال الفلاحي تتكون من ثلاثة معامل كبرى 
للسكر ( (معل بني ملالء معمل سوق سبت أولاد النمّة 
ومعمل خميس أولاد عياد)ء, وست عشرة :وحدة صناعية 
متنوعة. وسبعة مختبرات فلاحية. 

واذا كان المجال المسقي سقياً حديثاً قد أصبح يعرف 
وحدة قانونية, ضما للأراضي استجابة متطلبات الفلاحة 
الحديثة, فإن المجال البوري مازال يعاني من تشابك مختلف 
أنواع الملكيات (خاصة وجماعية) ومن تبديد الملكيات 
بفعل التوارث. 


اسةميدانية. 1 
دراه مهاه عبد الفتاح أبو العز 


بني منصور. من قبائل غمارة الوسطى وأحد بطون 
بني يال بالياء ‏ تبعد عن ساحل البحر بنحو 15 كلمء 
وأكثر 0 جبال صخرية تمتد على مسافة ثمانية 
أميال ‏ تقريباً ‏ كما يذكر الوزان في وصف افريقيا . 

وأهم 0 قتاز به هذه القبيلة مؤسستان, إحداهما لمداواة 
الأدوا الروحية, وهي زاوية تجكان التي أنجبت دعاة 
مصلحين, وعلماء عاملين, حاربوا الجهل والضلال مدى 
قرون. . والأخرى معالجة الأمراض البدنية وهي زاوية آل 
أحمدون؛ تأسست فيما تذكره بعض الروايات الشفوية أواخر 
القرن العاشر الهجري (16 م) بإذن من الشيخ علال الحاج 
الأغصاوي دفين الحرائق. ومن أشهر أطباء هذه المؤسسة 
الفقيه محمد أحمدون, وهو الذي نقل مقرها من مدشر 
أ ثليغا إلى قرية ترزاث على بعد نحو عشرة كيلومترات؛ 
فلمع اسمه هناك واشتهر بين قبائل غمارة كلهاء وخلفه ولده 
الحسن, فحفيده المفضلء ثم برز الحاج الصديق نجل المفضل 
هذاء فغطت شهرته على كل الذين سبقوه, وكانت له مهارة 
عجيبة فى معالجة الكسر والفك والرضوض والعروق وبعض 
عوارض البطن. وبعض الأمراض الجلدية كالريشة وغيرها. 
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وله علاج خاص لمرض ترفن! (أوتبوعفير): وكان لهذا 
المستشفى الخيري دور فعال في مداواة الجرحى أيام الحرب 


الريفية. 
وستاتي في حرف الميم تراجم مجموعة من علماء بني 
منصرر الأامغاريين. 


تحيط بقبيلة بني منصورء قبائل بني بوزرة وبني كرير 
وبني سميح وبني خالد وبني سلمان. تقدر مساحتها ب 148 
كلم مربع, وكان عدد سكائها سنة 1949 هو 4.845 نسمة 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة باستشناء سكان ستة 
مداشر من فرقة بني عروس الذين يتكلمون اللهة البوزراتية 
الأمازيغية, وبالقبيلة خمسة عشرون مسجداً وثمانية عشر 
ضريحا وعشرون زاوية أشهرها زاوية تجكان, وخمسة 
وثلاثون كمّاباً قرآنيً ومدرسة للتعليم الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي انسوان (4 مداشر) 
وبني عروس (10 مداشر) وافرئعمان (7 مداشر) وتليغة (5 
مداشر)ء وبني بزور (7 مداشر) وبني اوكتة (5 مداشر). 
وفي التقسيم الإداري الحالي تكون القبيلة الجماعة القروية 
التي تحمل اسم ثلاثا أسيفا. 
أشار الوزان الفاسي في وصف افريقيا (ص. 257.256) 
إلى وجود قبيلتين باسم بني منصورء ولعله يعني من جهة 
القبيلة التي نحن بصددها ومن جهة أخرى يشير إلى فرقة 
بني منصور التابعة لقبيلة بني زجل الغمارية. 
ويقول ع. بتعبد الله في ا موسوعة (ص 31) إن قبيلة 
بني منصور كانت تسمى. قديماً ب "أسيفان" دون أن يذكر 
المصدر الذي اعتمد عليه في ذلك. 
ح. الوزارن؛ وصف افريقيا ؛ م. ابن عسكر, دوحة ؛ ع. الزياتي 
ا جواهر ا مختارة؛ مخطوط ؛ م. التسولي. النوازل ؛ ع. ينعيد الله. 
ا موسوعة ؛ وثائق خاصة وروايات شفوية. 
2ه ها عل جر أمعوعع جه ومع عسععان! عل متزدجومء© ,هدرم 
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سعيد أعراب ومحمد ابن عزوز حكيم 
بني منكوش. قبيلة زناتية من فخذ بني توجين وفرع 
رسوغين, إخوة يرناتن وبني تيغرين. مواطنهم الأصلية منذ 
القرون الهجرية الأولى ما بين ونشريس ومتيجة من المغرب 
الأوسط. ظلوا خلال العصر المريني الأول في صراع مع 
جيرانهم. ومع بني عبد الواد تارة وبني مرين تارة أخرى. 
وحينما حاول بنو منكوش استرجاع ملكهم اثر نكبة أبي 
الحسن المريني تقبض أبو عنان على رئيسهم أبي سعيد بن 
عبد الرحمن ونقله إلى فاس.»: وبذلك انقرض ملكهم بعلك 
البوادي وتفرقوا في الجهات. فكانت منهم الجماعة التي 
استقرت بجبال بني إزناسن, ولا تزال بها إلى الوقت 
الراهن. 
قتد أراضي القبيلة على السفوح الشرقية من جبال بني 
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إزناسن, حول جيل أَفُغَالَ (1535 م). وللقبيلة انبساط على 
سهل تريفة شمالا ؛ ابتداء من سيدي المخفي. كلع مات 
مدينة أبركان ضمن أراضي القبيلة. وتشرف أراضيها من 
جهة الجنوب على سهل أنكاد. حيث بني وكيل؛ ويستغل 
سكان القرى مياه منابع واد صفرو وواد بورديم. ويحدد 
الامتداد الطولي للقبيلة من الشمال إلى الجنوب كل من 
قزل بدي ععيق قربا وبني خالد شرق من قبائل يني 
إزناسن. 
ع. ابن خلدون, العير. 7 : 117: 320. 


192 جمم011 171 1270[ عا ,11010116135 .هم 


بني موريل. اسم حملته مجموعة من المهاجرين 
الأندلسيين؛ أصلهم من ناحية بسطة الواقعة بيد القشتاليين 
سنة 894 / 1488. وهذا التاريخ صالح لتقريب تاريخ الهجرة 
إلى موطنها بقبيلة الساحل الجنوبي من إقليم الهبط. وهناك 
إشارة واردة في كتاب نبذة العصر في أخبار بني نصر تفيد 
هجرة بعض الجماعات الأندلسية إلى ساحل أصيلا في آخر 
القرن التاسع. وفي بداية القرن الموالي ضبط جنود أصيلا 
جماعة مكونة من ثمانية أفراد بساحل بني موريل كانت في 
طريقها للالتجاء إلى القرية. ويقع ساحل بني موريل بين 
مصب واد النخلة وواد الساحل جنوباً؛ يتوسطه واد يحمل 
حاليا اسم واد المصابن. وقد اختفى اسم بني موريل من 
السجلات الإدارية الحالية. وأغلب الاعتقاد أن البقعة التي 
كانت تحتلها الجماعة الأندلسية هي المعروفة حاليا بمدشر 
"الرواح" إذ أن اسم الجماعة مازال عالقا بكدية مشرفة 
على المدشر المذكور (179 م) من جهة؛ وعلى الحافة البيضاء 
المعروفة منذ ذلك الوقت من جهة أخرى. 

مجهول. نبذة العصر في أخبار بني نصر. ص. 48 !ا ح. الفكيكي. 

مقاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية ا لحملة. 2 : 358. 
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حسن الفكيكي 
بني موسى, اتحادية قبائل عربية؛ من بين اتحاديات 
تادلا. ظلوا خاضعين للسلطة المركزية في الغالب. زاد عدد 
كوانينهم بالتدريج وبلغ 5.824 حسب تقديرات سنة 1338/ 
0 أقامت الاتحادية على ضفتي أ م الربيع بين بني عمير 
شمالا والسراغنة غرباً وأبيت عتاب جنوباً وأيت الربع في 
الشرق. هيز بلادهم بالانبساط وتكاد تخلو من كل عوائق 
تنا ررسنية: 
تضم أتحادية بني موسى ثلاث قبائل هي 
بني وجين وعددهم 01 عبس في العارية الوذ 
تفرعوا إلى أربع فخذات هي بالترتيب أولاد النمة» وأولاد 
إبراهيم (أو أولاد لحسن وأولاد الغزواني) وأولاد عيادء 
ومسكونة. أقام أولاد النمة على الضفة الجنوبية لأم الربيع 
فوق السهل الواقع بين النهر وبلاد الشلوح وأولاد عاريف. 
وضم أولاد إبراهيم تسعة دواوير استوطنت قبل بني موسى 


أهمها المعازيز وعبد النبي والخلالطة وعلى محمد. وكان 
سوقهم المعروفث بالاثنين موود فرت مركز ولد زيدوح. 
وقامت هذه الأخيرة فوق تراب دوار عبد النبي. وأقام اولاد 
عاك في أطراف .ني عاط وضموا خقتيد وست واد 
وكان مركزهم في سوق خميس تيطمرين. وضمت مسكوتة 
أربعة دواوير هي المرابطية. وبكر, والدهرة. وعريبات. 
وأقامت على الضفة الشمالية للنهر في اتجاه شمال شرق 
دار ولد زيدوح. 

. أولاد بوموسى وعددهم 1.482 خيمة؛ تفرعوا إلى ثلاث 
فخذات هي أولاد بوموسى» وأولاد بركات, وأولاد مبارك. 
وأقام أولاد بوموسى في غرب الاتحادية؛ وضمت فخذاتهم 
الثلاثة : ثلاثئة عشر دواراً أهمها أولاد أيلول وأولاد فريج 
وأولاد كنيش وأولاد عيسى وأولاد محمد وأولاد محمود 
والعدادشة ومرابطية وأولاد سلطان: وأولاد زعيرء وأولاد 
العافية. وتوفروا على زوايا أهمها زاويتا تارماست وكاف 
البيوض في شمال أم الربيع. وكان مركزهم عند سوق السبت 
الذي يعد ملتقى لعدة مسالك. 

أولاد عاريف وعددهم 1.329 خيمة. تفرعوا إلى ثماني 
فخذات أقامت ست منها على أراض ممتدة من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي على طول أم الربيع؛ وهم بني 
عون وأولاد سميدة وأولاد زمان وأولاد زهرة وأولاد مراح 
والعصارا. 

بني موسى في عهد الحماية : بعد أن ظلوا محايدين 
مؤقعا ؛ أثار حميتهم الدينية والوطنية تلك الأعمال العدائية 
الناجمة عن الغزو الفرنسي لجيرائهم بني عمير وبني ملال. 
وهبوا لنجدة الآخرين لكنهم وصلوا إلى ضواحي المدينة 
متأخرين مساء 4 جمادى 11/11 أبريل 1912. وفي اليوم 
التالي حاولوا اعتراض طابور الغزاة عند مشرع الزيدانية 
على الضفة اليمنى لأ م الربيع لكنهم ردوا على أعقابهم. 
وفي 10 جمادى 17/11 أبريل توجه طابور مانجان لغزو 
تجمعات بني موسى ونشبت بين الطرفين معركة ضارية عند 
مشرع أم رجيلة. وفي خضم المعركة انضم ولد زيدوح قائد 
بسني موسى إلى صف الفرنسيين. وكان لهذا الشيخ المسن 
البدين اسوابق» خاصة وأنه سبق أن نظم استقبالا حسناً 
لطابور أوبير عام 8 1910, ومع ذلك لم يدل من صمود 
بني موسىء وزاد الاشتباك,عنفاً وامتد إلى حلول الظلام: 
فهرب الطابور وأفلت بعد اجتيازه النهر. وفي اليوم التالي 
(12 جمادى 19/1 أبريل) جاءت نجدة من مراكش بقيادة 
صافي 5201 لتنضم إلى طابور مانجان, وبذلك أ رغم بني 
موسى على الاستسلام. ونصب الفرتسيون عليهم قوادا 
جدداً موالين وهم بالنسبة لبني وجين : القايد الطاهر ولد 
لحسن ولد الغزواني على راس أولاد إبراهيم: والقايد 
المولودي ولد سعيد على راس أولاد النمة ٠‏ والقايد عبد 
السلام بن الحاج على رأس أولاد عياد ؛ ونصبوا على رأس 
أولاد بوموسى القائدين محمد بن الصالح والقائد العربي 
ابن محمد ؛ والقائد عبد السلام ب بن الحبيب على رأس 


مسكونة؛ ونصبوا على رأس آولاد عاريف القائد المولودي 
والك 


المكي ا مالكي 

بني هلال. قبائل عربية استوطنت صعيد مصر مدة ثم 
انتقلت إلى افريقية والمغرب ابتداء من منتصف القرن 
الخامس الهجري. وتشمل التسمية مجموعة كبيرة من 
القبائل والعشائر ترفع نسبها إلى جد أعلى يدعى هلال بن 
عامر. ومن أبرز تلك القبائل في تابيغع المغرب, الاثبج 
ورياح وزغبة وجشم وسفيان؛ وكلها تتفر بع أيضآ إلى أفخاذ 
وعشائر يصعب حصرها. 

وسواء كانت هجرة تلك القبائل إلى افريقية بعد قرار 
سياسي اتخذته الدولة الفاطمية لمعاقبة الزيريين المنشقين» 
أم كانت تنقلا عادياً يستجيب لأسلوبها في الحياة, فإنها 
شكلت حدثة أثّر بعمق على أوضاع افريقية. فقد استطاع 
الهلاليون, بفضل تفوقهم العسكري, اقتطاع عدة مدن 
وأقاليم من الدولة الزيرية التي تقلص نفوذها وانحصر في 
بعض المدن الشاطئية. وفضلا عن ذلك أصاب البلاد 
اضطراب وخراب؛ من أبرز مظاهره تخريب مدينة القيروان 
التى كانت, إلى ذلك الحين. إحدى حواضر الغرب 
الإسلامي. 

بنو هلال في المغرب خلال عهد الموحدين والمرينيين : من 
المرجح أن بني هلال لم يصلوا إلى المغرب الأقصى قبل 
العصر الموحديء وإن كان هناك من يذكر أنهم شاركوا في 
حروب الأندلس أيام المرابطين. وإذا ثبث ذلكء» ا 
أن الأمر يتعلق بجماعات محدودة العدد والأهمية. 

وبخلاف المرابطين. فإن الموحدين تعاملوا مع قبائل 
هلالية طيلة عهدهم. وكان أول لقاء ء مباشر بين الطرفين في 
معركة سطيف (547ك ه) حين اتهزم التحالف الهلالي أمام 
جيش المصامدة الذي توغل نحو افريقية وأخضعها وفرض 
الخراج على الجميع. وفي تلك الفترة نقل الخليفة الموحدي 
عبد المومن بن علي مجموعات من هؤلاء الأعراب إلى 
المغرب الأقصى. 1 ٠‏ 

ويبدو أن القبائل الهلالية لزمت الهدوء طيلة عهد عبد 
المومن وابنه يوسف, لكنها سرعان ما اغتنمت فرصة قيام 
ثورة بني غانية بافريقية؛ في محاولة لاسترجاع الامتيازات 
التي فقدتها بعد إخضاع المنطقة من طرف الموحدين. ولقد 
اضطر الخليفة الثالث: يعقوب المنصور إلى التوجه بنفسه 
إلى شرق إمبراطوريته في محاولة للقضاء على بني غانية 
وحلفائهم من بني هلال. وعلى إثر تلك الحركة نقل بدوره 
قبائل رياح وأنزلها بلاد الهبط. ونقل جشما وأنزلها بلاد 
تامسنا. وتذكر المصادر أنه استبعد تجنيدها في الجهاد لعدم 
ثقته في ولائها. 

ورغم ما تميز به عهد هذا الخليفة من قوة وازدهارء فإنه 
لم يتمكن من القضاء على تحالف بني هلال وبني غانية, 
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ويجب انتظار عهد ابنه وخلفه الناصر (613.595) الذي 
يعي جو الهدوء والاستقرار لذلك ك الإقليم حين اقتنع 
بتفويض أمره إلى قائد مقتدر هو أبو محمد عبد الواحد بن 
أبي حفص. غير أنه ما كاد يحسم أمر إفريقية (بداية القرن 
السابع) حتى دغل الاميراطروية المرطدية فى الور التاعاف 
والانقسام. حينذاك سوف تتغير علاقة الدولة بالعرب 
الهلاليين, ٠‏ من عصاة يتم تأديبهم, مع ما يكلفه ذلك من 
مجهودات مادية وبشرية, إلى مرتزقة يبحث الخلفاء 
والشائرون من الموحدين عن دعمهم ومساندتهم. بل 
ويخضعون لضغوطهم ونزواتهم في كثير من الحالات. وفي 
هذه المر ة» برزت على الساحة العسكرية والسياسية 
قبيلتان هلاليتان, هما الخلط (من جشم) وسفيان اللتان 
ستلعبان أدوا رأ خطيرة طيلة ما تبقى من عمر الدولة. 

فخلال النزاع الذي حدث بين المامون (626. 629) ويحيى 
(626624) انضم عرب الخلط إلى صف الأول وسفيان إلى 
الشاني. وحين وفاة المامون, كان قواد النصارى وشيوخ 
الخلط اومن بايعوا ابنه الرشيد (639629). بدأ هذا الأخير 
يفكر في التخلص من نفوذهم المتزايد ٠‏ فلجأ إلى البحث عن 
مساندة أشياخ الموحدين الذين أزاحهم أبوه من قبل اتقاءً 
لشرهم أيضاً . وما لم يُجده ذلك اختار الغدر والحيلة, 
فاستدعى إلى قصره زعماء ء الخلط وقتلهم ما جر عليه نقمة 
ذويهم الذين أسرعوا لحصار مراكش. ففر الرشيد بأعجوبة 
تارك عاصمة ملكه غنيمة سهلة أمام جحافل الأعراب. ولم 
تكن هذه التجارب البئيسة عبرة للخليفة السعيد (645.639) 
الذي لجأ بدوره إلى الاستعانة بالخلط في مواجهة الثائرين 
من أمثال ابن وانودين الذي حظي بدعم سفيان, أوامن 
أمثال بني عبد الواد الذين تواطأ معهم الخلط للتخلي عن 
الخليفة الموحدي في إحدى المعارك بين الطرفين, 5 أدى إلى 
هزيمة جيشه ومقتله. أما ا مرتضي (645. 0)665, فقد ثأر 
للسعيد وقتل بدوره عدداً من زعما ء الأعراب. 

وعلى العموم, فإن التاربخ العسكري ال موحدي غني 
بأمثلة من الهزائم والنكسات التي كان من أسبابها القوية 
خذلان وتراجع مرتزقة الأعراب الذين كانوا لا يترددون في 
الانسحاب أو التراجع متى استصعبوا المواجهة أو توقعوا 
الهزيمة, أو في التخاذل في ساحة المعركة نفسها. 

أما بنو مرين فكانوا في بداية ظهورهم في خدمة الدولة 
الموحدية, إلا أنهم سرعان ما تطلعوا إلى إنشاء دولة أو 
إمارة. ولقد فطنوا منذ تلك المرحلة إلى خطورة القبائل 
الهلالية ودورها في الصراع القائم بالمغرب آنذاك: فحاولوا 
استمالعها بالطرق السلبية وضاهروا يعض كبار الخلط 
وسفيان وزغبة لكنهم لجأوا فيما بعد إلى استعمال القوة, 
فشتتوا شمل عرب رياح القاطنين بسهل الهبط واغتالوا 
حوالي مائة من زعمائهم, مما ألقى الرعب في نفوس سفيان 
الذين أسرعوا بالانضما م إلى صف الدولة الناشئة. ويذكر 
الحسن الوزان أن قبائل الأعراب أصابها القحط والمجاعة 
بعد سقوط دولة الموحدين وصعود بني مرين الذين نقلوا 
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قبائل أخرى من هوارة وزناتة إلى السهول الأطلنطيقية 
مزاحمة وإضعاف القبائل الهلالية. ويجب أن نفهم من إشارة 
الوزان أن الدولة المرينية قكنت من ضبط هؤلاء حين بسطت 
نفوذها على مجموع المغرب الأقصى. 

قبائل بني هلال بعد الدولة المرينية : من المعروف أن 
الدولة المريئية مرت عبر عهدها الطويلء, بفترات أزمات 
وضعف, وخلالها كانت القبائل الهلالية ترجع في المناطق 
الغ تتعشر فينها إلى أسلريها في النهب والسلب. إلا أنه 
ابتداء من القرن الخامس عشر, ٠‏ طرأت على أوضاع المغرب 
متغيرات جديدة سياسية واجتماعية, داخلية وخارجية, 
جعلت أدوار بني هلال تبدو أقل بروزا ما كانت عليه زمن 
الموحدين والمرينيين. يضاف إلى ذلك كون بعض تلك القبائل 
بدأت تندمج ريا في المجتمع المغربي. 

ورغم ذلكء فإن العرب, والخلط منهم بصفة خاصة, 
ظلوا يخلقون بعض المتاعب للدولة المغربية. فقد كان على 
السعديين الأوائل إعادة إخضاعهم وضرب الحصار على 
مواطنهم بواسطة قبائل معقل التي استقدموها من الجنوب, 
واضطر أحمد المنصور بعد ذلك بمدة إلى إسقاطهم من 
الجندية. ويبدو أن الدولة العلوية قكنت من إخضاع قبائل 
الخلط في نهاية المطاف, ويورد الناصري فقرة تحكي تطور 
علاقات هؤلاء مع ملوك الدولة العلوية حيث يقول : 

"ولما أشرفت الدولة السعدية على الهرم اجتمعوا إلى 
أزغار فغلبوا عليه وعفوا وكثروا وأكثروا من الخيل 
والسلاح, إلى أن جاء الله بالمولى إسماعيل رحمه الله 
فانتزع منهم خيلهم وسلاحهم لغيرهم من قبائل المغرب 
وضرب عليهم المغارم, واستمروا على ذلك إلى ايام ا مرحوم 
المولى محمد بن عبد الله. فظهروا في دولته وكاتوا 
يعكسون (كذا) معه في حروبه ويغرمون ما وجب عليهم من 
الزكوات والأعشارء وكذلك مع ابنه المولى سليمان وابن ابنه 
المولى عبد الرحمان بن هشام رحم الله الجميع يمنه, وهم 
اليوم في عداد القبائل الغارمة 

آثار القبائل الهلالية على المجتمع المغربي : يميز 
المهتمون بتاريخ المغرب الوسيط بين الموجة العربية الأولى 
المتمثلة في جنود وقادة الفتح والمتمثلة أيضا في بعض 
المهاجرين لأهداف مختلفة الذين كانوا يقصدون الحواضر 
القدهة, أو يؤسسون مدنا جديدة ليستقروا بهاء ويتولون 
وظائف السلطة والإدارة وبين الموجة الثانية المتمثلة في بني 
هلال الذين كانوا يتوجهون إلى السهول والسهوب التي 
تستجيب أكثر لمطالب الحياة البدوية. والى جانب هذا 
الفرق» يتميز الهلاليون بكونهم مجتمعاً كاملا متنقلا يضم 
النساء والأطفال والشيوخ, فضلا عن فئة المحاربين. واذا 
كان العرب الفاتحون قد أثروا على المدن المغربية في كثير 
من المجالات الثقافية والتنظيمية والعمرانية, وأعطوها 
كثيراً من معالم الحواضر المشرقية فإن الهلاليين كان لهم 
أيضاً تأثير كبير في المناطق السهلية التي نزلوا فيها. وأول 
مظاهر ذلك التأثير يتعلق بالجانب اللغوي. حيث يرى أغلب 


المؤرخين أن تلك القبائل قد تمكنت من تعريب سكان السهول 
والمناطق التي حلت بها. 

وإلى جانب التأثير اللغوي الذي ليس موضوع خلاف 
بين المؤرخين. هناك انعكاسات أخرى للوجود الهلالي 
بالمغرب, تتعلق بالمجالات الاقتصادية والعمرانية. وهذه 
المسألة هي التي حظيت باهتمام عدد كثير من الباحثين» 
فبعض هؤلاء يرون أن إحلال قبائل بدوية بمناطق فلاحية 
وحضريه ة كان من الأسباب الأساسية في تدهور الفلاحة 
وتراجع العمران ؛ وكل ذلك في جو من انعدام الأمن 
00 وتعدر المبادلات التجارية. وتستند هذه 
التحاليل إلى نصوص وسيطيية» أبرزها كتابات ابن خلدون, 
كما تستند إلى نظرية مجردة تلح على إبراز التنافي بين 
شكلين من النظم الاجتماعية . البدو وا حضر ‏ معروفين 
بالمغرب منذ ما قبل الزحف الهلالي بعدة قرون. وليس هناك 
مجال الاسترسال وراء النقاش والجدال الذي أثير ولا يزال 
يثار حول ما يمكن أن نطلق عليه "المسألة الهلالية" في 
تاريخ المغرب, وإنما سنكتفي بعرض مثال إقليم تامسنا 
الذي نزلت به بعض القبائل الهلالية, سعيا إلى إبراز الحجم 
"الحقيقي" لأثرها على الفلاحة والعمران. وفى هذا المجال. 
سجل لنا ابن الخطيب الذي زار المغرب في منتصف القرن 
الثامن معلومات هامة حول ذلك الإقليم. فهو يتحدث عن 
ازدهار فلاحي يتجلى في حجم إنتاج الحبوب الذي كانت 
تسخر له أزواج فلاحية بلغ تعدادها ثلاثة آلان زوج. وبعد 
ذلك التاريخ بقرنين؛ يذكر ال حسن الوزان أن عرب تامسنا 
كانوا يحصلون على خمسين ضعف مازرعوا , وأنهم كانوا 
يودعون أدواتهم الفلاحية بجوار أحد أوليائهم حتى تكون 
في مأمن من اللصوص. غير أنه يستنتج أيضأ من سرد 
المؤلفين وغيرهما استمرار جو من انعدام الأمن والاستقرار, 
ما يحول بلا شك دون انتشار الفلاحة وازدهارها. هذاء 
فضلا عن امتداد مجال الحياة الرعوية, مما يضر بالفلاحة, 
وخاصة منها الشجرية. فمن الثابت أن عرب رياح كانوا 
رعاة لماشية الدولة المرينية بتلك الأقاليم. ويتساءل بعض 
المؤرخين عما إذا كان امتداد مجال الرعي هو السبب في 

تراجع الفلاحة, أم فقد نتيجة لذلك. 

وفيما يخص التخريب الهلالي, الذي ألح عليه عدد من 
الدارسين أيضاً ٠‏ سنكتفي ببعض الإشارات التي وردت عند 
الحسن الوزان حين وصفه لإقليم تامسناء فهو يذكر أن مدينة 
تكيت قد خربت من جراء فتن برغواطة؛ كما أن عدداً من 
المدن الأخرى بالإقليم؛ ومن بينها أنفاء هدمت من جراء 
العدوان البرتغالي, وكل هذه الأسباب سابقة عن الهلاليين 
لكن الأعراب هم أيضاً مسؤولون عن تخريب مدن أخرى 
كمدينة المنصورة. ويعلق الحسن الوزان بعد ذلك قائلا : 
إن ضعف ملوك فاس هو المسؤول عن تعاسة الناس وتراجع 
العمران. لذلك لا يمكن إرجاع ما أصاب إقليم تامسنا 
. الذي اخترناه مثالا . إلى دور الأعراب وحدهم.ء بل لا بد 
من إدخال ظروف وعوامل تاريخية أخرى في الاعتبار. 


هكذا انقسم المؤرخون حول "المسألة الهلالية" في تاريخ 
المغرب إلى فربقين, الأول يريد تعليل الانتكاسة العمرائية 
التى شهدها المغرب منذ نهاية الدولة الموحدية؛ باجتياح بني 
هلال لأرضه, وذلك بالاعتماد على نصوص تاريخية كقول 
ابن خلدون "العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها 
الخراب" ؛ والفريق الثاني بلع على نفي أي دور سلبي لتلك 
اننا مقنعة. واذا كان الفروك لكان ركفا مق عن 
بعض الأخبار التاريخية, فإن الفريق الأول يبالغ بدوره حين 
بعامل وحيدء هو الزحف الهلالي. 
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6 11 بعطعةيزة .0 ؛ 1978 وتموط بسيامل كا 5ط ,]12005 
983 بأقطقها ,عدلوعم جم عجاماكنط ل كعفلاظ هذ ردعطه 7ه 165 


رضوان مبارك . 
بني واسول. من البربر البتر. من قبيلة مكناسة 
الزناتية التي تضم بطوناً عديدة؛ أهمها : صولات وبوحاب 
وبني ورفلاس وبني وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة وبني 
ا ال ا ل 
بتي أب نزول لم اتقسمت :هذ الرعامة إلى السدين بعد 
مجيء الإسلام» وصارت رئاسة بطون مكناسة في مناطق 
سجلماسة وما إليها لبني واسول بن مصلان بن أبي نزول 
في حبن صارت رآسة المكناسيين بجهات تازا وتسول وملوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحاك بن 
أبي نزول. والي هؤلاء ينتتسب موسى بن أبي العافية 
( العير. 171:6 و176). 
كانت مواطن بنى واسول بسجلماسة والمناطق المجاورة 
لهاء في حين كانت مواطن أغلب بطون مكناسة إلى الشمال. 
منها ما بين منابع وادي ملوية ومصبه في البحر المتوسط 


1 أي في نواحي تسول وتازا وكرسيف ومليلة ( العبر 170:6 


و176) . وكان بنو واسول على مذهب الخوارج الصفرية لأنهم 
أخذوا تعاليم هذا المذهب عن بعض أئمتهم وهو أبو القاسم 
سمكو بن وا سول بن مصلان بن أبي نزول مؤسس إمارة 
سجلماسة الصفرية التي يسميها البكري وابن عذاري بإمارة 
بني مدرار ( ا مغرب, 9 والبيان: 1: 157) ويسميها أبن 


خلدون بإمارة بني واسول ( العير, 171:6). 
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ينحدر مؤسس هذه الإمارة من أسرة مختصة في 
الزعامة ومعروفة بالعلم والجاه في بني وا سول. وقد سافر 
إلى القيروان وأخذ بها عن عكرمة مولى ابن عباس تعاليم 
مذهب الخوارج الصفرية صحبة ميسرة المطغري وطريف أبي 
صالح زعيم برغواطة. شارك أبو القاسم في ثورة ميسرة 
سنة 122 ه / 41 م ضد الولاة الأمويين بالمغرب, ثم عاد 
إلى مجالات قبيلته بسجلماسة بعد أن افترقت جموع خالد 
بن حميد الزناتي الذي خلف ميسرة على قيادة الخوارج 
بالمغرب الأقصى, وشرع في نشر دعوة الخوارج الصفرية بها 
حتى دخل سائر مكناسة من أهل تلك الناحية في مذهبه 
وصارت خيمته ملتقى لكل أتباعه (العيرء 6: 172), حتى 
إذا اجتمع على هذا المذهب زهاء أربعين من رجالاتهم ع 
قيام إمارته بسجلماسة سنة 140 ه / 757 م ( العبر, 149 ؛ 
الاستبصارء 201 ؛ البيان. 1 ؛العيرء 172:6) وهي 
الإمارة التي عرفت في أغلب المصادر باسم إمارة بني مدرار 
رغم أن العصبية التي قامت عليها هي عصبية بني واسول 
المكناسية, ورغم أن مؤسسها هو أبوالقاسم سمكو بن 
واسول وليس مدرار بن أبي منصور اليسع الذي هو حفيد 
المؤسس ورابع أمراء ء الخوارج الصفرية بسجلماسة. 

إن نسبة الإمارة لأميرها الرابع نابع من الدور الذي لعبه 
مدرار في تاريخها من جهة؛ والخصوصية التي امتازت بها 
فترة حكمه من جهة أخرى. فمن المعروف أن هذا الأمير 
حكم سجلماسة ما بين 224.208 ه / 823 9 م أي بعد 
نصف قرن من تاريخ تأسيسهاء ٠‏ غير أنه رغم بعد فترة 
حكمه عن لابح ظهور الإمارة وتاربخ ظهور عاصمتها 
سجلماسة أيضاً ٠‏ فإن الروايات التاريخية تنسب إليه بناء 
هذه المدينة كما تنسب ذلك لجده أفي العا فقد ذكر 
البكري أن أبا القسام شرع في بناء عاصمة إمارته بعد أن 
اجتمع إليه الأتباع. وفي رواية أخرى أن مدرا ركان حداداً 
من ريفية الأندلس, ٠‏ قدم إلى سجلماسة بعد وقعة الربض 
وكان يحضر بما يعده من الات الحديد سوق البربر الذي كان 
يقام بموضع سجلماسة ثم ابتنى خيمة وسكنها وسكن البرير 
حوله فكان ذلك أصل عمارتها (ا مغرب, 149). 

وبستفاد ا تيد السكري لي موضوع تأسيس 
سجلماسة عاصمة بني واسول أن تاربخ بنائها يكتنفه 
غموض كبيرء إذ ذكر تاريخين مختلفين في معرض حديثه 
عن بناء أبي القاسم سمكو بن واسول للمدينة وهما 104/ 
3 و757/140 (ال مغرب» 149) وفي معرض حديثه عن 
مدرار أشار إلى تاريخ ثالث هو ثورة الربض التي خرج 
بعدها مدرار من الأندلس إلى سجلماسة واشتغل بالحدادة 
قبل ظهور المدينة إلى الوجود. . وثورة الربض قت على 
مرحلتين بقرطبة عاصمة الأمويين في خلافة الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمان : المرحلة الأولى سنة 806/189 وقد أخمدها 
0 أما ال ا ره 

تشريد أهل الربض في جميع أقطار الأندلس ومنهم 

8 البحر إلى العدوة بالأهل والولد ( البيان؛ 2 0 
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فيكون مدرار قد قدم إلى سجلماسة في التاربخ المذكور, 
غير أن البكري نفسه أبطل صحة هذه الرواية حين قال إن . 
الأصح في عمارة سجلماسة هو أن أبا ار ع 
واسول هو صاحب الفضل في ذلك ( ( ا مغرب. 149) 

وحول رواية البكري عن تأسيس مدرا رسكت 
كما تناقلتها المصادر فيما بعد . تساءل ماك كوك وقال : 
كيف يعقل أن يبني مدرار هذه المدينة إذا كان جده قد بناها 
من قبل ؟ أو كان عيسى هو الذي بناها أيام جده ؟ إنه 
لغريب حقاً أن ينسب بناء ء المديئة إلى الثالث من رجال 
دولتها ( الروايات: 27). إن نسبة بناء المدينة وتسمية 
الإمارة التي قامت بها باسم مدرار يرجع بالأساس إلى 
عاملين : أولهما أن أغلب ما وصلنا عن أخبار الخوارج 
الصفربة بسجلماسة كان عن طريق ما دونه البكري في 
امسالك وا منالك. :وعليه. قإن نسمية الإمازة بإمازة فى 
مدرا ر أساسه النقل عن البكري الذي تحدث عنها 0 
الاسم خلاناً لابن خلدون الذي ذكرها باسم إمارة بني واسول 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وثانيهما : أن الأمير مدرار 
قتع بشهرة كبيرة مقارنة مع غيره من أمراء بئي واسول. 
حكام سجلماسة. فقد شهدت الإمارة في عهده ازدهارا 
اي ا ل 
المغرب كإمارة الرستميين وإمارة البرغواطيين 0 
وأن الأمير مدرار اأستفاد من النجاح العسكري الذي 
أبوه اليسع في المناطق المجاورة لجلدان فى الجدريا 
والغرب. يضاف إلى ذلك ما قام به هذا من اتصالات مع 
باقي إمارات الخوارج ومنها إمارة تاهرت على وجه 
الخصوص كانت تجمعه بها روابط متينة بحكم زواجه من 
أروى بنت عبد الرحمان بن رستم في عهد أبيه ( العبر. 6: 
002 

كان لهذا الزواج أثره في أن يتميز عهد الأمير مدرار 
بميزات خاصة أهمها الصراع الحاد الذي دار بين ولديه حول 
ولاية العهد . وهو صراع تكمن وراءه خلافات مذهبية صرفة 
خصوصاً وأن الأمر كان يتعلق بأميرين أحدهما من أميرة 
رستمية وثانيهما من امرأة من أهالي سجلماسة. فانحاز 
من كان من الإباضية بإمارة بني واسول لابن الرستمية في 
حين انحاز الصفرية لابن بقية السجلماسية ١(‏ البيان؛ 1 . 
7 العير؛ 173.172:6). 

لقد انعكست صراعات ميمون ابن الرستمية مع أخيه 
ميمون ابن بقية حول ولاية العهد في حياة أبيهما على 
سمعة مدرار, وساهمت كثيرا في أن يكون لاسمه صدى 
واسع في تاريخ الإمارة حتى ارتبطت تسميتها باسمه 
واقترن تأسيس عاصمتها بعهده أيضاً. وعليه. فإنه إذا كان 
سياق الحوادث التاريخية التي شهدتها سجلماسة في عهد 
مدرار لا تدفع إلى الاعتقاد بأن شخصية هذا الأمير كانت 
على درجة كبيرة من القوة؛ فإن وصف البكري له بأنه كان 
حداداً من ربضية الأندلس وارتباط هذه الصفة بأبنائه أيضاً 
لأنهم هجوا بذلك ( ا مغرب» 49) يوحي بأن.يكؤن هيوان 


قد امتاز بشدة البأس والصبر والجلد. وهى الصفات التى 
جعلت لقب الحداد يقترن باسمه خصوصاً وأن هذه الحرفة 
يشترط في أصحابها التمتع بالقوة اللازمة لتطويع الجديد 
رغم صلابته. وقد احتفظت منطقة تافيلالت التي توجد بها 
أطلال مدينة سجلماسة:؛ باسم مدرار الذي هو اليوم اسم 
لأحد قصور أيت عيسى بوادي بوعنان. وتجب الإشارة 0 
إلى أن هذا القصر يقع في قرى بني بصري التي ذكر الوزان 
في القرن العاشر (16 م) أن بها منجم حديد يزود جميع 
إقليم سجلماسة بحاجته من هذه المادة (وصف افريقيا 2: 
2). 
أ. البكري, ا مغرب, نشر دي سلان, باريسء 1965 ؛ ابن عذاريء 
البيان ا مغرب. ت. ج. سء كولان وليفي بروفنسال !ع ابن 
خلدون, العبر» ج 6. ظ. بيروت؛ 1988 ؛ مجهول. الاستبصار, ت 
زغلول عبد الحميدء البيضاء. 1985 ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا . 
تر. محمد حجي ومحمد الأخضر. الرباط, 1982, ج 2 ؛ ماك 
كوك. الروايات التاريخية عن تأسيس سجلماسة وغانة؛ تر. محمد 
الحمداوي, الدار البيضاء؛ 1395. 
حسن الحافظي 
بني وأسين. قبيلة توجد حالياً بسهل أنكاد بناحية 
وجدة وبفحص طنجة؛ في تجمعات سكانية صغيرة. ووجود 
هذه القبيلة قديم جداً. عرفت بها أكبر الفصائل الزناتية منذ 
الفتح الإسلامي على الأقل. وقد بين لنا ابن خلدون, نقلا 
عن ابن حزم والنسابين الأمازيغيين أصل انحدار بني واسين. 
فهم زناتيون لا شك في ذلكء؛ إخوة مغراوة وبني يفرن وبني 
يرنيان» من ولد يصليتن بن مسرا بن زاكيا. استوطن بنو 
واسين بلاد قسطنطينة من المغرب الأوسطء لكنهم انزاحوا 
عنه مع الزناتيين إلى حوض ملوية الأوسط؛ نتيجة الضغط 
المتوالي لقبيلتي كتامة وصنهاجة المغرب الأوسط حليفتي 
العبيديين في أواخر القرن الغالث الهجري. وقد أثبتت 
رسالة موسى بن أبي العافية المكناسي إلى الخليفة الناصر 
الأموي وجود جماعات بني واسين سنة 3 هل. بسهوب 
تاوريرت وحول واد زا (صا). 
بقي بنو واسين بتلك المواطن الجديدة يمثلون صلة وصل 
بين المغربين الأقصى والأوسط. وفي بداية القرن الثاني 
الهجري تعرفنا على أميرهم المسمى قاسم الوسناني, 
صاحب واد زا (صا) والكدية وهي تاوريرت؛ وهو معاصر 
لصالح بن سعيد النكوري (ت. 206 ه) وكانت بينهما 
علاقة طيبة. 
ستخدم مكناسيو تسول قبيل بني واسين ضد زناتة بني 
خزر 0 بعلستان كنا مار المغراويون على مزال 
' المكناسيين لحراسة مر أنكاد. واستنفرهم ملوك صنهاجة 
المغرب الأوسط بدورهم أثناء حملاتهم ضد المغرب طوال 
القرن الرابع الهجري. وعظمت حاجة بني حماد الصنهاجيين 
إليهم 3 ء الانسياح الهلالي في النصف الأول من القرن 
الخامس. وكذلك فعل المرابطون والموحدون بعدهم 


إذ استخدموهم أثنا ء قيادة الحملات العسكرية في اتجاه 


المغزت الأوسط: إلى أن حهد م المريفيان» إخوة ف بادية 
وبني توجين؛ وكلهم من بني واسين. 
ما تزال آثار استقرار بني واسين شمال سهل أنكاد. مما 

يجاور الحدود المغربية الجزائرية بمحاذاة واد كيسء بين أحفير 
ووجدة. قسم منهم داخل بالتراب الجزائري. 

ونجد بني واسين أيضاً بفحص طنجة؛ مستقرين بحوض 
واد مغوغا الأعلى» جنوب جبل الخريب. ريما كانت هذه 
الجماعة من بقية بني واسين الذين نقلهم أبو الحسن المريني 
إلى بلاد غمارة. وإلى جانب التجمع الواسيني يوجد عزيب 
بني أبي العيش وقرية البرج. 

أ. البكري, ا مغرب. ص. 93؛ باريسء 1965 ؛ ابن حيان الأندلسي» 

ا مقنبس. ص. 370: مدريدء الرباط 1979 ؛ ابن حوقل النصيبي, 

صورة الأرضء ص. 103 ؛ ع. ابن خلدون, العبرء 10:7 ؛ ع. ابن 

أبي زرح الذخيرةالسنية؛ 20.15. 

حسن الفكيكي 

بني وانودين, (إمارة -) تأسست بمدينة سجلماسة على 
أنقاض إمارة ني مدرار سنة 366 ه. ودام عهدها إلى 
منتصف القرن الخامس ١حوالي‏ 447 ه) حين دخل المرابطون 
سجلماسة. ويطلق على بني وانودين اسم بني خزرون لأنهم 
فرع واحد من قبيلة مغراوة (انظر بني خزرون). كما تعرف 
هذه الإمارة في بعض المصادر التاريخية بإمارة بني خزرون» 
نسبة إلى المؤسس الأول خزرون ابن فلفول المغراوي. أما 


وانودين فهو الأمير الذي تميز عهده بد تليق استقلاة عاض 
والأموية. 


ففي بداية القرن الخامس الهجري. تراجع الضغط 
القاطي عن المنطقة امغرنية؛ وعصفت الثورات والفتن 
الداخلية بما د تبقى من سلطة بني أمية بالأندلس. وفي تلك 
الظرفية نهج وانودين سياسة توسعية مكنته من بسط 
سلطته على مناطق درعة وصفرو وعدد من قصور ملوية. 
وفي عهد الأميز الثالث مسعود بن وانودين افتتح المرابطون 
مدينة سجلماسة بعد أن قضوا على جيشه المتواضع 

وتذكر المصادر أن فقهاء المدينة. وعلى يع وكّاك 
الشهير. تواطؤوا مع الفاتحين ودعوهم لتغيير المناكر 
المتفشية في المجتمع السجلماسي. بل إن القاضي عياض 
ينسب قتل الأمير مسعود بن وانودين إلى أحد الفقهاء 
المتحمسين للدعوة المرابطية. 

ومهما يكن فإن سقوط إمارة بني وانودين في منتصف 
القرن الخامس الهجري» يمثل نهاية الدور السياسي مدينة 
سجلماسة: بعد أن استمر ثلاثة قرون» إلا أن ذلك لا يعني 
نهاية دورها الاقتصادي والتجاري الذي سوف يستمر رغم 
تناقصه ‏ لعدة قرون أخرى. 

القاضي عياض: ترتيب ا مدارك: تح: سغيد أعرابء ج 8 ؛ ابن 

عذاري, البيان ا مغرب تح. . إحسان عباس ج 4 ؛ ابن أبي زرع» 
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روض القرطاس ؛ ع. أبن خلدون, العبرء ج 7: بيروت 1968. 
رضوان مبارك 
بني ور ٠‏ قبيلة صغيرة, تقع أراضيها جنوب غرب 
الزيايدة. وإذا كانت قد ضمت للزيايدة تحت حكم واحد في 

بعض الفترات التاريخية؛ فإن قبيلة بسني و في الواقع 

مستقلة سلالياً عن الزيايدة. ا الو 
نواحي تازا وفاس وأنهم إخوان بني وراينء طردوا أو نقلوا 
من موطنهم الأصلي إلى موطنهم بالشاوية على وادي 
شراط. وعن سبب نقلهم تشير الرواية إلى أن ذلك حدث 
بعد سلسلة من أعمال السرقة والنهب. والجدير بالملاحظة أن 
تبادل أعمال السرقة والنهب, عرفت عند القبائل المتساكنة 
قرب بني وراء مثل الزيايدة وأعراب الرباط وزعير زيادة 


على بني وز ؛ خلال القرن الماضي. ولعل ذلك كان مرتبطاً 


بوجود طريق القوافل الساحلية المارة وسط هذه القبائل. 
وبظرفية معينة» سياسية واقتصادية مرت بها تلك القبائل. 

وبالجملة لا يمكننا أن نكتفي بهذا السبب وحده لتفسير 
توطين بني ورا في موقغهم المعروف بالشاوية؛ لأن حوادث 
السرقة والنهب وقطع الطرق, كانت تقع عند قبائل عديدة 
وفي جهات مختلفة في فترات معينة: غالبا ما كنت ترتبط 
بضعف السلطة المركزية. 

وعلى كل حال فإن قبيلة بني ورا خضعت أحيانا كثيرة, 
خلال القرن التاسع عشرء مع الزيايدة موالين الغابة, لقيادة 
واحدة. وهذا ما كان عليه الحال أيام حكم القائد محمد بن 
العربي الزيادي حوالي 1894.14. وفي بداية عهد مولاي 
عبد العزيز 1894/1312, سجن أحمد بن موسىء, القائد 
محمد بن العربي الزيادي وفصل بني ورا عن موالين الغابة, 
ا 0 ٠‏ وهو 

دمي إلى نذاة بتي مقبيال أكبر أقسام بني ورا. 

كانت قبيلة بني ورا د: تنقسم إلى ثلاثة أقسام : بني 
مغسال وكطابة وأولاد يونس. 0 من أكثر قبائل الشاوية 
صمودأ في وجه الاحتلال. قامواء مثل الزيايدة موالي الغابة 
المجاورين لهم. بدور كبير في جهاد الشاوية ضد الاحتلال 
الفرنسيء وشاركوا في المعارك الأولى التي جرت حول الدار 
البيضاء خلال شهر غشت 1907, كما شاركوا في المعارك 
التي جرت بأرض الزيايدة وأولاد على والمذاكرة. وخاصة 
معركة برابح 17.16 فبراير 21908 وفخفاخة في 29 فبراير من 
نفس السنة. 

وبظهر أن موقع بني ور الذي يتميز بالتعرج وتعمق 
الأودية ساعدهم كما ساعد جيرانهم موالين الغابة على 
الصمود في وجه العدو, بعكس فرقة الزيايدة الأخرى التي 
لم تبد مقاومة شديدة نظرأ لموقعها في السهل الساحلي. 

وتجدر الإشارة إلى أن قبيلة بني ورا أصبحت منذ 1014 
مثل فرقة من فرق الزيايدة التي قسمت إلى أريعة أقسام : 

1 موالين الوطىء. 2 . موالين الغابة: 3 الفضالات. 
4 - بني ورا. 
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علال الخديمي 
بني وراين, واحد من أهم الألفاف القبلية بالأطلس 
المتوسط الشرقي. ولا يقل عذد القبائل المنتمية لهذا اللف 
الكبير عن أربع عشرة قبيلة, متفاوتة الأهمية من حيث 
عدد أفرادها واتساع رقعة ترابها وقوة سالف نفوذها. 
تغطي بلاد بني وراين نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع, 
متدة على الجانبين الشمالي الغربي والجنوبي الشرقي من 
جبل بويبلان. أو كما يدعره أهل المنطقة جبل موسى 
وصالح, ؛ الذي يصل في أعلى قمة له إلى 3190 متر. ففي 


الاتجاه الأول, تصل أرض بني وراين حتى نهر إناون: شمال 
مدينة تاهلة, بينما قتد في الاتجاه الثاني إلى مشارف نهر 


ملوية الذي تبلغه جنوب مدينة كرسيف. وهكذا تنتشر 
قبائل بني وراين على أزيد من مائة كيلومتر من الشرق إلى إلى 
الغرب ونحو ثمانين كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب؛ مع 
اتساع رقعتها شرق بويبلان وضيقها تدريجياً غرب هذا 
العارض الجبلي. وجاء انتشار هذا المجال والشكل الذي 
اتخذه نتيجة التطور التاريخي المعقد الذي عرفته القبائل 
الوراينية خاصة طيلة القرن الماضي وأثناء الربع الأول من 
القرن الحالي. 

تكلم قبائل بني وراين لهجة لها صلة وقرابة وثقى 
باللسان السائد في جبال الريف ومرتفعات المغرب الشرقي. 
تما يرجح أن لها أضلا زنانيا (علئ غرار الغديد من 
الجماعات البشرية المجاورة مثل أيت سغروشن ومرموشة). 
وليس لسان قبائل الأطلس المتوسط الغربي. لذا يظهر أنها 
قدمت هي الأخرى ضمن الجماعات الزناتية من السهوب 
التونسية عبر المغرب الأوسط حتى بلغت وادي ملوية. ومن 
الصعب معرفة متى كان وصولهم إلى هذه المنطقة. فالحسن 
الوزان لم يذكرء في وصف افريقيا في أوائل القرن السادس 
عشر اسم بني وراين عند حديثه عن إقليم الحوز أحد أقاليم 
ملكة فاسء ولببى تعرضه لجبل وبلا (بويبلان) الذي وصفه 
بأنه "خال من السكان" إلا من أحفاد أسرة كانت قد اعتزلت 
هناك في أعقاب فتن حدثت قديماً. وكان هؤلاء الأحفاد 
يعيشون, كما يقول الوزان "عيشة بسيطة زاهدة. ونظرا 
لكونهم متأدبين يعيشون مستقيمين» فإن لهم مكانة كبيرة 
عند ملك فاس". الظاهر أنه يلمح هنا إلى زاوية تَتَكْرَرَسْت 
التي أنشأها. حسب بعض الروايات, الشيخ محمد بن 


محمد الفّرحي عند قدم جبل موسى وصالح. أسوة بوالده 


الشيخ محمد بن القاسم الذي كان قد أقام زاوية بتغرة, 
قرب بركين, في القرن التاسع الهجري. 

وعلى غرار ما حدث في مناطق عديدة آخرى من 
المغرب, فإن هذه الزوايا قامت بدور التعليم والتحكيم بين 
القبائل المحلية» ما أعطى بعضها شأناً كبيراً ونفوذاً اسع 
فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعززر 
ذلك وتبلور بتطلعات سياسية واضحة لما سمحت ظروف 
الأزمة والفتن التي عمت المغرب في بداية القرن التاسع 


“عشر مع ثورة القبائل وقرد الزواياء ما أنعش من جديد 
حركة مد كاسحة حملت قبائل السفوح الجنوبية والشرقية 
من الأطلس (أيت أ مالو) في زحف متواصل نحو السفوح 
والهضاب والسهول الأطلنتية الأوفر مرعى وماءً. وفي هذا 
الإطار العام انضمت قبائل بني وراين إلى الحلف القبلي 
الذي تزعمه أبر بكر أمهاوش المناوئ للمخزنء. في تواطؤ 
مع الزاوية الدرقاوية البالغة النفوذ. وكانت في انضمامها 
3 تسعى إلى الخروج من مجالها. الجبلي الضيق العسير 
واكتساب منتجعات شتوية خصبة بأراضي أزغار. 
هكذا نفهم انطلاق بم بني وراين في اتجاهين, واحد حملها 
إلى الشمال الشرقي صوب سهل كرسيف, والثاني ذهب بها 
إلى الشمال الغربي نحو واد إناون. وبينما تم نزولها في 
الاتجاه الأول دون عناء كبير وفي ظرف وجيز نسبياً» نظراً 
لعدم وجود عوائق كثيرة في طريقها عبر سهول ترحال 
ضعيفة التعميرء فإن حركتها فى الاتجاه الثانى صادفت 
صعوبات كثيرة في جهات كانت تقطنها عدة قبائل استقرت 
بها منذ قديم, تمارس تربية الماشية والزراعة المسقية (بسبب 
وفرة مياه العيون والأنهار) والبعلية في الأودية والأحواض 
والمنخفضات. وتعيش في قرى ومداشر متعددة. بعضها 
جيد التحصين, مما منح أهلها قدرة على الدفاع والمقاومة 
والصمود في وجه الجماعات الغازية, هذا علاوة على أن 
نوعية السطح الشديد والتضرس لم يسمح باكتساح 
الأراضي بنفس السهولة التي قت بها الأشياء في جهة 
الشرق. 
لذا جاء نزول بني وراين على مراحل ودفعات متفاوتة 
الضغطء تفصل بينها فترات سلم أو فترات توقف الهجوم 
بسبب انتفاضات صمود تبديها القبائل المحلية نتيجة 
إبرامها معاهدات أو تحالفات أو تلقيها بعض الدعم من 
الحكم المركزي عندما تسمح له الظروف بذلك. . غير أن 
الغلبة كانت في نهاية الأمر لبني وراين والقبائل المتحالفة 
معها. مثل أيت سغروشن ومرموشة. وساهم في ذلك تظافر 
عدة عوامل, من أهمها قدرة القبائل الوراينية على التحرك 
السريع واتخاذ المبادرة في الهجوم وتنظيم الحملات 
المباغتة ومنها إصرارها وتصميمها على بسط سلطتها على 
أراضي آزغار ومنها تعبئتها المتواصلة من طرف الزوايا 
والزعامات المحلية ومنها أخيراً عجز المخزن على تقديم 
الدعم اللازم لقبائل المناطق المنخفضة الموالية له. 
وتم تقدم بني وراين بشكل متفاوت. . فبينماً لم يكسبوا 
سوى بعض الأراضي في الشمال على حساب قبائل غياتة 
الشديدة البأس الجيدة الاعتصام بمرتفعات تازكّة المنيعة, 
فإنهم استولوا على جزء لا بأس به من بلاد بني علاهم وبني 
يازغة في الغرب, في حين توسعوا بالأساسء. صحية 
حلفائهم أيت سغروشن, فوق أراضي بني سادن وخاصة 
وتم تقدم بني وراين بشكل متفاوت. فبينما لم يكسبوا 
سوى بعض الأراضي في الشمال على حساب قبائل غياتة 
الشديدة البأس الجيدة الاعتصام بمرتفعات تازكّة المنيعة, 


فإنهم استولوا على جزء لا بأس به من بلاد بني علاهم وبني . 
يازغة في الغرب؛ في حين توسعوا بالأساس::صحبة 
حلفائهم أيت سغروشن, فوق أراضي بني سادن وخاصة 
الحياينة في الشمال الغربي, وكان الحياينة ينتشرون في 
الواديٍ وعلى الهضبة جنوب نهر إناون. ويظهر أن بني 
وراين أدركوا الموضع الذي يوجد به سوق ثلاثاء الزراردة 
حوالي 8 /1890: فأمر آنذاك السلطان الحسن الأول ببناء 
قصبة تاجّنة (حوالي 6 كم شمال مركز تاهلة الحالي؛ عند 
مخرج عين نضاخة) قصد مكافحة تقدمهم ومنعهم من 
الوصول إلى إناون وبالتالي التحكم في الطريق الحيوية 
الرابطة بين فاس وتازاوين شرق البلاد وغربها. 
لكن ذلك لم يوقف الزحف الورايني إلا لفترة قصيرة, 
إذ أن موت السلطان وما تلاه من احتدام الفتنة واشتعال 
الثورات وقزق البلاد أضعف كثيراً تبائل بني سادن 
والحياينة وفت في عضدهاء في حين شجع بني وراين على 
استئناف تحركم وتقدمهم نحو الشمال. ففي مطلع 
السبعينات من هذا القرن؛ كان لا يزال على قيد الحياة عدد 
هام من شيوخ بني وراين يذكرون جيدا كيف أنهم نزلوا 
أطفالا أو شبابا مع آبائهم للاستقرار فوق الأراضي التي 
طردوا منها بني سادن والحياينة حتى عبروا وراء هم النهر 
وأصبح لهم موقع قدم قار على ضفته الشمالية. 0 ' 
بني وراين كأنهم قوة قبليية شرق فاس.ء مما دفع السلطان 
عبد الحفيظ إلى الاستنجاد بهم عندما حاصرته القبائل 
الثائرة في قصره بفاس خلال شهري مارس وأبريل 1911 
لكنهم تأخروا عن نجدته. 
لم تشارك كل القبائل الوراينية في هذا النزول من 
بويبلان إلى إناون بنفس الحدة ونفس الأعداد البشرية, 
فبعضها اكتفى بالتوسع عند قدم الجبل؛ بينما أرسل 
بعضها الآخر رجالا قلائل إلى المناطق المنخفضة واستقر جزء 
كبير من قبائل أخرى في جهات مختلفة من أزغارء لكن 
دون قطع الصلة مع الجبل. لذا جد بعض هذه القبائل تجتمع 
في مكان واحد مثل أولاد علي» ؛ في حين ينقسم بعضها إلى 
جزءين أو ثلاثة أ أربعة ة أجزاء متفرقة, ممتدة م نالجبل 
حتى الوادي, مستغلة رساتيق رعوية ة وزراعية مختلفة 
0 مثلما هو الحال بالنسبة لقبائل أيت عصو 
وزراردة وإمغيلن وبني بوزّرت وبني عبد الحميد وأيت بن 
علي وكذا جماعات تعتبر دخيلة على اللف الورايني مثل 
أولاد الفرح وبني مكود والى حدما أيت سغروشن. 
غير أن بني وراين لم يتمتعوأ طويلا بهذه الأراضي 
الجديدة والمتتجعات الشتوية الثمينة التي بذلوا من أجل 
اكتسابها مجهودات جبارة طيلة قرن من الزمن. ذلك أن 
الجيوش الفرنسية بادرت: غداة معاهدة الحماية, إلى احتلال 
مر إناون الإستراتيجي الذي يراقب بني وراين وغياتة 


' مدخليه الشرقي والغربي؛ قصد ضمان الربط وا مواصلات 


مع المغرب الشرقي الذي تتقدم منه كتائب فرنسية اخرى. 
كانت تلك نهاية توسع بني وراين وبداية محنتهم. فبعد 
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أن اسك لى الفرسيوق كلية بسسهولة تمبية: عل عر إناون 
في 1914: إثر إخضاع قبائل بني سادن والحياينة؛ واجهوا 
مقاومة عنيفة من طرف غياتة وخاصة بني وراين نظراً 
لحنكتهم الحربية وسرعة تحركهم وتوفرهم على ظهير جبلي 
أرعن يلتجئون إليه. فعلى مدى ثماني سنوات استطاع بنو 
وراين الذين أخذوا ينسحبون تدريجياً إلى موطنهم الجبلي 
من حيث انطلقوا عقوداً قبل ذلك, ٠‏ مقاومة تقدم الجيوش 
الفرنسية التي فقدت أعداد كثيرة من العساكر والضباط 
في معارك ضارية. غير أن الحصار الطويل الشديد في جبل 
قارس البرودة؛ شحيح العطاء؛ ثم استخدام الغزاة لأحدث 
وأفتك السلاح والعتاد المتوفر لاك نت بشن ورين 
أعداداً هائلة من البشر في ميادين القتال وبسبب الجوع 
والأمراض, كما أحدث بين القطعان موتانا شنيعاً, ما حمل 
زعما القبائل على قبول الاستسلام سنة 1921, أملا في 
استرجاع أراضي أزغار كما وعدهم بذلك المحتلون في حالة 
إلقائهم السلاح. 

ومع تراجع بني وراين نحو الجبل» قكنت جماعات من 
بني سادن والحياينة من استعادة جل الأراط ضي التي ضاعت 
منها في الماضي. غير أن الفرنسيين احتفظوا. لفائدة المخزن 
بمساحات هامة على طول الوادي بدعوى إقامة منطقة عازلة 
قصد تفادي نشوب نزاعات جديدة بين القبائل المحلية: 
وذلك بموجب ظهير 16 ثُ شتنبر 1918. وفي السنة التالية, 
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بجند من الحياينة الذين لم يجدوا بدا من مساعدة الفرنسيين 
الذين أعادوا إليهم أرضهم.. 
وباستسلام بني وراين برز مشكل كثير التعقد. ذلك أن 
إرجاع الأراضي إلى بني وراين؛ كما تم الوعد بذلك, 
استلزم انسحاب بني سادن والحياينة من جديد. إضافة إلى 
ضرورة اقتطاع جزء من أجود الأراضي لحساب المعمرين. 
وبموجب ظهير 8 يناير 1923, احتجزت السلطات 12560 
هكتار من الأرض داخل الوادي وعلى هوامشه الجنوبية 
لفائدة المعمرين بدعوى أن هذه المساحة المحدودة لا تقلل 
شيئاً من تراب قبائل رحالة أو شبه رحالة خاصة بعدما 
قلصت الحرب من عدد سكانها وماشيتها. وانطلقت عملية 
توزيع الأراضي على المعمرين سنة 1928 لتستمر حتى تدنو 
الحرب العالمية الثانية. واسترد بني وراين باقي الأراضي 
مقابل استسلامهم النهائي ومساندتهم نظام الحماية. 
ولضمان هذا المسعى الأخير, الى اكد اما 
كبيرة من شباب بني وراين ن وكهولهم بصفوف جيش الاحتلال 
بهدف شل كل نزعة إلى التمرد ثانية من جهة, وبغية 
الاستفادة من قدرة الجندي الورايني الذي خبروا بأسه طيلة 
سنوات المقاومة المسلحة من جهة ة أخرى. كما حثوا أعيان 
القبائل على إرسال أبنائهم إلى المدارس العسكرية بالدار 
.البيضاء ومكناس وغيرهماء وكذا إلى الثانوية الفرنسية 
. البربرية بأزرو ؛ وحرصوا أيضا على إدخال يتامى المحاربين 
الوراينيين في الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية 
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إلى المدارس العسكرية. غير أن جل الأ سر ظلت متحفظة 
تجاه عملية التجنيد هذه في صفوف جيش أجنبي نصراني 
شرد القبائل وفتك بهاء ٠‏ فجاءت طلبات الانخراط الطوعية 
محدودة العدد. 

ومع عودة بني وراين إلى المناطق المنخفضة:؛ اضطروا 
إلى تغيير أسلوب عيشهم القديم المعتمد على الترحال. 
فسلطات الاحتلال راحت ترصد تحركات القبائل وتقنن دخول 
المواشي للغابات وتفرض عليها انتهاج بعض المسالك؛ مع 
حث الجماعات البشرية بة على الاستقرار قصد تسهيل 
مراقبتها. كل هذا جعل نشاط الرعي يفقد كثيراً من حريته 
وإن حافظ على كل أهميته الاقتصادية والاجتماعية, خاصة 
وأن جل الأراضي جماعية. غير أن ظاهرة امتلاك الأرض 
من طرف الأفراد والأسر بدأت تترسح وتشيع لتجعل شيئا 
فشيئا من الملكية العقارية أساس القوة والثروة والجاه عرض 
أهمية قطيع الماشية كما كان في الماضي. ومع ذلك تدعمت 
تدريجيا ظاهرة الاستقرار ويمارسة الزراعة, في تكامل مع 
تربية الماشية التي غدت تنزع أكثر فأكثر نحو شبه الترحال 
والانتجاع. 

ييل / هذه التغيرات ظلت طفيفة ومحدودة فى المكان, 
طيلة فترة الحماية, وذلك بسبب ضعف الاستيطان 
الاستعماري واقتصار الاقتصاد العصري على المناطق 
الهامشية وعدم توغله داخل البلاد الوراينية؛ وافتقار هذه 
الأخيرة إلى طرق المواصلات المعبدة. وابتعادها عن تازا 
وخاصة عن فاس مما جنبها بسط البرجوازية الحضرية يدها 
على أراضي القبائل مثلما حدث عند الجيران بني سادن 
والحياينة, لا سيما أن الظروف الطبيعية عسيرة وأن غالبية 
الأراضي ملكية جماعية. 

لم تأت التحولات الأساسية في حياة السكان وإشكال 
استغلال الأرض إلا بعد الاستقلال تبعا لتظافر عوامل 
تند يمكن انتقا الرئيسية منها. فالجرح الديمغرافي 
العميق الذي أحدثته عقود من النزاعات القبلية وبالخصوص 
سنوات من القتال المرير والمقاومة الباسلة ضد المستعمر 
والحصار الجبلي الشامل, ٠‏ صار يلتئم تدريجيا خلال الفترة 
التي استغرقها الاحتلالء ما ساهم فعلا في إنعاش تزايد 
السكان وأظهر الحاجة الماسة إلى البحث عن موارد أخرى 
غير تربية الماشية, في عين المكان ؛ وخارج ا منطقة. 

فعوض الهجرة إلى المدينة أو إلى خارج الوطن, فإن 
الجندية قد قثلت لبني وراين المنفذ الأساسي لامتصاص 
فائض السكان. وتأكد ذلك أكشر عندما أدمج الجيش 
المغربي في صفوفه العناصر الوراينية التي جندها 
الاستعمار؛ بل أصبح العديد من ضباطه هم أبناء الأعيان 
الذين كانوا قد التحقوا بقوات الاحتلال, ثما ولد الحسرة 
والندامة عند كل الذين لم يفعلوا مثلهم في إبانه ليلقوا 
نفس النجاح. وهكذا انطلقت موجة تجنيد عارمة بين شباب 
أكثر في صفوف الجند. وعلى غرا ر جماعات أخرى من بلاذ 
زيان أو الريف مثلاء أصبحت قبائل بني وراين تعتمد في 


'حياتها على الخدمة العسكرية التي توفر الشغل القار 
والمكانة في المجتمع والريع المادي للجندي والمتقاعد والمحال 
على المعاش ولأسرتهم. 

٠‏ لكن حركة التجنيد بدأت تسجل فتوراً ملحوظأ انطلاقاً 
من-.السبعينات, علاوة على أن عددا من الأسر الوراينية 
راحت تتطلع إلى تكوين أبنائها في غير الجندية حتى 
يتقلدوا مكاناتهم في مختلف الوظائف المدنية. 

وإذا كانت الجندية قد سمحت بانفتاح بني وراين على 
العالم الخارجيء؛ فإن عوامل أخرى , اقتصادية واجتماعية 
وثقافية؛ ساهمت في هذا بشكل 00 ؛ أهمها تغبيد 
بعض المسالك ك الموروثة وشق طرق جديدة (في إطار 00 
الوطني) أخرجت المنطقة من عزلتها بض الشيء , 
انتعاش الحركة التجارية في الأسواق الأسبوعية رغم 00 هذه 
الأخيرة تبقى متواضعة؛ خاصة داخل المجال الجبلي. كما أن 
تعزيز الإدارة المحلية, بتقسيم المنطقة إلى أربع جماعات 
قروية. عمل على تحسين محسوس في التجهيزات الأساسية 
والمرافق العمومية وخاصة في ميداني الصحة والتعليم. وقد 
أدى هذا التحسن النسبي إلى تزاجع نسب الوفيات؛ لكن 
بصفة موازية انطلقت الهجرة إلى خارج المنطقة وإلى مركز 
تاهلة. خاصة بين فئات المتعلمين. وإذا علمنا أن نسبة 
الولادة هي هنا أقل من المتوسط ال مغربي» أدركنا لماذا تتميز 
قبائل بني وراين بمعدلات تزايد ضعيفة لا تربو على 1/ 
سنوياًء بل أدنى من ذلك فى جهات متعددة كما هو الحال 
عند مغراوة. 1 
نسب التزايد السنوية لسكان بني وراين حسب الجماعات القروية 
بين 1936 و1982 (نسب مائوية) 
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* ناقص فخذة الزاوية غير الوراينية 

وعلى أساس هذا التطورء يمكن تقدير سكان أرياف بني 
وراين بنحو 0 نسمة فى مستهل عقد التسعينات, 
يتوزعون على الشكل التالي حسب الجماعات : 

تطور عدد سكان الجماعات القروية بين 1936 و1991 

| الجماعات القروية] 15:6 | ©»ذا | 17١‏ | 192 | 190 | 
تاهلة 
ثلاثاء الزراردة _ |3793 


مغراوة 9 |13.824 16.4211 | 17.667 | 19.000 
المجمو 65 | 52.239 | 64.749 | 73.018 | 80.000 


* ناقص فخذة الزاوية غير الوراينية . 
يظهر من خلال نو السكان كيف أن القبائل الشرقية من 


بني وراين (الموجودة بجماعتي بركين ومغراوة) هي التي 
زودت بالسكان المناطق الغربية (بجماعة تاهلة والزراردة) 
في الماضي, فنمت الأولى, بين 1936 و1960؛ بمعدل سنوي 
يقل عن 21/ بيئما فاقت زيادة الثانية 2.5/ ؛: ذلك أن 
الجهات الشرقية أكثر ارتفاعاً ووعورة وانعزالاء وهي أقسى 
برودة مع تلقيها كميات هامة من الثلوج تغطي قمم وسفوح 
بويبلان وبوناصرء لكن هناك أحواضاً جافة مثل حوض نهر 
زبزيط الذي لا تتهاطل به أكثر من 400 مم سنوياً في 
المتوسط. لذا تحتاج الزراعة هنا إلى الري وتظل تربية 
الغنم والمعز نشاط السكان الأساسيء مما لا يسمح إلا 
بوجود كثافات سكانية ضعيفة نسبيا لم تكن تتجاوز في 
المعدل عشرة أشخاص في الكيلومتر المربع سنة 1960, ولا 
تزيد على خمسة عشر حالياً. 

أما الجهات الغربية, فظروفها الطبيعية أرحم وتتوفر 
على مؤهلات فلاحية أفضل, خاصة في هضبة تاهلة حيث 
يارس السكان, أكثر فأكثر, زراعة متنوعة زج بين الحبوب 
وغراسة الزيتون؛ مع تنظيم الري في بعض الأودية وعند 
مجاري العيون الكبرى, هنا تتعدى الكثافة السكانية اليوم 
الخمسين بعدما تجارزت الثلاثين قبل ثلاثة عقود. فهذه 
المناطق المنبسطة على العموم أسهل اتصالا مع باقي المغرب 
عبر ثمر إناون. واذا كان مركز التعمير الفلاحي الذي أنشأه 
الفرنسيون باكرا بمطماطة لم يكتب له النجاحء فإن المركز 
الإداري الذي أقاموه بتاهلة قد عرف موا سريعاً. خاصة بعد 
الاستقلال بسبب استقطابه لعديد من الأسر الوراينية 
والسغروشنية الراغية في الاستفادة من التجهيزات 
الاجتماعية (الصحة, التعليم, الإدارة:...) المتوفرة به مما 
أدى بعدد سكان هذه المدينة الصغيرة؛ الوحيدة ببلاد بني 
وراين إلى الارتفاع بسرعة فائقة؛ من 2.500 نسمة سنة 1960 
إلى نحو 4.000 سنة 1971 ثم 11.000 في 1982 ونحو 20.000 
في مستهل عقد التسعينات (انظر مادة تاهلة), ليصبح 
مجموع سكان بني وراين حالياً حوالي 100.000 نسمة. 

ح. الوزان؛ وصف افريقياء الجزء الأولء تر. محمد حجي وأحمد 

الأخضر ؛ إحصاء السكان لسئوات 1936. 1951: 1960 21971 
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4[ ,متتل10! .لآ ر 1967 ,عمجهكا يك ع 21501 ,(...لة أء) اممعمكظ8 .ل 
علا 4ط بطة1آنه1201 .ى رز 1970 ,كتعوط رعمجه اق يال عله جنا رمق أناصمم 
.1974 ,هنهرطهالز - ملطه1 عل نمعندام ءا عمل عستماصسز 


عبد اللطيف فضل الله 
بني ورتدى, ارتبط اسم بني ورتدى أو ورتيدى بأقدم 
سكان جبل قبيلة قلعية إحدى قبائل إقليم الناظور الواقعة 
بجبل أكر ر المشرف على مليلة المحتلة. يعود أول ذكر 
لبني ورتدى إلى سنة 250 ه, حينما أدخلت القبيلة سعادة 
الله, أخا سعيد أمير بلد النكورء قلعة جارة (قلعة تَرُوطا 
ا مرينية). 
وقد يكون اسم التجمع السكاني مركب من لفظ ' و 
المخول عن الاصل الأمريني "أر" أو "أرى" الموازي للفظ 
"بني". وبنا ء على ذلك فإن الكاتب العربي أضاف اللفظ 
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بي إلى المقابل له باللهجة المحلية. أما لفظ "تدى" أو 
0 ' فهو اسم التجمع السكاني القديم, سواء كانت 
نسبته مرتبطة بالجد المستقر أو بالوسط الجغرافي 
والراجح أن يكون معنى رركتي يكسر الداله ٠‏ مركباً من 
و5 الذي يعني "فاقد الشيء" ومن "نذّي' وتعني 
"القامة", فيكون بني ورتدي هم أبنا ء القصير ولعلها عند 
زناتة تقابل جزولة عند المصامدة. 


والمعروف أن ورتدى منتمون إلى فصيلة بطوية. سكان 
الجبال الساحلية المشرفة على المتوسط من إطار الريف 
الشرقي. سواء كانت الفصيلة منحدرة من الأصل 
الصنهاجي أو النفزي. . ويفهم من من البكريٍ أن ورتدى كانوا 
يمثلون العنصر الغالب بمليلة ونواحيهاء إذ أنهم كانوا سكان 
قلوع كرط (قلعية) والمتحكمين في القلعة, ٠‏ تنضوي تحت 
حكمهم تجمعات أخرى, مثل غساسة النفزية ومطماطة وبني 
يفرن وغمارة. 
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قامت تجمعات ورتدى بالدور الأساسي في تعمير مليلة 
وترويج بضائع التجارة الصحراوية بها منذ بداية أمرها في 
منتصف القرن الثاني الهجري إلى أن : تم استيلاء موسى بن 
أبي العافية على قلعتهم (319 ه) 0 أمرهم بتخريب 
مليلة على يد جوهر الصقلي (347 ه). 

اختفى اسم بني ورتدى من المصادرء ولم يدل على 
بقائهم بمواطنهم سوى انتمائهم إلى بطوية القرن السادس 
الهجري. وفي أواخر هذا القرن كانت بعض دم 
مستقرة على رأس طرف تغلال (حاليا سيدي شعيب 
المفتاح), الكتلة البركانية المشرفة من أراضي قبيلة 
مسمان. 

أ. البكري, ا مغرب؛ 94 ؛ الشريف الإدريسي, نزهة ا مشتاق» 171 ؛ 

عبد ا حق البادسي. ا مقصد الشريف؛ 61.51 ؛ حسن الفكيكي. 

مليلة حاضرة قلوع كرط. دار النيابة؛ العددان السابع والتاسع. 

حسن الفكيكي 

بني ورياغل, قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم 
الحسيمة) وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل 
مسمان وبني توزين وكزناية وبني عمارت وبني مزدوي 
وتركيست وبني يطلفت وبقوية؛ وهي أكبر قبيلة بالريف. 
ولا شك أن زعامتها لجميع القبائل الريفية يرجع سببه لكون 
مدينة النكور التي أسس بها صالح الحميري إمارته في 
الفتح الإسلامي الأول ؛ كانت توجد بهذه القبيلة إلى أن 
هدمها يوسف بن تاشفين سنة 1080/473, كما أن مدينة 
المزمة كانت هي الأخرى تقع بأرض بني ورياغل. 

تقدر مساحتها ب 1029 كلم مربع؛ وكان عدد سكانها 
سنة 1946 يبلغ 65.957 نسمة يتكلمون اللهجة الريفية» وأهم 
مركز بالقبيلة هو مدشر أجديرء ويوجد بالقبيلة ثمانون 
مسجداً وواحد وثلاثون ضريحاً وتسع زوايا وثلاثة وثمانون 
كتاباً قرآنيا وسبع مدارس للتعليم الديني الثانوي. 

تنقسم القبيلة إلى ست فرق هي : أيت يوسف وعلي 
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'موقع بني ورياغل 


(18 مداشر) والمرابطين (15 مدشراً) وبني عبد الله (22 
مدشراً) وبنى حذيفة (12 مدشراً) وبني بوعياش (17 
مدشراً) والجبل (16 مدشرا). 

وفي النظام الإداري» تنقسم القبيلة إلى ست جماعات 
قروية هي جماعة آي يوسف وعليء, وجماعة المرابطين» 
وجماعة بني عبد الله. وجماعة بني بوعياش», وجماعة بني 
حذيفة؛ وجماعة أربعا تاوريرت. 

ومن المعلوم أنه بالقرب من شاطئ هذه القبيلة توجد 
جزيرة النكور المحتلة من طرف الإسبان. 

ع. البادسي, ا مقصد الشريف. 110 ؛ أ. البكري, السالك. 90. 


2 ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة. 117. 


424 4| ع4 [ اه 7عاعع انه كمععناجهابز عل مزه جع 020 ,فلمقكة 
لا تعتفمقاظ بط : ه.5 5.1 ,تعاناء ةجهم أن وله جماعءاوجم عل وأمتهودة 
,1916 ,120110! ,كمععن عاط مك دمعتره ممع 5م1ل االو الها 
,13206205 عل كقتةمصقء 125 عل معلرماقلط ممتمتم0© : مستأؤقدم 
لععمعمره2آ .خة ر 1.11 ,1936 1١12010,‏ ,ومءمسععاط عل متره جوم 
ع عنجولة از لالع خط ل لتأوقةم 18/07 204 ,ماع نهآ 
.م ,1957 , ل[ هفننامه1 ,مدآ .2( : ستحمدم ,1926 بهللتاعل/! ممع ء يعولل 
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محمد أبن عزوز حكيم 
بني ورياكل. قبيلة من نصائل صنهاجة المغرب 
الأوسط. وهي غير بني ورياغل البطُوئية المستقرة بوادي 
النكور, بالرغم من التقارب الموجود بين الاسمين. مما يشير 
التساؤل. كما أن قدم استقرار بني ورياغل بالمغرب أمر 
ثابت. أما بنو ورياكل فدخولهم إلى المغرب تم في بداية 
العصر الموحدي. 
تعود أسباب نزوح جماعات بني ورياكل من موطنها 
الأصلي ببجاية إلى مطاردتهم من طرف أميرها نتيجة 
حمايتهم للمهدي بن تومرت الملتجئ إليهم سنة 512 ه. إثر 
أوبته من المشرق, وكانوا بذلك النواة الموحدية الأولى. وإذا 
قدرنا أن دخولهم المغرب تم خلال السنوات اللاحقة مع بداية 
ظهور أمر الدولة الموحدية, فإننا لن نتمكن من تقدير الفترة 
التي استقروا فيها بالموطن المعروف باسمهم, بجزء من 
حوض واد ورغة الأعلى. والراجح أن الم ع لذ 
أقطعوهم إياه لسابق 1 . عرف منهم 
الشيخ الصالح أبا عثمان الورياكلي المتوفى عام 617 ه وهو 
نفس الموطن الذي كانو يحتلونه خلال القرن العاشر الهجري 
بشهادة الحسن الوزانء وهو نفسه الذي أثبته لهم مخبر 


مولييراس. حيث لا يزالون إلى اليوم. 

يحدد الفراغ الذي تحتله القبيلة مجرى واد ورغة 
ليشكل المجرى من تلك الجهة حدود القبيلة الشرقية, 
ويعرف هناك واد ورغة باسم "واد أولآي", وهو الفاصل 
بينها وبين قبيلتي الجاية ومزراوة. ويرسم واد ورغة من 
هناك الحدود الجنوبية للقبيلة: مما يقابل قبيلتي سلاس 
وفشتالة, إلى أن يدخل في أراضي مزكلدة التي يفصل 
بينها وبني ورياكل واد أفناس. 

ولا تظهر بسطح أرض بني ورياكل من المرتفعات سوى 
ما يلاحظ في جهتها الشرقية المحاذية لواد ورغة (جبل 
أفناسء جبل البيبان. جبل قسرات). أما باقي المساحة 
فسهلية؛ شهد الوزان بخصبها وتنوع إنتاجهاء وكثرة قراها 
(60 قرية) وعدد سكانهاء يشير إلى ذلك عدد المحاربين 
(12.000 محارب). إلا أن هذا العدد كان قد تقلص إذا ما 
صدقنا ما جاء به كتاب موليئيراس (800 محارب. 5.600 
ساكن). وتظهر أهم التجمعات في الوقت الراهن بقرية 


تبودة من جهة الجبل وفي قربة بني كيسان بالمنطقة . 


السهلية. 
ع. ابن خلدون, العبر؛ 6 : 302.259 7,363 : 602 688 ؛ أبن أبي 
زرع» القرطاس. 7 ! الذخيرة السنية, 4- 110.85 ؛ ح. الوزان» 
263:1 ؟ع. ابن منصورء قبائل ا مغرب 35 
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بني وَريمَّش. ٠‏ قبيلة من القبائل المستقرة بجبال بنى 
إزناسن منذ القديم. وردت الإشارة إلى وجودها بالمكان 
الذي تحتله في الوقت الراهن خلال النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري. وتعد بذلك من القبائل المغربية المحتفظة 
بالاسم والموطن طوال هذه القرون, فلا تزال تجمعاتها 
بالموضع الذي اشارت إليه رسالة موسى بن أبي العافية 
المكناسى إلى الخليفة الناصر الأندلسى سنة 317 ه. 

تحتل تجمعات بني وريِمّسْنٌ الكتلة الجبلية الغربية من 
بني إزناسن؛ منتشرة بالسفوح المطلة على مجرى واد ملوية 
المسايرة للضفة البمنى؛ وعلى الفراغ الممتد بين واد "شراعة" 
شمالاء وواد "إفران" جنوباً. وتشرف تلك القرى على جبل 
كبدانة ومجالات اولاد ستوت من سهوب كرط. كما تطل 
قرى السفوح الشرقية الممتدة بين منابع واد شراعة إلى 
الحوض الأعلى من واد إفران على السهوب المحيطة حول 
"عيون سيدي ملوك". 

تعد بني وريمش من القبائل اليزناسنية الكبرى؛ إلى 

جانب تريفة الواقعة خارج حدود القبيلة من جهة الشمال؛ 

وبني محيو المتصلين بها من جهة ال جنوب الغربي. ويجاور 
بني وريمش من جهة الشرق قبيلة بني عتيقء جارة بني 
منكلوش, بالكتلة الشرقية اليزناسنية. 

وتغطي أراضي قبيلة بني وريمش مساحة غابوية هامة, 
تظهر بجبل "تلزارت"' '. حيث القرية المعروفة بنفس الاسمء 
ثم جبل تامعالت ( (1153 م) المعروف بتجمعاته ذات 


التاريخ المتوغل في عصور ما قبل التاريخ. وتنتظم 
التجمعات السكانية على طول المنابع والأودية المتجهة عادة 

من الجنوب الشرقى إلى الشمال الغربي من الكتلة. وأهم 
الفرق» بذعا مق المنرف إلى الشمال : أولاد علي الشباب 
الموزعون على كل من واد ثلاث تلغامت وواد علي الشباب. 
ثم أولاد عبو المستقرون حول منابع واد "تغيت". واولاد 
عبد السيد المتجولون على طول السهل المرافق لمجرى واد 
ملوية من + جبل "أكليم الكبير" إلى واد شراعة. 

ابن حيان الأندلسي» ؛ ا مقتبسء, 5 : 251 ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 
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بني الوزير, أسرة تعد إحدى الجماعات الوطاسية 
الخمس الأساسية, احتفظت لنفسها بالمكانة والصولة إلى 
جانب بني مرين, منذ دخولهم حدود المغرب الشرقي إلى أن 
انتهى أمرهم في آخر القرن السابع (13 م). ويلقب رأس 
الأسرة بالوزير, الداخل مع عبد الحق بن محيو المريني إلى 
الريف الشرقي وقلعة تزوطا. فإلى الوزير وأبنائه من بعده 
كانت ترجع رآسة بني وطاس خلال القرن السابع. وظلت 
تلك الرآسة مصدر طموح بني الوزير وتوجس بني مرينء مما 
جعل الأخيرين يتركون تحت نظر الأسرة ومن معها من 
جماعات بني وطاس (بني يتفادموء بني فاتح, بني أبي 
جابرء بئي فنتس) جميع بلاد الريف, شرقها وغربها, 
وسكنى ضواحيها واقتسام أعمالها وجباية رعاياها 
وأمصارهاء باستثناء قلعة تازوطا. 

ولم يكن ذلك كافيا لإرضاء 56 أسرة بنتى :الؤرزيسن: 
فقد تطلع أفرادها إلى القبض على زمام القيادة المرينية 
وهي في مهدها شه هذا فى بدلة مهد الأمين أل وك 
(أبي يحيى) بن عبد الحق (656.642 ه) ففي هذا التاريخ 
كان الوزير قد توفى وترك الراسة بيد ابنيه يحيى مساعد 
المرينيين في حربهم للموحدين, وهو حامل بيعة بني مرين 
إلى السعيد الموحدي. آثناء إقامته برباط تازا سنة 645 ه. 
وياسين الذى تعرفنا عليه أثناء جولاته بجبال بطوية, 
وتوقفه بتمسمان عند رابطة أبي داود. وشيخها آنذاك 
إبراهيم بن عيسى بن أبي داودء المتوفي سنة 650 ه. 

ويمكن أن يقال إن طموح بني الوزير تأكد للانفراد بحكم 
بلاد الريف بعد استيلاء المرينيين على رباط تازا سنة 646 ه. 
وأن أعبتهم كانت موجهة نحو الاستحواذ على قلعة تازوطا 
التي ظل منصبها حكرا على أفراد الأسرة المرينية دون 
منافسيهم الوطاسيين. هذا هز ما عبر عنه اثنان من أبناء 
يحيى بن الوزير. كان عمر وأخوه عامر رئيسين على بني 
وطاس خلال عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق. وبوفاة هذا 
الأخير (685 ه) وتولية ابنه يوسف تهيأت لهما فرصة 
الاستقلال بقلعة تازوطا والناحية الريفية. ففي شوال 691/ 
1 وثب عمر بن يحيى على القلعة وبها منصور بن عبد 
الواحدء ابن أخي السلطان, فغلبه عليها. وبوصول منصور 
إلى فاسء, سرح السلطان يوسف إلى تازوطا وزيره عمر بن 
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المسعود بن خرباش الحشمي, ثم سار في أثره. وبعد الحصار 
الذي دام نحو ثمانية أشهر أمكن القضا .على أسرة بت 
الوزير. فعامر وعمر تمكنا من الفرار إلى تلمسانء بينما 
قتل باقي أفراد الأسرة في آخر جمادى الثانية من سنة 
2 . وبذلك أسدل الستار على هذه الأسرة. 

ع. البادسي, القصد الشريف. الرباط. 1982. ص. 62 ؛ أبن أي 

زرع؛ الذخيرة السنية؛ الرباط. 1972. 71 ؛ القرطاسء الرباط, 

73 331 ؛ !. ابن الأحمرء روضة النسرينء الرباط. 1962 11 ؛ 

ابن عذاري, البيان ا مغرب. تطوان. 0 337:3 إاع.ابن 

خلدون. العير. 450:7. 

حسن الفكيكي 

بني وطاس. . قبيلة ة وإمارة ‏ (869. 961/ 1464 . 2)1553 
ينتسب الوطاسيون إلى بني وطاسء بطن من بني مرين 
الزناتبين: 'اسعقروا في بلاد الريف ها بين مصب واد فلوية 
شرقا ووادي النكور غرباً عندما دخل بنو مرين إلى المغرب 
الأقصى واقتسموا جهاته بين قبائلهم, فكانت بلاد الريف 
من نصيب بني وطاس منهم "فكانت ضواحيها لنزلهم, 
وأمضازها ورعاياها لجبايتهم؛ وكان حصن تازوطا من أمنع 
معاقلهم" (حسب تعبير ابن الأعرج). 

يذكر المؤرخون أن ملوك بني وطاس ووزراءهم يرجعون 
إلى أسرة بني الوزير التي اشتهر ت بالرياسة في بني وطاس 
عبر التاريخ, وأسرة د بنى الوزير هذه أسرة صنهاجية دخيلة 
على الوطاسيين الزناتيين, تنسب إلى عقب علي بن يوسف 
ابن تاشفين, نزلوا على بني وطاس عند سقوط دولة الملشمين 
(المرابطين)؛ ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم "ولم 
يزل السمو متربعا بين أعينهم, والرياسة شامخة بأنوفهم, 
ويرون أنفسهم أسمى قدرا من بني عبد الحق المرينيين وإن 
كانوا وزراء لملوكهم'. 

وكان أهل النجدة من سلاطين بني مرين يدركون هذا 
التطلع عند بني وطاس مما جعلهم يعتئون بحصن تازوطا 
(معقل الوطاسيين)», وينزلون به من أوليائهم من يثقون 
بولائه ومعرفته لسياستهم ليكون آخذاً بناصية هؤلاء الرهط 
وما يتطلعون إليهء ومع ذلك ظهرت منهم محاولات عديدة 
كانوا يهدفون منها القفز إلى العرش ولكنها فشلت في 
المهد إلى أن كانت حادثة عبد الحق بن أبي سعيد آخر 
سلاطين بني مرين حينما أقدم على قتل الوزير يحيى بن 
يحيى الوطاسي وعشيرته. . ولم يفلت من الوطاسيين سوى 
محمد الشيخ بن ابي زكرياء. ومحمد لحلو صنو الوزير 
المقتول اللذين فرا نحو الصحراء؛ ثم رجعا مع من نجا إلى 
حصنهم تازوطا في جبال الريف. فاجتمع محمد الشيخ 
الوطاسي هناك بقبيلته. ولحق به بقية رجال الدولة المرينية 
الذين استاؤوا ئما فعله السلطان عبد الحق. وهناك جمعوا 
شتاتهم واجتمعت عليهم جموع أهل النجدة من عرب معقل 
وغيرهم, فاشتغلوا في البداية برد هجومات البرتغاليين 
وصدهم عن سواحل المغرب. وتحت شعار الجهاد انضم لمحمد 
الشيخ الوطاسي عدد من زعماء القبائل. ولما استفحل أمره 
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اتفقت جموعه على إمارته فيايعوه, ونصب أخاه محمد لحلو 
وزيراً له ودخل في حزبه قبائل جبال الهبط وعرب الخلط 
أواخر سنة 3 458 .. فاتخذ أصيلا عاصمة له وأنزل بها 
ذخائره وأمتعته وخرج غازياً إلى بعض السواحل المجاورة 
ففاجأه أسطول البرتغال بالهجوم على أصيلا واحتلالها على 
حين غفلة من أهلها .فذهبت ذخائره التي أودعها بها. كما 
أسْنَ ولذة محمد وظل عند البرتغاليين سبع سنين ‏ وهو الذي 
سمي فيما بعد بمحمد البرتغالي وبذلك دخل محمد الشيخ 
الوطاسي في حروب طويلة ومتواصلة مع البرتغاليين على 
ساحل المغرب الأطلسي قبل أن تجره الأحداث إلى الحاضرة. 

تطورت الأحداث بمدينة فاس تطوراً سريعاً عندما قام 
السلطان عبد الحق بن أبي سعيد آخر سلاطين بني مرين 
وعين وزيرين يهوديين : هارون وشاويل وحرضهما على 
الانتقام من سكان مدينة فاس» فتصرفا بشكل جعل خطيب 
القرويين عبد العزيز الورياغلي يقود انقلاباً حقيقياً ضد 
السلطان عبد الحق المريني, ويرشح للعرش محمد الحفيد 
العمراني الجوطي, بحيث عمل على إخراج السلطة من يد 
المرينيين نهانيا وحولها إلى بيت الشرفاء الأدارسة. 

لما نجح الانقلاب وقتل عبد الحق آخر سلاطين بني مرين 


سنة 1465/869, وتولى عرش المغرب محمد الحفيد 


العمراني, توجه محمد الشيخ الوطاسي من القصر الكبير 
إلى فاس والتحم في معارك مع الشريف العمراني الذي 
نهزم في النهاية واضطر أن يتعنازل عن العرش للشيخ 
الوطاسى سنة 875 / 21469 ويذلك تسلمت الأسرة الوطاسية 
عرش المغرب رسميا لهدة تسعة عقود تقريباً. 

كانت الظروف التي وصل فيها محمد الشيخ الوطاسي 
للعرش تتميز بالتعقد, وتحمل مؤشرات عديدة تذل على 
حدوث تبراح مشتلقة راسقبال امقر لمرحلة جديدة 
“تتطلب شعاراً جديداً أقوى من شعار العصبية ومفعولها. 

يعتبرالمد الإيبيري ومشروع التطويق الذي جاء به 
المرتكز الأساس في هذه المتغيرات. حيث سيكون الفاعل 
الذي يفرز ردود الفعل في شمال المغرب وجنوبه. فلما تأكد 
أن الإسلام في المغرب يواجه تهديداً حقيقياً خطيراً, وأن 
سلطة العصبية عاجزة عن'حمايته برزت قوات جديدة تقوم 
على مبدئي الشرف والجهاد اللذين تبين انهما اقوى من 
ادبي العصبية: وهنا ها يقسي ظهور مار بتئ راشيد 
بزعامة الشرفاء العلميين وبنائهم قلعة شفشاون بجبل العلم 
سنة 1472/867, على جبهة مدينة سبتة التى كانت قد 
سقطت منذ 818/ 1415. وظهور الشرفاء السعديين بسوس 
قبالة جبهة حصن فونتي الذي بناه البرتغاليون قرب أكادير, 
وتنظيمهم هجومات ناجحة ضد البرتغاليين بساحل سوس 


١‏ وزحفهم نحو الشمال. وظهر في نفس الوقت أمام جبهة 


العرائش وأصيلا الشيخ الغزواني الذي كن لامي 
د ار اليد فإن الظروف كانت ١‏ 
مع ظهور الأتراك بالجزائر وامتدادهم للمغرب الأقصى لنفس 


:الأسباب. 

توالى على العرش الوطاسي أربعة ملوك هم : 

المؤسس محمد الشيخ ب بن أبي زكرياء الوطاسي (863. 
0 ه)ء وولده محمد المهدي (932.920 ه) الذي كان 
يحمل لقب محمد البرتغالي ؛ ثم أحمد الوطاسي (932. 
5 ه) الذي جمد حركات الجهاد ضد الإسبان والبرتغال 
نهائياً. وعقد معهم هدنة؛ وسمح بجعل مدينة القصر الكبير 
مركزا تجارياً تدخله البضائع الأوربية بشكل نشيط؛ ويلتقي 
فيه التجار المغاربة والأوربيون بحيث دخل فى علاقة 
استغلال تجاري . حسب زهرة الشماريخ وتوجه بكليكه إلى 
السعديين. 

لقد أصبح حوز مراكش منطقة رباط لجيوش الوطاسيين 
ضد السعديين ومن بين المعارك الكثيرة بينهما اشتهرت 
وقعة أنماي التي حدثت بين أحمد الأعرج السعدي والسلطان 
أحمد الوطاسي سنة 935/ 1528 والتي أسفرت عن تكافؤ 


القوتين واقتسام المغرب بيئهما إلى مغرب جنوبي للسعديين * 


ومغرب شمالي الوطاسيين, وتحول الحوز إلى منطقة حدودية 
بينهما. ثم وقعة أبي عقبة على وادي العبيد خلال شهر 
صفر سنة 1536/943 التي جاءت بعد معارك طويلة 
امامل تمرك علد مويسطة» وقد ا أبني 
الوطاسي على إثرها إلى فاسء واضطر أن يقضي حوالي 
عقد من السنين في جمع صفوفه وبناء قوته من جديدء ثم 
قرر أن ينزل بكل ثقله في المعركة ضد السعديين. فحسب 
احتياطيه القوي من جبهة وادي لكوس البرتغالية؛ وهو 
الاحتياطي الذي كان يرأسه أخوه يحيى الذي كان يمثل 
القيادة الأولى في التنظيم العسكري الوطاسي, وزحف على 
. السعديين بمراكش, فخرج إليه محمد الشيخ السعدي (الذي 
كان قد نجح في تنحية أخيه أحمد الأعرج وتولى هو زعامة 
السعديين). فانهز, م الجيش الوطاسي شر انهزام وتشتت 
شمله في معركة وادي درنة بتادلا سنة 952/ 1545 وسقط 
يحيى قائد الجيش الوطاسي وهو أخو السلطان أسيراً في يد 
السعديين. وبذلك فقد السلطان أحمد الوطاسي أقوى ما 
عنده في الجيشء فكان ذلك مؤشراً حقيقياً لسقوط الدولة 
الوطاسية؛ حيث زحف الزعيم السعدي محمد الشيخ إلى 
مدينة فاس وضرب عليها حصاراً شديداً؛ فبلغه أن عمود 
الوطاسيين يقوم على رموز علمية إذا استمالها استسلمت 
له المدينة يسهولة. فلما خاطب زعيم هذه الرموز العلمية, 
وهو عبد الواحد بن أحمد الونشريسي, ٠‏ رفض مراجعة عقد 
البيعة الوطاسية. ولما تبين أن رفض الونشريسي لا يقوم 
على حجة فقهية؛ وأن هذا الرفض سيزيد من صعوبة فتح 
مدينة فاس, أمر الشيخ السعدي بقتل الونشريسي, ٠‏ فقتل, 
ثم اقتحم الشيخ مدينة فاس ودخلها وأسر أحمد الوطاسي 
وأرسله مصفداً في الأغلال إلى مراكش سنة 953 / 1546. 
وأفلت من يد السعديين علي بن محمد الشيخ الوطاسي 
المعروف بعلي المخلوع؛ وأبو حسون الذي استعان بالأتراك. 
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لكنه سقط فى النهاية قتيلا قرب أسوار فاس سنة 961/ 
3 ر 001 وحلت محلها دولة 
الشرفاء السعديين. 
أ. الناصريء الاستقصا . ج 4 ؛ م 
التاريخ وزهرة الشماريخ. مخطوط. خاع. بالرباط رقم 7 د؛ 
اللسان ا معرب عن تهافت ا معمرين حول ا مغرب. مخطوط خ. ح 
رقم 7 وليست النسخة المختصرة المطبوعة بالرباط سنة 1971. 
بني وكيل. أو الوكيليون؛ نسبة إلى أبي وكيل من 
أحفاد المولى إدريس الثاني الذين تعرضوا للاضطهاد على 
يد موسى بن أبي العافية على ما يظهر. فالوكيلي 
كالحجامي والوزاني والمشيشي والريسوني. هم أبناء عمومة 
من الفصائل الإدريسية التى تشتتت في شمال المغرب 
واستقرت في جهات مختلفة بناحية وجدة والحسيمة 
والناظور أو جهة الشاون والقصر الكبير وطنجة وغيرها. 
ينقسم بنو وكيل إلى أربع مجموعات متفرقة في اربع 
نقط بشمال المغرب؛ منها مجموعتان بالمغرب الشرقي قرب 
بزينة ويد ومجشرعة قالقة بالريفة قر اللسيمة 


. ابن الأعرج السليمانيء زبدة 


ومجموعة رابعة بالحيانية قرب تيسة على المشارف 
الشمالية لوادي اللبن. 


تكلم الضابط الفرنسي لوكلير ©:هاءه! 6دء8 .00 عن 
مجموعتي بني وكيل في المغرب الشرقي قرب مدينة وجدة 
باختصار شديد حيث وصف موقعهما وتجمعاتهما 
وأوضاعها الاجتماعية الاقتصادية وصفاً سريعاً. فذكر أن 
المجموعة الأولى لبني وكيل تستقر بسهل تريفة على الجبهة 
الشرقية لهوارة شرق وادي ملوية. والمجموعة الثانية توجد 
بسهل أنكناد إلى الشرق من المجموعة الأولى قرب بني 
بوزكو. وكان استقرار المجموعة الأولى بسهل تريفة في 
الخيام فقط خلال مطلع القرن العشرين. كما أن تجمعات 
الوكيليين كانت من أفقر التجمعات في المنطقة. فمجموعة 
سهل تريفة مثلاء وهي أقوى المجموعات الأربع, كانت في 
مطلع هذا القرن تملك حوالي 5.000 رأس من الغنم وخمسين 
حماراً فقط. 

وتستقر المجموعة الثالثة في نقطة كارت جنوب شرق 
الحسيمة بقليل في مدشر بني وكيل الذي يختلط فيه ٠‏ 
الشرفاء بغيرهم» وقثل مجموعة فقيرة أيضاً ما جعل عدداً 
كثيراً من أسرها تغادر المنطقة إلى جهات مختلفة من مدن 


٠‏ وبوادي المغرب, وخصوصا إلى فاس حيث يتكاثرون بها, 


كما يوجد بعضهم بمكناس والرشيدية. 

أما المجموعة الرابعة فتوجد بدوار بني وكيل بمركز 
بجامّة المظل على مجرى وادى لين بالحياينة (أولاة.: 
اعليان) جنوب مركز تيسة بحوالي خمسة كيلومترات 
تقريباً. ويظهر أن ضعفهم الاقتصادي وانقسامهم إلى 
مجموعات متباعدة جداً فيما بينها وعدم بروزهم في الميدان 
العلمي جمّد دورهم السياسي والاجتماعي (الطرقي) 
تجميدآ كاملا عكس الوزانييّن والريسونيين مثلا. 
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ق. الورطاسي, بني يزناسن ١‏ ص 41 ؛ روايات شفوية. 

بني وليشك, قبيلة تقعبناحيةالريف (إقليم 
الناظور) وتحيط بها قبائل بني سعيد ومطالسة وتافرسيت 
ومسمان وتقدر مساحتها ب 1 كلم مربع, وكان عدد 
سكانها سنة 1946 هو 18.505 نسمة يتكلمون باللهجة 
الريفية. ويوجد مركز القبيلة الرئيسي بابن الطيبء كما 
تحتوي القبيلة على خمسة وأربعين مسجداً وتسعة أضرحة 


وثلاث زوايا وأربعين كتاباً قرآنيا ومدرسة للتعليم الديني, 


الثا نوى. 
1 1 ب 78 2 8 
تنقسم القبيلة إلى خمس شرق هي : أزرو (16 مدشرا) 
.٠|+٠ . 3‏ . 
أمزيلا (17 مدشرا) بني يخلف (14 مدشرا) بني عبد السلام 
(10 مداشر) وبني جيار (11 مدشرا). 
ء: ع م 5 5 5 
وفي النظام الإداري تكون القبيلة جماعتين قرويتين 
هما : جماعة المهاجر وجماعة بن الطيب. 
24 14 © «( |601674ع اك كمععلازتهالا عل ماه جوم 6 ,ولصمعم 
لا 81320062 الل : 5.3 1و تفللاءقاته« اه وقه«ماء6 7701 عل مأماتم وده 
,1916 ,1130210 د2005ها477 1[ 46 86087611605 دمتليفوظ ,00هعاء2 
,005 لم32 ع0 5 1895.ع0 وعم ماوتط همأوتصه© : مسزوقوم 
لأععمع ده .م : 111' ,1936 ,830510 ,دمءعيمبهاط عق متره جوم 6 
عل منرملل اجر بتللعتطط0 الك : ستتوقدم ,ءرملل مم7 ,عامعناقة 1 


14 046 قلاع 7246716 : استوقدم ,1926 ,119تاع711 ,رمعميممو اق 
19 .م ,1948 ,رامعا أعل أمأجما جما ارمقع يرع عابر 


محمد أبن عزوز حكيم 
بني ومراسء إحدى الفرق الهامة المكونة لقبيلة بني 
عروس الهبطية. تتوزع أشهر تجمعاتها السكانية على 
المساحة الواقعة في الشمال الغربي من تراب القبيلة: بين 
جبل حبيب وبني كرفط. بما تتضمنه من القرى الجبلية 
والعزائب والمسارح الشابعة لهاء مكونة بذلك الجبهة الوحيدة 
المشرفة من أراضيها على منخفضات الهبط الأصلي. 
فالجبل عبارة عن كتلة صغيرة غير مرتفعة (523 م) ينحصر 
طولها المنتصب من الشمال نحو الجنوب على شكل شبه 
عمودي بين واديين : واد الخروب الذي يجري في حدها 
الشمالي, وواد المخازن المار بجنوبهاء بينما يضيق عرض 
الكتلة بين كل من واد عساكء رافد واد الخروب شرقاً, وواد 
عياشة مما يلي الغرب. ويظهر فراغ العزائب والمسارح ابتداء 
من منحدرات الجبل الغربية إلى الأراضى المنبسطة الواقعة 
“غربا بين واد الخروب وواد عياشة. وكانت هذه العزائب خلال 
القرن السابع الهجري من أملاك العلميين المشيشيين. ومنهم 
الشيخ عبد السلام بن مشيش الذي كان له عزيب بقرية 
بومهدي. 
تتألف فرقة بني ومراس في الوقت الراهن من تسع قرى 
جبلية (دار براطية, المغزليين, الخنادق, بوقموء الخالديين, 
عيادشء, عين الاقصاب. عين الاسوار, عين معبد), وثلاث 
قرى سهلية (بومهدي, دار الخيل؛ الحنانشة). ويحمل اسم 
ومراس حالياً مدشر يوجد ضمن فرقة أبياط التابعة لنفس 
القبيلة. 
مقاومة بنى ومراس : تحدث برناردو ردريكس في 
حوليات أصيلا مرات عديدة عن بني ومراسء وسماهم 
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75 ولاحظ (سنة 914/ 1508) أن الجبل كان قبل 
وجود البرتغال بأصيلا وطنجة آهلا بالسكان, إلى درجة أن 
عددهم فاق ما كان مستوطناً بجبل بني كرفط. وهذا الأخير 
قدر عدد قراه بنحو خمس وتسعين قرية. واضاف الإخباري 
البرتغالي أن جل السكان قد غادروا مساكنهم متوجهين إلى 
نواح أخرى بعيدة. مشيرا كمثال إلى الجماعة التي اختارت 
الاستقرار بالضفة اليمنى من وادي اللكوس الممتدة بين 
العرائش والقصر الكبير. ولا يفسر أسباب تلك الهجرات 
سوى ما تعرضت له القرى منْ الغارات على يد جنود أصيلا 
منذ احتلال المدينة» وخاصة إثر الهجمات المتوالية التي 
تلقتها ما بين 1508 و1526. ولا أدل على ذلك من بقاء قرى 
بني ومراس خالية طوال الوجود البرتغالي بأصيلا. ونشير 
كمثال إلى قرية بومهدي ودار الخيل. ولم يظهر بقرية 
المنصورة سنة 1516 سوى العدد الضئيل من أهلها. 

لقد عد البرتغاليون أراضي الفرقة داخلة فيما أسموه ‏ 
بحوز أصيلاء كما شكل الجبل وأهله عقبة لا بد من 
اجتيازها للوصول إلى بني حمايد وبني عروس الجبلية عبر 
ثمر الأبواب السالك بجوار واد الخروب. وظهر القصبة النافذ 
بين بني ومراس وبني كرفط. 

وينبغي الرجوع إلى سنة 901/ 1495 لمعاينة موقف قرى 
بني ومراسء قبل افتراقها. تجاه الوجود البرتغالي بأصيلا 
خاصة, إذ أنها القرى الأولى التي عبرت عن الشورة؛ بدءا 
برفض النظام الضريبي المفروض عليها بمقتضيات بنود 
1 ثم مع جواو الثاني سنة 1489. وقد تمكن علي بن 
راشد العلمي أمير شفشاون من مساندة القرى بتعيين اثنين 
من أبناء عمه على رأس الثورة. وهما : موسى ويعقوب. 
ووضع ما يزيد على ألفي محارب تحت تصرف الجميع. ففي 
ربيع الثاني من عام 1 / ديسمبر 95 كانت مساهمة 
علي بن راشد قد أتت أكلهاء إذ أن القرى المجاورة لأصيلا 
(جبل حبيب؛ بني مصورء بني كرفط) سرعان ما انضمت 
إلى حركة بني ومراس. وكانت المناسبة التي أعلن فيها عن 
مقتل حاكم أصيلاء ما حرك لشبونة للقيام بحملة تأديبية 
ضد أهل الجبل؛ فكان اللقاء بين الطرفين معركة حقيقية. 

برز من رجال بني ومراس المقدمين على الجبل أعضاء 
أسرة النجار. نعرف منهم عمر النجار وولديه الحسين 
ويعقوب. وفي صيف 1416 عين علي بن راشد صهره "مرتين 
فرناندو" (علي فرناندو) مقدماً على الجبل لحراسة ممراته, 


مساعدة لمقدم جبل حبيب علي الرواص. بقي مرتين فرناندو 


بتلك الصفة إلى سنة 1518, ثم أسندت مهمة حراسة جبل 
بني ومراس إلى قيادة جبل حبيب. 
الطاهر اللهيوي. حصن السلام بين يدي أولاد مولاي عبد السلام. 
ص. 340.332 ؛ ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيزي بالشغور 
الشمالية ا محتلة ؛ ضابط الأمور الوطنية للمنطقة ا خليفية. ص. 
6, تطوان: 1953. 


-25 - 24 :2 ,96 - 55 - 32 : 1 .م ,201ل 42 دنه::4 ,وعيع 00ج .8 
.8 - 307 - 271 - 266 


حسن الفكيكي 


بني وَنْجَن أو بني ونجل, أسم لمجموعتين بشريتين 
بمنطقة الريف. واحدة في شماله بغمارة» والثانية بمنطقة 
ورغة العليا . كما أنه بجنوب هضبة تاسكيّوت بأعالي 
وادي تيزلت» تحمل فخذة من مسفيوة اسم | ا 
(146 .م ,منغلاط00:171©). وهذا الاشتراك في جذر الكلمة 
بين المجموعات المذكورة يفرض علينا اعتبار اسم بني ونجن. 
وحسب لاوست فإن الجذر ن. . ج. ي. الذي من المحتمل أن 

تنتمي إليه الكلمة يحيل في تشلحيت. عند الكلام عن 

أحد الوديان, إلى فعل "جرى" ويحيل عند الهوكّار إلى 
فعل "سال" أي إلى وجود هياه سائلة على السطح نتيجة 
هطول أمطار حديثة (الإحالة السابقة). أما كيف مرّر هذا 
المدلول اللفظي فصار اسم علم للتجمعات البشرية هذه 
فيبدو من الصعب جداً تخمين ذلكء ولو أنه فى حالة بنى 
ونجن الواقعة على واد ورغة؛ والتتي هي محور هذه المادة, 
تغري ظاهرة تعدد شعابها وكثرتها فع.امتلائها بالسيول 
في الأوقات المطيرة إلى اعتبار الظاهرة الطوبوغرافية في 
تقريب هذا التفسير. 

تحتل قبيلة بني ونجن المقترحة, منحدر الضفة الغربية 
لواد ورغة» على بعض كيلومترات غريا من مركز طهر . 
سوق؛ ويجاورها من القبائل : مرنيسة شرقا وتافراوت 
شمالا وقئاسة غرباً وبنو عيسى جنوباً. وهي تشترك في 
موقعها العام مع قبائل المنطقة بانزوائها في هذا الركن من 
رأس ورغة؛ بعيدة عن أي مسلك تجاري نشيط وعن المراكز 
الحضرية التي كانت في الماضي صانعة الأحداث السياسية, 
مما يفسر تاريخيا تغييب اسمها في المصادر إلا في القليل 
النادر. 

تقتصر الإشارات الوحيدة والقليلة عن هذه القبيلة قبل 
القرن التاسع عشر الميلادي على ما تضمنته بعض كتب 
المناقب ضمن نشاطات رجال التصوف, يقدم البادسي عنها. 
من خلال ترجمة الشيخ محمد بن عبد الله الحسنى, تلميذ 
الشيخ أبي يحيى أكُروم دفين تامُشاشت, أقدم إشارة ترجع 
للقرن السابع للهجرة / نهاية القرن الثالث عشر الميلادي. 
فيرسم المؤلف اسمها ببني ونجن ويوضح بأنها كانت من 
المناطق التي شملها آنذاك النفوذ الروحي للشيخين. عندما 
يذكر من بين كرامات الشيخ الحسني. سعيه في الصلح بين 
القبيلة وجارتها بني عيسى ( ا ملقصد. ص. 144). ويخبرنا 
القادري بأن المنطقة في القرن السابع عشر الميلادي خضعت 
لنفوذ الطريقة الزروقية في شخص الشيخ أبي محمد عبد 
الله ابن أبي بكر الذي دفن بها بموضع باب ال حائط ( الطرفة, 

ص.7). وأخيراً يعد مؤلف قبيلة بني زروال (ص.42) منطقة 

بني ونجن من جملة المناطق التي احتضنت فروع الزاوية 
الدرقاوية بالمغرب في بداية القرن الثالث عشر (19 م). 

أما بالنسبة لمصادر هذا القرن ووثائقه, فنعثر فيها على 
بعض المعلومات التي تقربنا من التبعية الاقتصادية 
والسياسية للقبيلة تجاه مدينة فاس. هكذا يتعرض الزياني 
لذكر حادث وقع بين سكان بني ونُجن وباشا مدينة فاس 


الأوديي. مضمنه أن الباشا احتجز لهم مواشيهم لما قدموا 
أسواق المدينة, مقابل وظائف وظفها عليهم؛ ثم بعث معهم 
من يستوفي ذلك بالقبيلة, فلما توسطت خيله بين 
ظهرانيهم استولوا عليها وبعشوا إلى الباشا يقولون إن 
تسريحها رهين بتسريح مواشيهم (تكميل الترجمان. ص 
18). هذا الحادث العارض الذي يعقب عليه الزياني بأنه 
كان السبب في التعجيل بعزل باشا مدينة فاس السيء 
إلى جانب ذلك لتقدير الصعوبات الخاصة بضبط وجباية 
مثل هذه المناطق الوعرة في الجبال. وهذا ما يلمح إليه أيضاً 
المشرفي عندما يشبهها وباقي القبائل الجبلية المجاورة 
بعظام الرأس أدقهم يجرح (ا خلل البهية, ص. . 306). 


غير أن ما يقربنا أكثر من الوضع السياسي للقبيلة 
المذكورة وثائق العهد الحسني في نهاية القرن التاسع عشر 
م ل 0 
الريف سنة 1306 / 1889 (كناش خ. 1 199). وأن أقسام 
القبيلة المساهمة هي : أيّدة جامع الدلم, ؛ بوعلالو الحجر, 
العروسة أ ويَنْمُورء أولاد مدان (كناش خ. ح. 192. ص. 
11). 

أما من حيث التنظيم السياسي؛ فالقبيلة تدخل في 
عداد ما تسميه الوثائق بقبائل “راس وَرَغة" . وتتضمن إلى *' 
عاب بع وكين هله كلامز يدها 2 عن مديرية ونه اج 
عدو ومثيؤة ومرئيسة ة وأولاد بوسلامة وفّئاسة وقّصيوة, 
وجميعها كانت تابعة لباشا مدينة فاس ولد أب محمد 
الشركي وابنه العربي من بعده ( كناخ اح . 160) ؛ لكن 
مع فارق التسيير الداخلي ؛ ؛ فبيئنما نُصب قائد مخزني 
على كل من قبائل صنهاجة ومثيوة» فإنه في حالة بني 
ونجن ومرنيسة وقصيوة, ثرك أمر تسييرها إلى الأعيان 
والأشياخ, فلا تخاطب الرسائل غيرهم ( كناش خ. ح. 
0) ولقد برز من أعيان قبائل رأس ورغة؛ في بداية القرن 
الحالي, أسرتان تنافستا الزعامة والنفوذ على كافة منطقة 
ورغة العلياء وهما : آل اليَدْري بمرنسية وأولاد حميدو 
بقصيوة والمنطقة المسماة بالبرابرء وهذا إلى حدود سنة 
26 تاريخ ابتلاع الحماية للإقليم. 

ع. البادسي, ا لقصد الشريف؛ تح. سعيد أعراب ؛ م. القادري. 

الطرفة في اختصار التحفة. مخطوطخ. ح. رقم 0141271 , 

الزياني: تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن. مخطوط 

خ. ح. رقم 2746 ؛ م. ا مشرفي ا خلل البهية في ذكر ملوك الدولة. 

العلوية. د ع. رقم د 3 ؛ كنائيش الخزانية ا حسنية. 

أرقام 2160 2 199 ؛ محمد البشير الفاسي. قبيلة بني زروال» 

الرباط 1962 ؛ ع. . بنعبد الله ا موسوعة ا لغربية: الرباط 1977. 


للك 10207177116 ها عل علهلا عاجنا ث لمقاناط 00211 ,أكلامه] .8 
42 ,كلوط ,كملء شق ايه 1 


محمد اللحية 

9 2ه 89م 2 8 
بي ونُكاسن, أو ونجاسن, إحدى فصائل بني مرين» 
من ونكاسن بن ورزيز بن فجوس بن جرماط بن مرين. 
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مرين إلى المغرب الشرقي في بداية القرن السابع الهجري. 
نعرف من فروعهم, بني علي في مواطنهم الواقعة على 
الكتلة الغربية من الجبل المشرف على سهل تافراطا والضفة 
الشرقية لوادعلوية: ما يغايل كرسيق: وقد سمى الحسسن 
الوزان سكان جبل دبدو بني ورتاجن, ولكن الحقيقة هي 
التي ذكرها ابن خلدون المعاصر لعدد من رجال القبيلة. 
اتضح الدور السياسي الذي اضطلع به بنو ونككاسن تجاه 
الدولة منذ بداية أمرهاء فهم بحكم مواطنهم الجبلية أصبحوا ‏ 
الحارسين لحدودها الجنوبية الشرقية من تسرب نفوذ بني عبد 
الواد التلمسانيين. خاصة وأن جيرانهم بني يعلا وبني مطهر 
يوجدون في مقدمة تلك الحدود. ولذلك أنشأ بنو ونكاسن 
قلعتين إحداهما تدعى قلعة إكلوان اختص بها بئو سيد 
الناس من بني علي, ٠‏ ثم قلعة دبدو المشهورة لبني محمد بن 
زكدان. واستندوا كذلك إلى جارهم وحليفهم حاكم كرسيف 
المتحصن في قلعة مرادة. 
برز دور بني ونكاسن بجبل دبدوء بصورة أوضح منذ 
بداية النصف الثاني من القرن الثامن الهجري, بمشا بمشاركتهم 
في الأحداث المرافقة لمنازع البيت المريني على الحكم. إذ 
أنهم كانوا حلفا ٠‏ القدوديين المسعيدين بالببلطة على ملوك 
بني مرين؛ بزعامة محمد بن زكدان, شيخ قلعة دبدو, 
وموسى بن سيد الناس؛ شيخ قلعة إكلوان. فهما اللذان 
بايعا عبد الحليم بن أبي الحسن المريني بعد إطلاق سراحه 
من غرناطة وخروجه من تلمسان (1361/763). وإلى بني 
ونككاسن التجأ الأمير عبد الرحمن بن أبي يمُلوسْن ن والوزير 
مسعود بن ماساي الفودودي إثر فشل محاولاتهما. 
ولم يكن في وسع ملوك بني مرين الاستغناء عن بني 
ونكاسن وموقع جبلهم الذي يشكل أحد الدروع الواقية من 
نفوذ تلمسان الزيانية؛ فحينما جرد السلطان أبو حمو 
الزياني حملته ضد دبدو سنة 1364/766 رد السلطان عبد 
العزيز (747)) الاعتبار لبني ونكاسن سنة 1370/772. 
ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية؛ 88.20 ؛ القرطاس. 389 ؛ ع. ابسن 
خلدون, العبرء 7 : 116 490.266 . 657. 667 681 683 720 737 ؛ 
ح. الوزانء وصف افريقيا . 1 : 213 ؛ مارمول. افريقيا. 2 : 270. 
بني يابان؛ إحدى فصائل بني مرين الهامة من جرمط 
. بن مرين» إخوة بني فجوس. وينتمي إلى هذه الأسرة الكبرى 
أقسام أخرى منحدرة منهاء ٠‏ مشل بني علي وبني عيسى 
وبني ورنكال وبني تاشفين وبني عزم وبني خلفي. برز دور 
هذه الأسرة على الصعيد السياسي منذ عهد السلطان أبي 
عنان (759.749 ه). حينما أصبح عبد الله بن علي 
الياباني وزيراً من وزرائه؛ وصار ابنه عمر بن عبد الله بن 
علي الياباني حاجبا للسلطان. ولا شك أن الأسرة شاركت 
بني فودود في الاستبداد بالأمر بعد مقتل أبي عنان على 
يد عميد الأسرة الفودودية الحسن بن عمر الفودودي. فقد 
ظهر إلى جانبه محمد بن العباس بن أبي يحيى الياباني 
إلى جانب وزراء أي بكر السعيد ب ابو عنان (759. 
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0 ه). 


ومن بني يابان الوزراء يعيش بن علي بن فارس 
ال ا و اي 
(789-788 ه) وإدريس بن موسى بن يوسف الياباني, 
وصالح بن حمو الياباني اللذان 7 استوزارهما على عهد 
أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن (796.789 ه). وقد حاز 
بنو يابان قصب السبق في الوزارة على يد صالح بن حمو 
الياباني السالف الذكر, إذ مكث في الوزارة إحدى عشرة 
سنة؛ ابتداء من عهد أحمد بن أبي سالم. ثم خلال حكم كل 
من عبد العزيز بن أبي سالم (799796 ه) وعبد الله بن 
أحمد أبي سالم (800799 ه) إلى أن توفي في بداية القرن 
التاسع مع مستهل حكم عشقان بن أبي سالم (825.800 ه). 

وبرز كذلك صالح بن صالح بن حمو الياباني الذي أسند 
إليه عثمان بن أبي سالم مهمة حراسة مديئة سبتة من بني 
الأحمر أثناء حرب السلطان لأخيه محمد السعيد. وقد فاج 
الأسطول البرتغالي صالح الياباني بمدينة سبعة (818/ 1415), 
وظل بطنجة وأصيلا حاكماً لهما إلى وفاته سنة 1440/844. 
وآخر من نعرف من هذه الأسرة أبو بكر بن صالح الياباني 
الذي خلف أخاه لمدة قصيرة على أصيلا إلى أن انتزعها منه 
أبو زكرياء يحيى الوطاسي, بينما التجأاثنان من أبناء 
صالح إلى جبل حبيب. 

!. ابن الأحمرء روضة النسرينء ص. 31.28. 4140.38 ؛ ع. ابن 

خلدون, العير» ل 0 الجزنائي , 

جني زهرة الآسء ص. 2.1, الرباط 1967 ؛ ح. الفكيكي. مقاومة 

الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية. ص. 692. 

حسن الفكيكي 


بني يازغة:؛ قبيلة تنقسم اليوم إلى جماعتين قرويتين 
تنتميان من الناحية الإدارية إلى دائرة صفرو بإقليم فاس 
وقتدان على 340 كلم2 موزعة بين 190 كلم2 لجماعة المنزل 
و150 لجماعة أولاد مكودو. وتعد هذه الأراضي جزءاً من 
الهضاب الكلسية بالأطلس المتوسط الشمالي. يصل 
ارتفاعها المتوسط إلى 1.000 م؛ و تتوصل سنوياً بمعدل 500 
مم من التساقطات. وهي كمية تؤمن المحاصيل الزراعية 
البورية والدهومة لعدد كبير من العيون التي تستعمل 


:مياهها في الري. وتعتبر هذه الظروف الطبيعية الملائمة من 


العرامل المفسرة لاستقرار السكان منذ قرون عديدة ولأهمية 
كثافتها (الوران). 

وصل عدد سكان هذه القبيلة سنة 1982 إلى 26.326 
نسمة مما يفسر ارتفاع الكثافة بالمقارنة مع المعدل الوطني 
(77:4 ن / كلم2 مقابل 29 ن / كلم2) . ولم يكن هذا العدد 
سوى 15.000 نسمة فى 1950. وقد سجل معدل النمو 
الديموغرافي السنوي 1.01/ فيما بين 1971 و1982. وهو دون 
المعدل الوطني «2.6 /). ويدل على تلاشي وتيرة تزايد 
السكان كما يفسر تقلص أهمية فئة السن دون ترات 
ويبدو أن هذا الضعف وانعكاساته ناتجان عن الهجرة. فمنذ 


.الستينات فقدت القبيلة ما يعادل ثلث سكانها الحاليين 
(1990). وتهم حركة النزوح جماعة أولاد مكودو أكثر من 
جماعة المنزل. 
يرتكز اقتصاد اليازغيين في الوقت الراهن على الزراعة 
وتربية الماشية وعلى الموارد الخارجية (المعاشات والحوالات 
من العاملين بالخارج) وأخيراً على بعض الأنشطة المحلية. 
ففي ما يخصص النشاط الفلاحي؛ عرف اليازعيون 
باستقرارهم القديم وبتعاطيهم للزراعة (الوزان). وهو نشاط 
لازال يحتل المرتبة الأولى في موارد السكان وتشغيلهم إلى 
يومنا بالرغم مما لحقه من تهميش خلال العقد الأخير. فموقع 
أراضي بني يازغة على نهر اللكوس يفسر امتداد الأراضي 
الفقيرة غير المشجرة ويفسر امتداد الغابة على 8320 ه. أي 
ما يقرب من ريع المساحة العامة؛ وهو ما يشكل ظرفاً 
إيجابياً لتربية الماشية إلا أنه يجعل المجال الزراعي ضيقاً 
ومنحصراً في المنخفئضات (الصورة : : بنو يازغة 1 و2). فلا 
عتد أراضي ا حرث سوى على ما يقرب من 12.500 ه. أي 
ما يمشل 36/ فقط من الأراضي الإجمالية؛ منها حوالي 
0 ه. مسقية. 2 ٠‏ 
ونظراً لقدم الاستقرار وارتفاع الكثافة السكانية 
وللتوارث واستحواذ المعمرين وبعض الأعيان على جزء من 
الأراضي يقدر بحوالي 0 ه. فالملكية. ومن كم 
الاستغلالية», تبقيان ضيقتين ومساراتهما متشتتة. واذا 
استثنينا وحدات الإنتاج الموروثة من عهد الاستعمارء 
وبعض الوحدات التي تكونت في العقد الأخيرء فمساحة 
الحيازة الواحدة من معظم الحيازات لا تتجاوز خمسة 
هكتارات. ويقوم توازن هذه الأخيرة على التكامل بين 
استغلال الأرض البورية؛ حيث تسود زراعة الحبوب 
والقطاني وغراسة الزيتون, والأرض المسقية التي تخصص 
للذرة والخضروات وأشجار الفواكه. وحيازة الماشية وكذلك 
على موارد خارجية (مغاشات وحوالات المهاجرين). 
وتخضع هذه الأراضي الزراعية من.الناحية القانونية إلى 
الملك الخاص في المرتبة الأولى: وأراضي الدولة التي 
تسيرها شركتا التنمية الفلاحية وتسيير الأراضي الفلاحية 
وأراضي الأحباس. 
ونظراً لما ع حوقواه نالصا 
التقليدية ولتدخل الدولة منذ الاستقلال (مركز الأشغال» 
القرض الفلاحي) وتوافد بعض أصحاب الأموال. وتفطن 
الفلاحين إلى وجوه الربح؛ فقد سجلت تغييرا تغييرات كبيرة فى 
النظام الزراعي وظروف تربية ة الماشية. فقد أدخلت أنواع 
مستوردة من الأبقار والأغنام وبذلت مجهودات كبيرة فى 
استغلال المياه الباطنية وفي غراسة أشجار الورديات بجانب 
الزياتين وزراعة الخضرء وتم تأسيس عدد كبير من 
تعاونيات الخدمات منذ 1979:, ويزداد الإقبال على استعمال 
الآللات. 
وإذا كانت الفلاحة تشكل قطاعاً اقتصادياً حيوياً» فقد 
أصبحت الهجرة موردا لا يقل أهمية عنها. ولا تأتي هذه 


الأهمية من كونها ظاهرة سكانية فحسب بل من كونها ٠‏ 


. كذلك موردا اقتصادياً وعامل تحول. كانت محدودة في 


الماضي نظراً للخوف من المغامرة ولكون المهاجر محتقراً. | 
لكن هذه الوضعية تغيرت مع دخول الاستعمار وإدخال عدد 


. كبير من أبناء القبيلة في الجيش وجعلهم يتمتعون 


بامتيازات مادية ومعنوية حولتهم إلى رمز للنجاح في 
الحياة في اعين غيرهم. 

ومنذ الاستقلال انتشرت المدارس بكل الدواوير ونتحت 
ثانوية المنزل. فتمدرس عدد كبير من الشبابء؛ لكن نسبة 
كبيرة منهم لم يساعدهم الحظ في مواصلة الدراسة بما 
جعلهم يلجون الصفوف الدنيا في الجيش أو يهاجرون نحو 
الخارج. ويقدر معدل المهاجرين لكل أسرة باثنين في الوقت 
الراهن. 

وإذا كانت هذه الهجرة موقتة ومقتصرة على الأفراد 
قبل السبعينات؛ فمنذ ذلك التاريخ تحولت إلى هجرة نهائية 
وأصبحت تشمل الأسر بكاملهاء فتدهور القطاع الفلاحي 
وقلة المياه بسبب الجفاف, والاعتماد على السوق لتلبية 
معظم الحاجيات والرغبة المتزايدة في الاستفادة من بعض 
الخدمات (المدرسة, الطبيب ...) جعلت المهاجرين الشباب 
يقدمون على تهجير أسرهم إلى أماكن عملهم أو إلى المراكز 
الحضرية القريبة (المنزل وصفروء بالأساس). 

الهجرة منذ الحماية عامل تحول اجتماعي ‏ 

واقتصادي ومجالي. فبعد ما كان المجتمع اليازغي يعرف 
نوعا من التجانس ظهر به "الكوم' (المجندين) منذ 
الأربعينات كطبقة متميزة تملك الإمكانات على شراء 
الأرض وتحسين ظروف السكن وإدخال عدد من مواد 
الاستهلاك الجديدة؛ وبعد الستينات برزت طبقة المهاجرين 
نحو الخارج والموظفين والجنود الذين يعيشون وأهلهم على 
موارد الهجرة والذين فرضوا تحولات واضحة تتجلى في 
تطوير السكن وتهميش النشاط الفلاحي والتمدين السريع. 

وتظهر أهمية الهجرة كمورد اقتصادي في كون ما 
يقرب من ربع عدد الأسر اليازغية كانت تتوصل بمعاشات 
فرنسية خلال الستينات والسبعينات. كما تظهر في توصل 
القبيلة بحقنات مالية كبيرة يعكسها عدد الحوالات الموزعة 
من طرف مكتب البريد بالمنزل وملحقته بأولاد مكودو 
والذي يتجاوز 3000 سنوي خلال الثمانينات. ولا نغفل بأن 
عدد الحوالات المبعوثة بطرق أخرى لا يقل عمّا يوزعه 


البريد. 


تسخر هذه الموارد لتحسين ظروف السكن (البناء 
بالاسمنت والحجارة) وتجهيز المنازل على غرار ما في المان» 
ولشراء أرض البناء بمنطقة المنزل ومنطقة بودرهم وبنائها. 
وتصرف كذلك في تغطية حاجيات الأسر من المواد الغذائية 
والملابس والتطبيب وأخيراً في النقل حيث ارتفع عدد 


. الشاحنات وسيارات نقل د (مناكء1) من 5 في 1970 


- ا . وهذه الشاحنات في ملك اليازغيين 
للربط بين الدواوير فيما بينها من جهة وبينها 
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وبين المركز بل ومجالات أخرى من جهة ثانية. 

وإذا كانت الفلاحة والهجرة قثلان ركيزتين أساسيتين 
بالنسبة للاقتصاد اليازغي. فهناك قطاعات أخرى تظهر 
أهميتها على المستوى المحلي مثل التجارة بما في ذلك 
تجارة الماشية (بالتسمين قصد إعادة البيع) وهي تجارة 
أصبحت نهد كل النوادين وان كان الك يشكل متثارت: 
ومثل بعض الصناعات التقليدية (النسيج والغزل والعقد 
والحلفاء والخزف) وأخيرة استغلال معدن الملح بدوار ملاحة. 

مركز المنزل عاصمة بني يازغة : يبقى الحديث عن 
تحولات المجال اليازغي ناقصاً بدون الحديث عن مركز المنزل 
الذي ينعكس به جزء من هذه التحولات. فهو بمثابة عاصمة 
لبني يازغة. يبدو أن له تاريخ] قديماً جداً. نقد شكل 
حصنا منيعاً في عهد المولى إسماعيل (القرن الحادي عشر 
17م -) كما تشهد على ذلك الآثار القائمة إلى يومنا هذا. 
وفي عهد المولى سليمان شيد به المسجد الكبير وصومعته 
المشهورة لدى اليازغيين. كان يقام به سوق ويستقر به عدد 
من التجار والحرفيين ما جعله يفرض دوره القيادي على 
ظهيره. وقد تقوى هذا الدور في عهد الحماية بعد نقل 
القيادة من أولاد مكودو إليه, وخلق بعض المرافق الإدارية 
والاجتماعية به. لكن لم يكن هذا ليطور المركز بشكل 
ملحوظ. ومنذ الاستقلال ساعد انتشار المدارس بالقرى, 
وظهور ثانوية المنزل والانخراط الكبير لأبناء القبيلة 
بالجندية؛ والهجرة نحو الخارج أو مناطق أخرى من المغرب 
على توسعه توسعاً سريعاً جداً تصاحبه مشاكل اجتماعية 
واقتصادية وبيئية. فعدد سكانه ارتفع من 1.312 ن في 
6 إلى 2.386 ن في 1960 و6.617 ن في 1982 ولا يستبعد 
أن يكون قد وصل إلى 10.000 ن في 1990 وقد سجل معدل 
النمو الديهوغرافي السنوي به 4.74/ فيما بين 1960 و1982. 
ويعد أعلى معدل سجل بمراكز منطقة صفرو. . وتفسر سرعة 
النمو هذه بالإضافة إلى النمو الديموغرافي الطبيعي 
بالتوافد. وقد أصبح ثلث سكان بني يازغة يتركزون بالمنزل 
في سنة 1990. 

. وئما صاحب هذا التطور السكاني تحول ملحوظ في 
البنية المهنية . الاجتماعية بحيث لم تعد الفلاحة تشكل 
النشاط الرئيسي, إذ نزلت نسبة النشيطين بها من 27.8/ 
إلى 6 بين 1960 و1982 ( النم وا حضري. ص 130). 

وكذلك توسع في الرقعة المبنية فقد سلم بين 1979 


7 ما عه 704 رخصة بناء وبئيت َ 2 
كس مجمو ر بناء وبنيت مساحة مجموعها 


0 م2 (منوغرافية قيادة المنزل 1987). 

زد بسع عن ترأيد طليات البناء ارتفاع في ثمن الأرض 
(400 درهم للمتر المربع) جعل الملاكين يتخلون عنها 
بسهولة. . وهي أرض مسقية عموما كانت تشكل غُويُطة 
تحف المنزل ودوار القلعة. 

ومن نتائج هذا التوسع العنيف والعشوائي. تراجع 
الغويطة بالثلثين وتحويل ما يقرب من نصف صبيب عين 
كبير لسد حاجيات المركز يغندما كانت كل المياه تسعفما 
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في السقي. وتحول عدد من السواقى إلى مجار ملوثة تهدد 
حياة السكان. ومما أدى إلى هذه الوضعية نذكر عدم تطبيق 
تصميم تهيئة المركز والدواوير المجاورة له وهو تصميم وضع 
.في 15312 ولم يصادق عليه بعد. 

إن تطور مركز المنزل وما يطرحه من مشاكل لا يمكن 
فصله عن تطور ظهيره. ولا يمكن التخفيف من مشاكله 
بدون الاهتمام بالأرياف المجاورة والعمل على ضمان فو 
متوازن وحقيقي بها. ويقتضي ذلك تجهيزها ومراعاة 
رغبات سكانها والاستغلال العقلاني لمواردها وإنعاش مركز 
بودرهم الناشئ بجماعة أولاد مكودو. 

علي لغزبوي, أضواء على قبيلة بني يازغة وبعض أعلامها بصفرو 

ومنطقتها : بيئة ‏ تاريخ مجنتمع ‏ فكر. ا جزء الأول ا ملتقى 

الثقافي الثالث لصفرو. الدار البيضاء. 0 ص. 82.53 ؛ علي 

فجال. النمو ا حضري ركز ا منزل : مظاهره ونتائجه, بالتنمية 

ا محلية وتهيئة با مجال با مغرب, صفرو ومنطقتها فوذجاء ا ملنقى 


الثقافي الثاني لصفرو. فاس, 1989 ص. 136.125. 
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محمد كربوط 
**- تؤكد المصادر التاريخية أن ا موطن الأصلي لبني يازغة 
هو مدينة فاس الحالية وبالتحديد فيما أصبح يعرف بعدوة 
الأندلس» ٠‏ فقبل بناء مدينة فاسء, كان يسكن بها قبيلتان 
من زناتة. هما : زواغة وبنو يزغتن (الاسم القديم لبني 
يازغة). وكانوا أهل أهرا مختلفة, منهم من يدين 
بالإسلام» ومنهم من يدين بالنصرانية أو اليهودية, ومنهم 
من كان على المجوسية. 
أما قبيلة زواغة فكان موطنها هرما 0 يعرف 
بعدوة القرويين. وأما بنو يازغة فكانوا يسكئون بخيا 
في المنطقة التي عرفت فيما بعد بعدوة الأندلس (القرطاس, 
31)» ويذكرابن أبسي زرع أن بسيت نارهم كان هو 
(الشيبوبة). ولا يزال مكان الشيبوبة معروفا إلى اليوم بين 
قنطرة (بين المدن) وحدادي النخالين. 
وقد كان القتال بين القبيلتين متواليا على مر الأيام إلى 
سنة 191 ه. وهي السنة التي وصل فيها عمير بن مصعب 
الأزدي وزير المولى إدريس بن إدريس إلى تلك المنطقة. 
بهدف ارتياد البلاد واختيار مكان مناسب لبناء مدينة, 
فاستحسن بقعة هؤلاء لكثرة مياهها » وطيب تربتهاء 
واعتدال هوائها وصحتها. ووجد بني يزغتن ) وزواغة 
يقتتلون فيما بينهم على حدود الأرضء فأخبر المولى إدريس 
بما وقع عليه اختياره. فاستحسنه واشتر: ى الأرض منهم بما 
يرضيهم. ثم نزلها وشرع في يناء مدينة فاس (جذوة 
الاقتياس» 29:1). 


غير أن هذه الإشارات التاريخية المتواترة لا تشير إلى 
الموطن الحالي للقبيلة في سياق حديثها عن موطنهم القديم 
بمدينه 0 0 تعرف على وجه اليقين إلى الآنء أكان 


مديئة ل . ثم تحولوا بعد بيع أرضي إلى 


المولى إدريس بن إدريس إلى مواطنهم.الحالية الواقعة 
بالجنرب الشرقي من مدينة فاسء وهي المنطقة التي كانت 
تسكنها قبيلة فندلاوة أ م كانت تسكن فرق منهم فقط 
بذلك الموضع ؟ ؟ (جذوة الاقتباس» 21:1). 
ويمكن أن نستنتج من تلك الإشارات أن قبيلة بني 
يازغة طرأت على هذه البلاه التى تنسب إليها بعد خروجها 
من مدينة فاسء وأن اندماج فندلاوة فيها دليل على قوتها 
وتأثيرهاء بحكم اندماج الضعيف في القوي وانقياده له. 
ولا شك أن إقبال بني يازغة على اعتناق الإسلام 
واستعرابهم منذ ذلك العهد قد زاد من قوتهم, ٠‏ بل إن كثيرا 
من أبنائها قد اكتسبوا الشرف الإدريسي ال حسني عن طريق 
المصاهرة وغيرها. فظهر من أسرها شرفاء حسنيون ينتهي 
نسبهم إلى الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كرم الله وجهه. 
مروراً بالنسب الإدريسي., وموضوع نسب شرفاء بني يازغة 
مبسوط مفصل في كتب الأنساب وال مناقب. مثل كتاب 
الدرر البهية لإدريس الفضيلي. وكتاب دلائل النبغاء في 
معزفة أنساب الشيزفا: وكتاب السلسلة الرافية واليافرتة 
الصافية المقتطف من الجمهرة الكبرى لأبي عبد الله ابن أبي 
القاسم العشماوي. وكتاب ذكر نسب بعض الصحابة ونسب 
الأشراف الإدريسيين وغيرهم لأبي بكر السيوطي وغير 
ذلك: بالإضافة إلى كتب التراجم والمصادر التاريخية وما 
تضمنته من إشارات: وهو ما تعززه ظهائر ملوكية عديدة؛ 
' ومنها ظهائر إسماعيلية ومحمدية وعزيزية وغيرها. 
تغلب الطبيعة الجبلية على أرض هذه القبيلة؛ فهي 
امتداد لسلسلة جبال الأطلس المتوسطء كما كانت تكثر بها 
المراعي والعيون, بالإضافة إلى هبة من الله هي وادي سبو 
وتتخلل جبالها يتيوك تتفاوت خصوبتهاء وهذا ما 2 
نشاط سكانها قديما متأثراً بهذه الموارد الاقتتصادية 
وطبيعتها؛ فربوا الماشية, وقطعوا الأشجار من أرضهمٍ أو 
من الغابات المجاورة لهاء إذ كانت تحيط بها غابات الأرز 
بصفة خاصة, وفلحوا الأرضء وعصروا الزيوت وصنعوا 
الأقمشة الصوفية الرفيعة. 
وهذا وصف عام يورده ابن أنئ زرعء يتحدث فيه عن 
موقع القبيلة: وبذكر بعض مواردها الاقتضاديَة ونشاط 
أبنائها يقول فيه : 
"وعلى مسيرة ثلاثين ميلا من فاس جبال بني يازغة» 
حيث يقطع خشب الأرز فيجلب إلى المدينة منه في كل يوم 
ما لا يحصى كثرة؛ ومن هذه الجبال ينبعث نهر سبوء من 
عنصر واحد شبه مغارة فيسير حتى يمر بمشرق مدينة فاس», 
على مقدار الميلين منها. فيصيد أهل المدينة الشابل 
والبوري وأصناف الحوت..." 


ولعل أهم وصف يمكن أن نقرأه عن القبيلة وغناها 
ومكانتها المحترمة؛ هو ما سجله ا حسن الوزان في وصف 
افريقيا خلال القرن العاشر الهجري (16 م)؛ وقد زارها 
فجاء وصفه وصف شاهد عيان؛ وفيه يقول عن جبل بني 
يازغة : ١‏ 

."تسكن هذا الجبل قبيلة غنية محترمة جدا لأدبها 
وطريقة عيشها. ولسكان جبل بني يازغة عدد كثير من 
الماشية, لأن البلاد قليلة الأشجار وصوف أغنامهم شديدة 
النعومة, تصنع منه نساؤهم أقمشة كأنها من حرير. يتخذن 
منها لباساً لهن وأغطية للأسرة. ويباع الواحد من هذه 
الأغطية في فاس بثلاثة مثاقيل أو أربعة؛ ويستخرج هؤلاء 
الناس كذلك زيتا كثيراً من زيتون جبلهم . لكنهم خاضعون 
ملك فاسء ويدفع خراجهم الذي يؤدونه إلى عامل فاس 
القديم؛ وقد يصل هذا الخراج إلى ثمانية آلاف مثقال 
وي 

اكتست هذ هالقبيلة طابعاً عسكرياً عبر تاريخها 
الإسلامي. ومن أبرز مظاهر هذا الطابع ما يلي : ْ 

1. لجوء بعض الثوار إليها للتحصن بجبالها وقلاعها 
الطبيعية المنيعة, من ذلك ثورة الأمير عمر بن عثمان بن 
يوسف الهسكوري الذي قرد على الخليفة المريني أبي 
يعقوب يوسف بن يعقوب, وخروجه عليه سنة 685 ه 
وتحصنه بقلعة فندلاوة من جبال بنى يازغة. 

2 . اصطباغ أسماء مداشر القبيلة بالصبغة العسكرية 
الواضحة؛. ومنها مدشر القصبة. ومدشر الكّعدة؛ ومدشر 
القلعة. ومدشر المنزل. وحصن فندلاوة أو قلعة فندلاوة, 
وهكذا. 

3. إحاطة بعض المداشر بأسوار شاهقة واتخاذ أبواب 
لها على غرار المدن المسورة تحسباً لأي هجوم, ولا تزال 
معالم من تلك الآثار شاهدة على ذلك إلى اليوم. 

وبعد فرض الحماية على المغرب قاومت قبيلة بني يازغة 
مقاومة مستمية؛ ولم تخضع لجيش الاحتلال الفرنسي إلا 
سنة 1914,: فعرفت حينئذ تحولات اجتماعية واقتصادية 
ومجالية. 

5 الإدريسي, نزهة ا مشتاق ؛ ابسن أبي زرع. القرطاس ؛ بيوتات 

فاس في القديم ؛ ع. ا مراكشي. الذيل والتكملة. 8 ؛ ح. الوزان, 

وصف افريقيا ؛ م. الكتانيء سلوة ؛ ع. زمامة, معالم وأعلام من 

فاس القديمة؛ مجلة البحث العلمي؛ ع 13: 1389. 

علي لغزيوي 


بني يجم, ؛ قبيلة مستقرة بالجبال المقابلة لتطوان جنوباً, 
ما يجاور قبيلة بني سعيد الجبلية منذ العهد المريني» إذ أن 
المرينيين نقلوهم من ناحية غير معروفة لدينا إلى تلك الجبال 
لضبط هذه الجهات قبل القرن التاسع الهجري (14 م). أشار 
الإخباري البرتغالي "زورارا" إلى وجود بني يجم بالمكان, 
وكانوا من ألد منافسي حاكم بادس منصور بن زيان 
الوطاسي في بداية القرن التاسع. وقد شاركت القبيلة في 
حرب البرتقاليين بسيكة سيما أثناالحتصار المغربي 


-1599- 


الأتدلشي للمدينة المحتلة. خلال سنتي 821 و822/ 1418 
و1419. وقد أكد ابن عسكر الشفشاوني وجود هذه القبيلة 
مشيراً إلى أحد شعرائها أحمد اليجمي المتوفى في منتصف 
القرن العاشر (16 م): منزله بمدشر بوخلاد فرقة الواد من 


7 هم 


بني حزمر الحالية. 
م. أبن عسكر, دوحة؛ تح. محمد حجي. ص. 20 ؛ ح. الفكيكي, 
مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة. 136.132:1. 
2 163. 
:116716565 06 مجلءط .0 0 معنره 2 بوتوعو2 عل وعمقظ وغوه 
81 لخ : 269 .م ,66 .مقطء ,159 .م ,40 .مقط ,150 .م ,39 .مقط 
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حسن الفكيكي 
بني يدر . جغرافيا قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم 
تطوان) وتحيط بها قبائل وادراس وا حوز وبني حزمر وبني 
عروس وجبل حبيب وبني مصور. وتقدر مساحتها ب 330 
كلم مربع؛ وكان عدد سكانها سنة 1949 هو 12.206 نسمة؛ 
يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. ويوجد بالقبيلة اثنان 
وسبعون مسجداً وثمانية وسبعون ضريحاً وسبع زوايا وواحد 
وتسعون كسّابا قرآنيا وأربع مدارس للتعليم الديني 
الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى أ فرق مي : سيلولة (32 مدشراً) 


والسحتريين (27 مدشرا ) والعنصر (16 مدشراً) وبني حمايد 


)8 مداشر). 


موقع بني يدر 
وفي النظام الإداري تكون القبيلة جماعتين قرويتين 
هما : جماعة بني يدر الشرقية وجماعة بني يدر الغربية. 


وفي إحصاء ء سنة 1982 بلغ مجموع سكان الجماعتين 15.948 
نسمة. 


ومن م أن الوزان ادي (ص. 061) ذكر جبل 
5 بنعيد الله ا 119 “ح. الوزان, وصف افريقيا. 21 
61 


4 14| 06 ر أمرعارمع 1 14477146605 42 مثيه وم26) ,109قرم 


-1600- 


لا تعلهوعة81 عط 5.2 5.1 ,تدالاء هم 1 016010<000<م 06 هامتممدم 
,1916 ,113010 ,005علا477]/[ ع4 ومع ته «ومعع دمال ادوع انام 
65 ع0 25تةمصقه 135 ع0 وعلرمأولط :3551م 
10 .ذ : 1.11 ,1936 ,1/1301 و05 ععلا تها! ع0 مقره :وم 0 
46 8/006 |2 ,تالعخطتط0 .له : م رع 287071 72014 ,م161 هآ 
46 3 لتم ذعهماعمع ويعام1 ز ستدمدم ,1926 ,فللتاع/1 ,دمععن ملز 
مة .5 .1 .5 ,721671 شاك ع4 كمأتطهه كمأ ه مبنماء وأ«مجرعلا ,بقاوعلا 
1 هط أه ١‏ مأمطءآ ,لدعتطهه دتفمنقئط عل 13[مقدمةء 50016030 
4] 06 :لاء 1246716 : تنأوقهم ,1935 ,.1 .5 ,1934 
,م ,1948 ,مامعطء!ا عل أماجم ما 


4 ضربت قبيلة بني يدر حصاراً على تطوان سنقي 1903. 


4. وهذا الحدث مرتبط بظروف تاريخية طارئة. لقد 
أخذت مؤشرا ات الصراع بين تطوان والقبيلة اليدرية تظهر 
منذ سنة 1899 بنهب العزائب والتحرش بالحضريين. 

إن ا مور داود تعرض لوقائع الحصار بشيء ء من 
التفصيل. فأورد الروايات الشفوية ومراسلات معاصري 
الحدث؛ وقد مزج في سرد الأحداث بين إصدار الأحكام على 
المنتفضين وإدراج ملاحظات حول علاقة تطوان بباديتها من 
خلال الحركة اليدرية, فأبرز أن قساوة ظروف الحياة القروية 
هى التى حددت المواقف العصيانية وزرعت بذور الحقد 
المتفجر ضد الحضريين. 

م. داود تاريخ تطوان. مجلد 10 ؛ ع. خلوق التمسماني. حول 

علاقات ا مدينة ا مغربية بأحوازها في بداية القرن العشرين : مثال 

حصار جبالة لتطوان 1904.1903, الباحث؛ العدد 4 أبريل 1982, 


بيروتث. 


را[كألهطء زا دعل كناطاما | هم تتعلاماة 1 عل معأ عط ,نإ[و1 .ىل 
.0 - 266 .م ,1905 ,4.14.,1/01111 ,1904 - 1903 


عبد العزيز خلوق التمسماني 
بني يرنسيّسان؛ زناتيون من ولد جدهم ب يصليتن؛ وهم إخوة 
مغراوة وبني يفرن. اشتهرت مواطنهم منذ القرون الهجرية 
الأولى على طول الضفاف الشرقية من واد ملوية الأوسط. 
واستمرت عبر مرتفعات جبال أيت سغروشن وأشرفت على 
تخوم سجلماسة عبر مجرى واد زيز . وجبل بني يرنيان 
مقابل لكدية قللت شمالا. وبفضل تلك المواطن أمكنهم 
المساهمة في نقل بضائع التجارة الصحراوية. 
بَنَى بنو يرنيان قصورهم على واد ملوية ما بين ميسور 
وكرسيف على مسافات متقاربة, مستفيدين من مجرى واد 
ملوية ومن الأراضي السهلية الممتدة على طول امتداده 
وهي المعروفة منذ تلك العهود إلى اليوم بأوطاط. والتحقت 
جماعة منهم بالأندلس على عهد الحكم المستنصر خلال 
القرن الرابع الهجري للعمل بجند الأندلس. 
بقي بنو يرنيان بمواطنهم محالفين لمكناسة ثم لمغراوة 


اطيلة تلك القرون إلى منتصف القرن الخامس الهجري. حيث 


أبعدهم المرابطون إلى التلال الجنوبيةء منحاشين إلى فلول 
زناتة المتجولة بين سجلماسة وفكيك. وبقوا على تلك الحال 


خلال العهد الموحدي. ولم يبق في مواطنهم الأصلية سوى 


المجموعات التي التجأت إلى شرق جبل غياثة: مشرفة من 
هناك على المواطن الأصلية؛ وهي المجموعة المعروفة ببني 
وطاطء حسبما قدمه ابن خلدون في النصف الثاني من 
القرن الثامن الهجري. 


وبالزحف الزناتي على المغرب الشرقي في بداية القرن 
السابع الهجري على يد رئيسهم عبد الحق بن محيوء رافق 
بنو يرنيان بني مرين وشاركوهم في اقتسام أعمال المغرب», 
فكان من نصيبهم الأراضي الخصبة الممتدة بين سلا 
والمعمورة علاوة على مواطنهم الأصلية. 

ولم يلبث بنو يرنيان أن اقتحموا الميدان السياسي 
بالمشاركة في الوزارة والجيش والعمالة. فكان منهم في 
الوزارة إبراهيم بن عيسى بن ماخوخ اليرنياني؛ وزير 
السلطان أشي ثابت عام (708706اه) وأبي الربيع سليمان 
(710.708اه) وأبي سعيد عثمان (731.710 ه). وقد ورث 
ابنه موسى الوزارة على عهد أبي الحسن علي المريني (731. 
2 ه) وابنه إبراهيم بن أبي الحسن (762.760 ه). كما 
نال الحظوة آخرون من أبناء موسى على عهد أبي الحسن 
وابنه أب عنان (مسعود, حسون؛ موسى ومحمد السبيع)؛ 
سواء في الوزارة أو العمالة. 

ابن حوقل. وصف الأرض. 102 ؛ أ. البكري, ا مغرب؛ 90.88 ! ابن 

حيان الأندلسي, ا مقتبس» 251 ؛ ل. ابن ا خطيب. نفاضة ا جراب. 

9 ؛4ع. ابن خلدون, العبرء 104.103-102:7 ؛ |. ابن 

الأحمر؛ روضة النسرين؛ 31.24.23.22 ؛ ع. ابن أبي زرع. الذخيرة 

السنية؛ 36. 

حسن الفكيكي 

بني يناسن - بني اسن 

بني يسّتيآن. ويكتب أيضا بدون ياء أولى : بني 
ستيتن أو أهل ستيتن. من شعوب كتامة المستقرة بال مغرب 
الشرقي في جبل يعرف باسمهم خلال القرن العاشر (16 م). 
توجد طائفة منهم في الجزائر غير بعيد عن مدينة الأبيض 
مدفن سيد الشيخ؛ وهم ما يزالون هناك حتى الآن. وطائفة 
أخرى يقول عنها المنجور في فهرسه عند ترجمة شيخه 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستيتني إنها مندرجة 
في بني كلال المستقرة على واد زا غير بعيد عن دبدو 
بإقليم وجدة, وا حسن الوزان يوطنها هو أيضا بهذه المنطقة. 
وينفرد المنجور بذكر انتمائهم إلى الشرف من فاطمة البتول 
رضي الله عنهاء ثم يستدرك قائلا : "لكن لم يقبت لهم 
ذلك كالمشاهير بالشرف من القبائل" (فهرسء, 37) مستدلا 
على ذلك بأن شيخه اليستيتني كان يهرب من الانتساب 
إلى الشرف مخافة أن تلحقه لعنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. 

ويصفهم الوزان بحسب ما سب ديع أده" 
متربة يوشون حفاة ويلبسون أسمالا حقيرة ويسكنون 57 
من قصب.ء والتعليم عندهم منعدم فلا أحد يعرف القراءة 
منهم (وصف., 279). وييدو أن اعتبار طائفة من بني 
يستيتن ضمن قبائل كلال» لم يعد اليوم واقعاً. إذ أكد لي 
بعض شيوخ هذه القبائل ومنهم الشيخ محمد بن عيسى بن 
محمد كرواز المولود سنة 1895 ببني كلال دائرة تاوريرت 


إقليم وجدة أن هذه الطائفة لا وجود لها في منطقة ون 


قبائلهم. وهذا الطرح الجديد يجعلنا أمام غدة احتمالات, 
إما أن تكون هذه الطائفة قد انقرضت؛ وإما أن تكون قد 
هاجرت إلى منطقة أخرى: وهذا هو الأرجح. وإما أن تكون 
قبائل بني كلال التي جعل المنجور والوزان بني يستيةن 
منها هي قبائل أخرى تحمل نفس الاسم فيما كان يعرف من 
قبل بمنطقة ديدو والتي كان لها مجال واسع 
ح. الوزان. وصف افريقياء ج. 1 ؛ أ. المنجورء فهرس ؛ مارمول 
كربخالء افريقيا . 1 : 283 ؛ م. أبن عسكر, دوحة؛ 59.58 ؛ أ. ابن 
القاضي, جذوة» : 246 . 247 ؛ روايات شفوبة. 
.57 عامط ,26 59 ,رلة .4 : 298 - 292 :1 ,لق 
محمد مرزاق 
بني يَسّفْ, قبيلة تقع بناحية جبالة (إقليم العرائش 
حاليا) وتحيط بها قبائل بني عروس والاخماس وبني زكار 
والرهونة وأهل سريف وسماتة, يتكلمون باللهجة العربية 
الدارجة: وبالقبيلة واحد وأربعون مسخدا وسعة أضرحة 
وزاوية وخمسة ة وأربعون كتاباً قرآنياً ومدرسه ة للتعليم 
الديني الثانوي. 
تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : أحدادين (11 
مدشراً) وبني يحيى (5 مداشر) وبني عبد الله (9 مداشر) 
وبوهادي (12 مدشراً) وازلاويين (9 مداشر). 
وفي التقسيم الإداري تكوّن هذه القبيلة مع قبيلة بني 
زكار جماعة قروية واحدة اسمها جماعة سوق القلة. 
وقد ذكر الوزان الفاسي (ص 2577) قبيلة بني يسف 
بإقليم الريف, ولعله لا يعني قبيلة بني يسف الجبلية بل 
يعني فرقة أيت يوسف أعلي من قبيلة بني ورياغل. 
ع. بنعبد الله, ا موسوعة. 139 ؛ ح. الوزان, وصف أقريقيا؛ 1: 
57 
4[ ع0 رز أهتعوعع يه ومععلا:427! ع0 وتزه 6087© ,هفتك 
9 تعناومةا8 له : 5.4 5.1 ,جماناء ةجوم د ممهجماءءاه<م ع4 مامقعهوده 
,1916 ,10لة1/! ,كمع مناممها! عل كمءترة همعو دمنفنلكظ ,مفقعاعط 
,13260 ع0 5قاتةمصقء 85[ ع0 معلرماقلط ممأوت ده ( استوقهم 
اعم معصه8 .ة : 1.11 ,1936 ,لامفهال! ,كمءميستعاا مك متره ه066 
ع4 م7071 الآ تلاط لذ : سلؤقةم 7/04 20714 رعالع لمآ 
موقط ع0 2[مقوموء 20لعاعه3 زر سوقم ,1926 ,18/111132 ,ومععيام ه11 
: سلوقةم ,1935 ,.1 .5 ,1934 ر,كناءعلاا مزوط أ نز هأوطء! ,2360181 
١م‏ ,1948 ,كسا أعك أما«مناجةا رماع« معنن هل م4 ا 
محمد ابن عزوز حكيم 
بني يصليتّنء يكن التعرف على الأصل الذي انحدر 
منه بنو يصليتن من خلال ما سزده ابن خلدون. فهم من 
زناتة؛ وينسبون إلى يصليتن بن زكرياء جد بني يفرن 
ومغراوة وبني واسين وبني يرنيان. وقد احتفئظت جبال 
قسمان من الريف الشرقي باسم بني يصليتن. أهم 
التجمعات السكانية المعروفة منذ القرن الثاني الهجري, 
حدد البكري موطن جماعاتها داخل أراضي تمسمانء فعين 
لهم مستقراً جبلياً معروفاً بجبل أبي الحسن المسيطر على 
المنابع الوسطى الغربية لواد تمسمان (واد أمقران ). وما زال 
هذا الاسم موجودآ إلى يومنا بنفس الجبل المعروف بجبل 
القامة (743 م) يحمل اثار قلعة قديمة. وتوزع بنو يصليتن 
أيضا على طول مجرى واد قسمان إلى مصبه. بمرسى واد 
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١ البقر‎ 


نزل صالح بن صالح اليمني أول ما نزل بتمسمان والتف ٠‏ 


حوله بنو يصليتن وساعدوه غلى نشر دعوته وبناء أسس 
إمارة النكور. ولكنهم أصبحوا من الموالين للأمير سعادة 
الله القائم على ابنه عمه سعيد بن صالح بن سعيد. كما 
آووا موسى بن المعتصم المعروف بابن رومي بجبلهم أثناء 
غزو ميسور الخصي الفاطمي لمدينة النكور ثم ساعدوه 
لاسترجاع مدينة النكور بعد مقتل الحاكم الفاطمي سنة 
23 ه. 

أ. البكري, ا مغرب؛ 9998.94 ؛ ع. ابن خلدون, العير. 50.11:7 

8 ؛ ل. ابن الخطيب. تاريخ ا مغرب في العصر الوسيط. 

حسن الفكيكي 

بني يطّفّت: قبيلة تقع بناحية الريف (إقليم الحسيمة 
حاليا)وتحد شمالا بالبحر المتوسط وتحيط بها قبائل بقوية 
وبني ورياغل وبني بوفراح. تقدر مساحتها ب 178 كلم مربع, 
وكان عدد سكانها سنة 1946 هو 8.060 نسمة يتكلمون 
باللهجة العربية الدارجة باستثناء سكان قريتي إيزروالا 
وأيت عيسى الذين يتكلمون باللهجة الريفية؛ وتوجد بهذه 
القبيلة قصبة اسنادة وستة وعشرون مسجداً وخمسة عشر 
ضريحا وزاويتان وثمانية وعشرون كتاباً قرآنياً ومدرسة 
للتعليم الديني الثانوي.. 
والواديين (9 مداشر) ايزروالا (10 مداشر) وأيت. عيسى (4 
مداشر). 

وفي التقسيم الإداري تكون هذه القبيلة جماعة قروية 
تحمل اسم جماعة اسنادة. 0 

ع. البادسي., ا ملقصد الشريف, 5 !ع. ابن منصور. قبائل 

ا مغرب 1 : 306 ؛ ع. بنعبد الله. ا موسوعة. 119 ؛ أ. البوعياشي, 

حرب الريف» 129:1. 


464 14 © ([ [77676ع اك «مععلا7جها! عل هترم ومع © ,ولصوعم 
ا 2علا813 لل :5.2 .و 7هأناء 4711م ف 40ه7ماعء01جم 06 وامتهوىه 
,1916 ,112010 ,دمععيمجه كاز 06 5 :4:05 /افدظ ,12618300 
,65 0 ممق ذها عل معلمماولط موتكتمم2 زر ساوققم 
6 الى 1.11 ,1936 ,1430210 ركمععها 1/147 46 هته وم 0 
6 عععملة أظ ,للاععتطا عث :5511م ,8/0716 270714 ,تع ل هآ 
14 46 اتلاء 12046716 و ستلوقهم ,1926 ,13لتلء]/1 ,وممع يجمه لز 
9 .م ,1946 , ع1 أعل أمأ«ماتجم) ورم تعيروبصع عو 


محمد أبن عزوز حكيم 
بني يعلى, قبيلة بربرية من أصل زناتي؛ استوطنت 
الجبل الذي اشتهر باسمها الواقع جنوب جبل الزكارة بإقليم 
وجدة في تاريخ غير معروف. كانت القبيلة المذكورة مصنفة 
ضمن القبائل المغربية الكبرى. غير أن الصراعات الداخلية 
أدت إلى تفككهاء نانفصلت عنها عدة فصائلء منها 
الزكارة وأولاد بختي وأولاد عمرو. وفي مطلع القرن التاسع 
عشر وقع انشقاق داخل القبيلة الأمء فخضعت بعض 
فصائلها إلى قائد قبيلة بني بوزكوء بينما دخل البعض 
الآخر تحت السلطة المباشرة لعامل وجدة, وقد حاول قائد 
القبيلة أحمد بن بوزيان البويعلاوي في نهاية القرن الماضي 
توحيد كل الفصائل لتستعيد القبيلة هيبتها ونفوذها بين 


-1602- 


قبائل شرق المغرب؛ غير أنه اصطدم بإرادة المخزن المركزي 
في إخضاع القبيلة لسلطته المباشرة؛ نظراً لقرب موطنها من 
الحدود وتفاديا لحدوث مشاكل مع الفرنسيين. 

ع. برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي. 


7/010 ع[: 21" ,كاشع مم20 باأمععما أء عمغتمتموكة مار 
01 


عكاشة برحاب 
بني يفراسن. قرية من قبيلة بقّوية؛ واقعة حول 
العلا الجنوبية الشرقية المشرفة على مرسى بوسكورء 
مندرجة حاليا بفرقة إِْمُورنْ. وما زالت القرية معروفة باسم 
أفراس مجاورة هناك لقرية طلعة يوسف. اشتهرت القرية 
خلال القرنالسادس (12 م( بإنجاباثنين من رجال 
التصوف هما الشيخ الحاج يحيى بن مخلوف اليفراسني 
المتجول ببلاد الريف والأندلس والمشرقء ومنزله بجوار 
المسجد المشرف على الوادي المنحدر من مرسى بوسكور. ثم 
الشيخ عبدون بن يخلفتن بن علي اليفراسني الذي درس 
على الشيخ حسون الأدوزي البقيوي. ٠‏ 
ع. البادسي, ا مقصد الشريف. ص. 128.122, الرياط. 1982 ؛ |. 
البوعياشي, حرب الريف التحريرية. 1 : 248. 
حسن الفكيكي 
بني يفرَنء لا تسعفنا المصادر القدية والأبحاث 
الحديئة بمعلومات دقيقة لضبط قبائل بني يفرن. وكلما 
نعرفه هو أنها من المجموعات الزناتية الكبرى التي انتشرت 
بين نهر شلف بالمغرب الأوسط ونهر ملوية يالمغرب الأقصى. 
وأقدم وصف سلالي برد فيه ذكر بني يفرن نجده مرتبطأ 
بأبي قرة (العقيلي أو المغيلي؛ أو اليفرني) الذي كان على 
رأس زعماء خوارج البربر في بلاد المغارب سنة 767/150. 
وقد يرجع اسم بني يفرن إلى معنى الكلمة البربرية إفري 
بمعنى المغارة أو جناح الطائر حسب النطق الذي يحدد المعنى 
الدلالي للكلمة. والمهم أن بني يفرن من زناتة الكبرى. وقد 
ورد اسم يفرن في عمود الأنساب الزناتية باعتباره أحد 
أجداد المجموعة اليفرنية عند النسابين البربر ومن اعتمد 
عليهم من المؤرخين العرب (ابن حزم؛ ا جمهرة. ص. 496 ؛ 
ابن خلدون, العبر: 22:7 و611). وقد اعتمد هذا التخريج 
دوزانج 69ل في بحثه المعجمي عن القبائل القديمة 
بإفريقيا الشمالية 23 .م ,كع«نمءةظره كلاطات دعل عداو ماهنه 0 
كما حاول أن يقارب التسمية القبلية بني يفرن بالمعنى 
المرتبط بالمغارات الذي ينتشر في بلاد المغرب كله. وإن 
حاول ناهطةمء8 .1/1 أن يربطه بمعنى دينى قديم لدى 
الرومان 6 ,1651514766 هآ وفي تقديري أن إطلاق بني 
يفرن لا يعني اسمأ عرقياً خالصاً بقدر ما يعني مصطلحاً 
عصبيآ تحالفياً حوله منظومة قبلية زناتية متحدة في 
الأهداف ومتوافقة فى المواقف الاجتماعية والسياسية 
تطورت ضمن هذا الاتجاه منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب 
الكبير إلى أن اختفت قوتها العصبية في منتصف القرن 


الخامس الهجري مع الفتح المرابطي. حيث سيطرت صنهاجة 
الجنوبية على مجالاتهم الحيوية القبلية. 

الشاريخ السياسي لبتي يفرن + قبيلة بتي يقرن قليلة 
العدد على المستوى البشريء لكنها كانت ذات قوة عصبية 
في مجال وجودها بمنطقة النجود العليا بين نهر ملوية (إلى 
حدود ممر تازا) وبين نهر شلف, ثم بين وهران شمالا إلى 
تخوم تلمسان وتاهرت. وفي نفس الوقت كان هذا المجال 
مشتركاً مع قبائل بربرية ة زناتية أخرى مشل مكناسة 
ومغراوة, وهذا ما طبع بني يفرن بروح المنافسة مع أقاربهم 
وجيرانهم. ويرى ابن خلدون أن بني يفرن كانوا أقوى 
قبائل زناتة في عصر الفتح الإسلامي. لكن القرائن التي 
وصلت الينا فذ لا تزييد ذلك وكذلك عملية البحت 
والتقصي ( العبر, 15:7). 

نعم إذا نظرنا إلى بني يفرن داخل العصبية الزناتية, 
فإننا نجدهم في حركية مستمرة؛ وخاصة أثناء الثورة 
الخارجية الكبرى في النصف الأول من القرن الثاني الهجري 
)8 8م). ٠‏ وي هذه الظروف يبدأ تاريخهم السياسي. الذي 
يمكن أن نقسمه إلى ثلاث مراحل : مرحلة التكوين وبداية 
الزعامة: وفرخلة. البروز والفعل السيانئ: ومرحلة الأمارات 
اليفرنية المجزأة والذوبان السياسي.. 
معدي مرخلة الزعافة مع تظور ثورة خوارج المغرت 
ابتداء من ميسره المطغري «740/122): في شمال المغرب 
الأقصىء إلى أن استفحل أمرها وأخذت تهده القيروان 
وخاصة في سنة 768/150, حيث نجد زعيم بني يفرن قائداً 
لهذه الثورة, وهو أبو قرة اليفرني الذي انتخبه قومه أميراً 
عليهم بتلمسان, فكان بذلك اول موسق لامارة يفرئية 
زناتية في المجال الحيوي لزناتة المغرب الأوسط. لكن إمارته 
لم تعمر أكثر من ربع قرن وكانت النهاية الفعلية عندما قدم 
شيخ مغراوة وأميرها بيعته لإدريس الأول فقد بايعه محمد 


صالح اليفرني (1) 
محمد (2) 
د. 336 / 948 
يُعلى (3) ت. 958/347 
يدو (4) أحمد زيري (5) 
ت. 993/383 
تيم (8) حبوس (6) حمامة (7) زاوي 
أبو كامل 2 ت. 993/383 
ت. 446 / 1038 
حماد (9) محمد (11) 
ت. 449/ 1058 ت. 462 / 1070 
يوسف (10) 
ت. 458 / 1066 


أبن خزر وجميع وجوه تلمسان ومغراوة سئنة 790/174. 

بعدهذا نلاحظ فتوراً واضحاً في تاريخ بني يفرن, 
ولكنهم حافظوا على استقلالهم القبلي. وأما على المستوى 
المذهبي فنلاحظ أنهم تحولوا في العهد الإدريسي من 
الخارجية إلى السنية, غير أن ضبط تاريخ هذا التحجول :قير 
متيسر حالياً . ونلاحظ أيضا أن قبائل بني يفرن بدأت 
تهاجر إلى مناطق أخرى بعيداً عن مناطق نفوذها السابقة 
بتلمسان والمغرب الأوسط. حيث تتحدث المصادر عن 
تومه ولوقي فت ولت نكر لي يوان لأسن فيل 
عهد الخلافة الأموية, كما نجد أسماء بعض رجالاتهم ضمن 
الذين ساهموا في حروب المغاربة بصقلية في بداية القرن 
الثالث الهجري. بالإضافة إلى هذا ربما تكون بداية الانتقال 
اليفرني إلى المغرب الأقصى في عهد إدريس الثاني. 
ومازالت قبيلتهم الكبرى مرنخيصة تحمل هذا الاسم قرب 
فاس وهي مرنيسة شرق عاصمة الأدارسة؛ كما أنه توج 
قبيلة صغيرة مستقرة قريباً من مرنيسة تحمل أسم بني قرة. 
كل هذه ظواهر تتطلب البحث ومزيداً من التمحيص 
والتحقيق. 

ولا قكن النفوذ الأندلسي في المغرب الأقصى أصبح 
اليفرنيون يمسكون زمام المبادرة فيه. يقول ابن خلدون : 
"واستفحل سلطان يعلى ‏ اليفرني ‏ في ناحية المغرب» 
وخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى 
طنجة واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار 
المغرب. فعقد على فاس لمحمد بن الخير بن محمد بن 
عشيره؛ ونسك محمد لسنة من ولايته واستأذن في الجهاد 
والرباط بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن 
عمه أحمد بن عثمان بن سعيد (أحمد بن أبي بكر) وهو 
الذي اختط مئذنة القرويين سنة 344 ولم تزل.سلطان يتعلى 
ابن محمد بالمغرب عظيما إلى أن أغزى المعز لدين الله 


الزعامة السياسية لبني يفرن إلى الانتصار المرابطي 
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كاتيبه جوهر الصقلي من القيروان إلى المغرب سنة 347 
( العيرء 36:7) 

اتنا ء من عقة ]لب :وقق) جلك لفرت ان را 
الضعف السياسي على مستوى القوى العصبية الزناتية في 
بلاد المغربين الأوسط والأقصى, وأخذت الجموع القبلية التي 
كانت موالية لزعامة يعلى اليفرني تبحث عن مجالات 
حيوية لها فى المغرب الأقصىء ونكاد نتأكد من أن قبائل 
بني يفرن منذ حملة 958/347 لا نجدهم إلا في القسم 
الشمالي من المغرب الأقصى (حوض نهر سبو ونهر أم 
الربيع). ومنذ هذا التاريخ لم تعد تتكلم المصادر عن بني 
يفرن إلا في امتداد جغرافي لا يتجاوز حوضي النهرين 
السابقين. ولم تسلم باقي القبائل الزناتية الأخرى من 
المتابعة والمطاردة إلى ما وراء ملوية غربا. يعني هذا أن 
اي 0 0 
منتصف القرن الرابع الهجري (10 م). والملاحظ أن هذه 
ا جموع لم تعد ا وإنما احت ل رطا وقبائلها 
با مغرب الأقصى رغم أنها لم تهمل خلفيتها با مغرب 
الأوسطء مما أدى إلى تكرار الحملات العسكرية الفاطمية 
على المغربين الأوسط والأقصى, لإضعاف شوكة قبائل 
زناتة وتحالفها مع أموبي الأندلس. 

زفكن أن يُعالج التاريخ السياسي لبني يفرن بطبيعته 
المغربية الصرفة منذ زعامة يدو بن يعلى اليفرني لمجموعته 
منذ سنة 980/369 أي منذ أن فر أما م الجيش الصنهاجي 
الشيعي إلى ا مقرب الأقصئ» لت قبائل هذه المجموعة 
تركز انتشارها في اتجاه غرب ملوية إلى حوض سبوء 
والأطلس المتوسط وحوض أبي رقراق وسلا والغرب إلى 
حدود نهر لكوس الذي كان يعرف في العهد الزناتي بنهر 
سقدد, 0 نفوذ ذ مجالهمالحيوي إلى بلاد تامسنا 
(منطقة أنفا) ثم سهل تادلا. في هذه المناطق الغنية زراعية 
ورعوياً انتشرت القبائل الزناتية الموالية والمناصرة لبنى 
يفرن. لس الس كاله 
مسرحا للحياة الاجتماعية والسياسية في ال مغرب الأقصى 
خلال العصر الزناتي. 

وهناك حدثان هامان هما حملة قيم في تادلا التي كان 
امتدادها في هذا العصر يشمل الحوز المراكشي بما في ذلك 
مدينة أغمات. . ففي سنة 105/446 مكن بنو يفرن من انتزاع 
هذه المدينة من الأمير المغراوي الذي كان يحكمها. وحكمها 
حاكم باسم بني يفرن منذ هذا التاريخ إلى الانتتضار 
المرابطي. 

والحدث الثاني هو هجومات بني يفرن على 
البرغواطيين. ولكن لا فلك معلومات مصدريه دقيقة عن 
وقائع وأحداث الصراع بين الطرفين؛ رغم أن مخطوطة بهجة 
الناظرين لابن عبد العظيم الأزفوري تثبت رسالة متبادلة 
بين قيم بن زيري اليفرني وأحد شيوخ أيت امغار بدكالة 
مؤرخة بعام 409. لكن جحافل المرابطين لم تلبث أن وصلت 
إلى منطقة أغمات فملكتها ثم استولت بعد ذلك على شالة 
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وما وراءهاء فكان ذلك نهاية إمارة بني يفرن. 

ابن حزم: ا جمهرة ؛ ابن الرقيق, تاريخ افريقيا وا مغرب !؛ اليعقوبي. 
البلدان ؛ أ. البكريء ا مسالك وا ممالك ؛ ا مقريزي, اتعاظ ا حنفا . 
ج. 1 ؛ ابن حيان, ا مقتبس» تح. ع الحجي ابن الاثير, الكامل. 
ج47 الدرجيني», الطبقات لم ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ع. 
ابن أبي زرع, القرطاس ؛ ابن خلدون, العبر ؛ القدمة ؛ مجهول. 
مفاخر البربر ؛ أ. الناصريء الاستقصا. ج. ! ؛ عمار محجوبي. 
تاريخ افريقيا العام. ج. 2 ؛ م. الطالبي, الدولة الأغلبية ؛ محمود 
إسماعيل, ا خوارج في بلاد ا مغرب. 
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هاشم العلوي القاسمي 

بنيالوز. محمد. يكتب اسمه في الوثائق الأوروبية 
بعدة أشكال : 26281058 ,2ع210816. وورد مرة بشكل : بن 
لوزة. ووقع بخط يده على وثيقة مؤرخة في 23 شتنبر 1659 
بشكل "الحاج امحمد" (وثائق دي كاسترء السلسلة 
الهولندية؛ 6: 562). وهو من رجالات سلا اواسط القرن 
الحادي عشر (17 م)؛ كانت له شهرة بالجهاد البحريء وكان 
تحت نظره عدد من السفن الجهادية. 

وقد كلفه عبد الله بن محمد الحاج الدلائي بأن يسفر له 
في جماعة لدى الولايات العامة للأراضي الواطئة. ووصلت 
السفارة إلى هولندا في 7 غشت 165, وقامت بمهمتهاء 
وخصصت لها الولابات العامة يوم 31 أكتوبر 1659 
لتوديعها. وقد ترك الهولندي مم23 وصفاً مطولا لهذه 
السفارة ورجالها. 

لا عده!' ,كه ق-دوه2 رعسس 41 هه3 381 رأ( .7 .1 .5 
عبد اللطيف الشاذلي 

ابن بَتَيَاهُو, لحسنين أحند. مقاوم ولد سنة 1929 
باسنا ؛ إقليم كلميم, وانخرط في المقاطعة السابعة بجيش 
التحرير بقيادة السيد ايدي ولد التامك حيث شارك في عدة 

معارك ضد قوات الاحتلال بأنًا بالععاة: وظل يجاهد 
إلى أن سقط شهيداً فى معركة عنيفة باحمادى بالضحراء 
يوم 15 يوليوز 1959. ١‏ 1 


كتاب شهدا ءالاستقلاك؛ ج 2. 


بُنيخلف. أوابن يخلف, أسرة وجدية, جاءت بعد 
الاحتلال التركي من سهل غريس (معسكر)ء وهم من حفدة 
سيدي بنيخلف الذي ينسب إلى آل البيت. ولعله هو : 

بنيخلف؛ إبراهيم بن عبد السلام التّنَسِي المطماطي 
الذي انتهت إليه رآسة التدريس والفتوى في أقطار المغرب 
كلها. كان من أولياء الله الجامعين بين علمي الباطن 
والظاهر ( البستان, 66). غادر بلدته تنس واستوطن 
تلمسان للتدريس بترغيب من فقهائها وسلطانها أبي يحيى 
يغمراسن, فانتفع به خلق كثير من بينهم محمد بن الحاج 
العبدري. وتوفي الشيخ إبراهيم بنيخلف بتلمسان أواخر 


القرن السابع (13 م). ويحمل اسم بنيخلف عدد كثير من 
العلماء المتأخرين نذكر منهم : 
بنيخلف», الحسن الوجدي, كانت سكناه قرب مسجد 
الزيتونة بحومة أولاد عمران حيث كان له دكان يتعاطى فيه 
الكتابة العمومية بالعربية والفرنسية. وكان له ثلاثة أبناء 
اشتغلوا بالتعليم والطب؛ واحتل بعضهم مناصب سامية في 
جهاز الدولة المغربية بعد الاستقلال. وهناك أيضاً : 
بنيخلف, عبد الله الأندلسي الفاسي. كان محل 
جلوسه لتجويد الطلبة عليه بصدر مسجد القرويين. توفي 
في سابع وعشرين من ذي القعدة عام 1162/ 1748. ١‏ 
م ابن مريم, البستان ؛ م. ا حفناوي, تعريف ا خلف . القسم الثاني؛ 
م القادري, نش را مثاني, ج 3 ؛ بحث ميداني ؛ رواية شفوية. 
محمد مرزاق 
بُنَيدة أر بيدا أسرة تطوانية أضلها من الأتدلشس 
حيث مازالت هناك أي إسبانية تحمل نفس الاسم 2262602 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1729/1141. 


: يهتاتدبه/ ,0نهل151 ؛ دء<اكاةاة كه1[نجه" ,ممأعوععاء2آ 
مم ,نوعط د10[ .1/1 : ملاع ءاج 1/44 


محمد أبن عزوز حكيم 
بنيقّة, لا تتفق كتب اللغة على معنى محدد دقيق 
لكلمة بنيقة؛ فهي من مادة بنق وأبنق إليه بمعنى وصل» ٠‏ أو 
من بنّق (بالشدة على النون) بالمكان بمعنى أقام به» أو بنّْق 
الكلام : جمعه وسوأه, والبنيقة إما رقعة ة تزاد في طوق 
اير لتوسيعه أو لتركيب أزراره» أو هي عند آخرين 
ْ رقعة أو لبنة مثلثة الشكل تجمع بين أطراف القميص من 
تحت الإبطين لنفس غاية التفريج, ومن ذلك طريق مبتق» 
يعني "واسع" ؛ ومغارة مبنوقة بمعنى موصول بهاء فتكون 
البنيقة على العموم كل ما يضاف إلى الشيء على وجه 
التوسيع في صناعة الخياطة أو في الهندسة المعمارية, ولقد 
التزمت الكلمة بهذا المعنى الهندسي في المغرب الأقصى إذ 
البنيقة كما وصف عبد الوهاب ابن منصور : "بيت صغير 
في المنزل تخزن به بعض المواد الغذائية ويخبأ بعض أثاث 
المنزل". لكن البنيقة كانت أكثر من ذلك أحياناً, إذ كانت 
فى بعض المنازل تكملة أو امتدادا لغرفة كبرى متصلة بهاء 
فتبقى تلك الغرفة مصونة مخصصة للاستقبالات الرسمية 
والجلسات العائلية الكبرى ومأوى الرجال على العموم, 
بينما تكون البنيقة مجال الحياة اليومية والمأوى العادي 
للنساء والذرية والخدم. ولذلك ارتقت الكلمة للدلالة على 
الغرف التي يشتغل فيها الوزراء وكتاب دار المخزن, إلا 
إذا كان الانتقال إلى هذا المعنى قد حصل من جهة صناعة 
الخياطة, إذ يحتمل أن تكون البنيقة هي منديل الحرير الذي 
كان الوزراء والكتاب يلفون فيها وثائقهم, ولقد دخلت 
اللغة الإسبانية على شكل البانيكة (دعصدطاة) وهي الشيكة 


التي تجمع فيها المرأة وفرتها . ويحتمل أيضا أن تكون 
.البنيقة مما كان يضاف إلى أفراك السلطاني من الأخبية 


الجزئية بداخله للخدام القائمين بخدمة شخص السلطانء أو 
للكتاب والوزراء وكبار ضباط الجند القائمين بخدمة الدولة. 
وكانث القصور السلطانية؛ سواء في الحل أو في الترحالء 
منقسمة إلى ذينك القسمين الرئيسين؛ قسم داخلي يأوى 
إليه العاهل والحريم والخدم الشخصي ويشرف عليه الحاجب, 
وقسم خارجي وهو المشور في الاصطلاح المغربي؛ ويضم 
مختلف خدام الدولة من أصحاب السيف وأصحاب القلم 
م ناد المشور. 
ولما كانت الدولة مشخصة في أسرة معيئة؛ وجب أن 
تقتبس أساليب خدماتها من أساليب الحياة المنزلية العادية, 
3 أطلقت كلمة بنيقة على مكاتب مساعدي السلطان» 
نه. كما جا في العز والصولة (271:1) كان "هو المسير 
0 شيء في داخل القصر وخارجه وهو صاحب الرأي 
والتنفيذ في جميع الشؤون و(.. .) كانت له هيأة معينة لها 
أسماء خاضة". 
ولقند وصف تلك الهيأة في بنائقها بعض المخبرين 
الأوروبيين في طليعة هذا القرن مثل أوجين أوبان عمغعس8) 
(متطنم سنة 1903 أو ميشو بلير (©:1ة8611 5ناة01101) سنة 
8 وذكرا كلاهما أنها كانت عشر بنائق : بنيقة الصدر 
الأعظم. وبنيقة وزير البحر المكلف بالشؤون الخارجية, 
وبنيقة ة أمين الأمناء وهو وزير المالية, وبنيقة أمين الداخل 
(أمين المداخيل). وبنيقة أمين الصائر (النفقات)» وبنيقة 
أمين الحساب (المحاسبات).؛ وبنيقة العلاف الكبير المكلف 
بشؤون الجند, وبنيقة أمين رباع المخزن (الأملاك المخزنية) ؛ 


: وبنيقة ة وزير الشكايات», وأخيراً بنيقة قائد المشور, وكانت 


كل بنيقة غرفة مفروشة بالزرابي ويجلس بداخل وسطها 
صاحب المنصبء. ويجلس عن يمينه وشماله كتابه ومساعدارة 
تيب دقيق يوحي بدرجتهم في الوظيف؛ بحيث 

ا إلى الوزير وأدناهم العلاهم ما 
ففي بنيقة الصدر الأعظم كان يجلس عن يمينه الكاتب 
المكلف بقضايا الأقاليم الشمالية من البلاد ومن يساعده 
من صغار الكتاب. ويجلس عن شماله الكاتب المكلف 
بقضايا أقاليم الجنوب ومساعدوه كل حسب درجته؛ وأثبت 
ميشو بليز أن بنيقة الشكايات كانت بمدخل المشور حتى لا 
يشوش المتوافدون عليهاء على السكينة الضرورية لأعمال 
باقي البنيقات. 

ولقد حرص المسؤولون عن الحماية غداة انعقادها على 


'المغرب عل الإبقاء على نظام البنيقات حرصاً واضح 


الدلالة, إذ كان يقصد منه توسيع النظام الدخيل وتبريره 
برك باب الموازنة مفتوحاً باستمرار بين نجاعة الإدارة 
الجديدة وعجز الهيأة المخزنية العتيقة, في الوقت الذي 
انتقلت فيه أسباب السلطة الحقيقية من قبضة رجال المخزن 
إلى قبضة رجال الاستعمار؛ كما كانت الغاية منه إيهام 
المغاربة بأن شيئاً ألم يتغير من حياتهم في الوقت الذي صار 
المعمرون والرسمال الأجنبي يقلبون الأرض المغربية رأساً 
على عقبء وكان من تلك الانقلابات إلغاء جل البنائق 
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الوزارية السابقة والحفاظ على اثنتين منهاء وهما بنيقة 
الصدر الأعظم أو البنيقة الكبرى, وبنيقة العدل وهي بنيقة 
الشكايات القديمة, مع إحداث بنيقة جديدة لشؤون 
الأحباس, وعلل هائري كايار (0:ةالنة© نبمء11) ذلكء لما 
كان كاتبا عاما للحماية سنة 1916, بقوله : "ينبغى للقواد 
وللرؤساء الدينيين الذين يقصدون إلى إحدى بنائق المخزن 
أن يجدوا الوزير محاطا بكتابه وهم يشتغلون في دائرة 
حوله جالسين على الزرابي حسب العادة القديمة. ولو كان 
لهم أن يدخلوا المكاتب المؤثتة على النسق الأوربي لغمرهم 
الشعور بأن المخزن القديم قد ولّى, وأنهم أمام هيأة جديدة 
على الإطلاق لا يقوم فيها أبناء ملتهم إلا بالأدوار 
الثانوية". وهكذا ظل العمل بالبنائق جاريا طيلة عهد 
الحماية ولم يلغ إلا باسترجاع المغرب لاستقلاله سنة 1955. 
الزمخشري. أساس البلاغة, القاهرة 1960 ؛ الفيروزآبادي, 
القاموس ا محيط؛ بيروت ؛ عبد ا حميد بنشنهو. البيان ا مطرب 
لنظام حكومة ا مغرب, الرباط. 1951 ؟ع. بن زيدان, العز والصولة. 
الرياط؛ 1961. 


71270 عا ماطندم 8 .80 مع1ال! .ل .5 مهونجه8 بستام© .6.5 

-[6© 8711941 هر[ ,ععنه1[ء 8 - قط 111 .2 , 1904 ,ككتةط ,قباط“ 0 ملامزياه "04 

2 ,0311130 .11 : 1908 صني ..ألا. الآ 1[ ,14/ه لط وماياماطة ع2 عووماتز 0 
6 صننل ,. .كر ,000171 17147 77167716111 نلا0ع يلك :04107 115ته ع 7م60 


إبراهيم بوطالب 
' الْبنِيوري, أسرة رياطية أصلها من ضاحية المديئة, 


من بني ورا بين قبيلتي الزيايدة والعرب بناحية الصخيرات. : 


انتقل البنيوريون إلى الرباط في تاريخ غير محدد, 
واشتغلوا فيه بالتجارة وصناعة الزليج؛ وعرفوا على العموم 
بالمروءة والإحسان وحفظ القرآن الكريم. 

الَنيورِي؛ إدريس الملقب بالخَارا . ولد بالرباط عام 
72 9 وبه حفظ القرآن الكريم قبل أن يشتغل 
بالتجارة في "بازار" مهم بالسوق البلدي ثم بالسويقة قرب 
الجامع الكبيرء فكسب وأثلء وكان ذا روح وطنية صادقة 
ينفق أمواله في المشاريع الاجتماعية بدون حسابء وبخاصة 
مساعدة التلاميذ والطلبة المعوزين على متابعة دروسهم. 
إلى أن بدد ثروته الطائلة وافتقر فى آخر حياته؛ وما عند 


توفي بالرباط يوم الأحد ثاني ربيع الثاني عام 2/1382 
شتنبر 1862 وأقيم له حفل تأبين في سينما الملكي بالرباط. 
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كان من أيّنه فيه أحمد بن عبد السلام بناني رئيس 
التشريفات ونشرت كلمته جريدة العلم. 

أً. الصبيحي. مختصر تاريخ سلا. مخطوط خ. ص. صفحة 26 ؛ 

0 بناني. العلم ؛ معلومات شفوية من م. الامين بلكناوي. 

محمد حجي 

ون 8 أول من تحدث عنهم كإحدى . 
تجمعات قبلية في موريطانيا أو المغرب هو بلينيوس. يؤكد 
هذا الكاتب ان البنييور ينتمون للكيتوليين (زذاد60) مثل 
الأوطولول (010165]نه).؛ وأن البنييور زحفوا من مواطنهم 
تجاه الشمال وحلوا محل الموريين الذين أفنتهم حروب طاحنة 
دون ذكر تاريخ هذه الحروب. 

بشير الجغرافي بطوليمايوس (1.5 كلاءةترعاما2) إلى 
هؤلاء القوم بصيغه محرفة قليلاء فسماهم كما يلي : 
البنيوباي (نة5نا10مة8) ويوطنهم جنوب غرب موريطانيا في 
المجال الكيتولي بجوار الزكرنسيس. 

كما يشير الشاعر الروماني سيليوس إيطاليكو 5داذازة) 
(306 - 303 ,111 ,ؤنله11811 إلى البنيو را اي (©12نانمة8) ومعهم 
الأوطولول (10165ماناة) مؤكدا أنهم كانوا مجندين مع 
حنحبل في حملته على إيطالية سنة 218 ق.م. 

وأمام الطابع الأسطوري الذي تتسم به روايات هذا 
الشاعرء فإن حكايته عن البنييور تعكس اشتهارهم 
بالشجاعة ومرسهم على فنون القتال, وهو المعنى الذي 
نلمسه في إشارة بليئيوس بأنهم زحفوا على مواطن 
الموريين. 

إن هذا الزحف الذي يؤكده بلينيوس يرتبط في اعتقادنا 
بتدهور أحوال المملكة المورية بعد سقوط حكم بكون, 
وقسك رعاياه باستقلال بلادهم. وبناء على ذلك فإن 
الحروب التي أفنت الموريين ترجع إلي غزو القائد الروماني 
أو كتافيوس وحليفه بوكوس الثاني على ملكة بككون 
والإطاحة به سنة 38 ق.م. وقد أثبتت الدراسات الأثرية في 
المغرب أن عدة مدن أحرقت وخربت في هذه الفترة مثل 
تامودة وزيليل ولكسوس, ويعكس ذلك عنف مقاومة 
ال موريين للتدخلات الرومانية. 7 ش 

والغالب أن البنيور دخلوا في علاقة مع الرومان بعد 
وفاة بوكوس الثاني سنة 3 ق.مء حيث اصبح او كتافيوس 
يقرر في مصير موريطانية, وهو عازم على إنشاء 
مستوطناته بها. ونرجّح أن أوكتافيوس عمد إلى مصالحة 
بعض القبائل الكيتولية مثل البئيور والزكرنسيسء وشجع 
زحفهم نحو الشمال لاتخاذهم حزاما أمنيا حول المستوطنتين 
الرومانيتين الداخليتين في حوض سبو وهما بابا 82664 
وبناسا 82372359 (محمد مجدون ص. 166.162). 


ع2ة1397 عل عطمهرع660 البنيور الذين ذ كما يل : 
١,‏ ين د حرهم : 


115 وذلك بين مدينتى وليلى وكيلدة ,81/داطاء) 
(457 - 456. 5 
يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان لبنييور القدماء 
روابط عرقية مع القبائل المعروفة حاليا باسم : بني وراين 
أو أيت وراين المقيمين جنوبي إقليم تازا. ونجد إشارات لهم 
عند ابن خلدون, يجيب محمد التازي سعود (ص. 55 
الهامش 19) بالإيجاب عن هذا التساؤل وبظن ان البنيور 
القدماء هم قبيل بني ورأين الحاليين, ويحاول تحليل كلمة 
بني" التي يتكون منها الاسم الحالي لأيت وراين مبيناً أن 
1 علاقة لها مع الاشتقاؤ ق العربي لهذا الاسم. 
م. التازي سعود . سكان أرض ا مغارب في عصور التاريخ القديم, 
مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس؛ ع. 3-2 , 1980.1979, 
ص. 59.49 ؛ م.مجدوب, ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 
سنة 33ى.مء .د.د.ع. كلية الآداب , فاس, 1990. 
اللاو نجه "| ل دمتمءتجزه عباطاج كعك ناو وأه/2ه© ,كعم صدوء« .1 
ذعنا بكقأكاطعظه .1 : 1962 ,تقلةط ,لالز يك تدعياه'1 2ه منواككمء 
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محمد مجدوب 


البهالي (مولايإبراهيم) > العلمي المريسي إبراهيم 

البهاليلء أو البهلوليون اسم يطلق على المجموعة 
البشرية المستوطئة شمال غرب صفرو على بعد بضعة 
كيلومترات» وجنوب فاس على بعد 20 كلم. ونظرا لكون 
البهلوليين قد تجمعوا منذ زمن بعيد في قرية تحولت اليوم 
إلى مركز حضريء فإن الاسم يطلق كذلك على المركز كما 
يطلق على الأراضي الموجودة في حوزة سكانه. وبحكم 
موقعها هذا تكون البهاليل تابعة إداريا إلى دائرة صفرو 
بإقليم فاس وجغرافيا إلى منطقة الدير. 


ينتمي البهلوليون إلى قبيلة بهلولة أو بني بهلول 
الزناتية المذكورة في العديد من المصادر التاريخية المشهورة 
مثل العبر والقرطاس وبيوتات فاس الكبرى وسلوة 
الأنفاس. كانت أراضيها شاسعة قتد بين الأطلس المتوسط 
ومرتفعات زرهون. لكن رغبة القبائل المجاورة في 
الاستيطان والتوسع جعل البهلوليين يتخلون عن الجزء 
الأكبر منها بعد صراع طويل. . ومن الشائع أن بعض 
البهلوليين قد يكونون من أصل روماني. فالوجود الروماني 


بالمنطقة واردٌ بالرغم من الضبابية التي تحيط بالموضوع. . 
فإلى يومنا هذا ما زالت بعض الآثار تشهد على ذلك مثل 
دشر الروم. ثم هناك بعض الرسوم اللاتينية بقلعة ميميط 
الي يبدو أنها كانت ضمن سلسلة المحطات الرومانية 
للانذار بواسطة الأضواء. إلا أن المعطيات الجديدة حول 
موريتانيا الطنجية التي أتى بها محافظ وليلي (حصيلة 
البحث الأثري منطقة العنوصر...) تعيد النظر في هذا 
وتطرح عدة تساؤلات لن يتأتئ الجواب عنها بدون القيام 
بأبخاث معمقة.' : 

على العهد الإدريسي, تم فتح حصن بهلولة على يد 
إدريس الأول سنة 173 ه. ويروى أن الوزير عمير بن معصب 
الأزدي الوافد مع قومه من الأندلس صاهر كلا من زواغة 
والمولى إدريس الثاني (عاتكة بنت إدريس بن إدريس) 
وبني' «بهلول. وقد أؤرد صاحب بيوتات فاس الكبرى أن هذا 
الوزير دفن بمقبرة بني بهلول (بيوتات» 13). 

وعلى العهد المرابطي كانت البهاليل ضمن الحلف الذي 
واجه يوسف بن تاشفين. وقد أدى انهزام هذا الحلف إلى 
تخريب عدة قرى ومداشر من قبيلة بهلولة. ومن المعارك 
الضارية التي دارت رحاها فوق أرض البهاليل نذكر تلك 
التي وقعت في جمادى الثانية سنة 693 / غشت 1255م بين 
أبي يحيى المريني والمرتضى الموحدي. ومنذ العصر المربني 
والبهاليل تنعت بالعصيان تجاه السلطة المركزية. 

ويبدو أن البهاليل الحالية قد تكونت في بداية الأمر من 
سكان المداشر التي كانت تتكون منها القبيلة. فقد تجمع 
هؤلاء تحت اسم ثلاث "فخذات" : القصبة والخندق 
وأَغَرْديسء وسكنوا في مرحلة أولى الكهرف قبل بناء 
الدور وإحاطتها بالأسوار حيث أبقي على بعض الأبواب. 
ويبدو أن أجزا كبيرة من هذه الأسوار قد حطمتها القرات 
الفرنسية سنة 1911. 

ولا يعني ته تقسيم البهلوليين إلى ثلاث فخدات وجود 
أصل جغراني واحد واحد للسكان وروابط دموية بينهم داخل كل 
وحدة. فمن الأسر البهلولية الحالية من انحدر من الجنوب 
مثل أولاد يوسف وأولاد الهواري, ومنهم من أتى من جبالة 
مثل أولاد منصور العروسيين وأولاد فقييه الدين (الراجي) 
السريفيين والشرفاء أولاد مرون العلميين. وهناك من انحدر 
من الموريسكيين كأولاد عيسى والشقنديين ...إلخ. وهذا 
استنتاج ينطبق على المجموعات الريفية عموما إن على 
مستوى القبيلة أو مستوى الدوار. 

وبالرغم على أصلهم الزناتي أي البربري, فإن البهاليل 
يتخاطبون في الوقت الراهن باللغة العربية. . وقداتم 
استعرابهم, شأنهم في ذلك شأن القبائل التي كانت في 
مدار فاس, خلال القرن السادس (12 م) (نزهة ا مشتاق» 3: 
46) مثل بني يازغة. 

الإطار الجغرافي للبهاليل ودعائم اقتصادها : يتشكل 
محيط البهاليل من درجات متفاوتة الارتفاع. فهو يمتد 
على الحاشية الجنوبية لسايس (750.600م), وعلى 
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منحدرات "الحافة" الفاصلة بين هذا الأخير وهضاب الأطلس 
المتوسط الغربي (750 0 وأخيرا على جزء من هذه 
الهضاب (أكثر من 0م).ومع هذا التدرج والاختلاف 
التضاريسي وسسلن لعشت ل ل تتنوع معها 
الخصائص الترابية ما يسمح بتنويع الاستغلال الفلاحي. 
.وبعكم موقعها الح حلى الزذات حمطي 


الدولوميعي المنفذة) : تعتبر أراضي البهاليل غنية نسبيا 
بالمواد المائية. فهي تتوصل سنويا بمعدل 600 مم من 
التساقطات التي قَكّن من نجاح الزراعة البورية, ويجرى 
بها واد أكاي, كما توجد بها مجموعة من العيون (عين 
- عد زرانن عي جنان القابد: عن فال عن 
ر...) مكنت منذ القديم من القيام بالزراعة المسقية. 
00 انتشار الأراضى الفقيرة المكسوة بالنباتات 
و"الغابات" خاصة فوق الهضابء فقد توفرت مراع شاسعة. 
عملت كل هذه الظروق الطبيعية عل جعل البهلوليين 
. شأنهم في ذلك شأن مجموعات أخرى بالدير . فلاحين 
متميزين. فقد ارتكز اقتصادهم, ٠‏ منذ استقرارهم. على 
التكامل بين الزراعة البورية التي تهم الحبوب الاي 
والزياتين بالأساسء والزراعة المسقية, وقطاع تربية المواشي 
وقتتد الأراضي البورية اليوم على حوالي 6000 ه. 
والأراضي المسقية على حوالي 0 ه. وحسب ما توصل 
إليه خليفة إدريس والرويقي حرازم أ© 6071071116 1716 هآ 
,]8/1418 ف 5061616 ص5 و6: قد تكون مساحة المراعي 8000 ه. 
وبحكم الاستقرار القديم. فكل الأراضي الزراعية 
تقريبا تخضع للملكية الخاصة التي تتميز بصغرها وتشتت 
مشاراتها ل 
أربعة هكتارات. ونظرا لاحتكاك البهلوليين منذ العقد 
الثاني من هذا القرن بالمعمرين الذين استولوا على جزء من 
أراضيهم الخصبة, ولدور الإرشاد الفلاحي درل 
ولرغبة الأسر في تغطية حاجياتها وتحسين ظروف عيشهاء 
ولتوفر إمكانيات التسويق . .. فقد سجل النظام الزراعي 
تحولات ملموسة تتجلى في توسع مغارس الزياتين وزراعة 
الخضراوات (أساسا البطاطيس), وفي الإقبال على ضخ 
المياه الباطنية للري وغرس أشجار الورديات في الأعرا 
الأخيرة... لكن كل هذه التحولات لم 7 تبق على القطام 
الفلاحي كركيزة أساسية للنشاط نظرا لععدها عن توفير 
الشغل الكافي للسكان من جهة, ولارتقاء البهاليل إلى 
وضعية مركز حضري وهجرة العديد من أبنائه من جهة 
ثانية. 
البهاليل المركز : من القرية إلى المديئة؛ التوسع وآفاق 
المستقبل. . تجمع سكني قديم استقر على ارتفاع 960 م فوق 
دريجة تتشكل في معظمها من الرصراصة 15 بالقرب من 
عين كبيرة» وهو موضع معلق يشرف على سايس كان 
يتشكل من ثلاثة "أحياء' ' يَؤْوي كل واحد منها فخدة من 
الفخدات الثلاث المكونة للبهاليل : القصبة وأغزديس 
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والخندقء ويبدو أن كل البهلوليين تجمعوا به وأنه 5 
محاطا بالأسوار إلى مطلع القرن الحالي؛ الشيء الذي يثبت 
أهمية الصراع الذي خاضه السكان مع جيراتهم كما ر ورد 
أعلاه. 

وعلى الرغم من أهمية عدد السكان وتطورهم وظهور 
بعض التجهيزات مثل المدرسة ومعصرتين للزيتون وملعب 
للرياضة وإيصال الكهرباء أيام الحماية؛ فقد ظل عبارة عن 
قرية كبيرة إلى مطلع السبغينات حيث عمل استقرار عدد 
من المصالح الإدارية وقيام عدد من التجهيزات على 
الارتقاء به إلى وضعية مركز حضري. فقد أ نشئت به سوق 
أسبوعية في سنة 1971 وتم تزويده بالماء الشروب سنة 
163 . وفي نفس السنة استقرت به الوكالة المستقلة لتوزيع 
الماء والكهرباء. وفي سنة 1974 خلقت القيادة؛ وخلال 1975 
و1976 أصبح المركز مركزا حضريا مستقلا وأنشئت به 
إعدادية وناد نسوي ودار للشباب ومستوصف وصيدلية. 
وبعد هذا التاريخ توالت التجهيزات فشملت مكتبا للبريد 
ومدرسة ابتدائية أخرى والواد الحار . .. إلخ. 

وإذا كان هذا التطور قد عمل على توسع الرقعة المبنية 
وعلى التحول في البنية والمهن الاجتماعية للسكان, فهو لم 
يؤد إلى زيادة كبيرة في عدد السكان على غرار ما يحدث 
ببعض المراكز الأخرى بالمنطقة كإيموزار كندر والمنزل. 

ففيما يخص التوسع المجالي, يمكن تحديد أهميته من 
خلال المساحة المبنية التي غطت ما يقارب 12ه بين عام 
0 وعام 1987: ومن خلال أهمية الرخص المسلمة في 
نفس«الفترة إذ بلغ عددها 968. 

والواقع أن المساحة التي توسع المركز فوقها أكبر بكثير 
ما تشير إليه رخص البناء» فلا تُظهر هذه الأخيرة الأراضي 
المخصصة للأزقة وللشوارع ٠‏ كما لا تظهر مساحة المجالات 
الخضراء وبعض التجهيزات التي لا تحتاج إلى بناء. 

ومما رافق هذا التوسع ظهور أحيا ء جديدة (الركيبة 
ومسيلة) تتعارض والنواة العتيقة تنظيما وتهوية وبناءً 
وكذلك على مستوى محتواها الاجتماعى (الأحياء الجديدة 
وخاصة مسيلة, يسكنها عموما فئات الموظفين والأطر, 


. بينما يسكن النواة فئات محدودة الدخل (الصورتان : 


البهاليل 1 والبهاليل 2) 
أما فيما يخص تحول اليتية المهنية: الاجتماعية 
فيلاحظ أن مكانة الفلاحة قد تراجعت لصالح قطاعي 
الإدارة والخدمات, وهذه ظاهرة تهم كل المراكز في طور 
التحول من الطابع الريفي إلى الطابع الحضري . 
وبالرغم من كل هذه التحولات»: لم يتزايد عدد السكان 
بين سنوات 1917 و1982 سوى ب 3299 نسمة أى بوتيرة للنمو 
بطيئة (0.9/: سنويا). ولا يمكن تفسير هذا البطء سوى 
بمشاكل المركزء ومنها ضيق منطقة نفوذه وضيق قاعدته 
الانتصادية اال بوثر الشغل لكل السكان وبائع بعدد 
منهم إلى النزوح. و الهجرة عاملا نشيطا في توسع 


ال مركز. ات لي الا زل الجديدة التي كان يملكها 


الموظفون البهلوليون خارج البهاليل 776.5 في مطلع 


.الثمانينات. ووصلت نسبة المنازل التي هي في ملكية . 


العمال بالخارج آتذاك 8.8/ انوطع .01) 

بعدما ظلت البهاليل قرية كبيرة يتجمع بها كل سكان 
المجموعة البشرية المعروفة بهذا الاسم بقرون» تحولت منذ 
نهاية الستينات إلى مركز ت توا يه مستا مقويات ماين 
وتوسعت بشكل سريع أدى إلى ارتفاع : ثمن أرض البناء 
وتفاوت توزيع التجهيزات بين الأحياء وقضم الأراضي 
الفلاحية الخصبة ... وقد كانت هذه المشاكل سببا في 
التفكير في تنظيم هذا التوسع في إطار تصميم للتهيئة لم 
يصادق عليه بعد ولم يطبق. 

وإذا كان المركز قد عرف قفزة نوعية في ' "مدينه", وقفزة 
كبيرة في توسعه المجالي خلال العقدين الأخيرين» فيبدو أنه 
لن يحافظ على نفس النّمّس نظراً لقربه من فاس ومن 
صفرو ولضيق منطقة نفوذه التي تكاد تة تقتصر على المحيط 
البهلولي ومن ثم لضعف الركيزة الاقتصادية. ومما يعزز هذه 
النظرية ما لوحظ من بطء في وتيرة تطور. السكان. لكن قد 
تتغير هذه الوضعية في حالة ما إذا تحول المركز إلى منامة 
بالنسبة لفاس ولصفرو وإذا ما أحدثت به بعض الصناعات 
(تصميم التنمية والنهيئة الإقليمية للجهة الاقتصادية 
الوسطى الشمالية) 0.7 / 4.5.,ط.65). 

ح. ألوزان. وصف إفريقيا. الرباط 1980 ؛ إسماعيل بن الأحمر 

وآخرون: بيوتات فاس الكبرىء الرباط 1972 ؛ حسن ليمان. 

حصيلة البحث الأثري منطقة العنصرء صفرو ومنطقتها. بيئة ‏ 

تاريخ . مجتمع ‏ فكرء ا جزء الأول ؛ ا ملتقى الثقافي الثالث ‏ مدينة 

صفررء الدار البيضاء 1990 ص. 5233 ؛ م. الكتاني. سلوة ؛ ع 

ابن خلدون . العبر؛ المجلد السادس» بيروت 1979 ؛ ع. ابن أبي 

زرع؛ القرطاسء الرباط 1973. ْ 
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محمد كربوط والحسين البعاوي 
المغرب. ينبع من الأطلس المتوسط الهضبي من جهته 
نهر سبو؛ 60 كلم قبل وصوله إلى البحر. محور اتاهه العام 
إلى أخرى: نطرا كعسلاك التكدات الطيغرافية الح 
يقطعها الوادي من ال منبع حتى المصب على طول حوالي 
250 كلم. 1 
يحتفظ بهذا الاتجاه في العالية, وعند تجاوزه الأآطلس 
المتوسط يصبح جنوبي . شماليء يجري في منعطفات 
متعمقة ومتقاربة في هضبة أيت ميمون وأيت اوريبل ثم في 
و ل د 0 - 


فترة الشح وفترة الوفرة» وبين سنة واخرى. 


واد بهت 0 
كوش ارين : يقطع واد بهت بهت ثلاث وحدات 
تضاريسية. روافده العليا لعن لأسا السريم: 
الهضبي حيث تصل الارتفاعات القصوى إلى 1600 مترء ثم 
يصل إلى المجال الثاني الأساسي الذي يتمشثل في الهضبة 
الوسطى وارتفاعاتها في مستوى الوادي يتراوح ما بين 
0 و300 متر. وعندما يتجاوز سد القنصرة, يدخل إلى 
الوحدة الثالثة التي هي عبارة عن وحدة سهلية تتكون من 
أراض منخفضة هي سهل الغرب. 
يعتبر حوض وادي بهت من الأحواض الثانوية الرافدة 
لحوض سبو. مساحته حتى المصب تبلغ حوالي 0 كلم2 
أي بادخال حوض واد الردم الذي يرفده من الضفة اليمنى 
ل جسن صهل الخرب: لكل سساعةا و معكرى مد 
القنصرة لا تتعدى 4540 كلم2, موزعة بين الأطلس ال متوسط 
الغربي وجزء من سهل الغرب. تحده شرقا مناطق مكناس 
والحاجب؛ وغربا حوض بورقراق؛ وشمالا الأقسام الجنوبية 
إسهل الغرب” وجنوبا كويسطات الأطلس المتوسط الغربي . 
يتميز الحوض بتعمق أوديته الكبيرء وبظهور خوانق في 
بعض ن قطاعاته, وانتشار منخفضات واسعة في قطاعات 
أخرى حيث تظهر المنخفضات الطبوغرافية الكبرى 
كتضاريس إفراغية تتوسط الأجزاء الهضبية؛ وتشكل حدا 
فاصلا بين الهضاب الأولية المرتفعة في الجنوب والهضاب 
المنخفضة ذات الغطاء الرسوبي الحديث في الشمال. ومن 


1 أهم هذه المنخفضات :ذكر : 


متحتفظن سوق أربينا ع بيهت : هو من أهم هذه 
المنخفضات, إذ يخترقه واد بهت من الجنوب إلى الشمال. 
حيث يلتقي به أهم روافده. 

يتخذ هذا المنخفض شكلا مثلثا ويمتد على مساحة تقدر 
ب 13 كلم من الجنوب الغربى إلي الشمال الشرقي و10 كلم 
من الجنوب إلى الشمال. وقد سمح بهذا الاتساع التراجع 
الكزير اللسفرح فق كور ةركو هذ التشوح في 
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غالب الأحيان مقعدة, وقد تطورت عند أقدامها مستويات 
. نهرية متدة تدل على مراحل توقف الحفر النهري. 

يوجد قعر منخفض سوق أربعاء بهت على ارتفاع 
متوسط يقدر ب 160م, وهو بذلك ينخفض عن مستوى 
سطوح الهضاب المشرفة ب 3200م تقريبا . قعره لا يعرف 
تجانسا كبيراء بل تتخلله أشكال طبوغرافية عديدة. منها 
الأشكال البارزة التي تتمثل في مجموعة التلال الطولية 
التي قتد على الضفة اليمنى لواد بهت المتخلفة عن تقطيع 
هضبة أيت ميمون ن التي تعلو المنخفض ب 150م. وقد ساهمت 
هذه التلال في فرز منخفض ثانوي هو منخفض العطشان 
الذي يمتد ما بينها وبين متن بوعرعر . الدموكي. 

. منخفض برجلين : يعتبر امتداداً لمنخفض سوق أربعاء 
بهت نحو الجنوب الغربي ويربط بينه وبين باقي المنخفضات 
الممتدة حتى الرمّاني. يتميز هذا المنخفض بقلة اتساعة 
وبشكله المستطيل» يمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي. ويتوفر هذا المنخفض على مستويات نهرية ة أقل 
عددا وأقل امتدادا نما هي عليه في منخفض سوق أريغا + 
بهت. كما تتخلله أيضا منخفضات مغلقة يوجد معظمها 
. على الضفة اليسرى لواد برجلين عند نقطة التقائه بواد 
بومعجون التي تعرف بضايات الملح؛ ضاية الناموس, 
وحفور الكمين. 

تنتث تنتشر المنخفضات المغلقة فى كلا المخفضين المحفورين 
في الصخور الترياسية الطين . ملحية, وتظهر مجاورة 
للمحاور النهرية عند أقدا مالسفوح التي ترسط قعور 
التخفسات الكيق يسيطر الهنات" وتتميز هذه 
المنخفضات باختلافاتها من حيث شكلهاء واتساعها وكذا 

يتميز بعضها بالجفاف الدائم في حين يظهر البعض 
الآخر كضايات موسمية أو دائمة قد تنتهي فيها بعض 
الجداول الموسمية المرتبطة بفترة التساقطات. 

٠‏ ما يمِيّز حوض بهت إذن هو هذا التضرس المهم الذي 


تختلف حدته من جزء لآخرء سوا تعلق الأمر بالهضاب أو , 


المنخفضات. وقد لعبت الشبكة المائية دورا كبيرا فى 
تحقيقه بالإضافة إلى عوامل أخرى. . ومن اماحظ ان معظم 
روافد المجري الرئيسي تلتقي في منخفض سوق أربعاء 
يتركب حوض التصريف من ضخور متعددة تطغى فيها 
المواد الشستية وهي المكون الأساسي للهضبة الوسطى. أما 
العالية فتبرز بها بعض الصخور الكربوناتية اللياسية. 
وتظهر في أحواض العالية كذلك طفوح بركانية حديثة. 


مناخ حوض بهت : ينتمي عموما إلى المناخ المتوسطيء" 


قاري في الجنوب الشرقي ومحيطي في سهل الغرب. يثميز 
بوجود فصلين متباينين : فصل جاف ويشمل فترة فصل 
الصيف مع نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريف. وفصل 


رطب يوافق الفصل البارد إلا أن امتداد الحوض على 


وحدات طبغرافية مختلفة تدخل فوارق مهمة على القاعدة 
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العامة. ٠"‏ 
الحرارة : يبلغ متوسط درجات الحرارة 19.4 درجة في 
فخطة القنصرة, إلا أن هذه القيمة لا تعبر عن خصائص 
الحوض الحرارية التي ترجع بالأساس إلى عامل الاختتلاف 
الكبير بين العالية والسافلة بالإضافة إلى عامل قارية 
الأجزاء الذاخلية من الحوض. فأقصى الحرارات الدنيا 
يسجل في شهر يناير قرب المنبع وبقدر ناقص 5 درجات؛ 
في حين يبلغ درجتين عند سد القنصرة. أما اقصى حرارة 
فتسجل في شهر غشت وتصادف أيام هبوب رياح الشركي 
الساخنة, وذلك في منخفض واد بهت حيث تصل إلى 45 
درجة. يتسبب ارتفاع الحرارة هذا في تبخر مهم للمياه حيث 
يبلغ متوسط كمية النتح في القنصرة ما قدره 240 ملم 

سنويا والتبخر 1790 ملم. 

التساقطات : يعرف هذا العنصر تغايرية كبيرة مجاليا 
وزمنيا. . ففي سافلة الوادي يسجل ما متوسطه 400 ملم 
سنوياء وفي مستوى سد القنصرة 4 ملم, إلا أن المجموع 
السنوي يتراوح ما بين 222 ملم و696 ملم عموماً. 7 
العالية فقد يتعدى المتوسط 100 ملم في محطة أزرو,' يرجع 
جزء مهم منها إلى التساقطات الثلجية الشتوية. 

الشبكة المائية : يتم صرف مياه حوض بهت عبر شبكة 
كثيفة من المجاري المائية متفرعة في العالية ومتلاشية في 
السافلة. تقل في المناطق المنبسطة كهضبة الخميسات 

شر عند حواث شي الهضاب المشرفة على سوق أربعاء بهت ّ 
00 ويمكن التمييز داخل هذا التوزيع بين الضفة 
اليسرى التي لا تتوفر على أودية مهمة, والضفة اليمنى 
الأكثر كثافة وأهمية وهي تشمل واد القل وروافده وواد 
اشكات وروافده. 

تتفاوت أهمية العناصر المكونة لهذه الشبكة المائية 
بالمنطقة إذ تتدرج من أنهار مهمة دائمة الجريان إلى مجار 
صغيرة موسمية. 

المجاري الدائمة : يعتير واد بهت أهم محور مسائي 
بالمنطقة, يجري به الما ء طيلة السنة بصبيب يختلف حسب 
الفصول والسنوات كما هو الشأن بالنسبة للأودية 
المتوسطية. يبلغ متوسط صبيبه 331.5 في الثانية كحد 
أعلى و7 و3ء3 / ث كحد أدنى. ويعرف هذا النهر فيضانات 
عننيفة من حين لآخر أهمها يرجع إلى سنة 1963 حيث بلغ 
الصبيب 564 م3 /ث. 

للع هنا الفياضانات دورا أساسيا في تغيير معالم 
المجرى النهري وذلك بنحت أو تحطيم ضفافه, كما تؤثر 
على الدرجات الحديثة بتحطيم أجزا ء منها. يزود واد بهت 
بروافد أساسية خارجية, تنبع من حافة الأطلس المتوسط أو 

من الهضبة الوسطى؛ وتلتقي به في منخفض سوق أربعاء 
بهت, وأخرى ثانوية تغديها عيون مائية من الفرشة الموجودة 
تحت الرمال والحث البليوسينيين؛ فمن الضفة اليمنى نجد 
واد أوشكات وروافده وواد القل ورأوفده, ويصبان في يهت 
في منخفض سوق أربعاء بهت ثم واد الردم الذي يلتحق 


ببهت قرب قرية دار الكداري. أما من الضفة اليسرى 
فالروافد قليلة نسبيا أهمها واد بولحام وواد بومعجون 
النابعين من حافة الأطلس المتوسط. 
المجاري الموسمية كثيفة لكنها ضعيفة الأهمية من 

الناحية الهدرولوجية لأنها ترتبط بفترة التساقطات فقطء, 
وهي عبارة عن جداول صغيرة تجري في شعاب متعمقة 
نسبيا (50 إلى 0م مثل واد الحايصء وواد الولجة وواد 
بوزحليليس واد المالح الخ ... ويوجد أغلبها على الضفة 
اليسرى لبهت. 

يقتصر الجريان في هذه المجاري على فترة التساقطات 
وخلال السنوات الرطبة, لذلك تبقى جافة في غالب الأحيان 
لأنها لا تتغذى من العيون إلا في حالات نادرة. أما 
المسيلات الصغرى فتصب في جداول أو تغذي ضايات 
موسمية تجف في الصيف تاركة أملاحا على جوانبها لشدة 
ملوحتها. 1 

الغطاء النباتي : يغطي مساحة محدودة من الحوض 
تقدر ب 25.5/ من مساحته الإجمالية. ويتمركز با لخصوص 
في الحوض الأعلى ثم الأوسط حتى سوق أربعاء بهت. وفي 
الشمال الغربي. حيث غابة معمورة. يحتوي على 
تشكيلات نباتية مختلفة, أهمها الأرز في أقصى الجنوب», 
ثم البلوط بنوعيه الأخضر والفليني. وعموما لا يظهر 
الغطاء النباتي إلا في المناطق التي تقل إمكانية الاستغلال 
الزراعي فيها. 

ونظرا لتدهور هذا الغطاء النباتى الطبيعى والتقلص 
المستمر الذي يصيبه. وضعت مشاريع لإعادة التشجير 
خصوصا بالصنوبر والأوكلبتوس وذلك منذ سنة 21931 
وهمت با خصوص الأحواض وقيعان الأدوية مثل وادي بهت 


جنوب مركز سوق أربعاء بهت. ومنخفض برجلين عند عالية ٠‏ 


التقاء واد برجلين برافده بومعجون. 
ومن أهم المشارع المائية التي عرفها واد بهت إقامة سد 


القنصرة الذي اكتمل بناؤه الأولي سنة 1934, ثم رفع من" ' 


علوه سنة 1968. 

ويعتبر أول سد شيد بالمغرب؛ كان الغرض منه سقي 
أراضي منطقة سيدي سليمان بالإضافة إلى إنتاج الطاقة 
الكهربائية (انظر : القنصرة, سد). 

من خلال التحاليل التي أقيمت على مياه بحيرة السد, 
تبين أن مياه حوض بهت تتميز بقاعدية مرتفعة. إذ أن 
نسبة الهيدروجين تتراوح ما بين 8 و9. ومرد ذلك إلى 
طبيعة صخور ا حوض النهري خصوصا الكلسية منها 
والملحية. فالمحلولات الكلسية تأتي عبر واد بهت والقل من 
حافة الأطلس ال متوسط» ومن الكلس البحيري لسايس» 
والمحلولات الملحية تأتي من القاعدة الصخرية التي تجري 
فوقها الأنهار بمنخفض سوق أربعاء بهت, ٠‏ وهي الطين 
الترياسي الغني بلح الطعام والجبس؛ كما تأتي بهذه 
الأملاح الشعاب الرافدة لبهت وهي التي يطلق على عدد 
كبير منها تعبير "واد المالع" . وقد تسببت وفرة هذه الأملاح 


بالمنلطقة في جعل كل الأثهار تقريبا مالحة بما فيها واد . 
بهت. وغير صالحة للري أو الاستهلاك المنزلي باستثناء 
مياه واد القل فهي عذبة. ١‏ 
أطلس حوض سبو ؛ حدوش نبية : دراسة جيومورفولوجية لنطقة 
الخميسات. د.د.ع.الرباط 838 ؛ غبد العزيز شعري : بحث السنة 
الرابعة جغرافيا ‏ كلية الآداب القنيطرة سنة 1989. 
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. أحمد لقمهري, واركي جمعة 
...2 وفيما يتعلق بالتاريخ القديم, يوجد بواد بهت بالقرب 
من القنطرة الرئيسية الموجودة على الطريق الفاصلة بين 
مديتتى الرباط ومكناس وعلى الضفة البسرى لواذ بهت . 
عدة مواقع أثرية (مغارة على الهواء الطلق). 
وقد تعاقب على المنطقة عدة باحثين في الميدان. : 
الأركليولوجي وذلك منذ بداية الثلائينات نذكر من بينهم 
دريشء رولمان: بالوتء أنطوان» سوفيل وغيرهم. . ولعل أهم 
موقع تشير إليه النصوص هو الموقع المتميز بأدوات ذات 
عنق تعود إلى حضارة العصر الحجري الحديث. فالأدوات 
التي تم استخراجها منه جد متنوعة وكثيرة؛ غير أنه مع 
الأسف الشديد فان مكتشفيها وخاصة رولمان لم يشر في 
أي لحظة إلى موقعها بتحديد بل اكتفى بذكر اسم الموقع 
وذلك ما ينقص شيئا ما من قيمتها التاريخية. ومن أهم 
الأدوات نذكر الحجر المصقول. فهو جد كثير ومتنوع بحيث 
تم جمع ما يفوق 750 قطعة كما عشر على ما يناهز 25 
رحي وعدة أدوات محفورة من أهمها أدوات ذات "عنق 
صنعت هذه الأخيرة من الحجر الغرانيتي نيتي 1 
ذات حجم مستطيل مستدقة الرأس, ونجد بحوالي الثلث 
الأعلى للأداة حفرة دائرة بها شيهت بالعنق. وقد يصل 
طول القطعة إلى 20 سنتم وعرضها إلى 10 سم وسمكها إلى ٠‏ 
6 سم (انظر الصورة) كما قد نجد في بعض الحالات حفرة 
ثانية متعامدة بالنسبة للأولى أو متوازية معها. ويعتقد 
رولمان أن هذا النوع من الأدوات قد استعمل لأغراض 
فلاحية؛ في حين تم العثور على أدوات مشابهة لها بمعدن 
الملح الموجود على ضفاف نفس النهر استعملت لاستخراج 
الملح. ولا بد من الإشارة هنا إلى عدم تحديد تاريخ هذه 
المواقع بدقة؛ ويكتفي جل الباحثين بارجاعها إلى حضارة 
العصر الحجري الحديث. 
. محمد عبد الجليل الهجزاوي 
بهتيت؛ أسم أسر يهودية كانت بفاس ومكناس خلال 
القرنين 17 و18: كما أن بيعة عتيقة كانت بمكناس حملت 
هذا الاسمء ولربما كان الذي أسسها هو يشعيا بن بهتيت 
حسب ما أورده طوليدانو 0تهلء1'01' في كتابه 2465 »و50 14 
1165م (ص 78) ومن بين الذين حملوا لقب بهتيت» نذكر 
كذلك : 
يوسف بهتيت ربي بمكناسء له عدة فتاو, وتوفي عام 
1716 (معلومات مستقاة من مخطوطات خزانة أسرة أبن 
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سور بفاس التي توجد اليوم ضمن ذخائر كلاكسبالد 
4 بباريس. انظر كذلك كتاب حييم الزعفراني : 
1/70 لال 0 0 ثم يعقوب بهتيت» ربي بمكناس 

بنايم» 0 0 50 لارتدو. ابماء 

اليهود . 399. 

البهجة. أسرة تطوانية يقال إن أصلها من مراكش, 
وقد انقرضت بتطوان في العقد الثاني من هذا القرن. 

البهجة > مراكش 

قو 0 0 

الببهروري. اسرة أصلها من إحدى قبائل جبالة كانت 
بسطوان وانقرضت في أواخر القرن الماضي ولم يبق ما 
يُذكربوجودها سوى الأرض التي حبّسها أحد أفراد الأسرة 
المذكورة لدفن الموتى؛ تعرف اليوم بمقابر سيدي البهروري, 
وتقع بالقرب من جامع المزواق خارج أسيواز المديلة في 
الطريق المؤدية إلى مدشر سامسة. 


.7لا© 170467716 ج كه زأقتجه 1 ردواعوععاءع ]1 
محمد ابن عزوز حكيم 
بهْلُول. كلمة تقتضي شرحين : الأول عام في معناه, 
والثاني خاص. ويمكن استخلاص الأول من خلال الحكايات 
والأقأصيص والأساطير التي روتها مختلف الكتب 
من مستوبات شتىء؛ قديما وحديثاء على حد سواء. وبها 
نجد البهاليل يشتركون في أوصاف مسسيزة تتدل على 
"الفطنة" و"سرعة البديهة". و"الذكاء". مع "النبل 
والحكمة". وما شاكل ذلك: ولكن في لباس وتسرقات 
توحي بالبلاهة والجنون, الذي لا يبعد أن يكون مصطنعا 
(دائرة: 271:4). وهي تقريبا نفس المعاني, التي أورضا 
معاجم اللغة. حيث فسرت كلمة بهلرب ب"الضحاك", أو 
"الحي الكريم النبيل". أو "السيد الجامع لكل خيسر” 
(لسان, 1 : 279 - 123 ,لمعف اصصيدى) . 


أما المعنى الثاني للبهلول. وهو خاص بالصوفية, 


فيطلق على معتقد في خيارته من نوع خاصء لا يقل شأنا, ” 


في نظرهم, ,عن الولي الصوقي السالك أو الولي المجذوب. 
الولاية. 

ولابن خلدون وصف جامع لكل ما تفرق من أقوال 
الصوفية المشارقة منهم والمغاربة. في الولي البهلول, 
استهله بقوله : "ومن المتصوفة قوم بهاليل معتوهون أشبه 
1 بالمجانين منهم بالعقلاء, وهم مع ذلك. قد صحت لهم 
مقامات الولاية وأحوال الصديقين, .وعلم ذلك من أحوالهم 
من يَفْهم عنهم من أهل الذوق, مع أنهم غير مكلفين؛ ويقع 
لهم الإخبار بالمغيبات عجائب, لأنهم لا يتقيدون بشيء, 
00 ويأتون منه بالعبجانت. ص 
0 لكك ع والولاية لا حصل إلا يم 
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غلطء فإن فضل الله يوتيه من يشاءء ولا يتوقف حصول 
الولاية على العبادة ولا غيرها. فإذا كانت النفس الإنسانية 
ثابتة الوجود, فالله تعالى يخصها بما يشاء من مواهبه". 
مضيفا إلى ذلك :"والبهاليل لم تَعْدم نفوسهم الناطقة ولا 
فسدت كحال المجانين, وانما فقد لهم العقل الذي يناط به 
التكليف؛ وهي صفة خاصة للنفس. وهي علوم ضرورية 
للانسان يشتد بها نظره ويعرف أحوال معاشه واستقامة 
منزله, وكأنه إذا ميز أحوال معاشه واستقامة منزله لم يبق 
له عذر في قبول التكاليف لإصلاح معاده, وليس من فقد 
هذه الصفة بفاقد لنفسه ولا ذاهل عن حقيقته. فيكون 
موجود الحقيقة معدوم العقل التكليفي, الذي هو معرفة 
لد ولا استحالة في ذلك؛ ولا يتوقف اصطفاء الله 
ده للمعرفة (الولاية) على.شيء من التكاليف", 

.)11 0 

فالولي البهلول. كما يظهر إذن ولي. لا يصل إلى ما 
يصل إليه من درجات القرب من الله بمثابرته على 
المجاهدات والرياضات الصوفية ومكابدته على قطع مفاوز 
الطريق, كما هو مطلوب من سالك طريق القومء وإا 
تسوقه إلى ذلك مجرد العناية الإلهية والمئن الاصطفائية, 
مثله في ذلك مشل الولي المجذوب, الذي يجذبه الله إليه 
من غير سعي منه ولا طلب ولا سلوك ولا تعب.ومن دون 
أن يجعل عليه منة لشيخ أو غيره. إفكلاهما بمنوح الولاية 
(جمهرة؛ 1 : 239 ؛ إظهار. 2 ؛ من تاريخ, 38) . ويظهر 
من جهة ثانية, أن البهلول ولي ذهب عقله وحسه. كما هو 


حال المجنون, وغاب عن شاهده وحسه. بحيت ث لم يبق له 


فييز.ولا شعور بشي ء من عوالمه البشرية, مع انشغاله الدائم 
في نفسهبا نزل به كما قرحل دلي الجلارن” 1 
واستغراقه فيما هو فيه لم يبق له التفات لغيره. 

وفي تمييزه للبهاليل يحدد ابن خلدون ثلاث علامات. 
أولها : "...أن البهاليل لا تجد لهم وجهة أصلا”. وثانيها : 
"أنهم يخلقون على البله من أول نشأتهم. والمجانين يعرض 
لهم الجنون بعد مدة من العمرء لعوارض بدنية طبيعية؛ فإذا 
عرض لهم ذلك وفسدت نفوسهم الناطقة ذهبوا بالخيبة ... 
والثالثة كثرة تصرفهم في الناس بالخير والشر, لأنهم لا 
يتوقفون على إذن لعدم التكليف في حقهم. والمجانين لا 
تصرف لهم" (مقدمة؛ 111). وهذه مميزات تسهل علينا قييز 
المجذوب عن البهلولء والمجنون عن البهلول بسهولة, 
والبحث عن نقط الاشتراك ب 

هذاء وإذا كان من المتعذر علينا تعيين أول بهلول عرفه 
تاريخ التصوف المغربي, نستطيع أن نقول بأن البهللة قديمة 
قدم التصوف في المغرب, كما نستطيع أن نقول؛ باطمئنان 
كبيرء إن القرنين العاشر والحادي عشر (16 و17 م) يمثلان 
فترة ة ازدها ر البهللة في المغرب. (الأولياء؛ 221:1. 229). 
ولعل من أشهر بهاليل هذه الفترة الشيخ محمد بن موسى 
الشاويء المعروف بمولاي بوشتى الخمار دفين زاويته بجبل 
أمركو بقبيلة فشتالة من حوز فاسء المتوفى سنة 997/ 


89 الذي اعتبرت زاويته مدرسة حقيقية في هذا المجال, 
لكثرة المتخرجين على يده من البهاليل وأهل الأحوال. حتى 
قيل إن أكثرهم تمددون منه في عصره (متع, 73) إلى جانب 
الشيخ البهلول أبي الرواين أحمد العبدلي (ت. 1556/963) 
دفين مكناس (دوحة. 76) والشيخ البهلول أبي الحسن علي 
الصنهاجي المعروف بالدوار (ت. 1535/941) دفين فاس 
(مرآة» 0) والشيخ محمد البصري المكناسي (ت. 991/ 
3) دفين مكئاس (صفوة., 65). ومحمد الحصار 
(ت.1005 /1597) دفين فاس (التقاطء, 37:1): والشيخ 
محمد الحاج الرا مي التواتي (ت. 1603/1012) دفين فاس 
(سلوة. 101:3 ). والشيخ أبي عبدالله الخلطي (ت. 1016 / 
7ح والشيخ عبدالعزيز الأندلسي المدعو عزوز دَاللَهُ 
(ت. 16317/1031) والشيخ يدير بن محمد الكوراري (1042/ 
31,» والشيخ موسى السوسي (ت. 1631/1042), وكلهم 
دفنوا بفاس (الروضء 99 ب» 2 أ 158 أ) )؛ والشيخ 
أحمد بن عمر البهلول المعروف بحزانة: المتوفى بفاس 
العشرة السابعة من القرن الحادي عشر (17م) اممتعء 
9) والشيخ عبدالملك البهلول؛ وهو من أهل القرن الثامن 
عشر الميلادي: (الاعلام ٠‏ 374:2) وغيرهم كثير. 

وقد تبين لنا في معرض قراءتنا لتراجم البهاليل 
المغاربة أنهم يشبهون كثيراً في تصرفاتهم جماعة الملامتية, 
إلى جانب قتع عدد منهم بخاصية المكاشفة وبمظاهر سقوط 
التكليف. 

وإلى جانب كل ذلك؛ حظي البهاليل عموما بمكانة 
سامية سواء لدى العامة أو الخاصة؛ في شتى عصور تاريخ 
ا مغرب, وخصوصا زمن الوطاسيين والسعديين والعلويين 
الأوائل. فالشيخ علي الصنهاجي الشهير بالدوار؛ على 
سبيل المثال, لم يكن يجد أدنى عسر في دخول قنصر 
سلاطين بنى وطاس بفاسء وعند دخوله "يتلقاه النساء 
والأولاد فيقبلون يديه وقدميه, ويدفعون إليه ا حوائج 
الرفيعة والذخائر النفيسة؛ وبلبسه السلطان من أشرف 
لباسه" (دوحة؛ 81), ولا غرو فقد كانت ولايته عند أهل 
فاس قطعية كفلق الصبح. وشأنه عظيم عندهم, كما يقول 
ابن عسكر (دوحة؛ ا8). 

وكان السلطان محمد الشيخ السعديء, وابنه السلطان 


أعنه لبسو تبان البيها البهاليل وسصعينان بهم في 


حل المشاكل العظمى؛ كما حدث مثلا لمحمد الشيخ عندما 
استعصى عليه اقتحام عاصمة بني وطاس (دوحة. 2)80 
كما لم يكن أي سلطان منهما على غرار غيرهما من 
سلاطين الدولة السعدية يؤذي بهلولا من البهاليلء رغم ما 
كان يتفوه به هؤلاء من كلام يثير غضاضة في النفس» »كما 
حدث للمنصور مع البهلول الذي طلب منه رأيه في قصر 
اد بناءه. فقال : إذا هدم كان كدية من 
التراب (نزهة؛ 113). 

وفي هذا الصدد أيضا لم نقرأ ما يشير إلى محاربة 
العلويين للبهاليلء؛ بقدر ما عثرنا على كثير من الإشارات 


التي تفيد بأن البهاليل كانوا يتنبأونء إن لم نقل يتمنون, 
أن يطول عهد دولتهم (روضة, 43 ؛ الإعلام 65:3). 
ع. ابن خلدون مقدمة ؛ م. ابن منظور, لسان العرب ؛ م. ابسن 
عسكرء دوحة ؛ م.ع. اس مرآة ؛ م. م. الفاسي. بمتع 
الأسماع؛ م. الإفراني» نزهة ا حادي ؛ روضة التعريف ؛ صفوة ؛ ح. 
اليوسي. رسائل ؛ م. ابن عيشون. الروض العطر الأنفاس؛ د. د. 
ع. الرباط ؛ م. القادريء نشر ا مثاني ؛ التقاط الدرر ؛ ."ابسن 
إبراهيم, الإعلام ؛ إظها رالكمال ؛ م. ا منوني؛ جمهرة الأولياء ؛ ع. 
نجمي . ا ملامتية. مجلة تاريخ المغرب؛ م. 1 1981 ؛ أ. الوارث, 
الأولياء ودورهم في مغرب القرن السادس عشرء د. د. ع. كلية 
آداب فاس. 1988 ؛ دائرة ا معارف الإسلامية. 
: أحمد الوارث 
البهلول. أسرة سلوية معروفة منذ القرن الشالث عشر 
(19 م) ولا ندري إن كان أصلها من قبيلة البهاليل 
الزئاتيين المستقرين اليوم بناحية صفرو. 
البهلول؛ أحمد. من وجهاء المدينة وظرفائهاء يتأنق 
في لباسه غاية مع أنه لا يشتغل ولا يتكسب و! وإنما يعيش 
في كنف والدته وأخيه قدور الذي كان من أشياخ الملحون. 
يعكلم أحمد بتؤده ويهشي الهوينا وبتحرك بوقارء لم يتزوج 
قط ولم يكن يظهر عليه أثر انزعاج أو قنوط له حاسة 
جمالية مرهفة, وذوق أدبي رفيع بالرغم عن كونه أميا لا 
يقرأ ولا يكتب. كثيراً ما يلجأ أ إليه المتأدبون والشعراء 
لأخل رأيه فيما تنتج قرائحهم وينزلون عند رأيه, ولهم فيه 
كتابات ومقطعات ثما ينشد في مجالس الأنس» 'ونوادره 
وفكاهاته لا تكاد تحصى. ومن متناقضاته أنه كان يجالس 
بدون تحرج الشبان المترفين المسرفين على أنفسهم, ويحضر 
مجالس الذكر مع شيوخ الزوايا. 
توفي بسلا حوالي عام 1390 /1970. 
البهلول » أحمد بن عمر أو عمرو الشريف. لم تذكر 
المصادر التي ترجمت له متى ولد ولا أين ولد وإنما عرضت 
أحداث حياتهء أو بالأحرى مظاهر كراماته الكثيرة كأحداث 
ومظاهر جرت كلها بمديئة فاسء مما يدل على أن ولادته 
ونشأته كانت بهذه المدينة؛ كما أنه توفي بها أيضا سنة 
6 و ودفن داخل باب عجيسة المواجه لمقابر المرينيين 
بالجهة الشمالية للمدينة؛ ومن ثمة يمكن القول إن أحمد 
البهلول فاسى الأصل والنشأة والوفاة. 
تشر المصادر كذلك إلى أنه تعلم أو تلقى تكوينا 
معيناء ولا كيف نشأ. واكتفت بالحديث عن كراماته بتوسع 
وإعجاب. لتضفي عليه انطلاقا من ذلك هالة تقديس 
كبيرة كشخصية من شخصيات الصلاح والكشف. وقد 
ربطت المصادر هذه الكرامات والتقديس الذي أحيط به 
بطبعه وتكويئه الشاذ وذهنه الغريب : لقد كان في تكوينه 
ناقص الذكورية حيث ولد مبتور الأعضاء التناسلية ما 
جعله لا يتزوج في حياته. وهي خصوصية ة أعطته تقديراً 
خاصا في نظر الناس. كما أن ذهنه كان يخلط المعقول 
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باللأمعقول, ولا يحترم الحدود والأعراف عند الناس مثل 
دخوله على النساء في الدور بدون استئذان وتعامله مع 
الناس بجدية خاصة, وإرشال أقوال ورموز وإشارات معينة 
اعتاد الناس أن يجتهدوا في تأويلها لتنسجم مع الأحداث. 
وهذا ما جعل الناس يطلقون عليه لقب (بهلول) ) المرادف 
للمجذوب تقريباً 

تذكر المصادر أن أحمد البهلول كان يكشف للناس 
الذين يردون على فاس لأول مرة عن أسرا رحياتهم 
الداخلية كأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأفاط عيشهم مثلاء 
بل زعموا أن البهلول كان يهلك قدرة خاصة يستطيع بها أن 
يؤثر في حياة الناس أو معرفة ما يكنون في ضمائرهم, نم 
جعل بعض الناس يتعلقون به (ويعتقلونه) في إحدى 
المناسبات خلال نهاية فصل الربيع ويطلبون منه أن يضمن 


لهم وصول الإنتاج الزراعي لذلك العام ولم يطلقوا سراحه". 


حتى ضمن لهم ذلك (!). 
0 خ. الكتاني, سلوة, 1 :8 ؛ م. القادريء نشرء 2: 80.77 ؛ 


ا مقضد الأحمد؛ 36. 
14 4 


محمد مزين 


بهلول بن عيد الواحد المدغري. تكتب الدال أحيانا 


بالطاء (المطغري) وبالضاد وتصبح (المضغري) نسبة إلى 
مدغرة أحد بطون البرابرة البتر وأوفرهم عددأ (العبر, 6: 


9. 245). كانت هذه القبيلة قد اعتنقت المذهب الخارجى . 


الصفري بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد المغرب؛ ولعبت 
أدواراً في الثورة على ولاة بني أمية بالمغرب الأقصى تحت 
زعامة ميسرة المدغري ( العبر؛. 6 : 239 243 ؛ البيان 


ا مغرب, 53.52:1) وقد انتهت مشيخة مدغرة في عهد ١‏ 


الأدارسة إلى بهلول بن عبدالواحد إذ "كان رئيساً في أهله 
وأصحابه؛ معظما في قومه" (جذوة؛ 170). 
قام بهلول بأمر إدريس الثاني وبايعه وأصبح من 
خاصته وأركان دولته. لكن في إطار الصراع الذي كان 
محتدا بين الأغالبة والأدارضة حاول إبراهيم ابن الأغلب 
عامل بني العباس على إفريقية جلب بهلول إلى جانبه 
-وإغراءه بالأموال حتى لق فلن إدريس ونقض بيعته وبايع 
هارون الرشيد. ونشير في هذا الصدد إلى أن المصادر 
أوردت في ذلك مكاتبات شعرد ية تبودلت بين الطرفين ذكرها 
صاحبا ا حلة السيراء والقرطاس. وقد كتب إدريس الثاني 
إلى بهلول يعاتبه ويعنفه : 
أضلك إبراهيم من بعد داره' فأصبحت مُنقاداً بغير قياد 
بعد هذا الحادث يلاحظ من روايات المصادر التي 
تتبعت أخبار مدغرة أن هذه الأخيرة تضاءلت قوتها وتراجع 
مجال نفوذها. كما تفرقت جموعها خلال الفترة الموحدية 
والمرينية حول أحواز فاس وتلمسان وسجلماسة وصحراء 
اقرب 1 ثم ا مغرب الأوسط وإفريقية (العبر» 6 : 244 . 245). 
.ع. ابن خلدون, العبرء ج 6 ؛ م. ابن عذاري. البيان ا مغرب ج 1 ؛ 
ابن الأبار, ا حلة السيراء. ت. حسين مؤنسء ج 1 ؛ ع. ابن أبي 
زرع. القرطاس ؛ أ. ابن القاضي. جذوة ؛ أ. الناصريء الاستقصا ء 


-1614- 


ع رشيد السلامى 

بهلول بن علي بن محمد فتحاء بن اسن الرحتان 
البوبكري المحمدي. يعرف ببوسلهام. ولد في العشرة 
الأخيرة من القرن الثاني عشر للهجرة, وأخذ لعايك 
والعلم عن الأسنتاذ الصالح محمد بن هدي السرغينى 
الزرادي بمدرسة أولاد زراد بضواحي قلعة السراغنة. 8 
استقر: بمراكش ودرس بجامع ابن يوسف وجامع أبي العباس 
السبتي, حيث أخذ عنه أولاده الثلاثة عبدالرحمان 
وعبدالوهاب وعمرء وأحمد الدمناتي اليملحي. ومحمد بن 
هاشم العلوي.والفقيه بلقزيز وغيرهم. | 

لقيه السلطان المولي عبدالرحمان فأ 'عجب بغزارة علمه 
وأصبح ب يحضره في جملة العلما ء في.قراءة البخاري 
بمجلسه » بل كان يفضله عبلى علماء ء فاس ويحتج به 
عليهم. ونظ ا لماكان للبهلول مه كلمة مسموعة في قبيلته 
ولاه السلطان على أخذ زكواتها وجعل مرجع أمور القبيلة 
إليه.الثيء الذي أوغر صدر عاملي الرحامنة علال بن 
عبدالله الشيظمي وزورالء فسودا صحيفته لدى السلطان 
زاعمين أن الرحامنة لا يستقيم لهم أمر ما دا م البهلول بين 
أظهرهم. فألقي, عليه القبض سنة 1854/1270 ثم رحل لفاس 
وبقي بها إلى أن مات بعد سنتين ودفن بروضة العلماء 
هناك. 

ع. أبن إبراهيم, الإعلام: 3 : 18 ؛ وثائق خ. ح. 

عبدالرزاق الصديقى 

بهلول. لقب لربيين عديدين, ظهروا في المغرب منذ 
القرن الرابع (10 م)؛ أقدم الربّيين بالمغرب بهلول بن يوسف, 
والعزار بهلول الفاسي الربّي الناسخ الذي ساعد الطبيب 
اليهودي يعقوب قطان فيما وقف عليه من خصائص بعض 
النئاتات في علاج الأمراض. : 

أما بمكناس, فإن عددأ كشيراً من الربّيين المنتمين إلى 
أسرة واحدة كانوا يحملون لقب بهلول. وقد عاشوا خلال 
القرون الثلاثة الميلادية الأخيرة (19.17). منهم دانيال, 
وأبناؤه الغلاثة : صمويل والعزار وإبراهيم الذي مارس 
مهامه بفاس» ثم نجد سليمان ويوسف وموشي. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن دانيال بهلول المذكور كان من 
أنصار ا حركة التي أنشأها شبطاي صبي والقائمة على 
الاعتقاد بأن المسيح سيعود إلى الأرض لفرض الإيمان بدين 
الله. 


. عط ر00عتقآ .1 عه ؛: 77 .م ركه [|أ جه 5مك مهعه3 هط ,مهقل1016 
,10هلة آلا ,398 .و رعم جهالا بس كزتيال وعل عسرولز 


سيمون ليفي 

البهلولي؛ بوشعيب بن الرامي المزابي الشاوي أحد 

العلماء الأعلام الذين اشتهروا بسطات خاصة وبالشاوية 

عامة خلال النصف الأخير من القرن الماضى وبداية القرن 

الستتوين <ر نفل جز النصرة ادر الل ار 

المنوني بقوله شيع تعب بس معياين معد اهار 
الشاوي المزابي 


1 درس الشيخ بوشعيب علوم الدين من : تفسير وحديث 
وتصوف وبيان؛ واشتهر كأستاذ لعلوم القرآن والدين. وقد 
كان يدرس مختصر خليل يمدينه ة سطات. 

وفى سئة 1321/ 1903 عندما وقعت حادثة سطات, ار 
إلى مدينة مراكش؛ حيث واظب على التدريس وإرشاد 
لخلق متجافياً عن الشهرة معرضاً عن أصحاب النفوذء 
وظل بمراكش بعد الاحتلال الفرنسي للشاوية عام 1326/ 
8. لكن الأقدار أبت إلا أن يدفن بتراب قبيلته امزاب, 
حيث وافته المنية خلال زيارة للأهل, ٠‏ فدفن قرب ضريح أحد 
أجداده : سيدي محمد البهلول المعروف بامزابء وقد رثاه 
الأديب بنشقرون بقصيدة أشاد فيها بعلم الفقيه بوشعيب 
البهلولي وببراعته في التدريس ومشاركته في علوم كثيرة. . 

ع. العزوزي, نشر ا محاسن والآثر ؛ م. ا منوني, الوجه الثقافي 

للشاوية عبر العصر ا حديث, ا ملتقى الأول لفنون الشاوية؛ نشر 


زارة الثقافة 1989. 
200 علال الخديمي 


البهلولي؛ علي بن الحاج شقرون, ينعمي إلى أسرة 
البهاليل أو بني بهلول الزناتية الي استقرت بفاس 
(بيوتات فاس, 14.13). وهناك موقع جبلي بنواحي فاس 
يسمى بجبال بهلولة حيث توجد حمة مولاي يعقوب التي 
تنتسب إلى الشيخ الصالح يعقوب بن الأشقر البهلولي 
المتوفى عام 689 /1291. 

كان علي البهلولي قائداً لقصبة فاس على عهد بني 
وطاس حيث توفي سنة 1507/912؛ ودفن بروضة الولي أبي 
زيد الهزميري بإزاء مسجد الصابرين. وأعتقد أن ما جاء 
في درة ا حجال (253:252:3) عن وفاة البهلولي سنة 712/ 
2 في أيام بني مرين هو سبق قلم حيث نجد ترجمته قد 
وزدت ضمن وفيات المائة العاشرة للهجرة كما هو الحال فى 
لقط الفرائد لنفس ال مؤلف (ألف سنة, 280). ١‏ 

!. ابن الأحمر, بيوتات فاس الكبرى ؛ أ. ابن القاضيء درة 

ا حجال. تح. م. الأحمدي أبو النور ج 3 ؛ لقط الفرائد. ضمن 

كتاب ألف سنة من الوفيات؛ تح. م. حجي. 

رشيد السلامي 

ب يقسي ا حر الشجعي ناشر الطريقة 
الحراقية؛ وخليفته في زاويته بحومة المخفية بفاس. أخذ عن 


البهلولي جماعة من العلماء وغيرهم طريق التصوف, ' 


وكانوا يحضرون معه مجالس الذكر والسماع ويعتقدونه 
'ويتبركون به. 

توفي ليلة السادس من شوال عام 26/1321 دجنير 1903 
بالقرب من جبل كندر ودفن هناك. ومازال أتباعه يقيمون له 


'ع. ابن سودة, إتحاف؛ 1321. 
محمذ حجي 


'البهلوتي. محمد بن يحيى. متصوف ومجاهد 
شهير. لا نعرف إن كانت نسبته إلى قبيلة البهاليل جنوبي 


مدينة فاس, أو إلى الجد الصوفي. عاش هذا الشيخ بمدينة 
فاس أيام محمد الوطاسي.المكنى بالبرتغالي (931.911/ 
1524.5) وحسب أبن عسكر فإن البهلولي كان يناصر 
السلطان في حركاته الجهادية ضد البرتغاليين المحتلين 


للشغورالشمالية. وسانئده ماديا ومعنوياً. يشارك بنفسه 


إحداها ابن عسكر ونقلها عنه صاحب اممتع» وتحفة 


الإخوان. وكان محمد الوطاسي قد عين له جزية أهل الذمة 


بفاس لقوته. 
وبعد وفاة السلطان محمد البرتغالي تغيرت الأمور 
حيث عرف الوطاسيون تراجعا واضحاً في قوتهم. فمن جهة 
استطاع السعديون الاستيلاء على مراكش 1956/1549 
وتهديد السلطة الوطاسية في وسط المغرب. ومن جهة ثانية 
تقوت شوكة البرتغاليين وأصبحوا يقومون بحملات خارج 
النغور المحتلة, ما اضطر معه السلطان الجديد أحمد 
الوطاسي إلى توقيع هدنة مع المسيحيين عام 935/ 1528. 
"فبلغ ذلك الشيخ البهلولي وآلى على نفسه أن لا يلقى 
السلطان المذكزر ولا يمشى إليه ولا يقبل منه ما كان والده 
عينه له ... فمكث على ذلك إلى أن حضرته الوفاة". 
ومن إيغاله في تقدير الجهاد أنه كان ينفي صفة ٠‏ 
الذكورة أو الرجولة عن المخلّفين الذين لا يشاركون في 
أعمال الجهاد ويعتبرهم كالنساء لا تجوز الصلاة وراعهم. 
اشتهر برفضه لصلاة الجنازة التي أقيمت على زوجته 
بنت بكار بإمامة الشيخ غازي ابن الشيخ محمد بن غازي 
لعدم توفر شرط الرجولة في الإمام المتقاعس عن الجهاد. 
توفي أول العشرة السادسة حوالي 960 /1554. 
<. ابن عسكر: درحة ؛ م. ا مهدي الفاسي, متع الأسماع ؛ حفة - 
الاخوان. 
محمد مزين 
- البهليل, (سيدي .) أحد الأولياء السباعيين؛ ينتسب . 
إلى أولاد عزوز إحدى فرق أولاد إبراهيم من فخذ أولاد " 
عمرو؛ ويوجد ضريحه قرب صخور الرحامنة. وبجواره قرية . 
هاجر إليها بعض السباعيين بعد الفتنة التي عاشتها 
قبيلتهم وانتهت باعتقال القائد الحبيب, وذلك فيما بين' 
جمادى الثانية ورجب من سنة 1281 / نونبرء دجنبر 1864. 
رواية شفوية عن الباقر مولاي علي أحد العارفين وا مهتمين بأنساب 
السباعيين بسوق الزربية بمراكش ؛ م.ح. كفناني: قبيلة أولاد أبي 
السباع في القرن التاسع عشرء د. د» ج. 8 
م . حسن كفناني 
بهليل » قاسم بن إدريس بن دحمان؛ أصله من شقوندة 
بالأندلس ؛ استقر أجداده منذ أربعة قرون في قصبة بهليل. 
وتوارثوا قيادة هذه المنطقة, وتولوا نظارة الأحباس, وكان 
منهم فقهاء مدرسون. . ولد قاسم عام 7 في قصبة بهليل» 
ودرس في مسقط رأسه ثم انخرط في جند المخزن فأصيح 
قائد المائة عام 6 أيام الحسن الأول. ثم رقي إلى قائد 


-1615- 


الرحى أيام ابنه عبد العزيز. وشارك في قتال الثائر 
بوحمارة, ا سمى قائد بهليل والناحية سنة 1911/1329 
واستمر قائدا أيام الحماية إلى ما بعد سنة 1931. لم نقف 
على تاريخ وفاته. 
7- 786 ,طأجناعها-أه :440 ,ممتحسه0 .8 .1/1 
محمذ حجي 


ابن بهي » إبراهيم بن علي. مقاوم من مواليد 1337/ 
8 بدوار الركن نت الخمس أيت باعمران إقليم تيزنيت. 
انخرط في صفوف جيش التتحرير سنة 1957/1377 بعد 
خروجه من السجن حيث كان قد سجن من طرف الاستعمار 
الإسباني بالداخلة من يوم 1955.11.18 إلى 12 ماي 1956 
لسبب سياسي. وكان من الذين خاضوا عدة معارك قاسية 
ضد قواعد الجيوش الإسبانية بأيت باعمران, وقام بدور هام 
مع الجماعة التي يترأسها حيث كان يحمل رتبة قائد المائة 
بالمقياطعة العاشرة إلى أن فاز بشرف الشهادة في معركة 
أملو وذلك بتاريخ 8 71 


ابن بهي , مولود بن علي. مقاوم ولد سنة 1035 / 1625 


. بدوار أسيف إدرارن أيت النص بأيت باعمران. وحين اندلاع 
الكفاح المسلح بالجنوب التحق بصفوف جيش التحرير بمركز 
تزكي تحت مسؤولية المرابطي الأنصاري محمد بن المختار, 
وحمل السلاح ضد الاستعمار وشارك في معارك عديدة 
منها معركة الكزيرة التي دارت رحاها بتاريخ 25 نوفمبر 
7 واستشهد أثناءها. 

كتاب شهداء الاستقلال ج 1. 
عزالدين العلام 
ابن يهي ( (أسرة بحاحة) أيهي 
بوابوض. . قصبة . اسم مركب من أَبنُوض الذي يعني 
بالأمازيغية السرة, ومن بو الذي يعني الإضافة . وهو اسم 
يطلق على المكان الذي كان مقرأ لقيادة مشوكة باعتباره يقع 
وسطها بفخذة إداوتليلت, لكن هناك رواية أخرى تقول إن 
لفظ بوابوض كان يطلق على سكة لها انتفاخ في الوسط 
على شكل السرة حتى إنه كان الناس يضربون بها المثل 
في العزة فيقولون ولو أعطيتني بوابوض. 
تقع قصبة بوابُوض على هضبة عند ملتقى واد صغير 
مع وادي إكرأنزار الذي يسمى وادي القصب عند مصبه فى 
المحيط الأطلسي قرب الصويرة. وبشكل ذلك الموقع مثلثا 
حصينا من ثلاث جهات. ولقد عبر تقرير للمخابرات 
العسكرية الفرنسية أنجز في يناير 1912 بالصويرة عن 
مناعة قصبة بوابوض ذاكراً أنها منيعة ضد هجوم بالبنادق 

. ولكنها ممكنة المنال بالمدفعية. 

اكتسب بوابوض الشهرة من كونه 0 قيادة متوكة 
'منذ أوائل القرن التاسع عشر إلى مننتصف القرن العشرين 
غداة الاستقلال؛ وإن هذا الوضع السياسي لبوابُوض الذي 
د ا ا 
مده خاصة في ذاكرة سكان منطقة طرفي الأطلس 
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-الكبير الغربي, لما كانت قيادة متوكة تبسط نفوذها على 


منطقة شاسعة, امتدت في بداية القرن العشرين لتشمل 
مفظم الديز جنوب غرب مراكش. 
شرع في بناء أول منشآت.قضبة بوابوض أوائل القرن 
التاسع عشر لما انتقل القائد المتوكي إليها من مكان على 
دادي إكرأنزال من أسدرم وما تزال هناك دار صغيرة 
تعتبر الأصل. وتكاثر البنيان بالقصبة مع استمرار القيادة. 
وتضم منشآت لمصالح مختلفة من دور للسكة ومنشآت 
اقتصادية ومسجد وسجن, وكانت كلها محاطة بالسور. 
لكن إهمال القصبة بعد زوال القيادة عنها نجم عنه خراب 
معظم تلك المنشآت التي لم تعد سوى أكوام من الانقاض. 
لا سيما أن زلزال سنة 1960/1380 الذي ضرب أكدير خرب 


منظرعا بلتةير ابرض 

جزءآ مهما من الدور. 

وغير بعيد عن القصبة توجد الآن دار للجماعة بسوق 
سبت متوكة. ؤهو سوق بدأ انعقاده فى النصف الأول من 
القرن العشرين؛ لما كان إبراهيم بن عبدالملك قائداً على 
متوكة, وخول من مكانه الذي كان يجاور القصبة إلى 
المكان الذي يوجد فيه الآن وتنتهي عنده طريق معبدة ترتبط 
بالطريق الرئيسي الرابط بين مراكش وأكدير قرب إيمي ن 
تانوت. ١‏ 

استطلاعات ميدانية. 

محمد زرهوني 


البواخر (جامع -) بالصويرة؛ شيّده السلطان سيدي 
محمد بن عبدالله عندما أممنين مدينة الصويرة: وجعله في 
حي جيش البخاري منهاء "وكان القائم على بنائه من أموال 
الديوانة الياشا قاسم البخاري وعلى يده تم؛ وكان يُعرف 
بمسجد قاسم ثم اشتهر بجامع البواخرء وله بابان شمالي 
وجوفي". 

أأحدثد ثت به صلاة الجمعة في حدود عام 1844/1260 
وتقام فيه صلاتها متأخرة بعد أذ نسبقه جامقا القصبة وابن 
يوسف. 


وجرت العادة أن يكون خطيب جامع البواخر صويرياً 


بينما يكون خطيبا الجامعين الآخرين من حاحة والشياظمة. 
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واوا اس قزية عمالية ومتجم للكوبالت بالأطلين 
الصغير الأوسط بالجماعة القروية لمَارَتَاخت دائرة 
أمْرركان, إقليم ورزازات. يوجد بواد صخري قاحل 
بالطرف الغربي لمدخفض كورار (70 كلم طولا 30.10 كلم 
ضا). تظهر به عروق معدنية على السطح ذات لون 
قرمزي يستخرج منها البعض مبيداً للفئران. وكان عثور 
أحد الأوربيين على هذا المبيد بمراكش هو سبب اكتشاف 
المنجم سنة 1928/1347. والكوبالت يكون 7/1 من مركب 
معدني صهيري يحتوي على مواد ثانوية كالزئيق والنيكلٍ 
والحديد وغيرها. يوجد على شكل عروق قلأ فوالق قمتد 
' بحافة منخفض كورارة الذي يتميز بالانخفاض التدريجي 
من السفوح الجبلية نحو الوسط حيث يبلغ ارتفاعه 1.300 م. 
وهو عبارة عن بهرة ترجع إلى ما قبل الكمبري تتفق في 
اتجاهها من الشرق إلى الغرب مع فوالق هرسينية. كشفت 
عن صخور اندفاعية : ريوليت وكرانو ديوريت وركامات 
بركانية رسوبية ترجع إلى الزمن الأولء تتخللها صخور 
صلبة كلسية وكوارتزيت تكوّن أعرافا طويلة؛ توجد بحافة 
القاعدة الإفريقية القديمة على الهوامش الجنوبية للأطلس 
الصغير الأوسط. ورغم الفارق الضعيف في الارتفاع بين 
الأعراف والأحواض فإن المنطقة يطغى عليها منظر مجال 
صحراوي جبلي أجرد جاف لا يعرف سوى أمطار إعصارية 
في بعض أيام الربيع؛ 60 ملم/السنة. ولا يظهر به سوى 
نباتات شوكية قليلة وأعشاب نادرة؛ وكانت مجالا لتنقل 
الرعاة الرحل بين أكدز وتازناخت؛ لم يحدث بها استقرار. 
وهي منطقة اتصال بين مجالي أيت عطا وأيت وادذكيت, 
مركز بوآزَار : يظهر بواد جاف محفور في صخور هشة 
يقع جنوب تازْنَاحْت على بعد 32 كلم, ل 
المنجم بطرق شبه تقليدية في الأربعينات لعروق صغيرة 
سهلة:؛ وبعد الحرب الثانية استغل عرق غني عن طريق 
منجم كبير في مركز بوازار يقع على عمق 150 م» ثم منجم 
آخر منه بأغبار على بعد 15 كلم منهء وارتفع الإنتاج إلى 
0 ألف طن. مما جعل المغرب خلال الخمسينات 
والستينات يعد رابع منتج للكوبالت بالعالم : 14.700 طن 
سنة 1962 و6.7200 طن سنة 1980. وزود المنجم بمحطة 
كهربائية وجلبت له المياه عبر أنبوب طوله 30 كلم من بثر 
بمجرى واد جاف بتالوست قرب تارْناخْت وأنشئ معمل 
لتركيز المعدن إلى 10 وأوراش إصلاح ومخازن وإدارات 
وسكن. يدخل الكوبالت في صناعات علمية كثيرة ويوجه 
إنتاجه إلى الأسواق العالمية التي تتعرض دوما لأزمات, مما 
جعل إنتاجه يتذبزب من سنه ة لأخرى, بل أدت الصعوبات 
العسويقية والاقتصادية والاجتماعية إلى إغلاق المنجم سنة 
4 1983. لكن أعيد فتحه سنة 1987/1408 وربط 


بالشبكة الكهربائية عن طريق ورزازات؛ لكن العمل لا يزال 
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شركة أرعهرء شال اتريقيا. 


موقع بوازار 


.لم يكن يوجد بمنطقة هذه المناجم سكن ولا زراعة ولا 
أشجار سوى شجرة دن زر في مسجرى واد جاف» ومنها 
استمد المركز تسميته بوازارء يقع على ارتفاع 1.400 م 
ويتكون من أربع تجمعات قتد على طول منحدر واد جاف 
أسفل الطريق الموازي له وهي : منشآت معالجة المعدن 
والأوراش الميكانيكية والمخازن ومحطة الشاحنات بمنطقة 
غير مستوية تتخللها تلال المعدن والفضلات الصخرية. حي 
سكن الأطر الإدارية والتقنية به حوالي 35 منزلا معظمها 
تخلف من الفترة الاستعمارية وسط خميلة من أشجار 
الأوكالبتوس أضيف إليها بعد الاستقلال مساكن أخرى 
مخضرمة. حي عمالي يتكون من بيوت صغيرة هندسية 
متشابهة مصطفة على خطوط مستقيمة؛ بقربها صف من 
الحوانيت, ذات بناء حديث. وإلى جانبه بالطرف القصي 
ظهر حي هامشي هزيل مبني بالحجارة بطريقة ريفية 
مسقوف بصفائح الزنك أو القش والتراب أنشأه مهاجرون 
يعيشون على هامش النشاط المعدني. إنها قرية منجمية 
ظهرت في وسط قاحل مناهض لكل استقرار يكثر بها 
العزاب خاصة من بين العمال المؤقتين» كما أن الكثير من 
المتزوجين يتركون أسرهم في قراهم الأصلية أو بتازناخت, 
ومعظم العمال من السكان المحليين للمنطقة أو من تازناخت 
التي تعد المستفيد الأول من الرواج التجاري لمركز بوازار 
الذي يمكن اعتباره ضاحية منجمية لها. ولقد ساهم المنجم 
في تكوين خلية "مؤقتة" لسكان مستقرين في وسط لم 
يكن يعرف غير الرعي والترحال. ويصعب إحصاء أو تقدير 
سكان بوازار نظراً لحركة المد والجزر للعمال, والاستقرار غير 
الدائم للعمال المؤقتين الذين يتعاقدون مع مقاول لاستغلال 
مناجم ثانوية صغيرة. 

قُدّْر عدد العمال ب 800 عامل سنة 1961 في قمة 
الإنتاج؛ وسكان المركز ب 2.000 شخصا لكن هذا العدد 
تضاءل اليوم كثيراً إذ لا يزيد عدد العمال حاليا عن 180 
عاملا حسب المعطيات الرسمية ما بين عمال رسميين 
ومؤقتين وأطرء ويقدر بالتالي عدد سكان المركز بحوالي 
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0 نسمة. ويذكر المسؤولون أن العمل ما زال في مرحلة 
تحضبيرية واستكشافية. وينبدو أن ضعف احتياطي ا منجم 
وتأثر إنتاجه بالمنافسة العالمية يجعله مهدداً بالإغلاق 
وبتحول مركزه السكني ذات يوم إلى مدينة أشباح. 
بحث ميدائي في خريف 1990 ؛ بحوث السنة الرابعة جغرافيا 
لبعض طلبة كلية الآداب براكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية 
وجيولوجية. 
كدانة! 2 ععنول! رجفتت عنم مم8 ,002 عآ .[ ع 6تفسة .ة 


1 120[ يات 1011276" هاأططلاعه 1 ,011902 .2 : 1961 نوطة] ,عمجما! يان 
.9 ,19 139 ,121/1 ,1967 
أَخَند هوزالي 
البواشري, أو البواشرية أسرة زعرية ينتسبون إلى 
جدهم البشسير المباركي. هكذا يقال لهم بلغة زعيرء ولو أن 
النسبة إلى البشير هي بشيرى. والبواشرية هم الإخوة 
البواشري» البشير 
البواشري الحبشي 
البواشري .عبد القادر 


البواشري, »العربي 

وهم أبنا البشير المباركي الزعري الذين تزعموا حركة 
المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي المعروفة بحركة 
البواشرية. 

يعد عبدالقادر بن البشير الباني الأول مجدهم ورافع 
رايتهم والمتصدي لفض مشاكلهم الظرفية بالمجتمع القبلي 
الزعري, وكان بذلك شخصية اجتماعية وسياسية وروحية 
مرموقة لها مكانة كبرى في نفوس الناسء ويدلك على ما 
كان له من تعظيم وإكبار عند الخاصة والعامة ما وقفت 
عليه من إشهاد عدلي مؤرخ بعام 1896/1314 بكم فيه 
نخبة من قواد زعير ووجهائها يبلغ عددهم اثني 
شاهدأ من بينهم الخليفة الصديق بركاش, يشهد 00 
السادة بأن المشهود فيهاصاحبنا السيد عبدالقادر, لا يدخل 
إلا في الخير ولا يشتغل في القبائل إلا بالإصلاح والسداد 
وأنه يقتحم المشاق في دوا م الهدنة والصلاح وأنه لا بحض 
إلا على لزوم الطاعة والخير". 

وقد أت تت هذه الشهادة, بمالها من وزن في تلك الفترة, 
في عقب صدور ظهيرين من لدن السلطان مولاي 
عبدالعزيزء يضفيان على صاحبهما مزيداً من التوقير 
والاحترام؛ وقد ورد في الظهير الأول المؤرخ في 23 جمادى 
1 عام 1313 ه ما نصه :"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله 
وأعز أمره أننا جددنا لحملته أولاد البشير المباركي ما 
: بيدهم من ظهير سيدنا الوالد قدسه الله وبسطنا عليهم 
أردية الأمان. فلا يهضم لهم جناب, ولا قتد إليهم يد 
اعتداء بظفر ولاناب؛ والواقف عليه يعلمه ويعمل به ولا 
يحيد عن كريم مذهبه" وبنص الظهير الثاني المؤرخ في 
جمادى 2 عام 1313 ه على ما يلي : "يعلم من كتابنا هذا 
أسماه الله وأعز أمره, وأطلع في سماء المعالي شمسه 
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المنيرة وبدره, أننا بحول الله وقوته ويمنه ومنته., أذنًا 
للمرابط السيد عبدالقادر المباركي في بناء زاويتهم وأسد 
لنا عليها رداء المراعاة والاحترام؛ وسلكناها مسلك الزوايا. 
في كل مقام ...' من ثنايا هذين الظهيرين نفهم أهمية 
المكانة والدور الكبيرين المنوطين بشخصية السيد عبدالقادر 
المباركي (البواشري)؛ بل وكذلك محاولة السلطان 0 
عبدالعزيز. استمالة واحتواء نفوذ هذه "الحركة الروحية" ذ 


وقت عصيب غطته ظاهرة المد الاستعماري (1900 1907 


كمرحلة أولى) والأزمة العزيزية /الحفيظية. ولاشك أن 
الظرفيتين الداخلية والخارجية المرتبطتين معاء تفسران 


ور أهمية دور هذه الزعامات الروحية من جديد, إذ يلزم 


البحك عن مقل تلك الشخصيات الروعية لعاسيس الهيمنة 
وبسط النفوذ والسلطة. ولبلوغ هذا الهدف, لا بد من 
امتيازات استثنائية لجلب هؤلاء الصلحاء والمرابطين. فقد 
أهدى المولى عبدالعزيز للسيد عبدالقادر المذكور مركبة 
فخمة كان يتجول بها في القبيلة لأنه كان مريضاً لا يقدر 
على التجول بدون أن تحمل: وما ذلك إلا تعظيماً لشأنه لم 
اتصف به هذا الرجل من الإخلاص إليه ولزعامته في قبيلته 
لأنه كان مسموع الكلمة. 

ونظرا لما اأصبحت تكتسيه شخصية عبدالقادر 
البواشري المباركي من أهمية على الصعيد المحلي والمخزني, 
حاول الاستعمار الذي حل بالشاوية وضواحيها منذ 1907 أن 
يتعرف عليها قصد جلبها لخدمة أطروحته والاستفادة من 
احتواء شهرته وسلطته. يقول سيكارد (516010) في تنظيم 
زعير إن التأثير الديني والسياسي مشخص عند "الكفيان" 
(وهي القسم الثاني من قبيلة زعير والقسم الأول هو 
المزارعة) في السيد عبدالقادر بن البشير الذي كان ينتسب 
إلى العائلة المرابطية المباركية الموجود جدهم بجبال زيان. 

وأما عن نفوذ عبدالقادر البواشري وحدوده . حسب 
سيكار فإنه يمارس سلطته مباشرة على "المخاليف" و"أولاد 
بني عبيد" ويظهر أن هذا الرجل لم تضعفه السنون بل إنه 
كان مريضاً بمرض لم يجد له دواء بحيث يمنعه من التجول. 
فكان يحمل على محمل لكي يأخذ "الزيارات' ' من أهل 
"المخاليف" و"أولاد بني عبيد" "الزيارات". 

وكانت للعربي بن البشير سلطة على "أولاد ا 
و"الرواشد" و"الحلاليف" وقيل حتى على "أولاد خليفة", 
لكن المزارعة لا تتردد فى طلب حمايته متى تعين ذلك. 
ويمكن القول إجمالاء إن صيته كبير على "أولاد خليفة". 

وكذلك كان للسيد الحبشي بن البشير نفوذ على 
"السلامنة" و"بني عبيد" و"الرمامحة" و"أولاد طيب" وقد 
عه ع انه محيد يكدنا سخط عليه وذلك بعد جريمة 


أما البشير بن البشير وهو أصغر الإخوة الأربعة فكان 


. يقطن مع أخيه عبدالقادر ويرافقه في زياراته. وكان مرشحاً 


من طرف أخيه المذكور للخلافة من بعده في تلك المدة التي 
كانت بينه وبين العربي نزاعات. لكن عبدالقادر أقام صلحأ 


وهدنة مع أخيه العربي كما تصالح مع علي بن حمو. 
ويستطرد سيكار قائلا : "بظهر أن العربي نظراً لما يمتاز به 
الخال كيه ولسنه أصبع مرشحا ليخلف أخاه 
عبدالقادر. 

أما فيما يرجع للصلح الحاصل بين عبدالقادر وعلي بن 
حمو الذي كان يجسد "المقا ومة" ضد الفرنسيين فلا بأس أن 
نذكر سبب خصومتهما :فقبل سفر السلطان مولاي 
عبدالعزيز إلى مراكش كان قد منح المرابط عبدالقادر 
"عتاداً وسلاحأ" لكي يواجه به السلطان مولاي عبدالحفيظ 
في الرباط. والذي يظهر أن عبدالقادر لم يكن بغريب عن 
قتل اليوتنان ميو 14:0 6.آ. وما يدل على هذا أنه شوهد 
مع علي بن حمو ليلة قتل العسكري المذكورء مع أن علي 
بن حمو كان عدوا للفرنسيين. 

وقد عين البشير هذاء فيما بعدء قائداً على قبائل 
"الرواشيد" و"الحلاليف" و"أولاد حمو" لمدة تناهز إحدى 
عشرة سنة؛ عزل بعدها من طرف الإقامة العامة ثم لم 
يوظف إلى أن مات. ويستنتج من هذه السير الأربع أن 
| عبدالقادر بن البشير المباركي لم يكن مسال ماً لفرنسا ولم 
يرضخ لمخططها الاستعماري الذي كان يحاول احتواء قبيلة 
زعير في فترة حاسمة. كما يبدو من خلال السياسة 
الاستعمارية لفرنساء أنها تغعتمد على سياسة قبلية بشقيها 
الزعامي والمرابطي لفرض الهيمنة على المغرب بناء على 
تجربة لا تختلف عن التي نهجت أسسها في الجزائر, 
مستفيدة كذلك من الأزمة العزيزية ‏ الحفيظية والانتكاسة 
التى عرفتها الإصلاحات الحفيظية بعد .1908/١326‏ 
وبالرغم مما يقال عن انهزامية المقاومة المرابطية التي تشبث 
بها جل الزوايا المغربية في تلك الفترة؛ فإن الحركة 
البواشربة تبين بجلاء مدى الصمود في وجه المستعمر 
ودسائسه المتمثلة فى لعبة الاستقطاب على مستوى 
الزعامات الروحية والسياسية بالقبائل ,21064 .0) 
(172 - 168 ,1918 ,عل أده ع مس/اظ. 

البواشرية. ‏ مقاومة وزاوية وقصبة ‏ تكونت البواشرية 

كحركة مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الفرنسى عندما نزلت 
القوات الفرنسية بالدارالبيضاء (أنفا) سنة 1907/1325 في 
الانتفاضة المشهورة؛ فقد طمعت العساكر الفرنسية في 
احتلال أراضي الشاوية والقبائل المجاورة لهاء وتم لها بعد 
مدة وجيزة اغتصاب أرض "الزيايدة" الخصبة. وتقدمت إلى 
عبور وادي "شراط" الفاصل بين قبيلتي الزيايدة وزعير, 
فتمكنت بذلك من احتلال جزء مهم من تراب زعيرء بعد 


فرض "حركات" متتالية تواً على كل فصائل زعير الموالية ٠‏ 


لقضية "الزيايدة". 
امعان الاستطة ر الفرنسي. لعوطيد قئمة بأرضن 


السائه ا وكانت مهمة هؤلا الأعوان 0 
تقتصر على مد مراكز الاستخبارات بكل المعلومات عن 


الأشخاص المناوئين للاستعمار وعن القبيلة وأعيانهاء 
وتحالفاتهاء وتنظيماتهاء وقدراتها الحربية وعدد الخيول 
والرماة التي تملكها... إن هذه المعلومات هي التي أسست ما 
سماه دانييل ريفي 21760 .) بالاثنولوجيا النشيطة التي 
تزامنت وغزو القبائل باسم التهدئة. 

لقد ساهم بعض الأعوان الأهليين في تقدم الجيوش 
الفرنسية بأرض قبيلة زعير. فقد بَصّرّ بعض القواد 
المتحالفين مع فرنسا العساكر المغيرة بأهم النقط الرئيسية 
فى القبيلة وسهلوا بذلك مأمورية الهيمنة والاحتلال. ومن 
أمثال هؤلاء القواد الذين قدموا ولاءهم للاحتلال الفرنسي 
عمار بن المنصر السلماني الشعالي وعسو بن عبو السلماني 
أيضاً. والبشير ولد الحراكة. وشاركهم في هذه المهمة بعض 
خلفاء القواد أمثال بوعزة السلماني والعربي بن القائد 
سليمان الجزولي وبعض أشياخ القبيلة وغيرهم من المتعاونين 
(ابن سودة, 108). 

وقد تمكن الاستعمار الفرنسي بفضل كل هؤلاء 
المتعاونين من تنفيذ خططه بدقة في الزمان والمكان ونزلت 
عساكره أولا ب'المشرع" قرب "وادي المالحة" بتراب 
"الشلحيين" بالمكان المعروف ب"الضرضة". وفي إحدى ليالي 
فصل الربيع من سنة 1911 م هاجم جيش الاحتلال آل زَعن 
الذين كانوا يترقبون من حين لآخر مفاجأتهم للعدو الذي 
كان بدوره يتربص بهم الدوائرءوفي صبيحة تلك الليلة رأى 
سكان زعيرء وهم في فزع مهولء ما كانوا يخافون منه : 
أخيزاً شرع الاستعمار الفرنسي في تنفيذ خطته العدائية, 
إلا أن القبيلة وقفت لها بالمرصاد وبدأت مقاومة باسلة بما 
هر معهود فيها من قوة ونجدة وحمية. وقد تطايرت أخبار 
هذا الهجوم في الصباح, في كل أرجاء زعير وافتضح. 
الغدر المباغت الذي لحق بهم, وتفشت أسرار المتعاونين مع 
قوى الغدر من أهل القبيلة والناحية وإثر هذا الهجوم قامت 
القبيلة برد الأعداء المغيرين وأرغمتهم على الرجوع من 
حيث أتوا وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فلم 
ينفعهم إلا الفرار بعد أن سقط في صفوفهم الكثير من 
"عرب الواسطة" المتعاونين معهم, ومن السنغاليين والجنود 
الفرنسيين. وبعد هذه الهزيمة التي مني بها الاستعمار في 
أول جسه لنبض قبيلة زعير تقهقر إلى أرض "الزيايدة" 
استعداداً لكرة أخرى أعنف وأشد من سابقتها. 

وكما كان متوقعاً. وتحت دافع من استعادة الاعتبار 
لقوة عظمى مثل فرنسا آنذاك ومسحاً لآثارالهزيمة الأولى. 
رجع الجنود الفرنسيون للهجوم مرة ثانية على زعير بعدما 
استعدوا لذلك أها استعداد إبان فصل الصيف الذي يشتغل 
"الأهالي" فيه بدرس محاصيلهم الزراعية. كان وقع هذه 
الكرة عنيفاً. إذ فتك الاحتلال بالمقاومين من القبيلة فتكاً 
ذريعاً. وأحرق محاصيلهم. وأنزل عدته الثقيلة وعساكره 
ب"الضباب" في المحل المعروف ب"ع ركوب السلطان". ومن 
كم بدأ الاستعمار بضرب القبائل الزعيرية بالمدافع الشقيلة, 
كما فعل بالماضي القريب في أنفا 1907 وأحوازها انتقاماً 
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للهزية الأولى. جرت المعركة الشانية في مطلع شهر يوليوز 
من عام 1911م ودامت حتى 14 منه بقيادة كل من الجنرال 
موانيى 6ذهذه71 والجنرال بيرليير :861116 والكولونيل 
بليندا دفصنا8 والضابط مارشال 81 . واستشهد في 
هذه المعركة من جانب المجاهدين الزعيريين نحو خمسة عشر 
نفراً. أما الخسائر البشرية التي مني بها الاستعمار 
الفرنسي في هذه الواقعة؛ فغير معروفة بالضبط. ويصعب 
تحديدها حتى في قوائم ما سمته الحماية الفرنسية بشهداء 
التهدئة القبلية» والذين نشرت أسماؤهم بشكل عام في أحد 
أعداد نشرة مجموعة افريقيا الفرنسية (1936 ,4.5 8.6). 

وجرت بعد ذلك خلال سنة 1911/1329 أربع عشرة 
معركة بين قبيلة زعير بقيادة البواشرية وبين جيش الاحتلال 
الفرنسي. هي معارك "جنين السباع" بأرض أولاد خليفة 
والفج قرب سهب رياح حيث اشتهر كثير من المجاهدين, 
منهم عبدالرحمان الهدهديء وبوعمرو. والبزايري ال معروف 
بولد حدو. وسيدي محمود قرب قصبة مغشوشء ومرزاكة 
وسيدي تيسيليء بتراب المراكشية؛ والرماني التي قتل 
فيها الضابط الفرنسي مارشالء والطوالع وزحيليكة حيث 
قتل القبطان كريستيان إلى جانب عدد كثير من المرتزقة 
السنغاليين و"نظق العبد" بتراب أولاد موسىء والمحروك, 
بتراب النغامشة؛ وعين السي موسى بأرض الرواشد, 
والرديف بتراب الغوالم على الطريق الذاهبة إلى وادزم 
والسي داود بتراب أولاد موسى أيضاء والكلموس على 
بعد نحو كيلومتر واحد من زحيليكة. دارت هذه المعارك 
بقبيلة زعير التي ثارت منذ بداية تقدم الجيوش الفرنسية 
نحو ترابهاء وتشكل حلقة من الحلقات الأولى' في سلسلة 
المقاومة المغربية. ومن الأكيد أن زعيمها الروحي محليا كان 
هو المجاهد عبدالقادر بن البشير المباركي البواشري, 
واستمرت هذه المقاومة عامين قيد حياته. وبعد وفاته قا 
أخوه الحبشي بن البشير المباركي بإقام الخطة التي نهجها 
أهل زعير ضد الاحتلال. وسقط في ساحة الشرف خلال تلك 
المعارك عدد غير قليل من المجاهدين الزعريين. 

هزيمة البواشرية واحتلال قبيلة زعير: إن حصار القبيلة 
من كل الجهات من طرف الجيوش الفرنسية والتقدم الذي 
تحرزه مدفعيتها باستمرار الهجمات العنيفة. وإتلاف 
محاصيل القبيلة وإعدام الغيورين على حريتهم من 
الزعريين وقيام ضباط ات والاستخبا رات 
الفرنبية 7 مطرد لذوي النفوذ من شخصيات 
البلاد» عوامل جوهرية أدت كلها إلى استسلام القبيلة جزءا 
جزءا ما أنضى إلى إضعاف المقاومة بزعير واستسلامها 
النهائي. 

وحسب ما ساقته التعاليق الفرنسية حول آخر المعارك 
ضد مقاومة زعيرء كان الانتصار حليف أنصار التهدئة 
القبلية لأن فرنسا تملك قوة حقيقية قضت على كل هذه 


العمليات "الفوضوية" وان انتفاضة زعير درس ضد عوامل ١‏ 


ما يسميه الاحتلال الغاشم ب"السيبة القبلية". 
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فبعد تأكيد انتصار قوى الاحتلال على مقاومة زعير 
وجهادهاء في أواخر سنة 11189 استسلم للسلطة . 


الاستعمارية عدد من القواد. لكن ظلت مجموعة من 


الأفخاد القبلية لم تستسلم إلا بعد عمليات قشيطية أخيرة 
قام بها الجنرالان "بري لبير" و"موانيي" والكولونيل 
"بليندا". وبعد إمضاء معاهدةالحماية سنة 1912 فر 
البواشرية ‏ بأولادهم وأتباعهم إلى أرض "زيان" بخنيفرة, 
وانضموا إلى حركة "محا أحمو الزياني" ومكثوا في أحضان 
مقاومة قبائل زيان التي سجل لها التاريخ بطولات رائعة 
في معركة "الهري " الشهيرة. وبعد أن قطى النرنسيون 
على مقاومة قبائل زيان سنة 1914 رجع البواشرية إلى 
بلادهم بزعير. فألقت السلطة القبض على أولاد السيد 
عبدالقادر والسيد العربي البواشريين ونفتهم خارج قبيلتهم 
إلى أزقور بأرض دكالة, فأقاموا إقامة بحررينة ة إجبارية 
ببلدة محمد التريعي ثمانية أعوام. 

وأثناء نفي البواشرية المذكورين, قامتالسلطة 
الاستعمارية باحتلال أراضيهم الشاسعة الجيدة التربة بقبيلة 
زعيرء وأوعزت إلى القائدين عسو بن عبو وعمار بن المنصر 
السلمانيين الشعاليين وإلى الخليفة العربي ابن القائد 
سليمان الجزولي "وإلى غيرهم من أشياخ هاته القبيلة 
البعيدة عن قصبة البواشرية بنحو.50 كلم بمهمة الاستيلاء 
على أرض زعير الخصبة. فوضعرا عقودا مزورة لبلاد 
البواشرية ثم باعوها للفرنسي "بوسي" بالبيضاء وا مهندس 
"كوط" 50 وكل هذه الملكيات والبيوعات أقيمت في 
تواريخ متقاربة ما بين فاتح ربيع الأول وذي الحجة سنة 
0 / فبراير ‏ نونير 1912. 

وهكذا أصبحت كل أراضي البواشرية التي تقدر 
ب 2.500 هكتار رسماً عقارياً واحداً بالمحافظة العقارية 
للرباط تحت رقم 1 في أسم المعمر الفرنسي "فابر". 

رجوع البواشرية من منفاهم : بعد قضا : ع ثماني سنوات 
في ا منفى رجع البواشرية إلى مسقط رأسهم زعير وبالرغم 

من أفول مجدهم بانتهاء المقاومة واستسلام قبيلة زعير 
وتفكيك مقاومة زيان بالأطلسء فقد كان المراقبون المدنيون 
الذين تعاقبوا على إدارة الشؤون بالرماني يتابعون 
تحركاتهم اليومية خيفة انبعاث سلطتهم الروحية من جديد. 
وأ رسل تقرير إلى الإقامة العامة بالرباط يتعلق بمسألة 
رجوعهم إلى موطنهم الأصلي وبرّر بطول المدة التي قضوها 
بالمنفى انتفاء السبب الداعي إلى نفيهم. وفي النهاية 
إعتمدت النوائر | العليا على نفس التقرير وتذاكرت في شأن 
الكتوري الذي كان قائداً على أولاد دحو يه 
والرواشد من قبيلة زعير. فساعدهم على ما أرادوا بعدما 
تكفل بهم قائدهم المذكور والسيد أحمد الجبلي. وبالرغم من 
هذه الضمانات المعنوية وتعقيد التواصل الإداري لم تتم 


الموافقة الفعلية على رجوعهم إلى بلادهم إلا بعدما 7 


أربعة آلاف ريال حسنية سكة تاريخه على يد الضامنين 


السالفين. ومنذ فجر الاستقلال والبواشريون يطالبون 
باسترداد ما ضاع منهم من أراضي مغتصبة من طرف 
الدولة الكولونيالية الحامية. 

أما زاوية البواشرية وقصبتها بمغشوش في ا أولاد 
زيد من قبيلة زعيرء فيرجع بناؤها إلى حدود سنة 93/1311 
4 أي قبل التاريخ الوارد في ظهير مولاي عبدالعزيز 
المذكور آنفا بنحو عامين, وقد تولى تشييدها المرابط 
عبدالقادر بن البشير المباركي , بعد أن اشترى أرضها قبل 
ذلك بأعوام كثيرة تزامنت مع أ أزمة عالمية كانت عواقبها 
على المغرب وخيمة؛ إلى حد ارتباطها بالمجاعة. وتسمى 
هذه الزاوية, كما هو متداولء بزاوية "مغشوش" وتشتمل 
على ثلاثة منازل للسكنى وبها مسجد صغير وبشر. ويبلغ 
طول السور الذي يحيط بها حوالي 6 متراً على وجه 
التقريب؛ وعرضه 250 م تقريبا. وتقع في غرب "مارشال" 
وهو مركز الرماني الحالي. وتبتعد عنه بنحو 12 كلم تقريباً, 
وكان الغرض من بناء هذه الزاوية العبادة والنسك والإرشاد 
والهداية؛ وكانت في نفس الوقت رباطا يأوي إليه المقاومون 
الأحرار من قبيلة زعير. ولا شك أنها قد لعبت, نظرأ لما لها 
من مكانة في قلوب أهل المنطقة خصوصا في أوائل القرن 
العشرينء دور تنظيم المقاومةالعنيفة ضدالتدخل 
الفرنسي» فلم يلبث المستعمر أن صوب إليها مدافعه. ففتك 
بأهلها وهتك أعراض حريهم؛ وحولها إلى أطلال. 

ظهير عزيزي بتاريخ 23 جمادى الأولى» 1313 ؛ ظهي رآخر بتاريخ 

جمادى الثانية 1313 ه ؛ معلومات مقتبسة من كتاب موجه إلى 

مصلحة الأملاك المخزنية من لدن الإقامة العامة بتاربخ 

1714م ؛ ت.ابن سودة, البواشرية ومقاومة الاستعمار الفرنسي 

بقبيلة زعير, البحث العلمي؛ ع. 3 السنة 11 ماي/ غشت 1974 » 

ص 104 106.105 112.108 ؛ قبيلة زعيرء جزان ؛ أ. الزايدي» 

انتفاضة الشاوية سنة 1907 ص 94. 

اه مأباصه توم مقاط باء تج ١.‏ : وله دعل رم أنمكتوعع0 ,لجقعن5 

اء عاستجمط "| عل وعععء 50 هذ 1913 - 2 [9 [ ,كهألة عنرمك! بل عنغلاي :من 

أء 1934 ,8 819 ,2.0 ١‏ 4 : 179 -159 .م ركوط بعاعتصمام عغ6لاو مه 


4 46 765هلة 65آ كلاذ اهقاعوم 819) 1936 ,.أمء5- أنامة ,1935 
(1934 ن 907[ عل عمجهابا يال ::210هء1775ع0م 


محمد الكير 

راشيو إدمون جوست فكتور 10172020 ]ناتاعذ80 
7100 56نال جنرال فرنسي قائد أعلى لجيش الاحتلال 
الفرنسى بالمغرب بين 24 ديسمبر 1925 ونوفمير 1926, ولد 
بواشى فى مديئة نة ميليزي تإهوناة26 فى السون العليا عاده1] 
502 في 7 غشت 21864 وتوفي في فيشي (171910 في 4 
يؤنيو 1941. لق 
درس في المدرسة العليا بوليتكنيك عناوتصطععانزا0ط 
متخصصا في المدفعية فصار ملازما أول قمع باعنا-كناه5 
سنة 1887 وليوتنان ملازم سنة 1889 وقبطانا سنة 1897 
ورئيس فيلق 0'5030:00 061 فى 1906 وليوتنان كولونيل 
ملازم 0010061 التةسعاناءأن] في 24 سبتمير ١91١‏ وكولونيل 
في 3 سبتمير 1913 وجنرال ع0دع8 عل 1نركم06 سنة 1915 


وجثرال فرقة 05:زوذ1(1 ع0 060621 في 1917 ثم عيبن قائداً' 


أعلى للجيش الفرنسي في 24 ديسمير 925! بالمغرب» 
زعضيرا فى الحلس الأعلى للحرت» وساكما عسكرها مدعة 
ستراسب رك فى فبراير 1927. 

عمل بواشو داخل جيش الاحتلال الفرنسي في الجزائر 
من 12 مارس 1891 إلى 5 ماي 1893 وشارك في الحرب 
العالمية الأولى عنلى الجبهة الألمانية بين 2 غشت 1914 و23 
أكتوير 1919, ثم عاد من جديد للجزائر في أكتوبر 1921 
على رأس الفرقة 19. ومكث هناك إلى 18 فبراير 1925 
حيث قضى فترة ما بين 22 مايو 1924 و24 أبريل 1925 في 
المناطق الصحراوبة. وفى ديسمبر 1925 عين قائدا أعلى 
للجيوش الفرنسية في المغرب. وبين 19 يناير 1926 و25 
نوفمبر 1926 شارك في لس عرب اريك بيت عسراعاب 
استسلام المجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابي؛ كما 
استطاع القضاء على المقاومة بناحية تازا. وفي أكتوبر 
6 عين في لجنة بوزارة الحرب الفرنسية للتنظيم 
العسكري والإداري للمغرب. 

وقد حاز مقابل الخدمات التي أسداها للاستعمار 
الفرنسي والإسباتتي داخل الغرب فى "المبدالية 
الاتتممارية: 10634 وعلى' #عبدالية ميلم مقرب" 
الإسبانية سنة 1930. 

كما أن المارشال بيتان «نة26 طالب بالاحتفاظ به 
داخل الأركان العليا للجيش دون اعتبار للسن مكافأة له 
على الدور الذي لعبه في "تعميم السلم الاستعماري في 
المغرب". 


و لطعت : 1960 ,كضمو ,2 .خ ,عناو 1ك 6 ممأع 110 عدكلاه جما ابه 
.561 عممغ3 ,758 / 3 و ,وعممععصال؟ رعصعدع 13 عل عمغاكتمتك8 دل 


ثريا برادة 
بواض» جوفروى 660107 81130 نبيل قلسي كان 
رئيسا للبعثة الي أوفدها الأمير أنطوان دوبوربون إلى 
الملك السعدي الغالب بالله. في يوليوز 1560: في محاولة 
لإقناع الملك بالتنازل لفرنسا عن موقع القصر الصغيرء 
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس البعثة الحقيقي كان هو 
الضابط البرتغالي المدعو ملشيور فايز أزفيدوء الخبير في 
الشؤون المغربية. 
يبدو أن عبدالله الغالب لم يرفض طلب السفير 
الفرنسي, وكانت فرنسا تنوي إذا ما تحققت رغبتها أن 
تسلم القصر الصغير إلى إسجنانيا مقابل استرجاع المنطقة 
التي تحتلها بإقليم نافار الفرنسي. 
0 لم تتحقق بسبب مرض حل بالنبيل 
ض ألزمه الفراش عدة شهور بفاسء وما أبحر من 
0 ونزل بمرسيليا أ لقي عليه القبض ‏ لأن 
مرسيليا لم تكن من التراب الفرنسي . وقضى عدة شهور 
بالسجن مكيل القدمين. معرضا للتعذيب. 
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أحمد بنجلون 
بواية دي لا تور. بيير 1]161 بكنا10 آ غ6 معنز80 


ضابط فرنسي وآخر مقيم عام فرنسي من عهد الحماية, 
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حكمه سبعين يوما. عين يوم 0 غشت 1955 واستقال يوم 
١.نونير‏ من نفس السنة؛ احتجاجا على إعلان استقلال 
المغرب وعودة سيدي محمد بن يوسف إلى عرش اجداده. 


كان فوذجا من نماذج سلك ضباط الشؤون الأهلية, 
تقلب في عدة دوائر من أقاليم المغرب تارة بالشمال وتارة ٠‏ 


بالجنوب؛ ومرة بالجبال وأخرى بالسهولء يمارس في كل 
المناصب وظائف إدارية ية ؤسياسية إلى جانب القيادة 
العسكرية, فكان من أولاتك الضباط الذين داهموا 
الجماهير المغربية بالمدن والقرى يوم كانت, ما زالت على 
فطرتها الأولى وتقاليدها المتآكلة فاقتحموا مجالها واحتلوا 
أراضيها وأرغموها على الطاعة قسراً, * ثم أرادوا لها أن 
تبقى على ما وجدوها ع ل ا 
العيش والطاعة لأوامرهمء وكان بوايّه دي لاتور من أنصار 
سياسة التفرقة بين العرب وأنبربر, الراغبين في محو نار 
العروبة بهذه البلاد. فلقد كان يوصي المعلمين في بعض 


مراكز سلطته "بأن يعلموا الأطفال الصغار بأنهم فرنسيون, - 
على أن يحرصوا كل الحرص على أن لا يعلموهم أشياء ش 


كثيرة" . 
وتسلق أعلى الذرجات العسكزية حت ضار جترالة: 
وكان الفضل في ذلك لاستبسال جنود إفريقيا الشمالية في 
الحرب العالمية الشانية؛ شأنه في ذلك شأن جوان وكيوم 
سلفيه في الإقامة العامة, وكان قد وَكّل إليه ادر مدير 
العديد من الطواب بير المغربية سراً بمنطقة أزلال غداة التوقيع 
على الهدنة بين فرنساالمنهزمة وألمانيا النازية (22 0 
ْم040) بالرغم مما نصت عليه الهدنة من تسريح جميع 
الجيوش الفرنسية سواء بفرنسا أو بالمستعمرات التابعة لهاء 
وتلك الجيوش هي التي كان لها الدور الحاسم في عودة 
فرنسا إلى ميدان القتال بعد نزول الجيوش الأمريكية 
بشواطىء المغرب والجزائر ابتداء من 8 نونبر 1942, ولقد 
شارك بوايه دي لات ر في تلك المعارك تحت إمرة الجنرال 
جوان وصار من يومئذ من أخلص أتباعه. 
.وما عين جوان مقيما عاما بالمغرب. استوظفه معه 

ابتداء من فبراير 1951: وأسند إليه الكتابة العامة للشؤون 
السياسية والعسكرية التي كانت تضم إدارة الداخلية وإدارة 
الشؤون الشريفة وإدارة الأمن والديوان ن العسكري للمقيم, 
فأدلى بوايه دي لاتور بدلوه فيما صار جوان يرتب له. 
بشكل مكشوف», لعزل سلطان البلاد الشرعي سيدي محمد 
بن يوسف عن عرش أسلافه؛ ولقد علق على ذلك في تقرير 
له بتاريخ 30 شتنبر 1951 قائلا :"لقد حسينا أننا من القوة 
يحي سنطيع أن تنب اهلك باد تت معارضته الشخصية 
تضايقنا بشكل متزايد. وبدا كل شيء سائراً سيراً حسنا . 
إلا أننا لم نوصل العملية إلى نهايتها". وهذا هو الواقع 
التاريخي لأواخر شهر فبراير 21 لكن بوايه دي 0 
بدل فيه وغير لمسايرة الدعاية الاستعمارية آنذاك عندما 
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كتب في مذكراته الصادرة سنة 1956 تحت عنوان حقائق عن 
إفريقيا الشمالية قائلا بمنتهى البهتان : "إن الخلاف القائم 
بين السلطان والأكلاوي؛ إضافة إلى معارضة السلطان لكل 
إصلاح, انتهى بأزمة كاد أن يذهب ضحيتها". وهذا هو 
حمين التضليل لأن الإدارة الاستعمارية صارت منذ تعيين 
جوان مقيما عاما سنة 1947, لا تهدف إلا إلى إرغام الملك 
على التنازل عن جزء من سيادة المغرب لفائدة طائفة 
المعمرين. وكان لبوايه دي لاتور ضلع كبير في تلك 
المؤامرة» ولقد افتخر في مذكراته المشار إليها آنفا بأنه كان 
المسؤول عن إصدار ظهير الجماعات المحلية (يونية ا5|) 
الرامي إلى منحها بعض السلطات الجزئية: لا حب فيهاء 
ولكن لتفتيت ما كان قد بقي من السيادة الوطنية المغربية 
وتمهيد السبيل لانتخاب المعمرين في المجالس المزمع 
إقامتهاء كل ذلك من وراء دعوى إرساء الديمقراطية فى 
البلاد ومقاومة استبداد الملك في زعمهم, وجاء بقلم بوايه 
دي لاتور في هذا الصدد ما يلى : "يمكن حصر مسطرة 
العمل في بضع كلمات, إن الأمر يتعلق؛ بعد إثبات سلطة 
المقيم العام من جديدء بالتخلي عن المركزية وبإرساء 
الديمقراطية. وهذه المهمة؛ ٠‏ بالرغم مما قد يبدو في ذلك من 
التناقض. لا يمكن أن يقوم بها إلا إطارنا الإداري 
والسياسي الفرنسي؛ على أن يعود إليه شباب الفكر وأن 
تتجدد مناهجه, أما إذا ما تكسر هذا الاطار أو كتب له أن 
يندثر» فإن الشعب المغربي لن يحصل أبدا على الحريات 
الْأَسَاسِيَة التي أصبحت الآن ضرورية لازدهاره الكامل, أو 
إذا حصل عليها لن يكون ذلك إلا بعد أفظع الانقلابات". 

وهكذا نصب بوايه دي لاتور نفسه, وهو الضابط 
المتعجرف المتسلط, وصيا على الديمقراطية بالمغرب, ولم 
يكن الهدف الحقيقي من ذلك سوى إشراك المعمرين في 
السيادة المغربية ابتداء من المجالس المحلية ثم في وقت 
لاحق في المجالس الجهوية والبرلمان فيما بعد. ولم تكن 
الحيلة لتنطلي على الملك سيدي محمد فامتنع عن وضع 
طابعه الشريف على مشاريع الظهائر الممهدة لذلك. وعبثا 
حاولك بوايه دي لاتور أن يغطي على تلك المؤامرة بما أشرنا 
إليه من أساليب التمويه في تقرير كتبه قبل استقالته من 
منصبه ككاتب عام للشؤون السياسية والعسكرية لدى 
تعيين الجنرال كيوم خلفا لجوان في الإقامة العامة في خريف , 
سئة 1951. 

وعين بوايه دي لاتور قائداً للجيوش الفرنسية المرابطة 
بالنمساء فأقا م هالك إلى دجنير 1953 ثم عين في شهر 
مارس 1954 قائداً أعلى للجيوش الفرنسية المرابطة بالإيالة 
التونسية,. وكانت الإيالة في أوج نضالاتها من أجل 
الاستقلال. وازداد الحماس الوطني قوة على إثر انهزام 
حلاش الاستعجا زر في معركة 1ن ينا فد على ري 
الشعب الفيتنامي؛ وكان من نتائجهاً تشكيل حكومة 
جديدة بفرئنسا براسها مانديس فرانس ععمهع-ة08م116 
السياسي المتفتح الذي جعل من مهامه الأولى إخراج فرنسا 


من وزطة الهند الصينية: ثم الاتصال بالوطنيين التونسيين 
لإعادة الأمور بالإيالة إلى مجراها الآمن, فاحتاج في هذا 
الصدد إلى التورية لدى الأوساط الاستعمارية بتعيين 
الجنرال بوايه دي لاتور مقيما عاما بتونس ابتداء من يوم 
1 يوليوز 1954 مع الاحتفاظ بقيادة جيوش الاحتلال 
العليا. وكان عليه أن ينفذ برنامج ا حكومة الرامي إلى منح 
الشعب التونسي وسائل تسيير شؤونه الذاتية على أن 
تحتفظ فرنسا بالشؤون الخارجية وبالقضايا العسكرية؛ وظن 
بوايه دي لاتور أن مهاراته العالية في المخاتلة والمراوغة 
مكنه من اللعب على كل الحبال سواء لدى الوطنيين 

التونسيين أو لدى طائفة المعمرين. وكانت نتيجة مناوراته 
أن افتضح أمره لدى الجميع وبخاصة لدى المعمرين القائمين 
بتونس الذين نقموا عليه اتصالاته بالوطنيين وقالأوا عليه 


وتبرأوا منه في مظاهرات عنيفة حزت في نفسه بشكل' 


قوي, فلذلك لما أقدمت حكومة إدكار فور 1216 120821 
التي تشكلت في شهر فبراير 956! ٠‏ على معالجة القضية 
المغربية فأدركت أن لا سبيل لحلها إلا بإرجاع السلطان 
الشرعي إلى عرشه, احتاجت هي كذلك أن توري لدى 
الأوساط الاستعمارية بتعيين بوايه دي لاتور مقيما عاما 
بالرباط يوم 30 غشت 1955 بمهمة فتح باب التسيير الذاتي 
أما م المغاربة مثلما كان قد فعل مرغما في تونس في 
الشهور السابقة. لكن بوايه دي لاتور جاء إلى المغرب 
بهاجس واحد ذكره به رئيسه الوحيد المارشال جوان قبل أن 
يلتحق بالرباط. وهو أن لا يشير غضب المعمرين بالمغرب 
وأن لا يتعرض أبداً لمظاهرات بنى جنسه مثلما كان قد جرى 
عليه بتونس. ولذلك سرعان ما اكتشفت الحكومة الفرنسية 
بشهادة بيير جولي وزير الشؤون التونسية والمغربية أنها 
كانت قد "نصبت خصما لها بالرباط" مقيما عاما معارضا 
لكل قراراتها ماهرا فى القول بمالا يفعل والعمل بما لا 
يقول. يطلب من محمد بن عرفة أن يتنازل عن العرش بناء 
على أوامر باريس. ويتفق مع زعماء الفرنسيين وأذنابهم 
من خونة المغرب على وجوب إرغامه على عدم التنازل» 
ويسعى في الظاهر في تركيب مجلس الوصاية على العرش 
بناء على ما وقع الاتفاق عليه مع الوطنيين في لقاءات 
إيكس لي بان 5 -م- و1 -لألى ومع سيدي محمد بن 
يوسف بمدغشقرء ويجتهد في الخفاء ليكون المجلس تحت 
سيطرة أنصار الوجود الفرنسيء ويتغنى بإخلاص القبائل 
البربرية لفرنسا ويحاول عبثا طمس كون الطلقات الأولى 
التي أطلقها جيش التحرير كانت بقلب جبال الأطلس, ٠‏ في 


إيموزار مرموشة, على أن تأرجح المقيم العام بين ثلك*” 


التناقضات العنيفة لم يكن سوى دليل قاطع على قرب 
انهيار الحكم الاستعماري بالمغرب, فلما أدرك بوايه دي 
لاتور ذلك بوضوح من خلال انتقال سيدي محمد بن يوسف 
من مدغشقر إلى فرنسا وتصريح الحكومة الفرنسية بحق 
. المغرب في استرجاع استقلاله؛ قدم استقالته يوم 11 نوتبر 
وغادر البلاد غير مأسوف عليه, ولقد صب جام غضبه 


وفنون تصريحاته في الكتاب الذي أصدره سنة 1956 وختمه 


. بالتنبؤ للمغرب بثُ بشتى أنواع المصائب في غير حماية ضباط 


الشؤون الأهلية, وكان ذلك من سخافاته وقصر نظره وما 
كان يختلج بصدره من الأحقاد. 
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إبراهيم بوطالب 
بوبدماني. ع عق الحسن أحد قواد بني مطير من 


فخدة بوبدمان أكثر عظام هذه القبيلة من حيث عَذة' ' 


أفرادها. 

عانى بوبدماني عق أ 'لحسن مع قبيلته ‏ قبيل الاحتلال 
الفرنسي لرابعهم من سوء تصرف الصدر الأعظم المدني 
الأكلاري من أعضا مخزن مولاي حفيظ الذين نهجوا 
سياسة تعسفية إزاء هذا القائد والقبائل المجاورة لمدينة 
مكناسء مما دفع ببني مطير أن تجتمع حول قائدها عق 
الذائع الصيت. وقد تعرض هذا الأخير للسجن من قبل 
الأكلاوي الذي أسره في فاس أواخر سنة 1910 لعدة شهور, 
ولم يطلق سراحه إلا في شهر يناير 1911 مقابل فدية مالية 
باهظة دفعها لسجانه. فكان هذا أحد أسباب تذمر هذا 
القائد وقرده. دخل عق بويدماني على رأس جموع المطيريين 
إلى مدينة مكناس عنوة يوم 27 أبريل 1911 فنصب سلطانا 
آخر بها ما يعنى الغاء بيعة مولاي حفيظ المقيم بفاس 
المحاصرة من طرف بعض القبائل بزعامة فخذات من 
المطيريين. وحصل هذا الدخول وهذا التنصيب بسهولة, لأن 
الكثير من عامة المدينة انضموا إلى عق وآووا الثائرين. 
ويرجع سبب ذلك إلى ضعف الجهاز المخزني بمكناس 
وتعسفه على ضعفه في ممارسة السلطة لآن همه الوحيد 
صار هو جمع الضرائب؛ رغم عدم قدرة السكان على دفعها 
كما أن المخزن الحفيظي بفاس لم يمد يد المساعدة لأهل 
مكناس لما استنجدوا به لإيقاف الحملات البربرية على 
المدينة قبل ذلك التاريخ. 

فكن عق بويدماني من تتصيب خردي الزين 

فل الجزلد ا وكبراء وقضاة ل وأشراف, لبي 
عبدالرحمان بن زيدان وعلماء المدينة وجميعهم وقعوا على 
صك البيعة. 

بعد احتلال القوات الفرنسية التي كان يرأسها الجنرال 


موانيني 1 مدينة دكنابي يوم الخميس 8 يونيو 1911 


الأصلى تارب الرينة ريل استرية الي 
احتلال العقيد هريس 5ع لأراضى القبيلة السهلية سنة 


1913 واستسلام أغلب سكانهاء وكان يناوشهم بين الفينة 


والأخرى ومِتيهم بالاستسلام أحياناء إلى أن تم اعتقاله 
ووضعه تحت الاقامة الإجبارية بمدينة مكناس. ومنها كان 
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يتصل سريا مع أنصاره القدماء. مما أقلق راحة المسؤولين 
بالمذينة سنة ٠21917‏ ففكروا في إبعاده عن الإقليم. وبعد 
سيطرة القوات الفرنسية على المنطقة بأجمعها أطلق سراح 
بوبدماني الذي التحق بوادي الجديدة بين فاس ومكناس, 
وكان ما يزال بهذا المكان إلى سنة 1928 دون أن يشكل 
وجوده هناك أدنى خطر على المحتلين. 

ع. ابن زبدان, اتحاف. مخطوط. خ. ح. 11769 ؛ ب. بوعسرية, 

علاقات مكناس بباديتها . 19181907: مجلة دار النيابة؛ ع 21: 
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9 بوستى بوعسريه 


بوبرادع. سمك يسمى هكذا في جل أسواق الأسماك 
القرسة + ومطلخ على ننيعة أتراع من الأسناك التحرية 
تستهلك كلها وتلعب دورا هاما في تغذيةالإنسان 
واقتصاد البلاد. 
تنتمى إلى رتبة شائكات الزعانف وفصيلة الأسبوريات 
05 وجنس الأسبور 15 الذي يسمى بالفرنسية 
(502) وبالأنجليزية (منوءءتطةء5) . الجسم مضغوط جانبياء 
بيضوي الشكل تتخلله عدة بقع كبيرة قيز الأنواع التي 
نذكر منها : 
أسيور برطام. سمك ضخم الشفتين يسمى علميا 
115 1(10100115. يدعى بوبرادع في كل من طنجة. 
والعرائش. والدار البيضاء. والجديدة وأكاديرء ويسمى 
(برداي) في مولاي بوسلهامء و(شرو) في مهدية و(طمبور 
شرغو) فى الصويرة. يسمى بالفرنسية 8705565 5318 
غ1 وبالأنجليزية ةء:اةء؟ قرء2. طوله شائع ما بين 20 
و35 سم ولا يتعدى 55 سم. تتركب الزعنفة الظهرية من 11. 
2 شوكة ومن 14.11 شعاع. يحمل الفك العلوي 12.10 
قواضم و8 في الفك السفلي. اللون رمادي فضيء ذهبي 
0 قيز هذا 3 5 بقع داكنة وطويلة على كل جانب 


يعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي الشرقي 
من خليج كاسكورن إلى الرأس الأخضر. يفضل المناطق 
الساحلية الغنية بالوحل والصخور التي توجد في اعماق 
تتراوح ما بين 25 و300 متر. 

أثناء التوالد الذي يتم في فصل الصيف تظهر بقعة 
صفراء تحت عينيه. يتغذى من اللافقريات الصغيرة ومن 
ويوجد بانتظام في أسواق الأسماك ال مغربية. 
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أسَبوقٌ مستدق الفم 28220ام 1(10100105؛ يدعى كذلك 
بوبرادع في طنجة؛ وشَرغو في مولاي بوسلهام والعرائش 
والرباط. وشيليا فى الدار البيضاء. يسمى بالفرنسية 522 
01111 101156811 3 وبالأنجليزر يه صوعءطةء5 أناممومة51. ثمه 
اتسعدد, رحدل عن كل جناقت 1-1 .بتع داكنة وطتويلة 
تتوسطها 5 بقع فاتحة ورقيقة. تتكون الزعنفة الظهرية من 
2 شوكة ومن 15.12 شعاع. يحمل كل من الفكين 8 
قواضم منحنية إلى الأمام. طوله شائع ما بين 15 و30 سم 
ولا يتعدى 60 سم. 

يعيش في البحر المتوسط والبحر الميت والمحيط 
الأطلنطي وذلك على الصخور الساحلية التي لا تتعدى 150 
مترا من العمق. إنه سمك قارت ياكل الإربيان وبوزرو|ق 
والديدان والطحالب. يصاد بشباك مختلفة وبالصنارة 
' ويوجدو كذلك بانتظام في الأسواق المغربية. 

لشو شرغو وناق18ة53 210100105 يدعى بالفرنسية 5812 
لناتطصرهه وبالاً نجليزية ية «توء5631 717/1 ويسمى شرغو في 
كل عن امنيح والتناظور: يل التكين 8 قراطم 
الشفتان رقيقتان. تتكون الزعنفة الظهرية من 13.11 شوكة 
و15.12 شعاع . الجوانب مخططة بثمانية خطوط داكنة 
وغليظة. 0 رمادي فضي اللمعان. طوله شائع ما بين 15 
و30 سم ولا يتعدى 45 

يعيش على الصخور والرمال الساحلية وتكثر الصغار 
في البحيرات الساحلية خلال فصل الربيع ” ثم تعود إلى 
البحر في الخريف. الصغار قارتة والكبار لاحمة تتغذى من 
الديدان والقواقع والقشريات والأخينوسات. يقتصر توزيعه 
الجغرافى على البحر المتوسط والبحر الأسود. 

صيده شبه صناعي (16ءناددالم:-نمه5) في المغرب 
وفي صقليةء وتقليدي في باقي الدول المجاورة. هناك 
محاولة في تربيته في كل من قبرص وصقلية. 

الأسبور الشائع كنهةع اناما 195 يسمى بوبرادع في 
مهدية وشرغو في كل من طنجة, ومولاي بوسلهام. 
والرباطء والبيضاء والجديدة ويدعى اداد في كل من 
الجديدة. وأسفي» والرباط وأصيلا. . يسمى بالفرنسية و5 

عتامه عاة وبالأنجليزية مسدءءطدء؟ لعلصةط-0ا «مستسرم2 . 
يتمير ببقعة داكنة وكبيرة فوق رأسه وأخرى في 
مؤخرته. لونه رمادي ولا يتعدى طولة 45 سم. يعيش على 
الصخور والرمال الساحلية التي لا تتعدى 130 مترا في 
العمق. 

يعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي وصيد 
شبه صناعي وتقليدي. إنه سمك شائع في أسواق لساك 
المغربية. 

أ سمو شرغو ا مغربي 41 53180 1010100115 يسمى 
بوبرادع في طنجة والعرائش, وشرغو في مولاي بوسلهام 
والبيضاء والجديدة: والحنبل في مهدية وشراغي في أصيلا 
وطرفاية والعيون والداخلة. يدعى بالفرنسية :ممه 521 
812:0 نال وبالإسبانية 03500101 53180. 


يعيش على الصخور الساحلية من المحيط الأطلنطي 
وذلك بين سطح البحر و150 متر من العمق. لونه رمادي 
فضي اللمعان ولا يتعدى طوله 5 سمء وشائع ما بين 15 
و25 سم. صيده تقليدي بواسطة الشباك والصنارة. 
الأشبو السنيغالي 061101011 210100115 يدعى شرغو في 
البيضاء وكرفولي في المحمدية. وشجون وكفيفي وكريل في 
العرائش . له بقعة في مؤخرته وأخرى رقيقة وأفقية : تتوسط 
الجوانب. لونه رمادي فضي اللمعان ولايتعدى طوله 30 سم. 
يعيش في أعماق لا تتعدى 100 متر ويتغذى من الطحالب 
والديدان والقشريات الصغيرة. يقتصر توزيعه الجغرافى 
على السواحل الأطلنطية الشرقية وصيده تقليدي. 
الأسبور الحلقي 12:15ناهمة 10015م11 يدعى شرغو في 
الناظور والحسيمة ويسمى بالفرنسية 0572102© 10 نم5 
وبالأنجليزية وءءطمء5 :021013 4.. يتميز عن الأنواع الأخرى 
اللمعان. لا يتعدى طوله 4 سم وشائع ما بين 8 و18 سم. 
يعيش في البخز المتوسط والبمواحل البرتغالية والفرتسية 
وجزر الكناريا وجزيرة ماديرا. كثيراً ما يوجد في البحيرات 
الساحلية. يتغذى من الديدان والقشريات والقواقع. صيده 
تقليدي في المغرب. 
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سه رومهيها ككاإنسل] مل تزه لعل" رتممقصفه .]1 أء معاسمط5 .1 
لم56 ذقمط وعتأ0ططة]/! ,خةطة18 .51 اقم[ .كه" ,امومع ههه 1 116 
بمطعناه8 ...]ا اء ععلتعصطء؟ .81 بتعطعولظ .11 : 104 - 101 .م ,1988 
دعل :رماغم لسع 14 'ل 140[ كعطعنط بعجامم «عكلطق عه عقيبه جع أل ة اا 
بلطعصهل8 .0 ب 1987 ,عطعقم ها ع4 كزموءط دء] «نامم د5ءعغمده 
140 دعطء 1 بانوع0 ماج عيوانته] 4 "| عل كعلاوآاياء :| 5ع 7ا0دوئ65 ]1 


عتطهكا ,عطعقم ها عل كستمععط عء| صلامم دععفجكه 465 مقلم عرانمء 4:10 
1984 


بويراهيم, أو باجو, سمك بحري شائع في أسواق 
الأسماك المغربية ينتمي إلى رتبة شائكات الزعانف وفصيلة 
الأسبوريات عهل مم5 وجنسس ونااوعه المدعو بالفرنسية 
0ع تعيش أربعة أنواع في السواحل المغربية وتوجد 
بانتظام في أسواق الأسماك : 


عممة26 5ا1اعع22 يدعى 50 في كل من الصويرة 
وأسفي وطانطان وطرفاية والعيون والداخلة. ويسمى باجو 
صغير وتازناخت في البيضاء. وباجو أبيض في الرباط, 
وباجو في باقي المدن المغربية. وبزوكا وبوكا وبوخا في 
العرائش وطنجة وأصيلا. 

الجسم مغزلي الشكل ومضغوط الجوانب. تتكون 
زعنفته الظهرية من 13.12 شوكة ومن 12-10 شعاع. اللون 
رمادي وردي داكن جهة الظهر وفاتح جهة البطن. يتميز 


ببقعة سوداء فى قاعدة الزعنفة الصدرية. الزعانف وردية 
فاتحة. طوله شائع ما بين 10 و25 سم ولا يتعدى 36 سم. 

يعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي من بحر 
الشمال إلى السنغال وذلك في أعالي البحار بين أعماق 
تتراوح ما بين 40 و100 متر. يتغذى من الطحالب والديدان 
والقشريات والوقاقع وصغار الأسماك. تصاد منه في 
المغرب ما بين 900 و1300 طن كل سنة. 

10]11اء5 5نالاعع23 يدعى بوبراهيم في ال جنوب المغربي 
وبزوكا فى شمال المغرب ويسمى بالفرنسية 12056 8 5228606 
1011 إنه سمك أحمر اللون تتخلل جوانبه عدة نقط 
زرقاء. تميزه بقعة حمراء في مقدمة الخط الجانبي وعلى طول 
مؤخرة 5 الخياشم. لا يتعدى طوله 42 سم ويعيش وسط 
مجموعات كبيرة في أعماق تتراوح ما بين 40 و250 متر. 
إنه سمك قارت يعيش فى السواحل المتوسطية الجزائرية 
والمغربية ونجده في المحيط الأطلنطي الشرقي من طنجة إلى 
سوا حل انكولة ' 3 

60 1115اء228 يدعى بوبراهيم الوردي في جنوب 
المغرب, وزكاغ في طنجة والعرائش, وباجو في الجديدة., 
وزريقة في الرباط والبيضاءء وبوكا في الجديدة وأصيلا. 
ويسمى بالفرنسية 2056 ع120:20. 

يتميز ببقعة كبيرة سوداء في مقدمة الخط الجانبي ولونه 
أحمر رمادي. طوله شائع ما بين 15 و50 سم ولا يتعدى 
0 سم . 

إنه سمك قارت يعيش على الرمال والوحل والطحالب 
في أعماق تتراوح ما بين 40 و800 متر. يقتصر توزيعه 
الجغرافي على السواحل المتوسطية والأطلنطية من بحر 
الشمال الى الرامن الأخضر. شائع في أسواق الأسماك 
المغربية وصيده تقليدي بواسطة الشباك والصنارة. 

5لاللتطالاقء 5نالاعع22 يدعى بوبراهيم الأحمر م أصيلا 
وفي ا جنوب, وبريشا في المحمدية؛ وامزوغ في 
وبريكا والديك الأحمر في البيضاء وأصيلا 5-0 

يعرف في مصر بالفريديء وبالفرنسية 7208606 
600111 وبالاسبائية 8. لونه أحمر وردي داكن منقط 
بالأزرق وقيزه بقعة حمراء داكنة في قاعدة الزعنفة 
الصدرية. طوله شائع ما بين 10 و30 سم ولا يتعدى 60 سم. 
يعيش ما بين 20 و100 متر من العمق في كل من المحبط 
الأطلنطي والبحر المتوسط, وهو موجود بانتظام في أسواق 
الأسماك المغربية 

ا . المعلوف: معجم ا حيوان: مطبعة المقتطفة, القاهرة, 1932. 
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بوبركات. (سيدي علي .) وبقال له أيضا سيدي أبو 
القناديل, ٠‏ صاحب الضريح الشهير بحومة تحت الحمام 
بالمدينة القديمة بالرباط. تقصده النساء الحبليات تبركاً به 


-1625- 


لتكون الولادة بدون وجع. وهذا الاعتقاد نابع من حكاية 
تقول إنه ولد بدون وجع المخاض المعتاد. 

ويقال إن سيدي بوبركات من الأمغاريين أهل 
تامصلوحت بناحية مراكشء واسمه محمد أ علي وأنه كان 
زمن السلطان المولى إسماعيل. والبناء الذي بالضريح 
حديث من عمل الأمين الحاج أحمد بلافريج ج امتوفى في رجب 
عام 1302. وتذكر لصاحب الضريح كرامات شائعة عند 
الناس. 

م. دينية؛ مجال سالانبساط» 17 ؛ م. بوجندار, الاغتياط. 444. 

بلا القاسي 

ابو اتبركات لمق الى أو أبو البركات. شخص 

لا نعرف عنه إلا ما ذكره ابن بطوطة في الرحلة من إسلام 


أهل جزائر ذيبة ا مهل في أرخبيل أندونيسيا على يده. قال” 


إن أهلها كانوا كفاراًء وكان يظهر لهم عفريت من الجن في 
كل شهرء يأتي من ناحية البحر كأنه مركب مملوء بالقناديل, 
وكانت عادتهم إذا رأوه أخذوا جارية بكرا فزينرها 
وأدخلوها إلى "بدخانة". وهي بيت الأصنام وكان مبنيا على 
ضفة البحرء وله طاق ينظر إليه منه؛ ويتركونها هنالك 
ليلة. ثم يأتون عند الصباح: فيجدونها مفتضة ميتة؛ وما 
يزالون في كل شهر يقترعون بينهم؛ فمن أصابته القرعة 
أعطى بنته. ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات 
البربري وكان حافظا للقرآن العظيم, فنزل بدار عجوز منهم 
بجزيزة المهل. فدخل عليها يوما وقد جمعت أهلها وهن 
يبكين كأنهن في مأتم؛ فاستفهمهن عن شأنهن فلم يفهمنه, 
فأتى ترجمان فأخبره أن العجوز كانت القرعة عليها, وليس 
لها إلا بنت واحدة يقتلها العفريت. فقال لها أبو البركات : 
أنا أتوجه عوضاً من بنتك بالليل؛ وكان سناطا لا لحية له 
فاحتملوه تلك الليلة وأدخلوه إلى بدخانة وهو متوضئ وأقام 
يقلو القرآن تع طبر له العتريت من الطاد فداوم التلاوة: 
وأضبع اموي يكل على قاد تجاعت لمعن واهك 
الجزيرة ليستخرجوا البنت على عادتهم فيحرقوهاء فوجدوا 
المغربي يتلو فمضوا به إلى ملكهم؛ وكان يسمى (شنورازة) 
وأعلموه بخبره فعجب منه. وعرض المغربي عليه الإسلام 
ررق لبد يه 0 الى الشهر لاخ نإن فعلت 
الله صدر املك للإسلام تأسلم قبل قام الشهر. وأسلم أهله 
وأولاده وأهل دولته.. . ( الرحلة. ص. 579). 

إننا لا فلك إلا أن نتعجب من تطابق شبه تام بين هذه 
القصة وبين قصة تحكى بصدد شخص معروف تاريخيا وهو 
أبوالبركات خصوصا إذا علمنا الغموض الذي يلف حول 
حياة الرحالة العبدري الحاحي الذي لا نعرف شيئا عن نشأته 
وطلبه للعلم والأدب. وتقلبات حياته في الشباب والكهولة 
والشيخوخة باستثناء ما جاء في رحلته إلى الحجاز ذهابا 
وإياباء أما ما قيلها وما بعدها فهو ما يزال مجهولا. 

' يحكي الرواة الشعبيون في حاحة أن العبدري لما وصل 
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إلى بلدة (إداويسارن) استضاف أهل بيت فأضافوه؛ فلما 
دخل وجد ربة البيت تطحن قليلا من القمح وهي تبكي 
بكاء شديداًء فسألها عن سبب بكائها فأجابته بأن في هذه 
الغابة غولا عجيبا تسلط على سكان هذا البلدء ففرض 
عليهم أن يعشيه كل واحد منهم على التناوب ببنته. قالت: 
وهذه نوبتي قد حضرت اليومء وستمشي بنتي العزيزة علي 
عشاءً للغول. فقال لها العبدري الضيف : أهذا كل ما 
يبكيك ؟ أبُشري, فإن الله يكفيكم شر هذا الغول منذ 
الليلة. قالت : وبارك الله في ذلك الطحين فأصبح بح كثيراً 
جدا مع أن القمح كان قليلا جدأ ولما أظلم الليل قي الغرل 
ليتسلم عشاءه. فتلقاه الضيف بعصاه. وجعل يطعنه بها 
وهو يهرب منه ويتبعه حتى أدخله إلى نفق هناك بالغرب 
يسمى اليوم (أوذيغ) وهو نفق عميق لا يدري أحد حدود 
قعره؛ يقال إنه يخرج في بحر المحيط بدليل أنه تشم منه 
رائحة البحر على ما يزعمون. ولما شاهدت تلك المرأة من 
ضيفها هذه الكرامة والبركة أطلقت عليه هي وسكان القرية 
اسم : (سيدي بوالبركات) وبقي هو منذ ذلك الحين يسكن 
وينتقل في تلك البلاد حتى توفي بها. 

م. ابن بطوطة: الرحلة ؛ روايات شفوية. 

بوالبركات (سيدي )؛ وهي مدرسة علمية عتيقة: في 
قلب قبيلة إداوسَارن ‏ إحدى قبائل حاحة الغربية . تحمل من 
قديم اسم دقينها المتبرك به العلامة الرحالة أبي البركات 
محمد العبدري ال حساحى؛ صاحب الرحلة الغربية الغنية 
بالدلالات التاريخية والثقافية. على أن مقام المؤلف وأسرته 
بحاحة مقام علم ودين واداب عريق في القدم. فمن ذلك ما 
جاء في مستهلها : "كان سفرنا ‏ تقبله الله تعالى ‏ في 
الخامس والعشرين من ذي قعدة عام 688 ه مبدؤه من 
حاحة صانها الله وكان طريقنا على بلاد القبلة, فزرنا 
بموضع أنسا من أعلى بلاد السوس الأقصى قبر الشيخ 
الصالح أبي حفص عمر بن هارون وهو من كبار الأولياء 
ومن عظماء الصالحين 0 . ذكره صاحب 
التشوف وبالغ في الثناء عليه وذكره الشيخ الصالح أبو 
سعيد الحاحي المعرازي في كتأبه منار العلم؛ وقال إنه كان 
يدخل عليهم في الدرس فيقول : تهنيكم عبادة الفلوب 
والألسن والأيدي والأعين.. يعني العلمء وهذا كلام من أ يد ٠‏ 
بالتوفيقء؛ وأ مد بالتحقيق (الرحلة؛ 7 ومع ذلك فهولم 

يحدثنا كثيراً عن نفسه وموطنه بحاحة لذلك لا نعرف شيئا 
عن أولية هذه المدرسة, إلا أن القبة المشيدة على قبر دفينها 
العبدري تحمل تازيخ 1768/1182 ولهذا التاريخ ‏ دلالة خاصة 
على مستوى محيط المارسة الإقليمي؛ ٠‏ فقبله بأربع سنوات ٠‏ 
فقط أمر السلطان سيدي محمد بن عبدالله العلوي بتأسيس 
مدينة الصويرة عام 1178 /1764. 

ويبدو أن جميع بناياتها الماثلة بها الآن, التي وقع 
ترميم بعضها وتجديد الآخر إنما 3 حدثت بعد التاريخ 
المذكور. ومعظمها من بناء بعض قادة (إداكلول) من أسرة 
إدبلحاج الحاكمة خلال فترة (1932/1351.1881/1299). أو 


من بناء بعض الخواص من نفس قبيلة المدرسة. 


ساهمت مدرسة سيدي بوالبركات بقسط غير يسير فى 


الحفاظ علئ الثقافة العربية الإسلامية فى منطقة حاحة 
طيلة فترات متقطعة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
(20.19 م) بفضل جهود المدرسين المشارطين فيهاء أمثال 
الشيخ المقرئ سيدي أحمد بن مبارك (ت. 1855/1272) 
دفين مدرسة قبيلة إداوثقمًا. . ثم الفقيه محمد بن العربي 
الأحميني الذائع الصيت بين المقرئين في وقته, ثم العلامة 
المدرس للعلوم الرسمية الحاج محمد بن الطاهر البعريري 
الهواري, تنقّل بالشرط في عدد من مدارس حاحة إلى أن 
توفي عام 1903/1321. وممن اشتهر بالتدريس فيها من 
علماء حاحة وفقهائها المتأخرين : 


- الحسن بيحبوس النكنافي الذي لازم التدريس بها 


وبغيرها إلى أن توفي عام 4 .ص 
محمد بن مبارك لسن الخلفي والمتوفى أخيرا بمدرسة 
إيمي الحد عام 1400 / 1979. 
. إبراهيم بن العواد الوساري . نسبة إلى قبيلة إداوسَارنْ 
شارط بها إلى أن توفي. 
. محمد أسكنض التامري المتوفى في منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري. 
عمر بن الطيب النكنافي خريج مدرسة تالمسدت 
المتوكية. مارس التدريس بمدرسة أبي البركات وغيرها حتى 
بلغ من الكبر عتيا وتوفي بُعيّد الاستقلال حوال 1379/ 
159 
وأخيرا الأستاذ الأديب الحسن بن محمد التامري الملقب 
(بُندو) وا متخرج بمدرسة المحصر النكنافية العتيقة عام 
6 م ثم تصدر للتدريس بمدرسة أبي البركات رافعاً 
اسمها بين المدارس العتيقة في منطقة حاحة وسوس, وتزعم 
بها حركة الإصلاح والتجديد في مناهج المدارس العتيقة 
متأثرأ بعيار الحركة الوطنية التي قامت على عهد الملك 
محمد الخامس. مما ظهر أثره الحميد على كثير من 
تلامذتها المتخرجين بها منذ عام 1900/1380 إلى حين وفاة 
هذا الأستاذ شنقا بهذه المدرسة في ظروف غامضة عام 
13 .و وله ديوان شعر مخطوط منه قصيدة عرق فيه 
بالعبدري ورحلته مطلعها : 
المغري ثب الإركاكة لبتة ' ,بارج العله ناجيه 
فينتهي إلى قصي بن كلاب خامس آباء الرسول بالحساب 
عن ابنه المبرور عبد الدار ٠‏ لذاك فهو عبدري النجار 
العبدريء الرحلة ؛ محمد الصويري. (أحد تلاميذ المدرسة). تقييد 
لحسن التامري بيندو. ديوان. مخطوط ؛ تحريات ميدانية. 
محند أيت الحاج 
بوتريع. قرية تنتمي إلى قبيلة بني زروال؛ إحدى أهم 
قبائل جبالة» وتعتبر من الناحية الإداربة دواراً ملحقاً بفخذة 
تافوغالت (جماعة تابودة, دائرة غفسايء, إقليم تاونات). 
يبعد بوبريح عن زومي على خط مستقيم نحو الغرب 


بحوالي 30 كلم. وعن غفساي على خط جنوبي ‏ شرقي 
بحوالي 25 كلم. لكنه يوجد في موقع منحرف عن الطريق 
الثانوية رقم 304 التي تربط تاونات بوزان. وأقرب طريق 
معبدة تبعد عنه بحوالي 7 كلم نحو الشمال الغربي؛ وهي 
التي تنطلق من بني أحمد صوب الطريق الرئيسية رقم 39 
الرابطة ين تطوان واللسيية: غير أن مسالك عديدة علل 
من هذه العزلة وتفضي إلى القرى المجاورة (بني أحمذ؛ بو 
علأل. القداود ؛ عين الودن). 
تقع القرية على علو 410 م في عاليية سفح تل مكون 
من صخور لينة تعمثل في الطفل والطفل الشيستي وتصبح 
فصليا عُرضة لانزلاقات للتربة. خصوصاً وأن ب 
التساقطات يفوق سنويا 500 مم. ورغم اعتدال التضاريس 
محلياء فإن الطابع الجبلي هو السائدء بالنظر إلى 0 
السفوح وتعمق الشبكة المائية. والمجرى المائي الذي تشرا 
عليه القرية مباشرة هو واد تاسرائت, رافد وادي 0 
الذي هو بدوره رافد واد ورغة. بذلك تكون كثافة الشبكة 
المآنية واتنراقات الحرية حي الشبب الرتيشي .كن لجو 
السكان إلى الاستيطان في" قمم التلال وعاليات السفوح. 
إن الكثافة السكنية المرتفعة بالمنطقة (100 ن/ كلم2) 
تعكس تعدد السكن على شكل حزام حول القمم يتكون من 
دواوير متزاحمة البنية ومتوسطة الحجم. وقد بلغ عدد سكان 
بوبريح 712 نسمة سنة 21982 بينما كان يبلغ 654 نسمة سنة 
1. وهذا النمو الضعيف يبرز مدى تأثير الهجرة القروية 
ومدى ضعف الاقتصاد المعاشي المحلي في تثبيت تثبيت السكان. 
ولقد اتخذت قرية بوبريح مكان تكامل الرساتيق؛ نظراً 
لضعف مردود الأرض وضيق الحيازات الفلاحية: وهذه 
الوضعية تمكنها في آن واحد من استغلال رستاق مغارس 
الزيتون الشاسعة في الشمال ورستاق الأراضي الزراعية 
المتنوعة في الجنوب والتي تعتمد أساساً على الحبوب 
البكرية في الخريف (الشعير) والحبوب المزوزية في الربيع 
(الذرة). وإضافة إلى ذلك يمارس الشكان نشاطا رعوياً 
تكميليا على البوار والمروج. 
مديرية الإحصاء بالرباط؛ السكان القرويون حسب الاحصاء العام ' 
للسكان والسكنى لسنة 1971, 1982 ؛ أطلس ا مغرب نشر اللجنة 
الوطنية الجغرافية المغربية؛ الرباط ؛ مجموعات خرائط حوض 
سبوء وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. الرباط, 1970 ؛ ج. مورير» 
٠‏ خريطة جيومرفلوجية للريف الأوسط. مقياس 300.000 /1»؛ ا معهد 
العلمي الشريف, الرباط. 1965. ١‏ 
مصطفى عياد 
بوبريص. أو الوزخ ويسمى أيضاً بريئصء وسَام 
أبرص» وأبوبريص, وثعبة, وصلاد, وأبا كف جنس من 
الوزغ جيكو 6600 وهو من الفصيلة الوزغية 021086اءء6© 


ومن رتبة ة العظاء اللحيمات الألسنة أكاميدي وعم 


ومن طائفة الزواحف 128[نامع1. 
تعكون الوزغيات من خمسين جنساً وحوالي ستمائة 
وخمسين نوعاً تعيش في المناطق الحارة. وهي زواحف . 


-1627- 


صغيرة الحجم. رأسها مثلث الشكل وكبير. عيناها كبيرتان 

تغمضان يغطيهما غشاء شفاف كما هو الشأن عند 

الثعابين. معظمها ليلية النشاط. وخلافا لباقي أجناس 

العظا «الضلر الولحيات أصواتا كد رات تتسلق 

لحر امع وخاصة الديار المهجورة 

والجدران المشقوقة وتتغذى من الحشرات والعناكب ولا تضر 
بالإنسان. 


يتغير لون بوبريص بسرعة فيصير قانًا أو فاتحا حسب 
المكان لتنجو من أعدائها. . 


عشر نوعاً. 

الوزغة الشائكة الجفرن ددسمقطامء[طبجطءة1 5ن لتقمعلعن0 
مستوطنة في النصف الجنوبي الغربيٍ من جبال الأطلس», 
شائعة في المناطق شبه الصحراوية وفي أعالي جبال الأطلس 
الكبير (4.000 م). الظهر رمادي بني, البطن أبييض مصفر 
يميل إلى الرمادي. توجد على الكتف عدة بقع سوداء 
وصفراء. لا يتعدى طولها 10 سم جمعا بين الذنب والجسم. 
تضع الأنثى ما بين أبريل ويونيه بوبضات طولها 12 م 
يعيش هذا النوع في المغاور وبين الصخور ويتغذى من 
الحشرات. إنه نشيط بالنهار فقط خلافا لباقي الوزغات, 
لا يؤثر على نشاطه انخفاض الحرارة الشتائية. أصابعه 
حادة في مؤخرتها وتساعده على التسلق بهسولة. 

نصفية الأصابنع وناء 11" ,1167010310115 لا يتعدى 
طولها 6 سسم. تكسر جسمها حذيبات صغيرة. الظهر 
مصفر بني فاتح تتخلله عدة بقع سوداء غير منتظمة. 
الذنب تتخلله خطوط حلقية. يعيش هذا النوع في المغاور 
وبين الصخور وعلى الأشجار وبين الأغصان وفي المباني 
المسكونة والمهجورة. يحسن التسلق ويتغذى من الحشرات 
والعناكب شائع في السهول والهضاب الساحلية الأطلسية 
وكذلك بالمناطق المجاورة للسواحل المتوسطية. نشيط بالليل 
وأثناء طلوع الشمس وغروبها. 

جنس طارانطولا 12:62:012 يختلف عن باقى الأجناس 
الأخرى بأصابعه العريضة في موخرتها وبالمخالب في 
الأصبع الثالث والرابع. ونذكر من الأنواع التي تعيش منها 

في المغرب : 

2 موريطانيكا 118 .1 لا يتعدى طوله 16 سم. 
القوائم قصيرة ة والأصابع عريضة شديدة الالتصاق. . يعيش 
في المغاور والجدران وبين السكون وذاخل المباني. توجد 


-1628- 


على الظهر والذنب عدة حديبات تعطي للحيوان شكلا 


شائكا. اللون رمادي بنْيء وتخلل الذنب خطوط حلقية 


سوداء. في حالة كسره ينمو ذنب أخر قصير ومنعدم 
الحديبات. 

قتد مدة التوالد من فصل الربيع إلى فصل الخريف. 
تضع الأنشى من اثنين إلى ثلاث بيضات يبلغ طولها 11 
ملم. يعيش ضرب موريطانيكرس 10111 .20 .11 في 
الهضاب والمرتفعات الساحلية المتوسطية والأطلسية وفي 
جزر الكنارياء بينما يعيش ضرب دسرتي 01561 .1.50 في 
المناطق الصحراوية بجنوب المغرب. 

عثاز نوع طرانطولا همل تمتطمء 13مأمعية1 بمتك طويل 
وحديبات صغيرة ناعمة؛ ويعيش في ضواحي طاطا وعوينة 
توركز. ويعيش نوع يانوزي أع20105قم .21 في حمادة درعة 
ويختلف عن الأنواع الأخرى بحراشفه الكبيرة. 

وهناك نوع صحرا وي أتاكلدواعدكقط كناواعولنم أصابعه 
عريضة تنتهي كلها بمخالب. لا يتعدى طوله 10 سم. يعيش 
في ضواحي فكيك (بني ونيف) وحوض درعة. ضع 
الأنثى من ثلاث إلى أربع بيضات في فصل الربيع. طول 
الواحدة منها 12 ملم وقطرها 10 ملم. ونوع اخر نادر في 
المغرب 03231186 06010013 تكسو جسمه حراشف وحديبات 
غير منتظمة. توجد على عنقه حديبات كبيرة تفصل الرأس 
عن الجسد. الذيل قصير وحاد. لونه أصفر فاتح. لا يتعدى 
طوله 8 سم. يعيش في المناطق الصحراوية الساحلية من 
تيزنيت إلى موريتانيا. 
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محمد رمضاني 
بوسطاين, ويدعى بالأمازيغية الشلحيّة بيلماون 
ويسمى في مناطق أخرى : بوجلود, وتاموكايت أي البقر 
لأنه يلعب دور بقرة الحرث في قثيل يجري بمناسبة فرجة 
العيد. هو شخص يِسلَّى الناس في عيد الأضحي. خاصة 
في القرى. فيليس جلد ضحية أسود يحتفط بأطرافه 
وقرونه. 
وللحصول على حركة لرأس الدابة موازية لحركة رأس 
بوبطاين أو بيلماون يتم ربط جلد أسفل الوجه بجلد أسفل 
القفا بواسطة خيط دقيق يضمن تماسك الرأس والقناع أثناء 
اجري أو الحركات العنيفة. . ويبوضع مكان الأنف في جلد 
الرأس ثقب يثبت فيه جذرة أو قصب الذرة أو غيرها من 
الأشياء ذات الطول النسبى والصالحة لتمثيل الأنف فى 
القناع الجلدي. 1 : 
ويتم ربط جلود أطراف الدابة بأطراف الشخص بدقة 
متناهية بحيث تبدو الأظلاف على أطراف اليدين والرجلين 
أحياناًء كما لو أنها جزء لا يتجزأ من جسد بوبطاين» ويتم 
في النهاية وسط موجة عارمة من الضحك إلصاق شارب 


أن يخرج إلى الجمهور يخاطبهم ويجري خلف الأطفال وسط 
صجيج وباج جد ك متعال. 
مجموعة ة أخرى من الشبان 95 يمثلون نا 0 
يرافقون بيلماون في تكوين فرقة الفرجة, يطوفون على 
الدور يجمعون الهداياء ويتبذلون في الكلام مع الرجال 
والنساء ». كما يتم تسويد وجه أحدهم ليمثل دور العبد 
(إسمغ) . وخلال فترة : التهيي ء هذه 0 أصوات وأهازيج 
أحواش في خارج كتاب المسجد (تخربيشت) وفي الساحة 
التي يقع عليها الاختيار لتكون 00 لأحداث الفرجة 
التي يعد بيلماون من أشخاصها البارزين. 

وبعد مرحلة التهييء ». يخرج بيلماون محدثاً زوبعة 
ويتزايد صراخ الأطفال عندما يتبعهم بهيئته المخيفة. 

تتبع جماعة اليهود بيلماون مهرولين, وهو يجري وراء 
الجموع المتفرجة, ثم يسير تبلماون والعبد والناس في 
الساحة العريضة وتنطلق أهازيج أحواش في الفضاء. وبعد 
قضاء مرحلة النهار في الغناء والرقص إلى أن تميل الشمس 
نحو المغيب تنسحب الجوقة لتنضم إلى المتفرجين من الرجال 

يستغل بوبطاين أو بيلمناون في ضبط نظام الفرجة 
الجماعية (الغناء الجماعي والرقص في ساحة وسط القرية) 
بمناسبة العيد. ويشارك في "المسرحية" التي تدور أحداثها 
حول الحياة الفلاحية. وتكون مناسبة يرفع فيها التكليف 
عن هؤلاء الممثلين ليتعرضوا باللمز والغمز لكل من يستحق 
النقد في مدة عام منصرم من حياة القرية. 

يبدو أن هذه الظاهرة عميقة في القدم. ولكنها ما تزال 
حاضرة في عدة جهات من المغرب. 

رواية شفوية. 
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محمد أديوان 


بوبكر (الحاج.) قائد بني إزناسن > بوبكر مركز 

بوبكر, مركز منجمي صغير با مغرب الشرقي؛ بقع في 
الجنوب الشرقي لمدينة وجدة على بعد 40 كلم عبر الطريق 
الثانوية رقم 8. ويحد شرقا بالحدود المغربية الجزائرية 
التي لا تبعد عنه إلا بكيلومترين. 

يعتبر مركز بوبكر من المراكز الحضرية المنجمية الحديثة 
النشأة. ويعيش حاليا أزمة اقتصادية خانقة منذ اغلاق 
منجمه سنة 1969. ويستمد هذا المركز اسمه من "الحاج 
بوبكر", وهو شخصية بارزة في تاريخ المنطقة, استطاع ان 
بخضع قبيلة بني يزناسن ثم قبيلة بني مطهر التي وضعها 
السلطان مولاي الحسن تحت قيادته سنة 21875/1291 وقد 
توفي هذا القائد متأثرا بجراحه في 4 مارس 6 بعد أن 


قضى على القائد عبدالرحمان الشعايبي في معركة حاسمة 


وتولى بعد ذلك ابنه السهلي قيادة المهاية. 


' لم يكن بهذه المنطقة قبل سنة 1925 إلا قبة شيدت على 
قبر الحاج بوبكر بالمكان الذي يعرف ب اموب رخلرل: 
ويعتبر هذا الموقع موضع اتصال بين الهضاب العليا التي 
قتاز بالتقطع في هذه المنطقة؛ وبين سلسلة جبال جرادة. 
وقتاز هذه المنطقة بالارتفاع | إذ يصل متوسطه إلى 1100 م. 
بدأ تعمير هذه الجهة مع الحماية الفرنسية وبداية البحث 
والتنقيب عن المعادن سنة 1907. وقد ظهر التنقيب والبحث' 
فى بداية الأمر اعتماداً على معلومات مسبقة انطلاقاً من 
بعض المناجم القديمة ومن آثار بعض الآبار المنجمية التي 
نت تستغل بطريقة تقليديّة في العهد المرابطي والعهد 
الموحدي. ونذكر با لخصوص جرف وزان وسيدي رحو وجبل 
المحصر. وتجب الإشارة إلى ان هذه المناطق لا تبعد إلا 


ببضعة كيلومترات عن مركز بوبكر الذي اكتشف به معدن 


الرصاص والزنئك. 

قتاز منطقة بوبكر بتكوين جيولوجي يطغى عليه وجود 
النشوز والأخفوضات الناتجة عن انكسارات متوالية. ولقد 
بدأت هذه التكتونية في الزمن الجيولوجي الأول؛ وتوجد 
بعض المعادن على شكل عروق؛ وأخرى تكونت في رواسب 
طبقية من غطاء القاعدة؛ كما توجد بعض التمعدنات على 
امتداد الانكسارات. 

اكتشف معدن الرصاص والزنك سنة 1907 ولم يشرع في 
استغلاله إلا سنة 1927: من قبل الشركة المنجمية زليجة 
8 عل عنةنمتم 6اعن50 1.3آ. تعد هذه الشركة المشيد 
الرئيسى لكل المركز سواء منه الأحياء الصناعية أو الأحياء 
السكنية أو الأحياء التجارية والتجهيزات الضرورية 
الأخرى. وامتد هذا البناء والتشييد إلى حدود سنة 1969 
وهو باريخ إغلاق الشركة أبوابها نتيجة نفاد المنجم. ومن 
هذه المعطيات الأولى يمكن تقسيم حياة المركز إلى مرحلتين 
متباينتين : المرحلة الأولى الممتدة من بداية استغلال المنجم 
إلى سنة 1969, ويمكن تسميتها بمرحلة الازهارء والمرحلة 
الثانية التي قتد من سنة 1969 إلى يومنا هذا وهي مرحلة 
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الأزمة. وهذا التقسيم في حياة المركز ينطبق على كل 
الميادين سواء السكنية أو العمرانية أو الاقتصادية. 

الحياة السكانية : لم يكن بهذه المنطقة . كما أشرنا إلى 
ذلك في المقدمة ٠‏ إلا ضريح الحاج بوبكر الذي كان يقصده 

بعض الزوار دون أن يؤدي ذلك إلى أي استقرار بجانبه. 

فقدبدأ تعمير المنطقة مع بداية استغلال المعدن. وكان 
سكان المنطقة هم أول من اهتم بالعمل داخل الشركة نظرا 
لقساوة الظروف الطبيعية للمنطقة. ومن هذه القبائل التي 
التحقت بالعمل المنجمي تلك التي اكتشف المعدن على 
أراضيها وخاصة منها فخذة بني حمليل التي تضم ستة 
دواويرء وفخذة بني بوحمدون التي تضم خمسة دواوير. 

استقطب مركز بوبكر كباقى المراكز المنجمية المغربية 
عدداً كبيرا من سكان المنطقة سواء على الصعيد المحلى أو 
على الصعيد الجهري. فقد بلغ عدد المشتغلين المحليين 
بالشركة المنجمية 323 شخص سنة 1950 بينما بلغ عدد 
الجهويين 595: وقد مثل المحليون والجهويون 55/: مسن 
مجموع المشتغلين بالشركة سنة 0. اما عدد السكان 
بالمركز فقد بلغ 6 نسمة سنة 1952 أغلبيتهم من الشباب 
وخاصة منهم العزاب. ويمكن القول إن بنية السكان كانت 
بئية شابة وحديثة الاستقرار وخاصة بالنسبة للذين قدموا 
من مناطق بعيدة كالريف والأطلس الكبير وسوس. وقد 
تأثرت البئية السكانية للمزكز بالعدد الكبير من الشباب 
المستخدم من قبل الشركة المنجمية..وقد مثلت هذه الفئة 
نسبة 63 من مجموع المستخدمين. 

ارتفع عدد سكان المركز بشكل سريع إذ بلغ 8721 نسمة 
سنة 1960, وقد بلغت نسبة الزيادة السنوية المتوسطة 7.8/ 
بين تعداد 1952 واحصاء 1960. وزيادة السكان هذه لم تكن 
مرتبطة بالتشغيل في الشركة لأن عدد العمال لم يعرف أي 
تطور يذكر؛ ولكن يمكن ربطها بمراحل الاستقرار في هذا 
المركز الحديث؛ فبعد أن يقضي العامل سنة أو سنتين بالمركز 
يعود إلى مسقط رأسه ليرجع هذه المرة بصحبة عائلته 
الصغيرة. كما تجدر الإشارة إلى بعض الهجرات المحلية, 
وهذا ما لوحظ من استقرار بععض العائلات تحت الخيام 
بالقرب من الأحيا السكنية؛ في محاولة الحصول على 
شغل بالشركة أو بالقطاعات الأخرى (تجارة وخدمات ...). 

وضعت سنة 1969 وهو تاريخ إغلاق المنجم. حدا 
لتطور السكان بهذا المركز. فبدلا من الدور الاستقطابي 
الذي لعبه المركز, تحول منذ هذا التاريخ إلى مركز طرد 
للسكان, إذ غادرته عدة عائلات بكاملها مباشرة بعد 
إغلاق المنجم وخاصة تلك التي قدمت من مناطق بعيدة. 
وتظهر الأزمة السكانية للمركز من خلال إحصاء سنة 1971 
حيث انخفض عدد السكان إلى 2218 نسمة وبلغ معدل 
نسبة التطور السنوي 11.7/ ما بين إحصاء 1960 وإحصاء 
1 وقد أخذت هذه الهجرة عدة اتجاهات, منها تلك التى 
قصدت المراكز المنجمية الأخرى لاسيما بالأطلس المتوسط 
كمركز العولي بينما انتقل عدد آخر من السكان إلى مدينة 
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وجدة (العاصمة الجهوية) بحثا عن وظائف جديدة, كما 
هاجرت مجموعة أخرى إلى أوربا. ْ 

عرف المركز بعض الانتعاش بين إحصائى 1971 و1982 
بحيث ارتفع عدد السكان في الاحصاء الأخير إلى 2925 
نسمة بزيادة سنوية متوسطة قدرها 2.5//, ويرجع هذا النمو 
النسبي للسكان إلى كون نسبة مهمة من عمال الشركة 
المنجمية لتويست 101015516 ع0 عتغتملمط عذأمعوممره© جعلت 
من مركز بوبكر "مركز منام" خاصة وأنه لا يبعد عن 
توبست إلا بثلائة كيلومترات وأن الشركة تضمن نقل 
العمال. يرجع اختيار هؤلاء العمال لمركز بوبكر إلى وفرة 
المنازل الفارغة والشاسعة التى تركها السكان الذين غادروا 
المركز إلى مناطق مختلفة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

أما النسيج الحضري لبوبكر فلا يختلف كثيرا عن باقي 
المراكز المنجمية الأخرى سواء المغربية أو العالمية. فمركز 
بوبكر يتكون من أحياء سكنية شيدتها الشركة بين سنة 
7 و1955 وهى تختلف حسب مستوى الطبقة العاملة. 
ويمكن تقسيم هذه الأحياء السكنية إلى ثلاثة أحياء متباينة 
وهي الحي العمالي وحي الأوربيين وحي الأطر العليا. 
يتألف الحى العمالى من منازل صغيرة جداء تتميز بأزقتها 
الضيقة. وقلة التجهيزء أما الأحياء الأوربية وأحياء الأطر 
العليا التي تتسم بطابع معماري أوربي فهي عبارة عن 
نثلات راسعة مجهرة بكل زسانال الراحة وتشترق هذه 
الأحياء طرق واسعة تلتقي في ساحة فسيحة تحيط بها 
متاجر متخصصة وسينما ومركز البريد وبعض المرافق 
الأخرى التي كان يتردد عليها الأوربيون. 

أثرت الأزمة بشكل واضح على توسع المركز إذ لم 
يعرف أي تطور يذكر منذ سنة 1969 إذا استشئينا التطور 
الضعيف الذي عرفه حي المقدم الطيب الذي شيد وفا 
بطربقة عشوائية. بل بالعكس خربت عدة أجزاء من الأحياء 

بعد رحيل الشركة وخاصة الجزء الجنوبي من الحي العمالي 
والجزء الشرقي من حي شراكة. 

أما الأحياء التجارية فهي صغيرة وقليلة نحصرها في 
ا حي التجاري الأوربي وهو اليوم مشلولء والمركز التجاري 
المغربي أو ما يطلق عليه "القيصرية" يقع بالحي العمالي 
وكان مخصصاً لبيع المواد الغذائية, ولكن بعد اغلاق المنجم 
أصبحت هذه القيصرية مشلولة أيضاء فجل الدكاكين 
مغلقة عدا خمسة منها لا زالت تحتفظ بنشاطها إلى اليوم. 
أما المركز التجاري الثالث الذي كان مخصصا لبيع الخضر 
والفواكه فهو اليوم عبارة عن خراب. أغلبية الدكالين 
الفجارية الح أحبيقت بنشائلها وعددها ثلاثة عشر تتجمع 
بحي المقدم الطيب على الطريق الرابطة بين مركز تويست 
رضي ناك لعب الى يفي جشاجر سيط وج كرير مني 
فى حالة متدهورة. 

لعب مركز بوبكر دوراً مهما من الناحية الاقتصادية في 

هذه الجهة من المغرب الشرقيء إذ أدى تطور استخراج 
معدن الرصاص والزنك إلى ظهور أنشطة صناعية مرافقة 


امامل ساعد دع إنشا لابين دا سين ايف 


لضا 5 يغسلان ويصفيان في اللغاسل قبل أن 
ينقلا إلى مسبكة وادي الحيمر التي تقع على بعد 15 كلم 
في الشمال الغربي لبوبكر وعلى الطريق الثائرية رقم 2408 
المؤدية إلى مدينة وجدة. ومن الملاحظ أن مركز بوبكر لم 
يشهد ظهور أي صناعة تابعة أخرى سواء عصرية أو 
تقليدية. وبعد نفاد المنجم رحلت الشركة بعد أن باعت كل 
الآلات المتبقية في الأحيا الصناعية. ولم يبق في بوبكر 
إلا بعض الآثار التي تشهد على أن المركز قد عرف صناعة 
استخراجية مهمة, وتتجلى هذه الآثار با لخصوص فى 
النفايات التي تنتشر على مساحات شاسعة جدأ والتي 
بقيت تشكل خطرأً على سكان المركز. 

أما الأنشطة الأخرى للسكان فتتجلى فى كون عدد 
كبْير من السكان النشيطين المشتغلين يعملون حاليا بمناجم 
بَديان وواد مَكتة بمركز تويست. أما التجارة والخدمات فهى 
ضعيفة جداً وكذا التجهيزات العمومية والتي نحصرها في 
مدرسة موروثة عن شركة زليجة ومركز صحي. وبحكم 
موقع المركز على الحدود. توجد به ثكنة عسكرية مهمة 
ومصلحة للجمارك كما توجد به دار من أكبر دور العجزة 
بالمنطقة الشرقية حيث تو وي أكثر من 150 شخصا. ٠‏ تهتم 


أقلية صغيرة من السكان بالفلاحة لأن المركز يقع في منطقة . 


فقيرة فلاحيا. فجماعة تويست التي ينتمي إليها المركز لا 

تتوفر إلا على 6040 هكتار من الأراضي القابلة للفلاحة 
وهي تمثل 5.1 من أراضي الجماعة. وجل الأراضي المستغلة 
هي أراض بورية (93:6/) وهي مزروعة بمغروسات حولية 
(شعير وقمح وذرة ة وخرطال) أما الأراضي المسقية فهي 
مخصصة للزراعات المعاشية. وعلى العموم يمكن القول إن 
الفلاحة فى هذه المنطقة فلاحة احتمالية ولا يمكن للسكان 
الاعتماد عليها. 


: 4006 فلك ياك دع فرج كءالاط كعلقاءم دعط ركلع855300 .م 
.9 ,5نا0!' رعاعلإه عدمغ3 عل عوؤطلا مج260 عهلناة 


بوبكر. (مولاي-ا بالجلا رك لنت ٠‏ هو 
الأخ الشقيق للسلطان مولاي عبدالحفيظ. أمهما هي 
العالية الشاوية. قام بدور كبير في نجاح بيعة أخيه 
عبدالحفيظ بمراكش في 16 غشت 1907 م . وكان الساعد 
الأهن لأخيه في تهييء القوات لمواجهة أخيهما السلطان 
مولاي عبدالعزيز. ولا انتقل سلطان الجهاد من مراكش 
متوجها إلى بلاد الشاوية لمساعدة المجاهدين ثم احتلال 
العاصمة فاسء عنين مولاي بوبكر خليفة بمراكش وا جنوب 


المغربي. وقد بقي في وظيفته هذه إلى زمن الاحتلال. 


الفرنسي سنة 1912. 

وتجدر الإشارة إلى أن علاقة مولاي بوبكرء لم تكن 
على ما يرام مع الأكلاويين الذين كانوا تحت النفوذ 
الفرنسيء وخاصة منذ إعفا المدني الأكلاوي من منصب 


الصدر الأعظم سنة 1911. 

وثائق ا خزانة ا حسنية: الرباط. 

علال الخديمي 

بُوتاس. أو الأملاح البوتاسية يستخرج ملح البوتاس 
اساسا من السلفين (عمذءانرة) والكرنليت (©]السه0). 

السلفين هي أهم أملاح البوتاس (601): نظامها البلوري 
مكعب؛ صلابتها 2.0, كثافتها 2.2.2.1: لونها ضارب إلى 
البياض؛ أو الزرقة أو الحمرة, لمعانها زجاجي شفافء أحيانا 
باهت. ويوجد السلفين في مكامن الملح الصخري الناتجة عن 
تبخر المياه المحلية الراكدة حيث نجده أحياناً مجتمعاً إلى 
الملح الصخري. يُكون هذا الأخير مع السلفين ما نطلق عليه 
اسم السفينيت. 


يُستعمل السلفين في الصناعة؛ وعلى الخصوص تهبيء 


أسمدة البوتاس كالقينيت مثلا (عائتة»1): وصابون 
البوتاس؛ ويُستعمل كذلك كعامل حفاز في إنتاج المطاط 
التأليفى. 

الكارئليت (منسوبة إلى فون كرناكء؛ الهمنة مهلا 
مهندس المعادن بألمانيا) هو ملح البوتاس والمانيزيوم المتموه 
(68120 ,1316© 08 نظامه البلوري معيني مستقيم, 
صلابته 1,0 كثافته 1.6, لونه أبيض يميل إلى الحمرة؛ لمعانه 
شفافء شديد التفسفر. مذاقه شديد المرارة. يستغل 
الكارئليت كمادة أولية فى صناعة البوتاسء والأسمدة 
المعدنية, ونشير هنا إلى أن الكارنليت ينتج عن توضعاتها 
تبخر المياه الملحية الراكدة كما هو الشأن بالنسبة إلى 
السلفين. ١‏ 

إن رواسب الأملاح البوتاسية بالمغرب متعددة في 
الثلائى وفى الميوسيني وبخاصة في الأحواض الشاطئية 
المطلة على المحيط الأطلنطي (دكالة؛ برشيدء الخميسات) 


. ؤالتي وصلت فيها عملية التبخر إلى ترسيب الأملاح ش 


البوتاسية (الكارنليت) حيث أدت عملية التنقيب 
الجيولوجي بواسطة آبار في حوض الخميسات إلى التعرف 
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على احتياطي هام بنسبة 11/: من ملح البوتاس. وفي حوض 


برشيد إلى التعرف على دلالات من الكرئليت والسلفينت. 


في طبقات الثلاثي الأسفل. 
١‏ عبد الله بوصحابة 


. بوتان بول انط ستتانا3اء ولد في 2/27/ 1893م 


بساقوا العليا بفرنسا. حصل على الباكالوريا في الفلسفة 
ثم على الإجازة في الحقوق. وعندما اندلعت الحرب العالمية 
الأولى تم تجنيده فكان حظه أن أصيب بجروح بليغة في 
يوليوز 1915. 


في يناير 1920, حل بالمغرب بعد أن أرشده إليه أحد ١‏ 


إخوته الكبار العاملين بقطاع النقل في هذا البلد. ولم 
تشرف السنة على نهايتها حتى استقر بوتان بمكناس حيث 
اختار نثمارسة مهنةالمحاماة التي يؤهله لها تكوينه 
الجامعي. 

عاين عن كتب السنوات الأخيرة التي قضاها الماريشال 
ليوطي بالإقامة العامة, ومن ثمة كان باستطاعته أن يلمس 
انحراف خلفائه عن نهجه السياسي. ولم يتردد بوتان, 
ابتداء من 1927 م, من التنديد بالسياسة المتبعة من طرف 
فرنسا بالمغرب, والرامية إلى تنحية المغاربة عن كل مناصب 
المسؤولية. 

خلال الغلاثينيات, قام بوتان بالدعاية والترويج 
للجريدة الفرنسية سبعة 50 التي كانت تمثل تيارا مسيحيا 
ملتزما بقضايا عصره. وقد شكل من أجل ذلك " "مجموعة 
أصدقا سات" بمكناس. وبنفس الحماس والإخلاص, قام 
00 بمساندة مجلة الوقت الرأهن 2705611 727:05 بعد أن 

قفت "سات" عن الصدور. 

0 سنة 1939 م, انتخب يول بوتان, نقيبا للمحامين 
بفاس ومكناس, وشغل هذا المنصب حتى تاريخ استقالته 
(19443.22). ولقد اشتهر في كل مهامه لدى المحاكم 
بتشبثه بالدفاع عن كل من جعلته الظرفية السياسية فى 
حاجة إلى ذلك؛ فدافع أيام : نظام فيشي عن الدوكوليين 
والماسونيين والشيوعيين واليهود. وبعد أن أفل نجم ذلك 
النظام, دافع» إبان محاكمة مشهورة؛ عن باعطءن2 عسعنط, 
أحد الوزراء السابقين في نظام الثورة الوطنية. 

في كل هذه الحالات, ا ٠‏ كان بوتان يستنير 
بأدبيات مهنته ولم يكن يبالي بموضة العصر أو متطلبات 
الظرف. 

وفي سنة 1944, أسس مجلة شهرية "بلدان إفريقيا" 
76705 الموجهة أساسا إلى المسيحيين الذين 
استوطنوا شمال افريقيا. وقد حفلت أعداد هذه الدورية 
بمقالات عبر فيها بوتان عن اقتناعه الراسخ بضرورة مراجعة 
المعمرين لتصرفاتهم اليومية ولضمائرهم حتى يكون 
التقارب المغربي ‏ الفرنسي ممكنا. 

كان بوتان مستعدا لتشجيع أي خطوة تقو 
الأوساط الرسمية نحو ذلك الاتجاه. وهذا ما 0 
في مارس 1946 لأسبوعية 6 التي تجندت فيها 
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الأقلام لمؤازرة السياسة الإصلاحية للمقيم العام الجديد 
لابون عهدوطة.] علنتزظ: وإذا كانت هذه المجلة قد اختفت فى 
دجنبر 1946: فإن زميلتها "بلدان افريقيا" قد استمرت في 
مهمتها حتى ماي 1950. ولم تكن لهجتها الجريئة تنال 
رضى الأوساط الفرنسية المحافظة,. خاصة غداة خطاب 
السلطان سيدي محمد بن يوسف بطنجة (أبريل 1947) 
عندما أخذ بوتان يبدي تعاطفا صريحا مع بعض طموحات 
الوطنيين المغاربة. وقد ازداد هذا التعاطف وضوحا في 
النصف الأول من الخمسينات عندما كان بوتان يقف 
أمام المحاكم للدفاع عن المعتقلين المغاربة. وكان موقفه 
هذا يدخل ضمن تيار ليبرالي أخزت تتحدد ملامحه في 
صفوف نخبة من الفرنسيين المقيمين با مغرب. وفي مستهل 
5 مء نشر بوتان كتابا تحت عنوان "مأساة ا مغرب 
1/4470 ياك 76ه +12 1.6" ؛ ضمنه انطباعاته وخواطره فيما 
يتعلق بمستقبل العلاقات المغربية ‏ الفرنسية. ولم يتردد 
المؤلف في التأكيد بأن أنجع السبل للخروج من "المأساة" هي 
الاستجابة لطموح المغاربة نحو الاستقلال. 

ما تحقق هذا الاستقلال. نهل بوتان من طاقته النضالية 
أفكارا جديدة, فأسس مجلة ملتقى 4 الصادرة 
أولا بالرباط؛ ثم بعد ذلك بباريسء بدأت المجلة مسيرتها 
في أبريل 1956: وكانت منبراً للأصوات الداعية إلى تقارب 
مغربي ‏ فرنسي وإسلامي ‏ مسيحي. 

ظل بوتان وفيا لاقتناعاته حتى فارق الحياة في 
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جامع بيضا 
0 5 6 .6 5 
بوتبان. أسرة تطوانية أصلها من غمارة. والتبّان هو 
السروال الصغير. وكان جل أفراد هذه الأسرة ينتمون إلى 
الجندية بحامية تطوان سنة 1830/1246 مثل : 
بوتبّانء عبد القادر المدفعى. 
بوتبان؛ عبدالكريم. 
بوتبان؛ محمد البحار. 
أ الرهوني, عمدة الراوين: 7:3 ؛ م. داود». تاريخ تطوان. 8 
1142 355 ؛ م. داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛إم.ابن 
.اللاء 22716 : 7121105ه ل ,151000 ز عه ةأنتجه/ ,ومأعهوعاء10 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوتزولت. يعرف كذلك بإميني لوقوعه على واد 


إمينيء رافد واد ورززات بالمنحدرات الجنوبية الشرقية 


للأطلس الكبير بجماعة أيت زينب دائرة أمرزكان, إقليم 
ورززات. وتزولت تعني الكحلء وكان معروفا بهذه المناطق, 
يظهر على شكل عروق سوداء على السطح يستعمل 
لتكحيل العيون وعلاجها. ارتبط تكوينه في وسط مائي 
حار بخط فوالق الحادث الكبير الجنوب أطلسي ومنطقة 


اتصال كتلة سيروا وهامش القاعدة الإفريقية القديمة المكونة 
للأطلس الصغيرء يوجد على شكل عدسات رقيقة أفقيه 
تقطعها فوالق مندسة في شقو شقوق القاعدة قبل الكامبرية من 
الريوليت مغطاة بمواد ثانوية تنتمى : ي إلى الكريطاسي 
والإيوسين تنتشر فوق مساحة 0 كلم2 حول بوتزولت. 
وا منغنير مركب معدني رسوبي أسود يحتوي على 45. 57/ 
من المنغنيز المعدني وبعض العروق تأكسدت وتحولت إلى 
منغنيز كيماوي تحتوي على 92/ من بيوكسيد المنغنيز وهي 
المستغلة حاليا لقيمتها وندرتها في السوق العالمية. 
اكتشف المنقبون هذه المكامن سنة 1929 نذا الإنتاج 
سنة 1938 يمرا ز تيويت الذي يبعد عن إميني ب 25 كلم في 
اتحجاه ورزازات لكنه أغلق سنة 1968 لضعف نسبة المنغنيز. 
أما مناجم بوتزولت الواقعة قرب قرية صغيرة تعرف بهذا 
الاسم فقد شرع في استغلالها سنة 1946 وبنيت قربها 
منشآت إدارية وتقنية ومخازن وسكن ثما كون المركز المعدني 
الأول لبوتزولت على بعد 16 كلم من الطريق الرئيسي رقم 
2 الرابط بين مراكش وورزازات. وعندما تزايد الإنتاج 
(أكثر من 100.000 طن في الخمسينات) بني معمل لتركيزه 
بمكان اسمه تيمقيت على بعد 1.5 كلم من الطريق حيث فت 
قربية عمالية كبيرة. أما المركز الإداري وسكن بعض الأطر 
التقنية فقد استقر بربوة على الضفة اليمنى لواد إميني 
قرب الطريق الرئيسي يعرف بِأكُوك. وتعتبر مناجم 
بوتزولت . إميني من أغنى مناجم المنغنيز بالمغرب إذ تحتوي 
على احتياطي مؤكد يقدر ب 5.5 مليون طن. وقد طرح نقله 
مشكلا لصعوبة عبور الشاحنات لفج تيزي ن تيشكاء 
فأنشىء ناقل هوائى (تيليفريك) طوله 28 كلم سنة 1951 
ينقل المعدن عبر سلسلة الأطلس من أكلموس عند بداية 
طريق تيزي ن تيشكا إلى أربعاء تيغدوين بواد الزات 
الأوسط بالسفوح الشمالية؛ وبكمل المعدن طريقه على 
الشاحنات إلى مراكش ثم إلى ميناء أسفي أو الدارالبيضاء 
حيث يعالج بمعمل سيدي معروف قبل تصديره. وتوقف نقل 
التيليفريك سنة 1969 عند استعمال شاحنات قوية قادرة 
على عبور تيزي ن تيشكا. لقد تراجع إنتاج المنغنيز المعدني 
إلى أن توقف نهائيا في بداية السبعينات ولم يعد يستغل 
اليوم سوى المنغنيز الكيماوي الذي بلغ إنتاجه 47 الداطن 
سنة 1989 (132 ألف طن سنة 1980) . وتستغل المناجم من 
طرف شركة .0 .لذ .5 تساهم فيها شركة فرنسية 
و.8.2.2.31 و5.8.0.8.34. ويستغل حاليا عرق غني 
بالمنغنيز الكيماوي على عمق 80 م سمكه 80 سنتم. 
بلغ عدد العمال 281 عاملا سنة 1990 منهم ستون 
شخصا من الأطر المتوسطة والكبرىء, يضاف إليهم 130 
عاملا مؤقتا يعملون مع ثلاثة مقاولين لاستغلال مناجم 
ثانوية صغيرة بطرق تقليدية. تقع هذه المنطقة المعدنية 
بالمنحدرات الجنوبية للأطلس الكبيرء الجافة أمطارها ‏ 200 
ملم / سنة. نادرة السكان تدخل ضمن مجال قبيلة تيديلي 
من مجموعه ة أيت واوزكيت, ليست بها مجار مائية مهمة 


ذات تربة بدائية حمراء أقرب ما تكون إلى مفتتات صخرية 
بها نباتات شوكية وأعشاب قليلة, ولا يزرع السكان 
الحبوب إلا في بعض المنخفضات التي تتجمع فيها التربة 
ومياه الفيض. لك ف ل لا بأس به 
للمواشى الصغيرة ترتادها مجموعات رعوية من أيت 
واوزكيت وغيرهم. 

وقد ساهم الاستغلال المعدني في تكوين خلية استقرار 
ولو كانت مؤقتة تتكون من ثلاث نويات هى : 

بوتزولت : أغلقت مناجمه القديمة لكن ما زال يوجد به 
مخازن وأوراش ومحطة كهربائية. توقفت سنة 1986: وقرية 
سكنية عصرية حسنة التجهيز كانت خاصة بالأطر الأوربية 
يوجد بها 140 مسكناء منها 45 فيلا منتشرة على منحدر 
بين أشجار الأوكالبتوس يعلرها مركب ثقافي ومسبح 
وروض أطفال وكنيسة مغلقة. ويوجد أسفلها فندق للشركة 
ومركب تجاري ورياضي يقابلها فوق أكمة ثكنة عسكرية 
قديمة. ومنازلها مزودة بالكهرباء والماء الشروب الذي يأتي 
مرح رك على ع 6 ؛ بواد تيديلي, يسكنها 
حاليا أطر تقنية وبعض العمال كما يوجد بها خليفة القائد 
وبعض المخازنية ومدرسة ابتدائية. 

تيمْقَيِتْ : يوجد بها معمل لتركيز المعدن وأوراش 
وقرية عمالية كبيرة بها جزء قديم بنيت منازله في عهد 
الاستعمار على طريقة حديثة روعي فيها أصالة البناء 
المحلي, وأقسام جديدة بنيت في صفوف مستقيمة وبها 
مركب تجاري صغير ومدرسة. تضم 230 منزلا صزودة 
بالكهرباء والماء الشروب. 

أوكُوئ3ْ : مركز إداري يوجد على بعد كيلومتر من 
تيمقيت يضم سكن الأطر العليا يتكون من إدارات وقيلات 

قليلة وسط الأشجار. توجد قربه محطة التحويل الكهربائي 
ومحطة ضخ المياه من بثر بمجرى واد إميني لتزويد المعمل 
والقرى السكنية. من الصعب تحديد عدد العمال وبالتالي 
سكان المركز لأنه يزيد ويشقص حسب ظروف الإنعاج 
والتسويق؛ وقد وصل عدد العمال إلى 1.200 في منتتصف 
الستينات لكنه تناقص كثيراً بسبب تقلص الإنتاج ومكننة 
العمل وارتفاع المردودية التي يتقاضى عنها العمال منحاً 
إضافية. والكثير من العمال يسكنون في قرى بعيدة عن 
المركز. يعيشون وحدهم في منازل القرية العمالية. ويقدر 
سكان المركز بحوالي 0 نسمة؛ وعدد العمال بحوالي 
0 عامل لكنهم يتركون العمل بسرعة إلى أنشطة أخرى 
لأسباب عديدة. 

بحث ميداني في خريف 0 ؛ معلومات من ال مدير الإداري لمنجم 

بوتزولت ‏ إميني. 
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أحمد هوزالي 
البوتشيشي البودشيشي 
بوتفّاح, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزصرء 
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وكان من بين أفرادها 0 
3 
بوتفاح, المصطفى بن الهاشمي فقيه توفي سنة 
9 ... 
بوتفاح. محمد عالم توفي سنة 1838/1357: ومازالت 
هذه الأسرة موجوده : بتطوان. 
أ الرهوني, عمدة الراوين؛ 3: 19 “ام. داود مختصر تاريخ 
تطوان. 2 ! م. ابن عزو حكيم, عائلات تطوان. 
1ك : 145أق ته 1 ,1510010 : مه انتجه/ ,ورمتوهععاء12 
0 8 
بوتكين بليوتر) سر فستسش 210113 130111 
د 0 روسي ؛ ٠‏ ابن عم الأديب الشهير 
عنما ل 2 عاما لبلاده فر في ال مغرب سنة 1906 خلفا 
لباخيراخث, وبقي يشغل هذا المنصب في مدينة طنجة إلى 
غاية 1912. 


بوتكين فاسيلي. ٠‏ بُتسسسروفتُش تلزوكةلا معلا80 
260110 فيلسوف زفي روسي قام برحلة إلى مدينة 
طنجة سنة 1954 وكتب عنها دراسة على صفحات مجلة 
سوفرمييئٌك عللقتعموع:507: كما خصص لنفس المدينة فصلا 
كاملا في مذكراته التي عنوانها رسائل عن إسبانيا المنشورة 
في سان بترسبورك سنة 1857. 

ت. موساتوفاء روسيا ا مغرب : ماضي بعيد وقريب في نفس 

الوقت. موسكر 1990. 


بوثُونُسكِي يأن؛ هد نعاومهط, أديب وعالم وتاجر 

من أصل بولوني. ولد في فارسوفيا سنة 1761, يحمل 
الجنسية الروسية بعد تقسيم بولونييا سنة 1795. 

قام بوتوتسكي في الفترة الممتدة ما بين 1784 و1805 
بعدد كثير من الأسفار في كل من أوروبا وبلدان حوض 
البحر المتوسط والشرق الأقصى وشمال افريقيا. فزار ا مغرب 
سنة 1791 وخصص لرحلته هذه كتابا يعتبر مرجعاً ثمينا 
للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في 
أواخر القرن الثامن عشر. 

دون بوتوتسكي في هذا الكتاب مذكراته حول الناس 
الذين لقيهم والمدن والمناطق التي زارها مثل طنجة وتطوان 
وأصيلا والعرائش وسلا والرباط حيث استقبله السلطان 
مولاي اليزيد. وعنوان هذا المؤلف الذي كُتب أصلا باللغة 
الفرنسية وطبع سنة 1792 بفارسوفيا : رحلة إلى 
الامبراطورية ا مغربية قام بها يان بوتوتسكي عام [1791. 


© 110/107:46 ١ع‏ رعامزو1 1ت ,عقلهو 11 0ه دمو1/076 ,كله م201 .1 
,1980 ,كموط بعوجماطا ينه 


عبدالرحيم العطاوي 
بوالشومّات, أحمد (الحاج.) بن عبد المالك بن 


موسى الإنزكاني الحاحي؛ يعتبر هذا الرجل ذاكرة شاهدة. ١‏ 


على أحداث عصره بما ساهم فيه من وقائع وما حضره من 
مواقف تاريخية تمتد من المرحلة السابقة للحماية. وفي عهد 
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الحمأية, وتطورات ما بعد الاستقلال. فقد امتد به العمر 
قرنا من الزمن. : 

ولد بمدينة إنزكان حوالي سنة 1877/1294 من أسرة 
تنتمى إلى منطقة حاحة الجنوبية. حيث عرفت تلك الأسرة 
بام | قري بقبيلة إداوتغُمًا ( ا معلمة. 222:1) 7 
القوافل التجارية, واستقر لدى عائلة الكسيمي التي تتوا 
القيادة, وتزوج منٍ أسرة يت بوحسن التي تولت )0 
فيما بعد. وقد نشاً أحمد بو التُومّات في ظل أسرة تدور 
في فلك أيت القايد التي ترتكز القيم فيها حول السلطة 
واستعمال القوة. وتأثرت نشأته بهذا الاتجاه. فلم يهتم 
بالتعليم, وبرت تحص على وان وركوب الخيل 
والرماية؛ ومن ثم أصبح شابا يافعا اشتهر بسداد الرأي , 
وبذهنية يقظة وبجرأة نادرة في خوض المعارك, أمتهن 
التجارة في أوائل عهده, ومن خلالها تعرف إلى شخصيات 
كثيرة فربط إنزكان / كسيمه بالمشلث الحضاري الجنوبي : 
تارودانت والصويرة ومراكش. 

وكانت عائلة أيت القايد الكسيمية في حاجة إلى أمثال 
هذه الشخصية تستفيد من ارائه ومن شديد جراته. عاصر 
المراحل المضطربة التي عاشتها مراحل تأسيس مدينة إنزكان 
ا معلمة, 834:3) قبل الحماية, وتحدث إلينا عن كثير من 
الأحداث التي شاهدتها المنطقة فيما سماه بالصراعات 
الأهلية الناشئة عن "السيبة", بين القبائل, وخاصة ما نشأ 
حول تولي القيادة بقبيلة كسيمة, ويذكر أن تولى القيادة 
وظيفة قديمة في أسرة الكسيمي, وتعود إلى القرن الشامن 
عشر حيث توجد لدى العائلة ظهائر إسماعيلية؛ كما تحدث 
عن مشاهداته حول وضعية سوس في أعقاب وفاة السلطان 
مولاي الحسن عام 1894/1311, وقال "بمجرد موت السلطان 
مولاي الححسن. وكان قد جاء إلى سوس مرتسين, وققع 
التشريد لكثير من قواده على سوس فخُربت دورهم ونهيت 
أموالهم وخربت دور الشيوخ؛ باستثناء الكسيميين لم 
تخرب دورهم لأنهم استعانوا بأهل هشتوكة وهوارة 
لحمايتهم" واسترسل فى روايته الشفوية (1972) يقول: 
"وبعد هذا التخريب عين السلطان مولاي عبد العزيز وصيفه 
الباشا حمو على تارودانت؛ وكان قائدا على مكناس من 
قبل, وامتدت سلطته من تارودانت إلى جميع السهول حتى 
إنزكان وأكادير" فاستطاع توطيد الأمن في أرجا »سوس ؛ 
"فقا م الباشا حمو بجمع سبعين من رؤسا الفتنة وقطع 
رؤوسهم وعلقها في ساحة (أسراك أوراغ) بتارودانت لمدة 


ْ أسبوع ثم نقلت لتعلق في مراكشء وكان يرسل أحمالا من 


السلع تحملها الجمال إلى أكادير بدون حراسة دون أن 
يتعرض لها أحدء فتأكد إذ ذاك من شيوع الأمن في هذه 
البلاد". 

وفي فترة الزحف الفرنسي للسيطرة على ربوع المغرب 
بعد فض معاهدة الحماية سنئة 1912/1330, شرع أحمد 
بوالثُومّات يتحدث عن مساهمته الفعلية ضمن حركة أحمد 
الهيبة؛ وقد ازداد حماساء فقال : "في عام ثلاثين عربي ‏ 


يقصد فارع سابق ا 0 في السادسة والغاوتن من 


الهيية في تيزنيت وقد كانت لي صحبة سابقة م أخيه 
(مربيه ربه بن الشيخ محمد فاضل) ب بسبب وجودي مع 
القواد الكسيميين وبسبب الاتجار, فعرف بي وأدشلني لدى 
أحمد الهيبة الذي عرض علي الذهاب معه إلى مراكش 
بقصد الجهاد ؛ وقد قبلت فكلفنى بفرقة من المجاهدين إلى 
جانب القائد الناجم الأخصاصي وكان هو قائد الطبجية 
يشرف على اثني عشر مدفعا كان أصلها من أنكلترا. 
ولا وصلنا إلى مراكش وت الاستعدادات قصدنا 
سيدي بوعثمان, وتحدث كثيرا عن وصف ذلك اللقاء فى 
لهجة مليئة بالحسرة, ولم يذكر أي عدد للمجاهدين واكتفى 
. بالقول : بأن "معركة سيدي بوعثمان ضد الفرنسيين معركة 
المغارية جميعا اشترك فيها الصحراويون والسوسيون 
والدكاليون والعبديون وغيرهم ..." وعن التنظيم ذكر أنه 
تم تقديم ثلاثة فيالق عسكرية من المجاهدين تتبعها الدواب 
ثم النساء والأطفال, ووصف الجانب الفرنسي بأنه أكثر قوة, 
وكانت قوته تتمثل في كثرة المدافع وعنفها . قال : "بدأت 
المعركة في الصباح وكان دوي المدافع قوياء وكانت الخيل لم 
تألف هذا الهديرء فقد أطلق أربعين طلقة مدفعية انزعجت 
منها الخيل وهاجت واستعصى كبحهاء ٠‏ فكلما كان اللجام 
غير قوي تقطع وجمحت الخيول بركابها وكثر الرعب ووقع 
الانكسار والهزيمة, واندفعنا إلى مراكش التي وصل إليها 
النصارى في اليوم الثاني, فأقفلت الأبواب وأصبحت 
المدافع تضرب الأبراج ورجعنا مع أحمد الهيبة عن طريق 
تاحناوت ثم مولاي إبراهيم وعبر تيزي نتاست وصلنا إلى 
تارودانت حيث التقى بنا الحاج حيدة بن مايس قائد 
تارودانت" وتخلص إلى أن أحمد الهيبة لم يبق في مراكش 
غير خمسة عشر يوما ثم بقي في تارودانت ستة أشهر 
انتقل بعدها إلى أسرسيف ثم إلى كردوس حيث مكث إلى 
أن توفي. وقبل أن يفضي برأيه في أحمد الهيبة قال : "لقد 
كنت أدخل عليه وأخرج في كل وقت دون أدنى تكلف 
وأتحدث إليه في كل شيء, إنه لا يعرف أي شيء ء من مون 
المال والسياسة, إنه رجل صالح لم يفارق الصلاة ولم 
يشتغل بملذات الحياة, وقد استصحب معه العلماء . ذكر 
الأمئلة . لأخذ البيعة له من أهالي مراكش ولكن الأعراب 
أشاعوا التخريب في قصر الباهية, ورخص لهم المهر فكان 
ثمنه فرنكا ولف القرنك خوفا من إفشاء نكاح الحرام". 
وشاهد بوالسُوسّات كيف انقلبت موازين القرى في 


في أكادير وإنزكان, وكان الهيبة قد عين نائيا عنه على 
مدينة أكادير قبيل الحماية, وأرسل أتبعسائة فارس لنع 
نزول الجيش الفرنسي بأكادير بينما كان قائد إنزكان وقبيلة 


الهيبة يسيطر على هذه الجهة. 7 15 اذي القعدة 1 /16 
أكتوير 1913 بدأ الأسطول الحربي الفرنسي يضرب أكادير 


والدشيرة وإنزكان, وقد حكى بوالتومٌات كثيراً من 
التفاصيل عن دخول الاستعمار إلى هذه المنطقة ومشاهداته 
للقذائف التي كانت نُسقط الأبراج في كل من الدشيرة 
وإنزكان, فاستطاع الجيش الفرنسي الدخول إلى قصبة 
أكادير وقرية (فونتي) بعد أن أخرج منها جنود أحمد 
الهيبة. 

"وفي هذا الظرف ‏ يقول . ذهب محمد بن الحاج الحسن 
الكسيمي فاتصل بالفرنسيين على متن الباخرة ‏ الفركاطة ‏ 
بأكادير وتسلم قيادة إنزكان ثم بعد ذلك تولى باشوية 
أكادير. حينما تولى محمد الكسيمي كان في حاجة إلى 
تنظيم ران الإداري» وشرع تحت حماية الاستعمار في 
مسلسل مارس فيه كثيراً من العنف خلال الاثنتي عشرة 
سنة التي دام فيها حكمه قبل عزله ونفيه إلى الدار 
البيضاء ستة 1341 / 1925 (ا معسول» 191:14). 

وفي تلك الأثنا كان (محمد أكسيم) في حاجة إلى 
شخصيات ذات كفاءات أمثال بوالشومٌات الذي ترس 
بالمعارك وخوضها بشجاعة نادرة» وكان لا بتهيب أثناء 
الحركات للتعرض للرصاص. وقد أصيب جسمه بالرصاص 
تسع مرات (من رواية ابنه محمد) ولهذه المزايا عينه 
الكسيمي في البداية "مخزنيا" عوناً وترقى حتى كان 
يسشمق "الخليفة" : النائب؛ لأنه كان ينوب عن الكسيمي 
في مهمات الأمور سواء على المستوى المحلي أو في 
الاتصال بالقواد في المنطقة, أمثال قواد هشتوكة 
الدليميين, أو خارجها أمثال : القائد حُبّان بالصويرة. 
وكان بوالتومّات حريصا على عدم ذكر كثير من التفاصيل 
عن القائد الكسيمي مكتفيا بالقول بأنه كان (شديد) 
يعاق كل شخض ها يستحق» ومن لا يفعل شينا لا يخاف 

0 شيئاء وعلى الرغم مم أسداه بوالشُرمّات للقائد الكسيمي 
من وخلمات طوال حانه القيادية فإن الكسيمي أمر من 
يقوم باغتيال بوالشومّات؛ وكان يومئذ قد عزل, ولم ينج 
بُوالتومات إلا لكونه فر إلى بلاذ حاحة حيث أقام سنة 
كاملة حسب رواية ولده محمد. 

كان بوالشُومّات شديد الكراهية للاستعمار وجهازه 
الإداري؛ ويتذكر كل ممارساتهم العنيفة تجاه السكان بدءا 
بأول حاكم في أكادير القبطان (لي ييير) إلى حاكم إنزكان 
فيما بعد القبطان (أ ولُوا) الذي ذكر كيف كان تعسفه في 
إعادة تخطيط إنزكان بحيث تخترق الأزقة أواسط الدور 
انطلاقا من باب دائرة إنزكان من الشرق في اتجاه الغرب, 
وإحداث أزقة أخرى من الجنوب إلى الشمال بشكل 
متعامد؛ فتخربت كثير من الدور وبقيت الأمتعة خارجهاء 
وكان ذلك فى أحد أعياد الأضحى بعد الحرب العالمية 
الثانية دون.أن يذكر التاريخ. 

وبخصوص المقاومة الوطنية ضد الاستعمار في إنزكان 
قال : "عندما نفى الاستعمار محمد الخامس أصاب الناس 
حزّ شديد وأضربوا عن كل شيء حتى عن الأضاحي التي 
تعتبر من السئّة. "ولما سألته عن أسماء بعض الأشخاص 


-1635- 


الذين اشتركوا في المقاومة المسلحة في إنزكان وسوس 
استعمل الإجابة التى تدل على مدى حنكته وتخلصه من 
المزالق فقال : "كل الناس قاموا بالعمل الفدائي ليرجع 
الملك؛ أما الفدائيون فقد ماتوا جميعا". 

وهكذا كان الحاج أحمد بوالثُومّات كما عرفناه بعد 
الاستقلال. رجلا مهيبا محبأ للصلاح ملازماً لصلاة 
الجماعة؛ وكان يتمتع بمركز اجتماعي جعله أحد أعيان 
إنزكان المرموقين, وقد خلف أربعة أبناء (اثنان منهم ذكران 
وعشرات الأحفاد, وتوفي ‏ رحمه الله بإنزكان في تاسع 
ربيع الأول عام 11/1396 مارس 1976. 

مذكرات شفوية من ا مرحوم أحمد بوالتومات سنة 1972 ؛ مذكرات 

شفوية عن ولده بوالتومات محمد سنة 1992 1م. المختار السوسي» 

ا معسول, 14 : 191 ؛ معلمة ا مغرب» 1 : 222, 3: 834. 

١‏ عمر أفا 

بوجبيرة. أسرة من قبيلة جبل حبيب كانت بتطوان إلى 
غاية سئةً 1890/1307, وكان من بين أفرادها من يشتغل 
بالتطبيب, ولعل اسم الأسرة له علاقة بمهنة أفرادها. 

وقد انقرضت بتطوان في اوائل هذا القرن. 

م. داود. مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛إم. ابن عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 
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بوجدين, أسرة وقرية وزاوية. موطن الأسرة بقبيلة 
بني توزين الريفية؛ استقرت بموضع القرية المعروفة بتنان 
ال (16 م) على أقل تقد 
دون أن نعرف المكان والجهة اللذين انتقل منهما الجد 0 
ولفظ بواجدين لقب خص به جد الأسرة الثامن, الشيخ 
ال مرابط محمد بن عبد الله. رما لمكانة جده من أمه المدفون 

بتازا. مضافاً إلى ما عرف به جده من أبيه من الصلاح 
ببني توزين. 

والمرابط محمد هو واسطة عقد من نعرف من الأسرة, 
مؤسس فرع الزاوية الناصربة. توفي قبل عام 1202/ 21787 
وهو التاريخ الذي أمر فيه السلطان محمد بن عبد الله بهدم 
زاويته وروضته وروضة والده. وترحيل أفراد الأسرة إلى 
مكان نجهله. ومنذ ذلك غابت أخبارهم إلى أن ظهروا وطن 
أجدادهم في مستهل القرن الرابع عشر (أواخر القرن 19 م) 
بصفتهم مقدمي الأسرة, يتمتعون باعتبار الحسن الأول. 
ولهم نفوذ ديني وسياسي بالريف الشرقي. نعرف منهم 
أحمد بوجادين (قبل 1783/1301) والمختار بن محمد 
بوجدين (1307/1301)؛ وأبنه محمد (1309/1308) ومحمد 
بن أحمد 9.. ولا تزال الأسرة محتفظة بنفس الاسم 
العائلي إلى الوقت الراهن. 

ومن تكاثر أفراد الأسرة والملتفين حولها وحول الزاوية, 
نشأت قرية بُوجَّدين بعد اندماج التجمعين القديمين المتمثلين 
في كل من إوَرديمَّن (ورديغة) وإِمَرشُوشن (مرشوشة) 
في محيطها الإداري. ففي اخر القرن التاسع عشر كانت 
القرية مؤلفة من 300 كانونء إذا صدقنا ما جاء به أوغست 


500 


وتران (كةئع11ناه81 .خ). أي مايوازي تقريباً 1.500 
ساكن. والقرية مندرجة اليوم بفرقة بني بلعيز دورها 
محيطة بزاوية بوجدين. 

ويعود اشتهار الأسرة والقرية معا إلى ظهور زاوية 
بُوجَدّين. مبناها واقع وسط القرية بين إورديغن وإمرشوشن 
ا 7 2 متر. احكسل أ موضع مشرف على حافة 
و لاسرم عو ار 
للزائرين الوافدين عليها من مختلف جهات الريف خاصة. 

يرتبط تأسيس الزاوية بظهور المرابط محمد بن عبد الله 
بوجدين وتسلمه زمام مشيخة الناصرية ببني توزين؛ وذلك 
قبل عام 1782/1197» تاريخ وفاة شيخه يوسف بن احمد 
الناصري (1197.1157). وبقي بتلك الصفة إلى حين وفاته 
قبل عام 2 . وعلى الرغم ما يبدو من تأسيس 
الزاوية على يد المرابط محمد بوجَّدّين. فإن وجود الزاوية 
ودخول الناصرية إليها سابقان لظهور شيخ بني توزين. 
فرسالة تزكيته وتعيينه تبين أن شيخ تامكروت يوسف بن 
أحمد كان قد عين ابنه عليها نائبا عنه بزاوية بني توزين 
في حياة عبد الله والد محمد بوجدين, أي في الوقت الذي 
كان فيه محمد على الأرجح بتامكروت يتابع هناك دراسته, 
منهمكا في التمكن من تعاليم الطريقة الناصرية. 

وحينما تأكد الشيخ يوسف من أهلية تلميذه أذن له 
بالتوجه إلى موطنه وبيده الكتاب التالي : "ليعلم الواقف 
عليه ومن اتكيئ أمره يه من جميع الإخوان والفقراء 
والطلبة والأحبة وجميع الأعيان من بني توزين وغيرهم من 
النواحى؛ حاضرة وعموداً عموماً وخصوصاً. داخلا وخارجاً. 
أتنا:وليناء' إن شا :الله الأحب الأرتى الأعالاخطى»: 
وليّنا في الله سيدي محمد بوجدين, يذكّر الناس ويعظ 
الجاهل؛ ويلقَّن الأوراد مّن أحب. فقد أذناه في ذلك إذناً 
عاماً. لكونه معدن الأسرارء وقلبه سالم من الأقذار, 
وألبسناه ملابس البهاء. حتى يذكر بلساننا ..وينظر بعينناء 
له مالناء وعليه ما عليناء يجب له من التعظيم والاحترام 
والتوقير ما يجب لناء فدمه دمناء ولحمه لحمنا. ثمن 
تعرض له في شيء أو آذاه فلا يخافن إلا نفسه, فالعاقبة 
نصب عينيه والأشياخ في أثره. فقد وليناه مكان سيدي 
علي... ". ولما كان التعيين غير مؤرخ, فإننا نرجح أنه على 
الأقل صادر في آخر حياه الشيخ يوسفء أي قبل عام 
7 /1782. 

ويبدو من جهة أخرى أن محمد بُوجَدين قد وجد بني 
توزين وغيرها من جهات الريف مستعدة لتقبل الناصرية؛ 
وبذلك أصبحت زاويته مقصد الزوار الريفيين. إلا أن 
تحركاته بدأت تثير شكوك مخزن سيدي محمد بن عبدالله. 
بما دفع السلطان إلى تجريد حملة ضد الزاوية إثر وفاة محمد 
بوجدين» كلف بها القائد العباس السفياني, كان ذلك في 
أوائل رمضان عام 1202, ولا شك أن عودة الأسرة إلى 
موطنها بعد تخريبها خلال ما تبقى من حياة السلطان. إذ 


أننا نعلم أنها كانت بموطنها خلال عهد السلطان المولى 
سليمان قارس مهمتهاء ولكنها لم تنج من بطش السلطان 
وخلفائه. فحينما داهمت قوات المولى سليمان بني توزين 
أوقعت بزاوية محمد يُوجَّدَّينء ودفع ما وجد فيها من المال 
ونحو خمسين قنطاراً من الحبوب. وسار السلطان عبد 
الرحمن بن هشام وابنه محمد على منواله. ولم يظهر شيء 
من ذلك على عهد الحسن الأول الذي وجد في مقدمي 
الزاوية ونقباء الأسرة أعواناً له لاستقرار أوضاع القبيلة 
خاصة والريف الشرقي بصفة عامة. 

م. الضعيف. تاريخ: 194. 345: الرباط. 1986 ؛ مراسلات مخزنية 

خاصة ؛ ضابط الأمور الوطنية با متطقة ا خليفية؛ 92 ؛ جائزة ا حسن 

الثاني للوثائق 1980. 
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بوجدين, المختار بن محمد المرابط الطالب الفقير, 
أحد أحفاد الشيخ محمد توجد ين مؤسس فرع الزاوية 
الناصرية ببني توزين؛ أصبح مقدم الزاوية ونقيب الأسرة 
البوجدينية سنة 1883/1301»؛ إثر وفأة قريبه أحمد لوحدين: 
وبقي بنفس الصفة إلى غاية سنة 1891/1308 ليحل مكانه 
ابنه محمد. وتأكدت لنا من خلال فترة إشرافه على الزاوية 
عودة دور زاوية بُوجَّدّين إلى الظهور على عهد الحسن 
الأول. فقد حاول المرابط المختار. في نطاق رعاية مصالح 
الأسرة والزاوية والملتفين حولها. الاحتفاظ بالسلطة المحلية 
بيد أسرة بُوجَدّين لتسيير شؤون ثلث مشيخة بني بلعيز 
من فرقة إِغْربِيَين الجبل. وقد تم تعيينه على ذلك القسم 
عام 1883/1301, لوقف أطماع جاريه حميدو التوزاني 
ومحمد بوزيان التوزائ ني المعينين على فرقة إغربيين الوطا. 
وقد نتجت تدخلاته ضدهما على انتزاع بني تعبان التوزانية 
لابن عمه محمد أمغار التوزانى . وعلى غرا رما كان يقوم 
به رجال الزوايا من الوساطة أبدى عطفه على أسرة عبد 
السلام التفرسيتي لدفع تعديات العربي الوليشكي؛ قائد 
بني وليشك خلال هذه الفترة عن الأسرة. وحينما فشلت 
مهمة الوساطة ضد ما كانت تقوم بعض جماعات بني 
توزين بمساعدة المطالسة, كتب إلى السلطان الحسن الأول 
المراسلة التالية : 

"وبعد فإن بعض المُسّاد من بني توزين الذين تحزيوا 
مع المطالسة لما شُرئ عليهم كتاب سيدنا ؛ الذي فيه النهي 
عن تحزبهم بحضوري, استكبروا وتبعوا هواهم؛ وهم : : أولاد 
إبراهيم بن عل وأولاد القاسم وأولاد مَلول. فبدعوته سلط 
الله علبهم النسة فى الثريب بسيت العدارة مع إخوانهم بني 

بُيييرء فقتلوا منهم ثمانية رقاب وأكلوا مالهم وهدموا 

ذا رفم وبعد هذا لم ينتهواء بل صاروا يذبحون في أسواق 
المطالسة؛ وساكنوهم وصاروا كواحد منهم. . فالأصلح 
للجانب العالي بالله يوظف على الفُسّاد خمسة آلاف ريال 
: ثلاثة آلاف ريال على بني ملول. وألف على أولاد إبراهيم 
بن عل. وألف على أولاد القاسم. في 13 ربيع الأول 
6108 . 


وحينما تضارب الرأي بالبلاط المخزني في المقادير التي 
,يجب أداؤها للمخزن من طرف قبائل الريف؛ استشار الحسن 
الأول المختار بُوجَدَين في الأمر. فرد إليه الجواب متضمنا 
القائمة التالية " يوظف على قلغية 40.000 ريال ؛ بنى 
سعيد 10.000 ريال ؛ تمسمان 9.000 ريال بان واليشنك 
0 ريال ؛ تافرسيت 6000 ريال ؛ بني توزين 8.000 ريال؛ 
أجزناية 9.000 ريال ؛ بني ورياغل 9.000 ريال ؛ وأبدى رأيه 
في تحرير الشرفاء من الواجبات المخزنية قائلا : "يعلم 
سيدى 9 :تخلو قنيلة من المدعين للشرب::وإذا كانت دار 
واحدة شريفة في القبيلة» ينحاز إليها جل القبيلة للتحرر. 
فإذا وظف على القبيلة عشرة آلاف ريال يسقط منها الثلث 
لقاء الداعين. فإذا أراد سيدنا جميع المال فلا يحرر أحد, 
لأن هذا زكاة وأعشار. في 4 رمضان 1301". 

وثائق مخزئية خاصة. 

حسن الفكيكي 

بوجدورء رأس يقع على خط العرض 26 درجة شمالا 
مقاطعة الساقية الحمراء. ويبلغ ارتفاعه على سطح البحر 
نحو 60 متراء وكان يعد من طرف البحارة الأجانب الحد 
الأقصى للملاحة إلى أن اجتازه للمرة الأولى البحار 
البرتغالى كوتثالو فيلهو كابرال 41ءطة© مطاء؟ 60022210 
سنة 1416. 

وإلى أوائل هذا القرن كان بوجدور يعد النقطة الفاصلة 
بين ناحية الساقية الحمراء وناحية وادي الذهب», ولا أدل 
على ذلك من أنه عندما فكرت إسبانيا في بسط نفوذها 
على شاطىء الصحراء المغربية الموالية للجزر الخالدات 
وأصدرت بلاغها المؤرخ في 6 ديسمبر 4 أعلنت أن 
حمايتها علن القاط > المذكرر دمن راس بوجدور شفالا 
إلى الرأس الأبيض جنوباء كما أنه تم التوقيع على أول 
معاهدة إسبانية فرنسية بخصوص اقتسام المغرب بين 
الدولتين في 27 يونيو 1900 ذكرت المعاهدة أن مقاطعة وادي 
الذهب تحد برأس بوجدور شمالا والرأس الأبيض جنويا. 

وهناك رأ س آخر يقع شمال رأس بوجدور يعرف برأس 
حَربَّاز عند المغاربة وبفَالْسو كابو بوجدور 8600© 12150 


2520200 (راس بوجدور الغير الحقيقي) عند الإسبان. 
,ةا ,م0 عل مخز وبطاود وعلك ,عامعنقكةآ طاعءمعصسوط .م 
ونج[ وتعصقت .1 : امتتموعظ مهبضه3 اط ,ر5ع21:ه1]1 وعده1 .لة ر 1946 
وزعنة© .1 : 1955 ,812010 ,معة ع [هد-معتقره«ومعءع منسهاناطهء 0 
ا نينا 5/14 ك1 : متعبوءط عدا عل ع0 0/6ه3 ,كوكعناعاظ 

1941 


محمد ابن عزوز حكيم 


** كان رأس بوجدور يعتبر خلال القرون الوسطى؛ وإلى 


حين تغلب البرتغاليين على الصعوبات التي كانت تطرحها 
الملاسة نويه يذابة “بحر الظلماف فحص شعة 7938 
4 لم يستطع أحد تجاوز رأس بوجدور في اتجاه الجنوب 
والعودة من هناك. فمن بين المحاولات التى تمت. وصلتنا 
أصداء محاولتين فاشلتين» قام بالأولى جنويان, الاخوان 
فيقالدي 713103 اللذان انطلقا سنة 1291/690 فى رحلة 
بحرية قصد الوصول إلى الهند عبر المحيط 65::ةم 84 


-1637- 


لبيليا 


لالاضوع06 1131 001 21270136 غير أنهما لم يعودا. وقام ش 


الكطلانى :1.1676 فى غشت سنة 1346, برحلة بحرية قصد 
الوصول إلى "وادي الذهب" الذي كانت الخرائط الأوروبية 
تشيد بوفرة التبر به. وما لا شك فيه أن محاولات أخرى 
نتنقت أو تلت المحاولتين المذكورتين. فقد أنفق هنري الملاح 
أموالا طائلة للتتغلب على رأس بوجدورء وتم له ذلك بعد 
اثنتي عشرة سنة من المحاولات الفاشلة, أي إلى أن 
استطاع خديمه جيل يانس 22865 011 سسنة 838/ 1434 تجاوز 
الرأس والعودة منه؛ فاتحا بذلك في وجه البرتغال, الذي 
كان في أمس الحاجة إلى الذهب والعبيد, منطقة "غينيا" 
الغنية. 

وبالطبع: لا عبرة بما أوردته المصادر العربية عن أسباب 
استحالة تجاوز رأس بوجدور. وقد أعطت كتب الرحلات 
البرتغالية خلال القرن التاسع (15 م) وبداية القرن التالي 
صورة عن الصعوبات الطبيعية التي كانت تحول دون عودة 
السفن من جنوب بوجدورء والتي أكدتها الدراسات الحديثة. 
فرأس بوجدور يوجد بعيداً عن سوس بحوالي 800 كلم, 
وهذه المسافة صحراوية, تكاد تنعدم بها المياه والنياتات, 
ئما يفرض التزود بكميات هائلة من الأقوات والماء ذهابا 
وإياباء أي لمسافة تبلغ على الأقل 1.600 كلم. كما أن 
المنطقة كثيرة الضبابء, وتعرف تيارات (تيار الكناري) 
تحول حسب تعبير الاخباري البرتغالي 2 .8 دون العودة 
في اتجاه سوسء ويقل عمق المياه كثيراً بمحاذاة الساحل. 
لذا لم يتم التغلب على هذه العقبات إلا بمعرفة جيدة 
للمنطقة؛ وبالتخلي عن وسائل وطرق الملاحة بالأبيض 
المتوسط. أي باعتماد مركب شراعي ؛ وبالابتعاد عن 
الساحل وقت الاتجاه جنوباً بحوالي أربعين كيلومتراً 
للوصول إلى عمق مقبول. أما في حالة العودة إلى 
البرتغال, فإن السفن كانت تبتعد عن التتيار والرياح 
المعاكسة بالاتجاه غربا وشمال ‏ غرب, حتى أرخبيل 
الأسورء قبل التحول نحو البرتغال. 

لم تستفد بوجدور من الكشوف الجغرافية, ومن تحول 
الطرق التجارية الدولية نحو المحيطء. وذلك للعوامل 


الجغرافية السابقة الذكر. ولم تعرف بوجدور فوأ حقيقيا إلا 


بعد جلاء الإسبان عنها والتحاقها بالوطن الأب. 


أء 1[1/ا .جهطء ,.5.0 ,عصممطقاآ مسن عل مع 001 ,1353نت .8] 


بلالتتقط) .8 : 72 - 70 .ص ,....557:66140 ,وواعععط مععطعة :13 
.139 - 138 .م ,1969 ركوط ...ع عم مطل (ماكجومدء نآ 


أحمد بوشرب 

يمثل رأس بوجذور بين ان جربئ ا ) شمالا 

00 يي اللا ا 0 
على الوك هذا المياتمل نر 

بمحاولات متكررة وعمليات شة شتى ذات طابع استكشافي أو 

تجاري, وأحيانا عسكريء قامت بها بعض الدول الأوربية, 


-1638- 


بصفة رسمية أو عبر مبادرات خاصة, تهدف إلى السيطرة 


7 : على ساحل الصحرا المغربية. وكان رأس ببوجتدور وما 


حوله. من بين الأماكن الأولى التي شهدت عمليات النزول 
الأوربي. وبحكم وجودها بالجزر الخالدات: فرضت إسبانيا 
نفسها كأنشط قوة في المنطقة. بحيث استدرجت الدول | 
الأخرى (خاصة منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا). في خضم 
المساومات الجارية آنذاك بينها لاقتسا العالمء إلى 
الاعتراف لها بحقوق خاصة هنا . ففي عام 1884 صدر قرار 
عن الحكومة الإسبانية يقضي بوضع كل الأراضي الممتدة 
بين وادي نون والرأس الأبيض (حيث توجد الكويرة 
ونواديبو حاليا) تحت نفوذ إسبانيا ومراقبتها. وبعد ثلاث 
سنوات صدر مرسوم عن ملك إسبانيا أألحق بموجبه هذا 
الساحل. وعلى عمق 150 ميلء بالسلطات الإسبانية 
المستقرة بالجزر الخالدات. 

غير أن الوجود الإسباني لم يبتعد كثيراً عن الساحل 
والأراضي الخلفية المباشرة له. فالسيطرة على الجهات 
الداخلية لم تتم بالفعل إلا في نهاية الثلاثينات من القرن 
العشرين. وعلى عكس مقاطعتي الساقية الحمراء شمالا 
ووادي الذهب جنوباء حيث أدى الاحتلال الإسباني إلى 
ظهور بعض أشكال الاستقرار والتعمير والاستغلال 
الاقتصادي العصري. خاصة خلال الستينات وبداية 
السبعينات, فإن منطقة بوجدور الواقعة في الوسط, لم تحظ 
بأي اهتمام يذكر. 1 

وقد فرض استرجاع المغرب لصحرائه سنة 5 العمل 
على النهوض بها لا سيما وأن بها امكانيات وموارد 
طبيعية لا يستهان بها. ومن أجل إبراز خصوصيات المنطقة 
والمساعدة على تنميتهاء أنشئ هنا إقليم إداري قائم بذاته, 
مقره مركز بوجدور. 

+ يقع إقليم بوجدور بين خطي العرض الشماليين 26 د 
و27 د ونصف؛, وخطي الطول الغربيين 12 د و15 دء يحده 
المحيط الأطلنتي غرباء وموريطانيا شرقاء وإقليما العيون 
وسمارة شمالا وإقليم وادي الزهب جنوبا. وبذلك تبلغ 
مساحته نحو 40.000 كلم2, أي 5 من مجموع الصحراء 
المسترجعة. 

يتألف الإقليم من ثلاث وحدات تضاريسية كبرى, 
تنتظم بصفة موازية مع ساحل المحيط. فعلى طول هذا 
الآخير يمتد سهل منخفضء يظل سطحه دون 200 م يغلب 
عليه منظر الانبساط, مع انتشار الكثبان الرملية وبروز 

نتوءات صخرية منعزلة, كما تتعدد. من جهة الداخل. 
أحواض صغيرة دائرية الشكل؛ يغطي قعرها المستوي طبقة 
رقيقة من التربة الرملية والطينية تدعى "بالكرارات" لها 
أهمية فلاحية كبيرة. ٠‏ وتنفتح أحيانا منخفضات امعط 
تغمرها مياه السيل فتتحول إلى سباخ بفعل التبخر وتوضّع 
الأملاح. أما الساحل فإنه يتخذ شكلا مستقيما وينتهي 
بأجراف صخرية قائمة؛ كما تتخلله منخفضات طولية, 
محصورة بأشرطة رملية تتسرب إلى داخلها مياه البحر. 


أما الوحدة التضاريسية الثانية, فهي هضبة واسعة؛ عبارة 
عن حمادة مكونة من طبقات كلسية سميكة؛ وهي التي 
تحتوي على مذخرات. الفسفاط في منطقة بوكراع شمالا 
(إقليم العيون). وأخيراً. في جهة الشرق, تنتصب كتلة 
زمور ذات الصخور القديمة والسطع المتموج على شكل تلال 
ومتون يصل ارتفاعها إلى 700.650 م. 
| رغم كون المناخ صحراويا في مجموع الأقاليم, فإنه 
يسجل اختلافات جهوية محسوسة تبعا للبعد أو القرب من 
البحر. فالجهات الساحلية تتميز بهبوب رياح بحرية خفيفة 
عادة, لكنها تشتد أحيانا لتنتج عنها عراصف رملية 
عنيفة. وغالبا ما تكون السماء غائمة هناء خاصة في 
الماح ٠‏ مع تكرار حالات الضياب. مما يقلل من 0 
التبخر. ونظرا لرطوبة الجو العالية (80 إلى 90/) , 
تساقط الندى يحدث في المعدل بين 25 100 
الشيء الذي يعوض نسبيا ضعف الأمطار التي لا تزيد عن 
0 إلى 60 مم في العام. أما الحرارة. فتبقى معتدلة مع 
فوارق بسيطة طيلة السنة. ففي بوجدور يتراوح المعدل 
الشهري بين 8 في فبراير وماي, و22 درجة في غشتء 
بينما يصل معدل الحرارة السنوية العليا 29 د ومعدل الحرارة 
الدنيا 13 د. 
وعلى بعد 20 إلى 40 كلم من الساحل. حسب الجهات, 
تتناقص بسرعة مؤثرات البحر الملطفة لتتلاشى تماما في 
الداخل» حيث يكون أديم السماء صافيا وتنزل نسبة رطوبة 
الجو إلى أدنى من 30 ئما يزيد من معدل الإشماس (3.000 
ساعة في السنة مقابل 2.500 ببوجدور) , وتتعمق الفوارق 
الحرارية اليومية والسنوية. وتتقلص كميات الأمطار فوق 
الحمادة إلى ميلمترات معدودات تسقط بضع مرات في 
السنة على شكل وابل عنيف ومركزء لتزيد من جديد في 
هضبة زمور بسبب الارتفاع. 
وبحكم سيادة الجفاف طيلة السنة. وكذا هبوب الرياح 
الصحراوية (إرفي)؛ فإن الغطاء النباتي هزيل جداً على 
العموم, إلا في موقعين : في الجهات الساحلية حيث 
يساعد تهاطل بعض الأمطار وأكثر من ذلك؛ وفرة الندى, 
على فو أعشاب ونباتات شوكية مختلفة, خاصة فى 
الكرارات والأحواض ثم في كلتة زمور التي تعرف أوديتها 
تكائف النباتات العشبية مع بعض الأشجار مما يعطي 
منظرا يحاكي منظر منطقة الساحل السوداني. 
إلى جانب العشب. يمثل الماء العنصر الأساسى لحياة 
الأنعام والسكان. فإذا كانت كل الأودية جافة؛ لا يجرى 
بها الماء مؤقتا إلا إثر تهاطل وابل من المطرء فإن المهمة 
منها تحتفظ ببعض الجريان الباطني لمدة أطول. وتنبعث جل 
الأودية من مرتفعات زمور (واد الخطء الساقية الحمراء) 
التي ت تتوفر أيضا على أهم تجمع مائي سطحي دائم 
(الكلتة) )؛ وقد مثلت دائما نقطة رئيسية في تحركات 
القوافل التجارية والرحل. كما أن هناك سَدماً جوفية 
متفاوتة العمق والقيمة, ماؤها عذب أحيانا وأأجاجٌ أحيانا 


أخرىء تغذي عدة آبار. خاصة بال مناطق الساحلية التي 
تحمل بالفعل اسم "الحسيان" (ج حاس - بثر). 

إن هذه الظروف الطبيعية العسيرة, السائدة بالصحراء 
الغربية عموماء لا تشجع على استقرار السكان وازدهار 
العمران. لذا فإن الحياة البشرية هنا ظلت تعتمد على الرعي 
والترحال. مستغلة الموارد المائية والنباتية المحدودة, 
المتقطعة في الزمان والمتفرقة على مجال جد فسيح. فهذا 
الإقليم يدخل ضمن مناطق تنقل قبائل الركيبات التي دأبت 
منذ قرون على التحرك مع قطعان الإبل التي قدها باللبن 
(عماد التغذية اليومية, مع الشاي والتمر والشعير) 
وتسمح لها بالمتاجرة عبر كل المجال الممتد من وادي درعة 
شمالا إلى نهر السنغال جنوباء ومن المحيط غرباً إلى 
تندوف وأطار في الداخل. 

إلى جانب الركيبات الواسعة الانتشار, نجد بناحية 
بوجدور قبائل أولاد تيدرآرين ؛ وبناحية زمور قبائل أولاد 
دليم. التي كانت تشتغلّ هي الأخرى بالتجارة وتربية 
الإبل» إلى جانب تربية الأغنام والماعز نظراً للوفرة النسبية 
في الماء والكلا التي قيز هاتين المنطقتين. إضافة إلى 
مارسة زراعة الشعير في الكرارات والأحواض والأودية. 

ولم يقلل الوجود الإسباني, المنحصر في بعض الثكنات 
العسكرية والمراكز الواقعة على الساحل أساساء من أهمية 
تحرك هذه القبائل. فظلت بوجدور في الغرب, وكلتة زمور 
في الشرق من بين أهم المحطات الواسعة على طرق القوافل. 
إلا أن الحرب التي اندلعت في أعقاب استرجاع الصحراء 
من طرف المغرب واستمرت طويلا, قد وضعت حدا لحياة 
الترحال مرغمة السكان على الاستقرار بالمراكز والمدن. 

وقد سمح البناء التدريجي للجدران الأمنية باعادة 
الاستقرار إلى المنطقة. ومن ثم باستئناف حياة الرعي, 
بأشكال جديدة. وبتطوير الفلاحة وبنمو العمران وازدهار 
الصيد البحري. فعدد السكان لم يكن يزيد عن أربعة أو 
خمسة آلاف نسمة قبيل استرجاع الصحراءء؛ ارتفع إلى نحو 
0 حسب إحصاء 1982, ليناهز 14.000 في 1990. مع 
ذلك يبقى إقليم بوجدور أقل الأقاليم الصحراوية المغربية 
تعميراً وقديناء إذ أن متوسط الكثافة السكانية العامة يقل 
عن 4 أشخاص في كل 10 كلم2 ويعيش جل هؤلاء السكان 
في مركزين هما كلتة زمور وبوجدور. 

فالأول . الواقع قرب الحدود الموريطانية» كان يضم نحو 
0 نسمة في سنة 1974. إلا أن ظروف الحرب جعلت 
غالبية السكان يلتجئون إلى المناطق الشمالية والغربية 
الآمنة, فلم يحص بالمركز إلا 625 نسمة في سنة 2. أما 
بوجدور. فلم يكن به أكثر من 590 نسمة سنة 1974, لكن 
عودته إلى التراب الوطني وترقيته إلى عاصمة إقليم جديد 
وتدعيمه بالعديد من المنشآت الأساسية والمرافق العمومية 
كانت عوامل أدت إلى توافد السكان إليه؛ فارتفع عددهم 
إلى 3.600 سنة 1982. 


33 تقع مدينه ة بوجدور على بعد ول نامرون لقني 


-1639- 


من العيون. وقد نمت أصلا انطلاقا من منارة للملاحة 
أقامها الإسبان سنة 1953 على ساحل الرأس الذي تحمل 
اسمه. نشأت بجانبها ثكنة عسكرية وبعض البنايات 
الخفيفة. وغداة الرجوع إلى المغرب. انطلقت عدة أعمال 
عمرانية هامة : بناء محطة لتحلية ماء البحر (2)1976 
إقامة مولّدين كهربائيين يعملان بالديزل. توسيع وتجديد 
شبكتي الماء والكهرباء, مد قنوات التطهير والطرقات, 
فتح عدة أوراش للبناء. توزيع قطع أرضية على الأسر, 
استقرار المصالح الإدارية الإقليمية تشييد المسجد الكبير 
ومدارس وإعدادية ومركز للتكوين المهني ومستشفى بطاقة 
0 سريراً (1987): الخ.... 
كما أدى النمو السريع للسكان إلى استغلال المياه 
الجوفية الواقعة في ضواحي المدينة التي تنتظم حالياً حول 
نواة مركزية بها المنشآت الإدارية والعمومية, وتتوسع 
تدريجيا نحو البحر. أي في اتهاه المينا الذي مثل القلب 
الاقتصادي للاقليم. ذلك أن ميناء بوجدور هو الوحيد الذي 
يوجد بين مينا العيون والداخلة على ساحل مديد تزخر 
مياهه بواحدة من أكبر الغروات السمكية في العالم. مرو 
تيار بحري بارد (تيار الخالدات) بصفة موازية مع الساحل 
ينشئ هنا أحسن الظروف لوفرة العلق وبالتالي لتكاثر 
مختلف أنواع الأسماك والقشريات. وقد دأبت جماعات من 
الأهالي (خاصة منهم إمزاكن والشتاكلة)؛ منذ قديم. على 
ممارسة أشكال بدائية من الصيد قرب الشاطئ؛ بدون 
قوارب؛. مستعملين شباكا بسيطة يعترضون بواسطتها 
سبيل أسراب السمك المتنقل. 
وقد عمل المكتب الوطني المصيد البحري على تشجيع 
الصيادين المحليين وذلك بمنحهم مساعدات مادية وتقنية 
تمكنهم من الحصول على قوارب جيدة وتزويدها بالمحركات 
حتى يستطيعوا الابتعاد عن الساحل وتحسين مردودية 
نشاطهم. كما دفع بالصيادين إلى أن ينظموا أنفسهم في 
تعاونية تساعدهم على شرأ حاجاتهم وتسويق إنتاجهم في 
ظروف تضمن لهم مستوى عيش أفضل. ومن جهة أخرى, 
شيّد حاجز يقي القوارب من الأمواج وجُهز المينا الجديد 
ببعض المرافق الضرورية للعمل. وهكذا أصبح الصيد وما 
يتفرع عنه من أنشطة التجارة والنقل والخدمات, أهم قطاع 
لتشغيل سكان المدينة التي يدنو عددهم من 10.000 نسمة 
سئة 1990. 
أثر هذا النشاط بعمق في حياة السكان المحليين؛ إذ أن 
السمك غدا عنصرا أساسيا في تغذيتهم؛ والإنتاج الأساسي 
للتسويق الداخلي والتصديرء علاوة على أن الصحراويين» 
الذين طالما أداروا ظهرهم للبحر في الماضيء أصبحوا 
يرتبطون بهذا الأخير ارتباطا شديداً. ويمكن أن يزيد تأثير 
البحر ومنتجاته على اقتصاد المدينة والإقليم إذا ما توفرت 
الظروف والوسائل لاستغلال أفضل للمذخرات السمكية 
الهائلة القريبة التي تظل هبة تتهافت عليها الأساطيل 
الأجنبية الوافدة من كل أنحاء العالم؛ والمجهزة بأحدث 
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وسائل وتقنيات الصيد والتبريد والتصنيع المتطورة. 

وأمام تزايد سكان المدينة وتوسع وتنوع سوقها 
الاستهلاكية؛ وقع الاهتمام بالزراعة الصحراوية, 
فاستصلحت عدة كرارات وأحواض قريبة من بوجدور» على 
مساحة إجمالية تناهز 10.000 هكتارء. يحرث جزء منها 
بالجرار ويزرع بها الشعير. كما خصصت بعض المساحة 
المسقية بالمدينة لإنتاج الخضروات. وأنشئت وحدات لتربية 
الماشية, وجلبت أعداد من الإبل للاستفادة من المراعى 
المحلبة ... كذلك يتسعى الممنزولون إلى تنمية ل 
الصحراوية المعتمدة على القنص نظراً لتنوع الوحيش 
بالمنطقة. وأخيراً يدعم دور بوجدور كمرحلة عبور أمناسية 
بين العيون والداخلة اللتين تربطهما طريق رئيسية. 

تحريات ميدانية. 

عبداللطيف فضل الله 


بوجعران. أو أبو جعران أو أم جعران؛ وبسسمى في 
المعاجم جعَل, وجلألة: وقلقولة. جنس حشرات 1756018 من 
الخنافس السوداء مغمدات الأجنحة 16:8م0160© ومن فصيلة 
الجعليات ع3أءة 03 التى يفوق عدد أنواعها الألف 
في العالم. 1 

تدعى كل الأنواع في المغرب بوجعران وخنفوس وزرنان 
في المناطق الشرقية. تعيش كلها على براز الحيوانات 
العاشبة وتقتات يرقاتها من الروث الذي يخفيه الزوجان في 
جحور تحفرها في الحقول وتساهم بهذا في تسميد التربة 
بالمواد العضوية. 

من أشهر الأنواع الجعل المقدس 5262 د5ناءطهجوء5 
المسمى بالفرنسية 5806 2256ه50 ٍ بالأنجليزية 52060 
علاءء6. يبلغ طوله 5 ملم ولونه أسود لامع , الجناحان 
أملسان وغير مخطوطين, ينتهي الفكان بأسنان دائرية 
تساعده على قطع البراز. تتميز الأنقى بغياب المبيض 
الأيمن لديها. يتعاون الزوجان في صنع كرة صغيرة من البراز 
يتراوح قطرها ما بين 15 و40 ملم ويسيران بها مسافات 
طويلة ليضعاها ذاغل جخر ميق ويتسمائها فظها'صقيرة 
لتضع الأنثى بيضة في كل منها. تتغذى اليرقة من هذه 
القطعة وتنمو فيها. 

يضم جنس القلقولة 5م0600 عدة أنواع في المغرب 
يتراوح طولها ما بين 12 و25 ملم, ٠‏ أشهرها وعم 0600 
15 لا يتعدى طوله 18 ملم الأجنحة ملساء. غير 
مخططة: سوداء مخضرة اللمعان. 

يبلغ طول لم61 و6م060]:0 25 ملم. جناحاه 
مخططان. لونه أزرق مسود معدني اللمعان؛ البطن 
بنفسجي. 

تطير هذه الأنواع في الغروب والشرؤق وتحدث صوتا 
قويا يسمع من بعيد. . تقوده حاسة الشم القوية إلى مكان 
براز الحيوانات العاشبة ويحفر الزوجان مباشرة تحت مكان 
الروث لتضع فيها قطعا إخاصبة الشكل من البراز وتتضطع 


الأنثى في كل منها بيضة. يتراوح عمق الجحر ما بين 20 


و90 سم وكثيرا ما تشعبه الأنثى لتضع في كل منتهى قطعة 


من البراز. 
بوجعران شائع في جميع أنحاء المغرب ووجوده مرتبط 
بالحيوانات العاشبة. 


ا معلوف أمين. معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطفء القاهرة, 1932. 
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1 - 1955 رو لنع لم12 9 بعأع 20010 عنمة3 ,عم20ة84 .وبرطط .)دلة .عد 
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نضجاة الخياطي 
بوجلود (باب.), أحد أبواب فاس اللافتة للأنظار 
بهندستها وزخرفتها وجمالها. وأهميته تأتي أيضاًء من 
كونه أقرب الأبواب إلى فاس الجديد والقصر السلطاني؛ 
بحيث كان هو المدخل العادي لمن يأني من تلك الجهة 
للمدينة. وأصبح في العصر الحديث هو الباب الذي يلج منه 
السواح. في الغالب, إلى فاس بقصد زيارتهاء لكن من 
الواجب التذكير, بادئ ذي بدء. بأن الباب الجميل الحالي 
ليس هو الباب التاريخي لقصبة بوجلود . وقد أخطأ جملة 
من الكتاب والمؤرخين حين اعتقدوا أنه من الأبواب الأثرية 
وأكدوا أنه من أقدم الأبواب في أسوارها القديمة. 
إنه الباب الذي أنشئ في أول عهد الحماية الفرنسية 
سنة 1913. وقد كان الباب التاريخي بيقع على يساره. وهو 
على شكل عادي في صورة حربة, وقد أغلق وظل مغلقاً 
إلى اليوم, وكان بدخي باب القصبة القديمة كما ورد في 
نشر امثاني» إشارة إلى قصبة المرابطين. 
أما الباب الحالي فهو ذو ثلاث فتحات مزخرفة بالزليج 
الأزرق الفاسي من الواجهة الخارجية وبالأخضر من الواجهة 
الداخلية, وقد تحرى فهندسوه الفرنسيون أن يحاكوا النماذج 
المغربية التقليدية فجاء على شاكلتها. وبذلك اشتهر في 
العالم وشُدم في النشرات السياحية؛ وتوهم الكثير أنه من 
مخلفات الماضى. 
والحقيقة أن ذلك الباب أثار مشاعر الفاسيين الذين 
كانوا ساخطين على نظام الحماية الاستعماري. فسموه باب 
النصارى وتشاءموا منه. ورفض البعض أن يجتازوا تحت 
قوسه, برغم كون الفرنسيين سموه "باب الأمة" . وعلم 
الفرنسيون بهذا التذمر العام. فاستعملوا وسائل السلطة, 
وكان من جملة التدابير التي لجأوا إليها أن أغلقوا باب 
القصبة القديم. وكما ورد في مقال للأستاذ عبد القادر 
زمامة "تناسى الناس اسم باب النصارى؛ لكنهم لم 
يستعملوا باب الأمه؛ وإنما استعملوا باب بوجلود أو باب 
أبي الجنود" . وقد فسرنا في مادة "قصبة بوجلود" الآتية 
أصل هاته التسمية. 
وهذا الباب له أهميته في نشاط المدينة العام» فهو كما 
بين لوتورنو يدخل في محور مهم هو محور باب محروق 
. بوجلود المركزء فيتصل مباشرة بالشارعين التجاريين 
الكبيرين اللذين يخترقان المدينة : الطالعة الكبيرة والطالعة 


الصغيرة. حيث توجد القيساريات والأسواق وعدد من 
الحزف التقليدية. وهو على أي حالء, أحد الأبواب الثلاثة 
التي كانت تمر منها تجارة فاس وهي باب عجيسة وباب 
فتوح وباب بوجلود. 

ومن الناحية الاجتماعية يقع باب بوجلود في حي 
شعبي حيث يكثر البيظريون. والفنادق» وأصحاب المطاعم 
البسيطة, والمقاهي. وكان صغار القوم وحدهم مع الأسر 
التي مازالت لم تستقر بعد بفاس هم الذين يقبلون هذا 
الجوار الصاخبء العامىء الكريه الرائحة, المواتى 
للمغامرات (لوتورتوء فاش ض. 4). ١‏ 

ولعلها في المشروعات العمرانية الجديدة الهادفة لإنقاذ 
مدينة فاس كإحدى الحواضر التاريخية في العالم ستدخل 
في أطوار أخرى. 

بوجلود. (قصبة .) بناها يوسف بن تاشفين في شمال 
مدينة فاس. لكن قنبل التعريف بها من الواجب التحقيق 
في هذا الاسم بوجلود الذي ارتبطت بهء وأصبح لاصقا بها. 
والحقيقة أنه اسم لم يرد في المصادر التاريخية قديمها 
وحديثها ٠‏ فلا ذكر له لا في ا معجب ولا عند البيذق ولا عند 
ابن عذاري وابن خلدون وابن الخطيب وابن ن أبي زرعء ولا 
عند المؤرخين الذين كتبوا في عهد السعديين والعلويين. بل 
هنالك اختلاف حتى في كتابة هذا الاسم. إذ منهم من دعاه 
أباالجنود أو أباجمود. 

وكل هذا يدل على أن الاسم ليس بقديم. وفي مقال 
للأستاذ عبد القادر زمامة اجتهاد محمود في تحقيق هذا 
الاسم. فبالرجوع إلى الحوالة الخاصة بالقرويين المدعوة 
بالإسماعيلية ذكر عرصات أبي ا جلود وعرصة بوجمود .فهي 
كما ورد في المقال "بقعة جميلة أحاطت بها الأشجار والمياه 


وامتلك الناس بها فلن مر العصور الحدائق الغناء. وغرسوا 


بها الأشجار والرياحين بين فاس المرينية وفاس الإدريسية" 
ومن دون شك إن هذا الاسم اشتهر منذ أواخر القرن الثاني 
عشر (18 م) باشتهار جنان بوجلود الذي بنيت فيه عدة 
قصور منذ عهد السلطان اليزيد. فيكون هذا الاسمء إذن» 
حديثا والنسبة إليه حديثة. 

وكما ذكرناء في الأول فإن يوسف بن تاشفين هو باني 
القصبة بفاس. وقد عانى الكثير من أجل فتح المدينة. وذكر 
روض القرطاس أنه لم يتمكن من الاستيلاء عليها إلا في 
الفتح الثالث الذي جرى سنة 1070/462 وقتل من أهلها 
عددا كثيرا . وعندئذ قام بإصلاحات عمرانية كبيرة منها 
هدم الأسوار الي ا تفصل بين عدوتي القرويين 
والأندلس وجعلها مدينة واحدة. وأفر يبنا المساجد وَأخين 
شكان الأزقة والأحيا ء على بناء المساجد فيهاء و"بنى 
الحمامات والفنادق والأرحاء. وأصلح أسواقها وهذب بناءها 
وأقام بها إلى شهر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمائة" : 

وإذا كان القرطاس لا يذكر القصبة. فقد تحدث عنها 
صاحب الاستبصار قبل ذلك بقرنين على الأقل, حين ذكر 
"قصبة السلطان" وأشار إلى وجود جامع بها "لأن القصبة 


-1641- 


منحازة عن البلد بسورء فوجب أن يكون فيها جامع" (ص 
1 ). والمصدر الذي ترك لنا وصنفا مسهبا للقصبة هو 
امسن الوزان» فهو يذكر أن القصبة أسست أيام لمتونة, 
ممَكْسيوَا بزذلك إلى يوسف ابن تاشفين. وكانت مساحتها 
كبيرة مشل مساحة مدينة. وكانت واقعة بجنب سوق 
السراجين وصناع الرماح. فيتوسطها "شارع في غابة الجمال 
يمتد من الباب الغربي إلى قصر مشيد تسكنه أخت الملك أو 
غيرها من أقاربه" (ص. 240). 
وحديث الوزان هنا يعني عهد الوطاسيين, إذ كان 
معاصرا لهمء لكن القصبةذ في أصلها كانت هي المركز 
السلطاني في المدينة, تبعا لنمط المدينة الإسلامية مثل 
بغداد وقرطبة. وهو ما يؤكده الوزان حين يقول : : "وقد كانت 
قديما مقر إقامة عمال فاس وأمرائها قبل أن : تصبح المدينة 
عاصمة المملكة" (ص. 248) ٠‏ ما يعني أنها 205 
الدور في عهدي المرابطين وا موحدين. 
لكن, ألا يتناقض ذلك مع ما أورده روض القرطاس من 
كون عبد المومن 210111 
كثيرة ومسافات وقال : : "إنا لا نحتاج إلى سورء وإنما 
الأسوار سيوفنا وعدلنا". وبضيف نفس المصدر أن عبد 
المومن انتقم من فاس التي قاومته بإطلاق السيل عليها 
بعد أن حبس النهر فكان ذلك سببا في هدم سورها وهدم 
' ألفي دار من بيوتها. 
إنهما روايتان تحتاجان إلى شيء من التحقيق, لأنهما 
لم تردا في كل المصادر. وعلى فرض أنيما صحيحتان, 
فهذا لا يعني أن عبد المومن خرب القصبة التي كانت مقر 
السلطان. وإنما سلط انتقامه على الأحيا السكنية. وهو ما 
يتماشى مع المنطق. على أن الموحدين عادوا في أيام 
المنصور والناصر فأصلحوا ما خرب جدهم. فيذكر الجزنائي 
في زهرة الآس أن المنصور أمر يبنا ما هدمه جده "وكمله 
ولده ار مه وبنى قصبة الوادي التي 
بها الآن" (ص. 43). 
وبنا ل ٠‏ من جديد قد يفهم منه أنها خربت أو 
أنها قد بليت وتهدمت بفعل الزمان بعد أن مضى على 
بنائها ما لا يقل عن قرن ونصف. وأنا أميل إلى الفهم 
الأخير. وينوه الجزنائي بما أدركته فاس في عهد المرابطين 
والموحدين بالعبارات التالية : 
"وانتهت مدينة فاس في أيام المرابطين والموحدين من 
بعدهم من الغبطة والعمارة والرفاهية والدعة والأمن 
والعافية ما لم تبلغه مدينة من مدن المغرب, لا سيما في 
أيا م المنصور الموحدي وولده محمد الناصر" (ص 43). 
فنفهم من هذا الكلام أن فاس استكملت كل وسائل 
تحصينها في عهد الموحدين ومنها القصبة. والالحاح على 
:هذا الموضوعٍ يدل على أن فاس كان لها دور عسكري 
خاصء. كما أدرك ذلك لوترنو 101012621 1.6 وسنعود من 
بعد للموضوع. 
لكن. هل عرفت القصبة تطورات أخرى في عهد 
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ا مرينيين ؟ِ يجيبنا الوزان على ذلك بأن ملوك بني مرين منذ 
٠‏ أن أسنوا فاس الجديد سنة 674 / 1276, تخلوا عن القصبة 
الثي تحولت إلى دار إقامة للوالي. لكن, يظهر أنها دخلت 


في طور من التدهور منذ ذلك الحين إلى أن فقدت الكثير 


من معالمها في مستهل القرن العاشر (16 م) كما يشهد 
بذلك الوزان 

"وقد اندثرت معالم القصور التي كانت بها في أيامنا 
هاته وصار مكانها بساتين, ولم يبق منها سوى ققصر واحد 
يسكنه العامل, وأبنية أخرى لأسرته. وهنالك أماكن خاصة 
مجهزة بمقاعد, يعقد فيها العامل جلساته للنظر في 
القضايا والحكم بين الناس. وتضم القصبة كذلك سجنا 
مبنيا على شكل كهف. سقفه معقود على أعمدة عديدة. 
وهو فسيح جدا يمكن أن يسع ثلاثة آلاف شخص, 0 
أية درج مفصولة أو مَيرنة] لأنه ليس من العادة بفاس 
يوضع أحد في زنزانة. . وبخترق القصبة 0 
العامل والترفيه عليه" (ص. 248). 

وبالجملة. فالقصبة عرفت عهدا من النمو والازدهار في 
عهد الدولتين المرابطية والموحدية, فكانت مدينة بكل معنى 
الكلمة ببسجدها وأسواقها وشارعها الجميل الذي يخترقهاء 
لكن مع تقلص دورها في عهد المرينيين, اندثر الكثير من 
أبنيتها وتحول إلى بساتين تتوسطها دار الوالي. 

وقد ظل هذا شأنهاء ٠‏ على العموم؛ في عهد السعديين 
والعلويين. لكن الشيء ء الذي يثير الانتباه. عند استعراض 
تاريخ القصبة؛ وهو الدور العسكري المهم الذي كان منوطا 
بفاس ودعا الموابطين والموحدين إلى الاهتمام بالقصبة. يقول 
لوتورنو في هذا الصدد : 

"وأصبحت فاس, ٠‏ مع يوسف بن تاشفين, القاعدة 
الرئيسية لعملية أمبراطورية كبيرة, وامبراطورية حربية. 
فسواء تعلق الأمر بالزحف إلى الشرقء نحو تازا وملوية 
وتلمسان وحتى الجزائر» كما حدث ذلك من 1070 إلى 21082 
أو أراد يوسف إخضاع قبائل الريف وجبالة وإماراتهما إلى 
سلطته, أو ذهب لإغاثة ثئة مسلمي إسبانيا المضطهدين من 
طرف المسيحيين»؛ ' أو ذهب بعد ذلك بقليل لفتح إسبانيا 
المسلمة, فإنه كان يتخذ فاسا دائما كقاعدة أساسية, ولهذا 
الغرض بنى القصبة التي يمكن التعرف عليها بالحي الذي 
مازال يسمى بقصبة بوجلود. فكانت هذه القصبة مفصولة 
قاما عن باقي المدينة وتشرف عليها إشرافا مباشرا" (ص 
١ .)4‏ 

ونضيف أن القصبة كانت أيضا أهم وسيلة للدفاع 
الداخلي عن المدينة التي بحكم موقعها وثرائها كانت تغري 
الفاتحين والمغيرين من كل الأصناف والمستويات. والتاريخ 
يقدم لنا أمثلة كشيرة على ذلك. وكانء بالطبع؛ لإنشاء 
هاته القصبة الكبيرة أثرها في الحياة الاقتصادية, إذا 
أعتيرنا أن الجيوش التي كانت تستقر بهاء ولو لمدة 
محدودة, كانت تتزود 0 كما اي العام على 


تخطيطها الأولي. 
وفي أيا م السعديين لم يبق للقصبة أهمية عسكرية 
كبيرة, بعد أن بنوا قصبتهم بالمدينة الجديدة؛ المعروفة بقصبة 
بطاطحة؛ وبعد أن بنوا أبراجا بفاس الجديد وجعلوا جنب كل 
واحد منها قصبة لإيواء حراسه. 
,ورافق هذا التدهور المتواصل في دورها العسكري تحول 
الكثير من بقعها إلى أراضي زراعية كانت عبارة عن 
عرصات؛ دعيت عرصات بوجلود كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 
وهكذا اندثرت هاته القصبة, ولم يبق منها إلا بعض 
المعالم القليلة التي تدل عليها مثل البابء والمدرسة 
التوهتانية التي بتاعا المريتيؤن قرنيا متها والجامنع الجميل 
الذي بناه الموحدون ومطامير مرابطية. 
ويذكر لوتورنو أن المثلث الواسع لبوجلود كان خاليا 
تقريبا ئما أهله لأن يصبح مخيما لرجال القوافل أثناء 
مرورهم, وميدانا لأصحاب الحلقات من قصاصين وسحرة 
ومشعوذين الخ... ومن شواهد تلك المنطقة الخضراء التي 
تحول إليها معظم القصبة ذلك البستان العمومي الجميل 
المعروف بجنان السبيل والذي يعد من أروع منتزهات فاس. 
وسيأتي الحديث عنه في مكانه. 
مجهول. الاستبصارء الدار البيضاء. 1985 ؛ أب بنأبي زرع: 
القرطاسء الرياط؛ 1973 ؛ ح. الجزنائي. جنى زهرة الآسء الرباط, 
7 ؛ ح. الوزان. وصف افريقياء بيروت. 1983 ؛ لوتورنو. فاس 
قبل ا حماية؛ بيروت,. 1986 ؛ عبد القادر زمامة, باب بوجلود 
بفاس», مجلةامناهل. ع 13/ 1978. 
محمد زنيبر 
بوجلود (نولكلور) > بوبطاين 
بوجّديّان, قرية واقعة بجبل أهل سريف, فرقة بني 
إدريسء: مستقرة عند جبل بوعلي 639 م. حول عين بوعمرء 
إحدى منابع واد وارورء رافد واد المخازن. يجاورها هناك 
عين سمان وباب الكبيرة ودار الواد. 
عرفنا بوجود القرية برناردو ردريكسء صاحب حوليات 
أصيلا بمناسبة تعرضها لغارات البرتغاليين المنطلقة من 
طنجة وأصيلا سنة 952.951/ 1545. إذ أن القرية كانت 
طالع الجبل وحوز القصر الكبيرء بالاضافة إلى أنها كانت 
نقطة تجمع فرسان المجاهدين: سواء وقت الهجوم البرتغالي 
أو اثناء إعداد الغارات على أصيلا المحتلة. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية الحتلة. 
2 428 436 518: 529 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة 
الخليفية: 58. 
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حسن الفكيكي 

بوجمادىء اسم للقسم الشرقي من قبيلة أولاد بو 

السباع عندما يقسمها وادي شيشاوة إلى شطرين. وهو 
سهل واسع يتراوح ارتفاعه بين 400 م و500 م. مع انحدار 


من الجنوب نحو الشمال وميل عام في اتجاه الوادي؛ وتربته 
فقيرة لأنها تحتوي في معظمها على قشرة كلسية. وقد 
وصف دوتى 100116 سهل بوجمادى عند اجتيازه القبيلة في 
بداية القرن العشرين بأنه عقيم مليء بالأحجارء ولهذا يطلق 
السكان على الجزء الذي يمتد إلى محاذاة مرتفعات إدويران 
أسم لحرن ؟ (245 لاط[ :1 2570) , 
وتنتد تنتشر الأراضي الخصبة في بعض المناطق المحدودة 

5 شمال سهل بوجمادى المجاور لقبيلة تكنة وعلى 
ضفاف الوادي. وتتميز منطقة بوجمادى بوجود بعض المعالم 
التاريخية الدينية والمخزنية. ففيها قصبة ابن الشيكر مقر 
أول قيادة مخزنية في القبيلة؛ بناها مولاي أحمد بن 
الشيكر عندما عينه السلطان مولاي عبدالرحمان قائداً على 
السباعيين أواسط القرن الثالث عشر (19م). وتشمل منطقة 
بوجمادى عدداً من القرى نذكر من بينها قرية العوامر حيث 
تتميز دار القائد العربي السباعي بأبراجها الأربعة. وهو 
من الأعيان؛ كان في خدمة السلطان مولاي عبدالعزيز 
بمشور مراكشء وصار باشا في زناتة بعدما توفق هو ومن 
معه في إلقاء القبض على بوحمارة حوالي سنة 1909. 

وتحتضن أيضا قرية الهلالات مقر قيادة القائد مبارك 
ابن البشير السباعي؛ بيئما تعتبر قرية أولاد الزير معقل 
أسدرة القائد علي بركاتو. وقد شيدت ببوجمادى زوايا 
ومدارس علمية ما زالت قائمة حتى اليوم؛ مثل مدرسة 
السعيدات؛ ومدرسة بوعنفيرء ومدرسة أولاد عبدا مولى. 
وتوجد بها السوق الأسبوعية التقليدية التي كانت وما تزال 
تنعقد كل يوم جمعة. 

خريطة القبائل 1949. مقياس 1/500.000 ؛ خريطة إيِي . ن ‏ تانرت 

مقياس 1/100.000 ؛ خريطة حدود قبيلة أولاد بو السباع وأهم 

قراها ؛ خريطة شيشاوة. مقياس 1/200.000 ؛ م. ح. كفناني, قبيلة 

أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر. د. د.ع. 1988 ؛ م. 

ال مختار السوسي., ا معسول. 
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م. حسن كفناني 
بوجمعة, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط. وكان 
جل أفرادها ينتمون إلى الجندية حيث نجدهم يعملون بحامية 
تطوان سنة 1830/1246 مثل : بوجمعة. عبدالسلام المدفعي, 
بوجمعة, محمد البحارء ومازالت هذه الأسرة بتطوان. 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 212:8: 213: 356 ! م. داود؛ مختصر 
تاريخ تطوان. 132إام. ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 


”لاع ارزع 4ه 7 : كمتلتصه”! ,مهفذكآ : كمتلئجه”! مموأعقععاء 

محمد ابن عزوز حكيم 

بوجمعة. (الباشا ) بن مبارك المسفيوي باشا بني 
ملال الشهير. ولد بفخذة تاسورت من قبيلة مسفيوة, 
حوالى سنة 1885/1303: ونشأ كأبناء الفلاحين في عصره لا 
يقرأ ولا يكتب» وغادر مسقط رأسه وهوابن ست عشرة 
سنة لينخرط كجندي في جيش مولاي عبدالعزيز بفاسء 
وظهر نبوغه العسكري ضمن جماعة من الشبان الذين ترقوا 


-1643- 


سريعاً في درجات الجندية إلى أن أصبحوا قادة مرموقين, 
ثم تقلدوا مهام سامية في تسيير شؤون البلاد قبيل الحماية 
وبعدهاء مثل محمد بن بوشتى ابن البغدادي الذي أصبح 
باشا قاس وإدريس بن بوشتى الذي تقلد مهام أمين صائر 
الفسكر 


عا برممطة بن ميارك إلى بلي ملال فين دوه ننه 
2 كخليفة لبوعودة قائد. تادلا.لكن هذا الأخير لم 
يلبث أن توني فسمى بوجمعة مكانه باشا بني ملال وقائد 
أيت الربع (مجموعة من قبائل تادلا) وعامل تادلا. فكانت 
إيالته شاسعة تشمل السهل والجبل واتخذ لذلك منزلين, 
أحدهما ببني ملال يقيم به أربعة أيام والآخر بقصبة تادلا 
. يقيم به ثلاثة أيام من كل أسبوع. 

كان الباشا بوجمعة متدينا كرياً متعففاً لا يشتم أحداً, 
تجاني الطريقة؛ بنى زاوية بجوار منزله ببني ملال يؤدي 
فيها الصلوات الخمس مع الجماعة؛ وداراً للضيوف يأوي 
إليها عازه اليل لمطعيرن يها ما مكترا من اللا در 
أن يسألوا عن هويتهم أو اتجاههم, حتى إذا عزموا على 
الرحيل أعطاهم مقدم الدا ر شيئاً مما بيده من مال زكاة حرث 
وأنعام الباشا بوجمعة. وكان منظما في أعماله يجلس 
للنظر في أحوال الناس صباحاً و مساءء ويتناول الطعام مع 
ضيوفه. ويمكث مع أهله بين الظهرين في مباسطة ومفاكهة 
اشتهر بهما. وكان إذا جاء إلى الرباط في الأعياد وغيرها 
من المناسبات الرسمية أقام بمشهد سيدي العربي ابن السايح 
وتردد على منزلي صديقيه الحاج عبدالرحمان بركاش باشا 
الرباط, والحاج محمد الصبيحي باشا سلا. 

ولما توفي الباشا محمد ابن البغدادي عرضت على 
الباشا بوجمعة باشوية فاس فرفضء. مخافة أن يلجئه 
الفرنسيون إلى الإساءة إلى العلماء والوطنيين فيهاء فكان 
ذلك مما زاد في متانة علاقاته الطيبة مع رجال الوطنية 
الذين كانرا يزورونه بين الفينة والأخرى في مقر ماموريته. 
وكان يحمل عدة أوسمة راقية مغربية وفرنسية وتونسية 
تثقل صدره. وظل يزاول مهامه كباشا لبني ملال إلى أن 
أدركته الوفاة سنة 1942/1361 وترك عشرة أولاد وعشر 


رواية شفوية عن صهره الأستاذ مصطفى شفيق. 
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ل قري لوو 0 


وعشرين كلم شرقي مدينة مراكش. ولد عام 4 في 
بيئة حافلة بالأحداث وفي وسط لا يتكلم أطفاله بل وحتى 
معظم كهوله إلا لغة بربرية بين لهجة تاشلحيت ولهجة 
تامزيغت. فأقبل على تعلم العربية وعلوم الشرع؛ وذكر في 
فهرسه أجلى مساند علي الرحمان في أعلى أسانيد علي بن 
سليمان أن ما حصل عليه من رتبة العلم كان بفتح مسبوق 
برؤيا. توفي والده وهو مراهق لم يحصل بعد على شيء. 
تجول علي البوجمعوي بأنحاء المغرب طلبا للدرس, 
وكان من شيوخه أبو العباس التيمكديشتي وأحمد بن عمر 
الدكالي. وفي حدود عام الستين من القرن الشالث عشر 
ذهب إلى زاوية تامكروت الناصرية وتزوج من 0 أهل 
الزاوية وأخذ الورد عن رئيسها إذ ذاك أبي بكر عبدالله بن 
علي, وكان لهذا الاتصال بالناصريين أثر علمي وديني كبير 
على حياة البوجمعوي. 
حج البوجمعوي أعوام 7 و1275 و1284 و1286 و1293 
و1302 . وكانت رحلاته إلى الحجاز رحلات مناسك وعلم 
وفضول؛, دخل الإستانة وأقام بعدد من بلدان المشرق كمصر 
التي يذكر هذه عن شيوح م مذاهيها دون تمييز, ومنهم 
الدهلوي ودحلان والشرقي الحنبلي وحسين الأزهري المكي 
وجمال بن عمر المكي. 
كان للبوجمعوي تدريس بمراكش إلى أن توفي بها ودفن 
بالروضة الملاصقة لضريح الشيخ أبي العباس السبتي 
(سيدي بلعباس) وذلك عام 1306 / فاتح يناير 1889. 
ألف البوجمعوي كثيراً من الكتب التعليمية شارحاً 
ومختصراً ومحاذيا في الفقه والحديث والتفسير والتاريخ. 
وله نظم. وكان حريصا على طبع كتبه في المشرق لكن 
معظمها ظل مخطوطا وقد جاوزت عناوينه الستين توجد 
بكثرة في خزانة زاوية تامكروت. 
ألف رسالة جريئة إلى آفاق الإسلام شرقا وغرباً يدعو 
4< إلى عقد مؤقر لعلماء الإسلام بقصد اختيار طريقة 
حدة للمسلمين تجمع بين الشريعة والحقيقة يتوضح بها 
ل لمن تحير في أمر الاقتداء. وهذه الرسالة مؤرخة بعام 
2 ووتوجد مخطوطة منها بالخزانة العامة 
بالرباط. 
أ. التوفيق, أبو ا حسن علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي 
ورسالته إلى آفاق الإسلام. بحث في الأعمال المهداة إلى محمد 
المنوني والصادرة في منشورات دار تبقال عام 1986 تحت عنوان : 
في النهضة والتراكم ؛ م. ابسن سودة, إتحاف ا مطالع. 1306 ؛ | 
الادربسي. وفيات. مخطوط. 
أحمد التوفيق 
بوجميع, حكُور بوجمعة؛ فنان شعبي من الأفراد 
البارزين المؤسسين لمجموعة "ناس الغيوان" التي أحدثت 
انقلاباً في الطرب المغربي منذ بداية السبعينات بمزجها 


الايقاع بالصوت. كان بوجميع فناناً ومبدعاً في نفس 
الوقت. مؤلف كلمات وممثلا ومغنياً. 


بدأ حياته الفنية مثلا في فرقة المسرح البلدي بالدار 
البيضاء. وعرف بالوداعة والصبر وصفاء الضمير. ومن 
كلماته التي غناها ومازالت تطرب الئاس : 

غير خلوني لله غير خلوني 

5 صابرْ أنا على اللي مُشاو أنا ما صابر 

الصفايح في يدين حداد وأنا ما صابر 

غير خلوني لله غير خلوني 

قال عنه أحد رفاقه في مجموعة ناس الغيوان: 
"بوجميع أحبه الجمهور كثيراً وأنا كواحد من الفرقة كنت 
أشعر بقوة خارقة معي فوق الخشبة؛ وكان يطربني صوته". 

توفي يوم السبت 9 شوال عام 26/1394 أكتوبر 1974. 

جريدة الاحاد الاشتراكي. 27 أكتوبر 1 بمناسبة الذكرى السابعة 

عشرة لوفاة بوجميع. 

عبد الرحيم الجلدي 

بوجميعة, أسرة سلوية كانت تشتغل بالجهاد البحري, 
وولي بعضهم رياسة المدينة أيام السلطان المولى سليمان 
(1207 1822.1792/1238) وقد انقرضت هذه الأسرة اليوم 
من سلاء منهم : 

بوجميعة, عبد القادر. كان من بينالمجاهدين 
السلويين الذين أنعم عليهم الحسن الأول بصلة في 16 قعدة 
عام 14/1292 دجنبر 1875. 

بوجميعة؛ عبد الله. يظهر أنه أخو عبد القادر سابق 
الذكرء ويوجد معه في لائحة المجاهدين الذين حظوا بالصلة 
الملكية في التاريخ المذكور أعلاه. 

بوجميعة, عمر. ريما كان ثالث الإخوة, يشتغل أيضاً 
بالجهاد البحريء ونال كالسابقين الصلة الملكية بالتاريخ 
اعلاه. 

بوجميعة. محمد (الحاج ) بن بوعزة. كان في بداية 
أمره مجاهداً من كبراء الأبراج في الاصقالة الجديدة, ثم 
أصبح عاملا على مدينة سلا أيام السلطان المولى سليمان. 
ويبدو أن المدينة لم تكن منضبطة في آخر عهده فكثر عيث 


أعراب حُضَين وقطعهم الطريق أمام القوافل التجارية 
الخارجة من سلا أو الداخلة إليهاء دون أن يستطع العامل 
بوجميعة كبح جماحهم. فظهرت زعامات محلية ربما كانت 
السبب في تنحيته عن عمالة المدينة. 
توفي بسلا عام 7 و ودفن بالمقبرة الكبرى 
المحيطة بضرد يح الشيخ أحمد ابن عاشرء وعلى قبره حوش 
كتب على مشهده تاريخ وفاته. 
أ. الناصري, الاستقصاء 8 : 155 ؛ م. أبن علي الدكالي, الإتحاف 
الوجيزء 47.46 و150 + الهامش 44 ؛ م. بوشعراء؛ التعريف. 2 : 
3. 151139 153: رسوم عدلية قدمة عند العدل السيد عبدالنبي 
النجاري. 
محمد حجي 
بوجميلء قرية عرف بها أبو عبيدالله البكريء حينما 
حدد موضعها بمنبع واد نكرو من الجبل الذي يحمل اسم 
القربة. ولا تزال القرية بموضعها القديم. توجد مباني القرية 
معلقة بواد صغير واقع عند المجرى الذي يجمع مياه منابع 
أربعة. وحسب البكري فإن السكان المنتشرين على طول 
وادي نكرو هم من مصمودة؛ من بني عفان بن خلف» 
قصرهم بمقربة من مصب واد نكرو. 
احتفظ سكان جبل بوجميل بأمكنة استقرارهم خلال 
القرن التاسع (15 م). والفضل في ذلك عائد إلى الحصانة 
التي وفرها لهم موقهم الجبلي بعلو 600 م. بعد أن تعرضت 
جارتهم قرية عين ليين لغارة جنود سبتة. والقرية مندرجة 
اليوم بفرقة البحري من حوز تطوان. 
أ. البكري. ا مغرب في ذكر افريقية وا مغرب. ص 106 ؛ ضابط 
الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. ص 40. 
حسن الفكيكي 
بوجندارء أسرة. ليس هناك ما يؤكد أصلها إلا ما جاء 
في مقدمة الفتح من أنها من عرب الساقية الحمراء تنتسب 
إلى عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» وان كاة نفس المؤلف 
في الاغتباط لا يخفي عدم اطمئنانه إلى ذلك معتمدا على 
ما قاله ابن عبدالسلام التونسي وتلميذه. أبن عرفة من أنه 
يصعب إثبات نسب له ستمائة سنة. غير أن المؤلف بوجندار 
عاد فتبنى القول الأول تقليداً لسلفه المكي بوجندار الذي 
اعتمد الانتماء إلى النسبة المذكورة. 
ولا نمجد في تاريخ الضعيف الذي لا مثيل له في 
التعريف بشخصيات مدينة الرباط في الفترة التي أرخ لها 
شخصيات مرموقة في أسرة بوجندار تصدرت للعلم أو 
تقلدت مناصب عليا فى الدولة, لكن الضعيف يتحدث عن 
ابن جندار لا بوجندار ثما يجعلنا نتساءل عما إذا كانت 
الكنيتان تتعلقان بأسرة واحدة. 
فالمؤرخ الضعيف تحدث عن القائد الذي سماه ابن جندار 
وهو رابع القواد الذين نصبهم أهل الرباط وقتلوهم في نفس 
السنة المي نصبوا فيها وهي سنة 1166 / 1752 أيام السلطان 
المولى عبدالله. عندما كان الرباطيون مستقلين لوقت ما عن 
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السلطة المركزية. وقد قتلوا قبل ابن جندار كلا من أحمد 
ؤزهزة: واللوشي؛ وميدون. أما الشخص الثاني من أسرة 
ابن جندار فهو المعلم البوبنجي الذي لا يذكر الضعيف اسمه 
الشخصي بل يكتفي بذكر حرفته التي هي حرفة جندي في 


المدفعية. وقد 5 في أحداث سنة ا 
8 ا لس 
بوجندارء محمد بن مصطفى. ولد بالرباط سنة 1307/ 
13859 زحفظ القرآن وشرع في المطالعة رخو ابن فكي سيت 
يلقيها العلماء في الزوايا فأخل في الزاوية القادرية عن 
يخطر دروس د ل 9 
التجانية. وانتدبه شيخه عبدالرحمان لُبريس للقراءة والسرد 
بين يديه, وأجازه جماعة من العلماء كالمكي البطاوري 
وأحمد بن الخياط, ومن أساتذته أيضا محمد دينية الفقيه 


الشهير. 


ظهر ذكاء محمد بوجندار وحماسه في وقت مبكر فكان 
يحادث ويجادل ويساجل أساتذته وهو في سن السادسة 
عشرة, كما شهد بذلك اجزولي في كتيبه ذكريات من ربيع 
ا حياة. ونظراً لتفوقه انكدب كاتباً بمكتب الترجمة لدى 
المقيم العام. وعين سنة 1915/1333 أستاذ للغة العربية بمعهد 
الدروس العلياء وتعرف بحكم مهنته على كثير من 
المستشرقين الفرنسيين, ووقف على عدة مصادر ومخطوطات 
ووثائق عند تأسيس الخزانة العامة بالرباط. وفي هذا الوقت 
ظهر أول كتاب له : تعطير البساط بذكر تراجم قضاة 
الرباط.. 
اعتنى محمد بوجندار بالبحث والتنقيب ومال إلى 
التاريخ ومعرفة ة رجالات بلده. ولكنه أيضا اهتم بالأدب 
والشعرء وقد ترك أشعارا تشهد له بالإجادة على الطريقة 
القديمة. رحل إلى فاس عام 1916/1335 للاطلاع على مكتبة 
عبدالحي الكتانى وما فيها من نفائس الكتب وذخائر 
المخطوطات واطلع على النسخة الأصلية لتاريخ الدولة 
السعيدة للضعيف الرباطي 

وما عاد إلى الرباط أصيب بمرض تصلب الشرايين 
والعمود الفقري شل رجليه وصار لا يتنقل إلا راكيا. 

وكانت داره الواقعة في زنقة وزهرة في نهاية حي 
بوقرون بالرباط منتدى علميا يحضره عليةٌ القوم من 
الشعراء والأدباء. 

ولم يقعده المرض عن مواصلة البحث والتأليف. ففي 
سئة 1924/1343 ألف كتابه مقدمة الفتح من تاريخ رباط 
الفتح. وفي سنة 1344/ 1925 صدر كتابه الاغتباط بتراجم 
علماء الرباط. ومن تآليفه أيضاشالة وآثارها . طبع. ومنها 
شرح مختصر سماه : فتح ا معجم من لامية العجم. ومؤلف 
عن حياة أستاذه المكي البطاوري سماه : العطر ا مسكي في 
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حيياة شيخنا ا مكي. والاستشفا بتخاميس أبيات الشفا. 
مطبوح. كما ألف كتاب الدروس الأولية للمدارس الثانوية 
7 والاصطلاحات الجغرافية. وله فهرس سماه : 
مبتدأ خبري وضمنه حياته ونشأته. ومن مؤلفاته فى اللغة : 
الكلمة والكلمة النموذجية, وهي رسالة تتعلق بلفظ 
النموذج. 

وقد ظل مواصلا للبحث والتأليف إلى أن مات وهو في 
ريعان الشباب في 19 ربيع الثاني 27/1345 أكتوبر 1926. 


بوجندارء المكي بن أحمد الرياطي أخذ العلم بفاس 
عن شيوخ القرويين بعد أن لازم بالرباط مجالس قاضيها 
الشهير الطيب بَسّير الذي كان عمدته ومن عدوله المقريين 
وريما ناب عنه في القضاء. وقد تعاطى الإفتاء وأخبر بعض 
أولاده المؤلف محمد بوجندار أنه استدعي ليكون قاضيا 
فامتنع. وقد أطنب محمد بن علي دينية في مدحه في 
مجالس الانبساط واستمر في خطة العدالة أيام القاضي 
بسير إلى أن تولى القضا «عبدال همان البزبيري لقره 6 
درقيقة الطاهن بررط لكنه سرعان ما ردهما عندما تأكد 
من كفاءتهما في الخطة ومن نزاهتهما. 
كان الفقيه المكي بوجندار يخطب بجامع قارة ويؤم 
بالجامع السليماني؛ ويحضر دروسه عدد من الطلبة الذين 
أصبحوا بعد ذلك علماء وقضاة كالقاضي عبدالله بن 
إبراهيم والقاضي أحمد ملين والفقيه أحمد بن الغازي, 
والعالم الصوفي عمر عاشور. ‏ 
وقد أخبر مؤلف كتاب الاغتباط من طرف نجل الفقيه 
المكي بأن القاضي عمر عاشور هذا ترجم له؛ وتوفي في 7 
حدود 63/1280 1864. 
م. بوجندارء مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح. 189 ؛ الإغتباط. 
2441 ؛ . الجراريء من أعلام الفكر بالعدوتين. 2 : 207 ؛ 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» 6 ؟اع. الفاسي, أعيان 
مدينة الرباط في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 115 ؛ 
م. دينية: مجال سالانبساط. 187. 
عبدالإله الفاسي 
بوجنة, أسرة تطوانية أصلها من شفشاون وإليها 
تنسب زلقة بوجنّة بحومة العيون. 
1 الرهوني , عمدة الرأوين, 3 إ!م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان. 
2 !؛م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
+7#للا 04/716 ل : كهلانضته ”1 ,1510050 : ممتلفجيه ”1 مهمع عاعط 
محمد أبن عزوز حكيم 
البوجنوني ٠ ١‏ بوسلهام بن علي المودن الخلطي المكناسي, 
عا ل ا عن ري بالروايات ّ 
السلطان عبد رحني بن ها لتعلم الحبنان والفلك, 
فأخذوهما عن الشيخ عبد الرحمن بن محمد بصري, وكان 
البوجنوني أنجبهم. ونبغ في ذلك ك فاستخدم بالبلاط 
السلطاني. 


قال في حقه في الإتحاف (766:2) : "فقيه أستاذ 


حيسوبي ميقاتي كانت له وجاهة وحظوة ومكانة ورياسة ‏ 


على علماء الميقات في زمانه". وذكر أيضا أن السلطان 
عبد الرحمن كان يحضره ويأمره بالقراءة بحرف حمزة' وهو 
منصت له وكلما ختم أفاض عليه سجال عطاياه. فكان 
البوجنوني يجمع بدورة الأساتذة ويكرمهم غاية الإكرام. 

توفي بمكناس عام 1848/1265 ودفنأبروضة الشيخ 
الكامل من ناحية باب البراذعيين وقبره معروف. 

البوجنوني, محمد بن بوسلهام بن علي المودن 
الخلطي. درس القرآن والقراءات بمسقط رأسهء وقرأ الحساب 
ببنية ابن غازي على الشيخ إدريس البلغيثي الفاسي, كما 
أخذ الفلك عن علماء آخرين. وكان يعمل بالبلاط يقدم قازة 
ويؤْخَّر أخرى. إلى أن جاء عهد الحسن الأول فنال لديه 


حظوة كبيرة لا يفارقه في تنقلاته وحركاته. وأمره أخيرأ بأن 


يسجل حركاته ويؤرخ لها بالعربي والعجمي؛ فكتب رحلات 
السلطان في نسختين؛ قدم إحداهما لمخدومه. وبقيت عنده 
نسخة نقل منها العلمي صاحب القيدة. 

توجه محمد البوجنوني إلى العرائش بأمر من الحسن 
الأول لتعليم طلبتها الحساب والميقات فجد في ذلك حتى 
ل د كما رشحه السلطان عبد 
العزيز لتعليم جيش قصبة المنشية؛ فاجتهد في تعليمهم 
إلى أنضعا فى الانجعان صر بم العلماء 
المتخصصين. 

وكانت وفاته بعد عام 1341/ 1923.1922. 

اع. ابن زيدان, |تحاف. 2 :77.76 “م العلمي البخاري, مقيدة » 

نشرها م. المنوني, مظاهرء 1 : 421420 و431.429. 


محمد حجي 
بوجئيبة: أو "عقرايشة"' ' حيوان بحري تسميه العامة 


في المغرب هكذا لأنه لا ينتقل في سيره إلى الأمام ولا إلى 
انف كنار اخيرانات وإفا بسير إلى الجنب عن اليمين أو 
اليك منصليات الأرجل, القشريات عشاريات 
الأرجل والماشيات. ويعتبر من الحيوانات المائية فى معظمها 
بحرية باستثناء نوع واحد يسمى عانالة ماهم لا يمكنه 
العيش إلا في المياه القارية الجارية. 

تعد أنواع هذا الحيوان بالآلاف. وتحتوي شواطئ المغرب 
على حوالي مائتي نوع بما في ذلك الشواطئ المتوسطية 
والمحيطية. 

يعباين حجم بوجنيبة بتباين الأنواع حيث تتسلسل 
الأحجام ما بين بضع مليمترات إلى أكثر من أربعة أمتار. 

يتكون جسم بوجنيبة من ثلاث جهات : الرأس إلى 
الأمام. والصدر في الوسطء والبطن إلى الخلف. يلتحم 
الرأس والصدر من جهة الظهر بواسطة قد قشرة صلبة تحمي 
الجسم وتحمل (05اة5:1ة2مع0) أمامية (حيث توجد الحواس 
الرأسية) وبطنية حيث يحتمي (80061). 

تحمل العينان كل منهما على سأق متحركة يتوسطهما 


توعان دن الرراقنا السيية مظفيا بزروا لأساف الزن الوا نان .. 
التي تحيط بالفم والتي لها دور رئيسي في التقاط المواد 
الغذائية ومضغها ٠‏ يحمل الصدر خمسة أزواج من الزوائد 
وهي عبارة عن أرجل تختلف الأولى منها عن الأخريات. 
وبالفعل يتميز الزوج الأول من الأرجل بوجود مقابض تمكن 
بوجنيبة من الدفاع عن نفسه من ناحية؛ ومن الإمساك 
بالطرائد من ناحية ثانية. أما الأرجل الثمانية الأخرى فهي 
ماشيات ت قن السرطان من التنقل فوق الرمال والصخور 
إلا أنه عند بعض الأجناس وخاصة منها مصفحة المفاصل 
الأخيرة للزوج الخامس من الأرجل وذلك على شكل 
مجدافين ما يساعدها على السباحة والتنقل فى الماء بكل 
حرية كسائر الحيوانات المائية: يتنفس بوجنيبة بالأكسجين 
الذائب في الماء حيث يمتص بواسطة خياشيم متمركزة إلى 
الإمام على جانبي الصدفة التي تحمي جسمه. 

يكز بوحنيبة جلقة منرسط الملسلة العتائية التعرية: 
فمنه ما يتغذى بالطحالبء ومنه ما يتغذى باللافقريات 
الصغيرة؛ كالقشريات الأخرى والحلقيات والرخويات كما أن 
منه ما يتغذى ببقايا الحيوانات الأخرى الميتة. ويكون 
بوجنيبة نفسه طريدة لعدد كثير من الحيوانات البحرية 
الأخرى كبعض طيور البحر والعديد من الأسماك بالإضافة 
إلى الإنسان. 

خلال فترة التوالد تلتصق الأنغى بالجهة البطنية للذكر 
فيتم بذلك التزاوج فيحمل الذكر كذلك الأنثى لعدة ساعات 
بطنا لبطن إلى أن تتم فترة التزاوج. تضع بعد ذلك الأنثى 
الآلاف من البيض الملقح لا يعيش إلى القليل جدا منه حيث 
يموت بعضه ويلتهم البعض الآخر. أما البيض الذي تخطى 
كل العقبات فهو يعطي يرقة لا تشبه بأي شكل من 
الأشكال بوجنيبة. ور هذه اليرقة من عدة مراحل قبل أن 
تعطي فردا صغيرا له نفس خصائص نوعه. 

بعد أن يستكمل بوجنبيبة الصغير تكوينه الأولي عليه 
أن يزداد حجما حتى يؤدي واجبه البيئي والفزيولوجي. إلا ' 
أن هذا الازدياد في الحجم يتم بطريقة تدريجية نظراً لصلابة 
الصدفة التي تحمي جسمه. وبالفعل فإن جسم الفرد يزداد 
حجما داخل الصدفة إلا أنه. لضيق المكان داخلهاء يبقى 
بسرعة إلى أن تصبح الصدفة الجديدة صلبة؛ وتتكرر هذه 
العملية عدة مرات فى حناة بوحفية تعش غذة اغيرانات 
في الماء إلا أن السواد الأعظم من الأنواع يعيش بالبحر 
باستثناء واحد عانالء 20131102 يعيش في وديان أو مياه 
قا ويه جارية: 

تعيش الأنواع البحرية في عدة مناطق؛ فهناك مالا 
يوجد إلا في المياه الأجاجة كنوع 5 مشلا 
الذي يفضل العيش في مصب الأنهار والبحيرات المالحة. 

أما النوعان 0701354605 قناطةرع نإاعة وكناصة رع نتطعة”] 
وناقاء 2597 فيفضلان العيش في منطقة المد والجزر بحيث 
إنه في فترة الجزر تخرج من الماء لتبحث عن غذائها فوق أو 
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بين الصخور. أما نوع 5عاعط120م 1303اءعه:ه2 فيمتاز 
ما بين 15 متر وأكثر من 500 م ونخص بالذكر : 
أة1الاصقمع 3م0130 التى تعيش فى الرمال. 
- وناءاءناط 1113 التى توجد بين النباتات. 
- اتناكام 565ءط]ومدزط السرطان الطفيلى الذي يعيش 
داخل صدفة بعض الرخويات والذي يتغدى ببقايا غذائها. 
الجنس 213[3 وبالأخص 0ن" .21 الذي بيعش فى 
الرمال من اكبر الأنواع حجما في بلادنا ويباع في أسواق 
السمك 0م ناآ /1050تتعى وهو النوع الأكبر تأقلما مع 
ظروف الموج القوي. 
اما عن توزيع بوجنيبة الجغرافي فإن أغلب الانواع 
الموجودة فى المغرب هى ذات موطن جغرافى محدود يمتد 
الموريطانية والسنيغالية بما في ذلك البحر المتوسط. أما 
محيط) فنسبتها ضئيلة جدا. 
.1 .20010816 ,ع أهنتفانه عع 81010 ,ومتمقط .2 أن عناو8 ,كر 
ك1 ة .81 أء أقعره1 .[ .71 : 1962 ,.كتموط , 1 عمدما بوم «طعاسوجرر1 
423 له 5027065 مطصله عتلممماءوعت مفاتمجع ها ركعوممماعطوع 
أء قعطءقم دعل ععغاوتمزا8 : 187 - 180 : 29 ,.عمة ,1974 ,كعلوتسطعم 
65 رك 065 21107 1ع 10 .4.0 '[ ومع 11 ,2020© ل مصوعع0 و6 
امكاح جاسء 0 علاو1تجمانه عأع6م ه| ع4 كساموعط ك1 نامج 
انا طتعم80 .8 .1 .0 رام 89 .0.م.ظ معطعاط ,دعهممماعمامء 6 
1984 ,3 .701 بعناع2)310ء وعتععم؟ .1.4.0 بمعنول8 .8 .© اء تإعمعع رع 
0 5ت 32710 كما7عراعة*1 .0 لم كل[ بفأسمسص قط إه كفموماعطوء © 
05 071111014 ك2 6016 027 أ0ن :1127 تاكاه م1 ,5319781 .18 : م 276 
,قلعو وكهلان كلا |أ0]/! : أماصلاجه 7:07:06 عنك هده «موط .6 .701 رع سهد و[ 
1 - 991 
محمد منيوي 


بوجنيبة, مركز حضري احتل المرتبة الثامنة والسبعين 
وآخل للائحة المراكن الحضرية المغريبة من حيث هده السكان 
حسب إحصاء 1982. بقع على الطريق الرئيسية رقم 13 
الرابطة بين مدينتي برشيد وقصبة تادلاء على بعد 12 كلم 
من مدينة خريبكة و21 كلم من مدينة وادزم. 7 


موقع بوجنيبة 
. ينعمي إداريا إلى إقليم خريبكة.. ويكون مقراً لجماعة 
أولاد إبراهيم القروية التابعة لدائرة خريبكة؛ وتشكل 
بوجنيبة مدينة صغيرة حديثة جدأ لم يشرع في تشييدها إلا 
مع بداية استغلال مناجم الفوسفاط الغنية بهضبة أولاد 
عبدون, حوالي سنة 1920؛ عند الهامش الشرقي لهضبة 
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خريبكة وداخل أراضي قبائل أولاد بحر الكبار. 

لما قكن أحد مقدمي الجيش الفرنسي وهو بُرسو 
(8155810) من اكتشاف مكامن فوسفاطية بضواحي مدينة 
وادزمء في مطلع سنة 21917 وجاءت أبحاث جيولوجية 
متنوعة ومتعددة ومتتالية لتؤكد اهميتها الاقتصادية, 
ظهرت الحاجة إلى استغلال هذه الثروة المعدنية فتأسس 
المكتب الشريف للفوسفاط (م. ش. ف) للإشراف على كل 
مراحل هذا الاستغلال. 

اتضح منذ اكتشاف مناجم الفوسفاط وتأسيس المكتب 
الشريف للفوسفاط, أنه لا بد أن ينطلق العمل من الصفر 
لأن المنطقة لم تكن تتوفر على البنية التحتية اللازمة 
للشروع في الإنتاج. كما أن السكان المحليين كانوا يعيشون 
على فط نصف الترحال على امتداد أراضي هضبة 
الفوسفاط والهضبة الوسطى. ولم يكونوا متعودين على 
العمل المأجور أو على العمل داخل أروقة المناجم الباطنية. 
وهكذا طرح منذ البداية مشكل توفير اليد العاملة ومشكل 
إيوائهاء وذلك على مستوى خلق الأحياء السكنية اللازمة, 
أو على مستوى توطين هذه الأحياء. وقد طرحت عدة حلول؛ 
فقرر تقنيو المكتب الشريف للفوسفاط في نهاية المطاف 
خلق مجموعة من المراكز السكنية المتفرقة؛ وذلك لأسباب 
سياسية واجتماعية وتقنية. وهكذا ظهرت مراكز : خريبكة 
وسيدي بونوار وجتان وفم تيزي وبوجنيبة. 

لقد تم اختيار موقع بوجنيبة عند الهامش الشرقي 
لهضبة خريبكة؛ وبالضيط جنوب ال مجال المعروف باسم 
"الكعيدة" عند ارتفاع 840م, وفي مكان يشرف بفارق 
ارتفاعي يتعدى 100م على منخفض واد بلغراف أحد عناصر 
نظام أم الربيع الهدرولوجي. وقد جاء هذا الاختيار لكي 
يكون مركز بوجنيبة قريبأً من مركزي الاستخراج رقم 6 و9, 
بشكل يسمح للعمال بالذهاب إلى العمل بوسائلهم الخاصة, 
وفي نفس الوقت يجعلهم بعيدين بقدر كاف عن المنشآت 
المنجمية في حالة وقوع اي اضطراب اجتماعي. 

لقد عمل المكتب الشريف للفوسفاط (م. ش. ف.) في 
مرحلة أولى على خلق مجموعة من النقط المائية عند موقع 
بوجنيبة؛ فتجمع حولها السكان المحليون داخل الخيام 
والنواوبل. غير أن هؤلاء لم يتكيفوا مع العمل داخل 
المناجم , ولم تكن مردوديتهم كافية لتحقيق الإنتاج المطلدرب 
رغم "التويزة" التي فرضت عليه. فتم التفكير في مرحلة 
ثانية لخلق سجن سنة 1923 قصد توفير اليد العاملة الكافية 
والمنتظمة؛ كون النواة الأولى التي تطور حولها مركز 
بوجنيبة الحضري فيما بعد. غير أن ارتفاع الطلب على 
الفوسفاط في السوق العالمية دعا إلى ضرورة الزيادة فى 
عدد اليد العاملة والبحث عنها عبر كافة أرجاء التراب 
الوطني. وتطلب هذا الأمر بناء مجموعات سكنية لإيواء 
العمال الوافدين من المناطق المغربية النائية» فكانت مرحلة 
البناء الثالثة التى شيدت خلالها بيوت صلبة وعصرية 
قصد تشجيع العمال على الاستقرار النهائي. وهكذا ظهر 


حي م. ش. ف + الي يكون #رجدات تطورت قينا دقينا 
8 واد بلغراف. 

الحي القديم شيد على الجهة الغربية, عند مدخل 
الطريق الرابطة بين بوجنيبة ومركز الاستخراج رقم 9. 
يتركب من مجموعات سكنية مشكلة من غرفة واحدة. 

.حي "المدينة" شيد في الجهة الشرقية على فط المدن 
المغربية القديمة. 

.حي البئر شيد بين الحيين السابقين بطريقة عصرية, 
وتم خلقه لإيواء العائلات. 

ناقص تصميم مركز 

لكن رغم هذا المجهود كله. لم تنجح الإدارة في خلق 
الأنشطة الكافية خاصة منها الأنشطة التجارية. فظهرت 
مجموعة من الأحياء الهامشية استفادت من البنية التحتية 
التي تم خلقها. وهكذا نشأ "درب عبو" على شكل زقاق 
تجاري بين الحي القديم وحي البئرء ونشأ مركز تجاري ثان 
خارج حي "المديئة" (السويقة), وتطورت أيضا مجموعة من 
أحياء الصفيح : دوار العربي؛ دوار السالكء دوار الميلودي, 
دوار خريبشء دوار الرايس» دوار برارك كبور. ومع مرور 
الوقت تحول بعض هذه الأحياء الهامشية إلى تجزئات 
سكنية خاصة ساهم في بنائها العمال المتقاعدون. 

هكذا فإن مركز بوجنيبة الحضري ‏ وعلى غرار المراكز 
الأخرى الممائلة . أسس لتكون له وظيفة رئيسية هي إيواء 
العمال الذين يشتغلون بمناجم الفوسفاط. ودون أي شيء 
آخر. وظل يحتفظ بهذه الوظيفة إلى اليوم. وإن كانت 
مراكز الاستخراج 6 و9 التي كانت تؤوي العمال الذين 
يشتغلون بهاء وقد نضبت منذ فترة طويلة. فإن العمال قد 
أصبحوا ينتقلون إلى مراكز استخراج أخرى أبعد, مثل : 
سيدي الضاوي والمركز 10. مستعملين في تنقلهم اليومي 
حافلات شركة النقل الجهوي التابعة للمكتب. 

وقد بلغ مجموع سكان مركز بوجنيبة سنة 1982 قرابة 
0 نسمة » أي بتزايد نسبة ب 1.5/ من ساكنة المركز سنة 
1 وهي نسبة جد متواضعة. بالمقارنة مع المعدل الوطني 
الذي يبلغ 4.4/ سنوياء أو مع معدل و سكان إقليم خريبكة 
الحضريين الذي يبلغ 4.8/ في السنة. 

تاد سنوي 


وإذا قارنا نسبة نفو سكان مركز بوجنيبة خلال الفترة ' 


المذكورة مع فترات سابقة. فإننا نجد أن هذا المركز كان 
يعرف خلال الفترة 1971.1959 نسبة نمو سنوي وصلت إلى 
أكثر من 2/, الأمر الذي يدل على أنه يعرف تراجعا في 
وتيرة تطوره. ويمكن إرجاع هذه النزعة إلى هجرة السكان 
نحو المراكز الحضرية المجاورة مثل خريبكة ووادزم؛ إذ أنهما 
وفرتا مرافق اجتماعية واقتصادية لم تستطع بوجنيبة 


توفيرها بالقدر الكافىء وإن كانت قد بذلت مجهودات 
مهمة في سبيل خلق مرافق تعليمية ابتدائية وإعدادية. 
وثانوية كما تم العمل على ربط بوجنيبة بخريبكة بواسطة 
خط قلات لفل ار 


عل «منوة< ها عل كعتانام دمعوهالاا دعا ,لله أع) اعنقمم] .6 
نال عتقاحتمتا/! : 58 - 39 - 14 ,1960 ,كعاتوءمجهم كعنم[ رو وطنهلام ل 
بغةط88آ رعمجهاا بلك عامع6] «منه ا تووط مقاط 


الحسن المحداد 


بوجوء طوماس روبيرء ماركي 1507135' ,0ناهء8نا1 
1 و1784 1849) "قائد الجيش الفرنسي في معركة 
إسلى" )ء بإاولا'0 عناط ,عتتعهدملئط 13 عل كتنومةلح 
00 عل اقطء 126 من أصل إرلندي؛ ابتدأ حياته 
العسكرية داخل الحرس الأمبراطوري سنة 1804 وتميز فى 
اقرب البروسية زالبولوتبة والإشبائية. ستايد نابليون 
بونابارت إبان فترة 100 يوم ما تسبب في إبعاده من الجيش 
بعد "الرجوع الثاني للملكية" فاشتغل بالفلاحة داخل 
ضيعته في منطقة ييريكور 43 محاولا عدة مرات» 
ولكن دون جدوىء الرجوع إلى الحياة العسكرية وولوج 
الحياة السياسية, مثلا إبان الحرب الإسبانية وفي انتخاب 
سنة 1829. ولم تخرجه من عزلته إلا ملكية يزليون: حيث 
عاد للجيش من جديدء وانتخب ممثلا لدردونيا ع5مع100:00 
في البرلان» وكلف بحراسة دوقية بيري 8629 ع0 ء5وعط0نادا 
في قلعة دوبليء مما عرضه لكراهة "الشرعيين" وعداء 
الجمهوريين خصوصا بعد أن قتل أثناء مبارزة نائبا برلمانيا 
جمهوريا 1028نا8 لكونه نعته بالسّجان 6نامع وكذلك بعد 
مساهمته الدامية في قمع ثورة أبريل سنة 1834 التي خلفت 
استياءً كبيراً في الأوساط الباريسية. 
وفي سنة 1836 أرسل للجزائر لفك الحصار عن معسكر 
تافنة, وبعد انتصاره في يوليوز 1836 عاد لباريسء ليرجع 
من جديد إلى الجزائر فى أبريل 1837 باستدعاء من الجنرال 
غوسععمةط الذي خلف الجنرال كلوزيل 1210261© بعد فشله 
في الهجوم على قسنطينة وقد عين قائداً لجيش وهران» فقام 
بإبرام معاهدة تافنة مع الأمير عبدالقادرء التي أتاحت 
للفرنسيين ربح الوقت وتكثيف كل قواتهم للهجوم على 
قسنطينة التي سقطت في أيديهم سنة 1837 بعد مقتل 
الجنرال :02دقتصة2 وتعويضه بالجنرال عغلة الذي عين 
مارشالا وحاكما عاما للجزائر. 
وبعد انهزام هذا الأخير أمام مليانة عام 1841 عين 
الجنرال بوجو 8108200 خلفا له. ويمكن اعتبار تعيين بوجو 
حاكما عاما للجزائر. انطلاق مرحلة جديدة فى السياسة 
الفرنسية الجزائرية. ١‏ 
فرغم الأفكار التي أظهرها بوجو حينما رجع من مهمته 
الأولي سنة 1836 في الجزائر والتي كانت تعارض توسع 
الوجود الفرنسي في الأراضي الجزائرية: فقد نيج سياسة 
توسعية عسكرية عنيفة, مصحوبة بحركة احتلال للأراضي 
الفلاحية وأعاد تنظيم اللفيف الأجنبي م6 دماع 1.6 : 
وأعطى هيكلا قانونيا للرماة الأهالي والاصباحيين 015م5 
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َتَأْسْيْسه سنة 1841 فيلقا من الرماة الأهالي في كل إقليم, 
' وجيشا من الاصباحية مكونا من عشرين فيلقاء وقوى 

مديرية الشؤون الأهلية بخلق "مكاتب العرب ناوع812 
65" رجعلها تحت رقابته المباشرة؛ وكلفها بشؤون 
الموظفين الأهالي, وبالعلاقات مع القبائل والاستعلامات 
السياسية والعسكرية. وقد اه التي اكتسبها 
في ميدان حربي العصابات أثناء وجوده بالجيش الفرنسي 
في إسبانيا ضد المقاومين الجزائريين. فعارض إقامة مراكز 
عسكرية بقرب المدن وفي الأماكن البعيدة. وخفف من عدد 
الجنود والوحدات للتقليل من عدد نقط المرور. تلافيا 
للتعرض لكمائن المقاومين, مفضلا التحرك في أغتالق 
الجبال واختياره بنفسه محل المعركة. 

وكان يععتبر أن الفرق بين السياسة التى استعملت قبله 
وسياسته هو تماما الفرق بين "المدى الذى تقطعه البندقية 
والمدى الذي تقطعه الأرجل". ١‏ 

وكان ضد الحلُول الوسطىء ويرى أن أحسن طريقة 
لإخضاع البلاد هو التوغل فيها طولا وعرضاً لضمان 
إخلاص وحماية القبائل المسائدة لفرنسا. 

ولتطبيق سياسته هذه؛ رفع من عدد القوات الفرنسية 

في الجزائر حييث وصلت إلى 0 جندي سنة 1846 
رسن 0 سنسة 1841, وأحاط نفسه مساعدين 
اشتهروا بأسلوبهم العنيف ضد الأهالي مشثل لامورسيير 
1011181 12آ؛ و شانكار: نيي 1 وبيدرو 7860616810 
وبدأ باحتلال منطقة التل ٠‏ وإقامة حاميات تتحول إلى 
وحدات متحركة. وقد شرع منذ سنة 1841 في مطاردة الأمير 
عبدالقادر, واحتلال مدن نفوذه كمعسكرء وتكدمت», 
وبكارء مدمراً في طريقه كل القرى بعد مباغتتها ونهبها 
لإضعافها من جهة ولتزويد جيوشه بما تحتاج إليه من جهة 
أخرى. 

وفي 10 ماي سنة 1843 رقي إلي رتبة مارشال على إثر 
سقوط جيش الأمير عبدالقادر في يد دوق أومال عن[ 
ناث 10 . 


وبعد لجوء الأمير عبدالقادر إلى الأراضي المغربية على 


إثر تضييق الخناق حوله انتقلت سياسة العنف التي كان 
يمارسها بوجو في الجزائرء إلى الحدود المغربية؛ إذ كان يؤمن 
بأن الوسيلة الوحيدة لتهدئة ما سماه "التعصب الديني 
للقبائل المغربية" هو "طلقات البنادق والمدافع وضربات 
السيف' ' وأن الأمن في الجزائر لن يتم إل بالتغلب على 
المغرب حيث قال : "إن الجزائريين لن يتحركوا ما دامت 
فرنسا تتغلب على القبائل المغربية تماما كما كانت بلاد 
الغال النربونية 156مهه28]2:00 ءانه 1.4 لا تتحرك حينما 
كان الرومان يغلبون 6601م ماع7٠‏ 90 والألمان. 
وقد ترتب عن سياسته هذه عدة مواجهات عنيفة مع القوات 
المغربية كمواجهة 30 ماي 4 و15 يوليوز 1844 التي قتل 
:فيها 5 من المغاربة, والتي كانت من بين الأسينات 
الرئيسية التي جعلت المخزن يرسل الجيش في اتجاه وجدة. 
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وإلى جانب سياسة العنف والضغط على الحدود المغربية 
كان بوجو يرى أن حصارا مشدداً لكل الموانئ المغربية 
سيسوي مسألة الأمير عبدالقادر والقبائل في ظرف لا 
يتعدى ستة ة أسابيع مادامت الواجبات الجمركية قثل أهم 
مداخيل الأمبراطورية المغربية. 

وكان يرى أن هذا الحصار يمكن أن يتم إما عن طريق 
إقناع إسبانيا بالهجوم على الموانئ المغربية وشغل المخزن أو 
عن طريق هجوم البحرية الفرنسية. 

وقد دخل في صراع مع فيليب دورليان عممتلتمم 
كهة 16 الذي كان يرى أن سياسة بوجو تثير غضب 
السكان وتهدد أمن المواطنين الأوربيين في المغرب. وأن 
بوجو يحاول أن يكتفي بانتصارات سهلة "ليخفي عجزه 
الناتج عن السن والمرض". 

وقد استطاع المارشال بوجو في الأخير أن يحصل على 
الموافقة بالهجوم على الموانئ المغربية وقام جوان فيل ع1 
10127111 بقنبلة طنجة والتوجه نحو الموانئ: الأطلسية, ٠‏ في 
نفس الوقت الذي وصل فيله بوجو إلى وجدة وقام بمناورات 
حربية استعنادا للهجوم الذي كان يهيئه على القوات 
المغربية المرابطة ذ في إسلى. حيث قسم جيوشه إلى أربعة 
أقسام تتماسك مع بعضها على شكل "رأس ختزير". 

وعلى إثر موقعة إسلي التي حاز فيها انتصاراً سريعا 
وسهلا عطي لقب دوق إسلي. وبقي بوجو في الجزائر 
ثلاث سئوات بعذ معركة إسلي مارس خلالهاء دون هوادة. 
حركات قمعية عنيفة ضد القبائل الجزائرية والمغربية غير 
مبال بانتقادات الأوساط السياسية في باريس؛ ولكنه 
اضطر إلى الاستقالة سنة 1847 على إثر وقائع جرجورة 
ناز وعدم اتفاق رئيس الحكومة سولف 501115 ممع 
أساليبه الاستعمارية العسكرية؛ تاركاً المكان لدوق أومال» 
وتاركا وراءه في الأوساط العسكرية الفرنسية في الجزائر 
أغنية الأب بوجو. وأثناء ثورة سنة 1848 أسندت له رئاسة 
الحرس الوطني في باريس. 

وفي نفس السنة صار عضواً ة في المجلس الدستوري إثر 
انتخابات جزئية وصار المحافظون ينظرون إليه كمرشحهم 
للانتبخابات الرئاسية ولكنه تنازل للوي نابليون وذنامآ 
دمغ اوم22 الذي عينه قائدا لجيش الألب. 

وفي سنة 1849 انتخب عضوا ذ في المجلس التشريعي 
ع15131097ع 16 ولكنه توفى على إثر إصابته بوباء الكوليرا 

ذُ. برادة» ا جيش ا مغربي وتطوره في القرن التاسع عشر, تداع 

كلية آداب الرباط. 
001 ,لإةك0'0 أقجا0 ,كمتغعمدماظ دعرتهككخ مل ممغاكتص 3/1 
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ثريا برادة 
اليزغيتني أو اليازغي نسبة لبني يزغيتن أو بني يازغة, 
وهي قبيلة بربرية تقع في الجنوب الشرقي لمدينة فاس. فقيه 


من علماء فاس المشاهير وصلحائها.ء يقال إنه كان حت 
الدرازة ويتقن مذهبي مالك والشافعي, له تأليف في وثائق 
الشافعية وتصانيف ورحلة إلى المشرق أفاد ذ ا 
وقد ألف بعضهم في مناقبه تأليفاً سماه : مناقب الشيخ 
ا جليل أبي جيدة بن أحمد اليزغيتني. وما اشتهر عند 
العامة من كراماته أن مَّن واظب على زيارة قبره لحاجة 
دينية 9د تبوية أربعة أيام من أيام الأربعاء وقيل أربعين 
يوما متوالية قضيت حاجته. 

“سودي برج بعاضز ا النقه بودن با جيل 
المتوفى بفاس سنة 357/ 967, لذلك فهو من أهل القرن 
الرابع. والأقرب لوفاته هي سنة 975/365 ودفن بفاس خارج 
باب بني مسافر من عدوة الأندلس, وهو الباب الذي يحمل 
اسمه. وإليه ينسب حي سيدي بوجيدة المعروف حاليا بفاس, 
وله عقب بفاس وطنجة. 

أ. ابن القاضي, جذوة. ص 107 ؛ م. ابن عيشون, الروضء د.د.ع. 

الرياط. ص 4343 ؛ م. الكتاني. سلوة, 92:3 ؛ ع. ابن سودة, 

دليل: 221:1 ؛ ع. التازي. جام عالقرويين. 1 : 155. 

زهراء النظام 


بوجيدة؛ أمحلي. إن الصراع السياسي في المغرب, 
زمن السلطان المولى إسماعيلء (1139.1082 / 1727.1672) 
وما أثمره من عنف. فضلا عن الميراث الصوفي المغربي 
القديم» جعل ذلك العصر يعرف "بكثرة أوليائه". وظهور 
طائفة من "أكابر الأوليا " فيه. وعلى رغم ضبابية الصورة 
. التي ترسمها المصادر لهذه الشخصيات الصوفية, فإن 
مجرد تقييد ذكراها يدل على تفاعلها الكبير مع بيئتها 
الاجتماعية. 

لا ندري متى ولد بوجيدة أمحلي ولا أين. ولعل وفاته 
0 8 و وتردده الطويل على هذه المدينة, 

سم أمحلي, وهو اسم عائلة تطوانية منقرضة. ما يزال 
0 الحمام المشهور بالربض الأسفل من تطوان 
القديمة. إشارات دالة على أنه رجل من أهل تطوان. 
وينتسب إلى هذه الأسرة المنقرضة. وتلحسب أن أسم 
"أمحلي" إن هو إلا "قزيغ" للصيغة العربية ابن محلي التي 
هي في العرف الثقافي ال مغربي ا مغني والقوال. وقد كان هذا 
الاسم موجوداً في سبتة في صورة ابن المحلي. 
إننا نجهل كل شيء عن طفولة هذا الولي المجذوب. 
والظاهر من تسميته ببوجيدة:, وهو اسم الولي الفاسي 
الشهيرء أن أسرته لم تكن تتخلو من منزع صوفي. وريما 
كانت ذات علاقة صوفية أو تجارية بفاس, فسمت ابنها 
باسم الولي الفاسي. ولا سيما أن اسم "بوجيدة" ليس من 
الأسماء الشائعة بتطوان قديما ولا حديثا. 
. إن هذه التخمينات قد تفسر تفسيراً نسبياً "سياحة" 


بوجيدة أمحليء وتنقله الدائم بين تطوان وفاس ومكناس 


وتازاء واهتمام المصادر غير التطوانية بذكره. 
وإذا كانت هذه المصادر قد أجمعت على أن بوجيدة 


أمحلي كان "مجذوبا سائحا" و"صاحب كرامات". فإنها لم 
تورد من كراماته شيئاء ما خلا أحمد ابن الحاج في الدر 
ا منتتخبء وهو متأخرء فإنه أورد نموذجا من كرا مات نستشف 
منها بعض الأحداث التاريخية المطموسة. و هذه 
"الكرامة" أن أبا جيدة أمحلي كثيراً ما تعرض لأذى أولاد 
يهود تطوان. فلما طال عليه الأمرء وعلم أن ذلك كان 
بإشارة من آبائهم. تنبأ لهم بأن كل من آذاه من أولاد 
اليهود يسلمء وفعلا أسلموا. 

إن هذه الكرامة قد تفيدنا أن أبا أجيدة كان على علاقة 
م بملاح اليهود ولعله كان يقوم في الملاح بنشاط تبشيري 
إسلامي بطريقة الايحاء الصوفى, أو "الجذب" وهو الأمر 
الذي ما كان ليمر دون أن يسخط شيوخ اليهود ويعملوا 
على التخلص من هذا الضيف الثقيل بأنواع الاذاية 
وصنوفها. والظاهر أن أحداثا ذات بال. لم تشر إليها 
الكرامة. جعلت طائفة من يهود تطوان يسلمونء فار 
إسلامهم بتنبؤ أبي جيدة الولي المجذوب السائح. ولعل 
بعض العائلات التطوانية الإسرائيلية الأصل إفا يرجع 
تاريخ إسلامها إلى عصر هذا الولي المجذوب, الذي ما يزال 
ضريحه قائما في شارع الخرازين» بربض البلد. 

م. القادري, التقاط الدررء تح. هاشم العلوي ؛ نشر ا مثاني» تح. 

م. حجي و أ. التوفيق ؛ أ. ابن ال حاج, الدر ا منتخب ا مستحسن. 

مخطوط ؛ ج. سكيرج. نزهة الاخوانء مخطوط ؛ أ. الرهوني. 

عمدة الراوين. مخطوط ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 

جعفر ابن الحاج السلمي 

بوجيدة, العماري. يمثل فوذجا للزعامات المحلية 
التي تتألق فجأة ثم تختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها 
ينحدر من بني عمار من قبائل جبل زرهون. . نزح جده إلى 
فاس. وبدأ بها حياته بداية متواضعة. ثم ما لبث أن 
اشترى بقراً وتخصص في بيع الحليب. وتلك هي المهنة 
التي ورثها حفيده. صاحب الترجمة» والتي استمر يزاولها 
إلى عام 1738-1737/1150: حينما تسبب قحط جارف في 
هلاك جميع أبقاره؛ فاحترف عندئذ حرفة أخرى أكثر رواجاء 
هي تجارة ال حبوب. 

في ذلك التاريخ كانت ظروف المجاعة وانعدام الأمن قد 
أدت إلى تحطيم شروط الاستقرار بالمدينة فانجلى الكثيرون 
عنهاء واندثرت أسر بكاملهاء بينما فقدت أسر أخرى 
مركزها الاجتماعي. إلى هذا كان الصراع السياسي على 
أشده بين "أهل ا" 0 من معارضي السلطان مولاي 


عبدالله, وبين مناصريه ضد أخيه السلطان محمد بن عربية» 


من شرفاء وأصحاب زوايا. في ظل هذه الظروف. حيث 
أصبحت الكلمة الأخيرة لقوة السلاح. والأمن مطليا ملحاء 
كان السكان؛ خاصة منهم الضعفاء. مستعدين لمنح ولائهم 
لمن يجدون فيه الحماية والأمن. وقد وجدوا ضالتهم في 
بوجيدة العماري. فبفضل الثروة التي جمعها من تجارة 
الحبوب تألق نجمه بعد أن كان مجرد شخص مغمورء 
زاستقطب قرقة مسلحة من "الزماة (الخائية الخضريةا” 
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وأصبح "مقدما" (رئيسا) للأحياء الثلاثة الواقعة شمال 
العدوة : الصداع والرميلة والكدان. وقد مكن من فرض 
وس من اللصوص الذين 
ستشرى خطرهم آنذاك. 

غير أن تجارة الحبوب لم تكن تخلو من مشاكل في ظل 
القحطء هذا فضلا عن أن الشرفاءء؛ الحريصين على 
امتيازاتهم التقليدية» لم يكونوا لينظروا بعين الارتياح إلى 
تصاعد نفوذ بوجيدة. فاحتدم الصراع ذات يوم من صفر 
51مماي 1738. بينه وبين أحد الشرفاء., المدعو على 
الجوطي. بعد تبادل الشتائم؛ تطور الأمر إلى استعمال 
السلاح. وسقط الشريف صريعاً بطلقة نارية من خصمه. 
وفي اليوم التالي: هاجم الشرفاء أحياء بوجيدة العماري, 


وقكنوا من قتله مع شر ذمة من أتباعه واضعين بذلك حداً 


لصعوده ا مفاجئ. 
م. القادري. نشر ا مثاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق. 224:4 ؛ أ. 
أبن ا حاج. الدر ا منتخب.... مخطوط. حّ. حَ©. رقم 0ج 8ص 
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بوحاجة. كنية الولي الصالح إبراهيم الأندلسي آتي 
الترجمة؛ ثم حمل هذه الكنية أسرة سلوية لا ندري إن كانت 
من حفدته أو من محبيه, تذكرها الوثائق إلى أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م). 

بوحاجة:؛ إبراهيم, من رجال البحر السلويين المجاهدين 
الذين منحهم السلطان الحسن الأول صلة بتاريخ 16 قعدة 
عام 14/1292 دجنبر 1875. 

بوحاجة, (سيدي. ) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم 
الأموي الرندي, انتقل إلى المغرب أيام أبي عنان المريني 
(749. 760 / 1348 . 1358) واستقر مدينة مثلا في تق إلقثرة 
التي استقر بها الشيخ أحمد ابن عاشر الجزيري الشميني, 
وكان مثله من كبار الزهاد الصالحين.. ويذكر أن ترجمة 
الشيخ سيدي بوحاجة كتبها كل من المؤرخين محمد بن علي 
الدكالي صاحب الإتحاف. وجعفر بن أحمد الناصري, إلا 
أنهما لم تتشراء اوم ثقف :على اتازيخ ؤفاته: وكيز معزوك 
مووا ا لع 0 
يعقوب بن عبد الحق المريني؛ ويجانبه باب يحمل اسم 1 
سيدي بوحاجة). وقد هدم الفرنسيون هذا ور في 
أواخر الثلاثينات من هذا القرن ونقلوا رفاة سيدي بوحاجة 
إلى المكان الذي يوجد فيه حالياً. على بعد نحو خمسين 
ميتراً من السور وبنوا عليه قبة قريبة من التي هدموها. 

بوحاجة؛ أحمد (سيدي.) من أعيانالسلويين 
المسجلين في قائمة مكتوبة قبل عام 9 62 تبيّن من 
بمدينة سلا من الفقهاء المدرسين والنجباء (من الطلبة) 
والذين يلونهم في الرتبة والشهود والأساتيذ. 

بوحاجة. (باب سيدي .) أحد الأبواب الخمسة القديمة 
لمدينة سلاء يقع في طرف سورها الغربي ما يلي بابي دار 
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الصتعة. ويسمى أيضاً "باب الخباز" نسبة إلى الفقيه 
الأديب ميمون ابن الخباز المدفون خارج هذا الباب. والشاهر 
أن هذا الباب من عمل يعقوب بن عبد الحق المريني الذي 
شيد هذا السور على إثر الغارة القشتالية الغادرة على 
المدينة في آخر يوم من رمضان عام 8/658 شتنبر 1260. 
وكان بهذا السور في الطرف الآخر القريب من سرج 
الدموع باب آخر قديم يسمى باب المعلقة, ثم أحدث بينهما 
في عام 1243 باب ثالث سمي الباب الجديد. 
هم الترشيون فى 00ت باب دي 0 
0 الحربية من ولوج المدينة العتيقة؛ وبعد امسر 
حطم الباب وجزء من السور المتصل به بقدر نحو ثلاثين 
ميترا ليتم الاتصال بين المدينة القديمة والجديدة. ومازال 
المدخل الرئيسي للمدينة لوجود بناية العمالة والبلدية 
بجواره, وانفتاحه على الأسواق الرئيسية والأحياء السكنية 
الهامة. 
بوحاجة: (سيدي .) من الأولياء المعروفين بفاس, وهو 
أحد صلحاء ستة بباب الحمراء. لم يذكر ابن عيشون ولا 
صاحب السلوة تاريخ وفاته. 
بوحاجة. (سيدي .) من الأولياء المعروفين بالقصر 
الكبير, ضريحه بالفخارين من عدوة الشريعة؛ يقصده 
الناس لقضاء حوائجهم. 
م. ابن عيشون. الروض» د.د.ع. بالرباط؛ ص. 450 ؛ م. 
الكتاني» سلوة. 32 ؟؛م. بوشعراء. التعريف. 2 : 60 
و1517 ذيل الاتحاف الوجيز. 0 ؛ المجلس البلدي, مدينة القصر 
الكبير. 1989. ص. 104 ؛ معلومات شخصية وشفوية. 
محمد حجي 
بوحافة: أسرة تتطوانية أصلها من إحدى قبائل الريف. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. 61.7:3 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 
تطوان. 2 !إم.ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
1 :م 107111105 ,106168301010 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوحافة,. محمد (القائد ) العكاري المسكيني من 
الأعيان المشهورين“بقبيلة بني مسكين في العهدين ن العزيزي 
(1894 . 1908) وا لحفيظي (1912.1908) ويظهر أنه انضم 
للحركة الحفيظية, وبايع مولاي عبدالحنفيظ لا خيم بمشرع 
الشعير قرب قبيلة بني مسكين, خريف 1907. 


جعله ينتقل إلى مدينة فاس مع السلطان مولاي عبدالحفيظ 


في صيف سنة 1908, لكنه ظل بفاس لأن الفرنسيين احتلوا 


قصبة ابن الشافعي المسكيني وبسطوا نفوذهم على القبيلة 


المجاورة بالشاوية. 


وكا تبين لبوحافة, أن النفوذ الفرنسي لا يمكن زحزحته. 
قرر العودة لبلاده. وربط الاتصال مع سلطات الاحتلال 
لتساعده على توطيد نفوذه, ضد منافسيه من القواد 
الآخرين وذلك سنة 1910/1308. 


وثائق ا خزانة ا حسنية. 

, 8 علال الخديمي 
بوحية. سلاح.) بوشفر 
بوعر ماري ب 0 محمد 


لاستفصا إلى فاس ومكناس. وإذا اصع هنا فبكون اننقال 

آل بوحدو إلى مكناس قد تم في القرن الحادي عشر (17 م) 
000 إذ أن أشهر آل بوحدو المكناسيين, وهو الطاهر بن 
الهادي آتي الترجمة. هو من حفدة الشيخ عبد الله الجزار 
ذفن مدان وهذا هو شيخ الجد أحمد حجي صاحب 
الضريح الشهير بالسوق الكبير بسلا. والعلاقة بين 
البوحديين والحجيين وطيدةٌ مصاهرةً ومجاورةٌ ومصافاةً طوال 
القرون الأربعة الأخيرة حسبما هو مسطر في رسوم أنكحة 
وغيرها . واسم عبد الله الجزار جد البوحديين المكناسيين 
أصبح من الأسما ء الخاصة بالحجيين منذ القرن الحادي عشر 
حتى اليوم. ولآل بوحدو السلويين علاقة وطيدة كذلك بآل 
المير وهي من الأسر النابهة بالمدينة كما سنرى. ونشير 
كذلك إلى أنه يوجد "مسجد بوحدو" في حي راس الشجرة 
قرب الجامع الأعظم بسلا. لون 

بوحدو, الحسن (الحاج ) من أعيان مديئنة سلا عقد 
نكاح رقية بنت أخيه المتوفى الحاح أحمد بوحدو للعلامة 
محمد بن الطاهر المير بتاريخ 4 ذي القعدة. عام 19/1214 
أبريل 0 فأنجبت له ابناً يسمى أحمدء وبنكاً تسمى 
الطاهرة حسيما هو في رسم إراثته. 

بوحدوء الطاهر (الحاج .) بن الحسين السلوي, فقيه 
وجيه, كان يزاول العدالة بمدينة سلا عام 1832/1248. 

بوحدوء الطاهر بن الهادي (الحاج.) بن العناية 
المكناسي, من حفدة الشيخ عبد الله الجزارء عالم كبير, 
وأذ بك شهيسس: وناسك صالح. درس في مسقط رأسه 
مكناس على الشيخ العربي بن السائح الشرقي قبل أن 
ينتقل إلى الرباط. وعلى الشيخ العربي بصريء ثم قرأ 


بفاس على الشيخ المهدي ابن سودة؛ والشيخ العباس بن 


كيران؛ وكان قارئ مجلسه. 


اشتغل فى مكناس بتلقى الشهادات فى سماط 
العدول» وأقبل على التدريس فكثر الآخذون عنه حتى إن 
معظم فقهاء مكناس وأدبائها المتأخرين يعدون من تلاميذه. 
وقد سعى خصومه لدى السلطان محمد بن عبد الرحمن 
فأأخر عن الشهادة وهي مكسبه الوحيد. فانتقل إلى 
مراكش» وسار فيها سيرته الأولى بمكناس معززاً مكرما من 
أهلها وطلبتهاء وكثر فيها أيضاً تلامذته. وأخيراً رجع إلى 


مكناس وتابع عمله في التدريس وتلقى الشهادات» إلا: أنه 
في آخر حياته زهد في العدالة وعاش عيشة عفاف وكفاف 
متقشفاً معرضاً عن الدنيا وزخرفها مقبلا بكليته على 
الأعمال الصالحة. 

كانت للطاهر بوحدو مساجلات أدبية مع معاصريه, 
وأورد له ابن زيدان فى الاتحاف (5: 414.405) قصائد 
ومقطعات بعضها مع أدباء العدوتين سلا والرياط. وبخاصة 
أحمد الناصري صاحب الاستقصا . 

توفي بمكناس عشية الأربعا الك رعشن جيدة ارا 
عام 21/1306 غشت 1889 ودفن بضريح جده عبد الا 
الجزار. 

بوحدوء. عبد السلام (الحاج.) السلوي كان يسكن 
في دار بحي رأس الشجرة من حومة الطالعة أسفل الجامع 
الأعظم, ويوجد اسمه ضمن قائمة السلاويين الذي احصوا 
للتمتع بصلة سلطانية في شهر قعدة عام 1290 يناير 1874. 

بوحدوء محمد بن الحاج الطاهر السلوي. فقيه 
حيسوبي حازم تولى أمانة مرسى الدار البيضاء هو والامين 
محمد بن عبد المجيد ابن جلون الفاسي. غادر أمانة مرسى 
الدار البيضاء. في شوال عام 1270 / يونيه . يوليوز 1854 
وحل محله الحاج محمد بن المكي الحارثي السلوي. 

بوحدوء محمد بن محمد من نقهاء سلا وعدولها 
المبرزين في أوائل القرن الثالث عشر (19 م). كان يشهد 
مع رفيقه الفقيه العدل محمد بن محمد حجي السمار. ومن 
ذلك شهادتهما في إراثة مؤرخة في عاشر شوال 0 
8 يونيه 1824. وقد خاطب على شهادتهما وأعلم بثبو 
قاضي سلا محمد الهاشمي أطوبي. كما نو م 
ورفيقه السمار في رسوم أخرى متعلقة بهذه الإراثة. 

ع. ابن زيدان إنحاف , 3---461- 462 ١ع.‏ ابن إبراهيم, 

الاعلام. 2 : 406 ؛ ع. ابن سودة, إنحاف المطالع. 1306 ؛ م. 

بوشعراء, العريف. 2 : 1356 ؛ ذيل الاتحاف الوجيز, 151.150 ؛ 

رسوم عدلية قدهة عند العدل السيد عبد النبي النجاري السلوي. 

محمذ حجي 

بوحديد, أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس» وكان 
جل أفرادها في الماضي يحترفون صناعة الأحذية فكانت 
"بلغة" بوحديد تروج بسوق تطوان أكثر من غيرهاء ولا 
زالت هذه الأسرة بعطوان غير أنها لا تتعاطى حرفتها 
القديمة. 

بوحرات, أسرة تطوانية نجهل كل شيء عنها سوى أنه 
كان لها دار بحومةالترنكات سنة 1841/1257 حسب 
الإحصاء الذي جرى بالمدينة في السنة المذكورة. 

بوحرمة: أسرة تطوانية من شرفاء جبل العلم أولاد ابن 
عبدالوهاب؛ وكان من بين أفرادها عدة فقهاء أمثال : 

بوعرهة: ]عنم نون عبد الضياذق المخرفق ه129 
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بوحرمة, البشير بن التهامى المتوفى سنة 1891/1308. 
بوحرمة. محمد بن عبدالصادق المتوفى سنة 1269/ 
13 


بوحرمة, الهاشمي بن المختار المتوفى سنة 1319/ 
1 . 

. الرهوني, عمدة الراوين» 3 :1612 ؛ م. داود. تاريخ تطوان, 8 : 

0 352 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛م. أبن عزوز حككيم, 

عائلات تطوان. 


ا : لاع ع عت !1 ؛ عمناقجهط ,0نه510] ؛ كم اسع ,رومتعوععاءط 
هتاكلة11 تناتعة م15 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوحصيرة. عبدالقادر العتيقي ٠‏ ثائر مغربي ينتمي إلى 
قبيلة بني عتيق؛ إحدى فصائل بني إزناسن الكبرى بإقليم 
.وجدة, ظهر أمره في بداية سنة 1903/1321 بمكان يدعى 
"المقا م" بناحية الظهرا جنوب عين بني مطهر, وزعم انه 
لطن را ل ؛ وأنه فر من سجن الانكليز وأدى 
فريضة الحج, وعاد لمساعدة أخيه مولاي محمد (الروكي 
بوحمارة)؛ وبذلك دخل بوحصيرة في خدمة الروكي إلى أن 
استعادت السلطة الشرعية السيطرة على اقليم وجدة, 
فالتجأ الثائر بوحصيرة إلى غرب الجزائر خوفاً من عقاب 
"المخزن" ٠‏ وبعد أن شرع الفرنسيون في احتلال شرق ال مغرب 
دخل في خدمتهم وعيّن عونا مخزنيا بمركز أبركان 
المستحدث سنة 1326 / 1908 إلى أن توفي هناك في تاريخ 

غير معروف. 
م. ا حجوي. الرحلة الوجدية. مخ؛ خ. ع. رقم 123ح ؛ ع. ابن 
زيدان» اتحاف, 1 : 406 ؛ ع. بن منصور, أعلام ا مغرب العربي؛ 1 : 

.406 . 5 


لاك أ 14/1261[ لاق عاليا] 4[ 42 65 10660و 0156ت دعا رأمصلم/ا ..آ 
,1905 - 903[ عسعاععواه ممغقسمرر ها ع0 قاتسصتدمجم 6 و80 
.7 ,071817165 ,1لا0تهآ .لك رز 1934 ,. 8.5.0.4.0 


عكاشة برحاب 

بوحصيرة؛ كنية يهودية معرونة خاصة بتافيلالت؛ وقد 
حملها العديد من الربيين خلال القرنيين التاسع عشر 
والعشرين؛ منهم 

بوحصيرة؛ إبراهيم +مكناس, عضو المحكمة اليهودية 
بالدارالبيضاء (1868 . 1948). 

بوحصيرة؛ إسحاق الربي الفيلالي. كان موضع 
قصيدة بالعربية الدارجة المغربية؛ يعرفها كافة اليهود 
الفيلاليون (انظر يهودا سمحون : شيباح ورينا. أمداحا 
وأناشيد , طبع بمكناس سنة 1946). 

بوحصيرة: داود (1920.1866)كان ربيا متصوفا وقباليا 
بتافيلالت: لقي حتفه اثناء إحدى ثورات القبائل المحلية 
ضد التوغل الفرنسي بالمنطقة. طبعت مؤلفاته الدينية 
بالقدس ومنها : سفْر شكيل طوب وبطاح هاؤهيل وسفر 
ريشة والصوف عال وسفر بيريشيت وشموت, ويعالج هذا 
الأخير بالخصوص سفري التكوين والخروج. 


-1654* 


بوحصيرةء يعقوب (1880.1808) أكثر الربيين شهرة 
في هذه الأسرة وقد عرف بقدسيته وبركاته. يوجد قبره 
بدمنهور (مصر) كان يحج إليه اليهود الفيلاليون مرة في 
السنة, وكان كذلك قاضيا ومتصوفا قباليا. له عدة مؤلفات 
نشرت بعد وفاته. وهي طوريش طوب أي "الخطيب الموفق” 
(القدسء, 1884 و1965), شعاري لروخة. أي "الأبواب 
الكبرى" وهى دروس فى الأخلاق (القدس, 1883)) بتوحي 
حطام أي "صور الطابع" وهى شرح للتوراة (القدس, 1883) 
ثم بورومد مشيطيخا ليعقوب "فتاوي فقهية" (القدس. 1883) 
ويغدي وات "لباس الاحتفال" شرح وتعليق على خروج 
اليهود من مصر (القدس, 1888): محسوف هلبان ومعغالي 
صدقء "طرق العدالة" ث شرح آخر للتوراة (القدس, 1892) ثم 
كنزي هملخ ككدوز 57 وهي مقالة حول التكوين 
(القدس.1893) ثم ألوف بينا "تعليم الحكمة" (القدسء, 
183 ا ديوان شعر (الجزائر, 15308 ولبونازكا 
"البخور الخالص" شعاري تشوبه: “أنوات التوبة". شبت 
قوديش, حول السبت,. (انظر طوليدئو : نير هما عرب», 
22 الزعفراني الأديب الشعبي» .ص 273 و303, لاريدو : 
نتن ء اليهود . 204. 

إن الكرامات المنسوبة إلى هذا الربي ألهمت أصحاب 
الأقلام في الأدب الشعبي المكتوب والمنقول تأليف 
الأساطين-والقصائد بشأنه. وكلها بالعربية. 


65 7/0715 دعا ,رملع3آ عط ب طمجه' مرجرع ع8 ,ممقل6 101 .31 . لا 
.تزه أ يال كإايال 


1 سيمون ليقي 
توخعارة: العيلالي ين عبد البلا البوسني 
الزرهوني, ثائر مغربي غلبت على اسمه كنية بوحمارة ولقب 
الروكي. كان موظفا مخزنياً بسيطأ قبل أن يعلن ثورته 
ضد السلطان عبدالعزيز في خريف سنة 1902/1320 . اتتحل 
في بداية أمره اسم مولاي مُجمد وادعى أنه صنو السلطان 
عبدالعزيز الذي استولى على ملك أبية واستبد به بعد أن 
رماه في السجن, وأذاع الثائر بين الناس موالاة السلطان 
ومخزنه للكفار ورغبتهم في نقل نظمهم وعاداتهم وإدخالها 
إلى المغرب, وتعززت دعوته بمعارضته للإصلاح الجبائي. 
مظان لوقه امن عرب على عليز بسرت 
العرتيث 
ليت دعوة الثائر إقبالا بين قبائل ناحية تازاء مما عزز 
مكانته ورفع قدره, فبايتعته أول الأمر قبيلة غياثة, 
وتعهدت بنصرته وحمايته؛ وبعد أن كثرت جموع د 
تجرأ على مواجهة الجيوش السلطانية في نهاية سنة 1902, 
واتخذ من مدينة تازا مقرأ لحكمه وخطب به على منابرها 
باسم السلطان مولاي مُحمد. غير أن السلطة الشرعية 
استعادت المدينة في شهر أبريل من سنة 1903, فحول 
بوحمارة خينئذ وجهته شطر شمال شرق المغرب؛ وأوفد رسله 
وأتباعه لبث دعوته هنالك بين القبائل واستمالتها إليه, 
وقد كان على علم بأوضاع شمال المغرب الشرقي قبل أن 


يجهر بدعوته. إذ سبق له أن جاب المنطقة الشرقية ودخل 
إلى الجزائر سنة 1901, واتصل ببعض مريدي طريقة صوفية 
بمدينة غيلزان قرب مستغانم» ثم عاد إلى المغرب سنة 21902 
فزار وجدة واتصل بأعيان قبائل أنكاد وبني إزناسن. 


إن توجه الروكي نحو شمال المغرب الشرقي واضح. 


المغزى. وهو ضمان الحصول على منفذ بحري يتيح له 
الاتصال بالخارج والتزود بالأسلحة والذخائر الحربية, 
خصوصاً وأن المنطقة المذكورة قد عرفت بازدهار نشاط 
التهريب. ومنذ البداية حرص الثائر على الاتصال 
بالسلطات الفرنسية بغرب الجزائرء فبعث رسائل إلى حكام 
وهران وتلمسان ومغنية. ووجه كل اهتمامه للسيطرة على 
المنطقة الشرقية والقضاء على القوات المخزنية المرابطة بها 
حتى يؤمن مؤْحّرته من أي هجوم, ثم انتقل إلى قصبة 
سلوان قرب مليلية؛ وخيم بها في منتصف شهر أبريل من 
سنة 1903. 

وما أن اقترب بوحمارة من "عمالة وجدة ". حتى وقعت 
القبائل في حيرة من أمرهاء ٠‏ فلم يدر الناس أبن يولون 
وجوههم, ٠‏ خصوصاً بعد أن تلقّت القبائل رسائل عزيزية 
حدّرتها من دعوة "الفتان". بينما دعتها رسائل "مولاي 
محمد" الروكي إلى خلع طاعة السلطان عبدالعزيز وإعلان 
بيعته هو. فواجه المخزن الشرعي دعوة الروكي بالاعتماد 
على بعض القواد والأعيان الذين ظلوا على ولائهم للسلطان 
عبدالعزيز. غير أن أتباع الشائر بثوا دعوته بين القبائل 
الوجدية تمهيدا لحلوله بالمنطقة الشرقية. خصوصاً بعد أن 
ناصرته جموع كشيرة بقصبة سلوان» فاضطر السلطان 
الشرعي إلى توجيه عمّه مولاي عرفة إلى "عمالة وجدة", 
فدخلها يوم 27 فبراير 1903 عن طريق غرب الجزائر بسبب 
انقطاع المواصلات بين فاس ووجدة؛ وقد كلف مولاي عرفة 
بتجهيز جيش من العرب ومن بربر بن إزناسن لمواجهة 
أتباع الروكي والمحافئظة على وجدة من أنصاره. ٠‏ وفي ذات 
الوقت بعث السلطان رسائل إلى قواد قبائل "عمالة وجدة". 
دعاهم للتأهب للحركة والعمل على قبض "الفتان". لم 
يكتف المخزن بحض القبائل واستمالتها إليه. فصارت 
تعارجع بين المخزن الشرعي وبين الغائر بوحمارة بعد أن 
أصبحت محط مزايدة بين الطرفين 

فشلت كل جهود المخزن من أجل إيقاف زحف الثائر 
نحو مديئة وجدة, فالتجأ مولاي عرفة إلى الغزوات في 
انتظار ترحيله إلى طنجة؛ وبعد أن فشل عامل وجدة أحمد 
بن كروم في مواجهة أنصار الروكي فر بدوره إلى مغنية, 
غير أن أعيان وجدة أقنعره بالعودة إلى محله لتنظيم 
المقاومة ضد انصار الروكي, فاستجاب لرغبتهم وعاد إلى 
وجدة؛ لكن بعدما تأكد من تزايد أنصار الثائر بالمدينة فر 
مرة ثانية إلى مغنية فى نهاية شهر أبريل 1903. وبعد ذلك 
بقليل أخْلى القائد علال الشرادي قصبة عجرود والتجأ 
بدوره إلى الجزائر مع من تبقّى معه من العسكر. 

لم يستحسن السلطان رجوع مولاي عرفة إلى طنجة؛ 


خصوصا وأنه لم بقع ما يوجب تعجيل إيابه على الهيئة 


المرجفة. فحاول تدارك الأمر. بإرسال بعثة مخزنية برئاسة 


6 الحاجب أحمدالركينة إلى حدود وجدة عن طريق الجزائر, 


وعرّزه ببعض الأعيان والعمالء منهم القائد عبدالرحمان بن 
عبدالصادق والقائد بوبكر بن محمد الحباسي ومُحمد 
الجباص ومحمد بن الحسن الحجويء وقد فوض السلطان 
لأحمد الركينة فى اتخاذ كل ما تقتضيه المصلحة وما تذعو 
إليه الضرورة من طلب المساعدة من الإسبان. 

اتصل أحمد الركينة بشيوخ القبائل وأعيانها وببعض 
القواد الموالين للسلطان عبدالعزيز, ورعٌّبهم في الوقوف إلى 
جانب السلطة الشرعية, وبذل المال الكثير من أجل ذلك, 
ورغم ما نشره أحمد الركينة من المال لاستمالة القبائل إليه, 
فقد تكائر أنصار الروكي » ودب اليأس في الرعية المتشبّثة 
بالسلطان عبدالعزيزء وحسم الأمر بالنسبة للأغلبية عندما 
عبر بوحمارة نهر ملوية في اتجاه مدينة وجدة, ودخلها يوم 
6 يونيه 1903 بدون قتال. فبويع بها وخطب به على 
منابرها باسم السلطان "مولاي مُحمد", ', وهيأ بها كل لوازم 
الإمارة» وترتب عن سقوط وجدة في يد الثائر استسلام 
غالبية قبائل المنطقة إلى الأمر الواقع والاعتراف بسلطته, 
غير أن مُقامه بالمدينة لم يطل كشيراً. إذ غادرها يوم 10 
يوليوز 1903 بعد أن بلغه سقوط مدينة تازا في يد المخزن» 
فعمّرها جيش السلطان عبدالعزيز الذي جاءها من طنجة عن 
طريق الجزائرء فدخلها بدون قتال يوم 10 غشت 1903. 

بعد أن عادت السلطة الشرعية إلى وجدة. سارعت 
بعض القبائل الوجدية إلى تأكيد ولائها للسلطان 
عبدالعزيز, بينما ظلت قبائل أخرى على انحياشها للروكي, 
فاشتدت الحرب بين أنصار المخزن وأنصار الثائر؛ وئما أذكى 
الصراع بين الجانبين عودة الروكي إلى عمالة وجدة في 
صيف 1904/1322, بعد أن تعززت جموعه بأتباع بوعمامة 
البوشيخيء فزحف إلى وجدة وحاصرهاء وفي شهر شتنبر 
من سنة 1905 تراجع الثائر إلى قصبة سلوان بعد أن يئس 
من احتلال المدينة بسبب تخلي كثير من القبائل عن دعوته؛ 


. وافتضح أمره لدى الخاصة والعامة بعد أن شاعت أخبار 


اتصالاته بالفرنسيين والإسبان من أجل طلب المساعدة 
لمواجهة المخزن مقابل منحهم امتيازات هامة. وقد استغل 
بوحمارة النزاع الذي قام بين المولى عبدالعزيز وأخيه المولى 
عبدالحفيظ حول المُلك (غشت غشت 1907) فأحكم سيطرته على 

جل القبائل الواقعة غرب نهر ملوية؛ بعد أن انقسم جيش 
المخزن بين موال لهذا الطرف أو ذاك وتوالت عليه الهزائم. 

نكن نراق الشار مع الاسيان وتطييخ سياننة عيائية مجعذة 
دفع القبائل الريفية بالخصوص إلى النفور منه والدعوة إلى 
محاربته وتعقّب أنصاره؛ فتراء جع إلى المنطقة التي انطلق 
منها في أول أمره: وذلك في نهاية سنة 1908, شير أنه لم . 
يلق الدعم المعول عليه من طرف قبائل أحواز تازاء وتعقبته 
حينئذ جيوش السلطان عبدالحفيظ إلى أن ألقت القبض 
عليه في زاوية مولاي عمران يوم 5 شعبان عام 22/1327 
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غشت 1909, واقتيد إلى فاس سجيناً في قفصء وأعدم بها 
يوم الخميس 23 شعبان عام 9/1327 شتنبر 1909. 
ع ابن زيدان, إتحاف » ج1 1م. ا مختار السوسى. ا معسول. ج 20: 
ع. بنمنصور, أعلام ا مغرب العربي» ج 1 ؛ خ. الإسماعيلي العلوي, 
تاريخ وجدة وأنكاد ؛ ج 1 ؛ عكاشة برحابء شمال ا مغرب الشرقي 
قبل الإحتلال الفرنسى. 
465 1671275 الك ,لسقعرة .آ : 1321 - 1320 .م ,1 701 ,2 .8.1 
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- 1905, 8.5. 0.4. 0.1934. 

عكاشة برحاب 

بوحموش. أسرة سلوية معروفة, ربما كان أصلها من 
جبال الريف» ويرجع 00 التي 
اطلعنا عليها إلى القرن الثالث عشر (19 م)ء فيهم فقهاء 
وأساتيذ وتجار ومجاهدون في البحر. يعضهم كانرا يسكنون 
الس 0 0 


بوحموش., بومدين الداد ا 
تقييد الأسر السلوية المستوطنة حي باب سبتة التي أنعم 
عليها الحسن الأول بصلة في خامس ذي الحجة عام 1290/ 
4 يناير 1874, وكان عدد أفراد داره 15 نفراً, ومبلغ الصلة 
ثلاثة مثاقيل. 

بوحموشء بومدين الحفيد. فقي هأديب فلكي 
مشارك؛ عمل محتسباً بمدينة سلا مدة طويلة؛ وهو الذي 
خلف المحتسب الشهير إدريس عمور, ث تو اشتخل بالكبابة 
في المصالح البلدية, وقبل ذلك في إدارة امالية ة (العرتيب). 

توفي في حدود سنة 1380 / 1960. 
من المتعلمين في المدارس العصرية؛ عمل في وزارة الشبيبة 
والرياضة والشغل والشؤون الاجتماعية, داخل المصالح 
المركزية بالوزارة وفي مصالحها الخارجية بالأقاليم, وعمل 
نحو عشر سنوات في منطقة العلم العربي بالشرق. وبعد 
رجوعه إلى المغرب التحق بمقر الوزارة. وأدركته الوفاة فجأة 
في الرباط حوالي سنة 1983/1403. 


بوحموش» محمد (الجاج )؛ كان من المجاهدين في 
البحرء ونال معهم طيلة الحسن الأول بتاريخ 16 ذي القعدة 
عام 14/1292 دجنبر 1875. كما يوجد اسمه في قائمة سكان 
درب الاخيا ر بالمدينة, م عدد من أبنا عمه البوحموشيين. 


.بوحموش» محمد (الحاج ‏ ) بن العياشي. قد يكون 
هوالمذكور قبله لأنه هو أيضاً من المجاهدين البحريين, 
والتاريخ يقبله. يوجد اسمه في قائمة الطبجية العاملين في 
المدفعية "الواقفين على باب الجهاد بمحروسة سلا" ' كما جاء 
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في طالعة الوثيقة المؤرخة في ثامن وعشري ذي الحجة عام 
1 /2 يوليوز 1894. 
بوحموشء محمد (الحاج ) بن محمد (الحاج ) 
كبار تجار مدينة سلا وأعيانهم, عينه السلطان عبد العزيز 
هو وأحمد الصابونجي لمحاسبة وكيل الغيب والمهملين من 
الأيتام. الصبيحي الذي انتهت ماموريته وخلفه محمد بن 
عبد القادر السدراتي, كما جاء في رسالة عامل سلا 
بالنيابة أحمد الطالبي إلى الوزير أحمد بن موسى في ثالث 
ربيع الأول عام 5 غشت 1897. وبعد ثلاث سنوات 
نجد الحاج محمد بوحموش ضمن كبار تجار مدينة سلا الذين 
حذرهم السلطان من الاستمرار في معاملة ولاة الشؤون 
العامة من العمال والأشياخ ومن في معناهم, وقد جمعهم 
خليفة عامل المدينة بحضور أمين المستفاد محمد بن الحاج 
قاسم جسوس وعدلين لتجديد الاسترعاء عليهم, وتم 
الإشهاد على الحاج محمد بوحموش ومن معه من التجار 
المسلمين في ثالث شعبان عام 26/1318 نونير 1900. 
بوحموشء محمد بن محمد. من أعيان مدينة سلا 
ووجائها. فقيه أديب أنيق؛ جميل الطلعة حلو الحديث. بعد 
إنهاء مرحلة الطلب في مسقط رأسه سلاء اشتغل فيها 
بالتجارة في الثياب بالقيصرية, ثم عين وكيلا للعُيب بها 
قبل أن ينقل إلى أكادير كأمين للأملاك المخزنية, وطال 
مُقامه في هذه المدينة إلى أن عزل باشاها إبراهيم الحاحي, 
فنسمي محمد بوحموش باشا مكانه, وصادف ذلك إبان 
الأزمة السياسية في بداية الخمسينات؛ فكانت فترة قاسية 
بالنسبة إليه انتهت بعزله بعد الاستقلال» افانعزل متنقلا مع 
ولده عبد الله سابق الترجمة واستقر أخيراً بمدينة ة الرباط في 
دار متواضعة اشتراها بحى بوقرون إلى أن أدركته الوفاة 
بها في حدود عام ا 
ب. الصبيحيء كناشة. مخطوطة ؛ م. بوشعراء. التعريف. 2 : 139. 
2200 222. 241 . 258 . 280 ؛ ذيل الاتحاف الوجيزء 151 ؛ 
معلومات شفوية من التاجر ا حاج علي حمدوش ومن العدل السيد 
عبد النبي النجاري السلويين. 
بوحميد. أو أبو حماد كما ذكرته المصادر القديمة, 
قصر كان قائما بسجلماسة بوادي إفلي ويسكنه أولاد أبي 
القاسم الذين ينتسبون إلى الفرع السادس من فروع سيدي 
يوسف بن علي الشريف. وفي القرن العاشر الهجري انتقلت 
أسرة هذا القصر إلى مدغرة تافيلالت وشيدت بها قصرأ 
عرف بنفس الاسمء وهو لا زال قائما إلى اليوم. 
أ. الولالي. مياحث الأنوار. 389 ؛ الأنوار الحسنية, الدر السني» 
3 ]. الفضيلن: الدرر البهية: 1 
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بوحوت, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني شيكر 
الكرتية؛ وما زالت موجودة بتطوان؛ وكان من بين افرادها : 
بوحوث, حدو بن أحمدء ترجمان بإدارةالحماية 


بتطوان سنة 1921/1339. 
.جه ”1 ,100:0كآ : كمتلفجه”! بدمتعمععاء 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوخاتم. نوع مسن الأسماك العظمية ومن رتبة 
5 .يي ينتمى إلى فصيلة 761056 ويسمى علميا 
ج12 ؤتاع7 و عصعاط أصلة5 أو 6 بالفرنسية ونره8 02ل 


0 مضغوط جانبياء الرأس كبير, الفم كبير ومنحن, 
كب الزعنفة الظهرية من د تسع إلى إحدى عشرة شوكة 

ومن 00 وعشرين اي ل شعاعاً, وتوجد 
بقاعدتها عدة شويكات وميدان ع 6 هو الشأن 
في قاعدة الزعنفة الشرجية. تتر كب الزعنفة الذيلية من 
ثلاث إلى خمس شوكات ومن عشرين إلى أربع وعشرين 


3 


شعاعاً. 

تكسو الجسم حراشف صغيرة رمادية صفراء؛ توجد على 
الجانب بقعة سوداء كبيرة, دائرية الشكل ومحاطة بحلقة 
رمادية صفراء توحي بالخاتم مما أدى إلى تسميته ببوخاتم» 
وهو اسم شائع في جميع أسواق الأسماك المغربية. 

إنه سمك متوسط الحجم لا يتعدى طوله 66 سم وهو 
شائع ما بين 10 و50 سم. لا يحسن السباحة ويعيش غير 
بعيد عن السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية ولا 
يتعدى الأعماق التي تفوق 600 مقر ويفضل العيش في 
الأعماق المتراوحة ما بين 150 و300 مر وذلك فوق الأماكن 
الموحلة والغنية بالرمال. 

يتوالد في فصل الربيع والصيف ويصير بالغ بعد أربع 
سنوات. يأكل الأسماك الصغيرة والقشريات والقواقع 
صيده شبه صناعي في إسبانيا وفرنسا وصقلية والبرتغال, 
وتقليدي في المغرب والدول المجاورة. يُصاد بواسطة الشباك 
الجيبية وبالصنارة. يوجد في الأسواق ا مغربية بشكل منتظم 
أو موسمي حسب المناطق وتبقى كميته قليلة؛ وسعره مرتفع 
للذة طعمه. 

0 دعلء:ة1 ,أمطعناه8 عه معلتعقطء5 ,بعطءوز8 .3/7 
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محمد رمضاني 
بوخبزة, أسرة جبلية تطوانية عمرانية تنسب إلى الجد 
الجامع للأشراف الأدارسة العمرانيين با مغرب : عمران بن 


يزيد بن صفوان بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن إدريس 
الأول. وهذا الفرع منها ينتهي إلى الولي الصالح الشيخ 
أبي الحسن علي بن محمد العمراني الشهير ب (سيدي علي 
بوخبزة) من أهل القرن التاسع الهجري 7 تقديراء وهو أول مَن 
كُني (بوخبزة) منهم. دفين مجشر (أغبالو) بالحرم العلمي 
من قبيلة (بني عروس) حاليا. كان هذا المجشر قديماً من 
قبيلة بني يدر إلا أن ابن زاكور ذكره داخل حدود الحرم 
العلمي في كتابه : الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب 
جبل العلم. ونقله عنه سليمان ا حوات في الروضة ا مقصودة, 
في مأثر بني سودة. ويداعى أفراد هذه الأسرة باسم 
(أغبالو) إلا الفرع الذي استوطن تطوان قدياً فيدعى 
(بوخبزة). ولما كان بين هذا الفرع وبين العلميين مصاهرة 
وقازج قديم ظن من ظن من الناس . وفيهم فقهاء وعلماء ‏ 
أنهم علميون؛ وكنت إلى هذا الظن مرتاحاً لدورانه على 
الألسنة خصوصاً من ذوي الاطلاع والدراية كشيخنا المحدث 
أحمد بن محمد ابن الصديق الغماري الطنجي الذي كتب 
إلى منذ نحو ثلاثين سنة في مساجلة أدبية يقول : 

أطلت فيه أطال الله مجدكم ودمت فخر الهداة من (بني العلم) 

إلى أن وقفت على جلية الأمر من نصوص النسابين 
المعتبرين كالنقباء أحمد بن أحمد ابن عبدالوهاب في 
مجموعه الاسماعيلي؛ ومحمد بن الصادق ابن ريسون في 

فتح العليم ا خبير» ؛ بتحرير النسب العلمي بأمر الأمير, 
وعبدالسلام بن الطيب القادري في الدر السني فيمن بفاس 
رامل نمست ولاس اه القصار وأبي 


لعلم الوثائق ميزه كنا ؤللت على رف اليب افرط 
عند الأسرة في رسوم الأصدقة وغيرهاء وفي الوثائق الملكية 
بالرباط بعض ظهائر التوقير والاحترام المتعلقة بهذه الأسرة. 

وكان نزوح هذه الأسرة إلى 8 نهائيا في أول القرن 
الثالث عشر الهجري, وإن إن كان كثير من رجالها يترددون 
عليها قبل ذلك بغرض الجهاد والمرابطة على سبتة. وسمعت 
من شيوخنا أن منهم من استشهدء ودفن واخل كه بدي 
أحمد بن كيران بتطوان. ومقابر النخلة» ومنهم من أأسر حيا 
ولم يعرف مصيره. 

وكان الغالب على آل بوخبزة طلب العلم والقيام 
بوظائف الدين كالتدريس والخطابة والإمامة والعدالة 
والفتوى. ويلاحظ مما تبقى من آثارهم أن الغالب عليهم 
الاهتبال بالقرآن الكريم وعلومه من تجويد ورسم وضبط 
وقراات وغريب. 

بوخيزة؛ أحمد بن أحمد بن أبي القاسم, الفقيه العدل 
الأستاذ المقرئ يوجد بخطه كتاب إيضاح الأسرار والبدائع» 
في شرح الدرر اللوامعء في أصل مقراً الإمام نافع لابن 
المجراد السلاوي, بخزانة تطوان رقم 862 فرغ من نسخه عام 
6 ه. 


بوخبزة, الطيب بن أحمد الأستاذ المقرئ النحويء كان 
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يتردد على تتطوان؛ وشارط بقبيلة بني عروس في مجشر 
أفَرئو وكتب بخطه الحسن كثيرا يوجد منه تنبيه العطشان» 
على مورد الظمآن للشوشاويء وهو أحفل شروح المورد في 
مجلد ضخم, بخزانة تتطوان رقم 847 فرغ منه سنة 1236 ه. 
وذكر بآخره رفع نسبه الشريف. كما يوجد عند الأسرة 
بتطوان مصحف شريف مرموز برموز القراء السبعة وعلى 
هامشه كلمات القران ذات الأوجه المتعددة. وبخزانه الأسرة 
بخطه شرح علي بركة الأندلسي على الأجرومية؛ وهو من 
أحفل شروحها وأنفعها. 
بوخيزة, عبدالله بن أحمد بن أحمد العدل المقرئ 
الأستاذ. قال الرهوني عنه في عمدة الراوين : "كان أستاذآ 
مشاركاً في النحو والتصريف والفقه والوثائق وكان يشارط 
1 بقبيلة (جبل حبيب) ثم استقر أخيراً بتطوان" . توفي يوم 
الاثنين 26 ربيع الأول عام 1329ه ودفن بمصلى الجنائز من 
باب المقابر بتطوان. كتب بخطه كثيراً. ومن منسوخاته : 
مجموع بخزانة تطوان رقم 870 يحتوي على تاليف في 
الطب والفقه والفرائضء من غريبها أرجوزة طويلة في غريب 
.القرآن لمحمد بن يوسف الصلتان فى نحو ثلاثة آلاف بيت. 
بوخبرة؛ علي بن أحمد . وهو غير الجد الجامع سابق 
الذكر ‏ ترجم له الفقيه الرهوني في عمدة الراوين ووصفه 
بالعلآمة النحوي المقرئ الأستاذ المدرس وأنه من شيوخ 
محمد بن علي عزيمان قاضي تطوان. توفي بتطوان ما بين 
سنة 1220 . 1240. 
بوشبدة محمد بن أعمد «شنهن(باين سى أحنيد) 
“الطالت المجاعك: البطل المقواز. دهن مقارمته للاستعمار 
الإسباني بقبيلته (بني يدر) لأنه من مجشر (تازروت) 
اليدري؛ وغيرها من قبائل الجبل: ولعظيم نكايته للعدو 
واستمراره في المقاومة إلى أن كان من آخر من استسلم 
ووضع السلاح مقهوراً بسوق (ثلاشاء بلي يدر) بعد أن 
ضيق عليه الخناق وأرهقته خيانة عشيرته, وأحاط به العدو 
من جهتين بقيادة القائدين الإسبانيين (كُباص وبَابلو) 
فاستنزل من معقله بالأمان؛ واحتفل الإسبان يوم استسلامه 
مع جماعته؛ ولكن الاستعمار لم ينس جهاده وقوة شكيمته 
وطويل صموده. فلفق له تهمة المشاركة في ثورة ابن 
الصديق في الخمسينات واعتقله بواسطة قائد القبيلة 
وأعوانه, وسيق إلى تطوان وهو شيخ كبير فصدر الحكم 
بإعدامه ثم خفف إلى السجن المؤبدء وأودع زنزانة خاصة 
بسجن (واد لأو) بقبيلة بني سعيد حيث قضى سنوات 
توفي بعدها سجيناً غريبا وحيداً رحمه الله ومازالت ذكراه 
واسمه ومواقفه على ألستة الناس من شيوخ قبيلته 
وغيرهم. 
بوخبزة: محمد الأمين بن عبدالله: الفقي هالعدل 
المدرس الخطيبء ولد سنة 1893/1311 بتطوان وبها أخذ 
العلم عن شيوخهاء قال شيخه الرهوني عنه في عمدة 
الراوين : "تقلب في عدة وظائف من عدالة وكتابة مع عمال 
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تطوان وخلافة عن باشاها وعن قاضيها إلى أن توفي رحمه 
الله زوال يوم الاثنين فاتح رجب 1367 ه ودفن بناحية سور 
البلد خارج تتطوان. 


روايات شفوبة ؛ م. ابن زاكور. الاستشفاء من الألم بذكرى صاحب 
العلم. مخطوط ؛ س. ا حوات. الروضة ا مقصودة. مخطوط ؛ ع 
القادريء الدرر السني ؛ م. ابسن ريسون. فتح العليم ا خبير. 
مخطوط ؛ ابن عرضون. الكتاب اللائق معلم الوثائق. ج 2 ؛ أ 
ا مريبطو التطواني, ا مآثر ا جليّة في رجوع نسب آل العلوي للشعبة 
ا حمودية الإدريسية ا حسنية. طبع تطوان ؛ أ. الرهوني؛ عمدة 
الراوين. مخطوط. 
0 
لم ل 0 
اشتهر أفرادها اح د الالح ب ليد بحامية 
تطوان سنة 1830/1246 مدفعيين هما الأخوان : 
بوخرصء, عبد الرزاق بن أحمد وأخويه عبدالسلام 
57 أن هذه الأسرة كان لها داران بحومة الترتكات 
في السنة المذكورة. 
بوخرص» عبد القادر. 
بوخرص, محمد. كما نجد بنفس الحامية سنة 1249/ 
4 المدفعي. 
بوخرصة. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الفحص» وقد 
انفرضت بتطوان في أوائل هذا القرن. ٠.‏ وطي غير أسرة 
بوخرص. . وأما الخرصة في اللهجة الدارجة فهي مقرعة 
الياب. 
أ . الرهوني: عمدة الراوين؛ 16:3 ؛ 224:4 ؛ م. داود. تاريخ 
تطوأن. 8 : 213 354. 356 ا ام أبن عزوز 
حكيم ٠‏ عائلات تطوان. 
.7467761772 : كماأفاججه 1 11000١‏ : كما لف ه17 10 
محمد ابن عزوز حكيم 
2 اهم 0 0 
بوخريص. احد ابناء محمد البرتغالي الوطاسي, 0 
إثر وقوع السلطان أحمد الوطاسي في أسر محمد الشيخ 
السعدي سنة 1547/953. حينما تحصن عمه 9 حسون 
وأحوة القصري بفاس الجديد, تعبدبرا عن رفض تسليم 


المدينة لافتداء السلطان والذه. كان بوخريص راغبا في أن. 


يؤول املك إليه ع امتناع أبي حسون الذي بادر إلى 


9 0000 تسر. م حجي وم. 
الأخضر. 
حسن الفكيكي 

عددا من الفقهاء والمدرسين والقضاة. 
مشارك تولى القضاء مدة بمدينة أسفي وله كناشة علمية 
حافلة نقل عنها محمد الكانوني في بعض كتاباته. 

توفي بأسفي ‏ على ما يُظن ‏ في أواسط القرن الثالث 
عشر (19 م). 

ع. ابن زيدان, الاتحاف. 3 : 334 ؛ ح. ابن سودة. إتحاف ال مطالع,» 
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بوخريصء عبدالرحمان ابن عبدالقادر ابن العربي 
الكاملي الجعفري الفيلالي ثم الفاسي. أحد علماء مجلس 
السلطان سيدي محمد ابن عبدالله الذين كانوا يلازمونه 
حضرأ وسفراً يسردون ويؤلفون على مقتضى إشارته كتب 
الحديث والفقه. 
اختلط اسمه عند المتأخرين باسم والده العلامة الشيخ 
عبدالقادر بوخريص الذي تولى قضا ء فاس مدة أربع 
وثلاثين سنة. وهكذا أورد صاحب الا حاف أن المترجم تولى 
قضاء فاس بينما لم يشر إلى ذلك الزياني في تحفته التي 
خصصها لقضاة هذه المدينة وولاتها. 
أ. الغزالي. اليواقيت الأدبية. مخطوط. خ. ع. 1207 ك ؛ أ. 
الزياني, ولاة فاس وقضاتها . مخطوط. خ. ع. 224 ك ؛ الروضة 
السليمانية. مخطوط. خ. ع. 5 كك الورقة 126 ؛ ع. ابن زيدان» 
الإتحاف, 3 : 184 و336 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 123.122:8. 
فاطمة الحراق 
بوخريصءعبد القادر بن عبد الرحمن بن عبدالقادر 
الكاملي, أديب بارع في نظم أشعار الملحون وله فيه ديوان 
وقف عليه صاحب إتحاف ا مطالع وقال عنه : "أكْثَرَ فيه من 


الأمداح والتغزلات" . 
توفي في العشرة الأخيرة من القرن الشالث عشر 
الهجري. 


بوخريص., عبد القادر بن العربي, قاضي فاسء 
علامة فقيه مشاركء ولد سنة 1706/1118 وأخذ عن محمد 
العراقي الحسيني, أحد كبار نحوبي زمانه؛ وعن محمد 
المسناوي الدلائي؛ ومحمد بن عبدالسلام بناني؛ وعد 
الوجاري وأحمد بن مبارك وهو معتمده الذي أفنى عمره في 
خدمته. وأخل عنه عبدالقادر ابن شقرون الفاسي وعيد السام 
بن محمد الدلائي. 


ظل عبدالقادر بوخريص متوليا خطة القضا بالحضرتين 
الإدريسية والمرينية نحو أربع وثلاثين سنة» وعزله في آخر 
عمره لكبر سنه السلطانٌ محمد بن عبدالله. ويذكر عنه أنه 
سار في القضاء سيرة حسنة فكان ذا عفة في نفسه وماله, 
مشهورا باقتصاره في التدريس على المتن, مع ذكر ما لا بد 
منه والضروري فقط من الشروح والتعليقات مع ميل كامل 
إلى طريقة التحقيق. وكانت وفاته سنة 1774/1188. 
ع. السلجماسي. الروض الطيب مخطوط ؛ م. الكتانيء سلوة» ١1‏ 
7 ؟ م. مخلوف. شجرة النور الزكية. ض. 365 ؛ ع. ابن زيدان. 
إتحاف, 4 : في أماكن متعددة. : 
البوخصيبيء أسرة عربية تنتسب إلى عمر بن الخطاب 
استقرت مدة بجبال طرابلسء وأول قادم منهم إلى المغرب علي 
المدعو علال والد يحيى آتى الترجمة؛ جاء من ناحية الصحراء 
مجاهداً أو من ناحية كرت. وربما كان ذلك بعد تضييق 
البرتغاليين على مدينة سبتة» نزل البوخصيبيون بأرض الخلط في 
أزغار شمال مدينة سلا في قبيلة بني مالك التي كان يحكمها 
أخوالهم, أولاد الدغوغي؛ ثم انتقلت رآسة هذه القبيلة إلى أسرة 


1 البوخصيبي عن طريق المصاهرة والوراثة. 


البوخصيبي, محمد بن يحيى بن علي ا معروف بعلال 
ابن ا الشهير بقدار (كدار) 
المالكي. (ممتع؛ 46 132) وهذا يعني أنه عربي الأصل» بل 
0 بأن نسبه ينتهي إلى الخليفة 
الراشدي الثاني عمر بن الخطاب (رسالة؛ 248). 

وقد نشأ أبو عبدالله محمد قدار البوخصيبي في بيت 
تصوف وصلاح. فجده علال كان ولياً صالحا., ومن مريدي 
الشيخ عبدالعزيز التباع؛ أخص أصحاب الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي ( الروض» 19 ب . وهذا الجد هو مؤسس 
الزاوية البوخصيبية الأولى نبي موضع يسمى تيزغوبن من 
بلاد أزغار ببلاد الغرب ( الروض. 19 ب). أما والده يحيى 
فقد كان وليا جزوليا أيضاء ومن صحب عبدالعزيز التباع 
كذلك.ولما توفي الجد المذكورء أوائل المائة العاشرة (16م) 
عرو يحي ا اي الا ايد توفي سنة 
(١ 5‏ ابتهاج. 48) 

في هذا البيت. وفي تلك الزاوية تربى أبو عبدالله 
محمد قدارء واقتدى بوالده وجده. فانخرط في طريق القوم. 
معتمدا في هذا الصدد على الشيخ سعيد بن أبي بكر 
المشنزائي دفين مكناس» وهو جزولي الطريقة (مرآة, 46). 
فعلى يد هذا الأخير فتح لهء وبلغ درجة الكمال في الطريقة 
الصوفية الجزولية, حتى إذا توفي والده يحيى وجد نفسه 
مؤهلا ليتصدر مشيخة الزاوية البوخصيبية. 

وقد حصل في هذا المضمار على شهرة واسنق تنا تدل 
على ذلك مختلف التراجم التي عقدت له منها قول صاحب | 
امرآة : "كان صاحب الترجمة كبير الشأن جليل القدر ظاهر 
الولاية شهير البركة. مقيما لرسوم الشريعة متحققاً 
بأسرارالحقيقة... شديد الاتباع للسنة. وكان يقال إذ ذاك 
الفقير هو سيدي قدار الذي أقام السنة في وسط أزغار. 
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وكان قويا في السلوك. يخبر بالمغيبات والوقائع 
التتيلية: 0 م الليل, كبا اا ان 
أجل الفقرا عتلدة. 0 6). 
بزاوية والده اد شترة الصراع اعد الوطاسي ل 
المغرب, وتوحيد لاد صلل بد جمد لحي السقايد 
أمتد به العمر ليعاصر فترة الصراع الذي اندلع بين أبناء 
أحمد ا منصور, بعد وفاة هذا الأخير. وإذا كانت المصادر لا 
قدنا بأية أخبار حول علاقته بالوطاسيين أو بالسعديين قبل 
المنصورء فيفهم من الكرامات والخوارق التي ظهرت على 
يديه إبان الأزمة المذكورة أنه لم يكن من المناصرين لا 
للأمير زيدان ولا لمحمد المامون. كما يفهم من نفس 
الكرامات أنه كان معارضاً بشدة لهذا الأخير, حتى إنه تنبا 
بقتله على يد الأولياء (متع. 2). 

وقد توفي الشيخ قدار يوم 6 ربيع الأول عام 1014 / 22 
يوليوز 5 وسنه مائة عام وعام واحد, وبئيت على قبره 
قبة عظيمة قريبة من خلوة أبيه بأزغار ١‏ التقاط الدرر, 
8). 

م.ع. الفاسي. مرآة ا محاسن ؛ م. م. الفاسي. ممتع الأسماع ؛ ع. 

الفاسي. ابتهاج القلرب ؛ م. ابن عيشون. الروض العطر ؛ م. 

القادري, التقاط الدرر ؛ م. الكتاني؛ سلوةالأنفاس. 

أحمد الوارث 

البوخصيبي؛ يحيى بن علال بن موسى القرشي العمري 

ثم المالكي. ولد يحيى سنة 1458/863 وكان شيخا جليل القدر, 
إساما في العلم والعمل, من كبار أصحاب الشيخ عبدالعزيز 
التباع؛ وكذلك كان أبوه. أما جده الأعلى خُصَيْبٍِ فهو من 
أصحاب الشيخ أبي محمد صالح بن قيصاري. 

وأخذ يحيى أيضا عن أحمد الحارثي مريد الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي. وأسس زاوية ببلاد الخلط في موضع يقال له 
تيزغري قرب وأدي أردم؛ وفيها أخذ عنه الشيخ عبدالرحمان 
المجحذوب. واشتهر ستهر يحيسم بكراماته واتّباعه الجادة ومحاسبة 
النفسء وكان له مسجد حفر في محرابه قبراً إذا وجد من نفسه 


فتوراً دخل ذلك القبر ومد نفسه فيه كالميت وبانا فيه يعاتب" 


نفسه طول الليل. 

توفي بفاس في ربيع الثاني عام 945 / غشت ‏ شتنبر 1538 
. ودفن خارج باب الفتوح بقرب روضة علي ابن حرزهم بوصية منه 
ليكون في طريق موكب الحجاج. وقد حضر دفنه جل سكان فاس 
والسلطان أحمد المربني؛ وتزاحم الناس على جنازته وتقاسموا 
أعواد نعشه تبركا به. وبني عليه بناء خفيف. ثم جدد هذا 
البناء من طرف السلطان الحسن الأول الذي بنى عليه قبة 
صغيرة, وبسميه العامة سيدي الغسال لغسل ا موتى الذين. 

يأتون من خارج فاس في ضريحه ليدفنوا بمقبرة باب الفتوح. 
م. ابن عسكرء دوحة؛ 140: تح. ٠‏ م. حجي ؛ . الفاسي. امتح الصافية, 
5 مخطوط خ. ع. رقم 1234 د ؛ م. العربي الفاسيء, مرآة المحاسن» 
0 ؛ ع. الفاسيء ابتهاج القلوب. 4 تح. حفيظة الدازي. ددع 
بكلية الآداب بالرباط: 1992 ؛ م. ابن عيشؤن الشراط. الروض. 2:67 
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تح. زهراء النظامء د. د. ع بكلية الآداب بالرباط 1989 ؛ م. المهدي 
الفاسي. ممتع, 46 ؛ تحفة أهل الصديقية, مخطوط, 29 ؛ ع. القادري, 
ا مقصد الأحمد. 298 ؛ م. الكتاني, سلوة؛ 3 : 66. 
حفيظة الدازي 
بون أسرة نظرانية أضلها من إحدى قبائل غبثارة 
لعلهٍ قبيلة بني خالد, وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
وأما بوخئر في اللهجة الدارجة فيعني ثمار النيات العريف 
بالقطلب. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 !؛م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
:لم66 7ه ل : كانه ”1 متم عع 10016 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوخُوالي. كتلة جبلية بالهوامش الشمالية الغربية 
لسلسلة الهورست بالمغرب الشمالي الشرقي, عرف كذلك 
بجبل بني بوزكو القبيلة التي تستوطنه. تحد غربا بمرتفعات 
م ركشوم المشرفة على تاوريرت؛ وجنوبا بوادي زاء وشرقاً 
بمنخفض مطروح, أما في الشمال فتمتد الكتلة لتشرف 
على هضاب ممر تاوريرت . العيون. لكونها تحتوي على 
أعلى قمة بالمنطقة (1725 م بجبل أوسرطان) ؛ استعملت 
كقاعدة عسكرية أمريكية للمراقبة تحولت حالي إلى محطة 
البث للإذاعة والتلفزة بالأقاليم الشرقية 


موقع بوخوالي 


من أبرز خصوصيات المنطقة الجبلية» أنها أكثر رطوبة 
بالمقارنة مع الهضاب والسهول المجاورة. حيث المعدل 
السنوي بمحطة أعياط يزيد على 450 ملمء ولا يتجاوز 
0 ملم بعاوريرت و265 ملم بمحطة العيون. ولذا كانت 
المنطقة الجبلية المخضرة نسبيا محط أنظار جل السكان 
المحيطين بها. وخاصة كلما اشتد الجفاف بالسهول. 

وقد أدى تزايد تردد السكان على المنطقة الجبلية, 
وارتفاع عدد رؤوس الماشية إلى التدهور البيئي والإخلال 
ببعض توازناته. 

. تجمع المنطقة بين الخصائص الجبلية والهضبية:, إذ 
يشتد الارتفاع والانحدار بالأعراف المشرفة على الأحواض 


الشمالية, ويخف بالسطوح الشبه هضبية المتجانسة 
الارتفاع (1400.1200 م)» الأحادية الميل والانحدار في اتجاه 
محور واد زا بالجنوب. 

نتجت هذه الأحجام التضاريسية عن تطور مرفوتكتوني 
طويل ومعقد. ترجع الصخور القديمة ببهرة منطقة تنشرفي 
إلى الفيزي الأعلى؛ وهي عبارة عن شست وحث؛ وضخور 
اندفاعية أهمها الميكروكرانيت والميكروديوريت 
الكوارتزيتية التي تشكل متون وتلال توريرين. أما 
الكرانيت المبيض., الخشن والمتفسخ فيبرز بوسط الحوض. 
وفي منخفض تانزارت تظهر على الخصوص الصخور 
البركانية مثل الأندزيت والداسيت. 

ظلت الكتلة القديمة معرضة للتعرية إلى حدود غمرها 
بالبحر الترياسيء ثم اللياسي. لكن سرعان ما أخذْ البحر 
في التراجع عن قمة بوخوالي التي أخذت تنهض حيث لا 
يتجاوز سمك الكلس اللياسي/ 20 إلى 30 م. أما عند 
الهوامش ذات النزعة التقعرية فقد استمر بها الترسيب إلى 
نهاية الجوراسي. ويزيد سمك الكلس عن 400 م بمقعر واد 
زاء 

عرفت المنطقة من جديد حركة تكتونية وتعرية قاربة 
خلال نهاية الزمن الثاني وبداية الزمن الثالث, ما أدى إلى 
افراغ المحدبات على شكل أحواض مشل تنشرفي 
وتانزارات. وانطلاقا من أجراف انكسارية هامة أخذت 
أحواض أعياض ودادٌ علي والدواوش تتوسع خلال الميوسين, 
حصل غمر بحري جديد للهوامش المنخفضة الشمالية ولم 
يمتد البحر إلا محليا على شكل خلجان ثلامس هوامش 
الكتلة الجبلية. 

وبعد تراجع البحر الميوسيني نتيجة انتهاض جديدء 
اشتد افراغ الأحواض الجبلية, حيث امتدت المواد الرملية 
الناتججة عن تفسخ كرانيت تنشرفي نحو الشمال على شكل 
مخروط وأسع. 

ورغم ضيق ال مجال المخصص لازراعة بالكتلة الجبلية, 
استطاع الانسان خلق مجال ملائم للاستغلال الفلاحي وذلك 
ببناء دريجات عدة, خاصة بالمجالات المسقية. 

الأحواض الشمالية الواسعة لا تستفيد إلا جزئيا من 
الفرشة المائية لكتلة بوخوالي؛ وذلك لميل الطبقات الكلسية 
نحو الجنوب. حيث يشكل مجرى واد زاء المستوى القاعدي 
المحلي. 
| تتعدد العيون ببعض الأحواضء يرتفع صبيبها في 
أحسن الظروف؛, بحوض أعيان مثلاء إلى 50 ل/ ثانية: مما 
يسمح بري حوالي 40 ه (ثلثي مساحة الحوض). لكن 
اغلبها يجف ويقل الصبيب العام عن 4 ل/ ثانية, وذلك 
كلما اشتد الجفاف الذي يؤثر بسرعة على الفرشة المائية. 
يعتمد سكان بوخوالي في عيشهم على ممارسة أنشطة 
متنوعة, مثل الزراعة الشجرية وأهمها اللوز وزراعة 
الخضروات. لكن تعتبر تربية الماشية؛ وخاصة الماعزء المورد 
الأساسي للسكان. ويعتبر ذلك أهم أسلوب لاستغلال غابة 


وأدغال الجبل. 


أغلب السكان يعتمدون على موارد خارجية؛ مثل 
زراعة الحبوب بالسهول الشمالية؛ ومردود اليد العاملة 
المهاجرة إلى داخل وخارج الوطنء إلا أن أغلب أسر 
المهاجرين إلى أوربا يفضلون حاليا الاستقرار بالمراكز 
الحضرية المجاورة. هذه الهجرة مرتبطة بنقص الموارد بالجبل 
وخاصة بعد إغلاق مناجم المنغنيز بتانورالت وحوض أعياط 
سنة 21967 والتي كانت تشغل ما يقرب عن 400 منجمي. 
اشتدت الهجرة كذلك لانعدام المراكز الصحية وصعوبة 
الاتصال ورداءة الطريق. أما المدارس في حالة وجودها 
ببعض الدواوير, فإنها لا توفر إلا المستويين الأولين. 

حالياء رغم الهجرة إلى المدن» فإن الكتلة الجبلية 
"المخضرة" في طريق الإقحال. وتحتوي المنطقة على غابة 
حقيقية تتكون من أشجار البلوط والشجر العفصي 
البونيقى, وأدغال من الضرو والعرعار واليازير والحلفاء إلا 
أن الاستعمالات المكثفة تؤدي إلى انفتاحها بشكل سريع 
ومهول. 

كثافة سكان الجبل لا تزيد عن 10ن/كلم مربع؛ ومع 
ذلك يمكن اعتبارها عالية إذا ما قيست بقلةالموارد 
وبالهشاشة الطبيعية للمنطقة. ويعتبر الجفاف أهم أسباب 
تراجع الغظاء النباتي خاصة أنه يدفيع السكان لممارسة 
استعمالات مكثفة لسد حاجياتهم. وباشتداد الجفاف» تزايد 
تهريب الحطب والفحم كما يعتمد الرعاة على قطع اغصان 
الأشجار لعلف ماشيتهم. في سنة 1990 أصبح معدل رؤوس 
الماشية الصغيرة بالهكتار ببوخوالي يزيد عن ثمانية؛ بدل 
رأسين/ه كمعدل عام لسلسلة الهورست؛ ويرجع ذلك إلى 
زحف عدهد من قطعان السهول التي اشتد قحطهاء إلى 
الجبل الرطب والمخضر نسبيا. 

وفي إطار محاربة الانجراف وحماية بحيرات السدود من 
الأطماء ظهرت مشاريع تشجير بعض السفوح المجاورة 
للتجمعات البشرية كما هو الشأن حول حوض تنشرفي. 
انطلقت التجربة سنة 1969 حيث تم تشجير المناطق 
المتضررة؛ بصنوبر حلب, وذلك تحت إشراف مصلحة المياه 
والغابات. لكن حاليا ظهر بجوار الحزام المغروس وبشكل 
مواز له. مجال آخر متضرر لكونه أخذ يعرف ضغطا رعويا 
متزايداً منذ تشجيز الحزام الأول. 

يكون بذلك مشروع الاستصلاح قد أغفل الأساس» وهو 
المشكل الرعوي الذي كان السبب في عراء السفوح المجاورة 
للدواوير وفي انفتاح الغابة بقص الأغصان. 

م. شاكرء دراسة جيومرفلوجية للهوامش الشمالية الغربية لسلسلة 

الهورست. مر تاوريرت . العيون؛ د. د. ع. الرياط؛ 1985. 


ع[ < أأولاه طاياه 8 غال 6ع 77101:14 7 ا نا 
1107 ,ل 09 1 0 111110 


شاكر الميلود 
بوخيمة, أحد قواد محمد الشيخ السعدي الملازمين 
لحركاته. توجه معه سنة 1557/964 إلى جبل الأطلس 


-1661- 


الكبير, وحضر مقتل السلطان بموضع أكلكال علي يد 
جماعة من الأتراك: ونجا بوخيمة بنفسه مسرعا لإخبار 
مولاي عبدالمومن؛ خليفة والده على مراكش, ثم عاد برفقة 
الأمير إلى نفس المكان مقتفيا أثر الأتراك. 

د بحر أحد قواد محمد الشيخ السعدي, ظهر بتلك 
الصفة منذ حوالي سنة 1526/932 بمناسبة افتداء أحد إخوته 
من لشبونة. وساهم في جميع الحروب التي خاضها 
السعديون إلى جانب محمد الشيخ. وحينما زحف السلطان 
السعدي على تافيلالت سنة 1544/951 لمحاصرة زيدان بن 
أخيه أحمد الأعرج, كلفه بمهاجمة باب المديئة بنحو ثلاثة 


آلاف رجل. 
د. دي طوريس. تاريخ الشرفاء. تر. م. حجي و م. الأخضرء ص. 
2223-8 حسن |( فك كي 


بودبيرة؛ حمو, قائد تطوان. . إن الصراع على السلطة 
بين أولاد” المنصور السعدي (ت 1603/1012) قاد المغرب إلى 
حر أهلية طويلة مذمر: ليرت فنهنا أمنينا عسكرية 
ومدنية كثيرة. 

لا قدنا المصادر إلا بمعلومات قليلة عن شخص قائد 
تطوان حمو بودبيرة وكل ما نعلمه أنه كان من أشد أنصار 
المأمون السعدي إخلاصاء وأنه ولاه في زمن غير محدد 
حكم مدينة فاس حيث كان يسعى في كبت فكرة الجهاد , 
ولتبطاهم المداهدين. ثم بعد أن سلم المأمون السعدي 
مدينة العرائش للاسبانيين سنة 1610/1019, ولاه حكم مدينة 
تطوان بالنظر إلى ازدياد أهميتها عند السلطان المذكور, 
والتجائه إلى أقصى الشمال متمنعا بجباله؛ ومتقربا من 
دول اوربا. 

وإذا كان أهل المغرب في عمومهم قد نقموا على المامون 
السعدي تسليمه للعرائش. فإن قبائل الهبط كانت أشد 
نقمة لإحساسها بالخطر الأجنبي الداهم, ولقد عد الجميع هذا 
العمل خيانة ولعنة, ٠‏ فسعوا سعيا حثيتا في التخلص من 
هذا السلطان. هكذا ائتمر أشياخ القبائل الهبطية مع بعض 
أعيان تطوان, بزعامة المقد م أحمد بن عيسى النقسيس 
التطواني, لتدبير انقلاب على المأمون السعدي. فكانت أول 
خطوة قطعوها في هذا السبيل أن قاموا بقتل قائد تطوان 
حمو بودبيرة في نفس السنة واستولوا على المدينة؛ قبل أن 
يغتالوا السلطان المذكور في ضواحي تطوان. وبهذا يكون 
مصير القائد حمو بودبيرة قد ارتبط بمصير سلطانه 


السعدي. هذا. ولم يخلف أي أثر في الذاكرة العامية 


التطوانية. 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية. نشرء جورج كولان ؛ م. الافراني, 
نزهة ا حادي. نشرء هوداسء باريس 1888 ؛ ؛ م. القادري. التقاط 
الدرر: ت. . هاشم العلوي ؛ نشر ا مثاني. ت. م. حجي وأ. التوفيق ؛ 
أ . الناصري, الاستقصا ؛ ع. سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. 
الرهوني, عمدة الراوين. مخطوط. 


جعفر بن الحاج السلمي 


-1662- 


بودراع؛ محمد. (الرايس _) شاعر فئان ومطرب: 
شعبي ولد بإحدى قرى سموكن بمنطقة إفران بالأطلس 
الصغيرء ٠‏ وينتمي إلى عائلة أيت بوجمعة. غادر مسقط 
رأسه وهو ضغين حيث تعاطى فقن أماركى أي الطرب إلى أن 
تكلي عناصو أخرى مجفرعة ننية ع الرأيين اشاح 

بلعيد وقكن من زيارة عدد من مناطق سوس وحاحة 
فاك وأقام مدة بمدينة الصويرة قبل أن يتحول عنها 
الازدهار الاقتصادي والتجاري إلى الدارالبيضاء. 

وبعد سنوات قليلة من ظهور آلة تسجيل الاسطوانات 
بادر الرايس بودراع إلى تسجيل زهاء عشر أسطوانات من 
لفة 78 انقرض بعضها بينما يحتفظ الخواص بالبعض الآخر, 
وإلى حد الآن تدرج على أمواج الإذاعة والتلفزة المغربية 
وغيرها بقية القطع الغنائية التي يلاحظ خلال الاستماع 
إليها تآكلها بفعل قدمها وتأثير عشرات السنين التي مرت - 
على تسجيلها. 

ورغم بعد الرايس محمد بودراع عن مسقط رأسه لم 
ينس ذكرياته وخلد حبه لأهله و تشبثه بأرضه ومنطقته 
وسجل أسطوانة عنواتها ات لباك (سموكن).؛ وله 
أسطوانه أخرى بعنوان : (إفران) وأخرى بعئوان. 
(تيمكيديشت) ) وأخرئ تحمل اسم (الأحباب) بينما تحمل 
أسطوانة عنوان : (الغزلان). 

وللرايس محمد بودراع كذلك مساجلة شعرية فنية على 0 
الأسطوانة مع المرحوم الرايس الحاج بلعيد حيث جرى الحوار 
الشعتري الغنائي بين الفنانين بصيغة الهجاء, وجه فيه 
الرايس الحاج بلعيد انتقادات للرايس بودراع ولم ينس 
التعرض لبشرته السوداء؛ وبذكاء رد عليه الرايس بودراع 
مؤكداً قيمة وأهمية جل الخيرات ذات اللون الأسود كالعنب 
والزيتون والعسل إلى غير ذلك. 

وقد أحسن الرايس محمد بودراع في تسجيل قصة 
خيالية بين عاشقين, وأبدع في هذه القصة شعرا ولحنا 
وأداء؛ بحيث يمكن اعتبارها ذات قيمة فكرية وفنية رائعة. 

لا يعرف بالضبط تاريخ ولادة الرايس بودراع ولا 
وفاته, وإنما يعرف أنه عاش في أواسط هذا القرن العشرين. 

أحمد أمزال لعسري 
بودرهم, ؛ أسرة تطوانية منقرضة أصلها من إحدى قبائل 
الريف. 
م داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2: 330 ؛ م. أبن عزوز حكيم. 
عائلات تطوان. 
+667 71عف هل : كعناف جه ”1 رورمل ذ1كآ : عماتتجمر ,رومتمهعع اع 
محمد أبن عزوز حكيم 
البودشيشي, أوالبوتشيشي: سر قادرية بالمغرب 
الشرقي, اشتهر منها مجاهدون ومتصوفة ة عرفت طريقتهم 
بالبودشيشية, وأصبح لها زوايا في مختلف أنحا 2 
منهم : 

البودشيشي, ا 0 

المختار الأول بن محمد (فتحا بن الشيخ علي بن محمد 


بودشيشة, ولد حوالي سنة وأخذ الإذن في 
يقة أسلافه القادريين من الشيخ المختار بن محيي الدين 
ولم يكتف بهذه التلمذة بل استنار بمواعظ وإرشادات سيدي 
محمد (فتحاً) لحلر الفاسي (شيخ درقاوي) (تاريخ وجدة 
وأنكاد . 2) كما تتلمذ على يد المهدي بلعريان 
السباعي (وثيقة عائلية بخط نجل الشيخ الحالي للطريقة 


البودشيشية) . 


طريقة سيدي بومدينَ لها ورائة صوفية دينية من أربعة 
مصادر تعلم المجاهدة في العبادة من قيام الليل والصيام 
وتلاوة القرآن والتمسك الصارم بالشرع' من سيدي الطيب 
الشركي. وأخذ الورد أيضا عن سيدي محمد بن موسى 
مقدم الطريقة التيجانية بأحفير. كانت أمارات الجذب ظاهرة 
عليه فورث عنه أسراراً تتعلق بالحقيقة المحمدية وتجلياتها, 
كما ورث عن شيخه محمد (فتجا) لحلو "الحال" وهو ما 
يظهر عليه وعلى تلامذته من اضطرابات ظاهرية تصحبها 
رجفة القلب فيتغير لون المريد أو يكثر بكاؤه أو يقوم كهيئة 
الراقص من شدة الوجد. كما استفاد من أخذه عن الشيخ 
بلعريان السباعي معاني التوحيد وذاق على يديه الفناء 
الصوفي, وكان يتمنى لو أنه اكتفى بهذا الشخص 
(معلومات استخلصت من المقابلة مع الشيخ الحالي للطريقة 
بتاريخ 8 / 4/ 84). 

من الواضح أن سند هذا الشيخ في الطريق قادري 
شاذلي خلوتيء وكان شديد التعلق بالشرع غير متهاون 
بأمور الظاهر زيادة على أمور الباطن, كثير الاهتمام 
بنظافة ثيابه وطهارتها. 

"كان يقطن بدوار بويحييى جنوب أحفيرء يعيش عيشة 
الكفاف والعفاف. كان مثالا للورع المفرط؛ فإذا اشتر: 
نعلا أو ثيابا أو تسلم نقودا كان يحرص قبل كل شيء على 
أن يغسلها بيده وكان لا يأكل طعام الأعيان الذين يرى 
فيهم شبهة في دينهم وسلوكهم ولو حضر مجالسهم مع 
الضيوف, ولا يحمل احد متاعه حتى يغسل يديه. وكان 
يشترط في مريديه الالتحاء" (تاريخ وجدة وأنكاد, 2: 
4). 


بقدر ما كان الشيخ بومدين متمسكا أشد ما يكون 
التمسك بظاهر الشرع كان أيضا يخاصم كل مظاهر البدعة 
والدعوى والتواكل في مجال التصوفء ولذلك كان له 
تصور خاص للطريق إلى الله. فهو لم يقصد مشايخ الطرق 
الصوفية الأخرى غير القادرية إلا من أجل تكسير تقليد 
كان ساري المفعول عند أصحاب الزواياء وهو الاعتماد على 
الانتما » التقليدي الضيق لطريقة صوفية معينة؛ فحينما 
قصد الشيخ محمد (فتحا) لحلو وغيره فمن أجل أن يأتي 
بالجديد في هذا المجال. 
ولقد أبدع الشيخ بومدين في مسألة الخلانة» فهو لم 
يترك الأمر من بعده لأبنائه من صلبه, بل تركه لمن يستحقه 
في نظره وهو سيدي العباس والد الشيخ الحالي للطريقة. 
وهلا عد راض للمقلية الفارقي الصوني يسك خامة في 
أغلب الحالات. أما الاعتماد على النسب أو الاكتفاء به 
فهذا ما لم يكن يقبله الشيخ بومدين بأي حال. ومن مظاهر 
سلفيته أنه كان يرد على العقائد الشعبية السائدة بنوع من 
الحزم والصرامة كما كان يمنع مريديه من التحدث عن 
الأسرار الربانية عن طريق المحاكاة والتعلم أما إذا تكلم 
مريدوه فكلامهم يكون في حدود المعقول والمنقول أومع 
إشارات رمزية إلى الحقائق الكبيرة. فهو قد نهض لمحاربة 
الشطح الصوفي ومبالغاته وحارب البدع داعيا إلى التوحيد 
كركيزة أساسية في الدين : إذا كان العوام يلجؤون في كل 
شيء إلى الأولياء في قضا « بواج وألاساء سااء 
والاستشفاء. فإن هذا الشيخ كان ينادي مرة بأعلى صوته 
في أحفير "يابني إزئاسن لا تقصدونا في قضاء الحوائج 
وطلب الغيث فإن الله هو الذي يُقصد في كل شيء. 
كانت وفاة الشيخ بومدين البودشيشي في 15 رمضان 
عام 15/1376 أببيل 57 
البودشيشي, العباس بن المختار بن محيي الدين بن 
قاع للختار ون الغتار إن متحية (فتحا) بن الشيخ علي 
بودشيش دفين تاغجيرت ببني إزناسن؛ الشيخ القادري 
الشهيرء ولد بقرية بويحيي جنوب أحفير في الجبل المطل 
عليه في بيت علم وتقوى ونشأ في كنف والده فدخل 
الكتسّاب وحفظ القرآن وبعض المتون شأنه في ذلك شأن 
أقرانه الذين يتلقون ثقافة على يد فقهاء ء الزاوية." 
ولما بلغ الشيخ العباس سن الرشد تكلف بأمور الزاوية 
في علاقاتها مع المخزنء واهتم خاصة بالجانب الفلاحي؛ 
بينما تكلف أخره الأكبر السيد المكي (ت 1936) بتسيير 
أمور الطريقة في جانبها التنظيمي خلفاً لوالده الشيخ 
المختار (ت 1914) غير أن العباس كان لديه ميل مبكّر 
لسلوك طريق القومء فنصحه أحد الزهاد بالصبر والانتظار 
إلى أن يأني الوقت امات وبالفعل جاء بومدين 
البودشيشي عند العباس ليقدم إليه التعازي بمناسبة وفاة 
م و ال ا 
يسترشد به في كيفية طريق التصوف» إلى أن مُتح له على 
يده وأصبح وارث سره دون أن يكون طامعاً من قبل في تلك 
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المنزلة. 

وقد أوفده أخز المككي بن المختار السالف الذكر فى 
مهمة إلى مدينة فاس وأحوازها خب إلى لض اي 
وأولاد جامع من من أجل إصلاح ذات البين ومحو نزاع طرأ بين 
المقدم السيد البشير وبعض المريدين, واتصل في تلك 
المناسبة بالشيخ محمد لحو الدرقاوي, فأ عجب بالعباس 
كثيراً وتفرس فيه بلوغ المقام العالي في المستقبل. 

بقي العباس ملازما لأخيه المكي بإشارة ونصيحة من 
أحد الصالحين بوجدة. إذ بدونه لا تستقيم أحوال الزاوية. 
فهووإنلم يكن رئيساً لها فإن الدور الذي كان يقوم به 

. بكيفية لاشعورية . كبيرء فهو مصدر و"عين مدد وبركة" 

بالنسبة لأخيه المكي ٠‏ كما كان أبوه الشيخ المختار مصدر 
مدد وبركة لأبيه محبي الدين. . وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ 
عبدالقادر الكيلاني الذي كان يستمد من أحد مريديه حسب 
بعض الروايات. 

جمع السيد العباس بين صفتي التسامح والكرم مع 
الشيخ بومدين ومع إخوانه المريدين, بل إنه قد جاد بنفسه 
لإرضاء شيخه : أعطاه "فلسه ونفسه " من أجل علاج "قلبه 
المريض". 

أوراده وأحزابه : تعتمد الطريقة القادرية البودشيشية 

في زمن الشيخ العباس على الأوراد القادرية والشاذلية في 
ا لكن المعتمد فيها الاستغفار بصيغة "استغفر 
الله العظيم" 100 مرة قأو أكثر, والهيللة (لاإله إلا الله) 
بعدد كبيرء المفضل أن يفوق خمسة عشر ألف مرة. والاسم 
المفرد (الله) للمجتهدين فقط. . والصلاة على النبي - صلى 
الله عليه وسلم بلفظ. 'اللهم صل على سيدنا محمد الذي 
ملأت قلبه من جلالك؛ وعينه من جمالك2, ٠‏ فأصبح فرحا 
مؤيداً منصوراً. وعلى آله وصحبه وسلم تسليماء والحمد لله 
على ذلك" 0 مرة صباحاً ومساء. 

أما ورد المجتهدين لديه فهو تلاوة حزبين من القرآن 
الكريم في اليوم وذكر الله الاسم المفرد بدون حصرء وأسماء 
الله الحسنى : يالطيف بعدد 44 مع الدعاء المتعلق به : 
"اللهم لافرج إلا فرجك؛ فرج عنا كل هم وغم وكرب وشدة, 
يا من بيده مفاتيح الفرج اكفنا شر من يريد أن يضرنا من 
إنس وجان وباغ وحاسدء وادفعهم عنا بيدك القوية إنك 
على كل شيء قدير" سبعين مرة. يا قوي يا عزيز, 400 ؛ 
يا حي يا قيوم, 0 ؛ ؛ حزب النصر للشيخ عبدالقادر 
الجيلاني. 

الخزب (الوظيفة) : الذكر الجماعي. بعد صلاة المغرب 
تعقد مجالس الذكر يتلى فيها ما تيسر من القرآن وخاصة 
سورة الفتح إلى قوله تعالي "لقد رضي". سورة الفاتحة 10 
مرات؛ يالطيف 100 مرة, لاإله إلا الله 100 مرةء حسبنا الله 
ونعم الوكيل 100, الله 100: هو هو 100, سورة الواقعة, 
الدعاء؛ التلاوة الفردية, الدرس التوجيهي المتعلق بالسلوك 
الصوفي أو بالمسائل الشرعية التعبدية. القصائد الصوفية 
والأمداح النبوية, وهي متنوعة المواضيع في الحب الإلهي 
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وذكر فضائل أهل الطريق. 00 
والملاحظ أن مريدي الشيخ العباس كانوا يرددون أشعار 
الصوفية من مختلف العصور كابن الفارض والحسن اليوسي 
والششتريء وسيدي عبدالرحمان المجذوب, - الحراق 
وغيرهم, #كنا أن هناك قصائد من إنتاج الطريقة نفسها 
أملى الشيخ العباس قبل وفاته بحوالي أربع عاك 
ا ا أن يكتبها 
هو بنفسه لأنه كان قد فقد بصره, لكنه وقّعها أمام السلطة 
المحلية بمدينة السعيدية. 
أما كاتب الوصية فهو أحد أعيان مدينة وجدة مدير 
مدرسة سيدي زيان يحيى العتيقي. تتناول الوصية مسألة 
الخلافة, ويؤكد فيها أن المأذون في خلافته نجله الحاج حمزة. 
يبشر صاحب الوصية بانتشار طريقته في عهد خليفته 
وبظهور العلم والحال والصلاح فيهاء وبنجاح دعوته المعتمدة 
على الصدق والتمسك بالشرع. ثم إنه يوصي مريديه خاصة 
والمسلمين عامة بالتمسك بحبل الله المتين متعاضدين 
سالكين الصراط المستقيم ملتفين حول مرشدهم. كما يوصي 
ابنه الحاج حمزة بأن يهتدي بهدي الإسلام ويسير على ضوء 
تعاليمه السامية وأن يكون ناصراً للحق متفقدا أحوال 
المريدين أنّى كانوا عطوفا عليهم محترماً للعلماء ورئة 
الأنبياء واصلة لقرابته. 
توفي الشيخ العباس يوم الثلاثاء 15 ذي الحجة 
1 فبراير 2 بمصحة الدكتور اليعقوبي بوجدة عن 
سن فاقت الثمانين, وقرئت وصيته قبل مواراته في قبره. 
ق. الورطاسي, بنو يزئناسن ؛ع. القادري, الزاوية القادرية عبر 
التاريخ والعصور ؛ ح. اسماعيل العلوي. تاريخ وجدة وأنكاد ؛ 
يشو ا حبيب. دراسة مونغرافية للزاوية البودشيشية ببركان, 
مقابلات ونحقيقات مع نجل الشيخ العباس (خليفته من بعده)؛ مع 
أحد أفراد العائلة البودشيشية 29/ 8 / 89 بزاوبة مداح ؛ وثائق 
عائلية تتبث النسب القادري للعائلة كما يؤكده الشيخ عبدالحي 
القادري في كتابه : الوصية التي تنص على الخليفة وهي موقعة 
بتاريخ 3 / 4 / 1968. 
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أحمد الغزالي 
البودشيشي ٠‏ المختار بن محبي الدين, 5 شيخ الزاوية 
القادرية بجبل بني إزناسن في نهاية القرن الثالث عشر 
(19 م) ومطلع القرن الذي يليه. ينتمي إلى فرقة أهل 
تاغجيرت من قبيلة بني خالد. واشتهر بمقاومته للاحتلال 
الفرنسى بشرق المغرب في نهاية سنة 1325/ 1907: وهو 
حفيد الشيخ المختار بودشيش الذي عاصر الأمير عبدالقادر 
الجزائري وناصره في الجهاد ومقاومة الغراة الفرتسبين: ا 
زاد في إشعاعٍ الزاوية و قَوى نفوذها بين قبائل شرق 
الخرد نور بين الشحب حجن ليله كنيب 
البودشيشين. وحسب بعض الروايات فإن الزاوية تأسست 
في منتصف القرن الثاني عشر (18 م) على يد الشيخ علي 


' ابن محمد البوتخيلي. وفي أيامه اشتهرت باسم الزاوية 
البودشيشية نظرا لإطعام الوافدين إليها الدشيشة أثناء 
المجاعات والقحوطء وخلال القرن الذي يليه تعززت مكانة 
الزاوية في المنطقة الشرقية بعد أن أنعم السلاطين العلويون 
على شيوخها بظهائر التوقير والاحترامء وكان المختار بن 
محيي الدين يستشار من طرف السلطان مولاي ا حسن في 
أمور القبائل؛ ويُعهد إليه بالتحكيم وحل النزاعات بينها, 
وهذا ما أكسبه هيبة كبيرة وأهلية ليتزعم المقاومة ضد 
الجيش الفرنسي بجبال بني إزناسن في نهاية سنة 1907 

(أكتوبر. دجنبر) ).حيث حاول الجتزال ليوظي آتذاك استغلال 
الخلافات الواقعة بين قواد بني إزناسن بسبب ثورة الجيلالي 
الزرهوني: فاستمال البعض منهم إليه وبادر إلي التدخل 
لحمايتهم. حينئذ التفّْت قبائل بني إزناسن حول الشيخ 
المختار بن محيي الدين. الذي انتصب زعيما للجهاد بعد 
أن صالح بين القبائل وسوى الخلافات الموروثة عن صراع 
المخزن مع الروكي في المنطقة. 


بلغت المقاومة ذروتها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 
سنة 1907, فطارد المجاهدون الجيوش الغازية داخل التراب 
الجزائري وألحقوا بها هزائم متتالية؛ غير أن الجنرال ليوطي 
بني خالد في بداية شهر دجنبر سنة 7 2 وبها مقر الزاوية 
البودشيشية . فدمر الجيش الفرنسي زاوية الشيخ المختار 
باعتباره من أهم متزعمي حركة المقاومة؛ وبعد ذلك بقليل 
وقع اكتساح شامل لجبل بني إزناسن انطلاقا من سهل تريفة 
شمالا ومن بسيط أنكاد جنوباً. فاضطر الشيخ المختار إلى 
الاستسلام للقوات الفرنسيةٍ قرب أغبال 0 26 قعدة عام 
5 دجنبر 7 بعد أن طلب الأمان لنفسه ولكافة 
القبائل والتزم بقبول شروط المستعمرء ولم يعمر بعد ذلك 
طويلاء إذ توفي سنة 2 /14؛. وبعد وفاته تفرعت 
الزاوية إلى عدة فروع, أهمها الفرع الذي استقر قرب قرية 
مداغ بسهل تريفة؛ حيث كان الشيخ المختار يمتلك أراضي 
هناك, وقد صار هذا الفرع يمثل الزاوية الرئيسية, وله 


مريدون كثيرون في جل مناطق ال مغرب. 
ق. الورطاسيء بنو يزناسن؛ ص 16 ؛ ع. اسماعيل العلوي. تاريخ 
وجدة وأنكاد. 2: 156.152 ؛ ع. برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي 
قي ل الاحتلال الفرنسي» 374.372. 
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عكاشة برحاب 
البودشيشية. طريقة صوفية متفرعة عن الطريقة 
القادرية الكبرى, يرجع ابتداؤها إلى منتصف القرن الثاني 
عشر (18م) وظهر في سندها رجال من الطرق الأخرى 
الشاذلية وفروعها. وتنسب إلى مجددها علي بن محمد 
بودشيشة بن البودخليلي الإزناسنيء ا مغربي موطنا ونشأة. 
وهو دفين تاغجيرت بلدة جبلية في المغرب الشرقي من 
قبائل بني إزناسن (فرقة بني خالد) ويتصل نسبه . حسب 
الوثائق العائلية . بالشيخ عبدالقادر الجيلاني من ولده 
عبدالرزاق إلى الحسن السبط بن علي بن أبي طالب. 
ذكرت تاغجيرت في مؤلفات المؤرخين الأجانب والمغاربة 
كمكان نظمت فيه المقاومة والجهاد ضد المستعمر الفرنسي 
على يد رخال من أخبل بوتشيشي قادري, ذكر ذلك المكان 
في كتاب تحفة الزائر 1١‏ :497) محمد بن الأمير عبدالقادر, 
فمنهانطلقت مفاوضات الأمير مع الجنرال الفرنسي 
لامورسيير 1231101101856 من أجل ا يقدم نفسه حيث كان 
بازلا'فنها على صنديفة الشمان بردشيش 
كما ذكرهاالمؤرخ قوانو :70150 في كتابه وجدة 
والعمالة في مواطن مختلفة؛ وإسماعيلي عبدالحميد 
في تاريخ وجدة (152:2) وتحدث قدو الروطاسي عن 
الزوايا ببني إزناسن فذكر الزاوية البودشيشية وربطها 
بالشيخ عبدالقادرالجيلاني كما تحدث عن الذور الجهادي 
الذي قام به أبناء الزاوية (بنو يزئاسن:61). وهناك 
دراسات جامعية تتحدث عن عودة الطرق إلى الحياة 
اليومية المغربية كظاهرة تجديدية؛ وتتمحور هذه الأبحاث 
حول البودشيشية؛ كأطروحة محمد الطوزي (1984 ,1ة) 
ومصطفى عمروس (1986 ,01/321676 . 
عرفت البودشيشية؛: قبل ظهورها كطريقة؛ كعائلة 
مجاهدة يقصد أفرادها للتبرك. وراعى لها الملوك تلك 
الحرمة, وقد ورد في ظهير 1876/1293 "إننا بحول الله 
وقوته أقررناهم على عادتهم المألوفة وطريقتهم المعروفة 
بحيث لا تخرق عليهم عادة, ولايحدث في جانبهم نقص ولا 
زيادة, ونأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن يعمل 
مقتضاه ولا يتعداه' ل اكات 002 
أما كلمة بودشيش فآتية من الدشيش. لقب به جدهم 
سيدئ على آثناء معاعة اجشاح المنطقة وأهلكت الضرع 
والزرع: فجاء الأهالي من كل حدب وصوب وضربوا خيامهم 
بجوار الزاوية, فأطعمهم الطعام المعروف بالدشيشة حتى 
زالت المخمصة وظهرت سبل الكسب والعيش. وبفضل هذه 
الأعمال الاجتماعية المقرونة بالتأثير الروحي بلغت الزاوية 


-1665- 


البودشيشية شأوأً كبيراً عند الخاص والعام فأسدل عليها 
الملوك العلوييون ردا التوقير والإجلال وانتظم في سلكها 
أصحاب الرياسة والجاه" (تاريخ وجدة؛ 2 :152). 
ثم اشتهر حفيده الحاج المختار بمؤازرة الأمير عبدالقادر 
الجزائري في محاربته للاستعمار الفرنسى كما هو مشار 
إليه في تحفة الزائر وكتاب الزاوية القادرية. يقول قدور 
الورطاسي : و"لقد استنجد الحاج عبدالقادر (أي الجزائري) 
ببني إزناسن وعلى رأسهم الشيخ الشهير السيد المختار 
بودشيش صاحب الزاوية القادرية" (بنو يزئناسن» 77). 
ولقد ذكر الشيخ العباس بودشيش في وصيته المخطوطة 
أن الشيخ المختار صديق الأمير عبدالقادر كان من مجددى 
الطريقة أهل الاذن في ذكر الاسم المفرد (الله). 
وقد عرفت الطريقة البودشيشية تجديداً عميقاً مع 
الشيخ بومدين بن المنور بن محبي الدين بن الشيخ المختار 
صديق الآمير عبدالقادر, إذ أخرجها من طبيعتها التبركية 
كما أخرجها ئما يمكن أن يعتبر عصبية طرقيّة؛ وراح يلتمس 
المدد من كثير من الطرق. وكلما سمع بشخص فيه خير 
وتصرف في القلوب قصده. ولذلك تتلمذ لشيوخ درقاويين 
وتجانيين زيادة على الورد الأصلي الذي أخذه عن قطب 
العائلة البودشيشية الشيخ المختار الذي قاوم الاستعمار 
الفرنسي سنة 1326 / 1908. 
تجاوزت الطريقة البودشيشية ميدانها الإقليمي بركان 
وأحفير وبولحييي؛ وبوعمالة ووجدة, وظهرت بأهم المدن 
المغربية كسلا والدارالبيضاء وخريبكة ومراكش وأكادير ثم 
فاس وتازا ومكناس في عهد سيدي العباس وارث سي 
سيدي بومدين. ثم زاد انتشارها في عهد ولده ورفيقه في 
الطريق حمزة فأصبح لها أتباع حتى خارج المغرب. 
خصائص هذه الطريقة : تحدث صدى قويا لما تتميز به 
من الانتشار السريع والتأثير العميق في سلوك المنتمين 
الجدد. إذ تظهر فيهم بوادر الاستقامة السريعة المفاجئة 
ويحدث انقلاب في سلوك المنتمين لها ولو كان ماضيهم 
غير لائق من الناحية الأخلاقية. يحدث في سلوك المريدين 
تغير بالغ فيقبلون على العبادة والذكر الكثير بشغف حتى 
إن بعض الأبناء يفاجئون آباءهم المتدينين بعد أن أتعبوهم 
في محاولة إصلاحهم وتقويم اعوجاجهم ويصبحون أشد 
تعلق بالدين. وهذا ما استخلصناه من مقابلاتنا مع من 
أستجوبناهم. 
بالاضافة إلى سرعة الانتشار والتأثير العميق الذى 
يحدثه الانتساب إلى هذه الطريقة من الناحية الأخلاقية 
السلوكية يسجل ال ملاحظون أو الحاضرون في مجالس الذكر 
لتلك الطريقة قوة التأثرء فمنهم من يبكي خشوعا. ومنهم 
من يصيح اضطراراً» ومنهم من يقوم راقصا أو يتكلم كلاماً 
غير مفهوم يدل فقط على الابتهاج وهو مكون من كلمات 
متقطعة وحروف منفصلة. يتميز الحال بسرعة الانتقال من 
شخص إلى آخر كأنه تيار كهربائي ينتقل بالمحاكاة 
والعدوى. 
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ويظهر أن أفراد الطريقة البودشيشية لا يهجرون الدنيا 
ولا يهملونها وعيا منهم بأن الزهد في الدنيا والإعراض 
عنها ليس في ترك الأسباب, فالمرغوب فيه هو تحصيل 
الدنيا من أجل بذلها في الخير. فهم لا يرون بأسا في 
الاستمتاع بها بشرط الإنفاق على الآخرين وصرف المال 
فيما يرضي الله. التعامل مع الآخرين في إطار المصالح 
المادية لا ينبغي بحال أن يغلب عليه في نظرهم طابع 
الأنانية والأثرة؛ فالمال والجاه ليسا مرفوضين في حد ذاتهما 
أو مستهجنين كما يمكن أن يفهم من تصرف بعض الزهاد 
المتقدمين. فكل عمل في الدنيا يؤجر عليه صاحبه إذا كان 
مطلوبا من قبل الشرع. 

ويتميز شيوخ الطريقة البودشيشية بعلاقة وقار مع ولاة 
الأمور في الماضي والحاضر. إذ كانوا يقومون بدور الوساطة 
في نزاع القبائل زمن "السيبة" وبتكليف من طرف الملوك 
في بعض الأحيان أو من طرف القواد (تاريخ وجدة؛ 2: 
3). وفي الحاضر يلاحظ عدم تدخل الطريقة في الأمور 
السياسية؛ بل إنهم رسموا لأنفسهم طريق الحياد والاهتمام 
بأمور المسلمين كافة معتمدين على الإخلاص لله في الغيب 
والشهود تاركين مبدئيا العمل السياسي لغيرهم من 
المشتغلين به. 

الأوراد والأحزاب : تنبني الطريقة على أنواع الذكر, 
مسن قراءة القرآن الكريم ودلائل اخيرات وجميع الأذكار 
المعروفة في الطريقة الشاذلية والقادرية من أحزاب وأدعية, 
فهي كلها مقبولة مبدئياء إلا أن الشيخ هو الذي يأذن بها 
من يشاء ما عدا القرآن الكريم فهو فرض, وأما دلائل 
اخيرات للإمام الجزولي؛ ولاإله إلا الله. والاستغفار, فإن 
الإذن فيها عام؛ وكذلك الصلاة الجمالية التي ذكرها يوسف 
بن إسماعيل النبهان في كتابه أفضل الصلوات على سيد 
السادات واعتبرها من أفضل الصلوات وهى كذلك مذكورة 
في كتاب الجزولي دلائل اخيرات في حزب يوم الأربعاء. 

أما الأدعية والأذكار الخاصة التى أصبحت شبه راتبة 
فيذكرها كل من أصبح لديه الذكر اعتياديا فهي لطيف ابن 
حجر الهيتمي. وحزب النصر للشيخ عبدالقادر الجيلاني. 
وإن مقياس حرارة الإيمان والنجاح للاجتماعات العامة يقاس 
بمدة الذكر والمذاكرة والتواجد وغلبة الأحوال. 

م. بن عبدالقادر الجزائري. تحفة الزائر. ط 2., 1964 ؛ ق. 
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أحمد الغزالي 

بودعكات. سليمى؛ مقاوم ولد سنة 1925 بأسًا إقليم 
كلميم؛ وشب يتيما وتكفل به شقيقه الأكبر لوفاة والديه 
وهو طفل صغير. ولما بلغ الواحدة والثلاثين من عمره 0 
في ضوف جيش التحرير سئة 1956 بإيعاز من شقيقه 
وكان تحت قيادة المرحوم مبارك منار وبعده إيد ولد التامك: 
وعند مشاركته في معركة الحمادة التي دافع فيها عن 
مبادئ الوطنية والدين بكل شجاعة وإيمان استجاب الشهيد 
لنداء ربه سنة 1959 وهو دفين منطقة "وين سكور" بالبطانة 
بت البورات والراك بالضتكرا و الحتويية: 

ا مندوبية السامية للنقاومة وجيش التحرير ؛ كتاب الشهداء. ج. 3. 

عزالدين العلام 

بودغية؛ محمد بن عبدالسلام الفقيه العالم المجاهد, 
ولد في الريع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري (19م)؛ 
بقرية تغلان, فرقة بني كلون بقبيلة بني زيات إحدى قبائل 
غمارة الشاطئية. تعلم ببلده وأنهى دراسته بفاس, ثم شد 
الرحال إلى البقاع المقدسة فأدى فريضة الحج. وبعد عودته 
وجد أكثر مناطق شمال المغرب قد طوقها المستعمر. فكان 
من شارك في حرب دار ابن قريش الأولى؛ وبعد سنتين 
تكونت دار ابن قريش الثانية. فانتخب رئيس محلة غمارة؛ 

ثم التحق بالزعيم ابن عبدالكريم الخطابي . وكان من قواده 
في الحرب التحريرية بالمنطقة الشرقية وأبلى البلا الحسن 
في طرد الإسبان من الشواطىء الغمارية وترأس متطوعي 
غمارة في حرب بني ورياغل والبرابر مع الفرنسيس, وحققوا 
انتصارات باهرة في عدة معارك. وكان ساعده الأيمن أخوه 
عبدالرحيم» وهو من الأبطال الشجعانء ولاه ابن عبدالكريم 
قيادة قبيلته بني زيات. 

وبعد استسلام ابن عبدالكريم سنة 1926, اعتصم الفقيه 
بودغية وبعض أصحابه بجبال غمارة, وكانوا إذا عسعس 
الليل هاجموا ثكنات العدو؛ ومع طلوع الفجر يتسللون الو 


من زاد ات وقد ألقي القبض على الفقيه بودغية, 
وأوذع السجن الكبير بسبتة مرتين ؛ وبعد أن أطلق سراحه 
عين قاضياً على قبيلتي بني زيات وبني سلمانء ولم يلبث 
أن عزل» ٠‏ فتفرغ لشئونه الخاصة؛ وأعطى كل اهتماماته 
لتعليم بئاته. فكن فقيهات يحفظن كتاب الله عن ظهر 
قلب 


توفي سنة 1955/1375 عن سن تناهز التسعين. 
روايات شفوية ؛ تقاييد ووثائق خاصة. 


بود ميعة, أسرة كبيرة بجنوب المغرب نشأت في 


تازروالت بالأطلس الصغيرء وقد استمدت نفوذها من 
الانتماء إلى أشهر صلحاء منطقة سوسء الشيخ سيدي 
أحمد أ موسى الذي عاش في القرن العاشر(16م) ويوجد 
ضريحه بتازروالت؛ ارتقت هذه الأسرة سياسيا إلى مستوى 
تكوين الإمارة المعروفة بإمارة بودميعة أو الإمارة السملالية 
في الجنوب المغربي في أعقاب انهيار الدولة السعدية وعلى 

ثر الاحداث التي تلت وفاة أحمد المنصور الذهبي, 
فاستطاع زعيمها بودميعة:؛ المحروف بأبي حسون السملالي» 
آتي الترجمة أن يؤسس بحاضرة إيليغ الإمارة المذكورة. 

أنجبت أسرة بودميعة عددا من قواد المخزن خلال الفترة 
الممتدة ما بين بداية القرن التاسع عشر وأواسط القرن 
العشرين, وهذا جدول بأهم رجالات هذه الأسرة. 
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اب ل 7 
عبد الله علي محمد الحسن عبد الباقي 
1 0 
مسعود الحسن إبراهيم محمد 


أ 5 3 


(ت. 1659/1069) 
العم شخ هم 

أحمد أحمد علي محمد أبو بكر 
| (ت. 1669/1080) 

أحمذ 

يطبى 

51 

هاشم 


(ت. 1240 / 1825) 


عيسى الحمسين عبد الله البخاري 
(ت. 1843/1258) (ت. 1303/ 1886) 
عبد الله إبراهيم محمد الطاهر الطيب 
(ت. 1335/ 1917) 
الحسين إبراهيم علي عبدالله أحمد 
(ت. 1376 / 1956) (ت. 1323/ 1905) 
| ور ا ووو 
هاشم الحسن2 الحسين الطاهر إبراهيم 


(ت. 1400 /1980) 000-07 

شجرة اتصال آل بودميعة بالشيخ سيدي أحمد أ موسى 

بودميعة:؛ أبو بكر ابن الأمير علي أبي حسون 
السملالي صاحب إليغء لكن أبا بكر انتهج في حياته 
الخاصة منهاجا يعتمد الزهد والصلاح, ولم ينخرط في 
المجال السياسى والشؤون الدنيوية, كما هو الشأن لدى 
كثير من رجالات أسرة بودميعة التازروالتيين. .| 

اتخذ أبو بكر صومعة للنسك والعبادة في أحد الأبراج 
التي ما تزال آثارها قائمة بأطلال إليغ حتى الآنء ومع ما 
كان لهذا الرجل الصالح من الذكر الحميد على ألسنة العامة 
والخاصة:. فإننا لا نعثر على تفاصيل مكتوبة عن أطوار 
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حياته الخاصة أو عن مدى مبلغ علمه؛ ولعل وفاته كانت 
سنة 1670/1080 قبيل إسدال الستار على إليغ القديمة 
وهدمها في عهد السلطان مولاي رشيد عام 1671/1081. 


ونظراً لما اشتهر به أببو بكر بودميعة من الصلاح 
والنسك وقع تكريمه بإقامة ضريح له على إحدى التلال 
المطلة على إليغ عن يين الطريق الرابطة بين أطلال هذه 
المدينة المندثرة وزاوية جده الشيخ أحمّد بن موسى . 

ماتزال مناقبه وأخباره في الصلاح والكفاف تتردد بين 
أهله وذويه وعامة السكان. 

روايات شفوية. 


عمر أفا 
بودميعة؛ الحسن بن علي بن محمد بن الحسين 


أهاشم, من رجالات إليغ الأفذاذ. لم يجعل همه التعلق 
بالسياسة والسلطة كما كان الشأن بالنسبة لأسلافه. وإنما 
كان كل اهتمامه منكباعلى العلم والمعرفة؛ ويعد 2 من 
0 المهتمين بالحديث وعلومه. 
وبالآداب والتاريخ. وإن هذا الاتجاه العلمي يمثل بالنسبة 
لدار إليغ منعطفا جديداء ذلك أن جذوة السياسة بدأت 
تخبو في وسط هذه الأسرة منذ عهد والده علي نتيجة 
التطورات التي عرفها المغرب, ومنطقة سوس بالمخصوص, 
على يد سلطات الحماية الفرنسية؛ وكان والده قد عبر عن 
هذا المنعطف باعتزاله ميدان السياسة, بعدما استخلف أكبر 
أبنائه الحسين. وهناك عنصر آخر يمكن إدخاله في الاعتبار 
وهو رسوخ التقاليد العلمية بدار إليغ على يد زعمائها بما 
كانت تزخر به من علماء وقضاة وكتاب. وعندما ولد الحسن 
بودميعة سئة 1922/1341 نشأ في هذا الوسط وتعلم القرآن 
ومبادئ العلوم بإليغ على يد تلة من الفقهاء ء أمثال : محمد 
بن سعيد البوريني المشهور بالمودن, ومخمذد أ بريك: والمكي 
بن صالح؛ وبوطالب الخرازي. كما درس بعض أمهات 
العلوم على الفقيه أحمد الدشيري المعدري. 

احالف مهل الى ماعط سيد قوتي 
فلازمه بمدرسة الرميلة بباب دكالة حيث تفرغ للدراسة ما 
يقرب من ست سنوات» واستطاع في نفس الوقت أن يتصل 
بجامع ابن يوسف ويتلقى الدراسة على أشهر علمائه, وقد 
تخرج على يد كل هؤلاء بحصيلة من المعارف والفنون 
شملت الفقه وعلوم الحديث والتاريخ والأدب. 
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عاد الحسن من مراكش إلى إليغ مليء الوطاب؛ فأخل 
في أول الأمر يساعد والده في بعض المهام وبالخصوص 
الاتصالات الشخصية مع الحكام المخزنيين؛ واستقبال الزوار 
الوافدين على دار إليغء,وكان مؤهلا لهذه المهام لما اكتسبه 
من صفات حضارية وتكوين اجتماعي, فكان الجميع يحظى 
منه بحسن المعاملة. 

وفي سنة 1954/1373 انخرط في الوظيفة العمومية حيث 
اشتغل مدرسا في التعليم بإليغ ثم انتقل في عدد من 
المارسن منطقة سوين : طوال احدى.عشرة سنة. 

وفي سنة 1965/1384 استقال من التدريس ليتفرغ 
لشؤون الأسرة والاهتمام بأملاكها إلى جانب أخويه الحسين 
والطاهرء وليتفرغ ا للاهتمامات العلمية التي 
وضع لها برنامجا دقيقا يتضمن : 

١‏ الاهتمام بتثقيف العامة بعقد دورية للدروس الدينية 
والادبية والتاريخية. 

2 الاهتمام بشرح صحيح البخاري لمدة ثلاثة أشهر في 
السنة تبدأ قبل شهر رمضان بشهرين. 1 

3 . الاهتمام بقراءة الصحف والمجلات ومتابعة أهم 
الإذاعات الوطنية والدولية ما جعل حديثه يتميز بسعة 
الاطلاع على ما جريات الأحداث. 

وكان من أهم إسهاماته البارزة قيامه بدورالباحث 
الملتضلع بخصوص ما يتصل بتاريخ تازروالت وأسرة آل 
بودميعة, وبتاريخ المغرب عموماء بحيث يعتبر مرشداأ عاما 
لزوار منطقة تازروالت ورواد زاوية سيدي أحمد أ ” موسى 
يفيدهم بكل ما يتصل بتاريخهاء كما يعتبر مرجعا خبيزا 
لكل من يود الكتابة عن هذه الجهة فيما يخص تاريخها 
العام أو تاريخ رجالاتها المشهورين. 


وفي هذا الاطار كان يستقبل ‏ في رحابة صدر وكرم 
بالغ العلماء والطلبة والباحثين؛ ونذكر إلى جانب عشرات 
من الباحثين والمؤلفين المغاربة من بينهم محمد المختار 
السوسي عددا من الباحثين الأجانب أمثال الكولونيل 
جوستينار 1115111310 وكينيت براو ون 13101611 .>آ وروزانبيرجي 
68 وبول باسكون 1 .2 وغيرهم. 

كما يعد من إسهاماته العلمية: الحناظ على كزاثة 


أسرته الغنية بأمهات الكتب والمخطوطات من مختلف 
الفنون, وكذلك الحفاظ على ذخيرة من الوثائق التاريخية 
النادرة المتعلقة بمختلف أطوار دار إليغ, بما في ذلك 
المراسلات المخزنية, والسجلات التجارية؛ والرسائل المتبادلة 
مع أشهر علما ء سوس والمغرب عموماء وكان يتفانى في 
فهرستها وتقديها الباعده شب اقتدانائف إلى أن أدركة 
أجله رحمه الله بتاريخ 2 شوال 3/1400 شتنبر 1980. 

أما عن انتاجه الشخصي فقد خلف بعض الآثار 
المكتوبة من بينها : 

1 مجموعة فتاوى فقهية تعكس بعض القضايا 
المحلية. 

2 تقاييد علمية وتاريخية في مواضيع مختلفة. 

3 . رسائل وجهها لوالده من مراكش تنم عما له من 
معرفة بأحوال البلاد إضافة إلى تعبير أدبي صقيل وخط 
مغربي جنند, ورثه عن والده ( إيليغ قدها وحديشاء. ص 
1) وورثه عنه ابنه الأستاذ البخاري. 

.*. مجموعة من المقطوعات الشعرية فى أغراض 
متنوعة نسوق فموذجا منها ضمنه احدى رسائله المتاخرة يعبر 
فيها عن دور المراسلة في التواصل : 

ولما نأيتم ولم أستطع مسيرا لحضرتكم بالقدم 

سعيت إليكم برجل البرب 2 د وخاطبتكم بلسان القلم 
بودميعة الحسين أهاشم _عالإلغي الحسين أهاشم 
بودميعة, علي بن محمد بن الحسين أهاشم. تسلم 
هذا الرجل زعامة دار إليغ بعد مرور قمتين عاليتين في 
قيادة هذهالخاضرة. وهما قيادة والده محمد وجده الحسين 
أ هاشم, وبذلك يعنتبر زمن علي زمنَ انحداز في سلطة آل 
بودميعة ونفوذ تازروالت؛ فقد صادفت توليته بداية عهد 
الحماية الفرنسية وانتشار سلطتها نحو مدينة تيزنيت وجبال 

جزولة قبل سيطرتها على كامل البلاد. 

زيادة على هذا العامل فان عليًاً حينما تولى القيادة 
سنة 1916/1335 لم يكن يملك ما كان يملكه أسلافه من 
الأموال والجيوش والعبيد, ولذلك اعتمد فى إدارة شؤون 
القياهة والخفاظ على ما تبقئ من ثقرة الدبود ميعة على 
عناصر أخرى, من ضمنها : أنه بلغ حظأ من العلم أكسبه 
هالة لم يكتسبها أهله بما كانوا يملكونء وأن حسن معاملته 
للناس جلبت له مقدارا من الود والتقدير. إلى جانب مرونته 
في الاتصال بسلطة الحماية وتمثليها في نطاق مهامه 
المخزنية وبا لخصوص المراقب المدني بتيزنيت القبطان 
جوستينار, والحكام العسكريين الذين تعاقبوا على مكتب 
ا بألزي: وحسب وثائق دار إليغ نذكر من 

: (داتيي) و(شون) و(تورني) و(لوكرو). 

30 لأننا لم نعثر على ظهير تولية علي للقيادة فقد 
استغربنا كيف كانت المراسلات المخزنية الصادرة إليه من 
مكاتب حكا م أنزي وتيزنيت تحمل صفات متغيرة فاسمه 
كان مقرونا 0 الشيخ أو أمغار أحياناء وباسم القائد 


أحيانا أخرى. 

وعلى الرغم مما يقوم به علي من الضبط في تازروالت 
وَسَملآله عموما .حسب الوثائق سالفة الذكر: فان سلطات 
الحماية سعت إلى معرفة حدود سلطة دا ر إليغ وأحفاد 
سيدي أحمد أ موسى بقصد تطويقها ٠‏ وذلك بجمع المادة 
التاريخية على يد جوستينار وضمنها كتابه : ملكة بربرية 
صغيرة : تازروالت #ج«قطنءط سلاهنرزه؟ أقاءم دنا ,لتقصتاكناة) 
اعنام 102 1.6 : و قد عملت هذه السلطات على تقليص 
نفوذ آل بودميعة اعتبارا للميراث التاريخي لهذه الأسرة, 
ويعبر عن ذلك نوع المعاملة تجاه علي زعيم دار إليغ 
الهادفة إلى التضييق عليه بشريا وماديا. 

فمن الناحية البشرية. حددت سلطة الحماية عدد 
الأشخاص بدار إليغ من يحررون من الكلف المخزنية 
والخدمات الإجبارية بحيث لا يتجاوزون أربعة عشر شخصا 
بمن فيهم علي, منهم تسعة ة أفراد من الأسرة الإليغية 
وخمسة من المستخدمين وهم بقايا عبيد دار إليغ؛ مما يشكل 
اختلافا بين هذه الوضعية والوضعية التي كانت عليها تلك 
الدار وهي تعج بالعساكر والعبيد والأعوان ومشاهير 
العلماء. 

ومن الناحية المادية فان تمتلكات القائد علي بودميعة 
ليست معفاة من الضرائب, وقد استفدنا من لائحة الإحصاء 
المقدمة لتحصيل (الترتيب) مدى تقلص الإمكانات المادية 
لهذه الدار وضآلتها بالقياس إلى ما كانت تزخر به من 
ثراء. وفيما يلى لائخة تلك الممتلكات وقد احصيت سنة 
1941-59 

33  نوتيزلا‎ 168  زعاملا‎ 

الغنم 131 الرمان ‏ 104 

البقر ‏ 10 التين 31 

28  لجرفسلا‎ 6  لبالا‎ 

البغال 13 الزريعة ‏ 130 غرارة منالزرع. 

2  ريمحلا‎ 

ويضاف إلى هذا التقلص في المجال الزراعي توقف 
النشاط العجاري لدار إليغ: الشيء الذي لم برض 
طموحات علي المادية والحضرية؛ وكانت هذه الطموحات قد 
نمت عنده نتيجة تفتحه واختلاطه بأهل المدن, وكان لنمو 
ذوقه أثر في شغفه بالألبسة الأنيقة وبالآلات الحديثة ويعتبر 
أول من اقتنى السيارة سنة 1945» في هذا الوسط القروي. 

غير أن الأحوال تغيرت نتيجة استحكام سلطة الحماية 
وتقلص نفوذ آل بودميعة وزوال نظام 0 القبلية, ولم 
تعد هناك قبائل مناهضة نار إلبغ فتقلص اهتمام عل 
بهاء ودخل في شبه عزلة بعد أن قدم ابنه الحسين (ما يزال 
حيا سنة 1991) ليخلفه في تسيير شؤون القبيلة وتنفيذ 
المهام التي تأمر بها الحكومة لضبط أحوال هذه الجهة 
وتسيير بعض الأعمال الفلاحية. كما يساعده ابنه الثاني 
الحسن سابق الذكر في بعض الاتصالات الشخصية مع 
الحكام المخزنيين؛ فتفرغ علي للاهتمام بالجانب العلمي 
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والديني وقد انكب على بعض المطالعات الفقهية إلى جانب 
اهتمامه بالتاريخ, وكان قد كتب نبذة مختصرة :عن تاريخ 
أجداده سنة 5 9ه وساهم في إفادة جوستينار أثناء 
تأليفه عن تاريخ تازروالت؛ وزاره المؤرخ عبدالرحمان ابن 
زيدان سنة 1937/1356 في إطار الاهتما م بتاريخ المنطقة. 

وكان ملازما للعلامة الشهير سيدي محمد الأنصاري 
نزيل إليغ (خلال جزولة في مجالسات علمية ودينية 
منصرفا إلى الاهتمام بدينه إلى أن وافاه أجله في السنة 
الأولى من استقلال المغرب سنة 1956/1376. 


1 بودميعة., علي بن هاشم الإليغي انتقلت إليه ' 


السلطة بعد اغتيال والده سنة 1825/1240. وكان علي يتميز 
ببعض الخصالء فهو مهتم بجانب من العلوم والمعارف. وله 
طموح سياسي واسع يدفعه إلى ركوب المغاصرة, ومن أجل 
ذلك خاض معارك عديدة على المستوى المحلي في إطار 
الحفاظ على نفوذ أسركة آل بودميعة ذرية سيدي أحمد 
أموسى. 
وبخصوص علاقة علي بن هاشم بالمخزن لا تظهر لنا 
بغاية الوضوح., فقد كان يعاصر الفترة الأولى من حكم 
السلطان مولاي عبدالرحمن بن هشام؛ وتدل إحدي رسائل 
هذا السلطان على أنه تلقى هدية من ا سنة 1832/1248 
فكانت هذه الرسالة مناسبة ليذكره بما يتميز به أسلافه من 
آل الشيغ أحمد أ موسى من الصلاح ومن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ٠‏ ثم يؤكد عليه بأن يشد عضد عامل 
السلطان بسوس فيما يحتاج إليه من أمور تلك النواحي, 
ويخلص له في النصيحة. غير أن ما نتوفر عليه من الوثائق 
المخزنية لا تسعفنا في الكشف عن تطور علاقة علي مع 
المخزن بقدر ما اسعفتنا في متابعة نشاطه التجاري مع 
السودانء والذي كان يمارسه بكامل الحرص (السجلان 5.4 
من وثائق دار إليغ) كما اسعفتنا أيضا في معرفة مدى 
محاولاته استقطاب القبائل المجاورة ب بشتى الوسائل 
وبا لخصوص اللجوء إلى عقد أحلاف مع تلك القبائل. 
ونستدل بالحلف المنعقد بقيادته بين آل بودميعة وجماعات : 
تاكوت, وأيت الخمسء وأيت إسكء, وآل تازالاخت؛ وذلك 
بموجب قانون عرفي تنص بنوده على ضرورة استقرار الأمن 
في الطرقات والأسواق بفرض ذعائر على المخالفين. كما 
ينص على أن أهل تازلاخت يتعهدون بإعطاء قنطار من 
النحاس الخالص سنويا لعلي بن هاشم (ص 42 السجل 
التجاري 5). 
' على الرغم من تعدد هذا النوع من المحاولات. عجز 
علي بن هاشم عن توحيد القبائل وعن إخضاع المناهضين لآل 
؛ بودميعة, فمنذ ان تسلم السلطة خاض عددا من المعارك 
المحلية نذكر من بينها معارك : تيغمى, واداكاكمار, 
والعركوب, وكان أغلبها قد دار ضد قبائل إداو باعقيل 
وأولاد جرارء واستمر هذا الصراع المسلح فعلا طوال الفترة 
القصيرة 5 من زعامة علي, ٠‏ بل فاضت روحه في غمار إحدى 
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. هذه المعارك سنة 42/1258 1843 في ظروف غامضة تدعو 
إلى التشككء وقد شاع بأن بعض أقاربه هو الذي عمل 


على تنحيته بالقوة بعد أن دس له من يغتاله, وذلك نظرا 
لعدم قدرة علي على حل النزاع المحلي القائم في وجه آل 
بودميعة, ولعدم نجاحه في الثار من قتلة والده. وبذلك 
أمكن للحسين أن يتسلم الزعامة بدار إليغ ويتصدى لتينك 
المهمتين. 

بودميعة, محمد بن الحسين أ"هاشم, يدينهذا 
الرجل بنشأته إلى المحيط العلمي والاجتماعي الذي كان 
شائعا في حاضرة إليغ في عهد والده؛ فبعد أن تلقن القرآن 
وبعض المبادئ الدينية استفاد من مجالس العلماء التي كان 
يحرص على ملازمتهاء ومن جانب آخر اهتم بالفروسية 
والرماية فتعلمها على يد فرسان والده وعبيده. فاشتهر 
طوال عمره بحبه للعلم والعلماء. وبخوضه المعارك الناشبة 
بين القبائل نتيجة الصراع القائم بين آل بودميعة 
ومناهضيهم, وقد تأهل ليقوم ‏ نيابة عن والده . بمهام كثيرة 
بما في ذلك تمثيله لدى المخزن. 


فوت لحل 


الباجي» ,«لإلشئ وليك توا 
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نهض محمد بودميعة بإدارة شؤون دار إليغ بمجرد موت 
والده سنة 1886/1303. ولما استرجع مكانة هذه الدار بالثأر 
ا من أعدائه البعقليين صمم على مخطط يهدف إلى 

نهج أسلوب والده الإداري للحفاظ على استمرارية نفوذ آل 
بودميعة بتازروالت؛ غير أن الأوضاع السياسية الناتجة عن 
الضغوط الأجنبية تجاه المغرب فى هذه الفترة جعلته يوفق 
نسبيا فى جوانب التسيير ذات الصبغة المحلية المحدودة. 
وينفلت منه الزمام بخصوص الشؤون التي توثر فيها 
الأحداث الخارجية؛ وفي هذا السياق استطاع الحفاظ على 
مجالس العلماء الذين كانوا يترددون على دار إليغ أمثال 
الحاج الحسين الأفراني؛ ومحمد بن العربي الأدوزي, والحاج 
الحسن التامودوزتي وغيرهم مثل محمد يحيى الولاتي 
الشنقيطي الذي قضى زمنا في إليغ وهو في طريقه لقضاء 
مناسك الحج وقد حفظت لنا رحلته ا حجازية فوذجا من 
المحاورة الفكرية التي أجراها مع الفقيه محمد بن العربي 
الأدوزي ما يشهد بالمكانة العلمية الرفيعة للمجالس 
العلمية الإليغية. 

وقد استطاع ايضا أن يسير في نهج والده في اطار 


التوازنات الاجتماعية بين قبائل سوس.ء تلك التوازنات . 


القائمة على أساس الحلفين السياسيين : تاحوكات 
وتاكوزلت؛ فكان حلف تاكوزلت الذي يتزعمه محمد بن 
الحسينأ "هاشم أداة لناصرة آل بودميعة تجاه حلف 
تاحوكات. والجدير بالذكر أن هذين الحلفين لم يبق 
استمرارهما طويلا في عهد هذا القائد. إذ سرعان ما كانت 
بداية انهيارهما بمجرد وصول نظام الجماية الفرنسية إلى 
المنطقة, وقد فقد محمد بن الحسين وآل بودميعة عموما 
دعامة كبرى لضمان استمرار نفوذهم بسقوط هذين الحلفين 
تدريجيا. 

وإذا استطاع محمد بن الحسين أن ينجح في تنظيم 
موسم سيدي أحمد أ موسي التتجاري في العهد الحسني فان 
هذا التنظيم ارتبك منذ أوائل العهد العزيزي وازداد ذلك 
الارتباك تفاقما بعد سنة 1907/1323. 

وبخصوص استمرار تجارة دار إليغ لم يستطع ابن 
الحسين أن يحافظ عليهاء ويظهر أنها انهارت بمجرد موت 
والده؛ وعلى الرغم من انتعاش نسبي للتجارة الصحراوية 
عموما في الأسواق والمواسم المحلية, فقدتأثرهذا 
الانتتعاش في أواخر العهد الحسني نتيجة التدخل الأجنبي 
والضغوط التي تعرفها سواحل سوس والجنوب ا مغربي من 
قبل الشركات الأجنبية, مثل "شركة شمال غرب افريقيا 
0010210 لمع 1م غاوء1717 لماخ عط1" التي اسسها 
ماكينزي 1120167216 البريطاني؛ وكانت هذه الشركات 
تسعى لنزع الزعامات المحلية وبالخصوص من عائلة بيروك 
في واد نون» ئما جعل الجنوب المغربي يعرف اضطرابا 
سياسياء فقامت السلطات المغربية لمواجهة الوضع هناك 
بجد. حيث قاد السلطان مولاي الحسن بنفسه حركتين إلى 
سوسء وكانت الحركة الثانية (1886/1303) قد وافقت وفاة 
الحسين أهاشم وتولية ابنه محمد زعامة إليغ وقيادة المنطقة. 
وقد عملت الشركات المذكورة علي تحويل تجارة القوافل 
نحو السواحل وخاصة بعد احتلال تنبكتو سنة 1894. كل 
هذه العوامل ‏ وهي عوامل خارجية ‏ أدت إلى انهيار تجارة 
إليغ الصحراوية بعدما بلغت ذروة الازدهار في عهد 
الحسين أ هاشم؛ ويعبر عن هذا الانهيار عدم عشورنا على 
أي سجل تجاري بعد وفاة الحسين من بين سجلات دار إليغ 
التسعة سواء في عهد محمد أو من جاء ء بعده, ويعد 
الانهيار التجاري لهذه الدار بمثابة مؤشر ينذر ببداية انهيار 
سلطة آل بودميعة؛ مما هو بارز في الممارسة السياسية لمحمد 
ابن الحسين. ١‏ 

فقد بدأت علاقته مع المخزن مبكرا أثناء اتصالاته 
بالحضرة الحسنية بمراكش نيابة عن والده. وحظي بعد والده 
بتعيينه قائدا على مجموعة من القبائل الواقعة جنوب واد 
ولغاس. واستنادا إلى ظهائر التعيين فهذه القبائل هى : 
كافة سملالة سهلا وجبلاء وآل المعدرء وأيت حامد. وأيت 
صواب» وأيت عبدلء وتهالة» وأيت إسافن نايت هارون, 
وأيت رخاء. وأيت وافقا. أما أهل تاسنولت والجوابر وهما 


على ضفة وادي ولغاس اليسرى فقد أسندت إليه أمورهم 
ماعدا في الكلف المخزنية فهي مع قبيلة ماسة, وكان 
المخزن يحرص علي أن ينحصر نفوذ آل بودميعة جنوب 
وادي ولغاس : (واد ماسة) إلى الصحراء درءا لما قد ينجم 
عن ذلك النفوذ من متاعب, وقد استثنى المخزن مدينة 
تيزنيت من ذلك النفوذ بحمايتها من قبل قواد أولاد جرار 
عند حدود الدرع الأبيض :(إغير ملولن) نحو الغرب إلى 
البحر. 

ولقد مارس القائد محمد بن الحسين سلطته المخزنية 
على هذه الرقعة الجغرافية الواسغة. وكان نفوذه يغديه 
رصيده من العلاقة المباشرة بالسلطان مولاي الحسن بما فيها 
من أثر لهيبة والده الحسين أ هاشم وكذلك ما اشتهر به 
محمد أيضا من قوة الشخصية:؛ فنال لدى المخزن حظوة 
تتجلى في حصوله على منزل للسكنى بمدينة الصويرة 
كميراث لوالده في العهد الحسني. وكذلك حصوله علي 
عقار بأحواز مراكش في العهد العزيزي؛ زيادة علي تكليفه 
في هذه الفترة بحراسة السواحل الجنوبية» واستمر في ركاب 
المخزن إلى العهد اليوسفي 

غير أن نفوذه . وهو نفوذ آل بودميعة ‏ قد اضطرب بعد 
موت السلطان مولاي الحسن, وذلك باضطراب الأحوال في 
سوس في العهد العزيزي نتيجة السياسة العي انتهجها 
الوزير أحمد بن موسى : (ايا احماد) في ضبط الأمور, 
فقد بعث إلى سوس حملة بقيادة القائد سعيد الكيلولي 
الحاحي, وكانت حملة مستبدة, ولااستقرت في 
(تابوحنيكت) بهشتوكة (1897/1314) نفر القواد منها خشية 
الابتزاز, فكادوا يتفقون على تطويق الحملة, ولكن الكلولي 
استطاع السيطرة على قواد هشتوكة واعتقال بعضهم. 

وكان محمد بن الحسين تصدى للحملة في (توبوازار) 
ولكنه لم يستطع الصمود أمام الأسلحة الجديدة للجيش 
الحكومي. وقد استغربت الرسائل المخزنية لهذا الموقف. 
ولكن لهجتها لا تضمر قطع العلاقة مع زعيم إليغ؛ غير أن 
هذا الأخير التزم الحذر تجاه المخزن بعد اكتساح الكلولي 
للمنطقة سنة 1898/1315 وبعد ما أحس به من تضيق؛ وفي 
هذه الفترة ظهر ابنه احمد ليقوم مقامه في تعزيز نفوذ آل 
بودميعة واستمر إلي نهاية الفترة التي نشبت فيها ثورة 
بوحمارة وخرج الحاحيون من تيزنيت؛ وبعد رجوع أحمد من 
الحج وكان على نفقة المخزن صحبة وفد مرافق؛ توفي بطنجة 
سنة 1905/1323. 

وإذا كان القائد محمد حافظ لدار إليغ على هيبتها 
ونفوذها بحيث لم يلحقها التخريب كما حدث لدور القواد 
المخزنيين بدءا من العهد العزيزي, فان هذا النفوذ تسرب 
إليه الوهن لعوامل متلاحقة» منها ضعف الأهمية التجارية 
لدار إليغ» وارتباك في تنظيم موسم سيدي أحمد أ موسى, 
وانهيار حلف تاحكات وتاكوزلت, إضافة إلى تعاقب 
السنوات العجاف التى رافقت هذه الفترة. كل هذه العوامل 
قللت من هيبة القائد محمد بن الحسين بعد فراغ مخازنه, 
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وتفرق عنه كثير من خدامه وعبيده؛ وجرى خلاف بينه وببن 
ابنه عليء فهاجره لمدة سنتين, التجأ محمد بعدها إلى 
ممارسة التصوف. 

ولما قامت حركة الهيبة بتيزنيت سنة 1912/1330 التزم 
الحياد تجاهها. فاكتسحت سلطات الحماية مدينة تيزئيت 
في السنة الرائية, وعيكت علديا القانة محمد بن نات 
العبدي إلى جاتب المراقب المدئي الفرنسي القبطان 
جوستيئار 1115110350 وفى هذه الأثنا انتقل محمد إلى هذه 
المدينة فاستقر بها زمناء ٠‏ فكانت له صلات ودية مع 
حكامها .وبعد عودته إلى إليغ التزم النسك والعبادة, 
يقضي أوقاته مع بعض العلماء أمثال ابن عمه علي بن 
عثمان بن علي بن هاشم وأحمد بن مبارك الدشيري والفقيه 
الزفضي. وظل كذلك إلى أن وافته المنية في 27 رمضان 
5 يوليوز 1917. 


بودميعة, هاشم بن علي. حفيدأبي حسون 
السملالي؛ استطاع أن يتولى الزعامة في تازروالت ويقوم 
بتحقيق كثير من الوسائل المادية الكفيلة بإرساء نفوذ دار 
إليغ الحديثة. وذلك على إثر المحاولات الأولى التي قام بها 
بعض أحفاد أبَيْ حسون بودميعة لاسترداد نفوذ دار إليغ 

سنة 1790/1205: وكانت الأعمال التجارية وتوسيع رقعة 
النفوذ مما يسر كثيرا من هذه الوسائل؛ ومنها : 

1.بناء قلعة جديدة هي قلعة تالعينت التي تبعد عن 
دار إليغ القديمة بثلاثة كيلومترات. فكانت مركزا محصنا 
لنفوذ آل بودميعة. وفي نفس الوقت محطة لاستقبال 
القوافل التجارية الوافدة من الصحراء وافريقيا الغربية. 

2. إحياء التجارة بإعادة تنشيط موسم سيدي أحمد 
أ موسىئ :وتنتظيسه وضمان أمنه واستقراره. وكانت كل 
القبائل تحرص على المساهمة في استتباب الأمن اثناء 
المواسم, لأنها تلبي رغباتها في استقبال تجارة القوافل 
الواردة من تيندوف وتنبكتو عبر واد نون» كما تعتبر مجالا 
لتصريف الإنتاجات المحلية. 

3 استقبال يهود إفران من بطش الثائر "بوحلاس" 
وعستوه, والاستفادة مما نقلوه من مالء ٠‏ ومن خبرتهم 
التجارية؛ وكان يحرص كل الحرص على استعادة أراضى 
تازروالت وممتلكاتها العقارية التي كانت لآل بودميعة قبل 
سنة 1670/1081 ععندما وقع تخريب إليغ القديمة في عهد 
السلطان مولاى رشيد. 

لقد شكلت هذه الوسائل دعما ماديا حقيقيا وقع تعزيزه 
بالحلف القبلي (تاكوزلت) ضد حلف (تاحكات) ) فراح هاشم 
يوسع منطقة نفوذ ذ آل بودميعة نحو الغرب عبر منطقة إغير 
ملولن التي تؤدي إلى أزغار وإلى مدينة تيزنيت وتسمح 
بالانفتاح على الشواطئ الأطلسية؛ وقد تكن فعلا من 
محاصرة تيزنيت دون السيطرة عليهاء كما توجهت جهوده 
التوسعية نحو الشمال عبر جبال ولتيتة للاستيلاء عليها. 

وكانت تحركات هاشم هذه ضايقت ممثلي المخزن المحليين 
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فتصدى العامل على سوس محمد بن يحيي أغناج الحاحي 
- وكان يقيم بتارودانت ‏ لمقاومة حركة هاشم والقضاء عليها 
خلال السنوات الست (1816.1810/1232.1225) وتكررت 
غاراته على إليغ قصد تحطيم قوة هاشم. ورغم أنه حطم دار 
إليغ مرتين» فان هاشما كان يتمكن دائما من الانفلات من 
غارات أغناج, كما كان قواد اولاد جرار يتصدون له من 
جهة الغرب؛ ويحاصرون نفوذ آل بودميعة من منطقة إغير 
فلرلن. 

إذا كان هذا هو موقف ممثلي المخزن المحليين تجاه هاشم, 
فان المخزن المركزي لم يكن له نفس الموقف . وهو تناقض 
واضح ‏ نظرا لأنه كان في بداية القرن الغالث عشر (19 م) 
يسعى فقط لتأليف الجبهة الداخلية لمواجهة اللبرنات 
الأجنبية التي شرعت في تنفيذ مخططها التوسعي. من 
أجل ذلك كان ينظر إلى هاشم بنوع من الثقة والتقدير مما 
نستخلصه من رسائل السلطان مولاي سليمان الذي يصف 
فيها هاشما بأنه يسعى في صلاح المسلمين لقاء مرضاة الله 
كما كان أسلافه الكرام ؛ بل ويصف ما قام به القائد أغناج 
(بالدسائس والشيطنة) . وحينما عزل أغناج (1820/1236) 
عين مكانه ابن اخيه بناصر بن عبدالرحمن عاملا على 
سوسء فاستوصى المخزن هاشما بابن أخيه : "بأن يشد 
عضده؛ وأن يكون له خير معين على مصالح المسلمين 
ويؤلف له قلوب الناسء وان يكون له ولدا بارا". 

وبفضل هذه الحظوة ازداد نفوذ هاشم سياسيا فاستطاع 
سنة 1823/1238 أن يحتفظ بالأسرى الإسبان الذين تم أسرهم 
من طرف قبائل أيت باعمران بعد تعرضهم للغرق حول 
الشواطئ, ٠‏ فقام بالتفاوض مع قناصلهم بالصويرة من اجل 
تحريرهم, ؛ مما يؤكد مكانته السياسية في هذه الجهات. 

وإلى جانب ما واجهه هاشم من مقاومة القواد المحليين 
السابقة الذكر. فإن منطقة تازروالت عانت من انقسام 
سياسي على المستوى المحلي, فزيادة على الحلفين المذكورين 
سلفا نشب صراع بين مجموعتين من أبنا ء سيدي أحمد 
94 موسى : مجموعة إليغ ومعها أيت رخا وبعض ولتيته 
وجزء من مجاط؛ ومجموعة أ محمود ومعها الجزء الآخر من 
مجاط وأولاد جرار» وقد حم هذا التقسيم عن المنافسة 
القديمة بين أحفاد سيدي أحمد أ / موسى» وبالرغم على قصة 
المس بالكرامة التي يشاع بأنها كانت السبب في اغتيال 
هاشم التازروالتي: فلا شك أن هاشما إنا ذهب ضحية هذه 
المنافسة, حيث كان اغتياله من طرف 1 محمود بموسم سيدي 
أحِيذ ١‏ موسى بتاريخ 5 شعبان عام 4/1240 أبريل 25 
ظلت آثار تلك المنافسة تظهر أحيانا في عهود الزعامات 
اللاحقة التي تعاقبت على مركز السلطة في دار إليغ. 
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ا جلاس. مخطوط ؛ وثائق دار إليغ. مجموعة رسائل مخزنية 

وأخرى شخصية محفوظة لذى آل بودميعة (نسخة مصورة) ؛ 

السجلات التجارية لدار إليغ (نسخة مصورة) ؛ م. الولاتي 

الشنقيطي, الرحلة ا حجازية: تح. محمد حجيء 1990 ؛ م. المختار 


السوسيء إيليغ قدها وحديشاء الزباط. 1966 ؛ خلال جزولة: 2 : 
2 ؛ ال معسول. 12: 5. 67 ؛ م. ا منوني. حياة فقيد ا مغرب 
ا مختار السوسي. مجلة الإيان؛ ع. 13 سنة 1982 ص 323 ؛ ز 

الفاسي, الفقيه بودميعة ا حسن بن عليء. الإرشاد ؛ ع.2 سنة 5! 
(1983) ص 16.14 ؛ م. أبو طالب. مواقف بريطانيا في مغرب 
القرن التاسع عشر . أعمال ندوةٍ الإصلاح وا مجتمع ا مغربي ‏ 
منشورات كلية الآداب بالرباط 1983 ؛ ب. باسكون, اغتيال هاشم 
زعيم دار إليغ» مجلة أبحاث: ع.3 سنة 1983 ص 2717 ؛ إعادة 
شراء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ: مجلة أبحاث» ع.4 سنة 
4+ ص 64 81 ؛ معلمة ا مغرب. أغناج. ص 542 ؛ روايات 
شفوية مسجلة على لسان المرحوم بودميعة الحسن وعن أخويه 
الحسين والطاهر. 


بنك لاك | وجول تععطلهاا عا وم«غج8 دعا ,عمعهنتهمكة .]1 

مر[ : مجغط رع 8 لاه 0 ]1 ناعم ورلا بلمقصتاددآ سآ : 1930 ,ؤم ,8/470 

ععرزم نكيل[ اه باع 11ل :تمعتولة هرا بممعقوط .]1 1954 بوموط ,لأهلام 1427 

6] بلامعءقة2 .© اع ,ألقصمظ .31 : 1984 غ83 باأومدء 12 لال ءأجأع0د 

بقعصقاطهوة0 قوط , (1894 - 1821) هدو4 أله كياه3 ع1 اء :زع م111 
15268 


عمر أفا 

بود ميعة؛ علي بن محمد بن محمد بن قطب سوس 
الشيخ أحمد بنموسى السملالي. كني نفسه بأبي الحسنء 
وتكنيه معظم المصادر بأبي حسُون السملالي؛ بينما تخصه 
الرواية الشفوية وحتى بعض المصادر المكتوبة ببودميعة. 

يفيد الكرامي بأن إبراهيم أخا علي بودميعة هو أول من 
قام للإمارة في 29 جمادى الآخره عام 1906.9.29/1018؛ 
وهي إشارة تجعل من الصعب التعمق في الشروح العائلية 
وقيودها العرفية الصارمة التي تسبب فيها الامتياز. 

فقد أدى الانفراد بالسلطة على ما يبدو إلى مقتل 
إبراهيم راسما بذلك الحدود التي تؤدي إليها الممارسات 
السلطوية داخل كبريات العائلات. لكن لماذا 0 
العائلة الحفاظ على وحدتها وتماسكها وهي التي تختر 
تناقضات الرؤساء ؟ قد يكون الجواب على هذا ل 0 
إبراهيم أوصى أن يؤول الأمر من بعده إلى ابن عمه الحسين 
ابن علي مبرهنا بذلك على المرونة والحكمة في تجاوز مفهوم 
النسب القربب . مهما يكن فإن انتقال الرئاسة من أبناء 
مخبيد إلى أبناء علي الذي توفي بسجن المنصور يعد أهم 
منجزات إبراهيم مؤكدا بذلك قدرته الفعلية على تثبيت 
الإمارة (469 : 1آ ,عضمةة عدغا ,علمهااه8 ..لط.5.1.11). إن 
العائلة لا تعين رئيسها وإنما يفرض نفسه رئيسا عليها بما 
يتمتع به من الصفات وما يظهره من مقدرات تحالفية. وهنا 
لا بد أن نشير إلى أن إبراهيم قد اقتطع أهل سيدي 
امحند أ'براهيم الشيخ التمنارتي القطب الثاني بسوس 
وصهر وصديق سيدي أحمد أ موسى بعض الممتلكات من 
أرض وساقية بقرية تين إيسلان (إيليغ. 8). والنتيجة 
الحتمية لمثل هذه الممارسات أنه ما مات إلا بعد أن وطد 
عرى تضامن أبنا دلي وستميد التي التطبورانما ليم 
بالمساندة الفعلية لزاوية قنارت المحج الثاني لبلاد إكزولن 

منذ ولادة عبدالله بن ياسين. وهكذا تتجه أحوال عائلة 
سيدي أحمد أ "مومئئ تحنو الحندذ من حدة التناقضات رغم 


ظهور المصالح الخاصة والتسابق ق المعلن على السلطة. وهي 
نتيجة سيكرس لها أحمد بن إبراهيم حياته كما تؤكد على 
ذلك الذاكرة الشفوية. فما تزال هذه الذاكرة الانتقائية 
تستحضر وجهه الذي وصفه العلماء المقربون "بفنيدنا 
الإمام, القايم بوظائف الاسلام عمدة الأنام وملجأ الضعفاء 
المرتضى الأسعد" ( إيليغ : 39) . لقد كان يمارس القضاء 
وبسدى التصبعة للعلماء أتفسهم وسهر على أمور 
الزعية. وإذا لم تسجل المصادر دخوله في صراع مع 
عشيرته وأهل عصبيته, فذلك لأنه لم يحاول الانفراد بالأمر 
مسهلا على الحسين بن علي المأمورية التي رأينا إبراهيم 
يوصي له بها. وباختصار يمكن القول إن هذا النوع من 


الممارسات كان مبنيا على سياسة كسب تحالفات الأقربين 


والأبعدين وتعزيز مكانة العشيرة على جميع الأصعدة. على 
أن وفاة أحمد بن إبراهيم لن تسبق وفاة الحسين بن علي إلا 
بقليل. أما وفاة هذا الأخير بتارشنين بتازروالت في 4.5. 
0-.-. 11 فتعد أمراً غامضا تشمل تفاصيلها وصول 
علي بودميعة خليفته إلى الحكم حسب ما أورده الكرامي. 

يعد علي بودميعة الأمير الثالث في هذه العائلة حسب 
ما رأينا. وتضفي عليه الروايات الشفوية ما يجعله بحق 
سيد إكزولن الذي لا ينازع ( إيليغ؛ 4, 46, 267 48). فإذا 
كان أخواله أهل سيدي بلقاسم أ علي بتعانكرت إفران قد 
لعبوا دوراً حاسما ل فارس 
تحت شجرة قرية السوق ( إيليغ : 51). فإن الصيغة 
التاريخية لبيعته الكبرى بتازروالت توفر علينا مشقة 
الإثبات. لقد اجتمع رؤساء الأطلس الصغير ووادي نون 
وباني والساقية الحمراء وبسيطي هشتوكة وماسة ومنطقة 
أيت باها بقبر سيدي أحمد أ موسى ليجسدوا بيعة هي 
أشبه ما تكون ببيعة السعديين. فقد بدا جليا أن الفقهاء ع لم 
يكونوا أقل تحمسا شأنهم في ذلك شأن ذوي العلم الباطن 
الذين استهدفوا يومها تأطير نظام الحكم على يد شاب لم 
يتجاوز الواحد والعشرين. وهو بالضبط ما يخلص بالجميع 
ساعتئذ إلى ضرورة تهميش الصراعات العائلية قصد 
معالجة الوجهة الشرعية والسياسية لدولة إكزولن وتابعيها 
من أعراب مساسة ووادي نسون 18:6 ,6ع :+1 ,.5.1.11.14) 
(111,358 ,56:16. نخلص من هنا إلى أن علي بودميعة كان 
مطالبا بالاحتفاظ بحكمه وبإرضاء رعيته عبر تطوير 
شوكته وتحقيق أكبر المشاريع. وبذلك تكون دولة إكزولن في 
هرا الطور قوية مرهوية الجانب نافكة الكلمة على جميع 
المناطق التي يمتد إليها سلطانها وهي مسيرة لن تنتهي إلا 
سنة 1651/1070 بانتهاء المرحلة الأولى من عمر الإمارة. 

إن الذي يعنينا هنا من شخصية بودميعة هو تلك 
المؤشرات والمخصائص الذاتية التتي تحكمت في مفهوم المرونة 
السياسية. فعند بيان نشأة حكمه وتطوره نتساعل لماذا لم 
يكتسح مدينة مراكش ؟ هل لأن علاقاته تت تتسم بالرفق 
والتسامح أم لأن ظروفاً موضوعية ة أو أخطا تاريخية حالت 
دونه وتحقيق مبتغاه ؟ من حيث صيغة الحكم التي قنح 
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بودميعة التأثير في زواره وزبنائه من التجار والسياسيين 
المسيحيين. كان هذا السلطان يلزمهم تقبيل رجليه (إيليغ : 
2) . وهو اما يصعب تعميمه على رجالالسلك 
الدبلوماسي أو المسلمين من أبناء المنطقة في غياب شواهد 
إثبات. أما من حيث امتداد سلطته في المكان فقد حاول 
توظيف جميع المستويات الدبلوماسية لجلب شيوخ وقواد 
السعديين وعلمائهم بسوس ودرعة ة وتافيلالت والأطلس 
الكبير. وإذا كانت استراتيجيته قد اصطدمت منذ البداية 
بالتطلعات التاريخية ليحيى الحاحي, فإن الصراعات 
الكلامية بين الرجلين قد أكدت على أهمية المساجلات 
الشعرية والحربية في تعزيز المكانة المتميزة التي كان يحظى 
بها سلطان إكزولن. فالمناهضة الشديدة والجيش الجرار الذي 
كان يقوده الحاحي باسم زيدان بن المنصور حتى سنة 1025 / 
7 (إيليغ : 59) لم يؤديا إلى اكثر من انتزاع تارودانت 
من أبي حسون سنة 3 ووإذا كانت ضربات الحاحي 
التي استهدفت تفكيك الهياكل العسكرية والتجارية 
والسياسية لإمارة إكُرُولْنَ قد فشلت. فإن أبا حسون اكتفى 
على هذه الواجهة الشمالية بالتشكيك في المرامي الخفية 
التي كان الحاحي يسعى إلى تحقيقها تحت مظلة السعديين. 
وقد تأكد تدريجيا بأن إلهاب المشاعر ضد مشروعية سلطان 
إكزولن لم يحل دون الحاحي والدعوة لنفسه بعد أن أعلن 
اختلافه مع زيدان (إيليغ : 57: 80: 81 ؛ ا معسول. 19 .: 
1 . لم يعد الحاحي يستمد استماتته في مهاجمة إكزولن 
من مشروعية السعديين بقدر ما أصبح حليفا موضوعيا 
لإمارة الشبانات برآسة كروم الحاج لتمتين الجبهة الشمالية 
التي تح بشكل حاسم من تطلعات إمارة إكزولن نحو 
مراكش. يتوقف إذن مدى اتساع رقعة هذه الإمارة على 
حال عصبيتها من جهة, ٠‏ وحال عصبية الجبهة الشمالية من 
جهة ثانية. فما الداعي والحالة هذه لكراء مرسى أكادير 
لزيدان بن المنصور الذي لم يحترم تعهده بأداء الواجب ؟ 
((يليغ» 173). لقد كانت لم0 5328 تطلق يومها على 
مرسى حصن أكادير وعلى مرسى فونتي المجاور له. ومن 
ثميزات هذا الموقع انفراده بتجارة الصحراء. فيتضح بذلك 
الخطأ التاريخي الذي يصعب تحديده في قلة التجربة أو 
تبريره بالمرونة السياسية. ولا أدل على ذلك من أن سلطان 
إكزولن لم يلبث أن حاصر المرسيين ابتداء من 1623/1033 
بما لا يقل عن 1.400 محارب. وإذا كان قد احتل مرسى 
فونتي بعد هذا التاريخ بقليلء فإن نتائج هذا الخطأ قد 
دعته إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من تسرب 
القوافل نحو أكادير. لقد اعتمد بشكل أساسي على مرسى 
ماسة الذي فتحه خصيصا لهذا الغرض. كما اعتنى بمرسى 
الولي سيدي محمد بن عبدالله بين قبيلة أيت باعمران 
وقبيلة الساحل. ومن جهة أخرى كان عليه أن يؤمن تجارة 
مرسى فونتي عبر استيلائه على برج تلفى (تالبرجت حاليا) 
حادا بذلك من كل المحاولات التجارية لحصن أكادير الذي 
حاصره عشر سئوات. وهنا يجب أن نسجل بأن الضربات 
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التي كان بمقدور سلطان إكزولن أن يسددهالخصومه لم تحل 
دونه وادماج الاقتصاد المحلي في سوق المبادلات العالمية 
بشكل ملحوظ ومكثف. فقد استثمر الثوابت والمتغيرات 
التجارية المحلية والإقليمية رابطا بين شبكة الصحراء 
والطرق البحرية. وعلى أساس هذه المعاينة فإن تفرغه 
لاحتواء درعة العليا سنة 1612/1021 يوافق بداية الأشغال 
في بناء عاصمته إليغ. وهي رؤبة تطورية مرادفة لمعنى 
التفتح, ترسم مسبقا حركية سياسة الرواج الذي كان يعرفه 
فهيناء فاسة وتؤكد المصادر مرارا علق العده الكبير فق 
البخارين والتجار الذين تحطمت سفنهم على شواطئ: 
الصحراء المجاورة ليصلوا مسجونين عند بودميعة الذي كان 
يتسلمهم مقابل أثمان معينة ليستعملهم في بناء إليغ الذي 
استمر عشر سنوات وليعيد بيعهم بأثمان مربحة. على أن 
تقييم مشروع من هذا الحجم في مجال غير قابل للقياس 
الكمي يقتضي تحديد أثره على البنية الاجتماعية وعلى 
البيئة البشرية والمادية. 

كل هذه المواقف تدعونا إلى التمعن في خلفيات 
الاستراتيجية المرنة والثابثة لبودميعة. فإن كانت الوضعية 
العسكرية تكشف صعريبة الوصول إلى مراكش عبر 
تارودانت فإنها توضح المسببات التي حالت دون سعيد بن 
عبدالله المراكشي قائد بودميعة واحتواء درعة العليا قبل 
وفأة الحاحي سنة 1626/1035 ( إيليغ : 85.79). ولا أدل 
على ذلك من أن هذه السنة عرفت دخول جيش إكزولن إلى 
قصبة تينزولين بعد هروب الزيدانيين بينما تم احتواء 
تارودانت ثلاث سنوات بعد ذلك. وما دا م الأمر على هذا 
النحو فإننا نتبين قدرة هذا اليش على الانتعمر ار فر 
المواجهة المعلنة كشرط مادي ومعنوي يحد صلابة الجبهات 
الداخلية لإكزولن. بل إن اتساع حدود الإمارة لم يحل دون 
أهل تافيلالت والتشبث بسلطة بودميعة حين وصل إليهم 
الشريف بن علي العلوي سنة 1633/1043 ( الضعيف : 7 ؛ 
إيليغ: 83). وعلى هذا المستوى فإن عصبية إكزولن تكون 
يومها قد تجاوزت حدودها لتشمل بالإضافة إلى درعة جبال 
دادس المشرفة على مراكش عبر جبل اكلارة وكذلك منطقة 
إداوتنان ومنطقة حاحة حتى بوريقي القريبة من الصويرة 
الحالية (إيليغ: 154). وما يؤكد قدرة أكزولن يومها على 
الاحتفاظ بهذه المناطق التجارية الاستراتيجة إنشاء قصبة 
وربما عدة قصور بدرعة العليا ( إيليغ : 91), وهي إشارة 
بينة إلى أن العصبيات الدرعية لم تكن مناوئة لإكزولن أو 
سلطانهم. كان جيش الإمارة يومها قد ناهز 150 ألف 
محارب ١‏ إيليغ. 152) يعززون حاميات الدولة التى اتسعت 
رقعتها. ويمكن التأكيد هنا على أنه إذا كان دخول مراكش 
من الأهداف التي ركزت عليها المصادر المعاصرة وحث 
عليها شعر المديح بيلاط بودميعة. فإن الأسلحة والعدد 
الحربية كانت تصل بوفرة كبيرة إلى الإمارة ,.5.1.51.1/1) 
(134 : 1 ,5616 ع1 ,ء77عرعاو4. وقد كان يبدو جليا 
للأوربيين بأن "سيدي علي" كان قادرا على الاستيلاء على 


مراكش "دون شك ولا ريب" ع1 ,ع2ه :1 ..4!. 5.1.11) 
(544 : 111 ,56:16. نقتنع من هنا بأن تطورا من هذا المستوى 
إنما يفيد مرونة وحنكة السلطان وبلورته لمفهوم السلطة من 
منطلق متميز. وهو ما يدعونا لأن نجد مكانا مناسبا لموقف 
سيد إكزولن من أحمد بن زيدان السبعدي سنة 1638/1047. 
ففي هذه المرحلة من حياته السياسية كان سيد إكزولن 
مسلحا بتجربة جعلت منه علاوة على كونه المرشح الأكبر 
لاحتواء مراكشء الاستراتيجي الذي كاد يساعد 0 بن 
زيدان على دخول المدينة (إيليغ : 155). وهي فكرة قد 
تدخل في إطا ر مخطط لاحتوا + المذينة من خلال السيظرة 
على هذا السلطان السعدي الذي لم يعد يومها قادراً على 
مسايرة الأحداث. على أن كثافة الوجود الشباني يبدو 
العامل الرئيسي في الحيلولة دون سيد إكزولن والمجازفة 
في مغامرة قد تستنزف ف سياسته وجيشه أكثر مما تفيده. بل 
إن نفس المخطط سيتكرر تسع سنوات بعد ذلك 1647/1056 
مع محمد الشيخ الثالث آخر السعديين الذي كان قد 
تزوج بنت سيد إكزولن ع1 ,ع0 جهااه8 ..5.1.11.14) 
(140 : /ة رعلممد. 

هذه الأسباب كلها وما أضيف إليها من أعباء عسكرية 
مترتبة عن مجهود حربى متواصل منذ سنة 1612/1021 
تدعونا إلى استيعاب طبيعة سيرورة سيد إككزولن وقدرته 
على مواجهة الهزات الاجتماعية والسياسية. على أننا لكي 
نحيط بالخطوط العريضة لممارساته اليومية كرجل دولة 
طموح فإنه يحسن بنا تتبع مختلف مظاهر شخصيته 
وسلوكه من خلال الظروف السائدة في مجتمعه. نسجل في 
البداية بأن الزيادة في عدد الممتلكات الفلاحية والعقارية 
قد عرفت خلال حكمه ما بين 1613/1021 و1659/1069 
حجما لم يسبق له مثيل. فقد بلغ عدد مشترياته 
ببسيطي إليغ وتازروالت وأزغار تيزنيت ووادي ماسة 
ووادي نون ما يقل عن 136.224 ملكية إذا لم نأخذ بعين 
الاعتبار ما أ أهدي له (21 ,«مىة»ه4ة ه1). وإذا نحن علمنا 


بأن أداء هذه المشتريات كان يدت عموما ب المثقال 


السعدي الذي كان يزن 0.814 غرام ذهبء أدركنا حجم 
الاستثمارات وما قد يترتب عنها. لقد كشفت دراسة يول 
باسكون لديوان بودميعة بأن الفترة الممتدة بين 1625/1035 
و1653/1064 التي توافق انتقاله من تكجكالت مجاط إلى 
عاصمته إليغ. سجلت استثمارات هائلة على شكل نفقات 
استصلاح عيون وسواقي وشبكات ري تازروالت. أما أثمان 
المشتريات فإن الديوان لم يصرح إلا بثمن الأراضي وال منازل 
الفلاحية. وقد أحصى ياسكون مجموع ممتلكات دار إليغ 
سئة 1640/1050 ليجد بأن مساحاتها الإجمالية تناهز خمسة 
أو ستة آلاف هكتار إذا ما استثنينا المرافق الجماعية من 


7 أسواق ومروس وطاحونات وأسوار ومنازل مجهولة 


الاستعمال (20 - 14 ,«موةهة ). ثمن هذه المساحات لم 
يكن يقل ساعتها عن 230.000 مثقال ذهب (185 كلغرام 
ذهب باعتبار الغرام يساوي سنة 1981 ما قدره 80 درهما). 


ونلاحظ بأن هذه المرحلة التاريخية المتميزة من تاريخ سلطان 
إكزولن ستنتهي سنة 1641/1051 بأول هزية مني بها جيش 
الإمارة بتافيلالت. فنحن نرى أنه بقدر ما كان سيد إكزولن 


منهمكا في العمل على توسيع نطاق الإمارة» بقدر ما نجده 


مشغولا باحتوا أراضي وسواقي الأطلس الصغير ووادي 
نون وباني. من هذه الزاوية» فإن الخطوات العي سار عليها 
واحدة بعد أخرى لإنجاز مدينة إليغ خلال عشر سنوات تؤكد 
بأن فاعليته كانت مشروطة بأحواله النفسية ودوافعه 
الذاتية. فتملك أبناء عمه وحدهم لبسيط إليغ لم يحل دونه 
والبدء في مشروعه مستخدما جل الرهائن الأوربيين الذين 
غرقت سفنهم بشواطئ ا منطقة علاوة على العمال المحليين. 
وما أن نت عملية البناء حنى كان أبناءعنه على قد 
اندثروا بكيفية نجهل اليوم عنها كل شيء 23 ,«مكةه1! ه1) 
(24 -. فما موقع بودميعة من هذا الفصل المظلم من تاريخ 
دار إليغ ؟ هل ذهبت به المطامح إلى حد التهور الذي يقطع 
على صاحبه خط الرجعة أم أنه كان واقعيا في سلوكه 
الشخصي وطموحه السياسي ؟ لعل في رأي بعسض 
المتعاملين معه من الأروبيين وبعض ال مقربين من أفراد أسرته 
الصغيرة ما يؤكد عدم احترامه لبعض الالتزامات التجارية 
والسياسية ( إيليغ, ٠‏ 175 177.176 20114146,4 .1 5.1.137 
5 -4 : 197 بوأم56 عم18). أما من حيث هو كأكبر تاجر في 
المغرب فقد تجسدت ممارساته في الاعتماد الكلي على يهود 
ملاح إليغ ) إيليغ : 194.193). على أنه ليس من الإنصاف 
أن نقول اعتماداً على هذه الإشارات بأن سيد إكزولن كان 
ذا نزعة سلطوية انتهازية. فعدة مؤشرات تؤكدها شهادات 
الأروبيين تسبغ عليه نزعة واقعية قتزج فيها الروح الدينية 
الإسلامية بالروح العقلانية ا مرنة ©5غ1 ,6عسه””1 ,.5.1.11.1) 
(544 : 111 ر56,16. وفي هذا السياق فإن صراع بودميعة مع 
زيدان حول مراقبة تجارة السواحل تكتسي صبغة خاصة 
نظراً لما تعالجه من ممارسات مرتبطة بالسياسة الاقتصادية 
لبودميعة. 

لم تكن ثروة أحمد المنصور السعدي تأتيه أساساً من 
تجارة قصب السكر السوسى كما هو معلوم. لقد كان يجلب 
العنبر الأشهب وريش النعام والنيلة والعاج والعبيد والذهب 
(بكميات متناقصة) من الصحراء عبر تكاوست بوادي نون 
وسجلماسة بتافيلالت ,ع86 عمخ1 ,عجعنءاو سف ,.5.1.11.14) 
(111:393. من هنا فإن تجارة وادي نون ودرعة الوسطى 
قد جعلت من سيد إكزولن المخاطب الأول منذ توليه., 
بالنسبة لله ولانديين : 1١7‏ ,عنة5 عدخ1 ,2:146 110/1 .. 241 3.1.11) 
(492 - 488. والبريطانيين عدغ1 ,ع ترعاءاعانك .الآ 3.1.11) 
(358 : 111 ,ء561 والفرنسيين ع:18 ,ععسه«! ..5.1.11.14) 
(544:: 111 ,16ة5. حول مشاكل الأسرى الذين غرقت سفنهم 
بالمنطقة الساحلية للصحراء. قبل وصوله منطقة تافيلالت 


. وتجارتها كان الإيبريون المتاجرون آنذاك مع البرازيل والهند 
وجنوب إفريقيا يعتبرونه المحطة الرئيسية تجاريا وعسكريا 


وسياسيا. إلا أن الاختطافات والغزوات التي كان يمارسها 
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الإسبان انطلاقا من الجزر الكنارية جعلت كل محاولاتهم 
للمتاجرة مع أهل الأطلس الصغير تبوء بالفشل. وبذلك 
يكون بودميعة قد وجد منذ رآسته لإكزولن بنية تجارية 
جنوبية قائمة الذات ماكان منه إلا أن يعمل على 
احتكارها باستمرار. ويبدو أنه صاغ مخططه لراقبة 
المجال بشكل عسكري وسسياسي محكم. فقد استعمل 
جيشا جرارا (50.000 محارب حسب بعض الروايات) لمنع 
سبلطان مراكش من المشاركة في إحدى القوافل السنوية 
المتوجهة نحو تنبكتو متدرعا بأسباب دينية محضة 
(إيليغ؛ 217.218 :312 : 1ل ,عف56 عين1 ,مم15 ,1110/1 5). 
كما أنه تطلع إلى احتواء بعض المقتطعات من إمبراطورية 
سنغاي عندما أبدى بعض الطوارق استعدادهم للتعامل معه 
كسلطان, ( إيليغ؛ 96) ولعل من المفيد هنا التساؤل عن 
السبب الذي حدا ببعض الأوربيين إلى القول بأنه احتوى 
ملكة كاكو وغينيا وملاحة تغازي ع1 ,ععممه:” ,.5.1.11.1/1) 
(544 : 3 ,عترة5. وهنا لا نجد مبررا سوى الوقع الحسن الذي 
خلفته سمعة بودميعة وحجم قوافله نحو الجنوب وعدد 
الواردين عليه من الضفة الجنوبية للصحراء كأداة تم 
توظيفها في اتجاه تعزيز مركزه الإفريقي. لقد فتحت 
الشبكة التجارية الجنوبية المجال أمام طموحاته ومشاريعه 
السياسية فأخذ يشترط لإطلاق سراح رهائنه من البحارين 
والتجار الأروبيين فدية ماليه. والملاحظ فعلا أن بودميعة 
خاصة لما ابتدأ السعديون يظهرون رغبتهم في مزاحمته 
تجاريا (40 : 3 رعنم»5 عتة 1 ,عفانهااه1] ...لط 5.1.11): اتجه 
أكثر فأكثر إلى فرض إرادته والتقليص من مخاوف.التجار 
المسافرين مستعملا في ذلك أحيانا أساليب شتى من 
الدهاء ومن الضغط أو الزجر العنيف. وإذا أضفنا إلى ذلك 
أيضا التكتلات والأحلاف السياسية التي سيعمد إلى 
خلقها بمنطقة وادي نوان والساقية الحمراء. أدركنا أن الدور 
التجاري للصحراء يساهم في تثبيث كيان الدولة القائمة 
(إيليغ, 2206 ؛ : 2 ,56116 عصرن2 ,ععمسهم1 .م 1.11.ى) 
07 

ندرك إذن لماذا كثر تردد الأروبيين على 0012© 14امة5 
وماسة منذ قيام بودميعة و5611 ع181 ,عع بهم 1 ,. الا 5.1.11 ) 
(544 : 3. ولعل أهم وثيقة معاصرة عن أهمية مرسى الامارة 
الأول بماسة ما كتبه قنصل فرنسا إلى ريشيليو داهذاء 81 
بتاريخ 0 قائلا : "يتولاها مرابط كبير يسمونه 
سيدي علي. وهو رجل صالح في نظرهم رد على سلاطين 
مراكشء وتتسع مملكته يوما بعد يوم نظراً لعدله. فقد 
استولى على تارودانت ودرعة ونواح أخرى. ولذلك خلص له 
الذهب المجلوب من تنبكتوء وتملكته تفيض ذهبا وريش 
نعام وغغير ذلك من المواد الصالحة للتجارة؛ وهو يحب 
التجار ويعاملهم معاملة حسنة كيفما كانت جنسيتهم مرحبا 
بهم أينما حلوا؛ وقد ثُقلَ إلي كل هذا وسمعته بأذني مرات 
كشيرة من لدن أناس كانوا في تلك البقاع" ( إيليغ : 217 ؛ 
7 : 3 ,5616 عنن 1 ,ععسه مط .1.11.11 كا . وبالرغم من نزوع 
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سيد إكزولن المتزايد إلى تركيز السلطة بين يديه فإن تجارة 
ماسة لم يزدها خضوع الأعراب المحليين إلا ازدهاراً. لقد 
كانت جوازات المرسى تضمن للأروبيين باستثناء الإسبان 
حرية التجول (358 : 3 ,56:16 عنة1 ,مم1 ..5.1.51.11): كما 
أن ما كان يؤدي بهذه ا مرسىٍ من واجبات ورسوم جمركية 
يتجاوز باقي المراسي علما بأن هذه المراسي كانت تقتصر 
على نسبة 10 بينما تؤدى المبيعات على ظهر السفن بماسة 
نسبة 7/:. هذا الامتياز الكبير لم يكن يعني أن تجارة أهل 
سوس كانت تقتصر على المراسي المحلية بل تتجاوزها إلى 
مراكش حيث يحتلون الصدارة عخ1 ,ع7عاءاع4:1 ,./1 5.111) 
(235 : 3 ,566. وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن هذا 
الامتياز كان يطبعه تنافس الأنجليز والفرنسيين 
والهولانديين خاصة. فبعد الاندماج الذي غلب عليه الطابع 
الدولي لتجارة ماسة نجد قناصلة هذه الدول يحذرون 
حكوماتهم مغبة التهاون في قتين العلاقات مع سيد إليغ 
(358 : 3 بعأ56 ع1ة1 ,ء77عاء اواك ,.الط. 5.1.11). وقد ادى 
الأمر بأحد الدبلوماسيين الأنجليز إلى تنبيه حكومته إلى 
خطورة المنافسة البرتغالية قائلا سنة 982/ 1574 بأن ملك 
البرتغال لو قكن هذه السنة من احتكار تجارة الميناء لأصبحع 
"هو المسيطر الوحيد على تجارة المغرب جمعاء" ../5.111.1) 
(141 : 1 ,ع5 عنة1 ,ععاءاع :4 من هنا نتأكد من أن 
تجارة هذا الميناء الصحراوي تندرج ضمن القطاع الذي 
يحظى بالأولوية والأفضلية في مخطط التنمية الاقتصادية 
للمنطقة. يكفي أن نضيف لوضوح الرؤية بأن العلاقات 
التجارية بين دار إليغ وانجلترا كانت منذ هذه السنة المبكرة 
في تاريخ الإمارة هي السبب في الخلافات الكبيرة بين هذه 
الأخيرة والسلطان السعدي مم1 ,عجعءاع سه ../5.1.11.1) 
(235 -220 - 214 - 176 : 3ر56 

إن المنطق السلعي القائم على اعتبارات تجارية 
وسياسية هو الذي سيصوغ بوضوح الإشكالية المركزية 
لتوجهات بودميعة. ويمكن فهم تلك الإشكاليات من خلال 
التقسيم السلعي الآتي : 

1 .دور السلع السوسية المحلية في نشر إشكال 
الاندماج التجاري بين تجار الميناء وتجار الأطلس الصغير 
ووادي نون وباني. فمن ناحية يصعب إرجاع مسؤولية 
انحطاط مزارع السكر حوالي تارودانت إلى بودميعة الذي 

يحتوهذه المنطقة إلا سنة 1629/1039 بعد وفاة الحاحى كما 
رأينا. وإذا كان سيد إكزولن قد أسهم في الصراعات التي 
أدت قبل هذه السنة إلى انحطاط هذه المزارع, فإن دورة 
التجاري في بيع مادة السكر بماسة ,ع6عمه+1 ../9.1.11.1) 
(358 : 3 ,56516 1856. يحدد اختياره الاقتصادي الأساسى 
(29 : 1 ,5616 186 ,76عاء اوه ..5.1.11.14). وفي الواقع 
فإن هذه المرحلة التاريخية يطبعها تقدم كبير في اندماج 
صوف ومعادن وقر وجلود سوس علاوة على ملح البارود 
وشمع العسل ( إيليغ : 184.178 ؛ رع تعاء أواسط ,الا 11 1.ى) 
(492 : 4 ,ع56 عتغ1 ,علمعاام] : 235 : 3 ر,عنن5 عرخ1. بل 


إن التحولات الناتجة عن هذه الفترة ستشكل اقتصاد 
المنطقة المحلي على الأقل خلال القرن الثامن عشر. 

32 إن سرعة إيقاع التطور الذي عرفه ميناء ماسة 
يرتبط أساسا بسلع الصحراء حيث قثل تكاوست ساعتها 
القاعدة الفعلية لتجارة المسالك الأطلسية. لقد كان العنير 
الأشهب والنيلة وريش النعام والعاج والملح والايواز والصمغ 
العربي والعبيد يمثلون المواد الأساسية المصدرة من الميناء. 
أما الذهب فيطبع تصديره بكميات متناقصة تعدد المواقف. 


ذلك أنه في إطار الفوضى النقدية كانت الغقلانية المحلية ١‏ 


تفرض ذاتها بشأن المسكوك من العملة الذهبية. وتبرز 
التقارير القنصلية المعاصرة تقلص هذا الاتجاه نظرا لتقلص 
حجم العملة الذهبية. على أن أهل سوس والصحراء لم 
يكونوا يستعملون الحلي والسبائك الذهبية ( إيليغ, 218 ؛ 
(372 : 3 ,غ561 غ181 ,ععجه +7 ..5.7.87.31). وهو ما يتيح 
إمكانية قياس أهمية الذهب باعتباره قيمة عادية لا تزيد 
كثيرا عن القيم المجتمعية. بل إن توزيع بودميعة لكميات 
الذهب الواصلة إليه عبر القوافل تكشف لنا رؤية اقتصادية 
مقنعة بنمطين من الحتمية. يقتضي الأول الحد من تراكم 
الذهب كبعد لا اقتصادي يتبوأ مكانة الصدارة. وهو ما 
بعش عدم الوعي بمحدودية التنمية المادية. أما النمط 
الثاني فيفيد الغرق في عالم اقتصادي واجتماعي حيث 
تشكل الفردانية في هذه المجالات الفضيلة الأساسية. لم 
يكن أهل سوس يتعاملون بالسلف ولا يعتقدون إلا في 
المعاملات الحرة. وهو خضوع لنشاط الميكانيزمات التبادلية 
المبسطة - 220 - 219 : 2 ,م5621 عمغ2 ,ععمه«/ ,. ا 5.1.8 
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3. من بين السلع التي كان يتوصل بها ميناء ماسة 
ليوزعها على سلا ومراكش والضفة الجنوبية للصحراء نجد 
المنسوجات الشفافة والأثواب والملف والمرجان والزجاج الملون 
(17 :1 ,علمة5 عرخ1 ,عمرءاءاوه ..5.7.7.114) والزغجبيل 
والقطن وبعض الدلاء الكبار والأسلحة النارية ١‏ إيليغ ؛ 
4 ). علاوة عن طرابيش ش الصوف والكاغد والأفيون 
) إيليغ؛ 1 ؛ 26 : 2 ,56216 عمة2 ,ععنجه +2 ,.الط[. 3.1.17 ) 
وهكذا تتحدد هذه البنية الاستيرادية فى الملاءمة المرحلية 
القائمة بين تحديد الاختيارات وتنفيذها. أما عملية المراقبة 
الجمركية والسلعية فقد كانت تتجلى في حضور الإدارة 
المحلية وارتفاع نسبة الرسوم الجمركية بالنسبة لباقي 
المراسي. وهنا نسجل بأن الضرائب والرسوم الجمركية 
والإمدادت المالية التي يوفرها إطلاق سراح الرهائن 
الأوربيين كانت في حد ذاتها بمثابة تكاليف أو منافع على 
مستوى المؤسسة الرسمية ومشاريعها العسكرية والعمرانية. 
ومن ثمة فهي ليست مجرد تحويلات على صعيد الصندوق 
الخاص الممول لمشاريع سيد إكزولن الشخصية. فلم تكن 
الأسعار المستعملة على صعيد الأسرى الأروبيين أرباحا 
حقيقية قكن من السعي في نهج تنمية الاقتصاد الفعال 
الناجم ( إيليغ» 181 ؛ ,عخه56 عنذ1 ,عفسهلاه8 ,.كلط.5.1.11) 


0 :5. 
إن العمل على تعرية هذه الحقائق المقنعة يجبرنا على 
القول بأنه ليس من السهل معاينة واقع تحيط به قطيعات 
على مستويات تاريخية مختلفة. ذلك أن فهما افضل 
وإحاطة أعمق يتطلبان إطارا نظريا وأدوات مدققة. وفي 
هذا الاتجاه تنبثق من بين أهم التساؤلات الرغبة في معرفة 
الأسبات الحقبقمة الخفية لتقهقر سيد إكزولن التدريجي ٠‏ منذ 

سنة 1641/1051 أمام العلويين. وهو تساؤل يصب في نفس 
الاتجاه الذي انطلقنا منه لاستنطاق أبعاد السلوك الذي ميز 
شخصية بودميعة. ومن هنا أيضا التساؤل عن الفرضيات 
التى تشكل قاعدة العلاقة بينه وبين العلويين. لقد شهد 
الدلائيون وهم أعداء بودميعة السياسيون بأن شرف 
العلويين هو الذي حال دونه وسفك دم الشريف بن علي 
عندما كان سجينه بإليغ (إيليغ ؛ 2115) . وقد أكدت 
عدة شهادات معاصرة حضور أمر الدين في منظور سيد 
إليغ السياسي. ولعل ما يصب في هذا الاتجاه تحاشيه 
مواجهة امحمد بن الشريف في وقت كان يتوفر فيه على 
أهم وأكبر جيش بال منطقة (إيليغ: 152). وهنا نشير إلى أنه 
مهما يكن من دور أهل تابوعصامت في توسيع هوة الخلاف 
بين الطرفين سنة 1637/1047 (إيليغ, 105 11))., فإن 
بودميعة لم يكن يرغب أساسا في اعتقال الشريف (تاريغ 
الضعيف, 8). وحتى وإن تعلق الأمر هنا بصراع حقيقي 
فعلا بين بودميعة وامحمد بن الشريف» 00 
علي حظي بموفور العناية في سجنه. فقد أهداه بودميعة 
خناثة بنت بكار المغافرية التي ولدت له المولى إسماعيل 
قبل أن يطلق سراحه في نفس السنة التي ستعرف أكبر هزيمة 
فى حياته السنياسية. لقد انطلق بودميعة إلى درعة سنة 
22/15 ليفقد بعد 41 يوما من المواجهة 950 محاربا 
(إيليغ؛ 116) ). وإذا كانت المرحلة الأخيرة من حياته 
السياسية ستعرف تقلص أرجاء الإمارة من الناحية 
الشرقية, فإن ازدهار التجارة سيستمر إلى أن يقوض 
المولى الرشيد إليغ سنة 1670/1081 أي بعد وفاة بودميعة 
باثنتي عشرة سنة. 
م. الكرامي, بشارة الزائرين ؛ م. ا مختار السوسي. ا معسول ؛ إيليغ 
قدا وحديثا ؛ م. الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة؛ تتح. 
أحمد العماري. 
.تع 4111 :1/1150 هآ امع 235 .2 : .1ل 3.1.11 ,5ع اماوة0) ع0[ 
مصطفى ناعمي 
دهي تل كبير محدب الشكل؛ يمتد على مسافة 
عدة كيلومترات شمال شرق واحة ترناتة, إحدى واحات 
وادي درعة. اشتهر هذا التل بالمعركة الضارية التي وقعت 
على أرضه في أواسط العقد السادس من القرن الحادي 
عشر الهجري(17م) بين مولاي محمد بن الشريف العلوي 
وأبي حسون السملالي (إيليغ: 125) ولا تزال الذاكرة 
الشعبية بترناتة تحتفظ بذكرى هذه المعركة إلى اليوم بقولهم 


٠ | عاك‎ 


"ليدبك لأرّو وَلَكْلابْ يَثيا" ولا يرال قصر أو قائما 
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إلى اليوم شمال بودهيرء ويكشف لنا هذا المثل الشعبي عن 
عنف المعركة بين المتحاربين. ويظهر من خلال الرسائل 
المتبادلة آنذاك بين السملالي ناي محمد بن الشريف 
(إيليغ؛ 4) أن معركة بودهير 7 تعتبر من المعارك التي 
أنهث سيطرة أل رز الهاي ان راي ورا 
كان بودهير في زمننما موطنا لقبائل الروحة 
الوسطانية حيث لا تزال:آثان هذه القبائل مطبوعة على 
أسماء الأماكن والمواقع الجغرافية وبعض الأطلال المندثرة. 
وقد خلفتهم على المنطقة خلال القرن الثاني عشر الهجري 
(18م) بعض قبائل أيت عطا من إِنَمْشَانَ وأيت 8 وبيس 
ناسوس ليخ 1 اوري لقاع امار ارد ؛ 
وثائق محلية وتحريات ميدانية. 1 
احمد البوزيدي 
البسُودي رايس, أو علي البودري. من رياس الجهاد 
البحري المغربي العاملين بمصب أبي رقراق على عهد مولاي 
إسماعيل؛ تعرض خلال موسم 1681/1092 م للأسر من قبل 
المركي دلانجرون 23 06 15ا71310 6[ أحد قواد 
الأسطول الخوبي الفرنسي المكلفين بمواجهة نشاط الجهاد 
البحري المغربي بقيادة الأميرال شاطو ريئر 2068© 
14 كان الرايس علي البودي على متن سفينة مجهزة 
بست قطع مدفعية, وطاقم مكون من خمسة وأربعين بحارا 1 
مسلما. وخمسة عشر أسيراً مسيحيا. وبرفقته غنيمة 
أوربية؛ وكان أسره هذا مصادفا لفترة توقيع معاهدة 
المعمورة (رجب/يوليوز) بين المغرب وفرنساء ما أدى إلى 
حدوث أزمة دبلوماسية, ومطالبة القائد عمر بن حدُو 
باستعادة المركب وتحرير طاقمه استنادا إلى المعاهدة 
الموقعة. 
,1.1 رععاته 17 ,عاد له 11 1جغك .لش .1ك ,وعتو© ع0 .1ز 
.م ,5416 42 05 «لهت07© 5م بلتقعر0صته© .8 : 559 - 557 


حسن أميلي 
بودينارء (حوض .) من الأحواض الرسوبية النيوجينية 
الساحلية بالجزء الشرقي من سلسلة جبال الريف, وقد بدأ 
شير علا لز الطرطونية العلياء واستمر فيه الترسيب 
خلال بقية فية حقبة الميوسين (الزمن الجيولوجي الغالث)؛ وذلك 
إثر انتهاء مرحلة زحف الطيات الريفية المختلفة, ما جعل 
منه وحدة مرفوبنيوية تختلف عن محيطها المكون من 
صخور متحولة وبنية ملتوية زاحفة معقدة ويمتد هذا الحوض 
على مساحة تبلغ حوالي 300 كلم2؛ ويتخذ شكل مثلث 
منفتح على البحر المتوسط حيث يشكل الساحل أحد 
أضلاعه في الشمال. أما في الشرق وفي الجنوب فتنتصب 
سلسلة جبال بني توزين وبني سعيد التي تفصل حوض 
بودينار عن حوض وأدي كرت وقتد من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي. كما تفصله في الغرب سلسلة جبال كتلة 
تَسْسمَانْ عن حوض وادي نُكُور. 0 
الجبليتين على أعراف مختلفة الامتداد والاتجاه. لا يز 
ارتفاع قممها على 000 م إلا ناد وإن كان أعلاها يرتفع 
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إلى حوالي 1.600م في الجنوب, حيث يفصل بينهما بينهما وادي 
مان الذي يصرف أكين دهج المردن إلى عا ردان 
أخرى قصيرة وأهمها 'إِعْرْرٌ سيدي صالح" في الشمال 
الشرقي و 'إغزر تغزأ” في الكتمال الغزيق. ولقد تشكلت 
هذه الجبال من طيات زاحفة "طيات كنول وكتامة" فَئ 

الجهة الغربية والجنوبية الغربية و"طيات بني 0 : 
مسمان" في الجنوب وفي الشرق. وكل هذه الطيات من 
المجال الربفي الخارجي تتكون من صخور شيستية وكلسية 
من عصور الجوراسي والكريتاسي والميوسين الأسفل 
والأوسطء تخترقها في بعض الأماكن عروق وكتل 
اندساسية في الجنوب الغربي. كما تكسوها وقددها في 
الشمال الغربي كتلة بركانية تتكون من طفوحات الأُدزيت 
النيوجينية التي تحتوي على بعض المعادن (حديد وكبريت 


هر رسية. غرين رباعي ر 0 0كم. 
]فاب متحجرة. بل رنشي دواعي قدي 
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ريم كلس وشيست قسمان ‏ بني سعيد | عدي ١‏ يات زاحفة من 


سس كلس وشيست أكنرل . كتامة.. '. ل ميوسين أورسط 
وي شيست وفليش انخاس ٠‏ [ غات زاعلامن 
سجس كلس (الزمن الأول الاليكوسين) المجال الريفي الداخلي 

أما صحن الحوض فيحتوي على بعض العراقيب 
الهضبية الفيلافرتشية في ا جنوب وهي متحجرة وتشرف 
على حادورآت معلقة تشكل أيضا الح لتر من 
المستوى الرباعي الخامس "الرقراقي". وتشرف هذه الحوادير 
على قعور أودية عميقة ومنعرجة. تضيق أحيانا وت 
أحياناً أخرى, فيما تنتصب في الشمال تلال وجبال قليلة 
الارتفاع وهي مشكلة في صخور نيوجينية (رصيص وطفل 
وكلس)., ولقد امتدت بعض هذه التلال حتى الساجل 7 
الشمالء, فيما انسطح البعض الآخر فكون هضبة تشر 
مباشرة على البحر بواسطة جرف صخري ملطوم أو تشرف 
عبر جرف مهجور على سهل ساحلي ضيق يشكل امتدادا 
لشاطئ رملي. ومن سمات هذه المنطقة الساحلية وفرة 
المستريات الرباعية البحرية إن تظهر عدرعا راضحا 
كاقلا 


المجال الريفي الخارجي 


تتسم السفوح في حوض بودينار بوعورة ملحوظة؛ كما 
أن معظمها عار اجة جتث نباته وانجرفت تربته وخارت 
غطاءاته الفتاتية, لا سيما في أقدامها حيث تتتراكم 


المهيلات وقتد الحوادير, وقد ظهر التخديد على بعضها 
بشكل مثير. وتساهم في هذا التدهوز البيني إلى جائب 
الإنسان تساقطات تحكون أحيانا عنيفة, ويبلغ معدلها 
السنوي حوالي 450 مم في محطة بودينار وأكثر من 600 مم 
في قمم الكثل الجبلية المحيطة بها والتي مازالت بعض 
الحلبي والحلفاء والعتم والدوم؛ بينما تنتة تنتشر على البعض 
رعمعهلا ,أعيدء 0 1817# عاك علاه<1/0] أء 1715كك82 ,ممطنوعد8 .ل .ل 
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بوديئارء مركز يعد مقراً إدارياً صغيرا توجد به قيادة 
قبيلة قسمان التي تضم جماعتين قرويتين هما جماعة 
بودينار وجماعة قسمان (دائرة الريف). . وتقع جماعة 
بودينار في الجزء الشمالي الغربي من إقليم الناظور. تمتد 
هذه الجماعة على مساحة تبلغ 153 كلم2 يقع معظمها على 
الضفة اليسرى لوادي أمُقران, في أقصى شمال غرب 
حوض بودينارء وتتسم أراضيها بالتضرس ولا تربطها 
بالشبكة الطرقبة الوطنية سوى مسالك وطرق غير معبدة 
وشديدة الوعورة: مما يجعلها في موقع هامشي معزول رغم 
امكاناته السياجية غير المستغلة. 


يتكون سكان جماعة بودينار من مجموعتين أمازيغيتين 
' بني بوييدير وبني ثعبان وهم مستقرون في تجمعات سكنية 
تدعى محليا "دشر" يفوق عددها الثلاثين من بينها خمسة 
يفوق عدد سكان كل منها 1.000 نسمة. وتبلغ الكثافة 
السكانية بهذه الجماعة خوالي 132.6 ن/كلم2: أما عدد 
السكان فقد تطور من 12.827 نسمة سنة 1960 إلى 16.204 
نسمة سنة 1971 ثم إلى 20.303 نسمة سنة 1982 أي بزيادة 
إجمالية بلغت نسبتها على التوالي 3.26/ و3.25/:: وهي 
زيادة متواضعة تعزى إلى أهمية تيارات الهجرة نحو بلدان 
أوربا الغربية التى تطورت فأصبحت عائلية بعد أن كانت 
فردية؛ إضافة إلى الهجرة نحو بعض المان المغربية مثل 
الناظور وطنجة والحسيمة ومكناس أو بعض المراكز المجاورة 


مثل العروي. 

يظهرالسكن بجماعة بودينار متراصة أحياناً ومفككا 
أحيانا أخرى: وهو عشوائي لا يخضع لأي تصميم, كما أنه 
متجمع في "دواوير" او متناثر فوق السفوح وحول المسالك 
الرئيسية؛ ومنه التقليديي المبني بالحجارة والطين والأخشاب 
وهو في طريق التقلص والانقراض؛ ومنه العصري المبني 
بالإسمنت والحديد والآجر وقد اخذ ينتشر بشكل لافت 


٠‏ للانتباه بطابقين أو أكثر وبمرافق ذات طابع حديث, وذلك 


بفضل الإيرادات المالية الهامة للعمال بالخارجء التي 
أضبكت ني الآونة الأخيرة. تستثمر بعيداً عن الجماعة فى 
المدن ولا سيما القريبة منها مثل الناظور (5و كلم) 
وال حسيمة (60 كلم) . وهكذا لم يعرف أي من التجمعات 
السكنية بالجماعة فوا كبيراً فحتى مركز بودينار الذي 
جعلت منه الادارة الاستعمارية الاسبانية مركزا إداريا منذ 
سنة 1929, والذي أصبح فيما بعد مقر قيادة في عهد 
الاستقلال؛ بقي صغيراً لم يتجاوز عدد سكانه 592 نسمة 
سنة 1982؛ بينما احتفظ بالقرب منه دوار بودينار على عدد 
من السكان بلغ خلال السنة نفسها 2 نسمة؛ء ويكاد 
يستحوذ هذا المركز على جل التجهيزات الجماعية الأساسية 
مثل المستوصف ومجموعة دكاكين وبعض المصالح الإدارية, 
كما يحتوي على شبكة توزيع الكهرباء وأنابيب توزيع الماء 
الشروب التي لا يستفيد منها إلا القليل من "الدواوير" 
المجاورة, بينما تبعد عنه السوق الأسبوعية ' 'خميس 
تمسمان" بحوالي 5 كلم صوب الجنوب» ويذكر التاريخ 
المعاصر أن معركة أنوال الشهيرة دارت رحاها سنة 1921 
بالقرب من هذا المكان بقيادة الزعيم محمد ابن عبدالكريم 
الخطابي ضد الغزاة الإسبان. أما المساجد وأقسام المدارس 
الابتدائية فتنتشر فى جل التجمعات السكنية يالجماعة ولا 
سيما الكبيرة منهاء كما أن المنطقة لم تخل من تأثير بعض 
الزوايا منها الدرقاوية والتجانية بصفة خاصة. 

تتلخص الأنشطة الاقتصادية المحلية بجماعة بوديئار 
فى فلاحة معاشية بورية مدعمة أحيانا بالسقي. وتضم 
المحاصيل الزراعية الحبوب مثل الشعير بصفة رئيسية إلى 
جانب القمح والذرة؛ وكذلك القطاني وبعض البقول والمواد 
العلفية, إلى جانب بعض الأشجار المثمرة مثل الزيتون 
والتين والمشمش وغيرهاء كما تهتم الساكنة أيضا بتربية 
الغنم والمعز والأبقار. ولقد تدهورت هذه الأنشطة كثيراً 
بسيب الجفاتف وندرة الماء. 

استطلاعات ميدانية. نال يي 

بوذنيب, اسم يطلق على الوحدة الشرقية للأخدود 
الجنوب أطلسي الذي يضم أيضا منخفضي ورزازات في 
الوسط وسوس في الغرب. وتعزرى هذه المنخفضات الثلاث 
أساسا إلى الحركات التهدلية التي عرفها هذا المجال على 
طول الحادث الجنوب أطلسي. 

يعتبر منخفض بوذنيب الوحدة الأكثر اتساعا وامتدادا: 
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0 كلم من تينغير غربا إلى تالزازة شرقاء وعرضه يتراوح 
بين 4 كلم في حدوده الشرقية (ممر بن زرك) و75 كلم على 
خط طول ير بمركز بوذنيب. وتتلخص حدود منخفض 
بوذنيب كما يلي (شكل 1). 

في الشمال. الحادث الجنوب أطلسي الذي تطغى عليه 
صفة التعقيد من حيث بنيته المتمثلة فى انكسارات وطيات 
منقلبة متوازية ومتتالية. ْ 

من ناحية الجنوبء يمكن رسم حدود المنخفض على 
طول حافة التضاريس الهضبية المتشكلة من كلس ودولومي 
للتيروني. على طول السفح الشمالي لكتلة صَاغْرو 
أوكئنات (الأطلس الصغير الشرقي). 

. شرقاء يضيق المنخفض لينتهي بشكل مشذوف 
باقتراب كل من كتلة تَالْرَازَة . استمرار لبنية الأطلس 
الصغير الشرقي ‏ والحادث الجنوب أطلسي. جنوب سهل 
تاملألت التهدلي. ْ 

- غرباء يضيق المنخفض بنطقة تينغير ‏ |مضّرٌ (10 كلم 
فقط) عند اقتراب بنية صاغرو الكتلية جتوبا والحادث 
الجنوب أطلسي شمالاء هذه المنطقة تشكل مدخلا بين كل 
من منخفضي ورزازات وبوذنيب. 

ويتكون أخدود بوذئيب من منخفضات وسهول إلى 
جائبه تضاريس هضبية تعرف بالحمادات : حمادة مسكى 
السفلى وحمادة بوذنيب الوسطى وحمادة كير العلياء توافق 
العطاء الرسوبي الذي يغشى القاعدة القدية المشكلة من 
صخور الزمن الأول والتي تظهر في الهوامش الشمالية 
لسلسلة صاغرو أ كمْنَاتَْ على شكل تضاريس أيلاشية 
مرتبطة بالتعرية الانتقائية داخل التناوب الصخري المميز 
لطبقات هذا العصر. ‏ 2 . 


رسم مورفوبنيوي لمنخفض بوذنيب 


بالنسبة للغطاء الرسوبي الموالي, تغلب الطبقات الحثية 
والصلصالية والكربوناتية التي ترجع إلى الزمن الثاني. أما 
فترات الزمن الثالث فتميزت بعدم التجانس من حيث 
انتشار إرساباتها داخل المنخفض, تمثل منطقة كير الأوسط 
والأسفل؛ جنوب مركز بوذنيب, المجال الوحيد الذي يضم 
طبقات هذا الزمنء وهي عبارة عن توضعات فتاتية متفاوتة 
الصلابة وتوضعات كربوناتية حيوية تشهد على التطور 
التكتوني والكارستي للتضاريس الجنوبية للأطلس الكبير 
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الشرقي. يتم التصريف داخل منخفض بوذنيب بفضل وديان 
رئيسية تنحدر من الأطلس الكبير الشرقي : غريس وزيز 
في الغرب والوسط ثم كير في الشرق. على أن الخطوط 
العامة للشبكة المائية تتخذ أشكالا خاصة أثناء نزول 
مجاريها في اتجاه المنخفضات والحمادات المجاورة, وقتاز 
بالتعمق الشديد راسمة خوانق اخَنْكْ أو قُمْ في المصطلح 
المحلي) تشهد على سلفيتها بالنسبة للحركات البنائية 
النهائية للأطلس الكبير الشرقي.. 

ويوجد منخفئض بوذ نطبم النطاق المناخي 
الصحراوي ذي النظام المتوسطي (شتاء بارد يعرف بعض 
الأمطار . صيف حار جاف) . 

وانفتاحه على الجنوب الصحراوي يعرضه للرياح الجافة 
كما أن وجوده تحت ظل سلسلة الأطلس الكبير الشرقى 
يحجب عنه الرياح الشمالية الممطرة الشيء الذي لا يسمح 
بإقامة أي نشاط زراعي خارج الواحة : فالماء يشكل أهم 
عنصر تنتظم حوله كل أشكال الحياة. 

أهم المراكز الحضرية بالمنخفض : تينغير وتينجداد 
وكولميمة والرشيدية (مقر العمالة) وبوذنيب وبوعنان, كلها 
متراصة على طول الطريق الرئيسي رقم 32, الرابط بين 
أكادير وفكيكق والذي يتقاطع مع نظيسره رقم 21 
بالرشيدية, الرابط بين مكناس والريصاني. 

مركز بوذنيب أهم مركز إداري لكير الأوسط؛ لكنه 
أصلا يطلق على قصر قديم يقع على الضفة اليمنى لوادي 
كير وجنوب المركز القروي الذي يوجد على ارتفاع يبلغ 
29025 م. 

وقد أنشئ هذا المركز من قبل إدارة الاحتلال الفرنسى 
في بداية هذا القرن سنة 1908, جعلت منه اول قاعدة لمدها 
الاستعمازي في انجاء الشمال والغرب وخاصة فى ابا 
سهل تافيلالت الذي لم يتم الاستلاء عليه إلا سنئة 1933. 
يقع مركز بوذنيب على بعد 1 كلم من الدارالبيضاء و628 
كلم من وجدة و95 كلم من الرشيدية (قصرالسوق سابقا)ء 
وهو مقر الجماعة القروية التابعة لدائرة الرشيدية؛ في الجزء 
الشرقي للإقليم» محاذية لإقليم فكيكى. والتي تضم عدداً 
من القصور المنتشرة على ضفتي وادي كير. تنتشر هذه 
التجمعات السكنية في واحات متفاوتة الأحجام؛ قثل واحة 
بوذنيب أهمهاء وهي تضم كلا من قصور بوذنيب الشرفاء 
والطارس وأولاد علي بني أوزيم (أو أوزين) والسهلي, 
على طول 20 كلم تقريبا وتبلغ مساحة جماعة بوذنيب 
2 كلم2: تتلخص حدودها الإدارية كما يلي : من جهة 
الشرق قيادة بوعنان ومن الغرب قيادة مدغرة والْحَنْكُ ومن 
الشمال قيادة بني تاجيت ومن الشمال الشرقى قيادة 
كُرامّة ثم من الجنوب التخوم المغربية ‏ الجزائرية. | 

كما تتدرج جماعة بوذئيب ضمن نطاق نفوذ قبيلة أيت 
يَفْلْمَانْء إلا أن سكانها ينحدرون في الواقع من مجموعة 
قبائل متنوعة, أقدمها مجموعات عربية سكنت عدداً من 
القصور : قصر بوذنيب (بقايا عرب بني معقل وشرفاء 


نزحوا من تافيلالت في القرن الحادي عشر (17 م) وقصر 
بني أوزيم (عرب منشقون عن سلطة قصر بوذنيب) الشرفاء 
نضم إليهم بعض العرب الواقدين من المنوب الشرقي 
والشرق (الجزائر حاليا) ٠‏ وقصر السهلي (وهم عرب ينتسب 

بعضهم إلى سيدي ابن عبدالرحمان صاحب الزاوية المعروفة 
بالقصر وهو بدوره ينتسب إلى صاحب زاوية القنادسة ‏ 


منطقة كير الأسفل بالتخوم الجزائرية . المغربية المعروف | 


بسيدي محمد بن بوزيان. 

تشكل هذه الفئة بقصر السهلي الأسياد أو "المرابطين" 
إلى جانب مجموعة عربية أخرى قثل الخدم جلبت أغلب 
عناصرها من الشمال الشرقي (قبيلة بني كيل) والشرقي 
(أولاد الناصر) . 


إلى جانب هؤلاء العرب هناك ساكنة أمازيغية تنحدر 
من مجموعة قبائل أيت عطا وأيت سغروشن ثم أيت دكأ 
وكلها تعكلم الأمازيغية بلهجات متباينة نوعا مّا. 
فاستيطان أيت عطا مثلا بقصر الطاوس؛ جنوب قصر 
بوذنيبء جاء نتيجة وفاق الاستغاث ئة التي طلبها أهل 
بوذنيب في القرن الثالث عشر (19 م) من هؤلاء 
الأمازيغيين المقيمين بمنطقة حمادة مسكي؛ ضد أهل بنى 
أوزيم الذين كانوا يحاربونهم باستمرار. أقام هؤلاء ع فيما 
بعد وفاقا مضادا مع قبيلة أيت زدك وقبيلة أيت سغروشن 
الذين وفدوا من وسط الأطلس الكبير الشرقيء ولم تتم 
الهدنة والأمن فيما بين القصرين إلا في بداية القن 
العشرين. 0 ش 

وقد سكنت اقلية يهودية قصر بوذنيب منذ عهد قديم» 
فكان لها حيها الخاص "الملاح" وتشتغل ببعض الحرف 
والوظائف البسيطة داخل القصر وخارجه (الخياطة 
والتلحيم. ..) انتقلت مع بداية الاحتلال الفرنسي داخل المركز 
الإداري الحديث حيث انشأت محلات تجارية لا زالت قائمة 
إلى عهدنا هذا. ولقد رحلت آخر أسرة يهودية من بوذنيب 
عام 1969. 

توجد واحة بوذنيب في سهل منخفض يشرف عليه 
حادث تَارُوكارت . لُوكُسيعات من الشمالء الذي لا يتجاوز 
ارتفاع أعلى قممه 1.400 م؛ وهو فرع من الحادث الجنوب 
أطلسي والحمادة الوسطى التي تحمل اسم الواحة في ا جنوب 


على ارتفاعات تقل عن 1.100 م 

أما المناخ فهو ذو طابع صحراوي جاف وحار حيث لا 
يتعدى متوسط الأمطار 100 ملم في السنة. تسقط 
غالبيتها خلال فصلي الخريف والربيع وتوافق فترات فيض 
الشريان الرئيسي», واد كيرء وتزيد حرارة فصل الصيف 
أحيانا على 38© كما أنها تنخفض إلى ما دون الصفر 
أحيانا خلال فصل الشتاء؛ وهذا ما يفسر اعتماد السكان 
بالواحة على المياه الجوفية : العيون ومياه بعض السدود 
الصغيرة. 

تتكون التربات داخل الواحة عموما من خليط من طمي 
وصلصال ورمل تفتقر نسبيا إلى المادة الدبالية التي تعوض 
بالأسمدة الحيواتية المخصبة, في حين تتميز خارجها بكونها 
فقيرة, رملية إلى فتاتية مع نسب ضعيفة من الطمي 
والصلصال ما عدا داخل الضايات ‏ فوق سطح الحمادات ‏ 
ومناطق المغدر أو الكرار حيث تتجمع المواد المعدنية 
والدبالية أثنا الفيض لتسمح بإقامة زراعة بورية. أما 
الغطاء النباتي فيتلخص في بعض الشوكيات التي تقاوم 
عمليات التبخر أو بعض النباتات المحلية داخل الأودية 
الرئيسية. 

الكثافة السكانية بجماعة بوذنيب ضعيفة لا تتجاوز 
في متوسطها 3 نسمة/كلم2؛ وقد بلغ عدد سكانها حسب 


إحصاء سنة 1971 حوالي 10.677 نسمة,؛ تطور هذا العدد 


ليصل سنة 1982 إلى 12.559 نسمة بزيادة مطلقة قدرها 
2 نسمة في ظرف إحدى عشر سنة؛ أي بنسبة 17.6/. 
نتيجة نزوح السكان من داخل الجماعة, خاصة من قصور 
واحة بوذنيبء ثم استقرار أغلب الرحل بعد سنة 21975 
الذين كانوا ينتقلون في المجال الحدودي المغربي . الجزائري 
إلى جانب عودة مجموعة من الأسر المغربية التي كانت تقيم 
جاتر 
يعميز السكن داخل القصور بطابع تقليدي من حيث 

التمسينم (طابق أرضي للدواب والعلف وأدوات العمل 
وطابق علوي للسكنى) . كما أن مواد البناء تشمل الطين 
المدكرك والأخشاب. وقد ظهرت في العشر سئوات الأخيرة 
مساكن حديثة خارج بعض القصور (الطاوس وبني أوزيم 
وخاصة قصر السهلى). استعمل في بعضها الحديد 
والاسمنت والحجر أو الآجر مع الاحتفاظ في الغالب بطابق 
واحد فقط. 

أما مركز بوذنيب فيعرف تصميما هندسيا لأحيائه 
المتعددة والممتدة في اتجاه الشمال وعلى الجهة اليمنى من 
الطريق الرئيسي. هذا التصميم يرجع في أصله إلى 
التخطيط الذي وضعته إدارة الاحتلال الفرنسي. ومنذ سنة 
4 أصبح مركز بوذنيب خاضعا للتصميم الحضري الذي 
يستوفي شروط البناء العصريء إذ يشكل حاليا نواة مركز 
حضري ببناياته الإدارية (القيادة والتكنة) والاجتماعية 
(مكتب البريد ومستوصف قروي ومستشفى ودار الشياب 
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ومركز نسوي ومدرسة وإعدادية). معظم النشاط 
الاقتصادي للجماعة القروية منحصر كذلك ركز بوذنيب : 
مركز الاشغال الفلاحية وتربية الماشية . أكثر من 250 محل 
تجاري إلى جانب سوق حضري مغطى وسوق أسبوعي (يوم 
الأحد). 


أما النشاط الصناعي فينحصر في بعض المطاحن 
ومشاغل الحدادة والنجارة التي تعتمد جزئيا على الطاقة 
الكهربائية المحلية التي لا تتجاوز فترة انتاجها ست 
ساعات كل ليل. 

يقوم استغلال الأرض داخل الواحة أساسا على النشاط 
الفلاحي رغم ضعف مدخوله؛ وهو عبارة عن زراعة معاشية 
تعتمد على مياه عدد من العيون التي تجلب بفضل نظام 
تقليدي يعرف بنظام "الفكارات" أو "المختطاراث" 0 
تسقي حقولا ذات ملكية مجهرية تشمل محاصيلها : 
الحبوب (شعيرء, ٠‏ قمح , ذرة) والبقول والمواد العلفية إلى 
جانب أصناف من الأشجار المثمرة, يمثل الزيتون والنخيل 
أهمها من حيث الانتا اج المسوق. وتقدر الأراضي المسقية 
داخل الجماعة بحوالي 10 

هذا #اوتيقى الجقديات مله قي الضف كل د 
ومعقدة تتكيف مع الظروف البيئية المحلية التي تعاني من 
حدة الجفان وزحف الرمال والاجتثشاث وبعض الأمراض 
الطفيلية مثل "البيّوض" بالنسبة للدخيل. وتتلخص تربية 
الماشية في الرعي في مراع جماعية خارج الواحة وتخص 
المعز والغنم؛ وتربية مستقرة للماشية داخل القصور أو 
بالمساكن الحديثة المجاورة (غنم وبقر). 

ونتيجة لضعف الموارد المحلية أصبح المجتمع الواحي 
ببوذلئيب خاضعا للنفوذ الاقتتصادي الخارجي. بحيث شهد 
العقد الأخير هجرة مكثفة لليد العاملة نحو المراكز النشيطة 
في الشمال الشرقي ومنطقة سايس أو مباشرة إلى أوزبا. 
كما أن عددا كبيراً من الشباب انخرط في صفوف القوات 
المسلحة الملكية بعد سنة 1975. 

كل هذا ساهم في تلاشي النظام الاجتماعي والثقافي 
بالواحة؛ فالوحدة الجغرافية والاجتماعية التي هي القصر 
عرفت تشتتا وتلاشيا مستمرين؛ وكذلك الأسرة؛ إلى جانب 
استقلالية الفرد عن الجماعة. 

فهل سيساهم السد التلي الذي يقام على واد أدويس 
(رافد ثانوي لواد كير )ء جنوب قصر أولاد عملي. في 
التنمية الفلاحية لواحة بوذنيب واعادة التوازن المختل 

نطقة ؟ وهل سيعمل توسيع الشبكة الكهربائية الوطنية 
والانخراط الأوتوماتيكي للهاتف. على فك العزلة التي 
يعرفها هذا المجتمع الواحي ؟. 


: كه كللك 007 كعد اه ط3ع4لاه8 ع4 «أمللامه عا ,مصتطةء8 صعظ8 .11 
ركتمةط ,.ع8 060 .كل .عامل عمغ3 عل عوغط1]' ,علاواومامنطم07:«م6ع عضدة 
3.1.11 .نآ .8 .450همعع1 ع فاطق دما ,أعونهآ .51 : 1983 ,عمومطرهع 
كع : 0[هع77170 ناي لاك لاطا 76لا ,556نةةاء11ة : 30 - 22 .م ,13 231 
46 1540176 ,تعلويعلة .18 : 2691 219 ,رم 14 ,1957 561676 لاك عأنك غ41 
كلاأج 23[ تجلاع 65[ كتباوءعق ,86266716 راع ارعد 10 

: 1891 -1888 ,متموط .701 3 رعمتهوايه جر علقلاوارم ها ولاوعلاز ولمع 

.ستدمعا عل دعاغناومط 
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بوالذهب (سيدي .) ضريح بالمدينة القدية بأسفي 
يواجهه البحر غربا في المكان المعروف بالمريسة الصغيرة, 
ولقد اختلف الناس في إثيات أو نفي وجود دفينٍ بداخله. 
وكان يقصده قدها المسلمون واليهود للزيارة. ولقذ ذكره 
كوانو +0100.آ فى كتاب 51105 060-1غاز دمع دروام 
٠ 18‏ ,116706 فنك عا مضمونه : يُجهل كل شىء عن الدفين 
بهذا الضريح الذي يقصده المسلمون واليهود على السواء. 
وقد يكون اسمه الحقيقي 'بوالأدهم", تقول عنه بعض 
الروايات إنه قد يكون ولياً صالحا أتى من مكة المكرمة أو 
المدينة المنورة لتقديم يد المساعدة للشيخ أبي محمد صالح 
في نشر الإسلا م عند قبائل هذه المنطقة. وهناك روايات 
تقول بأن سلس 2 جمس رات أخرى فإنه قد 
يكون ابن الولي الصالح سيدي عبدالرحمن مولى البركي 
المعروف في فخدة مرة بناحية أسفي. كما ذكره الفقيه السيد 
معجدك بن حم العبدي الكانوني في كتابه جواهر الكمال 
في ترأج جم الرجال. ص 134ء بقوله : "... وقد لاني 
ابنجا لحب يلم دمن أذار ال رار أي إشارة..." 
وفي سنة 1929/1348 تقرر هدم بناية الضريح وتشييد قبة 
جديدة» فاغتنم الفقيه الكانوني الفرصة ليقف على حقيقة 
أمر القبر الموجود بداخله, وقال : ... وكان البناءون من 
أصدقائنا فسارعوا للاجابة إلى طلبي (...) ثم أزلنا الحجارة 

عن المحل المزعومٍ أنه قبر "فإذا هي فوق اخرات العادي 
ولاشيء تحتها ما يشعر بأنه كان هناك أحد... 

أما سبب تسمية هذا الضريح ب "سيدي بوالذهب" 
فيرجع دون شك إلى أن الناس كانوا يبحثون قديا على قطع 
من المعدن الثمين في هذا المكان الذي كانت توجد بجواره 
دار السكة. 

م. الكانوني: جواه رالكمال. 


ركلعة8 ,ع270]/[ عاك 27:5ة(7أناكياة460-7لال 5مع212 2616 رازهلا .هآ 
1948 


عبدالرحيم العطاوي 

بور ليوطي لإعاناة 20:19 أو مينا ليوطي, أطلقت 
هذه العبارة على مدينة القنيطرة لمدة النصف الثاني من فترة 
الحماية. وبالضبط ابتداء من يوم 18 محرم 24/1351 ماي 
2 وهو تاريخ صدور القرار الوزيري الموقع من قبل محمد 
المقري الصدر الأعظم ولوسيان سان 58126 1.0162 المقيم 
العام آنذاك؛ والقاضي بتعويض اسم القنيطرة باسم بور 
ليوط وذلك بناء على ملتمس تقدمت به الهيئات المنتخبة 
وجمعيات القنيطرة بتاريخ 11 فبراير 1932 إلى المقيم العام 
وبناء على قرار الجماعة البلدية ليوم 12 فبراير الموالي؛ 
وناء على لزوم إشراك المخزن الشريف في تلك اميرة" التي 
عامة وفى القنيطرة لأعلى رج اللاحضيض: إذ هو الذي ا 
بجعل القنيطرة ميناء ء يستفيد منه معمرو الغرب وسايس, 
وكان القرار بمثابة حلقة أخرى من حلقات أسطورة ليوطي 
التي لم يتورع عن صياغة جوانب كبيرة منها بنفسه يوم 
كان مقيما عاما بالرباط.حتى إذا أبعد عن المغرب قام 


خلفاؤه بإقامها وإرسائها سواء في حياته أو بعد مماته 
بالأحرى في شه براي م103 
1 إبراهيم وطالب 
بوراسء أسرة تطوانية يقول عنها الفقيه الرهوني إنها 
كانت تدعي الشرفء. ومازالت هذه الأسرة بتطوان. 
أ. الرهوني: عمدة الراوين» 11:3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 
تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
17 0716 : ممتاتده 1 بدماءدمعء1ء1 
محمد ابن عزوز حكيم 
بووكى! (سيدي فلن :) دقو بات شالة: تقتصده 
النساء غير المتزوجات أو اللاتى تغيّب عنهن أزواجهن. 
وغرف يبُورحن لما يحكى أنه كانت ظهرت له كرامات في 
قضية رحى. 
ذكر الفقيه ابن الغازي الكبير أن سيدي علي بورحى 
وسيدي الحسن الإمام بشالة. وسيدي أحمد الشريف بوقّاصة 
ثلاثتهم من أصل واد وأن لهم حفدة في الرباط ومراكش, 
كانوا في الثلث الأول من القرن العشرين يتصرفون في 
"فتوحات" هذه الأضرحة وربما مازالوا يتمتعون بذلك حتى 
الآن. 
م. وعداو 3 
عبدالاله الفاسي 


بورحيم, عجاري انين ابحقررا بالصحراء 
أوائل القرن الثامن (14م): ثم جاء أفرادها إلى أزّغار 
بضواحي تيزنيت في القرن العاشر (16 م)؛ فأقاموا بوادي 
تدايغت إزاء ضريح الولي سيدي موسى جنوب شرق 
تيزنيت, وهي منطقة خصبة وافرة المياه, كانت لهم بها 
أملاك. غير أن ظهور ' 'عين حسون " بتالعينت بأولاد جرار 
سنة 1718/1129 كان مؤشراً لتغيرات ديموغرافية وسياسية 
بالمنطقة حيث استقطب الماء وافدين جدداً من ضمنهم أسرة 
بورحيم التي اكتسبت حصتها من الماء إما بالرهن أو الشراء 
أو الكراء. ولم يكن توزيع الماء وتنظيم المجال ليخلو من 
صراعات بين المالكين الأصليين والوافدين الجدد الذين 
تتزعمهم اسرة بورحيم التي ازداد نفوذها بازدياد ثروتها, 
فاكتسبت المؤيدين والأنصار لتدشن الصراع حول زعامة 
القبيلة. وقد بلغتها بعدما فتك علي بن بورحيم بزعيم 
أولاد جرا رالشبغ بيه الدكيفي حوالي سنة 1824/1240. 
ومنذ ذلك الحين انتقل مركز الزعامة من الركادة إلي 
تالعينت, ومعه انتقلت الزعامة إلى أسرة بورحيم؛ فتوارثها 
أفرادها أزيد من مائة وعشرين سنة ظهر خلالها منهم رجال 
كبار لعبوا أدواراً كثيرة في تاريخ سوس ال معاصر. أمثال : 

بورحيم, عبدالسلام بن محمدء قائد, هوابن الشيخ 
محمد بن علي آتي الترجمة الذي فقتل بسجن تازروالت. 
تلقى تعليمه بمدرسة تالعينت فسار على نهج عمه في أخذ 
الورد الدرقاوي, وكان خليفته فتمكّن من معايشة الأحداث 


التى عرفتها القبيلة في فترة رآسة القائد محمدء واكتسب . 


بذلك تجربة كبيرة في تسيير شؤون القبيلة. وبعد وفاة عمه 
سافر إلى تافيلالت صحبة أعيان أولاد جرار الذين قدموه 
للسلطان مولاي الحسن فعينه قائداً على القبيلة خلفاً لعمه 
وذلك سنة 1894/1311. 

نهج القائد عبدالسلام في تسييره للقبيلة سياسة مكنته 
من ضبطهاء فعزز نفوذه على مجموع دواوير القبيلة» وعين 
بها شيوخاً جدداً. وفي عهده اكتسبت تالعينت طابعها 
المعماري المتميزء فهو الذي سورها وبني بها داره الكبيرة 
الفاخرة فتحولت تالعينت من مقر القيادة البورحيمية إلى 
مركز استقطاب علماء سوس وأعيانهاء هؤلاء الذين 
يهرعون إليه لإنجادهم كلما ثارت ضدهم قبائلهم, فكان 
عبدالسلام أحد قواد سوس الذين ساهموا في إخماد الفتن 
المستشرية بعد وفاةالسلطان نولي امسن الأرلة بل 
ساعد بعض القواد الذين طردتهم قبائلهم وخربت منازلهم 
على استرجاع نفوذهمء ٠‏ غير أن تردده في بيعة مولاي 
عبدالحفيظ جعل هذا الأخير يتماطل في تجديد تعيينه على 
قبيلته. وقد أشار المختار السوسي إلى أن استرجاعه 
مكانته لدى السلطان تطلب منه أموالا كثيرة» وزيارات 
متكررة لفاس. ولم يتم له ذلك إلا بعدما توسط له كل من 
الشيخ الحسين الإفراني, وعبدالمالك المتوكي لدى الوزيز 
المدني الأكلاوي وبعد تقديم اعتذاره للسلطان. 

وهكذا مُنح عبدالسلام ظهير تعيينه قا قائدا على قبيلة 
أولاد جرار مع إضافة قبيلة أيت بريم (على حدوده الغربية 
مع أيت باعمرا ن) وترسخت علاقته بالمخزن ا مركزي لدرجة 
أنه كان من أشد قواد سوس معارضة لحركة أحمد الهيبة, 
وأكثرهم تشبثأ أببيعة مولاي عبدالحفيظ؛ فبادر إلى عقد 
مؤقر بتالعينت ضم أعيان وعلماء ء سوس حتثّهم فيه ليردوا 
على دعاة الحركة, غير أن إعلان بيعة أحمد الهيبة بتيزنيت 
أفشل خطته. ورغم قاطله في إعلان بيعته فإنه ما لبث أن 
أذعن وقد راعه ما لاحظه من إجماع الناس؛ فقصد تيزنيت 
وبايعه وقدم هديته؛ رغم عدم اقتناعه بذلك. 

كانت حياة عبدالسلام ثمناً لموقفه هذا حيث اغتاله 
أصحاب الهيبة بعد عودتهم جميعا من مراكش. 
واستقرارهم بأسر سيف بهشتوكة يوم الثلاثاء 27 جمادى 
الثانية 3/1331 يونيو 1913» ودفن هناك إلى سنة 1914/1332 
حين نقَّلَ جئمانّه ابنه الشيخ محمد ليدفن بمقبرة تالعينت. 

بورحيم؛ عبدالله بن عياد ؛ أكبر أولاد القائد عياد 
آتي الترجمة وخليفته. . كان تجاني الطريقة» عين قائداً على 
قبيلة أولاد جرار بعد عزل والده حرصاً على بقاء الرآسة في 
أهله. فكان من منفذي سياسة فرنسا لكنه لم يكن مدركاً 
لخططاتها ٠‏ فانساق مع أطروحاتهاء وعد من عيونها 
بالسوين الأقضى: وقد جر عليه موقفه هذا نقمة الوطنيين 
وقادة جيش التحرير» فأخر عن الرآسة بعد الاستقلال وثفي 
إلى الصحراء ء هو وجماعة من السوسيين المتعاونين مع 
فرنساء ثم تفل فيهم جميعاً حكم الإعدام في ظروف من 
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الكتمان سنة 1957. ومازالت وقائع هذه الأحداث غامضة, 
ويتحاشى المخبرون الحديث عنها. وبوفاة القائد عبدالله 
انتهى العهد الزاهر لأسرة بورحيم وانتقلت الرآسة إلى 
غيرها.'لكن آثارها العمرانية التي خلفها أفرادها مازالت 
شاهدة على قوتها وعظمتها. 

بورحيم؛ علي (الشيخ .). أول من تزعم قبيلة أولاد 
جرار من أسرة بورحيم انتقل إلى تالعينت انتقال استقرار, 
كان بارزا بماله بين الجراريين. وقيزت مرحلة زعامته للقبيلة 
بصراعه مع جيرانه التزروالتيين حول منطقة إيغير ملُولن 
على الحدود بين نفوذهماء لأن المسيطر على هذا الموقع 
| الإستراتيجي يراقب الطريق الصحراوية التي تخترق أزغار. 
وقد دارت حوله معارك بين الطرفين قُتل في إحداها زعيم 
تازوالت علي بن هاشم سنة 1842/1258. 

لم ملع الانتصار ظهور فتن داخلية بأولاد جرار ساهم 
في إذكائها الزعماء الجراريون المتضررون من نفوذ علي بن 
بورحيم الذي اغتيل سنة 1858/1275؛ من طرف أحد أفراد 
أولاد حسون الذين تنسب إليهم "عين تالعينت"' ليتولى 
بعده زعامة القبيلة ابنه محمد. 

بورحيم», عياد بن محمد, أكبر قراد سوس وأغناهم 
وأحبهم للعلم وأهله, وأكبر أبناء القائد محمد بن علي آتي 
الترجمة؛ كانت ولادة عياد سنة 1882/1299 وتلقى تعليمه 
بتالعينت ثم استكمل تكوينه وصقل مواهبه بمجالسة 
العلماء الذين كانت لهم مكانة خاصة عنده؛ حتى إنه في 
مجالسته لهم أصبح في نفس درجتهم ومستواهم العلمي. 


م 
موت تك 
هر 
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عين خليفة للقائد عبدالسلام بظهير عزيزي سنة 
1 وكان الحاكم الفعلي بقبيلته. حيث لعب أدواراً 
أساسية بمنطقة سوس عامة, كما كانت له مواقف متميزة 
الهيبة بتيزنيت فناصره عياد على عكس ابن عمه 
عبدالسلام. وقد مكنه نشاطه هذا من اكتساب تجربة 
سياسية أهلته لتزعم قبيلته. فعين قائداً على أولاد جرار 
بظهير من مولاي يوسف بتاريخ 24 شعبان 18/1332 يوليوز 
14 في نفس الظرف الذي شرعت فيه فرنسا في التوسع 
جنوب اكادير حيث قنام رئيس الاستعلامات بالمنطقة 
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الجنوبية الجنرال دولاموط 0:6صمة.] 126 بزيارة للقائد عياد 
في تالعينت (يوليوز 1914) حانًا إياه على مواصلة جهوده 
لتهدئة القبائل الثائرة على قوادهاء الرافضة لسياسة 
فرنساء مستعينا بإمكانياته الخاصة لأن الوقت وقت الحرب 
العالمية الأولى؛ وفرنسا لا قلك من القوة ما يمكّنها من 
الحرب في أكثر من واجهة. رغم أن عياداً التزم بالعمل على 
إخماد الفتن المستشرية في السو الأقصى وتهدئة القبائل 
بذرن طلب مسافنة من سلظات الحماية؛ فإنه قام بهذا 
الدور بدهاء سياسي, حيث كان يلعب على الحبلين» فغزا 
بعض القبائل وسيطر عليها. كأيت بريم, وسرب السلاح 
والمال لبعض مناوئي أعدائه من القياد. وكانت فرنسا قد 
تفطنت لسلوكه هذا لكنها لم تنتقم منه حتى أكملت 
سيطرتها على مجموع سوس. 

لم قنع كثرة الحروب التي خاضها عياد من تفرغه للبناء 
والتشييد. فهو الذي مدن تالعينت وبنى بها رياضه 
الفخمة. وأجرى عين الركادة, وبنى صهريجه الشاسع 
فأصيحت بفضله تالعينت إحدى مدن السوس الأقصى, 
يقصدها الرؤساء للتفاوض وعقد الأوفاق وتلقّي 
التعليمات, حيث كان عياد صلة وصل بينهم وبين المخزن, 
خاصة حينما استقبل بها السلطان مولاي يوسف في 2 
جمادى الثانية 8/1345 نونبر 1926. كما كانت مركزا لأهل 
العلم والأدب حينما أنشأ مجلساً علميا ببيته. وخزانة كتب 
عامرة. كان القائد عياد حريصا على تخليد آثاره وآثار 
معاصريه., لذلك أشار علئ المؤرخين محمد بن أحمد 
الإكراري وعلي بن الحبيب السكرادي بأن يكتبا روضة 
الأفنان وتحلية الطروس في تاريخ رجالات سوس. 

كان عياد عين سلطات الحماية التي لا تنام ومنفذ 
سياستهاء وفي نفس الوقت كان من مؤيدي مقاومة الجبال» 
ويرجح أن هذا كان من بين أسباب عزله ونفيه. حيث غاب 
عن داره نحو خمس سنين في ميدلت وزعير والجديدة. حتى 
مرض وحمل إلى تالعينت فكانت وفاته بها يوم الأربعاء 9 
ذي القعدة عام 1 تنونير 1942. 

بورحيم, محمد بن علي (الشيخ) تولى المشيخة 
بعد اغتيال والده. فأخذ بثأر أبيه حين أجلى أسرة علي بق 
حسون عن ال منطقة؛ وربما ورث أراضيهم وحصصهم من الماء, 
واكتسب بذلك نفوذا مادياً جعله يتطلع إلى السيطرة على 
مناطق الحدود بينه وبين تازروالت التي كانت تتحين الفرصة 
لتأخذ بثأرها من اغتيال زعيمها. 

هكذا تجدد الخلاف واستحكم العداء بين الطرفين 
متجاوزاً النزاع حول إغير ملولن ليصبح صراعاً حول زعامة 
سوسء بل جسد الصراع بين حلفي تحكتات الذي تتزعمه 
أسرة بورحيم, وتاكيزولت الذي تتزعمه تازروالت. 

كان محمد بورحيم معروفا بين قبيلته بقساوته وتعسفه 
بما يفرضه على منطقة نفوذه من ضرائب باهضة, وكُلّف 
مرهقة عبر عنها الشاعر الأمازيغي ابن بغيل في إحدى 


هد درالئئء عرسا وان اهدج بنط . 


رامنا لاشب ل[ 000 أن علي َل ريث اللاتعل 
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لتر شوق لم تشعو بؤورة زع لمررضافة ابم + انمه 
عل وهل 
قصائده. وكان هذا التصرف حافزاً لعدد من الدواوير 
الجرارية للخروج عن طاعته واستغاثتها با حسين أ هاشم 
الثازروالتي الذي أنجدها. وجرت حرب بين الطرفين؛ حوصر 
على إثرها الشيخ محمد بتالعينت مدة واضطر إلى اللجوء 
إلى أغبولة (أحد الدواوير الجرارية المحصّنة) ودخل 
التازروالي إلى تالعيت واستولى على تملكات الأسرة, ثم 
لاحق الشيخ الفارٌ إلى أن ألقى عليه القبض سنة 1291/ 
4 وأودعه سجنه بتازروالت وبقي هناك إلى أن توفي 
سنة 1875/1392. 

بورحيم: محمد بن علي. القائد, أخوالسابق. 
تولى أولاً مشيخة القبيلة حوالي سنة 1875/1292 وورث عن 
أخيه وضعية معقدة اتسمت بانقسام القبيلة بين مؤيد 
للأسرة ورافض لنفوذهاء إضافة إلى تشتت الأسرة وانتقال 
أملاكها إلى رؤساء تازروالت. فكان عليه في آن واحد لم 
شتات قبيلته وإعادة تعمير تالعينت التي هجرتها أسرته 
قسرا. ولن يتأتى له ذلك إلا بنهج سياسة مسالمة لتازروالت 
واستمالة اعدائه من الجرارين. 

ساعده في تحقيق ذلك ما كان له من صيت طيب 
بأزغار وما اتصف به من ورع وزهد. وكان لاتجاهه هذا دور 
في تعزيز نفوذه السياسي وذلك بجلب عطف أشهر علماء 
وشيوخ المنطقة, ؛ أمثال الشيخ الصوفي مبارك التمودزتي 
الذي أخذ عنه الطريقة الدرقاوية. كل هذا ساعد في اختياره 
ضمن القواد المخزنيين بسوس من طرف السلطان مولاي 
الحسن أثناء حركته الأولى إلى سوس سنة 1882/1299. 
وبذلك عاد المجد لآل بورحيم وعادت معه قوتهم, لكن 
المنافسة بينه وبين تازروالت تجاوزت الصراع حول منطقة 
إغير ملُولن لعشمل إغرم أحد الدواوير الحدودية الغنية. غير 
أن القائد محمد استطاع الحفاظ على مجال نفوذ الأسرة 
زمن جده علي. وحصل على تزكية المخزن له. فتحققت 
بذلك رغبته في توحيد قبيلة اولاد جرار وتعمير تالعينت 
لتصبح من أهم المراكز السياسية والتجارية بسوس خلال 
فترة ولايته التى امتدت حوالى ثمان عشرة سنة. وكانت 
وفاته سنة 0 ' 

ع. أفساء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 19 ؛ م. 

الأكراري. روضة الأفنان؛ تح. ح. أنوش, د. د. ع. الرباط 1989 ؛ 

ج. بيضاء سقوط أكادير تحت الاحتلال الفرنسي وسياسة القواد 


الكبار فى عهد ليوطى. أعمال ندوة أكادير الكبير 0 ؛ع. 
السكرادي. حلية الطروس وبهجة النفوس في مناقب أعيان 
سوسء. مخطوط ؛ م. المختار السوسي. ا معسوك, 19.18-16.4.3 ؛ 
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.19288 
حمدي أنوش 
بوردان. أو بوردام أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
كرير الغمارية, ويقول كل من الفقيه سكيرج والفقيه 
الرهوني إن أحد أفراد هذه الأسرة اسمه محمد قد تولى 
قيادة مدينة تطوان في حدود سنة 1591/1000. والغريب افو 
أن الفقيه داود أخار إلى ذلك دون أن ينفيهء والحالة أنه 
ليس هناك ما يثبت دعوى سكيرج والرهوني. وعلى كل 
حال فإن المؤشر الوحيد الذي يثبت وجود اسرة بوردان 
بتطوان هو الزئقة ا موجودة بحومة العيون التي تحمل اسم 
الأسرة المذكورة. أما أولاد الردام فما زال بعضهم بقرية 
أزغار بقبيلة بني كرير. 

سكيرج. نزهة الاخوان ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين» 6:3 !؛ م. 

داود , تاريخ تطوان. 1 : 129 ؛ مختص تاريخ تطوان. 330:2 ! م. 

ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 

17027716 : كمأانسه! ,151000 : كمنانسه! ,موأعووعاء12 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوردآن. محمد. قائد تطوان. إن المادة التي تقدمها 
المصادر التاريخية عن هذا القائد قليلة مضطربة. وهو ما 
جعل صورته التاريخية غير واضحة المعالم تماما. كما أن 
الذاكرة العامّية لا تذكره على الإطلاق بخير أو بشر. 
نستخلص مما ذكره المؤرخون في صورة إشارات أن 
القائد محمد بوردان ولي حكم تطوان بعد القائد المشهور 
بلقبه القدحي "الوسخ" أو بعد القائد "الصبان" وأنه ظل 
قائداً على تطوان حتى وفاته. وهذا يعني أنه كان يعيش 
في النصف الثاني من القرن العاشر الهجري (16 م)؛ وأن 
حكمه جرى في زمن الاضطرابات الكبرى التي شهدها 
المغرب عند تحول السلطة من الوطاسيين إلى السعديين. 
ولعل هذا الاضطراب السياسي أعان على طمس صورته 
التاريخية. 

و نستشف من اسمه أنه لم يكن ينتمي إلى مجموعة 
العائلات التطوانية الأندلسية والفاسية التي جددت تطوان. 
فلعله إذن» من "الغرباء" الذين اعتاد المخزن أن يرسلهم 
لحكم تطوان. أذ صن ماجري يعض القبائل الشقارية. 

ع. سكيرج: نزهة الإخوان؛ مخخطوط ؛ أ. الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 

مخطوط ؛ م. داود ‏ تاريخ تطوان. 

جعفر بن الحاج السلمي . 


يوالرواين؛ أو أبوالروائن محمد بن حسين العبدلئي 
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السهلي الشهير بالمحجوب. ولا يعلم سبب أكيد لهاته 
التسمية, وقد نجد التفسير فيما وصفه به محمد ابن عسكر 
في دوحة الناشر (ص. 79) "كان هذا الشيخ من عجائب 
اير على طريق الملامتية, يتكلم بكلام فاحش, وبصبح 
غنيا ويمسي فقيراً. جد كلفرجرد ل اللسعنا 
والمساكين وأحوال تعتريه على الدوام. .". وقد نعته أبن 
زيدان في الإتحاف (24:4) بأنه "جليل القدر .. جمالي الحال 
واسع النظر عالي الهمة حسن السمت رفيع اللباس..." 
ولد بوالرواين فيما بين 900 و903 ه. وأخذ الكثير عن 
شيخه الشهير محمد بن عيسى الفهدي (ت. 933) دفين 
مكناس "الشيخ الكامل" . وتروى عنه كرامات وخوارق 
عادات من ذلك أنه إذا صادف أحد الأمراء وأرباب 
الأموال. يقول له : اث شتر مني نفسك أو ولايتك بالمال» فإن 
فعل قال له : أنت آمن, ٠‏ وإن لم يفعل دعا عليه فيعزل أو 
يقتل» ا ار عل 
إلا بعد أن دفع خمسمائة دينا ر التي طلبها منه بوالرواين 
كما تنبا بمقتل الفقيهالحسن بن أحمد حرزوز وابئه 
حسب ما جاء في الدوحة (ص. . 80) "وبعث يوما إلى الفقيه 
الخطيب أبي علي حرزوز وهو يقول أث 00 
يكترث بكلامه, فقال أبو الرواين للرسول : ارجع إليه وقل 
له سيقتل ذبيحا هو وولده ويعلقان على باب دارهما في 
القرب" فكان الأمر كما ذكر. وكان يتصدق بكل المال الذي 
ا و 
ولفهم شخصية "بوالرواين" لا بد من النظر إليها ضمن 
عناصر الظرفية التي عاش فيها والمتميزة بشيوع مريدين 
من نوع جديد ابعالوخدن ابق ن أحمد الصنهاجي الدوار ١ت‏ 
7) وعبد الرحمن المجذوب (ت. 976) وغيرهما. مما 
يستوجب تحليلا لسنا بصدده في هذا التعريف الوجيز. 
ويبدو من الاوصاف التي أضفاها عليه الذين كتبوا عنه 
وهم قلة أنه كان بسيطا عامي الفكرء ٠‏ فهم لم يشيروا إلى 
الجانب العلمي والمعرفي في حياته. ومع ذلك كان يتمتع 
بتقدير واحترام العامة والخاصة. 
كانت وفاته بمكناس سنة 963/ 1555 ودفن على مقربة 
من شيخه محمد أبن عيسى, وقبره مزارة مشهورة. 
م. ابن عسكر, دوحةء تح. م. حجي. ص. 81.79 ؛ ع. ابن زيدان, 
إنحاف. 4 : 24. 217. 
رقية بلمقدم 
بورزقء (أولاد ) تكتبها الحوليات التاريخية أولاد 
بورزق والنسبة إليها البورزقي, وتنطق كذلك أولاد 
بورزك .كما رسمها مؤلف مراحل رحلات السلطان مولاي 
ا حسن (مخطوط. خ. ح) ويطلق على قسم من قبائل 
الشاوية. وقد ظل هذا الاسم شائع الاستعمال إلى عهد 
الاجسلال الفرنبي: ومن الؤلشين من اتتمطلة أثنا. مربعد 
عن أحوال الشاوية في القرن ن العشرين. 
لا نعرف بالتدقيق كيف أطلق هذا الاسم. لكن يظهر 
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أنه تبعاً لعوامل مختلفة. إدارية وجبائية, وربما عرقية 
كذلك. وزعت اتحادية الشاوية إلى ثلاثة أقسا 

أولاد بورزق» وأولاد بوعطية والشهاونة. والملاحظ أن 
القسمين الأولين مستعملان بكثرة في حين لا يرد الاسم 
الثالث إلا نادرا . وقد ظن المكلفون بجمع أخبار القبائل 
المغربية, خلال بداية الاحتلال الفرنسي ٠‏ أن قبائل الشاوية 
كانت موزعة إلى ثلاثة ثة أقسام. كل قسم كان يؤدي ثلث 
الواجبات الجبائية بالتساوي ي : وهو ظن غير صحيح. 

فمن خلال تتبع تقسيمات قبائل الشاوية, من حيث 
تنظيياتها الأولية, تأكد لنا أن الشاوية ٠‏ في الواقع ‏ كانت 

تنقسم إلى قسمين كبيرين هما : أولاد بورزق» وأولاد 

5 ؛ وأن هذا التقسيم كان على أساس إحصاء عدد 
الدواوير التي تتكون منها كل قبيلة. وانطلاقاً من عدد 
الخيام الدالة على عدد السكان. ويظهر أن هذا التنظيم على 
اسان :سجل مسقن (ديوان), قد حدد منذ نهاية القرن 
الثامن عشر. 

وعلى كل حال, فخلال القرن الثالث عشر (19 م) كان 
اسم "أولاد بورزق" يعني نصف قبائل الشاوية, وتضم قبائل 
الشاوية الجنوبية الآتية : المزامزة, أولاد سعيدء كدانة, 
أولاد بوزيريء أولاد سيدي بنداود , ثم قبيلة زناتة المجاورة 
لمدينة المحمدية. 

كانت هذه القبائل قثل في مجموعها خمسين دواراً من 
مجموع مائة دوار وزعت إليها اتحادية الشاوية. ويما أن 
الدوار كان يمثل 100 خيمة, فتقدير خيام أولاد بورزق في 
بداية تسجيلهم في "ديوان" المخزن هو 5.000 خيمة. ولسنا 
في حاجة إلى التنبيه إلى أن هذا الإحصاء يبقى في حقيقة 
الأمر . أمرً نظرياً في سجلات الدولة على أساسه توزع 
الواجبات من زكاة وأعشارء وكذلك كُلف المخزن, من 
سخرات ومؤن وهدايا ومساهمة في الحركات, يك 
لحيوانات النقل ... أما واقع السكان في تطوره فيتجاوز ما 
في سجلات المخزن باستمرار, الأمر الذي كان يؤدي في 
كثير من الأحيان» إلى عدم تطابق بين ما يفرضه المخزن 
على مجموعة من السكان وبين قدرة هذه المجموعة التي 
تعرضت للنقص أو الزيادة بفعل عوامل كثيرة؛ طبيعية 
وسياسية 'واقتصادية ... 

كان أولاه بورزق لز خلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر (18 م) مجموعة قبلية قوية دخلت فى 
صراعات دموية مع جيرانها. داع السر اماك هوني 
الحرب بين أولاد بورزق وبين قائد تامسنا عبدالخالق المعروف 
يكريران ن الحريزي. وإثر قرد أولاد بورزق على هذا القائد, 
أواخر عهد مولاي سليمان سلك خلفه مولاي عبدالرحمان 
(1859-1822): سياسة توزيع الشاوية إلى قيادات عديدة 
صغيرة :بدل قيادة واحدة, وهذا ما سار عليه السلطان محمد 
بن عبدالرحمان ثم مولاي الحسن (1894.1873). وهكذا 
أصبح أولاد بورزق موزعين سنة 1890.1889/1307 على . 
القيادات الآتية : 


القيادة القبيلة عددالدواوير 
الحاج المعطي بن عبدالكبير المزامزي | المزامزة + كدامة 13 
القائد السعيدي أولاد سعيد 13 
قيادة أولاد بوزيري (2 أو 3) أولاد بوزيري 4 13 * 
القائد الداودي أولاد سيدي بنداوه ]| 1/4 02 
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وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة قبائل أولاد بورزق تمثل 
مجموعة اقتصادية هامة داخل قبائل الشاوية, فارضها 
منبسطة خصبة جداًء وموقعها يتحكم في ا مواصلات الرابطة 
بين الدارالبيضاء والشاوية من جهة وبين الحوز عبر وادي أم 
الربيع. ولهذا فت بها مراكز حضرية أهمها سطات, التي 
لعبت أدواراً هامة في قيادة أولاد بورزق زمن القائد 
الغازي, وخاصة في عهد القائد الحاج المعطي بن عبدالكبير 
المزامزي  1877(‏ 1908), الذي كان السلطان يوسع نفوذه 
أحياناً على أولاد سعيد وأحياناً أخرى على أولاد بوزيري 
المجاورين لقبيلة المزامزة. 

وما ينبغي ذكره؛ أن أولاد بورزق» لعبوا أدواراً رئيسة 
فى الأحداث التى عرفتها الشاوية في بداية القرن العشرين. 
فقد انطلقت انتفاضة الشاوية 1903 1908) من أولاد بوزيري 
وأولاد سعيد. وساهمت قبائل أ بورزق في جهاد 
الشاوية ضد الاحتلال الفرنسي منذ غشت 1907. إذ خاض 
مجاهدوها غمار المعارك حول الدارالبيضاءء وسطات وأبانو 
عن شجاعة واقتدار في مواجهة الغزاة الفرنسيين. 

وننهي الكلام عن أولاد بورزق بالإشارة إلى أن هذه 
المجموعة البشرية منحت البلاد كثيراً من الفضلاء والعلماء 
الذين ساهموا في بناء ء الحضارة المغربية. 

ع. العزوزي, نشر ا محاسن والأثرء مخطوط ؛ ه. ا معروفي؛ عبير 

الزهور: 1987 ؛ مجهول. مراحل رحلات السلطان مولاي ا حسن. 

مخطوطء ل. ح 
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علال الخديمي 


البورصة. سوق عمومية تعبادل فيها القيم امنقولة. 
0 أول الأمر سوقا بالجملة لمطلق المبادلات التجارية, 

شتق اسمها من أسم أسرة ان دير بورسن 82567 067 7/5 
0 تعودواء خلال القرنين الرابع 
والخامس عشر, الاجتماع بمنزلها لإمضاء صفقاتهم. 37 
تقدم الاقتصاد الرأسمالي وصارت الأسهم واليطرات 
وسندات القروض والنقود على اختلاث أصنافها بضاعة 
قابلة للراوج؛ أصبح من الضروري جعل سوق خاصة بتلك 
المنقولات. وكانت أول بورصة من الطراز العصري بورصة 
لندن المعروفة تحت اسم "السطوك اكستجانج 51001 
عمقكظ" ' التي انطلقت سنة 1802. 

وأنشئت أول بورصة بالمغرب سنة 21929 في مدينة 
الدارالبيضاء»؛ وكان ذلك بمبادرة من الأبناك الموجودة بالبلاد 
آنذاك؛ دليلا على إحكام السيطرة المالية الأجنبية على 


السوق المغربية؛ وكان اسم تلك البورصة "مكتب معاوضة 
القيم المنقولة" تعرض فيها قيم مسومة ة أو غير مسومة 
بالأسواق الخارجية؛ ولكن المعاملات ظلت منحصرة إلى أن 
اندلعت الحرب العالمية الثانية, واقتضت الأوضاع مراقبة 
الصرف بالمغرب؛ فعندئذ اعترفت السلطات العمومية 
للمكتب بالوجود الرسمي من خلال مصادقتها على قانونه 
د . ونا تقرر إخضاع أعمال الأبناك إلى 

شي من المراقبة» وذلك بمقتضى ظهير 31 مارس 3 كان 
من الشروري الاهتمام بالترق الت تخميها مباذلة النيم؛ 
فصدر سنة 8 ظهيران وضعا بعض الترتيبات للمكتب 
وحضرا اختصاضاته: فخول الشخصية المدنية والاستقلال 
المالي وبات اسمه الرسمي "مكتب سوم القيم المنقولة". 

ولما استعاد المغرب حريته. وأعيد النظر في قانون 
الأبناك سنة ١1967‏ كان من الحتمي أن يعاد النظر في بئنيات 
المكتب. فصدر مرسوم ملكي بتاريخ 14 نونبر 1967 أرسى 
الاسم الحالي, وهو بورصة القيم» ثم صدرت نصوص وزارية 
حول الهيئات المسيرة لها وقانونها الداخلي؛ فهي مؤسسة 
عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي خاضعة 
لوصاية وزارة المالية. ويشرف على سيرها مجلس إداري 
ومدير معين بظهير. يرأس المجلس الإداري وزير المالية» 
وأعضاؤه تسعة يمثلون بنك المغرب؛ وصندوق الإيداع 
والتدبيرء والبنك الوطني للتنمية الاقتصادية. والشركة 
الوطنية للأسهم, والتعاضدية المهنية للأبناك المغربية, 
والقدرالية القريبة لشركات العامين اسع اليدية 
لوسطاء البورصة. وممثلين عن فدرالية غرف التتجارة 
والصناعة. وللمجلس أن يفوض بعض مسؤولياته للمدير, 
منها حصر ميزانية المؤسسة, والسهر على سيرها العام 
وإخبار وزارة المالية بكل ذلك. ومدير البورصة مكلف 
بإدارتها البرمية: وغليه أن يخضر جلسات السرق وله أن 
يتدخل عند الاقتضاء. ومن مهامه تلقي طلبات الانخراط 
وعليه أن يفحصهاء وهو الذي يشرف على نشر مجلة 
البورصة المحتوية لكل أخبارها. 

أما تنظيم سوق القيم وسيره, فذلك من اختصاص جنة 
تقنية تتكون من مدير البورصة ومن أربعة أعضاء يمثلون 
الشركة الوطنية للأسهم والتعاضدية المهنية للأبناك المغربية 
والفدرالية المغربية لشركات التأمين والجمعية المهنية 
لوسطاء البورصة؛ وهذه اللجنة هي التي تضع القانون 
الداخلي للبورصة وهي التي ترشد وزير المالية بشأن تعيين 
الوسطاء. وتراقب سيرتهم معنويا ووظيفيا. كما أنها تعلن 
القيم التي تدرج في جداول السوم, وتأمر بسحب تلك التي 
تقرر سحبهاء على أن المراقبة العامة تبقى من اختصاص 
مندوت الحكتومة الذي يحكير جلبَات المجلس الإداري 
واللجنة التقنية. 

وتقوم ميزانية البورصة على مداخيل تأتيها من واجبات 
التسجيل المفروضة على الصفقات, وايضا من بيع مجلة 
البررضة كرا القضووات للريناءوفن فسيقات الحزينة 
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العمومية بل ومن إمدادات الدولة عند الاقتضاء. 

ولا تتم المبادلات بالبورصة إلا على يد وسطاء معترف 
بهم؛ كما نص على ذلك قرار وزيري بتاريخ غ 2 أكتوبر 1969, 
ويجوز للوسيط أن يكون شخصا 0 وعندئذ لا بد أن 
يكون قد بلغ اا الحا ار يتات 
سلامته من كل سابقة جنائية داخل المغرب أو خارجه. 0 
للوسيط أن يكون شخصا بالمعنى وعندئذ يكون إما بنكا 
وإما شركة سمسرة للقيم منظمة على شكل الشركات الخفية 
الاسم او شركات القراضء مما لا يتعاطى سوى عمليات 
البورصة. ورأسمالها 0 درهم محررة على التمام. 
وعلى الوسيط في كلتا الحالتين أن يودع بالخزينة العمومية 
ضمانة نقدية, أو يقيم الخزينة, قدرها 0 درهمء وعليه 
أيضا أن يكون منخرطا في الجمعية المهنية لوسطاء البورصة 
التي يقوم نشاطها على ما يقتطع من أعمال سمسرة القيم 
وقدر ذلك الاقتطاع 2/. 

ولا يقبل في قائمة التسويم. إضافة إلى السندات 
الرسمية إلا أسهم الشركات التي تتقدم للمدير بملفات 
تُخبر بكل دقة عن أصحابها وقوانينها ورأسمالها 
وحساباتها مع التزام عرض 20/ من أسهمها بالبورصة. 
وانواع القيم المتبادلة إما أسهم شركات؛ وتلك أسهم متقلبة 
المردود؛ وإما وإما سندات موجبة وهي قيم ثابتة الربح؛ وتكون 
المساومة إما مشافهة بالمزاد العلني, وإما كتابة. وتلك 
مساومة بالعارضة. ومالك أنواخ أخرى من المساومة أقل 
شأنا مثل ما د يتم "خارج السوم" 2 أو على هامشه إطلاقا 
بالشسبة للقي الحي لا محل لها في البدول الرسمي ول 

خارج السوم' وبورصة الدارالبيضاء مازالت لا تعمل إلا 
بالأداء الناجز, ٠‏ وإن كان القانون لا يمنع الآداء إلى أجل 
مسمى» لكن السوق المالية المغربية مازالت لم تصل بعد 
إلى تلك المستويات من غزارة القيم وسرعة التفويت ويُسر 
المواصلات التي تسمح بهذا النوع من الأداء. وهى كذلك 
مركت مسيع يقريت الثجم مباشرة بن الماسكن يهاء ولا 

يشترط لديهم إلا أن يسجلوها بسجلات البورصة؛ وفي 

ذلك دليل آخر على أن سوق القيم مازالت في أطوارها 
الأولى. 

وكانت البورصة قد عانت من انسحاب الأموال الأجنبية 
غداة الاستقلال ومن عجز الرأسمال الوطني الخاص عن 
القيا م مقامها ٠‏ فتقلص نشاطها في الستينات والسيعينات, 
ول يكن ذلك سيعة ضعف الرواج المالي وحسبء. وإنما كان 
أيضا تسبتية مترامة المزائنة اللدكونية الباشرة؛ مه جهة 
المشاركة في إدارة البورصة, وغير المباشرة, من جهة ثقل 
الضرائب تب على تفويت القيم المنقولة, فلقد تقرر سنة 1978 
اقتطاع محسوس من مردود الأسهم من عينه. لكن الدولة 
أخذت تراجع سياستها | المالية جملة وتفصيلا مع حلول 
الثمانينات» وذلك بعد أن تبين عجز الرأسمال المغربي عن 
مواجهة أعباء المغرب التي كانت قد تقررت لصالحه سنة 
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3 جاءت القرارات الجديدة في اتجاه التخنفيف من 
المراقبة العمومية؛ وفتحت السوق المغربية أما م الاستثمارات 
الأجنبية كلما رغبت في ذلك زياد رت الدرلة إلى ضرب 
المثل بنفسها حيث أحدثت نت الشركة الوطنية للأسهم وأعلنت 
عن إرادة التخلي عن عدد من المقاولات العمومية الكبرى 
لفائدة الرأسمال الخاص في إطار خوصصة ة واسعة تعنى 
بإنجازها وزارة أقبيث خصيضا] لذلك. وتقرر من جهة 


أخرى, في ميزانية 15313 تخفيض واجبات التسجيل 
والتنبرء بما لا يقل عن 50/ء على ما يحصل من الزيادة في 
رأسمال الشركات المسومة أسهمها بالبورصة, فانتعشت 
بكل ذلك سوق القيم وبدا أن فترة الركود قد ولت» ودليل 
ذلك عناية الدولة بمراجعة بنيات البورصة على أساس 
التخفيف من مراقبتها عليهاء بل وربما على أساس إلغائها 
وترك زبنائها يقومون بأعباء إدارتها وترك السوق لقوانينها 
التلقائية, وينتظر من ذلك أن يكون حافزا للجمهور على 
توظيف مذخراته في القيم المنقولة ا م 1 
المتبادلة بشكل واضح في السنوات الأخيرة من 
الثمانينات حيث انتقل من 396.2 ا 
إلى 653.9 م. د سنة 1988 إلى 672.5 م. د سنة 1989 لكن 
يلاحظ أن أغلبية تلك المبادلات كانت تدور حول السندات 
العمومية التي بلغ حجمها 2 م. د . سنة 1987 و385,1 
سنة 1988, و538,1 سنة 1989. وفي ذلك إشارة أخرى إلى 
ضعف الرأسمال الخصوصي الوطني. 

بنك ا مغربء دراسات وإحصاءات؛ عدد 12 نونبر 1960 ؛ بورصة 

القيم, التقرير العام لسنة 1990 ؛ ا جريدة الرسمية. سنوات 1948. 
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غلك 06411 ع4 اء علاوتتهط عل مبوتساعء1 هل مملجمع8 ىم .1/1 
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إبراهيم بوطالب 
فورظو أو البو رطق أو ول أمزةتطوانية استلهانمن 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
0 وهو أسم مدينة بالبرتغال؛ ومن بين أفراد هذه الأسرة 
بتطوان تذكر الوثائق : 
ورطوة قاسم معلم كان حيا سنة 1721/1133. وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1769/1182 وهي غير أسرة 
البوبرطو آتية الذكر. 
م داود ‏ تاريخ تطوان. 2 : 320 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 
م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


بلتلكلة1آ تتتهظ هطآ .1/1 : جاع مدع مه 17 ركف جه" ,دمتعوععاء 2 
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محمد أبن عزوز حكيم 
بورقراق. أو بوركراك. وبالفصحى أب زفراق :مين 
الأنهار الأطلنتية التي تخترق الهضبة الوسطى باتجاه عام 
من ج ش إلى الشمال غ. طوله 179 كلم ومساحة حوضه 
0 كلم 2 ويصل عدد سكان هذا الحوض 1.2 مليون 
نسمة. 


ينبع من منطقة مريرت عند ارتفاع 1.100 م تقر يبا وذلك 


با لمنخفض الشرقي الذي يفصل بين الهضبة الوسطى 
والأطلس المتوسط الهضبي. ترفده في حوضه الأعلى أودية 
صغيرة مثل وادي تانوسء ووادي كسيكسوء وبعد عبوره 
المنخفض الشرقي يدخل هضبة الثلث في البلاد العليا 
المكونة من صخور فليشية تعود للزمن الأول مكونا خوانق 
متعرجة قبل وصوله إلى المنخفضات الترياسية التي يشكل 
فيها أحواضا متسعة مثل حوض المعازيزء ثم يتعمق من 
جديد داخل الحث الأولي مشكلا خوانق عميقة بحوالي 150. 

م. تفصلها منخفضات مهمة مكونة في طبقات 
ا :قل متحتض أريفاء التسهول: 
ومنخفض سيدي محمد بن عبدالله. حيث شيد النهر عدة 
مصاطب نهرية ذات أتربة خصبة. 


الحوض النهري لبو رقراق 


يلتقي أبو رقراق مج أهم روافده وادي كرو ووادي 
كريفلة قبل دخوله في آخر الخواة نق التي أقيم عليها سد 
سيدي محمد بن عبدالله؛ ثم يوسع النهر مجرأه من جديد 
ضمن الإرسابات الصلصالية مشكلا الولجة قبل وصوله 
إلى مصبه بين مدينتي سلا والرباط على المحيط الأطلنتي؛ 
حيث تشرف المدينتان على النهر بحوالي 50 م قبل أن يقل 
هذا الارتفاع تدريجيا باتجاه البحر. 

يعرف صبيب بورقراق تذبذبا خلال السنة بحيث يسجل 
الصبيب الأدنى في الصيف بمعدل أقل من 1م 3 /ثاء في 
أل صب ف تعر انا ينهي 
5 /ثاء وخصوصا في شهر فبراير الذي يصل معدل 
صبيبه 41 م3 /ثا ووصل إلى حالة فيضان جارفة في سنة 
8 إذ بل 1560 م3 /ثا . أقيم على النهر سد سيدي محمد 
بد عبنالله التي ببلغ طذك عزالي 0لدام/ وتججر ورا 
بحيرة تصل مساحتها إلى 28 كلم2, تخزن ما مقداره 500 
مليون م3 والهدف من هذا السد هو الحد من خطر 
الفيضانات من جهة؛ وتأمين المياه الصالحة للشرب لكل 
المنطقة الساحلية الواقعة بين القنيطرة شمالا والجديدة جنوبا 


من جهة أخرى. 
وبناء على الحاجيات الملحة للمياه الصالحة للشرب تقرر 
رفع علو السد انطلاقا من سنة 1986 لرفع القدرة التخزينية 
إلى 1.5 مليار م 3 أي بزيادة قدرها 2.6 مرة على الوضعية 
الحالية. 
من أهم آثار جريان بورقراق قدرته الكبيرة على اقتلاع 
وحمل حوالي 700 ألف طن سنويا من المواد الصلبة التي 
تصل إلى بحيرة السد وتدل على إزالة سنوية هامة للأتربة 
تعتبر أساسا بيئيا هاما في حوض أبي رقراق والتي 
تتعرض حالياً للتدهور بسبب التراجع الذي يلحق بالغطاء 
النباتي والاستغلال البشري العشوائي. 
دراسة ميدانية. ١‏ 
عبدالرحيم وطفة 
بورقية. ٠‏ أسرة تلمسانية الأصل» استقرت أولة “ بمكناس 
وانتقل بعض أفرادها إلى الرباط. كانوا يعرفون بأولاد ابن 
عبدالرحمان؛ ثم اشتهروا باسم جدتهم للأب الأعلى رقية, 
منهم : 
بورقية؛ أحمد. انتقل من مكناس إلى الرباط: 
ووصفه صاحب مجالس الانبساط بالفقيه الحيسوبي ا مهندس 
العدل؛ كان يعلّم الحساب والهندسة في عهد السلطان المولى 
الحسن وبأمر منه. درس الهندسة صحبة الأمير محمد بن 
عبدالرحمان حيث. خصص لهما السلطان ا مولى عبدالرحمان 
من يلقنهما تلك الدروس الرياضية. ومارس العدالة 
والتوثيق وكان منخرطا في الطريقة التجانية, ملازما 
للنادي الرباطي السلوي الذي كان يعقد بمنزل القاضي أحمد 
بناني وبأحد منازل علماء سلا. توفي بالرباط عام 
4 .,.. 
ع. الجراري» من أعلام الفكرء 33:2؛ م. دينية. مجالس 
الانبيساط؛ 267. 7 
عبدالإله الفاسي 
بوركبة, آسرة مراكشية أصلها من دكالة: دوار 
فطنسة. المعروف باسم (أيت الكنفاف). وكانت هذه الأسرة 
محط تقدير واحترام الخاص والعام لما عرفت به من الفضل 
والصلاح. 
ونا انتقل جدهم محمد بن المكي إلى مراكش كان يتجر 
مع ابنه عبد السلام في البارود والصابون البلدي؛ وكان من 
عادتهما أن ينحرا جملا في كل سنة يصنعان منه "خليعا", 
وفي إحدى السنوات دبغ الجد رقبة الجمل وصنع منها وعاء 
(جراباً) يضع فيهما تجمع لديه من نقود بيع البارود 
والصابون» فلما امتلأ حمله على عاتقه, وما أن رآه بعض 
المارة حتى قال مشيراً إليه بأصبعه : بوركبة» بوركبة, 


0 فعلقت هذه الكنية به وبأبنائه من بعده. 


بوركبة, محمد بن عبد السلام بن محمد بن المكي 


الدكالي المراكشي. ولد بمدينة مراكش عام 1900/1318؛ 
وبعدما حفظ القرآن الكريم» وحذق مبادىئ القرا 0 5 والكتابة, 


-1689- 


تعلقت همته بطلب العلم, وملازمة حلقات الدرس بجامع 
ابن يوسف ومساجد مراكش الأخرى. ومن أبزز شيتوخة 
الفقهاء بوشعيب الشاوي البهلولي, والحاج العربي الرحماني 
البربوشي. وأحمد ولد الحاج المخجوب. واليزيد الروداني. 

تقلب محمد بوركبة في عدة مناصب, فعين عام 1342 / 
3 كاتباً بنظارة الأحباس الصغرى بمراكشء وقد أبان في 
وظيفته هذه عن كفاءة ومقدرة أهلته لأن يُعين مندوباً 
لوزارة الأحباس عنام 1926/1345 لإحصاء أوقاف بني ملال 
ونواحيها. وفي عام 428/7 انتصب للشهادة بسماط 
العدول بمراكش ثم عين نائباً لقاضي محكمة المواسين 
الشرعية لعدة سنوات. 


وفي عام 9 1940 عين مراقبا للدروس بجامع ابن 
المسؤوليات الجسام. ويقوم بها خير قيام حرصا منه على 
استمرارية الجامعة, والحفاظ على مستواها الثقافي الأصيل 
والمتين. وله ديوان شعر مطبوع. 

وفي عام 1950/1370 عين قاضياً مستشاراً في محكمة 
الدار البيضاء ولأسباب صحية وإدارية عاد في نفس السنة 
إلى مسقط رأسه لنفس الوظيفة وبقي فيها إلى ان عين 
وزيراً للأحباس أيام الأزمة السياسية, ومات قتيلا في 
الفتنة التي قامت بمراكش يوم الأربعاء 0 رمضان عام 
7 2 ماي 1956. 

جريدة السعادة 09 إ روايات شفوية. 

بوركعة. أو بوركيعة, أسرة تطوانية أصلها من إحدى 
قبائل جبالة, وكان من بين أفرادها سنة 1830/1246 : علي 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان في أوائل هذا القرن. 

م ذاود؛ تاريخ تطوان, 18ظ20 ١م‏ داودء مختصر تاريخ تطوان. 
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محمد أبن عزوز حكيم 
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البوركي, يونس بن قاسم الغرباوي؛ نسبة إلى بُورك 
جبل صغير بضاحية سوق أربعاء الغرب. ولد في 8 قعدة 
عام 5/1390 يناير 1971 وتابع دراسته الابتدائية والشانوية 


-1690- 


بالرباط. وحصل بميزة» وهو ابن سبع عشرة سنة على 3 
بكالوريات في نفس السنة : بكالوريا رياضيات بالتعلي 
ا مغربي , بكالوريا رياضيات بالتعليم الفرنسي, بكالوريا 
أميركية من المدرسة الأمريكية, فهياه نبوغه وتفوقه 
إلى التسجيل بمعهد ماساتشوساتش للتكنولوجيا 
'ا0108صطءء1' 01 عا مكناكم[ كنع دباع وووو لين ع[ في جملة من 
المرشحين الممتازين من العالم أجمع. لم يكد يمهضي سنتين 
في الدراسة بهذا المعهد حتى قكن من إنجاز اختراعات 
مهمة؛ وأسهم ضمن مجموعة البحث التي التحق بها فى 
اختراع قُقاز ليد الإنسان يمكن استعماله في أمرين : في 
المراقبة عن بعد لليد المييكانيكية للإنسان الآلى "الروئر” 
وبذلك يمكن مراقبة وتوجيه وإنجاز أعمال في عمق البحر أو 
القمر أو غير ذلك. وكان دور يونس البوركى فى هذا 
المضمار وضع برنامج يصبح به القفاز ذكية 7 ” 

والثاني في الاستعمال الإداري للحاسوب التوضيحى 
الذي يكن من إصلاح المركبات الفضائية من الخارج 
باستعمال الطيار الفضائي أصابع يده من خلال القفاز 
المتطور. ويمكن أن يطبق هذا الاختراع في مجالات أخرى 
كالجراحة الدقيقة. 


توفي يوم فاتح اتيز 0 بنفس المعهد الذي يدرس 
فيه بالولايات المتخدة الأميركية في ظروف غامضة وعمره 
تسع عشرة سنة وتسعة أشهر, ونقل جثمانه إلى 
الرباط حيث أقبر . مأسوفا عليه في الزاوية القادرية. 
وبمناسبة ذكرى مرور سنة على وفاته أنشأ معهد 
العلمي تحمل اسم الشاب المخترع المغربي : "يونس 
البوركي". 
تقييد الوالد قاسم البوركي. جريدة العلم, 1-1 
- 10 - 17 يه جعزع5 ييل جزم لز 1.6 
محمذ حجي 
0 كيطي. ريكار دو 1162500 قممنآ لإعاءناون8 جنرال 
إسباني ولد سنة 1. وفي سنة 1891 تخرج من الأكاديمية 
العسكرية والتحق بالجيش برتبة ضابط صفء فشارك في, 


الحروب التي خاضتها إسبانيا في كل من كوبا والفليبين 
حيث حصل على أعلى وسام عسكري إسباني سنة 1894» 
ثم شارك في الغزو الإسباني للمغرب بناحية الكرت سنة 
9 وفي شهر غشت 1 كلف بتنظيم الحملة العسكرية 
التي كانت ستنطاق من الجزر الخالدات من أجل احتلال 
مدينة سيدي إفني, غير أن الحكومة الفرنسية حالت دون 
تنفيذ المشروع الإسباني. 


وفى 15 يوليوز 1922 عين مقيما عاما لبلاده بالمغرب, 


فحاول تحرير الأسرى الإسبان الذين كائوا بيد الأمير ' 


الخطابي واتصل بالسلطان السابق مولاي عبدالحفيظ بمدينة 
مالقة وطلب منه أن يتوسط بينه وبين الأمير في الحصول 
على اتفاق في الموضوع, لكن بدون جدوىء لآن الأمير 


فضل أن يتفاوض في شأن الأسرى مع المثري الإسباني ' 


إسيفاريطا هاءتسة/اءاء8 الذي نجح فى وساطته وتم إطلاق 
سراح الأسرى يوم 4 يناير 1923 أي بعد أن أعفي الجنرال 


بوركيطي من منصبه. 


أسر] 
سبل ماعن الايض الفنوال ونون لقره بت بسوير يرادلا" 
منت عبد ا رتكبو لشي مادا ما شرك ان لغنى إن بع الرآشسم 
أكا عت اناد غلا وساء هبد ازيب رازه بعث رسلا له 
| القسآايل وشي يه مإلإشاعات لطن وعليء كرس رفسي انيه لاار؟ 
لب ع اشر اهلع البامست ولا وسيعت (حرا روي ل ىليل إنناجي» 


وه إدسماء تمص رسع وإبسلامع |4 يشتجى مام ١‏ ' 2 
2-4 


وفي نفس السنة عبن بوركيطي مديراً عاما للحرس 
المدني 1 13لجون0 (الدرك) بمدريدء حيث ظل إلى أن 
عين سنة 1931 رئيساً للمجلس الأعلى للجيش والبحرية؛ 
وهو المنصب الذي كان يزاوله عندما ثار الجيش ضد 
الجمهورية الإسبانية سنة 6ه فاختار بوركيطى البقاء 
بجانب النظام ا جمهوري وظل ممدينة بلنسية إلى أن وافته 


المنية بها سنة 1937. 


م. أبن عزوز حكيم » معارك الثورة الريفية. 275:2. 
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محمد أبن عزوز حكيم 
بورماد ‏ الشراردة 
بورنازيل. ضابط من ضباط جيش الاحتلال الفرنسي» 


(1898 - 1933) (... عل عودةساموع.آ عل ممع ,اعجممستاه8) 


ينتمي إلى تلك الطبقة النبيلة الفرنسية التي وجد أبناؤها 
في المستعمرات ما أضحى مستحيلا عليهم في فرنسا 
الجمهورية؛ من ضرورة صرف أهوائهم الطبقية من حيث 
الأنانية والكبرياء وحب التباهي في القتال الذي كان في 
وائف القصى افيا فخوهم الوحيدة. شأنه في ذلك شأن 
العديد ممن كان له ضلع في الحماية الفرنسية بالمغرب ابتداء 
من ليوطى وانتهاء ببوايه دي لاتور 5نا10 1.2 عل آعن[280 
نشأ بورنازيل بإقليم كوريز 00226 على ما ينشأ عليه 
طفل نبيل من العيش الرغيد في البادية. يتعاطى 
الرياضات العسكرية مثل السباحة وركوب الخيل؛ ويتسلى 
بقصص المعارك والحروب التي كانت. تحكى له عن أخواله 
وأعمامه الذين كان جلهم من ضباط الجيش الفرنسي؛ 
وكانت ثقافتهم منحصرة في الثقافة الدينية القائمة على 
التعصب الشديد للكنيسة الكاثوليكية, فلم يتأهل الطفل 
لغير مهنة القتال, وأبى إلا أن ينزل ميدان المعارك في 
الشهور الأخيرة من الحرب العا مية الأولى؛ ولا وضعت 
ال حر ب أوزارها التحق بمدرسة سان سير 592101-07 العسكرية 
فتخرج منها ضابط صفء. فصار يبحث عن ميادين 
"لرياضته" المفضلة, يعني الحرب في قوله؛ فاجتذبه ا مغرب 
الذي كانت أشواط تلك الرياضة مازالت تدور بجميع 
جهاته, وعين ببعض فرق الخيّالة الصبايحية المقاتلة 
بالمغرب. نتخصص من توه في قيادة فرقةالمرتزقة 
المغاربيين والكوم والمخازنية يسوقهم إلى القتال في طلائع 
جيش الاحتلال. فشارك في جميع المعارك التي دارت في 
"بقعة نازة"؛ سواء فى جنوبها لدى أيت سغروشن ومرموشة 
حول جبل تيشوكت وقيادة المجاهد سيدي رحوء أو شمالها 
لدى البرائيس وبني زروال وكزناية وبني ورُياغل حول قمم 
الريف الشرقي وقيادة المجاهد محمد بن عبدالكريم الريفي؛ 
ومرّ هكذا من تهالة ومطماطة ومديونة وتازوطة والمرس 


: ودار القائد المدبوح وبوردء» وتجلت مواهبه القتالية, الموروثة 


عن طبقته والقائمة على حب الأمجاد العسكرية؛ في معركة. 
المرس سنة 1923, وفي معارك الريف سنتي 1924 و1925» 
حيث اشتهر بلقب "بوفيسطا حمرا"؛ نسبة إلى رداء 
الصبايحية الأحمر القاني, وقيل إن المجاهدين الريفيين 
جعلوا مكافأة مالية لمن يتمكن من شخصه حيا أو ميتاً. 
ولكن يورتازيل خرع سليما من معارك الريف: وكانت 
"الرياضة" مع ذلك قد نالت من أعصابهء ففضل العودة إلى 


-1691- 


فرنسا سنة 1926 فأقام يتكنة باريس؛ ثم كان مساعدا للولي 
العسكري باستراسبورغ 50 وتزوج سنة 1927, ثم 
عاد إلى باريس كملحق بأركان الحربء لكن تلك الحياة 
العسكرية الرتيبة في مناصب الامتشال التام كات تس 
بكبريائه وحبه لقيادة الأبطال في الأوعار. فسئمها وطالب 
بالعودة إلى المغرب الذي كانت "الرياضة" مازالت جارية به 
سنة 1931, وكان الجيش الاستعماري يستعد لاقتحام آخر 
معاقل المقاومة المغربية المتمسكة بالواجهة الجنوبية 
للأطلس الكبير انطلاقا من تافلالت إلى الساقية الحمراء. 
وعيّن بورنازيل في فرق الصبايحية ببوذنيب التي كانت 
في نطاق قيادة الجنرال جيرو 011200 قائد التخوم الجزائرية 
المغربية. فشارك في العمليات التى اضطرت المجاهد 
بلقاسم النكادي إلى إخلاء تافيلالت وعلى إثرها عين في 
هيئة ضباط الشؤون الأهلية "حاكما" للرصانى, وهناك 
استقبل المقيم العام لوسيان سان 52106 عأعناا استقبالا 
ينمتا في يناير 1932 احتفاء بدخول تافيلالت في طاعة 
الحماية, وأحيى في مقاطعته شيئا ثما كان محروما منه فى 
فرنسا من تسخير البشر لإرادته وتجديد العهد بالروح 
الفيودالية فحاول أن يقلّد بالريصاني ما كان أستاذه 
ليوطي قد رامه بباقي المغرب من العناية بشؤون المعمار 
الرسمي الفاخر. ولكن حب القتال كان يسيطر لديه على 
حب التعمير ولذلك استأذن الجنرال جيرو للمشاركة في 
معارك جبل صغرو فأذن له وهناك ألهب حماسه بما أظهره 
مجاهدو حمو وبسام من الاستبسال فكان يحاول اقتحام 
معاقلهم مرتدياً برنسا أحمر على سبيل التحدي والرياء فلم 
يخطئوه يوم 28 فبراير 1933 فبات من أبطال "التهدئة" 
وأطلق اسمه على تكنة بالدارالبيضاء توجد بطريق الخروج 
إلى الكارة. 

- 1912 5ه 7 أمعطام /0 1011 517 [7ة له أعبعجر ,ااعسسلز8 .1 
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ل 1956 ,كلمو ,لهم رقع 1 1414167 ,لإ10:050 .1 : 1935 
5 ,ع جنا0< 7716اجمط'[ /010:026 82 ,عصرو 1 


إبراهيم بوطالب 
بورنيت. 20111 : كبريت الحديد والنحاس +5ع7ون© , 
نظامه البلوري تكعيبي » صلابته 3: كثافته 5.3.4.9 ؛ يظهر 
على شكل كتل متراصة,. لونه أسمر بنفسجي, مع قزح 
زرقاء» حمراء نحاسية إلى برونزية أو بنفسجية كلون حلق 
الحمام. 


-1692- 


يعتبر البورنيت أهم معدن للنحاس, ونجده خصوصاً في 
المكامن الحرمائية والصخور الصهيرية. 

يستعمل ركاز النحاس في الصناعات المعدنية, وتلوين 
الخزف, والصناعات الكهربائية وكذا كحافز للأشعة 


ا خريطة البنيوية ا مبسطة للمغرب 
|كالان كلكا يريع 3 لكت 


نجد البورنيت بالمغرب, في الأطلس الصغير على 
الخصوص وكذلك في الأطلس الكبير الغربي. 
يعتبر البورنيت إلى جانب الكالكوبيريت ومعدن 
النحاس الخام من أهم مصادر النحاس بالمغرب. ففي سنة 
1976 أنتج المغرب 16.380 طن صدرت للخارج. ولقد وصلت 
هذه الكمية من الإنتاج والتصدير سنة 1987 إلى ما يزيد 
على 29.000 طنا من النحاس. 
عبدالله بوصحابة 


البوري. أسرة شهيرة أصلها من بلاد درعة وراء 
الأطلس الكبير. وربما كان أول من انتقل منهم إلى فاس هو 
الفقيه محمد التهامي البوري آتي الترجمة. وهناك بوريون 
أخرون في تطوان لا يُدرى إن جازوا إليها مباشرة من 
درعة؛ أو انتقلوا إليها من فاس. وجل البوريين التطوانيين 
كانوا يحترفون الدباغة. ومنهم فقهاء وأساتذة, أمثال 
الفقيه الهاشمي بن أحمد البوري الذي كان على قيد الحياة 
عام 1296/ 1879, والفقيه عبد النبي بن محمد البوري الذي 
كان له كتتاب قرآني بالقرب من سيدي ناجي بحومة العيون 
سنة 1301 /1884, والفقيه التهامي بن المكي البوري الذي 
كان يشتغل بالعدالة سنة 1309 / 1892, والفقيه رشيد بن 
علال البوري المتوفى سنة 1901/1319. ومازالت هذه الأسرة 
بكل من تطوان وفاسء وانتقل بعضهم إلى الرباط والدار 
البيضاء. 


ناث م16 .324 : 1931 الات 427716 ل : 8 ده 1ه" ,قوع اع 
.للع مف ,مستكلة11 


محمد ابن عزوز حكيم 


البوري: محمد التهامي بن محمد المدعو بلسان 
قومه حموء ولد ونشأ بدرعة وانتقل إلى فاس فدرس بها 
على الشيخ الطيب ابن كيران ومن في طبقته؛ وأصبح 
فقيها كبيراً شهيراً. يحضر دروسه بالقرويين أعيان الطلبة 
ونجباؤهم. ثم أأسند إليه قضاء مدينة مكناس فكان يدرس 
بها ويخطب بجامعها الأعظم, وشمدت سيرته: ثم [سئد 
إليه قضاء مدينة صفرو. قال في حقه صاحب معجم 
الطبوعات ا مغربية : "الفقيه العلامة المشارك؛ المتضلع 
النحرير الفاضل الناسك. المدرس النفاعء المحرر الضابط 
الحجة المحقق الخطيب المصقع البليغ القاضي الأعدل". 
اشتهر شرحه لأرجوزة شيخه الطيب ابن كيران في 
الاستعارة؛ وطيع على الحجر بفاس مراراًء وكان من الكتب 
المعتمدة فى التدريس بالقرويين إلى ما قبيل الاستقلال. 
توف بان عام 7/73 : ودفن بروضة العلماء 
بالقباب. 
م. الكتاني سلوة. 7:3 ؛ غ. ابن زيدان, إنحاف. 107:2 ؛ ع. 
كحالة, معجم ا مؤلفين» 3 ؛ ابن سودة, إتحاف ا مطالع: 1243 ؛ 
|. الإدريسي, معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 49 
محمد حجي 
بوري» عبدالرحمان (الحاج .) أعتناظء فرئنسي عالم 
بالترجمة. أسلم وحسن إسلامه واستقر بمدينة سلا وتزوج 
مسلمة شريفة وارتدى اللباس ا مغربي وحج مرتين. اختلط 
بالأوساط العلمية ودرس بالقرويين. له بعض الدراسات عن 
الأدب ا مغربي الشعبي نشرت بالفرنسية وترجمة كتاب 
ا حكم لابن عطاءالله الاسكندري: نشرت الترجمة الفرنسية 
مع النص العربي بالرباط؛ سئة 1992. وكان أستاذاً بمعهد 
الدراسات العليا المغربية بالرباط. ومات بسلا سنة 1960/1380. 
ع. الجراري: من أعلام الفكرء 2: 338 ؛ كشاف ا مراجع 
البيبليوغرافية عن فاس. 35.34. 
مصطفى بوشعراء 
البوري جنس أسماك عظمية من فصيلة البوري أو 
البياح 3811456 طويلة الجسم» الرأس عريض وأفطع؛ الفم 
قابل للمدء بالمنخر فتحتان في كل جانبء الأسنان قليلة 
إلى منعدمة. الزعنفتان الظهريتان متباعدتان», تتكون 
الأولى من أشواك حادة والثانية مواجهة للشرجية. ا حراشف 
كبيرة ودائرية. 
١‏ البوري هو الاسم الشائع في أنحاء ال مغرب ويسمئ 
أيضا البوري في المغرب العربي وفي الشرق ويعرف كذلك 
بالبِيّاح في مصر والعراق. 
يعيش في السواحل المغربية ثمانية أنواع نذكر منها : 
- بوري غليظ الشفتين 5دوه26! هماعط - داعطء لأعد/13 
ظهره وجواتبه رمادية زرقاء. البطن فضي مذهب. يبلغ طوله 
0 سم على الأكثر. تلد الأنثى بيضها وسط البحار وتصعد 
الصغار غالبا فى فصل الصيف الأنهار والبحيرات المالحة 
لفيخت عن الأكل. 


إنه سمك شائع في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي ما 
بين الرأس الأخضر والدول الاسكندنافية ونادر في البحر 
الأسوة: ١‏ 

بوري الحشو 8 1123 > ماأتأمده 1أع310: الظهر 
رمادي مخضرء الجوانب فضية؛ يصل طوله إلى 70 سم. يلد 
البيض في البحر وتقضي الصغار مدة طويلة في الأنهار 
والبحيرات المالحة. شائع في البحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي منذ الدول الاسكندافية إلى المغرب. 


. سوري عربض الرأس 5القطمعء [أع 1 أكبز أنواع 
البوري (4 كلغ و1.20 متر من الطول)؛ الظهر رمادي أزرق 
مخضرء البطن والجوانب فضية لامعة, الزعانف رمادية 
وتكون البطنية أحيانا صفراء. شائع جد في البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسي. يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد 
ويسبح عادة غير بعيد عن سطح البحر. يتوالد وسط البحار 
ويبحث عن أكله في الأنهار والبحيرات الشاطئية (بحيرة 
مولاي بوسلهام وبوعركق). 

. بوري مذهب 24 128آ > 3053005 21811 : الظهر 
رمادي بني؛ الجوانب والبطن فضية مذهبة: الزعانف البطنية 
أصغر من الصدرية. لا يتعدى طوله 45 سم. شائع في البحر 
الأسود والبحر المتوسط والمحيط الأطلسي؛ يعيش في جميع 
الأنهار والبحيرات الشاطئية المغربية. 

بسوري نطاط 5مء11ة5 1.123 رمادي أو بنى؛ البطن 
والجوانب فضية لامعة لا يتعدى طوله 40 سم؛ يتوالد في 
البحار ويصعد الأنهار والبحيرات الشاطئية ليبحث عن 
الأكل, شائع في البحر الأسود والبحر المتوسط والمحيط 
الأطلسي. 

يعيش البوري غير بعيد عن سطح البحر ولا يبتعد عن 
السواحل. يبحث عن أكله المكون من الطحالب والقشريات 


. الصغيرة؛ في أعماق الأنهار والبحيرات وكثيرا ما يقؤم 


بقفزات على وجه الماء أثناء تنقلاته. 

يتم صيده قرب الموانئْ ومصب الأنهار بواسطة الشباك 
أثناء فترة المدد. لحومه بيضاء دسمة؛ جيدة المذاق. شائع في 
أسواق الأسماك المغربية. 

ع7 065 2015350715 و 1716رهئ زه علاع 0212/0 ,قتصطيوء8 .0 .ط 

كد .لأه8 ,كعد «مرةاع لظ وول عمجل« 0 ,(عتامههم عصغ3) 7070617165 


ومع جلاموده< 065 014106 ,تطعسملن © : 1978 ,23 815 أتجهلة دمراءةط 
ب علخ 5[ رمطموءم بمج علو لنجمائة'! عل عنتوقئلاء اه[ 


محمد رمضاني 

++ تشير المصادر التاريخية للعصر الوسيط إلى وجود 
البوري بالمغرب. أشار إليه صاحب الاستيصارء (ص. 184)؛ 
عندما تحدث عن نهر سبو في العهد الموحدي فقال : 


-1693- 


"...ويدخل في هذا الوادي الحوت الكثير, ويتصيد في بعض 
الأحيان البورئ الكبي.:.". 


والواضح من كلام المؤلف أن هذا النوع من البوري لا 
يكون في النهر باستمرار إنما يأتيه من خارجه أي من البحر. 
ويحدث ابن أب زرع الذي أتى بعد صاحب الاستبصار 
بأزيد من قرن ونصف من الزمن عن وجود البوري في وادي 
فاس قائلا : : "ويخرج فيه أيضاً أنواع من الحوت من اللبيس 
والبوري . .."القرطاسء 36.35) أي أن البوري قد يتجاوز 
في صعوده من البحر إلى النهر, وادي سبو فيصل إلى 
وادي فاسء نفس الإشارة نقلها صاحب جنى زهرة الآس )35 
عن أبن أبي زرع. 

نوع البوري الذي تحدث عنه صاحب الاستبصار كبير, 
ثم يعني أنه حديث العهد بالصعود فى المياه الحلوة قادما 
من البحرء ويفهم ذلك أيضا من ثمن بيعه فهو سعر مرتفع 
بالمقارنة مع انواع أخرى, قال صاحب الاستبصار (184) 

"...وذكر الثشقات أنه بيع واحد بشلاثة عشر درهماً. ورطل 
كبير منه بدرهم ؤنصف.. .* وبعملية حسابية بسيطة نعرف 
ان وزن البوري المباع يتجاوز ثمانية أرطال ونصف رطل أي 
حوالي 5 كلج ونادراً ما يوجد اليوم في المياه العذبة بوري 
بهذا الحجم (706ة إل[ ينه عجزعءقم ها). 

البوري اليوم من الأسماك التي ليس عليها إقبال كبير 
خاصة منه البوري البحري, لأنه من الأسماك ك الساحلية 
الضكرية ب:وسين تلوث السواحل فإن به رائحة غير 
مقبولة, بينما البوري النهري خال منها والإقبال عليه أكثر. 
نقي أن نشين إلى أن المورى:التري وحتى الباخرى سبال 
الاصطياد لأنه ساذج ولا يتأنف في اختيار قوته. حتى إن 
المبتدئين في الصيد عادة ما يشجعهم البوري على ال مضي 
في عملية الصيد., والمصادر الوسيطية ترد بها إشارات 
كثيرة عن أخذ الحوت وصيده باليد المجردة أو بوسائل 
بدائية كالأحجار أو الحبال (التشوف. 415.162) من ذلك ما 
رواه وشاهده الحسن الوزان (وصف إفريقيا 027) في بحيرة 
الجبل الأخضر, ولما ذهب ملك فاس محمد الشيخ الوطاسي 
إلى دكالة أقام بجوار هذه البحيرة ثمانية أيام وكلف بعض 
الناسٍ بالصيد ٠‏ فشاهدت الطريقة التي استعملوها في ذلك 
وهي أنهم خاطوا أعناق بعض القمصان ووتروا أسفلها 
بقضبان ثم أنزلوها إلى أسفل البحيرة وبهذه الطريقة أخذوا 
كثيراً من السمك . .." سمك أغلبه من البوري. 

مجهول » الاستبصار ؛ ي. التادلي: التشوف ؛ ابن أبي زرع, روض 

القرطاس ؛ ع. اجزنائي. جني زهرة الآس ؛ ابسن رزين. فضالة 

ا خوان ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا . 

محمد حجاج الطويل 

بوريالة. الحسين (أو أبوريال) ) مجاهد من أيت إمور 
شارك في حرب تطوان سنة 1860/1276 ويبدو أن شجاعته 
النادرة وأعماله البطولية جعلته يتبوأ درجة بطل تلك 
الحرب. بدليل أنه المجاهد الوحيد الذي سجلت كتب التاريخ 


-1694- 


أعماله. 


يقول عنه الناصري في الاستقصا (215:4) "أبدأ وأعاد 
وأتى بما لم يسمع إلا في زمان الصحابة رضي الله عنهم. 
حكى من حضر وتواتر عنه أنه كان معلماً براية صفراء وكان 
يضمها إلى صدره ويسددها نحو العدو ثم يحمل على 
صفهم فيخرقه حتى يأتي من خلفه ويفتك فيهم أشد الفتك 
ثم يعود ويستلب خيل العدو ويقودها بأرسانها وياتي بها 
حتى يدفعها لمن بإزائه. وكان إذا تقدم نحو العدو يقول لمن 
حوله تقدموا نأنا درقتكم وأنا سوركم» ٠‏ تكرر ذلك منه المرة 
بعد المرة" : 


عدا اس مرح توي لنيز ال 
الغانية 23/1276 يناير 1860 : "أبدأ عل ريالة وأعاد في 
هذا اليوم؛ هلك تحته فرسان وأرسل له المولى العباس فرسه 
وكان يعتني به وينوه بقدره ويبعث الطبل يقرع على خبائه؛ 
واصابته في هذا اليوم جراحة خفيفة". 

ولا شك أن بوريالة هو الذي أشاد به الصحفي الإسباني 
مانويل مونيديرو 2102606:0 أءنامة21 الذي رافق الجيش 
الإسباني أثناء » الخرب قائلا عن معركة الوم المذكور أنفاً : 
"كنا نرى في هذا اليوم يت يتقدم الفرسان المغاية ذلك الفارس 
الذي رأيناه في مقدمة إخوانه في المعارك السابقة يحمل 
راية صفراء ويبرهن على أنه لا يهاب الموت". 

0 الناصري ٠‏ الاستقصا. 4 5 1م داود؛ تاريخ تطوان. 4: 


.194 . 3 


لع 24لعذمممم .8/15) معتجرم عل م«عييع ها ,ورعلعدوكلا .از 
.(12010/ة ممتععقاكت عل ذتاعكلة لمرعروع 


محمد أبن عزوز حكيم 

بوريقي 0 
حوالي 45 كلم جنوب شرق مدينة الصويرة, اشتهر لدى 
المؤرخين وسكان المنطقة بعسكر المولى المسن الذي بعده 
والده السلطان محمد بن عبدالرحمن ومعه جند كثيف سنة 
8 لتسوية النزاعات القائمة بين قبائل حاحة 
ومتوكة بعدما انهزمت محلة حاحة أمام متوكة, وقتل 
محمد أبن سعيد ؛ خليفة القائد محمد أمعذور ولد الحاج 
عبدالله أ بيهي ومحمد بن بلة؛ وعلي القاضي ومن 


ضارعهم من وجوه القبيلة؛ وكانت النتيجة خراب أزغار 
(قصبة ولد بيهي) على يد سكان متوكٌة (الصديقي» 
إيقاظ السريرة؛ 101): ومن آثاره الباقية في بوريقى سور 
يدعى سور مولاي الحسنء وهو عبارة عن ثلاثة جدران يبلغ 
ارتفاعها حوالى متر واحد ونصف, تحيط بساحة مربعة على 
الواجهات الثلاث ما عدا الواجهة الرابعة اموالية لنهر أيت 
واضيل فقد ثركت بدون جدارء كأن النهر بمثابة الجدار 
الرابع. 

وقد بُني هذا السور بمثابة سياج حول خيام ال حرس 
المرافق للأمير مولاي الحسن. وقد استمرت إقامة الأمير 
ا مولى الحبسن بمُسطاطه المذكور حول وادي أَيْتَ واضيل في 
بوريقي إلى أن وصلته أخبار وفاة والده السلطان محمد بن 
عبدالرحمان يوم الخميس 18 رجب عام 11/0 شتنبر 
73 فوافته البيعة العامة واصبح ملكا على المغرب باسم 
ا مولى الحسن الأول فقدم مراكش في السابع والعشرين من 
رجب سنة تسعين ومائتين والف. 

م0 الناصري, الاستقصا , 128:9 ؛ م. الصديقي, إيقاظ السريرة؛ 

1 ؛ حريات ميدانية. 

محند ايت الحاج 

بوريل. أنطوان .4 اءدنا8؛ ضابط فرنسيء ولد حوالي 
سنة 1773. وكلف سنة 1808 بحمل رسالة نابوليون الأول 
إلى السلطان المولى سليمان بقصد استجلابه إلى جانب 
فرنسا ضدانجلترا أثناءالحصار الذي كان يضربه 
الأمبراطور الفرنسي على أعدائه بأروباء وكذلك بقصد أن 
يلتقط المعلومات عن الحالة با مغرب. 

وصل بوريل إلى طنجة قادماً من مدريد يوم فاتح ربيع 
الثاني عام 23 /7 ماي 8»؛ وبعد ايام اتجه صحبة 
قنصل فرنسا بها أورنانو 070220 نحو فاس ووصل إليها 
يوم 8 غشت فاستقبله السلطان وتلقى منه رسالة 
الأمبراطور. ثم اتم المذاكرة مع مولاي عبدالسلام شقيق 
السلطان فذكر له أن فرنسا ترغب من المغرب أن يكون في 
صفها ضد أعدائها. لكن السلطان لم يجبه إلى طلبه وأمر 
السفير بوريل والقنصل بمغادرة فاس فوراً إلى طنجة التي 
ركب منها يوم 7 فبراير 1809. 

أما المعلومات عن المغرب والجيش فقد ضمنها في 
مذكراته. فقدر عدد سكان المغرب بنحو أحد عشر مليوناء 
ووصف التحصينات والمسالك والأودية» وقدم كل ذلك إلى 
نابلويون فى 69 صفحة خلال شهر أبريل 1810. 

م بوشعراء. الاستيطان» 4 1521 .1522. 


عمعواا به أعجلا8 عتمناوهه يدك #بمذكك ةا( هط ,كلانه .ل 
مصطفى بوشعراء 
بوزاكلو. واعدعناه8 داود : يهودي من مواليد الدار 
البيضاء توفي بحيفا عام 5 . مداح له باع طويل وخبرة 
واسعة بموسيقى الآلة وبالأناشيد الدينية التي ترتل في 
البيّع. كان ضريراً ولكن حالته لم تمنعه من تكوين جماعة 
من المواهب الفتية الذين واصلوا عمله الأصيل خصوصا 


بالدار البيضاء حيث أمسوا يحيون الاحتفالات الدينية ولا 
سيما منها ما يسمى "البقاشة" وهي نوع من الأشعار الدينية 
الي ينشدها أصحابها على أسلوب معين عند طلوع الفجرء 
وأهم ديوان معروف بالمغرب لهذه الأناشيد هو ما يسمى 


شيريديدوت. 
.8 - 288 - 249 .م وبافيال وأعهوم ,طعلةسقطمعء8 .(آ 


بوزاكلو دوباز يوسف» غعوملا ,2وط عل: كان يمارس 
التجارة ويقوم مقام المتترجم لدى المخزن في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبدالله, وقام بدور هام في العلاقات 
المغربية ‏ الداماركية, وإليه يرجع أمر تأسيس شركة تجارية 
دا نماركية بالمغرب سنة 1749, وقد وصفه بالمغامر كل من 
لاريدو وطوليدانو. ألقي عليه القبض ذات يوم وأودع 
السجن, ثم بعد تسريحه. دخل سلك المترجمين للغة 
الفرنسية في البلاط ا مغربي. 

,6 ,وده لط ,ه11 عل عم مأسسو سرع جه 2 6ط رعأضاكة© ع0 .11 

بوزاكلو, شلوم, قبالي ولد بمراكش خلال القرن الثامن 
عشرء وتتلمذ على شيوخ متضلعين في القبالة؛ مثل 
أبراهام أزولاي ويعقوب بينتو ويشعيه هكوهن. هاجر إلى 
فلسطين ومنها ذهب إلى أوربا في مهمة جمع الأموال 
والتبرعات لفائدة اليهودء وبهذه المناسبة أقام مدة طويلة 
بلندرة. ألف كتبا عرض فيها ما تلقاه من اراء ودروس عن 
شيوخه, وهي تشكل شروحا لكتاب زه : هكداش مليخ 
(حرم الملك) أمستردام؛ 1750 في خمسة أجزاء. بريزميل» 
0 أعيد طبعه ست مرات» ثم هدرة مليخ (عظمة 
الملك), أمستردام 6 لندرة عام 0 :كيس مليخ 
(عرش الملك)؛ أمستردام عام 1769؛ لوف 21860 هوض 
مليخ (جلالة الملك)؛ لندرة ؛ بدون تاريخ. بيرُوس عال تقُونْ 
رب شمعون بن يوحاي» أمستردام 4, وهو الذي سنان 
الناس على نهج الاعتقاد بأنه مرتبط بكتاب رُمَر وهو 
القاعدة التى تعتمدها القبالة. 

في هذه الأثناء تم اكتشاف التلقيح ضد الجذري بأوربا 
فذهب الربيون يناقشون حليتها أو حرمتها حسب ما ليه 
الشريعة الموسوية في مثل هذه الحالات فكان شلوم بوزاكلوا 
من المؤيدين لاستعمال ذلك التلقيح. 

بُورَاكْلوء مردخاي. قبالي أصله من درعة؛ عاش 
خلال القرن السادس عشرء وحسب الأخبار المتواترة» فإنه 
قد يكون رأى النبي إلياس في المنام؛ وريما ذهب إلى الصفد 
لدراسة القبالة والتبحر في التفسير الباطني للتوراة على 
الربي والشيخ القبالي حييم فيتال» ويقال إنه هو الذي ألف 
الكتاب رقم 921 الذي تحتوي عليه لائحة مخطوطات اوهيل 
داود الموجودة بخزانة ساسون؛ كما ينسب إليه مخطوط 
ضاعء عنوانه : معنيوت هاحخمة (منابع الحكمة) الذي 
يذهب حييم الزعفراني إلى القول في شأنه : "إن القباليين 
قد يكونون أتلفوه قصداً حتى لا يطلع أحد على أبواب 
الأسرار التي فتحها المؤلف وهي أسرار مخرم معرفتها على 
الجمهور". 


-1695- 


تشير بعض المصادر إلى "رب مردخاي الدرعي" مؤلف 
معنيوت هاحخمة. الكتاب المفقود ولا تزيد شيئا على هذه 
الإشارة. 

يذكر لاريدو في كتابه عن أسماء اليهود (ص 198), 
ربيين آخرين يحملون لقب بوزاكلو منهم : شلومو, بفاس 
عام 1526 وموشي بسلا خلال القرن السابع عشرء وأبرهام 
بمراكش, القرنان 6 و17؛ وموشي آخرء القرنان 17 و18. 
وفي هذا العهد كذلك. شلومو بن يهودا بفاس. 


ظ ؛ ذه 'متجماز عو رممولء 101 .لا : عامططمع ,تسو م7 .كر 
«كإأمال 065 1/0715 وعر] ,131600 


سيمون ليقي 
بوزاليم؛ محمد بن مبارك بن الشيغ علي 
الباعمراني, يلتقي مع عائلة آل الشيخ همو الخلفيين في 
الجد التاسع باها. عاش هذا الأخير حتى سنة 940/ 1533, 
وتسلسلت في هذه العائلة شخصيات كثيرة فى ميدان 
تدريس الروايات والقضاء بين الناس وقيادة القبيلة منذ 
قرون ولديهم ظهائر سلطانية كل في ميدانه. 
ولد الشيخ محمد بوزاليم حوالي عام 1863/1280 وحفظ 
القرآن واشتغل بالفلاحة والتجارة؛ ثم قرب إليه العلماء 
الكبار من التدراريئين؛ وكون لنفسه قافلة من الجمال تربط 
ما بين الصحراء المغربية حتى مدينة الصويرة ومراكش. 
مروراً بمديئة تيزنيت, وصَاحَب باشا تيزنيت ابن دحان 
والحاحيين؛ وكان الحصار يضرب على تلك الجهات ماعدا 
القافلة التجارية لبوزاليم؛ وخاصة عندما بدأ الأوربيون 
بظهرون في تلك الشواطئ كما أن الحملتين المرسلتين 
لاحتلال أيت باعمران سنة 1917/1335 فشلتا إذ قضى 
نهائيا على حملة الباشا حيدا بن مَّيْس وحلت الخسائر 
بحملة الجنرال دولاموط 1016 ه26 فلم يكن في وسع 
السلطة المركزية إلا أن تبحث عمن يمد خيطها إلى تلك 
النواحي, فكان الشيخ محمد بوزاليم هو ذلك الرجل. لذلك 
أمدته الحكومة بالمال والسلاح؛ تارة مباشرة عن طريق 
قافلته التجارية؛ ومرة أخرى عن طريق القائد الجراري, 
ووعدته بأن تعينه قائدا على مشارف الصجراء. إذا 
استتطاع أن يضم أيت باعمران إلى الحماية الفرنسية؛ ومعه 
في ذلك الاتجاه الشيخ سعيد الخمسي لكن من طرف خفي, 
إلا أن أيت باعمران رفضوا قبول حكم فرنساء وعلى رأسهم 
عائلة إِد الشيخ همو. ا ا 
استطاع الشيخ محمد بوزاليم ان يقسم ايت باعمران 
إلى قسمين؛ قسم يدعو للانضمام إلى الحماية الفرنسية, 
وقسم يرفضهاء فأدى ذلك إلى حروب قبلية ذهب ضحيتها 
شجعان وأموال هدراً. وشاع أن ذلك كله من تخطيط الجنرال 
دولاموط. وكانت المراسلات نشيطة بين باشا تيزنيت وبين 
بوزاليم» وكلمة بوزاليم لدى سلطات الحماية بسوس بثابة 
جواز سفرء وكان له طابع يختم به مراسلاته؛ ونجحت فرنسا 
فعلا في تقسيم أيت باعمران؛ وبالتالي انهار اقتصاد 
المنطقة بذلك الحصار, ثم ساهم الجفاف الخطير في تعميق 
الأزمة ما بين سنوات 0 و1345 ه فانتشرت المجاعة؛ ولم 


-1696- 


يبق لفرنسا إلا أن ترسل حملة عسكرية لتحتل أيت 


باعمران. لكن حدث أن توفي الشيخ محمد بوزاليم سنة 


2 1924.23 فتولى مكانه أخوه محند الذي قتل بعد 
سنتين. فاجتمعت المشيخة كلها في عائلة بني الشيخ همُو, 
وتغير المناخ وانتعشت البلاد. وتوحدت القبائل من جديد 
ضد فرنسا. 
في هذا الوقت بدأت حكومة الحماية تستكمل غزوها 
للأطلس الصغيرء في حين شرعت إسبانيا في ربط علاقاتها 
بشكل مكثف مع أعيان أييت باعمران. وفي 21 ذي 
الحجة عام 2 6 أبريل 1934 م, قدم الكولونيل كَبّاص 
من تطوان بحرا ونزل بشاطئ سيدي إفني, ثم أنزلت إسبانيا 
قواتها في المراكز المخزنية القديمة, ومنها دار الشيخ بوزاليم 
حيث بنيت تكنة تغرى , وشاءت الأقدار أن يكون هجوم 
جيش التحرير في المخمسينات من دار الشيخ بوزاليم لطرد 
الإسيان وانضمام ايت باعمران إلى المملكة المغربية 
المستقلة. 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. 
الحسين جهادي 
0 50 0 01 
البوزراتي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني بوزرة 
الغمارية. وكان من بين أفرادها : 
العدالة بتطوان من سنة 1842/1258 إلى سنة 1844/1260, 
وكان في نفس الوقت يعلم القرآن الكريم بكُتَابه الواقع 
بالساقية الفوقية. وقد توفي بمصر عقب رجوعه من الحج 
سنة 1851/1268, وقد حل محله في خطة العدالة وفي تسيير 
الكتاب ابنه : 
البوزراتي محمد. المتوفى سنة 1886/1303. 
أ. الرهوني, عمدة الراوين: 4 : 219 ؛ م. داود. تاريخ بتطوان. 7. 
1 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 إ؛إم.ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
1772/1057 , 1510010 ذ 1|125ه 1 رموتعووعاعط 
محمد ابن عزوز حكيم 
البوزراتيّة. لهجة بني بُوزرة الرأي السائد هو أن 


. اللهجة البريرية الريفية هي التي يتكلم بها سكان جميع 


قبائل الريف فى نواحيها الجغرافية الثلاث : الريف والكرت 
وصنهاجة؛ مع أنه توجد في هذه النواحي الثلاث قبائل أو 
فرق أو مداشر يجهل سكانها اللهجة الريفية أو يعرفونها 
ولكنهم لا يتكلمون بها أو يستعملونها مزدوجة مع اللهجة 
العربية الدارجة. 

ولا غرابة في ذلك لأنه مما لا شك فيه أن اللهجة 
الريفية كانت هي السائدة في جميع قبائل الشمال وخاصة 
في قبائل غمارة المجاورة للريف التي أصبع سكانها 
يستبدلون باللهجة الريفية اللهجة العربية الدارجة ؛ ولا أدل 
على ذلك من وجود قبيلتين من قبائل غمارة مازالت بعض 
فرقها أو مداشرها تتكلم لهجة بربرية شبيهة باللهجة 


الصنهاجية الحالية, وتعرف هذه اللهجة بالشلحة البوزراتية 
نسبة لقبيلة بني بوزرة الغمارية التي نجد ثلاثة أرباع 
سكائها يتكلمون بهاء ويتعلق الأمر بالفرق الثلاث التالية: 

فرقة تاندمان بمداشرها الأربعة. 

فرقة الوسطيين بمداشرها السبعة. 

فرقة بني موسى بمداشرها الخمسة عشر. 

وأما الفرقة الرابعة من قبيلة بني بوزرة وهي فرقة بني 
مانسلمان بمداشرها الأحد عشر فسكانها يتكلمون باللهجة 
العربية النارجة: 

ونجد فرقة واحدة من قبيلة بني منصور المجاورة لقبيلة 
بني بوزرة يتكلم سكانها بالشلحة البوزراتية؛ ويتعلق الأمر 
بفرقة بني عروس التي تتكون من المداشر التالية تاكتراة 
توارت المرابطين, أغل عازب» أجعادان؛ بني عفارة, 
إيسوكاء تازمورت», تجكان, إيطروهاش» بوسف, إحافدانا. 

وأما سكان الفرق الخمس الأخرى من نفس القبيلة 
المنصورية فإنهم يتكلمون باللهجة العربية الدارجة. 

وهكذا نجد بقبيلة بني بوزرة ستة وعشرين مدشرا يتكلم 
سكانها الشلحة البوزراتية وأحد عشر مدشرا فقط يتكلمون 
باللهججة العربية الدارجة ؛ في حين نجد بقبيلة بني منصور 

ستة وعشرين مدشرا يتكلم سكانها العربية الدارجة وأحد 
عشر مدشرا فقط يتكلمون بالشلحة البوزراتية. 

والدليل على أن الشلحة البوزراتية تسير في طريق 
الانقراض أنه في العشرينات من هذا القرن كانت ما زالت 
تستعمل في المداشر الخمسة لفرقة إفران عمان من قبيلة بني 
منصور. 2 ٠‏ : 
وكان أول من أشار من الأوربيين إلى وجود الشلحة 
البوزراتية هو الفرنسي موليراس 1/010116535 8 .6 سنة 
9 وفي سنة 1928 زار منطقة الشمال الفرنسي كولان .© 
مناه" .5 من أجل دراسة اللهجة المذكورة وقد حصل على 
بعض النصوص المكتوبة بهاء غير أنه لم يستطع القيام 
بدراسة ميدانية. 

اه لتقسة8 : 1899 تمعن عمجملا عا ,كهتعتلسوا8 .لك .31 


6 متام 05 272 .م ,183 اه مناه +«ومعع عل داع م4 ملكةذكنهل/1 
1929 ,,صوهء8 رعجغطنعط «عأاجهم 


محمد ابن عزوز حكيم 


بوزروك .كما يسمى في ا مغرب . أو بلح البحر 
حيوانات بحرية؛ من الرخويات مسطحات الخياشيم أو 
ثنائيات الصدفة, ويعيش منها في المغرب ثلاثة أنواع 
اساسحة هي نا ,كتانالء .281 هاعام , مماع2 
وتلةاعهتنه2مه10اهع إلا أن الخراسات الحديثة والدقيقة أثبتت 
أن النوعين الأولين يكونان صنفا 
الصعب جدأً التمييز بينهما بالإضافة إلى أنه يكنهما 
التجانس بينهما والتوالد. 

هاته الأسماك بأنواعها الثلائة الرئيسية تكقرفئ 
بلادناء لكن هناك أنواع أخرى لا تقل أهمية, من الناحية 
البيئية: عن سابقاتها. تعيش في سراحلنا كأجناس وهي : 
1 ,قنالناء5ن/1 ركة[مط2 ب3ع53مه0ط انآ التي قلك 


صنفا واحداء حيث إنه من 


صغاراً من الصعب جداً قييزها مظهريا عن صغار الأنواع 
الثلاثة الأولى. 

كل هاته الأنواع والأجناس بحرية محض تعيش على ما 
يحتويه ماء البحر من نباتات مجهرية. حيوانات وحيدة 
الخلية. مشطورات وجرائثيم, أو بعبارة اخرى عن الجزئيات 
الدقيقة من المواد العضوية. فبلح البحر يتوفر على خياشيم 
التقطته الخياشيم من مواد عضوية ويلقي بالباقي إلى خارج 
الصدفات. 


تلع لعفي دور رئيسيا في التوزيع طني 
لبوزروك. نجده بوفرة إما قرب الموانئ أو الأماكن الملوثة 
حيث تكثر نسبة المواد العضوية في الماء وبالتالي كمية 
الغذاء:واما في الأماكن المواجهة لتضارب أمواج ج البحر 
حيث تساعد تيارات هاته الأمواج على 0 أكبر 
من الماء وبالتالي توفر كمية مناسبة من الغذاء. ٠‏ 
من المعروف عن بوزروك وخاصة الجنس 219115 أنه 1 
للد جنا للكناف شن الحلوث العضري كنا البعر: ْ 
حيث إن علو نسبة المواد العضوية بال مياه الشاطئية تؤدي 
حتما إلى استبدال معايش حيوانية ونباتية أصلية 
بمجموعات مكثفة من بلح البحر. 
بوزروك أو بلع البحرمن الرخَوَيات ثناتيات الحشين أي 
أنه ليس هناك أي فرق خارجي بين الذكر والأنثى. والطريقة 
الوحيدة للتميز بينهما هو الاعتماد على ألوان الأجهرة 
التناسلية : بيضاء عند الذكر وبرتقالية لدى الأنثى. في 
ريك اسل يلقي كل من الذكر والأنثى مواده العابة 


تقضي اليرقات الصغيرة : حوالي ثلاثة ل 
تلتصق بالصخور أو بأي من الدعامات الصلبة الأخرى. 
وذلك بعد أن تة تتحسس الموقع وتجد كل الظروف 


: الهيدرولوجية المثلى. 


كما أن بلح البحر يعتبر عدوا مفترسا للعديد من 
الحيوانات المجهرية العالقة بما فى ذلك بويضاته وصغاره, 
وله كذلك أعداء طبيعيون. فهناك ما ينافسه على الغذاء 
كالقربييات لمعم هنلتعءمة ,لتلقمتادوع م1 0028 
وطفيليات ك 115ةصتاوعاه1 13/911601 (مجذافيات الأرجل) 
التي توجد داخل أمعائه. 
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إن شوكيات الجلد كنجوم البحرء وحيوانات أخرى 
كالحلقيات 48 2010043 والرخويات <ءنن]لة 
والقشريات عشاريات الأرجل. وبعض الأسماك أيضا يمكن 
أن تحدث أضراراً فادحة وسط مجموعات بوزروكق, خاصة 
إذا كانت فى أحواض التربية. إلا أن أكثر أعدائه شراسة هو 
الإنسان الذي يتغذى به ويعتبره من ألذ الأطباق. 
أما فيما يخص التوزيع الجغرافي لبوزروك, ولتأخذ 
فقط الأنوا اع الثلاثة الر: ئيسية؛ء فإن ,12[15ءمنناه:م21[10ع .1/1 
15نال» 31105 يوجد على طول الشواطئ المغربية الأطلنتية 
والمتوسطية بينما 48 26123 لا يعيش إلا على صخور 
شواطئ المغرب الأطلنتية. 
-6 2001081 عأمامامه 46 0532140 .11 رعنو8 ع 
أانع 1ه أصلاعم نك كعفيااظ متقالظ .0 : 1962 ,قتموط ,1 ع روط عطق وسو 
١‏ عوجهك/[ يال مابدعف مه جع 1601م علاوالانه للك عن وا عل عيوتطيعط 
115 ركفلاو ل اأجره 01026087 كارمكنه هوام ب10(1للا هج هآ 46 أعوومز 
1111 أء ااعطمميوت .م 1987 ,عللنتعمعول8 .مالملا اه .8 ,أعمم 
© 02 لاك 'ك دجعا7 مل دعأو رمز[ © 1 ع2 أ عاسمر ه[ ع0 606 
5 0166 تكله ابيرمن و[ ن 1071لا 001471 ,أناوتمء81 .11 زر 1986 رعووتنه 
م0 04 46 كأماء ا ررء مياد قلات 6111107 :111 كلارعاوء أموباعم 
أ علاوأع 6010 ,علاو اكه هناك ١‏ عوجدا! يل مغ جه جرم 601 
6 لا لعمتقطمك8 .لانملا عع .8 ,أعمر ع5غ1' .عنونطمه جع م6 وماط 
,قلهةط ,علدو أرق 01 أت 076 تلاك ل 116أء 81 ع4 عياط ,1392016 
محمد منيوي 
4 9 5 5 5 ع ا ل 
بوزكاوء. (جبل .) تتكون الكلمة من شقين "بو" بمعنى 
صاحبء و"أزكاء" بمعنى القفة, والاسم جاء من منظر 
طبيعي » يتراءى من بعيد. كانه رجل يحمل قفة على كتفه. 
وبوزكاو جزء من أدرار نايت إخلف, وأعلى قمة فيه 
تصل إلى 655 م فوق مستوى البحر. حسب الخريطة 
الطبوغرافية لسيدي إفني؛ وجبل بوزكاو منيع طبيعياء 
لشدة الانحدارات من جميع الجهات, لذلك كان ملجأ 
للسكان منذ القديم وإليه التجأ السكان في أيت باعمران 
عندما هاجمتهم حملة الجنرال دولاموط سنة 7 مء وفي 
هذا الجبل تحصن جيش التحرير ضد الاستعمار الإسباني 
سنة 1957, نظراً لارتفاع هذا الجبل النسبي, فإنه ينعم 
بكمية كافية من الأمطار ئما جعل زراعة الشعير فيه 
تربية الماشية. 
ورغم كثافة السكان المرتفعة في جبل بوزكاو فإن 
الكلمة متى أطلقت مجردة تنصرف إلى عائلة تحمل هذا 
الخلفي؛ ولد عام 1894/1312 نشأ في عائلة محترمة, 
فتحمل المسؤولية وهو صغيرء فكان يشارك "في امور 
القبيلة, وبحضر "أجموع" لقبيلة أيت إخلف, : الكت 
التجارب. وقد عد من فرسان القبيلة وعمره ثمان عشرة 
أحمد الهيبة على رأس المجاهدين ضد الحماية الفرنسية 
على المغرب عام 1911/1330. قال : "كانت مهمتنا نحن 
الفرسان الصغارء هي الوقوف مصطفين على جانبي الطريق 
حتى تؤدى صلاة الجمعة كل أسبوع, ويعاقب كل من تخلف 
عن ذلك 
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حدث أن زار الحاج الحسين بوزكاو مدينة الصويرة سنة 
42 فإذا بفرنسا تسجّله مع جماعة نقلوا فوراً إلى 
البيضاء؛ ومنها إلى ظهر باخرة للمشاركة في الحرب العالمية 
الأولى. ومن حسن حظه أن اختير كعامل في صناعة 
السلاح. فإذا بفرنسا تنهزم, قال : فهربت منها سنة 1916 
إلى تونسء ورجعت إلى أيت باعمران» فوجدت فرنسا التي 
انهزمت في عقر دارهاء صارت تشن أقوى الغارات على 
أيت باعمران. قال : "وكان ذلك عندي من الدهشة بمكان, 
وأغرب من ذلك, أنني كلما قلت للناس إن فرنسا منهزمة, 
لا يشقون بما أقول, إذ لو عرف الناس انهيار فرنسا لسهل 
عليهم القضاء عليها في المغرب, لكن فرنسا لما عجزت عن 
إلحاق هزيهة بأيت باعمران؛ صارت تبث التفرقة بينهم, حتى 
تفرقت القبائل, وانتشرت الحروب القبلية, فكان مترجمنا 
في مقدمة الأعيان والفرسان من جديد. فتعرضت عائلته 
للنوب والسلن ظلما وعدواناء كما أثرت عليها الضرائب 
الثقيلة المتدالية التي كان يفرضها حكام المخزن بتيزنيت 
على أيت باعمران, وكان المشرف على ذلك القائد محمد بن 
القائد إبراهيم الوجداري الحوضيء, فاضطر الناس للهروب 
إلى قمم الجبال, أو إلى القبائل المجاورة حتى ديرت القبيلة 
قتل القائد محمد. وكل من عينهم من الشيوخ على قبيلة 
أيت إخلف, فاستراح الناس من شر الضرائب.. 
وفي سنة 1352 / 1934 خرجت إسبانيا من أيت باعمران, 
فعينه الحاج عبدالكريم شيخ قبيلة أيت إخلف, "انُفلوساً” 
على ربع القبيلة إلى أن ثار أيْت باعمران ضد إسبانيا سنة 
576 فحمل الحاج الحسين بوزكاو من جديد بندقيته 
كمجاهد. كما أنفق ماله وماشيته في سبيل حرب التحرير, 
وقد كانت حياة هذا الرجل حافلة بالمغامرات؛ وكان فوذجا 
لذلك الجيل الذي أدرك ما قبل الاستعمار وما بعده. أجريت 
معه استجوابا سنة 73/7 م وما ختم به كلامه "من 
يخبر هذا الجيل بما مر علينا ليشكر الله الذي سهل عليه 
كل شيء". وكانت وفاته عام 1400 / 1981. 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. 
الحسين جهادي 
بوزكري. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زكار 
الهبطية؛ وقد انقرضت بتطوانءوليس لهذه الأسرة علاقة 
بأسرة ابن زكري ولا بأسرة زكري. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2إم. أبن عزوز حكيم. 
عائلات تطوان. 
111011110 151000 : 145 1ه ,مده تعووعاء1 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوزكّري؛ (سيدي.)؛ زاوية ومدرسة علمية عتيقة تقع 
بقبيلة إداوسارَنُ الحاحية. قرب مركز (سْميمُو) على بعد 
5 كلم جنوب مدينة الصويرة, اشتهرت مَنذ القديم باسم 
(سيدي بوزكري) نسبة إلى الشيخ الحاج الشهير أبي 
زكرياء يحيى بن أبي عمرو عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى 
ال حاحي المذكور في مفاخر البربر ض 66 الذي أسند إليه ابن 


00 (810.740 ه) زعامة طائفة حاحية صوفية 
شتهرت بالمغرب في آخر المائة السابعة الهجرية؛ حيث قال: 
0 : الحاحيون, ومنهم جملة من جبل درن 
وهو الجبل العظيم الذي ليس على وجه الأرض مثله في 
الارتفاع والمياه والخصب... وهذه الطائفة الخامسة طائفة 
الشيخ الحاج الشهير أبي زكرياء يحيى بن أبي عمرو 
عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى الحاحي. ويقال إنه من آل 
بيت النبي الكريم» وشرفه غير ظاهر بين الناس في المغرب 
وإنما انتسب أحفاده إليه. وقبره بتيغزا من بلاد حاحة... 
والموضع موضع خير وعلوم وقراءة وتدريس... وكان لأبي 
زكرياء هذا عند الجمهور قبول تام وله في الفقر كلام حسن 
وتحقيق وتدقيق ووصايا حسنة بكلام لا يصدر إلا من عالم 
أو ولي ولم أذكر تاريخ وفاة الشيخ أبي زكرياء يحيى إلا 
أن ظهوره كان في آخر المائة السابعة (أنس الفقير» 4). 
تشهد البنايات الضخمة القدية الماثلة اليوم على عظمة 
هذه المنرسة وقدمها: ممنها قبة كبيرة شيلات غولها ببراعة 
ودقة أربع قبب صغيرة في زواياها الأربع. وبجانب هذا 
الضريح مسجد كبير تؤدى فيه صلاة الجمعة, ومدرسة 
علمية عتيقة بها حجرات كثيرة مخصصة لإيواء طلبة العلم 
المقيمين بهاء ما يدل على وفرة الطلبة المنتسبين إليها ولا 
سيما في العهد السعدي الذي يرجح أن معظم تلك البنايات 
الضخمة شيدت فيه, نظراً لما للسعديين من اهتمام بهذه 
الناحية تتجلى في تشييد معاصر السكر وزراعة قصبه 
على وادي القصب حول الصويرة القديمة. وقد كانت هذه 
' المدرسة قبلة لأكابر علما حاحة وسوس لأنهم يجدون لدي 
أبنا ء الشيخ ومريديه المقيمين بجوار المدرسة تقديراً وتكرياً 
لرجال العلم والدين جريا على ديدن أسلافهم. 


ومن أساتذتها المشهورين بالتدريس والإرشاد الديني 
فيها أخيراً : عبدالله الخنبوبي السوسي وإبراهيم الكردوسي 
والحسن بن أحمد بن الطاهر الأدوزي ثم عبدالله إيميحى 
التامري الحاحي الذي أحيى فيها تدريس القراءات والعلوم 
في العقد الأخير من القرن الرابع عشر (20 م). وفي 
التصوف قام الشيخ الحاج بلخير السوسي بنشر طريقته بين 
البوزكريين وغيرهم من جيرا ن المدرسة الذين حفظوا عددا 
كثيراً من المنظومات الفقهية والصوفية التعبدية باللسان 
الأمازيغي (الشلحة) حتى تفقهوا في علوم الدين رغم أنهم 
أ ميون لا يقرأون ولا يكتبون باللسان العربي. وقد شهدت 
هذه المدرسة ‏ كغيرها من المدارس القبلية العتيقة ‏ فترات 
إهمال وشغور بسبب القحط والمجاعة كما حدث في أواخر 
القرن الثالث عشر (19 م) عندما مر بها الفقيه الصوفي 
الأديب محند ابن محمد أمغار التغماوي الحاحي (ت 1318) 
فقال: فلما ذهبنا للصويرة بقصد زيارة الإخوان ‏ التجانيين - 
والتبرك بهمء ساقتنا القدرة الأزلية إلى موطن أبي ا مواهب 
الشريف. سيدي ومولاي أبي زكرياء في تيغزا.. 

مجهولء مفاخر البربر ؛ ابن قنقذ نين الفقَيرٌ ؛ امبارك أشغوغ 


(حفيد أبي زكرياء)؛ كنانيش ؛ تحريات ميدانية. 


بوزكري. (سيدي .)الزيدي من صلحاء ء أولاد زيد, 
يوجد ضريحه برباطه بفرقة الجحوش قرب زاوية سيديٍ 
الراضي من ساحل البحر على بعد نحو أربعين كيلومتراً 
شمال مدينة أسفي. وكانت توجد مدرسة بهذا الرباط 
يقصدها العلماء والطلبة من جميع النواحي المجاورة؛ ومن 
ألمع الشخصيات المتأخرة التي درست بها الفقيه محمد بن 
أحمد الكانوني صاحب تاريخ أسفي وما إليه. 

م. بنشريفة؛ . الفقيه الكانوني ومؤلفاته. في كتاب : أسفي ! 

دراسات تاريخية وحضارية: 1988. 


بوزكري. (سيدي .) الماكري. أحد أبنا الشيخ أبي 
محمد صالح الماكري الستة واسمه يحيبى. . مات غريقا في 
البحر في حياة والده. ويقال إن الشيخ أمر بدفنه على 
الشاطئ بالقرب من المكان الذي أخرجه فيه البحر. ولقد 
ورد ذكره في كتاب ا منهاح الواضح (ص. 145). ويوجد 
ضريخه هدية أسفي بجوار الميناء. وللبحارين اعتقاد كبير 
فيه ويقيمون بجواره حفلا دينيا كبيراً مرة في السنة في 
بداية موسم الصيد» ويسمونه "سلطان الصا حين" في 
القصائد التي ينشدونها في هذه المناسبة. 
ا منهاجالواضح. 5 ؛ معلومات ميدانية. 
عبد الرحيم العطاوي 
البُوزكاوي, حمّادة بن محمد بن المختار, قائد قبيلة 
2 بوزكُو من سنة 1876/1295 إلى سنة 1323/ 1905؛ 
تستوطن هذه القبيلة المنطقة الممتدة من جنوب مدينة 
لين إلى وادي زا بإقليم وجدة. اشتهر حمّادة البوزكاري 
بنفوذه وسلطته في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
(19ما)ء ئما دفع السلطان مولاي ال حسن إلى تعيينه قائداً 
لقبيلته سنة 3 / 1876 لضمان الأمن وفرض طاعة المخزن» 
وقد عظم شأنه بعد مصاهرته للسلطان مولاي الحسن ببنته. 
فحظي من طرفه بتقدير كبيرء 0 
والاحترام وإسقاط الكلف المخزنية, فصار السلطان يثق 
ويستشيره في مور قبائل "عمالة وجدة"؛ ولما 0 
"بوحمارة" بشمال المغرب الشرقي؛ تظاهر له البوزكاوي 
بالطاعة والامتثال, ودبّر مذبحة لأنصاره بعد أن تظاهر 
بالموافقة على مصاهرته. ففتك بعدد كثير منهم يوم 8 
جمادى الثانية عام 20/1322 غشت 1904» ثم فر إلى مدينة 
وجدة واحتمى بالجيش السلطاني المخيم هناك؛ فنوه 
السلطان عبدالعزيز بهذا العمل.وأنعم عليه بظهير شريف لم 
يتقدم مثله منه لأحد وأهداه هدية معتبرة؛ وصدرت الأوامر 
لعامل وجدة قصد الاعتناء به وبأهله. وبعد ذلك بقليل 
وافته المنية بوجدة سنة 1323 /1905. 
م المختار السوسي, ا معسول. 20 : 46 47 ؛ ع. برحابء شمال ٠‏ 
ا مغرب الشرقي قيل الاحتلال الفرنسي 
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عكاشة برحاب 

بوزنيقة. مدينة صغيرة ارتبط وجودها بالطريق الوطنية 
رقم 1 التي تشكل.حاليا مركزها. حيث استقرت على 
جنباتها منذ الاستقلال بعض الدواوير ومجموعة من 
المحلات التجارية للاستفادة من حركة المرور وتقديم خدمات 
سريعة للمسافرين نحو الرباط والدار البيضاء. وتبقى 
القصبة الموجودة خارج المدار الحضري التي شيدت في فترة 
حكم المولى عبد الرحمن (1859.1822/1276.1238) هي 
النواة الأولى لمدينة بوزنيقة إلا أنها أهملت نظرأ لموقعها 
المنعزل. 

عرفت المنطقة ظهور أول تجمع سكاني صفيحي سنة 
0 (دوار محجوبة) ليتحول في بداية الستينات بُع” 
الاستقلال إلى حزامين من المحلات التجارية تحف بالطريق 
وعلى مقربة منها استقر السوق الأسبوعي. 

توجد بوزنيقة على بعد 52 كلم من مدينة الرباط 
و51 كلم من مدينة الدار البيضاء و22 كلم من مدينة بن 
سليمان وتنتمي إداريا إلى إقليم بن سليمان وتحتل داخل 
هذا الإقليم موقعا استراتيجياً حيث يوجد بها مقر الدائرة 
. التي تضم ثلاث جماعات هي جماعة بوزنيقة وجماعة بني 
يخلف وجماعة سيدي محمد بن علىء, وكلها جماعات 
ساحلية. 1 

عرفت الساكنة بالمدينة تطوراً سريعاً؛ ففى سنة 1936 
كان عدد السكان لا يتعدى 474 منهم عدد ص الأجانب 
خاصة بالمنطقة الساحلية, ليرتفع هذا الرقم إلى 2.600 نسمة 
سنة 1960 وتضاعف هذا العدد سنة 1971 ليصبح 2 
لكن في الفترة الممتدة ما بين 1989.1982 عرفت الساكنة 
نوعآ من الاستقرار نظراً لتلاشي تيار الهجرة واعتبار 
بوزئيقة مجالا منعزلا حيث كان عدد السكان سنة 1982 هو 
7 نسمة ووصل إلى 0 نسمة سنة 1989. ويعزى 
هذا الاستقرار إلى عامل فتح الطريق السيار الذي وضع 
بوزنيقة في أزمة ديموغرافية واقتصادية كما حرمها من 
الموقع الاستراتيبجحي الذي كانت تتوفر عليه داخل المحور 
الطرقي الدار البيضاء ‏ القنيطرة. 

تتراوح الكثافة السكانية ما بين 112 نسمة في الهكتار 
الواحد كأدنى تركز سكاني وتصل في أقصاها إلى 800 
نسمة في الهكتار, وتعتبر المنطقة الاقتصادية الوسطى هي 
المغذي الأساسي لثيار الهجرة نحو مدينة بوزنيقة نظراً 
لقربها منها. 

في سنة 1971 ارتقت بوزنيقة إلى مستوى مجال حضري 
حيث تتوفر اليوم على تجهيزات أساسية كالطرق والكهرياء 
والما الشروب وشبكة التطهير وعلى شبكة من المرافق 
الإداريةا لمختلفة (دائرة. جماعة, قيادة. محكمة, 
مركزالدرك؛ قباضة)؛ بالإضافة إلى احتضانها لمجموعة من 
الخدمات الاقتصادية والاجتماعية (محطة قطار, مؤسستين 
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بنكيتين. معمل فلين, تجهيزات تجارية. مكتب بريدء 
مستوصفه إعدادية وثانوية., 4 مدارس وفرعيات» 
صيدليتان. مركز للتكوين المهني, دار الشباب؛ وملعب 
لكرة القدم). 

ارتكز نشاط الساكنة الاقتصادي على قطاع التجارة 
المرتبط أساسا بحركة المرور. ويتجلى ذلك في المحلات 
التجارية والسوق الأسبوعي ومحطات الوقود وبعض 
المقاهي والمطاعم. وقد شكل هذا القطاع 31.50/ من اليد 
العاملة. وتعرض هذا النشاط بدوره لتراجع ملموس بعد 
فتح الطريق السيار. وهذا ما يفسر أن هذه الخدمات كانت 
موجهة لغير المحليين بل للعابرين. 

وبالنسبة للوظيفة العمومية عرفت هي كذلك نسبة لا 
بأس بها 31.50/ نظراً لارتفاع عدد المصالح الإدارية 
والمؤسسات الاجتماعية والمتمدرسين في بوزنيقة. أما قطاع 
الصناعة فيشكل نسبة 20.80/: ومع ذلك يبقى متواضعاً 
رغم وجود عدة مؤسسات صناعية كمعمل الفلين الذي 
يشغل حوالي 300 عامل ومعمل معدات الصباغة 
1141 ومعمل النسيج 50710187 ومعمل صنع معدات 
تربية الدواجن؛ كل هذه المؤسسات تبقى عاجزة عن تعويض 
فرص الشغل التي افتقدت إثر فتح الطريق السيار, وأمام 
هذا المشكل تقرر إنشاء منطقة صناعية داخل المدار الحضري 
وتم تحديد موقعها بين الخط السككي والطريق السيار وهذه 
المنطقة تبلغ مساحتها 0 هكتار اقتنيت مسن الخواص 
بواسطة صندوق الإيداع والتدبير لكن هذا المشروع لم ينفذ 
امام إلحاح الساهرين على إقليم بن سليمان للحفاظ على 
البيئة وامتداد المجال الأخضر وكذلك توجه المسؤولين عن 
بوزنيقة نحو سياسة إنشاء المركبات السياحية خاصة 
بالشواطئ. 

أما على مستوى العمران فقد عرفت المدينة توسعا 
كبيراً ابتداء من سنة 1964 إلى حدود 1968 في اتجاه الجنوب 
على الطريق المؤدية إلى بن سليمان بسبب خطورة الطريق 
الوطنية رقم 1 كما تم إبعاد السوق الأسبوعي نحو الجنوب 
بحوالي كيلوميترين وحل محله الحي الجماعي الذي أنشأته 
الدولة ببساعدة منظمة التغذية العالمّة. 

هذه الطفرة العمرانية مازالت مستمرة وبوتيرة سريعة 
ساعدها في ذلك البنية العقارية المتميزة للمنطقة بسبب 
شيوع الملكية الخاصة وغياب باقي أنواع الملكية. والمثير 
في الأمر أن القطاع العام لا يملك سوى 61.10 هكتار من 
مجموع الاراضي, اما الباقي فهو مسجل محفظ باسم 
الخواص. الشيء الذي فتح باب المضاربات العقارية وحال 
دون تطبيق التصميم العمراني للمدينة. كما تعرف 
التجمعات الصفيحية انتشاراً واسعاً خاصة فى الشمال 
(دوار سيدي المعطى). 1 

تظل بوزنيقة كباقي التجمعات المرتبطة بحركة المرور 
تسير بوتيرة سربعة نحو حياة التمدين ويبقى مصيرها 
مرتبطاً بالمحور الطرقي متأرجحاً بين فترات ازدهار وتلاش., 


كما أنها في المدة الأخيرة عرفت بعض الانتعاش حيث 
بدأت < تعرج عليها قوافل المسافرين خاصة الشاحنات. 
أنوار حميد ٠‏ أشكال التوسع العمراني بمدينة بوزنيقة ؛ جماعة 
بوزنيقة: المصلحة التقنية. معلومات عامة ؛ ا خريطة الطبوغرافية 
لديئة بوزئيقة, مقياس 1 50.000١‏ ؛ ا خريطة الطبوغرافية مدينة بن 
سليمان؛ مقياس 1/ 50.000 ؛ تحريات ميدانية. 
اثلا ك7عنا 1/1470[ بلك 6765 1غلا70 7167210015 وأجع ف 1.65 ,هذه ,1.1 


اء 1 **1! عفسهمسعا 7/1601 .16 رىةاةطلاعه دل ارمننمحطة] ع 71006 نتوء مام 
.2107 


بدعربي 
بوزوبع, أو بوزيع أسرة فاسية يظن أن أصلها من 
الأندلسء انتقل بعض أفرادها إلى تطوان في القرن الثاني 
عشر (18م) ثم انقرضوا بها. أما الفاسيون منهم فما زالوا 
بالحاضرة الإدريسية حتى اليوم. 
بوزوبع؛ أحمد بن محمد التطواني. فقيه كان يزاول 
خطة العدالة بتطوان من سنة 1780/1194 إلى سنة 
1.5 
أ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 3: 28 ؛ 22:7 ؛ م. داودء تاريخ 
تطوانء 2 : 300 ؛ 242:7. 257 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوزوبع؛ أحمد بن محمد الفاسي. "الشيخالوقور 
الخير العلامة المشارك المدرس. كان يدرس العلم بالقرويين 
ويقبل عليه الطلبة ويتنزل معهم حتى يفهموا الدرس مهما 
كان صعبا" (سل النصال) . 
درس على شيوخ عصره بفاس أمثال محمد القادري, 
وعبدالسلام الهواري؛ وعبدالعزيز بناني؛ والمهدي الوزاني» 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري, وأحمد بن الخياط. 
كان إلى جانب التدريس يتعاطى التجارة في حانوت 
بالحرارين, ثم انتقل أولاده للتجارة بالدارالبيضاء فانتقل 
معهمء وكان يعقد هناك مجالس علمية للطلبة ولعامة 
الناس. . ومن الآخذين عنه عبدالسلا م ابن تنود 5 الذي ترجم 
له في فهرس شيوخه سل النصال. را أحمد بوزوبع 
بالدارالبيضاء ء في متم رجب عام 28/1354 أكتوبر 5 ودفن 
بروضة ة أهل فاس هناك. 
ّ . أبن سودة: اتحاف ا مطالع؛ 1345 ال اسان الترجمة 23. 
بوزوبعء محمد عبده., أديب ملتزم يهتم بقضايا 
المجتمع. وبخاصة حالة المستضعفين, ينظم الشعر ا حر في 
مواضيع لا تخرج عن تصوير معاناة المحرومين. ونشر 


ديوانين, أوراق من ا حرب السابعة. صدر سنة 21985 
وحفريات فى الصمت وا حجر, صدر سنة 1989. 

توفي وهو مازال في ريعان الشباب في شهر ذي القعدة 
عام 0 / يونيه 1990 ١‏ 

جريدة الاتحاد الاشتراكي؛ ليوم 90.6.20. 

0 ْ حمل حاتي 

بوزوبع؛ محمد بن محمد بن علالء ولد بفاس عام ' 
1927/6 » ونشأ فى أسرة عرفت بانتمائها إلى الطائفة 
العيساوية, فقد كان والده رئيساً لهذه الطائفة بفاس, 
يحفظ مستعملاتها الغنائية. ويجيد استخدام آلات الوزن 
الضابطة للايقاع كالبندير والطبلة والتعريجة والطبل 
وبوجناجل (بندير كبير الحجم له في حواشيه صفائح 
نحاسية): 

تلقى الفنان محمد بوزوبع عن والده الأمداح العيساوية 
بزاوية الطائفة التي كانت تشغل جانباً من منزل جده. وما 
شب أخذ يرتاد مجالس الفنانين من يمارسون مختلف فنون 
الموسيقى المغربية» فاستفاد من محفوظاتهم واكتسب القدرة 
على أداء الأغنية العصرية والموشحة الشرقية؛ والصنعة 
الأندلسية, والمقطوعة الدزيرية (الجزائرية). غير أن 
محفوظاته من طرب ال ملحون كانت أوسع وأغزر, الأمر الذي 
حدابه إلى الانقطاع, بعد وفاة والده. عن الزاويه 
العيساوية, والتحول إلى ممارسة هذا الفن» فانتظم في سلك 
مجموعة فنية كانت تضم من الشيوخ أمثال البقالي 
والزكيري ومحمد ابن جلون ومحمد بنغانم ومحمد بن 
الحبيب وإدريس العلمي ومحمد عمور والتهامي الهروشي 
والغالي الدمناتي والعيساوي الفلوس. 

وقد استفاد محمد بوزويع خاصة من هذا الأخير وتأثر 
بطريقته فى الانشاد. كماتأثر بمحمد عمور في يي أسلوب 
عزفه. , 

وني اغنام . 2 عين على رأس 0 


0 10 ل 
العود العابد ا ا وعلى الكنبري 

ل لوط حم اتاد 
سجل بصوته إحداها بالإذاعة الوطنية عام 1., وهي 
قصيدة "ليلى". غير أن المنية عاجلته سنة 1962/1382؛ فلم 
يتأت له تسجيل القصائد الأخرى التي توجد نصوصها 
الشعرية في حوزة ابنه الفنان محمد بوزوبع. 

رواية شفوية عن أسرة المترجم بمدينة فاس. 

عبدالعزيز بن عبدالجليل 

بُوزُوك؛ قرية بقبيلة كسيمّة تقع على بعد ستة 
كيلوميترات من مدينة إنزكان على الطريق المؤدية إلى 
صالحة؛ منهم : 
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البوزوكي: أحمد بن محدد ين حناد السملالى 
الكسيمي. من طبقة العلماء المرموقين بما اشتهر به من 
تفوق في العلوم العربية والإسلامية. وما قام به من دور في 
تربية جيل من التلاميذ الذين قاموا بمتابعة رسالته في 
التربية والتعليم. 

ولد بقرية بوزوق8ق عام 7 وفيها أتة تقن حفظ 
كتاب الله على يد ثلة من الأساتذة انال ع ب 
عبدالمالك الكسيمي وعمه محمد بن ال 
وعبدالله الركراكي المزاري بالدشيرة. ثم تنقل بين عدة 
مدارس حتى أتقن علوم اللغة والفقه والتفسير. وعلم 
الفرائض والحساب والمنطق والبيان والأصول والعروض. وقد 
تخرج على يده صفرة ة منالعلماء أمثال عبدالله 
اليبيبوركي ومحمد أعبو المشتوكي وأحمد أمزا ركو 
السندالي وأحمد الجشتيمي. 

وعقب ذلك تصدر للتدريس في عدد من المدارس 
العتيقة على هذا الترتيب : 

. مدرسة بوابوض في متوكة سنة 1895/1313. 

- مدرسة تازّنْتون بإداوتانان سنة 1902/1320. 

مدرسة سيدي ميمون في كسيمة سنة 1926/1345. 

مدرسة سيدي بيبي في هشتوكة سنة 1927/1346. 

مدرسة أولاد داحو في هوآرة سنة 1928/1347. 

مدرسة ة دوار لوباير في هوارة سنة 1931/1350. 

تولى أحمد البوزوكي القضاء في فترة وجيزة بتارودانت 
نيابة عن قاضي رودانة الفاطمي الشرادي, وتخرج على يده 
عدد من مشاهير فقهاء سوس منهم أحمد بن المصلوت 
الروداني الذي تولى التدريس بالجامع الكبير بتارودانت قبل 
خطة القضاء. والحاج مسعود بن أحمد الوققاوي الشهير 
في مدرسة إغيلالن العلمية. وأحمد بن مبارك أ نينمو 
المشتوكي المتصوف المشهور, والأحسن البعقيلي صاحب 
المؤلفات في التفسير والتصوف. كما تخرج على يده جملة 
من أبنائه وأحفاده, وبالخصوص ابنه الحسين الذي برع في 
الفقه والتفسير وخلفه في مدرسة لوبَّايْر فهو المدرس والإمام 
في مسجدها الجامع حتى سنة 1380 / 1960. 

من آثاره : مجموعة فتاو كتبها عندما قربه بعض 
القواد أمثال القائد عبدالمالك المتوكي لما أصبح مدرساً في 
مدرسة بوابوض, والقائد محمد بن الحاج الكسيميء وكان 
يفتي في عهده مرغماً حتى أعفي هذا القائد ني عهد 
الحماية. ومجموعة قصائد في موضوعات متنوعة. . ونسخ 
بيده العديد من الكتب والدواوين؛ كما كان كثير الحفظ 
للآداب والتواريخ وأنساب الناس وتراجم الصا حين. 

توفي خلال عمله بمدرسة لوباير بهوارة في 12 رجب عام 
5 فيراير 1946. 


البوزوكي ؛ مبارك بن محمد بن حماد الكسيمي 
شقيق أحمد المذكور قبله :ولك ونشا بقرية بوزوك. وبها 
تعلم القرآن والمبادئ الأولية خاصة على يد أخيه أحمد. 
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وفي أوائل الثلائينات عند بداية عهد الحماية التحق 
يمدرسة إغيلالن بقبيلة مسكينة عند الشيخ الحاج مسعود 
الوفقاوي أخذ عنه مختلف العلوم. : 
وإثر تخرجه انتقل للتعليم بمدرسة سيدي ميمون بقبيلة 
كسيمة قرب قرية المزار لمدة محدودة, وانتقل فى سنة 
0 للاشتغال بمهام التدريس في مكان شيخه الحاج 
وح 56 إغيلالن ور بسبب مضايقات 
وحيئما أ را 0 2 ظظ1 1 
الشيخ الحاج مسعود إلى محله ورجع الفقيه مبارك 
البوزوكي إلى مدرسة سيدي ميمون مرة أخرى حيث بقي 
يعمل بها ثلاث سنوات. 
وفي سنة 1345 / 1927.26 عم الجفاف جميع أنحاء 
المغرب: وانتقل الفقيه البوزوكي مع طلبته إلى جامع أيت 
علمية. وفد عليها طلاب كثيرون للشهرة العلمية ولضمان 
جريانه . يومئذ ‏ صيفا وشتاء. 
وقد ذاع صيت الفقيه مبارك البوزوكي نتيجة مواصلة 
الجهود في الدروس العلمية وفي نشر التوعية الدينية. 
فكان ممن تخرج على يده وورث من علمه وأدبه الفقيه الحاج 
عبدالرحمان الحداد الإنزكاني ولم نطلم على إنتاج له 
باستثناء قصيدة شعرية في مدح الشيخ أحمد التجاني, 
إذ كان من أتباع الطريقة التجانية. 
توفي مبارك البوزوكي عام 1937/1356. 
م. المختار السوسي., ا معسوك.. 3: 67.66 ! 8 : 237 . 255 ؛ 18 : 
3 ؛ 311.309:14؛ 11: 159 ؛ ر. المصلوت, الفهرس العلمي. 
ص 117.44 ؛ م. الضوء السباعيء رجالات كسيمة؛ مخطوط ! 
رواية شفوية عن القاضي رشيد المصلوت, والفقيه محمد الضوء 
السباعي. 
يد 
الأسرة اللاخئرية الخالدية الإزناسنية, ويعرف أفرادها 
١‏ الرامي؛ وهم فرع من بني مريسان من أهل تاغجيرت 
لكي فكون إلى جانب قبائل بني درار وأولاد الغازي 
مجموع قبائل بني خالد الإزنئاسنية. 
دشرة أولاد الرامي تُدعى القنطرة لأنها تقع في ملتقى 
الطرق الجبلية المؤدية إلى عدد من المدن الصغيرة والقرى 
الدشيرة: أقرب إلى هذه الأخيرة من غيرها مروراً بطريق 
الكاف أو الكهف. وقد كانت إلى بداية الاستقلال تضم 
حوالي اثنين وثلاثين كانونا منقسمة إلى أربعة بطون هي : 
أولاد بوزيان وأولاد محمد وأولاد رمضان واولاد 
موارة. ع 2 
لم تستقر أسرة ابن بوزيان التاغجيرتية بوجدة استقرارا 


نهائيا إلا ابتداءً من سنة 1953 بعد أن هيأ لها كبيرها 
آنذاك الحاج ميمون بن محمد بن بوزيان الشروط المادية 
والمعنوية من سكن وغيره. 

وهناك آل ابن بوزيان, أو أولاد بوزيان القبيلة الحمامية 
الدرارية الخالدية الإزناسنية, وهى قبيلة تسكن سهل أنكاد 
بن درا ر على بعد حوالي 20 كلم إلى الشمال من وجدة في 
اتجاه بركانء وهي فرع من أولاد الحمام العرب القادمين من 
كرت أو كرط غرب مرتفعات كبدانة. 

يوجد عدد كثير من أولاد بوزيان هؤلاء بمدينة وجدة 
لكنهم يدعون حاليا بالزياني أو البُوزياني. 

وأخيرا عناك أرلاد برنيان: القر نا« الك تكيرة 
الوتدغيريون, ويحملون كلهم اسم الميموني. كاسم عائلي 
أخذا من اسم جدهم الأول ميمون بن علي بن يعقوب؛ كما 
حملوا كنية جدهم المتأخر بوزيان بن حمادي بن المسعودي بن 
علي بن ميمون بن علي السابق الذكر. 

ابن بوزيان, الأخضر أسرة وهرانية قغريث: كان جذهم 
بوزيان الأخضر يعمل برتبة قبطان في فرقة المغطسين 05.! 
11105 التي أنشأها الإسبان بوهران سنة 1734؛ وعندما 
سلمت الحكومة الإسبانية مدينة وهران إلى داي الجزائر يوم 


9 ديسمبر 1791 انتقل بوزيان الآخضر «د..ن جنود الفرقة 
المذكورة إلى سبتة حيث وافته المنية سنة 1817, تاركاً فيها 
أبناءه. واشتغل بعده ابئه بوزيان بن بوزيان الأخضر 
كضابط بنفس الفرقة إلى أن توفي سنة 1842. ثم حفيده بن 
بوزيان إلأخضر عبدالقادرالذي كان يعمل كقبطان في نفس 
الفرقة سنة 1863. وممن يُذكر من آل بن بوزيان في تاريخ 
العلاقات المغربية ‏ الإسبانية. 

ابن بوزيان: الأخضر عبد القادر بن عبدالقادر 
المولود بسبتة سنة 1845. انخرط سنة 1860 في فرقة 
المغطسين التي أصبحت تسمى ابتداء من 23 أكتوبر 1861 
فرقة رماة الريف 15 061 15520025 ع0 2أتدمسه 0 . 

وفي سنة 1886 كان الحاج عبدالقادر بن بوزيان الأخضر 


لمغربي الوحيد الذي رافق البعفة امار التي أرسلتها 
وقد ذالم خرن مخشريس من رك أعضاء ٠‏ البعثة يوم 12 
يوليوز ْ6آظ1 ينصان على أن سكان الناحية وأمرا عها يقبلون 
حماية إسبانيا. وكان الحاج عبدالقادر بن بوزيان الأخضر ص 
.[ : 1928 مقتدع1: - هاناع0 ,ىء 7202264240 دمط بأرعطز-وعناورم 
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بوزيان, الشاوي. برز في بداية القرن التاسع عشر 
كشيخ ذي نفوذ قوي وواسع على قبائل الكرارمة التي 
تشكل جزءاً من الأجزاء الخمسة التي تتكون منها قبائل 
الأحلاف ذات الأصل العربى المعقلى الملالى والتى استقرت 
منذ زمن بعيد بجوار نهر ملوية وتوسعت في ضواحي تازا. 
وهي اليوم تستقر حول مدينة تاوريرت على ضفتي وادي 
زاء 

بلغ الكرارمة في زمن الشيخ بوزيان هذا أوج عزهم 
وعظمتهم., إذ تكن من جمع كل قبائل زا وملرية فنت 
إمرته. فاعسُرف به قائداً على النطلقة بها إلى أن عينه 
حوالي سنة 11 وما ات فَقَد 0 ومن 
ورائهم كل الأحلاف قوتهم ونفوذهم. 

بوزيان؛ عبدالسلام بن أحمدء تعاطى التجارة بمسقط 
رَأسََة وكان مكلفا 0 في النيابة بطنجة. ولما توفي 
الحاج محمد بنونه ة قنصل المغرب بجبل طارق سنة 0ؤظ1 
تولى هو مهام القنصلية إلى سنة 1906 حين خلفه محمد بن 
الحاج مرتيل التطواني 

اع. التازي, سفارة عن السلطان مولاي عبدالعزيز إلى لندن ؛ 

البحكث العلمي؛ ع 9. 30 ؛ الوثائق ا مغربية ام بوشعراء. 

الاستيطان» 415:1 ؛ 1555:4. 

أبن بوزيان, محمد بن عبدالرحمان بن محمد, الشيخ 
(مؤسس الطريقة الزيانية) يتصل نسبه بالشيخ عبدالله 
الغزواني دفين مراكش, ويكنى في الكتابات ابن زيّان 
ويدعوه العامة بَنْ بوزيان القندوسي نسبة إلى القنادسة 
الواحة الواقعة على بعد حوالي 25 كلم إلى الجنوب الغربي 
من بشار. 

ولد الشيخ محمد بن بوزيان حوالي سنة 1650/1062 
بتاغيت أحد قصور كومي على الضفة اليمنى لنهر 
زوسفانة. ودرس في سجلماسة على يد شيخه مبارك بن 
عبدالعزيز الغرفي إلى موته, ثم ارتحل إلى فاس فأخذ عن 
عدد من الشيوخ أمثال عبدالقادر الفاسي وعبدالسلام بن 
حمدون جسوس واحمد بن العربي ابن الحاج وغيرهم. ثم 
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ظهرت له كرامات فخرج إلئ القنادسة حيث أسس زاوية 
وأحدث طريقة صوفية استمدت تعاليمها واقتبست أورادها 
من الطريقتين الزروقية والجزولية. 

اصبحت هذه الزاوية نقطة إشعاع وسط الصحراء. 
جذبت إليها الطلبة والمدرسين والمريدين من كل المناطق 
إدريس ا منجرة. محمد بن عبدالله التلمساني وغيرهم. 

توفي الشيخ محمد بن بوزيان بالقنادسة سنة 
5 ودفن بها بعدما أقعده المرض مدة وذهب بصره 
ومازالت زاويته قائمة هناك حتى الآن. 

م مرزاق» الشيخ محمد بن بوزيان وزاويته بالقنادسة. مرقون: د. 

داع. كليه الآداب بالرباط, 1988 ؛ وثائق محلية. 

76 1 0104 ,201زه17 
محمد مرزاق 
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بوزيتون, جبل يكون جزءا من جبل غرغيز الواقع 
بقبيلة بني حزمر الذي يوجد به منبع وادي هليلة؛ وعلو 
بوزيتون على سطح البحر 1209 م؛ وبه نصب الأمير محمد 
أبن عبدالكريم الخطابي سنة 1925 مدفعاً كان يقصف به 
لك 22 2 شعبان 7/130 مار 286 
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محمد ابن عزوز حكيم 


بوزيد. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل جبالة 
وكان من بين أفرادها : عبدالله بن عبدالرحمن بوزيد» فقيه 
زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1780/1194 إلى سنة 
190/4 . 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. 28:3 ؛ م. داود. ممختصر تاريخ 


تطوان. 1:2 م ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
]071 ل ,1510010 : 145 أأوره ل ,دموتعوععا1ء12 


محمد أبن عزوز حكيم 
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ابن بوزيد, أو يَنْبُوزِيد أو ابن أبي زيدء ويسقط عامة 
السلويين كلمة ابن أو يبدلونها ميماً فيقولون "بوزيد" 
و"مبوزيد". أسرة سلوية نبيلة أصلها من قبيلة إداوبوزيًا 
فرقة حاحة؛ من ذرية الصالح الشهير عبدالله بن سعيد بن 
عبدالمنعم المناني الحاخي (ت 1603/1012) وأول من قدم 
منهم إلى سلا محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبد المنعم 
حسبما في تقييد بخط العدل عبدالرحيم بن محمد بوزيد 
آتي الترجمة. ومعلوم أن عبدالله بن سعيد انتقل من مسقط 
زأنة بحاحة إلى زداغة بحدود الأطلس الكبير شمال 
تارودانت بأمر من املك السعدي عبدالله الغالب. وقد 
يكون ولده محمد هذا أنف من الطلوع إلى الجبل فذهب إلى 
سلاء.وذلك في أواخر القرن العاشر (16 م). وفي نفس 
التقييد المشار إليه آنفأ ا لك ا 
عبدالمنعم إلى إدريس الأزهر عن طريق ابنه أحمد. ولم أر 


' هذه النسبة الإدريسية فيما وقفت عليه من الكتب التي 


أنجب آل بوزيد السلويون كثيرا من الفقهاء والعدول 
والأمناء وكبار الموظفين في حكومة المخزن منهم :' 

ابن بوزيد؛ إبراهيم. فقيه أديب نسابة؛ كان مولعا 
بتقييد الأحداث والوفيات في كناشة علمية وقف عليها 
معاصره المؤرخ محمد بن علي الدكالي ونقل عنها. وعندي 
منها ورقات بخطه الجميل تتعلق بزاويتنا الحجية. ولا 
نعرف من خدماتهالمخزنية ة إلا أنه كان أمبن المحلة 
السلطانية التي كانت تطارد الثائر بوحمارة» كما يوخذ ذلك 
من رسالة وجهها بهذه الصفة إلى عامل سلا عبدالله بن 
سعيد بتاريخ 4 صفر عام 10/1323 أبريل 1905. 

ع.بن بوزيد, تقييد في نسب آل بوزيد السلويين. بنقل أ. 

الصبيحي: كتاب التراجم» ص. 76 ؛ معلمة ا مغرب : 1 ؛ م 

المختار السوسي, ا معسول؛ 19 : 28 ؛ ع. ابن منصور, أعلام ا مغرب 

العربي. 331:1 (الهامش 433). 

ابن بوزيد, أبو بكر بن محمد السلاوي باشا 
الدارالبيضاء قبل الاحتلال. وعلى الرغم من مساهمته في 
أحداث مصيرية؛ طبعت تاريخ المغرب المعاصر, لم نعشر له 
على ترجمة أو تعريف في الكتب التي اهتمت بأحداث 
تاريخ المغرب, خلال القرن الثالث عشر (19 م) والذي يليه. 

نشأة ابن بوزيد : لا نعرف من هذه النشاة إلا ان الرجل 
ولد في اسرة سلاوية معروفة. وحصل على تعليم متين 
بمسقط رأسه. أهله لينخرط في سلك الفقهاء والعدول. 
ويرشح إلى وظيف مخزني هام. اشتغل في البداية في 
ميدان التجارة لحسابه الخاص في مسقط رأسه بسلا 
فاكتسب ثروة ونفوذا حتى عد من بين تجار سلا الذين 
مثلوا مدينتهم في بيعة السلطان مولاي الحسن. (دورية 
الوثائق. 124:3) كما أن الاشتغال بالتجارة, هيأ الرجل 
ليشغل وظيف أمين داخل المخزن. ففي سنة 84/1302. 
5 كان أبوبكر بن بوزيد أحد أميني المستفاد بمدينة 


مرا كن 


وقد رشع ليتولى الأمانة بالدارالبيضا ٠‏ بعد مراكش, ش 


إلى قيادة المديئة, الأمر الذي دل على كنات 0 
لأهمية المدينة الاقتصادية ونشاطها التجاري المتزايد, 
ووجود جالية أوربية كبيرة بها 


ومن الجدير بالملاحظة أن مصير القائد أبي بكر بن ' 


بوزيد ارتبط بمهامه الإدارية في مدينة الدارالبيضاء, فقد 
عين سنة 1316/ 1898 في عهد الوزين أحمد بن موسى قائداً 
للدارالبيضاء وظل في منصبه إلى سنة 1900/1318» حيث 
كلف بوظيف الأمانة بديوانة المدينة. ويظهر أنه ظل في هذه 
الوظيفة إلى سنة 1323/ 1905, حيث نجد السلطان مولاي 
عبد العزيز يسند إليه من جديد قيادة:الدارالبيضاء. 

تدل هذه الثقة على أن أبا بكر كان حقاً من خيرة 
موظفى المخزن. ذلك أن ظروف اختياره لقيادة المدينة للمرة 
الثانية: ارتبطت باضطراب الأحوال بالشاوية, واشتداد 
ردود الفعل ضد التدخل الأجنبي بالمنطقة, وخاصة لما أعلنت 
مقررات ميشاق الجزيزة الخضراء في صفر . ربيع الأول 1325/ 
أبريل سنة 1906. | 

وقد ساءت علاقة القائد المغربي مع القنصل الفرنسي 
بالمدينة» وبالتالي مع المفوضية الفرنسية بطنجة؛ منذ صيف 
سنة 1906 ابا لاك ارت كان لابه أعلنوا رفضهم 
لقرارات الجزيرة. واتغشير ت الدعوات إلى الجهاد . وأقوى 
هذه الدعوات صدى» ارتبطت بزيارة الشيخ ما العينين 
لفاس في جمادى الأولى عام 1324 / يوليوز 1906 ودعوته 
لمقاطعة الفرنسيين بالشاوية والحوز. 

وإذا علمنا أن زيارة ماء العينين للسلطان؛ كانت تهدف 
إلى تنسيق المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي للأقاليم 
الصحراوية الجنوبية؛ فهمنا عداوة الفرنسيين للشيخ 
وتدخلهم ضده في المناطق التي مر منها. فبمناسبة مروره 
بالشاوية» ادعى القنصل الفرنسى بالدارالبيضاء؛ أن 
أصحاب ماء العينين؛ حرضوا السكان ضد الفرنسيين وأنهم 
أساءوا لمصالحهم وتدخلت الهيئة القنصلية, بسعي من 
قنصل فرنساء لدى العامل أبي بكر بن بوزيد, وطليوا منه 


اتخاذ الإجراءات اللازمة ليغادر الشيخ وأصحابه منطقة 
الشاوية. ولم يكتف القائم بأشغال المفوضية الفرنسية 
بذلك؛ بل اتهم العامل بأنه لم يفعل شيئاً لحماية الفرنسيين 
من أصحابٍ الشيخ؛ وحشد كل ما استطاع من تهم كاذبة 
ضد قائد المدينة لدفع حكومته إلى التدخل ضد المخزن. 

وبالفعل وافقت وزارة الخارجية الفرنسية. على تقديم 
امتجاج للمخرن انيت فيه آنا بكر بن بوزيد بالسلبية 
الدارالبيضاء" المزعومة (وثائق دبلوماسية فرنسية:, 19.15 
شتنبر 1906). 

ولقد ازدادت علاقات عامل المديئة بالقنصل الفرنسى 
ننه م1131 توتراً بمناسبة الدعوة إلى الجهاد التي انتشرت 
في قبائل الشاوية ونسبته إلى تحريض الشيخ البوعزاوي. 
ففي 15 أكتوبر 86 كتب القنصل الفرنسي إلى المكلف 
بالأشغال الفرنسية بطنجة, ٠‏ يخبره بأن حركة عامة ضد 


الدارالبيضاءء تتهياً عند القبائل المجاورة. وأنه لا يكن 


الاعتماد على سلطة المخزن, لأن عامل المدينة» ابن بوزيد 
هو مثال "للموظف المتعصب" كما ظهر من تصرفه بمناسبة 
مرور الرجال الزرق أصحاب ماء العينين ودعا إلى العمل 
على عزله, لأنه يمثل خطرا على الأوربيين حسب زعم 
القنصل. 

وهكذا تدخلت الهيئة الدبلوماسية بطنجة لدى النائب 
السلطاني الحاج محمد الطريسء ليتخذ المخزن "الاجراءات 
اللازمة لحماية الأوربيين بالدارالبيضاء". وأطلع المكلف 
بالأشغال وزير الخارجية الفرنسي بهذه التطورات, مؤكداً 
على رغبة قناصل الدارالبيضاء في عزل باشا المدينة 
وتعويضه بموظف آخر. 

هكذا نلاحظء: أن الفرنسيين» انزعجواء من الدعوات 
إلى الجهاد التي انتشر: ت في المغرب وأخذوا يتهمون كل 
مغربي يحب بلاده بالتعصب وكراهية الأجانب؛ كما فعلوا 
مع أبي بكر بن بوزيد. وبعملهم هذا كانوا يهدفون إلى 
محاصرة التيار المعارض لتدخلهم ويضغطون على المخزن 
لحماية تدخلهم. وليعزل عامل الدارالبيضاء الذي لم تكن 
مواطنته وضميره يسمحان له بمسايرة قنصل فرنسا 
بالدارالبيضاء في جميع التأويلات التي يفسر بها تحركات 
المغاربة. 

وبالفعل, كان السلطان مولاي عبدالعزيز على بينة من 
تصرف عامله بالدارالبيضاء فرفض عزلهء بالرغم من تكرار 
المطالب الفرنسية بذلك؛ واصفاً إياه بأنه من أحسن الموظفين 

هي أحادث مقتل تسعة عمال أوربيين, بمدينة 
الدارالبيضاء. في 0 يوليوز سنة 1907, الفرصة ال منتظرة, 
ليشرع الفرنسيون في احتلال المدينة وبلاد الشاوية. كما 
منحهم الحادث المبرر ليتخلصوا من القائد بوبكر بن بوزيد, 
الذي طالما رفض الانصياع لرغبات القنصل الفرنسي 

في الواقع, لم تكن هناك تهم ثابتة تدين الرجل؛ لكن 
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المحتلين. عاملوه منذ البداية معاملة سيّة. فقد كلفوه 
بمراقبة تسخير بعض السكان لتنظيف الأزقة والساحات» 
من الجئت التي تسبيت فيها قنبلة المدينة ودفنها. ٠‏ ثم 
ألقي عليه القبض وحبس على ظهر بارجة القيادة. 
وإذا تساءلنا عن التهم التي استندت عليها سلطات 
الال م اد بوزيد. لا نمجد سوى ترديد لاتهامات 
عامة سابقة مثل مغاداة النفوذ الفرنسى خاصة والنفوذ 
الأوربي عامة والتواطؤ مع سكان البادية. . 
وردت هذه الاتهامات فى رسالة جوابية بعثها قائد 
جيش الاحتلال الجنرال درود 06د:2: من الدارالبيضاء إلى 
وزير الحربية الفرنسي. كما ورد في الرسالة أن حبس ابن 
بوزيد قد تقرر بالاتفاق مع القنصل الفرنسيء ومع قائد 
الأسطول الأميرال فيليبير 2/:11106. 
وقد وجه القائد المغربي إلى مدينة وهران بالجزائر, 
وسمح لأحد خدامه بالركوب معه. لأن المحتلين قرروا أن 
يتكلف أبو بكر بن بوزيد بمؤونة نفسه. 7 
والجدير بالذكر أن القائد المغربي أبدى صموداً جديرآ 
بالملاحظة والاعتبار, فقد حاول معه الفرنسيون أن يزكي 
الرواية الفرنسية التي تتهم المغاربة بالبدء في إطلاق النار 
يوم 5 غشت فرفض. وتحمل الحبس والإبعاد على مسايرة 
المحتلين. وهذا موقف لم يقفه أي قائد آخر من قواد المنطقة 
الذين كان همهم المحافظة على مناصبهم ولو تحت ظل 
الاحتلال. 
ومن حسن حظ بوبكر بن بوزيد, أن اإنائب السلطاني 
بطنجة الحاج محمد الطريس. هو الذي بادر بالدفاع عنه, 
ونيه المخزن إلى ضرر السكوت عما فعله المحتلون مع القائد 
ابن بوزيد . كتب النائب أولا للسلطان مبينا براءة الرجل», 
ومنبها إلى أنه من الإخلال بحقوق الك و السترف عا 
يتعرض له موظفوه من إهانات في بلادهم, وحتى لو ثبتت 
تهمة الرجل فالنظر يرجع للمخزن في معاملته بما يستحقه. 
وتدخل النائب مرة أخرى.ليلح على وزير الخارجية 
عبدالكريم بن سليمان لكي يتدخل لدى السلطان من "أجل 
استنقاذ هذا المسكين مما أصيب به. حتى يرجع لأهله 
سالماً". 
ويظهر أن المخزن المغربي تدخل في النهاية مطالبا 
الفرنسيين بتخفيف حبس الرجلء أو تقدهه للقضاء.وإذا كنا 
لا نعرف هل حوكم القائد المغربي أم لم يحاكم. فالمؤكد أن 
أبا بكر بن بوزيد قد أطلق سراحه بعد شهور من الحجز 
بالجزائرء دون أن ينال منه الفرنسيون شنيئاً. ودون أن تثبت 
إدانته بشىء. 
ويؤكد الذين عاصروا الرجل. وتعرفوا عليه هذه 
الحقيقة. فحسب بعضهم (الحاج العربي بن سعيد) إن أيا 
بكر بن بوزيدء حمل للجزائر وسجن ببوسعادة بضعة أشهر, 
ثم اطلق سراحه, ليعود إلى مسقط راسه بسلا دون ان تلين 
قناته للفرنسيين 
وأكد البعض الآخر (الحاج أحمد معنينو) أنه كان "من 
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الأحرار في الدولة العزيزية", وأنه وقف وقفة الشهامة في 
معركة احتلال الدارالبيضاء فلم يطاوع الفرنسيين ولم يقبل 
اتهاماتهم للمغاربة. 

وتجدر الإشارة في الختام إلى أن أبا بكر بن بوزيد, 
اضينت لور في كارثة عن اللي لا في التضييق عليه 
وسجنه فحسب. بل في ضياع ماله ومتموله ونهب داره 
حسبما بيّن في رسائل وجهها إلى عبدالله بن سعيد الذي 
كان قد رشح في البداية لعضوية لجنة تعويضات 
الدارالبيضاء. 

دورية الوثائق 3 : 124 ؛ وثاق ا خزانة ا حسنية العهد العزيزي ؛ 

وثائق خزانة ا حاج العربي بن سعيد السلاوي ؛ أ. معنينو. جلالة 

اللك عبدالعزيز. دعوة الحق عدد 1. السنة 1982.23, ص 110 ؛ 

ع. الخديمي. حادثئةالدارالييضاء. د. د. ع. 1985. ص 337.331. 


كع تنترع ع ةلآ عل لامع امطن) باه د5ءغ م عكوزرمن 070 6 وعمطزع 4 
:142 .م, 45 .81.5.1 ركتموظ رده ةوارو جا دمباعم4 ,11.76 3 ,عوط 
.08 - 1907 ,3 ,عمجهارا بال عجنطؤرف :دعلاو الع« ماصال كااعاسل1200 


علال الخديمي 

ابن بوزيدء بنعيسى السلوي. فقيه مشارك, مدرس 
نفاع, وهو الثاني, بعد القاضي العربي ابن منصورء في 
قائمة الفقهاء الملازمين للتدريس بالمدينة عام 1862/1279. 
ومن أشهر الآخذين عنه القاضي الخطيب محمد بن محمد 
السدراتي كاتب سفارة ابن سعيد إلى باريس. 

عمل بنعيسى بن بوزيد عدلاً في نظارة الأحباس مع 
الناظر الحاج عبدالوهاب محبوبة, وما زال عقد شهادته في 
جزاء ساقية الماء الداخل إلى مدينة سلاء وهو مؤرخ في 
مهل محرم عام 20/1250 ماي 1834. وقد نفذ له الحسن 
الأول السكنى بدار الأمين جغالف, بعد موت هذا الأخير 
وتصفية تركته. وأقر السلطان عبدالعزيز أولاد الفقيه 
بنعيسى بن بوزيد على سكنى هذه الدار بظهير مؤرخ في 
سادس عشر ذي القعدة عام 11/1312 ماي 1895. الأمر الذي 
يدل على وفاة المترجم قبل هذا التاريخ. 

رسوم عدلية قدية عند العدل عبد النبي النجاري م. بوشعرة, 

التعريف. 

محمد حجي 

بوزيد, الحسن بن محمد الخمسي, نسبة إلى قبيلة 
الأخماس على مراحل من شفشاونء, مقرئ من حفاظ 
العشر. أخذ عن شيوخ القراءات بقبائل الجبل. في 
مقدمتهم : علي بن علي الحساني. ثم رحل إلى فاس فأخذ 
عن شيخ القراء بها محمد بن عبدالسلام الفاسي. ويذكر أنه 
لم يحدث بالبدور العشرة حتى ختم القرآن بجميعها نحو 
من ستين ختمة وافية كاملة عرضا ودرساء وأنه لم يكن 
يصحب وقت طلبها إلا من انتهت إليه في تحقيقها الراسة 
الشامخة ؛ وكان مع ذلك في لسانه لكنة قنعه من النطق 
الصحيح ببعض ال حروف», يقول : "ومع شأني هذا ٠‏ كانت لي 
في إخراج الضاد لكنة, حتى من علي واقي العباد من 
العناد بصحبة من لا يزال فؤادي بلوعة شوقه بعاسي» 
شيخي وأبي الروحي محمد بن عبدالسلام الفاسي ؛ سمُعني 


تجويده بحسن نطقه؛ وكريم لفظه 
وقد رافقه في رحلته إلى فاس شقيقه علي؛ وكان من 
حفاظ السبع. 
خلف الحسن بوزيد مؤلفات في علم القراءات منها : 
تأليف في التجويد اماف "تحفة ذوى الألباب» من 
القراء والكتاب" 0 
03 .,. 
+ زوظبة ا مقا "فى مشهو نالوق على الهبر مير 
وهشامء فرغ من إنشائه بالزاوية الخمليشية بالريف في 3 
شعبان عام 1. 
م. الدليرو. م. بوخبزة» فهرس مخطوطات خزانة تطوان؛ قسم 
القرآن وعلومه ؛ س. أعرابء القراء والقراءات با مغرب. 
سعيد أعراب 
ابن بوزيد, سالم الصحراوي مقاوم؛ ولد سنة 1334/ 
1515 وكان قبل انخراطه في صفوف جيش التحرير يعمل 
كسابا من البدو الرحلء واستقر بواد درعة بالصحراء 
المغربية, وفي سنة 1957 انضم إلى صفوف إخوانه المجاهدين 
وهو في الثانية والأربعين من عمره. ودافع عن مقدسات 
وطنه إلى أن لبتى داعي ربه في معركة "كسيكسو" الواقعة 
بجبال واركزيز سنة 1959 وهو دفين "فم أدقان' ' بوادي درعة. 
المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير, كتاب الشهدا .٠‏ 
ا 
بوزيد (سيدي .)؛ هناك أضرحة بهذا الاسم في كل من 
افر وبني ملال والجديدة. فسيدي بوزيد أسفي يوجد 
ضريحه بالحي الذي يحمل اسمه, وتكاد تنعدم المعلومات 
حول دفين هذا الضريح:؛ يقال إن أصله من ركراكة؛ وإنه 
كانت توجد قدياً بالضريح تقايبد حول ترجمته غير أنها 
ضاعت. ذكره أحمد الصبيحي في باكورة الزبدة من تاريخ 
أسفي وعبدة, قائلا عنه : "من الصلحاء المشاهيرء ولحسن 
موقع ضريحه خارج المدينة على شاطئ البحر في ربوة من 
الأرض يقصده أهل أسفي كثيرا للنزهة فتصرف لديه 
الأموال الطائلة في سبيل ترويضن اليدن وتزويع النفس». 
أ. الصبيحي» باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة. مخطوط. 
ا 
** وسيدي بوزيد بني ملالء يظن أنه أبو زيد عبدالرحمن 
ابن إسماعيل الصومعي من رجال القرن العاشر (16م) كان 
عالضالا عاضر أحمد المتطون الذهين:والف كتايا في 
التصوف على غرار التشوف لابن الزيات سماه : 
الراغبين إلى السادة الكرام ا متصوفين. ار 9 
السادات رجال التصوف؛ ويعرف بالتشوف الصغير قييزا له 
عن التشوف "الكبير" ليوسف ابن الزيات. وعلى غرار ما 
يحدث في بعض كتب التراجم يبدو أنه ألحقت به تراجم 
وأخبار متأخرة عن عصر المؤلف فظن بعضهم أن حياة 
. سيدي بوزيد تأخرت إلى نهاية القرن الحادي عشر (17م). 
"يوجد ضريحه مهملا في المنحدر بين قصر عمالة بني 


ملال ووادي تامكنونت من ناحية القصبة الكبيرة في مقبرة 
. حجي . ا حركة الفكرية؛ 2: 506 ؛ م. عربوش. من أعلام منطقة 


اقليم تادلة وبنى ملال؛ 62.58. 
إقليم و محمد حجي 


ان وفي دكالة ضريحان يدعى كل منهما بسيدي بوزيد, 
الأول في بلاد القواسم . .. يقال إنه عبدالرحمن أمغار من 
صلحاء تيط المشهورين. والثانى بضاحية مدينة الجديدة 
بعيد عنها بخمسة كيلومترات جنوباً والذي أصيح اليوم 
مُصطافا هاما. 

وكل من هاتين القبتين تقعان على شاطئ البحرء وكان 
صيَادُو السمنك يُكثون لهما كثيراً من التقدير والاحترام 
ويستمدون منهما العون والمساعدة عندما يتوجهون إلى 
البحر. 

ويَعَْبرٌ البعض أن ن كلمة "زيد نا علا يوي تحرات 
لكلمة "صَّيّد". أي أن عبارة "بوزيد" 7 تتحول بسهولة إلى 
عبارة أخرى موازية لها هي "بوصيد" ؛ ومن جهة ة أخرى فإن 
مادة "صيد" هي التي أعطت عدداً من المدن أسماءها مثل 
'صدون و “ينا ' بلبنان. ولاغرابة في ذلك» فإن كل هذه 
المدن واقعة على شاطئ البحرء وكلها لها علاقة وثيقة 
بالصيد وبشؤون البحر. 

ومن المعلوم كذلك أن من بين الآلهة الاسطورية التي 
كان اليونانيونٍ يعسرنياء يوجد إلا البحرالدي كانوا 
يسمونه (بُوصيْدُون دمل 056) ؛ وكان موجوداً كذلك عند 
الرومان, باسم نبتون عمناامء21: يمثلونه حاملا حربة مثلثة 
الأسنة, دلالةً على سلطته على البحر وعلى الرياح. ولم 
يكن مجهولا عند أهالي إفريقيا الشمالية قبل الإسلام؛ إذ 
أن البعض منهم كانوا يقدمون القرابين إلى (بوصيدون) 
وغيره. فحانون القرطاجي يقول في الرحلة التي قام بها 
حول المغرب في القرن السادس قبل الميلاد ؛ ما يلي " .شم 
توجهنا إلى ناحية الغرب, فوصلنا إلى لسان من أرض ليبيا 
(المغرب) تكتنفه الغابات ويدعى سولاييس 25010615 
وشيّدنا به معبدا لبوصيدون". 

ويؤكد ذلك سكيلاكس +5013 الاغريقي في الرحلة 
التي قام بها في القرن الرابع للميلاد بقوله إنه يوجد في 
المكان المذكور معيد عظيم مخصص لبوصيدون نقشت 5200 قشت عليه 
وجوه آدمية ورسوم سباع ودلافين وبقال إن ذلك كان من 
صنع ديدالس 6216 المهندس اليوناني الذي ب ينسب إليه 
اختراع عدة أدوات للنْحت والبناء والذي بنى متاهة 
أفريطش. 

وعلى هذاء فمن الممكن اعتبارٌ "مقامات" سيدي بوزيد 
التي توجد على شواطئ البحر من مخلفات تلك المعتقدات 
التي كانت سائدة في تلك العصور السحيقة, والتي مازالت 
ذكراها حية بصفة غامضة في أعماق بعض صيادي 
السمك. 

م. الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 
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(مخطوط) ؛ هيرودُوت. نشر وترجمة جزيل بالجزائر 1916. 
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محمد الشياظمي 

يقع مركز سيدي بوزيد في الضاحية الجنوبية الغربية 
لمدينة الجديدة (5 كلم) على جرف يعلو الخليج الرملي 
الوحيد بالشاطئ الصخري الممتد إلى مولاي عبدالله 
(4.5 كلم) ثم إلى حدود الجرف الأصفر (12 كلم). وتربطه 
بتلك المراكز الطريق الثانوية رقم 121 والطريق الثلاثية 
الشاطئية رقم 1301 والسكة الحديدية (منذ سنة 1984) التي 
تستعمل لنقل الفسفاط من النواصر إلى الجرف الأصفر. 

يقع سيدي بوزيد وسط منطقة عرفت تعميرا قدياٍ بين 
البريجة أومازيغن (الجديدة) والمركز التجاري الفينيقي أقدم 
رباط ساحلي بالمغرب (تيطء مولاي عبدالله). وينعمي 
حاليا إلى فخذة العبابّدة المنادكة التي تشهد فوا سكانيا 
مطردا منذ سنة 1960, نظرا لمستواها الفلاحي ومحاذاتها 
مدينة الجديدة. أمام هذه الكثافة الريفية المرتفعة (150 ن 
/كلم2) 0 : الجعافرةالمنادلة في 
الجنوب (284 ن) والبحارة الشّعُبات في الشمال (766 ن)ء 
يبدو سيدي بوزيد سنة 1982 مجرد قرية متواضعة من 
الناحية السكانية, يقطنها الأجانب والأطر بصفة خاصة 
بجانب الحراس والمشتغلين بالمؤسسات السياحية (30 أسرة 
و137ن). 

إن هذا الرقم يتناقض مع التكهنات المرتبطة بمشروعٍ 
ميناء الجرف الأصفر التي كانت تتوقع سنة 1990 عدداً 
يتراوح بين 5000 و10000 ن. إذ أن التقديرات كانت قد 
ارتكزت على مخلفات المشروع الضخم للتعبئة الحضرية 
والصناعية الممتد على مسافة 25 كلم تقريبا انطلاقا من 
مدينة أزمور والذي دشن سنة 1974 . لقد شرع فعلا في 
تحقيق برنامجه سنة 1978 لبناء أكبر مينا إفريقي استوطنت 
حوله صناعات فسفاطية وبتروكيماوية. إلا أن سير كل تلك 
المنشآت بكامل طاقتها لن يتم إلا بعد سنة 1992. 

من الطبيعي إذن أن ينتظر تضاعف سكان مدن ومراكز 
المنطقة في ظرف وجيز»ه خصوصا وأنه روعي تجنب خلق 
مدينة بالجرف الأصفر بالنظر إلى التلوث الناجم عن 
المركبات الصناعية الذي يساهم حاليا في تقليص النشاط 
الزراعي والرعوي وبالتالسي في الزيادة من الضغط 
الدهغرافي على المراكز الحضرية. 

في التوصيات الملحة لكل خطط تصنيع وتعمير هذه 
المنطقة الحفاظ على الطابع السياحي والاستجمامي الوطني 
الذي يظل النشاط السائد إلى اليوم بسيدي بوزيد. حيث 
تغطي 520 بنكلو ذات المعسار الجذاب 26 هكتاراً 
والمجمعات الاصطيافية 7 هكتارات في ملك مؤسسات 
عمومية وبنكية (المكتب الوطني للكهرباء؛ البنك المغربي 
للتجارة والصناعة؛ القرض الفلاحيء المكتب الوطني 
للسكك الحديدية...). كما يتوفر المركز على نزل مشهور 
بالمنطقة وإذا كان المكتب الوطني للفسفاط يعتزم إسكان 
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0 من مأجوريه في الجديدة (60/) ومولاي عبدالله (20/) 
وسيدي بوزيد (220/) فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية 
كان أول من عبر عن إرادة تخصيص ثلاثة هكتارات بالمركز 
لبناء بنكلات لموظفيه. 
تجدر الإشارة إلى أن سيدي بوزيد يكون غاصا في 
فصل الصيف بالمصطافين والزوار الذين يقدر عددهم 
بحوالى 10.000 نء لكنه يفتقر إلى كثير من التجهيزات 
التحتية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أصبع يزود بالماء 
الصالح للشرب بواسطة قناة ممتدة من سد الدورات بعد أن 
كان يزود بخزان الجديدة؛ غير أن الأرضية الحثية والقشرة 
الكلسية تتطلبان استثمارا وجهدا كبيرين لمد قنوات الماء 
الخان: 
لقد وضع المخططون الحضريون ثلاثة أنواع مختلفة من 
الإسقاطات المجالية للتطور الحضري والصناعي بالجديدة, 
كلها في ارتباط وثيق بنمو مركز سيدي بوزيد. والنوع الذي 
وقع عليه اختيارهم هو الذي ياخذ بعين الاعتبار التطور 
العفوي الحالي للمدينة. ذلك أن الجديدة قتد نحو الجنوب 
الشرقي والوسط الشمالي والجنوب الغربي إلى حدود دوار 
الشعيبات. وسيفصلها عن سيدي بوزيد الذي يتوسع بين 
البحر والطريق الشاطئية منتزه إقليمي متعدد الأنشطة, 
ومنطنة قلاعية خيلة متل النن تعزله عن مولاي عبدالله. 
يشترط هذا البرنامج العمراني توفير مائة هكتار 
الشافية بسيدي بوزيد لإنعاش السياحة وإقامة تجهيزات 
متنوعة وتنمية ة السكن؛ ويرتقب توزيع المساحات المستحدثة 
على أربعة قطاعات, إذ سيتم خلق مناطق خضراء بجانب 
المتاجر الحالية فى الوسط ( (3 ه) ويتعلق الأمر بحديقة قرب 
منطقة الخدمات وبمغروسات تزيينية على المنحدرات المشرفة 
على الشاطئ (4 ه) وبشريط مشجر عرضه 150 م على 
طول الطريق الثانوبة رقم 121 إلى حدود المنتزه الإقليمي؛ 
ستتم إقامة منشآت تجارية وترفيهية وخدمات متنوعة في 
النطية الوسلى ( (8 ه). كما ستتوسع المساحة السكنية 
على 16 ه من القيلات الكبرى (1000 م2) و17 ه. من فئة 
البنكلات؛ وأخيرا تم اقتراح تدعيم قطاعالفنادق 
والمجمعات الاصطيافية بحوالى 3600 سرير على 36 هكتار. 
اتعع هام ءا كابهل إععام 0000 101 10 ,4030 .11 
أ : 1982 بتقطةا] .3 .8 .لآ بملتمصءع 4 ل أعطوى3 اا 44106[ اناق 
صم هطع مم00 12 عل ممتاعععتاطا ,1/10.000 بستوطع تنعام ,ع4 فول 
ركاعة2 ,]1853 ,1011 ,وعناوتطمقمع مم10 و كمع كفل عه عمقاعممط 
71711 71606 الاعاعء :1 (0(167164-1 3 ,500181 ,1 .له .11 .151 ,1977 
: 1983 ,عدة ند عل :انمومه ,1ه أخآ فنجه< 0 ينك ستوطء2ا 


مأقطقك] ,ع موعن يلك ومقوة18 ,عأو جز ماله شك مم3 ,018115 رمآ 
1972 


مصطفى عياد 

ابن بوزيد, الطيب بن عبدالقادر السلوي. فقيه عدل 
خطيب صوفي من أعيان الزاوية التجانية الملازمين لها. 
عاش منتصبا لتتللقي الشهادات وكتابتها في حانوت ما 
زالت تعرف باسمه حتى اليوم؛ تقع في ملتقى سوق 
القشاسين وطريق سوق الغزل. وينفتح أمامها مباشرة سوق 
الجزارين وجامع مولاي سليمان. كان يخطب بجامع سيدي 


أحمد حجي وبقوم بالنيابة عن قاضي المدينة عبدالقادر 
التهامي الوزاني, ومات أثناء عقد معاوضة عقار حبسي 
بباب سبتة بعد أن ورد ظهير محمد الخامس بالإذن فى ذلك 
وحضر الطيب بن بوزيد السمسرة نائبا عن القاضي 
التهامي؛ وعند إقام عملية المعاوضة يوم 14 ربيع الأول عام 
49 غشت 1930 كان قد قضى نحبه. 


ابن بوزيد, عبدالرحمن بن مسعود الحاحي النكنافي 
نشأ وتعلم مبادئ اللغة والدين بقبيلته نكنافة الحاحية, ثم 
انتقل عام 1863/1280 إلى فاس لطلب العلم. فأخذ عن 
شيوخهاء ثم استوطن ثغر الصويرة وصار إمام الزاوية 
القادرية ومدرس العلم بها وخطيب جامع القصبة. قال في 
حقه صاحب إظهار السريرة : "كان أحد العلماء المحققين. 
ومهرة المفتين. غير أن لسانه البربري كان لا يطاوعه على 
الإفصاح عما في ضميره من العلوم العربية, حتى كان لا 
يحضر دروسه إلا القليل من الطلبة ولكن قلمه يفصح عن 
غزارة علمه واطلاعه وتحقيقه". 

أ سند إليه قضاء قبيلته نكنافة بظهير مؤرخ في فاتح 
شوال عام 25/1301 يوليوز 1884 ثم استعفى من هذا 
المنصب فأعفي بظهير مؤرخ في 5 صفر عام 23/1304 
أكتوبر 7 ورجع إلى الصويرة للقيام بالإمامة والخطابة 
والتدريس. وفي عام 93/1311 ا 
يسكنها بأمر سلطاني, وما زال مقبلا على شأنه منقطعاً 
للعبادة والتدريس ونسخ الكتب دون كلل أو ملل؛ حتى إن 
معظم ما في خزانته من كتب بخطه. 

توفي بالصويرة يوم السبت خامس ربيع الأول عام 
0 1 فبراير 1912. ودفن بضريح سيدي مككدول. 

م. الصديقي. اظها رالسريرة 123.121. 


ابن بوزيد؛ عبدالرحيم بن أبي بكر باشا الدار 
البيضاء. 0 لساري السباتة إلى ولوج المدارس 
وتكون تكوينا ليسا باب ملا للغة الفرنسية في 
عدد من المدن, وأخيراً أسندت إليه إدارة مدرسة السور 
بسلا (مدرسة أبناء الأعيان سابقاً) فكان مثال المدير الحازم 
والمرنين سيره 


توفي بمسقط رأسه في 25 رجب عام 16/1405 أبريل 1985. 

ابن بوزيد» عبد الرحيم بن محمد . كان منذ صغره 
معدودا من نجباء طلبة مدينة سلاء وبهذه الصفة أدرج اسمه 
في قائمة الفقهاء والطلبة الذين خرجت لهم صلة سلطانية 
قبل عام 79 ورقمه فيها 30. وقد انتصب لتلقي 
الشهادات وكتابتها في سماط العدول. وهو صاحب التقييد 
في نسب اليوزيديين. آخر ما وقفت عليه من شهاداته 
تعريفه بعلامة العدلين الفقيه الأمين الحاج محمد بن أحمد 
جغالف ورفيقه الفقيه محمد بن علي السوسي» بتاريخ 25 
ذي الحجة عام 6 غشت 1889. 
وعدولها ونجباء طلبتها يوجد أسمه تحت رقم 50 في وثيقة 
الصلة السلطانية المشار إليها أعلاه. 

ابن بوزيدء العربي بن عبدالسلام؛ من كبار تجار 
مدينة سلا ووجهائها الذين وجه إليهم تحذير سلطاني بعدم 
التعامل مع ولاة المخزن من عمال وأشياخ ومن في معناهم . 
مع التذكير بالأوامر الصادرة في هذا الشأن من مختلف 
السلاطين. ووقع الاشهاد عليهم في ثالت شعبان عام 
8 لتثوثئير 1900. 

ابن بوزيدء علي بن الطيب بن عبدالقادر؛ من آخر 
وجهاء هذه الأسرة بمدينة سلاء درس على والده ومن في 
طبقته من فقهاء سلاء وبرع في الكتابة وجودة الخنط, 


فانخرط في مقتبل العمر في الخدمة ببنيقة الأحباس في دار 
المخزن» وظل يعمل بها إلى أن توفي بمسقط رأسه في 20 
ذي القعدة عام 18/1404 غشت 1984. 

ابن بوزيدء محمد بن إبراهيم من نقهاء مدينة سلا 
وعدولهاء كان له حس تاريخي كأبيه واعتناء بتسجيل 
الأحداث. وهو الذي أمد عمي إدريس بن عبدالهادي حجي 
بأوراق من كناشة والده العلمية تتعلق بالزاوية الحجية. 

آخر ما:وقفت عليه من شهاداته رسم مؤرخ في 13 
جمادى الاولى عام 3 غشت 1934. ولعله المقصود في 
كناشة عمر عواد العلمية (ص 7) بالفقيه محمد بن بوزيد 
المتوفى في متم شوال عام 19/1360 نونبر 1941. 
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ابن بوزيد, محمد بنعيسى, هكذا يوقع اسمه في 
غير ما رسم من الرسوم التي شهد فيها بدون كلمة "ابن" 
شهادة لوقت ليا بعاريخ 21 رجب عام 1241/ قاع 
مارس 1826. 


ابن بوزيد, محمد بن بنعيسى. هو غير السابق» 
معدود من فقهاء مدينة سلا المدرسين. وعدولها المبرزين. 
. ذكر اسمه مرتين في قائمة علماء ء المدينة المكتوبة قبيل عام 
9و7 الذين خرجت لهم صلة ملكية. فهو الثامن 
والثشاني عشر في القائمة بصفته من الفقهاء الملازمين 
للتدريس. 
النجباء. فهو السابع والثلاثون في قائمة الطلبة والفقهاء 
الذين نفذت لهم صلة ملكية قبل عام 1862/1279. 
200 ووجهائها اللي رشحهم القائد محمد بن سعيد 
لمنصب أمين مرسى أسفي والعرائش. (رسالة القائد إلى 
السلطان في 7 رجب عام 28/1294 يوليوز 1877) وهو من 
كبار التجا ر الذين وقع الاسترعاء عليهم حتى لا يعودوا 
إلى التعامئل مع ولاة المخزن وأشهد عليهم بذلك في 3 
شعبان عام 26/1318 نونير 1900. 

ابن بوزيدء مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد. 
فقيه ناسك عاش عيشة عفاف وكفاف. لم يشغل وظيفة 
قط حتى استنابه رفيقه في الطلب الفقيه الأستاذ أحمد بن 
الحسن ابن إسماعيل», حين مرضء في الإمامة بمسجد سيدي 
أحمد حجي» ؛ فلم يقبل هذه النيابة إلا بعد لأي. ولما توفي 
الفقيه ابن إسماعيل في سادس ذي القعدة عام 8/1356 
يناير 1938 صار مصطفى ابن بوزيد إماماً راتباً بمسجد 
سيدي أحمد حجي في الصلوات الخمس وواعظاً فيه قبيل 
-صلاتي الظهر والعصرء وخطيبا بالنيابة أحياناً. وظل قائما 
بكل هذه المهام الدينية بانتظام دقيق إلى أن جاءه اليقين 
في حدود عام 1390 /1970. 

ابن بوزيدء الهاشمي. فقيه مدرس بمساجد سلاء 
وعدل منتصب للشهادةٌ في السماط. واسمه هو الخامس 
والأربعون في قائمة فقهاءالمدينة الذين حظوا بالصلة 
الملكية قبيل عام 1862/1279. 

ع. بوزيدء تقييد في نسب آل بوزيد السلويين, بنقل أ. الصبيحي 

في مسودة كتابه في التراجم. ص 76 ؛ معلمة ا مغرب. 222.221 ؛ 

رسوم عدلية قديهة عند العدل عبدالنبي النجاري السلاوي ؛ أ 

الصبيحي. مختص ر_تاريخ سلا. مخطوط خ. صء ص 87 ؛ م. 

بوشعراء. ملاحق الاحاف الوجيز. 151 ؛ التعريف. 2 : 234.45 ؛ 

معرفة شخصية وروايات شفوية. 

البوزيديء أحمد بن محمد بن عثمان: لا ندري إلى 
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أي بلد ينعمي هذا المقرئ من تلاميذ عبدالرحمان بن 
القاضي, له مؤلفات في علم القراءات. منها منها 

1 تسهيل العسير» في قراءة ابن كثيرء ٠‏ فرغ منه في 
شهر ربيع الثاني عام 1673/1084 أدمج في هذا الكتاب 
قصيدة له في حكم ياءات الإضافة؛ كان نظمها قبل. وألحق 
به كذلك أبياتا ضمنها ما خالف فيه ابن كثير نافعا في 
الوقف. 

2 لامية في رسم القراء السبعة جعلها تكملة ورد 
الظمآن: تأليف الخراز. 

3- شرح على رسم ابن كثيرء لعل كتاب الرسم هذا 
لشيخه ابن القاضي. 

4 الرقياء لرسم أبي العلاء قصيدة لامية في 80 بيتا. 

5 لامية في اختلاف القراء في الوقف والوصل» نظم 
فيه كتاب شيخه ابن القاضي. 

لم نقف على تاريخ وفاته. وهو طبعا من أهل القرن 
الحادي عشر الهجري(17 م( 

م. الدليرو. م. بوخبزة» فهرس خزانة تطوان, قسم القرآن وعلومه ؛ 

س. أعرابء القراء والقراءات با مغرب. 

ا ا 
ا مربين, اتعل أ ريد الا ركان عبار ... ثم تجرد 
للسياحة والعبادة سنين إلى أن اتصل بالشيخ العارف 
الو الو ال 0 
حتى رشده وأذن له في التربية, وكان يقولله:أ 
خليفتي حيا وميتاٌ. خسن ريتيوت يزعي أي سلامة 
في قرية ة تَلاوْدّمام مسقط رأسه. وكان له أتباع ومريدون 
كثيرون: ولا تزال زاويته هذه قائمة العين إلى الآن, يشرف 
عليها بعض حفدة الشيخ أحمد بن عبدالمومن التجكاني 
بوصية منه. 

ومن أبرز تلاميذه : العالم العامل أحمد ابن عجيبة 
اللنجري التطواني؛ الذي عاش بهذه الزاوية ردحا من 
الزممن, وكان من خدامها الأوفياء. وقصته مع شيخه 
البوزيدي من غرائب الأمور. عالم بطيلسانه يحسن أزيد من 

خمسة وعشرين علماء درس بمساجد تطوان ست عشرة سنة 
أو تزيدء يتتلمذ لشيخ بدويٍ ثقافته محدودة, يتحكم فيه 
تحكم الغاسل في ميته, فيأمره أن يتجرد من كل شيء, 
ويعلق في عنقه جرابا كبيراً وسبحة طويلة؛ يقف في 
الأسواق وعلى لبا معاد تطراج مع الرة 0 

فاقيا قحل القضن »راسج مثاحوا ددر وا ثكم 
يهجر داره وأهله وذويه, ويخرج إلى البادية لخدمة الشيخ. 
ويبيع جل ما يملك فينفقه عليه وعلى مصالحه. وظل ابن 
عجيبة في خدمة الشيخ البوزيدي إلى أن فرق الموت 
بينهماء وكانت وفاة التلميذ قبل موت الشيخ بسنوات, 
فأقبره بيده. وقرأ عليه : (ياأيتها النفس ا مطمئنة ارجعى 


إلى ربك راضية مرضية؛ فادخلي في عباديء وادخلي 
جنتي) . 

لم يكن ابن عجيبة التلميذ الوحيد للبوزيدي . كما 
أسلفنا بل كانت هناك جماعة وافرة؛ أكثرهم من قبائل 
الجبل وخصوصا اغمارة؛ وقد كتب إليهم في بعض رسائله 
يقول وهو يحدد لهم منهج مدرسته وطرق تربيته : 

"وبعد : فطريقته الصوفية مبنية على ثلاثة أصول : 

الصدق, والخروج عن النفسء الخروج عن المال. 

فالصدق اساس., والخروج عن النفس سورء والخروج عن 
المال سقف, فالصدق هو امتثفال كل ما يشير به عليه. 
وا خروج عن النفس هو خروجها عن جميع العوائد. ومنها 
جميع اللذائذ لشهوتها الفانية, ومن العوائد المبالاة 
بالمخلوقات؛ وحب الجاه. وحب الرفعة, وحب العزء وحب 
الغنى؛ وحب المدح. وسيب العوائد كلها : حب الدنيا 
الساكن في القلب لا غيره. ولو خرج حبها لامتلأ القلب 
بنور الله. ولكان العبد عبداً للهء ولشهد سر الله ..." 

وفي أخريات حياته انتقل الشيخ البوزيدي إلى سهل 
تيجيساس بقبيلة بني زيات حيث أسس زاوية ثانية هناك» 
وظل بها إلى أن توفي ليلة الأحد تاسع محرم عام 1229/ 
فاتح يناير 1814. 

وصيته : توجد وثيقة عدلية مؤرخة بأوائل رمضان عام 
1228 أي قبل وفاته بسنة, تشهد بأن الشيخ أوصى بكل ما 
يملك عدا ما وزثة عن أبوية على .أن حيس مؤيد» ووقف 
مخلف على الفقراء المتجردين المنقطعين إلى الله فى 
الزاويتين إحداهما بأبي سلامة بقبيلة بني سلمان.والأخرى 
بتيجيساس ببني زيات» وهي أحباس كثيرة تدر فلات 
وافرة. 

من آثاره : 

الآداب ا مرضية؛ لسالك طريقة الصوفية. 

مجموعة رسائل. 

رائية فى آداب السلوك. 

ناتبة فنا خمرة الأزلية: وقد فرخها تيده ابن 

م. البوزيدي نفسه. الآداب ا مرضية. مخطوط خ. ع ؛ مجموعة 

رسائل. مخطوط خ. ت ؛ ابن عجيبة. شرح تائية البوزيدي, 

مخطوط خ. ت ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين ؛ م. داود. تاريخ 

تطوان ؛ ع. الصغير, إشكالية إصلاح الفكر الصوفي في القرنين 

8 و19 ؛ ج. بوخزارء تقييد عن أعلام قبيلة بني سلمان ؛ س. 

أعراب. وثائق خاصة. 
سعيد اعراب 

بوزيري (أولاد .). قبيلة مشهورة ضمن اتحادية 
الشاوية تنتمى إلى مجموعة أولاد بورزق التي تضم قبائل 
المزامزة وأولاد سعيد واؤلاد سيدي بتداده وكدانة. وهي 
القبائل التي تمثل الشاوية الجنوبية؛ تقع أراضي أولاد 
بوزيري جنوب قبيلة المزامزة» ويحدهم من الغرب أولاد 

سعيد ومن الجنوب وادي أم الربيع وبني مسكين ومن الشرق 


أولاد سيدي بنداود. 

أصول أولاد بوزيري فيها اختلاف مثلهم في ذلك مثل 
أولاد سيدي بنداود. ويظهر أن العناصر الأولى للقبيلة من 
أصل صنهاجي ينتمون إلى زيري بن مناد الصنهاجي, 
مؤسس دولة صنهاجة. 

وعلى كل حال نأولاد بوزيري كسائر قبائل الشاوية لا 
يمكن الجزم بتحديد أصل معين لها وربما كانت ذات أصول 
يخكلنة نينا عام ريزية انك بها مسيرة به 
استترت: نوق أرافقى تامسنا خلال قرون عديدة. 1 

وصف العربني العزوزي أولاد بوزيري بخفة الروح 
وسرعة الانتقام وبالكرم والشجاعة والشهامة. وقد اشتهروا 
خلال القرن الثالث عشر (19 م) بصعوبة الانقياد إلى 
حكامهم المحليين, الأخر لذي بعل المضرن تولن عليهم 
عدداً من القواد. وتجدر الإشارة إلى أن انتفاضة الشاوية 
انطلقت من أولاد سعيد وأولا بوزيري في البداية. وأن 
أولاد بوزيري قاموا بجهد كبير في جهاد الشاوية, فقد 

شاركوا في حصار الفرنسيين بالدارالبيضاء. وخاضوا معظم 
المعارك حول المدينة وحول سطاتء وظلوا حاملين لواء الجهاد 
إلى آخر لحظة. كما انضموا لمولاي عبدالحفيظ وكانوا مع 
أولاد سيدي بنداود والمذاكرة والأعشاش آخر من استسلم 
للفرنسيين. 

يتتنسسم أولاة بوزيري إلى قسمين كبيربن : أولاد 
بوزيري الغرابة, وأولاد بوزيري الشراكة. وقدرت 
استخبارات جيش الاحتلال الفرنسي عدد خيامهم حوالي 
سنة 1914 كالآتي : أولاد محمد : 155 خيمة ؛ أولاد عمران 

: 185 خيمة: أولاد يسف : 182 خيمة, التوامية : 108 

خيمة:؛ مليقة : 110 خينة: أرلاد حفيف : 300 خيمة, 
الطوالات : 346 خيمة؛ الربعة : 170 خيمة. المجموع - 1553 
خيمة. 

تتميز قبيلة أولاد بوزيري بوجود عدة قصبات فيهاء 
أشهرها قصبة بنى جدادة وهى مركز القبيلة. كما يوجد بها 
عدة أضرحة ومزارات أشهرها : ضريح سيدي بودركة؛ الذي 
ينتسب إليه درقاوة؛ وأصله من بني زروال. كما يوجد 
بالقبيلة مكان يقدسه اليهود ويعرف "بضاد 030" يقال إنه 
اسم لأحد أحبارهم وفد من المشرق ودفن هناك بالقبيلة. 

ع. العزوزي نشر ا محاسن وا مآثر. مخطوط ؛ التقي العلوي. 

أصول ا مغاربة؛ مجلة البحث العلمي عدد 33. ص. 123. 


ملام عط كء 1 اه معتندأطودوه0) ,عمجم ك8 ينك عباط 1 نه دءلاةلآ 


علال الخديمي 

بوزيري» قرية بشمال ا مغرب في الحد الجنوبي جبالة, 
عند اتصال قبيلة مصمودة بقبيلة بني مالك. وهي الآن دوار 
من فخذة وادي زازء جماعة امرّفرونء دائرة وزان. ويبعد 
الدوار عن مدينة وزان بحوالي اثني عشر كيلوميترا على 


خط مستقيم نحو الغربء على مقربة من الطريق الثلاثية 


المؤدية إلى الطريق الرئيسية رقم 23 الرابطة بين وزان وسوق 
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أربعاء الغرب. 

يكون بوزيري قد تجنب إفريز تل ظهر ابن حمرا الذي 
يبلغ أوجه في علو 7 م. باتخاذه موضع درجة الات 
على ارتفاع معدله 300 1 ويتكون كباقي تلال المنطقة من 
طفل وزان البالُوسيني الذي تعلوه محليا عر ده 
مُبُوسيسية من الحَثُ والرصيص والتي تأخذ أحيانا كل 
عوارض. . ووجود الصخور غير المنفذة في القاعدة مكّن من 
بزوغ عدة منابع تغدي عالية أحد روافد وادي زر الذي 
يصب مباشرة في لكوس. 

إن الكثافة السكانية المرتفعة فى جل أنحاء تلال ما 
قبل الريف تتناقض ومحدودية إمكانيات العيش المتوفرة. 
ذلك أن معدل كثافة جماعة امَرَْرُون الذي يتعدى 
0 ن/كلم2 والنمو البطيء في عدد سكان قرية بوزيري, 
من 778 نسمة سئة 1971 إلى 852 نسمة سنة 1982: يعكسان 
بوضوح مدى الإشباع السكاني الذي تعرفه المنطقة, بالنظر 
إلى الاقتصاد الفلاحي المعاشي المرتكز عليه بالدرجة 
الأولى. 

اتخذت قرية بوزيري, لتجاوز الظروف المحلية غير 
الملائمة ولتنويع الموارد الممكنة؛ بنية متجمعة وشكلا مديدا 
عند التقاء ثلاثة رساتيق أساسية. إذ تمثل قمم التلال 
المكسوة بالأحراش وبالحافة الشرقية من غابة الرمل الفلينية 
مرتعا للرعي الخفيف, وتحمل السفوح العليا البقع الأخيرة 
من زياتين اجبالة؛ وتستغل السفوح الوسطى والسفلى في 
زراعة الحبوب المقلالة (شعير وذرة) رغم وفرة التساقطات 
(777.600 مم سنويا) الكافية لإقامة زراعة بعلية. 

مديرة الإحصاء الرباط؛ السكان القرويون حسب الإحصاء العام 

للسكان والسكنى لسنة 1977 و1982 ؛ أطلس ا مغرب, نشر اللجنة 

الوطنية الجغرافية المغربية الرباط ؛ مجموعات خرائط حوض سبو 

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الرباط. 1970 ؛ أطروحة بزه. 6. 

| مصطفى عياد 

البوزيري, أسرة علمية بيضاوية, أصلها من قبيلة 
أولاد بوزيري الشاوية في ضواحي مدينة سطات. انتقل 
أفراد منهم في أوائل القرن الرابع عشر (20 م) إلى مدينة 
الدارالبيضا ؛ فكان منهم بها مدرسون وعدول وغيرهم. 

البوزيري, أبو بكر بن بوشعيب الشاوي؛ درس 
بمسقط رأسه على والده وغيره, ثم انتقل إلى الدارالبيضاء 
مع من انتقل إليها من أهله. ا "عالما مدرسا" . من 
الآخذين عليه أخوه الشيخ محمد البوزيري آتي الترجمة. 

توفي بالدارالبيضاء عام 24/1343. 1925. 

البوزيري؛ بوشعيب بن محمد بن عزوز الشاوي, 
أستاذ قرية بنى جرادة وفقيهها, قال فى حقه ولده وتلميذه 
محمد البوزيري آتي الترجمة بنقل صاحب الإتحاف : "كان 
علامة مدرسا". 2 

توفي بمسقط رأسه في ضاحية سطات في شهر رمضان 
عام 4/ نونير ‏ دجنبر 5 ١‏ 
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البوزيري؛ محمد بن بوشعيب بن محمد عزوز 
الشاوي. ولد بقصبة بني جرادة من قبيلة أولاد بوزير 
باعي مدينة سطات حوالي عام 98/1316. 1899, 0 
حفظ القرآن الكريم, وأخذ مبادئ اللغة العربية والدين عن 
والده بوشعيب سابق الترجمة. وعن عمه محمد فتحاً ‏ 
البوزيري, وبلديّه الشيخ محمد بن عبدالكبير الإسماعيلي 
البوزيريء وعلى الشيخ أحمد بن محمد العوني الدكالي 
وغيرهم, ثم انتقل إلى فاس عام 3 نأخل عن 
علماء القرويين أمثال المهدي الوزاني والحسين العراقي 
ومحمد بن الطيب البدراوي, وأحمد بن الجيلالي» رفحي 
النميشي. ومحمد بن عبدالقادر ابن سودة, وأجازه كل من 
الشيوخ أحمد بن الصديق الغماري. وصالح بن فضول 
السوسي؛ وبوشعيب البهوسي المراكشي. 

استقر بالدارالبيضاء مع من استقر بها من بني عمه, 
وانقطع للتدريس في الجامع اليوسفي, منتصبا للشهادة في 
سماط العدول. وانتفع به الجم الغفير من الطلبة؛ أفرد له 
عبدالسلام ابن سودةٍ ترجمة في فهرس شيوخه سل النصال 
بطلب منه بعد أن أملى عليه ترجمته شفويا بالدار 
البيضاءء قال : "اتصلت به وخالطته مراراً» وهو الآن بها 
- الدارالبيضاء . كثير التدريس؛ وخصوصا بالجامع 
اليوسفي, مع خيرة ونسكء محبويا عند أهل الداالبيضاء 
وطلبتها". 

توفي بعد عام 1967/1387. 

ح. ابن سودة, سل النصال, مخطوط, الترجمة رقم 171. 

محمد حجي 

بوالسباع. (أولاد .) أو أبو السباع, الحبدية لبهم 
سباعي. ويحذفون أحياناً ألف الوسط فتكتب : بوالسيّع, 
والنسبة البوسبعي والسبّعي. قبيلة تفرقت فروعها في 
كشير من جهات المغرب. نجد فرقة تعيش في الحوز منذ أزمنة 
بعيدة, وأخرى في سوس, وثالثة تنتشر بين الساقية الحمراء 
وجنوب الصحراء المغربية وشنقيطء بل خرج بعضهم إلى 
جنوب وهران فى المغرب الأوسط (قبيلة, 48 ؛ ,لاط1:1 ا 
4 . 1 

ينتسب أولاد بو السباع إلى جدهم الأول عامر الهامل 
المكنى بأبي السباع والمدفون في الخلوة التي كان يتعبد 
يسمى أضاض مَدّن. أي أصبع الناس ( الدفاع؛ 57.56) 
ولعله عاش في القرن الثامن (14 م) ويقام بجوار ضريحه 
موسم سنوي تحخضره قبائل كثيرة من الأعراب والبربر. 

برجع سبب كنيته بأبي السباع إلى قصة مشهورة عند 
السباعيين تقول إنه ولد في فاس وبها نشأ ودرس حتى 
صار فقيهاء وغادرها سائحاً يعبد الله في الخلوات على 
عادة أهل التصوف حتى وصل إلى سوس فاشتهر ورعه 
وكرمه وذاع صيته. وصارت القبائل تعظمه وتكرمه. فلما 
سمعت بذلك قبيلة البرابيش, أرسلت إليه نفراً من أعيانها 
ليتحققوا من أمرهء فاستقبلهم بفرح وذبح لهم شاة هيأ بها 


طعاما. إلا أن القوم استصغروا ما قام به في حقهم وطالبوه 
بذبح شاة لكل واحد منهمء وأصروا على مطلبهم 
مسر وو اشر لققة بعتي فتحولت الغنم إلى 
سباع (!) فاندهش القوم وصاروا يصرخون "كف عنا 
سباعك يا أبا السباع" ! واعترفوا بصلاحه وصاهروه. 
ينقسم أولاد بو السباع إلى فرقتين كبيرتين هما : أولاد 
عمران وأولاد عمرو نسبة إلى ولدي جدهم الهامل. . وهما 
معاً مدفونان في الأقصابي بوادي نون حيث بنيت عليهما 
قبة وبإزائها 0 موسم شهير في فصل الصيف 
( الدفاع؛ 43). تتفرع كل فرقة منهما إلى فروع. ففرقة 
أولاد عمرو 20 أربعة أفخاذ. كل فخذ ينتمي إلى 
أحد أبناء عمرو بن عامر الهامل وهؤلاء هم عامر, 
وإبراهيم؛ والحاج» والغازي. وتتكون فرقة أولاد عمران من 
أربعة أنخاة كذلك يكسب كل نهنا الع اعد أولاة عمزان 
ابن عامر الهامل وهم بوحسين, ومخلوف وإدريس» 
والسعيد. ولعل أغلبية المنحدرين من أولاد عمرو تستوطن 
الصحراء؛ بينما تكون فرقة أولاد عمران أغلبية سكان 
القبيلة السباعية بالحوز. 
ينتسب السباعيون إلى إدريس بن عبدالله الكامل» عن 
طريق محمد بن إدريس الأزهر مؤسس مدينة فاس. وبحفظ 
السباعيون سكان الصحراء وأهل الحوز قصائد شعرية 
تتضمن سلسلة نسبهم ( ا معسول» 15 : 267 ؛ بلاط1<1 جثالا 
9). وقد شكل الحفاظ على النسب وتوثيقه ظاهرة 
ملحوظة عندهم, ٠‏ وذكروا في عدة كتب مهتمة بشرفاء 
المغرب في عداد الشرفاء الأدارسة؛ وصنّفوا فيها معهم 
كما حملت أخبار ذلك عدة وثائق 
وقد الل مشاركة أولاد بوالسباع في 
تحارية البرتغاليين بالشافية الحدزا + وأخبار اتتضاراتهم 
على النصارى مشيدة ببسالتهم وتفانيهم في الجهاد إلى حد 
اعتبار أن طرد الأجانب من المنطقة كان على يدهم. وقد 
سقط منهم شهدا في ساحة الوغى وهم المدفونون قرب 
اسمارة إزاء ضريح سيدي أحمد العروسي, خلدت بطولتهم 
كثير من القصائد المي مدحت السباعيين ودورهم في 
الدفاع عن حوزة البلاد. وربما توجه عدد من المجاهدين 
التسباعبين من الطتحرا+ إلى جبال الأطلس الكبين بتعاريون 
العدو. ويحرضون السكان على المقاومة» قبل أن يذهب 
إليها محمد القائم بأمر الله تلبية لنداء حاحة والشياظمة. 
واستشهد عبدالمالك بن عامر السباعي قرب أكادير 
(حصن) الذهب بقبيلة دمسيرة سنة 909/ 1503 حيث 
-ضريحه. كما يوجد في قرية بولعوان بسكساوة ضريح 
يحمل اسم سيدي غانم السباعي. ومعلوم أن هذا الأخير 
كان أحد تلامذة الغزواني تلميذ عبد العزيز التباع أشهر 
مريدي الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (دكالة, 67). 
وفي سنة 1م بعثٌُ حاكم أسفي البرتغالي نونو 
..فيرنانديس دو أطايد نه عل 062 مدع 0«نال! فرقة من 
الجيش مدعمة ببعض القبائل قصد مداهمة مقر إقامة 


السعديين داخل الجبال بعدما غادروا ثغر أمغور. وخلال 
الحملة تلقى العدو خبر مرابطة حوالي اثني عشر دواراً من أولاد 
بو السباع على مقربة من حصني اغبالوا وأكلاكل. وترأمن 
لوبو دوباري يكا وعتصة8 ع0 ووم.آ حشوداً تضم أربعمائة من 
رماة الشياظمة ومائة وخمسين من رماة عبدة بالإضافة إلى 
المخاريين الجر تفالين. وانهت هذه الشوة الى كان وجود 
أولاد بو السباع قبل غروب شمس يوم ثالث دجنير 1515م. 

ومن كتير المسيعيهد أن القرات الت قاتية وعلناءها لقيت 
هزائم على يد المسلمين. : ويظهر ذلك من خلال الارتباك الذي 
أصابها وأرغمها على التراجع : 1 ,لمع 20 ,.أمط. 5.1.17 
(764. 

وهناك إشارات لتطوع فقها #تباعين في المقاومة 
بمنطقة دكالة. فقد حل بها سنة 1508/914 أحمد بن رحال 
السباعي أحد أساتذة القراءات السبع وبنى بها مدرسة. 
كما كان عبدالله بن ساسي من بين المجاهدين الذين 
دافعوا عن شغ إزور سنة 15131/919: وما أسرة 
النصارى هناك افتكه المسلمون (دكالة. 360 ؛ جواهر 
الكمال؛ 62.61:1 ؛ دوحة الناشر. )1١0‏ وتعتبر مشاركة 
السباعيين في حركة الجهاد من العوامل التي مهدت السبيل 
لاستقرارهم بالحوز. والجزء الكبير من السهل المحاذي للدير 
الذي يشغله أولاد بوالسباع, كان إلى عهد الدولة المرينية 
مجالاً تمارس فيه قبائل سكساوة زراعة الحبوب وتسميه 
"دارالحرث" (105 - 104 - 59 ,كع »مت ). 

ومن المعلوم أن الفقهاء والمجاهدين المتطوعين كانوا 
دعامة السعديين. ولهذا كان سيدي ملوك وابنه سيدي 
مبارك من بين السباعيين الذين مهدوا الطريق لنزول القبيلة 
فئ هذه المنطقة. ولعل أول نواة للاستقرار كانت في المكان 
المسمى بأمسكسلآن. وهناك قصة مليئة بالكرامات 
والخوارق تشرح العوامل التي ساعدت السباعيين على 
الاستيطان بهذه المنطقة. وقد عثرنا على نسخة من رسم 
قديم حبس بمقتضاه القائد حمو الشين الشيظمي الموردي 
جميع أملاكه بأْمَسْكْسُلان على "الولي الصالح والقطب 
الواضح سيدي مبارك بن ملوك السباعي العامري”" 
وتضمنت هذه الأملاك أراضي وبنايات وعيناً وبثرا: . وضريح 
سيدي مبارك معروف في زاوية الخنيكق على الحدود مع 
قبيلة متوكة. 

وما دعم استقرار السباعيين بالحوز, في مرحلة ثانية, 
قدوم الولي سيدي المختار من الصحراء. وشراؤه أرض 
تغسريت . وهى الناحية الغربية من القبيلة السباعية حيث 
يوجد ضريحه ‏ من الرجراجيين بست وستين ناقة وذلك في 
بداية عهد السلطان المولى إسماعيل. 

2 لأولاد 0 حظوة 0 عند عفر اي 
اليد ا قبل خلتتيه ١‏ البستان: 97 لكن الخروب التي 
وقعيك ف ا خرةبين السياغدات وعبرائق من القنان 
السوسية وغيرهاء جعلتهم يفقدون مكانتهم عند السلطان 
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ويتعرضون لعقاب المخزن ونتج عن ذلك تشتت السباعيين 
في كثير من أنحاء البلاد ( ١‏ روضة اسليمانية. 5). 

وقد ساعدت الفتنة التي انتشر, ت في الحوز عقب وفاة 
السلطان سيدي محمد بن عبدالله السباعيين على العودة 
إلى الحوز. ولما آلت الخلافة إلى السلطان مولاي سليمان, 
أنعم عليهم بالعفو؛ و"قابلهم بالاحترام ورجعوا إلى عزهم' 
( البستان. 100) وتوسع مجال القبيلة عندما شمل منطقة 
بوجمادى. ثم توطد استقرار السباعيين بالحوز في عهد 
السلطان مولاي عبدالرحمان الذي وجد فيهم دعما قوياً 
عندما نكل بالشراردة. فكافأهم بضم منطقة المَحُون وهي 
الأراضي التي انتزعت من قبيلة تكنة حليفة الشراردة؛ إلى 
بلادهم .كما عين عليهم قائداً سباعياً من أهل الصحراء 
يسمى أحمد بن الشيكر. وهو تاجر مرموق وفقيه جليل. 
وأصدر لهم ظهيراً يقر قلكهم الأرض وبتضمن حدود 
قبيلتهم. وقد احتل السباعيون من جديد رتبة رفيعة عند 
السلطان ولا سيما عندما شفيت ابنته مما كان يعتريها من 
توترات عصبية على يد الفقيه محمد الضوء البكاري. 
فكان المخزن لا يكلف السباعيين بما كانت تكلف به العامة 
عدا الزكاة الشرعية بوجهها (ا معسول, 15: 267 ؛ البستان 
ا جامع. 0). 

لقد كان الشعور بالانتماء إلى الجد المشترك وعنصر 
الشرف الناتج عن الانتساب إلى الأدارسة من بين عناصر 
التلاحم والتماسك التي كانت توحّد السباعيين مهما 
اختلفت أفاط عيشهم وتباعدت مواطن استقرارهم. ولعل 
إضافة عنصر العلم إلى ذلك ساعد على اكتمال بنيان 
الشخصية المعنوية للقبيلة. وكان السباعيون يؤمنون بأن من 
بين السمات التي قيزهم عن غيرهم من القبائل توفرهم على 
عدد كثير من العلماء الفطاحل وانتشار العديد من المدارس 
والزوايا في ربوع بلادهم. 

ورغم ما كانت تعرفه القبيلة من نزاعات بين بعض 
الأفخاذ المتنافسة على القيادة, فإن عدة عوامل جعلت 
عناصر التلاحم والتماسك أقوى من بوادر الخلاف. وكانت 
القبيلة بالحوز تدافع عن مصالحها الحيوية من ماء ومرعى 
وأراض زراعية؛ كما كانت تستميت في الحفاظ على 
حدودها مع جيرانها, ولم يكن ذلك بممنع السباعيين من ربط 
علاقات حسن الجوار مع القبائل المحاذية لها. وقد ساد 
التفاهم عند استغلال مياه الأودية أو عند الانتجاع في 
الأراضي السهلية. وكان المخزن يتدخل لحسم الخلافات 
وفض النزاعات؛ فيقوم بإصدار الظهائر كلما اقتضت 
المصلحة ذلك. وقد لعبت زوايا المنطقة ومدارسها دوراً 
أساسيا في استمرار الوئام بين القبائل بتذويب الخلافات 
وتلطيف العلاقات إضافة إلى دورها التربوي والتعليمي. 
ولم تكن مظاهر الدفاع عن القبيلة تقتصر على ضمان 

' المصالح الحيوية وإنما توسع إطارها ليشمل عدة ميادين. 

فقد ألف الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي البستان ا جامع 


لموة علق سا كته اكتسوس ف الجيش العرصرم شن . 
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معلومات متعلقة بقبيلة أولاد بوالسباع. فقدم تصحيحات 
تاريخية استنادا إلى وثائق, وأعطى شروحاً دينية ة للحكم 
على بعض المواقف. وقيزت ردود أخرى بطابع السجال 
العنيف. 
وما كان النسب الشريف من أكبر مشاغل السباعين 
فإنهم ظلوا شديدي الحساسية تجاه كل من حاول إنكاره. 
وفي هذا الصدد ألف عبدالله بن عبدا معطي الدفاع وقطع 
النزاع عن شرف أبنا ء أبي السياع. 
ظلت العلاقات بين السباعيين في ا حوز وإخوانهم في 
الصحراء وطيدة رغم البعد واختلاف ظروف العيش. وتجلى 
ذلك في كثير من المجالات : في القيام بالزيارات المتبادلة 
لصلة الرحم؛ وفي المعاملات المتبادلة بينهم وبين جيرانهم. 
كلم أصاب السباعيين مكروه في الحوز, تألم له إخوانهم 
فى الصحراء وعبروا عن لوعتهم بشكل من الأشكال. 
وكذلك الآخرون؛ وظل السباعيون في أقصى الصحراء, 
كإخوانهم سكان الحوز, متشبثين بمغربيتهم رغم تقلب 
الظروف والأحوال. 
م. ابن عسكر. دوحة ؛ م. ابن عبدالعظيم الأزموري, تقييد فى 
بعض شرفاء ا مغرب. مخطوط. خ. ع. ضمن مجموع رقم 1595 د ؛ 
5 الزياني: رسم التحبيس مؤرخ ب 1641/1051 ؛ أ. الزياني 
الروضة السلمانية. مخطوط. خ. ع. رقم 658 ؛ م. أكنسوس. 
ا جيش العرمرم ؛ ع. ابسن زيدان, اتحاف ؛ م. الكانوني. جواهر 
الكمال ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ أ. العشماوي, التحقيق 
في النسب الوثئيق. مخطوط. خ. ع. 1049 د ؛ م. المختار 
السوسي. ا معسول ؛ أ. بوشرب. دكالة ؛ م. السباعي؛ البستان 
ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد مأثر السلطان مولاي 
ا حسن. مخطوط. خ.ع. 1346 داع. السباعي. الدفاع وقطع 
النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع. الرباط, 1940 ؛ ظهير 
السلطان مولاي عبدالرحمان مؤرخ ب 10 شوال 1261 ؛ م. ح. 
كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر. دواع 
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1 م. حسن كفناني 
البُوسبّعي ‏ السباعي 
البُوسبّعيعبدالله , بنساسيعبدالله 
بوضعة: أمرد م اكاب ندية: املينا من تالناال: 
كان جدهم الأول الأمين الحسن بن محمد بوستة حجاما 
متطببً عند السلطان المولى إسماعيل. وفي فتنة ابنه محمد 
العالم أمر السلطان بوستة بقطع يده ورجله من خلاف حين 


ألقي القبض عليه فتنصل من هذا الموقف الحرج تعظيمآ لآل 
البيت. فغضب عليه السلطان وطرده., ثم رد إليه اعتباره 


وكتب له ظهير التوقير والاحترام؛ جاء فيه بعد التقديم : 
"إننا وقرناه واحترمناه لفقتنا به. وله علينا جميل في 
احترامه لولدنا مولاي محمد رحمه الله حين أمرناه بقطع يده 
فتنصل من ذلك وأبى إباية شهدت له بديانته واحترامه 
الأشراف من آل النبي صلى الله عليه عليه وسلم فلذلك جعلنا 
داره حرما لمن يجيء إليه". 

وتوثئقت صلة آل بوستة بالأسرة العلوية الشريفة لما 
صاهرهم المولى سليمان, وتزوج بنت القايد عمر بوستة الذي 
مات هو وقاسم الرحماني في وقعة الشرادي. وقد عرفت 
هذه الأسرة في مراكش بالتدين, وفعل الخيرء وحب آل 
البيت؛. وحسن الظن بالناس, إلى جانب خفة الروح. وحضور 
البديهة, والنكتة المستملحة. 

ع. ابن زيدان, الإتحاف . + : 66 ؛ روايات شفوية. 

بوستة؛ أحمد (الجد) بن القايد عمر ولد بمراكش 
بحومة قاعة ابن نأهض في الدرب المعروف بدرب بوستة. 
ونشأ بين أحضان أسرة تجمع بين التنعم والتدين. . وسهر 
والده على تعليمه, حيث أدخله إلى كتاب الحي لحفظ 
القرآن الكريم ومبادئ الدين واللغة, ثم التحق بجامع ابن 
يرسف ودرس على علمائه. فأجازوه إجازة تقدير 
واستحقاق. . ومن شغفه بالعلم نسخ بخطه شرح ابن أبي 

جمرة مختصره على البخاري , اه 

عبدالرحمان ف سابع عشر ربيع يوي عام 98. 
وا قتل أحمد بن المؤذن الفرجي عام 1873/1290» الذي كان 
خليفة للمترجم؛ صار أحمد بوستة عاملا على مدينة أزمور 
متنقلا إليها من ولاية مراكش. 

لقد استطاع الوشاة أن يوغروا صدر السلطان عليه فأمر 
باعتقاله يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة عام 3/1279 ماي 
3 حسب البستان ا جامع. أما كتاب : الاستيطان 
وا حماية فيجعل اعتقاله سنة 1863/1280. وقد خلفه في هذا 
المنصب الجيلالي بن حمو, إلا أنه سرعان ما أعيد الى 
سالف منصبه. 

يقول السباعي في البستان ا جامع (ص 32) : "... للم 
تشغله ولايته ولا أمور دنياه عن آخرته. فكان السلطان 
مولاي عبدالرحمان يحبه جد لما يعرف عن ديانتهء. وعادت 
عليه بركة محبته. 

...ما ودعه هو وأهل مراكش في سفره للغرب الذي كان 

آخر عهدهم به قال على رؤوس الأشهاد : الطالب أحمد 
بوستة طهرت صحيفتي مع أهل مراكش طهر الله 
صحيفتك, ثم الشفت إليهم وإليه وقال : (إنك ميت وإنهم 
ميستون, م نم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمُون). 
وكان له اهتمام خاص بدلائل ا خيرات للجزولي يعمل على 
نشره في جميع الآفاق. كان له طائفة من الطلبة يكرمهم 
ويكريهم على ملازمة انتساخ هذا الكتاب. فيجمع عددا 

من النسخ ويسفرها ويجلدهاء وحيثما جاءت الأركب من 
الآفاق يعطيهم عدداً منها مجاناً ويأمرهم بإعطائها لمن 


يستحقها حتى انتشر ننتشرت في الأقطار كالصحاري ونحوهاء 
ثم زاد د أن جعل للعميان الملازمين مقام أبي العباس السبتي 
خراجاً على حفظه؛ فلم يبرحوا أن حفظوه عن ظهر قلب, 
وبعد ذلك تنافس في حفظه المبصرون. ثم عمد إلى أنفس 
بساتينه فحبسه على من يقرأ دلائل ا خيرات تجاه الروضة 
الشريفة بالمدينة المنورة. فأطلع عليه السلطان مولاي 
عبدالرحمان فأمضاه". 

وما توفي السلطان مولاي عبدالرحمان اجتمع المترجم 

مع أهل مراكش بجامع الكتبيين لبيعة المولى محمد بن 
عبدالرحمان: وقراءة نص البيعة التي كتبها الأديب الوزير 
محمد أكنسوس. 


توفي أحمد بوستة بفاس في واحد وعشري جمادى 
الثانية عام 25/1292 يوليوز 1875 ودفن في الركن المقابل 
لباب الصومعة من زاوية سيدي عبدالقادر الفاسي. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 2 البستان ا جامع. 2م 

بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب. 3 : 1120.970. 

بوستة؛ أحمد (الحفيد) بن عمر. ولد بمراكش عام 
7 بحي قاعة ابن ناهض درب بوستة. وتربى تربية 
دينية» فحفظ القرآن الكريم؛ وتلقى علومه الأولية من قراءة 
ورسم وتجوبد على يد الفقيه الجبلي؛ بعدها انصرف إلى 
جامع ابن يوسف فدرس على شيوخه, أمثال : أحمد ولد 
الحاج المحجوب, و بوشعيب الشاوي. ومحمد الداودي 
السرغيني؛ وغيرهم. 

لما استكمل دراسته؛ اشتغل عدلا بالأوقاف؛ ثم مراقباً 
للدروس بالجامعة اليوسفية التي ترك فيها بصماته كمرب 
أديب, فأحبه الطلبة؛ وأكبره الشيوخ والعلماء؛ لما حباه به 
الله من دماثة الأخلاق, وسعة الصدرء وروحه المرحة المشبعة 
بالنكتة. ثم انتقل إلى فاس كمراقب للدروس بجامعة 
القروبين صحبة رئيسها الجديد مولاي مبارك العلوي 
ا مراكشى. 

يقول عبدالهادي بوطالب في مذكراته : "كان للتجديد 
والإصلاح دعاته بين الطلاب والعلماء معاء وكان للجمود 
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والتمسك برواسب الماضي أنصاره بين الطلاب والعلماء 
معا.... ويعود الفضل في كسر طوق هذا الجمود في 
النهاية» وإجبار الطلبة والعلماء المتعصبين على الخضوع 
مقتضيات نظام الإصلاح إلى رئيس الجامعة مبارك العلوي, 
ومساعده المراقب العام أحمد بوستة اللذين حققا هذا الإنجاز 
1 
00 رجوع أحمد بوستة إلى مراكش. أسندت إليه 
مهمة الإشراف على الكتاتيب القرآنية. ولم تكن كل هذه 
ا مهمام لتشغله عن قرض الشعر في شتى أغراضه, وكتابة 
المقالات الأدبية والتاريخية فى المجلات المغربية كالمغرب 
والشعاد#رعيرهيا إل جاتب القاءعاضيرات بإذاعد 
مراكش. 

كان له . رحمه الله . اهتمام بتاريخ مراكش؛ ومعرفة 
تامة بالأسر المراكشية, وعادات هذه المدينة العريقة 
وتقاليدهاء فهو نسابة؛ اكتسب هذه المعرفة بفضل شعبيته؛ 
واطلاعه على كتب التراجم والأنساب والتاريخ. وكانت 
تخامره فكرة الكتابة عن مراكشء. لكن مرض القلب لم 
يسعفه. ولم يترك له مجالاء إذ عاجلته المنية عام 
#8 وو ودفن بضريح الولي الصالح ابن العريف, تاركاً 
ديوان شعر لا يزال مخطوطاً عند أحد أبنائه. 

ومن شعره قوله : 

أحسن الأيام يوما أجدّك2 ياغزالا جل رب موجدك 

تذ رَجُرْ واعدل وَرْرْ واه ومرْ ‏ إنني في كل حال أحمدك 

أ. متفكر, ذيل الإعلام: مخطوط ؛ روايات شفوية. 


بوستة؛ عباس بن عبدالسلام؛ من كبار شعراء الملحون 
المراكشيين.. عاش حياته زاهدا فى الدنياء مؤثراً العزلة 
والانطواء عاى نفسه قنوعا بلقمة الحلال. 

ولد عام 1882/1299 بحي قاعة ابنٍ ناهض درب بوستة 
الكبيرء ونشأ في كنف والده الذي أدخله إلى الكتاب 
القرآني القريب من دارهم, ثم مات والده فكفله شقيقه 


الأكبر الفقيه محمد بوستة المعروف بلقب (السّي أمان), ١‏ 


لكن.الطفل لم تكن لديه رغبة في القراءة رغم حرص أخيه؛ 
وتشجيعه إياه على حفظ القرآن. وأخيراً قرر الطفل مغادرة 
مراكش دون أن يعلم أحد بمكان سفره؛ وانقطع خبره مدة 
طويلة ولم يعد إلى مراكش إلا بعد أن شب» لكن إقامته 
بمراكش لم تطل, إذ سافر إلى مدينة فاس فأقام بها خمس 
عشرة سنة؛ وهو يعمل كقهواجي في حانوت جعلها مقراً له 
وسكنى» ونظرا لما يتحلى به من سلوك قويم وتدين صحيح 
وزهد وعفة, أحبه الناس, واحتل عندهم مكاتة لا ينالها إلا 
عن أعيهم الله تعاتي. 

ثم انتقل إلى مدينة سلا حيث مكث فيها زهاء عشرين 

سنة؛ يتعاطى نفس المهنة التي كان يتعاطاها بفاسء 
ف ل انها ساد م ان يقرت مذ 
مجموعة من رواة الملحون فأقبلوا على حفظ قصائده 
ونشرها بين الناس. وقبل الأربعينات التحق بمدينة أسفي 
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بنفس الحالة التي كان عليها ٠‏ متورعاً عن المحرمات؛ زاهدا 
في الدنيا وزخرفها ٠‏ محافظاً على دينه. فاكتسب بهذا 
السلوك إخواناً وأصدقاء, أحبوه وتعشقوا قصائده 
وحفظوها. 
ولا نشبت الحرب العالمية الثانية رجع إلى مسقط رأسه 
مراكشء فاقتنى دكانا بباب القسارية الجديدة واستقر به 
كقهواجي لأهل السوق. وكان لا يفضل على مراكش سوى 
مكة المكرمة؛ والمدينة المنورة. 
لاله لمدون, صولي يامولاتي البَهُجا 
ضلتي عن كل يلد إلا مكًا ومدينة يرب 
يتمتع عباس بوستة بقدرة فائقة على صياغة شعر 
الملحون وتنويع البحور والقوافي. وشعره متنوع ‏ الأغراض, 
طارق كل أبواب القول. وبالرغم من أنه كان أمياً فإن شعره 
لم يخلٌ من حكم مستمدة من القرآن الكريم والحديث 
النبوي» أو أقوال الفقهاء. كما كان يوظف بعض الأمثال 
والحكم الشعبية المنسية, ٠‏ أو التي في طريق النسيان. لكن 
الجانب الذي يثير الانتباه في شعره هو الجانب الانتقادي 
المتشائم. أو' شعره السياسي الذي يلتقي فيه مع الفكرة 
المشهورة : "السلطة تفسد الرجال" . فقد انتقد الحكام, 
وأصحاب المال والجاه بسبب عبثهم بالحياة والناس؛ وعدم 
تقديرهم حقوق العباد, ومن قصائده الانتقادية : العتلة, 
والداعي, والفرية ... الخ ومن كلامه في اعتزال الناس 
والحث على تجنب مصاحبة الخلق : 
الْمُولى تكفيني هول شر الاصحاب 
مابقى مَنْ تَعْمّلٌ في ذ! الزُمانٌ صاحب 
وله في النصائح والمواعظ والحض غلى التقوى, ورحعة 
الناس والاستغناء عن الخلق بالخالق كلا كقين مشر لي 
جل قصائده, كقصيدته : (الموري) أو (المكانة) التي يقول 
في مطلعها : 
إذا وقَفْ الموري فساعة الانسان 
توفي بمراكش عام 1948/1367 ودفن بمقبرة باب أغمات. 
أ. متفكر “ذيل الاعلام: مخطءوط ؛ روايات شفوية مسن |0 
الفقيه. ومن جمعية الفحلون ورئيّسها الأستاذ عبدالله الشليح. 
أحمد متفكر 
بوستة؛ (سيدي .) ميمون بن أحمد بن عبد الحق» 
وكني بذلك لأنه كان له ستة أولاد يحيون كلهم حياة 
مثالية. ولقد تفرق أحفاده, فذهب بعضهم إلى وادي درعة, 
ومنهم من من استقر بتادلا وبعضهم بسوس وآخرون ذهبوا إلى 
الزاب بالمغرب الأوسط وإلى الاسكندرية. 
توفي سيدي بوستة سنة 1314.13/714 ودفن بالخضاضرة 
بدكالة وعلى قبره حوش. 
سلسة مدن وقبائل ا لغرب, ج 10: دكالة» تر. م. الشياظمي. 
بوسجدة:, (سيدي-.) ) إسماعيل ابن المجاهد سعيد 
الدكالي المشنزائي آتي الترجمة. أسس الزاوية التي تحمل 
اسمه (زاوية سيد إسماعيل) الواقعة جنوب الجديدة. على 


الطريق الذاهبة من هذه المدينة إلى مراكشء وبنى بها 
مسجداً ومدرسة قرآنية. 

تتلمذ سيدي إسماعيل بوسجدة على الشيخ محمد ابن 
ناصر الدرعي, وكان عالما جليلا كثير الورع والجهاد. يسير 
على نهج والده. فانضوى تحت لواء المجاهد محمد العياشي 
السلاوي لمقاومة البرتغال. 


وتوفي سنة 82/1094 1683. وهو مدفون بزاويته؛ وعلى *' 


قبره قبة مشهورة. 

سلسلة مدن وقبائل ا مغرب. ناحية دكالة, تر. م. الشياظمي, 

مخطوط ؛ م. الشياظمي , حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر 

دكالة. مخطرط ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ م. الكانوني. أسفي 

وما إليه. 

بوسجدة, (سيدي.) سعيد بن علي بن قاسم الدكالي 
المشنزائي. مجاهد صالح. ساهم في مقاومة الاستعمار 
البرتغالي. يُذكر أنه نهض إلى الجبل الأخضر وجمع حوالي 
ثني عشر ألفاً من الرجال وزحف بهم إلى مديئة البريجة, 
ووافقه على ذلك قائد أزمور وبعض أشياخ الشاوية: وكانوا 
نحو مائتين وخمسين من الفرسان. وشدد البرتغاليون 
الحراسة في الأسوار. ودام الحصار ثلاثة أيام. غير أن سيدي 
بوسجدة قائد الحملة تُتل أثناء ذلك الحصارء فافترق الجمع. 
وكان ذلك حوالى سنة 1034 /1624. 

١‏ محمد الشياظمي 

بوسداجة. أسرة كانت بتطوان انقرضت, وهذا الاسم 
محرق عن كلمة سجادة, وكان من البوسداجيين التطوانيين: 

بوسداجة؛ محمد بن أحمد, نقيه كان يزاول خطة 
العدالة من سنة 1627/1037 إلى سنة 1630/1040. 

بوسداجة, محمد بن الطاهر, فقيه كان يزاول نفس 
الخطة من سنة 1770/1183 إلى سئة 1797/1211 

بوسداجة؛ محمد بن عبد السلام: فقيه تعاطى خطة 
العدالة أيضا من سئة 1670/1080 إلى سنة 1699/1111. 

وفقيه يحمل نفس الاسم ويزاول نفس المهنة من سنة 
7 إلى سنة 1868/1285. 

بوسداجة؛ المهدي. مدفعي كان يعمل بحامية تطوان 
سنة 1830/1246. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 3: 17 ؛ 4: 217 ؛ 8:7 ؛ م. داودء 

تاريخ تطسوانء 301.282:1 ؛ 2 : 299 ؛ 7 . 244 ؛ 8 : 214 351 

4 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛مم. أبن عزوز حكيمء 

عائلات تطوان. 


1/1 : اسباعء :724277 : كمنلقجيع 18 ,1510050 : كهفلقتع/ يموزعوععاء12 
.005:]أوجبف مضاعلة1] ددجعخ م15 


محمد ابن عزوز حكيم 

بوسدرة؛ زاوية توجد في قبيلة الحوزية بفخذ القرامشة, 
ناحية مدينة أزمور. أسسها مجموعة من الشرفاء يحملون 
اسم شرفاء بوسدرة, وهم من أبناء مولاي عبد السلام بن 
مشيش يتوفرون على ظهائر تثبت صحة نسبهم. وجدهم هو 


سيدي أحمد بن إبراهيم الذي قدم من مراكش, تلبية 
لنصيحة شيخه سيدي لحسن بن إبراهيم؛ واستقر عند أهل 
مسككيلدة بالقرب من نهر أم الربيع. وارتبط شرفاء بوسدرة 
بالقرامشة, أهل البلد الأصليين. فصار القرامشة بفضل هذا 
الارتباط يكوتون عائلة مرابطية واحدة تشكل اليوم فخذ] 
من قبيلة ال حوزية. 
وتحتوي زاوية بوسدرة على مسجد ومدرسة صغيرة 
يدرس فيها القرآن الكريم, كما توجد بجانبها عين مشهورة 
بعذوبة مائها. 
وفي مدينة سلاء يوجد خارج السور ضريح سيدي 
بوسدرة, يقال إنه نبي الله يونس الذي التقمه الحوت. ثم 
نجا وخرج في شاطئ سلا وأنبت الله عليه شجرة من يقطين 
(القرعة السلاوية) . 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب, مدينة أزمور وضواحيها. تر. م. 
الشياظمى. 
ْ محمد الشياظمي 
بوسرغين. (سيدي .) سليمان بن إبراهيم بن عبد 
الحليم, دفين صفروء يتصل نسبه بإدريس الأزهر عن طريق 
ابنه أبي القاسم. ولم يذكر في ترجمته إلا أنه كان ولي 
صالحاً. وينتشر الشرفاء البوسرغينيون في كلوان بنواحي 
تازاء وبني يازغة بناحية فاسء؛ وبني ليت قرب أسفي, 
وبزمور الشلح؛ والسوس الأقصى. والصحراء. وقد سقط 
من نسبهم "بو" فأصبحوا يدعون السرغينين واختلط بهم 
كثير من العوام. وذكر الفضيلي في الدرر البهية فرق 
السرغينين الشرفاء الذين استوطنوا فاس, وسكناهم ‏ كما 
قال . بحي جزاء برقوقة, وحومة المخفية, وتلك النواحي لا 
غير. وسياتي ذكر بعض المشهورين منهم في حرف السين. 
!. الفضيلي, الدر رالبهية, 2 : 58. 
محمد حجي 


البوسعيدي, أحمد بن علي السوسي المشتركي 
الصنهاجي. العالم الفقيه الصوفي الزاهد. من قبيلة بني 
أبي سعيد هشتوكة في بلاد سوسء والصنهاجي وصفه به 
عبدالله بن علي بن طاهر الحسني السجلماسي في إجازة 
كتبها له قال البوسعيدي عنها فى كتابه بذل ا مناصحة : 
"فتأملت قوله في نسبي الصنهاجي فوجدت السبة لم 
تعرف لي ولا لآبائي الأقربين فبحشت في أصول الأجداد 
الأقدمين فوجدت النسب كذلك فعلمت أنه اطلع على ذلك 
عن طريق المكاشفة.“ 

ولد في سوس في حدود سنة 1582/990 وقرأ ببلاده 
هشتوكة وبمراكش ثم انتقل لفاس حيث أقام بالمدرسة 
المصباحية إلى أن توفي. 

كان زاهدا يقتصر على الضروري في مأكله وملبسه 
ويتقوت من زرع يحرثه بيده في بليدة وهبها له بعض أهل 
الخير والدين مع أن الناس كانوا يقصدونه بالعطايا الجزيلة 


والصدقات الوافرة فلم يكن يأبه بها. وكان يداوي الأمراض 
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بدقيقه ويقول : : "إن الحلال ترياق الأمراض الصعبة؛ وما 
أكل مريض من حلال إلا كان كأما نشط من عقال" :يعن 
نفسه من أن يتبرك به أو تنسب له خصوصية. 
ومن ورعه كذلك أنه كان لا يمر بصحن جامع القرويين 
لأن بعض ولاة الأمر فرشه بالآجر فكان يتحاشى المشي 
عليه. ١‏ 
وما كتب الشيخ محمد بن أحمد ميارة شرحه الكبير 
على ا مرشد ا معين أتاه بالشرح ليكتب له عليه تعليقاً ٠‏ فلما 
تصفحه استحسنه لكنه عاب عليه كونه لم يتعرض فيه 
لشيء من أحوال الآخرة» وإذا عرق فيه بأحد أشياخه قال 
في حقه القطب أو العارف بالله أو نحو ذلك وكتب في ذلك 
رسالة ذكرها بحروفها الشيخ ميارة في آخر شرحه المذكور. 
أخذ البوسعيدي عن عدة مشايخ : قرأ القرآن ببلده 
على محمد بن أحمد البعقيلي والفقه والعربية على محمد 
ابن عبدالرحمان الكرسيفي» ولاز م الشيخ عبدالله بن سعيد 
ابن عبدا منعم الحاحي إلى أن مات. وأخذ عن أحمد بن 
عبدالعزيز الحسني نزيل درعة؛ وعبدالله بن علي بن طاهر 
الحسني السجلماسي» والقاضي أ القايتن ابي التعيم: 
وأخذ أيضا على أستاذ درعة أبي القاسم الكوش الدرعي, 
وا حسن الدادسي, ومّحمد بن أبئ بكر الدلائي؛ ويمراكش 
أَخْذْ عن أحمد بابا السوداني وصافحه وأجازه؛ وبفاس أخذ 
عن عبدالواحد بن علي بن عاشرء وأحمد المقري, ولازم 
العارف عبدالرحمان الفاسى. 
له تآليف شهيرة منها : وصلة الزلفي في التقرب بآل 
ا مصطفى. وبذل ا مناصحة في فعل ا مصافحة؛ وتأليف في 
التعريف بالعشرة الكرام وبالأزواج الطاهرات ء ؛ وآخر في 
أهل بدر عرف فيه بهم وبأسمائهم وأنسابهم وسماه : إشراق 
البدر في التعريف بأهل بدر, وذيل لألفية العراقي. 
ومجموعة نوازل؛ ومؤلف حول القرآن؛ ووصية صغيرة. 
وأنظام في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وغالب 
كلامه في الوعظ والإيقاظ والتذكير بأحوال الآخرة والإنذار 
بأهوال يوم القيامة. 
توفي بفاس سنة 1636/1046 ودفن بالكغادين بجوار 
ابي زيد الهزميري داخل باب القتوح. 
ع. الفاسي. ابتهاج القلوب. مخطوطء 193 ؛ م. ابن عيشونء 
الروض. د. د. ع. 296 ؛ م. القادريء. نشرء 1: 356 ؛ التقاط 
الدرر؛ 105:1 ؛ م. الحضيكيء طبقات» 55:1 ؛ م. الكتاني: 
سلوة, 2 : 85 ؛ خ. الزركلي: الأعلام. 181:1 ؛ م. مخلوف؛ شجرة» 
11م الحجوي, الفكر الساميء 2 : 276 ؛ ع. ابن إبراهيم, 
الإعلام, 2: 314 ؛ ع. الكتاني. فهرس الفهارس» 176:1 ؛ م. 
المختار السوسي. سوس العالية. 0 ؛ م. حجي. ا حركة. 173 
0 زهراء النظام 
البوسعيديء الحسين بن الفضلء مقاوم ولد سنة 
7 بالساقية الحمراء. وانخرط فى صفوف جيش التحرير 
بجنوب المغرب, وعمل ضمن المقاطعة الثامنة بمركز الروضة 
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تحت مسؤولية السيد الهاشمي؛ وشارك ببسالة نادرة في 
معركة مركالة ضد المستعمر الفرنسي حيث استشهد سنة 
56 

شهدا ءالاستقلاك. ج 1. 

عزالدين العلام 

البوسعيدي؛ الحسين بن محمد بن علي بن 
شرحبيل: أبو محمد وأبو علي اشتهر أيضاً بالشرحبيلي. 
ولد سنة 21659/1079» ودرس بتامكروت على يد مشاهير 
الأساتذة الناصريين, وخاصة أحمد بن محمد الجزولي 
المشتوكي, "وعليه استفاد واعتمد أي اعتماد' ' ( الدرة 
ا جليلة؛ 193). وتلقن الذكر الشاذلي عن الشيخ أحمد ابن 
ناصر الدرعي؛ فصحبه واختص به حتى صار مستشاره 
وأمين سره؛ ومستولي أموره الزمنية والروحية (طلعة 
ا مشتريء. 10:2) . ورافقه في رحلتيه ال حجيتين 111/7109 
و1122/1121 وشاركه فيمن لقي في أثنائهما من العلماء 
والشيوخ. وكان من بين أصهاره؛ مما يدل على أنه نال حظوة 
كبرى لدى الناصريين» حتى شاع أن أحمد ابن ناصر عهد 
إليه بالخلافة من بعذه. بل إن بعض المصادر تؤكد وجود 
وصية صادرة عن الشيخ الناصري برسم البوسعيدي. 

وعلى إثر وفاة الشيخ أحمد ابن ناصر سنة 2»1717/1129 
قام نزاع بين البوسعيدي وبين موسى بن محمد الكبير 
الناصري» من أجل ولاية شؤون الزاوية. وبسبب هذا النزاع 
فضل البوسعيدي الانتقال إلى سوس», حيث أسس زاوية 
ناصرية قرب تازناخت؛ وهي الزاوية الموسومة امن علولن 
(الماء الأبيض) وتدعى أيضا زاوية الرحمة وزاوية الأمان 
( ا معسول» 18 : 245): وظلت زاويته قائمة بتوارثها أخلافه 
إلى عهد قريب. 

اشتهر البوسعيدي كعالم إلى جانب نشاطه الصوفي» 
شأنه في ذلك شأن شيوخ م الناصريين آنذاك. 0 
الدرر ا مرصعة إلى أنه "كان متفئنا في جملة من العلوم 
العقلية والنقلية", وخلف البوسعيدي مصنفات عدّدها 
صاحب الدرر منها شرح أرجوزة الشيخ محمد ابن ناضر 
الدرعي سيف النصر على كل ذي بغي ومكر ؛ وإنارة 
البصائر في ترجمة الشيخ ابن ناصرء بالإضافة إلى شرح 
صغرى السنوسي. كما شرع في شرح غنيمة العيد ا لذيب 
فاخترمته المنية قبل إتامه. 

توفي البوسعيدي يوم الخميس ثامن جمادى الثانية سنة 
2 / 29 دجنير 1729. 

م المكي الناصري» الدرر ا مرصعة. مخطوط. 169.167 ؛ م. 

ا خليفتي. الدرة ا جليلة. مخطوط ؛ م. القادري. نشر ا مثاني ؛ أ. 

الناصريء طلعة ا مشتري ؛ م. ا مختار السوسيء ا معسول ؛ خلال 

جزولة, 65:3 ا ع. ابن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب “م ا منوني, 

ا لصاد رالعربية. 

أحمد عمالك 


نوسكو: هنرى نم11 .80500 شاعر وقاصُ فرنسي 


غزير الإنتاج, ولد بأفيئيون عام 8 وتوفي بنيس ) عام 
6 كتب أربعين عملا أدبياً ألف عشرين منها ونشرها 
أثناء مقامه الطويل بالمغرب. 

بدأ عمله بالمغرب عام 1931 مدرساً للآداب بليسي 
كورو بالرباط؛ وكان مسكنه بزقاق مراكش في حي المقيمية 
ملتقى لهواة الأدب من أمثال فرانسوا بونجون القاصء 
وآيدي لوكران الرسام. وكابرييل جرمان المدتخصص في أدب 
الإغريق. 

سين مجلة أكدال ملاعم عام 6 فكانت من معالم 
الحياة الأدبية إلى سنة 4 مع توقف مقصود إثر عرادث 
عام 1940, وقد كان محتواها يتناول جوانب الحياة المشرقية 
والمغربية وقصائد الشعر الجيد وأبحاثا موثقة في التاريخ 
ومعلومات وافية عن المنشورات والمعارض ووقائع السينما 
وا مسرح ولاسيما في مدينتي الرباط والدارالبيضاء.. 

أبدع بوسكو أهم كتاباته أثناء الحرب العالمية الثانية 
مثل بستان الياقوت ©1/«اع ع '0 :16701 نآ ودار طيوتيم 
76 12( عط والولد والنهر قاط" 1[ اء اانصرء 1[ 
والسيد كاري بونوا فى البادية ف اأمدره هسه جيه © سياه أكاز ه11 
ج0010 6 وما أن وضعت ال حرب أوزارها حتى مُنح 
جائزة روندو الأدبية عن قصته ماطيوتيزم. 

وحتى نهاية الحرب يعتبر من المستلهمين من 
بروفانصيا بلده الذي يستوحي من مناخه نه الثقافي. فقد 
استطاع أن يتحف جمهوره فيما بين 18 و1954 بأشهر 
مؤلفاته التي تتعلق ببلاد المغرب. 

وأول هذه الأعمال ورقات مغربية 1147001125 وعوعم 
وهو باقة من الحكاية والشعر والتأمل والطرافة تزيّنها ريشة 
الفئان لوي ريو 1ا5101 0015.آ وقد أصدرته منشورات رواق 
ديرش بالدارالبيضاء عدومء2 6216216 18 عل كمه8016 
وأعادت طبعه دار كاليمار تحت عنوان »1 2 د5ءاطه: 265 
071 

أما العمل الثاني في هذا الاتجاه فعنوانه مواقع 
وسراب» وهو مستوحى من حياة مدينة الجزائر» يشبه العمل 
السابق في إحالاته على الحضارة الإسلامية وفي جريان 
مقالته على لسان بطل رحالة قاص. 

أما قصته جامع العاديات 114176 فحوادثها 
خريافي قرلشا والمتريية رفه ضمنها مون يلا شعي 
الاحتلال والعنف مع التلميح إلى وقائع ضارخة في هذا 
الاتجاه مثل وادي المخازن وأنوال وبوكافر و20 غشت إلخ. 
وهي وقائع لها صدى في كتابة بوسكو الذي لم يكن ليواجه 


محيطه المغربي باللأمبالاة لأنه رجل مشاعر وإحساس. ‏ | 


م. البقالي يدري 

بوسكّور, (رأسء ونهرء ومرسى) رأس بشاطئ قبيلة 
قبو وال للبحر المعوسط» بقع غوب المرسى التي حمل 
ولاشك أن هذا هوالرأس الذي ا صاحب رحلة لكا 


0 6ل واج رعار 11[ ب 21011010101 لووط (را أَسَ ). ونجده 
في جميع خرائط الملاحة الأوربية للقرنين الرابع عشر 
والخامس عشر الميلادي يحمل اسم رأس بوسنكور 
كما نجده فى خريطة هومين 110263 الموضوعة 
سنة 1572/940. وفي حريطة خوان مارطينيث 011231 
15 الموضوعة بمسينة 11655118 سنة 1579 م هكذا 
بوشنكور :22060ا8, وأما خريطة البحر المتوسط ا 
سنة 1843م فإنها تذكره باسم بوسيكو 801051[011. 

نهر 0 توجد منابعه بجبل تاريست, وبعد أن 
يلتقي مع رافديه : وادي بوهن ووادي المرقة يسقي أراضي 
قبيلة بقيوة, أما مصبه ففي البحر المتوسط بالقرب من رأس 
بوسكورء وطوله من منبعه إلى مصبه نحو أربعين كيلومترا 
تقريبا. 

مرسى بوسكُور بشاطئ قبيلة بقيوة الريفية الموالي 
للبحر المتوسط. وهو من المعالم الجغرافية المغربية القليلة 
التي احتفظ الإسبانيون باسمها العربي كنات و8 0213 وقد 
ذكرها البكري (ص 90) باسم مرسى بقوية؛ في حين أطلق 
عليه الشريف الإدريسي اسم بوزكور (ص 111): واما ما 
جاء في موسوعة ا مدن والقبائل (ص 10) بأن اسمها هو "أبو 
زكور (مرسى) هي نكور" فلا أساس له 


_ : 


رهن وواد بوسكور 

وفي هذه ا مرسى هاجم بحارو بقيوة السفينة التي كان 
يسافر على ظهرها الأمير ادالبيرطو ذي بروسيا 802156:10 
أن ع0 سنة 1836 م. وفي نفس المرسى نهبت السفينة 
الحربية الإسبانية جنرال كونشا 002098 6626121 عندما 
ارتطمت بالشاطئ سنة 1913 م. 

أبو عبيد البكري, ا مغرب 906 ؛ الشريف الإدريسي. نزهة 

ا مشتاق. 111. 


,]ل[ اتشبال ع0 0اتهللطط 207 ,1572 وأععجع ل١‏ ,بعتم ل عل مجه ايطجمع 
6 لا تعناوهها[8 : 18543 ,معممسعئنلء14 اع مامد2 : 1597 ,مساووع34 
0 1915 0 ر5مععلا 1/1477[ عل د5مع15/01[-م» ‏ 200 كت 
24 06 208707726ع :500 كع اتاصة ,عا ااعداكهآ اععمعمووط .حل ب لمستدمنسق ع0 
1942 ,8/]20210 ,دمععلا ها[ ينه متتعجوظ عل ملو جمءعرمعط زأعل عغرو|! هدم2 
,47746205 آلآ ع4 هته86087 ع4 دعنصلاص4 ,مقجوعلة و1اءط03 .[ : 48 .م 
,0ع نهآ عل مقتندمتصةء 1385 ع0 وعلرمغقلط مماوتمره0) رز 88 - 63 .م بمقناء1" 
1 4ال0 2ط ع4 70565107165 ( 072005/ع07016) دومععلا جه ا8! عل مقرم رومء 0 
6 00د]/! ,لمعتطيقم 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوسكورة. جماعة قروية تقع في الجنوب الغربي 
للدارالبيضاء. وتنتمي إدارياً لعمالة عين الشق ‏ الحي 


-1719- 


الحسني التي أحدثت بعد التنظيم الإداري الذي شهدته 
الدارالبيضاء سنة 1981. 

وتغطى هذه الجماعة مساحة 15.400 هكتار أي ما يعادل 
6 من مجموع مساحة عمالة عين الشق ‏ ال حي الحسني, 
كما يصل عدد سكانها حسب إحصاء سنة 1982 إلى 26.340 
نسمة. ولقد عرفت تطوراً هاما وتحولات كبيرة فى وظائفها 
منذ الاستقلال نتيجة لقربها من العاصمة الاقتصادية. 

يعود إحداث النواة الأولى لمركز بوسكورة للفترة 
الاستعمارية حيث استعمله الفرنسيون كمركز لحماية الخط 
الحديدي الرابط بين الدارالبيضاء وبرشيدء وأقاموا به لهذه 
الغاية ثكنة لقوات البحرية ومجموعة من المساكن للضباط. 
. ونتيجة لموقعه الجغرافي ومناخه الجميل؛ شكل هذا المركز 
نفطة جذن لسكان البيضاء كذةً طويلة قصد الاستجماء 
والراحة. 

غير أن هذه الوظيفة السياحية تقلصت الآن بشكل كبير 
بفعل التحولات التى طرأت على استعمال هذه الضاحية 
والضغط الذي تمارسه المدينة الكبرى المجاورة لها. 


3 توزيع الصناعات بالجماعة القروية لبوسكورة 


الجماعة القروية لدار بوعزة 


الجماعة القروية ١‏ لبوسكورة”- 


ا 
7 


[::أمجال سكنى 
5 مجال صناعي 


16 200 500 750عامل ١‏ 0 1 لأولاد صالع 1 

فالإمكانيات العقارية التي توفرها الضاحية القروية 
والتغيير الإداري الذي شهدته جماعة بوسكورة منذ بداية 
الثمانينات أدى إلى توافد عدد هام من السكان والأنشطة 
ومن الموظفين للاستقرار بها ما نتج عنه توسيع في رقعتها 
المبنية وتراجع في مجالها الفلاحي. 

وهكذا فال جماعة تشتمل اليوم على ثلاثة مراكز سكنية 
مهمة : 

مركز سيدي معروف, الذي يعتبر وحدة هامة داخل 
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الجماعة إذ يقدر عدد سكانه حاليا ب 15.000 نسمة ويوجد به 
مقر دار الجماعة والقيادة, بالإضافة إلى بعض المنشآت 
الأخرى. وتعود هذه الكثافة السكانية إلى توفر هذا المركز 


كثيرة: يستقر جلها في مساكن هشة. 

. مركز بوسكورة الذي يوجد على مسافة 17 كلم من 
الدارالبيضاء تقطن به حوالى 2.000 نسمة؛ ويتضمن بعض 
المنشآت الإدارية من ضمنها ملحق للجماعة: بالإضافة إلى 
السوق الأسبوعي وعدد هام من الوحدات الصناعية» وقد 
جلب مناخها الملائم عدداً كبيراً من الفئات الغنية بالبيضاء 
للاستقرار بها بشكل دائم أو موسمي. 

. مركز سيدي مسعود. يطغى على هذا المركز الطابع 
الديني نظرا لوجود الولي الصالح سيدي مسعود الذي 
يستقبل يوميا أفواجاً من سكان البيضاءء, أما الأنشطة 
الاقتصادية فنهي شبه منعدمة باستثناء سوق أسبوعي 
غير أن العامل الأساسي الذي ساهم وما زال يساهم في 
التغييرات التي تعرفها هذه المنطقة يبقى مرتبطأ بالنشاط 
الصناعي. فلقد استقبلت بوسكورة خلال السنوات العشر 
الأخيرة عدداً من الوحدات الصناعية التي تم نقلها من 
داخل البيضاء بسبب غياب مناطق صناعية كافية والضغط 
الذي تعرفه المصانع خاصة وسط الأحياء السكنية. 

وهكذا أصبحت جماعة بوسكورة حلقة صناعية هامة 
ضمن شريط من المراكز القروية المحيطة بالدارالبيضاء؛ 
والتي تتطور باستمرارء ارتباطا مع ما تسجله العاصمة 
الاقتصادية من تحولات في نسيجها الحضري ومجالها . 
الإنتاجي. 1 


القطاعات 0 عدد ا 


صناعات مواد البناء 
صناعات حديدية 
وكهربائية 
صناعات كيماوية_ | 15 | 20 
المجموع 14 100 


18 37 2651 


توزيع الصناعات بالجماعة القروية لبوسكورة سنة 1987 
المصدر : عبد القادر كعيوا : النسيج الصناعي بالدارالبيضاء - 
أطلس ولاية الدارالبيضاء . منشورات مجموعة أبحاث ودراسات حول 
الدارالبيضاء ‏ الدارالبيضاء ومركز أوربا للدراسات ا حضرية تور 


فرنسا, 1989. 

تتوفر الضاحية القروية للدارالبيضاء حالياً على أكثر 
من 200 وحدة صناعية. تشغل حوالي 18.000 م هذه 
الصناعات يتركز جلها بجماعة بوسكورة حيث تنتشر 74 


وحدة صناعية مشغلة حوالى 8.000 عامل أي 44 من 
مجموع اليد العاملة الصناعية بالضاحية القروية. 

يظهر من خلال الجدول أن البنية الصناعية لهذه الجماعة 
جد متنوعة, غير أن قطاعات الصناعة الميكانيكية 
والكهربائية وصناعة مواد البناء تبقى هي المهيمنة نظراً 
احصينية وكدات انكاس ضكمة يقل تعتل الاسشنه 
الجديد ‏ سينوكا. ومعمل طومسون للتركيب الكهربائي ... 
فهذه القطاعات تشغل حوالي 5.000 عاملء أي ما يمثل 
ثلثي اليد العاملة بالجماعة. ‏ - 

على مستوى التوزيع الجغرافي, تتركز هذه الصناعات 
في منطقتين رئيسيتين : (انظر الرسم). 

نواة رئيسية أولى جنوب مركز بوسكورة؛ مكونة من 
مصانع مختلفة الأحجام ومستودعات لحفظ المنتجات: 
يصل عددها إلى أربعين مصنعاً. 

نواة رئيسية ثانية بمركز سيدي معروف الذي استقبل 
الصناعات الأولى بالضاحية القروية.. فهذا المركز يتضمن 
حوالي 50/: من معامل الجماعة التي تركز أكثر من 3.000 
عامل في قطاعات النسيج وا لخشب ومواد البناء. وقد 
شكل استقرا ر الصناعة أهم عنصر في تعمير هذا ال مركز 
الذي يمثل اليوم أول تجمع سكاني بجماعة بوسكورة. 

هذا التوافد المتوالي لوحدات الانتاج أدى إلى استهلاك 
مساحات شاسعة من الأراضى الصالحة للزراعة. فلقد 
استقبلت بوسكورة خلال العقد الأخير 60 وحدة صناعية 
تطلب استقرارها حوالى 500 هكتار. فمعمل الإسمنت 
الجديد يغطي وحده 228 هكتار جنوب الجماعة 

لقد تحولت هذه الجماعة تدريجياء وعلى غرار باقي 
الجماعات القردية إلى سنال عصب للمضاربات العقارية 
بهدف إقامة أحياء سكنية أو إعادة توطين صناعات المدينة 
الكبرى. الشيء الذي سيؤدي لا محالة إلى مخاطر كثيرة 
سواء على مستوى تقليص ال مجال الفلاحي أو على مستوى 
التطور المنسجم لولاية الدارالبيضاء (مشاكل التنقل, 
النقص,في التجهيزات. مشاكل التلوث...) إذا لم يتم 
تدارك هذا الوضع بسرعة. 

دراسة ميدانية. 

عبدالقادر كعيوا 

بوسلهام, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني توزين 
وكان من بين افرادها : 

بوسلهام؛ (سيدي.) أحمد رجل صالح من أسرة 
الكوش التي أصلها من قبيلة بني توزين الكرتية؛ اشتهر 
بأسم أبيه ولذلك يعرف ضريحه بسيدي بوسلهام وبوجد 
أمام باب مسجد العيون بتطوان. 

ولد هذا الولي بتطوان سنة 1713/1125 وعند بلوغه سن 
الرشد حل محل والده كمخزني بجانب الباشا أحمد الريفي 
فصار ينطق بكلام لا يحبّه الحاكم فسجنه الباشا بطنجة مدة 
سنتين حيث لم يطلق سراحه إلا بعد مقتلل الباشا المذكور. 


توفي سيدي بوسلهام بتطوان سنة 1798/1212. ودفنه 
رجل كان يعتني به ويخدمه إلى آخر أيام حياته في بيت من 
داره وهو المعلم محمد بن عبدالعزيز مولاطو الأندلسي. 
أ. الرهونى: عمدة الرأوين؛ 30:2 ؛ 12:3 ؛ 90:4 125 ؟ 7: 
12م وإرد قار قفرا 3 267 190:61 4 244:7 ؛ 
8وم ٠‏ داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. عع م. أبن عزوز 
حكيم, عائلات تطوان ؛ م. علي الزيادي. 00 
سكيرج. نزهة الإخوان. ٠‏ مخطوط. 
لاع عه 7 : كمتانجه 1 ,ودهل1؟1] : عمتاقجه/ ,رومتعدوعاء2آ1 
بوسلهام؛ عبدالرحمن بن محمد فقيه زاول خطة 
العدالة من سنة 1793/1207 إلى سنة 1809/1224 : 
بوسلهام.محمد. من الموقعين على بيعة مولاي 
سعيد بن السلطان مولاي اليزيد بتطوان يوم 2 جمادى 
الثانية 7/1236 مارس 1821. 
محمد أبن عزوز حكيم 
بُوسَلْهام. (مولاي -) من أكبر صلحاء ناحية الغرب 
ودفين البلدة التي تحمل اسمه. على شاطئ البحر الأطلنتي» 
والتي أصبحت من أهم مراكز الاصطياف. خصوصاً بالنسبة 
لأهل فاس ومكناس. 
لا يُعرف مولاي بوسلهام إلا بهذا الاسم ؛ ويرى البعض 
أن اسمه هو أبو سعيد المصريء بينما يرى غيرهم أنه هو أبو 
عبدالله علي العاصي ؛ لكن صاحب سلوة الأنفاس يؤكد أن 
مولاي بوسلهام شريفٌ حسنى وأن اسمه الحقيقي هو أحمد 
بن عبد الله بن سليمان. 


موقع مولاي بوسلهام 
وهنا لا بدّ من ملاحظة أن هذا الولي ليس هو الوحيد 
في المغرب الذي عرف بلباسه, فهناك غيره من الأولياء 
كانوا يحملون هذا الاسم, لكن باللهجة الأمازيغية : 
"بوخْنيف" (مدينة أزمور وضواحيها ؛ مع الاسماع) ٠‏ ويظهر 
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إذا ما صحت رواية صاحب السلوة؛ قد أخفى بالفعل اسمه 
الحقيقي اتقاءً لما كان يحدق بالشرفاء من أخطار في ذلك 
الوقت. 

وبناء على بعض الروايات, فإن مولاي بوسلهام ظل 
يتنقل من جبل بوهلال بمصمودة إلى قبيلة بني كرفط؛ إلى 
تشيمش 1.15 إلى حجرة النسر إلى الشاطئ حيث وافاه 
الأجل المحتوم حوالي عام 510 952 أي بعد نكبة 
الأدارسة بثلاث وعشرين سنة. فدفن في المكان الذي يوجد 
فيه قبره الآنء شمال المَرجة الزرقاء. 

وما تجدر الإشارة إليه أن قبة مولاي بوسلهام تضم 
كذلك رأس المجاهد الكبير سيدي محمد العياشي السلوي, 
بينما دفن باقي جدّته بمولاي بُوشتة ؛ كما أن قير أبئة شيدق 
عبدالله العياشي يوجد بالقرب من ضريح مولاي بوسلهام. 

قد تكون هذه الذكريات التي لها علاقة بالجهاد من 
الأسباب التي جعلت الناس يُولُون هذه الأهمية الكبرى إلى 
ضريح مولاي بوسلهام, وهذه العناية الخاصة لإقامة موسم 
سنوي فيه عند نهاية فصل الربيع قبل الحصاد. أي في 
شهر مايء فيتوارد عليه الزوار من كل حَدَب وصوب», 
ويتجمعون يوم الخميس بسوق جمعة لالّة ميمونة ة تاكتويت 
ويقضون به يومي الجمعة والسبت ؛ ومن هناك يتوجهون يوم 
الأحد إلى مشرع الحضر في حفل كبير, وهم يلعبون 
بالباروق:. إلى أن يضيلوا” إل الطيفة ليمت نواد الدرادت: 
فتضرب الخيام من مشرع الحضر إلى عين تَسَاوِتْ وضريح 
مولاي بوسلهام. ويوم الإثنين يبدأ الموسم بالاعل حيث ثقدم 
القرابين لمولاي بوسلهام فتذبح الأبقار والأغنام وتقام 
الحفلات ويزدهر البيع والشراء. 

م. الفاسي. متع الأسماع ؛ م. الككتانيء سلوة الأنفاس ؛ أ. 

الناصريء الاستقصا ؛ مدن وقبائل المغربء مدينة أزمور 

وضواحيها ‏ تر. م. الشياظمي. 
5 0 بامصلة5 .0 : يننا فجوزييه'4 عمجملا عا تطخ .8 


لكآ ,كلاط تاه وءلاز/]آ : اكآاماط يك ,تسعطاء3 عاوظ نجاط ة وعجتيماءج دء0رععو16 
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محمد الشياظمي 
يقع مركز مولاي بوسلهام في أقصى الشمال الغربي من 
سهل الغرب على بعد أربعين كيلوميترا من سوق أريعاء 
الغرب. وهو محطة سياحية تتميز بموقع ساحلي عند فم 
المرجة الزرقاء وفوق سطح كثبان رملية متصلبة ثما جعلها 
0 ثر بالظروف الطبيعية العامة للمنطقة الساحلية من سهل 
الغرب. 
تنقسم تضاريس المنطقة إلى قسمين : القسم المرتقغ : 
وبتمشل في كتلة ظهر الدوم وظهر العاركة وكتلة الخلوط 
شمالا ؛ والقسم المنخفض : ويشمل منخفض واد الدرادر. 
المناطق المرتفعبة عبارة عن مجموعة من الكثبان الرملية 
التي تكونت خلال قترة السلطاني وقتد بصفة طويلة 
وموازية بمحاذاة الساحل: ارتفاعها لا يتعدى في أقصى 
الجنوب 100 م و80 م في كتلة الخلوط شمالاء يشغل سطحها 
بعض المنخفضات الصغيرة. هذه الكثبان الساحلية تشرف 


عع 
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ا ا لها. وهو عبارة عن 
هدّة تكتونية نتجت'عنه ولجة واسعة يصل اتساعها إلى 
الى عض لاط والارتفاع ضعيف لا يتعدى 
6 م. وهذا شأن منطقة المرجة الزرقاء التي تشغل مساحة 
كبيرة وتصل إلى 30 كلم2 يغمرها واد الدردار وقناة الناظور 
من جهة ومياه البحر أثناء المد من جهة ثانية, وذلك عبر 
خانق مولاي بوسلهام الذي يقطع الكثبان المتصلبة الساحلية 
من الجهة الغربية لهذه الكثبان؛ يمتد شاطئ رملي اتجاهه من 
الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي وهو عبارة عن ساحل 
خطي غير متقطع تنعدم به الأجراف الصخرية؛ يتسع هذا 
الشاطئ في اتجاه البحر بنوع من الانحدار الخفيف مما يسمح 
بظهور شاطئ بحري ضعيف العمق, ٠‏ فعلى مسافة 1.5 كلم 
انطلاقاً من مركز مولاي بوسلهام لا يزيد العمق داخل البحر 
إلا ب 20 م ثما يساهم في التخفيف من قوة الموج لذلك 
الشاطئ» ويمتاز بالهدوء النسبي رغم انفتاحه على المحيطر» 
كما اتوجد به رمال نقية وجيدة. 1 
أما من الناحية المناخية فالمنطقة تنتمي إلى المناخ 
المترسطي المتميز بتعاقب فصلين فصل بارد وتمطر وفصل 
حار وجاف. وبحكم الانفتاح على المحيط فإن المنطقة 
تخضع للتأثيرات البحرية التي تأتي بتساقطات مهمة 
تتراوح في بعض الحالات العادية ما بين 600 و800 مم 
خاصة في فصل الشتاء. وبالنسبة للحرارة فإنها تتأتر 
بنسيم البحر الذي يصل مداه نحو الداخل إلى حوالي 
كلم وتصل درجات الحرارة الدنيا 07 بين 
6د و8 د. أما الحرارة القصوى فتبلغ 30 د في شهر 
خلال الصيف. كما أن المنطقة 0 
خلال النصف الأخير من الليل لتنقشع في الصباح الباكر. 
ظروف التعمير والاستقرار : عرفت هذه الفترة ثلاث 
مراحل : 
المرحلة الأولى : كانت فيها المنطقة عبارة عن فضاء 
فارع باستثناء ء ببعض الدور القائمة حول ضريح مولاي 
بوسلهام. وأصحابها من خدام الضريح ومقدميه. وهذه 
المرحلة غير محددة زمنياً. 
المرحلة الثانية : بعد الاحتلال الفرنسي للمغرب ظهر 
الاهتمام أكثر بالساحل؛ وبرزت بعض المراكز الصغيرة على 
الساحل الأطلسي الغربي كان من بينها مركز مولاي 
بوسلهام. وكان أول معمر فرنسي استوطن المنطقة شخص 
يدعى فرانسيس دوبيل 12606116 1520015 سنة 1921 ثم تلاه 
عدد آخر من الفرنسيين من منطقة الغرب وسايس ومكناس. 
وفي سنة 1925 أصبح المركز عبارة عن محطة سياحية حيث 
تكونت جمعية اتخذت لها اسم جمعية الشاطئ مستغلة 
بذلك مساحة ثمانية هكتارات مجهزة بالمعدات الشاطئية 
الخاصة بالسياحة والصيد. وفي الفترة الفاصلة ما بين سنة 
4 .1955 أنشأ الفرنسيون حوالي مائة بيت خشبي مقابل 
أربعة منازل صلبة. 
المرحلة الثالثة : بعد الاستقلال غادر معظم الفرنسيين 


المنطقة واستغلت بعض الأسر الميسورة هذا الوضع لتحل 
مكانهم وذلك باقتنائها لعدد من البيوت بأثمان زهيدة. 
وابتداء من السبعينات لم يبق سوى أربع أسر فرنسية. وإلى 
حدود سنة1980 وصل عدد المنازل المشيدة حوالي 800 منزل بين 
فيلات وبيوت تقليدية وعصرية؛ ومازالت حركة البناء في 
استمرار دائم. وقد ساعدت موجة البناء هذه على إنشاء بعض 
لمصالح العمومية كالمدرسة الابتدائية والمستوصف القروى 
ومركز الدرك الملكي وسوق لبيع الخضر واللحوم؛ وكذا عدد 
من الدكاكين وصيدلية بالإضافة إلى حمام وفرن عموميين. 
النشاط الفلاحي والصيد البحري : أدى الاختتلاف 

.الطبيعي بين مختلف نطاقات السهل إلى تقسيمه ! 
مناطق متنوعة, أهمها المنطقة الداخلية ثم الساحلية. هذه 
الأخيرة هي التي تضم في أقصى شمالها الغربى مركز 
مولاي بوسلهام. طبيعة هذا الساحل المكونة من كثبان 
رملية خلفها مباشرة يمتد نطاق منخفض تشغله الولجة 
وبعض المرجات إضافة إلى طبيعة التربة الرملية, كل هذا 
سوف ينعكس على نوع النشاط الفلاحي السائد في هذا 
النطاق المتمثل في زراعة الخضر. خاصة الطماطم واللوبياء 
والقرع وبعض الفواكه كالبطيخ والدلاح وتوت الأرضء كما 
يهتم فلاحو المنطقة بتربية الماشية كنشاط مكمل لزراعة 
الخضرء وذلك باقتناء الأبقار الحلوب من النوع الجيد, 
الشيء الذي حتم إنشاء تعاونية لجمع الحليب. ئ أن هناك 
عدة ع لتربية النحل واستخراج العسل. وتم إنشاء 
وحدة صناعية غذائية تسمى الشركة الصناعية الفلاحية 
للدرادر تهتم بجمع المحاصيل الزراعية للمنطقة وتصديرها 
بعد معالجتها. 

يعرف الصيد البحري هو كذلك نشاطأ كبيراً يغلب عليه 
الطابع التقليدي ويتوفر على مرفأ طبيعي يوجد به نحو 80 
زورقة يشغل حوالي 200 عامل يعملون بصفة دائمة عدا 
البعض منهم الذي يشتغل في بعض المواسم الفلاحية في 
الحقول. وتنقل الكميات المصطادة إلى المدن المجاورة نظراً 
لعد م الرواج طيلة السنة. أما في فصل الصيف فتسوق في 
عين المكان نظرا لإقبال الزوار على اقتناء كل أنواع السمك 
المصطادة وبأثمنة جد مرتفعة. 

النشاط السياحى : تتوفر المحطة على وحدات مختلفة 
لإيواء الوافدين ٠‏ 

1 . هناك فندق من فئة ة ثلاثة نجوم "يتوفر على ثلاثين 
غرفة طاقتها الاستيعابية 70 سريراً يشغّل حوالي 35 
شخصاً به مقهى ومسبح ومطعم وناد ليلي 

2-المخيم المصنف : يوجد ا تابع 
لوزارة السياحة يسمى "الضيافة" طاقته 600 خيمة» مجهز 
بالماء والكهرباء؛ به مسبح ومقهى وناد ليلي وملاعب 
للأطفال وقاعة للاستقبالات؛ يشتغل به حوالى 54 عاملاً. 

3- المخيم الشعبي : طاقته تفوق أحيانا 1200 خيمة, 
تابع للجماعة القروية للاميمونة» يفتقر إلى التجهيزات 
الضرورية كالماء ومرافق النظافة. 


بالإضافة إلى المخيمين والفندق هناك الدور الخاصة 
التى تصل إلى 606 دار وتعتبر النواة الأصلية لظهور 
النشاط السياحي بالمنطقة. 

كما تنتشر بجوار المحطة بعض الغابات التى تعتبر 
مجالا هاما لانتشار الصيد البري؛ وقد أدى ذلك إلى 
إنشاء شركة للقنص تجلب أعدادا مهمة من عشاق هذه 
الرياضة. 

أطلس حوض سبوء ا خريطة الطبوء غرافية مولاي بوسلهام ؛ 1م رزوق 2 

وآخرون: التيارات السياحية الداخلية ا منجهة نحو شاطئ مولاي 

بوسلهام؛ بحث لنيل الإجازة في الجغرافيا تحت إشراف أ. محمد 

بريان. 
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محمد بلعربي 
بوسمارة . بسيط . ) بوعيطة 


البوسملالي: أسرة تطوانية أصلها من قرية بوسملال 
الواقعة بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر المجاورة لمدينة 
تطوان» وكان من بين أفراد هذه الأسرة : 

البوسملالي, أحمد بن عبدالله. 

البوسملالي .عبدالقادر بن أحمد 

البوسملالي: المكي بن أحمد. وكلهم فقهاء كانوا 
يزاولون خطة العدالة بتتطوان فيما بين سنة 1814/1231 وسنة 
142. 

وفى سنة 1834/1250 كان بالمدينة تاجر مشهور أسمه : 
محمد بن علي البوسملالي كانت له علاقة تجارية مع جبل 
طارق. 

بوستان: أمرة أضليا مو قييلة اهل سريف كات 
بتطوان إلى حدود سنة 1856/1272 حيث انقرضتء وكان من 
بين أفرادها : 

بوستان > الزيين ين أخسد فقي رار ل خطة العدالة 
بتطوان سنة 1850/1266. 

م. داودء تاريخ تطوان. 290:7 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 ؛ 

م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 

.776/1 : كك اناه 1 ,1510010 زر كمناناصه / ,متعوععاء0آ1 
محمد أبن عزوز حكيم 

بوسنّة أو البوسئّي» أسرة حَمرِيّة تنتتسب إلى سعيد بن 
ناصر الحَمْري شقيق علي الحمري صاحب مدرسة الرماية 
ببلدة احمر الشهيرة. عرف أسلافهم بالتصوف والإشراف 
على زاوبتهم لتحفيظ القرآن وتلقين الورد الناصري. 
وسرعان ما اشتهروا بالغنى وسعة الأملاك الفلاحية بكل 
من قبيلتي احمر وعبدة المحبسة على الزاوية الواقعة 
بجماعة جنان بيه على هضبة تعرف بكرت في حدود احمر 
وعبدة على بعد بضعة كيلمترات من الشماعية. وتعتبر من 
المؤسسات الاجتماعية التربوية التي ارتبطت بالمخزن منذ 
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القرن الحادي عشر (17 م) إلى منتصف القرن العشرين, 
فكل الظهائر التي أنعم بها الملوك العلويون على شيوخ هذه 
الزاوية تحث الولاة على التوقير والاحترام والدفاع عن 
مصالح البوسنيّين وتنعتهم بالمرابطين وتوصي بهم خيراً. 
ونظراً لما قيزت به هذه الأسرة من غنى ورفاهية اهتم 
شيوخها بتشييد الرياض الفخمة ذات القبب العالية 
والزخرفة في السقوف والجدران حتى ليخيل إلى الزائر لها 
في منتصف هذا القرن أنه في كبرى الحواضر لما تتميز به 
فيهاجملة من خصائص الفن المغربي الأندلسي في وسط 
قروي تسوده المفارقات. 
زاوية البوسئّي» فقد أنعم عليه محمد الخامس في 18 محرم 


6 بظهير توقير مسجل بالوزارة الكبرى بتاريخ 15 صفر 


6 موافق 8 يناير 1947. وكانت وفاة عبدالحفيظ بوسنة ! 


سئة 1957. 


الأول : "ولينا ا مرابط السيد عبدالسلام بن الطيب بن 
عبدالسلام الحمري أمر زاويتهم وأسندنا إليه النظر في 
مصالحها وعمارتها والكلام مع من كان يتكلم معهم 
والده". 

توفي عبدالسلام هذا سنة 1344/ 1925. وأثناء مشيخته 
حدثت له مشاكل مع بعض الفلاحين المتعاملين معه في عهد 
السلطان المولى عبدالعزيزء فطلبت الحكومة من القائد 
عيسى بن عمر العبدي أن يقف بجانب المرابط. وهذا مضمن 
الترصية : 

"خديم سيدنا الأرضى القائد عيسى بن عمر العبدي. 
وبعد. فقد اشتكى المرابط السيد عبدالسلام بوسنة الحمري 
بأن الناس الموسومين بطرته من احمر له عليهم مائة 
وخمسون ريال ولما طالبهم بأدائها عمدوا مع بعض الرعاع 
إلى عزبته وأفسدوا زرعه ونهبوا ما فيها وطردوا أصحابة 
وأوجغوا بعضهم ضرباً, عدواناً وظلماً, وكتبنا لعاملهم 
القائد بن القاضي بانصافه منهم حتى لا تبقى له قلامة 

بوسئة؛ محمد أول من تصدرمنالبوسنيين . 
للمشيخة. يعو كلتل التبيح معد بن ناس الدرمن الذي 
أطلق عليه هذه الكنية تيمناً بإحياء السنة في بلاد احمر 

عند رجوعه إليها. ويحتوي ضريحه على خمس قبب غالية. 

ومن جملة الظهائر التي تهم هذا الشيخ ظهير للسلطان 
المولى عبدالله بن إسماعيل مؤرخ في منتصف شوال 1144/ 
0 أبريل 1732, جاء فيه : "السيد الصالح المبارك العارف 
بالله المنتتسب إليه السيد محمد بوسنة. أما بعد فقد بلغنا 
كتابكم الأسنى الذي كتبتم لنا ودعوتم لنا بالخير والصلاح» 
فالله يجازيكم خيراً فنحن أحوج الناس إلى دعاء الصالحين 
لأجل ما قلدنا الله وكلفنا من رعاية خلقه. أعائنا الله 
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بالقيام بحقه. وما أوصيتنا به على المساكين والضعفاء 
والصالحين والعباد فذلك الذي نريد منك ..." 
وأما الأميرة خناتة زوجة السلطان المولى إسماعيل 
ووالدة السلطان المولى عبدالله فقد شملت الزاوية البوسنية 
برعايتها ووصايتها لما توفي الشيخ محمد بوسنة؛ وجاء 
ذلك في رسالتها إلى الباشا موسى : "خدهنا الأرضى 
الباشا موسى ... وإنني أؤكد عليك أشد التأكيد زاوية 
الولي الصالح السيد محمد بوسنة ألا تترك من يترامى 
عليها أو يطوف بساحتها. فالزاوية تركها سيدي محمد 
بوسنّة بيدي وأنا الوصية عليها. وإياك ثم إياك فاحترمها 
بما تحترم به أمثالها ووقرها... في منتصف شوال 1145 ه. 
بوسئة, محمد المفضل. خلف والده سابق الترجمة 
بعد وفاته في رعاية الزاوية. وما جاء في أحد الظهائر 
المؤرخ في وا شوال 6/1156 دجنير 3 : "وكذلك وقرنا 
أصحابهم المعروفين لهم وأسقطنا عليهم الكلائف المخزنية 
والوظائف السلطانية". وكان للشيخ محمد المفضل أخوان 
طاب لهما المقام بمدينه ة السعيدة بالجزائر عند رجوعهما من 
المشرق بعد أداء فريضة ا حج وبقيت ذريتهما هناك. 
ويموت المتأخر من هذه الأسرة عبدالحفيظ سنة 1377/ 
7 صارت الزاوية البوسنية في خبر كان وضاعت أحياسها 
بين فروع الأسرة, بعد أن مثلت فترة تاريخية ومؤسسة 
اجتماعية متميزة امتدت ثلاثة قرون. 
ظهائر لدى الأسرة البوسنية ؛ رواية شفوية من بعض أفراد الأسرة ؛ 
إ. كردية, القائد الوزير عيسى بن عمر العبدي. 
محمد ماكامان 
لومبكق دومنيك عناوتمتم120 85001 راهب فرنسي 
زار المغرب وأقنام: بالعاصمة الإسماعيلية فيما بين 1116/ 
4 و1706/1118 بقصد افتداء الأسرى المسيحيين الذين 
كانوا في خدمة ا مولى إسماعيلء وكان ينتمي إلي دير 
الغالوث 6انهة:1 الذي كان قد جعل من أعمال الافتداء 
تجارة مربحة, شأنه في ذلك شأن أديرة ماثلة كانت تعمل 
لنفس المقاصد بدار الإسلام؛ فكان الرهبان يجمعون بعض 
الأموال ويصرفونها في أسفارهم وفي المبالغ التي كانت 
تؤدى في الفدية. حتى إذا عادوا بالمفديين من بني ملتهم 
إلى أوربا ظلوا يطوفون بهم عبر الأقاليم ويعرضونهم على 
الجمهور استدراراً لهباته وصدقاته. فتحصل لهم من ذلك 
أرباح ملموسة. لكن مساعي الأب بونسو لدى المولى 
إسماعيل لم تجْد فتيلا نظرأ لإلحاح ذلك السلطان الأعظم 


. على ألا يكون الآفتداء بالمالء ولكن أن يكون بالمفاداة, 


فيعطي المغرب نصرانياً في مقابل ثلاثة من المسلمين, وذلك 
لأن الأساطيل الأوربية. كانت قد تفوقت على أساطيل 
المسلمين وأضحت قادرة على أسر أعداد من المسلمين 
تتجاوز بكثير ما كان يقع بأيدي أصحاب المراكب 
الإسلامية من النصارى. 

كانت الرحلة الأولى للأب بوسئو فيما بين شتنير ودجنبر 


من سنة 21704 جاء مبن قادسي إلى سلا بحرا ؛ ثم انتقل الى 
مكناس في نونبر واستقبل من لدن المولى لماحل وسلمه 
الهدايا الثمينة التي كان محملا بهاء وقال إنها وقعت من 
العاهل موقع الرضىء ولما تكلم في أمر الفدية أجابه 
السلطان بضرورة التزام المفاداة في ذلك وألح عليه بالتدخل 
لدى حكومة لويس الرابع عشر لتعمل بهذه الطريقة وأمر 
بتسريح بعض العجزة من الأسرى تشجيعا له وجزاء له على 
هديته. ثم أذن له بالانصراف, فعاد الأب بوسئو إلى 
قادس, وبينما هو مقيم بهاء إذ جاءه خبر يوجب الرحيل مرة 
آخرى إلى مكناس لتجديد المفاوضات؛ فكرّ راجعاً ودخل 
الحاضرة الإسماعيلية, أواخر يوليوز سنة 1705, محملا 
بهدايا جديدة تحتوي على مجوهرات وأقمشة ناعمة وساعة 
حائطية, واستقبل من لدن السلطان الذي كان لم يغبن شيعا 
من موقفه المبدئي, ؛ فلم يحصل بوسنو على أكثر من تسريح 
تسعة أسرى, بل وأزعج إزعاجا من مكناس في حالة من 
الذعر ليس بعدها ذعرء على ما روى: فخرج مسرعا إلى 
قادس ومن قادس انتقل برا عبر إسبانيا إلى مرسيلياء 
وبينما هو في مرسيليا في أكتوبر سنة 1705 جاءه الخبر 
باحتمال إتمام الافتداء على يد القائد علي بن عبدالله؛ قائد 
الريف والأقاليم الشمالية؛ فرحل للمرة الثالثة إلى المغرب 
في شهر مارس سئة 1706, ودخل من سبتة قاصداً تطوان 
مصحوباً بشيء من المال وبعشرين من الأسرى المسلمين 
فكان حصيلة ما انتدى عشرين من النصارى سرحهم القائد 
المذكور فعاد بوسنو إلى فرنسا غضبان أسفاء ولما كان سلس 
القلم حديد اللسان, فإنه انكب على تدوين رحلاته الثلاث, 
لينتقم لنفسه ولديره وللته تما شاهد وعانى وتخيل من 
شؤون المغرب بروح الصليبية وأسلوب التشويه؛ ويعتبر 
كتابه نموذجا وقمة فى سلسلة ما درن من رحلات الافتداء 
المسيحيء لما كان يلبّي, لدى القراء الأوربيين؛ من حاجة 
إلى التشفي في الإسلام ورغبة في الأقاصيص الملفقة, 

لاسيما أن أكثر الكلام فيها عن سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات وأكل القوي للضعيف. ولقد لعب هذا النوع من 
الكتابة الأدبية أدواراً غير هينة في تشويه شؤون الإسلام 
وتبرير ما أصبحت المدافع والأساطيل الأوربية تمارسه في 
حق المسلمين من أعمال العنف بذريعة الدفاع عن النفس 
والرد بالمثل, وكان ذلك كله إعدادا للنفوس ليوم السطو 
والاستعمار. ولقد جعل الأب بوسئو لكتابه عنواناً مسهبا 
واضح الدلالة يوم نشره أول مرة سنة 1714, جاء فيه : 
"تاريخ عهد ا مولى إسماعيل ملك مراكش وفاس وتافيلالت 
وسوس وما إلى ذلكء وتاريخ عدد من أبنائه ومصيرهم 
ا ماساوي ومصير عدد من أزواجه الفظيع, و بقة تعذيبه 
للعديد من ضباطه وأبناء رعيته؛ وعبقريته وسياسته 
وكيفية حكمه للإمبراطورية؛ وما يعانيه الأسرى ا مسيحيون 
في إيالته من القساوة والاضطهاد مع حكاية ثلاث رحلات 
إلى مكناس وسبتة لافتدائهمء إضافة إلى مجموعة من 
ا مباحث فى تقاليد الكنيسة للإفراج عنهم" . 


ولا أدل على ما لعبته هذه الكتابات في مقدمة 
الاستعمارء بالرغم ما تتضمنه هنا وهناك من الاشارات 
التاريخية الحية. من إقدام بعض دور النشر في باريس على 
تجديد طبع الكتاب سنة 1928 تحت عنوان مناسب لأذواق 
الوقت وهو : "حكاية مغامرات أيام لويس الرابع عشر' ف 
وجاء في مقدمته : "من شأن كتاب الأب بوسنو نو أن ينال من 
جديد شيئا من الحظوة, ومن شأنه أن يخفف من الانتقادات 
الموجهة عموما للعمليات الاستعمارية: علما بأن بقايا 
الجنايات الفظيعة التي ارتكبها المولى إسماعيل كانت إلى 
عهد غير بعيد مناء مازالت ملموسة لدى بعض خلفائه". 
وهذا عنوان العداء الرخيص والاتهام بالإيحاء ومثال ما 
كانت تنبني عليه الدعاية الاستعمارية. 

اموا بولاناما/! 0 عروة 7 ياك 1115017 بأممدناقا عاوتمتصصوط عرؤط 
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إبراهيم بوطالب 

بوسي فرأنسيس 7:20015 :811556 معمر ورجل أعمال 
فرنسي, حل بالمغرب سنة 1912 وتعاطى أنشطة مختلفة في 
ميادين العقار والفلاحة والصناعة والمناجمء وبموازاة ذلك, 
لعب دوراً مهما في مجال الصحافة. 

وفي سنة 1913 أسس جربدة لابريس ماروكين 12 
ه10 عكىء ”2 التي حادق شيئا فشيئاً عن خطة المقيم 
العام ليوطي, ٠‏ بل وطالبت أحيانا بتنحيته. وعقابا لصاحبها 
على هذا الاتجاه, د برت مؤامرة أسقطت الجريدة بين أيدي 
مجموعة ترأسها كل من وكالة "هاقاس" و"بنك باريس 
والبلاد المنخفضة" . ولم يتمكن ' 'بوسي" من استرجاع 
صحيفته إلا عام 1927م» أي بعد أن رحل ليوطي عن المغرب 
بسنتين. 

عاذ اناد لحرت العالية الجاية ووخرل المعرب فت 
مظلة نظام فيشي؛ رفض فرانسيس بوسي أن يجعل جريدته 
مجرد كن للساية الرسية. فتميزت من بين الصحف 
الأخرى بلهجة تستشف منها محاباة للانكليز, الي الذي ١‏ 
عرضها مرات عديدة لمضايقات الرقابة الم 3 

لما ضاقت الإدارة ذرعا بجرأة ' 'بوسي" رمت به؛ يوم 16 
يونيو 1941, في غياهب السجن بتهمة مؤازرة الحركة 
الدوكولية؛ ثم مثل يوم 16 دجنبر من نفس السنة 0 
محكمة عسكرية؛ ففرضت عليه الإقامة الجبرية التي تحملها 
حتى غداة النزول الأمريكي بالمغرب. 

لكن العهد الجديد لم يكن يضمر لبوسي وجريدته أياما 
سعيدة. فالمنافسات السياسية والمواقف المتشددة, في جو 
تصفية الحسابات؛ جعلت بوسي موضع اتهامات تطعن في 
مواقفه السياسية القديمة. فاتهم بالتعاطف مع نظامي 
موسولوني وفرانكو في سيد بل والتعاطف مع 
نظا م الثورة الوطنية أيام فيشي 

مسق يوني القايره كر فيك 
ففضل التخلي عن النشاط الصحافي بعد أن باع ا 
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ماروكين" لأطراف مؤهلة أكثر منه للتأقلم مع الظرفية 
الجديدة. 
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بوسيدانء داود. كان ربيا خلال القرن ن الثامن عشر 
أصله من تمُلت, نزل بمكناس حوالي عام 1780 رفقة 
جمهور من قبيلة يتألف من 150 نسمة. يتداول يهود 
مكناس أخباره المدهشة بما تحمله من أساطير في شأنه. 
يوجد قبره بالمقبرة القديمة اليهودية بالعاصمة الإسماعيلية. 


.4ش« مالعلا انا نك دجنته”1 عا ,مصقلعاه10 .[ 

بوسيف, أو أبو سيف وسياف البحر. سمك بحري 
كبير الحجم له منقار طويل يساعده على قتل فريسته. 
يعرف في طنجة بصبادا واصبادون 2 وبوخباله في 
العرائ ئش والسيف في مولاي بوسلهام وبوسيف في المحمدية 
والدارالبيضاء. 

ينتمي إلى فصيلة 11026امز) ويسمى علميا 25نطمنا: 
5 وبالفرنسية 2502008 وبالأنجليزية طاوقلعة5. 
ينتهي الفك العلوي بمتك طويل (منقار) شبيه بالسيف يبلغ 
طوله حوالي ثلث مجموع طول الجسم. الجسم مغزلي 
الشكل. يصل طوله عند الكبار إلى أربعة أمتار ونصف» 
وشائع ما بين 200.80 سمء يتراوح وزنه ما بين 150.60 كلغ. 
الظهر والجوانب سوداء بنية والبطن رمادي. يختلف شكل 
الغائف الظهرية والفترجية عند المهان والكيان» متراضيلة 
عند الصغار ومتباعدة عند الكبار. تتكون الزعئفة الأمامية 
من 49.34 شعاع وتتكون الخلفية من 6.4 شعاعات. الزعنفة 
الذيلية هلالية الشكل عند الكبار ومقورة عند الصغار. 
توجد الزعائف الصدرية في الجهة السفلى من الجوانب. 
يتكون العمود الفقري من ست وعشرين فقرة وتكسو جسم 
الصغار حراشف كبيرة بينما تبقى اجسام البالغين بدون 


إنه سمك أوقيانوسي 26316 يفضل العيش في 
أعالي البحار ما بين سطح البحر و700 متر من العمق. 
غالبا ما يتنقل منفردا ويكون أحيانا أفواجا قليلة الأفراد. 
يقوم بهجرات من المياه الباردة إلى المياه المرتفعة الحرارة 
أثناء مرحلة التوالد التي تمتد من يونيه إلى شهر غشت 
بالنسبة للأفراد التي تعيش في البحر المتوسطء ومن فبراير 
إلى أبربل بالنسبة للأفراد التي تعيش في المحيط الأطلنطي 
رلك ونا بكر ركان جل لطر الجض 1 جل تهوش 
الصغار فى الطبقات السطحية من الماء. 

يتغذى من الأسماك الأقيانوسية والساحلية ومن 
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القشربات والرخويات؛ وكثيرا ما يخلف خسائر كبيرة في 
محصولات الصيد ويقطع الشباك. يصاد بواسطة شباك 
مختلفة وبالصنارة. صيده شبه صناعي في إسبانيا وقبرص 
وتقليدي ورياضي في باقي الدول المتوسطية. 

يشمل توزيعه الجغرافي البحر المتوسط والمحيط 
الأطلنتي وبحر الشمال والمحيط الهندي. يوجد بانتظام في 
أسواق الأسماك المغربية ويستهلك طريا أو مجمدا أو معلبا 
و طعمه لذيد. 

يطلق أيضا ا سم بوسيف 500 في أسواق الأسماك 
المغربية على خمسة ة أنواع من فصيلة 15000011026 وهي 
كثيرة الشبه بالنوع المذكور من حيث المنقار والشكل. كلها 
أسماك مهاجرة تلعب دورا هاما في اقتصاد البلاد : 

(1321011غم'1 عل 011162؟) ومةع 2101 15110010105 يسمى 
بالأنجليزية 1115 411300. ويبلغ طوله 315 سم ويعيش 
في أعالي البحار بالمحيط الأطلنتي والبحر المتوسط الغربى 
الممتد من صقلية إلى طنجة. إنه سمك أوقيانوسي يفضل 
العيش قرب السواحل و يأكل الأسماك الصغيرة والقشريات. 
صيده تقليدي بالمغرب. 

(عناو سه لاك '] عل ع32ا] عتتتةعلة81) 2115 كدنعام دجاء 1 
يسمى بالأنجليزية به هذاتهمد عانط/71 عنام 1خ ؛ ويبلغ طوله 300 
سم وبصل وزنه إلى 80 كلغ. يعيش عادة بعيدا عن 
السواحل في البحر المتوسط الغربي وفي المحيط الأطلنتي 
الممتد من إسبانيا إلى الجنوب الإفريقي. 1 

هناك نوع يوجد في أغنالي البحار 12 عل صناتة81) , 
610 5ناءناأم3ماء'1 (11601163266 ويسمى بالأنمجليزية ية 
طكسمعم؟ عع مهس 21601 ويعيش ما بين سطح البحر و200 
مشر من العمق. يقتصر توزيعه الجغرافي على البحر 
المتوسط فقط ويتغذى من الأسماك الصغيرة. يبلغ طوله 
0 سم ويصاد بواسطة الصنور والشباك. 

يعيش نوع 115 11212113 (ناعاط عنتوعلة8/1) في 
المحيط الأطلنتي ويبلغ طوله أربعة أمتار, شائع ما بين 
مترين ونصف وثلاثة أمتار. 

أع018عع كلام هماع 1 (ع6م6 عتتهعلة831) نوع نادر جدا. 
يعيش في المحيط الأطلنتي من الشواطئ البرتغالية إلى 
الجنوب الغربي من المحيطء وكذلك في غرب البحر 
المتوسط. لا يتعدى طوله مترين. 


هن اانه انل | 46 كعلاوآئلاء 1211 د5ءع«يزهىد12 ,لطعمقاظ .0 
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محمد رمضاني 

بوشارين. قرية قديمة ذكرها برناردو ردريكس, صاحب 

حوليات أصيلا. كانت من جملة القرى التي تعرضت لغزو 

أصيلاء خلال الوجود البرتغالي بالمدينة. مازالت القرية 
قائمة بنفس المكان في الجنوب الشرقي من مدينة العرائش 

وعلى بعد منها بنحو أربعة كيلومترات. جنوب مجرى واد 

اللكوسء مما يقابل التقاء واد المخازن باللكوس. والقرية 


مندرجة في الوقت الراهن بفرقة العوامرة. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالئغور الشمالية ا محتلة: 

2 : 440 ؟ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية, 54. 

.م ,42:14 ع0 45 ,وعناع مله0ظ .8 
حسن الفكيكي 

بوشاقورء (سيدي.) عبد الله حسو صاحب الضريح 
الشهير بسلاء من أصحاب الشيخ قاسم بن أحمد بن عيسى 
السفياني المعروف بابن اللوشي (ت رجب 1077 / يناير 
7) دفين وادي أرضّم مسن بلاد أزغار. قال في حقه 
القادري في نشر ا مثاني (120:3) "كان عبد الله حسو . 
صالحا ملامتيا ذا جذب وأحوال. .. كشير التواضع 
والامتحان والصبر على حمل المصائب؛ يحترف بقطع 6 
الرحا ويتقوت منهاء وبنى قبة, وهي التي دفن بهاء بيده, 
وله كرامات وأحوال تدل على صدق حاله مع الله تعالى'. 

وهذه القبة مازالت قائمة. إلا أن اسم الشيخ قاسم 
اللوشي د تنوسي» وأصحبت الزاوية .تسمى اليوم زاوية 
سيدي عبد الله بوشاقور. وهي واقعة أمام مسجد ابن 
عباد, بجوار الزاوية الناصرية, بين رحيبة زركالة وعقبة 
الجامع الكبير. 

توفي عبد الله بوشاقور عام 1112 /1701.1700. 

م. القادري. نشرء 120:3 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإتجاف الوجيزء 
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محمد حجي 
بوالشيوك. أسرة تنتمي إلى سيدي محمد بن عمرو 
ل ا 
حيث ما تزال المواسم السنوية الهامة بجوار ضريحه بأسرير 
تشهد على أهميته التاريخية (التشوف, 344). ونتساءل 
عمًا إذا كان تضلع هذه العائلة في علوم الظاهر والباطن هو 
الذي ألصق بها تسمية إكلدان (السلاطين) قبل تسمية 
بوالشبوك ؟ فقد أهلها جدها حيا وميتا لتصدر الأحداث 
بشكل لافت للنظر (المعسول. 191.190:12). واكتفى 
محمد المختار السوسي بالإشارة إلى أن محمد أكلّيد كان 
حياً سنة 1845/1261 (ا معسول؛ 191:12). فنتساءل بذلك 
متى أطلقت تسمية إكلدان التي تحظى داخل تقسيم ماء 
ساقية أسرير (28 يوميا مائياً) بوحدة كاملة (24 ساعة 
مائية) ؟ هذا السؤال يعيدنا مباشر. ة إلى سيدي محمد بن 
عمرو الذي حرص حياً على توزيع الماء بين . تيقّمرت 
المجاورة وأسُرير من جهة, وتقسيم ماء ء ساقية أسرير على 
أهلها من جهة ثانية. فهذا الإشكال الذي كان قائما خلال 
القرن السادس (12 م) يربط حفدة الجد الأكبر بممارنة توزيع 
ماء الساقية وتنظيمه ,على تناد الفترات. وهو ما يمكّننا 
من التساؤل عن الفترة التي أعيد خلالها توزيع الماء وما 
إذا كانت لاحقة لوفاة محمد أكليد ؟. هذا الخيط الرفيع 
يصب في ثاني سؤال يجب أن تستنطقه التحريات الميدانية 
وهو حول معرفة أي حفدة محمد أكليد لقب لأول مرة باسم 

بوالشبوك ؟ يجيبنا على هذا السؤال الأستاذ محمود بن 


أحمد بن محمود بن عبدالرحمان موضحا بأن هذا الأخير هو 
المعني بالسؤال. فيصيح بذلك العلامة الفقيه القاضي 
بد الرحمان بن محمد بن عل .بن محمد بن :بيب الحزفى 
سنة 73/1290 1874 هو أول من لقب بأبي الشبوك حسبما 
أكده أيضا المختار السوسي (العسول. 191:12). أما سبب 
التسمية فإن الأستاذ محمود يردها ان خلاف وقع حول 
تحريم أو تحليل ذبح بقرة كتب العلامة عبدالرحمان فتوى 
بشأنه. وبعد أن أقرأها لأحد الأئمة العلماء السوسيين؛ نطق 
هذا الأخير بعد تأمل طويل قائلا بالشلحة : "شبكت غياد 
بوالشبوك". 


يؤكد حفدة عبدالرحمان بوالشبوك أنه كان من وجهاء 
كلميم وأسرير مستدلين على ذلك بظهائر التوقير والاحترام 
السليمانية والرحمانية. على أن الظهائر السعدية والعلوية 
الأخرى التي بحوزتهم تصب كلها في نفس الاتجاه. فهذه 
عائلة مرابطية لمطية تقوم على النسب والتخصص في توزيع 
المهام كشرط مادي لحياتها. وهو ما أكسبها صفات معينة 
تطورت تلقائيا إلى سلطة دينية ودنيوية فعلية. فلا بد في 
هذه المنطقة التي يعيش بها الجماعات القرابية بشكل يكاد 
يكون متنافراً من زوايا مرابطين يوجهون قواهم ونشاطهم 

غير وجهة الصراع القبلي؛ » بل الأكثر من هذا أن هذه العائلة 
تستمد أصالتها من ربظها بين العصبية وبين الشروط 
الموضوعية لفاعليتها السياسية. هذا ما يثبته التوقير 
والاحترام الذي تكنه قبائل تكنة وخاصة قبيلتي الوانيظ 
عدا كياة بوالشبوك 5 لأسلافة ونان وجدناه 
ملتزما تدبير شؤون زاوية جده الأكبر بأسرير وحريصا في 
نفس الوقت على تحسين سمعته الدينية والقضائية بكلميم 
حيث يقيم غير بعيد عن أسرير. وهو اليوم يرقد بزاوية جده 
شأنه في ذلك شأن أسلافه الذين ماتزال سمعتهم تجعل منهم 
احدى السلطات المعنوية الفعلية بالمنطقة. 

لقد استطاع محمد الابن الأكبر لعبدالرحمان بوالشبوك 
أن يصاهر بيروك بن عبيدالله أأسالم شيخ كلميم وسيد 
تجارتها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 م). 
أما محمود بن عبدالرحمانء فإنه لم يتوف إلا سنة 
3 عن سن تناهز 118 سنة قضاها في مزاولة علمي 
الظاهر والباطن وترسيخ صورته وسمعة عائلته. وقد عين 
شأنه شأن أخيه محمد قاضيا من طرف مولاي سليمان كما 
تثبت تثبت ذلك ظهائر التعيين. وإذا كان المختار السوسي قد 
كفن هن أبناء عبدالرحمان بهذين العالمين ( ا لعسوك» 12: 
91) فإن الأستاذ محموداً يضيف إليهما صالحاً الذي يعد 
بدوره من ألمع الوجوه الدينية المتألقة محليا. ولسنا ندري ما 
إذا كان بالإمكان إضافة محمد الغزالي كأخ رابع أم لا ؟. 
لقد اجتمع أحمد بن محمود جح الا اللوكان 
بدوره قاضياً كبيراً ؛ بال مولى الحسن لدى زيارته للمنطقة 
سنة 1886/1303. وقد ميز موقفه من الاحتلال الفرنسي 
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سنة 1934 بمرابطته في زاوية ججده بأسرير حيث توفي ودفن 
قرب الجدار الأمن لباب الضريح صبيحة الجمعة 16 ربيع 
الثاني عام 27/1367 19482 

ولكي يعاتق لمن يقوع باستقراء وصلف السارسة الأبقاء 
والحفدة استحضار العامل الخفي المؤطر ندرج تطور أعلامها 
الخاليين. لقال كلف الأسعاة محيود وأخره زيق العايديئ 
أباهما أحمد بشكل يستند إلى ما رأيناه من مسلمات. فقد 
تابع محمود دراسته لدى آل عبدالمعطي السباعيين ببوجمادة 
مراكش لينتقل بعد ذلك إلى جامع ابن يوسف فكلية الحقوق 
بالرباط. وكان بديهيا أن ينتهي به المطاف إلى ميدان 
القضاء حيث حصل على المعاش ليلتحق بالمحاماة. وهو 


يجمع بين علمي الظاهر والباطن وله ممارسات سياسية تجعله 


في مصاف محاربي الوجود الفرنسي. أما ابنه محمد الأمين 
فلم يتوان عن الاشتغال بالمحاماة معززاً بذلك البناء العائلي 
وأعمدته. ويعكس الفقيه اللمطي عمر بن أحمد بن محمد 
ابن محمود بن عبدالرحمان قسكه بالقواعد المؤسسة 
لعائلته. فهو شيخ كلميم الروحي وإمامها. وهو ما لا 
يختلف كثيراً عن نمارسات اللمطي عثمان بن أحمد بن 
محمد بن محمود بن عبدالرحمان الذي برز في ميدان 
المقاومة وما لقيه من قمع ونفي. وما تزال سمعته بمدينة 
الدارالبيضاء وكلميم تشهد على تشبثه بالقيم العائلية. 

نخلص بذلك إلى أننا إزاء توسع آلي للوظيفة العائلية 
التي قتص باقي الوظائف والتخصصات القريبة والبعيدة. 
وهو طرح يتطلب الاستشهاد ببعض المؤلفات العائلية القديمة 
والحديثة كدليل على التزام الخلف بمنظور السلف. ومنها 
للعلامة أحمد بن محمود بن عبدالرحمان ا 
على شرح لامية ابن جروم ؛ وللعلامة محمود بن 
عبدالرحمان : هدية الريدين ؛ والأستاذ محمود بصدد 
إعداد كتاب : الدرر ا مفيدة في تصحيح العقيدة. 

ب. التادلي: التشوف ؛ م. الحضيكي. طبقات ا حضيكي ؛ م 

المختار السوسي, ا معسول. 12 ؛ خلال جزولة؛ 9 ؛ مدارس سوس 

العتيقة. 

مصطفى ناعمي 

ابن بوشتى» أحمد بن إدريس ولد بمدينة فاس سنة 
8 10 وبها نشأ وتعلم في مدارسها العصرية؛ وبعد 
أن أنهى دراسته بثانوية مولاي إدريس بفاس انتقل في 
أوائل الثلائينات إلى معهد الدراسات العليا المغربية 
بالرباط. وحصل على دبلوم الدراسات القانونية والإدارية. 

انخرط في سلك القضاء بالمحكمة العليا الشريفة 
د ؛ ثم استعفى وزاول مهنة المحاماة أمام 

لمحاكم المخزنية طيلة أربعة عشر عاماً وهو من الموقعين 
3 بالاستقلال في 11 يناير سنة 1944 في 
5 ع تلاميذ ثانوية مولاي إدريس, واعتقل على 

ثر ذلك. 

وبعد الاستقلال أ سندت إليه رآسة المحكمة الإقليمية 
بتازا ثم بفاس, ثم عين رئيساً لغرفة الجنايات بالاستيناف 


-1728- 


وزايرا للداخلية. 
توفي يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة عام 18/1393 نونبر 
3 


ابن بوشتى»ء إدريس. من الذين نشؤوا نشأة 
عسكرية في الجيش المغربي المجدّد على عهد الحسن الأول. 
كان مستقيم السيرة؛ تجاني الطريقة؛ ترقى سريعاً في 
مراتب الجندية ومراتب المخزنية وأصبح أمين الصائر, ثم 
خليفة الحاجب السلطاني أيام المولى عبد الحفيظ. وكان 
على صلة كبيرة في فاس بالأسر العلمية خاصة آل بناني. 
ولما توفي رفيقه في الطريقة ة التجانبة الشيخ عبد السلام بن 
محمد بناني كفل ولده أحمد بناني الذي سيصبح رئيس 
التشريفات؛ وربّاه كابنه أحمد بن بوشتى؛ فتخرجا معاً من 
ثانوية مولاي إدريس ثم من معهد الدراسات المغربية 
العلياء وكان لهما معاً دور بارز في ميدان الحركة الوطنية 
التحريرية وفي بناء الاستقلال بعد بزوغ عهد الحرية. 
لم نقف على تاريخ وفاته. 
كناشة الحاج أبي بكر الصبيحي في التراجم. مخطوطة خ. ص ؛ 
قائمة الشرف. ص. 21 ؛ أحمد بناني فقيد الأدب والوطنية. ص. 
5 ؛ معلومات شفوية عن السيد مصطفى شفيق 
محمد حجي 
بوشعّى أو بوشمَّة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. 
ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم. ومازالت هذه 
الأسرة بتطوان؛ وكان جل أفرادها يتعاطون الفلاحة مثل 
عبدالقادر بن أحمد بوشتة الذي كان على قيد الحياة سنة 
55 ؛ ومحمد بن المكي بوشتة الذي كان حيا سنة 
05 . 0 
م. داودء تاريخ تطوان: 8 : 350 ؛ مختصر تاريخ تطوان» 33:2 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
: ا«لاء 17246716 ؛ كهأانتجه 1 ,151000 ؛ عمتاتدجه/ ,مواعووعاء12 
١م‏ ,بسفلة11 تنادعث مط[ 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوشعئ: (سيدي .)؛ أحد الأولياء بناحية أسفي, 
يوجد ضريحه على مرتفع ساحلي في غاية الجمال في المكان 
المعروف باسمه على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلومتراً 
شمال المدينة قرب مدرسة سيدي مسعود بن بلأ. وكانت 
توجد بحوزة الساهرين على الضريح عدة وثائق تثبت نسب 
هذا الولي الصالح وظهائر التوقير من مختلف ملوك الدولة 
العلوية, إلا أن جلها قد ضاع. 
معلومات ميدانية. 
عبد الرحيم العطاوي 
بُوشتّىء (مولاي .) الخمار. أو أبوالشتاء أو بوشتة. 
هو الشيخ محمد بن موسى الشاوي النسبء دفين أمركو من 
بلاد فشتالة. بين نهري ورغة وسبو. وصفه صاحب السلوة 
بأنه "من كبار المشايخ وأهل الأحوال الربانية والجذب ودوام 


الغيبة عن الخلق". وذكر صاحب الممتع أنه أخذ عن الغزواني 
وعن سيدي احماموش 'خمّس عليه خمس سنين"؛ وعن 
عبدالوارث اليالصوتي. لكن المصادر الأخرى التي اهتمت 
بترجمة مولاي بوشتة الخمار لا تؤكد إلا على أنه أخذ عن 
عبدالله الغزواني "دفين القصور من داخل مراكش". 
والمعروف أن صحبة مولاي بوشتى للغزواني لم تطلء بل إن 
محمد العربي الفاسي أكد في الرآة "أنه ما لقيه إلا مرة 
واحدة بقبيلة الشاوية, فهر من حبنه وخلع على ارجهها: 
ويستشف من بعض النصوص أن مولاي بوشدى كان 
أخرس, أو على الأقل كان نادر الكلام لم يحفظ القرآن, 
ولم يحضر دروساء بل كان بهلولا "ساقط التكليف, له 
البركاث الشهيرة التي لا تحخصى والخوارق العظيمة". وما 
ذكره صاحب اممتع من أنه "خرج على يديه كثيراً من 
البهاليل". وما أكده صاحب السلوة من أنه "كان كثير 
التلاميذ وخرج منه كثير من البهاليل وأهل الأحوال" يبين 
بوضوح أنه لم يكن فقيها ولا عالماء بل شيخا صوفيا له 
أتباع ' 'مهتدون بهديه لقوة حاله التي شهد بها مشايخ 
عصره". 

أما تكنيته بأبي الشتاء فترجع. حسب صاحب ابتهاج 
القلوب إلى إحدى زياراته لجبل العلم عند الشيخ الشريف 
عبدالرحمن بن ريسون, وكانت الأيام أيام جفاف في تلك 
البلاد. فجاء الناس إلى الشيخ المذكور يطلبون منه 
الاستسقاء. فأشار عليهم بسيدي محمد بن موسى, ففعلوا 
وأمطروا في الحينء فسمي لذلك بأبي الشتاء. 

استقر مولاي بوشتى بأمركر هن بلاد فشتالة, في 
الطريق المؤدية إلى ضريح القطب مؤلاي عبدالسلام بن 
مشيش. وحسب صاحب القصد فإنه يصعب تجاوز هذا 
المدشر دون زيارة الشيخ. 

توفي مولاي بوشتى ضحرة يوم الأربعاء الحادي عشر 
من شوال سنة 977/ 19 مارس 1588. ومازال ضريحه حتى 
الآن مزارة يحج إليها خلق كثير. 

م. العربي الفاسي. مرآة ا محاسن ؛ ح. الفاسي, ابتهاج القلوب !؛ م. 

المهدي الفاسي, متتع الأسماع؛ طبعة العمراني. ص 87.86 ؛ م. 

الكتاني» سلوة, 1 : 145. 

| محمد مزين 

بوشحموض, سالم بن علي. مقاوم ولد بدوار أورير 
أملو إدموسكنة؛ بأيت باعمران, دائرة إفني» إقليم تيزنيت. 

انضم إلى صفوف جيش التحرير المغربي وشارك في 
المعارك التي دارت رحاها بمنطقة أيت باعمران بين جيش 
التحرير والجيش الإسباني, إلى أن استشهد سنة 1377/ 1957 
على إثر غارة شنتها طائرات العدو على الدوار الذي كان 
ينتمي إليه. 

شهدا ءالاستقلاك؛ ج 2. عزالدين العلام 

بوشرابة. (سيدي .) فارية بن أحمد بن الشيخ. من 


م ا م 


قبيلة مقّدم العربية التي جاءت لدكالة وتامسنا في نهاية 


القرن السادس (12 م): مع عاصم وسفيان والخلط وجشم. 
كان من الأولياء, , يعرف تاريخ وفاته ودفن في حوش 
مشهور عند قبيلة الضّروسة بدكالة. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب ج 10 ؛ دكالة؛ تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
بوشرون. «هنءمعناه8, ضابط من ضباط جيش 
الاستعمار الفرنسي الذي نزل بالشاوبة فى صيف سنة 
25 1907 قهيداً للحماية. سقط قتيلاً على أيدي 
مجاهدي قبيلة المذاكرة بمعركة سيدي عسيلة يوم 25 صفر 
عام 86 29 مارس 1908: فأطلق اسمه لفترة الحماية على 
قرية الكارة المجاورة (انظر الككارة). 
ع. ا خديمي. التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب (11910.1849» 
حادثة الدارالبيضاء واحتلال الشاوية» الدارالبيضاء. 1991. 
4 بأعومة0 : ونةط ,1909 - 1908 عدو دصسه© ,علقسة '0 21ركم6 0 
: 1911 ركتوط بلتع معنتو جعطقل عل دجرجمء ع[ ععنته وتنامه 0 ها وعم 
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١‏ إبراهيم بوطالب 

بوشعرة, أو أبو شعرة. وقد يحذفونالتاءاو 
يستبدلون بها ألفاً مقصورة أو تمدودة فيقولون : بوشعرء 
بوشعراء بوشعراءء, أسرة سلوية عريقة؛ يقال إن جدهم كان 
يحتفظ على وجه التبرك بشعرة من شعرات النبي عليه 
السلام كني أبا شعرة؛ وهم ذوو مروءة وفضل ونسك» 
فيهم نفقهاء مدرسون, وعدول مبرزون وتجار و حرفيون, 
وموظفون سامون في حكومة المخزن. 

بوشعرةء أحمد بن عبدالقادر, كان من يشتغلون 
بالبحرء وبهذه الصفة أدرج في قائمة البحرية الذين نالوا 
منحة ملكية في أواخر القرن الثالث عشر (19 م). 

بوشعرة؛ الحسن من أعيان مدينة سلا وأنجادهاء كان 
خليفة لعاملها القوي الشهير عبدالحق بن عبدالعزيز فنيش 
فيما بين عامي 1766.1755/1180.1169. 

بوشعرةء عبد الرحمن (الحاج ) من كبار المسؤولين 
عن "البحرية الواقفين على وظائف الأمور الجهادية" ففي 
توزيع الصلة التي أنعم بهاالحسن الأول على هؤلاء في 
ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يولي ز 1894, حاز 
الحاج عبدالرحمن بوشعرة من السلف القديم الذي له 390 
ريالا. وهو أضعاف ما حازه رؤساء البحر الآخرون. 

بوشعرة, عبد القادر كان مجاهدأ بحرياًء ومتعبدا 
ناسكاً, يؤذن بالزاوية العيساوية القريبة من دار سكناه, 
ويشارك البحارة في حركاتهم, لذلك نجد اسمه في قائمة 
الصلة المنعم بها على البحرية في سادس عشر ذي القعدة 
عام 2 <«دجنبر 1875. 

بوشعرةء علي بن محمد.ء من فقهاء سلا المرموقين, 
وعدولها المبرزين. من الآخذين عن الشيخ علي بن محمد 
العكاري. قال في حقه صاحب الاتحاف الوجيز (ص 102) 
"كان رحمه الله فقيها عدلا نوازليا فارضا حاسبا". 
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توفي بسلا سنة تسع أو عشر ومائة وألف/1698.97, 
ودفن قرب ضريح الشيخ ابن عاشر. 

بوشعرة؛ قاسم بن الطيب. مجاهد بحري؛ يوجد اسمه 
في قائمة الصلة المنعم بها على البحارة في 16 ذي القعدة 
عام 2 («جنبر ١1875‏ وفي قائمة الصلة المنعم بها على 
"البحرية القائمين على وظائف الأمور الجهادية" بتاريخ 
ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 

بوشعرة, محمد حجي (الحاج .) بن الحاج الهاشمي 
فقيه فلكي ميقاتي, ولوع بالتقييد ونسخ الكتب القيمة 
بخطه الجميل. حتى ضعف بصره ثم عمى في آخر حياته. له 
خزانة قيمة مشتملة على أهم المخطوطات والمطبوعاث في 
الفنون العقلية والنقلية التي يعنى بها ؛ اطلعت على بعض 
منتسخاته بمنزله فى درب معائنة؛ وآل بعضها بالشرا ء إلى 


000 3 انيدي ل ا 

الخزائة العلمية الصبيحية بسلا بعد أن بُددت بفعل سوء 
تصرف أحد أصهاره؛ لأنه لم يعقب, وإنما ترك بنتا. 

توفي بسلا حوالي 1951/1370. 

بوشعرة؛: محمد بن الطيب. فقيه موثئق مشاركء كان 
في إبان طلب العلم معدودا من بين النجباء. حسب قائمة 
تضم من بالمدينة من الفقهاء والمدرسين والطلبة والعدول, 
مكتوبه قبل عام 9و7 وهو يحمل فيها رقم 27 
مذكور باسمه دون اسم أبيه. وقد اشتغل بالتدريس وتلقي 
الشهادات, وكان إلى ثالث رجب عام 5/1306 مارس 1889 
ل ل ا 

بوشعرة؛ محملد .: فتحا .بن عبد الرحمن (الحاج.) 
بن الطاهر (الحاج اماه و ا اه 
شعبان يعرف بمسيد الفقيه التيال. حفظ عليه كتاب الله 
وجوده عددٌ لا يحصى من طلبة سلا وفقهائها. كان إماما 
في تراويح رمضان بالمسجد الأعظم بسلاء ٠‏ يتسابق الناس 
للصلاة : خلفه والاستماع إلى تلاوته الحلوة التي لا يظهر 
1 34 تكلف مع التزامه الدقيق بقواعد التجويد. قرأت 

ختمت سلكة بالتجويد من القرآن العظيم والحمد لله. 

ار ا 
ومحمد الجبلي. 

توفي بسلا في رابع رجب عام 4/1365 يونيه عام 1946. 
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بوشعرةء محمد بن عبدالقادر. من البحارة القائمين 
على أسطول الجهاد بسلا. درج اسمه في أكثر من قائمة 
للبحارة الذين يحظون بالصلات الملكية, تارة باسمه محمد 
فقط وتارة باسمه واسم أبينة. وهكذا نجده يحمل رقم 86 
و2852 في قائمة المجاهدين الذي أنعم عليهم الحسن الأول 
بصلة في 16 قعدة عام 2 <دجنبر 21875 ورقم 191 في 
قائمة الصلة المنعم بها على "الطبجية الواقفين على باب 
الجهاد بمحروسة سلا" في ثامن وعشري ذي الحجة عام 
1 يوليوز 1894. 

بوشعرة؛ الهاشمي بن الحسن صالح ناسكء, وبحار 
مجاهد. كان يسكن بعقبة التيايلة من حومة زناتة ويؤذن 
بمسجد درب ابن شعبان. وفي نفس الوقت بعمل في السفن 
الجهادية. فنجد اسمه في قائمة البحريين الذين نالوا الصلة 
الملكية في 16 ذي القعدة عام 14/1292 دجنبر 21875 وفي 
اللائحة الكبرى "البحرية الواقفين على وظائف الأمور 
الجهادية" المؤرخة في ثامن وعشري ذي الحجة عام 2/1311 
يوليوز 1894. 


بوشعرة, الهاشمي (الحاج ) بن العربي (الحاج .) من 
التجار المشهورين بالأمانة وحسن التدبيرء انتدبه قاضى 
سلا للنيابة عن المحاجير أبناء العلامة محمد بن الطاهر المير 
في القسم والمخارجة مع باقي الورثة حسب رسم الاراثئة 
المؤرخ في مفتتح محرم عام 21/1221 مارس 1806. 
أ. الناصري. الاستقصاء 110:7 ؛ م. ابن علي. الاتحاف الوجيزء 
2 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف, + : 98.97 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 
م حجي. الزاوية الدلائية, ط. 130.122.:2؛ عمر بن علي عواد, 
كناشة. مخطوطة خ. ص ؛ م. بوشعراء. التعريف؛ 2: 3ك 123. 
224.١. .11----- 0‏ . 228.225 ؛ ملاحق الإتحاف. 
3 ؛ رسوم عدلية قدية عند العدل عبدالنبي النجاري السلوي. 
محمذ حجي 
بوشعيب بن عبدالقادر,مقاوم اشتهر باسمه. من 
مواليد أيت عمار ناحية وادي زم؛ كان يعمل بشركة للمعدن 
في ايت عمار. 
وفي يوم السبت 20 غشت 1955 شارك في المظاهرة التي 
نظمها الوطنيون بمناسبة ذكرى نفي جلالة المغفور له محمد 
الخامس وأسفرت عن قل جماعة من المعمرين بالمنطقة. 
وصبيحة يوم الأحد 21 غشت ت تعزيزات 
القوات الفرنسية من وادي زم فطوقت المنطقة وأطلقت 0 
رشاشاتها على المواطنين حيث سقط عدد من الشهداء كان 
من بينهم بوشعيب بن عبدالقادر الذي لنظ انفاسه على 
الساعة التاسعة صباحاً قرب مكان يدعى سيدي الحسن 
بعد أن أصيب بخمس رصاصات. 
ابن بوشعيب؛ محمد مقاوم, ولد سنة 1925 في أكنول 
بإقليم تازا. وانضم إلى صفوف جيش التحرير بشمال 
المغرب. حيث شارك في عمليات فدائية في أكنول وغيرها 
من المراكز الأخرى منذ 2 أكتوبر 1955, كما كان يساعد 


المجاهدين على التنقل بين مختلف المراكز. 
سقط رحمه الله شهيداً في ساحة الشرف برصاص 
الاستعمار الفرنسي في أكنول أوائل عام 1375 / أواخر 
5 
كتاب شهدا ء الاستقلال. ج 2 ؛ وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
ابن بوشعيب؛ محمد . الدكتور . بن الحاج أحمد 
الأردوي سبا. شا عند خاله الحاج الحسن بعرو من قاذ 
الرباط الوطنيين. فسهر على تعليمه إلى أن تخرج طبيباً 
في أوائل الاستقلال, وكان. خاله د بيرو عضوأ نشيطاً في 
حزب الشورى والاستقلال فعين الدكتو ابن بوشعيب وزيرا 
للسكنى والتعمير في الحكومة الأولى التي ترأسها مبارك 
البكاي بعد الاستقلال سنة 1956, وبعد ذلك أصبح عاملا 
بعاصمة الرباط؛ ثم سفيراً للمغرب بتركيا. 
توفي بالرباط حوالي سنة 1970/1390 ودفن بمقبرة شالة. 
رواية شفوية عن محمد الأمين بلكتاوي. 
محمد حجي 
وسفن عرف امغر أكراعا تشحدة ةس البداكة 
تختلف من حيث تقنيتها, نذكر على سبيل المثال, بندقية 
ذات قدح الكبسولة المسماة ب "بُوحَبّة" لأن الكبسولة تسمّى 
في اللسان الدارج المغربي "الحبة". غير أن النوع المنتشر 
بكثرة في المغرب يسمى "بوشفر" وهو عبارة عن بندقية 
ذات قدح من الصوان؛ وقد سميت بهذا الاسم لأن استعمال 
قدحها يعتمد أساساً على شفرة من الصوآن. 


' ولقد كان هذا الطراز من البنادق منتشراً في جميع 
أنحاء المغرب إلى حدود الثلاثينات من القرن العشرين, 
وقد استمر استخدام بوشفر رغم التطور التقني الذي عرفته 
الأسلحة النارية بالمغرب خاصة فى عهد السلطان الحسن 
الأول الذي أسس في أواخر القرن الغالث عشر (19 م) 
معمل "الماكنة" بفاس لصنع الأسلحة وإصلاحها وتطويرها. 
ولعل أصدق دليل على استمرارية استعمال "بوشفر" هو 
أن جل البنادق التى جردت منها المقاومة المغربية من طرف 
جنود الاستعمار عند دخولهم المغرب وخلال تحركاتهم 
المسماة بحملات التهدئة 220150280 كانت من طراز 
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ونشير إلى أن بعض هذه البنادق ما زالت محفوظة 

بمتحف الأسلحة بفاس. 
علي أمهان 

بوشفرة, عبد المالك. أصلهمن قبيلةالأوداية. 
وبنعت فى الوثائق بخال السلطان أحمد الذهبي ابن مولاي 
إسماعيل ؛ عينه هذا الأخير باشا على تطوان عام 1727 م 
بعد عزل الباشا الشهير أحمد بن علي الريفي. وحسب رواية 
الإنجليزي بريتويت 81210216 فإن بوشفرة ة اشترى في 
مكتاين عنقي ولايقة فاخ 500 صيلون : فياء وهر أمز غير 
مستبعد نظراً للفساد الذي استشرى في الجهاز الإداري بعد 
وفاة مولاي إسماعيل. ويستفاد من ظهير تعيينه؛ المؤرخ 
في 20 ذي القعدة 10/1139 يوليوز 1727؛ أن ولايته شملت» 
بالإضافة إلى تطوان, النواحي القريبة منها ا 
حكم الباشا أحمد الريفي في طنجة وأصيلا والعرائش 
يستفاد من إحدى الرسائل الموجهة إليه. أن السلطان 9 
الزهبي فوض إليه هن مباشرة المفاورضات مع الأجانب 
المقيمين بتطوان بقصد التجارة؛ على أن يرجع إليه في 
المسائل الهامة, أما في غيرها فقد أذن له في اتخاذ 
القرارات باعتباره المندوب الوحيد له في المدينئة. مع ذلك 
كانت سلطة بوشفرة ضعيفة, وكان الحل والعقد بيد قادة 
أهل تطوان. كما أن مدة ولايته لم تدم سوى أشهر معدودة. 

أهم حدث عرفته تطوان خلال هذه المدة الوجيزة معركة 
"عيطة السبت". وهي المعركة التي دارت بين أهل تطوان 
وبين الباشا أحمد الريفي الذي غزاها يوم السبت 4 صفر 
عام 110 أكتوبر 7 ؛ وكان النصر حليفه في الجولة 
الأولى: ٠‏ فاقتحم المدينة وعاث جنوده فيها فساداء بينما فر 
المترجم إلى الجبال ؛ ثم عادت الكرة على الريفي؛ فغادرها 
مندحراً إلى مقره بطنجة. ويفهم من رواية بريتويت أن الذي 
تولى الحكم في تطوان عقب انسحاب أحمد الريفي هو 
مجلس متكون من الأعيان يعرف ب "الديوان" ٠‏ دفي مدة 
حكم هذا "الديوان" عاد بوشفرة إلى تطوان, فقابله أهلها 
ببرودة, ولم تبق بيده أي سلطة حقيقية. ثم سرعان ما وقع 
استدعاؤه إلى مكناس, فخرج إليها في منتصف ربيع الأول 
عام 1140 / بداية نوفمبر 1727 مع المبعوث الانجليزي ج 
روسل 105561 ووفد يمثل قادة تطوان. وهناك صدر الأمر 
بإعادة الباشا أحمد الريفي إلى الولاية على هذه المدينة. 

م داودء تاريخ تطوان. 2 : 48 وما بعدها. 


6 ععأصاجع "| 06 015غالأواة< دعل ء7زماد81 رعاتةنتتطائه8 .ل 
رتعتتزهك/! .© ,متقةل تعأقطلط ...ع0 مار 


محمد الأمين البزاز 
ل 2 ِ 5 
بوشمايم, أسرة أصلها من وهران كانت بتطوان إلى 
غاية سنة 1910/1328 حيث انقرضت,. وكان جل أفرادها 
يعملون كمرتزقة في الجيش الإسباني المحتل لمدينة سبتة. 
م داودء » مختصر تاريخ تطوان. 301 هه م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
د .7#قلاع 7046716 زر ممتةاتبوط ,0نهل1؟1 : عه [انتموط ,ممتعووعاء2آ1 


محمد ابن عزوز حكيم 
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بوشنافة؛ محمد بن الجيلالي الجامعي الطريمي؛ أحد 
رجال الحركة المخزنية التي قادها الشريف مولاي عثمان, 
أخو الحسن الأول إلى الريف وقلعية في ذي القعدة عام 
9 رو ولهذا التاريخ علاقة بتعيين بوشنافة الجامعي 
على ثلاثة أخماس قلعية : بني شكر بعد محمد بن الهادي 
الشكريء وبني بوكافر بعد محمد بن العربي وعمر بن 
موسى» وبني بويفرور بعد كل من حميدة بن شلال ومحمد 
بن حدو بن محمد أَبرودي. وبقي في نفس المهمة إلى أن تم 
عزله في رمضان عام 1894/1311. 

فالظاهر أن جميع ما كان تحت نظر حمان السعيدي منئذ 
رمضان عام 1307 اسند إلى بوشنافة الجامعي ابتداء من 6 
ذي القعدة عام 1309, وهو التاريخ الذي حلت فيه حركة 
مولاي عثمان بقصبة سلوان؛ وبرفقته بوشنافة الذي كان 
قائدا على اكزناية أيضا. وقد أكدت مراسلات تالية (7 و14 
و22 ذي الحجة 1309) على ممارسة عمله. ويبدو من خلال 
هذا التعيين أن الحسن الأول كان قد عدل عن نظام توزيع 
القبيلة إلى عدة قيادات. ولكن هذا لم يكن سوى إجراء 
مؤقت, وسيعود التقسيم إثر عزل بوشنافة مباشرة. 

يحتل خمس بني شكر جميع أراضي شبه جزيرة هرك 
(ورك أيضا) الممتدة على شكل رأس كبير مثلث الشكل, 
قاعدته منحصرة من ناحية الجنوب بين حدود مليلة المحتلة 
عند رأس تَافْرّسْت شرقا ورأس غساسة مما يلي الغرب, 
ورأسه عند رأس هُوك. وحسب التوزيع الإداري الذي كان 
عليه الخمس في أواسط شعبان عام 9 فإن ثلاث فرق 

هي التي تألفت منها قبيلة بني شكرء مع ملاحظة أن فرقة 
بني واعْمرن التي كانت تابعة لها خلال القرن العاشر 
(16 م)ء حسيما أشار إليه تقييد نسب قبيلة قلعية, 
أصبحت ضمن بني بويفرور, مندرجة في فرقة بني بومحمد. 
والفرق الثلاث هي : 

1 العثامنة : أخذت اسمها من أولاد عثمان العرب 
المعقليين الذين استقروا بقلعية منذ العهد المرينى» (قلعية, 
2.1 وما تزال بقايا نسلهم معروفة إلى اليوم. جمعت 
الفرقة حولها عدداً هاما من المداشر بلغ أربعة عشر مدشرً, 
موزعة على حوض واد المدور الأعلى والأوسط. ابتداء من 
سفح القرمود إلى هضبة أَهَيْدوم. 

2 عبدونة : تشغل الفرقة المساحة الواقعة بين حدود 
مليلة المحتلة من جهة الشمال وحوض واد تغرقتن بالشمال 
الغربي لتمتد إلى مرسى تَيّْدَنْتَْ على ساحل شبه جزيرة 
هرك الشرقي. وتتألف من ثلاثة عشر مدشرا. 

3- بجيوة : أصغر الفرق» وتضم تسعة مداشر. موزعة 
على القسم الغربي من شبه جزيرة شرك. بعد الاتصال 
بعبدونة والعثامنة. 

لم تخبرنا الوثائق بقيادة بوشنافة الجامعي على القبائل 
الثلاث دفعة واحدة. فأول ما عرفنا تسييره لشؤن بني 
بوكافر في 7 ذي الحجة عام 1309. وعلمنا نفس الشيء 
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بالنسبة لبني بويفرور في 14 من نفس الشهر والسنة؛ بينما 
لم نخبر بالنسبة لبني شكر إلا في 3 صفر عام 1310. 

اختار بوشنافة الاستقرار في جنادة فرخانة, وهي 
القصبة الواقعة بجماعة فرخانة من مزوجة, ما يقابل حدود 
مليلة. ووجوده على رأس بني شكر المشرفة على المساحة 
المحتلة» واستقراره بقصبة فرخانة يجعل القائد مسؤولا عن 
حوادث تلك الحدود وحراستها. لكن السلطان لم يفوض له 
فصل الدعاوي والاتصال بحاكم مليلة. في وقت كانت 
خالية من الإدالة المعهودة بالقصبة بعد انسحاب العربي بن 
حميدة الشركى منها (6 صفر 1320) ولذلك سأل بوشنافة 
0 عام 1310 عما إذا كان ذلك من حقه 

لا. وليس هناك من الوثائق ما يثبت له التفويض. إلا 

أ نرجح ذلك» ٠‏ إذ أن الحسن الأول تسا لعن حينة سائقه 
العربي بن حدبدة الشركي: عبدهًا قرئت الرسالة على 
معه للرةعليها: ونحن نعلم أن قائد الإدالة السابق 
كان مشرفا على أمور الحدادة أيضا. (11 ربيع الأول 
0). 

عاصر بوشنافة الجامعي أصعب مرحلة عرفتها قبيلة 
قلعية تجاه مليلة. مترتبة عما نسميه بحرب سيدي ورياش», 
الواقعة في آخر أيام حياة الحسن الأول. فمن المعلوم أن 
الإسبان كانوا قد انهوا مشكل رسم الحدود باتفاقية سنة 
8 . وشرعوا بعد ذلك في تعبيد الطريق في اتجاه 
ضريح سيدي ورياش» وبناء برج هناك بجواره. وحينما شرع 
الإسبان في البناء أقدم القلعيون من مزوجة وبني شكر على 
هدم ما تم بناؤه أولة وثانيا. ومن أجل ذلك وقعت الحرب 
بين الطرفين, مما سياتي تفصيله في مادة الحدادة بحول الله. 

ولم تكن أحوال محمد بوشنافة على ما يرام مع 
الأخماس الثلاثة الداخلة تحت نفوذه منذ بداية أمره. إذ أن 
توليته على أهلها كان أمرا مفروضاء وبدون رضاهم, كما 
هو المعتاد. فكانت طريقة بني شكر وبني بوكافر وبني 
بوبفرور لمعارضته اللجوء إلى عدم أداء الواجبات المخزنية 
والزكاة والأعشار على يده. مفضلين تقديمها مباشرة إلى من 
يعينه السلطان لذلك. 

وفي بداية عام 1310 كان الواجب على بوشنافة من 
جباية الأخماس الثلاثة ما مقداره 16.175 ريال عن السنة 
الفارطة خاصة. وإلى غاية رمضان عام 1 أصرٌ أهل 
الأخماس الثلاثة ئة على امتناعهم من تسليم الواجبات 
المخزنية والزكاة والأعشار للعامل بوشنافة (3 و16 ومتم 
صفر؛ فاتح ومنتصف ربيع الثاني) بدعوى زيادته في 
طلب الجباية. 

وأغلب الاعتقاد أن الصعوبات التي وجدها المخزن مع 
بوشنافة نتيجة قاطله وتهربه من أدا ما بذمته؛ وعدم 
استقامة أمور القبائل معه هي الأسباب التي عجلت بعزله 
وتعيين ارئعة قواد بدله قبل رمضان عام 21311 أصلهم من 
تلك القبائل نفسها. ويعني ذلك العودة إلى انكام السابق 
المنبني على طريقة التعدد. 


بقي بوشناقة الجامعى بقلعية بصفته قائد إدالة قصبة 

فرخانة. مشرقا على أمورالحدوة وعلى سائر قبائل قلعية 

إلى أن حل مكانه محمد أنفلس الحاحى فى الأشهر الأولى 
من عام 1312. بلا 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كنانيش خ. ح. بالرباط ؛ ح. الفكيكي, 

قلعية؛ 1 : 32 33 120. 

ش حسن الفكيكي 

أو الشنتوة 2 أسرة سلوية مجيدة, تنتسب 

إلى القطب المولى عبدالسلام ابن مشيش جد شرفاء العم 

المشاهير. وإن كان بعض الناس ينكر عليهم هذه النسبة 

الإدريسية ويقول إن آل بوشنتو نتوف هم غير الشنتوفيين 


الشرفاء. وقد عرفت هذه الأسرة بالمروءة والاستقامة' 


والوجاهة؛ وأنجبت عدداً من الفقهاء والأدباء والمدرسين, 
والتجار 0 والمجاهدين البحريين. 


بوشنتوا ف؛ أحمد بن أبي بكر, ٠‏ أديب بارع شاعر 
ناثرء درس في مسقط رأسه على والده وعلما سلا 
وأدبائها. وارتحل صغيراً إلى الدارالبيضاء عندما أصبح 
والده قاضياً بها. وكان عام 1923/1314 من بين تلاميذ 
"المدرسة الوطنية الإسلامية". وهي من المدارس العربية الحرة 
الأولى التي أنشأها رواد الوطنية؛ وقد زارها يوم 18 محرم 
عام 10/1341 شتنبر 1923 قائد سلا الغيور الشهير عبدالله 
ا لعب في مات دن الساترين وسيل درس متي 
وألقى مديرها الشاعر محمد بن اليماني الناصري كلمة 
ترحيب أجاب عنها القائد بن سعيد بأخرنى؛ وكتب أحمد بن 
أبي بكر بود 2 شنتوف بطاقة باسم التلاميذ يطلبون فيها أن 
يُعطوا فسحة (عطلة) بمناسبة هذه الزيارة. ويدل إنشاء 
البطاقة على نباهة هذا التلميذ وسلامة أسلويه. أجميع هذه 
النصوص فى التعريف؛ 279.278:1). 

وبعد ذلك صحب أحمد والده إلى مراكش عندما انتقل 
إليها ؛ ثم لازم خاله العالم الأديب محمد بن عمر ابن سعيد 
الذي كان يقيم بضيعته في بلاد عبدة. وفي نهاية الأزمة 
السياسية سئة 1955 حين أ سس مجلس العرش عين أحمد 
بوشنتوف كاتبأ للمجلس باقتراح من باشا سلا محمد بن 
الطيب الصبيحيء وظل بعد ذلك كاتبا بالديوان الملكي إلى 
أن أتاه اليقين. 

تفرق شعر أحمد بوشنتو : تديين اسذقاتة الذين ينات 
معظمهم. ومن آثاره التي وقفت عليها قصيدة تعزية بخطه 
رجهها إلى صديقه الدربي بن عبذاله بنسعيد السلوي 
ضهن الأدنب الخ معدو :بقاريخ فتائع العرييعاء 
5 د«جتبر 1945. القسم النثري طويل وأبيات القصيدة 
تسعة عشر مطلعها : 

ماذا يفيد البكا وبنفع الحدّرٌ من كل ما قد قضى بحكمه القدرٌ 

ف لدهر خؤون لا يدوم على حال ولا ينتهي من كيده الكدرٌ 


ها ء-. 


بوشنتوف, أبو بكر بن عبدالهادي. ولد في مدينة 


سلا حوالي عام 8 هو وبها درس على الفقيه المحدث 
أحمد بن موسى تلميذ سيدي العربي ابن السايح؛ والقاضي 
عبدالله ابن خضراء؛ والمؤرخ أحمد بن خالد الناصري صاحب 
الاستقصا. "وهو عمدته وعليه تخرج, ومن عشه درج؛ 
لازم لة اببدين تجا لس العافة: ووروبية الخاضة فتزلة: 
وكان حظيا عنده. مقرباً إليد" (أعلام الفكر. 264:2) ثم 
ارتحل إلى فاس فأخذ عن شيوخ القرويين أمثال. محمد 
القادري, ومحمد كنون الكبيرء وعبدالقادر الفاسي, وأحمد 
بن الخياط. 

اشتغل أبو بكر بوشنتو ف مدة بالتدريس في المسجد . 
الأعظم بسلاء وثما أقرأه فيه ألفية ابن مالك» وتلخيص 
ا مفتاح: ومقامات ا حريري. ثم انخرط في سلك الخدمة . 
المخزنية, فعمل أميئاً بمرسى أسفي وغيره أيام السلطان 
عبدالعزيز. وقد صحب عامل سلا السيد عبدالله بن سعيد 
في سفره إلى مراكش لعرض الخلاف بينه وبين قاضي سلا 
الحاج علي عواد؛ فاستٌخدم هناك مع الخليفة السلطاني 
المولى عبدالحفيظ. ولما انتقل الملك إلى هذا الأخير بعث به 
سفيرا مع الفقيه البرعصامي إلى ألمانيا وثلاث دول أوربية 
أخرى لأجل الاعتراف به ملكا على المغرب بدل أخيه 
المخلوع. وبعد ذلك أصبح أبو بكر بوشنتوه ف أمين الصائر 
بمراكش, ؛ ثم قاضيا بمدينة وجدة فمكث هناك ستة أعوام» ثم 
نائبا عن وزير الأملاك المخزنية الحاج عمر التازي بالرباط 
ثلاث سنوات: ثم قاضياً بأحواز الدارالبيضاء. وقد كب 
أكثر من مرة 7 أخّر عن وظائفه بسبب وشايات حساده» 
قالوا مرة إنه هجا عبدالحفيظ وأقذع في هجوهء, وقالوا 
أخرى إنه يتشبه في بيته بحياة الملوك في قصورهم؛ 
وزعموا أنه استغنى غنى فاحشأ من قضاء ناحية الدار 
البيضاء. مع أن الثابت المؤكد أنه استعفى عن طيب خاطر 
من هذا المنصب وأعرض بعده إعراضاً كلياً عن الوظائف 
والتتحق بمراكش فسكنها بقية حياته. 


نعم كان يسير في حياته على ما نشأ عليه في أسرته 
المجيدة من.رغد العيش وما اقتضاه طبعه الأدبي المرهف من 
قثّل بالحضارة الأندلسية وأمرائها الأدباء وكتابها المشاهير, 
فكان له كثير من الخدم والحشم ذكوراً وإناثاً. وقد أوجز 
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ذلك صاحب أعلام الفكر في قوله : "وكان يعيش عيشة 
أندلسية تتجلى فيها الراحة والأريحية: يمثل منزله منازل 
وزراء وكتاب قرطبة في عهد الخلافة الأموية والأيام 
العامرية ..لا يخلو مجلسه من أدب ينقل, أو شعر يروى 
ويعقل, أو طرب أندلسي يشفي النفوس من العللء 
وملحون مغربي يفسح في دائرة الأمل, وموائد تمدودة. ونعم 
لا منوعة ولا مفقودة". 

كانت له دروس شيقة مفيدة أينما حل وارتحل, ٠‏ في 
وجدة والدارالبيضاء ومراكشء, وله مؤلفاتء. منها أجوبة 
متنوعة في الحديثوالتوحيد والفقه وأحكام القضاء 
والتوقيت (مخطوط خ. ص. رقم 441) والبستان الفسيح 
بشرح همزية ا مديح. وهو شرح مطول مستوعب لجوانب 
وقيقة من السيرة النيوية :ترجه سرد المؤلف يخخطه فى 
(خ. ص. رقم 445) في 769 صفحة وهي ناقصة تقف عند 
البيت : 

وتوالت للمصطفى الآيهٌ الكبرى عليهسم والغارةٌ الشعواء 

وديوان يشتمل فقط على 52 صفحة, مع العلم أنه 
شاعر مطبوع مكثرء فلعل هذا جزء من ديوان جمع أو بقي 
في مرحلة الجمع. على أن أهم آثار قلمه هو كناشاته 
العلمية السبع التي كتبها بخطه الجميل وأودعها مخئارات 
أدبية, وفوائد وطرائف, تتخلها قصائده ومقطعاته 
ومراسلاته ومقاماته الدالة على رقة حسه, وسلامة ذوقه, 
وعلو كعبه في العلوم؛ ورسوخ قدمه في ميدان الأدب بصفة 
خاصة. وقد وصفنا هذه الكناشات وذكرنا مجمل 
محتوياتها في فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا (ص 
10 605 . 607) . 

توفي أبو بكر برشنفرك مراكتن يوم السيث ساد 
صفر عام 16/1359 مسارس 1940؛ ودفن في ضريح مولى 
القصور الشيخ عبدالله الغزواني. أخبرني الفقيه العدل 
السيد عبدالنبي النجاري . عن مشاهدة ‏ أن جنازته كانت 
حافلة مشهودة, أعلن البراحون موته فأقفلت المتاجر 
وتعطلت حركة المدينة لتشييع جنازته. ولا عبرة بما في 
أعلام الفكر من أنه توفي عام 1936/1355» وتبعه في ذلك 
كل من عبدالوهاب ابن منصور في أعلام ا مغرب العربي, 
وعبدالعزيز بنعبدالله في سلا أولى حاضرتي أبي رقراق. ولا 
بما في ملاحق الاحاف الوجيز من أنه توفي عام 1926/1346. 


«الصفيع دا عرق يد شن خط المرمو الحاع بوكر : 


ولد ا مترجم للدي ال ا 


بوشنتوف. عبدالسلا 0101 
2117 التعدافي اشن لين تالا صل ناك 
بتاريخ 16 ذي القعدة عام 2 درجنبر 1875. ويظهر أنه 
كان متعدد الاختصاصات وافر النشاط بالنسبة لأقرانه, 
فنجد اسمه في نفس الوثيقة ثلاث مرات, أولاً تحت عدد 45 
في جملة البحرية؛ وثانيا تحت عدد 278 مع أصحاب 
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الشكيف, وثالثاً تحت عدد 327 مع أصحاب الفلايك 
الصغارء وبذلك حصل على ثلاث صلات. 

بوشنتوف, العربي. وأحياناً يكتب محمد العربي, 
من فقهاء سلا ووجهائها. ٠‏ كان قبيل عام 1862/1278 يعمل 
بال مرسى أمينا . وفي الثاني والعشرين من ذي الحجة عام 


10/1290 فبراير 1874. كان من المرشحين للصلة التي أنعم 


بها الحسن الأول على أهل سلا. وكان في أواخر القرن 
الغالث عشر (19 م) كاتبأ في دار النيابة السلطانية. 
بوشنتوف, محمد. من طلبة سلا حفظة القرآن 
الكريم؛ المشتغلين في الأسطول البحري. ويوجد اسمه تحت 
عدد 71 في قائمة من سمتهم الوثيقة "البحرية الواقفين على ٠‏ 
وظائف الأمور الجهادية" الذين نالوا صلة ملكية فى ثامن 
وعشري ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. ١‏ 
بوشنتوف, مصطفى. من رجال البحر المجاهدين. نجد 
اسمه تحت عدد 56 في قائمة البحرية الذين نالوا صلة 
ملكية بتاريخ 16 ذي القعدة عام 14/1292 دجنبر 1875: وفي 
القائمة الكبرى "للبحرية الواقفين على وظائف الأمور 
الجهادية" تحت عدد87: الذين نالوا صلة مهمة بتاريخ ثامن 
وعشرى ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894. 
!. الفضلي. الدرر البهية؛ 2 : 105 ؛ع. الجراري. أعلام الفكر, 2 : 
3. 265 ؛ أ. الصبيحي. مسودة كتاب أعلام سلاء مخطوط خ. 
ص ؛ ح. بن منصور. أعلام ا مغرب العربي؛ 1: 266. 268 ؛ م. 
حجي . فهرس الخزانة العلمية الصبيحية؛ في مواضع متعددة ؛ ع. 
بنعبدالله. سلا أولى حاضرتي أبي رقراق 58 ؛ م. بوشعراء. ملاحق 
الإهحاف الوجيزء 152 ؛ التعريف. 279:1 ؛ 2 : 57: 146؛ 156 160 
161 226. 
محمد حجي 


البوشواري, الحسن بن الطيب ‏ > باها (آيت.) 


بوشويهة, سعيد بن محمد المحمدي الشرادي؛ نسبة 
إلى قبيلة شراردة بوغْراون إحدى قبائل المخزن المستقرة 
جنوب فاس. حمل لقب بوشويهة لكثرة ما كان له من غنم 
(شويهات] وعيّنه المولى عبدالحفيظ سنة 1326/ 1908 قائداً 
على مدينة صفرو غير أن منصبه الجديد في السنة التالية 
كأحد خلفاء باشا فاس الجديد التي سكنها كباقي قواد 
قبائل المخزن. جعله يسيّر مدينة صفرو انطلاقاً من محل 
سكناه. وإليه تنسب قصبة بوشويهة أو قصبة القايد سعيد 
(قصبة الشراردة) بين كسيكسو بحافة مولاي إدريس وظهر 
الخميس. ويملك حفدة القائد سعيد بوشويهة رسماً عقارياً 
يثبث ث ملكية جدهم القائد لهذه القصبة. 

عاش بوشويهة أحداث فاس سنة 21912 ويبدو أنه توفي 
في نهاية هذه السنة حيث لم يعد له ذكر في الوثائق بعدها. 

ر. لوطورنو. فاس قبل ا حماية: ذكر في النص الفرنسي (ص 264) 

باسم بوشويشة:؛ وفي الترجمة العربية» (1: 385) باسم بوشوية. 


وفي هامش 1 (162:1) ورد اسمه صحيحا ؛ الحسن الشافعي 
علوي, التنظيم البلدي با مغرب قبل ا حماية, نموذج مدينة صفرو ؛ 
صفرو بين غنى أ ماضي واهتمامات ا حاضرء الملتقى الثقافي الأول. 
منشورات الجواهر فاسء أبريل 1987. ص 97. ' 
آمنة معطى الله 
بوصحابة: عبدالقادر بن أحمد. كان لزي ان 
بتاغجيرت دوار القلعة. . وفي سنة 1955 انخرط في جيش 
التحرير بمنطقة تاغجيرت ملحقة أحفير في فرقة :بوعلي 
لخنضر حيث شارك في عدة عمليات وهجومات ضد الجيش 
الفرنسي, منها مشاركته في هجوم الكربوس, كما شارك 
في اختطاف جندي فرنسي وظل نشيطأً متحمس إلى أن 
استشهد إثر إصابته برصاصة في رأسه أثناء الهجوم على 
تاغجيرت سنة 1956 
وثائق المندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
بوصخورء محمد العربي. مرابط ينسب إلى قبيلة 
الأخماس من أعمال شفشاون. ادعى الصلاح وحرّض قبائل 
جبالة ضد الأمير سيدي محمد بن عبدالله متنبئاً بأن مدة 
ولايته لن تطول. وكانت دعوته هذه حسب بعض المصادرء 
سيب في عدم حضور قبيلتي الأخماس وغمارة بيعة هذا 
السلطان عام 1757/1171. 
3 اشتهرأمر هذا الدعي في أواخر دولة السلطان مولاي 
عبدالله حين ضعف هذا الأخير عن الحركة واستقلت عدة 
مدن ومناطق. فنهض خليفته في الجنوب؛ الأمير سيدي 
محمدء لسدٌ هذا الثلم والقيام بأعبا ء الدولة. . وفي هذا 
الإطار تصدى للفتنة التي أثارها بوصخور في جبالة وبعث 
عام 1755/1168 القايد العياشي لتثبيت الأمن في 
شفشاون, والباشا مسرور لإحكام السلطة على القصر 
الكبير. لكن مهمة القايد العسائني با تن الفتيل عيك سن 
سكان شفشاون أبواب المدينة في وجهه قبل أن يحاصروه 


الضعيف م 1 6 قبل وفاة مولاي عدا لله حيث 
صعد إليه الأمير سيدي محمد في جباله وقتله بسوق سبت 
بفردة على كنات واد اللكوس ارم 
وابن زيدان, فقد 9 لوفاته بسنة 21758/1172 0 
بداية دولة السلطان سيدي محمد بن عبدالله؛ حيث يذكرون 
أن هذا الأخير, بعد زيارته لفاس وترتيبه لأمور الدولة, 
رسن حركة استهدفت "إخماد نار الفتن التي قام بإضرامها 
بوصخور في قبائل جبالة". وبعدما مكنته تلك القبائل من 
الدعي قتله ووجه رأسه ليعلق على أبواب فاس ومكناس 
"ليزول ما بالأوهام'. بيئما قل ابن الحاج الروايتين عاكسا 
بذلك تناقض مصادره في هذا الشأن. في حين أن القادري 


لم يورد أي خبر عن ثورة بوصخور أو مقتله. 
وسواء كانت وفاته عام 1157/71 0 عام 11172 
فمن المؤكد .أن قيام بوصخور في هذه المنطقة الوعرة التي 
تعتبر معقلاً للشرفا ء الأدارسة والتي ارتبط تاريخها بتاريخ 
الجهاد والتصوف المغربي وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخ 
الدولة العلوية؛ قد مثّل تحديا كبيراً لمشروع سيدي محمد 
ابن عبدالله في إعادة تثبيت دعائم الدولة التي خربتها 
ثلاثون سنة من الفتن والأهوال. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. الرباط. 1986. ص 160.157 
؛ ي. الزياني, الروضة السليمانية. مخطرط خ. م؛ 1275/د: 
الورقة 114 ؛ م. أكنسوس. ا جيش العرمرم. مخطوط؛ خ. ع. 
9 ص 211 ؛ ابن الحاج. الدر ا منتخب؛ ج 9. مخطوط: خ. 
حء 12184/1875. ص 275273 ؛ والمخطوط عدد 1920, ص 46. 
48 ؛ع. ابن زيدان, الاتحاف؛ 3: 157 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 8 

10 
فاطمة الحراق 
بوصفيحة, أحد روافد نهر مرتين, بنى فوقه باشا 
تطوان أحمد الحداد سنة 1853/1270 قنطرة لم يكن لها مثيل 
في شمال المغرب, وقد دخلت هذه التاريخ عندما أبرمت 


الهدنة بين المغرب وإسبانيا على إثر حرب تطوان يوم فاتح 


.رمضان 23/1276 مارس 1860 ووقع الاتفاق على أن تكون 


القنطرة المذكورة هي الحد الفاصل بين الجيشين المغربي 
والإسباني إلى أن يتم التوقيع على معاهدة الصلح النهائية. 


قنطرة بوصفيحة 
والجدير بالذكر أن اتفاقية الهدنة المذكورة أبرمت بالمكان 
المعروف ببونزال الواقع قرب قنطرة بوصفيحة حيث التقى 
رئيس الجيش الإسباني الجنرال أودوئيل [[عمم000 ورئيس 
القوات المغربية الأمير مولاي العباس بن عبدالرحمان تحت 


. شجرة الزيتون المعروفة بزيتونة ابن سالم. 


. الرهوني. عمدة الراوين» 3 : 175 ؛ م. داود تاريخ تطوان؛ 3 
9 ؛ 2720.265.253-214:5 ؛ ع. بنعبدالله. موسوعة؛ 11: 368. 


- 687 : 2 ,كهمتهجامه© : 484 .م ,دترهجعمء0 بوعضواكتط لقصو 2 
- 712 - 703 - 696 


محمد أبن عزوز حكيم 
بوصفية, م محمد (الحاج .) الكبداني, بهذا يعرف في 
الوثائق المخزنيةء واسمه محمد بن صفية؛ من فرقة ة أولاد 
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الحاج بران كبذانة: قائد الحسسن :الأول:قيما بين سسعة 
01 و1892/1310. ولاه في 16 شوال 1301 على أربع 
فرق من مجموع الفرق التسع» إثر مقتل القائد عمر هرفوف 
الكبداني. تشكلت قيادة بوصفية من الفرق التالية : أولاد 
الحاج. وأولاد داود؛ وبني قياطنء والزخانين. وقد نافسه 
في تلك التولية الفقيه محمد بن أحمد الكبدانيء قائد 
الفرق الخمس الباقية. 

تحددت أولى مهمات بوصفية بمراقبة تجارة التهريب 
الجارية بين قبائل المنطقة الشرقية ومركز الوجود الإسباني 
بجزر كبدانة (الشفارين)؛ لما كان يهرب إليها من الحبوب 
والأبقار وغيرها من بني بويحيبي وأولاد ستوت وبني 
إزناسن وسهل تريفة. ومركز الحراسة كائن بمقدمة رأس 
كبدانة بالموضع المعروف بالرباط أو جنادة. وهو يشرف 
مباشرة على الجزر المذكورة. وحينما آخذ السلطان بوصفية 
على التقصير في العسة أجاب بأن كل جماعة من جماعات 
كبدانة لها هناك عساكر, ولن يلحق المسلمين ضرر من 
جانب مرسى جناده. 

عاصر بوصفية الشطر الأول من حرب بني إزناسن 
لكبدانة التي بدأت سنة 1885/1303 ولم تتوقف إلا سنة 
0 .. أشعل تلك الحرب ضدها الحاج محمد بن 
البشير أمسعود الإزناسني؛ حينما رفضت الدخول في حلفه 
المورجه ضد بني بوزكو. وانضاف إليه أعراب كرط بقيادة 
ميمون بن لهبيلء الأمر الذي دفع بوصفية إلى طلب 
المساعدة من السلطان والقوات المخزنية التي يقودها رؤساء 
المحلة. ومن قواد قبائل الريف. 

شارك بوصفية في ج جميع الحركات المخزنية التي تم 
استدعاؤه إليهاء خاصة بمناسبة جمع الواجبات المخزنية. 
ولهذه الغاية حضر إلى جانب مولاي عثمان, رئيس المحلة 
المخزنية المرابطة بقصبة سلوان عام 1819/1309. كما أن 
السلطان استدعاه إلى المساهمة في حركة ضد مهاية المغرب 
الشرقيء والتوجه إلى أوطاط الحاج برفقة بعض عمال 
الريف ومحمد الأمراني رئيس المحلة سنة 1892/1310. 00 
أهم الدعوات هي التي تلقاها بتاريخ 4 ربيع الثاني عا 
1 أكتوير 1893 يأمره السلطان بالالعحاق ا 
فرخانة (قصبة فرخانة) عالواقعة على حد مليلة المحتلة 
بجمعة سيدي ورياشء, قصد المرابطة مع أخي السلطان 
مولاي عرفة ة هنالك, ومساعدته على فض النزاع القائم 
آنذاك بين قلعية وجنود مليلة. ذلك أن قبطان مليلة كان قد 
بدأ في بناء برج بجوار قبة سيدي ورياش, فتصدى له أهل 
تلك الحدود وهدموا كنا بناه الإسبان مرتين متواليتين. ثم 
وقع الضرب بين الطرفين, ما أدى إلى سقوط عدد من 
القتلى والجرحى من الجانبين. كان هذا الحادث سبباً في 
انطلاق ما دعي بحرب سيدي ورياش التي سيتم الاتفاق 
في شأنها يوم 29 شعيان 24/1312 أبريل 5 


بقي بوصفية مرابطأً بفرخانة إلى أن تحول مجرى 
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المحادثات بين المغرب والإسيان حول مشكل بناء البرج 
المذكور إلى طنجة. ولا تسمح الوثائق المخزنية التي بين 
أيدينا لمعرفة استمرار بوصفية أبعد من ذي الحجة عام 
2 يونيه 1895. حينما تم إخباره بما تبقى بذمته من 
الواجبات المخزنية البالغ مقدارها آنذاك 12.611 ريال. 

وثائق مخزنية خاصة ؛ وثائق خ. ح. 

حسن الفكيكي 

البوصيري: محمد بن سعيد الصنهاجي؛ يكنى 
بشرف الدين. ويرجع أصله إلى قبيلة صنهاجة؛ وبالضبط 
إلى بني "حيون" الذين هم من فروعها الذين قطنوا بالمغرب 
(دائرة ا معارف الإسلامية, 4 : 329). 

ويصرح البوصيري بأصله المغربي في شعره حيث يقول : 

فقل لنا من ذا الأديب الذي زاأد به حبي ووسواسي 

إن كان مثلي مغربيا فما في صحبةالأجناس من باس 

( الديوان؛ 174) 

ولد يوم الثلاثاء فاتح شوال سنة 7/608 مارس 1212 
ببهشيم من أعمال بهنسا بمصر في أسرة فقيرة. وأمه من 
دلاص وأبوه من بوصير. لذلك اشتهر بالبوصيري نسبة إلى 
مسقط رأس أبيه على أرجح الآراء. 

بدأ بحفظ القرآن ثم انعقل إلى القاهرة حيث درس 
العلوم الدينية واللغوية والتاريخ الإسلامي. 

عاش البوصيري في بلبيس وكان خطاطا ماهراً. حضر 
دروس أبي العباس المرسي؛ واشتهر بشغفه بالسنة لبي 
وأثر ذلك في نزوعه الشعري, كما تلقى تربية دينية في 


صغره؛ وتكويناً روحيا في شبابه وكهولته على أيدي شيوخ 


التصونف في عصره, وعلى رأسهم كبار تلامذة الشيخ أب 
الحسن الشاذلي المتوفى بالإسكندرية سنة 616 ه إذ أخل عن 
تلميذه أبي العبس المرسي, علوم الطريقة وتعاليم التصوف 
على النهج الشاذلي. 

وقد اشتغل البوصيري في الدواوين فعانى من ذلك 
وقسا عليه أصحاب مهنته. وأكثروا عليه الوشايات 
والتهم, فأثرت هذه الجوانب في حياته كشاعر, ووصف 
احتيال الموظفين على الأبريا ء. واختلاسهم لأموال المسلمين 
من طرق غير مشروعة, كما وصف ظلم القضاة وقلق 
الرؤساء. 

كان مجتمع مصر في عهد الحكم الأيوبي وحكم 
المماليك الأتراك يعرف الثراء الفاحش عند بعض الفئات 
والفقر المدقع للغالبية العظمى من الناس. فخلفت تلك 
الوضعية متهالكين متزلفين ويائسين متزهدين. 

أما الشعر فقد ازدهر من زاوية فنية التعبيرء ولعل 
ديوان البوصيري يدلنا على جانب من ذلك. 

البوصيري الشاعر : لعل أهم ما وصل إلينا من 
البوصيري يتمثل في ديوانه المطبوع (طبعة 1, 21955 مصرء 
تح٠ام‏ . سيد كيلاني). 

يالف اماه الم موي فت الات امد راق 0 بيت 
موزعة على ستين قصيدة متباينة الأغراض وال موضوعات. 


ويمكن تقسيم أغراض شعر البوصيري إلى شعر الماح ' 


النبوي والتصوف والشعر الاجتماعي. 

واشتهر من شعره في المدخ النبوي قصيدته المعروفة 
بالبردة التي مطلعها : 

أمن تذكّر جيران بذى سلم مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 

وقصيدته الهمزية التي مطلعها : 

كيف ترقى رقيك الأنبياءء يا سماءما طاولّتها سماء 

أما شعر التصوف عنده فمنتثر المعانى فى قصائده 
المدحية وفي غيرها وهو يتسم بالاعتدال. يتحدث عن 
الشاذلي بقوله : 

إن للإمام الشاذلي طريقة في الفضل واضحة لعين المهتدي 

على اعتبار النبي منبع الشريعة والحقيقة. 

أما شعره في ال: الاجتماعي فمن أبرز ما فيه وصف 
أحوال المستخدمين وفساد أخلاتهم حيث يقول مثلا : 

فخذ أخبارهم منّى شفاها وأنظرني لأخبرك اليقينا 

فقد عاشرتهم ولبشت فيهم مع التجريب من عمري سنينا 

فهوقد خالطهم ووقف على جقيقة نفوسهم الخبيثة؛ يقول: 

ثكلت طوائف المستخدمينا فلمأرفيهم رجلا أمينا 

( الديوان: 218) 

ويفضح أساليب اغتنائهم من طرق غير مشروعة 

وكلهم على مال الرعايا ومالرعاتهم يتحايلونا 

تحيلت القضاة فخان كل أمانته وسمُوةالأمينا 

وكم جعل الفقيه العدل ظلماً وصيّر باطلاً حقأمبينا 

(الديوان. 220) 

تلك هي الأغراض الكبرى في شعر البوصيريء وهي 
تصور نواحى تجربثه فى الحياة. فقد جاء شعره عاكساً 
لأوضاع مجتمعه بمختلف بنياته السياسية والاجتماعية 
المختلفة, كما كان عاكسا لنفسية الشاعر الذي تألم وقاسى 
وعانى فسبكت أحاسيسه وانفعالاته شعراً رقيقا فيه رصانة 
وقوة تذكرنا بالشعر العربئ في عهد ازدهاره, وفيه نقمة 
على الأوضاع ونقد ذاتي واجتماعي ينم عن نزوع إسلامي 
إصلاحي تارة؛ وعن نزوع صوفي تارة أخرى. وهما نزوعان 
كانا في صميم تجربة البوصيري الشعرية كما كانا مكونين 
بارزين في شخصيته وثقافته. 

هكذا عاش البوصيري في تلك البيئة الموبوءة وظل 
ساخطا على الناس والأوضاع إلى أن توفي في القاهرة سنة 
5 وقيل سنة 694 والرأي الأول للسيوطي والثاني لحاجي 
خليفة, وذهب كل من المقريزي وابن شاكر إلى القول بوفاة 
البوصيري سنة 696) وقبره قريب من قبر الإمام الشافعي. 

م. البوصيري» ديوان شعرء تتح. م. سيد كيلاني. طبعة مصطفى 

البابي ا حلبي ؛ سليمان البستاني, دائرة ا معارف ؛ ابن شاكر 

الكتبي؛ فوات الوفيات. تح. |. عباسء المجلد 3. ط 2: 1974. 


,علاعآ ,4 - 3 تمكته؟؟1][ امعدة[ممدد .60 علالا 38 
50007 محمد أد يوان 


بوضاض. علي الأخصاصي (صاحب الأصبع) 


وبويحلبان, من مدشر "إدغزال" من فخذة أيت بويفلن من 
قبيلة الأخصاص السوسية؛ قال عنه صاحب رجالات العلم 

العربي في سوس (ص 179)؛ "عالم سّني القدر له 
مشاركة؛ غير أن علمه الذي اشتهر به هو الفرائض. ووصفه - 
بالمسكنة والتواضع. ويملازمة المشارطة في المساجد 
والسياحة على رجليه". 


وأضاف المعسول : "كانت له يد طولى في علم الفرائض 


٠‏ والحساب. إليه يقصد في تلك النواحي من أراد أن يتعلم 


هذا العلم ويمهر فيهء لذلك قصده علي بن عبدالله الإلغي . 
الأستاذ المعروف حوالي سنة 1300 ه. كما استقدمه إلى 
مدرسة إلْغْ كمدرس, ونعته سيدي موسى بن الطيب 
الإلغي, بكون أخلاقه لطيفة, وإنه ساكن النامة خامل», 
منحاش إلى المسكنة", أما الأستاذ عبدالله بن محمد علامة 


إلغ فكان يقول للأخصاصيين : "ليس فيكم إلا عالم واحدء 


هو سيدي علي بويحليان". 
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الحسين جهادي 

صاحب الضريح الشهير بالقرب من جامع مولاي سليمان 
بمدينة الرباط. تذكر المصادر التي ترجمت له, وهي قليلة 
جداً؛ أنه كان معاصراً للسلطان أحمد المنصورالسعدي, دون 
أن تحده تاريخا لا لولادته ولا لوفاته ( الاغتباط؛ 98:1). 

كان سيدي بوضربات هذا من الأولياء المجاذيب», 
( الانبساط؛ 17). ومن نوه به وبكراماته الشيخ أبو بكر 
بناني» ٠‏ في مدارج السلوك. لدى ذكر من جربت إجابة الدعاء 
عند مقامهم من أهل ا جذب والسلوك ١‏ الاغتيباط؛ 98). 

وما زال مقامه مقصودا للزبارة من سائر أصقاع 
المغرب. وخصوصا ممن سلب عقله أو أصيب بالاعتلال 


والاختلال ( الاغتباط؛ 87). 


. م. بوجندار, الاغتباط. مخطوط ؛ م. ابن الموقت, الانبساط 
بتلخيص الاغتباط . طبعة مصر. 


أحمد الوارث 1 


و ل لم 35 0 0 
بوضربة, أسرة تطوانية ومراكشية: أصلها من الجزائر 


*' كانت بتطوان إلى حدود سنة 1890/1307 حيث انقرضت 


ومازال أولاد بوضربة في مراكش حتى الآن. 
بوضربة, أحمد بن محمد ال مراكشي ٠‏ كان فقيها نزيهاً, 


:وعالماً زبنانياء وواعظا ناصحاً؛ درس بمراكش على جلة 


علمائها, والواردين عليها كالمهدي بن سودة الذي مدحه 
المترجم بقصيدة في بعض ختماته عام 1055/1272. وقد 
تولى أحمد بوضربة الخطابة بجامع الشرفاء بحي المواسين 
أيا م السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان, كما أ سند 


. إليد الوعظ به يعد صلاة الصبع. كان ذا صوت حسن 


جهوريء نفاعاً في دروسه, محبوباً عند الناس. وقد كان 
والده واخوه الكبير محمد خطيبين أيضاً بنفس المسجد. كما 
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تولى خطابة هذا المسجد من بعده ابنه الفقيه المشارك السيد 


توفي أحمد بوضربة يوم الخميس 13 صفر الخير عام 


0 22 ماي 1902: واحتفل الناس بجنازته. وحضرها 
الخاص والعام. وأقبر بمقبرة باب أغمات. 

اع. ابن إبراهيم. الاعلام: 2 : 455 ؛ م. ابن ا موقت, السعادة الأبدية, 

ص. 51. 

أحمد متفكر 

بوضربة؛ مصطفى التطواني؛ كان يشتغل بالتجارة, 
حيا سنة 1842/1258. 

م. داودء تاريخ تطوان. 8 إم. داودء مختصر تاريخ 


تطوان. 2 !إم.ابن عزوز حكيؤ, عائلات تطوان. 


1 :كم انه" ,1510010 : ممتانتجع/ ,رمتعووعاءج] 

محمد ابن عزوز حكيم 

بوطالب, أو أبو طالبء أسرة إدريسية فاسية شهيرة, 
يعرفون في كتب الأنساب بالشرفاء الطالبيين الجوطيين. 
سمًوا جوطيين نسبة إلى جدهم يحيى (الثاني) الجوطي 
حفيد إدريس الأزهرء الذي خرج من غمرة محنة الأدارسة 
من فاس إلى جوطة؛ وهي مدينة قديمة على الضفة الجنوبية 
لواد سبو في بلاد الخلط؛ اندثرت في حروب قيام الدولة 
المرينية, وقبر يحيى الجوطي معروف هناك. وسموا طالبيين 
لوجود أربعة من جدودهم يسمى كل واحد منهم أبا طالب» 
إذ عو دك رسي 6 


|الغالك) بن أعشدين 8 3 (الشاني) دن محمل بن 
أبي طالب (الأول) بن سليمان بن محمد بن قاسم ابن 
العباتن .سن متحمة بن علي بين حموه بن يحيى بن إبراهيم 
بن يحيى الجوطي بن محمد بن يحيى بن القاسم بن إدريس 
الازهر. 

يتميز الطالبيون بكونهم يمثلون فرعا واحدآ امتماسكاً 
من فروع الجوطيين السبعة, بينما ينقسم ينو عمهم 
العمرانيون إلى فرعين, والشبيهيون إلى أربعة فروع. . وقد 
قال في حقهم إدريس الفضيلي في الدرر البهية 2 : 50) : 
"وأما الشرفاء الطالبيون فهم من أصرح الأشراف نسباً, 
وكبرائهم حسباً؛ وأعلاهم منصباً. وأكرمهم أما وأباً. وهم 
من السراة المشهورين, والأفاضل المذكورين: بيتهم بين 
البيوت شهير. وقدرهم عند الناس خطير". 

كان الطالبيون سدئَةَ ضريح جدهم المولى إدريس 
الأزهر. ويسكنون لذلك دار القيطون, إلى أن أ جلي 
الأدارسة عن فاس, ثم كانوا بعد انتهاء المحنة أولَ مَّنْ رجع 
من الأدارسة إلى فاس في بداية عهد دولة بني مرين, 
وتولوا ‏ نون الضريح الإدريسي بعد إظهار معالمه وسكنوا 
دار القيطون. إلى أن أخرجهم منها أبو الحسن المريني أو 
ولده أبو عنان بسعي من الفقيه ابن مرزوق اساي سر 
العمرانيين, فانتقل الطالبيون لدرب السعود والصفّاح من 
عدوة الأندلس. وعوضوا عن فتوحات الضريح الإدريسي 
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الآن. 

كان عدد الطالبين في مطلع القرن الحادي عشر (7ام) 
أربعة عشر رجلا ما بين اباء وابناء. حسبما اورده النسابة 
عبدالسلاء بن الطبي القاذري ف ال ر الست فبمن يقاس 
من أغل السب الست رول يتعير هذا العده فى مطلع 


القرن الرابع عشر (20 م) حيث أكد الفضيلي في الدرر 
البينة :2 فا بقرلة : "وأظتهم اليوم في زمننا هذا إا يبلغ 
عدد ذكورهم هذا القدر 14 - يزيد شيئاً أو بد تتقضه وأورد 


تراجم الطالبين الذين عاصرهم؛ وهم جميعاً فضلاء أخيار. 
م. العربي الفاسي, مرآة» 185 ؛ ح. الفاسي, الأقنوم. مخطوط ! م 
الدلائي: درة التيجان. مخطوط ؛ ح. القادري, الدر السني؛ مطبوع 
على الحجر ؛ !. الفضيلي, الدرر البهية. 523-2. 

محمد حجي 
بوطالبء عبدالحفيظ ابن الشهيد عبدالعزيز بن 
الحسن. شعلة من الذكاء ومثال في نبل الأخلاق وقدوة في 
الحزم والعزم بالرغم مما كان لزمه من نحافة الجسم من جراء 
ما أصيب به من مرض الرّو منذ نعومة أظفاره, تجلى 
نبوغه باكراً وتفوق على الأقران في المدرسة الابتدائية 
والثانوية؛ ئما جعله يحظى بانتباه ملك المغرب الراحل سيدي 
محمد بن يوسف, طيب الله ثراه؛ الذي أصدر الأمر بإلحاقه 
بالشانوية الملكية لدى تأسيسها سنة 1942 بالرباط. ليكون 
من رفاق ولي العهد آنذاك الأمير المولى الحسن في 

الدراسة؛ لكن مناخ العاصمة لم بناسث ارال الضجيية: 

فعاد إلى مسقط رأسه فاسء ومنها رحل؛ بعد نهاية الحرب 

العالمية الثانية؛ إلى باريس لإتمام دراسته الثانوية والشروع 
في الدراسة العلياء ولقد انكبء في آن واحدء على دراسة 

التاريخ حتى حصل على ديلوم الدراسات العليا ببحث قيم, 

لم يكتب له النشر إلى حد الآنء عن الأطماع الاستعمارية 

الإيبيرية في المغرب أثنا القرن السادس عشر الميلادي: 

كما انكب على دراسة العلوم القانونية حتى حصل فيها 

على الإجازة. 


وهكذا لما بزغ فجر الاستقلال بالمغرب سنة 1956, كان 
عبد الحفيظ بوطالب من تلك النخبة المعدودة التي شقت 
طريقها إلى العلم والعرفان عبر الحواجز التي كانت سلطات 


يمهله مرضه المزمن الذي تر 


الحماية تضعها عمداً في طريقهاء وكان مؤهلا ليدخل 
الجهاد الأكبر من بابيه؛ باب التعليم لنشر ما حصل لديه 

من المعلومات في شعب متعطش إليهاء وباب الإدارة 
العمومية لحاجة الدولة المغربية 0 
كانت بيد الأجانب في ظرف وجيزء ولقد قام ا مرحوم بكلا 
الواجبين, كمدير لديوان الوزارة المكلفة بالمفاوضات مع 
الدولة الحامية, ثم كمدير للوظيفة العمومية من جهة, 
وكأستاذ للتاريخ بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية, 
وبالنواة الأولى لكلية الآداب من جهة ثانية, وامتد ذلك من 
سنة 1956 إلى طليعة الستينات؛. حيث عين مديراً للشؤون 
الإدارية بوزارة الداخلية؛ واشتغل بتلك المهام إلى أن عينه 
صاحب الجلالة الملك الحسن الثانى نائباً لكاتب الدولة بنفس 
الوزارة سنة 1964, ثم وزيراً للشغل والشؤون الاجتماعية 
سنة 1965, ثم وزيرا للأشغال العمومية سنة 1967, ثم وزيراً 
للعدل سنة 21969 ثم وزيراً للشغل والشؤون الاجتماعية مرة 
ثانية سنة 1970. ولما كانت واقعة الصخيرات»؛ استعفى من 
الوزارة فأعفي. ثم عين بعد حين مديراً لشركة الإسمنت 
لافارج الفرنسية ليسهر على مغربتهاء فانكب على تلك 
المهمة بنفس ما كان معهرد! تبدرين جد والمثابرة. دون أن 
تبت عليه سنة 1974 مضاعفات 
لم ينفع معها العلاج؛ فلبى داعي ربه يوم السبت 3 صفر 
عام 1395/ 15 فبراير سنة 1975 مأسوفا عليه مذكوراً بخير 
لدى الجميع. تغمده الله برحمته. 

بوطالب, عبدالعزيز بن الحسن بن الحفيد بن الغالي. 
سيدي الوالد. شهيد المغرب ومناضل من مؤسسي الحركة 
الوطنية بفاس أواخر العشرينات وأثناء الثلاثينات. 

ولد بفاس سنة 1894/1312-11, وكان مقداما شهما 
وعمدة في الاستقامة وحب الوطن» يريد الخير وبسعى فيه 
: للجميع؛ تفتحت قريحته واتسعت نظرته السياسية 
والثقافية باكراً. بعد أن كتب له أداء فريضة الحج وهو 
مازال في سن المرافقة, ف رأى من أحوال المشرق العربي 
وأدرك من أحوال العالم الإسلامي إبان ثورة تركيا الفتاة ما 
جعله يعود إلي المغرب مقتنعا بضرورة التشمير عن سواعد 
الجد:ونيد الحسول ودشول العصياؤ افراط :ولا تفريظ» 
وانكب يتعلم الفرنسية من تلقاء نفسهء كاتماً سر الأمر عن 
والده الذي ما أن علم بالخبر حتى امتحنه أمتحانا كاد أن 
يهلك منه. لأنه كان لا ينبغي لشاب مسلم ينتمي إلى 
. السلالة النبوية الشريفة بالأحرى. أن يتعلم لغة أعداء الملة 
وأن يطالع ما يكتبون. 

ولما وقعت الواقعة وفرضت الحماية على البلادء ازداد 
الشهيد رحمه الله يقيناء بما كان يرى من وجوب النهوض 
والتفتح والنضال من أجل الانتصار يوما مّا على الخصم 
الاستعماري في نفس ميدانه؛ ولما صار يشتغل بالتجارة 
أخذ يسافر إلى الجزائر ثم إلى فرنساء ٠‏ فوقف على أسباب 
التقدم . هناك واستخلص منها أسباب الركود والخنوع لديناء 
وأيقن أن أول الأسباب تقدم التعليم عندهم وانهياره لديناء 


ونشاط روح الإبداع فيهم وانكسارها فيناء فتحول إلى 
ميدان الطباعة ورواج الكتب والمنشورات لأجل أن ينتعش 

بالمغرب حب المطالعة والاطلاع؛. فكان يستورد آخر ما 
يصدر بالمكتبة العربية ويعمل على توزيعها في الجمهور 
بالرغم من الصعوبات المادية والسياسية, وأبى إلا أن يطبع 
من ماله ا خاص كتاب فواصل ا جمان في أخبا ر الوزراء 
وكتاب الزمان لمحمد بن محمد غريط وقدم له بكلمة كت 
عن رغبة وهاجة في إحياء التراث وشغف بالتاريخ مثير, 

قال : "بادرنا لنشره خدمة لأدباء العصرء وعززنا به قلائد 
العقيان وسلافة العصرء وليعلم أن في زوايا المغرب خباياء 
ستصيرها روح النهضة جلاياء بسعادة صاحب الإمامة 
العظمى والإمارة الكبرى سلطاننا الأفخم الأمجدء أبي 
عبدالله سيدي محمد". وكان إلى جانب ذلك يناضل ويدعو 
إلي الاستنفار الوطني وتجنيد الصفوف. فكان من زج بهم 


في السجن في قضية الظهير البربري. واقتنع باكراً أن 


النضال الوطني إنما كان سبيلا للمعركة الحاسمة. 


ثم إنه اجتاز مباراة لولوج سلك المذافعين لدى المحاكم . 
الشرعية في طليعة الأربعينات وبات يعمل في المجال 
العدلي, ما زاده اطلاعا على تصرفات سلطات الحماية 
المشينة, فلما كانت بداية سنة 1404 وتقدم.الحزيان الوطئيان, 
الاستقلالي والشورى, بعريضتيهما المطالبتين بجعل حد 

للحماية؛ أمضى عريضة حزب الشورى والاستقلال» 
ونا أقدمت سلطات الحماية على إلقاء القبض على محرري 
الاثنين 30 يناير 1944 لقراءة اللطيف مع الجماهيرء ثم خرج 
معهم متظاهراً بالاحتجاج؛ لكن جيش الاحتلال كان قد 
أحاط بالمسجد من كل جهة وصار يرمي الناس بكل ما كان 
لديه من نيران البنادق والقذائف, فكان الشهيد عبدالعزيز 
بوطالب من أول من سقط مثخنا بالجراح بباب المسجد 
المقابل للشماعين. فنقل إلى مستشفى الشراردة واستتحال 
حدر تنو كنال الفرنسية إمداد الأطيام 

9/3 فبراير 1944, رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه 


فسيح جنانه. 
وثائق عائلية. 
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بوطالب, عبد لمجيد., قائد من قواد السلطان سيدي 


محمد بن إسماعيل المدعو ولد عربية؛ سعى في مبايعته 
ونصرته إلى جانب عبدالرحمان الشامي الذي كان له اعتقاد 
في هذا الأميرء فمنّاه بالملك واستقدمه من تافيلالت إلى 
فاس حيث أسكنه بمنزله إلى أن تألب أهل فاس للمرة 
الثانية على المولى عبدالله, فأعلنت بيعة سيدي محمد بن 
عربية فى جمادى الأولى أو الثانية (على اختلاف فى 
الرواية) من سنة 1149 / شتير . أكغوبر 1736: ودخل أهل 
مكناس في هذه البيعة بعد حين إلى جانب قواد الجيش 
البخاري. وكان مما التزم به سيدي محمد بن عربية أن يلغي 
المكوس على الإطلاق. لكن بببت امال كان فارغاً فرأى 
السلطان أن هلأه باستخلاص الواجبات الشرعية كاملة غير 
ناقصة بعد حذف البراءات وأن يأخذها لجانبه من الجميع. 
سواء منهم الشريف أو المشروف: الخاصة أوالعامة, 
لس عليه وفي طليعتهم "الشرفاء والعلماء 


والمرابطون والزوايا وغيرهم من أهل النسبة" .كما جاء في | 


قول الضعيف الرباطي. ولما كان المترجم له عبدالمجيد 
بوطالب قائد سيدي محمد بن عربية على فاسء فإنه قام 
بأدوا ر لم تغفر له بعد أن عمت الفآن '"وأدير من الخير ما 
كان مقبلا وأقبل من الشر ما كان مدبراً" كما قال الضعيف: 
أيضاء وقا م المولى المستضيء ليدلي بدلوه في ذلك الخنضم 
زدخل بكناس ذاحاء تقر متها سيدي محمد بن عربية 
. وترك خلفه أنصاره وأعوانه. ومن جملتهم عبدالمجيد 
بوطالب فوقع في قبضة المولى المستضيء الذي امتحنه 
ليستوفي منه ما كان مظنونا بيده من الأموال فمات من 
ذلك عام 1737.36/1148. 


م. القادري, نشر ا مثاني . تح. محمد حجي وأحمد التوفيق “ع. ١‏ 


ابن زيدان, اتحاف. 
إبراهيم بوطالب 

: بوطالب, محمد بن عبد الرحمن الرباطي؛ ينتسب 
إلى الأدارسة, ولا ندري إن كانت له علافة بالطالبيين 
الجوطيين بفاس. يقال إن أحد أجداده انتقل إلى الرباط قبل 
نحو قرئين. ولد محمد بوطالب بالرباط في 29 ربيع اثاني 
ا عام 7 1 أكتوبر 8 وحفظ القرآن الكريم على 
الأستاذ 00 را لع اع واو ان 
التعلمم يعد أن تخي من فتك المي بالرباط 1 
ْ كان نشيطأ أيا م الحركة الوطنية, ودخل السجن على إاثر 
الك جد حار ااه رك عد مالو ل ا 
5 العلم. 
توفي بالرباط في أواخر عام 1991/1412. 

ق. الورطاسي, إلى رياض ال خلود . جريدة العلم. 3-.1991. 

و 0 
حو كان ا 0 ثقة متعففاً ورعأ أ زاهداً يترك 
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كل ما فيه شبهة.... له مال من الماشية والفلاحة وأجنة 
غرسها بيده... كريماً جوادا كثير الصدقات" (نشرء 221:4) 


. وكان يفرق غلة أجنته الصيفية والخريفية على الضعفاء من 


الأمن بعد وفاة المولى إسماعيل, فعد ذلك من مكاشفاته. ‏ - 
توفي في أواخر العشرة الرابعة بعد مائة وألف/حوالي 
5 م. 
م القادري, نشر. 221:4 224. 
محمد حجي 
بوطيول 01طا80: أسرة يهودية عاشت في فاس, وظهر 


: من بين أفرادها ربيئون كثيرون. أمثال : 


بوطبول, سليمان ربي (القرن 17), والرّبي داود ' 
(القرن 18) والربي هارون (مستهل القرن 20). ومنهم : 
بوطبول؛ موريس الذي كان موظفا ساميا في عهد 


الحماية الفرنسية خلال الفترة 1950.1940 حيث كان يقوم 


بوطليرء جاكوبو اليخاندرر اانا .ةق .ل ٠‏ عمل نائبً 
6. وهو انجليزي الأصل تنس بالجدسية انه ول 
مواليد تطوان وفيها نشأ منذ صغره. وفي سنة 1866 قام 
برحلة استكشافية إلى الجنوب فركب بحرا إلى الصويرة ٠‏ 
ومن ثم التحق بوادي نون واتصل بالشيخ الحبيب بن 
بيروك؛ غير أنه اعتقل من طرف الأشياخ المحليين ولم 
يفرج عنه إلا بعد أداء فدية مالية عنه من لدن إسبانيا ولو 
أنها تبرأت رسمياً من مغامراته. 

م بوشعراء. الاستيطان. 2 : 1001. 1004. 


© أء 0116 607:01 411510176 67115 لم120 ,عع 118 .هآ .ل 
12 - 117 ,عاءغةى )1[ع[ يات 7107001716 


مصطفى بوشعراء 
البوطيء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم. ومعتاه. 
القنّينة: وما زالت هذه الأسرة بتطوان. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 51:3 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 
تطوان؛ 2 : 330 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


1/1 ؛ الاء :174427 : 071/145 1 ,1510050 : كمنانجه/ ,ممأعدععاعط 


,تلآ داوعث م15 
2 
بوطيط. طائر . -) بيبيط 


2 . 03 053 
بوطيور. اسم أطلق على شخص أسطوري يقال إنه 
كان يتجول في قبائل شمال المغرب ويلقيها بأسماء. 
الحيوانات أو أشياء أخرئ تلفت نظره عند دخوله أرض 
القبيلة, وهناك من يزعم أن بُوطْيُور كان من أهل هذه 
الناحية, يقول البعض إنه من قبيلة بني زروال في حين يؤكد 
آخرون أنه من الإسكندرية. وقد لقب ببوطيور لأن أغلب 
الألقاب التي أطلقها على القبائل كانت من أسماء الطيور, 


وهذا ما لا يتفق والواقع 
وفيما يلي نذكر الألقاب التي أطلقها بُوطيور على 
قبائل غهارة وجبالة والهبط وبعض قبائل صنهاجة : 


الأخماس : القرد 
أنجرة :الثور 


. أهل سريف : طيور الباز (الصقر) 

. بني أحمد : عقْرَيّشَة (السرطان) 

بني بوزرة : قدرة القطران 

بني حزمر : طاكوك (الوقواق) 

بنى حسان : التملة الحمراء 

. بني خالد : البرغوت 

- بني رزين .: المرزية (المشوهة أو الفاسدة) 
بني زجل : بني منجل 

- بني زكار : الدرب (الشيهم) 

بني زيات : البقرة ْ 

. بني كرفط : الككرانة (الضفدع) 

بني كرير : ا حمارة 

بنى ليت : الفار 

. بني مصور : البليقة (الحسون) 

بني عروس : الخطيفة (الخطاف) 

٠‏ بني سلمان : الحمقة (الحمقاء) 

بني سميح : الحية 
- بني سعيد : الباز 

٠‏ بني يدر : القشور (الفلين) 

٠‏ بني يسّف : الذّيب (الذئب 

جبل حييب : الحمامة 

.ال حوز : جداد الماء (دجاج الماء) 
.الخلوط :السلوكي (السلوقي) 
كثيوة : المهدية 

الغربية : بوفساس (الخنفساء) 
اغزاوة : سيوانة (الشاهين) 
الساحل :الفكرون (السلحفاة) 
سماتة :القملة 

.واد راس : العودة (الحجل) 


وأما المدينة الوحيدة التي لقبها بوطيور باسم طائر 
فهي القصر الكبير, لقبه ببلأرج (اللقلاق). 
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بوعادل. قرية تشكل جزءا من صنهاجة الظل؛ الواقعة 
على الضفة اليمنى لوادي ورغة؛ التي تضم أيضا تريعن 
أولاد آزم وبني قرة. وهذه القرى الثلاث د رن حاليا جماعة 
بوعادل التي تبعد عن تاونات المركز بحوالي ثلاثين 
كيلوميتراً. وقثل صنهاجة الظل القسم الثاني مما كان يعرف 
. سابقأ باسم صنهاجة مصباح أو لكي (نسبة إلى جبل لكي 
أحد جبال مقدمة الريف) ؛ أما القسم الآخر فيعرف بصنهاجة 


الشمس» الذي يضم عدة قرى منها : عين مديونة وأولاد 
بوحسن» وتيزغوان وبني سلمان. وقد حصل التمييز بينهما 
على اساس ما يتوفران عليه من مياه متدفقه وبساتين : 
فالقسم الثاني» وخاصة قرية بوعادل؛ يتمتع بوفرة المياه 
وتنوع الأشجار وكثرتها بما جعل ظلاله وارفة. 

ويبدو من خلال عقود المعاملات والروايات الشفوية أن 
لفظي صنهاجة الظل وصنهاجة الشمس لم يتم تداولهما إلا 
في عهد الحماية, بينما كانت تعرف المنطقة قبل ذلك 
بصنهاجة مصباح أو صنهاجة لكي أو لكي فقط مثلما ورد 
عتد امسن الرزان وسازم لا كاريطالة حيث قينا لها عه 
علاقة لكي بفاس» وبعض ما تنتجه من ثمار وغلات 

(الوزان. ص 261 ؛ مارمول. ص 254.253). ومازالت 

المنطقة غنية بالأشجار المثمرة (حوامضء تين زيتون, 
رمانء برقوقء كرز, إجاص...), بفعل تدفق المياه بكثرة من 
قرية بوعادل, وقد أعطى "المنبع" شهرة واسعة للبلدة, مما 
جعلها تستقبل أعداداً غفيرة من الزوار خلال فصل الصيف 
على وجه الخصوص. 

وتضم قرية بوعادل حاليا خمسة مداشر هي : الظاهر 
وأولاد ميمون واخراشة, وأولادعرفة ودارالمخزن التي عرفت 
بهذا الاسم باعتبار أن بعض أفرادها عملوا في السلك 
المخزني. ومن بينهم : القائد علي بن قدور أحد قواد 
السلطان مولاي الحسن الأول. ثم ولده القائد الطيب بن علي 
بن قدور وشقيقه محمد بن علي بن قدور المعروف بالقائد 
الهزهاز. وقد هاجر إلى القرية في فترات مختلفة عدد من 
الأسر لا سيما من شمال المغرب, ومنها أسرة التوزاني من 
بني توزين بالريف, والغماري من غمارة» والعلمي من جبل 
العلم, والجزنائي من جزناية» والدخيسي من دخيسة بنواحي 
مكناس.. + ويتدعي أولاد ميمون أنهم أول من استوطن 
بوعادل. 

شارك البوعادليون في المعركة التي وقعت بعين مديونة 
بين قوات المهدي المنبهي وقوات الجيلالي الزرهوني 
"بوحمارة"؛ دعما لقوات المخزن. من اعلى جبل لكي 
وسقط صريعا من جراء تلك المواجهة : احمد بن محمد بن . 
المكي الأزمي البوعادلي. وساهم البوعادليون في الانتصار 
الذي حققته صنهاجة بشطريها مدعومة ببعض الريفيين على 
القوات الفرنسية فى معركة جبل لكى سنة 1334 / 1916 
التي أسفرت عن بقاء المنطقة خارج النفوذ الفرنسي إلى سنة 
86 واستشهد خلال هذه المعركة خمسة بوعادليين؛ هم : 
احميدو بن أحمد بن علي احميدو بن محمد بن علي 
العرفاوي, احميدو بن المقدم. احميدو بن عبدالسلام 
الميموني واحميدو بن محمد الشاغ. وبعد اندحار 
الفرنسيين دخل الريفيون البلدة, وعين الشريف الورياغلي 
صديق الشاري لتولي شؤونهاء غير أنه لم يحسن التتصرف 
وارتكب من الأمور ما أغاظ السكان المحليين والزعيم 
محمد بن عبدالكريم الخطابي» فعزل وزج به في سجن 
تاركيست (البوعياشي.؛ 376.374). وقد تجند عدد من 
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البوعادليين للعمل ضمن عسكر ال مجاهد الخطابي, وملهم : 
عبدالعزيز بن التهامي ومحمد بن عميمر بن الحاج الكواش 
وعبدالقادر بن الفضيل وعلي بن بلقاسم استيتو ومحمد بن 
عمر المريني ومحمد بن محمد بن صالح المعروف باشويرح. 
وقد ألقي القبض على هؤلاء بعد استسلام محمد بن 
عبدالكريم الخطابي» وحكم عليهم في عين مديونة بنزع 

سلاحهم وأداء غرامة قدرها ستون ريالا. 
لم يحظ أعلام البلدة باهتما م كتاب التراجم؛ باستثناء 
الفقيه محمد بن عبدالرحمان الصنهاجي الذي ترجم له 
العربي المشرفي بقوله : "ومن علماء القرى العلامة الدراكة 
الفهامة أبو عبدالله السيد محمد بن عبدالرحمان الصنهاجي 
بقرية بوعادل, وكان عالماً أديباً (...): تولى القضاء بجبل 
صنهاجة وأحسن السيرة وأخلص السريرة" ' (ص 458. 459). 
وقد عاصر الفقيه المذكور .المعروف محليا بالفقيه بن 
يعيش فترة حكم السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان, 
وتولى خطة القضاء بالنيابة عن قاضي الجماعة بفاس على 
قبائل صنهاجة ورغيوة ومزيات حسب ما يظهر من رسم 
مؤرخ بسنة 1871/1288, وخلف في ذلك القاضي علي بن 
رهون البوعادلي. ومازال العديد من سكان البلدة يذكرون 
زهده وورعه وعدله؛ كما أن قبره الموجود قرب مسجد 
الغرارسة ببني قرة يستقطب الزوار خلال المناسبات الدينية. 
ح. الوزانء وصف إفريقيا . ج 1 ؛ مارمول إفريقيا ؛ ع. المشرفي. 
نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستبصار, مخطرط خ. ٠عءك‏ 579؛ 

أ. البوعياشي. حرب الريف. ج 2. 

أحمد المكاوي 


بوعام, بهذا الاسم يعرف قصر هو الآن مندمج ومرتبط 
ببدينة الريصاني, وقد سكنه قدياً شرفاء أولاد مولاي محمد 
ابن علي الشريف, ومازال هذا القصر اليوم محتفظا بطابعه 
| القديم. 
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عبدالعزيز بوعصاب 


بوعبدلي, إبراهيم. كان واحدا من أبرز قواد دير 
الأطلس الكبير لراكشي في العقدين الأولين من القرن 
الثاني عشر (18 م) ينتمي إلى عائلة عريقة. دفع الطموح 
السياسي رلنانيا إلى الخوض في الأحداث الكبرى التي 
شهدتها منطقة الجنوب وعاصمتها مراكش بصفة خاصة. 


ويبدو أن المصدر الوحيد الذي يشتمل على بعض أخبار ' 


هذا القائد هو رحلة الوافد... لعبدالله بن إبراهيم التاسافتي. 
أما سبب حديثه عنه فرا< جع إلى كون الظروف جمعت القائد 
بوعبدلي وشيخ زاوية 0 والد المؤلف, لأسباب 
مختلفة, لما كانا هاربين من قبضة باشا مراكش عبدالكريم 
بن منصور التكني, ولائذين بجبال وادي نفيس. فعاشا في 
وضعية متشابهة مدة تزيد عن ثلاث سنوات. فتداخلت 
وقائع رحلتيهما في رحلة الوافد. 
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القائد إبراهيم بوعبدلي (أو ابن بوعبدلي) الكدميوي 
التيزكيني, هو كما يدل عليه اسمه من مجموع إيكدميون 
الذين تقع أراضيهم جنوب غرب مراكش ؛ وتسيزكين 
مجموعة من قراهم تقع في الدير إلى الغرب من أمزميز. 
وقد عد البيذق أيت تيزكين من كدميوة الفحص. وبوعبدلي 
هذا هو قائدهم في هذه الفترة التي نتحدث عنها. وهو كما 
وصفه مؤلف الرحلة : "فارس من فرسان أبطال كدميوة ومن 
أخيار كماتهم في الطععن والضربء وجواده من أحرار 
الصافنات الجياد. 

كانت العلاقات بين القائد 111 مراكش 
عبدالكريم بن منصور غير ودية. ثم تحولت فيما بعد إلى 
عداوة مستحكمة؛ خصوصاً بعد أن استغل بوعبدلي فرصة 
غياب الباشا عن مراكشٍٍ واقتحم منزله الموجود في كوزمت 
بِإِيحَاحَان (حاحة)؛ هو وأصحابه وعاثوا فيه فساداً. 

وبعد رجوع الباشا من مكناس إلى مراكش, هرب القائد 
بوعبدلي بأهله من بلده تيزكين إلى إين . مَاعُوس 
(ماغوسة) بأعلى بلاد إيكدميون واستجار بهم. وهناك 
حاصر بعض أصحاب الباشا ووقعت بينهم مناوشات دامت 
أيّاما حتى استغاثوا بالباشا. وأمر هذا الأخير القائد علي 
ابن إيدار بقصبة أمزميز بتحصين قصبته وشد الخناق على 
سكان الجبل والفقراء المنتمين إلى زاوية تاسافت. 

انتقل القائد بوعبدلي إثر ذلك إلى وادي نفيس بعد أن 
كاتب بعض كبار البلد يمن فيهم شيخ زاوية تاسافت, 
ورحبوا به. كما ضمئوا له الأمان هو ومن معه. ولما علم 
الباشا بذلكء. ازداد غيظه وبغضه للجبل وأهله, فأمر 
بتجديد الحصار عليهم من كل ناحية. 

وفي الوقت نفسه أرسل الباشا خمسمائة مثقال فضة 
إلى أصدقاء بوعبدلي من أشياخ وادي نفيس لإغرائهم 
بغدره وقتله. لكنهم أخبروا بوعبدلي بذلكء وردوا للباشا 
مثاقيله. 

وفي تلك الأثناء ذهب القائد بوعبدلي خفية إلى 
تارودانت؛ واستقبله بها خليفة السلطان عبدالمالك بن 
إسماعيل؛ غير أننا لا نعرف شيئاً عما دار بينهما. ولكننا 
نلاحظ أنه بعد هذه الزيارة, لم يرجع بوعبدلي إلى وادي 
نفيسء بل استقر ببلاد إيداوزداغ على الواجهة الجنوبية 
لجبل درن؛ بعد أن أفلت من محاولة تستهدف إلقاء القبض 
عليه في سهل سوسء دبرها أحد أصدقائه بإيعاز من الباشا 
عبدالكريم بن منصور. 

التحق به أهله في مستقره الجديد. وبقي يتنقل في بلاد 
إبدارساطوك بإيداوزداغ من مكان إلى آخر كلما حاول 
الباشا إرشاء من يقتله. إلى أن ورد عليه كتاب العفو من 


السلطان عام 1715/1127 بواسطة الشيخ واكريم الفروكي 


صديقه وواحد من أصهار السلطان. 

وبعد ذلك بمدة ورد عليه رسل السلطان. وهم في هذه 
المرة من الأوداية أصهار القائد بوعبدلي, ومعهم كتاب 
العفو وإذن السلطان له بالالتحاق بمكناس. ولما اطلع الباشا 


على الكتابء أذن هو بدوره للقائد بوعبدلي بامتثال أمر 
السلطان ولكنه بعث في الوقت نفسه إلى أصحابه بحوز 
مراكثن ومنهم القائد بَنْشتيّة الكدميوي, وأشياخ إين . 
و (مزوضة) ٠‏ يأمرهم بمراقبة أبواب الجبل, الإلقاء 
القبض على بوعبدلي وال حيلولة دون انفلاته ووصوله إلى 
مكناس. 

بعد إقامة الأ وداية بضعة أيام القائد بوعبدلي في 
مقر إقامته بأمئدارٌ ببلاد إيدا رشا ط وكا ودعهم رأرسل 
معهم أهله واتجهوا نحو مراكش غن طريق وادي نفيس 
في حين اتجه هو نحو زينيت بإيسكساوان اسكسارة), 
يحرسه نحو مائة زجل من إبدا رسا طرف إلى أن أوصلوه 
إليها . وبقي هناك مع بعض منهم يترقب الفرصة للنزول إلى 
السهل دون السقوط في أيدي أصحاب الباشا. 

' لقد قكن من ذلك فعلاً بعد أن أفلت بأعجوبة من 
الحراس, ووصل إلى أصدقائه الفروكيين, الذين أخفوه 
عندهم مدة؛ ثم ساعدوه على الوصول إلى مكناس. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن ما قام به الفروكيون 
بخصوص هذه المسألة, ما كان ليتم لو لم يكونوا مستقلين 
عن سلطة باشا مراكش. وهذا الاستقلال منحهم إياه 
السلطان لكونهم تربطهم به صلة المصاهرة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. 

وما علم الباشا بذلك خاف من مغبة ما سيخبر به القائد 
إبراهيم بوعبدئي السلطان بخصوص الأحداث التي عاشها 
أو تتبعها عن قربٍ أثناء حركة الباشا ضد جبال درن 


وسوس. . ولذلك كان لابد له من إيجاد مدافع عنه لدى 1 


لدم حين قدومة إلى مكناس لدفع ما جمعه من أموال. 
عبدامالك المهري بالينابا الخفية والحواء ار يتكلم 
بكلامه في بساط الملك وإيوانه وفي الدار العالية بالله". 

والمهري. هذا هو وأصحابه كانوا هم الذين دانعوا عن 
الباشا عبدالكريم بن منصور حين اتهمه بوعيدلي' نا 
وقالوا للسلطان : إيها: قاله نا "كان 
بسبب العداوة الكائنة بينهما". هذه العداوة لا أعتقد أنها 
ابتدأت بحادث هجوم بوعبدلي على دار الباشا بكُوزْمُت 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ويبدو أن هذا الحادث ليس, 
على العكس.ء إلا نتيجة لعداوة متأصلة بين الرجلين. أما 
سببها فيرجع حسب تقديرنا إلى وجود تنافس بينهما يعود 
٠‏ إلى ما قبل تعيين عبدالكريم بن منصور باشا في مراكش», 
لأنهما تعارفا أثناء حملة زيدان بن إسماعيل على مراكش 
وتارودانت ضد أخيه محمد العالم الثائر على أبيه. 

فقد ذكر مؤلف الرحلة أن محمد العالم حينما هاجم 
حاحة ومراكش عام 1703/1115»؛ قتل من بين من قتل القائد 
من برحيذلى بز ره عائلته؛ وكان إبراهيم 
بوعبدلي من أفلت بالتجائه إلى جبال أوكدمٌت. ثم بعد ذلك 


التحق بمكناس وأقام بها شهرين» جهز السلطان إثرها جيشا ' 
بقيادة ابنه زيدان ومعية القائد إبراهيم بوعبدلي. 

وحين حديثه عن الباشا كتب مؤلف الرحلة ما يلي : 
"وهذا الباشا رجل أمّي لم يقرا ولا تعلم شيئا من أمر 
الطلبء وإنما هو من أصحاب ابن الأمير المذكور مولاي 
زيدان بن إسماعيل وتربيته...". وأضاف بأنه قبل الدخول 
في الخدمة المخزنية كان " حمارا بتجر في المغزل بؤادي 
عبار في أعلى وادي نفيس, ب بشتريه ويذهب به لمراكش 
يبيعه بهاء مدة طويلة". 

يبدو أن اختلاف الأصول العائلية لكل من القائد 
بوعبدلي والباشا اكيم ربما كان هو الذي جعل القائد 
بوعبدلي الذي ينتمي إلى عائلة من القواد متأصلة في 
قبيلتها دميو العتيدة, يشعر بارتفاع شأنه؛ وبأحقيته 
في احتلآل مكانة أكثر رفعة من التي يتبوأها الباشا بائع 
المغزل أو المغازل سابقة. ومما يؤكد ذلك ما جرى له مع باشا 
مراكش الجديد. بعد موت منافسه عبدالكريم بن منصور, 
الذي يشاع أنه قتل مسموما على يد الباشا مُسَاهْل أثناء 
حركته الأخيرة إلى نواحي دمنات. 

حينما عين السلطان الغازي بوحفرة اللمطي؛ أحد عبيد 
الرمل الملتزمين الوقوف بين يديهء على مراكش وسوسء 
طلب القائد إبراهيم بوعبدئي من السلطان أن يسمح له 
بمرافقته للرجوع إلى داره بإيكدميون, فأجاز له ذلك؛ وحين 
وصوله إلى مراكش "د شيع البراوات من هناك لقبائل الدير 
سهلاً ووعراً (.. 0 فريق يدعوه إليه للمجيء؛ وأنه هو 
رب البلاد. وأتاه القوم بهداياهم, فكل من بلغ لمراكش 
يقصده, ويعرضون عن بساط الغازي وإيوانه إلا النادر". 

كل هذا جعل الغازي بوحفرة يحنق على القائد 
بوعبدلي, واتفق مع أعداء هذا الأخير ومنهم القائد بنشتية 
الكدميوي على الفتك به؛ وأعد وليمة كبيرة استدعى إليها 
شيوخ الدير وأبناء بوعبدلي؛ واجتمع الجميع في الجنان 
الكبير بمراكش. وبعد الأكل ألقي القبض على بوعبدلي 
وعلى إخوانه وأصحابهم, ولم يفلت منهم إلا الشيخ حمّو بن ' 
عبدالقادر التيزكيني وهو من صناديد أصحابهم, تمكن من 
الهرب حينما أحس بالمكيدة» وقكن من الوصول إلى الجبل 
على ظهر فرسه. أما القائد إبراهيم بوعبدئي ومن كان معه 
من الإخوان والأصحاب. فقد قُتلوا خنقاً حوالي عام 1131/ 
8 

وهكذا اختفت هذه الشخصية المليئة بالطموح؛ دون أن 
تتجاوز مستوى الموروث العائلي من السلطة والجاه. رغم أن 
الشخص كان يبدو من خلال سلوكه ذكياً وشجاعا وسياسياً 
يعرف كيف ينسج شبكة من العلاقات الضرورية التي لابد 
منها للخوض في المستوي الذي كان يخوض فيه. وصفاته 
هاته تتط تتضمن ملامح شخصيات بعض من جاء بعده من قواد 
أطلس مراكش وديره كالكنتافي والأكلاوي والمتوكي... ولو 
أن الظروف لم تساعده للوصول إلى ما وصلوا إليه من قوة 
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ونفوذ. 
ع. بن إبراهيم التاسافتي رحلة الوافد ... تح. علي صدقي (تحت 
الطبع). 

صدقي علي أزايكو 


البُوعبدلي.عبدالعزيزين محمد السكتاني 
المراكشيء قاضي الجماعة بمراكش ونواحيها على عهد 
. السلطان سيدي محمد بن عبدالله (1757/1204.1171 
0ه نعته الضعيف "بالفقيه" ومحمد بن القاسم 
ا مراكشي مؤلف ال حلل البهيجة 'بالعلامة الأديب" والشيخ 
المرتضى الزبيدي "بالشيخ الفاضل الفقيه". وعرق به 
صاحب الإعلام في موضوعين. 

وبينما وسمه ابن المعطي 'بالمختص في فن القضاء 
مزيد التثبت والتحرير" فإن الزياني ومن نقلوا عنه أرجعوا 
سبب عزله من منصبه عام 1759/1173 إلى "سلوكه غير 
الجاد في "خطته" و"مخالفته المشهور فى أحكامه". وقعت 
له مواجهة بهذا الشأن مع أحد علماء مجلس السلطان 
عبدالله بن إدريس المنجرة» فعزل وسّجن على إثرها وحيزت 
متلكاته. ثم سرحه سيدي محمد بن عبدالله لأدا ء فريضة 


الحج. وخلال رحلته هذه التقى بالشيخ مرتضى الزبيدي ١‏ 


: الذي أجازه إجازة عامة. وبعد رجوعه من احج أعاده 
السلطان إلى قضاء مراكش لكنه أشرك معه قضاة آخرين. 
مثل عبدالعزيز بن حمزة. 
حضر البوعبدلي فتح البريجة عام 1768/1182 إلى 
جانب السلطان وخطب به هناك خطبة عيد الفطر. وذكر 
الضعيف أنه لعب دوراً أساسياً في كين سيدي محمد من 
. المرابط "كلخ" الذي أثار فتنة كبيرة بمراكش ونواحيها سنة 
101 
٠‏ اختلف في تاريخ وفأة عبد العزيز البوعبدلي بين 1191 
و1777/1192 وق1778. وقد ترك عدة فتاوي نقل بعضها 
ا مهدي الوزاني في ا معيار ا جديد. 
م. ا مراكشي. ا حلل البهيجة في فتح البريجة. مخطوط خ. 
ح.6977: الورقة 13 ؛ أ. الزياني, الروضة السليمانية. مخطوط. 
' خ. م.1275/د, الورقة 19 ؛ الترجمان ا معرب, تر. هوداس, 
باريس» 1886, ص 73.72 ؛ م. بن المعطيء حديقة الأزهار, 
مخطوط. خ. ع. 1287/ك ؛ م. الوزاني, ا معيار ا جديد. 10 : 15 ؛ 
م الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ص 179.175 ؛ ع. ابن 
إبراهيم» الإعلام؛ 8 : 444 449 ؛ ع. بن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 
3163 


فاطمة الحراق 
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بوعبولة, أسرة مراكشية يبدو أنها أخذت هذه الكنية 
تشبيها لبعض رجالها بذلك الحبوان اللزج المعروف, على 
عادة عامة المراكشيين في النبز بالألقاب مع دقة الملاحظة. 
منهم : 
وحفظوا عنه أمور دينهم, وسيرة نبيهم صلى الله عليه 
وسلم .. 1 
ولد بمراكش ودرس على شيوخها أمثال سعيد جيمي» 
ومحمد ازنيط. وعبدالقادر الدكالي, والطاهر بوحدو 
المكناسي نزيل مراكش. والحسن المزميزيء والسيد ابن 
الفاضل وغيرهم. 

امتاز بوعبولة عن أقرانه بذاكرة تستو. عب كل ما 
'تسمعه, وتحفظ الشيء ء لأول مرة. ولما 0 بر 


:فيه لحسن إلقائه. وفصاحة لسانه. ومعرفته بصناعة 


التلقين, وجلب الأنظار إليه. إلى جانب عفته ونزاهته. 
تولى الإمامة بضريح الإمام أبي العباس السبتي, 


والتدريس به وبجامعه الكبير مختصر خليلء والهمزية 


والبردة. وكان يسرد الشفا للقاضي عياض في رمضان. 
وكانت حلقات دروسه يغشاها جمهور غفير من الأوساط 
الشعبية, لا سيما إذا كانت بالضريح العباسي. كما تولى 
الخطابة بضريح سيدي غانم ابن سعد السباعي. 

توفي يوم الأحد ثاني جمادى الثانية عام 14/1325 
يوليوز 1907. 

ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 10 : 183 ؛ روايات شفوية. 

أحمد متفكر 

بوعبيد, أو ابن بوعبيد أسرة سلوية عريقة أنجبت 
كثيراً من التجار والحرفيين والبحارين والموظفين االمخزنيين, 
واشتهرت أخيراً بنبوغ الوطني الكبير عبد الرحيم بوعبيد. 

بوعييد؛ بن حدو, مقاوم من مواليد سنة 1895/1312 


. بقبيلة بني خيران. كان من أوائل المشاركين في الخركة 


المسلحة ضمن منظمة "اليد + السواام كما قام بأعمال 
بطولية أثناء معركة 20 غث غشث 1955 تام عه 
7 لقي عليه القبض ونقل إلى سجن الدارالبييضاء ثم 


عد ب قي مدا » التعذيب وذلك يوم الخميس 29 


شوال عام 1375/ 1956.5.10. 
وثائق ال مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 
بوعبيد (سيدي .) شيخ تادلا > الشرقي 


إقامتهم ووضعية الأراضي التي انزلهم نيها إلا بعد أن 
أصدر السلطان ظهيرا سنة 1845/1269 ينص على أن العطاء 
هو عطاء قليك وليس إقطاع استغلال. 

انقين شغي ابت إمور وتنقلاتهم. وكذلك جهود 
السلاطين العلويين من أجل الحد من قوتهم. بتوطينهم 
بأجود الأراضي وقليكهم: إياها. ولم يعودوا ملزمين تجاه 
المخزن إلا بأداء الضرائب. أما مشاركتهم في الحركات 
والحروب فكانت باعتبارهم مساهمين لا باعتبارهم من 
الجيش الذي يعرن في الاصطلاح المخرني بالمسخرين أو 
الكيش. أما فيما يخص أيت إمور الذين ظلوا على ضفاف 
نهر سبو فلا نعرف عنهم سوى مشاركتهم سنة 1860/1277 
في حرب تطوان: إذ يقول الناصري (الاستقصا . 88:9): إن 
من الذين قاتلوا بنية خالصة وأحسنوا الدفاع البعض من 
ايت إمور». 

عرف أيت إمور باستقرارهم بالحوز نفس تنظيم قبائل 
«الكيش» دون أن يعودوا كذلك. وعندما حلت سلطات 
الحماية بالبلاد عرفت عملية الاستحواذ على الأرض طرقا 
معقدة وغريبة. وفي إطارها عمد أيت إمور من ضمن قبائل 
الجيش وحولت خدمتهم العسكرية إلى أداء مسخرات 
وضرائب خاصة تدفع إلى باشا مراكش. 

أ. الزياني. البستان الظريف. مسخطوط خ.ع. د 1577 !م. 

الضعيف, تاريخ الضعيف ؛ |. الناصري . الاستقصا 7ع 

ابن زيدان, حاف ! العز والصولة. 


جلااامالط يلل عناوننانم نا عاد العنوو عمل 5غ م العصيط) ها عجنا 

ل موعواا يلل مجه تناع ععاواواطل رامن ؟! .مادعنا .0 ١‏ انما 

عل امه 1ط عا رلوعهوظ ,8 علاواامن «طمنوو8 أونه عاعيى نا ,مأتامعجا 
1 6 معل مسن إلا 


عبد العزيز بوعصاب ٠‏ 


أْمُوزِيمٌ. أسرة يهودية كشيرة العدد عاشت أجيالا 
عديدة بمدينة فساس, وكان منهم فيها أحبارمشهورون, 
أمثال : أمُوزيغ (القرن 17) شمُطوب, ابن أموزيغ (القرن 
8) وهذا الأخير مؤلف لمجموعة مواعظ. 
ابن أمُوزيغ, الياهو, حبر ومؤلف وناشر؛ هاجر والداه 
المولودان بفاس إلى الصويرة؛ ثم إلى ليقورن حيث ولد عام 
22|] . وتعاطي دراسة الفلسفة وعلم اللاهوت محاولاً 
التوفيق بينهما . وعين أستاذا لعلم اللاهوت بالمدرسة الربية 
بليقورن. وأسس في هذه المديئة دارا مهمئة لنشر الكتب 
العبرية. ال اا ا 
الآتية : إسرائيل والإنسانية؛ وهي دراسة حول مشكل 
0 وحله (باريس», 4 ) إِمَتْ مَفْجِيا «رخشية 
المناقض». وهو رد على انتقادات ليون دي مودينا ضد 
القبلانية. في مجلدين. (ليقورن, 8 ) م 0 مقرا أ 
الكتابات» وهو شرح أسفار موسى الخمسة, لع ملخرطات 
نقدية"فقهية لغوية وعرقية حول عقائد وتاريخ وأحكام 
| وعادات الشعوب القديمة نشرت مع النص تحت عنوان طْرَة 
أذوتاي برحكم الله» (ليقورن وبساريس. 65-1862). وله 


مؤلفات أخرى بالعبرية؛ وتاريخ باللغة الإيطالية : تاريخ 


السانيين (فلورانسا. 1865), الأخلاق اليهودبة والأخلاق 
ا مسيحية؛ دراسة مقارنة متبوعة ببعض التأملات حول 
مبادئ الإسلام (باريس :1807) جرية ا حرب مفضوحة أمام 
الإنسانية (باريس18810) نال هذا الكتاب مكانأة رابطة 
السلم. 
توفي الياهو أموزيغ سنة 1900. 
أ. لاريدو. أسماء بهودالمغرب. 332 ؛ الموسوعة اليهودية. 
ص 684. 
سيمون ليقي 
أمون ‏ سمك 


الأمويون والمغرب. لم يكن من الممكن استراتيجي 
وعسكريا. ومن حيث متطلبات العقيدة نفسهاء فضلا عن 
المغريات الاقتصادية, أن يتوقف الفتح الأموي عند مصر 
دون امتداده غربا. وقد اقتضت السياسة الأموية المشرقية, 
أن تعريث جيوش الدولة في مسألة الانتشار العقيدي, على: 
أن تضمن استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا. وتترك 
للمجتمعات حرية اعتناق الإسلام ولو أنها (أي الجيوش) 
قارس سياسة الشدة فى البداية. والواقع أن الفتوح الأولى 
للعفرت الكبردات تان 23:32 د غيت ترغلت 
جيوش عمرو بن العاص ن فى الا راضي الليسبية. ثم كان 
الزحف الثاني أيام الخليفة عشمان على إفريقية:. وكانت 


. مواجهة البطريق جرجير المنشق عن هرقل؛ وذلك حول 


سبيطلة اوعد هذ الأحداك سم عوخاط عت مين 
المناطق الداخلية من ليبيا ثم إفريقية. ‏ | ' 

وأول عملية لفتع المغرب الأقصى بدات سنة 62 أيام 
الخليفة الأموي يزيد بن معاوية بجيش من خمسة الاف من 
عرب مصرء أي الذين استوطنوها بعد الفتح. ويظهر أن 
الانطلاقة ة قت من تاهرت باتجاه غمارة حيث أسلم عدد كثير 
من سكانها. وتعرف عقبة على يليان الغماري وهو قوطي 
كان يحكم سبتة باسم العرش القوطيء وبلغ عقبة مدينة 
نفيس على النهر المعروف باسمها. وفتح السوس وطرقلة 
(ترغلة ؟) أي تارودانت ت (فيما بعد) 0 
صنهاجة عبر الصحراء الغربية وموريتانيا. ومع أن سرايا 
غقبة بلغت سفوم الأطلش الكببر والمعوسط» فإن قلة الجبشن 
لم تضمن إلا انتشارا محدودا للإسلام. ويؤكد ابن خلد 
أن يليان زود عقبة بمعلومات دقيقة عن السكان والمناطق, 
وأن هذه المعلومات دلته على عوراتهم كما قال. 

وتما يستحق التأمل أن المقاومة المغربية في عمومها. 
لهذه الحملة. كانت ضعيفة, إلا ما كان من مصامدة الأطلس 
الذين نجا عقبة وجيشه منهم بمساعدة زناتة. 

وبعد رجوع عقبة. وقع تدبير مؤامرة لاغتياله بمنطقة 
أوراسء وبمساهمة أوربة وعناصر بيزئطية: ومعلوم أن قسما 
كبيرا من أوربة كان يوجد بالأطلس الجزائري. ثم كانت حملة 
زهير بن قيس التي أدت إلى مصرع كسيلة وانسحاب 
معظم أوربة إلى وليلي وما جاورها حيث آزر أعقابهم 


اد هذه الصفحة أيضا ل يد 
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تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بمطابع سلا 
في شهر رجب عام 1413 / دجنبر 1992 


6 
الى الصناعى لتابريكت 
الهائف: 78-87-02 سلا 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب اأ:اريخية والجغرافية والبشرية وال حضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
اجمعيه المغربيجة 
للنناً لب : وال ش م والة 3 


تكبو 


1992 - 3 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرياط 
9 / 1984 


جميع حقوق التقل والترجمة ‏ جرتيا أو كلباً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


ردمك 000-7 -03 - 9981 (المجموعة) 
ردمك 006-6 - 03 - 9981 (الجزء 6) 


تشكر الجمعيةالمغربية للتأليف والترجمة والنشر 

مؤسسة الحسن الثاني للسغاربة المقيمين بالخارج 
والشركة الشريفة للبترول 

على دعمهمالإنجازالمادة العلمية لهذا الجزء 
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المدير المشرك 


لجنة العلوم الانسانية 


محمد حجي 


10 التوفيق. انكاة ذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 
محمد حجي ٠ ١‏ أستاذ ذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربي والأندلسى 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية؛ الرباط 
محمد تمس ' أسثاذ التاريخ الإسلامي بكلية 
الآداب. الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي, الرباط 


لجنة العلومالطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب؛ الرباط 

مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 

محمد رمضاني. باحث في البيولرجيا الحيوانية 
بالعيد لمعنو أميفاة يكلية العلرم: الرياظ 
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لغتحانات 


- توفي 
ح تحقيق 
- ترجمة 
- خزانة تطوان 
- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 
- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 
> خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
- دبلوم الدراسات العليا 
- دون مكان 
ط. - طبعة 
3 انظ ١‏ 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


ا اال نت الى 


م6 مين كدان 


مم 
-_- 
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الخاركووي تروتواء ف الجزم 


محمد أبى طالب: كلية الآداب» الرياط. 

عبد الفتاح أبق العز, كلية الآداب: بني ملال. 
محمد أديوان. كلية الآدابء الرياط. 

محمد أزهارء كلية الآداب: المحمدية. 

أ. ح. أسادنء طبيب بفاس. 


سعيد أعراب, أستاذ سابق بمعهد التعليم الأصيل بتطوان. 


الحسين آفاء كلية الآداب: أكادير. 

عمر أفاء كلية الآداب: الرباط. 

عبد العزيز أكريرء كلية الآداب» بني ملال. 

محمد ألحيان, المركز الوطني لتنسيق البحث العلميء 
الرياط. ١‏ لحن 
أحمد أمزال العسري.ء وزارة الاعلام. 

علي أمهان. وزارة الشؤون الثقافية. 

حسن أميلي. كلية الآدابء المحمدية. 

حمدى أنوش. كلية الآدابء أكادير. 

محمد أوجامع: كلية الآداب. مراكش. 

عبد الحميد محيي الدين الباعمراني. كلية اللغة العربية, 
مراكش. 

ثريا برادة, كلية الآداب» القنيطرة. 

عكاشة برحاب. كلية الآداب: المحمدية. 

محمد بريان. كلية الآداب» الرباط. 

عبد اللطيف البرينسيء كلية الآداب. بني ملال. 
محمد الأمين البزازء كلية الآداب: الرباط. 

محمد اليقالي يدري باحث. 

عبد السلام البكاري» باحث. 

عبد العزيز بل الفايدة: كلية الآداب» القنيطرة. 
البيضاوية يلكاملء كلية الآداب: الرياط. 

محمد الأمين بلكناوي: باحث. : 

عائشة البلفيثي العلوي, كلية الآداب؟ الرباط. 

رقية بلمقدم: وزارة التربية الوطنية. 

محمد يتبراهيم, كلية الآداب» وجدة. 

أحمد بنجلون: باحث. 

ماجدة بنحيريط علمي.ء كلية الآداب؛ بني ملال.. 
حسن بتحليمة, كلية الآداب؛ أكادير. 

زليخة بنرمضانء كلية الآداب؛ المحمدية. 

عبد اللطيف بنشريفة. كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد بنشريفة, كلية الآداب» الرياط. 

عبد امالك بتعبيد؛ المدرسة الغابوية للمهندسين: سلا. 
عبد الرحيم يتعلي: كلية الآداب» بني ملال. 

عمر بتميرة: كلية الآداب؛ الرباط. 

عثمان بناني, كلية الآداب؛ الرباط. 

لطيفة بناني سميرس, كلية الآداب فاس. 

عبد المجيد بنيوسفء وزاوة الشؤون الثقافية. 


محمد بوخبزةء محافظ سابق في قسم المخطوطات. 


| بخزانة تطوان. 


فاطمة بوخريص. كلية الآداب» الرياط. 

عبد القادر بوراسء وزارة التربية الوطنية. 

رحمة بورقية. كلية الآداب الرباط. 

أحمد البوزيديء كلية الآداب: فاس. 

محمد بوسلامء وزارة التربية الوطنية. 

مصطفى يوشعراء. مديرية الوثائق الملكية: الرياط. 
أحمد بوشرب, كلية الآداب؛ المحمدية. 

عبد الله بوصحاية: مهتدسء الرياط. 

إبراهيم بوطالبء كلية الآدابء الرياط. 

بوشتى بوعسرية, كلية الآداب, مكناس. 

عبد العزيز بوعصاب.ء المركز التربوي» القنيطرة. 
العربي بن الحسن يوعيادة: باحث. 

أحند يوكوس, كلية الآداب, الرباط. 

أحمد بومزكوء وزارة التربية الوطنية. 

أحمد شوقي بينبين: كلية الآداب: الرباط. 

محمد بن تاويت, كلية الآداب: الرياط. 

جامع بيضا., كلية الآداب: الرياط. ' 

عبد العزيز التعسماني خلوق, كلية الآداب, الرباط. 


عبد العزيز توريء مديرية التراث بوزارة الثقافة, الرباط. 


أحمد التوفيقء: معهد الدراسات الإفريقية: الرياط. 
محمد جادة: خزانة كلية الآداب»: الرياط. 
عبد الزحنم. الجلدي: ياحت: 

حسن جلاب, كلية اللغة العربية, مراكش. 
الحسين اجهادي. وزارة التزبية الوطنية. 
عمر الجيديء دار الحديث الحسنية: الرياط. 
جعفر ابن الحاج السلمي. كلية الآداب تطوان. 
محند أيت الحاجء وزارة التربية الوطنية. 
محمد حجي» كلية الآداب, الرياط. 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب» وجدة. 
فاطمة الحراقء كلية الآدابء الرياط. 
إبراهيم حركات. كلية الآداب: الرباط. 

عبد الجليل حليم: كلية الآداب؛ فاس. 

محمد حهمام؛ كلية الآداب: الرباط. 

محمد أيت حمزة: كلية الآداب» الرياط. 
علال الخديميء كلية الآداب: الرياط. 

أحمد الخنبوبي»: باحث» بوردى. 

إسماعيل خياطيء كلية الآداب» الجديدة. 
نجاة الخياطيء كلية العلوم؛ الرباط. 

مارية داديء كلية الآداب» وجدة. 

حفيظة الدازيء كلية الآداب: القنيطرة. 
محمد دحمانيء كلية الآداب؛ وجدة. 

نفيسة الذهبيء كلية الآداب» القنيطرة. 
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محمد رايطة الدين, كلية الآداب» مراكش. 

محمد رزوقء كلية الآداب: الدار البيضاء 1. 
مبارك رضوان,. كلية الآدابء أكادير. 

محمد الرقاصء كلية الآداب: الرباط. 

محمد رمضاتي, المعهد العلميء الرباط. 

محمد زرهونيء كلية الآدابء الدار البيضاء 1. 
محمد زنيبرء كلية الآداب: الرباط. 

رشيد السلامي.ء كلية الآداب. مراكش. 

عبد اللطيف الشاذليء عمادة جامعة مولاي إسماعيل, 
مكناس. 

الميلود شاكرء كلية الآداب: الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبالء باحث, مراكش. 

أحمد ابن الشرقيء باحثء مراكش. 

مصطفى شويكي.ء كلية الآدابء الدار البيضاء 2. 
محمد الشياظميء باحثء الرباط. 

عبد الحق الصدقء كلية الآداب: وجدة. 

عبد الرزاق الصديقي. كلية الآداب, المحمدية. 

علي صدقي أزايكو. كلية الآداب: الرباط. 

محمد حجاج الطويلء كلية الآدابء الدار البيضاء 2. 
عبد الرحمان الطيبيء باحث. 

عبد العزيز بن عبد الجليلء وزارة الشؤؤن الثقافية. 
أحمد عزاويء كلية الآداب, القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم, باحث؛ الرباط. 

عبد الرحيم العطاويء كلية الآداب: الرباط. 


عز الدين العلام, المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير. 


إسماعيل العلويء كلية الآداب: الرباط. 

محمد العلوي الأوفوسي» باحث. 

حسن علوي حافظي. كلية الآداب مراكش. 
هاشم العلوي القاسمي. كلية الآداب. فاس. 
أحمد العماريء كلية الآداب؛ فاس. 

أحمد عمالك, كلية الآداب: مراكش. 

صفية العمراني, كلية الآداب. مراكش. 

عبد الله العمراني: باحث؛ تطوان. 

عبد الله العوينة, كلية الآداب: الرباط. 

مصطفى عياد. كلية الآداب: الرباط. 

حياة الفراسء باحثة. 

أحمد الفزالي, كلية الآداب» فاس. 

عبد الإله الفاسيء كلية الآداب» القنيطرة. 

عبد اللطيف فضل الله, كلية الآداب: الرباط. 
حسن الفكيكي. كلية الآداب» القنيطرة. 
مصطفى فنيتيرء باحث. 

عبد الرحمان القادريء كلية الحقوق, الرباط. 
محمد مصطفى القباج.ء أكاديمية المملكة المغربية. 
محمد القبلي, عمادة ة جامعة عبد الملك السعدي؛ تطوان. 
عبد المجيد قدوريء كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد كريوط, كلية الآداب: الرباط. 

عبد القادر كعيوا. كلية الآداب, الدار البيضاء 1. 
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محمد حسن كفناني؛ باحث. 

العربي كنينع, المدرسة العليا للاساتذة: فاس. 
محمد الكيرء وزارة التربية الوطنية. 

ميشال لافؤة: باحذ: 

محمد لبحرء كلية الآداب: فاس. 

محمد اللحية, كلية الآداب: أكادير. 

علي لفزيويء كلية الآداب فاس. 

أحمد لقمهري. كلية الآداب؛ الرباط. 

سيمون ليقيء كلية الآداب الرباط. 

بحسن ايان منحافظ كا وايلن: 

محمد المازونيء كلية الآداب, أكادير. 

محمد ماكامان. كلية الآداب. مراكش. 
الملكي المالكيء وزارة التربية الوطنية. 

أحمد متفكرء باحث؛ مراكش. 

محمد مجدوب, كلية الآداب؛ المحمدية. 
الحسن المحداد, كلية الآداب: أكادير. 

علي المحمدي. كلية الآداب: الرياط. 

محمد مرزاقء وزارة التربية الوطنية. 

محمد مزين, كلية الآداب؛ فاس. 

أحمد مزيان:ء كلية الآداب» فاس. 

محمد مستاوي؛ باحث. 

محمد مطيعء كلية الآداب, مراكش. 

آمنة معطى الله وزارة التربية الوطنية. 
محمد همغراويء كلية الآداب, أكادير. 

محمد همقدون. كلية الآداب: فاس. 

محمد المتصورء كلية الآداب: الرياط. 

محمد المثوني, كلية الآداب؛ الرباط. 

محمد منيوي. المعهد العلويء الرباط. 
المصطفى هولاي رشيد. كلية الآداب, الرياط. 
مصطفى ناعمي, المعهد الجامعي للبحث العلمي. 
إدريس الناقوريء كلية الآداب, الدار البيضاء 2. 
زهراء النظام: كلية الآدابء المحمدية. 

الشيخ النواوي باحث. 

محمد الحبيب نوحي» كلية الآداب: أكادير. 
محمد عبد الجليل الهجراوي؛ متحف الآثار الرياط. 
المختار الهراس, كلية الآداب» الرباط. 
عثمان هناكاء كلية الآداب: أكادير. 

أحمد هوزالي: كلية الآداب: مراكش. 

علي واحدي.ء كلية الآداب: فاس. 

أحمد الوارث: كلية الآدابدى الجديدة. 

جمعة واركيء باحث. 

محمد حمادي الورياغلي, باحث. 

عبد الرحيم وطفة؛ باحث. 

مصطفى يعرفء. باحث. 

سالم يفوت, كلية الآداب؛ الرباط. 

عبد الرحمان اليوبي, كلية الآداب؛ بني ملال. 


لحك رارع اع لتخا 


م. أبو طالب 
مواقف بريطانيا في مغرب القرن التاسع عثثر. ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي 
الرباط, 1983. 
. أحضري , 
. ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع. مخطوط. (ديوان الأمداح النبوية). 
م أيت حمزة. 1 
ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف أمكون. د. د. ع. الرباط. 1986. 
ب. باسكون, 


. إعادة شراء أراضي تازروالت من طرف دار إليغ أبحاث. ع 4, 1984. 
-اغتيال هاشم زعيم دار إليغ. أبحاث؛. ع 3. 3 . 
ك. الياعمراني, 
-شهادة ا مقاو مكريم محمد بن إبراهيم الباعمراني؛ الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
محمد الأمين البزاز. 
تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب في القرنين الغامن عشر والتاسع عشر. الرباط. 1992 
(تاريخالأوبئة) . 
ع. بن منصور البزيوي, 
. مجموعة من الرسائل في البونعماني إلى أسرته. مخطوط. 
ب. البستاني, 
. محي ط ا محيط؛ بيروت؛ 1944 . 1979. 
م. البصري, 
مع الفقيد عبد الرحيم بين أول لقاء وآخر لقاء. الاحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 
ر. بلمقدم. 
الأوقاث بمكناس في عهد مولاي إسماعيل 1082 . 1139 / 1672. 1727: د. د. ع كلية 
الآداب, الرباط. 1991 (الأوقاف يمكناس) . 


أ. بنجلون, 
من تاريخ أسفي. مخطوط 
ع. بنجلرن, 


عبد الرحيم : الزعيم ا مرشد , الاتحاد الاشتراكي؛ 16 فبراير 1992. 


1-61 


.علاقة مكناس بالأندلس والأندلسيين حتى نهاية العصر ا مريني: أعمال ندوة ا حاضر 
الاسماعيلية. 1988. 

الفقيه الكانوني ومؤلفاته. كتاب أسفي؛ دراسات تاريخية وحضارية؛ أسفي. 1989. 
ا ماجريون. ضمن كتاب أبو محمد صالح : ا مناقب والتاريخ؛ الرياط, 1990. 


ا ماجريون, ا مناظرة؛ ع 2. 
بنك المغرب, 


دراساتوإحصا عات.ع 12 ونير 1960. 


بورصة القيم, 


التقرير العام لسنة 1990. الدار البيضاء, 1990. 


ع. بن بوزيد. 
تقييد في نسب آل بوزيد السلويين. بنقل أ. الصبيحي, كتاب التراجم. مخطوط. خ ص. 
أ. بوشرب, ش 
. عرض حول كتاب ا مؤرخ البرتغالي فيغاني, نشر ضمن أعمال ندوة أكادير الكبرى؛ أكادير. 
10 . 
م بروشعراء. 
-الاستيطان وا حماية با مغرب. ج 3 و4 الرباط. 
!. برطالب. 1 
الذاكرة أساس العقل . الاحاد الاشتراكي. 16 فبراير 1992. 
ح بوعشرين, 
. رحلة ضمن كتاب : التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغرب , مخطوط. 
م. البوعصامي. 


إيقاد الشموع للذة ا مسموع بنغمات الطبوع أو نزهة القوافي في حدائق الأغاني. مخطوط. خ 
حعع11333 مجموع 14. 


ط. البواب, 
مذكرات. مخطوط. 
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.9 بقأتلك]/! رهاأأاعا! بر وحدديه !1غ ع8 - ,[111ك1هكة 0الذن 
,كاتة ا ,كع له 17107161 دعلاب؛ 1 !0م أء دعا 7كطانوء6 أل - .ث ,لأ 6141100118 


-1769- 


-1770- 


7 ,كتكة2 ,565 - 504 ,انالاجه علاط عاجرأد داه بفارفع ءرزهد :|86 - .1 .0 ,55111ه كلت 
.6 ..لط1. 8.0 رمكممه 8 عل اء كااأطياه/! عل كأ ل غارا كلاع ع2 جر أء كدرمذاعنءك,! - سآ ,اللضاظ فالات 


تعنهانازما7 دعل كلا ط001) ارا ,انعدكد |1 اا :مطل مأعماعلفطم رماماملط عل عمو 6عطه عااء أل عرع لت عجامائا!] - .11 ,ظالالاضاه 
.8 ,نهوطة1 ,1 .01لا ,دعتائامه] 4 


7 113[تك 8 ,عع تاك1 .180 ,كيدايم نام طاكيال جعل00) 

0 107104[ ,هءاج انه كمامتموودء دعادمادءدمم كها 46 هوجيداة - 0018110 
.2 1خ ,هبونايه8 - .0.5 ,001001 

7 ,ذتكة 8 ,عومعلاع 'ك كارأوكلامع دع اء تإلاع دء| ,كفل وصآ - .11آ ,001001 


رعلههات) ع4 عنهومة !| نه عنوناة8 ها عل ععتعريصم ءا اه لآ عععقدءل/ا-اءروط ع4 عنووفنا - [...لة أه] ,تظلآا60 
7 ,1آ]آ ,معالائم«:عملاء 4 


١701.2, 1452. 3, 7.‏ ...4 ,11214 - ,00101513514101 
,12.1 .© ,6ل - 5[ دماعأد ,مناعءم كا اعك همعن جم هاده © هنا - .0.0 ,014171010 


كاامالةلناممع كع0 علماعمد اء 6010:1046 44/1071ااأى 4 اء دءأوعاععن كانملماءوكدن دعا على عاقناومظ - .[ ,5ااظللالفقط 
6 5ص آا.ط.ظ. 0.11 ,ليا - ىق[ عل ملاءاعع5 ,كعات هلا» 


,ركذت 17 رعياوا ملل اء عروعلاتا ل عامأعاهط ها ع4 عفناظ - .0 ,تلآللة7ا4آ 

.0 ,كتمة”! ,1 ,أكلامهل و1 صذ ,أد0:/عهلغاه مث اأنا نجه 1 عل ع جاح رظارائااءا - .5 ,انظ لاذلا 

1 بق 1لذك1/! بكلا!! اعل وأعاأهمم ه| عل أه«عاعع وأ/ه و00 - .0 ماظاكاظاطاططا 

8 ,اعوط ,2 .1 ,عاهلءعلاءء0 عقابه + ءا ألقات ها اء عارين !| درا رععغطءعطوع لطن اء عارأهاجرن: عغاو :4 .ا - .[ ,85 للم فتاططآ 
7 .اه ,عالقفمماءنعم:! - أدء 8 ,مندء8 - .1] ,لاذذكتاطا 

4 يبقعطة اطوئة 0 ,جنل عرن] ١‏ دعدرنو م0 صرعلحن اء كع 6 دكمم كم اأأممدمكىمعع دعل ء علصام«مناع 1 

"2 ,.ألاظ.ظا. 1[ © ,عونةه الأ اك وددعجره :ع يال دوع بغاطوجم دوع - .1 , لا00ل121آ1 


كمه |! قصا عل عااتمعلهط ها عل : د5عاء6]د عتجر4 [ اء عاارغ 3 ل حت طأمناوه ابا ءا اك عانهاماته عترو نوكا نا - .0.8 ,010100 آنا 
.6 ,كذتة2[ بانككك | أ-اعاطم تاباك يال لاعتع رغد '] تة 212 [ ,هدماه 1 06 


7 بللأكام كا /لا ,2 91[ - 881[ ,ادأاماءعصهنا تأعدعم"[ ما ععروووءء ابمععو عه ا( : امعدعل عن[ انا ععيوائزوء 8 - .1 ,االالاططا 
.1980 متقطة خآ ,عاب الها ل عالاكماايهع ها كفل عاريررره!|'] اء عجرء! هنا - .ى ,40101 ظظلة011 باظآ 

1 ,انج اذ ,عه عا انأ يال دعلابهام دعل عناع انان 0 - .1 ,18 11خ لأسا ,1811811815 

.5 بقعصة اطدكة © ,لمع برع وررماء نفل عل عامم عناتبال علان لتنن) داع أمأاءا/! تمع 8 عل ععماناممم ها عل ععدعع ع1 

7عآ,. اما م ل ,1960 ن 958[ عل عابنوعه عه عاوناه 6ع ما - .1 ,11411010 - .1/1 ,ها الاظ2لاظ 


بالعكاء ع علالا ]أ ألا عاك غلك 7ع41هاا5 , 974[ - 964 [ ,عناواجلم | عل ععغتصمر[ ها باد دعلمعع6: كع اعععناءء !1 - .1! ,اه االاعا لاط 
مك180 متأهكا ,مانم! فلع دلا على حرأ ازع دعوم ارما دعم ]ا اناده نتمم ععلانا 0[ 5عك ععو6 1ر0 ,2 ,قحده خآ 


ملتقفةا/! .و00 .50 .أو8 ,معتتلمة عل عادء:0 موادمء ها عل عانلم هاننا عل :رمأعن رماودط - .0 ,010150آ شتاراائه اللكاعآ] 
3ع ,1879 متعقار 


11 ,4 أنه 3 ,أأده3 دعأ اء عاءز ءا واالءعع80 - .1.0 ,18711181 
.5 ,عتتناه كنا , 541 1 - 505 | ,أله و4 ,عنان) عل وطه0) مل عنام ملابهك عل وارهاك] - .[ ,815 1[ للذن1]آ1 


.0 !| دصاعة! حتذ ,ععامم ععللا أت ع16نبن مه ائلل 7/6 - سآ .11 ,61101لاخظ8 - .14 ,500110111081 - اللا ,11500111 
7 ,علعقم ها عل كراودوءط دعا عنامع د5عءغمكء دعل ««مالمء ا /الامعل1 0 


54 ,كتتة2 باه 1اء8, 0 جاح .4هها ولناايا ةرات هماه ا وه 'ل-ان طن ااا : عانم علامه ها ع4 ءجن] عا - ,8112 6 
1 ,كتعة<! 1ن[ أن ”1 .© .علقة] .20ت ,كتع بهنت دعل ع+/]] عنآ - 041117 


رلاناعةألا له وههلا-له 4564 مناه 3 إن طلتمعل ع[ فده 465[ > 869 برأ كن '[ إن :(ماللاأونع )| 112 - .11 ,على لاااكاة 041014 
.ماع .4.5 8.5.0 


1205104[ ,علارع 00010 1ه دع163 اع 1أاعهه (ز وماء 1ر1 - .لذ ,88111100 - 4114 0 
,كذكة 8 ,كعم ألك! كترم أاصامءكدا : 2 رع 0ج هللأ يال دعلاوألاتت 016 1اورارعكاء! - .[ ,50010ه 0 
0 , 117 ,. أل ل 1 رع« أعجدهء علاووعة 'ا نت ئااأطينا هلا عل 0]ةالاومع صة - .[ ,850010 0 


كعل كعلهااة 'ل .لاا .7ع071ء 2716][ غلك 5عاء4 ,نتعائق ل عمعهآل ها ٠‏ عنااع ها عل ببرمالمعاطه 4 ملام مثا - .11 ,015 /اظاللنان 
: ,كعع اذ ,.لاعع06 .أألها« هأ عل دءعائايات 


7 ,20 ,. جل .لانم بره أاتعناب 4ا ع4 6101 اهنا : 27670171241116 8271456 - .5 ,لآكلذ 01 
.6 ,1104لة1/[ ,ك نه 1ن 5 أعل عوجوم - .2 ,140151110 0011182 


: لأهابماعم ,علا وعءمع007) [ ,مأرءمانا أء علائهعلاق كمءناء6 2207121065 25] ع4 ا(ماعنااولكء هنا - .2 ,كالآدةنا0 
.1980 1320110[ ,ل هفلعناعنلابه مأ ع علاعع أعل ماء عورم ( (ماعءعييق0 ىع 


. 1969 .1 1أ عم عاط ينه عاععلوجط ها عل أنه '] عل ع4غااة '! ف :ره 1اباط ]لابه - .1 ,لافنا 0 
.كتقمة - . 160 ,143 كج ب[اأهتجيضا ,لتناكات 1 عل عامجييه 11 11 5و4 ء56دبز04'.! - .ذ ,ل001آئله1آ1 


1/16 ,عه جه ألا غنه هراج 0) عاج طردم» ها عل ءأأعلا ءا جامد اء عكناء اع ناء+ رم اناوه اء 1مغ]ءها ل 17070 - .1.1 ,1115000111 آذه 
.6 ,1130156 


7 ,كاتة 2 ,ملا أناهء 1(ء عورم علاكا 4 كاتأككنامع 5ء| أ تإباعت كء1 ,كك دوعا - .0 ,11815151510101 


هلا فاته وعاجة زاءه|1[ طااند ووو علاكا غانه !8 زه ك5جاط 11:6 - .1 ,28151017 - .1 ,211181 - .11 ,مامالا 
.4 1011م[ ,اكت 


.6 ,234 ,. أل لط 8 ,أمئدء :0 عوعه ابا ال عننامهجوه66 - .ا ,الاط8 11 


,93 ,ل ل ”[.كل أل[ ,عد لهات ,أو 01م ,«مأاءء مدومم : عممءاع ”1 يال أء عطاياءة ) يال 2712/1065 دآ - +1.1811011 - ماكله الكع11 
.1981 


,ال شه أ ,عه :عارياج0ن) عاماتوطهء3 اتهاجره !1 1( ,12]ى 0 رعارأهع مط هل ث 05 /جتحيه ل ننءغاكناع2:1 أؤجر4 :07 - 1185114110 
00 ,(عدرها) 


0 1120110[ ,أمتبدوكط وجهضطه3 اع اك موجن8 عل د5منهادمل دما ء جود ول متحرعدء< ع«1717077 

.43 بمتانجظ اظآ ,امه مدا وجمطع35 أء يرء دعلا اكاناء ملاعه ع0 دمتمياع د0] ء رطام ع«17707 

,10331185 ئة1اء2 .0) تقم ,اعلصة رع عع ناوة 2 عل عاطها ,.5ماع ,.ل متام ,جاسسطله--لهه 'ماطعه نه طهدين] ما - ,112[ذآ 
.6 171 , /[. لم 8 ,رعلا ونلام ع0 جه أ/! اق 5ع اع أناتزت أء عجياهز 8 - .ة ,1010111 

13032١ 7‏ ,2007 ع0 //| ,5ع 217 جلا ملام 5ء1] حبنت [[ عطاق أ0![ ياك كلارعا/زءدكااطه ]6 دص1 - .لذ ,101011 

66 لقطة خآ ,علاو عالت عمعدابا ال برعا اام جاماو جم : 84082007 < رك ,1011101 


هآ[ ,لل كد ل ,1700 لاكى عغاو ]1/7 ات نادء "!1 46 71/5 أء كع اكع ولا دءجلااك27) - هآ ,لالاشظ.101: 


1 ,. ]8 ل ,1580 | 985 ,كلاه5 16 كاتهك سلامكاته ابا آء مهارن[ 4 نبهاآ 3 يال :22601110 عنجنا ١‏ تإعمتبدرع ا عمآ - .سآ ,لاله الا1 21151 
29,3 


.,. الا ل ,جوجمءل 4م01 دءا أء أأعسدرععه 1 ع1 - .© ,111511184110 


عل اتأدكمط عا أء كهااك :تعره )/( 1 كانهك لانعارزء | صناءح غال 2/106 /أغائهنا 071غ/ناأ و62 '| 06 كاءعوكت دعلاواء0 - .11 ,81180101 1 
.1188 “2 ,12 .701 ,.ا!. 18.6 رمرياماياه/! ها 


.1962 - 1956 تقطة ]1 ,عوجهابا يال وءجةغاوهةاهه كل غ لامع ج0077 عماع 61210 - .هآ ,120011815 


مقعطة اطةكة) ,81270 يلل عنهجتا ءجاماك | 2 ا«مقغياط مامه ١‏ 71أ2ع71270 7167150116 16 - .11 ,141/8 0ض[ - 0 
.[1925 


4 كر ]لالط 0.11.8 ,اماضعلاعء0 عوجدال! ناه تدددعاصه كا عا - ,60011818هآ 


- نأمط ,عكأمجائه زر ءأعللا+ عيايج ]1 ,1933 - 931[ ,عااهء0جمم «مالدء ]آلاعمم ها عل كعمماة دوع ]مل دصا - ,011؟للضآ 
4 ة«طمروعع6ل0 


كلدهناناية : : «عالا هطن) ععأصجط'!] عل عكأمعمهجزر عم26 هأ عل كده ننه قا ماووه دعل عناو اط طم مات ءجامارء ص1 - .2 ,01518 الضآ 
معة اطوكة © ,1936 دتمم 8 ناك لاع (عكارع ع6 7 عاق 


.4 ,كانة2 بكارء اعابت كء جاه «غا«اغا دعل [أعلاءء18 - [[آطذضآا 


رأعا[ 1 أ© لقطهغ[ ءجلات عك] :0772© 46ا(2160201ح :(مأع6< 2[ كانهل كعلاواع6010ع دعهلائا - .0 ,ا([طظاظمآ - .0 ,001281[118ظآ 
8 خط ,1/1420 .أوعع .نارء 3 .تعد اء ئعاه! ,عه لاء قا اء لماع 3 


10 ,.'1./آ رأطلهظ8 اط عغجمة 'ل عاءغ]ى عدت 1[ غنه دعاماء «عاجيجمء كرمنلهاء كعد اه أن 14 : ودكهييا )5 - .16 .1 ,لالفددط.آ 
69 ,عقةظ مغ 2 - 162 


.5 - 1973 ,لآ .. أ لل 8 ,علاوتهمام عوجعاب! عرآ : عمععاط! بال عناوةوواه6اعجه كمااك ! ة :نماغباط ]00 - .ذ ,108:1 0تانآ 
.6 :كمع اط ,أ جلاع عمعهالط يال ومجغطمءط دعا تعتء ,'ههأ رتامالهاءء1اهء جهم ععامه] ]ا ا - .0 ,لا كلها 

7 لله 1/1 ,ه0هانه :0 عل ماباء ![ أعل دمعكاءه ا[ دا عل موذاكهه رز «مناعطء أءك هاجمائل8 - ,1141101 

79 بقتتذدع1/! ,منهاه 207 - .[ ,10182 لها 


11320510 ,غ10 ماود آء : وعناءط متمودط - .© ,1205ل 11182 ل114 ' 


1 - 90 ,.ك ال ل.ل أل[ ,كلااطياه!! ,2 0أكننايه :1 روكماجه 8 : عتعااع ]1 عنانهاة جلنه أل( ع4 5ء07:إصاجيه 'ل كعناوجه31 - .ا 851 لالخالا 
.197 


.1899 ,تملممآ ,عاجمملاصء أموعا«ماكاط ه : عجاصدجك بأكاءمه ال[ 11:6 - .8 ,اللكلف طلا 


عا ها عل كأعاعا م7 طلاى ‏ حلاق ج10 أات :7 كلاتعاررءأصلاءعم 5ع ععانهكدتهصدمء 124 6 برمطالاطد0) - .84 ,14181110101 
7 160 تتقططه!/1 ,. كتطنا .ا 100 عوغط'1' ,عمد ءاجه 7160117 


.69 ,1910 ,.'1.!آ رعتياع ها «عاء]| !50 لامع دعناوقاهجم كعدغ و7101 وعدباانانه اء كصلا لل! - لاخلذض لآ[ 115811010 
.2 عطده 1' ,1990 ,م ناما هآ ,آ. 4 دعل ءجأماكى: ]8 - .14 ,رمالاف 11481 

2 - 171,1960 .7ط لم '1. لم 0 ,7714702171 4لاى عاك كزع غاهاه زاط اء عجياهز:8 - .1 ,11181011118 

.6 ,33 .وكع ]1[ ,26807 4 21171040142 ءدىء07167/ رآ - .© ,اللضائلط - .1 ,ال انالا 

00 تتذناة ,. أل أل( 8[ ,112/74 إعاياه ابا عل أمومغناء- عه غهو8:1 عا - .8 ,8 لض لاآ88 - 1110141016 

.6 ,ع تدج 11 , ونلاع “1 ع4 ععدأناممم 4[ عك عنإدرهومهه14 - 18111101 االانآ كآما ك181 1110015 

,108 فم ,1 !! رعالنام ه] علامم كاده غأاهوهء دعآ - .© ,110116111001011 


-1771- 


-1772- 


.0 , عناعة لطعم 20 ,عنابأ زرفل مما اعابه | 42 معناو الهاج كاوملة - .ل ,14101111 


قعنا0 ,تلطا ,.0هكا ,عاءغاى عاجيغكة - لال ياك 1ه :«تأناكنا ابعل اعع0'!] 06 4]011 1225671 - ,39(آ-20 كتنقتت ,1111041(1(451عآاه 
.0 قععلاك 12آء2 .) مهم عأعلصا أء 


مأهآء8 .0) .عاتةعا .34ها ,عمه :رمه عأاكماررك ها عل عناووجة '! ة كممأاعاجه دعل عطوعه عصائه 1 ]ا هنآ - .ىه .© ونا 
0 3215 


1310[ ,5ع أنابو0 7 علمذ:-0انه جرد[ :| دولا ع كء7طاجزما, بز 5و4 أ]اءعم4 - ,85 كلذ لط 
4 ئكةطة] ,الوسوءعه 1 عل علماع0ى ء«أامائاط | اه :أو! 1ل «مكتهدم هآ - .2 ,[5001همط 
.1929 ,. الل 18.0 ,هع لآ أنه لآ نال كواطاكىعععهاها دومح دصلا 

21 000 كع ناا دعا ,عطرامم ع4 عانزصه وك هآ جلاى ععان3 - .11,2 0180ا8ط 


عطوجة'! عل امتاتعاجيه00]/ ءباعالاطوء0: ء] كه كعد ع] كغعمه ل كنصلاه:ع 5ءطهته 771015 < لمانا مطع به 10 - .© ,أضااعم 
,كذكة 8 ,271006701 


.6 ,رؤ5ع05امآ ,.3 عاوغ 17[ - [آلآهنه «ربماىآ'] عل ءأأء ملانافاء-10ع50 ع «أواكاط'] جلاى وعهه ا - .© ,'أضاآا8ط 

.6 ,كذتة2 ,7,7027716 006 '] 2 011أاعلا 77140 - .© ,اأضاا8م 

,كاتة 2 ,كءطك07 ععلائك 1167]] أء عناوانهم] - .0 ,تضاآا8ط! 

,كاكة8 ,12ه 0 ع4 :0طألهاج07[ هأ أء ءا نعط ماءأائ ها - .0 ,تضااةقمط! 

152 ,.هكتتا عمن2 - 1 ,39 .1" ,مدل ,نامفطء 2 ع4 كإنهاز دعل ءعطوجه «712قم ء] كاتدل زه[ 7ط4 اء فلمعررء/ة - .© ,شضا]عم 
.5 ,كاكة2 ,هلإلاوالاه]/[ | عل «عبإعلاه بزو ء5 :4:1 5ل «ءأجدم | كول 86225 دعلجه 1 - .© ,شآ 81م 

.كاتا عمد - 161 .مده لآ رتاطه © 2 عقلاطاجاله كلداك ل 52612165 كا 0072 عو نهنأء 10:16 - .© ,لشط[8م 

.9 ,3م06 ,00771604 46 1[/1621014ع4م أ :نت 2م00 - .0 ,15010 خنا8 81م 

.9 ,تت ة ماع 1" ,4 ه077 ) 07« 00242 46 7414 18 - .0 ,1010 حرا اط 


عوجهالا نلك ساعناق” كاتاهارعه 42 ع4لاائا نا ,عايعاط[-ناه 8 ياك إأككه ا( يلك 5غأله6 و26 ها 46 كاعءمكه كمنواء0 - .© ,ظالاهزم 
,كاهة8 ,علترعء 7 1( اللاأ 220 جلاعا ع4 اء 


ملعلاتعا 0 كهألة وعنزها8 ,عايداط ]ينه 8 ياك لأدكمج ءا كانمل :«وائداة ع6 ها عل لاعاجرعوماة "| عاد كماع 7م26 - .© ,رق الهم 
.9 ,ع 11أعدتة1 علخ ,ماعن عدرة3 عوغط1”" 


.4 ,كذكة 8 ,علا ألائك عاو 47 ! ع كانمز وأا كصا - ,لاخله 210 

0 ,كتتةط ,عوع امه © عل أرمج أه ءآ/آ - ,© '81 .6 ,رطموع]م ١‏ 
7 3536] ,انعكى4[1 ندع 8 كعك عا علا 155ها016ها 07771 كء] للاى 5مع0غا 1 - ,218151015 
- 1955 ,13581 ,عمنه الا ناك دعلاوأطه جم دع جغ اوه 016 - .1 1010018 لاط 
.6 ,0218لإعمط ,1زها] 115107[ عوج«لائه// ,1810لا را 2111110 
1ل ,. أل[ د لآ ,4 كهاجه 82 ن ع6ُنهاه :! عناوع © 97 21:1276] 016لا ك 05م0م 4 - .34 ,201151011 
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عبيد؛ عبدالرحيم بن موسى السلاوي. ولد بسلا 
1 39 ,بها تابع دراسته الابتدائية. في مدرسة 
أبنا الأعيان, والثانوية بكوليج مولاي يوسف بالرباط, م 
انخرط في سلك التعليم, والتحق بقسم المعلمين للتكوين 
البيداغوجي, فعين مدرسا في 0 سنة 1938, واستتطاع 
باجتهاده. واعتماده على نفسه, أن يحصل على شهادتي 
البكالوريا الأولى والثانية. 
وفي سنة 1942 التحق معلماً بمدرسة أبناء الأعيان بسلا 
إلى أن صدر أمر باعتقاله يوم 30 يناير 1944 في أعقاب 
أعظم مظاهرة شعبية عرفتها مديئة سلا يوم 29 ينايرء 
احتجاجا على الاتهامات التي ألصقت بزمرة من قادة 
الحركة الوطنية, وعلى سياسة القمع التي قر المقَيم العام 
كابريال بيو شنها ضد قادة حزب الاستقلال بالخصوص, 
الذين أقدموا على المطالبة بالاستقلال؛ في وقت كانت فيه 
فرنسا ما تزال تتجرع مرارة احتلالها من طرف القوات 
النازية. 
وبعد استسلام المانياء يوم 8 مايو 21945 أفرج عنه وعن 


جميع الوطنئيين داخل المغربء, وبعد ذلك ببضعة شهور 


التحق عبدالرحيم بوعبيد بباريز, لمتابعة دراسته الجامعية, 
وقثيل حزب الاستقلال في فرنسا وربط الاتصال مع النخبة 
ومكونات الطبقة السياسية للتعريف بالقضية المغربية, 
وللاضطلاع كذلك بمهمة الإشراف على شؤون الطلبة, 
وتنظيم الجالية المغربية وتعزيز دور من سبقوه في هذا 
المجال. 

تجلى منذ ذلك التاريخ, أن الرجل يجسد فضائل 
الكرامة, والجرأة, والتفاني في خدمة الصالح العام, 
والابتعاد عن أي شبهة, وظل طيلة حياته متصفا بهذه 
الخصال كمسؤول وكمناضل. 

لقد حبا الله ذلك الوطني الفذ بموهبة النضج وبعد 
النظرء منذ بداية العقد الثالث من عمرهء فاستأثر باهتمام 
من كانوا يكبرونه سنا من القادة الوطنيين, الزن سار" 
بالاقتراع عليه للانضمام إلى "الطائفة", أهم جهاز للقرار 
آنذاك» الجهاز السري الذي لم يكن يعرف مجمرع أعضائه 
إلا القليل من الناس. 

واشتهر أيضا بالافتتاحيات العي كان يكتبها 


باستمرارء عندما عهد إليه بالإشراف على جريدة الحزب 
الأسبوعية : الاستقلال 4-1111 مدشنا بذلك حرب القلم, 
وأبلى فيها البلاء الحسن. كانت تلك الافتتاحيات تتطلب 

منه وقتاً كبيراً, باذلاً قصارى الجهود لصيانة جمال اللغة, 
التي يتوجه بها إلى الخصمء منتقدا بالحجة والأرقام برنامج 
الإصلاحات الفرنسية, ومبرزاً 'الطابع الاستعماري للسياسة 
الفرنسية في المغرب. ومنددا بانتهاج الدولة الحامية, 
سياسة الإدارة المباشرة, خرقاً لمحتوى معاهدة الحماية الموقعة 


في 30 مارس 1912 إضافة إلى التمادي في سياسة 
التجهيل والتفقير ونزع الملكية بدون قانون. والاستيلاء 
على المزيد من الأراضي واستسلام السلطات العمومية في 
فرنسا أمام اللوبي الاستعماري المتألف من كبار المعمرين 
والصناع وأرباب العمل ومساندتها لتيار المتخلفين فكريا. 
فتحليلاته والعناية الفائقة بالمقالات التي كان يحررهاء 
والتي كانت تجمع بين الأسلوب الرصين والتتعمق في 
التفكير والنقد اللاذع. كل هذه الخختصال دفعت الملك 
الراحلء محمد الخامسء إلى اتخاذ قرار بإلحاقه بالثلة التي 
كان يعهد إليها بإعداد أهم مذكرة قدمت إلى رئيس 
الجمهورية الفرنسية ثانسان أوريول» ٠‏ في النصف الأول من 
أكتوبر سنة 1950» خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة 
الملك الراحل لفرنساء والتي طرح فيها مسألة تقييم طبيعة 
العلاقات: بين المخرب وفرنساء وبالتالي ضرورة التخلي عن 
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معاهدة سنة 1912, وتعبويضها باتفاقية جديدة؛ تأخذ بعين 
الاعتبار ما تم إنجازه منذ أربعة عقودء ومؤكداً, في نهاية 
محادثاته مع رئيس الحكومة ووزير الخارجية أيضاً, بأن 
مغرب اواخر 1950 ليس هو مغرب 1912. 

كما أشرف عبدالرحيم بوعبيد على تنظيم العمال؛ في في 
الدارالبيضاء أكبر ميناء في المغرب. وفي أسفي أعظم 
ميناء للصيد البحري آنذاك؛ لاقتناعه بأن حزب الاستقلال: 
الذي يناضل في صفوفه وأصبح من أبرز قادته منذ بداية 
الأربعينيات؛ لن يرقى إلى حزب جماهيري ذي مصداقية, 
بالنسبة للخصم أيضاً, وذي تأثير فعليء إلا إذا قكن من 
تأسيس نقابة عمالية قوية, نقابة وطنية لا تن تنتمى عضويا لا 
للكونفيديرالية العامة للشغل ولا للقوة :العمالية 
الفرنسيتين. 

وستبرز شخصية عبدالرحيم بوعبيدء كمفارض,» يجمع 
بين الذكاء وبعد النظر والتركيز على الجوهر . عند انطلاق 

مفاوضات إيكس لي بان في غشت 1955 فلقد كان الناطق 
باسم الوفد الرباعي لحزب الاستقلال, المتألف منه ومن 
المرحومين محمد اليزيدي وعمر بن عبدالجليل والمهدي بن 
بركة ٠‏ كما أشيد ب ا 
كانوا لا يعرفونه إلا سطحياً, ومن بينهم أنظران بيتى 
وزير الشؤون الخارجية الفرنسي, الذي كان من كبار قاد قادة 
الحركة المعروفة بوسط المستقلين والمزارعين. 

وسيتجلى بوعبيد كخبير في الشؤون الفرنسية, 
وكمفاوض قدير, يعي أبعاد سياسة الخصم. ٠‏ عندما كن من 
إعادة صياغة البلاغ المشترك. المغربي ‏ الفرنسي, المؤرخ في 
6 الذي لم يكن في صيغته الأولى يشير صراحة 
إلى الإلغاء الضمني, لمعاهدة الحماية, واستطاع بذلك 
إفشال مخطط انطوان بيني رئيس الديلوماسية الفرئسية. 

وتأكد تكوينه السياسي, بالنسبة لرجالات المغربم. فى 
أواسط الخمسينات, عند انعقاد المؤقر الاستثنائي 1 
الاستقلال. قبيل تشكيل أول حكومة مغربية في عهد 
الاستقلال, ذلك أنه إتقدم أمام أعضا ء المؤقر ببرنامج شامل 
ومشرف, يعود عادةٌ إعداده 5 يضطلع بمهام الرئيس 
الفعلي للحكومة في الأقطار الديمقراطية. 

يتطرق ذلك البرنامج لانشغالات واهتمامات النخبة 
الواعية والملتزمة في البلاد. مركزاً أولا؛ والمغرب يستعد 
لتدشين عهد جديد في علاقاته مع فرنساء على ضرورة 
إلغاء معاهدة الحماية الذي لا تراجع فيه ويحدد مضمون 
هذه العلاقات التي وإن كانت تشيد بالتعاون المتبادل 
مستقبلا بين البلدين؛ فإنه يرى لزاما أن تكون مقيدة 
باحترام كامل لسيادة كل قطر من القطرين المقبلين على 
إبرام اتفاقيات جديدة بينهماء ٠‏ في مختلف مجالات التعاون 
الثقافي والاقتصادي والتجاري وتكوين الأطر. 

لكن الحكومة الأولى . التي ستتشكل؛ في سابع دجنبر 
5 طالبت أيضا وعرض عبدالرحيم لأواخر نونبر يشير 
إلى ذلك . بإعطا الأولوية للشؤون الداخلية. وهكذا كان 
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. إلغاء الظهائر والقسرارات الوزارية التي حاول 
الفرنسيون من خلالها تكريس السيادة المزدوجة. 

. إصلاح القضاء عن طريق إحداث محاكم جديدة, 
وإعداد قانون أساسي للقضاة؛ وتوحيد مختلف المحاكم 
القائمة. 

مضاعفة عدد المستوصفات في الأحياء داخل المدن 
الكبرىء وإقرار برنامج للتكوين السريع؛ بالنسبة 
للممرضين. 

. الاعتماد على تجنيد جميع الطاقات لتشييد أكبر عدد 
مكن من المدارس. 

تعميم الحق النقابي لكي يشمل أيضاً العمال 
المزارعين. 

. إحداث نواة للضمان الاجتماعىء والعمل من أجل 
الزيادة في الأجور. ١‏ 

مواجهة مشكلة السكن. والعناية بالعالم القروي. 

أما فيما يخص الجانب المتعلق بدمقرطة المؤسسات», 
فيقترح التقرير الذي أعده بوعبيد في نهاية نونبر 21955 
والذي يجعل منه بمثابة البرنامج الذي ينبغي للحكومة 
المزمع تشكيلها بعد أيام على انعقاد المؤقر المذكور إقراره: 

. إحداث مجالس محلية منتخبة؛ مع تامين نزاهة 
الانتخابات وتجنب تدخل الجهاز الإداري. 

. إحداث مجلس استشاري مؤقت تتلخص اختصاصاته 
فيما يلي : 
الإدلاء بالرأي حول مشاريع القوانين التي يعرضها 
جلالة الملك عليه. 

. فكين الحكومة من الاطلاع على آراء المجلس 
الاستشاري ومقترحاته حول مشاريع الإصلاح التي تعرضها 
عليه؛ وعند الحاجة:» القيام باتخاذ توصيات تتعلق بالشؤون 
العامة. 

الشروع في دراسة وإعداد مشروع للدستور المغربي 
الذي يعود إلى جلالة الملك. وإلى المجلس الوطني المنتخب» 
العمل بهذا الدستور أو تعديل جانب من مقتضياته أو 
رفضه. وإن من شأن إحداث هذا الجهاز الموقتء الذي لا 
يجسد الكمال. في هده المرحلة الانتقالية» يقول عبدالرحيم 
بوعبيد في أواسط الخمسينيات؛ أن يسهم في إشراك شرائح 
واسعة من الشعب المغربي, في تدبير شؤون البلاد. وخلق 
حياة سياسة عامة في المغرب. 

لقد كان عبدالرحيم بوعبيد واعياً. بصفته أحد رموز 
القيادة الوطنية؛ بضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين 
المحكمة التي كانت تكتسي طابع الاستعجالء فأدرجها 
ضمن أولويات برنامج أول حكومة في عهد الاستقلال» 
كد كان بتعا ٠‏ في نفس الوقت» بأن الجهاز التنفيذي لن 
و منسجما ولن يكون نصيب الحزب الرئيسي فيه وهو 

نحم إلى صنوفه مذ الإعلان عن تأسيسه في نهاية سنة 
14 0 نصيبا يتفق وقثيليته: التي لا ينازع فيها أحد, 


ودوره الطليعي في محاربة الاستعمار الفرنسي. 
والتضحيات التي تكبدها في سبيل ذلك؛ انطلاقا من 
الأحداث التي أعقبت صدور الظهير البربري في مستهل 
الثلاثينيات, وإرغام المخاطب الفرنسي بالرغم من مكابرته, 
في نهاية المطاف: على الاعتراف بطامح الشعب المفربى في 
الحرية والاستقلال. 

ولتكوين فكرة عن سلبوك عبدالرحيم بوعبيد كرجل 
دولة. تجدر الإشارة إلى أنه قد قكن. ما بين 26 أكتوبر 
6 و20 مايو 0 عند اضطلاعه بمهام وزير الاقتصاد 
الوطني والمالية ثم نائب لرئيس الحكومة, مع الاحتفاظ 
بحقيبة الوزارة السابق ذكرها ٠‏ في عهد كل من حكومات 

مبارك البكاي وأحمد بلافريج وعبدالله إبراهيم. من إحداث 
مجموعة من المؤسسات نذكر من بيئها : البنك المغربي 
للتجارة الخارجية, والبنك الوطني للافاء الاقتتصادي, 
ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية. ومكتب الدراسات 
والمساهمات الصناعية. 

كانت تلك المبادرات الجريئة تهدف إلى وضع الأسس 
الضرورية التي من شأنها أن تجعل المغرب يتوفر على 
اقتصاد عصري ديناميكي»؛ وتحقيق استقلاله الاقتتصادي 
الذي بدونه لن يكون هناك استقلال سياسي فعلي للبلاد. 

واعتقد عبدالرحيم عازماك ومنذ نهاية الخمسينيات؛ أن 
المصلحة العليا للوطن تق تقتضي التفكير جديا في أخباز 
إصلاح زراعي, ٠‏ في أقرب لجال وذلك لجعل المغرب يؤّمن 
اكتفاءه الذاتي من الحبوب الرئيسية :اشع الطريء افيح 
الصلبء الشعير. الذرة ... وكأنه كان يتوقع ومنذ أكثر من 
ربع قرنء. ما حدث بالفعلء ومنذ بداية الثمانينيات 
بالخحصوص, عندما لجأت الدول الغربية . الولايات المتحدة 
وفرنسا على سبيل المثال ‏ إلى استعمال سلاح التغذية 
كوسيلة ناجحة لفرض التبعية على الأقطار التي لا يكفي 
إنتاجها الداخلي لإرضاء احتياجاتها من هذه المواد الحيوية, 
ومن بينها أقطار في الوطن العربي وفي إفريقياء ذلك أنه 
منذ إقصائه من الحكومة,. فى 20 مايو 1960, اختارت 
الحكومات المغربية المتتالية إعطاء الأولوية للصادرات من 
الحوامض. غير واعية بالمستقبل وباحتمال منافسة شرسة 
من طرف إسبانياء في حالة انضمامها. طال الزمن أم قصرء 
إلى مجموعة السوق الأوربية المشتركة. ٠‏ 

لقد كان يعتقد أن مصلحة البلاد تكمن في تعميم 
اكاك حر الي و شنت؛ انطلاقا من خريف 1957, على 
مختلف الأقاليم ود تشجيع تعاونيات المزارعين لمضاعفة 
الإنعاج الفلاحي؛ ع رسرن الى معنن الذاتي المنشود 
بالنسبة للحبوب. 

وظل عبد الرحيم طيلةالعقد المسصرم. عقد 
الثمانينيات؛ يعبر بمرارة عن خيبة أمله وعن حسرته أمام 
استسلام الحكومات المتتالية ورضوخها لأوامر صندوق النقد 
الدولي, القاضية بتقوبة القطاع العمومي والتضحية 
بالقطاعات المنتجة في البلاد. 


وتنبغي الإشارة كذلك إلى نضاله من أجل وحدة فصائل 
المعارضة الوطنية التي تشرف بقيادتها منذ أواسط 
الستينيات,. وموقفه من قضية الوحدة الترابية لبلادنا 
ومباركته للتجارب الوحدوية التي عاشتها وتعيشها أقطار 
المغرب العربي. ْ 
فبالنسبة للنقطة الأولى؛ فبمجرد الإعلان عن مشروع 
الدستور الجديد الذي عرض على الاستفتاء بتاريخ 24 
يوليوز 1970 بادر بالاجتماع بالمرحوم الأستاذ علال الفاسي 
زعيم حزب الاستقلال ورئيسه؛ وبعد ذلك اللقا ء التاريخي, 
بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات, تم الاتفاق على 
تأسيس الكتلة الوطنية, التي كانت بحق؛ حدثا في نضال 
الحركة الوطنية ٠‏ كما أنها أعطت المعارضة نفّساً ومصداقية 
كانت في أمس الحاجة إليهاء وعجلت بنهاية التجربة 
البركانية الغانية حيث إنها لم تتجاوز السنة وطويت 
صفحتها في مستهل أكتوير 1971. 

أما فيما يخص قضية الأقاليم الجنوبية المحررة فيمكن 


أن نؤكد بأنه منذ 14 يوليوز 1974 كان الاتحاد الاشتراكي 


قد قرر تلبية لرغبة جلالة الملك الحسن الثاني المشاركة في 
حملة واسعة لتحسيس الرأي العام الدولي؛ بشأن نزاع 
المغرب مع إسبانياء ا ا الترابية وتصفية 
الاستعمار في أقاليمه الصحراوية: _ 
الرا سخ أمام رجالات السياسة 00 اد 
في مطلبه مدافعاً بكل ما أوتي من حماس واطلاع واسع 
وقدرة على الإقناع, ومتعرفنا بالملف المغربي, في معظم 
الأقطار الأسيوية والأوروبية التي زارها طيلة شهر غشت 
4 وكذلك في هيأة الأمم المتحدة. ولقد تمكن في خريف 
نفس السنة؛ من إفشال مخطط خصمم المغرب بفضل 
الاتفاق الذي وقعه مع السيد ولد مكناس وزير الشؤون 
الخارجية الموريطانى آنذاك فى نيويورك. 

ولقد كان أيضا من المتتبعين للتجارب الوحدوية التي 
تعرفها منطقة المغرب العربى» منذ بداية الثمانينيات. وهنا 
لا بد لي أن أدلي بشهادة حول هذه النقطة بالذات : 
فعبدالرحيم بوعبيد اغتنم فرصة انعقاد دورة 5 اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, أعلى هيأة تقريرية 
بالنسبة للحزب الذي كان كاتبه الأول ما بين 12 يناير 1975 
إلى وفاته بتاريخ 8 يناير 1992, فركز على حدث لم يكن 
مسجلا في جدول أعمال دورة 19 غشت 1974:؛ التي كان من 
المفروض, أن تخصص لدراسة جواب الحكومة آنذاك: حول 
الضمانات التى كانت تطالب بها الأحزاب الودانية لإجراء 
الانتخابات التشريعية: بعد الحوادث الجسيمة ليونيه 1983 
التي عجلت بإنهاء عهد حكومة السيد-المعطي بوعبيدء في 
أعقاب الانتخابات الجماعية لتلك السنة. 

فعبدالرحيم بوعبيد اعتقد بصدقء في تلك الدورة أن 

من الضروري أن تعطي الأسبقية للحدث المتعلق بالاتحاد 
العربي الإفريقي, ذلك الاتحاد الذي تم الاتفاق على الإعلان 
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عن ميلاده في أعقاب اللقاء التاريخي الذي جمع جلالة 
الملك الحسن الثاني بالرئيس الليبي معمر القذافي في وجدة 
بتاريخ 13 غشت 1984. وتم التوقيع على تلك المعاهدة, 
بحضور عبدالرحيم بوعبيد» الذي طلب منه جلالة الملك أن 
يرافقه إلى وجدة, لإقناع الشخصية الثانية في القيادة 
الليبية السيد عبدالسلام جلود الذي لم يكن مقتنعا بجدوى 
الاتفاقية المزمع إبرامها آنذاك. 
فخلال عرضه أمام أعضاء اللجنة المركزية يوم 19 غشت 
4, الذي كان بمثابة محاضرة في القانون الدولي تتسم 
بالتعمق والشمولية؛ حول إشكال الاتحادات : الاتحاد 
الشخصي. الاتحاد الفيدراليء الاتحاد الكونفدرالي, تجلى 
لنا جميعاً أنه كان متحمساً جدا لتلك الخطوة الوحدوية, 
مقتنعا بأن تحييد ليبيا في النزاع حول الصحرا ء المغربية 
حدث بالغ الأهمية, من شأنه أن يعود بفوائد جمة على 
المغرب, بل قد يؤدي إلى تصفية الانفصاليين لأنهم 
سيّحرمون من المعونات الضخمة التي كانت تتدفق عليهم 
من ليبياء منذ 28 فبراير 6 تاريخ التوقيع على الاتفاق 
المغربي ‏ الإسباني حول الأقاليم الجنوبية المسترجعة. 
كما سجل عبدالرحيم بوعبيد بتفاؤل صادق الخطوات 
الأولى» لاتحاد المغرب العربي منذ الإعلان عن تأسيسه في 
مراكش» ٠‏ بتاريخ 7 فبراير 1989. متمنيا أن يستخلص 
أعضاؤه الخمسة., ؛ الدروس من التجارب الوحدوية في 
الماضي, على الصعيدين العربي والإفريقي؛ والتي لم توت 
ثمارهاء وأن تقتنع الجزائ ثر بأن من مصلحتها العليا أن 
تسهم في تدعبيم هذا الوليد؛ وأن تمحترم جميع فصول 
المعاهدة, وأن تكف» في نفس الوقت», عن مساندة موقف 
خصوم وحدتنا الترابية في منظمة الوحدة الإفريقية. وعن 
شن حملة مغرضة ضد المغرب الذي كان بجانيها في أحلك 
الظروف التي مرت بها طوال حرب التحرير التي خاضتها 
ضد فرنساء ما بين فاتح يونيو 1954 و19 مارس 62 
لقد ناضل عبدالرحيم بوعبيد كذلك من أجل التنسيق 
والتعاون بين فصائل المعارضة الوطنية فى بلاده وظل يومن 
إيمانا راسخا طيلة عقدين, بضرورة تحقيق هذا الهدف. 
مشترطاً أن يكون العمل الوحدوي جادا وعقلانيا لتأمين 
نجاحه. وبالفعل تم اجتياز خطوات واعدة في سبيل ذلك, 


تجلت عند مناقشة ملتمس رقابة ضد الحكومة فى ماى 
0 وبالخصوص منذ الإعلان عن ميلاد الكتلة الديغراطية 


وتقديم مذكرتين حول الإصلاحات الدستورية في أكتوبر 
31 ويونيه 1992 إلى جلالة الملك. 

لقد أدرك المواطنون جسامة الفاجعة, عندما بلغهم نعي 
غبدالرحيم بوعبيد » وشاركوا يمآت الآلاف من معظم أقاليم 
المغرب. في تشييع جنازته التي لم تشهد الرباط نظيراً لها, 
إلا في 06 ناكات : 28 فبراير 1961: 15 مايو 1974 
50 2, فهؤلا ء ا مواطنون من مختلف الشرائح 
الاجتماعية ومختلف الأعمار أبوا إلا أن يشاركوا في 
وداعه لمثواه الأخيرء لأن عبدالرحيم بوعبيد جسد 0 
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للمبادئ, التي ناضل من أجلها طيلة نصف قرنء فكان 
باستمرار بجانب المستضعفين. مني تناد 115 في 
الحكمما بين 1956 و1960. مخصصاً قسماً كبيراً من 
العروض التي كان يتقدم بهاء أما م اللجنة امركزية للحزب 
الذي ينتمي إليه الاتحاد الاش تكن للقزات القسبية: 
للوضعية المأساوية التي تعاني منها فآت واسعة من المجتمع 
المغربيء, من المسحوقين . حسب تعبيره.مستدلا 
بإحصائيات لا يمكن الطعن فيها إطلاقاً لأنها تستند إلى 
وثائق ومستندات صادرة عن معاهد ومؤسسات متخصصة. 
حول تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, وشاعراً 
كوطني له غيرة كبيرة على بلاده؛ بهول المديونية الخارجية 
التي تفرغء يوم بعد يوم» السيادة الوطنية من محتواها. 

لقد ظلت الجماهير الوفية لقادتها النزهاء تردد اسمه, 
على طول المسافة؛ التى تفصل ما بين مسجد السنة بالرباط 
ومقبرة الشهداء, تردده بتقدير كبير وبتأثر بالغ مجددة له 
العهد على الاستمرار في الطريق, الذي اختاره؛ مرددة 
شعارات كلها إشادة بتضحياته والتزام متجدد, لأنه بحق 
كان القدوة, ولأنه رفض مقايضة حريته فى التعبير وفى 
النقد البناء. وفي التوجيه وفي التحذير أحيانا أخرى, أيا 
كان المخاطب. لقد رفض بإبا أن يقايض حريته بالمال» فلم 
يضعف أمام المال, أو الجاه, لأن الرائد القدوة يحرص كل 
الخوص على النفاظ على كرامته. والكرامة فضيلة ثمينة 
جداً. ٠‏ لا يمكن لمن يحترم نفسه أن يضحي بها أبا كان الفنين 
وأيا كانت العواقب. 

عبد الرحمان القادري 
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ص 2. 
06 اا ٠‏ 8016514 11ت 45067 ,كزووء8 .5 
.الثللة [ 24 ,4 . 7 ,6141 '0 

من كتابات عبد الرحيم بوعبيد (مرتبة ترتيباً زمنياً) : 
| فى جريدة [ه5:11[-/4 : 

: 1956 .لظ 13 ,3 "7 رةاتسلا "| : ععه0 م17:46 "| ك6 1و4 

: 1956 1001 4 ,6 "72 ,عنجيه جك لاك 507117ى كدرمأنا0 آياو امل 

#عبرعوم م2 : 1956 تنا 8 ,11 كط ,كده1ما0< كلامم علابن 06 

أ كتهجومهجر عنادء «رمشاه :6 رمم عااممترددمء 46 11 1ورده'[1 

24أطهلاه8 .لا 1956 .امعد 21 ,كل 24 ك2 ,كددتوء0 1467م 

تلاى أمطفل ع[ عنقاق لتكت ع6 [أطتررعدكت '[ اوبعل متيام 

6رموءاط ؛ 1956 .106 36,7 "2 رع أه1ر0 اهم عترم برمء6 1 

أعوللاط عا على عنطقلال كرتم علعدمتاهد ع6 [أطنررعدكه'[ ادودعل 

- منوزهنرع] : 1918.1957[ 25 ,3ك "م ,1957 عمترره']| 46 


51 ]7 : 1957 1231 11 ,58 *ط ,ءأ60:«تلاى من ٠‏ اقباء7طلار1[ 
6 12706[ ]| تومه 'ل ععتنه م1 مه[ طلامجم أء11تودده 
ها : 1957 قتناآ 62,8 كط رععجر عدرمع | كتنعل عأمدرءاجهم 
5 63 خط ,أماصامء-كيامى | أه عوممبقط | ععلصم ءانا 
: 1957 .061 75,12 "ط ,(تلامطه! - مزاع 6م0) : 1957 طتتال 
05 : 1957 .ع26آ 14 ,85 "0 ,زءلعصمقله عترمسمم 2) 
66 هم ءامرو ا : 1958 ذتقطا 30 ,99 كم رطع جزوهالا ء1 
4 2 8:26 كما 1/6 2700 ك5 ثلاء |56 65ى 2017 726115 065 
76075 465 707 أككلاه 15هد 67116 اكلاه' كل علان ]0111م 
46 هآ : 1958 .تابلظ 20 ,102 "2 ردع مان ىأ 0ه 
: 1958 .ع0 120,11 كط ,لترع تمع امع نامع لاك 0/6 602011 
06 25 ,122 كط ,(دنومم ء1 أء نجهم ع1 ع جنجرمء أماورجرم0)) 
21 24 | 421765 7147064171 ©77هثر 1.6 : 1958 
.9 - 2.8 ,1960 .192 17 ,134 "ل ,عكتمجتبمر 
ب - فى جريدة 11672110 : 
6أنديها' | 46 62072017110165 71©72215 7/0746 1.65 
1«لا 201/7 : 7 - 6 .م ,1964 .ع26آ 16 ,15 كط ,عسقطة 7ع 16د 
لتتالٌ 1 - لهجا 26 ,38 كم ,عأطهكىدممدء ١‏ 11زع تدع 7ع م لامع 
5 تتلا ١‏ 46:072116 أ :1,1672110 : 12 .م ,1965 
: 5 -2 .2 ,1976 .أمء5 10 ,65 89 ,كلاكدء 70ج 7121716 04/1172 
: 517:6 1أهاع5:0 ء 1[ له 2116 67:07 هل : جتماء أده حتمطاء عزولز 


,70 كم ,اكلا '[ عل أموعادعع 6 1قتجرمء لاه دمل نترء مم6 11ر1 
1 1016 658074 أنه منود ذأمط 8.6 : 3 .م ,1976 .ع0 
أى© 467107211016 كلاددوءع70 16 ١‏ عاكللاوده جر عترراع 76 ال 
ذ 1976 بخأع0 29 ,72 "02 بعاطزوعءدة مم7 أترعتزريا أمقطه 
7ا0ج 11غا! 14 205112011 أء الاصطء4 كلام زياه! ,3.1.2 لآ 
1 2 : 1976 .لا0آ]3 11 ,74 كم رعننه 6160ل ها 
861716711 1180© اقلا ,217 أناع 0ج عامط خقلا ١‏ 2111/6 067107 
6 ااتهناء 12167721102 ١‏ [هد0 ه1161 أ أهترم هار 
05 : 1976 .ع126 77,3 كمبط. رق نا"'[ عل أمطدع 6اتسرمه» 
لاع 101 41/4101711167© © 8 0752703565 725 5011111165 716 
107 18 ,89 كط ,ةا كله اء 6ن آلا كعد ة 116 11ت 067107 
أء 1876| «20ددء توراه '! ادم 0671070411 84 : 5 - 4 زم ,1977 
[ه:1 0117 اك ملاع 1711671 ١‏ 7165565 465 6050167266 
705 : 2-7 .م ,1977 قتهج 11 ,92 كم نأ «تهطيره 41-14 
ا 6ط عكط0 ل عكقهج نهر ع[علتهع ‏ 12 6 015 لماعل 
281 22 ,105 729 بععمء0لاام عل أء ع معدم« عل ادر 
2] «لامم ]ها 2[ 707/0015505ممرك4 : 2 .م ,1977 
6 هآ : 2 .م ,1977 أهحة 23 ,106 كم ,عننموجع 60ل 
ألاع2 716 دنهم 016 علامج 0][0715ا0< كلامت علانو ء[أء امم 
: 1977 1ج 25 ,108 "م ,عاكتلماع50 35001616 ع«للاب 616 
0 ,113 *ط بعتو الشاع50 ناكل كدماجبماء6” كلاه كلاه ,011 
5 ر0[7جده 'ل !7101 الا أى© 02 1ألا امومع ععزمل/ا : 19/77 1131 
46 901416171617121 20/1171 6ط : 112.1977ال 2 ,116 
ورمعل 2ل 3 لا دع «أوأدعاسء | جهم <١‏ كادرعلمء76ج2 ع1 
]14 تي 7لزى 1.6 : 1977 مأمعء5 23 ,133 19 ,511102م مده *1 
4ك 20176116 :715107 :17 26لا 00016 2 1111 ىهم 
72015 6عترء 1ق ره '.ط : 1977 .امعء5 30 ,134 كط رعورغاط0ج 
مرغ خترعلاعم 726 عمجدابل ال دعتجرةغاط0<م ك5 | لاو 15 ورت 
.م ,1977 عه 14 ,137 كط بستممعودء| ينه «لامز لال كلاأهكةم 
6لا 4211 2ت 120710[ تة 6:10115 ١‏ 501111165 5لا710 5/ز8/0 : 3 - 2 
١‏ 715قه7710470 701710165 0116 11(ة] اله 61 15نه |1 
ف اتمومقل عل أسامم ءا ععزغ 'ل عننوكاء 1.5'! 6 0 11أدمم 
عبرا : 3 - 2 .م ,1977 .21-01 ,138 "م ,كددم111دمم دع لاه“ 
0 ذال 
6م كلامل : 1977 .126 16 ,146 كم بلأمتودعه مقرم لاه 
د 6تهجةدى 4074 1لا لاى ‏ 4660174 0171615[ 526170115 
: 5 .م ,16.1977 23 ,147 كط بفمفطوهظ8 ث ماه جهماءةل 
لاسرع اطع 6< ألهاة «أآددمك | ا عاتناترمء 0115 ككاع4 ك5لا0 11 
3 - .1697 28 بقتقطة5 له6م5 ,157 كم ,سواحعادا ١‏ دومله0 
: 1516 61 اه خلاط 6[ «مززراظ ر 5 - 2 .م ,1978 تقل 
«0 سدم[ وا سربرى ه[3ل]'| عل ةي اله ترملاترع دارا 
سوع2 : 5 .م ,1978 .1تنال 28 ,178 كم بعم رهلا ينه 5001216 
كم ردم ةامكقدرمامء06 ها عل ادها اناد جلاء و جلاءة 77 ١‏ تأعدىء 121 
5 | اترعددع 6و «بزمط : 10- 9 - 8 .م ,1978 ./اولة 3 ,192 
16آ : 1978 .8107 3 ,192 كط ,لعصمءتلقطء) عنضياز ه| عل 017165 
مستادءل ألهاة :77107017 17261712701 01/10ع ‏ 6171167 21 
لاك أعلز< | كهم أتهاة 2 [ث ١‏ وكتهج تمر «متساحره'] 7355167 
: 1978 .81037 10 ,193 كط رعدتوءع7100 ارمتسامره'ك نجه 60 
ها ت كملامع كلل ١‏ معترعا كترم أء عانم[ فع 1< ,11د أكلاه/ 1ر1 
10 أطوكه0) ,ط[كا'| عل وغرودم عنرغاكل0ما لال عتتاقاه 
16 : 6-7 .م ,1978 .126 15 ,198 كم ,1978 ع«رطارءء 6ل 
0115© 54 06/271076 لامع 61م 167117 56 011ل عاولاءعم 
0001161 | 11تهلاء 0 111676711011 ٠‏ 5060766 
203,19 كو بط ك3 نا'| عل عاأمرمالهد عمطله,امتستمه 
مبع ]27116 ١‏ عطلاكلا "| © 05ج لاه كلامم 76 07 : 1979 
13 .م ,1979 5تقطة1 28 ,213 كم ,علو ترق عسلاءل ‏ 20007066 
6 6[ 06 1انع 1ع تنو أءكارعء ‏ ©0176 كدره«11 كلنه لم 
02 : 3 -2 .م0 ,1979 2281 10 ,219 كط رع عتهلناممم 
تلاى 272 11ارلهاط 16 ,ه35 ,انماهم أكه ععاعة'! ١‏ ءاه تضتقع 
عمبعالا هآ : 1979 .00 5 ,234 كم ركهم الزإلاى عد «رقه 1627 ء/ 
كر 956[ عل يزه 944[ ع0 قبااءء كهم أده 1د قبا“ تلام زئات'ل 
مم02 اك انع تررعترء نايا 80 : 3 .2 ,1980 .1382 11 ,248 
ياك «المرع باع يان 211071 كتله نع 10ررقل هو[ «ماوءعع20 : دام عحباءعل 
50117 جرع نير تمع ءا ركه تلاعل 5ع[ كدهل ,لاأمكطت «أمطيامعم 
6 : 15 ك 8 .م ,1980 كتمهم 14 ,257 كط ,مع 7277/07 0/6و 
262 "7 بعطوجه أده عستادعاوط ها ترتهء7100 أده 56/1216 
0 .39712 18 
جْ في جرائد مختلفة : 
2 ,[71:2[1هطا 0 1 ا 1 
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11 6011171010 101و كل1/© 171067 : 23 - 20 .م ,1974 مامعء5 ,65 
2401 107001 77116مدرمعة "| 06 اارعرمرء ووماء 06 16 
1ل 15 16856 : 197 - 185 .م ,1960 لتاكة - 3513155 ,6 9م 
12 ركازء6 0 ثلاء ‏ 671151165 ع 07 65[ ععبره طاو نزوه ل[ 
2 ,1963 ,1352610 ,كلكة8 ,نع أو ه1/! لله 0 1نهكخاه أ كلك 1 
© © 841/16/16 هآ : (تناوجة'1 3 وعاءاع] وعآ .2011©) ,260 - 241 
21 كم ,ع [ا ونام 6( ا ,لدرءة 0261-07 1/1[ بلك اتارورمء 
1/146 لاك 716111ع دقع تداظطاا : 61 - 57 .م ,1968 15و11 
لا©2 05501011011 062070 ابلا ١‏ تر 6 و0 1 امنتتجتتم) 
,1/1270 بال © 06 01716111 ككللامهمة 1ت عءأورم رم 
6 .م ,1969 التنال ,184 5ل ,عنهونلعجرمام 11[ 140006 1.6 
دلاع 17116701 ١‏ 30/1474 للك 67716[ط0زم 16 ]© .1.0.5.1 
- 458 105 ,077141165 171071165 ,71011 موعل نهم 1621156 
87 15][أعلاء 7 270205 ,نلأ 16م[ : 1975 .7607 28 ,459 
.]1 29 ,481 - 480 ”2 ,رقع هته 2112 دعناو تقلع ,1أه1710 مسومل 
أممصلامز لاك 77212701617 ز 101 - 100 .م ,1976 5تقم 15 - 
,1960 انظ 9 ,60 "2 ,رع020 © - اانمنحف نر[ ,أدبف أجز توررجر 
*« ,عله 0 - 1انتشنرا ,1006/!-25 11 16[ ]© ع0 توالا 1.6 :2 
املا 1-6176لا26©1 7706© 11 : 2 أع 1 .م ,1970 .ع26 5 ,504 
4 46 11/6 ماكقلط'| الاما وعرءاتممقل مره "| جاه ابرعتجروير 
غهااء ع7 ع[ أء [/10110010 لازع اع نااماجر 6[ عجايره مرإبروع ع7 
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د . تصريحات وكتابات متنوعة : 
تصريح السي عبد الرحيم أمام الشرطة في سنة 73 
الانضحاد الاشتراكي. عدد خاصء 16 فبراير 1992, ص. 35 ؛ 
شهادة مناضل» مجلة ا مقاومة وجيش التحرري ٠ع‏ 3 شتنير 
5+ ص. 22.17 ؛ في الذكرى الأربعينية للمرحوم علال 
الفاسي, الاتحاد الاشتراكي: عدد خاص, 16 فبراير 2 
ص. 37.36. 
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عبد المجيد بنيوسف 


بوعبيدء (وَلّد ) محمد الشاوي, ينتمي إلى فخذة 
أولاد محمد المشهورة بصلابتها وجهادها ضد الاحتلال 
الفرنسي للشاوية. وهي من فرقة الأعشاش التي بدورها 
تنتمي إلى قبيلة أمزاب إحدى القبائل الكبرى المكونة 
لاتحادية الشاوية. 

كان ولد بوعبيد زعيماً ومقدماً روحيا للأعشاش 
خاصة, ولامزاب عامة. برزث زعامته أواخر القرن الثالث 
عشر (19 م)؛ خاصة في عهد مولاي عبدالعزيزء زمن الفتن 
التي عرفتها القبيلة عقب وفاة السلطان الحسن الأول (1312 
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/4)» وتأكدت قيادته الحربية لامزاب خلال انتفاضة 
قبائل الشاوية وجهادها ضد التدخل الأجنبي في العقد 
الأول من القرن العشرين. فكانت امزاب عامة تقف عند" 
أمره ونهيه, يقودهم في الحرب ويتفاوض باسمهم بالرغم من 
كونه لم يكن قائدا رسمياً مغيناً من طرف المخزن. وإنما نال 
هذه المكانة؛ نظرأً لشجاعته ولاستقامته وصدقه؛ وخدمته 
لمصالح إخوانه, ودفاعه عن كرامتهم بنفسه وماله. 

وقد أشارت التقارير العسكرية إلى دوره أثناء قيادة 
القبيلة في معارك الدارالبيضاء وخاصة في معركة دار 
بوعزة (28 غشت 2)1907 2 ' 

ولما حل مولاي عبدالحفيظ بمشرع الشعيرء قرب 
الشاوية؛ كان ولد بوعبيد من بين زعماء الشاوية الذين 
انضموا إليه فأقره سلطان الجهاد قائداً على إخوانه ويقال 
إنه سلمه ظهير القيادة. وانتقل ولد بوعبيدء كغيره من 
زعماء الجهاد إلى فاس صحبة مولاي عبدالحفيظ, لما تخلى 
هذا الأخير عن قتال فرنسا وقرر متابعة المساعي 
الدبلوماسية لإخراج جيش الاحتلال من الدارالبيضاء 
والشاوية. وظل المجاهد. الشاوي بعيدأ عن إخوانه الذين 
رض عليهم الاحتلال بالقوة, إلى أن توفي بفاس في 
ظروف غامضة حوالي عام 1910/1328, وتقول بعض 
الروايات إنه مات مسموما. وعلى كل حال فقد حضر الجم 
الغفير من الناس جنازته ومنهم المرابط محمد بن الطيب 
البوعزاوي؛ وهو الذي صلى عليه (نشر ا محاسن» 39). 

ح. العزوزي, نشر ا محاسن وا مآثرء مخطوط ؛ ع. الخديمي. حادثة 

الدارالبيضا ء واحتلال الشاوية. 


: (.لآ.ش) كقةط ,كمع د 7 عل لتمعله 0 رع «علاع ع4 دوقعم 
- 187.م,3,1918 ١701.‏ .8خ ,طمعاا دء] أه عاأعمع4 دما رعو علا 


علال الخديمي 
بوعبيديء بوعزة بن أحمد بن المعطي, مقاوم ولد سنة 
6 ببني سمير بأحواز وادي زمء إقليم خريبكة. شارك في 
حوادث الانتفاضة الشعبية الكبرى التي نظمت يوم 20 
غشت 1955. وقام اثناءها بتنفيذ عدة عمليات فدائية 
أصيب في إحداها برصاص جنود الاحتلال الفرنسي فسقط 
شهيدأ في ساحة المعركة. 
كتاب شهدا ء الاستقلال؛ ج 2. 
بوعثمان. (سيدي -_) دائرة ومركز وجماعة قروية 
بإقليم قلعة السراغنة مساحتها 568 كلم2 وسكانها 18.939ن 
(1982), تنتشر فوق جزء من الجبيلات الوسطى التي قمثل 
سلسلة جبال هرسينية؛ قتد من الشبرق إلى الغرب فاصلة 
بين سهلي الحوز والبحيرة طولها 170 كلم وعرضها 10 إلى 
0 كلم. أثرت عليها عوامل التعرية المتغايرة فكونت 
أحواضا وشعابا واسعة بالصخور الهشة : شيست, وكرانيت 
وأعراف طويلة تطابق الصخور الصلبة : كوارتزيت, 
ديوريت ... أعلى قمة تككزيم 0 م تندس بها عروق 
اندفاعية وبركانية بما وفر مكامن معدنية أهمها بيروتين 


قطارة وبارتين إيقُود.ومكامن صغيرة للرصاص والزنك. 
استغل بعضها في عهد الاستعمار. ومحاجر لصخور البناء 
وترصيف الطرق. وهي جبال جرداء لا يظهر ببعض جوانبها 
سوى نباتات شوكية قصيرة واعشاب متباعدة إثر سقوط 
الأمطار. وبها مناطق تشجير عديدة : أوكالبتوس وصبير 
ينيع منها بعض المسيلات العرضية كما تضم الجماعة جزءاً 
من سهل البحيرة وهو سهل رسوبي رباعي مغلق. ينتمي 
سكانها إلى مجموعات من قبائل الرحامنة : الغرابة وسلام 
العرب, يمارسون الرعي الواسع للأغنام وزراعة يناصيبية 
للشعير بالأماكن المحظوظة. لكن وفرة المياه الجوفية تعوض 
قلة الأمطار 250 ملم. كما تشوفر الجماعة على إمكانيات 
معدنية؛ وأدى موقعها على محور مهم للمواصلات بين 
مراكش والدارالبيضاء وجوار المدينة الكبيرة مراكش إلى 
تخولات مجالية. بحيث تعرف زراعبتها حالياً توسع السقي 
الحديث باستعمال الضخ الآلي والأدرع المتحركة بجزئها 
السهلي؛ وتنتج مقادير متزايدة من القمح والخنضرء كما 
تتوسع زراعة الأشجار خاصة الزيتون والمشمشء, لكن معظم 
السكان مازالوا يحترفون الرعي وزراعة مقلالة للحبوب. 


موقع سيدي بوعثمان 


مركز سيدي بوعثمان؛ هو نزالة قديمة على طريق مدينة 
مراكش نحو الشمالء يبعد عنها ب 35 كلم. علوه 524 م 
معدل أمطاره 204 ملم في السنة. يقع بالمخرج الشمالي لممر 
عريض بالجبيلات أفرغ في صخور هشة من الشيست؛ كانت 
به قرية وسوق قديم بجانب ضريح الولي سيدي بوعثمان 
الموجود داخل مقبرة. ولا يعرف عنه السكان المحليون شيئاً, 
ربما لانقطاع التعمير وتبدل السكان عدة مرات خلال القرون 
الأخيرة. اشتهر المكان في التاريخ المعاصر بمعركة دارت 
بين جيوش الاستعمار وجيوش مولاني أحَمد الهيبة ابن ماء 
العينين. استفاد الموقع كثيراً من مروز الطريق الوطني 
رقم 7 وخط السكك الحديدية بين مراكش والدارالبيضاء, 
لكن جفاف المنطقة وقرب مراكش يؤثر على موه الديموغرافي 
إذ يسلبه فائض سكانه بالهجرة. استغل قربه منجم 
للرصاص ومعمل لتركيزه ظهر إلى جانبه قرية عمالية لكن 
نشاطه توقف سنة 1962. وعند تطبيق سياسة اللامركزية في 


بداية الثمانينات وتقوية التجهيزات الحضرية ببعض المراكز 
ذات الموقع الحساسء استفاد سيدي بوعثمان من ذلكء 
فصار تابعاً للإقليم الجديد قلعة السراغنة, وأنشئ به 
قيادة ومركز دائرة وعدد من المنشات الإدارية التابعة 
لمختلف الوزارات؛ وأخيراً إعدادية سنة 1986. إلا أن الكثير 
منالموظفين مازالوا يسكنون بمراكشء ولتشجيعهم على 
السك به انشئت تجزئة سكنية للموظفين (40 منزلا) دعمت 
الحي الإداري ثم أضيف إليها تجزئتان بإحداهما 40 منزلا 
للجماعة القروية, كما ازداد سكان الدواوير القديمة. ومن 
المشاريع التي أنعشت سوق الشغل افتتاح محجر كبير على 
منحدر قريب من الجبيلات للسكك الحديدية لاستخراج 
وتصنيع مواد تدعيم أرضية السكك الحديدية يشتغل به 
حوالي مائة عامل. 

يتكون مركز سيدي بوعثمان اليوم من أربع وحدات : 
هي دوار النزالة القديم بغرب الطريق الرئيسي» ودوار ايكّود 
شرقه, وا حي الإداري الذي يتوفر على متتظير حضري» 
والمجمع التجاري الإداري المرتبط بالطريق الرئيسي, 
ويتكون من مقاهي ودكاكين أعيد بناؤه وتجميله لأنه يصير 
في طريق التحول إلى محطة طريقية. ويتوفر المركز على 
تجهيزات أساسية : كهرباء وماء شروب ومحطة بنزين. 
ويعقد بسيدي بوعثمان سوق أسنوعئ يوم الاثنين يتجاوز 
نشاطه المجال الرسمي المحدد بسور ليشمل كل دكاكين 
ومنشآت مركز سيدي بوعثمان التي تعرف في صباح هذا 
اليوم نشاطاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً لتوقف كثير من 
الحافلات والسيارات به وقدوم سكان قسم كبير من سهل 
البحيرة والجبيلات والحوز الشمالي لقضاء حاجياتهم. 

بحت ميداني ؛ كتب عامة جغرافية ا مغرب. 

1 أحمد هوزالي 

البوعثماني؛, محمد بن عبدالعزيز الواويزغتي, حفيد 
الشيخ الصوفي سعيد بن علي السوسي الهشتوكي تلميذ 
الشيخ عبدالله بن حسين التمصلوحتي (منع. 187). ويرجع 
الزبادي نسبه إلى الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه 
(دوحة. 58). 

أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ الحسن بن مسعود 
اليوسي: وحين توفي هذا الأخير زار البوعثماني تامكروت» 
حيث تلقن الورد الناصري عن الشيخ أحمد ابن ناصر الذي 
أذن له فى تلقين الأوراد. فتصدر للمشيخة. ولاقى قبولا 
حسناً لدى سكان تلك المنطقة التى عمتها آنذاك موجة 
التصوف ؛ لا سيما وأنه كان "مجتهدا في عبادة ربه. وفي 
نصح عباده. يصوم النهار ويقوم الليل" ( الدرة ا جليلة؛ 
3). مما أهله لأن يصير ممن تعقد معهم المحبة. فأعطى 
العهود ولقن الأذكار والأوراد. 

إلا أننا لا نعرف شيئا عن مستواه العلمي ؛ إذ لم يرد 
في تحليته ما ينبئ عن ذلك. يقول مترجمه محمد بن 
عبدالله الخليفتي : "الشيخ الفياض, الولي الكامل,الصالح 
الرباني..." ( الدرة ا جليلة. 358). 
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يتضح مما سبق أنه شيخ صوفيء أو أن التصوف هو 
الغالب عليه. وقد بلغ درجة عالية من الصلاح في تلك 
المنطقة التي كانت من بين مجالات عبور أيت عطا . بل إن 
واويزغت كانت من أهم مستوطناتهم ؛ إذ استقرت بعض 
فرقهم بها مبكرا ( الدرة ا جلية. 358. هامش 942). ولقد 
لعب الشيخ البوغثماني دورا مهما في فض النزاعات 
والتحكيم بين المستقرين هنالك؛ » أو بين هؤلاء وبين الرحل, 
وخاصة بين أيت عطا الطارئين وأيت بوزيد الأصليين. 

واشهر مثال يساق للتدليل على ذلك؛ توسطه بين 
الباشا أحمد العتابي ‏ أحد قواعد المولى إسماعيل . وبين 
أيت عطا . فقد حرك الممثل المخزنى إلى واويزغت. وضرب 


المضارقك أيث غظاء ولم يرفعه الا بعد ما تزخل" 


البوعثماني. 
كل ذلك جعل أمر هذا الشيخ يشتهر ليصير مقصود 
بالزيارة من طرف سكان مختلف القبائل كأيت خليفت وأيت 
عاب وأيت بوزيد. وكانت قبائل تلك الجهات تقدم له 
مختلف الخدمات: وتقوم بالأعمال المشتركة لصالحه : 
(التويزة مثلا) . فاتسعت ممتلكاته في المنطقة حتى اجتمعت 
. ذات مرة ‏ كل أزواج الحرث التي يملكها أيت بوزيد لحراثة 
أراضيه (١‏ الدرة ا جليلة. 361). ولم يكتف بالوساطة 
والفصل في النزاعات القبلية؛ بل صار مقصودا كذلك من 
أجل قضاء بعض المآرب. إذ كان يمد الناس هنالك بالميرة 
وعلف الدواب وغيرها... بما يفضي إلى القول إن تلك الزاوية 
الصغيرة. في عهد البوعثماني: قد صارت مركزاً يعيد 
توزيع الثروة في تلك الجهات. 
توفي البوعثماني بواويزغت سنة 1724/1133. ودفن 
بالقرب من مشهد جده سعيد بن علي الهشتوكي. 
م. القادري؛ نشر ا مثاني ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة. 
كلم كعرا ؛ ملاع عمط 1 عل «مننماء 8 مرا الاكواا يا 
احمد عمالك 


ل 7 8 8 
صالح مجذوب غائب عن حسه ساقط التكليفء تنسب 
5 0 0 00 توفي 0 16.59 
كبيرا اي 
ع. ابن سودة, إتحاف . 1189. 
محمد حجي 
بوعجيبة. مكان قرب واد تاساوتء عند التقائه بسهل 
الحوزء غير بعيد عن قبيلة مسفيوة. جرت به معركة شديدة 
وفاصلة بين السلطان مولاي عبدالعزيز وقوات أخيه الثائر 
الأربعاء 2١‏ رجب عام 19/1326 غشت سنة 1908, وانتهت 
بعد قتال شديد بانهزام القوات العزيزية التي تحول تراجعها 
إلى فرار وفوضى شاملة نتج عنها نهب مخيم السلطان 
بكامله. فكانت هزيمة بوعجيبة الضربة القاضية على 
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السلطان عبدالعزيز. واضطر على إثرها إلى اللجوء إلى 
الشاوية؛ حيث قوات الاحتلال الفرنسية» ومن ثم تنازل عن 
العرش وانتقل إلى طنجة. 

02 الخديمي. حادثة الدارالبيضاء. 1985. علال الخدبي 

بوعراقية, (سيدي -) أو بوعراقية الخضرا ع محمل 
الحاج البقال من أكبر أولياء مدينة طنجة, ينتمي إلى 
الشرفاء الأدارسة الحسنيين الذين يتصل نسبهم بسيدي 
علال الحاج البقالء مؤسس زاوية الحرائق بين قبيلة اغصاوة 
والأخماس من جبال الهبط, والمتوفى عام 1537/944. وقد 
اشتهر بلقبه "بوعراقية الخضراء" لما كان يتوج به رأسه من 
قلنسوة منسوبة إلى القطر العراقي, رمزا لانتسابه إلى دفين 
النجف الإمام علي بن أبي طالب. ولد بقبيلة بني حسان, 
ومنها انتقل إلى قبيلة الأخماس, ونزل ببني جبارة حيث 
تلقى دراسته الإسلامية. وفي عهد السلطان مولاي 
إسماعيل (1082 1672/1141 . 1727) تحركت همته للجهاد, 
فقصد مع شقيقه سيدي الحاج الغزواني مدينة طنجة المحتلة 
وقتذاك من طرف الانجليز. وهناك التقى بالمجاهد علي بن 
عبدالله الريفي وولده القائد أحمدء فحاصر معهم المدينة 
بالمجاهدين المتقاطرين من جبال الريف؛, وقد تولى المجاهد 
على الريفى وولده أحمد الزعامة السياسية: بينما تولى 
المترجم مع شقيقه القيادة الدينية, ونجحوا في شد الخناق 
على العدو وإرغامه على الجلاء. وإلى هذا الدور الذي لعبه 
في حركة الجهاد يرجع الفضل في الصيت الكبير الذي حظي 
به في طنجة وفي سائر المنطقة الشمالية الغربية من البلاد, 
بعد تحرير هذه المدينة. 


أقبل امترجم على نشر التعاليم الإسلامية بين المجاهدين 
وتهذيب اخلاقهم, وقد زهد في الدنيا وزخرفها إلى ان 
توفي بطنجة سنة 1130 /1718.1717 في داره الكائنة قرب 
الجامع الكبيرء ودفن في مغرسة له كما يستشف ذلك من 
الوصية التي تركها بخط يده والمؤرخة في 20 جمادى الثانية 
6 /3 يوليوز 1714. وكان ضريحه. الواقع خارج باب 
الفحصء يتكون من مجرد "حوش" يحيط بقبرة. وفي وقت 
متأخرء قد يرجع إلى بداية القرن الرابع عشر )20 م)ء بنى 
عليه أتباعه قبة كبيرة تحف بها قياب أخرى أصغر منهاء 
ثم بسني به مسجد أصبحت تلقى فيه خطبة الجمعة. وكان 
ضريحه. وما يزال» قبلة للزوار من طنجة وخارجها. يحرص 
حتى السلاطين على زيارته عند حلولهم بالمدينة. وقد زاره 
السلطان الحسن الأول يوم الثلاثاء 28 محرم عام 24/1307 
شتنبر 1889. كما كان يقصده الحجاج للتبرك قبل إبحارهم 
في اتجاه الديار المقدسة, لذلك عرف ب"مصيفط" (مرسل) 
الحجاج. أما موسمه. الذي يقام يوم السابع من عيد المولد 
النبوي. فكان إلى عهد قريب يوما مشهوداً في حياة 
المدينة. : 
لوحة كبيرة بضريح ا مترجم تتضمن نبذة عن حياته. 
.6 34 اع 1271267 : 711 01ج ,عم جهاا يال عباط 1 نه دن ]اثلا 
محمد الأمين البزاز 


بوعرفة, مدينة منجمية تحولت إلى مدينة إدارية. وهو 
مثال فريد من نوعه في المغرن, ذلك أنها نشأت فجائيا 
على مشارف الصحراء الكبرى واستطاعت أن تستفيد 
بسرعة من الأزمة التي سببها توقف استغلال مناجمهاء 
لتحتضن مقر المصالح الإدارية لإقليم فكيك, نظرا لموقعها 
المتطرف على الحدود المغربية الجزائرية. 

توجد مديئة بوعرفة على بعد 75 كلم من تانْدرارة و107 
كلم من فكيك و280 كلم من وجدة؛ على فج يخترق الشريط 
الجبلي البارز وسط الهضاب العليا الشاسعة؛ بين جبل 
بوعرفة 1885 م وجبل حرام الأحمر 1759 م. وما يبرر هذا 
الموضع في منطقة قارية وقاحلة لا يتعدى فيها حجم 
التساقطات 0 ملم سنويا هو معدن المنغنيز (على بعد 4 
كلم شمال المدينة) الذي يتخلل دولوميت اللياني على 
شكل جيوب متقطعة من الأكداس المتفتتة. 

من أجل نقل المنغنيز وتصديره عبر ميناء الغزوات 
الجزائري. عمدت السلطات الفرنسية إلى بناء سكة حديدية 
عادية سنة 1929 تربط بين وجدة وبوعرفة, وقد مدتها إلى 
بشار بالجزائر سنة 1941 ثم إلى القنادسة سنة 1948, لكن 
.العمل بهذا الخط توقف منذ نهاية الستينات؛ بعد إغلاق 
المنجم, وكذلك الشأن بالنسبة للمحطات الحديدية الموجودة 
شمال وجنوب المدينة. منذ ذلك الوقت, أصبح كل الرواج 
داخل الإقليم وخارجه يمر أساساً عبر الطريق الرئيسية رقم 
9 نحو وجدة (الشمال) وفككيك (الجنوب الشرقي) 
والرشيدية (الجنوب الغربي) والطريق الثانوية نحو 
تالسينت (الغرب) والطريق الثلاثية نحو واحة إش 
(الشرق) 

رفصلا عن مرقع مفترق الطرق الذي تحظى به المدينة 
فإنها تتوسط مجموعة من القبائل المنتمية إلى اتحاد بني 
كيل 5 بلحسن. أولاد محمد بن إبراهيمء أولاد 
عبدالكريم, أولاد مسعود. أولاد حاجي» أولاد العمون:): 
وكلها قبائل رحل تتخذ محاطأ لها في ال جنوب منخفض 
تملكت الصحراوي وفي الشمال الهضاب العليا الملتوية 
محليا وشط تسكري, وهو أكبر شط في المغرب وأرطب 
وأغنى واحد بالإقليم. 

استقر جزء من أفراد هذه القبائل بمدينة بوعرفة لأسباب 
ا وأخرى اضطرارية؛ بصفة خاصة بعد سنة 1971, 

توالت على المنطقة عدة سنوات من القحط ؛ مما يفسر 
5 السكاني السريع والمطرد ابتداء من هذا التاريخ حيث 
تلعب الهجرة دوراً بنسبة 61.3/ بين 1971 و1982 بالمقارنة مع 
مدينة فكليك التي تشهد فوا بطيئاً. 
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إن هذه المعطيات الإحصائية وفترات تعداد السكان 


السابقة تبرز أن النزوح (والنزوح المضاد) يمثل العامل 
الرئيسي في النمو الديمغرافي؛ بارتباط وثيق مع الأنشطة 
الأساسية الثلاثة التى يمارسها سكان المدينة وأهل المنطقة. 
ونا كانت بوعرفة عيارة عن واحة جد متراضعة وسوق 
صغير للماشية؛ فإن التنقيبات عن المعادن أخذت تتكثف 
منذ سنة 1920. وشرع سنة 0 في استخراج المنغنيز 
ومعالجته محليا معالجة اولية لتركيز حمولته المعدنية بنسبة 
3 ثم تصديره عبر ميناء الغزوات لاستعماله في صناعة 
بعض الأنواع الخاصة من الفولاذ. 
نتيجة لذلكء قفز عدد السكان فى فترة الثلائينات إلى 
زهاء ألف نسمة, لكن التطور الحضري الحقيقي سيتم خلال 
الأربعينات, مع تزايد إنتاج المنغنيز والشروع سنة 1950 في 
استغلال منجم النحاس بجبل اللخ (على بعد حوالي 
0 كلم نحو الشمال الشرقي)؛ وهو منجم قديم كان يزود 
الصناعة النحاسية بفاس؛ في تلك السنة وصل عدد سكان 
المدينة إلى 4755 نسمة. وفى نفس الفترة وضعت السلطات 
الاستعمارية مشروعاً اقتصاديا ضخماً يحمل اسم "منطقة 
التنظيم الصناعي بإفريقيا" (2014) ويشمل المغرب الشرقي 
بالضيهرا الجزائرية الدنياء لخلق منطقة صناعية كبرى 
تتوفر على الفحم بجرادة والقنادسة ومعادن متنوعة ببوبكر 
وتويسيت وبوعرفة وتربطها سكة حديدية بين الغزوات 
ووجدة وبوعرفة وبشار والقنادسة. 
إلا أن هذا المشروع لم ير النور لأسباب متعددة. كما أن 
نزول الأثمان في السوق العالمية وحدة المنافسة من طرف 
منغنيز إميني والاتحاد السوفياتي, وكذا ارتفاع تكاليف 
الإنتاج وصعوبة التسويق, كلها عوامل أدت إلى انخفاض 
إنتاج المنغنيز (بينماكان أوج الإنتاج بين سنتي 1950 
و1956 بمقدار 80.000 طن سنويا). بل وإلى إغلاق منجم 
بوعرفة ومنجم جبل الكْلخ في نهاية الستينات, ثما جعل 
عدد السكان يتراجع سنة 1971 بأكثر من 25/. أما الآنء 
فيقتصر النشاط المنجمي على استغلال بعض المعادن 
يقة تقليدية في إطار تعاونيات تسوق منتجاتها إلى 
"شركة الشراء والتنمية المعدنية لتافيلالت". 
لم قر سوى بضع سنين على الأزمة الاقتصادية 
والانهيار الديمغرافى حتى انتعشت المدينة من جديد بعد 
اختيارها مقراً لإقليم فكيك سنة 1974, فتضاعف عدد 
سكانها اكثر من مرتين بين 1971 و1982. 
من جهة أخرىء وبما أن الزراعة شبه منعدمة في جماعة 
بوعرفة (حوالى 1500 هكتار فقط مزروعة قثل 0.2/ من 
المساحة الإجمالية), فقد أصبحت مدينة بوعرفة محط توافد 
القبائل الرحل التي ضعفت مراعيها (الحلفاء والشيح) 
وتقلصت تنقلاتها الشتوية (نحو وادي ملوية الوسطى) 
والربيعية (نحو هضاب الظهرة وفي الأودية المحلية) 
والصيفية (نحو مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي) بسيب 
توالي سنوات الجفاف, وما زال بعض من استقر بها يمارسون 


الرعي والانتجاع داخل الإقليم بواسطة الشاحنات. 
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تنحصر المدينة حاليا داخل مثلث يتألف من ضلع شرقي 
(واد بوعرفة) وآخر غربي (مجرى موسمي) وقاعدة جنوبية 
في مستوى المحطة الحديدية القدية لتامكأت والحد الشمالي 
للمطار الصغير. وتتخذ تصميماً مروحياً تشع فيه ثلاثة 
محاور رئيسية نحو الجنوب (شارع المنكوب وزنقة وشارع 
المسيرة) يقطعها في الوسط محوز رئيسي يتجه نحو 
فكيك والرشيدية. 

أما توزيع الوحدات الحضرية فيعكس بالفعل أن الأمر 
يتعلق بمدينة إدارية بالدرجة الأولي. حيث تتجمع المرافق 
الإدارية الإقليمية في معظم الأحياء. 

١.المركز‏ المنجمي : لا زالت آثار التجهيزات المهجورة 
في الشمال بارزة بين المحطتين الحديديتين. وقد استوطنت 
حولها بعض المؤسسات المتنوعة : ثكنة القوات المساعدة 
والدرك ومركز نسوي ومدرسة ومنزل العامل ومنزل القائد 
ومصلحة فلاحية وورشة العمالة وخزان الماء.... 

2 -المدينة القديمة : تحتل النواة الحضرية الأصلية الجزء 
الغربي الشمالي والوسط؛ وهي عبارة عن حي سكني هش : 
حي الجبل في الشمال وحي الطوبة في الوسط. يفصل 
بينهما السوق المركزي. 

3٠التوسع‏ الأول : امتدت المدينة أولا بين شارع 
المنكرب في الغرب وشارع الممسيرة في الوسط, وأفرزت 
نسيجاً حضرياً متنوعاً يضم بعض المصالح الإدارية 
والاقتصادية والاجتماعية : السوق الأسبوعي والشرطة 
والشبيبة والرياضة والمجازر... لكن المندوبيات والمصالح 
الإقليمية تتركز أكثر في الجزء الوسط الشرقي. على 
امتداد شارع المسيرة : البريد والدرك والقوات المسلحة 
والمسجد والمكتب الوطني للنقل والأشغال العمومية والمركز 
الصحي والإنعاش الوطني ومقر الجماعة ومدرسة ابن 
تاشفين والمكتب الوطني:'للكهرباء والتعاون الوطني 
والسينما... وفي الركن الجنوبي الشرقي من هذه الوحدة 
الحضرية بني حي سكني يحمل اسم الورد. 

4. التوسع الثاني : توسعت المدينة مؤخرا على مساحة 
شاسعة جنوب طريق فكيك والرشيدية على مسافة 
كيلومترين. تنتشر في الجزء الغربي بعض المرافق 
الاجتماعية (ملعب ومدرسة المنجم ومركز التربية والتشغيل 
وثانوية ومستشفى ...) ؛ لكن الحي الإداري الحديث في 
الجزء الشرقي هو الذي يتوفر على جل التجهيزات المتنوعة: 
الأشغال العمومية والدرك والمعادن ومندوبية التعليم 
والعمالة وسكنى العامل ومصلحة الضرائب وقاعة الحفلات 
والمحكمة والمديرية الإقليمية للفلاحة والخزينة العامة 
والتجهيزات والإنعاش الوطنى ودار الطالب والمسجد 
والقباضة المالية ومصلحة تربية المواشى... وأخيراً تتجه 
المدينة نحو السكة الحديدية في الجنوب التي تفصلها عنها 
قراغات تنسع تدريجبا وبثايات عسكرية (نكنة كبييرة 
ومجموعات سكنية لأعضاء الجيش والقوات المساعدة...). 

الإحصاء العام للسكان والسكنى. مديرية الإحصاء. وزارة 
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التخطيط. 1960 1971: 1982 ؛ ع. بنرابح» مدينة بوعرفة دراسة 
مونغرافية. بحث إجازة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فاس 
4. 1985 ؛ جماعى» دراسة اجتماعية للمناطق الصحراوية 
ا مغربية وتنميتها بين العوائق وا حوافز. بحث إجازة؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط. 9 - 1980 ؛ ع. عيساويء و م. ياياء 
النشاط الرعوي بجنوب ا مغرب الشرقى. بحث إجازة. كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» الرياط, 1986 . 1987. 
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مصطفى عياد 

بوعركق. أو بوعاركة (سبخة) تعتبر أكبر بحيرة 
ساحلية بالمغرب وابرز عنصر جغرافي لموضع مدينة الناظور 
طولها 4 كلم ومساحتها 114 كلم2. حجم المياه المتجمعة 
بها يقدر بحوالي 340000 .3. أما العمق فهو قليل إذ يقدر 


متوسطه بأربعة أمتار ولا يتعدى ثمانية أمتار. 


موقع بوعر]ق 

يفصلها عن البحر المتوسط سهم رملي ساحلي يصل 
طوله إلى 27 كلم بينما يتراوح عرضه ما بين 500 و1.500 م. 
ويتكون هذا السهم من كثبان رملية متصلبة ترتكز عليها 
كثبان رملية حديثة حية. ينفتح هذا السهم في جزئه 
الشمالي ‏ الغربي ليصل بين مياه البحر ومياه البحيرة عبر 
عمر مائي.. وهكذا فإن البحيرة هي عبارة عن منظومة بيئية 
خاصة ترتكز على المزج بين مياه البحر ومياه القارة. غير أن 
هذا الممر يُتغلق باستمرار نتيجة العراصف البحرية التى 
تحمل كميات هامةامن الرمال. ققد كان اتساع هذا المسر 
لايتعدى 50 م سنة 1399 /1978. ثم انغلق نتيجة عواصف 
شتاء نفس السنة ودامت الوضعية كذلك حتى سنة 1403/ 
2 حيث انفتح من جديد من جراء عواصف عنيفة جدأ 
جعلت عرضه يصل إلى 200 م وزادت بذلك في حجم المياه 
وعنف التيارات القادمة من البحر. وبالطبع فإن نتائج هذه 
التغيرات تقلبات مهمة على مستوى المنظومة البحيرية التي 
تسجل تطورات من حيث نوعية وكمية الحيوانات والنباتات 
التي تعيش بالبحيرة. ونظراً لأهمية استمرار الاتصال بين 
البحر والبحيرة فقد تمت تقوية الممر الذي انفتح سنة 1982 
بإقامة تجهيزات اصطناعية لمنع انغلاقه من جديد. 


ورغم أن استغلال البحيرة مازال لم يصل إلى المستوى 
المرغوب فيه فإنه بلعب ورا التصاديا لا بأس به على 
الصعيد المحلي. يعتبر الصيد بالبحيرة نشاطأً اقتصاديا 
تقليدياً إذ يوفر نوي للصيادين المحليين البالغ عددهم 
0 صياد؛ ما يقرب من 600 طن من الأسماك 
والقشريات. كما أن هناك نشاطاً ثانوياً لاستخراج الملح. 
وتتلخص الأنشطة الستقبلية لسبخة بوعرك في كربية 
الأسماك والسياحة. فبالاضافة إلى المياه الهادئة والدافئة 
يعتبر السهم الرملي أكبر شاطئ رملي للمنطقة. وهو ذو 
واجهتين : واجهة بحرية ة وأخرى بحيرية. ويستقطب هذا 
الشاطئ العديد من السواح المغاربة غير أن هذه المؤهلات 
السياحية المهمة مازالت لم تستغل استغلالا حديثاً. 
وما من شك أن تعشر الإعداد السياحي بالمنطقة يفسر 
بتطور نشاط تربية الأسماك؛ هذا النشاط الذى ينافئس 
القطاع السياحي. فقد خلصت دراسات تقنية أقيمت ما 
بين سنة 1981 وسنة 1984 همت كل البحيرات الساحلية 
وبعض الخلجان (مولاي بوسلهام, الوليدية؛ بوعركى, 
طرفاية؛ بوجدورء الداخلة) إلى إمكانية إنشاء مؤسسة 
عصرية لتربية الأسماك والصدفيات بسبخة بوعرك. وهكذا 
أسست سنة 1985/1406 شركة حرة (ماروست) تابعة 
سيوم فنسال افربقيا” مهد د إليهر باستغلال 1200 
(كسمك المرجان) والقاروس والسلور, وكذا الصدفيات 
والأربيان. تشغّل شركة ماروسط حاليا 240 عاملا دائماً 
بالاضافة إلى عدد مهم من العمال الموسميين, كما تُنتج 
سنوياً 230 طناً من الأسماك الأسبورية و200 طناً من 
الصدفيات و80 طناً من السلور وطنئاً واحداً من الأربيان. 
وتخطط الشركة؛ التي مازالت في مرحلتها الانتاجية 
الأولى لكي يصل انتاجها إلى 1.500 طن من الأسماك 
تحتاج إلى 600 عامل دائم. ويسوق جل الإنتاج إلى أوربا 
(إيطالياء إسبانيا). 
غير أن توسع هذا النشاط الحديث يضع مشكلين 
أساسيين؛ الأول اجتماعي والثاني بيئي. فتصنيع 120 كلم2 
من مساحة البحيرة يقع على حساب الأنشطة الأخرى 
كالصيد التقليدي 3 فقد هذه المساحات. أما وجود تجمع 
حضري ضخم بجوار بحيرة ساحلية شبه مغلقة فيطرح 
مشكل مراقبة تلوث هذا الوسط الذي يتلقى المياه الفاسدة 
القادمة من مدينة الناظور. من أجل هذه ا أقبيت 
مدينة الناظور محطة لمعالجة الماء الحار تعتبر من المحطات 
القلائل بالمغرب التي تسير سيراً عاديا ا وقد شرع 
في استغلال هذه المحطة من طرف المصالح التقنية للبلدية 
منذ سنة 1980 ثم تم توسيعها في أواخر الثمانينات قصد 
تفويت تسييرها إلى وكالة توزيع الماء الصالح للشرب. غير 
أن طاقة المحطة ستعجز بسرعة عن معالجة كل المياه الفاسدة 
التى تنتجها مدينة الناظور. فقد قدرت الدراسات التقنية 
تطور صبيب المياه الفاسدة لمدينة الناظور وحدها على هذا 
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بينما ستصل طاقة المحطة بعد الانتهاء من توسيعها 
إلى معالجة 0 مت3 في اليوم. هذا في وقت يقترح فيه 
التصميم المديري للتجمع الحضري لمدينة الناظور ربط شبكة 
الواد الحار لمركز أَرَغَنُْغان بشبكة مدينة الناظور والزيادة 
بالتالي في حجم المياه الفاسدة التي يجب معالجتها قبل 
الالقاء بها بالبحيرة. وينتج عن هذا التفاوت بين طاقة 
المحطة وحجم التدفقات الحضرية توصل البحرية فياه 
معالجتها غير كافية إذ ما زالت غنية بمواد أزوطية ملوثة. 
هذا ويجب إضافة مصادر تلوث أخرى تهدد البحيرة كبعض 
الأحيا التي تلقي بمياهها الفاسدة مباشرة بالبحيرة والعديد 
من الدور التي تستعمل الحُفر والآبار الغير المرتبطة 
بشبكة الواد الحار والتي تتتصل حمولتها بمياه البحيرة عن 
طريق التسرب ومياه الأمطار السائلة التي تصل 7 
السبخة بعد عبور المزبلات المنتشرة بضواحي المدينة وأخيراً 
واد سلوان الذي يتلقى المياه الفاسدة لمركزي سلوان وجبل 
العروي وخاصة مياه معمل كبير لتصبير السمك لينقلها 
بدوره إلى السبخة. ويساهم النشاط الفلاحي كذلك في هذا 
التلوث عن طريق وصول المخصبات كالأسمدة ومواد معالجة 
النباتات كالمبيدات المستعملة بكثرة بالقطاع السقوي 
لبوعرك القري حدا هن البخيزة: 

التصميم التوجيهي لتهيئة ا مجموعة ا حضرية للناظور. مديرية 

التعمير وإعداد التراب الوطني والبيئة 1988 ؛ شركة ماروسط. 

استجواب أكتوبر 1990. 

محمد بريان 

من الناحية التاريخية هناك وثائق إسبانية تشهد بأن 
الاسبانيين منذ احتلالهم لمدينة مليلية سنة 1797/903 وهم 
يفكرون في الاستيلاء على بحيرة بوعرك؛ ولعل أول رسم 
لها هى الخربطة التى وضعتها المصلحة المختصة التابعة 
للبحرية العسكرية الإسبانية سنة 1564/971: وعلى إثر هذه 
الخربطة وضع في البلاط الملكي الإسباني مشروع بتاريخ 20 
أكتوبر 1571 يقضى "بضرورة العمل على احتلال البحيرة 
وضمها إلى الممتلكات الإسبانية بأرض افريقيا". 

وكما تعرف البحيرة بسبخة بوعرك تُعرف أيضاً 
بسبخة الكرت, ونجد ذكرها في خريطة الملاحة التي 
وضعها بيطروس فيسكونطي ع6 قناماء” سنتي 1311 
و1318م باسم مملحة عمللاة5 وفي خريطة هومين 1102608 
لسنة 2 م باسم تملحة 01ذ[ه5 كما نجدها في خريطة خوان 
مرطينير 1/131]1261 در ا موضوعة سنة 79] م باسم بورطو 
نوفو 71070 20:10 أي الميناء الجديد, واما اليوم فإنها 
تعرف عند الإسبان بمارشيكا 713100102 (البحر الصغير). 

وهناك شبه جزيرة بوعركق على شكل لسان يفصل 
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بحيرة بوعرك عن البحر المتوسط طوله عشرون كيلومترا 
وعرضه نحو ثلاثمائة مترء وقد أطلق عليه الإسبان اسم 
فرضة طوفينيو 105150 06 16501083 وطوفينيو هذا هو اسم 
الخبير الإسباني في الشؤون البحرية مقاه' عنمءه 1 الذي 
سمح له السلطان سيدي محمد بن عبدالله بوضع خريطة 
لشواطىء المغرب الموالية للبحر المتوسط ولتخليد الجولة 
التي قام بها البحار المذكور أطلق الإسبان اسمه على شبه 
جزيرة بوعرك سنة 1786 م. 

وبهذه الجزيرة أنشأ الروكي بوحمارة سنة 1908 م حصنا 
بالسلاح والمعدات الحربية, وقد أطلق عليه اسم "المحمدية" 
وسماه الإسبانيون بحصن الفرضة 26501288 16زعل:1 ويقول 
عنه صاحب معلمة ا مدن والقبائل (ص 258 و )356‏ خطأً ‏ 
إنهم أطلقوا عليه اسم "مارتشيكا" (يعني نم11 أو 
البحر الأحمر) وذلك لأن 68 هو أسم البحيرة لا اسم 
شبه الجزيرة ولا الحصن. 

وعندما قررت إسبانيا القيام باعتداء جديد على التراب 
المغربي بناحية مليلة اختارت حصن بوعرك فقامت باحتلاله 
يوم 9 محرم 14/1326 فبراير 8 وبالرغم من الاحتجاجات 
الشديدة التي قامت بها حكومة المغرب آنذاك فإن الجيش 
الإسباني لم ينسحب من ا حصن المذكور إلا في شهر ذي 
القعدة 1375/يونيو 1956. 

ع. بنعبدالله. معلمة ا مدن والقبائل. 258 . 356. 


]1 : 13/18 < [[3| مهجع«انهم 0116© بعارمعوع/؟ ونمعم 

: 1579 55173ع1! ,ماه [ه20 رتعمنارة1! .1 :1572 فتععوع 17 ,مل مايسمم 
١12051,‏ ,معنتية انه كمامقدصىء دماد«منوودمم كما 26 عرولا ,ملاعم 
و1817 أع ماعاءانتمجم ها ع4 أمجماجعع ته جومعء6 ,اعنطاءط .0 : 1850 
05ن4ناادظ ,ول2عاء2 لز تعناومةا8 : 1911 ه1اناعلن 
بع تعلكمآ طععمعصووط خ رز 1913 ,ل1ملة1/! ,ومعميم مما عل دومعتجماواط 
6 7600ماععنوعط أعل عاعملط مادم ها عل مأزه 7و معع وجامد دمناصاصم 
اععمعممهط .ذه ؛ 47 .م ,1942 ١130110,‏ ,ومععي جملا أت واتمووع 


أءك 2:6ول! 20:6 ها ع0 متأ/ه :ومعع ع«جطمد دوأنسادم ,عارع نازة] 
ولاعطةت) .ل : 1942 ,لهلة1! ,ومععنس ممالا بت ماتموكظ عل ممم جمعو مجع 
:62 .8 ,1951 طقماع!' رومععياسمار! عل تزه ومءع ع0 دوعونسامك رتدجوعام 
5 113121606 عل 5ةانةم صق 135 عل معلءماقتط «متمتصمه©6) 
هد عل متتزه1' : 1936 ,142010 (معتلة دع متتدووظ عل دعممزوعومم نز 

7 ,120110! ,هانرروظ عل كمانم كها عل مععزو 2 ,اعناو نكا 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوعروة. (سيدي.) أو أبوعروة الزبير بن أحمد بن 
محمد (ثلاث مرات من قبيلة سفيان. قدم أجداده إلى 
دكالة في عهد السلطان الموحدي يعقوب بن يوسف. كان 
سيدي بوعروة غزير العلم مقداما في الحرب. ساهم في 
المعارك التي شُنْت على البرتغاليين أيام السلطان السعدي 
عبد الله الغالب ابن محمد الشيخ. وبعد انصراف تلك 
الجيوش ظل سيدي بوعروة مرابطا يحارب البرتغاليين 
المحتلين لمدينة البريجة إلى أن توفى سنة 971/ 1563 ودفن 
بالهمامدة بالقرب من الجديدة ؛ وعلى قبره بناء متواضع. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب, ج 10. دكالة: تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
البوعزاوي, أسرة نبيلة تنتسب إلى الولي الشهير 
مولاي بوعزة (أبي يعزى ت. 1177.76/572) دفين تاغية 
بالأطلس المتوسط بين وادزم وخنيفرة. يوجد البوعزاويون في 
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عدة مدن وبواد مغربية, وبخاصة فاس وسلاء وهم ذوو 
مروءة واستقامة وفيهم فقهاء وعدول وتجار وحرفيون. 

البوعزاوي» أحمد بن محمد المهدي بن محمد بن 
العباس بن صابر الفاسي. كان قبيلّه يعرفون بأولاد ابن 
صابرء ثم صاروا يعرفون بأولاد ابن العباس, لذلك كثيرا ما 
يكتب اسمه أحمد بن العباس البوعزاوي؛ فقيه أذيب لغوي 
مشارك واعية. ولد بمدينة فاس عام 471 1855 وبها 
حفظ القرآن وتعلم مبادئ اللغة والدين قبل أن يلتحق 
بالقرويين للأخذ عن أعلامها أمثال المدني ابن جلون, 
ومحمد بن عبد الرحمن العلوي قاضي الجماعة بفاس, 
ومحمد ابن المدني كنون. وعبد الرحمن الشرفي؛ وأحمد 
بناني كلا وغيرهم كثير ممن اشتملت عليهم مجموعة 
إجازاته. 

انقطع أحمد البوعزاوي للعلم منذ صباه إلى مماته؛ لا 
يكاد يفتر عن المطالعة والتقييد والتأليف. إلا أنه كان 
قليل التدريس لضيق فى عبارته. وأأسندت إليه مهمة 
الإشراف على خزانة القرويين فكان القيم عليها مدة. نظم 
أسفارهاء وكمّل نقص بعض مخطوطاتها نسخاً بخطه 
المليح الدقيق. وقد تحامل عليه . زوراً وبهتانآ . أحمد 
النميشي في مسامرته الشعر والشعراء بفاس ورماه بالعبث 
بكتب القرويين إبان إشرافه عليها. وأبان عبد السلام ابن 
سودة فى سل النصال أسباب هذا التحامل المادية النفعية, 
وأكد بناء على حضوره بيع خزانه البوعزاوي بعد موته 
بالمزاد العلني انه لم يوجد فيها شيء من كتب القرويين. 

ألف أحمد البوعزاوي عدداً من الكتب في مختلف 
ا موضوعات, منها كتاب في ترجمة جده الشيخ أبي يعزى 
فى ثلاثة أجزاء. ومجموعة فتاوى أثبت فيها أجوبته 
وأجوبة غيره من معاصريه الفقهاء. في ثمانية أجزاء. 
ومجموعة إجازاته. وهي شبه فهرس لشيوخه الكثيرين 
الفاسيين وغيرهم, لأنه كان شغوفاً بالرواية والسندء 
واختصار البدور الضاوية فى التعريف بالسادات أهل 
الزاوية الدلائية: لسليمان ا حوات. 

وانتسخ بخطه الدقيق الجميل عددأ كثيراً من مؤلفات 
المغاربة» لا سيما الصغيرة؛ وهو من العلماء الفاسيين الذين 
ساعدوا المطبعة الحجرية بالنسخ والتصحيح. وأشرف على 
طبع ا معيار للونشريسي وتصحيحه عام 5 1897 في 
اثنى عشر جزءاً (4289 صفحة). وكتب ترجمة المؤلف 
الونشريسي في بداية الجزء الأول موثقة منسوبة في أربع 
صفحات. كما كتب خاقة فى صفحتين مبيناً قيمة الكتاب, 
وما بذله من جهد في البحث عن مخطوطاته العتيقة الجيدة 
للاعتماد عليها في الطبع والمقابلة؛ فكانت بذلك نسخة 
ا معيار المطبوعة "أحسن وأصح وأنفع" واعتذر عما بقي فيه 
من نقص وتصحيف بقصيدة من صنف نظم الفقهاء 
مشتكيا من صروف الدهر وتراكم الخطوب. 

توفي بفاس صبيحة يوم الأربعاء عاشر ذي الحجة عام 
7 /3 شتنبر 1919 ودفن بداخل روضة الشيخ محمد ابن 


عباد بكدية البراطيل داخل باب الفتوح. 
معيار الونشريسي. الطبعة الحجرية. ج 1» التقديم؛ ج 12 الخامة ؛ 
ع. ابن زيدان: إتحاف, 4 ؛ |. النميشي. الشعر والشعراء 
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البوعزاوي؛ محمد بن بناصر السلوي. من رجال 
البحر المجاهدين:, ورد اسمه تحت عدد 25 فى قائمة 
"الطبجية الواقفين على باب الجهاد يمحروسة سلا" الذين 
نالوا صلة ملكية بتاريخ 8 ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 
4؛ كما ورد أسمه في لائحة الطبجية السلويين الموجهين 
للحركة السلطانية في 2 ذي الحجة عام 8 مارس 
1901 بصنته أحد نائبي قائدي المائة الطاهر بن دحمان 
والحاج عبد الله بن دحمان. 

البوعزاوي, محمد بن بوعزة الفاسي, فقيه أستاذء 
وشيح صالح, من حفده الشيخ مولاي بوعزة دفين تاعيناء 
أخذ مباشرة عن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وتربى به 
حتى صار من الأوليا الكبار, وقضى حياته في التدريس 
والوعظ وتربية المريدين: قال عنه معاصره الشيخ جعفر 
الكتاني : "صاحب جد واجتهاد ومعرفة بطريق القوم ذوقاً 
ووجداً. حسن السياسة والتعليم للجاهلء والتنبيه للغافل". 

توفي بفاس يوم الخميس عشري ربيع الأول عام 1270/ 
|2 دجنبر 1853 ودفن بروضة ة أولاد الهزاز بباب الجمراء 
داخل باب الفتوح. 

ج. الكتاني, الشرب ا محتضر. طبعة حجرية بفاس, 4 إوع. 

ابن سودة, إتحاف. 1270 ؛ م. بوشعراء؛ التعريف. 2 : 260.222. 

البوعزاوي؛ محمد بن الطيب شيخ الطريقة 
البوعزاوية في الشاوية. تختلف المصادر حول أصله. لكنها 
تتفوق تتفق على أنه من حفدة الشيخ الكبير مولاي بوعزة دفين 
تاغياء وأن ظهوره كان بقبيلة مزاب ثم هاجر قبيلته بعد 
ذلك؛ واستقر في قبيلة أولاد سعيد بالشاوية حيث أسس 
زاويته المشهورة. 

ولد محمد بن الطيب البوعراوي ‏ حسب بعض الروايات . 
في دوار أولاد شبانة أو دوا ر البهالة بقبيلة مزاب؛ وبعد 
تعلمه أصبح كاتبا عند القائد الحاج أحمد بأولاد ابن عريق. 
وتضيف هذه الرواية أن وظيفته ساعدته على ربط علاقات 
مع بعض كتاب السلطان. وبفضل هذه العلاقات انتقل إلى 
فاس حيث عاش وسط رجال المخزن إلى حدود عام 
8 مولما رجع إلى مسقط رأسه اشتهر 
بصلاحه وتدينه وبدأ يفكر في تآسيس طريقة صوفية 
خاصة. وتشير رواية أخرى إلى أن الشيخ البوعزاوي. كان 
حوالي عام 1877/1294 يدرس بفاس.ء ولما أانهى 
دراسته. رجع إلى بلاده حيث اشتهر وأسس الزاوية 
البوعزاوية (دماء510 ع0 ,صنحة/ة) . 

ومهما يكن من أمرء فمن مقابلة الروايات المختلفة 
التي تعرضت لذكر الشيخ البوعزاوي ونشاطه بالشاوية؛ بما 


في ذلك الرواية الشفوية التي تلقيناها من سكان المنطقة, 
يظهر أن محمد بن الطيب البوعزاوي أكمل تعليمه بفاس 


وأنه كان معاصرا للشيخ محمد بن عبدالكبير الكتاني 


وأخيه عبدا حي الكتاني. ونستفيد من بعض الإشارات, 
التي وردت في الوثائق الرسمية للمخزن, أن محمد بن 
الطيب البوعزاوي؛ كان مدرساً محسوباً على المخزن, إذ 
تنعته تلك الوثائق بالأستاذء وينفذ له المخزن بعض ما 
يحتاج إليه. 

يعني كل هذا أن الشيخ البوعزاوي كان قادراً على أن 
يتولى وظيفاً رسمياً لو سعى إليه. لكنه فضّل البقاء بين 
ذويه يتعاطى التعليم. ثم تبين له أن بإمكاته أن يلعب دوراً 
اجتماعياً ودينيا أكبر في وسطه البدوي, بتأسيس طائفة 
دينية يكون زعيمها الروحي. 

الدور الديني للبوعزاوي : يظهر أن دعاية البوعزاوي 
لطائفة جديدة في الشاوية عامة, وقبيلة مزاب الكبرئ التي 
كانت نت تضم قبيلة الأعشاش بصفة خاصة, لم تصادف نجاحا 
في بدايتها. ذلك أن هذه القبائل كانت مسرحاً لاضطرابات 
قُبيل وعقب وفاة السلطان مولاي الحسن مباشرة 1311/ 
4 . لقد تعرضت قبيلة مزاب لهجومات متوالية من طرف 
إخوانهم الأعشاش تارة؛ ومن طرف قبائل أولاد حريز 
والمذاكرة تارة أخرى. وخلال هذه الفتن يظهر أن الزاوية التي 
أسسها محمد بن الطيب في البداية بمزاب تعرضت للضررء 
أي أن مشروع الشيخ في مسقط رأسه قد فشل. ولهذا 
انتقل البوعزاوي المدرس إلى قبيلة أولاد سعيد التي توجد 
غرب مدينة سطات؛ وهناك طاب له المقام وأسس زاويته 
المعروفة. وفي هذه الزاوية اشتهر أمره وذاع صيته بين قبائل 
الشاوية والقبائل المجاورة؛ وتكاثر مريدوه. ذكر القاضي 
العربي العزوزي, أن الشيخ البوعزاوي الذي كان في ابتداء 
أمره مشتغلا بالتدريس مال إلى طريق الصوفية وتبحر في 
فهم علومها وأنه "أفنى عمره في إرشاد الخلق وتلقين 
الأوراد". 

وتجدر الإشارة إلي أن الشيخ البوعزاري, تعاطى 
التأليف أيضاًء, ومن المؤلفات التي تنسب إليه. رسالة ا مريد 
في منهل أهل التجريد ؛ والنحو ا مطلوب في شمائل النبي 
ا لحبوب. وله كذلك قصائد يحفظها مريدوه. 

وبالجملة أخذت الطريقة البوعزاوية, ابتداء من سنة 
11 / 21903 تكتسح منطقة الشاوية على الخصورص على 
حساب الطوائف الأخرى. حين بدأ الشيخ البوعزاوي يظهر 
على مسرح الأحداث وارتبط ذكره بفتنالشاوية 
واضطراباتها وبأحداثها الاجتماعية والسياسية. 

وإذا كانت تلك الاضطرابات في حقيقتها مثل ردود 
فعل شعبية ضد الاستغلال الأجنبي واستبداد قواد المخزن 
فى ظروف فتنة بوحمارة؛ فإن دور المرابط الشاوي فيها 
تعدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المساهمة في 
توجيههاء عن طريق تأثيره المباشر على بعض زعماء 
الانتفاضة الذين كان عدد منهم واقفاً عند إشارته (1903. 
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0007) لأن معظمهم كانوا مقدمين في قبائلهم يجمعون بين 
الزعامة العسكرية والدينية, أي أنهم كانوا مجاهدين 
يقودون فرقهم للدفاع عن مصالح الجماعة. ٠‏ وهم الذين قادوا 
قبائلهم في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي ابتداء من غشت 
سنة 1907. 

البوعزاوي والدعوة للجهاد : الواقع أن دعاية المرابط 
الشاوي المضادة للتدخل الأجنبي لم تتضح إلا في صيف 
سنة 1906. ففي تلك السنئة بدأت تقارير القناصل الأجانب 
بالدارالبيضاء وخاصة تقارير القنصل الفرنسي؛ تتحدث 
عن نشاط الشيخ البوعزاوي بالشاوية. وأشارت إلى أنه 
سيتزعٌم حركة عامة ضد الدارالبيضاء. اتهم القنصل 
الفرنسي الشيخ البوعزاوي بالتعصب. كما اتهم قائد 
الدارالبيضاء أبا بكر بن بوزيد بالعجز والتعصب أيضا. 
وإذا كنا نتفهم اتهامات القنصل الفرنسي التي كانت تجري 
ضمن مخطط استعماري مدروس لإظهار عجز المغرب عن 
حماية الأمن, ٠‏ بهدف التمهيد للتدخل الفرنسىء, فالجدير 
بالإشارة أن تحرك الشاوية سنة 1906 . 1907 وتردد كلمة 
الجهاد بها كان يجري في إطار حركة شعبية عامة معارضة 
لمقررات مؤقر الجزيرة؛ ورافضة لمظاهر التدخل الأجنبي في 
الشؤون المغربية. ومن أبرز مؤشرات هذه الحركة, زيارة 
الشيخ ماء العينين الشنقيطي للسلطان مولاي عبدالعزيز 
بفاس صيف سئة 21906 ومروره بالشاوية ودعوته إلى 
معارضة الأطماع الفرنسية. واستدعاء الشيخ البوعزاوي 
من طرف مولاي عبدالحفيظ حيث استقبله بمراكش بين ماي 
ويونيو سنة 1906. ١‏ 

يستنتج من كل ذلك أن نشاط الشيخ البوعزاوي لم 
يكن نشاط رجل دين متعصب ضد النصارىء بل إنه 
نشاط لم يزد على أن ساهم ‏ كغيره من زعماء الشاوية ‏ 
فى تيار شعبى متحرك. ودعا إلى الاتحاد والائتلاف بين 
جميع القبائل ضد تدخل الأجانب وأطماعهم في المغرب. 

ولقد اتضح دور البوعزاوي في جهاد الشاوية منذ نزول 
القرات الفرنسية بالدارالبيضاء في غشت سنة 1907 إذ 
ساهم في تنظيم المجاهدين وإمدادهم بالمشورة وبالسلاح» 
خاصة لما أصبح ممثلا للسلطان مولاي عبدالحفيظ؛ الذي 
أعلن الجهاد بعد عزل أخيه وعسكر قرب الشاوية للحصول 
على جلاء القوات الفرنسية عنها. 

رلا كن الفرتسيون من بسظ بيطرتهم غلن بأد 
الشاوية, هاجر الشيخ البوعزاوي إلى مدينة مراكش. وعلى 
الرغم من ذلك ظل الفرنسيون يعدونه من بين أعدائهم. مثله 
في ذلك مشل زعما ء الجهاد الذين هاجروا إلي مراكش أو 
إلى فاس مع مولاي عبدالحفيظ. 

إن نشاط الشيخ البوعزاوي. المعارض للاحتلال 
الفرنسي قد زاد من شهرته ومن أعداد مريدي طريقته. على 
عكس بعض الطوائف الأخرى التي تعاونت مع المحتلين مما 
أدي إلى أفول نجمها بالشاوية. 

وخلال أحداث سنتي 1912.1911. حيث تبسين أن 


الفرنسيين في طريقهم للسيطرة على المغرب كله. سعى 
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الشيخ البوعزاوي إلى الحصول على الحماية الألمانية فنالها 
سنة 1912: على الرغم من احتجاجات الفرنسيين, لكنه لم 
يلبث أن توفي بمراكش عام 1914/1333: فخلفه ابنه الحاج 
محمد المهدي, على رأس الزاوية البوعزاوية. 
وثائق رسمية مغربية» وأخرى من الحربية الفرنسية ؛ ع. العزوزي. 
نشر ا محاسن وا مآئر لرجال الشاوية ا مشاهرء مخطوط ؛ ع. الخديمي. 
التدخل الأجنبي وا مقاومة ا مغربية با مغرب 1894. 1910 ؛ حادثة 
الدارالبيضاء واحتلال الشاوية, 1991 ؛ الكوكب الضاوي. 
مخطوط: 
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علال الخديي 


البوعزاوي. محمد بن محمد السلاوي: فقيه عدل 
موثقء كان منتصباً للشهادة بمسقط رأسه. وكان يشهد 
أيضاً في الرباط أيام السلطان المولى سليمان حسبما جاء 
في تاريخ الدولة السعيدة. ولعل ذلك في فترة من الفترات 
التى كان فيها قاض واحد للعدوتين معاً. 

توفي بعد عام 1248 /1832. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أحمد العماري 366 ؛ م. 

بوشعراء. ملاحق الاحاف الوجيز. 154. 


البوعزاوية, طربقة صوفية تنتسب إلى الشيخ محمد 
بن الطيب البوعزاوي الشاوي سابق الترجمة. وقد ظهرت 
هذه الطريقة عندما أسس الشيخ المذكور زاوية بقبيلة مَرَابٍ 
حوالي عام 6 ثم بقبيلة أولاد سعيد غرب مديئنة 
سطاث؟ وعرفت فوا سريعاً وانتشاراً واسعا في قبائل 
الشاوية خاصة. واقتزن هذا الانتشار بالاضطرابات التي 
شهدتها بلاد الشاوية منذ 1903, وازداد انتشار الطريقة 
البوعزاوية على حساب الطرق الأخرى مثل الشرقاوية 
والكتانية, خلال فترة الجهاد ضد الاحتلال الفرنسى ابتداء 
من سنة 1906. لأن الشيخ البوعزاري كان من زعماء الجهاد 
بالشاوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

لقد أحصى الفرنسيون, خلال الحرب العالمية الأولى, 
عدد المريدين والمقدمين التابعين للطائفة البوعزاوية, فوجدوا 
أن عددهم يصل إلى 2235 مريد و51 مقدما بقبيلتي مزاب 
والأعشاش فقط. وهذا عدد كثير إذا قورن مثلا بعدد 
مريدي الطرائف الأخزى» بالكتانيون نئل لم يكن لهنم 
التي كانت منتشرة انتشا رواسا قبل الاحتلال الغرنرسي 
تراجعت. 

كان مقدمو الطريقة البوعزاوية يجنّدون الأتباع, 
وينشرون مبادئ الطريقة, لكنهم لم يكن موعدم مع 
الأوراد التي كان الشيخ وحده المؤهل لإدخال المريد رسمياً 
فى الطائفة عن طريق منحه الورد خلال زياراته المتكررة. 

للطريقة البوعزاوية عدة أوراد : ورد للعامة وأوراد 

للخاصة. وكان المريدون يجتمعون كل يوم جمعة؛ في أماكن 


معينة, مشل الأضرحة أو عند مقدميهم لقراءة الورد 

5-0 وللتحدث عن الطائفة وأخزال أعضائهاء وحول 
الأمور السياسية الوقتية 

فقد أشارت الروايات الفرنسية إلى أن البوعزاويين 
بالرغم من مظهرهم المسالم للاحتلال الفرنسي فإنهم منطوون 
على كراهية الفرنسيين, وأن دعواتهم كانت تنتهي دائما 
بهذه العبارة : "اللهم ارم الفرنسيين وراء البحر واجعل علم 
الإسلام خفاقاً وحده فوق المغرب". 

والملاحظ أن الورد البوعزاوي للعامة بسيط كما يفهم 
من الإجازة التالية المنسوبة إلى الشيخ محمد المهدي الذي 
خلف أباه الشيخ محمد بن الطبب البوعزاوي, على رأس 
الطائفة بعد وفاته سبة 1914/1333 : "يسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. يعلم 
من هذا أننا أذنًا لأخينا في الله والمحب من أجله سيدي 
أفلان] ذكر الله وجميع أوراد والدنا وَخصوصاً ورده 
للعامة وهو : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث 3) أستغفر الله 
مائتين (200) اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وَسَلّم مائتين (200) لا إله إلا الله ستمائة 
(600) وعلى رأس كل مائة سيدنا محمد ا الله صلى 
الله عليه وسلم..." 


وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة البوعزاوية؛ انتشرت في 
القبائل المجاورة للشاوية كدكالة وزعير. لكن أتباعها في 
زعير محدودون في القبائل المجاورة للشاوية مثل الرواشد 
والحلاليف والغوالم والنغامشة 

وأن الخلاف الحاد نشب بين شيخ الطريقة الموحاية 
ل الدرقاوية في البداية. الأمر الذي دفع ا 
الكتاني إل العمل على إغلاق الزاوية البوعزاوية 
واعتبارها قد اتخذت ضراراً للزاوية الكتانية. 
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_علال الخديي 


صاحب الضريح المزار في أعلى جبل تاغيا الذي يصعد إليه 
من خنيفرة أو من وادزم أو من الرباط. عاش في القرنين 
الخامس والسادس الهجريين؛ وتوفي في فاتح شوال عام 
2 / أبريل 1177, بعد أن عمر مائة عام وثلاثين سنة على 
الأقل. كان له ولد اسمه إِعَرٌ أو يِعْرَى وهي صيغة 
أمازيغية في العزيز. أما اسمه عند كتاب مناقبه فهو 
دي (إل النور) أي ذو النور. ولا شيء يؤكد أن هذا 
الاسم هو اسمه قبل أن تلوح أنواره, أي قبل أن يصير 
شيخا مقصودا معتقدا فيه. ولكن المؤكد هو أنه لم يدع 
الانتساب إلى الشرف ولم ينسبه إليه معاصروه, وإنما تكفل 
بذلك أهل القرون المتأخرة الذين قدموا اسمه بلقب "مولاي". 


وينسب إلى الطلعا ء عبد الحي الكتاني رسالة في نفي هذه 
النسبة عن المترجم عنوانها الاستهزا بمن يدعي الشرف لأبي 
يعزقن. | ث2 

اشتهر أبو يعزى وكّتب مناقبه معاصره محمد بن عبد 
الكريم التميمي المتوفى بفاس عام 603 أو عام 4 ه في 
كتابه الستفاد في ذكر الصا حين والعباد بفاس وما يليها 
من البلاد . قال إنه رأى أبا يعزى في زيارة.قام بهاهذا 


: الشيخ إلى فاس» وكان التميمي ولدا صغيرا 0 والده 


ليتبرك بأبي يعزى. ورآه ثانية بمراكش لما استدعاه عبد 
المومن الموحدي للتحقيق السياسي لما كثر اجتماع الناس 
عليه وتوجههم إليه فحبسه مدة بصومعة الجامع الكبير ثم 
سرحه. أما المرة الشالثة التي لقي فيها التميمي الشيخ ابا 
يعزى فكانت في مقر الشيخ بجبل إِرُوكان؛ وهذا هو الاسم 
الذي عرف به الجبل الذي به ضريحه اليوم. أثام التميمي ا 
اناما عند الشيح وراقب احراله ركني عنه هه مشترطا ألا 
يذكر إلا ما شاهده هو بنفسه وسماه بشيخ المغرب, وذكر 
شهرته بإجابة الدعوة والفراسة الصادقة. :. كتفي في مأكله 
بالحشائش وأوراق الدفلى ودقيق البلوط. كان مقامه بالجبل 
يتكون من دار ومسجد ولا يجاوره أحد. كان يداوي 
المصروعين ويتكلم على الخاطر. لا يحفظ من القرآن غير ما 
يصلي به ولا يتكلم إلا باللسان الغربي (لسان البربر), 
وكل من لا يعرن هذأ اللسان من زواره احتاج معه إلى 
مترجم. كان أسود اللون لا يلبس إلا جبة من الشعر المطرق 
وشاشيته من العزف وقد احترقت رجلاه من ثلج الجبال لما 
كا ن سائحاً بها قبل النزول إلى السهل ليخدم أبا شعيب 
السارية الذي بأزمور وغيره من الشيوخ. وقد ذكر التميمي 
كثرة زوار أبي يعزى وعناية القبائل التي على الطريق إليه 
بأولئك الزوارء وذكر أن الشعرا التي تحيط بداره مليئة 
00 أبي يعزى ولا 

بن متش فنا الشيخ بلاد المشرق فقيل إن معاصره 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني سئل عن قرين له في المقام فقال: 
رجل عجمي بالمغرب يحمل شاشيته من العزف. وبلغ ذكره 
الأندلس حيث يشير إليه صاحب السر الصون الذي ذكر أن 
عمره عند ذلك مائة وخمسة وعشرون عاما وأن أخبار 
كراماته طبقت الآفاق. 

كب يوسف التادلي مناقب أبي يعزى في كتابه 
التشوف. وهو لم يدرك الشيخ حيث ألف تلك الأخبار عام 
7 ه ولكنه أخذها رواية بالسند عمن أدركوا أبا يعزى أو 
أدركوا أصحابه. وفي ما جاء عند التادلي أن هذا الشيخ 
من هسكورة أهل الجبل المطل على دمنات. أورد يوسف ابن 
الزيات هذا اخبارا لم تره غند العميمى تخص احوال ابي 
يعزى ولكنها لا تضيف شيئا ذا بال إلى ما ورد عند 
التميمي. ولكن يستفاد من مزيد الكرامات التي نسبها 
إليه أن أبا يعزى كان له أسلوب في التعامل متناسب مع 
: مقضيات إدماج أهل القبائل في حياة الامتثال للشرع برهبة 
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الدعاء وهيبة الكرامة وسطوة المكاشفة. 
كان لأبي يعزى زوار وأصحاب ولم يرد ما يدل بوضوح 
على أنه كان صاحب إذن في أوراد, ويحتاج سند الأخذ عنه 
إلى مزيد تحقيق. بل يرجح أنه كان شيخ تبرك ينال رضاه 
بالخدمة وامتثال الشرعء مع إسداء النفع والإكرام وموافقة 
المعتقدات المحسوسة للعامة بمثل رقية الطعام وإصلاح ذات 
البين وما يماثل تلك المبادرات. وكان هؤلاء الزوار يأتون من 
الأقاصي والأداني من سوس وسبتة وسلا وفاس الخ. وكان 
يطعمهم ويعاملهم على قدر مراتبهمء إذ كان يقصده جلة 
العلماء كما' كان يرد عليه الحكام والكافة. 
عظم صيت أبي يعزى وقدره بعد وفاته حتى إن قاضي 
سبعة أبا العباس العزفي المتوفى عام 633 ه قد ألف في 
مناقبه كتابا سماه دعامة اليقين في زعامة ا متقين. . جمع فيه 
بنوع من التوسع كرامات أبي يعزى بأسانيد ولا سيما من 
أشهر أصحابه وهو أبو الصبر أيوب السبتي. . وألف في 
مناقبه في القرون التالية آخرون أشهرهم أحمد بن أبي 
القاسم التادلي الصومعي صاحب الكتاب الذي عنوانه 
ا معزى في مناقب أبي يعزى. في القرن العاشر الهجري 
(16م) . ولا شك أن أخبار ف يعزى قد وقع تضخيمها 
وأضيفت إليها ألوان من الغلو وهي في أصلها منقبية 
محيرة حتى على لسان معاصريه. وقد شاهد الحسن الوزان 
في القرن السادس عشر جموعا غفيرة من أهل القبائل 
يتوجهون لزيارة ضريح أبي يعزى. 
وهناك مناقب شفوية تتواتر على لسان أهل القبائل 
المجاورة لمقام أبي يعزى وبعضها يتغنى به, ولا صلة لها 
بالذي كتبه جهابذة الرواة الذين تحدثوا عنه. وقد زكى 
السلاطين العلويون هذا التعظيم الشعبي لأبي يعزى؛ فشيد 
المولى رشيد والمولى إسماعيل قبته الحالية ومسجده الفخم. 
وأظهر المولى الحسن من جهته عناية بهذا الضريح؛ وزاره 
المولى يوسف عام 1518 . ولا شك أن إضافة "مولاي" إلى 
اسم بوعزة قد وقعت في العهد السعدي أو في العهد 
العلوي. 
م. التميمي. ا مستفاد. (قطعة منه يشتغل بتحقيقها محمد 
بنشريفة وأحمد التوفيق) ؛ السر ا لصون (قطعة منه بمكتبة برلين 
تشتغل بتحقيقها حليمة فرحات) ؛ ي. التادلي, التشوف. ط 
كلية الآداب بالرباط. 1948 (يتضمن هامش بداية الترجمة لائحة 
بأسماء المصادر التي ذكرت أبا يعزى) ؛ أ. العزفي, دعامة اليقين, 
تح. أ. التوفيق, الرباط. 1989 ؛ أ. التادلي الصومعي. ا معزى, 
تح. علي الجاوي. مرقون بمكتبة كلية الآداب بالرباط ؛ أ. 
التوفيق. التاريخ وأدب ا مناقب من خلال مناقب أبي يعزى: ضمن 
منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي؛ 1: بعنوان التاريخ 
وأدب ا مناقب. ص. 82.80 . منشورات عكاظ. 1989, انظر 
المراجع باللغة الفرنسية في : 


بلناكتلظ ,1 ,ععغطرعقا عنام مم لاطا هذ بقعملا ناطق ,عسسدة م 
1984 


أحمد التوفيق 
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عو 


وحول ضريح مولاي 0 يوجد مركز 0 ل 


وقتد او ا 
جنوب. و40 كلم غرب ‏ شرق. وتحدها جماعات أالماس 
من الشمال الشرقي وتيداس من الشمال الغربي وزحليكة 


من الغرب وجماعات أولاد فنان, براكسا وشكرات من 
. الجنوب, واكلموس من جهة الشرق. 


ينتمي مركز مولاي بوعزة للهضبة الوسطىء وبالضبط 
إلى الجهة الداخلية منهاء تلك المكونة من هضاب عليا 
متقطعة, تعلوها أعراف متشخصة. ويتراوح الارتفاع بين 
0م في أعمق الأودية و1.200 م عند أعلى القمم. هذا ما 
يجعل تضاريس المنطقة تتخذ شكلا جبلياء رغم سيادة 
المساحات العلياالمنضوية, ورغم تواضع الارتفاعات 
العامة. 

تشتمل تضاريس المركز على أشكال مختلفة في 
القمة أعراف متوازية أعلاها جبل أغيراً' ورومي بارتفاع 
1,0 م وتتكون هذه الأعراف من أشرطة كوارتزبتية ضيقة» 
تعتبر أشكالا أبلاشية ناتجة عن التعرية الانتقائية, داخل 
ضحور رسوبية أولبة متفاوتة الصلابة. وقتد عند قدم هذه 
الأعراف على ارتفاع 0 م هضبة فوغال المستوية. وقتاز 
برتابة سطحها المكون من متون محدبة القمة, تقطع صخوراً 
قتاز بالتجانس والصلابة. 
قتاز بموقعها المعلق» لكن قتاز بالخصوبة. وأهمها حوض 
بلاد مسرسرء الذي تّتد الزراعة فوق كل نواحيه. 

. تتكون المنطقة كذلك من طفوح بركانية مسطحة 
وحديثة, تعلوها براكين مخروطية واضحة؛ مثلا بركان 
بولكراكر. 

وأخيرا تد تتعمق في المنطقة أودية هامة. خاصة مجرى 
كسيكسو وكرو اللذزين يحيطان بهضبة ة فوغال. واد 
كسيكسو متعمق بمعدل 300 إلى 400 م تحت الأعراف 
الكوارتزيتية؛ وقتاز سفوحه بتغطية نباتية مستمرة, تدل 
على اعتدال ورطوبة بيئته, بينما كرو يعتبر واديه منفتحاء 
مكونا أساسا من سلسلة من الأحواض. الشيء الذي 
ا ا ا 2 
جهة ثانية أهمية استغلال الغطاء النباتي انطلاقا من 
ست محدثا بذلك اجتثاتا متقدماً وبالتالي تعرية 
يسكن جماعة مولاي بوعزة حالياً ما يفوق 25.000 نسمة 
(حوالي 11.000 سنة 1936؛ و19.000 سنة 1971 و24.333 سنة 
2). ويتوزع هؤلاء السكان كالتالي : 16/ منهم 
يقطنون مركز مولاي بوعنزة؛ والباقي سكان ريفيون. وينتمي 
السكان لقبيلة بوحسوسن. التي تضم ست فخذات. أربع 
منها من أصل بربري. واثنتسان من أصل عربي هم 
البوعزاويون والمباركيون. وكل فخذة تشغل ميدانا خاصاً 


بها. : 
يعيش السكان من عدد من الثروات على رأسها الغابة 


التي تغطي 70/ من الأراضي, أهم أشجارها البلوط 
الأخضر. إلا أن الغابة جد مندهورة قلما يكون انتاجها 
الخشبي مفيداً. بحيث يطفى بها الاستغلال الرعوي. 
والرعي المتنقل هو السبب الأول في تدهور الغطا النباتي. 


الثروة الحيوانية للجماعة تتألف من 2600000 من الماعز, ش 


0 من الغنم و12.000 من البقر. وترعى هذه الماشية فى 
الغابة 66.000 هكتار وني مراعي عشبية تقدر مساحتها 
ب 20.000 هكتار. ولذا فالتدجين هو النشاط الأول للسكان, 
إضافة إلى استغلال ثروات الغابة من خشب وفواكه, 
ووحيش. 
اما الزراعة, فلا تغطي سوق 120 هكتار, ويمتاز 
مردودها بالتواضع (معدل 8 إلى 10 قناطير في الهكتار من 
الشعير), والمغروسات لا تغطي سوى 300 هكتار, بينما 5 
تقام الزراعة المسقية إلا على ما يعادل 100 هكتار. 
الانشطة الإضافية جد هزيلة : صناعة استخراجية 
للرصاص متوقفة منذ 1961 ويتم البحث حاليا عن سبل 
لإعادة تنشيطهاء وتجارة إقليمية تقوم على تبادل المواد 
الزراعية أساساً, في أسواق ريفية أسبوعية أهمها سوق 
احد بوحسوسن وسوق أربعاء مولاي بوعزه. 
عبدالله العوينة 
بوعرة: أسرة غطرائية أضلها من احذى فبائل الريف: 
ولعلها قبيلة مزوجة. وقد انقرضت بتطوان في أوائل هذا 
القرن. 
أ. الرهوني: عمدة الراوين: 3 : 25. 
كل اناه ,0م1510 ج عونانجبه/ ,ممتعهوعاءمآ] 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوعزةء بن أحمد. مقاوم ولد سنة 1912 ببني سمير 
وادي زمء إقليم خريبكة؛ ومنذ شبابه عرف بالاستقامة 
ونقاوة الضمير وثبات الجأش. وانخرط في صفوف 
التشكيلة التي كان يراسها ممدوح بوشعيب وكان من بين 
سنة 1955. وفيها قتل رحمه الله. 
بوعزة؛ بن حموء مقاوم من مواليد سنة 1925/1344 
بدوار لقوارة قبيلة أولاد بحر الصغار. اختار العمل المسلح, 
وفي مظاهرة 20 غشت 1955 كان من بين الأوائل الذين 
تصدوا للمستعمرين وظل مشاركاً في المظاهرة طيلة النهار. 
وفي اليوم الموالي 21 غشت 1955 توفي متأثراً بجراح 
ابن بوعزة الفشارهء بوعزة بن العربي السفياني 
بالنشارة من جيش البخاري. كان ذكيا جازما' ستخدمه 
في عمله إلى أن أصبح ل 
توفي ى بمكناس يوم الأحد 22 حجة عام 24/1300 أكتوبر 


3. ودفن بجامع الأقواس بحومة بني العراش 

ع. ابن زيدان. إنحاف. 2!؟؛ء. أبن سودة, إتحاف ال مطالع. 

.0 

ابن بوعزة. محمد. مقاوم ولد بدوا راطرش بأولاد 
عياد السماعلي ناحية خريبكة سنة 1909/1327. شارك في 
مظاهرة 20 غشت 1955 وقتل برصاص المستعمر في ذلك 
اليوم المشهود. 

ابن بوعزة, المكي بن عليء مقاوم ولد سنة 1327/ 
9 بقبيلة السماعلة بنواحي وادي زم. كرس حياته وماله 
وأهله لقضية الوطن. وعند اندلاع انعتفاضة وادي زم 
التاريخية, خرج إلى جانب رفاقه في تلك المظاهرة العارمة 
رافعاً شعارات معادية للمستعمر وراميا القوات 
الاستعمارية بالحجارة ومشعلا النار في مصالح المعمرين 
وممتلمكاتهم. إلى أن استشهد برصاص العدو بتاريخ 20 
غشت 1955 بمدينة وادي زم. 

وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب شهداء الاستقلال؛ ج 2. 

عزالدين العلام 


بوعزة, مول الشربيل (أي صاحب الحذاء النسوي) 
أحد رؤساء جيش العبيد في عهد ال مولى إسماعيل؛ كان 
يُدعى الباشا ويُعتبر من أهم رجال الدولة في ذلك العهد. 
قال عنه عبدالكريم الريفي صاحب زهر الأكم إنه "كان قديم 
الخدمة لأمير المومنين مولانا إسماعيل؛ عارفاً بأمور الخلافة 
والسياسة. ذا رأي وحزم ونجدة وشجاعة وتدبير". لكن 
الباشا بوعزة لم يظهر على الساحة السياسية بشكل جلي 
إلا خلال الاضطرابات التي تلت وفاة المولى إسماعيل في 
سنة 1727/1140. 1 

كان هذا القائد يترأس فرقة من جيش العبيد عرفت 
باسم "عبيد الزنقة" وهي التي ساندت المولى عبدالله بن 
إسماعيل ضد أخيه المستضيء الذي كان يحظى بدعم فرقة 
أخرى من العبيد بقيادة فاتح الدكالي. وبوعزة مول 
الشربيل هو الذي تزعم خلع المستضيء سنة 1750/1164 
ومُبايعة المولى عبدالله مكانه. وبعد أن انحاز العبيد إلى 
جانب المستضىء مرة أخرى فى سنة 1741/1154 عادوا 
مبايعة المولى عبدالله في سنة 1156 / 1743, وكان المترجم من 
متزعمسي هذه المبايعة الجديدة. وفي تلك السنة بالذات 
استطاع مولاي عبدالله أن يهزم أخاه المستضيء ويضع حدا 
لتمرد أهم حليف كان يسانده وهو الياشا أحمد بن علي 
الريفي. 

توفى بعد سنة 1156 / 1743. 

أ الناضري الأشصما ع 7 ؛ م. الضعيف. تاريخ الدولة 

السعيدة. ت. أ. العماري, الرباط 1986. 

محمد المنصور 


بوعرزة., ولد آخره (الحاج.) ؛ ويكنيه العامة “ولد 
لأحيزية" أضله قن فبيلة ندمزنة كان يشكن ملاكنة 
الدارالبيضاء قبل الاحتلال الفرنسي لها سنة 1907 واشتهر 
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بالغنى وكثرة الإنفاق على العلماء والفقراء. وفي سبل الخير 
عامة. 

قامالحاج بوعزة ولد آخره بدور هام في مقاومة 
الاحتلال الفرنسىء إذ تذكر الرواية الشفوية أنه كان يعلم 
المجاهدين بأحوال الفرنسيين وكان وسيطا بين التجار الألمان 
والمجاهدين في الحصول على السلاح والذخائر. ويبدو أنه 
كان محميا ألمانياً. أو حصل على الحماية الألمانية بعد 
الإحتلال, وظل يقدم مساعدته لإخوانه ويتعاون مع الجالية 
الألمانية في تهريب السلاح للمجاهدين. ولما ثبت الاحتلال 
الفرنسي للشاوية؛ فضل الهجرة إلى الديار الحجازية. حيث 
جاور في البيت الحرام. وظل على عادته في الإحسان وبذل 
المعروف إلى أن وافته المنية هناك في تاريخ غير محدد. 

ع. العزوزي؛ نشر ا محاسن والآثر ؛ الرواية الشفوية. 

علال الخديمي 

بوعزيز, أسرة تطوانية أصلها من الجزائر. وكان من 
بين أفرادهاً : 

بوعزيز, أحمد. عالم توفي بتتطوان في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجريء وحل محله ابنه. 

بوعركر امخطل بن أحنة لطبي نتتهد السوة 


الفوقى المتوفى سنة 1898/1316. 
1 الرهوني, عمدة الراوين. 3 1156م داود. مختصر 
تاريخ تطوان؛ 2 : 330 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


كه "! .تمل ذ؟[ ١‏ عمنانيده/ ,ووأعووعاعطا 


بوعسرية. (سيدي.) أحمد بن عبد الله الصنهاجي 
صالح يزار» قبره بجانب قرية قديمة كانت تسمى تيماسن, 
وهي من قرى صنهاجة أزمور التي .فحت آثارها. وكانت وفاته 
سنة 1493.92/899, ودفن بالهمامدة في دكالة وعلى قبره 


سلسلة مدن وقبائل ا مغرب؛ ج 10:» دكالة,» تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
َو ٠.‏ 0 0 
بوعسل. أسرة تطوانية اشتهر أفرادها بمهارتهم في 
المدفعية حيث نجد البعض منهم ينتمون إلى حامية تطوان 


مثل : 
هم 7 
بوعسل» ؛ احمدي التهامي 1/30 . 
بوعسل أحمد بن عبد الخالق سنة 1875/1291. 
بوعسل» عبد لسلام بن أحمد سنة 1868/1285. 
وكانت هذه الأسرة من الأسر التى غادرت تطوان قبل 
احتلالها من طرف الجيش الإسبانى سنة 1860/1276 حيث 
هاجرت إلى شفشاون. 
أ. الرهوني؛ عمدة الراوين. 3 : 163.6 ؛ داود. تاريخ تطوان. 5: 
8 ؛ 213:8 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛م. ابن 
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عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
”لاع اهمه ٠”‏ : ممتاتصجه”! ,ور15100 : ملتسم" ,دمتعمو ةاغط 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوعشرة: (أولاد .) ينتمون إلى مجموعة أيت النص 
التابعة لقبيلة أيت براهيم التكنية (انظر أيت براهيم 0 
بوهو) الي م 0 
اسع تمق 
بوعشرة: اسم تحمله شخصيتان مختلفتان 
ومتباعدتان؛ كان ظهورهما واختفاؤهما فجأة على مسرح 
الأحداث السياسية في كل من حاحة وإداوتّنان أيام الحسن 
الأول : 


بوعشرةءعبدالرحمانالكينُولي.كانشيخا 
كبيراً (أمغار) في قبيلته إداكيلُول تحت قيادة الحاج 
عبدالله أ بيهي, وكان من خدامه المخلصين إلى أن توفي 
القائد عام 1867/1284 وتولى ابنه محمد أمعدور (الأبله) 
الذي قيل إنه كان رجلاً جائراً طائشاً لا يستقر على حال» 
فسفهه معظم أعيان القبائل وشيوخها ماعدا الشيخ بوعشرة 
عبدالرحمان فإنه قد ظل على العهد وفيا لروح القائد 
الراخل فأخلص في خدمة خلفه أمعدور الذي سما في نظره 
بوعشرة حتى اتخذه مستشاره في الملمات وخليفته عند 
الغياب, إذ لم قض إلا شهور على وقاة القائد الكبير حتى 
اشتعلت نار الصراعات بين قبائل حاحة التي كانت 
مضغوطة بقوته وهيبته. كما استيقظت أطماع الجيران 
المتوكيين ‏ الأعداء التقليديين لحاحة . فصاروا يغذون الفتن 
الداخلية بمناوشاتهم على الحدود. فحاول محمد أمعدور 
حسم المشاكل بالعنف فالقى القبض على مآت الأعيان 
والشيوخ ورمى بهم في سجن موكادور الذي لم يخرجوا منه 
إطلاقا. وبينما كان القائد محمد أمعدورء ذات مرة, 
بمراكش صحبة الخليفة عبدالرحمان بوعشرة الكيلُولي, 
اجتمع رؤساء حاحة على نزع القيادة من أمعدور وطرده, 
فتمردت كل القبائل الشمالية وتحالفت مع متوكة. عاد 
الخليفة بوعشرة من مراكش بسرعة مكلفاً من طرف القائد 
أمعدور بإخماد الثورة, فجمع إداكُيلُول وقبائل الجنوب 
واستنجد بقبيلة هوارة من سوس., لأنهم أخوال القائد 
أمعدور واستطاع بواسطتهم إخماد الثورة ولو مؤقتا, 
وطرد المتوكيين من إيداوزمزم المتنازع عليها. وتجدد النزاع 
بين عامل حاحة القائد محمد أمعدور وعامل متوكة القائد 
الحاج عمر ابن سعيد المتوكي سنة 1287 واستمر إلى خامس 
عشر ربيع الثاني عام 8 حيث انهزمت محلة 
حاحة أمام متوكة وفر محمد أمعدور فخرب المتوكيون 
قصبته بأ ا ( إيقاظ السريرة. 1 101) فأثار ذلك قلق 
السلطان محمد بن عبدالرحمان وقرر أن يبعث ابنه المولى 
الحسن على رأس جيش كثيف إلى حاحة لتسكين الفتن 
فعسكر ببوريقى, وبينما الأمير منهمك هو وأعيان القبيلة 
في تسوية الخلافات وتدعيم تمثلي المخزن؛ فإذا بنعي والده 


يصله من مراكش عام 1873/1290. فبايعه أعيان حاحة 
الذين عينهم شيوخا (ايمغارن) على فرقهم وهم : 

1 الشييخ مبارك أنفلوس على نكنافة وقبائل حاحة 
الشمالية» وكان كاتباً خاصاً للقائد السابق. 

2 الشيخ الحاج علي بن القاضي الويساري على 
ايداوسارن الذي سمي قائداً على إيداوسارن. 

3 الشيخ غبدالرحمان بوعشرة غلى إيداكيلول 
وإيداوتغمّاء والذي سمي قائداً فيما بعد. 

4 الشيخ الحاج الحسن أوتكزيرين على قبيلة أيت أمرء 
والذي سمي قائداً فيما بعد. 

5.الشيخ محمد بويفنزى البوزيادي على قبيلة 
إداوبوزيا, والذي سمي قائداً فيما بعد. 

6. الشيخ محمد بن زيان الكزوتي على قبيلة 
إيداوكازو, الذي ظل شيخا إلى أن توفي. 

7.الفقيه السيد محمد بن بلا المجرادي على أمكراد 
الذي ظل شيخا إلى أن توفي. وكلهم قبلوا بالسمع والطاعة 
( لب الوقائع على تولية حاحة والبدائع. لمجهول. ميخ. ص 
71). وبعد تربع المولى الحسن الأول على عرش أسلافه 
بمراكش (توجه إليه جماعة من أعيان حاحة بالبيعة والهدية 
على العادة عام 1875/1292. وفي ذلك الحين ولى عليهم 
ثلاثة قواد : القائد مبارك أنفلوس (في شمال حاحة). 
والقائد عبدالرحمان بوعشرة (في الوسط) والقائد الحاج 
الحسن أوتكزيرين (في الجنوب). وهذا التقسيم إن كان 
يخدم سياسة السلطان الجديد الرامية إلى تقسيم مناطق 
النفوذء فإنه لم يرض أحدا من هؤلاء القواد 0 يحلمون 
تحقيوٌ بتحقيق الهيمنة التامة التي كانت لحاحة في عهد الحاج 
عرالتة 8 بيهي» والتي ما زالت ذكراها مائلة في أذهانهم, 
فسعى كل واحد في بنا الوحدة بالقوة من جديدء ولكن 
لصالحه فقام الصراع بين مبارك أنفلوس الذي حل محل ولد 
بيس في الشتيال: وبين بوعشرة عبدالرحمان المهيمن على 
مداخل الطريق التجارية بين الصويرة والجنوب عامة, 
فتمكن أنفلوس من قطع الطرق ليعزل بوعشرة عبدالرحمان 

حينا ثم تخلص منه بأن دس إليه من قتله غدراً حوالي عام 
5 ووويذلك اختفى بوعشرة عبدالرحمان الحاحي فلم 

تبق له إلا أخبار وحكايات طريفة يروبها الشيوخ الثقات, 
ودار أثرية لا تزال ماثلة بقبيلة إيداكيلول. 

بوعشرة مبارك التناني, كان طالب قرآن وأنفلوساً 
(ممثلا) لفخذته أويركا من قبيلة أيت واعزون التنانية, ثم 
عينه السلطان الحسن الأول قائداً على جميع التنانيين بعد 
"أن زحف إليهم مرجعه من سوس عام 3 - نفأدار 
بهم الجيوش من كل جهة... حتى استولى على قمة الجبال 
في بسيط إيقى المشهورء فساحت الجيوش حتى أطلت على 
الشعاب والأوطئة, فلم يجد التنانيون مناصا من الانقياد, 
فقدموا الهدايا ودفعوا المؤنء ثم لم يلبث السلطان أن 
ذهب بغتة إلى حال سبيله بعدما جعل لهم رئيساً قائدا 
على جميع التنانيين يسمى أبا العشرة ثم غادره وحده بلا 


جند يدعمه؛ فلم يكد السلطان يذهب حتي أجلاه التنانيون 
ثم قُتل بعد ذلك فرجعت هيف إلى أديانها. وقد ترك 
السلطان في منزله كثيرا مما قدم مؤونة لجيشه" (خلال 
جزولة. 88:4). ومما يحكى بالتواتر أن بوعشرة كان له صديق 
حميم يدعى علي أَتَنَانْ يترأس غارات إداوتنان من الجبال 
على قوافل المخزن والتجار في عهد الحاج عبدالله أ بيهي 
الذي استنفذ جميع الحيل والإمكانيات المتوفرة لديه دون 
إخضاع إداوتنان لحكمه؛ ٠‏ فألزم شيخه بوعشرة عبدالرحمان 
بأن يحضر إليه رأس صديقه علي أ تنان حيا أو ميتاء وإلا 
حل محله في العقاب. فطلب بوعشرة من القائد أن يساعده 
في مهمته بإلقاء القبض على جميع الشيوخ (إمغارن) مثله 
فشاع خبر ذلك بين الناس, فلاذ بوعشرة بالفرار ملتجئاً إلى 
صديقه في إداوتنان : علي أثنان متظاهراً بالخوف؛ وبعد 
بضعة أيام طلب منه أن يذهب معه ليساعده على ترحيل 
اولاده وأمتعته إلى إداوتنان» فاصطحبه هو وأخوه محند 
أتَئَان وثلة من أصحابه إلى حاحة وعندما وصلوا دار 
بوعشرة ليلاء حيث حضر له كمينا إزاء قاعة الضيافة فيه 
أربعة رجال مسلحين, وحتى يُشغله عنهم أكثر أخرج له 
صندوقا من الحديد, أدعى أن مفاتيحه قد ضاعت منه, 
فطلب منه هو وأخوه أن يعملا على فتحه لإخراج ما به من 
ذخائر ريثما يجمع هو ما خلف من أمتعته. وبينما كان 
علي أتّنان وأخوه منهمكين في فتح القفل فإذا بالجماعة 
المختبئة في الكمين تطلق عليهما سربا من الرصاص 
مستهدفة علياً أكثر لأنه شجاع مهاب لا ينغلب في 
المبارزة. وبحكى أنه أخرج خنجره من غمده ودار في الغرفة 
فلم يظهر له أحد فغرسه بقوة في عمود خشبي وسط الغرفة 
وذلك تحت تأثير حرارة الموت ثم سقط صريعا. فحز بوعشرة 
رأسه وأسرع به إلى القائد الذي حدق فيه متفحصا 
ملامحه؛ فوجده نحيلا لا لحية له إلا بعض الشعيرات في 
الذقن فقال مستغرباً ومستصغراً إياه : "هذا هو الرأس 
الذي أثار قلق المخزن عدة سنوات !" ثم أمر بتعليقه فوق 
باب قصبته أَزَغار ليكون عبرة لأمثاله كالعادة» وألقى 
بأخيه محند أتنان سجينا في مطمورة. (وقد سمعنا هذه 
الحكاية من عدة شيوخ موثوق بهم وأوردناها للاستئناس). 
مجهول, لب الوقائع على تولية حاحة والبدائع. مخطوط مبتور عند 
ورثة المختار السوسيء فيه بعنض أخبار رؤساء حاحة من 1171ه 
إلى 1294 ه ؛ الصديقي. إيقاظ السريرة ؛ م. المختار السوسي. 


خلال جزولة؛ ج 4 ؛ روايات شفوية. ايت د 


بوعشرين. هكذا جرى على الألسنة اليوم وفي 
الكتابات المتأخرة تخفيفا للكنية القديمة بني عشرين أو أبي 
عشرين التى اشتهرت بها الأسرة الأنصارية الخزرجية 
الأندلسية المعروفة. 

وكان أولَ من خرج منهم من الأندلس إلى العدوة أبو 
الحجاج يوسف ابن عشرين البياسي: من سادات زمانه علماً 
ودين وضخامة قدر وجلالة جاه انتقلوا إلى تونس ثم إلى 
فاس, حيث اشتهر ذكرهم ومت فروعهم. ومنها خرجوا إلى 
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ثم إلى مكناس. قال عنهم عبدالرحمان الفاسي في 

ا ... ومنهم بيت بني 
عشرين الخزرجيين بيت علم وأصالة؛ ومنهم فقها اثمة: 
كالفقيه علي بن عشرين, كان فقيها حافظ محصلا 
مستبحراً في الفقه» وتفقه عليه فقها المغرب؛ وكان يحفظ 
ا مدوئة؛ ومن صَرِه تقلت بعد أن أحرقها ملوك الموحدين بني 
عبد المومن بن علي. زوق أنها لما جبذزت (نزعت) من 
صدره في أول الدولة المرينية؛ قوبلت بعد ذلك مع نسخة 
وجدتء؛ فوجدوها كهيء, لا خلاف بينهما إلا في واو أو 
قاء...". 

لم تنقطع شهرة بني عشرين على مر العصور, وهذا ما 
أكده أخير أ صاحب ا حسام ا مشرفي في القرن الماضي : 

"...فرفعةٌ قدر بني عشرين بالعلم والعدالة: وشهرة بيتهم 
الرفيع العماد في القرن الشامن أظهر من نار على علم؛ 
وامتدت إلى قرننا هذا": 

توعشرين: |وراهيه ون شين نان زازق 
عثمان ابن السلطان الحسن الأول وخليفته بمراكشء وتوفى 
في 3 صفر الخير عام 14/1312 يوليوز 1894. ودفن بزاوية 
درقاوة بمدينة مراكش. 

بوعشرين» إدريس بن الطيب, ولد بمدينة مكناس في 
فاتح سنة 1844/1260 وتربى في كنف أبيه آتي الترجمة. 
وأخذ عنه في بداية أمره مع بقية إخوته؛ ففضل أبوه عدم 
إبقائه ببكناس ونقله إلى فاس "ليبقى متعاطيا للعلم تعلماً 
بها وتعليما" . وما شب وترعرع؛ وأخذ من علوم عصره ما 
يكفي حتى صار "كاتبا بارعاً مترسلا عار فا بالإنشاء 
بليغا ' أخذ أبوه بقرية من الأوساط المخزنية, وقيل وفاته 
بقليل أوصى به جناب السلطان. 

تولى إدريس الوزارة بعد وفاة أبيه سنة 1869/1286 لفترة 
ما تبقى من حكم السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان 
وكانت توليته بإشارة من الحاجب موسى بن أحمد الذي 
زادت سطوته وتوسعت دائرة نفوذه. ولم يكن ذلك منه 
"نصيحة صريحة؛ ولا مودة صحيحة:, بل ليلا تخرج 
سياسته عن مناطها, وتنحل حيلته عن رباطها (فواصل 
ا جمان؛ 73.72) فلم تكن توليته إذن للصدارة إلا صوريّة, 
ولما مات السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان عام 
0 وبويع السلطان مولاي الحسن ابقاه في منصبه. 
لكن أمر الحاجب ازداد نفوذاً وشهرة. واستتب له على 
رؤساء الدولة اثرة وامرة. وحظي بثقة السلطان. نظهرت 
سطوته "وصارت أنوار الوزير الصدر إدريس بوعشرين 
تنطفي, وأزهاره تذبل وتختفيء إلى أن لم يبق اسم له ولا 
مُسمّى. فضاق ذرعه" (التنبيه المعرب. ص 30): فاستقال 
اديس وأقالة البلطان مرلاى الحسن, وتصدر ميجله موس 
ابن أحمد, وذلك سنة 1876/1293؛ وكانت مدة توليه الوزارة 
لا تتعدى سبع سنوات» أربع سنوات منها في عهد السلطان 
سيدي محمد. وثلاث سنوات في عهد السلطان مولاي 


الحسن. 
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استقر إدريس بوعشرين بمدينة مراكش بداره المعروفة 
بدار الزليج الكائنة بروض الزيتون؛ ثم ضاقت به الأحوال 
من شدة سطوة الحاجب الوزير أحمد بن موسى, فقرّر الهجرة 
والرحيل؛ وتاقت نفسه للجوار بالمدينة المنورة ورتب أموره 
بعد أن فوت عرصته الشهيرة بمراكش "عرصة بوعشرينٌ" 
للحاجب الوزير. وجعل الأمين محمد بن المدني بئْيس قيما 
على أملاكه مقدما على بعض عياله وأولاده. وذلك سنة 
8-3 فرحل إلى الحج بأهله وذويه. وأقام بمكة إلى 
فاتح عام 7 فانتقل إلى المدينة المنورة. وليست 
لدينا معلومات كشيرة عن مرحلة استقراره بالشرق؛: سوى 
إشارات متفرقة تبين أنه تنقل في بعض دول المشرقء فزار 
مصر سنة 1884/1302 "ودخل الاستانة العظمى معالجة الم 
ألم به. فلقي من السلطان عبدالحميد ورجال دولته تكرمة 
وإجلالاء ثم عاد إلى المدينة". وبعد تسع سئوات عاد إلى 
المغرب لإحياء صلة رحم قرابته. وقضاء مهامه. فوجد 
السلطان بالثغر الرباطي "فأجله واعتنى بشأنه؛ ورافق جنابه 
العلي إلى الحضرة المكناسية؛ فراوده وألعّ عليه في المقام 
في وظيفة فاعتذر واستعفى وأبى إلا العودة لجوار 
المصطفى. فساعده الإسعاد بالمساعدة, وعاد لمدينة خير ٠‏ 
0 معرضاً عن كل ما يثبطه ويلهيه. وأقبل على عبادة 

به" (الاصحاف» 27:2). 

وفي سنة 1886/1304 أتع بناء روضه الشهير بالمديئة 
المنورة» واستقر به إلى أن وافاه الأجل يوم 5 رجب 18/1305 
مارس 1888 وصلى عليه بعد فريضة الظهر من يومه 
بالروضة الشريفة: ودفن بالبقيع؛ وخلف بالمدينة أولاداً 
وداراً. 

بوعشرين؛ الحسن بن الطيب؛ كان عضواً في سفارة 
الأمين بناصر غنام؛ سفير السلطان عبدالعزيز إلى الجزائر» 
وكتب عن هذه الرحلة كتابا سماه رحلة بوعشرين كما انه 
كتب تأليفاً في التاريخ سماه التنبيه ا معرب عما عليه الآن 
حال ا مغربء وكان بقيد الحياة سنة 1906/1324. 

بوعشرين, الطيب بن اليماني؛ من المحتمل أن تكون 
ولادته حوالى سنة 1796/1211 بمكناسة الزيتون؛ ونشأ داخل 
أسرة علمية أحاطته بكل رعاية؛ فقرأ على والده اليماني 
بوعشرين منذ صباه وأخذ عنه جملة من المتون في مختلف 
الفنون, كما أخذ عن أكابر المشايخ ممن يشار إليهم بالرسوخ 
والاتقان "واعتكف على طلب العلم. فنبغ. فيه بالحفظ 
والفهم" ( الإتحاف, 3: 97), وبعدما اكتمل تكوينه انتقاه 
السلطان المولى عبدالرحمان بن هشام لتعليم أبنائه. فكان 
الطيب بن اليماني بثابة المرشد والموجه لمحمد بن 
عبدالرحمان. وإقراراً بفضله وعلمه ووجاهة رأيه قسك به 
وجعله وزيرأ له عندما تولّى خلافة أبيه. فكان خير معين له 
في كل أمور الخلافة. 

ولا عقد السلطان مولاي عبد الا لد وخليفجة 
محمد بن عبدالرحمان على الجيش المغربي لمواجهة 
التحرشات الفرنسية على الحدود المغربية ‏ الجزائرية سنة 


0 6 كان الطيب بوعشرين آنذاك مرافقاً له ملازما 
لحجابته, قائماً بكتابته. ولما وقع ما وقع في إسلي؛ نُسب 
إليه وإلى كبراء الجيش التهاون وسوء التدبير. ويذكر 
الناصري في الاستقصا(51:9) انه في الليلة التي وقعت 
الحرب صبيحتها 'جاء رجلان من أعراب تلك الناحية, 
وطلبوا الدخول إلى الحاجب وهو الفقيه السيد الطيب بن 
اليماني المدعو بأبي عشرين فدخلا عليه وقالا : إن العدو 
عازم على أن يُصبحكم غداً إن شاء الله. فاستعدوا له 
وأعلموا الأمير, فيقال إن الحاجب قال : إن الأمير الآن نائم 
ولست بالذي أوقظه. ثم جاء عقب ذلك أربعة أناس آخرون 
يُعلمون بأمر العدو فكان سبيلهم سبيل الأولين» ولا طلع 
الفجر وصلى الخليفة الصبح؛ جاء عشرة من الخيل قيل من 
الأعراب, وقيل من حرس الخليفة؛ فأعلموا بمجيء العدر 
وأنهم تركوه قد أخذ في الرحيل". 

ولما وقعت الواقعة وانهزمت الجيوش المغربية في موقعة 
إسلي الشهيرة حمل الخليفة محمد بن عبدالرحمان الطيب 
أبن اليماني جانياً من المسؤولية. "لذلك نسب إليه وإلى 
كبراء الجيش التهاون وسوء التدبير فى ذلك الحدث الكبير: 
ووضعت يد الإحصاء والتثشقيف. على مالهم من تليد 
وطريفء ولولا الشفاعة ع ٠‏ وصاروا في 
التنديد أشهر من نار على علم " (فواصل ال جمان» 72.71). 
وتعرض بسبب ذلك إلى محنة دامت خمس سنوات عاشها 

الطيب بن اليماني في عناء وشدة بمدينة مكناس ما بين سنة 

1844/1260 وسنة 1266/ 1849, 

وبعد ذلك أعاد إليهالخليفة سيدي محمدبن 
عبدالرحمان الاعتبار, فأرجعه إلى سابق خدمته. حيث 
استمر ملازماً له إلى حين مبايعته كسلطان على المغرب سنة 
6 " ""'"فنظر إلى حقوق قضاهاء وخدمة في نفعه 
أمضاهاء فأسند إليه أمر الصدارة". 

واجه الطيب بوعشرين منذ توليه أمر الصدارة ظروفاً 
سياسية صعبة, عرفها المغرب خلال حرب تطوان ويعدهاء 
وعرف عنه أنه كان في مقدمة المتحمسين للحرب والمقتنعين 
بقوة الحكومة المخزنية وتفوق قوتها على قوة الإسبان. كما 
صرح بذلك لوفد تطوان. ولما اعتزم السلطان استفتاء أهل 
العلم ورجال الرأي على الطريقة التي يقع بها الحصول على 
المال المطلوب, ألقى عليهم سؤالا كان من إنشاء الوزير 
الطيب بوعشرين. ورغم ما كان للوزير الصدر من حظوة 
لدى السلطان سيدي محمد بن عبدالرحمان, فإنه لم ينج من 
مضايقة أقرانه, وبالأخص منهم الحاجب موسى بن أحمد: 
. الذي كان يناصبه العداء, بل أصبح يزاحمه في تدبير شؤون 
الوزارة. حتى شاركه ...في الجليل وا لحقيرء ومكث يراوغ 
الأيام, ويعالج الأسقام". ونسوق في هذا الصدد رواية 
أوردها صاحب البستان مفادها أن السلطان كان يستشير 
الوزير الصدر في أمور كثيرة: ويثق برأيه السديد في بادئ 
الأمرء فحينما قبض على عامل مراكش أحمد بوستة وعزم 
على تولية أحمد ابن داوود المراكشي, أظهر له الوزير 


الصدر عدم الاستحسان". فساعده السلطان على مقتضى 
نتيجة المشاورة» وولى قائد مشوره السعيد القايد الجيلالي 
بن حم البخاري المكناسي على عمالة مراكش, ثم لم يلبث 
أن عزله وولى مكانه أحمد بن الطاهر الأزموري إلى حين 
وفاته. وكان الحاجب موسى بن أحمد ورفيقه عبدالسلام 
البقالي آنذاك من المتحمسين لتولية أحمد بن داوود 
المراكشي لمنصب عمالة مراكش "فتعاونا وأبديا ما لديهما 
في ذلك من رَدُ رأي السيد الطيب بوعشرين؛ فتقوى بذلك 
ما كان عزم عليه السلطان من توليته قبلٌ, فولاه عمالة 
مراكش. فشعر الوزير الصدر بتقلب الأحوال وتزايد خطورة 
أحمد بن موسى لدى السلطان. فتخوف على أهله وذويه. 
وكتب إلى السلطان يتشفع إليه بإسدال ظهير التوقير 
والاحترام على أبنائه, فاستجاب السلطان لطليه, وأصدر 
ظهير التوقير والاحترام في حق أبنائه أينما كانوا ساكنين 
مجتمعين أو متفرقين. 

استمر الطيب بوعشرين في منصب الوزارة مدة عشر 
سنوات؛ لا شك أنه كان يشكو خلالها من مرض لازمه 
طوال هذه المدة. فقد عثرنا في سجلاته ورسائله على ما 
يفيد ذلك. وقد وقفت على رسائل شخصية بعثها إلى 
محمد بركاش يستفسره عن بعض الأدوية. أولى هذه 
الرسائل تعود لسنة 1859/1276 وآخرها لسنة 1868/1285. 
وفي الرسالة الأخيرة التي جا عت سنة واحدة قبل وفاته تحمل 
أخباراً بوصول "الحقنات" لكن حاملها لم يكن يتحفظ 
عليها . ولعل هذا المرض هو الذي كان سبباً في وفاته؛ فقد 
أشار في الاستقصا !9: 122) ) إلى "أنه كان به دأ الحصر 
فدخل الميضأة التي بمشور أبي الخصيصات من دار السلطان 
بحضرة مراكش؛ فيقال إن مثانته قرّقت" فمات على إثر 
ذلك عن سن تناهز خمساً وسبعين سنة وذلك عشية يوم 
الخميس الرابع عشر من شهر شعبان سنة 19/1286 نوفمبر 
19 وصُلى عليه بعد الجمعة بمسجد المواسين. وحضر 
جنازته الجم الغفير, ودفن عن يمين الداخل لضريح الشيخ 
عبد الله الغزواني بحومة القصور بمدينة مراكش, وترك 
الطيب بوعشرين بعد وفاته أحد عشر ولداً موزعين على 
مراكش ومكناس وفاس. 


بوعشرين. محمد بن إدريس. ولد بال مدينة المنورة 
عام 1879/1297 أي سنة انتقال والده إلى الشرق» فتلقى 
تعليمه هناك؛ ولم يرجع إلى المغرب إلا بعد وفاة الحاجب 
أحمد بن موسى حوالى سنة 1905/1323, وكان عمره آنذاك 
لا يتعدى السادسة والعشرين. وبعد وصوله إلى مدينة 
فاس, نظم قصيدة في مدح السلطان مولاي عبدالعزيز لقيت لقيت 
منه استحسانا وقبولا؛ وطاب مُقام محمد بوعشرين في 
المغرب, واهتم برعاية مصالح أسرته تاركاً في القاهرة أخاه 
مصطفى بن إدريس. 

تلد محم علد قل 115 قا عدن 
بعد عودته من الشرق, ثم نائب الوزير الصدر المدني 
الأكلاوي في عهد السلطان مولاي عبدالحفيظ. وبعد فرض 


-1797- 


الجنانه على ا مغرب 2 مناصب 50 جديدة 00 منصب 


مدينة مكناس زرهون, قبل أن يصبح خليفة أول لباشا فاس 
الجديد. فرئيساً للمحكمة العليا الشريفة بالرباط. فنائب 
مندوب السلطان بمدينة طنجة, وأخيرا أقائدا لأولاد مطاع. 

وتوفي عام 1961/1381. 

بوعشرين, محمد بن بوشعب (الحاج -) الأنصاري, 
ولد بفاس حوالي يد 0 حفظ القرآن ثم أخذ 
وعبدالعزيز بناني, دأعسدين الجبلاتي) والعشري الخساط 
ومحمد القادري وأحمد بن المامون البلغيثئي. ولما استد 
ساعده العلمي اشتغل مدة في التدريس بالقرويين وغيرها 
من مساجد فاس ومدارسها.ء وانتفع به عدد كثير من 
الطلبة. 

وفي عام 1916/1335 عين قاضيآ بزعير ثم بالزيايدة 
50 وي ين ون 
0 القضاء 0 
وألف عددا من الكتب في الفقه والحديث والكلام وا منطق, 
طبع بعضها. ومعظمها شروح وحواش.ء وله أيضا تقييد في 
التشنيع على طوائف عيساوة وحمادشة وغيرهما. وهو 
00 ا 

ارك لاسن اجن اب كان 
بأولاد سعيد وذلك يوم الخميس 2 جمادى الثانية عام 
4 ودفن قبالة باب سيدي الغنيمي. 

بوعشرين؛ مصطفى بن إدريس كل ما نعرف عنه 
أن أخاه محمد بسن إدريس تركه بالقاهرة حوالي سئة 
3 , وأنه كان مدرساً بجامع الأزهر. 


بوعشرين, اليماني بن أحمد المكناسي, عاش في 
عهد السلطان مولاي سليمان. واشتغل في بادئ الأمر 


-1798- 


نساخا * أعيية كانيا فرتينا للكدية قال عنه صاحب 
ا حسام ا مشرفي : "وعلى يده كتبة الديوان. وأمناء الصرح 
والإبوان, سوى قرينه في الصدارة. جليل المفاخر تحفة 
المجالس وحضرة الإمارة, أبى:اليمن والبركة, 0 
السكون والحركة. الكاتب الأشهرء الكبريت الأحمر 
الأماني عزيز الكنتبة السيد اليماني". 

وقد أهله علمه ومكانته ليحتل موقعا داخل الجهاز 
المخزني. فكان "...للوزير الصالح القائد أحمد (مول أتاي) 
به اعتناء ء زائد. خارق للعوائد؛ لا يفارق جنبه الأيمن في 
صدر الديوان, لأنه لا يتلون بغير الصدق والعفاف والمروءة 
بشيء من الألوان" (الجيش. 2 : 156 ) وكان أكنسوس :من بعل 
الكتبة الذين اشتغلوا معه وتأثروا به وأثنوا عليه. 

ونظراً لطبيعة العلاقة الوطيدة التي كانت تربط 
أكنسوس باليماني بوعشرين استطاع أن يدقق في كثير من 
المعطيات المتصلة ببيته. وكانت وفاة اليماني عام 
41 ”. 

م. أكنسوس, ا جيش . ٠ج2‏ ؛ حسام الانتصار في وزارة بني 

العشرين الأنصارء مخطوط ؛ أ. الناصري. الاستقصا؛ ج 9 ؛ خ. 

الجائي. ٠‏ دوحة ا مجد والتمسسك في وزارة ونسب العا مين ابشسي 

العشرين. مخطوط ؛ دوحة ا مجد والنسرين في نسب أبناء أبي 

العشرين ؛ م. غربسطء فواصل ا جمان (ط 1 بفاس 1346) ؛ 

بوعشرين ا حسن بن الطيب ا مراكشي. التنبيه ا معرب عسا عليه 

الآن حال ا مغرب أشار في أحد أبوابه إلى نسب أسرته ووزارة 

أبيه ؛ رحلة بوعشرين؛ كتبها عن رحلته إلى الجزائر عضوا في 

سفارة الأمين بناصر غنام سفير السلطان مولاي عبدالعزيز ؛ م. 

ا مشرفي ؛ ا حسام ا مشرفي. مخطوط ؛ م. السباعي. البستان 

ا جامع. مخطوط خ. ع 1346 د ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف ؛ ع. ابن 

إبراهيم الإعلام ؛ ع. ابن سودة, إتحاف الطالع. مخطوط ؛ م. ابن 

سودة قبيلة زعير؛ 2 : 135128. 

البوعصامي. أسرة فيلاليةأصلها من قصر 
تابوعصامت الشهير بالقرب من مدينة سجلماسة المندثرة. 
انتقل بعض أفراد هذه الأسرة إلى مكناس في أواسط القرن 
الحادي عشر (17 م) وتكاثروا فيها. كما استقر بعضهم 
بفاس والرياط 0 وأنجبوا عدداً من الفقهاء والأدياء. 
ولعل محمد البهلول البوعصامي آتي الترجمة هو أول من 
انتقل إلى مكناس أيام المولى محمد بن الشريف لطلب 
العلم واستقر بهاء ولا ندري فل يني البرم قز أقراد هذه 
الأسرة من يسكن مدينة مكناس» فابن زيدان عند تحقيقه 
في بداية هذا القرن لأحساب وأنساب ساكني ال حاضرة 
ا مكناسية ١‏ ال منزع اللطيف. 265 )الع يذكر مشهب ال 
البرعصامي. 

البوعصامي, أحمد بن عبدالرحمان؛ بهلول متبرك به 
"كان أحد أدباء. عصره. وفريد وقته ومصره. له سجية في 
نظم الشعرء وله أنظام عجيبة, وأساليب غريبة؛ في مدح 
الأولياء والعلماء والكتب. نحوي قرأ ألفية ابن مالك. وله 


مراسلات بأنظام مستحسنة, جلبها هنا يطول وخبره شهير 
غير مبطول". بهذا حلاه محمد بن الطيب القادري في نشر 
ا مثاني: ولم يذكر ‏ للأسف . فاذج من شعره. ولا أخبار 
تقلت رعلايد بل لم يتحقق لديه حتى تاريخ وفاتهء وإفا 
حشره في خاقه الكتاب ضمن أشياخ القرن الثاني عشر 
(18م). ولم نقف له على ترجمة في كتاب آخر. 


م. . القادري, ٠نشرء‏ 200:4. : 


البوعصامي. الفقير. ولد بمدينة مكناس واختار 
طريق النسك والفقر منذ صغره فار تحل إلى مدينة فاس 
وأخذ طريق القوم على يد الشيخ العربي بن عبدالله معن 
الأندلسي» ٠‏ وبهذه المديئة كانت وفاته سنة 1780/1195. 

البوعصاميء محمد البهلول بن عبدالرحمان. عرف 
بالبهلول لقباً. من فقهاء مكناس ومن العلماء الذين درسوا 
فيها أيا م السلطان مولاي إسماعيل, ولا نعرف شيوخه في 
العلم. وفي مباحث الأنوار (ص 78) أن البهلول البوعصامي 
كان بالزاوية الدلائية أيام محمد الحاج الدلائي. لكنه لم 
يذكر بأي صفة كان هناك, والراء جح أن البوعصامي كان 
كس الس جر اد عي ا مكناس ويرتبط 
بالسلطان مولاي إسماعيل. 

وبالرغم من كونه كان ضريراً فقد شهد له تلامذته 
بالحذق وجودة الإدراك, وأجمع من ترجموا له على علو كعبه 
في عدة فنون» فهو أديب ماهرء ونحوي مدرس نفاع, تخرج 
عليه كثير من العلماء ء المكناسيين؛ كأبي القاسم بن سعيد 
العميري. ومحمد العربي بصري وغيرهما. وإليه انتهى 
التحقيق في كثيرمن المعارف. وفي ذلك يقول : 

وقالوا قد عميت فقلت كلا فإني اليوم أبصرٌ من بصيرٍ 

سواد العيّن زاد سواد قلبي ليجتمعا على فهم الأمسور 

كانت وفاته بمدينة مكناس عام 1714/1126, ودفن بها 
قرب ضريح أحمد الحارثي. 
رباطي, اشتغل كاتباً بدار المخزن. ووجهه السلطان مولاي 
عبدالحفيظ سفيراً لبعض الدول. وهو صهر إلفقيه محمد بن 
عزوزء ثم استوطن مراكش ومات بها سنة 1919/1338 ودفن 
بمقبرة باب دكالة. 

البوعصامي؛ محمد بن محمد, ٠‏ عالم؛ فقيه مدرس 
بالجامع الأعظم كدينه ة مكناس وحسب ابن زيدان ( الإحافء 
063) أنه كان يقبض المرتب العلمي كما وه 
بحسابات النظار. 

كان على قيد الحياة عام 1641/1151 ولم نقف على سنة 
وفاته. 

م الكتاني. سلوة. 290:3 ؛ ع. ابن زيدان. الإتحاف. 118:3. 

7 ؛ م. العلمي. الأنيس ا مطرب. مخطوط. خ. ح. 3493 ؛ م. 

العميري. فهرسة. 3 مخطوط ؛ م. بصري. منحة الجبار؛ 2138 

مخطوط ؛ م. دينية. مجال سالإنبساط. 325. . 
عبدالعزيز بوعصاب 


البوعصامي. محمد الموسيقي أحد أدباء العهد 
الإسماعيلي؛ تتلمذ عليه الأديب محمد بن الطيب العلمي.. 
وترجم له في كتاب الأنيس ا مطرب وتردد ذكره أديبا 
وشاعراً وموسيقيا في مصادر أخرى منها : الروضة 
الغناء. وتاريخ الضعيف, وديوان الأمداح النبوية. 

وبالرجوع إلى هذه المصادر يتبين أن البوعصامي عاش 
في الفترة المتراوحة ببن أواخر القرن الحادي عشر وأواسط 
القرن الثانى عشر للهجرة : فقد أخذ عنه العلمى المتوفى 
عام 1133 ه وخدم السلطان المولى عبدالله وكان من جملة 
شعرائه بعد بيعته الأولى عام 41 وعاصر جملة من أعلام 
الأب كان من بيتهم المؤرع محمد الصغير الإفراتي المتوقى 
عام !1!5 ه. 

أما عن ثقافته فيخبرنا العلمي أنه رحل إلى الشرق 
حيث أخذ علوم العربية حتى "بلغ درجة فاق بها معاصريه... 
ونودي باسمه فارتفع بالإفراد والعلمية" كما أخذ علوم 
المنطق والبيان والتفسبير» رست ندل شال أنه فيل 
ضليع, والى ذلك فقد "أخذ علم الموسيقى قراءة وإجازة عن 
عدة أشياخ من علما ء مصر والقاهرة وشهدوا له فيه 
بالتقديم'" حتى أتى في الموسيقى بكل خارق وأنسى ذكر 
الموصلي ومخارق, "واصبح له في هذه الصنعة قدم راسخة, 
ومكانة مكينة شامخة". 


وقد وقفت أخيراً على كناشة مخطوطة يعنوان إيقاد 
الشموع لمؤلف مجهول. .يتبين من قراءة القسم الأول منها 
أنها هي الدروس الموسيقية سيقية التي أثبتها العلمي في الأنيس 
نقلا عن أستاذه محمد البوعصامي. ومن هنا يتجلى 
واضحاً أن الكناشة هي من تأليف البوعصامي. 

وقد قسم المؤلف الكناشة إلى قسمين : يحتوي القسم 
الأول على مقدمة عرف فيها المؤلف بعلم الموسيقى وحقيقته 
وفائدته. ثم تحدث عن النغمات الثمان التي عليها مدار 
الألحان» وطريقة استخراجها من أوتار العود بواسطة ثما 
حروف أبجدية اتخذها بخابة علامات لدرجات السام 
الطبيعي وهي أبجه ه وزح. وبعد ذلك بين طريقة 
تسوية العود وترتيب الأوتار في محلها وختم القسم بذكر 
الطبوع الأضول والفروع وعلاقتها بالطبائع مورداً في 
الموضوع منظومة العالم أحمد الونشريسي. 

وضمن القسم الثاني ديوان الأشعار التي تنشد على 
الطبوع الموسيقية ابتداء من من طبع الأصبهان. ٠‏ وقد أصاب هذا 
القسم بتر في وسطه وآخره مما أدى إلى ضياع جزء كبير من 
الديوانز شكل بعضا من نوبة الماية وسائر ميازين نوبات 
الاستهلال ورصد الذيل ورمل الماية وعرق عجم وغريبة 
الحسين. 

وما تتميز به كناشة البورعصامي احتواؤها على ميزائي 
قائم ونصف الحجاز المشرقي وقائم ونصف الرصدء وهما مما 
سكت عنه محمد بن الحسين الحايك في مجموعه الشهير. 
ويدل وجود هذين الميزانين في المخطوطة على أنهما كانا 
حتى عهد السلطان مولاي عبدالله في النصف الأول من 


-1799- 


القرن الثاني عشر ما يزالان قيد التداول بين أرباب "الآلة" 
ومن هنا لا يسع الباحث إلا أن يتساءل ‏ باستغراب .عن 
أسباب ضياعهما خاصة وأن الفترة الفاصلة بين هذا 
التاريخ وبين تاريخ جمع كناش الحايك 1214 ه لا تتجاوز 
. في أقصى الحالات ‏ ثمانية عقود من السنين. 


إن الكشف عن نسبة كناشة إيقاد الشموع للذة ا مسموع 


بنغمات الطبوع إلى محمد البوعصامي سيكون من نتائجه 
حث الباحث المختص على إعادة النظر في كثير من 
مسلمات موسييقى "الآلة". وسوف يكون في مقدمة ما 
يهتدى إليه : . أن أول إنجاز في مجال تجميع أشعار الآلة 
تم على الأرجح . في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
للهجرة؛ أي قبل عهد محمد بن الحسين الحايك بما لا يقل 
عن ثمانين سنة وهي الفترة الفاصلة بين سنة 1720/1133 
تاريخ وفاة محمد بن الطيب العلمي الذي ترجم للبوعصامي 
في الأنيس ا مطرب وبين عام 1799/1214 تاريخ انتهاء 
الحايك من إنجاز كناشه. 
إن ترتثيب النوبات الإحدى عشرة المتداولة بيننا اليوم 
قد جرى ‏ هو أيضا ‏ على عهد المولى إسماعيل على الأقل 
وليس على عهد المولى سليمان الذي شهد نهاية جمع كناشه 
احايك. 
م. البوعصامي. (مؤلف مجهول). إيقاد الشموع للذة السموع 
بنغمات الطبوع أو نزهة القوافي في حدائق الأغاني. مخطوط خ. 
ح. عدد 11333 مجموع (14) ؛ م. العلمي: الأنيس ا مطرب. ص من 
8 إلى 193 ؛ مؤلف مجهولء الروضة الغناء في أصول الغناء. 
مخطوط. خ. ع. 192 د. ص 199198197 ؛ م. الضعيف, تاريخ 
الضعيف, تح. أ. العماري. ص 112 ؛ أ. أحضري.ء ديوان الأمداح 
النبوية وذكر النغمات والطبوع ؛ م. بن العربي الدلائي. فتح الأنوار 
فيما يعين على مدح النبي ا لختارء مخطوط ؛ ع. بن إبراهيم. 
الاعلام عند ترجمته لأحمد أحضري ؛ ع. بن زيدان, إتحاف. ج 4, 
ص 118 و303 و304 ؛ ع. الخطابي؛ فهارس الخزانة ا حسنية؛ ال مجلد 
الرابع؛ ص 63. 
عبدالعزيز بن عبدالجليل 
بوعطية. (أولاد .) اسم كان يطلق على نصف 
الشاوية. فقد كانت قبائل الشاوية مقسمة إلى قسمين 
كبيرينٍ : أولاد بورزق وأولاد بوعطية. وإذا كنا لا نعرف 
متى بدأ هذا التقسيم, فيظهر أنه حدث تبعاً لعوامل جبائية 
وإدارية وربما عرقية. كانت بلاد الشاوبة منذ القرن الثاني 
عشر (18 م)؛ وخاصة منذ القرن الثالث عشر (19 م)» 
مقسمة إلى قسمين كبيرين, على انام عدد الدواوير 
والخيام. بهدف توزيع الجبايات والتحملات. يضم أولاد 
بوعطية داخله مجموعة متميزة هي مجموعة الشهاونة. وبا 
أن الشاوية وزعت إلى مائة دوار وبما أن الدوار كان يضم 
مائة خيمة؛ فإن أولاد بوعطية كانوا يمثلون خمسين دواراً 
أي 0 خيمة. كانت مجموعة أولاد بوعطية. تضم 
القبائل الاتية : أولاد حريزء المذاكرة. أولاد على, مديونة, 
أولاة زيان» مزاب» الأعشاش. الزبايدة. بتي وزى: 
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وكانت هذه المجموعة مقسمة إلى قسمين متميزين : 
أولاد بوعطية, يضم القسم مجموعة قبائل مزاب 
والأعشاش وأولاد حريز والمذاكرة وأولاد علي. ثم 
الشهاونة. مديونة ة وأولاد زيان والزيايدة وبني ورى. وكان 
كل قسم من هذين القسمين يضم 25 دواراً أي ربع الشاوية. 
ويكون القسمان كما ذكرنا نصف الشاوية ويطغى عليهما 
اسم أولاد بوعطية. ففي سنة 1889/1307 .1890 كان أولاد 
بوعطية موزعين في ديوان المخزن إلي القيادات والدواوير 
الآتية : 


ومن الملاحظات - ينبغى الأو أن قبائل أولاد 
بوعطية, تحتل مواقع استراتيجية هامة داخل الشاوية, 
زيادة على أهميتها الاقتصادية. فهي تتحكم في 
المواصلات بين الرباط والدارالبيضاء وا حوز, كما تمتلك أهم 
المناطق الجبلية والغابات بالشاويةء حيث اهم ا ملاجئ التي 
كان السكان يلتجئون إليها لمقاومة المغيرين» وخاصة لمقاومة 
المحتلين الفرنسيين خلال سنتي 1326-1325/ 1907 1908. 
ونظراً لهذا الموقع؛ فت بها مراكز حضرية هامة مثل برشيدء 
مديونة؛ ابن أحمدء الكارة؛ بن سليمان, بوزنيقة, وأخيراً 
مدينة الدارالبيضاء التي تقع في أرض قبيلة مديونة. 

وقد قام أولاد بوعطية, بدور كبير خلال جهاد الشاوية, 
وساعدتهم أجبال المذاكرة والزيايدة على الصمود في وجه 
جيش الاحتلال حيث دامت الحسرب أكثر من سنة بين 
الطرفين. وكانت أراضى المذاكرة والأعشاش آخر ما احتله 
الفرنسيون في إطار إخضاعهم قبائل الشاوية. 

مجهول. مراحل رحلات السلطان مولاي ا حسن. مخطوط. خ. ح ؛ 

ع. العزوزيء نشر ا محاسن وا مآثرء مخطوط ؛ ه. ا معروفي. عبير 

الزهور ؛ ح. ا خديمي, حادثة الدارالييضاء. 
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علال الخديمي 
بوعقبة > مشرع بوعقبة 
بوعكّاز (باب-) براكش البستان (باب-) 


بوعلبة. رامن يقع جنوب أشن خوبى لإطنا مطو0) 
بإقليم طرفاية, ويعد من المعالم الجغرافية المغربية القليلة 
التي احتفظ الإسبان بأسمائها الأصلية. 


ةا ,معاجمطهك5-مع1/ه7ومءع مأجماباطوعمل! هتنا ممعصيدت .1 
.3 .م ,1955 


محمد ابن عزوز حكيم 


بوعَلُو, أو بُوعَل» أسرة سلوية معروفة أصلها من 
تلمسان؛ انتقل جدهم المدعو محمد الصيني أيام السلطان 
مولاي إسماعيل؛ وكان عالماً مدرساً. ٠‏ فأقام مدة بمكناس ثم 
انتقل إلى مدينة سلا واستوطنها هو وأولاده. وقد 5 
عليهم السلطان المذكور بدار وفرن ورحى قرب المسجدء 
وأنعم عليهم بأخذ أعشار وزكوات قبيلة عامر (بني عامر) 
بالضاحية؛ وقسط من دخل الفلك الجارية بين سلا والرباط. 
وقد تورط آل بوعلو باعتبارهم من أعيان سلا في الفتن 
السياسية التي أعقبت وفاة المولى إسماعيل؛ فهاجمهم 
جيش الأوداية واستولى على أمتعتهم, 0 عنهم 
السلطان عبدالله بن إسماعيل وأصدر سنة 1734/1147 
ظهيراً برد ما ضاع منهم؛ وجدد لهم في السنة التالية ظهير 
التوقير والاحترام الذي عندهم من قبل أبيه. 

علا رافح سس بعد سن الا 
الضعيف الرباطي في تاريخ الدولة السعيدة (ص (37) أنه 
كان عدلاً أيام السلطان المولى سليمان, وكاتبا بالأسطول. 

بوعلوء أعمة بن هيدا مين الى قدينا مدي باز 
عينه السلطان عبدالعزيز في 16 صفر عام 17/1315 يوليوز 


7 مكلفا بالنظر فى المواريث والنيابة عن المخزن فى 
استيفاء تركة من مات ولا وارث له خلفاً للفقيه أبي بكر بن 
بوزيد وهو والد الأديب عبدالكريم بوعلو آتي الترجمة. 

توفي أَحِمَد بوعلو بمسقط رأسه حوالئ اسنة 4... 

توعار: فبكدا لرجدن كان سا انفرش انا 
السلطان عبدالرحمن بن هشام (1859.1822/1276.1238) 
فهو لذلك من أهل الخبرة بالفلاحة يقدر الزكوات والأعشار 
الواجبة على الفلاحين. 

بوعل عدا لكين اعم ولد ونا تو ناي 
شوال عام 5/1323 دجنبر1905, من السابقين إلى دراسة اللغة 


الفرنسية بمسقط رأسه, ثم بالثانوية اليوسفية بالرباط. 
فكان معدودا في طليعة الشباب العصري بالمدينة. عضواً 
موّسِسيا للنادي الأدبي السلويء ورئيسا له. وقد مثل 
النادي الأدبي, أوائل الثلاثينات. صحبة نمثل جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم بسلاء في تهنئة الملك محمد 


الخامس بأحد الأعياد الدينية, فنالا من الحظوة والرعاية ما 
عد في طليعة صلات الشباب المغربي بصاحب العرش. 
وبعد ذلك تقلد بوعلو مناصب إدارية عديدة. منها رأسة 
تحرير جريدة السعادة اليومية. 
توفي بسلا في 23 ربيع الثاني عام 6/1378 نونبر 1958. 
وتعدد اسم محمد في آل بوعلوء وتذكر الوثائق منهم 
بوعلُوء محمد. فقيه كان يشتغل بالعدالة في سلا 
عام 1766/1180. 


برعل ٠‏ محمد بن إبراهيم .كان فقيها أستاذا يعلم 
الأطفال القرآن الكريم في كثاب بحومة زناتة. . توفي في 18 
ربيع عام 1336/فاتح يناير 1918. 


بتوعكن: محمد (الحاج .) من كبارالفلاحين 
من هذه الأسرة, كان يتعاطى الفلاحة ببلاد دكالة أوائل 
عهد الحماية. 


بوعلّو. محمد بن عبدالله. فقيهانئصب للشهادة 
في سماط العدول بسلا وكان يزاول هذه الخطة عام 
18 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري. 371 ؛ ج. 

كوستي ١‏ وعشاش. بيوتات مدينة سلاء تح. نجاة المريني, 119 

1 ؛ بوبكر الصبيحيء كناشة, مخطوطة خ. ص ؛ م. بوشعراء, 

ملحق الاحاف الوجيز: 152 ؛ التعريف؛ 2 : 241.240 ؛ أ. 

معنينو, ذكريات, 2: 22.21 ؛ زسوم عدلية قدية عند العدل السيد 

عبدالنبي النجاري السلاوي. 

محمد حجي 
بوعلي. أسرة أصلها 2ك تاريخ 
وجودها بتطوان إلى أوائل القرن العاشر الهجري (16 م 
حيث نجد من ا ب ل 
اسم أحمد : 

1" أحمد بُوعلي, مجاهد, كان يملك عدداً من الأسرى 
الإسبانيين, تم افتداؤهم من طرف جماعة من مواطنيهم 
الإسيان في شهر رمضان عام 929/ غشت 1523. 

وتدل الوثائق التي نتوفر عليها على أن معظم آل 
بوعلي التطوانيين كانوا من المجاهدين يشاركون في 
عمليات الحصار التي تقام على الغزاة البرتغاليين في 
مدينتي سبتة وطنجة. 

2 أحمد بوعلي, الذي كان ينافس حاكم تطوان المقدم 
عبدالله النقسيس. ومن أجل ذلك البق بالمجاهد العياشي 
الذي عينه مقدما على رباط الخروب بقبيلة جبل حبيب 
وأسند إليه أمر محاربة المقدم النقسيسء وقد استطاع حمل 
بوعلي أن يتغلب على المقدم المذكور. 

وهناك مجاهد ثالث من هذه الأسرة هو : عبدالرحمن 
بوعلى, كان على قيد الحياة بتطوآن سنة 1641/1051. 

أ الزهفقن! عمدة الراوين؛ 3: 13 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 1: 

9. 288 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛م. ابن عزوز حكيم» 
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عائلات تطوان. 
: 1943 متعمط ,182 "م ,تععومة!] ,مأضه)ة جلته ا مأادابع ]1 
.لاع 0771لا : كه نجه "1 ,151000 ز كمناتججعم ,دماعدوعاء12 


محمد ابن عزوز حكيم 

بوعلي, (القائد .) بن إدريس الدكالي الفرجي, نسبة 
إلى قبيلة أولاد فرج أحد قواد دكالة المشهورين في العهد 
العزيزي. اشتهر خاصة بعلاقته بأحداث انتفاضة القبائل. 

ذلك أن بوعليء, تولى عام 1901/1319 قيادة قبائل 
أولاد فرج والحوزية وشتوكة والشياظمة والغربية. ويبدو أن 
سيرته لم تحمدها تلك القبائل: كما لم تحمد سيرة خليفته. 

ونتيجة لكراهية السكان لحكم القائد بوعلي وخليفته, 
لم يزد حكمه للقبائل المذكورة على عامين اثنين. ففي الوقت 
الذي ذهب فيه القائد بوعلي على رأس حركة إخوانه 
لمساعدة السلطان على مواجهة ثورة بوحمارة شرق فاس, 
انتفضت قبيلة القائد أولاد فرج, وهاجم المنتفضون قصبة 
القائد وخربوها. فكانت الشرارة التي انطلقت منها 
الانتفاضة إلى القبائل المجاورة بالشاوية ودكالة ثم إلى 
ا حوز. 

وهكذا انتهى حكم بوعلي في بداية عام 1321/ 21903 
حيث عين على كل قبيلة زعيم منهاء فنجد مثلا أن قبيلة 
الحوزية عين عليها القائد محمد ولد التريعى. بد فكذيك 
القبائل الأخرى. 

وإذا لم يكن في إمكاننا الآن تأكيد أو نفي عودة القائد 
بوعلي إلى حكم إخوانه؛ فإننا نستطيع أن نؤكد أنه كن 

من أن يتولى باشوية مدينة أزمورة ولعل ذلك حدث بتدخل 


النفوذ الفرنسي سئة 1910/1328. 
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علال الخديمي 
ل 0 
بوعمامة. أسرة جزائرية. كانت بتطران إلى أن 
انقرضت في أوائل هذا القرن. 
أ. الرهوني. عمدة الراوينء 3: 18 ؛ م. داود. تاريخ تطوان ؛ 
مختصر تاريخ تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم., عائلات 
تطوان. 
1 1 : 1077111045 ,1510010 : 1|145 7ه ,وه1همعم1ء12 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوعمامة؛ محمد بن العربي البوشيخي, نسبة إلى 
قبيلة أولاد سيدي الشيخ التي فُسّمت إلى مجموعتين 
بمقتضى اتفاقية مغنية حول الحدود سنة 1845/1261, فصار 
اولاد سيدي الشيخ "الشراكة" تابعين للجزائر المحتلة 
0 وكان موطنهم بالبيّض جنوب وهران: بينما صار 
أولاد سيدي الشيخ "الغرابة" ضمن القبائل المغربية؛ وإلى 
هذه المجموعة ينتمي بوعمامة الذي ولد بواحة فكيك سنة 
6 /1840. 
اشتهر بوعمامة في مرحلة أولى بالدعوة إلى الجهاد ضد 
الفرنسيين, 1292 .1302 / 1875 1884 فتزعم ثورة كبرى سنة 
1881/9 تعد استمراراً لما قام به أولاد سيدي الشيخ ضد 
الفرنسيين منذ سنة 1864/1281. وبعد فشل هذه الثورة ظل 


-1802- 


يتنقل بين واخات جنوب شرق المغرب, فأظهر الولاء لسلطان 
المغرب تارة؛ وتنكّر له تارة أخرى. وفي الوقت ذاته تطلع 
إلى مهادنة الفرنسيين والتقرب منهم تارة, ودعا إلى 
مقاتلتهم ومقاتلة أتباعهم تارة أخرى, هذا ما أضفى على 
حركته تعقيدا وغموضا بسبب ازدواجية خطابه مع هذا 
الجانب أو ذاك. هذا الغموض نفسه أفضى إلى مواقف 
متباينة من حركته بين المؤرخين المغاربة والجزائريين, فقد 
اعتبره الجزائريون بطلا تحريرياً حمل مشعل المقاومة ضد 
المستعمر في نهاية القرن الثالث عشر (19 م)؛ غير أنهم 
التزموا الصمت عن نشاط حركته في مطلع القرن العشرين, 
وهي الفترة التي انكشف خلالها تعاون بوعمامة مع 
الفرنسيين. أما الاسطوغرافية المغربية فقد اعتبرته زعيما 
دينياً ورئيس ثورة من أصل مغربي, حاول بسط نفوذه على 
منطقة ضعفت فيها سلطة الدولة بسبب بعدها عن المركز 
ونظراً لتلاعب الفرنسيين في ما يخص تحديد معالم الحدود 
الجنوبية بين المغرب والجزائر 

في مطلع القرن العشرين وبعد أن توسّع الفرنسيون في 
جنوب شرق المغرب تقلص مجال تحرك بوعمامة في الجنوب, 
فاتجه إلى الشمال نحو منطقة التل وحط رحاله قرب عين 
بني مطهرء وصادف ذلك قيام ثورة بوحمارة وزحفه نحو 
شمال شرق المغرب 1324.1321 / 1903 . 1906: فأعلن موالاته 
لهء ودعا أتباعه إلى نصرة الثائرء وبعد انسحاب بوحمارة 
من "عمالة وجدة" وشروع الجيش الفرنسي في احتلال 
المنطقة (29 مارس 1907) تقاعس بوعمامة عن مقاومة 
الفرنسيينٍ إلى جانب قبائل بني إزناسن؛ فافتضح أمره 
باعتباره أحد المتعاونين مع المستعمرء واستغل نفوذه 
الروحي لتوسيع منطقة الاحتلال إلى قصبة العيون, التي 
صارت موطناً له ولأهله وأتباعه. 

وقد تظاهر بوعمامة طيلة حياته بالزهد والتصوف 
باعتباره وريشأً للزاوية البوشيخية الأم» فاستمال إليه كثيراً 
من الأتباع والمريدين من بين القبائل المغربية والجزائرية 
بمنطقة التخوم الجنوبية, خضوط] بعد أن انين زاوية: 
مدّعيا تجديد طريقة أسلافه. . وفي نهاية سنة 1323/ 1905 
استقرت الزاوية العمامية (نسبة إلى بوعمامة) قرب قصبة 
العيون حيث وافته المنية يوم 2 رمضان عام 86 
اكتوبر 1908. 

أ. مزيان, فجيج. مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي ا مغربي خلال 

القرن التاسع عشر 219031845 ص 500.480, الدارالبيضاء؛ 1988 

؛ ع. بنمنصور, أعلام ا مغرب العربي؛ 22 ؛ع. زوزد» ثورة 

بوعمامة, جانبها العسكري. الجزائرء 1981 ؛ ثورة بوعمامة, 

جانبها السياسي, ا جرائر. 1983 ؛ نصوص ووثائق في تاريخ ا جزائر 

العاصر 1830 .1900: الجزائر , 1984. 
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عكاشة برحاب 
بوعماير. (باب.) أحد الأبواب الثمانية التي بناها 
السلطان مولاي إسماعيل بمكناس (الإتحاف, 1 : 230) 
وتنسب هذه الياب إلى الوادي الذي يمر بين المدينتين القديمة 
والحديثة؛ كان هذا الوادي غزير المياه جميل المنظر ما أوحى 
محمد بن يحيى بن محمد بن جابر الغساني المتوفى سنة 
7 بالقول في أرجوزته المسماة بنزهة الناظر عن وادي 
أبي العمائر ما يلي : 
فلن ترى في سائر العمائر مثل محاسن أبي العمائر 
يقع باب بوعماير خارج باب الحجر في اتجاه حمرية 
٠‏ المدينة الجديدة ‏ ومنها إلى الطريق المؤدية إلى فاس شرقاء 
ويقابل هذا الباب. باب دار البارود التى كانت معدة 
لتصفية ملحه. وبقي باب بوعماير قائماً إلى أن هدمته 
الإدارة الفرنسية المستعمرة يوم فاتح 14 جمادى الأولى عام 
0 / ماي 1912 لتسهيل حركة النقل وسير العربات 
والسيارات الداخلة إلى المدينة القديمة والخارجة منهاء 
وسميت الساحة الكائنة بين باب الحجر وباب بوعماير 
بساحة الجنرال دالبيز 2215162 الحاكم العسكري لإقليم 
مكناس (1914.1911) وتعرف الآن بساحة بوعماير. 
ع. ابن زيدان, إتحاف, 1 ؛ دراسة ميدانية. 
بوشتى بوعسرية 
البوعمراني, أسرة شريفة بوادي دادسء ينتسبون إلى 
مولاي بوعمران, دفين قرية 5 دادس الأوسط تعرف 
باسمه إلى اليوم (أيت بوعمران). يقال إنه من أحفاد 
مولاي إدريس الأصغر. تقول الرواية الشفوية المتداولة بين 
أوساط السكان بوادي دادس إنه حكم منطقة دادس وغيرها 
من المناطق المجاورة خلال فترة يصعب معرفتها معرفة 
دقيقة نظراً لانعدام الوثائق المكتوبة. وحسب نفس الرواية» 
نان مولاي 0 عندما غزا هذه المنطقة اصطحب معه 
إليها جيشا مكونا من أيت سدرات الذين يعتقد أن أصلهم 
من ضواحي مكناس أو فاس. وقد شدت قبائل أيت سدرات 
عضد مولاي بوعمران بهذه المناطق. ويظهر أن دادس شهد 
انقلابً سياسيا وبشريا على إثر ذلك الاستيطان. 
كثر نسل مولاي بوعمران فانتشر في عدة أماكن بنفس 
المنطقة, فنجد الشرفاء البوعمرانيين في قصور تاوريرت 
زكاغن وتَلْتثمَرت وأبنث لحسن | نوز يسك وتيميشاء 
وإماسين. كما نجدهم يسنا في سكورة (هسكورة) وفي 
بومَحشاة (أيت عبدالقادر) وتمسدلك (أيت ادريس). 
وإلى يومنا هذا يقام موسم سنوي بزاوية مولاي بوعمران 
تؤمه قبائل المنطقة. 
انالا 00) بالتقتطص ةك[ (١/1.‏ ؛ 6أه«منههم 1/16 هل ,كناء د كام .0 
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محمد حمام 
البوعمري. أسرة مراكشية ماجدة, تنتسب إلى الشيخ 


الكبير أبي عمرو القسطلي الأندلسي المراكشي (ت. 974/ 
6) صاحب الضريح المشهور بروض العروس. تتكون 
الأسرة البوعمرية من فرعين : أبناء الشيخ الى عهور 
بمراكش ؛ وأبناء » أخيه الشبخ الوالي القاطنين يزعير. 

وقد أوصى الشيخ أبو عمرو بتقسيم المهام بينهم, وذلك 
بأن يختار المقدمون من حفدة أبي عمرو المنحدرين من 
صلب ابنه محمد الكبيرء وأن يكون لهم الحق وحدهم في 
التصرق في الفتوحات ودخل أملاك الزاوية. وفي مقابل 
ذلك حبس أبو عمرو على أبناء أخيه الوالي أرض الكفيان 
الشاسعة بزعير التي تعدل كل أملاكه بمراكش. 

وهكذا اشتغل آل بوعمري زعير بالفلاحة والرعي؛ بينما 
تفرغ آل بوعمري مراكش لخدمة الزاوية وروادها من مريدين 
وطلبة وفقراء وكانوا يتوارثون الإشراف على الزاوية ابا عن 
جد. وكثيرا ما كانوا يضطرون إلى الاستنجاد بالمرابطين 
وأعيان المدينة لحل النزاعات القائمة بينهم حول المواريث 
والمستحقات والمداخيل 5 التقديم. وكثيراً ماكان يترفع 
ذلك إلى السلطان أو خليفته في المدينة أو إلي الباشا. 
(محفظة الوثائق البوعمرية: وثيقة 8 و14). 

وقد احثرمت بنود وصية الشيخ خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر (18.17 م) ومع ارتفاع مداخيل الزاوية 
واتساع أملاكها (أراض شاسعة باغواطيم ومراكش. ودور 
سكنية وحوانيت تجارية, وفنادقء ودرازات وأفرنة 
وطاحونات...) أبدى حفدة الشيخ الوالي طمعاً فيهاء. 
فطالبوا بنصيب من أملاك ك الزاوية سنة 1813/1228 مغ 
وتكررت هذه المطالبات خلال سنوات 3 م 1303 / 
5 مء 1886/1304 مء 1887/1305 م؛ 1888/1306 مء وكانوا 
كل مرة يواجهون برغبة المحبس, ٠مع‏ إنعام أبناء عمومتهم 
عليهم بهبات وعطايا إلى أن حسم الأمر سنة 1908/1326 م 
0 الوالي 
بالدخول في القسمة المعهودة بين حفدة محمد الكبير لكل 
من جاوز مُقامّه بمراكش ثلاث سنوات وكان متأهلا ( وثيقة 
86 من المحفظة). 

لم تشتهر الأسرة البرعمرية بالعلم؛ ولم يعد منهم من 
العلماء إلا محمد الكامل ب بن أبي عمروء وعرف أخيراً 
محمد البوعمري بولعه بالشعر الملحون, وكان معاصراً 
للباشا الأكلاوي. وخلف ديواناً يشتمل على زهاء أربع 
وعشرين قصيدة. 

انصرف البوعمريون إلى استغلال أملاكهم والعيش على 
ريعهاء ومنهم من كان يمارس تحجارة الشاي والشمع والصوف 
فى بدايةالقرن, وهناك وثائق وسجلات تجارية تحدد 
معاملاتهم مع كبار تجار المغرب ومع بعض اليهود (وثائق» 
5 +10 ؛ وكناشء 2.1 من المحفظة). 

واتجهوا مؤخراً نحو استغلال عرصاتهم بمراكش.بعدما 
بلغها المد العمراني: فأقاموا تجزئات سكنية أهمّها تجزئة 
سيدي عنباد. وبيلغ:غده أفراد الأسرة البرعمرية اليو 
بمراكش حوالي ثلاثمائة فرد يتقاسمون بالتساوي مداخيل 
المبيعات والأكرية لا فرق بين كبير وصغير. 
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البُوعَمْرِيّة, (الزاوية .) بمراكش. فعح الشيخ أبو 
عمرو القسطلي زاويته بحومة حمام الذهب حي (زاوية 
الحضر) بمراكش حوالى سنة اثنتين وخمسين وتسعمائة, 
فنقضت. بأذواز علمية وتربوية واجتماعية وسياسية مهمة: 
حتى قيل إن عدد الملتخرجين على أبي عمرو بلغ حوالي 
سبعة عشر ألف مريد ( الإعلام؛ 342:1). ترجع هذه الكثرة 
إلى ما اشتهرت به من نشاط علمي ولقربها من جامع ابن 
يوسف الذي يقصده طلبة العلم» وكذا لما كانت تقدمه من 
أصناف الأطعمة لزوارها من المريدين والطلبة. وكانت 
الكتب المقروءة بها مزيجا من كتب الفقه والتصوفء إضافة 
إلى أوراد وصلوات في مختلف أوقات النهارء (شمس 
ا معرفة. 216.210). ومن أشهر الصوفية المتخرجين من 
الزاوية البوعمرية أبناء الشيخ : محمد الكبير ومحمد 
الكامل. وهذا الأخير هو الذي تولى أمر الزاوية بعد والده ؛ 
وأبو بكر المجاطي الدلائي مؤسس الزاوية البكرية الدلائية 
في الأطلس المتوسط, ومحمد بن مبارك الزعري التستاوتي 
مؤسس زاوية زعير وغيرهم. 

وقد تحدثت المصادر عما كان يقدم ف فى الزاوية البوعمرية 
من أصناف الطعام, فلاحظت أن الشيخ أبا عمرو كان يطعم 
الناس بحسب مكانتهم وما ألفوا تناوله. فجعلهم ثلاث 
طبقات لكل واحدة وجياتها الخاصة بها (دوحة؛ 108). 

واكتست هذه العادة أهمية كبيرة خلال سنوات الجفاف 
والمجاعة التي عرفتها المدينة في القرن الحادي عشرء وكذا 
في فترات الاضطرابات السياسية سية والاجتماعية كصراع 
أبناء المنصور على الحكم, وحكم الشيانات للمدينة.... 

وعلى المستوى السياسي ساندت الطرق الجزولية 
(والبوعمرية منها) الدولة السعدية ضداً على الدولة 
الوطاسية. ومع ذلك لم يخل العصر من امتحان للزواياء 
ومعاقبتهم كيفما كان اتجاههم إذا تجاوزوا المهام المنوطة بهم 
زأضبجرا يهددون الحكام . كما كان شيوخ الزوايا شديدي 
الانتقاد للمخزن. 

وعلى العموم كانت الزاوية البوعمرية تمثل في مراكش 
الزوايا الموالية للمخزن السائرة في خطه السياسي, ولم 
تعرف اصطدامات حقيقية معه. أو محاولات لتأطير الناس 
وتاليبهم ضده لهدف م . وفي المقابل وجدنا شيوخها 
ومقدميها . وعلى رأ سهم أبو عمرو ‏ يتلقون ظهائر التوقير 
والاحترام والإنعام من 0 : من عبدالله الغالب 
المعاصر لأبي عمرو. وأحمد العباس بن محمد الشيخ آخر 
السعديين. وكذلك كانت علاقتهم بالعلويين ممتازة حتى في 
الفترات التي أصبحت فيها الزوايا موط ضع اتهام ا 
مضايقة. 

ففي عهد المولى الرشيد الذي واجه الزوايا الدلائية 
والإلقية وزواينا الشبالك:والمشوببتت الى 'زارية 
البوعمريين ظهير توقير واحترام وإعفاء من التكاليف 
المخزنية, وأنعم عليهم بأرض زراعية في ضاحية مراكش 
(وقيقة :110 من محفظة الوثائق البوعمرية) .وى ال مولى سلسنان 
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وانتقاد صريح لزيارة سبعة رجال مراكش, أعطاهم ثلاثة 
ظهائر للتوقير والاحترام (محفظة الوثائق) . 
تتناول الظهائر العلوية المضامين التالية : 
التوقير والاحترام الموجه للزاوية وشيوخها وتجديد كل 
سلطان له 
شي قله اناي أو إقراره في منصبه. 
حل الخصومات الواقعة فيما بينهم أو مع منازعيهم. 
.الإنعام عليهم واحترا م أملاكهم والدعوة إلى 
صيانتها. 
إسقاط التكاليف المخزنية عنهم. 
اعتبار الزاوية وحي حمام الذهب وضريح أبي عمرو 
بروض العروس حرما من دخله أمن على نفسه وماله. 
جعلهم هذا يبتعدون عن الخوض في الأمور السياسية 
ويتجهون توجها تربوياً تعليمياً اجتماعياً مستغلين 
الأراضي الزراعية الشاسعة التي يملكونها داخل مراكش 
وفي ضاحيتها. , 
محفظة وثائق الزاوية البوعمرية. تضم زهاء 0 وثيقة, خزانة 
خاصة بمراكش ؛ كناشات محاسبات الزاوية البوعمرية. خزانة خاصة 
بمراكش ؛ م. الزروالي؛. شمس القلوب لكل محبوب. مخطوط. 
خ.ع. رقم 3694 د ؛ ق. ا حلفاوي. شمس ا معرفة في سيرة غوث 
ا متصوفة. مخطوط ؛ م. ال مهدي الفاسي. ممتع الأسماع ؛ ع. ابن 
إبراهيم: الاعلام. ط. الرباط ؛ ح. جلاب. وثائق حول الزاوية 
البوعمرية مراكش. البحث العلمي عدد 198/38 ؛ ظهائر سعدية 
في توقير واحترام شيوخ الزاوبة البوعمرية بمراكشء دار النيابة. 
عدد 21, شتاء 1989 ؛ ظهائر علوية لرعاية الزاوية البوعمرية 
بمراكش. دعوة الحق. عدد 278 / مارس 1990. 
ش حسن جلاب 
ءا هم 01 0 ع 
بوعنان. اسم أسرتين تطوانيتين : الأولى أصلها من 
قبيلة بني حزمر انقرضت ولم ييق ما يذكر بها في تطوان 
سوى العين التي تحمل اسمها وتقع بالمكان المعروف بالمرس 
بجبل غرغيز. وأما الأسرة الشانية فأصلها من الريف 
وأمازالت لحد الآن بتطوان. 
: م داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 1إام ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
.7لا 06716 لأ : 711/145ه 1 ,1510010 : كلتانتجهم رموأعهوعاء 
محمد ابن عزوز حكيم 
ل ام 7 7 5 
نفسه. يقع في الجزء ٠‏ الشراتي من الشريط الراحي ماني 
للأعراف والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والهامش 
الشمالي للصحراء الكبرى. على الضفة اليمنى لوادي 
بوعنان الرافد الأكبر لوادي كير, زاره صاحب كتاب وصف 
إفريقيا ال حسن الوزان سنة 1513/918. 
وقد اتسع استعمال اسم بوعنان ليشمل مركزاً إدارياً _ 
شيد سنة 1326/ 1908 مع بداية الاحتلال الفرنسي على بعد 


اليسرى. وقر بهذا المركز الطريق الرئيسية رقم 32 التي 


تربط بين فكيك وأكاديرء على مسافة 135 كلم جنوب 
غرب بوعرقة و150 كلم شر ق الرشيدية؛ وهي الطريق المعبدة, 
الوحيدة التي تخترق هذه المنطقة. وتعد بوعنان حاليا إحدى 
الجماعات القروية السبع التي يشتمل عليها إقليم فكيك, 
ومّتد على مساحة تبلغ 5052 كلم2. 

ظلت جماعة بوعنان ضمن دائرة قصر السوق (إقليم 
قصر السوق - الرشيدية حاليا) إلى حدود سنة 1974/1394 
حيث أضحت تابعة لبني تاجيت وصارت دائرة ضّمت إلى 
إقليم فكيك المحدث آنذاك. 

تشتمل هذه الجماعة على عدد من قصور وديار ترتحل 
حولها قبيلة أولاد الناصر بين المنكوب شرقا وبوذنيب غربا 
والظهر شمالا والقنادسة جنوبا. وتنتشر هذه التجمعات 
السكنية في واحات حول ضفتي وادي بوعنان باستثناء عين 
الشعير التي تة ار ا 
ويحتل معظمها مصاطب رباعية على ارتفاعات تتراوح بين 
0 م و980 م؛ تشرف على بعضها أعراف كلسية جوراسية 
| حادة لا يتجاوز ارتفاع اعلاها 0 م. 
0٠‏ يتميزالمحيط البيئي لواحات بوعنان بقحولة واضحة 
تتجلى في تساقطات قليلة يبلغ معدلها السنوي حوالي 100 
مم غير منتظمة التوزيع الزمني والمجالي. ٠‏ إلى جانب حرارة 
مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء تزيد القارية من حدة مداها. 
وينعكس هذا المناخ القاحل على التربات الفقيرة إذ تكاد 
تنحصر في الطمي الصلصالي أو الرملي في المصاطب وفي 
قعور المنخفضات. وتتعرض هذه التربات لعملية التذرية 
باستمرار, وخاصة مع هبوب رياح "الشركي" الجافة وا حارة. 
أما الغطاء النباتي فصحراوي لا يشمل عموما سوى أحراش 
تضم خاصة نباتات شوكية تتكيف مع شدة التبخر والنتح, 
إلى جانب أشرطة دائمة الاخضرار بقعور بعض المجاري 
المائية حيث يستفيد النخيل والدفلى وبعض النباتات 
الملحية مباشرة من المباه الجوفية القريبة ومن الجريان 
الخشيفيء ولا سيما بوادي بوعنان ذي الجريان الدائم واهم 
صبيب بالمنطقة: إذ يصل معدله السنوي إلى 5,3 م3/ثا. 

جماعة بوعنان ذات كثافة سكانية ضعيفة لا تتعدى 


8 نسمة /كلم2, وهذا هو متوسط كثافة سكان إقليم: 


افكيك نفسها. وحتى داخل التجمعات السكنية تبقى 
الكثافة ضعيفة نسبيا ويرتبط ذلك بالتوسع السكني 
الأفقي, ذلك أن أغلب المساكن لا تحتوي إلا على طابق 
أرضي يؤوي البشر والماشية والدواب على السواء؛ أما 
بالنسبة للرحل فالكثافة ضعيفة جدأ نظراً لهزال الغطاء 
النباتي الطبيعي بصفته ا مورد الأساس الذي تتوقف عليه 
حركية الترحال. 

اتسم تطور عدد سكان جماعة بوعنان خلال العقود 


الثلاثة الأخيرة ببطء شديد إذ بلغ حسب إحصاءات سنوات ‏ 


0 و1971 و1982 على التوالي 1 نسمة ثم 9295 نسمة 
وأخيراً 10.126 نسمة. ويعزى هذا النمو الديمغرافي البطيء. 


رغم التحسن النسبي لبعض الخدمات الطبية؛ إلى احتداد 
وتيرة الهجرة. وقد استقطب مركز بوعنان نسبة من النازحين 
من بعض القصورء فيما غادر المنطقة آخرون يمن فيهم بعض 
سكان المركز نحو مناطق أخرى داخل الوطن ومن ضمنهم 
قلة هاجرت إلى الخارج. 

يتكون سكان الجماعة حسب إحصاء سئة 1982 من رحل 
بنسبة 41/ وهم أولاد الطالب وأولاد صغير وكلاهما من 
قبيلة أولاد الناصرء ومن مستقرين يمثشلون باقي النسبة 
موزعين على مركز بوعنان (1839 ن) وعين الشعير 
(1233ن) وقصر بوعنان (481 ن) وتكوميت (445 ن) 
وقصر بني يطي (337 ن) وقصر الحيرش (329 ن) وزاوية 
الحجوي (268 ن) وقمصر أولاد العباس (253 ن) وقبصر 
أورير (194 ن) . ويتألف هؤلا السكان من عرب (أولاد 
الناصر بصفة رئيسية) وإمازيغين (قصر أورير وقصر بني 
1 بصفة خاصة) اندمجت معهم مجموعات من 
"الخراطين". أما اليهود فقد استوطنوا مركز بوعنان تجاراً 
وحرفيين خلال فترة الحماية, وغادرها آخرهم سنة 1977. 


1 


يتميز مركز بوعنان عن باقي قصور الجماعة بتنظيم 


ش يشمل تجزئة قروية ة حديثة في الجزء الجنوبي بشوارع متسعة 


ومساكن عصرية أحياناً بستويين استعملت في بنائها مواد 
حديثة (الآجر والاسمنت والحديد ...) وفي الجزء الغربي يمتد 
"حي طابق الكلب" على هامش الضفة اليسرى لوادي 
بوعنان, بأزقته الضيقة والمنعرجة ومساكنه التقليدية ذات 
الطابق الأرضي والمبنية بالطوب والأخشاب ويقطنها بصفة 
خاضة أعراب أولاد الناصر. أما من الجهة الشرقية فيمتد 
"حي الجنانات" ببساتينه حيث بنيت مساكن تقليدية وأخرى 
صرية يملكها النازحون من قصر تكوميت حيث استفادوا 
من توزيع قطع أرضية فلاحية خلال فترة الحماية. وفي 
القصور لا تكاد تظهر سوى مساكن تقليدية بعضها 
مهبجور. بخلاف عين الشعير الذي يشتمل أيضا على حي 
حديث ذي تخطيط هندسي ظهرت به مساكن عصرية من 
حيث مرافقها ومواد بنائها. 

يحتوي مركز بوعنان على مسجد واحد شأنه شأن بقية 
القصور. وإن كانت هذه تضم أضرحة وزوايا ذات أهمية 
اجتماعية ودينية كزاوية سيدي بن عبدالرحمان السهلي 


ا -1805- 


بقصر تكوميت وهي فرع لزاوية قصر السهلي (جماعة 
بوذنيب) حيث مدفن الولي؛ وهي ذات نفوذ شاسع. وكزاوية 
الحجوي حيث مدفن وليها سيدي عبدالرحمان بن يحيى 
وكزاوية سيدي محمد بن بوزيان بقصر الحيرش وهي فرع 
لزاوية القنادسة الشهيرة. 
تتركز جل الخدمات والتجهيزات والمصالح الجماعية 
بمركز بوعنان, وتتمثل أساساً في سوق أسبوعية تنعقد أيام 
الأربعاء. وفي مركز صحي بطبيب واحد وبضعة ة أعوان, 
وفي مستودع للأدوية, إلى جانب محطة بنزين وحمام 
ومطحنة,. وكذلك إدارات محلية لقطاعات مختلفة. 
وإعدادية ملحقة بيني تاحيت:» أما المدارس فيكاد لا يخلو 
من وجود بعض أقسامها أي تجمع سكني؛ وينفرد المركز 
بشبكة أنابيب توزيع الا ؛ الشروب وقنوات المجارير, 
ويحتوي أيضا على مولد كهربائي حراري محلي يشتغل 
مدة بضع ساعات كل مساءء, كما 0 
قصور الجماعة. 
تقوم اقتصاديات السكان أساساً على فلاحة سقوية 
معاشية عموماً بالنسبة للمستقرين في الواحات؛ وتعتمد 
على مياه العيون والخطارات وعلى مياه سدود تقليدية تقام 
على وادي بوعنان وتشمل هذه الفلاحة النخيل والزيتون 
وبعض الأشجارالمثمرة الأخرى والحبوب (وخاصة الذرة) 
والبقول التي تسوق منها كميات هامة في بعض المراكز مثل 
بوعرفة وبني تاجيت. وتعتني الساكنة أيضا بتربية الماشية 
وخاصة منها الغنم والماعز بالنسبة للرحل؛ إضافة إلى بعض 
الأبقار بالنسبة للمستقرين؛ ويهتم السكان أيضا ببعض 
الزراعات البورية الاحتمالية التي تشمل الحبوب. وبعض 
الصناعات التقليدية التي تشمل إنتاج أدوات متنوعة 
تستعمل محلياء, كما يشتغل عدد منهم عمالا موسميين 
بصفة عامة في قطاع التعدين بمناجم البارتين والرصاص 
والزنك بجبل زلمو وجبل بوظهر. 
استطلاعات ميدانية وروايات شفوية. 
عبدالرحمان الحرادجي 
بوعنان المعطي بن محمد مقاوم ولد سنة 1332/ 
3 بقبيلة السماعلة ناحية وادي زم. وكان معروفاً 
بوطنيته ومعاداته للاستعمار. وشارك بحماس في مظاهرة 
وادزم الشهيرة ة فسقط شهيداً في ساحة المعركة في نفس 
اليوم 20 غشت 1955. 
كتاب شهدا ءالاستقلال؛ ج 2. 
عزالدين العلام 


البوعناني, أسرة شريفة تنتسب إلى داود بن إدريس 
ابن إدريس الأكبرء انتشر أفرادها في فاس ومكناس 
وتطوان وغيرها من الحواضر والقرى. وكان التواصل بين 
البوعنانيين المكناسيين والتطوانيين مستمراً. كما تدل على 
ذلك قصة قاضي الحضرة الإسماعيلية البوعناني الذي توفي 
بتطوان عندما كان يقوم بإحدى زياراته لها في أواسط 
القرن الثاني عشر (18 م)ء وقد بين الفقيه الرهوني (5: 


-1806- 


7 أن هذا القاضى هو محمد الطالب بن عبدالواحد 
البوعنانى. 
وقد تعرطن السكابة الازيين القطيان فى السرر البيية 
لذكر البيت البوعناني فقال : "وتقدمت لهم صدر الدولة 
العلوية ولايات خصوصا خطة القضاء. فقد تداولها عدد 
منهم وتصدوا للإفتاء والتدريس..." وما يؤكد كلا ,لطبي 
أن المؤرخ الضعيف الرباطي كران ابرع يت كان 5 
علماء فاس الذين ناصروا المولى الرشيد ته 
دخوله فاس في محرم عام 1076 / يوليوز. غشت 1665 
1 بهم وبقي يرعاهم ... وهذا من أسباب تولية أحفادهم 
القضاء من قبل مولانا إسماعيل رحمه الله لما يعلم فيهم 
من تقرير محبة الإمارة". 
ويعرف من بين أفراد أسرة البوعنانيين التطوانيين : 
البوعناني, أحمد بن عبد العزيز الذي تولى خطة 
العدالة بالمدينة من سنة 1789/1203 إلى سنة 1796/1210. 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية ؛ 
ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 101:3 ؛ م. داود تاريخ 
تطوان. 53 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 ؛ م. ابن 
عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
محمد ابن عزوز حكيم وعبدالاله الفاسي 


مريدي الشيخ الطيب الوزاني بواسطة مقدمه قاسم ابن 
فرحون. وبعد موت هذا الأخير ولاه الشيخ مولاي الطيب 
على أصحابه الفقراء بزاوية الشرشور, فعرفت له كرامات 
ومكاشفات. ذكر صاحب نشر ا مثاني أنه أنفق على روضة 
سيدي قاسم بن رحمون ثلث ماله وأوقف عليها الكثير. 
وعندما توفي بالطاعون عام 1741/1154 دفن قرب سيدي 
قاسم. ومازال أهل فاس حتى اليوم يعظمون قبره ويزورونه 
بزقاق الحجر بدرب منية. 
م. القادري, نشرء 4 : 248 ؛ م. الكتاني , سلوة, 1 : 106 107. 


تا تازا والخطابة والإمامة بمسجدها الأعظم أول دولة السلطان 
المولى عبدالله بن إسماعيل, ثم أقيل من ذلك ورجع إلى 
فاس, وبها توفي قبل أبيه آتي الفرجمة سئة 1 ,. 

البوعناني؛ عبد الواحد بن مُحمد .فتحا .. ولي 
الفتوى بفاس ودرس بجامعها الأعظم. وتولى قضاء فاس 
الجديد. رحل إلى الجزائر بأمر السلطان فلقي جماعة من 
مشايخهاء أخذ عن والده. وعبدالقادر الفاسي. وولده محمد 
فتحا .. له فتاو تدل على اطلاع واسع؛ وتضلع في فقه 
النوازل. توفي عام 1694/1106. 

البوعناني, علي بن عبد الواحد.فقيهمدرس 
وجيه. ولي القضاء بفاس والمخطابة والإمامة بجامعها 
الأعظم؛ كتب أهل فاس إلى السلطان المولى إسماعيل سنة 
3 يحمدونه على توليته عليهم ويشكرونه على ذلك 


توفي عام 3 ووودفن ببيت سيدي عر بن 
عمر. 
م. القادري. نشر ؛ التقاط الدرر ؛ م. الكتاني ؛ سلوة. 
محمد مزين 
البوعناني: محمد بن حمدون. نقيه أستاذ مشهور 
بقبيلة اولاد سعيد بالشاوية أسس زاوية ‏ مدرسة لتلقين 
العلوم القرآنية. واشتهر بالكرم والإنفاق على الطلبة وهكذا 
كانت مدرسته تضم حوالي مائة طالب يدرسون ويعيشون 
على نفقته. 
اشتهرت مدرسة الفقيه البوعناني بالشاوية والقبائل 
المجاورة فكان يفد إليها طلاب العلم من تلك القبائل 
فيجدون فيها الغذاء الروحي والمادي. 
وقد أشار القاضي العربي العزوزي إلى مكرمة أخرى 
شتهر بها الفقيه البوعنانى. هى أن الناس كانوا يقصدونه 
م بأدويته التى كانت مجربة فى شفاء بعض العلل. 
توفي عام 44م ١‏ 
العربي العزوزي. نشر ا محاسن. مخطوط. 
علال الخديمي 
البوعناني؛ محمد الطالب بن عبدالواحد بن محمد 
تولى قضاء مكناس حسبما ذكره محمد بوجندار في 
الاغتباط اعتمادا على رسوم تدل على ذلك معززة بإمضاء 
القاضي. فقد صادف فيها تحليته ب : "قاضي الحضرة 
الإمامية الهاشمية" وعلى الرغم من عدم وجود رسوم مماثلة 
تدل على توليته قضاء الرباط. فإن الكثير من خطاباته تدل 
على أنه تولى قضاء الرباط بعد سنة 1708/1120 ولا 
يعرف هل جاء بدل القاضي قبله أو كان بينهما آخر. وكانت 
وفاته بتطوان أواسط القرن الثاني عشر (18 م). 
البوعناني: محمد العربي؛ن محمد.فتحا. 
المتقدم الذكر. فقيه أديب, أخذ عن الشيخ عبدالقادر 
الفاسي وغيره, تولى إمامة مسجد الأندلس وخطبته؛ ودرس 
بالقرويين, ثم تولى قضاء تازاء توفي قبل أبيه بالطاعون 
عام 1678/1089»؛ ودفن مع البوعنانيين بروضتهم. 
البوعناني: محمد بن مُحمد . بفتح الميم فيهما . 
ابن سليمان ابن منصور. عالم مقرئ محدث, سمع من 
الشيخ القصار و عبد الرحمن العارف الفاسي:وأحمد المقري 
والجنان وسواهم. 
وأخذ القراءات عن أحمد الفشتالي, ومحمد المربي. 
وأحمد بن شعيب الأندلسي صاحب كتاب الصنعة. ٠.‏ ومن 
تلاميذه الشيخ ميارة وعبد الرحمان الفاسي وأبو سالم 
العياشي وآخرون. 
من آثاره : فهرس شيوخه. ولم نقف عل تاريخ وفاته. 
م. الكتاني . سلوة ؛ ح. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ س. أعراب. القراء 
والقرا ءا ت با مغرب. 
سليمان. مقرئ خطيب, تولى الخطابة بجامع الأندلس. ثم 


الإمامة والخطابة بجامع القرويينء وولي قضاء فاس الجديد 
والخطابة بجامعها الأعظم. وكان فصيحاً بليغاً. مقرئاً 
مجوداً. له وجاهة عند العامة والخاصة. أخذ عن والده 
وغيره.توفي عام 1686/1098. 
م. القادري, نشر ؛ م. الكتاني ؛ سلوة ؛ ع. ابن إبراهيم, الاعلام ؛ 
س. أعرابء القراء والقراءات با مغرب. 
سعيد أعراب 
البوعناني: يوسف بن محمد الطالب, وصف بالعلم 
والفضل. وعندما بلغ سن العشرين ولي قضاء فاس سنة 
3 1710 بتعيين من السلطان عبدالله بن إسماعيل. وقد 
فوض له أمر القضاة والأئمة والخطباء والنظار والمحتسبين, 
ثم عزله وولى مكانه القاضي بوخريص عام 21746/1159 ثم 
رجع لقضاء فاس بعد ازيد من ثلاثين سنة؛ ونقل إلى قضاء 
مكنا مكتاين يليت |9 شفورا رمراة. ٠‏ ثم ولي قضاء فاس 
الجديد, فقضاء الرباط مشتركا مع القاضي قبله العربي 
التسمطيني. وكان من أهل الصرامة في الأحكام؛ وهو الذي 
سجن الفقيه محمد بن عبدالرحمان الفيلالي. 
توفي بفاس في 22 ربيع الثاني عام 16/1206 دجنبر 
1 ودفن بروضة ة أولاد بوعنان داخل د 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري. 63.61.54. 
5 5 !؛ م. الكتاني. سلوة ؛ م. بوجندار, تعطير البساط. 10.9. 
8 ؛ الاغتباط؛ 474.313 1 ع. الفاسي. أعيان مدينة الرباط , 
ص. 122: د. د. ع. كلية آداب الرياط 1988. 
عبدالاله الفاسي 
البوعنانية بسلا. مدرسة طبية من إنشاء السلطان 
أبي عنان المريني, غلب عليها اسم المارستان لكثرة من كان 
يعالج بها من المرضى. تقع برأس حي باب حسايّن في حارة 
كان يسكنها اليهود أيام المرينيين ومازالت حتى اليوم 
تدعى الملا القديم. كان موقع هذا المارستان فندق زيت» 
ويسكن في أحد بيوته بأقصى يسار الداخل الشيخ الصوفي 
أبو موسى الدكالي صاحب الضريح الشهير بشاطئ البحر 
شمالي المدينة (سيدي موسى). 
أراد أبو عنان أن تكون هذه المؤسسة العلمية مارستاناً 
يعمل به أطباء مهرة يمارسون عملية التعليم والتمريض 
معاً. وعيّن لهذا الغرض أوقافا عظيمة لرواتب الأطباء 
ومؤن المرضى. وقد وصف المؤرخ السلوي محمد بن علي 
الدكالي هذا المارستان في الإتحاف الوجيز (ص. 61) 
اقتباسأً من مقامات البلدان لابن الخطيب ال معاصر لفترة 
الأسيس الذي أقام بسلا وكتب عن مشاهدة : "وهو . أي 
المارستان . حفيل مشتمل على بيوت كثيرة لاستقرار 
المرضى والمجانين والحمقى بهاء وأجرى له الماء لشدة الحاجة 
إليه من الماء الداخل على سور أبيه. .. وعين له أطبا مهرة 
من الذين يعانون العلم قراءةً وعلاجا. وكان مرثَّبا لهم 
الجرايات والصلات على ما يعانون» فكان سوق الطب 
كسائر المعارف رائجاً بأقطار المغرب لاعتناء الملوك به". 
وتحدث ابن الحاج النميري في فيض العباب (ص. 43) 
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عن زيارة أبى عنان لمارستان سلا بعد انتهاء أشغال بنائه 
عام 8 1356 ووصفه بقوله : " .. فلا سقيم إلا وحديث 
برئه ليس بالسقيمء وكتاب الشفا منه يروى عن الحاضر 
والمقيم, بعد أخذ التنبيهات والمدارك لكن عن الحكيم. 
فالمقيم به كالمسافر يصح ويغنم. وباقتبال الأجر والعافية 
يمن أشتهر اطبا العامة نيلا الشبع ماين 
غيات الذي يسميه العامة سيدي مغيث. ومن المتخرجين 
على يده الفقيه الطبيب محمد بن قاسم القوري المكناسي ثم 
الفاسى (ت. 872/ 1467 1468). 
ويظهر أن بوعنانية سلا كانت مركزاً طبيأ وبيطريا في 
نفس الوقت؛ وحين تدهور أمر هذا المارستان بعد أفول نجم 
المسرينيين وخلت بيوته من المرضى وأصبح . كما كان من 
قبل . يستعمل لأغراض تجارية ويدعى فندق أسكور, بقيت 
الحيوانات تساق إليه للعلاج. وبخاصة الطائر اللقلاق 
'بلارج' ' الذي كان يستوقف أنظارنا ونحن صغارء فتراه في 
ساحة الفندة ق أعرج 1 و مكسور الجناح, ٠‏ حتى إذا عوفي طار 
ورجع إلى عشه في أعالي الأبراج أو القباب الخضراء. 
وفي عهد الحماية وقع ترميم البوعنانية وصارت مقرأ 
للمحكمة الشرعية. وإذا كانت بعض معالمها الداخلية قد 
تغيرت فإن بابها الشامخ ظل صامداً أمام زوابع الدهر 
محتفظاً بت حرق ولتوقه اميل "على رسم بانيه أن 
عنان؛ وعلى تسميته بالمارستان. مكتوب ذلك في الزليج 
الأسود الملصق على تاج الباب". 
م. ابن الحاج النميري. فيض العباب. تح. م. أبن شقرون. ص. 43؛ 
م. ابن الخطيب. معيار الاختيار. ط. فضالة. ص. 152 ؛ نفاضة 
ا جراب؛ السفر الثالث المخطوط ؛ م. ابن علي الدكالي السلوي. 
الاحاف الوجيز؛ .6١‏ 
0 
البوعنانية بفاس, مدرسة أخت انها مسن اسم 
مؤسسها أ عفان المريقي 7511 << وتعرف 
في بعض الكتابات بالمتوكلية تبعاً للقب نفس السلطان 
'المتوكل على الله؟..وهي أول سدرسة كنيدها أب عتان: 
وكانت الغاية منها مؤازرة جامع القرويين وربما منافسته. 
حيث إن المدرسة تحتل موقعاً وسطا بين فاس الجديد مقر 
السلطان والمدينة القدهة حيث جامع القرويين. ويظهر أن 
اختيار هذا الموقع لم يكن عفوياً خصوصاً بعد أن أقر أبو 
عنان العَلم الأبيض والفنار فوق الصومعات للإعلان عن 
حلول وقت الصلاة؛ وكان لا بد من جامع تسمح صومعته 
برؤية مرئية العلم أو الفنار من فاس الجديد. وقد رويت أساطير 
دة لتفسير اختيار أبي عنان لهذا الموقع... ذكر الجزنائي 
في جني زهة الآس أن السلطان 7 تجاه أنية 
أبي الحسن وأخذ يبحث عن وسيلة يكفّر بها عن ذنوبه 
فشيد مدرسة فخمة؛ كما أرجع بعضهم سبب البناء إلى 
رغبة السلطان فى تكزيم أحد قضاته المشهورين: محمد 
المقري التلمساني منشئ عقد بيعته بتلمسان. 
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وتتفق جل المصادر على أن الشروع في بناء المدرسة 
البوعنانية كان يوم 28 رمضان عام 29/75١‏ نونير 1350. 
وأشرف على اللنتاءحسييما جاء في الحوالة الحبسية 
"المدرسة المتوكلية” اماتري اليس بالخضرة انوا لس 
ابن أحمد بن الأشقر. 

ودام البناء خمس سنوات حيث انتهى العمال من 
الأشغال آخر شعبان سنة 8/756 شتنبر 355! . وقد ذكر الحسن 
الوزان نقلاً عن بعض أساتذته "أنه عندما تم بناء المدرسة 
أأطلع أبو عنان على سجل تكاليف هذه المدرسة؛ ولما تصفح 
بضع صفحات وجد ما مجموعه أربعون ألف مثقال. فأنشد 
قائلا : . 

لابأس بالغالي إذا قيل حَسَنْ ليس لا قرت به العين تَمَنْ 

وكان هناك ناظر يدعى ابن الحاج ضبط هذه المصاريف 
ووجد أن مجموعها بلغ أربعمائة وثمانين ألف مثقال" 
(وصف افريقيا. 179:1). 

وقد أوقف عليها أبو عئان عدداً من الحمامات والأرحية 
والأفران والحوانيت وغيرها. وكلها متصلة بالمدرسة أو قريبة 
منها. ويظهر أن جل هذه العقارات بُنيت مع المدرسة. 
ويستعمل ريعها لإصلاح المدرسة وتوفير مرتبات المدرسين 
والطلبة المقيمين بها. 


وقد استمرت المدرسة البوعنانية تستقبل الطلبة إلى 
عهد قريب. وما زالت اليوم تستعمل كمسجد للصلاة؛ كما 
أنها تخضع اليوم كباقي مدارس مدينة فاس المرينية لعملية 
الإصلاح والإنقاد. 

أ. الجزنائي. جني زهرة الآس ! م. ابن بطوطة, تحفة النظار. 

بيروتء لبنان. ط 3, 198 فاح. الوزانء وصف افريقيا . ج افأ 

باب السوداني, نيل الابتهاج. ص 250. 
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5 1 محمد مزين 

** من الناحية الأثرية تعدالمدرسة البوعنانية من أكبر 
وأشهر المعالم بحاضرة فاس. وهي آخر المنشآت التعليمية 
المرينية؛ والوحيدة بحاضرة فاس التي تحمل اسم منشئها. 


لكن مميزاتها الأساسية تكمن في عناصر أخرى, منها أنها 
تجمع بين وظيفة التدريس ووظيفة المسجد . الجامع, إذ 
اتثملت منذ نشأتها على منبر للخطبة يعتبر آية في 
الجمال: وعنواناً للابداع في القرن الثامن (14 م ) ولا يزال 
هذا المنبر إلى الآن تحفة من التحف الفنية البالغة الجمال. 
وتأكيداً لدور الجامع؛ شيدت بالمدرسة صومعة شاهقة روعي 
في علوها مكن المؤذن من رؤية كل من صومعة جامع 
القرويين وصومعة جامع الأندلس وبذلك أصبحت البوعنانية 
ثالث الجوامع الأساسية بالمدينة. تحمل نداء الصلاة وإشارات 
الصيام والافطار في رمضان إلى سكان الأحياء العليا من 
فاس. 

وقد ذهب ألفريد بيل 861 .4 في معاجته لمسألة ال جمع 
ما بين التدريس والصلاة (وخاصة صلاة الجمعة) في 
البوعنانية إلى أن ما أملاهما ا 
السلاطين والأمراء أحدثوا مدارسهم بالقرب من الجوامع 
الكبرى. فلم يجد أبو عنان لتنفيذ رغبته هو أي مكان فا 2 
بالقرب من هذه الأخيرة؛ فعزم على جعل مدرسته بناية 
تجمع ما كان متفرقا عند سابقيه. ونحن نرى أن هذا الرأي 
على وجاهته. أفما هو اجتهاد لإيجاد تفسير مقنع لهذا 
الحدث الغير المألوف. ونعتقد من جهتنا أن أبا عنان كان 
في قراره هذا مُخلصاً لشخصيته وللسمعة التى أحاطت به 
منذ أن تولى أمور الدولة؛ إذ كان في كل قراراته خارج 
عن القاعدة المتبعة, من ذلك على وجه الخصوص أخذه لقب 
أمير المؤمنين لع جد اب ب 0 


المدرسة اليوعاقية فلاس 


تصميم أرمي ومقطع لطوالي 


1 بيت الصلاة 
2 ب صحسسن 
3 قاعة للتدريس 
4 بيوت الطليبية 
5 مرحاضص 


ب الم وس شة 


ونواياه . وهو العارف بعمق المسألة بل وبخطورة القرار من 
وجهة نظر سياسية. لذلك لا نستبعد بتاتاً أن يكون عقد 
العزم على إنشاء مدرسته بالكيفية التي أنجزت بها لا 
لكونه لم يجد مكاناً فارغاً بالقرب من أحد الجوامع الكبيرة 
وإنما لغاية إعطائها الصورة التى رسمها لها 5 أراد بها 
ررةاعن سابقيه. ويكنينا تأكيدا لذلك أن نشي إلى أن 
هذه النية تظهر جلية في نص الرخامة الحاملة لتاريخ 
التأسيس وللأحباس التى حسبت على المارسة حيث نعتت 
هذه الأخيرة بكونها "معدة لتدريس العلم وإقراء القرآن, 
المفضلة بإقامة فرض الجمعة". ومسالة التفضيل هنا تشير 
ما لا يدع مجالا للشك. إلى سمو البوعنانية في ذهن 
منشئها مقارنة مع مثيلاتها من المدارس التي لا تقام فيها 
صلاة الجمعة. 

من الناحية المعمارية تعتبر المدرسة البوعنانية مجمعآ 
معمارياً يضم مجموعة أولى من البنايات متداخلة فيما 
بينها ومكملة بعضها البعضء وعددا آخر لا قث وظيفتها 
بأية صلة لوظيفة "المدرسة . الجامع". لكنها جد هامة 
لضمان وجود هذه الأخيرة. فمن المجموعة الأولى نذكر : 

. "المدرسة ‏ الجامع" نفسها وتتكون أساساً من قاعتين 
للتدريس؛ وقاعة كبرى للصلاة وغرف لإيواء الطلبة. 

. مقصورة الامام وبابها إلى يسار المحراب. 

. جامع الجنائز وراء جدار القبلة؛ يُنزل إليه من بيت 
الصلاة بدرج من عدة درجات. 

.بيت وضوء اراك تك للد 


المدرسة. 

. كتّاب صغير لتعليم القرآن الكريم للأطفال يقع في 
جهة الجنوب الغربي. 

بيت وضوء خارجي» يعتبر بدوره تحفة معمارية بارزة, 
يقع خارج البناية الأم. مواجهاً لهاء يفصل بينهما زقاق 
الطالعة الكبرى. 

. الساعة الجدارية العظيمة المعروفة "بالمكانا" وبنايتها 
محادية لبيت الوضوء السالف الذكر. وهي الآن معطلة لم 
يبق منها إلا بعض الآثار. 

أما المجموعة الثانية فتتكون من العقارات المختلفة 
التي أنشأها أبو عنان وجعلها حبسا على المدرسة أو التي 
كانت موجودة وحبسها عليها. وقد ذكرت كلها في رخامة 
التحبيس وما جاء في هذه الأخيرة كما أتى بذلك "ألفريد 
بيل" ما نصه : 

"لشبس أبيذه الله على هذه المدرسة إرفاقا لطلبة العلم 
وإرفاداء وإعانة لهم على طلبه وإسعاداء جميع ما ينقسم 
من الربع وذلك الحمام المعروف بحمام الشطارة والدويرة 
المتصلة من حقوقه بأعلى حلق النعام, قبلي المدرسة 
المباركة, والرحا المتصلة بالمدرسة من جهة الشرق, والرحا 
الثانية المعروفة برحا الحطاء بين التى بها معدة الماء المجلوب 
منها الماء إلى المدرسة ودار الوضوء بهاء والفرن الذي 
بالزئقة الفاصلة بينه وبين المدرسة, والروآن الاثنان أحدهما 
بالزئقة جنب الفرن وتتصل بالحوانيت الجدد المحبسة على 


المدرسة, والآخربزنقة ابن نوار وتتصل بدار الوضو 


اللذكورة: وأريع وسبعون اوتا كلها بالقرب من 'المدرسق 
بحقوق ذلك كله ومنافعه أجمعها 2 
المدرسة ومرتبات المقرئين والطلبة القومين (يعنى القيمين) 
بها تحبيسا ناما 'ثابت الحكم لا تيديل لرسمه إن شاء الله". 

بالنظر إلى التصميم العام للسدرسة جد بتاياتها 
الأساسية 3 تتوزمٍ حول صحن كبير مربع الشكل طول كل 
ضلع منه 18 متراً أرضيته مكسوة بقطع من المرمر الابيض 
تتوسطه بركة ماء مربعة الشكل (5معكم) ومغطاة بالمرمر 
الأبيض. 
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تنتصب في جانبي الصحن يمينا وشمالا قاعتان كبيرتان 
متقابلتان مربعتا الشكل ( (25*25 م) يسفعح على كل 
راعدا عنها بان عظيم مردرت في لحيمه الأعلى ينفوشي 
جصية وفي قسمه الأسفل بقطع الزليج المختلفة الألوان. 

أما بيت الصلاة فشيد شمال الصحنء تفصل بينه وبين 
هذا الأخير قناة مكشوفة يناهز عرضها المترين وتجري بها 
دوما مياه شعبة من "واد فاس". وقد نصبت على طول 
القناة من جهة الصحن درج من علو يناهز الثلاثين سنتيما 
يجلس عليها من يريد التوضؤٌ من جانبي القناة» وضعت 
قطعتان مرمريتان عريضتان تمكن المصلين من المرور من 
الصحن إلى داخل بيت الصلاة. 


بيت الصلاة هذا مستطيل الشكل يتكون من بلاطين 
أفقيين. أي موازيين لجدار القبلة. تفصل بيهما مجموعة 
أقواس غير متساوية المقاييس حيث إن القوسين الجانبيين 
أقل اتساعاً من الأقواس الوسطى. وما يسترعي الانتباه 
كون السواري الست التي تحمل الأقواس الفاصلة بين 
البلاطين كلها من المرمرء تعلوها تيجان من نفس المادة, 
مزخرفة بزخارف محكمة الصنع وبكتابات نقشت بخط 
أندلسي جميل. فالقوسان الأوسطان يحملان ما نصه : 

أمر ببناء هذه المدرسة المباركة مولانا أمير المؤمنين 
المتوكل على الله أبو عنان ابن مولانا أمير المسلمين أبي 
الحسن ابن الخلفاء الراشدين أيده الله. 

أما الأقواس الأربعة الباقية فتحمل العبارة التالية : 

النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عنان أمير 
المؤمنين المتوكل على رب العالمين... 

يتوسط جدار القبلة محراب زينت جدرانه بنقوش 
جبصية تجمع ما بين عناصز نباتية الشكل؛ وأخرى هندسية» 
وكتابات قرآنية نقش أغلبها بخط أندلسي جميل؛ ونقشت 
إحداها بخط كوفي مزخرف بوريقات نباتية. هذه الأخيرة 
تجري على الإطار المحيط بزخارف وس المحراب» ومجموع 
كتابات المحراب سور قرآنية. 


وما يميز المدرسة البوعنانية عن سائر المدارس المرينية, 
بل ومجموعالمدارس المغربية المعروفة, وجود قاعتين 
للتدريس متقابلتين ومتساويتي المساحة (5 أمتار :5 أمتار 
والثانية على شماله. 

وهذا التصد يذكرنا بعنصر "الإيوان" في العمارة 
الشرقية؛ التي انتشر ت في بلاد الرافدينء ثم منها إلى 
مصرء حيث ظهر نفس النمط في مدارس القرن الشامن 
(14م). واهم هذه المدارس "المدرسة 5 الجامع" المعروفة بمدرسة 
حسن بالقاهرة وهي معاصرة للبوعنانية. فتكون هذه الأخيرة 
التي سادت في عهدهاء والتي لم يكتب لها بعدها الازدهار 
والتطور بل وحتى البقاء في العصور التي تلت. 


وعلى غرار كل المدارس العتيقة, تحتوي البوعنانية 
على مجموعة كبيرة من الغرف. لسكنى طلبة العلم بهاء. 
شيدت على مستويين : مستوى ارضي ٠‏ وآخر بالطابق 
العلوى. وقد وزعت هذه الأخيرة بكيفية محكمة بحيث لا 
تعلو المرافق.الآساسية للمدرسة كبيت الصلاة. وغرفتي 
التدريس. والمدخلين. 

ومن مميزات البوعنانية كذلك "الساعة الحائطية" 
العظيمة: الواقعة قبالة المدخل الرئيسي للمدرسة؛ وبمحاذاة 
بيت وضوئها الأكبر ألواقع خارجها بمحج الطالعة الكبرى. 
ولقد كُتب الكثير عن هذه المعلمة الفنية وعن تقنية عملها, 
كان آخرها ما جاء به العالم دونالد .ر ‏ هيل .1 1002214 
11 مع ذلك لا تزال هذه الساعة من قبيل ما يثير الفضول 
بل وحتى الاستغراب. وإذ لا يتسع المجال لإعطاء تفاصيل 
عما تم الكشف عنه بخصوص ميكانيزماتهاء فنتكفي 
الاشارة إلى أن هذه الأخيرة كانت تعتمد على عنصر الماء 
(فالساعة مائية إذاً) يتم توزيعه بكيفية ميكانيكية د قيقة 
عبن :أنانيث وصفَها بروسبير ريكار ع .2 بأنها كانت 


مصنوعة من خشيبات سمكها سنتيم واحدء ونعتقد من 
جهتنا أن هذه الأخيرة لم تكن سوى غشاء خشبي لأنابيب 
رصاصية. ومهما يكن فإن الماء يمر منها لينزل بقطرات فوق 
الأجراس البرونزية التى لا يزال بعضها قائماً شاهداً على 
محكم الصنع وعظمة الابداع. 
ح. الوزانء وصف افريقياء ص. 227.225 ؛ ابن الاحمر, بيوتات 
فا سالكبرى؛ طبعة 1972, ص. 65. 1 


نال اتوسئة) 1919 ,خاموط ,285 عل دوطه2 كنم امع دم] باع .م 

لااع 11[ تهنا ,رقتهع:113 .0 ر (1919 - 1917 رعنو ةناكم أمصامل 
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عبد العزيز توري 
بوعنفير, اسم من أسماء ء نهر شيشاوة عندما يعبر 
أراضي أولاد بو السباع. ولما كان منبع هذا النهر في جبال 
أيت عبدالله بسكساوة غربي الأطلس الكبير الغربي فإنه 
يسمى هناك واد سكساوة. وفي مقدمة سهل الحوز تصب 
فيه ثلاثة روافد : غربا واد أمزناج المنحدر من مرتفعات 
متوكة, وواد إيمي .ن ‏ تانوت النابع من شعاب نفيفة, 
وشرقا واد صيّاد النابع من أيت بايعقوب بجبال مزوضة. 
وعند اجتيازه لقبيلة إدويران يحمل أسم > واد القيهراء ثم 
يصبح واد بوعنفير عندما يشطر قبيلة أولاد العيال 
شطرين»؛ وبعد ذلك يحتفظ باسم واد شيشاوة إلى أن يصب 
في واد تانسيفت بقبيلة حون 
بوعنفيرء (أهل .) مجموعة من السكان كانوا 
يستقرون بنزالة على الضفة اليسرى لواد بوعنفيرء لعلها 
نت تشكل فريقاً من قبيلة مزوضة؛ ولا نعرف شيئاً عن 
الأسباب والظروف التي جعلت أفرادها يتفرقون في القبائل 
المجاورة. وقد أنهم عليهم السلطان مولاي إسماعيل بظهير 
التوقير والاحترام؛ وأمرهم بتعمير نزالتهم. ولم يعودوا., 
تابعين لا إلى أهل شيشاوة ولا إلى أهل مزوضة. وجدد لهم 
السلطان مولاي عبدالله بن إسماعيل ظهير أبيه وأمرهمٍ 
بجمع إخوانهم المتفرقين في القبائل وعيّن عليهم شيخاً 
يسمى إبراهيم بن مسعود ليجمع كلمتهم ويهتم بشؤونهم. 
وأصدر أوامره إلى القبائل المجاورة لهم بتوقيرهم وعدم 
الاعتداء ء عليهم . (الظهير 1) وقد عاملهم السلطان محمد بن 
عبدالله معاملة أسلافه؛ وصار يلزمهم في عهده بما كان يلزم 
إخوانهم القاطنين في إنشادن 0 بأكدال في قبيلة 
مزوضة. 2 
بوعنفير. (مدرسة .) بناها الشيخ أحمد بن مبارك 
الرسموكي في نزالة بوعنفير قبل سنة 1860/1277 وذلك 
بعدما أتم دراسته في المدرسة النحلية بمزوضة وأجازه 
شيخه محمد بن محمد الهلالي الإرغي ( ا معسول. 274:18 
7 ؛ النور ا حنفى. 20) . وكانت مدرسة بوعنفير تستقبل 
الطلبة القادمين إليها من مختلف القبائل (الإلغيات, 2: 
21) فتؤويهم وتطعمهم وتهذب سلوكهم وتلقنهم علوما 
دينية ولغوية متنوعة وتحثهم على اتباع الطريقة الناصرية 
وحفظ أذكارها. 
تعد مدرسة بوعنفير من فروع مدرسة تيمكدشت 
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الزاوية النحلية التابعة لتيمكدش شت وحصل على إجازة 
الشيخ أحمد التيمكدشة شتي يأذن له بتعليم العلم ونشره 
وإجازة من توسم فيه الأهلية للقيام بنفس ال مهمة ( ا معسول. 
5: 284.273 ؛ جواهر الكمالء 1 : 96 ؛ الإجازة) كما كان 
يتلقى رسائل من فقها تيمكدشت ت توصية بالاحتهاد في 
نشر السنة وهدم أركان البدعة تدا على المطرية 
الناصرية. 
ولما توفي أحمد بن مبارك سنة 1864/1312 خلفه ابنه 
اين فقام بشؤون المدرسة أحسن قيام وتقدمت في عهده 
تقدما ملحوظاً. . وتوفي هو الآخر سنة 1942/1361:. وصار 
الخلف يعوض السلف. وما زالت المدرسة قائمة تؤدي 
رسالتها حتى وقتنا الحاضرء تخرج منها فقهاء وعدول 
وقضاة وعمل بعضهم على بنا ء مدارس في قبائلهم كعبد 
المعطي السباعي مؤسس مدرسة أولاد عبدالمولى بالقبيلة 
السباعية. 
وقد حافظ فقهاء ء مدرسة بوعنفير على عادة قراءة 
صحيح البخاري طيلة شهر رمضان وختمه في مناسبة خاصة 
صارت موسماً دينياً وتجارياً ينعقد كل سنة ويسمى "بخاري 
بوعنفير” على غرار أبخاري سيد احماد ل مزوضة. 
عدة أدوار كحماية اللأجئ إليها. وحل بعض مشاكل 
الأدوية للمرضي وغير ذلك من الأعمال الاجتماعية, لذلك 
استحق شيوخها التوقير والاحترام. 
خرائط إِهي ن ‏ تانوت وشيشاوة. مقياس 1/100.000 ؛ الهواري 
علي بن محمد (1370/1289)» النور ا حنفي في مناقب الشيخ سيدي 
محمد ا حنفي. مخطوط ؛ م. الكانوني جواهر الكمال؛ ج.1 ؛ م 
ا مختار السوسي, ا معسول ؛ الإلغيات ؛ مجموعة ظهائر ؛ مجموعة 
رسائل أقدمها مؤرخة ب 12 صفر 1279 ؛ نسخة الإجازة. مؤرخة 
في 1 ذي القعدة عام 1277 ؛ م. ح. كفثانيء قبيلة أولاد أبي 
السباع في القرن التاسع عشر. د. د. ع. بكلية الآداب بالرياط. 
98 
م. حسن كفناني 
بوعوادة.عمرو (سيدي.)بنالفقيهمحمد 
العثماني: وصفه ابن زيدان في الإتحاف (ج. 5) بأنه : 
"ولي ملع معتقد فالح" . وسماه "عمر" والصحيح هو 
"عمرو" حسب ما ورد في ا حوالات ا حبسية الإسماعيلية 
لخاصة بمكناسء وكذا في ا منزع اللطيف, مخطرطة اكرات 
العامة م 3 د ٠‏ ص. 2291 ار 
50 وثوفي أوائل المائة الجادية 7 عشرة. ودفن بحومة 
حمام الحرة بمكناس وقبره مزارة مشهورة. 
حوالة الاحباس الصغرى بمكناسء رقم 4 بنظارة الاوقاف بمكناس, 
ص. 160 +ع. ابن زيدان, إتحاف, الجزء الخامس ؛ر. بلمقدم, 
الأوقاف بمكناس في عهد مولاي إسماعيل (1082. 1672/1139 
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بوعيشء, أحمد علال. ٠‏ مقاوم ولد سنة 1926/1345 
في بني توزين إقليم الناضور. انخرط في صفوف جيش 
التحرير وشارك في عدة معارك بتيزي وسكي ضمن الوحدة 
التي كان يرأسها الحاج أحمد بلخريف. وفي إحدى 
الاشتباكات المسلحة مع العدو قرب تايناست بضواحي تازا 
استشهد يوم 28 مارس 1956. 

كتاب شهداء الاستقلال ج 2. عزالدين العلام 

بوعيطة. (أولاد .)؛ تنتمي هذه القبيلة ككل القبائل 
المرابطية إلى الغور اللمطي القديم جنوبي الأطلس الصغير. 
وهى تنتسب إلى عبدالله بن إدريس الأصغر أو حفيده 
الثالث عيسى. أما جدها الأقرب فهو علي بوعيطة الذي 
غادر ركراكة خلال القرن العاشر (16 م) ليستقر بمنطقة 
أكجكال. وهي رواية تخالف مقولتهم بالاستقرار بتاكرتيلت 
منذ القرن الثالث (9 م) حيث عاينوا ازدهار نول لمطة ثم 
انحطاطها وتطور تكاوصت إلى أن خلفتها كليميم. هذه 
القبيلة المرابطية القليلة العدد تعد تابعة عسكريا لاتحادية 
تكنة. وهى تلتصق بالمنطقة الساحلية الفاصلة بين المحيط 
غربا ووادي أساكا شمالا والخط الواصل بين بن كركور إلى 
رامن الطارف شرقا فوادي أوريورة جنوبا. وهو مجال 
ان و ل ل بي 
تاكرتيلت (2.600 م) وبوسمارة والشاطئ الأبيض غير بعيد . 
عن بسيط لدهام. فهضبة تاكرتيلت تحاذي الشاطئ من 
وادي أساكا إلى وادي تكمبة ممتدة جنوبا عبر هضبات 
بوشامة وبويزيرت وبودارو. هذه الهضبات تعد في حد ذاتها 
مرا أساسيا للقوافل والمجموعات البشرية المتجهة نحو 
الجنوب أو الشمال. أما تاركيلت فهى عبارة عن مجموعة 
من الشعاب والهضبات الساحلية المشرفة على المحيط. 
بينما نجدها تقف شامخة أمام المحيط نراها تنحدر تدريجيا 
شك ميس ريا ل هذا الأخير هو بدوره 
عبارة عن معدر تتجمع فيه مياه الأمطار التي تمد رأس 
الطارف وتاركيلت. ويعد بسيط بوسمارة من أغنى 
الأراضي الفلاحية الصالحة للرعي بوادي نون. وهو ما يؤدي 
بجيران أولاد بوعيطة إلى محاولة منافستهم محلياً ٠‏ أما 
الشاطئ الأبيض فيمتد حتى أوريورة تتخلله مجموعة من 
الكثبان والهضاب الرملية الغنية بالعشب. كما أن بسيط 
لدهام تتخلله بعض الكرارات وبعض المنحدرات الضعيفة. 

يتضح بذلك دور المحيط في تطبيع المناخ حيث تأخذ 
الرياحع عموما اتجاه غرب ‏ شمال . غرب أو جنوب شرق. 
وهذا ما يجعل التساقطات الممطرة ة قليلة ونادرة مما يزيد من 
حدة الجفاف المستمر وقلة العشب وعلية الرمال على القطاء 
النباتي. على أن هذه القبيلة لا تتجاوز وادي درعة جنوبا 
إلا خلال السنوات الشديدة الجدب مكتفية بالانتجاع تحت 
حماية تكنة ما بين إفني وتندوف, ولتقدير المميزات 


الاستراتيجية لهذا المجال لابد من الإشارة إلى دور 


التحالفات القبلية التي تفترضها أهمية الموقع : تعتبر ' 


فصيلة اصبويا الباعمرانية الجارة الشمالية المباشرة لأولاد 
بوعيطة. وهو ما يجعل كلا الطرفين يعقد معاهدات حسن 
الجوار وتبادل المصالح. أما في حالة بروز اختلافات بين 
الطرفين, فاللجوء يتم عادة إلى قضاة المدعى عليه؛ ومعلوم 
أن فصيلة اصبويا قد عرفت بتحالفها الدائم مع أيت بلة 
التكيني المجاور لأيت الجمل شرقاء وفي هذه المسألة تجاوز 
لأيت الجمل القريبين من اصبويا ئما يكشف عن طبيعة 
العلاقة مع قبيلة أيت لحسن. هذه الأخيرة تعد سيدة لف 
أيت الجمل والجارة الأولى لأولاد بوعيطة. وتعد الفصائل 
ا حسنة إنجورن وأيت ساعد والزكاري المجاورة الفعلية لأولاد 
بوعيطة من الناحية الشرقية. وهو ما أدى إلى صياغة 
العلاقة بين أيت لحسن وأولاد بوعيطة على صيغة حامين 
ومحميين. يزيد من أهمية هذا التحالف أن تراب أولاد 
بوعيطة يعد مسرحاً تاريخيا لأبرز الأحداث التي ميزت 
علاقة تكنة بالتجار الأوربيين عبر الساحل المجاور, 
فالصراعات المسلحة والاتفاقيات المبرمة وحركية المبادلات 
والهجمات الإيبيرية علاوة على كل مظاهر ومضاعفات 
الصراع بين القافلة والسفينة الشراعية قد ارتبط بهذه 
المنطقة. لقد عايش أولاد بوعيطة من حيث انتماؤهم للغور 
السكانى القديم مجمل التطورات التى عرفتها المنطقة. 
فنجدهم يواكبون حركة مجاهدي الساقية الحمراء خلال 
القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) ضد المد المسيحي. وقد 
شكل حضورهم في حملات المواجهة المعلنة سببا في تعامل 
السعديين معهم. فقد اشتركوا يومها في تجارة القوافل كما 
تثبدت تشبت ذلك بعض الوثائق المحلية. كما نجدهم من ضمن 
الريوة التي استقبلت المنصور لدى وصوله إلى تكتاوصت 
عاصمة تراب أيت لحسن. على أن الضربة القاضية على 
تجارتهم ورواجهم الفكري والاقتصادي ستتجسد في 
مضاعفات بناء ميناء الصويرة. فقد حول هذا الميناء منذ 
سنة 1765/1179 قوافل وادي نون وإليغ إلى مراكش القريبة 
منه. فتجلت المقاومة المعلنة فى مساندة كل محاولات 
بيروك وأبنائه بإنشاء ميناء فى أحد الرؤوس البحزية 
المتميزة بترابهم. وهكذا تدلنا الوثائق الأروبية على أن 
مجمل المفاوضات قد اقتضت تعيين رأس الطارف أو رأس 
كيلمة أو رأس أساكا أو رأس أوريورة خلال القرن الثالث 
عشر (19م) كنقط صالحة لتأسيس الميناء. وهي حركية 
سيحد منها بشكل حاسم الدور الذي قام به الشيخ ماء 
العينين ضد كل المحاولات السرية والمعلنة. ندرك من هنا 
اذا اضطرت فصائل أهل سيدي مسعود وأهل عليوة وأهل 
بلعيد من أولاد بوعيطة إلى الدخول تحت الحماية الفرنسية 
والاستقرار جنوب أكادير منذ سنة 1920/1339. وقد ساهموا 
في تطبيع العلاقات بين باقي فصائل القبيلة وفرنسا بحكم 
انقراض فترة المحاولات اليائسة ومرحلة ما قبل الاستعمار. 


لاه فلعأنامم دعل باط171 14 جلاى مع8/011 رعمده23111 هآ ع عم 
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مصطفى ناعمي . 
بوعياد. أسرة أصلها من فاس كانت بتطوان وانقرضت 
في تاريخ لم نستطع تحديده. وقد كان من بين أفرادها فقيه 
أسمه : 
بوعياد , أحمد بن الحسن, زاول خطة العدالة بتطوان 
سنة 1901/1319. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان؛ 2 :330 ! م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
: كه 1اناجه ل مماعقعع1ء10 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوعياد. الحسن (الحاج .) بن العربي بن عبدالسلام 
ابن البشير بن الحسن, ولد متشسعر في انكلترا يوم 
الأربعاء 8 ربيع الثاني 22/1322 يونيو 1904 لتعاطي والده 
التجارة هناك كشريك للحاج المدني التازي. وقد عاد إلى 
المغرب وهو يبلغ من العمر تسعة أشهر. 


وفي بداية طفولته التحق ات ا بالقرب من 
درب القليديء ثم كُبَاب الصفارين المقابل للسواقي؛ 
وكاب السبيطريين الأسفل, فكتاب باب مولاي إدريس. 
وبعد هذه الفترة واجه والده ضغوط الإدارة الإنجليزية في 
إنشاء مدرسة تابعة لهم تخص أبناء الحمايات وكل 
المخالطين للانجليز. فامتنع حمن انتساب ابنه لهذه المدرسة 
مفضلا أن يلقنه تعليماً عربياً أصيلاً. ' 

ولما أنشئت مدرسة درب الطويل الحرة بفاس . على غرار 
المذارس التي اتشعت في :مدن أخرئ . التحق ال حسن بوعياد 
بصفوفها سنة 1921/1339 بتشجيع من أخة السية: احمد 
بوعياد. وموافقة أستاذه العلامة محمد الدخيسي الذي كان, 
يعمل على الحفاظ على مستواه العلمي بكتاب القطانيين» 
فسهر على تكوينه بمدرسة درب الطويل. وكان اشر 
مدرسيه الأستاذ محمد بن عبدالرحمان العراقي الذي كان 
يشجع تلامذته بإعطائهم دروساً إضافية 0 
جنيارة وفي بيته حتى حبب إليه العلم حباً جماً. وكان له 
الفضل في انتساب الحسن بوعياد لجامعة القرويين مع بعض 
زملائه. ومن جملة مشايخه فيها أيضاً الشيخ الحسين 
العراقي الذي دزس عليه البلاغة, والخيح بحي بناني 
الذي ارس عليه التخو ثم الشيخ بو: شتى الصنهاجي وأخوم 
محمد اللذان لقناه النحو بجامع الرصيف. 
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:وتطلت :من ممجتوعة صتغيرة من.طلية الفرويين من 
بينهم الحسن بوعياد ‏ وافق الشيخ أحمد بن المامون 
ابلقيلي أن 0 ايو والبلاغة وامتطق والأدب 
لمنية بفاس: 
وأتناء هدر الطيوت الحو ليق قاد عفرت 
الحركة الوطنية التحريرية, حيث كانت الاجتماعات سرية 


في إطار الجماعة التي أسست بالزاوية الدباغية المقابلة. 


للزاوية الناصرية بفناسء. وكان الأعضا يطلعون على 
مجلات من الشرق من جملتها مجلة ا منار لمحمد رشيد 
رضا . وكان الحاج المهدي الحبابي يسافر إلى مصر ويأتي 
بكتب ومجلات جديدة يمد بها الشباب المتعطش. حتى 
تعرفوا على بعض رجالات العصر : أمثال جمال الس 
الأفغاني ومحمد عبده؛ ورشيد رضاء وعلى الحركة السلفية 
وغيرها من الحركات المسلمة المعاصرة. ٠‏ وفي هذا الإطار 
تعرف المترج جم على جامعة الأزهر من خلال المطالعة 
متايه اسان إليها وشجعه على ذلك الحاج المهدي 

الحبابي ‏ رحمه الله . 

كما أخذ:الحديث عن الشيخ أبي شعيب الدكالي الذي 
كان يأتي من الرباط للتدريس بالقرويين رفقة زميله الحاج 
عبدالرحمان بن عبدالله. وقد حاول هذا الشيخ إقناع الوالد 
بإرسال ابنه الحسن إلى مصر لمتابعة الدراسة بهاء لكنه 
استصعب مفارقته بعد أن كان يميل لتعاطيه التجارة. إذ 
ذاك فر الحسن بوعياد من المغرب تجاه المشرق سنة 
4 ططلب العلم مصحوبا برسالتين من الحاج المهدي 
الحبابي إلى شريكه بمصر السيد محمد الزينء وإلى الشيخ 
محمد المصمودي التطواني الذي كان يدرس يجامع الأزهر. 
فلقي منهما عناية خاصة عند وصوله إلى القاهرة؛ حيث 
ساعده الشيخ محمد المصمودي على الانتساب إلى الأزهر 
في نفس السنة. 

وبعد سئتين رحل والده لأداء فريضة الحج. وتوقف 
بالقاهرة لتفقد أحوال ابنه الطالب؛ قاطمأن شديد الاطمثنان 
وشجعه على المضي في هذا النهج. ومن جملة مشايخه 
بالأزهر الشيخ محمد أحمد العدوي الذي أخذ عنه الحديث, 
والشيخ محمد السملوطي والشيخ يوسف الدحوي اللذان 
أخذ عنهما التفسيرء والشيخ عبدالله دراز الذي أخذ عنه 
الأصول, والشيخ عبداللطيف درازء والشيخ عبدالجليل 
عيسى وغيرهم. 

ورغم وجوده بالأزهر, فإنه لم ينج من متابعة فرنسا لهء 
ولغيره من المغاربة والجزائريين من الطلبة عن طريق 
جواسيس عرب, بتواطؤ مع السبفارة الفرنسية بمصر. 

عاد الحسن بوعياد إلى المغرب سنة 1929/1348 وقت 
بذلك رحلته الأولى التى مكنته من التعرف على شخصيات 
إسلامية مهمة كأحمد تيمور باشاء وأحمد زكي باشا 
ومشايخ الأزهر السالفي الذكرء ومحمد الخضر التونسي 
الذي صار فيما بعد شيخاأ للأزهر. والشيخ محمد رشيد 
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رضا صاحب مجلة النار؛ والأستاذ محب الدين امخطيب 
صاحب مجلة الفتح الإسلامي زغيرهم كثير من صحفيين 
واساتذة. وكان تعرقه على هؤلا الأساتذة ذخيرة ة هيأها الله 
سيحانه له عند رجوعه لمصر للمرات الموالية. حيث استفاد 
من مكانتهم وعطفهم. 

وعندما أصدرت فرنسا الظهير البربري في أواخر سنة 
8 /ماي 1930 اهتدى الناس إلى الاحتجاج في المساجد 
بذكر اللطيف, هذه الفكرة التي اهتدى إليها السيد 
عبداللطيف الصبيحي السلوي. ثم وصلت الفكرة إلى فاس. 
وفي يوم الجمعة 1 صفر 18/1349 يوليوز 1930 م افتتح 
الحاج العربي بوعياد ذكر اللطيف بصوت مرتفع وسط 
رحاب مسجد القرويين وإلى جانيه السيد حمزة الطاهرى 
ليستمر الاحتجاج بهذه الطريقة إلى المساء. 1 

وفي يوم 28 ربيع الأول 49 غشت 1930 م تكونت 
أول جماعة "للكفاح" امن عشرة 5 أعضاء ١‏ التي بها ابت 
"الطائفة" بدار السيد أحمد بن الحاج الطاهر مكوار, بهدف 
نيل الحرية والاستقلال. ومن بين أعضاء الطائفة ثلاثئة 
أسرة بوعياد وهم : الحاج العربي بوعياد وابئاه 0 
والحسن رحمهم الله جميعا .. 

وأمام تدهور الحالة بالمغرب بعد الصدام الطويل الذي 
دام صيف 1930/1349 ظهرت من جديد للحا الحسن فكرة 
الرحلة إلى مصرء وعمل شيء هناك للتعريف بقضية 
المغرب. فنفذ خطته في حذر شديد, وتكتم فائق حتى لا 
تشعر الإدارة الفرنسية به. 

وهكذا جحت خطته في الفرار إلى الشرق, فكانت 
رحلته الثانية التي شكلت لونا آخر من جهاده خارج 
المغرب, وطد خلالها علاقته بالرجال الذين سبق أن تعرف 
عليهم؛ كما تعرف على غيرهم, ؛ ومن بينهم الأستاذ حسن 
أحمند البنا بالإسماعلية. وتفانى في التشهير بالظهير 
البربري بالشرقء وبتأثير الجهاد المتواصل أصيب بداء 
عضال في صدره سنة 1931/1350 ما أرغمه على العودة فوراً 
إلى المغرب ووزنه لا يتعدى ثلاثين كيلو غراماً؛ ومن المغرب 
ذهب إلى منويسرا رأساً قصد الاستشفاء ؛مصحة قريبة من 
"لوزان" مكث بها ما يزيد عن سنتين ونصف كان اتصاله 
فيها بالأمير شكيب أرسلان وثيقة . لم يمنعه ذلك وهو طريح 
0 أحوال بلده وأمته. حيث كاتبّ مرات 

بدة مجلة الفتح الإسلامي: ورجالات الحركة الوطنية 

اساي في داخل المغرب وخارجه. وبعد إجراء عملية 
استتصال لإحدى الرئتين وهبه الله العافية: وعاش بقية 
عمره برئة واحدة. 

عاد الحسن بوعياد إلى المغرب سنة 1933/1352 وتزوج 
وبي اليد مجه ابن حبدالله من التضز الكتير سه 
3 . وفي هذا الإبّان أسندت إليه مسؤولية تسيير 
مدرسة حرة بفاس ساهمت في تكوين جيل آخر من 
المجاهدين الذين يؤمنون بقيمة الحرية. كما تزعم خلال هذا 
الوقت ‏ وهو عضو بالمجلس البلدي بفاس مع الزعيم علال 


الفاسي والسيد أحمد مكوار ‏ حركة الاحتجاج على تحويل 
وادي فاس وروافده تجو بيات العمريق: 
وعلى إثر حوادث سنة 1937/1356 أ جلى عن المغرب من 
طرف الإنجليز وبتحالف مع الفرنسيين تاركاً أهله وقد رزق 
بآول مولود. فاستقر به المقا م بالشامء ومنها نظم نشاطه 
' حول مصر والحجاز. 
عاد بعد ذلك سنة 1940/1359 إلى المغرب لينهي رحلته 
الثالفة ويلتحق بالمجاهدين في وطنهء وليكون ممن وقعوا 
وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944/1363. وقد بلغ من 
ات الاستعمار وضيق المعيشة عليه أن وجد نفسه 
مضطراً لبيع أربع خزانات من الكتب النفيسة ومن 
المخطوطات النادرة الشرقية منها والهندية. وظلّ على 
حالته هاته وهو عضو بالمجلس الوطنى لحزب الاستقلال 
حتى حقق المغرب اشستقلاله. ١‏ 
وبسيب ما تلا فترة الاستقلال من اضطرابات ومكائد 
بين المغاربة وبسبب موقف الحسن بوعياد من منهجية الحزب 
الجديدك:في قبول الأعضاء الجدد فى إطاره؛ وبسبب 
التجاوزات والتناقضات التربوية والحركية المتصلة في نظره 
بإنشاء الشبيبة الاستقلالية, لم يجد الحاج امسن بوعياد 
بدا من توقيف نشاطه بهذا ا حزب» وكله أمتى وحسزة نا 
آلت إليه الأوضاع. 
وقد تقلد مسؤولية تسيير مدرسة حرة بباب الحمراء 
بفاس مباشرة بعد الاستقلال. ثم أسندت إليه مسؤولية 
إدارة المعهد الإسلامي بالجديدة سنة 1957/1376 ثم نظارة 
أحباس القرويين من سنة 1958/1377 إلى 1978/1397؛ حيث 
أحيل رحمه الله على التقاعد وأصدر كتابا سنة 1979/1399 
حول الظهير البربري, وكان رحمه الله قد خطط لثلاثة 
مؤلفات أخرى. أولها عن الحركة الوطنية منذ سنة 
4 :, وثانيها عن ماء وادي فاسء. وثالثها عن 
الأوقاف با مغرب. لكن الأقدار حالت دون إصدارها. 
وقد أصيب سنة 1982/1402 بمرض الشلل النصفي الذي 
ألزمه الفراش وهو في كامل وعيه يخص أبناء: وكل من 
زاره بتوجيهاته إلى أن وافته المنية يسوم الأربعاء 2 ذي 
القعدة 6/1410 يونيو 1990 ودفن بروضة العلويين ب "القبب" 
بفاس بجوار أستاذه مولاي أحمد بن المامون البلغيتي 
بوصية منه. ١‏ 
معرفة شخصية ووثائق عائلية. العربي بن الحسن بوعياد 
بوعيادء عبدالقادر. من عدول الرباط؛ كان خطيبا 
بالمسجد الأعظم. لكن القاضي عبدالرحمان البريبري أخره 
عن الشهادة لما أصبح قاضياً وأخره عن الخطابة أيضا لسيب 
غير معروف, فلزم داره ولم يعد يغادرها إلى أن توفي في 
تاريخ غير محدد. وكان ما زال بقيد الحياة عام 1846/1263. 
م. دينية؛ مجال سالانبساط. 172. : 
عبدالاله الفاسي 


البوعياشي , أحمد بن عبد السلام بن الحاج محمد 


الربضاوي؛ يتصل نسبه بالمرابط سيدي موسى بن حدو 
المدفون في قرية أكاونو من أسرة أحدوثان بجبل حما م من 
بني ورياغل. ينتسب أهله إلى الشرفا 17 قن 
أحمد البوعياشي في كتابه حرب الريف التحريرية (رقم 
238 ) قال : "وعلى ما يوخذ من مخطوط لدينا أن 
أعد أعداده أي المرائط موني من كلو من الأختراف 
الأدارسة نزل في قبيلة قلعية منطقة الناظور با موضع 
المعروف بالحيانا من قبيلة بني سدالء وضو المحل الذي نزل 
فيه فرع من الشرفاء الورياشيين ولا نعلم هل هما نسب 
واحد أم لا. ومن هناك تفرعت فروعهم, ٠‏ ففرع نزل بجبل 

عيسى, وفرع نزل بجبل حبيب في طريق تطوان ‏ العرائش, 
ل نزل بجبل حمام ببني ورياغل وهو الفرع الذي يلنتسب 
البد ا لاط عوسي امكو 


ولد أحمد البوعياشي في قرية الربضة فوق مدينة 
النكور التاريخية بالريف. وتوجد هذه القرية حالاً ضمن 
قيادة بني بوعياش دائرة أجدير إقليم الحسيمة, في العقد 
الثاني من القرن العشرين الميلادي. وتربى تربية قومه, 
فحفظ القرآن الكريم. ثم انتقل إلى مسجد القرية يتعلم في 
بلده. ابتداء على الفقيه محمد بن محمادي التوزاني 
الحساني في النحو والفقه والتوحيدء والفقيه الموقت 
بوشعيب التمسماني في النحو والفقه والتوحيد أيضاً؛ ثم 
انتقل إلى فاس على عادة أهل المنطقة في عصره؛ فأخذ عن 
شيخ الجماعة ورئيس المجلس العلمي بفاس مولاي عبد الله 
الفضيلي العلوي, ووزير العدل عبد الرحمن بن القرشي 
الفيلالي. ومحمد أقصبي وغيرهم. وفي عام 5 / 1936 
اضطرب الجو السياسي في اسبانياء وقام أنصار فرانكو 
بالانقلاب على الشيوعيين بالمنطقة الخليفية بشمال المغرب 
في بداية الحرب الأهلية الاسبانية؛ وفي هذه الظروف أعلن 
أنصار فرانكو بهذه المنطقة حالة الطوارئ وجمعوا بعض 
زعماء القبائل الذين كانوا قادة مع المجاهد محمد بن عبد 
الكريم الخطابي في منطقة الريف؛ ومنهم والد المترجم السيد 
عبد السلام بن الحاج محمد استدعوه من البادية لمدينة 
الحسيمة وفرضوا عليه الإقامة الإجبارية فيها وضغطوا عليه 
ليرجع ولده أحمد الطالب من فاسء لما كان يتسم به من 
نشاط وديناميكية بين الشباب في الجد والمثابرة 
والتحصيل؛ فكتب إليه والده أن يرجع من فاس إلى بلده 
بإقليم الحسيمة؛ فرجعء وأطلقوا سراح والده وسمحوا له 
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بالرجوع إلى بلده بالبادية وولوا ولده أحمد ابتداء من 
0 القضاء في قبيلة سماتة في المنطقة الجبلية 
جهة مدينة العرائش. وفي سنة 1357/ 1938 استدعوه إلى 
مدينة تطوان, وعينوه عضوأ في المجلس الأعلى للتعليم. 
وبقي في تطوان يمارس هذ الوظيفة ويعطي دروسا في 
الجامع الكبير في النحو والفقه والأصول حتى انتهت الحرب 
الأهلية الاسبانية سنة 1358 / 21939 فرجع إلى القضاء مرة 
ثانية في منطقة الريف؛, وبقي متنقلا في القضاء بين الوطاء 
وبني بوعياش إلى سنة 1378/ 1958: فأعفي من القضاء 
أنه وقت ادماج الموظفين بالشمال مع الموظفين بالجنوب بعد 
الاستقلال وجدت وزارة العدل بالرباط قائمةالقضاة 
بالشمال أكثر مما تدعو إليه الحاجة. وهذا صحيح لأن 
الإسبانيين كانوا جعلوا لكل قبيلة قاضيا فكثر القضاة 
بكثرة القبائل؛ فكتبت إلى المسؤولين عن الشمال آنئذ ان 
كفة بعض القضاة وأبقتهم في القضاء وأدمجتهم مع قضاة 
الجنوب؛ وأعفت الآخرين. 

وفي 16 يناير سنة [196 عين قائداً ف فى العيون عمالة 
وجدة, وفي 20 أبريل سنة 1963 رقي في وظيفته الجديدة 
إلى درجة قائد ممتاز. ونقل من العيون إلى تطوان وعين 
قائد دائرة جبالة؛: وني 3 فبراير سنة 1966 رجع إلى العدلية 
نائب وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية بتطوان: ثم نائب 
نيس السك نيه الح وي لع ل 0 وبقي 
امل مايا اد 0 
أجله المحتوم يوم الاثنين 8 أبريل 1985 في دارة بالحسيمة, 
ودفن في مقبرة المجاهدين في أجدير. خلف من آثاره 
العلمية كتبا وأبحاثا شتى؛ منها : 
جزء في علماء وصلحاء وشرفاء الريف والمنطقة الخليفية 
كلهاء ومعالم الحضارة عامة في هذه المنطقة؛ وجزء في 
تاريخ حرب الريف التحريرية ضد اسبانيا بالشميال حيث 
وقعت معركة انوال الشهيرة بقيادة البطل محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. 

الريف بعد الفتح الاسلامي. 

3 «الغائر امهزل 0 

4 . الفدائية في الاسلام. 

5 . بحث مستفيض بر كثرا قنخ ا مغربية. 

6 . ميشاق قبائل الريف فى سبيل العرش العلوي. وغير 
ذلك من أبحاث وندوات ومحاضرات. 

أ. البوعياشي نفسه. كتبه المذكورة ؛ معرفة شخصيه وروايهة 
شفوية. 


محمد حمادي الوريا غلىي 
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يُوعَايّة, أسرة تطوانية أصلها من قبائل الريف, وكان 
من بين أفرادها بتطوان جنود ينتعمون إلى حامية المدينة سنة 
8 1871 أمثال : 

بوغابة» بوطاهر العامل في المافعية. 

بوغابة؛ حدو. 

بوغابة»محمد بن علال. 

يوغابة المقتار. 


بوغالب. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط. كان 
من بين أفرادها بتطوان : أحمد بوغالب بن المهدي الفقيه 
الذي كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1891/1308. وجلول 
بوغالب فقيه كان يزاول نفس الخطة سنة 1889/1306. 
ومازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 12:3 ؛ م. داود. مختصر تاريخ 


تطوان. 331:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


.لاء©4671ك ا : كه أنه 1 ,1510010 : عه 1اندبهط بومتعوعوعاء2آ1 


محمد أبن عزوز حكيم 


بوغالب. أسرة شريفة في فاس ومكناسء من بني 
عبدالواحد بن محمد بن علي بن حمود حفيد إدريس بن 
إدريس. قال في حقهم النسابة عبدالسلام القادري في الدر 
السني : "ومن الشعب الجوطية القاطنين ايوم بفاس أيضا 
الشرفاء الغالبيون. وهم من الشرفا ء المشاهيرء والأدارسة 
الجماهير. . ونسبتهم هذه التي يُدعُون بها'نسبة إلى جدهم 


.. السيد أبي غالب. وهم من الشعب التي بمكناسة الزيتون من 


بني عبدالواحد". 

وذكر بعد ذلك أن جدهم الذي يدعون به هو أبو غالب 
أول من حل منهم بفاس, "وكان له داران إحداهما بمكناسة, 
والأخرى بفاس يتناوبهماء وكان عالماً عاملا عابداً صالحا". 
فهل هو سيدي بوغالب علي بن جمال أتي الترجمة ؟ 
والسياق الغاريضي يقبله؛ ولو أن ضاحب السلوة أببدى 
تحفظاً حول المصدر الذي نقل عنه معظم أخباره؛ وهو تقاييد 
غير معزوة. ولعل ذلك ما جعل الفضيلي يعرض عنها في 
الدرر البهية. وبقتصر على كنيته أبي غالب. وما يرجح 
كونه الجدٌ المعني أنه عاش في القرن الثامن الذي رجع فيه 
الأدارسة إلى فاس, وأن أبا الحسن المريني أو ابنه أبا عنان 
اعبير تريح يدي على بوقالت داخل ياب فتوح مشهدا 
ا رتفا فصرف فتوحاته للطالبيين بعد أن حرمهم من 
فتوحات إدريس الأزهر ونفذها لبعض بني عمهم. وعلى أي 
حال فإن عدد الغالين يقاس ظل فلبلا جداً' بيت لم يكن 
منهم بفاس عام 1679/1090 سوى فرد واحد؛ كما قال في 
الدر الستى .هو “الشريف الققيه العدل الأمجد أبو الحسن 
السيد علي". ومنه تفرعوا بفاس وانتشرواء إذ ترك ثلاثة 
أولاد أنجبوا كذلك وتكائروا فيما بعد. 


ع. القادري, الد رالسني ؛ !. الفضيلي. الدر رالبهية, 2: 30.28. 

بوغالب ٠‏ عبد لسسلام بن الطايع بن حم الحسني 
الإدريسي الفا سي؛ ويفصح فيكتب أبو غالب . لعله من 
أحفاد سيدي علي بوغالب آتي الترجمة. حلاه تلميذه جعفر 
الكتاني في الشرب الحتضر بقوله : "العالم العلامة, 
المحقق المدقق الفهامة, الزاهد الورع؛ الولي الصالح... كان 
مشاركاً متضلعاً فى علوم البلاغة والمنطق وأصول الدين. 
كاقب:الذفين د الاذزاك سل الطبغ طيب'النفس :لين 
الجانب. إلى القدء الراسخ في الورع والزهد. عرض عليه 
قضاء عدة حواضر من المغرب فأبى؛ وأجبر على ذلك بإزالة 
ما بيده من || لوظائف وصبر" . يعني بالوظائف التي كانت 
بيده خراج الأحياس للأّمة والمدرسين. ولما وقع لضا 
معاصره الصالح العربي بن إبراهيم الدرقاوي يمشي في 
الأسواق يسأل الناس. ويحمل ما يجتمع له من مال إلى 
الشيخ عبدالسلام بوغالب. وظل على ذلك إلى أن رد عليه 
خراجه. 

قرأ على كبار شيوخ فاس في عصره. أمثال حمدون ابن 
الحاج. ومحمد بن عمر الزروالي. ومحمد بن محمد ابن 
منصور. والطيب ابن كيران. ولما اشتغل بالتدريس أخذ عنه 
جم غفير من طبقة الشيخ جعفر الكتاني. 

توفي بفاس ثامن عشر ذي القعدة, عام 0 يناير 
4 ودفن بضريح سيدي بوجيدة. 

14 0000" مطبوع على الحجر, 38.37 ؛ ج. 

ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1290 

بوغالب» ٠‏ علي (سيدي. )بن حمسال بن عدو الحسني 
الصاريوي أ والسساريوي الثاسئ. .من نسل الأدارسة الذين 
رجو من فاس تحت ضغط موسى بن أبي العافية ونزلوا 
بالوداغير. ثم استوطن أحد عط ع او وى بل 
بني يازغة؛ ودخل أبرهتحجال إلى مدينة فاس واستقر بحي 
صاريوة المعروف اليوم بالقليعة داخل باب فتوح حيث ولد 
له علي بوغالب. ويذكرون أنه نشأ يتيماً فقيراً فعلمته أمه 
حرفة الحجامة وعلاج الجراح والقرو ح؛ فبرع نيها وتعلم ذلك 
على يده خلق كلب كس اسيك حب لمجاب ل حاتم 


ورمزهم بعد مماته. 
وقع اضطراب في ديد عصو يدي على يوفاليية: 
والأكثر على أنه من رجال القرن الثامن (14 م) وأنه تصورف 


اي الا لي 5 
بالفخارين جوار حي صاريوة؛ وهذا أخذ عن الشيخ الكومي 
دفين القليعة داخل باب فتوح. وفي نوازل الجنائز من ا معيار 
(330:1) سوال حول الاستكدنا بتراب المقابر وحمله على 
بعد اتج لد احا صن النقه ادلي كرت مواد 
بدليل ما تعارف عليه المسلمون قديماً من حمل تراب قبر 
حمزة سيد الشهداء. وعقب مؤلف العيار على هذه الفتوى 
0 القببا م م ا + 


غالب الساريوي للاستشفاء من الأمراض والقروح المعضلة". 
وتذكر كتب التاريخ أن أبا امسن المريني أن ولده أبا 
عنان أخرج . بعدخّل من الفقيه ابن مرزوق . الشرفاء 
الطالبيين من دا ر القيطون وأسكنها فرقة أخرى من أصهاره 
الأدارسة أطلق يدهم في ال ف في فتوحات جدهم المولى 
إدريس الأزهر؛ ونقل الطالبيين إلى دار حبيسة وصرف لهم 
فتوحات ضريح الشيخ سيدي علي بوغالب. وهذا يدل على 
أن وفاة سيذي على يوغالتٍ سبقت حضف القرة:العامن: 
وآ ضريحه كان مشيداً فى عبد هذين السلطانيين (731. 
5.0 ورأن تحديد وفاته بسنة 1398/801 غير 
صحيح. 
كيفما كان الحال قاد ن سيدي علي بوغالب يعد من أكابر 
صلحاء مدينة فاس؛ وضريحه داخا ل باب فتوح من أشهر 
اضرحتها. زاره اللضان محمد الحاج الدلائي (1046. 
9 واأصلحه وصرف (من جديد) فتوحاته 
لشرفا «الطالبين: تو بتبت كبة !! لضريح عام ه 1090 
5 قائد فأس بوجيدة : المجدولي سقايه اليقة خارج 
الضريح وصفها الأديب الصوفي عبدالمجيد المنالي بقصيدة 
مطلعها : 


سقايةٌ الشيخ أبي غالب شافيهٌ للضرر الغالب 

وفي السلوة إشارات إلى قصائد ومقطعات لشعراء 
فاسيين وغيرهم في مدح الشيخ سيدي علي بوغالب 
والتوسل به إلى الله تعالى: أمثال الأستاذ عبّدالرحمن ابن 
القاضي؛ والأديبين عبدالله بن عبدالسلام جسوس» ومحمد 
بن إدريس العمراوي. 

وذكر لوطنورتو في فاس قبل ا حماية ١ص‏ 75) أن 
الحلاقين الفاسيين كانوا ينظمون كل سنة في يوم أربعاء من 
فصل الخريف موسمهم الطائفي بضريح وليهم سيدي علي 
بوغالب, فيمضون أامسية وليلة في قراءة الأذكار والترنّم 
بالأمداح النبوية. وفي الصباح الباكر من يوم الغد يقومون 
في صحن الضريح بختان جميع الأطفال الذين يعرضون 
عليهم بالمجان, فيمر بين أيديهم ذلك اليوم مآت وربما آلاف 
الأطفال, ويمكثون بالضريح العشية كلها لمراقبة الجراح. 

أ. الونشريسي. ا معيار 1 : 330 ؛ م. ابن عيشون, الروض» 

مخطوط ؛م. القادري, النقاط. 217.216 ؛ نشرء 222:4 ؛ م. 

الكتانيء سلوة؛ 2: 24.17 ؛ ر. لوطورنوء فاس قبل الحماية. 

الترجمة العربية؛ 2 : 776.773. 

بوغالب, علي (مولاي .) بن خلف القرشي الشلبي 
ثم القصريء يقال إنه ولد ونشأ بشلب 511005 ودرس 
بقرطبة؛ ثم حل بفاس قبل أن ينتقل إلى القصر الكبير 
ويصبح فيه مدرسا وخطيباً بالمسجد الأعظم. وأكثر ما كان 
يدرس كتب الحديث, وبخاصة سنن الترمذي. وما زال حتى 
اليوم أحد أبواب هذا الجامع يعرف بباب مولاي علي 
بوغالب. وهومن تلامذة الصوفى الشهير أحمد ابن العريف, 
لذلك غلب عليه جانب التصوف فكان بالأحرى مربيا 
روحياً؛ ومن الآخذين عنه أبو مدين الغوث دفين العباد 
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بتلمسان. 

توفي بالقصر الكبير عام 1171/567 ودفن بباب سبتة 
خارج المدينة, وبئّى على ضريحه في القرن الحادي عشر 
(17م) القائد المجاهد احمد بن حدو البطيوي قبة فنية 
عجيبة جددت نقوشها وزخارفها أكثر من مرة. . 

ي. ابسن الزيات, التشوف ؛ ابن عبدالحليم, القرطاس ؛ المجلس 

البلدي. مدينة القصر الكبير: 1989. ص 81.77. 

محمد حجي 

بوغربال. أحمد بن الحسن بن قاسم المراكشي ٠ابتدأ‏ 
تعليمه بفاس حيث كان أبوه مرحلا إليها بعد أن ثار على 
عامل مراكش العربي الهداجي ولم يقبل ولايته أيام 
السلطان عبد الرحمن بن هشام. وكان الحسن بن قاسم ذا 
حظ من العلم, ؛ كثير التقييد حسن الخط, وقف عباس ابن 
إبراهيم ا مراكشي مؤلف الإعلام على كتب نفيسة بخطه. 

وبعد رجوعه إلى مراكش أَخَد أحمد بوغربال عن 
شيوخها أمثال الحسن الفيلالي المراكشي وأحمد بن الطاهر 
المراكشي. وقد تخرج متمكناً في النحو والفقه مشاركاً في 
غيرهما. وأوتي براعة فائقة في التدريس لحسن تفهيمه 
وسلاسة عبارته؛ فكانت حلقة تدريسه غاصة دائماً بالطلبة. 
وقد أخذ القاضي محمد بن عبد الواحد الدويري يدرس 
النحو فلم يحضر مجلسه أحد, وعلم أن المتعلمين يجتمعون 
حول بوغربال الذي كان يدرس الآلفية في نفس الوقت. 
فأمره القاضي بأن يَغْيْرَ وقت تدريسه ففعل. 

توفي بمراكش عام 1874/1291, ودفن بروضة باب 
أغمات. 

ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 8 : 418 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف, 1291. 

محمد حجي 


بوغزوان ‏ الشراردة 


بوغنام. (أولاد .) تجمّع قروي من خلط إقليم الغرب 
القاطنين بأزغار جنوب مجرى واد اللكوس, مندرج في فرقة 
العوامرة الشرقية الحالية؛ إلى جانب قرى برواكة والمجاهدين 
والفريحيين: ما يجاور دهس القصن الكبير: 

بوغنام الخلطي. مجاهد كبير, اشتهر بكنية قبيلته, 
ولم تذكر المصادر اسمه. كان أحد مساعدي طلحة 
العروسيء قائد القصر الكبير الذي اختاره سنة 1509/915 
مقدمآ على مجاهدي قبيلة أهل سريف الهبطية؛ ووضع تحت 
تصرفه خمسين فارساً علاوة على مائة أخرى تقدمها له 
قرى أهل الجبل. وكانت أدق مهامه حراسة مر قنطرة الغراف 
الؤضرمة على مجري: واد المخاونة ما يقابل دشر الغراف 
من أهل سريف. فمن هذا الممر اعتاد برتغاليو أصيلا العبور 
إلى القرى الجبلية, لا سيما قرية بوجديان؛ وقد استشهد 
بوغنام في معركة ضد البرتغاليين في نفس السنة. 

كان لبوغنام الخلطي ولد يدعى أيضا بوغنام. نشأ مثله 
مجاهداً حا أحمد بن طلحة العروسيٍ قائدالقصر 
الكبير مساعدا له في حركاته الجهادية ضد أصيلا. وكلف 
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بالاتصال بأصيلا المحتلة للتباحث فى افتكاك أسرى القصر 
الكبير, وبقي في تلك المهمة إلى ما بعد سنة 1530/937, 
وأصبح معروفاً في أصيلا بحسن تصرفه ولباقته في انجاز 
مهمته. وقام بدور بارز لتدبير فرار بعض الأسرى, أمثال 
الفقيه عمر الكيكيء قيدوم أسرى أصيلاء وأبي حسون 
على الوطاسىء إلى عدد آخر من الأسيرات. 

2 الذكيكي: مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة, 

0.2 


- 392 - 360 - 314 - 313 :1 بمانمجم مك كنمسق ,دعنع 80501 .8 
.6 :435 


حسن الفكيكي 
يوقتجوو اسدى ءا تمد ين غيل القادر الركراكي 
العبدي. ولي صالح عاش في القرن الحادي عشر (17 م). 
يقصد الناس ضريحه الذي يبعد بنحو خمسة كيلوميترات 
غرب سبت كزولة بضاحية أسفي. ذكره محمد الكانوني في 
ا مؤلفه جواهر الكمال في تراجم الرجال» 
: "الولي الشهيرء ؛ العلم المنير. كان من أكاب, الرجال 
0 وديناً وصلاحاً ونفعاً للناس, لقيه الإمام الحسن 
اليوسي في أعوام الستين من القرن الحادي عشرء وذكره في 
انوا ارت فم نسم رجرك لال تسم بالخير واشتهر 
الصاح ران ع احا لان لساب رف ل 
بأبي غنبورء ويقال إن الذي لقبه بذلك السلطان المولى 
إسماعيل في بعض ملاقاته إياه". 
اح. اليوسي؛ ا محاضرات؛ تح. محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال, 
2 ؛ م. الكانوني؛ جواه رالكمال. ج 2. مخطوط. 
عبدالرحيم العطاوي 


بوفاديس ؛ مرسى بشاطئ قبيلة كبدانة الموالي للبحر 
المتوسط قتد من رسن سيدي البشير بمحاداة مصب وادي 
ملوبة إلى شبه جزيرة بوعرك, وقد كانت المرسى المذكورة 
مسرحا لعدة اعتدا ءات قام بها الأسطول الإسباني على 
أرض المغرب من أجل الاستيلاء على قبيلة كبدانة من سنة 
6 إلى سنة 1913/1331. 


مرسى بوفاديس 


4 14[ عل هته 7ع عع 5087 دع لاصف رعامعتكةآ طععمعدره2آ] .م 

: 1942 ,1130510 رومععنا هالا د ماتمجروظ عل ممه رمنعع امعط أعك عنرول8 
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.1551 


محمد ابن عزوز حكيم 


- بوفاس. إحدى قرى قبيلة الغربية بحوز أصيلا 

الشمالي. تحتل الدور كدية صغيرة» لذلك يضاف إلى اسم 
القرية لفظ "ظهر". وهي تابعة لفرقة أولاد سبيتة؛ يجاورها 
هنا مكدر اعراوزواولاد :كاري رسجدى يواد ل ضفي 
السكان من مجاورتهم لواد الخروب الأوسطء المعروف هناك 
بالواد الكبير. 

تعرف جنود أصيلا على هذه القرية وعدوها من القرى 
الخاضعة الداخلة بحوز أصيلاء واهتموا بموقعها المقابل لجبل 
حبيب وممر بني مصور. وتعود أول معرفتنا بوجود هذا 
الاسم إلى سنة 1515/919. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة الخليفية. ص 50. 


:2 489 - 427 - 133 - 120 .م بوافمجة عك دتمد4 ,وعدج 1له8 .8 
.5 - 254 - 148 


حسن الفكيكي 

بوقكاس: أسرةسرسية غريقة بالأطلس الضعين: 
وهي متشعبة,. ورد ذكر شخصيات منها ترجع إلى القرن 
السابع (13 م). البلد الأصلي لهذه الأسرة حالياً بقبيلة 
أمانوز على بعد اثنين وثلاثين كيلوميتراً من مدينة 
تافراوت. 

من معاني "فتاس" الجود والكرم؛ أو الافتخار الزائد, 
ويرجح البعض أن الكلمة قد تسمى بها أحد أجداد العائلة» 
بوفطاس بالطاء. أو فطاسين ابن كلدوان بن فلول بن 
تاصموت أو تازموت بالزاي المشمومة بالصاد. وأقدم من 
عرف بهذه الكنية هو محمد بن عبدالله بوفتاس الحفيد 
السابع للولي الصالح صاحب المزارة في الزاوية عيسى بن 
صالح بن موسى بن عبدالعزيز بن عمر دفين إزربي. ويعتقد 
البوفتاسيون أن هذا الأخير هو عمرو بن نعمان بن فطاسين. 
أما الجد تازموت فله زاوية بهذا الاسم في إداوسملال؛ كما 
تتصل أنساب بوفتاس بأنساب الكرسيفيين الذين يقولون 
بالتقاء الأسرتين في جدهم عمرو بن النعمان: فالكرسيفيون 
من أبنا أبي بكر بن عمروء والبوفتاسيون من أبناء 
عبدالعزيز بن عمرو. وقد لاحظ صاحب ا معسول اضطرابا 
في سلسلة الأنساب هذه بالزيادة والنقصان. 

ورغم ذلك فإن الككرسيفيين يرفعون نسبهم إلى عثمان 
ابن عفان متغاضين عن الأسماء الأمازر يغية القحة الواردة 
في نسبهم أعلاه, والناس مصدقون في الشابهني: إلا أننا 
نجد أحد أجدادهم الكبار ينسب إلى قبيلة مصمودة هكذا : 
أبو الوفاء خالد بن يحيى المصمودي كما عند ابن عسكر 
في دوحة الناشر (ص 113). 

والمشهور عند البوفتاسيين أن أحد جدودهم انتقل من 
زاوية تازموت إلى قبيلة أمانوز في القرن السابع (13 م)» 
ثم اشتهرت هذه العائلة هناك بشهرة سيدي عيسى بن 
صالح في القرن الثامن (14 م)؛ وقد نعته الحضيكي بقوله: 
"كان من أولياء الله الصالحين المشهورين بالخير والبركة". 

وكانت الرآسة قديمة في هذه الأسرة على قبيلة أمانوز 
منذ أجيال فخاضت حروبا عديدة من أجل استمرار تلك 


الزعامة فيها وت اطاط قي ونور في لت الفا 
البشير التمنارتي ضد مجمد أ هاشم التمكيديشتي فقامت 
الحرب بين الطرفين وفني فيها من الفريقين خلق كثير, 
وفيها قتل رؤساء أمانوز مثل أمغا ربلق -١‏ يلقاسم) بن 
علي بن محمد بن بني بوفتاس, وذلكا فسن سينة 1347 الى 
2 ه. وكانت هذه الفتنة هي التي أقضّت مضاجع القبائل 
السوسية. حيث قتل أبطالهاء وسئمت العامة تلك الأهوال, 
نما سهل على فرنسا الوصول إلى قمم تلك الجبال. 

ورغم تلك الفتن والخسائر التي قتل فيها رؤساء أمانوز 
فإن عائلة بوفتاس استطاعت أن تحافظ على مشيخة القبيل 
بشكل متوارث؛ إلى أن عزلت فرنسا الشيخ بلقاسم بن 
الحسن بوفتاسء عندما رفض التوقيع على نفي السلطان 
محمد بن يوسف وفرضت عليه الإقامة الإجبارية, كما 
صودرت بعض ممتلكاته. ومع ذلك ظل مركز هذه العائلة 
ثابتا في ازدياد. ولدينا وثيقة تنص على عقد حلف بين 
عائلة بوفتاس وبين آل زاوية إزربي؛ يدا واحدة على من 
سواهم» مؤرخة بسنة 1911/1330 كما عثرنا على وثيقة 
أخرى لنفس العائلة بتاريخ 4 457 .. ولا يستبعد 
اشتغال أهلها بالتجارة على نطاق واسع من قديمء ولدينا 

ما يؤكد ذلكء إذ كانت تستفيد من معدن النحاس.2 فى 
منجم تَاوريرت أُوَانَاس (كدية النحاس) على بعد خمسة 
عشر كيلوميتراً من قرية ة إزربي» حيث كان يذوب النحاس. 
ويرجح البعض أن سوق الأربعاء بإزربي إنما أسس لأهمية 
النحاس الذي تُصنع منه الأواني الضرورية. 

تحكم البوفتاسيون في طريق القوافل التجارية؛ التي 
تربط بين إزربي وقنارتء زيادة على أهمية المدرسة ٠‏ الزاوية 
التي كان لها طلبة ومريدون, لذلك كانت تستقطب أعشار 
القبيلة وهدايا المحسنين, كما نالت احترام الناس لما تقوم به 
من دور تعليمي وتتصوفي, وهذا ما قر عدد من 
الأضرحة والمزارات في عين المكان. منها قبر سيدي الطاهر 
بن نعمانء المنحرف عن القبلة, ولا تفسير لذلك إلا إذا 
أرجعناه إلى بداية دولة الموحدين. 

وفي بلاد بوفتاس مدرسة على رأسها فقيه يدرس العلم 
لطلبته بالإضافة إلى الطالب الذي يعلم القران. وتجاور 
المدرسة زاوية المريدين؛ وقد لعبت المدرسة العتيقة دوراً هاماً 
في تعليم أبناء قبيلة أمانوز والقبائل المجاورة لامكانياتها 
الواسعة. 

وانطلاقاً من سنة 1950/1370 بدأ تجديد تلك المدرسة, 
فعثر في إحدى سواري المسجد على حجرة منقوش عليها 
اسم مؤسس المادرسة وتاريخ تأسيسهاء وفيها خزانة كتب 
يوجد بين مخطوطاتها تاريخ عبدالله بن جعفر المرابطي 
بالاضافة إلى كتب اخرى دينية ترجمت إلى الامازيغية. 
ويقال حاليا إن عبدالله إِمّل المشارط في تلك المدرسة لمدة 
اثنتين وثلاثين سنة هو الذي أخذ بعض الكتب المحيسة. 

أخذت المدرسة ‏ الزاوية بل قرية إزربي بكاملها تستعيد 
مكانتها في الآونة الأخيرة. فأصبحت مبنية على الطراز 
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الحديث؛ والمسجد الجامع له صومعتان قريمة وحديثة؛. وساعد 
على ذلك مد الطريق المعبدة إلى عين المكان. 

م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ م. ا لحضيكي. ا مناقب. مخطوط ؛ 

م. المختار السوسيء ا معسول. ج 3 ؛ وثيقة وكناشة عند ا حاج 

عثمان بوفتاس !؛ قائمة كتب الزاوية. 

الحسين جهادي 

بوفراح, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني بوفراح 
الريفية, وكانت من بين الأسر التي غادرت تطوان قبل 
احتلالها من طرف الجيش الإسباني سنة 1860/1276؛ وهي 
غير أسرة البوفراحي» وقد انقرضت بتطوان سنة 1919/1337. 

م. دأود؛ تاريخ تطوان. 5 29 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 330:2 ؛ 

م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 

+#اتلا60ة77عل 1 : كهناتيه” ,وده0ذكآ : عمتلتيم! ,ممتعمع عا 

بوقراح, ٠‏ نهر يوجد منبعه بجبل بني كميل ومياهه 
تسقي أ راضي قبيلة بني بوفراح وتصب بالبحر المتوسط 
بالقرب من قرية أبراج القلعة 412212 ع0 5ع:.ره1. 


0 


موقع بوفراح 
4 16[ 06 76 087عع 5076 ك6 نادرق ,عاتاع لمآ لععتعحده12 .م 
1942 ,8130110 ,كمععلمبهاط به ماتعدوظ عل ملو جماععنمءع2 إعل منرولق 
ركمععلا 1477[ عل متره و معع عل كعناسمادرقم ,مدعدعءاة 16اءع036) .[ : 88 .م 
ع0 535ةمتتقء 135 عل قعلمماقلط تمتكتدمه0) : 88 .م ,1951 ,مقراء1 
5 7 2701601014005[) 5مع علا 7ه أ( عل 0608274 ,13101605 


.6 ,1/1201 ,لمعتجية به متتمووط 6ل 

البوفراحي, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني بوفراح 

الريفية, وكان من بين افرادها بتطوان : محمد بن بوشعيب» 

فقيه كان يتعاطى خطة العدالة سنة 1918/1336:. وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

: 25 :أنه بمواعووعءاء12 

محمد ابن عزوز حكيم 

البوفراحي؛ عبد العزيز بن محمد. الفقيه الصوفي 

الصالح. ولد سنة 804 /1402. كان إماماً وخطيباً بجامع 

القرويين, تقدم لذلك سنة ثمانين وثمافائة وبقي خطيبا إلى 

أن توفى ي. وكان الشيخ زروق معاصرا له فكان يثني عليه 
ويقول إن الصلاة تغبط خلفه. 

له تآليف عديدة, منها تلويحات في طريق القوم : الأمر 

ا مهم الأكيد فيما يلزم الإنسان من حسن ا جواب والتسديد ؛ 

رسالة في قوله تعالى : : "يمحو الله ما يشاء ويفيث". رسالة 

في قول ابن عطا ء الله : "الكونٌ كله ظلمة" . وتوجد 
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مجموعة تآليف بخطه في خزانة أزاريف. 
توفي بفاس سنة 899 /1494 ودفن خارج باب الجيسة. 
أ. الونشريسي, وفيات. 153 ؛ أ. المنجورء فهرسء 58 ؛ أ. ابن 
القاضي. جذوة: 452 ؛ درة الحجاك: 128:3 ؛ م. ابن عيشون. 
الروض. د. د. ع. 369 ؛ م. الكتانيء سلوة. 131:3 ؛ خ. 
الزركلي, الأعلام: 26:4 ؛ م. المختار السوسي. خلال جزولة. 2. 
5 ؛ ع. التازي. جامع القرويين. 2 : 505. 20 
بوفكران. (واد. وقصبة, ومركز) كلمة "فكران" 
تحريف لإفكران الأمازيغية التى تعنى السلاحف. فمعنى 
'بوتكران" ذو السلاحفة 0-003 
تتكون مياه وادي بوفكران من تجمع عدة عيون؛ كما 
يحمل هذا الوادي أسماء أخرى حسب المناطق التي يجري 
فيهاء حيث يبلغ طول مجراه من منبعه بعيون معروف إلى 
مصبه بوادي ردم حوالي 50 كلم. ويبقى الاسم الشائع هو 
بوفكران ومن أسمائه القديمة : فلفل. وأبو عمائر. حسبما 
ذكره ابن غازي في الروض الهتون. وعنه أخذ عبد الرحمان 
ابن زيدان فى الأضات ١1..1خا‏ أسباء هذا الزادئ :ضيف 
إليها وادي عين عروف. ودردورة. 
وبغض النظر عن الاختلاف فى تسمية الوادى. فالمحقق 
أنه ينبع من حافة الأطلس المتوسط الشمالية ‏ غرب مديئة 
الحاجب . على بعد 20 كلم من مدينة مكناس. من الكهف 
الواقع بجبل بوزكو الموجود بإقماشن من أيت بورزوين وهي 
فخذة من قبيلة بني مطير. ويعرف هذا الكهف بكهف الريح 
الكائن بالمحل المسمى ب "مزعتوال" الذي يعني بالأمازيغية 
0 بي بعلي 
ومصدر مياه هذا الوادي متعددة. فإضافة الى المنابع 
التي تعرف بعيون معروف. تُغذيه عيون أخرى تعتبر بمثابة 
روافد صغيرة له. مثل عين بوجاوي. وعين بوفكران. وعين 
بوخيار. وعين تاكما. وعين معزة. وعين عتروس. وعين 
عمايرء ومن بين روافده من الأودية. وادي أملاح ووادي 
الرحى. 
تدخل مياه وادي بوفكران إلى مدينة مكناس عبر سرير 
طبيعي ابتداء من معمل الكهرباء الحالي مروراً بأسفل 
ضريح سيدي بوزكري إلى ان تصل إلى المحل الذي يحمل 
اسم الشريشرة, ومنه توزع داخل المدينة على مختلف 
المرافق. وكان المكلف بهذا التوزيع نظارة أحباس كبرى 
مكناس قبل سنة 21912 حيث حول جزء من هذه الميباه عبر 
ساقية الجبابرة التي تخترق جنان باب القزدير وحي الزيتون 
إلى الأحياء الغربية من المدينة, أما الساقية الثانية الى 
تخترق الأسوار الشرقية المحيطة بجنان باب القزدير فتوجه 
إلى الأحياء الشرقية عبر أكدال وقصبة هدراش وصولاً إلى 
قصبة سيدي عمرو الحسيني ومنها إلى المدينة العتيقة التي 
م المرابطين والموحدين والمرينيين. هذا فضلا عن 
قية الموجهة إلى القصر السلطاني. وهلا الجزء الثاني 
من مياه بوفكران الوادي الفاصل بين المدينتين القديمة 


ع« 


والحديثة المعروفة بوادي بوعمايرء إلى أن تصل هذه المياه 
. سواء فيض المدينة القديمة أو مياه بوعماير ‏ إلى وادي ردم 
على بعد عشرة كيلوميترات شمال مدينة مكناس. 

كانت مياه وادي بوفكران تستعمل للشرب والسقي 
معاء إلا أنه بعد احتلال القوات الفرنسية لمكناس سنة 
71 وفرض معاهدة الحماية سنة 1912 قام التقنهون 
بإدارة الأشغال العمومية بدراسات عديدة لمجرى مياه وادي 
بوفكران وأقاموا عدة قنوات وأسرة اصطناعية على طول 
مجرى الوادي بغرض تحويل جزء من هذه المياه لصالح 
الأجانب المقيمين في المدينة الحديثة المعروفة بحمرية ولصالح 
أراضي المعمرين بأحواز مكناس وأرباضهاء وخاصة 
الأراضي القريبة من حي الزيتون المعروفة ب "تانوت" التي 
كان يسيطر عليها أربعة مستوطنين فرنسيين, فكان ذلك 
أحد أسباب الاصطدامات الدموية بين أهالى مكناس 
والقوات الاستعمارية, التي جرت أطوارها في قلب المدينة 
بساحة الهديم في بداية شهر شة شتنبر عام 1937؛ وعرفت في 
التاريخ بمعركة أو أحداث بوفكران نسبة إلى هذا الوادي. 

أما قصبة بوفكران التي تبعد عن مدينة مكناس بسبعة 
عشر كليومترا فى اتجاه مدينة الحاجب. فقد بناها الأسرى 
المسيحيون أيام السلطان ا مولى إسماعيل عام 1734/1147 
واستقرت بها فرقة من جنود عبيد البخاري مع مجموعة من 
الشرفاء. 


تحولت قصبة بوفكران خلال الحماية الفرنسية إلى مركز 
استيطاني مشهورء وحاليا صارت "مدينة" صغيرة ارا 
لتكاثر عدد سكانها وزيادة عمرائها. 
م. ابن غازي. الروض الهتون ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف ؛ م. شفيق, 
في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها أمازيغية, البحث العلمي؛ 
السنة 14 ع 27, يناير ‏ يوليوزء 1971 ؛ بو. بوعسرية, أحداث 
بوفكران بمكناس. الرياط, 1990. 


بوشتى بوعسرية 


وهناك أحداث بوفكران التاريخية عام 1937/1356 
-- عدة عوامل لتكون وراء 0 هذه إعات لدي 
ا "الما «الخلو": وكان أبرز هذه العوامل :هذ يد 
السلطات الفرنسية إلى جزء من مياه هذا الوادي وإعطائه 
المع النسه ااي تانوات القرب 1 معي 
الزيتون؛ وللمرافق العسكرية والمدينة الفرنسية الجديدة 
المعروفة بحمرية. حدث هذا في الوقت الذي كانت فيه حاجة 
الأهالي إلى هاته المياه متزايدة مع تكاثر عددهم في وقت 
اشتد فيه الجفاف طيلة سنوات سابقة. وقد تزامن إقدام 
المسؤولين الفرنسيين على فعلهم هذا مع بداية تبلور الوعي 
عند ثلة من الوطنيين المكناسيين الذين كانوا على اتصال 
دائم بقيادة الحركة الوطنية في أهم المدن المغربية وخاصة 


النقص الحاصل في المياه لقيادتهم بهدف مقاومة المخططات 
الاستعمارية داخل المدينة. وكان هذا السبب كافيا لإلهاب 
حماس الجماهير. 

وبالإضافة إلى مشكل المياه, عانى المجتمع المكناسي 
في الثلاثينات من هذا القرن من مشاكل أخرى, أهمها 
الأزمة الاقتصادية التى مست جل الفئات الاجتماعية فأدت 
إلى ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية الأساسية كالقمح والزيت 
والسكر. وكان سبب هذه الأزمة التي وصلت إلى ذروتها 
سنة 1937/1356 الجفاف واستيلاء المعمرين على الأراضي 
الخصبة بأحواز مكناس ومزاحمة التجار الأجانب للحرفيين 
المكناسيين بما كانوا يبيعون من بضائع ومنتجات فاقت في 
جودتها ورخص ثمنها مثيلاتها المحلية التي تدهورت بعض 
أنواعها بعدما قل إقبال السكان عليها. 

ومن بين المشاكل التي عانت منها الفئات المستضعفة 
داخل المجتمع المكناسي كشرة الضرائب التي أثقلت 
كاهلها. لدرجة أن بعض أفرادها كان يبيع ملابسه لتأدية ما 
فرضت الإدارة الفرنسية عليه من ضرائب تخضع في 
جبايتها لقوانين صارمة. 

وإضافة إلى ما سبق ذكره؛ هناك الأزمة الصحية 
والمحسوبية؛ فضلا عن انتشار الأمراض الاجتماعية كالبغاء 
العلني والسري. وشرب الخمر ومضايقة البوليس اليومية 
للسكانء كل هذه الظواهر كانت مس المكناسيين في 
كرامتهم واعتقاداتهم. 

وفي المقابل كانت الجالية الأوربية تنعم في بحبوحة من 
العيش بما تقدمه لها الإدارة الفرنسية من تسهيلات 
ومساعدات لتنمية مصادر ثروتها المعتمدة أساساً على 
الفلاحة؛ وذلك باستيلاء المستوطنين على أجود وأخصب 
أراضي سايس مكناس. وتوفير الوسائل والأدوات لفلح 
الأرض وريها. ولتحقيق هذا الهدف الأخير. أقدمت 
السلطات الفرنسية على تحويل جزء من مياه وادي بوفكران 
لفائدة أربعة معمرين بأراضي تانوت السالفة الذكر. ويهم 
الأمر كلا من فرانس 178306 وبيري 2071016 وإكسبوزيطو 
0 ودوسطاديو 20518011 إضافة إلى ماحد 
المعمرون الآخرون, وكان هذا التحويل السبب الرئيسي الذي 
فجر أحداث بوفكران التى صارت تعرف عند العامة 
والخاصة من المكناسيين ب : “كرة الماء لحلو"؛ نظراً لهولها. 

إن استغلال مياه وادي بوفكران وما تولد عنه من 
مشاكل بين السلطة الفرنسية وأهل مكتاس أدى إلى 
الاصطدا م الدموي ما بينالطرفين,. وقد قامت عدة 
ل فرنسية ة ومكناسية بدور بارز في هذه الأحداث: 
سواء على المستوى القيادي بالنسبة للأهالي أو القمعي 
بالنسبة للادارة الاستعمارية. فظهرت في المقدمة أسماء 
خمسة من الوطئيين المكناسيين الذين اختلفت انتماءاتهم 
السياسية وقدرتهم النضالية في التصدي للسياسة 
الفرنسية, و"الزعاماء" المشار إليهم هم : محمد بن أحمد 
برادة من الحركة القومية؛ ومحمد بنعزو وأحمد بنشقرون من 


-1821- 


الحزب الوطني, ومولاي إدريس المنوني ومحمد مدان 
السلاوي بدون انتماء؛ ولو أن بعض الوثائق جعلتهم ينتمون 
للحزب الوطني. 

ألقت السلطات القبض على هؤلاء الوطنيين بتهمة 
تحريض السكان على التظاهر يوم الأربعاء 24 جمادى 
الثانية عام 1356 / فاتح شتئبر 1937, ولم يقتصر الأمر 
على هؤلاء الأعضاء الخمسة فى قيادة الجماهير المكناسية 
لقاومة المخططات الاستعمارية جملة وتفصيلا بهدف نزع 
خيراتها التي تعتمد عليها في تلبية حاجياتها الأساسية 
ومنحها للأجانبء ولكن برز قادة آخرون قاموا بدور أكبر 
بكثير ئما نسب لمن سبق ذكرهم, أمثال إبرا هيم الهلالي 
و ع ا ا ل 
الصنهاجي والجيلالي المزوار والعربي المجذوبي وعبدالرحمان 
بنشقرون ومحمد بن احماد الديغوسي وغيرهم. 

كما كان لبعض الشخصيات المخزنية والفرنسية بمكناس 
مساهمة بارزة في هذه الأحداث, منهم الباشا أحمد 
السعيدي, وناظر الأحباس أحمد الصبيحي؛ والقاضي محمد 
السوسيء والقائد العسكري للمدينة والإقليم الجنرال كايو 
001113101 ورئيس المصالح البلدية برونيل [26نا:8. 

منذ احتلال الجنود الفرنسيين لمدينة مكناس يوم الخميس 
0 جمادى الثانية عام 1329/ 8 يونيه 1911, طرحت مسألة 
توزيع مياه بوفكران بحدة. فعمدت إدارة الحماية إلى إصدار 
عدة قرارات وعقدت عدة اجتماعات لدراسة هذه المسألة, 
ودفعت المخزن إلى إصدار ظهائر وقرارات تنظيمية لمياه 
وادي بوفكران, ما أرغم نظارة الأحباس على التحرك 
ومطالبتها السلطات الفرنسية بالاحتفاظ لها بحق الإشراف 
علىتسيير مياه هذا الوادي كما كان الشأن في سالف 
العهود. لكن السلطات رفضت بشدة هذا الطلب. فدخلت 
الإدارات الفرنسية مع الأحباس في صراع انتهى لصالح 
تلك الإدارات. 

وأمام تعنت المسؤولين الفرنسنيين ورفضهم طلب 
الوطئيين بالعدول عن مخططاتهم الهادفة إلى حرمان 
الأهالي من كمية هائلة من مياه بوفكران التي هم في حاجة 
ماسة إليهاء أقدم هؤلاء الوطنيون على إعداد خطة تلك 
الأحداث فى سرية تامة. سواء بالنسبة للمظاهرة السلمية, 
وهي مسيرة احتجاجية على إبعاد السلطات الفرنسية 
والمخزنية لممثلي المكناسيين عن المشاركة في أعمال اللجنة 
المكلفة بتوزيع مياه وادي بوفكران التي اجتمعت يوم 
الأربعا ء 24 جمادى الثانية عام 1356 / فاتح شتنبر 1937. 

على إثر هذه المظاهرة؛ اجتمع القائد العسكري للإقليم 
والباشا ورئيس المصالح البلدية إضافة إلى شخصيات أخرى 
للنظر في المضاعفات التي قد تسفر عنها هذه المسيرة, 
وبعد مناقشات مطولة دامت إلى الساعات الأولى من 
صباح يوم الخميس التاليء تم الاتفاق على اعتقال 
المحرضين الرئيسيين الذين حصر عددهم في خمسة؛ وتوزيع 


القوات الفرنسية صباح ذلك اليوم في أهم المواقع 
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الإستراتيجية للمدينة تحسباً لأي طارىء: وتكلف الباشا 
باستدعاء المتهمين وإصدار الحكم عليهم بثلاثة أشهر سجنا 
نافذة, كما تولى الجنرال كايو مهمة تسيير القوات الفرنسية 
بالمدينة يوم الخميس 2 شتنبر 1937. 

. أما المرحلة الثانية فكانت هي المعركة الدموية التي 
اندلعت مباشرة بعد إصدار باشا المدينة حكمه بالسجن على 
خمسة من الوطنيين بمكناس؛ واستمرت هذه المعركة من 
الساعة التاسعة صباحاً إلى الثانية عشرة ونصف ظهراً. 

كان رد فعل السكان سريعاً ٠‏ فمباشرة بعد نقل المحكوم 
عليهم إلى سجن سيدي سعيدء 1-7 باقي الوطنيين إلى 
الأسواق والأحياء لإخبار السكان بما وقع لإخوانهم. 
ومطالبتهم بالالتحاق بالمسجد الأعظم, وتكونت لجنة وطنية 
للاتصال بالباشا لاستفساره عن المخالفة التي اقترفها 
المحكوم عليهم؛ . وبسببها أودعوا السجنء فلم تسمح قوات 
القمع المرابطة أمام المحكمة لأعضاء تلك اللجنة بمقابلة 
الباشاء وردتهم بالققوة بعدما ضربتهم بسرائر البنادق؛ فلم 
قلك الجماهير الغفيرة المجتمعة قبالة المحكمة أعصابها 
فاندفعت في اتجاه القوات الاستعمارية وخرج باقي الأهالي 
المتظاهرين من المسجد الأعظم قاصدين ساحة الهديم عبر 
الأزقة المؤدية لها كسيدي عمر بوعوادة, والصباغين, 
والعدولء بينما التحق آخرون بنفس الساحة من أحياء أخرى 
كسيدي عمرو الحصيني وقصبة هدراش وبني محمد 
وأكدال. .. فوصل عدد المشاركين من الأهالي ما بين 4.000 
و15.000 بمن فيهم سكان الأحواز ز الذين كانوا يبمكناس يوم 
المعركة لقضاء أغراضهم بالمدينة وبسوقها الأسبوعي المنعقد 
كل يوم خميس بساحة الهديم. كانت الجماهير المحتشدة في 
ساحة الهديم. وبالأزقة الموصلة إليها تطوف في هذه الجاع 
مرددة شعاراً كتب على لافتة حملها شخصان : 
إطلاق سراح إخوائناء الماء ماؤنا تفديه أرواحنا", 5 
القوات الأجنبية المزودة بشتى أنواع الأسلحة : السيوف 
والبنادق والمدافع والطائرات؛ لتفريق المتظاهرين وإرهابهم 
بأسلحتها المتطورة؛ في الوقت الذي لجأ فيه الأهالي إلى 
استعمال الحجارة والعصي والفؤوس والقضبان الحديدية, 
وبعدما فشلت الجيوش الفرنسية في إيقاف المتظاهرين 
أطلقت عليهم النار وضربتهم بالسيوف. فسقط عدد من 
الضحايا في صفوفهم, ولم يزدهم ذلك إلا حماسا ومواجهة 
دون أن يتمكنوا من قتل أي جندي فرنسي. دامت المعركة 

غير المتكاقئة بين الطرفين . أزيد من ثلاث ساعات كنت 
بعدها قوات القمع الحا ا ا ار 
يوم الخميس الدامي 25 جمادى الثانية عام 1356/ 2 شتذن 

7ه دون أن تفقد هذه القوات أي فرد من أفرادها في 
الوقت الذي قتل فيه مالا يقل عن عشرين من المتظاهرين 
المكناسيين إضافة إلى إصابة ما يزيد عن مائة شخص 
بجروح متفاوتة الخطورة. هذا فضلا عن الخسائر المادية, 
الأمتعة منها والبضائع التي كانت في ملكية التجار اليهود 
والمسلمين. كما جرح أربعة وخمسون فرداً من قوات حفظ 


النظام الفرنسية؛ وضاع بعض أسلحتها. كان لأحداث 


بوفكران بمكناس صدى قوي داخل المغرب الذي تضامن ٠‏ 


سكان مدنه مع المكناسيين. سواء بما جمعه أعضاء الحركة 


الوطنية من تبرعات مالية للمتضررين» أو بتنظيم يوم 
مكناس في هذه المدن وأهمها : فاس والرباط والدارالبيضاء 


3 ومراكش ووجدة ... حيث أعلنت قيادتها الوطنية عن 


8 شهدا ا فكان يوم الاثنين 29 جنانىن الثانية 
عام 6/6 شتنبر 1937 يوماً تضامنياً لم يشهد مغرب 
القرن العشرين مثله على حد تعبير أحد المسؤولين 
الفرنسيين الرئيسيين؛ ولم يقتصر الأمر على جمع التبرعات 
والترحمء بل نظمت مظاهرات في كل المدن السالفة الذكرء 
أسفرت عن اصطدامات بين المغاربة والقوات الأجنبية أدت 
إلى جرح الكثير من أفرادها. 

تجاوز صدى أحداث بوفكران حدود المجال الوطني إلى 
بعض المدن العربية كتلمسان والجزائر وتونس والقاهرة 
ودمشق, والأجنبية كباربس ونيويورك ومدريد وروما... فقد 
أبرق المغاربة القاطنون في باريس ونيويورك إلى وزير 
العلاقات الخارجية الفرنسية يحتجون على ما قامت به 
القوات الفرنسية من جرائم في حق المكناسيين, في حين 
عهدت إسبانيا وإيطاليا إلى بث برامج إذاعية موجهة إلى 
أهالي مكناس والمغاربة عموماً, تحثهم على مواصلة التمرد 
ومقاومة الإدارة الفرنسية:؛ ودام إرسال هذه البرامج عدة 
أسابيع. وندد مناضلو ر ع اسان اليسارية الفرنسية 
في فرنسا وفي المغرب ‏ وخاصة الحزب الشيوعي, وكذا 
بعض المثقفين, بما قامت به فرنسا في مكناسء وعموما وقع 
الإجماع من قبل الهيآت السياسية والحركات النقابية 
والمثقفين الفرنسيين على إدانة حكومة الجبهة الشعبية 
بباريس التي وقعت الأحداث في عهدهاء وإدانة القيادة 
العسكرية بمكناسء على ما ارتكبته الجيوش الفرنشية من 
أعمال فظيعة في حق أهالي مكناس. 

كانت المسأآلة المائية حاسمة وذات أهمية كبرى بالنسبة 
للسكان, مما جعلهم يتمردون بدون استثناء على السلطات 
الفرنسية دون تردد أو تخوف. 

وبسبب أجداث بوفكران تغيرت استراتيجية حكومة 
الحماية الفرنسية, فصارت منذئذ تولي عناية خاصة 
للتطورات العامة التي أخذت تجري بالحواضر المغربية إذ بدأ 
أهاليها بدورهم في التصدي للمخططات الاستعمارية 
بأسلوب مغاير لما كانت عليه المقاومة المغربية بالبادية قبل 


سنة 1934. 


ب. بوعسرية, احداث بوفكرانء الرباط 1990. 

(دعأصداط) 5عرغع سصدماظ وععتدلكم دعل عرغةائتمك8 نل وعجتطءعم 

,13206 نال 526م]ء206 نل وعالطعية : 1956 - 1912 ,عمعداة 

.46 - 1935 عنوت1ده112:0 : 528 «ماممن ,تساعتواصة"1 عل مملعععلط 

عنلو 1 نطهعل:12 : 320 ممامة0 ,دعمةم1ل0م1 دععتدكم دعل رملععوزط 

رقغضاء84 ع0 عالاعصة ,250 مم1يةن) ,وقماء31 عل ممزع6ج ,1939 - 1922 
.15237 


بوشتى بوعسرية 


بوفي , هنري أناء1] 015اناه8 معمر فرنسي اشتغل 
كمحرر يجريدة "لابريس ماروكين 100216[ ءووه<ط ه.]' 
الصادرة بالدارالبيضاء قبل أن يؤسس بنفس المدينة صحيفة 
سياسة ساخرة تحمل عنوان : "لوكري دو كازا ع0 :00 عا 
© أي "صرخة الدارالبيضاء". ظهر عددها الأول في 
1-2 في وقت توترت فيه العلاقات بين المعمرين 
والإقامة العامة بسبب الأزمة النقدية المعروفة ب ازمة 
الحسني" 5 

سخْر بوي جريدته للتهجم على بعض ذوي النفوذ من 
شخصيات فرنسية وأنكليزية تد تنتمي إلى عالمي السياسة 
والأعمال. ولما قرر الماريشال ليوطي" كبح جماح الصحافة 
با مغرب, كان بوي ضمن ثلاثة صحفيين طردوا من البلاد 
بموجب قرار صادر عن الإقامة العامة يوم 1919.11.24. 

بعض أعداد جريدة "لوكري دوكازا" ؛ وثائق محفوظة بوزارة 

ا خارجية الفرنسية (باريس). 


جامع بيضا 


الفوفيتة: (الزازية:): أوزارية أرلاد سيدى ين بك 
تقع بجماغة اثنين الغربية بقيادة الوليدية التابعة لدائرة 
الزمامرة بدكالة. 

أنسن هذه الزاوية سيدي عبدالعزيز ابن يفو الذي يرجع 
أصله إلى قبيلة أ ريكة بحوز مراكش. ولا يعرف بالضبط 
الوقت الذي ظهر فيه بدكالة؛ هو وأخوه سيدي علي بن يفو 
متحلين بالورع والتقوى والعلم. 

تحتوي هذه الزاوية على قبتي هذين الأخوين. وعلى 
مسجد صغير ومدرسة لتعليم القرآن الكريم. 

ويروى أنه كان ن لسيدي عبدالعزيز القدرة على علاج 
عدة أمراض منها الأمراض العقلية, وتوجد في الزاوية 
حجرات صغيرة لإيواء المرضى تظل دائما عامرة تقريبا. 
وكان من أعيان هزه العائلة الفقيه أحمد بن كروم الذي كان 
مقدما للمجموعة ومحمد ولد البغلي. 

يكون أولاد سيدي بن يفو أربع مجموعات,؛ هي : 

1 . أهل الزاوية الذين يضمون عدأ من الخدام الأجانب. 

2 أهل تيمكرت المدعوون بأولاد سيدي اللي 

3 . الدهاهجة والطيور. 

4 أولاد سيدي عليء موالين الكدية. 

وينتسب البوفيون جُلهم إلى الطائفة الدرقاوية. ا 

وإلى هذه العائلة ينتسب شاعر الملحون الكبير أبو 
عسرية البوفي؛ صاحب القصيدة الشهيرة ة في مدح "أيت 
أمغار" 0 والتي حربتها هي : 

حاشا يَنْكَدْ من هو يُحبَكُم باكنوز البرهان كرامين الضيفان 

يامولاي اسماعين بن جعفر وشامّع القدرْ مُولاي عبداللنه 

وإلى هذه الزاوية التجأ الولي الصالح أحمد بن المهدي 
أبن محمد بن أحمد حداذو التطواني مع والده وأهله. بعد 
احتلال تطوان من قبل الإسبان سنة 1276/ 1859» وبها توفى 
سنة 1336/ 1917. ١‏ 
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ومنذ عدة سنوات, اعتاد سكان الغربية تنظيم موسم 
سنوي حول ضريح سيدي عبدالعزيز. صاحب الزاوية 
البوفية» عند نهاية الموسم الفلاحي. 
م.الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 
(مخطوط) ؛ مدن وقبائل ا مغرب ناحية دكالة؛ تر. م. الشياظمي 
(مخطوط) ؛ م. الكانوني: جواه رالكمال. 1. 
محمد الشياظمي 
بوقاع, وتكتب في بعض الوثائق, "أبو قاع" أسرة 
سلوية عريقة؛ كان لها جاه ونفوذ وثروة عظيمة في القرن 
الحادي عشر (17 م). وما زال حتى اليوم الحي الذي كانوا 
يسكنونه بجوار السوق الكبير يحمل اسمهم (درب بوقاع). 
وبغعد أن تكيرا آياء الولى إستاميل تذرقوا في المدن: 
ويعيش بعضهم اليوم في فاس بينما لا يكاد يعرف منهم 
احد بمدينة سلا. 
وقد نقل المؤرخ محمد بن علي في هامش كتابه الاتحاف 
الوجيز نص ظهير إسماعيلي مؤرح م بأوائل ربيمع الأول عام 
4 أبريل 2 حبس السلطان بمقتضاه جميع أملاك 
أولاد بوقاع على مسجد قصبة كناوة المحدثة بجوار سيدي 
موسى خارج باب سبتة من مدينة سلاء وتشمل هذه الأملاك 
"دوراً وحوانيت وأرضين وأجنّات وسواني وفندقاً ودور عمل 
الصابون داخل سلا وخارجها من ملاليج وغيرها". وبعد أن 
خربت قصبة كناوة ة في الفتن التي أعقبت وفاة المولى 
ماعل م 08 بوقاع على مسجد سيدي أحمد 
بوقاع, أحمد بن عبدالله. قائد سلا أيام السلطان 
ا مولى إسماعيل؛ كان له اعتقاد ومحبة في الشيخ المجاهد 
أحمد حجي» وحبس على زاويته نسخة جيدة خماسية من 
صحيح البخاري, بخط مغربي جميل مجوهر ملون ما زالت 
حتى اليوم بخزانة الزاوية» وعلى أول ورقة من الجزء الرابع 
ثيقة ليق حيتي صر 1 لي متايه وى احج م اه 
سبعة عشر ومائة وألف. وقد نشرت في كتاب الزاوية 
الحجية صورة هذه الوثيقة, وذكرت القصة الغريبة التى 
كانت سبب اعتقاد هذا القائد في الجدء والتي ما زالت 
الذاكرة الشعبية السلوية تحتفظ بها. 
لم نقف على سنة وفاة أحمد بوقاعء ولعلها كانت قبل 
عام 1712/1124. 

0 م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. 62 و152 ؛ وثيقة تحييس 
صحيحالبخاري. 55 
بوقة ابوك أو بوغاء ويدعى أيضاً تاغزالت» نوع 

من الأسماك البحرية الصغيرة؛ من العظميات ومن فصيلة 
الأسبو ريات 3:1035م5. يسمى علميا 5م0ناهط (:هط) 5م2800 
ويدعى بالفرنسية وبالأنجليزية عناعه80 وبالإسبانية وع80. 
يسمى بوكا وتاغزالت في كل من طنجة والعرائش وأصيلا 
ومهدية وآسفي وأكادير وطرفاية. ويسمى في المحمدية 
حمريدا. 


-1824- 


جسمه مغزلي الشكل ومضغوط بعض الشيء في 
مقدمته. الفم صغير والشفتان رقيقتان. تشكون الزعنفة 
الظهرية من 15.13 شوكة ومن 1612 شعاعء وتضم الزعنفة 
الشرجية 3 امكام و16.14 شعاع كلها هشة. الزعنفة 
الذيلية مقر سة جدا. الظهر أزرق مخضر والجوائب بيضاء 

قفضيه ند لمان تتخللها خطوط مذهبة اللمعان. توجد قرب 
الزعنفة الصدرية بقعة بنية داكنة. لا يتعدى طوله 36 سم 
وشائع ما بين 10 و20 سم. 

موطنه البحر المتوسط والبحر الأسود والمحيط الأطلنطى 
الشرقي من سواحل الدول الإسكندنافية إلى سواحل انكولا 
والغربي منذ سواحل الكرايب إلى خليج المكسيك. يعيش 
على الرمال والحشائش والصخور غير بعيد من السواحل, 
وينتقل وسط مجموعات متعددة الأفراد. يصعد إلى سطح 
البحر غالبا بالليل ويغوص في أعماق لا تتعدى 350 مترأ 
خلال النهار. 

يتوالد في السواحل المغربية ما بين أبريل ومايو ويصير 
بالغا بعد سنة. يبلغ طوله آنذاك 3 سم. . إنه سمك خنثى 
انل معطم قمصعك1 وقارت؛ أغلب الصغار لاحمة وأغلب 
الكبار عاشية. 

صيده تقليدي ف فى المغرب ويصاد منه كل سنة ما بين 
0 إاللى 4000 طن وذلك بواسطة الشباك المختلفة 
المستعملة سواء للأسماك الأوقيانوسية أو لأسماك 
الأعماق. يوجد باستمرار فى أسواق الأسماك المغربية 
وكثيرا ما يستعمل طعمة في الصنارة لصيد الأسماك. 

أ. المعلوف؛ معجمالحيوان, القاهرة. 1932. 
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محمد رمضاني 
. البوقة أقل انتشاراً من سمك البوري وأحسن منه 
طعماً . أولى الإشارات عنه انفرد بها ابن أبي زرع في 
القرطاس ونقلها عنه الجزنائي في جني زهرة الآس في 
معرض حديثه عن مميزات وادي فاسء لكن انفراد ابن أبي 
زرع بذكره لا يعني أن وجود هذا النوع من السمك حديث 
في النهر بل إن تسميته هي الحديثة, مثل العديد من 
الأنواع التي لها أسماء غير عربية؛ وقال عنها بعض 
الدارسين إنها 0 
(تعليق في القرطاس, 5). والواقع أنها لم تنقر 
بل تغيرت أسماؤها كاللبيس والسيناحء ا 
الانقراضء ففي وادي فاس بسبب ما لحقه من تغيير طبيعي 
وبشري. ولا أدل على ذلك من أن ١ل‏ لبوري والبوقة والقّرب 
والشولي (الصول) وغيرها أسماء تاريخية لأنواع لاتزال 
تستهلك حتى اليوم. 
معظم أسماء ء الأسماك إما إسبانية أو برتغالية, 
وأطلقت على تلك الأنواع حسب مميزاتها ؛ فالبوقة حسبما 


أورده دوزي 102 هي العبن وأطلقت على السمك الذي 
نحن بصدده 8082 لكبر عينيه وبروزهما. أما الذين أتوا 
بعد ابن أبي رزع الفاسي واهتموا بتصنيف خيرات ال مغرب 
الطبيعية وجردهاء كالحسن الوزان» فإنهم لم يذكروا هذا 
النوع. ولا يعني ذلك انقراضه بالضرورة؛ فالبوقة لا تزال 
كشيرة في المناطق الشمالية من المغرب. إلا أنها تصاد في 
إطار الصيد الساحليء مما يعني أن البوقة كانت بحرية 
وتصعد في الأنهار آنذاك وبتغير المحطيات الطبيعية 
الملائمة توقفت عن العيش في الماء الحلو ولم تعد تصعد 
في نهر سبو ثم وادي فاسء أو العكس. 

ابن أبي زرم؛ القرطاس ؛ ع. الجزنائي, جني زهرة الآس. 

محمد حجاج الطويل 

بوقدورء محمد التمسماني (القائد)؛ ينتمي إلى 
مدشر أ سنن من الربع الأعلى لقبيلة قسمان الممئدة على 
شاطئ البحر المتوسط. ٠‏ المجاورة لقبيلة بني ورياغل من 
الناحية الشرقية. كان من أعيان القبيلة وأغنيائها, تقلد 
منصب قيادة قبيلة قسمان في عهد مولاي عبدالعزيز وعهد 
مولاي عبدالحفيظ وما زال أحفاده يحتفظون بظهائر توليته. 

استطاع هذا القائد بفضل ذكائه أن يلعب دوراً مزدوجاً 
في سياسته بعد عقد الحماية سنة 1912, شأنه شأن سائر 
الأعيان المحليين بمنطقة الريف الذين كانوا يتحركون من 
أجل الحفاظ على توازنهم السياسي. ربطت معه إسبانيا 
علاقة ودية معتقدة أنه الرجل الملائم لتمرير مخططها 
التوسعي في القبيلة. لكنه تفطن لمقاصدهم وداراهم إلى ما 
قبيل اندلاع الحرب الريفية بقيادة محمد بن عبدالكريم 
الخطابي (1926.1921). 

وحسب التقارير الإسبانية أظهر القائد بوقدور ذكاء 
وخبرة سياسية لا نظير لها أثناء المراسلات التى كانت بينه 
وبين الحكام الإسبانيين, حيث قال فيه أحد الضباط : إنه 
رجل مثقف, له مظهر مقبول وخطيب مقتدر يمكن الاعتماد 
عليه في قيادة قبيلته. (رسالة من حاكم جزيرة الحسيمة إلى 
حاكم مليلة؛ بتاريخ 16 سبتمبر 1918). 

وكان القائد بوقدور التمسمانى ينتظر مثل هذه الفرص» 
إذ طلب من إسبانيا سنة 1918 تعيينه قائداً على قبيلته 
ليتمكن من الحفاظ على المكانة التي كان يتمتع بها سابقا 
بين الجماعات. إلا أن الإسبان تحفظوا من إسناد اليه إليه 
رغم صلاحيته؛ واشترطوا عليه مقابل ذلك أن يبرهن لهم 
عن مدى قدرته على كسب تأييد ومساندة القبائل الريفية 
له لتنفيذ مخططهم التوسعي في المنطقة بالإضافة إلى 
إظهار مدى علاقته بالمتعاملين مع الإسبان من أعيان قبيلة 
بني ورياغل. 

ونظرا لنماء الجناح المعارض للمتعاملين مع الإسبان, 
انضم عدد لا يستهان به من العملاء إلى المعارضة التي 
أصبح يتزعمها ابن عبدالكريم الخطابي. وقد تجاهل القائد 
بوقدور ذلك ف لاسن لسياسة 
التوسع الإسباني», وفضل الاستمرار في التعامل مع 


الإسبان. لكنه ه رفض الانضما ان الاتفاق الذي وقعه 
بالعجازن ميغهم 0 1 السبطرة على القبيلة. " 

ومنذ اندلاع الحرب الريفية, غير القائد بوقدور موقفه 

نضم إلى المجاهدين التمسماتيين والتوزانيين بمركز 

0 في 21 جمادى الأولى عام 20/1340 يناير 1922, 
وأسندت إليه مهمة القيادة في حكومة محمد بن عبدالكريم 
ثم عمل قابضاً للضرائب أيضا. 

ومع انتهاء الحرب التحريرية فضل الانعزال عن 
السياسة والعيش في مأمن مع عائلته بقبيلة قسمان إلى أن 
أدركته الوفاة سنة 1927/1346. 

م. م. عمر القاضي, أسد الريف : محمد بن عبدالكريم ا خطابي: 

تطوان 1979. 
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عبدالرحمان الطيبي 

بوقصيبة؛ ويدعى أيضاً "بوساق". طائر مائي من 
طوال الساق القواطع ومن فصيلةالنكاتيات 
5 .2 يسمى علميا 11121816005 5نامهة تصتط 
وبالفرنسية 6122006 2002556 وبالا نجليزية 0 
11 يدعى بوقصيبة في المغرب لطول ساقيه الرقيقتين 
ويسمى في مصر والشرق العربي أبا مَغازل وأبا ب 
وبوساق وطول. 

يتميز بمنقار طويل اسود غير معقوف,. وبساقين 
ورديتين طويلتين يتراوح طولها ما بين 20 و26 سم. ريشه 
أسود جهة الجناحين والظهر و أبيض جهة الصدر والبطن. 
يزن ما بين 140 و160 غرام ولا يتعدى طوله 38 سم وتبلغ 
بسطة جتاحيه 5 سم. 

إنه من الطيور المهاجرة. يتوالد معظمه في أورويا 
الجنوبية والشرقية وفي آسيياء وتوجد في المغرب مجموعات 
متعددة الأفراد تستقر في معظم البحيرات الساحلية 
والقارية ومصبات الأنهار وتضاف إليها عدة مجموعات 
أوروبية ابتداء من فصل الخريف و تغادر المغرب في فصل 
الربيع. 


-1825- 


للبحيرات ومصبات الانهار, وتلد الانثى ما بين ابريل وماى 
من 3 إلى 5 بيضات بنية مصفرة وملطخة ببقع سوداء 
ورمادية. يبلغ قطرها الكبير 44 ملم وقطرها الصغير 
1 ملم. تحضن بالتناوب من طرف الزوجين لمدة تتراوح ما 
بين 24 و26 يوما. تهجر الصغار الأوكار مباشرة بعد 
التفقيس وتحسن السباحة والمشي في سن مبكر. تغادر 
أبويها بعد أربعة أسابيع. 

يعيش بوقصيبة مزدوجا أو وسط مجموعات تتكون من 
عشرة إلى عشرين فردا ويسير ببطء داخل المياه ليبحث 
بمنقاره عن الديدان والقشريات الصغيرة والحشرات التي 
تكون قوته اليومي. يوجد بكثرة في كل من بحيره ة مولاي 
بوسلهام وبحيرة سيدي بوغابة وسيدي موسى والوليدية. 

0 المعلوف, معجم ا حيوان. مطبعة ا مقتطف, القاهرة, 1932. 
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محمد رمضاني 
بوقفطان؛ محمد (الحاج .) بن عمر أحد حفدة الشيخ 
أبي محمد صالح الماكري. ولد سنة 1890/1308 بأسفي, 
وتولى نقابة الرباط الصا حي مباشرة بعد وفاة والده. وأدى 
فريضةالحج سنة 1933/1352, ٠‏ وتوقف أثناء رحلته إلى 
ا مشرق في مصر حيث سهر على طبع كتاب ا منهاج الواضح 
في تحقيق كرامات الشيخ أبي محمد صالح؛ وأنفق عليه 
من ماله الخاص. ومعلوم أن كتاب الفقيه محمد الكانوني 
أسفي وما إليه قد طبع في نفس السنة وفي مصر كذلك» 
وقد يكون الحاج محمد بوقفطان هو الذي تكفل بطبعه 


أيضاً. 
توفي سنة 1975/1395؛ ودفن أمام باب قبة جده الشيخ 


م. بنشريفة, الفقيه الكانوني ومؤلفاته؛ في كتاب أسفي. دراسات 
تاريخية وحضارية, 1989. 
0 عبدالرحيم العطاوي 

ا" ه» #ماسياء 0 9 

بوقليتة. أسرة تطوانية لعل أصلها من الأندلس, 
وكلمة قلينة تعني أنثى قلين. وهو حيوان يشبه الأرنب 
أصله من الأندلسء ومنها انتقل إلى المغرب. وريما كانت 
قلين مأخوذة من الإسبانية 007©[0©. وتوجد اليوم بإسبائيا 
9 تحمل أسم 000 ومع ز06©. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان حوالي سنة 
7 ,.,. 

لعن .سصتطماط ممعت ص1 .51 : كوااتموم .مأعووعاءنا 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوقنادل. (سيدي.) أو أبوالقناديل صالح لا تعرف له 
ترجمة» ويوجد ضريحه بضاحية سلا على بعد حوالي عشرة 


-1826- 


كيلومترات شمال شرقي المدينة في مكان ترعرع فيه مركز 
حضري صغير. وارتبط فو هذا المركز بعدة عوامل اقتصادية 
انك الل ترافف لكان اليه واعها ر الياتي: خافمة مد 
السكتات : 

ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى محاولات من طرف 
الفرنسيين لتنمية مركز بهذا المكان يكون مقرآً للمعمرين 
الذين استولوا تدريجيا على مساحات مهمة من الأراضي 
الفلاحية في ضواحي سلا. كما فتحت هنا عدة محاجر 
لإنتاج مواد البناء. غير أن الانطلاقة الحقيقية للمركز لم 
تكن إلا على يد شركة إنتاج أنابيب الماء الاسمنتية التي 
استقرت بمحاذاة المحاجر المحلية» بين الطريق الرئيسية وخط 
السكك الحديدية اللذين يربطان سلا بالقنيطرة. ووفرت هذه 
الوحدة الصصناعية عدة فرص للشغل مما أدى إلى ظهور 
تجمعات من الأكواخ يسكنها عمال الشركة انضم إليهم 
عمال المحاجر وبعض المشتغلين في الضيعات الفلاحية 
الأوربية المجاورة. ١‏ 

وفي سنة 1355/ 1936, بلغ عدد هؤلاء سكان المركز 437 
نسمة من بينهم 3 أوربياً. ولم يتزايد هذا العدد إلا ببطء 
نظراً لعدم فو أنشطة المركز بالإيقاع المطلوب وعدم نمجاحه 
كمقر للتاطير الفلاحي المحلي. ففي سنة 1960/1380 لم 
يتعد عدد سكان بوقنادلر 640 نسمة. 

ورغم ارتقائه إلى رتبة مقر جماعة قروية؛ أصبحت 
تدعى جماعة بوقنادل, فإن المركز لم يعرف فوا مماثلا لما 
شهده مركز قارة في جنوب الرباط مثلاء بل ظل عبارة عن 
تجمع ضخم من الأكواخ يعيش أساساً على مصنع القنوات, 
إضافة إلى بعض الدور والدكاكين المبثوثة على طول الطريق 
ويقطن الكل 1106 نسمة حسب إحصاء 1971. 


| 


بوقنادل : طبوغرافية الجماعة 
وساهمٍ تفاقم أزمة السكن والشغل بسلا وتوالي سنوات 
الجفاف بالأرياف خلال السبعينات في احتدام ظاهرة الهجرة 
إلى:ضاعية سلا ومن ثنة إلى مركر بوقيال الذي شهر 
استقرار بعض الوحدات الصناعية والحرفية, وكذا بعض 
التجهيزات الاجتماعية وتدعيم السوق الأسبوعية المحلية 


التي تعقد يوم الأحد مع انطلاق تجهيز شاطئ السباحة 
القريب (شاطئ الأمم) والوحيد بين سلا والمهدية؛ إضافة 
إلى تعدد الضيعات المتخصصة في إنتاج الخضروات. كل 
هذا وفر العديد من فرص العملء وجعل عدد السكان يرتفع 
إلى 1523 نسمة في سنة 1978 ثم 2485 في سنة 1982. 
فيكون المركز قد نما بمعدل 72.2 سنويا بين 1936 و1960 
و5.1/ بين 1960 و1971 ثم 7.6/ بين 1971 و1982. 

وبسبب انتظام الوحدات التضاريسية الممتدة بموازاة 
الساحل من جهة وتسطير طرق المواصلات وموقع المقالع من 
جهة ثانية فإن مركز بوقنادل يتخذ شكلا طولياً في توسعه 
بحيث تصطف البنايات على جانبي الطريق الرئيسية؛ على 
مسافة تزيد عن الكيلومترء ذلك أن امتداد السكة الحديدية 
وتعدد المقالع بمحاذاة الطريق من جهة الشرق؛ ثم انتشار 
المبقلات من جهة الغرب, تؤلف عراقل أساسية تحول دون 
توسع المركز نحو الداخل ونحو البحرء بل بشكل واضح في 
اتجاه سلا التى يربطه بها خط نقل عمومى بالحافلات وحركة 
دائبة من سيارات الأجرة. | 

يكن التمييز بين وحدتين سكنيتين مختلفتين ببوقنادل: 
من جهة دوار ضخم, يتألف من أكواخ الصفيح التي بدأت 
جدران العديد منها تتحول إلى البناء بالطوب في السنوات 
الأخيرة. يقع هذا الدوار محصورا بين الطريق ومصنع 
القنوات وسكة الحديد والمقالع. ويؤوي نحو ثلث سكان 
المركز؛ ومن جهة أخرى, تنتشر المنازل الجيدة البناء نسبياً 
وبعض الدكاكين والمقاهي والمصالح العمومية على جانبي 
الطريق» وعلى سفح التل الموالي من جهة البحر. وقد سعت 
سلطات الجماعة وكذا بعض المبادرات الحرة خلال السنوات 
الأخيرة» إلى فتح تجزئات صغيرة وتجهيزها قصد المساعدة 
على تراجع سكنى الصفيح من جهة وكين سكان آخرين من 
الاستقرار بالمركز. 

يتوفر مركز بوقنادل في الجملة على عدة عوامل يمكن 
أن تساعد على فوه. من أهمها الوحدات الصناعية (قنوات 
الماء والري. التجارة والأثاث, صهر الحديد؛ النسيج, 
الزرابي...) والمقالع ومحطة السكة الحديدية والسوق 
الأسبوعية ومجال فلاحي متنوع غني الانتاج» إضافة إلى 
كونه سهل الاتصال بالقنيطرة والرباط سلا. غير أنه يظل 
مركزاً ناقص التجهيزء لاا من حيث محلات التجارة 
والخدمات ولا من حيث عدد ونوعية المصالح الإدارية 
والتعليمية والصحية. ويُعزى هذا الضعف في التجهيز 
بالأساس إلى كون بوقنادل لا يمثل القلب الحقيقي لجماعته 
القروية؛ إذ أن تسعة أعقنا ر سكان هذه الجماعة يتركزون 
في الجهات الجنوبية منها. أي في الهالة المحيطة مباشرة 
بسلا. وهذا ما جعل المرافق الإدارية المسيرة للجماعة تستقر 
بهذه المدينة وليس بمركز بوقنادل. 

تنتسب لسيدي بوقنادل جماعة قروية كبيرة تنتشر على 
مساحة 290 كلم2 وحدودها لها اتصال بعدة أقاليم فمن 
الشمال إقليم القنيطرة ومن الشرق إقليم الخميسات 


وجماعتا أربعاء السهول وعين العودة؛ ومن الغرب مدينتا 
الرباط وسلا. من الناحية الطبوغرافية أراضي الجماعة 
عبارة عن سطح هضبي متموج قليل الارتفاع ينحدر من 
الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي حيث يوافق الميل العام 
للمسطحة وأقصى الارتفاعات لا تتعدى وا و 

متميزة بتكوينها الرباعي وعطائها النباتي الدائم (غابة 
المعمورة). 

الوحدات التضاريسية الكبرى : الوحدة الساحلية, 
وتوجد في شمال غرب الجماعة, عبارة عن ساحل يتسم 
بالاستقامة وينعرج شيئا ما في الجنوب وتحف به كثبان 
رملية تتراوح ارتفاعاتها ما بين 60 و70 م. ومن خصائص 
هذا الشريط ضيقه وتباين تكوينه. وكذا منظره العام. فني 
الشمال شريط رملي؛ أما في الجنوب فإن الساحل عبارة عن 
أجراف صخرية عالية ومتصلة تبلغ ارتفاعاتها 50 م. 

المجموعة التلّيّة : عبارة عن تلال منعزلة تسم 
بالانخفاض وكذا الشكل الطولي وتجري بها أحياناً بعض 
المجاري الموسمية في الفترات الرطبة. 

السطح الهضبي : ويوجد في شرق المجموعة التلية التي 
قتاز بسطحها المتموج كما تتخللها وهاد ذات شكل طولي 
ومغلقة تغمرها مياه مكونة ضايات متسعة. وفى حدود 
الجماعة يصبح سطح الهضبة كتليا وهذه المجموعة عبارة 
عن هضاب متدرجة الارتفاع بين 20 و60 م. 

الشبكة المائية : لا وجود مجرى دائم باستثناء # نهر أي 
رقراق الذي يوجد في القسم الجنوبي وهو أهم مجرى مائي 
بالمنطقة. وعند اختراقه أراضي الجماعة يتصل بروافد واد 
"كرو" حيث يتبع النهران طريقاً متوازياً تقريبا واتجاهات 
أبي رقراق متعددة؛ وعند وصوله لأراضي الجماعة يصبح 
اتجاهه شرقي غربي لينعرج بعنف نحو الشمال ثم إلى 
الشمال الغربي عند المصب في المحيط الأطلسي. 

أما المجاري الموسمية : فمنها واد الفوارات. مجرى 
ضيق يكتسي طابع الموسمية ليصبح دائمأ عند مغادرته 
أراضي الجماعة. كما توجد بالجماعة عدة ضايات وعيون 
نذكر منها عين البريبري وعين البركة وعين الحوالة. والآبار 
وجودها مكثف بالساحل بسبب أهمية الفرشة المائية 
الباطنية. 

التربة : متنوعة مع غلبة تربة الرمل؛ وهذا النوع يشكل 
شريطا طولياً يوازي امتداد الشاطئ الأطلسي. أما على 
طول مجرى نهر أبي رقراق فتنتشر تربة سوداء تعتبر مجالا 
للأعشاب البرية, وتتميز هذه التربة بارتفاع نسبة الملوحة 
خاصة قرب الولجة, وباستثناء الضايات فإننا لا نجد سوى 
التربة الرملية الحمراء غير كاملة التكوين وفقيرة أحيانا من 
حيث التكوينات العضوية, أما التربة الدبالية فمجالها 
منفرجات الغابة. 

المناخ : يمتاز بالاعتدال ويتأثر بعوامل محيطية فهو 
دافئ رطب فى الشتاء حار جاف فى الصيف. 

التساقطات : تتراوح ما بين 450 و600 مم سنويا. 
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الحرارة : لا تنزل عن 10 درجات لى.مجشع شهور 
السنة ولا تتعدى 23 درجة صيفاً. كما أن المدى الحراري 
ضعيف:والصقيع منعدم بالإضافة إلى عامل أهمية 
التشميس. أما أيام الضباب فتصل إلى 66 يوم في السنة 
وتتراوح أيام الشرقي ما بين 32 و35 يوماً في السنة. 

الغطاء النباتي : تعد غابة المعمورة الغطاء النباتي 
الدائم بالمنطقة؛ وتنتشر فوق تربة رملية» وتتكون أشجارها 
من السنديان الفليني. ويلاحظ عدم اقتراب هذا الغطاء 
النباتي من الساحلء ويعزى هذا إما لعامل الاجتثاث أو 
للحساسية الكبرى التي تعرفها عروق السنديان وأوراقه 
تجاه الملوحة. ما عدا الغطاء الغابوي لا نصادف أي نوع من 
النبات باستثناء ضفاف مجرى ابي رقراق حيث تصطف 
الأعشاب البرية وبعض الحشائش القصيرة التى تندثر فى 
فترات الجفاف والحرارة. ١‏ 

البنية الجيولوجية : تغطي الجماعة صخور رباعية 
وثلائية متنوعة حيث نجد بها رواسب بحرية وقارية؛ ومن 
خلال التاريخ الجيولوجي عرفت المنطقة عدة تذيذبات بحرية 
حيث كان البحر يغطي هذا المجال إلى بداية الزمن 
الجيولوجي الرابع ثم غمرها في الميوسين والبليوسين. وبهذا 
فقد ترسبت على القاعدة القدهة صخور مختلفة منها 
الرواسب سب البحرية في الزمن الثالث والرابع ثم أتت تت فوقها 
تغطية قارية تعرضت لحركات باطنية. 

أما على مستوى التطبق فنجد سطح تنافر بين المستوى 
الأسفل لطبقة الطَفل التي تنتمي إلى الميسيني والطبقات 
العليا المنتمية إلى الرمن الأرل سمك الطبقات العليا 
متفاوت أهمها الطَّفّْل الميوسينى. كما أنها تختلف من 
حيث الصلابة والنفاذية. وانتشار الرواسب الرباعية في 
جهات مختلفة من الجماعة على شكل توضعات تهرية أو 
قارية كالغرين الأحمر السلطانى أو القلفرنشى فى المناطق 
المرتفعة من أهمها تكوينات الكثبان الرملية» ويمكن تفسير 
وجود العيون بالبن راغل الفكرجات الريانية الدى قتاز 
بالنفاذية. 

تتقاسم هذا الجال مجموعتان بشريتان, هما قبيلة 
عامر المنتشرة بين سلا وبوقنادل, وقبيلة حصين المتمركزة في 
الجهة الجنوبية الواقعة أساساً بين الطريق الرئيسية ونهر 4 
رقراق. كان عدد هؤلاء السكان لا يتعدى ثلاثة إلى أربعة 
آلاف نسمة في بداية القرن العشرين؛ يعيشون على شبه 
الترحال متنقلين بمواشيهم بين الساحل والغابة وسهل 
الغرب. وقد أدى دخول الاستعمار إلى استقرارهم تدريجيا 
مع ممارسة أكير لزراعة الحبوب. وأصبح عددهم حوالي 6.100 
نسمة حسب إحصاء 1936؛ لينتتقل إلى 13.500 في 1971 ثم 
زهاء 37.000 في 1982 ونحو 52.000 في 1990. بمعنى أن 
وتيرة النمو الديموغرافى انتقلت من 3.3/ سنويا بين 1936 
و1960 إلى 4.1/ بين 1500 و1971 ثم 5.2/ في العقد التالي, 
وتكون الكثافة السكانية قد تضاعفت تسع مرات في ظرف 
نصف قرن, حيث قفزت من 20 إلى 180 نسمة في الكلم2 
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بين 1936 و1990. غير أن هذه الكثافة في الواقع تفوق 500 
إذا ما اعتبرنا فقط المساحة الزراعية. 

قتد الأراضى الزراعية على حوالي 10.000 هكتار. أي 
نحو 35/: من مجموع مساحة الجماعة. ولم تعد الأراضي 
الجمّاعية؛ التي كانت هي السائدة في الماضي متلائمة مع 
الحياة القبلية مثل سوى نسبة ضعيفة جدأ من الأراضي 
الفلاحية؛ منتشرة بالخصوص داخل غابة المعمورة وعلى 
هوامشها. كذلك تندر هنا ملكية الدولة» بينما توجد 
مساحات لا بأس بها من أراضي الأحباس خاصة بالقرب من 
سلا التي كان لها إشعاع روحي هام. وهكذا تبقى الهيمنة 
لنظا م الملك الخاص ممثّلاء ٠‏ بصفة رئيسية؛ في ضيعات 
تلكا أسر حضرية تقطن سلا والرباط وسّعت هنا قاعدتها 
العقارية القديمة عن طريق شراء أراضي المعمرين ن الأوربيين 
(حوالى 2000 ه) والجزء الأكبر من أراضي الفلاحين 

نظراً لكثرة الأسر الفلاحية, فإن جل الحيازات صغيرة, 
بحيث إن ثلثيها تقل المساحة فيها عن عشرة ة هكتارات. 
الشيء الذي لا يمنع من وجود ضيعات كبيرة وأحيانا 
شاسعة. وبحكم وجود هذه الأراضي في ضاحية الرباط . 
سلا ونظراً لوفرة رؤوس الأموال» فإن أثمنة الأرض هنا جد 
مرتفعة ثما يوجب ممارسة زراعات غنية ذات مردودية عالية, 
وبالتالي اللجوء إلى السقي. ويسمح ضخ المياه الباطنية 
بسري أزيد من 1500 ه., تزرع فيه أساساً الخضروات» 
والأشجار المثمرة المختلفة. وعلى الخصوص البرتقال؛ ثم 
الموز (في البيوت المغطاة) خلال السنوات الأخيرة. وكذا 
الزهور. ولا يزال عدد كبير من صغار الفلاحين يمارسون 
زراعة الحبوب وبعض القطنيات مع تربية الأغنام. 

غير أن تربية الأبقار المستوردة والهجينة عرفت منذ 
الستينات ازدهاراً كبيراً في هذه الضاحية من أ إنتاج 
الألبان على الخصوصء كما شهدت تربية الدجاج انتشاراً 
هائلا وسريعاً. في عشرات الوحدات الانتاجية؛ بعضها 
ضخم وجد متطور. 

إلى جانب هذا الإنتاج الفلاحي الهام والمتنوع الذي 
يلبي جزءا من الحاجيات الغذائية لثاني تجمع سكاني 
بالمغرب (أي أزيد من مليون نسمة) تتوفر جماعة بوقنادل 
على العديد من الوحدات الصناعية المتنوعة, جد متفاوتة 
الأحجام؛ تهتم بإنتاج مواد البناء وبالغزل والنسيج والنجارة 
والمصنوعات المعدنية وغير ذلك ... كما تحتضن الجماعة 
بعض التجهيزات الكبرى ذات الأهمية الوطنية مثل مطار 
الرباط . سلاء قاعدة عسكرية كبيرة؛ دار السكة:, المركز 
الوطني للشباب؛ مركز تدريب الشرطة, الحدائق الغريبة 
الخ.... 
وقد عملت كل هذه الأنشطة الفلاحية والصناعية 
والتجارية والخدماتية والسياحية على توفير الشغل لأعداد 
متزايدة من السكان الذين تجمع الجزء الأكبر منهم في مراكز 


. هامة مصطفة على طول الطريق الرئيسية الرابطة بين سلا 


وبوقنادل وكذا على الطريق الثانوية الواصلة بين طريق 
مكناس ووادي أبي رقراق. 
خريطة طبوغرافية لبوقناهل مقياس 1/100.000 ؛ نشرات مصلحة 
الأرصاد اجوية بالدارالبيضاء سنوات 84.83 85 ؛ تحريات 
ميدانية. 
عبداللطيف فضل الله ومحمد بلعربي 
بوالقنادل. (سيدي .) صالح يقع ضريحه عند المدخل 
الشمالي لمدينة أكادير على سفح جبل الأطلس الكبير فوق 
ميناء المدينة. قرب حصن (فونتي) التاريخي القديم. يقول 
عنه المختمار السوسي : "سيدي بوالقنادل المدفون في فونتي 
قديمء يقول الدغوغيون والوجائيون إنه منهم, وقد رأيت 
ظهائر تتعلق بأولاده. ويزعم الركراكيون أنه منهم والله 
أعلم ( خلال جزولة؛ 51:1). 
يتكون ضريح سيدي بوالقنادل من قبة بيضاء أنيقة 
تترجم ما لدفينها من حرمة وجلال وهيبة دينية في نفوس 
سكان المدينة ونواحيهاء وبجانب القبة مسجد وأبنية لإيواء 
الزوار من الرجال والنساء الذين يتقاطرون عليه صيفا 
وشتاء للاستشفاء والاستعانة ببركته على قضاء مآربهم. 
ويعتقد العامة أنه من رجال ركراكة المجاهدين ضد 
البرتغاليين المحتلين حصن فونتي قبيل العصر السعدي, 
استشهد في معارك تحرير المدينة فبنى عليه السكان 
ضريحاً ليكون رمزاً للتضحية والاستشهاد في سبيل الله. 
وتحول هذا التعظيم على مر العصور إلى اعتقاد أسطوري 
بأن سيدي بوالقنادل حامي المدينة وحارس أهلها يحميهم 
من كل أذى ظاهر وباطن, وعلى القادم إليها أن يطلب منه 
التسليم والحماية, مثَّلْه في ذلك مثَّلٌ (سيدي أسيدي) 
بمدينة تارودانت؛ و(سيدي عبدالرحمان) بمدينة تيزئنيت 
و(سيدي مكدول) بمدينة الصويرة؛ و(سيدي بليوط) بمدينة 
الدارالبيضاء؛ وهلم جراً. وكان من عادة الزوار أن يوقدوا 
"القناديل" والشموع ليلاً بضريح هذا السيد فيهتدي بها 
البحارون الصيادون لتحديد اتجاههم وموقعهم من ميناء 
المدينة على البحرء وذلك قبل بناء برج الضوء الحالي: وربما 
كان ذلك سبب تسميته بسيدي بوالقنادل فاشتهر بها شهرة 
أنست العامة اسمه الحقيقي إلى اليوم. 
م. ا مختار السوسي, خلال جزولة؛ 1 : 5١‏ ؛ رواية شفوية. 
محند ايت الحاح 
المومن بن عبد الرحمان بن علي بن عبد العظيم بن الشيخ 
أمغار؛ وضريحه شهير جنوب مدينة الجديدة. كان سيدي 
بوالقنادل يعيش في مغارة» وبتردد عليه تلاميذه في تلك 
المغارة فيجدونها ساطعة الأنوار. رغم أنه لم يكن لديه أي 
قنديل؛ فلقب بأبي القناديل. توفي في وسط القرن الشامن 
(14 ماء ودفن في حوش بزاوية تيط بدكالة. 
بوالقنادل. (سيدي.) عبد الله بن ويجلان أوويحلان» 
من مدينة أغمات, عاصر الشيخ عبد الجليل بن ويجلان أو 


ويحلان الأريكي الأغماتي الشهير بأبي النور عبد الله 
الأغماتي الدكالي. وضريحه معروف جنوبي مدينة الجديدة. 
توفي عام 1158-57/553. ودفن في حوش بزاوية تيط 
بدكالة ايضا. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب ج 210 تر. م. الشياظمي. 
محمد الشياظمي 
بوالقنادل؛ بن عمروء أو بوالقناديل أعْمَّر الشياظمي 
قائد حكم قبيلته الشياظمة في عهد الحسن الأول ما بين 
سنوات 1292 و1295 / 1875 2:1878 فقد جا في كتاب أزمور 
وضواحيها أن القائد بوالقنادل بن عمرو كان يمارس قيادة 
الشياظمة التي ينحدر منهاء ولم يهض على بوالقنادل في 
وظيفه إلا سنتان حتى شكاه إلى السلطان أهل قبيلته الذين 
يسلبهم أموالهم. فسجن أولاً بمراكش ثم بفاس طيلة اثنتي 
عشرة سنة؛ وبعد خروجه من السجن رجع إلى عائلته ولم 
يلبث أن قضى نحبه.... وعين السيد محمد بن الحاج عمور 
الهشتوكي, خلفا لبوالقنادل بعد أن أبدى أعيان القبيلة 
الذين استدعوا إلى مراكش موافقتهم على هذا التعيين, 
وكان ظهير تعيينه على هشتوكة والشياظمة بتاريخ 13 
محرم عام 17/1295 يناير 1878. 
م. الشياظمي. ت. مدن وقبائل ا مغربء أزمور وضواحيهاء سلا 
1989. 
محند أيت الحاج 
بوالقنادل. (سيدي .) يحيى بن إبراهيم؛ ثالث صلحاء 
دكالة بهذا الاسم. أصله من قبيلة هسكورة المصمودية, 
تتلمذ على الشيخ ابي مدين الغوت دفين تلمسان, وكان 
يخدمه ايام إقامته بيجاية. توفي عام 01 .1204. ودفن 
عند الجواولة بدكالة. وعلى قبره حوش. 
سلسلة مدن وقبائل ا مغرب. ج ١10‏ تر. محمدالشياظمي. 
محمدالشياظمي 
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بوقويقه. ا 
الأرض © ورتبة طوال الساق تشمل دجا 
الأرض والكروان والطيطوي. لفظة بوقويقة عامية في مصر 
ودخلت إلى المغرب. كما يطلق عليها أيضاً 'بَارج" المأخوذ 
من الفرنسية 8386. وهو من الطيور القواطع التي يشتو 
نوعان منها في المغرب : 


-1829- 


بوقويقة سوداء الذيل 1112058 1170058 طويلة الساق. 
منقارها طويل ومستقيم. مؤخرة الذيل سوداء. العنق 
والصدر أشقر في الصيف وأشهب في الشتاء ». يبلغ طولها 
0 سم وطول بسطة الجناحين 70 سم وتزن ما بين 230. 
0 غرام. تعيش على الشواطئ وبجانب البحيرات 
والوديان وتتغذى منالحشرات والديدان والقشريات 
الصغيرة. 
تبيض في شمال أوروبا وشرقها في مايو ‏ يونيه وتضع 
4 بيضات تحضنها 24 يوما. أكثر من 5.000 طائر من نوع 
بوقويقة هذا تشتو في المغرب ما بين شتنبر وأبريل من كل 
سنة؛ وتوجد بكثرة في بحيرة مولاي بوسلهام والوليدية 
وسيدي موسى وفم ملوبة وفم سوس وباقي السدود المغربية. 
. بوقويقة شقراء 13000271028 1.1058 وهى اصغر من 
الأولى: يبلغ طولها 8 سم وطول بسطة جناحيها 3 سم 
ويزن الذكر 0غ والأنقشى 255 00 السيقان 
قصيرة 0 ؛ المنقار طويل بود ما إلى الأمام. 
0 مجموعة عديدة الأفراد على الشواطئ 
الأطلسية والمتوسطية وكثيراً ما تعيش وسط أنواع أخرى 


من الطيور المائية تقتات من الحيوانات الصغيرة التي تبحث 


عنها وسط الوحل. 

تبيض من 3 إلى 4 بيضات في الربيع وسط الحشائش 
الكثيفة في أورونا! وتأتي إلى المغرب في فصل الخريف 
والشتاء. توجد بكثرة في سبخة ة بوعركق وفم ملوية وعلى 
طول الساحل الأطلسي (سوس ‏ مولاي بوسلهام ‏ الوليدية ‏ 
سيدي موسى) وعددها أقل بكثير من سابقتها. 

صيد هذين النوعين مقثّن. 


طن 'ل مضعم عاسم ,ز.لة ان) أمصعبوعط1 .14 
| ,6 كا ,نك اكام! .ع00ا ,عطمعم ممم 


محمد رمضاني 
بوكًا كأراندي. 0مم0 مههذا أي "الفم الكبير" أسم 
أطلقه الإسبان على فم الشبكة؛. وهو مصب وادي الشبيكة. 
أي النهر ذي الفم الكبيرء لأن عرض مصبه يبلغ 
كيلومترين, ولاشك أنه كان يوجد بهذا المكان البرج الذي 
بناه الإسبان سنة 880 /1476 وأطلقرا عليه اسم سانطا كروث 
ذي مار بيكينيا نع :815 عل لت قاحةك (الصليب 
المقدس للبحر الصغير) وقد احتفظوا به إلى سنة 1524/930 
حيث طردوا منه, ثم طالبوا به على إثر الحرب المغربية 
الإسبانية سنة 1860/1276 وافقهم السلطان سيدي محمد بن 
عبدالرحمان على ذلك بمقتضى الفصل الثامن من معاهدة 
الصلح المبرمة بتطوان يوم 26 أبريل 1890: غير أنهم لم 
يتمكنوا من الحصول عليه إلا سنة 1934. 
م. الغربي . الساقية ا حمراء ووادي الذهب. 42:1. 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوكافر. (جبل ومعركة) يطلق جبل بوكافر على القسم 
الأعلى من صَعْرو الذي هو امتداد طبيعي لبنية الأطلس 


-1830- 


الصغير وباني نحو الشمال الشرقي, ويفصله عنهما 
00 وادي م في المنطقة الوسطى بين 1 وورزانات 

جبل بركافر مترسط الارتقاع. كل أغلى تمعد (أمالو 
نو منصور) 2712 مترا . وهذا المرتفع ينتمي إلى الزمن 
الجيولوجي الأول. أما صخوره فهي من التكوينات 
الاندفاعية المتحولة 5عناو1طم706]21201 5ع المامنامآ1. وقد 
أطلق على هذا المجال قييزا له عن المجالات الجرداء المحيطة 


' به فهو بمثابة أكدال. أي المراعي الصيفية بالنسبة لأيت عطا 


الجنوبيين (ايلمشان وأيت بويكنيفن وأيت خباش). وصغرو 
جبل يسوده المناخ الشبه الجاف. وتسقط به الشلوج؛ أحياناً؛ 
في فصل الشتاء. ولا يزال الرعي هو النشاط الاقتصادي 
السائد ولا تقوم به الزراعة إلا قليلا (المازوزي). 

بنتمي بوكافر إدارياً إلى جماعة ايكنوون التي بلغ عدد 
سكانها سنة 1982 : 15.356 نسمة. 

خريطة ا مغرب العامة ؛ خريطة كثافة السكان» 1984 ؛ رواية 

شفوية. 

.68 رواعة"! بعمجها! بك عغتاوه جوم © 
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** اشتهر جبل بوكافر بمعركة تحمل اسمهء وذلك أنه بعد 
احتلال إقليم تافيلالت والمناطق المجاورة له (بوذنيب 
وتدغة...) ووصول الجيوش الفرنسية إلى مناطق درعة 
ودادس (1929.1923) عبر ورزازات؛. ودخول كل قبائل 
المنطقة تحت سيطرة الأكلاويين والإدارة الفرنسية المباشرة, 
بقي جبل صغرو وحده خارج إطار السيادتين (باسم 
السلطان). وشكّل بذلك خطراً على طرق المواصلات 
(تافيلالت . مراكش. ودمنات ‏ درعة): ومجالا واسعاً يلوذ 
به كل الأشخاص والجماعات التي لا تريد الدخول ضمن 
السيادة الجديدة. ذلك لأن القبيلة التى تسكنه لها امتداد 
مجالي نحو الشرق يصل إلى الحدود الجزائرية (تهديد إنجاز 
مشروع الخط الحديدي عبر الصحراء). وكون جبل صغرو 
(موطن أيت عطا ) لم يحتل بعد جعل القبائل التي احتُلَت 
أراضيها حديثا تطمح في القيام بكل عمل من شأنه أن 
يبعد التهامي الأكلاوي والقوات الفرنسية عن مجالاتها. 


وأصبح جبل صغرو موقعا استراتيجيا من الناحية العسكرية 
أكثر من الناحية الاقتصادية. 

عندما وصلت القوات الفرنسية, وفرسان التهامي 
الأكلاري إلى واد دادس ودرعة وتدغة (1932.1929) طبقوا 
الحصار الاقتصادي على إلمشان وأيت خباش ومنعوهم من 
الوصول إلى الأسواق المجاورة حيث يتبادلون ويبيعون 
سلعهم من الأنعام والأصواف مقابل الحبوب والمواد 
القرورية لوه (بومالن: اتتفين» تازاريق . 

كان الهدف من ذلك استخدام الضغط الاقتتصادي 
وإضعاف قوات ومعنويات قبائل صَغْرو بغية الوصول إلى 
استسلامها دون مقاومة (خريف 1932). وكانت نتائج هذا 
الحصار زخيمة وبليغة لكون جبل صغرو لا ينتج الكميات 
الضرورية لعيش سكانه من المواد الأساسية (الحبوب). ولما 
علم الجنرال هوري 6:نا1آ بوقع سياسة الحصار الاقتصادي 
ضد إلمشان (مفرده إلمش) وتعني الخيمة المنسوجة من شعر 
الماعز أو الصوف الأسود . وقد تكون لها علاقة بالتصنيف 
الخلدوني لصنهاجة التي ينتمي إليها أيت عطا (أهل الوبر) 
أرسل إلى شيخ المشان عسو بَسْلام رسالة يحثه فيها 
على أن يعلن استسلام قبيلته دون مقاومة ودخولها تحت 
طاعة المخزن دون شروط. لكن زعيم أيت عطا أجاب حامل 
الرسالة بقوله "على الذي كتب هذا أن يأتى ليأخذ الجواب". 

ورغم كل الاستعدادات العسكرية من الجهة الفرنسية 
وضخامة جيوشها التي بلغت أكثر من ثمانين ألف مقاتل 
مجهزين بأحدث الأسلحة ومعززين بالطيران الحربي 
ومؤطرين من طرف أشهر الجنرالات المعروفين آتذاك 
بتجربتهم الحربية سواء في أوربا أو في المستعمرات مثل 
كاترو وجيرو وهوري والعقيد بورنازيل إضافة إلى فرسان 
ومقاتلي التهامي الأكلاوي والقبائل الخاضعة له, فإن أيت 
عطا رفضوا الخضوع والاستسلام في وقت لم يتجاوز عدد 
مقاتليهم اثني عشر ألفاً بين فارس (وهم قلة) وراجل. كما 
أن القبائل العطاوية المجاورة لهم دخلت نهائيا في إطار 
السلطة الجديدة وتخلت عن تحالفاتها الدموية والمصلحية 
(طاضا) ما جعل من صغرو في خريف سنة 1932 وشتاء 
سنة 1933 شبه جزيرة وسط محيّط معاد. . ولن ينفع أهلها 
إلأمعرفتهم بأساليتي عرب العضابات وراء الخطوط 
الأمامية للعدو. كما أن معرفتهم الدقيقة بالمجال الطبيعي 
ساهمت في التشبث بروح المقاومة والجهاد دفاعاً عن 
مجالهم القبلي والحضاري. وقد كان بذلك سكان صغرو آخر 
من دافع بالسلاح ضد كل سلطة غير شرعية ودخيلة رغم 
الظروف الغير المواتية. (انظر يَسْلام). 

رواية شفوية: عن بعض ا مسنين والمشاركين في هذه ا معركة. 

هلك أآكث تا برتقت ل[ئم5 .0 ر وء 86228 دعط ,عتصداة111ن© .م 
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محمد أوجامع 
البوكافري. هناك بوكافريون متعددون برزوا على 


الساحة السياسية في الشمال أيام الحسن الأول ولعبوا 
أدوارا مهمة كقواد وأمناء, وميز بعضهم بالاخلاص في 
تطبيق سياسة المخزن القاضية بالسهر على الحدود وخاصة 
مليلة. ومحاربة تهريب الماشية إلى الجزائر المحتلة. ومعلوم 
أن بني بوكافر تعد جزءا من قلعية الكبرى الموزعة من 
الوجهة الادارية إلى خمسة ة أقسامء كل واحد يدعى 
الجمش: وهو بمثابة قبيلة, فهناك خمس بني شكرء قائده 
في هذه الفترة محمد بن الهادي الشكريء. وخمس مزوجة 
قائده لحسن بن محمد المزوجي. وخمس الكعدة يديره حَم بن 
محمذ بن الحسين الفكلاني ثم الخضر بن محمد من بعده, 
وعلى حص يني بوبز زور القائة حميدة بن شلال. 

وتتعل منساحة أرض بني بوكافر أصغر مساحات باقي 
الأخماس, وهي لمتدة بين أراضي بني شكرء هما يلي الشرق» 
نقطة اللقاء بين الحدين مدينة غساسة الأثرية ومصب واد 
كرط من جهة الغرب. أغلب أراضيهامن تلك الجهة قثلها 
هضبة سوق الثلاثاء وامتداد كثبان سمّار الساحلية. 

وتشرف على أراضي بني بوكافر الداخلية الممتدة على طول 
00 بوحَو) (بوحمزة الحالي) ؛ فرقة جواوة 
التي يحكمها القائد المختار ألغم, وذلك من جهة الجنوب 
الشرقي, كما تُطل عليها قربة أغيل أُمَطْفْر (مطغرة) من 
فرقة بني فَكْلان الداخلة ضمن خمس الكعدة. 

كان خمس بني بوكافر مؤلفا من ثلاث فرق, مثلمار هو 
اليوم: نوردها بالتقديرات السكانية التي صرح بها أمينها 
محمد بن الحاج محمد العادك, ٠‏ آتي الترجمة : 

. إحبصائن : عدد سكانها 600 نسمة 

٠‏ إمهيائن :  "‏ "3 40 نسمة 

لوحيو +5 0 نسمة 

ولا شك أن المداشر الحالية المكوتة لكل فرقة من الفرق 
الثلاث هي نفسها التي كانت موجودة آنذاك؛ بناء على ما 
بينته المراجع الإسبانية العائدة إلى بداية القرن الحالي. 
وبهذا يمكن لنا تفسير فرقة ة إِحْبّصاتن على رأس الفرق من 
حيث عدد السكان إذ أنها تألفت من ستة مداشر (إعزانن, 
أولاد عمر أ حبّص. إفران وَروي؛ إشملالن, تغدميّة, 
سمان) ؛ بينما تشكلت فرقة إمهياتن (مهاية) من خمسة 
مداشر (بوحمزة؛ يَفُسور, إعزراتن, إخننائن» بَجوا) فبعدد 
سكانها البالغ أربعمائة ساكن احتلت المرتبة الثانية. أما 
فرقة بوحوا فهي أصغرها, آنذاك ك وإلى اليوم» لأنها مكونة 
من ثلاثة مداشر فقظء ازرورة: أولاة: اخموء تمزرينت). 

وسنلخص تاريخ هذه المنطقة على عهد الحسن الأول من 
خلال تراجم خمسة من القواد والأمناء البوكافريين. 


أمين خمس بني بوكافر مكان والده. المتوفى في 5 ذي 
القعدة عام 4 يوليوز 1887 وذلك بواسطة امين مزوجة 
الفقير ميمون بن المختار الفرخاني. 

عمل عمر بن محمد العادك إلى جانب القائد عمر بن 


-1831- 


موسى البوكافري منذ البداية إلى أن انتهى عمله بانتهاء 
مهمة القائد المذكور بعد شوال 1306/يونيه 1889. والظاهر 
أن العلاقات بين القائد والأمين البوكافريين كانت هادئة, 
على خلاف ما لوحظ من عادة توتر العلاقات بين العمال 
والأمناء. ويبدو انسجام ان قلات ينها فضت ترمة 
إعزائن: التابعة لفرقة امنصائن آنا ء ما وجب عليها من 
التكاليف المخزنية, بحجة المساواة بين الفقراء والأغنياء في 
المقادير المطلوبة. فلم تبد منه أي معارضة في الوقت الذي 
: طلب فيه عمر بن موسى المدد العسكري من قائد إدالة 
قلعية آنذاك مبارك بن الطاهر الرحماني (25 ربيع الثاني 
عام 1306) للزحف نحو القرية. 
وشهد عمر بن محمد العادك إلى جانب قائد بني 
بوكافر دخول القبيلة فى سلسلة من الاضطرابات ضد 
حاكمها وقاتد اذالة قلعية حيتها رفضت الفرق اثثلاث 
الرية من اللئية فى شرك لحتس الأول إلى العربء قله مثلما 
هو مبين في ترجمة البوكافري عمر بن موسى. وكان رفض 
بني بوكافر لتلك المساهمة؛ واعتذار الأمين عمر بن 
محمد العادكٌ عن التوجه إلى الغرب من أسباب عزله, 
وتولية أخيه محمد مكانه. وذلك بعد شوال عام 1306 / 
8 1 
وثائق خ. ح ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية : 99. 
البوكافري, ٠‏ عمر بن موسى. قائد بني بوكافر, 
ومنافس محمد بن العربي البوكافري» أثناء نزاع هذا الأخير 
مع الأمين محمد العادرى البوكافري, حسيما هو آت في 
ترجمة كل منهما . يظهر أنه استغل ذلك النزاع ليقدم على 
محاولة شخصية للتوصل إلى غرضه:؛ بناء على ما أخبر به 
مبارك بن علي الدوبلالي؛ رئيس إدالة قلعية منذ بداية عام 
1 اذ أنه أخبر في 3 رمضان من نفس السنة 
بتردد الرجل عليه, طالباً سعيه لتوليته على بني بوكافرء 
وعلى استعداده لتقديم قدر من المال هدية. 
وسرعان ما نقلت تلك الرغبة إلى الحسن الأول. وعلم 
بها محمد الأمراني» قائد الحركة الموجهة إلى قلعية بمجرد 
حلوله بقصبة سلوان يوم 28 رمضان من نفس السنة. وهذا 
هو ما يفسر سبق محمد الأمرات ني إلي اقتراج عضر بن موسي 
على الوفد البوكافري. المكون من الأمين محمد العادك 
ومن معه من الأعيان والأشياخ. حين جاء إلى لقائه بمخيم 
الكعدة. طالبا إبعاد محمد بن العربى. 
تبين لمحمد الأمراني ما شرحه الوفد أن طلب العزل 
صادر فقط من ثلثي بني بوكافر أي من فرقتي بوحوا 
وإمّهياتن. أما الثلث الباقي المتمثل في فرقة إحبّصائن فقد 
فضل الاستمرار مع قائد بني بوكافر السابق. وبتلك 
البيانات كتب محمد الأمرانى إلى السلطان, مما ترتب عنه 
تعيين عمر بن موسى على الفرقتين المواليتين للأمين 
العادك. وقد تأكد تعيينه بصدور ظهير 16 شوال عام 
1 
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يظهر أن أحوال بني بوكافر الناتجة عن التقسيم لم 
يكتب لها الاستقرار. سواء لمصالح هذا الطرف أو ذاكء إذ 
أن النزاعات عادت إلى تعكير أجوائهاء بالاقتتال الذي 
جرى بين أنصار عمر بن موسى والأمين محمد العادك من 
جهة (بوحوا وإمّهياتن) وأتباع محمد بن العربي 
(إحبّصاتن) من جهة ثانية. 

وعلمنا من جهة أخرى بامتناع خمس بني بوكافر عن 
أدا ما بزمتهم من من الواجبات المخزنية (4 جمادى الأولى 
03) مما دفع عمر بن موسى إلى طلب المدد العسكري من 
قائد إدالة جنادة فرخانة مبارك بن على الدوبلالى. وسرعان 
ما زحف هذا الأخير بعسكر وقوات قواد قلعية جميعهم 
لإعادة المتمردين إلى الجادة والصواب. 

وتأزمت وضعية عمر بن موسى بمجرد رفض خمس بني 
بوكافر المساهمة برجاله المحاربين في الحركة التي طلبها 
السلطان من قلعية, أثناء اعتزامه التوجه نخن القرت: وبلغ 
النصيب المطلوب من قلعية انذاك 1.300 محارب. فإذا كان 
التقسيم متساويا على الأقسام الخمسة يكون نصيب بني 
بوكافر 260 محارباً. وكان 0 القائد عمرٍ أن يقدم 174 
منهم. وقد جعل ذلك الرفض كلا من القائد وأمينه عمر بن 
الحاج محمد العادك خلف والده يعتذران للسلطان عن 
اللحاق بباقي عمال قلعية المشاركين في الحركة (7 شوال 
6). 


وفي غالب الاعتقاد أن السلطان لم يغفر لبني بوكافر 
وقائدها مثل ذلك التأخير عن تلبية دعوته؛ ففرض على 
الخمس ذعيرة قوية؛ ثم عزل عمر بن موسىء ليلحق الخمس 
بإيالة حمان السعيدي, كبير المحلة المخزنية؛ الوارد على 
قلعية يوم 4 رمضان 24/1307 أبريل 1890. 

وثائق خ. ح ؛ كنانيش خ. ح ؛ ضابط الأمور الوطنية با لنطقة 

ا خليفية, 92. 


من نعرف من أمناء مخزن الحسن الأول بخمس بني بوكافر. 
ابرزت ذلك مراسلة مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 
0ماي 1883 متعلقة بإجماع أمناء قلعية الخمس على 
اتهام عمال القبيلة بتهريب الماشية والأبقار خاصة إلى 
الجزائر المحتلة. لذلك نرى أن انخراطه في السلك المخزني 
كان قبل ذلك دون تحديد. سسحسن ف تلت المهبة مع 
القائد محمد بن العربي البوكافري إلى أن يتم عزل هذا 
الأخير عن فرقتي بوحواً وإمهياتن فيتابع هو عمله مع قائد 
الفرقتين الجديد الحاج عمر بن موسى البوكافري السابق 
الذكر إلى حين وفاته يوم كدي العدة 4 يوليوز 1887. 

لم يكن محمد العادك من هواة المراسلة المخزنية, 
وأغلب الأخبار عنه جاءتنا من المشاركة في مراسلات أمناء 
قلعية إلى الحسن الأول. وهذا يعود بالطبع إلى الحجم 
الصغير الذي كانت قثله مشاكل بني بوكافرء وارتباط تلك 
المشاكل بالجاري آنذاك بالقبيلة. 


ولما كانت العلاقات بين العمال والأمناء على غير 
مايرام دائماء نتيجة التنازع على الاختصاصات المالية, 
وكون كل طرف كان عينا على الطرف الآخرء فان تضامن 
محمد العادك مع باقي الأمناء بارز من خلال المراسلات: 
وأول ما نعرف مما شغل باله, مسألة تفاحش تهريب الماشية 
خاصة الأبقار إلى الجزائر المحتلة. وهو موضوع سيحرك 
الحسن الأول إلى البحث فيه وتوبيخ اعمال وكبير المحلة 
بقلعية آنذاك الطالب حميدة الشركى على تساهله وغفلته 
بحثاعن إيقاف هذا الخطر وسد ثغراته. 
وحسب رسالة مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 21300 
فإن .تهريب الأبقار كان قد بدأ قبل هذا الوقتء ولكن قائد 
كبدانة المشهور عمر هرفوف توصل إلى الحد منهء إذ أن 
أراضي قبيلته كانت مر الماشية إلى الحدود الجزائرية 
الحاعلة المجاورة لياو يونا عير عفرن تفاعفيف لاله 
على يد عمداء العمال؛ "حتى لم تبق ماشية في قلعية ولا 
بناحية الريف والغرب" حسبما جاء في المراسلة. ‏ 
لم تكن مهام الأمناء بقلعية مقتصرة فقط على ما وكل 
إليهم النظر فيه من الشؤون المالية وما اتصل بذلك من 
استقامة أمور القبيلة؛ بل إن المخزن حرص دائما على 
إشراكهم فيما يقوم من مشاكل الحدود مع مليلة المحتلة. 
وهذا هو ما استدعى انتداب محمد العادك للمساهمة في 
حل ما ترتب عن حوادث كان من ورائها رجال من مزوجة 
وبني شكر. وأولى المراسلات التي دعته إلي المشاركة تحمل 
تاريخ 6 رجب 2/1300 يونيه 1883 قصد الفصل في دعاوي 
الحدود المسجلة آنذاك. 
وأهم ما يميز فترة تولية الأمبن محمد العادكى. فيما 
يخص علاقته بقائد خمس بني كافر محمد بن العربي: هو 
وقوفه الصارم ضد المس برجاله. مهما كانت الأسباب, مما 
سبق تفصيله في ترجمة القائد المذكور. ونضيف إلى ذلك 
أامحيد العادى تكو من بي انضار ديد ين من 
البوكافريين كانوا أغلب سكان الخمس, سيما من فرقة 
بوحوا وإمهياتن. وتبين في الأخير أن الأغلبية الساحقة 
كانت في صف المعارضة معه. وبفضل ذلك قكن من انتزاع 
الفرقتين السابقتين من نفوذ محمد بن العربي وجعلهما في 
يد القائد عمر بن موسى البوكافري ابتداء من 16 شوال عام 
0. وكان محمد العادك وراء القبض على عامل بنى 
بوكافر بمساعدة ولديه عمر ومحمد. وهذان توليا الأمانة بعد 
وفاته يوم 5 قعدة 1304. 
وثائق خ. - ؛ كنائنيش خ. 6 1 ؛ 27/352 ؛ 25/353 .2135.28 
2 ؛ 120.96/348 ؛ وثائق خاصة. الطويلي ؛ ضابط الأمور 
الوطنية للمنطقة ا خليفية : 99. 


البوكافري؛ محمد بن العربي ٠‏ من مدشر بوحواً 
أيضاً أولٌ من نعرف من قواد خمس بني بوكافر في ظل 
النظام الإداري التعددي. المطبق داخل القبيلة الواحدة. 
5 الاعتقاد أن محمد بن العربي من القواد الأوائل» إن 


لم يكن أولهم, الذين خلفوا القائد المختار أَلْعَم الجواوي 


على بني بوكافر. قائد قبيلة قلعية كلها منذ عام 
1[ إذ أننا وجدناه يمارس مهامه فى 9 شوال 
8 شتنير 21881 بمناسبة الدعوة السلطانية الموجهة إليه 
وإلى جاره المختار أَلْقَم قصد إصلاح ذات البين بين جماعات 
بني سعيد المتنازعة : جماعتا محمد أُشيش السعيدي 
والمرابط محمد أحَضْرِي » ضد جماعة الأمين الحاج بوزيان 
الفيدي: 

حكم القائد محمد بن العربي البوكافري خلال الفترة 
الممتدة ما قبل شوال 1298 . وما بعد رجب 1330. وبتقييم 
هذه الفترة نشير إلى العناصر التالية : 

مشكل الحدود مع مليلة : من المعلوم أن الإسبان 
المحتلين للمدينة منذ عام 1497/903 حققوا آخر توسع 
للحدود المرتبطة بأرض قبيلة بني شكر ومزوجة وعلى 
حسابهما سنة 1859/1276 بناءً على الاتفاق الذي أبرموه 
مع السلطان محمد بن عبدالرحمن في بداية حكمه. وبلغت 
تلك الحدود إلى الوضع الذي لا تزال عليه اليوم. ونشير 
بالذات مما يهمنا إلى نقطة الحدود بفرخانة؛ في جانيها 
الغربي. فهي تقف عند مبنى قبة سيدي ورياش لتحول 
اتجاهها نحو الشمال مخترقة خانق واد المدور. ومدشر 
إِحَجِيون (خجيزة أيضا) وهذه النقطة هي الممر المتصل 
بمليلة, وهو نفسه المتجه إلى بني بوكافرء عبر وادي المدور 
وهضبة ة أَهَيْدُوم ووادي حلوبة وغساسة (إغساسن). 

وعلى الرغم من بعد بني بوكافر النسبي عن نقطة حدود 
فرخانة, فإن العلاقات التجارية وما كان لبعض البوكافريين 
من أراض فلاحية بهاء علاوة على وجود قيادة عسكرية بها 
متمركزة في قصبة جنادة, جعل محمد بن العربي البوكافري 
غير بعيد عن جميع ا مشاكل التي ما فتدئت تلك الحدود 

تثيرها في وجه القلعيين. ْ 

ومن أكثر مشاكل الحدود أهمية بالنسبة لبني بوكافر 
على عهد القائد محمد بن العربى ما رددته رسائل متبادلة 
بين حاكم مليلة والنائب السلطاني محمد بركاش, وبين هذا 
الأخير والحسن الأول ومراسلات كبير المحلة بقلعية؛ سواء 
الصادرة عنه أو الواصلة إليه وإلى عمال قلعية وأمنائها. 
بدأ المشكل بفرار أحد مساجين مليلة الإسبان إلى محمد بن 
العربي, وحينما امتنع قائد بني بوكافر عن ردهء عمد حاكم 
مليلة إلى القبض على البوكافريين الداخلين إلى مليلة» ومن 

أخو القائد. وكان هذا كافيا لإثارة محمد بن العربي 

ودفعه إلى إعلان الجهاد ضد الإسبان في سوق ثلاثاء بني 
بوكافر متوعدا كل من رد مسجوناء أو صادف نصرانيا 
بالحدود ولم يقتله. بالقتل ومصادرة أمواله. 
نتيجة إلحاحه على قائد إدالة الحدود وكبير المحلة بها آنذاك 
الطالب حميدة الشركيء, فإن عدم العثور على الإسباني 
الفار ظل معلقا ما بين محرم ورجب 1300/نونبر 1882 ماي 
3 بعد أن أكد قائد بني بوكافر على فراره مرة إلى ناحية 
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سوس وأخرى الئاس وله ينعن المسألة سوى تفاقم 
مشكل حوادث الحدود على يد بني شكر ومزوجة هذه المرة. 
ما سياتي في مكانه. 1 
متروك محمد أ. حم الفكلاني : جرت عادة المخزن 
محاسبة العمال والأمنا ا منهم أو المعزولين عن 
السلطة على أملاكهم التي اكتسبوها خلال مدة حكمهم. 
ونجد المثال مما يهم الموضوع فيما تركه أمين قلعية محمد بن 
حم و الدكلاتي. فحينما عزل قبل 5 قبوان 9 بعث 
الك 0 د اعادو الم د 7 
كان بذمته من دين. ١‏ 
خلاف محمد بن العربي مع أمين بني بوكافر الحاج 
محمد العادكٌ البوكافري حسبما رددته رسالة 26 رجب 
0 يونيه 1883 من احتفاظ القائد بستمائة ريال 
المدفوعة إليه من طرف القبيلة؛ ما كان عليها من دين 
محمد أحم الفكلاني. وإثر رجوعه من زيارة السلطان 
بفاس, تلقى في 13 رمضان عام 0 يوليوز 1883 
ا و ا 0 30 قائدها 
قشيش السعيدي من اعتراض البوكافريين طريق 
تجار بني سعيدء ونهب مال قاضيها أخمد زرو الرّيزاوي. 
وكان المراد بذلك الإشارة إلى الملتفين حول الأمين محمد 
العادكى, بدليل معارضته لكل محاولة للمس بهم. واشتد 
النزاع حينماوفق القائد للقبض على بعضهم. . وتحين الأمين 
فرصة انعقاد سوق الثلاثا الأسبوعي فأوعز إلى رجاله 
بالقبض على أتباع محمد بن العربي, مما أدى إلى القتال 
و"كببر السوق" كما .يقال 
ويظهر أن قضاة قلعية وأمناءهاء وعلى رأسهم الأمين 
ميمون بن المختار المزوجي, بمرافقة أعيان قلعية, ل 
ثانية إلى بني بوكافرء وتوصلوا إلى تحديد شروط الصلح 
وتهدئة الوضع, إلا أن الهدنة لم تكتمل بسبب ترصد محمد 
ابن العربي عل الأمين والقبض عليهم, وبذلك تجددت 
الفتنة, وتقدمت جماعة من المناهضين لقائد بني بوكافر 
واعتصمت بضريح الولي سيدي ورياش المقابل لجنادة 
فرحاتةتتصححة العرم على ليده رغبة القبيلة بعزل محمد 
ابن العربي وتولية المختار الغم. قائد فرقة جواوة المجاورة 
لهاء وعلى استعداد لتقديم ألف ريال لقاء ذلك. وبيدهم 
إشهاد القبيلة تزكية لتلك الرغبة. كان ذلك في 2 رجب 
01 أبريل 1884. 1 
ولم يحسم النزاع بين الطرفين حتى بعد أن قبض بنو 
بوكافر على محمد بن العربي ومن كان معه في شوال عام 
2 / يوليوز ‏ غشت 1885. إذ نجد فى رسالة سلطانية 
موجهة إليه بتاريخ 2 رجب 26/1303 أبريل 1886 فيها تنبيه 
والحاح لمضاعفة الحراسة على مرسى سييدي مسعود 
الغساسي, ومنع ما كان يصل إليه من تجارة التهريب. 
وثائق قسم ا مخطوطات بتطوان ؛ وثائق خ. ح ؛ كنانيش خ. ح. 
3 !؛ 201/153 ؛ 212/351 ؛ 78/348 96 109 ؛ وثائق خاصة. 
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الهاديين ؛ الطويلي ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 99. 
5 ,قءة2 ,1[1كاعآ ك1 ,معسجع طن داعا ,اتلطعل؟ .1341 
البوكافري, محمدنبن محمد العادكّ. أمين بني 
بوكافر بعد أخيه عمر, لم يظهر في الوثائق المخزنية إلا في 
7 ربيع الشاني عام 1/1307 دجنبر 9 بمناسبة توقيعه 
للمراسلة المشتركة الصادرة عن أمناء قبيلة قلعية الذين 
كانوا في رفقة والده. باستثناء الأمين الحاج محمد المحرق 
البويفروري المتوفى قبل تلك السنة. وتنص المراسلة على 
تقييد الأمناء ما كان بذمة قائد إدالة قلعية مبارك بن 
الطاهر الرحماني من نتاج الأرض المخزنية المحروثة ببلاد 
قصبة سلوان. 
ووكن مسابدة أخبار عدي لني نااك مق لاك 
السنة إلى غاية سنة 1901/1319 ليتضح لنا أن المهام التي 
شارك فيها أمناء وقته لم تختلف عما سردناه عن والدهء 
لتشابه مشاكل ذلك العصر واستمراريتها. ومن أجل تلك 
المهمات ما انتدب إليه للمشاركة في حل معضلة الحدود مع 
مليلة. 
لم يكن مشكل إرساء الحدود مع المدينة المحتلة قد 
انتهى. بما كان يتطلبه من وضع العلامات؛ بدء من نقطة | 
الحدود الحالية ببني انصارء المعروفة آنذاك بدرع الزيات, 
ومرورا بجوار قبة سيدي ورياش بفرخانة, لتتجه نحو برج . 
تفرست بجوار الساحل من أرض بني شكر. ففي رمضان 
عام 8 ابريل ماي 1891, كان رسم تلك الحدود في 
مرحلته الأخيرة. وفي ذي القعدة من تلك السنة اكتشف 
أهل قلعية محاولة غش الإسبان في الرسم؛ فكانت المناسبة 
التي طالب فيها السلطان نائبه بطنجة محمد بركاش بإخبار 
القنصل الإسباني بذلك. وحينما استدعى السلطان للبحث 
والمعاينة عمال قلعية وأمناءها وقضاتها وأشياخها, إلى 
جانب بعض عمال الريف وقضاته؛ تبين أن حاكم مليلة 
اختلس من تلك الحدود ما مقداره مائتي متر. وهذا ما 
أوضحه الأمناء في مراسلاتهم إلى الحسن الأول. 
وئما وفق فيه محمد بن محمد العادكّ. دون غيره ما 
حققه لفرقته بني بوحوا من رفع حيف سوء توزيع الواجبات 
المخزنية المفروضة على فرق بني بوكافر الشلاث. ومعلوم 
أن فرقة بني بوحوا هي أصغرها. إذ كان عدد رجالها 
آنذاك مائة نسمة:؛ بالمقارنة مع فرقتي إحبصاتن (600 ن) 
وإمهياتن (400 ن). وكانت العادة قبل ذلك توزيع المفروض 
من تلك الواجبات بالتساوي على الفرق الثلاث» وعلى من 
كان بها من الأغنياء والفقراء على السواء. 
ففي 14 شعبان عام 09 مارس 1892 كاتب 
السلطان في هذا الشأن مقترحا توزيع الكلف على عدد 
الرؤوس. ووصل الجواب السلطاني إلى عامل بني بوكافر 
بإجراء الواجبات على مقتضى طلب الأمين. 
ثم اختفت عنا أخبار محمد بن محمد العادك منذ عام 
9 


وثائق خ. ح ؛ كنانيش خ. ح. 657 / 110.109 ؛ 1/409. 
حسن اله 


بوكبّة (الفقيه) > البرنوصي أحمد بن محمد 
بوكدرة, (سيدي.) مد بن مبارك العامري, من 
الأولياء الصالحين بعبدة (إقليم أسفي)؛ دفين الجماعة 
القروية التي تحمل اسمه : ثلاثاء سيدي بوكدرة. ذكره 
الفقيه محمد الكانوني في جواهر الكمال وقالعنه: 
"الشيخ المربي المرشد الداعي إلى الله ... من أهل صدر 
القرن الحادي عشر الهجري... 
7 الكانوني: جواه رالكمال: <؛ 42 
عبدالرحيم العطاوي 
بوكدرة (سيدي.) .جماعة قروية .ع أسفي (إقليم.) 
بوكر, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الحوز المجاورة 
لتطوان: وكان من بين أفرادها : 
بوكرء أحمد بن عبدالصمد الذي توفي بتطوان سنة 
14 . 
بوكرء محمد النقيه العدل الذي كان حيا سنة 1215/ 
0 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
.كه تأنه ”1 ,1510010 ؛ ممنانسره! ردوأعهععاء12 
محمد أبن عزوز حكيم 
بوكراع. أسرة باعمرانية تدعي أنها من أولاد بوعشرة 
الصحراويين؛ ويذكر البعض بأنهم من آل بوعيطة. وكان 
جدهم محمد الملقب بوكراع معدوداً من قبيلة أيت عبلاً 
الباعمرانية. 
بوكراع, الحسين (الحاج م ) بن محمد بن أحمدء ابن 
محمد الملقب بوكراع: كان بَهْمَةُ من البِهّم بين فرسان 
القبيلة لا يُصطلى له بنارء وكان رجلا شهماً شجاعاً لا 
يهاب الموت, لذلك عد من مائة شجاع الباعمرانيين الذين 
استشهدوا في معركة تيزي ضد حملة الجنرال دولاموط سنة 
7 م. ١‏ 
ل بن إبراهيم السباعي, صالح شهير 
قية الحمراء ينتهي نسبه إلى سيدي عمرو ولد سيدي 
ايا جد السباعيين» وينتمي إلى العبيدات؛: احدى 
فرق أولاد إبراهيم التابعة لفخذ سيدي عمروء شأنه في ذلك 
شأن الولي سيدي المختار دفين تاغسريت بقبيلة أولاد 
بوالسباع في الحوز, وصار هذا الاسم يطلق على المنطقة 
التي يوجد بها ضريحه والتي يستخرج منها حالياً 
لفورسفاط في الصحراء المغربية. 
ماح . كفناني, قبيلة أولاد أبي السباع في ق 9 د.واع. 
الرباط. 1988 ؛ رواية شفوية عن السيد الباقر مولاي علي 
السباعي أحد المهتمين والعارفين بأنساب السباعيين (سوق 
الزربية بمراكش). 
م. حسن كفناني 


بوكراع؛ عبيد (الحاج ) الخلفي. رجل حرب وصراع. 


فهو إما طارد أو مُطَارَد؛ إلى أن قتل في إحدى المعارك 
سنة 76/1190 1777. وانتهب متاعه. ولم ينج إلا ابناه 
بوكراع الحاج الحسين وبرطراع الل لا ا ا 0 


فكان الرايس' مخبيلِ الراسلوادي الخلفي هو الذي امنا 
وزوج الحاج الحسين ابنته سنة 1191 ه وهناك بدأت عائلة 
بوكراع تنمو ماديا وبشرياً. فأخذت تشتري العقارات 
وتتوسع, عن طريق المصاهرة والإرث» ومن هذه العائلة 
اتاد الحاج مبارك بن محمد بن الحسين الخلفي الذي غير 
لقب بوكراع حاليا بالباعمراني؛ وقد ساهم في جيش 
التحرير, وشارك مشاركة فعالة ومحمودة في حرب تحرير 
أيت باعمران, تقبل الله منه. 
ح. جهادي الباعمراني: جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. 
بوكراع, محمد بن الحاج الحسين. أخذ عن أبيه وعن 
غيره القرآن الكريم ثم أخذ الأمهات العربية عن الفقيه 
المؤرخ الأكراري. واستكمل تعليمه في مدرسة إلغ وخاصة 
على يد بلقاسم التجرمونتي ثم نال إجازة من الأستاذ علي 
الإلغي عند تخرجه من مدرسة إلغ سنة 1909/1327؛ ووصفه 
صاحب ال معسول بأنه كان ذا همة كبرى فى الميدان الأدبى, 
ووصفه غيره بالتقعر في شعره واستعمال الغريب في اللغة, 
وهو كذلك في الشعر والنثر معاً. كان يشارك العلماء في 
مثافنة المعاني والأدباء في المناضلة بالقوافي.... وقد أورد 
أنه صساحب العسيرك 107 121ه يول على أت أديب: 
وفضله عبدالرحمان البوزاكرني على كثير من أقرانه, 
وعطف عليه القاضي سيدي محمد أ بلوش بمثل ذلك من 
الثناء. ولم يبق من أدبه إلا ما حفظ ضمن المراسلات, 
وتوفي في نواحي الحوز غريباً» فاراً من قبيلته التي كانت 
مرتعا للحروب والفتن لمدة سبع وعشرين سنة. 
م. المختار السوسي, ا معسول. ج 9 ص 17+14., , ج 10 ص 213. 
الحسين جهادي 


مائة كلم جنوب شرقي مدينة العيون؛ وهو من أكبر مناجم 


ب حدمه منا طن الاستتلا ل 


-1835- 


الفوسفاط في العالم» حيث تقدر مدخراته بمائة مليار من 
أطنان الفوسفاط ذي نسبة 32/. طوله ل عر ل 
كيلوميتر واحد إلى خمسة عشر كيلومتراء. ومساحته 
الإجمالية 250 كيلومتر مربع. 

اكتشف هذا المنجم سنة 1947 ولم يشرع في استغلاله 
إلا سنة 1969, ولإيصال الفوسفاط إلى الشاطئ الذي يوجد 
على بعد 8 كلم من العيون يستعمل بساط متحرك طوله 
مائة كلم يحمل ألفي طن في الساعة. 

,00108133 لز ومععنصمدكة8 عل لترعمعء6 وماعععاط 

بأماتفصقظ ه3427 أء ات ممطليا8ظ ع4 دمتعادمر 05] ع7ط50 ولمترعوعم 


اك 117 ١‏ /710و فورظل ههه ,5و1لنه6 : 1970 عل عتطسعتعتط ,لتملدك1 
.34 .م ,1973 مكقطاةظ] ,لمتدمام عطاتريم 


محمد أبن عزوز حكيم 
بوكراع, نوع من السفن الشراعية الصغيرة من فصيلة 
الشواني 18:65هع يسمى بالفرنسية ععا06 وبالإيطالية 
360 كانت تستعمل بالأساس كمركب صيد بالبحر 
المتوسط. ثم حولت إلى سفينة حربية متميزة بجؤجؤ مختوم 
بجبهة عريضة حادة يتقدمها قضيب متجه نحو الأمام على 
هيأة سمك السيف. مع كوثل بارز بارتفاعه. كما كانت 
تضم ثلاثة صواري؛ أكبرها في الوسط. وقلوعها كلاسيكية 
بعضها مربعة؛ مع إمكان استخدام المحاذيفء ولهذه الغاية 
أنشئت فتحات في جوانب هيكل السفينة بين كوات المدافع. 
ولتباين أحجام هذا النوع كان تجهيزه للجهاد البحري 
يتراوح ما بين 4 إلى 24 قطعة مدفعية وبتوفر عموماً على 
ثلاثين مجذافاً. وطاقم يتركب من ستين إلى مائتي رجل, 
ويمتاز بسرعته العالية؛ وتكيفه الجيد مع سطح الماء رغم 
تقلص حمولته الخي لم تكن تبلخ في أكبر أشكاله مائعي 


ولقد كان بوكراع يمثل النوع المثالي لسفن الجهاد 
البحري المغربي؛ يجهز عدد من قطعه في مصب أبي رقراق 
في القرن الحادي عشر (17 م). وفي قاعدتي تطوان 
والعرائ على جود سان سك بن عداللة ون ل 
القرن الثاني عشر (18 م). 


ونلوع لم001 .2 ز 250 .م ا 7167 4ط ,8101104 .مآ 
أنه ألات0 0 يال 1لا 0 لل كع لطعطن هآ : 90 .م بقله5 عل دوعرتهى 00 ومرآ 
42 - 103 .م بعمجماط ينه أمرفدقع 


حسن إميلي 

البوكراعي؛ محمد بن الحسين بن محمد بن أحمدء 
ومحمد جده هو الملقب بوكراع لأنه كان أعرج. . ينتمي إلى 
قبيلة أيت عبلاً إحدى قبائل أيت باعمران: ووالده الحسين 


من حفظة القرآن, وأحذ فرسان القبيلة المشاهيرء طبقت 


شهرته الآفاق بما عرف عنه من بطولة ورجولة؛ إذ استشهد 


-1836- 


في معركة ضد جيش الجنرال الفرنسي لاموط ا موجه إلى 
أيت باعمران, على إثر مقتل القائد حيدة مايس على يد 
محاربي تلك الناحية. 

ولد المترجم سنة 1885/1303 وتلقى مبادئّ التعليم 
وحفظ القرآن الكريم في بداية حياته. شأن أقرانه وأترابه, 
لكن لا يعرف له أستاذ على وجه التحديد في بلده. أما في 
فترة تلقيه المعارف الرائجة في سوس» فالمعروف أنه أخذ 
أولا عن الفقيه محمد بن أحمد الإيكراري (ت ت. ليلة 9/11/ 
8 ه) ثم عن الأديب علي بن عبد الله الإلغي (ت 
7 ه) عميد مدرسة دو أكدير التي حط بها رحاله ا 
العقد الثالث من القرن الرابع عشر. وفيها أخذ أيضاً عن 
أبي القاسم التجرمونتي (ت. 1364 ه) وسرعان ما اندمج 
في البيئة العلمية بهذه المدرسة. حيث ظل يتابع دراسته 
وينهل من المعارف المتداولة بها إلى عام 1909/1327. 

وقبل مغادرته المدرسة أجازه عميدها علي الإلغي 
بإجازة جا ء فيها أنه "حصل في ذلك أوفر نصيبء وأسام 
سوا م أفهامه من الأدب بمرعى خصيب' ' ومنها توجه إلى بلده 
(أيت عبلا) الباعمرانية. 

وبعد هذا الفصل المهم من حياته؛ دخل في فصل آخر 
العبية بنوع من من الغموضء كما في أوائل حياته. إلا أن 
المعروف أن البوكراعي بعد مغادزة المدرسة الإلغية, شارط 
في مدرسة دون طموحه. حيث كان يعلّم الأطفال ويحقَّطهم 
القرآن الكريم بكتثاب يوجد بتافراوت نايت داو بأيت داود, 
وهكذا حالت ظروفه دون تحقيق آماله في نيل المناصب التي 
يتوق إليها أمثاله كالقضاء والتدريس في المعاهد العلمية 
المرموقة 

5 نجه الوتخيل قن مخز ةم القغتاد أثبتها له 
المختار السوسي في بعض مؤلفاته. ورسائل تدل على أنه 
أديب لا يقل عن كثير من معاضريه. وإن اعتبره المختار 
السوسي "متقعرا ف في أقواله' ' لكنه حلاه مع ذلك بأنه "عالم 
جيد عربي أديب.. ." (رجالات العلمء 178). 

ومن إنتتاجه الشعري قصيدة في السلطان عبد الحفيظ 
وأخرى في وصف الربيع؛ وغيرهما من الآثار الأدبية؛ التي 
يرجع الفضل في إثباتها إلى الأديب القاضي محمد بن عبد 
الله بلوش الباعمراني. وإلى الأديب عبد الرحمن 
البوزكارنى (ت. 1961/1380). 

وله مواقف بالنسبة لتوجيه بعض نبهاء قبيلته من 
الطلبة إلى مدرسة دو أكدير وذلك من وفائه لهاء فهو 
صاحب الفضل في ذهاب الأديب قاضي قضاة أيت باعمران 
محمد بن عبد الله بوش المذكور, في بداية دراسته؛ إلى 
المدرسة المذكورة بعد أن كان يهم بالتوجه إلى غيرها. 

ولم يلبث البوكراعي أن مات معتبطا في ريعان شبابه, 
سنة 1921/1340 أو قبلها. 

م. ا مختار السوسي, رجالات العلم العربي في سوسء 178 رقم 20؛ 

العسول, 4 : 213 وما يعدها ؛ 17:9 و30. 

عبد الحميد محي الدين الباعمراني 


بوكرفا , الكلمة عربية بالجيم؛ معناها صاحب الجرف, 
وتعني الجرف المطل على سهل تاكراكرا الذي تنساب مياه 
السيول من أعلاه على ارتفاع حوالي ستين مترا على شكل 
شلال؛ وقد ظهرت فى أسفل ذلك الجرف عبن ماء بسيطة 
تزعم النساء أنها صالحة لأمراض جلدية؛ كما يزعم أبناء 
الصالح "بوكرنا' ' أن جدهم إبراهيم هو الذي ضرب اجرف 
بعصاه فانيجست تلك العين, لكنه أمرها بالتوقف خوفا من 
صراع أبنانه عليه 

وفي بوكرفاء مدرسة عتيقة تلتزم قبيلة أيت إعرّى 
بتعميرها منذ القديم, وكثيراً ما تقوم هذه المدرسة بتدريس 
الروايات والأمهات العربية, ومن أشهر من درس فيها أحمد 
الدريوش التدرارتي وأحمد زكرياء ومحمد أ'بلاً 0 
اليوسفي الباعمرائ ني المتوفى عام 1325 ه وهو آخر من 
تخرج على يده الجيل الذي أتقن الروايات السبع, ا 
عدد طلبته على أربعين مقرتا يتقنون فن القراءات الذي 
أوشك الآن على الانقراض 

وثائق وتقاييد خاصة. 

البوكرفاوي. إبراهيم أُعَبَلاً السملالي ويقال له 
أيضاً بوكرفا الصالح صاحب القبة المزارة هناك تحت ذلك 
الجرف», ومتى أطلقت كلمة بوكرفا فإنها تنصرف إلى هذا 
الصالح. قال عنه الحضيكي في الناقب : "إبراهيم بن 
عبدالله السملالي من غابة الطير. الرجل الصالح؛ العارن 
بالله الكبير العابد الخاشع. كان رضي الله عنه من كيار 
العارفين المخصوصين ويوثر عليه من الكرامات ما يبهر 
العقل وما لا يحصى". 

ترك هذا الصالح ذرية كثيرة يعرفون في الوثائق 
با مرابطين البوكرفاويين» ولهم شجرة أنساب يلتقون فيها مع 
سيدي أحمد بن موسى التازروالتي في جدهم الأعلى 
جندوز. ومن الشائع أن والد هذا الصالح عبدالله بن يحيى 
صاحب القبة في تانكارفا هو النازل من غابة الطير في 
سملالة بالأطلس الصغيرء وأنه قدم إلى المدرسة العتيقة 
بتانكارفا كمدرس ومتصوف. أما ابنه "بوكرفا" هذا فلم 
يكن عالماً ولا حافظا للقرآن, وإنا أدرك ما أدرك بالزهد 
والعبادة, وقد نزل في عين المكان على العلامة إبراهيم بن 
. إبراهيم (مكرر) صاحب ضريح ومدرسة إسك من أصحاب 
الولي الكبير عبدالله بن سعيد بن عبدالمنعم الحاحيء وهذا 
الصالح هو الذي أنزل سيدي إبراهيم بن عبدالله تحت ذلك 
اجرف المعروف به. 

توفي إبراهيم البوكرفاوي عام 1601.1600/1009. 

البوكرفاوي, أحمد أنُجار بن إبراهيم حفيد الشبغ 
إبراهيم بوكرفا المشهور بأيت باعمران. ولد بقرية ة إكرار في 
بيقورنا من قبيلة أيت النص الباعمرانية؛ وأخذ القرآن 
بروايتي ورش وقالون عن سيدي محمد بن إبرأهيم بمسجد 
موليلي؛ ٠‏ ثم برواية ابن كثير في مدرسة بونعمان التي 
غادرها سنة 1795/1210 عازما على الاشتغال بالأمهات 


العربية, بعد أن أتقن الروايات السبع. ويذكر البعض أنه 
أخذ نفس الروايات بمصطلح موافق على موافق في جهة 
جبالة شمال المغرب. ونحن نعلم أنه كان معاصرا للأستاذ 
محمد أَعْجْلى البعقيلي؛ وكلاهما رفع راية الروايات السبع. 
ولأحمد انتحار هذا حظ في المعارف أخذ بعضها في 
مدرسة بونعمان نفسها وبعضها في مدوشة تيسكيديكت 
قان ين أحصدابن محيد المسكيديشض المينوي لله 
ثمان سئوات إلى أن مات شيخه بأكلو "مدرسة سيدي 
وكاىق" فحل محله في تلقين الروايات السبع. وهناك دفن 
وقبره مشهورء وشاع عنه أنه يعرف علم الجدول. 
والآخذون عن البوكرفاوي أحمد أنجار كثيرون جداً. لا 
مجال لتتبعهم هنا. ومن مؤلفاته : منظومة في كيفية 
ترتيب القراء عند القراءة با جمع . وشروط ذلك في عطف 
موافق على موافق واجتناب عيوب القراءة والترتيب ؛. 
أرجوزة في ذكر مُجاعة وقعت سنة 1844/1266 ؛ منظومة 
في عرف سَفْي سقاية قبيلة أكلو ؛ منظومة في التضرع إلى 
الله بأسمائه ا حسنى وبسيد الوجود ؛ فتاوي في أحكام 
القراءات والآداب التي يحتاج إليها ا مقرئ ؛ مؤلف ف 
الطب والتداوي بالأعشاب وخصائص علم ا حرف وأسمائه 
ا حسنى تعالى تر تر قا الشامي ابي عامر مع 
الكسائي بعاصم وحمزة مجردة عن البصري والممّْي ونافع. 
وله نظم سمّاه بستانة عدد أبياته 240 بيتا. 
ومن جملة ما اطلعت عليه في خزانته بخطه ألفية 
الغريب لمحمد بن العالم الزجلاوي بلدا التواتي إقليماء في 
ألف بيت تتناول تفسير ألفاظ القرآن. والباقي في خزانته 
نحو مائتي مخطوط في القراءات هى الآن فى ذمة حفيده 
محمد البوكرفاوي فقيه زاوية سيدي وكاك الذي تفضل 
وأطلعني على ما ذكرناه من آثار هذا الأستاذ الكبير. 
م. ا لحضيكي. مناقب, مخطوط ؛ تقاييد محمد البوكرفاوي عن 
جده المترجم ؛ م. المختار السوسي. ا معسوكد؛ 5 :294 ؛ 18 : 126 ؛ 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. مخطوط. 
الحسين جهادي 
البوكريني؛ العربي بن مبارك السرغيني المراكشي, 
ينسب إلى كرينة فخذ من بلاد الرحامنة؛ أخذ العلم عن 
علماء فاس ومراكش. وتصدر للتدريس بجامع ابن يوسف, 
وأقبل الطلبة على دروسه. و م بجامع درب تيشنباشت» 
ودرس به بين العشاءين بعد موت السيد الفاضل بن 
عبدالمجيد. اشتهر في الأوساط المراكشية بالتدين والصلاح. 
توفي يوم الاثنين حادي عشر شعبان عام 2 يوليوز 
4 . 
م. ابن ا موقت, السعادة الأبدية؛ ١‏ :54 ؛ ع. اين إبراهيم, الإعلام. 
9 
أحمد متفكر 
بوكلماس, إحدى قرى أنجرة المندثرة نتيجة الوجود 
البرتغالى بالقصر الصغير (1550.1458). أغار عليها جنود 
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الاحتلال بعد 0 نوفمبر 1461. وتحدد موقعها في أعلى 
مجرى واد أليان: أي بالموقع الذي توجد فيه حاليا القشلة, 
وكانت القرية طريق البرتغاليين إلى جبل تافغالت ورصافة 
أنجرة وإلى قرية الرمان. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالتغور الشمالية اللحتلة, 
1 243: 244 ؛ ضابط الأمور الوطنية با لنطقة ا خليفية؛ 38. 
حسن الفكيكي 
0 التسمية التي كان المغاربة في القرن الشالث 
م) يطلقونها عادةً على وباء الكوليراء ولعل 
8 اليا لمر 
أوجاع وآلام. ئما كان يجعله يصبحٍ : 'كليبي؛ كليبي" 
(قليبى بالتصغير). بيد أن الوباء عرف أيضا بالكوليرا 
و"الريح الأصفر". يقول صاحب الابتسام عن كوليرا سئة 
0 : "وهو ريح ما سمعوا به., قاتل من حينه, 
يسمونه عندنا في المغرب بأسماء الكوليرا والريح الأصفر 
وبوقليب" (ص 87). ومما هو جدير بالذكر أن كثيراً من 
المصادر المغربية نعتت أوبئة الكوليرا في مغرب القرن 
الثالث عشر (19 م) بالطاعون, كما نجد عند صاحب سلوة 
الأنفاس من بين آخرين. وقد أصبحنا نجد هذا الخلط حتى 
في بعض الدراسات الحديثة. والواقع أن آخر طاعون عرفه 
المغرب في القرن الماضي يرجع إلى سنتي 1234 .1236 /1818. 
0. وبعد القطاعه, لم يعد إلى الظهور إلا في بداية 
القرن العشرين. أما الكوليراء فقد ظهرت به سنتي 1249. 
51 ثم تجدد ظهورها في سنوات 1271. 
2 1854 .1855 ! 1276. 1859/1277 .1860 ؛ 1285 .1295/ 
8 .1878 ؛ 1314.1313/ 1895 .1896. كما أنها عادت إلى 
الظهور في القرن العشرين ولو أنها ظلت محدودة بفضل 
التقدم الحاصل في الميدان الطبي. ولم يكن هذا الوباء 
متوطناء بل كان وافدا , وقد انتقل إلى المغرب فى سنوات 
4؛ 1854 ؛ 1868ء من الحدود الشرقية. كما انتقل إليه في 
سنتي 1860.1859 مع الحملتين العسكريتين, الإسبانية على 
تطوان, والفرنسية على بني إزناسن. أما كوليرا عام 1878 
فقداندلعت من مكناس وفاسء وقد 0 
جيوب وباء 1868. ونظراً لانعدام التجهيز الطبي ووسائل 
الوقاية» فقد كانت الكوليرا تخلف خسائر بشرية مرتفعة, 
وإن كانت أقل نسبياً من الخنسائر التي كان يخلفها 
الطاعون. نقرأ في رسالة بتاريخ 6 صفر 29/1285 ماي 1868: 
"بلغنا أن الألم المعروف عند العامة ببوكليب وصل لفاس 
وكثر موت الناس به حتى بلغ عدد الموتى به نحو الثلاثمائة 
ونصف في اليوم". 
م. الأمين البزاز. أويئة ومجاعات ا مغرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشرء دكتوراه الدولة في التاريخ, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرياط, 1989 1990: 2 : 306 وما بعدها. 
محمد الأمين البزاز 
بوكلماز. (أيت.) ‏ بكاف معقودة ‏ قبيلة كبيرة من 
قبائل السفح الشمالي للأطلس الكبير الأوسط. تقع 
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مواطنها شمال وشمال غربي مكونة وسكورة؛ وغربي 
إحنصالن وأيت بُويكنيفن أهل تالمست» وشرقي أيت عباس 
وجنوبي أيت مصاض. وتتركز فرقها حوالي منابع الوادي 
الأخضرء وحوالي بحيرة إيزوغار ( ا مجتمع ا مغربي؛ 7 
وتكون قرية تَبَانت . اليوم - أهم مراكز بوكماز وهي بعيدة 
عن مدينة أزيلال بخمسة وستين كيلوميتراً إلى جهة الشرق. 
ينعي أبت بوكمار إلى مجموعة قبائل متهاجة الظل 
ويشتركون معهم في فط العيش المنبني على الرعي 
والتنقل, وفي اللغة الأمازيغية, وينحدرون من قبيل أيت 
واستر المنحل. يبدو أن هذه القبيلة من أقدم القبائل التي 
استوطنت المنطقة؛ نظراً لما يوفر وادي بوكماز من إمكانيات 
سواء على مستنوى الرعي أو الزراعة. وقد أكد فوجيرول 
(أع ندع 0 ه411 111 16 ,1*01186101165) وجود نقوش عثر 
عليها في جبل أزوكي المشرف على بوكماز من الناحية 
الجنوبية الشرقية تدل على أن الاستقرار قديم في وادي 
بوكماز. وأول إشارة لبوكماز وردت في كتاب الأنساب» ١‏ 
حيث رتبهم ضمن صنهاجة الظل (6 .]1 ,165 .© ,عدكضلاووظ) 
كما ورد ذكرهم عرضا في كتاب ممتع الأسماع (ص 158) 
في أثناء ترجمة ة موسى البوكمازي دفين تَانَغْملت ومن ثم 
فإن عدداً منهم صاروا أتباعا لزاوية تانغملت؛ حيث ما تزال 
وفودهم نترى على الزاوية حتى اليوم. . ويشير "دراك" إلى 
أن بعض أيت بوكماز من أتباع 'إحنصالن (ص 174). 
تتكون قبيلة أيت بوكماز حسب إخصاء سنة 1936 مسن 
من نخدات هي : أيت حَكْم وهي أكبرهاء وأيت ميحيّاء 
وأيت واثوكدال. وأيت وريعات» وأهل إِبَقَلْيُو رافل 


و مه 
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سرمت. 

وبحكم موقع القبيلة اعتبرت منذ القديم مرحلة في 
طريق القوافل التجارية؛ عبر تيزي نايت إمي وتيزي 
نترغست. ففي أثناء حديث التوفيق عن الطرق ألُوصلة إلى 
دمنات ( ا مجتمع ا مغرب ي» 100) ذكر أن بوكماز زكانت مرحلة 
في الطريق الجبلية القصيرة الرابطة بين تُدغة ودمنات. وقد 
أسهب في ذلك قائلاً : "أما طريق تدغة فكانت تبتدئ من 
دمنات إلى جبل تامادوت إلى ضفة تاسوت الفوقية, إلى 
وادي عروس, إلى أكرض د نوزروء إلى وادي بوكماز إلى 
ضفة تاسوت الفوقية؛ إلى وادي العبيد إلى ايفرغس إلى 
تيغريست, إلى وادي بوكماز إلى إيزروغار فأوسيكيس 
فتدغة". 

وتردد ذكر أيت بوكماز كثيراً في بداية القرن الرابع 
عشر الهجري نهاية (19 م) حيث صارت أسواقهم مناطق 
جذب وإشعاع للمراكز الجبلية الكبرى كدمنات ومككونة 
وتدغة. وعدها التوفيق» في أثناء تصنيفه للعلاقات بين 
القبائل والمخزن, من ضمن القبائل التي كانت تقر بالتبعية 
للمخزن بعد عراك طويل. في هذا الات حار المتلطاة 
مولاي الحسن تطوبع أيت بوكماز, فضمهم إلى نظر عامله 
على دمنات الحاج الجيلالي, عند له 
8.ه. وفي ذلك يقول الغجدامي : "وكان بوكماز قبل 


ذلك فوضى لا تنالهم الأحكا م المخزنية... وكان السلطان 
المذكور (مولاي الحسن) ولّى الحاج الجيلالي الدمناتي 
على أيت بوكماز.. .' ( التسلي» 59.58). 

وعلى الرغم من خضوع أيت بوكماز فإن علاقتهم مع 
المخزن لم تكن دائماً على أحسن ما يرام. فبمناسية مرور 
حملة العامل الذمناتي عبر أيت بوكماز. للحوق بالسلطان 
في تافيلالت سنة 1894/1311, وتقديم المؤونة للحاركين 
ومبيتهم وسط البلد في أمان. فقد أمر العامل بإلقاء 
القبض على بعض أيت بوكماز وبعثهم مصفدين إلى سجن 
دمنات ( التسليء, 59) لذلك فلا غرابة إذا كان أيت بوكماز 
من بين القبائل التي انتفضت على إثر وفاة السلطان مولاي 
الحسن. 

ولعلهم ظلوا كذلك حتى بعد توقيع الحماية. حيث 
نجدهم من بين تيور لا بر اسح ايد 
أوحساين, ضد أكلاوة والفرنسيين. وقد أبلوا البلاء الحسن 
في مقاومة التوغل الفرنسي في تلك الجهات؛ بزعامة زاوية 
أكديم الحنصالية: ولم يتم إخضاعهم إلا بعدما استسلم محا 
الحنصالي في 7 يونيو 1923 (177 ,1556/ا50). 

ومقتضىٍ ظهير 27 جمادى الأولى عام 7/1353 شتنبر 
4 صارت أيت بوكماز إلى نظر محا الختصالي الذي ولي 9 
قيادة المنطقة (10::6,178وى8). فأضحى البوكمازيون 
تابعين إدارياً لمركز أزيلال الذي كان يديره ضابط للشؤون 
الأهلية, تاببع بدوره لرئيس منطقة الأطلس المركزي. 
ولوجب قرار الإقامة العامة الصادر في 16 شعبان عام 1359 
/19 شتنبر 1940 تم إلغاء ء منطقة الأطلس المركزي ابتداء من 
فاتح أكعوتر: وبذلك 1 'لحقت أزيلال بمنطقة مراكش 
(466 ,ع6 1) . 

م. ا مهدي الفاسي. متع الأسماع ؛ الغجدمي, التسلي... مخطوط ؛ 

أ. التوفيق» ا مجتم عا مغربي ... ؛ التحر يا ميداني. 
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البوجمازي. يعتقد ا ا ينتهي 0 
أبي طالب عن طريق إدريس بن عبدالله. وقد انتقل إلى 
أيت بوكماز بالأطلس الكبير الأوسط قادما إليها من 
فكيك في فترة غير معروفة. ترجم له صاحب ممتع الأسماع 
(ص 1) فذكر أنه كان تاجراً. وسبب انخراطة في سلك 
الصلاح أنه "ذهب يتسبب مرة في حمل زيت على دابة له 
في قافلة فازدحمت دابته امع دواب غيره من أهل القافلة 
في مضيق فانكسرت,؛ فأعطى زيته أهل القافلة وفرقه 
عليهم, ٠‏ وذهب قائلا في نفسه : "هذا السبب قد تعذر علي 
فمالي إلا أن أذهب إلى الحج أو الغزو". 

توجه البوكمازي إلى سلوك طريق القوم على يد الصالح 
سعيد بن علي السوسي الهشتوكي دفين واويزغت, الذي 
يعتبر من أوائل من أدخل التصوف إلى تلك البلاد (دوحة 
البستان. 58) وحين أخذ عن الشيخ المذكور احتفى به : "ثم 
أخرج شاة فناولها مقدمالزاوية. وقالله:اذهب 


بالبوكمازي فاذبح نفسه معها, فذهب فأجلسه وذبح الشاة 
قدامه فذبحت نفسه وصار من أولياء الله" . لازم البوكمازي 
شيخه مدة طويلة وخدمه بنفسه حتى وفاته. بعد ذلك توجه 
إلى شيخ شيخه عبدالله بن حسين صاحب تامصلوحت؛ 
فعينه هذا الأخير قيماً على شؤون زاوية شيخه السابق. 
"فقال لهم الشيخ من يقوم لنا بأولاد أبي عثمان بزاويته ؟ 
فقال أبو عمران : "أنا يا سيدي أقوم بذلك؛ فتكفل بهم" 
(متع, 162). أي أنه أصبح مقدما على فقراء زاوية 
واويزغت ولم ينقطع عن التردد إلى الشيخ عبدالله بن 
حسين إلى أن مات. فوقف نفسه على خدمة الزاوية. ولا 
تذكر المصادر تاريخ وفاته؛ ولا باقي تنقلاته. لكن صاحب 
متع الأسماع ومن نقلوا عنه يذكرون أنه دفن بتانغملت 
(ضمعء 161). 

وقد شهدت منطقة واويزغت قدوم شخصية صوفية 
أخرىء لا يقل شأنها عن شأن موسى البوكمازي. ويتعلق 
الأمر بالشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي, المتوفى 
سنة 1652/1062 (دوحة البستان» 32.31 ؛ صفوة» 83 ؛ ممتع» 
7) ولعل قدوم هذا الأخير جعل البوكمازي يرتحل إلى 
مكان آخر. خاضة وأن صيت الدادسي كان أكثر علواء 
بالاضافة إلى أن السياحة كانت أمرأً اعتياديا في حياة 
المتصوفة. فقد يكون البوكمازي تلقى الإذن بالتلقين, 
فانطلق يبحث عن مكان آخر لإيجاد مريدين وأتباع. لذلك 
فمن الممكنٍ أن يكون قد توجه إلى تانغملت؛ حيث استقر 
إلى وفاته, أو أن المطاف انتهى به إليها في أثناء سياحته 
فتوفي بها . وقد أَضفّت وفاتّه هناك أهمية ما على ذلك 
المكان فيما بعد, وما يزال ضريحه الذي يتوسط زاوية 
تانغملت قائما يزار حتى الآن. 

م. المهدي الفاسي, منع الأسماع ؛ م. الزبادي, دوحة البستان ؛ م. 

الافراني, صفوة ؛ م. القادري. نشر ا مثاني ؛ التقاط ؛ م. حجي. 

الزاويةالدلائية. 1 

أحمد عمالك 

بوكئون, (عين؛ وواد. وقرى). تقع عين بوكنون 
جنوب أصيلا على بعد أربعة كيلومترات؛ وتعرف بعرصة 
بوكنون؛ نسبة إلى أحد الكنونيين المجهولين. ومن المياه 
المنسابة من المنبع يتكون مجرى واد بوكنون» ليصبح رافداً 
من روافد واد لحلو. ويتصل بمجراه الأدنى قرب عين 
القصب. 

أصبح مجرى واد بوكنون خلال الوجود البرتغالي 
بأصيلا موقعا هاما بميدانها الحربي؛ شكل بالنسبة لأصيلا 
المحتلة طالعا مشزفا على "قبيلة الساحل" الشمالي في 
اتجاه طالعي الحمر وتندافل. كما أن طالع بوكنون طريق 
الجنود إلى جبل حبيب وبني كرفط. وقد اعتاد المغاربة من 
رجال المقاومة احتلال هذا الطالع أثناء محاصرة المدينة. 

وهناك ثلاث قرى مندرجة في قبيلة الخلط الهبطية 
تعرف بأولاد كنون. تسمى الأولى أولاد بوكنون بونقاب, 
مجاورة للدرابلة والعماير البويض. ثم أولاد بوكنون 
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الأحرشء وأولاد بوكنون الطلاية. القريتان مجاورتان لأولاد 
بنعياد والزنابلة من نفس الفرقة. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور الشمالية ا محشلة. 
2 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية؛ 53. 
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حسن الفكيكي 
بوكوس؛ حا ل نح بر 
بموري بطانية لقا سقلا د موروسية 4ز5لاتناة]1. 
النصوصء وكان له دور بارز 7 ل وبوغرطة 
كان صهرا لبوكرس الأول. على أن الأول تزوج ابنة الثاني. 
لا ندري متى تولى بوكوس الأول الحكم بالضبط» لأن 
الكتاب القدماء تطرقوا له خلال حرب يوغرطة. أهم هؤلاء 
الكتاب هو المؤرخ اللاتيني 0 51نا ااه الذي يؤكد 
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كما لا نعلم هل تولى بوكوس الأول الحكم مباشرة بعد 
الملك الموري باكا هو82, أم حكم بينهما ملك آخر. والثابت 
أن حدود المملكة المورية في عهد هذين الملكين كانت تمتد 
بين المحيط غربا ونهر ملوية شرقاً, وبين المضيق شمالا 
وجبال الأطلس جنوباً؛ ولقد عرفت موريطانية في عهد 
بوكوس الأول ازدهارا عمرانياً واقتصادياً. 

وكل ما نعرفه من الإشارات في النصوص, ومن حصيلة 
البحث الأثري بالمغربء أن الملك بوكوس الأول سار على 
النهج الذي سلكه الملك الموري باكا في التعامل مع الخارج, 
حيث إن الموريين في عهد الملكين التزموا سياسة الحيطة 
والحذر من التوسع الروماني. وسلكوا سياسة اقتصادية 
قوامها الاستغناء عن استيراد السلع الرومانية من أمفورات 
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وخزف. ولم تكن للموريين في عهد الملكين أية صلة مع 
الرومان» ولم يتورطوا في الصراع القرطاجي ‏ الروماني. 

وهذا ما نستفيده من قول سالوست : "كان الموريون 
تحت سلطة الملك بوكوس, الذي كان يجهل كل شيء عن 
الشعب الروماني» وكذلك نحن لم تكن لنا معه أية علاقة, 
لا سلمية ولا عدائية" (سالوست, حرب يوغرطة؛ الفصل 
9). 

ونفس الموقف نستشفه من الخبر الذي نقله سترابون : 
(4 ,3 : 11 ,5]13602) عن بوسيدوئنيوس 2805100111015: وهو 
يتحدث عن أودوكس الكوزيكي ع2 عل عدم ساق 
الذي طلب من الملك بوكوس أن يشرف على الرحلة البحرية 
التي كان ينوي القيام بها إلى الهند عبر المحيط الأطلسي, 
لكن رعايا بوكوس رفضوا هذا المشروعء وهم بموقفهم هذا لا 
يقبلون التعامل مع الرومان. 

وخلال حرب يوغرطة, اشتهر الملك بوكوس لدى الكتاب 
الاغريقيين واللاتينين: نظرا للدور الحاسم الذي قام به الملك 
في هذه الحرب, وذلك بتواطئه مع رومة ضد صهره يوغرطة. 
وحينئذ اعترفت رومة بسيادته على غرب نوميدية, ونال 
لقب صديق وحليف الشعب الروماني. ومنذ سنة 105 امتدت 
سيادة بوكوس على غرب نوميدية إلى حدود نجهلها لأن 
النصوص لم تشر إل 1 

ونتيجة لتعامل بوكوس الأول مع الرومان» وفتح أسواق 
موريطانية للتجارة الرومانية, احتدت التناقضات الداخلية 
في موريطانية؛ وثار عليه رعاياه. وهي الأحداث الأخيرة 
التي وردت في النصوص حول بوكوس الأول. 

ففي سنة 91 ق. م. . نعلم أن بوكوس تكن من إحباط 
الثورة التي قامت ضده في موريطانية, فأعدم ماكدولسا 
3 ع وبعث الملك إلى رومة في نفس التاريخ قاثيل 
ذهبية لآلهة النصر تحمل شعار الغلبة وعئامء71 و26 
65 15016658 06: ومعها قاثيل أخر: ى ذهبية مثله 
وهو يسلم يوغرطة لسولاء وقد حفز ذلك القائد الروماني 
سولا إلى صناعة طابع يؤشر به على وثائقه الرسمية, 
وبداخله صورة بوكوس يسلم له يوغرطة. وكانت للملك 
بوكوس علاقة حميمة مع سولاء وقد بعث الملك إليه مائة 
بد مع من بروضها. 

وبعد ذلك تختفى عنا أخبار بوكوس الأول, ونعتقد أنه 
توفي في تاريخ بين سنة 90 و83 ق. م؛ لأن سنة 82 ق. م 
شهدت احداثا خطيرة في موريطانية, لم يرد فيها ذكر 
لبوكوس الأول» بل أصبح ملك موريطانيا هو أسكاليس 
2115 ابن يفتاس 1125م1. وفي نفس الظروف وردت ٠‏ 
إشارة إلى بوكود 4داع80 ابن بوكوس الأول في شرق 
نوميدية؛ وقذ انضم إلى القائد الروماني بومبيوس الأكبر 
15 هوإناءم 200 لمساعدته في القضاء على الملك 
النوميدي هيارباس 1112:035, في مدينة بولة ركية 18ان8 


8أجع22 وإرجاع الحكم النوميدي للملك همبسال 521م11160. 


ونختم الحديث عن الملك بوكوس الأول بالإشارة إلى 


العملة التي يمكن نسبتها إليه. فهناك صنف من النقود 
كتب عليها اسم بوكوس واسم مدينة شمش بال حروف 
الجونة:رسعيد انها عملة لبوكوس الأرل حيل خرث 
يوغرطة. والراجح أن تخصيص مدينة شمش» وهي لكسوس 
كنصفل, 00 اسمها على العملة, يمثل دلالة على أن 
وكوش امكل مو هذه اللاي ماضن لد 

والصنف الثاني من العملة التي يمكن نسبتها لبوكوس 
الأول تحمل اسمه واسم مديئة سيكة 8ع51. ونعتقد أن الملك 
أصدر هذا الصنف من العملة بعد حرب يوغرطة, ليؤكد 
سيادته على غرب نوميدية. التي تقع فيها هذه المدينة, 
التي كانت عاصمة الملك سيفكس *ةام:ز5: أشهر ملوك 
الماسيسويين 5ع1لإ2/13535. 

بوكوس الثاني : ملك ينتمي إلى الموريين؛ لا نعرف 
تاريخ توليته الحكم. والثابت في المصادر أن بوكوس الثاني 
كان ملكا على القسم الشرقي من المسلكة المورية؛ والقسم 
الغربي منها كان تحت سيادة الملك الموري بوكود 0ناع80 
المعاصر له. وكان نهر ملوية يفصل بين المملكتين, وبذلك 
يكون بوكوس الثاني قد نال الحكم في القسم الذي ضمه 
بوكوس إلى مملكته من الأراضي النوميدية. والحدود 
الشرقية لمملكة بوكوس الثاني لا نعرفها عند تولية الحكم. 
والغالب أنها كانتٍ تطابق المجال الذي خضع لبوكوس الأول 
بعد حرب يوغرطة في غرب نوميدية. 

وأهم ما يميز بوكوس الثاني عن الملوك الموريين. هو 
معرفتنا لنسبه؛ فهو ابن للملك ال موري ماستانيسوسوس 
13 الذي حكم المملكة المورية في اقتصى 
توسعها بعد الملك بوكوس الأول. وله عملة تحمل اسمه 
بالبونية على الصيغة التالية : 058ا3/15. 

ولقد تأكد لدينا نسب بوكوس الثاني لوالده 
ماستانيسوسوس بذكره لاسم والده مختصراً على عملته 
التي ورد عليها باللاتينية ما يلي : 5051.5 قناتاء800 62 . 
ومعناه : الملك بوكوس بن سوسي ١‏ وسوسي هنا اختصار 
ماستانيسوسوس. 

وأهم ما يميز هذه العملة هو كونها قثل فترة استفحال 
التأثيرات الرومانية في افريقياء وهو مؤشر عن رومنة 
ملوكها الذين حكموا في النصف الثاني من القرن الأخير 
قبل الميلاد. ويتعلق الأمر بالملكين الموريين بوكوس الثاني 
ويكون, والملك النوميدي يوبا الأول 8 وهم جميعا كتبوا 
أسماء عهم باللاتينية على عملاتهم. 

أول إشارة في النصوص تعرفنا ببوكوس الثاني وردت 
في الكتب المنسوبة ليوليوس قيصر 026536 5ناذانا1آ» تحت 
عنوان ا حروب الأهلية 011165 01167765. ورد في هذا 
الكتاب أن القائد الروماني يوليوس قيصر اعترف بالملكين 
الموريين بوكوس وبكون كصديقين. في حين اتخذ الملك 
النوميدي يوبا الأول» المعاصر لهماء عدوا عموميا. وقد 
حدث ذلك في أوائل سنة 49 ق. م؛ عند اندلاع الحروب 
الأهلية الرومانية بين يوليوس قيصر وبومبيوس الأكبر. 


وحينها تحول الملكان الموريان من الولاء لبومبيوس إلى 
التحالف مع قيصر. أما الملك النوميدي يوبا الأول فقد 
ظل مخلصاً لقضية بومبيوسء, ومات ضحية لذلك. 

يستفاد من هذا النص أن مجال نفوذ الموريين المترامي 
الأطراف بين أواسط نوميدية والمحيطء منذ نهاية حرب 
يوغرطة, أدت ظروف خاصة نجهلها إلى تقسيمه إلى 
ملكتين يفصل بينهما نهر ملوية؛ ويرجع هذا التقسيم في 
تقديرنا إلى تفاقم التناقضات الداخلية في مجال نفوذ 
الموريين بعد وفاة ماستانيسوسوس والد بوكوس الثاني, 
فنال هذا الأخير القسم الشرقي من المملكة الموربة. ونعلم أن 
جذور هذه التناقضات ومارافقها من صراعات داخلية في 
موريطانية؛ ترجع إلى أواخر حكم بوكوس الأول نتيجة 
تحالفه مع الرومان خلال حرب يوغرطة. ونعتقد أن القائد 
الروماني بومبيوس الأكبر كان له دور في تقسيم هذه 
المملكة, بين بوكوس الثاني وبكلون. علما أن الموريين كانوا 
موالين لبومبيوس إلى أن 000 
فتحالفوا مع هذا الأخير. 

وأهم ما نعرفه عن الملك بوكوس الثاني؛ هو دوره 
الفعال في حرب أفريقيا , ؛ التي قامت بين قيصر و أبناء 
بومبيوس خلال س: سنتي 47 و46 ق.م في ولاية أفريقيا . فقد 
أفادنا كاتب مجهول لكتاب حرب افريقيا «#بنااء8 
اا طرف والمؤرخ أبياتوس قناقةزممث؛: عن النشاط 
العسكري الذي قام به بوكوس الثاني لتدعيم قيصرء وهو 
يحارب أعداءه في افريقيا. 

فقد هاجمت قوات بوكوس الثاني بقيادة ستيوس 
5انا]1؟ مملكة جاره يوبا الأول المتحالف مع أبناء بومبيوس. 
وأسفر هذا الهجوم عن احتلال العاصمة النوميدية قرطة 
هنان. ولم يتمكن يويا الأول من استرجاعها رغم المحاولات 
التي قام بها. 

وبعد انتصار قيصر في افريقيا سنة 46 ق. م» وانتحار 
يوبا الأولء كافأ القائد الروماني الملك بوكوس الثاني, 
فأقطعه القسم الغربي من ملكة يوبا الأولء وضم بوكوس 
الثاني هذا القسم إلى متلكاته في نوميدية؛ وامتدت حدوده 
إلى نهر الامبساكا 2ع53مصث. 

وبعد ذلك برز أمير نوميدي على مسرح الأحداث, 
يدعى أربيو 412010 ابن شخص يدعى ماسئيسا 
983 وليس هو ماسنيسا المشهور الذي توفي سنة 
8 ق. م؛ فقامت حرب بين أربيو وبوكوس الثانيء تمكن 
خلالها أربيو من انتزاع الأراضي النوميدية التي حازها 
بوكوس الثاني سنة 46 ق. م. . غير أن مقتل أربيو سنة 
0 ق. م. . سمح لبوكوس الثاني باسترجاع الأراضي التي 
طرده منها أربيو. 

وآخر الأحداث التي برز فيها بوكوس الثاني ترتبط 
بالصراع الذي قام بين القائدين الرومانيين ارلو نوين 
1011م وأوكتافيوس 1715 . فقد تحالف بوكوس 
الثاني مع هذا الأخير؛ بينما أعلن الملك ا موري بوكود ولاءه 
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: لأونطونيوس. 
وفي سنة 38 ق. شارك جر كزين القانن الرويقات 
قوات أوكتافيوس القادمة غ٠1‏ إسبانيا , “في غزو موريطانية 
سمح القائد 7 وماني أوكتافيوس للملك بوكوس الثاني 
الوحيد فى افريقياء على مجال نفوذ الموريين الذى كان يمتد 
من المحيط غربا إلى نهر الأمبساكا شرقاً. واستمرت سيادة 
بوكوس الثاني على هذه المملكة المترامية الأطراف حتى 
وفاته سنة 3م 
وأخيراً نشير إلى أن بوكوس الغاني أتء اتخذ من مدينة 0 
الذي أشارت الخصوص إلى عاصمته. والجدير بالذكر أ 
أسم قيصرية 35و00 . 
م. مجدوب, ملكة ا موريين وعلاقتها مع رومة لغاية سنة 3ذق. م2 
د. د. ع. كلية الآداب, فاس, 1990. 
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محمد مجدورب وعلي واحدي 


بوكود لنوه8؛ أول شخص نعرفه بهذا الاسم في 
تاريخ المغرب القديم, الذي كان يدعى بموريطانية, هو 
بوكود ابن الملك الموري بوكوس الأول و5ناطء800, برز هذا 
الأمير في الأحداث التي شهدها الشمال الإفريقي سنة 
2 ق. م؛ حيث انتقل الصراع بين القائدين العسكريين 
الرومانيين سيلا 113لا5 وماريوس 7643:105 إلى ولاية إفريقيا 
الرومائية. 

فقد تدخل يومبيوس «ناأءم201 عسكريا في هذه 
الولاية لصالح سيلا وحارب أتباع ماريوس. وفي هذه 
الظروف يتحدث أزروسيوسن (21-14 : م ,105ز0105) عسن 
مشاركة بوكّود بن بوكوس ملك الموريين, إلى جانب 
بومبيوس في مواجهة الملك النوميدي هيارباس 21113025 
الذي انتزع ملكة نوميدية من عاهلها هيمبسال 521م م1116 . 
ولقد تمكن بومبيوس وبوكود من محاصرة هيارباس في 
مدينة بولة ريكية 28 11ا8. وبعد مقتل هيارباس في 
هذه المواجهة أرجع بومبيوس حكم نوميدية لهيميسال. 

بعد هذه الأحداث لا نعرف شيئا عن مصير الأمير 
الموري بوكود بن بوكوس الأول. وما لا شك فيه أن هذا 
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الأمير لم يعتل عرش مريطانية في هذه الظروف. فلقد شن 
بومبيوس حملة على موريطانية بعد تسوية شؤون نوميدية, 
إن كاتب حرب إفريقيا هو الذي يشهد بتدخل بومبيوس في 
موريطانيا (7202)11 ,417100711071 8©1[10) وغرض بومبيوس 
من تدخله هذا هو القضاء على أتباع ماريوس الذين وطدوا 
نفوذهم في موريطانية بعد تدخل سير طوريوس في ناحية 
طلعة قادنا من |سمائ يتفكذا انون بومندوين تسيزية 
شؤون موريطانية بتولية الملك ك الموري ماستا نيسوسوس 
1.1505 

أما الشخصية الثانية التي نعرفها بهذا الاسم فهو الملك 
الموري بوكودء الذي لا نعرف نسبه؛ بينما نعرف أنه تولى 
عرش موريطانية في الفترة التي انقسمت فيها مملكة 
الموريين إلى مملكتين. يفصل بينهما نهر ملوية الحالي. 
فتولى بوكود حكم المملكة الغربية التي تقتد بين نهر ملوية 
والمحنط: بينما تولى معاصره بوكوس الثاني حكم المملكة 
الشرقية التي قامت في غرب نوميدية منذ تحالف بوكوس 
الأول مع الرومان ضد يوغرطة. وأهم إشارة عن سيادة 
الملكين الموريين المتتعاصرين وردت عند الموْرخ ديون 
كاسيوس (42 ,1.1 ,0858105 2)101083 وهو يتحدث عن 
تحالف الملكين مع القائد الروماني يوليوس قيصر في 
صراعه ضد يومييوس سنة 49 ق. م. 

لا نعرف شيئا هاما عن أحوال مملكة الموريين في ظل 
بوكود, اللهم إلا إشارة سترابون (3-5 ,701/11 ,بدهطة5) 
لحملة عسكرية شنها الملك ضد جيرانه الاثيوبيين جنوب 
البلاد. ومن جهة أخرى نتوفر على أخبار عن تحالف الملك 
الموري مع القائد الروماني يوليوس قيصر في مواجهته 
لأبناء يومبيوس بإسبانيا بين سنة 49 و45 ق. م. 

تدخل بوكود في إسبانيا سنة 48 ق. م. لمساعدة 
كاسيوس «نازووة0 حاكم قيصر في إحدى الولايتين 
الإسبانيتين (111[آ اه 116[ ,ء مه له ل عمررعد © ,كووة 60) 
وفي سنة 45 ق. م. تدخل بوكود للمرة الثانية عسكريا في 
إسبانيا لمؤازرة قيصر نفسه في معركة موئدة 21/0208 وكان 
للملك الموري دور فعال في جعل النصر ينتهي لصالح قيصر 
(38 ,21111 ,5ناؤو035 101011). وبعد ذلك يخبرنا سويتونيوس 
(52 ,06567 ,قنائدماءنا5) عن المكافأة المالية التي سلمها 
قيصر لبوكود وزوجته الإغريقية أونوي 06هلاظ. 

وخلال الصراع بين القائدين الرومانيين أنطونيوس 
00115 وأوكتافيوس 001297105», بعد مقتل قيصر سنة 
ق. مء نعلم بواسطة كيكرون - 30 ,]ة ,6147©5سط ,1010ع ع3 ©) 
(1 -32: 3, أن الملك بوكود كان مواليا لأنطونيوس سنة 43 
ق. م. وكان الملك الموري على اتصال مع قوات أنطويوس 
في إسبانيا. بينما تحالف الملك بكوس الثاني مع 
أوكتافيوس. 

يوضح ديون كاسيوس (45 ,11/آ:101) كيف استطاع 
أوكتافيوس أن يسقط حكم بوكود سنة 38 ق.مء لما شن هذا 
الأخير حملة على إسبانياء فثار ضده رعاياه في مدينة 


طنجية؛ فتدخلت قوات أوكتافيوس وجيوش الملك بوكوس 
الثاني في موربطانية»؛ وهكذا عجز بوكود عن استرجاع 
بملكته العي استولى عليها بوكوس الثاني بموافقة 
أوكتافيوس. وبعد ذلك التحق بوكود بقوات حليفه 
أنطونيسوس في الشرق. وظل معه إلى أن قتله أكريبا 
3 في معركة اكتيوم نانع سنة 31 ق. م: 
(11 مآ ,كنازو5ة© 12100 : 4,3 ١/111,‏ بممطون5). 

ومن الشواهد الآ ثرية على حكم بوكود وجود نقود تحمل 
اسمه باللاتينية على الصيغة التالية : 800916 عره2. 
وانطلاقا من هذه الوثيقة الأثرية؛ يتضح أن الاسم الرسمي 
للملك هو بوكوت, وبذلك فإن النصوص تناقلت اسمه 
محرفا باستبدال الكاف كافا والتاء دالا. وعند بلينيوس 
الشيخ (19 ,7 ,5اامض01) نلاحظ احتفاظ الكاتب بحرف 
التاء بقوله إن المملكة المورية المغربية كانت تدعى البكوتية 
8 نسبة إلى ملكها بكود. 

والجدير بالذكر أن اسم بوكوت كما ورد في النقود ظل 
متداولا في عهد السيطرة الرومانية بموريطانية الطنجية, 
دكان يلج على مجموعة قجلية تذعى البكراتيزة 
8210102181 (5 - 1 ,/ا1 ,ؤناءة2]0160) وقد ورد ذكرهم في 
النقائش اللاتينية كما يلى : (820020010 5م 6) انظر 
(349-350 .م بممتعهل! أء أمممع 82 ) , 

وهنا نعساءل عن مدى الترابط بين الملك بوكود أو 
بوكوت وقبائل البكواتيين, الغالب على الظن أنهم 
عشيرته. 

م. مجدوب, ملكة ا موريين وعلاقاتهم مع رومة لغاية سنة 3 ق.مء 

د. د. ع. كلية أداب فاس, 1990. 
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محمد مجدوب 
ا 9 0 

بوكوار, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر. 
وبوكوار اسم حشرة صغيرة جدا تنتفش عند الخطر مثل 
القنفذ. 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

.اقلاء 170077116 ١‏ 177701105 ,جاماءمعع1ء10 

بوكيطا ذيل كرسكو 0 061 800118 أسم 
أطلقه الإسبان على فم اعكي الذي هو مصب وادي أعكيك 
الواقع جنوب مصب ؛ نهر الشبيكة المعروف عند الإسبان 
بالفم الكبير بوكا كراندي 10 80683. وكلمة بوكيطا 
118 مصغر لكلمة بوكا 78008 أي الفم 


للها ,معأ تمطه5-مء70/5ممءع واجماباطوءعها ,عنن1 ميعصق .1آ 
.9 .م ,1955 


بوكيطا ديل مورو. 0ه اع مأنداوه8 أي "الفم 
الصغير لأنف الجبل" أسم أطلقه الإسبان على فم وار رالذي 
هو مصب وادي وار. ص عرض المصب نصف كيلومتر 
ويوجد على بعد عشرة كيلومترات جنوب مصب وادي أم 
فاطمة. 


.م ,1946 ,113060 ,أمتمووط مجملهم3 اط ,وعلهره84 وعده1ط 3 1 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوكيل (سيدي -).: بهذا الاسم يعزف على ألسنة أهل 
تادلاء وهو في المصادر أبو وكيل ميمون بن سحنون الجراوي 
التادلي. رحل إلى مراكش وصاحب بها الشيخ عبدالغفور 
ابن يوسف الأيلاني (ت. 586) فكان يخرج من مراكش 
لزيارته في أغمات حافيا كما ذكر ذلك رفيقه محمد بن 
خالص الأنصاري. وزاد قائلا : "لقيت أبا وكيل فقلت له 
43 فصاح علي وقال لي أتجعل بينك وبينه حجابا 
ل : ادع لي ". وأخبر عنه الولي المراكشي الشهير 
ا ابن عبدالرحمن الجباب "أنه . أبا وكيل . محدث لا 
يفعل شيئا إلا بأمر وما يتوقف إلا ليُومر بما يفعل" 
( التشوف. 290). ش 
وقد رجع سيدي بوكيل إلى مسقط رأسه بتادلا حيث 
توفي في تاريخ غير محدد أواخر القرن السادس أو أوائل 
القرن السابع الهجري, وضريحه عند سد مديئة قصبة تادلا. 
ي. التادلي . التشوف. 0 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام, 312:7 ؛ 
م. عربوشء من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني ملال, 142 143. 
محمد حجي 
البوكيلي؛ أسرْ متعددة؛ منهم من ينتسب لأبي وكيل 
دفين واد زيز الشهيرء يرجع أصلهم إلى واد زا بسجلماسة, 
وهم صلحاء مرابطون لاحظ لهم في الانتساب إلى البيت 
النبوي حسما ذكره + جميع النسابين. مثلهم في ذلك مشل 
أولاد أبني وكيل دفين أيت سماحة. وأولاد سين وكيل 
الصنهاجي دفين دكالة, وأولاد أ وكيل ميمون 
بالصحراء. 
أما البوكيليون الشرفاء فهم بواد زيز. موطنهُم به وببني 
إزناسن وبعيون سيدي ملوك بين تازا ووعندة: ويُعرفون 
أيضاً بأولاد سبدي مخوخ. ومن هؤلاء الشرفاء البوكيليون 
بمدينة مراكش, غير أننا لا نعرف متى انتقلوا إلى هذه 
المدينة, ولا أول من انتقل منهم إليها . وكل ما نعرف هو أن 
أفراداً منهم شغلوا مناصب مخزنية سامية كأمناء النفقات 
بدار المخزن, أو أمناء مكلفين ببيع غلل الأملاك المخزنية, 
وأخيراً أمنا المستفاد, ولعل هذا ما جعل هذه الأسرة 
تحتكر منصب الحسبة في مراكش خلال القرن الغالث عشر 
(19 م) في شخص محتسبين هما : مولاي إبراهيم البوكيلي 
وابنه مولاي عبدالله البوكيلي. 
البوكيلي, إبراهيم (مولاي-) الملقب ب"السوارت" 
أي المفاتيح. أسند إليه السلطان مولاي عبدالرحمان حسبة 
مدينة مراكش حوالي سنة 1844/1260 وعهد إليه بمهام 
أخرى, كإسعاف المنكوبين بمدينة الصويرة بعد هجوم 
الأسطول الفرنسي عليها في نفس السنة .كما أمره بعد 
ذلك بالوقوف على إصلاح جامع الكتبيين بمراكش. في سنة 
9 عين أمين الصائر (النفقات) ببنيقة مراكش داخل 
دار المخزن, ولعل هذا ما جعله يلقب ب "السوارت". 


-1843- 


البوكيلي, إدريس بن محمد الفاسي ثم الجديدي. 
ولد باس عام 0 وبها نشأ ودرس على كبار 
علما القرويين في عصرهء أمثال محمد بن التهامي 
الوزاني, وهو عمدته؛ ومحمد كنون وعبد الملك العلوي 
الضرير وعبد الواحد ابن المواز. كما أخذ عن الشيخ 
الصوفي صالح بن المعطي الشرقي التادلي. قال عنه في 
إتحاف ا مطالع "العلامة المشارك المطلع, الكاتب المقتدر". 

انخرط إدريس البوكيلي في خدمة المخزن, فكان كاتباً 
في البنيقة الكبرى مع الحسن الأول ثم مع ابنه عبد العزيز. 
وأفاد أنه جرت العادة بهذه البنيقة إذا صدر الأمر بكتابة 
رسالة أو ظهير أحيل الأمر على كاتب ينشئ ذلك كما طلب 
منه فى الحين دون مبيضة, وإذا زاد أو نقص أو تذبدب فلا 
يعد كاتبا وربما عزل فى الحال. 

وقد كلفه السلطان عبدالعزيز بمهمة نائب أشغال وزارة 
الخارجية, وتفيد إحدى الرسائل الصادرة عن محمد بن 
العربي الطريس ببعض المعطيات في هذا الصدد ( كناش, 
خ. ع. رقم 2721 ورقة 210) فقد بعث له:برسالة موربحة في 
6 ربيع الثاني عام 17/1326 ماي 1909 يقول فيها : 

"...كتب لنا سيدناء دام عزهء بأنه قد أنعم عليك 
بالتكليف بأشغال الوزارة الخارجية وأقر, « بإعلام نواب الدول 
هنا بذلك ليكونوا يخاطبونك في مكاتبهم التي يوجهونها 
للحضرة الشريفة؛ وقد أعلمناهم بذلك؛ وبمزيد الفرح نهنئ 
جنابك بهذه الترقية لتلك الرتبة السامية. التي أنت أهل 
لها ...". 

بعد ذلك أسند إليه قضاء عدد من المدن آخرها مدينة 
الجديدة. حيث بلغ سن التقاعد وأحيل على المعاش, 
وأدركته الوفاة بها عام 1946/1366 وأقبر بها. 

كناش مخزني رقم 2721 خ ع ورقة 210 ؛ع. ابن سودة. إتحاف 

ا مطالع: 12366 ؛ سل النصال, الترجمة 48. 


البوكيلي عبدالله (مولاي.) الملقب بسيدي الكبير. 
أحد أبناء المحتسب مولاي إبراهيم البوكيلي. قرس بجانب 
أبيه على مهمات الأمانة والحسبة, وشغل نفس المنصب 
الذي كان يشغله أبوه بعد وفاته., وهو منصب محتسب 
مراكش. وإلى نظره كان يسند أمر باقي الأمناء, فهو الذي 
يقرهم في مناصبهم ويحدد طبيعة مهامّهم ويفصل في 
القضايا المطروحة عليهم قبل أن تصل إلى المخزن. لهذا كان 
محتسب مراكش مولاي عبدالله البوكيلي. بفعل موقعه 
وحنكته, يشرف على كل العمليات المالية والتجارية, 
ويتكلف من طرف المخزن بشؤون أملاكه وتنظيم صوائر داره 
إلى غير ذلك من الأمور التي تدخل في دائرة اختصاصه. 
وحينما كان المخزن يعتزم القيام بأي مشروع يدخل في إطار 
اق الغا للدولة. فإن يسزولية تنفمدر على المتحوي 
الجهوي يكلف بها المحتسب. نظراً لأمانته وتجربته من 
جهة؛ ولشمولية مسؤولياته واختصاصاته من جهة أخرى. 

وفي هذا الإطار لما اعتزم السلطان مولاي الحسن القيام 


-1844- 


بمشروع بناء معمل صنع القرطوش بأكدال مدينة مراكش, 
عهد إلى محتسب المدينة مولاي عبدالله البوكيلي بمهمة 
الإشراف على بنائه. وذلك بتاريخ 12 شعبان 1304 / 6 ماي 
7 (مظاهر يقظة, 1 : 95) فاضطلع بكل عمليات الصرف 
من أجل البناء. 

وكان المحتسب مولاى عبدالله البوكيلى كذلك خبيراً 
فى الشؤون الاقتصادية العامة, لأن له من المعطيات ما 
يساعده على تقييم الوضع الاقتصادي. وضبط التوازنات 
الاقتصادية بين مكونات كل جهة على حدة حفاظاً على 
الاستقرار والأمن. وفي هذا الإطار, لما أحدث سوق 
الخميس بين تكانة واكلاوة. واحتكر السوق بيع منتجات 
درعة؛ وقصده الناس فراراً من العطاءء وكان من شأن ذلك 
أن يحدث خللا في التوازنات الاقتصادية, وأن يضر 
بمداخيل الخزينة وببصالح التجار بالمدينة, جعل السلطان 
يستشير المحتسب عبدالله البوكيلي في أمر ذلك. وتفيد 
رسالة السلطان مولاي الحسن إلى المحتسب بتاريخ 10 ربيع 
الأول 14/1306 نونبر 1888 أنه أقر رأيةء تقول الرسالة "... 
وأشرت إلى الأمر بتركه, لأن ما يباع به يدخل لمراكش, 
ويحصل منه النفع. وصار بالبالء فقد ساعدناك على ما 
أشرت إليه؛ وقد كتبنا للأكلاوي بتركه". 

كما أن المحتسب مولاي عبدالله البوكيلي كان قادراً 
على تقييم طبيعة المبادلات وحجمها وتوزيعها بين مختلف 
الجهات الواقعة في دائرة اختتصاصه. وعثرنا في هذا الاتجاه 
على رسالة أخرى بتاريخ 23 شعبان 5/1305 ماي 1888 بعثها 
السلطان مولاي الحسن إلى البوكيلي تفيد أن حجم مبادلات 
دمنات في فترة الانتعاش كان قريبا من عشر المبادلات في 
مراكش. 

كما كان المخزن يعتمد على هذا المحتسب لضبط 
المكاييل وتحقيق سعتهاء ولما أراد السلطان مولاي الحسن 
تحديد المكيال الذي كانت تدفع به العولة للدار السلطانية 
بمراكش, بعث إليه المحتسب مولاي عبدالله البوكيلي 
"معلما" رحوياء تأكد بعد قيامه بكل التحريات أن الخروبة 
المراكشية كانت تساوي ستة أمداد ونصف مكناسية وثمانية 
أمداد فاسية ( إنولتان, ص 0). ٠‏ ورغم ماكان يحظى به 
البوكيلي من ثقة السلطان, وما كان يجب أن يتوفر فيه من 
أمانة وصدق, فإنه أحيانا كان يحتكر لنفسه صلاحيات 
تبعل باقي الأمناء بعيدين عن ممارسة مهامهم. فقد حاول 
إبعاد أحد أمناء الصائر بدار المخزن وهو الأمين الصبان في 
إحدى المعاملات المتعلقة بصفقة بيع منتجات وغلل أملاك 
المخزن بمراكش. مما دفع بالأمين المذكور إلى رفع شكاية 
للسلطان. فأمر المحتسب بعدم التطاول على مهام 
وصلاحيات الأمين. وأمره كذلك ا لايعقد شيئاالا 
بحضوره؛ وألزمه بتقديم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة 
ببيع الغلل والفواكه خلال المدة الماضية (المصدر السابق 
4 . 

وطبيعي أن المحتسب كانت له من صفات المروءة 


والنزاهة ما يجعله فوق كل الشبهات. بعيداً عن كل 
المحرمات, وكان هذا المبدأ هو أساس اختياره لمنصب 
الخسبة, إلا أن ظروفا أخرى, كضعف أجرته كانت تدفع به 
إلى أن يزيغ عن هذ الطريق؛ ويندمج في الجو العام الذي 
كان يحيط به. من أخذ الأعطيات والهدايا مقابل القيام 
بخدمات وتدخلات لدى المخزن. وغير ذلك من الأشياء التي 
كان بإمكان المحتسب أن يقوم بهاء وما أكثرها !. ونسوق 
في هذا الصدد رواية أوردها السباعي في كتابه (البستان 
ا جامع. ص 121): تقول : إن السلطان الحسن الأول قبض 
على عامل مسفيوة, وهو إبراهيم بن حسينء بوشاية العامل 
الآخر بواسطة الوزير ابن العربي وصاحبه المحتسب 
البوكيلي؛ ومن أجل ذلك قلّم لهما العامل المذكور أعطيات 
وهدايا "فأعطاهما عطاءً جزيلاً" ومن جملة ما أعطى 
المحتسب مولاي عبدالله البوكيلي وحده "فندق السويري 
بباب الفتوح, والحوانيت الخارجة عنه. مظهرين للناس البيع 
صورة, ولا بيع في الحقيقة, وتتوراً لنضج الخبزء وخيلا 
ويغالاء ودلسا على السلطان ‏ أيده الله . تدليساً صدقهما 
فيه, فقبض على ذلك العامل مع حسن خدمته واستقامته". 
عبدالله البوكيلي, :قلع اتقات على هذا بقائة فى نب 
الحسبة ولا تاريخ عزله إلى غير ذلك. وما تحتفظ به الذاكرة 
. الشعبية بمراكش يفيد أن أسرته كانت تسكن بحي القصور 
من مدينة مراكش. 
ونعثر في وثيقة عدلية على معلومات تفيد أن عبدالله 
البوكيلي كان وصيا على أخته من الأب السيدة فاطنة بنت 
مولاي إبراهيم البوكيلي؛ وبعد وفاته حوالي سنة 1938/1357 
لم يوصٍ عليها أحداً. فتولى رعاية شؤونها أخوها للأب 
عبدالرحمان بن مولاي إبراهيم البوكيلي وذلك بتاريخ 19 
شعبان 1359 موافق 14 سبتمبر 1940. 
. الشباني الإدريسي؛ مصابيح البشرية في أبناء خير البرية ؛.م. 
بوشعراء, الاستيطان. ج 1 ؛ ن. التوزاني الهراج الأمناء با مغرب؛ 
م. ا منوني» مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. ج 1 ؛ أ. التوفيق؛ ا مجتمع 
ا مغربي في القرن التاسع عشر. ط 2 (إنولتان» 1912.1850) ؛ ع. 
السباعي؛ البستان ا جامع لكل نوع حسن وفِنَ مستحسن. 
مخطوط خ. ع. رقم 6 ؛ كناشة : تقييد ا لكاتب ا موجهة 
للحضرة الشريفة؛ خ. ع. رقم 2721 ك. 
المصطفى فنيتير 
يولاكر ©:هداهم, من أنواع السفن الرئيسية التي 
اعتمدها مجاهدو مصب أبي رقراق في أسطولهم البحري, 
ويوجد بينها وبين نوع البينك 210016 تشابه كبيرء إذ 
يحتوي نوع البولاكر على ثلاثة صوارء وهو من النوع 
المتوسطي المتطور على نوع بوكراع 0660 الذي يلتقي 
معه في عدة خصوصيات, في كوثله المرتفع الممتد بواسطة 
جناحين يدعمان قاعدة خفيفة من الألواح, وفي مقدمته 
الحادة. لكنه يتميز بكونه من السفن ذات القعر المسطح. 
والحمولة المرتفعة نسبيا بحيث تتراوح ما بين مائتي 


وثلاثمائة طنة؛ وبالتالي بروزه أكثر ثقلا وأقل سرعة من 
نوع بوكراع. ولكونه أحِد الأنواع الأساسية الموجهة للجهاد 
في عمْلبَات أعالي البخار. ققد أخضعه المجاهدون 
لتعديلات جعلته يستجيب با مخصوص للشروط المطلوبة 
لسفن الجهاد السلاوي. فجهزوه*مثل اليينك بحوالي 
عشرين قطعة مدفعية. وطاقم يصل إلى مائتي رجل في 
المتوسط. ويبدو أن استعمال هذا النوع دام طوال القرن 


الحادي عشر (17 5 ولا يوجد 0100 سيدي 
محمد بن عبدالله في القرن التالي. 


.8 اع 92 .م ,غأه3 ع4 65 17ه005) دعا بللهع 0100© .12 
حسن أميلي 
بولانوار > بولنوار 
و 5 5 0 
بولبن, اسرة تطوانية نجهل كل شيء عنها سوى أنه 
كان لبعض أفرادها داران بحومة الترنكات سئة 1841/1257 
حسب ما جاء في الإحصاء الذي جرى بالمدينة في السنة 
المذكورة. 1 : 
م. داودء تاريخ تطوان. 8 : 351 ؛ مختصر تاريخ تطوآن. 2 :330 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
.قلا 6467716 /ا ج 1711115 ,لو تعهعع1ء10 
محمد ابن عزوز حكيم 
بولحية, 'طائر من سباع الطيور بين النسر والعقاب 
ينتمي إلى رّتبة الجوارح وفصيلة العقبان. اسمه العلمي : 
ةم 6115 ,6 وعند العرب كاسر العيظام: ٠‏ وفي 
المغرب : بولحية والعقاب, وفي مصر يُلتْ ؛ وسّتل ومكلفة 
وفينة, وفي السودان : أبو ذقن وأبو لحية . ورد ذكره في 
التوراة؛ وهو الأنوق في نا الغربية ” 


000000 » قر على العينين 
وتنتهي تحت المنقار بباقة من الشعر الأسود يزكر باللحية. 
أسود الظهر والجناحين والرجلين, صدره وبطنه بيضاوان 


-1845- 


مصفران. المنقار أسود معقوف قوي. المخالب سوداء قوية 
جداً. يبلغ طوله 114.102 سمء الجناحان طويلان وحادان» 
الذيل طويل مكثف. 

إنه أكثر العقبان نشاطاء حادٌ البصرء يحلق عدة 
ساعات في الفضاء بدون تعب. يعيشر مزدوجا ولا يسمح 
للآخرين بالاقتراب من مكان معيشته الذي يقدر بمساحات 
شاسعة. ويسكن أعالي الجبال البعيدة عن الإنسان ولا 
يقترب إلا نادرا من المدن والقرى. يحمل كل عظم فيه مح 
حتى إذا كان في كيد السماء أرسله على صخرة أو صفا 
فينكسر 0 يفعل ذلك أيضا بالجااعف 
وأحيانا ش الميتة 0 8 شديد . إلى العظام. 

يبني عشه الضخم في أعالي المخر العامة التسلق. 
مكوناً من الأغصان ومفروشاً بالعظام. تبيض الأنثى بيضة 
أو بيضتين كل سنة؛ مصفرة اللون ومزركشة بنقط بئية. 
تبلغ من الطول 85 66 ملم. تدوم مدة الحضانة 53 يوما 
وتغادر الصغار عشها بعد ثلاثة أشهر ونصف, وقد كساها 
ريش أسود على سائر جسدها. وتصير بالغة بعد أربع 
سنوات. 

تقلص عدد هذا الطائر في المغرب في النصف الأخير 
من القرن العشرين؛ ويقدر حالياً ببضع عشرات من الأزواج 
تعيش فى جبال الأطلس. وانقرض في جبال الريك يعد أن 
كان يعيش قرب الشاون وتطوان وجبل موسى. 

يعيش حاليا في اكلموس ومولاي بوعزة و لماس وعين 
اللوح وَأرْووَ وَثَامدًا وأزيلال ومنابع أم الربيع وجبل بويبلان. 
نجده في الأطلس الكبير بالمناطق التالية : تييزي نتاست 
وأكاميدن وتبكال وسروا وتيزي ن تيشكا وورزازات وقلعة 
مكونة وجبل أزوركي وبومالن دادس وتنجداد وزيز وجبل 
العياشي وميدلت وصغرو وتينغير. وفي الاأطلس الصغير 
نجده في إغرم وطاطا وتافراوت وجبل غير وعوينة آيت أأسا 
وفم الحصن وبويزاكارن. 

إن نادو بالغرب اندزو قرت قكيك رجيئل 
كروزوماعز. ومفقود بالمناطق الصحراوية. وهو من الطيور 
يقتصر توزيعه الجغرافي على جنوب أوروبا وشمال افريقيا 
والشرق والأوسط. 

أ. المعلوف؛ معجم ا حيوان. ص 143. 

رع 02لاك 'ل علموء 015 دعا ,لاماوعوط .[ اع تعلط .2 ,اعدماعط .21 

1972 ,عمصوكسهآ نمءة 07 بعرماط! عق عه فرول8 ينك عياوة 4 4 

06 عالت 0071816 ,للامطباوع8 اع عععوعع8 ,املع نعط 

,3 *88 ,طططن) دعأمسمسط ,عنومامء6 اء :ه111 جهصة: ,نا لهات : ©7وع71070 


.15287 
محمد رمضاني 


بولدوين. |. ف. 7 .8 ,8010010 ميشر أمريكي 
استوطن بأهله وأولاده مدينة طنجة سنة 1870/1287 ثم 
انتقل إلى الصويرة سنة 1888/1298 حيث كان يتعاطى 
البروتيستانتية. وفي سنة 1890/1308 رحل إلى الشام 
لمواصلة عمله هناك. 


-1846- 


م. خالدي و ح. فروخ, التبشير والاستعمار في البلاد العربية؛ 43؛ 

الوثائق ا مغربية ؛ م. بوشعراء. الاستطيان. 4 : 1401. 1415. 

بولطن. م. 8010 31155 مبشرة أنجليزية من هيأة 
"نورث أفريكا ميشن" استوطنت مدينة تطوان سنة 1306/ 
8 وفتحت بها مدرسة للتعليم. ولها تقارير عن المغرب 

نشرتها بمجلة "نورت أفريكا". وهناك بولطن. و. ت. 
انا 16 مبشر أنجليزي ينتمي كذلك إلى هيئة ' 'نورث 
أفيركا ميشن" حل بتطوان سنة 1897/1315 وأخذ يباشر 
نشاطه بهاء وكان مراسلاً لجريدة البعثة. 


م. بوشعراء, الاستطيان. 4 : 1405. 


5105ى الا د5عط : 148 : 1 ,عووصاظ'! أه عمجهللا عا رعع8 11 آ .ل 
,42 ,ع270 آلآ لات 270151471165 


مصطفى بوشعراء 

بولعجال.إبراهيم (سبدي.) صالح مشهور عند 
جميع قبائل الأعراب المحيطة بسلاء وبخاصة قبيلة عامر 
التي يقع ضريحه في بلادهاء على بعد نحو عشرة 
كيلوميترات شمالي شرقي المدينة. ولا تعرف له ترجمة,» إلا 
أن الذاكرة الشعبية تقول إنه عاش ناسكاً زاهداً في هذه 
المنطقة منذ مدة طويلة, وظهرت له كرامات عديدة في 
حياته. وظل الناس يستشفون بترابه بعد مماته. لذلك تساق 
إليه هدايا وثُدُور طوال أيام السنة. 

وقد جدد ضريح سيدي إبراهيم بولعجال منذ نحو 
خمسين سنة, وصّرفت فتوحاته لإحدى الشريفات بمدينة 
الرباط. 

بولعجول. أسرة سلوية أصلها من قبيلة دكالة فرقة 
عواد. عرفوا بالاشتغال بالفلاحة والدباغة, وكان منهم 
مجاهدون في البحرء طبجية وبحارة؛ طوال القرن الثالث 
عشر (19 م) ومازالوا حتى الآن في مدينة سلا. 

بولعجول, أحمد. من المجاهدين البحريين الذين أنعم 
عليهم الحسن الأول بصلة في 19 قعدة عام 14/1292 دجنبر 
5 ورقمه في القائمة 207. 

بولعجولء. محمد. مجاهد بحري كذلك نال الصلة 
الملكية في التاريخ أعلاه ورقمه 157 كما يوجد اسمه في 
قائمة الصلة التي أنعم بها ا حسن الأول في ثامن وعشري 
ذي الحجة عام 2/1311 يوليوز 1894 على من سمتهم الوثيقة 
"البحرية الواقفين على وظائف الأمور الجهادية". ورقمه 
فيها 148. 

بولعجول. محمد بن بنعاشر. كان في بداية أمره من 
رجال المدفعية الطبجية وبهذه الصفة توجه في جملة الحركة 
السلطانية في ثاني ذي الحجة عام 23/8 مارس 101. 
وبعد قضاء الحماية على بقايا مظاهر الجهاد البحري بسلا 
أصبح محمد بولعجول يتعاطى مهنة الدباغة إلى أن توفي 
قبيل عام 4 / 25 مخلفا ولدين : بنعاشر وعبد الله كما 
جاء:فى رسم إرائته: 


: بولعجول» المفضل. من المجاهدين البحريين الذين 


أنعم عليهم الحسن الأول بصلة في 16 قعدة عام 14/1292 
دجنبر 1875» ورقمه في القائمة 235. 

م بوشعراء. التعريف. 2 : 153 2227 228: 260 ؛ رسوم عدلية عند 

العدل السيد عبد النبي النجاري السلوي ؛ معلومات شفوية. 

محمد حجي 

بولعوان. أو بولاعوان أو بوالأعوان, منطقة فلاحية 
بجنوب دكالة اشتهرت بتربتها الرملية التي تستغل في 
غراسة الكروم بشكل تقليدي. ويعتقد أن الكروم قد 
أدخلت إلى دكالة من طرف البرتغاليين في القرن العاشر 
(16 م)ء ٠‏ غير أن ما هو أكيد أنها غراسة منفيدة على التربة 
السائدة؛ وموافقة لمحاولة السكان استغلال أقصى ما يمكن 
من المجال الفلاحي تحت تأثير الضغط السكاني الملاحظ 
منذ القديم, كما أن يمكن استغلال عدد من الزراعات 
التقليدية فيها إلى جانب الكروم مثل القمح والشعير 
. والذرة... ومع تطور النقل وتطور صناعة الخمور في الحقبة 
الاستعمارية ترسعت غراسة الكروم بدكالة. وخصوصا 
بالمنطقة الشرقية؛ وهذا ما يفسر شهرة مصنغ خمور 
بولعوان. 


وتشتهر بولعوان أيضا ؛ بأهمية الأملاك الخررية بياة 
ففي سنة 1917/1336 قدر كولفن مجال بولعوان ب 7.000 
هكتار (دائرة؛ 132) وبعد الاستقلال بقليل قدره بول 
باسكون ب 4.464 هكتار ( البنيات» 24). 

ويجهل السبب الذي جعل قصبة بولعوان الإسماعيلية 
تكون حاليا مهجورة خالية من السكان رغم الإمكانيات 
الفلاحية المتوفرة بالمنطقة, غير أن كولفن حاول أن يعطي 
لذلك تفسيراً مرتبطاً بمحاولة المولى إسماعيل تأبيد ذكرى 
وفاة زوجته المفضلة ؛ حليمة غشاوة التي كانت تسكن بقصر 
القصبة؛ فأمر بإخلائها بعد موتهاء وأغلق قصبة بولعوان. 
ولم يعد إليها قط. وبعد سنوات من ذلك وأثنا ء احتضاره. 
أكْد إخلاء القصبة نهائيا لتأبيد ذكرى هذه المرأة..." (دائرة 
دكالة. 405). 

غير أن هذا التفسيرء وهو غير مؤكد؛ يهدف إلى إبراز 
حدث شخصى يمس السلطان المذكورء ذلك أن المغرب بشكل 
عام ومنطقة دكالة بشكل خاصء شهدت فترة من عدم 
الاستقرار السياسي بعد وفاة المولى إسماعيل الشيء الذي 
قد يكون وراء تخريب القصبة وهجرتها. وفي سنة 
7 مثلا؛ وبعد ثورة عبيد الرمل على السلطان 
مولاي عبدالله» فر هذا الأخير إلى قصبة بولعوان حيث إنه 


"...قصد مرس بوالأعوان. فنزل عليه وأباحه للقبائل 
ليستعيئوا به على ما هم فيه من المسغبة" (العقاط. 364). 
وتحت حكم السلطان مولاي عبدالله أيضاء فر المولى 
المستضيء الذي كان يحاصر مدينة الرباطء إلى قبائل 
دكالة فتبعه إليها المولى عبدالله سنة 1745.1744/1157. فلما 
نزل قصبة بوالأعوان ونزلت عساكره أمامه بذلك البسيط 
من دكالة, فر أهلها مع المولى المستضيء إلى التلول ونزلوا 
قرب دمنات» وشرعت عساكر المخزن في انتشال الحبوب من 


الأمراس واستخراج الدفائن من الهميل وتخريب القرى 
وتقطيع الأشجارء وكلما فرغت من ناحية انتقلت إلى غيرها 
متقلبة في ذلك البسيط نحو السنة؛ والسلطان مقيم 
بالقصبة إلى أن اكتسح أزض دكالة وتركها أنقى من الراحة 
ليس بها ما يأكله الطير أو يتظلل الحائر ..." ( الاستقصا. 
7). 

وخلال سنتي 1970.1969 تم تجهيز قطاع بولعوان وسقيه 
في إطار مشروع الإعداد الهيدرو فلاحي لدائرة دكالة 
المسقية, وتجدر الإشارة إلى أن بولعوان هو أول قطاع يسقى 

يقة الرش في المغرب, وذلك على مساحة 1100 هكتار 

من الأراضي المسترجعة, تم توزيعها إلى 220 تجزئة من 
مساحة 5 هكتارات لكل عائلة منتفعة؛ في إطار عشر 
تعاونيات للإصلاح الزراعي (حوك : 91). 

أ. الناصريء الاستقصا. ج 7 ؛ !. خياطي, حول البنيات الفلاحية 

في القطاعات ا مسقية. نظام الأكارة في سهل دكالة ا مسقي. «د. 

د. ع . شعبة الجغرافيا, الرياط, 1988. 

عيابا ع4 عانامج عله #اأعلطليام8 عهل واعجعه عط بمعحايده .ل 
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إسماعيل الخياطي 


دكا الندية فى امتتصك الظربع ران قاس ومراكش توه 
على خمسمائة بيت. يعيش ش أهلها في بحبوحة ورغدء 
ويكرمون ضيوفهم أيّما إكرام؛ نظرأً لخصوبة أراضيهم ووفرة 
أنعامهم. 

ولقد شمل هذه البلدة الاحتلال البرتغالى, فى أوائل 
القرن العاشر (16 م)؛ فعاث المعتدي فساداً في أراضيها 
وأخضع أهلها للأسر والاستعباد. كما عانى سكانها من 
الإتاوات المفرطة والجبايات الباهظة من قبل البرتغاليين 


والوطاسيين على السواء. الأمر الذي جعلهم يغادرون 


بلدتهم ويلتجئون إلى جبال تادلا. 


-1847- 


يبدو أن مدينة بولعوان ظلت مهملة. بعد أن انجلى عنها 
البرتغال, إلى أن شيّد بها السلطان المولى إسماعيل قصبة 
عسكرية لحراسة الطرق التى كانت تربط عاصمته مكناس 
بمختلف نواحي المملكة. ‏ - 

تجثم قصبة بولعوان على قمة شاهقة قة من الصخرء تنزل 
عموديا على أضيق نقطة في مُنعطف مجرى نهر أم الربيع. 
وتشرف على المنعطف المذكور من كلتا واجهتيه ولا تربطها 
بالسهل المجاور إلا بقعة ضيقة من الأرضء وبعتبر هذا 
المكان من أكثر الأماكن توحشا. وعندما يرى الإنسان هذه 
القصبة من بعيد, تبدو له بأبراجها الشاهقة وأسوارها 
المسئنة. عظيمة الهيكلء هائلة البنيان. 

لقد كان لهذه القصبة في الماضي, باعتبار موقعها الذي 
يتحكم في أحد الممرات الرئيسية بين مراكش وفاس على 
نهر أم الربيع؛ أهمية استراتيجية لا تُنكر بالإضافة إلى أن 
موقعها على الحدود المشتركة بين ثلاثة تجمعات قبلية 
عظمى هي دكالة والشاوية والرحامنة كان يجعل منهاء من 
الناحية السياسية, مركزاً ممتازاً للمراقبة. ولئن اختفت الآن 
أهمية هذه القصبة من الناحية العسكرية والسياسية؛ فإن 
أهميتها الأثرية ما زالت قائمة؛ نظراً ما تتوفر عليه من 
الخصائص الجديرة بالعناية, من الناحية المعمارية, إذ أن 
الموقع الذي اختير لتشييدها والبرج الذي أقيم فيها وكذلك 
باب السَرٌ والحصن الأمامي المُنحدر والمُغطى؛ المُفضي 
إلى النهر, وأبراء ج الددّعم الجناجي التي تتوفر عليها والتي 
أحكم بناؤها بدقة ومهارة, كل ذلك ك يدل على أن تصنميم 
هذه القصبة كان من وضع بعض المهندسين الماهرين في فن 
الهندسة العسكرية ؛ وبذلك فهي قتاز عن مثيلاتها 
باستحكاماتها الدفاعية. 

أما بناية هذه القصبة فمستطيلة الشكل. محصنة 
بسبعة أبراج للمراقبة وموجهة من شمالي الشمال الشرقي 
إلى جنوبي الجنوب الغربي كما أن لها درجا مغطى برقب 
سداسي الشكل مزود بكُوات للرمي, يسمح بالمرور من 
داخل القصبة إلى جانب النهر حيث ما تزال بعض آثار 
مُسبح مائلةٌ للعيان. 

وبعد عبور الباب الرئيسي والرواق الداخلي. تظهر في 
الجهة اليمنى آثار دار السلطان مولاي إسماعيلء وكانت ما 
تزال إلى عهد قريب في حالة لا بأس بهاء وهي فسيحة 
الأرجاء مربعة الشكل تزينها صفوف من الأعمدة الأنيقة 
العالية وقناء داخلي ية يفضي إلى أربع غرف انهارت ناا 
واحْتفظت العُرف الثلاث الأخرى التى كانت لا تزال اثنتان 
منها مفتوحتين بآثار فسيفساء متعددة الألوان وزخارف 
عربية مخرا الى اجون 
586 عشرة ا وهر ملضن بقناء 
الدار الداخلي الذي يصله به باب واحدء غير أن الدرج 
الداخلي أصبح في حالة انهيار جزئي منذ بضع سنوات. 
بحيث لم يعدء مع الأسف. يكن من الوصول إلى سطح هذا 
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البرج الذي كان ولا شك يتيح للمشرف منه أن يتمتعبأحد 
المناظر الرائعة. 

أما رأس الصخرة التي شيدت عليها قصبة بولعوان, 
فيَبرر داخل الأسوار بشكل بين إلى حدّ أن نتوءه يكاد 
يُلامس قمّة القصبة, » في الجزء الشمالي الشرقي من السور؛ 
وعلى كلا جانبي هذا النتوء توجد. في منخفضين عظيمين, 
كهوف ضخمة كانت تستعمل في القديم لخزن المحصول 
الفلاحي. 

ولقد ظل مولاي إسماعيل يستعمل هذه القصبة أثناء 
تنقلاته بين فاس ومكناس ومراكش. وكان لمولاي عبدالله 
ابن السلطان مولاي إسماعيل دار بهذه القصبة نزل بها في 
عام 1744/1157 حين مطاردته لأخيه المستضيء؛ فمكث بها 
سنة كاملة. 

م. الشياظمي, حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة. 

مخطوط ؛ ح. الوزان. وصف افريقياء تتر. م. حجي وم. الأخضر؛ 

م. الكانوني. أسفي وما إليه ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ مدن 

وقبائل ا مغرب, ناحية دكالة: تر. م. الشياظمي. مخطوط. 
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محمد الشياظمي 


** تعتبر بولّعوان من الناحية الأثرية فوذجا للقصبات 


المحصنة, وتسجل الكتابة التي تعلو الباب الرئيسي تاريخ 
تأسسياء وهو عام 2 ونصها كما يلي : 

السطر الأول : النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا 
إسماعيل المجاهد في سبيل رب العالمين أيده الله ونصره. 

السطر الثاني : على يد وصيفه السعيد بالله الرشيد 
أبو عثمان الباشا سعيد بن الخياط وفقه الله عام اثنين 
وعشرين ومائة وألف. 

قصبة بولعوان من أهم القلاع الإسماعيلية واكبرهاء لم 
يفت كل من عاصر المولى إسماعيل أن يشير إليها ويصفها 
وصفا يبرز دورها وأهميتهاء سواء كان مغربيا (الزياني) 
أو أجنبياً (طوماس بيلوء موويط). ولعل ما يميزها لأول 
وهلة احتلالها لموقع منيع محصن بطبيعته. فهي تقع فوق 
ربوة صخرية على الضفة اليسرى لنهر أ م الربيع» تعلوه بعدة 
أمتار, ما يكن من مراقبة كل تحرك في السهل المجاور ومن 
حراسة المجاز الوحيد في هذه الجهة حراسة مشددة وسهلة. 

واحتلالها لهذا الموقع جعل تصميمها رباعيا غير 
متساوي الأضلاع؛ حيث لا يتعدى طول السور الشمالي 55 
مترا بينما طول الجنوبي 105 أمتارء والشرقي 124 مترأً 
والغربي 31 متراً (انظر التصميم). 

أما الأبراج فيختلف عددها من سور إلى آخر كما 
يختلف تصميمها باختلاف مكان تشييدها. فأما من حيث 
العدد فالسور الجنوبي هو الذي يتوفر على أكبر عدد وهو 
خمسة أبراج (أوسطها يضم المدخل الرئيسي)؛ بينما لا 
يتوفر السور الشمالي سوى على اثنين يحتلان زاويتيه؛ أما 
الواجهتان الشرقية والغربية فيتوسط كلا منهما برج وأحد. 
وإذا استثنينا برجي السور الجنوبي المحيطين ببرج الباب, 


ليذلا 


فإن ما تبقى من الأبراج يختلف عن بعضه : نصف دائري 
في الغرب. مستطيل في الشرق؛ ما بين مربع ومستطيل 
ورباعي غير متساوي الأضلاع في الزوايا. 
وتحاذي البرج الشرقي بنايات خارجية تضم بابا ريا 
يُفتح على دهليز طويل غير مغطى ومُلتو. يحده جدار عال 
من كل جانب؛ يؤدي مباشرة إلى النهر. لكن عند نهايته 
نكتشف صهاريج كبيرة رأى فيها دوتي 100016 أنها كانت 
تستعمل لسقي اليهائم. 
بنيت أسوار قصبة بولعوان بالحجر المتوسط الحجم؛ ولم 
تتشعمل اشر المنجور. الا في الزوابا رفن رعض ]لجهات 
الهامة كالباب الرئيسي مثلا. وكان هذا الأخير في الأصل 
بابا من عطف واحد, الكنة اليوم مستو يسيب التغييرات 
التي مسته ؛ على أن واجهته جهته وعرضه (8.60 م) وقوسه 
وزخارفه لم تتغير بشكل عميق, وإفا احتفظ بطابعها العام 
وبزخارفها الأصلية ‏ وإن افحت بعض أجزائها 58 
الإفريز الحامل لنص التشييد السالف الذكر. 
بعد اجتياز المدخل الرئيسي ٠‏ نكتشف مجموعة هامة 
من البنايات؛ أهمها تلك التي بالزاوية الجنوبية الشرقية, 
وتلك التي تحاذي السور الشرقي في قسمه الأوسط. 
أما المجموعة الأولى فعبارة عن مسكن يتكون من 
غرف تحيط بساحة مربعة الشكل وتفصلها عنها أروقة 
مغطاة. ويحتل زاويته الجنوبية . الشرقية برج مستطيل 
الشكل '(740 م على 7 م). ٠‏ يرجح أنه كان يستعمل للسكن 
والنزهة أيام الراحة؛ وللحراسة أيام الشدة. وما يشير الانتباه 
أن الأماليا يعرفون مجموع هنا المسكن جار السلطان 
والبرج با منزه. وقد كان البسكن يحتوي كذلك على حمام 
وبيت للوضوء بزاويته الجنوبية الغربية؛ لم يبق منهما اليوم 
سوى بعض الآثار. 
أما المجموعة الثانية فمطامير هائلة مفصلة على النحو 
المعروف في عهد المولى إسماعيل أي أجنحة (01655) بحنايا 
عظيمة ومتساوية تضيئها ثقب فتحت في سقوقها. 
ومن البثابات الى توجد يداخل السور كذلك مسجد 
بني بالزاوية الجنوبية الغربية ويضم قبر صالح يعرف 
بسيدي منصورء وصومعة عالية وصهريج ماء. أما البنايات 
لمندثرة التي بالزاوية الشمالية الغربية فمن ا مرجع أن تكون 
بقايا إاسطبلات. 
أ. الزياني» الترجمان. 
,11.0 7ط.18 عنتقم هل سه "1 نه لتم 15 وماينول! ,لإمروكة .3 
جلاك ‏ 2671001/65 ,لسقعتصية8 .11 : 122 - 97 .م ,1967 ,21 
,1980 ,1/111ل2 ,.8.21 رع مجعاا ننه منيامماه عتمنطائجر مسمءء فط عهلا 
.6 - 5.177 
عبدالعزيز توري 
اشغهر بزلعواق كذلك معركة تاريخية بعد دخول 
البرتغاليين إلى أزمور في خريف عام 1513/919: شرعوا في 
شن الغارات الخاطفة والوحشية على قبائل الشاوية ودكالة 
للحصول على الغنائم والأسرى, ولإكراه السكان على 
الرضوخ لهم ودفع الضرائب والإقبال على أسواق أزمور. 


وأمام هذه الوضعية؛ قرر أعيان المنطقة الالتحاق بفاس لحث 
السلطان الوطاسي على تحمل مسؤوليته في حماية رعاياه. 
وبالفعل: أمر السلطان أخاه الناصر بالتحرك نحو دكالة 
لمحاصرة رون وكان هذا التحرك سبب معركة عرفت 
"بمعركة بولعوان" أو ' 'وقعة الجمعة" لوقوعها يوم الجمعة 18 
صفر عام 920/ 14 أبريل 4 
شارك في هذه المعركة من الجانب البرتغالي حاميتا 

أزمزة وأسفي ويحيى أ تعفوفت, الذي جنّد قبائل الغربية 
وعبدة الخاضعة له. وكان الجانب المغربى مثلا فى قائدين 
من قواد الناصر سبقاه إلى بولعوان بينما بقي هو بالشاوية 
يستكمل جمع قواه. 9 قرر البرتغاليون مهاجمة القائدين 
اللذين كانا على رأس أربعة الاف فارس وعدد كبير من 
المشاة منهم ثمامائة من الرماة. وانتتهى الصدام بتراجع 
المغاربة الذين حصد رماتهم حسب شهادة الوزان الذي عاين 
المعركة. وقد بالغت المصادر البرتغالية بشأن عدد القتلى 
من الجانب المغربي (بين 2600 و4000 حسب الروايات) 
بينما لم تذكر إلا عددا قليلا بالنسبة للبرتغاليين (بين 32 
و50). 

وقد نتج عن هذه الهزيئمة هروب سكان بولعوان ن إلى جبال 
تادلاء غير أن القرية انتعشت تعشت نتعشت بعد تحرير أزمور في خريف 
عام 1541/948, إلا أنها بقيت في مستوى القرية 
المتواضعة. 

ح. الوزان؛ وصف إفريقيا. 123.122:1 ؛ مارمول. إفريقياء 2: 
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أحمد بوشرب 

بولعَيّد ؛ أو بوالعيد ؛ أسرة أصلها من قبيلة الساحل 
كانت بتطوان إلى غاية سنة ١1890/1307‏ ينتمي جل أفرادها 
إلى الجندية حيث نجد بعضهم ينتمون لحامية تطوان سنة 
57 وملئهم بولعيد أحمد مدفعي ؛ وبولعيد بوشتى 
ابن عمه, إضافة إلى الجنود من آل بولعيد أحمد بن 
عبدالنبي, ومحمد بن المهدي, وسلام. 

م. دواودء مختصر تاريخ تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم. 

عائلات تطوان. 

.05 ادق ,حستطة1] تنصعط ددا .80 : بس عدمء مهملا 

بولعيش: أسرة إدربسية من أولاد قاسم بن إدريس 
الثاني دفين ما بين طنجة وأصيلاء وفرع هذه الأسرة الذي 
يوجد بتطوان أصله من مدشر بولعيش بفرقة البرقوقيين من 
قبيلة أنجرة. ومازالت هذه الأسرة بتطوان. 

أ.الرهوني , عمدة الراوين» 20:3 ؛ م. داود . مختصر تاريخ تطوان, 

2 !؛م. ابن عزوز حكيم, عائلات 7 
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بولعيش. أسرة يهودية, منها صمويل بولعيش الذي 
بعثه الملك السعدي زيدان في مهمة لدى الأمير موريس 
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دوناصو أمير هولندة؛ وذلك عام 1017/ 1608. 


5قعط ,ملعتهآ عط : 659 .م ,2 .1 مهأفعمماع مط دهعل 1716 
كمال دع4 م7 


بولكّيد. (صاحب القيد) أحمد الأخصاصى أخذ عن 
العلامة بيبيس وعن مسعود المعذري ثم ظهر في التدريس 
والقضاء والفتوي, وشهرته العلمية وسطى» توفي سنة 
1933/02. 

م ا مختار السوسي , رجالات العلم العربي بسوس. 

الحسين جهادي 
. ايك 7 
بو نالسلوي >النجار محمد بن محمد 


بُوللّيف, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس كانت 
تزاحم الباشا أحمد الريفي على عمالة تطوان وناحيتهاء 
حِيث نجد اللجاهد مخمد بن الحسن بولليف يقود ثورة 
الجبليين ضد الباشا المذكور في شهر رجب 1139/مارس 
7 تضامنا مع أهالي تطوان. 
نقد ويف لنا لكاب لاقل وو بز ابل 
عاثةاواطائة8 الذي كان يوجد آنذاك بتطوان دخول المجاهد 
0 للمدينة المذكورة يوم 25 صفر 12/1140 أكتوبر 1727 
: "إن المستر روسل تقبل زيارة بولليف قائد جبالة 
0 
الباشاء وبما أن هذا المغربى كان أول من رفع علم الحرية 
العامة في هذه الناحية فقد كان لنا شرف كبير برؤيته, ولم 
يكن في الإمكان أن يقدم له شراب غير الأتاي» وهو رجل 
جميل القوام في نحو الأربعين من عمره, ربع القامة جم 
الأدب. حسن الذوق حتى إنه لا يظن أنه مغربي فضلا عن 
أن يكون جبليا فيما لو شوهد في بلد آخر غير المغرب". 


كما نجده يقول : " وفي صباح يوم 12 من شهر نوفمبر 
وصل إلى معسكرنا قائد جبالة بولليف هاربا من الباشا 
أحمد قاصداً النجاة بنفسه إلى مكناس,ء واستقبله الباشا 
بوشفرة وأفراد حاشيته استقبالا عظيماء وكان الناس 
يتسابقون إلى تحيته ويتمسحون بأذياله؛ وكان هو بدوره 
يرد عليهم التحية فيعانقهم". 

وفي يوم 4 ربيع الثاني /18 نوفمبر : "بعد تناول الغذاء 
خرجنا قاصدين مكناس برفقة الباشا بوشفرة ة وجميع الحاشية 
التي أذ تت معنا من تطوان باستثنا ء القائد بولليف الذي 
تأخر عن الركب. وتلقى الباشا بوشفرة أنياء من البلاط 
المكناسي تؤكد له أن سمعة خصمه الباشا أحمد صارت لها 
مكانة عظيمة؛ والظاهر أن عميل الباشا أحمد كان يفكر 
في اعتقال القائد بولليف وقتله". 

ولم نقف على تاريخ وفاة المجاهد بولليف. 

سكيرج. نزهة الاخوانء مخطوط ؛ ء. ابن زيدان؛ إتحاف أعلام 

الناس. 272:1 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين» 1 : 137.136 ؛ 2 

5 ؟ م. داود تاريخ تطوان. 2 !1:3 ؛ مختصر تاريخ 


تطوان. 2 ؛م. أبن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 

بولمَان, اسم أطلق املاع لك الج السكني 
الصغير الواقع غرب جبل تشو كت بالأطلس المتوسط ال ملتوي 
وغلئ الطريق الرئيسي رقم 20 الرابط بين فاس والرشيدية 
مروراً بصفرو. وأصبح اسم لدائرة من دوائر فاس إلى حدود 
السبعينات حيث أصبعح اسما لإقليم من أقاليم المنطقة 
الاقتصادية الوسطى الشمالية. 

تحد إقليم بولمان الأقاليم التالية : فاس وتازا من 
الشمالء ووجدة وفكليك من الشرقء وفكيك والرشيدية من 
الجنوب؛ وأخيراً خنيفرة ويفرن من الغرب. شغطي أراضيه 
مساحة شاسعة تقدر ب 14.395 كلم2. وينقسم إداريا إلى 
ثلاث دوائر هي بولمان ووطاط الحاج وميسور تشتمل على 
13 جماعة قروية (جدول تطور السكان). - 

المميزات الطبيعية العامة للإقليم : يتميز هذا الإقليم 
من الناحية الطبيعية بتباين كبير في تضاريسه وفي مناخه, 
الشيء الذي يفسر اختلاف التربة والغطاء النباتى وتفاوت 
الموارد المائية. فهو يشمل جزءا كبيراً من الأطلس المتوسط 
الشمالي وعلى وجه الخصوص الجزء الشرقي الملتوي منه 
حيث يصل ارتفاع جبل تشوكت 2794 م وحيث أودية ضيقة 
مشل سرغينة ومداز وكيكو الأسفل بالقرب من سكورة. 
وتنفرد هذه المنطقة بالانتشار الواسع للصخور الكلسية 
(الدلوميتية) المنفذة التي تعود إلى الزمن الثاني والمستقرة 
فوق تكوينات الترياس غير المنفذة (مثل الطفل) وكذلك 
بانتشار تكوينات من الزمنين الثالث والرابع بالمنخفضات 
كما هو الحال بسكورة والنجيل (طفل وكلس بحيري 


وإرسابات غرينية...). 


موقع بولان 
ونظرا لموقع هذا الجزء ولطبيعته الجبلية وأهمية 
الارتفاعات به, فهو يتوصل سنويا بكميات من التساقطات 
لفارت دان مو ونان ريد 156 مر يسكور وتأتي أحيانا 


على شكل ثلوج تكسو كتلة تشو كت من أكتوبر إلى ماي. 
وتعمل هذه التساقطات على تغذية الفرشات المائية وعدد 
من المجاري المائية التي لا تجف في الصيف. وهذا ما يسمح 
منذ القديم بقيام زراعة مسقية بقعور الأودية وبالمنخفضات. 


أما المنطقة الطبيعية الثانية فتشمل الجزء الأكبر من 
أراضي الاقليم الواقفة ورا عيبل تشركت فن جهة ملوية. 
ا 0 
ضعيفة الارتفاع (صورة بولمان 1) تتخللها منخفضات 
منبسطة القعر أحيانا وعلى شكل سهول بجوار واد ملوية 
حيث يتراوح الارتفاع بين 700 و900 مم في مرحلة ثانية. 
تنتشر بها تكوينات متنوعة من الثلاثي والرباعي تشترك 
معظمها في كونها منفذة. 

وما يوحد بين أجزاء هذه المنطقة الطابع الجاف لمناخها. 
فموقعها المحمي من المؤثرات الشمالية الغربية الرطبة من 
طرف سلسلة الأطلس هو الذي يفسر ندرة التساقطات التى 
لا تتجاوز 200 مم إلا نادراً (198 مم بميسور و157 م 
بوطاط الحاج) وهذا ما يفسر بدوره ندرة الموارد المائية 
وهزالة الغطاء النباتي وضعف النشاط الزراعي. 

السكان وخصائص تطورهم الحديثٍ : تسكن إقليم 
بولمان مجموعات بشرية متعددة أهمها أيت يوسي وأيت 
سغروشن سيدي علي ومرموشة وأولاد الحاج والشرفاء 
(بالقصابي). . وإذا كانت ظروف وتاريخ استقرار هذه 
المجموعات بالمنطقة مختلفة؛ فيبدو عموماً أن استيطانها تم 
خلال القرون القليلة الأخيرة إما في إطار ما يعرف ب "حركة 
أيت أ مالو" أو بتدخل من السلطة المركزية بغية استعباب 
الأمن ومراقبة الطرق التجارية والسلطانية (أيت يوسي على 
الطريق بين صفرو والرشيدية). وهي مجموعات كان يوحد 
بين أسر كل واحدة منها هاجس الأمن أكثر من روابط الدم. 

وقد فرض هذا الهاجس نوعا من التدبير الجماعي 
للشؤون وللموارد والمجال وقيام عدد من التحالفات على 
مستويات مختلفة (بين القبائل وبين الفخذات بل وبين 
الأسر) عرفت تحت تسميات كثيرة مثل تاضآ والمزراك.... 
وقد ساد هذا الوضع حتى زحفت جيوش الاستعمار على 
المنطقة بين 1914 و1926. وإذا كان سكان الإقليم قد قاوموا 
الاستعمار بشدة عند دخوله, فهم قد ساهموا بشكل كبير 
في حرب التحرير وخاصة قبيلة أيت سغروشن التي أبلت 
البلاء الحسن في معركة أكتوبر سنة 1955 ضد المعمرين. 

وببدو أن لمحدودية الإمكانيات الاقتتصادية بسبب 
قساوة الظروف الطبيعية مساهمة كبيرة في قلة سكان 
الإقليم, وليست هذه الظاهرة بحديثة العهد كما نستشف 
ذلك من وصف الوزان في نهاية القرن السادس عشر ومن 
وصف 11نادعناه1 00.106 في نهاية القرن الماضيء, وكذلك 
من خلال مقال 1ددوة* .8 حول الأرض والإنسان بحوض 
ملوية الأعلى وأطروحة «ذه]3 .2 حول سكان الأرياف 
بالمغرب وأخيراً من خلال معطيات الإحصاءات السكانية 
الرسمية. فحسب النشرة الإحصائية السنوية للمغرب لسنة 
158 لويكن متوسط الكثافة السكانية بالإقليم سوى 
1 ن للكلم2: في الوقت الذي وصل فيه 61.1 ن للكلم2 
بالنسبة للمنطقة الوسطى الشمالية. 

وبالرغم من المجهودات الرامية إلى تحسين ظروف 


العيش عن طريق تحسين القطاع الفلاحي وخلق عدد من 
التجهيزات ذات الطابع الاجتماعي وعدد من المصالح 
الإدارية منذ خلق الإقليم» فتطور السكان بطيء كما يظهر 
من المعطيات التالية. 


تطور سكان إقليم بولمان بين سنوات 1960 و1982 
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فخلال عقدين من الزمن لم يتزايد عددهم سوى 
ب 45.267 نسمة أي بوتيرة 1.93/: سنويا. وهو معدل دون 
المعدل الوطني في نفس الفترة 2.64/:. وبرجع هذا البطء في 
نظر نوان ورينال 12/531 .2 و هذه31 .2 إلى ضعف التجهيز 
الصحي والهجرة التي تقو ت منذ السبعينات مما قد ينتج 
عنه تباعد فترات الحمل. 

ومن مميزات ساكئنة نة الإقليم أنها ظلت ريفية إلى 
السبعينات حيث ارتقت بعض التجمعات إلى مستوى 
مراكز فى إطار التقسيمات الإدارية الجديدة آنذاك وبغية 
إنعاش اقتصاد المنطقة وخلق الرواج داخلها. لكن مازالت 
نسبة التمدين ضعيفة ؛ فعدد سكان هذه المراكز لم يقدر 
سوى ب 18.000 ن سنة 1987 أي 12.4/ من مجموع سكان 
الإقليم. وهي نسبة دون معدل المنطقة الوسطى الشمالية 
1 وا معدل الوطنى 49/. 

وتتوزع هذه الساكنة على ثلاثة مراكز : 


المراكز 1571 1502 
4 | 4820 


وطاط الحاج | 1.800 113 


وإذا كان لخلق المصالح الإدارية دور كبير في تفسير 
ارتفاع عدد السكان الحضريين, ففي غياب قاعدة اقتصادية 


-1851- 


متينة يبدو من الصعب تصور استمرار تطور هؤلاء بوتيرة 
سريعة اللهم في حالة استمرار تهجير المهاجرين لأمرهم 
والبعث إليهم بالإمكانيات الضرورية للعيش. 

على كل حال يطرح تزايد السكان ‏ بالرغم من بطء 
وتيرته ‏ وقدينهم مشكل الحاجيات من غذاء وتجهيز وشغل 
الشيء الذي لا يتوفر في عين المكان بالشكل المطلوب. 
وهذا ما يدفع بالعديد من السكان إلي النزوح. ١‏ 

اقتصاد يرتكز على النشاط الرعي . زراعي وعلى 
موارد الهجرة : تبقى الإمكانيات الاقتصادية لإقليم بولمان 
محدودة بالرغم من اتساع مساحته 1.439.500 ه, فممن 
الناحية الفلاحية لا شك أن الطابع الجبلي لجزء من الأراضي 
والجفات للجزء الآخر قد قلصا من الإمكانيات الزراعية 
لفائدة النشاط الرعوي. فالغابات تكسو 640.000 ه أي 
5 من مساحة الإقليم. تضاف إليها الأراضي المكسوة 
ادا 0 العارية. 

كل هذه الأراضي الشاسعة كمراعي خاصة 

للأغناء وللماعز التي وصل عدد رؤوسها سنة 21987 
1|200 للأغنام و148.490 للماعز في الوقت الذي لم تتعد 
فيه رؤوس الأبقار 11.210. 

وما لا جدال فيه أن قطاع الماشية يشكل مورذأ رئيسيا 
بالنسبة للسكان, لكن بقاء هذا النشاط معتمداً على ما 
تجود به السماء وعدم ترشيد استغلال المراعي يجعلان 
القطيع عرضة للضباع كلما قلت الأمطار. وبظهر هذا 
الارتباط واضحاً من خلال تطور أعداد الماشية خلال 
الثمانينات حيث عم الجفاف في السنوات الأولى منها ٠‏ فقد 
نزل .عدد الأبقار بالإقليم فيما بين سنوات 1979 و1987 من 
0 رأس إلبى 11.210 رأسء؛ وعدد الأغنام من 580.000 
زأس إلى 473.030 رأس, وعدد الماعز من 173.000 رأس إلى 
0 رأس. 

أما الأراضي الزراعية فلا تشمل سوى مساحة محدودة 
لا تتجاوز 000 100 ه أي 77 من المساحة الإجمالية للإقليم 
(من تقديراتنا). . يُسقى منها حوالي 15.000 ه موزعة بين 
"واحات" ملوية وأودية ومنخفضات الأطلس المتوسط. لكن 
السقي الدائم لا يهم سوى نصف هذه الأراضي, والباقي 
يخضع للسقي بالتناوب السنّتيتي أو بمياه الفيضانات في 
فصلي الشتاء والربيع. 

وبالرغمٍ على بعض المجهودات المبذولة في عهد الحماية 
وخاصة مندٌ الاستقلال في ميدان تجهيز بعض القطاعات 
المسقية (سكورة, القصابي, ألميس مرموشة؛ ميسور) وفي 
ميدان تحسين المراعي وكذلك في ميدان الإرشاد بحيث 
ينتشر بالإقليم حاليا أربعة مراكز للأشغال وستة مراكز 
ثانوية للأشغال 015 .5د50) تابعة للمديرية الإقليمية 
للفلاحة ... وبالرغم من كل هذه المجهودات لم تسجل 
تحولات جدرية على النظا م الزراعي والرعوي. 

ففيما يخص الزراعة ' يلاحظ أن الأراضي التوزية التي 
تتركز بالجزء الجبلي بالأساس عرفت بعض التوسع عن طريق 


-1852- 


الاجتثاث لكنها ما زالت تشغل كما كان الحال في الماضي 
بالحبوب والقطاني مع إخضاع جزء كبير منها لنظام الراحة. 
وما زالت الأراضي المسقية في هذا الجزء تخضع 0 إلى 
نظام للاستعمال يعتمد على الذرة (صورة بومان رقم 2) 
التي تتناوب مع الحبوب في إطار نظام السقي بالتناوب 
الستتيني. ومنذ عقد, يلاحظ انتشار بعض المزروعات مثل 
اللوبياء وأشجار الورديات التي يُهدنف منها التسويق. أما 
الأراضى المسقية بسهول ملوية. فنظام استغلالها شبيه 
بالنظام الواحي لكن بدون نخيل بحيث تتعدد المزروعات 
وتتنوع الأشجار بها ويتوالى استعمالها بدون راحة. وهو 
مظهر قديم ورد في وصف ش. دوفوكو [الافعناه! 16 .0 . 

وفيما يخص تربية المواشي, كان لتدخل الاستعمار فيما 
بين سنة 1914 وسنة 1926 بالمنطقة وللاجراءات التي أقدم 
عليها لمراقبة حركات الرحل وكذلك لتقوية تيار الهجرة 
وللتمدرس في عهد الاستقلال دور فعال في تفسير تلاشي 
حركة الترحال وتقليص حجم القطيع والإقبال على تربية نوع 
جديد من الماعز (الرومي) نظراً لارتقاع مردوديته وسهولة 
حراسته في.وقت قل فيه الرعاة. 

ولعل من أسباب الجمادية النسبية للبنيات الزراعية 
بالإقليم» العزلة وضيق الأراضي الزراعية مما يُبقي على 
الطابع المعاشي للفلاحة بصفة عامة. 

وإذا كانت الفلاحة تشكل أهم مورد اقتصادي محلي 
فلا يجوز إغفال مساهمة الغطاء النباتي الطبيعي الذي 
يستغل لصنع الفحم الخشبي بالنسبة للغابة ولجمع نبات 
الحلفاء التي تصدر خارج الإقليم. ولا يمكن كذلك إغفال 
بعض الصناعات التقليدية المنزلية مثل زرابي مرموشة. 
وأخيرا لا بد من الإشارة إلى استغلال معدن الغاسُول 
السفريوي بتامدفلت الذي يعرف بعض الركود. فقد نزل به 
الإنتاج من 6.037 طن سنة 1983 إلى 4.981 طن سنة 21987 
وقيمة الإنتاج من 4.513.000 درهم إلى 3.726.000 درهم 
وعدد المستخدمين من 267 إلى 160 (1986). وإذا كان جزء 
من هذا المعدن يستعمل بالمغرب فجزء كبير منه يصدر نحو 
الخارج. 

وعلى الرغم من تنوع هذه الموارد المحلية فهي لا تكفي 
حاجيات السكان التي تنوعت وازدادت كمّأًء ومن ثم فقد 
تزايد الاعتماد على موارد خارجية تتمثل في ما تنفقه 
الدولة على موظفيها بالإقليم الذين وصل عددهم 2085 في 
سنة 1987 وفي ما تستث تستثمره في مشاريع التنمية من جهة 
وفي ما تعود به الهجرة من جهة ثانية. ومعلوم أن هذه 
الظاهرة حديثة بالمنطقة بحيث يرى 81هنرة2 .2 أنها كانت 
ضعيفة إلى حدود الستينات؛ ولم يكن يغادر المنطقة سوى 
بعض العمال الفصليين والمنخرطين في الجيش الذين يعودون 
بعد فترة معينة. 

ومما لا شك فيه أن زيادة أهمية هذه الحركة مرتبطة 
بزعزعة التوازن الاجتماعي . المجالي والاقتصادي بسبب 
زحف جيوش الاستعمار على المنطقة وإدخال عدد كبير من 


أبنائها ذ في "الككوم". وعلى سبيل المقَال كانت كل أسرة من 
بين أسرتين بجماعة أيت مان القروية تختضن متقاعدا في 
سنة 1987. وقد شكل هؤلاء المتقاعدون منذ خدمتهم في 
الجيش الفرنسي رمز النجاح في الحياة بالنسبة لمن مكثوا 
في "البلاد" 

ومنذ الاستقلال عملت ظروف معينة مثل التمدرس 
واسترجاع الأقاليم الجنوبية وجفاف الثمانينات على تنشيط 
الحركة. فعلى سبيل المثال وصل متوسط عدد الجنود لكل 
أسرة جنديين بجماعة أيت ألمان ومجموع المهاجرين القاطنين 
خارج دائرة بولمان بمفردها 544 شخصا. 

وسواء تعلق الأمر بالمتقاعدين (جيل المهاجرين الأولين) 
أو بالموظفين والجنود وغيرهم من مهاجري الجيل الثاني فهم 
من مصدر حقنات مالية على شكل معاشات وحوالات 
تساهم بشكل كبير في اقتصاد الإقليم, وذلك بتنمية 
النشاطة التجاري وتنشيط حركة البناء خاصة بال مراكز 
الحضرية ما يعمل على رفع نسبة التمدين بالإقليم؛ وأخيراً 
عن طريق الاستثمار في بعض المشاريع الصغيرة. 
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في بنائه على أنه كان من أعلام الرباط. وصلحائه 
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أحدث الجنرال داماد 2306:ث<1 قائد تلك الجيوشء ثكنة 
بتلك المدينة أطلق عليها اسم الضابط بولوء فغطى اسمه 
على اسم بن سليمان لفترة الحماية (انظر بن سليمان). 

ع. الخديمي, التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب 1894 1910: حادثة 

الدارالبيضاء واحتلال الشاوية. 

,اء01355 : 1909 - 908[ 1ع مم0 ,علحنصعث "2 لدعقدة 0 

6 6014 عناوجدطقل 46 وصامء | عوجة ولبام مط 16 ورويمم 

8 2 فلنامه 01 هنا ,كلصموء5 : 1991 ,كليةط ,رمع «عاطوعمع 


65 كتعكلاء]7م]اع دمع هج دع[ لاى رأمصته ل هآ : [ل.5] ركموط راممللهء ةرهم 
.1939 ركلية8 ,عم جه ابا ياك دملاءاهء ةراع هم 


إبراهيم بوطالب 
الجول أثرة تطرانية يلها و الاندلس يان 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 5010. والكلمة 
بالإسبانية معناها القطبء؛ والجدير بالذكر ان اسرة الطريس 
5 الحالية كانت تعرف فى الماضى بأسرة البولو 2010 
وكان من بين أفرادها : البُولو. فقيه م الزاوية الريسونية 
المتوفى سنة 1824/1240. 
أ الرهوني, عمدة الراوين. 3 ؛ 173:6 ؛ م. داودء تاريخ 
تطوان. 3 : 138 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 330:2 ؛ م. ابن عزوز 
حكيم, عائلات تطوان. 


1 : اللاءع:447 17 ج 45 ]تبه 1 ,151000 ؛ ك5ه1!1:ه/ ,ماممعع1ء12 
مم ,صساكلة1! تدمعة ص1 


محمد أبن عزوز حكيم 
بُولُوقات, (سيدي -) ضريح ودرب بمراكش » فصيحه 
أبو الأوقات يزعم العامة أن صاحب الضريح سمي بذلك 
محافظته على أوقات الصلاة أو لاشتغاله بعلم التوقيت. 
معلوماتنا عنه قليلة لا تتعدى ما قاله عنه ابن المؤقت في 
السعادة الأبدية : "الولي الشهير الذكر المعروف عند العامة 
بسيدي أبي الأوقات بنيت عليه قبة صغرى, وقبره مزارة 
مشهورة". '. وقد نقل عباس بن إبراهيم في الإعلام الترجمة 
بنصها وأضاف إليها "لم أقف على تاريخ وفاته" . والحقيقة 
أننا نجهل حتى اسمه الكامل وكل ما يتصل بحياته على 
وجه العموم والفترة التي عاش فيها. لا توجد في ضريحه 
شاهدة يمكن الاستعانة بها في هذا الباب: وقبة ضريحه 
قديمة بيضاء مستديرة, إلى جانبها قبة كبرى مغطاة 
بالقرميد الأخضر خاصة بأسرة ماء العينين بنيت ه في أواخر 
القرن الماضي بأمر من الوزير أحمد بن مربي ٠‏ 
وقد سمي الدرب الذي يقع فيه الضريح والروضة 
العابعة له يارب شيدي يولوقات. وهو أحد دروب حي روض 


ويرجع تاريخه عموماً إلى العصر السعدي؛ حيث حل به 
الأندلسيون القادمون من 18112 و5ة1817617'؛ وفي النزهة 
أن أتدلسين رياط اسلا ترعوا إلى مراكئن من:.مضايقات 
المجاهد العياشي وأصحابه. وفي عدد من المصادر إشارات 
إلى أن اتدلسيى مراكض اععمر ا هذا :الذوب وبدرا فيد 
الدور والقصور, وغرسوا خلف الأسوار جنات معروشات. 

وكان الحى ‏ كسائر أحياء المديئة . وحدة سكنية مستقلة 
تنرفزرعلن بنياتها الأساسية م المبجد» الولي: المجام: 
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الفران. السويقة, المسيد عند باب الحي الذي يتحول ليلاً 
إلى مخفر للحرس. ٠‏ ويعتبر ‏ . مشل حي القصور والمواسين ‏ 
من أحياء الفئة الموسرة بالمدينة. 


عرف الحي في مطلع القرن العشرين تحولا اجتماعيا 


واقتصاديا كبيراً بحكم موقعه الاستراتيجي وسط المدينة, 
فهو مفتوح من جهة على ساحة جامع الفناء ء بزوارها 
ورواجها التجاري. ومن جهة أخرى على حي الملاح وصاغة 
الذهب. الشيء الذي جعله مرا رئيسيا بين أكبر أسواق 
المدينة فازدهرت به مجموعة من الصناعات المتوسطة 
والصغيرة. 
وكاد درب سيدي بولوقات التابع للحي أن يحقق 
استقلالا عنه بعد فتح سوره من جانب على الساحة المذكورة 
من جهة؛ وعلى شارع باب أكنار المؤدي إليها من الجهة 
المقابلة. وتحولت دوره لذلك إلى عدد من الفنادق البسيطة 
والاقتصادية وما يتبع ذلك من مرافق خاصة بالسياحة ومن 
تحول على المستوى الاجتماعي. فكان ذلك من أسباب 
حدوث تحول على مستوى نوعية الفئات التى تسكن 
الدرب, وأدى إلى ارتفاع قيمة المنازل وازدهار حركة البناء 
فيه. 
ح. الفشتالي. مناهل الصفاء ط الرباط 42 ؛ أ. العياشيء الرحلة, 
2 إ؛م. الإفراني, نزهة ا حادي. 0 ؛ م. المكي الناصري, 
الرياحين الوردية؛ مخطوط ؛ م. اين ال موقت. السعادة الأبدية. 1: 
0 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 1 : 196. 
.424 : 1 ,1912 ت دعارزو 071 دول بأعع/ه هلا ملع بع 
حسن جلاب 
ولوقت (أت و الترمت) اشر ةعاسية عيرست 
والأصل في هذا كثرة اشتغال رجالات الأسرة بمهنة المؤدنين 
بالمساجد, ونظرا لارتباط الأذان بعنصر الوقت», تسمى 
أحدهم ببولوقت. وترفع وثيقة خاصة نسبهم إلى إبراهيم بن 
علي التناني. ويذكر المختار السوسي شرفا آخرين يلتقون 
معهم في النسب كأيت محمد التيزنيتيين وأيت عمرو 
الوجانيين. وكلاهما يلتقيان في سيدي موسى بن محمد بن 
يعقوب دفين منطقة "إسك" بأيت باعمران ( ا معسول, 13: 
9 .200 ). لا تسعفنا المصادر والرواية الشفوية 000 
كافية عن ماضي الأسرة. ما عدا ما يحكيه بعضهم من 
العناصر الأولى هاجرت من أيت باعمران إلى ا 
تيزنيت» ثم نحو إيداوتنان حيث بقوا مدة من الزمن قبل 
رجوع قسم منهم إلى تيزنيت مرة ثانية. فاستقروا هايا 
ضمن فخذ أيت محمد كعناصر طارئة, إلا أنهم قكنوا من 
امتلاك الأرض والماء وفرضوا وجودهم داخل البلدة. 
البولوقتي ؛ أحمد بن عبدالسلام وهناك عدد من 
العلماء والأساتذة والمدرسين تخرجوا من هذه الأسرة» منهم 
أحمد هذاء وهو أستاذ فقيه أخذ عن إبراهيم المقدمي بمدرسة 
تيزنيت» ثم عن محمد بن عمر التاموديزتي بمدرسة أدوز, 
درس أخيراً بجامع ابن يوسف بمراكش. وكان من اهتماماته 
علم القرا عات والتفسير. توفي عام 1913/1332. 
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البولوقعي أحمد بن علي كان يشارطبمدرسة 
الكرَيْمّة (الساحل) » ومن مخلفاته عدة محررات فى الفقه 
والفتاوى والأمثال المحلية وكلها ما تزال مخطوطة. توفي 
سنة 1882/1299. 1 

البولوقتي, أحمد بن محمد., أخذعن إبراهيم 
المقدسي التيزنيتي؛ ثم عن محمد بن مسعود بمدرسة 
بونعمان. ولتوسيع مداركه شد الرحلة إلى الرباط ولازم 
دروس شيخ الإسلام أبي شعيب الدكالي. واهتم الاستاذ 
احمد بعد ذلك بالتدريس فشارط بمسجد اغرغار في 
إداوتّنان ثم قرية "دومنت" بأيت أمرء فزاوية الشيخ سيدي 
إبراهيم ابصير. لم يقصر اهتماماته على مجرد التدريس, 
ونا زاول التجارة مدة من الزمن بتيزنيت وزعير. توفي سئة 
1.71 

البولوقتي» الحسين بن محمد بن أحمد بن مبارك, 
بدأ فترة تحصيله بمسجد قربة أيت محمد ثم بمدرسة بونعمان 
عند الأستاذ مسعود المعدري. بعدها شارط بمسجد بأيت 
باعمران ثم بقبيلة أيت براييم. كان متواضعا بعيداً عن 
مخالطة قواد تيزنيت. ويعد من ابرز علماء هذه المدينة 
الذين تركوا مجموعة من النوازل والأحكام. كما ساهم أيضا 
بمؤلفات في ميدان اللغة والنحو والشعر. توفي سنة 
9 .1 
بقريته ثم انخرط في سلك الحلقات التعليمية التي تقام 
بمدرسة امعان عند الأستاذ مسعود المعدري, وأخذ 
التفسير والحديث عن الشيخ أ العربي الأدوزي بمدرسة 
أدوز. زاول مبكرا التدريس بمدرسة ويجان. وكان من بين 
العلماء الذين اتصلوا بالسلطان الحسن الأول سنة 1303/ 
26 فأنعم عليه بظهير يحرره من الكلف المخزنية. كما 

ن يتمتع بمكانة مهمة لدى القائد هَمُو التيزنيتي. . ومن 
0 العلمية كتابان في ا مسائل الشرعية وفتاوى. توفي 
سنة 1897/1315. ١ ١‏ 

م. المختار السوسي» ا معسوك؛ 13 :202.201. 203. 244 . 248 . 249 . 
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أحمد بومزكو 

يوليب 2015٠‏ يكتنف حياة الرحالة والمؤرخ الاغريقي 
غموض كثير. فإذا كانت مدبينته معروفة وهى 
ميكالوبوليس كذاهطهلوع16 الأركادية فإن تاريخ ولادته 
بها مازال محط اختلاف كبير بين الباحثين المعاصرين. 
يرجعه بعضهم لحوالي سنة 210 ق. م ويؤخره آخرون لحوالي 
سنة 8 قى. م. 

تذكر المصادر القديمة أنه ينتمي لعائلة ثرية, احتلت 
مكانة رفيعة برجالاتها ومنهم والد بوليب؛ ولعبت أدوار 
أساسية في تاريخ المدينة. 

تُجمع لمعاو عي قوله إذ يوليب عسر طنوياة ولكن 


الباحثين المعاصرين: يرجعه فريق لسنة 125 ق. م. وآخرون 
لسنة 116 قم 

والمعروف أن بوليب اضطلع هام مختلفة سياسية 
وعشكرية بئلاه: ويزونا بعد ع سي الألد إلى 
صديقها الأول. وقد اشتهر بتآليفه ومنها كتابه التواريخ 
الذي تضمن أربعين كتابا لم يصل إلينا منها إلا خمسة 
أجزاء. ومن بعض الشذرات نعرف أنه في ترحاله اعترضته 
مخاطر كشيرة وهو يزور إسبانيا وغاليا وإفريقياء وتعود 
بعض رحلاته للضفة الغربية من البحر المتوسط لسنة 151 
ق. م. وشكلت الحرب البونية الثالثة فرصة ليعرف افريقيا 
معرفة ة أكبر وليكشف عن شواطئها الممتدة ورا أعمدة 
هرقل. وللأسف لم تصل إلينا الفقرات التي يروي فيها 
رحلته وراء الأعمدة بالبحر الخارجى (المحيط الأطلنتى)؛ 
فلا نعرف عنها إلا نتفا نقلها لنا الموسوعي بلين القديم 
معاءسمف ا عمنام في الفقرتين 9و0 من مؤلفه التاريخ 
الطبيعي: الكتاب 5. يقول فيفّيان دوسان مارتان 1717162 
0نم أمتد5 عل عن هاتين الفقرتين : "يبدو أن هاته 
النسخة قد كتبت في وقت غفلة أو شبه نوم" وبالفعل 
فالإشارات الغير الواضحة كثيرة بهاتين الفقرتين. وتتداخل 
فيها أيضاً أقوال كتاب مختلفين منهم أكرييا لماع ف . 
ويتبين من أول السطور التي رواها يلين القديم بأن رحلة 
يوليب تندرج في إطار الرحلات الرسمية. فالرحلة قام بها 
بتفويض من القائد الروماني سيبيون الإيهيلي 0 أملء5 
«ءذلنس8'آ عندما كان هذا الأخير يقود حملته بإفريقياء 
ويلزم استبعاد التاريخ الذي كان فيه ستِبيون خائضا لغمار 
الحرب بقرطاج في ربيع سنة 147 ق. ٠م.‏ . لأنه لا يعقل أن 
يستغني وهو محاصر لقرطاج عن خدمات مساعده يوليب 
ا مشهور كخبير عسكري. ولذا ستكون هذه الرحلة قد تمت 
بلا ريب مباشرة بعد الاستيلاء على قرطاج في أبريل سنة 
6 وقبيل محاصرة كورينثة 0115) في شهر سبتمبر من 
نفس السنة. وهذا الرأي يؤمن به أكثرٌ من باحث. 

الفترة الممتدة بين حصار قرطاج وحصار كورينثة وهي 

خيسة أشهن كافية بالتسية لبوليت ليكتشي ها ورا 

الأعمدة. فالمدة التي قضاها الرحالة سيلاكس المزعوم 
513 ولنووط (ق 4 ق. م) من قرطاج إلى سرني 
(موكادور) ومن سرني إلى قرطاج لم تتعد شهرين. 

ولكن هل الحافز العلمي هو المحرك الوحيد لرحلة 
يوليب؟ (اكتشاف أبعاد هذه القارة؟) يظهر أنه ليس الحافز 
الوحيد. ونفهم الدوافع الأخرى عندما نربط الرحلة بحدث 
تدمير قرطاج. فروما بسيطرتها على قرطاج أصبحت تعتبر 
نفسها وريثة شرعية لهاء ولهذا يجب عليها أن تعرف 
ممتلكات الإمبراطورية القرطاجية لتعمل بعد ذلك على 
إلحاقها ثم استغلال مواردها. وهذا ما سيحصل بالفعل 
وبالتدريج بعد سنة 146 ق.م. ألم تعتبر إفريقيا مزرعة 
زوما:؟.. 

بدأ يوليب حديثه عن المناطق الموجودة على الساحل 


الأطلسي من الجنوب عوض أن يبدأ من الشمال من أعمدة 1 
هرقل كما سار على ذلك معظم الكتّاب القدماء الذين 
سبقوه (حانون؛ سيلاكس المزعوم: أوتيمين...) أو الذين 
جاءوا بعده (أودو كس من سزيك (116و0021 عل 6ه0ن5) 

ولذا تعرف رحلته باسمالرحلةالمقلوبة روم 
0656 601117 

ويوافق أطلس بوليب عند يلين القديم الأطلس الكبير 
الغربي الذي يظهر انطلاقاً من رأس غيرء وهو السفح الذي 

سبق أن تحدث عنه بلين القديم في الفقرة 6 من كتابه 5. 

ومسافة 496 ميلا التي كانت أول رقم يرد بالنص تضارب 
الباحثون المعاصرون في شرحها. فحسب جوهان دوزانج 
68 1 إذا قدرت المسافة انطلاقا من الأطلس الكبير 
الغربي الذي يظهر عند رأس غير إلى حدود أثائيس 5م 
الذي يوافق نهر أم الربيع لن نجد سوى 340 كلم وليس 745 
كلم وهي المسافة بالكيلومترات التي تعادل 496 ميلا. 

ويسرى بديش 200000 بأنه يلزم البحث عن مسافة 456 
ميلا انطلاقا من أطلس صفرو حتى نهر أ م الربيع» ولكن 
هذا التقدير يرتبط بمسلك داخلي, والرحلة البوليبية . كما 
نعرف جميعا ‏ هي رحلة بحرية. وليبرر بديش فرضيته يسند 
الخبر ليوبا الثاني وليس لبوليب: ولكن بلين القديم 
لم يشر إلى يوبا الثاني في الفقرتين 9و10. أما توئلو 
1101017604 .12 فيعتبر بأن نص بوليب وصل إلينا ناقصاً 
ويمكن أن نفترض بأن يلين القديم أو نساخه الذين جمعوا 
المعطيات حول أقصى المعمور نقلوا إلينا بعض المعلومات 
الخاطئة. ونستند في ذلك على أكريبا صهر أغسطس وعلى 
معلوماته حول طول الموريطانيتين؛ فطولهما يعادل عنده 
7 ميلاء ونلاحظ بأنه رقم قريب من 496 ميلا. وباقي 
الأرقام الواردة في الرحلة البوليبية هي التي ستدفعنا 
للاحتفاظ ب 477 ميلا بدل 497 ميلاء وهذه هى : 112 ميلا 
و24 ميلا ثم 616 ميلاء وتشكل هذه السلسلة أضعافا لرقم 
56 ميلا (هي 224-2112 هي 56< 4...) وهذه الأرقام لا 
يمكن أن تشكل هكذا بمحض الصدفة, فهي قثل بلا شك 
أيام الإبحار. وإذا عرفنا بأن ميلا واحدا يساوي ثمان 
سطادات /ف 56 8 حاصلة 448 أي 450 ميلا وعليه ف 477 
وهو رقم أكريبا يساوي 8 سطادات ونصف (56< 8.5 - 576 
ميلا). 

ونقسم 477 ميلا للمسافات الجزئية التالية : يومان من 
المضيق إلى ليكسوس ويعادلان 112 أو 56 »2 و4 أيام من 
ليكسوس الى ينار سين كذطناأنا وتعادل 4 ميلا أي 
6 < 4. والياقى وهو يومان ونصف ويعادلان 140 ميلا أي 
6 و1409 ميلا هى المسافة التى تفصل ميناء رتيبيس 
عن الأطلش عند تقفطة رأس غين» - 

ويبقى أن نفسر لماذا فضل يلين أو نساخه 496 ميلا 
عرض 477 ميلا. 

إذا نقصنا 477 ميلا من 496 ميلا سنحصل على رقم 
9 وهذا الرقم هو نفسه الذي سنحصل عليه إذا قمنا بنفس _ 
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العملية فنقصنا من 224 رقم 205 أي إذا نقصنا من مسافة 
ليكسوس ‏ رتيبيس 224 مسافة ليكسوس . أناتيس 205 
ونخرج بنتديجة وهي أن رقم 19 ليس موضوعا بمحض صدفة 
فهو يشكل في واقع الأمر المسافة الفاصلة بين نهر أناتيس 
وميناء رتيبيس الذي يقع بعد هذا النهر. 

ونلاحظ أن رقم 205 ليس من أضعاف 6 ولذا نرجعه 
لاكريبا وليس لبوليب. وقد يكون هذا الرقم بنقص 19 وهي 
مسافة أناتيس رتيبيس من 224 وهي مسافة ليكسوس ‏ 
رتيبيس ويشكل رقم 5 مسافة ليكسوس . أناتيس نخرج 
من هذه العمليات بسلسلتين متباينتين من الأرقام نسند 
إحداها لبوليب والثانية لأكريبا. والسلسلتان على النحو 
التالي : 

1. بوليب : يقدر 112 (من مضيق الأعمدة إلى 
ليكسوس) + 224 (من ليكسوس إلى رتيبيس) +140 (من 
رتيبيس إلى الأطلس)., وحاصل هذا الجمع هو 477 ميلا. 

2 أكريبا : يقدر 112 (من مضيق الأعمدة الى 
ليكسوس وهذه المسافة مد متفق عليها في أكثر من مصدر 
+205 (من ليكسوس إلى نهر أناتيس وبذلك يقع نهر 
أناتيس قبل ميناء رتيبيس ب 19 ميلا) +160 ميلا (من 
أناتيس إلى الأطلس وبعبارة الأرقام 9 +140) والحاصل من 
هذا الجمع هو رقم 7 ميلا. 

إذن نعتبر رقم 496 ميلا الوارد في النص رقما خاطتاً 
تشكل بخلط أرقام الكاتبين القديمين بوليب وأكربيا. ٠‏ وتم 


الخلط على النحو التالي : 
112 + 224 +160 
ٍّ ٍ 0 المجموع 
مسافة مسافة مسافة 496 ميلا 
متفق عليها بوليب أكريبا 


(المضيق . ليكسوس) (ليكسوس . رتيبيس) (أناتيس ‏ أطلس) 

أي يلزمنا أن ننقص رقم 19 من 224 لنحصل على أرقام 
أكرييا ٠‏ أو ننقصها من 160 لنحصل على أرقام يوليب !. 

والمشير للانتياه هو كون نهر ليكسوس اعتبر قطب 
الرحى؛ فقد ورد من خلال كلا المصدرين كنقطة أساسية 
للعد. وتعريف هذا النهر لا يطرح أي إشكال فهو النهر 
ألذي احتفظ باسمه إلى اليوم ويجرى بالقرب من مدينة 
العرائش والمسافة منه إلى المضيق ممُتفق عليها وتعادل 
بالفعل ومن خلال معظم المصادر القديمة يومي إبخار بمعدل 
6 ميلا في كل يوم. وبعد هذا النهر جاء الحديث في الرحلة 
عن خليج ساجيجي 538181 وهذا المصطلح لم يرد بأي مصدر 
آخر وقد يوافق الخليج الأمبوري 0م81 60116 عآ 
الذي موضعه بطوليمي 6 جنوب نهر ليكسوس» 
ويوافق من خلال الباحشين المعاصرين, ومنهم دوزانج, 
المرجات التي قتد شمال وجنوب وادي سبو. أمباراس 
موليلاشا 8 فيتفق معظم الباحثين على مطابقته 
لمولاي بوسلهام. أما سبوبا 59ئاطنا5 عند الرحالة يوليب فهو 
واد سبوء وسلات 538136 يوافق حالياً نهر أبي رقراق. وهكذا 
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وبتتبع أوصاف الرحالة يوليب نجد بسهولة أسنماء أهم 
الأنهار المغربية التي تصب بالمحيط الأطلسي. وبعضها ما 
زال يحتفظ إلى يومنا بتسميته القديمة. 

واذا احتفظنا بتعريف أناتيس على أنه نهر أ م الربيع 
(انظر مادة أناتيس با معلمة) وهو تعريف يشجع على تبنيه 
الرحالة يوليبء, إذ أن مسافة 224 ميلا تصل بنا إلى أبعد 
من النهر ومسافة 205 هي التي تصل بنا إلى أم الربيع 
فسنجد 19 ميلا أو 28 كلم عند موقع تيط (انظر مادة 
تيط با معلمة) على بعد 30 كلم من مصب النهر وليست 
مازيغن (الجديدة) التي لا تبعد عن نهرأ م الربيع إلا 
بحوالي 16 كلم. ويوافق رسن سوليس 50115 وهذه تسميته 
الرومانية رأس سلويبيس 5010615 الوارد عند الكتاب 
الإغريق على أنه من الرؤوس المشهورة التي تقع وراء » أعمدة 
هرقل. وحمل عند بطوليمي 2]0167266 (ق 2 م) . اسم هليو 
أيوض 95 11611011 نسبة لإله الشمس هليوس ونع أو 
001 ويوافق حاليا رأس كانتان (بدوزة) وتعني 

تسميته الإغريقية 5010615 والمحلية مناجه© رسن الصخور. 

يموضع الرحالة بوليب بعد رأس الشمس ميناء ريزادير 
530017 ويتركب هذا | من كلمتين بونيتين وهما: 
5 و4005 ومعناهما : الرأس القوي. ويوافق هذا الميناء 
عند باحثين أكادير وعند آخرين موكادور وعند دوزائج 
الميناء ء الواقع عند رأس غير. وسمي كذلك 2ذ200 درطا 
نسبة لرأس غير. 

وبعد ريزادير ينتقل المؤلف لصنف ثالث من المعلومات 
يتحدث هذه المرة عن قبائل الأطولول الجيثولية (انظر مادة 
أطولول با معلمة ) وبحديثه هذا يتراجع إلى الوراء 0 
المصادر القديمة تحدد موطن الأطولول بين سلا وموكادور 
وكان من المفروض بعد أن وصل الرحالة لرأس غير أن 
يتحدث عن نقط متقدمة من الساحل الأطلسي والظاهر أن 
مصدر هذه المعلومات . وكما ذهب إلى قول هذا مجموعة 
من الباحثين ‏ أكريبا وليس بوليب, لأن الحديث عن قبائل 
الجيتول وبالأساس الجيتول الدرعيين الذين يستوطنون داخل 
البلاد لا يمكن أن يكون مصدره بحريا بل يلزم أن يكون 
صاحب الأخبار قد توغل في الداخل (كما فعل أعوان 
أكرييا أو يوبا الثاني وحاشيته). 

وبعد هذه القبائل ذكر الرحالة بوليب واديا تحت أسم 
كوسينوم 1 وأصل المصطلح يحتاج لمزيد من 
البحث: نهل يتعلق الأمر بواد سوس الذي لا نعرف اسمه 
القديم ؟ أم هل يلزمنا أن نقرب كوص 0105 أي الشطر 
الأول من المصطلح . وكما فعل دوزانج . من مصطلح كوزة 
2 الوارد عند بطوليمي قبل رأس الشمس, على كل 
فواد كوز وارد بالمصادر الإسلامية ويوافق حاليا واد 
تانسيفت الذي كان من المفروض أن يذكره الرحالة قبل ذكره 
لميناء ريزادير. 

وتطرق الرحالة لقبائل أخرى تستوطن وراء واد 
كوسينومء ويسهل تعريف بعضها. فشعب المساتيس 


65 يستمد أسمه من واد ماسة الذي يقيمون على 
ضفافه, أما شعب السيلاتيت 5عاناةاء5 فكل ما نعرف 
عنهم أنهم متسورون لإرادج لاسلتو وماساتات 
125213 . 

بعد واد ماساتات يذكر الرحالة اسم نهر جنوبي مهم 
وهو نهر درعة؛ يحمل عنده اسم درعات 122:26 وهو دراس 
5 عند بطوليمي. ووجود قاسيح به أمر أكده معظم 
الكتاب القدماء. (انظر مادة بامبتوم تسدامطصد8 
با معلمة). ا" 

والملاحظ أن المعلومات التي سيسوقها الرحالة بعدما 
انتهى من حديثه عن درعة وعن تماسيحه تشكل رجعة 
جديدة للوراء. وسنصل بعدها لنهر درعة؛ ويتبنى هذا الرأي 
دوزانج ولكن لا يؤمن به بديش وتوثنوء بل إن توقنو يصل 
بالرحالة إلى السينغال بمطابقته لنهر بامبتوم بشنهر 
السينغال. 

ويظهر أن تقرير بوليب تعرض لتغيير عميق, 
والتحريف حصل بلا شك قبل يلين القديم. وهكذا فالخليج 
من 6 ميلا يبتدئ من أشن سرنتيوم 17لاأا07,68ا5: هذأ 
الرأس الذي يتشكل بدوره من امتداد جبل براكة. ويوافق 
هذا الجبل السلسلة الأطلسية وبالأساس الأطلس الكبير 
الغربي (انظر مادة براكة نذا بالعلمة) , ونقرب سرنتيوم 
من مصطلح ريزاديرون درمر أن لوكس ؟] البطوليمي ويوافق 
المصطلحان رأس غير. 

وإذا كان رأس سرنتيوم يشكل بداية الخليج فإن رأس 
هسريان يشكل نهايته ويمتد هذا الخليج لمسافة !1 يوما من 
الإبحار بعد رأس غير أو 616 ميلا. 

وبعد ذكر بوليب لتشكلة رأس غير ذكر اسم واد 
سالسوم 3 واسم هذا الوادي لا يشنى؛ ويعني مالح, 
ويطابق بلا ريب واد سوس. ويوافق مجال سكنى الاثيوبيين 
البرورسيين وكما حدده الرحالة مع أطراف السلسلة 
الأطلسية وعاصمة الاثيوبيين البرورسيين 5مءام8)010 
63 هي يروريوس 2620565. والفاروزيون 5دءأوتصقط5 
كسابقيهم عناصر سمراء ء تستوطن الحواشى ي الصحراوية 
للأطلس المغربي, ويمكن تحديد موطنهم بشيء من التدقيق قيق 
بين واد غير وواد درعة؛ وهذا لا يملع من وجود بعضهم 
بالشمال حيث منطقة سكنى العناصر الجيتولية. 

وهكذا فالرحالة يوليب ميز بين درعيين جيتول 5ةأدنه6© 
5 ودرعيين أ ثيوبيين 625 1م1110 12:20]5, فكلاهما 
كان يستوطن نهر درعة, ولكن الجيتول (البيض) يوانق 
مقرهم منبع وأوسط الوادي. أما الأثيوبيون (السمر) 
فيستقرون عند مصيه. 

وبعد ذكر الرحالة لهذين العنصرين تحدث عن واد 
بامبتوم نأمط تة8 خاصيته أنه مزدان بالتماسيح وأفراس 
النهر. وله اسم على مسمى ويعنى "النهر الذي توجد به كل 
الأشياء الحية" وقد حمل نهر بامبتوم في فقرة سابقة اسم 
درعات :52318, وقال عنه يول أوروز 0105 1ناو2 بأنه النيل 


قريب من منيعه وبأنه توجد به كل وحيشة النيل وعرف 
أيضا تحت أسم نوهول انطن]< (انظر مادة بامبتوم با معلمة). 

ومطابقة البامبعوم بدرعة لا يتفق عليها إلا باحثون 
قلائل؛ أما معظمهم فيطابقه بنهر السينغال. ويدعو آخرون 
ا بوادي الساقية الحمراء. 

تي الرحالة؛ بعد ذكره للبامبتوم: إمصطلحات يرتبط 

0 بالرعلة اخانونية نشل مصطلع عمود الآلهة دمعم]” 
مسعطء 0 وَرأسَ هسبريوم «ناارءم1165 ويغلق هذا الرأس 
الأخير الخليج من 616 ميلا ويوافق بلا ريب رأس جوبي 
لإطنال م02 القريب من جزر كناري. : 

وإذا كان بوليب في آخر الفقرة قد حدد الأطلس في 
مجال أوسط. فتحديده هذا لا يلزمنا بالغوص في المعادلات 
الرياضية لإيجاد وسط ذهبي, فبتحديده هذا يكون قد قصد 
بأن الأطلس (الكبير المغربي) يقع على بعد 5 من المضيق 
و11 يوما من رأس جربي. والمعروف أن الإبحار في الطور 
الأول سهل قد يت يتحقق بمعدل 56 ميلا في كل يوم وهو صعب 
في الطور الثاني ولن يتم إلا بمعدل 30 ميلا في اليوم. 
وصعوبة الملاحة بعد نهر درعة يؤكدها أكثر من مصدر, 
وبذلك تكون المسافة التي قطعها الرحالة من المضيق إلى 
)8 غير معادلة في أيام الإبحار للمسافة التي استغرقتها 
الرحلة من رأس غير 7 رأس جوبي, ويشكل الأطلس 
وسطا بين المسافتين. 

وهكذا يكون الرحالة يوليب بالرغم من غموضه وكثرة 
أخطائه (أو بغموض وأخطاء من نقلوا 0 0 
قيما لرحلته التي شملت ساحل المغرب الأطلسي من 
إلى رأس جوبي؛ وقد حافظ لنا يلين على جزئياتها 00 
لها من مصادر أخرى, فأمدتنا الورقة بمعلومات دقيقة عن 
أهم الوديان المغربية التي تصب في المحيط الأطلسي : 
ليكسوسء سبوبا (سبو)؛ سلات (أبو رقراق) ٠‏ أناتيس (أم 
الربيع)؛ كوسينوم (تانسيفت)., سالسوم (سوس ؟)2 
مساتات (ماسة), درعات (درعة) وهو يا البامبتوم, 
وأفادتنا باستحضار أسماء مدن مغربية من القرن الثاني 
ق. م. ومنها ملولاشا (في موقع مولاي بوسلهام). رتيبيس 
(تيط), ريزادير (ميناء عند قدم رأس غير) كما أن هذه 
الورقة رسمت لنا لوحة بمواط ضع أهم القبائل المستوطنة وراء 
الليمس الروماني وهي العناصر الجيتولية والأثيوبية. 

والملاحظ أن المعلومات المتعلقة بخط المضيق . رأس غير 
أوضح وأوفر من المعلومات المتعلقة برأس غير درعة وهذه 
أهم من المعلومات الخاصة بمجال درعة ‏ رأس جوبي. وإذا 
كان يوليب قد أوقف رحلته عند رأس جوبي فهذاالمدى 
معقول لم يتجاوزه أي رحالة بعده. والمصادر الوسيطية 
اعتبرت الإبحار وراء درعة ضربا من المخاطرة ولم يتم 
تكسير هذا الحاجز إلا سنة 1434 مع الرحالين البرتغاليين. 

#غاتاة تبتهال! : عوجعانا بنك عامعاعجه اناوه ع 600 ,تعتدو8 .1 

5 علاع 02/20 ,كععهدعء .1 : 342 .م ,1904 ,آ :4.[/1 ,م#متتومظ1 

تقعلةآ ,1/11 بيك غوعية0'! تن مبوتكعماء قلتبتوائيه'| عل كتمع جره عاطق 
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البيضاوية بلكامل 
بسوليزاريو ) جبهة 
بوليسلية ٠‏ كارل ريطر فون .16 .180165160510 
11162 عين قنصلا عاما للأمبيريال (الأمبراطورية 
النمساوية الهنغارية) بطنجة من سنة 1890 إلى 1896. 
م. بوشعراء. الاستيطان. 2 : 594. 
: 1 ,عمرمهنظ"! نه عمتها! عا رعو ةنا .1.1 


مصطفى بوشعراء 
بوليفة. محمد بن صالح؛ مقاوم ولد سنة 1920 بأولاد 
زيان من عائلة متوسطة الحال. وأثناء اشتداد المقاومة 
المغربية انضم إلى منظمة اليد السوداء بأسفي وشارك في 
عدة عمليات فدائية؛ منها اغتيال بائع الدخان بسوق الغزل 
وجلب الأسلحة وتوزيع المناشير. 
وخلال مشاركته في المظاهرة الشعبية التي نظمت يوم 
0 غشت بمدينة أسفي سقط شهيدا رمياً برصاص المستعمر. 
كتاب شهدا ء الاستقلال؛ ج 1. عزالدين العلام 
بوليلي: أسرة [يطالبة الأصل كانت من رعايا دولة 
الفاتيكان استوطنت الصويرة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر. وكان أفرادها يتجرون فيها ويمثلون عددأً من الدول, 
منهم : 
بوليلي؛ أنطونيو الذي كان سنة 1875 نائباعن 
إيطاليا والبرتغال. 
بوليلي , كا رلوس المتوفى سنة 1880. 
بوليلي» كا يطو المتوفى سنة 1892. 


م. بوشعراء. الاستيطان. 3: 1103. 
7 ,06 لاق[ أت ع70ها! عا ,عع 1118 .آ.ل 


مصطفى, بوشعراء 

و + امد 
البوم, أو موكاء طائر من كواسر الليل ومن فصيلة 
البوميات 5181026 التي تضم 120 نوعاً في العالم؛ تعيش 
ثمانية منها في المغرب. "موكة" هو أسمها الشائع في شمال 


افريقيا ولها أسما كثيرة في الشرق العربي كالهامة ‏ 


والصدى والقياد. 
تتميز بمنقار قوي معقوف ومخالب طويلة مركبة تما 
يقربها من الكواسر النهارية. الرأس مستدير وكبيرء العينان 


-1858- 


أماميتان: حادة البصر وشديدة الإحساس حتى لأضعف 
الأنوار. ويُحتمل أنها لا تميز الألوان. حاسة السمع قوية 
تساعدها في أغلب الحالات على صيد فريستها. 

يكسو الجسم ريش ناعم مكثف ييل لونه إلى البني 
وكثير الشبه بألوان الصخور وأغصان الأشجارء وهذا 
يساعدها على عدم مشاهدتهاء يتكون قوتها من حيوانات 
حية كالضفادع والزواحف والقنافذ والفيران والجرذان 
والخفافيش والطيور الصغيرة والأسماك وا حشرات التي 
ل و . تصيد فريستها في أوائل 
النهار وأواخره وتتوقف عن النشاط طول النهار. 

تعيش في أماكن مظلمة كالمغاور وداخل الصخور 
وجذوع الأشجار وجدران الديار المهجورة ونادراً المسكونة. 
يعرف وجودها بصوتها الحزين وبكتلات بقايا الأكل التي 
تت تتراكم عادة في مكان مبيتها . كثيراً ما تساعد كتلات 
قيئها الغنية بالعظام على معرفة نوع البوم ونوع معيشته. 

تضع عشها في أماكن مظلمة.وتبيض من 2 إلى 5 
بيضات,_حسب الأنواع, وتدوم مدة الحضانة ما بين 24 و29 
يوماً وبطير الصغار بعد شهرين. 


من الآنواع الشائعة في المغرب نذكر البومة الصمعاء 
83 411602 التي تعيش في أغلب مناطق المغرب مئذ 
الصخور الشاطئية إلى المرتفعات التي لا تتعدى 2.500 م. 
يبلغ طولها 1 سم وتبيض داخل الجدران المهجورة وفي 
جذوع الأشجار. تقتات خاصة من الحشرات ومن الثدييات 
الصغيرة. تبيض عادة في بداية شهر أبربل من 3 إلى 5 
بيضات ونادراً 2 أو 6 .5 بيضات وتدوم الحضانة 29.28 
يوما. 
تعيش الهامة 2108 00/ا1" في معظم مناطق المغرب إلا 
أن عددها ضعيف ولا تحتمل العيش في المناطق الجبلية. 
ريشها ناعم أبيض مصفر يتراوح طول هذا النوع ما بين 33 
و39 سم وطول بسطة جناحه ما بين 90 و95 سم ووزنه ما بين 
0 و360 غمْ. يبيض من 4 إلى 7 بيضات ابتداء من مارس 
وتدوم الحضانة 34.30 يوما. 
تصيد الهامة فريستها ليلاء ونادرا ة في النهار. 


البومة القرناء 5ناطامة21ء25 وطناط وطا8 وبالعامية 
عتروس الليل. عرف عدد هذا النوع انخفاضاً محسوساً في 
المغرب بعد أن كان قبل 1970 موزعا في معظم مناطق 
البلاد. إنه من أكبر أنواع البوم؛ يبلغ طوله 72.62 سم وطول 
بسطة جناحية 155 سم ويزن ما بين 2 و3.2 كلغ. يبيض 
عادة بيضتين أو ثلاث تزن كل بيضة 78.74 غ. تدوم مدة 
الحضانة 36.34 يوما وتغادر الصغار الأوكار بعد أربعة 
عشر أسبوعاً. 

يقتات من الأرانب والقواضم والعصافير وباقي 
الثدييات الصغيرة وهو تحت الحماية في المغرب وأوروبا 
حتى ل ينقرض. 

بومة ة الشبج والخبل : يعيش الثبج 5م56 منوة والخيبل 
معنالة 5 في المناطق الغابوية من البلاد ويفتقدان في 
المناطق العارية والصحراوية والجبلية التي يتعدى ارتفاعها 
0 م. 

يعد الشبج من الطيور القواطع حيث يقضي فصل 
الصيف في أوروبا الوسطى والجنوبية وبشتو في جنوب 
الصحراء. يتوالد في المغرب وتونس وجنوب إبطاليا 
والإغريق وتركيا ولبنان. يلد من 4 إلى 5 بيضات في أواخر 
فبراير وتدوم الحضانة 5 يوماً, ٠‏ يبلغ طوله 19 سم. 

يبلغ طول الخبل 38 سم ويبيض من بيضتين إلى أربع 
بنضات العدا نمو اما زم 

البومة الأذناء 0:5 0ذ5ى يعيش هذا النوع في السهول 
والهضاب المشجرة شمال الأطلس الكبير وهو شائع في 
أوزوبا وفي إفريقيا الشمالية. يبلغ طوله 36.35 سم. يبيض 


0 ابتداء من مارس 4 .5 بيضات وتدوم الحضانة 27 يوما. 


بومة 0 615 وز5ل : تعيش وتتوالد في أدرينا 
إلا أن بعض أفرادها تشتو في شمال المغرب ابتداء من 
أكتوبر ثم تعود لتتوالد في أوروبا ابتداء من فبراير ٠‏ يبلغ 
طولها 8 سم. 

بومة المناقع الإفريقية 5زوناءم02 24510 يقتصر توزيعها 
الجغرافي العالمي على الشمال الغربي من المغرب. تعيش 
في سهول الغرب وحوض اللكوس غير بعيدة عن 
المستنقعات. تتغذى من الحشرات المختلفة, لونها بني داكن 
جهة الظهر والرأس وفاتح جهة البطن والوجه. يبلغ طولها 
0 سيم. 
تنعت أنواع البوم بالشؤم والكابة والحزن وذلك منظرها 
المخيف. إلا أنها في الواقع تؤدي خدمات جمة للانسان 
تعجلى في أكلها للحشرات " والفيران المضرة بالمزارع. ٠‏ تبقى 
فى سائر أنينا + ا 
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محمد رمضاني 


بومالن دادس. يطلق على أربع وحدات إدارية مجالية 
مختلفة الأبعاد والمحتوى. فهو أسم لإحدى الدوائر الثلاث 
المكونة لإقليم ورزازات: وفي ذات الوقت يطلق على جماعة 


قروية ومركز قروي ودوار أدمج إحصائيا ضمنه. 


تقع دائرة بومالن دادس شمال شرق إقليم ورزازات؛ 
يحدها شرقا إقليم الرشيدية؛ وشمال إقليم أزيلال وجنوباً 
دائرة زاكورة وغربا دائرة ورزازات. 

تضم الدائرة إحدى عشرة جماعة قروية» تقدر مساحتها 
الإجمالية بحوالي 7.140 0 بلغ عدد سكانها سئة 1982 
حوالي 145.782 نسمة. ب ينتمي أغلبهم إلى عشائر أيت عطا 
وأيت يافلمان رك عدراك وأهل دادس وأهل تدغة وأهل 
مكونة. 

وسنخصص هذا المبحث لمركز هذه الدائرة : بومالن 
دادس. 

يقع مركز بومالن دادس على الضفة اليسرى لوادي 
دادس؛ على الطريق الرئيسي رقم 32؛ شرق مدينة ورزازات 
بحوالي 113 كلم. 

استقر المركز على سفح منبسط القمة يكون جزءاً من 
هضبة "أنبد" التي بدورها تكون الجزء الشرقي من المنخفض 
التكتوني لجنوب الأطلس. 

إن هذا الموقع الأوسط بين قمم الأطلس الكبير الأوسط 
شمالا وقمم صغرو جنوباً أعطى المنطقة مميزات طبيعية 
خاصة. فالأمطار قليلة وغير منتظمة (حوالي 150 ملم) 
والمدى الحراري مرتفع مما يحد من تطور الحياة البيولوجية. 
غير أن الأهمية التخزينية للصخور الكلسية وتساقط 
الثلوج على قمم الأطلس جادت على المنطقة بنهر دادس. 

جذب هذا النهر السكان منذ القدم فاستقروا حوله في 
قصور متجمعة وتعاطوا لفلاحة معاشية قوامها زراعة 
مسقية وتربية واسعة للماشية. كما أن هذا المنخفض كون 
منذ القدم الطريق الرئيسي بين درعة وتافيلالت؛ وتمرا هاما 
بين تخوم الصحراء وشمال ا مغرب عبر مسالك الأطلس. 


3 0 إقليم تارودانت 


- 


1 1 


موقع بومالن دادس 
أحدث المركز الإداري ببومالن دادس في دجنبر سنة 
0 استجابةٌ لاستراتيجية المعمر في تطويق القبائل 
"السائبة" وكسر شوكتها. بلغ عدد سكان المركز سنة 1936 
حوالي 167 نسمة؛ منهم 140 مغربيًاً و27 أجنبيًا. 
أحدث المركز إذن منذ البداية لأغراض استراتيجية, 


-1859- 


فقد أنشئت فيه ثكنتان إحداهما لإيواء رجال القوات 
المسلحة والثانية لرجال القوات المساعدة, كما أنشئْ مقر 
للدائرة وإيواء رجال السلطة عند قمة سفح يطل على المجرى 
المائئي ومجال السوق الأسبوعي الذي ينعقد يوم الأربعاء. 

أهم ما يميز المركز الناشئ أنه بني بعيداً عن السكان 
المحليين على مقربة من المطارء ليتمكن أساساً من استقبال 
العتاد والعدة ومواجهة قبائل أيت عطا. 

إن هذا الانعزال كان ضروريا لأن كل الدواوير المحيطة 
بالمركز تربطها بهذه القبائل قرابة دموبة (أيت بولان» أيت 
سليلو, أيت عبدالرحيم: أيت أ نير ببومالن...). 

بلغ عدد سكان المركز سنة 1982 حوالي 4.820 نسمة 
بينما لم يكن سنة 1971 يتجاوز 2.100 نسمة:, بزيادة مطلقة 
قدرها 0 نسمة. وبرجع النمو الديمغرافي المرتفع الذي 
عرفه المركز خلال العقود الأخيرة إلى ثلاثة عوامل أساسية: 

توسيع دائرة المركزء حيث امتص الدواوير المحيطة به 
كدواري "أقبوب" و"بومالن". 

. هجرة قوية من الأرياف المجاورة بل حتى البعيدة 
(صغرو والأطلس) نتيجة الكوارث الطبيعية المتكررة 
(فيضانات 1968.1956 وجفاف العقدين الأخيرين) ونتيجة 
تمركز بعض الخدمات الاقتصادية الاجتماعية داخل 
المركز (التطبيب ‏ التعليم). 

الزيادة الطبيعية للسكان داخل المركز. 

إن هذا التوسع العددي لسكان المركز لم يوازه تطور 
كيفي؛ حيث ظل هؤلاء يحتفظون بأهم سماتهم الريفية, 
مثل أهمية العائلات الكبرى (معدل حجم الأسر 1982 هو 
7 شخص) وارتفاع نسبة الأمية (67.6/) وارتفاع نسبة 
العاطلين. 

فعلاء فبعد أن فقد المركز وظيفته العسكرية ظل حتى 
الآوئة الأخيرة . يعرف مشاكل..حيث تقلص دوره وانكمشت 
أنشطته ليصبح مركزا إدارياً عاديا فكان لظهور إعدادية 
بالمركز منذ سنة 1964 دور إيجابي حيث استقبلت تلاميذ 
الدائرة بأكملها. فأحدث ذلك رواجاً خاصة في ميدان العقار 
وتجارة التقسيط. 

أما عقد السبعينات فقد شهد بناء مؤسسة فندقية 
فخمة تابعة لشركة الضيافة لكنها ظلت أجنبية عما 
حولها. كما ظهرت بنايات تابعة اركر الاتتبياز الفلاحي 
(607 0341) الذي يمتد مجال خدماته إلى كل الدائرة 

استجابة لحاجيات القاطنين والوافدين الجدد الحرفت 
تجزئة جنوب شرق المركز على سطح الهضبة؛ لكن بعدها عن 
النواة النشيطة (السوق) وعن التجهيزات (الماء) جعل 
السكان ينفرون منها مفضلين الالتصاق بالسفوح المطلة 
على الوادي رغم قوة الانحدار. 

هكذا توسع المركز ليلتحم بالدواوير المجاورة له, كما 
انفجرت هذه بدورها لتزحف نحوه. فتأثر بالنمط الحضرى 
في البنايات والاستهلاك وبعض الأنشطة (التجارة) لكن 
هذه التمركزات الحديثة تنقصها حيوية اقتصادية وتقاليد 


-1860- 


وتجهيزات ليسمح بتسميتها بالمراكز الحضرية. 
لقد بذل مجهود مؤخرا لتعميم التجهيزات الكهربائية 
وإيصال الشبكة المائية. لكن المركز يفتقر إلى تصميم 
مديري يعطي للتجهيزات الاجتماعية والاقتضادية 
مكائعها. 0 
م. أيت حمزة: ملامح التحولات السسيومجالية بحوض أسيف 
امكون. د. د. ع. كلية الآداب بالرباطء 1986 ؛ مديرية الإحصاء 
بالرباط, نتائج إحصاء السكان والسكنى 1982.1971.1936. 
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محمد أيت حمزة 
** وفي الجانب التاريخي أ طلق اسم بومالن في الأصل 
على قرية صغيرة قد يكون مؤسسوها هم الحراطين, لكن 
وصول أيت عطا إلى منطقة دادس جعل من بومالن مركز 
أيت بويكنيفن حين استيلائهم على السوق الأسبوعي 
(الأربعاء) وكذا على الأسواق الموسمية, وبنوا به إغرم 
للدفاع والسكن والسيطرة على الماء الضروري لماشيتهم 
وقد تكون هذه هي الوظائف الأساسية والضرورية التي كان 
هذا الموقع يؤديها. 

سر المجاورة لبومالن بعضها قديم مشل الحراطين, 
ويأتي بعدهم أيت دادس ثم أيت سدرات, وآخر من استقر 
منهم أيت عطا. وهذا المجال هو امتداد للمجال الصنهاجي 
نحو الغرب. وكانت منطقة بومالن مسرحاً لعديد من 
المعارك والحروب القبلية بين المستقرين والرحل؛ ولعدة 
تحالفات داخلية وخارجية من أجل السيطرة على الماء 
والأسواق والطرق. وقد تكون هذه الظرفيات هي السبب في 
وجود عدد من القبائل ذات الأصول المختلفة والتي يُوجد 
أخواتها في مجالات بعيدة نسبياً عن مجال دادس. 

1 القرن الثالث عشر (19 م) كانت الغلبة لأيت عطا 
(أيت أنيرء بويكنيفنء أيت بولمان) بزعامة أسرة فاسكا. 
وكانت لها صراعات ضد الأكلاويين حين حاول القائد المدنى 
ضم ما تبقى من قبائل ومجالات الفايجة إلى إيالته. ومع 
بداية القرن دخل الشيخ موحداش بن فاسكا تحت سيادة 
عائلة المزوارين: وانتهت بذلك الصراعات والتحالفات حول 
بومالن. وعندما تقدمت القوات الفرنسية في هذه المنطقة 
عبر ورزازات في العشرينات اختارت بومالن كمركز إداري 
وعسكري بين تدغة وورزازات: وتأسس به مكتب للشؤون 
الأهلية لواد دادس سنة 1931. 


وبعد الاستقلال أصبح بومالن دادس دائرة إدارية ضمن 
إقليم ورزازات تتبعه كل القبائل الموجودة شرق هذا الإقليم 
إلى حدود تافيلالت (قصر السوق ‏ الرشيدية). ويضم حاليا 
الجماعات القروية لمكونة (القلعة) وتينغير وأمسمرير 
وإكنيون. 


عرف بومالن دادس إلى جانب الرعي والزراعة تحولاً. 


نوعياً في الأنشطة الاقتصادية, وقد نتج ذلك عن استثمار 
رؤوس أموال أبنائه من العمال المهاجرين خارج الرطن, وهم 
أعداد كثيرة بالمقارتة مع كثافة السكان. كما أن المنطقة 
أصبحت مجالا سياحياً مشهوراً على المستوى الوطني 
والدولي نظراً لوجود المضايق النهرية والقصبات إغرمان 
التقليدية إلى جانب الفنون الغنائية والموسيقية. 

وبلغ عدد سكان بومالن حسب الإحصاء العام لسنة 


1982 : 4.820 نسمة بالنسبة للجماعة القروية, في حين أن ٠‏ 


مجموع سكان الدائر: ة بلغ 892 .3 نلسمة, وضي معدلات 
كبيرة بالنسبة للإقاليم الشبه الجافة. 
ا خريطة الطوبوغرافية ؛ كثافة السكان (خريطة إحصاء 1982. 
وزارة التخطيط 1984) ؛ أ. الناصري, الاستقصا ء. ج 9.8.7 ؛ 
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محمد أوجامع وصفية العمراني 
بومَخٌيّط. أو أبو منقار حسب المعاجم؛ جنس أسماك 
بحريةمنرتبة الأسقمريات 2115 
5 مومن فصيلة البراك 28610001065 التي 
تضم حوالي ستين نوعا يعيش معظمها في بحار المناطق 
الحارة والمعتدلة وبعضها 0 5 المياه العذبة. تعرف 
لغويا بالخرمان والبراك وأبي 
تعيش ثلاثة أنواع منه في 0 المحيطة بالمغرب 
تسمى ا في أسواق الأسماك المغربية وتدعى عذطام:0 
و3 1لأنونة بالفرنسية و50:ة0 بالأنجليزية. 
إنها أسماك زرقاء مخضرةءطوال دقاق لها مناقير 
طويلة وزعانف خالية من الشوك. كلها حيوانات لاحمة 
تأكل صغار الأسماك والأنشوفة والسردين وكثيرا ما تقوم 
بقفزات خارج الماء أثناء تنقلاتها. يجلبها النور أثنا ء الليل 
فتقترب من البواخر وسفن الصيد. 


كذلأعهمع عدماء6 عدماء8 طوله شائع ما بين 30 و60 سم 
ولا يتعدى 90 سم وهو سمك أوقيانوسي يعيش غير بعيد 
عن سطح البحر وقريباً من الشواطئ. يصير بالغا ما بين 5 
و6 سنوات. يلتصق بيضه بالنباتات والأشياء العائمة 

نادر في أسواق الأسماك المغربية نظرا لقلة الإقبال 
عليه ويوجد بكثرة وبانتظام في أسواق إسبانيا وتركيا 
وصقلية. يصاد مع باقي الأسماك بواسطة الشباك وطعمه 
لذيذ. 

- 57610910011 عرماء8 يدعى بالإسيانية 1112زناع1هم 
وبالفرنسية 576107000171 عل وزرام0 وبالأنجليزية طءدقعة0. 
كثير الشبه بالنوع الأول وجسمه طويل ومضغوط بعض 


الشيء من جهة الجوانب. طوله شائع ما بين 30 و40 سم ولا 
يتعدى 80 سم. نادر في البحر المتوسط ومفقود في سواحل 
المحيط الأطلنطي المغربي. 

- 110226518115 3115 1105101115 جسمه غير مضغو طْ 
وطوله شائع ما بين 60 و90 سم ولا يتعدى 180 سم. يعيش 
والأوروبية وفى السواحل الأطلنطية المغربية. 

نادر في الأسواق المغربية وبصاد مع باقي الأسماك 

بواسطة الشباك. 

. المعروف. معج ما حيوان, القاهرة, 1932. 
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محمد رمضائني 

بومزكيدا . (شورة ) اسم بربري؛ يعني صاحب 

المسجد. ولعله لقب لهذا الشخص اكتسبه بعد أن كثر 

أتباعه وقكنت في الناس دعوته فيكون المعنى الأقرب إلى 

العربية الفقيه أو صاحب الزاوية. ورد الاسم بالتاء عند ابن 
أبي زرع في القرطاس «192). 

صنفه البيذق في أخبار ا مهدي بن تومرت (ص 124) 
ضمن الثائرين على عبدالمومن الموحدي بعد تحويله الحكم 
إلى عقبه بجعله وراثياً. ورتب ثورة ة بومزكيدا في الدرجة 
العاشرة : "والعاشر بومزكيدا بحومة أفندغل: خرج إليه أبو 
سعيد يخلف آتيجي وعبدالله بن فاطمة وبدداه وساقا 

هذه الثورات العشر أرجعت بعض المصادر التقليدية 
أسبابها إلى اتخاذ الملوك الموحدين لقب من ألقاب آل البيت 
"أمير ا مومنين" 

قد يكون هذا السبب من بين أسباب ثورات كثيرة قامت 
ضد الموحدين إلا أن ثورة بومزكيدا تختلف عنهاء فقد 
استغلت نفس الظرف, غير أن لها أسبابها الموضوعية 
الخاصة بها . فمجال بومزكيدا هو ساحل تامسنا. فحومة 
أفندغل تقع ضمن الهضبة الوسطى. وثورته بها تعني 
اختيار الموقع الاستراتيجي في أدغال الهضبة الوسطى 

آنذاك . حومة أفندغل من أحواز عين اغبنولة (أخبار 
ا مهدي. 3 والهامش بنفس الصفحة). 

. فلمجاله الجغرافى ‏ ساحل تامسنا وعين غبولة ‏ أهمية 
قصوى في الربط ما بين شمال المغرب وجنوبه. ومبايعة 
برغواطة له وقبائل كثيرة من البرير لها دلالة كبسيرة, 
فالموحدون قد اعتبروا أرض غير الموحدين .:حتى ولو كانوا ٠‏ 
مصامدة . ملكا لهم وأهلها مجرد متصرفين فيها بأمر 
الموحدين, لذلك كانت ثورة برغواطة أكثر صلابة وخطرا 
على الدولة الموحدية. فقد هزموا في عدة معارك أكبر قواد 
عبدالمومن بل وهزموه هو نفسه ( القرطاس. 190) ثم استعد 
لهم وأعاد الكرة في نفس السنة 1-3 فانتقم 
منهم شر انتقام . “فأجال فيهم السيف ولم'يبق منهم إلا من 
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لم يبلغ الحلم" ( القرطاسء 190). بعد بضعة أشهر 
1-4 ثار بومزكيدا والتفت حوله قبائل البربر 
عه للأخل بالقارامن الموحدين راعج ضد س0 
00 التحتية وأسسه المالية والأمنية بانتزاع الأراضي, 
واستعمال' التكسير ورسم الطرق والمحلات والمنازل» وتأمين 
تموينها بالماء والزاد والعلف. فى هذا الإطار جاء تركيز 
عبدالمومن على المنطقة الاستراتيجية لبرغواطة. فحاول 
انتزاع منطقة عين غبولة باعتبارها محطة ضرورية قبل 
الوصول إلى الرباط عند القدوم من مراكش. إضافة إلى 
رغبته في تزويد رباط الفتح بالماء. وأقرب المياه وأغزرها 
. مياه عين اغبولة, لذلك سارع عبدالمومن بمجرد القضاء على 
ثورة بومزكيدا سنة 1151.1150/544 إلى جر مياه عبن 
اغبولة إلى رباط الفتح 1152.1151/545 ( أخبار ا مهدي. 
73) ففي ذلك أكبر دليل على أن أسباب ثورة بومزكيدة 
غير أسباب الثورات الأخرى. ومما يزيد الأمر تأكيداً؛ أن 
الخلينة الموحدي أشرف بنفسه على عملية جر المياه إذ 
مكث قائما على الأشغال مدة خمسة أشهرء أي أنه كان 
يرغب في أن تتم العملية على وجه السرعة, مما يعني؛ أن 
الزعم القائل بالقضاء على برغواطة وإبادتهم مبالغ فيه, 
فها هو الخليفة خائف من غاراتهم المفاجئة وبالفعل فقد 
تعطل جريان مياه عين غبولة وانقطع عدة مرات في عهد 
ابنه من بعده ( ا من بالإمامة. 448). 
ثورة بومزكيدا إذن. ليست إلا حلقة من الصراع المرير 
بين الموحدين والبرغواطيين أو لنقل بين مصامدة الجبل 
ومصامدة السهل, فمصامدة الجبل وبيدهم السلطة يعتبرون 
أنفسهم أقوى من جيرانهم وأبناء عمومتهم إلا أن 
البرغواطيين برصيدهم التاريخي وملاحمهم لم يرضخوا 
للمخزن الموحدي, بل إنهم أذاقوه الهزائم تلو الهزائم؛ وما 
ثورة بومزكيدا إلا فوذجا من انتصاراتهم. فحتى إذا أخذنا 
العبارات المقتضبة التي أشار بها البيذق إليهاء أو نهاية 
الثورة التي أشا ر إليها روض القرطاس فإنها تنم عن موقف 
مقصود للتقليل من أهميتها ما يجعلنا نشك في قوله 
...وبقي مدة يحارب الموحدين إلى أن ظفر به فقتل وحمل 
رأسه إلى مراكش, وقتل معه خلق كثير من البرير". 
فصاحب القرطاس يوهمنا أن الثورة قامت وانتهت في 
نفس السنة إلا أن العبارات التي استعملها لا تسير في 
نفس الاتجاه. فالمدة الواردة في النص غير محددة. وكذلك 
المعارك لم تحدد ولم يحدد من الذي ظفر به. يضاف إلى 
ذلك أن الصراع البرغواطي ‏ الموحدي استمر في عهد خلفاء 
عبدالمومن ولم يقض عليهم إلا حفيده يعقوب المنصور الذي 
مكن القول إنه اتبع في إبادتهم ما يعرف عسكريا بستياقة 
الأرض المحروقة. 
البييذق, أخبا را مهدي ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ابن أبي 
زرعء القرطاس. 
محمد حجاج الطويل 
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بومسهول. أو البومسهوليّون؛ أسرة شريفة من سلالة 
أبي عمران. حفيد إدريس الثاني الذي يوجد قبره بقرية 
(أيت ببوعمران بوادي دادس الأوسط) جدهم أحمد بن 
عبدالقادر بومسهول لذلك يقال لهم أيضا البوعمرانيون 
والبعمرانيون. كانت الأسرة تقطن بقرية إيماسين بأسافل 
وادي دادس في تراب قبائل أيت سَككْري المغرانية 
الهسكورية (مجال مصمودة). وخلال العقد الأخير من 
القرن ا ماضي انتقل البومسهوليون في ظروف 0 
زاويتهم الأولى بإيماسين إلى مكان قريب من قرية تركوت 
الموجودة ضمن تراب أيت إحَيا السدراتيين (مجال صنهاجة) 
فأسسوا به زاوية جديدة تعرف بزاوية مولاي عبدا ملك نسبة 
إلى مؤسسها. ش 

وكون موقع زاويتهم الأولى بإيماسين والثانية بأيت إحيا 
أمرّ مهم» إذ هر مورقع يوجد بين مجموعات قبلية مهمة هي 
اخاديات | إن و امكر (مكرنة) توأيث سدرات» رلظ” 
لوجود هذه القبائل فى ما وراء الأطلس. وهى منطقة ذات 
مناخ شبه صحراوي؛ فإن هذه القبائل كانت دوما تتنافس 
في السيطرة على أماكن الرعي وخاصة في جبل صغرو 
المحاذي لترابها. ومن ثمة كانت الصراعات تقوم على 
أشدها فيما بينها واستمرت إلى عهد قريب. لذلك ظلت 
هذه المنطقة مرتعا خصبا لتحرك الزوايا والمرابطين (إكرامن) 
والصلحاء. ولكل قبيل من هذه القبائل زاويته وصلحاؤه 
الذين يحتكم إليهم كلما دعت الضروزة إلى ذلك؛ وكانت 
زاوية البومسهوليين بإيماسين من بين هذه الزوايا التي كان 
لها دور أساسي خاصة لدى قبائل أيت سَكْري خلال القرن 
الثالث عشر (19 م). 1 

بومسهول, أحمد بن عبدالقادر, تبين المراسلات 
المخزنية التى في حوزة حفدته بزاوية مولاي عبدالمالك 
بدادس دور الوساطة الذي كان يلعبه بين السلطة المخزنية 
مراكش وقبائل إمغران ونواحي إمليل. وذلك على مدى سبع 
وثلاثين سنة ما بين سنتي 1258 / 12951842 / 1878. بيد أن 
مولاي المامون الذي لا نعرف عنه أي شيء هو الذي كان 
على رأس زاوية إيماسين إلى حدود سنة 1842/1258 ورد أسمه 
في رسالة مخزنية بهذا التاريخ تشير إلى 'كافة الشرفاء 
العمرانيين بإماسين لوقوفهم وراء ء مولاي المامون فيما يخص 
الأمور المخزنية" إلا أن شخصية مولاي أحمد مافتئت تذكر 
في الأحداث منذ ذلك التاريخ. 

فقد جاء في رسالة من مولاي عبدالرحمان بتاريخ فاتح 
جمادي الثانية سنة 1258 بكاضه بقوله : "محبنا الناصحع 
الشريف مولاي أحمد البعمراني 

وفي سنة 1844/1260 حثه السلطان ليتدخل ضد أيت 
عطا في نزاعهم مع أحد شيوخ هذه المناطق وهو إبراهيم 
الحومر: وله مراسلات مع خليفة السلطان بمراكش. وإحدى 
هذه المراسلات وهي مؤرخة في يوم 6 محرم الحرام سنة 
8 ه تخبره بأن السلطان محمد بن عبدالرحمان 
قد استدعاه لحضرته للقاء به "لكونالحاجة دعت إليه". 


وفي 26 ربيع النبسوي سنة 1272ه أمر السلطان هذا 
الأخير بالتدخل لدى شرفا عأيت بوعمران لكونهم 
"دخلوا فتنة مغرانة" . ويبدو أن تدخله لديهم كان مجدياً 
(وذلك هو مضمون رسالة مؤرخة في فاتح جمادى الأولى 
عام 1272 ه). 

واضح ما سبق, أن أحمد بن عبدالقادر بومسهول منذ 
ظهوره على مسرح الأحداث في سنة 1842/1258 ظل 
٠‏ شخصية مرهوبة الجانب يحسب لها حسابها لما له من تأثير 
على القبائل من جهة وما له من علاقات حسنة مع المخزن 
من جهة ثانية. ورغنما عن ذلكء لم يكن الحظ حليفه 
ليحظى بتمثيل المخزن بصورة رسمية بهذه المناطق. 

وكان وصول مولاي ال حسن الأول إلى الحكم فرصة أخرى 
لأحمد بومسهول فبعث إليه أخاه وولده اللذين لم تكشف 
المراسلة عن اسميهما وبمعيتهما.. 

لم يتمكن أحمد بومسهول من تحقيق أمنيته السياسية 
نظراً لظهور منافس له في عائلته بإيماسين وهو محمد بن 
عبدالرحمان؛ ومن جهة أخرى نظرا للوضعية العامة التي 
كانت سائدة آنذاك في مناطق ما وراء الأطلس والتي كانت 
تعمل لصالع أسرة قوبة هي أسرة الأكلاوبين التي بدأت 


تحركاتها صوب دمنات والمناطق الجنوبية الموالية لها ' 


كإمغران ودادس ودرعة. 

بومسهولء عبد لسلام بن عبدالمالك. خلف أباه آتي 
الترجمة في الزاوية وتبنى الطريقة التجانية مخالفا بذلك 
أباه الذي كان درقاويا. ٠‏ وفي عهده عرفت الزاوية ازدهاراً 
كبيراً نظراً لكثرة الموارد والأملاك. وكانت تتقاطر عليها 
القبائل من إمغران ودادس ومككونة لفض النزاعات وإصلاح 
ذات البين فيما بينها. واعتباراً لهذا الدور الأساسي الذي 
كانت تلعبه الزاوية أسندت خطة القضاء بهذه المناطق 
لزعيمها عبدالسلام بن عبدا مالك منذ سنة 1936/1355 ولم' 


يشغله منصبه عن الاهتمام بشؤون الزاوية» فأحضر إليها 
عدداً من فقهاء هذه المناظق أمثال محمد بن السعيد 
الدادسي ومحمد بن الحبيب الدرعي ومحمد بن عبدالله 
التزاراني ومحمد بن أبي الدنيا المغراني, وألقيت بالزاوية 
دروس كانت تختم سنويا في الأسبوع الثاني من شهر 
محرمء وكان طلبة القبائل وفقهاؤها والزوار يفدون على 
الزاوية لحضور حفل الاختتام الذي يستمر خمسة عشر يوم 


تتعاقب خلاله حلقات الطلبة على تلاوة القرآن الكريم؛ كما 
يستمعون كل يوم صباح مساء إلى دروس دينية يقوم 
بإلقائها فقهاء الزاوية. واستمر الحال هكذا إلى أن توفى 
الشيخ عبدالسلام سنة 1956/1375 تاركاً أمر الزاوية في 
يدي ابنه محمد المختار الذي يتعاون أليوم مع اولاد عمه 
في تدبير شؤونها. 

بومسهول. عبدالملك بن أحمد بن عبدالقادر, ولد 
حوالى 1821/1236: وخلف أباه بعد وفاته على زاوية 
إماسين. كان صوفيا عزوفا عن الدنيا وزخرفها. ولأسباب 
لم تكشف عنها الوثائق المكتوبة اضطر عبدالمالك إلى 
الرحيل من زاويته بإماسين إلى بومحشاد في هسكورة التي 
استقر بها مدة لا تقل عن عامين. وبعد ذلك نزح إلى 
تركوت بأيت إحيا السدراتيين (قلعة مكونة) فبنى بمكان 
قريب من هذه القرية زاوية لا تزال تعرف باسمه. وقد تم 
ذلك في غضون العقد الأخير من القرن الماضيء وربما كان 
هذا الرحيل الاضطراري نتيجة الاضطرابات التي شهدتها 
القبائل بعد وفاة الحسن الأول. ولا يستبعد كذلك أن يكون 
ذلك الجو المضطرب قد أجج من جديد الصراعات القديمة بين 
عظم بومسهول الذي ينحدر منه عبدالملك, وعظم أعمامه 
أيت عبدالله. وتتحدث الرواية الشفوية عن وقائع حدثث بين 
الطرفين كانت فيها اليد الطولى لمحمد الابن الأكبر 
لعبدالمالك. ويبدو أن هذا الأخير تأسف كثير الما وقع 
بزاويته فأقسم أن يغادر إمّاسين بحثا عن مكان جديد 
ينزوي فيه. 

وهكذا حظي عبدالملك بعناية سكان قبيلة تركوت الذين 
رحبوا به وسمحوا له ببناء زاويته فوق ترايهم. . وحسب وثيقة 
يعود تاريخها إلى سنة 1897/1314 فإن بعض سكان قبيلتي 
إِقدارن وأيت ب ترْرِين المجاورتين لقرية تركوت وقفوا بدورهم 
أراضي فلاحية على الزاوية الجديدة التي سرعان ما امتد 
نفوذها ليشمل دادس وقبائل إمكون إضافة إلى إمغران. 
والذي لا مراء فيه أن ظهور زاوية عبدال مالك بهذه المناطق 
يشكل أهم حدث سياسي وديني عرفه وادي دادس في 
نهاية القرن الماضي وبداية القرن العشرين؛ أي قبل أن تصل 
إليه سلطة الأكلاويين بشكل مكثف ما بين سنتى 1920 
و1930 وهى معززة من طرف القوات الفرنسية. 00 

ومما يدل على الأهمية التى كانت لهذه الزاوية الجديدة 
بالمنطقة أن الأكلاوي قام بمجرد وصوله إليها بإلقاء القبض 
على مؤسسها عبدالمالك فسجنه بمراكش مدة سنتين ونيف. 
وكان ذلك سنة 1919/1337, وبعد إطلاق سراحه التحق 
بزاويته حيث توفي سنة 41 .. 

وثائق ومراسلات مخزنية في حوزة الحاج محمد بن عبدالسلام 

البومسهولي بزاوية عبدا مالك ؛ م. حمام؛ "وثائق غميسة حول 

زاوية اتسفال". مجلة دار النيابة؛ ع 6 ربيع 1985. ص 51: ص 57. 

محمد حمام 


بومغزة أسَر تظراننة الها من الجزائر انقرضت في 
أوائل القرن الحالي. ومن الأمثال التطوانية : هَوَل السوق 
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بومعزة. 

وهناك رأس بومعزة؛ بشاطئ قبيلة أنجرة الموالي لبوغاز 
جبل طارق» يقع بين مصب وادي أليان ورأس قنقوش. وقد 
احتفظ له الإسبان باسمه الحقيقي 8 21111 في جميع 
خرالطلهم: 

أ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 3 : 6 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 

؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


اععمعمم هآ عط ؛ مناءءعسء 4ع 7 : كه 1أنضه/ ,ممأعوعع1ء12 
.50 .م ,1/0716 20716 رعالاء نمآ 


محمد ابن عزوز حكيم 

بومعيلقة . حسب النطق الدارج بالمغرب ‏ أو أبوملعقة 

أو ملاعقي في اللسان الفصيح. جنس طيور مائية من طوال 
الساق القواطع تتميز بمناقيرها الكبيرة الملعقية الشكل. 
تنتمي إلى رتبة اللقلاقيات 110::265م0100 وفصيلة 
611 وجنس 2122162 الذي يضم ستة انوا اعء 
منها نوع واحد يعيش في شمال افريقيا وأوروبا وآسيا 
يسمى علميا 0:0018عاء6.آ 2138163 ويدعى بالفرنسية 
لع 6م0ناء 01016م5 وبالاً نجليزر يةَ 11ز0026م5. يعرف فى 
المغرب أيضاً "صْبَّائُول" المأخوذة من الفرنسية. ومن 


أسمائه في الشرق العربي دواس ومدواس. 


سوداء طويلة. تظهر على الرأس قبعة في فصل الصيف. 
يمتد العنق إلى الأمام والأرجل إلى الخلف أثناء الطيران. 
تتوالد في أواخر فصل الربيع وتضع الأعشاش متقاربة مع 
بعضها بين القصب والحشائش المحاطة بالمستنقعات 
والبحيرات. تضع الأنثى من 3 إلى 5 بيضات منقطة 
بالأسود تزن كل منها 38 غراما. تدوم الحضانة 28 يوما. 
يطعم الزوجان صغارهما إلى أن تغادر الأوكار بعد خمسة 
أسابيع. يكسو الصغار ريش أبيض وتصير بالغة بعد ثلاث 
سنوات. يبلغ طولها 0 سم وتزن بين 1.4 و1.7 كلغ. تتراوح 
بسطة الجناحين ما بين 130 و140 سم. 

إنه طائر اجتماعي يعيش وسط مجموعات كبيرة مكونة 
من أنواع مختلفة من الطيور المائية. يقضي النهار فوق 
الأشجار وعلى جانب المياه الغير العميقة ويرمي بمنقاره في 
الماء ليتغذى من الديدان والحشرات والأسماك والرخويات 
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التي يصادفها. يقوم الزوجان برقصات وبحركات غريبة قبل 
التزاوج. 

يوجد في عدة بحيرات مغربية منذ فصل الخريف إلى 
أواخر فصل الربيع» نذكر منها بحيرة مولاي بوسلهام؛ ضاية 
سيدي بُوغابة؛ بحيرة سيدي موسى, الوليدية» بحيرة 
خنفيس, بحيرة العيون, وجميع مصبات الأنهار الأطلنطية 
وا متوسطية وبعض السدود. 

أمين ا معلوف, معجم ا حيوان؛ القاهرة, 1932. 


أه علط 567111 77ع1222 بأمصع اعط1 .1/1 اع متمطتروء8 .2.0 , 
.5 كا .عم ,88 - 87 - 986 [ انويع ل ,عمجعالآ ياه نامء '4 حلنهء داه '4 
كلا | ,تلاك 56أ0 كعآ ,قطتكاوه]؟ .8 أء ع30ع2 .177 ر 1988 ,53591 ,11 
.م ,1968 ,كلعة8 ,كع صلاعز غء ككإلاعة ,071 1اعناك70صء 1 وك4 1 دجلاعا © كزياع 
كالأككلامم كء| © كإناعه 5ء] : 7145 5عسآ ,113215102 .0 : 192 - 191 
.3آ : م 430 ,1977 ,كتموط ,عسالهم ع تناع ]اباط «لاعايامء ازع عجره صلاع ق 
عورم جلاكا 14ت 1ه 811 زه كفج«اط 71:6 ,نتاو[وعة2 .ل اع ععاال1 .11 ,أععصاء11 
.1 - 124 .م ,1984 ,قملهمآ ,اكد 110416( 4نجه وعتجزم بإعجهل] امسا 


محمد رمضاني 
بُومُقيّص. هكذا يسمى في المغرب, وفي القواميس 
أبومقص والتهيك: دويبة من الحشرات 12560165 لها فى 
المؤخرة ما يُشبه المقص وتعرف أيضا بثاقبة الأذن إلا أنها لا 
علاقة لها بذلك؛. وسميت هكذا لأنها تحمل في مؤخرة 
البطن ملآقط كُلابية كثيرة الشبه بالآلة الطبية التى 
تستعمل لثقب أذن الإنسان. يزعمون أنها تدخل الأذن 
وتثقبهاء وأن مقصها يقطع ذكر الصبيان. 
تنتمى هذهالحشرة إلى رتبة جلديات الأجنحة 
الرواكض 6:65:م26203 ونصيلة النهيكيات أو ثاقبات 
الأذن 1م701 يسمى علميا 213ةاناعتهننة 3آئء11ئه1]0 
وبالا نجليزية عمد وء1نه10:ه5 وبالفرنسية و116أع26206-01. 
الجسم مفلطح مستطيل سداسي القوائم. الملاقط 
الكلابية وم»10:0 مقوسة عند الذكور ومستقيمة عند 
الإناث. يتراوح طوله ما بين 8 و20 ملم. يختلف اللون 
حسب الأنواع. فمنها الصفراء والسوداء والبنية. الأجنحة 
قصيرة جداً ولا تستعمل للطيران. يوجد منه 1293 نوعاً 
موزعة في المناطق الحارة من العالم, منها 15 نوعا تعيش 
في المغرب كلها ليلية النشاط وتختفي نهاراً بين الأعشاب 


وتحت أوراق الأشجار المتساقطة وتحت الأحجار وبين شقاق 
الجدران والصخور وتحت قشرات جذوع الأشجار. تفضل 
العيش في الأماكن الرطبة وهي حيوانات قارتة تأكل 
الديدان والحشرات ورؤوس البراعم والنْبَيّتَات مما يجعلها 


تخلف خسائر في المزارع المغطاة (وعرع5). 

إن نوع 218علاما 318م21 12101118 يفضل أ كل الديدان 
وخاصة منها دود الفراشة الليلية التي تضر بنبات القطن ما 
يرغب في وجود بومقيص داخل هذه المزارع. وهناك أنواع 
أخرى تأكل الأرقة دمرععناط ما يرغب فيها داخل حقول 
الحوامض. 

يبتدئ التوالد في أواخر فصل الربيع ويدوم التزاوج 
بضع دقائق ثم تحفر الأنثثى غارا أصغيراً تنظفه ثم تضع فيه 
ما بين 30 و80 بيضة تعتني بها كثيراً ما يميزها عن باقي 
أنواع الحشرات الأخرى. تلحس البيض مراراً وتقلبه لتحميه 

من الجراثيم ومن الفطريات التي تفتك به وقنعه من 
التفقيس في حالة اعتزال الأم. تنظف الأنثى اليرقات بعد 
خروجها من البيض وتدوم مدة التطور عدة أيام تمر اليرقات 
خلالها من خمس مراحل قبل أن تصير بالغة. 

من بين الحيوانات التي تأكل بومقيص الطيور والقنافذ 
والضفادع؛ وكثيراً ما يتطفل.عليها عدة أنواع من 
الخيطيات (01620065). 

أمين ا معلوف معجم ا حيوان. القاهرة. 1932. 

:تعلاوتسبرلءه1 دمل نه ممعت علع5 وهل مأجلق عأهة وماء و8 مفجمرو 


«رزلطا 46 0710216765 2 © 7عاج 1267 ركةاتأ80 .1 : 42 - 41 ,11 ءنع26010 
.39 - 157 ,1914 - 8 .ه17 .)1115 


نجاة الخياطي 
بومنينة: (سيدي ) دفين خارج شالة حيث يوجد فوق 
التل المعحروف بجبل سيدي بومنينة ثلاث قباب قديمة إحداها 
غربية والأخرى جنوبية والثالثة شمالية. أما القبة الشمالية 
فهي التي تحتضن رفات سيدي بومنينة الذي لا يعرف عنه 
سوى ما تتداوله الروايات الشفوية. إذ يقال إنه من قبيلة 
السوالم» لذلك كان السالميون يتصرفون في "فتوحاته". 
ويذكر الضعيف في حوادث سنة 1205 أنه وقع قتال بين 
قبيلتي الشاوية والصبّاح قرب سلا "على المكاز" وقتدل من 
الشاوية نحو المائتين من خيارهم منهم إدريس ولد بومنينة 
ومحمد بن الحطاب. وريما كان إدريس المذكور هو صاحب 
الضريح. لكن محمد بن علي دينية يقول إنه وجد ببعض 
التقاييد أن اسم صاحب الضريح علي وليس ا 
م. دينية؛ مجالسالانبساط , 58 63 ؛ روايات شفور 
لاي 
بومنشارء أو أبومنشار, والمنشار. وسمك المنشارء 
ويسمى أيضا في المعاجم, اللْحُم. جنس ب أمسمالك بحري من 
الغضر وفيات 5دعلزاط00070. تنتمى إلى رتبة 
8 وردف رتبة 22[1011065 و فصيلة 5 . 
تتميز بخرطوم طويل مصفح كالمنشار يحمل على كل جانب 
عدة اسنان حادة. شكله قريب الشبه من سمك القرش. 
الفتحات الخنيشومية والفم على السطح البطني للجسم, 
يحمل الظهر زعنفتين كبيرتين متساويتين, الزعنفة الذيلية 
عمودية وكبيرة, تكسو الجسم عدة أسنان جلدية صغيرة. 
الظهر والجوانب بُنية إلى رمادية مصفرة, البطن أبيض 
لامع. 


تتكون الفصيلة من جنس واحد 15 يضم عشرة 
أنواع تعيش كلها في مياه المناطق الحارة. نوعان منها 
يعيشان في السواحل الأطلنطية المغربية و نادرة جدا في 
البحر المتوسط : 


- 15أ15:م 215015 يدعى بالفرنسية 00606 02-5016ووز20 
وبالأنجليزية 535 5103110015 و بالاسبانية عمزءمءزء, 
يتميز بخرطوم يحمل من 15 إلى 20 سنا في كل جانب. 
يعيش في كل من السواحل الأطلنطية البرتغالية والإسبانية 
والإفريقية منذ طنجة إلى الجنوب. يبلغ طوله أربعة أمتار 
ونصف. 

2015502-50 60)12818م 1515 يدعى بالفرنسية‎ ٠ 
«نامتصدهء وبال نجليزية 5351255 008:م00 وبالإسبانية 2ء2‎ 
32 يتميل بخرطوم طويل يحمل من 24 إلى‎ .516118 02 
سنا في كل جانب. يعيش في السواحل الأطلنطية الإفريقية‎ 
متل طنجة إلى الحتويا ببلغ طوله خمسة أمقان:‎ 

كل الأنواع ولودة تتكاثر بالنسل وغير سُحْديةء تعيش 
وسط مجموعات غير بعيد عن سطح البحر والشواطئ. 
وتدخل أحيانا البحيرات الساحلية ومصيات الأنهار. 
تستعين بالمنشار للبحث عن الحيوانات الصغيرة داخل 


الحشائش والرمال والوحلء وكثيرا ما يخشاها البحارة. 
يصاد بواسطة الشباك ويستهلك طريا ومجمدا ومجنفا 
نملحا. وكثيرا ما يصاد ليباع منشاره كتذكار. نادر في 
أسواق الأسماك المغربية. 


علان ]7ه !4 "!أ ع4 دعلاوقاناء![هط[ دع ءسلامودع 8 ,لطعموزظ .0 

دع| لامج كععغوكهء كعك ا«مننهء ندعل أل 140[ وعاع ”1 قمع 0 نهار 

أعقطء 5 .آلا ,تعطء15 .78/7 : 66 - 65 .م ,1984 ,عطع6م ها عل ك«أمدوعط 

40 كعطءة 1 ,ع عنمطلظ8 «عاطة ءءء ع6جه 1/6416 اأمطعناوظ .هآ .34 6ه 

.« ,19817 ,عطعقم 4ه[ عل كستمدعءط دعا عامج تععفجرء دعل ماله م414 
.20 - 1131,1419 - 1128 


محمد رمضاني 


م هسم 


بومهاوت. بطلق في أسواق الجنوب المغربي وخاصة 
في أسواق دادس على الشخص الذي له خبرة ومعرفة 
بشؤون البهائم. يستشيره الناس عند بيع أو شراء بهيمة ما 
في السوق. ويبدو أن كلمة بومهاوت محرفة عن بومهاود 
بالدال . مشتقة من الكلمة العربية المهاودة (من فعل 
هاود) التى تعنى المساومة والتوسط بين التجار لتحديد 
أثمان البضائع المراد بيعها أو شراؤها. وقد ورد أيضاً عند 
دوزي : "تهاودوا على السومة" أي اتفقوا على الثمن. | 

وهكذاء فبومهاوت هو ذلك الخبير الذي يُقرب بين 
البائع والمشتري لتحديد ثمن البهيمة المبيعة. ومقابل 
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وساطته يتقاضى من الطرفين واجباً مادياً عن طريق 
المكارمة يتباين باختلاف الأثمنة والناس. وإذا كانت 
لبومهاوت دراية بشؤون البهائم» فإن بمقدوره أن يحدد نوع 
فصيلتهاء وعمرهاء وأن يشخص مرضها إذا كانت مصابة 
بمرض. ومن ثم فهو "طبيب بيطري" تقليدي يقوم بعلاج 
البهائم المريضة. وكثيراً ما يلجأ في علاجه إلى طريقة ة الكّي 
المعروفة محلياً ب تيقّد؛ جمع انيقاد. 

وتجدر الملاحظة إلى أن عدد1 اقليلا من الأشخاص هم 
الذين يزاولون هذه "المهنة' ' إلا أن تجربتهم تختلف من 

شخص إلى آخر. فهناك من له تجربة واسعة في جميع أنواع 

البهائم من بقر وبغال وحمير إلخ ... بينما هناك من له تجربة 
خاصة بنوع خاص من هذه البهائم دون غيرها. وعادة ما 
ينفرد شخص في المنطقة بتجربته الواسعة ويكتسب شهرة 
ويحضر كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

بطرس البستاني, محيط ا محيط. مكتبة لبنان؛ 1944 .1979 ص 

7 ؛ تحريات ميدائية. 


2 .'1 بكعطه«ه 4111071141765 عناته ‏ ا1زع هعم أوصلاك3 الإعمط .]1 
- .776.م,1981 رطاسم ربرعظ8 


محمد حمام 


بومهديء أبو بكر بن محمد. ولد بالدار البيضاء في 
1 صفر عام 65/6 نونبر 1917 وبها تعلم تعليماً أصيلا 
وعصريا ا وينال الإجازة في القانون 
من جامعة بوردو. 

خاض غمار الكفاح السياسي وهو مازال طالب بفرنساء 
وترأس تحرير جريدة الاستقلال التي كانت تصدر باللغة 
الفرنسية؛ وباشر مهنة المحاماة بمكتب الأستاذ عبد الرحيم 
بوعبيد, ثم التحق بديوانه حين عين وزير دولة مكلفا 
بالمفاوضات واسهم بذلك في تحرير الاتفاقيات الجديدة التي 


قامت عليها العلاقات المغربية الفرنسية, وقد أسندت إليه 
بعد ذلك مهمات ومناصب سامية في الداخل والخارج قام 
بها أحسن قيام, وعين سفيراآ للمغرب في دكار ثم ني 
أذ ينين أبيباة: وساحل العاج ورومانيا. واشتهر بدماثة 
الأخلاق وسعة الافق ورحابة الصدر والجد فى العمل. 

توفي بالرباط يوم ثاني ربيع الأول عام 1413 /1 غشت 
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ح. ابن منصورء أعلام ا مغرب العربي: 1 : 281-280 ؛ جريدة العلم؛ 


22ص 
محمد حجي 


بومهدي. قربة تنتمي منذ القديم وإلى غاية الوقت 
الراهن إلى قبيلة بني عروس الهبطية؛ مندرجة ضمن فرقة 
بني ومراس. يقترن اسم القرية بوجود كدية (204 م). وعين 
غزيرة المياه تدعى بالحمامات» تتدفق مياهها بقرية الجنتل. 
ويتوسط موقع قرية بومهدي الطرق المؤدية إلى جبل حبيب 
وبني حمايد وبني عروس الجبلية بني كرفط. وفي بداية 
القرن السابع (13 م) كانت القرية "عزيبا" خاصا بالشيخ 
مولاي عد الام بن مشيش العلمي الإدريسي, ولا تزال 
بالمكان آثار د سبي إلية هين المنامات: وكانت داره 
بإزائها وبجانبها مسجده. وما تزال أغلب أراضى القرية فى 
ملك حفدة الشيخ العلمي إلى اليوم. ١‏ / 
استغل برتغاليو أصيلا موقع القرية التي غادرها أهلها 
منذ احتلال المدينة. فاتخذوا منه طالعا لمراقبة الطرق النافذة 
إلى القبائل المجاورة. ولم يعد أهل القرية من نقط التجائهم 
ببني عروس الجبلية إلا بعد الجلاء البرتغالي عن أصيلا سنة 
١ 1507‏ 
ج. الفكيكي . مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محقلة 2: 
413-4103495 491 ؛ الطاهر اللهيوي. حصن السلام بين يدي 
أولاد عبدالسلام. ص 421 ؛ ضابط الأمور الوطنية بالنطقة 
ا خليفية: 56. 
- 210 - 52 : 1 بمانوجة عل تمدق ,وعناع 18001 .8 
حسن الفكيكي 
0 (قصبة قديمة؛ وجماعة قروية؛ ومركز حضري 
يث). كان بومية يطلق في الأصل على قصبة لأيت 
شتعتيل | حسين إحدى فرق أيت بوكمّان وأصبح في الوقت 
الراهمن يطلق على إحدى جماعات إقليم خنيفرة وعلى 
مركزها ا منتميين إداريا إلى دائرة ميدلت. 
تمتد هذه الجماعة القروية على مساحة 828 كلم2 وتحدها 
جماعات إدرّر وأيت أ مغار من الشرق وثُونفيت من الجنوب 
وكروشن والقباب من الغرب وموحى أ حمو الزياني وعين 
اللوح من الشمال. 
تشكل بومية من الناحية الطبيعية جزءاً من حوض 
ملوية الأعلى الواقع على ارتفاع يتراوح بين 1.500م 
و1.600م. وكسائر أراضي هذا الحوض تتميز أراضيها 
بالانبساط وبالرتابة التي لا يحد منها سوى واد ملوية 
وروافده القادمة من الأطلسين الكبير جنوبا والمتوسط شمالة 
و مخروط بركا تُوركٌنجيت المشرف على بومية. 
تعكون هذه 0 نيوجينية قارية 
(طفل. رصيص. كلس بُحيري ...). أخذت شكلها في, 
الزمن الرابع. وإلى نفس الزمن تعود المواد البركائية 
المنتشرة قرب بومية. 
توضعت هذه التشكيلات الحديثة العهد فوق تكوينات 
طفلية وكلسية أو حاثية من الكريتاسي تعلو هي الأخرى 


تكوينات دولُوميتية وطفلية من الجوراسي 

ونجد تحت الجوراسي تكوينات برموترياسية تستقر فوق 
القاعدة الهرسينية المكونة من الكرانيط والشيت التي تبرز 
نا يسدى بكتلة بومية. 

وتفسر هذه الظروف الجيومرفلوجية انحصار التربات 
الخطورة رائخصية داخل مساحاث مدو ة وعلي طزل 
المجاري حيث تكونت مدرجات نهرية. كما يفسر تعاقب 
الطبقات الصخرية المنفذة وغير المنفذة وجود فرشات مائية 
متفاوتة العمق. 


موقع بوميّة 

وقد لعب المناخ دوراً كبيراً في إعطاء المنطقة معالمها 
الجيومرفلوجية وهو الذي يفسر طبيعة الغطاء النباتي 
"الشبه سهوبية". والموقع بين جبلين مشرفين (الأطلس 
الكيسض جنوياً والمتوسظ شمالا) هو المسؤول عنن الخصائيض 
المناخية. مناخ قاري جاف يتميز بشتاء بارد ضعيف 
الرطوبة وبصيف حار جاف. ويسجل معدل الحرارة 
القصوى في يوليوز ما بين 32.9 د و33.8د. أما معدل 
اشرارة الذنيا فيسجل فاابين درن الى 53.3 فى يتايس 
ويتراوح معدل الحرارة السنوي بين 13 د و14 د. 0 

أما كميات التساقطات؛, فتسجل معدلاً فى حدود ما 
يسمح بقيام زراعة بورية (300 مم في السنة) . لكن هذا هذا 


انب ان في بطسا ع لكات هارن م 
الشرن. ففي إِدزّر يصل هذا المعدل 2 مم بينما لا يصل 
في ميدلت شرقا سوى 235 مم. وقد تأتي هذه التساقطات 
على شكل ثلوج تكسو سطح الأرض لبعض الأيام خلال 
الشتاء. وعلى شكل عواصف خلال الصيف. ويعتبر مناخ 
حوض ملوية الأعلى مناخا جافاً ذا نزعة جبلية واضحة. 
فالتبخر يقدر ب 777 مم بينما لا يصل معدل التساقطات 
سوى 266 مم. وما يعزز الطابع الجاف لمناخ هذه المنطقة, 
هبوب رياح الشركي. 

وبديهي أن تكون قيمة الماء مع هذه الخصائص المناخية 
مرتفعة. فهو الوسيلة الأولى والعامل الأساسي للاستقرار 


وللإنتاج. وحظوظ ملوية العلياء التي تنتمي إليها جماعة 
بومية؛ من هذا المورد الطبيعي الهام كبيرة هذا بالمقارنة 
مع باقي حوض ملوية. فعلاوة على التساقطات التي كن 
من الزراعة البورية؛ تبر المنطقة مجموعة من الوديان 
والمجاري المائية القادمة من الأطلسين المتوسط والكبير في 
اتجاه واد ملوية الذي يشكل المصرف الرئيسي .وهي عموما 
مجاري دائمة. أما باطن الأرض فيختزن كميات كبيرة من 
المياه توجد بالنسبة لجماعة بومية على عمقين : 15.13 م 
بجوار مجرى ملوية و300 م في باقي الأجزاء. لكن تبقي 
هذه الفرشة الثانية مالحة. 

وباعتبار الطابع الجاف للمناخ يمكننا فهم طبيعة الغطاء 
النباتي شبه السهوبية. فمعظم نباتات المنطقة تتمثل في 
النباتات الشوكية الخفيفة وفي الشيح. كما أنه باعتبار 
الخصائص الجيومرفلوجية والمناخية والنباتية يمكن تفسير 
طابع الفقر الذي يميز تربات المنطقة. وبالرغم من الجوانئب 
السلبية التي يتميز بها الوسط الطبيعي في هذا الجزء من 
حوض ملوية الذي تنتمي إليه بومية؛ فإمكانيات الاستقرار 
وقيام أنشطة رعي زراعية وتجارية متوفرة. 

ترتبط ظروف تعمير بومية بظروف تعمير باقي حوض 
ملوية الأعلى. فقد تم هذا التعمير في إطار ما يعرف 
"بحركة أيت أ مالو" ويعني ذلك انزلاق القبائل المكونة لما 
كان يعرف بحلف إدراسّن وبحلف أيت أمالو وأخيراً بحلف 
أيت يَفْلْمان من الجنوب والجنوب الشرقي نحو الشمال 
والشمال الغربي, عمّر بععضها مرغما وبعضها بحثا عن 
الأراضي والمراعي الغنية. تم هذا الانزلاق بين القرنين 
السابع عشر والتاسع عشر على وجه الخصوص. وخلال 
منتصف القرن الأخير قددت مواقع الكيانات القبلية بعد 
صراعات فيما بينها وتدخلات من طرف المخزن (الناصري ؛ 
.1 ب أمجع 80 001 ) . 

يتشكل سكان جماعة بومية إجمالا من قبيلتي أيت 
بوكمان وأيت مسعود المنتميتين إلى مجموعات قبائل بني 
مكيلد وهي مجموعة كانت تتشكل من لفين : لف أيت 
عبدي ولف أيت أسناصف الذي ينقسم بدوره إلى لفين 
ثانويين: أيت | كادير وأبت بركمان ضد أيث مسعود. 
وعندما وصل جيش الاحتلال الفرنسى سنة 1917 إلى المنطقة 
قاومه سكان بومية وأدى بهم ذلك إلى التخلي عن أرضهم 
200 بما في لك نضح تريب وامجساتيم يد . 

وإذا سلينا أن جفاعة برمية سشكل من أزاضي آرت 
فسعيوة وآيك بوكمان فبإمكاننا تقدير عدد سكائهاعام 
0 . بالنظر إلى ما أودره 80101976101 006 حول عندد 
الخيمات والدور والقصبات . ب 5.000 إلى 6.000 ن بكثافة 9 
إلى 10 ن/كلم2. 

ومنذ هذا التاريخ والسكان في تزايد متواصل بالرغم 
من اختلاف وتيرة النمو حسب الفترات. "فإذا كانت نزعة 
تطور السكان الريقتين على الخصوص بحوض ملوية العليا 
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خلال الأربعينات والخمسينات هى الثبات أو النقصان, 
فعند القبائل التى تعرف التوافد مثل أيت بوكمان 
وأيت مسعود يلاحظ ارتفاع في عدد الأطفال مما يغيّر نزعة 
التطور المذكور" (299 ,2.1233081) . 

وحسب إحصاء سنة 1982؛. وصل عدد سكان الجماعة 
إلى 18.724 نسمة موزعين على 12 فخذة تتكون من 43 
دواراً ويمركز بومية. وقد مر عددهم من 11.490 نسمة سنة 
0 إلى 15.27 نسمة سنة 1971. وتدل هذه المعطيات على 
أن وتيرة النمو الديموغرافي كانت أسرع في العشرية 
الأولى (2.62/ في السنة) بالمقارنة مع العشرية الثانية 
(1982.1971) 1,86/ فقط. 

ونبدو أن سبب هذا الاختلاق راجغ إلى كون الجماعة 
شأنها ا ا كانت 
تستقطب عددا من المهاجرين الذين كانوا يعملون في 
الفلاحة. فحسب 300 .م ,833221 وصلت نسبة المتوافدين 
الذين استقروا عند أيت بوكمان وأيت مسعود خلال جيل 
(أي بين 1920 و1950) إلى 10/ من السكان. 

أما التلاشي الحاصل في وتيرة النمو بعد سنة 1971 فلا 
يمكن عزله عن ظاهرة النزوح التي سجلت بال منطقة بسبب 
ندرة فرص الشغل إثر توسع الأراضي الزراعية التي لصت 
من إمكانيات الرعي وظهور استغلاليات عصرية تعتمد 
على الآلات. 

وبالرغم من التباطؤ في وتيرة النمو الديموغرافي 
بالجماعة. فالزيادة المتواصلة في ا العدد المطلق عن طريق 
الولادات أعطت للساكنة بنية تتميز بالفتوة حيث 
يشمل الذين لا يتعلق شدهم كمس اصارة اسكة 2740.3 
وجعلت الكثافة السكانية ترتفع من 14 ن /كلم2 في سنة 
2 ((22:0231 .1) إلى 22.61 ن/كلم2 في سنة 1982. 
وبيتسبب هذا التطور في طرح مشكل الحاجيات ومشكل 
التشغيل. 

الفلاحة كركيزة أساسية في اقتصاد الجماعة : قام 
اقتصاد, سكان جماعة بومية منذ استقرارهم. وكغيرهم من 
سكان حوض ملوية العلياء على الزراعة وتربية الماشية. 
ونظراً لعجز هذا القطاع عن تغطية الحاجيات في الوقت 
الحاضر فقد أصبح هؤلاء يعتمدون على موارد أخرى. 

ففيما يخص الفلاحة, يلاحظ أنها تشكل الركيزة 
الأولى فى اقتصاد السكان. وما ساعد على ذلك وجود 
ظروفٍ طبيعية ملاءمة ها هر عليه الحال بالجماعات 
إلى ثلشي المساحة العامة« فا للد ل 
أراضي الرعي تتجمع بسهل العريض الذي كان 0 
المرعى الثنائي عند أيت بوكمان وعلى مقربة من أغبالو 
نُسَردان بالنسبة لأيت مسعود. ويخضع سهل العريض منذ 
بعض السئين لاستعمال منظم بهدف تحسين المردودية؛ يرعاه 
باحثو المعهد الزراعي بالرباط. 

وإذا كانت الملكية الجماعية للأراضي هي السائدة قبل 
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مجيء الاستعمار فتخوف السكان من إقدام إدارة الحماية 
على إدخال أراضيهم في أراضي الدولة 1 من استيلاء 
المعمرين عليها مباشرة دفعهم إلى اجتثاث كل ما هو ممكن 
وتوزيعه فيما بينهم. 1 

وهكذا لم يتم تحديد بدانيوق 8250 ه كأراض جماعية 
منها 5.000 ه في أوملوكٌو عند أيت بوكمان 22081 .2) . 
وتتجاوز حضة أراضي الملك اليوم نصف الأراضي عند أيت 
بوكمان و(4/5) أربعة أخماس الأراضي عند أيت مشعود. 

وإذا كانت معظم أراضي الجماعة الزراعية تتشكل من 
البور فالأراضي السقوية بالرغم من ضيقها تمثل أهمية 
خاصة عند السكان. فهي تنتشر نتشر على طول واد ملوية 
وروافده : كيس ٠‏ كجيج؛ أزرزد وآ غيس. 

وسواء تعلق الأمر بالقطاع البوري أو بالقطاع المسقي» 
فالمساحة المزروعة قد شهدت توسعا ملحوظاأً منذ أواخر 
الثلاثينات يقدر بخمس مرات على الأقل. وما دفع إلى 
هذا التوسع خطر إدخال الأراضي في أملاك الدولة من جهة 
وتزايد حاجيات السكان من جهة أخرى. 

تخضع هذه الأراضي إلى نظام زراعي يرتكز على 
زراعة الحبوب. وفيز في هذه الزراعة بين الحبوب البكرية 
الخريفية (أْمئْزو) التي تشمل القمح والشعير. والحبوب 
الربيعية المازوزية (أمَازُورٌ) التي تشمل الذرة. وإذا كان 
النوع الأول يقام بالبور على وجه الخصوص. فالنوع الثاني 
يتم بالأراضي المسقية. . وفي كلتا الحالتين كان الفلاحون 
يطبقون دورة زراعية الهدف منها إراحة الأرض. لكن منذ 
الخمسينات عرف هذا النظام تحولات واضحة تتمثل في 
إدخال مزروع ال والحظير (البطاطس) وبشكل أوسع 
أشجار الورديات إ لتى يُسقى جزء كبير منها بواسطة 
مضخات نصبت 7 الآبار. فعدد هذه الآبار المجهزة وصل 
بجوار بومية فقط إلى عشرين سنة 1984 (5018:1). وقد 
كان لمركز الأشغال ببومية ولصندوق القرض الفلاحي بميدلت 
دور كبير في هذا التحول. كذلك شكلت النتائج الإيجابية 
المحصل عليها بالنسبة لإنتاج التفاح عند أيت عياش حافزاً 
أساسيا دفع بالعديد من ذوي الأموال حتى من خارج المنطقة 
لاستثمارها في هذا القطاع. 

وفي قطاع البور سجل استعمال متزايد للآلات. فعدد 
الجرارات وصل إلى 20 في بومية خلال سنة 1984. 

وإذا كان جزء من إنتاج الحبوب يُسوق منذ مطلع هذا 
القرنء فإنتاج التفاح والإجحاص سوق بأكمله. أما إنتاج 
الخضرء إذا ما استشنينا البطاطس. فلا يغطي حاجيات 
السكان. ١‏ 

وفيما يخص تربية الماشية, يلاحظ أن أراضي جماعة 
بومية توفر مؤهلات كبيرة نسبياً أمام تربية الماشية. 
فمناخها وموقعها يجعلان إمكانيات الرعي متنوعة 
ومتكاملة. فعلاوة على كون الأراضي غير الزراعية تغطي 
ما بين ثلث ونصف المساحة العامة وتستعمل للرعي, 
فالأراضي الزراعية. وعلى وجه الخصوص البورية منها. 


مفتوحة أمام الماشية عندما تكون مستريحة وبعد جمع 
المحاصيل في إطار الرعي البهرج. يضاف إلى هذا كون جزء 
كبير من الماشية كانت ترعى لعدة شهور من السنة خارج 
أرض الجماعة في إطار حركة الانتجاع في اتجاه أزغار 
بالأطلس المتوسط وهوامش الهضبة الوسطى. وتتشكل 
ماشية بومية حسب الأهمية من الأغنام (91/) والماعز 
(6/,) والأبقار (3/,). 

وتظهر أهمية هذا القطاع في حياة واقتصاد السكان 
من كون متوسط عدد رؤوس الأغنام قد وصل 7.6 لكل فرد 
أي 3 مرات المعدل الوطني ومتوسط عدد رؤوس الماعز 2 
3 لكل فرد أي ضعف المعدل الرطني (2021ز82 .8). 

ويبدو أن توسع المساحة المزروعة والمغروسة وتلاشي 
حركة الانتجاع بسبب القيود التي فرضتها سلطات الحماية 
والرفض الواضح لسكان أزغار لاستقبال قطعان أيت 
مسعود وأيت بوكمان فوق أراضيهم عملا على "الإبطاء" 
بحركة تزايد الأعداد. 

ويمكن تقدير عدد رؤوس الماشية بالجماعة ب 260.000 
لكن هذا العدد يتغير بسرعة شيا مع تقلبات المناخ. 

وقد لوحظ منذ الثلاثينات زيادة كبيرة 5 في عدد 
الخيّليات وبالأخص في عدد البغال. وهذا شيء بديهي إذا 
علمنًا أن الأراضي الزراعية قد توسعت وحرثها يحتاج إلى 
قوة للجر متزايدة. 

ولا يقتصر دور الماشية على تغطية الحاجيات الغذائية 
فقط. بل يشمل تغطية المصاريف الأخرى. وهذا ما يفرض 
التسويق. والظاهرة قديمة وقد جعلت اليوم من سوق بومية 
أحد أهم أسواق الماشية على المستوى الوطني. 

إن توسع النشاط الزراعي وتنوعه وعصرنته المتزايدة, 
لا يعني توفير حاجيات كل السكان وضمان تشغيلهم. 
فمنذ الأربعينات سجل 231021 .+1 تركزا للملكية ما يعنى 
حرمان العديد من الأسر من الأرض التي تشكل عاملاً 
للانتاج وميداناً للتشغيل. وأما توسيع الأرض المحروثة 
والمغروسة وتلاشي حركة الإنتاج فقد عملا على حصر 
إمكانيات قطاع الماشية. وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى 
كون الاعتماد المتزايد على الآلات للقيام بالأشغال الزراعية 
قد قلص الطلب على اليد العاملة. وأمام غياب أنشطة 
أخرى بعين المكان . إذا ما استثنينا بعض العاملين في 
الغابة وفي التجارة . لم يعد هناك بديل عن النزوح. وتهم 
هذه الحركة النازحين من الدواوير نحو بومية ومن مجموع 
ال جماعة القروية نحو الخارج. وهي حديثة العهد بحيث كانت 
ال جماعة ككل أراضي حوض ملوية العليا تستقطب البرانيين 
إلى حدود الخمسينات. ومما يؤكد أهمية الحركة. الفرق 
الكبير بين عدد الذكور المتراوح سنهم بين 15 و44 سنة 


(2.621) وعدد الإناث في نفس السن 3.125 (1971). وإذا ' 


نحن سلمنا بأن وضعية الجماعة تشبه وضعية الجماعات 
المجاورة حيث حصلنا على بعض المعطيات في الموضوع (م. 
كربوطء مج. م 1988). فستكون نسبة النازحين بها 13/ 


من السكان. وإذا كانت الهجرة تساهم في موارد الجماعة 
فهي تشكل عاملاً لتطور مركز بومية. 

نشأ مركز بومية بالقرب من ملتقى واد كيس بواد 
ملوية نحو العالية, وكان ذلك على شكل قصبة لأيت سعيد 
أحسين.. إحدى "فخذات" أيت بوكمان. كان ينعقد بها سوق 
قبل مجيء الاستعمار. وقد أخلاها أهلها عندما اقترب 
الجيش الفرنسي منها سنة 1917. وبعد عودتهم استأنف 
السوق نشاطه الذي تقوى بفضل تحسين ظروف المواصلات 
وبسبب ارتفاع عدد السكان وتطور اقتصادهم. وأضبجة 
أهميته كبيرة ليس بالنسبة للجماعة وللمركز فقط بل لكل 
منطقة ملوية العليا. ويتم انعقاده يوم الخميس من كل 
أسبوع. ويتجلى نشاطه الرئيسي في تسويق الماشية. ففي 
الخمسينات نعته [823:08 .12 (ص 5) بأنه أكثر الأسواق 
نشاطا. 

وبعد ذلك توسع نشاطه. بحيث صنفه 15011 .1.17 في 
بداية السبعينات في الصف الحادي عشر سواء من حيث 
عدد رؤوس الماشية المسوقة به سنويا (98.000 من كل 
الأنواع) أو من حيث قيمةالبيع كل أسبوع (260.000 
درهم) . ويصل عدد الأغنا م المسوقة به سنويا 70.000 أي 
2/214 من سوخ الماشية السبوقة. أما عدد الماعز المسوقة 
به سنويآ فوصل 15.500 الشيء الذي جعله يحتل الصف 7 
(ص 207 و209). 

وتتجلى أهمية هذا السوق علاوة على الماشية؛ في كونه 
يمكن سكان الجماعة والمنطقة من تسويق حبوبهم ودواجنهم 
ومن اقتناء السلع الأخرى التي يحتاجون إليها. فهو يجلب 
السواقة والتجار من جهات مختلفة. فالفلاليون يقصدونه 
بالتمور ويعودون بالبطاطس والمواشي» ويقصده أهل تادلا 
وخريبكة لشراء نصف الماشية المعروضة به سنويا. أما تجار 
صفرو وأزرو ومكناس فيشترون خُّمّس الماشية المعروضة به. 

ويتنافس تجار المنطقة وتجار مكناس على شراء الدواجن 
والبيض ويتقاسم شراء الحبوب المعروضة بالسوق 30 تاجراً 
(حناط) من عين المكان و25 من مكناس وصفرو والصحراء. 

وإذأ كان لهذا السوق دور هام فن بلورة يومية "كمركز 
حضري" فخلق القيادة وعدد من المصالح به وتزويده 
بالكهرباء وبشبكة لتوزيع الماء الشروب ساهما بشكل 
ملموس في هذا التطور. فيومية يتوفر اليوم على 
مستوصف ومركز للأشغال ومجموعة مدارس ابتدائية من 
عشرين قسماً ومحكمة شرعية وإعدادية ومكتب للبريد.... 

عمل هذا 00 
الأرياف المجاورة ويستقطب بعص السكان المهاجرين منها. 
وهذا ما يفسر سرعة وتيرة نمو سكانه. فيعدما كان عددهم 
5 ن في سنة 1 أصبح 4.292 ن في سنة 1982 وهذا 
يعني أن وهم خلال هذه الفترة تم بمعدل 4.6/ كل سنة. وبين 
سئوات 1971 و1984 ارتفع عدد الأسر به ب 48/ في الوقت 
الذي انخفض فيه بالدواوير المجاورة (22 ,5087). 

ويطرح هذا التطور بعض المشاكل كتنظيم التوسع 


-1869- 


المجالي وتوفير التجهيزات الضرورية وتشغيل الذين هم في 
سن العمل. وإذا كانت الفلاحة ما زالت تشكل ركيزة 
اقتصادية تضمن العيش والعمل لنسبة كبيرة من السكان, 
فأهمية التجارة والخدمات ما فتئت تتزايد مع توسع وظائف 
المركز وإشعاعه. وأخيراً لا يجب إغفال دور الهجرة ودور 
بعض الأنشطة "الطفيلية” التي تشكل مورد عدد من 
الأسر. 1 
أ. الناصري, الاستقصا. ج 4. 
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للجوراسي الأوسطء وهي ذات سمك كبير وتشكل الدعامة 
الرئيسية للتضاريس بالجيل: 

وبالمقارنة مع الجبال الالتوائية المجاورة فإن هذه السلسلة 
من الأطلس المتوسط تنفرد بخاصية أساسية تتمثل في 
كونها تعطي طابعاً على أنها ظلت مرتبطة إلى حد ما 
بالكثل السغرة بنائيا للهضبة الفرفية: فلم يبذا تأتير 
الحركات البنائية يتضح بجبل بوناصر إلا مؤخراًء نظراً لعدم 
تأثره بالمراحل الجنينية خلال اللياس الأعلى. أما بالنسبة 
للحركات البنائية البيرينية الألبية. فإننا لا نلاحظ بالجبل 
تداخلاً بين الحوادث الانكسارية والطيات القدية المرنة. 


مقطع جيولوجي بجبل بوناصر 
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3 وعمل قنصلا لفرنسا بالصويرة من سنة 1865 إلى سنة 
5. ثم سمي قنصلا لبلاده بالرياط. ثم انقطع عن العمل 
للتفرغ لترجمة كتاب الأنيس ا مطرب بروض القرطاس لابن 
أ زرع؛ ونشر الترجمة بعنوآن : 05أه©«الام؟ 5مك ع«زماكذل1 
6 اك. له عدد من التقارير تحتوي على دراسات عن 
المغرب طيلة الثلاثين سنة التي قضاها فيه. ولما كان 
مستعربا استعان به المخزن والمفوضية الفرنسية في إنجاز 
أشغال متنوعة؛ وتوفي ببوردو في 30 يناير 1876. 


م. بوشعراء, الاستيطان. 3 : 1111.1109. 


46 صا بعالتةن) .1 70 : 1 بع ومعلاظ "ا نه مهالا عا ,عع 1118 سآ .1 
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مصطفى بوشعرا ء 
بونارز: أسرة كانت يعطوان لا يعرف أصلها ويقول 
عنها الفقيه الرهوني إن أول من سمي بهذا الاسم كان معلم 
فرآن. 
أ. الرهوني: عمدة الراوين: 3 : 18. 
.كانه 1 ,1510010 ج عه نوم ,مواعووعاء12 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوناصرء جبل عال يقع بالحاشية الشرقية من الأطلس 
المتوسط بين عالية حوض ملولو غربا وحوض ملوية شرقاً. 
ويمتد من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي على شكل 
سلسلة جبلية متصلة تضم أعلى قمة بالأطلس المتوسط يبلغ 
علوها 3.340 م فوق مستوى سطح البحر. 
يتميز بوناصر ببنية جيولوجية بسيطة تتجلى من خلال 
التجانس الكبير وا مثير لركيزته الصخرية. فأهم السحنات 
المنتتشرة بالمجال تتمثل من جهة في صخور الطفل والنضيد 
المنتمية للياس الأعلى والتي تبرز في المنخفضات وعلى 
طول السفوح. ومن جهة ثانية في صخور الدولومي المنتمية 


-1870- 


ويتكون بوناصر من عدة طيات عمقية وصدوع غربيةق 
شرقجة: وغربية شمالية خوية عرفية جخربية شرفية كذ 
تكون لها علاقة مع البنائية الريفية الحديثة. هذا ويتكون 
الشكل المورفو بنيوي للجبل من محور مقبب, مسطح 
نسبيا أو يه طية يتقعر به في عاليغة» بينم تنخدر جوائبه 
ميل قوي جدأ, مما يعطيه طابع طية عمقية محددة بليات 
في جوانبه مع عدم قماثئل واضح بين جوانب الليات نتيجة 


الميل السريع للطبقات في الجهة المشرفة على سهل ملوية 


أدت محلياً إلى بروز طية منقلبة. 

ولقد لعبت التعرية دور أساسيا في تطور التضاريس 
بجبل بوناصر, إذ أدت إلى إفراغ قبة المحدب, نتج عنها 
تكون بهرات عميقة بعدة مئات من الأمتار في الصخور 
الرخوة للطفل المنتمي للياس الأعلى, أهمها بهرة لعنوصر. 

خلال الزمن الرابع تأثرت المنطقة بظروف شبه جليدية 
وجليدية؛. خاصة 58 الفترة المطيرة المزامنة للفورم. وتتمثل 
الأشكال الجليدية الموروثة في الحلبات والجلادات التي 

مازالت آثارها واضحة في المجال. وكذا في بقايا 
الأمهودات مع أو بدون ركام. أما التأثيرات القرب جليدية 
فتشمل المهبلات المفروشة؛. وتوضعات السفوح الناتجة عن 
التصدع الجمدي والكرست الثلجي. 

في السفح الشرقي من السلسلة شهدت المنطقة تطوراً 
مورفولوجيا مهما خلال الرباعي مع تدرج العديد من 
الأشكال الرباعية من بينها الحادورات الكبيرة التي تكونت 
على أنقاض سطح تسوية بليوسيني؛ وتضم حادوراً ميلا 
فرنشياً,. وآخر ينتمي للرباعي القديم. والرباعي الأوسط 
والرباعي الحديث. كما تشتمل الأشكال الرباعية على 


مجموعة من الدرجات النهرية المتداخلة: من أهمها الدرجات 
المنتمية للرباعي الأوسط والحديث والتني ما زالت بقاياها 
واضحة في الميدان ومن خلال ملاحظة التوضعات المجاورة 
لجوانب التحديدات تظهر مجموعة من الركامات المتباينة 
من حيث تركيبها الحبيبي. ذلك أن الجلاميد تتداخل مع 
الحصيم في المقاطع. والمسكات تأخذ شكل رفوف 7 
تتخللها كدس مختلطة تعطي طابعاً شبه جليدي. كل هذه 
التكوينات توضعت قبل أن تتعرض لعملية التلحيم بصفة 
عامة. 
إن هذه المواد التي توضعت على طول السفح الشرقي 
لبوناصر تعرضت للتعديل بشكل مستمر خلال الزمن الرابع 
عن طريق تدخل نم لساري مستوعة فضي مناجات ولي 
إلى حد ماء لكنها ترجع إلى فترة ما قبل آخر فترة مطيرة 
من الرباعي. 
وعلى الرغم من ارتفاعاته العالية؛ فإن جبل بوناصر لا 
يعتبر مجالا رطبا نظرأ لامتداده إلى الجنوب من جبل 
بويبلان الذي يقوم بحجز نسبة عالية من الرطوبة التي 
تحملها الكتل الهوائية القادمة من المحيط. والأجزاء الغزيرة 
مطراً بالجبل لا تتجاوز بها متوسطات التساقطات السئوية 
0مم, وذلك ابتداء من ارتفاع 2.500 م. أما المنخفضات 
الشمالية المجاورة لجبل بوناصر فإنها لا تتلقى سوى 350 مم 
كمتوسط سنوي (منخفض بركين مثلا)؛ بيئما تشناقص 
كمية التساقطات بشكل مفاجئ إلى الواجهة الشرقية؛ إذ 
لا تتجاوز متوسطاتها السنوية 0 مم. 
ومع هذا التباين في كمية التساقطات تتنوع 
التشكيلات النباتية تية وتتدرج حسب عامل الارتفاع. والغابة 
لا تنتشر إلا بمجالات محدودة تبعا لتدخل عدة عوامل 
جغرافية أهمها تأثير "القطب" البارد لجبل بوناصر, تأثيرات 
ظاهرة المخبأ الطوبوغرافي ورياح الشركي. 
والتشكيلات النباتية المنتشرة بالجبل تتكون من 
شجيرات قصيرة في ال مناط طق المنخفضة ومن نباتات شوكية 
في الأعالي. ويلعب عامل الارتفاع دوراً أساسيا في تدرج 
الغطاء النباتي من سافلة الجبل نحو عاليته. لكن مع 
اختلافات بينة بين السفح الشمالي الغربي. والسفح الجنوبي 
اعرد 
في الواجهة الجنوبية الشرقية من الجبل؛ تبرز عدة 
مستويات نباتية هي : 
. نباتات من فصيلة السرمقيات (00131665م620طح) ما 
بين 700 و900 م. 
1 الحلفا والشيح من 900 إلى1000 م. 
أزير من 1000 إلى 0 م. 
العخصية ما بين 1100 و1200 م. 
. العرعر الأحمر الصنوبر الحلبي والسنديان الأخضر ما 
بين 1200 و1900 م. 
«السجديان الا دن مختا امع القت اليتف :نا بين 
0 و2400 م. 


غابة الأرز الجافة ما بين 2400 و2500 م. 
. أخيراً. مستوى ما فوق المجال الغابوي ابتداء من 

2500 م والمكون أساساً من نباتات قزمية شوكية. 

أها انمي 1 الشمالي الغربي للجبل؛ فتظهر 

مستوى ما 5 المجال الغابوي (3330.2200م) ينقسم 
إلى قسمين : 

. جفافيات شوكية دون نباتات نفضية (3330.2700م). 

. جفافيات شوكية مختلطة مع نباتات نفضية (2200. 
0 م). 

غابات مختلطة للأرز والسنديان الأخضر ما بين 2000 
و2200 م 

. غابات السنديان الأخضر والصنوير البحرى من 1900 
الى 0م 0 

السنديان الأخضر والبقس ما بين 1800 و1900 م. 

أخيراً يختفى السنديان الأخضرء ويظهر البقس بمفرده 
على شكل ايك ((113]0::8) متدهور ما بين 1600 و1800 م. 
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محمد لبحر 
بونافع, أسرة فاسية ربما يرجع نسبها إلى الصالح 
سيدي بونافع آتي الترجمة, وهي ما زالت موجودة حتى 
اليوم بفاس, منهم من سكن مدة بزقاق الرمان بدرب 
الحنش. ويقول أفرادها إنهم من أقدم الأسر بالمدينة مع أن 
اسم هذه الأسرة لم يرد في كتب الأنساب والبيوتات القدية 
بفاس. ولم يذكرها سوى عبدالسلام بن سودة في كتابه 
قبائل فاس. 
بونافع, (سيدي.) صالح مدفون بالقرب من أحد 
أبواب فاس الجديد الذي كان يسمى باب الجيفء لما كان 
يرمى خارجه من أشلاء البهائم الميتة» فاستبدل به اسم هذا 
الصالح, وأصبح يدعى باب سيدي بونافع. 
ع. الفشتالي. مناهل الصفا ؛ مجهولء تاريخ الدولة السعدية 
التاكمادرتية. تح. كولان ؛ ع. ابن سودة, قبائل فاسء مرقون ؛ 
لوطورنو فاس قبل ا حماية: تر. م. حجي و م. الأخضر ؛ م. مزين, 
فاس وباديتها . الرباط 1986. محمد مزين 
بوناكة: أسرة عريقة في قبيلة تانكرت التنانيّة. توالت 
المشيخة والرآسة فيها أجيالاً. منذ أواسط القرن الثشانى 
عشر (18 م) حيث ولى السلطان مولاي سليمان أجحد 
مشاهيرها المسمى أهدار أحمد بوناكة قائداً على قبائل 
إداوتنان كلها فحاصرته القبيلة فى داره فوق الغدير فى 
(أزيّارُ) فلما تمكنوا منه ألقوه من أعلى برج هناك فهلك 
وذلك عام 3 لد ففرٌ كل من له به صلة نسبء ومنهم 
محمد بوناكة الذي استقر مدة في أيت خميس لاجئأ بقبيلة 


-1871- 


أيت مر المجاورة لتانكرت, وبعد حين رجع إلى بلدته خائفا 
فصار يلتجئ إلى السكنى في بحبوحة الجبال إلى أن 
توفي, فتمكن أحفاده من استرجاع مجد أسرتهم, » ومنهم : 
بوناكة, الحسن (الحاج-) بن محمد (الحاج.) بن 
عبد الله. من مواليد عام 1883/1301. أتقن حفظ القرآن 
على يد الأستاذ الحسين التامجوطي العمراني, ثم أخذ 
العلوم العربية عن فقيهين استقدمهما والده إلى مدرسته 
المجاورة لداره بأغري وهما المحفوظ النظيفي الشهير بمدرسة 
المحصر وعلي بن عبدالله الهواري. وبينما كان يأخذ عنه 
الاستعارات وينسغ بيده شرحهاء إذا بالرصاصة التي فتكت 
بصدر أبيه طرقت مسمعه عند جملة فيهاء فكان ذلك آخر 
عهده بالتعليم, فنهض بمسؤولية الرآسة لقبيلته تانكرت منذ 
ذلك الحين. فأحسن إجراء السفينة وإرساءها بين تقلبات 
العراصف, حتى جاء الاحتلال الفرنسي في شعبان عام 
5 فبراير 1927. فاتصل بالحكومة على يد خاله القائد 
سعيد بن الحاج الحسن التكزيريني, فتعين رئيسا (أمغار 
بمبثابة قائد في إداوتنان) على أهل تانكرت, ثم زيد له 
بعض فريق (ايفسفاسن)., فاتسعت بذلك منطقة نفوذه. 
وكانت كلمته مسموعة لدى الحكومة, كما كان مهاب 
الجانب لدى العامة لأنه يعرف كيف يداري إدارة الحماية 
ويحافظ على حسن تدينه ومروءته. فكان يحكم بين الناس 
بما وصل إليه علمه من قوانين الشريعة الإسلامية؛ واتخذ 
في داره مدرسة لتدريس القرآن والعلوم الشرعية يستقدم 
إليها فقها ء أجلاء ء لتعليم أولاده وأولاد جيرانه. كما اعتاد 
تنظيم دروس رمضانية في منزله يستدعي إليها علماء 
حاحة وإداوتنان فيتسابقون لنيل عطاياه لأنه يشمل 
المشاركين بعناية فائقة ويغدق عليهم من النعم ما يقل 
نظيره عند غيره في تلك الجبال. حتى أصبح مضرب الأمثال 
في الجود والكرم. وقد اتضح لإدارة الحماية الفرنسية أنه 
متعاطف مع الحركة الوطنية إبان أزمة سنة 1953 فاغتاله 
أحد الفرنسيين ليلا في داره قبيل إعلان الاستقلال عام 
4 . 


بوناكة؛ محمد (الحاج .) بن عبدالله الذي استطاع أن 
يعيد مجدل أسرته: فظهر على مسرح الأحداث مع الرئيس 
ابن عمه المشهور بالطيبيء وبنى داره الحالية بقرية ة أغري 
في قبيلة تانكرت, وهي واقعة في شعب أمنع من عقاب 
الجو. وأضيق من بلعوم التعامة. تألق نجمه في أواسط 
القرن الثالث عشر (19 م) فكان رجلا مُشرياً ذا شهرة 
ونفوف, فتزوج بنت القائد الحاج الحسن الكزيريني التامري 
الذي ارتحل إليه مرتين ملتجئاً من أعدائه. إلا أن تلك 
الشهرة والمناعة أوغرت صدور أعدائه من الرؤساء 
الكيلوليين بتمنار؛ فأخذوا يسربون إليه من يفتك به, 
ويبذلون مالا عظيما في ذلك حتى قتله تناني صبيحة يوم 
جمعة في رمضان 0 6/ ناير فبراير 1899 أمام باب 
داره وهو جالس على دكة 


-1872- 


م. م. السوسي» خلال جزولة ؛ رواية شفوية عن أهل المترجم 
وجيرأنه. 
محند أيت الحاج 
لى 24007 0 اه 
البوتبة. (دار.) أوالبوميّة, يعرف بهذا الاسم معمل 
قنابل المافع الذي كان بتطوان ويقع بالزنقة التي تحمل هذا 
الاسم والمعمل من إنشاء السلطان مولاي إسماعيل سنة 
12/3 لصنع القنابل المعدة لمهاجمة الإسبانيين بسبتة 
ومن العليع أن هذا السلطان قام بمحاصرة المدينة المذكورة 
مرتين : الأولى من سنة 1673/1084 إلى سنة 1689/1100 
والثانية من سنة 1694/1106 إلى سنة 1727/1139. 
ويستفاد من بحث جرى بتطوان سنة 1841/1257 أن هذا 
المعمل كان يعرف بدار البوتباجي في أول الأمر * ثم أصبح 
يسمى بدار البونية, وكلمة بونبة ة أو بومبة مأخوذة من 
الإسبانية بمعنى القنبلة ع801:0. 
م. داود. تاريخ تطوان. 32 إم. ابن عزوز حكيم: حصار 
مولاي إسماعيل لدينة سبتة من سنة 1694/1106 إلى سنة 


9 .. 5 
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يونتيو, أو يونتيون 2021108 مديئة ورد اسمها عند 
الرحالة سيلاكس المزعوم 13ز00-50اء25 (القرن 4 ق.م 
في الفقرة 2 من رحلته, وكان هذا الرحالة أول 5 
تكلم عنهاة ولد متها وراد عبد فرلكل مج الجر 
الخارجي (المحيط الأطلسي). وسط خليج كبيرء وبالقرب 
من بحيرة كبيرة تتميز بتعدد جزرهاء ووفرة نباتها, 
وطيورها. وعرّقنا الرحالة باسم البحيرة فهي تحمل اسم 
سفرياس 015125م0© وأعطانا أيضا اسم الخليج الذي تحتل 
يونتيو وسطه, فهو خليج كوتيس حسب التسمية المحلية 

وأمبلوزيا 154ناءاءم:4 حسب التسمية الإغريقية (رأس 
سبارطيل). 

وتوافق بونتيو عند مجموعة من الباحثين؛ ومنهم ميلر 
811 وبارث 821008 وموفار 2107615 موقع تينياثريون 
3 الوارد ذكرها عند الرحالة القرطاجي حانون 
(القرن 5 ق. م) كأبرز المستعمرات القرطاجية وراء أعمدة 
عرفل ا 

وذكر فيفيان دوسان مارتان صتاتة8 غصنة5 ع0 دع 711 
بآن يونتيو توجد على بعد ستة أو سبعة أميال جنوب راس 
سبارطيل. وأضاف أن البحث في هذه الجهة سيعرفنا ما إذا 
كانت توجد مآثر حول ما سماه القدماء بحيرة سفزياس. 
وكان بذلك فين متضفى الرخالة سيلاكئس الزعوم. 

ودعا تيسو :71550 لنفس الأمر عندما اعتد بمعلومات 
الرحالة سلاكس المزعوم فاعتبرها معلومات مفصلة ودقيقة. 
وعاتب المؤلفين الذين اهتموا بالجغرافية المقارنة للمغرب. 
ففي نظره لم يأخذوا بعين الاعتبار نص الرحالة أو لعتوه 
بارتكاب الأخطاء. وردد فكرة فيفيان الذي يرجع الخطأ 
للمعلقين أنفسهم الذين لم يكونوا يعرفون المنطقة بما فيه 
الكفاية, ولذا دعا كسابقه فيفيان إلى البحث في الجهة 


الموصوفة, فالبحث وحده هو الكفيل بأن يعرفنا على المواقع 
التي ذكرها الرحالة في نفس أماكنها. 

وهكذا فالمنطقة المأهولة والمدينة التي نعتها الرحالة تحت 
أسم بونتيو تضم حسب تيسو وبزنيي 860511161 تلال المريس 
وهاجرين وأيضا هضبة شرف العقاب. وهي مواجهة للساحل 
من جهة ولمرجات الداخل من جهة ثانية. أما المقابر 
المبجاليتية التي عثر عليها تيسو بكثرة خصوصا با مريس 
فتؤكد أن المنطقة عرفت تجمعاً سكانيا مهما يمت بصلة 
لماض سحيق لم يحدد الباحث مداة. واعتبر مصطلح المريسن 
تصغيراً لمرسى ومقابله بالفرنسية : 207. بل وذهب إلى 
القول بأن يونتيو بدورها تشكل مؤسسة بحرية خاصة 
بالصيادين. وكما هو بديهي فالصيد مربح بهذا الخط من 
التناخل اللرويطاتئي: وأكد برنبي يدوره على سهولة 0 
الصيد بهذه النقطة ما يفسر بدون ريب تسمياتها : 
ومريس 011 1 

ويتبين من استعراض الدراسات التي اهتىمت بالمصطلح 
أن مدينة بونتيون 23 هي مجمع مهم للصيد البحري. 
وجدت بين رأسين هامين : كوتيس 00165 الذي يوافق حالياً 
رأس سبارطيلء؛ وهرمس 1167288 الذي يوافق حالياً راس 
الأقواس. وكلها نقط تقع شمال نهر اللوكوس. وبونتيون 
مدينة مستغلة منذ الدب تدل على ذلك كثرة المقابر 
الميبجاليتية التي وجدت بها ووجدت بالقرب من بحيرة 
سفزياس المميزة بنباتاتها ووحيشتها وتوافق البحيرة بلا 
شك الحوض الواسع لتهدّرات الذي يعبره نهر المهرهر 
رالخاروب فيحددان معالمة. 

6ه 1ه "| 02715 علاو ترم | عل دول( عا بمتتمهلة] امنود عل معابزيا 

كع ”عزعع؟! ,115501" .10 : 352 .م ,1863 ,كتهو بعارتهابه< أء علتوع مجع 

رقعة8 ,1118112012 علانكاك جلها ه] عل ع تجادمء نجه 26027 | جياى 
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ماء8 10 [١‏ : 334 .م ,1904 ,4.7.1 ,عممانعم ]1 عنسمءة صماط : عمولط 
20 - 18 .م ,1924 ,قلعو ,كنع اعايك «ملاعئيات دعأ معتل عمجو ا( عا 


البيضاوية بلكامل 

بوتسوة: ٠‏ فرانسوا ٠‏ 136015 ,80116311 فرنسي عاش 
في مصر والمغرب. وظهر في كتاباته أثر حضارة هذه البلاد: 
ففي روايته منصور (بالفرنسية) صور واقع مصر في بداية 
هذا القرن بأسلوب العالم والأديب والمفكرء واصفاً الصراع 
الحضاري بين مُثل البيئة الأصلية شالق وي در 
الغرب المستوردة. 

وفي مؤلفه طائر أخضر وطائر أصفر (حكايات للأثريً ) 
يورد حكايات من الفولكلور المغربي سمعها من زوجته 
المغربية التي عاش معها إلى ان مات عام 2 ففي هذا 
المتن تظهر براعة بونجون في الترجمة وقدرته على نقل 
التراث مع المحافظة على طرافة المبنى والمعنى. 

ولبونجون أعمال روائية أخرى لم تنشر مثل ا ملكة إِز 
العاشقة ويامنا وغيرهما من الأعمال التي تدور كلها على 
مجيد الحياة العربية الإسلامية. 

إن بونجون قد ركز على قضية الإنسان الذي يكبر في 
بيئة ما وتكبر معه أسئلة وجودية حول مهمته وعلاقاته. 
وفي اعتقاد بونجون أن أجوبة هذه الأسئلة واردة في سياق 


الحياة الإسلامية التى ترقّى المدارك وتسمو بالإنسان فى 

أجواء الحقائق النورانية عندما يدرك أن الثابت هو مشيئة 
تعهد بونجون إحساسه المسيحي المتأثر بالرهبانية لكنه 

تعرفث الحدود والانتماءات. 
74[5 لاك 1ا7ه/ازء انالك ء7أ0اكقط < لمه15نه لآ ,قوع نم80 .1 
1929 ,كهةط ماع ةاورنزعة | باملطمة طامط ؛ 1924 ,كتعوط رءاجرزعط 04 
46 1716 نآ : 1968 ,كاعةط , [96[ - 1938 عاممزيرء 1/< أه دوعاول1 
عمجها! عا : 1948 ,كاتةط ,عددعغ امج هأ نه دوع هرمت كه | و«عداه 7 0 علالا 
لماوع 015 : وأجاه 1 وأأمرا عل دعندمء كع] ‏ 1950 ركوط ,ءااهلأنا70 6 
رعكلاء اهشر هد[ مداع : 1952 مقعمقاطقكقن رمعلا نتمءئ 01 نه عيتول 


كع ف 00 : 1969 ,اعم كناد ع1 اتمحاظ .60 ,مسصع7 زر 1947 ,رمقوط 
42 بتععاذ ,.60 عصغة ,اتاد ها ع2 ءاأأكر 04 


محمد أديوان 
بوئزال, ستيفن 11[ .5 ,801581 صحافي أمريكي أقام 
بالمغرب سنوات عديدة ودخل فاسا مع إيوان سميت وزير 
بريطانيا المفوض بالمغرب سنة 1892. وتوفى سنة 1951. 
خلف كتابا عن المغرب عنوانه المغرب كما هو ده 00 0100ظ1ظ1 
2 طبع بلندن سنة 1893. 

م. بوشعراء؛ الاستيطان. 4 : 1540. 
.79 1 بمتروسنتاثا نه عمبعاا عا رعوغنالا نآل 


مصطفى بوشعراء 

بونزال مكان بالقرب من قنطرة وادي بوصفيحة 
بأرض فرقة الوسطي من قبيلة وادراس الجبلية. ويعرف عند 
الإسبانيين بالانتظار 48 حيث إن هناك انتظر رئيس 
الجيش الإسباني الجنرال أودونيل 00002611 الأمير مولاي 
العباس بن السلطان مولاي عبدالرحمان؛ وعند وصوله أبرم 
معه يوم فاتح رمضان عام 23/1276 مارس 1860 اتفاقية 
الهدنة التي بمقتضاها انتهت الحرب المغربية الإسبانية, 
وجرى ذلك تحت شجرة زيتون تعرف لحد الآن بزيتونة بن 


بونزال 
وشاء القدر أن يكون المكان المذكور هو الذي احتضن 
اللقاء الذي تم بين المقيم العام الإسباني الجنرال كُوْمِيث 
خوردانا 100208 00262 وزعيم المقاومة المغربية الشريف 
مولاي اأحمد الريسوني يوم 17 رجب 20/1334 ماي 1916 من 
اجل إبرام اتفاقية هدنة. 


,030205 معمتامة/! .© رز 808 - 705 - 7.703 ,2 .1" ركمتهمام«ه ع 
.م ,1972 ,1120110 ,(ومعع اصع كة) ,)1 مأواى اتا .ون ذاءط واتعجروطا 


محمد ابن عزوز حكيم 
بوصو هنريء 116:1 202501, موظف من السلك 


-1873- 


الدبلوماسي الفرنسي كان مقيماً عاما بالمغرب من يوليوز 
3 الى مارس 41936 توكان من أحدق البق من شفل لك 
المنصب طيلة فترة الحماية. ولد سنة 1877 ودخل باكرا 
الوظائف الدبلوماسية فمر بالسيام ؛ ثم بألمانيا ثم بتونس» 
وعيّن مندوبا ساميا لفرنسا بسوريا ولبنان سنة 1926 فأقام 
هنالك سبع سنوات يحاول ضمد الجراح التي 5 
بالشعبين الشقيقين على إثر ثورة الدروز سنة 1925 ويسعى 
في تطبيق الدستورين الممنوحين لكل واحد من القطرين, 
واستقطاب بعض من اقتنع من الوجهاء بالتعامل مع 
الانتداب الفرنسي. ومع انه عجز عن كسب مساندة 
الوطنيين السوريين واللبنانيين لفائدة الاستعمار, إلا أنه 
أثار انتباههم بحسن سلوكه ودماثة أخلاقه. ولذلك وقع 
الاختيار عليه سنة 1933 ليعوض بالرباط لوسيان سان 
11 (اعأعناءآ الذي كانت إقامته فيما بين 1929 و1933 وقد 
اقترنت بفضيحة الظهير البربري وبما ترتبت عليها من قيام 
الحركة الوطنية, كما تميزت ببداية تجند المعمرين للاحتجاج 
على مضاعفات الأزمة المالية ومطالبة الإدارة الاستعمارية 
بتحمل مسؤولية تبعاتها. فكان على هنري يونصو أن 
يسبلك سبيلاً وسطأ بين تلك المتناقضات العنيفة. وظنت 
الحكومة الفرنسية أن اعتدال مزاجه من شأنه أن يجعل حدا 
للغليان الشامل؛ وأدرك بونضو من توه أن قضايا الجماهير 
المغربية بصفة كونها أغلبية ساحقة. كانت مقدمة على 
قضايا طائفة المعمرين وإن ارتفعت أصواتهم بالكلام الرصين 
وغير الرصين سواء بالرباط أو بباريسء ورأى أن تلبية 
رغبات الشعب المغربي أفيد للاستعمار الفرنسي في المدى 
البعيد من تعزيز المصالح الضيقة لطائفة المعمرين في المدى 
القريب» ولقد نقل محمد بن الحسن الوزانى عنه أنه قال فى 
مايو 1934 لدى وجوده بباريس : "منذ جلت ارين ستجلت 
مراراً التأكيد المكرر على ضرورة قيام علائق مستمرة وودية 
ف الشقث المخزيس :وني نأك طر انا وجهه ة النظر هذه. 
وأضيف أنئنا إذا لم نطبق سياسة مغربية حسنة مفيدة, فإن 
'عملنا في المغرب سيكون معرضآ للاندثار؛ فيجب أن فنح 
المسلمين في المغرب ما هو حق لهم ويلزم في هذا المجال 
اتخاذ حلول مرضية بتوافق وانسجام. كما يتحتم أن تعاد 
الثقة بفرنسا في سائر الأوساط المغربية". 
لم يكتف بونصو بالقول وإا رام إخراج هذه الخطة إلى 
حيز التنفيد, ففي مقيميته قفزت الحركة الوطنية قفزة 
نوعية بيئة إلى الأمام؛ فخرجت من مجرد قراءة اللطيف 
احتجاجا على الظهير البربري إلى مرحلة تحبير المقال 
الوطني ووضع اللبنات الأولى منظمات النضال السياسي, 
وذلك بإصدار جريدة عمل الشعب ابتداء من 4 غشت 1933 
التي كانت بمثابة مختبر اختبرت فيه أفكار الوطئيين 
وقدراتهم على الكفاحء؛ وفي 18 نونبر 1933 احتفل الشباب 
الوطني لأول مرة بعيد العرشء, وكان ذلك ابتكاراً موفق 
جعل للشعب المغربي عيداً وطنيا يتذكر فيه هويته وأمجاده 
كل سنة؛ وفي شهر ماي 1934 كان الاستقبال الرائع لسيدي 


-1874- 


محمد بن يرسف من قيل سكان فاس, حيث جددت 
الجماهير العهد مع العرش الثابت وتأكد العاهل من تعلق 
الشعب بشخصه. وكان من الطبيعي أن تقلق سلطات 
الحماية من حماس كان يُنمّ عن يقظة خطيرة على مصالحهم, 
فأقدمت على إيقاف جريدة عمل الشعب يوم 11 مايو 21934 


ولكن هنري يونصو كان قد أمضى شهرا قبل ذلك يوم 8 


أبريل 4, الظهير المعدل للظهير البربري الصادر بتاريخ 
6 ماي 1930, من حيث إنه الحق القضايا الجنائية الواقعة 
بالمناطق البربرية بالمحكمة العلياالشريفة؛ وكانت موكلة في 
الظهير المشؤوم بالمحاكم الفرنسية, كما وقع يونصو بعد 
الصدر الأعظم آنذاك محمد المقري على القرار الوزيري 
المثنبت شرعية الاحتفاء بعيد العرش يوم 8! نونبر من كل 
سلة. ثم إنه أمر بالإيحاء لمحمد بن الحسن الوزاني؛ لما جاء 
تعض اذى يعن باعي على جع السحافة ال طية عن 
الصدورء بأن تصاغ المطالب الوطنية صياغة منهجية شاملة 
موحدة؛ وحتى إن فرضنا أن ذلك الاقتراح كان يرمي إلى 
إرجاء المطالب وإلى التخلص من الوطنيين إلى حين» فيبقى 
مع ذلك أن الفكرة أوحت للوطنيين بما أوحت وأكسبتهم 
مصداقية ومشروعية مخض عنهما دفتر مطالب الشعب 
ا مغربي الذي عرض على أنظار الملك والمقيم العام بالرباط 
وعلى أنظار المسؤولين الفرنسيين بباريس في شهر دجنبر 
4. ولقد قال يونصو عن تلك المطالب إنها أطروحة في 
الحقوق جيدة, مشيراً في آن واحد إلى ما كان يسيطر عليها 
من آثار الأسلوب الجامعي أو المدرسي وإلى تقديره لها 
وعدم استهانته بالوطنيين الذين حرروها على لسان الجماهير 
المغربية السائرة نحو التخلص من الركود. ولا مبالغة في 
الجزم بأن هنري ,بونصو هو المقيم العام الوحيد الذي حصل 
بينه وبين الوطنيين المغاربة نوع من ذلك التواطؤ الذي تفرزه 
المعطيات التاريخية الموضوعية في ظروف معينة, ودليل 
ذلك حيثيات النزاع الحاد الذي قام بين المقيم العام والجالية 
الاستعمارية القاطنة بالمغرب. على اختلاف مشاربها 
وهيئاتها. لأن هنري يونصو ظل متشبتا بمفهوم الحماية 
الأصلي القاضي بالأخذ بيد المخزن التقليدي ومراقبة أعماله 
على درب التحديثء بينما رأى المعمرون ان قد جاء وقت 
إلحاق المغرب بالتراب الفرنسي وآن الوقت لتجاوز مقررات 
مؤْمّر الجزيرة الخنضراء لتبقى السوق المغربية حكراً عليهم 
دون سواهم, وزاد في اشتداد اطماعهم وافتضاح جشعهم 
انهيار آخر حصون المقاومة المسلحة في جبل صغرو سنة 
3 وفى الصحراء الغربية سنة 1934, وتاثر الاقتصاد 
المغربى فى تلك الآونة بمضاعفات الأزمة العالمية.. وفوجئ 
ببونصو أول الأمر بمطالب المعمرين الذين أصبحوا يعانون من 
ركود التجارة الدولية فصاروا يصيحون بوجوب التخفيف 
من ديونهم بإعفائهم من الضرائب أو إرجائها على الأقل, 
وطالبوا بإلغاء مقررات الجزيرة الخضراء ليحمى إنتاجهم 
وتطبق عليهم قوانين الجمارك المعمول بها ضمن 
الأمبراطورية الفرنسية. وحتى لا يغيب أمرهم عن أحدء 


جعلوا شعارأ لهم حلق رؤوسهم ليقرروا بذلك أنهم يجزون 
مثلما تجرّ الشياه ! ولما لم يُصغْ بونصو إلى حماقاتهم, 
خرجوا متظاهرين بالرباط في نظا م شبه عسكريء شأنهم 
في ذلك شأن كل الهبنات الفاشسعية التي تكاثرت في 
العقد الثلاثينى هنا وهناك بأوربا. ؛ فلم يتردد المقيم من 
إصدا الام يتمديم رشتين تشتيت صفوفهم على يد فرقة من 
الصبايحية المغاربة, ما ضاعف من شعورهم بالإهانة, 
فصمموا الغرم على الاطاحةايه بأي وجه من الوجزه. سنينا 

وأن صفوفهم تعززت بانضمام موظفي إدارة الحماية إليهم 
إذ ا و 0 
مرتباتهم وامتيازاتهم الهائلة التي كانت تستنفد 50 من 
الميزانية العامة, وكانت الميزانية في حاجة ماسة إلى 
التعديل في تلك السنوات المتأزمة؛ كما انضم إليهم في 
التمرد على سلطة المقيم أرباب التجارات والصناعات الذين 
تبنوا شعار المطالبة بمراجعة النظام الجمركي وإلغاء مقررات 
الجزيرة الخضراء. واحتدم النزاع وانفجر في دجنبر سنة 1015 
عند مناقشة مشروع ميزانية سنة 1936 في مجلس شورى 
الحكومة, حيث استقال أعضاء الهيئات الثلاث الممثئلة 
للطائفة الاستعمارية, الأولى نيابة عن غرف الفلاحة, 
والقائية نيابة عن عرق الفجارة والضتاعة::والقائفة شاب 
عن ا موظفين بن والمهن الحرة, ورفعوا شعار تخويل ذلك المجلس 
(الذي كان ليوطي قد أنشأه بقرار مقيمي سنة 1919 بقصد 
الاستئناس بآراء المعمرين) إلى مجلس منتخب له حق 
القرارء وكان ذلك أول مطالبة من الأوساط الاستعمارية 


باختزاق مجال السيادة الؤظنية المغربية من: تحت ستان. 


الشكليات الديمقراطية. ولما وقف يؤونصو من كل ذلك موقفا. 
كان يمليه عليه القانون الدولي وسلامة الضمير, طالب 
المعمرون برأسه, كما قال محمد بن الحسن الوزاني. الذي 
أورد في الجزء الرابع مسن كتابه مذكرات حياة وجهاد 
تفاصيل ما قامت به الحركة الوطنية الناشئة لفضح 
"المجزوزين" والموظفين المدللين وأرباب الأعمال المستغلين 
لليد العاملة المغربية بكل وقاحة, مماكان لا يزيد الأوساط 
الاستعمارية إلا نفورا من مقيم عا م.كان يتكلم بكلام لا 
يتنافى مع أقوال الوطنيين المغاربة. 

وكانت الحكومة الفرنسية قد رامت تعويض: يونصو مرة 
أولى في سنة 1934 فعينت خلفا له شياب 6م01180 رئيس 
شرطة باريس, الذي كان قد أرغم على الاستقالة غداة 
مظاهرات أحزاب اليمين بباريس يوم 6 فبراير احتجاجاً على 
المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وكان قد بدا للجميع 
تواطؤ شياب المذكور مع المتظاهرين وبقي عاطلاً عن 
الوظيف إلى .أن فكر بعض أصحابه من رجال الحكومة في 
تعيينه بالإقامة العامة بالرباط, لكن قرار التعيين سرعان 
ما ألغي فبقي بونصو بمنصبه إلى أن تفاقمت خصومته مع 
المعمرين فمارسوا كل أنواع الضغط على الحكومة لإقالته 
فأقيل في شهر مارس سنة 1936 وخلفه بالزباط مارسيل 
بيروطون المقيم العام بتونس الذي كان من أنصار الاستعمار 


الضيق وأساليب العنف. 
أما هئري بونصو فإنه عاد إلى الوظائف الدبلوماسية 
المحضة فعين سفيراً بتركيا ثم سفيراً فيما بعد بألمانيا إلى 
أن حل عليه سن التقاعد فأحيل على المعاش. 
ع. الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ روم 
لاندو اة00هآ 0:0. أزمة ا مغرب الأقصى؛ تر : إسماعيل علي 
وحسن الحوت ؛ م. حسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد ؛ ج 3 و4. 
الرياط 1982. 


ب كأ لك ,171ه 7200 هادع 7//67قل عا ,عتغ سقط هآ ع2آ إأزء20] .ل 
015101 ,لخ .لا : 20 .م ,1936 ععالاصول ‏ 765 .م ,1935 عرطتمعءة12 
- 1936 وتامط أمتصمام لمعل ١‏ املاع نارمء معارعأطهكهن 116 كل 
6 بعناومع8 .[ : (ووعء ومتاممة0 طامول8 01 لإأأورع طامنا) ,1/943 
بلاهع10ناماعآ .8 : 1962 ,نكو ر,دىء«معلاع باعل عجزيرع «اأعج[ع 4( 
- 1920 ,عاته اكيم لجول8 يلل عينو اطق '| عل علاب1! امم ::0غلها ]وتاط 
لاه 1(ء026جلاء 1«0211161ه2 6ط ,5501 1للة© .5 : 1962 ,قلقم ,1961 
تنه ععه/ عمنولة عا ,معتان[ .كث .00 : 1964 بغةط] ,عه 2ه ا[ 
198 ركمة5 ,ركع اداه ةجام 


إبراهيم بوطالب 

يونطا بيسكادور, 0ع م26 و لاط أي رأ صياد 

السمك" أطلقه الإسبان على رأس تيِسكين الواقع بشبه 

جزيرة الداخلة, وهو الذي أطلق عليه الأنجليز اسم 
غملو مممتعطء 11 . 


12010 ,ه«0 ع4 نخ/ ء««طودى مع/4 ,عامع نهآ طاععمعصو7آ .م 
410120 ق-معتآه #7 معع هخ 7ماناطوعءهم/ا ,تلظ متعصق© .1 : 81 .م ,1946 
-113020,1955,2.151 


محمد ابن عزوز حكيم 

بونعمان. قرية على بعد حوالي 25 كلم جنوب غرب 
مدينة تيزنيت؛ في منصطقة التقاء الجزء الغربي من الأطلس 
الصغير مغ سهل "أزغار تيزنيت" وتقع بين خط العرض 29 
و32, وخط الطول:9 و40. يحد مركز بونعمان من الجهة 
الشرقية أولاد جرار. ومن الناحية الشمالية تيزنيت وأكلو 
ومن الجهة الجنوبية الأخصاص. أما في الجهة الغربية فنجد 
أيت ياعمران. 

وردت أقدم إشارة إلى بونعمان عند ابن خلدون, ففي 
معرض حديثه عن تحركات القبائل العربية المعقلية في بداية 
القرن السابع (13.م) بالجنوب المغربي؛ وضمن استنجاد علي 
بن يدر بفروع منهمء يذكر "أولاد بني نعمان في القبلة على 
سائر ألبحر" ( العبرء 6: 69). ولم يحدد هنا ما إذا كان 
يقصد الجهة التي تحمل نفس الاسم خَاليا ٠:‏ أم أنه يقصد به 
منطقة واسعة بالساحل الجنوبي للسوس الأقصى. 

كما ورد الاسم في كتاب ديوان قبائل سوس على عهد 
المنصور السعدي المؤرخ بنهاية القرن العاشر (16 م) 
بصيغتي "أولاد إبراهيم البدعناتيون وأهل بونعمان" 
(ص 114.110) ما يفيد أن الاسم يرمز مز إلى كيان قبلي أو 
مجموعة بشرية تنتسب إلى جد مشترا ك. وفي هذا الإطار 
يشير المختار السوسي إلى أن "بدي كسار" من أهل إعرّى 
وُهدى البكريين ( ا معسول» 3 ]إلا أنه يبقى تاريخ 
ظهور التسمية مجهولا وأنها تحيل على اسم علم مجهول 
أيضا لا يستبعد أن يكون شكله الحقيقي (بني نعمان) ثم 
وصل إليها وقد اعتراه تحول في النطق. 

يكون سكان بونعمان فخذا من أفخاذ قبيلة أيت خلوف 


-1875- 


"ضمن قبائل أيت براييم" وكانت جماعة فخذ بونعمان 
تسمى "أت تعمد" وتنقسم إلى عدة أسر كبيرة, وهي 
الساكنة بالقرى المتفرقة وسط بساتين ساقية بونعمان, 
مركزها عامر تقام به سوق أسبوعية كل يوم جمعة. تدل 
أخبار بونعمان المستقاة أساساً من الرواية الشفوية على 
ازدهار تجباري عريق, إذ تشمل المنطقة مركرا تجارياً 
ومحطة التقاء الطريق التجارية القادمة من وسط أيت 
باعمران والمناطق الجنوبية عبر مر تيزي مع الطريق القادمة 
من الصويرة عبر تيزنيت. وقد أهلها للقيام بهذا الدور 
موقعها الاستراتيجي عند قدم الجبل وسهولة المرور عبر مر 
"نيزي" الجبلي؛ كما يشهد وجود الفندق والسوق الأسبوعي 
العتيقين بها على ما كانت تعرفه المنطقة من نشاط تجاري 
مهم في الماضي. وقد كانت المنطقة مجالاً لاضطرابات 
خطيرة أواخر القرن الماضي خاصة في سنوات 1884/1301 
١١09‏ (الجتمع الباعمراني؛: ص 179 ؛ 
ا معسول؛ 2 : 118) حيث تتعارض فيها مصالح القبائل 
المجاورة» وبالخصوص أيت تيزنيت وأهل أكلو. وحلفاؤهما 
فى الاتفاقين المتعارضين (تحكات وتاكوزولت). وعادة ما 
يكون الصراع حول المنطقة تحت غطاء مبررات هامشية, 
فاحتلت العيون المائية والأراضي الزراعية ورغبةُ كل طرف 
في مراقبة هذا المسلك المهم حيزاً رئيسياً ضمن هذه 
المبررات. 
وبعد دخول الفرنسيين مباشرة إلى مدينة تيزنيت, 
تحولت بونعمان على غرار مركز "ميرغت" إلى قاعدة 


عسكرية أمامية لمراقبة المسالك الجبلية المشرفة على . 


أزغار تيزنيت (132 - 131 ,س«مام© ه]). 
ع. ابن خلدون, العبر, 6 ؛ !. ا حساني؛ ديوان قبائل سوس. ت. عمر 
أفا 1988 ؛ م.المختار السوسي. سوس العامة ؛ ا معسوك. 13.12 ؛ 
ع. المحمدي, مساهمة في دراسة ا مجتمع الباعمراني. دلداع. 
4 . 
.2 و 1918 ,قلعو ,917 [ ,كناه3 عالق ع«د«ماه0) مآ ,لتقعناط .1 


, 1594 - [152 مدوة لله كيام3 عا اء عمط زه1! عنا ,القصصظ .1 أ معووم 
.88 ,كاكةظ بلع ةلال «مكتمم ها عل عنني 1 أأو0م ععملجممىء جم هنآ 


حمد بومزكو 


البونعماني؛ الحسن بن أحمد بن مسعود الطالبي, 


أحد عمالقة الشعر العربي في سوس. علا شأنه في الحركة ' 


الأدبية المعاصرة على امتداد الوطن. تسمى أسرته آل 
الطالب إِعَرَى ؛ والطالب إعزى هو محمد بن محمد فتحاً ‏ 
والد مسعود, الفقيه المعرونف عندهم ب : "بولحيلات" أي 
صاحب الحيل المتوفي بتامنارت عام 1830/1246. 
مسعود الطالبي . جد الشاعر ‏ أول من نبغ في هذه 
الأسرة, "فرفع لها راية المعارنف. وغرس فيها من المجد 
العلمي ما لا يزال إلى الآن يؤتي أكله غضّاً طرياً 
| العسول: 8+3):وأضل الأسرة من سملالة: اتشقل إعزّى 
إلى تاجاجت بإمُجاطء ثم إلى تيمجاض بأيت برسيم, 
وهناك ولد مسعود نزيل المعدر الذي تنتسب إليه أسرة 
البونعماني؛ ويرتفع نسبهم إلى الحسن المشلث. وقيل من 


-1876- 


الأدارسة ( ا معسول؛ 13). 
تحدث الحسن البونعماني عن نسبه في رسالة خطية إلى 
عبدالله بن العياس الجراري, الذي أدرجها في كتابه 
ا مجالس الأدبية (مخطوط) يقول فيها : "ترفع أسرتنا 
نسبهم إلى إبراهيم بن عبدالله الكامل وقد التقى نسبنا مع 
ع ا ل 0 ضناحت 
دليل ا خيرات؛ و. ومع نسب الشيخ سيدي أحمد بن موسى 
الجزولي في بعض أجداد سملالة". 


ولد الحسن البونعماني حوالي سنة 1909/1327 بقرية 
المَعْدَر الواقعة شمال تيزنيت بحوالي 25 كلم. وبعد أن 
ترعرع فيها انتقل مع أبيه إلى قرية بونعمان جنوب مدينة 
تيزنيت بقييلة أيت بربيم؛ وبها مدرسة عامرة؛ "مشهورة 
بالقراءات إلى أن آل أمرها إلى سيدي مسعود المعدري عام 
79 .لم فردها علمية, ثم لم تلبث أن كبر شأنها 
فزخرت بالطلبة... تولاها أبناء مسعود فزادوها شرفا إلى 
شرف خصوصاً في عهد الأستاذ محمد بن مسعود المتوفى 
عام 1911/1330 الذي خلفه والده بها المتوفى 1901/1319 في 
عهد الشيخ أحمد أخيه. وما يزال أحفاد المسعوديين فيها... ' 
(سوس العا مة. 165). 

لا يعرف أحد أصل هذه المدرسة. وقد جاء في ا معسول, 
(13:9) أنها تنتسب إلى بني نعمان : "وكان بنونعمان من 
أهل إعرى وهُدَى البكريين, وكانت زاويتهم هناك لها شهرة 
بين القرن السابع والثامن؛ حتى بلغ صيتها مسامع مؤرخ 
ذلك العصرء عبدالرحمان بن خلدون فجرى ذكرها في موضع 
من تاريخه الطويل وسماها : (زوايا بني نعمان). ثم لم 
نعلم ما صنع الدهر بتلك الزوايا بعد ذلك؛ ولم نجد ما يدل 
عليها إلا قبابا مشيدة لكثير من رجالاتها مجهولين عندناء 
ولم يبق إلا أسماؤهم ببقاء قبابهم الكثيزة هناك. ولعل ما 
وجده القرن الماضي من صبابة من الاهتمام بالعلم 
وبالقراءات انحدر من تلك الزواياء ولم تقم شهرة هذه 
المدرسة إلا على يد مسعود المعدري الذي غير وجهتها من 
مدرسة للقراءات إلى مدرسة علمية. وضربت شهرتها 
الآفاق. فأصبحت قبلة الطلبة السوسيين والصحراويين, 
لسمعة الشيخ وورعه وعلمه الغزير من جهة. وحسن موقع 
المدرسة من جهة أخري, "فأصبحت أكبر من كل مدارس 
سوس اتساعا وكثرة بيوت, كما كانت أحفلها أحباسا". 

نشأ الحسن البونعماني بالمعدر في وسط عائلي تقي 


ورع فاضلء وفي سن مبكر أدخله والده الكتّاب بنفس 
القرية قبل أن ينتقل إلى بونعمان للالتحاق بمدرستها. خلفا 
لاخيه الشيخ احمد. 

وبعد حفظ القرآن تحقق ما يصبو إليه والده. حيث أظهر 
نبوغا متميزاً واهتماماً خاصاً باللغة العربية وآدابها. وأقبل 
عليها بشغف يدرسها ويحفظ متونها على أساتذها 
الفطاحل بمدارس سوسء مبتدئا بمدرسة والده "بونعمان" 
"فأمرنا الوالد أن نلتحق به في المدرسة المذكورة لمتابعة 
الدروس العلمية؛ فشرعنا على يده. ثم اتخذ لنا تلميذأ له 
ولعمنا الأستاذ ا بن 
إبراهيم العيني الجراري (ت 1348 ه) وهو من نجباء تلامذة 
المدرسة البونعمانية؛ فقرانا عليه بعض المبادئ في النحو 
والصرف والفقه واللغة والأدبء وكان ‏ رحمه الله . حريصا 
على تعليمنا وتهديبنا..." (تقييد مخطوط للشاعر). 

وفي هذه المرحلة المبكرة؛ كان الحسن البونعماني مولعا 
بقرض الشعر وتذوقه وحفظه, ومتابعة أخبار الشعراء, وما 
ينشرونه من الشعر وخاصة من أبيَاه:سوسش: "ثم قضيت مدة 
يقول الشاعر في تقييده ‏ . فوطدت العزم على الاشتغال 
بالعلم» وكنت طلبت من الوالد رحمه الله أن يساعدني على 
الانتقال إلى مدرسة إفران". إلا أن والده. على ما يظهرء لم 
يستجب لرغبته, ولم يعرف عنه أنه التحق بهذه المدرسة, 
مع شدة إعجابه بشعر شيخها الطاهر الإفراني وذكر من 
أساتذته في العلوم العربية الأستاذ الأديب الشاعر الحسين 
ابن إبراهيم العيني الجراري ‏ المذكور آنفا . والأستاذ 
الورع إبراهيم بن الحسين الساحلي الأنكضائي وهما من 
أجلة تلامذة والده أحمد ابو مسغؤة: كنا أخذ عن مفخرة 
السلف الصالح مبارك بن مسعود البعقيلي الوسلامي, 
وولده الحسن بن مبارك الوسلامي؛ وعن الأستاذ مبارك 
البعقيلي بمدرسة أخريب. 

وبعد ذلك التحق بمدرسة إغيلالن بقبيلة أيت عباس 
بمسكينة في السفوح الجنوبية لجبال الأطلس الكبير بجوار 
عنينة اكادير كيت تسدر للتترس يها تدر مسعود 
الوفقاوي. وقضى بهذه المدرسة فترة تعتبر بالنسبة إليه من 
أغزر الفترات علما ومعرفة, عاش فيها مع جلة من العلماء 
الأفذاذ أمثال رشيد المصلوت ومحمد هرماس وأحمد 
الوفقاوي وغيرهم الذين كان لهم باع طويل في توجيه 
الحركة العلمية في منطقة سوس. ثم التحق بالعلامة الأديب 
الشاعر داود بن عبدالمنعم الرسموكي بمدرسة تيوت بضواحي 
تارودانت فأخذ من علمه الغزير ما تيسر له قبل أن يخرج 
من سوس لينتقل عبر حواضر المغرب ولم يتجاوز عمره بعد 
الواحد والعشرين, حيث لقي عبدالرحمان بن منصور 
البزيوي (القاضي فيما بعد) ومحمد المختار السوسي. 
ركان لقاؤهما فى البداية لقاء قهيديا قَخّضت عنهافيما 
بعدء حياة قوامها الود والإخلاص واعتماد الأدب والأصالة 
والعروبة وإحياء مجد سوس التاريخي والعلمي. وكان هذا 
اللقاء التاريخي في إحدى ليالي رمضان من عام 1348/ 


فبراير 1930. وفي مراكش استأنف البونعماني دراسته في 
جامع ابن يوسف على يد الفقيه الحاج الحسن الشاوي وبلديّه 
بوشعيب الشاوي والأديب مولاي مبارك العلوي في مسجد 
المواسين وشيخ الجماعة إذ ذاك الفقيهالحاج العربي 
الرحماني ومن في طبقته. 
ورغم انقطاعه للدراسة ودابه ان عكيزر لكات 
الدروس فإنه لم يغفل عن متابعة الحركة الشعرية وتتبع 
أخبار الشعراء وارتياد المجالس الأدبية ومعاشرة 5 
والشعراء., وله معهم مطارحات ومساجلات.كما تعرق على 
شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم المراكشي الذي عرقه بدوره 
بمجموعة من الأدباء والشعراء الشيان بمراكش, وطبقت 
شهرته أرجاء الحمراء وتنوقلت أخباره عبر المنتديات 
والمجالس وتألق نجمه بسرعة في سماء الشعر. 
هذه الوضعية التي عاشها البونعماني في مراكش 
أيقظت ما كان دفينا عند صديقه المختار السوسي الذي 
انقطع إلى التدريس والتربية والتوجيه فلم يكن يعبأ 
بالقريض ولا يحفل بمجالاته؛ وكان لوجود البونعماني معه 
ومعاشرته إياه فضل في رجوعه إلى القوافي والاهتمام بقول 
الشعر. 
ثم رحل البونعماني إلى فاس وأخذ في جامع القرويين 
عن علمائها الأجلاء أمثال محمد بن عبدالمالك الرسموكي 
والراضي الحنش ومحمد بن سعيد الزرهوني. ورجع إلى 
مراكش وبقى على هذه الحال. بين أصدقائه وخلانه. وحاول 
أن يلج ميدان العمل وطرق من أجل ذلك أبواباً متعددة, 
فتيسرت له وظائف ومهام أعرض عنها جميعاً. لأنها لا 
تناسب مقامه العلمي ولا تستجيب لطموحاته لما يتسم به 
من أنفة وإباء وشموخ في الهمة. وقد ذكر لي القاضي 
سيدي عبدالرحمان بن منصور البزيوي أنه حصل على 
وظائف للاشتغتال بالتحرير في بعض المؤسسات المخزنية 
والعدلية فرفضهاء لأنه يرى فيها قيداً لحريته وكبحًا لجماحه 
الأدبى. 
وفي الفترة بين 13551351 لم يعرف البونعماني مستقراً 
في مدينة معينة؛ بل تنقل في عدد من الحواضر المغربية 
كبني ملال والدارالبيضاء والرباط ومكناس. وربما انقطع في 
فترة من هذه المدة إلى نقيب الشرفاء المؤرخ عبدالرحمن ابن 
زيدان بمكناس كما يقول فى قصيدة : 
أيا قَطرَ الفضاء عرج إلى مكسناس حيث العلوم تزداد فيضا 
تنتحي ال مريع الزيداني حيث السروض راق العيون طولا وعرضاً 
يابن زيدانَ يابن ناس عظام أنت ربب اليراع نثراً وقرضا 
وفي سنة 1936/1355 عرض عليه القيام بمهمة التدريس 
كأستاذ بثانوية مولاي يوسف بالرباط فقبلها وقضى فيها 
أربع سنوات عين بعدها كأول رئيس لمحكمة السداد 
بمراكش عندما أحدثت هذه المحكمة لأول مرة؛ وكان التحاقه 
بها عام 1944/1364 استغرق عمله فيها أزيد من ثماني 
سنوات. كانت خلالها علافته بالباشا الأكلاوي غير طيبة, 
وبظهر أنه تعب في هذا المنصب بسبب هذا الخلاف. وقد 


-1877- 


ورد فى إحدى قصائده العرشيات للسلطان محمد الخامس 
ما يدل على ذلك : 
ا ا وكان يروي في صدورهم الببرا 
..)وأحتل في أعلى المعالي مكانة تجازي بها الاخلاص والخدمة الغسرا 
ا 0 مك بعر يكفيني "المفوض” في ا حمرا 
وأنت الذي عوّدتني العطف كلما يُؤْخرني دهري تُبوؤني صدراً 
وفي سنة 1952/1371 عين عضواً في مجلس الاستئناف 
الشرعي فبقي فيه حتى أشرف الاستقلال فعين أول باشا 
بعد الاستقلال لمدينة أكادير فظل بهذا المنصب إلى ما بعد 
زقاة محمد الخاضر عي تفل الحمدن الكاتى الى القْضد 
الملكي كمحافظ للخزانة الملكية بالرباط. وأثناء توليته 
هذه المهمة الجديدة لوحظ عليه انزواء شديد. وانقطاع عن 
معاشرة الناس ومخالطتهم بشكل غير عادي. وقد صادفت 
هذه الفترة وفاة 0 0 جمادي الثانية 
3 لتوفمبر 2))1963 وتاأة ثر لوفاته تأثراً شديداً. وبقي 
فى هذه الوظيفة إلى أن أحيل 18 0 فى بداية 
السبعينات: فانتقل إلى أكادير ليقضي بقية أيام عمره 
مترددأ بينها وبين تيزنيت والمعدر مسقط رأسه. وعاش 
هكذا وحيداً فريداً بدون زوجة ولا أولاد. بعد فشله فى 
تجربته الأولى في الزواج في بداية الاستقلال؛ إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم يوم الثلاثاء ١4‏ ربيع الغاني عام 16/1402 
فبراير 1982 وهو بتيزنيت؛ ونقل جثمانه إلى بونعمان حيث 
دفن بجوار والده. 
للحسن البونعماني إنتاج شعري غزير, لكنه لم يعتن 
بجمعه في ديوان خاص ٠‏ ولم يحتفظ منه في خزانته إلا 
بقصائد تعد على رؤوس الأصابع. حسب ما صرح به بعض 
أفراد عائلته. وظل شعره موزعاً بين أصدقائه في مختلف 
جهات المغرب في الحواضر والبوادي. إضافة إلى ما نشر 
منه محمد المختا ر السوسي في الجزء الثالث عشر من 
ا معسول الذي خصضه للأسرة المسعودية. كما 3 له 
عبدالله الجراري مجموعة من القصائد والمقطعات في 
ا مجالس الأدبية وفي كتابه الآخر شعرا +الفين الأقصى 
وأدباؤه ا معاصرون. 
تميزالحسن البونعماني بميزة خاضة تتمثل في غيرته 
الكبيرة علئ سوس وولائه له. وطغى هذا الولاء على شعره 
فأصبح يلهج به في كل مناسبة, فهو القائل في الإشادة 
بسوس : ْ 
قطري المفدى "سوس" يعرف محتدي وتحن نحوي إن أغب جدرانه 
دتقرلي ولكالدي أشياخة ولطسار في بين الررى هبانة 
لو استطاعت أن تسيرَ ديارَهُ شوقا إليلجاء 'بُونعمائهٌ 
ويقول في الإشادة بأمجاد المغرب : 
نسوس بالعدل والباس الشديد ومن , في العدل والباس من كانوا يوازينا 
أسد الزلاقة لما اشتدٌ موقعٌها والأرك خضنا وَغَاهآ والمخازيتا 
فليعلم الفقلان أن رانتننا- سيستظل بها حتّى أعاديئ سا 
سيستظل بها عللاً ومكرمة ونخن في الحق لا يَخْنَى تسامينا 
ويقول في مساندة ال مك 
ضد الاستعمار : 


- 1878- 


هذي الجزائر قد أضنت نوائيّها لم ثبق للعين دمعاً من مآقينا 
وليس يشفي غليل النفس إلا إذا جالت لنا تَّمْ جرد من مُذاكينا 
ويقول في تجاوب المغاربة مع الأشقاء المصريين في نكبة 
العدوان الثلاثي : 
هنا قلوبٌ تناجي من محبتها قناً مصرً كما كانت تُناجينا 
فاضت شالك أرواح مقدسةٌ نكاء تلحفهنا لزلا تأميتنا 
وطهّر بفلسطين أقدسَ مسجد فأنت على تطهيره أي قادر 
وشدّت جيوش المعتدي وحمانّه وللظالم اطع عاجلاً كل دابرٍ 
فأين البنادق التي قد عرفتها قد استبدلت في جيلنا بالمخاصر 
هذا الإحساس نلمسه كذلك على مستوى النثرء فقد 
كان محرراً فى جريدة السعادة فى السنوات الثلاثين من هذا 
القرن وكتب على أعمدتها سلسلة من المقالات معظمها عن 
سوس وعن الأدب في سوس. والتعريف بأعلامهاء 
بالإضافة إلى مقالات فى مجلات وجرائد اخرى منها : 
١‏ «اترجمة غلعية تحمل بن مستفكود البونعمانى فى 
حلقتين : (السعادة. ع 4590 والاكه في غشت 001938 ١‏ 
2 الأدب الأندلسى فى سوس الأقصى. أو ا مدرسة 
الإلغية. (السعادة؛ ع 7 في 20 سبتمير 1938). 
3 . ايام عكاظ بتازروالت في حلقتين : (مجلة الثقافة 
ا مغربية. اكتوبر . دجنبر 1942). 
يضاف إلى هذا سعيه الجدي للتأليف عن سوس وتاريخ 
رجالاته. 'وقام بجولة علمية في جبال جزولة استغرقت وقتا 
طويلاً. جمع خلالها من المخطوطات وتراجم العلماء وأخبار 
الأسر العالمة مادة غزيرة لم تسعفه ظروف وظيفته للتفرغ 
لنتأليف قيها ٠‏ فجاءت الفرصة فوضعها بين يدي صديقه 
الحميم محمد المختار السوسي لتدخل ضمن مواد ا معسوك. 
وقد قرأت في مقيدة مخطوطة أنه ألف عن أسرته 
المسعودية كتابا مخطوطا أسماه : بدر السعود في مناقب 
آل مسعرد . ولكننا لم نقف على هذا المخطوط؛ وأسرته لم 
تكشف:بعد عنما بخزانته من: كنوز ؛ سواء من إنتاجه 
الشخصي من الشعر والنثر أو ما تحويه من الذخائر النفيسة 
من مؤلفات الأسرة المسغودية العالمة. وأطولٍ قصيدة له في 
الشعر الصوقي سماها التوسل, ؛ بلغ عندد أبياتها قرابة 
سبعمائة بييت. وهي آخر ما أبدعه قبل رحيله عن الدنيا. 
م. ا مختتاز الشوسي, ا معسول. ج 13 ؛ الإلغيات. ج 3 ؛ سوس 
لا ؛:ع. المتوكل الساحلئ' ا 
بسوس؛ ج ' 1 ؛ ع: الجرازي, ا مجالس الأدبية٠‏ مخطوط موضوع د. 
ذ. ح. بالرباط؛ ؛ شعراء ا مغرب الأقصى وأدباؤه ا معاصرون؛ مرقون 
؛ ع. بن منصور البزيوي؛ مجموعة من الرسائل من البونعماني إلى 
١‏ أسرته» مخطوط ؛ شهادة شفوية #ويناياات مخسة مع امتدوانة 
'وأقاريّه.. 1 
اق و بن:محمدٌ الطالبي. 
من الشخصيات السوسية الفذة التي كان لها أثر لا ينكر 
في الثقافة والأدب في سوس أوائل القرن الهجري الرابع 
شن (18م) + أسعلهم تخاليم والده الشيخ معو اللتى 


أكسبته الاعتداد بالنفسء والشموخ في الهمة؛ والتواضع 
في المعاملات. وهو يمثل الصورة الكاملة لروح العصر في 
وقته بما فيها من براءة وما تنطوي عليه من فطنة وذكاء 
إضافة إلى نفسيته الشاعرة التي تستشف من جمال الكون 
وعظمته ما يكسبه رؤية تنير له السبيل وتكسو الوجود 
حوله جمالا يبعث على القناعة والاطمئنان. ويتمتع 
بروحانية الصوفي الزاهد الذي يؤمن إيانا راسخا بأن كل ما 
يقوم به ويمارسه من تعليم ونشر المعرفة وما يبثه من إرشاد 
ووعظ فى الحلقات الدراسية ومجالس المريدين هو عمل 
خالص لوجه الله. 

ولد محمد بن مسعود البونعماني عام 2 /1865 في 
بلدة "تمجحاض" من قبيلة أيت بريّيم.. على بعد أربعين 
كيلومشراً من مدينة تيزنيت, من الجهة الجنوبية موطن 
والده. وهو من أسرة آل مسعود السملالية العالمة المعروفة 
منذ أن تصدر مسعود المعدري للتدريس فى المدرسة 
البونعمانية حوالي سنة 1279 /1862. ا 

كان المترجم أكبر اخو يعلد والتنه قزرا تربية علمية. 
وكان ينظر إليه منذ صغره نظرة متيقن أن آماله ستتحقق لا 
محالة. فحفظ القرآن تحت رعاية والده. واستكمل حفظه 
على يد الحاج محمد السرسيفي. وكان في أول تعليمه 
ميالا إلى اللعب والرياضة ولوعا بلعب كرة القدم واشتهر 
بحبه لها واتقانه لعبتها. وكانت المدرسة البونعمانية من 
المدارس السوسية التي تتوفر على ملاعب يرتاض فيها 
الطلبة في أوقات الراحة والعطل. 

انقضت مدة هن 'لزمن. وهو يتلقى المبادئ الصحيحة 
للتعليم على يد والده. فأهلته أن يعتمد على نفسه في 
المطالعة والمراجعة, وانقطع إلى الدراسة في محله وانقلبت 
أحواله وانزوى عن الناس إلا عمن يستفيد منهم أو من 
يستفيدون منه, وصار يحرر ما يحضره من الدروس المختلفة 
في مجلس والده العامرء يقضي سحابة يومه في الاشتغال 
ويسهر الليل إلا أقله. بحيث لا يوجد فراغ في أوقاتته 
( السعادة. 1938.8.9). 

أخذ عن والده العربية لغة ونحواً وتصريفاً. كما أخذ 
عنه الفقه بفروعه, ثم استتم هو بنفسه بمدارسة كتب اللغة 
والأدب. كما أخذ المنطق والحساب عن أستاذه أحمد بن 
إبراهيم الاكراري المنطقي الحيسوبي. ومحمد بن العربي 
الادوزي. كما عاصر جلة من العلماء واخذ عنهم, دراية او 
رواية؛ ومنهم بالإضافة إلى من تقدم ذكرهم الشيخ الحاج 
ياسين السملالي الجزولي والحاج أحمد بن عبدا تماد 
التملي الجشتيمي. المافون بتيوت, والشيخ الحسن بن 

مبارك البعقيلي التيمدزتي.وأخذ التصوف عن علي بن 
أحمد الإلغي مؤسس الزاوية الإلغية الدرقاوية والد محمد 
المختار السوسى. فانصرف إلى الزهد والنسك. كما أخذ 

عن التبيخ جار بن عبن الله الإلشي ونين بن انين 
سام ليان وميد ا 1 بي 


الجمال) أخذ عنه الحساب والفرائض, وعمر الدهوز البرييمي 
نزيل العوينة أخذ عنه علم الفرائض. وقد أجازه العديد من 
الشيوخ معترفين له بطول الباع في العلوم والآداب. 

ا قطع المراحل الأولى من حياته العلمية صار يتطلع 
إلى ما كان يتوسمه فيه والده ويتفرسه. وأدرك أن الغاية 
التي خلق من أجلها هي أن يخلد مثل والده خدمة علمية 
دينية: ويبني مخداً على مجد آبائه الأرلية فكرس سه 
للعلم والمعرفة. وتصدر للتدريس في مدرسة والده. مع 
بعض الطلبة. 

وفى سنة 1801/130009. غادر مدرسة بونعمان بعد أن 
قضى فيها متصدرا للتدريس, ثلاثين سنة؛. بسبب خلاف 
وقع بين البرييميين والمعدريين. فتدخل الشيخ الأستاذ 
للصلح بينهم. فخذله بعض البرييميين. فغادر بذلك 
كزريده إلى دروسة افق مراك | خارون ف إل امجن 
فخلفه حينئذ ابنه محمد ابن مسعود فى المدرسة ابتداء من 
هذا التاريخ, وهو ابن سبع وعشرين بنة: والمدرسة وقتثل 
عامرة بالطلبة. ما اضطر معه الأستاذ الجديد إلى إضافة 
جناح آخر إلى المدرسة ليستوعب أفواج الطلبة الذين 
يتقاطرون عليها فى أول عهده بها (السعادة. 1938.8.9). 

وقد تميزت حياة محمد بن مسعود في هذه المدرسة 

الأولى : من سنة 1309 إلى 1316, انقطع إلى التدريس 
بجدية متواصلة. 

الثانية : من سنة 1316 إلى وفاته سنة 1330. حيث 
خالط التدريس بالتصوف. مخللاً فترات التدريس بجولات 
صوفية في القرى والمداششر بمنطقة سوس, مع العلم انه لم 
يتصل بالحواضر قطء ولم يتجاوز بلاد جزولة. وقد جمع 
وهو فى المدرسة بين الراستين : القضاء والتدريس والإفتاء. 

تناولت دروسه كتب التفسير والحديث والأصول والفقه 
والتوحيد والمنطق والوضع واصطلاح الحديث والسير والنحو 
والصرف والبيان والبديع واللغة والأدب والعروض والتنجيم 
والحساب والتصوف. هذه العلوم يدرسها مع جميسع 
التلاميذ؛ والتاريخ والطب والفلسفة يدرسها مع كبار 
تلاميذه في أوقات خاصة, وكان يناقش التلاميذ في 
الدروس ونث يهم خرية التفكير ويعلمهم أدب البحث 
والمناظرة, ويقبل السؤال والمناقشة. كما يناقش المولفين 
ويعلق على كلامهم وينتقده إذا اقتضى الحال. وما من 
كتاب درسه أو طالعه إلا وعمّر حواشيه بتعاليقه 
وتخريجاته ( السعادة. 1938.8.11). وكان يجول مع طلبته 
في هذه الفنون من صباح السبت إلى عصر يوم الاربعاء, 
مهتما'في نفس الوقت بالتأليف وتخميس القصائد 
المشهورة وتشطيرها. فكان أفضل عالم سوسي خاض في 
كل العلوم المعروفة في عصره ( ١‏ ا معسول» 13 )). وله 
عدد كثير من التلاميذء منهم إخوته أحمد والطاهر . 
وإبراهيم أبناء مسعود والأديب محمد بن معد الحضيكي 
المتونى في تونس ومحمد ابن أحمد أ'عمو القاضي 


-1879- 


التيزنيتي وغيرهم, إذ قصده طلبة العلم من جميع نواحي 
سوس والصحراء لا عب الال لذكر أسمائهم' وقد عد 
ا م كي م 0 سينا عهم 
( المعسول, 17 : 115). والذين أخذوا عنه الطريقة الشاذلية 
لا يحصون. 

ومن آثاره العلمية : نظم رسالة الدردير.في البيان ؛ 
وتعليق كالشرح على منظومة السلم في ا منطق ؛ ومجلد 
ضخم في السلسلة الشاذلية ألم فيه بتراجم رجالها أسماه 
ا منهل الصافي ؛ وتأليف جمع فيه أجوبة فقهية أجاب بها 
بعحض علماء وقته سماه تحفة الأكياس ؛ واختصار رحلة 
العيني السوسي ؛ واختصار كتاب أزهار الرياض للمقري 
طلبه منه بعض التجار أن يطبعه في تونس وذهب به فبقي 
هناك بخط المؤلف. والتصدير والتغجيز لقصيدة اليرذة؛ 
وشرحاها الكبير والصغير ؛ وتشطير قصيدة بانت سعاد ؛ 
واختصار ا مدخل أب شاع : وترجمة الشييغ سعيد بن 
إبراهيم السملالي المعدري ؛ ومنظومة في العروض ؛ 
وشرحها 0 ومبحث في أما بعد ؛ وشرح لاصية 
الطغرائي شية يناقش فيهاالعلامة الأدوزي شارح 
ل ؛ ونظم رجال البخاري ‏ لم يتم .. 
وألف في الفقه باللهجة السوسية للأميين والنساء ليفقههم 
في الدين, وله تأليف في مسألة الأذان وإقامة الصلاة ؛ وله 
ديوان شعر ؛ وكراسة عبارة عن فهرسة ذكر فيها شيوخه 
الذين أخذ عنهم دراية ورواية بعبارة مختصرة. ولا يوجد 
كتاب في خرانته. كيفما كان موضوعه, إلا ا 
بأبحاثه القيمة, سوا ء كان من الكتب التي تدرس أم لا. 
وقد عد له المختار السوسي أربعة وأربعين مؤلفا لي 
ومنثور ( ا معسول؛ 117:13 ؛ السعادة؛ 38.8.11). 

لقد دخل محمد بن مسعود البونعماني في طور من 
التصوف منذ سنة 1898/1316 بسبب اتصاله بالشيخ علي 
بن أحمد الإلغي الدرقاوي الذي صار له فيه اعتقاد راسخ 
وكشّف من اتصاله بالفقراء وقيامه معهم بالسياحة ودأب 
على عقد مجالس للذكر والوعظ والإرشاد. وتخلى نتيجة 
لذلك عن التدريس وأناب بعض طلبته ليتفرغ لجولاته 
الصوفية مع فقراء ء المنطقة في القرى والمداشر بكل أرجاء 
سوس إلى أن توفي بعد مرض يوم الخميس 1# ربيع الأول 
0 /7مارس 112 وهو في أول كهولته لم يتجاوز ثماناً 
وأربعين سنةء ودفن بالمعدر بجانب قبر والده. 

م. ا مختار السوسي. ا معسول» 13: 5 وما بعدها ؛ سوس العا مة. 

7 ؛ خلال جزولة: 4 : 24 ؛ ع. المتوكل الساحلي, ا مدارس العلمية 

العتيقة بسوس. 3 : 167 ؛ ح. البونعماني» ترجمة شيخ الإسلام 

محمد بن مسعود البونعماني. جريدة السعادة. 9 11 / 8 / 1938. 

البونعمانية. مدرسة تقع بقبيلة أيت بريّيم. جنوب 
مدينة تيزنيت» بعيدة عنها بحوالي عشرين كيلومتراً» يؤدي 
إليها طريق معبد من تيزنيت. وهي في مقر جماعة بونعمان 
بنع مشقية 1د برط ارك برزعمان. خرن 
سوق الجمعة بسفح جبل : "إنثر" وهي مشهورة بالعلم 


-1880- 


والصلاح؛ عامرة بطلاب العلم. تعد حسبم. المختار 
السوسي . من بقايا زوايا بني نعمان أهل إِعَرَى ويهدى 
البكريين. 1 

كانت شهرة المدرسة البونعمانية قبل أواخر القرن الثالث 
عشر (19 م) قائمة على القراءات. وتعاقب على التدريس 
بها جلة من العلماء منهم أحمد أ أجمل الأمزالي وأحمد 
أضخرضتوز ويعَدهنًا مبارك إيحبصر المعدري ومحمد بن 
حسين الأكلوبي: الجد لأبت حسين؛. ومحمد الماسي ثم 
التاكنسي. هؤلاء الأساتذة يتفاوتون في درجات اهتمامهم 
بالتدريس, فكان بعضهم يهتم بالقراءات» كما كان بعض 
المقرئين يشارط فيها أحيانا. وكانت المدرسة بهم بين مد 
وجزر ولم تقم شهرتها إلا بعد أن قيض الله لها مسعود 
البونعمانى وأولاده وأحفاده من بعده. 

التحق مسعود بالمدرسة البونعمانية في مفتتح رجب من 
عام 1278, وحمل فيها راية العلم فقسم المتون كلها إلى 
دروس وعيّن لكل متن القدر الذي تجب دراسته من فنون 
النحو والفقه والبيان والأصول والفرائض والحساب 
والتصريف وعلم المصطلح والحديث والتفسيرء ووزعها على 
أيام الأسبوع الخمسة من صبيحة يوم السبت إلى عشية يوم 
الأربعاء بعد صلاة العصر. فوضع للدراسة نظاماً قاراً لا 
يخالفه رغم اشتغاله بأموره الدنيوية الأخرى غير التدريس» 
هذه الأشغال يباشرها ابتداء من بعد صلاة عصر يوم 
الأربعاء إلى صبيحة يوم السبت. فلا تكاد شمس السبت 
تشرق حتى يستوى على منصة التدريس ١‏ ال معسوك. 13: 
لم)ء 

ونتيجة لهذا التنظيم المحكم في أمور الدراسة وسمعة 
الشيخ مسعود الطيبة؛ تقاطر الطلبة على المدرسة 
البونعمانية. وقد أغرتهم بونعمان؛ إضافة إلى سمعة الشيخ 
الأستاذ العلمية. بحسن موقعها وطيب ههدائها. فقد كانت 
للمدرسة أملاك وأشجار ومياه بساقية بونعمان؛ تعتبر 
موردآ لإعالة الطلبة ويقوم الأستاذ والطلبة أنفسهم 
بإدارتها . وقد تولتها الآن وزارة الأوقاف بيئما تمول المدرسة 
من أعشار أهل القرية والأجرة السنوية للأستاذ. ونتيجة 
لهذه العوامل أقبل عليها الطلبة السوسيون والصحراويون 
على السواء. 

وما كثر الإقبال عليها اهتم الشيخ مسعود بتوسيعها 
والزيادة في عدد حجراتها لتستوعب الأعداد المتزايدة من 
الطلبة حتى بلغت أضعاف ما كانت عليه يوم دخلهاء وبلغ 
عدد الطلبة في أيامه قرابة مائتين لم تستوعبهم أبنية 
المدرسة رغم توسعهاالمستمرء وبذلك غدت المدرسة 
البونعمانية أكبر كل مدارس سوس اتساعا وكثرة بيوت, 
وأحفلها أحباساً وأصبحت البونعمانية بعد مفتتح القرن 
الرابع عشر أواخر (19 م) لا يمائلها إلا المدرسة الأدوزية 

تحت رعاية الأستاذ العربي الأدوزي. 

مكث مسعود المعدري بهذه المدرسة ثلاثين سنة بدون 
انقطاع (1891.1861/1309.1278) ثم غادرها إلى مدرسة 


سيدي أمزال أ هارون التي كان بها قبل أن يلتحق 
بالبونعمانية, للسبب المذكور آنفاً. 

تولى محمد بن مسعود التدريس بالمارسة البونعمانية 
بعد أن غادرها والده عام 1309 بأمر من والده؛ وعمره سبع 
وعشرون سنة. ثم التحق أخوه أحمد بن مسعود بالمدرسة 
البونعمانية بعد وفاة محمد بأربعة أشهر, فسار على منواله 
وبقي على ذلك من سئة 1911/1330 إلى سنة 1933/1352 
وهو على هذا النحو من الجدية والمثابرة في التدريس, 
وتخرج على يده كثير من الطلبة؛ وبعد هذا التاريخ انزوى 
عن الناسء ولوحظ في نشاطه فتور إلى أن توفي سنة 
3 /1943. فعرفت المدرسة البونعمانية تعثراً؛ وبدأ 
إشعاعها ينطفئ شيئاً فشيئاً. وكان آخر من تولى التدريس 
بها ملق أضرة آل مسعود أحمد بن محمد بن أحمد بن 
مسعود., الذي تخلى عن المدرسة بعد سنة 1379/ 1959, 
وانقطعت بها الدراسة العلمية إلى أن انبعثت مع الحاج 
سعيد توفيق المجاطي الذي التحق بها عام 1973/1393 
فأحيا مجدها العلمي وعمرها بالطلبة من جديد.ء وما زالت 
تؤدي دورها العلمي حتى الآن. 

م. المختار السوسي, ا معسول. ج 13 ؛ ا مدارس العتيقة بسوس ؛ 

خلال جزولة؛ 24:4 ؛ ح. المتوكل الساحلي, ا مدارس العلمية 

العتيقة بسوس» 167. الحسين أفا 

بونوار. (سيدي -) مركز حضري صغيرء احتل المرتبة 
السابعة والثمانين وسط المراكز الحضرية المغربية من حيث 
عدد السكان, استناداً إلى إحصاء سنة 1982. إذ بلغ حجم 
هؤلاء 8.753 نسمة. 

يقع مركز سيدي بونوار عند الضاحية الجنوبية الشرقية 
لمدينة خريبكة على بعد حوالي أربعة كيلوميترات منها. 
ينعمي إدا ريا إلى إقليم خريبكة ويدخل في الدائرة الترابية 
لجماعة أولاد إبراهيم التابعة لدائرة خريبكة. 

وهو من المراكز التي خلقها المكتب الشريف للفوسفاط 
بهضبة أولاد عبدون مع بداية العقد الثاني من هذا القرن, 
وهي خريبكة و بوجنيبة وسيدي بونوار وحتان وفم تيزي, 
الك قصد إيواء اليد العاملة القادمة من مناطق بعيدة 
وذ على الاستقرار بصفة نهائية حتى يتم ضمان 
إنتاج تعدنق منتظم وكاف لسد حاجيات السوق العالمية 
الفوسفاطية المتزايدة. خاصة وأن السكان المحليين لم 
يظهروا التجاوب الكافي مع العمل داخل المناجم الباطنية. 

لقد تم اختيار موقع سيدي بونوار عند الهامش الجنوبي 
لشرقي لهضبة خريبكة في المكان ن المعروف باسم "بلاد كف 
العبيوض"., داخل مجال قبائل أولاد بحر الكبارء قريباً جداً 
من مقبرة وضريح أحد الأولياء الصالحين وهو سيدي بونوار. 
وتم تشييد المركز فوق عنصر هضبي ضيق متوسط ارتفاعه 
0 م. يشرف على شعبتين تكونان منطلق واد الدربة الذي 
يقطع رتابة واستواء "كعدة" خريبكة. 

وقد اعتمدت الإدارة في اختيار هذا الموقع بالذات خلال 


السنوات الأولى من بداية استغلال مناجم أولاد عبدون 
الفوسفاطية على عناصر تقنية وأخرى اجتماعية وسياسية. 
ذلك أن هذا المركز شيد في موقع يتوسط مركزي الاستخراج 
رقم 1 و2 بشكل يسمح للعمال بالذهاب إلى مقرات عملهم 
بوسائلهم الخاصة؛ وبذلك يتم تجنب مصاريف نقلهم. وفي 
نفس الوقت يجعلهم بعيدين عن المنشآت المنجمية في حالة 
وقوع أي اضطراب سياسي أو اجتماعي بالمنطقة (انظر 
الخريطة). 

وعلى غرار المراكز الأخرى التي تم إنشاؤها بالمنطقة 
انطلق البناء في البداية بخلق مجموعة من النقط المائية, 
تجمع حولها السكان المحليون داخل بيوتهم الخاصة المكونة 
أساساً من الخيام والنواويل؛ وخضعوا للغمل داخل المناجم 
عن طريق "التويزة". ثم في مرحلة ثانية قصد توفير اليد 
العاملة بشكل منتظم. وفي مرحلة ثالثة مع ارتفاع الطلب 
على الفوسفاط في السوق العالمية تم اللجوء إلى المناداة 
على اليد العاملة فى اسك ملختلقة من الحراب الو طنى: 
الأمر الذي دعا إلى بناء بيوت عصرية, فأصبحت المدينة 
الناشئة تتكون من ثلاثة أحياء رئيسية هي : حي السجن 
في الوسط وحوله الحيان الشمالي والجنوبي. وقد بلغ عده 
البيوت السي شيدت الى غاية سنة 1958 حوالي 1.20 
مسكن. تطورت حولها مجموعة من أحياء الصفيح 
استفادت من البنية التحتية التي تم توفيرهاء وقد ظهرت 
لتوفر خدمات القطاعين الثاني والثالث إذ لم تستطع 
الإدارة تنظيمها أو مراقبتها. من بين هذه الأحياء نذكر 
مثالي دوار الصويلحة ودوار علي بن الجيلالي. ومع مرور 
الوقت ظهرت أحياء سكنية خاصة خارجة عن ملكية المكتب 
الشريف للفوسفاط شيدها إما متقاعدون أو أفراد من أبناء 
المنطقة. 
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وهكذا فمركز سيدي بونوار خلق أصلاً لتكون له 
أساسية هي إيواء العمال الذين يشتغلون بمراكز استخراج 
الفوسفاط القريبة منه. لكن نضوب المركزين الأول والشاني 
وتوقفهما عن العمل جعل العمال القاطنين بسيدي بونوار 
مجبرين على التنقل يوميا وعلى مسافات بعيدة أحياناً 
للاشتغال في مراكز مثل رقم 10 أو مركز "لمرح لحرش" 
المكشوف. مستعملين في تنقلهم حافلات شركة النقل 
الجهوي التابعة بدورها للمكتب. وقد كان لهذا التطور آثار 
واضحة على تطور سكان سيدي بونوار. 

بلغ عدد سكان المركز سنة 1982 حوالي 8.750 نسمة 
(8.530 سنة 1971). وتبين هذه المقارنة أن نسبة النمو 
السنوي خلال هذه الفترة كانت هزيلة لم تتجاوز 0.2/. وإذا 
ما قارنا هذه النسبة مع فترات سابقة سنجد أن مركز سيدي 
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بونوار كان يعرف خلال فترة 1971.1959 نسبة فو عالية جد 
وصلت إلى 4.3/:: ويعتبر هذا الرقم قياسيأ بالمقارنة ممع 
المراكز الأخرى المجاورة والمشابهة مثل مركز بوجنيبة (2/ 
فقط). ٠‏ 

إن هذه الوتيرة السلبية التي سجلتها ساكنة سيدي 
بونوار بين الفترتين المذكورتين ترتبط بهجرة السكان إلى 
مديئة خريبكة؛ حيث تتوفر المرافق الأقتصادية والاجتماعية 
التي لم يستطع مركز سيدي بونوار توفيرها خاصة بعد 
ابتعاد مراكز الاستخراج عنه. 

6 اتمنعةج 4أ عل «تعتستدم وععه[لاام دعنآ ,(...اة أء) بعنوجمآ .60 
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الحسن المحداد 


بونوالة. مرابط بدأت تقارير جيش الاحتلال الفرنسى 
تتحدث عنه فجأة سنة 1908, بمناسبة المذابح التي ارتكبها 
هذا الجيش ضد عدد من الدواوير التي تجمعت حول زاوية 
الغنيميين: بقبيلة أولاد سعيد إلى الغرب من مديئة برشيد 
بحوالي 45 كلم. 

ولد محمد بن زروالء المعروف ببونوالة, بدوار 
الغنيميين؛ وهو فخذ صغير من فرقة هدامي إحدى فرق 
قبيلة أولاد سعيد الخمس (أولاد عريفء. موالين الحفرة, 
أولاد عبو؛ هدامي, مزورة). 

وقد بالق صل صيخر لزراءة القران محلظة وال ميفاك 
به لذلك عندما بلغ سن الشباب أصبح طالباً متنوراً ي: 
الناس ولا يشاركهم في أعمالهم. وهكذا عندما بدا 
الاحتلالٍ الفرنسي للشاوية لم نسمع بأي نشاط نُسب إلى 
بونوالة. وتذكر الرواية المحلية التي اعتمدتها البعثة العلمية 
الفرنسية في جمع مواد مؤلفاتها حول مدن وقبائل المغرب 
ع ا 6 بينما ترك أباه 


وإخوته الثلاثة, عبدالملك وعبدالقادر والغنيمي, يدعون : 


الناس للجهاد باسم بونوالة. وهنا نلاحظ ملاحظة أولية, 
هي أن صاحينا لم يكن له اتصال مباشر بالناس. فهل كان 
يكتفي بالجلوس في نوالته ويدفع بالمقربين منه إلى الدعاية 
له ولذلك سماه الناس ببونوالة؛ دون أن ينادوه باسمه مثلما 
فعلوا مع المرابط الشهير بالشاوية محمد بن الطيب 
البوعزاري ؟. 

على كل حال؛ فبمناسبة العمليات الحربية التي قرر 
الجنرال دامادء قائد قوات الشاوية؛ أن يقوم بها في شهر 
مارس من سنة 1908, لإرهاب مجاهدي الشاوية وحسم 
الموقف لصالح القوات الفرنسية؛ نلاحظ أن قيادة جيش 
الاحتلال بدأت تتحدث عن المسمى بونوالة وعن العدد 
الكثير من الخيام التي تجمعت حوله. وقد كان هذا التطور 
المزعوم كافيا ليقوم الجنرال داماد على رأس قواته بمهاجمة 
السكان الآمنين قرب ضريح سيدي الغنيميء بدوار 
الغنيميين؛ و يرتكب مذبحة فظيعة ضد النساء والأطفال 
والرجال ويحرق جميع الخيام الموجودة. 

كان لهذه المذبحة صدى واسع في الشاوية وفي فرنساء 
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إذ نددت بها صحافة الحزب الاشتراكي واتهمت الجنرال 
دامان بذبح أكثر من 1.500 من الآمنين بدون مبرر. 

وقد اعترف داماد بارتكاب المذبحة في تقريره حول 
قضية سيدي الغنيمي, فذكر أن الفرنسيين احتلوا أولاد 
سعيد بسهولة؛ لكن نظراً لتمكن "شريف مجهول يسمى 
محمد بن عبدالله" ويدعى ببونوالة من جمع عدد كبير من 
"المتتعصبين" و"العصاة" حوله, تقررت مهاجمة مخُتيم 
بوتوالة: وأضاف أن الهجوم كان سريعاً وعنيفاً. بحيث 
وصل الجيش إلى المخيم وأحرقه. وأن الدرس كان 0 
دفع كثيراً من القبائل إلى الاستسلام ! ودون ا 
بتزييف الجنرال الفرنسي للحقيقة, تجدر الإشارة إلى أن ما 
قام به داماد ضد خطر مخيم بونوالة المزعوم» كان الهدف 
منه في زات امو هو إثبات جدارة الجنرال داماد بقيادة 
جيش الاحتلال. في وقت بدأت فيه الحكومة الفرنسية 
تتسا لاعن كقاء الرجل وعينت بعثة تفتيشية برآسة 
الجنرال ليوطي توجهت للشاوية لبحث الوسائل الناجعة 
للتغلب على المغاربة. 

وعلينا أن نتساءلء بعد هذا. عما كان مصير بونوالة ؟ 
لم يتحدث تقرير داماد لا عن إلقاء القبض على الرجل ولا 
عن قتله. ولكن أخبار البعثة العلمية ذكرت أنه بعد مذبحة 
5 مارس 1908؛ هرب بوئوالة وبقي مختفياً مدة ثلاثة يا 
ثم التجأ ار ومن هناك ذهب 
لمولاي بوعشرة ثم انتقل إلى فاس فطنجة ومنها سافر إلى 
مكة فتوفي بها عام 1910/1328. 

هكذا تُبرز لنا رواية جيش الاحتلال مرابطاً يدعو 
للجهاد ويجمع حوله مآت الخيام؛ وبعملية عسكرية مدمرة 
تحرق الخنيام بعد قتل ساكنيها وينتهي الكلام عن بونوالة 
بابتعاده إلى الشرق وموته بمكة !. 

وإذا صدقنا الرواية الفرنسية فإن عمّر بونوالة كان 
حوالي 25 سنة. عندما شرع الفرنسيون في احتلال المنطقة, 
أي في سنة 1907 . 1908. . ومعنى هذا أن بونوالة توفي 
وعمره لا يتعدى 8 سنة !أما أبوه الذي تسميه رواية 
البعثة العلمية زروال بن بوشعيب, (1/.1.2:184) ويسميه 
تقرير داماد ومؤرخ عمليات الاحتلال (238,356ه 1ناهم) 
عبد الله. وكذا إخوته. فلم يتحدثوا عنهم بشيء منذ ذلك 
الحين !. 

كل هذا التضارب. يدفع بنا إلى الشك في حقيقة وجود 
المرابط بونوالة. وإذا كنا لا نستطيع الجزم بوجوده أو عدم 
وجوده, فإن الظهور المفاجئ والغياب الغامض لبونوالة 
يجعلنا ‏ على الأقل نتوقف مليا أمام الرواية الفرنسية 
للوقائع المرتبطة بالمرابط بونوالة: ويدفعنا هذا التوقف إلى 
التساؤل عن إمكانية افتعال جيش الاحتلال الفرنسى لوجود 
بونوالة أو تآمره على الأبرياء بهدف إرهاب قبائل الشاوية 
ودفعها إلى الاستسلام. إن تساؤلنا مستوحى من رواية 
شفوية لرجل مسن من المنطقة: كان أكرة:فيما يندز 
يتعامل مع جيش الاحتلال قال : إن أباه حمل رسالة من 


قائد الجيش إلى المرابط المزعوم وأنه سلمها له دون أن يرى 
ويه ؛ لكنه لاحظ أن اليد الممتدة من تحت ستار كانت 
شقراء ! فهل يتعلق الأمر ببونوالة مغربي أم فرنسي ؟ ذلك 
أمر قد توضحه الأيام. 

ع.الخديمي . حادثة الدارالبيضا ء. 1985. 
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علال الخديمي 
بونيف. إبراهيم الشرادي من شراردة بوغزوان 
الساكنين بفاس الجديد. اشتهر كأحد أرباب القوافل الجمّالة 
الذين لعبوا دوراً مهما في نقل البضائع التجارية بين فاس 
والعرائش أواخر القرن الثالث عشر (19 م). 
كان على قيد الحياة سنة 0 حيث ذكره الحجوي 
في مقدمة مخطوطه تقاييد تاريخية؛ ضمن ال جمالة الشراردة 
الواردين بصناديق أتاي وسكنجبير من العرائش إلى فاس. 
م. ال حجوي, تقاييد تاريخية. مخطوط خ. ع. 128 ح. 
آمنة معطى الله 
1 نيفاس. فيليب عممنانم ,80011206 فوذج الموظف 
الفرنسى بالمستعمرات نشأ من لا شىء؛ لكن الاستعمار 
أعلق هن شان شين هان بعهرف عبذلطات اشمابة 
الفرنسية بالمغرب طيلة العقد الأخير من عهدها؛ سعياً في 
جعلها قطعة من التراب الفرنسي لفائدة كمشة من 
ا معمرين. ‏ 0 0 
وهو أصلا من جزيرة كورسيكا. شانه في ذلك شان 
طائفة غير هينة من صعاليك المعمرين؛ انتقل سلفه إلى 
الجزائر فولد بوهران في الثمانينات من القرن التاسع: عشرء 
وتعلم العربية حتى صار قادراً على ولوج سلك الإدارة 
الاستعمارية كترجمان. ثم دخل المغرب بهذه الصفة سنة 
3,» ولا أ نشئت هيئة المراقبين المدنيين سنة 1925 انخرط 
فيها فتنقل عبر البلاد وخَّبّر أقاليمها. ويذكر له أنه كان 
مراقبا مدنيا بالحاجب ورام إدخال أساليب الإنتاج 
التعاضدي فى اتديلة ينين مطير” غير مبال با كان قد فرّت 
من أراضيها لصالح المعمرين. 
ثم التتحق فيما بعد بالإدارة المركزية تحت إمرة المقيم 
العام ,الجنرال نوكيس وتناع10ا. ولما نزلت الأساطيل 
الأمريكية بشواطئ المغرب, انحاز بونفاس إلى حزب دو 
كول فأمر نوكيس الذي كان من أنصار بيتان بإلقاء القبض 
عليه وكاد أن يعدمه بتهمة الخيانة, إلا أن تفوق الجيش 
الأمريكي على جيوش المقيم العام سرعان ما انتهى بإيقاف 
إطلاق النار وصدور العفو على كل من كان قد أمد الحلفاء 
بيد المساعدة, وكان ذلك من أسباب ارتقاء فليب بونفاس, 
لأن نوكيس أرغم على الاستقالة ومغادرة المغرب في شهر 
يونيه 1943 بسبب انتصار حزب دوكول الذي بادر إلى 
تعيين كابرييل بيو 20810 .0 مقيما عاما بالرباط. فتصدر 
بونيفاس إدارة الشؤون السياسية التي كانت بمثابة إدارة 
الداخلية مع واسع السلطات وأدوات القمع, ولم يتردد في 


استعمالها بسخاء لإيقاف تيار حركة المطالبة بالاستقلال 
الذي انفجر غداة تقديم وثيقة 11 يناير 1944: وساهم في 
ممارسة ة أبشع الضغوط على سلطانٍ البلاد سيدي محمد بن 
يوسفء وتقمص من يؤمكن ادواز ألد أعداء حرية المغاربة 
وأخبث خصم لملكهم المفدى. وأبى إلا أن يحتل مركز 
الطليعة في صفوف عصابة الاضطهاد والإرهاب الممنهج. 
ونا أبعد بيو وحل محله المقيم العام إيربك لابون 11:11 
عممه6 1.2 في شهر مارس سنة 1946», وجاء بإرادة التفاهم 
مع الوطنيين, كان من قراراته الأولى للتقرب منهم في 
نظرهء إبعاد بونفاس عن إدارة الشؤون السياسية وتعيينه 
عوضا عن ذلك رئيسا لناحية الدارالبيضاء. فكان كمن جاء 
يداوي فأعمى؛ لأن بونفاس وجد في منصبه الإقليمي مرتعاً 
لا مثيل له ومجالاً للتخلص من كل مراقبة لا من جهة 
الرباط ولا من جهة باريس بالأحرى: قازداد نفوذه ثبوتا 
لدى الأوساط الاستعمارية بصفة كونه المدافع المفوه المقتدر 
عن مصالح الرأسمال الاستعماري وعن 0 الإداري 
بالمغرب وأيضا عند صعاليك المعمرين المعروفين في أدبيات 
الاستعمار "بصفار البيضان" الذين لا سبيل لديهم لستر 
خستهم إلا من جهة العجرفة العنصرية. وكانت محاولة 
المقيم إيريك لابون للتقرب من الوطنيين مما لا يستطيع 
بونفاس وشيعته الماكرة أن يستسيغوه فباتوا يتربصون 
الدوائر للاطاحة به ووجدوا الفرصة سانحة في رحلة الملك 
سيدي محمد إلى طنجة التبي كان المقيم العام قد 
استحسنهاء ورأى فيها أقطاب الاستعمار تشجيعاً خطيراً 
للوطنية المغربية (أبريل 1947). وحاك بونفاس مؤامرة في 
الخفاء كان من مفعولها إطلاق السبيل لجماعة من مرتزقة 
الجيش الاستعماري السينغاليين ليصوبوا نيران بنادقهم في 
جماهير الدارالبيضاء وذلك في اليوم الثاني من رحلة الملك 
إلى الشمال. فكانت مذبحة جديدة من تدابير بونفاس, 
وكان من نتائجها إبعاد إيريك لابون وتعيين الجنرال ألفونس 
جوان «ذناة .4 مقيماً عاماً عرضاً عنه, وكان جوان من 
مواليد الجزائر أيضاً فعم الارتياح صفوف المعمرين وطاب 
العيش لبونفاس الذي أصبح عضواً مرموقاً في العصابة 
التى أحاطت بجوان وكانت تسمى ب"فريق قسنطينة"؛ نسبة 
إلى نشأة جل أخضائها بارض الجرائر السشعسة: وهولاء 
ومن جملتهم بونفاس هم الذين صاروا يتناورون على 
السيادة المغربية ويمارسون كل أنواع الضغط على ملك 
البلاد سيدي محمد بن يوسف ليتبرأ من الوطنيين وليمضي 
ظهائر كان من شأنها أن تفوت سيادةالمغرب لكمشة 
المعمرين. وكان برنامج تلك العصابة ما صدع به بونفاس 
لبعض الصحفيين قائلا : "أعتبر ا مغرب أرضاً فرنسية» أو 
إن شئتم أرضا فرانكو ‏ مغربية, ونريد لهذا البلد أن يكون 
فرنسا جديدة. لما فى ذلك من فائدة لسكانه ولعظمة 
فرنسا". وما عبر الشعب ال مغربي عن تشبثه بهويته الوطنية 
من خلال الإضراب العام احتجاجا على اغتيال الزعيم 
التونسي فرحات حشاد يوم 8 دجنبر 1952, لم يتردد 
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بونفاس للمرة الثالثة في أقل من عشر سنوات في تدبير 
وسائل المكر بالوطنيين والإيقاع بهم في مخالب زبانية 
القمع؛ وكان المقيم العام آنذاك الجنرال كيوم الذي أضحى 
ألعوبة طيعة في يد بونفاس وأمثاله. وكرتب على الاشراب 
العام مذبحة الكاريير سانترال أيام 9 و10 و11 دجنبر 21952 
تلاها بعد أسابيع قليلة شروع حزب الاستعمار في تنفيذ 
مؤامرة عزل السلطان الشرعي عن عرشه التي تم إنجازها 
يوم 20 غشت 1953» وكان بونيفاس قد آلى على نفسه أمام 
الملأ أن لا يترك الوظيف للتقاعد في شهر أكتوبر سنة 1953 
إلا وسيدي محمد بن يوسف مبعد عن عرشه. وكان من 
علامات ما بلغ بونفاس من النفوذ أنه كان قد حل عليه 
التقاعد منذ سنة 1946, لكنه استطاع أن يرجئ ذلك سنة 
بعد أخرى حتى أتم ما كان قد صمّم عليه العزم من الانتقام 
من زعماء الوطنية المغربية وحتى بعد إحالته على المعاش 
لم يغادر الدارالبيضاء لانخراطه في بعض مقاولات إيميل 
روش عطء0 80116 أحد كبار المستثمرين الاستعماريين 
بالمغرب. لكن ماأن استجمعت الحكومة الفرنسية ما كان 
لديها من النفوذ وأدركت عواقب سياسة بونفاس وأضرابه 
الوخيمة على المصالح الفرنسية بالمغرب في الحال 
والاستقبالء, حتى عاد الملك الشرعي من منفاه وكان 
الاستقلال وخرج بونفاس من المغرب بلا سبيل إلى الرجوع 
فعاد إلى جزيرة كورسيكا وبها مات حتف أنفه في طليعة 
الستينات. 


بلتقطعظ .5 : 1953 ,كتتوط ,هابا ء| سبامم ععفاعيال رأفسوظ .]1 
1467لا 0ن7/10700 ,العسلز8 .1 : 1963 ,عااع«سسمظ ,1956 - 1943 عمجويز 
و1956 - 1912 أوطتم1 زه مله متستصلم طعمعجل ١‏ عايا لمتدماه6 
د5ك6714/151116 1710 كناك 206[ 00ولآ عا ,معتآن[ .له : 1973 ,نملهمآ 
ولالنا1 .8 1952 ,كلوط ,عط جممم مه لاجملل يل م[ 1978 ,نموم 
.4 ,كتة2 رغ[ نبا جنامم عاو ةأطياوة عول1 


إبراهيم بوطالب 

البونيقية, (الكتابة -) يستعمل علماء النقوش كلمة 

بونيقية عداو1ز«داط للتعبير عن الكتابة الرسمية التى 

استعملها القرطاجيون. وتتكون هذه الكتابة من اثنين 

وعشرين حرفا تكتب أفقيا وثقرأ من اليمين إلى اليسار 
وتتميز بغياب الحركات. 
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المراكز القزطاجية بالحرض الغربي ليحر المترسط حيث كانت نستعمل اللغة البونيقية 
تنحدر البونيقية من الكتابة الفنيقية الشرقية, خاصة 
كتابة مدينة بيبل 65 نشرها الصوريون فى مناطق 
عديدة من الحوض الغربي للبحر المتوسط. وحلت محل هذه 
الكتابة تدريجياً بعد سقوط قرطاجة في أيدي الرومان سنة 
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6 ق. م. كتابة جديدة تسمى بالبونيقية الحديثة 
6ا1انام160: التى اضيفت إليها حروف صوامت 
65 تلعب ور الحركات .م 1 .ا .م4 .1 بمعاسع" .) 
(94 وذلك للإشارة إلى الحركات الممدودة. ويحدد 
الإبيغرافيون فترة المرور من الكتابة البونيقية إلى الكتابة 
البونيقية الحديثة بما بين 100 و80 ق. م. 

وقد تعمل المغاربة القدماء كلتا الكتابتين, بحيث تم 
العثور على أثارهما في العديد من المدن المغربية القديمة, 
إما منقوشة على الصخورء وهي عبارة عن شواهد قبور» أو 
مكتوبة على قطع وشقوف خزفية أو على النقود. ٍ 

ففيما يتعلق بالكتابة البونيقية, وهي الأقدم؛ تم 
العثور على خمس نقائش بمدينة وليلي 5ذاذطلا01؟, محفورة 
على صخور قطعت من جبل زرهون. نشرت أربع منها في 
كتاب النقوش المغربية القدية الجزء الأول (1 .1 .1 .4 .1), 
وتؤرخ هذه النقائش با بين النصف الثاني من القرن 2 ق. م 
وبداية القرن اق.م. . والخامسة نشرها أندري جودان 411016 
ذ100 فى كتابه حول وليلى. ونجد فى اثنتين من هاته 
النقائيش افج الشوفيت ان كناة) وهو فلضت إداري نقله 
- عن القرطاجيين على ما يبدو. 

تم العثور على نقيشتين بونيقيتين بمدينة ليكسوس 

ءالآ ل بونيقي ليبي, ٠‏ تعود للقرن 2 ق. م» 
وتوجد حالياً بمتحف مدينة تطوان. والثانية بونيقية تعود لما 
قبل القرن 2 ق. م. 

أما فيما يخص الكتابة البونيقية الحديفة فقد كانت 
أوسع انتشاراء إذ تشمل تقريبا جل المراكز المغربية القديمة. 
فقد عثر في وليلي على نقيشة بال معبد . ب تعود إلى عهد 
الملك يوبا 11 2ا1. ونجد عليها اسم '31:02, الذي قرأه 
مورسان ب 1131010105511 ؛ أي من موروسيا ,الناوء1101 .11) 
(111 .م ,8 ءادمع 1.6. كما وجدت نقيشة أخرى بعين 
شكور شال ولئلن: 

إلى جانب هاتين النقيشتين في الكتابة البونيقية 
الحديئة عثر على شقوف خزفية وفخارية عديدة بوليلي 
وتاموسيدا 11312105102 , وبئناسسا 2,8231858 وزدسا ةدر 
(مليلة). وهناك أربعة شقوف بالمتحف الأثري بالرباط 
تحمل هاته الكتابة؛ ولكن لا يعرف مصدرها. 

بالإضافة إلى هذا نجد الكتابة البونيقية الحديثة على 
نقود المدن المغربية القديمة. مثل قودا ولبكسوين وطنجة, 
وعلى نقود بعض ملوكها مثل نقود بكوس 5لاط0ع800. 


عاو جرف | عل كعلاع تلاط دعناوزطاا ك5بدم اوراس كم 1 دعا الإعتوكة .0 
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عبدالعزير أكرير 
البونيقيون: 165او1ناط. بونية أاعوط تسمية أطلقها 
نيقيون بونيقي 


الرومان على خصومهم القرطاجيين وهم حفدة الفينيقيين 
الذين استوطنوا الساحل اللبنانى منذ حوالى بداية الألف 
الثالث قبل الميلاد (28 - 25 اق بعلل للا ئ1) . من العسير 
الحسم في سبب هذه التسمية لكن الثابت أن المصريين 
القدماء كانوا يطلقون عليهم اسم فنخو لامطعلمع8 أي 
"الأسيويين" ١‏ وأن الشاعر الإغريقي هوميروس 110116105 
استعمل ألفاظ "فنيقيا ع1زم01م7" للدلالة على البلاد, 
و"فنيقي «تملمطم" أو ' 'فنيقيون 5ع1زمزهوط7" للدلالة على 
سكانها. 
ميز الرومان بين بقايا الفينيقيين الأصليين سكان 
الشرق وفينيقيي الغرب الذين أصبحوا يتمتعون باستقلال 
سياسي واقتصادي شبه تام؛ بعد ب صور (027ا1) في 
أعقاب غزوات الكلدانيين (539.626 ق. م) والفرس, 
وخاصة غزوة الإسكندر المقدوني 8 أخضع المدينة 
سنة 332 ق. م. . وأطلقوا على الغربيين اسم "بونيقي 1مء70" 
بدلا من فينيقي؛ كما سموهم أحيانا بالقرطاجيين 
111655 وهم لا يقصدون بذلك سكان قرطاجة فقط 
إذ أخذ هؤلاء يمتزجون بالسكان المحليين ,امنء2 .8) 
(17- 16 .مم ,ععوسط م0 . 
تذكر الرواية أن مدينة قرطاجة تأسست على 
يد مستوطنين فينيقيين قدموا من صور (195) تحت 
قيادة عليشة 811555 انظر (4-6 : 18 ,5]328ا1) وذلك حوالي 
14 ق. ٠م‏ . حسب رأي معظم الباحثين. 
وما لا شك فيه أن تأسيْس هذه المدينة كان شديد الصلة 
بالسياسة التجارية التي كات تنهجها المدينة الأم في حراسة 
وحماية طرق تجارة المعادن المؤدية نحو طرشيش 3265505 
والمناطق الواقعة خلف أعمدة هرقل. ويبدو ذلك جلياً من 
استراتيجية المكان؛ فى راقن السفن العابرة لضيق 
صقلية وتعمل على استقبالها أو إبعادها حسب ما تفرضه 
متصلحعيا التارية: تساعدها فى ذلك المراكز الراقعة 
بجزيرة مالطة والساحل الغربى لصقلية 
سرعان ما استد ساعد قرطاجة وصارت تعمل لحسابها 
الخاص متبنية المستوطنات الفينيقية في الحوض الغربي 
ومحتكرة الطرق التجارية أمام خصومها, تقف عائقاً في 
وجه كل من ب يسعى إلئ اقتحام أسواقها. . وترجيع أولى 
الإشارات حول النشاط الاستعمازي البونيقى إلى حوالى 
4. 653 ق. م؛ عندما قام البُونيقيون بتاأسيس مستعمرة 
لهم بجزيرة يابسة 5:505 إحدى جزر الباليار : 5 ,0100016) 
(16,2-3: وعندما أصبحوا يلعبون دوراً هاما في السياسة 
الدولية مستفيدين من انهيار صور. 
وصل الفينيقيون إلى السواحل الإفريقية منذ قرون قبل 
أن يصل إليها الإشعاع البونيقي الذي انتظر أن يكون 
شعب قرطاجة بشمال تونس الحالية دولة متواضعة الأبعاد 
لكن ذات بأس شديد وبنية قوبة لدرجة تحمل عبء 
الامبراطورية البجرية دون ارا «» منضيفة إلبها الخوض 


الغربي؛ بطرقه وجزره؛ والمستعمرات التي ضاعفت عددها . 


في إسبانيا وعلى طول سواحل إفريقيا الشمالية إلى المحيط 
56١‏ ,1/6 1110نك ألا عا ,ممأممعيهة0 .0). 

لم تستطع الأبحاث الأثرية التي أجريت بمراكز الساحل 
الإفريقي التمييز بكيفية واضحة ومضبوطة بين ما هو 
فينيقي وماهو قرطاجيء. ويرجع ذلك إلى كون 
الحضارة البونيقية احتفظت بكل سمات الحضارة الفينيقية 
وعملت على تطويرها لدرجة جعلت علماء الآثار يحتارون 
أما م بعض اللقى لا يدرون مصدرها وهل تنتسب إلى 
الل أ م إلى الفينيقيين 4! ]© 20716 ,ممع تناء11 .6) 
(137 - 136 .جم ,11641167616 يبقى الاعتماد على المصادر 
الأدربية هو السبيل الوحيد لتحديد تاريخ تبعية 
المحطات البونيقية لقرطاجة, ويلاحظ بالنسبة للمغرب أن 
البونيقيين أخذوا في تعويض الفينيقيين بمراكزه الساحلية 
ونصنة تتدرييحية هنل متعضق القرن الساوس قبل 
الميلاد (293 .م ,ىةاةطمام كا ,منل10 ١ة)؛‏ فإذا ما صدقنا 
هيرودوت (44.42:4) أقررنا بأن البونيقيين قاموا بأول 
طواف بحري حول القارة الإفريقية لحساب فرعون المصري 
نخاو الثاني (610-594 ,11 مقطء716). وثما لاشك فيه أنهم 
نزلرا عض نراكن: الساعلة على الكثة الأطلسية 
ولاسيما بتنجس (1127815) وليكسوس (وؤناءأ.آ) إبان هذه 
الرحلة البحرية. وفي الفترة اللاحقة قامت قرطاجة برحلات 
بحرية استكشافية أخرى فيما وراء أعمدة هرقل. كانت 
إحداها (رحلة حنون) تستهدف السواحل الغربية لإفريقيا, 
وقد وصل البونيقيون خلالها حسب اعتقاد بعض الدارسين 
إلى السنغال وخليج غينية. 

ومن خلال أولى المعاهدات التي عقدتها قرطاجة مع 
روما والتي قدم لنا المؤرخ اليوناني بوليبيوس ونا ذا/201 
بنودها (22.1:3), نستشفء أن العاصمة البونيقية كانت 
في نهاية القرن السادس قبل الميلاد تهيمن على السواحل 
الإفريقية الواقعة غرب رأس سيدي المكي اة»8) 
(2:02010156. وقد منعت الرومان من الاتجار معها ولو 
اضطراراً؛ إذ لا يمكنهم "بيع أو شراء أي شيء ما عدا ما 
يمكن من الح السفيئنة. .أو تقديم قربان" وا صضبحةت 
قرطاجة تعتبر القطر الافريقي منطقة نفوذ خاصة بها بموجب 
المعاهدة الثانية المبرمة في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد 
(1-24 : 3 ,عالزاوط) وقنع الرومان من النزول بها منعا باتاً. 
وعند حديثه عن دوافع الصراع الروماني القرطاجي, صرح 
المؤرخ اليوناني بأن القرطاجيين كانوا يبسطون نفوذهم على 
كل السواحل الإفريقية (1-10 ,آ ,عطنزا20). 

ويبدو أن السيطرة استغرقت سنوات عديدة استقطبت 
خلالها العاصمة البونيقية الأسواق الفينيقية القديمة 
وأحدثت أخرى استجابة للضرورة التجارية والملاحية. وإذا 
ما ركزنا اهتمامنا على المغرب يصع لنا أن نتساءل عن 
طبيعة العلاقات البونيقية . المورية (المغربية) وعما إذا كان 
الأمر يتعلق بمخطط بونيقي يرمي إلى السبطرة على المراكز 
المغربية. 
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وما لا شك فيه أن البونيقيين فكروا في الوصول إلى 
المغرب لموقعه الاستراتيجى القريب من إنبيريا الغنية بوفرة 
معادنها. وكذلك لتنوع مواده الفلاحية والمعدنية ووقوعه 
في طريق الذهب الإفريقي. فما هي الدلائل التي تؤكد 
الوجؤد البوليتق في يعض جهات المقريه: 

إن ما كتبه القدماء حول الوجود البونيقي في المغرب 
قليل جداً. يشوبه الغمورض ويغلب عليه الطابع الأسطوري, 
مما يصعب معه اتخاذ أي موقف حاسم في أي مشكل في 
غياب الدلائل الأثرية. 

١‏ . رحلة حئون : الهدف منها إحياء المراكز الفينيقية 
القديمة وإقامة مراكز أخرى جديدة على الساحل الأطلسي 
ا مغربي (انظر نص الرحلة في .01105 نم8 .ممع يومد 0( 
(396 - 392 .مم. ورغم ما يكتنف نص الرحلة من شكوك 
فإن هذا النص ذو اهمية كبيرة لما يزودنا به من :علومات 
عن قرطاجه وعن الرحلات البحرية القديمة. إن عددا كم 
من الباحثين قالوا بأن الرحلة. وقعت حتقة. واتفقوا على 
أن النص الإغريقي (للرحلة) مأخوذ عن أصل بونيقي كان 
منقوشا على لوح من البرونز ومعروضا بمعبد كرونوس لكنه 
اختفى مع تدمير قرطاجة سنة 46! ق. م. 

أشار النص في الفقرات من الثانية إلى الثامنة إلى 
إنشاء مراكز بونيقية على الساحل الأطلسي المغربي, إلا أن 
معظم الباحثين الذين حاولوا تحديد مواقع هذه المراكز 
انطلقوا من معطيات نظرية حول الرحلة ة واعتمدوا على 
النصوص اللاحقة وعلى بعض المعطيات الجغرافية المستنبطة 
من نص الرحلة. والراجح في اعتقادنا أن المراكز البونيقية 
التي أقامها حنون؛ شأنها في ذلك شأن المراكز الفينيقية 
السالفة, بنيت على أنقاض بعض المراكز المحلية على 
الشريط الساحلي الممتد بين طنجة ((ع110 داه ذأعمذ1) 
ومصب نهر اللكوس. كما نرجّح من جهة أخرى أن جزيرة 
كرني 2006© الواردة في السص هي جزيرة الصويرة 
(موكادور ) نظرا لخصوصيات هذه الجزيرة القريبة من 
اليابسة (على بعد 900 متر) ولوجود بعض البقايا 
الأثرية كالخزف الفينيقي والخنزف الأتيكي نشبة لأتيكا 
ببلاد اليونان القارية ‏ انظر 6106© ,11210ة/؟ .8) 
ممالل 
وإلى جانب نص رحلة حنون هناك إشارات أخرى قديمة 
قيط اللثام عن الوجود البونيقي بالمغرب القديم. فهيرودوت 
(196 : 4 ,00010 113) يشير إلى تجارة الزهب الصامتة التي 
ل لو و ا ثمن هم خلف 
أعمدة هركليس (مضيق جبل طارق). ولا يستبعد أن تكون 
هذه التجارة قندتمت في جزيرة الصويرة اكرني) (انظر 
9م ملعو ملل ,متلول 39 : 1 
ويشير بسودو سكيلاكس كحوانن3 ملعوظ يال عاو مم ط) 
١‏ و في نص رحلته إلى أن كل المراكز الواقعة على 
طول الساحل المتوسطي من قرطاجة إلى أعمدة هركليس 
كانت تحت سيطرة العاصمة البونيقية. خصوصا وأن المراكز 
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الفينيقية بهذه الجهات كانت في حاجة إلى من يدافع عنها 
(انظر 457 .م ,1 .1 ../4.3. 2.4 ,1اء05 .5)وهو ما يفسر 
الحروب التي خاضها حنون في بلاد الموريين والنوميديين 
حسب ما أوردة جوستينوس ١‏ (انظر .م ,مم نه عثلا بلتوعتط 
3 مم ,الم 117/1 ) .الماع رولا : 89). ويضيف ديون 
كريزوستوم (25 .لم150 2/ ,عتماومدلامط© ممنط) بهذا 
الصدد أن حنون هذا "حول القرطاجيين من صوريين إلى 
ليبيين؛ وأصبحوا بفضله يعيشون بإفريقيا بدلا من 
فينيقيا... وحازوا أسواقاً وموانئ عديدة... وبسطوا سيطرتهم 
على البر والبحر". 

وبالإضافة إلى هذا يشير جو ستينوس (4 ,701 ,5]17نال) 
إلى أن أحد الملوك الموريين (المغاربة) لبى دعوة حنون 
القرطاجي لتعزيز قواته العسكرية في بداية القرن الرابع قبل 
المتلاد. كما يذكر ويزوؤر الضقالى فى غيدة أضاكين 
(80 : 13 : 44 : 13 ,:رهكه:0) أن الجيش البونيقي كان يضم 
في نهاية القرن الخامس عناصر ليبية بوصفهم جنوداً 
نظاميين لا مرتزقة. كما اشار إلى اندلاع ثورات قام بها 
ليبيو القطر البونيقي عند بداية القرن الرابع قبل الميلاد. 

إن التنقيبات والحفريات التي قام بها علماء الآثار 
ببعض مواقع الساحل المتوسطي المغربي لم تكشف عن كثير 
7 الآثار القديمة عموما والبونيقية على الخصوصء وذلك 

جع إلى طبيعة الساحل الصخرية التي تحول دون وجود 
00 تساعد على رسو السفن وبالتالي قلة عدد المراكز 
الأثرية, وترجع ضآلة هذه الآثار من جهة أخرى إلى ضعت 
وقلة الأبحاث الأثرية بالمنطقة. 

* روسادير :11052091 (مليلة) هى أولى المراكز على 
الساحل المغربي ذكرها كل من بلينيوس القديم (5:9 ,6«ذام) 
وبطوليما يوس (1-3 : 4 ,016566ا©), وتعني الكلمة باللغة 
الفينيقية "الرأس الكبير". البقايا البونيقية قليلة جداً في 
هذا المركز, وتنحصر في مقبرة سان لورنزو (06020.آ 532) 
التي عثر بها على مواد تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 

* في ناحية تطوان توجد ثلائة مراكز تعود إلى الفترة 
البونيقية : إمسا 8 شرق رأس مزاري على مصب نهر 
إمساء وهو عبارة عن مركز صغير يعود إلى حوالي القرن 
الرابع قبل الميلاد. ضبط علماء الآثار موقعه. غير أنهم لم 
يتمكنوا من التعرف على اسمه القديم فأطلقوا عليه اسم 
النهر القريب منه. شأنه في ذلك شأن موقع سيدي 
عبدالسلام دلبّحر على مصب واد مارتيل حيث عثر 
طاراديل على الخزف الفينيقي ذي الطلاء الأحمر وعلى 
الأمفورات البونيقية أو أمفورات الأقواس العتيقة, (انظر 
2اء 81 .م ,دمععا هال[ : منء بولطم اك ,ااعلوسة1 .34) 
وهي نفس اللقى المستخرجة من الموقع السابق إلا فيما 
يخص الخزف ذا الطلاء الأحمر الذي قد يعود إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد. 

وشالث هذه المراكز هى قودا 02ادنة1 الواقعة على 
الضفة اليمنى لوادي مرتيل الذي كان قابلا للملاحة في 


القديم. ويبدو من خلال البقايا التي عثر عليها المنقبون أن 
تودا لم تكن موجودة قبل القرن الثاني قبل الميلادء (انظر 
8 .م ,0071171144107 ,01185 .5) أما فيما يخص الوجود 
البونيقي بها فيتضح من خلال بعض الأبحاث التي أجريت 
بعين المكان أنه غير وارد باستثناء بعض قطع النقود ذات 
الطابع البون نيقي (12 .7 ,226014107165 ,01721610 © .م ) . 

إذا ما استثنيئا طنجي (طنجة) المعروفة كمسركز 
فينيقي ثم بونيقي لموقعها الهام على المضيق الفاصل بين 
البحرين المتوسط والمحيط. نجد أقرب مركز لها على 
الواجهة الأطلسية هو "القواس". ولا يستبعد أن يكون 
القواس أحد المراكز الحنونية التي أشار إليها نص رحلة 
حانون (404 .م ,35ناهع1 بطءتقده©), . 

ليكسوس 5لذن1 على الضفة اليمنى لنهر اللكوس. 
وحسب ما هو وارد في رحلة سكيلاكسء فقد كانت مدينة 
فينيقية على مقربة من مركز محلي. وكانت تسمى كذلك 
"ليكش" حسب النقوش النقدية بالحروف البونيقية المتأخرة 
8.5 وبسبدو من خلال الحفريات التى أجراهًا 
طراديل 73020611 بالمدينة أنها عرفت خمسة مستويات 
للتعميرء أقدمها المستوى الخامس الذي يحتوي على 
المخلفات الفينيقية . البونيقية, ثم المستوى الرابع الذي عثر 
فيه على مصباح بونيقي: ‏ 

وعلى العموم أثبتت الأركيولوجيا أن البقايا الفينيقية 
في المركز تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد؛ وأن المرحلة 
الفينيقية . البونيقية توقفت في نهاية القرن الغالث أو بداية 
الثائى ليد مرعلة عديدة سماها طراد يل بالمرجلة البرنيقية 
امو ربطانية (عصع أ مة )6 سه 7دمء تصباط) . 

نينا نخض اننظ الساحا امعد بين بكتري 
وجزيرة الصويرة (موكادور) أسفرت التنقيبات به عن بعض 
البقايا البونيقية كما هو الحال في مولاي بوسلهام. وتبقى 
هذه المخلفات ضئيلة إذا ما قورنت مع مشيلاتها بباقي 
المناطق والمراكز. 

ويرجع الفضل في الكشف عن التاريخ القديم لجزيرة 
الصويرة إلى الأبحاث الأثرية, لأن النصوص القدية لم 
تتحدث عنهاء ولم تنل حظا ئما كتبه الأقدمون. فقد انطلق 
التنقيب بها منذ بداية الاستقلال تحت إشراف كوبرلى 
64 ثم حل محله جودان 10010 الذي نشر نعائج 
حفرياته (1967 ....1! وطلال 01« لاك كلنرعاءددى أاطهاة دصة) 
وقسم تاريخ الجزيرة إلى مرحلتين أساسيتين : 

. المرحلة الأولى من القرن السابع قبل الميلاد إلى القرن 
الخامس. 

00 الثانية تبدأ مع عهد يوبا الثاني (30 ق. م 

حوالي 24 م) 

وتفصل بين المرحلتين حقبة يرى الباحشون أن المركز شهد 
خلالها فراغاً قبل أن يعرف الازدهار على عهد يوبا الثاني 
الذي أقام به صناعة الأرجوان. ومن الصعب جد القول إن 
البونيقيين استقروا بموكادور بناء على المعطيات الأثرية 


التي توصل إليها المنقبون إلى وقتنا هذا وإن بعض 
الدارسين يرون أنها جزيرة كرني التي تحدث عنها نص رحلة 
حئون. انظر : (29 .م ,084007/// ,5ذل10 .ه). 

عثر على بعض البقايا البونيقية وخاصة النقائش في 
تموسيدا ويناسا ولا سيما بوليلى التى احتضنت العديد من 
هذه الجقائش وبعطن سحات الخضارة البَرقية الى تعره 
إلى القرن الثالث قبل الميلاد. انظر : ,عن86 .2 .1) 
(100 - 83 .م ,1 ,اباش [ ركعلا بلاج كنرمقاط كه [ل. 

وهكذا كشفت الأبحاث الأثرية التى أجريت بوليلى فى 
مختلف الحقب عن وجود أربعة نصب جنائزية 8]2165) 
(1106131565 ونصب نذري 700106 5]816) كلها منقوشة 
باللغة والحروف البونيقبة (49 - 48 .م ,5ةازط/نام/ا ,ذل10) وهو 
دليل مادي على وجود البونيقيين بالمدينة بحكم وجود 
مدفنهم, خصوصا إذا ما علمنا أن نصبين اثنين من بين هذه 
النصب يضفيان على صاحبيهما صفة "قاض" أو "شوفيط 
عاة اناد" : بل إن أحدهما يشير إلى وجود نظا م الشوفيط 
كمؤسسة بونيقية بوليلي. . وتضم هذه النقيشة أ أسطر 
على الشكل التالي : 

... 571711111 5 2115121 


([1...)81 811 :11521 34117/31117116 811 23411 ارط 
.ساملالا ال8 11521 0115:1101 810 11521 15 


8 111 17581 (5131) 5 5111 لالظ ... 
ويمكن ترجمة وتأويل النص إلى ما يلي : 
"هذا نصب قبر 5117171162 الشوفيط الذي أقامه 
11 بن .112411 بن 117/1771 الشوفيط بن آ1 
بن 105 الشوفيط بن 15171١ل"ا‏ الشوفيط بن .1:آ2711... بن 
5171 عمره سبع وستون سنة. لا ينقل (النصب).(انظر : 
1 - 210 .م ,كةاتطوامكما ,متله1 .ة) . 
ويبدو من خلال هذه النقيشة أن منصب الشوفيط كان 
وراثيا أو أن هذه الأسرة مارست هيمنتها على الأهالى 
منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد اقتداء بالقرطاجيين 
(212 - 211 .م ,كط نطامما ,متل10 ١‏ ). وما يرجح ذلك العثور 
بفوروم وليلي سنة 1915 على نقيشة لاتينية يتضح من 
خلالها أن انتقال السلطة التنفيذية إلى الرومان بالحاضرة 
المورية كان الوييعدا وأنها استمرت في قبضة نفس الأسرة 
على ما يبدو. فماركوس فاليريوس سيفروس 3:005]/! 
قناع ناع5 5لان ٠/1‏ كان خلال ثورة ة أيديمون 07 حوالى 
منتصف القرن الأول الميلادي يتقلد منصب الشوفيط 
بالمدينة وهو ما يمكن استنتاجه من نص النقيشة : 
45 2 [خ لا .1/1 
ا كر 
718 11 5/211 راطم 


2112110 1ل[ ماخ 1 
زفيت فر ام حرلن ا 


0الط٠راطم‏ ذناذضاط /اراخ 2111014 ام "1طم ]اط 
"إلى ماركوس فاليريوس سيفروس. ابن بوستار. من 
قبيلة كاليريا العمدة. الشوفيط. ثانى الحاكمين, الكاهن 
الأول في مستلحقته. قائد الجيوش المساعدة التي تصدت 
لأيدهون ...الخ". 
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وأسفرت الاستبارات التى أجريت بوليلى ما قبل 
الرومانية عن وجود فخار بونيقي أوذي سمات بونيقية تم 
صنعه محلياء كما يلاحظ من الناحية المعمارية أن منازل 
هذا الجزء من المدينة متأثرة بتصاميم المنازل القرطاجية 
المتميزة بترتيب بيوتها حول بر أو ساحة. وبعدم توفرها 
على نوافذ تطل على الخارج - 178 - 157 .م .3ألول .ه) 
(257 -256. 

ومن خلال ما سبق يتضح أن البقايا البونيقية كانت 
متميزة وواضحة في المغرب سواء على الساحل أو في 
الداخل فهل يمكن من خلالها الحديث عن وجود سيطرة 
بونيقية على المغرب كما يدعى البعض ؟ /» م2١‏ ,لسن نط) 
(89 .م بم ١‏ 

إذا كانت اللقى البونيقية التى عثر عليها بداخل 
المغرب وخاصة بوليلي لا تعود إلى الفترة السابقة للقرن 
الثالث قبل الميلاد. فمعنى هذا أن الوجود القرطاجى على 
السواحل الإفريقية قبل اندلاع الحروب البونيقية كانت 
الغاية الأساسية منه هو خلق مراكز لتوقف الأساطيل 
التجارية المتجهة نحو مصادر المعادن الثمينة بإيبيريا 
وشمال غرب أوربا (02551161065) من جهة؛ وبغرب إفريقيا 
من جهة ثانية؛ وتعميرها. 

وإذا ما لاحظنا أن الهدف الرئيسي من رحلة حنون 
(يعتقد أنها وقعت عقب انهزا م البونيقيين في معركة 
هيميرا سنة 480 ق. كر تتمير الساعل الا طلسي الفزين 
في إطار السياسة التوسعية التي كان ينهجها الماكونيون 
بعد انهزامهم أما م إغريق الغربء فإن هزيمة البونيقيين أمام 
الرومان اسقل قرطاجة للمزيد من مواطنيها المطرودين 
من جزر صقلية وسردينية وكرسيكة وهي في حالة اقتصادية 
مزرية من جراء الخسائر الناجمة عن مواجهة الرومان د سم 
المرتزقة من جيوشها., أدت بأهل برقة ولا شك إلى البحث 
عن أماكن جديدة لإيوائهم وتعويض خسائرهم. 

حقيقة أن القطر الذي وقع عليه الاختيار لهذه الغاية هو 
إيبيرياء لكن يبدو أن الضفة الجنوبية للمضيق الفاصل بين 
أوربا وإفريقيا لم تبق بعيدة عن اهتمامات البرقيين, لا 
سيما وانها تضم طنجة وليكسوس اقدم اللستعمرات 
الفينيقية . القرطاجية بالمنطقة. فلا شك إذن أن البونيقيين 
كانوا على اتصال وثيق بسكان المدينتين ومختلف شرائح 
الموريين بالمغرب القديم؛ وبتضح ذلك جلياً من خلال ما 
ذكره بوليبيوس )33.1:3١‏ عند حديثه عن الاحتياطات التى 
اتخذها حنيبعل برفة قبل مهاجمته لروماء فقد كان جل 
جنوده من أصل شمالى إفريقى من بين اند سولبين 5عالا؟125١‏ 
والماسيسوليين كا والموريين 1 ويضيف أن 
الجنود الإيبيريين الذين أرسلهم إلى إفريقيا استقر معظمهم 
بميتاكونيا (لانصممع116]8, وأن حنييعل جند أزعة آلان 
محارب من بين الميتاكونيين وأرسلهم إلى قرطاجة لتقوية 
الحامية العسكرية بها واستعمالهم كرهائن لضمان ولاء 
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بلادهم. 

وإذا ما صدقنا سترابون (170:3) الذي نقل عن 
أراتوستين عمغطاده]8:2 الجغراني المعاصر لحنيبعل؛ فإن 
عمود هيراكليس الإفريقي (أبيلا) ينتصب فوق أ راضي 
الميتاكونيين أي بشمال المقرب بين طدية وجبال الريق: 
وعلى هذا قد يكون البرقيون فرضوا سيطرتهم على جزء من 
موروسيا المتاخمة للساحل الأطلسي على حد قول بوليبيوس 
(33.1:3) وميتاكونيا المتاخمة للساحل المتوسطى على حد 
تعبير إيراتوسفين: ولربما أدى هذا إلى إشارة حقيد 
الموريين الذين ساندوا سيفكس في حربه ضد البونيقيين 
3 ق.م. (30-1-4 : 29 520200 كما ساعدوا ماسئيسا 
على الوصول إلى بلاده عند عبوره من إيبيريا إلى إفريقيا 
بهدف مواجهة البونيقيين وقد صار حليفا للرومان 
1-4 -30 : 29 .نز .]-1316), فما هي الأخطا ر التي خشيها 
مسنيسا هذا عند عبوره أ راضي المغرب القديم ؟ هل يتعلق 
الأمر بالوجود البونيقي في الشمال ؟ لا سيما وأن المؤرخ 
الروماني يذكر أن القوات المورية اكتفت برافقة الأمير 
الماسبيسولي إلى حدود بلاده. 

ووجود النقائش البونيقية إلى جانب النقائش الليبية 
بوليلي خير شاهد على ازدواجية ساكنة المدينة وتركيبها من 
الأهالي والبونيقيين منذ القرن الثالث قبل الميلاد على 
الأقل. ما يحمل على الاعتقاد أن , بعض الرواد البونيقيين 
انطلقوا من ليكسوس وبناسا نحو الجنوب الشرقي حيث 
أسسوا المدينة عند قدم زرهون -229 .م ,كنااطاه/! ,10015) 
-250 - 240 .م رعاال !11ت 0700ل( عا ,أعناوناا .ى : 300 - 299 
(293 -257. 

وإذا ما أخَدنا بالرأي القائل بعدم وجود سيطرة بونيقية 
على بعض ا ل لاس 
القرن الغالث قبل الميلاد فلا يمكننا أما م الدلائل الأثرر 
إنكار وجود جاليات بونيقية على الأقل بلمراكز الساحلبة 
وبعض المدن الداخلية لجأت إليها في أعقاب الحرب 
البونيقية الأولى فراراً من الغزو الروماني لصقلية وكرسيكة 
وسردينية والفاقة التي أصبحت كحت ا اعد يعاد ين 
الاكتظاظ السكاني الذي أصبحت تعرفه الأراضي البونيقية 
بتونس الحالية. 
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كه || دعا اه «ملمفومك! ,عارعطعءمعا .8 ,وعنوعدزوعءط ,ط ,[ : 1978 
كقمطعهناظ .81 : 202 - 193 .م ,1955 ,آآماءا .مدع لط ,دم «ام نومام 
4 تن عدبا انن كعتنامازرن «-لءم ع أععارع نازاج أت ماللوأالام معهلن سا1 
د عنمت 7ن 11آلا عل دعاع شف جا رعمتمارهج عناقناودف ها عل مأأزعمر 
28 - 261 .م ,1963 ,ققضوط ,علاوادنيك عتووامق يس "| أمدم ألو سماد 
ل رءامنسعلاعنن عقالعاللاة أبآ ته عان ولام اه ترع 2110111 رتقاصةظ .31 
لاك 01/65 11نلاج 115072110115[ رتعلربع .2 .ل :183 - 182.م,1973 .م 
- 83 .م ,1 ,. .4 .]! : 35 - 29 .م ,1958 ,(1956 - 1955) 80111 ,عمواا 
أ ,كعنان الام 160 أن كعلان انلام كانمنارر درط ؟ «دأاتطسامما : 100 
132,15 -81 .م« ,1966 ركوط مما ل وعنوناضه عفنام ك1 
و16 00014 انه كع3نانأوهالاسفه بر ومزعزر 7 ,ملالاء8 عله نز وأعنيةت 
1989 ,كمه بانع انام ووصغورنا ءا ,(...لد اع) حتر0 : 1942 ,80لة51 
1 .'!' مكاعناطمصي0 ,ماق ييل عنوتظرم "ا عل متتعةعييه مجامروق2 ,لاعو0 .5 
470لا عال تتعل قترقنأج «طمادرتصو0) ١‏ معو م للحتلل هى رز 1970 ,2 اه 
رواج قعل أن بال دعناء تيو نه تنمز8 : 1966 بطم ,عنان ةن اانه 


تلات |[ 6طلال 01غل نل دااع انع وى أأطواك وما : 90 - 55 .م ,1966 ,841/4.7/1 
رعهطلا متوءة! متلتطياملا : 1967 بتنطنجا ."ماوع مالا ,دعست سمتصصاط ون11 
لاك عننواأع مامة عق دمانف أ ق اط اصن اعناون] .لح : 1987 ,مط 
- 237 .م ,1975 - 1973 .112 .ل ,أقامقا .عبينسيم عياط م[ : مواق 
ا 1970 ,قوط ,عممطسن0 عل ترميم بع مأك] الموعتط ,0 )ع .0 :293 
وهأ 1171 عقاتكان قلاك أل تنه كعنال انلام وعقامم عل عنمل ,اعتفصوط 
(1967 همقطهلة) وتودانعس م عل أمدماعملم مدععودمن0 أعل ماعلم 
ف كعلاواع 016010 دعن «عراعء]] : 279 - 270 .م ,1969 عوومع 53:3 
2ط بع501 501 .71 .[ :1970 ,كموط ,ممنوة” هد كيهل اه مم11 
- 371 .م ,1959 ,3116 ,للك 5 ,حسفا عل معنطارطآ-معتضلام مل جرت عرز 
, 955[ ع 949[ عل ناته 1 عل كعانمانونوعنه كط ,اأعلهصة! .11 : 378 
ام-2 5أأم مهمع ها : 85 - 71 .م ,1956 , /ا1 رهلناتبه 1 
معتقومإمعيوجة مدوعرودرمن0) 1[ ,مااقاء ال( ينه مجبرء جما :جه3 عل مجرء0) أعل 
- 253 .م ,1956 ,للقناماكء1' , 953[ ابملناء 1 ,أمتهدده ومععي هلز أع0 
.“71 44لا27 1 ,أتتسمالا و امل عأأن/ أعل موصن مننرءت«تواطمم |8 :266 
واتقلاماء 1" رومععا ند أل عل لماكل[ ١‏ معقاام ومعع يبه ك8 : 1957 ,5 
ملعو : عمعهالا لال عناو اع مامقعنه عمائش ا ن ب«مقنياط] دهت : 1960 
١7111350, 0216‏ ."1 ر 443 - 425 .م ,1966 ١/1,‏ ,847 ,معلاماء1 عل 
أ© 11510176 هماع سصتمصة/8 .8 : 1960 ,4 .1" ,84 ,عمجم اك( اك علاوعء ع 
6 ركلهةا ,عع مطاجه0 عل ورمنعهئ انط 


عبدالرحمان اليوبي وعبداللطيف البرينسي 
بونيلي. هيرناندوء اإعيليو وناندرظ ملمقصع]] ,[اأعدمظ8 
عسكرى إسبائى, ولد بسرقسطة سنة 1854. وفى سنة 1871 
اننكل مع أبويه إلى طتجة حيث تعلم اللعة العزبية الدارجة 
ثم قام بجولة استطلاعية عبر شواطئ المغرب الموالية 
للمحيط الأطلنتي خلال ثلاث سنوات. وفي سنة 1874 
التحق بالأكاديفية العسكرية فى مدريد خيث تخرع نرتبة 
ضابط صف سنة 1878؛ وفي سنة 1882 كلف بمهمة سرية من 
طرف حكومته قام خلالها بزيارة مدن الرباط وفاس 
ومكناس والقصر الكبير والعرائش وطنجة رقي على اثرها 
لدرجة ملازم. 


.لللعصوظ منتاتنمظ ممط 


وفى سنة 1884 أحيل على فرقة الجيش الاحتياطية 
بطلب من الشركة الإسبانية للمُستفرقين وا مستعمرين 
تمدعتتك و[مقهم85 50016020 التي كلفته بالقيام بعملية 
استطلاعية بشاطئ الصحراء المغربية الموالي للجزر 
الخالدات, فقام بجولة بحرية وبرية من رأس بوجدور (خط 
العرض 27 درجة) إلى الرأس الأبيض (خط العرض 20 
درجة), فاختار ثلاث بقع بذلك الشاطئ أقام فوق كل 
واحدة منها كوخاً من خشب وضع عليه راية إسبانية, 
وأصدرت الحكومة الإسبانية في 26 ديسمبر من نفس السنة 
بلاغا بقرارها بسط حمايتها على شاطئ الصحراء الممتد 
من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض. 

وفي شهر يناير من سنة 1885 شرع بونيلي في بناء 


مركز الداخلة بالحجارة؛ فهناجم السكان المركز يوم 9 مارس 


وحطموا البناء وأحرقوا الكوخ ونهبوا الامتعة وقتلوا بععض 
الإسبانيين وأسروا البعض الآخرء بحيث لم ينج منهم إلا من 
كان على ظهر السفينة الراسية بمياه الداخلة كنوا من 
الفرار واللجوء إلى الجزر الخالدات: وعرف نفس المصير كوخ 
سينطرا 8م61 وكوخ الككويرة. 

وبعد ثلاثة أشهر أأذن لبونيلى في العودة إلى الداخلة 

معززاً بكتيبة يرأسها القبطان خوسى شاكون 1056 

ع0 . 

وفي يسوم 10 يوليوز عين بونيلي مندوبا ملكيا 
0م005 بالشاطئ الصحراوي الممتد من راس بوجدور 
إلى الرأس'الأبيض. وفي 10 أكتوير ننلمت شتركة المستفرقين 

حصن بييا سيسنيروس إلى الحكومة الإسبانية التي قامت 

ا يوم 6! ديسمبر سنة 1885. ١‏ 

وقد استقبل بونيلي بالداخلة يوم 14 مأي 1886 البعثة 
السي أرسلتها الشركة الجغرافيةالإسبانية 50016020 
48 0ن . فوصلت إلى أدرار التمار وسبخة 
إيجيل؛ حيث زعمت أنها حصلت على موافقة أمراء أدرار 
على وضع إماراتهم حت حماية إسبانيا في وثيقة حررت 
يوم 2 يوليوز 1886. 

ونظرا للهجومات المتوالية التي تعرض لها حصن 
الداخلة قررت الحكومة الإسبانية يوم 6 انيل 7 إلحاق 
الشاطئ الصحراوي الممتد من رأس بوجدور إلى الرأس 
الأبيض بالقيادة العسكرية العامة بالجزر الخالدات: فأصبح 
بونيلي يحمل لقب نائب الحاكم السياسي والعسكري لوادي 
الذهب. 

وفي سنة 1899 أ أعفي بونيلي من منصبه حيث عبن 
تائبأ لرئيس عصبة المستفرقين الإسبانيين وعضواً في 
الجمعية الجغرافية الإسبانية بمدريد إلى أن مات سنة 21926 
وكان قد ألف كتاباً بعنوان الصحراء 51547076 طبع بمدريد 
سنة 1887. 


3[47 أعل انف ا ننه وماموصده ومارم رمم ولق ,للاعصه8ا ا 
120 ,م سمطه؟3 اك 354 - 885,333 ! .1]آالاءا لتلناا ,.“«روده6 .500 .او 
بلع ] .أأرل ون 0 عل منن] ب([ : وان أن انمامأ لمجة! مفتع برع© .ل ١‏ 1887 
:6 -1 ,1886 عتطتسصعتارءة-منانل ,لضلما؟ .30 - 5ك .اناد 11 أ «عتصمن .ممع 
.“ومع 0 لع ركع "ملن "مجم داك ل الاسم لمعه لم3 أ ,مم ه10 لنا0 ]ا 
2 - 66 (1886 عمطصعنامعه-0 ألم[ .811) 30 - 25 تلباق 11[ أماع مم ممم 
1/120 ,مممطهكسنصزرا : متعبوم” «عكاة عل عيضت عانيوى لانن 001 
.104 


معاي قرو سكيم 
البونية: وتسمى أيضا (بُوتداف) : عبارة عن جلياب 
كشير هذا يشبه المعطف يصنع من الصوف الخشن» ظهر 
شمال المغرب حوالي القرن الحادي عشر (17 م) أو بعده 
بقليل حسب الإشارات التي لمحت إليه في بعض كتب 
التراجم. وانقرضت البونية نهائيا خلال الثمانينات من القرن 
الرابع عشر الهجريء عندما سيطر المعطف الأوربي وآ 
كاءقنان وأهم] بالأسواق المغربية. 
كانت البونية تحاك وتستعمل بالخصوص ممنطقة المكلث 
الجغرافي لشمال المغرب الواقع بين مدن فاس وتازا ووزان؛ 
وكانت مدينة فاس تعتبر مركز إنتاج وتصدير البونية إلى 


-1889- 


الأسواق المجاورة لها داخل المثلث المذكور. 

كانت المادة التى تعتمد عليها معامل الدرازة (الحياكة) 
في إنتاج البونيّة هي خيوط الصوف الخشنة التي تتجاوز 
في خشونتها ضعف سمك الخيط الذي تحاك منه بطانية 
الصوف التقليدية أحيانا . فخيط البونية الصوفي خيط 
تقليدي تغزله النساء. فكانت الصوف والغزل والحياكة كلها 
أصلية محلية تشعّل المجتمع يرجاله ونسائه في البيوت 
والمعامل. 

لم يكن يتجاوز طول البونية (بونداف) مستوى الركبة 
تقريباً ولها كمان قصيران لا يتجاوزان المرفق إلا بقليل, 
يضيقان أو ينحرفان إلى الضيق عند نهايتهما الخارجية, 
بالإضافة إلى "قب" صغير. 

وإذا كان اسم (بونداف) يدل على الخشونة حسب 
التعبير المحلي؛ فإن اسم (البونية) قد يدل على الأصل مثل 
اسم الفاسية والمراكشية والوجدية؛ وكذلك البونية على ما 
يظهر. فهل تكون البونية نسبة إلى بونة في الجزائر ؟ 

إن الجزائريين لا يستعملون غطاء الراس "القب" فهل 
يكون أهل المغرب الأقصى طوروها بعدما استوردوا شكلها 
الأصلي من بونة ؟. 

على أن هناك شكلا مماثلا للبونية سواء + في مادته 
الصوفية وخشونتها أو شكله القصير دون "قب" ما يزال 
مستعملا . وإن كان نادراً . بمدينة شفشاون يقال له 
(الونّديّة). لقد كانت الوندية منتشرة في شمال المغرب كله 
بمدنه وقراه. ثم انقرضت بدورها تقريباء ولم يبق منها اليوم 
إلا فاذج قليلة عند بعض الشاونيين الذين يحبون التشبث 
باللباس الأصيل. والوندية ليس لها كمان أو "قب". وإنا 
هي عبارة عن معطف صوفي قصير جدأً يشبه (البدعية) 
غير مفتوح من الأمام» وإنما يقف عند الكتفين عرضا وعند 
الركبتين طولا. وربما كانت الوتدية هي أصل البونية» فهما 
مع كانتا تلبسان في الفصول الباردة عند القيام ا 
التي تتطلب الحزم والقوة كالحروب والحراثة بالعناقات 
التي تقتضي خفة الحركة والجهد والانضباط. 

ورد في ترجمة الشيخ علي التسولي مديدش (ت 
8ه) أنه كان يلبس (بونداف) فوق القفطان, كما كان 
يلبسه غيره من العلماء والصالحين من رجال التصوف كرمز 
للاستعنداد للجهاد والأعمال المنتجة المفيدة. 

أخذ لباس البونية يتقلص منذ الحرب العالمية الثانية 
لحساب انتشار المعاطف الأوربية التي اكتسحت الأسواق 
لمغربية مع غيرها من الملابس الإفرنجية التي كانت تنتشر 
بسرعة مع فكرة العصرنة والانقلاب الذي أحدثته في ذوق 
المغاربة وعاداتهم (حيث أصبحت العصرنة ترادف تقريباً 
الفرنجة)؛ وكان ذلك يدل على الانقلاب السائر في نظام 
الاقتصاد ا مغربي برمته الذي أصبح يخرج من 0 
الأصلية المستقلة إلى وضعية ة أجنبية تبعية (افرنجية), 
وانتهت حياكة البونية نهائياً خلال الستينات من هذا القرن. 

ع. اللجائي. ا مفاخر العلية. مخطوط ؛ م. الكتاني؛ سلوة.روايات 


-1890- 


شفوية. 
أحمد العماري 
بُوهّاشم ٠‏ جبل بأرض قبائل بني عروس وبني يسف 
وبني ليت والأخماس: بعد صلة وصل بين جبل العلم وجبل 


جبل بوهاشم 
السكنة ويقدر ارتفاعه ب 1597 م. توجد به منابع وادي 
ارت أحد دا نهر اللوكوس. وبجبل بوقاشمٍ اليد 
الغارات الجوية ا ن الإسسباتي ع الاستسلام في شهن 
يوليوز سنة 1927 م. 
ع. بنعبدالله. معلمة ا مدن والقبائل؛ 15. 
2 14 ع4 تأره 86027 507 دع نادرق ,عا تع نالآ اأععمعصووط .م 
1942 ,1130510 ,كمععلا يها به واتمووط عل ملوجمععاوجط إعل عارملق 
,71477605 ع4 7716 82087 ع4 كلامم ,جتعدعاى ولاء5ة0 .[ : 30 .م 
.0 .م ,1951 ,مقساع1" 
بُوهاني, أسرة أصلها من غمارة كانت بتطوان سنة 
19 مهو ومن بين أفرادها حداد ماهر يصنع أنابيب 
المكاحل يدعى عبد السلام بوهاني, وقد توفي سنة 
9 .,.,. 
م داود .مختصر تاريخ تطوان. 12م ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
: 05 انه ,1510020 : كه 1[قدهوم ,وماعووعاء2آ 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوهاني, من قرى بني كرفط الرئيسية, واقعة على 
السفح الغربي من الجبل؛ بين قريتي الخطوط ولهرة. ذورها 
موزعة على منابع واد تركونت من روافد واد المخازن 
الثانوية. وفي آخر القرن التاسع (15 م) احتلت المكانة 
الأولى ضمن قرى القبيلة الكرفطية. إلا أنها فقدت 
تدريجياً أهلها بسبب ضغط جنود أصيلا عليها ٠‏ مما دقع 
بالسكان إلى التراجع نحو جبال بني عروس شرقاء شأنهم 
في ذلك شأن أهل سائر القرى المعرضة أنذاك للغزو 
البرتغالي. 
وحتى بداية القرن العاشر كانت ما تزال آهلة؛ وتعرطت 
للغزو باستمرار ولسنوات متوالية ممتدة خلال الوجود 


البرتغالي بأصيلاء غير أن هذا لم يؤثر على السكان إلى 
درجة إخلاء القرية نهائياً. وقد استقرت بها أسر إدريسية, 
كأولاد عيسى الشريف وأولاد هرار. وتسمي حوليات 
أصيلا القرية باسم : تسمعوث. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. ص 55 ؛ تقييد عن شرفاء 
بني عمران بالقبائل الهبطية. ص 8: مخطوط خ. ع. 
:2 208 - 207 - 56 - 55 - 29 .م ,ه[4721 عل 15ه 4 ,وعنععلمع .8 
,19 - 86 - 83 - 66 
حسن الفكيكي 
البوهاليء بن القائد بن أحمدء مقاوم ولد سنة 1934 
بدوار الروامش بالسماعلة: إقليم خريبكة. شارك في 
صفوف المقاومة السرية المغربية وعمل ضمن منظمة "أسود 
التحزي' حك مشتزولية الفاضل علوي بيشيد مدينة 
الدارالبيضاء من 25 شتنبر 1954 إلى 3 غشت 1955. 
ساهم في تنفيذ عدة عمليات فدائية مع إخوانه 
المجاهدين المنتمين إلى خلية فتح الله كالهجوم على مركز 
المياه والغابات لأخذ السلاح؛ وإضرام النيران في عدة مراكز 


للمعمرين إلى أن استشهد يوم 3 غشت 1955 إثر إصابته 


برصاصة قاتلة. 

كتاب شهداء الاستقلال؛ ج 2. 

بوهّروال؛ صالع بن البشير, مقاوم ولد سنة 1920 
باغواطم, وانخرط بإحدى فرق المقاومة بتاحتاوت ناحية 
مراكش, وعمل تحت مسؤولية لحسن بن محمد السكليس. 
إلى أن تم اعتقاله على إثر عملية وضع قنبلة. تعرض 
لأنواع التعزيب على يد الدرك الفرنسي إلى أن لفظ أنفاسه 
خلال شهر أكتوير من سنة 1955. 

كتاب شهدا ءالاستقلاك؛ ج 1. عزالدين العلام 

بوهلال. أسرة فاسية عريقة, انتقل بعض أفرادها في 
أواخر القرن الثالث عشر (19 م) إلى كل من تطوان, 
والرباط. والصويرة. أول من مر تطوان من أولاد 
بوهلال الحاج الطيب ب بن الحسن لأجل الخدمة المخزنية» وتزوج 
بها امرأة من آل الحسن وأنجب الأولاد. 

أما أولاد بوهلال الرباطيون فهم فريقان, الأول أبناء 
عبد المجيد وهم السابقون إلى سكنى الرباط؛ والثاني أبناء 
محمد بن علال. وهو فقيه ناسك وتاجر نبيه. تجاني 
الطريقة, جاء إلى الرباط لزيارة الصالح سيدي العربي ابن 
السايح, وكان له فيه محبة واعتقاد كبيرء فرغبه هذا 
الشيخ في إطالة المقام عنده, وكلما استأذنه في العودة إلى 
فاس طلب منه مزيداً من الانتظار وانتهى الأمر بمحمد بن 
علال إلى الاستقرار نهائياً بمدينة الرباط. ونقل إليها أولاده 
ومتاعه. وأسند إليه منصب أمين صندوق المرسى وأداء 
أجور الموظفين. ونا توفي سيدي العربي بن السائح عام 
6 1888 أشرف محمد بن علال بوهلال على بناء ضريحه 
المعروف بحي العلو مع المسجد الملحق به. وبقي أبناء مخمد 
ابن علال بوهلال. بعد وفاته. على سننه في خدمة هذا 


الضريح. ومازالوا حتى اليوم سدنة ضريح سيدي العربي ابن 
السائح قائمين على شؤونه. وقد تكاثر أولاد بوهلال 
بالرباط وأصبحت لهم وجاهة ونباهة. وساباط بوهلال 
معروف في حي بوقرون. 

وهناك فريق آخر من أولاد بوهلال انتقل إلى مرسى 
الصويرة في أواخر القرن الثالث عشر (19 م) كذلك للقيام 
بالتجارة أو التعليم وتولي الخطط الشرعية. 

بوهلال؛ أحمد (الحاج.) بن عيد السلام بن الطيب؛ 
فاسي الأصل, انتقل إلى الصويرة للاشتغال بالتجارة فيها, 
وأقرضه المخزن لذلك مالا ذا بال. اشتهر بالاستقامة 
والنسك ومواساة المحتاجين واكرا م أهل العلم والدين. كان 
يلازم مجالس العلماء ويذاكرهم حتى أصبح من المتفقهين 
في أمور الدين. وقد ذكر عبد السلام ابن سودة ة في إنحاف 
ا مطالع أنه توفي بالصويرة في 28 قعدة عام 0. وأظن 
ذلك سبق قلم, لأنه مخالف لرسالة نائب الصدر الأعظم 
المهدي غريط المؤرخة في 4 حجة عام 1334 (انظر صورتها) 
وهي تتعلق ببيع جزء مما خلفه الحاج أحمد بوهلال لاستيفاء 
ما بذزمته للمخزن. وقد وقفت على أصل تركته عند صهره 
العدل السيد عبد النبي النجاري بسلا مؤرخة في أوائل 
رمضان عام 5 / يونيه 1917» وفيها قائمة العقارات 
الكثيرة التي تركها ما بيع منها لسداد دين المخزن وما بقي 
للورثة. 

بوهلال. أحمد بن المعطي الرباطي. معدود ني 
طليعة الشبان المتعلمين الواعين, درس اللغة العربية 
ادر الحرة العي أسسها والده بدرب 0 اليه 


ف 00 امس كر الذي كان شك على أرحاء 
الفرسيين؛, دخله سنة 1925 .كما سياتي في ترجمة والده . 


وبعد إنهاء مرحلة التعلم الثانوي التحق بفرنسا سنة 1932 


ودخل مدرسة اللغات الشرقية ا القع 

شارك هناك في نشاط جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين, 
وفي الكتابة في "مجلة مغرب" "ءاوهلا" التي كان 
يصدرها بباريز المحامي الا2 شتراكي ال حر لونكي؛ سين" 
جمعية خيرية تعنى بشؤون الطلبة المعوزين, وتعمل في 
نفس الوقت على نشر الأفكار الزطنية. 


-1891- 


ولا رجع إلى المغرب أصدر جريدة الشباب المغربي 
بالفرنسية «1ط76ع144 761:6 1.6 واسس جمعية رياضية 
حرة سماها "الكوكب اللامع". ويعد من المؤسسين الأولين 
للكشفية الحسنية وهو مازال يومئذ تلميذاً فى ليسى كورو. 
ثم للكشفية العبدلاوية. ال 
أسهم أحمد بوهلال إسهاماً فعالاً في الكفاح الوطني. 
داخل المغرب وخارجه. إلا أنه لم يكن ينضبط داخل 
التنظيمات الحزبية. فضاعت معظم أخباره ولم ينل ما 
يستحقه من العناية. ألف كتاباً عن الجيش المغربى. 
ومذكرات مازالت مخطوطة. ١‏ 
توفي بالرباط عام 1981/1402. 
بوهلال؛ عبد م عبد الحفيظ بن عباس الرباطي, ٠‏ مهندس 
طبوغرافي عمل سنين طويلة في قسم الخرائطية بمديرية 
المحافظة العقارية والأشغال ا بالرباط؛ معروفاً 
بالجد ودماثة الأخلاق. وقد نعاه مكتب الجمعية الوطنية 
للمهندسين الطبوغرافين مشيداً بخصاله المهنية والانسانية. 
توفي بالرباط يوم الثلاثاء 18 .دجنير 1990. 
بوهلال: عبد الكريم بن محمد الرباطي؛ من السباقين 
إلى ولوج المدارس العصرية؛ ولما أنهى دراسته بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط, تراس مدة جمعية قدماء هذه 
الثانوية. وبعد الاستقلال عين مديراً لإدارة الجمارك 
(الديوانة) إلى أن مات في حادثة سير أواسط الستينات. 
بوهلال. محمد بن الخياط. فاسي الأصل. انتقل 
إلى الصويرة مع عمه الحاج أحمد سابق الترجمة في جملة 
من كان المخزن يشجعهم على تعميرها والقيام فيها 
بالتجارة أو التعليم. اشتغل محمد بوهلال مدة طويلة 
بالعدالة مع عدد من القضاة الذين تعاقبوا على هذا الثغر, 
وعرف بالاستقامة والنزاهة, وكان ذا حظوة ومكانة عند 
المخزن وإليه وجهت مراسلة نائب الصدر الأعظم المهدي 
غريط المنشورة قبل هذا. 
توفي بالصويرة في ربيع الأول عام 1349 / يوليوز ‏ 
غشت 1930. 
م. بوجندار. مقدمة الفتح. 190 ؛ م. الصديقي., إيقاظ السريرة ؛ 
ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 1300 ؛ رسوم عدلية: ومراسلات 
بحوزة العدل عبد النبي النجاري السلوي ؛ رواية شفوية عن محمد 
الأمين بلكتاويء جريدة العلم. .تلط جتلو هالا ع سه ل عن 
محمد حجي 
بوهلال. محمد بن الطيب بن الحسن التتطواني. ولد 
سنة 1861/1278. وفي عهد السلطان عبد العزيز اشتغل 
أمينا للمستفاد بمراكش ثم بديوانتي ي أسفي ومليلة ثم ببنيقة 
دار عديل بفاس ؛ وفي عهد الحماية زاول بتطوان منصب 
المحتسب ثم ناظر الأحباس الكبرى. ش 
وعندما حررت الهيأة الوطنية السرية بتطوان عريضة 
مطالب الأمة يوم 13 ذي الحجة عام 1349 / فاتح ماي 1931 
وتألف وفد وطني عهد إليه أمر تقديم العريضة إلى رئيس 


-1892- 


الجمهورية الإسبانية بمدريد عيّن بوهلال على رأس الوفد. 
وفي يوم 3 يونيو توجه إلى العاصمة الإسبانية رفقة 
الأعضاء أحمد غيلان وعبد السلام حجاج واخَيرن بن عبد 
الكريم اللبادي, فاستقبلوا من طرف الرئيس ألكالا ثامورا 
يوم 8 من نفس الشهرء وعند عودة الوفد إلى تطوان يوم 17 
استقبل استقبالاً حماسياً من طرف المدينة عن بكرة أبيها. 
وبعد يومين تألفت بتطوان "هيأة وفد مطالب الأمة" حيث 
أسندت رآستها إلى بوهلال ؛ وعندما تأسست "الهيأة 
الوطنية بشمال المغرب" يوم 24 ذي القعدة عام 1350 / فاتح 
أبريل سنة 1932 برآسة الحاج محمد الصفار كان بوهلال من 
بين أعضاتها البار: ين: وهذااما جعله يكون من بين -أعضناء 
اللجنة الوطنية التي تفاوضت مع المقيم العام لوبيث فيرير 
في أمر تطبيق المطالب من يوم 25 أبريل إلى يوم 5 ماي من 
نفس السنة. 
توفي محمد بوهلال بتطوان يوم الخميس 18 محرم عام 
3 /3 ماي 1934 وابنه الاستاذ الطريس ووصفه ب"شيخ 
الوطنية". وفي يوم 11 يونيو اقامت له جمعية الطالب 
المغربية حفلة تأبينية كانت الأولى من نوعها بتطوان. 
الرهوني؛ عمدة الراوين: 3: 21. 55 ؛ داودء مختصر, 330 ؛ م. ابن 
عزوز حكيم, وثائق ا حركة الوطنية ؛ يوميات زعيم الوحدة» 1: 
٠ 223 222 7‏ 334 ؛ في شمال ا مغرب. ج 1 : 18. 20: 22: 137 


57 243. ابن عزوز حك 


بوهلال: محمد بن المعطي الرباطي. درس كأخيه 
سابق الترجمة . اللغة العربية بالمدرسة الحرة التي أسسها 
والده بدرب والزاهرا واللغة الفرنسية بالمدارس العصرية, 
وهو من قدماء تلاميذ الثانوية اليوسفية. ولوع بالتمثيل 
والموسيقى, شديد الغيرة الوطنية إلا أنه لم يتابع دراسته 
العليا. وعمل في المحافظة العقارية إلى أن أدركته الوفاة 
في أوائل الخمسينات. 


بوهلال. المعطي بن محمد بن علال الرباطي. فلاح 
متشورء ووطني غيورء من الأولين الذين كانوا يجلبون 
الصحف الشرقية وغيرها بواسطة قناصل الدول الأجنبية 
المقيمين بالرباط. يقرؤها وينشرها في أوساط المتعلمين 
المغاربة لإيقاظ الوعي وإذكاء الروح الوطنية» كما يعد في 
طليعة المؤسسين للتعليم العربي ال حر بمسقط رأسه حيث باع 
داره وقدم ثمنها لتؤسس مدرسة درب والزهرا, وأنشأ 
مكتبة بشارع القناصل لتساعد ضعاف التلاميذ. عرضت 
عليه باشوية الدارالبيضاء فرفضهاء وقكن من خرق الحاجز 
الذي وضعه رجال الحماية حتى لا يلج التلاميذ المغاربة 
"ليسي كورو" فدخله ابنه أحمد سابق الترجمة بعد جدال 
عنيف مع الفرنسيين المسؤولين عن السياسة الأهلية. 

توفي بالزباط في ربيع الأول عام 1375 / نونير عام 
5 

تقاييد , ورواية شفوية عن محمد الأمين بلكتاوي الرباطي. 


محمد حجى 


بوه [آبت-). في إظار'تجمع القبائل حول قبيلة 
أيت براهيم التابعة للف أيت عشمان باتحادية تكنة. تنقسم 
صغريات القبائل إلى قسمين حسب النطق اللغوي 
الأمازيغي أو الحساني. وقد جاء هذا الانقسام سبباً في 
تسمية أيت النص (لنصاص) . ومن بين صغريات القبائل 
الناطقة بالأمازيغية تندرج قبيلة أيت بوهو. تقيم هذه 
القبيلة بمدشر ثيكليت . ن ‏ أيت بوهو الذي وصفه الرحالة 
الفرنسي ع8 ءءء 71 .11 في رحلته إلى اسمارة سنة 1930. 
كما أنها تتوفر على بعض المنا زل بتاغجيجت عاصمة تراب 
أيت النص (انظر أيت براهيم ). وقد ميزت قبيلة أيت بوهو 
بتخصصات فلاحية وتجارية تؤكد انتماءها إلى الغور 
السكاني الأقدم (انظر أيت بلة). 


لاك أ :7م00 77107 ألا3 انك كلتء ]كنال كن[ معط0) ,عع مقطعيعز7؟ .1/1 
,ركلكةظ رعئياه عل ماعمجهن) : ع ورك ,00 عل وزكر 


مصطفى ناعمي 
بؤهية؛ إبراهيم؛ ولد بوفوس اليانسي الأخصاصي. كان 
من بين الأشياخ الذين رشحوا الشيخ علي بن مسعود 
الأخصاصى الباعمرانى لمنصب القيادة على قبيلة 
الأخصاص سنة 1299 / 1881. ولي بوهية قائداً على قبيلة 
الأخصاص بطلب من صهره علي بن مسعود الأخصاصي. 
وذلك أثنا الزيارة الثانية التي قام بها السلطان مولاي 
الحسن لسوس الأقصى سنة 1886/1304. 
م. الأكراري؛ روضة الأفنان؛ 78: د. د.ع. الرباط» رقم : 120 ؛ م. 
. المختار السوسي, ا معسول؛ 20 : 181.180 ؛ رسالة من ق. إبراهيم 
بوفوس إلى السلطان بتاريخ 5 جمادى الثانية 1304. 
علي المحمدي 
البواب. أسرة فاسية معروفة, وتحمل اسمآً مماثلاً أسرة 
أخرى من اليهود. يظن أن هؤلاء الأخيرين قدموا إلى 
ا مغرب أواخر القرن التاسع (5ام) ذلك أن الربي حسرفاتي 
صاحب "يهاس فاس' أي "أخبار فاس" المكتوبة بالعبرية 
والتي نشرها سماش بالفرنسية في مجلة هسبريس» عدد 
9 عام 4 ذكر من بين الأسر اليهودية التى استوطنت 
فاس قادمة من إسبانياء أسرة أبواب التي قد تكون هي 
التي تطورت كتابتها لتصبح "البواب". لا غرابة فيالأمر إذ 
أن بعض الأسر المغربية المسلمة واليهودية تحمل نفس 
الاسم. مثل عاشورء وبنحيون, والكوهن؛ وينسعيدء وغير 
ذلك. 
يكاد وجود آل البواب المسلمين يكون منعدما اليوم 
بفاسء وبالفعل, بدأت الأسرة تتقلص هناك خلال الربع 
الأخير من القرن الفارطء لكن هذا التقلص عوضه وجودهم 
المتزايد بأسفي منذ أن رحل إليها 
البواب, أحمد بن حسنء انتقل من فاس عام 1297/ 
0 واستقر بأسفي. من أجل التجارة في الثياب ولا سيما 
في "الملف" الانجليزي الذي تعودت عليه المدينة منذ قرون, 
فكان أحمد بن حسن البواب التاجر الوحيد الذي يبيعه 
بأسفي, وكان له ثلاثة عشر ولداً بين ذكور وإناث؛ منهم : 


البواب؛ الطاهر (الحاج .) من مواليد عام 1316/ 
9 بأسفي. شد في ريعان شبابه الرحلة إلى فاسء وبعد 
ل ا اا 
بالغلم نجل مله رجا حصانيا ١‏ كان بحي تقار قن 
وظيفته؛ ويسهر ليله في دراسة العلم على يد أساتذة 
اتخذهم لتعليمه العلوم الأولية التقليدية. وما هي إلا فترة 
وجيزة حتى تفتق ذهنه وبرزت مواهبه وأخذ يلتهم بنهم 
شديد القديم والحديث في ميدان الثقافة العامة. 

كوّن خزانة علمية ذات أهمية في مختلف الموضوعات, 
وكانت له عناية خاصة بها وخصص لها في بيته مكانا 


مرموقا. 

ومن حبه في العلم وأهله, ٠‏ أن كانت خزانته مفتوحة في 
وجه طلبة القرويين وإكراماته متواصلة لذوي الحاجة منهم. 
كما كان بيته بالليل بمثابة مجلس أدبي يضم مثقفين 

يشاركهم في الأخذ والعطاء. 

وحوالي سنة 1950/1369 رجع إلى مسقط رأسه أسفي 
واشتغل بالفلاحة التي كان له ولوع خاص بها. وكان في 
سلوكه العام ذا أخلاق عالية مع جميع الناس؛ عذب 
الحديث, حلو الفكاهة؛ وبيته مفتوح لجميع أعضاء عائلته. 
لم يبق أحد من ضعفائهم إلونالهة إحسائه. أما الفلاحون 
المجاورون له فكان لهم خير جار يمدّهم بكل ما يحتاجون 
إليه حتى اشتهر بينهم بالمحسن الكبير. 

واعتباراً لما كان يتمتع به من حسب وتقدير في وسطه. 
انتخب عضو ا بالمجلس البلدي بأسفي وكان ينوب عن 
رئيسه كما فاز بالعضوية البرلمانية وأصبح رئيس للمجلس 
الإقليمي وعضواً بالغرفة الفلاحية. 

توفي سنة 1402/ 1983 وأوصى بدفنه في ضيعته 
الواقعة بحوز أسفي؛ وحبس جزءأ منها لدفن جيرانه. 

البواب؛ العربي بن أحمد. ولد بأسفي سنة 1309/ 
591 وكان من تجارها المشهورين ومن أعيائها, ذا سمت 
حسن ورزانة ووقار» عرف بحس مرهف وذوق رفيع ودقة 
وضبط وبعد نظر وخبرة واسعة في شؤون الحياة العامة, 
فكان رائد عائلته وسندها ومحط استشارة أكابر القوم 
ووجهائهم. اشتهر بالاحسان الكثير لذوي الحاجات؛ وتوفي 
سنة 1930/1348 ولم يتجاوز الأربعين. 


البواب, محمد بن أحمد. ولد بأسفي عام 1306/ 
9 وكان من فقهاءالمدينة ومدرسيهاء تولى نظارة 
الأوقاف بأسفيء, واشتهر بعلم التوقيت: فكان يضع حصصا 
سنوية لأسفي وما وافقها في عرضها. تلقى عنه هذا العلم 
كثير من الطلبة. ومما ميز به طريقة التدريس ووضوح العبارة 
ونفاذها إلى الذهن فى سهولة ويسر 

كان خصب الخيال. تحفة المجالس» ذا موهبة كبيرة في 
ابتداع الفكاهات المتسلسلة النادرة في مجالس أهل العلم 
والأدب. 
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توفي سنة 1379 /1960. 
أ. بنجلون. من تاريخ أسفي, مخطوط ؛ الطيب البواب. مذكرات, 
مخطوط. 
أحمد بنجلون 
.و - 5 
بووكرا ٠‏ جبل يتميز بشكله الدائري الذي يشبه شكل 
الكسكاس ولهذا سمي بهذا الاسم (أكثرا بالأمازيغية يعني 
الكسكاس) . يوجد هذا الجبل في منطقة ملل الواقعة بدير 
السفح الجنوبي اللأطلس الكبير الأوسط بين منطقتي دادس 
وإمُغران» وقد أقيمت ببعض التلال المحيطة بهذا الجبل 
يااجى على شكل مقازات تسمى إفران, يأوي إليها 
الرّحل بماك شيتهم خاصة في فصل الشتاء أثناء نزولهم من 
الأطلس الكبير في انهاه جبل صَفْرو. غير أن هناك من 
الرّحل من يمكث بهذه المناطق مدة ثا داقو اميد كلما 
اناد قات أي إِحا السدرائية ا ع عن إلا 
ببضعة كيلومترات . كي تستفيد من غبارا ماشية الذي 
يتجمع بهاء وهكذا تقوم بنقله إلى فدادينها على ظهور 
البغال طيلة فصل الشتاء. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
بوياء بن أحمد بن سيدي أحمد. مقاوم ولد عام 1350 / 
10931 بالساقية الحمراء. وانخرط في جيش التحرير سنة 
6 بالمقاطعة الثامنة في مركز الساقية الحمراء تحت قيادة 
ومعركة الروضة التي استشهد فيها بتاريخ 21 رجب عام 
7 / 1 قبراير 1958. 
وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة. 
عزالدين العلام 


بويا عمر, فوسو وك للقيو اللي للد 
سيدي رحال البودالي الكوش. . صوفي صالح., تتلمذ على 
أحمد الخليفة ابن الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي. ولا 
يعرف له شيوخ في العلم, إلا أن الرواية الشفوية السائدة 
في واد تساوت تقول إنه كان يقوم بتدريس العلوم الدينية. 

إذا كان أتباع الجد سيدي رحال البودالي قد عرفوا حتى 
الآن بالقيا م بأعمال مدهشة كأكل الحيات, 0 بيت 
النار. ووضع الحديد المحمي في الأفواه. وشرب الماء عند 
شدة غليانه... فإن حفيده بويا عمر اشتهر بإبراء المجانين 
والمصروعين بإذن الله تعالى. 

لا يعرف تاريخ ولادة بويا عمر ولا وفاتهء إنما يُذكر 
شائعا بين سكان قبيلة زمران أنه ولد وعاش في وسط القرن 


الحادي عشر (17 8 بالقرب من ضريح جده سيدي رحال. 


إلى أن أدركته الوفاة في أواخر هذا القرن ودفن بشاطئ 
وادي تستاوت. على الجانب الأيمن من دوار الطواهرية 
الموجودة خلف الوادي. 

يتميز هذا الولي بكثرة الوافدين عليه من جميع أنحاء 
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المغرب, وكذا من بعض الدول العربية كالسعودية والجزائر 
وليبيا وتونس للتداوي من الأمراض العقلية وخاصة 
الصرع. وتضم الزاوية بعض التجهيزات منها حوالي ثلاثين 
بيتاً» ودار للضيافة ومسجد للصلاة. 

أما العطاءات التي تتلقاها الزاوية فتقدر بحوالي ستين 
مليون سنتيم سنوياً فضلا على الهبات والصدقات التي 
توزع على الفقراء والمحتاجين الذين يعيشون بالقرب من 
الضريح. 

وقد احتفظت هذه الزاوية بالطابع الديني الصرف الذي 
أضفاه عليها هذا الولي الصالح: إذ يقام بها موسم ديني 
بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف يحضره رواد كثيرون 
يأتون من كل أنحاء المغرب من أجل الاحتفال بهذا العيد. 
حيث يصل عددهم في هذا ا موسم الذي يدوم ثلاثة أيا م إلى 
أكثر من مائة ألف زائر وزائرة. أما زواره خارج هذا اموس 
فيتراوح عددهم مابين ثمافائة وتسعمائثة زائر في 
الأسبوع. 

وقد أقامت لجنة ثقافية تابعة لعمالة إقليم السراغنة 
ندوة علمية من 7 إلى 30 يونيه سنة 1990 في موضوع : 
علم النفس الحديث وظاهرة الاستشفاء ببويا عمر. شارك 
فيها عشرة من الأساتذة الجامعيين وأربعة أطباء نفسانيين 
بإلقاء عروض مفيدة حول هذه الاستشفائية الروحانية وقد 
نشرت بعض أعمالها. 

كتيب عمالة إقليم 'سراغنة لتقديم أعمال ندوة علم النفس وظاهرة 

الاستشفاء ببويا عمر, 1990. 

أحمد التوفيق 


البوياه. (مقبرة ) توجد بمنطقة تافيلالت على ضفافن 
وادي غريس على بعد عشرة كيلومترات غرب مدينة أرقود 
(انظر الرسم رقم 1) وتعتبر من أهم وأكبر المقابر القديمة 
المعروفة بالمغرب اكتشفها وقام بالتنقيب فيها الباحثان 
ماركات وكامو خلال سنة 1957. 

إن أقدم تقاليد الدفن المعروفة والمدروسة بالمغرب تعود 
إلى الحضارة الإبيروموروزية (معلمة ال مغرب ج 3) وتعد 
المدافن التلية والمدافن ذات البنايات المعبدية من المخلفات 
الأثرية التى ما زال الكثير من أسرارها غير معروف. 

صئّف كامبّس. عند دراسته للمعتقدات الجنائزية 
القدهة لشمال افريقيا. مدافن المنطقة إلى اثنين وعشرين 
صنفا . في حين لم يشر الباحثان ماركات وكامو (1957) إلا 
إلى ثلاثة أصناف بمقيرةالبوياه. رذلك عب لا 
الخارجي وحجمها. ولهذه الأصناف الثلاثئة مميزات متشابهة 
وأخرى خاصة بكل واحد منها. فجميعها محاطة بسور 
مبني بعدة أحجار موضوعة الواحدة فوق الأخرى متماسكة 
فيما بينها وبداخلها بيت جنائزي. كما تتوفر على مدخل 
واحد أو عدة مداخل متجهة نحو الشرقٍ تؤدى إلى ثمر واحد 
أذ عدة ممرات يتفرع عنها أحيانا بيت أو عدة بيوت» وفي' 


جميع الحالات لم تسجل أية علاقة بين هذه الممرات والبيت 
الجنائزي حاليا. أما فيما يخص حجم وشكل المدفن وكذا 
شكل البيت الجنائزي فيختلف من مدفن إلى آخر. 

أ الصنف الأول : (انظر الرسم البياني رقم 2). هذا 
النوع من المدافن هو عبارة عن كراكير صغيرة أو متوسطة 
الحجم يتراوح قطرها ما بين أربعة إلى ثمانية أمتار 
مخروطة الشكل ذات قاع مستدير. ويعد هذا الصنف 
الأكثر انتشاراً. ويشكل البيت الجنائزي في هذه الحالة 
البناية الوحيدة بالمدفن بحيث يكون عامة مستطيل الشكل 
محاطاً بسور قد يصل طوله إلى أربعة أمتار وعرضه 2.30 
وعلوه 1.10. 

ب . الصنف الثاني : (انظر الرسم البياني رقم 3). هذه 
المدافن تكون كبيرة الحجم دائرية الشكل بحيث يتراوح 
قطرها ما بين عشرة وخمسة عشر مترا. يوجد خلف الباب 
مر قد يفوق طوله ثلاثة أمتار, أما علوه وعرضه فقد يصل 
إلى المتر الواحد. وتحيط بجميع جوانبه ألواح, كما يتفرع 
عنه بيتان صغيران. 

ج ‏ الصنف الثالث : (انظر الرسم البياني رقم 4). يعد 
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هذا النوع من المدافن الأقل انتشاراً بالمقبرة ويتميز بكبر 
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رسم 2 : الصنف الأول لمقبرة البوياه 
. ماركان وكامو 1958 . 1959 
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رسم 3 : الصنف الثاني لمدافن مقربة البوياه 

ماركان وكامو 1958 . 1959 . 
عشرة وخمسة عشر متراً . وهذا الصنف يتوفر في بعض 
الحالات على ثلاثة أبواب مختلفة الأحجام كل واحدة تؤدي 
إلى مر خاص لكن متوازنة فيما بينهاء كما نجد ممرات 
ثانوية توصل ما بينها. أما البيت الجنائزي فيوجد خلف 
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سيت 1 
رسم 4 : الصنف الثالث لمداقن مقبرة البوياه 
ماركان وكامو 1958 . 1959 


ش 


دم 


وفيما يخص الأدوات الجنائزية التي تم العثور عليها 
بجانب الهياكل العظمية فهي جد قليلة وتتجلى في بعض 
أنواع الحلي وكذا بعض الأدوات البرونزية. 

لعل الكثير من درسوا هذه المدافن أو قرأوا عنها تخطر 
بيالهم تساؤلات كثيرة كتاريخ بنائها وأصلها وسر اختلاف 
أحجامها وشكلهاء وكذا عدد البيوت التي تتفرع عن 
الممرات ووظيفتها . لكن في غياب أبحاث جديدة مبنية 
على وسائل التأريخ الحالية والتنقيب الحديث يبقى الجواب 
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عن جلها مجرد احتمالاات وفرضيات. 

ففيما يخص تاريخ بنايتها وأصلها لا يمكننا أن نجيب 
عن ذلك بصفة دقيقة لأن ذلك يستازم الاعتماد على وسائل 
التأريخ الحالية, وكذا مقارنة المدافن التلية بجميع المناطق 
المعروفة بها. أما الممرات والبيوت فربما كانت تلعب دور 
القربان من الميت؛ وذلك بوضع المأكولات والمشروبات بها 
وربما كانت كذلك أماكن للعبادة يتم من خلالها لضان 
بالعالم الروحاني والخارجي للميت. أما اختلاف الاحجام 
وعدد البيوت فربما كان ذلك راجعاً إلى الفوارق الاجتماعية 
آنذاك. ' 

م. ج. الهجراوي؛ ا حضارة الإيبروموروزية؛ معلمة ا مغرب» ج 3. 
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محمد عبدالجليل الهجراوي 


2م مه 5 

بويبلان. جبل عال بالأطلس المتوسط الشرقي, يأتي 
بعده جبل بوناصر ويمتد على مسافة تفوق سبعين كيلومتراً 
من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي متخذا شكل عرف 
متصل له قمة حادة يصل ارتفاعها إلى 3.190 م بقمة موسى 
أصالح. 

وهو جبل ذو طابع كتلي؛ يتميز بارتفاعات جد متباينة, 
وسفوح شديدة الانحدار سواء في واجهته الشمالية أو 
الجنوبية. يشرف بويبلان نحو الشمال الغربي على مناطق ' 
منخفضة, من بينها منخفضا تافرت وتامتروشت حيث لا 
يتجاوز الارتفاع 0 م. . وتنحدر من السفح الشمالي 
مجموعة من الوديان الدائمة الجريان من أهمها واد ملولو 
الذي يعتبر من أهم روافد واد ملوية, وكذا واد زلول أحد 
روافد واد سبو ويطل الجبل نحو الجنوب بانحدارات قوية 
على منخفضات يقل ارتفاعها عن 1.600 م من بينها 
تامجيلت (1.600 م) وبركين (1.300 م)؛ اللذان تغذيهما 
مياه واد بنى منصور وواد زبزيط فى اتجاه من الجنوب 
الغربي نحو الشمال الشرقي. 

وتتكون بنيته الجيولوجية من صخور متنوعة تشتمل 
على الكلس الدولوميتي الذي يبرز في غضن المحدب, 
وعلى الكلس الطفلي الذي يغطي الجوانب. أما المنخفضات 
المجاورة فتنتشر بها صخور الطفل النضيدي بصفة خاصة. 
وللصخور الكلسية السائدة بالمنطقة أهمية هيدروجيولوجية 
تتمثل في اختزان مياه التساقطات الغزيرة؛ وبروز العديد 
من العيون التي تغذي مجموعة من الوديان التي تنبع من 
الجبل. 

ترجع نشأة بويبلان إلى الحركات البنائية المتلاحقة التي 
قيزت بضعفها خلال الزمن الثاني ووصلت حدتها خلال 
المرحلة الأطلسية للزمن الثالث وانتهت بالتسنم في أواخر 
الثلاثي. نعج عنها فط بنائي جوراسي بالنسبة للغطاء 
المنتمي للزمن الثاني» مع بروز غضن محدب جبل بويبلان 
الذي تعرض على طول سفحه الشمالي لحدوث انكسار قوي 
متجه من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي. 


يعتبر يويبلان من الجبال المغربية الموجهة مباشرة بحو 
التأثيرات المحيطية, لكنه فى تفس الوقت يشكل حاجزا 
حقيقيا يحول دون تقدم الكتل الهوائية الرطبة في اتجاه 
الجنوب. وهذا ما يعلل تدرجات مناخية قوية على طول 
السفوح, وكذا وجود تعارض قوي بين السفح الشمالي 
المطير» والسفح الجنوبي الواقع في ظل المطر. 
1 وعلى الرغم من ارتفاعاته العالية. فإن المناخ بجبل 
بويبلان يظل متوسطيا حسب التعريف العا م المقترح من 
طرف أومبرجي 86 .1 تبعا لوضوح الفصل الجاف في 
لمجال بأكمله. 

من حيث التساقطات, فإن الجهات الأغزر مطراً تقع في 
الواجهة الغربية من السلسلة حيث تصل متوسطات 
التساقطات السنوية إلى 1.300 مم, وكذا فوق القمم 
العالية. أما الواجهة الشرقية من الجبل فإنها تعتبر عكس 
الأولى حتظقة عافة مع ترب قطات سكرية 1 تتيرارة ز 400 مم 

تتحكم درجات الحرارة المنخفضة جدا في الأجزاء 
المرتفعة من بويبلان في وجود مناخ 0 
المتوسطي لأعالي الجبال ؛ والمتميز بفصل جاف واضح لا 
يطابق الفصل الحار, وبوجود فترة طويلة باردة جدا تعقب 
الفصل الجاف. لذاء فإن الفترة الرطبة والمعتدلة التي تلائم 
فو الغطاء ء النباتي بهذه المرتفعات تنحصر في ثلاثة أو 
أربعة شهور سنويا فقطء ما يجعلها تشكل مناخاً سهوبيا 
لأعالي الجبال. 

وبصفة عامة, يمكن التمييز في جبل بويبلان بين 
أربعة بيو مناخات رئيسية حسب عاملي التوجيه 
والارتفاع : البيومناخ الشبه الجاف. الشبه رطبء. الرطب» 
ثم بيو مناخ أعلى الجبل. وداخل هذه المستويات يتوزع 
الغطاء النباتي المشكل أساساً من الغابات والسهورب 
ويشمل العديد من الأنواع النباتية التي تبرز مدى تنوع 
الظروف المناخية المحلية بجبل بويبلان» وكل نوع رئيسي 
يشكل ذروة خاصة. ومن أهم الأنواع التي 7 تنتشر بالمجال, 
نذكر على المخصوص : , 

ذروة المرعر الأحمر عنآ 5ناتعم اهلك 8 قسن 1.6[ 
8 يئمو العرعر الأحمر بالمستوى النباتي 
المتوسطي المعتدل الأعلى د ضمن البيو مناخ الشبه جاف الحاد 
وا متوسط. وهذا النوع له امتداد مهم نسبيا في الجهة 
ا ل ا للضي 

تاثر هذه الواجهة من الجبل بالمؤثرات الجافة الشرقية 

ذروة الصنوبر الحلبي 5تقمءمء021 ونستط ة عتقستك عنآ. 

بالرغم من امتداد الصنوبر الحلبي في مجال واسع بين 
المستوى النباتي المتوسطي المعتدلء والمستوى الجبلي 
المتوسطي الأسفل» فإن وه يرتبط بصفة خاصة بصخور 
الطفل النضيدي حيث يجد ظروف تصريف ضرورية 
لاستقراره. لذا فإن ذروة هذا النوع لا ترتبط بظروف مناخية 
صرفة. فهو من جهة, لخر تج كان جب درا 


التساقطات السنوية لا يتجاوز 325 مم. ومن جهة ثانية 
ينحصر نحو الأسفل بسبب غياب صخور الطفل النضيدي 
في منطقة تامجيلت, بينما تعتبر حدوده فى اتجاه أعلى 
الجبل مناخية, إذ يبرز الطفل النضيدي بعيدا عن مجال 
أامتداده وذلك ضمن مناخ يعتبر غير ملائم لاستقراره ونموه. 

. ذروة البقس 621625163 5ناءانا8 8 1103© 1.6. ينحصر 
توزيع البقس في جبل بويبلان ضمن مناخ جاف نسبياء بارد 
وضوئيء يتميز بانعكاسات حرارية مهمة, وحرارة مرتفعة 
خلال فصل الصيف. والبقس له خصائص فيزيولوجية 
متميزة تساعده على تحمل الاختناق فى التربة الصلصالية 
المشبعة بالماء خلال الفصل المطير. وكذا التجفاف المفرط لها 
خلال الفصل الجاف. كما يتحمل البرودة والرياح. وهذه 
المرونة الفيزيولوجية تسمح لهذا النوع بالتداخل مع أنواع 
نباتية أخرى ببويبلان كالعرعر الأحمر والسنديان الأخضر 
والأرز. ويستطيع البقس أن يتجاوز الأرز من حيث امتداده 
تبعا للارتفاع بالجبل ليمتزج مع الجفافيات الشوكية شريطة 
أن يظل المناخ قارياً وضوئياً. 

. ذروة السنديان الأخضر 5لء]6ناآه 3 عنةستك ع.آ 
23نم . يحتل السنديان الأخضر مجالا مهما بجبل 
بويبلان؛ وذلك انطلاقا من المستوى النباتي المتوسطي 
المعتتدل الأعلى والمستوى الجبلي المتوسطي الأسفل. 
والصنوبر البحري ببويبلان يحتل المجال الرطب؛ لكن مع 
إضاءة مهمة وكثيفة؛, وانسحاب سريع للغيوم بعد مرور 
الاضطرابات الجوية. 

ذروة الأرز 28 0605 3 ع«قص زان ع.1آ. لا ينتشر 
الأرز إلا بمجال جد محدود كالصنوبر البحري. وبالرغم من 
كونه لا يكترث بطبيعة الصفرة. فإنه يشكل بقعا غير 
متتصلة من المناطق الأكثر رطوبة بجبل بويبلان؛ وذلك ضمن 
المستوى الجبلي المتوسطي الأعلى. ويكسرن الأرز ثلاث 
تشكيلات نباتية رئيسية بالمنطقة هى غابة الأرز المحيطية 
في الجهة الغربية من السلسلة وغابة الأرز الشبه قارية ثم 
غابة الأرز القارية التى تتتحمل شدة البرودة خلال فصل 
الشتاء. 

ذروة العرعر الفراح عنرءم تمن 3 «مسناكت عآ 
8 ادا. في جبل بويبلان يقتصر امتداد العرعر الفواح 
على الجهة الغربية فوق مجال امتداد الأرزء وذلك ضمن 
مناخ رطب نسبياء لكن بارد ومضيء. ويشغل هذا النوع 
مجالا ضيقا في المرتفعات العالية في مستوى نباتي 
انتقالي بين الجبلي المتوسطي الأعلى؛ والمتوسطي الجبلي 
الأسفل. 

8 0 الجفانفيات الشوكية عالإطم2620 3 ماك ع.آ 
+لا11م6. ت تنتشر الجفافيات الشوكية بجبل بويبلان ضمن 
المناخ التوسطي السهوبي لأعالي الجبالء إذ تعقب 
التشكيلات الغابوية فى الأجزاء المرتفعة من الجبلء:وخاضة 
منها الأرز ابتداء من ارتفاع 2.100 م في السفح الشمالي 
و2.500 م من السفح الجنوبي. ويعتبر عامل البرودة العامل 
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غلك 7125517 غلك 614/107 ع6« 4[ عل داعءدرده كعناواء/ا0 بعرررعم 6 
جياء[ عل أ عمجماراة نال عناء اتاد كستهامعء عل عفلااعا ها رعتهاط ]-ياه 8 
: 131 - 129 .م ,1973 ,249 802 نحمكآ .5 اط.0) ,عنبرععءة” ديأ وده 
7 تنا 201 كع «لالدوكء !1 حلأ ,فدوكلام كقاعمش_اتعزملة عط ,تطنامليع5 .]1 
,1977 بمتقطة خا .عننوأعمائه لاك ء علاوأكهاله 120714165 .1.3 رع هتما 
لهاع 6< 4[ عل ااتعتعع 614 "| جناى دعل عع 8 ,عربرع< .0 715 - 67 
عل عوغط] .أمندء 0 كم[نم برعنوم الآ ,عصداط ل-لاه 8 يلك !ىده 16[ 0715ل 
وع غع عتتتمصمعظ'0 بلطا بل 6خزوي الملا رعاءعلك عصرة3 عل غهرماءورآ 
غ5 وعناوتصطعع؟ اء وععمعك5 دعل 6اابهةظ بعلائعدعة11 عتة ل وععمعاعد 
.5 - 136 .م ,1979 ,عمةةل 


و 5 98 محمد لبحر 
بويحلبان > بوضاض 

البُويُحيّاوي, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
بوبحيى الكرتية (انظر ما علاقتها بأيت بويحيى من 
هنتيفة), انتقلت أول مرة إلي غمارة ومنها إلى تطوان حيث 
ما زالت موجودة لحد الآن. 

61 0ه ٠"‏ : كك اأقمور ,151000 ر عمنانتصقر ,ردهأعدععاء0آ 
محمد ابن عزوز حكيم 

البويحياوي محمدبن عبد عبد الرحمان«التنانتي 
الأصل, التفملتي اندار والدفن. نسبة إلى أيت بويحيى 
حرفي وات ويعتقد البعض نهم من أوائل من استوطن 
"الصالح الصواء القوام المجتهد في عبادة ربه, كثير التلاوة 
لكتاب الله والتنفل بهء كثير الذكر..." ( الدرة ا جليلة, 
0). 

كان البويحياوي متصوفاء ٠‏ تتلمذ على الشيخ أحمد بن 
ناصر الدرعي, فنسج على منواله واقتفى أثره. كما أخذ 
عن شيوخ ناصريين آخرينء إذ كان كثير التردد على 
تامكروت. وقد التقى به فيْها مؤلف الدرة ا جليلة ذات مرة 
أثناء زيارته ليوسف الناصري. وكانت علاقته وثيقة مع 
متصوفة المنطقة, خاصة عبدالله الخليفتي مقدم الطائفة 
الناصرية بأيت خليفت (أزيلال حالياً) 2 إلى 
متصونة تانغملت, كل ذلك جعله يكتسب مكانة لدى 
سكان تلك الجهات. وكانت وفاته سنة 1757/1170 بتانغملت 
وبها دفن. 

م. ا خليفتي, الدرة ا جليلة... مخطوط. امد غعاناق 


البويحياوي؛ محمد بن محمد من قواد الحسن الأول 
على فرقة أولاد سالم المنتمية إلى بني بويحيى منذ ما قبل 
سنة 1882/1300: وما بعد سنة 1891/1309. يكنى هذا 
القائد بالحرش وبأمزيان (الصغير)؛ تم تعيينه على الفرقة 
إثر استحداث التنظيم الإداري الجديد على عهد الحسن 
الأول القاضي بتقسيم القبيلة الواحدة إلى مجموعة من 
القيادات. وقرارات أولاد سالم في ثلاثة مواطن : اثنان 
منهما بقبيلة المطالسة؛ والثالث في بني بويحيى واقع بين 
ا موطنين السالفين وجنوب اوليشك وأولاد عبد الدايم. وهو 
نصيب البويحياوي الحرش الذي ظهر كأهم قائد بالقبيلة. 

تعرض البويحياوي لنزاعات أثارتها اطماعه بالقبيلة 
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كانت لها انعكاسات أوقدت عليه عداوة جيرانه من بني 
بويحيى والمطالسة. فحينما توفي البويحياوي محمد بن 
عمرء قائد فرقة أولاد عبد الدايم, اسندت إليه قيادة 
الفرقة. إلا أن اعيانها كانوا راغبين في البويحياوي محمد 
بن أحمد المدعو المعاش. وسرعان ما اتسع نطاق الخلاف 
حبتما أضيفت إلى قيادته جماعة يني وكيل: أهل زاوية 
جبل كركرء التي استقر رأيها على اختيار الشريف المدعو 
محمد بن حامد الوكيلي, ثم على الشريف محمد بن أحمد 
الوكيلي, وبذلك نشأ حلف بويحياوي ضد الحرش. وقد 
بَحْث هذا الخلفت عن المساعدة الخارجة عن القبيلة توجدنا 
عند أولاد عبد الدايم في المطالسة. بيئما استعان بنو وكيل 
بالقائد بوصفية الكبدانى وشرفاء واد كرط. 

استغرق النزاع طيلة فترة حكم الحرش. بلغ أشده سنة 
1889/7 ووجدناه سنة 1891/1309 خارج موطنه بعد 
الهزيمة التي تعرض لها ضد المطالسة؛ فلم يسعه سوى 
التوجه إلى فاس لطلب المساعدة المخزنية في 11 ربيع 1309/ 
15 اكتوير 1891. 

مراسلات مخزئية خاصة. 

حسن الفكيكي 

البويرطو: أسزة نطوانية أصلها من الأندلس: وما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 6::0داظ والكلمة 
معناها بالإسبانية الميناء أو المرسى. وكان من بين افراد هذه 
الأسرة بتطوان : 


البُويرطو, محمد. وهو عالم كان حيا سنة 1120/ 
08 
البويرطو. محمد بن أحمد. فقيه كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1739/1151. وهذه الأسرة غير أسرة البُورطو. 
أ الرهوني. عمدة الراوين. 2 : 17 ؛ 49:3 ؛ 4: 95 ؛ م. داودء 
مختصر تاريخ تطوانء 2 : 330 ؛ م. ابن ععزوز حكيم., عائلات 
تطوان. 
71 : ك1 ]1ك ”1 ,1510010 : كه اه ,مواعووعاءمآ 
يويرطو بأديا 82012 مسعلط: اسم أطلقه الإسبانيون 
على الكوخ الخشبي الذي وضعه الملازم إميليو بونيلي 
ذااعه80 1110م اواخر العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
في المكان المعروف عند المغاربة بخليج الرأس الأكحل وعند 
البرتغاليين والإسبانيين بخليج ثينطرا نامك عل متطوظ 
وثينطرا هذا هو البحار البرتغالي المغامر كونثالو ذي ثينطرا 
امك عل ولدوعده الذي قتله المغاربة سنة 849 / 1445 
بخليج أركين جنوب الرأس الأبيض. وأما خليج الرأس 
الأكحل فيوجد جنوب شبه جزيرة الداخلة. 
في أواخر سنة 1884/1301 كلفت شركة المستفرقين 


والمستعمرين الإسبانيين 'ا 15]45صه450 عل 5016080 


65 1586م0010 الملازم اميليو بونيلي 1115م 
[[اعده8 بالقيام بعملية استطلاعية للشاطئ الصحراوي 


رأس بوجدور (خط العرض 27 درجة) إلى الرأس الأبيض 
(خط العرض 20 درجة)؛ وأقام فوق ثلاث بقع أكواخا من 
خشب وضع فوقها العلم الإسباني, الأولى بشبه جزيرة 
الداخلة وسماها ببيا تيستيزوض وعم 71113 والثانية 
بخليج الرأس الأكحل منامة© وسماها يويرطو بادياء 
والشالثة بالككويرة (الرأس الأبيض) وسماها يويرطو أو 
مدينة كاطيى 1611 1160153 منروناط: فأعلنت إسبانيا 
حمايتها على المنطقة. 

وقد فر الإسبانيون على إثر الهجوم السريع الذي قام به 
المغاربة ضد هذه المراكز, ولم يعودوا إليها إلا بعد أكثر من 
نصف قرنء وبعد المعاهدة المبرمة بين إسبانيا وفرنسا يوم 28 
صفر عام 27/1318 يونيو 1900 التي نصت على أن الخليج 
المذكور من نصيب إسبانيا. 

وبعد استرجاع المغرب لصحرائه تبعا لاتفاقية مدريد 
بايع سكان وادي الذهب ملك المغرب يوم 9 رمضان عام 
8 1 غشت 1979 حيث عاد الخليج ضمن إقليم وادي 
الزهب. 

بقي أن نقول إن اختيار اسم باديا 282012 لهذه المدينة 
الوهمية يرجع سببه إلى كون الملازم بونيلي أراد أن يخلد 
اسم المغامر الإسباني «اءذااء.آ 82018 معتستصره2 المعروف 
بباديبا العباسي (انظر ترجمته في ا معلمة). 

20210 ,0:0 عل 80 أه ء7ط0ئ وع[4 ,عأامعنقةآ اععمعغصو7ط .ذة 

,5 عنام هأع,ة©) .1" : 1887 ,812010 ,هجمزه3 ال ,نتاعده0ظ8 .8 1946 

8 رز 1941 ,1120510 ,مععطهك- نورا-مة#عبيوءط جمالط عل عنس مانروى 

801 .هتمطه3 أعل مادم ه] نع دعاممووء دمنجم ]ةج جع) دمرعي/ز ,ا ااعمم8 


5أل/ ,قدع85 : 354 - 333 ,1885 ,21/111 1420210 ,دع دومع .502 
0 أت أت 2ت 47105 45,22 71671071 


يويرطوكايات و الجبهة (مدينة .) 

بويرطو كانسادو ٠‏ 200قهة0) مأرعتاط أي "الميناء 
المتعب” اسم أطلقه الإسبان على خليج الكراعن المحروف 
كذلك بخليج الحنيفس الذي يقع على بعد خمسين كيلومتراً 
جنوب مصب واد أم فاطمة, وبه تصب مياه نهر امكيريم» 
ويبلغ عرض الخليج 0 مترء وبه أنشأ الانجليزي جورج 
كلاس 61255 10:86 سنة 1764 المركز التجاري الذي سماه 
هيلسبوروغ 11115001008. 


ه114 46 2هاج060 354744 ,85بعلاع1! 19ع087 .1 

أ روعلة:ه14 وعده11 .لخ : 46 .م ,1941 ,0لة/! ره جمعطهك-ننترط-ه#عينوءط 

تناه متعصة0 .1 : 61 .م ,1946 ,8130510 ,أماتمودط ونوزودى 
.48 ل 96 .م ,1955 ,1120610 ,معأ جعطهك-معتره«ومعع متجماباطيوءم/آ 


بويرطو مدينة كاطيي ع الكويرة (مدينة.) 


ا 0 ماعنا د 3 "الميناء الجديد" 


كوريى 00 
010 ,070 عل 10 أء ع307 6ع41 ,عادمعدظقما طاععدعممه2آ .م 
1200 ,أمتم#صعظ هجه(ه5 اط ,5ع[ة:ه84 و5ع:م1ظ .ذ : 84 .م ,1946 
.م ,1946 
محمد ابن عزوز حكيم 
بويزكارن: مد, مدينة صغيرة ال كالقي الحتري اباي 


كلميم؛ في أحد المنخفضات الهامشية التي تفصل الأطلس 


الصغير عن أعراف باني الملتويءٍ وسط معدر مشكل من 
حادورات تراكم صغيرة تخترقها أودية موسمية تصب في 
واد بويزكان أحد روافد واد نون ن - أساكاء عند مخرج عين 
ترتبط بالجريان الكارستي لهضبة الأخصاص الكربوناتية 
وتعتبر الأصل في رستاق بويزكارن السقوي التقليدي ؛ 
وعند ملتقى طريقين هامينء الطريق الرئيسية الرابطة بين 
تيزنيت وكلميم في اتجاه الأقاليم الصحراوية والطريق 
المتجهة شرقا نحو واحات درا. : 

ويعتبر هذا المركز بوابة إقليم كليمم وثاني مركز حضري 
بهء وقد رقي إلى رتبة مدينة منذ سئة 197١‏ واضطلع بوظيفة 
مركز إداري لجماعة ودائرة في نفس الوقت. ضمت 38.592 
نسمة سنة 1982. 


كا تابنا عصري | 
بويردارن 

١‏ 2 لكككابناء مش 
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2 ا حي تجاري 

]سكن المخزن 


وإذا كا والأصل في هذا لركد هر التجم لزي التق 
المكون من دواوير الساقية وإدبنسالم وإدالقايد الذي أحيط 
بسور من طرف القائد المدئى احد قواد قبيلة الأآخصاص 
خلال نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي؛ فإن توسعه 
قد ارتبط خلال فترة الحماية بإنشاء ثكنة عسكرية؛ وخلال 
فترة الاستقلال بتعزيز وظيفته العسكرية بإقامة ة ثكنتين 
إضافيتين أملاهما تزايد أهمية موقعه الاستراتيجي بعد 
سئة 1075, ث ثم بظهور ثلائة أحياء جديدة خارج الحيز 
المسور, الت والودادية والمسجد اقترنت نشأتهاء .من 
جهة بإرادة السلطة في تجميع السكان الرحل المنتشرين 
بالإقليم. نظرا للظروف المستجدة بالأقاليم الجنوبية بعد سنة 
5 ومن جهة أخرى؛ بالتحولاتالاقتصادية 
والاجتماعية العامة التي شهدتها المنطقة منذ استرجاع إفني 
من يد الإسبان سنة 1969, والأهمية التي اكتساها موقعه 
الطريقي بعد استعادة الساقية الحمراء ووادي الذهب والتي 
كانت وراء استقطابه لأنشطة تجارية وخرفية وخدمائية 
خاصة واكبت ظهور منشآت إدارية واجتماعية ثقافية 
ساهمت كلها في تدعيم شخصيته وتجذره في محيطه. 

وقد تزايد سكانه بين سنتي 1 و1982 بوتيرة متوسطة 
حيث مر عددهم من 2.342 إلى 4.746 نسمة» أي بمعدل سنوي 
يقدر ب 7/5.06: وقد لعب التوافد دوراً ملحوظا فى تعمير 
هذا المركز. حيث نجد أن 5.66/: من مجموع أرباب الأسر 
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قدموا إليه بعد سنة 1975, وإن كانت حصة المولودين به 
البوم تصل إلى 50:5:: من مجموع سكانه. على أن معظم 
الوافدين قد نزحوا من الأقاليم المجاورة. وعلى الخصوص 
في دائرته؛ بالإضافة إلى دوائر الأخصاص وكلميم وأساء 
إلى جانب العناصر الحضرية القادمة من مختلف المدن 
المغربية وخاصة الأطلنتية منها (الصويرة. أكاديرء 
الدارالبيضاء...). 

وهكذا نلاحظ أن سنة 1975 كانت حاسمة في تطور هذا 
المركز. فازدياد أهمية موقعه. ابتداء من هذا التاريخ, لم 
يكن لها الأ ثر الواضح فقط على تدعيم وظائفه بل ايضا 
على بنياته الديموغرافية والاقتصادية والمجالية.إن تركيب 
سكانه يكشف عن المميزات التالية : 

. وجود تفاوت واضح بين نسبتي الذكور والإناث 
(بالتوالي 53.46/ و46,53/) . 

هرم سكاني فتيء ذو قاعدة عريضة حيث تستحوذ 
فئة (14.0 سئة) على 45/: من مجموع السكان. ويفوق فيه 
عدد الذكور عدد الاناث لدى فئة (39.30 سنة). 

سيادة الأسر ذات الحجم الكبير (أزيد من ستة أفراد) 
والتي قثل 60.48/ من مجموع الأسر. 

تفشي الأمية (50 0 من مجموع البالغين عشر 
سئوات فأكثر) وخاصة لدى الاناث (62.71/) وضعف 
المستوى التعليمى حيث إن 40.48/ ممن يعرف القراءة 
والكتابة لا يتوفر على أي شهادة مدرسية أو مهنية 

.ضعف نسبة النشاط الاجمالية التي 5 تعجاوز 
51, قمثل فيها نسبة البطالة 5.71/. 

وإلى جانب هذاء يظهر توزيع سكانه حسب المهن 
الرئيسية الملاحظات التالية : 

. بشغل القطاع الأول 6 من النشيطين, ورغم 
أهمية هذه النسبة فلا بد من الإشارة إلى الترا- جع الهام الذي 
سجله القطاع الفلاحي بهذا المركز والذي يعزى إلى تقلص 
صبيب مياه العين التي لم تعد تكفي حاليا إلا لتزويد المركز 
بحاجياته من الماء الشروب. وقد انعكس هذا بوضوح في 
المشهد الزراعي حيث تقلصت مساحة المشهد الواحي. إلا أن 
هذا لم يحل دون استمرار الزراعة البورية بأراضي المعدر 
والاستغلال الرعوي بالجبال المحيطة. 

أما القطاع الثالث؛ فيعتبر قطاعاً متضخما يركز 
09 من مجموع النشيطين. ويرتبط تضخمه هذا بسيادة 
ثلاثة فروع من الأنشطة : التعليم والادارة (12.91/), 
والأنشطة التجارية والخدماتية الخاصة (20.61/): وأخيرا 
الجندية (32.6/) من مجموع النشيطين, هذا دون حساب 
القاطنين بالثكنات العسكرية الذين لا يدخلون في هذا 
الأغضاء. ش 

وإذا كانت سيادة هذا النشاط الأخير ترتبط بوظيفة 
المركز العسكرية التقليدية التي أملاها نوئعه الانشراتيض 

منذ وقت مبكر والتي تعززت أكثر بعد سنئة 1975, ان 
أهمية أنشطته الإدارية والتعليمية تعود إلى رتبته الإدارية 
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باعتباره مقر مركز جماعة ودائرة في نفس الوقت وبالتالي 
بالدور المنوط به كقطب محلي للتنمية. كما ترجع مكانة 
أنشطته التجارية والخدماتية الخاصة إلى موقعه الطريقي 
الذي يجعل منه ممراً إجبارياً لكل من يتجه صوب واحات 
درأ والأقاليم الصحراوية, وإلى دوره باعتباره أهم قطب 
تجاري بالنسبة جزء هام من قبائل تكتة وأيت باعمران 
والأخصاصء كما يعكس ذلك تجهيزه التجاري والخدماتي 


الذي يتوزع كالتالي : 
التغدية 38.6/. 
اللباس والتجهيز 26:3/. 
المواد الريفية 6.2/. 
الخدمات المطعمية والفندقية 8.9/. 
خدمات النقل 8/. 


. أنشطة أخرى 11.9/. 


ومن خلال كل هذا نستنتج أن بويزكارن تحمير بعسزع 
وظائفها رغم صغر حجمها . كما تنفرد أيضا بنسيج غير 
متجانس يتكون أساساً من نواة أصلية كثيفة الأبنية. تتخذ 
شكلاً مستطيلاً يمتد بين رستاق المركز الزراعي شرقا 
والطريق المؤدية لكلميم غرباً حيث توجد إحدى الشكنات 
وبعض المؤسسات التعليمية: ومن الأحياء الجديدة التي 
ظهرت بعد سنة 1975, المسجد والودادية والمسيرة. يمتد الحي 
الأول على يمين مدخل المدينة من جهة تيزنيت؛ وهو عبارة 
عن حي سكني يتكون من أبنية من فط السكن المغربي 
الحديث تندرج في إطار ذاتي رأسمالي. 

وينطبق هذا أيضا على الحي الثاني الودادية الواقع 
على الطرف الآخر من الطريق والمتضمن لشكنة عسكرية 
وملعب رياضي ومؤسسات تعليمية. أما حي المسيرة فيوجد 
شمال شرق المدينة, يقطن به السكان الرحل الذين تم 
لمن ا بعد سنة 1975 م ير 
بينها تغلب عليها الأبنية من النوع الهش. ويتوسط المركز 
مجال تجاري متميز يوجد عند تقاطع طريق طاطا. تيزنيت 
وطريق كلميم. على طرفي حي إدالقايد وحي الودادية, 
ويتكون من مساكن من نوع المدينة الحديئة حيث يخصص 
الطابق الأرضي للأنشطة المهنية. 

إلا أن بويزكارن رغم كل هذه الملامح ذات الطابع 
الحضري فهي مازالت بحكم موقعها وحداثة نشأتها وأصول 
سكانها تتصف ببعض سمات البداوة الطاغية على محيطها 
كما يظهر من بعض تجهيزات المساكن بهاء حيث نجد 
7 من الدور غير مرتبطة بالشبكة العمومية للماء 
الصالح للشرب؛ وتعتمد في سد حاجياتها على ماء البئر 
أو العين. و36:55/ من المساكن غير مرتبطة بالشبكة 
العمومية للكهرباء. بالإضافة إلى أن 27.19/ من المنازل بها 
حظيرة للماشية. 

وهكذا نستخلص أن بويُزكارن تعتبر فوذجا للتمدين 
بالمنطقة الصحراوية الواقعة جنوب الأطلس الصغير الذي 


احتدم بشكل ملحوظ. نتيجة الأهمية الاستراتيجية التي 
اكتستها المنطقة الجنوبية بعد سنة 1975 والتى أصبحت 
معها هذه المدينة الصغيرة, على غرار باقي المراكز 
الصحراوية؛ نقطة ارتكاز إدارية وعسكرية وقطبا محليا 

تحريات شخصية ؛ أبحاث ميدانية قام بها طلبة الإجازة بكلية 


الآداب بأكاد ير. 
عثمان هناكا 


** ومن الناحية التاريخية لم تكن بويزكارن خلال القرن 

الثاني عشر (18 م) إلا قرية كباقي قرى قبيلة الأخصاص. 
إلا أنها ما لبثت 1 هاما بعد تولية القائد المدني 
الأخصاصي أمور القبيلة حيث جعل من قريته مركزاً إدارياً 
لكل القبائل التي يتحكم فيها . ففيها يعقد "النقض 
والإبرام" كما يقال عوض كردوس التي كانت تؤوي مربّيه 
دس ال الج يا العينين, ؛ هذا ما دفع بالقائد المدني 
بأن يحيط بويزكارن التي اتسعت في عهده بسور ذي أبراج 
وأبواب عديدة. وبعد سقوط هذه المدينة في يد الحماية سنة 
3 سار الفرنسيون على نفس المنوال حيث أرسوا بصفة 
نهائية الصبغة الإدارية والعسكرية للمدينة نظرا لموقعها 
الجغرافي الاستراتيجي. ولنفس الاعتبار أيضا جعل منها 

جيش التحرير للجنوب قاعدته الخلفية ومركزاً لقيادته خلال 
المعارك التي خاضها ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني 
بالصحزاء المغربية وموريطانيا وأيت باعمران. 

يمكن القول إن عرد كارن يقبت حفبة طريلة من لزان 
بدون أن تشهد تطورا كبيرا إلى أن دخل المغرب مرحلة 
جديدة من تحرير صحرائه سنة 1975. فمنذ ذلك الوقت إلى 
الآن ونظراً للدور الاقتصادي والديمغرافي الذي أصبحت 
تلعبه الصحراء؛ شهدت بويزكارن فوا اقتصاديا وعمرانيا لم 
بالتي تحتلها بعض الدن الصغيرة بل لمتوسطة كصفرو على 
سبيل المثال. 
ابن محمد. يقال إن هذا الأخير أول وارد إلى قبيلة 
الأخصاص وإن عائلته شريفة مشيشية: غير أن المختار 
السوسي حاول تحقيق هذا النسب ولم يتمكن من ذلك. 

ولد حوالي سنة 1885/1303 ببويزكارن التي كانت آنذاك 

من أهم قرى قببلة الأخصاص, وتلقى تعليمه الأولي من 
أبية الذي كان فقيها قاسياً في تربية أبنائه: الشي ء الذي 
كان له تأثير بليغ في تربيتهم. وقد ظهر هذا التأثير في 
النزاعات التي قامت بين عبد الرحمان وأبيه وفي عدم 
الاستقرار الذي عم مسيرة حياته. فتابع تعليمه في أشهر 
المدارس العتيقة بسوس مثل تانكرت والمدرسة الأغشانية 
والأزاريفية وإلغ إلخ.... 

م يكن عبد الرحمان البويزكارني معروق كعالم وفقيه 
فحسبء. بل اشتهر أكثر برقته الأدبية حيث اعتبر المختار 


السوسي (ا معسولء لك ) أن عبدالرحمان اع علد 
21110117 . ودهشك منه أنه مجاريك في 
أي فن كنت أنت من متقنيه؛ كنت نحوياً أو لغونا..' 

توفي البويزكارني اثر حادثة سير سنة 1961/1381 
بالرباط ودفن هناك بمقبرة علال بن عبدالله. 

م : الختار الصوسي العسرل:10: محمد ألحيان 

بسويزم, أو بيزم, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني 
لمان الغجارية. ركان من بين أفرايها:* 


هم 


العدالة مطراوية سنة 1787/1201. 


ل .امه 


بوسزم امتحمذ انتيه كان عيا بيه 176/1475 

وما زالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 

م. داودء تاريخ تطوان. 235:2 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 

م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 

١‏ .املاع ترعله لا : متاق ! ,1510020 : عمتانمه م ,مواعووعاءدا 
محمد ابن عزوز حكيم 

البويضماني., القايد عقا أألحسن المطيري. مجاهد 
ضد الغزو الفرنسي لشمال غرب الأطلس المتوسط الممتد 
مناهض للاستعمار عام 1911/1329 إلى تاريخ نفيه عام 
3 /114. 

كان ذا نفوذ في بني مطير وتزعم ثورة قبيلته إلى 
جانب زعماء القبائل الأمازيغية المجاورة منذ ثورة فاس سنة 
2 عقب إبرام عقد الحماية. 

ومنذ سنة 1911/1329 5 مدن مكناس وفاس 
معرضتين للتهديد الأجنبي, وحينئذ تحركت القبائل 
الأمازيغية لنجدتها وكان في طليعتها قبائل بني مطير 
وكروان وزمور الذين شاركوا في معركة 6 ربيع الأول 1329 / 
7 مارس 1911 بقيادة القايد عقا البويضماني المطيري التي 
5 لحصار فاس من قبل القبائل الثائرة ضد التدخل 

17 نشاف سافان عبدالحنيظ بطابور موان نيى وحضر 
أما م العاصمة زاد ذلك في غضب السكان. وشارك 
الطبريرن مع الزرهوني دم 4 4 0 الثانية /2 يونيو في 
أاءلاناث (1: وكذلك مع لت يوسي في معركة البهاليل 
قرب صفرو. 

جرب عقا البويضماني أساليب مناورة مع الفرنسيين 
0 وفي 27 ا 5 يونبو بعث بنو مطير 
أمانهم. وفي 26 1 التماة أله ا فرصة مماثلة 
وأن يستخرجوا منها فوراً - جميع المنافع, فاتجهت طوابير 
كورو وبرولار نحو الحاجب مع مندوبئ بني مطير واحتلوا 
يوم 8 القصبة التي اطلق عليها الغزاة اسم حصن ديفرير 
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55 والتي تقرر مواصلة احتلالها نكاية في جميع 
هجمات أمازيغيي الجبل. 

كان بنو مطير فخورين منذ البداية لتوفرهم على زعيم 
حرب شجاع هو عقا البويضماني الذي سعى ليزيد من عدد 
المجاهدين على الرغم من نشاط منافسه السياسي القايد 
الجيلالي. ولم يستطع استعراض ض القوة من قبل طابور صفرو 
في شوال / شتنبر, ولا تأسيس معسكر أكوراي تعطيل 
نشاط الجهاد الذي حرض عليه زعيم بني مطير والذي 
تطلب من الفرنسيين فى صفر 1330/يناير 1912 تشكيل 
طابور جديد بقيادة الجنيرال دالبيي قام بغارات حتى أنوصر 
وقصبة سيدي رحو. 

وقد تسببت الأحداث الجديدة بفاس في جمادى الثانية/ 
ماي المتمئلة في رفض الحماية وزادت في تفاقم الوضعية. 
وفي 15 جمادى الأولى/3 ماي كان بنو مطير المجاهدون قد 
استأنفوا بعين معروف صراعهم المفتوح ضد الفرنسيين 
والتحقت ثلاثمائة خيمة بالثورة بعد أن كانت في حُكم 
المفضئّين: وكانت الحركة الكبيرة العى هاجمت الحاجب 
للمرة الأولى ليلة 9 و10 جمادى الثانية/26 و27 ماي قد 
أكدت على اعتبار بني مطير محاربين وسط الزيانيين وبني 
مكيلد التابعين ليوسف بن بري. وتطابق هذا الهجوم مع 
الاتفخاض :على فاسن'من طرف القبائل: وجابك تعزيرات 
عسكرية فرنسية متلاحقة في اتحجاه العاصمة إثر الأحداث 
التي كانت مسرحا لها. لكنها لم تتمكن إلا بشكل متأخر 
جداً من تعطيل حركة الثورة التي قادها بنو مطير بزعامة 
عقا البويضماني والذين كان عددهم يتزايد في كل يوم. 

وعلى الرغم من احتفاظ الجنيرال دالبيي خلال شعبان/ 
يوليوز بجيش متنقل منظم بالحاجب فان هذا الإجراء لم 
يوقف حركة الثورة. وكان بنو مطير في عز فترة الانتتجاع 
قد تنفسوا فوق هضابهم نسيم الحربة وانتشوا من جديد 
برائحة البارود. وعلى الرغم من استكمال حصادهم 
لنضوجه في السهل فإنه لم يكن مشكلاً بالنسبة لهم أن 
يقدموا خضوعهم المؤقت على سبيل ا مناورة. وعلى الرغم 

من الزام بعض القواد بالهدنة مع الفرنسيين وهم الجيلالي 
أوعلاً وإدريس أورحو في اك وشوال وذي القعدة 
0/غشت وشتنبر وأكتوبر 2 فإن عدد الثائرين تزايد 
يوماً عن يوم خصوصاً من انب بني مطير الشرقيين الذين 
دفعوا بغزواتهم حتى واد النجا يومي 16 و17 ذي القعدة/27 
و28 أكتوبر على خط المراحل وعرضوا أمنه للخطر. 

ظل بعض يني مطير المجاهدين المدل الأعلى للبني 
مككيلد لأنهم أحبطوا جهود الغزاة الفرنسيين. وبدأوا بدورهم 
في ذي القعدة /نونبر في اتخاذ موقف هجومي واضح ضد 
الفرنسيين. ومنذئذ شاركوا في جميع الغارات التي باشرها 
بئو مطير ضد الذواوير الخاضعة. تكاثرت الهجمات من هذا 
النوع وكانت في 29 ذي القعدة/ 10 نونبر ضد كروان وأيت 
يازم. وفي 11/30 ضد بني مطير أيت علاً بضاية كشتان. 
وفي ليلة 26 و27 ذي الحجة /25 و26 نونبر بقصبة يوفكران 
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التي نهبت. وفي 26 ضد أكوراي. وقد قطعالخط 
التيليغرافي مراراً وتكراراً في السهل. وكان الروكي 
وسيدي رحو وعلي أمهاوش وموحى البًا زعيم حرب بني 
مكيلد وموحى أأحمو الزياني وعقا البويضماني بمثابة 
زعماء ملهمين لهذه المقاومة النشيطة. وكانت جرأة 
المجاهدين قد تزايدت في نفس الوقت الذي عجز فيه 
الفرنسيون عن الانتقام. 

وبعد تدويخ مجاهدي بني مطير لجيش الغزو خلال أول 
اتصالء بتعاون مع باقي مجاهدي الأمازيغيين المجاورين, 
والحاقهم به الهزائم تلو الأخرى, جرب الفرنسيون نوعاً آخر 
من الاتصال قثل في المحادثات الشخصية التي كانت في 
الحقيقة امتداداً للحرب وأسلوباً للتخفيف من حدة ضغط 
المجاهدين. وشرع فيها في قاب البلاد المستنهضة من 
قبل الملازم ييزاني 215201 ..1 .5 مع زعيم حرب بني مطير 
عقا البويضماني من 16 إلى 129 صفر 1331 /28.25 يناير 
193 وقد بقيت بدون نتائج لأن الفرنسيين د تعنتوا ورفضوا 
سحب جنودهم؛ وفي نفس الوقت كان نفوذ 0 وسيدي 
رحو في تزايد وذلك من باب الاحتياط. 

لمتكن نوايا الفرتسيين سلبية ولا سلمة قزادوا في 
ضغطهم على عقا البويضماني الذي قبل شروط الأمان 
وحضر عند إيطو واستسلم في منتصف دجنبر سنة 21914 
وقررالفرنسيون نفيه بإرساله للإقامة الإجبارية بالرباط. 

وتسبب استسلام عقا البويضماني في تهدئة شبه كلية 
لبلاد بني مطيرء ٠‏ غير أن خلفاءه من زعما القبائل المجاهدة 
الأخرى واصلوا المعركة. 


3 - 2 .م ,1914 تعانتصول ,ال”ماععام"”1 نيل أعناحص اا حزما 
3 - 88 .م ,1923 ,لاولأ ,بأن0) ,عله من | 2 “1 اط )يم 


الملكي المالكي 


بويعقوب, (سيدي ) مؤذن صومعة مدينة داي 
المندثرة بالقرب من مدينة بني ملال اليوم. هكذا اشتهر 
اسمه على الألسنة "سيدي بو يعقوب' ' وهو في كتب التراجم 
أبو يعقوب يوسف بن علي المؤذن. مر 
الزيات التادلي : "كان عبداً صالحا ورعاً كثير البكاء 
والاجتهاد. صلى حتى تفطرت قدماه.. . وسمعث أبي رحمه 
الله يقول : كان أبو يعقرب رجلا طويلا جهير الصوت 
يُسمع صوته على بعد فإذا كان في السحر ينشد فوق 
الصومعة : 

ياطويل الرقاد والغفلات كثرةٌ النوم تورث الحسرات 

إن في القبر إن دفعت إليه لرقاداً يطول بعد الممات 

ومهاداً ممهدا لك فيه بذنوب عملت أو حستات 

ثم يبكي فلا يسمع أحد صوته إلا بكى لبكائه. ا 
على ولاية الحسبة ببلد داي فدخل على أهله وهو يبكي 
ويقول : لو أراد الله بي خيراً ما عرفني أحد. فامتنع عن 
أكل اللحم من السوق إلى أن أ "عفي من تلك الولاية. 

توفي في رمضان عام 557 /غشت . شتنبر 21162 
وضريحه اليوم مهمل بين البساتين على يسار الذاهب من 


بني ملال إلى عين أسردون قبل الوصول إليها بكيلومترين, 
تنبع من ضريحه عين تحمل اسمه وتجري بجانبه ساقية عين 
أسردون. 35 
عن سيدي بويعقوب صغيرة لكنها جارية صافية "أ قيم 
عليها حمامان عبارة عن حائط دائري في كل منهما بدون 
سقف يعتبران كمسبحين قليلي العمق ... وقد بدأت 
أهميتها في الآونة الأخيرة أيام فصل الشتاء عندها تعر 


ما عين أسردون؛ وأجريت عليها مؤخراً 0 ثبتت أن 
بمقدورها أن تضاعف من كمية تدفق مائها" (م. عربوش» 
61). 


ي. التادلي, العشوف؛ تح. أحمد التوفيق: 7 ؛ أبو النعيم, حلية 

الأولياء: 1: 219 ؛ م. عربوش. من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني 

ملا 56:1 و21.18:2. 

محمد حجي 

البويفروري. حميدة بن شلال. من مواليد مدشر 
إعلأطن. وأحد أعيان فرقة كزولة وقائد الحسن الأول على 
خمس بني بويفرور فيما بين سنوات 1881/1299 و1306/ 
8 على أقل تقدير. وإذا كنا غير قادرين على ضبط 
تاريخ التولية بدقة؛ وحصر الكيفية التي تم بها تعيينه؛ 
فإننا نرى أن وصوله إلى الحكم لم يكن بعيداً عن الأحداث 
التي اجتازتها قبيلة بني بويفرورء حسبما عبرت عنه 
مراملة مع مر عام 3171298 ,ابر 1381 . ففي تلك الأثناء 
كانت القبيلة تابعة لقيادة المختار ألغم الجواوي الكعداوي, 
وهى فى حالة مرد عنى قائدها. ئما تطلب لإسكات تلك 
الفعدة الأسععانة بقؤاد قلعبة جميعه. بناء:على أواضز 
سلطانيية صارمة؛ والقبض على رؤساء الفتنة العشرة من 
فرقة كزولة؛ اثنان منهم من مدشر إعلاطن موطن حميدة بن 
شلال. (عمر بن محمد بن الهادي العلاطي, وأخوه علال). 
واستوجب في الأخير لرد الأمور إلى مجاريها وصول المحلة 
المخزنية في شوال 9 بقيادة الطالب حميدة الشركي 
واستقراره بقصبة سلوان من أراضي بني بويفرور. 

ومثل هذا التمرد القائم ضد المختار ألغم لم يكن يرمي 
سوى إلى المطالبة بعزله والبحث عن شخص جديد ممن 
سيرأس القبيلة من أبنائهاء ما ألفنا حدوثه أثناء تتبع 
الطريقة التي تفككت بها قيادة قبيلة قلعية على قائدها 
ألغم وابنه المختار. وحسب نظري فإن التمرد أسفر عن 
اختيار خمس بني بويفرور, وعلى رأسه فرقة كزولة؛ لحميدة 
بن شلال. فهذا هو ما يفسر لنا وجوده في منصبه يوم 26 
جمادى الثانية عام 0 / 1 ماي 1883 حينما تم استدعاء 
جميع قواد قلعية للاتصال برئيس المحلة المخزنية حميدة 
الشركي للنظر في الطارئ من مشاكل الحدود مع مليلة 
المحتلة؛ بمساعدة أمين نفس الخمس الحاج محمد المحرق آتي 
الترجمة. 

قتد أراضي خمس بني بويفرور بين الكعدة ومزوجة, 
خمسي قبيلة قلعية الآخرين. وتشمل المساحة الجبلية 
الشاملة للسفح الجنوبي من كتلنة جبل أكركور (جبل 


تازوطا) إلى آخر منحدراته المتصلة بمنخفض وادي 
أزغنغان. وتستمر أراضيه نحو الجنوب لاحتضان كتلة جبل 
وكسان إلى مجرى واد سلوان. (انظر التفاصيل في : 
قلعية, 120:1 وما بعدها). وحسب المستخرج من الوثائق 
المعاصرة لحميدة بن شلال. ومقارنة ما جاء فيها عن 
تقسيمات بني بويفرور بالوارد في تقييد نسب قبيلة قلعية 
لمجهول (سجل عام 939/ 1533): فإن الخمس كان مؤلفاً 
من ثلاث فرق : 

1 . بني بومٌحَمّد وهم الجماعات المستقرة بحوض 
أزغنغان حول واد "إخركاشن' ' الأدنى, الذي تشرف عليه 
كعدة إثلائن. ويدعون أيضا بأهلٍ أزغنغان, حيث نجد من 
المداشر إِجُهْرئَن وإكسرون وإِمَشرويّن وإبويّن. من شرفاء 
أولاد داود التازوطيين. ويدخل ضمن أراضي الفرقة جميع 
الشعاب الجبلية الممتدة في اتجاه قمة تازوطاء من أراضي 
تغاعْت وتَغَنمين. 

2 . أهل جبل وكسان (ويسان أيضا - جبل الفرسان) 
الكتلة الجبلية المعدنية المعروفة بقلعية. ومن المداشر الداخلة 
في هذه الفرقة مدشر "العمال". إشارة إلى القرية العمالية 
المشتغلة في استخراج فلزات الحديد منذ القديم. ٠‏ ثم مدشر 
إبُكرئّن فأولاد حم المطالسي والعساري وإِحْيّشاتن (بني 
يحبش) وأغمير. 

3 فرقة كزولة أهم الفرق الثلاث لاستقرار أهلها في 
حوض واد خميس كزولة من أعلاه إلى أوسطه. تألفت بعض 
مداشرها من أسر عربية هلالية الأصل مثل إخرباشن, 
أحمر, الهداج. الجرامنة؛ ومن المهاجرين من بني توزين مثل 
أولاد يحيى العلاطي؛ ويدعى المدشر بإعلاطن وهو واقع 
جنوب قرية أفْرا. وإلى مدشر إعلاطن ينتمي صاحب 
الترجمة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. ونضيف من المداشر 
أولاد زكري وإسُلطائن وإبركائن وإبّروديّن ( قلعية, 
0). 1 

تلك هي الفرق الثلاث وتجمعاتها الصغرى المسندة إلى 
القائد حميدة بن شلال البويفروري, ٠‏ في تاريخ قدرناه بسنة 
1881/9. برز البويفروري إلى غاية عزله خلال الأشهر 
الأخيرة من عام 6 1888 أقوى شخصية ببني بويفرور. 
إلى جانب باقي عمال قلعية الآخرين, أمثال محمد بن 
الهادي الشكري (بني شكر)ء محمد بن العربي البوكافري 
سابق الترجمة (بني بوكافر) والمختار ألغم (جواوة وبني 
وكيل) والخضر بن محمد القائد الكعداري (الكعدة) 
ولحسن المزوجي ومحمد بن قدور المزوجي (مزوجة). 

كان من الضروري اث شتراك حميدة بن شلال في مسألة 
الحدود:مع مليلة. مثله مثل باقي قواد قعلية وأمنائها 
وأعيانهاء والنظر في العواقب المترتبة عنهاء سوا ء كان ذلك 
بدافع التضامن مع أهل قلعية أو تلبية للأوامر المخزنية 
الواردة عليه. ويهمنا هذا الصنف الأخير إذ أن قائد بني 
بويفرور استدعي إلى قصبة جنادة فرخانة في مناسبتين. 
هامتين : 


-1903- 


1 . استدعي في 8 شوال 1881/1299 للاتصال بالطالب 

حميدة الشركي, ٠‏ لحضور الاجتماع الذي ضم جميع قواد 
قلعية وأمنائها للنظر في حل مشاكل الحدود المتمثلة في 

التعرض للسفن القاصدة مليلة وضربها بالبارود ؛ ضعف 
القواد وعجزهم للحيلولة دزن تلك الحوادث ؛ عدم ضبط 
عسة حد فرخانة بما يجب من الحزم والصرامة ؛ إحجام 
القلعيين عن إدخال الأقوات إلى مليلة طبقاً لما سبق الاتفاق 
عليه من الشروط. ومعلوم أن الحسن الأول كان حريصاً على 
تطبيق ما جاء في اتفاق عام 1859/1276 المبرم مع السلطان 
محمد بن عبد الرحمن 

2 وحينما عاد مشكل الحدود إلى الضغط على مخزن 
الحسن الأول في رجب 1882/1300, بسبب الأحداث التى 
خلقها رجال مزوجة وبني شكر خاصة؛ نجد حميدة بن شلال 
من المبادرين إلى الإخبار بما يفهم من الجواب السلطاني : 
'رهبل كشنابك بتعل مروخة:وفرحانة نصرانيًا كرك الحذادة: 
وكتب حاكم مليلة لخدهنا الطالب حميدة الشركي (قائد 
إدالة قلعية) في ذلكء؛ وإجابته له بما سكن روعته واشتغال 
المذكورين بالقطع ونهب زروع أهل مليلة وبحايرهم.. 27 
رجب 1300". وبعد ذلك تم استدعاؤه إلى جنادة فرخانة 
للوقوف على ضبط العسة ومساعدة كل من قائدي مزوجة 
وبني شكر اللذين يعنيهما الأمر قبل غيرهما ويتحملان 
المسؤولية المباشرة في تلك الحوادث. 

وإذا كان حميدة بن شلال على وفاق مع قواد قلعية, 
فإنه لم يكن كذلك مع المختار ألغم قائد فرقة جواوة وبني 
وكيل. ولا ننس أنه انتزع منه بني بويفرور في غضون سنة 
9 . . وفوق ذلك فإن حد قيادته إن لم يحاذ جواوة 
الكعداوية فإنه يجاور من جهة الجنوب بني وكيل العسارى 
المستقرين آنذاك وإلى اليوم بالسهب الفاصل بين "روات" 
(جبل العروي حالياً) وسلوان؛ على الضفة البسرى من واد 
"نياوت". الذي هو واد سلوان. وكان بنو وكيل يقصدون 
سوق خميس كزولة بني بويفرور, وعليهم أن يخترقوا طريقا 
ما رأ بأراضيهم إذا أرادوا الوصول إلى سوق جمعة أهل 
الناظور أو الاتجاه إلى فرخانة. 

ظهر الخلاف مع المختار ألغم حينما طلب عمال قلعية 

من الحسن الأول إبعاده عن القيادة, بحجة استمراره في 
إقلاق راحة العمال رخاصة الفائد المع و ان 
فرق خمس الكعدة المنتزعة منه على يد قائدها الأول الحاج 
حم بن محمد بن الحسين الفكلاني, وبقي النزاع معلقا على 
مداشر إِلْحَيانئَن (اللحاينة) وإدراجن وأولاد غانم. فإلى 
عمال قلعية انضم حميدة بن شلال. وكان أول الموقعين 
للرسالة التي رد الجواب عليها في 25 رجب 1300. 

وسارت به الأمور إلى أبعد من هذا حينما لم ينصف 
المختار ألغم فيما نهبه بنو بويفرور لبني وكيل وأولاد زيد 
من الأمتتعة ورؤوس الأغنام بعد أن طلب منه ذلك عدة 
مراتء نما اضطر ألغم إلى تقديم شكواه للسلطان. وهذا ما 
ما تحمله الرسالة السلطانية إلى حميدة بن شلال بتاريخ 26 


-1904- 


رمضان 1300. 

ومن المشاكل التى ظلت معلقة طيلة فترة قيادة حميدة 
اب :شلال مظالية الحسين الأول إياه بعسديد ما كان بذمعه 
من دين المخزن المترتب عن متابعة جمع وبيع أملاك أمين 
قلعية السابق لعام 1299؛ محمد بن حم الفكلاني» المشار 
إليه في ترجمة البوكافري محمد بن العربي؛ وما صاحب 
تلك المطالبة من الخلاف مع أمين بني بويفرور الحاج محمد 
المحرق والمواجهة في الأخير مع كبراء القبيلة نفسها. 


تعرفنا على مشكل حميدة بن شلال الناتج عن دين 
محمد بن حم أول مرة بتاريخ 7 رمضان 1300. حينما أدعى 
على الأمين محمد المحرق تسلمه منه مقدار 1.200 ريال من 
تسديدات الدين: بقصد دفعها لأمين ديوانة مليلة؛ آنذاك 
الطالب محمد بن أحمد العسري. وبعد أن تبين لقائد بني 
بويفرور أن المبلغ لم يصل إلى مكانه طالب به محمد 
المحرق. وهذا أنكر توصله بالمقدار المذكور. والنتيجة 
انشطار الخلاف إلى قسمين : خلاف ابن شلال مع المخزن من 
جهة ونزاعه مع الأمين من جهة ثانية 

اشترى حميدة بن شلال. على ما يظهرء جميع أملاك 
محمد بو جم الفكلدي ب الزن بثاء على الأمر 
السلطاني الصادر في 5 شوال 20/1299 غشت 1882 إلى 
قائد إدالة قلعية حميدة الشركي. تتألف من أرض سقوية 
بجوار ادي 0 وأرض بوربة؛ وهي الل ما في 


ا اه ع 
من ذلك الدين؛ فلم يبق عليه حسب رسالة 21 شوال 1300 
سوى 1.672 ربالاً. تجددت مطالبة السلطان بها إياه إثر 
تكليف أمناء قلعية بحيازتها منه. وارتفع هذا العدد إلى 
0 ريال لدواع غير معروفة لدينا (8 رمضان 1301). 

رفدرعرت حميدة بن نلك طريقة الببلس من الأداء 
ورد مطالبة المخزن بشتى الطرق 0 
الدين, تتارة إلى الأمين محمد المحرق (1.200 ريال)» وتارة 
أخرى إلى قائد إدالة قلعية حميدة الشركي (21 شوال 
0) بعد أن تم نقل هذا الأخير إلى قصبة عيون سيدي 
ملوك (العيون الحالية بالمغرب الشرقي)؛ ليحل مكانه 
مبارك بن علي الدوبلالي في فاتح محرم 1301. ثم ادعى 
بعد ذلك أنه سيدفع ما عليه من الدين بفاس قبل رمضان 
عام 1301 ما حمل محمد بن حم الخارج من السجن آنذاك 
على قيادة الغارات على ابن شلال, ولم ينفع هذا الأخير 
اتهام خصمه بالتعامل مع إسبان مليلة والتفاهم معهم لبيع 
قلعة عباس ققخ اغاذت إلى الساعن وإبعاده عنه. 

وفي الوقت الذي توصل فيه ابن شلال بعزله في أواخر 
عام 1306, كان دين محمد بن حم لا يزال معلقاً, وحميدة بن 
مول رانف اديع رحد من لسع وسيرث ابنه محمد 
نفس المشكل كما ضح في ترجمته الآتية. 

والظاه أن تمن سيان حلان حميةة بن قلال مع فتاه 


بني بويفرور مشكل دين الأمين محمد بن حم. فأملاك هذا 
الأخير التي كان من المقرر بيعها بالمزاد العلني للقبيلة 
تحايل ابن شلال للاحتفاظ بها لنفسه, ما لا يتعارض مع 
نظر المخزن, إلا أنه طلب مساعدة الأعيان على شرائها 
لتسديد ثمنها البالغ نحو 2.500 ريال. ومن أجل ذلك 
استلف من الأعيان 0 ريال باستثناء مدشر إعلاطن الذي 
امتنع عن دفع 100 ريال إلا بعد حيازة الأرض (17 رمضان 
0) وقد ظل ارباب الدين يطالبونه بالتسديد ثما كان له 
الأثر على انحيازهم إلى صف الأمين المحرق. 

لكن انفجار التوتر بين حميدة بن شلال وبني بويفرور 
يعود إلى اتها مهم إياه برفضه الجلوس للمحاسبة معهم فيما 
0 ونفهم من هذا أن ما قبضه من 
الواجبات والزكاة والأعشار أكثر مما تبين لهم تسليمه 
للأمناء. مما دفعهم إلى الاحتجاج والمطالبة بالإنصاف..سواء 
من السلطان أو من قائد إدالة قلعية والأمناء. وقاد بني 
بويفرور إلى إعلان الحرب على قائدها أول مرة حسبما تشير 
إليه رسالة 19 ربيع الأول 6/1302 يناير 1885..وقد تجده 
الاقتتال بين الطرفين في ربيع الشاني بنا ء على ما أدلى به 

مبارك بن علي الدوبلالي الذي أخبر بسريان الفوضى إلى 
جات أخرى من فلعية: 5 أدى إلى الهجوم على قصبة 
سلوان وهدم بعض دورها. وقد اتهم بن شلال الأمين محمد 
المحرق بتلك الاضطرابات والوقوف وراءها (28 ربيع الثاني 
03). 

وأغلب الاعتقاد أن الأمور لم تستقم لحميدة بن شلال 
منذ ذلك الوقت. ويصعب تأكيد ذلك أو نفيه بصفة قطعية 
لاختفاء اسمه من المراسلات المخزنية التي عثرنا عليها. ما 
بين 1303 و1306. وآخر علمنا باستمراره على رأس القبيلة 
يعود إلى 5 رمضان عام 15/1306 ماي 1889: حينما علمنا 
بتوصلهء كباقي العمال. بالدعوة إلى المشاركة في حركة 
الحسن الأول إلى الغرب. تلك الحركة التى كلف بها قائد 
إدالة قلعية الجديد مبارك بن الطاهر الرحماني خلفاً لمبارك 
بن علي الدويلالي. 

ظهر حميدة بن شلال خارج نطاق فترة القيادة في 
الوثائق إلى غاية 1897/1315. وتبين تلك الوثائق متابعة 
المخزن إياه فيما كان بيده من أرض محمد بن حم ببني 
بويفرور إلى أن اضطر للتنازل عنها حسب رسالة 25 رجب 
9. وحاسبه المخزن كذلك على نتاج رض قصبة سلوان 
التي كانت توزع على قبيلة قلعية بالمزاد (السهمة). وهي 
تغطي المساحة الواقعة بين القصبة وقبة سيدي علي ا حساني 
ما يلي الشرق. وحينما ايحت دوعا ب بار 
نصيبه خلال سنتي 1309 و1310 كان عليه أن يؤدي ستين 
ريالاًء لقاء ما جمعه من الزرودية (الجزر) والفول والحبوب 
(22 محرم ؛ 22 جمادى الأولى ؛ 8 جمادى الثانية 1310). 

وفي 15 محرم 1315 كان حميدة بن شلال لا يزال على 
قيد الحياة, إذ قبض عليه أولا ثم تم تسريحه. وسبب 

الإشارة إليه ما جاء في رسالة حم بن الهادي القلعيء قائد 


الكعدة. وهي تكشف عن الأملاك التي استولى عليها من 
عقار الأمين محمد بن حم الفكلاني. 

توفي حميدة بن شلال بعد عام 1897/1315. 

تقييد نسب قبيلة قلعية لمجهول. مخطوط خ. ع. تاريخه 939 ه ؛ 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ح. الفكيكي, قلعية, 1 : 132 133. 

البويفروري؛ محمد بن حد بن محمد أبرودي. . من 
مدشر إيَروديّن (أولاد البرودي) التابع لفرقة أهل جبل 
وكسان. كان أبوه حد (أحمد) مقدم مدشره الواقع بجوار 
مير وأصبح هو قائد قسم من بني بويفرور إلى جانب 
حميدة بن شلال منذ ما قبل 1306 إلى غاية الأشهر الأولى 
من عام 1307 / 1889. 

والواقع أن الوثائق فاجأتنا حين أخبرت عنه بتحمله 
مسؤولية قيادة ثلاث فرقء بدءاً من رسالة 26 جمادى 
الأولى 6 /28 يناير 1889 هي فرقة بني بومحمد وجماعة 
إبويّن وأخرى لم تضرح الوثائق باسمهاء ربما كانت المعنية 
هي جماعة إكسرون لادعائها الشرف, وامتناعٍ أهلها عن 
أداء.ما بذمتهم من الواجبات المخزنيةء. بعد ان نعتتهم 
الوثيقة نيقة الأولى المذكورة بإخوان محمد بن حد أبرودي. من 
أجل ذلك نؤكد أن الفرقة التي 0 
لتسند إلى القائد أبرودي هي فرقة بني بومحمد بما تتو 
عليه من الجماعات والمداشر (إِمُبْهِرتَنء امسر 
إمُشرويّن, وإبويّن) من أهل أزغنغان. 

وربما - فرقة بني بومحمد وملحقاتها بعض الهدوء 
قبل 1306, لكننا وجدناها أثناء تلك السنة في قرد على 
محمد أبرودي وعلى مطالب المخزن. فقد أعلنت وثيقة 26 
جمادى الأولى 1306 أنها مازالت ممتنعة عن أداء الواجبات 
المخزنية وتقديم المؤونة للعسكر ورافضة للمفروض عليها 
من الذعيرة البالغة 1.500 ريال. مما استدعى إرسال محلة 
براسة القائد مسعود الراشدي ونشره الفزع والرعب بين بني 
بويفرور. الأمر الذي دفع بمحمد أبرودي إلى طلب الرأفة 
والعفو من السلطان لأهل قيادته (5 رجب 1306). 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك التوتر ما وصل من أمر | 
التعبئة المطلوبة من الحسن الأول لقيادة حركته إلى الغرب» 
إذ كان على عمال قلعية الحضور إلى فاس بحصصهم من 
الرجال في أوائل شعبان عام 1306, بما مجموعه 1.300 
محارب. ونعلم أن بني بويفرور خاصة, وقلعية بصفة عامة, 
لم تشارك في تلك الحركة. فقد طلب منها في البداية أداء 
غرامة عالية جد ثم خفضت على سبيل الرحمة والرأفة 
مرتين. فإذا أخذنا مثال بني بويفرور, نجد أن زما م فاتح 
ربيع الثاني 1307 فرض على محمد أبرودي ما مجموعه 
1 ريالاً. موزعاً على الواجبات (22071 ريال) 
والذعائر (1.000 ريال) وتدنت الذعيرة في 13 ربيع الثاني 
إلى 6.000 ريال بالنسبة لأقسام قلعية الخمسة. 

وما كنا موقئين من أن قلعية لم تضخع للضغط المخزني 
المرافق لاستيفاء تلك الأموال فإننا لم نستغرب ما صدر في 
حق المختار ألغم قائد جواوة وبني وكيل ومحمد بن أحمد 


-1905- 


الكبداني: قائد كبدانة ومحمد أبرودي من القبض عليهم 
ومحاسبتهم ف في أملاكهم (10 جمادى الأولى 7) ونقلهم 
إلى سجن المصباحي بالعرائش (6 رجحب 7 ). وتكلف 
بإدارة شؤون بني بويفرور كلها قائد إدالة قلعية مبارك بن 
الطاهر الرحماني. 

ويمكن تتبع أخبار محمد أبرودي البويفروري من خلال 
مراسلته التي بعثها من السجن بالاشترا تراك مع المحتجزين 
الآخرين يشتكون من قلة ما يصلهم من الأقوات. وظل 
بالسجن مدة طويلة إلى ما بعد 28 شعبان عام 22/1315 
يناير 1898. 

وثائق خ..ح. بالرباط ؛ كنانيش خ. ح. بالرباط : 162/ 29.28 ؛ 

280/8 ؛ ح. الفكيكي, قلعية» 1 : 133.132. 


البويفروري, محمد بن حميدة بن شلال. ل نعرف 
عنه أي شيء قبل 12 جمادى الأولى عام 27/1319 غشت 
90١‏ . وفي هذا التاريخ تبين انه كان على رأس بني 
بويفرور, دائباً على حرث بلاد محمد بن حم الصائرة إلى 
المخزن في حياة والده؛ ما استوجب كتابة السلطان إليه 
ونهيه عن ذلك. وتذكر رسالة 2 ذي الحجة 2/1320 مارس 
3 بسابق توليته على القبيلة البويفرورية وأهل الكعدة 
الذين كالوا تحت نظر حم بن الهادي الكعداوي. وفي السنة 
التالية كان على استعداد لتقبل طاعة الروكي بوحمارة 
وقيادة حركته بقلعية. وهذا هو ما تم بالفعل باحتلاله 
لقصبة فرخانة في 6 محرم 5/132 أبريلٌ 3 وقصبة 
سلوان في 19 منه. 

وليس للباحث من سبيل لإبراز دور محمد بن شلال في 
حركة بوحمارة سوى الالتجاء إلى الرواية الشفوية:. إذ أنه 
أصبع قائدقلعية بعد التسحاب الروكي إل ىازا : ويعين عن 
مكانته في الحركة ما جاء في رسالة بوحمارة الجوابية 
الموجهة إليه بتاريخ 21 ربيع الثاني 3/5 يونيه 1907. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق خ. ت. 

البويفروري؛ محمد المحرق. أمين بني بويفرور. من 
قبيلة قلعية على عهد الحسن الأول. عمل إلى جانب القائد 
حميدة بن شلال البويفروري السابق الذكر. ما بين 1299 / 
1 و7 ربيع الثاني 7 / ! دجنبر 1889 على أقل تقدير. 
أشير إليه في مراسلات أمنا ء قلعية إلى السلطان لأول مرة 
في 26 جمادى الثانية عام 1300؛ بمناسبة اتهام العمال 
بتهريب الماشية إلى الجزائر المحتلة. وقد كشف الأمناء 
واستغربوا اشتغاله بالتهريب ومساعدته العاملين فيه. 

ولم تختلف المهام المخزنية التي شارك فيها محمد 
المحرق» عما ذكرناه من مهام أمناء :قلعية عامة. وأمين يني 
بوكافر الحاج محمد العادكى خاصة. هذا ما يظهر من 
المراسلات التي تحمل توقيعه إلى جانب الأمناء ميمون بن 
المختار الفرخاني ا مزوجي (مزوجة) ومحمد بن عبد الله 
الشكري (بني شكر) ومحمد العادك (بني بويفرور) وعلال 
بن المختار الفكلاني (الكعدة). هكذا نجده من المشاركين 


-1906- 


في فصل دعاوي حدود مليلة المحتلة بفرخانة في رجب عام 
0 / ماي يونيه 1883:, مما تمت الإشارة إليه في تراجم 
البوكافريين السابق ذكرهم, وفي ترجمة البويفروري حميدة 
بن شلال. 

وأهم ما يميز سنوات وجود الأمين محمد المحرق على 
رأس أمانة بني بويفرور هو ذلك الصراع المرير الذي تعرض 
له على يد القائد حميدة بن شلال«استمر طوال فترة 
حكمهما. بدأ نزاعهما حينما ادعى عليه قائد بني بويفرور 
توصله بمقدار ألف ومائتي ريال مما جمع من مال ذعيرة 
محمد بن حم الفكلاني أمين قلعية قبل سنة 1299 . وقد 
أشرنا إلى ما كان نبتى بونتزوز من أملاك هذا الأمين :في 
ترجمة البوشروري حميدة بن شلال. وقد طلب الحسن الأول 
بحث المسألة من قاضي قلعية الفقيه محمد بن علال 
الورياشي. 

سيظل هذا المشكل معلقا بين الرجلين طيلة حياتهما 
دون أن يعرف الحل. ذلك أن الحل يتأتى؛ حسب قرار قاضي 
قلعية, إما بالإثبات أو أداء اليمين. ما داء الأمين ينكر 
توصله بذلك المقدار من خصمه من جهة؛ ويرفض تأدية 
اليمين من جهة أخرى. والنتيحة أن حميدة بن شلال لجأ إلى 


.:استعمال القوة, ئما اضطر محمد المحرق للالتجاء إلى قائد 


بئى شكر آنذاك محمد بن الهادي الشكري والبقاء تحت 
حمايته ما بين رمضان وذي القعدة من سنة 1300. قكن 
أثناء تلك المدة من التوجه إلى فاس وتقديم شكواه والعودة 
برسالة مسائدة لرجوعه إلى منزله في أمان (7! و18 قعدة 
0). 

لم تنج عودة محمد المحرق إلى مقره ببني بويفرور تحت 
حماية إدالة قلعية وقائدها مبارك بن علي الدوبلالي من 
مطاردة حميدة بن شلال. فحسب عدد من المراسلات؛ أولاها 
رسالة المختار ألغم قائد جواوة وبني وكيلء فإن القائد 
البويفروري تكن من تدبير هجوم على دار الأمين المحرق 
ا قائد الكعدة المجاورة له (16 ربيع 
الأول 1301). ونعرف وقائع ذلك الهجوم وآثاره التي 
استمرت إلى غاية ربيع الثاني من رسالة التضامن التي 
حررها أمناء قلعية الخمسة المعروفون لدينا لصالح المحرق 
في 21 ربيع الأول عام 1301. 

والواقع أن أمشال تلك الوقائع تكررت عدة مرات 
واستمر التوتر بين الخصمين طوال ما تبقى من شهور تلك 
السكة وحرض المحرق على متابعة ابن شلال في دين محمد 
بن حم الفكلاني (11 قعدة 1301). وعلى رد ما أخذه من 
كبدانة (400 ريال) وعلى ضرورة تقديم الحساب بما أخذه من 
القبيلة من التكاليف المخزنية وواجباتها (29 ربيع الأول 
232 أضف إلى ذلك أن الأمين البويفروري تمكن من جلب 
القبيلة إلى صفه علاوة على ما كان له من أنصار يفوقون 
ما تضمنه ثمانون دارأ (16 ربيع الأول عام 1301). ولذلك 
دأب حميدة بن شلال. من جهته على اتهامه بالمشاكل التي 
كان يعانيها من جراء خلافاته مع بني بويفرورء سيما إثر 


هجوم هؤلاء الأخيرين على قصبة سلوان وهدمها مما 
هو وأنكره الأمين (26 جمادى الثانية و6 شعبان عام 1302). 
وخلال السنة التالية كان الخلاف ما يزال قائماً بين الطرفين 
(28 ربيع الثاني 1303). 

ولا نعرف بالضبط ما وقع بعد ذلك لاختفاء كل من 
اسم حميدة بن شلال ومحمد المحرق من المراسلات المخزنية 


ما بين سنوات 1303 و1306؛ باستثناء رسالة 15 رمضان عام ٠‏ 


6 الدالة على استمرار ابن شلال في منصبه. 1 
نعلم من رسالة أمناء قلعية الصادرة في 7 ربيع الثاني 
7 أنه كان مكلفاً في العام الفارط ببلاد 0 
بقصبة سلوان, وهي نفس الرسالة التي أعلنت عن وفاة 
محمد المحرق أثناء ء غيابه في طريق عودته من الحج. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرباط, رقم 177/353. 


حسن الفكيكي 
م ام ذاه 


بويفغران. عبدالله بن حمو بن الحاج حدوء مقاوم ولد 
سنئة 1900/1318 بدوار تلايوسف بنواحى مدينة الحسيمة. 
وانخرط في صفوف جيش التحرير بمركز بوزينب. كان يقوم 
بعملية صنع القنابل إلى أن توفي على إثر انفجار قنبلة 
كان بصدد صنعها سنة 1955. 
كتاب شهدا ء الاستقلال؛ ج 1. 
عزالدين العلام 
بُويقَنْزي, القائد علال بن القائد محمد البوزياوي, 
ينحدر من أسرة اشتهرت بقبيلة إداويُوزيًا الحاحية بالرئاسة, 
ففي عهد القائد الحاج عبد الله أ بيهي أ مُولود (1256. 
4 ه) الذي توحدت قبائل حاحة الاثنتا عشرة تحت نفوذ 
حكمه الممتد إلى سوس.ء كان بويفنزي شيخا (أمغار) على 
قبيلته إداوبوزيًا فكانت له السلطة المطلقة فى فرض 
التسخيرات وتحصيل الجبايات التى يوفر منها لنفسه جزءا 
مهما اغتنى به فأصبح مؤهلا لتولي القيادة على قبيلته بعد 
موت القائد الكبير الحاج عبدالله 8 بيهي, وتنحية ابنه 
محمد أمعضور, وخراب أزغار (قصبته)؛ فصادف ذلك كله 
تولية السلطان الحسن الأول حكم المغرب 18730 فنهج 
سياسة تقسيم الإيالات الكبرى بين عدة قواد لإضعاف 
نفوذهمء وتسهل مراقبتهم بواسطة الأمناء. فعين على حاحة 
عدة قواد منهم القائد محمد بويفنزي اثناء مروره بحاحة في 
حركته إلى سوس عام 1889/1299 . وبذلك أحكم بويفنزي 
قبضته على قب قبيلته رغم أنف خصومه. لأن قبيلة إداوبوزيا 
تتكون من فرقتين كبيرتين هما أيت سرحان في الجهة 
الشرقية وفرقة أمكثر الموالية لجهة الغرب, وإليها ينتمي 
القائد محمد بويفنزي. وكثيرٍ ما وقع الصراع بين الفرقتين 
على الرئاسة؛. كما حدث في أواخر العقد الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م) عندما قام بوقناي بطرد القائد علال بعد 
وفاة والده مباشرةٍ حوالي عام 5 / 1897 فالتجاً إلى قبيلة 
إيداوتفمًا عند أسرة المغاريين إلى أن واتته الفرصة فعاد 
إلى مقر قيادة أبيه بمساعدة القائد سعيد الكيلولى ففتك 


بقبيلته فتكة مشهورة "اذ أمر باحضار رؤسائهم فاجتمعوا 
فى ضيافته فأمر بنطفية فى وسط داره فأوقدت حتى 
ضارت أتون الجحيم, فصار يم واحداً فواحدا 
ويلقيهم فيها حتى أهلكهم بها أجمعين" (المختار السوسي, 
رحلة من ا حمراء ء إلى إيليغ: مرقونة. ص 29). وبعد ذلك 
أعاد القائد علال بنا قصبته الواقعة قعة على بعد أربعة 
كيلومترات شرق مركز أَيَتَ داود وتدعى : بأكاديرن 
بُويفَئْرَى» وقد اقتصر في حكمه على هذه القبيلة الجبلية 
الغنية بأشجارها المثمرة وغاباتها الشاسعة سواء في عهد 
ماقيل الحماية أو بعدهاء فهو منالمنقادين للاحتلال 
الفرنسي وعيآ منه بأنه لن يستطيع وحده وقف زحفه, وقد 
اشتهر بالحكمة والتبصر في تدبير شؤون القبيلة فنعمت 
قبيلة إيداوبوزيا في عهده بالسلم لأنه قانع بما في يده, 
وكذلك كان والده "إذا لاقى رجال الحكومة يَتَبَالَهُ فينجو من 
أمور كثيرة ببّلّهه الظاهر الذي يعدّر به معه" (المختار 
السوسي: من اخمراء ء إلى إيليغ. ص 29). 

ومن حسناته تشحيع الحركة الثقافية في إيالته حيث 
قام بتجديد بناء مدرسة ا واستقدم إليها علماء أجلاء 
للتدريس بها أمثال محمد بن محمد المغاري والحاج سعيد 
بوستة البوزياوي المتخرج بالسعيدات فضمه القائد علال 
إلى مجلسه واتخذه مستشاراً له, وزوّجه ببنت أخته إكراما 
للعلم والعلماء؛ فقام الفقيه بوسته بمهمة التدريس حسب ما 
تسمح به ظروف الحماية فتخرج عليه من مدرسة بيرامان 
علماء يمثلون زينة عصرهم في الثقافة العربية الاسلامية. 
وفي حوالي عام 1945/1365 قدم القائد علال ولده الحاج 
محمد قائداً على القبيلة خلفا له لأنه أحس بالشيخوخة 
تدب في أوصاله, بينما القيادة في عهد الحماية أصبحت 
تتطلب المزيد من اليقفظة لمسايرة مستجدات الإدارة الحديثة. 
فقام ولده هذا بذلك أحسن قيام إلى نهاية عهد الحماية, 
فعاش أبوه معززأ مكرما في كنف خليفته إلى أن توفي عام 
733 مخلفاً ثلاثة عشر ولدا تلقى .ا متأخرون منهم 
بالخصوص تعليمهم بالمذرسة الحديثة التي أنشأها بداره منذ 
عام 1946/1366 في إطار تنفيذ مخطط (لابون) الفرنسي 
الهادف إلى القضاء على الأمية لدى الأطفال المغاربة خاصة 
في البوادي, وقد استطاع أولاد القائد علال بامكانيات 
والدهم أن يلتحقوا بالتعليم الثانوي في المدن كالصويرة 
ومراكش فأصبحوا اليوم موظفين في الإدارات العمومية. 
ومع بداية عهد الاستقلال تغير نظام تعيين القواد فأبعد 
القائد الحاج محمد بويفنزي عن قبيلته فترة ثم عاد إلى مقر 
أسرته حيث عاش إلى أن توفي عام 1972/1392. وبذلك 
انتهت الرئاسة في أسرة بويفنزي البوزياوى الحاحي. 

م. م. السوسي. رحلة من ا حمراء إلى إيليغ.: مخطوط ؛ رواية 

شفوية عن أقارب المترجم وأعوانه. : 
محند ايت الحاج 

بويكندي. ورد هذا الاسم هكذا في كتاب أخبار 
ا مهدي للبيذق (ص 677) دون المصادر المعاصرة له. ويبدو من 
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القرائن والأوصاف التي يقدّمها عنه وعن دعوته أنه هو 
نفسه ابن هود السلوي المشهور بالماسى الثائر فى أول دولة 
الموحدين. (انظر مادة : الماسي). 00 1 
١‏ أحمد عزاوي. 
بويكنيفن عن )؛ جذع من خمس أيت واحليم, أحد 
الفروع المكونة لاتحادية أيت عطا . وهذا الجذع ينمي إليه 
كل من أيت بويكنيفن, وأيت بُراهيم أ" يوسف؛ وأيت علي 
أأسعيد, وأيت سعيد أ داود. وأيت برا ب )أ يعقوب. 
أخل أيت بويكنيفن اسمهم هذا من "اكناف" وهو مفرد 
مذكر وجمعه إيكنيفن وتعني الأحشاء وأيكنيف الشواء. 
وقد يكون هذا المعنى مرتبطاً بعادة خاصة في كيفية طهي 
أحشا الأنعا م أمام كل من سيأكل منها مخافة الاتهام 
بوضع السم, وهذه عادة ما تزال معروفة لديهم إلى اليوم. 
بشمل موطن أيت بويكنيفن الرقعة الجغرافية الممتدة 
بين جبل صَعْرُو جنوبا إلى حدود مواطن أيت مسّاض 
بالأطلس الكبير الأوسط (تالمست) ومن ثدغة شرقا إلى 
دادس غرباً (بومالن). ويمثل هذا المجال المرحلة الوسطى 
لترحال وانتقال أيت عطا بين الصحراء والأطلس وتادلا 
(أأمالو). 
لم يعرف تاريخ لهذه الفرقة قبل القرن الثالث عشر (19 
1 وكانت الأخجار عنها متضمنة في سياق التاريخ العام 
لأيت عطا. وقد يكون استقرار هذه الجماعة بهذا لمجال 
حديث العهد (القرن الماضي)؛ لكن لا كمستقرين بل كرّحّل 
وأنصاف رحل بفعل انقسام الوحدة العائلية بين الرعي 
والزراعة والتجارة والإقامة بالمنازل (إغرمان) على الضفة 
اليسرى لواد دادس وإميغر. وهذه المرحلة هي التي عرفت 
صراعات الرحل ضد ال مستقرين حول مياه وادي دادس 
الدائمة الجريان وحول الطرق التجارية تافيلالت . تدغة 
ورزازات . تلوات ‏ دمنات ‏ مراكشء وطريق تدغة ‏ درعة 
(الاستقصا. 60:7). 
وعلى عادة أيت عطا وعرفهم تيعَقيدين المشتقة من 
الكلمة العربية العقود. وهي في الصيغة الأمازيغية جمع 
مؤنث لمجموعة من الأعراف المكتوبة والمودعة بإغرم امزدار 
القصر السفلي الموجود بتاغيا جنوب صَعْرُو (انظر تيعقذين 
في ا معلمة). وفني أواخر القرن الماضي بدأت محاولات 
القائد المدني الأكلاوي من أجل ضم قبائل أيت سدرات 
: ودادس إلى قيادته تطبيقا لمقتضى الظهير السلطاني الذي 
عين به منذ سئة 1864/1281. وبعد مقاومة هذه القبائل 
لهذا التوسع مدةٌ غيّرت من خطتها بالتحالف مع القائد 
المدني ضد أيت عطا وأيت بويكنيفن بصفة خاصة لأجل 
إخراجهم وإبعادهم عن المجالات التي استولوا عليها. وأمام 
هذا الضغط الخارجي فضل الشيخ موخداش بن الحاج 
فاسكا الدخول في طاعة عائلة الأكلاوي. إذ أن ذلك سوف 
يكسبه الاحتفاظ بالأراضي والمنافذ التجارية (السوق 
الأسبوعى ببومالن والأسواق الموسمية) وباستغلال مياه واد 
دادس والتحكم فيه. إضافة إلى أن تحالف أيت دادس 
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وأيت سدرات ضده سوف يتخلى عنه القائد المخزنى 
(المدني) حالما يدخل تحت طاعته. وكانت هذه الخطة إيجابية 
بالنسبة لمستقبل أيت بويكنيفن: لكنها أدت إلى انشطار 
التعاضد الداخلي لأيت عطا لكون إحدى فرقهم دخلت تحت 
قيادة غير قيادة الشيخ العام الذي يختار من بين شيوخ 
الفروع والأخماس الذي كان ار المخزن والسلاطين باسم 
الاتحادية. 

استمر الشيخ موحداش في زعامة أيت بويكنيفن إلى 
بداية الثلاثينات من هذا القرن. فعندما وصلت القوات 
الفرنسية في العشرينات إلى مناطق دادس وأيت سدرات 
بقي هذا الشيخ وفيا لسياسته السالفة في الدفاع عن 
مصالح جماعته الصغرى والتخلي عن تحالفات أيت عطا. 
وقد لعب ورا ختطيرا آنا الإعداة لمعارك بويا قر بيويل 
صَغْرو ضد ايلمشان وأيت عيسى أ براهيم في خريف سنة 
32 وشتاء سنة 1933 (فبراير). وبعد ذلك بقيت الزعامة 
في أسرته إلى سنة حصول المغرب على الاستقلال 1956. 

وأيت بويكنيفن تابعون اليوم لمركز بومالن دادس 
ودائرته بإقليم ورزازات. 

م. كربخال, افريقيا. ج 2. 1984 ؛ أ. الناصري. الاستقصا . ج 8.7. 

9 ؛ ال مهدي الناصري, الغطريس. مخطوط ؛ الرواية الشفوية. 
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محمد أوجامع وصفية العمراني 
بويمير و: جوزيف 1م1056 ,206[/101181, ولد في 
مدينة يو ناةط! بفرنسا عام 21869 وتخرج من المدرسة 
العسكرية بسان سير 5/© 2531214 ٠‏ قدم خدمات عسكرية 
بالجزائر وفي عام 1905 التحق بليوطي في عين الصفراء. 
شارك في غزو وجدة عام 1907, ثم في غزو الشاوية؛ وكان 
في طاقم ليوطي بعد تعيينه مقيماً عاماً با مغرب فصار 
مديراً لديوانه. وشارك كورو في غزو أحواز فاسء وكلف 
بالربط العسكري بين غرب المغرب وشرقه. 


وفي ستة 1914 شارك في الحرب العظمى بأوربا 
(معارك المارن): لكنه استدعي إلى المغرب في دجئير سنة 
5 حين اشتدت معارك الأطلس المتوسط والأطلس 
الكبيرء وأسندت إليه مهمة مساعد القائد العسكري لفاس, 
ثم عين قائداً عسكريا لمدينة مكناس يوم 21 مارس 1916, 
وفي هذه المدينة قدم خدمات جلى لالأوربييق: من ذلك 
تعمير مدينة جديدة خاصة بسكنى الأوربيين بهضبة حمرية 
وتشجيع المعمرين على امتلاك أخصب الأراضي بنواحي 
مكناس ومدهم بوسائل استغلالها. 

اتخذ يويميرو مكناس منطلقا لعملبات حربية ضد 
الأطلس المتوسط, فاحتل تاغزوت بَقْرِيتَ وغيرها عام 1917 
عبر تيمحخضيت» وقد وصل إلى تاقيلالت للقضاء على 
ثورة نفروتن؛ وحاصر أرفود في دجنبر 8 وواجه ثمانية 
آلاف من المجاهدين فى معارك أولاد سعيد وقصر السوق 
وتيرمات وغيرها. 1 

أجبر يوهيرو قب قبيلة زيان على الاستسلام سنة 1922 بعد 

مانا نك ساحية دلت بعدها منابع أم الربيع. وفي هذه 
السنة رقي إلى رتبة ة جنيرال. وقام بغزو وزان وتازا وسير 
عمليات الفلاقين وأولاد غلال وباب حسين وتروال الخ.... 
وفي عام 3 ترأس يويميرو عمليات قكن بها 2 
الاتصال بين مناطق ملوية ومناطق وادي سبو. وهكذا لم 
يعرف يومميرو الراحة إلى أن توفي في يناير سنة 1924, وقد 
قام المقيم ستيك بتدشين قثال برونزي لبوهيرو نصب بمكناس 
في 24 أبريل سنة 1927؛ وقد ظل قائماً إلى الاستقلال عام 


6 . بوشكى بوغسيرية 


بوين, اتطوتي: .2نزه8 , امريكي من مواليد 
فيلاديلفياء استوطن الدارالبيضاء حوالي سنة 1880 وكانت 
له خلطة شديذة بع المغاربة الذين كائوا يسمونه 'المعلم 
طونيو" لأنه كان محترفاً عدة مهن. وأسرته من أقدم الأسر 
الأمريكية المستقرة بطنجة والجديدة منذ سنة 1833. 


م بوشعراء. الاستيطان. 2 : 849. 
.6 : 2 ,عترم جلاسا | أء مهل( عا ,عع 118 آل 


بوينطي. فرانسيسكوء1 ,16عناط نائب قنصلي 
لإسبانياً بالرباط سنة 1873 إلى أن نقل إلى الصويرة قنصلا 
سنة 1875. وكان من مراقبي المراسي المغربية منذ سنة 1863. 


م . بوشعراء. الاستيطان. 2 : 775. 
: 1 رع ترمضاط | أء 71470 عا ,عع 18 هآ. 


مصطفى بوشعراء 

بويئو, ؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 

زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم, والكلمة معناها 

طَيْب أو جيد: وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 

547 لكننا نجد دارا بحومة الترنكات منسوبة إليها 
في الإحصاء الذي جرى بالمدينة سنة 1841/1257. 

١‏ م داودء تاريخ تطوان. 8 : 350 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 330 ؛ 

1 ابن عزوز حكيم» عائلات تطوان. 


لاط لاط .8/1 ج عم ةأنسه! ,هنه1510 : 5ه11 هم ,لماعوعع1ء<آ1 
4 نستعلة1]1 


الصحرا «غربية تتكون من الفرق التلية 0 أهل 
القاضي, أهل سيدي أحفد بن يحيى» يحيى. أهل حيون, أهل 
ميني عبدالله يمري أهل الصيبة, اللنيا نقة: المراركية 
(انظر رقم 2 بالخريطة). 

م. الغربي, الساقية ا حمراء ووادي الذهب. ج 1 : 114 و413. 


1/1010 ,معن جه ع دن ته 7و ممع نخ«ماباطموعءم/ا ,هتنا ممعصمقت .1 
ه07 عل 0ض ءطو3 وعإأك ,مادعنا هآ اععمعصسوط .له : 215 .م ,1955 
.149 .م ,1946 ,513020 


محمد ابن عزوز حكيم 
البويهي. أحمد بن ابريك؛ مقاوم ولد سنة 1933/1352 
بمدينة القنيطرة وشارك ضمن خلية الهلال الأسود بنفس 
المديئة مع المسؤول عبدالسلام بن محمدء وكان بيته مركزاً 
لإخفاء السلاح الذي يتم الحصول عليه بوسائل مختلفة 
ويستعمل سيارته لهذا الغرض متنقلا بين مدينتي الرباط 
والدارالبيضاء. وظل يكافح إلى أن استشهد في 12 مارس 
سئة 1956. 
كتاب شهداء الاستقلال. 9:1. عزالدين العلام 
البيئة. «عوضيع حيوي صار يعتبر أحد مواضييع 
الساعة. فبعد أن كان الاهتما م بالبيئة يقتصر على أقلية 
تنادي بالرجوع إلى الطبيعة ات الوسط الطبيعي؛ أصبح 
الآن يعم فئات واسعة من المجتمع. هذا الموضوع أصبح مركز 
اهتمام الجمعيات الثقافية والأحزاب السياسية ورجال 
الدولة, وبنتيج هذا الاتساع عن جسامة المشاكل المطروحة 
خاصة على إثر سلسلة من الكوارث هزت العالم بأسرة. 
وفي المغرب انطلق الاهتمام بالموضوع . كما حدث ذلك 
في سائر دول العالم . في إطار محدود لا يتعدى عددا من 
الجمعيات والأتدية ثم أبدت السلطات الحكومية انشغالها 
بالموضوع., ذ فتم إسناد هذا الحقل إلى الادارة المكلفة بإعداد 
التراب 0 كما أكدت على ضرورة .تعميم تدارس 
الموضوع والبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل المستعصية, 
واتضح هذا من خلال التشجيعات التي قدمت للجمعيات 
الجهوية لكي تعقد مناظرة دولية في الموضوع؛ في ربيع سنة 
0, الهدف منها نشر الوعي بأخطار التلوث والاستفادة 
من تجارب الدول الأخرى. وقد أصدرت هذهالمناظرة 
تصريحاً هاما يدعى "إعلان شالة". مؤرخاً في 17 مأي 
0 يعتبر احدى اللبنات الأساسية لتحضير ميثاق وطني 
حول البيئة والتلوث؛ ومن المنتنظر أن يضم هذا المبثاق في 
نفس الوقت وصفاً دقيقاً للوضع البيئي الحالي في المغرب 
وحلياة للمشاكل الكبرى المطروحة؛ وأخيراً قوانين أشانية 
تسعى إلى الحد من تدهور البيئة وتحول دون تعميم أخطار 
التلوث. 
يتسم الوضع البيئي في المغرب بالهشاشة والحساسية, 
وذلك لعدة اسباب : 
. أولا : أسباب طبيعية؛ تتمثل في موقعه الانتقالي 
بين المجالين المعتدل الرطب من جهة, والجاف الصجحراوي من 


-1909- 


جهة أخرى. الشيء الذي ينتج عنه في كثير من الحالات 
خصاص مائي, هشاشة للغطاء النباتي, حساسية مرتفعة 
تجاه عمليات الانجراف. تهديد مجالات واسعة بخطر 
التصحر. 

ثانيا: أسباب جغرافية حيث موقع المغرب على مقربة 
من البلدان الأوربية وعلى سواحل بحرين يعرفان نشاطا 
مستمراً للملاحة والصيد؛ وهو سبب في التهديد الدائم الذي 
يصيب الثروات البحرية وبيئة الساحل. والذي قد يساهم 
في عرقلة التطور العمراني والصناعي والسياحي لكل 
المجال الشاطئى. 

تالفنا اسيوانه ركيزية تلههن قن الشرا من المظارة 
للضغط البشري على الثروات خاصة فى عدد من الأوساط 
الهشة كالمجالات الجبلية. وفي اتساع الرقعة الحضرية على 
حساب الأرياف بشكل يدعو إلى تعدد كل المشاكل الناتجة 
عن التكدس البشري المفرط. 

المشاكل البيئية بالمغرب إذن عديدة ومتنوعة؛ بعضها 
لها ارتباط وثيق بالجوانب الاقتصادية وهو الذي يتمثل في 
الأعرا ض السي تهدد عنقي القزرات” والبعض الآخر 
يتعلق أكثر بظروف العيش وجودة الإطار. وفي حديشنا هذا 
لن نتطرق لجميع هده المشاكل؛ وإفا سنكتفي بأهمها 
وأخطرها. 

1 البيئة والثروات الطبيعية. يتمثل تدهور الوسط 
الطبيعي في ظهور خلل يمس التوازنات الطبيعية ويهدد 
بانقراض عدد من الثروات وبفساد ظروف عيش السكان. 
هذا الخلل تفسره فعلا هشاشة البيئة الطبيعية؛ لكنه ناتج 
قبل كل شيء عن أسباب بشرية وتاريخية جعلت ظروف 
استغلال الفروات تتغير ير في الفترات الأخيرة بشكل صار 
يمنع من توفير الظروف الملائمة لاستمرار التوازن ولضمان 
تجدد الموارد بشكل عادي. 

وهناك فكرة عامة تلخص الأوضاع المسؤولة عن إتلاف 
المحيط الطبيعي وهي أن السلوك البشري تجاه الفروات صار 
يتميز بالإفراط فى الاستغلال والاستهلاك. إلا أنه من 
الواجب الفصل بين وضعيتي إفراط متناقضتين : 

. إفراط يتسبب فيه البحث عن المزيد من الانتاج ومن 
الدخل ويستخدم التكنولوجيا الصناعية الحديئة للوصول 
إلى هذه الغاية, وفي كثير من الحالات دون هضم كل 
الجوانب المتعلقة بهذه التكنولوجيا. ثقل التقنيات من جهة 
وعدم التحكم في بعضها من جهة أخرى, كثيراً ما يحدث 
إتلافا وتدهوراً قد يؤدي في النهاية إلى تناقص في 


المردود. وهكذا فإن البحث عن الكم, على حساب الكيف. 


قد ينتج وضعيات تُناقض الغايةً المستهدفة, بالإضافة إلى 
أشكال تدهور غير منتظرة وعادة شديدة الخطورة. 

. إفراط يرتبط بالخصاص والتخلف. وينتج عنه 
استهلاك جائر لموارد شديدة الحساسية تتجدد تلقائيا في 
ظروف الاستغلال المتزن والعقلاني. وعكس ذلك تتراجع 
بسرعة وبدون أمل في التعويض والتجدد كلما تم اقتلاعها 
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بشكل مفرطء مثلا من طرف ساكنة فقيرة لا تتمكن من 
ضمان قوتها اليومى إلا عبر الاستغلال المباشر للمصادر 
الطبيعية, كخشب الوقود والرعي في الغابة وقديد 
الاجتشاث من أجل إقامة فلاحة الخ.... 

وبين هذين النوعين المختلفين من الافراط ارتباط 
عضوي وثيق ؛ ذلك أن كليهما ناتج عن مسلسل تاريخي 
واحد. فكما أن هناك علاقة وطيدة بين المظاهر السي 
يكتسبها إتلاف الثروات (اجتثاث الغطاء النباتي ‏ ا نجراف 
التربة ‏ انقراض عدد من الأنواع النباتية وا حيوانية ‏ زحف 
الرمال وتصحر مجالات نصف جافة)؛ هناك علاقة كذلك 
بين الظروف والأسباب المسؤولة عن هذا التدهور, تتمثل في 
التحولات الجذرية التي عرفتها الأرياف في المراحل الحديثة 
من تاريخها. 

تتلخص هذه التحولات في التدخل الاستعماري. بداية 
القرن العشرين. الذي أدى بعد استحواذ المعمرين على أجود 
أراضي السهول إلى تقليص المجال العقاري لعدد من 
القبائل. وقد أدى هذا إلى الإفراط في استنزاف موارد 
المجالات الهامشية والمتميزة بهشاشتها. بينما أدخل المعمرٌ 
فى المجالات التى استحوذ عليها تقنيات وأنظمة إنتاجية 
جديدة كان للبعض منها أسوأ الأثر على البيئة. من بينها 
الافراط في استخراج المياه الباطنية وبالتالي تهديد 
مساحات شاسعة بشبح التصحر. 

الموارد الطبيعية لها علاقات متنوعة مع معطيين 
بشريين, وهما النمو الديمغرافي من جهة, والافاط الفلاحية 
من جهة ثانية. 

أ العلاقة مع النمو السكاني. ميعدوم أن النمو 
الديمغرافي المسجل حديثاً, منذ بداية القرن» يعني التزايد 
في وتيرة الحاجيات, وبالتالي يتسبب في اقتلاع جائر لعدد 

من الثروات؛ كما يتسبب في البحث عن تقنيات ووسائل 
أكثر فعالية تسمح بالرفع من الانتاج؛ لكن كثيراً ما تكون 
مضرة بالوسط الطبيعي. 

يفوق التزايد السكاني حاليا 2.6: ويطرح بالحاح إشكال 
الخصاص المائي على المستوى الوطني. فحالياً يتم استعبال 
أكثر من ثلث الموارد المتوفرة» ويمكن القول إن ما تبقى من 
مصادر مائية, لا يمكن تعبئته إلا باستعمال تقنيات ثقيلة: 
تعني ارتفاعا هاما في التكلفة. وهذا يعني أن التزايد في 
طلب الماء. قد يدعو إلى تحويل قسط من الثروات عن 
غايتها الطبيعية المعتادة, والمتمثلة في الحفاظ على التوازن 
النباتي والانتاجي لعدد من المجالات الفلاحية؛ الشيء 
الذي يهدد هذه المناطق بالبجول إلى مساحات جرداء قاحلة. 


من الماح م ما يجعله يسبق الطلب بغاية 0 أو بالأحري 
الطلب الذي يسعى للحفاظ بالنسبة لمنطقة ما على توازن 
حيوي. 

كما أن التزايد السكاني يهدد الثروة الغابوية. ونعلم 
أن داخل الغابات وبجوارها يعيش حوالي ربع سكان البلاد. 


ويتسبب الاقتلاع المفرط في ضياع مساحة غابوية مقدارها 
0 هكتار سنوياء بينما لا يتم تشجير سوى أقل من 
0 مما يضيع عن طريق الاجتثاث والحرائق 

وساهم تزايد الضغط السكاني على المجالات المنحدرة 
في توسيع الرقعة التي يهمها أو يهددها الانجراف. كما 
ترتفع وتيرة إتلاف الأتربة نتيجة تفاقم خطورة الآليات 
المسؤولة عن التعرية وخاصة منها الآليات الهدروغرافية. 


لكننا عندما نعتبر أن التمو الدمغرافى سبب فى * 


الضغط على الموارد وتقلصهاء. فإننا نعتبر كذلك أنه لا 
سبيل إلى الحد من التتزايد السكاني السريع دون الرفع من 
مستوى عيش السكان”» أي دون توفير موارد إضافية. 
فتصبح المعادلة إذن شديدة التعقيد إذا اعتبرنا أن في كثير 
من النواحي صار من الصعب الرفع من الإنتاج دون الإخلال 
بموازين البيئة الطبيعية. 

كما تجب الإشارة إلى أن كل إفراغ مفاجئ لمنطقة لها 
حساسية مرتفعة؛ . مثلا بسبب الهجرة القروية التي صارت 
حتمية على إثر استنزاف كل .إمكانيات الرفع من الإنتاج ‏ 
لايمكنه إلا أن يمثل تهديدا تجاه توازن البيئة, ذلك أن 
التخلي كثيراً ما يسرع من فعالينة عدد من الآليات. 
والسبب هو أن الإنسان يتوقف عن الوقاية التلقائية التي 
كان يقوم بها وعن العلاج المستمر الذي يقدمه حفاظاً على 
البيئة والثروات. وتوقف هذا الحرص بسبب التخلى عن 
المجالات الحساسة قد يخلق ميكنزمات لم تكن منتظرة. 

ب العلاقة مع النمو الفلاحي. ترمي السياسة الفلاحية 
إلى غايتين : من جهة إشباع المتطلبات الغذائية للبلاه 
وبذلك يتأثر ضمان الكفاية ؛ ومن جهة أخرى الاستجابة 
لحاجيات الثلاحين أنفسهم وتكثيف الفلاحة قصد الرفع من 
المردودية يتطلب عادة اللجوء إلى عدد من المواد الكيماوية 
كالمخصبات والأدوية؛ وإلى مَكمْننة تزداد ضخامة؛ وكذلك 
إلى الرفع من الحصة المائية المخصصةٌ للري. 

مثل هذا التطور تكون له نتائج سلبية وأضحة : تفقير 
التربة ‏ إنهاك الموارد المائية ‏ تلويث الفرشات الباطنية. كما 
أن المكننة المفرطة تساهم في تهشيش التربة وجعلها عرضة 
للتعرية المائية والريحية, وبالتالي الوصول إلى التصحر. 

هكذا نرى أن البحث عن إنتاج أقوى مثل البحث عن 
القوت وإشباع الحاجيات الأساسية للفلاح. كلاهما قد يقود 
إلى نفس النتيجة؛ يعني إتلاف الثروات وتدهور إمكانات 
النمو في المستقبل, وذلك لان تدهور البيئة يعني في نفس 
الوقت إتلاف الموارد وبالتالى الدخول فى مسلسل يؤدى 

ٍ 1 1 0 

2. الصناعة والتجهيز وقضايا العلوث. المشاريع 

الصناعية هي كذلك تبحث'عن انتاجية متزايدة: وبالتالي 


تستعمل وسائل وموارد أكثر تعقيداً كثيراًما تكون © 


شديدة التلريث. والمواقع الصناعية ليست دائماً مدروسة 
بطريقة تسمح. بتلافي أهم الأخطار المحدقة بالمستوطنات 
البشرية؛ وفي بعض الحالات بمظاهر حضارية لها قيمة 


خاصة. 

وتتسبب الصناعة والتجهيزات غير المراقبة في تلويث 
الموارد المائية. وهذا موضوع شديد الحساسية, لأن المغرب 
في وضع خصاص يتطلب منه تعبئة مصادر إضافية؛ الشيء 
الذي يقتضي تكاليف باهظة تنفق على الخصوص لتشييد 
السدود وإنشاء محطات التصفية وشبكات التوزيع. ومنذ 
سنة 1970 أوضحت الدراسات أن مياه الأنهار الكبرى لم 
تعد قادرة على التصفية الذاتية لمجموع الواردات الملوثة 
الواصلة اليهاء وخاضة متها التلريت الاج من يعاس 
السكر. كما أن المياه الباطنية نفسها لم تبق في مأمن من 
هذه الأخطار. الشيء الذي يحتم اللجوء إلى وسائل لدرء 
أخطار التلوث قبل وقوعها. حفاظا على جودة المياه. 

3 الميدان البحري والساحلي. يوجد المغرب عند ملتقى 
الممرات البحرية الدولية؛ وفي موطن اقتراب تيار بارد 
مياهه غنية بالعلق من الشاطئ. ويكسبه هذا موقعاً 
استراتيجياً واقتصادياً ذا أهمية بالغة وعلى الخصوص في 
الميادين التالية : ميدان الثروات الحيوية, ميدان النقل 
البحري: ميدان التطور العمراني والسياحي الساحلي. 

وتعد الامكانات الحيوية للمحيط والبحر المتوسط 
هائلة, تلعب دوراً اهنا في النمو الاقتصادي 
والاجتماعي. حيث يشغل هذا القطاع حوالي مائة ألف 
عامل ويمثل 2 من الصادرات الإجمالية للمغرب. أي 40/, 
من الصادرات المتعلقة با مواد الغذائية 

ويوجد المغرب أمام بحار تم تجعازها السفن التجارية 
بكثافة جد عالية؛ ومن بينها لين المحملة بالنفط. 
فالمحيط تجتازه يومياً حوالي مائتين وخمس وستين باخرة 
وشاحنة بترولية محملة بما معدله مليون طن. كما قر عبر 
المضيق مائتا باخرة في اليوم؛ ينقل بعضها مواد كيماوية 
شديدة الخطورة. 

ولذا فالثروات الحيوية البحرية؛ وكذلك بيئة السواحل. 
مهددة باستمرار. من جهة بالإفراط في استهلالك الموارد » 
ومن جهة ثانية بحدوث كوارث قد يكون لها أسوأ الأثر. 
ويجب التذكير بالحادثة التي هددت الساحل المغربي في 
شتاء سنة 1990. هذا المجال يتطلب بالإضافة إلى دراسة 

قيقة للامكانات الحيوية قصد العمل على.وقايتها من 
1 يتطلب كذلك الرقابة المستمرة للساحل ووسائل 
تقنية مجهزة للإنقاذ. وأخيراً وسائل قانونية متعددة تتوخى 
الوقاية؛ من بينها العمل على تطوير التعاون الدولي. 

4 . المستوطنات البشرية. النمو الحضري السريع وريما 
المفرط والمرتبط بنموذج تنمية غير متواز يفسر المرور من 
عادات استغلال متزن للمجال إلى حالة استهلاك مفرط 
لمساحات كانت د تعتبر منتجة ومخضرة: تعوضها مبان تفتقر 


.في غالب الأحوال: إلى الجانب الجمالي اللازم للحفاظ على 


جودة محيط عيش السكان. كما أن الإفراط في الاستهلاك 
يسبت كذلك اند الائية وري تلويثاً له أسوأ الأثر على 
صحة السكان. ويمكن كذلك اعتبار مظاهر أخرى هي من 


-1911- 


نتائج التكدسء, كتراكم الأزبال والنفايات واكتساب عادات 
قبيحة وفاسدة لها آثار اجتماعية سالبة. كمظاهر التشرد 
والوسخ والتخلف الاجتماعي. 

ومن أهم النتائج السلبية للتمدن السريع والمفرط تفاقم 
وضعية تلوث المياه بسبب رداءة شبكات الما ء الحار. فهي 
في مجموعها لا تهم سوى 2.5 مليون ساكن, ٠‏ أي فقط ربع 
سكان المدن. ولا يحتوي المغرب إلا على 3 محطة 
للتصفية, بحيث نجد الماء الحار يقذف به كما هو في الأنهار 
بالنضية للمناطق الداغلية: وف البخر بالتسبة للمدن 
التاخلية. .وكفيرا منا تكو هذه الشبكة فى حالة وجودها 
متدهورة؛ ينتج عنها تسرب مواد عضوية إلى الفرشات 
الباطنية وبالتالي انتشار الأمراض. وهكذا نجد التلوث 
الحضري ينضاف إلى التلوث الصناعي والفلاحي ليجعل من 
الأنهار المغربية مجاري في وضع رديء يتطلب التدخل 
السريع لمعالجتها. 

خاتمة. يتطلب إصلاح الأوضاع البيئية في المغرب, 
تدخلات جريئة, لا تقتصر على التوعية والتحسيسء رغم 
الأهمية البالغة لهذا الجانب, بل تعمل كذلك في الحقل 
الاقتتصادي والاجتماعي والقانوني. فالقوانين البيئية 
المغربية متفرقة جلها قديم؛ لا تضبط المعايير البيئية التي 
يجب احترامها ومستويات التلوث التي يجب تجنبها . ولذا 
لا بد من جهاز قانوني متكيف مع البيئة المغربية 
الرضع الامتصادى الريي» وجب فنا بذكي مشر 
القانون الأساسي الذي وضعته مديرية تهيئة التراب الوطني 
والبيئة والذي ما زال لم يمر إلى حيز التطبيق. كما يجب 
التذكير كذلك بالمجهود القانوني الذي تقوم به مختلف 
المصالح المختصة, والتي تهيء مشاريع لا بد من الإسراع 
في البدء في تطبيقها كمشاريع قوانين البحر واكاء 
والتعمير. ويتطلب الحفاظ على البيئة كذلك مجهوداً مالي 
حقيقياً ٠‏ فتمويل البيئة إلى الآن جد محدود لا يمثل سوى 
3 من الميزانية العامة للتصميم الحالي. والأساس في 
العمل البيئي يتمثل في التوفيق بين هدف الحفاظ على بيئة 
متوازنة خالية من آثارالتلوث الفاحشء وهدف التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان. وذلك ضمانا في نفس 
الوقت لإطار مريح وظروف عيش رغيد. الل لتر 


ينا 1 
بيانوء من التقاليد المعروفة بوادي دادس أنه في ليلة 


عاشورا من كل سنة؛ يجتمع الأطفال الذين تقل أعمارهم 
عن خمس عشرة سنة في حفل خاص يقومون خلاله بالطوان 
عبر أزقة القصر ( (القرية المسورة في مناطق الواحات) 
المعروف محليا ببإغرم. وأثنا ء ذلك الطواف يطرقون أبواب 
منا زل القصر منشدين بصوت عال : 

"بَانُو, بََانُو, بَيَانُو فَكفْتد أللاً أو ثللاً مَثَارْ 
إكاتيلامن, تيلا. مكغتد أ ورتكيت أللاً أ و ثللاً أدون 
شري بان أغركي سحت تُكْسئتدا سوخار تواغيول. 

وهكذاء يعون جماغة هذه الأبيات عدة مرات طالبين 


-1912- 


من ربات البيوت أن يرَودْنَهم بما تيسر لديهن من الدقيق. 
وحينما ينتهي الطواف يتفرقون وينصرف كل واحد إلى 
منزل والديه على أن يجتمعوا مجدداً صباح يوم عاشوراء. 
وعند اجتماعهم صبيحة ذلك اليوم يطلبون من إحدى نساء 
القصر أن تُهيئ لهم خبزاً من ذلك الدقيق الذي جمعوه 
بالأمس. وفي انتظار إحضار ذلك الخبز الذي سيأكلون منه 
جميعاً يمرحون ويلعبون في أزقة القصر. 

بيد أن احتفال بَيَانُو بقصر أيت وَدَارْ را منتمي لأيت 
سدرات السهل يختلف عما هو شائع بقصور دادس عموماً. 
ففي هذا القصر يقوم السكان سنوي في ليلة عاشوراء 
بإحضار الطعام إلى باب القصر. على شكل أطباق من 
الكسكسو يعلوكا الكرداس أي القديد المسمى محليا تبكر 
دآأسين (مفرد تَكُرداسّت). وكل طبق من تلك الأطباق 
يحتوي على عدد معين من الكرداس يُطابق عدد أفراد 
الأسرة. إذ أن كل كرداس واحد يمثل عضواً واحداً من 
أعضاء الأسرة. وهكذا تتباين الأطباق بتباين الأسر المكونة 
لذلك القصر. ومهما يكن من أمر. فحينما يتم إحضار 
جميع أطباق الطعام تنطلق "مباراة الكرداس" بين سكان 
القصر لأخذ أكثر ما يمكن من الكرداس. وبطبيعة الحال 
فالذى يغامر ويحاول أخذ الكرداس من تلك الأطباق يطارده 
أقراته باماء عبر أدقة القصن المظلبة أن خارحة+ اذا نا من 
تلك المطاردة يُعتبر من أبطال القصر. ويتخلل ذلك الاحتفال 
صياح الرجال والأطفال وزغاريد النساء. وحينما تنتهي 
"معركة الكرداس". يشارك الجميع في تناول الطعام. ٠‏ وفي 
ذلك إيذان بحلول عاشوراء. ويبّدأ حينئذ التراشق بالماء 
بين الرجال والنساء. وهذه عادة ما زالت مستمرة بوادي 
دادس. إلا أن حدتها خفْت بعض الشيء في السنوات 
الأخيرة. 

حريات ميدانية. 

محمد حمام 

بيباس. 81025 لقب من أصل إسباني حمله عدد من 
الربيين بالمغرب منذ النكبة الأندلسية عام 899 / 1492. في 
عام 1530, كان بفاس ربي يدعى حييم بيباس ها ركان 
(الولد الكبير في أسرته) فانتقل إلى تطوان وخلفه بفاس 
ربيون آخرون يسمون بسيباس. وكذلك عرفوا من القرن 
السادس عشر إلى القرن العشرين بتطوان وطنجة وسلا. 
وفي القرن 17 كان الربي يعقوب بيباس وابنه يوسف صاحب 
كتاب سفر الزمانيم "كتاب التواريخ' ' في موضوع حساب 
الأعوام. أما بالصويرة فمن الربيين الأوائل الذين اشتغلوا 
بها 0 في القرن الشامن عشرء كان أحدهم يسمى 
يعقوب بيباس؛ قدم إليها من الرباط 
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سيمون ليقي 


المالكي. من ذرية الشيخ محمد (فتحا) الجزولي صاحب 
دلائل الخيرات. 

ولد عام 1851/1267 بدمشق ودرس على علمائها وأظهر 
نباهة عدا وقيز بين أقراتد بد بشدة الحافظة, حيث 0 
0-0 

انقطع للعبادة والتدريس؛ وكان يقرأ في كل جمعة بعذ 
الصلاة صحيع البخاري في جامع بني أمية وازدحم الناس 
على :دروسة. :وله حتجرة فى مدرمنة دار الخديث قربية من 
مقام ابن أبي عصرون لا تكاد تجدها في وقت خالية من 
درس في فن من الفنون, وهو لا ينفك في يومه عن صيامه 
ولا في ليله عن قيامه, كثير الذكر قليل الكلام دائم 
الصلاة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم .. وقد عمينت له 
الدولة في كل شهر ألفا ومائتي قرش صاغاً . واستطاع 
بعلمه وورعه أن يحتل مكانة عالية عند الحكام وعامة 
الناين وأصبعت كلمعه مستموعة, ففي أثنا الثورة ضد 
الاحتلال الفرنسي في سوريا كان الشيخ محمد البيباني 
يطوف المدن السورية؛ متنقلاً من بلدة إلى أخرى, حا حاثاً على 
الجهاد وحاضا عليه. ومن شدة زهده وإعراضه عن الدنيا 
وزخرفها أن عرض عليه جماعة من الناس البيعة بالخلافة 
والثورة معه ضد الاتحاديين من رجال الترك في خلال الحرب 
0 ؛ فزجرهم وزاد في انزوائه واعتكافه. 

وا أنه ألّف نحو أربعين كتاباً قبل أن يبلغ الثلاثين 

من عمره؛ لكن يُجهل مصير هذه الكتب. وذكر خيرالدين 
الزركلي من مؤلفاته . رواية عن طاهر الأتاسي ‏ الكتب 
التالية : شرح البخاري, شرح الشمائل» شرح الشفا الدرر 
البهية في شرح البيقونية في ا مصطلح. حاشية على شرح 
مختصر ابن ا حاجب . في الأصول ‏ حاشية على عقائد 
النسفي؛ شرح نظم السنوسية. شرح ا خلاصة في ا حساب. 
حواشي على شروح : الشذور والقطرء وا جامي في النحو. 
شرح مغنى اللبيب؛ شرح لامية الأفعال. شرح السلم في 
المنطق, حاشية على الطول. رسالة في سنده لصحيح 
التخارق: شرح نصيدة اغرامئ ضعيع” في مصسطلج 
الحديث. 

توفي بدمشق عام 1935/1354. 

خ.. الزركلي, الأعلام. 7: 153. مجلة ا مجمع العلمي العربي. 13.: 
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البيباني؛ يوسف بن عبدالرحمان بن عبدالوهاب بن 
عبدالله الملقب ببدرالدين: الشهير با مغربي» المزاكشي 
محتداً ومولدا ٠‏ المصري منشأ ٠‏ المالكي مذهبا كما في روض 
البشر. أما الزركلي فيعتيره من فقهاء الشافعية. نزل 
دمشق واشتهر بالمغربي, وأخذ عن بعض علمائها كالشيخ 
عبدالرحمان الكزبري, والشيخ سعيد الخلبي وغيرهما. 

كان غيوراً على دينه, جريئاً على الحكام, لا تأخذه في 
الله لومة لائم. وله حلقات دروس في الجامع الأموي وني 
غيره. حضر دروسه العلماء والطلاب» واثني عليه معاصروه 


كالعلامة البيطار في كتابه حلية البشر. لم يستمر في 
التدريس لكثرة أمراضه وأسفاره. من مؤلفاته : فتح القدير 
على ألفاظ مولد الشهاب الدرديرء والتحديث عن نازلة دار 
ا حديث. وهي قصيدة في 400 بيت. 

توفي يوم الخميس التاسع حجن ون عاب اده عام 
تسعة وسبعين ومائتين وألف/ 12 دجنبر 2 ودفن 0 
الباب الصغير قريبا من قبور بني الكزبري. 

روض البشر. ص 260 ؛ خ. الزركليء الأعلام؛ 237:8 ؛ ع. 

الكتاني. فهر سالفهارس. 2 : 454. 

بيباي. 8 إسحاق؛ كان ربياً بفاس, توفي حوالي 
7. صاحب كتاب عن التوراة وعن سيفر الجامعة؛ عنوانه 
قوهيليت. (بنايم : مالك رينام). 

1 :1/2/1 بمتتقوع 8 .37 

البيبليوغرافيا الوطنية: عبارة عن مجموع الجذاذات 
التي تستعمل "للحجة التامة" فيما يتعلق ببمطبوعات بلد 
معين, والتي يتم نشرها 00 (أو على شكل فهارس أو 
متقاربة. والمقصود بجذاذات 00 التامة كونها تصدر عن 
جهاز مسؤول وتتضمن اكبر قدر من المعلومات تكن من 
إنجاز أعمال بيبليوغرافية متنوعة. 

يحدد حجم المطبوعات الوطنية اختيار الوثائق التي يتم 
إدراجها ضمن قائمة الببليوغرافيا الوطنية؛ فبالنسبة للدول 
النامية من المهم أن تكون البيبليوغرافيا الوطنية أكثر 
شمولا طبقاً لما ينص عليه الإيداع القانوني الذي يرتبط 
بعلاقة مباشرة بالببليوغرافيا الوطنية. 

تتولى مهمة نشر البيبليوغرافيا الوطنية في البلدان 

المتقدمة,. بصفة دورية في أغلب الأحيان وكالة بيبليوغرافية 
وطنية يمكن أن تكون تابعة لمصالح المكتبة الوطنية أو 
مستقلة عنها. وبالنسبة للعالم الثالث, قليل هي البلدان 
التي لها وكالة ببليوغرافية وطنية. 

إذا كانت البيبليوغرافيا الوطنية تشكّل الوسيلة 
الأساسية للتعرف على الانتاج الفكري والعلمي لبلد ماء 
فالبنسة لحوض البحر المتوسط يلاحظ أنه باستثناء فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وني بعض الحالات البرتغال ومصر 
ولبنان؛ لا يتم التعريف والتعرف على منشورات البلدان 
الثلاث عشرة الأخرى بما فيه الكفاية. وقد أحصى مؤتمّر 
باريز لسنة 1977 المتعلق بالبيبليوغرافيا الوطنية ما لا يقل 
عن ستة وثلائين من أشكال الوثائق وورق البنك والأفلام 
والميكروفيلم, الخ.... كما أوصى هذا المؤمر. فيما يتعلق 
باللغة, أن تحصى البيبليوغرافيا الوطنية الوثائق في كل 
اللغات والكتابات التي كتبت بها هذه المنشورات, وأن تحرر 
الجذاذات باللغات التي ظهرت بها هذه المنشورات في 
الأصل. : 

وفيما يتعلق بالمغرب, يمكن القول إن سنة 1904/1321 


-1913- 


تشكل بداية البيبليوغرافيا المغربية. فابتداءً من هذه السنة 
تولت البعثة العلمية للمغرب بطنجة نشر لائحة للمقتنيات 
(مخطوطات ومطبوعات تهم المغرب) ضمن سلسلتها 
الوثائق ا مغربية65:هع70ها/! دعدخطع :4 دما (1904. 1936). 

ثم ظهرت البيبليوغرافيا ال مغربية بمجلة هسبريس 
5 7 سنة 1921 التي كان يصدرها معهد الأبحاث 
العليا المغربية. وابتداء من سنة 1923 تم التعاون مع الخزانة 
العامة بالرباط لإنجاز هذا العمل. حيث أصبحت القائمة 
تحوي الكتب والتقارير وكذا المقالات التي تهم المغرب, 
ويتم توزيعها على ما لا يقل عن أربعين مادة تهم المغرب 
وحضارته وتشكل مادة أساسية لكل بحث يتعلق بالمغرب 
العربي بصفة عامة؛, وبالمغرب الأقصى بصفة خاصة. 

يهم مجموع ما نشرته مجلة هسبريس في باب 
البيبليوغرافيا المغربية من سنة 1921 إلى سنة 1955 


المنشورات المتعلقة بالمغرب الصادرة فيما بين سنوات 1921 . 


وا195. وتأخر نشر البيبليوغرافيا المغربية لسنتى 1952 
و1953 بمجلة هسبريس تمود/ إلى الجزء الثالث سنة 1962. 
أصدرت الخزانة العامة بالرباط وبموازاة مع ما سبق» 
دورية بيبليوغرافية أسبوعية بعنوان أنبا البيبلوغرافيا 
ا مغربية 71070011165 5علاونطم هوم غ1اطآط 015 171/0711 دعا 
سين قائمة الكتب والمقالات الصادرة في الخارج التي 
تهم المغرب في مختلف المجالات. وأصبحت هذه الدورية 
ا شهرية ابتداء من سنة 1947 ثم اختفت سنة 1961. 
وبعد ذلك تكونت بالخزانة العامة بالرباط شعبة تهتم 
بفرز المجلات العربية واستمر طبع البيبليوغرافيا الوطنية 
المغربية من سنة 1962 إلى سنة 1963 ثم توقفت لتستأنف 
عملها سنة 2. وهي تعتمد على الإيداع القانوني وتطبع 
عي ابنالفسل: عبدالمجيد بن يوسف ومحمد جادة 


البيبوج. ورد هذا الاسم بهاته الصيغة في عدد من 
المصادر القديمة مثل ا من بالإمامة لابن صاحب الصلاة 
وا معجب للمراكشي والبيان ا مغرب لابن عذاري. وهو مأخوذ 
من كلمة 11830050 التى معناها كثير اللعاب وهو لقب 
لفرناندو الثاني ملك مملكة ليون الناشئة عن تقسيم مملكة 
قشتالة الكبرى. وقد ظل ملكا عليها حتى وفاته سنة 
8م. وكانت له علاقات متينة مع الموحدين. 

والذي يهمنا في هاته المادة ليس هو تقديم ترجمة كاملة 
للبيبوج ملك مملكة ليون الإيبيرية, وإنفا علاقاته بالدولة 
الموحدية. فقد أمضى عقد صلح وتحالف مع الخليفة يوسف 
ابن عبد المومن, ليستطيع الوقوف في وجه ألفونسو 
هنريكيز ملك البرتغال ويحول بينه وبين مزيد من التوسع 
في الأراضي القشتالية. وقد تمكن الموحدون بفضل هذا 
التعاون من أن يخترقوا بجيوشهم أرض قشتالة ويصلوا 
إلى حدود أسترياس المسامتة لجبال البيرينى. 

وظهرت فائدة الحلف بعد ذلك حينما حاول ألفونسو 
هنريكيز الاستيلاء على مدينة بطليوس 8303102 وظلت 


-1914- 


قصبتها الحصينة تقاوم تحت قيادة واليها عمر بن قصليت؛ 
منتظرا وصول المدد الموحدي من أشبيلية. لكن الذي أنقذ 
الموقف كان هو البيبوج في سنة 564 / 1169, حين هب نحو 
المدينة وتعاون مع ابن تمصليت فهاجموا البرتغاليين داخل 
بطليوس وهزموهم. وفي تلك الواقعة كسرت ساقه, وكان 
البيبوج وفيا للموحدين إذ سام المدينة لابن قصليت وترك 
الغنائم لهم. وتجدد الخطر على بطليوس في سنة 566 وجاء 
فرناندو مرة أخرى لصد الهجوم عنها والتقى هنالك بالسيد 
أبي سعيد, حيث أكدا الصداقة والتعاون بينهماء وانصرف 
ملك لبون إلى خال سبيله بينما استتولئ أبو سعيد على 
حصن جلمانية لتعزيز الدفاع عن بطليوس. | _ 

استمرت هاته العلاقات سلمية وودية إلى آخر سنة 
69 فانقلبت إلى عداوة؛ حيث فاجأ فرناندو البيبوج 
الموحدين بعدوانه على أراضي الأندلس. مما دفع بالخليفة 
يوسف إلى رد الهجوم وقاد الجيش أخره السيد أبو حفص 
سنة 1175/570 ووصل إلى عاصمة ليون مدينة ردريكو 
المعروفة في المصادر العربية باسم السبطاطو فاحتل بعض 
الحصون هنالك. وتجدد عدوان البيبوج على الأندلس في سئة 
773+ فغزا فحص أشبيلية ونزل إلى شريش, لكن 
الموحدين استطاعوا أن يهزموه ويقضوا على قواته. ودخل 
فرناندو بعد ذلك في التحالف النصرانيء وكان يهاجم 
الأندلس في الوقت الذي كان فيه البرتغاليون يتأهبون 
للدفاع عن شنترين. ثم جا ء على رأس قواته ليساندهم, 
وذلك في الحادثة التي انتهت بوفاة يوسف سنة 1184/580 
وتوفي البيبوج بعد ذلك بأربع سنوات. 

ع. ابن صاحب الصلاة. الن بالإمامة. بيروت. 1964 ؛ ع. 

ا مراكشي , ا معجب. القاهرة. 1949 ؛ م. ابن عذاريء البيان ا مغرب. 

الدار البيضاء.: 5 ؛ ح. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين. 

محمد زئيير 

بيبي. أو الديك الرومي. بهذا يعرف في المغرب 
ويسمى في مصر الديك الحبشي؛ وفي الشام الديك الهندي 
وهو طائر أهلي من فصيلة ملياكرددي 210661 
ورتبة الدجاجيات عر اله 0 . . يسمى علميا 15بعدء1161 
0 مهده الأصلى أمريكا الوسطى والشمالية حيث 
كان يعيش متوحشا مع نظيره 8 215ع716163. يسمى 
ديكا هنديا نسبة إلى أمريكا التى كانت تسمى الهند 
الغربية وكان اليونانيون يطلقونه على الغرغز 2/001ءمنن© 
لا على هذا الطائر الذي كان مجهولا قبل اكتشاف أمريكا. 

في هذا الجنس أنواع منها الديك الرومي الأهلي "بيبي" 
الذي يربى وله سلالات. 

الرأس صغير وخال من الريش» يحمل عدة نُشُوءات 
لحمية وفوق منقاره القصير القوي توجد حديبة نعوضة على 
شكل خرطوم صغير. يكسو الجسم ريش أسود معدني 


. اللمعان. الأصابع طويلة: الجناحان دائريان, الذيل دائري 


والأرجل بنفسجية سوداء. يتراوح طول الجسم ما بين 110 


و120 سم ويبلغ طول بسطة جناحيه 165.146 سم. طول - 


جناحه 50 سم وطول ذيله 40 سم. الأنثى أقل حجما وطولا 
من الذكر ولا يتعدى طولها 6 سم. . يتراوح وزنه ما بين 7 
و18 كلم. 

يصنع عشه على الأرض بواسطة أعشاب جافة وتضع 
الأنثى من عشر إلى عشرين بيضة تحضنها مدة ثمانية 
وعشرين يوما. ش 

وق أدشل إلى أدرؤيا حلة القرن اللسادين عكن ربعد 
ذلك انتشر في إفريقيا وآسيا. ويكثر اليوم في البادية 
المغربية يربى مع الدجاج والإوز الأهلي وكثيرا ما يخلط 
بيضه مع بيض الدجاج فتحضنها الدجاجة وتربي الصغار 
مع فراخ الدجاج. 

801 تامع كان ده : ء6«اكها || حلضه ]نجه دعل عآنا ها ,تمطعع8 .ظ.ى 
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محمد رمضاني 
بيبي» (سيدي -) صالح يسمى أحمد باب ولد محمد 
ابن عبدالله السباعي مدفون قرب ساحل تيزنيت. ينتمي 
إلى فرقة ة أولاد البكّار السباعية. كان فقيها عالما يدرس 
بقبيلة اشتوكة في سوس, ولعله عاش في أواخر عهد الدولة 
السعدية. وقد اشتهر عند أهل سوس بأسم سيدي بيبي 
تحريفاً لسيدي باب. ويبعد ضريحه عن مركز أيت ملُولٌ في 
طريق تيزنيت بحوالي أحد عشر كيلومتراً ٠‏ ويقام إزاءه 
موسم ديني وتجاري كل سنة وسوق كل أسبوع. 
روايات شفوية عن السيد الباقر مولاي علي السباعي أحد المهتمين 
والعارفين بأنساب السباعيين بسوق الزربية بمراكش. 
م. حسن كفناتي 
بيبي لخلا أو أبو منجل. طائر من فصيلة اللقالق. 
وهي طيور من رتبة طوال الساق 6762118 661011005 وهو 
اسمه العلمي. ويعرف في المغرب تحت اسم بيبي لخْلا 
لكثرة شبهه بالدجاج الرومي "بيبي". 
يبلغ طوله 5 سم وتتراوح بسطة جناحيه ما بين 125 
و135 سم. يبلغ طول الجناح 42 سم . وطول الذيل 22 سم 
وطول المنقار 4 سم. . يكسوه ريش أسود ناعم يميل إلى 
الاخضرار المعدني عند انعكاس النور. منقاره ورأسه ورجلاه 
حمراء. يتميز عن باقي الطيور بمنقاره المنحني وبرأسه 
المنعدم الريش. 
يتغذى بالضفادع والثعابين والعضايا والأسماك 
والحشرات والعناكب والرخويات وصغار الطيور أحيانا. 
يعيش وسط مجموعات عديدة الأفراد ويبنى عشه على 
الانحدارات الجبلية والساحلية البعيدة عن السكان. يبعد 
كل عش عن الآخر بنحو خمسة أمتار, ويساهم الزوجان في 
تكوينه ابتداء من شهر فبراير. تبيض الأنفى في مدة تتراوح 
ما بين شهر مارس إلى غاية منتصف شهر أبريل ما بين 
بيضة وأربع بيضات, ونادراً خمس أو ست بيضات. تبتدئ 
الحضانة منذ ولادة البيضة الأولى وتدوم 24 يوما وأحياناً 28 
يوما. تزن البيضة 65 غراماً ويبلغ قطرها الطويل 63 ملم 


وقطرها الصغير 4 ملم. لونها أزرق مصفر مزركش بنقط 
صتغيرة بننة: 
ببفى التمتعار داخل الأرعار رهاء فيسو نا 


ش يكسوها زغب رمادي ومنقارها برتقالي محمر. ترافق 
. الكبار أثناء تنقلاتها ولا تصل سن البلوغ إلا بعد ثلاث 


سنوات. - 


تبتدئ الهجرة نحو الشرق منذ بداية غشت وتعود إلى 
المغرب فى بداية فبراير. عرف هذا الطائر تقلصاً كبيراً فى 
عدده؛ ويعد من الطيور المهددة بالانقراض فى العالم حيث 
لم يبق منه إلا مجموعتان :.مجموعة تعيش في تركيا 
ومجموعة تعيش في المغرب. 

توجد حاليا بالمغرب ثمان وحدات تتكون من أفراد 
0 عددها ما بين تسعه ة واثنين وسبعين. مده ثلاث 
ل الأطلسى قر قرب 00 

تقضى هذه الوحدات فصل الشتاء على الساحل 
الأطلسى قرب أكادير وذلك بداخل المخلف الإحيائى بماسة. 
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محمد رمضاني 
بيبيسء . بتخفيف الباءين . الحسن بن عمرء أخذ هذا 
اللقب عن عائلته القديمة "إد بيبيس" من فخدة أيت علي 
بقبيلة الأخصاص السوسية؛ فعرف بذلك اللقب. تحدث عنه 
صاحب ا معسول في غير ما موضع, ووصفه في رجالات 
العلم العربي في سوس (ص 179) بقوله : "من أفذاذ 
العلماء المشاهير في جنوب سوس في عهد طويل برز في 
الميادين العلمية كلها فدرس وخرج وقضى وأفتى... 
وينسب إلى الشيخ محمد بن ييدير دفين تاغلولو بالأطلس 
الصغير. 
أخذ بيبيس القرآن عن الأستاذ الحسين بن أحمد 
امزووك" الأخصاصي, والعلم عن إبراهيم الكادزني, ثم 
استتم معلوماته على يد سعيد الشريف الكثيري, الذي 
أجازه إجازة عامة مطلقة بشرطها المعتبر عام 1861/1278. 
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تعلن إجازة الشريف الكثيري عن مكانة العلامة الحسين 
بيبيس منذ تخرجهء يضاف إلى ذلك جده واجتهاده وصبره 
الطويل. وقد تخرج على يده كثير من الفقهاء وكوّن خزانة 
من المخطوطات معظمها بخطه. اضف إلى ذلك حفظه 
الغزير ومزاولته للنوازل والفصل بين الناس. بل كانت 
تستانف لديه أحكام غيره من القضاة فيفصل فيها. 

وقد ذكر لي السيد انهادي بن بلقاسم الأخصاصي أن 
تنبسسين "أضاف إلى أعماله العلمية والشرعية تدخله في 
إصلاح ذات البين كلما وقع نزاع في قبيلة الأخصاص عامة 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتخطى قوله وحكمه, إذ كانت 
العامة تعتقد فيه وتحترمه' ' ووصفه الأكراري ب "الفقيه 
لعالم المدرس الحيسوبي. ولا يفارق التدريس من الشيخ 
خليل والألفية وابن عاصم والسملالية والأمهات الصغار, 
ولا يحوم حول الأصول والمعاني والعروض والمنطق ولا يعرف 
في أي قبيل هو" . توفي عام 9 /1920. 

5 الخبار ابسزيتى العسله 8 40 ؛ رجالات العلم العربي في 

سوس,ء 179 !؛ إجازة شعيد الكثيري؛ مخطوطة. 

الحسين جهادي 

بيبيط. طائر من طوال الساق يألف ضفاف الأنهار 
والمناقع والبحيرات القارية والساحلية. وهو اسمه الشائع 
في المغرب, ويسمى في المعاجم بوطيط وأبوطيط. 

ينتمي إلى رتبة 03:20:1102265 وفصيلة 
6 وبسمى علميا 05[ا7/8026 وبالفرنسية 
وممناط لاوعصمة17. يتميز عن باقي الطيور بقبعة سوداء 
طويلة فوق رأسه. . يبلغ طوله 30 سسم ويزن ما بين 170 
و260غ. تبلغ بسطة جناحيه 72 سم. الجناحان دائريتان 
أسفلها أبيض محفوف بالأسود. الظهر والعئق والرأس 
سوداء معدئية اللمعان. الذيل أبيض ينتمي في مؤخرته 
بخط أسود. 


يتوالد بين مارس ويؤنيجه يك مقدية الايناب 
بسانت ميق بالأوسط يتراوح وزتها ما بين 20 و30 غ 
وتحضنها 27 يوم لتعطي صغاراً سريعة المشي تغادر 
الأوكار مباشرة بعد التفقيس. كثيراً ما توضع الأعشاش 
متقاربة في مكان واحد. 
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إنه من الطيور القواطع يأتي إلى المغرب من أوروبا 
الشمالية مثل مولاي بوسلهام وبحيرة سمير قرب تطوان 
وسبخة بوعرك قرب الناظور. يفوق عدده 200 فرد في 
معظم البحيرات القارية الموجودة بالأطلس المتوسط ونجده 
أيضا في جنوب المغرب في مصب وادي ماسة ووادي درعة 
ووادي شبيكة, وذلك ما بين دجنبر وفبراير. 

يتغذى من الحشرات والديدان والحبوب. يعود إلى 
أوروبا ليتوالد في أواخر فصل الربيع ويبقى في شمال 
المغرب (بحيرة مولاي بوسلهام) ما بين 100 و200 فرد 
تتوالد هناك كل سنة وذلك منذ إنشاء المخلف الإحيائي 
بهذه المنطقة. 
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محمد رمضاني 

بيت المال. مصطلح يدل على المكان الذي تودع فيه 
أموال الدولة, وهو ما يصطلح على تسميته الخزينة العامة 
في عصرنا الحالي. ليست لنا أوصاف دقيقة عنه في 
المصادر, وإنما ترد الإشارة إليه عرضا في روايات المؤرخين. 
وفي وصف مسجد دمشق عند البشاري المقدسي في كتابه 
أحسن التقاسيم في معرفة ة الأقاليم إشارة إلى كون هذا 
المسجد كان يحتضن جناحاً خاصاً بإيداع الأموال العمومية, 
وذلك حين يقول : "وعلى الميمنة في الصحن بيت مال على 
ثمانية عمد مرصعة حيطانه بالفسيفساء". مما يدل على أن 
المسجد في عهوده الأولى ربما كان يتخذ مكاناً تنشأ في 
بعض جهاته بناية خاصة تدعى "بيت المال" وذلك نظراً 
لحرمته وكون مثل هاته المؤسسة ستصبح تحت مراقبة سائر 
المسلمين. وكثيراً ما ترد هاته العبارة فى النصوص "بيت 
مال المسلمين". 1 

وعلى أي: فالمؤسسة قديمة قدمالاسلام. فمنذ عهد 
الرسول عليه السلام» بدأت المواردالماكبة 200 فشيئا 
في يد الجماعة الإسلامية الأولى تبعا لتوسع رقعة الإسلام 
وما كان يجنيه المسلمون من الغنائم إثر عزواتهم المتعددة. 
وكان من حق الرسول 0 للآبة 
القرآنية : "واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى وا مساكين زابن اليل" 
(سورة الأنفال, 8 : 48). ٠‏ 

فهذه الأموال التي تجمعت من الغنائم اقتضت أخذ 
الحيطة لتدبيرها لصالح جماعة المسلمين؛ سيما وتجندهم 
لنشر الدعوة الإسلامية ومجابهة الأعداء فى ساحات القتال 
كانت تتطلب منهم الاستعداد بالسلاح والدواب. مما يترتب 
عنه تخصيص حصة من الأموال المكتسبة لنفقات الجماعة. 
وسيظل الجيش في تاريخ الإسلام هو المخصوص بأكبر حصة 
من موارد الدولة المالية. 


وامتداد م اال آخذة الى الس نشي ل 


انتشار الفتوح في كل الاتجاهات أن نشئت حكومة منظمة . 


تشتمل على عدة دواوين, كان من بينها دواوين خاصة 
بالمالية نذكر من بينها على الخصوص ديروان الخراج الذي 
كان يتولى الإشراف على جبايات الدولة. وفى عهد 
العباسيين تعددت الدواوين المكلفة بالشؤون المالية. 
واستحدث بيتان للمال : بيت المال العمومى وبيت مال 
الخاصة الذي هو بيت مال خاص بالخليفة يتصرف فَنْه حسب 

وكان يمير في الأندلس بين خزانة المال التي هي بيت 
المال العمومي وبين بيت المال الذي كان تحت عهدة القاضي 
ويستمد موارده من الأوقاف. تختص ذخائر بيت المال هذا 
بالشؤون الدينية ويوجد مبناه داخل المسجد الجامع بقرطبة 
والقاضي وحده هو الذي له حق التصرف فيه. 

وأما خزانة المال فكانت توجد بقصر السلطان فى 
حجرات محصنة ومقفلة بإحكام. وإلى جانبها نجد أيضا 
بيت مال الخاصة الذي هو مستقل عنها تام الاستقلال وكان 
يتغذى من مكس يدعى زكاة السوق ومن المستخلص الذي 
يعني مردود الضياع السلطانية. ويظل تحت التصرف المطلق 
للأمير أو الخلينة. 

كان لا بد من هاته المقدمة لننتقل إلى الحديث عن 
المغرب الذي استفاد كثيرا من النموذجين الشرقي 
والأندلسي, ٠‏ سيما إذا وضعنا في الاعتبار الاتصال الوثيق 
الذي وقع بين المغرب والأندلس منذ عهد المرابطين ل 
عدد من الأندلسيين في جهاز الدولة المغربية كرجال لهم 
خبرة واختصاص فى الشؤون الإدارية. 

ومن دون شك», أن بيت المال وجد في المغرب منذ عهد 
الأدارسة؛ لكن مصادرنا لا تتحدث عن ذلك؛ معتبرة أنه 
من المؤسسات الطبيعية التي لا تحتاج إلى إشارة 
وتنصيص. ونجد الإشارة إلى وجود بيت المال بالمغرب في 
جملة وردت في روض القرطاس وهو يتحدث عن يوسف بن 
تاشفين, ذاكراً "أنهم وجدوا في بيت المال بعد وفاته ثلاثة 
عشر ألف ربع من الورق وخمسة آلاف وأربعين من دنانير 
الذهب" (ص. 137) وإحصاء دقيق بهاته الصورة يفترض 
وجود بيت مال منظم. ونفس المصدر عند حديثه عن يوسف 

بن المومن الموحدي يذكر أنه عين الفقيه القاضي أبا عبد الله 

بن الصقر على "الخزائن وبيوت الأموال" (ص. 207) دالا 
قدا الجمع على التوسع الذي عرفته المؤسسة وعلى احتياج 
الدولة إلى فقيه وقاض من أعلى مستوى لتطويقه بهاته 
المهمة. وتأتي الإشارة بعد ذلك إلى بيت المال وخازن المال 
في جملة من المصادرء فابن عذاري. مثلاء في فصله 
المعنون "سطوة الخليفة أبي يعقوب بعمال مدينة فاس 
وأنظارها" يذكر من بين الموظفين الذين قبض عليهم مشرف 
فاس عبد الرحمن بن يحيى" و"خازنه على المال الذهبي 
وخازنه أيضا على الطعام الطرحوقي" (ص. 158) وفي 


مكان آخر يشير إلى المخازن حين قدم أبو الحسن إلى 
تلمسان "ومكن يده فى المخازن بوجوه الإمكان" وعند 
تعرضه لحركة الناصر إلى الأندلس تطرق إلى الحديث عن 
الضائقة التي كان يعاني منها المغرب في تلك الآونة وعما 
صادفه الخليفة من صعوبات مادية في طريقه حيث "لم يبق 
منها لمخازن السلطان الوافرة أثرء ولا يتضح لخازنها دليل 
ولا نظرء واستولى على عموم المحلة الإقتار" (ص. 259) 
وكلمة "مخزن" ترد في هذا المصدر غير ما مرة. فأبو 
إسحاق براز كان صاحب المخزن ويقرض عبد المومن الطلبة 
من مال المخزن» وعندما تقع مصادرة يدفع مالها للمخزن. 
هكذا تكون كلمة مخزن أو مخازن تدل في الغالب على 
بيت أو بيوت المال. وفى نفس المصدر (ص.251) نجد فى 
مقطوعة شعرية هذا البيت تنديدا بأحد الكتاب المكلفين 
بالأشغال. 

ويد ابن عمرو أصبحت لعلية ترمي وبيت المال بئس المعتل 

وابن خلدون في مقدمته يحدثناء هو أيضاء عن الإدارة 
المالية في الدولة الإسلامية في فصل عنوانه "ديوان 006 
والجبايات" ويوضح أهمية هذا الديوان بقوله : 
الوظيفة جزء عظيم من الملك؛ بل هي ثالثة ا 
الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطبة لمن غاب غنه" (ص. 
3). وبوضح شروط الخطة والمكلف بها. وهي على 
نوعين: 

شروط قانونية : يلخصها ابن خلدون بقوله : "وأما ما 
يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام الشرعية ما يختص 
بالجيش أو بيت المال في الدخل والخرج وقييز النواحي 
بالصلح والعنوة؛ وفي تقليد هذه الوظيفة لمن يكون. وشروط 
الناظر فيها والكاتب وقوانين الحسبانات؛ فأمر راجع إلى 
كتب الأحكام السلطانية, وطي مسطورة هنالك 0 من 
غرض كتابنا". وهكذاء فإن بيت المال كان يخضع؛ على 
الأقل من الوجهة النظرية؛ لجملة من الأحكام الشرعية. 

. شروط إدارية : تتميز بها هاته الخطة عن غيرها 
وتنصب على اختيار الشخص ال مناسب لها. ويضرب ابن 
خلدون المثل بدولة الموحدين فيقول : "وأما في دولة 
الموحدين, فكان صاحبها إنما يكون من الموحدين يستقل 
بالنظر في استخراج الأموال وجمعها وضبطها وتعقب نظر 
الولاة والعمال فيهاء ثم تنفيذها على قدرها وفي مواقيتها. 
وكان يعرف بصاحب الأشغال, وكان ربما يليها في الجهات 
غير الموحدين من يحسنها" (ص. 434) برز اتجاه الموحدين» 
إذن» في توحيد السلطة المالية وإسنادها لمسؤول من 
رجالهم. ومن المنطقي أن يكون خزان الأموال داخلين في 
هاته البنية الإدارية الموحدة. 

واستمرت تلك السلطة على صورتها الموحدة في عهد 
بني مرين كما يشهد بذلك معاصرهم ابن خلدون : " وأما 
دولة بني مرين لهذا العهد. فحسبان العطاء والخراج مجموع 
لواحد. وصاحب هذه الرتبة هو الذي يصحح الحسبانات 
كلهاء ويرجع إلى ديوانه ونظره معقب بنظر السلطان أو 
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الوزير". ويقدم لنا ابن مرزوق في كتابه ا مسند الصحيح 
ا لحسن معلومات مفيدة فى هذا الصدد. فهو يتحدث عن 
نقل المال من "المودع البراني" لإحصائه وشده في بيت المال. 
ويكون المال في الخرائط "وفي كل خريطة ألف دينار 
ذهب" . والخريطة هنا معناها كما ورد في ا مصباح شبه كيس 
شرج من أديم وخرق. ويشتغل الشدادون بشد تلك الأموال 
( ا مسند ص 310) وفي مكان آخر يتحدث ابن مرزوق عن 
شهود بيت المال. مشيراً إلى تعيين السلطان لشخص في 
هذا المنصب بقوله : "فعينه مولانا في شهداء البيت؛ وهي 
أشرف خطط العدالة. يشهدون على الحاصل في بيوت 
الأموال. الداخل والخارج ويرجع إليهم سائر الأعمال وترفع 
لهم الجرائد" (ص. 4)) كما نستفيد من نفس المصدر 
تعدد بيوت الأموال. فقد وعظ ابن الإمام أبا الحسن المريني 
قائلا في جملة ما قال له : "إن الله عز وجل قد استرعاك 
رعية وجعلك وكيلا على من استرعاك عليهم؛ وللمسلمين 
عليك حق كما لك عليهم. وهل هذه البيوت: بيوت الأموال 
التي تجمعونها والجبايات التي تجبونها, إلا مرصدة لما 
يحتاج إليه المسلمون ..." (ص. 162). 
كانت هنالك مراقبة صارمة على بيت المال. كما يظهر 
من تعدد النكبات التي تعرض لها المشرفون والعمال 
والخزانون في عهد الموحدين. وكما يحصل اليوم؛ كان 
هنالك بعض المكلفين الذين يخونون الأمانة فيترامون على 
مال الدولة, كما وقع لذلك الفقيه الخطيب الذي تحدث عنه 
ابن مروزق والذي "تلفت أموال المسلمين من يديه" وعرض 
على لجنة فيها عبد المهيمن الحضرمي والقاضي وغيرهما 
(انظر القصة في ا مسندء ص. 231). 
ومن دون شك أن بني وطاس حافظوا على النظا م الذي 
ورثوه عن أبناء ء عمهم بني مرين, إلا أن سلطتهم كانت, 
كما هو معلوم, محصورة في بعضش الأقاليم بالشمال. 
وغلبت على عهدهم الفوضى والاضطرابات؛ وكانوا أحوج 
ما يكون إلى المال لمواجهة العدوان البرتغالي المكثف على 
شواطئ المغرب. 
ومع قيام الدولة السعدية استرجع المغرب وحدته وطرد 
الأجانب من أكثر الجيوب المحتلة وانتعشت طرق المواصلات 
القافلية عبر الصحراء؛ وتمكن المنصور الذهبي من إخضاع 
جزء كبير من السودان لسيطرته؛ فاغتنت الدولة وكثرت 
كرا وكا المالية. فسبكت بكثرة الدنانير الذهبية والدراهمٍ 
الفضية وعمد المنصور إلى تنظيم إدارته المالية تنظيماً 
محكماً؛ وجعل على رأسها صاحب خزائن الدار المؤتمن في 
القصر السلطاني على أموال المخزن. وعين الأمناء في المدن 
والأقاليم وعتسال الخراج المتخصصين في الجبايات عن 
العقارات الزراعية, 0 مخازن الأقوات وحفظة أخماس 
الغنائم والمكلفين بدواوين أرزاق الجند. وهكذا بنيت الإدارة 
المالية في عهد المنصور على كثير من الضبط والإحكام 
راعتيرت من المهام الأساسية في المخزن كما يفهم ذلك من 
نص تعيين مسؤول كبير عن الأموال : "وفوض له الإشراف 


-1918- 


على ما يورده الجباة والعمال ببيوت الأموال ومخازن 
الأقوات, وافتقادها في كل الأوقات. ومحاسبة حفظة 
الغنائم... وضبط دواوين أرزاق الجند والخراج" (ع. كريم, 
ا مغرب. 269). 
لكن, هل حافظت الإدارة المالية على نظامها المحكم 
بعد وفاة المنصور وقيام الفتنة بين أولاده وظهور تحركات 
سياسية من جهات مختلفة ؟ من الواط ضح أن المكاسب التي 
مت في عهده وقع ضياع أكثرها ل 
وتناقصت مداخيل المخزن واستمرت الأزمة إلى قيام الدولة 
العلوبة. متمثلة في اقتتسام الأرض الغربية بن هده 
سلطات : السعديين في مراكش ونواحيها ؛ السملاليين في 
سوس ؛ الدلائيين في تادلا والأطلس المتوسط ؛ العياشي 
في الشمال الغربي. 
أعاد قيام الدولة العلوية إلى المغرب وحدته. وبفضل ما 
أظهره كل من مولاي رشيد (1672.1666) ومولاي إسماعيل 
(1727.1672) من إرادة قوية فى إعادة بناء الدولة وتقوية 
مؤسساتهاء امتلأت الخزائن بالأموال وأمكن لمولاي 
إسماعيل تأسيس عاصمة جديدة؛ وتحجهيز البلاد بعشرات 
من القصبات؛ وتكوين جيش نظامي من العبيد. والقيام 
بجملة من العمليات العسكرية إما لتحرير الجيوب المحتلة 
من لدن الأجانب وإما لنشر الأمن في سائر ربوع المغرب. 
لكن يجب أن نلاحظ بأن الدولة لم تعد تكتفي بالضرائب 
الشرعية لتزويد بيت المال. بل أصبحت تلجأ إلى تدابير 
استثنائية من قبيل التدخل في التجارة الخارجية وفرض 
ضرائب استثنائية على سكان المان؛ واللجوء إلى المكوس. 
وفي هذا الصدد يشهد القادري في نشر ا مثاني "وني آخر 
ذي الحجة عام 6 هء وضعت المكوس في جميع البلدان 
المغربية بطليها من بعض العمال" (73:3) واستمرت سياسة 
المكوس سواء في عهد الأزمة أو في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله أو عهد المولى سليمان بل وطوال القرن 
الاسع عشر وبداية القرن العشرين إلى قيام الحماية سنة 
2. وليس من موضوعنا أن الايد المالية 
ونتعمق في تحليل الجبايات. وإنما قصدنا أن نبين الموارد 
الجديدة التي أصبحت تغذي بيت المال في وقت تطورت فيه 
أحوال العالم وغدا المغرب يجابه مصاريف متزايدة للحفاظ 
على استقلاله. 
والحقيقة أن اللجوء ء إلى المكوس لم يكن ظاهرة خاصة 
9 الدولة العلوية بل إننا نجد أثرها منذ عهد المرابطين. 
صبح الفقهاء في كتاباتهم يميزون بين الضرائب الشرعية 
00 تشتمل على الزكاة والأعشار والجزية والخراج وبين 
الضرائب غير الشرعية ويعترضون في فتاواهم على الدولة 
كلما لجأت إلى هاته الأخيرة. وقد أورد صاحب الاستقصا 
في آخر كتابه تحليلا لموقف الفقهاء الذين لم يكونوا كلهم 
على رأي واحد في هاته القضية. والحقيقة أن "الضريبة 
الشرعية" لم تعد كافية لتغطية مصاريف الدولة الإسلامية, 
بعد توسع رقعتها واحتياجها إلى جيش نظامي قوي وبيئة 


إدارية مكثفة. لذلك فإن محاولة الاقتصار عليها لم يطل 
أمدهاء فنجد اللجوء » إلى المكوس في المغرب يقع منذ عهد 


علي بن يوسف المرابطي, على الأقل, ٠‏ مع اشتهاره بالعدين . 


والتقوى. 
ومن جملة الضرائب غيرالشرعية التي كانت تغذي بيت 
المال منذ تلك العهود القديمة. نذكر. على اللخصوص. 
مكوس الأبواب وضرائب التجارة والقبالة والخفارج 
والملصادرات والفربضة والنايبة والغرامة والمعونة 
والوزيعة الخ... 
انتهى بيت المال التقليدي, بالطبع؛ مع قيا 2 
الحماية ودخول المغرب في اقتباس الأنظمة العصرية. فحلت 
محله الخرينة العامة والبنك المخزنى 1 المغربي الذي أصبح 
يسمى اليوم بنك المغرب. ومهما لاحظنا من ملاحظات على 
مؤسسة بيت المالء فلا ننس أنها هي التي احتضنت الأموال 
العمومية المغربية طوال مدة تناهز اثنى عشر قرناً. 
أ. البكري, ا مغرب في ذك رأفريقية ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من 
بالامامة, بيروت, 1965 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب, الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابسن أبي زرع. القرطاس. الرباطء 1973 ؛ ابن 
خلدون: العير» بيروت؛ 1959.1956 ؛ ابن فضل الله العسري, 
مسالك الأبصارء مجلة "البحث العلمي" عدد أول 64 ؛ م. ابسن 
مرزوق؛ ا مسند الصحيح. الجزائر. 1981 ؛ أ. الونشريشيء المعيار. 
بيروت ؛ م. المنوني, ٠‏ ورقات في ا حضارة ا مرينية؛ الرباط, 1979 ؛ 
علاش. نظام ا حكم عند ا موحدين, مخطوط ؛ ج. موسى. ا موحدون 
في الغرب الاسلامي؛ بيروت 1991 ؛ ح. الجنحاني, دراسات في 
التاريخ الاقتصادي. بيروت 1986 ؛ هوبكنز, النظم الاسلامية في 
ا مغرب» تونس 1980. 
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محمد زنيبر 
بيتان, فيليي عممتلتطط صتوئء2, ضابط فرنسي وقع 
العشرين, مرة أولى كقائد أعلى للجيوثن الفرنسية المرابطة 
باثغرب لإخباد ا د 
ايوش الألائية لي ريع عينة هيدل ٠”‏ 
لم يكن فيليب بسيتان شيئاً مذكورا في الجيش الفرنسي 
إلى حدود اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ فإنه كان قد ناهز 
الستين من عمره وأوشك على التقاعد برتبة كولونيل؛ لكن 
ما أن اشتعلت الحرب ونزل إلى ميدان القتال حتى تسلق 
أعلى الدرجات العسكرية وذاع صيته بعد دفاعه الرتيب 
عن مدينة فردان 670102 الواقعة على الحدود بين فرنسا 
وألمانيا (فبراير 1916)؛ وازداد شهرة وشعبية لما استطاع أن 
يخمد موجة خطيرة ة من العصيان تفشّت في صفوف الجنود 
ل أصابهم من الوهن الجسدي والمعنوي من هول سكون 
الحرب بالخنادق: حيث أنزل شديد العقاب بدعاة التخاذل 


والشغب لكنه اجتهد أيضا لتحسين الأوضاع الصحية 
ووسائل التموين لكافة المقاتلين: فتجلت عبقريته القيادية 
وبات مشهوداً له بالفضل لدى الجميع لما كان يبديه من 
رباطة الجأش ومن صلب الإرادة عند استعمال أدوات 
الفتك. ولما أعاد روح الانضباط إلى الصفوف سنة 1917 
بات من الممكن خوض معارك الانتصار سنة 1918: سيما 
وأن الجيوش الأميريكية كانت قد تدخلت في المعركة 
وأمدت القيادة الفرنسية بوسائل الدمار فعجز الجيش 
الألماني في ظرف وجيز عن الصمود لها. 

هكذا خرج ييتان من الحرب العالمية الأولى بسمعة 
الأبطال ومنح لأجل ذلك رتبة مارشال التي هي أعلى رتبة 
في السلم الفرنسي (دجنبر 1918) تخول صاحبهاء بحكم 
القانون. منصب خليفة رئيس المجلس الأعلى للدفاع؛ أو 
الناظر العسكري الأول في كل ما يتصل بأمن الدولة 
امال الكل 0 كما 1 
الأحداث ذلك ولجأت ال حكومةً إلى نا بصفة كونه أعلى 
سلطة عسكرية في البلاد في صيف سنة 1925: يوم 
اضطربت الأوضاع بالحماية الفرنسية بالمغرب من جراء عجز 
المارشال ليوطي المقيم العام آنذاك عن مراجهة الشورة 
الريفية بحيّله الفائتة؛ فجاء بيتان إلى المغرب مزود أ با لا 
قبل لأحد قبله من ضباط غزو المستعمرات من أعداد الجنود 
التي ناهزت 400.000 مقاتل, وبآخر ما جد في صناعة القتال 
من المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات التي صارت 
تقصف الريف» قممه ووهاده, مجاهديه وغير مجاهديه, 
بوابل من النارء واقتحمت الحصون الريفية من كل جهة, 
بعد اتفاق ييتان مع دكتاتور اسبانيا آنذاك خوسي أنطونيو 
بريمو دي ريبيرا 1671672 عل ودرلمط 010مامى 1056 على شن 
هجوم مزدوج إسباني من الشمال وفرنسي من الجنوب ضد 
قبيلة بني ورياغل قبيلة محمد بن عبدالكريم» فاستحال 
على المقاومة الريفية أن تصمد أزيد من بضعة أشهر 
(أكتوبر 1925 أبريل 6) ووفق ييتان بذلك إلى إرساء 
الحماية الأوربية الثنائية بالمغفرب اذاه الاقتناع بعبقريته 
رسوخا لدى جميع الأوساط الفرنسية وثبت في الأذهان أنه 
منقذ البلاد بلا منازع؛ وما بدأ الخطر الألماني يلوح في 
الأفق من جديد بعد انتخاب آدلف هتلر :111:16 كاملة 
مستشاراً للحكومة الألمانية سنة 1932؛ لم يعره الرأي العام 
الفرنسي كبير انتباه لبقينه بأن من يتوفر على فيليب بيتان 
لا يخشى شيئاً من الخصوم؛ وقد كان المارشال أشار منذ 
سنة 1929 بإقامة جدار محصن على الحدود مع ألمانيا يعرف 
بجدار ماجينو 11381201 باسم وزير الدفاع تلك السنة, 


. وأسندت مهام وزارة الدفاع لييتان مرتين خلال سنتي 1934 


و1935 واعتير ذلك بمثابة إشارة للألمان ليتذكروا. مع 
المارشال كان قد بلغ الشمانين من العمر وأصابه 0 
أسندت إليه سفارة فرنسا بإسبانيا سنة 1939 لإقنا اعون 
فرانكو بالكف عن التحالف مع ألمانيا النازية. 0 اندلعت 
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الحرب العالمية الشانية وافتضح ضعف الجيوش الفرنسية 
أمام خصومها ؛ أسندت وزارة الدفاع لييتان من جديد في 
شهر ماي سنة 1940 ليقين كل الأوساط الفرنسية أنه قادر 
رغم كبر سنه على إنقاذ البلاد؛ لكن الهزائم توالت على 
الجيش الفرنسي بدون انقطاع, ٠‏ وانهارت بانهيارها كل 
السلطاتث الشرعية, وعم م الذهول والفزع فالتحمت الصفوف 
تلقائياً حول "بطل فردان"؛ وتخلى حكام فرنسا له عن طيب 
خاطر عن كل مسؤولية؛ إلا ما كان من الجنرال دي كول 
الذي لجأ إلى أنجلترا لمتابعة المقاومة, أما بيتان فإنه التمس 
الهدنة من هتلر وسانده في ذلك كبار المسؤولين عن 
المستعمرات وفي طليعتهم الجنرال نوكيس و8ناعه1< المقنيم 
العام بالمغرب يومئذ. وكان التوقيع على الهدنة يوم 22 
يوليوز سنة 1940. 
كانت غاية بيتان منها : 1 وقاية الشعب الفرنسي من 
وَيَلات مقاوفة يائشية- 3 . ازبناء المنيوشن الألمائية داخل نا 
احتلوه من التراب الفرنسي حتى لا تتد أيديهم إلى باقي 
البلاد وبالأحرى إلى المستعمرات. 3. تحميل مسؤولية 
الهزيهة لنظام الجمهورية الثالثة حتى لا تلصق تبعة ذلك 
بالقيادة العليا للجيش بعد افتضاح تخاذلها وعجزها. 
4. إشباع رغبته في الاستبداد بالحكم التي ظل بيتان 
يضمرها إلى أن سمحت الظروف ببلورتها وكذلك خرف 
الشيخوخة, وهكذا تحولت الحكومة الفرنسية التي كانت 
قائمة على الشورى والانتخاب إلى نظام مقتبس من 
الإيديولوجيات الفاشستية والنازية؛ شعاره الشغل والأسرة 
والوطن وروحه العجرفة والعنصرية والرجعية التي كانت من 
صميم تقاليد اليمين بأوريا. ولما كان الجنرال نوكيس المقيم 
بالمغرب قد التزم بطاعة نظام يتان فإنه رام أن ينقل شيئا 
من تشريغات ال مارشال إلى المغرب: وكان ممن ساعده على 
وضعها وزير بيتان في الداخلية من غشت إلى دجنبر سنة 
0 مارسيل ييروتون 26/201002 1137061 المقيم العام 
سابقاً بعونس والمغرب المعروف بمعاداته لمبادئ الحرية 
والديمقراطية. وكان من الطبيعي أن تنشط دعاية بيتان 
وأنصاره بالمغرب, فإنها كانت تتفق وما يشير به عليه 
المعمرون وكبار موظفي الحماية من الاشتبداد والجبروت. 
إلا أن نفوذ بيتان بالمغرب لم يتجاوز تاريخ نزول 

القوات الأميريكية بشواطئ البلاد يوم 8 نونبر سنة 1942, 
ولما توحدت صفوف المقاومة الفرنسية بقيادة دي كول في 
ربيع سنة 1943 وَقَرٌ الجنرال نوكيس من الرباط؛ انتقلت 
سلطة فرنسا بالمغرب نهائيا من يد المارشال إلى يد منافسه 
دي كول الذي كان من أقرب الضباط إليه قبل الحرب. ونا 
نزلت جيوش الحلفا بفرنسا ابعدا عن بونية سك 1044 

وتقهترت أمامها الجيوش النازية» 7 تقهقر معها المارشال 
0 بالرغم منه. وظل أسيرا لديها بألمانيا إلى أن استطاع 
القرار إلى بكترا رمي سير أبى إلا أن يغبرد إلى 
فرنسا من تلقاء نفسه ليواجه المحكمة» فألقي عليه القبض 
بمجرد عبوره للحدود بين سويسرا وفرنسا وعرض على 


-1920- 


المحكمة فحكمت عليه بالإعدام, إلا أن الجنرال دي كول 
حول ذلك إلى سجن موّبد: وبالسجن مات فيليب بيتان في 
شهر فبراير 1951, وهو موضوع نقاش بين الفرنسيين ما زال 
في تام الحدة إلى يومنا هذا. 
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إبراهيم بوطالب 


بيتشوء لقب اللاعب المغربي الممتاز لكرة القدم 
مصطّفى شكري الذي يمثل جيلا رائدا من الأجيال التي 
عرفتها كرة القدم المغربية كجيل الأب جيكو وأحمد الشهود 
والعربي بن رك وفرس وغيرهم. 

كان ب بُيتشو نابغة الكرة فكسب جمهوراً من المحبين 
الذين كثيرا ما استمتعوا بتقنياته ولعبه الأنيق. كان قليل 
الكلام؛ كثير العطاء. صعب المزاج؛ متمتعا بمواصفات 
حميدة تتجلى في إخلاصه وحبه لفريقه. تربّى بين أحضان 
فريق الرجاء البيضاوي وأعطى جمهوره الشيء ء الكثير 
وحصل مع هذه الفرقة على كأس العرش في موسم سنة 
3 1974. 

لقد كان بُيتشو اللاعب رقم واحد داخل الميدان؛ هدافاً 
يقتنص الإصابات ويصنعها بحيث احشل المرتبة الثالثة سنة 
3 بتسجيله ثلاثئة عشر هدفاً, كما احتل رتباً متميزة في 
سنوات أخرى, وترك بصمات واضحة في تاريخ كرة القدم 
المغربية سواء ضمن فريقه الأصلي أو ضمن النخبة الوطنية 
التي لعب لها ثلاثناً وثلاثين مرة؛ بحيث كان ضمن النخبة 
المغربية التي مثلت أفريقيا في كأس العالم بالمكسيك سنة 
0 . 

لعب بيتشو أيضا ضمن صفوف فريق الوداد البيضاوي 
المنافس الخطير للرجاء. ثم اغترب في الديار المقدسة حيث 
لعب مع فريق الوحدة السعودي لمدة سنة واحدة (1978) حيث 
وافاه الأجل المحتوم بالديار المقدسة في 22 صفر عام 1399/ 
2 يناير 1980. 

جريدة السياسةالكويتية, 23. 1990.4 ؛ سجلات خاصة. 

عبد العزيز بلفايدة 

بيتون (در .) بسيير دماذط ع0 ءا لا نعرف أين ولا 
معى ولدء ؛ كان ضابطا في الجيش الفرنسي برتبة عقيد 
وبعدما د ثبدت في حقه جرية قتل غير متعمد؛ أوفده فرنسوا 
د على رأس سفارة لدى ملك فاس أحمد 
الوطاسي في غضون شهر ماي عام 3. والجدير بالذكر أن 
هذه السفارة تقررت على إثر رحلة تجسسية قام بها إلى 
المغرب ايمون دو مولون 210102 ع0 4(0020. قفوصف 
بعدها ملك فرنسا ما يزخر به المغرب من خيرات وثراء: 

برح بييرء دو يبتون فرنسا على متن مركب يقوده ربان 
جنوي , رفقة خيسة كن تياد بلده من بينهم إيمون دو مولون 
الذي د تستر تحت قناع التاجر وحمل معه هدايا تتألف من 


ساعات ومرايا وأمشاط وغير ذلك من جملة منتجات 
التزين وأدوات الصيد البري. وكل هذه الهدايا كانت موجهة 
إلى شقيق الملك وإلى صهره إبراهيم. 
وفي عرض البحر نشب خلاف حاد بين البعثة الفرنسية 
وربان المركب. ولما نزل بيير دو ييتون بالعرائش فر الربان 
الجنوي على ظهر سفينة أخرى قاصداً البرتغال حيث أبلغ 
إلى حكام هذا البلد أن السفير الفرنسي نقل إلى ملك فاس 
عتادا حربياً. 
على إثر المقابلة التي قت بين بيير دو ييتون والملك 
الوطاسي رخص هذا الأخير للسفن الفرنسية بالملاحة في 
المياه الإقليمية المغربية. بعد ذلك بأيام وى بيير دو بيتون 
ورفاقه عائدين إلى فرنسا ومعهم هدايا وخيولء, لكن 
عاصفة هوجاء دفعت سفينتهم نحو شواطئ إسبانيا فماتوا 
تباعاً بمرض غريب, ولم ينج منهم إلا واحد تمكن من النزول 
ببر فرنسا في أواخر شتنبر من نفس السئة 1533. 
١‏ 202 
أحمد بنجلون 
ييتيجان هوءعنء2 قبطان فرنسي من الفرقة الرابعة 
للمتطوعين الترنسيين؛ قتل يوم 9 ماي سنة 1911 على بعد 
كيلومتر واحد شمال غربي القنيطرة على أيدي مجاهدي 
زمور وبني حسن الذين كانوا يرومون قطع الإمدادات عن 
جيش الجنرال موانيه :101016 الذي زحف في اتجاه مكناس 
رقا فلما قتل بيتيجان أمر موانيه بإطلاق اسمه على 
المعسكر الذي أقيم بجوار سيدي قاسم فطغى على اسم تلك 5 
المدينة لمدة الحماية. (انظر : سيدي قاسم). 
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إبراهيم بوطالب 


بيتيكا . »و86 والمغرب القديم. لم يشكل مضيق 
جبل طارق أي حاجز بين موريطانيا ‏ المغرب الحالي . 
وبيتيكا (جنوب إسبانيا)؛ بل كان عكس ذلك أحد عوامل 
الربط ؛ هذا ما يفسر اختيار الفينيقيين لموقعي قادس 
وليكسوس للتحكم في الطرق التجارية العابرة للمضيق منذ 
أواخر الألف الثانية قبل الميلاد. ويشير شالوس إلى قدم 
هذه العلاقات (حرب يوغرطة). 

إن قلة النصوص تدفع إلى الاعتماد على نتائج 
الحفربات لإثبات نوعية هذه العلاقات. كشفت الحفريات 
التي أجريت في مختلف جهات المغرب عن وجود كميات 
كبيرة من المنتجات الصناعية البيتيكية في المدن المغربية 
القديهة وخصوصا الأمفورات والمواد الخزفية, غير أننا لن 
نستطيع إعطاء أرقام دقيقة عن مختلف المواد الع كان 


المغرب يصدرها لبيتيكا ولا نشك في وجودها وبكميات . 


كبيرة. ستحاول إعطاء نظرة عن المنتجات البيتيكية 
اعتمادا على اللقى الأثرية, في حين أننا لن نتمكن من 
إعطاء نظرة عن المواد المغربية المصدرة إلى بيتيكا لقلة 
المصادر وربما لانعدامها. 


نستقي المعلومات المتعلقة بالأمفورات (جرات كبيرة) 
من نتائج الحفريات التي قام بها الباحثون الفرنسيون 
والإسبانيون والمغاربة في العديد من المراكز الأثرية المغربية. 
لن نهجم بجوانيها التقنية وإفا نكتفي بجوانبها 
الاقتصادية. تعتبر الأمفورات من أهم المواد التي تعتمد 
عليها الدراسات الحديثة في تسليط الضوء على العلاقات 
التجارية بين مختلف جهات العالم القديم. ولا يمكننا في 
هذا البحث أن : نتناول بتفصيل كل المواد الامفورية التي عثر 
عليها في مختلف الجهات. وإنما سنختار فاذج صنعت في 
بيتيكا وهي صالحة لنقل السمك ونقيعه «دلا:ة0 والزيوت 
والخمور. 

فبالنسبة للامفورات الصالحة لنقل الخمور فهي من 
نوع 14 2:©556[1؛ ووجودها في المراكز الأثرية المغربية دليل 
على استيراد هذه المادة من بيتيكا وإن كانت نسبتها قليلة 
بالمقارنة مع الأنواع الأمفورية الأخرى. ونعطي مثالا على 
ذلك من وليلى : فمن 323 شقفة من الأمفورات نجد 24 فقط 
من نوع ة 1 اعدومبط أي بنسبة 77.43 انظر : ,ا30133:6) 
(362 - 360 .ص ركع تمط مم ل كعناب 7ه ا/!. 

. أما أمفورات الأسماك المملحة ونقيعها فقد اصطلح 
على تسميتها بالامفورات الإجاصية الشكل عممم) زم 
وهي مصنفة ة إلى ثلاثة أنواع صنعت كلها في بيتيكاء 
ووجودها في بناسا ووليلي وموسيدا وسوق أربعاء الغرب 
وسلا دليل واضح على العلاقات التجارية المغربية 
البيتكية, وهذه الأنوا اع هي : - 7 اءدوعرط ,1/111 تومسوم 
8 11آ مقطاء8 ,13. 

دلت الأبحاث الحديثئة على أن النوع الأول صنع في 
بيتيكا وقد اكتشفت أفران صنعه 0 يُويرتو ريال ,00/9261 
(362 - 361 .م ركء207طونبه “0 7/4705 ,1621 ماتعتاط. 
بالفروو مو طديكة تاديس وابل وحاكو قير بطواحن الغرية 
الخضراء (23 20165 362 .م ,.]أه .م0 ,340(/61). وقد عثر على 
هذا النوع في طنجة 65( ©1607 ,تاعذقهوط) 
(62 .118 250 .م ,دءلاو1اع16010ع0ه وفى وليلى .مه ,اء(313) 
364 - 363 .هم ,.!نه وفي بناسا وقوسيدا وسلا ,ءاناه8) 
(172 .2 ,4/01112/101©5 11671065 وفي زيليل (المستوطنة 
الرومانية التي أسسها أغسطس ما بين 33 و25 ق. م) 
الواقعة شرقي أصيلاء انظر «ه26# ,(...21 أه) #مسععطاة) 
(17 : 241/4 ,010 


النوع الثاني وهو 3-13 [12:6556 صنع بدوره في بيتيكا 
وله نفس الاستعمال. ظهر استخدام هذه الأمفورات منل 
عهد أغسطس واستمر حتى القرن الثاني الميلادي ,اءنا812) 
: 513 - 512 .م ,111 25618 ,113لطة<آ ,362 .م مأاء .مه 
(148 - 146 .م ,تسئةع 005 ,50ةج1165 وجدت فاذج من هذا 
النرع في جهات متعددة من المغرب القديم وخصوصا وليلي 
وبناسا وتموسيدا وسلا. اما النوع الثالث وهو 61م2ه20 

فنسبتها قليلة جد بالمقارنة مع النوعين الأولين. 
إن الأنواع المذكورة كم لنقل الأسماك المملحة 
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ونقيعها وهي مصنوعة في إسبانيا. والسؤال الذي يتبادر 
إلى الذهن هو كيف نفسر وجود معامل هامة لتمليح السمك 
في كل من ليكسوس وكوتا؟ و 
أكبر المعامل المعروفة لحد الآن ا الغربي للمتوسط. 

فهل كان المغاربة القدماء أو الرومانيون أو المترومنون 
يستوردون أسماكاً من إسبانيا رغم وجود مصانع محلية 0 
أيا ما كان الحال فإمكانية استيراد جزء من أسماك إسبانيا 
أمر محتمل غير أن قرب معامل ليكسوس من وليلي 
وكرسهدا ويناسا يفرضن العدوة من مضانعها بيد المادة 
الغذائية الضرورية. خصوصا وأن أفرانا لصناعة الامفورات 
اكتشفت في مراكز الأقواس (شمال أصيلا الحالية). 

. امفورات نقل الزيوت (20 اءووع,). يجمع كل المهسمين 
بدراضة هذه اللعيدة من الامقورات على أن أصلها من 
بيتيكا وأنها استخدمت لنقل زيت الزيتون. اكتشفت بقايا 
هذه الأمفورات فى مختلف المراكز الأثرية المغربية ما يبين 
ترويج الزيت 224 ,0171417165" كت 7م صاصق بهتممععاء 1) . 
ونعتمد على ابحاث كل من 6با80 و:213(6 لدراسة توزيع 
هذه الأمفورة المصنفة إلى ثلاثة أنواع هي 4 20 165561 
و8 0:20[ و0 20 01آ. 

فمن بين 57 خاقا لأنواع 0< التي تناولها بوب 
بالتحليل في "سلا" هناك تسعة أختام أي 17.78/: من هذا 
المجموع من شأنها أن تسلط بعض الضوء على العلاقات 
العجارية بين إسبائيا والمغرب. وتدل هذه النسبة على أن 
كمية من الزيت جلبت من بيتيكا خلال النصف الأول من 
القرن الميلادي الأول .م ركع :«مباصسبه “4 كمننوجولا بعطناه8) 
(235 - 163. 

يتتضح من دراسة مابي ]113/6 أن من بين 115 قطعة 
من 20 :10 يوجد 12 من النوع ذه 20 1[ اي 3 / الشيء 
الذي يسجل انطلاقة مهمة لتصدير الزيت "الأندلسية" إلى 
موريطانيا. وهذه الامفورات موزعة في المراكز الأثرية على 


الشكل التالي : 
وليلي 46 خانًا 1/0 
بنئاسا 0 خاتًا 8 / 
تموسيدا 4 خامًا 38 
سوق أربعاء الغرب ‏ 4 خاتما 4 / 
سلا 1 خاتما 86 / 
المجموع 5 خامًا 2/100 


إن 7 الأمفورات اكتشفت في بناساء وهذا شيء 
طبيعي بالنظر إلى فقر ناحيتها من مغارس الزيتونء 'فقد 
اكتشفت بها لحد الآن سبع معاصر للزيتون ,416:82) 
(715 1016 ,95 .م ,8/1/1615 ,تأودع.آ. ولكونها مستوطنة 
رومانية يتحتم عليها تلبية حاجيات سكانها الغذائية 
بامشتراد تعض ا التي يأتي الزيت على رأسها. وكانت 
وليلي عكس ذلك تلبي حاجياتها وربما كانت تصدر الفائض 
لباقي جهات العالم الروماني خصوصاً وأن منطقتها غنية 
بمغارس الزيتون, وتشهد البقايا المادية على ذلك (61 
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تعتبر معامل ليكسوس من | 


معصرة داخل المدينة وحوالي 20 في باديتها). 
يستنتج مما سبق أن الروابط الاقتصادية تعود إلى عهد 
بعيد وخاصة عندما أخضعت رومة لسلطتها أهم الأراضي 
الخصبة الواقعة في الأقسام الجنوبية والشرقية من إسبانيا. 
فقد أخذت هذه البلاد بدخولها في منعال النفوذ 
الروماني تلعب دور الوسيط السجاري بين موريطانيا 
وإيطاليا. ومما يدعم هذا الرأي وجود طريق تجارية بحرية 
عاملة بانتظام إذ يستفاد من كيفية توزيع المناطق البحرية 
التي عرفت فيها سفن قديمة. 
: 242 - 233 .مم ,كمع خا 8 0165 227071201ظ ,010350 
200 - 190 .م ركعلامنو 4760/01 دعزء 160/12 اعتأقصمط 
109 - 99 .م ,ك7:16 60772 م 0765 صصق ,عط نم8 
11 كع لدع/ !20 ,(...لة أء) 60115 
244 .م ,عمعاهط نه عطنلءة0) ,عطامضرعآ 1 
زيادة عن وجود الأفران المنتجة للامفورات فى أودية 
نهري الوادي الكبير (8685) والإيبرق زالساحل الإسباني 
الشرقي. وهذه الطريق تنطلق من الصويرة محاذية للشاطئ؛ 
الأطلنتي المغربي وضفتي البوغاز والسواحل الإسبانية 
الجنوبية والشرقية والساحل المتوسطي الغالي لتصل في 
نهايةالمطاف إلى الساحل الإيطالى الغربى. ,8ةناآء8) 
(4 بج ,193 .رمه مسرم اه 00002020202020 
يسوغلنا اعتماداً على ما وصفناه آنفا أن هذه 
العلاقات تكون قد بدأت خلال العهد الجمهوري وبالضبط . 
إثر احتلال المناطق المتوسطية المغربية وأنها استمرت حتى 
منتصف أو متم القرن الثالث الميلادي» وقتنت ما بين سنة 
0 ق.م وسنة 250 م. واستمرت هذه العلاقات مع المناطق 
الشمالية لموريطانيا حتى نهاية الأمبراطورية الرومانية في 
إذا كانت قضية إنتاج الخمر والسمك المملح في 
موريطانيا مازالت تثير لدى الباحثين تساؤلات وشكوكا 
عديدة, فإن أغلبيتهم تكاد تجمع على أن جل سكان هذه 
البلاد تعاطوا غراسة الزيتون وإنتاج الزيت منذ أمد بعيد 
استناداً إلى نتائج الدراسات المناخية والبيومناخية والأثرية 
(كنانطط كهالك4 بطاعتامطه ؛ عانبط غأه 0/112 رقناطة) . 
تشير بعض النصوص القدية إلى رداءة الزيت الافريقية 
(3 ,7697 ,1121 ,عمنام) لكن هذا الادعاء لم يتبلور إلا نتيجة 
قيام حملة دعائية لالع ابشهااق اريت البيتيكية في 
أرجأ الغرب الروماني بفضل د قة تنظيم تجارتها 
التي احتكرها رجال الأعمال في النوات الإسبانى من سنة 
0 ق.م إلى سنة 150 م . نكيف نقر بحقيقة هذا الأمر إذن 
ونحن نعلم أن الظروفاً العامة ا والبشرية والتقنية 
لغراسة الزيتون تي إسبانيا وموريطانيا 
المتوسطتين تكاد تكون متشابهة ؟ وحتى لو سلمنا بوجود 
منطقة أو أكثر من موريطانيا تنتج زيتاً رديئة فليس معنى 
هذا خلو هذه البلاد من مناطق أخرى عديدة تنتج 0 
كان يستهلكها سكانها الأهالي والرومانيون الذين ازداد 
عددهم بشكل ملموس عندما أمر أغسطس بتأسيس ثلاث 


مستوطنات للمهاجرين الإيطاليين بالمغرب ,لعءزوه20) 
(49 - 48 .0 ,كه ناءءمىعم دءااءديزه/ة وهناك دلائل أثرية 
أخرى على وجود علاقات تجارية بين موريطانيا وبيتيكا 
تتجلى في الخزف الأحمر المختوم الإسباني 518111218 160 
16م ةمةنط. تحدثت الدراسات لمندوعة التي تناولت المواد 
الإسبانية عن انتشار هذه المواد فى أسواق موريطانيا. 

صنف علماء الخزفيات الخزف ذا البرنيق الأحمر إلى 

ثلاثة أنواع. الخزف المختوم الإيطالي والخزف المختوم الغالي 

الجنوبي أو الغالي الروماني وأخيراً الخزف المختوم الإأسباني؛ 
وهو الذي يهمنا لإبراز العلاقات المغربية الإسبانية. بدأت 
أدوات هذا النوع من الخزف تغزو أسواق موريطانيا مع 
نهاية القرن الميلادي الأول وهو ما يوافق العهد الفلاثي في 
روما. ويضم هذا النوع من الخزف أقداحاً وأواني متنوعة 
تحمل أختا م صانيعها. 

نعتمد 0 بوب (1404!:و51 ه76 ,80156). لنستدل 
بها على رواج هذا النوع من الخزف في المراكز الأثرية 
المغربية. أعطى بوب قائمة صانعي الخزف المختوم 
الإسباني, ويبلغ عدد الشقوف التي بها أختا م حسب هذه 
القائمة 357 قطعة موزعة على المراكز الآتية : 


سوق أربعاء الغرب 
تمودا 

غير معروف 

وليلي 

يلاحظ من هذه المعلومات أن المدن الداخلية مثل وليلي 
وبناسا تحظى بنصيب كبير في تجارة المواد الإسبانية في 
حين أن المدن الساحلية مثل ليكسوس وكوتا وسلا لا قثل 
إلا نسباً ضئيلة بالمقارنة مع المدن الداخلية. فهل كان سكان 
المدن الداخلية يُقبلون على شراء المنتجات الإسبانية أم أن 
ذلك راجع لنتائج الحفريات ؟ الغالب على الظن أن سكان 
وليلي والمستوطنة الأغسطية بناسا من رومانيين ومترومنين 
كانوا يقبلون على شراء هذه الأواني الجميلة. 

وإذا حاولنا أن نبحث في الأنواع السائدة وأسماء 
أصحاب المعامل الذين كانوا يسيطرون على تجارة هذا النوع 

من الخزف فإننا نجد أن جلهم كان بجنوب إسبانيا وله 
داعي لذكر أسماء بعض التجار وأسماء الشركات الخزفية 
التي احتكرت ترويج هذه البضائع المصنوعة من الخزف 
الأحمر المختوم. وقد وجدت 27 شركة كانت توزع هذا الخزف 
با مغرب القديم» وهي شركات غزت أسواق موريطانيا. 

إذا كنا قد تمكنا من تحديد المنتجات البيتيكية التي 
فيا موريطانيا خلال الفترات التاريخية فإننا لا 
نستطيع القيام بنفس العملية لتوضيح أهم المنتجات التي 


كانت موريطانيا تصدرها إلى بيتيكا ؛ وإن كنا نعلم أنها 
متعددة ومتنوعة شملت المواد الفلاحية والمعدنية والخزفية 
وخصوصاً امفورات الأقواس التي وجدت فادج منها في 
جهات متعددة من العالم الروماني. 
م. التازي سعود , حرب يوغرطة, فاسء 1981 ؛ م. مقدون.ئورة 
إيدمون, د. د. ع. فاس 1985. ص 70.48 ؛ ع. واحدي, مكائة 
وليلي الاقتصادية. د. د. ع. فاأس. 1986, ص 229.210 ؛ م. 
مجدوب. ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 33 ق. م. د. د. 
ع. فاس, 1990. 
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علي واحدي ومحمد مقدون 
أكابر فقهاء حاحة, من أول القرن الرابع عشر (20 م) إلى 
ما بعد منتصفه. ولد بقرية تحبوست من قبيلة نكنافة فصار 
يدعى التحبوستي أو بيحبوس. أخذ القرآن حفظا عن الفقيه 
مولاي الطيب أوحسان البهاوي النكنافي بمدرسة سيدي 
محند أ"سليمان الجزولي ثم شد رحاله في طلب العلم إلى 
العلامية الأديب محند بن محمد أمغار التغماري (ت. 
8 ااالمدرس حينئذ بمدرسة ة السيد محند أبو زيد 
بقبيلة إداوَكَازُو فلازمه حتى استتم عنده أخذ جميع العلوم 
العربية الإسلامية فأجازه فيهاء ٠‏ ثم انتدبه للتدريس في 
مدرسة الجزولي بقبيلته نكنافة حيث قضى بيحبوس طفولته 
ثم سنواته الأولى في التدريس إرضاء ء لرغبة أستاذه 
الأمغاري. مع أن شكاويه عليه من قلة الطلية وضعف الأجر 
والمؤنة لا تنقطع كتابة ومشافهة. كما تدل على ذلك هذه 


-1923- 


الأبيات التي وجهها إليه الأستاذ يوم 7 جمادى الأولى عام 
2 يوصيه فيها بالقناعة والاجتهاد في مذاكرة العلوم 
ابتغاء مرضاة الله الذي سيرزقه من حيث لا يحتسب» 
ومنها قوله : 
وموطنك الزم واجتهد ثُمَةٌ الَْمَنْ من أم حباب بالقليل من الكثر 
ورابط بباب الله قلبك واطلبن رضاه الذى أولى من النقد والأجر 
ولم ليك عيرس الا قليلا حتى انضوى إلى رؤساء 
(نكنافة) النفلوسيين فكان له أن عظيم أيام القائد محمد 
ابن إبراهيم أنفلوس (ت. 1321 / 1903) الذي عين بظهير 
عزيزي قائدا على حاحة الشمالية وسوسء فتولى بيحبوس 
القضاء في تيزنيت ونواحيها فسالت إليه البطاح بالهداياء 
ففتح أبوابه لأهل العلم والخير والصلاح في كنف القائد 
أنفلوس الذي كانت شفاعة العلماء مقبولة لديه وان كانت 
الجريمة ما كانت؛ وخاصة إن كان من مريدى الطريقة 
التجانية أمثال الحاج الحسين الإفراني قطب الطريقة 
التجانية الذي نال حظوة كبيرة من القائد وقاضيه بيحبوس 
لانهما على نفس الطريقة ة ( ا معسول؛ 4 : 40) وقد أعجب 
المختار السوسي بحسن سمت الفقيه بيحبوس وبوقاره 
وحسن صلاته فقال : "فزارني في زاوية الرميلة فرأيت منه 
سمتا حسناء وأبهة العلماء القديمة. وكان يصاحب الرداء 
والسلهام فوقه. وصلاته صلاة القانتين؛ ووجهه مستنيرء 
وثغره ضحوك وكلامه منتظم وقورء ولا أحسب أنني رأيت 
من البادين من يصلي صلاة تأن مثله" (ذكريات. ص 27) 
وقد جرت بينهما مكاتبة أورد السوسي منها رسالتين : 
الاولى للفقيه بيحبوس والثانية لابنه محمد لإبراز مالهما 
من شفوف في العلوم وبراعة في صناعة القلم, فلتراجع 
هناك. وبعد عهد إنفلاس عاد بيحبوس إلى تعاطي مهنة ةَ 
التدريس متنقلا على وجه المشارطة بين مدرسة الجزولي 
النكنافية ومدرسة أبى البركات (العبدرى) الوساريّة إلى 
أن توفي عام 1935/1354 مخلفا وراءه ولدين نجيبين أولهما 
يدعى محمدا أخذ العلوم بمراكش ثم صار كاتبا للقائد 
مبارك بن عدي النكنافي في عهد الحماية. وثانيهما اكتفى 
بالأخذ في مدارس حاحة. ومن آثار بيحبوس الأدبية قصيدة 
نظمها في طريقه إلى فاس لزيارة الشيخ أحمد التجاني, 
وهي من صنف أدب الفقهاء. 
م. ا مختارالسوسي, ا معسول. 4 : 40 ؛ ذكريات ؛ رحلة من ا حمراء 
إلى إيليغ (مرقون) ؛ رواية شفوية عن تلامذة المترجم وأحفاده. 
محند أيت الحاج 
بيداء محمد سالم. ولد سنة 1918 بالساقية الحمراء 
وانضم إلى صفوف المقاومة وجيش التحرير منذ سنة 1953 
وناضل ضمن وحدة كان مركزها بالدشيرة. يرأسها أخباط 
أحمد وشارك في عدة عمليات. منها الهجوم على مركز 
بوجدور ومركز الدشيرة ومركز الكلتة. بالإضافة إلى تزويد 
إخوانه المجاهدين بالسلاح والمؤونة. وبقي يعمل بكل 
إخلاض إلى أن ألقت السلطة الإسبانية القبض عليه 


-1924- 


وأدخلته السجن حيث استشهد رحمه الله سنة 1956. 
شهدا الاستقلال» 3 2 
عز الدين العلام 


بيدجر, ير :8308 .2 مبشر إنجليزي من هيأة 
"سوذرن مروكو ميشن" استوطن الصويرة سنة 18389 ثم رحل 
عنها إلى أسفي سنة 1892 لفتح معبد بها ظل قائما حتى 
نهاية القرن الماضي وكان نشيطا في عمله؛ ومراسلا لمجلة 
"ذي ريبر" كما أنه أقام مدة بمدينة الجديدة. 
م بوشعراء. الاستيطان: 4 : 1413. 


015 كك ةلآ دهآ : 67 : 1 ,عومجلاك'! أه عمجع كط عا ,عع8 11 .هآ .1 
.164 : 42 رعه جه كنآ نته دعءنترمادء 70م 


مصطفى بوشعراء 
بيدوء جورج 65 8108111 رجل دولة فرنسى, من 
مؤسسى الجمهورية الرابعة ووجوههاء كان له بالغ التأثير 
في مجرى تاريخ المغرب المعاصرء إذ تقلب على كراسي 
الحكومة الفرنسية تارة كرئيس للحكومة وتارة كوزير 
للخارجية؛ ومرة أخرى كنائب للرئيس ووزير للدفاع. وذلك 
فيما بين سنوات 1944 و1954 طيلة العقد الأخير من الحماية 
الفرنسينة, وكان وزيرا للخارجية فيما بين 8 يناير 1953 و19 
يونيه 21956 فهو الذي رخص للجنرال كَيوم عمن2 6111© 
المقيم العام بالمغرب آنذاك بتنفيذ عملية عزل سيدي محمد 
ابن يوسف الملك الشرعي عن عرشه يوم 20 غشت 1953. 
نشأ جورج بيدو على تربية كاثوليكية صلبة وتخرج 
أستاذا مبرزا في التاريخ سنة 1919 وساهم قبل الحرب 
العالمية الثانية في عدة حركات سياسية وثقافية مسيحية. 
وما اندلعت الحرب وتم احتلال فرنسا من قبل الجيوش 
الألمانية كان من السباقين إلى تنظيم صفوف المقاومة 
الفرنسية, وأبلى فيها البلاء الحسن وأظهر من الإقدام 
والنفوذ ما عمل جتيع تقال تلك للقاومة على تكرين 
جبهة موحدة فيما بينها يرأسها جورج بيدو. فاضحى 
منظورا إليه بصفة كونه رئيس المقاومة الفرنسية بداخل 
فرنسا وقت كان الجنرال دي كول علاناه6 26 رئيسها 
بالخارج. لكن سرعان ما توحدت الحركة برمتها تحت قيادة 
الجنرال المذكور وأصبح جورج بيدو مساعده الأول في 
الشؤون الخارجية. وانصرف فى ذات الوقت إلى تأسيس 
حزب جديد أطلق عليه عبارة "حركة الجمهوريين الشعبيين" 
وأقامه على مبادئ الدمقراطية المسيحية التي لم تكن في 
الحقيقة سوى مبادئ أحزاب اليمين السابقة مجردة من 
تطرف الفاشستية والنازية» قوامها التمسك بروح المحافظة 
من قبل ومن بعدء وحرص شديد الحرص على إحكام قبضة 
فرنسا على مستعمراتها بالرغم ما مرت به من الهزات, 
وأظهر بيدو في هذا المضمار إقداما متميزا وأبى إلا أن 
يكون في طليعة المناوئين لتحرير الشعوب المغلوبة على 
أمرهاء وكان لا يعرف عنها إلا أنها قابلة للاستغلال غير 
مؤهلة بتاتا للتصرف في شؤونها بنفسهاء فكان من دعاة 
شن ال حرب على شعوب الهند الصينبة وعارض الحركة 


الوطنية بافريقيا الشمالية بكل ما أوتي من سلطة؛ فهو 
المسؤول الأول عن عزل ملك المغرب الشرعي عن عرشه يوم 
0 غشت 1953 . لكن التاريخ ما لبث أن حكم على سياسته 
بالفشل. ؛ لأن شعب الفيتنام انتصر على الجيوش 
الاستعمارية في معركة دين بْيّن قُو فى ربيع سنة 1954, 
وكان ذلك سببا في إبعاد جورج بيدو عن الحكم بلا رجعة. 
وفي شهر نونبر 1954 قامت الحرب التحررية بالجزائر وأدى 


قيامها إلى ضعضعة الجمهورية الرابعة وانهيارها سنة . 


98 وعاد الجنرال دكول إلى الحكم فظن بيدو أنه سيحفظ 
الجزائر لفرنساء ولما خابت آماله فى الجنرال صار يحيك 
المؤامرات ضدا عليه فكشف أمره واضطر إلى الفرار إلى 
البرازيل سنة 1962. فأقام هناك نسيا منسيا إلى أن صدر 
العفو عنه سنة 1968: فعاد إلى فرنسا ليقضى ما تبقى 
حياته منبوذا مهجورا إلى تاريخ وفاته سنة 3 

4ط ؛ 1 .'1' ,علو ااطيامة 18 عسبغ لآ[ و[ ع4 ء جنم و8 ,لإمعا8 .60 

ر5ا(م لع لهه دمن دعل عنوتاطلاوة !1 ها 2 .1 بكصمتررتا دعل علاوتاطياوة عر 

- 1789 دع «اكنصلج دعل 1101:216ء21 ,اأتممع8 ,لآ : 1968 - 1965 ,وتعوط 

5 ,1990 ,معط ,1989 

ييدودى سانتولون. فرانسوا ع0 2:00 وزمعمهع] 
(1720-1641) 0125-ندزة5 سفير لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا لدى السلطان المولى إسماعيل سنة 21693 ولم يؤهله 
لتلك السفارة سوى كونه من ضباط البحرية الفرنسية؛ شأنه 
في ذلك شأن معظم سفراء فرنسا إلى أقطار ما وراء البحر 
في ذلك العصرء إلا أن فرانسوا ييدو اكتسب من سفارته 
إلى المغرب خبرة بشؤون الديار الإسلامية بوأته منصب 
المكلف باستقبال السفراء المسلمين الوافدين من بلدائهم 
على البلاط الفرنسى: وهكذا كان مرافقا للسفير المغربي 
عبد الله بن عائشة لدى سفارته إلى باريس سنة 1699, كما 
كان مرافقا لسفارة فارسية جاءت إلى فرنسا سنة 1717. 
وكان في الأصل من البورجوازيين المتواضعين. لكنه ارتقى 
إلى طبقة النبلاء سنة 1672 فانضاف إلى اسمه "بيدو" 
الوضيع اسم قطعة من الأرض بسانتولون وقعت في ملكه 
فبات من النبلاء على الطريقة الفرنسية. 

ولقد اعتنى ييير ذي سينقال [1072م6© ع0 عولط بنشر 
رسائله وتقاريره ودقائق سفارته في مجموعة الوثائق 
الغميسة؛ ولقد كان من التعليمات التى جاء محملا بها 
إلى المغرب أن يستخبر "على امتداد ولايات ملك المغرب» 
وعن امتداد ولايتي فاس ومراكش بوجه أخص. وعن 
خصوبة الأرضء وعن أهم المدن ومدى كثافتها بالسكان. 
ومن هُمٍ الأمراء المجاورون لتلك الممالك الذين من شأن ملك 
المغرب أن يقع في الحرب معهمء وعن جيوشه سوا ع منها 
الخيل والرجل. وكيف 7 تدم مكافاتهم وما هي أساليبهم في 
القتال. وكيف يتصرف ذلك الأمير بحكم ولاياته, وما هي 
شرطة المدن ومن ذا الذي يختص بتسييرهاء وما هي عادات 
السكان وما ديانتهم, فعليه أن يضع تقريرا في كل ذلك 
يسلمه إلى صاحب الجلالة لدى عودته". 

ولم يكتف بيدو بالتقرير الرسميء بل أضاف إليه ما 
أضاف من المعلومات والارتسامات وكتب كتابا مفصلا 


صدر أول.مرة سنة 1694 بغير اسم صاحبه تحت عنوان : 
"الأوضاع الراهنة بإمبراطورية ا مغرب" ٠‏ ثم صدر مرة ثانية 
سنة 1695 باسم المؤلف تحت عنوان أكثر توضيحا جاء فيه : 
“أخبار إمبراطورية ا مغرب يُتَعرق من خلالها على أحوال 
البلاد وعوائد السكان وأعراة فهم وحكومتهم وديانتهم 
وأساليبهم السياسية, بقلم السيد دي سانتولون سفير الملك 
لدى البلاط المغربى". 

ولقد جاء الكتاب ملبيا لحاجة صارت تزداد في الجمهور 
الأوربي بشكل مطردء للاطلاع على أحوال ديار الإسلام؛ 
حتى صارت تلك الحاجة عادة وصارت العادة هاجسا من 
هواجس الفكر الأوربي في عصر التنوير. وكان ذلك أقوى 
عهد لعمليات السطو والاستعمار فيما بعدء وسرعان ما 
أضحى كتاب يبدو دي سانتولون من المراجع الكلاسيكية 
في أوربا للتعرف على أحوال المغرب ريم ليون 
الإفريقي (الحسن الوزان) وكتاب مارمول وكتاب مويط 
16 101: أسير المولى الرشيد والمولى إسماعيل لعدة 
سنوات؛ وكتاب ويندوس 77712015 كاتب السفارة الانجليزية 
لدى المولى إسماعيل سنة 1721. 
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إبراهيم بوطالب 


البيذق, أبو بكر بن علي الصنهاجي, عرف بالبيذق, 
صاحب محمد بن تومرت ورفيقه الأول. ومؤلف كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب. وكتاب أخبار ا مهدي بن 
تومرت وبداية دولة ا موحدين. 

تعر شيا عن ناريح ولادته ومكاتها ولا عن 
طفولته وأسرته. ولكننا نعرف أنه توفي في عهد يوسف بن 
اعبدالمومن. ولعل ذلك كان في أوائل توليته. يعتبر كتابه 
أخبار ا مهدي بن تومرت المشار إليه أعلاه, المصدر الوحيد 
لما نعرف عنه حتى الآن. وفيه ورد اسمه هكذا : أبو بكر بن 
علي الصنهاجي المكنى بالبيذق. فهو إذن من إيزناكن أو 
صنهاجة؛ ولكن من أي فريق منهم ؟ 

لم نعثر على أية إشارة في كتابه توضح ذلك؛ غير أن 
صحبته المبكرة لابن تومرت, تجعلنا نميل إلى افتراض كونه 
صحبه من المغرب في رحلته إلى المشرق, وفي هذه الحالة 
يكون أبو بكر من صنهاجة الأطلس الصغير القاطنين إلى 
العو لي البوة التعالى لخدي لأنهم جيران “رشن أو 
ف جد تداس مرطبهيا التجاورين أثناء فترة ة التعلم 
الأولى. 

وإذا لم يكن هذا الافتراض صحيحا فهناك آخر يمكن 
الذكير به وهو أن الرجلين العقيا في المشرق وأقنع ابن 
الدكالي والخاع عبدالرحباق, تنا زقم له مع نا رمج بن 
علي وغيره بعد ذلك في حكاية نعرفها. 


-1925- 


وكيفما كان الأمر. فإن أبا بكر بن علي الصنهاجي كان 
من أوائل من صحب ابن تومرت؛, حيث كان واحدا من 
الرجال الثلاثة الذين كانوا معه حين دخوله إلى تونس في 
طريق عودته إلى المغرب. وهذا ما يتبين من الفقرة التالية 
من كتاب البيذق : "... فلما كان ب بعض الأيام أمرنا (ابن 
تومرت) بالأخذ على أنفسنا وقال لنا : نتوجه إن شاء الله 
نحو الغرب. فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كما كنا 
أول القدوم : سيدنا المعحصوم رضي الله عنه ويوسف 
الدكالي والحاج عبدالرحمان وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو 
بكر بن علي الصنهاجي المكنى بالبيذق: فلم نزل نجد السير 
حتى وصلنا قسنطينة..." (51.50). 

وبما أن يوسف الدكالي والحاج عبدالرحمان يحملان صفة 
الحاج في كتاب البيذق, فإن ذلك يرجّح أنهما كانا من 
الحجاج المغارية,ٍ وبالتالي فإن لقاءهما بابن تومرت ربما كان 
قد تم في الحج أو في مصر. وليس من المستبعد أن يكون 
الأمر كذلك بالنسبة إلى البيذق. أما 187 "البيذق , 
ا 0 أن ماخرة ل 4 
بيذق الشطرنج. فإننا نعتقد بأن إطلاقها بهذا المعنى 
القدحي يعد من باب التنابز بالألقاب. ولا نظن أن ابن 
الذين لازموه مدة طويلة. 

ينبغي إذن أن نبحث عن معنى آخر لكلمة "البيذق' 
يصلح لتبرير قبولها كنية لأحد د ا 
الأوائل. 

إن كلمة البيذق تعني كذلك : الدليل في السفر وا ماشي 
راجلا. وهذان المعنيان هما اللذان نرجحهما بخصوص كنية 
أبي بكر الصنهاجي, لأن هناك دلائل كثيرة تؤيد ما ذهبنا 
إليه. 

كؤخمت قينا أن أبا بكر دخل إلى تونس مع ابن 
تومرت ورفيقين آخرين حين رجوعهم من المشرق في اتجاه 
المغرب. وربما كان سبب وجود أبي بكر الصنهاجي مع 
جماعة ابن تومرت هو كونه يعرف الطريق, وهذا لا يدأ 
الا إذا ذهب من بلده المغرب إلى المج عن طريق البر, 
الشيء الذي لم:يقع بالنسبة إلى ابن تومرت الذي وصل إلى 
الاسكندرية عن طريق البحر مرورا بالمهدية. 

كان أبو بكر الصنهاجي هو الذي يقود مطية ابن تومرت 
في حله وترحاله. وقد وردت في كتابه عبارتان تثبتان 
ذلك. الأولى وردت حين حديثه عن غزاة هسكورة التي شج 
فيها ابن تومرت, حيث قال : '"ورفعه اسحاق بن عمرو 
وسنارء وكان العبد الفقيرالمؤلف ابو بكر بن علي 
الصنهاجي المكنى بالبيذق يمسك البغلة قوهق (اسم بغلة ابن 
تومرت) »وكان يخلف أسكى يمسك الدرقة والرماح, فأتينا 
به حتى وصلناه المنزل ورجعنا للقتال..." (ص 76). أما 
الثانية فقد وردت حين حديثه عن إحدى جولات ابن تومرت 
في تينمل قبيل وفاته. حيث قال : "وكان مريضا فقّدت به 
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البغلة. فكان الشيخ أبو محمد عبد الواحد على يمينه 
والشيخ أبو محمد وسنار على شماله حتى وصلنا الدار..." ' 
أي ذار ابن تومرت (ص 80). 

هذه المهمة ‏ إمساك المطية وقودها لا يقوم بها في جبال 
درن إلا من تتوفر فيه شروط. منها : معرفة المسالك الجبلية 
الصعبة, ومعرفة طبائع المطية المقادة» وتوفر الثقة في 
ماسك مقودها. لأن أي خطإ منه قد يؤدي إلى نفور الدابة 
وسقوط الراكب. ومثل هذه الحوادث في المسارب الجبلية 
قليلا ما تحمد عقباها. 

فأبو بكر الصنهاجي كان إذن دليلا في السفرء وماشيا 
راجلا أمام بغلة الإمام المهدي ابن تومرت. غير أن استعمال 
كلمة البيذق للدلالة على هذه المهمة, لا يمكن ان يتأتى إلا 
لمن كان متمكنا من المعجم العربي قكنا كبيراً. وليس في 
الجماعة الموحدية الأولى من يتوفر فيه هذا الشرط إل محمد 
ابن تومرت. وبالتالى ف فهو الذي يكون قد أطلق هذه الكنية 
على صاحبه. رلا متخيف أن نكل الكسة لفيا 


بكر الصنهاجي هي أفدد التي تعني بالأمازيغية الدليل 


محتمل جدا لأننا نعرف أن ابن تومرت عرب أسماء من 
أعضاء جماعة الموحدين, وأعطاهم كني لم تكن لديهم من 

وعن دور أبي بكر الصنهاجي في حركة الموحدين, ا 
في عهد ابن تومرت أو في عهد عبد المومن. فقد كان من 
أكثر الأدوار نشاطاء وحضورا. فبالإضافة إلى كونه من 
المقربين'إلى ابن تومرت منذ بداية أمره ومن أوائل المبايعين 
2 شارك في جل غزوات الموحدين في عهد القلائل الذين 

من الموت. كما شارك في المعارك الأولى في عهد 

كاه تولك ا بهد 1 و يه 
الموحدين. 

ومشاركته هذه غالبا ما يشير إليها في كتابه 
باستعمال ضمير المتكلم, عند الكلام عن الأحداث التي 
حضرها. وهكذا يقول مثلا : ونزلنا البحيرة وبقينا بها 
أربعين يوما...". "وأقبلنا على الكست" (غزوة كزولة) : 
"أمرنا بالخروج”" (غزوة تيئلين)... 

ولكن أهم أعمال أبي بكر الصنهاجي هي. قبل كل 
شيء. كتاباه المشار إليهما في أول هذا العرض. ولولا ما 
يعتريهما من بتر مؤسف لسمحا لنا ولاشك بالتعرف عليه 
أكثر وعلى الموحدين المؤسسين وتاريخهم. 

البيذق. كتاب أخبار ا مهدي... إخراج : ليقي بروقانصال. م 


شفيق. ا معجم. ج 1. 


102 .م ,متفملساطهده'1 روصتهتم! .5 

علي صدقي ازايكو 

ييرديكاريس. إيون 102 5لمة22010: غني من أغنياء 
اليونان كان منتحلا للجنسية الأمريكية ومستقرا بطنجة 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين؛ يعيش عيشة 
المترفين من ريع ثروته في قيلا أطلق عليها اسم "أيدونيا" 


يعني المسرة؛ بناها غربي المدينة في عزلة الجبل الذي كان 
مازال آنذاك ك خلاء؛ رفقة زوجه وبنته وصهره والأحفاد؛ وكان 
صهره إنجليزيا اسمه قارلي برعامة/؟ .0 .0©., وما كان التاريخ 
ليحتفظ بذكر ييرديكاريس, بالرغم ما قاله الجغرافي 
الفرنسي بيرنار 860210 ..ى من أنه هو الذي أوحى بتحويل 
المجلس الصحي الدولي بطنجة إلى لجنة شبه بلدية يُعنى 
بشؤون النظافة والأزقة, لكن اسمةه احتل الصدارة في 
الصحافة الدولية في ربيع سنة 1904» يوم اختطفه وصهره 
اتيك المولى أحتمد الريسوتن وألزمينما بالاقامة الاجبارية 
لديه بتازروت ببني عروسء وكان ذلك يوم 18 ماي فشارت 
ثائرة الحكومتين الأمريكية والأنجليزية فملأتا الدنيا 
احتجاجا وتهديداً, وبخاصة رئيس الولايات المتحذة آنذاك 
ثيودور روزفيلت ]00566 15600016 الذي بعث بست 
بوارج إلى خليج طنجة وصرح بما كان معروفا فيه من الغلظة 
والفظاظة بأنه "يريد بيرديكاريس حيا أو الربسوني ميتا" ١‏ 
والتحق بذلك د الأسطول الأمريكي قطعتان من الأسطول 
الأنجليزي» ومورست أقوى الضغوط على مخزن المولى عبد 
العزيز لينزل عند الشروط التي كان الشريف الريسوني قد 
وضعها لإطلاق سراح بيرديكاريس وصهره. وكان منها أداء 
فدية قدرها 350.000 بسيطة, وتسريح المحلة التي كانت 
جاثية بالمنطقة لردع تصرفاته وتصرفات باقي المشاغبين, 
وتعيينه قائدا على زينات وأحوازها بجبال طنجة واطلاق 
سراح من كان من شيعته مقبوضا في سجون المخزن, وعزل 
باشا طنجة عبد الرحمان بن عبد الصادق لأنه كان هو الذي 
قبض عليه سنة 1895 وأرسله في الوثاق إلى سجن 
. الصويرة. فلما عفا عنه المخزن سنة 1900 وعاد إلى قبيلته 
ببني عروس ظل يبحث عن وسيلة ينتقم بها من خصمه., 
وكانت تلك الوسيلة هي بيرديكاريس وصهره, ولم يبال 
الشريف الريسوني بالأساطيل التي حاصرت طنجة لأنه كان 
في أوعاره بالداخل يعلم أن الحيتان لا تأكل الثيران؛ كما 
صرح هو بذلك» » فكان المخزن. مرة ة أخرى, هو الضحية 
الكبرى إذ ألزمته الضغوط الأجنبية بتلبية جميع رغيات 
الريسوني ولم يستثن منها الا شرط واحد كان يرمي إلى 
التزام الولايات المتحدة وإنجلترا بضمان تنفيد الشروط 
الأخرى. وهكذا أطلق سراح بيرديكاريس وصهره يوم 25 
يونيه من نفس السنة, واغتنم نمثل فرنسا بطنجة انذاك, 
سان روني طايا نديه معنلصة[ائه1 كمع -6مزه5 تلك المناسبة 
لإرغام المخزن العزيزي على قبول مبدأ إقامة شرطة فرنسية 
بالمدينة ضمانا للأمن وتثبيتا للنفوذ الفرنسي؛ ورحب ممثل 
إنجلترا نيكرلسن 8 بذلك. فكانت مساندته 
للمطمح الفرنسي دليلا على متانة فصول الوفاق الودي 
المبرم بين إنجلترا وفرنسا في شهر أبريل السابق من تلك 
السنة. وانفتحت أبواب الحماية الفرنسية با مغرب وكانت 
المحاولة الأولى بواسطة سان روت المذكور أواخر سبة ج190 
وبداية سئة 1905. 


وأدهى ما في الأمر أن بيرديكاريس لم يكن يحمل 


الجنسية الأمريكية, إذ لما قامت الضجة على اختطافه تبين 
بعد حين أنه كان ما زال يحمل جنسيته اليونانية الأصلية 
وأن إمرأته هي التي كانت أمريكية, وأخطر ثيودور 
روزثلت بالحقيقة؛ لكنه أمر بالسكوت عنها لأنه كان في 
حاجة إلى مناورة دعائية ترجح حظوظه لكسب ترشيح ثان 
للانتخابات الرئاسية فى صيف سنة 1904, وبقيت الحقيقة 
منطمسة إلى سنة 1933. - 

م. أمين البزازء ا مجلس الصحي الدولي با مغرب 1792. 1929 رسالة 

جامعية مرقونة: الرباط 1980 ؛ علي الريسوني, أبطال صنعوا 
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إبراهيم بوطالب 
نير أتوران: مرك بإفلي زاذي الذحب يس انتم 
ابن الشهيرة قيس :ريق بتاع كير درب خط العرض 
4 درجةء وإليه انتقل الشيخ ماء العينين في طريقه من 
أوسرد إلى اسمارة؛ ولم تحتله القوات الإسبانية إلا سنة 
1527 أي بعد أن كان قد مر على الوجود الإسباني بالداخلة 
أكثر من نصف قرن. وبهذا المكان وقعت معركة كبيرة 
انتتصرت فيها القرات المسلحة الملكية على مرتزقة 
البوليساريو. فكان ذلك مدعاة لإطلاق اسم بير انزران على 
عدد كثير من الساحات العمومية والشوارع والمؤسسات 
المغربية. 


4 ,م 50-5[ تومعع منج ابتطوعه!! رقأ مرعصةك© .1 
.0 .م ,1955 


محمد ابن عزوز حكيم 

البير الجديد, مركز حضري صغير (5359 نسمة سنة 
2 يقع على بعد حوالي أريعين كلم جنوب الدارالبيضاء 
على الطريق الرئيسية رقم 8 المؤدية إلى الجديدة. ش 


المصدر : خربطة البير الجديد مقياس ‏ 1 
2000 


موقع البير الجديد 
نشأ كمركز للاستعمار الفلاحي على إثر توسع عمليات 
استحواذ المعمرين على الأراضي الفلاحية بضواحي 
الدارالبيضاء؛ وكمحطة للخدمات الطرقية مع تطور وسائل 
النقل العصري غلاب العشريقات من هذ القرن. ولم يصبح 
تجمعا سكانيا يستحق الذكر إلا خلال الثلاثينات. ففي سنة 


-1927- 


3[1 لم يكن عدد سكانه يتجاوز 89 نسمة, 80 منهم 
أجانب. وإذا كان للفلاحة التسويقية التي أدخلها المعمرون 
دور كبير في نشأة هذا المركز وتطوره» فإنها ما زالت اليوم 
ذات أهمية قصوى بالنسبة له. 

رغم بُعد مركز البير الجديد عن الساحل بحوالي عشرة 
كيلومترات فإن الانتشار الكبير الذي عرفته زراعة الخضر 
في اتجاه الداخل. ضمن نطاق المنخفضات الفاصلة بين 
الكتبان الرملية القدمة والمتماسكة (بداية الزمن الجيولوجي 
الرابع) قد جعله يصبح أول مركز تجاري وخدماتي بمنطقة 
الولجة الممتدة بين الدارالبيضاء وأزمور. ويتجلى ذلك أولا 
من خلال حجم تجارته القارة (أكثر من 220 محل تجاري سنة 
4) ومن خلال أهمية سوقه الأسبوعي (1150 نقطة بيع 
سنة 1984) وبفضل هذه الطاقة التجارية أصبح للبير الجديد 
إشعاع كبير يمتد نحو الجنوب ليشمل منطقة شتوكة ونحو 
الشاوية السفلى في الداخل ونحو منطقة السوالم في في 
الشمال. 

والبير الجديد الذي يقع ضمن مجال فلاحي تفوق به 
الكثافة العامة للسكان 100/ن كلم2. نظراً لحاجة زراعة 
الخضر لليد العاملة أصبح أيضا قطبا للهجرة القروية 
وخاصة من الشاوية. فنسبة سكان هذا المركز المولودين بعين 
المكان التي كانت تقدرب 64/ سنة 1971 لم تعد تتعدى 46/ 
سنة 1982. ويرتبط بتصاعد الهجرة انتشار كبير للسكن 
الهش 36/ واشتغال 26/ من سكانه النشيطين بالفلاحة. 

ورغم أهمية نسبة السكان العاملين بالفلاحة يظل 
القطاع الثالث يحتل الصدارة في ميدان التشغيل باحتوائه 
على 53/ من الساكنة النشيطة للمركز منها : 16/ للتجارة 
و15/ للادارة و14/ للنقل. ومن زاوية أخرى تشغل أنشطة 
الخدمات بمختلف أشكالها (حرف الإصلاح, الإدارة, 
وبذلك يكون فوذجا للمراكز التي نشأت وتطورت في 
ارتباط وثيق بالفلاحة وبالخدمات الطرقية. 

© أنه عتأهط نا ععبودى 1ن 07 : 44104 ل-اظ كتعلهط .]1 
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عل عوغط1 ,مامعغاينه2ة دا كحمق «توطعه بموعوع: نع ناوث ,للقلطمآ 
7 ,15نا10' رعاعنه مم3 


مصطفى شويكي 

بير غندور, مركز بإقليم وادي الذهب يسمى ياسم 

البير الشهير فيه؛ ويقع بناحية اسمول شرقي أدرار ستوف 

بين خطي العرض 1 و22 درجة, ولم تحتله إسبانيا إلا سنة 

1017 أي بعد أن كان قد مر على وجودها بالداخلة أكثر من 
نصف قرن. 


1120510 ,مع نه طعد-مء ره و معع ماجماباطوءم/ا رعننظ ممعصقت .1 
.م ,1955 


محمد أبن عزوز حكيم 

البسير في الصحراء المغربية. للبئر في الأقاليم 
الصحراوية أهمية كبرى, يُكوّن مع الواحة المعلمتين 
الأساسيتين في أية منطقة صحراوية في العالم. وتكثر 


-1928- 


الآبار فى الصحراء المغربية بحيث يتعذر تتيعها واحدا 
واحداء لذلك سنورد هنا جردا عاما باسمائلها اعتمادا على 
بعض الدراسات والخرائط السرية التى وضعتها الادارة 
الإسبانية أثناء الاحتلال إضافة إلى المصادر والمراجع 
الإسبانية المنشورة قبل عودة الاقاليم الصحراوية إلى حظيرة 
الوطن ١‏ 02 07 

ابيب ابيدوز, الأبيض.» أاحمدء, الأحمر, ارجمار, 
أريدال, اكلبت اسفاه, ا اكويدير اك 
اسوك ل أمبانيق: 50 انفيست:» ا 
انوطى؛ اسمارة, أهل الشيخ الوالي؛ ٠‏ أواديء أوحفريت 
أوركات: أوكرواليت» رفست أوسياليت, أوشيرت؛ 
إيافة: ايج, بن حمادو. بوجدور. بوخشيبية:؛ بوركيبة, 
بوكفة, بولرياح, البويردات, تاجميل»؛ تاكرزمت, تاكولات, 
تامى, تافرارت, تافودارت» تاسوة, تاشكتامت» تايارت» 
تاركيتء تنواكة, التوارتة» توزيئين, توكاتء تيدماكة, 
93 اكلين, د سة تينء ادء تيفاريت ٠‏ تيسلاتين؛ تيشلاء 
ويم 2 بعر يسى 3 
الجديرية, جرف سعدون» الجريفية, الجلوا, الجلياء حبادة, 
الحكونية, ا حلر, ال حميرة. الحمير ماش» ال حوزة, حسيان, 
الخلوة, خليل., الدوار, الدموس, الدشيرة, الدورة, 
طيق.» طلحة. الطورف. الكامرس. كرتوفة. الكريسم, 
الكطفة, الكطوء, الكنيفة؛ الكطيطيرء كلتة زمور, 
الكندوز, الكيدية, لرجامة, لمامى, مبروك» المجيبار, 
المدادة: المرضء مكونة؛ المكيب, المكبورة: المسيدء معطى 
الله المهيرز. موقلاني, مويلاح, الميدار, ال ميزور, النار, 
النبكة, النخلة؛ النخيلة؛ النخيطة, النطريفء النويفذ. 
نيزان, الصيتة. الضويق, عثمان, العريدة, عكيلت, 
العكاية, العسل, العسلى, العويتكات؛ عويشة؛ غريبيل, 
فراكش, الفرسية, الفوار, القرعة. القليلة, سعدون» الشاى, 
الشر, الشريفية: الشمل» حكونية, الحميدنات: ولد سيدى 
محمد. 

م الغربي: الساقية ا حمراء ووادي الذهب. ج ل 

6 05االا« كمأ ءعطهك عتعم/ة:! ,فمتقطةك أعل لاوجعمع)) ممرعزده0 

ع0 ماأومعة عل 6 منبرة ا8 .أمتتمووط و تمطود أع به دعارعاكلنده هوننوه 

متلنل مطنائاك 81 .4 تمطه3 اع د أماأجرف ه0أنا عل عل«عبتل 20مع اظ8 ١‏ 1943 

طععمدعم:120 .لط ؛ 1944 هونم طه3 أعل دومعمم دوا عل وجرهل8 : 1948 ع0 

وع101 له : 1946 ,110:10 ,م0 عل مونل ع«طوى وو/4 ,عأمعباكةآ 

لكآ مرعصعة0 .1[ : 1946 ,1812010 ,أمتتمووط متعطه3 ا8 ,ؤعلةءه1/1 

83603 منة0 .[ : 1955 ,1120110 ,مع 271 [هك-مء 7077و معع واجوالاطوء 170 

5 ,ره0تع1101 2عممده)) .8 : 1955 ,8130210 ,دمجم ةعم و3 دمالنااوظ 

.6 ,1130210 ,ه 2و5 امل 
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بيرخينيا ٠‏ ةلمتعنةلا اسم اطلقه الإسبان على جزيرة 
العميرة, الجزيرة الصغيرة التي تقع جنوب رأس بارباس. 

04 ,0:0 عل 5ن ء:505 معأك ,عامعنلهآ طععمعمموحآ .مف 


,0ع0-52[141ع75ه27معع مخجماناطوعه0ا! ,تالكا متعميهن) .1 ز 84 .م ,1946 
.3 .م ,1955 ,113050 


بيراً ٠‏ أو بيرة» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 

مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8 » وهو في 
الأصل اسم قرية بمقاطعة المرية الأندلسية وتذكر الوثائق 

فردا من أفراد هذه الأسرة بتطوان كان حيا سنة 1721/1133 


يدعى قاسم بن أحمد بيرا. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1762/1175. 
أ الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 3: 32 ؛ 4: 87 ؛ م.داودء تاريخ 
تطوان. 320:2 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 331:2. 


2ش م15 ؛ كم اانه ,هره1510 ؛ عمناتسه" ,ووأعووعاء2 
.]لصف ,تمكلة11 


محمد ابن عزوز حكيم 

بيراءفابيا إزلتاي أو إزلطاي, إحدى الشخصيات 
الشهيرات بمدينة وليلي الرومانية. لقد لعبت هذه السيدة 
دورا طلائعيا في الحياة الدينية والاجتماعية بهذا المركز 
الروماني خلال النصف الأول من القرن الأول بعد الميلاد. 
ترجع المكانة التي حظيت بها فابيا بيراء خاصة في الميدانين 
المشار إليهماء إلى زوجها ماركوس فاليريوس بوسطار 
(448 2« ,1982 ,ناو0350 .1) الذي لعب دورا مهما في إخماد 
ثورة 5 أيدمون الشهيرة. وبعدها أصبح من الشخصيات 
البارزة في تاريخ مدينة وليلي. 

يمكبن دراسة بعض جوانب حياة هذه السيدة من خلال 
مجموعة من الوثائق الكتابية. هذه الأخيرة عبارة عن 
مجموعة من النقوش اللاتينية وعددها خمسة ,نامع625 .) 
(449 - 448 - 440 - 342 ع ,1982 تحمل كلها أسم السيدة 
فابيا بيرا. 

إن الأصل الحقيقي لفابيا بيرا كر اساي نينا 
العائلي واسم أبيها. فالأول هو بيرا وهو اسم ليبي 
(161 .م ,1960 ,23:102 .1). هناك تشابه أو قرابة بين هذا 
: الاسم وأسماء أخرى وجدت على بعض النقوش الحجرية 
المكتوبة بالليبية أو بالبونيقية التي عثر عليها بتونس, 
كالنقيشة التي عثر عليها بمعبد الحفرى اه #عنطارء8) 
(130 ه ,تعذاتةطن0 والتي تحمل اسم بُوريك (80210) أو كالتي 
عثر عليها بأومال (863 ه ,03601) التي تحمل اسم بير 85 
بالليبية. 

أما اسم أبي بيرا وهو إزلتاي, فيبدو كذلك أنه ليبي 
(160 ,1960 ,2108ة81) وهو اسم عريق استعمل 00 و 
خاصة وأن تقاربا كهذا ليس بمستحيل. ومعلوم أن بمنطقة 
حاحة قبيلة تحمل اسم أيت زلطن ,1968 ,هنقا)ة0© ..) 
(145.م. 

إن المكانة الاجتماعية التى حظيت بها هذه السيدة يمكن 
اعتبارها نتيجة لعنصرين مهمين : الأول هو المكانة التي 
كان زوجها ماركوس فاليريوس بوسطار يحتلها في الحقل 
السياسي .والإداري بمركز وليلي. أما العنصر الثاني فهي 
المكانة الدينية. اعتمادا على الوثائق الأثرية, وخاصة 
النقوش اللاثينية المشار إليها سابقاء نستخلص أن السيدة 
فابيا بيرا وزوجها ماركوس فاليريوس بوسطار هما من 
الشخصيات الأولى التي شغلت منصب كاهن لأول مرة بهذا 
المركز الروماني؛ وذلك لإقامة طقوس وشعائر للأمبراطور. 

ومعلوم أن منصب كاهن لا يشغله أي كان, بل هو 
وظيفة دينية خاصة بفئة اجتماعية معينة, أهم خاصياتها 
أنها حصلت على حق المواطنة الرومانية وذلك أن أفرادها 


يحملون الأسماء الثلاثة, وأز نهم اشتغلوا في أحد المناصب 
السياسية. هذه الفئة هي ما 1 أن نسميها "البورجوازية" 
البلدية, وأنهم عند مغادرتهم لهذه الوظيفة يصبح أسمهم 
مسجلا في سجلات الشيوخ. فإذن تعد فابيا بيرا أولى 
الكاهنات بمدينة وليلي؛ ولهذا السبب نتوفر على وثيقة 
وهي تقش لانيتى بنهداة من طرق نفس التشخصية إلى 
إحدى الآلهة الرومانية: أو بالأحرى المرومنة وهي الإلهة 
سريس 6565© (342 "5 ,1982 ,0350010 .1) حيث.تتقدم لها 
فابيا بيرا بالشكر الجزيل على المساعدات التي قدمتها لها 
لتحتل إحدى الوظائف المهمة. ١‏ 

أما المكانة الاجتماعية, فإنها لا يمكن أن تنفصل عن 
الدور الديني الذي كانت تلعبه أو تشغله؛ يضاف إلى هذا 
أن هذا الاسم "فابيا" سيصبح اسم عائلة كبيرة وهي عائلة 
الفابيين 13011 التي ستندمج في إطار عائلة أخرى كبيرة 
وهي عائلة الفاليريين 7810111 عن طريق زواج فابيا بماركوس 
فاليريوس بوسطار. 
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حسن ليمان 
بيرار, كوم ©«01|005) :126:8 طبيب جراح مستعرب» 
أصله من منطقة نيس جنوب فرنسا . كان محبا للأسفار 
البعيدة وللثقافة العربية الإسلامية, وكان يقيم بأسطمبول 
عام 1574؛ فتعرف هناك على عبدالملك بن محمد الشيخ 
السعدي الذي كان يومها بتركيا طالبا مساندة السلطان 
سليم ليعتلي عرش المغرب. عندما أصيب عبداملك بمرض 
أخذ يتلقى العلاج على يد بيرار كيوم, فنشأت بينهما 
صداقة. وعندما أصبح عبدالملك ملكا عام 1576 جعل من 
بيرار طبيبه الخاصء ثم أوفده في سفارات لدى هائري 
الثالث ملك فرنساء ثم صار بعد ذلك سفيراً لفرنسا لدى 
ملكتي فاس ومراكش. كان عبدالملك يستعد لمعركة وادي 
المخازن وهو في حالة صحية غير مرضية؛ ذلك ما جعل 
بيرار يلازمه باستمرار؛ فشاهد بيرار يوم 4 غشت 1578 جل 

أطوار المعركة ولم يكتب لعبد الملك أن يشاهد نصر قواته. 
بعد أيام قلائل؛ شهد بيرار مراسيم بيعة أحمد المنصور 
بفاس ملكا على عرش المغرب كلهء غير أن التجار 
الترنسيين رفضرا أن يسددرا له الزاجيات الفتسلية بدعرى 
أن رسائل اعتماده موقعة من طرف الأمير أنطوان دوبوربون 
لا من طرف الملك نفسه. فأكد له هائري الثالث اعتماده 
سفيراً بالمغرب وطلب منه تنشيط المبادلات التجارية بين 

البلدين والسعي لدى ملك المغرب لمنح قروض إلى فرنسا. 
واصل بيرار خدمة أحمد المنصور بضعة أعوام؛ ثم توفي 


بفرنسا عام 1591. 
بللتتللكع 107 .0) : 11[ ,ع0 دابآ ياك ء زمر 88 ,عوموحة 11.1 : . 3/1 13 5.1 
عله ملز 
احمد بنجلون 


-1929- 


توحدت قبيلة إداوبوزيا الحاحية حولها منذ القدم إلى الآن» 
رغم وجود زوايا دينيه ة أخرى تقوم بوظيفة تدريس القراءات 
والعلوم الأخرى أحيانا مثل زاوية عبدالمنعم الحاحي (ت. 
5 ه) ا داود التي 1 تبعد عن بيرامان إلا ببضعة 
كيلومترات: وكذلك زاوية ب ا إزاء ضريح سيدي حساين 
ابن موسى. 
ازدهرت الدراسة بمدرسة بيرامان بفضل عناية رؤساء آل 
بويفنزي بها نظرا لوقوعها قرب قصبتهم وتحت نفوذهم, 
فكان أساتذتها وطلبتها يحظون بعناية خاصة من طرف 
القائد بويفنزي وحاشيته؛ لأنه يزين بهم مجلسه ويفخر 
بتقدمهم في العلم على أقرانه من قواد القبائل الحاحية 
المجاورة. 
ومن مشاهير أساتذتها في القرن الرابع عشر (20 م) 
العلامة الأديب محمد بن السيد محند الأمغاري التغماوي 
الذي أخذ القرآن والعلوم العربية والدينية عن والده بمدرسة 
إِداكارُو التي قضى فيهااثنتين وعشربن سنة في 
: التدريس», ثم انتدب نجله هذا ليكون قيم مدرسة بيرامان 
واستاذها استجابة لطلب القائد بويفنزى الذى تربطه 
بالمغاريين روابط عائلية وزبونية قديمة؛ فقام الفقيه الشاب 
بوظيفة التدريس أحسن قيام ولكن الموت فاجأه في ريعان 
شبابه فقضى نحبه قبل والده عام 1313 /1895. 
وبعده تعاقب على التدريس بمدرسة بيرامان عدد من 
الفقهاء على وجه المشارطة إلى أن حل بها الفقيه الأديب 
الحاج سعيد بوستة ة البوزياوي عام 1339 / 1920 بعد تخرجه 
من مدرسه ة السعيدات بأولاد بو السباع, حيث أخذ العلوم 
العربية والدينية عن شيخيه محمد بن العربي السباعي» 
ونجله عبدالقادر السباعي؛ ثم ثم انتدبه القائد علال بويفنزي 
أستاذا لمدرسة بيرامان فأظهر من الكفاءة العلمية في 
التدريس والإفتاء والقضاء ما استحق به إعجاب القائد 
فضمه إلى مجلسه الذي 0 القبيلة من الأعيان 
والعلماء ثم قربه أكثر فاتخذه مستشاره الخاص. وزوجه 
ببدت أخته إنعاما عليه, ٠‏ فلم يصرفه ذلك كله عن القيام 
بمهمة التدريس بهذه المدرسة إلى أن توفي عام 1393 / 1973. 
فخلفه فيها ولده المتخرج عليه السيد بوستة اليزيد بن 
سعيد الذي ما يزال قيما عليها إلى الآن. أما الأخذون عن 
والده فهم كثيرون. منهم الفقيه الصوفي الشهير الحاج 
محمد بن الحسن الكزوتى بزاوية اسقال (ت. 1959/1379). 
والفقيه محمد شارة الذي أخذ عنه ثم استتم بزاوية المحصر 
التجانية؛ وعثمان شارة البوزياويء وأحمد الخباز وغيرهم. 
م. ا مختار السوسيء رحلة من ا حمراء إلى إيليغ ؛ تحريات ميدانية 
ورواية شفوية ؛ تقاييد وكنانيش خاصة بالعلماء المذكورين. 
محند أيت الحاج 
ابن بيرة» أحمد بن محمد الأنصاري الخزرجي. لا 
تتوفر لدينا سوى معلومات ضثئيلة عنه فالترجمة الوحيدة 
له هي التي خصه بها ابن عبد املك في الذيل والتكملة. 
وهي نفسها التي نقلها ابن إبراهيم في الإعلام. فهو من 
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رجال القرن السابع (13 م) أخذ بمراكش عن مجموعة من 
الأشياخ, كأبي الحسن بن محمد ابن الحصارء وابن حسان 
المرجيفي. وحسب ابن عبد الملك؛ فإن ابن بيرة كان من أهل 
الأدب والتاريخ؛ إذ وصفه بالحافظ للآداب والتواريخ 
والذاكر للرجال. كما تحدث عن مؤلف لابن بيرة وقف عليهء 
خاص بتاريخ مدينة مراكش., عرف فيه بمن قدم إلى هذه 
المدينة من العلماء. 

م. ابن عبد ال ملك المراكشي, الذيل والتكملة. 1: 467. ع. 700 ؛ 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 89:4. 

عمر بنميرة 

البيرش الحداد. محمد بن عمر بن الحسن. مقاوم ولد 
سنة 1933 بالرباط. اعتقل سنة 1952 ومكث فى السجن سنة 
بعد أن قام بعدة عمليات فدائية, أهمها قنبلة سينما 
الحمراء بالرباط 1952, تلك الحادثة التي انبثقت عنها أول 
حركة للفداء ضد جوق "عن يا شباب". 

ولا خرج من السجن التجأ إلى تطوان ومن هناك كان 
يقوم بتهريب الأسلحة لتزويد المقاومين بالداخل أي بالمنطقة 
السلطانية؛ إلى أن رجع جلالة الملك محمد الخامس رحمه 
الله فالتحق بمدينة الرباط واغتيل بحي العكاري يوم الإثنين 
7 يبراير 1956. 


شهدا ء الاستقلال. ج 2. عز الدين العلام 


بيرطران: الفونسء 4 ,861300 من مواليد سنة 1842 
عمل قنصلا لفرنسا بالصويرة ابتداء من سنة 1882, وقبل 
ذلك كان مستكتبا بقنصلية بلده في الإسكندرية وبغداد 
وحلب وزنجبار. وهو مستعرب له مراسلات مع المفوضية 
ومع رجال المخزن. كما كان صحافيا مراسلا لبعض الصحف 
مثل اجمهوربة ءدان اطلاةآ ها. 

م. بوشعراء. الاستيطان»؛ 1112.1111:3. 

1 ,عومصط نا ات ع موجهلا عرا ,عع 1/1 هآ .ل 
مصطفى بوشعراء 

بيرنار, أو كوستان لتاكناعناخ لتقدده8 أستاذ فرنسي ١‏ 
صاحب "كرسي جغرافيا إفريقيا الشمالية واستعمارها" 
بالسوربون. نشأ بالجزائر وبها ابتدأ أبحاثئه وتدريسه بمدرسة 
الآداب بالجزائر العاصمة (نواة كلية الآداب فيما بعد) وكان 
من أولئك الباحثين الذين وظفوا أقلامهم خدمة للاستعمار 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين؛ قال في حقه 
زميله قطب الجغرافيا في المغرب إبان الحماية؛ جان سيلوريه 
061 مك1 منوها ببعض مؤلفاته سنة 1938 : "لم تكن 
إفريقيا الشمالية مجرد ميدان للدراسة بالنسبة إليه بل 
كانت ميدان عمل لهء فإنه كان مقربا إلى أولئك الرؤساء 
الكبار الذين تدين لهم أقطار إفريقيا الشمالية الثلاثة بما 
تنعم به في وقتنا هذا من الحيوية, وإنه اشتغل بجانبهم". 

مؤلفات أوكوستان بيرنار كلها دليل على ذلك بما 
يطبعها من إصرار على توظيف العلم للاستعمار ونبذ 
الموضوعية لفائدة التوسع الفرنسي والتجرد لإبداء الرأي 


الذاتي والإفتاء بما ينبغي أولا ينبغي لنشر الاستعمار 
الفرنسي بالمغرب. ويمكن اعتبار كتاباته على الخصوص 
شاهدا واضحا على ما جرى من نقاش بين المسؤولين 
الفرنسيين وقت تخطيطهم لغزو هذا البلدء فإنه كلف في 
هذا الصدد بمهمة استطلاعية من قبل والي الجزائر جونار 
5331 فزار المغرب فيما بين 30 مارس و30 مأي 1904 
: وكتب تقريرا عن رحلته نشرته "لجنة المغرب" التي كانت قد 
تشكلت في تلك السنة لتتبع مراحل التغلغل الفرنسي 
ببلادناء وما جاء في ذلك التقرير قوله : "كانت الغاية 
الأساسية من بعشتي دراسة التغلغل الأوربي وأشكاله 
بالشواطئ الأطلسية للمغرب" وكان الهاجس من ورائها أن 
لايغيب عن أذهان المسؤولين الفرنسسين ما يجب أن يكون 
لمعمري الجزائر من الأدوار الطلائعية فى احتلال المغرب, 
وذلك لأن النقاش كان قد احتدم بين ولاية الجزائر وأنصارها 
الراغبين في فك "المسألة المغربية" من جهة الجزائر عن طريق 
زحف عسكري يستقطب القبائل المغربية الواحدة تلو 
الأخرى, طوعا أو كرهاء ويضرب عرض الحائط بمشروعية 
المخزن المغربيء ووزارة الخارجية بالكي دورسى 1031© 
058 وسفرائها وقناصلها الموظفين بمفوضية فرنسا 
بطنجة الذين كانوا مدركين لنفوذ المخزن بالرغم ثئما كان 
يجتازه من المتاعب في تلك الحقبة, كما كانوا ملزمين 
بمراعاة المنافسة الدولية الحادة القائمة حول أسواق المغرب. 
وكان أصحاب الجزائر يرون أن حل المسألة المغربية من غير 
جهة الجزائر قد يؤدى بها إلي حلول دولية وإلى إفلات الأمر 
كله من قبضة فرنساء وكان أصحاب الحل الديبلوماسي, 
على العكس من ذلك يرون أن حلا بغير رضى المخزن قد 
يسد أبواب المغرب أمام الاستعمار الفرنسي من كل 
الجهات, ولذلك أفتى أوكوستان بيرنار سنة 1911 قائلا : 
"إن السياسة المخزنية لو طبقت بشكل ضيق دون سواها من 
شأنها أن تؤدي إلى الجمود المطلق أو إلى التدويل على 
أبعد تقدير, وعندئذ يحصل ما هو حاصل بتركيا فيطلق 
العنان لحيل الديبلوماسيين لتصطدم التاثيرات المتنافسة 
بعضها ببعض. وإن سياسة القبائل لو عض الطرف عن 
المخزن, من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك المغرب, مما تقضى 
مصالجنا وواجباتنا بأن نجتنبه جهد المستطاع, فلا مناص من 
مزج السياستين باعتماد الشعار الذي وضعته منذ زمان 
والرامي إلى ممارسة سياسة القبائل باسم المخزن ولحسابه" 
وتلك هي سياسة "التهدئة" التي قال عنها برنار في كتابه 
عن المغرب : "لقد قت تهدئةالمغرب بمزج حثيث بين 
السياسة والعنف (...) وكان ذلك بمثابة كمياء معقدة 
يتوقف الأمر فيها على مدى ما يصلح من العنصرين 
لإقامتها". وقال أيضا في نفس الكتاب : "لا وجود لمغرب 
غير نافعء فإن الرومان اندثروا من إفريقيا الشمالية بسبب 
انشغالهم بالمناطق الخصبة دون سواها". واستشهد على ذلك 
بقول الوزير الانمجليزي اللورد ساليسيرى 7نا521150 10:0 
الذي كان من أقطاب التوسع الاستعماري البريطاني قال : 


"لا ينبغي لأمة أوربية أن تتوقف عن الزحف الترابي إلا 
عندما تصل إلى البحر أو عندما تتصل بحدود قوة 5 أوزبية 
أخرى" فنهكذا اقتسموا افريقيا فيما بينهم وهكذا بارك 
الوزيعة علماؤهم وبخاصة علما الجغرافيا التي تبدو من 
خلال مثال أوكوستان بيرنارعلم الاستعداد للحرب 
والعدوان. كما قال ذلك عنها مؤخرا الجغرافى الفرنسى إيف 
لاكوست. 

ندرج فيما يلي بعض عناوين مؤّلفات بيرنار ونترك 
جانبا مقالاته وتقاييده المتعددة التى كانت تصدر له بمجلات 
الجغرافيا والاستعمار, وخاصة منها مجلة جنة إفريقيا 
الفرنسية وذيلها الاستعلامات الاستعمارية : 

رتعع اط ,1906 - 530 [ ,عانا !54/1247 21100 61 :غم ها رلتقصسع8 .م 

أه 6ع جلاء( لامع ينه ا7مجزحره !1 : عمعهكز ياه «مادودته عبرلا : 1900 

6716 و لل بزع 2107120157016 غال 1(مالياأوبة 18 1904 ,قوط ,61و41 "1 06 

عاقناوا : 1917 ركتنةط ,كاطوء0ه:«-مقعاه مجتلدمء دعة : 1906 ,ععوام 

1921 ععواط ,عاعغع لل | عل دممفع للد دعل أوصم امتتطهط "| علاى 

1924 ,كتهناظ رعتكقيا1 عل كعد وأل اجا دعل انمأنماتطهط "| جلاى 616/او1ظا 

معلاو ةعرق : 1932 ,كاعةظ ,عمعهكل8 عنا : 1929 ركاعوط رعش عق واهمضآ 


ركامة5 ,ءأأءدجء مدنا منزعهجومء0 ,ع أمنانءهاعع0 أله ء[014 أ« ازعاوعى 
.1937 


إبراهيم بوطالب 

بيروء أسرة تطوانية ورباطية أصلها من الأندلس حيث 

مازالتٌ هناك أسر إسبانية تحمل نفس 50:0؛ وقد انقرضت 

هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي أصاب المديئة سنة 
8 موومازال آل بُيرو حتى اليوم في الرباط. 


تلأكلة1] عدجعظ ححا[ .آ/[ ؛ يمع علهلا ؛ كمتاتعل ,مماعهععاءطآ 
.ولخ أعصطل 


محمد ابن عزوز حكيم 
بيروء الطيب (الحاج.) الرباطي. رياضي كبيرء 
تألّق نجمه منذ سنة 1925/1344 حيث أخذ يشارك في عدة 
مباربات دولية ويحرز على بطولة المغرب وفرنسا في 
الجمباز. وقد عمل قائدا في البحرية. ومسيّراً في الشبيبة 
والرياضة. 
توفي بالرباط عام 1409 //1988. 
بيروء المحجوب بن أبي بكر الرباطي ؛ درس بمسقط 
زأشه؛ وتخرج فقيهاً أديباً؛ وأخذ يتعاطى الشهادة فى و دي 
سماط العدول» وبدرّس في بعض المساجد. ونسخ بخطه 
الحسن عدة أسفار من ذخيرة الشيخ المعطي بن الصالح 
الشرقي. ثم انتقل إلى السوس الأقصى وأقام به عدة سنين 
اا الفلك والتوقيت والتنجيم وسر ا حرف 
والطب التقليدي حتى برع في ذلك؛ ثم رجع إلى الرباط 
وتزوج' ٠‏ على كبر سنه؛ واجب أربعة أولاد وثلاث بئنات» 
أشهرهم | التاجر الحاج الحسن بّيرو الذي كان وطنياً مخلصاً 
متحمساً يُنفق أمواله في المشاريع الوطنية بدون حساب. 
وقد ظهر على المحجوب بيرو في آخر عمره اختلاط في 
عقله. يقال إنما تظاهر بذلك ليتخلص من منصب القضاء 
الذي أسند إليه. وتوفي بالرباط عام 1915/1334. 
تقاييد , ورواية شفوية عن محمد الأمين بلكناوي. 
محمد حجي 
بيروتيت. عاناماصرط عبارة من أصل إغريقي؛ ييروس 
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وتعني أحمل: كبريت حديدي 58 ن, ‏ 50 :أو 2و 3+5م 
نظامه البلوري منداسي الشدكل على نحو ككل صفائخية أو 
كتلية, وقليل هو عده البلورات التي لها شكل موشوري 
متواز لونه متغير ما بين الأصفر البرونزي والأصفر 
النحاسي, لمعانه معدنى ضعيف؛ مغناطيسى. 

توجد الييروتيت في غالب الأحيان ببعض الصخور 
النارية» في النضيد المتبلور في العروق, وبعض الصخور 


أما فيما يخص البيروتيت بالمغرب, فتوجد دائما 
مصاحبة للبيريت. الماركسيت, الكالكوييريت؛ الميسبكيل, 
الجالينا؛ البلند؛ المغنيتيت؛ الهيماتيت؛ السيديريت؛ ألمرو, 
الميكاء وأحيانا الكوبلتيت؛ البزموت الخام؛ الإليكتروم 
(فلز للذهب والفضة) والقزدير. 

أهم مدخرات هذا الكبريت بالمغرب توجد على شكل 
بيروتيت, توجد بالناحية الغربية لمراكش في المناطق 
الآتية : ١‏ 

. منطقة قطارة : تقدر المذخرات بعشرات ملايين الأطنان 
من معدن الييروتيت الذي يحتوي على 30/ من الكبريت. 

. منطقة سيدي مبارك : لم تقدر بعد مذخرات 
البيروتيت بهذه المنطقة. 

. منطقة تازكورت : تقدر مذخرات الييروتيت بهذه 
المنطقة بحوالي 229.000 طن (يحتوي على 1.17 من 
الرصاص؛ و36/ من الزنك و0.20/ من النحاس) فى الجهة 
الجنوبية ؛ و2.050.000 طن (تحتوي على 30/ من الكبريت) 
في الجهة الوسطى ؛ و111.000 طن (تحتوي على 0.8 من 
الرصاص, و8.8/ من الزنك و0.25/ من النحاس) فى الجهة 
الشمالية. ١‏ 

. منطقة بنسليمان : تحتوي الأحجام المعدنية بهذه 
المنطقة على كمية اكثر من النحاس إذا ما قورنت بمعادن 
البيروتيت بقطارة. تقدر مذخرات معدن البيروتيت فيها 
بحوالي 400.000 طن وتحتوي على 0.8/ من النحاس. 

يستخدم كبريت الييروتيت؛ ككبريت الييريت خاصة 
لصناعة الحامض الكبريتى: ويستعمل هذا الأخير فى 
الضتاعات الكسياتية والأسيدة وتهبي» الأوراتيوى؛ 
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وتكرير اليترول؛ وصناعة الألوان. أما مركبات الكبريت 
فتصلح لصناعة العازل الكهربائي. والأسمدة. ومعالجة 
الخشب ضد الرطوبة وكذا الصيدلة. 

أنتج المغرب فيما بين سنوات 197121964 أزيد من 
3 طن من معدن الييروتيت المحتوي على نسبة 30/ 
كبريت و6/ نحاس ؛ هذا وقد استقر الإنتاج منذ سنة 1972 
على 430.000 طن سنويا. انتج منجم قطارة وحده في سنة 
4 مقدار 508.787 طن من الييروتيت مقابل 407.098 طن 
سنة 1973 أي ما يعادل زيادة قدرها 24.9/. أما فيما يخص 
الاحتياطى فقد قدر فى ديسمبر 1971 بما يزيد على 
220 ظ2 طن بنسبة 0 كبريت و6/ من النحاس. 

ورغم كل هذا يبقى المغرب مستوردا لما يعادل 2,7 مليار 
درهم منّ الكبريت لاستعماله في الميدان الفوسفاطي. 

ونشير إلى أن البيروتيت المستخرج من قطارة يرسل 
إلى المركب الكيماوي بأسفي قصد إنتاج الحامض الكبريتي 
المستعمل بدوره في إنتاج الفوسفاط الممتاز. 

عبد الله بوصحابة 

بين ور :الب امكان حشهور كناب المذاكرة وقعه نيد 
معركة بالقبيلة المذكورة خلال شهر ماي سنة 1908. والمكان 
يوجد إلى الشرق من مدينة الكارة قرب الحدود بين الشاوية 
وقبيلة زعير. فخلال جهاد الشاوية ضد جيش الاحتلال 
الفرنسي وعندما قكن المحتلون من فرض سيطرتهم على كل 
المناطق السهلية, انسحب المجاهدون وخاصة من قبيلة 
المذاكرة وأولاد على وأولاد محمد إلى المناطق الغابوية. 
وفي 15 ماي توغلت قوات الاحتلال في تلك المناطق بعد أن 
تم تحديد مواقع مخيمات المغاربة وسط الغابة. 

وتشير الروايات الشفوية إلى أن بعض رجال القبيلة 
أقنعوا بعضهم بإخراج الخيام إلى ساحة عارية من الأشجار 
في المكان المسمى بير وردء فكان ذلك رايا غير صائب 
وعملا مشئوماء إذ تمكنت مدفعية العدو من مفاجأة المخيم 
وتخريبه. 

حاول المغاربة تكوين حاجز ناري يحمي الدواوير التي 
أصبحت هدفا لمدفعية العدو. ريثئما يتمكن الأطفال والنساء 
من الابتعاد بقطعان الماشية. وهكذا نشب القتال على جبهة 
عريضة طولها سبعة كيلومترات. وبالرغم من قسك 
المجاهدين بقمم الجبال وصل العدو إلى المخيم ونهبه وأحرق 
الخيام التي لم يتمكن أصحابها من إبعادها عن أرض 
المعركة. 

وقد سجل المجاهدون من قبيلة المذاكرة وأولاد محمد 
ومن انضم إليهم من مجاهدي زعير.وبني خيران ملاحم 
بطولية. وتشير الرواية الفرنسية إلى أن خسائر جيش 
الاحتلال لم تتعد ثلاثين رجلا بين قتيل وجريح. أما المغاربة 
فيبدو أنهم أصيبوا بخسائر فادحة في الرجال والمال. إذ 
مكن العدو من أسر أحد زعماء المذاكرة وهو محمد بن 
العربي المذكوري الذي سقط في كمين نصبه له جيش 
الاحتلال ومثّل العدو به بعد قتله. وقد أرخ أحمد كنوني 


المذكوري لمعركة بير ورد فقال : 

وبئر ورد كان شؤما وبلا كأنه في الهول يوم كَربَلاً 

ع. ا خديمي. حادثة الدار البيضا +.د.د.ع 2 1985 ل 

بيروطون. مارسيل 203:06 26/1000 موظف من 
سلك إدارة المستعمرات الفرنسية؛ ارتقى أعلى الدرجات 
بفضل مصاهرته مع أحد وزراء الجمهورية الثالثة لوي جان 
مالي لا201 .1.1 فتسلق سلم الوظائف الكبرى 
بالمستعمرات ابتداء من سنة 1910 متنقلا بين طاهيتى 
والطوغو والجزائر ككاتب عام للولاية أواخر العشرينات, ثم 
تونس كمقيم عام فيما بين سنوات 1933 و1936: ومن تونس 
نقلته الحكومة الفرنسية إلى مقيميّة الرباط في شهر مارس 
سنة 1936 لإخماد فوران المعمرين بالمغرب وكان أمرهم قد 
استعصى على المقيم العام هائري يونصو 200506 ذممء1] 
لعدم اكتراثه بزعمهم با أصابهم من مضاعفات الأزمة 
الاقتصادية العالمية. 

وما كان مارسيل بيسروطون إلا ليّرضي الأوساط 
الاستعمارية ا كان معرونا فيه من الخطرسة والميل الى 
أساليب الغلظة والترهيب. وكان قد مارس من ذلك ما 
مارس قمعا للحركة الوطنية التونسية وافتخر بذلك في 
تصريح أدلى به قبل ركوبه البحر في اتجاه الديار المغربية 
قائلا إنه ينوي القضاء على الحركة الوطنية بالمغرب مثلما 
قضى على شقيقتها بتونس, وأورد الأستاذ علال الفاسي 
الذي ذكر هذا التصريح أنه قال : "إن القوة والعنف هما 
الشعار الذي يجب أن يتبع في السياسة الأهلية بشمال 
إفريقيا", لذلك كان ييروطون أجدر بمنصب المقيم العام 
بالرباط من سلفه هائري بونصو من وجهة نظر المعمرين 
الذين تنفسوا الصعداء عندما علموا بنبأ تعيينه وتعمدوا 
استقباله أحر استقبال: فلم يخيب آمالهم لأنه انكب منذ أن 
وطئت قدماه أرض المغرب على دراسة تظلماتهم وعلى 
الاجتهاد في مساعدتهم على الخروج ما كانوا يتخبطون فيه 
من كثرة الديون وركود المبادلات وشدة المنافسة الأجنبية, 
فبادر إلى إصدار قرار مقيمي بتاريخ 2 يونيه سنة 1936 
يقضي بإقامة لجنة دائمة للدفاع الاقتصادي مركبة من رجال 
الإدارة ومن تمثلى المعمرين إضافة إلى حفنة من المغاربة 
للتورية؛ وكانت الغاية من تلك اللجنة فحص مضاعفات 
الأزمة العالمية على الاستعمار واقتراح الحلول لمعالجتها. 
ولقد قال بيروطون فى ذلك : "نحن بصدد أزمة نمو وليست 
أزمات النمو بأقل وقعا من باقي الأزمات". وعمل على 
استصدار الظهائر الرامية إلى ترتيب الحياة الاقتصادية 
ترتيبا يساعد على معالجة أسباب الضاتتة بسر ها يمكن 
من أوجلة العلاج, فأحدث إدارة للشؤون الاقتصادية ليجتمع 
في سلطة واحدة ما كان موزعا من المصالح الاقتصادية, 
وحذف المجالس العليا للفلاحة والتجارة والصناعة 
ولتربية الماشية التي حلت محلهما اللجنة الدائمة للدفاع 
الاقتصادي المزكورة آنفا ٠‏ واعتنى بعنظيم شؤون النقل 


وقضايا إنتاج الخمور وا لحبوب وتجارتهاء واستصدر قرارا 
وزاريا يقضي بالأخذ بأيدي أصحاب الديون ومراعاة 
حيثياتهم وتضرعاتهمء كما استصدر ظهيرا بتاريخ 18 
يونيه سنة 6 يجعل حداً للأجور وآخر في اليوم الموالي 
يحدّد مدة العمل اليومي في ثمان ساعات. أنشأ لجنة عليا 
للعمل الاجتماعي والشغل بقرار مقيمي اتخذه يوم 8 يوليوز 
من نفس السنة, ولم يكن ذلك من عطف على اليد العاملة 
اكتشفه يبروطون فجأة فى نفسه. وإنما كان من انتهازية 
مفضوحة أملتها عليه الظروف المستجدة بفرنسا وبالمغرب. 
أما بفرنسا فكان من سوء حظ بيروطون» وهو صاحب الميول 
الفاشيستيه, أنه لم يحظ بتعيينه بالرباط إلا بضعة أسابيع 
حتى كان انتصار أحزاب اليسار الفرنسية في الانتخابات 
العامة وتشكيل حكومة الجبهة الشعبية المركبة من تلك 
0 برئاسة ليون بلوم «ننا3 0 زعيم الحزب 
لاشتراكي الفرنسي آنذاك. وأول ما بادرت إليه تلك 
0 إعداد القوانين الاجتماعية الناجمة عن مباحثاتها 
مع النقابات العمالية بقصر ماتنيون 7 يوم 7 يونيه 
سنة 1936 الرامية إلى إحقاق بعض حقوق اليد العاملة 
بفرنسا مثل حصر مدة العمل الأسبوعي في أربعين ساعة 
وإقرار مبدأ العطل المأجورة. 
أما بالمغرب فإن العكاس الأحداث السياسية 
والاجتماعية الجارية بفرنسا أدى إلى انتفاضة عمالية لم 
يسبق لها مثيل في تاريخ الحماية» اذ اندلعت ابتداء من 16 
يونيه موجة من الإضرابات في العديد من القطاعات 
الحجيوية مثل الفوسفاط وشركة السكر وكبريات المقاولات 
الاستعمارية, كانت قيادتها على أيدي العمال الأوربيين, 
لكن الوزن الجماهيري كان للعمال المغاربة الذين 00 
على الساحة المغربية قوة لا سبيل لغض الطرف عنها 
ولذلك سارع بيروطون إلى اقتراح الإجراءات اللازمة 
لاحتواء النازلة؛ فاتخذ بعض القرارات الاجتماعية ولو من 
باب ارتكاب أخف الأضرار. من ذلك ظهير 19 يونيه 
الحاصر أوقات العمل في الأسبوع في ثمان وأربعين ساعة, 
وهكذا اجتنبت سلطات الحماية المسخرة لمصالح الاستعمار 
مسايرة التشريع الفرنسي الذي كان على وشك. الصدور 
غداة أوفاق ماتنيون القاضية بجعل ساعات العمل أربعين 
في الأسبوع, وبتلك الحيل وبغيرها. مثل حث كبار أزياب 
المقاولات على بناء شيء من السكن الصحي لبعض 
عمالهم: رام بيروطون أن يوحي بمسايرته لفلسمة 58 
الجبهة الشعبية؛ والواقع كان عكس ذلك بدليل عنايته 
بإعادة ترتيبه إدارة الشؤون الأهلية وإحداث إدارة جديدة 
أطلق علي اسم إدارة "الشؤون السياسية" وحشد بين يدي 
مديرها جميع أدوات القمع والاستعلامات المسلطة على 
الشعب المغربي؛ واستصدر قرا رأ وزابياً يحدد العقوبات في 
حق كل من نظم مظاهرات بالشوارع أو شارك فيها. 
كانت الحركة الوطنية المغربية على بيّنة ما جبل عليه 
بيروطون من العداء للحرية على اختلاف جوانبهاء ولقد 


-1933- 


وفقت إلى فضح ذلك فيه والتشنيع , به على رؤوس الملاً. 
وحاول بيروطون أن يوه على قادة الحركة وأن يراوغهم حيث 
أبى إلا أن يخصهم باستقبالء إلا أنه قضى ثلاث ساعات 
على عد قول علال الفاسي, يسب الوطنيين التونسيين 
ويوري بهم لمخاطبيه المغاربة؛ كما ظل يشتم أعضا الجبهة 
الشعبية وزعيمهم ليون بلوم البوردي الفرنبي يكل ما 
طاب له من الشتم. فلم يفت زعماء الكتلة الوطنية أن 
ينشروا فحوى ما دار بينهم وبين ممثل الدولة الحامية؛ كما 
لم يترددوا في إطلاع الرأي العام الفرنسي على ما أقدم 
عليه من مد يد المساعدة لقوات الجنرال فرانكو معمة:1 
التى كانت قد أعلنت ثورتها على الحكومة الشرعية 
الإسبانية يوم 18 يوليوز سنة 21936 فعم السخط على 
بيروطون في الأوساط الحكومية الفرنسية وتقرر عزله من 
منصبه في الرباط فاستدعي إلى باريس في بداية شهر 
شتنبر. ولا حل بها فوجئ بنبأ تعيينه سفيرا لفرنسا 
بالأرجنتين مع ضرورة الالتحاق الفوري بمنصبه الجديد 
وحرمانه من العودة إلى المغرب لتوديع املك وذلك خوفا من 
أن يحتج المعمرون على إبعاده بشكل من الأشكال. 

وأقام بيروطون سفيرا بالأرجنتين إلى أن عين مقيما 
عاما بتونس من جديد يوم 3 يونيه سنة 1940 من قبل آخر 
حكومة شرعية من الجمهورية الثالثة لكن انهزام الجيوش 
الفرنسية في تلك الأثناء أمام الجيوش الألمانية قلب 
الأوضاع بفرنسا رأ 0 وآلت مقاليد الحكم إلى 
المارشال بيتان سنةا6م فبادر بيروطون المشبع بروح الاستبداد 
والتعالي إلى الانضمام إلى الحكم الجديدء فألغي تعيينه 
بتونس وأسندت إليه كتابة وزارة الداخلية العامة ثم سلمت 
له مهام تلك الوزارة برمتها في شهر غشت سنة 21940 
فانكب على إعداد تلك القوانين الرجعية العنصرية التي 
تشكل وصمة عار في تاريخ فرنسا المعاصرة؛ وكان منها 
القوانين المعادية لليهود لا لشيء إلا لأنهم يهود ؛ والقوانين 
الرادعة لكل تيار ديمقراطي تحريري بفرنسا أو با مستعمرات 
بالأحرى, ومن جملة ذلك قرار مشجع في فحواه للعهارة 
والبغاء. ثم أقيل بيروطون من وزارة الداخلية بضغط من 
الألمان الذين حملوه مسؤولية إبعاد بيير لاقال وسروذم) 
([1202 سندهم الرنستن فى شكوية المارشال بيتان وذلك 
في دجنبر سنة 1940, فعين مرة أخرى سفيرا بالأرجنتين 
واحتفظ بمنصبه إلى أن عاد لاقال إلى الحكم في شهر أبريل 

سنة 1942 فاستقال. 

ولا نزلت جيوش الحلفاء بشواطئ إفريقيا الشمالية في 
نونبر سنة 1942 وصار المسؤولون عنها يرومون إقامة سلطة 
كالعة يفرنينا لا تكون لا من اتصار يجان ولا مين اتضبار 
دي كول. استأنف ييروطون أعماله الإدارية بالجزائر تحت 
قيادة الأميرال دارلان هدائة© أول الأمرء ثم تحت قيادة 
الجنرال جيرو 61:34 بعد اغتيال دارلان. فأسندت إليه 
مهام الولاية العامة بالجزائر وقام بأعبائها على سالف عهده 
من أساليب الاستعلاء الاستعماري من يناير إلى يونيه سنة 


-1934- 


3 وكانت صفوف فرنسا المتحررة قد توحدت بقيادة 
الجنرال دي كول فاضطر ييروطون إلى التخلي عن وظيفه 
السامي بالجزائر وانتقل إلى ال مغرب بقصد الانخراط في 
بعض الطوابير العسكرية التي كانت تعد لتدخل ساحة 
القتال. لكن اللجنة الفرنسية المركبة لمتابعة الموظفين 
المتعاملين مع الألمان أمرت بالبت في أعماله فاستدعى إلى 
الجزائر وبعد استنطاقه صدر الأمر بإيداعه السجن 
ومتابعته, فبقى بالسجن في الجزائر ثم في العاصمة 
الفرنسية بعد تحريرها إل أن انعقدت المحكمة للنظر في 
أمره سنة 1948 فابرأت ساحته. فعاد إلى المغرب ليترأس 
شركة للنشر كانت تصدر صحيفة ماروك بريس بالدار 
البيضاء. وكانت تلك الصحيفة مازالت آنذاك بوقا من بين 
أبواق الطغيان الاستعماري وظل مشرفا عليها إلى سنة 
2 وكتب في تلك الأثناء كتابين أولهما دفاع عن نفسه 
وشرفه والثان ني تاريخ لافريقيا الشمالية وكلا الكتابين 
يحدث عن المؤلف أكثر ما يحدث عن التاريخ. 
ع. الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ م. حسن 
الوزاني, مذكرات حياة وجهاد ؛ ج 4 الرباط, 2 ؛ .روم لاندوء 
أزمة ا مغرب الأقصى ؛ أ. عياش. ا مغرب, حصيلة الاستعمار. 
الدار البيضاء. 1985. 
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إبرأهيم بوطالب 

ابن بيروك, أسرة نابهة بمنطقة وادي نون في جنوب 
المغرب. قامت 0 ر تجارية وسياسية مهمة خلال القرن 
الثالث عشر (19 م) تنتسب إلى الشيخ بيروك مبارك بن 
عبد الله أ سالم, النافس الأكير لأسرة المسين أ "هاشم سيد 
إليغ. وقد خلف بيروك أربعة عشر ولداً ساروا على نهجه 
في تركيز نفوذ أسرة بيروك والحفاظ على مكتسياتها 
السياسية والتجارية, وقيز من بينهم بصفة خاصة ثلاثة 
الحبيب؛ ودحمان؛ ومحمد. 

ابن بيروك؛ الحبيب. لم يكن بيروك قد توفي بعد 
حين أعلن الحبيب التزامه العلني بتحقيق مشروع الميناء 
المحلي الذي كان الشغل الشاغل للشيخ بيروك. وقد تبين 
ذلك بوضوح بعد سنة 1275 / 1859 حين بدا في الالتجا إلى 
كل الأساليب الكفيلة في نظره بتحقيق المشروع. ٠‏ لقد بدأ 
يظهر ساعتئذ ان مشروع الميشاء اصعب من ان يتحقق 
بسهولة نظراً لاحتداد التنافئس الأروبي حول استعمار 
المغرب. وهو ما تأكد إبان احتجاز الحبيب لثلاثة إسبانيين 
سنة 1866 من بينهم :18116 0م1200 (ا معسول, 19 : 278 ؛ 
7 ,001716711 ,وع14188 .1.1) لقد اضطر الحبيب بفعل 
فشل كل المحاولات إلى الضغط على القوى الأوروبية عبر 
سياسة استعمال السجناء كرهائن. وهو ما جعل مكانته 


تنقلص ونفوذه كمدافع عن حرية المنطقة في تحديد مسارها 
التنموي يعاني من معاداة السلطان له بصورة علنية. وقد 
استعمل هذا الأخير ذكاءه ومرونته في توسيع شقة ة الخلان 
بينه وبين أخيه دحمان ذي التطلعات إلى الرئاسة. فكان 
للسلطان ما أراد حين نصب دحمان نفسه كممثل لمصالح 
السلطان في كلميم على حساب مكانة ونفوذ الحبيب الذي 
وجد في قبيلة ازوافيط سندا حقيقيا لمواجهة دحمان 
واتباعه. والملاحظ أن دحمان ركز ضرباته فى البداية على 
تفكيك الهياكل التجارية للعائلة ضاربا بماضيها عرض 
الخائط. واستعدادا منه للحلول مكان الحبيب عندما يقتنع 
المخزن المركزي بأنه يجسد سياسته والمحافظة على 
استراتيجيه المحلية؛ قام دحمان بخلق بلبلة بين لفي اتحادية 
تكنة مستعملا في ذلك الأخضر واليابس. وهو ما يقر به 
حفدته عندما يؤكدون على قدرته السياسية فى تغيير 
مجريات الأحداث عبر ما يستجلائه من مشاكل :سطحية وما 
يخلقه من نزاعات مصطنعة. لقد كان رد الفعل الأول الذي 
قام به الحبيب بن بيروك في إطار أوضاع مجتمعية مضطربة 
ومتقلبة., أن استعان بأزوافيط لمهاجمة أخيه بسوق كلميم 
معلنا بذلك عن نهاية قوة هذه العائلة وتماسكها. ولم يقف 
عند هذا الحد بل استمر في التصادم مع منافسه دحمان 
وإعلان رغبته في تحقيق مشروع الميناء مهما كلف الأمر 
إلى ان ظهرت محاولة الانجليزي ماكينزي :01/190172 
بطرفاية سنة 1290 / 1874.1873. وبذلك تكون القطيعة بين 
أبناء بيروك قد زادت من قناعة الحبيب ومّحمد (الذي 
استقر بطرفاية مع ماكينزي) بضرورة تنمية المنطقة في إطار 
التضامن والاستقلالية الاقتصادية. لقد استند الحبيب 
ومحمد إلى قبيلة إزركيين ذات القدرات الحربية العالية في 
تحقيق الأمن والاستمرارية لهذا المرفأ الذي زود المنطقة بمادة 
الأرز النادرة يومها (ا معسول, 19 : 278). وقد عرفت الفترة 
الفاصلة بين سنوات 1295 و1299 / 1881.1878 الأزمة التي 
تطيل في شرحها الدراسات والوثائق. وبوصول السلطان 
إلى تيزنيت سنة 1831/1299 يكون دحمان قد وطد مكانته 
لدى المخزن المركزي على حساب أخيه الحبيب الذي عرف 
خيبة الأمل بما دبره السلطان وبعض الجهات المحلية ضده. 
وبتعيين دحمان كأول قائد مخزني من هذه العائلة يكون 
الحبيب قد أصبح في عداد المهجرين عن كلميم بعد أن 
خربت داره وأقطعه السلطان أرضا يحرثها بحوز مراكش 
إلى أن عاد بصحبته إلى كلميم سنة 1303 / 1886 لينتظر 
وفاته بعين المكان سنة 1320 / 1902 . 1903. 

ابن بيروك» دحمان. لعله أشهر أبناء بيروك على 
الإطلاق نظرا لتردد اسمه بكثرة فى الوثائق المخزنية. وقد 
تمكن من بلوغ مطامحه الشخصية على حساب تدمير 
التماسك التجاري والسياسي لعائلته بكلميم. وإذا كانت 
أسباب الصراع بينه وبين أخويه محمد والحبيب ترجع 
تدريجيا إلى اختلاف المواقف تجاه مشروع الميناء وما 
يصحبه من امتثال لتعليمات السلطانء فإن بداية دحمان 


تشهد على قسكه بخطة أبيه في التعامل مع نفس 
المشروع. هذا ما تثبته وثائق عائلية كثيرة تكشف عن 
المحاولات العديدة التى قام بها محمد والحبيب ودحمان 
وغَايدين على عد سواء من اجل العوصل إلى اتفاق ميدي 
مع إحدى القوى الأوروبية. وإذا كنا لا نتردد في التأكيد 
على دور الطموحات الشخصية لدحمان في إحباط التماسك 
المبدئي للعائلة» فإن إجراءاته الشخصية وترتيباته لم تساعد 
قط على العودة إلى بعض التوازنات المفقودة منذ وفاة 
الشيخ بيروك. وبتعلق الأمر أولا وبالذات بضرورة تقاسم 
الأعباء. كما كان عليه الأمر في الماضي, في سبيل تحقيق 
التنمية المنسجمة والمتوازنة التي تنشدها دار بيروك والتي 
لا يمكن بدونها أن يتم استقرار ولا حل للمشاكل والمشاريع 
المعلقة. 

لقد استغل دحمان بن بيروك السلاح الذي كلفه 
السلطان باستعماله في حراسة الشواطئ للتغلب في إطار 
الصراعات القبلية الاعتيادية متجاوزا بذلك مأموريته. وقد 
برز بذلك مناوئا لأيت عثمان والركيبات وبعض إزركيين 
الذين ساندوا أخاه الحبيب. وإذا كان الارتباك والتدهور 
الحاصل في علاقات محوري الشرق والغرب أصبح واضحا 
على مستوى تضعضع نظام التحالفات؛ فإن سياسة دحمان 
وتجاوزاته تعد أحد السبباك نا ذكر. لقد تجاور النزاعات 
الاعتيادية التي قثل مقياسا عمليا للتوازنات بين لفي 
الاتحادية ليدفع بأيت الجمل إلى معالجة المشكلات المطروحة 
في إطار من العنف المطلق. وهو ما أدى بأيت عثمان إلى 
قتين جبهاتها الداخلية بدعمها لمجمل قبائل الساقية 
الحمراء. كما أن شيوخ وقواد قبيلة ازوافيط أدوا إلى 
زعزعة موقعه لدى السلطان. على أن هذا الطرح الشمولي 
لا يغنى عن الإجابة عن أكثر من سؤال إذا ما فحصنا حياة 
هذا القائد المخزني. إن التساؤل حول الطرح الدقيق 
للمشاكل التي تسمح بتوضيحها قصة دحمان يقتضي تفهم 
المعطيات الموجودة في المحيط الاجتماعي والطبيعي؛ وهو 
ما يقتضي تقويم الدور التاريخي لدحمان دون تصنيفه 
حسب نسق التصنيف الذي أنتجته النظريات المختلفة حول 
كبار القواد. 

بيروك؛ (الشبخ .) مبارك بن عبيد الله أأسالم بن 
عبدالقادر بن الحسين بن محمد بن سعود بن عبدالرحمن بن 
يوسف بن عبيد الله بن سليمان بن على حسب ما نقله 
المخخار السرسى هن رجالات هذه الأبيرة (الفسرك 19 
3). وبغض النظر عن تعدد الروايات الشفوية التي تحط 
أو تعلي من أصل هذه الأسرة ونشأتها (من خلال, 42:3), 
فإن ابناءها لا يدعون الشرف من قريب ولا من بعيد. 
ونجدهم يؤكدون بأن يوسف بن عبيدالله هو أول من وصل 
من جدودهم إلى وادي نون خلال أوائل القرن الحادي عشر 
الهجري ( ا معسول, 19 : 273). هذه الفترة الهامة من تاريخ 
تطور البنيات التحالفية بين قبائل المنطقة تعد لاحقة لظهور 
قبيلة أيت موسى أ علي ضمن اتحادية تكنة (ديوان؛ 115 ؛ 
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5 ,867787) لقد شكلت يومها عائلتا بركة قائد 
المنصور الذهبي وعائلة إيهيري تجسيدا فعليا لأهمية أيت 
موسى أ علي سياسيا واجتماعيا. ولن يلبث الشيخ محمد 
بن سعود أن يرتبط بجيش ا مولى إسماعيل حيث لقب 
بأوشّن (الذئب). على أن أول شيخ للعائلة هو عبدالقادر 
بن الحسين الذي مهد لابنه سالم إمكانية الاتجار مع تنبكت 
وباقي بلاد السودان. هذه الحقيقة ستتضح أكثر بتألق 
عبيدالله أ“سالم الذي كانت أمه رقية بنت نوكرن هي أخت 
فاطمة بنت بو نأم السلطان المولى عبدالرحمان. وإذا 
كانت العاترن ا عن اد الرابطة القرابية ( إتحاف» 
5 : 420 ؟ إيليغ, 3 هامش 588), فإنها تعد من أهم 
الوجوه للعلاقة الظرفية بين هذه العائلة والمخزن المركزي. من 
الضروري إذن تثبيتا لأهمية وحجم بيروك التاريخي التركيز 
على دور والده عبيدالله أ سالم. لقد جاءت حركة بوحلايس 
ابتداء ء من عام 7 / 1793 لتشكل أحد الشروط الأساسية 
لقيام عبيدالله أ“سالم على حساب احماد إهيري شيخ قبيلة 
أيت موسى أ علي وسيدها. فبانضمام احماد إهيري إلى 
بوحلايس الذي عينه قائداً فتح باب المواجهة المعلنة بينه 
وبين عبيدالله أ اسالم. وكان هذا الأخير قد استقدم ثلاثة 
آلاف أعرابي ليستخدمهم كقوات مساعدة انضافت إلى 
الوعدات الخنية تحت لاء اناك ايحي قا 
المعروف ( ا معسول, 19 : 275). وبذلك تم لعبيد الله أ“سالم 
القضاء ء على احماد إيهيري الذي قتل صحبة بوحلايس 
بتيمكديشت. عرفت هذه الفترة توسع سلطة كبار الشيوخ 
المحليين على حساب بعض الأمراء الذين تم استعمالهم 
كمظلة في تطوير المبادلات التجارية على الشواطىء مع 
القوى البحرية (118 - 101 ,11415071 ها ,7350 .2) فبعد أن 
كان السوق المركزي لوادي نون هو كويرة السوق بتراب 
قبيلة ازوافيط المركزية في لف أيت عثمان, تدرع عبيد الله 
أسالم ببُعد المسافة بين هذا السوق وأيت باعمران مقترحا 
مكان كلميم. وقد طلب من مجمل القبائل أن تبيعه أمان 
السوق حسب ما تورده الرواية المحلية. وهكذا لم يمانع 
الكوري الخنوسي سيد ازوافيط بتاغمرت رغم تفوقه 
العسكري والاقتصادي. أصبح بإمكان عبيد الله أسالم 
تين روابطه التجارية بمسالك الصحراء انطلاقا من كلميم. 
وقد ساعده على ذلك ابن خالته المولى عبد الرحمن الذي 
كان يومها على خلاف مع المولى سليمان حيث استقر بوادي 
نون من سنة 1779/1193 إلى ما بعد سئة 1787/1201 
(تاريخ الضعيف؛ 181). ولن تؤدي حروب عبيد الله أسالم 
وابن الكوري الخنوسي إلى الحد من تطلعاته التجارية 
والسياسية. فقد اتبع التصنيفات التي يفترضها تباين لفي 
تكنة (ناعمي» الصحراء) ليثبث أسرته كما تدل على ذلك 
بعض الوثائق العائلية والمحلية. لقد تخصص الطالب صالح 
أخو عبيد الله أ'سالم في توزيع الأسلحة الأروبية التي كان 
يتسلمها بشاطئ البيضة. بل لعل من بين الإشارات التي 
تكشف أهميته وحجم هذا التخصص انقسام هذه الأسلحة 
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إلى نوعين : "الطالب صالح' ' و"سلاح البيضة" . فأصبح 
بذلك عبيد الله أ سالم يجسد سلطة محلية فعلية انتهت 
بفتح باب الصراع بينه وبين المولى سليمان. كان ابن 
الكوري الخنوسي المنافس المحلي لعبيد الله أ سالم ما يزال 
مكل شبه إمارة مسعدلة تعفمد خارة الضخراء كقامرة 
اقتصادية وتحالف أيت عثمان بمختلف فروع وروافد وادي 
نون. الا أن تخصص عبيد الله أوسالم في تجارة الرقيق 
جعلته يتميز بحجم عبيده الذي بلغ خمسة عشر مائة 
(تاريخ الضعيف؛ 341): كما أن قدرته على خفر القوافل 
(زطاطة) قاربت قدرة الكوري وابنه عندما بلغت مسافة - 
تسعة عشر يوما في الصحراء حسب ما أضافه الضعيف», 
إلا أن عبيد الله أ سالم سيخرج من التاريخ المحلي سنة 
2 عندما سجنه المولى سليمان صحبة المولى 
عبد الرحمن (تاريخ الضعيف؛ 343). ظهر بذلك حماد بن 
عبيد الله أأسالم الذي شكل السند الحقيقي لأبيه منذ أن 
ناوأ أبوه بوحلايس. إلا أن الوفاة حالت بينه وبين الاستمرار 
ليخلفه بذلك أخوه إبراهيم. وثما يدل على أهمية إبراهيم أن 
الحسين أ "هاشم سيد إليغ طلب يد ابنته السالكة. وقد كان 
معاصرا لعهد المولى عبد الرحمن غير أنه لم يعمر طويلا 
حيث توفى سنة 1241/ 1825 ( ال معسوك؛ 19 : 276). هذ 
الرواية تبدو مخالفة لشهادة :0000616 العينية. فقد أكد 
على تقاسم إبراهيم وأخيه بيروك مقاليد الأمور التجارية 
بكلميم (7- 46 ,هضع 1 دما رعااعم مك هآ .8.0). مهما 
يكن فإن شهادة ]0061© تكشف عن مؤهلات بيروك 
كتاجر وسياسي محنك. لقد كان ينتمي كمعظم أفراد أسرته 
السابقين لمجالي التجارة والسياسة معا لما لانعكاساتهما 
من أثر في انتزاع مكانة اجتماعية متميزة. 

إن استكشاف شبكة التفاعلات بين بيروك ومحيطه 
الاقتتصادي والاجتماعي والسياسي تدعونا إلى الإحاطة 
بالإستراتيجيات المعمول بها . نسجل في البداية أن المعالم 
الأساسية التي أصبحت تقوم عليها يومئذ تجارة الرقيق 
ترتبط منذ سنة 1815 بالحظر الأروبى للرق. ويتعلق الأمر 
باستفادة كلميم من هذا الحظر مع الاعتماد على حركية 
المسالك المحاذية للمحيط. وهو ما تؤكذه كنائيش محمد 
الابن الأكبر لبيروك الذي كان أمين الصندوق والمعتمد لمهمة 
المحاسبات والتقائيد. لم تكتف المراقبة الأوربية للمرافئ في 
انتقال تجارة الرقيق إلى كلميم 114150715 دعا باتتصماظ .131) 
(294 بل إن سجلات محمد بن بيروك تؤكد بأن شروة 5 أبيه 
التي أقام على أساسها شبكاته التحالفية كانت في 
معظمها تعتمد على النخاسة؛ ولعل مما له دلالة خاصة في 
هذا الصدد أن هذه السجلات تهتم أساسا بكيفية اقتناء 
وتوزيع العبيد. فهي تربط بين التسهيلات. الممنوحة 
للمشترين عبر قروض لمدة نصف سنة وبين عمليات الاقتناء 
التي يتناسب عددها وحجم الأرصدة المتوفرة لهذا الغرض. 
لقد سبق أن استعرضنا الشروط الخاصة بهذه القروض في 
دراسة لم تأخذ بعين الاعتبار سوى تجارة العبيد والذهب 


والصمغ وذلك من خلال ثلاثة سجلات فقط ,1م:3ة01) 
(192 - 167 ,لاز ها وبالرغم من أن هذا كان يقتضي تجميد 
باقي سلع الضفتين الشمالية والجنوبية؛ فإن سياسة 
التكييف التي تكشف عنها الكنانيش تشمل بمفعولها 
سياسة التحالفاث القائنةوهذا يعت أن نوعية الغمليات 
وطبيعة التخصص التجاري الذي كان يقوم به بيروك 
يتوقف على العلاتة التي يتعامل بها مع محيطه القريب 
والبعيد. والأمر هنا لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية 
والمالية والنقدية بقدر ما يتمشل أساسا في نظام المحاور 
التجارية السياسية الساحلية الرابطة بين لف أيت الجمل 
وقبيلة أولاد دليم المعقلية مع ما يتطلبه ذلك من التزام 
بشروط الضمانات المتوفرة. فقد جسد شيخ أولاد دليم 
الحاج علي ولد أبو بكر أهم ضمانة تخضع لها مجمل 
القروض المقدمة لأفراد هذه القبيلة. على أن نظرة من هذا 
القبيل لم تكن تتنافى رغم اختلافها مع السياسة المرنة 
التي تنهجها كنانيش بيروك مع تجار قبيلة تجكانت. فدور 
هذه القبيلة المسوفية في ترسيخ البنيات التجارية بالمحور 
الرابط بين عاصمتها تندوف وتنبكت عبر تاودني يعد بحق 
من الخطوط العريضة التي تستوعبها اختتصاصات 
الكنانيش في التصرف المباشر. إنه من الإجحاف وعدم 
الإنصاف أن تعامل الكنانيش قبيلتي تجكانت وأولاد دليم 
معاملة الند للندء وأن تطالب الزوايا الجكنيين المتخصصين 
في ميدان المبادلات التجارية منذ القديم بنفس الضمانات 
التي تطالب بها الأعراب المسلحين من أولاد دليم. 

نبدي هذه الملاحظات لإبراز الكيفية العي استغل بها 
بيروك الانقسامات القائمة في نطاق التركيب الاجتماعي 
لقبائل المحاور التجارية. فبالرغم من الخلانات التي كانت 
تنخر لف أيث الجمل» فإن بيروك الذي عرف بدهائه وحنكته 
استطاع التحكم في الشبكة التجارية التي كانت تربط 
يومها الصحراء بالصويرة عبر كلميم. وهو منطلق على 
طريق الارتقاء إلى قيادة اللف والتحكم في إرادته 
السياسية. فباعتبار قبيلة أيت لحسن هي سيدة لف أيت 
الجمل. كان على بيروك أن يفرض إرادته كتاجر يوطد 
دعائم الشبكة التجارية وبحد من خطر تسربها نحر لف 
0 وقد استعمل في ذلك أحيانا أساليب شتى 
جعلته يجلب مساندة المحور الساحلي باستثنا قبيلة أولاد 
بو السباع. فقد كان من الشطط محاولة التقرب من هذه 
القبيلة المتخصصة في احتكا ر تجارة ريش النعام وبيعه لدار 
إليغ بتازروالت لقد أدت التكتلات التي خلقها الحسين 
أوهاشم إلى احتداد المنافسة بين إليغ وكلميم لم235 ,5) 
(69 - 60 ,1141501 ها وهو ما شكل حافزا لإقامة كل 
لتحالفات العى تعنى بتطوير الشبكة التتجارية والسياسية 
والعسكرية. لقد كان على بيروك مواجهة منافسة دار إليغ 
من جهة والاعتداءات الزفاطية المتوالية من جهة أخرى 
(47 ,114 1 دعا ,عااعممهط0 هل). 

إن التفاوت الذي يلمسه الدارس بين داري إليغ وكلميم 


يدفعه إلى التفكير فى الشروط الضمنية للخطاب المتماسك 
الذي يقام عندما يتكلم الحسين أ هاشم وبيروك نفس اللغة 
وفق نفس النماذج. والذي يتطلب توضيحات هنا هي 
البنيات الموضوعية للاقتصاه والتطبعات المُنتجة 
والضرورية لسيرورة هذا النمط من الاتجار. لقد كانت 
الأزمة التي تعاني منها ديناميكية تجارة القوافل تتمثل في 
هيران التحارة الذى غركة ننه تاسيين ميتاء الصويرة نج 
5 ضربة جبائية كبيرة انضافت إلى تحول القوافل عن 
أسواق وادي نون والأطلس الصغير نحو مدينة مراكش 
القريبة من الصويرة. هذان السببان وما انضاف إليهما من 
أعباء مالية مترتبة عن ارتفاع النفقات كانا من أسباب 
تفاقم العجز التجاري المتزايد. فأصبح بذلك الحل الموضوعي 
يكمن في ضرورة إنشاء ميناء محلي تحت حماية إحدى 
القوى البحرية الأروبية. ثم إن الأخذ بهذا المنظور يقتضي 
أن نتلمس العذر بالنسبة للواقع الاجتماعي المتدهور بسبب 
انهيار الحركية الاقتصادية المحلية. إنه لكي نلمس الحقيقة 
لمس اليد لابد أن ندرس أبعاد النكسة التي تسبب فيها 
ميناء الصويرة لندرك كيف نشأت وتطورت وما هي 
السياسة التي اتبعها المخزن المركزي في شأنها مع إعطاء 
نبذة عن الاختيارات المتخذة من طرف شيوخ المنطقة 
المتضررة. وهو ما سيطول شرحه ما لبان امسر د على 
صيغة الاختصار مكتفين بالنقط التي تستحق الدراسة 
بجدية. لقد كان المخزن المركزي يعلم بأن مشكل إليغ 
وكلميم يكمن أساسا في الهيمنة المالية والجبائية المفروضة 
بسبب البعد الجغرافي والاستراتيجي لميناء الصويرة 
البجية نيزا الغرض. فتجلت مرونة تعامل المولى الحسن 
مع هذه الوضعية في زواجه من ابنتي الحسين أ 'هاشم 
وبيروك من جهة؛ وفي إحداثه دارا خاصة بجبايات المنطقة 
مينا الصويرة من جهة أخرى؛ حيث حدد هذه الضرائب في 
نسبة 10/. إلا أن هذه الاختيارات لم تفلح إلا نسبيا في 
نشر أشكال الاندماج الفعلي سياسيا واقتصاديا. وتتو 
للباحثين معرفة وافية عن التطورات التي عرفتها المنطقة 
خلال هذه المرحلة من تاريخها. فقد كان الخروج من هذا 
المأزق يتمشل بالنسبة لإليغ وكلميم يومها في تقويم أسباب 
السيادة والاستقلالية الاقتصادية عبر تنمية المبادلات مع 
الجهات البعيدة والقريبة, كما أن رؤية من هذا القبيل حفزت 
الحسين أ هاشم وبيروك على التنافس داخل الإطار الديني 
والسياسي الذي يوفره حلف إكزولن من أجل التفرد بمشروع 
الميناء. بل إن المشروعية التى يوفرها هذا الحلف شكلت 
حافزا للإكثار من المحاولات المنفردة مع مختلف الجهات 
والأطراف المعنية. والملاحظ هنا ان الاقتناع بضرورة العمل 
المنفرد كان يعني نجاح المخزن المركزي في الحد من المحاولات 
المشتركة معلنة كانت أم سرية. إن الحقل السياسي الكثيف 
الذي تكشف عنه مراسلات المولى الحسن مع مجمل شيوخ 
المنطقة يوضح المرونة السياسية والحنكة التي كانت قيز هذا 
السلطان. فقد استطاع من خلال تناقض المصالح المحلية أن 
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يبقي وحدة القرار الفعلية لشيوخ المنطقة أمرا متأرجحا 
دائما بين ضرورة إثبات الذات والاخعباط من كل محالفة 
معلنة تجاه المخزن المركزي. 

لم يكن الارتباك والتدهور الحاصل في العلاقات بين 
سيروك وعائلات أيت موسى أوعلي كفيلا بالحد من 
طموحاته ومحاولاته السريةالمتواصلة طيلة حياته 
(105 ,ع2 رأعصوط ..1). فقد عالج دوما مبادثة بما يليق 

من المرونة والحرص والتكتم الشديد كان يفاوضٍ القوى 
الأروبية باسم لف أيت الجمل متبعا في ذلك أ سلوب 
المراسلات الدبلوماسية التي كانت 7 تتلا تتلاءم مع مقتضيات 
الظرف. وقد اعتمد في ذلك على كاتبه وأمين سره الدائم 
بوعزة الذي كثيرا ما وصفته الوثائق الأروبية بوزير بيروك. 
كان هذا "الوزير" يقوم بالاتصالات اللازمة عبر الرحلات 
الطويلة والمراسلات المطولة التي ما تزال تشهد على قدرته 
السياسية وخبرته بأمور المنطقة. لقد كان يقدم النصح 
لبعض الحكام الفرنسيين والإسبان مبرزا نجاعة الخطط التي 
بعر اعاعها . لم يكن يفرض شروطا صارمة بقدر ما كان 
يلتزم بتزويد الميناء بقدر معين من كل مادة حيوية. كما لم 
يكن يتشكك عمدا في مصداقية الدولة المفاوضة أو 
يعتبرها غير أهل لتسيير أمور الميناء مما لا يتفق في شيء 
مع أغراض المشروح. وحتى لا يتناقض مع أبسط مظاهر 
السيادة كان يعرف كيف يفرق بين المصاعب التي تواجهها 
الدولة القدرف شنب العوايل المقدلنة 0 00 
000 0 ري 00 
أن يغير مجرى الأحداث. 

والملاحظ هنا أنه بقدر ما نجح بوعزة في استطلاع رأي 
القوى الأروبية, بقدر ما تسببت النزاعات السياسية بين هذه 
القوى في إحباط مشروع الميناء, شأنها في ذلك شأن 
الطبيعة الصخرية للشواطئ: المحلية. وبذلك فإن فشل بيروك 
في الخروج من المحلي إلى نظام التبادل العالمي لا يمكن أن 
يعزى إلى عدم قدرته على تطوير الهياكل التجارية المحلية 
والجهوية. لم يكن مشروع الميناء في حد ذاته سوى نتيجة 
حدمية للرغبة في تجاوز المعوقات الموضوعية المتمثلة في 
ارتفاع تكاليف النقل إلى الصويرة مع ما يرتبط بذلك كله 
من تحولات طارئة باستمرار على معدلات الفائدة وأسعار 
الصرف (171 - 169 ,146و 1]1ام هآ ,فمسثة[0). وفي هذا 
الإطار يتجه الاهتمام أيضا إلى المشاريع الأخرى التي كان 
بيروك يطرحها في صيغة اقتراحات ذات طابع ديني. . فقد 
أكد أنه رأى النبي عليه السلام في المنام يأمره ببناء 
مدينة الرخام على الشاطئ. . وهو مشروع يقتضي كما نرى 
معالجة مختلف المشاكل المعلقة بين بيروك وقبيلة يت لحسن 
سيدة الشاطئ وحاميته؛ فبالإضافة إلى كونه يهتم أساسا 
بتطور آليات السوق وفطيات الاستعمار العقلاني لنظام 
التتحالفات القائم. فإن الحلول التي يقترحها كانت واقعية. 
وهي اقتراحات كمية لا تتناقض مع التطور الذي عرفته 


-1938- 


كلميم. لقد تطورت هذه الدخرة الى مدينة من ثلاث 
قصبات محصنة بسور كبير تخترا قه خمسة أبواب. فالقصبة 
القدهة الأولى بأعلى أكويدير كلميم انضافت إليها قصبة 
جديدة. وزيئت قاعات هذه القصبة بالخشب الإفريقي 
ال منقوش الذي تم التقاطه بالشواطئ المحلية حيث تعددت 
ظاهرة ارتطام السفن بالصخورء كما أن من معالم كلميم 
يومئذ القصر الذي بنى بيروك جنوبه ملاحين لليهود وبيعة 
لممارسة طقوسهم الدينية. لم يتوان يومئذ الحبيب ابن 
بيروك, أشد أولاد بيروك تحمسا لفكرة الميناء. في بناء 
"دويرية النصارى" الملخصصة لاستقبال الأروبيين ضيوفا 
كانوا أم سجناء (278 - 258 , هلاه[ 10124 ,أعالة ©) . 
وبذلك يتجلى تطور الطبيعة العمرانية لإبراز التطور 
الحاصل في علاقة كلميم بمحيطه القريب والبعيد. نبدي هذه 
الملاحظة لكي ندخل في حسابنا دور التجارة في تطور 
محطات القوافل وتثبيت الشبكات والموارد المالية. 

لقد اقتصرنا في هنا التعريف المبسط على الخطوط 
العريضة لقصة بيروك بن عبيدالله أ أسالم. وإذا كنا قد 
أهملنا سرد الأحداث الدقيقة بأبعادها وخلفياتها المعقدة, 
فذلك رغبة منا في تحديد أهمية القيم التجارية المتداولة 
يومها كمجال حى فى خدمة الاستقلالية الاقتصادية 
والسياسية لكل منطقة. وهذا الذي يؤكده حجم مشروع 
الميناء المحلي الذي كان يعاني يومها من صعوبات عملية 
ثابتة مردها إلى عدة عوامل بنيوية ذات طابع استمراري. 
وعمليا فإن تقييم هذا المشروع يتضمن توسيع آفاق 
واهتمامات الأطلس الصغير ووادي نون والساقية الحمراء. 
و لعل في اقتداء أبناء بيروك بسنة أبيهم بعد وفاته سنة 
5 / 18591858 ما يؤكد اقتناع جلهم بالسياسة 
الاقتتصادية المتبعة. فواضح أن السبب في ازدهار تجارة 
كلنيم كانمرتيظا يرمها بديتابيكية الرواج التجاري, 
فجاءت ممارستهم الجماعية القاضية بادئ ذي بدء (بمن في 
ذلك دحمان) بإنجاز مشروع المينا كضرورة وكنتاج عمل 
يقوم به محللون ماليون من ذوي الإلمام بالقضايا المعيشية. 
ومن هنا ندرك لماذااقتتصرت لصاون لوي عي بين أبناء 
بيروك الأربعة عشر على ذكر كبيرهم محمد اليم 
الذي كان أشد إخورته تحمسا للمشروع. فدحمان الذي تيز 
بمزاحمته لأخيه حبيب وتحقيقه أهدافه السياسية الطموحة 
ع جب 0 العائلى والبزية التخارية ١‏ المحلية, 8 
ند ان طن على أن فزن مجااك بيورك 
الكثيرة. واحدا من حجم كبير كتبت مجمل عملياته باسم 
إبراهيم الشليح نيابة عن أنه . ويرى بعض أفراد الأسرة 
الحاليين تطابقا تاما بين محمد بيروك وهذا الأخير. وإذا 
كانت الصراعات المحتدة بين هؤلا الإخوة قد تسبيت في 
تساهل المؤرخين المتعمد مع أخبارهم وحقيقة تشبثهم بمشروع 
أبيهم, فإن قراءة جديدة لتاريخ هذه العائلة تفرض الانتباه 
إلى التداخل الموجود بين مختلف المواقف التي تبدو 


متصارعة ومتنافرة. 
ابن بيروك؛ محمد . الابن الأكبر للشيخ بيروك. وعدت 
من الصعب معرفة السبب الذي حدا ببيروك إلى تعيينه 
على كنانيش التجارة وإرساله إذا اقتضى الى 
بريطانيا للإشراف هناك على مصالح العائلة. فالوظيفة 
الظاهرة والمقصودة للابن الأكبر تقتضي تسخيره في تعزيز 
مكانة أبيه. والملاحظ ان محمد قد قام بمأموريته أحسن 
قيام مركزا على كل ما من شأنه الارتقاء بدار بيروك إلى 
مستوى دار إليغ دينيا وتجاريا. لقد كان متدينا ورعا زاهدا 
رغم مرونته في التعامل مع الأروبيين بالشواطئ. وما 
يجسد تطلعه إلى المحافظة على حركية أهله واستقلالية 
وادي نون الاقتصادية سكه عملة محلية تحمل اسمه قبل 
وفاة أبيه. وهو ما يبدو ضروريا لتاجر كبير يجد أمامه أطرأً 
وهياكل يهودية قارة وجاهزة للعمل والتكتل. ولعله من 
المفيد التساؤل عن السبب الذي حدا بمّحمد إلى عدم 
خوض معركة أبناء بيروك الآخرين من أجل السلطة بعد وفاة 
أبيهم. فوظيفته التاريخية تتمثل في تعزيز مكانته ونفوذه 
كسيد تجار كلميم بعد وفاة أبيه. وعلى هذا الأساس فإن 
سيرورة ارتقائه لم تد تتحقق في سياق ردود الفعل المناوئة أو 
المسائدة للمخزن المركزي. فإذا كان إخوانه قد استغلوا 
لحسابهم الانقسامات الداخلية واتخذوها منطلقا للسيطرة 
في البداية على قبيلة أيت موسى أ على وبعض قبائل اللف 
الذي ينتمون إليه. فقد كان في مقدوره أن يتميز عن 
الجماعة وأن يرتقي إلى مستوى كبار التجار ذوي الميول 
الدينية. توفى حوالي مفتتح عام 1890.1879/1297. 
ابراهيم بن علي ا حساني . ديوان قبائل سوس في عهد السلطان 
أحمد ا منصور الذهبيء تح.عمر أفا مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ‏ أكادير. العدد الأول 120.85.1987 ؛ م. الضعيف, 
تاريخ الدولة السعيدة: تح. أ.العماريء 1986 ؛ .م. المختار 
السوسي, ا معسول ؛ إيليغ ؛ خلال جزولة ؛ م. ناعمي. الصحراء 
من خلال بلاد تكنة, تاريخ العلاقات التجارية والاجتماعية, 
الرباط. 1988 ؛ أهمية علاقات الرحل وا مستقرين في التطور 
التاريخي لجموع احادية تكنة: البحث العلميء العدد 38, 21988 
3 .284 ؛ محمد سالم بن ا حبيب بن عبد أ حي. جوامع ا مهمات 
في أمور الرقيبات . تح. م.ناعمي, 1991. 
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11 701 ,.ك! .لك ,1580 / 985 ركياه3 عا دعل «لامعجعلا أء مم4 
104 3 باق 2151016 ,عااعمم2© 4[ ع2 .© .© : 214 - 165 ,1933 


دمط : 95 - 35 ,آآ - آ .عقةة ,آلا ,لمتءةمة كم ,1930 .مدو ,لمتمعفاعء0 
رالتفسطظ .181 ؛ م 108 ,1934 .4.5 ,ستمعمجملط أوع0 4لاك يال متوزء 1 


لات 7/074 نلك عروتترف "| نه تبملنان3 ع[ علض وعجاوء جا كارمكله1| وص1 * 


عع1 ,31 .'[' ب 5ك]!'! عل ««بلونلة؟ا ,دعاءف1د عغاا/ا عل عماطةل ناه اه 1[ألاعا 
هأ ف هاماء 1 دعأ اه نهل لعها 1.0 لاع 00 .ل :47 - 29 ,1954 ,عتاأدعمعة 
, 7 ,1711151869 ,5 .وم 0 .نم30 .أأنا8 ,عمعمالط يه علمندعللءء0 علقه 
50/10 امنعادء /ا تزه مم21 أمعتعمزى !1 روعع100] .1 : 287 
كسا تقذ رلاه/7 لع01 لال مضع 1 دعا ,813708 .2 : 1982 روعملمم.آ 
كع تلاى 3/0165 ,اللعام هالا . 7" : 89 - 60 ,عقصها] جبعالط عنبنه لط و[ عل كناط 11 
6 لاغ "!| أء عمج7دال! هنا رععة ةلا ..آ .[ : م 60 , 1948 ,قتتوط ,ممع 1 
ء«أماكقط “ل كنتمع مم2 : أو/؛ 4 : 1964 - 1961 ,كلوط ,1894 - 18530 
,1969 رحاقةط بعاءة]د عغ[|)[ ينه عدلهء0 جه علماع0: أء عناو 607071 
| عل كإعلء كع علال !]01ج ها ,تستول8 .854 :122 -117 
لط طعا مصمءة جم هاه أملن دمت ع!7اكتص0 1ت تيد "| © ععمزل هام[ء 1 
كع 6ض« 65ط : 173 - 153 ,1984 عتطلعء126 ,36 - 35 ”2 ,رعقصمة عدرة 1 1 
لا لاه تمن :جما عد 0-لناك ع[] جراى عنو 671 :شل عتدلا-كلماط دوعلل 
1272110714 | ,دع طنه لط عرتاء ط عل عاممجروه< دعل «تامهم © عأءع16ى 


0 :07 1ه :دمن اجا ركنرمأنماء ؟] تمعتاعع بف وععم رمال[ ععبرع 01/6 
رعلام5رو!! ؛ 1789 كزه بإععله سمط زه جوع 1 عط زه أمتعاسععقط 
2 ]|[ عل 30120167716 أدعنا0 لاك عنتاع ها ز 1986 عتطصعب0]! يوأمتعنا/ا 
٠‏ : عابامجن 8 عالتسمز ها عل دوأطعمامتجمء دعجاداوء< ذا دعق 1872 6 
6 لزع تجع جرع نتف | عل عوج د أل ع| جز عع جلامد و [أءطلام2 كذهج ع0 ا«مورره "!1 
!نمال بقتلع سسهمطوا! عام 0 عاتووع عتمنا ,1912 دأمماعلطمة جوماسملط 
كل «مانه اتلس "| دعل دعدة 0 عل مومه شآ : 192 - 167 ,1987 
أالش ,111لا رعسعء ةملود عت«مسوعة "| عضمل مهم ج641 عع مع نمه 
ممصو ل أموا3 اياي قل أعده هص ءادا مدووءجع 00 117 46 
فك مساء ه ,موسععل وك وكا 'أاءل8 معتسن م -مة سو مععاعلء ل( - ومس 0 
© بلامعقة .2 : 290 - 275 ,1990 ونامدع0 ,أععلء جاء 8 عأعم ره 1 
ا : 1984 بغوطةظا ,اأمامععه 1 يه معتمادكتط'ا نه طزع !ل «مكتمواطز 
ها : هذهك أه كناه3 عا عه انء2ال/4ه71 عا ,لاموقة2 .2 ,الفصمظ 
ركمو - أقطفظا بعالل سمدنماط ها 6 عناوةنتامم عه :مجو 0 ) 
: أمنمعوء0 معمطه3 يال امناو جماصيده ع«رفتبروع2 بأعصوط ..آ رز 1988 
.8 ركوط ,850 [ , عوجدالا يبه أمومجة 3 نك ععهتزمنا سكل تنما ]1 


مصطفى ناعمي 

ييرولوزيت. ءانوساه:,2 كلمة لها أصل إغريقي من 
بوروس وتعني النارء ولوزيس وتعني الذوبان أو الانحلال ؛ 
هو ثاني أوكسيد المنغنيز ي0 318: نظامه البلوري رباعي, 
عادة ما تكون بلوراته على شكل ألياف رقيقة, سوداء 
اللون؛ متشعبة الأطراف, وكذلك على شكل ألياف منفرجة 
أو عمودية. صلابته 2.1 إذا كان على شكل كتتل و6.5.6 
إذا كان على شكل بلورات ؛ لونه أسود إلى أريّد فولاذي 
أرق ؛ لمعانه معدني. 

تعتبر البيرولوزيت أحد أهم معادن المنغنيزء وتستعمل 
في صناعة الزجاج والكلور والأكسجين. 

تتكون البيرولوزيت في وسط مؤكسد., في المناطق 
المؤكسدة لمكامن المعادن التي تحتوي غلى المنغنيزء وفي 
الرواسب الحتية أو ذات اصل بحري» عمقه ضعيف؛ وتوجد 
البيرولوزيت أيضا في الأركزة المروتية, أو على شكل 
كويرات في قاع البحر. 


ا خريطة البنيرية ا مبسطة للمغرب. 


0 كفم | 


ب الببروتوزيت بالغرن مجعمفة بالمروتييقه 
البوليانيتء؛ الهيماتيت, الياريتين, المروء الدولومي, 
والكلوريت. ويوجد معدن الييرولوزيت في منطقة ورزازات 
(جبل صغرو).ء تازناخت (تاورات بالأطلس الصغير) 
وسلسلة الهورست (جنوب غرب وجدة). 

يستعمل المنغنيز في الصبناعات المعدنية والفولاذ 
وخليط المعادن (النحاس», والبرونزء والنيكل). أما مركبات 
المنغنيز فكثيراً ما تستعمل لصناعة الحواشد الكهربائية, 
الزجاج. صناعة الخزف, حوافز الصباغة والطلاء. وتستعمل 


-1939- 


«في المختبرات كمؤكسد للمنتجات العضوية واليودية وله 
كذلك دور مهم في الفلاحة. 

فيما يخص منتجات معدن المنغنيز المغرب فتعادل ما 
يناهز 4 طن, مقابل 29.830 طن كإنتاج لسنة 1987 
صدّر منها 3 طن. 

بيريت, عانترط أصل الكلمة إغريقي؛ من بوروس 
وتعنى النار ؛ مركبة من ثاني كبريت الحديد 1652 مع وجود 
آثار للنحاس (د6) وأعنياتا الزهب (دده) والفضة (عه) 
والنيكل (2/1). نظامه البلوي مكعب, تلاصقه البلوري على 
شكل صليب الحديد. صلابسه 6.5.6 ؛ كثافته 4.9 إلى 5,2 
لونه أصفر شهبان, وانعكاس الضوء يعطي للبيريت لون 
أشهب إلى أصفر مذهب, أنثمر بالتفسخ ؛ لمعانه معدني. 

بالنسبة للصناعة, تعد الييريت من بين معادن الحديد 
(5) والكبريت (5)؛ حيث تستخدم لصناعة الحامض 
الكبريتي والكبريتيات والكبريت؛ وصناعة الألوان, 
والبرنيق وكذا الصناعات المعدنية. 


ا خريطة البنيوية ا مبسطة للمغرب 


بعض أنواع البيريت تحتوي على كمية لا بأس بها من 
النحاس والذهب بحيث يصير ممكنا استخراج معدني الذهب 
والنحاس منها. 

توجد البيريت بكثرة في الصخور الرسوبية المتحولة 
الغنية بالمادة العضوية؛ وكذلك في العروق الحرمائية, وفي 
كثير من الصخور الصهارية. 

تعد البيريت بالمغرب من بين المكامن التي تساهم في 
انتاج الكبريت على شكل كبريتيات, ونجد معدن البيريت 
با مغرب مجتمعا مع البلند والغالينا والكالكوبيريت ويعرف 
في المناطق الآتية : 

وكسان (منطقة الناظورء الريف الشرقى) 

. الأطلس الكبير المتوسطى 

- قازيغت (الأطلس الكبير ميدلت) 

الجبيلات الغربية (أولاد حميدة وهوالكة) 

سيدي بوعثمان (شمال مراكش) 

عين الحمام (الجنوب الغربي لمكناس) 

المغرب الشرقي (مزايته وعلوانة وتريلاست) 

أما من الوجهة الاقتصادية فيمثل مكمن وكسان 


-1940- 


(الناظور) 10 إلى 15/ من معدن الحديد هذا زيادة على 
الكبريت. أما مكمن تريلاست (المغرب الشرقي) 
على 100.000 طن من معدن الحديد. ويحتوي مكمن بو 
المعادين (الأطلس الصغير الشرقي) على خمسة ملايين طن 
من معدن الييريت تشتمل على 36 من الكبريت؛ وأخيراً 
ناحية بومجون (الجنوب الغربي لمكناس) تحتوي على 
احتياط من الكبريت قدره 2000 طن. 

عبد الله بوصحابة 


بُيريس, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. وهناك أسر 
إسبانية تحمل نفس الإسم حتى اليوم 56:62: وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان منذ سنة 1163 / 1750. 


ا : شاع علد ا ؛ عمنانسبه ,معهل1؟]آ : عه انعم ,مماعوععاء2آ1 
.لع مق بساعلة11 دنادعث مم1 


محمد ابن عزوز حكيم 

بيريس, عبد القادر, شخصيةنابهة في البلاط 
الإسماعيلي. أصله من الأندلسيين النازحين إلى سلا. وكان 
له بها مراكب قرصنية؛ واشتهر هو بلقب "الرايس بريس 
أوبريش" قرّبه مولاي إسماعيل؛ ثم حج وصار يدعى أيضا 
الحاج بريس. بعث به السلطان سفيراً إلى أنجلترا سنة 1723 
فوصل إلى لندن في شهر يوليوز من السنة المذكورة وظل 
مدة ينتظر المثول أمام ملكها جورج الأول فلم يتأت له ذلك. 
وحضر في نفس السنة استقبال السلطان مولاي إسماعيل 
للمبعوث الانجليزي 5168316 18:1658©. وكلفه السلطان 
بدراسة مشروع الاقتراح الأنجليزي المتعلق بتنظيم تحرير 
الأسرى الانجليزيين بالمغرب. ونجده سفيرا في انجلترا مرة 
ثانية سئة 1737 حيث التقى به فيها الأسير الانجليزي المحرر 
.01 صاحب مذكرات عن الغرب؛ وقد دعاه السفير 
إلى مقر البعثة المغربية وحادثه طويلا ووصف له بعض 
أحوال المغرب. 

فل الداع هلا لقان رسن متعدي امير البيكر 
لأسطول مولاي اسماعيل.. وانظر وجه علاقته بالرايس على 
بيريس الأندلسي من رجال سلاء وقع بينه وبين الأمير أحمد 
بن مولاي إسماعيل ما تسبب في فتنة بسلا. 

وقد بلغت شهرة الرايس عبدالقادر فرنساء وجاء ذكره 
في كتابة للشاعر الفرنسي 701]1:6 الذي ذكر أنه مما يثير 
العجب تعدد الاعلاج الفرنسيين والإسبان والإنجليز العاملين 
في بلاد المغرب, "منهم إسباني أسمه بيريس, أمير البحر 
في امبراطورية مولاي يا . 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح. م. البوزيدي, جزءان. 

8 ؛ روجرزء ب. ج. تاريخ العلاقات الا نجليزية ا مغربية حتى 

عام 1900. تر. يونان لبيب رزقء دار الثقافة. 1981. 

عل اكت 185 ع4 أمغ! ,أتمرد ا «جه سواط عل عقلا ,عموومم8لا هآ عل .05 

4ط ,نا11015 .81 : (1728 - 1708) صمغا عل طامعده1 وغدمه'ل ,عممهاة 


86 [ عاك ع70ه لآ بال عستئعء| عسي : سرولاءط يورمط1 عل برمزنهاءم 
.3 ,رقانةط رعاءغزى 


عبداللطيف الشاذلي 
بيريسء هرون ربي عاش بفاس ثم انتقل إلى تونس 
حيث توفي عام 1. كان قبالي المذهب, صاحب شروح 


للتوراة والتلمود حسب نزعته المذهبية. وضعها في كتابين؛ 
عنوان الأول بيغدي أهرون وعنوان الثاني مَشْحَاة أهرون. 
نشر الكتابان بمدينة ليفورن عام 1806 ضمن نفس المجلد 
الذي تضمن شروح التوراة لولده حزقياه, بعنوان : مختاب 
حزقياهو (لاريدو, 1915). 

بيريس» يهودا ربي مغربي عاش بين القرن السابع 
عشر والقرن الثامن عشرء كان يحب الأسفار فوقع يوما 
أسيرا بنابولي بعدما غرقت السفينة التي كان على ظهرهاء 
وبعد تحريره صار داعية وخطيبا بالبندقية وبراغ ثم انتهى 
به المطاف إلى أمستردام حيث استقر. وهناك تكن من نشر 
خطبه ومقالاته بعنوان : سر قريئ معيد (قراءات العيد), 
106 ونشر بيرلين كعاب عنوانه : بيراح لبنان (زهور لبنان) 
ثم كتابا آخر : شَعَر رحميم (أبواب الرحمة). إلى جانب 
هذه الأعمال المكتوبة بالعبرية؛ يوجد له كتاب بالإسبانية 
في موضوع علم اللاهوت عند اليهود . عنوانه : الأساس 
العين 501100 06210:ة0نا1 أمستر. دام؛ 09 

في مقدمة كتابه زهور لبنان أشار المؤلف إلى أن آل 
بيريس الذين فروا من إسبانيا استقروا بدادس في الجنوب 


| عربي 2 بعدما اشتروا أراضي شاسعة من ملك مراكش , 


بيتمرغاله ثم اقتنوا كذلك أراضي مجاورة لبلدة تليت 
(الزعفراني, يهود ا مغرب. ص 176.175). 

رغم بنية لفظة "بيريس" التي تقترب من الإسبانية؛ فإن 
المؤلفين اليهود القدامى يريطون اللفظ بمعناه العبري الذي 
يترجم الانفصام أو الثلمة وهو الاسم الوارد في التوراة لابن 
يهودا بن يعقوب الشيخ الأكبر. وقد يكون آل بييريس من 
ذرية النبي داود, ويوكّد مؤلف زهور لبنان أن أفراد عشيرته 
الذين استوطنوا دادس لم يتصاهروا مع اليهود الأجانب عن 
العشيرة وذلك ليحافظوا اي ا 
الملكية. هذا ما يحمل على الظن بأن من بين يهود دادس, 
يهوداً من أصل إسباني (انظر : طليعة الدعة للناصري). 


لاك كإتلال دعنا ,تلتةعككهة .11 : كنبال 5ع4 0715ل( دعا رهلعتم] .1 .م 
1/1470 


سيمون ليقي 
ييريكير, ألبير ,قناع 1الاء5؛ قس كاثوليكي؛ ولد 
في مدينة بوردو (فرنسا) سنة 1883. قا م أول أمره بمهمة 
أسساة في الدرسة الإعدادية لدكرين القيسيدين ببوردر. ثم 
جنّْد كبمرض خلال الحرب العالمية الأولى (1918.1914) 
وامتاز بسلوكه البطولي وأصيب مرتين بجراح خطيرة. وبعد 
سنة 1920 أقام في تونس والجزائر. وأثناء هذا المقام تبلورت 
عبولة رارم هن مقدفة أنياء الأنبانها ل دي بوكر الذي 
كان قد توفي منقطعا عن الدنيا سنة 1916 تاركا دعوة إلى 
الأخوة العالمية. وفي سنة 1927 حل ييريكير بالمغرب واستقر 
في السنة التالية بالقباب وهي قرية واقعة في الأطلس 
المتوسط (إقليم خنيفرة) وفيها قضى نحبه ودفن على مقربة 
من الذار العى عافن فيها. 
كان نشاطه الرئيسي طيلة ثلاثين سنة العمل على 
تخفيف البؤس ومكافحة الظلم بين جماعة من الناس شدته 


إليهم عاطفة المحبة العميقة اذ كان يردد : "هم مني وأنا 
منهم. أحبهم حبا عميقا وإني لواثق من أنهم يبادلونني هذا 
الحب". وكان يقضي معظم أوقاته في معالجة المرضى في 
مستوصفه يؤازره في ذلك رض مغربي علمه هو نفسه. 
وأن اهتمامه بالتعمق في معرفة هؤلاء الذين كان يعيش 
بينهم دفعه لتكريس ساعات عديدة في دراسة اللسان 
الأمازيغي, ورواية القصائد وجمع المواد من أجل معجم 
للسيكولوجية اللغوية الخ... وكان يخشى من الغرب ما قد 
يحدثه من تأثير جارف مشره يذهب بلغة تلك المنطقة 
وحضارتها. وكان يردد : "فلنترك هذه الروح الأصيلة تغني 
أغنيتها الخاصة". وقد نشر عدة مقالات؛ بيد أن جزءا مهما 
من أعماله العلمية (من سوسيولوجيا ولسانيات وغير 
ذلك) لم ينشر بعد. 
وابتداء من سنة 1946 اصبح التزامه السياسي يزداد 
بروزا. ومما قاله سنة 1953 : "إن ما أقف من مواقف معروف 
ولم أخفه قطء اذ لا أريد أن أصنف في الآخرة بين الكلاب 
الصامتين". فهو استنكر خلع محمد الخامس وأعلن تضامنه 
مع الشعب المغربي في كفاحه من أجل الاستقلال؛ مما تسبب 
له في متاعب وتهديدات بالطرد من طرف سلطات الحماية 
وحمل صاحب السمو الأمير الحسن ولي العهد آتذاك على 
أن يقول له : "إنناء والدي وأناء نعلم كل ما عملتموه وما 
تعملونه". 
أما السنوات الأخيرة من حياته فخصصها. إما بالكلمة 
وإما بالقلم, للتفاهم والصداقة بين المسيحيين والمسلمين 
اعتباراً منه أن اللقاء بين المسيحية والإسلام هو بمثابة حدث 
من أهم أحداث نهاية هذا القرن العشرين. ومما كتبه سنة 
6 : "إن مواجهة المسيحية والإسلام لايمكن أن تتم إلا 
على العديويالنايلة بيد أعماق نفوسهم . .. وهل يمكن يا 0 
لسيحي 0 حقيقي أن لا يتفاهماء بل وان لا 
يسيرا أحيانا يدا في يد ؟" 
كان هذا الراهب يقضي في معبده ساعات طوبلة في 
الصلاة والتعيد ولا سيما في الليل» وكان يسجل ما ينتج 
من تأملاته في مراسلاته ويشرك فيه بعض الخواص. 3 
كتب لبعضهم سنة 1 : : "لا يتم اللقاء ء بينك وبين الله إلا 
في أعماق قلبك". نشرت رسائله بعد وفاته وترجمت إلى 
عدة لغات مما حمل الجمهور المسيحي على اعتباره شيخا 
من شيوخ الروحية في عصرنا هذا. 
: +ماءهك1 انوط عل عسترزهملنعوم ع1 كناه5 بعمغنوتسروط عط.م 
«واجوم ءا عقومل معفطعط عننوأعهامءدهم عنطرهتو6م:م عل توككظ 
ططاء 780207 ع4 دصنوء1 6 : 1933 ,وعمةاطوعة0) ,دعندءا دعل مع 1اقتهر 
1964 ,كامةط ,(07ج وى دغججره دعءة تأطياع اه دعنصياة: دعقلااة أء دعاءةاجه) 
«51ف50 كلا0ها-215562ر! : ععطةلهومدععرو ع0 معتطتاه؟ وعتاءتوب!ط .م 233 
0 ركمة ,لا27120'[ علب 01أ10 أككلتك : 1981 ركاموط ,أجلن | جهمر 
رافلا جره 5 مقط عنآ ,8ه81] اعطعتاة : عتغسومرءط الى عند 
رمقلاو أسره 2 لال تمعن ) عل علنوهلأه) : 60.1967 عصغة ,وموم 
ع0 5ع11ة 1 أدمع عتمتلا معووعء2 ,كلماعة11امء عع23لانا0 ,1983 ,ع5نا10 ه10" 
بتتتقع800 ,عفنو أجرع8 .مك عنناجهجعه:/81 ردمتمآ .1 : جنهعلجم8 
عله الأادمر مه 0216 : اتقنتوع86 .11 : أودنة © : م 78 ,1986 
رجهلا ناك كتمعامجر صيوجةط | دعن : أمطءعدء81 : 1970 ,مقط روه «صتهم 
بالفوطامعة جفلاع تعجرو الث جلي وعلء ماع17 بأمعناه8 .11 : 1973 رعثة 


.111 «اناقع80:0 ع0 6أزمرع للملا رعوغطا 


ميشال لافون 


-1941- 


بيرينكير, داماسو إفوسطي , لا 10311350[ اعنام ماع81 
16 جنرالٌ إسباني ولد بكوبا 2 يوم 4 غشت سنة 
3 وتابع دراسته بالأكاديمية العسكرية الإسبانية إلى أن 
تخرج برتبة ضابط سنة 1889. وفي سنة 1894 توجه إلى 
مسقط رأسه حيث حيث شارك في الحرب التي كانت جارية هناك 
إلى سنة 1899 فعاد إلى إسبانيا برتبة كومندار. وفي سنة 
9 رقي لدرجة مقدم ونقل إلى مليلة فشارك في المعارك 
التي كان يخوضها الجيش الإسباني ضد حركة المقاومة التي 
كان يتزعمها الشريف أمزيان, ومن بين المعارك التي شارك 
فيها بيرينكير معركة عزيب علال وقدور في قبيلة بني 
سيدال يوم 28 جمادى الأولى 15/1330 ماي 1912 التي 
الو روج كرلونيل: 

وقد نظم بيرينكير سنة 1911/1329 فرقة المرتزقة 
المغاربة في الجييش الإسباني التي أطلق عليها اسم (القوات 
النظامية الأهلية). 


وفي سنة 1913/1331 رقي ل ات 
المعارك التي شارك فيها ضد المجاهدين بقيادة الشريف 
مولاي أحمد الريسوني. وفي سنة 1334 / 1916 عين حاكما 
عسكريا بمقاطعة مالقة وبعد سنتين عين وزيرا للدفاع. ٠‏ وفي 
يوم 25 يناير 1919 نين مقيما عاما بالمغرب, وما إن حل 
بتطوان حتى جعل شغله الشاغل العمل على القضاء على 
المقاومة المسلحة بالناحية الغربية من شمال المغرب وقد تمكن 
من الاستيلاء ء على مدينة شفشاون يوم 20 صفر 4/1339 
أكتوبر 1920 فكافأه الملك الفونصو الثالث عشر بلقب كونت 
شفشاون «عنا2طاء1ء0 ع0 00006 غير أنه بعد أقل من سنة 
كان عليه أن يواجه أعنف حركة تحريرية عرفها شمال المغرب 
ا ل 
يونيو 1921 وسجلت للتاريخ أنها كانت قادرة على أن تكبد 
الجيش الإسباني أكبر هزيمة عرفها في تاريخه وذلك في 
معركة أغريبا التي جرت يوم 15 ذي القعدة 21/1339 يوليوز 
من السنة المذكورة والتي تعرف بمعركة أنوال. قتل فيها 
الجترال سيلفيسطرى عتاو51176 ومّكن المجاهدون من القضاء 
على نحو مائتي مركز إسباني بناحية الكرت. 


-1942- 


برهن بيرينكير على قدرته وخبرته العسكرية عندما 
استسطاع في ظرف وجيز أن يسترجع جل تلك المراكز, 
وبالرغم من هذا المجهود الجبار الذي قام به من أجل 
المحافظة على كرامة بلاده وسمعتها فقد مثل أمام المحكمة 
العسكرية كمسبؤول عن كارثة أنوال متت الشكة 
الحكم بإدانته يوم 27 يونيو سنة 1924 ا 
استسيميا العفو الذي أخلارة الملك الإسباني في حقه يوم 4 
يوليوز من السنة المذكورة. ْ 

واحتفظ بيرينكير برتبته في الجيش إلى أن عين رئيسا 
للحكومة من يناير سنة 1930 إلى فبراير 1931. 

وعن المدة التى قضاها على رأس الإقامة العامة بتطوان 
كتب بي رينكير مذكراته التى نشرها تحث عنوان كهتهم:مه 0 
هوطع 7 ررة؟! أء برع. ١‏ 

وكانت وفاته بمدريد يوم 9 ماي سنة 1953. 

م. ابن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية؛ الرباط 1983 : معركة 

أنوال: الرباط 1980. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
بيريو. هانري أقلاء11 لمنلريء8 (1870 1918) فوذج 
ضباط الاستعلامات وأحد روادهم المرموقين في السنوات 
الأولى من الحماية الفرنسية بالمغرب, أقام إدارة هيئتهم 
المركزية بالرباط ووضع قواعد أعمالهم لفترة ما قبل 
السطو العسكري وما بعد ذلك عند استسلام المجاهدين 
المغارية إلى أن صارت تلك الإدارة إدارة العو الأهلية 
ابتداء من سنة 1926. كان حاذقا لبقا بعيد النظر اكتسب 
من تجاربه المتتالية بالجزائر والمغرب خبرة واسعة بشؤون 
المجتمع الإسلامي بالمغرب العربي؛ ووفق إلى توظيفها 
لفائدة الاستعمار تحت قيادة رئيسه وصاحبه الشهير الجنرال 
لبوطي: .| 
ولد بيريو سنة 1870 وتطوع للجندية فدخل مدرسة 
سانسر 06-]5310 العسكرية وتخرج منها سنة 21894 ثم في 
سنة 1898 انخرط في هيئة ضباط الشؤون الأهلية بالجزائر 
فمر من دائرتى ي القليعة وغرداية. ثم عيّن بالعين الصفراء 
على التخوم الجزائرية المغربية سنة 1900. فلما عين ليوطي 
قائداً بتلك المقاطعة سنة 1903 لقي بيريو الذي كان مكلفا 
بمكتب الاستعلامات ببني أونيف. ومن يومئذ توطدت بين 
الرجلين صلات متينة تعززت مع مر السنين في عملهما 
المشترك ومطابقة آرائهما بشأن المصالح والأهداف 
الاستعمارية؛ حيث وجد ليوطي الذي كان يجهل كل شيء 
عن قضايا إفريقيا الشمالية لدى بيريو خبرة بأدق 
جزئياتها؛ ووجد بيريو لدى ليوطي نظرة واسعة مترفعة عن 
الاستعمار وكيفية اقتحام المستعمرات كان في حاجة إليها 
في تلك السنوات الأولى من تكوينه؛ فما لبث أن أصبح 
عضوا بارزاً من أعضاء فريق ليوطي وضابطا موثوقا به 
لجمع المعلومات عن المغرب ووضع الخطط لاكتساح أراضيه. 


وهكذا كان مفوضا لبلاده فجيج سنة 1904, ثم قاد فرقة من 
الكوم أثناء عملية النزول الفرنسي بالدارالبيضاء سنة 
7 وعاد إلى العين الصفراء سنة 1908, ومنها قاد حملة 
عسكرية بوادي الساورة "ليطهره" بلغة الاستعمار؛ يعنى 
ليقمع كل وسائل المقاومة بالمنطقة. وفي سنة 0 قاد 
عملية ترغيبية وترهيبية لدى بني كيل. وفى سنة [191 
كتب تقريرا مفصلا عن تافيلالت واختتمه ناصحا باحتلال 
واحاته, وكان في كل أعماله مذكورا بلسان الإعجاب 
والتقدير لما كان يبديه من الفطنة والنجاعة في إنجاز 
مهامه. ولقد التحق بليوطي في الرباط سنة 1913 فعينه 
رئيسا لديوانه السياسي مكلفا بالتقاط الأخبار والإفتاء 
بالمستحسن من القرار, وفي سنة 5 عين مديراً لملصلحة 
الاستعلامات فبات. على حد قول بعض مترجميه» "قطب 
الرحى التي كانت تدور عليها سياسة الحماية". فصار 
يتسلق الرتب حتى بلغ درجة كولونيل سئة 1917: وكان 
الساعد الأيمن للمقيم العام إلى أن اخترمته المنية فجأة من 
جراء عدوى النزلة الفتاكة التي عمت الأرجاء سنة 1918, 
فبكاه ليوطي ورثاه قائلا : "إن الأخ لا يتكلم على قبر 
أخيه' ' لكنه تكلم ليذكر ظروف التقائهما وأسباب تقديره 
إياه. موحيا بما استفاده منه قائلا : : "كم من ساعات 
قضيتها أستمع إليه. معجبا به وبما ينطوي عليه من روح 
الإنسانية 00 '؛ وذكر بآرائه الاستعمارية (وهي نفس 
آراء ليوطي) قا : "إنه كان لا يقبل أن يتحول هذا البلد 
الذي غمرناه 0 وبذهبنا إلى ميدان نتوسع فيه وإلى 
خزين من الخيرات والأرباح لصالحنا. لكنه كان لا يقبل 
كذلك أن يُحرم هذا الشعب الذي أعطى أكثر من دليل على 
وفائه وصدقه. والذي يبدي صفات متميزة من الذكاء وحب 
العمل؛ من حقوقه المشروعة ومن نصيبه من الأرباح» وليس 
هذا مبدأ الحماية وحسبء بل إنه مبدأ سياسي واجتماعي 
من أعلى طراز ومن سامي الأخلاق إذ هو مبدأ 7 
الشعوب التي نحن اليوم حملة رايتها عبر العالم' ! 
هذا الأساس أرسل ليوطي بالمناسبة 0 
التي انبنت عليها أسطورته وأسطورة "فريقه". قال : "قرأت 
في كتاب مّاء أن لا عمل من أعمال البشر مما يرقى إلى 
العظمة الحقة إلا ويحتاج إلى نصيب من الحبء وهذا 
50 . من الحب هو ما ضمَّنه بيريو عمله, 
ولذلك كان من أكبر ‏ وربما كان أكبر ‏ المتصرفين بالسياسة 
ا 0 الشمالية في يومنا 
". وهل أحب بيريو المغاربة أم لا ؟ فالذي لا مراء فيه 
7 أحبهم, وأنه فاق أقراته من تنبا الاتبععماز ها أبداه 
من القدرة على استيعاب شؤون الإسلام وأصول الحضارة 
العربية وأحوال المغرب في الحاضر والغابر, وما كان عليه 
من المهارة في التجسس على أحوال القبائل وعلى أسياب 
عيشها وخصوماتها القديمة والحديثة. ومن الدراية باللعب 
على تلك الأوتار واحداً واحداً. أو بجميعها فى نفس 
اللحظة. ولقد لخُص تلك الخطط في محاضرة ألقاها أمام 


المرشحين لوظيفة الاستعلامات تكلم فيها بإسهاب عن مهام 
ضباط الاستعلامات قائلا إنها ثلاثة : عسكرية وسياسية 
وإدارية» مما يتطلب من الملكف بها أن يكون جنديا محنكا 
ومثقفاً متضلعا في اللغتين العربية والبربرية؛ وأن يكون 
ملمًا بكل الصنائع وقادرا على الاستغناء عن كل الفنون 
باجتهاده الخاص؛ وأن يكون راجح العقل, مهذبا خاليا من 
كل عجرفة أووشة: راغنا في ا النفسية المغربية, قال 
في هذا الصدد : "ينبغي أن لا نتصور مسبقا أن الأجناس 
التي تسكن المغرب أجناس دوننا؛ فإنها مختلفة وهذا كل 
ما في الأمرء ولقد هذبنا التعليم والتربية, لكننا كنا قبل 
زمن غير بعيد في نفس الأوضاع". ثم شرح بعض ما ينبغي 
لضباط الاستعلامات أن يعرفوه من الشعارات الاستعمارية 
الجامعة, مثل "سياسة الحماية" على أنها مراقبة وإدارة غير 
مباشرة؛ و"شرح السياسة الأهلية" على أنها أخذ بخاطر 
الشعب المحمي حتى يكف عن المقاومة وبصير شريكا 
للمعمر : وداك رمن "الملكية العقازية' وكيف ل 
المعماريى :وعد "تعليم الأهالي' ا الجعل 
الشباب العربي والبربري الذي يلج مدارسنا رجالا نزهاء 
عرفاء متبصرين؛ محبين للعمل وللنظام. مستعدين للتقرب 
منا باستعمال لغتناء راغبين في نيل نصيبهم من الرقي 
الذي ندعوهم إليه ليدخلوا التحسينات على ظروف عيشهم 
وعلى نظافتهم وعلى أساليب الزراعة لديهم وعلى أعمالهم 
الصناعية وعلاقاتهم التجاربة ' كما ذكر بأهمية العناية 
"بصحة الأهالي" لأن الطبيب؛ ٠‏ إلى جانب المعلم “من أخين 
مساعدي سلطة المراقبة", وأشار إلى السياسة الدينية 
للحماية على أنها قائمة على "الاحترام والحياد والتجرد" 
واختتم كلامه بالإلحاح على ضرورة إشراك "الأهالي" في 
الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد على شكل ما فعل 
ليوطي بإحداث المجالس البلدية في المدن ومجالس 
الجماعات لدى القبائل, وإحداث الغرف المهنية ليناقشوا 
فيها قضاياهم الاقتصادية مما يبدو منه بيريو بمثابة الخبير 
المنظر. ولقد تجلت خبرته بعد وفاته في "صنيعته" التهامي 
الأكلاوي الذي ظل طيلة حياته معترفا له بالجميل ومخلصا 
له فى شخص أرملته الحسناء سيمون بيريو 5111016 
83 التى صارت بعده مغنية وممدلة وكتبت مذكراتها 
روت فيها من بين ما روت؛ كيف أراد باشا مراكش آنذاك 
أن يتزوجها فجاء إلى باريس في طليعة العشرينات وقال 
لها : "إني جئت من أجلك. نأنا مدين بكل شيء لبيريو, 
كان يحميني وكان أخا لي وعلي أن أكفل تلك التي خلف 
من ورائه" لكنها رفضت دخول حريمه على حدّ قولهاء وقالت 
إنها هي التي ألبسته أولى ملابسه الأوربية واستصحبته 
إلى صالونات باربس وحوكت علاقاتها الحميمة معه شيئا 
فشيئا إلى مجرد صداقة ظل التهامي الأكلاوي يغذيها 
بأغلى"الهدايا وإسراف من لا.يخشى الإملاق. أما من خيث 
التنظير فإن سياسة المراقبة التي كان يدعو إليها بيريو 


-1943- 


سرعان ما تحولت بعد وفاته بقليل إلى إدارة مباشرة؛ وذلك 
المغرب غداة الحرب العالمية الأولى وجاؤوا بأنياب كاشرة لا 
يدركون من شأن ضباط الاستعلامات أو من شأن المراقبين 
المدنيين إلا أن وظيفتهم تلزمهم بإمساك البقرة من قرنيها 
ليستدروا أكثر ما يمكن من ألبانها في ظرف وجيزء وهكذا 
ذهبت النظريات والمشل العليا أدراج الرياح وبقيت 
الشعارات الجوفاء وواقع الاحتلال إلى أن كان الخلاص 
والاستقلال فمحي اسم بيريو من الشارع الذي يصل بالرباط 
بين ساحة النصر وشارع الأمم المتحدة وحل محله اسم ابن 
خلدون. 1 

لله ]81 .3 : 1918 ,كنت اجعارع اودع عل «0/7216 نا بتلقتدع8 .11 
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انك 711111616 1011ل امج هنا رعارة لاله / .2 ز 1930 ,تعولط ,دع ةع :غ1 
ا 


إبراهيم بوطالب 

ييز والمغرب, 2:55 مدينة من مدن إيطاليا الحالية 
كانت تكون جمهورية مستقلة منذ القرن الحادي عشر 
الميلادي, وتنافس جمهورية جنوا 060018 في السيطرة على 
الملاحة والتجارة في البحر المتوسط؛ بحكم توفرها على 
أسطول بحري هام» وظلت بيزا مستقلة إلى سنة 1509 حيث 
أصبحت جزءا من دوقية طوسكانا 7050328 ع0 400ع0ا[ 
التي اندمجت هي الأخرى في دولة إيطاليا الحالية سنة 
0 

يرجع تاريخ اتصال بيزا بالمغرب إلى شهر ذي القعدة 
من سنة 508 / ابريل 1115 حيث استولت سفن بيزا وجنوا 
وقاطالونيا 2آنااهاه على جزيرة يابسة 10122 بأرخبيل 
البليار» وقد تقكن الأسطول المغربي من طردها منها ؛ في 
حين أن ربط العلاقات السياسية والتجارية بين بيزا وال مغرب 
قد تم عندما بعثت ييزا بسفيرها إلى السلطان المرابطي 
علي بن يوسف, فوقع معه أول معاهدة سلم وتجارة بين 
البلدين في يوم 0 شعبان 527 /26 يونيو 1133., هذه المعاهدة 
التى كانت تشمل مدينة تلمسان الخاضعة آنذاك لنفوذ 
المرابطين. 

وفي سنة 552 / 1157, ولأسباب نجهلهاء تحالفت 
جمهورية بيزا مع ملك تونس ضد الدولة الموحدية؛ غير أنه 
في شهر جمادى الثانية 561 /ابريل 1166 حل بمراكش 
السفير الييزي كوكو كريفي 67115 6000 الذي وقع مع 
السلطان أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن معاهدة صلح 
وتجارة وملاحة يوم 4 رجب 561 / 6 ماي 1166 على امتداد 
عهد ملك السلطان المذكور. 

ونتوفر على وثائق تثبت استمرار العلاقات المغربية 
الييزية» بدليل أنه فى سنة 1181/576 كانت هناك مشاكل 
بين المغرب والجمهورية المذكورة, الشيء الذي جعل أسقف 
بيزا وقناصلها يوجهون عدة مذكرات احتجاج إلى السلطان 
يوسف بتاريخ 14 ذي القعدة و6 ذي الحجة 576 / فاتح 
أبريل و23 أبريل 1151 ومذكرتين في 3 محرم و16 صفر عام 


-1944- 


7 19 ماي وفاتح يوليوز 1181 ومذكرتين في 26 محرم 
و26 صفر 578 / فاتح يونيو وفاتح يوليوز 1182. 

وفي سنة 580 / 1184 تم تجديد معاهدة الصلح والتجارة 
والملاحة يوم 4 رجب 561 / 6 ماي 1166 ؛ وعلى إثر وفاة 
السلطان يوسف بن عبدالمومن حلت بالمغرب سفارة بيزية 
لتقديم التعازي والإعرابٍ عن الرغبة في مواصلة العلاقات 
الودية بين البلدين» ومن أجل ذلك أصدر السلطان يعقرب 
المنصور الموحدي ظهيرا بعاريخ فاتح رمضان 582 / 15 
نوفمبر 1186 يقضي بتجديد الصلح والعلاقات التجارية 
والملاحية لمدة خمس وعشرين سنة. 

وفى شوال 596 / يوليوز 1200 قامت بعض السفن 
البيزية بنهب سغينة مغربية كانت توجذ بميشاء تؤئسن: 
ونتوفر على ثلاث رسائل احتجاج مغربية وجهت إلى حكام 
بيزا تطالب بالتعويض اللازم؛ وكانت الرسالة الأولى من 
الأمير عبدالرحمن ابن السلطان يعقوب المنصور وخليفته 
بتونس بتاريخ 30 ذي القعدة عام 596/ 11 سبتمبر 1200 ؛ 
والرسالة الثانية من حاكم سبتة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 
15/7 فبراير 1201», وأما الثالثة فكانت من الأمير المذكور 
بتاريخ 26 رجب عام 8 أبريل 1202. 

وفي شهر ربيع الأول عام 607 / سبتمبر 1210 حل 
بالعاصمة المغربية السفير البيزي خيراردو 01654500 وقكن 
من الحصول على موافقة السلطان الناصر على تجديد 
معاهدة فاتح زمضان عام 582 /15 نوفمبر 16 

وفي 28 ربيع الثاني عام 9/759 أبريل 8 أصدر 
السلطان أبوعتان المريني ظهيرا منحت بمقتضاه عدة 
امتيازات تجارية بالمغرب لرعايا ييزا ٠‏ فكانت هذه آخر 
وثيقة دبلوماسية اطلعنا عليها حددت علاقات ا مغرب مع 
الهو المذكورة. 

02 التازي, التاريخ الدبلوماسي للمغرب, 5: 217.131 ؛ 176:6 

12.7 .200.196 202 ؛ 7: 178.175 ؛ م ابن عزوز 

حكيم؛ مشروع الدليل الدبلوماسي ا مغربي؛ مرقون. 
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م 
الييزانا 534 1.6 (هكذا ب« واحدة) مصلحة من 
مصالح الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب كانت تشمل 
مجموعة من المؤسسات العمومية تهدف إلى تطوير العالم 
القروي بالمغرب بواسطة فعالية كلية, وذلك بنقله من 
اقتصاد تقليدي يعتمد المحراث إلى اقتصاد عصري يعتمد 
الجرار. كما تهدف إلى تطوير الوضع الاجتماعي للفلاح, 
ونحسين ام 
له يقوم بدراسة ارات 0 


الي بإمكانها إتاحة تنمية حشود الفلاحين اقتصاديا 
واجتماعيا وتحسين أوضاعهم القانونية والتنسيق بين 
مختلف المصالح في هذا الشأن. يضم المجلس الأعلى, »الذي 
يرأسه المقيم العام, والصدر الأعظم والوزير المفوض لدى 
الإقامة العامة والكاتب تب العام للحماية؛ بالإضافة إلى ممثلين 
عن مختلف الإدارات (اقتصاد. أشغال عمومية؛ تعليم. 
صحة ...) وخواص يعينون: من بينهم عشرة مغاربة. 

يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة؛ ولا تصبح 
قراراته سارية المفعول إلا بظهير أو قرار من المقيم العام. 

تسهر على تطبيق قرارات المجلس الأعلى الكتابة 
العامة التي كانت مرتبطة بالإقامة والتي كانت تشمل 
نمثلين اثنين عن المجلس الأعلى هما : 6ا 86 110065 
وع15118028' 7عع10 وكاتبا دائما مغربيا هو عبدالله 
الصبيحي. لكن جل صلاحية الكتابة العامة نقلت بقرار من 
الإقامة العامة, بتاريخ 2 يناير 1947: إلى مركزية التجهيز 
الفلاحى للييزانا دل عامععة امعصعمنييو0'8 علقصمء6 
120000 .0 01 29(/5326 ويتعلق الأمر بمؤسسة عمومية 
كانت قد أنشئت بظهير 26 يناير 1945, تتمتع بشخصية 
مدنية واستقلال مالي هدفها تنمية الفلاحة وتربية الماشية, 
وذلك بتقديم قروض للفلاحين وتأطيرهم تقنيا وبيع المعدات 
الفلاحية أو كرائها لهم. 

ولإنجاز مهامها تعتمد مركزية ال7.ى .8 .0 على 
مكاتب محلية تقوم بتقديم معلومات حول التكوين 
الكيميائي للتربة ونوعية الأسمدة التي ينبغي استخدامها 
وطريقة محاربة التعرية والأمراض النباتية لقطاع 
التحديث الفلاحي 2052 لال 0 ة15تمع5100 عل تتاعاعة5 
.585.2 له. المنشاً بظهير 5 يونيو سنة 1945,. وهو 
عبارة عن إطار عقاري وقانوني للتسيير والتجهيز 
الاجتماعي؛ فهم مؤسسة عمومية تسيرها السلطة 
المحلية وتمدال.72 :0.8.4 بالوسائل التقنية لتحقيق 
مشاريعه. إنه يرمي إلى تحقيق أهداف مادية واجتماعية 
وأخلاقية تتمثل في تحسين الإنتاج وتوجيه الفلاحة نحو 
مزروعات جديدة والعمل على تطبيق مخطط للتنمية 
وتحسين أوضاع الفلاحين الاجتماعية. وذلك بيناء المدارس 
والمستوصفات ودور للسكن, وإشراكهم في مداولات 
مجالس ال 5.24.27 قصد تهييئهم لتحمل مسؤولياتهم 
مستقيلا. 

تنقسم أنشطة ال ..14 .5 إلى : 

1 زراعة مباشرة إما فوق اراض جماعية مقابل ريع, 
وإما فوق أراض مكتراة أو باشتراك مع أحد الخواص. 

2 تقديم خدمات لمن يطالب بذلك مقابل أجرة. 

3. إرشاد يكمن أساسا فى تأطير الفلاحين قصد العمل 
من أجل تحسين الانتاج وتقديم خدمات لهم بعد بيع المعدات 
التقنية. . 

وراء هذه الفلسفة المعلن عنها كانت البيزانا تسعى إلى 
هدم التوازن الاجتماعي التقليدي لتعويضه بتوازن جديد 


يتيح الاستيلاء على الأراضي الجماعية وقثيل الفلاحين 
ومن ثم إدماج المجتمع المغربي في النظام الرأسمالي. وقد 
اعتمدت.كوسيلة لذلك؛ التحديث بوصفه يمثل صدمة نفسية 
قد تساعد على تجاوز التطور التدريجى الذى كانت تعول 
عليه فرنسا سابقا. خصوصا في إطار جمعيات الضمان 
الأهلية ناه ءءصةنزمب6ءط عل فم 1001 و66 وع.]) 


(5.1.5 ومن ثم إحداث تغيير سريع. . لكن هذه السياسة 
أخفقت لأن الفلاحين كانوا يع رضون, في كثير من المناطق, 
إنشاء مراكز ال.5.21: لذ تراجعت الييزانا فى سنة 1951 
عن هذه السياسة لصالح . .ياسة أقل طموحا ولكنها أكثر 
فعالية تعتمد القيام بتحديث تدريجى فى مناطق محدودة. 
إن 0 ا كانت ا لعدة انتقادات من 0 
فين 3 الحركة الوطنية التي ا تخسى تأثير البيزانا 
على الفلاحين؛ الشيء الذي كان بإمكانه أن يؤدي بهؤلاء 
إلى التخلي عن أهدا..' السياسية. 
على كل. نون سياسة الييزاناء رغم خلفياتها. كانت لها 
السياسية الفلاحية بالمغرب بعد الاستقلال. 
5[ [ [ ز[ [ [ ز ز 1 0 
[ : 1945 عتطمنع0 ,لهاء6م؟ عطاق [ 8 رعلهتا” أ«م اهدق رءع7:00 4[ وملا 
0 ا ا ك1 انا 
1 71000411165 65 هاخا ,اأتامتطناطا .1 : 1945 ,26 .1701 ,1/1 8.1.5 
011501 هآ ,تعصمععه8 .7 :1947 ,اللطظ 011 ,تممعدجمم يل 
6 كع أأ6 دام 0777165 دضع رعققتنا5 .8 : 1948 ركوط عم وال به عاومح 
.مآ : 1951 ,اللخظتلن) ,متمع مجم نعناقد بره عأهملا ادمالمدتمععل720 6[ 
4 ع4 كنباط دع[ اء 7610465 دع[ ,دعصتع ممم قعط ,لقطععوللة 
عا بأوكة 1ط ع[ .[ : .الاظ.ظ.117 .0 ع معدالط ينه عامج 10/ك15 710067 
له ك1 ع7100 4[ عك كتعقاله0 رعمعواطا ينث .ظ ال 5 د65[ أت هدهج 


امات وانهاك أت 48781765 كع جلااعلا317 بستلة1] .ة : 12,1953 كم ,علوم 
.(عتاتمعقم 8) خمع03-عناوتكلظ .60 ,ع معلا ينه أماممر 


عبدالجليل حليم 

بيزضاض, مقر قيادة حديثة في حاحة يمتد نفوذها 
على قبيلتين هما أيت زلطن وإداوزمزم بناحية الصويرة؛ 
وسميت بذلك لأن المكان الذي أن نشئت فيه القيادة سنة 1386 


. /1966 كان محط طيور تدعى باللسان الأمازيغي (الشلحة) 


إْضاضء وهي الحمام المتوحش. وأما عن تاريخ قيادة هاتين 
القبيلتين فإنهما عا جعان لحكم رؤساء آل بيهي | أ مولود 
الذين وحدوا جميع قبائل حاحة تحت نفوذهم متخذين أرَغار 
أَيْت رَلْطْن مقرا رئيسيا لحكمهم منذ تأسيس مدينة الصويرة 
فى عهد محمد بن عبدالله (1171/ 1204.1757 /1789) إلى 
يوم خراب أزغار أبت زلطن على يد المتوكيين عام 1288 
/7. 

وفى عهد السلطان الحسن الأول الذي نهج سياسة 
تقسيم الإيالات الكبرى لإضعاف نفوذ القواد فقسم أتحادية 
قيائل حاحة بين عدة قواد, فعين أحمد أ مبارك من تاكوشت 
قائدا خاصا بقبيلتي أَنْت زلطن وإداوزمزم. وفي العهد 
العزيزي أسندت قيادة إداوزمزم للقائد الحسن كُرمًا وبعده 
لابنه القائد محمد كرما ثم "لما مدت حكومة الاحتلال يدها 
إلى حاحة أعفته من القيادة وولت من الأسرة القائد مبارك 
كُرْمًا. فصال وجالء واكتنز الأموال. إلى أن ماتء فتولى 
على قبيلته القائد المختارالزلطني ما شاء الله إلى أن جاء 


-1945- 


الاستقلال" ( ا معسول. 15 : 244). أما قبيلته أيت زلطن فقد 
تولى قيادتها في العهد العزيزي القائد محمد إكيدر 


الشهير ثم خلفه بعد وفاته (1340 /1921) القائد المختار ٠‏ 


الزلطني وابنه الذي جمع أخيرا بين الحكم على القبيلتين. 
ومع بداية الاستقلال عين قائد جديد على القبيلتين في إطار 
القيادة النظامية وكان مقرها في الأول بعزيب القائد المختار 
المسمى بُوصوف ثم انتقل مقر القيادة إلى الصويرة بسيب 
عدم صلاحية 2 المقر إلى سنة 1966/1386 حيث بنيت 
قيادة بيْضاض الحالية على النمط الحديث في نقطة الحدود 
بين جماعتي أيت زلطن وإداوزمزم المنضويتين تحت نفوذ 
حكمها على مساحة تبلغ 238 كلم7, ويقطنها نحو 11.745 
نسمة بكثافة سكانية معدلها حوالي 49.34 نسمة في 
الكيلومتر المربع. معظم أراضيها مكسوة بغابات أركان 
والعرعار والخروب واللوزء وتربية الماشية من أهم مقوماتها 
الانتصادية. تتوفر مناطقها على كميات هائلةمن 
الفوسفاط لقربها من منجم مُسّكالة ويتعاطى سكانها 
للصناعات التقليدية وخاصة منها الخزفية. ويتكون مركز 
بِيرْضّاض زيادة على القيادة من دار للجماعة القروية ومقر 
للدرك الملكي ومجموعة مدرسية ومستوصف قرويء كما 
يتوفر على شبكة للماء الصالح للشرب. 

م. المختار السوسي, ا معسول. 244:15 ؛ دورية خاصة أصدرتها 

عمالة الصويرة بمناسبة عيد العرش سنة 1986 ؛ حريات ميدانية 

تعتمد على تقاييد خاصة وروايات شفوية عن كبار شيوخ 
محند ايت الحاج 

البيزنطيون في موريطانيا الطنجية. ينتسبون إلى 
بيزئطة العي نقل إليها الامبراطور الروماني قسطنطين 
17 في حوالي سنة 330 م مركز عاصمته واأصبحت 
تدعى بروما الجديدة عمعللث ع22ه8 5نذامة غأن1ء/؟ 
(442 م ,0واذ©). واضعا بذلك أسس تقسيم الامبراطورية 
الرومانية الذي تم فعلا بعد وفاة الامبراطور ثيودوسيوس 
5 و3739 395) بين كل من هنوريوس 110201105 
(395. 423) الذي آلت إليه الإمبراطورية الرومانية الغربية 
وعاصمتها روماء وأركاديوس 72005 (395 408) الذي 
حكم الإمبراطورية الرومانية الشرقية نواة ما سيعرف 
بالامبراطورية البيزنطية. 

والحديث عن البيزنطيين بموريطانيا الطنجية يرتبط بعهد 
الإمبراطور يَسِيقنيا نوسن 15 52333 565) الذي هدف 
إلى إعادة ترميم الإمبراطورية الرومانية باسترجاع مختلف 
الولايات التي كانت تابعة لها من أيدي البرابرة الجرمان 
وتحويل البحر المتوسط من جديد إلى بحيرة رومانية:؛ إذ 
اعتبر نفسه الوارث الشرعي للامبراطورية الرومانية. ومادام 
شمال إفريقيا وضمنه موريطانيا الطنجية جزءاً من هذا 
الإرث وإحدى الولايات التي أخضعها القناصلة الرومان 
وامتلكها القياصرة فهو يشكل بهذا التصور إرثا من حق 
الممثلين الجدد للإمبراطورية الرومانية, لذلك اهتم 


-1946- 


يُسثنيانوس بتنظيم حملة عسكرية وجهها سنة 533 م 
لاسترجاع شمال إفريقيا والقضاء على المملكة الوندالية. 

ولقد تمكن البيزنطيون بعد الانتصار على الوندال من 
السيطرة على الجزء الغربى من ولاية الطرابلية 71100118106 
وولاية البروقنصلية ننه لاقع ورط وبيزاكينا ©60ع28122 
مع الجزء الشرقي لنوميديا وبعض المراكز الساحلية في 
موريطانيا الصطيفية والقيصرية. 

أما بموريطانيا الطنجية فكلما حاولنا البحث في المراكز 
التي بلغتها سلطة بيزنطة إلا وجدنا بين أيدينا وثيقتين 
تاريخيتين. الوثيقة الأولى هي مصدر يروكوب الذي تتبع 
مراحل ا حملة العسكرية البيزطية منذ انطلاقها من بيزنطة 
سنة 533 إلى 6 أما الوثيقة الثانية فتتلخص في مجموع 
القوانين التى أصدرها يسثنيانوس بين 533 و534 لتنظيم 
ولايات الإتبراطررية سيت بجامع قوائين يسقتباتون 


0 ع000. 


ىم حدود السسيطرة البيزنطية في سنة 334 


مراكز نفوة البيزنطيين بشمال افريقيا 


ذكر يروكوب أن الجنرال البيزنطي بليساريوس 
5 بعث بالقائد العسكري يوحنا 32ع1 لطرد الوندال 
من سبتة (249 م ,5- /" - /ا1 ,عم2:000) سنة 534-533,. في 
وقت ذكر مصدر إيزدوريوس 101115 أن القوط سيطروا 
على مدينة سبتة إلى غاية سنة 544 ,001 عل1ذ1؟ ,6ن1510) 
(284 م ,هءوصتد310 60 لكن إذا بحثنا في المجامع الدينية 
التى انعقدت بدوقية إسبانيا نجدها لا تذكر مشاركة اسقف 
مدينة سبتة في الفترات الفاصلة بين سنوات 533 و2544 ثم 
كيف يعين يسثنيانوس سنئة 534 ضابطا عسكريا بمدينة 
سبتة تابعا لدوق موريطانيا القيصرية وهي خاضعة للقوط, 
فالموقع الاستراتيجي لمدينة سبتة يفسر اهتمام البيزنطيين 
بضمها لتأمين الجهة الخلفية شمال إفريقياء ولتحقيق المرور 
منها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية قصد استكمال ماسمي 
بمشروع الاسترجاع البيزنطي. لكن هل انحصرت سيطرة 
البيزنطيين على موريطانيا الطنجية في مدينة سبتة أم 
تعدتها إلى مناطق أخرى ؟ إذا أخذنا النص القانوني الذي 
وضعه يُسثنيانوس والذي يحدد الولايات التي أصبحت 
تابعة لبيزنطة بشمال إفريقياء نجده يذكر ما يلي : 


5 لكلاكء 1019120186م لاعامء5 ,مع12 عامقتالدرة غ8" 

2 أء 11281 010311011 0232165م5لل 5تاطلءتلنال 
2 لأع8(23 أء مم2 طانة0) ,10362601 وعأتاة 5غلة الاكدمعمرط 
أ5© 10 ,7610 عةنالوتاع؟ ,01151011385 أصدعط قط 5تتااعع؟ أأ مم1" 
للك قلاط [036510 2 53:01013 أء تقتمة 8120 أء ملل كر 


12 1 - 27 .1 .اكنال .0مع) "عتطمعمعطنع متاأعدنج عل 

ترجمة ة النص كالتالي "يتعلق الأمر بسبع ولابات؛. عبن 
على رأس أربع منها حكاما أو ولاة من درجة قنصل وهي 
"طنجة" التي كانت تدعى فيما قبل البروقنصلية و قرطاج 
وبيزاكيوم وطرابلسء أما الباقية وهي ثلاث نوميديا 
وموريطانيا وسردينيا فقد عين على رأسهم ولاة من درجة 
فرسان 2:2651065. 

لقد رأى كل من بارتسث 2311 ومومسئا 7/101212561 

عند دراستهما للنص أن يسثنيانوس وضع "الطنجية" في 
المقدمة للإشارة فقط إلى أن السيطرة ة على حصن سبتة لا 
يكفي لتأسيس ولابة بموريطانيا الطنجية وتأكيد تبعيتها 
لبيزنطة؛ وإذا كان يسئنيانوس قد أسس ولاية 0 
الطنجية فعلا فكيف يتم التوفيق بين تعيين حاكم من درجة 
قتصل على مرريطانيا الطتجية إنارياء نيتنا كسفن 
عسكريا بتعيين ضابط عسكري عئزةغ11 هناط11 تابع 
لدوق موريطانيا القيصرية .م ,111/؟ ..آ.1آ .© «عصصصده1]) 
(111/ ثم إن ترجمة النص تفرض تطصحصبح تعهلا لأن ولاية 
البروقنصلية هي التي كانت تدعى زوجيتانيا. 

لكن ماذا يقصد يسثنيانوس بموريطانيا الأولى 
وموريطانيا الثانية ؟ أكد مومسن أن موريطانيا الأولى 
يقصد بها موريطانيا الصطيفية؛ وموريطانيا الثانية هي 
موريطانيا القيصرية. لكن ما هو وضع موريطانيا 
الطنجية؟ كيف أقيمت ولاية في موريطانيا القيصرية وهي 
لا تختلف في وضعها عن موريطانيا الطنجية ؟ ففي 534 
لم يسط سيرتطيون سوى على مدينة القيصرية (* شرشال) 
بموريطانيا القيصرية؛ وسبتة بموريطانيا الطنجية. 

ثم إن مصدر جورج القبرصي الذي يعود إلى القرن 
السادس الميلادي يتحدث عن موريطانيا أولى وهى 
موريطانيا الصطيفية والقيصرية؛ وموريطانيا ثانية وهي 
التي تضم حصن سبتمة ومناطق واسعة من إسبانيا والبليار 
بعد استرجاعهما من يد الفيزيقوط. 60 ,ملاتء ,60:8 6) 
(34 م ,ه0612 إذ شكلت هذه المناطق ولاية واحدة سميت 
بموريطانيا الثانية وألحقت بدوقية قرطاج مباشرة. الشيء 
الذي سيؤكد انحصار النفوذ البيزنطي بموريطانيا الطنجية 
في مدينة سبتة. فشارل دييل ذهب بعيدا حين جعل نفوذ 
البيزنطيين بموريطانيا الفيعية يديل مدنا مثل ليكسوس 
بدليل توفرها على أسقف 0 
بها ساكنة مسيحية في القرن السابع الميلادي. فالواقع 
وجود ب ا 
بؤخذ كدليل على سيطرة البيزنطيين عليها. فلقد ذكر 
يروكوب أن القبائل المورية سيطرت على البلاد الممتدة من 


ضواحي قادس إلى مدينة قيصرية, باستثناء حصن سبتة 


الذي كان تابعا للبيزنطيين. وهذه قبيلة الباكواط 2820108165 
في موريطانيا الطنجية؛ أصبحت لها سلطة سياسية واسعة 
ابعذاء من أواخر القرن الثالث الميلادي. فلقد فلقد ورد بإحدى 


نقائش وليلي التي تعود إلى هذه الفترة الزمنية إشارة إلي 
زعيم القبائل الباكواطية كالعالي : صتناناةناو82 دنامعع»1. 


هل استمر النفوذ البيزنطي بمدينة سبتة إلى الفتح 
الإسلامي ؟ إذا أخذنا المصادر العربية التي تحدثت عن 
الفتح الإسلامي. كابن عبدالحكم فإننا نجده يذكر سيطرة 
الروم البيزنطيين على المنطقة الممتدة من طرابلس إلى طنجة 
إذ يقول : "... وكان عليها . أي قرطاجة ملك يقال له 


جرجيرء كان هرقل قد استخلفه فخلع هرقل, وضرب 
الدنانير على وجهه. وكان سلطانه ما بين طرابلس إلى 
طنجة" ( فتوح افريقيا والأندلس:» ص 35). ٠‏ ثم يذكر بعد 
ذلك أن يليان صءنان1 حاكم مدينة سبتة كان يدين بالطاعة 
للذريق ملك القوط بإسبانيا. "... وكان المجاز الذي بينه 
وبين أهل الأندلس عليه رجل من العجم يقال له يليان 
صاحب سبتة..." وكان يليان يؤدي الطاعة إلى لذريق 
صاحب الأندلسء وكان لذريق يسكن طليطلة..." (المصدر 
السابق. ص 72.71). 

نستخلص من هذا النص وبعد دراسة الظروف السياسية 
التي عاشتها بيزنطة في أوا خر القرن السابع وبداية القرن 
الثامن الميلادي أن البيزنطيين استقروا بمدينة سبتة من سنة 
3 إلى حوالي سنة 695 م. ذلك أن بيزنطة عاشت فترة 
فوضى سياسية بين 695 و715 منحت الفرصة لوجود روابط 
سياسية بين حاكم سبتة يليان وملك الفيزيقوط. 

ابن عبدا حكم, فتوح إفريقيا والأندلسء دار الكتاب اللبناني» 

7 ؛ أبو عبيد البكري. وصف إفريقيا الشمالية. نشرة دي 

سلان؛ 1857 ؛ بنحربيط علمي ماجدة؛ الزحف البيزنطي على شمال 

إفريقيا , 533 .548, د. د. ع. في التاريخ القديم, 90. 1991. 
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.ماجدة بنحربيط علمي 

بيشوارين أو البيشوارينيّة, أسرة سوسية عنالمة, 
كان جدهم الأستاذ محمد بن محمد بن عمر في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) يشارط في بعض 
القبائل لتعليم الصبيان القرآن الكريم ويصنع في نفس 
غرارات الدواب المدعوة بالشلحة "إيشوارين" فعرف بها هو 
وعقبه وذعوا البيشوارينيين؛ ولا علاقة لهم بالبوشواريين 
الهشتوكيين في أيت باها. 

انتقل أحد أسلاف الأسرة البيشوارينية لأسباب أمنية 
من قرية تيوأركان البعقيلية إلى قرية تامكونس في قبيلة 
الساحل. . وهم ينتسبون إلى الأدارسة عن طريق أحمد بن 
إدريس الأزهر بن إدريس الأكبر دفين زرهون. ومن أشهر 
البيشوارينيين : 


بيشوارين: جامع بن الحسين من كبا رالقراء فى 
عصره؛ الح ان لخر لراش الجر الي كه 
تعليم ذلك لأبنا جلدته. وتخرج على يده عدد غير قليل 
من قعراء سوس. إل جاتب ولت كان نتسرلا بلازنا 
6. 


00 
(اختصار عبد الرحمن) الإدريسي السوسي. ولد عام 0/ 
3 بقرية تيفيراسين أي (الإجاص) وأخذ عن أخيه محمد 
بن عبد الله القرآن الكريم ومبادئ العربية؛ كما تتلمذ على 
يد العالم الطائر الصيت علي بن سعيد المعروف 
بالتوفلعزتي المتوفى عام 1322 ه في مدرسة سيدي أبي 
سعيد. وعلى يده أتقن علوم الفقه واللغة والنحو والبيان 
والتفسير والحديث متبوئأ مكانة خاصة في نواحي سوس. 
وكان لتقلبه في كثير من مدارس العلم هناك أستاذاً ومربيا 
روحياً الأثر الكبير في شفوفه وانتشار صيته, إذ يعتبر من 
القلائل الذين تعددت مدارس العلم التي شارطوا فيها. فقد 
بلغ عددها ثمانية, منها ما درس فيها أكثر من مرة, 
كمدرسة إيكونكا بقبيلة همشتوكة. 

وله شخصية متعددة الجوانب. جعلت بعض مؤرخيه 
يختلفون حوله, فأشاد به بعضهم بما لا مزيد عليه كعلي بن 
الحبيب السكراتي (ت. 1375) في كتابه ضحلية الطروس في 
ذكر رجالات سوس,ء وانتقده آخرون كالمؤرخ محمد بن أحمد 
الأكراري (ت. 1358 ه) في روضة الأفنان في تراجم 
الأعيان»: حيث وصفه بادعاء الكرامات والاشتغال 
بالتفاهات؛ على أن مكانته تعتمد على الجانب الروحي 
اع ل هذا مع اعتبار أن 

بقاءه وعكوفه على التدريس أكسبه صيتاً قوياً. 
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ومن مواقفه التاريخية أنه غادر داره قبل الاحتلال 
الفرنسي لبوادي سوس حتى لا يرى النصارى؛ كما نقل عنه 
فى آخر حياته من مواقفه البارزة كذلك أنه كان من أركان 
ثورة أحند الهيبة: خقد أيدها بقوة زعا الناين الى المشاركة 
فيها بما لَهُ من نفوذ روحي, حتى اعتبره بعض مترجميه 
الذي تولى كبر قيام هذه الثورة (مختصر روضة الافنان. 
3) وكيفما كان الحال, فقد كان للحاج عابد بيشوارين ذلك 
الموقف الجهادي الذي يحفظه له التاريخ. 

وله آثار أدبية غالبها منظومات رجزية ليست في ميزان 
النقد الأدبي ما يروق ذوي الحس الأدبي المرهف. فألغاها 
النقد وألغى معها ما له من منشورء بالرغم من مكانته 
المعرفية المتميزة, "لذلك ‏ يقول المختار السوسي ‏ نقضي بأن 
آثاره الأدبية ليس فيها حظ للفن, وذلك على جلالة منصبه 
في ذلك وذلك لأنه كان يطبق في تدريسه برنامج سعيد بن 
أحمد الكثيري الشريف (ت. 1296) الذي قسم متون النحو 
والفقه إلى دروس حافظ على أدائها في أوقاتها كل يوم, 
فكان الحاج عابد يبدأ دروسه اليومية, بعد قراءة الحزب 
الراتب في الصباح الباكرء بالتفسير اعتماداً على تفسير 
ا جلالين مع حاشية ا جمل والتزام إعراب الألفاظ القرآنية, 
مراعيا مختلف طبقات الطلبة الذين يتوافدون على 
مدرسته. ثم يتبعه بالمتون الفقهية, فكان يدرس مختصر 
خليل حسب هذا البرنامج في خلال سنتين لا يتعداهما؛ ثم 
الدروس النحوية والبلاغية حسب النظام الصارم الذي لا 
يتخلى عنه. وهكذا طيلة كل يوم من يام الدراسة 
الأسبوعية, وكان لا يخلط بين مستويات الطلبة, وإ 
يراعي كل طبقة ويتولاها بنفسه دون فتورء ولا بعلي . عن 

ج المدرسة العلمية السوسية ولا سيما الجزولية منها. 
ذلك أنه كان يحافظ على إعراب أول الحزب القرآني الراتب 
بعد صلاتي الصبح والمغرب. 

وإذا كانت المدارس العلمية قد استفرغت نشاط هذه 
الشخصية فإنه قد ترك رحلة حجازية دون فيها حجه عام 
1 في ركب حاشد من صلحاء القطر, ٠‏ وبين ما وقع له 
في الطريق من أهوال وما مر به من الأمكنة والمشاهد ؛ لكن 
رحلته تلك لم تقع بعد في أيدي الباحثين. 

وبعد حياة حافلة استمرت ثمانين سنة؛ توفي الحاج 
عابد بيشوارين رحمه الله عام 1931/1350. 

بيشوارين؛ محمد بن الحسين بن علي بن أحمد. ولد 
في تامكونس يوم الخميس 15 جمادى الأولى عام 29/1277 
نونبر 1860 وبها حفظ القرآن الكريم» وأخذ مبادئ العلوم 
اللغوبة والدينية عن غلماء قبيلة الساحلء.ولازم مجالس 
الشيخ محمد بن العربي الأدوزي سنوات عديدة. 

تقلب فى عدة مدارس سوسية مشارطاً ومدرساً ومفتياً. 
لكنه لم يبلغ شأواآ كبيراً في ميدان النوازا زلء فاتجه إلى 
التصوف وأخذ الطريقة الدرقاوية ولازم مجالس الذكر في 
الزاوية الإلغية إلى أن كُفْ بصره في آخر حياته. 

توفي في 14 محرم عام 1368 / 16 نونير 1948. 


م. المختار السوسي. ا معسوك؛ 3 : 300 ؛ 271:10 ؛ 291:12 ؛ 17 : 
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روضة الافنان ؛ الساحلي. ا مدارس العلمية العتيقة بسوس؛ 82. 
عبد الحميد محبي الدين الباعمراني 
ماجدة بنحربيط علمي 
ييشون. اسطيفن «ءامع5]6 «دهون:2 وزير خارجية 
فرنسا ٠‏ احتل كرسي الوزارة ثلاث مرات,» مرة 5 أولى من 25 
أكتوبر 1906 إلى فاتح مارس 1911 ومرة ثانية من 22 مارس 
إلى 8 دجنبر 1913 ومرة ثالثة من 16 دجنبر 1917 إلى 19 
يناير 1920, فكان له ضلع كبير فيما فرض على المغرب من 
الأوفاق الجائرة قبل الحماية أو بعد إبرامها. 
دخل بيشون ميدان السياسة الخارجية الفرنسية من 
باب النيابة حيث كان مقررا للجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس النواب سنة 1889, إلا أنه كان متعصبا للمبادئ 
الجمهورية. متحمسا للفرانماسونية المنظمة التى كانت تعمل 
في الخفاء لنشر الأفكار العلمانية ومحاربة بقايا الملكية 
والكهنوت, وكان ذلك سبب فشله فى انتخابات سنة 21893 
5 حمله على ولوج سلك الوظائف الديبلوماسية فتنقل من 
الأرجنتين إلى الصين ومن الصين إلى أمريكا الجنوبية. ثم 
عين سئة 1901 مقيما عاما بتونس فأصبح من الت حا 
الاستعمارء وفي سنة 1906 عينه صديقه وعمدته في 
السياسة جورج كليمانصو 1اهءع0160250 .0 وزيرا للشؤون 


الخارجية في الحكومة التي تشكلت برئاسته. وكان على: 


بيشون ان يسهر على تنفيذ مقررات الجزيرة الخضراء 
بخصوص المغرب, فأعلن أن فرنسا "تلتزم بها بكل 
إخلاص"؛ لكنه بادر في السنة الموالية 1907, ولما يمض على 
احتلاله منصبه الوزاري سنة كاملة, إلى إصدار الأمر 

باقتحام وجدة والدار البيضاء ودأب يدعم الوجود الفرنسي 
بغربي المغرب وشرقيه, بالتفاوض مع كل من إسبائيا 
وألمانيا ومع دولة المولى عبد الحفيظ. لإضفاء الشرعية 
اللازمة على عمليات ألسطو تلك. فأمضى مع إسبانيا وفق 
3 فبراير 1907 الخاص بتنظيم الفرق الأولى من الشرطة 
الاستعمارية با مغرب كما أمضى معها التصريح المشترك 
ليوم 16 ماي الموالي القاضي بالتزام الدولتين بالأمر الواقع 

الترابي وبحقوق كلتيهما 2 ومع ألمانيا فإنه 5-8 
تصريح 9 فبراير 1909 الرا مي إلى ضمان مبدأ المساواة 
الاقتصادية وتيسير السبيل أما م مواطنيهما ليقيموا 
مقاولات مشتركة لاستغلال 0 المغرب. أما مع المغرب 
فإنه وقع اتفاقية 4 مارس 1910 المتعلقة بأمر جلاء القوات 
الفرنسية من الشاوية ومن عمالة وجدة؛ إلا إنه جعل لذلك 
شروطا مالية وفرض على المغرب غرامه كان يعلم أنه عاجز 
عن أدائهاء بحيث كانت الاتفاقية بمثابة تعجيز مطلق صيغ 
بأساليب اللغة الديبلوماسية» فلم يتغير شيء من الاحتلال 
الفرنسي. وإفا كانت خطة بيشون خطة الرجل الحذر الماكر 
الماهر بطرق المخاتلة والمراوغة, تحاور مع الألمان في الوقت 
الذي كان يعزز فيه الوجود الفرنسي بالمغرب» وتفاوض مع 


المخزن في الوقتالنذي كان يغلق أمامه كل المنافذ. ولما 
أطيح بالحكومة التي كان ب يشارك فيها يوم فاتح مارس سنة 
1 انتخب بيشون عضوا فى مجلس الشيوخ, وكان 
ضمنه مقررا لميزانية وزارة الخارجية, إلى أن عاد لبضعة 
أشهر إلى كرسي الوزارة في حكومة لوي بارتو وذنام] 
83101 فكان من أعماله حيال المغرب تقديم ظهائر 7 
غشت 1913 المنظمة للقضاء الفرنسي بالبلاد إلى موافقة 
رئيس ال جمهورية الفرنسية برسالة وقعها مع راتيه 13066 
وزير العدلية؛ ثم أبعد عن الحكم في السنوات الأولى من 
الحرب العالمية إلى أن نودي على كليمانصو مرة أخرى 
ليشكل "حكومة النصر" فعاد ييشون إلى وزارة الخارجية 
من 16 يونيه 1917 إلى 19 يناير 1920: وكان له دور كبير 
في إرساء شروط وقف إطلاق النار ووضع مقتضيات 
معاهدات السلام في مؤقر فرسايء, وإليه يعزى رفض 
المقترح الذي كان ليوطي قد تقدم به لإشراك المغرب كدولة 
ا 0 لكن ام العالمي بين 


عط رتاعن1 نا[ الى .0 :1976 8 1911 00 بمتقلاة .0 ,ل 

8 : 1978 ركلعوط ,956[ - 493[ عرد ةان 671 ج17 عحنه نعهل ممعملا 

نآ .2 19909 ,عوط ,1989 - 1789 دع اكتصل كعك ع«نعمادم1ا0 121 ,تزع بلا 
4 ركقضة! 1آ .1 نه جدألة يال كام[ أت دعلم ,ك6 انه +1 ,عمف تلظ 


إبراهيم يوطالب 

ييصة, اناس أن اده أت سارانية اصلية مق 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
2 وهو اسم مدينة بناحية جيان. وكان من بين أفراد 
بيصة الذين تذكرهم الوثائق : 

بَِيصّةء أحمد بن عبدالرحمن الخبير في شؤون الفلاحة 
الذي توجه بطلب من السلطان مولاي عبدالرحمن بن هشام 
إلى عاصمة المملكة حيث كان يعمل في حقول المخزن 
وبساتين السلطان من سنة 1242 /1827 إلى سنة 3 / 1838 
حيث عاد إلى مسقط رأسه. وفي شهر ذي الحجة من نفس 
السنة / مارس 118 أنعم عليه السلطان بمعاش قدره ثلاثون 
أوقية في الشهر. 

بيصّة, سلام بن العربي جندي كان يعمل بحامية 
تطوان في نفس السنة. 

بئيصة؛ فاطمة بنت على كانت ما تزال على قيد الحياة 
سئة 1089 / 1678. 1 


بيصة, محمد. يوجد منهم ثلاثة: مدفعي بحامية 


تطوان سنة 1246 / 1830. ومعلم من أرباب المعرفة كان حيا 


سنة 1282 /1865. وجندي بحامية المدينة سنة 1292 / 1875. 
أ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 3 : 45 ؛ م. داود. تاريخ تطوان» 1 
0 ؛ 2 : 347 ؛ 6 : 56 ؛ 8 : 214 ؛ مختصر تاريخ تطوآن. 331:2 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم عائلات تطوان. 


عع تعه ها : ممتاتجه 1 ,151000 : عمةأتجه/ ,مماعووعاء10 
.كل ف لأء مف ,تصاعله1] ددعف مآ 


محمد أبن عزوز حكيم 


البيض. جرم عضوي يتكون في ج جسم الطيور 
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والزواحف والسلاحف وغيرها ويحتوي على جرثومة الحياة 
التي يتكون منها حيوان من نوعها وجنسها بعد إخصابها. 
تركب البيضة من الغلاف الخارجي الكلسي ومن 
الغلاف الداخلي الغرقي ومن الآح أو البياض. وهو مان 
لزح يخثر تحت الحرارة المرتفعة, ومن المح أو الصفارء وهو 
سائل أصفر كروي ومن أربطة المح وهي خيوط دقيقة تبقيه 
سابحا وسط الآح. ينتج المغرب أنواعاً عديدة من البيض 
ويستهلك منه كميات كثيرة. 
يتراوح وزن بيض الدجاج ما بين 35 و70 غرام وتزن 
القشرة الكلسية حوالي 6 غرامات, لونه أصفر أو أبيض 
حسب الضروب وحسب مكونات تغذية الدجاج. قيمته 
الغذائية مرتفعة حيث يحتوي على كمية هائلة من 
السيوليات (6,08065) منها الزلال (ألبومين) ) الموجود في 
الآح, والمحي الخاص بالمح. تحتوي هذه الهيوليات على عدة 
حوامض أمينية أساسية لتنمية الإنسان. يحتوي البيض 
أيضا على مواد دهنية أغلبها مركزة في المح وعلى 
العناصر المعدنية كالفوصفور والكالسيوم والفيتامينات 
2.4 و في المح فقط و81, 82 و812 في الآح والمح. 
تعطي كل بيضة للجسم حوالي 5 وحدة حرارية وتجعل 
الإنسان يغطي 10/ من حاجياته من الحوامض الأمينية. 
تكمن ظواهر جودة البيض في الغرفة الهوائية التي تكبر 
كلما زاد البيض في القدم وفي المح الذي يجب أن 1 
نصف كروي وليس مسطحا وأن تكون القشرة نقية؛ ملساء 
لا تصدر منها رائحة. تتكون البيضة أحيانا بدون قشرة 
تعطي الدجاجة المبكرة الولادة بيضا يشمل أكثر من مح 
واحد ونجد في بعض الحالات بيضا بدون مح ينتج عن بقايا 
في قنات المبيض تنقسم وتتكون فوقها القشرة. 
لعب البيض دوراً هاما في تغذية الإنسان منذ قدم 
العصور وخاصة منه بيض الدجاج والبط والإوز وبيبي. كما 
أنه لعب دوراً اقتصاديا هاماً في كثير من الدول ومنها 
المغرب. 
توجد في المغرب حاليا ما يزيد عن 450 وحدة انتاج 
صناعية للبيض تنتمي كلها إلى القطاع الخاص وتنتج 650 
مليون بيضة في السنة مما يشكل 44/ من الإنتاج الوطني 
ويشكل الإنتاج التقليدي حوالي 56/ أي ما يعادل 740 
مليون بيضة سنوياً حسب احصائيات ستة 1991. استهلكت 
في المغرب سنة 1991 مليار و340 مليون بيضة وانتجب في 
الوحدات الصناعية ثلاثة ملايين ونصف من فراخ الدجاج. " 
2601ل عمط رعاءةاد مغ غ[ل[ نك لهع7:601 عا بقكامعلة .0 .م 
.1980 ,كلعوط ,علأهع71601 
مصطفى يعرف والشيخ النواوي 
البيضاء. (جامع .) ويقال له أيضا جامع الملائكة 
تقديسا لهء يوجد بقبيلة بني حسان على بعد نحو خمسة 
وثلاثئين كيلومتراً من تطوان» أسسه موسى بن نصير عند 
الفتح الإسلامي أواخر القرن الأول الهجري (7 م)؛ ويعرف 
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قديما بجامع موسى بن نصير. 
يتربع هذا الجامع على ربوة عالية قرب سوق الأربعاء, 
على مسافة قريبة من قرية بني عمران؛ وهو مسجد صغير 


مربع الشكل, طوله نحو خمسة أمتارء وسقفه بالقبو في 


نصف دائرة, لا رسرا يد م كاي اوتنا 
عرضاء وهو محكم البناء, بني بالجير والحصى الدقيق 
(الطابية), وأرضه حصبا ٠‏ تبدو فيه حفر يقال إن الناس 
كانوا يدفنون فيه أموالهم عند الفزع, ومن معتقداتهم أن 
من أخل منه شيئا لا بد أن يصاب بسوء, ولا يزال الناس 
يتبركون به إلى الآن, وقد سقط سقف مدخله وتلاشت أبوابه 
وأصاب الوجه التاريخي منه بعض تلاش. فهو في حاجة 
إلى الترميم والإصلاح الشامل. 

يبدو أنه أدخلت عليه بعض إصلاحات عبر العصور 
وعلى مقربة منه ثلاث عيون جارية إحداها من جهة الشرق», 
وتعرف بعين التين, ولعل هذه التسمية جاءتها من كثرة 
أشجار التين التي كانت هناك؛ وأخرى من جهة الغرب, 
وتدعى بعين الحجاج لنزول الحاج بهاء وربما كانوا يعتقدون 
بركتهاء وثالثة من جهة الجنوب؛ وتسمى بعين تطليخات, 
وتتفق جميعها في المسافة بينها وبين المسجدء بنحو 
كيلومتر واحدء ويبدو انها كانت معدة للوضوء. 

ظل مسجد ابن نصير أوجامع البيضاء يؤدي مهمته 
المتوخاة» تقام فيه الصلوات الخمس ويتلى به كتاب الله إلى 
أن هجره الناس منذ سنين واقتّصر فيه على إقامة صلاة 
العيدين؛ ثم أصبح اليوم مهجوراً بالمرة تعوي فيه الذئاب 
وتؤذن فوقه البوم. «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمة)». 

ومن العلماء الذين زاروا هذا المسجد التاريخي أبو 
الحسن مصباح (ت 1717/1130) مر به وهو في طريقه إلى 
تطوان عام 1712/1124. ويحدثنا في هذا الصدد 00 
"وقد رأيت مسجدا صغيراً متقن الصنعة, على رأس 
عالية - في جبال بني حسان :ترف ملرينة تطوان» 0 
ذلك البلد على أنه من عمل موسى بن نصير ... 

ويلاحظ أن هذه التسمية رديت مل نان انل 
اسم "الجامع البيضاء" ‏ والعامة تؤنث المسجد وهو مذكرء 
وتحرف اسمه في بعض الوثائق بالدارالبيضاء, وهو خطأ 
منشؤه إهمال الناس له كمسجد وهجرهم إياه في أوقات 
العبادة وأيام المواسم والأعياد, حتى ظنه المارة وبعض 
الجوار البعيدين عنه مطلق دار هناك. وهذا يدل على .أن هذا 
المسجد أصبح مهجورا منذ أزمانء وقد ذكرته أكثر الظهائر 
التي بأيدي الشرفاء العمرا يون الستوطنيق مالي باستم 
"الدارالبيضاء" .. باستثناء ظهير المولى أحمد الذهبي ابن 
المولى إسماعيل, ٠المؤرخ‏ بسنة 1140 ه فإنه ذكره على 
حقيقته هكذا : الجامع البيضاء . وهو تجديد لظهير والده. 

وكأقدم مسجد بالمغرب ‏ بعد رباط شاكر بأحواز 
مراكش بقي تقديسه في ذاكرة الناس حتى اليوم وقد زاره 
منذ مائة سنة أو تزيد السلطان المولى الحسن الأول عند 


رحلته إلى شمال المغرب يوم الأربعاء 8 محرم عام 4/1307 
سبتمير 1889. 
ع. مصباح. سنا ا مهتدي في مفاخر الوزير اليحمدي. مخطوطة 
وزان ؛ س. أعراب, مجلة دعوة ا حق» س 10 وع 7.6 1986 ؛ 
مجلة الوثائق الوطنية؛ ع 1. مارس 1988. 


سعيد أعراب 
البيضا »(مدينة.) ,» الدار البيضا 3 


البيضان. (أدب.): ليس من شك في أن التعبير 
الاصطلاحي "أدب البيضان" يرتبط ارتباطا وثيقا بالتراث 
العربي الإسلامي لأنه يعيد إلى الأذهان بعض الكتابات 
المعروفة في أدبنا القديم, منها كتابات الجاحظ على سبيل 
المثال. 

ولكنه. من المؤكد كذلك أن 22 "البيضان" من 
الكلمات الرائجة والمتداولة بكيفية خاصة فى الجنوب 
المغربي (كلميم . طنطان ‏ طرفاية) وفي الأقاليم الصحراوية 
المغربية التي عاشت لفترة من التاريخ تحت الحماية 
الإسبانية. 

وينبغي التأكيد أيضا على انتشار المفردة ذاتها في 
الديار الموريتانية, التي تعد الينبوع الذي تفجر منه 
اصطلاحات وتعابير كثيرة انة تنشرت في الأقالهم الجدونية 
المغربية. أما لماذا وكيف ؟ فتلك أسئلة يتطلب الجواب عنها 
تحليلا منصلا ودراسة مستقلة تستند إلى المعطيات 
الجغرافية والتاريخة والاجتماعية والثقافية. 

وحسبنا هنا التذكير بالواقع الجغرافي والاجتماعي الذي 
جعل الأقاليم الجنوبية المغربية انطلاقاً من وادي نون 
وعاصمته كلميم, مرورا بطنطنان وطرفاية وانتهاء بالأقاليم 
الصحراوية المتمثلة في الساقية الحمراء ووادي الذهب 
وحواضرها المعروفة : العيون . السمارة ‏ الداخلة, ترتبط 
بمحيطها ارتباطاً وجدانياً و"فنيا". ومن هنا هذه التسمية 
البيضان (بالحسانية "البيظان") التي تنص على الانتماء 
العربي من جهة, وعلى الانتماء الإفريقي في شقه الأبيض 
من جهة ثانية. 

وعليه؛ ينبغي القول إن أدب البيضان هو الفن الذي 
يتعاطاه الأهالي البيض في جنوب المغرب وصحرائه وهو 
الفن عينه المنتشر في موريتانيا. لكن التعبير الاصطلاحي 
يحمل بين طياته مفارقة طريفة؛ تكمن في كون هذا الفن 
يقوم أساساً على جهود "الصناع" أو المعلمين أو "إيكاون" 
بالتعبير الحساني. 

ليس القصد من هذا الخوض في تحليل تاريخي لظاهرة 
أدب البيضان:ء بل التأكيد على وجود فن متميز يجمع بين 
الأدب الفصيح والشعر الشعبي (الحساني) ا مرتجل أو 
المصنوع. إن أدب البيضان يعد فعلا فنا متميزاً من نواح 
مختلفة. فهو يجمع بين الطرب الشعبي لغة وأدوات وجوأً 
وبين مقومات الشعر العربي الفصيح. وهو إلى ذلك يمارس 
ويزدهر في المناسبات الاجتماعية كالأعراس والأفراح 


وليالي الأنس ؛ وتتوافر له شروط فنية وطقوس اجتماعية 
خاصة؛ كما أنه يخضع لقواعد تعامل وممارسة مضبوطة. 
فبالإضافة إلى بنيته الإيقاعية والموسيقية المتفردة التي 
تجعل منه فنا إفريقيا أصيلاً نشير إلى طرائقه الخاصة في 
الأداء وآلاته البسيطة وإلى الفنانين الذين يمارسونه ويعدون 
أرباب صنعته. 

إن أدب البيضان يعد فنأ إفريقيا وثيق الصلات بفن 
إفريقيا الغربية. فهو يمتح من الموسيقى المالية والغينية 
والسنغالية منذ عصورء وبرجع ذلك إلى مكونات المجتمع 
الصحراوي الواسع الذي امتزجت فيه عناصر وفئات 
اجتماعية منها العرب والبنبارا والصركولي والتكارير ولف 
السرير وغيرها. ولكن جذوره التاريخية العربية تظل من 
المعطيات التي لا ينبغي نسيانهاء ومنها اليمن تحديداً. من 
المؤثرات التي فعلت فعلها في هذا النوع من الفن الذي يعد 
كذلك من نتاج الأحداث الاجتماعية الواقعية (دور أولاد 
ب مبارك في ابتكار وتطوير الموسيقى الموريتانية المعاصرة). 

وعلى الرغم من انصهار سكان شمال الصحراء وجئوبها 
فى بوتقة واحدة فإن التسمية على الصعيد الفني بقيت 
تكرس التفرقة بين العرب البيض وبين السود. بل إن 
الامتزاج ج الذي حصل على المستوى الاجتماعي أثمر غطا 
موسيقيا ثالثا هو لكنيدي الذي يمثل (جانيت أزران) : 
نصف بيضاء ونصف سوداء. ف(أجانب الكحل) يرمز إلى 
السكان السود بينما موسيقى البيضان قثل العنصر العربي 
الأبيض. 

فأدب البيضان بهذا المعنى هو الأدب العربي الذي 
يكوّن الجانب الخاص بالعنصر الأبيض. وهذا التمشيل تأتي 
مستوى البنية الإيقاعية والموسيقية 

. جانب أكحل منسوب إلى السود. 

جانت أبيض منسوب إلى البيض (البيضان). 

. جائب أزرق :تضق أبيض, نصف صوق 

ومن هذه الجوانب تتكون الأفاط الأساسية التي تنشأ 
من انفعالات الإنسان ومنها : أكحل انتماس ؛ أثوفل ؛ 
أكحل مك موسى ؛ أكحال كر. ْ 

ومن المعروف لدى المهتمين بالموسيقى عموما أن الآلات 
ا موسيقية سيقية تصنع استجابة للنمط ا موسيقي. وهكذا ظهرت 
"تيدينيت" في أدب البيضان للتعبير موسيقيا وفئيا عن 
الانفعالات ولتصوير النمط الموسيقي المطلوب؛ وكل فط 
موسيقي يرتبط هنا بفئة اجتماعية محددة. وعليه فأدب 
البيضان هو أدب الطبقة العربية الإسلامية المنتشرة في 
الصحراء وربما كان للعزلة التي حاول المستعمر فرضها على 
القبائل العرببة في هذه المنطقة أ ثرها الإيجابي كذلك في 

تيسير التواصل بينها وفي تشبثها بتراثها العربي الإفريقي 
الأصيل. وهو تراث لا يقتصر على الموسيقى وحدهاء بل 
يشمل فنوناً مختلفة من غناء وطرب وشعر وأدب وسمر 
ورقص» وكلها فعاليات اجتماعية متداخلة ومتكاملة يمير 
عنها وبلخصها أحسن.تعبير وتلخيص اصطلاح "أدب 
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البيضان". ولا بد هنا من التذكير بأن أدب البيضان يمثل 


في الصحراء الكبرى, وبخاصة بين تلك القبائل التي . 


تتحدث بالعربية وباللهجات المشتقة منها (الحسانية) التي 
يكتب بها الشعر ويُصاغ الطرب. 
من أعلام أدب البيضان المعاصرين : 
إذاعة العيون) . 
. محمد بن عبد الرحمن الرباني (يشرف حاليا على 
برنامج في إذاعة الداخلة). 
محمد عبد الرحمن الشنقيطي المؤذني. ينتمي إلى 
قبيلة المؤذئين من رقيبات الساحل. وهو أيضا كاتب كلمات 
بالشفر المسانى: 
مصطفى ولد البن؛ من قبيلة أيت الحسن. كان يقيم 
بالقصابي (على بعد عشرة كيلومتر من كلميم) وتوفي منذ 
سنوات. 
لغظف ولد بوشعاب, من أيت الحسن؛ يقيم بالعيون. 
الرويجل, من أولاد تدرارين؛ شاعر حساني معروف. 
ليور 0 0 أي المعلمين. 
أهل باريكلا, اال ليل رشاغر كي من ران ا 
قرب الداخلة, معروف في الصحراء وفي موريتانيا وله 
زاوية بها ؛ محمد قاري من أهل محمد سالم. يوجد 
بالعيون حالياً. 
وكثيراً ما يجمع الشاعر الحساني بين قرض الشعر 
بالحسانية وبين الشعر الفصيح مثل الدرجاوي عبد الرحمن 
من قبيلة إداوعلي: فهو كذلك شاعر عمودي. 
إدريس الناقوري 
البيضان: (تراب .)؛ للإحاطة بمفهوم تراب البيضان 
يجب التركيز على تباين مكونات المحيط الإيكلوجي فيما 
يسود لدى مستقري ورحل الصحراء الأطلسية من قيم نابعة 
من سلم التراتبات الاجتماعية. هذا المنطلق يقتضي الرجوع 
إلى ما قبل وصول الأعراب المعقليين خلال القرن لساب 
(13 م) وكان ابن حوقل والبكري وابن سعيد والإدريسي قد 
ف إشارات عابرة عن التقسيمات الهيكلية لفروع إزناكن 
(صنهاجة) مؤكدين دور الترحال وتربية الإبل في مراقبة 
المجال منذ ما قبل الاسلام. على أن هذه المصادر تكاد 
تجهل كل شيء عن دور وكثافة الغور السكاني الأقدم 
المتمثل في البافور والأحباش مكتفية بالتلميح العفوي إلى 
شيوع البنيات القرابية الأميسية. ومعلوم أن مراقبة إزناكن 
للمجال قد أدت إلى تشبث ث ما تبقى من الغور السكاني 
الأقدم بالواحات والمحطات التجارية محتكرا بذلك الميدان 
الحرفي على تعدد مرافقه. 
من هنا فإن صعوبة التعرض خلال هذه المرحلة لأهم 
المفاهيم والتصورات التي كانت تيز الأنساق القبلية لن 
تحول دوننا والسعي إلى معرفة المعالم المرفلوجية للفصائل 
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المحلية استنادا إلى إشارات الجغرافي ابن حوقل خلال القرن 
الرابع (10 م) فهو لم يتغافل عن وصف إزناكن ككيان 
واسع متفرع إلى فصائل بيضاء البشرة تدعي الانتساب إلى 
أقدم الجدود وفصائل سوداء اللون تقول بدور التمازج 
والتعايش المكانى فى تغيير بشرة أسلافها البيضاء. وبذلك 
يؤكد الطرفان بأن النسب في معناه الضيق لايعدو أن يكزن 
معطى وهميا وأن حدة الاحساس بالاختلاف مردها إلى 
المنظور السائد القائم على أفضلية اللون الأبيض. ومهما 
يكن من أمر هذه المفاضلة, فإن اللون الأبيض يقر من حيث 
هو كمقياس للتأصل العرقي التباين في التعامل بين 
البيضان والسودان. وهي مقولة يبدو تأثيرها تاما بقدر ما 
يسمح بذلك الامتداد الزمني لمصادر أقدم الجغرافيين 
العرب. 


إلا أن هذه الرؤيا ستفقد طابعها التتاريخي عندما تنتقل 
بأفضلية اللون الأبيض من إطار العلاقات بين إزناكن إلى 
اعتبارها منذ وصول بني معقل بنية محددة لجموع الكيان 
القبلي غرب الصحراء الكبرى. فمع تزايد المد العسكري 
والسياسي المعقلي ستستند المفاضلة بين البيضان والسودان 
بشكل متزايد إلى ما يسديه المجتمع الصحراوي من تقدير 
واعتبار بكل ماله علاقة بالمقاييس اللغوية والثقافية 
الحسانية. ندرك إذن أنه على ضوء الهيمنة الحسائية التي 
أصبحت مطلقة منذ القرن الحادي عشر (17 م( لم يعد 
مفهوم البيضان يفيد أكثر من انعكاسات الامتزاج 
الضنهاجي المعقلي في إطار الهيفنة الحسانية التي فصلت 


. ماضي إزناكن عن تجربتهم التاريخية السابقة. فهل يكن 


القول إذن بأن مفهوم بلاد البيضان يفيد منذ القرن الحادي 
عشر (17 م) سلطة الحسانية شرق بلاد الطوارق وشمال بلاد 
الكور (كلمة تفيد افريقيا السوداء جنوب نهر الستغال) 
وجنوب بلاد السوسيين ؟ هل هذه الصحراء الأطلسية التى 
يحدها المحيط غربا والأطلس الصغير وسلسلة باني 
وواركزيز شمالا والجنوب الغربي الجزائري الممتد جنوب وادي 
درغة وغرب:وولة مال الحالية إلى حدوواته الستفال 
تعرفٌ تفاعلَ وتداخل جميع المستويات انطلاقا من وحدتها 


وفئات الحراطين وباقي الحرفيين عن باقي الفئات المصنفة 
باعلى السلم الاجتماعي من 0 وزوايا وغيرهماء 
الببضائية 4 يدافعون 5 انطلاقا ل من هذه ٠‏ الملاحظة 
هنا نسجل ان هذا اف 000 
الانتماء إلى الفئات الاجتماعية العليا سياسيا وعسكريا 
قد يشتمل على فصائل سوداء البشرة وقد يحول دون 
إلى أن مفهوم البيضان إنما يفرز الفئات الاجتماعية المهيمنة 
داخل كيان ثقافى لغوى متماسك جغرافيا. ولا أدل على 
ذلك من أن علاقات البيضان بجيرانهم الشماليين 
والشرقيين تعد محدودة خلافا لعلاقاتهم مع سودان المناطق 
الختودية اجاور ٠.‏ حيث ا الاختلاط بشكل قوي 0 لذا 
لا بد من الإشارة إلى أن كلمة 2120165 التي كثر استعمالها 
منذ سنة 1934/1353 قد توظف في ترجمة مفهوم البيضان 
أحياناء وقد تشمل مجمل الناطقين بالحسانية أحراراً كانوا 
أ ل طِ اق الخلط ما .بز ليان لأسباب يطول 
الواطين أمام ال كه مساو عل 0-0 الناطقين 
بالحسانية. إن مدى التحولات الممكن حدوثها في هذه 
الظروف مرتبط الئ حد بعيد بمدى قدرة المحللين على 
الاحتفاظ لكلمة بيضان بمعناها التاريخى المتطور. 
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مصطفى ناعمي 
البيضاوي. أحمد ولد بمدينة الدارابيضاء عام 1337/ 
8.. وبدأ حياته الفنية في أوائل الثلاثينات هاويا ٠‏ فكان 
يستظهر أغاني مطربي الشرق كسيد درويش وسلامة 
حجازي ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم: ومارس العزف علئ 
العرد متأثرا بتقاسيم وسماعيات المشارقة. 0000 
8 التحق بالجوق الملكي الذي أسسه جلالة المغفور له 
محمد الخامس بالقصر العامر وأسند رئاسته للملحن 
والعازف المصري مرسي بركات الذي كان قد قدم إلى 


المغرب أيام السلطان مولاي عبدالعزيز. 

وفي 0 هذا الجوق تأتى للبيضاويء وإلى جانبه 
زهاء ثلاثين من الفنانين المغاربة الصاعدين كان من بينهم 
محمد اسميرس وعبدالحميد الطالبي وعباس الخياطي 
والحسين بالمكي ومحمد القزوي والمكي افريفراء أن يتلقى 
قواعد الموسيقى الشرقية ويتمرس بمقاماتها وإيقاعاتها 
وطرائق ق أدائها عزفا وإنشادا.ء فحفظ أدوا ر الموشحات 
القديمة ومهر في الضرب على العود. كما لم يفته أن يأخذ 
بعض "ميازين الآلة" الأندلسية عن المرحوم عمر الجعايدي 
وهو يومئذ رئيس جوق طرب الآلة بالقصر الملكي. وبذلك 
كله تجمعت لدى مترجمنا حصيلة من الأنغام ساعدت على 
شحذ ملكته الفنية, وأهلته ليدخل ميدان التلحين والغناء. 
لفان الجوق الملكي بعد وفاة مرسي بركات عام 1367 / 
47 

وفي أكتوبر سنة 1952 طُلب من أحمد البيضاوي أن 
يقدم دعمه الفني لجوق الطرب العصري الذي أسسته إذاعة 
المغرب من عناصر كانت متفرقة في أجواة ق مختلفة من 
الرباط وسلا وفاس وسواها فكان يمرن أعضاء: ويمدهم 
ببعض الحانه واغانيه. 

وعلى إثر أحداث 20 غشت 1953 توقف نشاط الجوق 
الملكي وأصاب الجوق العصري بدوره شيء من الفتور, 
فغاب أحمد البيضاوي عن الساحة الفنية ثم عاد إليها مع 
بداية الاستقلال عضوا في الجوق العصري ثم رئيسا فعليا 
للجوق الوطني الذي تم تشكيله عام 1959/1379 من عناصر 
الجوق العصري وجوق المتنوعات. 

استمر البيضاوي على راس الجوق الوطني حتى سنة 
4 / 1964 ليصبح بعدها رئيسا لقسم ال موسيقى ومسؤولا 
عن لجنة الألحان والكلمات في الإذاعة الوطنية؛ وذلك إلى 
حين وفاته يوم 30 غشت 1989. 


وقد أسهم البيضاوي . إلى جانب ما ذكر في إثرا 
النقاش حول واقع الموسيقى المغربية, ل ل 
أحاديثه الإذاعية والمقالات التي نشرتها له بعض الصحف 
والمجلات الوطنية؛ كما شارك في اشغال المجمع العربي 
الخامس للموسيقى العربية الذي انعقد بالرباط في أكتوبر 
سئلة 1977. 
ومن آرائه في موضوع تطوبر الموسيقى المغربية والرفع 
من المشترى التي الملحنين دعوية هر + إلى الإقبال على 
استظهار الألحان الموسيقية الكثيرة والإلمام بقواعد التأليف 
الموسيقي ومعرفةٌ الطبقات الصوتية والاجتهاةٌ في التوفيق 
بين الألحان ومعاني الكلمات, وبذلك يتأتى وضع حد 
للفوضى ال موجودة في بعض الألحان المعروضة في السوقء إذ 
"الإنتاج الجيد لا يصدر إلا عن عقلية مكتملة؛ واللحن دك 
ريط الحديث عن أ البيضاوي من الوجهة الفنية 
بنشوء فط جديد من التأليف الموسيقي بالمغرب اصطلح 
على تسميته با موسيقى العصرية. وهو نمط يركب قوالب 
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الموشحات العربية بأدوارها وخاناتها.وقفلاتهاء ويقلد 
التقاسيم والبشارف الآلية. وتعتمد ألحانه على مُقامات 
شرقية كالرصد والبياتي والحجازء واوزان من قبيل 
السماعيات والاقصاق والمصمودي والمحجر تؤدى في إطار 
مجموعة فنية كانت في بداية العهد با موسيقى العصرية 
تحكي نظام التخت المصري الذي يعتمد آلات العود 
والكمان والقانون والدربوكة. 
وفي هذا الإطار ألف أحمد البيضاوي جملة من القصائد 
والأغاني. وكانت أولى تجاربه في التلحين ‏ وهو يومئذ في 
الجوق الملكي . أغنيتان اشترا ك في تأليفهما مع رفيقه في 
نفس الجوق عباس الخياطيء هما "يا حياة الروح" و"يا 
حبيب الروح" وكان ذلك عام 5 /1946 عند زيارة المغفور 
له محمد الخامس لمراكش بمناسبة عيد المولد النبوي. وبعد 
مدة وجيزة : ألف البيضاوي أعنية "يا حبيبي أفق' ' من نظم 
الشاعر السوري ماهر العطارء فكانت أول إنجاز فني استقل 
بوضعه واعتبر ذلك منذئذ عملا مبتكرا لم يسبق إليه من 
لحن البيضاوي أكثر من مائة أغنية ومعزوفة. وسجلها 
بدار الإذاعة المغربية. أكثر هذه الأغاني عاطفية. وبعضها 
ما وضعه في المناسبات الوطنية. وهي لشعراء متعددين 
كان أفضلهم لديه الشاعر الأندلسي ابن زيدون الذي لحن من 
شعره بعض نونيته الشهيرة : 
أضحى التنائي بديلا من تدانينا وناب عن طبب لقيانا تجافينا 
وشعراء آخرون فيهم من المشارقة أحمد شوقي وإلياس 
فرحات وبشارة الخوري وحيدر إمام وعلي محمود طه ووجيه 
فهمي صلاح, وفيهم من المغاربة محمد بن الراضي ومحمد 
بن الحسين ومحمد حكم وعلال الفاسي وعلال الخياري. 
وقد غنى البيضاوي أكثر أغانيه بصوته ذي الطبقة 
السادحة (تيتون زود ]) كسا أسند بعضهنا لغيرة من 
المطربين جلهم من المغاربة وبعضهم من الشرق العربي كعبد 
الحليم حافظ وهدى سلطان وفايزة أحمد وسعاد محمد 
والمطربة علية. 
ومن أشهر أغانيه وأكثرها شيوعاً التى مطلعها : 
يا صاحب الصولة والصولجان قل بالك وعش في أمان 
تللمنصودوخانا ورمّىعنههسوانا 
نظم محمد بن الحسين 
يا موطني نلت المراد فاسّلم فأنت مني في الحشا وفي الدم. 
صاحبي لو رأيت ما يملأ القل ب من الحب للجمال عشقت 
لعلال الفاسي 
حبيبي تَعَال تجد منزلك معدا كما كان من قبل لك 
لإلياس فرحات 
وقد تعامل أحمد البيضاوي مع الشعر العربي الفصيح 
متحاشيا تلحين الأزجال العامية إلا في أغان نادرة ذات 
لهجة مصرية مثل "مش ممكن أصدق" و"عن سر دمعي 
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بتسأل ليه". و"بلد الحبايب". كما تعامل مع القصيدة 
المطولة من قبيل نونية أبن زيدون: وبردة البوصيري, 
وموكب الذكرى لعلال الخياري. وبذلك فتح . لأول مرة 
با مغرب باب التعامل مع الشعر العربي الفصيح خارج 
أشعار المديح النبوي فيما يعرف بموسيقى المشمعين: وأشعار 
الصنعات العروضية والموشحة في طرب "الآلة". وتتجلى 
أهمية هذا التوجه الجديد في كونه أفضى إلى خلق الوعي 
بالقيمة الجمالية للكلمة العربية الفصيحة؛ وكذا استحداث 
مقاييس مبتكرة في انشاد الأشطار وتقطيع الكلمات على 
نحو يختلف اختلافا بينا عن الأسلوب المتبع في إنشاد 
صنعات موسيقى "الآلة' و"السماع". 
ص. الشرقي, ا مستظرف في قواعد الفن وا موسيقى؛ الرباط. 1972 
ص : 299.95.87.83 127119113 158 ؛ أضواء على ا موسيقى 
ا مغربية. ص 191.190.188.186184 ؛ أ. البيضاوي. مجلة 
الفنون. الرباط. ع ص 16.15 غشت 1973 ؛ العددان 5 و6 
يبراير . مارس 1975 ص 12.9 ؛ ع. شقرون. المرجع السابق. ص 31. 
2 ؛ قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية, الرباط. بطاقة أحمد 
البيضاوي. 


البيضاويء بوشعيب. ولد بمدينة الدارالبيضاء؛ وبها 
بدأ حياته الفنية في الحلقات الجماهيرية التي كانت 
تحتضنها ساحة كاريان بن مسيك. وقد تهيأ له أن يتعرف 
على شيوخ مز العيطة. وفي مقدمتهم عازف الكمان الشهير 
المدعوالماريشال قيبُو الذي كان في فترة : الأربعينات 
والخمسينات من أبرز أعلام الطرب الحوزي وأحد رواده 
الدذين لهم السيق فى سقظه والتتويف به؛ وقد عمل 
البيضاوي مدة غير قصيرة إلى جانبه ناشئا متعلماء 
فاستفاد من محفوظاته وأخذ عنه أصول هذا الفن. 

ثم التحق بالمجموعة الكوميدية للبشير العلج. وهي 
فرقة كانت تجمع في عروضها الفنية بين الفكاهة والتمثيل 
والغناء, فعمل طويلا في إطارها مغنيا وراقصاء ومن ثم 
اعتبر صنيعه هذا امتداداً لصنيع الفنان المغربي الراحل 
بوجمعة الفروج الذي ظل حتى الأربعينات يضطلع بتمثيل 
الأدوار الفكاهية الشعبية كأدوار عبيدات الرما. 

لم يلبث بوشعيب البيضاوي إلا قليلا حتى انتشر ذكره 
في مدينة الدارالبيضاء فاحتضنته الحفلات العائلية, 
00 بتقليد دور المرأة. فكان يرتدي زي النساء 

نع في غنائه الطبقة النسوية, وهو تقليد تنامى في 

الأرساط العمالية التي أفرزتها مدينة الدارالبيضاء والتي 
3 في غالبيتها إلى أصول بدوية منحدرة من أقاليم 
الشاوية وعبدة ودكالة. وما كان يتميز به صوت بوشعيب 
البيضاوي على مستوى الأداء لشغة جمعت إلى طلاوة 
الحضر رنة بدوية تخنقها حشرجة صوتية مصطنعة؛ وخاصة 
في أدواره الكوميدية, غير أن تقليده للمرأة في أداء 
العيطة لم يسلم من نقد بعض الكتاب الذين رأوا في ذلك 
ما أسا ء إلى العيطة ووقف دون تطورها. 

وقد فتحت له دار الإذاعة الوطنية أبوابها فتهياً 


لأعماله الفنية أن تشق طريقها إلى أسماع الجماهير المغربية 
الواسعة من خلال السكيتشات الهزلية التي كان يعالج 
فيها بعض القضايا التي تعكس حياة الناس وخاصة في 
المجتمع العمالي بالدارالبيضاءء؛ وإلى جانبه فنانون آخرون 
فيهم القدميري وبوشعيب ازنيكة والبشير العلج. وكان يقدم 
برنامجه الأسبوعي في صباح كل يوم أحد ضمن مسلسل 
إذاعي اختار له اسم "اضحك معي" وهو برنامج استمر 
قائما ثم توقف أواخر فترة الحماية ليعود من جديد إلى 
الظهور بعد الاستقلال. 

كان بوشعيب البيضاوي بحق أحد مجددي الأغنية 
التمثيلية الشعبية بالمغرب الحديث؛ وظف العيطة التقليدية 
في طرح الموضوعات والقضايا الاجتماعية التي كان 
يعخذها محاور لعروضه الفنية في الحفلات العائلية 
والبرامج الإذاعية, وأفرغها في إطار مبتكر جمع إلى طرافة 
الفكرة حيوية التقديم الذي يجمع بين التمثيل والرقص 
والغناء. وبذلك جاءت أعماله لتكرس أسلوب القص 
الممزوج بالغناء, ثم لتغنيه بصنوف من المستملحات التي 
كانت تهيمن عليها ظاهرة الارتجال المحبب وتضفي على 
العيطة سمات التدفق والحيوية بما يجعلها موضع حفاوة 
كبرى في الأوساط الشعبية, قلأ على الناس أسماعهم 
وتستقطب اهتمامهم. في وقت كان 'لأنمسة العصرية 
انتشار واسع لا يكاد يضاهى. 

وإلى ذلك سلك بوشعيب البيضاوي مسلك بعض من 
سبقوه إلى ممارسة التغني بالعيطات؛, فكان على غرار 
الفنان الراحل بوجمعة الفروج . يضيف إلى كلماتها الأصلية 
كلمات أخرى من نظمه. يغني بها الموضوع ويقوي مضامينه 
وينتقل به إلى مستوى الأحداث الواقعية, ليؤكد بذلك ك أن 
العيطة ما تزال قادرة على مواكبة الأفاط الموسيقية الأخرى 
وإن تكن بنيتها من الوجهة اللحنية والانقاعية ضاربة في 
عمق التقاليد الموسيقية التراثية. 

وكما أسهم البيضاوي في تجديد العيطة من حيث 
ا موضوع وطريقة الأداء فكذلك أسهم في تطوير المجموعة 
الفنية التى قارس أداءهاء وذلك بإدخاله آلة العود التى 
أصبع لها مكانها من بين آلات العيطة التقليدية 
كالتعريجة والهندقة والكنبري. 

ومن هنا يرى البعض أن الحياة الفنية لبوشعيب 
البيضاوي شكلت فترة ازدهار فن العيطة بالدارالبيضاء. 
وهو حدث لا مراء فى أن الطبقات الشعبية المنحدرة من 
أحواز هذه المدينة بحثا عن الشغل ساهمت فى صنعه 
وبلورتهء غير أن ا منية غاجلت بوشعيب البيضاوي: فاختفى 
برنامجه الإذاعي. واختفت معه الممارسات التي ابتدعها في 
أدا العيطة. وزاد فى تقليص تلك الممارسات أن العيطة 
بدأت تستعيد مكانتها فى أحواز الدارالبيضاء وبخاصة 
سطات حيث برزت أسعاء قيائية اصتدت تططلم باتقياد 
العيطات على النحو التقليدي دون الرجال. 

وبعد حياة حافلة بالعطاءات: توفي بوشعيب البيضاوي 


بوم 4 محرم عام 5 / 25 ماي 1965 ليخلف مجموعة من 
الأغاني والعيطات جلها مسجل بالإذاعة الوطنية؛ فمن 
أغانيه + أغسة "الشيياتن وأغنية "غاب علينا"» ومن 
عيطاته : "ركوب الخيل؛ دادا حبيبتي, دابا يعفو دابا 
يتوب, دابا تجي الحبيبة؛ أيامناء خوتنا يا الاسلام؛ عينيك 
جابو الهوى. اميلودة, الزين العار العار» أجيني يا لوليد, 
علاش تعذبني؛ عيطة بيضاوية؛ عيطة وطنية» تعريضة, 
منين أنا ومنين أنت". 

أ. الطيب العلج. مجلة الفنون: السنة الثانية؛ العدد 5, 6: محرم ‏ 

صفر 1395/ يبراير. مارس 1975 ص 125 ؛ م.الباشا؛ المرجع 

السابق. ص 85 ؛ م. بنعيسى العبدي. جريدة العلم. في 15 يناير 

1989 

البيضاويء المعطي من مواليد مدينةالدار 
البيضاء. شب على حب الموسيقى منذ نعومة أظفاره, 
فانكب على حفظ واستظهار الأغاني الشرقية من موشحات 
وأدوار وغيرهاء وأقبل بولغ كمي على آلة العود يتعلم 
العزف عليها متأثرا بطريقة المشارقة. وليس بعيدا أن يكون 
قد استفاد من سماع بعض الفنانين المشارقة الذين حلوا 
بمدينة الدار البيضاء خلال الثلاثينات والأربعينات وعملوا 
في مقاهيها وأنديتها الليلية, فأخذ عنهم الموشحات 
والأدوار والقصائد والسماعيات الشرقية. 

وفي إطار جهوده الفنية عمل في بداية الأربعينات على 
تأسيس جوق للموسيقى العصرية بمساعدة الفنان المختار 
المذكوري. أطلق عليه اسم "جوق الكواكب"؛ وكان ذلك 
الجوق ثاني مجموعة فنية تهتم بالموسيقى العصرية في 
الدار البيضاء بعد "جوق الميتم" الذي كان يرأسه يومئذ 
الفنان محمد زئيبر. 

وقد حذا الملعطي البيضاوي حذو غيره من رؤساء 
الأجواق العصرية بالمغرب في تقليد المشارقة, فكان يفرط 
في أن تكون مجموعته صورة من التخت المصري, بدءا 
بعدد الفنانين وأزيائهم ونوع آلاتهم وطريقة أدائهم عزفا 
وغناء, وانتهاءً بوضع المجموعة أمام الجمهور. وفي هذا 
الجوالمفعم بالروح الشرقية انبل السلى الميشاري علي 
تلحين المنظومات الشعرية الفصيحة من أغان وقصائد. ولم 
تمض إلا مدة قليلة حتى شاع ذكره في المحافل, ٠‏ فكان أن 
دعي جوقه للمشاركة في مباراة وطنية للموسيقى العصرية 
احتضنتها مدينة فاس في بحر سنة 1949 إلى جانئب أجواق 
أخرى من مدن الدار البيضاء والرباط وفاس. 

وفي سنة 1953 التحق بإذاعة المغرب بالرباط؛ فعمل 

ضمن الجوق العصري عازفا على العود لفترة من الزمن؛ ثم 

ب ليعود إلى الدار البيضاء؛ وما فتىء أن أسندت إليا 
رئاسة الجوق الجهوي للاذاعة بهذه المدينة مع حلول عهد 
الاستقلال. 

غنى المعطي البيضاوي أكثر ألحانه وكان يلك صوتا 
أميل إلى الطبقة الصادحة (تينور. 7600): كما غنى له 
مطربون مغاربة من بينهم نعيمة سميح؛ وسعاد محمد. 


-1955- 


وإلى جانب ما لحنه المعطي النيضاوي لنفسه ولغيره 
أشرف على تسجيل مجموعة من الأغاني لمطربين آخرين 
بإذاعة الدار البيضاء الجهوية؛ وظل رأس جوق هذه الإذاعة 
حتى وفاته يوم 9 ربيع الثاني عام 31/1397 مارس 1978 عن 
سن تقارب الستين. 

ومن أشهر أغانيه المسجلة : 

قصيدة راحة وعذاب و"يا خالي البال" السي نظم 
كلماتها الفكاهي البشير العلج. "أنشودة المدى", "يا 
نائما", "قلب جمالك". وهذه الثلاث من شعر أبن زيدون. 
"الحب الوحيد" من نظم محمد الاشعرء "يا هذه الحيرة" من 
نظم أديب السلاوي" أيام الود" من نظم إدريس المصلوحي. 

يعتبر ا معطي البيضاوي من المطربين المغاربة الأوائل 
الذين أَسَيمرا في التمكين لأسلوت "الموسيقى العصرية" 
بالمغرب. وفي هذا الصدد ألف مقطوعات متعددة نهج في 
تلحينها مسلك الفنان أحمد البيضاوي, فكان يبالغ في 
تقليده لدرجة يحق اعتباره صورة ثانية له.ولولعه في تقليد 
أحمدالبيضاوي بقيت جل أعماله خالية من التجديد 
والتنويع مفتقرة إلى الحيوية, وغلب عليها التكرار 
والتماثل. وهو . على غرار أحمد البيضاوي ‏ قصر ألحانه 
على الأشعار الفصيحة؛ فلم يلحن الأزجال قط ولم يدخل 
غمار الأغنية الشعبية. 

عبد الله شقرون. مجلة الفنون؛ يبراير . مارس 1975 صفحة 34 ؛ 

صالح الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية . مطبعة فضالة 

7 ص : 183 و189 و192 و196 و203: قسم الموسيقى بالإذاعة 

الوطنية . الرباط؛ بطاقة ا معطي البيضاوي. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


البيضة. أو البويضة. مرسى تقع بناحية واد نون 
بالقرب من مصب وادي درعة بين مرسى أصاكا شمالا 
ومرسى سهب الحرشة جنوباً ؛ وقد سميت بالبيضاء لبياض 
رمالها الشيء الذي جعل الإس.ان يطلقون عليها اسم 513/4 
110 (الشاطئ الأبيض). 

وقد ورد ذكرها في الوثائق المخزنية للمرة الأولى في 
مذكرة حول المعلومات الغي أدلى بها قواد ناحية وادي نون 
بمراكش يوم فاتح ربيع الأول عام 5/1295 مارس 1878؛ وفي 
المرة الشانية في المذكرة التي أعدها القائد دحمان بن بيروك 
2 بمراكش يوم 20 تتييان عام 0 د بباي 456 

كما ورد ذكرها للمرة الأولى في المصادر الأجنبية عند 
الجغرافي الإسباني فيرنانديث دورو في دراسة نشرها بمجلة 
ا جمعية ا جغرافية بمدريد في شهر مارس سنة 1878. 

م. ابن عزوز حكيم, السيادة ا مغربية في الأقاليم الصحراوية من 
0 الجزء الأول الدار البيضاء 1981, صفحة 93 
و119. 

0./[ هاكمء هأ عه وأمسعاجوم ز[ كمتمعننووء2 ,وصقتلة© قلاخ .5 
ر,وطنالا 062 هقجرع"1 . : 112 .م ,1900 ,تس فها! .معتطيم ع4 


لماعةء50 هأ عل بتاعاو8 ,معتترة عل عادء جم هتدم ه[ عل عاجهم ماخير عل 
.م5 ,3 "2 ,آلآ مقة ,1878 ممتقمطة ,10 جفما8 عل معتره جومع 0 


البيضة. مرسى تقع جنوب الرأس الأكحل وبها يوجد 


-1956- 


. 001 


2010 ,م0 عل من عتطمى وعلق ,عاأمعيظمآ طععمعغصوط .م 
6770-5411 087عع 10 فللاطوعم/ا ,رتتباظ متعصة0 .1 :82 .م ,1946 
4 -84 .م ,1955 ,812050 


البيطارء أسرة أصلها من شفشاون كانت بتطوان إلى 
حدود سنة 1821/1236 حيث انقرضت؛ وكان من بين أفرادها 
محمد بن الحاج بوبكر معلم خبير في شؤون البناء من 
ارباب البصر يعتمد عليه القاضي في النزاعات التي لها 
علاقة بالبناء والشؤون العقارية توفي سنة 1229 / 1814. 

م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 331:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم 


عائلات تطوان. 
ت تطوان وه 


خواص 5 الشيغ أي عاش لقان لحان ” ف 
أكثر نهاره عندذه ويرافقه إذا خرج للمسجد الجامع وغيره" : 
(مرآق 2) وقد انتفع بالشيخ أبي غير القسطلي 
بمراكش وأخذ عنه طريق التصوف وصحبه واهتم برواية 
أخباره. ولم يتصل بالشيخ أبي المحاسن إلا بعد وفاة شيخه 


' القسطلي سنة 1566/974. ولم تفصح المصادر عن تاريخ ٠‏ هذا 


الاتصال هل تم في القصر الكبير قبل انتقال الشيخ أبي 
المحاسن إلى فاسء أما بعد استقراره بها سنة 988/ 1580 ؛ 
ولكنها تؤكد مبلغ العلاقة ة الطيبة التي جمعته بأسرته. 
وكثرة تردده إليه حتى عد من خاصته وأصبح مرافقه في 
الصلوات . ولا شك في حضور حلقات الذكر وترديد الأوراد 
التيارتبها لمريديه ‏ كما أنه سهر إلى جانبه في مرضه 
الأخير وكان من أول من دخل عليه بعد وفاته وأشرف على 
تجهيزه ودفنه. 

ميزت شخصية البيطار سمات الصلاح» فهو رجل كثير 
الذكر. مجتهد في العبادة. صلب في الدين؛ صادق 
اللهجة, قوال للحق, ضور أمام ملمات الدهر "أصيب في 
الوباء بجميع أولاده فما تأثر بشىء من ذلك ولا نقص 
شيء من بشره المعتاد" (مرآة, 232) كما أنه شارك في 
خدمة طلبة الزاوية وتكوين أبنائهاء فقد حظي بالرتبة 
الثامنة عشرة ضمن لائحة مشيخة الشيخ محمد العربي 
الفاسي الذي جالسه وسمع منه كثيرا من رواياته وأخبار 
شيوخه السابقين. وإذا كانت الترجمة التي خصه بها لا تفي 
بإعطاء صورة عن تكوينه العلمي فإن حرصه على السماع 
مستوفية لشروط الضبط والدقة. 

توفي على البيطار سنة 4 / 1606. ودفن داخل سور 
روضة الشيخ أبي المحاسن. 

م. العربي الفاسي, مرآة ا محاسن. 2 ؛ ع. الفاسي. ابتهاج 
القلوب. مخطوط ؛ .. المهدي الفاسي. تحفة أهل الصديقية. 
مخطوط ؛ ع. الفاسي, الإعلام بمن غبر. مخطورط ؛ م. القادري, 
الاكيل والتاج. مخطوط. 

نفيسة الذهبي 
بيطانكور خوآن: عل 5هن1 ,اتنامعمعطاء8 بحار 


نورمانذي ولد بيلاد كو © شمال فرنسا سنة 1360م ؛ 
وبحكم انتمائه إلى عائلة نبيلة كان من جملة ضباط الحرس 
الملكي ثم ارتقى إلى درجة حاجب الملك شارل السادس 
1/ا وواتة©؛ غير أنه عندما ضاعت منه ثروته هاجر بلاده 
بحثا عن أرض قكنه من استرجاع ثروته. 

وفيْ شهر ماي سنة 1402 غادر بيطانكور فرنسا صحبة 
ضديقه كاره يقير دو لاصال 52116 18 06 :62:01 ونحو 
مائتين من المغامرين على متن سفينة وصلوا على ظهرها 
إلى جزيرة لانثاروطي 1.3023:016 إحدى الجزر السبع التي 
تكون أرخبيل الخالدات, إلا أن بيطانكور لم يتمكن من 
احتلال سوى جزء من الجزيرة المذكورة لعدم توفره على المال 
الكافى لأداء أجور المغامرين الذين رافقوه. فاضطر إلى 
اللجوء إلى ملك قشتالة إنريكى الثالث 111 مدود8 الذي 
منحه إعانة مالية مهمة تساعده على متابعة "فتح' باقي 
الجزر الخالدات مقابل الاعتراف له بالسيادة على الجزر 
المذكورة. 


ورغم ذلك لم يتمكن بيطانكور من الاستيلاء إلا على 
ما تبقى من جزيرة لانشروطى 132281016 سنة 1404 وعلى 
جزيرة فويرطى بينطورا 0-0-0 سنة 1405. وتشهد 
الوثائق الإسبانية بأن المغامر كان يقتل السكان الأصليين 
الذين يقفون في وجهه, ومن يسقط منهم أسيرا بيذه يبيعه 
في أسواق العبيد بقشتالة, الشيء الذي حال دون تمكنه من 
الاستلاء على باقى جزر الأرخبيل فاضطر إلى مغادرته 
تارك هناك ابن أخيه ماثيوط ذي بيطانكور 01200606 
61602051 . وتوجه إلى اشبيلية: ومنها إلى روما ثم 
فرنسا حيث توفى سنة 1422. 

والجدير بالذكر أن احتلال الجزر الخالدات باسم ملك 
قشتالة جعل الملكة إيسابيل الكاتوليكية 15366112 
نم21 تطمع في الأرض المغربية المجاورزة حيث أمرت 
ببناء برج أطلق عليه اسم سانطا كبروث ذي ماربيكينيا 
2 :713 06 0012 532:8 (الصليب المقدس للبحر 
الصغير) بمكان قريب من مصب وادي الشبيكة بناحية واد 
نون وذلك سنة 1476 م. 


لامعل 8 ع4 1107ل ةيده 272 71نء جع 4[ جلنى 6غأهل8 رعويع ل 1 
.111لا رعصاه-مكموظطا متلعمماء عمط : 1846 ,كلعة2 ,دع أ جمديه0 حبس 
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محمد أبن عزوز حكيم 

بيطري. أكيلي #لاعاءة 6 تاجر إيطالي واسع 

النشاط استوطن طنجة سنة 1884 وظل ساكنا بها إلى ما 

بعد سنة 1911. كان من أبرز الشخصيات بالجالية 

الإيطالية, ومن الملاكين العقاريين؛ استعان به المخزن في 

عدة مناسبات: منها تهدئة إسبانيا بعد أحداث مليلية سنة 
3 وأنعم عليه بعدة امتيازات. 


مصطفى بوشعراء. الاستطيان؛ 2 : 585.583. 
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ييطون, تشارلز ألفريد 1ك .02 ,وماتوةم تاجر 
إنجليزي استوطن الصويرة سنة 1877 وصار قنصلا لبلجيكا 
ولبلاده حتى سنة 1885 ثم عين سنة 1893 قنصلا بجنوة وكان 
مكاتبا لبعض الجرائدء وله تقارير تجارية عن المغرب. 
م. بوشعراء. الاستيطان 3: 1018. 
: 1 ,ع ومسلاكط '! أت عهجهاا عا بعع 1118 هآ .ل 
مصطفى بوشعراء 
البَيُعة, اسم مصدر فعله يَايعَ. وبعني تعاقداً بين 
الأمة ومن يتولى أمرها أ سيتولاه في المسجوق الأعلى. 
وأصل اللفظ من فعل باع, لأن العرب كانوا إذا تبايعوا في 
صفقه تجاربة. ضرب كل من البائع والمشترى على يد 
صاحبه كتعبير عن انعقاد الصفقة. ولا يزال هذا العرن 
جاريا حتى الآن في كثير من الحالات بالمغرب وخارجه. وفي 
البيعة الدينية كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ يصافح المبايعين, 


. وبينهم من يقبل يده. أما بيعة النساء فتتم لفظا دون 


مصافحة. 
وجرت العادة بأن تكون البيعة بالمغرب خاصة وعامة 
كما هو الشأن فى غالب البيعات الإسلامية. تسبق الخاصة 
العامة. وبحضرها قواد الجيش وزعماء القبائل وشخصيات 
الدولة. وفي المقدمة الأمراء والعلماء, فالأولون حسمًا لما قد 
يحدث من انشقاق ببيعة ة أحدهم بعد الاتفاق المبدئي على 
آخر. أما العلماء ء نهم يحررون صيغة البيعة ليطلع عليها 
ويؤقعها الخاصة. وأما البيعة العامة فتكتب هي أيضا على 
صعيد الأقاليم أو تحرر صيغة صيغة واحدة توزع على المساجد 
وتقرأ على الحاضرين إما يوم جمعة أو غيره مع النداء بذلك 
في الأسواق والأحياء. وعلى شخصيات كل إقليم أن تقدم 
بيعتها حضوريا أنفينا إلى أمير الجهة أو عامل الإقليم. 
وعدم ضور جلة العلما ء أو غالبهم في البيعة قد يؤدي 
لي الطن فينها ' وبالتالي إلى عدم استقرار البيعة لشخص 
وآخذ. . 
يشخرط في المبايّع أن يكون مسلما ذكرا مكلفا تؤهله 
اللرامقات العلمية والايبية و التعدالة الح تقتضي أن لا 
يكون مواضع طعن من الأمة في أخلاقه واستقامته وأمانته 
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وأهليته العامة. لم يحدث أن بويعت بالملك امرأة بالمغرب, 
ولو أن عددا من الأميرات وزوجات الملوك عرفن برجاحة 
عقلهن وحتى بتأثيرهن على ولاة الأمر من أزواجهن أو في 
أوساط المخزن عموما. 

وكل أنظمة ال حكم التي تعاقبت بالمغرب منذ الفتح 
الاسلامي احتاجت إلى جهود بشرية وعسكرية قوية إلى 
انب الجيود السياسية التي تتصدى لتقبيح النظام القائم 
وتحسين النظام الذي سيقوم. وقد اختلفت الألقاب الأساسية 
التي حملها امار كن نظام حسب طموحاته. فالأدارسة 
بويعوا كأئمة؛ ولم يتخذ أحدهم لقب أمير المؤمنين مراعاة 
لوحدة الخلافة ولو في انتظار ضعف الخلافة العباسية؛ لكن 
كان ضعفة الأدارسة أقري:من ضعت العباسيين مند 
القرن الثالث (9 م). واتخذ ملوك المرابطين لقب أمير 
المسلمين مع بيعتهم للعباسيين, وبذلك كان المغرب يعترف 
شعبا ودولة بخلافة العباسيين عن طريق ملوك المرابطين. 
وأضاف المرينيون إلى لقب أمير المسلمين لقبا آخر هو 
السلطان اقتباسا من السلاجقة. بينما سرى لقب أمير 
المومنين لدى المرينيين منذ أبي الحسن, ثم لدى السعديين 
والعلويين. لكن الموحدين فرضوا بيعتهم كخلفاء بينما سرى 
لقب السلطان لدى السعديين والعلويين استمرارا للاجراء 
المريني وتوقيرا للخليفة العثماني ولو أن هناك مسألة 
الانتماء إلى البيت النبوي بالنسبة للأشراف الذين زكيت 
بيعتهم على هذا الأساس بشكل أو آخر إما بعدد من أقطار 
إفريقيا الغربية أو جزئيا ومؤقتا بالمغرب الأوسط إلى جانب 
المغرب الأقصى. 

وإذا كانت مبادرة الدعوة إلى البيعة تأتى عادة من 
شخصيات البلاط والعلماء فإنها كانت مباشرة من إدريس 
الأول عند تأسيس دولته ٠‏ كما يبدو ذلك ؤاضحا في وثيقة 
تضمنها تأليف لعبد الله بن حمزة الزيدي. وهي وثيقة لا 
تدعو إلى بيعة صاحبها فحسب. بل تقدم بيانا وافيا 
بمبررات البيعة السياسية والاجتماعية التي يرغب مؤسس 
الدولة في سلوكها. ثم إن البيعة لا تتم بالضرورة في 
اليكل لقرالض بعيد عنها لا سيما في ظروف نشأة 
الدولة أو عند وفاة الملك في ظروف حرب أو عمليات 
تهدئة, ثم توسع قاعدتها انطلاقا من العاصمة وتمثدلي 
الأقاليم. وبحضر البيعة عادة جملة من الكتاب والشهود 
وسائر من تقدم ذكرهم. 

وابتداء من الدولة الموحدية قيزت البيعة بمجموعة من 
الإجراءات الطقوسية التي تضفي عليها أبهة قد تزيد أو 
تنقص حسب الفترات. فهناك إجراءات لاستقبال الوفود 
التي قد يقوم رؤساؤهابإلقاء خطب تؤكد ولاءهم وبيعتهم 
للعاهل. وربما ألقيت قصائد بالمناسبة. ومع البيعة قد تتخذ 
إجراءات اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية, مثل 
تخفيض الجباية وتسريح السجناء وعزل ولاة وتعيين آخرين, 
لكن قد يعتقل بعض أمراء الأسرة الحاكمة توقعا لاحتمال 
رد هم. 


-1958- 


وليست كل بيعة إجماعا كاملا ولا كافيا. فقد يحدث 
أن ترفض البيعة جهات يمكن أن تنشئ حكما محليا أو 
إمارة مستقلة. كما هو الشأن عند ضعف الموحدين (إمارة 
بي العزقن: بو مرين بالشرق والشمال الشرقي» بتو ين 
الي والصحراء المجاورة). وقد تقوم بيعتان بانشطار 
المملكة بين عاهلين اتفقا قصدا أرل ميقا ٠‏ كاتفاق 
المرتضى الموحدي مع يعقرب المنصور المريني, وكاتفاق أحمد 
الوطاسي مع أحمد الأعرج السعدي. والبيعة في جميع 
الأحوال تكتسب قوة شرعية بحسب الكثافة السكانية التي 
تساندها والموقع الاجتماعي والسياسي للحيثيات التي 
ترتضيها. ويعتبر ولاء القبائل للعاهل الجديد أو القائم 
ببثابة إقرار كلي بسيادة الدولة التي هو رمزها وممثلها على 
التراب الذي تعيش عليه هذه القبائل. ولذلك فإن المغرب 
قدم ملفا ضخما إلى محكمة العدل الدولية بشأن نزاع 
الصحراء الغربية؛ وتضمن هذا الملف مآت وثائق البيعة 
وظهائر التوقير وغير ذلك مما يربط قبائل المنطقة وترابها 
بالسيادة المغربية. وصدر قرار هذه المحكمة الدولية في 
أكتوبر سنة 5,؛ بتبعية هذه القبائل للمغرب وولائها 
التاريخي لملوكه. ولو أن القرار ينص أيضا على تبعية 
بعض القبائل للمجموعة الموريتانية. غير أن موريتانيا 
نفسها ارتبطت بالسيادة المغربية حتى وقوعها في يد 
الاحتلال الفرنسيء وبقي زعمازها على ولائهم للعرش 
المغربي إلى حين تخلي فرنسا عن هذه البلاد سنة 1960. 
وقد يحدث أن تتتجدد البيعة لنفس العاهل بمبادرة منه, 
وتأكيدا لولاء الأمة وإجماعها قدر الإمكان. وربما لظروف 
سياسية جديدة. كتجديد البيعة لأبي يبعقوب الموحدي 
بوصفه خليفة لأنه لم يتخذ هذا اللقب إلا بعد أربع سنوات 
من ولايته. وهناك صورة حديثة من تجديد البيعة سنويا عن 
طريق حفل الولاء الذي خصص له عيد العرث ٠‏ ويحضره 
مثلو سكان الأقاليم وولاتها. 
ابن عذاري المراكشي , البيان ا مغربء (ال موحدون) تح. مجموعة من 
الباحثين ص. 98.83 ؛ مؤلف مجهول, تاريخ الدولة السعدية 
التاكمدارتية. ص. 40., تح. ج. كولان؛ الرباط» 1934 م ؛ ع. 
الكتاني, التراتيب الإدارية؛ 1. 224.222 دار الكتاب العربي. 
بيروت (د.ت) ؛ !. حركات, ا مغرب عبر التاريخ. ثلاثة أجزاء 
(الفصول المتعلقة بانظمة الحكم). الدار البيضاء 1405 / 1984م ؛ 
وزارة الأوقاف ا مغربية, البيعة وا خلافة في الإسلام (3 أجزاء). 


الرياط. 1405 / 1986 م. 
لره ان إبراهيم حركات 


البيعة. عدومع503 1.2 ويسميها المسلمون بالمغرب 
"جامع اليهود" في حين يسميها اليهود 'ضْلاة” جمع 
صلوات ‏ بسكون الصاد مفردا وجمعا ‏ إلا أن يهود دبدو 
والمغرب الشرقي والجزائر يسمون البيعة شنوغة. بسكون 
الشين, وقد دأبوا في ذلك دأب يهود مدن شمال المغرب 
خلال القرن التاسع عشرء وهي اللفظة ذاتها التي يتداولها 
عرب الأتدلس. 


من ثم فإن يهود إسبانيا ومن خَلْفْ من بعدهم من 
الذين أقاموا بتطوان وطنجة والقصر الكبير ومدن أخرى بعد 
إخراجهم من الفردوس المفقود سنة 1492, حافظوا على كلمة 
8 في لغتهم, العامية (حاكيتية 4لإ1101011) وهذه 
الكلمة مشتقة من اللفظة اليونانية (سينكوكا هومعهمأه) 


التي تعنى الجمع والجمعية وهي كذلك ترجمة للفظة العبرية , 


الكنيسيت التي تعني الجمع الخاص بالصلاة. 
ولعل المعبد بهذا المدلول تقرر إنشاؤه بعد نزوح العبريين 
إلى بابل على اثر تدمير المعبد الأول الذي كان بالقدس 
(587 ق.م) ورغم تدشين معبد ثان فان التقاليد جرت 
.٠‏ مجراها واخذ يترتب عنها بناء بيع متعددة حتى في مدينة 
القدس نفسها. 


تعد بعض البيع فقط من الممتلكات الجماعية والأوقان 
(هيقديش - 7600600) وأغلبها أملاك خاصة يتوارثها د 
الفروض شيعاء ذلك أن ب: بناء هذه المؤسسات كثيرا ما يتم 
بقرار فردي من طرف بعض المحسنين ا 
ذلك أنه يمكن لصاحب عمارة ان يوقف أقاعة كبرى في مبناه 
على العبادة؛ فيجهزها لهذه الغاية, ثم يتبرع بأشناء نفسنة 
ومقدسة أو بأسفار التوراة مثلا أو بما يصلح للتزيين. وهي 
أشياء تبقى مع ذلك ملكا له ولأسرته ؛ وقد تجرى نفس 
العملية في عمارات أخرى حيث يكتري شخص أو أشخاص 
مكانا يحولونه إلى بيعة؛ أو تأتي طائفة دينية فتكتري 
شقة وتحولها إلى صلاة ؛ وهكذا نجد بعض البيع تنتسب 
وه أو إلى أسرة ما ٠‏ مشل صلاة روبين بفاس 
وشنوكة حزان وشنوكة برديككو بالعرائشء وغيرها... إلا 
أننا أخذنا نشاهد في السنوات الأخيرة بيعا تحمل اسماء 
مقتبسة من التوراة, كبيت الله. كما هو الشأن ببيعة تقع 
بالدار البيضاء (نعيم زميروتء اناشيد دينية جميلة - 
65 0201065 رأمختحصكي لستاع21 ) , 
كان المحسنون عمليا وواقعيا يساهمون في الإنفاق على 
البيع, ٠‏ عن طريق البَيّع بالمزايدة لأعمال تشريفية:؛ كالعناية 
بالأسفار من حيث ترتيبها وتوزيعها على القارئين ثم 
جمعها. وتنظيم تلاوة التوارة مع اختتامها . وتستغرق مدة 


هذه الأعمال ستة أشهر يعبر عنها بكلمة اسبانية هي 


"ثامبورادة" 0 أي الفصل ثم تعرض للمزاد العلني مرة أخرى: 


وقد تنظم كذلك بمناسبة بعض الأعياد. وتسمى هذه العملية 
أيضا في اللغة الدارجة المغربية "بيع الرينتة” وهي مفردة 
إسبانية ‏ رينتة تعنى الريع والربح العائد . ويطلق عليها 
كذلك اصطلاح "بيع المسووت" ‏ بيع الحسنات ‏ علاوة على 
هذا تتلقي البيع أيضا هبات نقدية بالمناسبات؛ غير أن هذا 
الأسلوب أخذ يتطور ليحل محله نظام الانخراطات, كل 
حسب إمكاناته المادية. 

يسير شَؤون البيعة) بصغة عامة, حبر يظلق عليه لقت 
املباع ضبور" ساعد معش يحيل لعب تمان" 
تتلخص مهامه في الصيانة والتنظيف؛ ويعمل الرجلان تحت 
إشراف شخص ثالث يسهر على التسيير العام؛ يحمل لقب 
بارناس. وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثة يعملون تطوعا 
بالمجان. 

النشاط الديني أو القداس الالهي : تشتمل صلاة 
اليهود في البيعة على حركات: وترتيل مقاطع من الزبور 
وعلي قراءة نصوص يتلونها قياما وفرادى, وتسمى 
عميد". أما الصلاة الجماعية فلا تتم إلا إذا توفر لها 
نصاب من الحاضرين لا يقل عن عشرة اشخاص (منيان). 
توجد في الديانة اليهودية ثلاث صلوات مفروضة في اليوم: 
صلاة الصباح وتسمى . 'شحريت" ويعبر سه' العوام ب "تفلة" 
وصلاة الظهيرة؛ "منحة" ثم صلاة العشية؛ "عاربيت". 

ليست هذة الصلوات موقوتة إذ يمكن تأديتها قبل 
أوقات العمل الإداري وغيره؛ ويمكن تطويلها وقديدها أيام 
الأعياد والعطل بتلاوة (بيوتيم) أو بخطبة (دراش) وبهذه 
المناسبة قد يحضر الصلوات أحد المنشدين "بيتان" لمقاطع 
دينية؛ ويمكن توجيه دعوة الحضور إلى امرأة لتزغرد خلال 
الإنشاد. ويختتم حفل الصلاة بتلاوة التوراة صبيحة الإثنين 
والخميس والسبت صباحا وعشية. 

البيعة دار جماعية : لايقتصعر دور البيعة في الحياة 
الجماعية اليهودية على الدين وإنما يتعداه إلى نشاط 
اجتماعيء لان البيعة كانت قديها مقرا لاجتماعات هيئة 
الأعيان والربيين الذين يسهرون علوه شؤون الملاح, كما أن 
الاجتماعات الهامة والعامة التى تتمحور حول قضايا 
المجتمع اليهودي. المدنية والدينية, كانت تعقد في البيعة 
الكبرى بكل مدينة؛ وتحتضن كذلك المحاضرات التي يلقيها 
الربيون الزائرون, والدروس ذات المستوى العالي لطلبة 
التلمود والدرشات الدينية التي يحضرها من أرادء مهما 
كان مستواه وسنه. وكل ذلك بالطبع. خارج فترات 
الصلوات. 

وكانت البيعة كذلك. قبل إحداث المدارس العصرية, 
مقرا للتعليم العتيق؛ شأنها شأن 'المسيد" عند المسلمين, 
والذي كانت عامة اليهود تسميه أيضا "الصلاة". 

الهندسة والأثاث : لا يمكن الحديث عن الهندسة إلا في 
البنايات التى أقيمت أساسا لتكون بيعا لا فى الأماكن 
التي استصلحت لتصبح معابد. وعلى العموم فان هندسة 
البيع العتيقة كانت منسجمة مع الهندسة المعمارية المحلية 
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كما أن أثاثها وتجهيزاتها تعكس ما كان متوفرا يومئذ في 
البيئة المحيطة وحسب إمكانات وقدرات الجماعات المحلية, 
كالبيعة الكبرى بمدينة الرشيدية (قصر السوق سابقا) 
التي زرتها عام 2 حيث السقف والأعمدة من جذوع 
النخل. أما بيعة دنان بفاس التي يزعم أصحابها أنها بنيت 
خلال القرن السابع عشر الميلادي. فإنها تحتوي على صفين 
من الأعمدة وتنيرها ست ثريات قدهة على شكل هرم مثل 
ما يوجد في مساجد مدينة فاس وتتلقى ضياء النهار عبر 
زجاجيات رف ذات ألوان متعددة تقع بجنبات قبة. 

ومع ظهور الإسمنت المسلح في مطلع القرن العشرين, 
شرع اليهود يبنون بيعا سقفها مستطيل وقاعاتها عربضة 
بدون أعمدة؛ لكنها احتفظت بعناصر تزيينها المغربية. مثل 
الجص المنقوش والمزخرف بآيات من التوراة؛ والزجاجيات 
الملونة (بيعة سعدون بفاسء بيعة دهان بالدار البيضاء). ثم 
تسرب الأسلوب العصري إلى البيتع فصارت تبتعد عن 
الهندسة التقليدية؛ كبيعة التدكي وبيعة بيت الله وبيعة 
بنهروش بالدار البيضاء. لكن رغم هذه التطورات 
الهندسية؛ فان البيعة احتفظت بترتيبها الداخلي المعهود 
المتميز بمواضع مخصصة للنساء وتسمى "عزارة" وفي حالة 
عدم وجود هذه المواضع فان المسؤول عن البيعة يقيم ستارا 
من الثوب لفصل النساء المصليات عن الرجال في القاعة 
الرئيسية الكبرى. 

يتألف تجهيز البيعة من مقاعد خشبية طويلة توجد على 
صفين, ثم "الهخال" أو خزانة الكتب التي تضم أسفار 
التوراة وتتجه نحو بيت المقدس. أبوابها من الخشب المنقوش 
المغلف بقطعة من المخمل المطروز بخيوط الذهب (ثاروخين) 
ويواجه الخزانة كرسي 5 من الخشب المنقوش يقوم مقام 
المنبر للامام ويسمى "نبية ,. ما الكتب الأخرى ذات الطابع 
الديني غير التوراة مثل التلمود والشروح فانها تحفظ في 
خزانة ثانية. ومن الأشياء الأخرى التي تعد من أثاث البيعة 
رمانات فضية تعلو أذرعة الخزانات والمنبر تسمى "ثابوحيم" 
ثم عباءة من المخمل يرتديها الإمام أيام الأعياد. وتسمى 
"غفارة" حسب لغة دبدو وخفارة عند يهود فاس 
وصفرو. وهنا نشير إلى أن غفارة عربية تعني ألبسة 
مختلفة حسب اصطلاح اهل القرون الوسطى 071:5 ,/ا02) 
(علسعنرر6 61 65 وتسمى الغفارة كسوة عند أهل تافيلالت, 
والمايًا بمكناس والرباط وسلا ومراكش وأسفي الخ. 

تتوفر البيعة على ما يشبه الأصبع وهو مصنوع من 
الفضة يتناوله القارئ لتتبع السطور عند تلاوة رقوق 
التوراة. وتتوفر كذلك على جعبة معلقة تحتوي علي رق 
يسمى "مزوزة" كتبت عليه عبارة الشهادة الواردة في 
التوراة. ا 

من أثاث البيعة نذكر كذلك الثريات النحاسية 
والبلورية ولا سيما القناديل الزيتية المؤلفة من أكواب 
زجاجية مزخرفة بورق مذهب تقديسا لأحد الأموات. وتتميز 
بعض البيع بشمعدان ذي سبعة فروع يسمى "مينورة" 
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احتفاء بذكرى معبد بيت القدسء ولا يفوتنا القول إن لكل 
بيعة مكانا يحاذيها مو الخارج شعبل على مرخاض 
وحنفية للنظافة. 

وبعد عملية إحصائية تبين أن في الدار النيضاء ا 
0 ثلاثين بيعة ما تزال نشيطة, منها ما يتسع لثلاثين 
نسمة ومنها ما يسع ثلاثمائة من المصلين؛ كما هو الحال 
بالنسبة لمعبد بيت الله. لكن بيعا اخرى بالمدينة العتيقة 
أغلقت: إما لعدم وجود اليهود بجوارها وإما لأنها في حالة 
اندثارء وقليلة جدا هي البيع الواقعة بملاح المدن الأخرى 
التى ماتزال صالحة لتأدية الشعائر الدينية. مثل بيعة ملاح 
الرباط المعدة للاستمرار في تخليد ذكرى الربي دبيلة إلى 
جانب بيعة التلمود والتوراة الواقعة خارج الأسوار. وما 
قيل عن الدار البيضاء والرباط ينطبق على فاس حيث 
أغلقت بيع المدينة القديهة مثل صلاة الفاسيين. وصلاة 
حاخام, وصلاة الصابة؛ وصلاة الدبادبة (نسبة إلى دبدو) 
ولم يحتفظ إلا بصلاة روبين سعدون الواقعة بفاس الجديد 
وهي نموذج صادق للهندسة المعمارية المحلية. 

كان بمكناس خلال الخمسينات أزيد من ثلاثين بيعة 
منها تسع عشرة ة بالملاح القديم وثلاث عشرة بالملاح الجديد 
(«لهااعلا ينك ووجع! مآ ,مهققعاه1 .[) أما اليوم فتوجد أربع 
بيع مفتوحة بحمرية ة (المدينة الجديدة) في حين أن القديمة 
منها مثل صلاة محريت (المنسوبة إلى الربي موشي 
طوليدانو), وصلاة رفائيل برديكو وصلاة الطوبي؛ وصلاة 
ابراهام جاسين وصلاة رب يهوشواع برديكو كلها أمست 
مهجورة. 

وفي مراكش صلاة العجاجمة, (وهم اليهود النازحون من 
إسبانيا) وصلاة الفاسيين التي بنيت في عهد السلطان 
الحسن الأول. وصلاة التلمود والتوراة (وهي أكبر البيع) 
وصلاة ميير اللحمي. وصلاة بن روبين وصلاة | نجديم, 
وصلاة مولاي إيغى (وهو لقب الربي داود الأشقر المعتقد 
بهذه المنطقة) . 

ومازالت قائمة آثار بيع (صلوات) عتيقة عديدة بكل 
من بني ملال ودمنات 5 وتطوان وطنجة ودبدو 
(1913 ,]ا آنا 17 ,"نمفطاء ( عل وإثبال وميا" بطاسعلط5 .]0 

أما اليهود المغاربة الذين هاجروا إلى بلدان أخرى, 
فانهم يحاولون إنشاء بيع خاصة بهم لممارسة شعائرهم 
حسب أسلوبهم وللحفاظ على ما بينهم من روابط, ونذكر 
من بين هذه البيع» بيعة كراكاس بفنزويلا وبيعة باريس 
ومركز رميام (وهو تعبير يلخص اسم الربي موشي بن 
ميمون المعروف عند الغربيبين بميمونيد), كما توجد عدة 
بيع بمونريال (كنادا) ومدارس للأطفال تلقنهم الأذكار 
والتراتيل من العراث اليهودي المغربي. هذا وقد أنشأ 
اليهود المغاربة أولي بيعة بمدينة بليم دي بارا بالبرازيل عام 
5 ط(انظر محمد العربى المساري 1111005 ,11685331 .21.1 
217 كم توه توا ) . . ١‏ 


سيمون ليئُي 


بيغراسن. (صاحب الطرق) أي الجوال واسمه أحمد 
الاخصاصي, فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي؛ أخذ 
عن الأدوزيين وله شهرة علمية واسعة في سوسء وكان 
جوالا في النوازل الفقهية توفي حوالي 1902/1320. 

م الحخار الحوسي» زبجالات العم العرس بسيرس, 10 


بيفورنا. (صاحب التنانير) الكلمة أمازيغية مفردها 
أفارنو أي التنورء وهي مأخوذة من المناظر الطبيعية الجبلية 
التي نحتتها عوامل التعرية حتى صارت تلك الجبال على 
شكل تنانير. وتطلق الكلمة اليوم على فخذة كبيرة من 
قبيلة أيت بوبكر الباعمرانية. معظم سكانها حاليا من 
المرابطين البوكرفاويين. 

تقع بيفورنا هذه على الطريق الثلاثية الرابطة بين 
أربعاء الساحل وتعزى, وهي بداية سهل تاكراكرا ومحصنة 
طبيعيا ٠‏ لذلك لعبت دورا هاما في حصا رحملة فرنسا 
بقيادة الباشا حيدا بن ميس الذي قُضي على حملتة 
بكاملها من طرف أيت باعمران سنة 1917/1336. وإلى 
بيفورنا هذه رحلت قبيلة إفردا بكاملها في نفس السنة بعد 

تشتهر بيفورنا بكثرة المساجد وكتاتيب تعليم القرآن؛ 
حتى إن معظم الذكور يحفظونه ويتعاطون المشارطة؛ لذلك 
كانوا لا يشاركون في الحروب القبلية» ولا يساهمون فيما 
تفرضه القبيلة من الكلفة المالية, فانتعشت بلادهم وارتفعت 
فيها كثافة السكان حتى أصبحوا اليوم قبيلة كبرى. لكن 
في حوادث عام 5 / 1916 القبيلة وما استلزمته تلك 
الحروب من أموال؛ فرض على أهل بيفورنا أن يؤدوا حظهم 
من تسعة وسبعين ألف ريال حسنية التي فرضتها القبائل. 

أرض بيفورنا فلاحية, وكانت في الأصل ملكا لقبيلة 
أيت إِعَزَى الباعمرانية لكن صارت اليوم للبوكرفاويين 
الذين نزلوا هناك حديثا. والبلاد معروفة بكثافة السكان 
منذ القديم, يدل على ذلك وجود مقبرة قديمة تسمى مقبرة 
مائة حاج وحاجة كناية عن الكثرة. يقدسونها ويحلفون 
فيها من أنكر في الدعاوي. 

وبجانب هذه ال مقبرة أحدثت سوق الأحد الأسبوعية, 
ولدينا وثيقة حول العرف المطبق في هذه السوق ينص على 
تحديد الغرامات حسب المخالفات والجنح والجنايات. ويسهر 
على تنفيذ ذلك العرف ثلاثة أفخاذ من قبيلة أيت بوبكر 
الكبرى هم أيت إعرّى وآل إسك وآل عب. ولهذه السوق 
وحدها كيلها الخاص بها في الزرع. وهو يساوي نصف 
العبرة المعروفة في سائر الأسواق. 

وبقدر ما يكثر حفظة القرآن في بيفورناء بقدر ما يقل 
فيها العلماء. والغريب أنهم لا يشاركون في تموين المدارس 
العلمية العتيقة خوفا من ان يفتحوا بذلك على أنفسهم 
مشاركة القبيلة في الكلف.الأخرى. ومن المشهورين هناك 
في تعليم القرآن الذين تخرج على يدهم عدد كثير من 
الطلبة موسى بن أحمد البوكرفاوي ومحمد بن لحسن 


الأنكضائي العدل الخطاط؛ والحاج عمر بن همو البوكرفاوي 
والحسين البوهالي البوكرفاوي الروائي وغيرهم. 

أما العلماء فمنهم محمد الهرواشي الذي حضر السلطان 
مولاي الحسن الأول لدويية فى 4ادرويية إسك العتيقة سنة 
3 وأثنى عليه وعلى مستواه العلمي. 


وثائق, ومعلومات شفوية. 5 اخبائق 


بيقسيس. أو أبيقسيس. 8[0535 - 45[15/ا461-0 لقب 
يهودي متداول فى المغرب, وهكذا ورد ذكر عدد من الربيين 
بهذا اللقب في كتاب بنايمء خصوصا من القرن السابع عشر 
إلى يومناء في الرباط وطنجة والصويرة والزاوية الدلائية, 
مثل مسعود أبيقسيس بن مخلوف في القرن الثامن عشر. 
ولئن كان هذا متأخرا اللهم إلا إذا كان أصل الربي من 
نواحي الزاوية الدلائية أو من ناحية أيت عتاب. وشمعون 
أبيقسيس ربي بالصويرة (مخضرم بين القرنين 19 0 
ألف ونشر سفر بالغي ماييم أي "كتاب ماء النهر" يتضمن 
مجموعة من الفتاوى والإرشادات الدينية,. صدر في جزء 
واحد بلندرة (بنايم, مالكي ربنان). وشمعون بيقسيس» 
ربي بالدار البضاء ماعب كنات كاسن انوعى رطب 
(أنا من المرمر) طبع بالدار البيضاء عام 1937. 

أما مسعود أبيقسيس فكان رئيس الطائفة اليهودية 
بطنجة في أواخر القرن التاسع عشرء وترجماناً بمندوبية 
الولايات المتحدة الأمريكية: خلفه ابنه مناحيم أنيقسيس 
في هذه المناصب ثم أصبح من بين الأعضاء الأولين في 
اللجنة الصحية بطنجة عام 1884. (لاريدوء أسماء اليهود . 
ص 212). وكذلك إسحاق أبيقسيس ربي وقاض بفاس خلال 
القرن السادس عشر. بعض فتاويه وأحكامه محفوظة في 
مجموعة يوسف بنايم الموجودة بمعهد الدراسات الدينية 
اليهودية بنيويورك (الزعفراني» يهود ا مغرب. ص 256). 


كعسا بتصةطة2 .11 : عمجمالط نال كلابال جع2 كتجم/( دوعا ,2600ها .م 
270 1[ دل اال 


سيمون ليقي 

بيكبيدير, خوان أطيينثا 2لعلاخ معلءطعنزء8 ونال 
جنرال إسباني ولد يوم 31 مارس 1888 وتخرج من الأكاديمية 
العسكرية برتبة ضابط أركان الحرب. وما ان التحق بتطوان 
سنة 1915 حتى تعلم اللغة العربية الفصحى والدارجة معا. 
وتمكنه منهما جعله ينال العضوية في المجمع العلمي المغربي 
الذي تأسس بتطوان في فاتح ربيع الأول 1335 / 27 ديسمبر 
6 ورتبته آنذاك قبطان مراقب ملحق بنيابة الأمور 
الوطنية. 

وفى سنة 1916 رقي لدرجة كومندار وعين ملحقا بديوان 
المقيم العام إلى غاية سنة 1924 وكان في نفس الوقت عضوا 
في المجلس الأعلى للآثار التاريخية ا مغربية منذ تعيينه في 
6 ماي 1921. وفي سنة 1925 كلف بمصلحة المخابرات بنيابة 
الأمور الوطنية وظل على رأسها إلى سنة 1930 حيث عين 
مستشارا للنائب السياسي ثم أصبح سنة 1933 يشغل 
منصب خليفة النائب. 
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وفي 31 يوليوز 1935 عين على رأس المراقبة الإيالية 
لمقاطعة شفشاون غمارة وذلك إلى منتصف السنة التالية 
حيث عاد إلى نيابة الأمور الوطنية بصفته خليفة للنائب: 
وعندما وقع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالجمهورية 
الإسبانية يوم 8 يوليوز سنة 1936 أخذ بيكبيدير زما م الأمر 
بنيابة الأمور الوطنية في تطوان. . وفي يوم 7 أقره ارال 
فرانكو 1:30 في المنصب المذكور فلعب فيه أخطر الأدوار 
التي مكنت سلطة العسكريين بشمال المغرب, لدرجة أن 
الترالافرانكو انيد إلية بالإضافة إلى المتصب المدكور 
منصب الكاتب العا م للإقامة العامة يوم 6 غشت من نفس 


والكولونيل بيكبيدير هو الذي نظم عملية تجنيذ 
المغارية المرتزقة في صفوف الجيش الإسباني ومشاركتهم في 
الحرب الأهلية الإسبانية من سنة 1936 إلى سنة 1939. 

وفي 30 مارس سنة 1937 عينه الجنرال فرانكو مقيما 
عاما لإسبانيا بالمغرب. وكانت له صلة طيبة مع الحركة 
الوطنية بشمال المغرب قبل الانقلاب العسكري لدرجة أننا 
نجد كلا من الحاج عبد السلام بنونة والفقيه محمد داود 
والشريف سيدي التهامي الوزاني والأستاذ عبد الخالق 
الطريس يتوسطون لدى الأمير شكيب أرسلان لكي يعمل 
على مساعدة بيككبيدير من أجل أن يتوجه إلى الشرق 
العربي للمزبد من 'فكنه من اللغة العربية. وبعد الانقلاب 
العسكري أصبحت غلاقاته بالقادة الوطنيين أكثر متتانة 
لدرجة أن الفضل يرجع إليه في السياسة المتفتحة التي 
نهجها الجنوال فرادكر د زاء الحركة الوطنية المغربية, وهذا ما 
يفسر اعتراف النظام الفرنكاوي بحزب الإصلاح الوطني 
وحزب الوحدة المغربية والسماح للوطنيين بتأسيس الصحف 
الوطنية ومنح الاستقلال الذاتي للأحكام الشرعية وللأحباس 
الإسلامية وتعريب التعليم المغربي وإرسال البعثات الطلابية 
إلى الشرق العربي إلى غير ذلك من الحريات التي كانت 
سائدة في شمال المغرب في عهد الكولونتيل ديز إلى 
أن ضفي من الإقامة العامة يوم 9 غشت سنة 1939 حيث 
عين وزيراً للشؤون الخارجية لحكومة فرانكو وظل في هذا 
المنصب إلى أن أعفي منه يوم 16 أكتوبر 1940. 
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وكانت وفاته بمدريد يوم 6 يونيو 1957. 
التهامي الوزاني, تاريخ ا مغرب. 93 أام. ابن عزوز حكيم., ا حاج 


عبد السلام بنونة 1 : 145. مجلة الوثائق الوطنية؛ تطوان 4.3. 


به أوتهمه أأمقك »قلاع ع[ عل 10م 1دملعع121 ,03529 وتطانظ .13/1 
.114 .م ,1 .1 ,1987 بقمماعمعة8 


محمد ابن عزوز حكيم 

بيكلار. ليون فيليب, (86012:0 .20 ..1) وزير مفوض 
لفرنسا بطنجة من سنة 1862 إلى وفاته في فاتح مارس سنة 
4. وهو الذي أبرم مع الحاج إدريس بن إدريس تسوية 19 
غشت سنة 1863 حول الحماية القنصلية واختيار السماسرة 
من البوادي؛ وخلفه البارون إمي داكان. 

م. بوشعراء. الاستيطان. 2 :605 606: الوثائق 21:4. 

د :076,2 7اق"! نه عمجها! عا ,عع ةنا هآ .ل 
مصطفى بوشعراء 

بيل, ألفريد 8014150 مستشرق فرنسي؛ ولد بسلان 
5 بتاريخ 14 ماي سنة 1873 وتلقى دراسته الثانوية 
بهذه المدينة. وبعد حصوله على الباكالوريا في العلوم وهو 
في سن السابعة عشرة انتقل ليشتغل كمعيد بإعدادية 
أأكسيز 6ه وبعد سنة سافر إلى الجزائر فعين معيدا 
بإعدادية بليدة ومنها رحل للغمل بثانوية وهران التي بقي 
بها خمس سنوات. إلا أنه غادرها خلال هذه الفترة لمدة سنئة 
قضاها في التجنيد. 

حصل بيل على بروفي اللغة العربية وهو في سن 
الرابعة والعشرين فنقله, إثر ذلك رونى باسى 825566 6م16 
إلى ثانوية الجزائر. حيث تعرف على دستان و10 
ودوتي غاأنامط ولم قر سوى سنتين حتى حصل على دبلوم 
اللغة العربية ثم دبلوم الدراسات العلياٍ في التاريخ 
والجغرافياء. وأعد بحثين الأول تحت إشراف أكستان برنار 
03 41180511 بسعنوان البحيرات والستنقعات 
والسبخات بال جزائر :1267ل حدطاطء؟ اه 115م1© ,كعها رعآ 
والغاني تحت إشرات روني ينامي بعسوان ٠‏ بتو غانية 
ومحاربتهم للإمبراطورية ا موحدية 6 01010 1ه 8 كما 
©"أتر تزع '| 0011176 16]هاا ”#لاعاء وبعد ذلك رحل إلى 
تلمسان ليعمل أستاذا للآداب بمدرستها التي اقترن اسمه 
بها حيث أصبح مديرا لهذه المؤسسة. 

في سنة 1914 استدعى ليوطي 1.1016 الفريد بيل إلى 
المغرب وكلفه بالنظر في كيفية تحديث التعليم الإسلامي. 
وهكذا استقر بيل بفاس لمدة عامين ونصف, تمكن خلالها 


من تكوبن أول مجموعة أثرية لمتحف البطحاء وعين 


محافظا له. 

وفي أكتوبر سنة 1916, عاد أ. بيل إلى تلمسان وهو 
يحمل عددا من المعطيات عن المغرب بصفة عامة؛ وعن 
فاس بالخصوصء مكنته من تحرير كثير من الدراسات 
ونشرها. كان أول عمل صدر له هو الكتاب الذي خصصه 
للجزية سنة 1903. 

كانت حصيلة كتاباته خلال ثلاث وأربعين سنة من 
الحياة العلمية اثنى عشر كتابا وأكثر من ستين مقالا. 


تتوزع عبر مختلف المجلات والموسوعات المهتمة بالعالم 
العربي والإسلامي؛ ذلك ما جعل منه أحد المستشرقين 
المختصين بشؤون الغرب الإسلامي. كما أن اهتماماته 
العلمية عرفت تطوراء حيث انتقل من البحث في تاريخ 
الأدب إلى الاشتغال بالتاريخ, فترجم حوليات عربية ودرس 
النقوش والمسكوكات. كما اهتم بالآثار وخصوصا المتعلقة 
منها بمدينة تلمسان. 

كان اهتمامه منصبا على حياة المسلمين فى كل 
مظاهرها, وبالخصوص ما يتصل منها با معتقدات والمذاهب 
والصئاعات. كما أن السنوات التي قضاها في المغرب 
مكنته من الحصول على معطيات ووثائق جعلته يحرر 
مجموعة من الدراسات المتعلقة بمدنية فاس : الصناعات 
الفخارية بفاس. 1918 ,125 2 دعلاو ةمق 1715كلك17 دعا 


وترجمة الكتابات العربية بفاس 070525 005ةاص1 50ر1 دمل : 


(1919 - 1917) 795 مك كما ساهم فى إعداد ونشر أول 
فهرس لمخطوطات خرانة القرويين (1918) وحقق وترجم مؤلف 
أبي ا حسن علي الجزنائي جنى زهرة الآس الذي يهم مدينة 
فاس في المراحل الأولى من تأسيسها (1923). 
وفي آخر فترة من حياته اهتم أ. بيل بالدراسات 
أه تاماك 0 عككلننويه ١‏ مارم :رمج بره متتل ااناكانت” اماع أام_ 
]أ اتعسرءددأاطماظ ,دعداءزوناء" مأومامنممد مل 
ينه عدة 1/11 يال عأرقفعءط برع «جهأد]'| عل امع برعجردماء 06 
(1.1' ,1938 ,ماع51 816لا[ لكن لم يصدر منه سوى الجزء 
الأول المتعلق بنشر الإسلام واستقراره وتطوره ببلاد المغرب 
العربي منذ القرن السابع إلى القرن العشرين. 
وفي سنة 2 انتقل .١‏ بيل إلى مكناس ليعيش بجوار 
5. 
- 66 .م ,1944 .504.0 , 1945 - 1873 ,أء8 474 ,تعتصةل .خآ 
45 معتروةط 18 - 1873 تداآلا 14 ,اءع8 4ع رلك .11 06 صتهحت :7 ١‏ 76 
4/764 ,ذتة؟:112 .0 : 116 - 110 .م ,تهتنا عصرغ2 اع عع1 ,1945 ,.4ف. مر 
,2 : 109 - 103 .م ,متها عصغ2 اع ع1 ,1945 ,.4.؟! ,1945 - 1573 ,أ86 
رع 72117 وكلكل ع4 غدعاطا عاد أأملء071 6اجهدود أع8 4ع 7ر4 ,لجوء1]آ 
- 1873 ,اء8 ملك ,عوقهطع1 .2 : 6 .م ,1945 5عقل8 11 ,رء هآ 
7 - 15 .7 ,1945 .اتا .ه195 ,.وودء8 ,945 ز 
بيلاً. شارل 165:ه :هااء5, ولد بسوق أهراس 
بقسطنطينة في الجزائر بتاريخ 28 شتنبر سنة 1914. وتلقى 
دروسه بشانوية ليوطي بالدار البيضاء. ثم عين أستاذا 
بشانوية مراكش سنة 1934 بعد إمام دراسته العليا حيث 
حصل على التبريز في اللغة العربية. وعمل بعد ذلك 
بالجيش خلال الحرب العالمية الثانية, وبعد انتهاء الحرب 
عين أستاذاً بشانوية لويس لوكران 6824 ع.آ وذلاه.آ بباريز 
ثم بالمدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والتحق بجامعة 
السربون سنة 1956 حيث كان المؤسس لشعبة الدراسات 
الإسلامية التي تولى الإشراف عليها. 
انكب شارل بيلا فى دراساته وأبحاثه خصوصاً. على 
التي أشرف عليها ريجيس بلاشير 8126156 5ع 116 : البيئة 


البصرية وتكوين الجاحظ. وقد نقل إلى الفرنسية كتاب 
البخلاء وكتبا أخرى. ونشر مقالات كثيرة كلها عن 
الجاحظ؛ كما نشر بعض النصوص ونقلها إلى العربية, 
وأصدر اليومية القرطبية مع ترجمتها. 
اهتم بيلا أيضا باللغة العربية المعاصرة؛ وله تآليف في 
هذا الموضوع : العربية ا حية. والتمهيد إلى اللغة العربية 
ا معاصرة. كما انه تولى مسؤولية الإشراف عن الطبعة 
الفرنسية للموسوعة الإسلامية 2:ة151آ'1 عل عذلكمهءتاعم8 
التي حرر بها مواضيع عدة وأشرف على أطروحات عديدة 
تتعلق بالمغرب وحضارته. 
وقد اعتنى بصفته مستشرقا عاش بالمغربء بالأبحاث 
اللغوية المتعلقة باللهجات البربرية. فنشر في هذا الموضوع 
مقالات ونصوصاً من اللهجة البربرية لقبيلة أيت سغروشن 
القاطنة بوادي ملوية. 
كان شارل يبلا عضواً بأكاديمية العلوم لما وراء البحار 
00-1 وععمعنه5 دعل عزم 0206 : وانتخب سنة 1984 
عضواً بأكاديمية النقوش والآداب وعل ونس6لوءم 
و7ا]ع.آ 81165 أ 1005م1050171. وتوفى بباريز فى 28 
أكتوبر سنة 1992 وسنه يُتاهرٌ الناسعة والسبعين. ١‏ 
من مؤلفاته : 
ابن شهيد الأندلسى : حياته وآثاره؛ عمان؛ منشورات 
الجامعة الأردتية: :1965 151ص 
. أصالة الجاحظ. الدار البيضاءء دار الككتاب» (د. 
ت).؛ 24 ص. (دفاتر شواطئ البحر المتوسط» 3). 
. ا جاحظ في البصرة وبغداد وسامراء؛ ترجمة إبراهيم 
الكيلاني, القاهرة؛ دار اليقظة العربية؛ 1961, 470 ص. 
. الناقعة على ا جامعة. لمحمد بن سليمان الروداني, 
تحقيق وترجمة؛ المجمع العربي بدمشق. 
زا 00 
موس" 06 أمامعممضاسمر ء«تواناطوء0د 16 أ كارعى 
. 50,77 ,284 ,1/ا ,1952 ,كط ,71006116 
5 - 179[ ينه تبه «7أناكنادم أعلقعء0'| ع0 ممناوانء د26 - 
أء 322266 عائاة) ,21-84100200351 15طط-20 قطن / عاء516ى 
أء 0165م 5ع 1ع 001اما عملا غ316 عكتدج 2ق ملاع 20 
,.م 125 ,)5 ,1950 رمعل ,غه1اء 5ع أمتقطن) عدم عرعلم][ 00216 
.(9 رعكتعصوع1-عطهة عناومغط)ه1اطذ8) 


نه مرو ك1'! عل ءا أعسلاثألا-50010 ءتأماكة'] خلاى دء0لاا - 
.م 386 ,1976 ,02001 ب.ى* نالا - > 11 


17 - 1956 كلمح رعوعع لمر عطمجن'! 2 0 11100111 - 


243 1. 

عاعاع) ,تأطول | «أسون 1-ا-وسا 'خونطجه 1-نه هاا 1.6 - 
عل غع1أطة عضن رعتة5د5م1ع تنا .1200 علدنا عمج 22266 
55 ,2320285 ,قلاء5 وعامقط© عل عرعلهآ اه ععمعناوة6؟ 
10 انأ ناكمآ'!1 عل مدع 1[طناط) ,.م 218 ,49 ,220111 
.(10325035 ع0 

.12 4 ,1952 رولموط روعطه 7ه عجائه :6 1!1! أء علاعانها - 
-(278 ,قتا .م) 

2 ع0 علاومعة '! ت دعداع 071 05ل عطونه عله :6ناشا هنا - 
,0متللة71 وكممكلخظ-مامة © / علمنزرممدرلا عناك هترك 
م1111 نزوي 13 وغرمة'0 1136ء2 دع أمتقطن) :هم 112102156 
أء تعلط '0 2:ق[1كآ) ,.م 270 ,1950 ,كتعةط ,مستالدلة مهلا عل 
“(6 مأنحط ناه زناه '0 

بوملطه قر وه آله طماكا : عصدمسامن0 ها عل عنتآنا عا - 
1954 ,قلعةط كقلاء2 وعاتقطن) كهم .20ها رعتطةن / عاناايتألط-[ه 
.(253665 15لاء0'3111 112010601015) ,.2 222 


-1963- 


ع3076 15273156 .30 ,عله | دع هناف دعل ء ناذا 1.6[ - 
رقاعة أولاء2 وع1تقطن) 31م 20165 دعل أء .1200 عدنا 
أء #عتط'0 22ة[15) ,.م 367 ,15 ,1951 ,علالاعمضمه14215 
.10/7 ,أناط'10ماه 021 

ركلعتةط رملطه) عل ١نم‏ ةعمز هم[ غ© برع ة#دموط ناء ]أ[ 6.[ - 
.11 ,1953 

دعل عطمجه «عاجهم عا كدهل 3ه 46 أء مجر 8 - 
2 - 165 ,1952 ,1116 .1 ,دا قودء 8 بلامالطء !ا عل تلاز 
5 - 121 .22 ,.لكلتا عصغ 


11ق هارا ١‏ ء«تهءة ]| علاواللت 46 15نم 1اوء01) - 
بقطة 321-0221 785قط0 نط1 0ق تتستقطن/1 / 144« [آ-اه 
0 ات 6011005 ماعل وغ نمد'0 6211 عطونه عاعرم) 
لهاك وع11قط0 31م د5عامج دعل اء .00امزا عع9ة 11312156 
,41806-11327215 عناوغطامناطن8) ,.م 270 ,1953 ,تععاذ 
الث دعل «عاتهم ع] كمهل دءعغط«56 دماءعزه 1 0 
.م 176 ,1955 ,كتتوظ ,مترامايام! ها عل بعطعنام و5 
.2 ,1135021115 5دعزةطزءع8 وعاءره 1) 

كاهاط 'ل دع 560761217 دع[ ءارم معو تمطء عرلا - 
١‏ تتا 25 - 19 ,1956 ,دأقمده لآ رعتطه) ن عمط مات 
0 - 29 
محمد جادة 
بِيلُوو طوماس. 5 011 1[ع2 أتنثير أنجليزي وقع 
بأيدي المجاهدين المغاربة في البحر سنة 1716 وسنه لا 
يتجاوز إحدى عشرة سنة؛ فألحق بدا ر المخزن شأنه في ذلك 
شأن كل الأسرى الأوربيين الذين كانوا من نصيب الإمام. 
فأقا م با مغرب ثلاثا وعشرين سنة إلى أن تمكن من الفرار 
فعاد إلى وطنه وأقدم من تلقاء نفسه أو بإيعاز من بعض 
المهتمين بالنشر على كتابة قصة 3 أسزة وحياته بالمغرب, 
ولاشك أنه اكتفى بإملائها لضعف مستواه الثقافي, فإنه 
كان قد نفر من الدراسة باكرا وفضل الإبحار مع عمه في 
رحلة تجارية إلى جنوة, فلما كانوا في طريق العودة وقعوا 
في قبضة مركب مغربي في عرض شواطئ إسبانيا 
الشمالية. صدر هذا الكتاب فيما بين سنوات 1743 و1745 
بتقدير السيدة ماكالي مُرسي التي اعتنت مؤخرا بترجمته 
إلى الفرنسية؛ وكان قد بقي شبه مجهول لم يكتب له ما 
كان لرحلات أخرى أنجليزية أو غير أنجليزية إلى الديار 
المغربية مسن الشهرة الذائعة, وذلك أن المغرب,. كباقي 
الأفطا ر الإسلامية, أضحى من بداية القرن الثامن عشر 
ضة" أدبية تلبي فيها عدة أغراض 0 بأوريا, 
لات مسن الضعف لوعي ومنها اع نضح بقايا 
الاستبداد الفيودالي بأوربا عن طريق تشويه مظاهر 
الاستبداد في الممالك الإسلامية. ولما كان المغرب أقرب تلك 
المسالك إلى أوربا بات, منذ تلك الحقبة, منعوتا. عن 
صواب أو غير صواب, بما كانت البورجوازية الأوربية 
مازالت في حاجة إلى التخلص منه من تقاليد القرون 

الوسطى في عقر ديارها. 

على أن كتاب بيلوو لا يخلو من فوائد في نظر المؤرخ 
المغربي. فإنه شهادة واقعية حية رغم ما فيها من التحامل 
والذاتيات على بعض وقائع العقد الأخير من عهد المولى 
إسماعيل ووقائع العقد الأول من الفترة التي اقتتل فيها 
بعض أولاده على الحكم بواسطة فرق جيش البواخر. ٠‏ وينقسم 


-1964- 


الكتاب إلى أربعة أقسام : 

1) القسم الأول يعرض لمقام بيلوو في المغرب من سنة 
6 إلى سنة 1727, فإنه أقا م بالقصر خمس سنوات» 
يتدرب بعد اعتناقه للإسلام» على الخدمة السلطائية في قاء 
الطاعة والانضباط, وانتهت فترة التعليم سنة 1721 بتزوجه 
وإرساله مع فرقة من العبيد إدالة إلى تامسنا (الشاوية 
حالا) فأقام بقصبة من القصبات الإسماعيلية بين سطات 
وابن احمد يقضى الوقت بين زوجته ورفاقه في القنص 
والعيش الرغيد, ولا يغادر ثكنته إلا للمشاركة في 
الحركات التي يأمر بها السلطان. وهكذا شارك في حركة 
بالأطلس الغربي جنوب غربي مراكش سنة 1722 وفي حركة 
إلى واحات ميقا ميل الغزلان فيما بين سنوات 1722 و1724 
وفي أخرى إلى توات سنتى 1724 و1725 وفى حركة إلى بنى 
إزناسن وإقليم وجدة سنة 1725. 1 1 

2 ويعرض القسم الثاني للحروب الأهلية التي اندلعت 
غداة وفاة السلطان الأعظم, فلقد شارك يلور في الحصارين 
اللذين ضربهما المولى أحمد الذهبي مرتين سنة 1727 وسنة 
8 على فاسء كما شارك في محاصرة ثالثة لعلك 
المدينة أمر بها المولى عبد الله سنة 1729, وكان ضمن 
الحركات التي أمر بها هذا السلطان ضدا على أيت إمور 
وقبائل ألماس وقبائل تامسنا فيما بين سنتي 1730 و1731 
وشارك في الحركة إلى شنككيط سنتي 1732 و1733: وكان 
في الحركة ضدا المرابط يوسف الحنصالي وشارك في تأديب 
قبيلة أيت يوسي » وكان مقامه في هذه الحقبة بقصبة 
أكوراي ثم بقصبة بوفكران فيما بعد. ولما جرى عزل رق 
عبد الله لفائدة المولى علي الأعرج سنة 1734 التحق بِيِلُووُ 
بالمولى عبد الله. فأقام مع ما تجمع حوله من العسكر 
بتارودانت؛ ثم لما بويع له مسن جديد وعاد إلى مكناس 
ودأب على ما كان عليه من إراقة الدما ء فثار عليه العبيد 
مرة ثانية وعزلوه سئة 1736 لفائدة سيدي محمد بن عربية, 
قر رأي بيلوو على استغلال الفتنة العامة للفرار, وأخفى 
مقصده وهو يزحف صوب الشواطئ الأطلسية مدعيا أنه 
يريد اللحاق بسيده المعزول المولى عبد الله. 

3 أما القسم الثالث فهو عرض لمغامراته سعيا في 
مغادرة التراب المغربي دون أن يشير الشكوك فيرمى 
بالارتداد عن الإسلام ويقتل؛ وكان قد أفلت من ذلك في 

محاولتين سابقتين أولاهما سنئة 1727 حيث را م الهروب عبر 

مازغان المحتلة لكن أمره كشف وكاد أن يقتل لولا تدخل 
بعض القواد ممن كان له به سابق اتصالء وثانيتهما سنة 
8 حيث رام ركوب بعض السفن الأوربية الرئيسية بسلا 
إلا أن رفيقه في المحاولة, وكان أنجليزيا أيضاء وشى به ولم 
يسلم يلوو من تلك الورطة | إلا لأن الحظ كان إلى جانيه. 
ولذلك لما أقدم علي محاولته الثالثة فضل أن لا يبوح بسره 
لأحدء وكان شديد الحذر كثير المراوغات. خرج من مكناس 
متفردا فقصد سلاء فلما انغلقت كل الأبواب أمامه هناك 
عزم على الرحيل إلى أكادير. لكنه اجتنب التوجه إليها 


مباشرة» بل توغل من جديد بداخل الأراضي المغربية حيث 
مر من قصبة تادلا ودخل قبيلة أيت عتاب ثم مر من زاوية 
سيدي رحال قبل أن يصل إلى مراكشء, ومن مراكش سافر 
إلى تارودانت عبر تامصلوحت وأمزميز فرأس الوادي 
فتارودانت. وكان في أثناء ذلك يوري تارة بأنه طبيب وتارة 
أخرى بانه من عبيد المولى عبد الله يريد اللحاق به. ثم من 
تارودانت قصد إلى أكادير. ولما لم يجد بخليجه مركبا 
قابلا لإخراجه من البلاد رحل إلى إلوليدية عبر أسفي. 
وبالوليدية وجد ضالته المنشودة حيث ركب مركبا أنجليزيا 
نقله إلى جبل طارق. فهذا ما كان من تنقلاته ومن شهاداته 
التي يتميز بها كتابه عن باقي كتب الرحلات الأوربية إلى 
ال مغرب. 

لكن يوجد ضمن هذه الشهادة الشخصية, قسم رابع 
منبث في صفحاتها بشكل متفرقء ينطوي على نقل حرفي 
أحيانا لبعض ما جاء في رحلات سابقة» وخاصة منها رحلة 
جون ويندوس 75/1205 100 الذي كان من كتاب السفارة 
الأنجليزية لدى المولى إسماعيل سنة 1721» والتي تم نشرها 
سنة 1725» والمنقول منها عبارة عن استطرادات تستجيب 
لحاجة القارئ الأنجليزي إلى الاستغراب فتشير إلى عوائد 
المغاربة وإلى شخصية المولى إسماعيل وإلى كل ما كان 
من شأنه أن يدغدغ خيال متوسط القراء لديهم آنذاك. 

هذا ولئن كنا نعرف تاريخ ميلاد بِيلُورْ بكل دقة فإن 
مصيره بعد صدور كتابه مجهول على الإطلاق. 
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عا زه نحرم اك ةلط 116 ,بجسمالاء5 .1 : 1983 ,وتهوط ,عاءةؤى 177/11 ينه عمعملطة 
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إبراهيم بوطالب 

بيلمَاون 6 بوبطاين 

بيلين أو بلين. أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء وكان 
من بين أفرادها بتطوان بيلين قاسم بن أحمد فقيه زاول خطة 
العدالة بالمدينة سنعى 1142.1141/ 1730.1729. وبه 
انقرصْت هذه الأسرة من تطوان. 

أ. الرهوني: عمدة الراوين. 50:3 ؛ 9:7 ؛ م. داود. تاريخ 

تطوان: 2 : 297 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 331:2 ؛ م. ابن عزوز 

حكيم' ار دان" محمد ابن عزوز حكيم 

البيمارستان. كلمة من أصل فارسي. ظهرت فيما 
يبدو بالمغرب بعد تأسيس بيمارستان مراكش الذي كان 
يعرف أولا بدار الفرج ( الاستبصارء 210). فقد وردت كلمة 
البيمارستان عند عبد الواحد المراكشى فى ا لعجب (ص. 
7) ولعله يكون هو الذي أدخلها اعتباراً لكونه زار 
الشرق وأقام فيه طويلا وألف كتابه في العراق حيث كانت 
الكلمة تطلق على الأماكن الخاصة بعلاح المرضى. 

ويبدو أن إنشاء البيمارستانات يدخل في إطار 
اهتمامات المخزن المغربى بتوفير تغطية صحية للمدن, 
وخاصة العواصم وذلك بالنظر الى التهديد المستمر للسكان 


بالأمراض المعدية؛ وبناء على ذلك يمكن فهم بعض دوافع 
انشاء محاجرصحية خارج أسوارالمدن خاصة برعاية المصابين 
بالجذام. عرفت باسم حارة الجذماء ( التشوف: 268) 

ومنذ منصف القرن السادس (12 م) ازداد الاهتمام 
بهذه التغطية أكثرء فإلى جانب تشجيع الأطباء والمبالغة 
في تقديرهم واستقدام ذوى الخبرة منهم (البيان» قسم 
الموحدين : 164.146)؛: سن الموحدون منذ عهد المنصور على 
الأقل عادة الخنتان السنوي للأطفال اليتامى والفقراء 
( ا ملعجب.؛ 287). 

وقد بلغ هذا الاهتمام أقصاه بتأسيس دور الفرج أو 
البيمارستانات بمراكش وشالة والقصر ( العلوم.:129). 
واتسعت خريطة البيمارستانات مع المرينيين لتشمل جهات 
أخرى في البلاده ( الطبء 64) خاصة مدينة فاس التي كانت 
بها شبكة بيمارستانات منها ما يوجد داخل السور ومنها 
ما يقع خارجه (وصف, 180:1). 

كان للبيمارستان مشرف أعلى وهو طبيب معروف 
بالكفاءة يسمى امين البيمارستان ( العلوم؛ 1) وتحت 
إشرافه طاقم متعدد الاختصاصات والمهام يتكون من : 

. أطر إدارية عبارة عن كتاب للتسيير والإنفاق. 

. أطر طبية تتكون من أطباء وتمرضين (وصفء 1: 
181). 

.صيادلة مكلفين بتحضير الأدوية المطلوبة (معجب» 
277) 

3 طباخين (وصف. 181:1). وبدون شك كان هناك 
مكلفون بالنظافة اعتباراً بكون المريض خاصة في 
بيمارستان مراكش كان يستفيد من "ثياب ليل ونهار للنوم 
من جهاز الصيف والشتاء" (معجب؛ 287). وكان المخزن 
هو الذي يول هذه المؤسسة ويقوم على مراقبتها (معجب, 
7 ؛ الذخيرة ؛ 100). 

يتكون البيمارستان فيما يبدو من أقسام حسب أنواع 
الأمراض, الأمراض غير المعدية,. والأمراض العقلية 
(القرطاس, 217) وكل قسم يتكون من مجموعة بيوت, 
يؤوي كل منها عددا معينا من المرضى (معجب» 287). 

رولم يكن دخول البيمارستان حكرا على أهل المدينة التي 
يوجد فيهاء بل كان مفتوحا أيضا في وجه العرباء 
وبالمجان. وكان البيمارستان مكلفا بتأمين المريض في ماله 
أثناء مدة إقامته به. ومسؤولا عن ضمان عيشه بعد شفائه 
وخروجه في حالة ما إذا كان محتاجا إلى أن يتمكن من 
توفير عيشه (معجببء 287). 

والملاحظ ان تأمين بيئة سليمة للبيماريستان كان حاضرا 
ضمن عناصر اختيار موقعه في المدينة» وفي شكل بنائه, 
ومكوناته المعمارية والطبيعية من بيوت واقسام وماء وهواء 
وخضرة (معجببء 287). 

مؤلف مجهول. الاستبصارء تح . سعد زغلول عبد الحميد. 

البيضاء 1985 ؛ ع. المراكشي, ا لمعجب, تح. محمد سعيد العريان, 

ومحمد العربي العلمي. القاهرة 1949 ؛ ي. ابن الزيات؛ التشوف. 
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تح. أحمد التوفيق. الرباط 1984 ؛ ابن عذاريء البيان» قسم 

الموحدين . ت. محمد إبراهيم الكتاني وآخرين ؛ ابن أبي زرع. 

القرطاس ؛ الذخيرة السنية. ط. الرباط ؛ ح. السوزان. وصف 

إفريقياء ج : 1. تر. محمد حجي ومحمد الأخضر الرياط 1980 ؛ 

م. ا منوني» العلوم والآداب والفنون. الرباط 1977 ؛ مجلة ا مناهل, 

عدد 33 سئة 1985, ص. 44 .76. 

محمد رابطة الدين 

بيمنصورن: الطيب بن أحمد بن الحسين بن إبراهيم بن 
محمد بن يحيى البوشناوي البوبكري الباعمراني؛ ورث هذا 
اللقب عن جده الحسين. ومعنى بيمنصورن صاحب الضباع 
المتوحشة, ذلك أن جده هذا صارع ضباعا في إحدى الليالي 
فاختل عقله مدة من أجل ذلك. 

قرأ الطيب في كشّاب قريته كل ما يتعلق بحفظ 
القرآن وأتقنه بروايات ورش وقالون وابن كشير وأبي عامر 
البصري على يد الشيخ أحمد بن إبراهيم السّكال التدرارتي 
الباعمراني, ثم أخذ الأمهات العربية على يد الأستاذ 
المحفوظ بن عبد الرحمان خاقة الأدوزيين, كما استفاد من 
مجالسة الشيخ ماء العينين, واستكمل دراسته العلمية في 
قبيلة أيت الرخا على يد الشيخ النعمة بن ماء العينين. وله 
منه إجازة جاء فيها "هذا وليعلم الواقف عليه من الأئمة, 
بل من جميع الأمة, أنني أنا الكويتب أجزت ابن قلبنا 
مريدنا خاصتنا السيد الطيب بن أحمد البوبكري الباعمراني 
في تعليم ما شاء من العلوم لمن شاء من ذوي الفهوم؛ إجازة 
مطلقة لا تختص بفن دون فن ولا بشخص دون شخص... 

هذا ولدينا مراسلات جرت بين بيمنصورن هذا وبين 
علماء كبار كانوا دائما يضعونه في مراتب عالية تدل على 
رفعة شأنه. من ذلك رسالة من العلامة محمد بن عبد 
العزيز من آل الشيخ ماء العينين جاء فيها : "قرة عيني, 
من لا فرق بينه وبيني, الأديب الأريب, العالم الحسيب, 
النسيب البركة: ميمون السعي والحركة: الطيب بن أحمد 
البوبكري..." والرسالة تبرز مكانة المترجم له لدى الأمير 
احمد الهيبة. 

وهناك مراسلات بينه وبين علماء عصره وشهادات على 
عظيم مكانته؛ وأخرى عبارة عن استفساره في معضلات 
فقهية وعلمية بينه وبين شيخه المحفوظ الأدوزي. وله شعر 
حسن لم يجمع في ديوان, وتتراوح قصائده المعروفة بين 
عشرة أبيات وخمسين بيتا ٠‏ منها في رثاء والديه المتوفين 
دفعة واحدة : 

برق يروقك بالأماني خُلْب دار بها جيش النوائب عُلْبُ 

مقرونةٌ منها المسرةٌ بالأسى ولذيذها بلمرٌ يوم يُسلبُ 

ومن آثاره ا مكتوبة جمع الأحكام والقضايا الفقهية التي 
عرضت عليه وتأليف في الأدب العربي ضمنه قصائد رائعة 
من أدبيات آل ماء العينين لكنه لم يكمل ؛ تقاييد عن 
النقود والسكك ا متداولة بسوس ما بين 1303 إلى 1340 في 
كناش خاص ؛ تاريخ أيت باعمران, كما قال. لكنه تاه فى 
استعراض التاريخ العام ومشروعية التاريخ وضروريته 9 
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على من لا يقيم للتاريخ وزنا ؛ مذكرات تاريخية تتبع فيها 
الأحداث عن قرب في أيت باعمران وسجل ذلك بدقة 
متناهية أسبابا ونتائج؛ فكانت المذكرة الأولى عبارة عن 
المقدمة. لكنها مبتورة, فالمذكرة الثانية خصصها للتعريف 
بعائلته منذ أجيال طويلة؛ وهي أيضا مبتورة؛ ثم المذكرة 
الثالثة تناول فيها حروب الشيخ أحمد الهيبة من شعبان 
سنة 1332 ه إلى رمضان سنة 1337 ه وخصص المذكرة 
الخامسة للحروب القبلية والفتن بأيت باعمران. 
وللشيخ بيمنصورن خزانة مهمة تكاد تكون كلها من 
المخطوطات, ومعظمها في الفقهيات واللغويات والأدب 
وفنونهء وكان | يهتم بتسجيل الأدب الشلحي بجانب الأدب 
العربي؛ وقد أحصيت في خزانته مائة وستة كتاب مع تعدد 
الأجزاء أحيانا في الكتاب الواحد. وكانت وفاته عام 1404/ 
3 
الطيب بيمنصورن نفسه. مذكراته وتقاييده.؛ مخطوطات بخزانته, 
استجوابات مع المترجم قبيل وفاته ؛ ح. جهادي. جانب من تاريخ 
أيت ياعمران ؛ م. المختار السوسي. ا معسول. 5 : 237 ؛ ع. أفاء 
مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر (سوس ما 
بين 1906.1822) ص 427. 
الحسين جهادي 
بيميانطا . أبراهام (1924.1860): كان معلما وصحفياء 
يكتب بجريدة رفيي دي ماروك ©1170 اك 7661 وجريدة 
لاديبيش ماروكين 710700416 منء2676 18 كما كان 
مراسلا لمدة طوياة بطنجة لجريدة لوطان ددرم7 16 البارزية 
(لاريدوء أسماء ..: ضَ 934). 
كل كعك 5ر70 وعلط رهل6تقآ .ذ 
سيمون ليقي 
البين. قرية داخلة ضمن حوز تطوان الحالي. وناحية 
مجكسة القرن الثامن الهجري (14 م). تعرفنا على وجودها 
سنة 837 /1433 في البقعة التي ما زالت تشغلها إلى اليوم» 
في منخفض معلق بالسفح الشرقي من جبل "فتح لمهر". من 
جبال الدرقة (حاليا الدرسة) حسب البكريء بين بني كوف 
وبلوازن. وتحتجب مباني القربة ورا تلين صغيرين (163م. 
2060 ع يفصل بينهما 0 أحد دع واد أسمير. 
المحتلة؛ وذلك في فجر 0 أيام جمادى الأ 37 / 
ديسمبر 1433: إثر غزو جارتها شان نتيجة ة احتضانها 
لعدد من رجال المقاومة, وبذلك تم تخريب القرية, غير أن 
هذا لم يحل دون عودتها إلى الحياة ثانية وجمع الكلمة 
لتنظيم الغارة منها على سبعة. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية, 40. تطوان 1952 ؛ ح. 
الفكيكي . مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة؛ 1 : 


164 . 
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حسن الفكيكي 
بسين الويدان. جماعة قروبة بدائرة واويزغت بإقليم 


أزيلال مساحتها 170 كلم سكانها 8419 نسمة (1982), 
حققت فوا ديموغرافيا كبيرا في العقدين الأخيرين. تنتشر 

أراضيها فوق السفوح والجبال الشمالية الغربية للأطلسي 
الكبير والمتوسط. وفي جبال كلسية متوسطة الارتفاع 
(1800.1000 م) ترجع صخورها إلى فترة الجوراسي واللياس 
وتتكون 58 من محدبات ومقعرات منتظمة. ٠‏ ويتسع أحد 
المقعرات كثيراً ليكوّن حوض واويزغت وهو وهدة تغطيها 
مفتتات قارية ورواسب نهرية حديثة. تتلقى هذه الجبال 
باعتبار موقعها المواجه للرياح الممطرة مقادير هامة من 
الأمطار (600 إلى 800 ملم) وتغطي غابات البلوط الأخضر 
معظم السفوح مما يؤدي إلى ضيق المجال الزراعي الذي فقد 
أغنى وأوسع مجالاته وهو حوض واويزغت الذي غمرته مياه 
بحيرة السد لكن هوامشه مازالت تستغل في زراعة بورية 
للحبوب رغم انحدارها كما تستغل مياه بعض العيون في 
زراعة مسقية. ويعتبر حوض واويزغت من أفضل المناطق 
الجبلية المنتجة للوز البوري في المغرب. وهناك بعض التلال 
المسطحة تستغل كذلك في زراعة بورية للحبوب. ويوفر 
المجال الغابوي والزراعي مراعي جيدة للأغنام والأبقار. 
وأد تقل الكفين من الدوارير من وسط الخوض المغسور 
بالمياه إلى انتشار السكن المتشتت بالمنحدرات المحيطة 
بالبحيرة. وينتمي السكان إلى قبائل أيت بوزيد وأيت عطا 

أمالو. 


في هذا المجال شيد سد بين الويدان الذي يعتبر من أهم 
سدود المغرب من حيث المخزون المائي كما سياتي. ويرتبط 
بالسد وبحيرته منشآت إدارية وتجمعات سكنية منها سكن 
موظفي السد وعمال منشآته الكهربائية والتقنية يوجد 
معظمها بسافلة وادي العبيد على منحدر بالضفة اليمنى 
للوادي, وهي منا زل حديئة معظمها على شكل فيلات 
تنتشر وسط الخضرة. كما توجد منشآت عمرانية أخرى 
بأعلى السد بضفاف البحيرة وسكن متشت”ت متشتت حول البحيرة 
بناه سكان القرى المغمورة الذين يعملون إما في منشآت أو 
رحلوا للعمل بعيداً تاركين أسرهم. تغرف لكات 


السياحية حول البحيرة فوا مضطردا لإمكانية ممارسة عدة 
أنشطة ترفيهية ورياضية؛ مثل سباحة قوارب شراعية 
وتزحلق على المياه وصيد. ويوجد حولها مخيم حسن 
التجهيز مساحته أربعة هكتارات» سعته تمان خيمة: 
وفندق مصنف يضم أربعة وستين سريراً به مقهى ومطعم. 
كما يوجد بالمركزين الحضرييين القريبين واويزغت (4164 ن) 
فندق غير منصف من ثمانية عشر سريراً وأفورار (5018 
ن) فندق مصئف من فئة ثلاثة أنهم ومائة وتسعة عشر 
سريراً. ويتميز النشاط السياحي باستمراره إذ يزور البحيرة 
حافلات الزوار طيلة السنة؛ من تلاميذ وطلبة وسواجح أجانب 
ومغاربة. وينعقد بقرب السد سوق أسبوعي يوم الأحد يزود 
السكان بالحاجيات الضرورية؛ كما ينعقد سوق أسبومن 
آخر بواويزغت. ويقوم جدار السد بوظيفة أخرى هو تكوينه 
لقنطرة على طريق أزيلال بني ملال. 

بحث ميداني ؛ بحوث طلبة ا جغرافية بالسنة الرابعة بكلية الآداب . 

مراكش ؛ كتب عامة جغرافية ا مغرب . حليل خرائط طبوغرافية 


بين الويدان. سد على واد العبيد أحد روافد أم الربيع 
الذي تحظى مياهه بالوفرة والانتظام فصارت منذ 
العشرينات محط اهتمام بالغ من لدن السلطات 
الاستعمارية المحتاجة بإلحاح إلى الإنتاج الكهربائي. وهكذا 
تم تشييد أول سد بالمغرب بين عام 1925 وعام 1929 بسيدي 


اسعيد امعاشو فو سافلة النهر. 


مباشرة بعد هذه الفترة, توسعت المساحة المسقية 
بواسطة الضخ في سهل تادلاء الذي يعد أقدم دائرة مسقية 
كبرى بالمغرب. وانطلق الري الانجذابي عن طريق تحويل 
مياه أم الربيع بفضل إنشاء سد صغير بقصبة تادلا بين عام 
1029 وعام 5 إلا أن انتشار الري كان جد بطيء» نظرا 
لتعقد البنيات الزراعية ولملوحة الماء .)/2١‏ وحتى يتسنى 
تغطية كل مساحة السهل الجاف المتوفر على بعض المؤهلات 
الملائمة؛ من جودة في التربة وانبساط في التضاريسء وقع 
الاختيار على موضع جنوب شرق واويزغت بواد العبيد 
لإقامة سد بين الويدان (1953.1949). ويشكل هذا المجرى 
أهم روافد أ م الربيع في الأطلس المتوسط. حيث تطعمه 
شبكة مائية محلية كثيفة تغذيها مياه الأمطار والثلوج 
الغزيرة. 

لقد ظل يعتبر سد بين الويدان أكبر سد في المغرب قبل 
الانتهاء من تشييد سد المسيرة سنة 1979. إذ يبلغ جدار سد 
بين الوبدان 132,5 م ارتفاعا و290 م طولا. أما سمكه 
فيتراوح بين 5 م في الأعلى و28 م في القاعدة. وتسمح هذه 
الخصائص بخزن 1485 مليون 37 وبتحويل 1160 مليسون م3 
سئويا. 

إن بناء هذا السد دشن بداية عهد المنشآت المائية 


. الضخمة المشرفة على القطاعات المسقية الكبرى؛ حيث يتم 


التوفيق في استعمال الماء بين الري وإنتاج الكهرياء. 


-1967- 


تستعمل مياه بحيرة بين الويدان أولا في تحريك 


العنفات الموضوعة أسفل السد والموجودة على مسافة . 


تتراوح بين 9م و105م من رأس الجدار. تصلالقوة 
التوليدية بالمحطة الكهربائية إلى 135.000 ك. و/س. وتمكن 
من انتاج معدل عادي.يبلغ 200 مليون ك.و/س. 

بعد ذلك تنقل المياه على بعد 4 كلم عبر قناة باطنية 
إلى حوض التعديل بسد أيت أو عرضة الذي تم بناؤه سنة 
4 والذي تبلغ سعته 4.1 مليون م3 وقوته التوليدية 
0 ك. و /رس» ثم تحول المياه إلى المحطة الكهربائية 
ا عر ار بتكم 
ويبلغ قطرها 5 م ولا يتعدى صبيبها 308 / ث 


يتعرض التوزيع الأمثل لمياه بين ريذن بين المركب ' 


الكهربائي الضخم والسهل الزراعي الشاسع إلى عائق 
أساسي يتمثل في عدم توافق فترة الإنتاج الكهربائي وفترة 
الاحتياج إلى الري. ذلك أن جزءا من المياه المستعملة في 
محطة أفورار يفرغ في نهر أ م الربيع أثناء الليل وخصوصا 
في فصل الشتاء؛ حيث يكون طلب السقي ضعيفا. ويزداد 
المشكل حدة عندما يتناقص منسوب المياه بالبحيرة؛ كما 
هو الشأن في فترة الجفاف الأخيرة (1982.1981), حيث 
وصلت نسبة التخزين في حوض بين الويدان إلى 21,5/ 
فقط. على إثر ذلك تقرر إخضاع تحريك عنفات أفورار 
إلزامياً إلى الحاجيات الفلاحية. 


المحطات 78 |1982 
بين الويدان 6 | 47.5 


أفورار 24 | 185,3 0 

مجموع حوض أم الربيع | 1125 | 409 | 403 ) 

مجموع ال مغرب 103 | 555 له 
خارج سهل بني موسى (جنوب تادلا) كانت نت تتوقع 


الدراسات الأولى رصد 0 مليون م سنويا 0 

5ن) تصريفها إلى حوض القصبة الزيدانية؛ لتخفيف 
و مياه أ م الربيع ولري 10000ه إضافية بسهل بني 

عبر اقسال نادلا ). كما كانت تتوقع رصد قدر مماثل 

لقطا تاساوت الأسفل بمنطقة السراغنة؛ على بعد :40 كلم 
غرب بني موسى. 

أما التصميم المديري لحوض أ م الربيع الذي أنجز في 
بداية السبعينات فيوزع مياه واد العبيد بين تاساوت 
السفلي (169 مليون م3 ) لري 27000 ه وبني موسى (710 
مليون م3 ) إضافة إلى صب 231 م3 من المياه غير المستعملة 
في نهر أ م الربيع لتطعيم بحيرة سد المسيرة. 

تنطلق من حوض أفورار, الذي تبلغ سعته 25000 م23 
قناتان رئيسيتان تسقيان 70000 ه بسهل بنى موسى وجزءا 
من السراغنة. وتتجه القناة اليمنى على امتداد 34 كلم نحو 
شرق بني موسى؛ حيث تصب 16م3/ث., وتتجه القناة 
اليسرى . الوسطى صوب الغرب. , 

بعد تسعة كيلوميترات من أفورار تنطلق القناة 


-1968- 


اليسرى بصبيب 21 ه3/ث لتمتد على مسافة سبعة وثلاثين 
السفلى على مسافة 5 كلم (68 م3/ث). وفي نفس 
الملتقى تتفرع عن القناة اليسرى ‏ الوسطى القناة السريعة 
«. 5 لم4 و« 7 
المتجهة نحو الشمال على مسافة ثمانية عشر كيلوميترأ 
(32 م3/ث)؛ والتي تغدي القناة الوسطى الغربية (26 كلم 
و11 38/ث) والقناة الوسطى الشرقية (13 كلم وك4ك 
3 /رث). 
-27070[ مدع أص07 لال 102210771671614 ,لنامياعطعمع8 "1 
,56 ”1! سلتمظ اء 1276 دعاراجج0ل] رككلامابط-تندء 8 دعل وامعتجوه-م ه61 
غك 417:6]ج هآ ,553ع0ان) .([ أء عممعلاظ .11 : 83 - 77 .م ,1984 بنقطةع 
299 .م ,2 .1 ,1975 ,86 طه8 ,عمبدالا لك 014" 1 5ع لام كك 1ط[ ,12414 
عفنا | 4 071أغغاط1 601:7 ,1071-17-11 ,نامآ .ل ؟ 365 - 
1175111 46 ملت 17 ملاوع 0 7ه عطياعا/ 4 71 ا 
,9 815 معلاونطجه و0680 نه عنومامة © عنرة3 ,عقر قط علوق/اا 301 


مكهططه8] ,ع20هك! ينك عنطجهمع060 ,(.31 أء) متمدك8 .[ : 1960 ,)و22 
1967 


مصطفى عياد 
عستي اركا در ينا (فرانئيسكر) 5م1286 
22 8+ جنرال إسباني ولد بمدينة لاهابانا 
83 132 بكوبا 8 يوم 28 يونيو 1867. وفي سنة 
2 التحق بالأكاديمية العسكرية التي تخرج منها برتبة 
ملازم سنة 1885. نقل إلى إسبانيا ومكث بها إلى أن عاد 
إلى كوبا سنة 1887, وفي سنة 1893 نقل من جديد إلى 
مدريد ومنها إلى مليلة حيث شارك في الحرب الاسباتية 
المغربية ثم عاد إلى وطنه الأصلي في السنة التالية وهناك 
ارتقى لرتبة قبطان يوم 10 أبربل سنة 1897 ؛ وفي شهر 
نوفمبر 1898 نقل للمرة الثالثة والأخيرة إلى إسبانيا. 


الكولونيل بينس بين جماعة من الصحراويين 


كان بينس يعمل بحامية الجزر الخالدات عندما عين 
حاكماً سياسياً وعسكرياً بمقاطعة وادي الذهب في متم شهر 
ديسمبر سنة 1903, والتحق بمركز فييا ثيسنيروس 7/1118 
15 يوم 17 يناير 1904 على رأس كتيبة تتكون من 
ملازم وواحد وثلاثين جندياً وممرض. وظل بينس بين جدران 
المركز لا يستطيع مغادرة شبه جزيرة الداخلة لمدة سبعة أشهر 
شأنه في ذلك شأن من سبقوه من الحكام منذ احتلال المركز 
المذكور يوم 3 نوفمير 1884. 

وكانت أول محاولة قام بها بينس لفك الحصار المضروب 
عليه من طرف المغاربة بقيادة الشيخ ماء «الحيدين من 

محاولته الفاشلة من أجل احتلال رأس جوبي (طرفاية) في 


شهر مارس سنة 1911, تلتها محاولة أخرى فاشلة قام بها 
في شهر نوفمبر سنة 1914. 

وبعد مرور أربع سنوات على فرض الحماية على المغرب 
تمكن بينس من احتلال رأس جوبي (طرفاية) يوم 29 يونيو 
سنة 1916, وعين يوم فاتح يوليوز من نفس السنة نائيا 
للمقيم العام الإسباني بالمغرب بحكم أن طرفاية كانت تعد 
المنطقة الجنوبية للحماية الإسبانية بالمغرب بمقتضى المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية ليوم 27 نوفمبر 1912 ؛ هذه المنطقة التي 
عين بها مندوباً للخليفة السلطانى بتطوان السيد سالك بن 
عبد الله يوم 22 ديسمبر سنة 17 

وفي 30 نوفمير سنة 1920 كن بينس من احتلال 
الكويرة الواقعة بالرأس الأبيض, فكان ذلك سبب ارتقائه 
لتربة كولونيل ؛ وظل بينس بمنصبه إلى أن أعفي منه في 7 
نوفمبر سنة 1925, ولم ينشر مذكراته حول مقامه بوادي 
الزذهب إلا سنة 1947. 

وقد أرادت الحكومة الاسبانية أن تخلد اسم هذا الجنرال 
فأصدرت يوم 6 يوليوز 1949 مرسوماً يقضي بأن يطلق 
اسمه على قصبة طرفاية التي أصبحت تعرف عند الاسبان 
فييا بئيس 8615 1/1113 (بلدة بينس). 


رزها”عادعل أء نه ومقه 22) كه أ«مممعمم كفلل ,حمعظ لوععمة 60 

4 714 46 07/2 500114 زمه 1عنع 1 نم0 ,11 : 1947 ,د11 

عل 710 50576 علق ,اععمصعصوط ..آ : 1941 ,110:10 بمعتقطة5 - أض1 
.1946 ,7112080 ,مجن 


محمد أبن عزوز حكيم 
بسّينطو, أسرة يهودية من أصل إسباني كانت بكثرة في 
طنجة ومراكش والصويرة والدار البيضاء؛ وكذلك بهولاندا 
وأمريكا الشمالية والجنوبية, نذكر من بين عناصرها : 
بتينطوء أبراهام بن يعقوب عاش في القرن الغامن 
عشرء وهو صاحب كتاب حيدوشيم عَال مُسبخيت كتبوت 
ا لبان 
عام و 179 الوسالة التي م السلظان : سيدي محمد بن 
عبد الله بتاريخ 15 ذي القعدة عام 17/1202 غشت 1788 
إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ هذا ما كتبه عنه 
دراي ام 20 
والذي كان 0 أعرام علر: رأعن إدارة يال بطنجة. 


ينطو » حييم كان ربيا أكبر بالصويرة؛ توفي عام 
4 أو 5. كان صوفيا قبالياً ينسب إليه جمهور اليهود 
كرامات عديدة وبركات لا تحصى. ارال قيزة مط عناءة 
با مقبرة اليهودية القديمة يحج إليه اليهود مرة في السنة في 
أفواج منظمة؛ وقد جمع مخلوف مزال تريم في كتتاب 
بالدارجة المغربية وبحروف عبرية كل ما قيل ويردده اليهود 
من أخبار عن حييم بينطو, ويحمل الكتاب عنوان سفر 
حييم وحسيد (حياة وطيبوية), نشر بالدار البييضاء في 
مطبعة إديال. 


وكان ربيون كثير يحملون لقب بينطوء عاشوا بالمغرب 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المدن المذكورة, 
منهم ربُوتّن وأبراهام وإسحاق وميمون وموشي 'وشالوم 
وشلومو ومسعود وبيعقوب ويوسف. ونشين إلى أن الرني 
يعقوب والد أبراهام المذكور الذي عاش بالصويرة وضع مع 
الربي شالوم 0 وربيين بيين آخرين كتاب الزهر بعنوان 


1/1 ةع 18 © ؛ كإنلال دعك :م8 وعط ,31600آ .عط 
.عأ ططهغا ,نص ة لم2 .11 ؛ بم مططه 8 


سيمون ليقي 

بينطوس ليديسما ؛ 16065128 510105 جشرال ولد 
بجزر كبدانة السليبة سنة 1856 وتخرج من أكاديية المشاة 
سنة 1873 بدرجة ضابط وحصل على درجة قطبان على إثر 
الخدمات العسكرية التى قدمها لبلاده أثناء الحرب الأهلية 
الإسبانية سنة 1876. شارك سئة 1879 فى حرب كوبا كما 
شارك من سنة 1888 إلى سنة 1891 أن حرب الفيلبين: ثم 
عاد إلى كوبا حيث ارتقى إلى درجة كولونيل سنة 1896 
وفي السنة التالية رجع إلى اسبانيا حيث ارتقى إلى درجة 
جنرال سنة 1905. وفى سنة 1908 نقل إلى مليلة حيث شارك 
في الحرب التي كان يخوضها الجيش الإسباني الغازي ضد 
بطل المقاومة المسلحة بناحية الكرت الشريف سيدي محمد 
أمزيان. وفي يوم 27 يوليوز 1909 قتل الجنرال بينطوس في 
معركة خندق الذيب 0611050 83300 الشهيرة حيث انتصر 
المجاهدون على الإسبانيين وأسفرت المعركة أيضا عن مقثل 


53 ز1909. 
مقتا جد يكسرى قدب سات 7 يوليوز 9 
خمسة ضباط برتبة كولونيل وثمانية برتبة قطبان» وسبعة 
برتبة ملازم؛ وعن جرح ضابطين برتبة كولونيل واخرين برتبة 
كومندار واربعة واربعين برتبة قطبانء, كما قتل خمسمائة 
وخمسةٍ وعشرون من اجنود وجرح اربعة وثلاثون وخمسمائة 
آخرون. 5 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في شما 
ا مغرب. 
ركآلا ماعذدى اخ ,معذاءط ###مودط ,قهصصة0 جمعمناميةك8 .60 
.م ,1921 ,1/2210 ,44 .'!' بعصلاهن مممرووط ؛ 1972 ,1/2010 ,ومععل هلط 
6 كمتعصجمء دما عل وتأ«ماعةط كقائاتده معترماوتط ماود ؛ 1099 
.م ,1947 ,1120510 ,1 .1 بومععي هلط 


-1969- 


بينك. عدوا من السفن العي كانت شائعة 


معط تاضفه خا لتر الال عشرء 0 ش 


الرئيسية في أسطول الجهاد السلاوي الموجهة لعمليات 
أغالي البعان تمس “حص ناس بأشرعفها الريعة دوه 
تشابه إلى حد جد كبير نوع البولاكر على مستوى ارتفاع 
الكوثر وحدة جوْجؤْها وتسطح قعرها وارتفاع حمولتها 
البسبي المتراوح بين مائنين وثلائمائة طنة. وقد متعها 
المجاهدون بمواصفات تستجيب لخنصوصيات العمل وطبيعة 
الصب::بالرفع من سرععها وسهولة انقيادها لاستقلالها 
أشرعة الصواري الثلاثة وربما لقوة المجاذيف أيضا وتجهيزها 
بحوالي عشرين قطعة مدفعية وطاقم في حدود مائتي رجل 
في المتوسط. ويظهر انقراضها بعد القرن السابع عشرء إذ 
ينعدم ذكرها بعد عهد مولاي إسماعيل. 


.92ج ,16ه5 مل كمستهتم00 دم نافع لمزم .2 
حسن أميلى 
بينم بينيا كراندي, عفسة6 فقه2 أي "الصخرة الكبيرة" 
اسم أطلقه الإسبان على مرسى تنافيذ الواقعة جنوب مرسى 
اوفيست المعروفة عندهم باليرشيل ا28:06 51, وتحمل 
مرسى تنافيذ اسما إسبانيا آخر هو بوين خاردين | 
افا أي البستان الجيد. 


02 ,م0 ع مخز عء«طمى مع[/4 ,عأمعبئمآ طاععمعصوط©ط .م 

-6150 86087 0ا«ماناطهء0ا ,قتدظ مرعصة© .1 : 75 - 74 .م ,1946 

5 - 29 .م ,1955 ,8/]3050 ,معز مم5 
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بينية., أو بنية أو البنية. أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس ومازالت أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8 حتى 
اليوم ومعناه عندهم الصخرة وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان منذ سنة 1771/1185. 

م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 ؛م. ابن عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 


ا ؛ تلا 4ه ا ١ج‏ كهنأقبه 1 ,1510010 ب 711115 ]1 مولع معع1ء2 
4م ,تمنكلة1] تناججى4 مط1 


محمد ابن عزوز حكيم 

بينيت, أسماك من فصيلة الأسقمري 5001110 

ومن شائّكات الزعائف ومع تزطاطءاءو0 تعيش في البحار 

الاستوائية وشبه الاستوائية. منها خمسة ة أنواع تلعب دورا 
هاما فى اقتصاد البلاد : 

٠‏ بينيث سردينيه المسمى علميا 8 53:08 53:03 يدعى 
بنيتو في طنجة والعرائش و"بونيت' و'ساردا" في المحمدية 
والبيضاء و"بكورة" و في أسفي. إنه سمك مخطط الظهر بلون 
أزرق لامع وباقي جسمه فضي. يبلغ طوله 0 سم 

ش ويتراوح وزنه ما بين 2 و7 كلغ. يعيش الكبار منه في جنوب 
ا مغرب قرب سواحل العيون وبوجدور. كما يعيش في البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنطي ابتداءً من خليج كاسكوني إلى 


السنيغال ومن سواحل البرازيل إلى الولايات المتحدة. ٠‏ يسبح ' 


غير بعيد عن سطح البحر وسط مجموعات عديدة الأفراد. 


يكثر صيده في فصل الربيع والصيف بواسطة الشباك : 


والمزربة. يتغدى من الأسماك الصغيرة والحيوانات البحرية 


-1970- 


الضغيرزة: 

. بينيث الأوقيانوس أو بينيث مخطط البطن ال مسمى 
علميا ..آ .0613215 (8101102115) 5ناده0180ا12]5 وبالفرنسية 
6 6م76 3 عاثده80 وبالإسبانية 115200 يطلق عليه في 
المغرب ليستاو 1.15120. يعيش في البحر المتوسط وفي 
المحيط الأطلنطي ويكثر صيده في فصل الربيع والصيف. 
يبلغ طوله 0 سم وبيتعدى وزنه أحيانا 5 كلغ. يتنقل 
وسط مجموعات متعددة الأفراد ويسبح غير بعيد عن سطح 
البحر ولايبتعد عن السواحل. يتغذي من صغار الأسماك 
والقشريات ويصاد بواسطة الشباك والمزربة . 

بينيث الفرقاطة (1.20) 882310) وذلانالم سمك يعرف في 
المغرب بالأوكسيد المأخوذة من الفرنسية 106«ناه وميلمًا 
المأخوذة من الأسبانية 116172 لايتعدى طوله 50 سمء ظهره 
أزرق؛ بطنه فضى لامع. يأكل الأنشوفة وصغار الأسماك 
ويعد من الأسماك ك القواطع. 

. التونين الشائع 24؟1) ونم معاء211 كنامموطان8 يطلق 
عليه في البيضاء والمحمدية ة "الباكورة" و"ميلبا" و"منيرقا" 
و"التونين" المأخوذة من الفرنسية. يبلغ 6 طوله 5 سم 
ولا يتعدى 100 سمء الظهر أزرق داكن, الجوانب والبطن 
رمادية فضية كثيرا ما يقترب من الشواطئ ويسبح غير 
بعيد عن سطح البحر. 

. تازارت 2100105نا 5زوم0101/20 نوع من البينيث يعرف 
في المغرب بتازات وإِغَرعال ويالّميت المأخوذة من الفرنسية. 
الجسم مضغوط جانبيا ولا يتعدى طوله 130 سم. 

يلعب البينيث دوراً هاما في الصناعة إذ تعلب منه 
كميات هائلة. يستهلك داخل المغرب ويصدر إلى الخارج. 
يضاك الى متشبوع التبواحل الغوببة. وتعتير الجييسة 
وطنجة والعرائش والبيضاء والجديدة وأكادير وأسفي أهم 
المواز نئ التي تستقبل أكبر عدد من البينيث. 

المعلوف أمين. معجم ا حيوان. مطبعة المقتطفة القاهرة, 1932. 
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محمد رمضائي , 

بوه ٠‏ كبرييل 036:161 <ناةناط سفير من سلك السفراء 
الفرنسي من أولئك الذين استعملتهم وزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية, من حين لآخرء في المستعمرات المحمية 
أو المنتدب عليها » فكان كاتبا عاما للحماية بتونس في 
العشرينات, ثم عين مندويا ساميا لفرنسا بسوريا ولبثان 
في شهر أكتوير سئة 8 وامتد عمله هنالك إلى شهر نونبر 
سنة 1940, وقيز بإيقاف مجرى استقلال القطرين العربيين 
الذي كانت صيغته القانونية قد وضعت في معاهدتين 
متميزتين منذ أواخر سنة 1936 وشرع في العمل بمقتضاهما 
بالرغم من توقف البرمان الفرنسي عن المصادقة عليهماء 
حتى إذا تقلد كبرييل بيو مهامه بدمشق وبيروت بادر إلى 


إبطال مجهودات الوطنيين السوريين واللبنانيين لبناء صرح 
استقلالهم مستعملا أساليب العنف واللعب على الحبال. 
ولقد قال في هذا الصده : " لم أسترجع راحة البال في 
بيروت إلا يوم اقتنعت بأن المسألة السورية لا سبيل إلى 
حلها بناء على منهجية ديكارت". 

ولماانهزمت فرنسا في ربيسيع سنة 21940 وانقسم 
الفرنسيون إلى مناصر لبيتان مناد بالتعامل مع ألمانياء 
ومناصر لدى كول زاغب في معايعة المشاومة و ولو خارج 
التراب الفرنسي: كان كبزييل يببوامن أولئك المسؤولين عن 
المعميرات الذين لم يشغلي: ينرق أمر المحافظة على 
متلكات فرنسا وراء البحار والحرص على صيانتها من 
الأطماع الألمانية والمنافسة الأنجليزية على حد سواء, ولذلك 
أبدى شيئا من التلكؤ في تنفيذ أوامر حكومة بيتان الرامية 
إلى السماح للطيران الألماني باستعمال القواعد الجوية 
السورية واللينانية خوقا من أن يؤدى الأمر إلى اختلال 
أنجلترا للقطرين؛ فجاء قرار بيتان بعزله من مندوبية سوريا 
ولبنان. فلجأ إلى تونس وأقام بها بغير وظيف إلى أن كان 
نزول جيوش الحلفا بإفريقيا الشمالية وتم طرد الألمان 
والطليان من المنطقة, واستتب الحكم للجنرال دى كول 
فانتقاه ليكون مقيما عاما بالرباط خلفا للجنرال نوكيس 
(يونيه 1943). 

كان تعيين بيو إشارة واضحة للجهات الوطنية المغربية 
التي كانت تتبع ما يجرى بسوريا ولبنان بعدم استعداد 
الحكومة اللوقعة الفرنسية, بالرغم بما لحق بفرنسا من 
الهزائم, إلى الإصغاء إلى مطالب قس بجوهر الوضع 
الاستعماري بالمغرب. فلما تقدم الوطنيون بعريضة 
الاستقلال يوم 11 يناير 1944, لجأ كبرييل ييو إلى أدوات 
الضغط والقمع وتعمدت زبانيته استفزاز مشاعير الجماهير 
المغربية واستدرجتها إلى الشوارع لتداهمها بنفس القوات 
العسكرية التى كانت تحشد بالمغرب آنذاك لتحرير التراب 
الفرنسي من وطأة النازية؛ وذلك بالقاء القبض على موقعي 
العريضة. ولما خرجت الجماهير تحتج في الرباط وسلا 
وفاس؛ قتل مسن قتل وسجن مسن سجن ومورست أبشع 
الضغوط على سلطان البلاد سيدي محمد بن يوسف ليقيل 
وزيرين من وزارئه؛ هما الشيخ محمد بن العربي العلوي 
والسيد أحمد بركاشء ورام كبرييل ييو أن يلزمه بالتبرؤ 
من حزب الاستقلال لكن دون جدوى. وكانت تلك 
الممارسات المنافية لمفهوم عقدالحماية لا تهدف سوى 
للانتقام من لقاء 111 الذي ظهر المغرب فيه 
بلدا ذا سيادة في شخص ملكه يوم اجتمع رأسا لرأس مع 
الرئيس الاميريكي فرانكلين روزفيلت بغير حَصورٍ للقي 
العا م آنذاك الجنرال نوكيس, وكان الهدف منها أيضنا إحباط 
الحركة الاستقلالية وهى مازالت فى نشأتها الأولى؛ عساها 
تتوقف نهائيا أو يترك قمعها متسعا من الوقت أمام أرباب 
الاستعمار. 

ولا انتهى كبرييل يبو من الضرب والتنكيل انتقل إلى 


أساليب الترغيب والمخاتلة. فوضع في شهر مارس سنة 
4 مشاريع لبعض الإصلاحات: في الإدارة العامة لإقرار 
شيء من المساواة بين الموظفين الفرنسيين والمغاربة على أن 
تكون الشواهد والمؤهلات متساوية, وفى العدل لإدخال 
شىء من فصل السلط بين أجهزة السلطة وأجهزة القضاء 
والتخفيف من جبروت القواد والباشوات المسخرين 
للاستعمارء وفني التعليم بفتح عدد من المدارس والثانويات 
أمام الأطفال المغاربة ولو من باب تعزيز الإشعاع اللغوي 
والحضاري الفرنسي؛ وفي الفلاحة بحكم أنهنا أسسناس 
الاقتصاد المغربي وسبب رزق السواد الأعظم من المغاربة, 
بإقرار يدا صيانة الملك العائلي وحفظ الفلاح في جزء من 
أرضة هديا صغرء وبوضع نظام لإدخال التقنيات العصرية 
على الزراعة التقليدية هنا 0 عجو البوادي المغربية: ثما 
أطلق عليه عبارة "القطاعات العصرية للبيزانا", وكانت 
تلك المشاريع الإصلاحية مجرد اعتراف غافل عن تقصير 
الحماية في تلك الميادين بالرغم من مرور جيل كامل على 
تاريخ إبرامها . ولقد كتب الزعيم علال الفاسي في شأنها 
قائلا : "الحقيقة أن التجربة دلتنا على أن الإصلاحات التى 
تضعها الإقامة ليست إلا شيا خَيَاليا لامضداق له أو أنه 
فى العمق محاولات جديدة لغصب البقية الباقية من مظاهر 
السيادة المغربية أو التراث الوطنى". ولذلك رفضت الحركة 
الوطنية مشاريع كبرييل ييو وفندت مضامينها ومقاصدها 
الظاهرة والخفية جملة وتفصيلاء هذا فضلا عن كون 
العلاقات بين سلطان البلاد والمقيم العام كانت قد فسدت بما 
لاسبيل إلى تداركه؛ وكيف لا ولقب/ العام كبرييل بيو 
الذي وصفه بعض المؤلفين الفرنسيين بانه ١‏ الموظفين 
السامدين تقسكا بروح المحافظة وأكثرهم اطمئنانا إلى سعة 
علمه وتفوق بلده في كل شيء أبد الآبدين". ولما قام سيدي 
محمد بن يوسف بزيارته الأولى إلى فرنسا غداة الحرب في 
يونيه سنة 21945 استطاع أن يقنع الجنرال دوكول بضرورة 
إبعاد كبرييل بيو عن المقيمية, واستطاع دوكول أن يمهد 
للأمر قبل استقالته عن الحكومة في شهر يناير سنة 21946 
فتم تعويض بيو بسفير آخر هو إيريك لابون في مارس من 
نفس السنة. 

ولم. تنته بذلك صلات كبرييل ييو بالمغرب العربي, 
لأنه عاد إلى تونس وبها انتخب ممثلا للجالية الفرنسية 
بمجلس الشيوخ فكانت له جولات إضافية في مناوأة التيار 
التحررى بإفريقيا الشمالية. 
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إبراهيم بوطالب 
البيوت. قرية بفرقة الغابويين من قبيل أنجرة, 
اشتهرت لكونها أصبحت منذ تأسيسهاء إن لم نقل إنها 


-1971- 


أسست لذلكء رباطا للمجاهدين الذين كانوا يحاصرون 
مديئة سبتة منذ احتلالها من طرف البرتغال سنة 1415/818. 

وعندما قام الجيش الإسباني بغزو المغرب انطلاقا من 
مدينة سبتة عام 1276 /1859 كانت قرية البيوت مكان تجمع 
القوات المغربية النظامية والمجاهدين المتطوعين. وتقول 
الوثائق الإسبانية إنه فى سنة 1911/1330 عندما بدأت 
القوات الإسبانية المرابطة بمدينة سبتة قهد لاحتلال مدينة 
تطوان. كان عليها أن تحسب للمجاهدين سكان قرية 
البيوت ألف حساب وذلك لأنهم يعتبرون أكثر المجاهدين 
المغارية شجاعة وحماسة بقبيلة أنجرة. 

. وقد مك ن الجيش الإسباني من احتلال عدة أماكن 
مجاورة لقرية البيوت مثل كدية فدريكو وكدية بني مزالة 
المحتلة يوم 7 مارس, وكدية أفرسيان المحتلة يوم 14 من 
نفس الشهر وجبل نكرو والمضيق المحتلين يوم 23 مايء 
لكنه لم يستطع الاستيلاء على قرية البيوت بالرغم من 
المحاولات العديدة التي قام بها. 


كع البيوت 
وبعد أن احتلت القوات الإسبانية مدينة تطوان يوم 12 
ربيع الأول عام 1331 /19 فبراير 1913 ظلت قافلات التموين 
الإسبانية تتعرض في طريقها من سبتة إلى المدينة المذكورة 
لهجومات مجاهدي البيوت؛, الشيء الذي أدى إلى وقوع 
معارك بكدية الفحامين وكدية أفرسيان وكدية فدريكو ودار 
الريفيين أيام 5 و16 و19 و21 و22 غشت و5 و8 و10 و13 
و15 و17 و22 سبتمبر من السنة المذكورة وقد فقد فيها 
الإسبان ثمانين ضابطا ومائتي جندي. 
وهذا ما جعل القيادة العسكرية الإسبانية تفكر من 
جديد فى الاستيلاء على قرية البيوت. ومن ن أجل ذلك 
حشدت بمدينة سبتة جيشا يتكون من 22.000 من المشاة 
و6.000 من الفرسان وعين على رأسه الجنرال ميلانس 
٠ . 1115‏ وفي يوم 26 رجب 1334 /29 يونيو 1916 توجهت 
القواث المذكررة الى قرية لبيرت حيت جرت مفركة'دانية 
فاخ بها من الإسيان كرلرثيل اعد وكرمتداران وقلائة 
ضباط صغار وواحد وسبعون جندياً وجرح كولونيل آخر 
واثنان وعشرون ضابطأا ومائتان واثنان وسشون جندياً. وكان 
من بين الجرحى القبطان فرانكو 1:00 الذي سيصبح رئيسا 


-1972- 


للدولة الإسبانية. 

وجاء في البرقية التي وجهها المقيم العام الإسباني 
بتطوان الجنرال خوردانا 1010203 إلى حكومته' يسوم 26 
يوليوز : "إني أعتبر العملية التي مكنتنا من احتلال 
البييوت أهم العمليات العسكرية التي قمنا بها لحد الآن 
بأرض إفريقيا على الاطلاق", والدليل على صحة ذلك أن 
الجيش الإسباني ما كان له أن يتمكن من احتلال قرية 
البيوث لولا مشاركة الشريف الريشرتي في العملية على 
رأس 6000 من رجاله. ولمشاركة الشريف الريسوني في 
العملية سببان : الأول هو أنه كان في حالة هدنة مع 
الإسبانيين منذ أن وقّع معهم اتفاقية سبتمبر سنة 1915 
التي فرضتها الظروف الناتجة عن الحرب العالمية الأولى, 
والسبب الثاني هو أن الشريف وجد في ذلك فرصة لتأديب 
قبيلة أنمجرة التي كانت هي القبيلة الجبلية الوحيدة التي 
رفضت الانضمام إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان 
يقودها الشريف الريسوني. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
البيوغرافيا. (أنشروبولوجيأا) لقداختاربعض 
الأنشروبولوجيين الأمريكيين البيوغرافيا كأداة منهجية 
لدراسة الإنسان والمجتمع في:المغرب. لكن بينما شكلت 
بالنسبة لبعضهم مجرد بيد الحدت عن القاري الحم 
شكلت بالنسبة لبعضهم الآخر أداة ثمينة لفهم العلاقة مع 
الثقافات المغايرة. م حير الجر ار ب ا 
ديل ريكلمان مقماءءء81 1016 الذي كتب "بيوغرافيا 
اجتماعية" تتوخى رصد السياق الاجتماعي لتطور التعليم 
الديني في المجتمع المغربي إبان القرن العشرين, وذلك من 
خلال تتبع مراحل البيوغرافيا الشخصية والعلمية لقاض 
قروي مقيم في بزو بالأطلس الأعلى. لقد أبرز طبيعة 
التربية الدينية في الكتّاب, باعتمادها القوي على الذاكرة 
والتلقين السلطوي إضافة إلى المراحل التي يقطعها الطالب 
إلى أن يصلء إن هو استمر في الدراسة؛ إلى جامع ابن 
يوسف, وتتخلل عرض هذه المسيرة الدراسية إشارات 
وتعليقات على أهم الصراعات التي كانت آنذاك قزق نسيج 
المجتمع المغربي. كصراع الملك وا حركة الوطنية مع 
الاستعمارء أو الصراع الذي واجه بين تيار الإصلاح الديني 
وتيار الدعوة الطرقية. 
لقدابتعد عن مفهوم تاريخ الحياة لأنالحاج عبد 
الرحمن المنصوريء مع أنه كان أحيانا يأخذ الكلمة في 
النصء فإن الباحث ظل مع ذلك هو المتحدث الرئيسي الذي 
يتجاوز باستمرار الوقائع الخام في البيوغرافيا لتحليل ما 
يوازيها من احداث سياسية واجتماعية واقتصادية ومناخية 
عاشها المجتمع المغربي برمته. أو لإنجاز مقارنات. حول 


نفس القضاياء بما شهدته مجتمعات أخرى. أو يتجه إلى 
الاعتمادء إضافة إلى الرواية الشفوية للمبحوث عنه على 
ما سجله ووثائقه الشخصية:, أو مقابلة أقربائه وأصدقائه 
من كانوا على صلة بعائلته وتلقوا مثله التعليم الديني؛ أو 
حتى على جريدة السعادة التى استخلص منها معلومات 
عن زواج المبحوث عنه. لقد تمكن الباحث, انطلاقا مما 
يتصور أنه المعرفة الجوهرية, من دفع المبحوث عنه إلى 
تجاوز ما تمثئله الترجمة عادة من تقديم صوري للذات؛ إلى 
دأ ن المعلومات التي أدلى بها للاثنوغرافي كانت أكثر 
غزارة من تلك التي رواها لأبنائه. 

ونفس هذا التوظيف الأدواتي للبيوغرافيا نجده في 
اعتبار حون واتربري لإناطارع/1 طول أن ماهو عام ك 
التجربة الحياتية للحاج إبراهيم؛ كتاجر سوسي مقيم بالدار 
البيضاء. أهم مما هو حميمي وفريد في شخصيته. ٠‏ ثما دفعه 
إلى الاغتساء عا قفلة سيرته .من تغير فى أنا ط الستلرك 
والتفكير في المجتمع المغربي. وإذا كان قد عمد إلى 
التحقق من رواية محاوره بخصوص التواريخ والأحداث 
الكبرى. فقد اقتصر. مقابل ذلكء على ذاكرته كلما تعلق 
الأمر بأحداث يغلب عليها الطابع الشخصي والعائلي, 
معتبرا أن كيفية التحدث عن الماضي أكثر دلالة من مدى 
تطابق الحديث مع وقائعه. 

لقد قارب سيرته انطلاقا من إشكالية ماكس فيبر حول 
العلاقة ما بين النجاح الاقتصادي والأخلاق البروتستانية, 
كما حاول أن يختبر رد فعل الحاج إبراهيم إزاء الافتراضات 
التي طرحها دافد مكللائد 50ه1اء.[1131 722110 بخصورص 
السبل المؤدية إلى التنمية الاقتصادية. 

وبموازاة ذلك اتخذ من سيرته سبيلا إلى اختيار مدى 
استمرارية صلاحية الطرح الخلدوني بخصوص حاجة التجار 
المغاربيين إلى حماية الحكام ؛ كما أنه حللها نبي ضوء 
شروط تاريخية تحتضنها لا محالة؛ من جملتها عدم توفر 
السوسيين على تقاليد اقتصادية عريقة؛ إضافة إلى ضعف 
مشاركتهم في الأجهزة البروقراطية والسياسية الحاكمة. 

وإذا كان الباحث قد أفسح المجال أحيانا أمام المبحوث 
عنه لكي يعبر عن آرائه ومواقفه حول الإسلاء والمحياة 
التجارية والسياسية والاجتماعية في المغرب, فإنه ظل مع 
ذلك ماسكا بزمام التأويل؛ إما بالاستناد إلى وقائع 
ملموسة كحادثة الزيرت المسمومة سئة 1959: أو انطلاقا من 
دراسات نظرية عامة أو خاصة بالمغربء. أو من خلال 
مقارنات بظواهر مماثلة فى مجتمعات أخرى إسلامية وغير 
ا 0 
وفي سياق منظور بماثل اتجه هنري منسون (925]] 
2 إلى دراسة ظواهر التغير الاجتماعي والفكري من 
خلال تحول وضعية المرأة والفلاح والمهاجرء وكذا من خلال 

فهم المستجوبين لسيرورات الاستعمار والقومية والتبعية 
باعي وذلك في منطقة قروية مجاورة لمدينة طنجة. 
وقد اعتمد كأداة منهجية البيوغرافيا الشفوية لأربعين 


عضو من عائلة سي عبد الله على أن هذا التعدد 
البيوغرافي لا ينحصر فقط في وفرة السير الواردة في 
نطاقه. بل يشمل أيضا مستوى الرواية. ومكان حدوثهاء 
ومستوى التقنيات المنهجية المستعملة لتحصيلها. إن 
مصدر كل البيوغرافيات الواردة في هذا المؤلف فاطمة 
الزهراء ‏ زوجة المؤلف . وخالها الحاج محمد. لقد وزع 
الباحث أحيانا عمل الرواية بينهماء لكن الغالب هو أنه 
جعلهما يتحدثان عن نفس الأشخاص ونفس الظواهر. ثم 
إن كل:البيوغرافيات الواردة على لسان الحاج محمد تم 
تسجيلها بالمغرب؛ في حين أن معظم البيوغرافيات التي 
روتها فاطمة الزهراء تت في الولايات المتحدة. وإذا كان 
مكان الرواية البيوغرافية يؤثر على طبيعتها, فإن نفس 
الشيء يمكن أن يقال بالنسبة لأسلوب تحصيلها. فبينما 
استعملت آلة التسجيل في المقابلات التي قت بين الحاج 
محمد والباحثء اقتصر هذا الأخير مع فاطمة الزهراء على 
الكتابة المباشرة للروايات المدلى بها. لكن. إلى جانب ذلك 
سوّى بينهما لما أدرج في رواياتهما البيوغرافية معطيات 
وتصورات سمعها الباحث منهما بصفة غير مباشرة» وفي 
إطار جلسات جماعية؛ طيلة مدة إقامته بالمغرب؛ وأيضا 
لا منح لهما فقط امتياز إيراد سيرتهما الذاتية. لقد وضع 
المؤلف وسيطا بينه وبين الأشخاص الذين أورد 
بيوغرافيتهم, بلا شك لمعرفة مدى الاختلاف بين كل من 
النظرة الغربية لدى فاطمة الزهراء. والنظرة الإسلامية 
الأصولية للإنسان والمجتمع لدى محمدء وأيضا لمعرفة أهم 
السيرورات التي مر بها هذا المجتمع القروي في القرن 
العشرين من خلال المعيش اليومي والتجربة الداخلية. 

ومن بين الباحثين الذين وظفوا البيوغرافيا ضمن أفق 
إعادة النظر فى علاقة الأنثروبولوجيا بالذات وبالآخر "كفين 
دوير" و"فنسان كرينزانو" ااععم1لا اء رعنا/09آ1 مااع كا 
0011000 

فخلانا للمقاربة الإبستمولوجية التي نح الأولوية في 
العمل الإثنوغرافى للحظة التأويل والكتابة. عمد "كفين 
دوير"» في محاولته كتابة بيوغرافيا فقيه من جنوب المغرب 
إلى إعطاء الصدارة للمقابلة الميدانية. مثل هذه التجرية؛ لما 
تستند إلى حوار الأحداث الشخصية التي اكتنفت حياة 
الراوي؛ تصبح مناسبة من جهة لتحليل عملية التفاعل مع 
ثقافة مغايرة,. ومن جهة ة أخرى مدخلا لإعادة النظر في 
طبيعة البحث الأنثروبولوجي. 

لقد قدم لنا الباحث نصا حواريا مثبتا بذلك أن الدور 
النشط للأنثروبولوجي يبدأ منذ الشروع في التحاور مع 
الآخرء وأن التفاعل الرئيسي لا يتم بين الباحث ونصه بقدر 
ما يتم بين الباحث والآخر. هذه المجابهة الجدلية وحدهاء 
وليس الراوي ككائن منعزل. هي التي تسمح بإنتاج النص 
الإثنوغرافي. وإذا كان الباحث قد اختار تقريب المبدان, ما 
أمكن. من نظر القاريء فلأنه مقتنع بأن لحظة التأويل 
ليست هي الحاسمة في تحديد دلالة النصء ٠‏ ثم لأنه لا يود 


-1973- 


تجريد القارئ من وسيلة تقييم مدى علمية البحث. وإذا كان 
قد أتجه إلى تأكيد حضوره كمحاور في النص فلكونه يعتبر 
أن ا موضوعية لاقر عبر إلغاء ذات الباحثء ولا عبر "تعدد 
البيوغرافيات"؛ وإنما عبر الاعتراف الصريح بالبعد الذاتي 
للباحث. ولعل إعفاء الأنثروبولوجي من مسؤولية تحديد 
الدلالة النهائية للنص يفسح المجال أما م اعتباره ليس كعمل 
لبان كمسل ,إن كصخي لسامف يه 
الأنشروبولوجي والمخبر والقارئ في بلورة المشروع 
الإثنوغرافي. 

وانطلاقا من المزاوجة ما بين الأنشروبولوجيا وبعض 
التصورات الجديدة في النقد الأدبي عمد "فانسان كرابنزانو" 
إلى كتابة تاريخ "التهامي". لقد اجرى معه مقابلات 
متكررة حول كل ما تخلل حياته بمكناس من وقائع. إن 
الباحث لم يسع فقط من خلال التهامي إلى معرفة عامة 
بحقبة تاريخية أو تقليد ثقافي بل أيضا إلى رصد مواقف 
أساسية من قضايا كالزمان والطبيعة وما فوق الطبيعة 
والشخص والعلاقات الاجتماعية. لقد تعامل مع تاريخ 
الحياة كنوع أدبي مغاير للتاريخ الشخصي كما ورد لدى 
بلزاك وفلوبير وزولاء لكن قريب من الرواية الجديدة فيما 
تقدمه من شهادات عن الطبيعة المجزأة والمستلبة لأبطالها. 
لقد أثار انتباه الباحث كون رواية التهامي لم تكن تتجه 
إلى الإخبار بقدر ما كانت تتجه إلى الإيحاء. بحيث إن 
اللغة التي استعملها لم تكن تسمح بالتميبز الواضح بين ما 
هو واقعي من جهة؛ وما هر وهمي وخيالي من جهة أخرى. 
إن من جملة ما تعلمه الباحث في هذا العمل أهمية التمييز 
بين ما يفترضه التاريخ الشخصي من مطابقة بين الرواية 
والأفعال الفردية؛ وحقيقة السيرة الذاتية التي لا توجد في 
الواقع بقدر ما توجد في النص. إنه ليس بإمكان 
الإننوغرافي أن يعرف الحياة الذهنية والوجدانية للمبحوث 
إلااعبن:وساطة النص. ومع ذلك: فإزاء رقف الباحكين 
الاجتماعيين الذين يضحون عموما بالمعطيات لحساب 
النظرية. ونقاد الأدب الذين يعطون الأولوية للنص على 
الفطرية «حاول الباعث أن بخلق قرعا من" العوازن الهش بين 
مختلف هذه العناصر. 

من خلال الأعمال السالفة الذكر يتبين إذن أن 
البيوغرافيا لا تشكل بالنسبة للأنثروبولوجيين الذين درسوا 
المغرب سوى أداة منهجية يتم توظيفها بالأساس إما لمعرفة 
المجتمع والثقافة والتاريخ؛ أو لغرض إعادة بناء العلاقة مع 
الثقافات الأخرى, وعبرها علاقة الباحث بذاته وهويته 
الحضارية. 
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المختار الهراس 
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بيوكرا. مدينة صغيرة (2974 نسمة سنة 1982) تقع 
بسهل شتوكة الغربية: عند قدم الأطلس الصغير الغربي. 
على طريق تافراوت؛ عند النقطة الكيلومترية 17 جنوب ‏ 
غرب المجموعة الحضرية لأكادير الكبرى. 
يتميز هذا المركز بكونه تأسس في أواسط القرن الحالي 
من طرف نلظات الحساية: يهندف إدارة ومراقية قبائل سهل 
شتوكة وهضبة كردوس ومراقبتهاء وشهد تطورا سريعا في 
خضم التحولات الهامة التي طرأت على محيطه بعد 
اا والمتمثلة في التركز الهام للزراعة العصرية 
خاصة زراعة الطماطم؛ ومؤخرا. زراعة اموز والورود ء نظرا 
لامكانيات السقي التي توفرها مياه الفرشة الباطنية القريبة 
من السطح ومياه سد يوسف ابن تاشفين. 


١ 


موقع بيوكرة 

أصبحت بي وكرا منذ سنة 1973 مقرا لجماعة ودائرة في 
نفس الرقت تدكن طن التي اعشرة ججاعة قرونة خمس 
منها تقع بشهل شعوكة وماس وسيمٌ بالأطلس الصغين, 
وتضم ل مصلفة في فئة ما يسمى 
بالمراكز الأخرى وهي : 

.ماسا: 6037 نسمة 

أيت باها : 1931 نسمة 

بيوكرا : 29714 نسمة 

وتأتي هذه الدائرة في المرتبة الثانية بإقليم أكادير بعد 
دائرة إنزكان من حيث العدد الإجمالي للسكان, حيث تضم 
6 نسمة حسب إحصاء سنة 1982. وكذلك من حيث 
عدد الحضريين (10.939 نسمة فقط فى مقابل 10.383 نسمة 
بالنسية للدائرة الأولى انركان). 20 

وقد تمت ترقية هذا المركز إلى رتبة مدينة سنة 1982. 
وقدّر عدد سكانه سنة 1988 ب 3.932 نسمة. ولعب التوافد 
دوراً هاما فى تعميره وخاصة بعد سنة 1978 حيث تصاعدت 
ع كنم يشكل تلشوط ]نلعت بسبة القادسين .سن 
مجموع أرباب الأسر الوافدة عليه منذ نشأته. وتعتبر دائرته 
منطقة استقطابه الرئيسية حيث بلغت نسبة المنحدرين منها 
7 من مجموع أرباب الأسرء وإن كانت نسبة هامة من 
الوافدين من خارج سوس للعمل بالاستغلاليات الزراعية أو 
بمعامل التصبير ينتهي بهم المطاف إلى الاستقرار بهذا المركز 
الذي مازال يطغى عليه الطابع الريفي. 


5311/ مقابل 9: 9 بالنسبة للإناث, وسيادة اتات المي 
تقل أعمارها عن 20 سنة 53.82/ (52.11/: من مجموع 


الذكور و447.89: من مجموع الإناث)» بالإضافة إلى ضعف ' 


نسبة النشاط الفعلي التي لا تتجاوز 20/. 

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة الصغيرة, رغم 
صغر حجمها وحداة ئة نشأتها وطابعها الريفي» تتميز بتنوع 
مواردها الاقتصادية. وأهم أنشطتها هي : 

. الصناعة الفلاحية : تتمثل في صناعة التلفيف التي 
تحددت منذ إدخال زراعة الطماطم والحوامض ض إلى سوس» 
الشيء الذي مكن هذا المركز بحكم موقعه وسط أهم منطقة 
وتوجد به حاليا محطة واحدة لتصبير الحوامض وأربع 
محطات كبرى لتلفيف الطماطم, بالإضافة إلى عشرات 
الوحدات الصغرى المختصة أيضا في تلفيف أنواع أخرئ 

من الخضر. على أن من شأن هذه الوظيفة أن تتعزز أكثر 
مستقبلا نظراً للانتشار المتزايد لزراعة الموز والورود بسهل 
شتوكة. 

التجارة : تعتبر نشاطا اقتصاديا رئيسيا وتتميز 
بوجود 772 محلا دائما و10 مؤسسات متخصصة في تجارة 
الجملة. وسوق كبير يستقطب اسبومنا أزيد من 1060 
تاجراء بالإضافة إلى سوق صغير للجملة متخصص في 
تجميع الخضر والفواكه وتوزيعها. 1 

. الوظيفة العمومية: أصبحت منذ سنة 3 من 
الأنشطة المحركة لاقنصاد المركزء ويرجع ذلك إلى تقوية 
الجهاز الإداري بعد ترقيته إلى مقر لمركز الدائرة؛ وتوسيع 
خدماته الاجتماعية والثقافية بخلق إعداديتين وثانوية 
واحدة؛ وذلك ما زاد في نفوذه الذي أصبح يتجاوز دائرته 
ليمتد على سافلة سوس بأكملهاء وإن كانت منطقة نفوذه 
المباشرة يتداخل فيها نفوذ مدن السهل الاخرى. 

تستفيد مدينة بيوكرا أيضا من موارد أخرى إضافية 
تتمثل في عائدات الهجرة إلى الخارج التي يرظف معظمها 
في قطاع البناء والفلاحة. 

0 وهكذا نستخلص أن بيوكرا تعتبر أصغر مدن سهل 
سوسء وإن كانت نشأتها 0 قد ارتبط حتى 
الآن بالتحولات الفلاحية التي شهدها محيطهاء فان 
موقعها بضاحية مدينة أكادير الكبرى يؤهلها أكثر من أي 
ما يرشحها لك يا ل السلا الت 
' تحريات شخصية, وأبحاث ميدانية قام بها طلبة الإجازة بكلية 

الآداب بأكادير. 1 

عثمان هناكا 
بييا بيس ومع 111 أطلقه الإسبان على الفندق 
الذي كان بناه الأنجليزي ماكينزي 14312216 بالقرب من 


رأس جوبي. لإطنال 0200 وأطلق عليه اسم بويرطو بيكطوريا 
8 ونرعناط وهذا الفندق هو الذى بنيت حوله فيما بعد 


مدينة طرفاية. 
في سنة 1916/1335 كانت قد مرت على الاحتلال 


١‏ الإسباني لشبه جزيره 5 الداخلة إحدى وثلاثون سنة دون أن 


تتمكن إسبانيا من بسط نفوذها على الصحراء المغربية 


التي أصبح لها "الحق" في احتلالها بمقتضى المعاهدة التي 


أبرمتها مع فرنسا في 7 يونيو 1900, كما أن إسبانيا لم 
تتمكن من احتلال مقاطعة طرفاية التى اعترفت لها بها 
فرنسا في معاهدتي 3 أكتوبر 1904 و27 نوفمير 1912. 

المحاولة الأولى التي قام بها الكولونيل بينس الحاكم 
الإسباني لهذا المركز من أجل احتلال رأس جوبي 800© 
انال بمقاطعة طرفاية باءت بالفشل حيث إن بينس لم 
يستطع أن يظل بتلك الناحية إلا سبعة وعشرين يوما (20 
أكتوبر . 16 نوفمبر 1914) وذلك بفضل مساعدة الشيخ 
محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين الذي كان في حرب 
مع فرنسا ويفضل أن تقع طرفاية بيد الإسبان. 

وفي 9 يونيو 1916 تمكن بينس بمساعدة الشيخ المذكور 
من احتلال رأس جوبي بكتيبة عسكرية تتكون من ستة. 
وثلاثين جندياً مغربياً؛ غير أنه عندما استولى على فندق 
ماكينزي لم يرفع فوقه العلم المغربي بل رفع العلم الإسباني 
وكأن الأمر يتعلق بمستعمرة إسبانية؛ في حين أن بينس قال 
في البلاغ الذي أصدره يوم فاتح يوليوز بأن احتلاله لرأس 
جوبي كان "بصفته ' مشلا لصاحب السمو الملكي الخليفة 
مولاي المهدي" وتكرها لهذا القائد أطلقت إسبانيا غلى 
فندق طرفاية اسم بييا بينسء ومن ثم أصبحت مقاطعة 
طرفاية تعرف بالمنطقة الجنوبية للحماية الإسبانية بالمغرب, 
حيث عين بها الشيخ محمد الأغظف مندوبا للخليفة 
السلطاني في شمال المغرب, وهكذا أصبحت اريت 
إدارة طرفاية تشبت في ميزانية المخزن الخليفي ابتداء من 
سنة 1917: وصدر بذلك الظهير الخليفي المؤرخ في 28 رجب 
عام 5 /20 ماي سنة 1917 (الباب الثالث. الفصل 
الوحيدء البند الأول من الميزانية). 

وعندما اعترفت إسبانيا باستقلال المغرب يوم 7 أبريل 
سنة 1956 امتنعت من تسليم مقاطعة طرفاية ولم تتنازل 
عنها إلا بعد أن تم التوقيع على الاتفاقية المبرمة بينها وبين 
المغرب بمدينة ثينطرا 0158© البرتغالية سنة 1958, فعادت 
طرفاية إلى حظيرة الوطن. 

1947 ,0قملدآ/! ,منععتوعل أن ان دمت 22 : قهة مجعم 8/15 رقصع8 

5 ,0ل 13/! ,مء مله 5-معتره«وموع ماتماماطوعم/! متنا مرعدون .1 


رومع عناسجها! برع امتعررىه وله جماععزمعط عل ارمع ها ع4 اماعقزه ترااء ام 
.7 عل ملزهم عل 25 نز 1916 10116 10 سقناء1' 


محمد ابن عزوز حكيم 
بييائيسنيروس ‏ الداخلة 


بيياء حموء تورد الوثائق الأوربية اسمه بعدة أشكال 


8لاع82 ,نالتة11 ,قز 8 ,هلإلا ,ولإناظ ,1131001 ,81310 وانظر 


ما علاقته بالقائد الذي ذكره الفشتالي (مناهل؛ 163) باسم 
بغاء واعتبره من قواد السلطان أحمد ا منصور. 
ظهر هذا القائد كأحد قواد ولي عهد المنصورء ابنه 


-1975- 


لحرب الناصر في معركة الركن (3 غشت 2,)1595 وجرح هو 
وابنه في هذه المعركة. كما نجده مرة ثانية في حرب الناصر 
مشاركا في الانتصار عليه, فهر الذي كلف بنقل جثة 
الباض إلى قاين 1 
1 م6 677لع أهانك ج12 ,معام 1 ,مصاع له ه35 56716 ,لز 1.11 5 
عبد اللطيف الشاذلي 
بييا خورنادا ) قلعة صنهاجة 
بِياسائْخُورْحُو الحسيمة 


الهيماري. أسرة نطواتية أصلها من قبائل جيالة وكان 
من بين أفرادها في تطوان : 
البياري, أحمذ فقيه كان يزاول خطة العدالة سئة 
4 / 1828 ويقوم في نفس الوقت بالتدريس في مسجد 
السويقة إلى أن وافته المنية يوم 12 شعبان 1261 / 16 غشت 
45 
البكاري: محمد نخد فقيه كان يتعاطى خطة 
العدالة أيضا سنة 1241 / 1826. 
أ. الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 7: 9 ؛ م. داود تاريخ تطوان. 9:7. 
9 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان ؛ ابن سودة. اتحاف 
ا مطالع. مخطوط. 
11 : 711/145 ,لرواعوعع1ء12 
محمد ابن عزوز حكيم 
البياز, أسرة فاسية عريقة 'تنتسب إلى الخزج من 
الأنصار. عرف رجالها بالحنكة السياسية والخدمة المخزنية. 
وقد انتقل بعضهم إلى مراكش وساروا فيها نفس السير. 
من أشهرهم : 
البيازء أحمد كبير خلفاء التهامي الأكلاوي باشا 
مراكشء كان في صغره في خدمة الوزير ابن سليمان بفاس, 
ثم ارتبط بعد عقد الحماية بالأكلاوي ليكون أول خليفة له 
في باشوية مراكشء اعم البيار فح هذه المهمة إلى حدره 
الحرب العالمية الثانية» وقد تمكن خلال هذه المدة الطويلة من 
كسب شخصية قوية يحسب لها حسابهاء حيث توثق 
اتصاله بالفرنسيين, ولربما تجاوز ما يصدر عن الباشا من 
أوامر. وقد وقف موقفا متشددا فى معاملة زعماء الحركة 
الوطنية بمراكش؛ كما كان يعامل بصرامة علماء البلد 
واتخذ في حقهم قرارات لم يكن الأكلاوي على غلم بها. 
وقد وجد الأكلاوي صعوبة كبيرة في عزله من منصبه. 
ولولا قضية الوزير رماديي 017 وما تبعها من 
أحداث في مراكش وصدور ظهير ملكي بعزله ونفيه من 
مراكش لاستمر البياز في مزاولة عمله كخليفة للباشا. وقد 
مكنه طول المدة التي مارس فيها السلطة من شرا الأراضن 
والأملاك العقارية حتى أصبحت قثل الثروة الثانية بعد 
ثروة الأكلاري في منطقة الحوز. وقد ذكر باسكون أن 
الأراضي المحفظة التي يملكها البياز بمنطقة الحوز تزيد على 


-1976- 


خمسة آلاف هكتار. وفي عام 1956 اعتقله تنظيم جيش 
التحرير وحملوه إلى زاكورة مع بعض المتهمين بالخيانة 
وقتلوه بعدما أرغموه على كتابة وكالة لأحد أعضاء هذا 
ورثته من استرجاع أملاكه المصادرة. 
روايات شفوية. عع اه دابا عل عنام ه82 عا ,رمعووط ,ط 
أحمد شوقي بينبين 
البياز» محمد ا لطيب بنمحبدالأنصاري 
الخزرجي, أحد أعيان فاس خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر (19 م). لعب دورا بارزا في التمرد الذي 
امع ام ل 7 
المدينة الذين بايعوا إبراهيم بن اليزيد سنة 1820/1336. 
ولما بويع المولى عبد الرحمان بن هشام سنة 1822/1338 
قبض عليه مع جماعة من كانت لهم اليد في الخروج على 
ععه كيهان وأودعة السيعدت بجزيرة الصويرة لبعض 
أولاء ويعدها 0 قيادة دة فاس 0 4 ٠‏ وبقي 
انقلبت اللعزال فعزله السلطان في 5 ربييع الأول عام 1260/ 
5 مارس 1844 وقبض عليه ثانية ولم يعد بعد ذلك إلى 
الخدمة المخزنية إلى أن وافاه الأجل المحتوم بعد سنة 1260 / 
4 . 1745. 
اع. 1281 ك. ؛ أ الناصري, الاستقصاء ج 9 ؛ م. داود: تاريخ 
تطوان. 8 : 314. 37 أع- ابن إبراهيم, الإعلام» 6 ؛ م. 
أكنسوسء ا جيش» 31:2 ؛ م. بوشعراء, الاستطان. 3 : 1144. 
محمد المنصور 
المومن. كان والياً على جيان من قبل الموحدين واشتهر 
بنسبته إلى مدينة بياسة لخلعه بيعة العادل وقيامه ببياسة. 
والحقيقة أن عهد الخليفة العادل (621 - 1224/624 - 1227) 
عرف مزيداً من التدهور في حياة الدولة الموحدية وتجلى 
ذلك بصورة خاصة في تدني السلطة الموحدية بالأندلس 
وتفاقم الخلاف والشتات داخل الأسرة الحاكمة. فالدولة 
الموحدية قامت منذ عبد عبد المومن على أوليكارشية 
متكونة من السادة. أبنائه وأحفاده ومن كبار الأشياخ 
وذرستهم. . وبعد مرور ثلاثة أجيال تكاثر عدد هؤلاء 
المحظوظين وأصزا يتنافسون على مراكز الولاية والإمارة 
إن لم يكن على الخلافة ذاتها.وتفاقم الوضع بعد وفاة 
بشخصيته الكبيرة ويعدون انفسهم احق بتولئي منصب 
الخلافة من غيرهم من السادة. فأدى ذلكء بالطبعء إلى 
انشقاق عميق داخل الأسرة, إذ أصبح السادة الآخرون 
يتضررون من هذا الوضع ويشعرون بالغبن في دخيلة 


أنفنسهم ويتحينون الفرصة للثورة والوثوب من أجل 
الاستيلاء على الحكم. 

وجاءت تولية ابي محمد عبد الواحد منصب الخلافة 
لتبرهن على مبلغ الفراع القائم. فهذا رجل مسن عرف 
بالاستقامة والتدين واستبشر الناس بتوليه أعلى منصب في 
الدولة؛ الذي هو الخلافة؛ لكنه وجد نفسه أمام عصبة قوية 
من أبنا ء المنصور الذين لم يرتضوا توليته وإن كان عمهم. 
وكانت ولايات الأندلس في يد أبناء المنصور : فأبو العلا 
إدريس وال على قرطية وأبو الحسن علي على غرناطة: وأبو 
محمد عبد الله على مرسية وأبو موسى على مالقة, ننحيت 
إنه كان في مستطاعهم أن يتآمروا على الخليفة في مراكش 
وأن يخلقوا له المتاعب. وهذا ما آل إليه أمر أبي محمد عبد 
الواحد الذي لم يطل تربعه على كرسي الخلاقة؛ فخلع في 
نفس السنة التي بويع فيها فكان أول مخلوع في الدولة؛ ثم 
قعل خنقا فكان أول قتيل من ملوكها. كل ذلك لتعود 
الخلافة لأحد أبناء المنصور, الذي كان هو عبد الله المعروف 
بالعادل. 

ولم يكن السادة أبناء المنصور يتحملون وحدهم 
المسؤولية في هذا التدهور. بل كان وراءهم ومعهم فئات. 
فهنالك الوزراء أو المرشحون للوزارة الذين أصبحوا يراهنون 
على ضعف الخلافة لتمكين نفوذهم. وهنالك أشياخ 
الموحدين الذين آلفوا الامتيازات وأصبحت لهم مخصصات 
ومصالح. وهنالك العرب الذين أ" تي بهم أول يوم كمرتزقة 
فإذا بهم يكتشفون أنفسهم كجزء أساسي في بنية الدولة 
ويؤكدون حقهم في المواطنة ويدخلون, هم أيضاء في اللعبة 
السياسية الكبيرة التي أصبحت تدور في المغرب مع دخول 
الدولة الموحدية في طور الانحطاط والانقراض. 
١‏ وكان لا بد للسادة الآخرين من غير أبناء المنصور من 
أن يعربوا عن استيائهم برفضهم لهذا الوضع وخروجهم عن 
الولاء والطاعة للخليفة القائم. وهو ما حدث؛ بالضبطء 
لأميرين من أبنا ء محمد بن يوسف كانا متوليين بالأندلس 
هما أبو زيد صاحب بلنسية ودانية وشاطبة وأبو محمد عبد 
الله صاحب جيانء وهو المعروف بالبياسي موضوع هاته 
المادة. وهكذا أسندت لهما مهمة صعبة وخطيرة تضعهما 
وجها لوجه مع العدو في واجهة الدفاع عن الأندلس 
المسلمة. 

كان عبد الله البياسى قد قبل مبايعة العادل. ليضمن 
استمراره في ولايته لأن الخليفة أبا محمد عبذ الواحد قرر 
عزله واستبداله بعمه أبي الربيع بن أبي حفص. وبذلك انضم 
إلى سائر ولاة الأندلس الذين دخلوا كلهم في تلك البيعة, 
باستثناء أبي زيد أخى البياسي الذي آثر موقف الرفض. 

لكن البياسي ما لبث أن اقتدى بأخيه فتراجع عن بيعة 
العادل وطمخ إلى الخلافة. فدعا لنفسه وتلقب بالظافر 
وامتدت سيطرته. ومنذ ذلك الحين دخلت الأندلس المسلمة 
في,معارك التخريب والإفناء بين ولاتها الموحدين. فقد وجه 
العادل أخاه أبا العلاء إدريس على رأس جيش ضخم من 


أشبيلية لقتال البياسي. فالتجأ هذا الأخير إلى بياسة؛ ومن 

ثم أصبح يدعى البياسي. وكان آنذاك يناهز سن الستين. 
وعامل السن له أهميته, إذا قارنا بين الطرفين المتنافسين. 
ومهما يكن فإن البياسي أقدم على مبادرة شنعها عليه 
المؤرخون, وذلك أنه طلب النجدة من ملك قشتالة فرناندو 
الثالث؛ متناسيا ضرورة توحيد الصف بين المسلمين في 
وقت ظهر فيه ضعفهم وتخاذلهم أمام ملوك النصارى. 
والواقع أنه لم يعد ينصت إلا لرأي هواه. متحركا بدافع 
المنافسة التي تحولت إلى حقد وكراهية. 

وتحرك أبو العلاء إدريس نحو بياسة خريف عام 61 
3+؛ دون أن يعتبر أن الوقت مقبل على الشتاء والثلج. 
فظل في ظاهر بياسة, وراوغه البياسي مؤكداً أنه عاد إلى 
طاعة العادل, ووجه ولده الأصغر رهينة على ذلك. ولم يجد 
أبو العلاء بدا من الرجوع على أدراجه خوفا من اشتداد 
البرد وتعذر الطرق ومهاجمة القشتاليين. ولم يرض أخوه 
العادل بهاته النتيجة السلبية. فجهز جيشأ آخر توجه إلى 
بياسة ونزل على خمسة أميال منهاء لكنه لم يصمد أمام 
قوات البياسى وحليفه ملك قشتالة وناله الرعب منها وعاد 
فاراً دون قتال إلى أشبيلية. ممما يدل على أن معنوية 
الموحدين كانت قد نزلت إلى أدنى ما يمكن, سيما وأن 
مبررات هاته المعارك لم تعد إلا صراعات شخصية بين 
امراء فقدوا كل توجيه أخلاقي. 

واغتنم البياسي الفرصة؛ فتوسع في موسطة الأندلس 
لحسابه الخاص فامتد حكمه إلى قرطبة؛ وربما إلى مالقة, 
وتقوى مركزه وأصبح بالفعل منافسا خطيرا للعادل» 
ومرشحاً بما لديه من قوة ليتولى الخلافة. فقامت المعركة من 
جديد بين الطرفين. لكن قضية البياسي لم تكن هي المشكلة 
الوحيدة التى يواجهها العادل. فقد كان النصارى؛ من 
جهتهم, يواصلون خطتهم في مهاجمة المناطق الإسلامية 
بالأندلس فشددوا ضغطهم على ناحية الشرف» وفتكوا 
بالمسلمين فتكا ذريعاً فى موقعة طلياطة سنة 1224/622. 
وجرت فى شرق الأندلس معارك مماثئلة استهدفت منطقة 
مرسية وهزم المسلمون شر هزيمة في عفص 1224/622. كل 
هذا والعادل مازال مقيماً بأشبيلية ينتظر تصفية الجو 
لصالحه بمراكش؛ الشيء الذي لم يتم إلا بصعوبة. وحين 
غادرها ترك أمر الأندلس في يد أخيه نه إى العلا إدريس. 

مطى البياسي في توسعه وسما طموحه إلى الاستيلاء 
على أشبيلية قاعدة الأندلس الكبرى, إلا أنه بدأ يؤدي 
الثمن لحليفه وحاميه فرناندو الثالث», الذي سينتزع معظم 
قواعد الأندلس الكبرى من يد المسلمين. وفرناندو حين كان 
يبعث بنجداته للبياسى كان يحسب حسابه لذلك. وهكذا 
رافقه هذا الأخير من أجل الاستيلاء على مدينة قبجاطة 
(0065209) وغيرها من الحصونء ورافقه في حملة أخرى 
على جيان: وأدت هاته الهجمات إلى فتك ذريع بالمسلمين 
وإرهابهم. 

وزاد البياسي في غوايته؛ حين قدم خضوعه لملك 


-1977- 


قشتالة بصورة رسمية. متعهداً له بتسليمه جملة من 
الحصون والمدن مثل مرنش وأندوجر وجيان التي كانت ما 
تزال في يد المسلمين. وكان ذلك في سنة 623 / 1225. وسارا 
يد في يد للعبث بأراضي جيان والاستيلاء عليها. لكن 
المديئنة صمدت. فاضطر فرناندو أن يتراجع عنها. واستمر 
تعاونهما في هجمات أخرى اتجهت إلى ناحية غرناطة. ولما 
تراجع عنها فرنائدو نحو الشمال سلمه البياسي حصني 
مرئش وأندوجر, وتشجع البياسي إثر ذلك للتوجه إلى 
مهاجمة أشبيلية وناحيتها من جديد. وخرج أبو العلاء 
إدريس لملاقاته على مقربه من طلياطة, لكنه هزم مرة 
أخرى؛ ما جعل خصمه يقوي سيطرته على الناحية الواقعة 
بين قرطبة وأشبيلية. . وإثر ذلك سلم البياسي حصونا أخرى 
لفرناندو. 
أراد البياسي أن يتوج تحركه بالاستيلاء على أشبيلية, 
فتقدم إليها ليحاصرها. وفي هذه المرة حسب أبو العلاء 
حسابه لخطورة المعركة فخرج لملاقاة عدوه وانتصر عليه 
انتصاراً حاسما في سنة 6/23 . وعاد البياسي مهزوما 
إلى قرطبة. لكن أهلها لم يغتفروا له خيانته فقتلوه واحتزوا 
رأسه ووجهوه إلى أبي العلاء إدريس. 
ليس من المقطوع به أن البياسي ارتد عن الإسلام 
واعتنق النصرانية كما ورد في بعص المصادرء ولكن موقفه 
من النصارى وتحالفه معهم جعله محلا للاتهام. إلا أن 
خصومه لم يكونوا في المستوى الأخلاقي الذي يشرف 
الدولة الموحدية ويشرف الإسلام. فلن يلبث أبو العلاء 
إدريس إلا قليلا حتئ يثور هو الآخر ضد أخيه العادل 
ويتآمر على قتله. فقد كان التدهور السياسي للدولة 
الموحدية مقترناً بتدهور أخلاقي. 
م. ابن عذاري, البيان ا مغربء الدار البيضاء. 1985 ؛ م. ابن أبي 
زرعء القرطاسء الرباط. 72 ؛عم. ابن خلدون. العبر. ج 6 
بيروت 1967 ؛ م. ال حميري. الروض ا معطار. بيروت؛ 1975 ؛ م. 
عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين. ج 2: القاهرة, 1964. 
محمد زنيبر 
بياضة. عبارة يطلقها سكان الأرياف على مادة ترابية 
١‏ أو صخرية مبيضة؛ توجد في عمق التربة؛ وتكون إحدى 
مسكاتها. وهي مادة كلسية هشة ومسامية؛ فتوتة فى جل 
الحالات. تدعى من طرف الترابيين قشرة فليسية؛ ومن 
طرف الجيولوجيين فليسا كلسيا. 
هذا التكون شديد الامتداد في المغرب وجل المناطق 
المترسطية نصف الجافة. ٠‏ ويعم أغلب الحالات الموجودة شمال 
الأطلس, بينما يتضاءل جنوب هذه السلسلة. وهذا يدل 
على أن له علاقة واضحة بالبيئة المتوسطية. ويرتبط أساسا 
بوجود عاملين ديناميين متناقضين : رطوبة كافية في 
الأعالي تسمح بتحليل الصخور الكربوناتية وتبخر هام في 
السافلات مسؤول عن تساقط المحلولات وتراكم المواد 
الكلسية عند السطح في بعض الحالات؛ وداخل التربة في 
حالات أخرى. وفي المجالات الأرطب من الميدان المتوسطي 


1978 


تتضاءل المواد الكلسية الفليسية بسبب ضعف التبخر 
وبالتالي عدم زكرا لخاولات أما في المجالات الصحراوية 
فإن قلة هذه المواد تن تنقج عن الخصاص المائي؛ المسؤول عن 


. بطء التحليل في لانت 


يتفق إذن توزيع المواد الكلسية الفليسية مع المجال 
المتوسطي نصف الجاف؛, أي مع مجال يعرف تواتر 
ديناميات متناقضة تبعا للفصول. وفي مجال عرف ذبذبات 
مناخية رباعية نحو الترطيب ونحو التجفيف. 

وتظهر هذه المواد الكلسية عادة عند عمق ضعيف أو 
متوسط داخل التربة؛ بينما قثل بالنسبة للركائز الصخرية 
غلانفا سطحياء ٠‏ قليل السمك نسبياء رغم أنه محليا قد 
يصل إلى عدة ديسمترات؛ بل عدة أمتار. فهي إذن مواد 
منافرة لما تحتها من صخور. حيث قد نجدها فوق صخور لا 
تحتوي على عناصر كربوناتية إطلاقة. أما علاقتها مع 
التربة التي تعلوها فهي وثيقة, حيث كثيرا ما يلاحظ مرور 
تدريي مو "بياضة" إلى المسكات العرابية السطعيةدزن 
أن يكون هذا عبارة عن قاعدة عامة, رغم ذلك الاتصال بين 
التربة الهشة والفليس الكلسيء اتصال ميكاني وكيماوي 
هام حيث يتم الانتقال من مادة غير كلسية أو بها منسوب 
كلسي متواضع إلى مواد يقترب فيها هذا المنسوب من 
0 ومن مادة فتوتة هشة إلى أخرى كتلية وإن كان 


ليها قليلا رعلى كل متعلي. 
تطرح هذه لواليار الكلسية إشكالا أما م التهيئة 
الفلاحية, حيث يقة يقف الاتصال حاجزا أمام فى يعض الحذور: 


كما يمثل مرقلة كيماوية بسبب الإفراط في منسوب 
الكلس. لكن هذه المسكات الباطنية قثل في جهات أخرى 
حظاء لأنها تعوض الصخور الكلسية الجيولوجية في حالة 
ندرتها. 

"بياضة" : مسكة كلسية عادة باطنية. بياضة مادة 
كلسية لكنها رخوة أو قليلة التصلب. وهذا ما يفرقها عن 
الظلفاء الوردية التي كثيرا ما تشغل مواقع مشابهة لها, 
أي مواقع وسطى داخل قطاع متكامل, يبدأ في قاعدته 
مواد صخرية ة أو تكونات فتاتية؛ ويستمر بتراكمات كلسية 


. محلية هي عبارة عن لطخات أو تعقدات ثم بفليس كلسي 


هشء قد يتصلب جزئيا في 'مستوباته العلياء لينتهي بتربة 
فتاتية ينخفض فيها منسوب الكلس بوضوح. 

تحتوي المادة الفليسية على عدة عناصر : بعضها غير 
كربوناتية وهي عبارة عن فتاتات كبرى بنسب لا تتعدى 
0 وصغرى من الكوارتز والطين أساسا إضافة إلى فلزات, 
البعض الآخر هي عناصر كربوناتية» مثل الجذور والأعضاء 
الطحلبية المتكلسة؛ يربط الكل لحام كلسي بلوراته 
مجهرية. وكثيرا ما يكون هذا اللياط الدقيق شديد 
المسامية؛ ما يجعل بلورات ثانوية كبيرة الحجم وحيدة 
التبلور تنمو في الشقوق والفراغات الواسعة. 

مواقع هذا الفليس متنوعة, وكثيرا ما تكون تغطيتها 


بغطي في نفس الوقت المجالات المسطحة كسطوح الهضاب 
ودرجات الأودية؛ والسفوح المنحدرة, دون الأجراف الوعرة 
والحافات المعرضة لتعرية عنيفة. فالفليس الكلسي إذن 
مواز للطبغرافيا بشكل واضح.ء بينما ينافر ما يغلفه من 
قواعد صخرية مختلفة. 

هل "بياضة" تغليف كلسي رسوبي أم مسكة ترابية ؟ 
أغلب المؤلفين, ؛ كيفما كان تخصصهم؛ اعلا للتعبير 
عن هذه المواد السطحية كلمة "متقد متقشرة" أو المصدر "تغليف 
كلسي". وذلك انطلاقا من ملاحظتين : 

.من جهة كون هذه المواد هى عبارة عن تكونات 
سطحية مغايرة لما في قاعدتها من ركائز. 

ومن جهة ثانية كونها عادة ما تعطلب ولو جزئيا في 
مستوياتها السطحية. لكن الاتفاق لم يقع حول أصلها 
وظروف نشأتهار . فهناك افتراضان كبيران لتفسير امتدادها: 
أحدهما يعتبر أنها مسكة من مسكات التربة؛ تم تكوينها 
داخل قطاع مكتملء تحت تأثير عمليات باطنية أهمها 
الحركات الجانبية والعمودية للمياه. والافتراض الثانى 
برها إزسابا“سطعيا: تكريت نوقه العزية الفى تلحظها 
في قمة القطاعات. : 

افتراض تراكم الكلس ضمن قطاع ترابي أصلي : 
ينطلق هذا الافتراض من ملاحظة التدرج داخل القطاع الذي 
يبتدئ بتراكم محلي في القاعدة على شكل تعقبات مختلفة 
الحجم والتصلب أو على شكل لطخات فتوتة؛ ويستمر 
مكونا مسكة كتلية من الفليسء لينتهي بمظهر توريق يتم 
فيه تصلب للمادة. قبل المرور إلى المسكة السطحية الترابية 
والملونة. 

هذا التدرج يفسر بورود جانبي لمحلولات كلسية تنقلها 
مياه قادمة من العالية ؛ فيتم التساقط في المسكة الوسطى 

من التربة ارتباطا أساسا باستعمال الماء من طرف جذور 
النباتات. يبدأ التراكم موزعا ثم يتكاثف عند المرور إلى 
المسكة الفليسية. وهكذا سردات إلى مقادير جد 
عالية. يفسرها الترابيون باعتبار التساقط الكلسي آلية 
تفسخ, تأتي على العناصر الأصلية غير الكربوناتية 
فتعسفهاء لتعوضها بالبلورات الكلسية الناشئة. 

. افتراض الترسيب السطحى : ينطلق أصحاب هذا 
الافتراض من نفس الأوصاف التي يتقدم بها الترابيون, 
ويضيفون إليها عددا من الملاحظات المكرومرفلوجية : ندرة 
العناصر الفتاتية الكامنة وشط الفليس, تفريشا قد يلاحظ 
في العجين الكلسي يدل على التطبقء وعموم المواد 
العضوية النباتية والحيوانية» الدالة على أوساط سطحية 
غنية بالمياه يتم فيها تراكم الكلس. 

ويستنتج هؤلاء المؤلفون بأن الفليس هو عبارة عن مادة 
رسوبية قت في إطار مجال رطب غني بالنباتات» تعيش 
فيه طحالب وأحياء مجهرية أخرى تقوم بتشييد فرشات 
كلسية؛ رتصله مياه محملة بالكربوتاتات. على شكل 
محلولات مشبعة. أو على شكل أوحال حقيقية. وهكذا 


تتوالي الفرشات المشيدة والفرشات المتوضعة. وتتعرض 
المواد المترسبة دوريا للتجفيف, نما يجعلها تتشقق, فيعاد 
تحريك عناصر منها قبل أن تترسب من جديد ضمن فرشة 
لاحقة. كما أن ظروف الاشباع الكلسي المفرط تسمح 
بحدوث عمليات عسف تتحلل على إثرها العناصر المعدنية 
غير الكلسية, فتختفي أو تتضاءل. 
كل هذا يتم. حسب هذا الافتراض؛ في مجالات جد 
منبسطة توجد عند سافلة الحادورات. أي في مجال فيضي, 
وفي ظروف برمائية صالحة لنمو النباتات. 
هذا يك يضعب قبوله لتفسير كل أنواع القليس 
3 لأن "بياضة" لا توجد فقط في المجالات المسطحة 
التي يحدث فيها استقرار المياه, وتكوين ظروف برمائية 
قيقية حقيقية, بل كثيرا ما نجد الفليس يغطي سفوحا بأكملهاء 
زايا في ذلك التشكيل السطحي للتضاريس. 
ثانيا لأنها غالبا ماتكون منافرة للتوضعات الفتاتية 
التي توجد في قاعدتها. وهذا يشير إلى أنها ليست حلقة 
رسريية مدق سلسلة كائلة: حيدا ناريت مالي خقين 
تتبعه مواد فتاتية دقيقة؛ وينتهي بارساب 0 
فالعتافز بوث المداة الفعاضة التاعدية وما بغلرها من كلسن 
يدل على عدم التوالي؛ وعلى عدم الخضوع لنفس الآليات 
الرسوبية: 
على كلء وأيا كان الافتراض المعتبرء فان ظاهرة 
التغليف الكلسي للأشكال التضاريسية» بسبب عمومها في 
مختلف المناطق بالمغرب؛, تعتبر “ظاهرة أساسية يجب 
التعامل معها في عدة مجالات؛ وخاصة الفلاحة وهندسة 
الطرق ومواد البناء الخ. واقترابها من السطح أي السمك 
الذي تأخذه المسكة الترابية التي تغطيها هو المؤشر 
الأساسي الذي يجب اعتباره عند التهيئة. كما يجب اعتبار . 
مؤشر ثان وهو منسوب الكلس الذي قثله والذي يتدخل 
مادة في درجة ة تصلبها. 
تحريات ميدانية. : 
عبد الله العوينة 1 
البيّاضي. أسرة أندلسية هاجرت إلى المغرب الأقصى 
في فترات مختلفة من العصر الوسيط والحديث. لا نعرف 
شينًا عن أصولها: رأماكن استقرارها:سراء بالأتدلس أو 
بالمغرب. وقد جاء ذكرهم في إحدى الحوالات الحبسية لفاس 
القرويين في القرن العاشر الهجري (فاس وباديتها ؛ 122:1) 
واشتهر من أفراد هذا الأسرة بالعلم والفقه والقضاء 
البيّاضي. عبد سالك يرد المحيت الفافية 
محمد بن على المعروف بالبراق المتوفى سنة 595 / 1199 
(الإحاطة. 2 /489) . 


البياضي ٠‏ علي الأندلسي الخطيب بجامع مكناسة 


. الأعظم و "صاحب الخط الحسن" (ألف سئة؛ 280). كان أحد 
: مشايخ القاضي محمد الكراسي ي الأندلسي وأجازه في كتابي 


-1979- 


السنن. والتاج والإكليل لأبي عبد الله المواق. وكان هذا 
الأخير قد أجاز أبا الحسن البياضي فيهما (دوحة, 21). 

توفي علي البياضي سنة 1507/912 ودفن خارج باب 
البردعيين من أبوات مكناسة بروضة الولي الصالح عبد الله 
ابن أحمد لي 3)). 


3 / 1353 (درة ا حجال؛ 2 : 265) . 
لل. ابن الخطيب. الإحاطة. تتح. م. عبد الله عنان, القاهرة. 1973 
5 ج 2 ؛ أ. ابن القاضي. درة ا حجال. ج 2 ؛ م. ابن عسكر. 
دوحة؛ 1976 ؛ م. حجي. ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب. 
الرباط. 1975 ؛ م. مزين. فاس وياديتها . ج 1: الرباط. 1986. 
رشيد السلامي 


بياضي؛ محمد بن قدور, مقازم لذ سن 1932 بيني 
اللمين وادي زم إقليم خريبكة. شارك مشاركة فعالة في 
الحوادث الدامية التي عاشتها مدينة وادي زم يوم 22 غشت 
15355 فصرعه رصاص العدو أثنا ء المظاهرة قرب منزل القائد 
الضاوي ببني خيران. 
شهداءالإستقلال. ج 2. 
عز الدين العلام 
بييتري, فرانسوا 95 26:1 رجل دولة فرنسي 
قضى شُوطا غير هين من حياته السياسية الأولى بالمغرب 
على رض إدارة المالية فيما بين سنوات 1917 و1924., إبان 
مقيمية ليوطي. ولد بكورسيكا ودرس بباريس حيث تخرج 
من المدرسة الحرة للعلوم السياسية ومن كلية الحقوق بدرجة 
الدكتوراة. ثم انخرط في سلك المفتشية العامة للمالية 
ا عالية بالتقنيات المالية تعززت باشتغاله 
بديوان الوزير جوزيف كايو 211810 طامء105 الذي كان 
يعتبر آنذاك من أبرز خبرا ء فرنسا بالشؤون المالية, ثم 
انتقاه ليوطي ليسند إليه إدارة أموال الحماية وكانت بمثابة 
وزارة المالية بالمغرب, فكان على فرانسو يبيتري أن يرتب 
مداخيل البلاد ونفقاتها ترتيبا يكن من إدخال آخر ما جد 
في عالم التقنيات المالية إلى مجتمع كان مازال يجهل جلها 
في معظمه: ويمكمّن في آن واحد من إحكام روابط السوق 
المغربية بالسوق الفرنسية لتلافي مقررات مؤقر الجزيرة 
الخضراء التي كانت قد فتحت أبواب السوق المغربية أمام 
جميع الدول على قدم المساواة. ولما كانت الأداة النقدية 
وسيلة من أنجع وسائل بلوغ تلك الأهداف؛, فان فرانسوا 
بييتري دعا إلى إحداث عملة جديدة. أطلق عليها اسم 
الفرنك المغربي؛ وأبرم الأمر بموجب ظهير صدر يوم 28 يونيو 
سنة 1920. وكانت المبادلات تت تتم في المغرب إلى ذلك الحين 
فى خلط نفدو .شامل تجاري» ذه السكة الح الأسلية 
سكة فرنسا بصنفيها الفرنسي والجزائري إضافة إلى السكة 
الإسبانية. لكن العملة الفرنسية انهارت غداة الحرب العالمية 
الأولى من جراء ارتفاع قيمة الفضة, مما رفع من قيمة 
السكة الحسنية بالمقارنة لاعتمادها على الفضة؛ وكان جل 


-1980- 


التراب المغربى مازال مقاوما ممتنعاء وسواد الشعب مازال 
يتعامل بالحسني, فابتهج الناس أيا ابتهاج بتفوق النقود 
المغربية على نقود النصارى المتغلبين, ورأت سلطات الحماية 
في ذلك مسا خطيرا بهيبة الدولة الحامية وسمعتهاء 
فأقدمت, وفي طليعتها ليوطي ويييتري, على وضع سكة 
جديدة, الفرنك المغربى, غير قائمة على قاعدة معدنية 
با لخصوصء بل معتمدة أساسا على متين ارتباطها بالفرنك 
الفرنسي» إن ارتفعت قيمته في الأسواق الدولية ارتفع معه 
الفرنك المغربي وإن كان العكس نزل معه إلى ما ينزل إليه 
من القيمة, ولقد جاء قرار إحداث الفرنك المغربي بمثابة 
منعطف خطير الشأن في سبيل تحرير الحماية من مفهوم 
المراقبة والمساعدة إلى مفهوم التبعية والإدارة المباشرة, 
وتحولت السوق المغربية بسببه من سوق تتنافس فيها 
منتجات جميع الدول إلى سوق موقوفة على البضائع 
الفرنسية؛ وطويت نهائيا بالبلاد صفحة الرواج النقدي 
القائم على قيمة معدنه التجارية إلى رواج مفروض بحكم 
القانون ليس إلا ! 

واكتسب فرانسوا بييتري من مهامه بالمغرب مزيد خبرة 
بباريس من خلال انتخابات سنة 1924, كما أتاح أمامه 
كراسى الحكومة ابتداء من سنة 1926, فلقد كان وزيرا 
للمالية وللمستعمرات وفي الدفاع الوطني وفي البحرية, 
ونظرا لأفكاره اليمينية فإنه كان لايشارك إلا في الوزارات 
التي يرأسها زعماء اليمين الصريح أمثال أندري طارديو 
ا1301 016مث وييير لاقال 041[ عررعنط. ولما كان وزيرا 
للمستعمرات فيما بين سنة 1924 وسنة 1933, سهر على 
إقامة المعرض الاستعماري سنة 1931 وسهر بالمخصوص على 
أن تسئد رئاسته إلى المارشال ليوطي رئيسه بالمغرب سابقا 
وكان وزيرا للبحرية فيما بين يونيه سنة 1935 ويونيه سنة 
6 فاعتنى عناية خاصة بتقوية السلاح البحري الفرنسي 
بمساعدة الأميرال دارلان مقاتة؛ وكان السلاح الوحيد الذي 
صمد في وجه الألمان لدى هزيمة الجيوش الفرنسية في ربيع 
سنة 1940. 

ولا وقعت الهزمة. انضم فرانسوا يبيتري. وما كان إلا 
ليفعل؛ إلى أنصا ر المارشال ييتان؛ فعين وزيرا للمواصلات 
من يوليوز إلى شتنبر سنة 1940, ثم عين سفيرا بمدريد, 
ويمدريد قضى سئوات الحرب إلى أن مالت الكفة لفائدة 
حزب دى كول فعزل عن منصبه في غشت سنة 1944, 
وأمرت المحاكم بمتابعته بتهمة التعامل مع العدو وحكمت 
عليه غيابيا لأنه فضل المكوث لاجئا بإسبانياء إلى أن صدر 
العفو العام في طليعة الخمسينات, فعاد إلى فرنسا ووافاه 
أجله سنة 1966 بكورسيكا مسقط رأسه.: 

خلف بييتري عدة مؤلفات: إما في القضايا المالية 
وإما في التاريخ السياسي, وله كتاب عن سفارته بمدريد 
يبدي فيه أن سبب انحيازه للمارشال بيتان لم يكن سوى 
خوفه من وقوع مستعمرات فرنسا في قبضة خصومهاء 


وكان من مهامه الأساسية بمدريد الحرص على أن لا تنقض 
حكومة الجنرال فرانكو على منطقة الحماية الفرنسية مثلما 
انقضت على منطقة طنجة الدولية. 

ولذلك جزاء له على خدماته الاستعمارية؛ أبت الهيئة 
المسيطرة على بلدية الرباط أواخر سنة 1935, إلا أن تطلق 
اسمه على ساحة مولاي الحسن حالاء وذلك بمحضره وني 
حفل كبير» عندما جاء بصفة كونه وزيرا للبحرية, في رفقة 
جثة المارشال ليوطي الذي كان أوضى: بأن يدفن بالمغرب في 
مقر الإقامة العامة السابقة. 


موطف كا رء قناع ها ادمح عمجملا يال دعع انم دقر دعا تافام .2] 
عأأء”علان هآ : 1924 ,ختصوط ,وءأمتسمام دعتممدم م نه ومعسموزي : 1918 
1931 ,كائة8 رع بادرس "| عل غناهك ين عدمطازعلا : 1928 ,حضوط رعسم جر يلق 
لإكتةآلا .ذ .[ : 1954 ,قوط ,(948[ - 940[) ,عممعمدوط ده عفدي وعل1 
راعال1 .([ : 1951 ,كاهو ,عن أأعلهى عتمابارمه بامتوعمجمم عممع8 هن[ 
1988 ركتكة2 ,ع0 وأا بان أن «ماعع 7701 انك امم لاز ادام | أت لإعاناه 1 
.1990 ركوط ,(989( - 789 [) دع جامتسله دعل قن نامقل 21 جرع با 
إبراهيم بوطالب 
إى ع 
2 3 
ع. ابن زيدان» العز والصولة. 2 : 154 ؛ الوثائق ا مغربية 1م. 
بوشعراء. الاستيطان. 4 : 1348. 


مصطفى بوشعراء 
وض أو بايوض؛ مرض يصيب عروق النخيل يدعى 
بالفرنسية تعتسصلةم نل عمنة[ناءقة؟ عدم هونا وينتج عن 
نبات فطري يدعى علميا 5تهتلء215 دناءومةز»ده دمساعوستاظ 
.1اا. ينمو هذا النوع الفطري داخل عروق النخيل ويسبب 
ذبول الأوراق ثم سقوطها وانقراض النخلة ويسمى هذا الداء 
الفطار القناتي أو القصبي 1:20560::12056 يتكاثر ويحفظ 
على بقايا النخيل المتساقط وبداخل الأرض في أعماة ق.تبلغ 
أحياناً أكثر من متر وذلك ك لمدة عدة سنوات. يتكاثر أيضاً 
على نبات الحناء إلا أنه لا يخلّف بها أضراراً. 


يتسرب مرض البيوض شيئاً فشيئاً من نخلة إلى أخرى 
وسط حريمة النخيل وينتقل من منطقة إلى أخرى بواسطة 
سعف النخيل أو حطبه المريض الذي ينقله الإنسان لسيب 
ما. يلعب الري دوراً هاما في نقل البيوض من نخلة إلى 
أخرى ومن منطقة لأخرى وقد أدى هذا المرض إلى انقراض 


ما يزيد عنلى عشرة ملايين نخلة في المغرب وذلك في ظرف 
لا يتعدى قرناً واحداً. 

من العلامات الأولى المؤشرة لهذا امرض هو جفاف 
وريقات بعض السعف من جهة واحدة منذ القاعدة إلى القمة 
ثم انطواؤها تدريجيا على المحور وبصير لونها أبيض مما 
أدى إلى تسمية هذا الداء بالبيوض. ينتقل جفاف وريقات 
السعف بعد ذلك إلى الجهة المتقابلة مبتدئاً من القمة إلى 
القاعدة فتبدو السعفة كريشة مبللة. 

تظير على طول الحو خطول يقية: شن زويقات 
السحث المجاورة الواحدة تلو الأخرى ثم قوت الشجرة بعد 

تتراوح ما بين ستة ة أشهر وسنتين ابتداءً من ظهور 

رض تصير عروق النخلة المصابة بالبيوض كلها حمراء؛ 
وفي حالة فطعها تبدو ملطخة بنقط صفراء محمرة تدل على 
وجود النبات الفطري المتطفل عليها 

من المرجح حالياً أن الموطن الأصلي للبيوض بالمغرب هو 
وادي درعة وأن داء الفطار القصبي تسرب منذ القرن الأخير 
في اتجاه الغرب والشرق مما أدى إلى انقراض ثلثي النخيل 
قرام زا به 1م وات جاتو مخلفا وراءه أضراراً 
بالغة في النخيل سواء منها ذات الجودة كضرب المجهول 
وبوفكوس ودكلت النور وبوسكير أو الضروب الأخرى. 
يقد عدد النخيل بالمغرب حسب إحصائيات سنة 1985 
بأربعة ملايين ومائتين وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة 
بعد أن كان يبلغ 0 نخلة سنة 1971. . وهي موزعة 
على أكادير وتيزنيت والرثسيدية وكلسيم ومراكش 
وفكليك وورزازات؛ وأهمها ورزازات (1.800.000) والرشيدية 
(1.189.720). 

لم تعد المقاومة الكيماوية ذات نتائج مرضية لمحاربة 
هذا المرض وتبقى الإجراءات اللازمة لوقاية النخيل هى 
المراقبة الصارمة التي تمنع نقل السعف وبقايا النخيل من 
مكان لآخر: وفي حالة ظهور البيوض في مكان معين تحرق 
كل الأشجار المحيطة بالنخلة المرضية وتستعمل مادة 
كلوروبكرين عصترهام010:0 في التربة وقنع زراعة هذه 
الأماكن لمدة طويلة. 

استعملت عدة ضروب مقاومة رض التو لل ترب 
المغرب وذلك لإعادة النخيل المنقرض, نذكر منها : إيكلان» 
بوستامي الأسود, بوستامي الأبيض, تادمت, سير 
الليلات. بوفكوس أو فواسى ٠.‏ 

00 !' رعمعمابا نت كعنطئافت دعننماع دعل كجلاء عونو له 165ل ه !م1 
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46 4ط : 1976 ,18580 بعناوتسمممعوة عطنبعطءع5 13 عل 
981 ,عاعقم اه عسئاناء اجو 4 ,عمجملا بل عتلة و ماع ده 


غجاة المخياطي 

. بيّوطء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة سماتة الغمارية 

وكان من بين أفرادها رجل أكول يدعي : عبد الكبير بن 

محمد بيوط. كان يحضر جميع الحفلات والولائم دون 

استدعاء. ولذلك لقب ب "كبور" وكان حيا سنة 1319/ 
01 . 


-1981- 


وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان فى أوائل هذا القرن. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان؛ 331:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم, 
عائلات تطوان. 
.للاءع 724716 : مم أأنتجه 1 ,1510010 : عمتانتجه/ روهتعدوعاء12 
محمد ابن عزوز حكيم 


-1982- 


-1983- 


لي كل .8 


تابّانُت, جماعة قروية بدائرة أزبلاك تقلت أزيلال: 
تنطبق على وادي أيت بوكماز البالغ طوله 32 كلم واتساعه 
4 كلم. مساحتها 329 كلم2 وعدد سكانها 8.545 ن 
(1982). كشافتها 26 ن كلم2. لكن الكثافة ترتفع كثيراً 
بالوادي حيث تصل إلى 150 ن / كلم2. يتوسط موقعه 
مجموعة قبائل وأودية هي قبائل مككون وأحنصال وأيت 
حولي وتاسّاوت. ووادي بوكماز زعبارة عن مقعر واسع به 
سلسلة أعراف عالية هي تيزال وأزوركي 0م من الشمال 
الغربي, وإكودامن واوكولّزات 0 م بالجنوب الشرقي, 
كلها تتكون من كلس جوراسي ولياس. وقد انغلق مخرج 
الواد بركامات انهيالية فتكونت به بحيرة خلفت رواسب 
سميكة حولته إلى حوض واسع مستوء, كما كون رافده 
عروس حادورا أعطى هضبة تامزريت. 0 اتصاله 
بالواد الأخضر بخوانق. ونظراً لعلوه (1800 م) وتشكيله 
فإن السحاب والضباب 0 ٠‏ يسوده 
مناخ جبلي شبه قاري يتميز بشتاء بارد وصيف حار تتكرر 
به الأعاصير. تسجل به درجات قصوى - 55 شتاء. و+40 
“صيفاً. مرصد تبانت حديث سجل بين 1984 و1987 معدلا 
سنويا من المطر قدره 280 ملم بينما سجل به معدل مطري 
قدره 700 ملم بين 1933 و1963. والواقع أن تابّانْت تقع في 
ظل المطرء وبعوض نقص الأمطار ثلوج كثيرة بالجبال 
المحيطة بالوادي : 130 سنتم سنة 1984 و470 سنتم سنة 
15085 بأزوركي ؛ فهناك تذبزب كبير في كمية التساقطات 
من سنة لأخرى, لكن قدرة الصخور الكلسية على الخزين 
تجعل مياه الري وفيرة. وقد تراجعت الغابات كثيرا لقدم 
الاستقرار وكثافة الاستغلال إذ لا تعطي سوى 35/: من 
السفوح على شكل رقع متفرقة من العرعار الأحمر والبلوط 
الأخضر وصنوبر حلب» يقع أهمها بالسفح الشمالي ليزي 
ايك إم وناك مشاريم تشجير واسعة يضتوي علب» 
ويتميز الوادي بخصوبة تربته المشتقة من مفتتات كلسية 
ووفرة مياهه : ست وعشرون عينا أهمها عين تيزي نايت 
إِيمي إضافة إلى مياة الواد وروافده التي لا تنضب وهي من 
مياه وديان عروس وأيت حكيم وتاغية والرباط. . لقد كان 
وادي أيت بوكماز منطقة عبور رعوي بين السفوح الجنوبية 
لقبائل مكون وأيت عطا عبر تيزي نايت إِيمي (2905 م) عبر 
واوكولزات وتيزي ن تارغيست (2629 م) عبر 8 نحو 
دير تادلة. كما أن غنى الوادي وانعزاله يجتذب من المناطق 
الجافة الصحراوية والسهلية الفارين من المخزن أو الثأر, مما 

جعل الإطار البشري يعرف مدا وجزراً. 

ينتمي أقدم السكان في هذه المنطفة إلى هسكورة؛ لكن 
السكان الحاليين باعتبار لهجتهم ورواياتهم ينتمون إلى 
صنهاجة. ويرجح أن أصلهم من أيت واستر. اختلطوا 
بمصامدة مجاورين : إمغران وفطواكة, لكن الجو وفط 
العيش وحد بينهم. يتكلمون اللهجتين.ويعيش الوادي 
اليوم انفجارا ديموغرافيا وتحولات اجتماعية أدت إلى 
تفكك التآزر القبلي وتزايد الهجرة وتفتيت الملكية وتباين 


كبير في توزيعها بين ملكيات كبيرة (40 هكتارأً) وأخرى 
قزمية (0.5 هكتار). ويبلغ متوسط ملكية الأسرة بالوادي 
2 هكتار. يشمل التمليك 42/ من مساحة الجماعة, 
والباقي ملك جماعي وأراضي الدولة. ويعتبر بوكماز أغنى 
واد فلاحي بالأطلس الكبير الأوسط. لكن العزلة جعلته 
يهتم بزراعة معاشية كثيفة متنوعة الإنتاج تسودها أساليت 
تقليدية تعتمد على العمل اليدوي العائلي. لكن انفتاح 
المنطقة مؤخراً ووصول البضائع الاستهلاكية وأموال 
المهاجرين بالخارج ومدن الداخل والتجنيد الذي يعمل به 
الكثير من شباب الوادي منذ الاستعمار, أدى إلى الاهتمام 
بمزروعات تسويقية جديدة كالتفاح والطماطم والبطاطس 
بصفة خاصة؛ عم ذلك جميع المشارات؛ ويسوق إنتاجه 
خارج المنطقة, كما بدات تعطى أهمية متزايدة لتربية 
الأبقار خاصة الأبقار المهجنة, ويفوق حليبها الاستهلاك 
المحلي؛ إلا أنه لا يسوق خارج الوادي لصعوبة المواصلات. 
على أن أهم المزروعات السائدة هي الحبوب المسقية والبورية 
وخضر للاستهلاك العائلي وأشجار ال جوز, ولازالت تربية 
المواشي الصغيرة تكتسي أهمية كبرى في الاقتصاد العائلي 
إذ تجد في السفوح المعشوشبة والأحواض والأودية العالية 
مراع واسعة ترتادها في تنقلات يومية وفصلية عمودية 
وأفقية. ولكل جماعة مراعيها الخاصة وعزائبها. ويساهم 

بيع المواشي في توفير سيولة نقدية طيلة السنة. ويتجمع 
ع طول الوادي وروافده في قرى كبيرة وصغيرة 
تقوم بجانب سج (إيغرم) أو (تيغرمت إن كان صغيراً) أو 
بقايا خرائبه غااياء إذا صار ملكا لمجموعة ورثة لا تهتم 
بصيانته لأنه فقد دوره في ارد الجماعي للأقوات 
والاحتما ء في وقت الأزمات. ٠.‏ وتنتسر حرف محلية أهمها 
النسيج لوفرة الصوف : الزربية ولحاف تَحَنْدِيرت. وهناك 
حرف اخرى لتلبية الضرورات اليومية : قصعيات ومحاريث 
وقفاف... وتتطور بعض الحرف بتوجيه من مرشدي مركز 
تابانت لتتخذ. طابعا عمليا:أو جماليا سياحيا خاصة 
الأدوات الخشبية والمنسوجات الصوفية والبناء. 

تابَانْتَ (المركز) قرية زراعية صغيرة تقع وسط 
البساتين بالضفة اليسرى بمنتصف الوادي عند أحد مداخله 
الجنوبية المهمة : تيزي نايت إِيمي وملتقى وادي أيت حكيم 
والرباط لتكون وادي بوكماز. كان يعقد بقربها سوق منذ 
القديم. وعندما اختيرت كمركز إداري في إطار اللامركزية 
استقرت بها منشآت إدارية وتجارية على الطريق المار 
بالضفة اليمنى بين البساتين ومنحدر الوادي : القيادة ودار 
الجماعة القروية وإدارات ومصالح تابعة لمختلف الوزارات 
ومقاه ودكاكين تكون سويقة وجزءاً من دكاكين السوق 
الأسبوعي المنبسط أمامها كشريحة طويلة في عالية 
المنحدر. أما المعهد الجديد للتكوين في المهن الجبلية فإنه 
يوجد على نفس الطريق على بعد 1.5 كلم, ويوجد بسرير 
الوادي الأخضر مخيم صغير ومحطة للسيارات؛ لكن المركز 
جديد لازال ينقصه الانسجام والاندماج؛ فهو مركز تجاري 


-1985- 


وخدماتي أكثر منه سكنيء إذ أن معظم العاملين به 
يسكنون الدواوير المجاورة. زود مؤخراً بالكهرباء من محطة 
كهرمائية على مجرى عين تيزي نايت إيمي الغزيرة» بلغ 
سكانها 223 ن (1982). ينعقد بها سوق يوم الأحد حيث 
تفتح كل دكاكين السويقة ومنشآت المركز. يأتي إليه معظم 
المتسوقين على بغالهم وتصله بعض الشاحنات التي تنقل 
البضائع والركاب. وهو سوق محلي يزود السكان 
بالحاجيات الأساسية ومعظمها مجلوب من المدن. لكن هناك 
كمية من الخضر والحبوب المحلية. وتختلف حركة السوق 
حسب المواسيم وحركة المواصلات إذ تعرف تقلصا كبيرا في 
الشتاء خاصة عند انقطاع الطرق بسبب تهاطل الثلوج. أهم 
ما يقدمه الأغنام والأبقار خاصة في الصيف, وجل التجار 
الصغار واصحاب الخدمات من سكان المركز والوادي, أما 
التجار الكبار أصحاب الشاحنات فيأتون من أزبلال وأيت 
امحمد وأباشكوء وهم من محترفي تجارة الأسواق 
الأسبوعية بالمنطقة. 

الوظيفة السياحية. انطلقت سنة 1985 تجربة تنمية 
لأعالي الجبال في إطار برنامج للتعاون الدولي تحت 
مسؤولية مديرية الشؤون القروية باسم التجربة الرائدة 
المتعددة القطاعات للاقتصاد القروي لأعالي الجبال 
بالأطلس الكبير الأوسطء وفي إطار إنعاش السياحة الجبلية 
والحرف المحلية, تم بناء مركز لتلقين المهن الجبلية : 
السباحة والصناعة التقليدية والزراعة وتربية المواشي 
والنحل. واعتبر المشروع السياحي أهم محرك لاقتتصاد 
المنطقة, ذلك أن المجال البيئى لازال يطغى على المجال 
المستأنسء مما وفر للسياحة مجالات غنية للتجول والتزحلق 
وتمارسة مختلف الرياضات الجبلية. وأوصى المشروع 
بتشجيع السكان المحليين على القيام بكل المشاريع لكبح 
هجرتهم خارج المنطقة, والمحافظة على أصالة المعمار إذ لا 
يسمح باستعمال الإسمنت المسنلح سوى بالأسقف المرفوعة 
على جدران مبنية بالتراب المدكوك والحجارة حسب تقنيات 
محلية مطبقا ذلك في البناء الجديد لمركز المهن الجبلية الذي 
يحتوي على قاعات متنوعة وأقسام داخلية ومنازل لسكن 
العاملين به ومختبرات ومشاغل؛ يدرس به بعض الأجانب, 
خرّج أفواجا من المرشدين الجبليين من أبناء المنطقة 
المحصلين على مستوى متوسط من التعليم الثانوي : كون 
0 مرشداء 0 منهم من تابانت؛ و55/ شخصا في الحرف 
لغاية 1988. وسمح للسكان بإنشاء مآوي عائلية وكراء 
البغال ومرافقة السواح؛ وظهر 17 مأوى عائليا بقرى المراحل 
المهمة للجولات مع قركز خاص بالمناطق التي تنطلق منها 
الرحلات؛ أهمها تابانت : ستة مآو. وهناك مآو جبلية 
عالية تبنيها الجماعة القروية قرب قمة مكون وأعلى واد 
امكون وبحيرة إزوغار. 

تتوافد على المنطقة شركات سياحية وطنية وأجنبية 
تنظم جولات على البغال ومشيا على الأقدام تدوم حوالي 
أسبوع تنطلق غالبا من تابانت وترتاد الأودية العليا وتعبر 
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التزحلق شتاء وتخيم ليلا بجوار المجاري المائية. بلغ عدد 
السواح المنطلقين من تابانت سنة 1988 حوالي 1500 سائح 
0 منهم فرنسيون, 40/ زاروها في غشت ويوليوز. 

إلا أن كبر عائق يحد من تطور السياحة والنمو 
الاقتتصادي عامة صعوبة المواصلات لأن الوادي يتعمق 
داخل سلاسل جبلية ويفصله عن الطريق المرصف بأيت 
امحمد 0 كلم من مسلك جبلي وعر يتوقف السير به عند 
تساقط الأمطار والثلوج. 

بحوث من مستوى نهاية الإجازة أنجزها طلبة شعبة الجغرافيا بكلية 

الآداب مراكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية وجيولوجية تتعلق 

با منطق ؛ بحث ميداني في صيف 1990. 


بافاجزله علتباع ,أمدء 0 كمائة نياعظ 6ط روع[أمععع ه10 .ذف 
,قعمة[طة35 0 


أحمد هوزالي 

تابحريت, مدينة صغيرة على ساحل البحر المتوسط 
وواحدة من الموانئ الكثيرة التى شهدت نشاطا ملاحيا كبيرا 
فى سالف الأزمان فى المنطقة الواقعة بين مليلة غربا وهنين 
شرقاء وقد اندرس أغلب هذه المرافئ ولم يعد حاضر ما بقي 
منها يدل على ما عرفته من ازدهار ومجد في ماضيها. 


الم_تتفذعات 

معبار و) صا عت د انمعد 
تج مجاى و) مو_ سمي ١‏ 
مك انطرى التجار بط 


تقع تابحريت شمال غرب مدينة وجدة وتيعد عنها 
بأربعين ميلا (انظر الخريطة) وتتخذ موقعا وسطا بين 
ميناءين عرفا بنشاطهما البحري في القرنين الخامس 
الهجري (11 م) والسادس الهجري (12 م) هما تافرجنيت 
ومصكاك. يقع الأول إلى الغرب منها ويبعد عنها بثمانية 
أميال (وصف افريقيا الشمالية؛ 111) وهو ميناء جراوة. 
وهاته الأخيرة مدينة تحمل اسم القبيلة التي تسكنها وقد 
حدد :26.1.6553 .ل موقعها على بعد عشرة أميال جنوب 
شرق مصب وادي ملوية في المكان المسمى حاليا سيدي 
محمد بن عيشي (19 611716554 أما ميناء مصكاك أو 
مسكاك فيقع إلى الشرق منها على مسافة ثلاثة أميال وقد 


ذكر البكري أن هذا المرسى أقدم من تابحريت وأن التراجع 
الذي عرفه كان نتيجة تجديد تابحريت عام 420 / 1029 
٠‏ وازدهارها بفعل ذلك حتى أصبحت سوقاً لأهل مصكاك 
أنفسهم ( ا مغرب. 88 ؛ الروض ا معطارء 127). 

تبعد تابحريت عن ميناء ترنانا بثلاثة عشر ميلا حسب 
رواية البكري (١‏ ا مغرب؛ 87) وبنحو اثني عشر ميلا عن 
ندرومة حسب رواية الوزان (وصف افريقيا. 14:2) الذي 
ذكر المسافة بين تابحريت وندرومة ولم يشر إلى ترنانا ميناء 
هاته الأخيرة. وتجب الإشارة إلى أن أكثر ما وصلنا عن 
ترنانا في أغلب المصادر الجغرافية يتطابق في أغلب 
تفاصيله مع ما ذكره البكري عن تابحريت: وعليه فقد ضل 
كل من صاحب الاستبصار وا حميري في نقلهما عن البكري 
فضمنا مادة ترنانا المعلومات الخاصة بتابحريت وكتبا خطا 
أنها محط للسفن ومقصد لقوافل سجلماسة وغيرها وأن 
سكانها من مطغرة ( الاستبصار, 135 ؛ الروض ا معطار. 
7). في حين أن ترنانا في كتاب البكري مدينة تبعد عن 
ندرومة بثشمانية أميال لها سور ومسجد جامع وسوق 
وبساتين كثيرة يسكنها فخدُ من بني دمر يسمون بني يلول 
(الغرب» 80). 

لم تصلنا معلرمات كثيرة عن عمران تابحريت سوى ما 
ذكره البكري من أنها كانت في القرن الخامس الهجري 
(11م) مدينة مسورة لها مسجد جامع متقن البناء مشرف 
على البحر ولها أسواق جامعة ( ا مغرب 88). وقد استمرت 
هذه المدينة على حصانتها وازدهازها في القرن السادس 
الهجري (12 م) بشهادة الإدريسي الذي قال إنها حصن 
حصين ا آهل (وصف افريقيا الشمالية؛ 111). وقد 
أغفل الجغرافيون ذكرها بعد القرن السادس الهجري ولم 
تصلنا معلرمات عنها بعد ذلك سوى في القرن العاشر 
16١‏ م) مع الحسن الوزان الذي قال إنها كثيرة السكان 
واهلها يعيشون في خوف دائم من هجوم النصارى عليهم 
ليلا (وصف افريقيا. 2: 15). وقد خربت هذه المدينة بعد 
ذلك في تاريخ غير معروف وبقي اسمها على بعد نحو 30 
كلم شمال غرب ندرومة. ومن المحتمل أنها كانت مشيدة 
على رأس قلعة تشرف على البحر بارتفاع 5 متراً (وصف 
افريقيا . 14:2. هامش 18). 

ارتبطت شهرة تابحريت بنشاطها التجاري في القرنين 
الخامس الهجري (11 م) والسادس الهجري (12م) على 
وجه الخصوص فقد قصدتها خلال هذه الفترة السفن من كل 
الجهات ١‏ ا مغرب 88 ؛ وصف افريقيا الشمالية؛ 111). 
ويرجع السبب في الإقبال على هذا المرسى دون غيره من 
المراسي الموجودة على ساحل البحر المتوسط وقتئذ إلى 
العلاقة التي جمعته بعاصمة التجارة الصحراوية مدينة 
سجلماسة وهذا ما عبر عنه البكري بقوله : وهو مقصد 
لقوافل سجلماسة ( ا مغرب. 88). ويفهم من ذلك أن هذا 
الميناء هو المنفذ الذي اعتمدت عليه سجلماسة في الاتصال 
مع أوربا والأندلس خاصة وأننا نعلم بأنها لم تكن المدينة 


الداخلية الوحيدة التي كان لها منفذ بحري على مسافة 
بعيدة منها لأن اغمات أيضا كان لها ميناء قوز في مصب 
وادي تانسيتف على بعد 120 ميلا عنها ( الغرب؛ 153. 
4). 1 
فلو أمعنا النظر فيما كتبه البكري عن الطرق التجارية 
الداخلية الرابطة بين سجلماسة وشمال المغرب فإن ما يمكن 
ملاحظته هو اتجاهها نحو الموانئ : المتوسطية غير أنه رغم 
الأهمية الكبيرة ة التي كانت لفاس فى ربط الاتصال بين 
سجلماسة وسبتة فإن القوافل التجارية القادمة من بلاد 
السودان والمتجهة نحو مؤانئ البحر المتوسط لم تكن 
لططرة :في كل المحالات إلى المرور بناس أنه كان في 
إمكانها الوصول إلى الساحل المقابل لوجدة وجراوة 
وتلمسان بواسطة طريق مباشر يربط سجلماسة بوجدة عبر 
صاع وهي قرية ذات نهر وادي زا . وثمار ومزارع ومنها 
إلى تمللت ومنها إلى جبل بني يرنيان ومنه إلى قير . وادي 
كير ومنه إلى الاحساء ومنها إلى لامسى فسجلماسة 
( الغرب. 88: انظر الخريطة). إن البكري لا يُشير في 
وصفه لهذا الطريق إلى المدة الزمنية التي تتطلبها الرحلة 
عبره, كما أن المحطات الرئيسية التي ير بها غير معروفة 
في ضوء معلؤماتنا الحالية» وكل.ما يمكن تسجيله هنا هو 
مرور القوافل عبر أودية هذا المجال شبه القاحل كوادي كير 
ووادي زا. ' 
مجهول. الاستبصار, الدار البيضاء؛ 1985 ؛ ش. الإدريسيء وصف 
افريقيا:الشمالية والصحراوية, الجزائر. 1957 ؛ أ. البكري. ا مغرب 
في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب. الجزائرء 1965 ؛ ابن ع. الحميري. 
الروض امعطار: بيروت. 1984 ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا . ج 2. 
الرباط. 1982 ؛ خربطة مأخوذة عن حافظي؛ سجلماسة وإقليمها 
في القرن 8 ه / 14 ممساهمة في دراسة مجتمع الواحات في 
العصر الوسيّط. ل ٠‏ مرقواثة, 
فاس, 1989. 
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حسن حافظي علوي 


تابرانت . قبيل .+ بني احمد 
تَابرانُت» قرية بفرقة البواحل من قبيلة بني بوشيبت 
الصنهاجية (إقليم الحسيمة) واسمها باللهجة الريفية يعني 
"أنثى الحجل" ؛. وكانت هذه القرية آخر بقعة بأرض الريف 
سقطت بيد الجيش الإسباني يوم 2 أبريل 1927. 
وتابرانت هي مقر الجماعة القروية التي تضم قبائل بني 
د 


مقعلاعة 21110 ,لوس تعسمنانه/! : 25 ,11510712 امامو 
1 02 0 ,اتتلا0 17206772 : 347 - 343 


إلينا 0 نقدرن! نط اشر ل 
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عصدع183. قد يستحيل العثور عليها عند المؤرخين القدماء 
موريطانيا الكاديتانية 6301456 عنصها2121:6 المجاور 
لمضيق أعمدة هرقلء وتدل تابريدا أو أبريدا حسب دي 
رافين. في اللغة الأمازيغية على الممر أو المجاز. وغالبا ما 
يُرادف إقليمها الضفة الجنوبية لسبتيم كاديتانوس 
50 01 أو مضيق 00 الفاطل بن 
إفريقيا ا ا العسوم 

الجغرافي دي رافين. (نشر يورشورون) بارييزء 1748 ؛ ريموند 

روجي ء ا مغرب الأقصى عند ا مؤلفين القدما ء. باريزء 1924.. 

المصطفى مولاي رشيد 


تَابَلْكُوئُت. تقع على الطريق الرئيسية على بعد 
3 كلم في الذهاب من تيزنيت إلى مدينة سيدي إفني؛ 
ويطلق هذا المصطلح على هضبة شديدة الاستواء محاطة 
بحافات شبه عمودية في جهاتها تقريبا. ونظراً لندرة هذا 
النوع من التضاريس. فإننا لم نعثر إلا على ما يقارب هذا 
الاسم لإحدى قبائل إيسافن بالأطلس الصغير. لكن هكذا 
"تابركوئت" بالراء بدل اللام. ولدي وثيقة قديمة ستنشر 
في كتابي "جانب من تاريخ أيت باعمران" كتبت بالنون 
هكذا "تابكوكت" ' لكن في باقي الوثائق تكتب كما في 
العنوان أعلاه. 

وكانت هذه الهضبة كلها في ملك بَامًا الخلفي الذي 
عاش حوالي 940 ه ثم تعرضت لقسمة عقارية فن طرف 
أحفاد الشيخ بَاهَا الأدنون في:القرن الحادي. عشر الهجري 
وهم أبناء علي بن علي بن باهاء وكانت مشهورة بالفلاحة 
وبغابة أ ركان وبرعي الإبل في ظروف أكثر رطوبة من اليوم. 
وأقدم عمران في تابلكوكت, هو بقايا أكادير (حصن) 
مستدير منيع على حافة وادي سامطمّاط؛ وكان هذا 
لحصن يعرف بِأَنْبّانٌء ومعناه مخزن التبن, وتشبت الوثائق 
أنه كان مهجورا قبل الألف الهجرية, ولا يعرف من بناه, 
وكل ما نعرفه أن طريق القوافل المعروفة بتابريدا والتي 
كانت تربط بين شمال المغرب وصحرائهء كانت لها علاقة 
بهذا الحصنء, من حيث المبيت والحراسة والتموين. 

يظهر حسب التحريات الخاصة أن سيدي علي بودميعة 
صاحب مشيخة تازروالت؛ قد استغل هذا الحصن. كما 
استغل . مرس ‏ تابلكوكت, في خزن الزرع على المرسى 
الذي أسسه هناك كما ذكر صاحب ا معسولء ومازالت آثار 
العمران تدل على ذلك. وخاصة النطافي لخزن المياه. 
والمطامر لخزن الحبوب. ومن الشائع أن البرتغاليّين نزلوا: في 
عين المكان. 

أطلق اسم تابلكوكت فيما بعد على المدشر الوحيد 
هناك؛ وقد تعرض سكانه لكارثة الوباء سنة 1229 ه كما 
تعرض لقصف باخرة فرنسية سنة 1917/1335 فهدمت دار 
القاضي سيدي محند بن محمد من آل الشيخ هَمّو كما 
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أحرقت تلك الباخرة جميع زوارق الصيد لأيت باعمران كما 
قصف نفس المدشر بحراً في حرب التحرير الباعمرانية سنة 
7ه لكن هذه المرة من طرف الإسبان. 

ونظراً لموقع تابلكوكت هذه فقد اختارتها كل من 
إسبانيا وفرنسا لتكون حدودا بين منطقتي نفوذ الدولتين 
الاستعماريتين. ولو على حساب تقسيم أيت باعمران: هذا 
وقد وقف إيمغارن (الشيوخ) منذ اللحظة الأولى ضد هذا 
التقسيم لكن الكولونيل كَبَاسُ فرض على هؤلاء الشيوخ, 
بأن يكون وادي سامطماط العميق هو الحد الطبيعي بين 
المنطقتين: كما أن تيكمى أوكليد وهى دار السلطان الحسن 
الأول تعد دليلا هناك على حد الحماية الفرنسية النائبة عن 
المخزن المغربى, لذلك احتلت فرنسا ميرلفت:؛ بينما احتلت 
إشبائيا تابلكركت وهنا الرادى العميق سامْطياط: 
فبنيت كل إدارة مركزها للمراقبة والسهر على الحدود. 
وبذلك ضيقت الصلات بين شمال المغرب وجنوبه إلا في 
بعض ال ملتقيات مثل يوم أفوكار (ملتقى) سيدي محمد بن 
عبد الله بتابلكوكت: وهو الخميس الأول من شهر يوليوز 
الفلاحي من كل سنة. وفي هذا الموسم التجاري الهام؛ 
يلتقي حكام فرنسا في سوس بكاملهم مع حكام اسبانياء 
فيحتفل الطرفان» ويستعرضان قواتهماء ومقابل ذلك 
يسمح للسكان بالزيارات وتبادل السلع ونقلها من حماية 
إلى أخرى لمدة ثلاثة أيام فقط. 1 

وفي سنة 1947 لفت انتباه أيت باعمران. أن فرنسا 
كانت ترفع في الموسم رايتين المغربية والفرنسية, بينما 
إسبانيا لا ترفع إلا رايتهاء ولما استفسروا عن سبب ذلك» 
قيل لهم., أن ايت باعمران. أرض إسبانية, وهنا قامت 
الشخصيات الباعمرامية تطالب برد الاعتبارء فأصروا على 
أن يعلن شيوخ أيت باعمران نصر السلطان في موسم سيدي 
محمد بن عبد الله بتابلكوكت؛ وإلا أشعلوا حربا يوم الموسم 
التجاري, ولما كانت إسبانيا غير مستعدة ولا في 
استطاعتها أن تفعل أي شيء بوجود الحكام الفرنسيين, 
فقد تنازلت لأيت باعمران. وتولن الشيخ عبد الكريم بن 
الحسن القيام بإعلان نصر السلطان هكذا "اللهم انصر 
السلطان سيدي محمد بن يوسف على الحق والباطل..." 
وبذلك كان موسم تابلكوكت بذلك النصر السلطاني أ أول من 
دق مسمارا في نعش الاستعمار الاسباني بأيت باعمران. 
كما أن القاضي سيدي محند بن محمد كان اه شار 
الاسبان في أخذ الصور الشخصية من أجل تطبيق الجنسية 
الإسبانية على أيت باعمران: وتلك المحاولة هي التي أدت 
إلى حوادث أيت باعمران سنة 7 

تابلكوكت في معركة التحرير : انقض المجاهدون على 
مركز الإسبان المسمى قَشَلة تابلكوكت سنة 1957, لكن 
نظرا لمناعة هذا المركز الاسباني, فقد تكبد المجاهدون خسائر 
في الأرواح؛ ومع ذلك تم حصاره بعد قطع الصلة بينه وبين 
مدينة سيدي إفني بهدم قنطرة بومجوض وقط ع أعمدة 
الهاتف. وبذلك تم حصاره, حتى تدخل المقاوم الكبير 


ا مرحوم عبد العزيز الماسي. فصار يرمي مركز الإسبان 
بالمدافع . حتى استسلم من فيه, وكادت مغامرة هذا القائد 
ا مغربي أن تشعل الحرب بين المغرب وبين إسبانيا ٠‏ فحاصرت 
بوارج حربية إسبانيا مدينة أكادير, ولو لا تصريحات 
المغفور له محمد الخامس وقته بواشنطون, والتزام ا مغرب 
سياسة الهدوء والاحتجاج لوقع ما لم يكن في الحسبان. 
هذا وقد علق مراسل جريدة "لومند” على مذكرة إسبانيا. 
ومضمنها أن يحل جيش المغرب محل جيش التحرير, 
قائلا: "يتضح من تحليل المذكرة أن هذا الشرط يتعلق في 
نفس الوقت بمنطقة الجنوب المغربي. هذا وقد سلم هؤلاء 
الأسرى كلهم إلى المغفور محمد الخامس باكلميم من طرف 
جيش التحرير, والذي اطلق سراحهم. فبدأت العلاقات 
اشن عن علدية: 
أما شهداء معركة تابلكوكت فأذكر منهم هؤلاء؛ جزاء 
ما قدموا لهذا الوطن : 
السيد إبراهيم بن محمد بن لحسن بن بايه الخلفي وهو 
رئيس المجاهدين. 
. أموكال السيد أحمد بن سعيد النصفى. 
قاقاس البشير بن محمد النصفى. ‏ 2 
. الأوزاضي احمد بن محند النصفي. 
ا حسين بن محند اليعزاوي. 
اد الرايس الحسين العبلاوي. 
أزروال عمر بن محمد بن لحسن العبلاوي (أزروال) 
لقباً. 
هذا وفي تابلكوكت مدرسة عتيقة حول ضريح سيدي 
محمد بن عبد الله عرفت بمن مر فيها من الفقهاء مشثل 
الفقيه سيدي أحمد بن باموس اليوسفي مشهور بالقضاء 
وكتابة المصاحف بخط جميل للغاية» ثم سيدي الحبيب 
العبلاوي في بداية هذا القرن المبلادي, ثم القاضي سيدي 
محند بن محمد بن الشيخ همو (1294/1384) من عين المكان 
وله خزانة بها مخطوطات, وهي الآن عند سيدي جهادي 
ايريك. ١ ١‏ 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران: مجلة الكلمة. عدد 1. 
ص. 56: 1971 ؛ جريدة ا محرر؛ عدد 458, 1975. 
الحسين جهادي 
تابودة. أو تبُودا, موقع تاريخي قديم يبعد عن الطربق 
الرئيسية رقم 6 الرابطة بين فاس ووزان بأربعة وعشرين 
كيلومتراً في اتجاه الشمالء ويقع على السفح الشمالي 
لمرتفع أمجوط المطل على أهم البسائط التي خلفها واد 
أوضور على ضفتيه وهي (الجمعة ‏ الكزيرة . أَعْجدّمين 
تمَسريت إلى منخفض خُولان شمالا) . ويسطل أيضأ على 
سوق اثنين تابودة. فيه دوار ينتمي إلى بطن بُومّعان من 
بطون قبيلة بني زورال الخمسة (أولاد قاسم . بومعان . بني 
مكة ‏ بني إبراهيم بابق علاول) . وهو معروف ببساتين 
البرتقال وأشجار التين والكرم والزيتون. فلا تكاد دوره 
تظهر من خلالها. كما تدل تابؤدة في اللسان الصنهاجي 


على أسل يحمل في رأسه زهرة وينبت قرب المستنقعات 
وعلى جنبات مجاري المياه؛ وهو سا م لكن السكا ن كانوا 
يضطرون أحيانا لأكله في الساناكت وأوقات الحرب 
والحصار. كما حدث لسكان مراكش أثناء حصارهم من 
طرف قبيلة الخلط أيام الرشيد الموحدي ١‏ البيان ا مغرب, 
قسم الموحدينء 326). ٠‏ 
تحدث أحد الرواة عن أصل سكان هذا الدوار وقال إنهم 
من "البقية" أي بقية الرومان. ولكنهم أسلموا وحسن 
إسلامهم منذ الفتح الإسلامي. وعلل الراوي كلامه بزرقة 
أعينهم وهو يروي عن أبيه من جيل الحماية وقبلها بقليل. 
ومن المحتمل أن يكون كلام الراوي صحيحاً بسبب وجود 
المسيحيين . وهم في الغالب بيزنطيون . ببني زروال. فقد 
سكنت الساحرة دادوح جبل ودكة وعبدت القديس لازار. 
شارك سكان تابودة في مقاومة الفرنسيين الذين جاؤوا 
لاحتلال بلادهم في بداية الحماية. وجرت أحداث دامية 
بالمنطقة إبان ثورة ابن عبد الكريم الخطابي. وبعد الاحتلال 
صارت تابودة المركز الإداري لفرقة بومعان من قبيلة بني 
زروال من سنة 1925 إلى سنة 1956. وفي السنة التالية 


أضبحت جماعة قروية ة تابعة لقيادة تغرأنت دائرة غفساي 
عمالة تاونات. 

يتمثل اقتصاد جماعة تابودة فى الزراعة وبعض 
العمليات التجارية المحدودة. وطابع كل هذه الأعمال 
الإنتاجية معاشي. فالزراعة تغطي مساحة تزيد عن 10.000 
هكتار. علاوة على منساحة الغابتين الكبيرتين في الجماعة 
وهما غابة امجوط 1.280:هكتاراً وغابة عين لوذان 150 
هكتاراً. ؤيكثر السكان من زراعة الشعير فني سفوح التلال 
وقممها بينما يزرعون القمح في السهول. وحاولوا منذ سنة 
6 تقريباً إضافة زراعة الخنضر والفواكه السقوية على 
ضفاف أُوْضور مستعلمين مضخات الماء. وهذا النوع من 
الزراعة الذي لا يكون إلا في الصيف والخريف بإمكانه. 
إنعاش اقتصاد المنطقة لو كانت الطريق معبدة في اتجاه 
الشمال إلى سوق ثلاثاء بني احمدء أو في اتجاه الجنوب 
نحو سوق خميسن بن ورياكل. ولكن افتقاد هذه الوسيلة 
يفرض على السكان التقوقع وتصريف هذه المنتجات في 


-1989- 


أقرب الأسواق بأثمان غير مربحة. وتبقى أهم زراعة شجرية 
في الجماعة هي الزيتون. فهو موجود بكشثرة ويحرص 
السكان على الزيادة من غرسه وكذلك الجماعة في مواصلة 
مشروع "ديرو" فقد غرست مساحات واسعة من أشجار 
الزيتون وبعض المساحات من تايدة فوق المرتفعات خاصة. 

وأما الماشية فهو مورد ثان للاقتصاد داخل الجماعة, 
ولكن طابع التمدن والاعتماد على الوظيفة في الجندية على 
الخصوصٍ أدى إلى تراجع تربية المواشي وخاصة المعز 
والغنم, ٠‏ فأصبحت الرؤوس التي كانت تفوق في السيعينات 
12000 رأس تقل عن نصف هذا العدد. 


منوغرافية جماعة تابودة لسنة !199 ؛ حريات ميدانية. 
العربي الحمدي 


تاتنتال. ملاحة في صحراء المغرب لم يرد ذكرها في 
الكتب الجغرافية والتاريخية قبل زمان البكري. تبعد عن 
سجلماسة بعشرين مرحلة في اتجاه الجنوب على الطريق 
الرابط بين هاته الأخيرة وبلاد السودان الغربي ( البكبري, 
71). وبينها وبين مدينة أزقي "أزوكي" قاعدة لمتونة سبع 
مراحل (١‏ كتاب ال جغرافياء' 2)113. وقد حدد 'إ2اة]/1 0 
موقعها على بعد 0 كلم شمال غرب ملاحة تودني 
(328 رعلاوتطمه وم 0 بسعاطه 1). ش 

لم يتم نشر نتائج التنقيبات الأثرية التي أقيمت, بموقع 
تاتنتال في سنوات 1950.1949 م تحت إشراف 06 .6 
6ع بوء8: ولم نتمكنٍ بالنتيجة من معرفة تاريخ بداية 
استغلال هذه الملاحة رغم أن الجزء الذي لحقه الحفر بها' ظاهر 
بوضوح كبير في الصور الجوية التي أخذت للموقع عام 
4م. ويرى البعض (المصدر السابق) اعتماداً على ذكز 
ملاحة تاتنتال لأول مره ة في كتاب ا مسالك وا كمالك أن ذلك 
قد تم ما بين 0 م و1040 م :1 0 06 011 2) 
(56: غير أن المتأمل لما كتبه البكري في هذا الموضوع 
يخلص إلى القول بأن استغلال تاتنتال'سابق لزمان هذا 
المؤلف. فهذه الملاحة كانت في القرن الخامس (11 م) على 
قدر كبير من الأهمية يؤكد ذلك دورها في ويل سجلماسة 
وغانة وسائر بلاد السودان بمادة الملح فضلا عن جلبها 
لقوافل التجار (البكريء 171) أي إشرافهنا على تنظيم 
المبادلات التجارية بين المغاربة والسودانيين بالنظر للأهمية 
التي كانت للملح في التجارة الصحراوية. ومعلوم أن هذا 
النجاح الذي وصلت إليه هذه الملاحة في الفترة المذكورة 
أعلاه لا يوكن إلا أن يكون مسبوقا بمرحلة تمهيدية تطورت 
خلالها شهرتها بالتدريج حتى ضارت المُمول الرئيسي 
لقوافل التجار بمادة الملح وأثرت و ملاحة 
أوليل الواقعة على الطريق الساحلي.: 1 

وميل إلى الاعتقاد بأن تاتنتال هي تغازئ! أو تغزة. 
دليلنا على ذلك أن هذه الملاحة تبعد عن سجلماسة بعشرين 
مرحلة حسب رواية البكري ( الغرب.. 71) وبخمس 
وعشرين مرحلة حسب رواية ابن بطوطة (حفة النظار. 
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3) ويرجع سبب الاختلاف في عدد أيام الرحلة بين كل 
من الأول والشاني إلى أن طريق سجلماسة . غانا زمان 
البكري (5 ه / 11 م) كان يمر عبر تامدولت وتندفس وهو 
بذلك طريق مباشر نسبياء أما طريق سجلماسة . مالي زمان 
ابن بطوطة (8 ه / 14 م) فكان يميل قليلا نحو الشرق 
بغرض الوصول إلى واحات توات ومنها إلى تغازى 
فإيولاتن ١‏ التبادل التجاري. 240) خصوصا وأن واحات 
توات قد أصبحت خلال هذه الفترة الزمنية حسب شهادة ابن 
خلدون محط ركاب التجارالمترددين من المغرب إلى بلد 
مالى من السودان ومن بلد مالي إليه ( العبر. 77-76:7). 


يضاف إلى ذلك أن تاتنتال في وصف البكري حصن 
مبني بحجارة الملح وكذلك بيوته ومشارفه وغرفه كل ذلك 
ملح ( الغرب, 171) وهذا ما يتطابق جملة وتفصيلا مع ما 
جاء عند غيره عن تغازى. فقد ذكر القزويني اعتمادا على 
رواية الفقيه المغربي علي الجنحاني الذي زار تغازى بأن 
سور المدينة من الملح وكذلك جميع حيطانها والسواري 
والسقوف والأبواب (آثار البلاد . 26.25). وقال ابن بطوطة 
إنها قرية لا خير فيها ومن عجائبها أن بناء بيوتها 
ومسجدها من حجارة الملح (حفة النظار؛ 773). 

بتضح مما سبق أن تاتنتال هي الملاحة التي اشتهرت 
بتمويلها للمشتغلين بالتجارة الصحراوية بمادة الملح خلال 
فترة مهمة من العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. 
فالأراضي المحيطة بهذا الموقع سبخة, قال ابن بطوطة "إنها 
هي رمل فيه معدن الملح يحفر عليه في الأرض فيوجد منه 
ألواح ضخام يحمل الجمل منها لوحين" (حفة النظار. 773). 
ويفهم من ذلك أن وزن كل لوح حوالي 75 كلغ إذا سلمنا بأن 
حمولة الجكل هي 150 كلغ. وذكر البكري أن الملح المستخرج 
من مناجم تاتنتال يوجد تحت قامتين أو دونها من وجه 
الأرض ١‏ ا مغرب..171) أي ما يعادل 3.80م تقريبا 
(328 ,علاو جره مع 060 لتدعاطه [1). 

كان المشتغلون بالحفر عن الملح بتاتنتال في الفترة 
الواقعة بين القرن السادس (12 م) والثامن (14:م) من عبيد 
قبيلة مسوفة الصنهاجية؛ وكان قوتهم التمر الذي يجلب 
إليهم من درعة وسلجماسة ولحوم الجمال وآنلي الذي يجلب 
إليهم من بلاد السودان (آثار البلاد؛ 26؛ تحفة النظارء 
3). وقد تغير رهط هؤلا العاملين في الملاحة في القرن 


العاشر (16 م)ء ٠‏ فالخسن الوزان الذي مر بتغّرة مرتين في 


الذهاب والإياب بين سجلماسة وقبكتو حوالي 916 -918/ 
15120 وأقام بها ثلاثئة أيام, ذكر أن المستخدمين فى 

هذه الملاحة كانوا يأتون مع القوافل ليشتغلوا 0 
المللح ثم يختفظون بما تجمع لهم منه إلى أن تأتي قافلة 
فتشتريه منهم (وصف افريقيا. 2 : 108) وبفهم من هذا 
الكلام أن الذين كانوا يقومون بالحفر عن الملح بتغازى زمان 
الوزان كانوا من الغرباء ء يعملون لحسابهم الخاص وليس 
لحساب مسوفة كما كان عليه الأمر في السابق. 


وحول المياه بتاتنتال قال القزويني : "ومن العجب أن 
هذه المدينة أرضها سبخة جداء ومياه آبارهم عذبة" (آثار 
البلاد. 26) وهو ما أكده أيضا صاحب الاستبصار (214). 
ومعلوم أن القزويني لم يزر تلك المناطق وإنما أخذ أخباره 
عنها عن طريق الرواية الشفوية قا شأن صاحب 
الاستبصار. وهذا ما يدعو إلى الشك في صحة معلوماتهما 
عن هذا ا موضوع؛ فهذا ابن بطوطة الذي أقام بتغازى عشرة 
أيام يعترف بأن إقامته بها قت في جهد لأن الما ء بها زعاق 
(نضحفة النظار» 3) وهذا ما أكده الحسن الوزان حيث قال : 
'"وأقمت مرة في تغزة ثلاثة أيام ريشما 0 
واضطررت أثناء ذلك إلى شرب الماء المالح" (و. 
الفريقيا . 2 : 109). 

كان لاكتشاف ملاحة تاتنتال واعتماد القوافل على 
الملح المستخرج منها في عملية التبادل التجاري بين المغاربة 
والسودانيين أثر كبير في حدوث تحولات مهمة على خريطة 
المسالك التجارية الصحراوية. فبعد أن كانت القوافل تسافر 
إلى بلاد السوذان عبر طريقين هما : الطريق الساحلي 
والطريق الواقع إلى الشرق منه الذي سماه البكري طريق 
وادي درعة ‏ غانا عبر وادي تاركا ( ا مغرب؛ 163) أصبح 
التجار بعد استغلال ملاحة تاتنتال يستعملون طريقا ثالثا 


بقع إلى الشرق من الطريق الثاني يربط واحات المغرب " 


الأقصى بغانا عبر :تندفس وتاتنتال فأودغست ( التبادل 
التجاري؛ 236). 

اتخذ هذا الطريق الثالث أهميته المتميزة فى جلب 
قوافل التجار بفعل نشاط ملاحة تاتنعال. وقد أتفقت 


الي تخيط بالعتقل في صخارية وفلة 1 000 
في حالة توفره فضلا عن عدم وضوح المسالك بسبب انتقال 
كثبان الرمال من مكان إلى آخر ( (البكريء 171 ؛ 
الإدريسي؛ ابن سعيدء 113 ؛ ابن بطوطة, 774). وهذا ما 
فرض على القوافل الخضوع لتنظيم محكم أثناء الرحلة عبر 
هذه المفازات واستوجب وجود قائد للقافلة وكذلك الدليل 
والتكشيف فضلا عن اختيار الفصل المناسب للسفر من 
فصول السنة, وكذلك الوقت الملائم من اليوم للمسير. 

وتجب الإشارة إلى أن المكانة التي صارت لملاحة تاتنتال 
في مجال الإشراف على المبادلات التجارية عبر الصحراء 
الكبرى لم تبعد التجار عن استغلال الطريق الساحلي 
والطريق الواقع إلى الشرق منه أي الطريق الوسط بل قلّلت 
امي فقط. فقد استمر الجغرافيون الذين أتوا بعد 
البكري على ذكر ملاحة أوليل ودورها في قويل بلاد 
السودان بمادة الملحم. وهذا ما يعطي الدليل على أن التخلي 
5 الطريق الساحلي لم يتم قبل القرن السابع 
13 

9 نعرف'شيئا عن التاريخ السياسي لتاتنتال قبل 
القرن العاشر (16 م) على أقل تقدير (انظر مادة تغازى) 
رغم ما كان لهذا المكان من دور كبير في إنعاش التجارة 


بالتصغير. 


الصحراوية لقرون عديدة من الزمن, لذلك جاز لنا القول. 
على لسان أحد الدارسين, إنه ربما توقع المرء تاريخا 
مشحونا بالاضطرابات فى مكان على هذا القدر الكبير من 
الأهمية (بوفيل؛  .)270‏ 
أ. البكري. ا مغرب. الجزائر, 1965 ؛ ابن بسطوطة, حفة النظارء 
بيروت؛ 1975 ؛ئع. ابن خلدون. العبر» ج 7 سيروتء 1981 ؛ 
القزويني, أثار البلاد وأخبار العباد. بيروت؛ 1969 ؛ ح. الوزان. 
وصف افريقيا. الرباطء 1982 ؛ مجهول. الاستبصارء, الدار 
البيضاء: 1985 ؛ ش. الادريسسي. وصف افريقيا الشمالية 
والصحراوية: ا جزائرء 1957 ؛ ح. الحافظي. التبادل التجاري بين 
ا مغرب الأقصى والسودان الغربي في العصر الوسيط. مجلة 
ا مناهل. عدد 39: 1990 ؛ بوفيلء, تجارة الذهب وسكان ا مغرب 
الكبير بنغازي, 1988. 
يغ جه "ل انلمع تزه أكعلنه '[ ع علوت جره <ع60ع ننه عاط 70 ,1111 .1 
1961 بمفكلة ,عتومامة بع جما نه «مانفهج ها ,ومنتعة كمع مامد مها 
ملع لم06 عانوتطلة دن كه وصصاعة أ مععتترم مك كولنز20 بعممتبوط 
معازم ع[ «لاى تدك اتا رمف وصةنتفقج ها عونم «ملتهاءم حت 


2 1[ ,.ك.ظ. 12.11 ,عتامهم ععغ1 ,عاءة فى 1/1[ به 6[ باك لمن 601 ا«توعتم/ه 
1072 ,3- 


حسن حافظي علوي 

تاجذيت,. هي الأرض الواقعة بشاطئ قبيلة بقوية 

التي أ نشئت فوقها مدينةالحسيمةالحالية (فييا 

سانخورخو) وتاجذيت في اللهجة الريفية تعني الرمال 

الرقيقة وهذا الاسم هو الذي كان ينبغي أن يطلق على مدينة 
الحسيمة. 


أ. البوعياشى, حرب الريف التحريرية؛ 1 :111. 
.م ,1946 متة بع صعضهه ل 18 امل أهأم اسع 1711610107 
104 


تاجديث 
الموقع الذي أأحدثت به مدينة الحسيمة 
وسماها الإسبانيون *بيلاً سانخورخو" 
التاجر, أسرة كانت بتطوان وانقرضت سنئة 1297/ 
0؛ ويقال إن أصلها م يهودي أسلم فحسن إسلامه ؛ 
ومن المعلوم أنه لا ينعت بالتاجر في تطوان إلا اليهودي 
سوا ء كان تاجراً أم لو ؛ وهذه الأسرة غير أسرة التويجر 


: 5ه ”1 ,1510010 : كمتانتجه/ ,موتعوععاء1 
التاجموعتي. أحمد بن محمد الفلالي الكولميمي؛ 
إمام محدّث عالم. من بيت الرآسة والعلم بسجلماسة, 


-1991- 


عارف بأحكا م القراءات والتجويدء وأصول الفقه وفروعه. 
وهو أحد الإخرة الثلاثة التاجموعتيين (أحمد ومحمد وعيد 


الملك) )؛ وكلهم علماء أجلاء. وأبوهم محمد عالم ناسك. 


معدود من أوليا ء زمانه. 

قرأ عليه في جملة القارئين ا حسن اليوسي مورد الظمآن 
ومختصر خليل؛. وحمل عنه نصييا من تفسير القران 
واعجب بفصاحته وتحقيقه. 

توفي يوم الاثئنين تاسع ذي القعدة عام ثمانين وألف / 
1 مارس 1670. 


7 العياشي, إتحاف الأخلاء. 4 ؛ رحلة. 17:1 ؛ ح. اليوسي, ' 


فهرس. 133. مخطوط ؛ م. المحبيء خلاصة؛ 1: 147 ؛ م. 
القادري. نشرء 2 : 184 ؛ الإكليل. 4 م. 106 (تح. مارية 
دادي) ؛ التقاط. 9 ح. 284 ؛ م. حجي» ا حركة: 2 : 526. 
مارية دادي 
التاجموعتي. عبد المالك بن محمد بن مروان بن عبد 
العزيز السجلماسيء أبو مروان التجموعتي. قاضي 
الجماعة. المحدث الخطيب الأديب الشاعر, ناصري الطريقة. 
درس على مشاهير علماء المغرب في عصره. منهم 
براكشء الموقت محمد بن سعيد المرغيثي؛ وبدرعة الشيخ 
محمد ابن ناصر ( الدرر ا مرصعة, 41). ثم رحل إلى 
المشرق بقصد الحج. وهنالك أخذ عن بعض العلماء ع منهم 
الشيخ إبرا هيم هيم الشهرزوري, الذي أجازه في جميع مقروءاته 
ومروياته. (نش رأ مثاني. 166:3). 
تولى قضاء سجلماسة سنة 1698/1109. وكان إليه 
المرجع في نوازلهاء وله التقديم على علمائها. وكانت له 
. وجاهة لدى سلاطين الوقت. فقد استكتبه الأمير عبد الله 
الدلائي؛ حين أسندت إليه إمارة سلا ( الزاوية الدلائية, 
ص. 176: هامش 25). واستقضاه السلطان الرشيد حينما 
توجه لإخلاء زواية الدلاء (إعلام ا مراكشي. 365:8). 
وتولى قضاء مدينة مكناس في عهد السلطان إسماعيل. 
وهو الذي تولى الرد على الشيخ أبي علي اليوسي في 
رسائله المرفوعة إلى السلطان في موضوع الحراطين, وألف 
في ذلك رسالتين, أولاهما ملاك الطلب في جواب أستاذ 


حلب. ولما انتقده اليو, ألف رسالة ثانية سماها + 
سي 


الأطمار البوسية بدفع الاسطار اليوسية ١‏ الزاوية الدلائية, 
6 هامش 25) وقد اختلف مع علما ء عصره في قضية 
العلم النبوي, وأنكروا عليه مقالته في ذلك؛ فقال في 
إحدى رسائله : " أما بعد فقد اتصل بنا مكتوبكم الأنور 
يلتمس الإفادة بحقيقة العلم النبوي؛ وقد أجبنا... من أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا حتى علم كل شيء, 
واستغربه واستنكره بعض طلية فاسء وبالغوا في التشنيع 
بين عوام الناس, فإنا لله وإنا إليه راجعون على ضياع 
العلم وفقد. أهله" . ورد حكم من كقّر القائل بعلم النبي كل 
شيء, فقد أكد ذلك قائلا : "بأن القول بعلم النبي كل شيء 
صحيح, والتكفير بعيد وجهل من القائل له". مستدلا على 
ذلك بما رواه الطبراني عن ابن عمر مرفوعاً : "أوتيت 


-1992- 


مفاتيح كل شيء إلا ا خمس". (إعلام للمراكشي. 8 : 367). 

تتلمذ له كثيرون بدرعة وفاس ومكناس وسجلماسة. 
منهم محمد بن احمد المسناوي الدلائي, ومحمد الحوات 
بتافيلالت في صفر من سنة 1118/ 1706. 

ورغم طول باع التاجموعتي في الميدان العلمي» فإنه لم 
يخلف تآليف على قدر مكانته العلمية ؛ باستثناء بعض 
القصائد التى احتفظت بها ثنايا كتب التراجم مثل قصيدته 
الطنانة في مدح شيخه محمد ابن ناصرء يقول في مطلعها: 

بسمت ثغور الزهر بالنشر وجلت عبوس الروض بالبشر 

وألم طيف من سعاد بعدما أصمت فؤاد الصب بالهجر 

وهي قصيدة من ثلاثة وستين بيت ( الدرر ا مرصعة, 
7). 
الشرجمة شرحا على أرجوزة مساعدة الإخون. . وهو 0 
يأتي الزمان بمدله (١‏ الرحلة. 1 14), وله أيضا رسالة في 
طائفة العكازين. أشار إليها أحمد بن محمد الجزولي 
الهشتوكي في رحلته هداية ا ملك العلام؛ وأثبت نصها في 
الصفحات 71 75. ( الصادر العربية. 1 : 205). وله فهرسة 
اعتبرها ابن سودة "من أجمع الفهارس؛ تقع في نحو الأربعة 
كراريس, توجد بالخزانة الفاسية مبتورة". ( دليل؛ 2: 
16 

أحمد ابن ناصر الدرعي. الرحلة؛ ج 1 ؛ م. المكي بن موسى 

الناصريء الدرر ا مرصعة ؛ م. بن الطيب القادري. نشر ا مثاني؛ - 

3ع ابن إبراهيم, الإعلام؛ ج 8 'ع. ابن سودة, دليل مؤرخ. 

2 ؛ م حجيء الزاوية الدلائية ؛ م. المنوني, ا مصاد رالعربية؛ ج 1. 

أحمد عمالك 


التاجموعتي. محمد بن محمد الفيلالي الكو ميمي؛ 
عالم فاضل, شيخ النحاة والقراء بتافيلالت؛ هو من جملة 
من قرأ على الشيخ عبد القادر الفاسي وسمع عليه صحيح 
البخاري وغيره. . قرأ عليه الحسن اليوسي معظم ألفية ابن 
مالك قواعة تجويد القرآن الكريم, وأقر بتحقيقة في 
مهمات المحو والتلاوة, وأعجب به كذلك تلميذه 0 
الأكتاوي إعجابه الشديد بالشيخ محمد المصمودي (ت 
نحو 1640/1050) حيث قال عنهما : "ما رضيت 0 
قراءتي لغير هذين الرجلين الفاضلين, ومنذ فارقتهما وأنا 
أشتهي الرجوع إليهما". ( الدرر, 182). 

قُتل غدراً بملوية مع جماعة من الشرفاء وغيرهم قدموا 
من محلة السلطان المولى إسماعيل وهم سائيرون إلى 
تافيلالت. وتختلف الروايات في تاريخ وفاته بين سنة 1083 
ه حسب خلاصة الأثر؛ و1087 ه حسب الإعلام يمن غبر 
و1088 /1677 حسب نشر الثانى إلا أن أرجحها هى رواية 
القادري. 1 ١‏ 

أ. العياشي. إتحاف الأخلاء. 4 ؛ الرحلة. 1 : 17 ؛ ح. اليوسي. 

فهرسء مخطوط. 133 ؛ م. المحبي . خلاصة؛ 1 : 347 ؛ ع. الفاسي, 


الإعلام؛ عام 1087 ؛ م. الناصريء الدرر؛ 182 ؛ م. القادري؛ نشرء 
2 ؛ التقاط. 201. ع 304 ؛ الإكليل. 340, ع 2370 (تح. 

مارية دادي) ؛ م. حجي . ا حركة؛ 2 : 526. 
مارية دادي 


تاحضريت. إحدى بئات السلطان أبي الحسن المريني 
الكثيرات؛ والأعز عليه من بينهن جميعا حسب رواية ابن 
خلدون. وقد اختلفت المصادر في رسم هذا الاسم حيُث 
تكتبه هكذا : "تحضرت” بدون ألف, و"للاتحضرت" أو 
"حضرية". ونشير هنا إلى أن اسم تاحضريت يرد في اللسان 
الأمازيغي بصيغة المؤنث ومذكره أحضري: والأصل في 
العربية حضرية وحضري بفتح الحاء والضاد . وينطقها 
العامة أحيانا بفتح الحاء وسكون الضاد فتقول حَضْرِي 
وحَضْرية. والمعنى هو ساكن وساكنة الحاضرة (الحضرة) أو 
المدينة. ويلاحظ أن هذا الاسم في صيغته التأنيثية كان 
متداولا في المغرب ايام بني مرين. وتعرف به شخصيات 
بارزة في دولتهم كعسكر ابن تاحضريت وابن عمه محمد بن 
العباس ابن تاحضريت وهما من أهم وزراء السلطان أبي 
الحسن وكانا معاصرين للمترجمة ( السند. 363.362). كما 
نجد هذا قد استعمل بصيغة المذكر قبل ذلك وخاصة فى 
العهد الموحدي إذ كان يحمله أحد الشخصيات الموحدية وهو 
أبو الربيع سليمان بن مخلوف الحضرمي الذي اشتهر عند 
الموحدين اياسم سليمان أحضري. لأنه من أهل حاضرة 
أغمات وأصبح فيما بعد من أصحاب المهدي بن تومرت 
وواحد من أهل الجماعة والمناصرين لدعوته إلى أن قتل في 
معركة البحيرة أما م ا مرابطين سنة 524 / 1130 :ء 49 ,انه سدطظ) 
(1 عأ20. 

تعتبر تاحضريت من الأسماء النسوية المغمورة في 

تاريخ المرينيين. ولعل عدم اهتمام المصادر المغربة بها 
وبغيرها راجع أولاً إلى رغبة مؤرخينا المقصودة في تهميش 
أخبار النسا بصفة ة عامة, وثانياً لاعتبار الرجل هو محور 
الأحداث وصانعها وأن المرأة تابعة له تدور في فلكه بالرغم 
من الأدوار الخطيرة التى كانت لبعض النساء المغربيات في 
تاريخ بلادنا واللائي كان تتبع أخبارهن عرضيا ليس إلاء 
وثالغا لكون تاحضريت المرينية ‏ حسب اعتقادنا . عاشت 
حياة عادية ولم تكن لها أدوار وتأثيرات بارزة خي أحداث 
الفترة التي عاصرتهاء كما أنها لم تصل إلى مستوى شهرة 
بعض المرينيات اللائي تحدثت نت عنهن المصادر كأم 9 
السلطان يعقزب بضيك الحن وشم |الضح زيجة 
السلطان أبي الحسن وغيرهما. 

إن الإشارة الوحيدة التي تتوفر عن تاحضريت هي تلك 
التي تربطها بزوجها وبمقتل أحد أبنائها. في هذا الإطار 
تذكر بعض المصادر أنه يعد الصراع الذي وقع بين السلطان 
أبي الحسن وأخيه أبي علي الثائر عليه بسجلماسة وقتله 
لهذا الأخير سنة 734 ه ندم على ذلك ونذر على نفسه أن 
يتكفل بأولاد شقيقه المقتول وحرمه, بل وزوج أعز بناته 


لديه وهي تاحضريت لأحد أولاد أختبد وهو علي المعروف 
بأبي يفلوسن وولدت له ولدين هما محمد وعبد الرحمن. 
أما الأول فقد قتله خاله السلطان أبو سالم وهو في حجر 
أخته تاحضريت خوفا من أن ينافسه على السلطة خاصة 
وأن القتيل كان من بين ا مرشحين لحكم البلاد بعد الفتنة 
التي تلت مباشرة وفاة السلطان أبي عنان سنة 759 ه. أما 
الابن الثاني عبد الرحمن فتذكر المصادر أنه كان من أخطر 
المنازعين لأبي سالم في الحكم منذ أن كان لاجئا برندة 
وغرناطة. كما كانت له مساهمات هامة في أحداث الفترة 
ما بين .715 و786 ه تكن خلالها من إثبات وجودهٍ السياسي 
فى المغرب وبسط نفوذه على المنطقة الجنوبية من أزمور إلى 
مراكش التي كانت غالبا ما تخرج عن سلطة فاسء فبادر 
إلى اتخاذ مراكش عاصمة مملكته منافسا بذلك صاحب 
فاس آنذاك أبا العباس أحمد بن أبي سالم ( العير, 418:7. 
9 ؛ الإحاطة, 1 : 308.307). من هنا نتساءل : ألم يكن 
لتاحضريت أي دور أو رد فعل في كل هذه الأحداث وهي 
فعنية بها وقهها عبائرة 1 ٠‏ ' 1 
من بين ما نجهله كذلك عن تاحضريت تاريخ وفاتها, 
وكل م تذكره المصادر وبالضبط العباس بن إبراهيم وابن 
الموقت أنها دفينة مراكشء, وقبرها يوجد على يسار الداخل 
ال "درب الرماد” بحومة باب ايلان؛ وأن على هذا القبر 
بناء اندثر جله بينما بقي اسم صاحبته محفوظا في ذاكرة 
عامة مراكش على الخصوص حيث ينعتونها بللا تحضرت 
السيدة الصالحة ( الاعلام؛ 19:3 ؛ السعادة؛ 30). 
واعتمادا على هذه الإشارة وقفنا بعين المكان على قبر 
تاحضريت واستفسرنا سكان الحي وبعض المسؤولين هناك 
فخرجنا بمجموعة من الاستنتاجات والملاحظات نجملها فيما 


.كان موضع القبر إلى عهد قريب, أي قبل أربعين 
سنة. عبارة عن خراب ترمى فيه الأزبال والقاذورات 
لسمسيت الم لع رار لبا تبقى من آثار البناية 
التي من المفروض أنها كانت حوله. ويذكر لنا أفراد أسرة 
أنهم عندما جاءوا إلى هذا المكان في بداية الخمسينات 
توعد على تلافيا حال تطوعوا لبناء منزل عليه والاستقرار 
فيه. ولاحظت أن القبر لم يعد بارزاً للعيان إذ تم تبليط 
زيط الذاز بما في ذلك القبر الذي أضبح قابعا في إحدى 
زواياها. وحسب رواية هؤلا فمازال بعض الناس من 
مراكش وغيرهم يأتون من حين لآخر لزيارة القبر والتبرك 
بصاحبته وهم لا يعرفون عنها إلا الاسم وأنها امرأة صالحة 
من أولياء الله بالمدينة. وئما بكساكرة بتعا الزيارة 
الشمع والتمر وخاصة الحناء التي كانت العازبات ت تطليها 
على القبر تيمنا بللا تاحضريت ورغبة في الزواج؛ وهذه 
العملية طلي الحناء .٠‏ تقكرر مع قبور سيدات أخريات 
مدفونات بحومة باب أيلان: نذكر من بينهن المدعوة 
للامحلة وقبرها مقابل لضريح القاضي عياض؛ ثم السيدة 
مباركة المدفونة بدرب الباب وللا آمنة بوزيد المدفونة بدرب 


برطويل: 
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. أما فيما يتعلق بدرب الرماد فلم يعد لهذا الاسم 
وجود بحومة باب ايلان منذ بداية هذا القرن حسب ما جاء 
في رسم ملكية لإحدى دور هذا الدرب؛ ولذلك أصبح الآن 
يعرف بدرب للاتحضريت سواء عند سكان الحي والدرب أو 
لدى السلطات المحلية, كما يقابل ضريح مولاي علي 
الشريف. 

0 البيذق. أخبار ا مهدي. الرباط. 1971 ؛ ابن مرزوق, السند 

الصحيع ا حسن. تع. ما. خ. بيغيرا ؛ ابن الاحمر. روضة 
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ا لخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة. الجزء الأول. تح. م. ع. عنان, 

القاهرة. 1975 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: الجزء الثالث. طبعة 
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ابن تاحضريت,. أبو حركات عسكر بن طلحة 
الورتاجني. وتاحضريت اسم جدته لأبيه. استوزه السلطان 
أبو الحسن المريني بعد واقعة طريف سئة 740 ه بمشاركة أبي 
حسون علال وأبي زيان عريف بن يحيى. وكان مشرفا على 
الشؤون العسكرية (وزير الجند). حيث تقدم الجيش المريني, 
إلى جانب السلطان وبعض القواد كابن عمه محمد بن 
العباس ابن تاحضريت وموسى بن إبراهيم اليرنياني, 
لمساعدة أمير بني الأعس طباعب غرناطة أبي الحجاج يوسف 
في مواجهة جهة القشتاليين الذين نجحوا في حصار الجزيرة 
الخضراء. وكان السلطان حينذاك يتخذ من مدينة سبتة 
قاعدة عسكرية يبعث منها إلى الجزيرة المدد من الفرسان 
والسفن التي بلغ عددها حوالي مائة وأربعين. وكذلك 
الأموال والزرع تحت جناح الليل لتدعيم الجيش المغربي 
وتحفيزة: على المقاومة والصكوة . لكن المحاولات المرينية ل 
تستطع فك الحصار في الوقت الذي مجح النصارى في قطع 
الامدادات المغربية وتشديد الحصار على الجزيرة ثم هزم 
الاسطول المريني وسط البوغاز (بحر الزقاق) سنة 743 ه 
( العبر. 7: 348 ؛ اللمحة؛ 105). 

ومن ذيول هذه المواجهة جهة البحرية أن تم عقد معاهدة سلام 
وصلح بين السلطان المريني وأمير غرناطة من جهة وملك 
قشتالة الفونسو الحادي عشر من جهة أخرى, وذلك لمدة 
عشر سئنوات (وثائق. 170.152). ومما قام به السلطان 
المريني كذلك عند دعوة أفراد الجيش المغربى إلى سبتة, 
اعتقال وزيره ابن تاحضريت وعزله عن وظيفته عقابا له بعد 
أن اتهمه بالتقصير فى جهاد القشتاليين وأنه المسؤول عن 
الهزيمة التي لحقت بالمسلمين وضياع الجزيرة الخضراء بالرغم 
من توفره على الامكانيات المادية والبشرية لتحقيق 
الانتصار ومدافعة النصارى عن الجزيرة. وهذا قد يدفعنا 
إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية لهذا الاعتقال والعزل. 
هل جاء فعلا نتيجة تقصير أبي حركات في مهمته 
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العسكرية أو يتعلق الأمر ب بشيء آخر وهو اهتبال هزيمة 
الجزيرة واتخاذها كلريعة لحصفية الحمدابات بينة رين 
السلطان. ولعل ما يدفعنا إلى هذا الافتراض هو ما يمكن 
استنتاجه من كلام.ابن مرزوق الذي يفيد بأن ابن تاحضريت 
كان قبل نكبته يستغل ثقة السلطان أبي الحسن فاستبد 
بوزارته واشتد على الولاة 5 "وأحكم محاسبتهم ومطالبتهم... 
فضبط الأموال. غير أنه تعدى في ذلك ك الاعتدال. ا 
برتبته واعتز بخطته وزل في إطلاق يده واستقل برأيه في 
كشير من تصرفاته... فوقع في أمور تنكرها السلطنة 
وتأباها المملكة..." ( المسند؛ 363). لكن ابن مرزوق وغيره 
من قاور ةل يطلعنا على طبيعة هذه التصرفات 
الي أدت ابن تاخضريت إلى فوالاة غير سلطاته واعتقاله. 
ومع ذلك نتحفظ في تصديق ابن مرزوق في كل ما ذهب 
إليه وتأكيده على عدم قيام ابن تاحضريت بمسؤولياته خير 
قيام وأنه لم يكن رجل سياسة وتدبير خاصة وأنه يصفه من 
جهة أخرى بصفات تخالف ما قال فى حقه, ومن هذه 
الصفات الفضل والنبل ورجاحة العقل والدهاء والكرم. 
المهم أن عسكر كان يتمتع قبل هذه النكسة بحظوة 
كبيرة لنى آني اسن يقزية إلبهوستعدهية لاه 
الخاصة. فبعد بناء السلطان لقبتي العدل بمنصورة تلمسان 
وبسبتة كان يقيم فيهما مجالسه أيام الاثنين والخميس 
وغالبا يوم الجمعة حيث كانت تعرض عليه قضايا الرعية 
يدع ل مكاريي بتكي لبها بمعية قضاته. وكان لا 
يحضر هذه المجالس إلا من يثق به من أهل حضرته من 
الفقهاء كأبي عبد الله الرندي وأبي عبد الله السطي وابن 
يربوع وابن عبد النور. ومن الكتاب أبو الحسن القبائلي 
وأبو القاسم بن رضوان. ومن الوزراء أبو حسون علال 
وغازي بن الكأس ومسعود بن عمر الفودودي وصاحينا 
عسكر بن تاحضريت وابن عمه محمد بن العباس وغيرهم 
( املسند؛ 173 174). 
لم نعثر على تاريخ وفاته التي من المؤكد أنها كانت 
بعد هزيمة الجزيرة أي بعد سنة 743 ه. لكنه لم يعمر طويلا 
إذ جاء في السند أنه بعد اعتقاله أ شخص إلى تلمسان 
حيث سجن مدة ثم سرح ولم يعد لوظيفته فمات على هذه 
الحال ( السند. 363). ومعنى ذلك أن ابن مرزوق المتوفى 
سنة 781 ه قد عاصر وعاين وفاة المترجم. 
ابن مرزوق؛ السند الصحيح ا حسن. تح. م. خ. بيغيراء الجزائر 
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أبن تاحضريت؛ محمد بن العباس ابن عم الوزير 


عسكر سابق الترجمة. وصفه ابن مرزوق قائلا : "كان رجلا 
ساذجا جتراذا سريا" ١‏ اكستد؛ 364)- توزر لتق السلطان 
أبي الحسن المريني حتى وفاة هذا الأخير. من المعروف عن 
ابن تاجضريت أنه رافق السلطان في حركاته العسكرية التي 
قام بها خارج المغرب, فقد عينه على الجزيرة الخضراء عند 
0 إليها لمدافعة القشتاليين والتى انتهت بحصار 
: النصارى لها سنة 743 ه وانهزام الأسطول المغرب ( العبر» 
7 وخلال حملة أبى الحسن على افريقية سنة 748/ 
7 عينه على مدينة قسنطينة لتعزيز الوجود المرينى بها 
وحماية ظهر السلطان من غدر الأعراب الذين كانوا يعيثون 
فسادا ا 
( العبر؛ 356:7 ). لكن بعد نكسة أبي الحسن بالقيروان 
أمام تحالف القبائل الهلالية سنة 749 ه. وانفلات زمام أمر 
كا انتفض سكان قسنطينة على المرينيين 
الموجودين بها وطردوهم منها. إلا أن المصادر لم تتقدم 
تفاصيل كافية عن مدى صمود الحامية المرينية ولا عن 
مصير ابن تاحضريت الذي كان قائدها . مع العلم أن ابن 
مرزوق أشا ردان أن ابن تاحضريت هذا بقى حيا ولم يتوف 
إلا في عهد السلطان أبي سالم دون أن نعرف لذلك تاريخا 
محدداء كما نجهل مصيره السياسي خلال هاته الفترة. 
م ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح ا حسن. تح. بيغيراء الجزائر, 21985 
ص. 174, 467: 495 ؛ ع. ابن خلدون, العبر. ط. 2, 1988 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا., الدار البيضاء. 5 ج 137:3 138 اع. 
ابن ابراهيم, الإعلام, الرباط. 1976, ج 4 : 409. 


رشيد السلامي 


تاحكات, الأصح هو أن تنطق "تَاحكوات" كلمة 
تستعمل لدى سكان الأطلس الصغير الغربى اسماً لواحد 
من الحزبين المتعارضين اللذين كانا يقتسمان سكان المنطقة. 
أما الحزب المقابل له فكان يحمل اسم "تَاكُوزولت". 

تاحكوات, وتجمع قياساً 0 "نيحكواتين ' كلمة 
بصعب تحديد أصلها اللغري الآن. وقد ذهب المختار 
السوسي في الإلغيات إلى الافتراض القائل بأنها "مأخوذة 
من اسم أسرة ينتسبون إليها . فإننا لا نزال نعرف من أسماء 
النساء (حكة) أتقرأ حكدوا] فربما كان ذلك نسبة إلى جدة 
الع لاا اح يقت إلى الاقم م إلى سوس ثم جر 
ذلك الذيل على القبائل التي تبعتها إلى سوس سكانا 
آخرين من الشلحيين ليسوا قد اط 3" 

والجدير بالذكر أن كلمة "حَكُوا" هي الصيغة الأمازيغية 
نا "حتوااء" . وقد تكون نسبتهم إلى اسم امرأة من قبل 
أعدائهم. وفي هذه الحالة يكون قصدهم من ذلك هو 
احتقارهمأ والتنقيص من مقدرتهم ورجولتهم 
وشجاعتهم... ربما كان هذا هو السبب الذي جعلهم يخفون 
حقيقة انتمائهم. ويستعملون ليتعارفوأ فيما بينهم رموزاً 
سرية لا يعرفها غيرهم بسهولة. 

غير أن حالة الضعف هذه التي انتهى إليها المنتمون 


إلى نزعة تاحكات قد لا تكون إلا آخر صورة وصلتنا عنهم 
عبن طريق الرواية الشفوية أو الواقع المعاين والذي حالت 
عوامل اخرى دون تغييره: وبذلك اصبح ما كان خليقا بان 
لا يكون إلا وضعية مرحلية, حالا مقيما يوهم بأنه ديهومة 
قديمة. 

وبالفعلء. يبدو أن "نحلة" تاحكات . كما يسميها 
المختار السوسي ‏ لم تضعف قوتها وتتراجع سمعتها إلا 
بعد القرن الحادي عشر (7! . أي بعد أن تحالفت نحلة 
"تاكوزولت' ' المناهضة لها مع أسرة بودميعة الإيليغية؛ التي 
تبئّت رموز المشروعية السياسية وركبتها وأسست الأمارة 
التازروالتية المعروفة. 

هذا الانحراف ‏ المفروض ظرفيا ‏ عن القواعد اللفية 
الداخلية المعروفة, سهّل انتصار نحلة تاكوزولت على نحلة 
تاحكات, وهذا الانتصار أتاح الفرصة ليسود خطاب 
المتتصرين فى وقت تدخلت فيه عوامل اخرى لتفسد اللعبة 
اللفية من أساسها. وأخذت الصورة الأخيرة» وبقيت دليلا 
وحيدا نشاهده ونعتمده مرجعا بخصوص النتيجة الأخيرة 
للصراع بين النزعتين : تاحكات وتاكوزولت. 

أما عن أصل هذا الانقسام الثنائي فقد كتتب عنه 
المختار السوسى فى الجزء الثالث من الإلغيات ما يلي : 
"ولكن الذي يهم الباحث أن كتهو معن الرقت الدئ 
ابتدأ فيه هذا الانقسام بين هذه القبائل؛ وكثيراً ما كنت 
أمعن النظر في مبد! هذين الحزبين, وأنقّب وأسأل عن 
السيب الخاص حتى تبين لي حدسا ‏ فقط . أن السبب هو 
الوباء الواقع في القرن الثامن الهجري 749 ه (348! م), 
فإنه طاعون جارف»ء ترك غالب شمال افريقية مثل أوربا - 
قاعا صفصفاً . فكم مكان مأهول بالسكان, أصبح في القرن 
الذي بعده خرابا يبابا لا أحد فيه وهذا بنفسه وقع في 
سوس. . فإن في بعض جبال جزولة بعض أودية مأهولةأمست 
قفرا بلقعا.. 

وبعد 1 ذكر بأن سكان الجبال الولتيتية الأصليين 
ينتمون إلى الشعب الجزولي. وأن الطاعون ذهب بكثير 
منهم في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي أضاف قائلا: 
"إن القبائل التي تحمل سمة تاحكات أصالة كالمرابطين 
(أيت أ ومريبض) سكان ما حوالي مركز (فم الحصن) 
الرسمي الآن. لانزال نوقن أن أصلها الأصيل كان من 
الصحراء ثم دخلت هذه البلاد. وكذلك قبائل حربيل 
وسككتانة وما أكثر أمثالها بين قبائل تاحكاتء. ونرى أن 
وقت دخولها لهذه البلاد كان في هذا الوقت يوم تشغر هذه 
البلاد من وقع ذلك الطاعون الجارف. 

هكذا يتبين أن أصل الانقسام حسب ما ذهب إليه 
المختار السوسي هو الصراع بين الأصليين والطارئين؛ وأن 
زمن ابتدائه هو منتصف القرن الثامن (14 م) الذي شهد من 
جهة الطاعون الأسود الذي أودى بحياة كثير من الجزوليين» 
وبداية اقتحام قبائل أمازيغية من أصل صحراوي لبلادهم 
حت شط قبائل ب علد الصحراوية من يية أدي. 
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إن العذر الوحيد التي يمكن أن يلتمس للمرحوم المختار 
السوسي بخصوص هذا الموضوع هو أنه اقتصر في حديثه 
عن ظاهرة الانقسام الثنائي على منطقة واحدة هي الجنوب 
الغربي. وتحفظ تحفظ العلماء فيما ظنه ‏ حدسا فقط ‏ أنه 
هو التفسير ال موضوعي لظاهرة نحلتي تاحكات وتاكوزولت. 
ذلك لأن مسألة التحزب الثنائي في تاريخ المغرب وشمال 
أفريقيا عامة, مسألة متشعبة والحديث عنها لا يزال ني 
بدايته. ونتيجة لذلك فإن فهمها وتفسيرها بشكل شمولي 
لا يتأتى في الحالة الحاضرة نظرا لقصور معارفنا التاريخية 
عن تحقيق ذلك. 

وبدون أن ندخل في مناقشة كل جوانب الموضوع التي 
تطرح تساؤلات جدية نورد فقط بعض الملاحظات التي يمكن 
أن تعتمد لتعميق البحث حول الظاهرة اللفية بصفة عامة 
وفي منطقة الأطلس الصغير ووادي درعة بصفة خاصة. 

1 . إن نحلة تاحكات لا تحمل نفس الاسم في المنطقة 
المذكورة؛ وقد لاحظ المختار السوسى نفسه ذلك. فهى 
تاحكات (تازروالت)؛ أو تاسكتيت (سكتانة) أو محيوب 
(درعة). 

وينطبق الشيء نفسه على النحلة المقابلة لها أي 
تاكوزولت. وكلما اتسعت الدائرة جغرافيا كلما تنوعت 
الأسماء. رغم أن الشعور بالانتماء إلى هذه النحلة أو تلك 
موجود حتى بين مجموعات بشرية متنائية. 1 
1 وما يعقّد المسألة أكثر ويجعل تتبع تطورها التاريخي 
أصعب ما لوحظ من وجود امكانية تغيير الانتماء من حزب 
لآخر حسب المصلحة وميزان القوى. 

2. إن الأسباب الموضوعية التي اعتمدها المختار 
السوسي لتحديد أصل تكوين النحلتين في المنطقة أسباب 
دورية لا تقتصر على زمان ولا على مكان معينين. 
فالطاعون الأسود لم يصب المنطقة المذكورة وحدهاء ولم يكن 
هو الوباء الوحيد الذي اجتاحها عبر تاريخها الطويل, 
وشعب جزولة لم يكن هو الوحيد الذي طرقها آتيا من 
الصحراء أو من ما قبل الصحراء. ثم إن الانقسام الثنائي 
لا يقتصر على الجنوب فقط. بل يشمل المغرب كله أو 
معظمه. 

3 . إن ظاهرة التحزب الثنائي قديمة جدا. وهذه نتيجة 
منطقية لما سبق, كما أن التاريخ يشبت ذلك ولو بإشارات 
سربعة ومتفرقة. ثم إن الرواية الشفوية التي لا تزال رائئجة 
حول أصل الظاهرة لا تفتصر على تفسير واحد؛ بل تقدم لنا 
تفاسير متنوعة ومن بينها التي تقول إن أصل هذه الثنائية 
راع المعروف بين ابني آدم. 

4 . إن الظاهرة, رغم قدمهاء لم تتخذ مظهرا جامدا 
يجعلها قابلة للتجاوز بل استمرت كمؤسسة ضرورية 
لتحقيق التوازن الذي لا بد منه بين مجموعات بشرية كبيرة 
الانتشار تعيش طليقة لا تخضع لحكم مركزي يضمن 
التوازن المنشود. لذلك نجدها تتلون بلون العصر وتخضع 
للحاجيات المحلية, وتجدد دوما تأويلها لنفسها. وكل هذا 


-1996- 


لاا يضر بوجودها كمؤسسة تاريخية فعالة طوال قرون 
مديدة. 

5 . لهذه الأسباب الأخيرة ربما أمكننا أن نفهم تعدد 
الإمكانات التأويلية الواردة بخصوص الظاهرة؛ سواء من 
خلال الرواية الشفوية أو من خلال أعمال الباحثين المهتمين. 
ففى منطقة سوس مثلاء إذا اقتصرنا فقط على العهد 
الإسلامي. نجد التأويلات الواردة هي هذه : 

الصراع بين الرحل والمستقرين. 

الصراع بين ناشري الاسلام الآتين من بعيد وسكان 
المنطقة الوثنيين. 

الصراع بين بعض الفرق من الشرفاء. 

الصراع بين أهل السنة والشيعة. 

. الصراع بين تاكوزولت المرابطية وتاحكات وتاسكتيت 
الموحدين. 

. الصراع بين تاكوزولت أنصار بودميعة وتاحككات 
أنصار يحيى الحاحى... 

هذه الاحتمالات التأويلية كلها واردة؛ وليست متخيلة, 
ويبدو أنها حقيقية تاريخيا. ويمكن اعتبارها من باب 
اخضاع الظرفية التاريخية المتجددة لمقاييس مؤسسة 
فوذجية قديمة. وهذا في نظري هو المفتاح الذي ينبغي 
استعماله لولوج رحاب تاريخية لا تزال منغلقة. 

6 إن الدور التاريخي لنحلتي تاحكات وتاكوزولت ولما 
يقابلهما من نحل في مناطق أخرى من المغرب, لا يقتصر 
على تحقيق التوازن بين المجتمعات المحلية المتجاورة 
فحسب. بل يتجلى كذلك في خلق جو من التوتر الدائم بين 
الطرفين يحول دون وقوع المصادمة الفعلية. واذا وقعت هذه 
فلأن التوازن القائم يكون قد اختل لسبب أو لآخر. وإذا قت 
الغلية للقوئ على الضعيف فإنها قلما تكون دائمة لأن 
امكانية تجاوزها موجودة, إما بمساعدة الحلفاء أو بتدخل 
قوة خارجية. وفي مثل هذه الحالة الأخيرة يتمكن المخزن 
المركزي عادة من تسريب نفوذه إلى مناطق ما كان ليتوصل 
إليها بوسائل أخرى. ولهذا نلاحظ أن المخزن كان دائما 
يحاول استعمال الصراعات اللفية لحماية مصالحه وتوسيع 
مجال سلطته. وقد يكون تدخله هذا بطريقة غير مباشرة, 
كأن يساند سلطة محلية موالية له تكفل له القيام بدور 
المراقب والجابي. 

هكذا يتبين لنا أن الانقسام الغنائي ساهم بحظ وافر في 
حماية المجتمعات الطليقة من هيمنة السلطة, ولكنه كان 
كذلك . في فترات ضعفه . عاملا من عرامل اندماج تلك 
المجتمعات في النظام المخزني المركزي. وقد بقع اندماج أحد 
الطرفين في جهاز سلطة مركزبة سا في فترة من فترات قوته 
ربحض إرادته كما وقع مثلا بالنسبة إلى تاكرزولت 
والسعديين. 

من هم المنتمون إلى نحلة تاحكات ؟ لقد اكتفى المرحوم 
محمد المختار السوسي بالإشارة إلى أسماء بعض "القبائل" 
التي تنتمي إلى تاحكات, وهذا مما يؤسف له, لأنه كان في 


موقع يسهل عليه إحصاء كل المجموعات التي تنتمي إلى 
هاته أو تلك من النحلتين. 

وقد أغلق هذا الباب بقوله : "وأما تعيين القبائل التي 
كانت تعتنق هذه النحلة أو تلك النحلة فأمر يسهل على كل 
باحث أن يحصل عليهء ومن القريب جدا وضع سلسلتين 
لقبائل كل نحلة من وادي نون إلى درعة؛ لمن أراد أن 
يستوفي ا موضوع وأن يؤديه حقه بإسهاب وتتبع..." 

غير أن روبير مونتاني في كتابه البرير وا مخزن ا مكتوب 
بالفرنسية, أعطى لائحة بأسماء كل القبائل المنتمية لكل 
نحلة؛ لكن فيها بعض النقص وبعض التناقض بين ما أورده 
هو وما أورده المختار السوسى. 

فالتي أشار إليها المختار السوسي هي : أيت 
أومْرِيبَُضُ وحربيل وسكتانة وإيداوباعقيل. 

أما التي ذكرها روبير مونتاني؛ فهي : إيفران وأيت 
براييم وإيداوباعقيل وأيت تيزنيت وأيت جرار وأْمّلنَ وأيت 
أ ماثوز وأيت عبد الله وإيسافن وأيت وادريم وأيت مزال 
وأفلشكن (مشتتركة) وإستدالن وإبداكتيضيف. 

والجدير بالذكر أن قبيلة سكتانة التي اتخذ منها اسم 
نحلة تاسكُتيت التى تعتبر هى وتاحكات شيئا واحداً» 
ليست كلها حسب روبير مونتاني لفا واحدا كما يتبادر إلى 
الذهن؛ بل تنقسم على نفسها إلى حزبين متعارضين. وهذا 
دليل على أن الانقسام الثنائي لا يعتمد القبلية أساسا 
للتمييز الحزبي؛ بل تتحكم فيه قواعد أخرى لم يتم بعد 
الكشف عنهاء وستبقى رقعة الشطرنج التي شبه بها روبير 
مونتاني صورة انتشار الجماعات المنتمية لكل حزب على 
الفضاء الجغرافي مبهمة المضمون وغريبة الشكل. 
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صدقي علي أزايكر 


تاحناوت؛ دائرة بإقليم مراكش تضم سبع جماعات 
قروية منها جماعة تاحنارت مساحتها 250 كلم2 وسكائها 
2 (1982) توجد جدوب مراكش. تنتشر أراضيها على 
ثلاثة أقسام طبوغرافية : المنحدرات الشمالية للأطلس 
الكبير المراكشي وتتكون من الشيست» والكوارتزيت من 
العصر الفحمي؛ وقسم من الدير على مخروط واد غيغاية 
تغطيه مفتتات رباعية وتلال مقدمة الأطلس وهي صخور 
حمراء هشة ترجع إلى البرموترياس؛ وجزء من سهل الحوز 
الذي تغطيه تكونات رباعية. يمكنها موقعها بالسفوح 
الشمالية من استقبال معدل مطري لا بأس به : 465 ملم. . 


سكانها من قبيلة غيغاية المصمودية يمارسون زراعة 
مروية بوادي غيغاية والديرء تهتم بأشجار الزيتون وبعض 
الفواكه وحبوب وخضرء وزراعة بورية للحبوب على 
منحدرات وتلال مقدمة للأطلس كما يهتمون بتربية 
المواشي : الأبقار الحلوب والأغنام والماعز التي تجد في 
التلال والمنحدرات الغابوية مراع لا بأس بها. لكن مساحات 
واسعة من العلال والمنحدرات غرست بها أشجار اللوز 
البوري في مدرجات موازية لخطوط التسوية في إطار 
مشاريع حماية التربة التي منع الرعي بها. وتعرف الزراعة 
تحديثا بتكثيف المزروعات واستعمال الأسمدة والضخ 
الميكانيكي وتوسع الزراعات الشجرية خاصة البرقوق 
والتفاح. لكن قلة الموارد المائية تحد من توسعها إذ أن مياه 
واد غيغاية استأثر بها بعض ذوي النفوذ من مدينة مراكش 
منذ القديم؛ كما حول المستعمر بسد حاجز جزءاً من مياهه 
نحو قناة الرومية العصرية إلى قطاع مسقي بأغواطيم 
بضواحى مراكش كما أنه يجف غالبا في الصيف. أما 
الزراعة البورية فلم تعرف أي تطور لصعوبة استعمال 
الآلات فى أراض غير مستوية لكنها تعطي محصولا جيدا 
إذا كانت الأمطار كافية. 

تاحناوت. مركز حضري وليد؛ سكانه 2780 ن (1982). 
يقع جنوب مراكش على بعد 32 كلم على طريق تيزي ن 
تاست قرب مدخل وادي غيغاية على منحدر بالضفة اليمنى ‏ 
للوادي؛ تطور في الفترة الاستعمازية من قرية إلى مركز 
سكني بعد ترصيف الطريق الثانوي رقم 501 وبناء بعض 
المنشآت الإدارية أهمها ثكنة للمخازنية لأنه يقع عند 
ملتقى طريق مراكش . سوس وطريق الدير . أمزميز . 
أوريكة. وفى عهد الاستقلال صار هذا المركز يلعب دورا 
إداريا واقتتصاديا متزايداء فبالإضافة إلى سوق أسبوعية 
يوم الثلاثاء كانت تنعقد من قديم لتلبية حاجيات البسكان 
الأساسية؛ نمت به سويقة وبئنيت منشآت إدارية واجتماعية 
عديدة : قيادة ودائرة وثانوية ودار الشباب ومركب رياضي 
ومقاه. وتتكون من وحدتين سكنيتين متباينتين يفصل 
بينهما 1.5 كلم هما : 

دوار تاحناوت القديم تنتشر مساكنه على منحدر 
مشرف على الطريق يطغى عليه منظر ربفي. فأزقته ملتوبة 
وأرضه غير مستوية, تكثر به الحضائر باستثناء الواجهة 
المشرفة على الطريق التي انتشرت بها مبان حديشة لمحلات 
تجارية ومهئية, ولازال معظم السكان يمارسون الفلاحة إلى 
جانب أعمال عرضية أخرى نتيجة لنقص التشغيل. والرحدة 
الشانية هي دوار سيدي امحمد أ وفارس أو ال حي الإداري 
رهر تجمع سكني حديث بوجد شمال الدوار الأول عند ملتقى 
طريق الدير بطريق مراكش يتكون من منشآت عمورمية 
رسكن المرظفين : قياد: ودائرة وثكلة وثالوية ومحلات 
تجاربة تليلة بتميز بطابع عمراني حدبث؛ ويوجد بين 
النواتين مكان السوق الأسبوعي الذي يتميز بتجهيزات 
صعيفة لوجرد سويقة دائمة ولقربه من مدينة مراكش التي 
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لا يسكن بها عدد من الموظفين العاملين بالمركز. ونواة تجزئة 
سكنية حديثة. . ويشتغل معظم سكان هذا الحي بأنشطة غير 
فلاحية. وتعد تاخناوت في إطار التنظيم المجالي الحديث 
من المدن الصغيرة الواقية للمدينة الكبيرة مراكش, تدعم 
التمدين الاجتماعي للأرياف وتستقبل الريفيين الطامحين 
إلئ التمدين لكن ضعف الموارد اللاقتتصادية ونقص 
التشغيل المزمن يجعل منها محطة مؤقتة في طريق الهجرة 
إلى المدينة الكبيرة. وتتوفر تالخناوت على تجهيزات أساسية 
لا بأس بها من كهرباء وماء شروب ومحلات تجارية 
وخدمات شخصية. 

وهي في نفس طريق التحول ضاحية سكنية لمراكش 
الكبرى. ظهرت بها مؤخراً منشآت للصناعة التقليدية : 
حلي معدني وفضي موجه للسواح وأقام بها أشخاص 
واقذون من مراكش بمنازل كبيرة لاستغلال رخص اليد 


العاملة. والكثير من الشباب يتراقصون يوميا بين تاحناوت . 


ومراكش حيث يشتغلون بالبناء وبمختلف الخدمات. كما 
يعمل الكثير من النساء والرجال بالضيعات الحديثة التي 
تتوسع شمالها بضواحي مراكش. وقد صارت تاحناوت 
مركز عمالة من عمالات ولاية مراكش بعد التقسيم الإداري 
الأخير. 

أ . هوزالي, التحولات ا مجالية والاقتصادية بالأطلس الكبير 

ا مراكشي: ؛ مثال طريق تاحناوت تيزي ن ناست. د. د. . الرباط, 

07 

أحمد هوزالي 

تاحُسايت. قرية تقع بدير الأطلس المتوسط الغربي. 
تبعد عن بني ملال بحوالي أربعين كيلومتراً جنوب غربيها. 
وسكانها من من العرب على الرغم من وجودهم ضمن قبيلة بني 
. عياط البربرية. ولا تكون تاخسيت مع أكرض اسما لموقع 
واحد. كما ظن محمد المختا 07 ( ا معسول؛ 12 : 142 
و17 ا ا بن إبراهيم ( الإعلام, 9: 
4 . 186) ؛ لأن أكرض تقع شرقي تاخسيت على بعد 
حوالي كليومترين. ولم تذكر تاخسيت في المصادر 
التاريخية إلا في القرن الحادي عشر ( (17م) لكن يبدو أنها 


كانت قد اشتهرت قبل ذلك؛ حيث انتقل إليها بعض أبناء . 


سيدي علي بن إبراهيم البوزيدي, المتصوف المشهور (دوحة 
الناشر, 91). ومن المؤكد أن تاخسيت قد عرفت كأحد 
المراكز الصوفية, لما تتلمذ سالم ب بن وعزان التاخسيتي على 
الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي فأصبحت منذئذ زاوية 
تابعة للطائفة الناصرية. وصا ر أهلها من أتباع تامكروت, 
يقومون بالزيارة لأشياخها. ويعملون على 26 إليهم 
بمختلف الوسائل ( الدرة ا جليلة: 7 و345). 

تعني تاخسايت روعت باللنبا الامازيني القن 
الذي يستنبت كالب ( ا معسوك؛ 142:12). ويذهب 
البعض إلى أنها خرف لعجهالت درو لهال أي أن 
سكانها أصحاب خصال حميدة. ويذهب آخرون إلى أن ست 


تسميتها راجع إلى أن بعض الشرفاء حين استوطنها زرع 
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القرع. وقد كثر هذا النوع من اضر حتى كان الشريف 
الذي زرعه يوزعه مجانا على الناس. وخاصة في أثناء 
المناسبات كالأعراس .. ومن ثم دعي سكان تلك القرية 
أيت تاخسيت. 

ولعل أمر تاخسيت قد زاد شهرة لما تتلمذ أحمد بن عبد 
العزيز التاخسيتي على الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي. 
وكان هذا التلميذ الناصري ‏ حسبما جاء في الدرة ا جليلة . 
رجلا ناسكا متمسكا بكتاب الله العزيز. فاضلا مجتهدا 
فى دينه ( الدرة ا جليلة, 5). كما كان كثير التردد إلى 
شيخه بتامكروت, الأمر الذي جعل الصلات تتوثق به 
تامكروت وتاخسيت, التي غدت مركزاً صوفياً له إشعاع 
روحي في المنطقة. ومن ثم صار مقدموها يتوصلون بظهائر 
التوقير والاحترام؛ خاصة وأن موقعها قريب من الطريق 
السلطاني العابر لتادلا. وقد اطلعنا على ثلاثة ظهائر 
موجهة لمقدم زاوية تاخسيت, سيدي عمر بن البصري. اثنان 
منها حسنيان. الأول مؤرخ في 23 ربيع الثاني سنة 1302/ 
5 والثاني كثير الخروم, لعله صادر سنة 1891/1308. 
أما الثالث فهو ظهير عزيزي مؤرخ في 28 محرم سنة 3 / 
6. ويظهر ان الطريقة الناصرية قد تراجعت فيما بعد., 
في تاخسيت لتترك المجال أمام الدرقاوية, وربما جتى 
القادرية. وفي سنة 1936 صنفت تاخسيت من ضمن 
الزوايا. وصارت تابعة . إداريا . لملحقة دار ولد زيدوح 
(468 ,عنم معمة 2]). 

ظهائر سلطانية من زاوية تاخسيت ؛ م. ابن عسكر. دوحة الناشر, 

تح. م. حجيء الرباط, 6 إح. الوزان. وصف افريقيا اقم 

حجي وم. الأخضرء الرباط. 0 ؛ م. بن عبد الله الخليفتي, الدرة 

ا جليلة في مناقب الخليفة ؛ عباس ابن إبراهيم. الإعلام. 1400/ 

0 ؛ محمد المختار السوسي, ا معسوك. 1962.1961. 

أحمد عمالك 

تاخّماست. أو الخماسة, فط من أفاط استغلال 
الأرض يكمن في تعاقد بين مستغل ( (صاحب الأرض أو 
شريك من شركائه) وفلاح يكون غالبا من صغار الملاكين أو 
أجنبيا عن المنطقة لا يملك أرضاً . يتم التعاقد شفويا أمام 
الجماعة, وعند إبرام العقد يسلم صاحب الأرض للخماس 
"حلاوة" ' هي عبارة ان وقسط من الحبوب أو ما 
يعادلهما نقداً. 

وفق هذه العقدة, يقدم المستغل الأرض والبذور وزوجة 
الحرث (والما ء إن اقتضت الضرورة)؛ ٠‏ في حين يقدم الخماس 
عمله الذي يكمن أساساً في تنقية الأرض وحرثها والاعتناء 
بزوجة الحرث والسهر على سلامة المزروعات, كما يطلب منه 
غالبا . تقديم خدمات لا علاقة لها بالأرض. ويعمل 
الخماس طيلة النهار منذ طلوع الشمس إلى غروبهاء فلا 
يستريح إلا أيام السوق والأعياد الدينية. 

للخماس الحق في خمس المحصول الزراعي (من الحبوب 
دون التبن). ولسد حاجياته؛ يقارض من صاحبه؛ وكثيراً ما ' 


نون القروض قوة الحنين ما يجعل من الصعي عليه 


تسديد ديونه؛ الشيء الذي يلزمه بالبقاء فى خدمة صاحبه, 
وقد يفقد من ثم عمليا حريته. 1 

لا يجوز للخماس إلغاء العقدة خلال الموسم الفلاحي؛ 
وإلا فإنه لا يكافأ على ما أنجزه من عمل ويلزم بإرجاع 
الهدية التي تسلمها عند إبرام العقدة. وإذا اضطر للتغيب 
يكون عليه أن يختار من ينوب عنه بعد استشارة صاحب 
الأرض وموافقته. 

وفي حالة وفاة أحد الطرفين: فإن العقدة تبقى سارية 
المفعول : إذا توفي الخماس يعوضه أحد أفراد عائلته؛ وإذا 
مات صاحب الأرض فإن وارثه يستمر في التعاقد مع 
الخماس إلى آخر الموسم الفلاحي. 

وضعية الخماسء هاته. جعلت كثيراً من الملاحظين 
يقارنونها تارة بالعبودية وتارة بالقنانة. والواقع أننا إزاء 
حالة زبانة من نوع خاص.ء فالخماسء رغم تبعيته لصاحبه, 
يظل ‏ من ناحية المبد! ‏ حرا بإمكانه إلغاء العقدة التي 
تربطه بصاحبه متى شاء. ١‏ 

تشخذ الخماسة سمات خاصة حسب المناطق وحسب 
الفترات التاريخية. وقد أخذتء: بصفة عامة, 7 تتراجع تحت 
تأثير المكننة لصالح العمل المأجور. 

هله كعامع توه كارمنلماعمدكه دما سللى عاقنتودظ ,ومعتلاتوط .لآ 

ورزماعه ؟ : وعلعماد عنم علنامم دعل عأماعمى له علوتسمهمعة «رملتمناكى 
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عبد الجليل حليم 
نَادَاقَتَالَت؛ قصر من قصور واحة تُدغة يقع على بعد 
حوالي عشرين كيلوميترا من تينغير. . ويقطنه أيت عطا 
خاصة خمس "إكناون" ٠‏ وترجع أهمية قصر "تادافالت" في 
كونه الملجأ الأخير للمقاوم المشهور زيد أ"حْماد الذي ظل 
يحمل راية المقاوة عالية بيدين قويتين في جبال أيت هانى 
وأعالي نهر أسيف ملول وواحات غريس وفركلة وتدغة 
وصعيد أَمَسْمِرَين: وفي عراك صامد ضد الاستعمار طيلة 
سنتين (1934 06 حيث فضل ا موت على الاستسلام. 
وكان زيد أأحماد قد شارك في أغلب المعارك البطولية 
كد الاستعيار الفرئيي في المنقةة وآخرها معركة "بادو" 
في غشت غشت سنة 1933 حيث جرح خلالها وفقد زوجته أثناء 
المعارك في بادو. 
ومنذ سنة 1934 إنطلق في تنظيم حرب للعصابات 
ومباغتة ضباط الاحتلال وأعوانهم على مسافة واسعة يبلغ 
قطرها حوالي مائة كيلوميتر. وذلك برفقة مقاوم آخر هو 
موحا أأوحمو الذي ظل يلازمه خلال الهجومات المتتالية 
التى استنزفت الاستعمار وجعلت قيادات ثلاث مناطق 
عسكرية فى حالة استنفار قصوى دائمة؛ هي قيادات : 
تافيلالت ومراكش وتادلا. وكان يوجه ضرباته للضباط 
الاستعماريين وللمرتزقة وعملاء الاستعمار, محاولا تجنب 
إصابة الذين غرر بهم أثناء الدوريات المنظمة للبحث عنه. 
ومن أبرز العمليات العسكرية للبطل ' 'ازيد أأحماد" قتله 
الرقيب تريستاني 0 في مضيق تدغة في 7 يناير سنة 


5 وترجع أهمية هذه العملية إلى كون تريستاني 
الأجنبى الوحيد الموجود ضمن الطابور الذي يبحث عن زيد 
أحماد. وتركت هذه العملية صدى عميقا لدى السكان 
حيث بينت الطابع الوطني لحركة زيد أحماد. كما قتل 
الملازم فرومانتان 751017260 في 2 يونيو سنة 1935 قرب 
بحيرة تاسليت بإملشيل, وهو ضابط للشؤون الأهلية وقائد 
لفرقة الككوم رقم 12 .. وفني 30 دجنبر قام زيد أحماد بآخر 
عملية له حيث هاجم حانة يُتلكها أحد اليهود بتينفير, 
وكان اللفيف الأجنبي ينوي أن يقضي بها عطلة أعياد رأس 
السنة فقعل ثلاثة من جنود اللفيف. 

وعلى إثر هذه العملية ضاعفت القيادة الاستعمازية من 
جهوده؛ واجتمع ضباط الشؤون الأهلية لكل من تينغير 
واميلشيل وأسول بمركز أيت هاني ووضعوا خطة للقضاء 
عن خركة يد | حفاد: 

وتتلخص في تضييق الخباق على كل القبائل 
والأشخاص الذين ثبت في حقهم تقديم المساعدات للمقاوم؛ 
وكذلك تكثيف عمليات البحث عنه وكذلك الاستخبار 
واتتجسس على تحركاته. وما بلغ بقصر القيادة العسكرية 
وجود ديد [تحناة عضر تاداقالت بتلهة الشفلى؛ العحن 
بتينغير كل من الكولونيل روش 100565 قائد ناحية 
مراكش» والكولونيل شاردو 731005© قائد ناحية ورزازات 
والكولونيل بوميي :1و2 رئيس دائرة بومالن, 7 
تطويق قصر تادافالت على السابعة والنصف صباحا يوم 5 
عارش شنة 1935 الذي يصادف يوم عيد الأضحى. وأدرك 
زيد أ حماد الهاي الأثسر ياس برافقية موي . أ أحمو وموحا 


متقطع النظير. ففي هذه المعركة غير المتكافثة ارتفعت 
المجابهة وكانت خسائر الاستعمار مرتفعة إلى غاية نسف 
المنزل على الساعة العاشرة والنصف بعد ثلاث ساعبات من 
المعارك الضارية. وهكذا استشهد زيد أ حماد بقصر 
تادافالت بعد إرهاب سكان هذا القصر الشهيد. فأصبحت 
تادافالت تعني المقاومة والتضحية في كل دك 
وأصبح ' 'زيد أ أحماد" "نايت مُخداش" الذي" ينة ينتمى إلى أيت 
مرغاد يجسم البطولة تجسيمٍ ماديا حيا على خط يمتد إلى 
أعالي نهر كلميمة وتيتغير ثم تينغير والريش إلى أعالي 
نهر غريس وأسيف ملول. وظل يكافح الاستعمار لمدة سنتين 
ولم يهن | ولم تضغف عزيعه مطلقا حتى بعد أن وهن 
إخوته وأهله أنفسهم وضعفوا : "زيد أ حماد الذي اصابته 
رصاصات عدوه في مختلف أنحاء ء جسمه في مارس 1936 
والبندقية على ذراعه يدافع بها هو ورفيقاه عن حرية أمتهم 
وشرفها ضد الاستعمار !. 

م ا معزوزي وهاشم, الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 1900 

إلى 7935:, الرباط, 1986. 
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عبد القادر بوراس 


-1999- 


تادارت, أيت باعمران, وي تعني في الأفازيغية 
البيت المعتم القليل الضوء والمكان الصالح لتربية النحل 
تقع تادارت في قبيلة إد موساكنا فخذة من قبيلة أيت 


الخمس الباعمرانية؛ وفي تادارت هذه توجد تيمزكيدا وهو 7 


كُتَاب يحمل نفس الاسم. حدث فيه حدث خطير يوم عيد 
ا مولد سئة 1207 ه حيث تسرب رجل مجهول أظهر كرامات 
سحر بها أعين الناس واسترهبهم, واجتمع عليه أعيان أيت 
باعمران كلهم؛ فزعم لهم أنه السلطان المولى اليزيد العلوي 
الذي فقد ملكه في إحدى المعارك فى شمال المغرب؛ وما هو 
في الواقع إلا الثائر أبو أحلاس الذي كانت نهايته الموت 
في المعركة التي جرت في قرية العوينة قرب تيزنيت سنة 
8. وتفرقت جموعه (انظر أحلاس, في ا معلمة). 
ح. الجهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. 
الحسين الجهادي 


تادارت. في الأودية الجبلية متعددة, منها تادارت 
الواقعة على الطريق الرئيسية رقم 31 الرابطة بين مراكش 
وورزازات» على بعد حوالي مائة كيلوميتر عن مراكش 
في تراب بطن أيت إسرس, من فخذة أيت الربع. ضمن 
قبيلة أكلاوة الشمالية. (209 ,ء:زم:وو26). كما تقع على 
الضفة اليسرى لواد غدات, الرافد الرئيسى لواد تانسيفت 
(12 ,كهانك4'] 001161 4). وبالرغم من موقعها في منطقة 
حدودية فقد ألحقتها السلطات الفرنسية؛ فى إحصاء سنة 
6, بأكلاوة. ١‏ 

إلا أن موقع تادارك فى الحدوورين مسفيرة رونا 
واكلاوة شرقاء قد يوحي بقلة الأمن وما يترتب عنه من قلة 
السكان. لكن تادارت تبدو مرحلة في الطريق الرابطة بين 
درعة ومراكشء مئذ بداية القرن الشامن عشر على الأقل. 
فقد مر بها عبد الله بن إبراهيم الزرهوني في طريقه إلى 
زيارة عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي في هذه 
الفترة (رحلة الوافد, 0). كما توقف بها محمد بن موسى 
الناصري في أثناء رحلته إلى مراكش سنة 1736/1149, 
ووصف "شجر الجوز العظيم", الوارف الظلال بها ( الرياحين 
الوردية؛ 36). بل قد بسات في تادارت صحبة مرافقيه, مما 
يدل على أنها كانت مأهولة. 


بظهر أن الناصري فضل المرور عبر تادارت؛ لأن هذه 
الطريق أقرب إلى مراكش؛ من الطريق العابرة لممر تلوات. 
وبالرغم من كرن هذه الطريق كانت مطروقة أكثر. فإن 
اكلارة كانوا بقسومون أحيانا بمنع المرور عبر تسيزي .ن . 
تلوات؛ ما يجعل المسافرين يتجهون إلى الطريق العابرة 
لتادارت دتسزي . ن ٠‏ تبشكا. ,1416706 6[ ,16نا24 .[) 
(604, ولصل هذا ما حدث لموسى الناصري حين قدومه إلى 
مراكش. 

أما في أثناء قفوله إلى درعة فقد سلك ثنية الاكلاري 
التي كانت مفترحة يرمئذ في وجه عابري السبيل (الرياحين 
الوردية؛ 8). ولم يسمر دوفوكو بتسادارت؛ بالرغسم من 


-2000- 


مروره بزرقطن بالقرب منها. وربط ذكرها بالممر الجبلي, 


تيزي ‏ ن ‏ تادارت. (276 ,55016 0141م م). ولعل الطريق 


: عبر تادارت ظلت تقوم بتعويض الطريق عبر تلوات حتى 


تم بناء الطريق رقم 231 فيما بين 1924 و1932, بل إن 
ذلك المسلك قد صار صالحا لمرور السيارات منذ سنة 1927. 
(27 ,ىناه 4): فأصبحت تادارت مركزا للايواء. واتخذها 
المسافرون مرحلة في الطريق الواصلة بين شمال الأطلس 


: وجنوبه. فتعزز دورها خاصة بإنشاء بعض المرافق, مثل نزل 


"شجر الجوز", ما شجع على الاستقرار بها. حنى صارت 
قرية بلغ عدد سكانها 209 نسمة, سنة 1936. ,ء«زموم86) 
(279» وما فتئ دورها ينمو بخلق مرافق أخرى. 
ك. مارمولء افريقياء 3 ؛ الزرهوني: رحلة الوافد . تح. علي صذقي 
أزايكو ؛ م. المكي الناصري, الرياحين الوردية. مخطوط خ.ع 88 ؛ 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. البوزيدي ؛ أحمد 
الناصري. الاستقصا 0 هاشم ال معروفي, عبي رالزهور. 
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أحمد عمالك 

تاذارك اي الشارية فرقم سنن باس ونع سل 
لتخييم دواوير القبائل.وهو أرض واسعة تجاور قصبة 
مديونة غير بعيد من الدار البيضاء فهر محل جغرافي 
وتاريخي معروف ببلاد الشاوية. 

فقد عرف هذا المحل أحداثاً جعلت منه معلمة جغرافية 
وتاريخية. فإذا اقتصرنا على القرن الثالث عشر (19 م), 
نلاحظ أن تادارت الشاوبة كانت معروفة للناسء فقد ذكر 
المؤرخ الضعيف الرباطي أن مولاي عبد الملك عامل أنفا في 
عهد مولاي سليمانء استبد بمداخيل مرسى أئفاء ولما تخوف 
من عمه السلطان خرج من المدينة إلى تادارت:. حيث ذبح 
ثوراً على أحد الأضرحة هناك ليكسب تأييد السكان 
النازلين بتادارت. 

وفي عهد مولاي عبد الرحمان؛ اغتيل أحد قواد 
الشاوبة الكبار وهو إبراهيم الأوراوي من طرف قائد آخر 
كان معه في نزهة للصيد بتادارت هو القائد الهاشسي بن 
عباس الزياني (نسبة إلى أولاد زيان). وقد أهمل السلطان 
الحادث وولى القاتل قبادة المقتول, إلى أن قام بحركة 
للشاربة, وهناك أمر بقسل القائد الهاشمي بشادارت 
قصاصا. 

وفي بداية القرن العشرين, لما احدلت القوات الفرنسية 
الدارالبيضاء؛. أصبحت تادارت مكانا لتجمع محلات 
المجاهدين, فقد رابط بتادارت مجاهدو أولاد برزرق أي 
قبائل الشاوية الجنوبية؛ كالمزامزة وأولاد سعيد وأولاد 
بسوزيري؛ ومن انضم إليهم من مجاهدي قبائل امزاب 
والأعشاش وأولاد فرج ص دكالة. 

ولقد ظلت مخيمات المجاهدين بتادارت محاصرة للدار 
البيضاء؛ قنع عنها الأقوات أو أي تبادل تجاري. وتعززت 
تلك المخيمات بالمحلة التي أرسلها مولاي عبد الحنيط من 


مراكش بقيادة ابنه عمه مولاي رشيد عامل تافيلالت 
آنذاك. كما جاء إلى تادارت مرابط أبي الجعد في محلة 
لدفع المجاهدين إلى العودة إلى بلدانهم الأمر الذي أدى إلى 
خصام وتوتر انسحب إثره الحاج محمد بن العربي عائداً إلى 
أبي الجعد. 

*وقد ظل المجاهدون مخيمين بتادارت ومحاصرين 
للفرنسيين من شهر غشت 1907 إلى شهر شتنير. ففي يوم 
11 شتنبر كنت القوات الفرنسية لأول مرة من أن تفاجئ 
مخيم تادارت بمساعدة منطاد حربي» وقد تمكن المجاهدون 
من الانسحاب في حين تمكن العدو من إحراق جزء من مخيم 


تادارت. 
م. الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة السعيدة ؛ رواية شفوية ؛ 
مستندات الجيش الفرنسى. ش 


علال الخديمي 

تامئلا. أو تيدكلا كلمة بربرية تعني الصداقة؛ وتعني 
في العادات الجبلية المعاشرة التي تجمع الرجل بالمرأة خارج 
مؤسسة الزواج : 

على الرغم من كون القانون العرفي البربري لا يعترف 
بهاء كانت تاركلا (بمعنى المعاشرة) ممارسة شائعة عند 
قبائل الأطلس المتوسط ونظرا لشيوعها وانتشارها في 
الأوساط البربرية لم يكن ذلك القانون يعاقب عليهاء 
وكانت الجماعة تبدي نوعا من التسامح تجاهها (مارسي, 
ص. 277 . 

قد تكون تادكلا مجرد مرحلة تهيىء للحياة الزوجية 
وقد تكون أيضا علاقة مستمرة كالزواج ٠‏ , 

يضعها برينو وبُسُكي ضمن مختلف أنواع التعاقدات 
التي عرفتها القبائل البربرية: بحيث يعتبر أنها شكل من 
أشكال عقد الأخوة الذي نجده عند البربر والمسمى 
ب"تاكمات"؛ إلا أن هذا العقد في حالة تدكلا يربط عشيقين 
يتعهد كل منهما أن يكون وفيا للآخر. تم هذه المعاهدة 
عبر انجاز طقوس معينة؛ منها تشابك أصابع اليد اليمنى 
لكل طرف أو اليد اليمنى فوق البندقية, أو وضعها فوق 
رغيف أو طبق من الكسكس هيئ ليقدم صدقة للولي 
الصالح, أر بوضع أيادي العشيقين فوق داية الوالي 
الصالح. ويعتقد بأن كل خرق لذلك التعهد يتبعه عقاب 
يسلطه الصالح على المائب. 

ليست تادكلا زواجا؛ إذ لبست لها نفس الالتزامات 
التي نجدها في علاقة الزواج. فللطرفين نوع من الحرية, 
تعبر من هشاشة العلاقة. ولكن مع ذلك لها طقرس خاصة 
بها تجعل منها التزاما معنوبا وأخلاتبا يجبر المتعاقدين 
على احترامه. مثلا بقدم العشيق لعشيقته هدية كعربون 
على محبته (تسمى العربون) وبكون في غالب الأحيان 
عبارة عن منديل. في حالة ما إذا نقضت المرأة العهد, 
نعليها أن تعيد العربرن لعشيقها السابق. وإذا ما نقض 
الرجل العهد تشهر به المرأة وذلك بصبغ المنديل الذي قدمه 
وإخبار الجميع بذلك. 


كان عقد تادكلا في الماضي معمولا به في كثير من 
المناطق البربرية وخصوصا منها الأطلس المتوسط. وتعبر 
هذه الممارسة عن نوع من الحرية التي عرفتها المرأة في هذه 
الأوساطء وعمن نوع من التسامح اتجاه المبادرة التي قد 
تأخذها المرأة فيما يخص اختيار شريكها. كما تعبر عن 
غياب ذلك التشدد فى المعايير الأخلاقية التي تحيط بعرض 
المرأة والذي نجده حاضرا بقوة ويفعالية في مناطق أخرى. 
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رحمة بورقية 
تادرارت. تعني باللسان الأمازيغي المحلي جُبّيلا: 
تصغير أدرار أي جبل. وهناك سوق تادرارت بقرية في 
قبيلة أيت واعزون بإداوتّنان كان ينعقد قبل الاستقلال يوم 
الجمعة فحوله الأعيان إلى يوم السبت حرصا منهم على 
التفرغ لأداء صلاة الجمعة التي تقام بمسجد عتيق إزاء هذا 
السوق قرب ضريح سيدي بوسماعيل. 
أصبح سوق سبت تادرارت من الأسواق المهمة اليوم في 
إداوتئان نظرا لوقوعه بين قبائل تانكرت وايت واعزون 
التنانيتين وقبيلة أيت عيسى الحاحية, وكلها قبائل جبلية 
هاجر معظم أبنائها إلى الخارج والمدن الكبرى فأخذوا 
يرسلون إلى أهاليهم أموالا تظهر كشرتها في الرواج 
التجاري الذي يعرفه هذا السوق وأمثاله. زيادة على 
المنتجات الفلاحيةالمحلية المتميزة بالجودة مشل اللوز 
والعسل وغيرهماء فيتسابق إلى اقتنائها بأثمان باهظة 
العائدون من الهجرة؛ وبذلك يمكن اعتبار سوق سبت 
تادرارت وذجا للمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية ذات 
البنية التقليدية النامية فوا بطيئا. 
حريات ميدانية تعتمد على ا معاينة والرواية الشفوية. 
محند أيت الحاج 


تادرارت . ن ‏ الطلبة. قرية تقع في قبيلة أيت 
بوبكر بأيت باعمران؛ مليئة بالعلماء والأدباء الذين قل 
مثشيلهم في البادية المغربية؛ وقل ان يوجد في آل تادرارت 


. رجل غير متعلم, رمعظمهم بجمع بين إتقان الروايات 


القرآنية؛ والفقهيات والأدب العربي: ركل دار تحشري على 
خزانة كتب تزخر بالمخطوطات. 

تعستع تادرارت ٠ن ١‏ الطلبة في أيت باعمران باحترام 
كبير, لأن أهلها بقرمون بتدريس علوم القرآن؛ وفيها تركز 
القضاة الكبار؛ رلديهم ترضع الوئائق المهمة ررسوم 
العقارات؛ رمنهم تستصدر الفتاري؛ وإلبهم ترفيع 
المنازعات؛ وأحكام القضاة بمثابة الاستيناف. ركان الجسيع 
بحرس تلك القرية وبحترمها؛ حتى سئة 1310 فهاجمت 
جماعة من الغزاة سوق ثلاثاء أكاندو وعلم آل نادرارت 
بذلك ولم يخبروا قبيلة أيت إحلف ولا اعترضوا طريق 
الغزاة. نحكمت القبيلة على آل نادرارت بأداء ما ضاع؛ 
بسبب سكوتهم الذي يعد تواطؤا مع الغزأة في عرف 
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القبيلة تطبيقا للقاعدة العامة "الجريمة بالترك". 

لكن آل تادرارت رفضوا الغرامة فوقع الهجوم العام 
على تادرارت؛ فانتزعت منهم الأموال. وتشتتت الخزانات, 
وضاعت الوثائق. وعمت تلك الخسارة معظم البلاد لضياع 
مصالح الناس. 


ابن تأدرازت؛ أبو علي حسين بن عبد الحكيم 
التبنملي المصمودي. ذكر ابن الخطيب أته ولد بالأنذلسن وآن 
أصل أبيه من قسنطينة ( الكتيبة؛ 207) . وقد وصفته كتب 


العراجم ب بالفقيه به الصدر والشيخ الصوفي والرئيس الكاتب؛ - 


الأوشاظ الكقاقية والمتبامية في الفري على ى عهد بتي 


مرين وخاصة أيام السلطان أبي الحسن. 
كان أبو علي يمكلا بكتابة الرسائل لدى السلطان 
المذكور إذ أدرجه ابن مرزوق ضمن كتاب الرسائل والبطائق 
وأنه شارك الفقيه أبا زيد عبد الرحمان بن محمد بن الأشقر 
الفاسي في كتابة الكتب الملوكية وأشباهها ( ا مسند, 375). 
في حين أغفل ابن الاحمر ذكره بين كثّابٍ أبي الحتنن, 
وذلك في كتابيه مستودع العلامة ومستبدع العلامة الذي 
حيكيه لاه تبات شار دل مقرب ون المت اسار 
“ثم رؤضة النسرين في دولة بني مرين حيث تتبع فيه إلى 
جانب أخبار بني مرين, ٠‏ جل كتاب ووززاء وقضاة ملوكهم, 
الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الدوافع التي جعلت ابن 
الاحمر يتخذ هذا الموقف السلبي من ابن تادزازت. وهو 
الذي كانت له علاقات متينة مع السلطان تجعله من المقربين 
إليه ومحل اهتما م المؤرخين لعصره؛ فضلا عن كونه تلقب 
ب"الرئيس الكأتبا ' وهو لقب لا يجمله إلا من كان له باع 
ودراية بميدان الترسل من أمثال عبد المهيمن الحضرمي وأبي 
القاسم بن رضوان النجاري وغيرهما . وما يؤكد هذه المكانة 
لابن تادرارت أن السلطان كان يكلفه بكتابة رسائل خاصة 
عنه. فابن مرزوق أشتار, وهو يتحدث عن نفسه. إلى أنه 
عندما قرر السفر إلى تلمسان لزيارة عمه المربضء أذن له 
السلطان بذلك وهو بسبتة عند حصا ر النصارى للجزيرة 
الخضراء سنة 743 هء فأمر الفقيه أبا غلي بأن يكتب رسالة 
توصية ة إلى الحرة. :فاطمة بنت سعيد والحاج فرج شيخ الفتيان 
والفقيه أبي غالب بن أب مدين يوصيهم فيها باستقبال 
أبن مرزوق وإكرامه بفاس بعد عودته إليها من تلمسان 
١‏ ا مسند, 487, 488). 
إلى جانب الكتابة كان السلطان يعتمد أبا علي في 
كثير من المهمات الخاصة؛ منها أنه في إحدى زياراته 
مراكش بعثه برفقة ابن مرزوق للاجتماع بوليها الصوفي أبي 
عبد الله الكومى الضرير وتهيئ لقائه بالسلطانء وكان 
اللقاء فرصة تم خلاله مناقشة مواضيع تتعلق بمسائل الوقف 
والتصوف ١‏ ا مسند ) كما عينه للنظر في قضية 
خطيب جامع القرويين وصاحب الحبس أبي الفضل محمد ابن 
أبي الحسن المزدغي. فبحكم منصب هذا الأخير كمسؤول 
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كن قات 57 مالل راقم ولما عرف عنه من 
الجود والاحشتان وشدة حبه لأولاده وكثرة متطلباتهم. كان 
ينفق أموالاً كثيرة ما اضطره إلى التصرف في أموآل . 
الأحباس؛ فاجتمعت عليه منها حوالي ثلاثين ألف دينار. - 
وكان السلطان وهوبتلمسان قد سمع بنازلة المزدغي فتأسف ‏ 
لذلك وعين للاجتماع به ومساءلته في الأمر مجموعة من 
الفقهاء هم ابن تادرارت وعبدٍ المهيمن الحضرمي والقاضي 
إبراهيم ابن أبي يحيى وابن يربوع وابن مرزوق. بعد ذلك 
كلف السلطان ابن تادرارت بالتوجه إلى فاس ومخاورة 
فقهائها وصلحائها في موضوع النازلة المذكورة وأن يعرض. 
عليهم إمكانية إغادة المزدغي إلى وظيفته بعد محاسبته 
ومطالبته بإرجاع ما ضيّع من أموال الأحباس ( السنده * 
عرص عرض | ٍ 

بالإضافة إلى هذه.المشاغل السياسية كان ”لابن تادرارت 
اهتمامات فكرية وغيرها: فقد حضر مجالس السلطان 


العلمية وشارك فيهاء وكان يعينه لقراءة ما يتخيره من 


ا د ا كه 
الشام وانحللية لأبي نعيم إلى غبء ذلك من كتب الفق 
والأدب والتاريخ م. ولم يكن ابن تادرارت الوحيد الذي قام 
اله ع ل لل يه علماء عصره 
كابن مرزوق وابن يربوع وغيرهما ( ا مسند؛ 138). كما 
كانت له مساهمات أدبية متميزة حتى إن ابن الخطيب قال 
فيه ما م ا ا 0 
حسنه الصبح الوسيم ( الكتيبة؛ 208)؛ لكن ما وصلنا من 
هذا الأدب ليل جدا ولا يعكس المكانة العلمية التي قيز 
تادرارت مقطوعات تناولت أغراضاً متنوعة من سلطانية 


| وغزلية أورد ابن الخطيب بعضها ( الكتيبة. 210.208): ثم 


قصائد مطولة حول استيلاء النصارى على الجزيرة الخنضراء 
سنة 743 ه (مذكرات؛ 40.35). أما فى مجال النثر فلا 
نعرف له إلا بعض الشذرات هي عبارة عن رسالتين. الأرلى 
بعثها إلى الفقيه الصوفي الشهير أبي الحسن علي بن عبد 
الله النميري الششتري يعاتبه فيها على عدم توديعه عند 
سفره والإبطاء عنه في ملاقاته؛ وقد راجعه الششتري 
برسالة جوابية ناقش فيها 0 
الفقهاء والصوفية ( الإحاطة, 215.212:4). ثم المقطع 
الأخير من رسالة يعتقد أنها لابن تادرارت يتعلق مضمونها 
بسقوط الجزيرة الخضراء في يد القشتاليين (مذكرات» 40) 
ذكر الونشريسي أن ابن تادرارت نوفني خريكنا فني 
الأسطول المريني الذي غرق أمام ساحل بجاية بالمغرب 
الأوسط سنة 749 ه (وفيات», 0 . وكان هذا الأسطول 
يضم إضافة إلى السلطان أبي الحسن جملة من خيرة علماء 
وأعيان وكتاب وفقهاء الغرب الإسلامي الذين رافقوه في 
حملته إلى افريقية قبل سنة من التاريخ المذكور. لكن 
المصادر التي تعرضت لهذه الفاجعة لم تذكر أسماء جميع 
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الذي ضرب تونس حيث بلغ عددهم حوالي أربعماثة: ٠‏ مع 7 


العلم أننا لا نعرف من أسما ء علماء المغرب الأقصى الذين 
كانوا ضمن هذه الهيئة العلمية سوى خمسة أعلام هم : عبد 
المهيمن الحضرمي السبتي. ؛ محمد بن محمد ابن الصباغ 
الخزرجي المكناسي. محمد بن علي بن سليمان السطي 
الفاسي, أحمد بن محمد ابن علي الزواوي الفاسي وَأخيرا 
أحمد بن محمد بن شعيب الجزتائي التازي. وغياب اسم ابن 
تادرارت من هذه اللائحة يجعل من إشارة الونشريسي 
السابقة ذات قيمة فريدة, فهي من جهة تحددد تاريخ 
وطبيعة وفاة المترجم؛ ومن جهة أخرى تؤكد حضوره مع 
العلماء في الحملة الافريقية المذكورة. 
وفيما يتعلق بوفاته نظم أخوه محمد قصيدة يرثيه 
فيهاء وهي التي أوردنا منها بعض الأبيات عند ترجمة هذا 
الأخير؛ بينما نقخصر هنا على ذكر أبيات أخرى من نفس 
القصيدة قد يفهم منها الكيفية التي مات بها ابن 
تادرارت؛ وهذه الأبيات التى سجلها ابن الخطيب (الكتيبة, 
4) تقول : ١‏ 
رمتك وشيكا قسي امون فلم تُخْط أسهمٌ تلك القسي 
فمّنْ للمعالي يصوعٌ حلاها فتختال زهوأ بأبهى الْحُلي 
طوتها البحار ولا غروَ أن تفار على درا المعتتلي 
ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيع ا حسن. تح. م. خ.ن بيغيراء الجزائر. 
1 ؛ ابن الحاج النميري. مقتطفات مذكراتهء ورد نصها العربي 
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غربا وشرقاء تح. محمد بن تاويت الطنجي.ء القاهرة, 1951 ؛ ل. 
ابن الخنطيب. الإحاطة. ج 4: تح. م. ع. عنانء القاهرة. 1975 ؛ 
الكتيبة الكامنة؛ تح. إحسان عباسء بيروت. 1963 ؛ أ. 
الونشريسي. وفيات (ألف سنة من الوفيات):؛ تح. م. حجي. 
الرباط؛ 1976. 


ابن تادرارت: محمد بنعبد الحكيم العيسلي 
المصمودى شقيق الحسين سابق الترجمة. ولد بمالقة 
بالأندلس. فتيه ع شاعر انتقل من الأندلس إلى العدوة 
المغربية حيث استقر بالحاضرة فاس واشخرط في سلك كتاب 
الرسائل السلطائية عند أبي الحسن المريني "فكان ممن برز 
في الكتابة وأصاب في النصح كل الاصابة, وارتقى من 
المفاخر مرقى لا يطرق؛ وحاز من الكمال ما ليس يلحق" 
(نثشيرء 253). كما اشتغل بالقضاء واستمر فيه إلى ان 
توفي في تاريخ غير معروف. ونعتقد أن وفاة محمد ابن 
تادرارت كانت بعد سنة 749 ه إذ يورد ابن الخطيب ابياتا 
شعرية يرثي فيها المترجم أخاه الحسين الذي هلك بعد 
غرق الأسطول المرينى ي أماع ساحل بجاية في نفس السنة 
( الكتيبة؛ 214.213): إضافة إلى أن ابن الأحمر صاحب 
نثير ا جمان والمتوفى سنة 808 ه يذكر أنه أدرك ابن 
تادرارت في حياته. 


يلاحظ أن محمد ابَنَ تادرازت ترك مجموعة من 
القصائد لم تحتفظ المصادرٌ ]إلا بأبياتِ مئها. مثل الرسالة 
المنظومة التي بغث يها إلى صاحية الثقية الكاتب ضاف 
القلم الأعلى أبي القاسم ب رضوان النجاري (نغير, 245):. 

ثم المقطوعة التي يرثي فيها أخاه الحسين بعد وفاته 
ا : 

أأخَيْ حسينا وحيد الزمان سقى الله قبرك صوب الولبي 

فقد كنت في الجود حاتم طي) وفي مجمع الحفل صدر الندي 

ابن الاحمر, نثير ا جمانء تح. م. رضوان الداية, بيروت؛ 1976 ؛ 

ل. ابن الخطيب, الكتيبة الكامنة؛ تح. إحسان عباسء؛ بيروت» 
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رشيد السلامي 

التادرارتي» الزبير بن محمد بن صالح. من أشهر 
فقهاء قومه. درس في مسقط رأسه. ثم في فاس حيث 
مكث بالقرويين سبع سئين تخرج على إثرها فقيها متمكنا 
من فروع المذهب المالكي؛ فأسند إليه السلطان الحسن الأول 
قضاء أيت باعمران بظهير عام 1881/1299, ثم جدد له 
المنصب السلطان عبد العزيز بظهير مؤرخ بعام 121/1111 
وكان القاضي الزبير مثال الاستقامة والنزاهة, حتى قال فيه 
الأكراري : "قاضي بعمرانة علىالإطلاق؛ بلاثنيا 
ولاشقاق... لا تأخذه في الله لومة لائم, ولا ترى فسي 
أحكامه غير الملائم". ولم يذكر تاريخ وفاته. 


التادرارتي: محمد بن صالح. والد المذكور قبله 
عالم مشارك في الحساب والفقه واللغة وقواعدها اا 
اليد. جواد كريم. ألف كتابا في السكك التي عليها المدار 
في جنوب المغرب. درس في مسقط رأسه. وفي مراكش 
على الشيخ محمد أكنسوس, قال في حقه الاكراري أيضا : 
"حدث عن البحر ولا حرج؛ وليس في مهيعه من عوج؛ 
قضى وغلبء وأعطى وسلب..". توفي عام 1871/1288. 

الاكراري. مخطوط ؛ ظهائر ؛ معلومات شفوية عن أعيان قبيلة 

أيت باعمران. 

الحسين جهادي 

تادلا. قصبة؛ ومدينة, ومنطقة. فالقصبة تقع في 
أراضي قبيلة كطاية التي تكون مع قبائل بني ملال 
وسمكت وبني معدان. اتحادية أيت الربع. وتقع, تحديداء 
عند نقطة اجتياز الطريق الرئيسية الرابطة بين بني ملال 
والدار البيضاء لنهر أم الربيع.ء على ضفته اليمنى المقعدة. 
وهي عبارة عن قصبة مستطيلة يقدر طولها بثلاثمائة 
وخمسين متراء وعرضها بمائة وخمسين مترا. 

ذكرها البيذق من بين حصون المرابطين, (أخبار ا مهدي: 
2). وأشار قبل ذلك إلى أن أمير الموحدين مر بتادلا 
و"ميّز فيها" (المصدر السابقء 63) ولما وزع عبد المومن 
حكم الأقاليم على أبنائه. ولى أبا الربيع على تادلا (نفس 
المصدر, 77-76). 
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إذن يستلزم الميز أولاء وتولية عامل على المنطقة ثانيا 
وجود قاعدة ثابتة. وهذه القاعدة لا يمكن بحال أن تكون 
غير حصن تادلا المشار إليه. هذا الحصن الذي يبدو من 
الراجح أنه كان يقع على الضفة اليمنى للوادي. حيث 
"يوجد مشرع" يتم العبور بواسطته, وبسافلته بنيت؛ فيما 
بعد القنطرة المعلومة؛ عند نقطة مرور الطريق الرابطة بين 
مراكش وفاس. وذكرها الإدريسي كمدينة قائمة مزدهرة, 
ومن بين أهم المراحل الممتدة على الطريق الراصلة بين فاس 
واغمات والمتوحهة أيضا إلى درعة وسجلماسة (.ا مغرب 
العربي من كتاب نرهة ا مشتاق. 102). وأشار إلى أنه "يزرع 
فيها كثير من القطن ويسافر به إلى كل الجهات. + ريهاتين 
البلدتين (داي وتادلا) أرزاق ومعايش وخصب ونعم شتى 
وأهلها أخلاط من البربر..." ( ا مغرب العربي؛ 93) وعدا 
صاحب الاستبصار "من ا مدن التي بنى فيها الملثمون حصنا 
عظيماء وشيدوا بها جامعا" ( الاستبصار, 200). 

وعلى الرغم من أن صاحب التشوف لاهميز بين الإقليم 
والمدينة عند ذكر تادلاء فإن الإشارة إلى "مسجد تادلا" 
بعينه تفيد . هده المرة على الأقل . أن المقصود هو المدينة, 
التي يبدو أنها كانت ما تزال عامرة ( العشوف, 255). ومما 
الزمان؛ حيث قال : "نادلا مدينة قديمة أزلية بها آثار 
للأول. بني الملثمون فيها حصنا منيعا هو الآن معمور. وفيه 
الأسواق اجام والبلد كثير الخيرات والأرزاق؛ أحاطت به 
القبائل من جميع الجهات" ( الروض ا معطار. 127). ووصفه 
مجرد نقل لوصف الإدريسي 

وفى العصر المرينى صارت منطقة تادلا ‏ بقصبتها ‏ 
متقصدا لكثير من القوارء ولا سيما فى أثنا: الاضظرابات: 
باعتبارها منطقة حدودية بين فاس ومراكش. وهكذا لما 
انتفض الحسن بن عمر الفودودي ضد السلطان أبي سالم 
المريني "خرج بتادلا مستعينا بعرب بني جاب" ( الاستقصاء 
4 وحين "انهزم أبو الفضل بن ابي سالم أمام جيوش 
السلطان عبد العزيز سنة 1368/769, لحق بتادلا ليعتصم 
بجبل جابر" ( الاستقصا. 4 :54). ولعل تردد الثوار إلى 
تادلا وتداولها من طرف الأيدي ما جعل أمر قصبتها يؤول 
إلى الخراب. وقد زادت وضعيتها تفاقما بسيب الانقسام 
الذي عرفه المغرب عند الدولة المرينية, وخاصة لما تكرست 
فكرة بملكة فاس وتمملكة مراكش فى أثناء صعود 
الوطاسيين. آنذاك صارت تادلا منطقة عازلة بين المملكتين, 
فاعتور قصبتها التدهور, الأمر الدي جعل ذكر تادلاء 
كمدينة, يختفي من المصادر: لتترك اسمها ينصرف إلى 
الاقليم الذي يحيط بها. فلم يذكرها الحسن الوزان 
ولامارمول. على الرغم من أن الأول قد زار مختلف مدن 
وقرى تادلا في بداية القرن العاشر (16 م). 

ولم تقع الإشارة إلى قصبة تادلا مجدداً إلا مع بداية 
السعديين سنة 1537/942. فقد أشار ابن القاضي إلى ذلك 
قائلا : "فرجع السلطان أبو العباس الوطاسي إلى فاس, 
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وبقيت محلته وقصبة تادلا بيد الشريف السعدي" (جذوة 
الاقتياس, 321:1) قد يشير كلام ابن القاضي التساؤل 
التالي : هل ظلت قصبة تادلا قاعدة للإقليم على الرغم مما 
نالها من إهمال ؟ يظهر أن بعض السلاطين اتخدها سجنا 
للثوارء كما هو شأن محمد المتوكل السعدي. فلما قبض 
هذا الأخير على أخيه الناصر الثائر عليه "امتحنه بطول 
الاعتقال بدرعة أولا وبتادلا ثانيا" (مجهول, تاريخ الدولة 
السعدية. 44.43). 
وفي سنة 992 /1584 قسم المنصور الحعي 0 
الأقاليم على أبنائه, فعين زيدان على تادلا ( الاستقصا 
17). واتخذ هذا الأخير من الصومعة مقر الأقامته, 0 
أن ينتقل إلى القصبة التى تحمل اسمه حتى الآن. فصارت 
القصبة الزيدانية القاعدة السياسية لإقليم تادلا ( ا حركة 
الفكرية؛ 2 : 504). كان ذلك لأن قصبة تادلا ربما غدت 
مندثرة. ولم ترد الإشارة إليها ‏ بعد ذلك حتى سنة 21677 
حين ثار أحمد بن عبد الله الدلائى ضد السلطان اسماعيل, 
فكانت قصبة تادلا من جملة المواقع العي تم الاستيلاء 
عليها وتعرضت للتخريب على أيدي صنهاجة الأطلس 
المتوسط المنضوين تحت لواء حفيد الدلائيين ( البستان 
الظريف: 30 - 27 2016 ,53 .م ,عأاءمة3© 12 1<6) الشىء 
الذي جعل السلطان يأمر بإعادة بنائها منذ سنة 1680/1679 
(124 ,84006]16) وهو نفس التاريخ الذي اعتمدته مكالي 
مرسى عند تعليقها على لفظة تادلا .017 «م]نهاء+ ه1) 
(189 ,ساملاءم. لكن المصادر المغربية لم نشر إلى هذا البناء 
إلا في سنة 1688/1099. وبعد حوالي سنة؛ لما كمل بناؤها 
انل هنا حامية من ألف من فرسان العبيد ( الترجمان 
المغرب. 22). فكانت قصبة تادلا من بين قصبات السلسلة 
الرابعة التي أمر السلطان المولى إسماعيل بتشييدهاء فى 
إطار سياسته الهادفة إلى تطويق القبائل الجبلية» بالأطلس 
المتوسط وكبسها هناك. وبناء على ذلك سارت تادلا قاعدة 
عسكرية تنطلق منها ا حركات السلطانية لتطويع تلك 
القبائل. ومنعها من النزول إلى بسيط تادلا الذي شكل 
مجال الانتجاع بالنسبة لقطعانها. فكانت تلك القطعان 
تنزل إلى السهل (أزغار) فى فصل الشتاء ( البستان 
الظريف؛ 36) ما كان يشير بعض الاضطرابء بل يخل 
بتوازنات اقتصاد سكان أزغار, الأمر الذي قد يؤدي إلى 
نشوب النزاعات والحروب بين المستقرين والرحل المنتجعين, 
ويتسبب في قطع الطرق أمام القوافل والسابلة؛ لأن المنطقة 
همزة وصل بين الشمال والجنوب, وتخترقها الطريق 
السلطانية الواصلة بين مراكش/فاس. فكانت المحلات 
السلطانية تضرب بها من أجل الاستراحة أو النظر في 
شؤون قبائل المنطقة. فكونت قصبة تادلا منطلقا قا للقسم 
الأكبر من الجيوش التي وجهها السلطان . ضمن الحركة 
الكبرى مع الباشا مساهل سنة 1693/1104 "لغزو برابرة 
فازاز" (الاستقصا. 80:7) وتعزز دور قصبة تادلا 
العسكري بالمهمة الإدارية التي أنيطت بعاملها. ففي سنة 


100/1 وزع المولى إسماعيل أعمال المغرب على أولاده 
"فخلف أحمد |الذهبي بتادلا..." وأنزل معه ثلاثة آلاف من 
وضفانة. وأمرة أن يزيد في تلك القصبة فبئى قصبة 
جديدة..." ( البستان الظريف؛ 41) تذهب معظم المصادر 
التي أشارت إلى استخلاق أحمد الذهبي بقصبة تادلا إلى 
القول بأن الأمير بنى قصبة أكبر من القصبة الأولى. لكنها 
لاتزيد على ذلك أي توضيح. مما يدع المجال مفتوحا 
للتساؤلات حول موقع القصبة القديمة بالضبط. فهل بنيت 
القصبة الجديدة على انقاض القديمة كما فعل السلطان 
إسماعيل من قبل ؟ 

يظهر أن التمادي في السؤال يفترض القيام بحفرنات 
للكشف عن البقايا الآثرية واحسم في هذه القضية. في 
غياب ذلك وما لحق باثار القصبة من تشوبه بسبب 
الإهمال. يمكن أن نكتفي بتحليل إشارة وردت عند الزياني 
في الترجمان, 5 تكررت بالحرف عند ابن زيدان ١‏ ا منزع 
اللطيف. 253). فقد قالا ال د 
ثلاثة آلاف من العبيد, وأمره بالزيادة في قصبتها, ٠‏ فبنى 
قصبة بجنبها أكبر منها وبنى داره فيها ومسجدا أكبر من 
مسجد والده... واستقر بها..." تفيد هذهالإشارة وجود 
قصبتين : قصبة قديمة بناها السلطان وأخرى جديدة بناها 
الأمير. 

ومن خلال وصف 0 زار قصبة تادلا يوم 
سابع عشر من شهر شتنبر 1883, ومكث بها يومين 
(57 ,ء 01د تمسرمعه ١)‏ بظهر أن هناك قصبة واحدة. كانت 
أسوارها ما تزال قائمة : سور خارجي يناهز علوه عشرة 
أمتار. وآخر داخلي أقل ارتفاعا (حوالي ستة ا 
يفصل بينهما ممر يناهز عرضه ستة ة أمتار. والسوران معا 
في حالة جيدة (58 ,8760714155026) كما يشير إلى أن 
مسجدها ما يزال قائما بصومعته فى الناحية الشرقية, 
بالقرب من الباب الكبير, الذي رما شكل المدخل الرسمي 
لرجال المخزن. بيجوار االتتعد عوجه "داز المخرن بي 
الناحية الجنوبية. وتنتك تنتشر خارج القصبة أرباض تعركز 
شرقيها ؛ في المنطقة التي تطابق قسما من حي الزرايب 
حاليا. وهي المنطقة الآهلة بالسكان. ولم يشر قط إلى وجود 
أطلال أخرى تشهد على قصبة ثانية خارج القصبة التي تم 
وضفهاء. 0 

إذا أمعنا النظر في هذا الوصف نستنتج أن هناك قصبة 
واحدة» فهل اندثرت القصبة الإسماعيلية نهائيا مع العلم 
أن الفترة الفاصلة بين عمليتي البناء لا تتجاوز اثنتي عشرة 
سنة - ؟ وهل قام أحمد الذهبي بضم قصبة والده إلى قصبته 
عن طريق تحصينهما بسور واحد تنفيداً لأوامره. حيث "أمره 
بالزيادة في قصبتها" ( الترجمان؛ 25) من المعلوم أن 
الزياني كان عاملا على تادلا سنة 1801/1215: بل لقد دخل 
قصبتها في أعقاب عاملها السابق ولد الراضي؛ حيث 
اعتقله. ومن ثم فهو يتحدث عن بينة. ( الضعيف. 320) 
ولاينبغي ‏ من جهة أخرى . أن تغفل قوله : "بنى قصبة 


بجنبها أكبر منها" بناء على ذلك وتأسيسا عليه وانطلاقا 
من المشاهدة العينية يتضح أن موقع القصبة . حاليا. 
حصين, وهو مشرف على المنطقة كلهاء لأنها بنيت على 
شرف من الأرض. ويزيد من حصانته إشرافه على الواد من 
الضفة المقعرة نسبياء مما يسهل الدفاع عن القلعة. على 
الأقل من جهتي الغرب والجنوب» حيث يوجد البستيون 
المفضي إلى الوادي. 

أما من الناحية الشمالية والشرقية فهناك قبائل الكيش 
التى تعرقل سبيل أي معتد. لذلك تخللتها الأبواب الثلاثة 
من تينك الجهتين : يوجد بابان في الجهة الشمالية. باب 
مواجه للمسجد ولعله المدخل الرسميء والباب الثاني 
الموازي للمنطقة السكنية, ربما كان خاصا بالحامية المقيمة 


. بالشكنات الملحقة بالقصبة (دوفوكو, 58). وفي الواجهة 


الشرقية فتح باب آخرء لعله كان خاصا بادار المخزن. فإذا 
كان هذا هو موقع القصبة الأميرية, فأين يكون موقع قصبة 
السلطان ؟ لا ينبغي للسلطان أن يبني قلعة منيعة في موقع 
بعيد عن القصبة الحالية. لأن الموقع ال حالي بالإضافة إلى 
حصانته واشرافه, فإنه يسهل مراقبة المجاز (المشرع) الذي 
يحاذي المقبرة الموجودة جنوب شرقي القصبة (دوفوكو, 
59), وبواسطة القصبة أيضا يمكن حراسة القنطرة. ولا يمكن 
0 الظروف . المناعة, الإشراف, قرب المجاز ثم القنطرة . 
تتوفر في مكان آخر لا شرقيها ولا غربيها. 

كما يوجد في نفس القصبة مسجد اصغر من مسجد 
الأمير. وهو يقع في الزاوية الشمالية من الجهة الغربية, 
قززبا من مدخل متجن القصبية. وقد اتدئر نهاتيا ويني على 
انقاضه مسجد حديثء؛ لكن الصومعة القديمة ما تزال قائمة. 
ألا يمكن أن نفترض أن هدا المسجد هو المسجد الإسماعيلي 
الذي بني ضمن المراة فق التي شيدها ذلك السلطان ؟ ألا قثل 
تلك الصومعة "أكمة شاهدة" لقصبة اندثرت تقاما ؟ 

كل هذه القرائن والتساؤلات والافتراضات تجعلنا نرجح 
أن قصبة السلطان كانت تقع في الناحية الغربية حيثُ يوجد 
المسجد والسجن حاليا. وبعد ما بنى الأمير أحمد الذهبي 
قصبته شرقيهاء سورهما معا بسور واحدء أي أنه بناها 
بجانبها وزاد فيها. وبذلك يكون قد نفذ أوامر والده حسب 
الإشارة الواردة عند الزياني ( الترجمان. 25) فغدت 
القصبتان قصبة واحدة بعد اندثار السور الفاصل بينهما. 

وما بات انانان اعواا في اي 
قصبة نادلا التي أصبحت قاعدة عسكرية وإدارية للإقليم 
( الاستقصا. 89:7) ؛ يتم النظر في شؤون الإقليم كله 
انطلاقا منها ل 054) . وحتى لما عزل السلطان 
مختلف أبنائه عن حكم الأقاليم سنة 1718/1130 استمرت 
قصبة تادلا مقرا لأحمد الذهبي الذي ظل واليا على تادلا 
١‏ الاستقصاء 97:7). مما قد يدل على أهميتها السياسية 
والعسكرية. وحين تولى إدريس بن المهدي المشاط؛ المتوفى 
عام 2 /1730.1729؛: قضاء تادلاء أقام بقصبتها بجانلب 
ولي العهد المذكور ( النشر, 3 : 326 ؛ الاستقصا. 126:7). 
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وبعد وفاة المولى إسماعيل (1727/1139) غدت قصبة 
تادلا محطة ذات أهمية بالغة بين فاس ومراكش. مثلا : ل 
يصل إليها مطالب بالحكم. قادم من مراكشء فإن أهل 
فاس يشعرون بالتهديد, ولا يصل إليها في طريقه من 
فاسء فإن أهل الجنوب يبدأون في الاستعداد للمواجهة. 
ففي سنة 1733/1145 استقبل السلطان عبد الله بن 
إسماعيل وفد أهل سوس بقصبة تادلا, وبها التحقت به, 
في نفس السنة, الجيوش التى كان طوماس بيلو 261100 7 
تفودها: قبل التوجه إلى مكناس 1 06 «رمتنماء 8 ه.[) 
(56!10,166. كما ظلت قصبة تادلا فى هذا العهد أيضا 
قاعدة للإقليم. فلما قاد يوسف الحنصالي الثورة ضد 
السلطان عبد الله سنة 1732, كانت وجهته نحو قصبة 
تادلاء 0 إليها ليقتل صبرا االفاررقية 
التقاط الدرر. 358) . ومنها انطلق السلطان في نفس 
السنة على رأس حركة إلى أيت إيمور ( ( النشر. 355:3). 
واتخذها السلطان عبد الله قاعدة ينطلق منها لاسترجاع 
سلطته كلما انتفضت ضده إحدى العواصم, أو خرج عليه 
بها بعض إخوته. ' 

فلما خلع العبيد بيعته سنة 1147 لجأ إليها قبل أن 
يواصل طريقه نحو مراكش, وحين رججع مسن تارودانت 
متوجها إلى الشمال نزك بها مجددا. وبها قدمت له البيعة 
عدة مرات من طرف أهل فاس ومكناس أو من أهل مراكش 
والجنوب (الضعيف,. وما بعدها). وظلت قصبة تادلا 
تكتسي نفس الأهمية في عهد السلطان محمد بن عبد الله؛ 
وحتى زمن مولاي سليمان؛ على عكس ماذهب إليه جاك 
كابي 91 ,أع لاق عانقهاآصرمء نك ((مأدكقوجر صل ,21116 .[). 

فقد أقام بها سيدي محمد أياما لما كان متوجها من 
مراكش إلى مكناسء فى 0 خلافته (الضعيقة 151). 
مراكش إلى مكتاس ببنة 1/18ظ2ظ1 ١العتفن:‏ 76) 1 
أنها حافظت على مكانتها كمحطة رئيسية في الطريق 
السلطانية. ولما مرض سيدي محمد بن عبد الله في أثناء 
إحدى حركاته أقام بقصبة تادلا مدة وبمعيته كاتبه أبو 
القاسم الزياني وطبيبه أبو العباس أدراق» الذي باشر علاجه 
(الاستقصا. 8 كان ذلك سنة 1772/1186. واتخذها 
السلطانان المذكوران قاعدة لتطويع قبائل الأطلس المتوسط, 
فحين أراد سيدي محمد بن عبد الله الإيقاع بأيت إيمور 
استقدمهم إليهاء وبها 0 سنة 1179/ 
١ 6‏ الاستقصاء 8 : 27). وقد نزل بها أيضا وأوقع ببني 
حكم وزمور قبل ذلك. . وانطلقت جيوشه منها كذلك في 
احا ل مر أيت أومالو ( الاستقصا. 
8 )ولا انتفض القائد ولد الراضي ضد السلطان المذكور 
سنة 1192 / 1778, اعتصم بهاء إلى أن ألقي عليه القبض 
فقطع يده واستصفى أمواله ( الاتحاف, 23 ولا عزم 
مولاي سليمان على. تطويع بال كن درس ابن غكان 
وغيرها من قبائل الإقليم, سنة 1222 / 1807 "خرج بالعساكر 
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إلى تادلا”. ولعله انطلق من قاعدة ثابته كانت هي القصبة 
المخزنية ( الاستقصاء 8 : 113) وذلك ما وضحه الضعيف 
حين قال : : "وفيه سمعنا بأن السلطان أراد أكل زرع زيان 


فتشفع فيهم العربي الشرقاوي وأعطوا المال والسلطان 


بقصبة تادلا" ( الضعيف, 699). وبعد سنتين خرج إليها 
مجددا "يريد عرب ورديفة وقبائل البربر". وبعدما تغلبت 
الجيوش السلطانية على المنتفضين وألجأوهم إلى الطاعة 
"جاءوا تائيين فعفا عنهم" ( الاستقصا. 114:8) أي أن 
وفودهم قدمت عليه بقصبة تادلا التي كان نازلا بها. كما 
أكد ذلك الضعيف. بل يشير هذا الأخير إلى أن السلطان لما 


أوقع بتلك القبائل رحل إلى مراكش بعدما أقام بقصية 


تادلا من سابع ربيع الأول إلى تاسع عشر ربيع الثاني من 
عام 1224 / 1809 (الضعيفء 347). 

وفي أثناء الاستعداد للحركة ضد أبي بكر أمهاوش 
سنة 1334 / 1818 انطلقت جيوش مولاي سليمان من قصبة 
تادلا. حيث كان الأمير مولاي موسى بن محمد بنْ عبد الله 
عاملا على الإقليم (الضعيف, 8). وبها أيضا وافاه ولده 
إبراهيم بجيوشه. ويذكر نفس المصدر أن القائد محمد 
بلعربي البخاري "كان قبل عند المحلة المرابطة بقصبة تادلا" 
منل سنة 1232 / 1816. 

إلا أن ذكرها يختفي من المصادر في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمن, ولم تشر إليها المصادر التي أمكننا 
الاطلاع عليها إلا أواسط عهد ابنه سيدي محمد. فقد غزا 
هذا الأخير قبائل تادلا كما يقول الناصري : "فمد على 
السماعلة. .. ثم منهم لبني زمور, ثم لأبي الجعد. ثم منه 
لقصبة تادلا وعبر القنطرة 1 
( الاستقصاء. 123:9) لعل مروره بالقصبة السلطانية كان 
عابراء لأن الطريق التقليدية قد اعتورها بعض الإهمال 
لعاملين : 

أولهما كثرة الانتفاضات القبلية التى طبعت القرن 
التاسع عشرء بسبب المشاكل المترتبة عن الظرفية الجديدة. 

ثانيهما بداية تحول مركز الثقل من المناطق الداخلية 
إلى المناطق الساحلية, ذلك التحول الذي ارتبط باضمحلال 
الطرق البرية والتجارة الداخلية المرتبطة بهاء لصالح الطرق 
البحرية والتجارة الخارجية. 

في هذا الإطار لم يمر السلطان مولاي الحسن بقصبة 
تادلاء رغم تنقلاته الكثيرة ؛ إلا أربع مرات. واحدة منها 
قبيل وفاة والده. حين كان خليفة عنه بمراكش ١‏ الاحاف, 2 . 
2) ويغلب على الظن أنه لم يكن يزورها إلا في أثناء 
حركاته إلى المنطقة فى سنوات 1294 / 1877. 1296 / 1879. 
0 / 1883 و1304 / 1887 ( الاستقصا. 164:9 ؛ الاتحاف» 
2 وومابعدها). ولعل ذلك راجع ‏ بالإضافة إلى 
العاملين السابقين إلى أنها تعرضت ا : ؛ حتى إنها 
كانت خاوية على عروشها حين زارها شارل دو فوكو يوم 17 
شتنبر 1883 (57 ,860:015547:6): حيث اعتبرها 57 
قلعة شاهدها ‏ حتى ذلك الوقت ‏ في بلاد المغرب. وقد 


وصفها وصفا دقيقاء بأسوارها وأبراجها وشرفاتها وأبوابها 
ومسجدها ؛ في حين أشار إلى أن أرباضها كانت آهلة 
بالسكان من مسلمين ويهود. وقدر عددهم بحوالي 1400 
لسمة من بينهم 0 يهوديا (58 ,عع كعنم «مءء1). 

ولعل هذا الإهمال هو السبب فى جعل لفظة تادلا 
تنصرف من جديد إلى الإقليم حتى دخول الفرنسيين سنة 
2. ولما اقتحمتها الجيوش الفرنسية صار اسم قصبة 
تادلا ينصرف إلى التجمع السكني المكون من الأرباض 
والقصبة التي ظلت مهملة على ما يظهر. 

فغدت تابعة لمنطقة الدار البيضاء. وسميت ملحقة؛ عبن 
على رأسها مراقب مدنى اتخذها مقراً لإدارته ,«زم:7ءص84) 
(65 -64. وبذلك صارت من جديد قاعدة عسكرية وإدارية 
للإقليم كله. فمنها تم تطويع القبائل وإخضاع باقي المناطق 
المجاورة؛ وعبرها نظم الاحتلال ومختلف شؤونه في الإقليم» 
فشرع الفرنسيون مبكراء في بناء حي أوربي شمالي 
القصبة. تضمن ثكنة عسكرية؛ ومنا زل للمراقب المدنى 
ومساعديه ومختلف الأطر الإذارية. كل ذلك على حساب 
القصبة التي يبدو أنها أهملت قاما ؛ على الرغم من 
الاحتفاظ باسمها الذي صار علما للمدنية. مع أن هذا 
الإطلان نقراني لأ القصبة ظلت غالية. وشهدت المدينة 
الجديدة تو, سعا ملحوظا اذ لم تحل سنة 1936 حتى صنفت 
من ضمن 0 المغربية. وبلغ تعداد ساكنتها 7409 نسمة 
(67 ,1676710176) حسب إحصاء سنة 1936, إلا أن مدينة 
قصبة تادلا سرعان ما فقدت مركزها كعاصمة للاقليم, 
لصالح مدينة بني ملال. فقد استأثرت هذه المدينة بالوظيفة 
الإدارية واستقطبت الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمحيطها 
الفلاحي ؛ الأمر الذي جعل مركز الثقل ينتقل إليهاء في 
حين عرفت عاصمة تادلا القديمة ركودا ملحوظا لولا أن 
شهدت ميلاد بعض المشاريع الاقتصادية خلال العشرين سنة 
الأخيرة. وللإشارة فقد تم تعمير قصبة تادلا الاثرية من 
جديد بطريقة فوضوية خلال السنين الأخيرة. الشيء الذي 
ساهم في طمس بقية معالمها وتدمير بعض أبراجهاء مما 
يستلزم تدخلا عاجلا لإنقاذها. 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ش. الإدريسي, ا مغرب من كتاب نزهة 

ا مشتاق. تح. وتر. محمد حاج صادق. بلجيكا 1983 ؛ ي. ابن 

الزيات, التشوف ؛ ابن أبي زرع. القرطاس ؛ ح. ابن خلدون. العبر 

؛ ا حميري, الروض العطار ؛ يِجهول,ء الاستيصار ؛ ح. الوزان. 

وصف إفريقيا ؛ أ. ابن القاضي. جذوة ؛ مجهول. تاريخ الدولة 

السعدية ؛ أ. الولالي مباحث الأنوار ؛ ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ 

م. القادري, نشر ا مثائي ؛ التقاط الدرر ؛ أ. الزياني, الترجمان ؛ 

البستان ؛ م. الضعيف, تاريخ ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ ع. ابن 

زيدان, إنحاف ؛ م. حجي , ا حركة الفكرية ؛ التحري ا ميداني. 
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أحمد عمالك 


التادلي» إبراهيم الرباطي ينتمي إلى جابر بن 
سليمان صاحب الضريح المشهور يتادلا: وهذا الفرع من 
التادليين ينتمي نسبه إلى محمد بن ال حسن بن علي بن أبي 
طالب» ا ا ة بنت صالح ا حكموي قاضي الرباط 
الشهير (ت. 1250) 

ولد إبراهيم التادلي في 28 ذي الحجة عام 23/1242 
يوليوز 1827. وبعد أن تعلم بمسقط رأسه الرباط رحل إلى 
فاس فدرس بها خمس عشرة سنة على أيدي علماء 
القروبين. ومنها ارتحل إلي مكناس حيث التقى ببعض 
شيوخها وأخذ عنهم قبل أن يرجع إلى الرباط حيث أخذ 
يدرس بعض العلوم كالطب والتعديل ثم توجه إلى مراكش 
لينهل من علم بعض شيوخها. 

وفي سنة 1862.61/1278 قصد المشرق حيث اتصل 
بطائفة من الفقهاء والشيوخ بالأزهر في مصر وبمكة 
والمدينة. وفي أثناء رجوعه عرج على أورباء فزار إسبانيا 
واتصل ببعض العلماء هناك وأخل عنهم 

وكرر الزيارة إلى المشرق وعرج على بيت المقدس ونظرا 
لمقدرته العلمية ألقى درسا بالمسجد الأقصى, ثم انتقل إلى 
بيروت حيث التقى بالشيخ محمد عبده الذي اعتبره من 
كبار علماء الاسلام. وهكذا تم تكوين إبراهيم التادلي 
تكوينا متينا داخل المغرب وخارجه. فانعكس على دروسه 
ومؤلفاته : 

ففي فاس كان الشريف الوليد العراقي وأحمد بناني 
الفاسي من شيوخه الذين أجازوه, كما تلقى العلوم على يد 
حمدون ابن الحاج والطالب حمدون بن الحاج, ومحمد بن عبد 
الرحمان السجلماسي حامل لواء مذهب مالك بالمغرب. وأبي 
بكر الطيب بن كيران والحاج الداودي التلمساني وابن سعد 
التلمساني وأحمد المرنيسي والمهدي بن سودة؛ وعبد السلام 
ابن غالب والعياس ابن كيران بمكناس» وغيرهم كثير. 0 

وكان ما أخذه عن هؤلاء وعن غيرهم علما غزيرا 
متنوعا يشمل الفقه وأصوله. والتفسير والحديث والعلوم 
العربية من نحو وصرف وعروض وبيان ولغة, وهندسة 
وحساب وهيئة وتوقيت وطب وتعديل ومنطق وفلسفة, 
ورغم هذا التنوع لم يقنع بما تلقاه بالمغرب فرحل إلى المشرق 
كما رأينا في الوقت الذي كان المغرب منطويا على نفسه 
متخوفا من التجديد والتعمق في علوم لم يألفها أو كان يمر 
بها مر الكرام. وهكذا عمق معارفه بالمذهب المالكي 
والمذاهب الفقية الأخرى, فتلقى المذهب المالكي على 
الشيخ حسن وغيره ؛ بمكة وعن الشيخ أحمد دحلان المكي 
صاحب السيرة المشهورة ومفتى المالكية. وقد أخذ عنه 
التفسير؛ وأخذ نفس المذهب عن الشيخ عليش شيع المالكبة 
بالأزهر الذي سمع منه الحديث. وأخذ المأهب الشافعي عن 
الشيخ الحمزاوي وغيره. وعن الشيخ جمال الدين الهندي 
فقيه الحنفية بمكة أخذ التفسير والحديثء وأخذ عن الشيخ 
الصديق الهندى صحيح البخاري بمكة أيضاء بينما تلقن 
منهاج النووي با مسجد ال حرام على الشيخ النحراوي. والتقى 
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بمكة بالحاج محمد بن دحو الزموري الذي أجازه بسند عال 
إلى النبي . عليه السلام ‏ واثناء رجوعه ومروره باسبانيا 
تلقى دروسا فى لغات مختلفة هى الفرنسية والانمجليزية 
والفارسية والتركية. ١‏ 
عندما رجع التادلي إلى بلاده ألقى عصا التسيار 
بمسقط رأسه الرباط؛ واعتكف على التدريس أكثر من 
تلاثين سنة, وكانت مجالسه اليومية النهارية والليلية 
تتراوح ما بين خمسة وثمانية. 
واثناء حياته العلمية النشيطة بالتلقن والتلقين لم 
يتوقف عن الكتابة والتأليف؛ وزادت تصانيفه عن مائة 
وعشرين لكن أغليها لم يكمل. وربما لتوارد الطلبة عليه 
بكشرة؛ فكان يضطر إلى إيقاف بعضها وببتدئ آخر 
يتناسب والطلبة الجدد إلا أن أغلب هذه المؤلفات ضاع مع 
الاسف. 
زيادة على التدريس والتأليف اشتغل التادلى بالعدالة 
فكان عدلا كفئا نزيها وقد تعاطاها بإلحاح من إخوانه أيام 
القاضي محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 1297 /1880. 
أما نشاطه في الكتابة والتأليف فقد شمل ميادين 
كثيرة ئما يعبر عن فضوله العلمى؛ وبعضها ينم عن رغبة 
التادلي في التجديد؛ والبعض الآخر يبلور اعتناءه بتطعيم 
المتعلمين الشباب عن طريق اختصار بعض المؤلفات 
والكتابة على الشريع : فقد وضع شروحا 000 
الأجرومية ليقربها إلى فهم الصبيان. على سبيل المثال. 
ادحل فى كتاباته وذالا اعتناؤه بالحواشى 53 
في النحو واللغة والاشتقاق, ولم يقتصر 31 تآليفه على 
أنواع محدودة من العلوم بل انتقل من علم إلى آخر دون 
حدود فكتب في الفرائض وأصول الفقه والتفسير والحديث, 
والسيرة النبوية والبلاغة والمنطق وفي التاريخ والجغرافيا 
وله شروح في علم التوقيت والتعديل وعلم الجدول, كما 
كتب في الطب والموسيقى وعلم البحر والرياح والتتصوف 
زيادة على قرضه الشعر. , 
ففي ميدان التاريخ مثلا كتب عن أرض العراق وأرض 
الروم والشام, وعن تاريخ العباسيين. واختصر بعض 


المؤلفات التاريخية مثل الصفوة للاقراني وتكميل الديباج 


لبابا السوداني, وله تأليف في الدولة المرينية.. 
أغاني السقا. ومغاني ا موسيقى 
وني الججهر افيا كنب حل فزن يرن وشرح خطوط 
الطول وخطوط العرض 
وهكذا ري هذا العالم الذي قال عنه 
بوجندار : اناي ال لاسي لي اعد 01 له ارايت 
لقد أخذ عدد كشير من الطلاب والعلماء عن الشيخ 
التادلي وخاصة بمسقط رأسه. منهم قضاة أمثال المكي 
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البطاوي المذكور وأحمد بنانى وهما من القضاة المشهورين, 
وزين العابدين بناني وأخوه فتح الله, والأديب أحمد 
جسوس » ومحمد بن عبد السلام الرئدة القاضي م الوزير, 
والهاشمي بن محمد الحجوي الرباطي ومحمد بربيش 
المتوفى سنة 1899.1898/1316. ومحمد بن قاسم كديرة 
وبنعاشر الجزولي؛ وعيسى بن مسعود طريدانو الذي جعله 
استاذه ناظرا على كتبه التي حبسها على طلبة العلم. 

وقد اعتنى عدد من هؤلاء وغيرهم بترجمة استاذهم 
التادلي ترجمةٍ ة نجدها في فهرسة البطاوي وطبقات فتح الله 
بناني وكناشة أحمد جسوسء ومقيدات محمد ابن الحسني 
ومؤلفات ال مهدي متجنوش وغيرهم من المحدثين وغيرهم. 

لم يكن التادلي مقتصرا على التأليف والدراية 
والتدريس والتجوال بل كان منشغلا بهموم وطنه متشبتا 
بالشريعة, يدل على ذلك موقفان : 

أولهما عدم خوفه من الجهر بالحق؛ ففي عهد السلطان 
المولى الحسن استدعى التادلى لإحياء ليلة القدر (1302) 
بالمسجد الأعظم بالرباط بمعية السلطان لكنه اعتذر بالمرض, 
والسبب هو غضبه مما كان مفروضا على السكان من مكوس 
(ضرائب غير شرعية) وطلب من الحاجب أحمد بن موسى أن 
يتوسط لدى السلطان ويستعطفه لإزالة المكوس. وكان 
التادلي 0 ذلك أي في سنة (1296) قد أغلظ القول ني 
عندما زار بركافن 5 78 منزله, وفعلا اعسنان 
السلطان وحذف المكوس في 3 ربيع الأول عام 20/1303 
دحنير 1885. 

وهذا يدل على مكانة هذا العالم من جهة. ومن جهة 
ثانية يدل على دوره في إرجاع الأمور إلى نصابها وتطبيق 
الشريعة وفي ذلك دفاع عن مصالح الرعية أيضا. 

أما الموقف الثاني فيعبر عن اهتمام التادلي بالسياسة 
وبحال البلاد إبان التكالب الأجنبى عليها. ففى عهد 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني توجه إبراهيم التادلي 
إلى تركيا حاملا رسالة موقعة من طرف عدد من أععيان 
مدينة الرباط قصد تين العلاقات بين المغرب وتركيا في 
الوقت الذي كان المغرب والعالم الإسلامي عامة مهددين 
بخطر الاستعمار. وكان شخص يدعى إبراهيم السنوسي من 
طنجة قد رشحه السلطان المولى الحسن كسفير بالدولة 
العثمانية قد أثار في نفس التادلي هم السياسة والخوض 
فيها. 0 

ورحل التادلي مرة أخرى إلى تركيا سنة 1886 واجتمع 
مع عدد من الدعاة والمصلحين وكبار العلماء قصد الاطلاع 
والاستفادة من النهضة الناشئة في العالم الإسلامي آنذاك, 
وبحث وسائل العلاج لإنقاذه من التدهور والانحلال. وقد 
لقي عناية فائقة من السلطان العثماني الذي أنزله بقصر 
خاص. 

على الرغم من المكانة الاجتماعية والعلمية للتادلي 
فإنها لم تشفع له فيها تعرض له من محنة أيام القاضي 


عبد الرحمان البريبري المتوفى سنة 1293/ 1876 فقد أمر 
القاضي بسجن العالم التادلي لسبب لم يتوصل إلى معرفته 
كل من كتب وروى قصة هذه المحنة. ولكن التادلي لم يكن 
| الوحيد الذي تعرض لهذا النوع من الاستبداد فقد سجن 
القاضي عددا من علماء الرباط الآخرين. 

توفي إبراهيم التادلي ليلة الجمعة 18 ذي الحجة عام 
1/1 يونيو 1894 ودفن بعد صلاة الجمعة بمحل درسه 
في المسجد الذي اتخذه بداره وذلك بوصية منه. 

وقد خلف اولاد أشهرهم أحمد الذي اشتغل بالعدالة 
وتوفي سنة 1332 / 1913. 

م. بوجندار, الاغتباط. الرباط 1987. ص. 245 ؛ ع. الجراريء أبو 

إسحاق إبرايهم التادلي. شخصيات مغربية. 5, الدار البيضاء. 

0 ؛ من أعلام الفكر بالعدوتين, 2: 243 ؛ م. دينية, مجالس 

الانبساط . الرياط 1986: ص 239. 

عبد الإله الفاسي 


التادلي» أحمد بن عبد الرحمانالفاسي. فقيه 
متفان, إمام في أصول الفقه. مشارك في الأدب والعربية, 
مستحضر لأحكام النوازل. له شرح على الرسالة لابن أبي 
زبد القيرواني, بيض نصفه في ثلاثة أسفار كبار وتوفي 
والنصف الثاني في مسودته في سفر واحد, وشرح عمدة 
الأجكاء في المحديت لبي حسناء وله تقييد مفيد على 
تنقيح القرافي. رحل إلى ال مدينة المشرفة فاستوطنها وولي 
ل » بهاء وكان صدرا في العلماء ذا عفة ودين 
وعبادة. 
توفي بالمدينة سنة احدى وأربعين وسيعمائة (7141/ 
0). 
!. ابن فرحون, الديباج. 1 : 255. ع 139 ؛ السخاوي. التحفة 
اللطيفة: ١‏ : 168 ؛ أ. الونشريسي. وفيات؛ 111» عام 740 ؛ أ. ابن 


القاضي. درة ا حجال. 42:1 ع 49 ؛ مجهول. طبقات ا مالكية, * 


7 ع 540 ؛ م. القادري, الاكليل والتاج؛ 129. ع 26 تح. مارية 
دادي ؛ أ. ابن عجيبة, أزها رالبستان, 98. 
مارية دادي 
را لي الراقهى من المتتراتييت الذين بداوشض؛ 
لقيه عباس ابن إبراهيم المراكشي وقال في حقه : "كان 
صوفياً عارفا فاضلاً نبيلاً, أعجوبة في حفظ الحقائق 
واستحضارهاء جم المعارف غزير المادة رأيت منه أعجوبة في 
ذلكء وله قصائد موزونة وملحونة" ( الإعلام؛ 131:10) 
واثبت له نص صلاة على فط الصلاة ا مشيشية وجوهرة 
الكمال؛ تدل على توغل في باب المحبة وقكن في الأسلوب 
العربي الرصين. أخذ عن العارف سيدي محمد بن أحمد 
المدعو السيّد دفين باب سبعة رجال بالموقف داخل باب 
الدباغ. وتوفي عن نحو ثمانين سنة عشية يوم الجمعة ثامن 
وعشري ربيع الثاني عام 9 /28 أبريل 1911. . وهو ا 


البصر. 


ع. ابن إبراهيم, الإعلام» 0 ؛إ؛ع. ابن سودة. إتحاف 
ا مطالع, 1329. 


التادلي صالح (الحاج محمد .) بن ا معطي بن محمد 
الفاسي. أصله من سوسء ولد عام 1244 / 9 .1910 وكان أبوه 
المعطي أستاذا مجودا يؤدب بنات السلطان؛ فنشأ صالع 
مقبلاً على التعلم, ومن شيوخه العباس بن محمد بن 
كيران؛ إلى أن تخرج عالماً مشاركاأ 1 محققاً فحل محل أبيه 
في تعلينم الأمراء ء اولاد السلطان, ثم صار يدرس لعموم 
الطلبة. ولما عين الأمير إسماعيل بن محمد ابكار 
بفاس نائياً لأخيه السلطان سيدي محمد بن عبد الزحمن 
استوز صالحا التادلي» فم سقط عن التترمي راف لمر 
ترجم فيها لأشياخه. وظل وزيراً للخليفة السلطاني إلى أن 
أدركته الوفاة بفاس يوم الاثنين رابع عشر جمادى الأولى 
عام 6/7 يناير 1890 ودفن بروضة ة الشيخ العايدي 
بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. ابن زيدان, إتحاف, 5 : 413 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, 


مرقون:؛ 1307. 
محمد حجي 


التادلي: عبد القادر بن محمد. هو جد شيخ الرباط 
الشهير إبراهيم التادلي؛ وقد أرجع محمد بوجندار نسبه إلى 
الشرفاء الحسينيين كما وصفه بالولي الصالح والاستاذ 
المؤدب. وذكره صاحب تاريخ الدولة السعيدة الضعيف 
الرباطي فجعله من ضمن الحجاج الذين توجهوا للحج سنة 
2 وذكر ابنه والد إبراهيم التادلي أنه توفى بالوباء. ولا 
نعلم ما هو نوع هذا الوباء. وقد وجد بوجندار هذا الخبر 
منقولا بخط ابنه المشار إليه. أما وفاة عبد القادر فكانت 
في شهر محرم سنة 1214 / يونيو يوليوز 1799,. ودفن 
بالرباط. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح. أحمد العماري, ص 316؛ 
م بوجندار. الاغتباط. ص 401 ؛ م. دينية: مجالس الانبساط.ء ص 
129. 
عبد الإله الفاسي 
التادلي, عبد الكبير بن محمد الورديغي. من أسرة 
التادلي الرباطية, كان من العدول, وقد استدعاه المخزن 
للقيام بوظيفة العدالة في عدد من المراسي , وهكذا رشح 
عدة مرات لهذا العمل» وقد ورث عن أبيه الفقيه محمد بن 
عبد الرحمان خطة العدالة» ومعلوم أن أباه هذا المتوفى سنة 
5 / 1878 كان عدلا بالبنيقة المراكشية. وتوفي عبد 
الكبير سئة 1336 / 1918 بمدينة طنجة: 
م دينئية. مجالس الانبساط. ص 199. 


التادلي, عبد الله بن محمد الرباطي. ولد في 12 
ربيع الثاني عام 1266 /25 يبراير 0 من تلاميذ الشيخ 
العربي بن السائح, وكان هذا الاخير قد أذن له بالقيام 
بوظائف الطريقة التجانية وله أمداح فيهاء إضافة إلى 


أمداح في الشيخ أحمد التجاني والشيخ العربي بن السايح. 


-2009- 


وقد قال بوجندار اعتمادا على كناشة أبي العباس جسوس 
ما معناه : إنه كان محل استشارة ونظر الشيخ العربي بن 
السايح وحامل سره؛ وكان أديبا صوفيا عارفا بكتب 
المتصوفة متأثرا بهاء وكان بوجندار يجالسه ويناقشه, وقد 
أشاد بمجالسه وأورد له مطلع أرجوزة له في علم البديع تربو 
عن مائة وخمسين بيتا مطلعها : 
علم البديع حصرت أقسامه2 ونشرت بين الورى أعلامه 
ووصفه محمد بن علي دينيه بالحيسوبي أيضا وقال إنه 
كان من العدول. وإضافة إلى شاعريته كان مرئعا 
بالكيمياء. ومن قصائده واحدة أنشدها عند بيعة السلطان 
المولى عبد الحفيظ في 6 رجب عام 1325 / 15 غشت 1907. 
مطلعها : : 
قد بدا عبدٌ الحفيظ المرتضى ملكاما مثله قبل ملك 
يسأل الإقبال ما تاريخه 215 قلت يا إقبالَ بشّر بالملك 
وكان المخزن قد رشحه عدلا لإحصاء الترتيب بقبيلة 
الشاوية. والتادلي هذا هو ابن أخي عالم الرباط الكبير 
الشيخ إبراهيم التادلي وكان من أساتذته. 
توفي عبد الله التادلي في 10 جمادى الثانية عام 
7 /23 مارس 1918 ودفن بضريح أبي الانوار بالرباط. 
ع. الجراري. ٠‏ من أعلام الفكر بالعدوتين؛ ج 2. الرباط 1971. ص 
4 ؛ م. دينية؛ مجالس الانبساط. الرباط 1986. ص 320 و321 ؛ 
م. بوجندارء الاغتباط بتراجم أعلام الرياط. 1987 ص 390 ؛ م. 
ابن زيدان إتحاف. 1 : 448. 
عبد الإله الفاسي 


٠‏ مدينة فاسء ولد بها سنة 511 ه. وأصله من تادلا. كان 
أبوه من حفاظ المذهب المالكي. وعين مشاوراً بفاس أيام 
المرابطين. 

درس المترجم له بمدينة فاس ولا يلد لك مصادر ترجمته 
أسماء شيوخه في هذه المرحلة. واتباعا للتقاليد العلمية 
السائدة آنذاك شد التادلي الرحال نحو الأندلس في أواخر 
العصر المرابطي لاستكمال دراسته. فتجول في مدنها 
والتقى بعدد من علمائها كأبي بكر بن العربي المعافري 
بإشبيلية, له لم يسع عن لان ننه إشبيلية صدوه عنه 
للتباعد الذي كان به بينهم. وأحالوه على أبي بكر بن طاهر. 
كما زار اومس اانا بكر بن الصائغ الحكيم. ولقي 
من كبار علماء الأندلس المحدث الشهير ابن بشكوال فأجاز 
له.وعول في حديثه على أبي محمد بن عتاب بقرطبة وأبي 
بحر الأسديء وهو آخر من روى عنهما من أهل المغرب, 
وتستبيقنها أخذ الناس عنه كثيراً, إذ كان قد انفرد بالرواية 
عنهما آخر عمره. وصحب أيضا القاضي أبا الفضل عياض 
وأخذ عنه. وكان من أصحاب ابنه أبي عبد الله محمد بن 
عياض واعتقل معه. وكانا معاً من أشهر فقهاء تلك 
الفترة. 

حدث عنه جماعة من العلماء منهم أبو عبد الله بن 


-2010- 


حوط الله الأنصاري وأبو عبد الله الحضرمي وأبو الحسن بن 
القطان الكتامي وأبو الربيع بن سالم الكلاعي وأبو الحسن 
الشاري الغافقي. 
ولاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قضاء بلده فاس يوم 
السبت 16 ذي الحجة عام 579 هء كما ولي قضاء بسطة من 
مدن الأندلس, ثم عزل عن القضاء وغرب إلى مدينة 
مكناسة لأسباب لا نعلمهاء وبقي مستوطنا بها إلى أن 
توفى سنة 597 ه عن سن عالية وقد اختل ذهنه من الكبر. 
وكان غاما فقيها جلبل القدرء ذا حظ واف رمن الأدت 
وقرض الشعر: كما انعازمدة فحتاثة باجراء العدل 
والصرامة في الأحكام. وكان قيما على الدونة يحفظها 
و"كتبت ا مدونة من حفظه بعد أن أمر الموحدون بحرقها" كما 
قال بعض مترجميه. 
ابن الأبار التكملة, القاهرة. 1955, 2 : 921 ؛ ابن الزبيزء صلة 
الصلة (قسم الغرباء). تح. محمد بنشريفة, نشر ملحقا بالذيل 
والتكملة؛ الرباط؛ 8 : 532 ؛ أ. ابن القاضي, جذوة الاقتباس. 
الرياط؛ 1973: 421:2 ؛ أ. باب التنبكتي, نيل الابتهاج: القاهرة, 
1.؛: ص. 138.137 ؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الرياط.. 8 : 201. 
محمد المغراوي 


التادلي, علي بن إبراهيم من رجال الصلاح والخير 
الدين ساهموا ‏ بدون شك في التشقيف والإرشاد, 
والتوعية الدينية. ذاع صيته؛ واشتهر ذكره كأحد مشاهير 
الصوفية ببلاد فشتالة. والواضح أن اشتهاره بالفضل 
وحسن الخلق والتقدم في طرين السلرك: وما أثر عن سيرته 
لم يتعد حدود المنطقة التي ذكرها ابن عسكر في دوحته فقد 
غاب ذكره في كتب التراجم المحلية؛ وكذا بين أصحاب 
الشيخ أبي فارس عبد العزيز التباع الذي أخذ عنه وانتفع 
به. 


م ابن عسكر. دوحة, 95. 


التادلي, أبو القاسم بن أحمد الفاسي. أستاذ مجود؛ 
وشيخ صالح ذو كرامات. ذكر صاحب السلوة أنه مسن 
العمريين (البجعديين) وأن له تأليفا في تراجم الرجال. 

توفي بفاس في متم ربيع الأول عام 1244 /10 أكتوبر 
8. ودفن خارج باب الساكمة؛ وبنيت عليه قبة بأمر من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. 

م. الكتاني , سلوة ؛ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مرقون, 1244. 

محمد حجي 

التادلي. محمد الرضي بن عبد الرحمان بن عيسى 

السوسي يكنى أيا المكارم؛ درس بفاس وأخذ علم القراءات 
عن أبي زيد بن القاضي. وأبي محمد السرغيني, وابن 

مبارك السجلماسي؛ وسواهم. 

وبعد أن أنهى دراسته على مشايخ فاس. نزل فشتالة 
وسلخ بها شطرا كبيرا من حياته يعلم كتاب الله ويتدارسه 
مع تلاميذه وطلابه؛ وتخرج على يديه كثيرون. وكانت له 


شهرة عريضة أيام السلطان المولى إسماعيل ؛ ومن أجل 
تلاميذه : أبو القاسم بن دري الشامي خاتّة قراء العاصمة 


المكناسية. 
توفي أبو محمد الرضي سنة 1701/1113 وخلف مؤلفات 
في الرسم والقراءات؛ منها 


1 تأليف في الرواية ا مأخوذ بها في القراءات السبع. 
لخص فيه كتاب بيان ا خلاف والتشهير, وما وقع في ا حرز 
من الزيادات على التيسير لشيخه ابن القاضي, وأضاف 
إليه إضافات, وقواعد وتنبيهات 0 والكتاب مفيد جداء 
أبان فيه مؤلفه عن إلمام واسع بهذا الفن , وتحرير عجيب 
امائلة رقراع ا 2 «#اييف في بتع الفا ء السبعة ير 
الكتاب من حفظه. وله يكن ين ييه إلا الإعلان الذي هو 
كالتكملة لمورد الظمآن تأليف أبي محمد ابن عاشر 
الأندلسي الفاسي. 3 رسالة في اختلاف رواية يتي البزي 
وقالون في قراءة أبن كشير. 4 مصابيح الرسام القارئين 
وسطا. 5 أجوية 0 6 رمز قراءات / الأئمة 
الأنام. 
م. الدليرو . م. بوخبزة. فهرس مخطوطات خزانة تطوان ‏ قسم 
القرآن وعلومه ؛ س. أعراب, القراء والقراءات با مغرب. 
سعيد أعراب 
التادلي: محمد بن عبد الرحمان. ينتمي إلى قصبة 
تادلا, وقد لقبه بوجندار بالودغيري ووصفه بولي الله نظرا 
لما عرف عنه من : نسك وطيبوبة؛ وبكونه أستاذا أدبيا مؤدبا 
كما ذكر أنه أستاذ الوزير أحمد بن موسى وأول مشايخ 
الشيخ الرباطي الشهير القاضي المكي البطاوري, وقد تعلم 
على يديه النحو والتصريف. كما وصفه بخفة الروح وليونة 
الجانب, وهو معروف باذخار الكتب الغريبة وبالبحث عنها 
مع التغالي في اقتنائها توفي عام 1296 /78. 1879. 
م. بوجندار, الاغتباط بتراج مأعلام الرياط؛ 1987 ص 196. 


التادلي, يحيى بن عيسى ١‏ أو بن عمرء بن عبد 
الرحمان المعروف بالزيات؛ والد يوسف التادلي مؤلف 
التشوف. قضي يحيى التادلي حياته في مدينة داي حاضرة 
تادلا القديمة؛ ولا نعرف شيئاً عن دراسته ولا مبلغ عمله, 
إلا ما رواه ولده يوسف عنه في التشوف في مواضع 
متفرقة, وهي روايات متنوعة تحتوي على إفادات تاريخية 
وإنشادات أدبية وصوفية, تدل بالجملة على علم واطلاع 
ودقة ملاحظة. ويمكن القول إن ما كتبه صاحب التشوف في 
ترجمة فقيه داي التاجر أبي يعقوب يوسف المؤذن إنما رواه 
عن والده يحيى الذي عاصر المؤذن وعرفه عن قرب وقال 
عنه إنه ظل يؤذن بصومعة داي أربعين سنة ما طلع الفجر 
إلا وهو على الصومعة 


وبعد خراب داي في بداية عهد الموحدين» انتقل يحيى 
التادلي مع كثير من بلديّيه أهل داي إلى مراكش وسكنوا 
مجتمعين في جانبها الشرقي» وكان ابنه يوسف ما زال 
صغيراً فكان يأخذه معه لمجالس الشيخ أبي العباس 
السبتيء ويّكل أمر تعليمه إلى أحد المهاجرين التادلين 
وهو الشيخ يحيى بن أبي بكر المدعو مع الله. 

لا تعرف تاريخ وفاة يحيى التادلي وإما نفترض أنه 
مات بمراكش في أواخر القرن السادس الهجري. 

ي. التادلي العشوف. تح. أحمد التوفيق: في أماكن متعددة ؛ م. 

عريوش, من أعلام منطقة تادلة وبني ملال» 2 : 28.27. 


محمد حجي 


التادلي»: يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمان 
المعروف بابن الزيات. والتادلى نسبة إلى السهل المعروف 
في المغرب بين مراكش ومكناس. كانت قاعدته مدينة داي 
التي اشتهرت عند الجغرافيين. ويبدو من ثنايا كتاب 
التشوف للتادلي أن والده كان مقيما بهذه المدينة أو ظل 
على صلة بهاء ولعل رحيل أسرته عنها مرتبط بتشتث أهل 
تلك الجهات على إثر فتنة لا نعرف عنها الكثير وقعت في 
آخر العقد السادس من القرن السادس الهجري. والتادلي 
فقيه أديب قاض. توفي قاضيا بركراكة أي جهات الصويرة 
الحالية عام 7 أو 628 ه (1230 م). لقي عبد الله بن 
سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري المحدث الحافظ 
الشاعر النحوي مؤدب محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
الموحدي. ولقي محمد بن عبد العزيز بن خلف اللبلي حافظ 
اللغات والتواريخ والأشعار الذي نقله المنصور الموحدي 
وأنزله للتدريس في جامعه الأعظمٍ بمراكش. وأخذ التادلي 
عن عيسى بن عبد العزيز الكولي وكان من أقطاب 
العربية بمراكش في ذلك العصر. وأخذ عن أحمد بن بقي 
الأموي القرطبي الذي ولي بمراكش خطتي القضاء والمظالم 
والكتابة العليا. 

وقد أثمر أخذ التادلي عن هؤلاء الشيوخ متانة في 
العربية تظهر في أسلوبه "الجاحظي" الملموس في مقدمة 
كتابه التشوف إلى رجال التصوف. بل إن علو كعبه ني 
العربية أقدره على وضع هذا الشرح الذي لم يصل إلينا 
لقامات ا حريري والذي وصفه ال حضرمي الذي ينقل عنه 
أحمد باب التنبكتي وصفه بأنه شرح نبيل. 

ذكر ابن عبد املك المراكشي في سفر الغرباء من الذيل 
والتكملة ذكرا عارضا التادلي ووصفه بالتاريخي. ولو دخل 
الأندلس لكانت له ترجمة كاملة فى هذا السفر. وقد نسبت 
للتادلي أربعة كتب أحدها عن صلحاء المغرب غير كتابه 
التشوف ولم يصل إليناء وثانيها شرح لمقامات الحريري لا 
يعرف له وجود لحد الآن. أما الكتابان المعروفان للتادلي 
فهما التشوف إلى رجال التصوف وقد ألفه عام 617 ه 
(1220 م( . وجمع فيه بالرواية المسندة أخبار مائتين وسبعة 
وسبعين من الرجال المعتقد فيهم الصلاح» من أهل المغرب, 


-2011- 


ولا سيما من جهات مراكش. منهم المشاهير ومنهم 
المغمورون ومنهم المجاهيل. عرف ابن الزيات عددا منهم. 
أما التأليف الرابع المعروف للتادلي فهو رسالته في أخبار 
الشيع ابي العبان العستي القوي بمراكش (انظر بلعباس, 
في هذه ا معلمة). 

أسدى التادلي خدمة جلى لتاريخ المغرب الديني بتأليفه 
في المناقب سيما بجمعه لأخبار متصوفة من أهل مراكش 
وجهاتها ليس من السهل لولا كتابه أن تتصور حياتهم تحت 
ظل عصابة الموحدين. والتادلي مسبوق في التأليف في 
المناقب المغربية بعقدين أو ثلاثة ثة عقود إذا عرفنا أن أول 
كتاب معروف في ا موضوع هو كتاب ا مستفاد الذي خصصه 
التميمي لصلحا ء جهات فاس وعبادها ٠.‏ ولما اكتشفت قطعة 
من هذا الكتاب مؤخرا تبين أن التأليف في هذا النوع أ 2 
عند التادلي, وأنه من غير المستبعد أن يكون قد اطلع على 
كتاب التميميء بل ولربما ألف التشوف ليعتني بصلحاء 
جهات لم يعن بها العميمي وإن كان لهما مترجمون 
مشتركون. 

تتبع التادلي أخبار أهل الصلاح وتوثق منها 00 
استطاع أن يعاينه منهم كأبي العباس السبتي وغيير 
وليس لدينا ما يدل على أنه اتخذ شيخا ا 
الشيوخ صحبة إرادة. بيد أن هذا المصطلح لم يتضح بعد 
اتضاحا كاملا في مغرب ذلك العصرء بل كانت الخدمة 
مصدر الفلاح على أيدي الشيوخ, ولم ترد إلينا معالم في 
طريقة الأوراد . غير أن التادلي وصف ا 
موقن ووضع أشعارا على أحوال وضعا ينم على تواجد 
وتخمر. 

ليس من المستبعد أن يكون التادلي قد ولد بركونه من 
جهات ركراكة بعد أن رحل إليها والده من تادلة. ولعله إِنما 
دخل مراكش للتعليم؛ وقد سكن منها الجانب الشرقي, 
وذلك لأنه يذكر المعلم الذي حفظ على يديه القرآن الكريم 
وهو أبو زكرياء يحيى بن أبي محمد بن مع الله. وهو 
تادلي آخر سكن هذا الجانب الشرقي الذي يظهر أنه كان 
حيا عامرا بالتادليين لأنه يوالي جهتهم من حيث الموقع 
ولأن الاندماج حتى داخل المدينة يكونٍ بمجاورة أهل القبيل 
أول الأمر. ولربما كانت للتادلي أواصر أخرى بجهات ركراكة 
التي يظهر أنه يعرفها جيداء أو لعله تعشقها لكثرة 
صلحائها وفيها كان ينعقد مجمع رياط شاكر الذي خرج 
إليه التادلي أكثر من مرة. والمؤكر أن التادلي كان قاضيا 
بركراكة تلك دون تحديد لقاعدة البلد التي كان فيها عندما 
أدركته الوفاة. وليس لدنيا ما يؤكد أن جثمانه نقل إلى 
مراكش ودفن بها في قبة تحتها قبر الشيخ الفران والشيخ 
البربوشي. 

ي. التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف. تح. أ. التوفيق, 

منشورات كلية الآداب بالرباط 1984. 


أحمد التوفيق 
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الحواضر والقرى الكثيرة التي اندثرت بالمغرب بعد القرن 
السادس عشرء ولم يبق منها ما يدل بدقة على موقعها. 

وقد اعتقد ناشر الوثائق البرتغالية بسلسلة (دوكاستر) 
الشهيرة بأن تادنيست كانت بالموقع الذي توجد به زاوية 
الحنشان. (ج 268:1 ه 1). 


وذكرابن ن خلدون أن تادنيست كانت مقر إقامة شيوخ 
حاحة, وانفرد الوزان بعده بالحديث عن المدينة وأث: ثنى على 
رونقها وجمالها. أما مارمول فقد أشار إلى تخريبها في 
عهد يعقوب المنصور الموحدي لموقف سكانها المعارض. 

وتقع تادنيست بسهل يحاذيه نهر أعطى المدينة حزاما 
مهما من الحقول والبساتين. وكانت في مطلع القرن السادس 
عشر محاطة بسور منيع من الآجر والطين أشار الإخباري 
البرتغالي (دوكويش) إلى مناعته. 

وكان السوراللاكيز يحيظ تخرالي خسان وار كان 
خمسها بيد اليهود. وفضلا عن الزراعة وتربية الماشية, 
احترف سكانها التجارة. خصوصا فى الأثواب المستوردة 
من لدن البرتغاليين؛ بينما احتكر اليهود الصياغة وضرب 
السكة. وبهذا العدد من السكان, كانت تدنيست أقرب إلى 
قرية منها إلى الحاضرة؛ وكانت في مستوى بولعوان 
بدكالة, أو أزجن قرب وزان ن الحالية, ودون كبر تكاورست 
بمشارف الصحراء (8000 كانون) أو هون (5000). 

وازدادت أهمية المدينة باستقرار القائم بأمر الله وابنه 
أحمد بها سنة 3م بطلب من أهلها . وإدا كانت المصادر 
المغربية (الإفرني؛ 16) تشير إلى أن الاستقرار تم بأفغال, 
قرب ضريح الإمام الجزولي, فإن الوثائق والمصادر البرتغالية 
تؤكد أنه تم بتادنئيست. وكانت الغاية من الاستنجاد 
بالقائم بأمر الله هي تأطير الجهاد بمنطقة وصلها النفوذ 


1 البرتغالي منذٍ يناير 2م ( دكالة؛ 508.506). وبالطبع لم 


يطمئن برتغاليو أسفي وحليفهم يحيى أ تعففت إلى ذلك. 

ولمنع الشرفاء من نسف المكتسبات البرتغالية جنوب 
نهر تانسيفت والاتصال بعيدة, التى كانت أكثر القبائل 
الدكالية خضوعا ليحيى المذكور, تقرر الهجوم على 
تادنسيت. وتم ذلك خلال فبراير 1514 . وقد جند البرتغاليون 
لهذه الحملة أكثر من ألف محارب من حامية أسفي و2700 
من رجال يحيىء؛ بينما كان أنصار القائم بأمر الله 
يتجاوزون 0 محارب. ولم يطل الصدام, وانتهى ستراجع 
أنصار القائم بأمر الله وانسجاب سكان تادئيست إلى 
الجبال المجاورة؛ الأمر الذي سمح للبرتغاليين وحلفائهم 
بدخول المدينة والاستيلاء على عدد كبير من الأسرى 
والغنائم. 

ويفهم من كلام مارمول أن المدينة استعادت سكانها 
ونشاطها السابق» وإن بقيت حسب تعبيره دون تحضر باقي 
المدن. وكانت المرافق الأساسية من حمامات.وفنادق 
ومستشفيات ومدارس منعدمة بها. (2 : 103) ولا نعرف 
الظروف التي خربت فيها المدينة ولا متى تم ذلك. 


ح. الوزان»ء وصف إفريقيا ء 1 : 79.77 ؛ ك. مارمولء إفريقيا ‏ 2 : 
119 


...31.11 ؛ 115 - 113 .مم عمجعاط ينه عتعويةموط دع ,لمهءنج .]1 
.(ع0مل) لاا 1 ”م ,268 .م ,1 عمره1' ,أمونضممط ,ءتن3 عن 1[ 


أحمد بوشرب 


تاديغوست, واحة تقع بين الرشيدية وكلميمة. 
يخترقها واد غريس. حيث قمتد على ضفافه مجموعة من 
القصور تكون واحة تاديغوست. ومن أهم هذه القصور 
الخارة وأيت موجان. يقطن بقصور تاديغوست قبائل أيت 
مرغاد وعلى الخصوص فرع أيت عيسى إزم. ويعتمد سكان 
هذه الواحة على النشاط الزراعى حيث إن المساحات 
المزروعة في الواحة ضيقة؛ الأمر الذي يتطلب عناية الفلاح 
المستمرة بالأرض طيلة السنة. وإلى جانب الزراعة هناك 
حياة الترحال وراء الماشية. ؤقد كان النزاع حول المراعي 
سببا في ظهور نزاعات ظرفية بين أيت مرغاد وأيت عطا. 
ومن أشهرها معركة تيلوين على مقربة من تاديغوست.. 

ونظرا للاهمية الاستراتيجية لواحة "تاديغوست" في 
اتجاه كلميمة وفركلة وتدغة من جهة والرشيدية من جهة 
أخرى فقد كانت القيادة العسكرية الفرنسية تولى أهمية 
قصوى لاحتلالها خاصة وانها تأوي أهم زعماء المقاومة مثل 
زيد أسكونتى وغيره من أبطال أيت حمو الذين التجؤا إلى 
نقرية بعد اختلاد تالسينت وبعد معارك تاردة التى 
دارت في غشت 1930 على مقربة من إتاديغوست وانتهت 
بإلحاق الهزاء م بالجيبوش الاستعمارية (أنظر تاردة). وهكذا 
تم الاعداد 0 قيق لاحتلال واحة تاديغرست. على 
المستوى العسكري تم تجنبذ قوات ضخمة مجهزة بأسلحة 

وتم تحديد يوم 8 نونبر سنة 1913 للقيام بالهجوم بعد 
حشد هذه القورات في أماكنها. 

وقد وجدت القوات الاستعمارية المغيرة مقاومة شديدة 
كبدت جيوش الاستعمار خسائر فادحة منها مقتل 
الكولونيل لونوار 0017ع.آ [01026©» والحاق هزيمة بقواته. 
فاضطر قائد العمليات في الجنوب الشرقي الجنيرال جيرو 
4 0626121 ع.آ إلى زيارة المنطقة وأصدر أوامره 
لمحاصرة المقاومين فى منخفض تيفوناسين وقاد هزا الهجوم 
الأخير النقيب كوَليس 115 عستةازمة© الذي يعرف 
المنطقة جيدا لاستقراره بقصر السوق كضابط للشؤون 
الأهلية وقكن من تحقيق تقدم للقوات الاستعمارية المغيرة. 

وقد سلك المقاومون أمام تدفق القوات الاستعمارية في 
طوايير لا تكاد تنتهىء, سلكوا طريقة حرب العصابات 
'ومباغتة القوات الاستعمارية. ولم يتمكن الغزاة من احتلال 
قصور تاديغوست إلا يوم 0 نونبر سنة 1931 بعد معارك 
ضارية وبعد احتلال المناطق المشرفة على الواحة مثل عرف 
تيمطروت الذي يطل على مضيق غريس الهام. وكان 
احتلال تاديغرست إيذانا باحتلال قصور غريس وفركلة 
وتدغة. فأصبحت المجابهة المسلحة وشيكة بين الجيوش 


الاستعمارية وقبائل أيت عطا والتي دارت رحاها في قلب 
جبل صغرو في فبراير مارس 1933. 

وقد أقيم في تاديغورست مكتب للشؤون الأهلية لمراقبة 
تحركات قبائل أيثت مرغاد وكان على رأستة الملازم 
ينفونتونيو 2626601650 2201انان1.آ الذي اغتيل من طرف 
المقاومين لعلمهم بدوره؛ وسرعان ما عوض بالنقيب "جاك 
مونجو" 0ةء[71021 12001165 ووضع لحراسة الحركة خمسة 
وخمسين من الجنود الفرسان إلى جانب جماعة أخرى من 
الاحتياطيين وهكذا لعب هذا الضابط دورا أساسيا في 

"نهدئة" المقاومة بتاديغوست إلا أنه لم يتمكن من إسكات 

نداء زايد اوسكونتى الذي أعلن الجهاد في جبل "بادو" 
خلال شهر غشت سنة 1933 والتحقت به جموع المقاومين من 
قصور تاديغوست التي دعت تقارير.ضباط الشؤون الأهلية 
أنها استسلمت نهائيا. 

ركتلاء 1ه 721/16 كعك كوكلاء اماع ددعهجا كءا لاد بأمصته؟ أعدم1اه6 

7001715 كتلاه كه عنما ,لإقآنة5 .ل أعده00[1 : 1939 ,كتجوظ 


2 عمه1 .له دعك عجزمكى// ,لمدككة .11 أعمماه0 :1981 ركأعة© ,1 .21 
.0 ,قصضةط 


عبد القادر بوراس 


تَارباعتء, أو الشركة بالربع, مثل تاخماست (الشركة 
بالخمس) صئف من أصناف التعاقد الزراعي التقليدي 
بالمغرب؛ يهم الأراضي المسقية حيث تغرس الخضر وأشجار 
الفواكه. وهي عقدة كتابية في الغالب يقدم بمقتضاها الرباع 
صناعته وخدمته مقابل ربع المحصول أن أكفن عسناها تم 
عليه الاتقاف. وفي الحالة الأولى: يتسلم الرباع من صاحب 
الأرض هدية عبارة عن كسوة وقسط من الجواب. وبإمكان 

الربع أو يقيم مسكنا له بالبستان قصد حراسة الغلة. 
عبد الجليل حليم 


التارختي, مبارك بن علي بن إبراهيم المصمودي. 
وعائلته من أقدم العائلات المصمودية التي قدمت إلى 
فاس, وقد عرف بينهم بالعلم والصلاح. وأول قادم منهم هو 

مبارك بن علي . صاحب الترجمة . كان فقيها صا حا عرف 
بزهده في الدنيا ؛ لايتزيى بزي الفقهاء ويلبس الصوف 
الخشن. أخذ في أول أمره عن شيوخ المصامدة ثم أخذ عن 
جماعة من شيوخ فاس كاليسيتني وعلي بن هارون وعبد 
الواحد الونشريسي. وكانت مجالس درسه بجامع الأندلس» 
واشتهر بتدريسه لختصر خليل» أخذ عنه عدد كشير من 
علماء فاس مثل عبد الواحد الحميدي وأحمد المنجور وأبي 
المحاسن الفاسى وأحمد ابن القاضي... ١‏ 

توفى التارختى عن سن عالية بمدينة فاس سنة 72/980 
١ 0003‏ 

أ. المنجور. فهرس, 78 ؛ أ. ابن القاضي. جدذوة؛ 334:1 ؛ م. 

العربي الفاسي, مرآة, 10 ؛ ح. الفاسي. ابتهاج القلوب؛ 348 د. 

د. ع, كلية الآداب؛ الرباط 1992 ؛ م. القادري, نشرء 46:1 ؛ م. 

الكتاني , نسلوة . 3 ؛ع. الكتاني. زهر الآس» 380. 

حفيظة الدازي 
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تاردة. هضبة تنتهي بحافات تطل على وادي غريس 
وتقع بين الرشيدية وكلميمة؛ اشتهرت بمعارك ضارية ضد 
جيوش الاحتلال الفرنسي خلال شهري ربيع الأول ربيع 
الثاني عام 1349 / غشت 1930 حقق خلالها المقارمون 
انتصارا ساحقا على الجيوش الاستعمارية. وبرز خلال هذه 
المعارك البطل زايد أسكونتى سابق الترجمة الذي تمكن 
بخصاله الحربية ومهارته القيادية من تنظيم قبائل أيت 
مرغاد وخاصة خمس أيت عيسى وقبائل أيت حموء وكانت 
له مع الاستعمار الفرنسي عدة مجابهات في مختلف 
المناطق 8 أعاي نهر زيز وغريس وواحات تافيلالت. 

ففي غشت سنة 0 كان مكتب الشؤون الأهلية تصن 
السوق (الرشيدية حاليا) يتتيع عن كتب تحريات قبائل أيت 
مرتماد وايت حمو. وعندما علم أن هذه القبائل الرحل قد 


تاردة 
جائب من العتاد الحربي الفرنسي لإخماد مقارمة الأطلس الكبير 


استقرت بهضبة تاردة استنفر كل الجنود الموجودين بحامية 
سيدي عبد الله قرب قصر السوق بالإضافة إلى بعض 
عملائه من المرتزقة. فالتحقت هذه الجيوش بهضبة تاردة 
وحاصروها نهارا. ٠‏ وفي الليل هاجموا بكل وحشية مخيم 
آيث حمو وأبادوا عددا كبيرا منهم فقام الذين نجوا بأعجوبة 
بإرسال "رقاص" إلى المقاوم زيد أسكونتى الذي كان آتذاك 
بالحارة على مقربة من تاديغوست. 
وفي ظرف وجيز جدا كن أسكونتى من استنفار 
القبائل للجهاد لدرجة أن الجيوش الاستعمارية لم تتمكن 
من مغادرة تاردة التي ارتكبت فيها مذابح وحشية. 
وفوجئت بنحو أربعمائة من المقاومين يحاصرونها من كل 
جهة, وجرت معركة ضارية قتل خلالها الضابط قائد الغزاة 
من درجة "ليوطنان" وارتبك الجيش الاستعماري الذي عملت 
فيه أسلحة المجاهدين عملهاء ولقيت الفلول المنهزمة في 
طريقها مددا من مجاهدي أيت مرغاد الذين كان أسكونتى 
قد استنفرهم, نطوقوهم في حوض "وين إيواليون" وقت 
إبادة الطابور الفرنسي المغير بعد أن انتقلت المعركة من 
المجابهة المسلحة إلى العراك بالأيدي واستعمال السلاح 
الأبيض. فصدقت بذلك فراسة أسكونتى الذي كان قبل ليلة 
المعركة يجيب الذئاب العاوية في البرية بقوله : "اصير 


-2014- 


أيوشن, هان أساوين إو اليون هان أسكاء وين إفليون أر 
وين إيواليوين أسكا تشبعت أكسوم' ومعناه : اصبر أيها 
الذئب ! اليوم يوم جدال وكلام ! وغدا يوم قتال بالسكاكين! 
ستشبع فيه من أكل اللحوم البشرية في وين إيواليون. 

كانت خسائر الجيش الاستعماري في معركة تاردة 
فادحة بلغت حوالى ثمانين من القتلى الجنود. وثلاثة 
ضباط: إخنافة إلى مئات الجرحى::ومازالت الجباهير 
الشعبية في واحات غريس وفركلة وزيز وتافيلالت تحتفظ 
بذكريات انتصارات تاردة وخاصة معركة منخفض وين 
إيواليون وتؤرخ بها كعام الفيل. 

محمد ا معزوزي وهاشم العلوي, الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات 

من 1950 إلى 1935 ؛ حريات ميدانية. 

ركلكة2 ,1 عمده1' كاطهء0 هك[ كجياه) دول 1<6ه)ئى211 ,لإقابدهةة .ل 

: 106و 0اءعللاه 11 عل أء 000116 ع[ 15انهاءالاءشا 5عل موده : 1981 


1133 21 ,7110:1أم0 سآ ,1801185 ,ى : [93[ غثام4 31 ه122 عل أوطبره6 
.15237 


عبد القادر بوراس 


تارديكت الراحلة, اكتشف هذا الموقع الباحث 
لوكوانتر سنة 1930 الذي قام بدراسة جيولوجية له. ثم توالى 
عليه من بعد عدة باحثين كبيبيرسون عام 1961؛ وشوبير 
وفورى مورى ولوكوانتر (سنة 1966) والسعيدي عام 1974 
والهجراري (عام 5). 

يقع على بعد بضع كيلو ميترات شمال غرب مدينة 
تيفلت: وهو يمتاز بمنظر طبيعي جذاب وغير مألوف بال منطقة 
(انظر الصورة رقم 1) وهو ناتج عن وسائل التعرية وخاصة 
ماء المطر الذي يجر معه الكثير من التربة المفتتة, ومكننا 
أن تشبه المنظر بأعمدة طبيعية متتدقة الرأس مختلقة العلق 
مع انحداره تدريجيا, وذلك ما جعل بعض سكان المنطقة 
يطلقون عليها اسم "العروسة الممسوخة". 

وحسب بيبيرسون فان الطبقة الجيولوجية المحتوية على 
الأحجار الصلبة أعطت اثنتين وعشرين أداة تعود إلى أقدم 
حضارة معروفة بالمغرب ألا وهي حضارة الحصى المقسمة 0 
أربع مراحل. واتخذ الموقع كنموذج للمرحلة الأولى (المرحلة 
القديمة). غيرأن وقوفنا على عين المكان في بداية 
الثمانينات: ومراجعة دراسة المستوى "الأركيولوجي" وكذا 
مختلف الأدوات المستخرجة م: منه والموجودة بالمتحف الأثري 
بالرباط أمور بينت لنا أن مختلف النحوت الظاهرة على 
هذه الأخجار ناعية من التصادم فيما بينها أثناء تنقلها. 
وهكذا فهذه الأحجار لا تمثل في أي حال من الأحوال أدوات 
صنعها أو استعملها الإنسان القديم. ورغم أن الموقع لم يعد 
يعتبر حاليا موقعا أركيولوجيا ٠‏ فان أهميته تتجلى في 
الدور الذي لعبه في تاريخ دراسة فترة ما قبل التاريخ 
بالمغرب, لأنه اعتبر إلى زمن غبر بعيد كنموذج لمرحلة من 
مراحل هذه الفترة القديمة. 

نذكر بهذا الصدد أن مراحل حضارة الحصى التي رسمها 
بيبيرسون (1961) تمت إعادة النظر فيها مؤخرا (انظر حضارة 
الحم حرف اطاء سن سطلبة ا لعرن): 


لان ادال عوج أ( يال جناءاعة/<1 علاو 11 أأمغاهم عنآ ردمدععطزظ .طآ 
00 :0 ,لل5مع815 .2 5 1961 ,17 ٠.‏ ,843:0 .وممة .رعذ .طبط 
4 ع عغلااة أ :«مقاناط007:11) ,عتاسلامععآ اع أع نا للا-ع نج .م 
- [.ع ,1960,آ11 ااا له .8 ,علو مانت عمجهم اا( ييل عجيافانء-ء إططءعط 
ع6 7 ها 46 65لاو 276/:151071 165 7أكلاك11 65آ ,7830101 [قطاظ ,.خة.كلا : 53 
اء ملاوع 6010ع ‏ عللاء امع «لاء] 46715 27467078 16 46 
: 1985 ,آ عانتهعل:80 . بالونا ,عاءعتق عممغ3 عل عوغطا ,علاواع16ه60م160هم 
61 14 40715 دعلاوأع6010ع دءللااظ ,الأوعمء1 .0 اع عتأسامءمآ .0 
باع عملا 8 اه أمنأع3 ,اأء1/1 أء أمطه[ علد عدأ جوادمء علاوآه1602هم 
,53101 ,.عا.ظ : 28 *( رعمجه42/!ل-.أممع اء 65لا دعل .لزع 3 .1ززعاز أت دواولق8 
01011105 كع ف اء اء1/ة1 عل «مخوة< وأا عل عباوأع مأو طم:07:0مع عمنائط 
0 46 عدفجرمع 46 دعلاواع 5617161010 أ دع لف تلااعنا ناد مط م710 
.1974 مأقطةخ] رعاءلء عمغ3 عل عوغطا ,هم«ممه أ( ه] عل 1ه مر 


عبد الجليل الهجراوي 

تارشني. أبو عبد الله محمد بن تيفاوت اللمتوني. 
ذكره البكري باسم محمدالمعروف بتارشني ( ا مغرب, 164) 
وابن أبي زرع بأبي عبد الله محمد بن تيفاوت ال معروف 
بتارشتا ( القرطاسء 121) وابن خلدون بأبي عبيد الله بن 
تيفاوت المعروف بتاشرت ( العيرء 6 : 242) وابن الخطيب 
محمد بن تيفات ( أعمال الأعمال. 3: 226) والناصري بأبي 
عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف بتاسرت ( الاستقصا. 
2:. وقد اتفقت هذه المصادر مجتمعة على أنه من قبيلة 
متونة باستثناء ابن الخطيب الذي نسبه لقبيله لمطة. 

وهو من بني ورتنطق من لمتونة أصحاب الزعامة في 
صنهاجة الرمال أي صنهاجة الجنوب التي تضم القبائل 
الرئيسية التالية : لمتونة. جدالة؛ لمطة, جزولة؛ تاركا 
مسوفة. وقد أوردت كتب التاريخ بعض أخبار أمراء 
صنهاجة من بني ورتنطق اللمتونيين في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين (10.9 م) كيتولوتان بن تلاكاكين الذي 
ع لقو مغر نعلي براه ء بلاد المغرب فكان 
عمله مسير: مسيرة ثلائة أشهر في مثلها حسب رواية البعض 
١‏ القرطاس, 121 ).: ودان له اكثر من عشرين ملكا من 
ملوك بلاد السودان الغربى وكانوا يؤدون له الجزية 
(ا مغرب؛ 159 ؛ العبر» 416). وقد توفي يتولوتان سنة 
72 بعد أن دامت أيامه نحوا من ثمانين سنة فتورائت 
سلالته الملكَ من بعده. منهم خلفه حفيده الأثير بن الفطر 
2 .287 /900.837: ثم قيم بن الأثير 306287 / 2900 918 
الذي ثار عليه الأشياخ وقتلوه فافترق أمر صنهاجة الرمال 
بعده مدة مائة وعشرين سنة ة أي إلى تاريخ 426 / 1035 وهي 
السنة التي تولى فيها أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف بتارشني زعامة صنهاجة. 

كان تارشني من أهل الفضل والدين والحج والجهاد 
( ا مغرب؛ 164) اختتاره صنهاجة للزعامة بعد تفرقتها 
ليقردها في حروبها ضد مملكة غانا. فمن المرجح أن تفرقة 
صنهاجة بعد ميم بن الأثير كانت لها علاقة وطيدة بالقوة 
والازدهار الذي عرفته تملكة غانا في القرن الرابع الهجري 
)10 م( (112 ,ع«قها! عردوذترق! 6 ع«زماىة27) خاصة وان 
فترات القوة بالنسبة لصنهاجة الجنوب كانت تصاحبها 
عمليات توسع عسكرية على حساب مناطق نفوذ الزنوج 
كما هو الحال في النصف الأول من القرن الثالث الهجري 
(9م) على عهد يتولوتان: أما فترات ضعفها فيصاحبها رد 
فعل غانا وتوسعها في اتجاه الشمال بهدف الوصول إلى 


السيطرة على ملاحة أوليل الواقعة في مجالات جدالة 
القريبة من مواطن الزنوج أو ضمان استمرار السيطرة على 
مدن الحافة الجنوبية للصحراء وعلى رأسها مدينة أودغست. 

لقد ذهب البعض إلى القول بأن سياسة صنهاجة تحت 
قيادة تارشني كانت تقضي بمواصلة الجهاد في الجنوب 
ومدافعة ممالك السوذان والمحافظة على طرق التجارة 
الصحراوية بأية وسيلة لكن هذا الغرض لم يتحقق بسبب 
قصر مدة حكم زعيم هذاالحلف (قيام دولة ا مرابطين. 103) 
فقد قتل تارشني في حروبه ضد غانا بموضع يقال له قنغارة 
أو بغارة على مقربة من مدينة بانكلا بين أوتاتكلاتين التي 
يسكنها قبيل من صنهاجة يعرفون ببني وارث ( ا مغرب, 
4 ؛ القرطاس» 121). ولا نعرف مكان هذه المواضع في 
المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى لأن المصادر 
الجغرافية والتاريخية الإسلامية التي نستقى منها 
معلوماتنا عن بلاد السودان في العصر الوسيط اكتفت 
بالنقل عن البكري في غالب الأحيان دون إضافات تساعد 
على توطين الأماكن وضبط مواقعها. كما أن ما توصلت 
إليه التنقيبات الأثرية لا يساعد لحد الآن على معرفة مواقع 
جميع المدن والقرى التي ذكرها الجغرافيون ببلاد الصحراء 
وبلاد السودان على حد سواء. وعليه؛ فإنه من الصعوبة 
بمكان تحديد المنطقة التي وُجد بها موقع قنغارة أو 
تاتكلاتين على ضوء معارفنا الحالية. 

حكم تارشني ثلاثة أعوام حسب أغلب الروايات 
(القرطاسء» 121 ؛ العبرء 6 : 242 ؛ الاستقصا . 2 : 5) وفي 
رواية أخرى خمسة أعوام (جامع تواريخ فاس, من خلال 
قيام دولة المرابطين: 102). ومهما كان في ذلك من اختلاف 
فإن يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي تولى الزعامة بعد 
تارشني خرج من بلاد الصحراء لأداء فريضة الحج والتقى 
في طريق عودته بأبي عمران الفاسي في القيروان وطلب منه 
أن يعين له من تلامذته من يرافقه إلى الصحراء ليقيم 
أحكا م الشريعة بها ويعلم صنهاجة أمور دينها . فدله أبو 
عمران على وجاج بن زلو اللمطي صاحب رباط أكلو ثم عين 
له الأخير عبد الله بن ياسين الجزولي الذي ابتدأت معه 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخ صنهاجة الجنوب. فيكون 
لقاء يحيى بن إبراهيم بأبي عمران ن الفاسي قد تم قبل وفاة 
هذا الأخير سنة 430 / 1039 (دور ا مرابطين, 55) أما خروجه 
من الصحراء بغرض أداء فريضة الحج فكان سنة 429/ 1038 
أي في نفس سنة توليته إثر استشهاد تارشني في حروبه 
ببلاد السودان الغربي. 

أ . البكري., ا مغرب. باريسء, 1965 ؛ ابسن أبسي زر القرطاس, 

الرياط. 1973 ؛ ع. ابن خلدون, العبر؛ ج 6, بيروت: 1988 ؛ ل. 

ابن الخطيب. أعمال الأعلام: الرباط؛ 1934 ؛ أ. الناصري. 

الاستقصاء ج 2 الدار البيضاء. 1954 ؛ ح. أحمد محمود؛ قيام 

دولة ا مرابطين. القاهرة. 1957 ؛ ع. دندشء دور الرابطين في نشر 

الاسلام في غرب افريقيا ؛ بيروت» 8 

.8 ,كفمجط رع «زملظ علاواجيف | عل ء 1151017 ,م5عع 11-2 .ل 


حسن حافظي علوي 
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كارا تن ا يي 

تيركوين"يعني الساقية الكبيرة التي شقها الآنسان لجر 
الم و لولم ل ع 
على الجداول الطبيعية التي لا تجري فيها المياه إلا عند 
نزول الأمطار. والكلمة منتشرة انتشاراً واسعا في المجال 
الأمازيغي بمعناها الحقيقي وكأسماء أعلام جغرافية وبشرية. 

فقد ذكر البكري أن بنواحي مسيلة بالجزائر : "مدينة 

للأ"ول خربة يقال لها بشليقة؛ فيها جدولان من ماء عذب 
جلبه الأول إليها يقال لها تارقا نوودي (تاركا .ن 
وودي)؛ تفسيره ساقية السمن..." 

وقال صاحب الاستبصارء نقلا عن البكري : "ومن أراد 
الدخول من وادي درعة إلى بلاد السودان, غانة وغيرهاء 
فيمشي من وادي درعة نحو خمسة مراحل إلى واديٍ ترجا 
(تاركا)؛ وهو في أول الصحراء ...". ومعنى هذا أن ما 
يسمى اليوم. . الساقية الحمراء هو ترجمة حرفية لاسمها 
الأصلي "تاركا زكواغن... 

والجدير بالذكر أن قرية تسمى "تاركا . ن ‏ يزكواغن" 
توجد إلى اليوم قرب تافينكونت بعمالة تارودانت. 

ويبدو أن التاركيين ا معروفين بوسط الصحراء الكبرى, 
اكتسبوا اسمهم من اسم بلدهم الأصلي "تاركا' ' الذي في 
منطقة فزان بليبيا. وعن هؤلاء كتب عبد الوهاب بن 
منصور؛ ما يلي : "تاركة بجيم بدوي إحدى قبائل الملشمين 
بالصحراء؛ والنسبة إليها تاركي, جمع تواركة وتوارك. 
والاسم الأخير حرفه تراجمة الشرق إلى طوارق... 
: وإذا أثرنا موضوع "تاركًا" كمؤسسة اجتماعية ذات 
أهمية قصوى في حياة الجماعات المستقرة في كثير من 
أرجا. » شمال افريقيا ٠‏ قان ذلك لا يمكن أن يكون إلا إشارة 
سريعة إلى موضوع هام وشاسع يبدو أنه لم يحظ بعد 
باهتمام خاص من قبل الباحثين في مجال التاريخ 
لامي با مغرب. أنه موضوع تاريخ الري بالمغرب, 
والذي تعتبر فيه "تاركا" كموجوذ ملموس وكمؤسسة 
اجتماعية بالغة الأهمية في حياة الجماعة. عنضرا حساسا 
يعكس با يثير حوله من أخداث وعلى المدى الطويل, 
التاريغ العميق للجماعات المتساكنة في مجالات حيوية قد 
تكون صغيرة أو قطاعية أو واسفة. 
/ وإذا علمنا أن لكل "تاركا" في المغرب نظاما مقنناء 
وتاريخا قد تكرسه وثائق شفوية أو مككتوبة, اتفاقية أو 
صراعية أو قضائيّة أو دراسات معاصرة... فإنتا سندرك أن 
القيام بدراسة هذا الموضوع شيء مكن. وإذا تم ذلك على 
أحسن ما أكون لا مخالة خطرة تايعة تي سيل 
تعميق البحث التاريخي في بلادنا. " ' 

اع بن منصورء قبائل ا مغربء الجزء الأول الرباط 1968 ص. 
0 330 3 . بنعيد الله ٠‏ معلمة ا مدن والقبائل؛ ملحق 2. ص 125. 
3 0 على صدقي أزايكو 

تَاركا, ٠‏ جصن قديم بقبيلة بني بوزرا شرقي تطوان 
على بعد نحو 95 كلم. ويذكره الإدريسي باسم (قصر 
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تاركا). وله مرسى كان رباط القبيلة البوزراتية. وهو أحد 
المراسي السبعة التي أصدر السلطان المولى عبد الله بن 
المولى إسماعيل ظهيرا بحراستها مؤرخا ب 8 شوال عام 
0 وهي كالتالي : 1 مرسى قاع أسرس. 2 . مرسى 
ترغة. 3 مرسى تيجيساس. 4 . مرسى تاركا. 5 مرسى 
أمثار. 6 مرسى تغسة. 7 مرسى الجبهة. وتعتبز هذه 
المراسي كحزام أمني للشواطئ المتوسطية؛ ولعل أخطرها 
مرسئ تاركا هذا الذي يسامت مدينة مالقة بالعدوة الأخرى, 
وترى جبال هذه الجهة بادية للعيان من هناك؛ فكانت سفنها 
الشراعية تهاجمها من حين لآخر منذ سقطت دولة الإسلام 
بالأندلس. 

وملا كلاقة ا مرسى . عبر عصور التاريخ قلعة 
الريك الثالث أواخر القرن التاسع الهجري (15 1 7 
رباط خاصا لقبيلة بني بوزرة, تنتظم فيه العسة بالعناوب. 
حتى إذا ما ظهرت بوادر الخطر. تستنفر القبيلة باسمها 
فتقوم قومة رجل واحد ؛ وكانت توقد النيران على رؤوس 
الجيال كعلامة على النفير. 

ومن هنا نرى السلطان المولى محمد بن عبد الله يولي 
اهتماما خاصا لهذا المرسى بالذات. فيصدر جملة ظهائر 
تنوه بأعماله الجهادية. وصموده في وجه العدوء منها : 

. ظهير مؤرخ ب 4 ذي الحجة عام 1171: يقول فيه : 
(حملته المجاهدون الأكرمون القبيلة البزراتية من قبيلة 
غمارة . عمرها الله يعلم منه أننا عظمنا المرسى الكائنة 
بتركة ‏ حرسها الله . واحترمناها واحترمنا أهلها. نهي 
معظمة محترمة إلى يوم القيامة؛ مراعاة لثغر الجهاد المقابل 
لأعداء الله الكافرين ..). 

وفي سنة 1179 / 1765 زار السلطان محمد بن عبد الله 
هذه الربط الشاطئية, وتفقد أحوالها ؛ وكانت تحظى لديه 
باهتمام زائد؛ وبوجه خاص رباط تاركا هذا. 

وظل هذا الرباط يؤدي مهمته الجهادية حتى أواخر 
القرن الشالث عشر الهجري (19 م), ولا تزال به آثار إلى 
اليوم, مثل : نوالة العسة, ومقبرة المجاهدين بقصبة سيدي 

يحيى أعراب. وبقايا قصر تاركا وبعض بنايات أاخرى 
برا لكن البناء العشوائي الذي أحدث هناك أضاع 
كثيرا من هذه الآثار. 

م. الإدريسي. نزهة ا مشتاق ؛ أ. الناصري. الاستقصا ؛ س 

أعراب, ظهائ رسلطانية. مجلة دعوة ال حتق ؛ س. 13 ع 1 1970؛ وع 

8 . 1988. سغنيد أعراب 

تَارَكُوكُو. حصن وميناء في موقع على بعد 32 كلم 
شمال مدينة أكادير على الطريق الساحلي الرابط بين 
مدينتي أكادير والصويرة. 

ولعل أهمية هذا الموقع تعود إلى توفره على عاملين 
جغرافيين, أحدهما وجوده على مصب واد صغير يتصل 
بالبحر يدعى وادي أمسدناس وله إفكانيات رسو بعض 


قوارب الصيدء والثاني وجوده تجاه مرتفع جبلي محصن. 
ولاشك أن مصب هذا الوادي كان عميقا ومؤهلا لاستقبال 
قوارب صيد الأسماك كما هو الشأن في مصايد أخرى 
تقليدية مجاورة مثل مصايد تاغزوت وتيكرت وتافضناء 
قبل أن تغمره رواسب نهر أمسدناس في المواسم الممطرة. 
ومن الناحية التاريخية؛ فأولى الإشارات المكتوبة حول 
تأركوكو. وردت ضمن الكتابات البرتغالية في القرن 
العاشر (16 م)؛ ويرتبط ذكرها بالمقاومة التي أبداها 


تاركوكرو 
بقايا الحصن التاريخي شمال مدينة أكادير 


السكان تجاه الاختلال البرتغالي للشواطئ المغربية إبان 
نشوء الكاتب البرتغالي المجهول بعنوان : سانتاكروز 
بأكادير ن ‏ يغيرء وعن هذه المذكرات نقل في نفس القرن 
الكاتب البرتغالي فيغاني في كتاب سماه تاريخ 
سانتاكروز, وقد ترجمت المذكرات إلى الفرنسية من قبل 
سنيفال 0601741 16 وطبعت مع النص البرتغالي سنة 1934 
وترجم النص إلى العربية مؤخراء ومجمل الإشارات كانت 
تتحدث عن الغارات التي يشنها البرتغاليون انطلاقا من 
أكادير المحتلة على القرى الشاطئية المجاورة خلال سنوات 
4 16> وما بعدهاء وقد تعرض ميناء تاركوكر 
من جراء هذه الغارات لعمليات الفتك بالسكان وأسر كثير 
من التجار من يتعاطون تجارة الأسلحة في السوق السوداء 
من القشتاليين والإيطاليين من جنوه. 

والمعلومات التي نوردها هنا عن تاركوكو ‏ الحصن 
والميناء اعتمدنا فيها على زيارة ميدانية للموقع. 

1. تاركوكو .الحصن : هذا الحصن يسمى اليوم 


(أكاديرن تاركوكو) وقد ساعد علو إحدىالقمم 


التضاريسية إضافة إلى كونها محصنة طبيعيا بجرف عميق 
يحمى خلفيتها وتطل على البحر مباشرة أشبه بالقمة التي 
شيدت فيها قصبة أكاديرء وهذه المميزات جعلت المجاهدين 
في العهد السعدي يستوطنونها بقصد الجهاد . ولذلك جهزوا 
مدامكه ماثلة حتى الآن يتصدرها في أعلى مكان من 
الحصن برجان حجريان يشرفان على سيف البحر معدان 
لقصف المدافع كما بنوا بعض بيوت السكن. واستصلحوا 


بعض الكهوف لنفس الغاية. ويصادف الزائر مدى تعدد 
مخازن مياه الأمطار (النطفيات) المنتشرة في جميع أرجاء 
الحصن, كما توجد مخازن الأقوات فى جهات متعددة منه. 

ويتحدث بعض سكان القرى المجاورة أنهم كانوا 
يصادفون قطعا نقدية, غير أن الزائر إنما يصادف قطعا 
متنائرة لأنواع متعددة من الفخار في كل جهة. وإن 
صهاريج النطفيات ما تزال مستعدة لاستقبال مياه الأمطار 
وخزنها بعد قليل من الإصلاح. غير أن جميع مظاهر الحصن 
تدل قطعاً على أن السكنى فيه إنما كانت بقصد الجهاد 
وليس بقصد الاستقرار. 

2 تاركوكو . الميناء . لقد كان عمق مصب وادي 
أمسدناس مما أهل هذا الموقع اتخاذه من طرف البحارة كأحد 
مصايد السمك القديمة التقليدية؛ ومنذ بداية القرن العاشر 
(16 م) كانت تأتي إليه بعض السفن القشتالية والبرتغالية 
والانجليزية وتتعامل مع البحارة بواسطة القوارب الصغيرة. 
وبعد احتلال أكادير قام السعديون بتنشيط الموانئ المجاورة 
مثل ماسة جنوبا وتاركوكو وتافضنا شمالا وتشجيع 
التجارة المهربة تهدف إلى استيراد الأسلحة مقابل تصدير 
المواد الزراعية ومعادن النحاس والحديد والكبريت؛ وقد 
استفاد محمد الشيخ السعدي من نشاط التجارة الحرة 
لصالح عملية التسلح أثناء الصراع الدائر بينه وبين الأمير 
أحمد الأعرج, غير أن هذا ع تراجع عن هذه الموانئ 
ومن بينها ميناء تاركوكو بكيفية تدريجية ابتداء من جلاء 
البرتغال عن حصن أكادير سنة 1542 وغيرها من الثعور إلى 
معركة وادي المخازن عام 8»؛ نتيجة توجه الدولة السعدية 
في عهد أحمد المنصور نحو إيجاد اي اا 
مجال الأسلحة وكذلك صرف وجهة التجارة عن هذه الموانئ 
نخو تجارة القوافل. ومع أن ميناء أكادير استمر نشاطه 
التجاري إل القرن الثاني عشر (18 م) حيث تأسس ميناء 
الصويرة فإن.ميناء تاركوكو ربما انتهت مهمته قبل ذلك 
وبالخصوص نتيجة غمره برواسب نهر أمسدناس في القرنين 
الأخيرين ما أفقده أية أهمية بحزية. ولقد تحولت ملكية 
موقع الميناء المجاورء وهو صالح للتعزيب والحرث؛ إلى ملك 
القائد سعيد التكزريني من قواد حاحة في عهد الحماية 
(توفي عام 7 وبعد الاستقلال أصبح عزيبا 
للماشية من قبل المسمى بيجوان والمسمى بوتوغا إلى أن 
تحول الآن (1992) بالشراء إلى ملكية أحد الخواص في أيت 
أمر. أما حصن (أكادير .ن . تاركوكو) المطل على موقع 
الميناء فهو.ضمن الأملاك المخزنية الغابوية ولا تظهر في 
موقعه إلا بعض الأطلال بها يمر الطريق على موضع الميناء. 

أ. بوشارب؛ عرض حول كتاب ا مؤرخ البرتغالي فيغاني؛ نشر ضمن 

أعمال ندوة أكادير الكبرى. من منشورات كلية الآداب بأكادير 

سنة 1990 ص 8 ؛ ع. صضدقي, عرض مذكرات ا مؤرخ البرتغالي 

ا مجهول. ضمن أعمال ندوة أكادير الكبرى. من منشورات كلية 

الآداب بأكادير. 1990 ص 109 ؛ م؛ المختار السوسي, خلال جزولة» 

1 : 4140 ؛ تحريات ميدانية وروايات شفوية في عين المكان. ١‏ 
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كعتصوع 11 .[ ؛ ع0 ع4 ورهن يك معنن مناجه3 عل عونمم ج01 
1541 - 1505 ,قمعم ,عد عل مطعن) ول عناهن) مننه3 عل ع رأمائؤل1 
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عمر أفا 
تاركوئت سومان «اغتلان فس قبيئلة اخلط 
الهبطية؛ تابعان من الوجهة الإدارية لفرقة ثلاثاء الريسانة 
الشمالية. الأول منهما واقع يمين مجرى واد "كروين". رافد 
واد المخازن. معروف اليوم بأولاد سلطان تركونت. والثاني 
يوجد مقابل الأول معروف بسيار تركونت, واقع يسار نفس 
الواد. والموقعان قريبان من مجرى واد المخازن وسوق ثلاثاء 
الريسانة. 
خلال الوجود البرتغالي بأصيلا (1550.1471) كانت 
القرية من جملة القرى المهجورة من مواطنيهاء إذ ظل 
موضعها خاليا طيلة تلك الفترة. واتخذ منها البرتغاليون 
آخر حدود ما دعي آنذاك بحوز أصيلا من جهة الجنوب. 
كما كان منها معبر الجيوش البرتغالي نحو حوز القصر 
الكبير, بعد عبور قنطرة وادي المخازن التي كانت بجهتها 
وبالقرب منها. ومن كدية تاركونت راقب حكام أصيلا جبل 
أهل سريف, خاصة قريتي الغرفة وبوجديان» وكذا استطلاع 
تحركات المغاربة بالسفح الغربي من جبل بني كرفطء لاسيما 
قريتي الصخرة وبوهاني. كما كانت قرية تاركونت إحدى 
محطات القافلة التجارية الفاسية تمر بها بعد خروجها من 
القصر الكبير لتتوجه نحو أصيلا وباقي الغور الشمالية 
المحتلة. 
ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 5 ؛ حسن الفكيكي. 
مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة؛ 2 : 350. 


- 205 - 101 - 82 - 68 - 38 : 1 ,هانممم ع4 دنهمفق ,وعنع لهج .8 
.3 - 167 - 382:2:127- 381 


حسن الفكيكي 


التاركونتي, أو التركونتي أبو بكر بن محمد بن 
إبراهيم ابن أبي بكر السوسي المسكالي التركنتي. فقيه 
صوفي من بين أهل سوس الذين انتقلوا إلى درعة, أوقف 
نفسه على خدمة زاوية كروت الناصرية. 

تتلمذ على الشيخ محمد ابن ناصر وعلى ابنه أحمد 
الخليفة. وهو من أكابر تلامذتهما. وعلى الرغم من تحليته 
"بالامام العالم" و"المتفان في العلوم", فإنه لم يبلغ شأو 
علماء الناصريين أمثال أحمد الهشتوكي وعبد الكريم 
التدغى. ومحمد الحوات وعبد الملك التاجموعتى. 

إلا أنه كان متفانيا في خدمة الناصريين ومحبتهم؛ كما 
يشهد على ذلك في أرجوزته الموسومة ب "مسرة الإخوان" 
التي يستهلها بقوله : 

بسم الإله الحسن الرهاب باري الورى مسيب الأسبباب 

تزيد أبيات هذه الأرجوزة عن ثلاثمائة بيت؛ عدّد فيها 

مناقب الناصريين وكراماتهم؛ وما يجب لهم من الحقوقء 
وذكر زواياهم وشيوخه بالتسلسل بدءا من أحمد ابن ناصر 
إلى آخر السلسلة؛ شيخا عن شيخ إلى الخليفة الراشدي 
الرابع. وتعتبر هذه القصيدة وعاء لتاريخ الناصريين حتى 
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عهده. فقد نوه بسلوكهم الصوفي.ء وذكر زواياهم بدرعة 
ومختلف وظائف كل زاوية على حدة. 
وكما نجهل تاريح ولادته نجهل كذلك تاريخ وفاتهء إذ 
تشر المصادر التي ترجمت لهء إلى تاريخ وفاته. 
أبو بكر الت ركنتي مسرة الإخوان ؛ م. المكي الناصري. الدرر 
ا مرصعة ؛ م. ا خليفتي, الدرة ا جليلة ؛ م. ا حضيكي . طبقات. 
أحمد عمالك 
تاركيست,. أو تارجيست - (بني عبد الرحمن). آخر 
قبائل الساحل الريفى من الناحية الجنوبية؛ وقثل الحد 
الفاصل بين قبائل الساحل وبين قبائل جبال صنهاجة 
الشراين. 
ويظهرأن الاستقرار كان قديا يعود إلى ما قبل القرن 
التاسع (15 م) بناء على بعض الإشارات التاريخية الواردة 
في بعض الوثائق المحلية. وتعتبر القبيلة ذات أاصل 
صنهاجي وهي احدى القبائل الصغرى التي أدرجها 
موليراس 2401116535 ضمن قبيلة زرقت خلال القرن التاسع 
عشر. تحدها من الشمال قبيلتا بني بوفراح وبني يطفت, 
ومن الغرب قبيلة زرقت, ومن الجنوب قبيلتا بني ورياغل 
بي اي 
تستوطن هذه القبيلة مجالا ضيقا ضمن وحدة قبائل 
الريف الأوسطء وأصيحت ممرا طبيعيا تسمح بربط قبائل 
الساحل بفبائل صنهاجة السرائر عبر ممر جبل تزمورن من 
الناحية الجنوبية. لكن الموارد الطبيعية في القبيلة متوأضعة 
ما يفسر ضعف الكثافة السكانية داخلها وبالتالي ضعف 
التزايد السكاني. 
يقع موضع القبيلة بين هضبة يتراوح ارتفاعها بين 910 م 
م ع تنحصر بين 
كتلتي أزغار إزتوطن (1565 م) وكتلة أُورسَانَ (1839 م). 
وبالرغم من الارتفاع والقرب من البحر فإنها تتلقى كميات 
مائية متواضعة إذ لا يتعدى معدل الأمطار خلال السنة 
9 ممء وهذا ما يفسر جفاف مناخها. 
أما تاريخيا فالقبيلة كانت تعرف باسم قبيلة "بني عبد 
الرحمن" انطلاقا من الإشارات الواردة في بعض الوثائق 
المدونة التي أمكن الوقوف عليهاء ولم يظهر اسم تارجيست 
إلا بعد القرن الثاني عشر (18 م) عندما انتتظمت جل 
وحدات القبيلة داخل المجال الجغرافي الذي تحتله الآن, 
ودليلنا على ذلك ما أمدتنا به الوثائق المحلية من معلومات 
تؤكد أن القبيلة كانت تسمى ببني عبد الرحمن حيث جاء 
في إحدى الوثائق ما يلي : "الحمد لله أشهد الفقيه الاجل 
القاضي الاعدل النائب في الاحكام الشرعية بقبيلة بني عبد 
الرحمن وبني بنصر وبني مزد وي عن قاضي الجماعة . 
بثبوت الرسم أعلار” (وثيقة خاصة بتاريخ 18 ذي القعدة 
19ه). كما أكدت وثيقة أخرى تعود إلى سنة 1123/ 
1 نفس الاسم 
وانطلاقا من هذه الوثائق وغيرها تبين لنا أن أسرة بنى 
عبد الرحمن المنحدرة من الولي الصالح أبي تيم بعد 


استقرارها بالقبيلة لقيت ترحابا من العناصر البربرية 
الأصلية وأصبحت تشكل النواة الأولى للقبيلة وبذلك 
تسمت بقبيلة بني عبد الرحمان. 

وإذا كانت المصادر قد حجبت عنا مثل هذه الأخبار, 
فإننا نجهل متى ظهر الاسم الجديد تاركيست, ربا يعود 
ذلك إلى توافد جماعات جديدة استطاعت فرض الاسم 
الجديد عوض اسم قبيلة بني عبد الرحمانء كما نجهل أيضا 
بداية تداول هذا الاسم في الوثائق المخزنية والمحلية. 

ويظهر من خلال بعض الوثائق أن تداول اسم قبيلة 
تاركيست يعود إلى بداية القرن الغالث عشر (19 م) حسب 
ما يستخلص من الوثيقة التالية : "اشترى الحاج محمد بن 
الفقيه... من البائع له العربي بن سيدي عبذ الجليل... 
نائبا عن نفسه وعن أخته وإخوانه كما هو في رسم الوكالة 
جميع ما جر لهم إرثا لك ع لوس 
الترجيستي في قبيلة بني عبد الرحمان الملقبة بترجيست”" 
(وثيقة خاصة, بتاربخ أواخر ربيع الثاني عام 1217 جر 

ومنذ الربع الأول من القرن الغالث عشر (19 م) بدأت 
تختفي قبيلة بني عبد الرحمان سواء في الوثائق اللاحقة أو 
في الوثائق المخزنية وحتى في المصادر الأجنبية حيث بدأ 
تداول اسم قبيلة تاركيست. وكانت قبيلة تاركيست تتكون 
خلال القرن التاسع عشر من أربع فرق رئيسية هي (حسب 
وثيقة خاصة) كالتالي : 

فرقة أولاد فارس وفرقة أولاد بن يعقوب وفرقة 
السماعلة وفرقة أولاد الشيخ. وكل فرقة من هذه الفرق 
تكونت من الأسر التالية : 

فرقة أولاد فارس : الحاج سي عبد السلام بن فارس ‏ 
السيد محمد بن دحمان وأخوه محمد بن فارس . ولده أحمد 
وأخوهما فارس . عبد السلام بن الحاج دحمان والحاج أحمد 
ابن فارس ‏ البشير بن محمد بن الحاج البشير. 

. فرقة أولاد بن يعقوب : السيد عبد السلام بن عمر ‏ 
محمد بن البشير السيد علي بن محمد بن عمر ‏ اخته 
زينب . عمر بن محمد بن سي محمد . أحمد بن عمر بن 
طيب ‏ أخوه عبد الرحمن ‏ عبد السلام بن محمد . محمد بن 
عبد الرحيم بن عمر ‏ الحاج بن دحمان . عمر التهامي بن 
مسعود ‏ أحمد بن دحمان . ميموطة بن عمر ‏ محمد بن 
البشير ‏ محمد بن الحاج عبد الرحمان . محمد بن الحاج عمر 
بن دحمان . عمر بن محمد بن الحاج البشير 000 
أسما ء الإناث. 

فرقة أولاد الشبخ : محمد بن محمد بن سي محمد 
ولداه أحمد ومحمد ل د أعند إن 
شريف وان سي اخفدة 

فرقة أولاد السماعلة : عياد بن صفور ‏ عبد الله بن 
زينب ‏ فاطنة بنت محمد ناظر فاطمة بنت عمر الخياري ‏ 
ا ال م ا 


محمد بن عمر ‏ عبد الرحمان بن أحمد بن شعيب ‏ أخوه 
محمد بن السيد عمر . أحمد بن عمر بن عبد الله . عبد 
السلام ب بن أحم . أخوه محمد بن محمد . محمد بن المعلم 
محمد ناض ولده عبد السلام. 

غير أذ هذه الفزقةاندرجت الى خناعة كا عن د 
بداية القرن العشرين حسب ما يلاحظ من الضابط 
الاحصائي لسنة 1931 إذ أصبحت القبيلة تتكون من فرقة 
واحدة تسمى فرقة تاركيست وتتضمن الجماعات التالية : 

جماعة شرفاء تاوريرت ‏ جماعة مراحلة 

جماعة أجرملول -جماعة أيت عيسى 

جماعة تادربمست. جماعة معلمين 

جماعة أمسعدية. جماعة أيت عزة 

وبالمقارنة مع الضابط ا خليفي لسنة 53 لم يقع 
تعيير لهذهالجماعات. بينما اختفى اسم ايت عزة من 
الخرائط الحديثة. 

وتنتشر القرى والمداشر عبر أراضي الهضبة التي تتعدد 
فيها الجداول المكونة لوادي جمورة ووادي تكرات. ونظرا 
لجفاف المنطقة فإن السكان يعتمدون بالدرجة الأولى على 
الرعي ثم على الفلاحة بالإضافة إلى النشاط التجاري 
المحلي الذي يتمثل في مجموعة من الأسواق الأسبوعية. 

وبخصوص ساكنة قبيلة تاركيست فإننا لم نعثر على 
أي إحصاء ولو تخميني للقبيلة في القرن الماضي. وقد بلغ 
عدد السكان حسب إحصاء 1931 حوالى 1765 نسمة. وهذا 
يعني أن معدل النمو يعتبر من أضعف المعدلات المسجلة في 
قبائل الريف الأوسط خلال هذه السنة. إلا أن هذا النمو 
البطيئ لا يعود إلى ضعف التزايد الطبيعي بالقبيلة, واما 
يعود إلى أهمية ظاهرة الهجرة التي نجدها تيز كل القبائل 
المجاورة بسبب قلة وتواضع الموارد الاقتصادية المحلية. 

وثائق خاصة ؛ خريطة تاينست. مقياس 1/100000.» الرباط 1972. 
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عبد الرحمان الطيبي 


ل 01 3 3 ع 3 
تأرنت, أو تيرنت أو تيرنا أو غلي أملال أو شجرة 


:المبيلة ألفاظ أمازيغية وعربية تطلق على أنواع نباتية 


تنعمي إلى فصيلة الباذنجيات وجنس فيتانيا 177/1]6302128 
قيتانيا فروتيسانس مان لديل ل : شجرة أو 
شجيرة ذات قشرة فلينية لونها أسمر يميل إلى الاصفرار. 
أوراقها معنقة لامعة قلبية الشكل أو مستديرة. أزهارها 
صفراء منفرة أو مجتمعة مثنى أو ثلاثى, وجريسية 
الشكل. ثمارها عنبية خضراء أو استثنائيا حمراء. 
تعيش هذه الجنبة في الغابات المنفرجة والأحراج 
المصادفة في السهول والجبال غير العالية التي لا يتجاوز 
ارتفاعها 0م أي في الطابقين تحت المتوسطي 
والمتوسطي الدافئ. 1 
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أما من حيث متطلباتها البيئية فإنها تقطن عموما 
المناطق البيومناخية شبه الجافة واستفنائيا المناطق الجافة 
وشبه الرطبة؛ وفوق أتربة كلسية أو حامضة. 

يصادف هذا النوع في جميع أنحاء المغرب الخاضع 
للظروف البيئية المذكورة أعلاه وفي جنوب شبه الجزيرة 
الايبيرية والمنطقة الغربية من الجزائر 

تعتبر تارنت من الأنواع الرعوية العامة لكنها تفسد 
الحليب عند الأبقار التي تتغدى من هذا النبات. 

فيتانيا أدبريسا 553و16م20 2 يتميز هذا النوع 
الجنيبي بأوراقه المكسوة .بزغب قطني شديد الكثافة حتى 
غبار اخسرارها ميل الى البياضت: ويأرهارة الصعيرة 
وبكونه لا يصادف إلا في المنطقة الصحراوية من المغرب 
حيث يقطن بين الصخور وعلى الأ: ثرية الخصوية أو الطينية 
الموجودة في الوديان أو على السفوح الجنوبية لجبال الأطلس 
الصغير وصاغرو وجبل باني, كما نراه يعيش في منطقة 
الساقية الحمراء؛ وفي الجهة الشرقية من الأطلس الكبير بين 
الريش والرشيدية وخنكٌ تودغا وفي تازروالت. 

يحتوي هذا النوع على مواد سامة تجعله قليل الأهمية 
أو منعدم الأهمية من حيث الرعي 

. فيتانيا سومنيفيرا 5051211618 7771131213 يختلف هذا 

النوع غن السابقين بكونه عشبيا وبأوراقه الكبيرة التي تبلغ 
أو تتجاوز في طولها 8 سم وبأزهاره الصغيرة. 

يقطن هذا النوع الأراضي المهملة القريبة من الأماكن 
الحرية حي تكثر الود النيتروجنية في التربة. 

أما من حيث توزيعه البيوجغرافي فإن هذا النوع يعيش 
في جميع بلدان البجر المعوسط باستثتاء فرنسا وإيطاليا. 
ويمتد حتى بلاد الهند شرقا. وجنوب إفريقيا جنوبا. 

يعتبر هذا النوع عديم الأهمية من الجانب الرعوي لكونه 
يحتوي على مواد سامة ومنيمة تجعل الحيوانات تنفر منه. 
لكنه يستعمل كثيرا في التطبيب التقليدي والعصري. 

أبحاث شخصية. ١‏ 
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عبد المالك بنعبيد 


التأريف. 0208515 1.6 بمعنى وضع الأرّق (علامات 
ملموسة) لتحديد مشارات الملكية العقارية. ووضع الأرق 
أو ما يمثلها بهدف إظهار حدود الملكية نابع من أهمية 
الأرض: ليس كعامل إنتاج فحسبء بل كمؤشر للمكانة 
الاجتماعية وكضمانة فى المعاملات الاقتصادية 
والاجتماعية كذلك. ومن ثم فقد عمل الإنسان على قلكها 
والاستفادة من الامتيازات التى يخولها له حق التملك. 
وسعيا وراء الاطمئئان على هذا الحق كانت الممتلكات 
العقارية تخضع لتحديد طبيعي مجسد بعلامات. وكان 
المالكون يثبتون غذا الحق بوثائق شرعية مثل الرسوم العدلية 
با مغرب. وبالرغم من كون هذه الوثائق كانت تصف العقار 
مشيرة إلى مكان وجوده وإلى العقارات المجاورة له وإلى 
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محتواه وطبيعة أرضهء فمعلوماتها لم تكن مدققة مما كان 
يقلل من مصداقيتها وقوة حجتها. يضاف إلى هذه الثغرات 
كونها لا تساير التحولات التي يعيشها العقارء ومن ثم 
فهي عاجزة عن تقديم صورة للبنيات .العقارية ولتطورها. 
ومع تطور الفلاحة وتوسع حركة البناء بالمدن وزيادة 
حركية المعاملات الاقتصادية وضرورة ضيط الضريبة 
الفلاحية, أصبح ضروريا توفير وثائق أكثر دقة. تواكب 
التحولات العقارية ومتطلبات العصر. وهذه الوثائق هي 
التي يصطلح على تسميتها "بالتأريف". 
يتم اللجوء إلى التأريف لسببين : قانوني اجتماعي 
تن عه زالتسادي من جيه ئاية. ففيما يخص السبب 
الأول. يكون الهدف هو حماية الملك من كل ما قد يمسه 
من ترام واستلاء. وبصفة عامة لتجنب المشاكل مع كل من 
له أطماع. وقد يكون الهدف هو التظاهر بالملك كمؤشر على 
المكانة الاجتماعية. ويكون الهدف في الحالة الثانية هو 
الرفع من مصداقية الملك كرهن أو كمادة للبيع أو للتيادل 
عن طريق تأمين الاستثمارات والتصرف فيه في طمانيئة, 
وكذلك كقاعدة لتحصيل الضرائب وتطور النظام الزراعي. 
وحسب مديرية المحافظة العقارية اال الطبوغرافية 
المغربية يعتبر التأريف كنظام لتمثيل رسمي وبطريقة بيانية 
ووصفية للعقارات داخل حيز مجالي معين. 
والتأريف المغربي حديث لم تتم انطلاقة تحقيقه إلا في 
سنة 1913. ومنذ هذا التاريخ تطور مع تطور الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. فإلى جانب التأريف 
القانوني أو نظام التحفيظ العقاري ظهر التأريف الوطني 
كأداة للدفع بتنمية الأرياف؛ وذلك بمقتضى الظهير مثابة 
قانون رقم 163-73-1 بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1212 
موافق 1973/5/31: ومرسوم التطبيق عدد 055.73.2 
بتاريخ 2 جمادي الأولى عام 1393 موافق 4 يونيو 1973. 
ويمكن اعتباره كتأريف اقتصادي. وعلى غرار التأريف 
الفرنسى نجده يتشكل من ثلاث مصنفات ‏ متضمنة 
لمعلومات حول الملكية العقارية ‏ أساسية بالنسبة للجهازات 
والمصالح العمومية وحتى غير العمومية المكلفة بإعداد 
المجال واستغلاله, وهي : 
. تصميم مشاردة تي (عنتة[[عععوط مواط) . 
. سجل مشارتي (56ذة1[ععمروط عتاقزوء 0 . 
وسجل تأرية يفي (0920950:216 0125106 . 
وتجدر الإشارة إلى أن ظهور هذا التأريف تزامن وفترة 
انطلاقه أشغال الإعداد والإصلاح بمناطق الري الكبير. 
ومعلوم أن معرفة البئيات العقارية بل البنيات الزراعية 
كانت ضرورية؛ وهو ما كان التأريف القانوني عاجزاً عن 
توفيره.فطبيعة التحفيظ الطوعية تفسر تشتت الأرض 
المحفظة وعدم مسايرة المعطيات المتوفرة بالمجال للواقع 
ويتمثل. ممبوضوع التأريف الوطني في توفير 557 
خول المملكية العقارية بجميع أشكالها والمحافظة عليها. 
ومن ثم فهو يقدم بالنسبة لكل العقارات : الوضعية 


تأريف في طريق الإنجاز 


تأريف مبرمج (مشروع ) 


مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية 
"وضعية الأشغال" بتاريخ فاتح يناير 1991. 


الطنبغية ين عبت المجشوئ. وطبيبفة العيبة ود 
المإروعات وتصميا نشارتيا: ٠‏ : 
بالنسبة للعقارات غير المحفظة التي لم يصادق على 
تحديدها الإداري. فيقدّم حدودها ومساحتهبا وملاكها 
الظاهريين وذوي الحقوق العينية الظاهريين. : 
وتبقى أهداف التآريف الوطني متعددة, نذكر منها : 
تزويد البلاد بجرد كامل ودائم لكل ا ممتلكات 


العقارية. 
تشجيع وتسهيل إنجاز مشازيع التهيئة والتحسينات 
العقارية. 0 
توفير قاعدة إحصائية ضرورية لمعرفة البنيات. 
العقارية. ْ 
الشيج الأهانة من خامارشاضندوق الفرض القادبي 
عن طريق ال 0 
رعادلة. 


. صدور بغرن لوزارة الفلاحة والإصلاح الروامي بالجريدة 
الرسمية يحدد تاريخ بداية العمليات بالنسبة لكل جماعة 


التأريف الوطني في 1991 


معنية وذلك قبل هذه البداية بشهرين. 
امد 7 سجل مشارتي وسجل 
تأريفي عند نهاية العمليات. 

. عرض هزه المصنفات الثلاثة؛ بعد وضعها بقر السلطة 
المحلية أو بمقر الجماعة القروية, للاطلاع عليها وإبداء 
الملاحظات حولها قبل أن ترجع إلى المكتب الطبغرافي 

للمحافظة عليها.. .. . 

والملاحظ ارلا نولقي مدو الى عار 
الجماعات بخلاف التأريف القانوني الذي ينجز على 
مستوى المشارة أو المالك.. _ 

ضخامة مشروع الخاريق الوطفي. : بين سنة 1970 
(تاريخ إيرام اتفاقية مع شركة كندية لإنجاز 570000 ه 
بتمويل من الحكومة الكنية وسنة 1973 00 
الذي سجل بالفترة 3 .1980: تواصلت عمليات الإنجاز 
من جديد وارتفعت المساحة المؤرفة إلى حوالي 570.000 ه 
في منتصف الثمانينات ثم إلى حوالي 1.500.000 ه 
(1.510.864) في سنة 1. وقد همت عمليات التأريف 59 
جماعة قروية جديدة في إطار المشاريع المندمجة التالية : 
اللوكوسء القرية . تيسة, سطاتء أ لماس . الرماني» أسفي» 
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وزان. ويلخص الجدول أسفله وضعية التأريف الوطني في 
سنة 1991 (انظر كذلك الشكل). 


وضعية ل 


يعرف مراجعة وتصحيحا متواصلين قشيا مع التحولات 
الطارئة بعد وضع الرسم العقاري لأسباب لا تتلعق بمديرية 
المحافظة العقارية فقط. 
أما فيما يخص التأريف الوطني؛ فيبقى ما حقق مهما 
باعتبار وقصر المدة الزمنية؛ لكن يبقى متواضعا بالنظر إلى 
طموح تغطية كل التراب الوطني. فماذا يمثل المليون 
والنصف مليون هكتار التي هي في طريق الإنجاز بالنسبة 
للملايين من الهكتارات الباقية ؟ وما هي أهمية 64 جماعة 
عراب | « | 00 ري ث2 ٠‏ قرديةمعنيةمنبين0: التي كان يقدمها تقسيم منتصف 
١ 0‏ ْ ا الثمانينات ؛ ومعلوم أن التقسيم قد تغير في اتجاه الزيادة 
فتط في عدد الجماعات. وحتى بالنسبة للجماعات المعنية, 
فالعمليات لم تنته بعد بالنسبة لها كلها. وبالنسبة لتتلك 


أكادير . 0 | انتهت كل العمليات 
قلعة السرغنة 1 0 ]| في طريق الانجاز 
تطوان : 0 | في طريق الانجاز 


4 | 60.664 | في طريق الانجاز 
4 | 193.050 | في طريق الانجاز 


: 0 إنجاز البحث التأريفي التي انتهت بها يجب السهر على مسايرة تسجير 
6 | 59.620 في الطريق التحو لات 

في طريق الانجاز أخيرا لا بد من الإشارة إلى ضرورة تحديد وتسجيل 

0 | إنجاز البحث التأريفي الأراضي الغابوية التي تغطي 5 ملايين من الهكتارات. 
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المصدر : مديرية المحافظة العقارية والأشفال الطبغرافية. 
" وضعية الأشغال بتاربع فاتح يناير 01" 

إذاً في ظرف ثلاث عشرة سنة أنجز ما مجموعه مليون 
ونصف المليون من الهكتارات بوتيرة سنوية للانجاز تقدر 
ب 116.220:.3 ه. 
الخراعات بهدف ار و مندمجه ة بأقاليم 

طنجة وتطوان وتازا وبرشيد وبنسلمان. . وتهم هذه المشاريع 

1 جماعة قروية ومساحة 1.150.000 ه. لكن قد لايتم 
إنجاز هذه المشاريع على المدى القصير لأسباب مالية 
وتقنية. 

بعد مرور ما يقرب من ثمانين سنة على بداية التأريف 
المغربي, يلاحظ أن هدف توفير قاعدة للمعطيات حول 
تار وليك المكارية والزرا عم تكون على 
والاقتصادية ما ل بالرغم من النتائج 
الإيجابية المسجلة في ميداني التحفيظ العقاري والتأريف 
الوطني. فخلال هذه المدة كنا دائما نلاحظ فارقا أحيانا 
كبيراً بين الطلبات (أو الحاجيات) والمنجزات. 

ففيما يخص التحفيظ العقاري, عرفت فترة الحماية 
وتيرة أسرع للمنجزات بالمقارنة مع فترة ما بعد الاستقلال. 
فمتوسط المساحة المنجزة سنويا وصل إلى 48.000 ه قبل 
سنة 1955 مقابل 11.765 ه بعدها وذلك بالرغم من خلق 
ظروف مشجعة. 
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في الطريق 


وأراضي الرعي التي تغطي 21 مليون هكتارء وكذلك 
الأراضي بالمدن الصغرى والمتوسطة. 

ويبدو أن أسباب هذا التقد م البطيء في إنجاز التأريف 
المغربي مرتبطة بظروف خاصة بالمصالح العطلبوغرافية 
والمحافظة العقارية وأخرى خارجة عنها. 

ففيما يخص الأسباب الأولى. يلاحظ أن مصلحة 
المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية ظلت مركزية لفترة 
طويلة, كما استأثئرت بكل مستويات معالجة الملفات إلى 
مطلع الستينات بل إلى مطلع السبعينات دون إشراك 
القطاع الخاص. وإلى سنة 1983, عانت من نقص كبير في 
التمويل وكذلك في الأطر ووسائل العمل الميدانية 
والمخبرية. وهذا ما يفسر تعذر إنجاز الأعمال في آجالها 
وارتفاع الكلفة بالنسبة للتقديرات الأصلية. 

وفيما يتعلق بالأسباب الخارجية تجب الإشارة . على 
سبيل المثال ‏ إلى التعرضات التي تظهر أثناء إجراءات 
التحفيظ. وإلى عدم إقبال الفلاحين الصغار على تحفيظ 
أرسهم يليت عيايم ترانا الإجراء أو لعجزهم عن تحمل 
المصاريف حتى وإن كانت منخفضة. كما لا يجب إغفال 
غياب المالكين أثنا ء إجراء الإشهار. وإتلاف الأ رف خلال 
المدة الفاصلة بين وضعها وعملية المسح. وأخيراً التأخر في 
التمويل من طرف الفرقاء الأجانب (خاصة فيما يخص 
التأريف الوطني) الذي ينجز في إطار المشاريع التنموية. 

وأمام هذه المصاعب. ونظراً لأهمية التأريف (قانونيا 
كان أم اقتصاديا) . بالنسبة للتنميةالاقتصادية 
احم . بفضل ما يوفره من معلومات توظف في 
إعداد المشاريع ومنٍ أمن وشفافية في المعاملات بين الفرقاء 
الاقتتصاديين, فقد أصبح الشغل الشاغل للمسؤولين بصفة 
عامة وبمديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية 
بصفة خاصة هو العمل على تحقيق ما يلي : 

. امتصاص المتأخّرات. 


. تشجيع التحفيظ العقاري (في إطار التحفيظ 
التحفيظ الطوعى). 
. تحسين ظروف العمل بالمديرية والمصالح الجهوية التابعة 
لها وتحفيز الأطر والمستخدمين بها. 
- فتح الباب اماما لقطاع الخاص للمساهمة فى إعداد 
الملفات. 
. العمل على جعل المعطيات مسايرة للواقع 
والعمليات اللاحقة. مداخلة مرقونة (6 صفحات).مدرية المحافظة 
العقارية والأشغال الطبوغرافية:» الرباط؛ يناير 1985 ؛ محمد ابن 
الحاج السلمي, التقييد الاحتياطي, ا مساحة والعقار. مجلة مديرية 
ا محافظة العقارية والأشغال الطبوغرافية (الرباط). العدد 1. 
أكتوبر 1991: ص. 16.5 ؛ محاضرات فى التحفيظ العقاري. 
اه دو اأعللاعه ععقدمط ١‏ بتموءع740 ء«اكموقهء ع1 ,تقعلكلد8 .11 
ع7 + م 18) عتطم ممعم ناعمل امتامع 1 تنتسمممن) ,«تمعه ل دءطقاءء 67م 
"عأطصه ”0م10 عل 5 2/10:41:: كه6 لاوز كمف زبرء ع2" .(قع«عممطة + 
وكناعتضقع م1 وعل 0216ه2]306 مملنواعوودة'1 هم 5ع22156ع018 
أء 213طرع0نه8 .21 : 1992 ععاءبة1 14 ا 13 دعا ,غقطة18] ذ دوعتام ممع 0م10 
1991 ,قعختصةع]! ,نخ 011/567 ,«تهءمجهم مكرتو جوه 0006 ,111211 .11.1 
لات 4878176 91/511011 4آ بهمء5ة23 .1 اع أطتهيتت .31 ,213طعلناه8 .لز 
- 124 - 123 عام “2 امعتسيهه12 ,.8,8.5.81 بل جمتناوعء اطنط ,مولز 
نمه :8608 46 5أء776 انمءطعاه// ,لنقررع<آ1 .73 : 1974 ,153080 ,125 
: عمننهك! يال ؟7اكهلهء 6]آ ,الامو معنا ,[ : 1969 ,ركمو ,عله امعط 
ع6 تطموعع ه1لإ]عقل ممأغمء 1 لالتصصه © ,جعطاعءم75ء6م اه 107/هلا ااي 
غا73198 3ع اع عرغلعمم مله باععومه© 18 عل «دملاءع ماد[ 
8 ع0 مماععةط) .شظءة .]38 : 1986 ,183526 ,ؤعناولطم ومع مم10 
ركع لاع القع دده 12017165 ١‏ عانلوء71470 ع جلاع و4 ,لمم دادع آنا 
1 1 0.1.1111 0) .شلش .11 : 1983 لدف 
ععابصع5) طجاخ./! : 1990 ,.0,1*.11.(آ ,كه :«مجرة ”-ك1د10اوعلاي 61300 
,(وعناوغطاومباط دعل اع عمقاعمم؟ 66 ممم 13 عل مملنه سعقممء 1 ع0 
مألمالاء هتدج "| عل عتاع6< ينه ككزأاهاء< كماعرءا دعل [أعلاءء 1 
قط ,(2011"11) فى ]1 : 1985 عرطماءه'0 دمناتلظ ,707:22 


رع امع .8 1991 «عاطييوز 16 لاه سلتهنده 17 دع 1زملامولارة3ى 
0 ركموط ,عتتاجره جع مقع ها عل عجتع مك121 


محمد كربوط 


تَارَيَّلاً لفظ أمازيغي يطلق على نبات عشبي معمر 
بجذوره, يسمى بالعامية بيض الغول أو اللفاح البري 
وبالفرنسية 3 أما الاسم العلمي فهو 
ماندراكورا أو طومناليس 210601228115 213007328018 وهو 
يصنف من بين نباتات فصيلة الباذنجيات. وحقيقة الأمر أن 
لنظ "يبروح" يطلق على النبات ولفاح على ثمره. 

إنه نبات عشبي ذو جذر غليظ يشبه في شكله جسم 
الإنسان وهو ما يعنيه الاسم العلمي للنبات. أوراقه كبيرة 
رمحيه ة تظهر على سطح الأرضء بدون ساق» في الفترة 
اللبعنة ما إن شعن ومارين. أزهازة بتفسجية وتشهولة 
على سويقات طويلة (15.5 سم)؛ تعطي ثمارا بيضوية 
الشكل مشراء ار حرا 

ينتشر بيض الغول في المراعي والحقول الممتدة في 
المناطق الساحلية الأطلنتكية الشبه جافة وشبه الرطبة 
والرطبة من المغرب فوق أتربة طينية أو طينية ‏ رملية. 
ويلاحظ بكثرة في المقابر وبجائب الطرقات لأنه يتطلب 
أتربة غنية بالمواد النيتروجينية. 

أما خارج المغرب فهو يوجد في شمال افريقيا وأوروبا 
المتوسطية الغزبية. 


عرف بيض الغول منذ قديم الأزمان كنبات مهيج 
للشهوة. إضافة إلى هذا كان وما يزال يستعمل في 
التطبيب التقليدي والشعوذة: مما جعل العديد من المؤلفين 
يكتبون حوله. ولهذه الاستعمالات. تصادف جذور بيض 
الغول في جميع الأسواق الشعبية. 


أبحاث خاصة. 
ركعةط ,عتسقع 141 عل ء<م1ز عاأوطرهلة قأصود .5 اع أع0065 .م2 
1963 
عبد المالك بنعبيد 


تازا أو تازة : مدينة تقع وسط ممر يصل ال مغرب الشرقي 
با مغرب الغربي, وتشكّل نقطة تحول بين ملوبة الشبه جافة 
من ناحية الشرق ووادي إناون المنفرج نحو فاس من جهة 
الغرب والذي يمتد تجاه الحوض الأسفل لسايسء, كما تعتبر 
منطقة ربط بين الأطلس المتوسط الشرقي الجنوبي ومقدمة 
الريف الشمالي. 

تبعد مدينة تازا ب 120 كلم عن فاس وب 233 كلم عن 
وجدة وب 165 كلم عن الحسيمة وب 200 كلم عن الناظور. 
ونظراً لموقعها المتميز وارتفاعها عن مستوى سطح البحر 
ب 585 م فإن الوظيفة الأساسية التي كانت وراء نشأتها منذ 
القديم حتى الاحتلال الفرنسي وظيفة عسكرية بالدرجة 
الأولى. 

استقر الإنسان بمنطقة تازا قديماً وقد دلت مؤشرا 
عديدة على ذلك», منها اللقى العي عثر عليها الضابط ل. 
قوانو 20]6ذه7” .لآ وهي عبارة عن بقايا أوان فخارية ونقوش 
داخل مغارات وأدوات حديدية.. تعاقب على المنطقة عدة 
سلالات حاكمة؛ فقد شيد بها مكناسة وهم برابرة زناتيون 
(مكناسة تازا) وبعد مجيء المرابطين أحاطها أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين بسور عظيم. وفي عهد الموحدين جدد 
عبد المومن بن علي سورها وشيد بها الجامع الكبير الذي 
توجد به ثريا من أعظم الثريات بالمغرب صنعت في القرن 
السابع (13 م( تزن اثنين وثلاثين قنطاراً من النحاس "ركان 
العوام يعتقدون أن القرآن كله منقوش بجوانبها الح ن اتضع 
دنا أبيات من الشعر". 

اتخذت المدينة اسم رباط تازاء وبضاحيتها كانت توجد 
زاوية الأستاذ الشهير ابن بري الرباطي (ت 1329/730) 
ومدرسته, ومازالت أطلالها ظاهرة حتى اليوم؛ وتسمى 
زاوية أملي. 

وفي عهد المرينيين اتسع رباط تازا فأصبح مدينة عامرة 
بعد أن أسس بها السلطان أبو يعقوب يوسف قصرأ بجوار 
الجامع الكبير» ٠‏ وشيد بها السلطان أبو الحسن المريني وابنه 
أبو عنان مدرسة علمية كبيرة جددها أخيراً السلطان محمد 
ابن عبد الله. وفي العهد الوطاسي كانت تازا عبارة عن 
مديله ة تتوفر على ثلاث مدارس وعدة حمامات وأسؤاق 
متنوعة وبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة. وكان السلطان 
المولى الرشيد أول من اهتم بالمدينة في العصر العلوي ومرد 
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ذلك إلى ما كانت تتمتع به الزاوية الدلائية من قوة ونفوذ 
حيث اصبح بوجودها المحور التجاري التقليدي (جلماسة 
فاس) حريزاً. أحدث المولى الرشيد بعض التغيرات بالمدينة 
حيث حول دارالمخزن (المشور) من جوار الجامع الكبير وبناه 
عند قدم البستيون في الجنوب الشرقي للمدينة. 

كانت مدينة تازا في بداية القرن العشرين تنقسم إلى 
حيين حي في الشمال يحيط بالجامع الكبير ويدعى (موالين 
الجامع) وحي في الجنوب ويسمى (الفوقيين) نظرأ لطابعه 
المرتفع. وقد تحكم في هذا التقسيم العنصر الطبغرافي 
الطبيعي. وتتوفر المدينة على تجهيزات عتيقة ومتعددة. 
فبالإضافة للجامع الكبير كان بها مسجدان آخران هما 
مسجد الأندلس ومسجد السوقء وبها خمس زوايا وتسعة 
عشر ضريحا في مقدمتهم ضريح سيدي عزوزء وثلاثة 
مدارس. وكسائر المدن العتيقة كان بالمدينة حارة لليهود 
تسمى الملاح ودار المخزن (المشور) ومصلى لأداء صلاة 
العيد. عرفت المدينة بعض التغييرات الجزئية على مستوى 
التجيهزات في حين ارتفع عدد الساكنة من 7.000 نسمة سنة 
7 إلى 13.000 نسمة سنة 1952 أي ما يشكل 591 نسمة 
في الهكتار الواحد. لكن رغم هذا الارتفاع الديمغرافي فإن 
كل الخدمات كانت متمركزة في المدينة الحديثة باستثناء 
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مبنى البلدية ودار القاضي ومستشفى داربوا 1223:5015 ابن 
رشد حالياً؛ بالإضافة إلى المدرسة الابتدائية الإسلامية؛ كما 
حلت بعض الدور السكنية محل التكنة العسكرية كودير 
001061. وبحكم الوظيفة العسكرية التي كانت تحظى بها 
المدينة فإن جل الساكنة في هذه الفترة عبارة عن جنود في 
صفوف الجيش الفرنسي أو متقاعدون, بالإضافة إلى 
معطربي الحرب العالمية الثانية. مقابل عدد ضئيل من 
الصناع التقليديين والتجار والحرفيين وبعض الفلاحين. 
وفى سنة 1919 أنشئت المدينة الحديثة من طرف 
الاستعمار الفرنسي في ظل سياسة ا ماريشال ليوطي الرامية 
إلى عزل الأهالي عن الجالية الأروبية, كان الهدف من 
إنشناء الديئة الخديعة بالأساس مراكبة المديقة العقيقة: 
شيدت فوق أراض كانت في ملك الأوقاف على طراز غربي 
وبتصاميم حديثة تتوفر على كل شروط السكن الصحي 
والتجهيزات العصرية. وهكذا أصبحت مديئة تازا شطرين 
مدينة عتيقة مكتظة بالسكان, ومدينة حديثة مجهزة 
تقطنها أقلية أروبية ذات امتيازات على حساب الأهالى. 
عرفت مدينة تازا غداة الاستقلال إعادة توزيع 
سوسيواقتصادي. نأمام الاكتظاظ الذي عرفته المدينة 
العتيقة الناتج عن توافد المهاجرين القرويين وكباقي المدن 


صب الماء البراني 


المغربية العتيقة فقدت المدينة الطبقة البورجوازية التي 
غادرت أسوار تازا متجهة نحو المدينة الحديفة أو باب 
الزيتونة حيث الأحياء الراقية التي غادرها الأروبيون. 
وهكذا قركزت عائلات ميسورة ة في حي درع اللوز أو حي 
بين الجرادي. 

وأمام تزايد السكان المستمر وظهور أزمة السكن لجأت 
الجهات المختصة بالسكنى والتعمير فى التصميمين الثلاثى 
7 و1959 والخماسي 1960 و1964 إلى إنشاء زخدات 
سكنية في حي المطار بلغت 330 شقة؛ كما شيدت عمارات 
في حي الكّعدة. وأمام العجز التام لحل مشكل السكن 
ظهرت موجة جديدة من السكن الهامشي على شكل دواوير 
نذكر منها دوار الجيارين . دوار السي الطيب . دوار سيدي 
عيسى . دوار أولاد ونان. بلغ عدد سكان مديئة تازة 31.667 
نسمة سنة 1960,: وفى سنة 1971 وصل هذا العدد إلى 
7 نسمة) فل الن 6 نسمة سنة 1978 ليتجاوز 
هذا الرقم 98.000 نسمة في آخر إحصاء سنة 1982. 

اليد العاملة النشيطة تتوزع على قطاعات مختلفة 
حيث قطاع الصناعة التقليدية الذي يحظى بالجزء الأكبر. 
تشغل بعض الصناعات العصرية الخفيفة 20/ من الساكنة 
النشيطة بينما تستقطب الخدمات والفلاحة الباقي. ورغم 
توفر ضواحي المدينة على موارد معدنية مهمة فإنها لم 
تستطع أن تتحول إلى مدينة منجمية. ففي جبل الشيكر 
وركبة بونوح يوجد الرصاص والزنك؛ كما يوجد الحديد في 
جبل بومسعود ودار الحداد. 

وتبقى فرص الشغل بالنسبة للساكنة جد ضئيلة أمام 
عدم استغلال بعض الموارد الطبيعية التي تمتاز بها المنطقة. 

ص. ابن العربي ؛ كتاب ا مغرب؛ 96.94. 

اء ععدطانعتمعظ '! عل عرغاكئتصمتالطا ببامطى يك ارتدكهظ ياك 4165 
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** إقليم تازا من أقدم أقاليم المملكة التي أنشئت عقب 

الاستقلال. فقد تم إحداثه بموجب الظهير الشريف رقم 
1 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1979, موافق 2 
دجثير 1959. 

متاز الإقليم ببؤهلاته البشرية والطبيعية نظراً لشساعة 
مساحته وتنوع تضاريسه ووفرة مياهه وغطائه النباتي 
وغنى ثرواته الحيوانية. 

تبلغ مساحة الإقليم 15.020 كلم تقطنها ساكنة بلغت 
حسب احصائيات سنة 1982 -715.000 ن منهم 143.000 
نسمة يسكئون الحواضر بينما 572.000 ن يشكلون ساكنة 
القرى. 


سكان الاقليم 


0 ن 
0 نْ 


0ن 


حسب التقسيم الإداري القديم للإقليم كان عدد الدوائر 
ستأ والقيادات ست عشرة قيادة في حين وصل عدد 
الجماعات إلى تسعة وأربعين, منها أربع جماعات حضرية 
ومركزان مستقلان وثلاث وأربعون جماعة قروية. 

وبناء على الظهير السالف الذكر وعلى القانون رقم 
2 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة 
الصادر بتنفيده القيي اتيت ولو 2 يدرك ني 
الحجة 1412 موافق 11 يونيو 1992 تمت عملية تقسيم 
الإقليم إداريآً على النحو التالي : 

الدوائر وعددها ست : وهى اكنول . جرسيف ‏ تاهلة ‏ 
تايناست ‏ تازا ‏ وادامليل . أما بالنسبة للقيادات ففد بلغ 
عددها إحدى عشرة قيادة . وهي أجدير . اكثول تيزي 
وسلي ‏ بركين . مزكيتام ‏ تادارت مريجة . صاكا . أولاد 
ازباير . واد امليل ‏ بني فراسن. في حين وصل عدد 
الجماعات إحدى عشرة . منها ست جماعات حضرية وهي 
تازا العليا (البلدية) ‏ وتازا الجديدة (البلدية) ‏ جرسيف 
(البلدية) ‏ تاهلة (البلدية) ‏ اكنول (البلدية) . واد امليل 
(البلدية) بينما الخمس جماعات المتبقية قروية وهي اكزناية 
الجنوبية ‏ اجبارنة ‏ بوحلو ‏ بوشفافة . غياتة الغربية. 


التقسيم الإداري الجديد لإقليم تازا 


الإقليم أو العمالة الدرائر | القيادات |الجماعات الحضرية 
القروية 
تسازا تازا العليا (البلدية) 
تازا الجديدة (البلدية) 


جرسيف (البلدية) 
تاهلة (البلدية) 
اكنول (البلدية) 

واد امليل (البلدية) 


اكزناية الجنوبية 
اجبارنة 


أولاد ازباير 


واد امليل 


وزارة التخطيط : احصائيات السكان با مغرب 1982 ؛ ا جريدة الرسمية, 


عدد 2458 بقاريخ 59/2/4 ؛ وعدد 4165 بتاريخ 8/26 / 1992. 
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تازاء قرية تقع بفرقة بني زرويل من قبيلة الاخماس 
بإقليم شفشاون؛ ومن أجلها سميت قرية أخرى قريبة منها 
باب تازا لأنها تكون شبه مدخل لها. وإلى قرية تازا 
تنتسب أسرة التازي الموجودة بشفشاون, وكذلك بعض 
الأسر التازية القاطنة بتطوان. 


تازا. (باب.) قرية تقع بفرقةالخزانة من قبيلة 
الاخماس (إقليم شفشاون), اشتهرتث بكون سكانها أبلوا 
البلاء الحسن في الدفاع عن حوزة الوطن حيث قاوموا بشدة 
الغزو العسكري الإسباني لقبيلتهم من سنة 1920 إلى سنة 
7 لدرجة أن قيادة الجيش الاسباني اعتبرت احتلال 
القرية يوم 29 يونيو سنة 1927 انتصارا لم يسبق له مثيل, 
وهذا ما جعل المقيم العام الاسباني الجنرال سانخورخو 
ازتناز55 يختار قرية باب تازا للإعلان عن نهاية "التهدئة" 
(1100هء0111و©) في جميع تراب منطقة الحماية الإسبانية 
بشمال المغرب وذلك بإصداره الأمر العام ليوم 10 يوليوز 
7 

ولم قر سوى خمس سنوات على ذلك الإعلان حتى قكن 
سكان قرية باب تازا باتفاق مع باقي سكان قبيلة الاخماس 
من القيام بمحاولة تنظيم ثورة ضد الحماية الإسبانية, 
وقكنوا بالفعل عابتال جر من بيعسك. اللتيف الاسمين 
المرابط هناك والاسنتيلاء على الأسلحة الموجودة به. وذلك 
في أواخر شهر ديسمبر عام 1932. 

غير أن خيانة بعض العناصر جعلت الإدارة الإسبانية 
بشفشاون تطلع على ما كان يدبر لهاء وقكنت من القضاء 
على الثورة في مهدها حيث ألقي القبض على ما يزيد عن 
0 من زعماء القبيلة. 

ع. بتعبد الله موسوعة, 79. 

6 «منشاعدء :7و3 ر 103 ,عاعملة ,تالععتط 0‏ 1942 عع ممع4ه17 

347 بهعناء5 والوصدظ ,ؤممسة© معستمدةخ : 1953 ,دماتطوع 


5 1/6776 ع4 مقره و00 ,وااعطة0) : 67 ,عنممل( 707:4 بطععمعصرود] 
.405 ,25 اع ناع 11 03112 .1 : 183 


محمد أبن عزوز حكيم 
تازَارت ن يفيس ٠‏ تعني بالأمازيغية "تين الضبع" 
المحروف في بعض المناطق المغربية بفساس أو أفساس نظرا 
لقوة رائحته. وهو نوع نباتي ينتمي إلى فصيلة المركبات. 
والاسم العلمي هو قاريونينا صاحاري 2100184ة/7 
8 إنها شجرة 5أو شجيرة يبلغ علوها بضعة ة أمتار, 
متفرعة, ذات قشرة اسمراء ومشققة على الجذع, وفاتحة 
اللون وملساء على الأغصان. أوراقها فاتحة الاخضرار وجد 
عطرة. متخالفة وشبه عنقية. مفصصة؛ وفصصها مسئنة, 
سويقات أزهارها مورقة. رؤيساتها الزهرية كبيرة الحجم رذ 
يبلغ قطرها 4 أو5 سم. لون أزهارها فاقع الاصفرار. 
يعيش الفساس يشكل منقرد على تربة صخرية #السئة 
أو سلتية؛ في مجال غابات أركان وعلى سفوح جبال 
الأطلس الكبير والصغير وباني وواركزيزء في البيومناخات 
شبد المنافة والجاقة وال جزاوية من الطابقين المتوسطى 
الدانيء وتحت المتوسطي, حيث يصادف في جل المناطق 


-2026- 


المغربية الموجودة ما بين أكادير غربا وفكيك شرقا. 

. ينحصر التوزيع الجغرافي للفساس في المنطقة الغربية 
من شمال إفريقيا المتوسطية بالرغم من أنه ينتمي إلى أنواع 
نباتية مدارية الأصل. إنه يعتبر من الأنواع القديمة الخالفة 
عن نباتات العصر الثلاثى لشمال إفريقيا. 

يستعمل هذا النوع في التطبيب التقليدي في حالات 
عديدة. 
أبحاث شخصية. ' 


5ع 60771712714 كه ع470كل1 يال و4757 كعط ,رطع 7وطصسظ .هآ 
8 ,قنمة© ,عأ روعع» 


عيد المالك بنعبيد 


تازارين. مركز قروي ونهر في ورزازات. مفرده تازازت 
وهي شجرة التين بالأمازيغية. وحسب الرواية الشفوية فإن 
الموقع الجالي لمركز تازارين كان يتميز بينابيعه المائية 
المحاطة بشجرة التين حيث كان يخيم الرحل لفترات قصيرة 

من أجل رعي وسقي قطعانهم. يمتد المركز القروى إلى 
الشمال الشرقي من مدينة زاكورة عند قدم جبل صغروء وقد 
تم اختياره كمقر لجماعة قروية تحمل نفس الاسم وتنتشر 
في منخفض شبه مغلق يجرى فيه نهر تازارين الذي يشكل 
سهلا فيضيا يتميز بتربته الصالحة للزراعة. وبسود بالمنطقة 
مناخ صحراوي جاف يتميز بضعف المعدل السنوي 
للتهاطلات المطرية التي لا تتعدى 100 ملم وبارتفاع 
الدرجات الحرارية المسجلة صيفا والتي قد تصل خلال 
شهرى يوليوز وغشت إلى 42 درجة. 

وكنتيجة لضعف التساقطات يتسم النظام 
الهيدروغرافي يعدم انتظا م الجريان وتركزم في العا 
والمكان إضافة إلى ضعف منسوب المياه. أما الغطاء 
النباتي فاضافة إلى هزالته تغلب عليه النباتات الشوكية 
المتكيفة مع المناخ القاحل ويشكل الطلح أهم هذه النباتات 
حيث ينتشر على مساحة تقدر ب 820 هكتار. 

ظلت منطقة تازارين لفترة طويلة من تاريخها مسرحا 
لصراعات متعددة بين القبائل المتساكنة. فقد استطاعت 
قبائل بني معقل في مرحلة أولى طرد مجمزعات أيت عطاء 
لكن هذه الأخيرة ما لبثت أن استعادت سيطرتها على 
مجالها بمجرد ما تكونت الاتحادية العطاوية في القرن 
الماضي. والخليط البشري الحالي خير شاهد على هذا 
التعاقب في التعمير الذي عرفته المنطقة. فالتركيبة العرقية 
الحالية تتميز بتنوعها. فإلى جانب قبائل أيت عطا التي 
تشكل القسم الأكبر من ساكنة المنطقة نجد مجموعات 
بشرية تنتمي إلى فئات المرابطين والشرفاء والحراطين. 

وقد عرف سكان جماعة تازارين نموا ديموغرافيا مطردا 
حيث ارتفع عدد السكان من 10.926 نسمة سنة 1971 إلى 
2 تنسمة سنة 1980؛ وبصنف إحصاء هذه السنة سكان 
الجماعة إلى صنفين : أقلية تعيش على الترحال الدائم لا 
يزيد عدد أعضائها على 130 نسمة. وأكثرية تعيش حياة 
شبه مستقرة إلى مستقرة ويستوطن قصورا صحراوية يبلغ 


عددها 52 قصراء موزعة مجاليا توزيعا مشتتا اتتحكم فيه 
بالأساس الموارد المائية. ويزاول هذا الصنف الأخير البالغ 
عدده 14.282 نسمة حياة فلاحية فى إطار واحات مجهرية. 
واعتمادا على المياه السطحية والباطنية المستغلة 
بواسطة تقنيتي السواقي والآبار يتم استغلال 1.500 هكتار 
موزعة على أكثر من 20 واحة صغيرة. وعلى عكس 
الواحات الكبرى الممتدة على ضفاف نهر درعة تتميز 
واحات تازارين بمجهريتها من جهة وبتشتتها المجالي والغير 
المنتظم من جهة أخرى. ش 
وتهيمن الملكية الخاصة التي تهم أكثر من 95/: من 
المساحة الزراعية العامة متنوعة على التوالي بأراضي 
الجموع 4.5/ وأراضي الأحباس 0.5/. إضافة إلى ذلك يعرف 
توزيع الأراضي الزراعية توزيعا غير متساو حيث تتركز 
الملكية في ايدي فئة قليلة من السكان. وهكذا يستحوذ 
حوالي 4/: من الملاكين على أكثر من 30/: من المجال 
الزراعي. 
يقوم سكان تازارين كذلك بتربية الماشية حيث يخصص 
جزء مهم من إنتاج الواحة لتغذية الأبقار (1.100 رأس) 
والأغنام من نيع الدمان, في حين تستغل قطعان الماعز 
وبعض أصناف الأغنام التي تتحمل مشاق الطرق الوعرة 
والتنقلات البعيدة (20.000 رأس) المراعي المجاوزة أو 
البعيدة بقلب جبل صغرو. 
اقتصاد الواحة: واحة تازارين نموذجا ؛ ندوة حوض درعة : الإنسان 
وا مجال, المنطمة بأكادير أيام 14.12 نونبر 1992. 
علأكنا0!]" ءى : 1936 ,76ه2ه3 ينك مالك أثق دعط ,ممقسللام5 .0 
أتط-4لا3 للك 107041571 يلك عفأجره< 1د0غ) مكلك عه وععلا ,أطامسته2 
ء]أاتهاقء كتكه0 '[ ,علهتجمم ء[ هآ .اع رمأ ه27 نبل جم عنآ : ارلهء0 07ت 
.9 ,61 - 49 .مم ,20 ؟ه عطءتعغطعع عل عأنعنءمد .4214 28لا 
توفيق رشيد 


تازاغين أو تَرَعْين, لفظ مستعمل في عدد من جهات 
الريف الشرقي, ويطلق على التربة الجافة بعد سقيها. من 
الفعل الأمزيغي "تزغ" ويحمل هذا الاسم في الوقت الراهن 
رافد واد سيدي صالح., الفاصل بين قسمان وبني وليشك 
من الجهة الشرقية, يخترق أراضي القبيلة الأخيرة من 
منابعه بتاغروط بني يخلف. إلى أن يتصل بواد سيدي 
صالح عند مدشر تليون, بعد عبوره بقرية ة إخزرونن. 

أسس المدشر بالقسم الشمالي من الكدية المشرفة على 
نقطة بواد سيدي صالح شهد مخبر 'مولييراس" 
(116:35ا30) بأاهميته, إذ أنه تكون من مائة كانون, على 
خلاف الصورة المتواضعة التي يظهر بها اليوم. بعد أن 
اختفت معظم دوره. وهو داخل ضمن قبيلة بني وليشك», 
قرية بني يخلف واقع عند نقطة الحدود بينها وبين فرقة بني 
مرغنين التمسمانية. 

وخلال القرن الماضي شكلت تزغين جماعة تابعة لفرقة 
0 الررقية (أواسط شعبان 
عام 1309), تجمعاتها موزعة على الضفة اليمنى من واد 
سيدي صالح. ما بين واد ترغين ومصب الأول في البحر 


المتوسط بجوار سيدي عمر أ موسى. من المداشر المندرجة 
بجماعتها: تزغين» وتليون وإخزرونن. 1 
ويوجد مرسى تازاغين بالجون الصغير الذي يشكله 
مصب واد سيدي صالح. كان في مستهل القرن الرابع عشر 
الهجري (أواخر 19م) من مراسي بني سعيد المشتغلة 
بالتجارة والتهريب, إلى جانب مرسى سيدي احساين المقابل 
له من جهة الشرق. ومرسى سيدي إدريس الكائن بمصب واد 
تمسمان من جهة الغرب. 
ويظهر أن التنافس اشتد بين قبائل بني سعيد وقسمان 
وبني وليشك على أراضي جماعة تازاغين. ففي الوقت 
الذي كانت فيه الجماعة تابعة لفرقة إِزْعُومَنْ السعيدية سنة 
01 بدأ أمين فرقة بنى مرغنين محمد بن عبد 
السلام التمسماني محازلات حلت أفل الجماعة الى صقة 
(جمادى الأولى 1 بينما اشتكى قائد بني وليشك الحاج 
العربي الوليشكي من عدم إشراف أراضي القبيلة على 
ساحل البحر (25 محرم 1303). وبالفعل فقد ضمت أراضي 
جماعة تزغين إلى فرقة بني مرغنين التمسمانية. أما مدشر 
تاراغين فقد أدخل ضمن فرقة بني يخلف الوليشكية؛ 5 
أدى إلى إضعاف أهميته. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كنانيش خ. ح. كناش 347 ؛ كناش 348 / 
9 ؛ ضابط الأمو رالوطنية, 94.93. 
0 : 17120717141 270 أ1 عا ,8101116535 .م 
حسن الفكيكي 
تازاكورت, أو تَركورت حصن يقع في السفح الشمالي 
بجبل زاكورة على يمين الطريق القديم الذي كان يربط بين 
مدينة زاكورة الحالية ومنطقة تازارين عبر تيزي ن تافيلالت 
بترناتة. ويعرف هذا الحصن في المصادر المحلية بمديئة جبلين 
(طليعة؛ 5) أو بمدينة تازاكورت ( الرياحين؛ 142) أما 
الوثائق اليهودية التي عثر عليها بدرعة؛ فتسمي الحصن 
بمدينة الحجر (45 ك3 . 
وقد تضاربت الروايات حول زمن بناء حصن تازاكورت, 
فالوثائق اليهودية السالفة الذكرء ترجع تاريخ بنائه إلى ما 
قبل الإسلام وهو تاريخ مبالغ فيه ولاشكء إذ تؤكد 
المعطيات التاريخية والأركيولوجية أن الحصن قد بني في 
زمن متأخر جدا عن الزمن الذي تحاول الوثائق اليهودية 
تحديده لبناء هذا الحصن, خاصة أن هناك مواضع أخرى 
تحمل اسم مدينة الحجرء كما بو الخال رياط عر م 
حصن تزاكورت بحوالي 14 كيلو ميتر ٠‏ وقصر تازروت 
بالقرب من تامكروت بفزواطة. 
أما المصادر المحلية, والتي يظهر أن أصحابها اعتمدوا 
على الوثائق اليهودية: قلم تبت في زمن بناء الحصن, وإنا 
تعزو بناءه للنصارىء خاصة الأميرة سيطة, والتي لا يزال 
اسمها المزعوم مطبوعا على اسم قصر تينسطة إلى اليوم 
(ا مزريوي؛ 4 
إلا أن ربط اسم النصارى بعدة أطلال بدرعة كما هو 
الحال بأزلاك بترناتة؛ وجبل بن سلمان بأكتاوة؛ وبحصن 
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تازاكورت له ما يؤكده في الواقع التاريخي, ذلك أن بعض 
سلاطين الدول التي ل الي منذ عهد 
الموحدين إلى زمن السلطان مولاي إسماعيل العلويء كانوا 
يعتمدون على مرتزقة ة أو أسرى مسيحيين لكبح ثورات 
القبائل بدرعة, ففي عام 11695 أرسل عبد المومن بن 
علي الكومي إلى درعة النصراني كرائدة في ثلائمائة من 
أصحابه (أخبار الهدي. 89) أما طوماس بيلو, ل 
الأنجليزي, فقد أرسله السلطان مولاي إسماعيل سنة 1724 
على رأس فرقة من الأسرى المسيحيين إلى محاميد الغزلان 
لوضع حد لثورات القبائل بالمنطقة (119 - 118 ,ك«منرماء8) 
وقد كان هؤلاء النصارى ينزلون في مواقع استراتيجية 
لا تزال تعرف إلى اليوم بإغرم نيرومين أو قصبة النصارى 
(331 ,1760717111 116706 16). فهل يمكن القول بأن حصن 
تازاكورت قد بني أو جدد في مطلع القرن السادس (12 م) 
حين اضطرت الدولة المرابطية إلى تحصين عدد من المواقع 
لمواجهة حركة المهدي بن تومرت ؟ 

تؤكد نتائج أعمال الحفر التي قام بها جاك مونيي 

وشارل ألان سنتي 2 و1954 ما يلي : 

1 أطلال حصن تازاكورت ترجع إلى عصور مختلفة 
وأن ما تبقى من هذه الأطلال يرجع بالتأكيد إلى العصور 
الإسلامية. 

2.أن بعض المواد المستعملة في أطلال حصن 

تازاكورت تشبه إلى حد كبير نفس المواد المستعفلة في 

أطلال البصرة الإدريسية بشمال المغرب ,»وو :ه17 ه1) 
322. 

3.أن التصميم العام لحصن تازاكورت يشبه تماما باقي 
القلع والحصون التي خلفها المرابطون. 

وهكذا يمكن أن نستنتج في النهاية أن حصن تازاكورت 
يكون قد بني خلال القرن الثالث الهجري, يوم كانت المنطقة 
خاضعة لعلي بن أحمد بن إدريس الأصغر (طليعة. 2) 
وجدد بناؤه على عهد الدولة المرابطية. 

الدور التاريخي لحصن تازاكورت : بني حصن 

تازاكررت على مساحة تقد تقدر بحوالي عشرة هكتارات: 

ويحيط به سور خارجي يتراوح سمكه ما بين مترين ونصف 
وثلاثة أمتار؛ تتخلله بقايا أبراج في كل جهاته. وهو مبني 
بالصخور الصماء والجير. وقد أقيم هذا الحصن في المدخل 
الجنوبي لواحة ترناتة؛ مما يؤكد دوره التحكمي في الطريق 
التجاري القديم الذي كان يربط بين تافيلالت شرقا 
وتامدولت غربا (306 ,ءووع 170:1 ه8). | 

بالرغم من ندرة المعلومات عن حصن تازاكورت؛ فإننا 
نستفيد من بعض الإشارات التاريخية أن غالبية سكان هذا 
الحصن من الكوشيين الخلاسين بالإضافة إلى طائفة كبرى 
من اليهود (40 ,1107:::50715). ويظهر من إشارات البيذق 
الصنهاجي وابن القطان والوثائق اليهودية؛ أن تازاكورت 
تعرضت للتخريب والتهديم إبان الصراع على السلطة بين 
المرابطين والموحدين خلال العقد الثالث من القرن السادس 
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(12م) ذلك أن سكان تازاكورت أعلنوا معارضتهم 
للموحدين منذ أول وهلة ظهور ابن تومرت. الأمر الذي جعل 
هذا الأخير يقود بنفسه حملة عسكرية خاطفة على 
تازاكورت سنة 523 / 1128. وكانت تازاكورت يومها بلاسور 
على غرار القلع المرابطية, وقد استطاع المهدي السيطرة 
عليها بعدما دحر عامل المرابطين على المنطقة, فاسترق 
سكانها من الخلاسيين؛ وحولهم إلى عبيد للمخزن ( (أخبار 
ا مهدي. 38) #وتسجفيل امن كلام البيذق. أن المرابطين, 
بمساعدة قبائل أيت يَيْغَرْ استرجعوا تازاكورت 3 
عامل الموحدين با حصن واسمه وامازير ابن حواء الهنتاتي 
وليس من المستبعد أن يكون المرابطون سوروا المدينة بعد 
استرجاع نفوذهم عليها. وقد انشغل عبد المومن باسترجاع 
المرابطين لتازاكورت؛ فقرر سنة 527 / 1132 قيادة حملة قوية 
إلى وادي درعة, فاقتحم حصن تازاكورت وقتل عامل 
المرابطين يحيى بن مريم كما قعل حوالي عشرين ألفا من 
سكان الحصن (ابن القطان, 195) وإذا كانت المصادر 
العربية قد سكتت عتن القتلى من يهود تازاكورت؛ فإن 
ابراهام بن عزرا. سجل لنا كيف سقطت مديئنة درعة 
(تازاكورت) حيث عرض عبد المومن على يهود المدينة 
الإسلام أو القتل. 
وتبعا لسياسة الموحدين في تهديم الأسوار التي أقامها 
المرابطون؛ يبدوء أن عبد المومن قد خرب أسوار حصن 
تازاكررت بعد أن قتل من قتل من سكانها وساق الأحياء 
منهم أسر: ى إلى تينملل (255 ,©071:(ه5 11470 1.6) وتؤكد 
كل القرائن أن الحصن لم يعمر منذ ذلك الحين إلى اليوم. 
عبد الكريم ا مزربوي. مذكرة ا مزريويء مخطوط ؛ م. المكي 
الناصري, الرياحين الوردية. مخطوط خ. ع رقم 1864 د. طليعة 
الدعة في تاريخ وادي درعة. مخطوط ؛ أ. البيذق: أخبار ا مهدي 
الرباط 1971 ؛ ابن القطان. نظم ا جمان: طبعة تطوان. 
لاك 071817165 425 ١‏ 54/147171 714470 عل ,16لاناءع/1 - 5وعناوء3[ .10 
27011 1072[ ياك 6/1(15 0/17 أ© كللال ,02610556 .ل 1982 رقتموط ,.ى الا 
7145 46 ا(مازهاء< هط ,1079[ء2 .'1' ؛ 1935 ,. 4[ .8.3 ,اه |ار1'! 
نط0 عع غتصتعك1 .ل : 1983 ر,ؤلعة2 ,لزوره84 1128211 .120 ,ستملاهم 


: 33,1956 ,. ركع [آ ,248074 46 417107410146 عددء 1707167 هآ بمتقلاذ 
.1/15 م . أرال يم ,عه جه]/! ياك كإتبال 465 مادا '! جيرى ءغهل( راعونه51 


أحمد البوزيدي 


تازرت. قصبة تاريخية وجماعة قروية تابعة لدائرة 


أيت أ رير بإقليم مراكش, مساحتها 249 كلم2 وسكانها 


4 نسمة (1982) تشكون من فخذتين : أيت لاغ بالجبال 
الدنيا وأيت أوزغار بالجبال المتوسطة بالواجهة الشمالية 
للأطلس الكبير الأوسط. تشرف على الحوز الشرقي لكن 
أراضيها تنتهي عند انقطاع الجبل حيث يكون طريق الدير 
الثلاثي المعبد الرابط بين مراكش . ٠‏ سيدي رحال . دمئات 
حدها الشمالي. تتكون من أحواض تجري بها مسيلات 
ووديان موسمية ة أهمها وادلاغ وروافده يفنصل بينها 
سمحدبات وأعراف يتراوح ارتفاعها بين 1.200.800 م. تضم 
كل ما يعرف بأكلاوة الشمالية. يتوزع سكانها على ثمان 
وخمسين قرية صغيرة وكبيرة أهمها قصبة تازرت, وهي جرء 


من قبيلة اكلاوة تسرب نفوذها وبعض سكانها إلى هنا 
خلال القرنين الأخيرين على حساب قبائل السفوح الشمالية 
الأصلية غجدامة شرقا وتكانة ومسفيوة غرباً, انطلاقا من 
حوض تلوات والوادي المالح بالسفوح الجنوبية الشرقية 
للأطلس الكبير الأوسط. كما امتلك رؤساؤها مساحات 
شاسعة من أراضي الدير والحوز الشرقي على حساب قبيلة 
زمران. 
البنية الاقتصادية : يمارس معظم سكان تازرت زراعة 
بورية مغلالة للحبوب بالأحواض والسفوح الضعيفة 
الانحدار. وزراعة مسقية للحبوب والقطنيات وبعض الخنضر 
وأشجار الزيتون حيثما توفرت مياه السقي من العيون 
ومياه الفيض وبعض السواقي عند جريان المياه بالوديان 
الموسمية, إلا أن أهم نشاط يزاوله السكان هو تربية المواشي 
خاصة الأغنام والماععز التي تجد مراعي واسعة بالمجال 
الجبلي. وكذلك بالأراضي المستراحة بسهل الحوز الشرقي 
التي كانت في ملكية باشا مراكش السابق الحاج التهامي 
الاكلاوي وحاشيته, لكن صودر معظمها بعد الاستقلال 
وصاروا حاليا يزرعون فيها جزئيا أو يزرعونها بمقابل كراء 
يدفع لإدارة الأملاك المخزنية. 
ويبدو أن مسلسل التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
مازال يسير هنا ببطء لأن معظم المساجات الجبلية بالجماعة 
هي ملك حديث شخصي أو جماعي لقبيلة أكلاوة الشمالية 
لازال ملاكوها متشبثين بها قلما يبيعونها ويهاجرون. مما 
جعل نسبة التزايد السكاني مرتفعة نسبياً بهذا الرسط 
الفقير زراعيا 2 (82.1971) كما أن النفوذ السياسي 
الذي قتعت به القبيلة في القرن الثالث عشر (19 م) وفي 
عهد الحماية فى ظل الأسرة القيادية الأكلاوية القوية, 
وفقدته بعد الاستقلال مازال يؤثر على نفسية الكثير من 
السكان وعلى العلاقات الحالية للقبيلة مع جيرانها سواء 
بالجبل أو السهل؛ لهذا يفضل الكثير من السكان البقاء في 
قراهم ومتابعة ممارسة فط إنتاجهم ومعيشتهم التقليدي. ' 
أما مركز تازرت فهو عبارة عن قصبة تاريخية وقرية 
كبيرة بلغ سكانها 1.578 نسمة (1982) تقع على علو 717 م 
ع خط نمال السذى لجاب الاك الكبير مع سهل 
الحوز الشرقي عند مدخل واد موسمي يعرف بواد تازرت 
(ونازرت : شجرة التين) توجد شرق مدينة مراكش على بعد 
8 كلم. كانت في الأصل قرية صغيرة تتكون من منازل 
قليلة تنعشر على سفح بالضفة اليسرى للواد قرب عين 
غزيرة؛ عرفت توسعا كبيراً في النصف الأخير من القرن 
الغالث عشر (19 م) عندما اتخذتها الأسرة القيادية 
الأكلاوية قصبة للمراقبة ومركز اتصال بين قبيلة اكلاوة 
الشمالية والحوز الشرقي وخاصة عندما شرع القايد المدني 
الأكلاري في بناء قصبته الكبيرة (منزل محصن) سنة 1878 
لإقامته المؤقتة ولخزن المنتجات الفلاحية والأسلحة... كما 
بئى خليفته قصبة أخرى لإقامته بالإضافة إلى ثلاث 


قصبات أخرى صغيرة لبعض الوجهاء من القبيلة» فتكائرت 
حولها المنازل للأتباع والخدام وبعض الفلاحين الصغار. وجل 
هذه القصبات مخرب لانعدام الصيانة ولأنها مبنية بمواد 
هشة : التراب المدكوك والجير جزئياً» يقيم حاليا بجزء منها 
بعض القرويين من أبناء الخماسة القدامى وبنتشر بينها 
منازل القرويين التي تتكائف أحياناً أو تنفرج. 

وتنتشر معظم المنازل بالضفة اليمنى المستوية نسبياً 
حيث توجه القصبتان الكبيرتان, وبالضفة اليسرى حيث كان 
يوجد ملاح لليهود تتسلق المنازل السفوح عالياً. ويكثر 
بضفتي الوادي بساتين الزيتون التى قتد إلى حدود الطريق 
الثلائي المعبد المتجه إلى مراكشء وفي النهاية الجنوبية 
العليا لهذا التجمع السكنى يوجد دير لراهبات (10.5) كن 
يعالجن المرضى لكنهن الآن يعلمن بعض الفتيات الخياطة 
والحياكة. 1 

ويتوفر المركز على بعض المنشآت الإدارية والاجتماعية: 
مستوصفء. مدرسة:ء بريدء مركر فلاحي, مركز الجماعة 
القروية, مقاهي. سوق أسبوعي ينعقد يوم الاثنين قتد 
بالهوامش الشمالية على طول الطريق الثلاثي المعبدء كما 
يتوفر على الماء الشروب وربط الشبكة الكهربائية الوطنية 
سنة 1992, ويقطع المركز زقاق رئيسي ينطلق من الطريق 
المعبّد مخترقا باحة السوق الاشرعي ثم يشر من انهه 
الأخرى موازيا الواد تنتشر حوله دكاكين تجارة وبعض المهن 
والخدمات عددها خمسونء لكن جلها مغلق لا يفتح أبوابه 
إلا في يوم السوق إن لم يكن فارغا لم يستغل بعد. 

ورغم وجود حوالي خمسين موظفا بالمركز وعدد من 
التجار والحرفيين فإن الطابع القروي الريفي مازال يطغى 
على المركزء وحركته العمرانية ضعيفة بهوامشه الجنوبية 
والشرقية منازل متباعدة بالتراب المدكوك غالبا بعضها 
مهجور وبعضها الآخر لم يكتمل بناؤه؛ تعود في معظمها 
لمهاجرين نحو المدن الكبرى. 

بحث ميداني ؛ معلومات من ا مرشد الزراعي, خريطة سيدي رحال 
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أحمد هوزالي 


تازرة, مصطلح لايق يطلق على القلادة مامه عآ 
التي تتزين بها النساء في الحفلات والمناسبات المختلفة. 
رهو مصطلح شائع لدى قبائل أبت واوزكبت بإقليم 
وارزازات وكذلك في موطن قبائل أكلارة وفي واحات باني؛ 
إلا أن تازرة التي تتزين بها نساء هذه المناطق شائعة 
الاستعمال في دادس وتُدغة ؤتافيلالت؛ بل إنها تستعمل 
كذلك في منطقة تنبكتو, وتحمل اسم : والاتا إديي 7/818 
1 وهذا راجع بالأساس إلى الظروف التاريخية لأن هذه 
المناطق كانت قر بها تجارة العبور تحو تنبكتر وتاودني 
وبملكة صنغاي وهي طريق تسمى طريق الذهب والملح. 


. فكالت هذهالتجا رة تربط بين عالمين يتعارفان إن على 
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المستوى الاقتصادي أو على مستوى تبادل المؤثرات. 
وتستعمل قلادة تازرة في البوادي والحواضر على السواء. 
وإلى هذا تذهب آن برطيليمي لإصءاكطام8 عمدة أثناء 
تعريفها لتازرة في كتابها تازرة ©7027 ص 15 بقولها : 
تعنى تازرة مختلف الاشكال والنمادج للقلادة التي تزين 
بها النساء أعناقهن ونحورهن في البوادي والحواضر المغربية 
على السواء. وهذه القلادة ترمز إلى الوحدة المغربية إذ تجمع 
الفن القروي والحضري في آن واحد. كما أنها ترمز إلى 
الاحتفال بسبب الأشكال والنماذج الزاهية التي تتكون منها 
القلادة. 

وقد اشتهر المغرب بهذا النوع من الحلي منذ فترة ما 
قبل الإسلام كما تدل على ذلك مختلف الحفريات والنقوش 
التي عثر عليها. أما بعد الفتح الاسلامي فقد ذكر كل من 
البكري واليعقوبي أهمية صناعة الحلي في الحواضر 
والبوادي المغربية وذلك بفضل توفر مناجم الذهب والفضة 
في تازا وتامدولت وغيرهما من الأماكن. وعرفت هذه 
الصناعة ازدهارا بعد نزوح المورسكيين من الأندلس على 
امتداد القرنين التاسع والعاشر (16.15 م) وكانت الطائفة 
اليهودية تتعاطى هذه الصناعة بكثرة. ولقد كانت منطقة 
درعة من المناطق المشهورة بصناعة الحلى نظرا لاستقرار 
اليهود بها منذ أقدم العصور. ١‏ 

والملاحظ ان القلادة في الحواضر تركز على الذهب 
كمادة أساسية مكونة لمختلف أجزائها. أما تازرة فى 
البوادي فتركز على الفضة والعاج. وقد قامت سلطات 
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الاحتلال بمحاولة جادة لبعث الحلي في الجنوب في إطار ما 
يسمى با حلي البربري 6725م لمزم ك6ل. فقام ريكار 
4 ببحوث ميدانية. كما كلفه العقيد شاردون 6.آ 
«هلعة © اعدواه0 قائد حامية إقليم ورزازات بتأسيس 
تعاونية للحرف التقليدية بورزازات سنة 1934. ولعب 
النقيب بالمجير 831018856 دورا فى تنشيط التعاونية بعد 
تعيينه فى زاكورة سنة 1935 فأمنس:مدرسة اللعرت 
التقليدية بورزازات فى 3 غشت 1937, أدخل إليها فتيات 
فقدن أسرهن بفعل وباء الطاعون الذي اجتاح المنطقة. وكان 
عددهن ستين فتاة. وتم تدريبهن على صناعة الزرابي 
ومختلف الحلي الفضية؛ وازدهرت صناعة إعادة إنتاج نماذج 
قلادات تازرة. 

وتقوم النساء أحيانا بتركيب تازرة بعد الحصول على 
مختلف مكوناتها من عاج وفضة. بحيث تتكون تازرة من 
ثلاثة أجزاء أساسية (أنظر الصورة) . 

* الجزء الأول : يتكون من قطع من العاج أء 212516 نآ 

01411 19 توضع بينهما عقود صغيرة من الفضة أو العاج. 

* الجزء الشاني : يتكون من عقود صغيرة على شكل 
سلسلة حمراء أو صفراء أو خضراء من العاج (اللوبان) . 

* الجزء الشالث : يتكون من العملات الفضية وهي 
حسنية (الحسن الأول) أو عزيزية (المولى عبد العزيز) ولا 
يتعدى عددها ستة وتفصل بينهما قطع فضية مختلفة 
الأشكال من صنع محلي وأحيانا عملات أجنبية. 

وتتوسط هذه الأجزاء قطعة فضية أكبر تسمى "الحرز". 
وتكفسى تازرة أهمية معنوية إذ هي وسيلة للجاه 


والتباهي. كما أنها عبارة عن رأسمال رمزي لدى النساء 
ولكن عند الحاجة يتحول إلى رأسمال مادي حقيقي حيث 
يمكن بيع تازرة أو رهنها عند الحاجة. وحسب أن برطيليمي 
فقد بلغ * ثمن تازرة في ورزازات سنة 1945 حوالي 3500 ريالا 
أي ما يعادل 2250 فرنكا فرنسيا. ومع مرور الأيام تضاعف 
ثمنها نظرا لفقدان العملات الفضية المكونة لها وكذلك 
تدنّت الخبرة والتجربة فى هذه الصناعة لغياب الاستمرارية 
وبتأثير الطابع التجاري والدعائي خاصة إقبال السواح على 
هذا النوع من الحلي, الشيء الذي أدى إلى فقدان الحلي 
الأصلية الجيدة وتعويضها بعقود وأساور وقلادات مشكوك 
في جودتها وأصالتها. 
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بوراس عبد القادر 

تازرارات" كلمة أمازيغية مفردة جمعها تيزرارين وهي 

عبارة عن أبيات شعرية رفيعة المستوى شكلا ومضموناء 

يتوارثها الخلف عن السلفء ويصاف إليها من طرف 

المبدعين الممارسين لها حسب الزمن والمكان والمناسبة 
وتتناول - جميع الأغراض 

0 المنشد 50000 مرتفع يسمع 
على بعد أميال, فيتعرف عليها السامع من خلال وزن 
خاص بهاء ونبرات صوتية تميزها عن ألوان اخرى. 

لكل واحد أن يتغنى بتازرارت وتشاركه الجماعة 
الموجودة معه غناء عَجَز البيت الشعري مضيفة كلمة (هيي) 
كنغمة صوتية وكدلالة على استحسانهم لها شكلا 
ومضمونا. 

مجالات التغني والإنشاد بتازرآرات كثيرة أهمها : 

1) يصدح بها الذكور رجالا وشبانا أثناء تتبعهم لرقصة 
أحواش الخاص بالإناث» وبالضيط عندما تكون الرقصة 
رائعة من حيث إيقاع البنادير والطبول ودقاق منتظمة 
للأكف والأرجل. إضافة إلى رنين الحلي المتدلي على 
صدورهن, والترديد الغنائي المنبعث من حناجير رقيقة 
متعددة ومتحدة؛ دون أن ننسى المضامين الشعرية الجيدة. 
حينذاك يطلقون العنان لحناجيرهم واحدا تلو الآخر كل واحد 
يبحث عن أحسن ما لديه من تيزرارين تساعدهم الجالسات 
من نسوة وفتيات بزغاريدهن. ١‏ 

2) ونفس الشيء بالنسبة للفتيات أثناء تتبعهن لرقصة 
أحواش الخاصة بالرجال وعندما تتعانق الليللة بهدير الطبول 
وإيقاع البنادير إضافة إلى مضامين شعرية هادفة. يصدحن 
بتيزرارين مساندة بصيحات منتظمة من طرف الرجال 
الجالسين رفعا لحرارة الرقصة واعجاب وتشجيعات 
الراقصين. 

3 وبعيدا عن المرقص تصاح الفتيات بتيزرارين أثناء 
عودتهن من الحقول حاملات الحشائش للماشية على 
ظهورهن أو بواسطة الدواب. حيث يسمعن وهن على 


مشارف القرية تعبيرا عن فرحتهن بالطبيعة وخيراتها 
وإعلانا لأسرهن عن العودة إلى منازلهن كما يرددها 
الفتيان وراء موكب الزفاف (تامغرا) من بيت العدرس 
والفتيات أمامهم يرددن أغاني خاصة بتوديع رفيقتهن وهي 
تركب بغلة أمامها شاب من عائلتها. 

4) كما تردد ودون انقطاع من طرف هذه الأسرة وتلك 
عند حصاد ما جادت به الحقول من زرع خاصة عندما 
يستعين أحدهم بسكان القرية. 
ويتكررنفس الترديد اثناء جني ثمار اللوز وثمار 
أركان. 

5) وكنموذج لتازرارت أورد هذا البيت وأحاول تعريبه. 

المردد : زايد ءايان ينان لموحيبت عوراتها والي. 


. الجماعة : ءوراتها والي. 

.المردد : داس تيلي غ ‏ تفرت ن ‏ قورغي تاكّي 
عاكال. 

الجماعة : تاكي «اكال ‏ هيي 

تعريب : 


دعوت على من استهان بالحب وأهواله 

. أن يكون غرامه عالقا في جناح جراد 

طائر لا يحط على الأرض 

محمد مستاوي 

تازروالت, واد خصيب في بلاد سملالة بالأطلس 
الصغير قر بالقرب منه الطريق الذاهبة من تيزنيت إلى 
تافراوت. وحملت البسائط المتصلة بهذا الوادي كلها اسم 
تازروالت: وأشهرها زاوية الشيخ أحمد بن موسى قطب سوس 


تازروالت (سيدي أحمد أوموسى) 
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الكبير المؤسسة في مستهل القرن العاشر (16م)؛ ومدينة 
ايلب التي شيدها غربي الزاوية المذكورة في أوائل القرن 
الحادي عشر (17م) م) أبو حسون بودميعة السملالي وجعلها 
قاعدة لإمارته التي بسطت نفوذها على الجنوب المغربي بعد 
العلال ذولة السعديينة وأراه أن كع قدها مناينة انض 
حاضرتي مراكش وفاس. وبالرغم على خراب إيلبغ في بداية 
عهد الدولة العلوية, فإن منطقة تازروالت لم تفقد أهميتها 
00 بسبب موقعه ساني في الأطلس الصغير 
المؤاسي والإتقضادي والاجتساطر الذي اضطلع / به حفدة 
الأمير بودميعة طوال القرون الثلاثة الأخيرة. 

م. المختار السوسيء إيليغ قدياً وحديشا" ؛ م. حجي. ا حركة 

الفكرية؛ 2: 605-577. 


محمد حجي 


كازروت أ تاصروة رقو تكنن يالتين انض 
تاسروت. اسم مواقع كثيرة بجبال الريف, أشهرها تازروت 
بني عروس في سفح جبل أ “هاشم بعيدة عن ضريح الولي 
الشهير مولاي عبد السلام ابن مشيش ببضعة كيلوميترات, 
وبها تقع الزاوية الكبرى للأشراف الريسونيين العلميين 
الذين برز منهم صلحاء وفضلاء ومجاهدون, وبها كثير من 
أضرحتهم ومزاراتهم يتخللها المسجد الجامع العتيق ومدرسة 
سكنى الطلبة, وبالقرب منها أطلال تدل على ما كان ثمة 
من عمران» وبالقرب من المسجد وضريح مؤسس الزاوية 
ا . فتحا . ابن علي ابن ريسون 
(ت. 1609/1018) يقوم القصر الكبير الذي كان مثوى 
الزعيم الشائر أحمد الريسوني الذي بسببه اشتهر اسم 
تازروت بين الأوربيين وخصوصاً في إسبانيا الي ذاقت 
الأمرين منها ومن رجالها وضحت في سبيل احتلالها 
رالنضا على ثورتها بكثير من أبنائها. ولا يمكنها أن 
تنسى الكورنيل كونصاليص طابلاس الذي سقط قتيلا في 
مدخلها في معركة احتلالها؛ فأقامت له إسبانيا تقثالا كبيرا 
بزيه العسكري نصبته في أهم شوارع مديئة سبتة تخليدا 
لذكراه. ومازال قائما إلى الآن؛ ولم ينس ألفونسو الثالث 
عشر ملك إسبانيا أن يزور هذا التمثال لتحيته في زيارته 
50 تعني الحجرة؛ وقد تمحل الأديب محمد ابن 
زاكور في كتابه الاستشفاء من الألم؛ يذكرى صاحب العلم 
في محاولته إيجاد أصل عربي للكلمة كما فعل في كثير 
من أسماء قرى ومجاشر قبيلة ابن عروس, ونقل كلامه 
سليمان الحوات في الروضة المقصودة وسلمه وهو بعيد عن 
الصواب إلا فيما هر عربي ظاهر. 
رما يذكر من تاريخ هذه القربة ورجالها . وهو ثما 
اشتهرت به أنها كانت منطلقا لجهاد البرتغاليين: فمنها 
خرج الشيخ محمد بن علي داعيا إلى جهادهم محرضا 
مرغبا معبئاً فاجتمع الناس من قبائل غمارة والهبط والخلط 
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والغربية والجبال ولبوا داعي الله لجهاد أعدائه في معركة 
وادي المخازن الكبرى, واعترافا للشيخ محمد بن علي ابن 
ريسون وأهله؛ وبلائهم الحسن في سبيل الله ونصرة دبنه 
ودحر عدوه, أقطع السلطان أحمد المنصور الذهبي أرض 
المعركة إقطاعا مؤبدا للشيخ وذريته وجعل ثلثها حبسا على 
زاوية تازروت لاطعام زوارها والفقراء والمساكين. ومازالت 
الأرض بيدهم إلى الآن وقفا على زاويتهم. وبيدهم ظهائر 
ومراسم سعدية وعلوية تذكر لهم هذا الحمد. 

ولما علم السلطان المولى محمد بن عبد الله بمكانة هذه 
البلدة وزاويتها وكونها مشابة للعلماء والطلبة وازدهار تعليم 
العلوم الدينية بهاء أمر بإجراء المياه إلى الجامع وبناء 
مساكن للطبة, وتحبيس كتب معتبرة على الطلبة وأهل 
العلم من روادهاء وحبس عدة احباس يصرف ريعها على 
المدرسين بها. وهذا وإن كان قد اندثر معظمه الآنء إلا أن 
الوثائق ما زالت بيد نظار الزاوية ونقبائها وأشرافها شاهدة 
بذلك. وقد تتلمذ للشيخ محمد بن علي ريسون وانتفع به 
عدد لا يحصى من فطاحل العلماء والصالحين. منهم محمد 
زوارها والمتخرجين منها سليمان الحوات وقاسم ابن ريسون 
ومحمد بن علي ابن ريسون, وغيرهم؛ وأشهرهم محمد بن 
عبد الصادق الريسوني الذي قربه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله وجعله أستاذ ولي عهده المولى سليمان. ولما بويع 
هذا الأخير جعله وزيرا له وأثنى عليه كثيراً في كتابه عناية 
أولي ا مجدد . 

والزائر لقرية تازروت اليوم يرى بعض آثار الخراب 
والتدمير ما خلفته الغارات الجوية التي شنها الإسبانيون 
عليها محاولين احتلالها. وقد امتحنت هذه القرية مرة 
أخرى لما اعتصم بها الزعيم الريسوني رافضا الاستسلام 
دعاه قبل ذلك للتعاون وتوحيد الجهود لمحاربة العدو 
المشرك. فأبى نأمر باقتحامها تحت قيادة شقيقه مّحمد, 
فسقطت في أيدي ثوا ر الريف. وجرت في ذلك خطوب 
ومآس انتهت بأسر الريسوني . وهو مريض لا يستطيع 
ا وعمله الى الريف حيست قضي تحب بقزية 
تامستنت حيث قبره رحمه الله. 

وقد حدثني شاهد عيانه أن كشيراً من نفائس 
مخطوطاتها وذخائرها الموقوفة على خزانة زاويتها الكبرى 
تبدد وضاع بسبب السرقة والنهب؛ وفيها ما أحرق» وقد 
31د كر وام بكر د 
وانعدام الأمن. 58 مدح 0 قير من اللتيغراء 
والعلماء مدفوعين باحترا م المكان وتقديسه والاعتقاد في 
أوليائه على عادة المغاربة في ذلك على أن لجمال المكان 
الطبيعي وجودة هوائه وعذوبة مائه يدا في ذلك لا تنكر. 

م. ابن زاكور ‏ الاستشفاء من الألم؛ مخطوط خاص ؛ س. ا حوات, 

الروضة ا مقصودة؛ الجزء الأول ؛ أحمد بن الأمين الريسوني, حقائق 


عن زأوية تازروت؛ مطبوع بتطوان ؛ علي الريسوني. الذكرى 
الستونية لعارك احتلال رباط تازروت» طبع بتطوان ؛ روايات 
تفوية. 


محمد بوخبزة 


تَازْروت بني شيكار (جزيرة): اسم معناه حجرة بني 
شيكار, وهي جزيرة صغيرة تقع بشاطئ قبيلة بني شيكار 
ا موالي للبحر المتوسط غربي رأس ورك بناحية الكرت 
(إقليم الناظور). وتعرف عند الإسبان بجزيرة شارانيس 1518 
دع تقطن ع0. 


6 4أره 0608 ,وااعطة0 ؛ 47 ,ج80 20016 طععمعصرمط 
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تازروت النُكور, ومعناها حجرة النكور وهي جزيرة 
صغيرة نع بالقرب من جزيرة التكور السلبية بالخليع الذي 
يحمل نفس الاسم وتبعد عن شاطئ قبيلة بقيوة بنحو مائتي 
متر. وتعرف عند الإسبان بجزيرة البر 116558 06 1518 
وكذلك باسم جزيرة القديس كارلوس 8105© 538 06 1518. 

وهذه الجزيرة هي إحدى الجزر الثلاث التي عرفت في 
رخلة: انطونيو ومتصماصة عل متتوعمة1 باسم >ء5 40 
45 ويزعم الإسبان أنهم استولوا عليها يوم احتلالهم 
لجزيرة النكور في 28 غشت سنة 1673. 
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أجلهم من قرية تازروت بني عروس» 0 ينتسب 
للشرف وأصلهم من أحد المداشر الأخرى التي تحمل أيضا 
اسم تازروت وتقع بقبائل بني يدر وبني زكار وبني سلمان 
وبني سميح ' وبني كميل وبني ي عمارت وبني أوليشك وبني 

م. داود » مختصرء 8 ؛ م. 597 عائلات تطوان. 


نا تَازاوتء جبل يقع بقبيلة بني زجل (إقليم شفشاون) 
علوه 1891 متر فوق سطح البحرء ويوجد به نوع خاص من 
شجر الأرز يعرف بأرز تازاوت. وقد أهتمت به الحكرمة 
الإسبانية غاية الاهتمام حيث نجد الملك كارلوس الثالث 
يطلب من السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يمكن 
جماعة من الإسبانيين من احتكار استفلال خشب هذا 
الجبل, نفأصدر السلطان ظهيره المذرخ في 7 ربيع الثاني عام 
4 25 ديسمبر 1789 بالموافقة, وفي اليوم التالي أخبر 
الوزير محمد ابن عثمان القنصل العام الإسباني بذلك. 

ع. بنعبد الله. ا موسوعة؛ 2,127 369. 
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محمد ابن عزوز حكيم 
التازْغُدريء أسرة عالمة تنهمي إلى قرية تازٌدرة 
الجبلية في بني زروال أنجبت عبر جر القرزن عددأ من الفقهاء 


العا ا .4 كانت لا م ل 
بغتارى تدل على قكتهم في فررع الفقه المالتكي. ولعل الجد 
الأعلى لهؤلاء الفقها هو إسماعيل التازغدري؛ ويذكر 
بعده منهم عبد الله؛ وعبد العزيز والد محمد التازغدري, 
أشهر أبناء هذه الأسرة. وحسب الإشارات الواردة في ا معيار 
فإن أغلب الفقهاء التازغدريين عاشوا بفاس أو تازاء خلال 
القرن الثامن (14 م) والنصف الأول من القرن التاسع (15 
م). إذ توفي آخرهم, وهو محمد بن عبد العزيز سئة 831 / 
7 قتيلا بمدينة فاس. 

أ. الونشريسي. ا معيار. في أجزاء مختلفة ؛ م. حجي» ألف سنة, 

.145 0 

عمر بلميرة 

التازُغٌغدريء عبد السلام بن أحمد الأنصاري, 
تنتسب أسرته إلى الضحابي سعد بن عبادة. فقيه مفت 
متمكن من أصول المذهب وفروعه, ولاه السعديون قضاء 
قبيلة بني زورال بعد علي بن إسماعيل آتي الترجمّة, 
وكانت له حظوة كبرى لدى الشرفاء. 

توفي حوالي عام 1611/1020. 


.بي © 


الوارجاري عمد عبد الواحد بن وليد الصديقي؛ من 
أسرة تنتمي إلى الخليفة أبي بكر الصديقء كان فقيهاً 
مشاركاً مر مرموق الجانب من قبل السعديين. وتولى القضاء 
بقبيلة بني زروال أيام زيدان بن أحمد المنصور. 
توفي حوالي عام 1035 / 1625. 


التازغعٌدري, علي بن إسماعيل الأنصاري: "مسن 
أكابز أهل العلم ومن رجال الدولة السعدية الذين قاموا 
بنصرتها وتأييد دعوتها مع الكلمة النافذة والجاه العريض" 
. بنو زروال» 8 عاش علي التازغدري في مسقط رأسه 
ينشر العلم والدين, وأسند إليه أحمد المنصور الذهبي خطة 
القضا ء في بني زروال» وله معه مراسلات تدل على مكانته 
المكينة لديه. 
توفي بعد عام 2 /1584. 
م. البشير الفاسيء بنو زرواك؛ 90.89.68.67.11 ! م. حجي: 
الحركةالفكرية. 482. 483. 
محمد حجي 
التازغٌدري, أبو القاسم محمد بن عبد العزيز. ٠‏ مسن 
أسرة التازغدري النابهة التي اتخذت من مدينة فاس مقرأ 
لها. رساهمت بشكل واضح في الحياة السياسية 
والاقتصادية لمغرب القرنين التاسع والعاشر (15 6م حيث 
ترد يبعض الحوالات الحبسية لفاس القرويين أسماء الأملاك 
المحبسة من قبل بعضهم. وقد برز أبو القاسم التازغدري 
كأحد المفكرين الذين لعبوا دورأً رئيسيا في تنشيسط الحركة 
الثقافية المغربية خلال نهاية القرن الثامن والنصف الأول من 
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القرن التاسع (15.14 م( . فقد وصفه تلميذه أبن غازي بقوله 
"الشيخ الفقيه المتقن العالم المحقق" (فهرسء. 72). عاصر 
جملة من أشهر علماء فاس كالقاضي عبد الله الورياجلي, 
وعيد الرحمان الكاواني. وعبد الرحمن القرموني, وأحمد 
المزجلدي. ومحمد القوري. كما أخذ عن كبير علماء الوقت 
عيسى بن علال المصمودي. وأكثر ابن غازي من النقل عنه 
في فهرسه التعلل برسوم الإسناد . والونشريسي في معياره 
خيثك أورد مجموعة من فتاويه حول مسائل مختلفة كالخلع 
والحجر وصلاة النافلة والحجبس وغيرهاء كما سجل المناظرة 
الشهيرة ة التي وقعت بين التازغدري والفقيه الذائع الصيت 
العبدوسي في مسألة الجزاء والتي ناقشا فيها:نازلة حول 
بيع الدور على شرط القلع وما يوجب الفسخ من ذلك 
( ا معيار, 6: 217.204). لا نعرف من إنتاج ابي القاسم في 
الميدان النقهي إلا تعليقه على شرح ا مدونة لأبي الحسن 
الصفير. لكن مشوار حياة مفتي فاس وخطيب جامعها 
الأعظم انتهى نهاية مأساوية إذ قتل غدرا سنة 832 ه 
أو833 ه. وقد أرجع كل الذين ترجموا له سبب قتله إلى 
كثرة مفاضلته بين الأنبياء. 
م. ابن غازي. فهرس التعلل برسوم الاسناد . تح. محمد الزاهي. 
الدار البيضاء؛ 1979 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط, 
4 ص. 239 ؛ درة ا حجال. تح. محمد الاحمدي أبو النور, 
القاهرة؛ 1971 ج 281:3 ؛ م. حجي (محقق). ألف سنة من 
الوفيات؛ الرساط؛ 1976. ص. 140 ؛ أ. بساب: نيل الابتهاج, 
بيروت؛ د. ت. ص. 291.290 ؛ أ. الونشريسي., المعيار. ط. 1, 
الرباط. 1981, (أغلب أجزائه) ؛ م. مسزين. فاس وباديتها. 
الرياط, 1986, ج 1 : 246. 
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رشيد السلامي 
تَازّكًا , كتلة من الأطلس المتوسطء تنفرد بموقعها 
وتضاريسها وصخارتها. فهي قثل أقصى امتداد نحو 
الشمال لهذه الوحدة التضاريسية, حتى إنها تدخل في 
اتصال مباشر مع مقدمة الريف عند فج الطواهر. وهي 
تتشخص بشكل تضاريسها الكتلية المنفردة. عبند مجال 
التقاء هضاب الأطلس المتوسط الغربي بجبال الأطلس 
المتوسط الشرقي؛ ويحيط بها منخفض شبه مستمر يفصلها 
عن التضاريس الأطلسية المعتادة. كما أنها تقثل أوسع بروز 
للقاعدة الصخرية القديمة وسط مجال أطلسي يمتاز بامتداد 
الطبقات الكلسية الجوراسية واللياسية. 
كتلة تازكًا جبل من الركيزة الأولية؛ يمتد جنوب غرب 
تازاء يرتفع إلى 1980 م ليشرف على الممر جنوب الريفي, 
وينحني محليا عند الطواهر حيث يستقر الممر المعروف عند 
ارتفاع 8 م بين المغربين الشرقي والغربي والمشهور بممر 
تا تاذأ 
"ره قال حل عليه نجريف سن الغورنا 5 ش 
شء موازية لالتواءات الأطلس المتوسط الشرقي, تنتسب 
بفعل استقرارها النسبي وتوعية الضحور اللياسية المحيطة 
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بها لهضاب الأطلس المتوسط الغربي. وتستقر الحدود بين 
الوحدتين عند الهامش الجنوب الغربي من تازكاء حيث يمر 
الحادث الأساسي الأطلسي. 

قتد سلسلة تازكًا على مسافة 50 كم ش ج و20 كم ش 
غ. مشككّلة حاجزا واضحاً يتجزأ إلى أعراف وقمم شعاعية 
تنطلق من قمته الوسطى وتنحدر على شكل أراض وعرة 
مقطعة من طرف العديد من الشعاب المتعمقة بمئات 
الأمتارء أهمها واد الاكحل. وتتخذ المجاري اتجاهات 
متعددة هى كذلك, منحدرة نحو الحاشية الكلسية. 

وتتكون الكتلة الجبلية من بروز ممتد للقاعدة القدية, 
حيث تطغى الصخور الشستية : شيست رمادي من الحقبة 
الكامبرية السفلى. شيست وردي من الكامبري الأعلى 
تتخلله عروق من الكوارتزء حث وكوارتزيت من 
الأردوفيسي وشيست أسود من السيلوري. وترافق هذه 
الصخور الرسوبية والمتحولة القديمة ظهورات من الكرانيت 
والمكروكرانيت والصخور البركانية, تبرز عند الهامش 
الشرقى للسلسلة؛ وتعتبر آثار حركات اندساسية واندفاعية 
رافقت الضغوط الالتوائية الهرسينية. 

ذلك أن الركيزة القديمة عرفت توالي حركات انضغاطية 
متعددة؛ تتجلى في طيات ذات الحجم الكبير والتواءات 
عنيفة صغيرة أو مجهرية:؛ آخرها المرحلة الفحمية والتي 
واكبتها انكسارات هامة واندساسات الكوارتز واندفاع 
الصخور الباطنية. 

لكن الكتلة الجبلية رهينة أساساً بالحركات الحديثة 
الأطلسية التي سمحت خلال الزمن الثالث بانتهاض 
السلسلة برمتهاء لتبرز وسط الأغطية الرسوبية التي 
غلفتها وخاصة الترياس الهش المكون من طين وبزلت 
متفسخ. واللياس الصلب المكون من كلس ودولومي. 
فالانتهاض الحديث تسبب في انطلاق عملية اقتلاع طبقات 
الغطاء من قمة تازكاء وتراجعها إلى الهوامش. ميل 
الطبقات في هذه الجوانب مسؤول عن الشكل الأحادي الميل 
الذي تتخذه هذه المجالات الهامشية, كما أن التوالي 
الصخاري لقاعدة ترياسية هشة وقمة صلبة يفسر استقرار 
منخفض عند مجال الاتصال تعلوه أجراف مشكلة في 
الكلس اللياسي. وانطلاق المجاري من مركز السلسلة إلى 
هوامشها يفسر الترا< جع الهام الذي عرفته طبقات الغطاء 
على طول هذه الأودية الموافقة للسيل والتي تتخذ شكل 
ثغرات واسعة في خط الاتصال وتزيد ضيقا في اتجاه 
الهامش الرسوبي. ومن أهم هذه الأودية الموافقة, الخوانق 
التي تتبعها طريق باب ازهار والتي كونت مر الطفوحات 
البركانية الحديثة التي تنزل حتى الممر جنوب الريفي. 

سلسلة تازكا حاجز أمام التيارات الريحية الغربية 
لمحملة بالأمطار. وهو ما يفسر أهمية التهاطلات التي 
تحدث فوقهاء والتي تنزل على شكل ثلوج في فصل 
الشتاء. ومقدار هذه التهاطلات 2 مم في باب بويدير, 
0 مم عند قمة تازكاء 3 مم في باب ازهار, 0 مم 


في تازا و657 مم عند فج الطواهر. وتقل الحرارة من الشمال 
المنخفض إلى قمة السلسلة حيث تعتبر تازا ضمن المجال 
المعتدل. وباب ازهار من المجال البارد شتاءء وباب بويدير 
من المجال البارد جدا فى فصل الشتاء. وتعرف المجالات 
الشمالية من السلسلة هبوب رياح قوية نتيجة القرب من بمر 
تازاء وتعردد بها الرياح الغربية شتاء والرياح الشرقية 
السلسلة جد منغلقة بسبب موقعها الهامشي جنوب ثمر 
تازاء وبسبب وعورة تضاريسها وعمق أوديتها. ويصلها 
طريقان؛ الأول من سفحها الشرقي, انطلاقا من تازا وعبر 
الهضاب الكلسية ومنخفض ضاية شيكر ومغارة فريواطو, 
والثاني من جانبها الغربي عبر خوانق باب ازهار. وقد تم 
ربط الطريقين بين باب ازهار وباب بويدير جنوب قمة تازا. 
كما أن الثروة الغابوية للسلسلة؛ والمتمثلة في البلوط 
الفليني والصنوبر والأرزء تسببت في فتح عدد من الممرات 
الصعبة لاستغلال الخشب والفلين. وقتد غابة الأرز على 
مساحة 500 ه ابتداء من ارتفاع 1650 م مكونة إحدى 
الحدائق الوطنية المشهورة. لكن هذا لا يمنع من أن الكثير 
من المجالات تبقى صعبة المنال. 
تسكن سلسلة تازكا مجموعة من القبائل هي غياثة 
شمالا (قبيلة بربرية مستقرة ة تقوم بالنشاط الفلاحي) وبنى 
وراين جنوبا وشرقا المشتغلين أساسا بالرعي المتنقل بين 
القمم والمجالات المنخفضة. وقثل طريق باب ازهار . باب 
بويدير الحدود التقريبية الفاصلة بين مجال القبيلتين. 
بوشتى الفلاح» دراسة جيومرفلوجية جزء من أخدود ا جنوب 
الريفي. د.د. ع. كلية الآداب, الرياط. 1986. 
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عبد الله العوينة 
تازكاغت,. ومعناها الحمراء بلغة إزناكن (صنهاجة). 
وهو ما يؤكده ابن سعيد والإدريسي خلال القرن السادس 
(12 م) حين يشيران إلى أن التسمية تطلق على ما يترجم 
حالياً بالساقية الحمراء. أما أبوعبيد الله البكري فقد 
اكتفى من جهته بوادي تاركّا جاعلا بذلك من تاركا 
تازكاغت الترجمة الكاملة لصيغة الساقية ية الحمراء. ويمكن 
أيضا أن نلاحظ بأن ياقوت الحموي قد استند إلى مجمل 
المصادر العربية لتأكيد التسمية شأنه في ذلك شأن كتاب 
الاستبصار. إن الاهتمام بتاركا تا زكاغت هو هنا اهتمام 
خاص يتميز عن أي اهتمام بغيرها من أودية الصحراء با 
تجتمع فيها من خصوصيات تداخل رحل الشمال والجنوب. 
فإذا كانت الاهتمامات بأودية الصحراء إنما يبررها عادة 
البحث عن سند للذات المحلية في تنقلاتها وفي تطور 
الأحداث: فإن أبرز ظاهرة قيز تاركًا تازكاغت هو 
حركية المد البشري والدفع الحلى إلى ملكة الخرازيين 
فصائل الغور السكاني الأسبق والفصائل البشرية اللاحقة 


أمازيغية كانت أم حسانية. 

فإلى حدود بداية القرن السابع (13 م( الذي عرف 
وصول المعقليين ذوي حسان والشبانات؛ كانت تاركًا 
تازكاغت الوحيدة التي قيزت بحدة المنافسات بين مختلف 
كبريات قبائل إزناكن. فقد عملت إلميظن اللطة) 
وأوبلميضن المتونة) وإيمسوفن (مسوفة) شأنهم في ذلك 
شأن إكدالن - إكزولن (كدالة - جزولة) منذ انتظام التجارة 
عبر الصحراء خلال القرن الثالث (9 م)؛ على مراقبة هذا 
المجال المتميز. لقد اتضح تدريجيا للباحثين أن المحور 
الساحلي الرابط بمحاذاة المحيط بين نول لمطة وأوليل هو 
أقدم طرق التجارة المنتظمة. وهو ما ركزت عليه إشارات 
ابن حوقل الذي قيز أيضا بالكشف عن دور مراقبة المجال 
كوظيفة تعريفية في تحديد هوية إزناكن. وهو ما دعونا هنا 
إلى إعادة تعريف هذه الوظيفة انطلاقا من الدور المتمز 
لتاركا تا كات وبلزمنا أن ننظر من هذا المنحنى إلى 
جوهر العصبية التي تجعل من إكدالن (كدالة) وإكزولن 
(كزولة) تجزئتين لجيتول المصادر اللاتينية القديمة. فقد بقي 
علينا والحالة هذه أن نطرح دور تاركاتازكاغت في الربط 
بين أطراف المحور الساحلي وعن دورها في الحد من مستوى 
التفرع التدريجي للجيتول. 

لقد أكدت الحفريات أهمية الحجم العمراني الذي ميز 
المنطقة الساحلية المحيطة بملاحة أوليل (أركين فيما بعد 
وخاصة ابتداء من القرن التاسع (15 م). هذه المنطقة التي 
كانت تحدها جنوبا بلاد التكرور حسب ما أورده البكري, 
كانت تجسد القاعدة الفعلية لبلاد إكدالن. هذا المعطى 
تتأكد أهميته أكثر إذا علمنا أن البافور الذين تعددت 
بشأنهم الروايات المتضاربة؛ لم يكونوا في الحقيقة إلا 
الغور السكاني لهذه المداشر والقرى مجسدين بذلك فصائل 
محورية لإكدالن. ويلزمنا أيضا أن نشير إلى أن أوليل 
كانت قمثل إلى حين ظهور تغازى (تنتال) خلال النصف 
الثاني من القرن الخامس (11 م), ؛ أقرب الملاحات إلى 
أوداغست عاصمة تبادل الملح بالذهب. كما أنه نظراً 
للتداخل البين الواضح بين الغور السكاني المنظم خلف 
التضاريس أو المداشر المحصنة وتجار أوداغست؛ فإن تحديد 
نظام المبادلات كان موكولا بالأساس إلى علاقات القرابة 
والتماسك بين نول لمطة وأوليل. وهذا بالضبط ما يمكن أن 
نعيه تقام الوعي إذا نحن تأكدنا من الامتداد العضوي 
لإكدالن عبر هذا المحور إلى حدود تاركا تازكاغت كما أورد 
ذلك البكري وابن سعيد وابن خلدون. وإذن فمراقبة المجال 
يعني التحكم فيه رغم حق الفصائل الأخرى في استعماله 
استعمالا جماعيا. هذا التصنيف الوظيفي للمجال هو في 
حد ذاته إضفاء للمشروعية على دور يحيى بن إبراهيم 
الكدالي كرئيس شائع في عصره على باقي رؤساء إزناكن. 
إن موقف هذا الرئيس خلال لقائه بأبي عمران الفاسي يدل 
على انحيازه للمذهب المالكي وآراء أئمة القيروان ضد 
سلطة فقهاء الصحراء الذين يحافظون للقبائل على بنياتها 
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ومعتقداتها التقليدية. وهو ما دعا ابن ياسين مؤسس دولة 
المرابطين إلى تحريم صلاة اكدالن خارج الجماعة التي يؤمها 
هو. وبعد فشله في إقناعهم بمشروعه وانتقاله إلى الارتكاز 
على أويليميضن الذين أسماهم مرابطين. لم يتوانَ في الأمر 
بقعل إكدالن وتوزيع مسجونيهم بين المرابطين كعبيد. وهنا 
تدلنا المقاومة المتزايدة لاكدالن على أهمية عصبيتهم كعامل 
أساسي انتهى بالقضاء على يحيى بن عمر اللمتوني 
وجيشه رغم دور سلسلة جبال أدرار في تحصين هؤلاء 
المرابطين. وبعودة 5 أبي بكر بن عمر إلى الصحرا ء مسلحا 
بشلشي جيش المرابطين وبموّطرهم الإمام المرادي الحضرمي 
تصير المججابهة بين الطرقين هي المقياسى الذي قشنم كل 
البنيات والمجالات والقنوات المحلية. وهو ما يمكن أن نتبينه 
أكثر إذا علمنا أن فصائل البافور الأكثر معاداة للمرابطين 
يتشبثون بالبنية الوظيفية المرتبطة بمراقبة المجال وينظرون 
إلى الك مين والأحكام والاعتقادات المرابطية نظرة هي 
أشبه ما تكون بنظرة الغواطن (برغواطة). وهي مقارنة 
سنهتدي إذا تسلحنا بها إلى توثيق العلاقة بين إكدالن 
الصحراء وإكدالن منطقة أزمور على نفس ال محور الساحلي 
شمال الأطلس الصغير. ١‏ 
لقد أكد عبد العظيم الزموري في مخطوط نجهل اسمه 
وتاريخه, بأن إكدالن كانوا يقيمون خلال القرن السادس 
(12 م) بالمنطقة الساحلية المجاورة لأزمور حين قدم عليهم 
إسماعيل أمغار باني رباط تيط. .11 اء 835566 .11) 
(118 ...كه 17©لا 3061 ,عومورع]”. وإذا علمنا بأن كلمة 
برغواطة لا تعني اسم قبيلة بقدر ما تفيد الانحراف الديني 
الذي يميز مجموعة كبيرة من الفصائل والمجموعات البشرية 
في منطقة معينة ( (أ. التوفيق. التشوف) اتضحت امكانية 
التداخل الفعلي بين إكدالن المنطقة وباقي الفصائل المجاورة. 
وشو مثال سقناه لنوضح دور المحور الساحلي في الربط بين 
أبعد المناطق. فهل يمكن من هنا الرجوع إلى أهمية تاركا 
تا زكاغت في الربط بين هذه المناطق ؟ إذا كانت ملاحة 
أوليل قد عرفت نوعا من الركود بظهور ملاحة تغازة 
(تنتال)؛ فإن حركية إكدالن تبدو قادرة على الدفع بهم إلى 
شمال الساقية الحمراء. وإذا لم يكن قصدنا هو تتبع دور 
المحور الساحلي في قرير البضائع والأفكار حسب التقويمات 
المعمول بها اجتماعيا وسياسياء فإن دور تاركا تازكاغت 
في تسرب التأثيرات البشرية والتجارية يندرج في إطار 
الربط الفعل بين إكدالن شماليين كانوا أو جنوبيين 
واكزولن. ذلك أننا إذا تسلحنا بالمقاربات اللسنية, اهتدينا 
إلى التفسير الذي يجعل إكزولن واكدالن تجزئتين للجيتول 
القدامى (303 ,1/165 دما ,للاءعزه 0077.779 لقد كانت طريق 
المدرعات التي ستسمى منذ قيام المرابطين بطريق يحيى بن 
عمر اللمتوني تجسد المحور الموازي للمحور الساحلي مرورا 
بالقعدة والبطينات ووين سروال التى تحيط بممر الساقية 
الحمراء الأوسط. وتتمثل الأهمية لهذه المنطقة فى تعدد 
الملاحات حيث نجد ابتداءً من سبخة المحلكن قرب "المسيد" 
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الحالي, موقعا تجارياً لمادة الملح. وغير بعيد عن هذا المكان 
تصل القافلة إلى سبخة البريديلة حيث تعتبر كرارة أم 
البركة ممراً تجارياً ضرورياً نحو الساقية الحمراء. ل 
تقعان فيما يشبه مضيقا بين سلسلتي جبال زيئي وواركزير 
حيث تنبع الساقية الحمراء. فنرى من خلال هذا المثال أن 
أهمية الموقع من حيث هو كنقطة عبور تتجلى في دور 
السبختين كممر ضروري يفسر الأهمية الكبيرة لبسيبط 
السافية ادا السيلة ترفو الحعان ولأفراى الرسل 
القادمين من الشمال. ومن الأمور التي لا يختلف حولها 
اثنان من أهل الصحراء الأطلسية هو المقدرة الاستيعابية 
لقعدة الساقية الحمراء على استقبال صغار وكبار الرحل بما 
توفره لمربي الأغشام أو الإبل. وهي حقيقة تحدد مسار 
العلاقة بين مربي الاغنام ذوي النجعات المحدودة ومربي 
الإبل ذوي النجعات الكبيرة. ففي ظل الغطا النباتي وفي 
زحمة التكتلات القبلية يمثل الصراع حول مراقبة المجال أكبر 
دليل على حيوية الموقع. وهو تحديد يحتاج فيما يحتاج, 
إلى تحديد الموقع تاريخياً من تطور الحدود المناخية 
للصحراء. وهنا نشير إلى صعوبة الاعتماد على كتاب 
الاستبصار الذي يجعل من وادي نون ووادي تاركّا حدين 
متوازيين للصحراء في نفس الوقت. أما ابن خلدون فإنه 
يؤكد بما لا يدع مجالا للشك وظيفة الساقية الحمراء كحد 
نعلي لجال حتفل :وي عسنان المعقليين حو الشتمالنيعه أن 
طردهم بنو مرين عن وادي ماسة ووادي نون ووادي درعة. 
7ض 71 : 258 - 319 - 195 : /ا1 ,م182106 م1) 
(47 - 46. ولعل حجم وأهمية الحركية البشرية بين هذه 
الأودية هي الحو عه الجغرافيين العرب يدخلونها صمن 
ما أسموه "سوس الأقصى" (ابن الفقيه. البلدان). وإذا 
تناولنا الروايات الشفوية المتأخرة اتضح أن الساقية الحمراء 
قد استبدلت خلال القرن العاشر (16 م) بالساقية الخنضراء 
(21 ,761:4 هعلط ,16اءم03© 1.3) نظراً لأهمية وحجم الغطاء 
النباتي الذي كان ما يزال يميزها عما عداها من الجهات 
المحيطة بقعدتها المخضرة باستمرار. وهي إشارة بالغة 
الأهمية لما تؤكده من دخول الساقية الحمراء فى المنطقة 
الشبه صحراوبة العي قيزت تاريخياً بهيمنة الجيتول 
القدامى وحفدتهم خلال القرون الاثنى عشر الأولى للميلاد. 

لقد لعبت الساقية الحمراء وقعدتها دوراً أساسياً في 
الحد من الانتشار العشوائى للمسالك الواصلة بين الطريق 
الساخلية (ثول ازليل) وطريق اللمتوني (تندوف ‏ 
اوداغست). كما أن دور قعدة هذه الساقية في الحد من 
سيطرة المناخ الجاف وفي تربية المواشي قد جعل اسمها يمثل 
علما رئيسيا للمنطقة الواصلة إلى حدود وادي الشبيكة 
شمالا. فقد أصبحت ميزة الساقية الحمراء وما يتبعها من 
حركية بمثابة مقياس للتداول بين المتنافسين من معقليين 
وتكنة. وقد انتهى الأمر بهؤلاء إلى إخضاع المنطقة لقوانين 
المراقبة الفعلية مستعملين في ذلك هيمنتهم العسكرية على 
المسالك (محمد سالم بن الحبيب بن عبد الحي؛ جوامع 


المهمات) وقلكهم لمداشر وقرى وأسواق ومواسم وادي نون 
حيث تتمركز عاصمة الصحراء. أما المد والجزر المعقلى فقد 
انتهى منذ القرن الحادى عشر (17 م) بنزوح الرحامنة وعبدة 
الاطلسية. على أن هيمنة ذوي حسان على باقى مناطق 
أدت إلى سيطرة لهجتهم بشكل متواصل خصوصا بين رحل 
تكنة وزواياهم المقيمين بالساقيةالحمراء. وإذا كانت 
الحسانية تمكننا من تحديد مظاهر التداخل اللغوي والإثني؛ 
فإنها تعكس أيضا البيئة المغايرة السي وجدتها في عين 
المكان. فالتشابه ببن الفئات الاجتماعية يظل محدودا 
عندما يتعلق الأمر بالفصل بين أهل الكتاب (الزوايا) 
وأهل السلاح. كما أن الاختلاف البين في العادات 
والتقاليد الموروثة يفرز أكثر من فوذج حي للتداخل البنيوي 
بين مجتعين. والعين المتفحصة لا يمكنها أن تخطئ إذا هى 
حاولت التركيز على أسس الخلاف اللغوي أو في أي جانب 
من جوانب الفكر اللغوي بمقدماته وجوامعه وتماثيله القولية 
القائمة فيه 
م. امس ال داس ؛ محمد سالم ولد لحبيب 
ولد ا حسين ولد عبد ا حي. جوامع ا مهمات في أمور الرقييات. تح. 
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مصطفى ناعمي 
تازكزاوت. موقع وسط منطقة جبلية عالية شمال 
الأطلس الكبير الأوسط بين أعالي وادي العبيد شمالا 
وأسيف ملول جنوبا ؛ يتكون من قمم عالية يتراوح ارتفاعها 
بين 2800 م و3300 م. ومن أعراف حادة وتخللها الهضاب 
المكسوة بالغابات. وتازكزاوت عبارة عن كتلة جبلية 
محصنة بفضل ارتفاعها والمسالك الوعرة المؤدية إليها. 
شكلت تازكزاوت عقبة كأداء. خلال سنة 21932 أمام 
تقدم جيوش الاحتلال الفرنسي حيث كانت مسرحا لعمليات 
بطولية ضد الجيوش الغازية من 12 يوليوز إلى 16 شتنبر 
سنة 1932. وإلى ذلك يشير الجنزال كيوم عصدهالنن:© .61 
فى كتابه تهدئة الأطلس الأوسط (ص. 334) بقوله : 
*:. ,خلال القعرة الممعدة مين 12 يوليوز إلى 16 شعتبر 
2 رغم الصعوبات التي شكلتها التضاريس الجبلية 
الوعرة وخاصة المقاومة الشديدة التى نظمتها قبائل أيت 
خديةة .وانكت سخمانء؛ رغم هذه الصعوبات قكنت الفرق 


العسكرية خاصة أفواج تادلا ومكناس المتحركة؛ كنت هذه 
الفرق بفضل التضحيات والمجهود المدعم من الوصول إلى 
الأهداف العسكرية المرسومة في بلاد أيت سخمان وأيت 
وبعد أن احتلت.اغبالة وهضبة البحيرات بأسيف ملول 
اشتد زحف قبائل أيت سخمان المكونة من أيت عبدي وأيت 
حمامة وأيت سيدي على وأيت ويدير وقبائل أيت حديدو 
المكونة من أيت عمرو وأيت إعزاء اشتد زحف هذه القبائل 
نحو الجبال والمسالك الوعرة وقد انضمت إليهم فروع من 
قبائل أيت يحيى وزايان والتقت هذه القبائل المقاومة بجبل 
تازكزاوت حول المجاهد المكي أمهاوش وإخوانه المهدي 
ا مرتضى والمصطفى وهؤلاء ينتمون إلى عائلة أمهارش 
المعروفة بعدائها للاستعمار حيث سبق أن قاوم علي 
أومهاوش الاستعمار فى معارك القصيبة سنة 1913 والهرى 
سنة 1914 كما استنفر القبائل للجهاد في تافيلالت إلى 
جانب المقاومين هناك انطلاقا من سنة 1908. وقد وفد على 
المكي أنصار شيخ زاوية تيلمي بأوثربّات سيدي الطيبي 
الذي قُتل في المقاومة يوم 20 يونيو 1932. وأصبح المكي 
يجسد روح المقاومة والجهاد في تازكزاوت, وإلى هذا يشير 
الكولونيل لانصو 1.3002 بقوله : "إن تأثير سيدي المكي 
على السكان كان قويا لدرجة أن كل محاولاتنا لتشتيت 
صفوف أنصاره بواسطة التفاوض باءت بالفشل ‏ حتى 
كل مبعوثينا إليهم لا يعودون أبداً . ولهذا مه 
نلتزم بالحيطة والحذر وأن ننتظر حرباً ضروساً مع هؤلاء لا 
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تازكزارت 
أحد المقاومين مسلح بيندقية ومنجل في حديث مع الضابط الفرنسي أوليي 0116 
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نستطيع في الوقت الراهن تقدير عواقبها...". وقد جندت 
قيادة الأركان جيوشاً ضخمة تتكون من فرق تادلا ومكناس 
وغيرها مؤطرة من طرف ضباط كبار وألوية لامعة اسماؤها 
في التاريخ العسكري الفرنسي أمثال الجنيرال دو بويسون 
0 عمل والجنيرال بيرو :25620, هذا بالإضافة إلى 
مختلف الضباط من درجات متفاوتة. ولمواجهة هذه الحشود 
الهائلة أخذ أمهاوش يعد العدة وينظم المقاومين, وفي هذا 
الصدد كتب الجنيرال كيوم في كتابه تهدئة الأطلس الأوسط 
(ص. 365.364) : "يقدر عدد المقاومين بحوالي 3000 اسرة 
تمكنت من استنفار حوالي 1000 مسلح مجهزين ببندقيات 
سريعة الطلقات,. إلا أن سلاحهم الأساسي يتجلى في 
استماتتهم من أجل حريتهم وكذلك كرههم للأجنبي ‏ 
وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المنشقين قكنوا من تسخير 
الظروف الطبيعية لصالحهم وذلك لتحصين مواقعهم, وقد 
أسندت مختلف نقط المقاومة لقيادة إخوان سيدي المكي". 
ورغم المحصار المفروض على تازكزاوت منذ احتلال 
المواة قعالمحيطة بهاء ٠‏ أي منذ بداية غشت 1932 فإن 
ل استطاعوا الصمود وحققوا مجموعة من 
االتسارات على جيوش الاحتلال خاصة يومي 22 و23 
غشت 1932 الشيء الذي أدى إلى انهيار معنوية الجيوش 
الاستعمارية واضطر الجنيرال لوستال [5]3ناه.1 إلى إعلان 
الهدنة من طرف واحدء وذلك يوم 26 غشت 21932 وفي 
نفس الوقت توجه إلى الرباط للحصول على الإمدادات. 
انعلا تعزيز القوات الامتتعارية يريد امن مر ترفة 3 
تطويق المجاهدين المعتصمين بتازكزاوت. . وفي 5 شتنبر 
العدو هجومات أخرى على الجهات المرتفعة المسماة 3 ناك 
السكر ع5عناة عل متو ولم يستطع أن زعت المقارمين من 
#مخابئهم واستأنف عمله بهجوم آخر يوم 7 شتنبر على 
الساعة الثالثة صباحا حيث اقترب من المكان المسمى قمة 
الأرز 5ه وهل دمانط وهنا دارت معارك طاحنة انقض 
فيها المجاهدون على العدو باستعمالهم السلاح الأبيض رغم 
تعرضهم للرشاشات؛ وتسربت فرق أخرى للعدو نحو 
مرتفعات تازكزارت واستمرت المعارك واستعملت المفرقعات 
وا حراب. كما التجأ العدو إلى الأرض المحروقة بقنبلة 
مجاري المياه وإبادة الماشية لإرغام المقاومين على الاستسلام 
تحت وطأة الجوع والعطش. كما امك الغازات والقنابا 
السامة ضد النساء والأطفال والشيوخ القابعين في 
الكهوف, وفي هذا الصدد كتب العقيد جاكي أءأناوع13 قائد 
قوات زايان في تازكزاوت : "لقد كان المقاومون في مستوى 
كبير من العصبية يفوق كل التكهنات, بحيث إنهم عزموا 
على القتال والمقاومة حتى الموت. إن هؤلاء الجبليين 
الأقويا ء يتفانون في المقاومة الشرسة ومهاجمة قواتنا بكل 
عنف ثم بعد ذلك يعودون إلى مخابئهم, إننا أمام تنظيم 
قوي إلى أقصى درجة, فكان علينا الالتجاء إلى القنابل 
لاجبار هؤلاء المحاربين الجيابرة وعائلاتهم على الخروج من 


الكهوف قبل الاختناق. واستمرت هذه العمليات التي . 
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تستهدف قشيط هذه الكهوف ثمانية أيام نتج عنها تقتيل 
جماعي حقيقي" . فقد ارتفعت خسائر المقاومين من جراء 
أسلحة الدمار المختلفة والمعززة بالمدفعية والطيران. ؛ وبقي 
المجاهدون يردون العدون ويرددون العبارة التحريضية 
الآقية انها رمي اكليد أمراغ تثقيم تودرت" 
ومعناها : أخذ الكفار السلطان. لم تبق لها الحياة !. 
وأمام اختلال موازين القوى بين الطرفين بعد تدفق 
الثرات امعان . جميع الجهات لتحاصر المقاومين في 
تازكزارت اضطر المكي أ أمهاوش للتفاوض ميع الجيش 
الفرنسي حقنا للدماء. وبعد أسبوع من المفاوضات استسلم 
المقاومون يوم 14 شتنبر 1932 للجنيرال هوري القائد الأعلى 
للقوات الفرنسية بالمغرب؛ وقد كتب هذا الأخير في كتابه 


تهدئة ا مغرب : ا مرحلة الأخيرة 1931. 1934 : "غداة إخباري 


باستسلام سيدي المكي للكولونيل جاكي يوم 12 شتنبر, 
أتيت إلى قدم تازكزارت قصد حضور استسلام سيدي المكي 
بنفسي. وعلى طول الطريق المؤدية إلى تازكزاوت والتي 
قطعتها على ظهر الفرس لاحظت مشهداً لصناديق من 
خشب الأرز التي تحتوي على نفائس البرابر. لأنهم وعلى 
إثر نداء سيدي المكي للجهاد حملوا هذه الأكياس على ظهر 
العقال «الجماك إلى تازكزارت وغادروا منازلهم وفضلوا 
عليها حريتهم". 

م. المعزوزي وهاشم العلوي, الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 

0 إلى 1934, الرياط. 1986. 
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عبد القادر بوراس 
تازمورت. رأس بقع بشاطئ قبيلة بقوية (إقليم 
الحسيمة). ويعرف عند الإسبان بالموروفييخو 1/07:01716[0. 
وكان من الأماكن الاستراتيجية التي اهتم الأمير 
الخطابي بتحصينها غاية الاهتمام علما منه بأن الإنزال 
المرتقب للبحرية الإسبانية الغازية سوف يقع هناك ؛ غير أن 
القيادة العسكرية الإسبانية عندما تبين لها صعوبة الإنزال 
برأس تازمُورت اختارت لذلك شاطئ أجداين فأنزلت به 
قواتها يوم 8 سبتمبر سنة 1925, وبعد ثلاثة أيام قكنت من 
الاستيلاء على رسن قرن الزبت 70اعن]8 110210 ؛ ولم 
تستطع القوات الغازية الاستيلاء على رأس تازمورت إلا 
يوم 3 سبتمبر وذلك بعد أن قامت بقصفه بحرا وجواً ويراً 
لدة خمسة عشرة يوماً بدون انقطاع. 


5 كضناآ : 5مععغا1477/ ,0ع000) : 81 ,عاج0/! ©2071 بطاععمع م120 
.6 ,1932 ,18/1030 ,«ماعمء ‏ راعهم 46 


محمد أبن عزوز حكيم 
اتازضوت, ابزاي مضخم) 0 


التاسع (15 م) بنشاط علمائها لكام لسن إلى 


العالم الأندلسي أبي بكر ابن العربي المعافري دفين فاس 
(ت. 1148/543). وتذكر كتب التراجم والفهارس أن 
الكراميين التازموتيين رحلوا في طلب العلم إلى مراكش 
وفاس 0 ومن المتواتر في سوس أن سعيد بن 
سليمان الكرامى (ت. 1477/882) شارح رسالة ابن أبي زيد 
القيروائ ني وغيرها هو آخر من قرأ من السوسيين بالأندلس. 
وبعد فترة ركود قصيرة, حل بتازموت في اوائل القرن 
الحادي عشر (17م) الشيخ عبد الله بن يعقوب فأحيى 


المجالس العلمية بهاء واتهالت وفود الطلبة عليه من سهرل : 


سوس وجباله. واستمر نشاط تازموت مع أبناء الشيخ ابن 
يعقوب وحفدته العلماء اجيالا عديدة. 
م. حجي. الحركة؛ 2 :581 584. 
محمد حجي 
تَازْنَاحُت, مركز وجماعة قروية بدائرة مرزكان بإقليم 
ورزازات. سكانها 1 ن (1982) والاسم مشتق من 
تازناكت أي بلاد زناكة وهي صنهاجة. تنتشرأً راضي 
الجماعة بحوض طولي مستو وتلال وجبال الأطلس الكبير 
الأوسط عند منطقة اتصاله بكتلة سيروا. تغطيها توضعات 
فتتاتية رباعية استقرت فوق ركيزة من صخور الكرانيت 
والديوريت والفونوليت البركانية ترجع إلى ما قبل الكامبري. 
يسودها مناخ صحراوي نادر الأمطار (89 ملم / سنة) مع 
اشتداد البرودة شتاء بسبب علو الحوض : 1500 م وموجات 
حارة صيفاء ليست به وديان مهمة وإنما مسيلات مؤقتة 
تتميز باتساع سريرهاء وهناك مياه جوفية قليلة يبعض 
أجزائه وتربة ببعض الجهات لا بأس بها. وهناك نشاط 
زراعي ضعيف : زراعة بورية يناصيبية في بعض الجهات 
المحظوظة, ويقع زراعية مسقية تقليدية وحديثة اعتماداً 
على مياه الآبار إن وجدت فرشة مائية كافية وقريبة من 
السطح. ولا يتوفر ذلك إلا بضفاف بعض الوديان. إن 
المؤهلات الطبيعية للحوض وهوامشه تجعل منه مرعى 
واسعا فقيرا من أعشاب هزيلة ونباتات شوكية متباعدة وإن 
تلقى مقادير كافية من الأمطار تتحول أراضيه إلئ مراع 
تقصدها القبائل التي تحتفظ بحقوق رعي تقليدية من 
مناطق قريبة كإزناكن, وبعيدة كأيت عطا من جبل صغْرو, 
وأيت واوزكيت من منحدرات سيروا والأطلس الكبير 
الجنوبي الشرقي. يمتلك السكان قطعان أغنام كبيرة تدر 
عليهم مداخيل مهمة في السنوات الممطرة. 
تازناخت مركز يقع على علو 1416 م على الطريق 
الوطني 32 بين تاليوين وورزازات مكونا محطة طريقية 
مهمة. وهو يتكون من عدة تجمعات سكنية أهمها دوار 
تازناخت أو القصبة (945 ن) الذي انطلقت منه التسمية 
ودواري أدرك وأيت داود ومركز تزناخت : 496 ن؛ ويتكون 
من الحي الإداري والسوق التجاري الذي كان ينعقد به 
السوق الأسبوعي. ورغم اتساع مساحة مركز تازناخت فإن 


سكانه قليلون (حوالي 0 ن سنة 1990) لأن عدداً كبيراً 
من المنا زل فارغ قلكه أسر من المناطق المحيطة بالمركز أو 
مهاجرون 3 عمال المناجم يستعمل كإقامة ثانوية, يحل به 
أفراد الأسرة أيام السوق أو في بعض المناسبات؛ كما لا 
يزال عدد من المنازل فى طور البناء. وعدد من الدكاكين 
فارغا. وقد عرف المركز حركة بناء نشيطة منذ 1982 بعد 
تبسيط مسطرة البناء لتشجيع التعميرء فعرف المركز توسعا 
كبيرا تدعمه أموال الهجرة الداخلية والخارجية وعمال المناجم 
القريبة خاصة عمال منجمي بوازار والبليدة الذين يمتلكون 
دورا هنا تسكن بها أسرهم كما يتزودون من سوقها. وفي 
إطار التنظيم المجالي الحديث سميت الأحياء والأزقة مؤخرا 
ورقمت المحلات السكنية والمهنية. عرف المركز أهمية إدارية 
منذ الاستعمارء ازدادت بعد الاستقلال خاصة في 
0 بتطبيق اللامركزية فأنشئت مؤسسات إدارية 
: القيادة. ومحكمة جماعية ومركز درك وثانوية 
0 وتشتهر تازناخت بزرابيها الأصلية ذات الألوان 
والرسوم الخاصة بها, تسوق ق خارج المنطقة منذ عقود ولقيت 
تشجيعا من المسؤولين فانشئت لها تعاونيات ومدرسة 
مهنية, كما أنشئت لها ثلاثة مجمعات لعرضها للبيع. 
ونظراً لوقوع تازناخت على طريق سياحي (جولات الجنوب 
الصحراوي) ‏ ويدخل عبوره في برنامج الكثير من 
الشركات السياحية ‏ فقد اند نتشرت به البازارات ومعارض 
الزرابي والمقاهي الحديثة ومحطة بنزين؛ لكن لا يوجد به أي 
فندقء. وتتوقف به حافلة السواح خاصة أيام السوق 
ا 
تتوفر على سوق قديم يتكون من حوانيت كثيرة 
عر وأزقة للاحتماء من الرياح 
الحارة صيفا أحاطت به المباني الجديدة وتحول إلى سوق 
تجاري دائم. لكن الكثير من دكاكينه لا يفتح إلا يومي 
السوق الأسبوعي. وشرع في بناء سوق جديد منلّ 1986 
بالطرف الغربي للمركز لازالت دكاكينه ومخازنه تتكاثر. 
وينعقد السوق يومي الجمعة للمواشي والسبت للتبضع 
ويلبي الحاجيات الأساسية للسكان. ويتوفر المركز على 
تجهيزات أساسية مهمة : مولد كهربائي محلي وبرج جديد 
للماء الشروب. وتبذل جهود لتدعيم المنظر الحضري بالجزء 
المرتبط بالطريق الرئيسي. 
بحث ميداني ؛ تحليل خرائط طبوغرافية وجيولوجية. 
أحمد هوزالي 


تازناقت. قصر من قصور الشرفاء العلويين بمدغرة 
تافيلالت: يقع على بعد ثمانية عشر كيلوميتراً تقريبا من 
الرشيدية في اتجاه الرتب وأرفود قريبا من عين مسكي, 
وقد شيد في القرن العاشر الهجري. 

أ. الولالي: مباحث الأنواز. 400. 


.كلتطاطط ول ء جزم رع ص ]1 


عبد العزيز بوعصاب 


-2039- 


تاذوضا لق عل سيعة ب إناءورنادة لعفي 
فالأول إناء حشبي دائري الشكل تتعدد استعمالاته 
باختلاف ال مناطق التي يوجد بها. ففي الوقت الذي يستعمله 
أيت ورا وأيت سادن كإنا للشرب نجد أن أهل فكيك 
يستعملونه كإناء ء لاحتلاب الأبقار والأغنام. أما أيت 
مَرْعَادْ فيستعملونه كطبق لاحتساء الحريرة أو أكل أي 
طعام آخر. ومن استعمالاته أيضا عند قبائل إِمُغْران 
وخاصة منها أيت رَغَارْ استعماله كمكيال للحبوب. وتقدر 
سعة هذا المكيال بالمّد أو تزيد عليه قليلاء ويبقى أن 
نشير أن الباحث الفرنسي إيميل لاووست يعتقد أن تازوضا 
جمع ترْضو ما هو في الحقيقة إلا الاسم الأمازيغي القديم 
لما لمجي بالقاسعة | لنساة دلق فى بعض مناطق 
الجنوب (دادس مثلا). 
وأما مادة التجميل فاسمها مأخوذ من اسم الإناء الذي 
توضع فيه, وهي سائل أسود تستعمله النساء بمنطقة دادس 
لتجميل عدة أماكن من الوجه كأطراف وأهداب العيون 
وكذا الجبهة والدقن والأنف؛ الخ.. ويكون ذلك على شكل 
نقط متتابعة أوخطوط متقطعة. وهناك في نفس المنطقة 
بعض النسوة التي لهن دراية في صنعه. وهذا السائل 
يستخلص منحب شجرة تكرت الى د تنبت في مناطق ما 
ورا الأطلس ذات المناخ لبه الصحراوي. وتجدر الملاحظة 
في هذا الصدر أن منطقة سكورة (إقليم ورزازات) هي من 
بين المناطق التي تن تنبت فيها هذه الشجرة بوفرة. وتحضير هذه 
المادة يتم بوضع كمبة مهمة من حبوب تلك الشجرة في إناء 
ويضاف إليها قدر معين من مادة الجاوي. وبعد ذلك يوضع 
ذلك الإنا » المغطى فوق النار ويترك مدة لتتبخر تلك 
ال حبوب إذا أن ب بخارها هو الذي يتحول إلى عصارة سوداء 
تعلق بغطاء ذلك الإناء. وحينما تتبخر تلك الحبوب 
بأحمعها تبدأ عملية جمع تلك العصارة العالقة بالغطاء, 
وإذ ذاك تصبح قابلة للاستعمال. 
وما تتميز به 0 العا العطرة التي تفوح 55 
سان أ نشي إى انط عسي لي لأغراض طبية إذ 
نجد أنها تستعمل كدواء لبعض الأمراض الجلدية وخاصة 
منها ما يسمى تفر. 
حريات ميدانية. 
.32-3 .وم 2 عامط ,32 .م بكمتغطعط تمدميلء نت 15ل بأكنامهآ 5[ 
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تازوطا.ء أو تزرطا. حسب المصادر المغربية واللهجة 
الزناتية. وتنطق في اللهجة الريفية حأليا باسم تازوضا. 
وليس هناك أي اختلاف في المفهوم بين النطقين القديم 
والحديث, نظراً للمرونة المتوفرة فى اللهجة الأمازيغية 
للمرور من النطق بالطاء إلى الضاء. ويتعلق الأمر بإحدى 
قلع الريف الشرقيء الواقعة بقمة جبل قلعية (جبل أكركور 
أيضاً) على ارتفاع 600 م. 
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أسست قلعة تازوطا على بقعة صخرية جرانيتية» قائمة 
على الحافة الشمالية من فوهة البركان القديم. ولا ييكن 
الارتقاء إلى سطح الصخرة إلا من مسلك شرقي وحيدء 
نتيجة الارتفاع العمودي المميز للحافات الثلاث الباقية؛ مما 
جعل القلعة ذات حصانة طبيعية. شادت بها المصادر التي 
تعرضت لذكرها. والظاهر أن المرينيين الذين أعادوا بناء 
القلعة سنة 610/ 1213: على أنقاض قلعة كرطء هم الذين 
اطلقوا عليها اسم "تازوطا" الأمازيغي الأصل. وهو في 
معنى "القصعة". للتعبير عن وجود الحصن الجديد المحدث 


1 حصن تلزوطا : خرائب القلعة المريبئية 


م 
7 
1 ايان ا] : 
7 0_5 
فد 


0000 تتراءي للمتجول بسهب بوعرك من 
جهة الجنوب الشرقي معلقة بأعلى جبل قلعية. 

وليس هناك من شك في أن أصل القلعة يعود إلى ما 
قبل الاسلام» لعب أهلها بنو وَرَتَدّى دوراً أساسياً في تحرير 
مدينة "رس دو" العهد الروماني ومليلة العهد الإسلامي من 
الوجود البيزنطي في آخر القرن الأول الهجري. ونجد العلة 
في عدم التوصل إلى خبايا تاريخ القلعة القديم؛ في انعدام 
الحفريات والكشف عن الآثار. وسنقف هنا على ملاحظات 
الإسباني أنخلو كيريلي (تلاععتط© ماععدمة) المهتم 
بالدراسات التاريخية الخاصة بالشمال المغربي خلال النصف 
الأول من القرن العشرين. 

استعرض الكاتب الإسباني رأيا يخص تاريخ قلعة 
تازوطا القديم جديراً بالإثارة. لكننا عجزنا عن تأكيده أو 
نفيه. أراد فى مقاله تقاييد تاريخية عن خرائب تازوطا 
2 046 000 5ه[ "امك دمءعة«ماكقط دواسيادرة تا أكيد 
وجود سابق للقلعة عن الفترة الاسلامية, إذ أنالحصن 
حسب رأي الكاتب هو المكان الذي أخفى فيه الملك 
النوميدي يوغرطا (يوجّرتن) كنوزه عن شره القائد 
الروماني "ماريوس” الملاحق له. على الشكل الذي 
استعرضه "سالوسئت”. مؤرخ حروب يوغرطا. 

والشاهد الوحيد لدى كيريلي أن الوصف الطبيعي الذي 
قدمه سالوست لموقع الحصن وبقعته يطابق تمام المطابقة 
حصن تازوطا المريني. والواقع أن العودة إلى ع نفس 
النص الوارد في حروب يوغرطا يقدم لنا نفس الانطباع, 
فهو يقول : "غير بعيد عن نهر ملوشا (ملوية). الفاصل 
بين ملكتي بوكوس ويوغرطا يوجد جبل صخري يبلغ 
ارتفاعا عظيماً. مكنت سعته من إقامة حصن صغير عليه. 


لا يوصل إليه إلا عن طريق ئمر ضيق جدأ, أما الباقي 
فأجراف تنزل عمودياً, كأنها وضعت بإرادة الإنسان... 
وكان الحصن مزود ا بما يكفي من الرجال والسلاح» وبه خزين 


عظيم من القمح, وعين ماء جارية. والأرض غير صالحة 9 


للتحصينات بالأبراج وغيرها من الآلات الحربية, أما 
الطريق المؤدية إلى المعقل فهى جد ضبقة, تحفها المهاري: 
ولا يمكن لبيوت الزحف الاقتراب منه إلا تحت خطر شديد". 
(التازي. حروب يوغرطا , 92). 
حاول كيريلي إقناعنا بما أثاره إلى أن جيوش ماريوس 

كانت معسكرة ة في الساحة الشرقية من سطح الهضبة؛ وأن 
: الجندي الذي أخبر القائد الروماني بوجود منفذ وحيد إلى 
الحصن, كان قد قادته الصدفة إلى اكتشاف الممر السري 
الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية من سطح الهضيبة. 

إذا كان هذا مجرد احتمالات تنقصها شهادات التاريخ 
القديم. فإن هناك ما يدل على الوجود الروماني بمقربات 
الحصن المريني متمئلا في استمرار بعض بقايا حدود 
"اللّمس" المعروفة. (الفكيكي, قلعية, 16.15). كما لا 
يمكن, سواء للقوة الأهلية الدفاعية أو الجيش الغازي من 
الاستغناء ء عن موقع جبل قلعية؛ والحصانة التي يوفرها 
للنحتمين به. هذا ما دلت عليه قرائن الفترات التالية. 

يعود أول تاريخ علمنا بوجود القلعة إلى سنة 250 ه. 
بمناسبة قبول بني ورتَدى إدخال وحماية سعادة الله أخي 
سعيد أمير النكور أثناء الحرب الجارية بين الأخوين. وآنذاك 
كان الحصن معروفا بقلعة جارة (كرط)ء أو قلوع جارة, 
حسبما أورده البكري, معبراً عن أهميتها :"وهي حصن 
منيع في أعلى جبل لا متناول له ولا مطمع فيه... 
(ا مغرب 88) كان لها دور بارز في ربط الحهاة 
الصحراوية مع الأندلس؛ عبر مراسي مليلة وهّركْ وغساسة 
وكرط. وقد فضلنا إرجاء تقديم التفاصيل عن ذلك النشاط 
إلى حين تقديم مادة ابوج جاده ' في المعلمة. ليضاف إلى 
ما سبق أن قيل عن بني ورتّدى. 1 

وتكفى هنا الإشارة بعجالة إلى أن قلعة جارة: التى 
ستصبح قلعة تازوطا المرينية؛ قد توالت عليها مراحل البناء 
والتخريب, أولاها على العهد الإسلامي حين تم بناؤها على 
يد أهلها بني ورتدى, ثم تخريبها على يد ميسور العبيدي 
سنئة 323 ه. وإعادة بنائها على يد الأندلسيين بأمر عبد 
الرحمن الناصر في السنة الموالية لصالح حليفه موسى بن 
أبي العافية ( المقتبس. 888.386 ؛ الفكيكي. قلعية, 1: 
7). وعاد إليها التخريب سنة 347 ه. على يد جوهر 
الصقلي, ثم تجدد بناؤها إثر استدعاء محمد بن إدريس, 
اخر ملوك بني حمود المالقيين سنة 459 ه إلى مليلة 
وناحيتهاء لحماية قلعية من الزحف المرابطي. 

ولا ندري مصير القلعة, سواء أيام المرابطين الذين 
فتحوا مليلة سنة 473 هء أو على العهد الموحدي الذي بدأ 
سنة 535 باحتلال نفس المدينة. وعلى قلعة ككرط وقع اختيار 
ا مرينيين, حين دخولهم إلى أراضي الإقليم. 


لم يشر أحد من المؤرخين للعهد المريني صراحة إلى 
تأسيس بني مرين لقلعة تازوطا. باستثناء الحسن الوزان 
(وصف إفريقيا؛ 1 : 266). ما سنتعرض له. وقبل كل شيء 
كيف تعرف بنو مرين على الهضيبة وقلعتها القديمة ؟. 

يستفاد من إشارة قصيرة أوردها ابن عذاري المراكشي 
وأكدها غيره أن تسرب المرينيين إلى كرط تم فعلا قبل 
التاريخ الذي حدده إجماع مؤرخيهم بسنة 610 ه. فلم تكن 
تلك السنة سوى تأريخ للدخول الزناتي الجماعي إلى الإقليم 
واستقرار الأمراء بقلعة تازوطاء إذ أن جولات تمهيدية كانت 
قد سبقت على يد زعيم المرينيين عبد الحق بن محيو. وعلى 
أقل تقدير يكون اختراق بني مرين لمنطقة كرط تم في حدود 
متراوحة بين 607 و608 ه. 


هذا الدخول المريني المبكر هو الذي عرف ادلاء بني 
مرين بموقع قلوع كرط وأطلعهم على المميزات الطبيعية 
والحربية لذلك ك ال موقع المناسب لظروف مثل ظروفهم 
السياسية. وبذلك نالت هضيبة تازوطا وقلعتها القديمة 
اختيارهم سنة دخولهم. ولا ندري, من خلال المصادرء الهيأة 
التي وجدها عليها عبد الحق المريني. ولكن السرعة التي 
انطلق بها فرسانه لمواجهة زحف الموحدين نحوه؛ بعد أن 
تركوا ذويهم بالحصن وأمنوا به ذخائرهم وكنوزهم. توحي 
بأن بني مرين لم يبذلوا جهدا كبيراً للاطمئنان إلى 
تحصينات القلعة بعد ثلاث سنوات فقط من دخولهم إلى 
بلاد القلاع. وانتصارهم على ابن وانودين الموحدي عام 
63 هء في موقعة المشعلة المشهورة بسهب بوعرك. 

فمن المعتقد أن المرينيين وجدوا القلعة على رسمها 
وحالتها القديمة. وكان عليهم فقط أن يبادروا إلى تجديد 
المباني البارزة في الداخل وتشييد ستار الأسوار الخارجية, 
لتعود إلى الظهور بمظهر لا يختلف عن صورة حصن قلعة 
كرط القديمة. ولا تسمح البقعة لتصور غير هذا. وبذلك 
ظهرت قلعة تازوطا المرينية. 

لقد قمت شخصيا بزيارة خرائب تازوطا عدة مرات, 
وسخرت امكاناتي ومعلوماتي المتواضعة لإبراز رسم 
الخرائب بقياساتها المتعددة, وبذلك حصلت على الوصف 
التالي الذي يوجزه رسم القلعة المرفق لهذا العرض. 

تشغل خرائب قلعة تازوطا مساحة ما يقرب من 
0م بالقسم الغربي من الهضيبة الممتدة على طول 
كيلومترين من الشرق نحو الغرب, ولا تخفى دواعي 
اختيار المرينيين. فقد توخوا استغلال أكثر أجزاء الهضيبة 
انحداراً وملاءمة لشروط الدفاع بأقل ما يمكن من الجهود. 
ويفرض امتداد الهضيبة نحو الشرق أن تكون وجهة قلعة 
تازوطا شرقية؛ مقابلة للممر الوحيد المتصل بهاء حيث 
يتوفر أقل انحدار لحافات الهضيبة. ولما كان الجانب 
الشرقي هو موضع الدخول إلى القلعة. وجد على المرينيين 
إقامة أهم تحصينات المدينة ببناء سور يصل حافتي موضع 
القلعة الشمالي والجنوب على مسافة 190 م. 
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يطل من هذا السور الشرقي بابان: ولا يظهر على 
امتداده وجود غيرهماء حسبما تبينه الانقاض الحالية, 
والصور التى أخذت للقلعة على عهد الفترة الاستعمارية, 
يقع الباب الأول. وهو الثانوي. على مسافة 45.5 متراً 
ابتداء من نقطة امتداد السور من الجانب الجنوبي. والملاحظ 
أن الباب أقيم على شكل غريب. إذ أن بانيه أعطى 
لحركبية الرجية المدربية الشرقية يذل الشرفينة يةالصرفة 
الموافقة لخط امتداد السورء ما جعله ينحرف انحرافا ظاهراً 
بانفراج يعادل ما يقارب ثلاثة أمتار. والظاهر كذلك أن 
الباب كان محمياً بواسطة برج صغير, وهناك ما يدل على 
وجوده. وفى أغلب الظن أن الباب كان مخصصاً للدخول 
إلى المراقق العسرائية الرئيسية المشسيدة بالفراغ الجتونى من 
القلعة, وهو القسم المعروف بالقصر المرينيء المبين في 
الرندم: 

ولم يختر المرينيون للباب الرئيسي المسافة الوسطى من 
امتداد السورء بل جعلوه يمتد على حده الجنوبى نحو 71 
متراً؛ ويعود انزواء الباب في تلك النقطة إلى عدم ملا 
سطع الهضيبة للتحرك السهل. بسبب سيادة الصخور ذات 
الأحجام الكبيرة المتعمقة في السطح. ويدل موقع الباب 
0 بين المرافق الشمالية والجنوبية الداخلية واتساع 

ضه. على أنه كان المدخل الرئيسي للقلعة, إذ أنه يبلغ 

ثلائة أمتار ونصفء يسهر على حراسته برج مستطيل 
الشكل. 

وقد تطلب وجود عدة فجاج تتخلل المنحدر الصخري 
الذي ينتهي إليه امتداد السور من الجهة الشمالية, تقوية 
تحصينات هذا الجانب. ببناء برج كبير بالقرب من هذه 
الزاوية, مربع الشكل, مساحته نحو مائة متر مربع. كان 
هذا السور الواجهة الدفاعية الهامة بالقلعة كلهاء لمقابلته 
للساحة الشرقية الخارجية, التي منها المسلك الوحيد إلى 
القلعة. مدخله إليها من الزاوية الشمالية الشرقية, وطول 
المسلك نحو 300 متر. 

وقد تحدث أنخلو كيريلي (نااءءنزه وامودة)؛ الذي زار 
الخرائب في آخر العقد الأول من هذا القرن عن مشاهدته 
للسور الشمالي الذي التقطت له عدة صور. وبصعب 
التعرف عليه في الوقت الحاضرء بسبب طغيان فو الأحراش 
في ذلك الجانب. وقد أكد الزائر الإسباني وجود بقايا من 
الأبراج التي كانت قائمة على هذا الجانب. 

ومتد الحافة الغربية على شكل نصف دائريء ارتفاعها 
يزيد على عشرين متراًء يجعل منها حاجزاً طبيعياً صغيراً, 
غير أن هذا لم يمنع من إقامة سور مساير للحافة؛ ليستمر 
اتجاهه على طول الحافة الجنوبية؛ ولا بظهر حاليا أي دليل 
على وجود سابق للسور من تلك الجهة. وربما لم يكن الأمر 
ضرورياً؛ إذ أن الهضيبة تبلغ من هذا الجانب أقوى انحدار 
لهاء نتيجة إشرافها على الفوهة البركانية» التي يجري بها 
اليوم واد إِحُشّامن. 

وتتوارى خلف السور الشرقي مباني الحصن الداخلية, 
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التي لم يقل عنها كيريلي أي شيء, وتكاد تنطمس معالمها 
في الوقت الحاضر بسبب ما اعتراها من التخريب وعبث 
السكان. وبظهر مما تبقى منها أن المساحة كانت منقسمة 
إلى قسمين : 

القسم الشمالي : يظهر من شكله الحالي أنه لم يكن 
مخصصاً للسكنى. فامتداد المباني على شكل مستطيل من 
الشرق نحو الغرب. ووجود الواجهة الجنوبية منها مفتوحة, 
يحمل على الاعتقاد على انها كانت بمثابة حظيرة للدواب؛. 
والخيل منها خاصة. ومشل هذا لا يمكن أن يخلو منه حصن 
من الحصون. خاصة وأننا نعلم أنه كان يؤوي أحياناً مائة 
فارس. 

القسم الجنوبي : متد مبانيه على شكل مواز للحافة 
الجنوبية. ومن المؤكد أن هذه المباني هي التي أشار إليها 
ابن خلدون وسماها بالقصر المريني. . وكان يعني بذلك مقر 
تسمح الحالة التي توجد عليها الخرائب سوى بالتعرف على 
عشر غرف منها فقط. 

وتنتهي المباني من جهة الشرق بباب ذي وجهة شمالية. 
ومن هذا الباب يستمر خط السورء يتحرف نحو الجنوب 
الباب الثانوي المشار إليه آنفاً. وبنفس الطريقة مد خا 
سور آخرء ينطلق من الزاوية الغربية» وينحرف بدوره نحو 
الجنوب الغربي في اتجاه مدخل القصر. من الباب الغربي 
امبرف" ' ١‏ 

وإلى هذا الباب السري أشار الحسن الوزان؛ إذ انه كان 
على علم بالمسلك وبميزاته. شق هذا المسلك على الجانب 
الغربي من الهضيبة, عند استدارته نحو الشرق» وسط 
صخور صلبة صماء. ااتشبع بالررر الا لشخص رابهد؛ 
وهو ينحدر ويتدرج على مسافة ستين متراً . ابتداء من تسنم 
المنحدو الذي يستقر عليه إفريز الهضيبة. ٠‏ وفي 1515 أثناء 
زيارتنا لخرائب تازوطاء كانت لا تزال آثار درج مبلطة 
بالحجر الجرانيتي باقية. ومن هذه الدرج نصل إلى باب 
الحصن السري, الذي كان يحمل فوقه برجاً صغير الحجم 
متوسط الارتفاع. 

وهذا الباب والمسلك السريان هما اللذان استعملهما 
الأخوان الوطاسيان عمر وعامر للنجاة من قبضة السلطان 
مردهما بالقلعة سنة 691 ه. إذ ان جيوش يوسف كانت 
معسكرة بالساحة الشرقية المقابلة لمدخل القلعة الرئيسي 
الشرقي. : 

كان من الضروري أن يحسب المرينيون الحساب لتوفير 
الماء الشروب خاصة: إذ لا يمكن أن نجد منه شيئاً على 
سطح الهضيبة البركانية. رهداك عن غزيرة تعدفق خارج 
الحصن. وعلى بعد منه بنحو 450 متراً :ما يلي الشرق. 


والمنبع مصدر من مصادر مياه واد إِزَرُورتء ترافد واد 


المدور. وقد أشار الوزان إلى هذه العين الغزيرة. ولا تزال 
بقاياها إلى اليوم. 

غير أن خزن المياه كان :خرورياً: ولهذه الغاية أنشاً 
المرينيون خزاناً كبيراً عميقاً؛ قال عنه كيريلي إن عمقه 
يصل إلى خمسة أمتار. وقد اختبرنا ذلك بنفسناء وهو يقع 
بالقرب من الباب الغربي السري. شيدت بجواره قناة طولها 
ثلاثة أمتارء وجهتها جنوبية؛ تنحدر نحو فوهة "الجوب". 
وإلى هذا الخزان أشار الوزان بقوله : "وليس بداخل المدينة 
ماء غير ماء الخزان". 
احتفظت قلعة تازوطا بمبانيها ذات الطابع المريني إلى 
أن أمر يوسف بن يعقوب المرينى بتخريبها سنة 692 / 21292 
نعيجة التمرد الذي نظمه الأخوان عمر وعامر,ء ابنا الوزير 
الوطاسي, ضد القائد المريني منصور بن أبي مالكء مما 
ستراه في مكانه المناسب على صفحات هذه المعلمة (ابن 
خلدون. العبر؛ 274:6). 

ذلك هو حصن تازوطا المريني الذي كان مركز القيادة 
المرينية بالريف الشرقي عامة؛ وبالنسبة لقبيلة قلعية 
خاصة. لقد ظل مريني الشكلء؛ حتى بعد استعادة بعض 
معالمه على يد القائد الأندلسى على العطار فى أوائل القرن 
العاشر الهجري (16 م). وآنذاك كانت القلعة قد أصبحت 
مركز القيادة العلياء لتنظيم حركة المقاومة ضد مليلة 
المحتلة عام 73 1493 وغساسة المحتلة كذلك عام 7912 
6 بأمر من السلطان محمد البرتغالي, ما سنراه أيضاً في 
موضعه المناسب. (الفكيكىء قلعية. 156 وما بعدها). 
ومنذ ذلك استقرت الوظيفة الجهادية لقلعة تازوطا استمرت 
عبر القرنين التاليين. بفضل تنظيم حربي ثابت استمر العمل 
به على العهد الوطاسي والسعدي والعلوي. ستتاح فرصة 
الاطلاع عليه كذلك. 

ويظهر أن قلعة تازوطا قد خربت مجددا خلال النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري (17م) على يد 
القلعيين أنفسهم أثناء قردهم على الأسرة القيطونية 
الإدريسية الحاكمة بالقلعة من قبل السعديينء دون أن 
تتضح لنا أسباب ذلك التمرد . ولم يتجدد بئنيانها إلا سنة 
3 1682 على يد محمد بن مسعود القيطوني رئيس 
المجاهدين على عهد المولى إسماعيل؛ لتكون مقر سكناه 
ا جاء به تقييد أحمد بن القاضي 
الكعداوي : 

"تاريخ بئيان حصن مدينئنة تازوطا وتجديدها بعد 
اندراسها عام ثلاثة وتسعين وألف في دولة مولاي 
إسماعيل. تفكرها القائد محمد بن مسعود القيطوني؛ بعد 
اطلاعه على نا كان من ساني مع قلفية: واجمم قبيلة 
قلعية على بنيانها ورجوعها كما كانت. وكان القائد 
المذكور لا يقطع أمراً حتى يشاور كبار قبائله؛ ويشير عليهم 


وطاف ببنيانها المندرس وقسمهمء كل جماعة تاتي يومآ 
وتبني ما صار لها من السور والديار. وكان يعطي للمعلمين 


والخدا م المحوجين (المحتاجين) في كل يوم كذا وكذا من زرع 
لي رعق ركنا كذا من دراهم وكذا كذا في النشب 
والجير. وبعد فراغنا من تجديدها وبنيانها كما كانت أولا 
وأحسن من ذلك. سكن فيها القائد عمر مع أعوانه 
ووصفانه؛ جمعنا ما فسد على اجرتها ووجدناه نحو خمس 
ماة (خمسمائة) تليس شعير وماة تليس من القمح ونحو 
مائتي مثقال. وكتب من شهد ذلك وحضره أحمد بن محمد 
ابن أبي القاسم بن القاضي" . (الفكيكي, قلعية؛ 231:1). 
فقدت قلعة تازوطا أهميتها بعد وفاة محمد بن مسعود 
القيطوني وانتقال ابنه عمر إلى مركز "قزار" المشار إليه في 
هزه المعلمة. ومنذ ذلك تسرب التخريب التدريجى إلى 
مرافقها على بد الدكان إلى أن رضت بها الحال إلى نا 
وجدها عليها الإسبان, وإلى ما هي عليه الآن. 
بادر الإسبان بمحرد استيلائهم على جبل أكركور إلى 
التمركز بقلعة تازوطاء لمراقبة قبيلة قلعية من علوهاء سيما 
بعد استشهاد زعيم قلعية الشريف محمد أمزيان عام 1912. 
ولكنهم لم يعيدوا بناءهاء بل اختاروا الجزء الغربي منها, 
وأحدثوا هناك برجاً مستدير الشكل؛ وجعلوه متصلا بغرفة 
باطنية واسعة. وشقوا إليها طريقين : الأول من بني انصار 
يمر عبر قمتي بَاسبيل وسيدي أحمد الحاج. والثاني ينطلق 
من أرْعَنْغَان عبر كعدة إثلائن وسفح نغاعّت. 
واتخذ المجاهدون من قلعة تازوطا مركزاً لهم أثناء ثورة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد معركة أنوالء الواقعة 
سنة 1921. ومنها كانوا يراقيون الإسبان وتحركاتهم, 
ويزودون المدفع الذي وضعوه بقمة باسبيل لضرب الماينة 
المحتلة. إلى أن تمكن الاسبان من العودة إليها أثنا ء انتهاء 
الثورة سنة 1926, ليغادروها سنة استقلال البلاد. 
ابن حوقل, صورة الإرضء 79 ؛ ابن حيان الأندلسي » ا مقتبس؛ 307. 
7. 338 ؛ أ. البكريء ا مغرب, 184.90.89 ؛ م. الإدريسي» 
النزهة. 171 ؛ ابن عذاري, البيان؛ 1 : 392.244.235 ؛ ع. ابن 
خلدون, العيرء 6 :274 ؛ 215:7 ؛ ح. الوزان. وصف افريقيا » 1: 
6 ؛ أحمد بن القاضيء تقاييد, مخطوط خ. ح. ؛ ح. الفكيكي, 
قلعية؛ 231.156.111-19:1 ؛ مليلة حاضرة قلوع كرط. دار 
النيابة. 


نمه 1 عل مستبا كوا ع«طوى دوع موقط صاصق ,تلاععتط0 .ذل 
1 ملإقمم .معتقرم 


حسن الفكيكي 

نَازُولتء, كلمة أمازيغية تعني التجميل وتطلق على - 
الكحل الذي تستعمله النساء لتجميل العيون. والكحل 
بجنوب المغرب يسمى تَازُولُت. وهذه المادة تقوم بصنعها 
وتحضيرها نسوة متخصصة. وقر عملية تهيئها بالمراحل 
العالية : 

01 . وضع كمية معينة من معدن تازولت في إناء ملوء 
بالماء ويوضع فوق النار إلى أن يغلى ذلك الماء لكي تنسلخ 
عن ذلك المعدن كل الشوائب العالقة به. 

2 . وفي مرحلة ثانية يجفف المعدن ويُطحن ويصفى 
بواسطة غربال رهيف جدا عادة ما يكون ثوبا. 
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3 . وبعد عملية الطحن والتصفية تضاف إليه عناصر 
ش أخرى وهي على شكل عطور منها : سكنجبيرء الإبزار 
الأبيض والزعفران والكبريت وعظم الزيتون (بعد إحراقه) 
وحب النوار والتوت الهندي. وهذا الخليط يبلل بشيء 
قليل من زيت الزيتون. 

4) . وفي مرحلة أخيرة يجفف ويصفى هذا الخليط من 
جديد بغبربال رهيف. وبعد ذلك يصبح قابلا للاستعمال. 

ويبدو أن جودة هذه المادة تكمن فيٍ تقدير الكمية 
الكافية من كل هذه العناصر بدون زيادة أو نقصان. وهذا 
ما يفسر الإقبال على بعض منتجاتها دون غيرهن في بيعها 
بالأسواق. 

ومن 2 بالذكر أيضا ان النساء يعتقدن أن لمادة 
تَزْلت خاصية أخرى (إلى جانب خاصية التجميل) تتمثل 
في علاجها للعيون ووقايتها من كثير من الأمراض خاصة 
وأنها تقوم بدور المنظف لها لأنها في الواقع قد تدر الدموع 
التي تنظف العين. 

تحريات ميدانية. 

محمد حمام 

التازي. أسرة فاسية نابهة أصلها من مدينة تازا 
الجبلية الواقعة وسط قبيلة غياتة على بعد 0 كلم شرق 
فاس في طريق وجدة. وقد انتقل التازيون إلى مدن أخرى 
كالرباط وسلا وتطوان. ٠‏ وفي هذه المدينة الأخيرة أسرة أخرى 
قديمة أصلها من قرية تازا الواقعة بفرقة بني زرويل بقبيلة 
الأخماس (إقليم شفشاون) وكان جل أفرادها ينخرطون في 
الجندية أو المخازنية. 


داود» تاريخ تطوآن. 7: 245 ؛ 8 : 216. 356. 


مقق8 028 ١‏ 1 كمللتسه"1 ,كمنء و1141 دماصياعم «ماعهوواء 2 
.405 1أأعمف رتنععط مطل ر ممنانسهم 


محمد ابن عزوز حكيم 
التازي؛ إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ + التسولي 
التازي؛ إبراهيم بن محمد نزيل وهران, عالم أديب 
صوفيء أسمه الكامل إبراهيم بن محمد بن علي ونسبه في 
بني لنت من مضافات قبيلة التسول الزناتية, وهم يتفرعون 
إلى ثلاثة بطون : الحرشة والخندق ومقورة؛ غير أن عشيرة 
المترجم من هذه الفروع لم تتحدد؛ ولا يزال اسم بني لنت 
معروفاً قرب مدينة تازا إلى الشمال الغربي منها ٠‏ وإليه 
تضاف قيادة عشائر قبيلة التسول ضمن عمالة تازا. 
ويبدو أن أسرة المترجم انتقلت قبل ولادته . على الأقل ‏ 
ا د 
يرجع إلى أوائل القرن التاسع (15 م وبنفس المدينة كانت 
نشأته وتعلمه للقرآن الكريم على أستاذه يحيى الوازعي, 
الذي وصف بالشيخ الصالح المقرئ, ويستنتج من بعض 
الإشارات أن هذا الأستاذ يكتب الخط الجيد ويتقن علم 
التجويد؛ ومنه انتقل ذلك إلى تلميذه المترجم؛ فيصف ابن 
صعد كتابته بالخط الرائقء وبخططه بالبراعة في تجويد 
تلاوة القرآن. ولما حج قدمه مشيخة الحرم الشريف لصلاة 
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الأشفاع في رمضانء واتفقوا عل أنه أحسن القراء تلاوة... 

بعد هذه المرحلة الأولية إن مضادر التعزيف بامتيجم !ا 
تذكر شيئا عن متعلمه بالمغرب؛ ومن المؤكد أنه أخذ العلوم 
دينية ولسانية ‏ ببلدته أو جهة أخرى من المغرب, قبل أن 
يتمم دراسته خلال رحتله للحجء وذلك ما يفيده تحليته 
بالفقيه في إجازات ثلاث من أساتذته الذين روى عنهم 
بالحرمين الشريفين وتونسء ومن المعروف أن حلية الفقيه في 
عصر المترجم,ء لا تنح إلا لمن تكاملت ثقافته بعد تلقيه 
للمعارف عن الشيوخ. 

وخلافاً لواقع المترجم بالمغرب, فإن شيوخه خارج المغرب 
يبلغ عدد المعروف منهم إلى ستة أسماء. 

1 أبو الطيب الفاسي : محمد بن أحمد بن علي المكي 
حسين الإدريسيء ت 1429/832. قرأ عليه . بمكة المكرمة . 
الشفا لعياضء وكشيرا من كتب الحديث والرقائق؛ ومنها 
ا موطأ للامام مالك. وسان النسائي, ورسالة القشيريء وفي 
العربية الألفية بابن مالك, وفرغ من قراءته للشفا بتاريخ 30 
ذي القعدة سنة 830/ 1421 بالمسجد الحرام. ثم اجازه بجميع 
مروياته ومؤلفاته. ومن جهته يسند المترجم روايته للشفا . 

2. أبو محمد الزواوي : صالح بن محمد بن موسى 
الحسنى الرياحى المدوكالى؛ جاور بالمدينة المنورة؛ وانتقل 
منها إلى القاهرة حيث توفى بها سنة 1435/839. أخذ عنه 
حديث المصافحة والمشابكة. ولبس منه الخرق القادرية 
والمدينية والشاذلية, ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة. 

3. أبو الفتح المراغي : محمد بن أبي بكر بن ا حسين 
العثماني المدني, ت. 1455/859. قرأ عليه . حسب تعبير 
ابن صعد . علوماً كثيرة., ولازمه مدة طوبلة وكتب له. 
بخطه.عدة إجازات. ومن جهته يسند إلى صحيحي 
البخاري ومسلم؛ وكتاب ا مجالس العراقية لزين الدين عبد 
الرحيم العراقي, وحديث الرحمة المسلسل بالأولية, ثم 
حديث الضيافة؛ الذي أسنده له بالمدينة المنورة يوم الخميس 
2 محرم سنة 1421/831؛ وناوله السبحة؛ وألبسه الخرقة 
القشيرية., وهو شيخه الثانى فى الخرقة المدينية, البسد 
إياها في المسجد النبوي الشريف» عاشر محرم سنة 831/ 
1ه ولقنه الذكر بالكلمة المشرفة. 

4 العبدوسي : عبد العزيز بن موسى بن معطي الفاسي 
نزيل تونس, ت. 1434/837. أخذ عنه حديث المصافحة 
بتونس في رجوعه من رحلته الحجازية, وأجازه إجازة عامة 
كتبها له في 13 رمضان سنة 832 / 1429. 

5 ابن مرزوق الحفيد : محمد بن أحمد بن محمد 
العجيسي التلمساني, ت. 1439/842. أخذ عنه وكتب له 
إجازة بتاريخ ربيع الثاني عام 832, هكذا عند ابن صعدء 
ولعل الصواب 833 /1430. 

6 وفي وهران اتصل بشيخه الذي طبع اتجاهه 
الصوفي. وهو محمد بن عمر الهواري؛ حيث لازمه بوهران 
نحو عشرة اعوام إلى وفاته سنة 843/ 1439. وبعدها استمر 


المترجم بنفس المدينة» يترسم النهج الصوفي لأستاذه فينشر 
فضائله, وينسخ كلامه بخطه, ويجمع متفرقه في دفاتر, 


وصار يفتتح مجالس إقرائه بتلاوة كتب شخيهء فيمليها : 


بتعبير مؤلفهاء ويفسر مجملهاء ويفتح مقفلها. 
وسيكون الهواري آخر الستة المعروفين من شيوخ المترجم 
خارج المغرب, وإلى هذا يشير ابن صعد إلى مؤلفات برواية 
إبراهيم التازي دون أن يحدد أساتذته فيهاء وعددها سحة : 
كتاب ا مجالس ا مكية لأبي حفص عمر الميانسي. 
:كاب الأمفال الخديعية لأ تحيد امسن بن خلا 
كتاب التوكل لابن أبى الدنيا. 
كتاب أبي القاسم بن عساكر. 
كتاب السمعانى. 
تاريخ ا خطيب. . 
ولا نترك استعراض أشياخ المترجم دون العودة إلى 
بعض التواريخ لإجازات أشياخه, ابتداء من إجازة أبي 
الطيب الفاسي, المؤرخة فى 30 قعدة 1421/830, وانتهاء 
عند إجازة ابن مرزوق الحفيد بتاريخ ربيع الثاني عام 833/ 
0 فكان هذا التاريخ وسابقه قد وقتا ‏ في الجملة ‏ بداية 
ونهاية رحلة المترجم. 
يضاف لهذا فقره عند ابن صعد تذكر أن علماء تونس 
خططوا إبراهيم يم التازي . على صغر سنه ‏ بأوصاف السيادة, 
وقد تبينا 8 إجازته بهذه المدينة من شيخه العبدوسي تحمل 
تاريخ 13 رمضان 832 /1429, فنستنتج أن تاريخ ولادة 
م على وجه التقريب لا يعدو أوائل القرن الهجري 
وحسب ين المترجم فإن ثقافته ازدوجت فيها 
المعارف بسلوك الصوفية, وذلك ما يبرزه ابن صعد فى هذه 
الفقرة,. فيذكر أنه من أولياء الله الزاهدينء وعباده 
الناصحين المخلصين, إماما في علوم القرآن مقدما في علم 
اللسان؛ حافظا للحديث؛ بصيراً بالفقه وأصوله. من أهل 
المعرفة التامة بأصول الدين, إماما من أية المسلمين.. 
وكان من أهل الحفظ العظيم معروفا بجودة النظر دلقي 
الثاقب: جامعا لمحاسن العلماء, ممتعا بآداب الأولياء. 
ولثقافة المترج جم المزدوجة صار يقرئ العلوم والتصوف, 
فدرس بوهران ا مختصر اخليلى: وأسند الأحاديث 
والمسلسلات؛ فرواها عنه مجموعة من الأعلام سناتي على 
#كرفم: 
وإلى هذا اهتم بدعوة الجماهير إلى معرفة عقائد 
التوحيد؛ وأقام حسب ابن صعد . سوق الأذكار بوهوان, 
وأبان بها 0 الإسلام والإيمان» ورتب المواسم الشرعية 
وباينها المؤلد النبوي الشريك: وتبه على الآداب الدينية 
والدنيوية, ونقل أهل مدينته عما كانوا فيه من التبدي إلى 
الحضارة. وجلب إليها الماء من مسافة بعيدة بعدما كان بها 
قليلاء وبذلك كله عظمت عمارتهاء وارتحل إليها كثير من 
أهل الجزيرة» وقصدها الواردون من جميع الآفاق. 
ومن هنا نتبين أن المترجم كان يجنح إلى تحقيق 


التصوف الاجتماعيء ويترجم هذا مرة أخرى . شكل بناء 
الزاوية التازية بوهران» فبالإضافة إلى مساجدها الأنيقة 
العالية : بنى بها المدارس المجهزة بخزائن الكتب» 
وبالدورات المائية والحمامء فضلا عن المرافق المعدة للزوار 
وأبناء السبيل, وتجهيز آخر مهم هو الآلات الجهادية الموذعة 
بالمدارسء مما يشير إلى بعد نظر الباني, وكل مؤسسات 
الزاوية جاءت نهاية في الفخامة والاحتفال. 

.وما يعبر عن ذوق المؤسس أن سطح المدرسة يظلله 
عريش من شجر الياسمين العنبري الرائحة لا نظير له. 
حسب تعبير المصدر المعني.ولإقامة شؤون الزاوية بنى عدة 
أماكن أشهد بوقفها عليهاء ولم يترك لوارثه من الأرض 
شبراً, ولا اذخر له فضة ولا تبراً. 

وبعد وفاة المترجم استمرت الزاوية قائمة, ذكرها الرحالة 
المصري عبد الباسط, واجتمع بشيخها مفتي وهران أحمد 
ابن العباس؛ وأشار ابن صعد لاستمرارها. 

بقى أن نشير إلى أن مرجع تصوف التازي هو شيخه 
العام ا ا فكان ‏ في غالب أمره ‏ على طريقته 

هبء غير أن السند الصوفي لهذا لا يزال غير واضح» 
0 يسجله عبد السلام القادري عندما يذكر أنه لا 
يعرف سند الهواري» غير أنه يضيف عن سند التاري قائلا: 
"وبعده لقي الشيخ أبا عثمان سعيد الصفريوي, وهو عن 
الشيخ القطب أبي الحسن علي بن وفا". 

بالإضافة إلى اشتغال المترجم بالتعليم والإرشاد خلف 
أوضاعا علمية وأدبية. وخصوصا في الأدب الصوفي 
والمديح النبوي. فترد الإشارة إلى فهرس أشياخه وعقيدته. 
وعن أعمال أخرى يقول ابن صعد : 'وقفت على كثير من 
تقاييده في الفقه والأصول وعلوم الحديث ٠ ١‏ غير أن هذه 
المقيدات والفهرس والعقيدة هي الآن ‏ غير معروفة. 

وفي اتجاه آخر يأتي في نفس المصدر : "وكلام سيدي 
إبراهيم في الطريقة التصوفية: والمقامات العرفانية, 
والأمداح النبوية لا يقوم بمعناه إلا من مقكنت معرفته, 
وقويت في علوم اللسان عارضته...". وفي تعبير ال ملالي : 
"وذكر لي بعضهم أن له مولديات وإنشادات لا تحصى". 

. ولحسن الحظ فإن هذه الآثار الأدبية . تصوفا ومديحا ‏ 
لا يزال بعضها بقيد الوجود؛ انطلاقا من جزء يشتمل على 
وظيفة اذكار الطريقة التازية. مذيلة بخمس عشرة قصيدة 
من نظمه : 

وأول هذه القصائد هي المعروفة 'بالمرادية' ' و"بالتازية". 
والثالثة تسمى "بالجمالية": يبت فيها أشواقه للعودة إلى 
الحرمين الشريفين. والرابعة والتاسعة إلى الثالثة عشرة في 
المديح النبويء وغالبها "مولديات". والرابعة عشرة في 
النصائح» وتحمل اسم النصح التام للخاص و«العام وربما قيل 
فيها الدالية. والخامسة عشر تسمى با حسام؛ نظمها بيانا 
لترتيب قراءة الوظيفة التازية. وباقي القصائد يغلب عليها 
طابع الزهد والتصوف. ويحتفظ بهذه المجموعة . كاملة . 
ثبث البلوي. 


-2045- 


وقد صارت نفس المجموعة موضع عناية المهتمين. 
فرواها عن مؤّلفها عالم من تلمسان هو التنسي محمد بن 
عبد الله بن عبد الجليل المغراوي الأموي. وعن هذا رواها 
تلميذه لد الي على بل اسه الوادي آشي نزيل 
اه من المؤلفين اباد وكل :لل بعد لات 
الاستمرارية لأصداء أدب المترجم وتصوفه فيما بعد وفاته. 

.وفي هذا الاتجاه نشير إلى تعاليق تناولت بعض 
الأوضاع التازية بدءآ من شفاء الغليل والفؤاد في شرح 
النظم الشهير المسمى بالمراد. وهو شرح على القصيدة 
الأولى بالمجموعة المنوه بهاء مؤلفه هو ابن الصباغ محمد بن 
محمد بن أحمد القلعى. من مخطوطات المكتبة الوطنية 
بالجزائر تحت عدد 56 

. ولنفس القصيدة شرح ثان أشار له مؤلفه ابن مريم 
محمد بن محمد بن أحمد الشريف المليني المديوني ثم 
التلسماني. 

. ولمحمد بن سليمان المغراوي شرح على وصية التازي, 
مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس. ثاني مجموع رقمه 
0 

. ولابن مريم فتح العلام لشرح النصح التام للخاص 
والعام. شرح فيه القصيدة التازية الرابعة عشرة, وأشار له 
في البستان. 

. ونفس المؤلف أشار في البستان إلى شرح له على 
قصيدة ا حسام وهي ا خامسة عشرة بالمجموعة المتكررة 
الذكر. 

وللقصيدة المرادية تخميس من نظم ابن الحاج : أ 
الوقحد ب مح اندر اي السدرق النلطااي ودر 
ابن مرين وأثبت مطلعه. 

وتخميس القصيدة ا جمالية لشاعر لم يذكر اسمه, 
احتفظ به المقري وأثبت نصه . كاملا في أزهار الرياض. 

بعد أوضاع التازي نذيل بعرض منوعات من أسانيده, 
حيث رواها عنه نخبة من الأعلام كالتالي : 

1 . السنوسي : محمد بن يوسف بن عمر التلمساني؛ 

. 1490/895. أَخْل عنه حديث الرحمة ا مسلسل بالأولية, 
والشفا للقاضي عياضء وخمس مسلسلات صوفية. 

#الشكيكى :عبد اجسيانين أحيد بن موسشن: 
البرزوزي الوتضغيري, كان حيا عام 1490/895. أسند له 
صحيحي البخاري ومسلم. والشفاء ومسلسلين صوفيين. 

3-بن زكري : أحمد بن محمد المغراوي ثم المانوي 
التلمساني, ت. 1493/899. روى عنه سبع مسلسلات 

4 زروق : أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي ثم 
الفاسي, ت. في مسراتة من ليبيا عام 899/ 1493. نقل عنه 
السودان ني لائحة مشايخه وبينهم ا مترجمء وفي ا منح البادية 
ورد ذكر أحد الرواة عن التازي لسلسلة تلقين الكلمة 
المشرفة. 
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5س التنسي : محمد بن عبد الله بن عبد الجليل 
للغزاري الأمري التلمساني ساي الذكي: ت. 899 / 1494. وقد 
تبينا ‏ وشيكا . أنه روى عن المترجم الجزء الذي يشتمل 
على وظيفته وخسى عشرة من قصائده, ونضيف أنه قرأ 
ل نل اقيق 
تونسء. كان حيا عام 1497/902. اخذ عنه حديث الرحمة 
المسلسل بالأولية» وسبع مسلسلات صوفية. 
7. احمد حجي الوهراني» ويرسمه ابن مريم بحاجي, 
تاريخ وفاته غير مذكورء ويرد أسمه راويا عن المترجم في 
سند حديث الرحمة المسلسل بالأولية؛ ثم في سبع مسلسلات 


وهؤلاء ثلاثة من الآخذين عن المترجم دون أن يسندوا 
عنه فى الرواية. 


وأولهم هو الثالوتي : علي بن محمد الأنصاري 
التلمسانى, ت. 895 /1490. 
ناكم ابن تاقزرت :«هكذا وود اسة عفد ابن مر تلنيذا 
للمترجم. 
ابن يجحبّش : محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
التازي, ت. 1614/920. أثبت ابن عسكر أنه أدرك المترجم 
وأخذ عنه, ومن المؤكد ل ل ان 
وأخيرا نك نشير إلى القلصادي : علي بن محمد بن علي 
القرشي البسطي, ت. في باجة تونس عام 1411/881. وهو 
يسجل اتصاله بالمترجم في الارتسامة التالية :"... ومنهم 
الشيخ المتبرك به سيدي إبراهيم التازي رحمة الله عليه, 
خليفة سيدي محمد الهواري في وقته, كان له اعتناء بكلام 
توفي إبراهيم التازي يوم الأحد 6 شعبان عام 30/866 
شتنبر 1481/ ودفن في زاويته بوهران. وبعد احتلال الإسبان 
نقله تلامذته ‏ خفية إلى القلعة ودفن بها بعدما بقي في 
وهران خمسين سنة. فمدفنه ‏ الآن . في قلعة بني راشد في 
بناية محترمة. 
م. ابن صعد., النجم الثاقب. مخطوط خ. ح. 2491: وهو المصدر 
الرئيسي ؛ أ. البلوي, لبت» تح. عبد الله العمراني, بيروت 1403/ 
3 ؛ ابن خزرورء نبت؛. مخطوط خ. ح. بمراكش ؛ م. بن عبد 
الرحمن الفاسي, ا منح البادية؛ مخطوط خ. ع. د 1249؛ القلصادي. 
رحلة؛ طبع تونس 1938/1399 !؛ أ. المقري. أزهار الرياض. القاهرة 
ج 2 ؛ القادري, ا مقصد الأحمد. طبعة فاس الحجرية ؛ السخاوي, 
الضوء اللامع ؛ م. ابن عسكر, دوحة الناشر, ج 3: 7: طبعة الرياط 
1976/6 ؛ .١‏ بابا السوداني», نيل الابتهاجء القاهرة. 1351 ه 
بالهامش ؛ ابن مريم. البستان. طبعة الجزائر. 1326/ 1908 ؛ م. 
مخلوف. شجرة النور الزكية: طبعة القاهرة 0 ؛ ع. الحفيظ 
الفاسي, الآيات البينات. طبعة الرباط ج 1 ؛ عبد الباسط. رحلة 
في الغرب الإسلامي. نشرها ه. برنشفيكء باريس 1936 ؛ 
الراشديء الثغر ا جماني في ابتسام الثغر الوهراني: طبعة قسنطينة 


3 ؛ م. الزياني؛ دليل ا حيران وأنيس السهران في أخبار مدينة 
وهران. مخطوط. ولم يصل للمغرب النص المنشور. 
محمد ا منوني 

التازي: أحمد بن العباس بن أحمد. من علماء فاس 
ومدرسيها المشهورين. أخذ عن والده وهوعمدته, وعن 
الشيوخ أحمد بن الخياط وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وعبد 
السلام الهواري ومّحمد كنونء وكان الغالب عليه علم 
النوازل والأحكام. انخرط في سلك القضاء فعين قاضياً 
بأحواز الدار البيضاء؛ ثم بمدينة الدار البيضاء نفسها مدة 
طويلة؛ وإليه ينسب درب التازي بالدار البيضاء. 

وقد أصيب في آخر عمره بمرض أفقده توازنه؛ وتوني 
بالدار البيضاء يوم الاثنين ثاني وعشري ذي القعدة عام 
4 / !1 أكتوبر 1945, وبها دفن. 

م. ابن سودة: إنحاف ا مطالع. مرقون. 1364 ؛ سل النصال» مرقون,. 
الترجمة رقم 18. 

التازي, أحمد بن محمد الرباطي. وصفه محمد بن 
علي دينية في مجالس الانبساط بالأديب الفاضل اللبيب. 
تتلمذ على الشبخ المكي البيطاوري قاضي الرياط وعلى 
أحمد جسوس ومحمد بن عمر دينية وهما من علماء الرباط 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 

عرف أحمد التازي بالأخلاق العالية. وكان منخرطا في 
الطريقة يقة التجانية وله معرفة كبيرة بكيفية عمل الأمداح 
النبوية على الطبوع الموسيقية وهو أَخْو أميني الأمناء محمد 
وعبد السلام موخا التازيين في عهد السلطان المولى الحسن. 

أصيب أحمد العازي بمرض طال به وتوفي يوم الأحد 5 
محرم غام 19/1339 شكثير شتنبر 1920: ودفن بمقبرة لعلو بالرباط», 
ولم يتجاوز عمره الاربعين إلا بقليل. 

م. دينية؛ مجالس الانبساط. الرباط, ص 270 و326. 


التازي؛: رضوان بن إبراهيم الرباطي فقيه نزيه. قرأ 
على المحدث الكبير محمد المدنى ابن الحسنى وغيره من 
علماء الحاضرة الرباطية. وكان أبوه الفقيه إبراهيم العازي 
محتسباً وإماماً بالجامع الأعظم بالرباط. وانخرط رضوان 
التازي ني سلك القضاء فكان لمدة طويلة قاضي التوثيق 
بالرباط محمود السيرة والسريرة إلى أن توفي بمسقط رأسه 
في شهر ربيع الثاني عام 3 / أكتوبر 1992. 

معلومات شخصية؛ جريدة العلم ليوم 23 أكتوبر 1992. 


7 
طالباً خلال القرن الحادي عشر (17 م) في الفعرة التي مال 
فيها نجم الدولة السعدية إلى الأفول وقد ألف زنوف 
الالو عزنا تناه تختصر الافازيد على أسلوث 
الذين كانوا تعيشوى في مدارس قامس :وقد التطدت طني 
الصلات المعتادة. وتحدث عن سلوكهم وكدّهم في سبيل 


العيش وألعابهم وحيلهم ومرحهم. وتطرق إلى الحرف التي 
كاتا مسهترنا اناك نسمها الى شعي #التياطة 
والخياطة والنجارة والتجارة. ومستهجنة كالحياكة والحجامة 
والدباغة والجزارة. 


هذا الكتاب فريد من نوعه في التأليف المغربي في 
القرون الأخيرة يحتوي على مادة تاريخية واجتماعية لمن 
يدرس تاريخ التعليم بالمغرب في العصر الحديث. وقد طبع 
مراراً على الحجر بفاسء, منها طبعة سنة 1882/1300 في 
اثنتي عشرة صفحة. 

ز. التازي. مختصر الأفاريد, الطبعة الحجرية الأولى؛ ص. 1 ! إ. 

الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 55 ؛ م. حجسيء ا حركة 

الفكرية. 130 و436. 


التازي: الطاهر (الحاج.) بن عبد الكريم الفاسي, 
من رجال المخزن المحنكين؛, تولى مدة منصب أمين الصائر 
على عهد الحسن الأول. ثم عين على رأس عمالة مدينة 
طنجة, فكان مثال "النزاهة والحزم والإقدام'. 

توفي يوم الأحد فاتح ربيع الثاني عام 19/1318 يوليوز 
0. 

ع. ابن زيدان, إتحاف, 2 : 459 و515 ؛ ع. ابسن سودة. إمحاف 

ا مطالع؛ مرقون. 1318. 


التازي, العباس بن أحمد الفاسيء فقيه أديب شيخ 
الجماعة في عصره المتفرد بالفتيا في النوازل المعضلات. 
أخذ عن عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي. والمهدي بن سودة 
والمهدي بن الحاج السلمي وعبد السلام بوغالب ومحمد بن 
المدني كنون وغيرهم. وكان مجلسه بالقرويين ملتقى نجباء 
الطلبة وعموم الفقهاء. وقعت له محنة أيام الحسن الأول 
حيث ذهب سجيناً إلى مراكش. 07 
فاس فسار فيها سيرته الأولى تدريساً وإفتاءٌ وإفادةٌ. 

ويا مر لأخيه عبد 
الله باشا فاس عن أمر السلطان بتاريخ 16 رمضان 1292 
تنوبه بالعباس التازي لقيامه بخدمة جانب العلم الشريف". 
وفي سنة 1892.1891/1309 أمره السلطان المولى الحسن 
بالارتحال إلى مراكش. بسبب (قضية الهادي الصقلي) 
فكان يدرس بجامع سبدي عبد العزيز هناك إلى أن عاد 
إلى فاس» فأخذ يعقد مجلسا كل جمعة بفاس يحضره بعض 
أصدقائه من العلماء مثل الفقيه المهدي الوزاني والعياس 
ابن إبراهيم صاحب كتاب الإعلام الذي توثقت الصداقة بينه 
وبين المترجم, وقد حضرمجالسه المذكورة بين سنتي 1326 
و1330 حيث كانت تجرى المذاكرات في شتى تى العلوم. 

توفي بفاس في شهر شوال عام 7 / يوليوز 1919, 
ودفن بزاوية الشيخ محمد ابن الفقيه أسفل حومة العيون, 
ورثاه شعراء كثيرون من طلبته, منهم الأديب الشهير محمد 
بن الوزير المفضل غريط بقصيدة طويلة؛ منها : 
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...لا بدع إن بكت الفضائل عندما ١‏ رزئت أيا الفضل الفقيه التازي 
رزئت قريع صفاتها وقعيد رت بتها بغير منازع وموازي 
حبر إذا لمس النرازل كمه برزت بأبهج علةوطراز 
ونصوص مراثيه الكاملة 3 عيد السلام أبن سودة في 
زبدة الأثر. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 8 : 25-24 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 

مرقون, 1337 ؛ سل النصالء الترجمة 79. 
محمد حجي 
التازي؛: عبد السلام بن محمد الرباطي, ينحدر من 
سر آل اتازي التي كانت تسكن في العقبة الزرقاء بفاس, 
وصفها صاحب زهرة الآس بأنها من أشهر فرق أولاد التازي 
التى استوطنت فاس وأكثرها ثروة وجاها. كانت تشتغل 
بالتجارة وتولت بسبب نفوذها المالي. مناصب هامة في 
دواليب الدولة. (زهرة الآس. 394). وقد ورد أبوه محمد 
التازي من فاس إلى الرباط وبها ولد عبد السلامء وكان في 
بداية أمره يشتغل بالتجارة في بلده؛ ثم سافر عدة مرات 
إلى الديار المقدسة, وجاب كثيراً من أقطارها. حتى كان 
يتعاطى هناك أعمالا تجارية مهمة؛ وقد اكتسب بسبب ذلك 
خبرة واسعة بشؤون المال والعلاقات الدولية. وما توفي أخوه 
محمد التازي سنة 1889/1307 أمين الأمنا ء الذي تصفه 
المصادر التاريخية بالاستقامة والصدق. والنصيحة 
للسلطان, والغيرة على الإسلام والمسلمين. والكفاءة في 
تسيير شؤؤن المال (انظر مثلا ما قاله الناصري في حقه. ج 
9 )2 أسند السلطان مولاي الحسن منصبه المهم إلى 
أخيه عبد السلام؛ وكلفه بالإشراف على أمناء الشغور 
(المراسي) والأملاك المخزنية والمستفاد. وقد سار فيها 
ا 1 تراجم موظفي المخزن لذلك العصرء سيرة 
حسنة, ونجح كثيرا في مهامه المالية, لذلك قربه السلطان 
مولاي ال حسن منه وكرمه. وكان يرافق السلطان ككبار رجال 
الدولة في تنقلاته؛ يقيم بجوار مقامه. وينزل مكرما معززا 
باللعواصم الكبرى فاس ومكناس ومراكش, كلما حل 

السلطان بها ( الإنتحاف. ج 5 363). 
استمر في خطته, بالرغم من تبدل الأحوال. بعد نكبة آل 
الجامعي وظهور شروخ وانشقاقات في صفوف المخزن, 
وتدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية في البلاد . وبذل ما 
.في وسعه لإنقاذ البلاد من الإفلاس, والسقوط كلية بين 
أيدي القوى الاستعمارية التي تزايد تدخلها وضغطها في 
هذه الفترة من تاريخ المغرب. إلا أنه بعد وفاة أحمد بن 
' موسىء وبعد تدهور أوضاع المخزن المالية وتردي أحوال 
البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وبعد حلول 
العجز النام بدواليب الدولةء فضل الانسحاب من الساحة 
السياسية, متعللا بالضعف وكبر السنء وأنه ينوي التوجه 
إلى بيت الله قصد القيام بفريضة الحج؛ فالتمس من 
السلطان أن يعفيه من منصبه. وقد قبل مولاي عبد العزيز 
استقالته مع المحافظة له على المنزلة والحظوة التي كان 
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يتمتع بها وهو على رأس أمانة الأمناء. أو وزارة المالية 
بمصطلحنا المعاصر. ١‏ الإنضحاف. ج 5, 3). وقد أسدل عليه 
السلطان؛ بمقتضى الظهير الذي أصدره في حقه بتاريخ 20 
ربيع النبوي 1900/1318» رداء التوقير والاحترام لسالف 
خدمته, وصدقه, ونصيحته. وألحق به في الاعتبار كافة 
أقربائه وأصهاره وأصحابه. وأمر الواقفين على الظهير 
المذكور من الولاة والعمال بإجرائهم على مقتضاه وعدم 
تجاوز أحكامه. ( الإتحاف, ج 5. 364). وفي نفس هذه 
السنة (1318), توجه عبد السلام التازي لأداء فريضة ةالحج 
ثم عاد إلى الرباط حيث تفرغ لتتجارته. وظلهناك إلى أن 
دعاه السلطان من جديد لفاس وعينه سنة 1902/1322, فى 
منصب النائب بدار النيابة بطنجة ليحل مكان السيد محمد 
ا اي 0 إراحته 

من مشقة التكليف بشؤون رئاسة دار النيابة بطنجة, نظراً 
0 وعجزه عن القيام بأعباء ذلك المنصب الذي 
أصبح يكلف نواب السلطات عناء كبيراً. بسبب كثرة 
المشاكل وتشابك خيوطها مع نواب الأجناس الذين ازداد 
نفوذهم في البلاد؛ء وصاروا يتدخلون بشكل سافر في شؤون 
المغرب ويقلقون راحة رعايا السلطان. 

وتشيد أغلب المصادر التاريخية بخصال هذا الرجل 
وتفانيه في خدمة البلاد والعباد, والمحافظة على مصالح 
المسلمين. فبعد الثنا على سيرته وسيرة أخيه محمد, ذكر 
صاحب البستان ا جامع أن الأمين السيد عبد السلام التازي 
كان أوسع صدرأً وأكثر صبرا من أخيه وفاقه في سعة الخلق 
وحسن الخليقة. وفي ا حلل البهية؛ أورد المشرفي أن وزير 
المالية الحاج عبد السلام التازي, قد استقال من منصب 
أمانة الأمناء في عهد مولاي عبد العزيزء بسبب ما رآه من 
ارتكاب المجون والموافق عليها ناصح ملحوظ, والناكر غاش 
في زوايا الإهمال مسجون. ( الحلل؛ 260). وقد مدحه أيضا 
الأديب أبو العباس أحمد جسوس الرباطي بقصيدة شعرية, 
أشاد فيها بخصاله وكفاءته وعراقته في المجد. نقتطف 
منها هذا البيث : 
ذاك العقول إذا كبت آراؤهم أضحى العويص برأيه مندوحاً 
( الاتحاف. 5: 370). 

توفي عبد السلام التازي ليلة الخميس 7 صفر عام 
5 / 1905» ودفن بالزاوية الناصرية في بلده الرباط. 

ً. الناصري, الاستقصاء ج 9 ؛ م. السباعي. البستان ا جامع. 

مخطوط خ. ح. رقم 12432 ز ؛ م. المشرفي, ا حلل البهية. مخطوط 

خ. ع بالرباط رقم د 1463 وك. 320 ؛ ع. الكتاني. زهرة الآس في 

بيوتات فاس. مخطوط خ. ع. رقم 1281. 

العربي اكنينح 


التازيء عبد الله بن علي السلوي. لا ندري هل 
ينتسب هذا الفرع السلوي إلى التازيين الفاسيين أو 
التطوانيين. والمعروف أنهم كانوا يعيشون بمدينة سلا في 
منتصف القرن الثاني عشر (18 م) واشتهروا بسبب خلاف 
عائلي تدخل فيه مفتون وعدول وقضاة من العدوتين. 


حدو بن ل أحمد 01 سم السلا ناز ى فاب 
شعبان عام 5/4 يونيه 1751 ووقع اختلان ب 
وشجار أدى بالزوج إلى أن يحلف بالحرام ألا را 
رالا ريات ريعش بي عنم © بعتت وفع العلياء 
فأفتوه بانفصام العصمة, لكنه ظل يحاول تبرير يمينه 
والاحتفاظ بزوجته إلى أن مات. 


رسوم عدلية بحوزة كاتبه. 


التازي: عبد الله ب بن فارس لا نعرف عن أصل هذا 
العالم إلا نسبته إلى تازا المغربية. وهو بلا شك من 
أولئك العلماء الذين غادروا المغرب إلى المشرق لغرض الحج 
أو غيره واستقروا هناك, وعددهم لا يكاد يدخل تحت 

حصر. ولم نقف لعبد الله التازي على ترجمة إلا ما 

استفدناه من كتابه ا مناظرة وا مغارضة في رد الرافضة. ومنه 
عرفنا أنه كان يوجد عا م 1601/1009 بمشهد علي في 
العراق. حيث ألف هذا الكعاب للرد على غُلاة الشيعة 
اعتماداً على خطة عقلية قطعية بيّنها في المقدمة. . وقسم 
الكتاب إلى سبعة فصول. الأول في دحض شبهات الشيعة 
القائلة بوجوب إمامة علي دون سواه من الصحابة, والشاني 
في رفض دعواهم تفضيل علي على سائر الصحابة, 
والثالث فيما خالفوا فيه الجماعة من مسائل الأصول. كنفي 
رؤية الله تعالى: والرابع فيما خالفوا من مسائل الفروع 
كمسح الرجلين في الوضوء بدل غسلهما. وأورة في 
الفصل الأخير عدد رز إحدى وثلاثين فرقة, 
من إمامية وزيدية وغلاة مبيناً ما تتميز به كل منها من 
المعتقدات الباطلة. 

ع. التازي. كتاب ا مناظرة. مخطوط المكتبة الوطنية بباريز رقم 
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التازي, عبد الوهاب. من أهل فاس. ولد عام 
0 1688.57 وكان ناسكاً ميالاً إلى التصوف إلى أن 
أدرك مقاماً رفيعاً في الذوق والمعرفة. ورحل إلى المشرق 
لأداء فريضة الحج فلقي هناك عدداً من شيوخ التصوف. ثم 
عاد إلى فاس وعسّر طويلا فلم محصل له شهرة كأمشاله مر 
شيوخ التربية. 'ومات بمسقط رأسه في سابع وعشري شعبان 
عام 6 /20 أبريل 2,؛ ودفن بالقباب وبنى السلطان 
ا مولى سليمان على ضريحه قبة. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مرقون, 1206. 


التازي. عبد الوهاب بن أحمد الفاسي, ولد بفاس 
في واحد وعشري ربيع الأول عام 10/1330 مارس 21912 
وبه حفظ القرآن في عدة كتاتيب آخرها كثاب سيدي 
بورمضان بالمئية على يد الأستاذ الورياكلي. ودخل إلى 
القرويين عام 1922/1341 ليدرس على شيوخ العصرء أمثال 
محمد بن محمد بناني» ومحمد بن محمد الدكالي؛ والطايع 


ابن الحاج, وغيرهم إلى أن حصل على شهادة العالمية سنة 
8 / 1929, فأدرج في الطبقة الرابعة للعلماء حسب النظام 
القديم, ثم ارتقى إلى الطبقة الثالثة فالثانية. وكان إلى 
ذلك يلقي دروساأ نهارية وليلية تطوعاً بالقرويين. 

وفي عام 1945/1365 انخرط في سلك القضاء كنائب 
للحاكم المفوض بالدار البيضاء. ثم أسند إليه قضاء قبيلة 
تيسة بناحية فاس ثم الدار البيضاء إلى أن أحيل على 
المعاش, فاشتغل بالشهادة مع عدول هذه المدينة إلى أن 
أدركته المنية بها يوم الأربعا ء فاتح رجب عام 1406 / 1985 
ودفن بمقبرة الشهداء بغبيلة البيضاء. 

م. ابن الحاج. إسعاف. 447. 449. 

محمد حجي 

التازي؛ عمر (الحاج ) بن عبد الكريم بن عبد الله. 
وتقول رواية شفوية إن هذا الفرع من الإسلاميين الذين 
هاجروا من تازا إلى فاس. فهم لا تربطهم علاقة مع أسرة 
التازي موخا. وكان عبد الله جد عمر قد ربى أبناء»ء على 
الحياة العملية. فكان ابنه عبد الكريم الذي ترس بالتجارة 
مدة من رجال المخزن, وهو المعروف بالشيخ التازي؛ مساعد 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1873.1859) في 
الشؤون المالية. 

ولما توفي عبد الكريم التازي عام 1877/1294 كان سن 
ا كد ره 
وتعليمه, وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره توجه للحج 
سنة 1890/1308, ويقول كوفيون 600100 إننه زار فسي 
رحلته الحجازية الجامعات كما رجع محملا ببعض الأفكار 
الاقتصادية؛ بعد ذلك عينه المخزن نائبا عن أخيه الطاهر 
أمين الشكارة؛ ولا ظهرت مواهبه في تدبير الشؤون المالية ' 
وميله إلى الضبط والتنظيم أوكل إليه الوزير أحمد بن 
موسى مهمة أمين بداره بمراكش فشغل هذا المنصب حتى 
سنة 1897؛ وهي السنة التي زار السلطان المولى عبد العزيز 
مراكش في رمضان ورغب في منح تسع فرق من جيشه 
وبعض الشرفاء والعلماء أكسية في عيد الفطرء وبما أن 
المدة قصيرة فقد كانت مهمة إنجاز كل هذا العدد من 
الأكسية صعبة اعتتذر عن القيام بها محمد الشيخ أمين امال 
وطلب أن يكلف أخوه الأصغر عمر بهذا المشروع ثما يدل 
على مهارته وحزمه؛ وفعلا كلف الأمين عمر بذلك؛ وقد 
استجوب كوفيون عم التازي في هذا الشأن فقال ما معناه 
:لقد أكدت بأن كل شيء سيكون مهيأ في حينه؛ وفعلا في 
ليلة العيد عندما أتى الموكب السلطاني إلى أبواب عاصمة 
الجنوب كان كل شىء جاهزاً : الكساوي والأحذية, ولقد 
عمل كل صناع الناحية ليل نهار لأجل هذا الأمرء وقد 
تلقيت أحر التهاني". بعد مدة عين عمر أمينا لجمارك مليلة 
وكان عليه في نفس الوقت أن يراقب القبائل الريفية 
المهعاجة آتذاك. وكان المخزن قد سجن القائد محمد أنفلوس 
الحاحي في قصبة جنابة قرب مليلة تأديبا له؛ وكان معه 
صديقه شعيب الدكالي القاضي وإمام المسجد آنذاك الذي 
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أصبح فيما بعد وزير العدل. وقدمت فرق من القبائل 
الهائجة وهددت القائد وحاصرت القصبة؛ وكاد الأمر أن 
يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه لولا التدخل اللبق للحاج عمر 
الذى أنقن الخاضرين. 

في سنة 1899/1317 عاد الأمين التازي إلى فاس, لكن 
بوفاة الوزير أحمد بن موسى في السنة الموالية تغيرت 
الأحوال؛ فقد رغب أمين الأمناء عبدالسلام موخا التازي في 
الاستقالة إذ وجد نفسه وسط مجموعة غريبة من الوزراء 
يصول ويجول فيها المهدي المنبهي وزير الحربية فأعفي 
وخلفه محمد التازي أخو الحاج عمر. اما عمر نفسه فقد 
عوض أخاه محمدأ في أمانة العتبة الشريفة بمراكش. 

كان الحاج غمر صديقا للوزير المنبهي الذي تشير أصابع 
الاتهام إليه في استنزاف مال الدولة وفي أعمال الإطاحة 
بالرجال الثقات وإرشاء الوزراء بل وقتل المعارضين له. 


ويقول المختار السوسي إن عمر التازي الذي كان يكنى 
بعمر الأقرع كان مكلفا بمؤونة دار المنبهي يشتري له من 
السوق ما يتوقف عليه ٠‏ وفي سنة 1901 اصطحبه ا مبنهي 
معه في سفارته إلى أوربا كمستشار له وناب عنه أخوه 
عبد اللطيف التازي باشا الدار البيضاء في منصبه بمراكش. 
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ولما رجع عين أميناً لأملاك المخزن ومستفادات فاس 
وكان هذا المنصب من قبل للحاج عبد السلام المقري الذي 
وافاه الأجل. 

وما لبث عمر التازي بعد مدة أن عورضه أخوه عبد 
اللطيف في هذه الوظيفة بينما أصبح هو حاجبا للسلطان 
المولى عبد العزيز وعين في نفس الوقت عضواً في المجلس 
الأعلى للمخزن. 

لقد وصف كوفيون الحاج عمر بالشاب المستقيم الذي 
جلب إليه ثقة الناس وقدره الشرفاء والعلماء. ولكن علاقته 
بالمنبهي الشخصية ال معروفة بما سلف من سئ الصفات تضع 
تقييم كوفيون لعمر التازي موضع الشكء ولا عجب في 
ميل هذا الكاتب لأعوان الإدارة الفرنسية إبان الحماية في 
المفرتت» 

ظل الحاج عمر بجانب ال مولى عبد العزيز إلى أن بويع 
المولى عبد الحفيظ بمراكش أي سبع سنوات كاملة, عندما 
غادر السلطان وحاشيته بلاط فاس نحو الرباط لتنظيم 
محلة قوية, كلف الحاج عمر بمهمة في الصويرة التي قصدها 
بحرا من أجل استمالة قائد حاحة أنفلوس إلى صف المولى 
عبد العزيز. وكان أنفلوس عدوا كبيرا للقائد عبد المالك 
المتوكي مائلا إلى المولى عبد الحفيظ ؛ ولم تفض المباحثات 
معه إلى نتيجة. في الوقت الذي انهزم فيه المولى عبد 
العزيز في ضواحي السراغنة قصد سطات ومنها توجه إلى 
طنجة. أما الحاجب الحاج عمر فقد غادر الصويرة 7 ثم استقل 
مركبا نحو الجزيرة الخضراء مصحوبا بأخيه محمد. 

سكت كوفيون عن أحوال الحاج عمر إبان حكم المولى 
عبد الحفيظ لكن مصادر أخرى (رواية شفوية) تؤكد أنه 
استقر مدة بتونس وتشبع ببعض الأفكار الاقتصادية و 3 
ببعض اليهود في هذا المجال. ولا عجب أن بعل الرايرد 
عن هذه الفترة. فالمولى عبد الحفيظ أقسم أن ينتقم من 
أمثال عمر التازي الذين اتهمهم بتبذير مالية الدولة, اد 
الحاج عمر من خصوم السلطان إذن. 

بعد حلول الحماية رجع الحاج عمر إلى المغرب وأخذ 
يتعاطى التجارة الكبرى مع الدول الأروبية وخاصة انجلترا 
حيث أسس في منشيسطر وكالتين مهمتين للخدمة 
والاستيراد. 0 

وخلال شهر دجنبر من سنة 1914 أسند إليه الجئيرال قائد 
ناحية الدار البيضاء باشوية هذه المدينة. فعمل على تنمية 
المدينة؛ ويقول كوفيون إنه منح الدار البيضاء الأراضي 
لتخطيط المحاور الكبرى لها مثل شارع ا حرية وشارع 
أورلوج... الخ. 

إن بعض المعاصرين للحاج عمر يؤكدون أنه أتى من 
تونس بأفكار اقتصادية مؤداها أن المستقبل كل ا مستقل هو 
في شراء العقارات لتنمية الثروة الشخصية لذلك طبق الحاج 
عمر هذه الأفكار فاشترى أراضي عديدة بالجديدة والدار 
البيضاء وغيرهماء وكان يختار الأراضي غري المنازع فيها 
وغير المشتركة, والموجودة خارج المدن. في الضواحي 


المباشرة. وهذا من أسباب ثروته الضخمة. 
وفي ذي القعدة عام 1336 / غشت 1918 دعاه السلطان 
المولى يوسف وسماه وزير الأملاك المخزنية وظل يحتل هذا 
المنصب إلى سنة 1930 حيث عين وزيرا شرفياء وقد منح 
درجة ضابط كبير من جوقة الشرف. 
توفي الحاج عمر بالرباط سنة 1934/1353 ولم يترك 
أولادا وخلف ثروة طائلة منها القصر الموجود وراء البرلمان 
بالعاصمة بضريح مولاي المكي؛ وكان وريثه أخوه محمد 
النائب السلطاني بطنجة قد اشترى روضة لدفن آل التازي 
بالضريح الكبير. 
ع. التازي, رسائل مخزنية. الرباط. 1979. ص. 59 ؛ م. بوجندارء 
الكلمات الذهبية: الرباط 1922. ص. 75 ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول. 20 : 38 ؛ روايات شفوية للسيد محمد الأمين بلكناوي, 
بتاريخ 11/13 /1992. 


داه ,مول دك طتجطعها! أه عجوجه4 مانا ,امتاناه© .ظطاعع .ل 
.9 - 758 .م ,1939 


عبد الإله الفاسي 


التازي: محمد بن أحمد الخصاصي: قال في حقه 
صاحب إتحاف ال مطالع : "كان من كبار العلما بها وقارات 
غتالما ملسن مفتياً ذا صيت ومقدرة ومشابرة. أخذ العلم 
بفاس ثم رجع إلى بلده". رحل إلى المشرق وأدى فريضة 
الحج, ولم تدون أخباره فى فهرس أو رحلة. 

توفي بمسقط رأسه تازا في فاتح رجب عام 24/1301 
أبريل 4. 

ع. ابن سودة, إتحاف المطالع. 1301. 


التازي. محمد بنالحاج حدو السلوي. وصفته 
الوثيقة قة العدلية المتعلقة بإراثة أخته أ م هانيء بنت بنت الحاج 
حدو التازي ب"الفقيه الأجل, , العالم العلامة الأفضل" غير 
أننا لا نجد له ذكراً في أي كتاب من كتب التراجم التي 
وقفنا عليها ع ا الي ل 2 7 
في رسم مورخ في 21 محرم عام 6/1182 يونيه 1768 0 
القاضي محمد زنيبر بثبوته. 

رسوم عدلية. 


مقرئ حافظ للقراءات السبع. أخذ عنه علم التجويد 
والقراءات عدد غير قليل من علماء الحاضرة الإدريسية. 
عاش في كفاف منقطعاً للتدريس والذكر والعبادة إلى أن 
لقي ربه في سابع وعشري جمادى الثانية عام 24/1301 
أبريل 4 ودفن بضريح الشيخ أبي عبد الله التاودي 
خارج باب عجيسة. 


ع.ابن سودة, إحاف المطالع. مرقون؛ 1301. 


في حقه تلميذه عبد السلام ابن سودة كان "علامة مشاركا 
مستحضراً مطلعاً حلو المجلس مذاكراً". 

أخذ عن والده وهو عمدته. وعن الشيوخ أحمد بن 
الخياط وأحمد بن الجيلالي الأمغاري وعبد السلام الهواري 
والمهدي الوزاني وغيرهم. وكان يزاوج في حياته بين 
التدريس والتجارة لا يفتر عن المطالعة والمذاكرة ولا يمل. 

توفي بفاس يوم الأربعاء سادس وعشري محرم عام 
0 نونبر 1950, ودفن قرب روضة العبدلاويين بالقباب 
خارج باب الفتوح. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, مرقون, 1370 ؛ سل النصالء الترجمة 
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التازي؛ محمد بن عبد الرحيم ابن يَحَبش (أو 
يكتبش). وبهذه الكنية الأخيرة شهير. عالم أديب وصوفي 
عاشق. عاش في مسقط رأسه تازا ين ينشر العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية, ويربّي المريدين السالكين طريق القوم, 
ويستنهض الهمم نثراً وشعراً لتدارك أحوال المسلمين في 
الثغور المغربية التي تسقط تباعاً في يد العدو الكافر. له 
ديوان فريد من نوعه في الأدب المغربي بما اشتمل عليه من 
أشعار وموشحات رقيقة لا تنحط عن أشعار ابن الفارض 
وأزجال الششتري وأضرابهم من كبار أدبا » الصوفية 
بالمُشترق والاتدلش. وفيه أيضاً مساجلات أدبية مع 
معاصربه أمثال الشيخ جمد زروق الفاسي ومحمد 
السنوسي. ولابن يجبش أشعار وموشحات أخرى مبعثرة في 
مجموعات خطية بالخزائن العامة؛ ومعارضة النفرجة لابن 
النحوي, وتخميس البردة للبوصيريء, وكتاب إرشاد ا مسافر 
للربح الوافر. وله أيضا كتاب تنبيه الهمم العالية في الحض 
على الجهاد. نصل فيه الكلام على أحكا م الرباط والجهاد 
في البر والبحر بأسلوب أدبي حي يعتمد على الخطاب 
والدعوة إلى التأمل والاعتبارء ويكثر فيه من الاستفهام 
والتحضيضء. مما يدل على غيرة إسلامية صادقة وشعور 
وطني فياض. وقد ختم الكتاب بقصيدة حماسية طويلة من 
ثمانية وستين ومائة بيت تدعو إلى الجهاد لتحرير الشغور 
المغربية المحتلة, منها : 
أيا وأولياء النصر يا أهل غربنا بكم ثضرب الأمثال في كل بلدة 
وأنتم هم الشجعان في شدة الوغى وأنتم هم الأبطال عند الحقيقة 
... فأين أسود الغزب أين رجاله ؟ وأين ذوو الخيل العتاق الأعرة ؟ ! 
توفي محمد بن يجبش في مسقط رأسه تازا عام 920/ 
4 . وضريخه معروف بها يزار. 
م. ابن عسكر. دوحةء 71.66 ؛ ابن القاضي, درة ا حجال. 2 : 149 
0 ؛ لقط الفرائد. 384 ؛ أ . بابا التنبكتيء كفاية: 141 ؛ نيل, 
14م العربي الفاسي, مرآة, 15 ؛ أ. القادري, القصد, 299 ؛ 
م المكي الناصريء الرياحين. 57-55 ؛ م. ا حضيكي. طبقات» 1 : 
7 4 240.239:2 ؛ م. ابن تاويت, الأدب ا مغربي. 289 
و291 ؛ م. حجي حجى. احركة الفكرية. 7 434.201 ؛ أبو بكر 
البوخصيبي. ا ء علي ابن يجبش» الدارالبيضاء. 1976. 
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التازي محمد بن عبد الكريم, أخو الثري الشهير 
الحاج عمر التازي سابق الترجمة. انخرط في خدمة المخرن 
على إثر وفاة الوزير ابا احماد (1900/1318) فكان من 
جماعة المنبهي الذين لم تحمذ سيرتهم..ولي محمد العازي 
مدة خطة الحسبة بمدينة فاس ثم صار وزيرا للمالية. وفي 
سنة 1913/1331 عندما تولى الوزارة محمد الجباص عين 
محمد التازي مندوباً للسلطان في مدينة طنجة؛ فكان 


متميزاً في الحفاظ على التقاليد وإظهار الأبهة المخزنية بين 
مثلي الدول الأجنبية في الفترة التي كانت فيها مدينة طنجة 
تحت النظام الدولي, ؛ وقد أ أخر التازي عن النيابة وحل محله 
محمد بركاش لنحو أربع سنين ثم أعيد التازي إلى منصبه 
بدار النيابة سنة 1346/ 1928 وظل يزاول مهامه هذه إلى أن 
أدركته الوفاة في ثاني ربيع الثاني عام 13/1367 فبراير 
8 ودفن بطنجة. 


تلاميذ الشيخ العربي الدرقاوي. له تآليف عديدة في 
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منظومة أبي مدين الغوث, ورسالة في سلوك طريق القوم 
سماها : الإرشاد والتبيان في رد ما انكره الرؤساء من اهل 
تطوان. 

توفي عام 4 أو 1897.96/1315. 

ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مرقون 1314. 

محمد حجي 

التازي؛ محمد بن عبد المومن فتقيه نوازلي وقاض 
مدرس لم تهتم كتب التراجم به رغم سم مقامه, واكتفى 
كل من ابن القاضي؛ في ا جذوة ؛ وأحمد باب, في النيل» 
بالإشارة إلى أن محمد بن عبد المومن كان من فقهاء فاس, 
من طبقة موسى العبدوسي ووقع النقل عنه في ا معيارء وفي 
غيره. 

يضم كتاب ا معيار مجموعة من فتاوى هذا الفقيه. وقد 
وصفه أحمد الونشريسي "بالفقيه القاضي المدرس' ' وذكر من 
أخياره أنه كان يدرس بمدينة تازا (48:7). وأثبت اسمه 
كاملا : أبا عبد الله محمد بن عبد المومن التازي. كما 
أورد قائمة باسماءالفقهاءالذين عاصروه ومن اشهرهم 
موسى بن محمد العبدوسي (ت. 776ه). 

أ. الونشريسي. ا معيار. في مجموعة من الأجزاء ؛ أ. ابن 

القاضي. جذوة الاقتياس ؛ أ. باب, نيل الابتهاج, طرابلس 21989 

ص. 456. 


عمر بنميرة 


التازي, محمد بن عبد الودود بن عمر الأندلسي. 
أخذ عن الشيخ المهدي ابن سودة وأقرانه. وألف كتاب نزهة 
الأخيار ا مرضيين فى مناقب العلماء الدلائيين. 

توفي عام 1817 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. مخطوط. 

محمد حجي 
التازي. محمد (الحاج ) الفاسي. اشتغل بالتجارة 
بمساعدة والده ثم انتقل إلى الدار البيضاء في أوائل القرن 
حوالي عام 1582/1300 وهناك اشترى دارا بدرب ابن جدية, 
لكنه لم يلبث أن التحق بمدينة الرباط للاتجار في التوابل 
(العطرية) . وكان من أعيان الطريقة التجانية الذين شملهم 
ظهير التقدير والتكريم الذي أصدره السلطان المولى عبد 
العزيز بتاريخ 4 ربيع الأول 1312 / شتنبر 1894. 

توفي بالرباط في أوائل جمادى الأولى عام 1316 / 
شتنبر 1898, وخلف من الذكور احمد ومحمد وإبراهيم 
والمكي. 

م ديئية. مجالس الانبساط. ص. 326 ؛ ع. الستازي. رسائل 

مخزنية: الرباط. 1970. ص. 47. 

عبد الإله الفاسي 


الفاسية الشهيرة. كان يتاجر مع أبيه في المدن المغربية 
الكبرى فتمرس على شؤون التجارة خصوصا مع بعض 


الدور التجارية الأوربية التي كان والده معروفا عندهاء 
وعندما أقد م السلطان محمد بن عبد الرحمان على 
الإصلاحات المالية والجمركية عقب حرب تطوان سنة 1860 
وفرضت الغرامة المالية الإسبانية الباهظة كان محمد التازي 
من بين الأمناء الذين وقع عليهم اختيار المخزن لتحصيل 
المال اللازم. فعين أمينا بمرسى الدار البيضاء سنة 67/1280 
8 واتصل بالأمير المولى الحسسن بن محمد بن عبد 
الرحمان عندما كان خليفة لأبيه بمدينة الصويرة. ولما تقلد 
المولى الحسن الحكم عاد محمد التازي إلى فاس ليقوم 
بمهامه هناك وقد أسكنه السلطاة المكرر بصا بدار لاله 
أم كلثوم المعروفة بدرب الروم الرابط بين زقاق الحجر وواد 
رشاشة على مقربة من مكاتبه بدار عديل؛ لكن السلطان 
سرعان ما دعاه إلى الالتحاق بالدار البيضاء للتكلف 
بمستفاداتهاء وتقلد نفس المنصب بمراكش ؛ ثم فاس. وفي سنة 
2 / 1875 أشرف على مستفادات لاط وسلاء وذلك 
طيلة سنوات 1293 و1295 /1875 و1878. 

بعد وفاة الجباجب موسى بن أحمد وتعيين محمد بن 
محمد بن العربي الجامعي صدراً أعظم. أسند السلطان 
المولى الحسن إلى محمد التازي مهمة أمين الأمناء سنة 
6 1880.1879: حيث أصبح مكلفا بجميع خراج ا مغرب 
ومراسيه ومستفاداته وقد صاهره السلطان المولى الحسن 
بإحدى جواري أبيه السلطان محمد بن عبد الرحمان زينب 
السرغينية, وذلك عندما استدعاه لمراكش وسماه أمينا 
للأمناء. 

اشتهر محمد التازي بأنه كان قليل الاختلاط بالناس 
ملازما للقصر أو مرافقا للوزير الصدر (باحماد) الذي كان 
متفاهما معه وكان يجد راحته في اللجوء إلى أوراده 
وأذكاره؛ فقد كان كأبيه تيجاني الطريقة. نحيل الجسم 
قصير القامة. 

وكان المخزن يكلفه بعدة مهامء وهذا شأن الموظفين 
المخزنيين الكبار في عهد ما قبل الحماية, فقام بمباحثات 
ومفاوضات مع الأجانب والقناصل. وعانى مشاكل التجار 
في الأسواق وكلف بسك النقود .. الخ. وقال عنه المؤرخ 
الناصري إنه كان من أمثل أهل المغرب وأصدقهم وأنصحهم 
للسلطان وأشدهم غيرة على الدين والوطن. 

توفي محمد التازي بفاس في 4 رمضان عام 24/1307 
أبريل 0 ودفن بجانب قبر صديقه الأمين المدني بنيس. 

أ . الناصري, الاستقصا. 9: 166 ؛ م. دينية. مجالس الانبساط, 

الرباط, 6 ص. 271 ؛ ع. التازي. رسائل مخزنية. الرباط. 

0 من ص. 27 إلى 43. 

عبد الإله الفاسي 


التازي؛ محمد مسواك بن محمد الفاسي. فقيه 
أديب مشارك اشتغل حياته بالتدريس ونفع الطلبة؛ وأسند 
إليه منصب القضاء بمدينة صفرو. وبعد إعفائه رجع إلى 
مقط ران لظاج وس فى الما ال ال و 


الث ربيع الثاني عام 3 15 غشت 1866: ودفن بالزاوية 
الناصرية في فاس. 

ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع: مرقون. 1283. 

التازى, المعطي بن محمد بن الحاج حدو السلوي, 
كان من عدول سلا الأفاضل, ٠‏ شهد في رسم شراء مؤرخ في 
5 محرم عام 5 24 أكتوبر 1819, ثم توجه إلى المشرق 
وكان حتى أوائل عام 6 820 مازال متغيبا هناك. 

التازي, موسى. كان من عدول سلا المنتصبين بها 
لتلقي الشهادات وكتابتها المقبولين عند قضاتهاء ولم يزل 
بوصفه المذكور إلى أن مات: حسيما جاء في تعريف 
بعلامته مؤرخ في عشري محرم عام 28/1236 أكتوبر 1820 
وكان رفيقه في الشهادة الفقيه المفتي المؤلف الشهير عبد 
السلام بن بوعرة حركات. وما شهدا فيه معاً رسم إراثة 
مؤرخ بالواحد والعشرين من المحرم عام 16/1195 يناير 
11 

رسوم عدلية معلم بثبوتها . عندي .. 

محمد حجي 

تَازِيّات؛ جبل يغطي جزءاً كبيراً من قبيلة بني خالد 
الغمارية (إقليم شفشاون) ويعرف أيضا بجبل تاموروت 
ويبلغ علوه فوق سطح البحر 1763 متراً. 


»كه مترهمع66© ,ملاعطة© : 28 ,8/016 16ر20 ,تاءعسمعصهطآ[ 
.69 ,تمع مجه اا 


محمد ابن عزوز حكيم 

تَاسّافْت. . في الأطلس الكبير ‏ تعني كلمة تاسافت 
بالأمازيغية شجر البلوط الذي ينتشر كثيراً في جبال 
الأطلس والريف 

وتوجد تاسافت كاسم علم جغرافي في وادي نفيس 
بأطلس مراكش. وقد تسمت بها مجموعة من القرى توجد 
كلها على ضفاف نهر صغير يحمل نفس الاسمء ينبع من 
السفح الشمالي لجبل ويشدان الممتد بين وادي نفيس وبلاد 
أنَابنْ؛ ويصب في نهر نفيس غير بعيد عن موقع مدينة 
تينمل الموحدية. 

ومن أهم قرى تاسافت نذكر : أغْباران؛ وتكتاديرت 
ن أ ميوس وتاركا أ زرو وأكني والزاويت. وفي هذه الأخيرة 
بنيت زاوية تاسافت. 

وقد أسست هذه الزاوية سنة 1598/1007 على يد الشيخ 
سيدي أحمد بن محمد الافراني, والذي يسميه السكان 
سيدي حماد أ محند. وقد تلقى الطريقة من الشيخ أبي 
القاسم بن عبد الرزاق الذي كانت له زاوية بالقرب من 
تامكزوت بوادي درعة. 

وقد ذكر المختار السوسي ( المعسوك. 54:12). أن 
الشيخ المؤسس لزاوية تاسافت كان واحدا من أصحاب الولي 
الصالح سيدي أحمد بن موسى دفين تازروالت بالأطلس 
الصغير. 

بقيت زاوية تاسافت خلال القرن الحادي عشر (17 م) 
جائمة في ظلال التاريخ غير المكتوب إلى القرن التالي 
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حيث كتب أحد حفدة شيخها كتابا سماه رحلة الوافد في 
أخبار هجرة الوالد في هذه الأجبال بإذن الواحد. سرد فيه 
أخبار محبة أبيه وعائلته وسكان وادى نفيس بصفة عافة 
مع باشا مراكش آنذاك عبد الكريم بن منصور التكني والي 
السلطان مولاي إسماعيل على جنوب البلاد. 

ومن خلال هذا السرد تعرفنا على زاوية تاسافت 
ورجالهاء كما تعرفنا من خلاله على جوانب هامة من تاريخ 
سكان المنطقة, سواء على مستوى علاقتهم الداخلية أو 
على مستوى علاقاتهم مع المخزن والسلطة المركزية بصفة 
عامة. 

وقد هدم المخزن زاوية تاسافت وأضرم فيها النار في 
صيف عام 5؛ حينما مكنت حركة باشا مراكش عبد 
الكريم بن منصور من الدخول إلى وادي نفيس عن طريق 
ورزازات وأيت واوزكيت وأ ناين أي من جهة شرق الوادي. 

ورغم انها اعيد بناؤهاء فإن أهميتها كمؤسسة دينية 
بارزة في المنطقة نقصت كثيرا منذ ذلك الوقت إلى الآن. 
خصوصا وأن وادي نفيس عرف منذ النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 م) اندماجا تدريجيا في النظام 
المخزني بواسطة القيادة الكندافية, وانتهى به بذلك نظام 
إمغارن أو الشيوخ الذي كانت فيه الزاوية مؤسسة دينية 
مستقلة ومحايدة ‏ مبدئيا على الأقل ‏ لها اعتبار معنوي 
تنسحب فوائده على الزاوية وأهلها وعلى سكان المنطقة 
بصفة عامة. 

عبد الله بن إبراهيم التاسافتي رحلة الوافد. تح. صدقي علي 

أزايكو. منشورات كلية الآداب بالقنيطرة؛ 1993 ؛ علي صدقي 

أزايكر, زاوبة تاسافت. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 

العدد السادس عشرء الرياط. 1991. ص. 107.71. 

علي صدقي أزايكو 

تاسافت. . في الريف . جبل وموقع حربي وزاوية 
وفرقة, فالجبل الواقع بالريف الشرقي معروف منذ القرون 
الهجرية الأولى بارز في القسم الجنوبي من حدود قبيلة بني 
توزين؛ بين واد النكور غرباًء حدوده من هناك واد الحسين 
وواد الجدار رافد النكور. وتقف حدوده الجنوبية عند امتداد 
الواد الأخير المذكور وواد لكمامن. ويعزل الكتلة من جهة 
الشرق منخفض وادي كرظ وحوض تفرميت. أما في 
الشمال فيمثل حدودها مجرى واد صوف في حوضه 
الأعلى. وتبرز داخل هذا المحيط قمة قَسْ قش بعلو 
3 مء وهي أعلى قمة بالريف الشرقي, بينما تعبر باقي 
الارتفاعات على الشكل الهضبي الذي تمثله الكتلة 
تَعُونْتَ (1.301 م)؛ مكو (1.324م) بهيدور (1.035م) نساد 
(893 م)ء »تي أسام (1.297 م) عمرأ/ موسى (1.362م). 

عرفنا البكرياً بقدم وجود أسم تاسافت» بمناسبة الأخبار 
التي أوردها عن حروب العبيديين لإمارة النكور بدءاً من 
سنة 304/ 916: حينما اتخذوا من الجبل موقعا حربيا لغزو 
مدينة النكورء. هذا هو ما حدث حينما زحف مصالة بن 
حبوس المكناسي ضد سعيد.بن صالح؛ وجعل محلته عند 
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قدم السفح الجنوبي الغربي من قمة قش قش على ما يبدو 
بجوار مجرى واد عبد الكريم الحالي. وإلى هذا الموقع بعث 
سعيد بن صالح أمير النكور قائده حميد بن العياش 
اليطوفتي في محاولة لاغتيال مصالة. وحينما وقع في 
قبضة القائد العبيدي انقلب ضد سعيد فأسره وجاء به إلى 
مصالة. حيث تم قتله, فكانت النتيجة دخول مصالة بن 
خبوس ملايثة النكون في 3 محر عام 203 ا 
القاسم العبيدي سنة 934/323 لمجاربة ا د 
إسماعيل بن عبد الملك. وكان قد تحصن بقلعة أ كَرَى 
المقابلة لموضع محلة صندل من جهة الشمال الشرقي على 
مقربة من الضفة اليمنى لواد النكور (حاليا ببني بلعيز). 
ومن هذا الموقع قاد صندل حملاته المتكررة على القلعة إلى 
أن تم فتحها ومقتل صاحبها الأمير إسماعيل بنفس المكان 
الذي قتل فيه مصالة سعيد بن صالح. كان ذلك في شوال 
عام 3 ه. 

وبجبل تاسافت أسس الحاج علي بن ماخوخ التوزاني 
زاويته التي لا تزال قائمة إلى اليوم يشرف على أمورها 
أحفاده. ومبناها جد بسيط مقتصر على قبة ضريح صاحبها 
وبعض المرافق؛ واقع غرب قمة ة إسراخ (1.327 م), مشرف 
على مجرى واد عبد الكريمء ما يقابل قمة قش قشء ويعود 
هذا التأسيس إلى أواسط القرن السابع الهجريء بعد انتقال 
صاحبها من جبل بني عيسى (قسمان) إثر وفاة شيخه 
محمد اليستيتني في تاربخ يعسر ضبطه. وفي عام 686 / 
7 كان الحاج علي بمكانه بتاسافت, زاره به عيد الحق 
البادسي صاحب ا مقصد الشريف. 

ويظهر اسم تاسافت في التقسيم الإداري الحالي بمرتبة 
فرقة تتألف من أربعة عشر مدشرأ أ موزعة في الغالب حول 
حوض مجرى واد عبد الكريم, مثل أولا اسيدي الحاج علي 
ماخوخ, أهل الزاوية وأولاد العالي. وأيت زيان وإدرازن 
وأيت عدول. وبوجد على الضفة اليسرى من واد الحسين, 
وعلى حدود فرقة بني بلعيز مدشر إعزوزن وتستقر بعض 
المداشر بالدير الجنوبي من الكتلة الذي يدعى بالرحيل. وهو 
بمثابة عزايب بني توزين, مشثل بوَعَلْمًا وإجعوئّن 
(جعاونة) وتَلأمْغَايُتء وإخوائن 

أ. البكري, ا مغرب, 98.95 ؛ . البادسي. ا مقصد الشريف, 114 ؛ 

ضابط الأمور الوطنية: 92. 


حسن الفكيكي 


وصوفيتها المتصدي فسان الع وهو تلميذ الشيخ علي 
ابن إبراهيم الأدوزي المتوفى سئنة 1207ه. وقد حفظ له 


' التاريخ موقفه المؤيد لبيعة السلطان المولى سليمان العلوي 


تاسريرت ببعمرانة حيث ادعى أنه المهدي المنتظر تارة وانه 
المولى اليزيد بن محمد بن عبد الله تارة أخرىء ففتن الناس 


بشعوذته وسحرهء وتسلط على العلماء وحفظة القرآن وفتك 
بالكثير من اليهود. وجمع حوله العامة والجهلة, فكان 
الشيخ التاساكاتي من أشد المتصدين لمحاربته بالقلم 
والخطب. وفضح أسراره واتهامه بالمروق واتباع نحلة بلا 
بنعزوز المراكشي التي نقل صورة عنها أحد تلاميذ الشيخ 
محمد الحضيكي. 

وقد وقف المؤرخ محمد المختار السوسي على مؤلف في 
هذا الموضوع وأورد بندخادح من رائل الخابا نات في 
كتابه المعسول الجزء الخامس منه قوله : "من محمد 
التاساكاتي نزيل زاوية أيت الصوابي بماسة, إلى أهل 
الإسلام كافة؛ السلام ورحمة الله ويركاته, أما بعد. 
فلتنتبهوا أيها المبلمين ليذه المصيبة النازلة, نسأل الله 
السلامة والعافية؛ رجل ذو حيل كثيرة وكيود متينة» رجل 
كذاب سحار ..." إلى أن يقول : "وهذا اللعين من أصحاب 
ابن عزوزء يعني المراكشي الذي ألف ضده الحضيكي مؤلفا 
معلوماء ؛ لا يصلي ولا يذكر الله البتة ويبغض أهل العلم 
والدين ..." والرسالة طويلة. ثم لما اشتد خطر بوحلاس 
توجه التاساكاتي إلى تيك مسدحنا ومرعها الرسائل إلى 
القبائل لاستنهاض الهم لمحاربة هذا الفتان. ومنها رسالة 
إلى أولاد جرار يعاتبهم على ميلهم لهذا المتمرد حيث قال : 

.. فانتهوا أيها الناس من صنيعكم وانسلوا منه 
واعلموا اننا خرجنا لنضيرة دين الله ورسرله صلى اللدعليه 
وسلم بألسنتنا". وظل متمسكا بالبيعة في أهل سوس 
حسب قول المؤرخ الضعيف حيث كان يقول : "إن مولانا 
سليمان, سلطان وباق حتى يأتي لداري هذه ويجلس على 
هذه الدكانة. ..". 

وتظافرت جهود التاساكاتي مه القائد محمد بن مبارك 
الهشتوكي الدليمي فتم القضاء على بوحلاس وقتل في 
إحدى المعارك سنة 1207 ه. ولما زار السلطان المولى سليمان 
سوس سنة 1222 وجد الشيخ قد توفي فزار داره. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة» تح. م. البوزيدي. 636:2 ؛ 
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محمد ماكامان 


تاساوت. أحد روافد نهر أم الربيع. والكلمة مشتقة 
من "تاسا أي الكبد باللهجة المحلية وترمز إلى تعميق الواد 
بقلب المنطقة الجبلية كالكبد داخل الجسد. حسب تفسير 
بعض السكان المحليين. 

كرا الواد 237 كلم؛ يقع معظمة بإقليم السراغنة, 

ينقسم إلى مجرى جبلي أعلى : 122 كلم ومجرى سهلي : 

ا الوسطى وتساوت السفلى. 

الحوض الجبلي, يحتل المنطقة الجنوبية الغربية من 
الأطلس الكبير الأوسط؛ يتخذ شكلا طوليا ضيقاء ساهمت 
مجموعة من الانكاسارات في توجيهه. ينبع من قمم عالية: 
مكون وغات وقكونسي مما يجعل انحدراه العام قويا 


5م /كلم. يتعمق مجراه في صخور الكلس الدولوميتي 
الجوراسي والكريتاسي ويقطع أعرافا عالية وهضابا متكتلة 
كما يعبر أحواضا ومنخفضات تتخللها متون وتلال تكونت 
في صخور هشة من الطين والرصيص والحث ترجع إلى 
الزمن الأولى والبرموترياس أهمها حوض تامليل تغطي 48/ 
من حوضه مما يجعل مياه فيضاناته مثقلة بالرواسب 
5 كلغ /.3, تحمل سنويا 1.6م م3 من الرواسب. تبلغ 
مساحته 1500كلم2 تكون 80/: من حوض تغذيته الكلي. 
ونظرا لارتفاعه الكبير وموقعه القاري فإن الحوض يعرف 
مناخا جبليا ذا صبغة متوسطية. يبلغ معدل الأمطار 650 
ملم مع اختلافات جهوية وسنوية هامة بحيث تكون النسبة 
بين صبيبه السنوي الأعلى والأدنى 6 كما أن معدل 
الجريان الموسمي يعرف تباينا كبيرا 17 .3 / ث في الخريف 
إلى 3600 / ث في الفيضان الربيعي. وبفضل الثلوج التي 
تكون نسبة مهمة من تساقطاته الشتوية ووجود صخور 
مسامية كلسية فإنه يحافظ على جريان صيفي لا بأس به. 
يبلغ صبيبه السنوي عند سد أيت عادل 172مليون. وتكسو 
الغابة المتكونة أساساً من البلوط الأخضر والعرعار 
والصنوبر الحلبي حوالي ربع مساحة الحوض لكنها متدهورة 
بينما تحتل بعض الأحواض العليا والهضيبات مروجا غنية. 
السكان والحياة الاقتصادية : يسكن المنطقة ثلاث 
مجموعات من قبائل الشلوح المصامدة : إمغران بمنابع 
الوادي» اوقطواكة بالجزء الأدبيط رتجدامة ابالجزء الل 
تربية ا مواشى العغي: خاضة يفت هذا التشاط أسانن 
بالمجرى الأعلى, بالإضافة إلى الأبقار والبغال التي تعتبر 
الوسيلة الأساسية للنقل. وتعتمد الحياة الرعوية على 
تحركات معقدة تستجيب للظروف البيئية والعلاقات القبلية 
وتزيد أغبية الزراعة كلما اتجهنا نحو الجهات السفلى وخف 
الانحدارء لكنها تستقر عموما على طول المجاري بقعور 
الأودية وسفوحها الدنيا حيث تتوفر التربة ومياه السقي 
الضروري صيفا عندما يعتدل الجو وتندر الأمطارء لكنها لا 
تغطي سوى 3/: من مساحة الحوض أي 5 هه ومارس 
الزراعة في إطار حيازات متوسطها 1.5ه مجزأة إلى عدد 
كبير من البقع نتيجة التقسيم بين الورثة منذ أجيال؛ تمد 
السكان بكميات غير كافية من الحبوب : الشعير والذرة 
وبعض الخضروات. للاستهلاك العائلي والعلف للأبقار. كما 
تحتل الأشجار المثمرة مكانة هامة خصوصا في المنطقتين 
السفلى والوسطى : أشجار الزيتون واللوز والجوز ذو الخشب 
الثمين. ويتوزع السكان البالغ عددهم حوالي 40.000 نسمة 
في قرى صغيرة تشرف على محاطاتها. ويوجد نصفها على 
طول المجرى الرئيسي لتاساوت ولايوجد هنا أي مركزر 
حضري. ويعاني الحوض من تزايد سريع للسكان أدى إلى 
تفجير الهياكل الاجتماعية والاقتصادية التقليدية وفتح 
الطريق لمسلسل تحولات. وكان من نتائج هذا التزايد 
تكثيف المراعي وقديد الرقعة الزراعية على حساب الغابة 
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والسفوح الوعرة. فأدى ذلك إلى تحميل المراعي فوق 
طاقتها وتنشيط عوامل التعرية ما يدفع إلى هجرة الكثير 
من الشباب. ونظرا لاستفحال مسلسل التفقير والهجرة 
وتنشيط التعرية التي تهدد بحيرة السد بالطمي بالاوحال» 
تنفذ السلطات مشاريع لاستصلاح الحوض عن طريق 
التشجير وتقوية شبكة الري وإنعاش الحياة الزراعية 
والرعوية وخلق أنشطة أخرى قصد تثبيت السكان والخروج 
بالمنطقة من أزمتها. وينتهى الحوض الأعلى بسد أيت عادل 
(مولاي يوسف) الذي أنشىء باخر الطيات الجبلية المشرفة 
على السهل 1970 لتخزين مياه السقي أساسا وتوليد 
الكهرباء. يتكون من جاجز ترابي, خلفه بحيرة طولية تتسع 
ل 260 مليون م3 من المياه. الل ل بي 
كيلومترات سد صغير لتنظيم السقي بأكادير بوعشيبة 
بحجز المياه المستعملة في توليد الكهرباء ويوجهها عبر قناة 
باطنية طولها 5 كلم لعبور متن مرتفع نحو السهل ال منخفض 
وتغدية شبكة ري عصرية بتاساوت الوسطى. 

لاسارك الرسطئ : يكون الواد مروحة كبيرة بشرق 
الحوز انتشرت مفتتاتها على سمك كبيز فوق قاعدة 
هرسيئنية يعلوها حث ترياسي تعرض لعمليات غمر وإرساب 
خلال الأيوسين, وترتب عن هذا التكوين وجود فرشات 
مائية غنية, لكن التربة تتباين جودتها من جهة لأخرى, 
منها التربة الطينية الجيدة والتربات الرملية والحصوية كما 
تظهر قشرات الكلس المستنقعي في جهات كثيرة. وينحصر 
حوض تاساوت هنا على مجرى رئيسي ضيق لا يتلقى أي 
روافدء فتغذيته هنا ضعيفة جدا تقتصر على عيون بضفاف 
الواد وفيضان مسيلات إثر سقوط الأمطار تختفي مياهها 
بسرعة في الرواسب الرباعية المتنافرة. ويعتبر هذا القسم 
سهلا عاليا يميل نحو الشمال : 5.6م /كلم من 3800م إلى 
0م أمطاره قليلة 300 إلى 400 ملم وحرارة الصيف 
مرتفعة : 40 درجة, ما يجعل المنطقة جافة إلى شبه جافة : 
تنبت بها نباتات سهبية سدرة ودوم وأعشاب حولية قصيرة. 
لكن وفرة مياه السقي من الواد والفرشات الباطنية جعلها 
منطقة زراعية تشتهر ببساتينها المسقية منذ القديم 
وسواقيها الكبرى مثل اليعقوبية (ترجع إلى عهد الموحدين) 
والسلطانية, وعشرات السواقي الأخرى المهيكلة للمجال 
التقليدي. وأقدم من استقر بها : الهسكوريون (حسب ابن 
خلدون) ثم حل محلهم قبائل زمران إحدى قبائل الدير 
المشهورة بشرق الحوز. والسراغنة ومنهم أولاد يعقوب 
وأولاد خلوف وأولاد منصور. وظلت منطقة زراعية مفتوحة 
لكل وافد خاصة من الجبال. بلغ سكانها 134.400 ن (1982) 
تضاعف سكانها منذ (1960) بسبب تكثيف الزراعة المروية 
وتحديثها. خلف بها المعمرون الفرنسيون 8000 هكتار 
مزروعة بتاملالت. ولازالت الأراضي الجماعية منتشرة 
بالبور وأراضي الرعي. أما التمليك الخاص فقد تنازل 
الأراضي المسقية التي بالتوارث عبر الأجيال مما سهل للقواد 
الكبار خاصة الأكلاوي الاستيلا على قسم كبير منها في 
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بداية القرن العشرين. وبعد بناء السد تدخلت الدولة عن 
طريق مراكز الاستثمار الفلاحي وبنت سواقي عصرية 
رئيسية تزود شبكة السواقي القديمة التي تحل محلها سواق 
عصرية بالتدريج. كما عملت على دمج الأراضي وتنظيم 
المحاطات وتجديد المزروعات ما جعل المنطقة تعد من أهم 
الدوائر المسقية بسهل الحوزء تنتج الزيتون والمشمش 
والحوامض والخضر بالإضافة إلى الحبوب المروية والبورية 
التى لا زالت تطبق فترة الاستراحة. ويوجد النطاق السقوي 
الحديث بالضفة اليسرىء يستعمل الماء بترشيد وبطبق 
دورات زراعية مبنية على أسس علمية جعلت المنظر يتخذ 
شكل أشرطة ينتشر بينها سكن متشتت. وظهرت تعاونيات 
مختلفة المضمون والنجاح؛ وانصب الاهتمام مؤخرا على 
مزروعات جديدة : القطن والشمندر وقصب السكر والقمح 
الرطب والقمح الصلب المسقي وكذلك الخنضر والعلف 
لازدهار تربية الأبقار الحلوب. وظهرت ملكيات حضرية 
واسعة للتجار وبعض الموظفين تستعمل العمل الآلي 
والمأجور. تبلغ مساحة النطاق المسقي بتاساوت الوسطى 
0 هكتار منها 22.000 ه سقي تقليدي. 

تاساوت السفلى : بعد عبور سلسلة الجبيلات يقطع 
الواد شرق سهل البحيرة وهو حوض منبسط امتلاً برواسب 
قاربة منذ الكريتاسى, توضعت فوق قاعدة هرسينية تغطيه 
مفتتات رباعية تعمق بها سرير الوادي فظهرت قشرات 
كلسية وأراض كثيرة الحصى بضفتيه, ولا يتلقى الواد هنا 
أي رافد لقلة الأمطار . 300 ملم وكثرة التبخر والتسرب. 
تطغى على المنظر البراري السهبية ويقطن المنطقة 
مجموعات أهل الغابة وبني عمر من قبائل السراغنة؛ وتعد 
هذه المنطقة ملتقى سهلى تادلا والبحيرة: لكن استيطان 
السراغنة القديم طبع المنطقة بطابعهم الخاص لدرجة أنها 
تعرف بسهل السراغنة. وهي تقع خارج النطاق السقوي 
الحديث لكن تنتشر بها مشاريع الري الصغير خاصة على 
طول مجرى تاساوت حيث تكثر البساتين والملكية الخاصة 
وحول قلعة السراغنة باستغلال مياه واد كايئو والفرشة 
المائية إلا أز معظم هذه المنطقة تسوده زراعة بورية 
يناصيبية للحبوب ورعي المواشي الصغيرة بأراض جماعية 
واسعة وتعيش أنظمة الري حاليا هنا اضطرابا بعد تناقص 
مياه الواد بسبب بناء سدين كبيرين على واد تاساوت 
والواد الأخضر وتحويل قسم من مياههما إلى الحوز الغربي 
ومدينة مراكشء ويجرى حاليا تهييء نطاق سقوي حديث 
مساحته 44.000 ه سيسقى بمياه سد بين الويدان تصله عن 
طريق قناة تنطلق من أفورار طولها 93 كلم ستحمل إليه 
سنويا 235 مليون م3 سم انجازها سنة 1993. وينتهي واد 
تاساوت باتصاله ب الربيع الأوسط عند مشرع الحمري. 

كتب عامة في جغرافية ا مغرب ؛ بحوث نهاية الإجازة لطلبة من 

شعبة الجغرافية بكلية الآداب ‏ مراكش ؛ تحليل خرائط طبوغرافية 

وجيولوجية. 
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أحمد هوزالي 

تاسكدلت. موقع بإقليم ورزازات على الضفة اليمنى 
لوادي تيديلي الحالي قريبا من قصر تيكيرت (في تراب 
قبيلة أيت زينب) . وكلمة تاسكدلت أمازيغية تعني المرعى 
الصغيرء وتطلق على مواقع أخرى في سوس وغيرها. ولعل 
1 1 
حينما تحدث عن بعض فتوحات المهدي ابن تومرت سنة 
0 1126 لكن دون أن يحدد موقع الحصن. وقد قام بريارة 


تاسكدلت : 
أطلال يظهر فيها بقايا السورء وباب. وبرج 
. منظر من جهة الشمال الغربي . (عن كتاب دوفوكو) 

أطلال تاسكدلت ورزازات الراهب شارل دوفوكو في شهر 
أكتوبر من سنة 1883 عندما توقف بقصر تيكيرت السالف 
الذكر. وقد رسم صورة عن الحالة التي كانت عليها تلك 
الأطلال قائلا : "انتهزت فرصة وجودى بتيكيرت فذهبت 
لزيارة أطلال تاسكدلت المشهورة بهذه المنطقة. وهي موضوع 
كشير من الأساطير. أطلالها (الآن) محاطة بسور مربع 
الشكل تقريباء وكانت تتخلله فيما قبل أبراج على طول 
امتداده. أسوارها السميكة ذات القاعدة الصلبة التى 
تعلوها طبقة من التراب المدكوك لم يبق منها إلا شذرات : 
تهدم جزء منها والباقي مبتور الأعلى ويزيد تساقطه كل 
يوم. . لكن الجزء الجنوبي من تلمك الأسوار هو أكثر صمودا 
أمام عوادي الزمن إذ لا تزال تحتفظ بسبعة أبراج أو ثمانية 
يبلغ علوها ما بين ثلاثة وأربعة أمتار. وبداخلها تتراكم 
أكوام من الأحجار المشوهة الأحجام. وقد بني هذا الحصن 
على شكل مدرج القاعدة (انحداره 2/1) ومساحته تغطى 
أعلى هذا المنحدر. ويتحول هذا المنحدر فجأة, فى الجهة 
الشمالية؛ إلى سور عمودي تتخلله أفواه كهوف متعددة. 
وكون تاسكدلت قلعة قديمة إضافة إلى وجود مغارات كثيرة 
بهاء كل ذلك جعل السكان يعتقدون أنها من مخلفات 
مرور المسيحيين هنا". 


وقد آورد دوفوكو من بعد ذلك دواية شفوية أسطورية 
تقول إن المنطقة كانت تحت حكم ثلاث أميرات مسيحيات 
تقطن إحداهن فى تاسكدلت وتدعى دولا بنت وعد فقضى 
عليهن المسلمون حينما فتحوا بلاد ما وراء الأطلس. 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي. طبعة الرباط. 1964 ص 95. 
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محمد حمام 

تاسَلْطانئت. موقع فلاحي هام بضاحية مراكش 
الجنوبية. ويطلق اسم تاسلطانت على مشيخة بجماعة 
سعادة دار العرجاء بدائرة أحواز مراكش (عمالة الحوز) 
بإقليم مراكش مساحتها حوالي 11000 ه سكانها 18.187 
نسمة (1982). قتد أراضيها جنوب أسوار مديئة مراكش 
وحديقتي أكدال والمنارة. يحدها شرقا واد إسيل وغربا واد 
غيغاية وأراضي أسكجورء وقتد أراضيها جنوبا على طول 
طريق مراكش ‏ أوريكا إلى الكلوميتر السادس عشر. 
تتميز بسطح مستو وتربة حمراء غنية نسبيا تتكون من 

طين رملي أوطين صلصالي مختلط محليا بالحصى, أرب 
تكوينها بمخروطي غيغاية وأوريكا. يسودها مناخ شبه 
جافء أمطاره قليلة منتظمة يزيد معدلها السنوي قليلا عن 
معدل مراكش 250 ملم. لكنها غنية بالمياه الجارية والجوفية 
وتنتشر بها اليوم ضيعات تهتم بالزراعات الشجرية 
والتسويقية. 

ولتاسطانت تاريخ طويل فقد كانت عزيبا سلطانيا كونه 
المولى عبد الرحمن سنة 1862 م بعد طرد فلول من قبيلة 
الرحامنة الذين استقروا به كقبيلة كيش مند عهد السعديين. 
وكانوا يشغلون أراضيه للرعي ولزراعة خفيفة للحبوب, 
وعزم السلطان على استغلاله في زراعة منظمة لإنتاج 
الدقيق لقصرهء فأحيا ساقية تاسلطانت المخزنية مسترجعاً 
مياهها من قبيلة أوريكة ومسفيوة. وأقام عليها سبع 
مطاحن مائية وجلب حوالي أربعمائة أسرة من القبائل 
المجاورة. كان رجالها يعملون بشكل جماعي كخماسة 
يزرعون الحبوب وبعض الخضر والأشجار المثمرة باستعمال 
مياه السواقي والخطارات ويربون المواشي» بالإضافة إلى 
العمل فى المطاحن وصيانة ساقية تاسلطانت. 

وظل الوضع القانوني لهذه الأراضي غامضاً. هل هي 
أرض كيش أو ملك مخزني للدولة أو ملك شخصي للمولى 
عبد الرحمن يمكن أن يورث. لقد اعتبر بعض حفدة مولاي 
عبد الرحمن العقار ملكا خاصا وطالبوا بنصيبهم في إرثه, 
كما اعتبر الخماسة أنفسهم قبيلة كيش بقرار سلطاني. وقد 
ذكر تقرير يرجع إلى عهد الحماية أن ثمانا وثلاثين أسرة 
ينحدر أصلها من المنابهة تعيش بدوار قصبة بوعكاز قرب 
صهريج بستان المنارة تكون كيشا حقيقيا يقوم بحراسة 
بستان المنارة وتاسلطانت عند حدودها الغربية. ويتصرف 
باقي السكان كملاكين حقيقين رغم أنهم يدفعون كراء 
سنوياً. ويبيعون أجزاء من الأراضي التي يستغلونها. ونظراً 
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للموقع الممتاز لتاسلطانت وتوفرها على مياه السقي فقد 
أحاطت بها أطماع كثيرة؛ استولى عليها الباشا الاكلاوي 
بين سنوات 1908 و1914 لكن رغبة المعمرين الفرنسين فى 
إنشاء تجزئة فلاحية بها وادعاء بعض الشرفاء والقرويين 
المستقرين بها ملكية أجزاء واسعة من مساحتهاء جعل 
السلطات الاستعمارية تتدخلء فاعتبرت تاسلطانت اراض 
كيش قهيداً للاستيلاء على ما تريد من أراضيها. وكانت 
تتكون من 8672 ه سنة 1923 يسكنها 4957 نسمة. فكونت 
السلطات الجديدة تجزئة فلاحية تضمنت 12 ضيعة فوق 
مساحة 2654 ه وحولوا الكثير من السكان والقرى إلى 
أراضٍ فقيرة 5 محجرة كما استخدموا عددا أمنهم كعمال 
زراعينٌ, وكون بعض المعمرين "الشركة الفلاحية" فوق 
الأراضي التي أقطعتها السلطات لمولاي الكبير لادعائه أن 
الملك مولاي حفيظ منحها له جزاء خدماته؛ بلغت مساحتها 
1ه وكانت الشركة تنوي إنشاء استغلالية عصرية 
لمزروعات تسويقية خاصة الشمندرء. لكنها وجدت صعوبة 
في ترحيل القرويين المقيمين بها فاستغلت أراضيها 
بالشراكة معهم مقابل منحها نصف الانتاج. كما اشتري 
عدد آخر من المعمرين أراضي من بعض الشرفاء والملاكين 
الحضريين الذين كونوا عزباناً كبيرة, ومارس المعمرون زراعة 
تسويقية للحبوب والخضر والأشجار المثمرة خاصة الزيتون 
والبرتقال والمشمش باستعمال مكثف للسقي. سواء من 
ساقيات الوديان أو الخطارات أو الضخ الآلي من 0 
وبعد الاستقلال باع عدد من المعمرين الذين اشتسر 
الأراضي سابقاً ضيعاتهم. كما تحولت ضيعات 0 
الرسمي إلى ضيعات فوذجية تحت إشراف مؤسستي 
"صوديا" و"صوجيتا" وتعاونيات فلاحية, كما وزعت بقع 
على بعض السكان في إطار برامج محدودة للإصلاح 
الزراعي» وتحول خلال عقدي الستينات والسبعينات كثير 
من العزبان إلى ضيعات عصرية؛ كما اشترى بعض 
الحضريين أراضى من الملاكين والمستغلين مكونين بها 
ضيعات يشجعهم غنى الفرشة المائية واستعمال الضْحْ 
الآلي. أما الشركة الفلاحية التي قغربت سنة 1960 فإنها 
وضعت مشروعا سنة 1971 لاستغلال أراضيها بشكل مباشر 
وعصري لكنها وجدت مقاومة عنيفة من طرف الفلاحين 
المستقرين بها أدت إلى اصطدامات مما أدى إلى شروعها 
منذ 1977 في بيع أراضيها فكونت النخبة الحضرية 
وأصحاب النفوذ ضيعات وإقامات سكنية رفيعة؛ وتحول 
السكان المستغلون سابقا إلى عمال زراعين وخدام وحراس. 
وهاجر آخرون إلى الدواوير الهامشية حول مراكش. 

تكون تاسلطانت اليوم قطاعاً مهما للزراعات 
التسويقية, ورغم تعدد موارد المياه فإِنَ كثافة الاستغلال 
أدت إلى نقص مياه السقي وظهور نزاعات حول حقوق 
السقي خاصة من ساقية تاسلطانت التي تستأثرٍ حاليا ب50/ 
من مياه الجريان الصيفي لواد أوريكة. وقد حل المشكل 
مؤقتا بحفر عدد كبير من الآبار ما أدى إلى انخفاض 
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مستوى المياه الجوفية وجفاف معظم الخطارات البالغ عددها 
حوالي ستين. وتشتهر تاسلطانت بزراعة مسقية كثيفة 
لأشجار البرتقال والمشمش والزيتون واللوز والتفاح والخضر 
والعلف والورود وتربية الأبقار الحلوب في حظائر حسنة 
التجهيز واستعمال أحدث الأساليب الزراعية, وفيئات 
البلاستيك والري بالرش والتنقيط. وهي تسير في طريق 
التحول إلى ضاحية بعلية وحليبية وسكنية لمدينة مراكش, 
اجتذبت زراعتها أيد عاملة كثيرة وانتشر بها السكن 
المتشتت سواء الهزيل للعمال الزراعيين أو الرفيع للملاكين 
والحضريين. ويوجد بها خمسون دواراً كما لا يزال بها بعض 
العزبان وبقع من أراضي الكيش تنتشر خاصة فوق الأراضي 
المحجرة أو ذات المياه الجوفية العميقة يمارس سكانها زراعة 
خفيفة للحبوب ورعي ال مواشي. وتحولت بعض الدواوير 
الغربية من مراكش إلى تجمعات سكنية هزيلة كبيرة تتقبل 
المهاجرين. من أهمها دوار الجديد سكانه 4229 نسمة ودوار 
البومبى 1239 ن والحركات 1189 ن وبوعكاز 1058 ن (1982) 
وهناك قرى هجينة بنيت على شكل "بلوكات" توجد 
بالضيعات النموذجية (الأوربية سابقا) والتعاونيات. كما 
ظهر على طريق أوريكا تجمع سكني كمركز لتاسلطانت 
(من الدرجة الثانية) يضم بعض الدكاكين ومنشآت 
للخدمات الاجتماعية ومنازل سكنية خلفهاء لكن قُربَّ 
مدينة مراكش ووصول حافلات النقل الحضري يعرقل فو 
المركز. 
ساقية تاسلطانت : اسم يطلق على عدة سواق تسقى 
أراضي قطاع تاسلطانت وبساتين أكدال والمنارة وأحيانا 
بعض السقايات والمساجد بمدينة مراكش. منها ما يستمد 
مياهه من واد غيغاية أو نفيس على أن أهمها يستمد 
مياهه من واد أوريكا الذي يتميز بأعلى صبيب بوديان 
الأطلس الكبير الغربي وبصبيب صيفي مهمء ومن أهم 
سواقيه : ساقية تاسلطانت المخزنية. ويبدو أنها وجدت مئنذ 
عهد المرابطين وتأكدت أهميتها في عهد الموحدين؛ فقد ذكر 
الإدريسي أن إحدى السواقي جلبت من واد أوريكا في عهد 
يوسف بن تاشفين ولم تتم إلا في أيام الموحدين. ومن المرجح 
أن تكون ساقية تاسلطانت المخزنية التي عرفت مراحل 
انتعاش واندثار خلال تاريخها الطويل؛ وقد كانت موضوع 
نزاع من بين سلطات المخزن والفلاحين من أبناء أوربكة 
ومسفوية التي تجري بأراضيهم ويحتاجون إلى مياهها 
خاصة في الصيف عندما 7 تستولي على معظم أو كل صبيب 
الواد. واشتد النزاع خاصة في النضف الأخير من القرن 
الثالث عشر (19 م) بعد تكوين المولى عبد الرحمن لعقار 
تاسلطانت ووضع له حراساء لأن فلاحي القبيلتين كانوا 
يستولون على مياهها ليلاء واستمر النزاع إلى عهد الحماية 
عندما امتلك المعمرون تدبا من أراضي 0 وأدركوا 
أن الأرض في هذا المجال الشبه الجاف المضطرب الأمطار 
تفقد قيمتها بدون سقي مضمونء فاشتروا قسماً من مياهها 
من بعض الشخصيات والملاكين القدامى؛ كما استولوا على 


قسم آخر بمختلف الأساليبء فبلغت حصتهم ثلثي صبيبها 
سنة 1924 وتركوا الثلث للأهالي؛ ثم قامت سلطات الحماية 
سنة 1926 بتغيير مجرى الساقية وبناء سد حاجز من 
الإسنت السلم لتغذيتها قرب قنطرة طريق سوق اثنين 
أوريكة كما رصّفتها سنة 1936 فقل فاقدها ات 
0 إلى 726 وزاد نصيبها على حساب ساقيات أخرى : 
تاوريكت وتاكبيلت... وبلغ طولها 5 كلم ومعدل صيبها 
1200 لتر/ ث والصبيب السنوي 24.5 مليون م3 تسقى حوالي 
0ه إلا أن مياهها ظلت قاصرة عن تلبية حاجيات 

جميع الأطراف. إذ لا يكفي صبيبها الصيفي إلا لسقي 
حوالي 400 هما دفع السلطات لتخصيص قسم من مياه 
سواقي وديان أخرى لسقي قطاع تاسلطانت. ونظراً لعدم 
وجود سد لخزن مياه الفيضان الشتوي والربيعي لواد 5 
فإن مياهها تتناقص كثيرا في الصيف, خاصة بعد 
استفحال أزمة الجفاف في عقد الثمانينات؛ كما أن أهالي 
أوريكا صاروا يستفيدون من 50/ من الجريان الصيفي 
باسترجاع بعض حقوقهم القدهة المسلوبة في عهد الاقطاع 
والاستعمار والرجوع جزئياً إلى القاعدة التقليدية التي 
تعطي الأسبقية في السقي من مياه العيون والوديان لسكان 
العالية على حساب السافلة. 

وهناك سواق أخرى تحمل نفس اسم تاسلطانت هي : 

تاسلطانت القدية أو الترابية تستمد مياهها من واد 
أوريكا حولت معظم حقوقها القديمة والجديدة إلى تاسلطانت 
المخزنية المرصفة الموجودة بعاليتهاء فلم تعد تأخل من المياه 
شوى ما افضل عتهاء:وشعنيد خاصة من مياه الحزيان 
الشتوي والربيعي طولها 1800 م معدل صبيبها السنوي 3.3 
مليون 3٠‏ تسقى حوالي 600 ه. 

تاسلطانت القبيلة : طولها 2100 م تستمد مياهها من 
واد أوريكا وتستفيد من جريان الفيضان الربيعي والشتوي, 
ولم تعد تحصل على أي قسط من المياه صيفاً. معدل 
صبيبها السنوي 5.5 مليون م3 وتسقي حوالي 1600 ه. 

تاسلطانت نفيس : تستمد مياهها من واد نفيس ومن 
مخزون سده لالاتاكركرست. مرصفة على طول مجراها 
البالغ 20 كلم يبلغ معدل صبيبها 0 لتر / ث؛ وصبيبها 
السنوي 2.1 مليون .3 يُوجه أهم قسم من مياهها لري 
بساتين أكدال وبعض ضيعات تاسلطانت,و تسقي حوالي 
0 هه 

. تاسلطانت غيغاية : هي فرع من الساقية الباشية 
التي تستأثر بنصف الجريان الصيفي لواد غيغاية تعرف 
كذلك بالساقية الرومية بعد ترصيفها وبناء سد حاجز من 
الإسمنت المسلح لتغذيتها قرب دوار تحناوت؛ يبلغ طولها 
8 كلم؛ يتصل فرع منها معروف بساقية تاسلطانت غيغاية 
بساقية تاسلطانت المخزنية الأوريكية عند دوار البصري 
ليكوّنا ساقية كبيرة طولها 5 كلم توزع ميايها على 
ضيعات وتعاونيات النطاق السقوي العصري لتاسلطانت. 


بحث ميداني ؛ بن الشرقي حصري أحمد؛ ارتسامات تاريخية حول 


مدينة مراكش. 
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المغرب بثلاثة أتواع وهي : 

. كلوبولاريا اليبوم متنام تزاج دتعةائط610 وهو النبات 
الأكثر شهرة من النوعين الآخرين. إنه نبات جنيبي ذو 
سيقان منتصبة لا يعلو عن سطح الأرض إلا بخمسين سم. 
أوراقه ملعقية الشكل, مبسطة متخالفة أو متقابلة. 
أزهاره مجتمعة على هيئة رؤيس أزرق بنفسجي. 

يعيش هذا النوع في البيومناخين شبه الجاف وشبه 
الرطب من الطوابق تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ 
وا متوسطي, وعلى أتربة كلسية. ويصادف في غالب 
الأحيان برفقة نباتات الحلفاء وأزير وأنواع من الزعتر. 

وخارج المتقرب يتتنئن هذا النوع في جل السلداق 
المتوسطية. 

تستعمل تاسلغا فى التطبيب التقليدي وخاصة في 
حالات مرض السكري.  ١‏ 

كلوبولاريا أرابيكا مع 1 3ننةاناط610 يتميز هذا 
النوع عن الأول بكثرة كثافته؛ وعلو قامته. وكبر أزهاره. 

يعيش في المناطق الجافة والصحراوية من جنوب المغرب 
ودول شمال إفريقيا الغربية وله نفس الاستعمالات المذكورة 
أعلاه. 

كلوبولاريا نايني تملقه فتمةآن610 إنه نوع قبسي 
مغربي لا يصادف إلا في الأطلس المتوسط الشرقي 
والأطلس الكبير الشرقي وصغرو وهو يتميز بأوراقه 
الصغيرة وقامته القصيرة ة المتفرشة فوق سطح الأرض. 

استعمالات هذا النوع لا تختلف عن النوعين الأولين. 

أبحاث خاصة. 


ركلكة رع نولشا ع4 ء«مآر ءاأءطاه/ رقاصة5 .5 اع 00621 .ط 
.1963 


عبد المالك بنعبيد 
تاسملالت. كلمة أمازيغية تطلق في منطقة دادس 
على شجرة تنبت بكثرة في الأماكن التي تكثر بها المياه 
كالمستنقعات وجنبات مجاري المياه والأودية. وهي تنمو 
على شكل فروع متعددة ومستقلة عن بعضها البعض. 
وهذه الفروع تكون رقيقة بحيث لا يكون عودها قويا 
وصليا . ولذلك فعودها هو من النوع المرن الذي يتمايل 
بسهولة أثناء هبوب الرياح, أما استعماله فلا يتعدى 
الطهي والتدفئة. 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 
نَاسَيًاتء مكان بشاطئ قرية الملاليين بفرقة البحري 
من قبيلة الحوز بجبالة (إقليم تطوان). يطلق عليه اسم 
جامع وهو ليس بمسجدء وكل ما هناك أثر بناء يقالانه 
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يرجع إلى العهد الذي كان فيه أهل سوس يسكنون هذه 

الناحية؛ وتحيط بالأثر غابة يقصدها العامة وخاصة منهم 

النساء لزيازة هذا المكان حيث يزعمن أن الجن سكانها. 

يقوم بعض الزوار بذبح قرابين وتركها هناك طعاما بدون 

0 1 : ؛داودء تاريخ تطوان, 2 : 
8 154:4. 


محمد ابن عزوز حكيم 


تَاشرافت. منطقة يقع مركزها على الطريق الرئيسية 
رقم 13 المؤدية إلى مدينة الدار البيضاء بعيدة عنها بحوالي 
165 كلم ولا يفصلها عن مدينة واد زم سوى أحد عشر 
كليومترا وعن مدينة بني ملال 66 كيلومترا. بها جماعة 
قروية تحمل نفس الاسم وقتد على مساحة 225 كلم مربع, 
وبحدها من الشرق جماعتا بني بتاو وبسني زرنتل ومن 
الغرب جماعة بني اسمير أمامن الشمال فتحدها جماعتا 
الشكران والمعادنة. وهي تابعة لقيادة شكران دائرة أي 
الجعد التي تقع ني واجهتها الجنوبية الشرقية والمنتمية 
لعمالة إقليم خريبكة. 

ويرجع الأصل في تسمية هذه الجماعة بتاشرافت إلى 
الواد الموجود بها والذي يعتبر المجال المفضل للنزهة 
والاستقرارء السبب الذي سمح لمجموعة من الأولياء 
والشرفاء أن يقطنوا بجوارة. :نذا توحد بهذ الجماعة أضرحه 
من بينها ضريح سيدي حمو وابنه سيدي الزعري والد سيدي 
بلكاسم أبي الوالي الصالح سيدي محمد الشرقي, ثم 
ضريح سيدي حمزة وسيدي الركراكي وغيرها من الأضرحة؟ 
وانطلاقا من هذه الوضعية سمي الوادي بالشريفية أو 
تاشرافت. 

المعطيات الطبيعية : تتشكل المنطقة من هضبة 
تقانطهة إلى أجزاء طرلبة الشكل: سخللهاً امضرعة من 
الأحواض. ٠‏ تتجمع فيها المياه أثناء التساقطات؛ أهم 
الارتفاعات تصل إلى 800 م وتتدرج ما بين 740.780 م عند 
مستوى الأحواض, لتنزل إلى حوالي 700 م عند قعور 
الأودية. تحدد هذه الأشكال التضاريسية مجموعة من 
الأودية أهمها وادي تاشرافت ووادي بوكروم. 

تعرف هذه المنطقة مناخا يميل إلى الجفاف. نظرا 
للوضعية القارية. معدل الحرارة السنوي لا يتعدىٍ 17 درجة, 
أما معدل الحرارة العليا فيصل إلى 27 درجة وأحيانا 19 
درجة. أما التساقطات فهي ضعيفة لا تتجاوز 300 مم 
سنوياء ٠‏ والرباح التي تهب من الشرق هي رياح ساخنة 
تتسبب في عواصف ريحية قوية ونتيجة لذلك فإن الغطاء 
النباتي يبقى هزيلا وهو في معظمه مشكل من نباتات 
قصيرة, على أن في قعور الأودية, حيث تتوفر الرطوبة, 
نلاحظ تنوع النباتات والأشجار المثمرة وتظهر مراعي 

مهمة. وأهم النباتات الطبيعية في هذه المنطقة هي نباتات 

الدوم: السدرة؛ ويعض الصياريات. 
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توافق المنطقة طبقات الكربتاسي المكونة من ظلفاء 
كلسية في الأغلى وسعويات كلسية سلصالية وصلضالية 


ش في القاعدة. هذه السخنات مكنت المنطقة من التوفر على 
ْ ثروة ترابية شديدة التغاير حيث إمكانية التدرج من الأتربة 


الهيكلية إلى الأتربة الخصبة الموجودة في المنخفضات التي 
قثلها قعور الأودية. ومن خاصيات الأترية بهذه المنطقة أنها 
طينية مختلطة بكلس ورمال. تتميز بالاحمرار. ونظراً 
للخاصية المناخية ولوفرة الكلسية بالمنطقة فكثيرا ما يتميز 
القطاع الترابي بوجود مستويات يتشخص فيها الكلس. 

تعتمد هذه الجماعة فى مواردها المائية على ثلاثة أودية 
وهي ؛ واد تاشرافت الذي يرفد وسط الجماعة؛ وواد بوكروم 
الذي يجري في جهتها الشرقية:, ثم واد قيشر في الجهة 
من أهمها العين البيضاء والعين الحمراء التي تبرز عند 
مستوى اتصال الطبقات الكلسية النافدة بالطبقة 
الصلصالية الغير منفدة. 

المعطيات البشرية : توجد بالجماعة عدة تجمعات 
سكنية, أهمها مركز تاشرافت الذي شهد تطورا ملموسا في 
السنوات الأخيرة. حيث شيدت به قرية فودجية من 25 
منزلاء يأتي بعده مركز أيت صالح قرب مدينة أبي الجعد. 
وأخيرا مركز عين قيشر. 

هذه المراكز عرفت توافد مهاجرين من البوادي المجاورة, 
ثما أدى إلى تضخم الظاهرة السكنية بهماء ويتجلى ذلك 
خلال تطور عدد السكان بهذه الجماعة. 


تضم جماعة تاشرافت ما يزيد عن 14.100 هكتار من 
بينها 390 هكتار مسقية؛ وتستعمل هذه الأراضي بطريقة 
تقليدية وذلك لزراعة الحبوب, أما فيما يخص الأشجار 
والخضروات فهي الإنتاج الأساسي للسكان بالأراضي 
السقوية والتي تمتد على شكل سهول ضيقة بجوانب الأودية 
الرئيسية بالمنطقة كوادي تاشرافت ووادي بوكروم. 

ويتمثل الإنتاج بالدرجة الأولى في الجنوب ثم أشجار 
الزيتون والخضروات وأشجار الفواكه, بالإضافة إلى النشاط 
الفلاحي يهتم السكان بتربية الماشية (27.100 من الغنم, 
4 من البقر و2.850 من الماعز) . 

من الناحية التجارية. تتوفر الجماعة على سوق 
أسبوعي بمركز عين قيشرء ينعقد كل سبت وتعرض به كل 
المواد الغدائية وا خضروات والملابس. كما أن هناك سوقا 
بمركز الجماعة كل يوم أربعا م 

أما على مستوى التجهيزات المتخصصة فتوجد 
مجزرتان الأولى بعين قيشر والثانية بمركز الجماعة. يصل 
حجم إنتاجها السنوي إلى حوالي 2.345 رأسا من الماشية. 

وفيما يخص التجهيزات الأساسية : تستمد هذه 


الجماعة الماء الشروب من الآبار والعيون الكارستية. أما 
المركز الجماعي فإنه يتوفر على بئر وعلى شبكة توزيع؛ 
طولها 1.100 متر وعلى طاقة للتخزين تناهز 25 متر مكعب» 
تقوم الجماعة بتسييرهاء كما أن هناك مشروعا مهما سيتم 
إنجازه في المستقبل يتعلق بتزويد المركز بالماء الصالح 
للشرب من بثر جديد تم اكتشافه مؤخراء بإمكانه سد 
حاجيات 45 ألف نسمة حسب الدراسات. كما يتوفر مركز 
الجماعة على شبكة كهربائية مهمة يصل طولها حوالي 
0م تغغطي كيلومترين مربعينء يديرها المكتب الوطني 
للكهرباء. 
وفيما يخص التجهيزات الاجتماعية : تتوفر الجماعة 
على مجموعتين رئيسيتن للتعليم الابتدائي الأولى بمركز 
الجماعة وتسمى بمجموعة مدارس تاشرافت والثانية 
بمجموعة مدارس البراشوة» وعلى مركز للتكوين الفلاحي, 
ومستوصف ومركز بريدي. 
تحريات ميدانية. 
عبد الرحيم بنعلي 
تاشفين ابن أبي الحسن المريني يكنى أبا عامر, أحد 
سلاطين بني مرين من أبناء السلطان أبي الحسن القصيري 
العهد. الخاضعين لاستبداد وزرائهم, المنافسين أشد المنافسة 
من أقربائهم المحليين أو اللاجئين بتلمسان أو غرناطة أو 
بقشتالة. فيعد موت السلطان أبي عنان في ذي الحجة 759/ 
1|358 بدأت تطغى على الساحة السياسية سلطة الوزراء. 
وكثرت مؤامرات البلاط : خلع وقتل واستبدال سلطان 
بآخر. .. فبعد بيعة أبي زيان محمد بن أبي عنان خلفا لأبيه 
وقتله في نفس اليوم؛ بويع أخوه أبو بكر ا ملقب بالسعيد 
(حجة 759 . شعبان 760) ثم قكن عمه أبو سالم إبراهيم من 
الاستيلاء على السلطة (7662.760) وانتهى الأمر بقتله 
وتقديم أخيه تاشفين أبي عامر (أو أبي عمر حسب بعض 
المصادر) بتدبير الوزير عمر بن عبد الله الياباني (من بني 
يابان احدى القبائل المرينية). ولم تعجاوز مدة سلطنة 
تاشفين ثلاثة أشهر من ذي القعدة 762 / سبتمبر 1361 إلى 
صفر 763 / دجنبر 1361 حيث خلعه وزيره المذكورء وجعل 
مكانه أبا زيان محمد بن أخيه أبى عبد الرحمن بن السلطان 
أب اكيت ١‏ 
' كان تاشفين واحدا ممن نجوا من القتل على يد أخيه أبي 
سالم السلطان قبله. حيث جعل قصده "اجتثاث شجرة أبيه, 
وألا يدع من يصلح للملك؛ ولا من يترشح للأمرء فالتقط 
. طائفة تناهز العشرين ... من إخوانه وأبناء إخوانه 
فأركبوا البحر... ثم طير إلى قائد الأسطول ... بأمره 
بتغريقهم ..." (نفاضة؛ 267:2). وعندما فتح تلمسان قتل 
ذبحا عددا من القرابة المنافسين له. وحاول القيام بعملية 
مشابهة ضد القرابة بالأندلسٍ دون نتيجة. وممن كان 
بالأندلس أخره تاشفين الذي سبق أن أسر في معركة طريف 
التي انهزم فيها أبوه السلطان أبو الحسن سنة 741/ 21340 
وقيل إنه أصابته لوثة خلال مدة أسره كانت سببا في عدم 


اهتمام المتولين للسلطة في المغرب بشأنه لعدم صلاحيته 
لها. قال ابن الخطيب : "وقد د د لوي 
باللوثة وعدم الصلوح للولاية, زعموا أنه د تستر بذلك دهاء., 
فتخطته المتالف لإجله ..." (نفاضة؛ 273:2). 

عاد تاشفين إلى المغرب واستقر بفاس دون أن تمتد إليه 
يد القتل. عزم أمين "البلد الجديد" ' بفاس عمر بن عبد الله 
الياباني على إحداث انقلاب على السلطان أبي سالم ووزيره 
مسعود بن ماساي (مستغلا إقامة السلطان أبي سالم 
بقصبة فاس بدلا من البلد الجديد ‏ الحي السلطاني)» 
فاستعان عمر بقائد المرتزقة النصارى "غرسية أنطون" ٠‏ وتم 
ذلك في ليلة 17 من ذي القعدة سنة 762/ 1361 ولإنجاح 
العملية أضرمت النار بالقصر "ثم تعدت إلى دار الصنعة, 
وبه مالا يأخذه لوصف بن السو ليسا والسلاح ونقر 
الذهب والفضة إلى المواعين والموازين والات الخيل. ثم 
اتصلت بدار الديباج فالتهمت من الحرير والأثواب وآلات 
النسيج وضخام المناول وألواح الرسوم ... ما لا يأخذه 
الرصف" (نفاضة. 273:2). 

ثر العملية الانقلابية حاول أبو سالم ا نه 

وق ذبحاء ثم حاول قائد فرقة المرتزقة الثورة على الوزير 
عمر, الا أنه قكن من قتله مع جماعة من جنده. "وقام 
بالأمر على سنن الحجابة العامرية" (نفاضة؛ 276) ويقصد 
الاستبداد على السلطان كما كان المنصور بن أبي عامر مع 

خلفاء بني آمية بالأندلس في القرن الرابع. "واستقل عمر 
بالأمر, ونصب الموسوس تاشفين يموه به على الناس" ( العبر, 
7. وأرسل الوزير إلى سلطان غرناطة محمد بن 
إسماعيل (763761) يخبره بصنيعه "ويوعز إليه بضبط من 
ينظره من اليعاقبة (المرينيين) المرتقبين لحضورهم من 
الدولة... وخاطب من بتلمسان يعرض عليه حسن الجوار 
وتهني الأمر مع سد باب الفتنة والإمساك بمن يتصل به من 
مبايني الآمر واضداد الدولة .." (نفاضة.؛ 279). 

غير أن علاقة الوزير بشيوخ بني مرين أصبحت متوترة 
خاصة بعد أن بايع شيخهم يحيى بن رحو بتازا. الأمير عبد 
الحليم بن عمر ( (صاحب سجلماسة سابقا ) بعد أن وصل من 
الأندلس عبر تلمسان, وامتدت بيعته إلى مكناسة وفاس 
القديم وحاصروا البلد الجديد بفاس في محرم 1361/763» 
وشعر الوزير عمر بعدم شعبيه سلطانه المموه بهء فأوعز إلى 
الغني بالله سلطان غرناطة المخلوع . الذي كان قد خرج من 
المغرب في عهد أبي سالم إلى الخغر المريعي بالأند لس 
لمحاولة استعادة ملكه . أن يفارض ملك قشتالة حليفه 
لإرسال أحد الأمراء المرينيين المستقرين باشبيلية إلى 
المغرب, وهو أبو زيان محمد بن أبي عبد الرحمن بن 
السلطان أبي الحسن ليقدمه سلطانا بدل عمه تاشفين 
المعتوه. وليقطع بذلك الطريق على أنصار الأمير عبد 
الحليم. وبمجرد أن عبر الأمير إلى سبتة خلع الوزير سلطانه 
تاشفين في صفر عام 3 / دجنبر 1361 وبايع السلطان 
الجديد. وبقي مستبدا عليه كما كان مستبدا على سابقه, 
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وتراجع منافسوه إلى سجلماسة الني كانت على بيعتهم. 
ع. ابن خلدون, العبرء 7: 650 وما بعدها ؛ ل. ابن الخطيب, نفاضة 
اجراب. 2 :271 وما بعدها و311 ومابعدها. الدار البيضاء 1985 ؛ 
اللمحة البدرية. ص (118. 119) بيروت 1978 ؛ الإحاطة في أخبار 
غرناطة, ج 1 : 310.307: القاهرة 1973. 
أحمد عزاوي 
مدينة فاس. كان معروفا أيام الموحدين بالزهد وكثرة 
العبادة, ويعلم القرآن ويقرض الشعر. من المرجح أنه انتقل 
إلى الأندلس في عهد الخليفة الناصر الموحدي (595 ه ‏ 610 
ه) حيث كان يتصل بزهادها ويواظب على زيارة قبور 
صلحائهاء كما كان يجاهد النصارى الذين بالغوا ‏ خلال 
هذه الفترة ‏ في مهاجمة الثغور الإسلامية بالأندلس. وأمام 
استنجاد المسلمين قام الناصر الموحدي بتنظيم حملة 
عسكرية إلى العدوة الشمالية لمواجهة التحالف المسيحي. 
لكن هذا الأخير مكن من هزم المسلمين في موقعة العقاب 
سنة 609 ه. . وكان تاشفين بن محمد هذا من المشاركين في 
هله الغزوة حيث أبلى فيها البلاء الحسن حتى استشهد بها. 
إذ ذكر بعضهم أن الدليل على استشهاده فى العقاب هو 
انقطاع خبره بعدها. ١‏ 
م. ابن الابار, التكملة. مصرء:1955. ص. 235 ؛ أ, ابن القاضي, 
جذوةالاقتياس. الرباط؛ 1973. ص. 172. 
رشيد السلامي 
يعقوب المريني؛ ورد ذكره في مناسبتين (حسب المصادر 
المعتمدة) : مناسبة التهييئ لعقد هدنة مع أمير تلمسان, 
ثم ذكر وفاة الأمير تاشفين بالأندلس سنة 682 / 1283. 1284م 
( القرطاس. 406). فعندما استجاب السلطان يعقوب 
المرينى لنداء ابن الأحمر سلطان غرناطة محمد الفقيه 671١‏ / 
1, ووجه ابنه أبا زيان إلى الأندلس طليعة له سنة 673 
أرسل حفيده تاشفين إلى يغمراسن بن زيان أمير تلمسان 
"يطلبه في الصلح ... واجتماع الكلمة لكي يجوز إلى 
الأنبلس آمن الروعة من بلده" ( الذخيرة)؛ وتم الاتفاق على 
عقد "الصلح' ' بين الطرفين. وقدم وفد عن يغمراسن بهدية 
إلى السلطان يعقوب المريني لهذا الغرض ( العيرء 395:7 ؛ 
الذخيرة) . وأظهر السلطان يعقرب الابتهاج بالصلح فأمر 
بتوزيع الصدقات, واستنفر القبائل المغربية للجهاد. وجاز 
بئفسه إلى الأندلس في أوائل سنة 674 / 1275م, وهو الجواز 
الأول له. 
والملاحظ أن سنة 672 وأوائل 673 كانت تمثل استمرارا 
لفترة من التوتر بين المرينيين وبني زيان أمراء تلمسان 
خصوصا فيما يتعلق بسجلماسة التي كانت بيد يغمراسن 
مند كر من عشر سنوات. فحاصرها المرينيون إلى أن 
انتزعوها من نفوذه في آخر صفر سنة 673/ 1274. فحاللات 
الحرب بين الطرفين كانت هي السائدة؛ ويبدو أن ميل 
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يغمراسن ن إلى قبول الهدنة سنة 673 يرجع إلى مجموعة من 
العوامل : فقد أصبع المرينيون أمرا واقعا في المغرب 
الأقصى بعد أن وضعوا حدا للموحدين خلفاء تلمسان, كما 
أن سلطان غرناطة محمد الشيخ الذي كان أميل إلى 
تلمسان وأكثر حذرا من المغرب مات سنة 671: كما أن بني 
الأحمر لازالوا إلى هذه الفترة ينظرون إلى المرينيين كقوة 
عسكرية يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الإسبان مباشرة أو 
للمناورة الدبلماسية كلما اشتد الضغط على غرناطة, 
وهكذا نجدها تستنجد بالسلطان يعقوب سنة 669 بينما كان 
يقود الجيش نحو تلمسان, ثم يتكرر الاستنجاد على عهد 
سلطان غرناطة الثاني محمد الشيخ تنفيذا لوصية أبيه 
حسب صاحب الذخيرة. كما أن بني زيان من جهتهم ذاقوا 
الهزائم المتتالية في معاركهم مع المريئيين» ومنها الهزيمة في 
تلاغ (انظر مادة تلاغ), ثم الهزيمة في ايسلي وإخيرا سقوط 
سجلماسة بيد المرينيين, فلربما اقتنعوا بعجزهم وضرورة 
التحول إلى معاقبة الأعداء الداخليين مثل قبائل بني توجين 
ومغراوة خلفاء المرينيين الذين كانوا يهددون خليفة تلمسان 
من الجهة الشرقية كما حدث أثناء حصار المرينيين لتلمسان 
سنة 670. قال ابن خلدون عن الهدنة الأخيرة : "العقدت 
بينهما المهادنة ... وفرغ يعقوب بن عبد الحق للجهاد 
ويغمرا سن لمغالبة توجين ومغراوة على بلادهم" لكي 7: 
78) مين أن الهذتة بين المريديين وبتي ازيان له سس إلا 
سنوات قليلة. 

ابن أبي زرع؛ القرطاس. ص. 314 (ط الرباط 1973) ؛ مجهولء 

الذخيرة السنية. ص. 145 (الرباط 1972) ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 

7 394 . 395), بيروت 1968. 1 

أحمد عزاوي 

تاشفين بن عليء بن يوسف بن تاشفين أبو المعز وقيل 
كذلك أبو محمد؛ ثالث الأمراء المرابطين وآخرهم. كانت مدة 
إمارته قصيرة لم تتعد ثلاث سنوات؛: فقد تولى بعد وفاة 
أبيه عام 537 / 1143. وقتل عام 9 / 1145. أمه من أصل 
رومي يقال لها ضوء الصباح, ٠‏ لم تتحدث المصادر عن نشأته 
وطفولته. إلا أن الغالب على أبنا ء الأمراء والأعيان 
المرابطين في هذه الفترة, أنهمٍ تربوا تربية بعيدة عن الخشونة 
المرابطية الأولى. إذيرسل الأبناء عادة ا 
التعلم والتربية ( البيان؛ القسم ا موحدي, صضص. . 19) 

والواقع أن أمير المسلمين تاشفين لم يتول ولاية حقيقية 
ل إندلم بعك قعل زلاجلس على أريكة لاني مار 
فالسلطة المرابطية انتقلت إليه وهو في الحرب ضد 
الموحدين. وبقي في غمارها إلى أن قتل في إحدى 
معاركها. 

انقسمت حياته العلمية إلى مرحلتين متميزتين : 

مرحلة ولابته على الأندلس من قبل أبيه. 

مرحلة عودته إلى المغرب وتوليه عهد أبيه وقيادة 
جيوشه. 

كانت المرحلة الأولى حافلة بالأمجاد والبطولات, أما 


المرحلة الثانية. فعلى العكس من الأولى لم تعرف إلا 
الفشل المتتابع. 

ابتدأت المرحلة الأولى بتقلده أولى المهام السياسية 
والعسكرية في حياته, فقد استشهد الأمير قيم عمه ونائب 
أبيه على الأندلس وقائد جيوشها فى احدى المعارك ضد 
العدو المسيحي عام 0 1126-1125, قولاه والده مكانه 
بعد فترة من التجربة ولي خلالها غرناطة وأعمالهاء ولما 
أظهر مقدرة ونجابة نادرة وسع والده من دائرة حكمه لتشمل 
كل بلاد الأندلس ما عدا الشرق والجزرء وذلك سنة 523/ 
19 .1130. 

وعن نجاحه السياسي والعسكري في هذه المرحلة؛ نورد 
شهادة من أهل الأندلس أنفسهم ومن عاصروا تاشفين, 
ذكرها ابن الخطيب الغرناطي في الإحاطة 2 : 448) قال ابن 
الصيرفي : "كان بطلا شجاعاء أحبه الناس خواصهم 
وعوامهم, وحسنت سيائية فيهم وحسنت سياسته فيهم, 
وسد الثغور "وفتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو". 

حقق تاشفين عدة انتصارات ضد العدو المسيحى فى 
الأندلس ذكرتها المصادر التاريخية أهمها. | 

. معركةٍ فحص الصباب 520 / 1126.1125 هزم فيها 
النصارى وفتح ثلاثين حصنا في غرب الأندلس. 

معركة فحص عطية هزم فيها جموعا من التحالف 
المسيحي 530 / 1137.1136. 

دخل مدينة كركي ‏ من مدن غرب الأندلس ‏ عنوة 
١ .1138.1137 / 1‏ 

فتح مدينة اشكونية . من مدن غرب الأندلس ‏ عنوة 
2 / 1139.1138. 

هذه الانتصارات العسكرية والنجاح السياسي والإداري 
يضاف إليها سلوكه القويم ودماتة خلقه التي شهد بها 
أيضا ابن الصيرفي المشار إليه وغيره بقولهم : "لما قدم 
غرناطة أقبل على صيام النهار وقيام الليل وتلاوة القرآن 
وإخفاء الصدقة وإنشاء العدل وإيثار الحق" وقال في حقه 
أكثر من واحد انه لم يشرب خمرا ولا جالس قينة طيلة 
حياته. 

هذه الصفات والخصال أذاعت خبر الرجل فى الآفاق ما 
أغضب خصومه وحساده ومن بينهم أخوه وولي عهد اد 
الأفسن :سير 

انتهت المرحلة الأولى بعزله عن الأندلس فجأة, 
واستدعى للالتحاق بمراكش التي وصلها إثر انتصاراته 
الأخيرة, فوصلها مثقلا بالغنائم والستبانا 2 / 211381137 
فتلقاه والده في حفل عظيم يليق به, إلا أنه لم يكن إلا 
حفلا خادعاء اذ سرعان ما أصبح مجرد تابع لولي العهد 
ومن جملة حجابه الواقفين بين يديه لتنظيم الدخول والخروج 
عليه ( الإحاطة, 2 : 447). 

من بين الأسباب التى أدت إلى عزل تاشفين واستدعائه 
على عجلء بداية استفحال أمر الموحدين بقيادة المهدي ابن 


تومرت وعجز ولى العهد سير عن إحراز أي نصر عليهم؛ 
لكن ابن الخطيب يضيف إلى هذا السبب الذي أشار إليه. 
سببا آخر أورده بتفصيل ١‏ الإحاطة, 2 : 446) نجمله في ما 
يلي : 

لم ذاع صيت تاشفين وشاع ذكره بما حققه من نجاح 
وانتصار, كبر ذلك على أخيه الأمير سير الذي لم يستطع 
أن يكتم حقده وحسده ففاتح والده في الموضوع قائلا : "ان 
الأمر الذي اهلتني إليه لا يحسن لي مع تاشفين؛ فإنه قد 
حمل الثناء والذكر دونى" ١‏ الإحاطة. 2 : 446) فخضع امير 
المسلمين على لرغبة ولي عهده ورغبة أمه قمر التي كان لها 
تأثير كبير على والده. لكن الله سبحانه وتعالى له فى قدره 
حكمة, فقد توفى الأمير الحسود بطريقة مأساوية فى نفس 
السنة التي وصل فيها أخوه فلم يجد والده بدا من إعادة 
الاعتبار إليه ( الإحاطة؛ مصدر سابق). 

هذه الرواية التي ذكرها ابن الخطيب ونقلها عنه من أتى 
بعده من المؤرخين لا تتناقض والسبب الأول, إلا أنها لا 
تؤيد ما ذهب إليه مؤرخون ودارسون آخرون من ان استدعاء 
تاشفين لم يأت إلا بعد وفاة ولي العهد سيرء فإذا تجاوزنا 
سياق الأحداث كما وردت عند ابن الخطيب وغيره فإن 
الوقائع الحربية تؤيد ما ورد عنده, فأمير المسلمين علي بن 
يوسف قرر بعد معركة البحيرة الشهيرة مع الموحدين ان 
ينتقل إلى الهجوم ؛ فأرسل ابنه وولي عهده لمحاربة 
الموحدين في جبالهمء لكنه احفق في معركة "مصكروطن" 
فكلف تاشفين بالمهمة فور وصوله إلى المغرب ؛ وجرت بينه 
وبين الموحدين بقيادة عبد المومن معركة في حاحة لكنه 
أخفق بدوره (نظم ا جمان. 225 .241). ١‏ 

لم يبايع تاشفين بولاية العهد إلا سنة 533 / 1140.1139 
أي بعد وفاة الأمير سير وبعد مضي سنة على وصوله إلى 
ا مغرب وت المبايعة بعد استشارة علنية في المسجد جمع 
لها أمير المسلمين علي عامة الناس وخاصتهم؛ فأشاروا 
بتاشفين وبالإجماع. وفي ذلك دلالة أخرى على استمرار 
خضوع والده لتأثير نسائه؛ فزوجته قمر استمرت في المناداة 
ضد تاشفين. فرشحت لولاية العهد صبيا لعلي من ام 
متوفاة, هو الأمير إسحاق, فتخلّص منها باللجوء إلى 
الاستشارة؛ مع أن إسناد ولاية العهد لابنه الهالك لم تكن 
بنفس الطريقة. وفي إجماع الخاصة والعامة دليل آخر على 
مدى قوة شخصية تاشفين واستمرار سمعته الطيبة. 

. المرحلة الثانية من حياة تاشفين : ابتدأت بتنصيبه 
وليا للعهد وتقلده قيادة الجيش المرابطي. كان عليه أن 
يتصدى للعدو الأول : الموحدين ويستعيد للدولة المرابطية 
قوتهاء فرغم فشل أخيه من قبله في التصدي لحملة عبد 
المومن نحو الجنوب فإنه أجمع أمره وعزم على إفشال خطة 
عبد المومن نحو الشمالء لذلك سار بموازاة الجيوش الموحدية 
التي سلكت الطريق الجبلي الوعر (درنء فازازء غمارة). 
سار تاشفين في السهول المحاذية لهذه الجبل مطبقا نفس 
الخطة المرابطية القدية المتمثلة في محاصرة الجبال عن طريق 
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إقامة الحصون في السهول المجاورة لها لهاء ولم يدرك مدى 
أهمية اختيار عبد المومن لهذه المسالك الوعرة ؛ فكان ذلك 

من أهم أسباب فشله في التصدي لعبد المومن والقوات 
الموحدية. إن اختيار تاشفين تسبب له في عدة مشاكل,. 
فالقبائل السهلية وقبائل الدير كانت تفر منه إلى الموحدين, 
كما أنه عانى وجنوده من شدة البرد عندما كان مخيما 
بحصن كراندة من جبال غياثة؛ فلم يجدوا ما يقتاتون به ولا 
حطبا للتدفئة إذ استمر تهاطل الأمطار على المنطقة أكثر 
من اخلمسة عشسر يونا بلياليها ( البيان» القسم الموحدي : 
016 . فشلت حركته أزيد من شهر. قيزت حملة تاشفين بعدم 
الاصطدام مع الخصم. إلا أن الخاسر في هذه الخطة كما 
اسلفت هم المرابطون ؛ لكن تاشفين أدرك بعد فوات الأوان 
عدم نجاعة خطته فانتقل إلى الهجوم الذي كاد ان يفلح فيه 
لولا حماية قبائل غمارة للموحدين. 

وما تميزت به هذه المرحلة من حياة تاشفين. وفاة والده 
علي بصورة مفاجئة سنة 537 / 1144.1143 إذ وصلته الأخبار 
وهو بحصن كراندة فأصبح أميرا للمسلمين. ووصلته كذلك 
وسالة ابنه إبراهيم معزيا في جده فأرسله إلى قرطبة ليتمم 

تعليمه. تولى تاشفين الحكم وهو في خصم الصراع مع 

الوعدية: ٠‏ فلم تتح له الفرصة لمراجعة سياسة أبيه أو اتخاذ 
ما يلزم من ترتيبات واستعداد لهذه المهمة, لذلك اضطربت 
أحواله, ٠‏ فلم يعين خلفا له في العاصمة مراكش إلا بعد مرور 
قرابة سنة من توليته؛ فقد استدعى ابنه إبراهيم من الأندلس 
وأخذ له البيعة بولاية العهد ثم أرشلة تيابة عننه إلى 
مراكش. 

اتخذ تاشفين هذا القرار وهو بتلمسان, فقد تبين له من 
خلال المعارك الجانبية التي انتصر فيها خصمه أن موقفه 
العسكري سيء, فلم ينفعه قائد المرتزقة المسيحي الروبرتير 
الذي التحق به في تلمسان مهزوماء لذلك استنفر الجهات 
التابعة له فوصلته عساكر من سجلماسة وبجاية والأندلس, 
إلا أن ذلك لم يغن عنه شيئاء فقد توالت هزائمه وهزا ثم 
اتباعه وكثر انضمام القبائل الزناتية والصنهاجية للموحدين 
فازدادت وضعيته ا بسبب الضائقة المادية ونفاد الزاد, 
فأخل جنوده ينظمون حملات ضد القبائل المجاورة لتلمسان 
والموالية اللموحدين قصد الحصول على الغنائم؛ لكن هذه 
الحملات أضعفت جانبه العسكري بمقتل الروبرتير. ولما اشتد 
به الحال وانفضت من حوله كشير من القبائل انتقل إلى 
وهرأن 539 / 1145.1144 وهو ينشد هدفين أساسيين : 

. الاختلاء بنفسه وإعادة ترتيب معسكرة والتزود 
بالمؤونه والإمدادات. 

. انتظار الأسطول البحري الذي استدعاه من الأندلس 
بقيادة محمد بن ميمون الذي وصل مرسى وهران بعد ذلك 

لكن حسابات تاشفين وترتيباته لم توقف انهيار دولته, 
فلا الحصن الذي بناه استعدادا لحصار موحدي طويل قد 
أفاده ولا الأسطول الذي استدعاه قد نجاه. فقد استطاع 
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الموحدون أن يخضعوا القبائل المجاورة لوهران من بني عبد 
الواد وبني توجين وغيرهم, واقشحموا معسكر تاشفين 
ومزقوه, ولما يئس خرج راكبا فرسه يريد الالتحاق بالأسطول 


فهوى به فرسه ليلا من جرف عال مطل على البحر فوجد 


في الغد ميتا في 27 رمضان عام 539 / 23 مارس 1145 
(العبر. 230:6). تسوق المصادر التاريخية هذه النهاية 
المأسوية لأمير المسلمين تاشفين بن علي مساقا آخر يختلف 
في تفاصيله إلا أنه لا يتعارض في نتيجته. 

ما يمكن استنتاجه من أهم ما أدرجناه من معلومات 
وأحداث في أهم مرحلتين في حياة تاشفين انه سىءٍ الحظ. 
ولقد اسعفتنا المصادر والدراسات الحديثة في فهم أنسنات 
ذلك بنسبة كبيرة؛ فما رواه ابن الخطيب عن سبب استدعائه 
من الأندلس يمكن اعتباره من باب سوء الحظ. ذلك ان 
احدى زوجات أبيه لها تأثير على أبيه وتأثير نسا ء لتونة 
وغيرهم في البلاط المرابطي اطنبت في ذكره المصادر إلا أن 
ذلك غير كافء بل يمكن أن نضيف إليه فشل ولي العهد 
الأمير سير في التصدي للموحدين أما العامل الذي لا يمكن 
اغفاله والذي له أهمية أكبر فهو العامل النفسي. فالصدمة 
التى عانى منها تاشفين بالتقليل من شأنه وجعله خادما 
لأخيه ظلت تصاحبه في تحركة؛ كما أن والده لم يفصح له 
عن سبب عزله عن مهامه بالأندلس فرمى به في مواجهة 
الموحدين دون إعداده الإعداد اللازم لهذه المهمة ( الإحاطة, 
2: 447 . 448) بل ظهر له انه تقلدها لسد الفراغ بعد وفاة 
أخية. 

سوء الحظ هذا الذي حاولنا تفسيره يجد دعما له في 
حوار جرى ما بين تاشفين وأحد متصوفة الوقت, ذكره 
صاحب التشوف, هو إسحاق بن ينتان؛ فقد نصح تاشفين 
بعدم مطاردة عبد المومن في حملته الكبرى نحو الشمالء إذ 
كوشف ذلك المتصوف بفشله ونهايته ونهاية الدولة المرابطية 
على يده. 

هذه الأسباب والعوامل كلها تصبح ثانوية إذا مارجعنا 
للأسباب الموضوعية التي أدت إلى نهاية الدولة المرابطية ‏ 
وهي في بدايتها . إلى حدوث هذه النهاية في عهد تاشفين: 

فوالده علي قد اضطرب أمره وكثرت المعارضة ضده 

في الداخل والخارج ؛ في الداخل بسبب اضطراره لفرض 
ضرائب جديدة غير شرعية على السكان (ضريبة القبالة), 
ومراجعة سياسته في منح الامتيازات والاقطاعات,. كل 
ذلك بغية تنمية مداخيل بيت المال التى تضاءلت بسبب 
فقدان السيطرة على الطرق التجارية الصحراوية. 

. في الخنارج اشتدت هجمات المسيحيين على الفغور 


خاصة بعد استدعاء تاشفين وعزله من منصبه وقد كان 


ناجحا في مهمة الجهاد. 


عدم حصول نتيجة سريعة للتدابير التي اتخذها الأمير 
المرابطي لتوفير المال وتجنيد الجندء مما جعله يفرض كلفا 
جديدة على المدن والقبائل؛, منها تجنيد العبيد السود 
وإرسالهم إلى تاشفين بأرزاقهم ومؤونتهم وعدتهم. مثل هذه 


التشكيلة كانت ضعيفة ولم تساعد تاشفين على الهجوم 
وخوض المعارك ضد عبد المومن. 

في هذا الجوالشط نو المووسن تله تاشفين قيادة 
الجيش المرابطي واعتلى العرش, فلم تفد معه شجاعته 
واستقامته وورعه وباقى خصاله الحميدة التى اثمرت فى 
الأندلس ولم تشمر في المغرب لأنها صادفت فترة جدب. 

أ. البيذق. أخبار ا مهدي ؛ ي. التادلي. التشوف ؛ ح. ابن القطان. 

نظم ا جمان ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب ؛ مجهول. ا حلل ا موشية ؛ 

ع. ابن خلدون, كتاب العبر ؛ ل. ابن الخطيبء الإحاطة ؛ ع. ابن 

إبراهيم. الإعلام. 5150 

تاشفين بن ماخوحٌ. من قادة الجيش الموحدي في عهد 
عبد المؤمن بن علي الكومي, ينتسب إلى أسرة اختصت 
بزعامة بني ومانو من الطبقة الأولى من زناتة الذين صارت 
لهم رياسة زناتة بالمغرب الأوسط بعد أن اتجهت جموع 
مغراوة وبني يفرن نحو المغرب الأقصى تحت ضغط جيوش 
بلكين بن زيري. وكان بنو يلومي ينازعونهم تلك الزعامة 
في غالب الآأحيان ( العبرء 74:7). 

كانت مواطن بني ومانو بأسافل شلف. وقد أهلهم موقع 
وطنهم إلى جهة الشرق لربط علاقات طبية مع أمراء بني 
حماد. فخصهم الناصر بن علناس (481.454 ه / 1062. 
8 م) ‏ مختط بجاية ‏ بالولاية والزعامة على جميع 
المنتمين لعصبيتهم فكانوا شيعا لقومع عكس بني يلومي. 
وعظم شأنهم في دولة بني حماد لما 0 
الناصر (481 .498 ه / 1088 د م) إلى ماخوخ ‏ 
المترجم له في أخته فزوجها إليه ( العبر, 75:7). 

توترت علاقة بني ومانو مع بني حماد لما تمكن المرابطون 
من السيطرة على تلمسان وقام عامل يوسف بن تاشفين 
عليها تاشفين بن تينغمر المسوفي بشن حملاته العسكرية 
على مناطق نفوذ بني حماد مسانداً بجيوش بني ومانو 
وبني يلومي. فكان ذلك إيذاناً بنشوب الخلاف بين المنصور 
ابن الناصر بن علناس وبني ماخوخ زعماء زناتة. وقد حاول 
المنصور رد بني ومانو إلى طاعته فسار على رأس حملة 
ا لا اا اي 
6 و75.74:7). 

ولما توفي المنصور بن الناصر سنة 488 / 1105 تولى 
أمر بني حمادابنه باديس فأدركته المنية قبل أن يكمل سنة 

من الحكم. ثم تولى بعده أخوه العزيز (1106/515.499 
21) وكانت أيامه هدنة وأمنا على حد قول ابن خلدون 
١‏ العبر, 6 : 235) فعمل على التقرب من بني ومانو عن 
طريق المصاهرة وتزوج بنت زعيمهم ماخوخ. . أخت تاشفين 
المترجم له فتحسنت علاقة الطرفين مجددا واستمرت على 
ذلك إلى أن هلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه علي وأبو 
بكر وتاشفين ( العبر, 75:7). 

فأما علي فلم تصلنا عنه معلومات كثيرة في كتب 


التاريخ المعروفة, وأما أبو بكر فهو الذي تولى الزعامة بعد 
أبيه ماخوخ وكان الحديث عنه في جل المصادر مرفوقا 
بالحديث عن أخيه تاشفين المترجم له ( البيان؛ قسم 
الموحدين, 19 ؛ العير. 6: 307 و7 : 75). وقد ورد ذكر لص 
بكر بن ماخوخ في بعض مصادر التاريخ باسم زيري بن 
ماخوخ ( (أخبار ا مهدي. 53 ؛ نظم ا جمانء 254 ؛ البيان» 4 
00) . وذهب محقق كتاب نظم الجمان إلى القول بأن زيري 
ابن ماخوخ هو الذي يذكره ابن خلدون باسم أبي بكر بن 
ماخوخ وقال إنه كان من قواد المرابطين على زئاتة ومن 
أمراء قومه بني ومانو (نظم ا جمان. هامش 254:1). وذكر 
بروفنصال أن زيري هذا من الشخصيات الصنهاجية التي لم 
تصلنا عنها معلومات كثيرة (أخبار الهدي. هامش 3: 
53). 

والحق أن الأمر يتعلق بشخصيتين مختلفتين لأن زيري 
ابن ماخوخ التحق بالدعوة الموحدية ايا م كان عبد المؤعن بن 
علي الكومي بتاجرا 2001111011ظ 
وصوله إليهم مبعوثا من قبل الموحدين فقطعوا رأسه :وبلائة 
وحملوها إلى فاس وعلقوها بياب السلسلة (أخبار ا لهدي, 
6 !؛ البيان:؛ 4 : 100). وقد انتقم عبد المؤمن لزيري بن 
ماخوخ من بني مكود فيما أسماه البيذق بالاعتراف ‏ الذي 
يشبه عملية التمييز التي أشرف عليها البشير الونشريسي 
أيام المهدي بن تومرت فبعث بقائديه أبي سعيد يخلف 
آتبكي ومحمد بن يحيى الكدميوي فقتلا من بني مكود 
أعداداً كثيرة (أخبار ا مهدي 71). 


أما أبو بكر بن ماخوخ فقد التحق بعبد المؤمن بجبل 
غياتة بمنطقة الريف سنة 536/ 1141 رفقة زعيم آخر من بني 
ومانو هو يوسف بن زيد أو بن يدر ( العبر. 75:7 ؛ البيان» 
قسم الموحدين, 19) وطلب منه المساعدة في حروبه ضد 
٠ 5‏ عمومته بني يلومي أحلاف المرابطين؛ فأمده عبد 
المؤْمن بجيش أوكل أمر قيادته ليوسف بن والودين وابن 
يغمور فتمكن أبو بكر وقادة الجيش الموحدي من إلحاق 
الهزيمة ببني يلومي وبئي عبد الواد سنة 537 / 1142 (العبر» 
7 ! البيان؛ قسم الموحدين؛ 19). 
تأرجحت تبعية زناتة المغرب الأوسط في ظل هذه 
التطورات ببن مجيب لدعوة الموحدين كما هو الحال بالنسبة 
لبني ومانو ومستمر على طاعة المرابطين كبني يلومي وبني 
عبد الواد. وحاول كل من عبد المؤمن بن علي الكومي 
وتاشفين بن علي سلطان المرابطين دعم حلفائه وإمدادهم 
بالعساكر في محاولة للسيطرة على أكبر مجال ممكن من 
مناطق المغرب الأوسط. وقد عمل بنو يلومي وبنو عبد الواد 
على جمع شمل الزتاتيين وحثهم على مساندة الصنهاجيين 
فانضم إليهم بنو ورسفان من مغراوة وبنو توجين وبنو 
نيكاسن من بني مرين. وبعد اجتماع هذه القبائل إليهم 
أمدهم تاشفين بن علي بجيش جعل على رأسه قائد فرقة 
الروم في الجيش المرابطي الربرتير 16065167 فتوجهت 
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جموعهم نحو مواطن بني ومانو فأثخنوا فيها وتحصن 
أهاليها بالجبال المجاورة فحاول بنو يلومي وجيوش صنهاجة 
الصعود إليهم بالجبل في يوم ريح عاصف فهبط عليهم بنو 
ومانو من معهم من الموحدين فهزموهم سنة 537 ه / 1142 م 
( العبر» 7 ؛ البيان: قسم الموحدين؛ 19). 
حاول الموحدون 0 يوسف بن وانودين وبنو ومانو 

بقيادة أبي بكر بن ماخوخ وأخيه تاشفين استغلال انتصارهم 
في هذه المعركة فأغاروا على مواطن بني يلومي وبعثوا بما 
غنموه بها إلى عبد المؤمن فاعترضت طريقهم جموع زناتة 
واستعادت الغنائم وقتلت أبا بكر بن ماخوخ في ستمائة من 
قرمه في حين اضطر يوسف بن وانودين ومن بقي معه من 
الموحدين إلى التحصن بجبل سيرات, ولحق تاشفين بن 
ماخوخ الذي صارت له زعامة قومه بعد مقتل أخيه صريخا 
بعبد المؤمن الذي كان بجبل الصخرتين المطل على مديئة 
تلمسان فتوجه صحبته إلى جبل سيرات ومنه إلى بلاد بني 
يلومي فكانت بين الموحدين وزناتة بقيادة الربرتير حروب 
كثيرة في سنة 539 ه / 4 م ( البيان» قسم ال موحدين, 
9). 

وقد ذكر ابن خلدون أن تاشفين بن ماخوخ لما قدم على 
عبد المؤمن صار في جملته إلى وهران ومنها بعث معه 
الشيخ أبا حفص عمر الهنتاتي في عساكر الموحدين فنزلوا 
وسط بلاد زئاتة وأثخنوا فى يني يلوم حعى أعلدرا 
الطاعة؛ ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وهران 
شيخهم سيد الناس بن أمير الناس وحمامة بن مطهر شيخ 
بني عبد الواد وعطية الخير شيخ بني توجين فتلقاهم بالقبول 
( العير» 76:7). 

وهكذا كان لبني ومانو وزعمائهم من بني ماخوخ 
الفضل الكبير في بسط نفوذ الموحدين على ال مغرب 
الأوسطء لذلك صار تاشفين بن ماخوخ من أكبر قا دة الجيش 
2 البيذق ذ شبن أهر 
وانودين وقال إنه 0 بعد وناة هذا الأخير يقود ذلك 
الغسكر صحبة العياس بن غطية وكمامة بن مطهر وعبد 
العزيز بن يخلفتن (أخبار ا لهدي. 68). 

ولا نعرف تاريخ وفاة تاشفين بن ماخوخ, غير أنه من 
المؤكد أنه استمر على قيد الحياة بعد سنة 1163/558 تاريخ 
وفاة عبد المؤمن. ويظهر ذلك من خلال حديث ابن خلدون 
عن وفاة سيد الناس بن أمير الناس شيخ بني يلومي بمراكش 
أيام عبد المؤمن وإشارته إلى أن هلاك بني ماخوخ كان بعد 
ذلك التاريخ أي بعد فترة حكم عبد المؤمن ( العبر, 7 
6 

ع. ابن خلدون, العبرء ج 76 بيروت؛ 1988 ؛ ابن عذاريء البيان 

ا مغرب. ج 4. بيروتء.ط. الثالثة 1983 اهم لديو ال 

5 !؛ ابن القطان. نظم ا جمان. بيروت. 1990 ؛البييذق. 

أخبارا مهدي الرباط: 1971. 
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عل مسمام عجتزماكلط ل 15أل 116 كنتتع#لاء 120 بلقجوء 8709- انع[ .8 
.8 روعوط 


حسن حافظي علوي 
ابن تاشفين ) يوسف 


تَاصُوكايُت. نشيد حربي زناتي كان أفراد اليش 
يرددونه فى ساحة المعركة, ويذكر ابن خلدون أن شاعر زئاتة 
كان يتقيد بطريقة "تمرك الكجيال الرواسن" مما يبعت الحتمان 
في النفوس ويحفزها على الاستماتة فى ساحة القتال. 
ويؤكد ابن الخطيب الذي كان شاهد عيان, وجود هذه العاذة 
الحربية واستمرارها في عصره (القرن الثامن) وبيشير إلى 
أن هناك عند بني مرين شخصا (شاعرا ) يتولى المبادرة 
بالإنشاد مستعملا آلة موسيقية خاصة؛ ويدعى هذا الإنشاد 
ومن المرجح أن تكون تلك العادة ذات أصول قديمة, 
وليس لدينا دليل قاطع على وجودها عند قبائل مغربية من 
غير زناتة؛, وان كان ذلك غير مستبعد. 
ل. ابن الخطيب. نفاضة ا جراب؛ تح. العيادي. البيضاء. بدون 
تاريخ 2 إع. ابن خلدون. القدمة. بيروت 1968. 
رضوان ميارك 
تاطا أو تاضاء (ويقالأيضا طاطا) كلمة بربرية 
مشتقة من فعل تاضط بمعنى رضع., والمعنى الحرفي للكلمة 
هو الرضاعة. 
تطلق القبائل البربرية تاطا على عقد التحالف الذي 
يجمع الأفراد أو الفرق القبلية أو القبائل؛ من أجل التعاضد 
والأخوة المتبادلة. يتم عقد هذا التحالف بمحضر الجماعة 
الممثلة لكل قبيلة. أو بحضور الشريف أو المرابط المبجل 
عندها وغالبا بحضورهما معاء وبهذا يتم العقد بمحضر 
الهيئة السياسية والدينية عند القبائل. 
تعقد تاطا عبر القيام بطقوس معينة تحدد هوية 


:الأطراف المتعاقدة. غالبا ما يتم العقد بتبادل الحليب. ومن 


هذا التبادل تستمد العلاقة اسمها ؛ ويعتبر تبادل الحليب 
هذا طقسا يؤسس علاقة الأخوة كتلك التي تجمع الإخوة 
الحقيقيين. 

يمكن لجماعة معينة (مثلا دوار) أن تكون لها علاقة 
تاطا مع أكثر من جماعة واحدة (2,39نا0ظقة60) وإذا كان 
هناك عقد تاطا بين دوارين أو قبيلتين فكل عائلة لها 
حليف (أو تاطا) في القبيلة المتحالف معها. ويخضع 
ا 1 
الجماعة في كل مرة 5 (بلفتين) 0 
فيصبحان أمام الجماعة متحالفين (أو تاطا). وهكذا إلى 
أن تعرف كل عائلة من هو حليفها. ثم تتبادل كل الأطراف 
الحليب. ثم تقرأ الفاتحة وبنصرف كل فرد متعهدا بأن له 
واجبات نحو كل فرد في القبيلة الحليفة وله واجيات خاصة 
تجاه عائلة معينة. (365 بأعناو5نا80 أء 8110120) . 

حسب 0115518131011© ولإ11370 هناك توعان من تاطا : 


الأولى عادية وهي نوع من الحمايةالجماعية ( (المزراك 
الجماعي), أما الثانية فهي صعبة وتسمى "تاطا الوعرة" أو 
"تاطا الكبيرة"؛ وهي مقدسة وشبه دينية تقننها قوانين 

صارمة لايجوز خرقها 260 1 1ننة طن نم2 ) . 

تفرض علاقة تاطا على المتعاقدين مجموعة من 
الواجبات. لا يجوز لطرف أن يسمح لعدو حليفه ان يطأ 
ترابه أو يعيره. (0010151128101],39) وفي حالة صراع طرف 
مع القبائل المجاورة تقدم له القبيلة الحليفة يد المساعدة. 
وعندما يحل الحليف على حليفه يستقبل بالترحاب وتقدم 
له أشهى الأطعمة ؛ ويطلق الأفراد المتعاقدين بتاطا على 

بعضهم البعض لقب "سيدي" (المصدر السابق» 261). 

تعتبر علاقة تاطا علاقة شبه مقدسة تحيط بها عدد من 
المحرمات. فحسب برينو وبوسكي؛ يحفى المتعاقدون بتاطا 
باخعرام القباتل المجاورة» وكفيرا ما يتدكلون حل صبراعات 
بين تلك القبائل بعدما فشل الأشخاص المبجلين في حلها 
(367 ,0تنااظ أع أعنان5نا80) . 


يعتبر أفراد الطرفين اكير إخوة وبطلق عليهم 
"أي تاطا" (أيناء تاطاك» لا بجر ينهم ابيع والشراء أو 
ارتكاب جريمة. وتقتضى تاطا المساعدة المتبادلة فى كل 
وت احفاجها الخليت من تبادل الراغئ والماززة فى رقت 
الحرب والدفاع المتبادل. وإذا ما وقع هجوم على طرف من 
الطرفين المتعاقدين بتاطاء يجد كل طرف ملجأ وعونا عند 

في بعض الحالات يعين من بين أعيان إحدى القبائل 
التاندة ٠‏ رسن يتين كلجر نعاطا" حلصن فوته في 
الحرص على احترام تاطا وتطبيق واجباتها اه 8010501061) 
(367 ,0هنار وفي ات أخرى تعين جماعة من الأفراد 
يكون لهم نفود في القبائل المتعاقدة, للقيام بهذه المهمة 
ويسمون عند قبائل بني واراين ب "اماسين" (110 ئء6تنا1). 

هناك أساطير متعددة ترافق عقد تاطا ؛ ويلح مضمون 
هذه الأساطيرعلى قداسة العلاقة التي تربط الفرد أو 
الجماعة يخلينهاء كبا توكد جل الأساطين بأن الفرد :ولو 
اسان لوي لي خرن مشو ساد لان لوقل قعل 
القدرة الإلهية (261 ,1011ة151:0ن001). ولا يفسخ عقد تاطا 
إلا على يد الجماعة (39 ,116700103 6) وبعد وفاةاحد 
الطرفين تلغى تاطا. 

يطلق على تاطا أيضا تكْمَّاتْ في بعض القبائل. ومن 
بينها قبائل زمورء وتكمات هي كلمة بربرية تعني الأخوة, 
وهي عقد يتم بين فردين أو قبيلتين يتعهد أن بأن تكون 
مساعدة وأخوة متبادلة بينهما. في غالب الأحيان يعم 
التعاقد علانية وشفاهيا وترافقه نفس الطقوس التى نجدها 
في تاطاء كالأضحية وتبادل الحليب. وقد يكون أيضا 
مكتوباء وتسمى عملية كتابته ب "ميارون نتكمات". أي 
"كتابة الأخوة" التي تقرأ بعدها الفاتحة (برينو وبوسكي 
ص. 364). 


انطلاقا من فوذج قبائل بني وأراين يميز توربى بين 
تؤنات (أو تكمات) وتاظاء لاغتبار أن الغانية أوسع من 
الأولى عند قبائل بني واراين. (109 - 108 بأءطصسآ1) 
فتاكمات هي عقد للأخوة يتم بين فردين أو جماعتين من 
أجل خلق علاقة أخوة وهمية. فباستثناء الإرث؛ يترتب عن 
هذا السقد كرما كرتي سن الذكرة لومي من مناضية 
الأخ ومآزرته وقت الشدة, ومشاركته في الأخذ بالثأر أو 
الدفاع عنه. ولا يسمح بالزواج فيمابينالجماعتين 
المتعاقدتين. يمكن أن نستنتج بأن "تومات" هي شكل من 
أشكال التضامن الاجتماعي على مستوى ضيق قصد 
توسيع دائرة القرابة المباشرة. . وتخضع تاطا بدورها لنفس 
المبدأء ولكنها مدد تلك القرابة في المجال ال أبعد حدء 
وغاليا ما تفرضها علاقة الجوار أو وجود مصالح مشهر 
بين القبائل المتعاقدة. 

تتطين قاظا حواتب متفدو4+ التساعية راقتفادية 
وسياسية ودينية. فهي على حد تعبير مارسيل موس "حدث 
اجتماعي كلي". وإذا ما تأملنا وظائفها قد ندخلها في 
إطارعلاقات التحالف وأشكال الحماية التي عرفتها القبائل 
البربرية قبل التدخل الاستعماري. إلا أنها وإ كانت 
تخضع لمنطق الحماية؛ فهي مع ذلك تعميز عن كل أشكال 
الحماية. كالزطاطة والمزراك والعار وآمور والمزاوكة؛ فى 
كون هذه الأخيرة تتم بعد الطلب؛ أي عندما تدفع ل 
الثرذ إلى طلييا؛ زا أن للحماية صبغة ظرفية. تنج عنها 
علاقة لامتكافئة بين طرفين, بمعنى أن فردا يحمي آخر 
ويكون بالتالي في وضع قوة تجاه الآخرء في حين أن تاطا 
هي عقد دائم؛ ويدوم معه كل ما يترتب عنه من التزامات, 
ويخضع لمبدأالتبادل المتكافىء. فالمتعاقد هم إخوة وني 
علاقة تساو. وهذا ما يجعل من تاطا استراتيجية لتمديد 
رقعة القرابة قصد التصدي لكل الطوارىء؛ سواء كانت هذه 
الطوارئ اقتصادية أو سياسية. 
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رحمة بورقية 


تاطوفت, أهم قرية بقبيلة أهل سريف الهبلية (إقليم 
العرائش) وعليها سميت الجماعة القروية للقبيلة المذكورة؛ 
وهي تابعة لدائرة القصر الكبير. ش 

تنقسم القبيلة إلى خمس فرق هي : فرقة مرقد الضباب 
(بها اثنى عشرمدشرا) وفرقة الجبلية (بها أربعة عشر 
مدشرا) وفرقة الوطاويين (بها اثنى عشر مدشرا) وفرقة بني 
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قماح (بها أحد عشر مدشرا) فرقة بني إدريس (بها أربعة 
عشر مدشرا). 
ع. بنعبد الله, ا موسوعة, 127. 


راكةلتات 1 ,كفاع لاا رقعدء2 601028162 : 17 ,كماأطهن) «ماماعمع ووز 
.3 ,1939 


محمد أبن عزوز حكيم 

تاعرمت, أحد قصور وادي إفلي بسجلماسة شرق 
مدينة الريصاني بالقرب من ضريح ا مولى علي الشريف 
ولربما كان معناها : العذراء وليس تحريفا أو تصحيفا 
لتاغرمت الذي هو بمعنى القصرء سكن هذا القصر بنو عمر 
أولاد أبي القاسم من فرع سيدي يوسف بن علي الشريف. 
وفي القرن العاشر (16م) انتقلت هذه الأسرة إلى مدغرة 
تافيلالت وأقامت بها قصرا سمي بقصر الشرفاء. 

أ. الولالي, مباحث الأنوار, 400. أ. العلوي, الأنوار ا حسنية, 

9 ؟ الد رالسنيء 53. 

عبد العزيز بوعصاب 

ابن تاعظمييت, أبو الربيع سليمان بن مخلوف 
الهواري الحضرميء اشتهر عند أهل أغمات باسمين 
مختلفين هما : ابن تاعظمييت وابن البقال. وعرف عند 
الموحدين باسم سليمان أْحَضْرِي (كتاب الأنساب؛ 33). 
ذكره ابن القطان باسم ابي الربيع سليمان بن الحضري (نظم 
اجمان: 126) وورد في القرطاس باسم سليمان بن مخلوف 
(القرطاس؛ 176): وذكره صاحب ال حلل باسم إسماعيل بن 
مخلون ( الحلل ا موشية؛ 108) والناصري باسم سليمان بن 
خلوف (الاستقصا؛ 92:2). 

كان ابن تاعظمييت من أهل أغمات وريكة لذلك عرف 
عند الموحدين باسم أحَضري, وهي كلمة ذات أصل عربي 
تعني حضري أي ساكن الحاضرة, استعملت في لسان 
المصامدة على الشكل الوارد أعلاه كما استعملت أيضا في 
العهد المريني للدلالة على المؤنث بصيغة تَحضريت 
(49 .1,2 21111117 1 2 . 1 

إلتحق ابن تاعظمييت بدعوة الموحدين بعد خروج المهدي 
ابن تومرت من مراكش خوفا من بطش سلطان الموابطين 
علي بن يوسف سنة 514 ه / 1120 م ومروره بمدينة أغمات 
وريكة حيث درس العلوم بمسجدها الجامع المعروف ياسم 
جامع وطاس بن يحيى (أخبار ا مهدي, 0)ء فصار ابن 
تاعظمييت من طلبته ثم من أصحابه العشرة وهم أهل 
الجماعة السابقون إلى دعوة ابن تومرت المصدقون بإمامته 
المنقادون لإمارته المسارعون إلى بيعته ( القرطاس. 176). 

كان ابن تاعظمييت يكتب الرسائل عن إذن المهدي بن 
تومرت ١كتاب‏ الأنساب» 33) ولم يكن الوحيد الذي اشتغل 
بالكتابة في بداية دعوة الموحدين بل شاركه في ذلك ملول 
ابن إبراهيم بن يحيى الصنهاجي دفين تنملل (كتاب 
الأنساب» 39). وقد كان مقتل ابن تاعظمييت يوم السيت 
ثاني جمادى الأولى عام 4/ 12 أبريل 0 في معركة 
البحيرة التي انتصر فيها المرابطون على الموحدين. 
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أ. البيذق, أخبار الهدي. الرباط. 1971, والمقتتبس من كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب ضمسن ,لقود6+ه:01-2هآ .8 
8 ,رونهةط عله (متجلة عجامنوز ”2 عنزهة م1 كترعنجيء20 ؛ أبن القطان, 
نظم ا جمان. بيروت؛ 1990 ؛ ابن أبي زرعء القرطاسء الرباط. 
3. 
حسن حافظي علوي 
تاعغلاط, فاطمة بنت محمد الايلالنية من بني وعلا 
(أيت واعلا) تكتبها بعض المصادر : توعلات, 
للاتعلاطت. ولية صالحة تتمتع بشهرة واسعة بين قبائل 
الأطلس الصغير. نجهل الكثير عنها باستثناء ما أورده 
صاحب الطبقات من أنها "من الخاشعات القانتات" وحلاها 
برابعة زمانهاء كما أبرز مكانتها فيما يتواتر عنها من 
كرامات وخوارق. وشهد لها الشيخ المعطي بن الصالح 
البوجعدي بالتفوق والولاية والصلاح حسب ما يكتب إليها. 
ومازال مشهدها إلى اليوم مزارا يقام به موسم ديني كبير 
في الخميس الأول من شهر مارس الفلاحي. 
ترفيت عام 7 /1793.92. 
م. ا لحضيكي, الطبقات: مخطوط ؛ فهرسة الإبيوركي. مخطورط 
خ. ح رقم 12933 ؛ م. المختار السوسي. ا معسوك. 226:7 ؛ 12 : 
5 ؛ رجالات العلم العربي في سوسء طنجة: 1989 ص. 94. 
أحمد بومزكو 


تاغاجيجت. بسيط في جنوب المغرب تحيط به جبال 
باني من الجهتين الشمالية والجنوبية» وقر حدود تاغاجيجت 
بتامنارت حتى أكجكال. ومن تامكروت ‏ ن ‏ توزرنت حتى 


' مرتفعات فوك اغبالو وتيكديرت وامان وتيكديرت ام كجد 


وبئر بوكلين, ترسم هذه التسمية شكلا محددا يفرز بوضوح 
معالم المجال القروي المتمركز بأعالي وادي صياد, هذا 
الوادي الذي يحمل أيضاً اسم وادي نون ينبثشق من سلسلة 
جبال الأطلس الصغير بذلك المورد المائي الرئيسي لبسيط 
تاغاجيجت الذي تحيط به جبال باني من الجهتين الشمالية 
والجنوبية. هكذا تبتدئ تاغاجيجت من الخانق الجبلي شمالا 
لتتخذ شكلا موازيا لالتواءات الوادي الذي تشرف عليه 
سفوح المعدر جنوبا. جل هذه المعطيات الجيومرفلوجية تقلل 
نسبياً من تركز الرياح وتحد من قدراتها على زعزعة حجم 
وكثافة النخيل وأشجار أركان (الهرجان) والزيتون والرمان 
والإجاص والتين والحناء. فنلاحظ بذلك أن النشاط الفلاحى 
للمساحات المسقية يرتبط بالحقول التي يستعمل فيها 
المحراث الخشبي حيث تجد نباتات الرطم المتناثرة من فعالية 
التشكل الريحي. ولا شك أن لشبكة الري المحلية دورها في 
ترطيب المناخ بما تُهيّئه من غطاء نباتي ونظام إنتاجي 
يسمح بتنظيم الاستغلال الفلاحي على أسس تقليدية. نرى 
أن الانتاج الفلاحي يخضع للتقلبات المناخية مضيفا بذلك 
إلى صعوبة العيش في ظل وسط بيئوي موارده محدودة 
تتمثل فى سيادة الجفاف المناخى. 

إننا إذا ربطنا هذه الظروف المناخية بالاستغلال المكثف 


لقنوات الري. اتضح أن الخطارات ترتبط تارخيا بمظاهر 
الضغط المناخي الجاف منذ زمن طويل, فمنذ متى اعتمدها 
أهل تاغاجيجت ني الحفاظ على سمك الغطاء النباتي 
المشبت للقرى والمداشر والحاد من هجرة أهلها والماعم لتربية 
المواشي ؟ إذا نحن ربطنا هذا العامل بما يفرزه المعطى 
الجيومرفلوجي 7 تضح أن الإجابة تقتضي عدم الاعتماد على 
المصادر العربية بما فيها كتب المسالك. فالبكري مثلا 
يفيدنا بأن تسميه ة تامنارت على مقربة من تاغاجيجت 
كانت قائمة الذات خلال القرن الخامس (11م). وهي تسمية 
تفيد المجال الفاصل هنا بين الصحراء وماعداها. وبذلك 
يمكننا تلمس أسباب تركيز الرواية الشفوية على ربط 
المنجزات المائية من خطارات وسدود وسواقى بزمن 
المرابطين. هذا التوزيع المناخي يندرج كما نرى في إطار 
مرجعي لغوي مبسط يلخص الواقع ويمثل فوذجا تقريبيا 
للحدود المناخية. غير أن عيوب هذا النموذج :تكمن في 
اعتماده على مسلمات احتمالية لا د تقوم على تحليل علمي 
مقبول. فتبقى بذلك دراسة آليات انتشار المجال القروي 
بعاغاجيجت كبديل مرحلي تفترض الوقوف على حجم 
التحركات البشرية ومداها . هذه الآليات لن ثوفيها ما 
تستحق إلا إذا سجلنا بأن المصادر العربية تجمل استعمال 
ل لتغطي التمايز القائم بين مختلف المجالات 
القروية وأمهات قراها بوادي نون. بل يكون لزاما علينا أن 
نشير إلى استحالة التمييز انطلاقا من كتب المسالك 
وغيرها بين تاغاجيجت وتيغمرت وتاكارصت من حيث هي 
كمجالات قروية متباعدة لا يجمعها إلا الارتياط العضوي 
بمجرى وادي نون. حقا يبدو التملك لهذه المجالات من طرف 
إيليميضن المطة) أمراً مؤكداًء غير أن التداخل الإثني 
والسياسي مع إيويليميضن المتونة) جنوبا وإكزولن 
(كزولة) شمالا يجعل لزاما علينا تحديد المميزات الخاصة 
لكل مجال من هذه المجالات وموقفه من المد المرابطي 
اللمتوني ومن التطورات اللاحقة عبر القرون. 
يحور أبو بكر الصنهاجي المكنى البيذق رفيق المهدي بن 
تومرت وعبد المومن الموحدي في معرض حديثه عن مجابهة 
أهل وادي نون للموحدين أول إشارة تعرفها المصادر 
لتاغاجيجت إلى تاعكيزت (أخبارء 77). ولن نجد لها بعد 
ذلك ذكراً إلا بدونة أسا خلال القرن الشامن (14 م) على 
صيغة غاجيجة أو فى كتاب الاستقصا. أما إذا انتقلنا إلى 
تحديد التعريفة الإثنية فإن المصادر باستثناء جغرافية ابن 
سعيد تربط مداشر وقرى تاغاجيجت بإيليمضن. غير أن 
تعميم هذاالمنظور دون مراعاة للتجمايزات ولا لحجم 
التحولات التي عرفتها كل وحدة مجالية على حدة يعد من 
باب المجازفة ويحد من مصداقية هذه المصادر. 
نلتقي من هنا مع صلب الخصوصية المحلية وتلوناتها 
إزاء تعاقب الأحداث المحلية والجهوية. هل ساند أهل 
تاغاجيجت المد المرابطي منذ البداية شأنهم في ذلك شأن 
أهل تيغمرت وتاكوصت أم أنهم عكسوا موقفا مشابها 


لموقف إكزولن ١كزولة)‏ بتامدولت القريبة منهم ؟ نظراً 
لاستحالة الجواب على هذا السؤال. فإنه يكون لزاما علينا 
أن نتجاوز هذا الطرح لنقتصر على الرواية الشفوية فيما 
تسانده التحريات الميدانية والحفريات من معطيات حول 
حجم استقرار وتغلغل إيويليميضن المتونة) القادمين مع 
عبد الله بن ياسين. إننا إذا عمدنا إلى التحري حول تاريخ 
حصن أكادير أوكليد أزناك المشرف على تاغاجيجت من 
أعلى أدرار .ن ‏ تزاراس؛ أكدت لنا دراسة الطبيب 
:ءذووةعمة2 الميدانية أننا بصدد معلمة أثرية مرابطية 
(1171/ه87 14 ,ه1اءا 1.3). فهل يمكن التسليم هنا بأن 
تسمية هذه المعلمة (حصن السلطان الصنهاجي) ترفع بعض 
الغموض حول قركز إزناكن (صنهاجة) بتاغاجيجت ؟ إذا 
ومقولة الرواية الشفوية بشأن عثمان بن مندى عامل عبد 
الله بن ياسين وأبي بكر بن عمر اللمتوني على وادي نول 
خلصنا إلى تأويل يعتمد الربط ما بين هذا العامل وسلطان 
الحصن الصنهاجي. وهنا يمكن أن نتسائل هل يمكن اعتبار 
ولادة عثمان بن مندى بتاغاجيجت بثابة بينة حول ذوبان 
الخصائص الإثنية المحلية في إطار التداخل مع إيويليميضن 
(لمتونة) الصحراء ؟ إلا أن هذا المنحنى تأباه مختلف 
مشجرات قبيلة أيت إبراهيم المحلية ومجمل اتحادية تكنة 
بوادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء بحكم انتمائها 
إلى عثمان بن مندي كجدٍ سمو فإبراهيم بن لحسن بن 
عثمان بن مندى يعد الس الشمى ل لحراة فبيلة أيت 
إبراهيم بتاغاجيجت (أيت إبراهيم, معلمة. 1130.1127). 

وهو أيضا الجد المعياري الذي تدور حول اسمه معطيات 
انتماء قبائل تكنة إلى إيليميضن المطة). وبذلك يكشف 
التحليل عن المنطلقات التي توضح المواقف المبدئية التي 
يجب اتخاذها من المقولات الشفوية المحلية. إن مجرد 
انتماء قبائل تكنة إلى إيليميضن وادي نون يقودنا إلى 
ضرورة تحديد المفاهيم الأساسية المرتبطة بنظرية الانتشار 
المجالي لرحل الصحراء يومها. بل وتفضي بنا هذه الضرورة 
إلى حدود العلاقة التحالفية بين إيليميضن وإيويليميضن. 
وباعبتار هذه العلاقة جانبا من القضايا التي يثيرها 
التركيب المجتمعي بعين المكان فإننا نكون ملزمين بمعالجتها 
من خلال مصادر القرنين السادس والسابع (12 و13 م). إننا 
إذا حاولنا أن نخرج ما قيل في رسالة يهودية مؤرخة بتاريخ 
2/ 1148 (120 ,ع51017ف2 ,نناوةءناه20) وما أورده البيذق 
والإدريسي وابن سعيد وابن عذاري» بفكرة واضحة عن 
ظاهرة الاندماج الإثني بوادي نونء استوقفنا حجم المجابهة 
القوبة بين جيوش عبد المومن الموحدي والتجليات المتنوعة 
لتحالف إيليميضن وإيويليميضن. فالإدريسي مثلا يساهم 
بما لا يدع مجالا للشك في الكشف عن التراكيب القبلية 
حول قرى ومداشر وادي نون. ذلك أن المجالات القروية على 
قايزها تبدو كقاعدة سكنية لتمركز.إيليميضن بينما 
تقاسمهم فصائل إيويليميضن استعمال المراعي والسهوا. 
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العشبية في أفراك تحيط بسرير الوادي. وتعتبر أهم 
ملاحظة تفرض نفسها بهذا الصدد هي ما قد يوحي به نص 
الإدريسي من تداخل كبير رما يكون يومها قد أسهم في 
انصهار نسبي. غير أن إجماع هذه المصادر على الفصل بين 
القبيلتين يدعو إلى ضرورة تقصي ماهية وحجم النزوح 
اللمتوني. إن سجل الأحداث يشخص لنا نزوح إيويليميضن 
إلى الضفة الشمالية للصحراء كجيوش لعبد الله بن ياسين. 
وبالتالي فالتساكن مع إيليميصن يرصد مستوى الاندماج 
الفعلي من خلال ما يمكن استخلاصه من الملامح الظاهرة 
للترحال ا موسمي. يفيد البيذق أن ثورة إيليميضن وإكزولن 
على الموحدين بعد سنة 1154/58 قد قثلت في استنجادهم 
بيحيى الصحراوي الذي وصل إليهم من الجنوب مصحوبا 

بالماج ايل مركو ة: ويضيف البيذق أن هوية إيليميضن 
كاتا ترتكزتيومها :على تادهم ورا جمد أمركال: أرصل 
أبو حفص الهنتاتي ثلاثة جيوش يرأسها كل من عمر بن 
ميمون وعبد الله بن فاطمة وعبد الله بن أبي بكر بن ونكي 
لغزو مجالات وادي نون المتمايزة. فيتشخص بذلك الفصل 
بين مجالات تاكاوصت وتيغمرت وتاغاجيجت. أما ما 
يجسد الواقع المشخص لاستقلال إيليميضن فهو ما يورده 
النص من أن "أهكا ر سلطان لمتونة' ' قد انهزم بدوره في عين 
المكان. وبذلك يتضح أن عقود الإخاء والتحالف هي التي 
كانت قلي مفهوم التساكن (أخبار, 77 . استطاع عبد الله 
بن أبي بكر بن ونكي أن بهزم إيليميضن فما كان من 
الحسن بن سليمان كبير تاغاجيجت إلا أن "وحد" يومها. 
وهكذا فإن غنائم المنطقة قد وصلت إلى مراكش "وبيعت 
بباب الشريعة الكزوليات واللمطيات والجمال والبقر والغنم' 
(أخبار: 77). . يتضح إذن حجم المواجهة كاشفا أهمية الإبادة 
الجماعية ليحظى تصدع البنيات والهياكل المجتمعة بمكانة 
متميزة في إطار تكريس القطيعة. 

لا بد أن نشير إلى أن المفارقة الكبرى تتجسد هنا في 
سن وخاصة منها تلك التي تشايع 
الموحدين تعتبر "التوحيد" بمثابة دخول أولي في الإسلام. 
هذا ما نتأكد مةئ رضوخ دن خاذل مدونة انا التي تصف 
وادي نون بوادي الحرب وغاجيجة بالنصرانية (مدونة. 5). 
ولا غرابة في ذلك خاصة إذا علمنا أن الأساس الفعلي 34 
التصور كان مبنيا على الأحكام الموحدية» وأن ا مدونة تعتبر 
إيعرّى أوهُدى مؤسس زاوية 3 مقياسا محليا يعار 
"السبحيبة والكفر". فإذا كانت هذه المدؤنة تود على 
استمرارية الحكم الموحدي لتاغاجيجت من خلال إشارتها 
إلى متصريبرن علي البرتوقي كسام اليفقرب لطتو 
الموحدي, فإنها لا : تتوانى في اعتبار إيعزى أوهدى ال مولود 

سنة 646/ 1248 (إيعزى ويهدىء معلمة, 518.517) ملك 
سوس ووادي نون والساقية الحمراء والشمال الشرقي 
لدرعة. وا مدونة التي تتبنى هذه المقولة تعد أيضا من. أنجح 
التصوص فين الكشف عن أعبية الوجرة التصراتي 
واليهودي (119 1151017 ,0601012011). فهي تكشف 
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المقاومة الفعلية التى كانت ما تزال قائمة الذات كما سيفرز 
ذلك كتاب الذخيرة بعد نهاية الموحدين (١‏ الذخيرة. 90). 
وهو ما يدعونا إلى التركيز على أسباب هجرة أيت إبراهيم 
إلى أفراك إيسوفن (مسوفة) بمنطقة توات تجنبا للقمع 
الموحدي. لقد ساهمت هذه الهجرة في بلورة النواة الأصلية 
للقبيلة التي زامن جدها إبراهيم نهاية الحكم المرابطي حين 
والتحصينات الدفاعية تجنبا لكل مواجهة من الموحدين. 
ويزكي هذا الاحتمال قدرة هذا الجد الاسمي على بلورة النواة 
الفعلية للقبيلة عبر الانتشار عبر أفراك إيمسوفن بعيدا عن 
حاكم الموحدين بتاغاجيجت. لقد أسهم هذا الانتشار في 
تنمية الحجم الديموغرافي للعائلات المتفرقة عاملا بذلك على 
تين الر, وابط الإبراهيمية بشكل مكثف. بل ويتضح من 
سياق الأحداث أن عناصر التحول في حجم هذه النواة قد 
أسهمت في اختراق الروابط التحالفية مع إيمسوفن مما كان 
له أبلغ الأثر في صياغة العلاقات القرابية المؤسسة. كانت 
قبيلة ايت حربيل يومها قد عرفت مجدا وقوة اهلتها 
للتسيد على تاغاجيجت. ولكن تماسكها أمام المد 
الابراهيمي العائد من الصحراء لم يستمر بما يكفي للحد 
من التسلط المتزايد لأيت إبراهيم. وتسجل المصادر المحلية 
الاضمحلال التدريجي لأيت حربيل إلى أن أصبحت صورة 
مصغرة لما كانت عليه. أما عودة أيت إبراهيم من توات إلى 
تاغاجيجت نفيها ما يكفي 5 ا للتذكير بأهمية 
التراكمات القرابية لإيليميضن ( لمطة) في صياغة علاقات 
اجتماعية على أسس بنيوية ثابتة تخترق قرنين من 
التعايش مع إيمسوفن بالمهجر. تأسيسا إذن على هذه 
الفكرة؛ يمكن الذهاب إلى القول بانعدام التعارض بين 
تعايش الفصائل القبلية المختلفة دونما قا عقبتي رت 
حجم الظرف الزمني الطويل. وبالرغم كذلك من أن اسم 
مندى أبي عثمان عامل المرابطين على نون قد يكون مجرد 
تحريف لكلمة المزدالي اللمتوني 0 
وابن عمه المباشر. فإن هذه العينة من الأخطاء التي تختر 
عادة المصادر ( البيانء الموحدون؛ 17 هامش 5) 0 
مقبولة هنا ٠‏ إن الامتداد العضوي لإيليميضن لم يود كما 
رأينا إلى اندماجهم بإيويليميضن. بل تحول بصورة إلزامية 
إلى بنية توفر لكل قبيلة هويتها المتميزة. 
لقد تجلى الاتجاه القرابي بقرى ومداشر تاغاجيجت منذ 


هذه الفترة فيما تكشفه النواة الأصلية لقبيلة أيت إبراهيم. 


ويمكن للمدقق أن يكشف تنوع المستويا المتفاعلة 
للاندماء ج المحلي فيما يميز هذه النواة عن المتحالفين 
0 منذ ذلك الحين عليها. من هنا فإننا إذا انتقلنا 
إلى مصطلح القبيلة تجلى الارتباط بتاغاجيجت أكثر 
تجسيما لأعلى درجات التحالف والاستمرارية. وهذا ما 
يعني تأكيد- الصفة الإلزامية لمفهوم مراقبة المجال كقاسم 

مشترك بين ماضي وحاضر أيت إبراهيم (انظر مادة أيت 
إبراهيم . معلمة, 1130.1127). 


0 البيذق, أخبار ا مهدي ؛ م. ا مختار السوسي, ا معسوأ. 10 : 116 
1 ؛ م. ناعمي, إيعزى ويهدى, معلملة ا مغرب؛ 518.517 ؛ أيت 
إبراهيم, معلمة, 1130.1127. 
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مصطفى ناعمي 
تاغدوت. قرية قتد على ضفاف واد أوماغا على بعد 
حوالي 13 كلم إلى الشمال الغربي من مركز تازناخت 
و90 كلم إلى الجنوب الغربي من مدينة ورزازات. ينمي 
سكان القرية في غالبيتهم إلى قبيلة أيت عمرو. وقد بلغ 
عددهم 9 نسمة سنة 1982, يعيشون أساسا من الزراعة 
والرعي والصناعة التقليدية ومداخيل الهجرة. 
وقد عرف تنظيم المجال السكني للقصر في القديم عدة 
تأثيرات جعلت من القرية وحدتين منفصلتين بحيث استقر 
السكان السود المكلفون بزراعة الحقول على الضفة الغربية, 
في حين استوطنت الساكنة البيضاء الضفة الشرقية. إلا أن 
هذا التمايز الذي طبع المجال السكنى يسير حاليا نحو 
الاختفاء لصالح عوامل أخرى تتحكم فيها بالأساس المكانة 
الاقتصادية والمالية للفرد أكثر من انتماءاته العرقية. 
انطلاقا من موسم سنة 1956.1955 استفادت قرية 
تاغدوت من بنا سد صغير على وادي أوماغاء في عالية 
القرية, يبلغ علوه 15,2م وسمكه 0.80 أما طوله فيصل إلى 
3م في حين مبلغ طاقته الاستيعابية 4.7 مليون متر 
تكس 
وبموازاة مع عملية بناء السد تم استصلاح 180 ه من 
الأراضي الرعوية في سافلة القرية؛ الشيء الذي مكن من 
رفع مساحة الأراضي الزراعية التابعة للقصر إلى 214 
هكتار. 
ويعاني سد تاغدوت من نوعين من المشاكل : كثرة 
الرواسب ب الوافدة وقوة :التبخر. لذي جد 190 كان عم 
الرواسب يقدر ب 450.000 م3 الشيء الذي قلص الطاقة 
الاستيعابية للسد بنسبة 11/. أما الكميات المتبخرة فتقدر 
ب 40/ من المياه المتجمعة بالسد وذلك نتيجة للامتداد 
الكبير للسطوح المائية وضعف عمقها. 
: 2716 -طلاى لاء 771111 ا( 716ع 271071/2 ج] أ 1710727726 ,أطافصتهت .'1.ى 
رعاعلء. عسقاكتمها عل عدقغطا ,(كمانه-نمه) لمعه 1 ع4 درهم عا 
.9 ,م370 ركع 10 ,عتطجومرع 060 
توفيق احمد الزينبي 


تاغرامت, قرية تقع بقرية الغابويين بقبيلة أنجرة, 
وغلبها سميك ججناغة قرونة مابتطة تنائرة الفنيدق (إقتليم 
تطوان)» وبالقرية يعقد سوق أسبوعي كل يوم ثلاثاء. 


.1944 ,واعطء ! «مععجء 700 : 26 ,كعدأتطم «منماع مع سروت 
امحيك أبن عزوز حكيم 
تأغزالت سمك ) بوقة 


تَاغزّف, اسم الرأس الشرقي من الرؤوس الثلاثة التي 
يتكون منها رأس ورك الواقع شمال مدينة مليلية ؛ ويجعل 
رأس تاغزف اسم الرأس القديم وزعناهة© في الخرائط 
الإسبانية القدهة. 
وهناك ثلاث جزر صغيرة تحمل اسم تاغزف وتقع 
بشاطئ البحر المتوسط الموالي لقبيلة بني شيكار بالقرب من 
راس ورك ؛ وتحمل الجزر الشلاثة أسم 1812110065 1.05 في 
الخرائط الإسبانية القديمة التي احتفظت لنا باسم كل واحدة 
من الجزر الثلاث وهي : البرج والفكر والفقط. 
.7 - 66 , 1941 ,قللتاعك/اآ , تزه 0607 ,مسقامه5 .15 
محمد أبن عزوز حكيم 


تاغزوت. مواقع عديدة, وتعني بالأمازيغية سهلا 
خصبا أو قطعة أرضية منبسطة وخصبة ووقع إحصاء حوالي 
ستة وعشرين قصرا أو مدشرا يحمل كل منها اسم تاغزوت 
في جنوب المغرب وشماله منها : 
تاغزوت الذي تقطنه قبيلة "أيت أحمد أ سعيد" التابع 
مركز تالسينت عمالة بلمان ؛ تاغزوت التابع لمركز تاليوين 
إقليم تارودانت وتقطنه قبيلة "أيت حميد تيويزوا ؛ 
تاغزوت التابع لدائرة قبيلة "أيت مديوال" دائرة دمنات ؛ 
تاغزوت التابع لمركز مغراوة بإقليم تازاء وتسكنه قبيلة أيت 
محاند أ" يوسف. 

وأشهر هذه الأماكن تاغزوت التابعة لخمس بت يعزّى 
المنتمي إلى قبيلة أيت عطاء وهو قصر يقع في تدغة 
السفلى على بعد حوالي 20 كلم من تينغير المركز. ونظرا 
لأهمية موقعه في الطريق المؤدية من جهة إلى واحة فركلة 
وإلى جبل صَّغْرو من جهة أخرى فقد عرف أحداثا تاريخية 
هامة, منها مرور حركة السلطان المولى الحسن بها أثناء 
رجوعه من تافيلالت في اتجاه مراكش حيث استقبله اعيان 
قبائل أيت عطا "بتاغزوت". 

كما أن تاغزوت كان مركزا لتجمع القوات الفرنسية 
وقوات باشا مراكش التهامي الأكلاوي سنة 1918 و1919 
أثناء غاراتها على المنطقة للقضاء على مقاومة أيت عطا 
ومحاصرة أهالي تافيلالت الذين كانوا يقاومون الاستعمار 
بقيادة مبارك بن الحسين التوزونني وخليفته "بلقاسم 
النكادي". 

وكان إلى جانب قصور أيت عطا بواحة تدغة مستهدفاً 
من طرف القوات الاستعمارية أثناء حصارها للمقاومين 
بجبل صغرو سئنة 1933. 

وتعد تاغزوت اليوم من الجماعات القروية الناشئة 
بتدغة حيث انضمت إليها قصور أيت عطا بتدغة السفلى. 

مونوغرافية صادرة عن عمالة ورزازات 1986. 


ث5 «عاعنااآ .1614م ,ع70ه184 يال ء«أمامعم86 بعتعصهآ .م8 
32 ,عمق اطةعة 0 


بوراس عبد القادر 
تَاغْرُوت (باب. ): ويعرف أيضا. يباب الشيخ أبي 
العباس السبتي (إعلام. 240.8) ثاني بابين في الواجهة 
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الشمالية لسور مراكش المرابطية؛ مما يفيد من جهة أن تاريخ 
تأسيسه يعود إلى زمن بناء السور؛ حيث يشرف على الجزء 
الشمالي الغربي منهء ومن جهة ثانية فقد كان بابا خارجيا 
في الأصل ثم أصبح داخل المديئة بعدما أقيم بشماله حي 
الزادية العباسية حيث ضريح أبي العباس السيتي ولذلك 
أصبح اسما للحي المجاور للضريح من الجنوب. ولعله مشتق 
من معنى الأرض المنخفضة الخصبة لإشرافه على 0 
اضر كين وفيد المياه (إعلام: 270.1) عرف على الأقل 
منذ عهد الموحدين باسم الخالصء وقد كان فيه أحد قصور 
الموحدين ( البيان» قسم الموحدين؛ 332). ومن جهة ثانية 
هو منخفض 5 إلى المجال الجغرافي الذي يقع ضمنه, 
ولقد كان هذا العنصرمن الأسباب التي منعت اقتحام 
البرتغاليين المدينة سنة 1515 عبر باب تاغزوت. ومن غير 
المستبعد أن الوقت تزامن آنذاك مع أمطار غزيرة ‏ شهر 
ابريل ‏ ترتب عنها تجمع المياه على السطح على مساحة 
واسعة خاصة وان الجهة تتوفر على عيون الماء والخطارات 
(128 بأعع زه نهل/1). 

كانت بخارج هذا الباب سقاية "يتطهر منها الناس" 
(التشوف؛ 477) ومن المرجح أنها كانت نهاية خط شبكة 
سقايات بنيت على عهد المنصور الموحدي تربط بين جنوب 
المديئة وشمالها ( الاستيصار, 210). فقد كانت هذه 
السقاية مجالا لإحدى كرامات أبي العياس السيتي ١‏ 
التشوف. 477). 

ويقرب الباب أيضا ضرر يح الشيخ ومقبرة عامة. كانت 
مدفنا لأهل الصلاح والولاية ( التشوف, 295) والفقهاء 
(الذيل؛ سفر 8: قسم 1. 349) وبها دفن ابن رشد قبل نقل 
جثمانه إلى قرطبة. 

بجانبها مقبرة خاصة لأسرة مخزنية موحدية هي أسرة 
مكسور الجنب ( الذيل؛ 286.1.8). إلى جانب ذلك يعتبر 
باب تاغزوت واحدا من الأبواب الواردة في خريطة زيارة 
الرجال السبعة وأول باب في خط عودتها ( إعلام, 0 
7 

ويبقى في الأخير من بين المحطات التي قامت بوظيفة 
ربط المدينة بما يجاورها من الشمال. 

أ. البيذق. أخبارالهدي ؛ مجهولء الاستبصار ؛ ي. التادلي. 

التشوف ؛ م. ابن عبد ا ملك ا مراكشيء الذيل والعكملة. سفر 8 ؛ 

أبن عذاري, البيان ‏ قسم الموحدين ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: جزء 
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محمد رابطة الدين 

تاغزوت, رأس يقع شرق مصب وادي كرت بشاطئ 
قبيلة بني بوكافر الكرتية؛ ويعرف كذلك برأس بني بوكافر 
وعند الإسبان برأس نيكرى. 

وهناك قبيلة تاغزوت بناحية صنهاجة (إقليم الحسيمة) 
تحيط بها القبائل التالية: كتامة وبني بونصار وبني أحمد 
وبني بوشيبت وبني بوسلامة ومتيوة الجبل. وتقدر مساحتها 
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بنحو 52 كيلومترا مربعاء يتكلم سكانها باللهجة 
الصنهاجية القريبة من اللهجة العربية الدارجة وقد اشتهروا 
بمهارتهم في الصناعة التقليدية المتعلقة بالجلد. تنقسم 
القبيلة إلى فرقتين هما : فرقة القلعة (بها أربعة هداشر) 
وفرقة الساحل (بها خمسة مداشر). 

وفي التقسيم الإداري تكون مع قبيلة بني بوشيبت 
جماعة قروية واحدة. ويقول الأستاذ باخاريس 722[2:65 
(صفحة 155) إن اسم القبيلة التاغزوتية مأخوذ من فعل 
غزا يغزو. 

بنعبد الله ا موسوعة, 210 


,قتقعلهم مااعطهن .[ : 47 .م ,كع ادق ,عا معنكةآ طأععمعدره2آ .م 
: 106 ,105 ,95 ,83 ,37 ,ةع مأقلط ممأكتمه0) : 62 .م ,ركع امم 
.]امم ,وعنةوزوط 


التاغزوتي, او التغزوتى, أسر تطوانية متعددة يرجع 

أصلها إلى قبيلة تاغزوت الصنهاجية؛ وكان جل افراد هذه 

الأسر بتطوان يتعاطون صناعة الجلد التقليدية ولهم فيها 
د كهأأناجه/ ,قمع1ع03 135 عل 1510026 : كه1] هم ,مهاعدع هاء2آ1 

17) 1932 (1931 مكة) وعمماعمع ارعامآ , ناعع 1/40 


:تَاغْسًا أو تَغْسة أو تغصّة, مدينة ونهر ومرسى. 
فمدينة تاعسًا صغيرة تقع بفرقة بني الحاج من قبيلة بني 
كرير الغمارية (إقليم شفشاون ن) على بعد أربعة كيلو 
مترات من الشاطئ الموالي للبحر المتوسط. ولعل أقدم 
مصدر جاء فيه ذكرها هو ا مقصد الشريف للبادسي» يليه 
مصدر إسباني بعنوان 4/1206 06 هادم 4! 06 :ملع 124 
(كشف لشاطئ ما وراء البحار) وهو وصف دقيق للشاطئ 
المغربي الموالي للبحر المتوسط من سبتة إلى مصب واد 
ملوية أعده البحار الإسباني خوان كيطان صهانه6 11132 سنة 
0ه ويوجد مخطوطه بخرانة الجمعية الإسبانية للجغرافيا 
بمدريد؛ وقد جاء فيه بخصوص تاغّسًا : أنها مدينة صغيرة 
يبلغ عدد سكانها ثلاثمائة نسمة. وأما الرصف الثالث فهو 
للوزان الفاسي الذي يقول : إنه أقام بتغسة ثلاثة أيام 
ووصفها بأنها "مدينة صغيرة ة كثيرة السكان تشتمل على 
أقل من خمسمائة كانون" . ويبدو أن مدينة تاغسًا كانت 
ذات أهمية في السنوات الأولى من الفتح الإسلامي حيث 
كان بها معمل لضرب النقود قبل تأسيس الدولة 
الإدريسية» ونتوفر على عينة من النقود (دراهم وفلوس) 
ضربت بها سنة 171 هء غير أنه ليس فيها اسم الأمير الذي 
كانت تضرب فى عهده تلك النقود. 

ومن الملاحظ ان اسم المدينة في النقود المذكورة مكتوب 
هكذا : تغصة. ولعل هذا السبب في كون البعض يكتبه 
بالصاد هكذا : تغصة, فى حين ان سكان المدينة والناحية 
المجاورة لها ينطقونه بالسين. 

وهناك نهر تاغسًا الذي توجد منابعه بجبل تافلانا 


بقبيلة بني كرير الغمارية حيث يعرف بواد بني حمدون, 
وعند مروره بمدينة تاغسًا يأخذ اسمها وتصب مياهه في 
البحر المتوسط بشاطىء سيدي العطار بالقرب من مصب 
وادي أورينكا. 

أما مرسى تاغسًا فتقع بشاطئ قبيلة بني كرير 
الغمارية (إقليم شفشاون) الموالي للبحر المتوسط حيث 
تصب مياه وادي تاغسا ؛ وتعرف المرسى أيضا بمرسى 
سيدي العطار. 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ 1: 255 أع. بتعيد الله ا موسوعة. 2.114 
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محمد ابن عزوز حكيم 

تَاعْنْجَّة, الأصول القديمة : إن أي شيء في الطبيعة 
يظهر في شكل يثير اندهاش الإنسان» يعتبر مظهرا مباشرا 
أو غير مباشر للقداسة. والطبيعة كانت محط تقديس منذ 
القديم (جبالء كهوف, أحجار) والمياه بدورها لا تخرج عن 
هذه القاعدة سواء على شكل وديان أو عيون أن آبان: 

إن القدسية الكامنة في المياه تعتبر أمرا طبيعيا خاصة 
في المناطق الجافة, فلا عجب أن يخلع الناس على المياه 
قدسية تعبر عماأ يخالجهم من شعور بواقع ما ورائي يفوق 
تصوراتهم. 

والامثلة المرتبطة بعبادة المياه متعددة, وما يهمنا منها 
الآن الطقوس المتعلقة بطلب الغيثء فالبعض منها استمر 
حتى الفترة الحديثة ولكنها درست من الوجهة الانتربولوجية 
أكثر من الوجهة التاريخية. 

إننا نجهل في الواقع مدى قدمها ولكن هذا لا يمنع من 
الإشارة إلى كونها كانت عبارة عن موكب أو طواف يتم فيه 
حمل مغرفة 00م 3 :1116 ©) تغطى بلباس على شكل 
عروسة؛ ويشارك في هذا الطواف النساء والأطفال في جو 
من الغناء والابتهال, وأثنا ء المسيرة يتم تبليل المغرفة وتتم 
عملية جمع التبرعات لإقامة مأدبة. 

إن هذا الطواف الطقسي هو حسب رأي الباحث .© 
لو مثابة تشخيص للأرض الطامة وربما له جذور 
وثنية. فمن المعروف أن الإلهة القرطاجية "تانيت" التي 
تعرف عند الرومان باسم 261©505© (أي السماوية) كانت 
لها وظائف متعددة. وهناك وظيفة تشدها أكثر بالتقاليد 
الإفريقية, وهي وظيفتها المرتبطة بالماء. فهي تعلن عن 
سقوط المطر بواسطة عرافيها ومتنبئيهاء وهذا ما عبر عنه 
المؤرخ اللاتيني تيرتوليان في كتابه ,22 بعلاو 611 ع0اودرم) 
(10 بحيث يضفى عليها لقب "الواعدة بالمطر" غءاهائء:0211) 
1713نم أي حنب لغة أهل البلد "أم الغيث". 

وهذه الوظيفة تبينها كذلك إحدى النقائش اللاتينية 
التي عثر عليها فى مدينة 3:8ناع713::3 (ساقية سيدي 
يوسف) بنو ميديا (1.97111,4635/©). 

إذن فالمراسيم التي يقوم بها بعض سكان المغرب 


للحصول على الغيث عن طريق هذا الطواف هى ربما بمثابة 
استرجاع ذكرى (©ءمءءونهندمء) تلك المعتقدات القديمة. 
تا 
إن تاغنجة. تمارس في المغرب كما قارس في تونس 
خاصة في الجنوب» وفي الجزائر, وصي تعرف تحت أسماء 
مختلفة, تاغنجة: عروسه ة أنزار» "أم تنبو" أو ا م تنكلو". 
عمار المحجوبى. ا مياه والديانات الوثنية ا 
أ مياه وا لحيط ء ملتقى زغوان: تونس 1984. ص 234.231. 
[11آ 5ل ,7/00 ياك عناوتكرة به ننهه '] 06 دوا 1ه 2 ,101810 سآ 
: عالنام هآ عل عدم ةلاع اطم 2 116 :دنا ,كأهلاعمع)) .11 : 286 - 211 ,1933 
تعلاط ل أم«مائهسعنس1 تم جع0 0 11 نلك 5عاع4 74712 4 6مقر ها 
بم , 1915 عتعولش ,عامسعمهاءء0 عفصه دعنئهةاظ ها عل د ء ليان 465 
1954 ركمةط رعلاوألاتق عناوتاكيف | عل 5ارماوناء: دعا ,لكقعأط : 401 - 393 
نامع كعلموأله جم ك65ضغع 17141 ك165(تلاالام0© 61 ك7لاعه إل 13 تنام ع1 
© 7/0015 رأكتا0هآ.8 : 305- 302 ,79 719 ,1910 ,181 ,عقندام ها «عالء ]لهك 
,وموم ,16 /جة 87 611110 'ل اه عناوااكتاع ا عل دعاولا : وو بقط«عط و6دم60 
تمل كةاتساطاك دعل علألك 6ط ,53103 1اع8 لح ز .لاثناد أء 204 .م ,1920 
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عبد العزيز بل الفايدة 

التاغي. (الحاج ‏ ) ينتسب إلى دوار أولاد بوعبو من 
فرقة حمداوة؛ إحدى الفرق المكونة لقبيلة امزاب الشاوية. 
وقد نشأ الحاج التاغي في وسط يتعاطى الفلاحة. حيث 
كان أبوه فلاحاء كما اشتغل هو نفسه بالأعمال الفلاحية في 
صغره. . ثم بدأ يميل إلى التعلم على يد طلبة البادية. . وبظهر 
أن الرجل نذر نفسه للتعلم والتعليم ومصاحبة أهل الخير 
حتى غدا واحدا منهم واشتهر صلاحه وعلمه. ٠‏ فأصبح 
مقصودا من طرف الطلبة الذين يريدون الاطلال على ما 
ينقصهم من علوم القرآن والعربية. 

استقر الحاج التاغي؛ في بداية أمره بعين الخميس؛ وهو 
مكان يقع بين قبيلة المذاكرة وقبيلة امزاب» وكان انتقاله من 
بلاده إلى حدود المذاكرة بسبب خلاف وقع بين أولاد بوعبو 
وجماعة الطلبة. 

وتجدر الإشارة إلى أن عودته إلى بلاده اقتزنت أيضا 
بنشوب خلاف بين قبيلته امزاب وقبيلة المذاكرة, فلما تغلب 
المذاكرة أقدموا على حرق أنادر زرع المزابيين» الأمر الذي 
عارضه الفقيه التاغي, لكن أحدا لم يسمع معارضة. وقد 
أغضب هذا العمل الحاج التاغي وأحنقه. فانتقل عن 
المذاكرة واستقر بعين الضربان إلى الجنوب من مدينة ابن 
أحمد: على بعد حوالي ثلاثة كيلو ميترات ونصف. وهناك 
شرع في بناء زاويته حوالي سنة 1233 / 1817؛ وما تزال هذه 
الزاوية موجودة حتى اليوم, . لكن يبدو أنه مات قبل إقام 
البناء. فتكفل أبناؤه من بعده بإنهاء عملية البنا ء بمساعدة 
من السلطان مولاي عبد الرحمان. 

تتابع الحاج المعطي بن الحاج التاغي العمل الذي بدأه 
ابوه إلى أن انتهى من بناء المسجد الزاوية» ثم بنى حولها 
بيوتا خصصت لإيواء الطلبة. وقد عرفت زاوية الحاج 
التاغي أوج ازدهارها في عهد الحاج المعطي الذي توفي 
بمدينة سوسة بتونس بعد أداء ء فريضة الحج. 

وأصبحت زاوية الحاج التاغي في عهد إدريس بن الحاج 
المعطي التاغي معهدا دينيا ومدرسة علمية يقصدها الطلبة 
من كل مكان, ويقال أن عدد الطلبة بها كان يفوق أحيانا 
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ثمانين, يتكفل بنفقتهم أهل الزاوية. ذلك أن أسرة الحاج 
التاغي ظلت محافظة على دور الزاوية الدينى والاجتماعى. 
ونعيجة لهذا نالت زاوية الحاج التاغي الاحترام والتعظيم 
من ظرف قبائل الشاوية والقبائل المجاورة. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذا الرصيد من الاحترام والاجلال لدور الزاوية 
التعليمي هو الذي كان يمد القائمين على الزاوية بالرفد 
والمساعدات المادية. 

ومع بداية الاحتلال الأجنبي أخذت زاوية الحاج التاغي 
في التراجع نتيجة لقلة المدرسين وتقلص حجم المساعدات. 

العربي العزوزي, نشر ا محاسن وا مأثر لرجال الشاوية اللشاهير. 

مخطوط. 


و3 ١/01.‏ ,.8.ش ركع أعءهعه دعآ أ طمقاة وه[ جباى دوعغول( رععوء14 .58 
.1931 


علال الخديمي 

تَاغيًا أو تَعْي, كلمة أمازيغية كثيرة الاستعمال 

بمناطق الأطلس وما وراء الأطلسء ومعناها الأخاديد 

والأماكن التي تضيق فيها الأودية إلى درجة يصعب المرور 

منها. ومن ثمة فتاغيا هي المضيق. ومن أشهر المضايق 

بجنوب المغرب مضايق اعالي وادي دادس جنوب مسمرير» 

ومن أشهر المواقع التي تحمل هذا الاسم بالمغرب القرية 

التي يوجد بها ضريح مولاي بوعزة بين وادي زم وألماس. ثم 

قرية ة ملوآن ل ني أيت خُدِيدو جنوب ميدلت والتي 

8 
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عبد العزيز بوعصاب ومحمد حمام 

تاغيا إن إلمشان. و ا 

إلى مس أي واحلهم من ام وكانت لها 


تاغيا -ن.إلمشان 
البيت الذي مازالت تسكنه أسرة المقاوم عسو باسلام 


الزعامة الحربية والسياسية, وبرز فيها قادة كبار خاصة 
أسرة أ بسلام التي عرفنا منها البطل عسو بسلام الذي قاد 
بكار 0 3. (انظر 
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إ. العمراني وإ. القريء التنظيم القبلي, موذج أيت عطا . 
لاك 1772211071عهج« وأ أء هتهاله3 يلق ولق الث دعا ,تقس [ائم5 .0 
.6 ]1308 رن <0آ اننهط 


عبد القادر بوراس 


تاغيت. قال صاحب الاستبصار, وهو من أهل القرن 
السادس الهجري, إن معناها بالبريرية : الحلق, ويقابلها 
بالعربية الصراط. وقصد بها ذكر طربقة للعبور فوق نهر 
وذلك بتنصيب حبال بين الضفتين علق فيها زنبيل يسع 
نفسين أو ثلاثة. وقد وصف الحسن الوزان مثل هذه العبّارة 
عند بني يازغة في جبال فازاز إلا أنه قال إنها تستعمل قفة 
قد تسع لعبور عشرة أشخاص يتحكم في تحريكها الراكبون 
فيهاء وقال إنها تعلو على شاهق بينه وبين ماء النهر مائة 
وخمسون ذراعا. ولعل الوزان يتحدث عن نفس الحلق الذي 
وصفه صاحب الاستبصار لأن الوزان سمع حكايات قديمة 
تتعلق به عندما شاهده وعبر فيه. والتطور المدهش في هذا 
الابتكار للنقل في الهواء أنه جماعي وأفقي وفي اتجاهين 
مختلفين ما يدل على أنه يستعمل بكارات. 

مجهول. الاستبصار ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا » 2 : 281. 

محمد حجاج الطويل 
تاقّات. أسرة.» أَا 


ابن تافراككين. عبد الله التينملّي حفيد الشيخ أبي 
حفص عمر ابن تافراكين من أهل الخمسين من أصحاب 
المهدي ابن تومرت وجد الحفصين ملوك تونس. كان عبد الله 
ابن تافراكين من مشيخة الموحدين بتونس؛ وهي هيئة ذات 
نفوذ كبير في بلاد الحفصيين. ومن هذا المنصب تسلق عبد 
الله مناصب أخرى, فمن وزير إلى سفير إلى حاجب. على 
أن أهم عنصر مثير في شخصية ابن تافراكين هو الدور 
الذي لعبه في تطور العلاقات بين المغرب وإفريقية على 
عهد أبي الحسن وأبي عنان المرينيين. فقد كان عبد الله ابن 
تافراكين من اعتمد عليهم ابو الحسن لتحقيق مشروع ضم 
تونس الحفصية للمغرب. برزت مكانة ابن تافراكين في هذه 
العلاقة مباشرة بعدما عينه السلطان الحفصي أبو زكرياء مع 
ابن سفيرا لدى أبي سعيد المريني طلبا ا ل 
التي لحقته في حربه مع بني عبد الواد . وهكذا تمكن من 
إقناع المرينيين بالاستجابة للطلب الحفصي؛ وحضر حصار 
ابي الحسن لمدينة تلمسان, ثم كان وراء زواج 7 الحسن من 
إحدى بنات السلطان الحفصي. ٠‏ 

صار ابن تافراكين. بعد عودته إلى تونس من المدافعين 
عن المصالح المرينية في البلاط الحفصي, فهوالذى ي أقنع 
مخدومه بالاستجابة لطلب صهره أبي الحسنء وتسليمه بني 
أبي العلاء الذين كانوا يتولُون مشيخة الغزاة المجاهدين في 
الأندلس وثاروا على بني الأحمر وانتهى بهم الأمر بعد 
تدخل أبي الحسن بالنفي إلى تونس الحفصية. 

وتأكدت أهمية دور ابن تافراكين عندما ارتقى إلى 
منصب الحاجب. فاعتمد عليه الوفد المريني الذي حل 
بتونس طلباً لمصاهرة جديدة وقكن فعلا من اقناع مخدومه 


بتلبية الطلب. فزوج أبا الحسن بنتأ ثانية بعد وفاة الأولى 
إلى الدور الأهم في المشروع الذي كان يرسمه أبو الحسن, 
وهو ضم تونس إلى سلطانه؛ فقد كان ابن تافراكين وراء 
أزمة ولاية العهد عندما نصب الأمير ' 'عمر " عوضاً عن 
أخيه. ثم عندما فشل في وضع أميره تحت مراقبته ربط 
اتصالاته بابي الحسن لما "احس بالشر من جهة عمر 
المتغلب". 

رحل ابن تافراكين إلى أبي ال حسن واستعجله في القيام 
بحملته على تونس واصفاً له حالة الضعف التى كانت 
عليها البلاد التونسية. ثم صار ابن تافراكين من علية 
جلسا ء السلطان المريني» وقبل فتح تونس عينه وزيرا لهء 
وهو المنصب الذي لم يرقه بدون شك. فقد ذكر الناصري بأن 
"ابن تافراكين كان يظن أنه سيترك له أمر إفريقية, وينصب 
معه الفضل ابن السلطان أبي زكرياء. شقيق زوجته؛ وربما 
زعموا أنه عاهده على ذلك فكان فى قلبه من الدولة المرينية 
مرض" (الاستقصاء 161:3). 00 

استغل ابن تافراكين فرصة تعيينه كمفاوض للعرب 
المحاصرين لأبي الحسن في القيروان فانضم إليهم وقلدوه 
حجابة سلطانهم ابن أبي دبوس وبعد انتهاء الحملة المرينية 
تعقدت الوضعية السياسية في تونس, وأصبح ابن تافراكين 
من بين المحركين لتلك الوضعية ممارساً تأثيراً على مخدومه. 
وكان على رأس الجيوش الحفصية التي جهزت لمقاومة الحملة 
المرينية . البوعنانية, واستطاع أن يَصدها . ومع ذلك فإن 
صلته بالمرينيين لم تنقطع, وذكر ابن خلدون أن المراسلات 
الودية استمرت بين أبي عنان وابن تافراكين, وهو ما أكدته 
أيضا شهادة ابن مرزوق في ا مسند. 

م. ابن مرزوق, المسند ؛ ع. ابن خلدون. العبر. 7 ؛ أ. الناصري. 

الاستقصا ؛ 3. 

ىن © ص هاه عمر بنميرة 

تافراوت. مركز جبلي في الأطلس الصغير. ومعنى 
تافرارت في الأمازيغية الحوض الذي يتجمع فيهالماء 
والميزاب الذي يصرف مياه الأمطار عن السطوح. وهناك 
مواقع متعددة في الجنوب تدعى تافراوت لشبهها بقناة 
الميزاب المستطيلة؛ وهي عبارة عن ممرات طبيعية ضيقة 
حفرتها عوامل التعرية بين جدارين متوازيين ويضاف كل 
منها إلى المكان الذي يوجد فيه. مثل تافراوت الأطلس 
الصغير التي تنفرد بهذا الاسم عند الإطلاق؛ وكانكت تدعى 
تافراوت . ن . وامَّلْنء لامتدادها من أكَرَض غرباً إلى أن 
ثطل على وادي أْملْن شرقاً. 

كانت تافراوت هذه إلى ما قبل الحماية قرية جبلية 
عادية لكن نظراً لمناعة موقعها اتخذتها سلطات الاستعمار 
حين استولت على المنطقة سنة 1933 مركزاً عسكرياً لمراقبة 
قبائل جزولة كلهاء فصارت سوقها الأسبوعية الأربعاء 
تتسع حتى صارت مدينة حاليا : تتوفر على سائر المرافق 


العمومية من جماعة إلى محكمة إلى ثانوبة وفنادق 
للسياحة إلى المسجد الجامع. كما تتوفر على الماه 
والكهرباء. وبذلك صارت نقطة إشعاع في الأطلس الصغير 
كله. وهناك غدة عوامل لعبت ورا امنا في اقتصاد 
تافراوت» أهمها : 

دور العائلات التافراوتية في التجارة نظراً لصعوبة 
الحياة المعاشية في بلاد تافراوت بالذات, لعدم توفرها على 
مجال فلاحيء فقد فرضت الطبيعة على أهلها أن يبحثوا 
عن مصدر رزقهم خارج تلك المنطقة؛ وخاصة الاشتغال 
بالتجارة عن طريق القوافل. وقد التجأ عدد كثير من أهل 
تافراوت إلى المدن في شمال المغرب, وخاصة طنجة والدار 
البيضاء فبرزت عائلات غنية يضرب بها المثل في الجد 
والصدق والعملء دون أن تقطع الصبلة با موطن الأصلي 
فأثروا وأثلواء واشتهرت منذ جداية القن الحشرين العائلات 
التافراوتية : أَيْت وكريم بطنجة ة: وأَيّتْ باكوء وأخُنوش 
بالدار البيضاء. وفي بداية الثلاتبنات ظهرت عائلة الحاج 
عَبّد السوسيء ثم عائلة أمزيل. وقد ساهمت هذه العائلانت 
كلها وغيرها في رفع المستوى الاقتصادي لتافراوت. 

أما العامل الآخر فيرجع إلى السياحة؛ إذ حبت الطبيعة 
تافراوت بمناظر خلابة قل نظيرها في غيرهاء وخاصة 
الجانب الجيولوجي القديم والجانب الفلكلوري؛ بالإضافة إلى 
الصور المنقوشة على صخور الكرانيت في موضع تا زا 
التي قثل نوعا من الْمَّهًا انقرض من المغرب منذ زمان, 
بالاضافة إلى موسم تافراوت السياحي المشهور في العالم, 
وكذلك المعاملة المهذبة من طرف السكان لكل سائح محترم 
لتقاليد البلاد. 

وهناك مدرسة عتيقة تحمل نفس ال مواصفات الطبيعية, 
وتعرف بتافراوت - ن ‏ ا مولود. وتقع في قبيلة رسموكة. 
تخرج منها عدد كبير من الطلبة؛ لكنها حالياً تخصصت 
في تدريس القرآن ورواياته, بينما كانت في القرن الثاني 
عشر (18 م) معروفة بالفقهيات والأدبيات, وقال عنها 
صاحب ال معسول إنها ازدهرت بفضل الإمام أحمد بن سليمان 
الرسموكي نزيل مراكش المتوفى سنة 1133 ه. 

وفي أيت باعمران موقع يدعى تافراوت على الحدود بين 
منطقتي الحماية البائدة الفرنسية والإسبانية؛ اشتهر كمقر 
ليشن التحرير الذي حارب الاستعمارين معاً. وفي هذا 
الموقع سوق أسبوطية تقام ب يوم الخميسء, وكانت في الأصل 
تسمى تافراوت إمكراد. و وصل الاستعمار الفرنسي 
إلى عين المكان سنة 1934 م اتخذها مركزأ لمراقبة الحدود, 
فتحول اسمها إلى تافراوت .ن - - أيت برييم, القبيلة 
المعروفة هناك: فجعلها جيش التحرير المغربي مركزاً لتدريب 
المجاهدين ومقراً للتموين ومخزنا للسلاح. وفي هذا المركز 
تسلح مقاوموآيت باعمران: ومنه اعطيت التعليمات 
وانطلقت الجماعات يوم الهجوم على جميع التكنات 
العسكرية الإسبانية سنة 1957» بالإضافة إلى مركز أَنْدحًا 
في الجنوب الذي ساهم بنفس الدور. 
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واشتهرت كذلك معركة تافراوت؛ في قبيلة أيت إِخْلف 
من قبائل أيت باعمران على بعد عشرين كيلوميتراً شرق 
مدينة سيدي إقني, ويعرف هذا الموقع بتافراوت ‏ ن ‏ بني 
يعيش: وهناك دارت معركة بين الإسبان وبين المجاهدين 
الباعمرانيين سنة 1957,. كانت من أولى المعارك التي 
أعجزت القوة الإسبانية عن استرجاع الشكنات المحاصرة 
خارج مدينة سيدي إفني. وبفضل مناعة الموقع الطبيعي 
واستماتة الرجال حلت بالإسبان هزيمة منكرة. ففيها أبيدت 
الفرقة الإسبانية المرسلة لفك الحصار على ثكنة تيغرا 
وفيها غنم المجاهدون أربع شاحنات عسكرية بما فيها من 
المعدات الحربية. والعجيب في الأمر أن المعركة ربحها 
المجاهدون باستعمال السلاح الخفيف كالينادق ومدفع واحد. 
لكن في يد رجال مُحَنَّكين ومدربين. 

م. المختار السوسي. سوس العا مة. ص. 157 ؛ ح. جهادي. جانب 

من تاريخ أيت باعمران مرقون ؛ بحث ميداني. 


الحسين جهادي 


التافرارستي عبداللهبن حسينالدرعى 
التلكمتي. بجيم معقودة كز له مشيد بو عيذ الله 
الخليفتي فقال : : "الشيخ الصالح العالم العلامة الدراك 
الفهامة... ذو الخلق الحسنة والسجية المرضية,. كان إماماً 
عاملاء فقيها تابعا للسنة, زاهداً تاليا لكتاب الله تعالى 
آناء الليل وأطراف النهار. ' ( الدرة ا جليلة. 225). 

انخرط في سلك الطريقة الناصرية على يذ الشيخ أخهل 
ابن ناصر الدرعي. وهو الذي أمره بالانتقال إلى تَلْكَمّت 

: وتسيمق أيضا تافّشْئه . شمال شرقي زاكورة, على بعد 

حوالي ستين كلم منها. بعث به إلى تلك القربة ليقوم بتعليم 
أهلها وإرشادهم» وبث تعاليم الطريقة هنالك. فاستنابه عنه 
في تلقين الأوراد الناصرية. ( الدرة ا جليلة. 225). 
واستوطن تلك البلدة وحسنت سيرته؛ وانكب على التدريس 
والإفتاء طيلة حياته. ولا شك أنه قام بدور بالغ الأهمية من 
أجل ترسيخ التعاليم الإسلامية وتكريس الثقافة العربية في 
تلك الجهات النائية. وكان هو وباقي تلاميذ الناصريين 
المنبثين في تلك الجهات يشكلون حلقات متواصلة في 
سلسلة الطريقة القوية آنذاك التى عملت كلها من أجل تلك 
المبادئ. وهكذا كانت بينه وبين عبد الله الخليفتي المتوفى 
سنة 1782/1196؛ مراسلات من بينها رسالة أثبتها الخليفتى 
الابن في كتاب الدرة الجليلة, نتبين من خلالها مدى العلاقة 
التي كانت تربط بين الرجلين كتلميذين للشيخ أحمد ابن 
ناصر ( الدرة ا جليلة. 226). 

وكان التافراوستي من أشهر فقهاء تلك المنطقة. حيث 
جع خلن يديه لامر الشيوؤن مره هم غيد ال الي 
سابق الذكر. وقد أشار في كتابه الدرر اللوامع, الذي نقل 
عنه ابنه ترجمة التافراوستي إلى أن والده استفاد من 
المترجم "فوائد". 

ولم يشر الخليفتي الذي انفرد بالترجمة له إلى تاريخ 
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وفاته؛ ونرجح أن يكون قد توفي بعد وفاة والده, أي بعد 
سنة 1782/1196. 

محمد بن عبد الله الخليفتى» الدرة ا جليلة. 

1 أحمد عمالك 

تافرانت, موقع على قمة تل مطل على ورغة جنوبا 
وعلى نهر أوضور شمالا. يقابله في اتجاه الشمال الشرقي 
جبل دوار بوقلعة المعروف بعلأيين. كما يطل في اتجاه 
الغرب على سهل واسع عند ملتقى أوضور مع ورغة. ٠‏ ومن 
شدة استراتيجية هذا المكان أنه مشرف على قبيلة بني 
مزكلدة غربا رفشتالة جنوبا وبني ورياكل شرقا وهو أول 
بلاد بنى زروال من الجنوب. وكان يعرف أيضا (بِبْطمّة 
الغَرث) محلياً. وهذه تسمية ذات مغزى اجتماعي ينصرف 
إلى الاجتماع للحرب أو لأي مسألة أخرى اجتماعية. 
فكانت هناك في رأس هذا العل. . وهو رأس منبسط ننسبيا - 
مشكلة اجتماعية أو اعتدا , على القبيلة إلا وصعد أحدهم 
إلى هذا المكان, ونادى في الناس الغوث الغوث. 
فيجتمعون لإغاثته. وأما اسم تافرانت فهو اسم بربري 
متصل بالجانب الطبيعي, ومعناه مكان فيه انبساط وتقعر 
إلى حد ما وسط مرتفعات. 


بق عذا المكان كتيل الكقافة السكنية وهو خرن 
قبيلة بنى زرا لمن فرقة أولاد قاسم حتى جاء الاستعمار 
الفرنسي سنة 1921 حيث احتل فرقة أولاد قاسم. ثم حاول 
المجاهدون الريفيون والزرواليون تحرير هذا المركز الذي أصبح 
كنة عسكرية ومركزا إداريا سنة 1925 م. ولكن المجاهدين 
لم يستطيعوا طوال مدة الصراع طرد الفرنسيين منه رغم 
تجاوزهم مكانه إلى فشتالة جنوبا. وبعد ضغط الفرنسيين 
على حركة ابن عبد الكريم في نهاية عام 1925 بهذه الجهات 
تقهقر المجاهدون وعادوا من فشتالة فحاصروا تافرانت. 
ولكنهم فكوا الحصار في معركة حاسمة أفضت بالفرنسيين 
إلى تابودة. 

وهكذا أصبحت تافرانت المركز الإداري المهم في تسيير 
قبيلة بي ورباكل كاملة (أجزاء كبيزة من قبيلتي بثني 
مزكلدة وبني زروال. 


واستمرت تافرانت قيادة بعد الاستقلال كما أصبحت 
جماعة قروية أيضاً. تقع هذه الجماعة بعيدة عن الطريق 
الرئيسة رقم 26 الرابطة بين فاس ووزان بثمانية كيلومترات 
فقط. وسوقها الرئيسي هو سوق خميس بني ورياكل. وهي 
تابعة للقيادة الموجودة معها فى نفس المكان ودائرتها هى 
غفسايء وعمالتها تاونات. تحيط بهذه الجماعة أربع 
جماعات اخرى تحدها من الشرق جماعة غفسايء. ومن 
الغرب عين دريج؛ ومن الجنوب جماعة كيسان ومن الشمال 
جماعة تابودة. 

توجد بمركز هذه الجماعة عدة مرافق : مكتب قيادة 
ثافرانت.ومقر الجماعة :ومشتوصف) ووكالة بريدية: 
ومؤسستان تعليميتان ابتدائية وإعدادية, وناد للاتحاد 
النسوي, وثكنة للقوات المساعدة. 

أما مساحة هذه الجماعة الإجمالية فهي 35 كلم2. 
تتكون من جبال تتخللها أربعة أودية : واد أزهر موسمي 
رافد شرقي لأوضور, ويقسمها أوضور نصفين. بينما يمر 
نهر ورغة جنوبها , وأوضيار غربها. 

تبلغ المساحة المستعملة في الفلاحة 0 هكتار 
وتنتشر فيها زراعة الحبوب وخاصة القمح. .يتم بعضها 
بتقنيات عصرية. وفيما يخص المساحة المخصصة لكل 
صنف من الحبوب. فالشعير 1650 هكتارء والقمح الصلب 
0 هكتارء والقمح الطري 6.250 هكتار. وهي جميعاً 
ذات إنعاج مهم يمكن من التسويق بالإضافة إلى 
الاستهلاك. وهناك منتوجات أخرى كالقطاني في الأراضي 
الوعرة. ويُعنى السكان أيضا بسقي الخضر والفواكه على 
جانب الأنهارء وبغرس أشجار التين والكرم وخاصة الزيتون 
في سفوح المرتفعات؛ ويشتغل السكان أيضاً بتربية المواشي 
وخاصة الغنم 12.819 راسك والبقر 9.657 رأشا والماعز 55 
رأساً. ويبقى إنتاج هذه الفلاحة» وتربية الماشية استهلاكيا 
باستثناء القمح. 

اع. ابن خلدون, كتاب العبر؛ 6 : 211 ؛ منوغرافية جماعة تافرانت». 

1 ؛ تحريات ميدانية. 


العربي ا حمري 


نَافْرسيت؛ قبيلة وقصبة بالريف الشرقي, تشغل 
مساحة شبه مغلق تحيط به مرتفعات من حدود القبائل 
المجاورة؛ ففي الشرق تبرز قمة جبل بوسيسي (891 م) من 
جهة فرقة [مُسَيون الوليشكية. وتعلو بِينَ القبيلة وقسمان 
قمم أذرا ر تشاوين (985 م) وأذرار قشت (969 م) وعقبة 
تيزي عزا (745 م) من بجهة قرلة الزيع القوقي التسييماتي: 
أما في حدود تافرسيت الغربية فتقف القمتان :زرو بار 
(1.286 م) وأزرد أمحلي (1.387 م ) المقابلة لأيت تاسفت 
التزينية ولا ينفتح منخئض ا إلا من جهته الجنوبية 
الغربيةو بفصل جريان واد ملول وواد سيسة اللذين يتركان 
أمامهما سهب قزارت وسيسه؛ ويرسمان الحدود بينها وبين 
قبيلتي بني بويحيى والمطالسة. 


هذا الوسط الطبيعي الضيق هو الذي جعل عدد سكان 
القبيلة محدوداً. فهم يتجمعون في فرقتين صغيرتين : بني 
امحمد (6 مداشر) بالمنخفضء وبني خالد (4 مداشر) 
بالسفوح الغربية. 

وهناك علاقة لهذا المجال الضيق باسم القبيلة. فاسم 
كافرضيت أو تُفَرسيت مشتقء حسب التفسير المحلي 
الحالي؛. من “قرست *الذي يعني المجال المقتظع من 
المحيط الغابوي. ومازال الفعل "أدْفَرْسَع" (اقتطع 
الأشجار) مستعملا بالمكان. وهناك واد يحمل اسم 


ويعود 0 بوجود اسم تافرسيت إلى ما ذكره ابن 
خلدونء حينما تراجع إلى احداث سئة 657 ه للاعلان عن 


مرور يغمراسن بن 0 إثر تراخجعه عن كُلْدامَان (تازا) 
أمام زحف يعقوب بن عبد الحق المريني, بعافرسيت 
لانتسافها والعيث في نواحيهاء وحينما أشار إلى وجود 
بقايا من قبيلة بطوية بتافرسيت باسم أولاد علي. ويدل هذا 
على مكانة تافرسيت على العهد المريني, ثما يدفعنا إلى 
اعتبار ما تردده الرواية الشفوية عن مسجدها العتيق الواقع 
ببوحفوة من حمودة, ترجع نفس الرواية تأسيسه إلى إدريس 
الأول بمناسبة مروره بتافرسيت, وما يزال المسجد يحمل 
اسمه. مربع الشكل يتألف من ست عشرة سارية, محرابه 
متجه نحو الجهة الجنوبية: لم يقع تعديله إلا في سنة 
5. وتشير الرواية إلى مكان خاص بالفنادق 
والقيساريات ورواج التجار مع فاس الإدريسية. 

وفي العهد العلوي نجد ذكر قصبة تافرسيت» أثناء 
حصار مولاي رشيد للقائد أحمد أعراص سنة 1 
المتتحصن بالقصبة, ما يدل على سبق وجودهاء وهي واقعة 
بالمنخفض. لا يظهر منها سوى قسم من خرائبها المحيطة 
بالمركز الفلاحي الذي أنشئ بداخل مساحتها البالغة اثني 
عشر هكتارا . كانت أسوارها عريضة ة ولها أربعة أبواب. 
مازال مسجدها بارزاً. وحينما مر رولان فريجوس سنة 1666 
بتافرسيت ذكر أن قائد مولاي رشيد أسود اللون يدعى أبا 
خالد. وإلى قصبة تافرسيت التجأ مولاي علي بن إسماعيل: 
وتحصن تحت حماية شيوخ قبائل كرطء, وذلك سنة 1/ 
8 فراراً من السلطان أخيه مولاي عبد الله. فنهض إليه 
الباشا أحمد بن علي الريفي وحاصرها وقبض على 
المتحصنين من مولاي علي والأشياخ. وعلى عهد الحسن 
الأول كان بها قائدها عبد السلام بن سلام التافرسيتي ما 
بين 1306 و1309. 

ع ابن خلدون, العير؛ 6 : 426 ؛ 7: 173 ؛ ابن أبي زرع: الدخيرة 

السنية: 89 ؛ عبد الكريم بن موسى الريفي, زهر الأكم. 129. تح. 

بنعدادة ؛ ضابط الأمور الوطنية با لنطقة ا خليفية. 95. 
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حسن الفكيكي 


تافرطاست. موقع تاريخي مهم؛ يعتبر أول مقبرة 


-2077- 


ملكية في الدولة المرينية, إذ دفن به أول ملوك بني مرين 
عبد الحق بن محيو وأكبر أبنائه أبو العلي ادريسء اللذان 
قتلا في المعركة التي وقعت بين قبائل بني مربن وقبائل 
رياح من عرب بني سفيان. وفي هذا الصدد ذكر صاحب 
الذخيرة أن الجمعين التقيا "موضع يعرف بواجرهان (إجرحان 
حسب إيولار) بمقربة من وادي سبو. على أميال من قرية 
تافرطاست.. .. وكان موت الأمير عبد الحق في المعشرك يوم 
الأحد 22 جمادى الأخيرة من سنة 26/614 شتنبر 21217 
ودفن عشي يوم الاثنين الثاني ليوم وفاته بظاهر قرية 
تافرطاست". 

ومن المعروف أن السلطان أبا يوسف يعقوب بن عبد 
الحق بنى زاوية هناك سنة 684-83/ 1285 وجعلها مزارا له 
ولبني عشيرته ودولته, ٠‏ للترحم على روح أبية.واعيةه: 
وحبس عليها أراضي وعقارات تخصص مداخيلها لتأدية 
أجور حفظة القرآن الكريم المكلفين بقراءته بهاء ولإكرام 
الزوار؛ والقيا لها تتطليد لساب ع اندها لاون ذلك را 
صاحب الاستقصا : "فاختط هنالك رباطا حفيلا وبنى على 
قبر الأمير عبد الحق وادريس أسنمة من الرخام ونقشها 
بالكتابة ورتب عليها قراء لتلاوة القرآن ووقف على ذلك 
ضياعا ارا تسع حرث أربعين زوجا". 

ولم يفت أبا الحسن علي, سادس ملوك الدولة وأشهر 
مشيديهاء أن اهتم بهذه المقبرة وبزاويتها. إذ قام بترميمها 
وتزيينها سنة 1331/732.31 . ويظهر أن بناياتها وصلت في 
عهد أبي الحسن إلى مستوى رفيع في الزينة والزخرفة, كما 
يُعرف ذلك في المنشآت المرينية الأخرى التي خلفها 

ومهما يكن, ٠‏ فلا يمكن لنا اليوم الوقوف على حقيقة هذا 
الأمر ولا على أهمية المقبرة وزاويتهاء مقارنة مع شالة 
مثلاء لكون موقع تافرطاست ما زال يعد من المواقع 
المجهولة التي لم يتم تحديد مكانها الحقيقي بعد. 

ذلك أن كل التحريات والاجتهادات والأبحاث التي 
أجريت منذ عشرات السنين اعتمادا على النصوص لم تهتد 
إلى مكان الزاوية بالتحديد. وكان إيولار. مترجم كتشاب 
الوزان إلى اللغة الفرنسية, قد أشار في هامشه عن مدينة 
الجمعة التي جعلها الوزان بمنطقة أزغار. إلى أن مرمول 
يسميها جمعة القرواش أو جمعة الكروشء وأن هناك فعلا 
سوقا للجمعة على الضفة اليمنى من نهر ورغة على بعد 
ثمانين كيلومترا من فاسء ومن ذلك يفضى إيولار إلى 
احتمال قوي يجعله يرى أن هذا السوق ينطبق فعلا على 
سوق جمعة تافرطاست. 

ودون أن نجزم في الأمر, نريد هنا فقط أن ن* نشير إلى أنه 
في شهر أبريل من سنة 1976 وصل إلى علم مصلحة الآثار 
الوطنية نبأ العثور على بقايا أثرية بموقع يدعى عين 
قرواشء يقع بالقرب من دوار المعاريف قيادة الخنيشات 
بمنطقة الغرب, وبالتحديد على بعد 50 كلم جنوب مدينة 
وزان» على الضفة اليمنى لنهر ورغة. وكانت أهم البقايا 
المذكورة عبارة عن ساحة مكشوفة طولها 5 م وعرضها 
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0 م مكسوة أرضيتها بالزليج الملون؛ وتتوسطها نافورة 
ماء مستديرة الشكل مزينة كذلك بقطع الزليج الملونة. الكل 
محكم اليناء. يوحي بمهارة جيدة في التشييدء وحس رقيق 
في التزيين, وهما الطابع الذي يغلب على المنشآت التي 
بالحواضر أكثر من تلك التي بالبوادي. وهذا ما أدى إلى 
إذكاء الفضول الأثريء بغية الكشف عن هذه البناية وما 
يجاورهاء للوقوف على حقيقتها وأهميتها مساحة وشكلا 
وتنظيما. 

من أجل ذلك كله. أجريت حفرية أولى همت ما يقرب 
من مائة مترة؛ تم العثور أثناءها على مجموعة من 
البنايات, 0 : قناة مكشوفة لصرف الماء تحد البناء 
السالف الذكر من جهة الغرب وتتجه اتجاها شماليا ‏ 
جنوبياء وقاعة من جهة الشرقء يحدها جداران بنيا بالآجر 
المشوي المحكم الصنع. ويدخل إليها عبر عتبة طولها 146 
متر مكسوة بالزليج المختلف الألوان كما هو الشأن بالنسبة 
للساحة ولوسط القاعة نفسهاء وتعلو هذه العتبة مستوى 
الساحة ب 10 سنتم وبكل جانب منها حق (00106م028) يدل 
وجودهما على أن بابا خشبية كانت تغلق القاعة. 

وفى السنة الماضية, توبعت الأشغال لتشمل ما يناهز 
مائة متر2 أخرى شمال الحفرية الأولى. وقد أبانت كذلك عن 
مجموعة جدران توحي ببنايات لاصقة بالمجموعة الأولى 
لكنها أقل أهمية؛ باعتبار انعدام الأرضيات المبلطة بالزليج 
مثلا. 

وعلى كل, فمجموع ما تم اكتشافه إلى الآنء وخامة 
المجموعة الأولى من البنايات يذكرنا في تقنية بنائه 
وأشكال زخرفته الزليجية, وأحجام قطع الزليج الستعيلة 
(قطع مربعة من حجم 5.5 سنتم للضلع. وأخرى من حجم 
2 سنتم للضلع, وثالثة مستطيلة من حجم 12.5 سنتم طولا 
و33 ست عرسا رست ني يعض مكوناند كناف الماء 
مشلاء كل ذلك يذكرنا بما نعرفه في بنايات القرن الثامن 
(14 م) بالمغرب. وهذا وحده كفيل بالتشجيع على البحث 
والتنقيب علنا نقف على ما قد يعزز فرضية وجود موقع 
تافرطاست بهذا المكان. 

ابن أبسي زرم. الذخيرة السنية. الرباط. 1972. ص. 35.34 ؛ 
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عبد العزيز توري 


تافركانت, تعني في وسط الرُحّل المكان المسور 
بالخجارة هاية الماشية من مخاطر الذتب: أو لاتحكادة كدر 
واقر من البرد. أو كسد لجمع الغبار. ومعناها العام 
المي . وتعلى تافركانت عند أبت عطا ملجأ المامز 
والأغنام» ومعناها العام الحمّى. وهذه الأخيرة هي مصدر 


الحليب الذي سيظهر دوره في معاهدة تافركانت التي تبرم 
بين كبار المداشر والقبائل داخل اتحادية أيت عطا وتعد 
تعبيراً عن تقاليد جماعية للتضامن والتآزر والتآخي. فهي 
تكتسي القداسة والإجلال لدى أيت عطا أكثر من معاهدة 
تاضا. 

كانت معاهدة تافركانت في القرون الماضية تعتمد 


أساسا على الجماعة ‏ وليس على الأفراد . ذلك أن الدفاع 
عن الأراضي الزراعية والمراعي وغزو المناطق الخارجة عن 
تأثير الاتحادية كلها عوامل تستدعي عقد تكتلات وأحلاف 
جماعية. وعن كيفية عقد تافركانت فإنه يتم على مرأى 
ا ا حيث 0 عدد من 
الأخماس التي 37 التنخي بينهاء 59 يتقابلن ل 
أطفالهن لترضع كل واحدة منهن رضيع المرأة الأخرى ‏ م 
يسترددن أطفالهن. وهكذا تتم القرابة بالرضاعة وتصبح 
هذه القرابة والتآخى سارية ل حتى بالنسبة للأجيال 
اللاحقة. 1 

وقد لاحظ ج. سييلمان مقس 1نم 6 في كتابه أيت 
عطا الصحراء أن تافركانت التي 08 برمت ببن أبث حباش 
وبني محمد قت بشكل مخالف للعادة من حيث الشكلء 
ذلك أنه خلال اجتماع كبير تم جمع حليب نساء أيت خباش 
وحليب نساء بني محمد في جرة ثم شرب منه كل الأعيان 
الحاضرينء وبعد ذلك دفنت الجرة في نفس المكان الذي تم 
فيه عقد ميثاق 3 تفاركانت. 

تبرم معاهدة تافركانت عادة بين جماعتين سبق 
لأفرادهما أن التقوا في مناسبات عديدة, كتنظيم المجال 
الرعوي, والدفاع المشترك نه الغزاة خاصة أيت يافلمان. 
لهذا فمعاهدة تافركانت تَعنْدَ تتويجاً لهذه العلاقات 
والمصالح المشتركة بين مختلف أخماس أيت عطا للحد من 
الصراعات التى قد تحدث, لأن المعاهدة تعنى الأخوة فى 

!. العمراوي, وإ. القري. مساهمة في دراسة ا جانب الاجتماعي, 
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عبد القادر بوراس 

نَافَضمًا. شعب عميق تحيط به عدة رواب بركانية 
ببلاد حاحة؛ بعيد عن الشاطئ بحوالى ثلاثة كيوميترات 
بقبيلة إيداوسارن. وتكتب عند الوصافين الأجانب بتاءين 
فإذا نقل عنهم من لا يعرف نطقها المحلي رسمها بالعربية 
تافطنة أو تافتنة, اسم مؤنث يطلق في الأمازيغية على 
حوض الماء الساخن؛ كأحواض الحمامات. وقد اطلق اسم 
تافضنا ترسعا على كل ما حول الشّعب با في ذلك مرسى 
الشاطئ الشهير منذ القدم بشاطئ تافضنا إداوسارن. وقد 


ذكره الحسن الوزان بقوله : "تافتنة ثغر على البحر المحيط 
بعيد عن إيغيلنيكيكيل بنحو أربعين ميلا إلى جهة الغرب» 
من بناء الأفارقة. فيها نحو ستمائة كانون؛ ومرسى في 
غاية الجودة للسفن الصغيرة... ويوجد في مدينة تافطنة 
جمرك وضريبة الملح. وفيها شيوخ وفقهاء. وسكان تافطنة 
شيديدو بياض البشرة, في غاية الألفة والمجاملة, يعامل 
الغرباء عندهم بأحسن مما يعامل أهل البلد أنفسهم. وعندهم 
منزل كبير للضيوف الغرباء" (وصف إفريقيا. 1: 108). 

وشاطئ تافضنا الحالي شاطئ اقتصادي وسياحي 
ورياضي وأثري: يشتغل فيه العشرات من الصيادين 
أصحاب القوارب الصغيرة التي بلغت هذه الأيام أكثر من 
خمسين قارناء تسوق صيدها إلى مدينتي الصوبرة وأكادير 
بواسطة سيارات صغيرة. وهو مصطاف بحري جميل هادئ 
يقصده المغاربة والأجانب للاستجمام في راحة وهدوء. وهو 
مهيأ تهييئاً طبيعيا لانطلاق السفن الشراعية الخاصة 
بالسباق الرياضي. يقع في مجمع أسفل منطقة كانت عامرة 
بالقرى المتصلة حتى كاد يطلق عليها اسم المدينة. وتوجد 
بهذا الشاطئ مغارة محفورة في جبل صخري مواجه للبحر 
يقال إن بداخلها صوراً منقوشة على جدران المغارة. ظل هذا 
الشاطئ مهملا إلى حدود الثمانينات فقامت عمالة الصويرة 
ببناء منازل صغيرة وغرف مخصصة للمصطافين وبعض 
المرافق الأخرى الضرورية. 

ح. الوزان» وصف افريقياء 1 ؛ تقرير أنجزه الأستاذ محمد الطيب 

الصويري حول هذا الشاطئ. 


محند أيت الحاج 


55 ميناء تَافضنًا صغير بمصب واد موسمي بحاحة؛ على 


بعد 75 كلم من أكاديرء كان به في مطلع القرن العاشر 
(16م) ستمائة كانون. والقرية بمنطقة مرتفعة تنحدر جبالها 
في البحر بمنحدر واضح. وكانت تافضنا تستفيد من حوض 
أعطاها مرسى اعتبره , بعض الرحالين في غاية الجودة تسع 
خمسة عشر أو عشرين مركبا 0 
واحد. (بريراء ص. 62). 

ورغم أن تافضنا لا تستفيد من معطيات طبيعية جيدة, 
ولا توجد بمنطقة غنية؛ فإنها عرفت منذ مطلع القرن العاشر 
(16 م) رواجا تجاريا لم تعرفه لا قبل هذا التاريخ ولا بعده. 
فقد استفادت كثيرا من احتلال البرتغاليين لمرسى فونتي 
(أكادير) منذ سنة 1505/911, ومن احتكارهم للتجارة به, 
كما استفادت من مبايعة الأشراف السعديين سنة 915/ 1509 
0. وبذلك تظافر عاملان ليجعلا من ميناء تافضنا 
الصغيرء الذي يمكن مقارنته بميناء تيط. مقصد التجار 
الجنويين والإسبان والفرنسيين؛ وحتى البرتغاليين الذين 
كانوا يتوخون من ذلك التملص من الضرائب الجمركية التي 
كان البرتغاليون يفرضونها (20/)؛ وتحطيم الاحتكار 
البرتغالي فيما يخص عرض السلع. وخصوصا منها 
الأسلحة؛ التي كانت تذر أكبر الأرباح, والتي أصبح إقبال 
السعديين عليها كبيراً. وهكذا نشط ما أسماه البرتغاليون 
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"بالتهريب". وأصبح أولئك التجار يعرضون الأثواب 
والعقاقيرء وخصوصاً الأسلحة, ويقتنون الشمع والنحاس 
والسكر والتبر. وقد اكدت تقارير المسؤولين البرتغاليين 
آنذاك على العلاقة بين الرواج الذي أصبحت تعرفه تافضنا 
وتاركوكو وتزايد تسليح | الأشراف. وتقلص النفوذ البرتغالي 
قبل أن عرض حامية أكادير لهزهة كبرى في ربيع عام 
8 1541. لذا حاول برتغاليو أكادير وأسفى القضاء على 
ذلك النشاط بالهجوم المفاجئ على تافضنا وتخريبها 
وإحراق المراكب أو مصادرة السفن المسيعحية الراسية بها 
'وأسر أصحابها. غير أن هذه المحاولات؛ التي نجد بعض 
التفاصيل حولها عند الإخباريين البرتغاليين» لم تستطع 
جعل حد لذلك النشاط لاستفادة كل من "المهربين" 
والسعديين منه. وبالطبع أدى تحرير أكادير في ربيع العام 
المذكور إلى تقليص نشاط تافضنا لأن الميناء السوسي 
يسمح بالتجارة في ظروف أحسن. 

ح. الوزانء وصف إفريقياء ج 78.86:1. (ط. الرباط) ؛ ك 

مارمول, إفريقياء 22:2 (طء الرباط) . 
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أحمد بوشرب 
تافكروت. رباط يقع بمنطقة بني علي من واحة 
فزواطة, بالضفة الغربية لواد درعة, على بعد عدة 
كيلوميترات جنوب زاوبة تامكروت الناصرية. 
وتدل كل القرائن على أن رباط تافكروت من الربط 
القديمة بدرعة التي يجاوز عددها اثني عشر رباطاء كانت 
تنتشر على طول واحات درعة من مزجيطة شمالا إلى 
محاميد الغزلان جنوبا (مذكرة ا مزريوي؛ 5). وبالرغم من 
أن عددا لو ا 6 
الذكر الذي لا يزال عالقا بذاكرة السكان, فإن عددا منها لا 
يزال قائما كما هي حال رباط الحجر شمال مدينة زاكورة, 
ورباط المزوار بواحة تينزولين ورباط طَجّينة بواحة 
مزجيطة؛ ورباط أكدز وغيرها. 
كان متعهدو هذه الربط يعرفون محليا "بالمرابطين" أو 
"إكرامن" باللهجة الأمازيغية كما هو الحال في الأطلس 
الكبير وبلاد سؤس. وكانت مهمة هؤلاء المرابطين تشمل 
نشر العلم وبث مبادئ التصوف وتعبئة الناس للجهاد كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. 
كان المرابطون يتلقون أموال الزكاة والأعشار من القبائل 
المجاورة للرباط. الأمر الذي كان يسمح لهم باستقبال 
الفقراء والمعوزين وأبناء السبيلء وتقديم الوجبات الغذائية 
يزداد أهمية إبان أزمات الجفاف الحاد. التي كثيرا ما حلت 
بسكان الواحات. وقد كانت هذه الوظائف التي يقوم بها 
المرابط انطلاقا من الرباط؛ كافية لإضفاء طابع من التقدير 
والاحترام المشوبين بنوع من التبجيل والتقديس على الرباط 
عي بين سكان وادي درعة. وفي هذا الإطار تذكر وثيقة 
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عثر عليها بواحة لكتاوة, أن قحطا شديداً وقع بدرعة خلال 
القرن العاشر الهجري (16 م ). فكان أهل الفضل والدين 
ميجن إذلك متصرمن إلى اللذ الى كتيق نا نزل بهم عند 
قبور الصالحين الأحياء منهم والأموات ملتمسين رحمة الله 
وغيثه عندهم, طالعين من واحة اكتتاوة بعد زيارة من فيها 
من الصالحين» إلى أن وصلوا إلى شيخ الطريقة؛ الجامع بين 
الشريعة والحقيقة أبي العباس سيدي أحمد بن علي الحاجي 
(ت. 998 ه) بواحة ترئاتة» فأخبرهم بأن ما يطلبونه عنده 
ليس من أهله, ولا كان على بابهء وذكرهم بأن باب ذلك 
تركوه وراءهم برباط تافكروت. واشترط عليهم أن يهيئوا 
مدل كير( (طعاماً حك اساي بالرناط المدكور 
أهل درعة إلى وقت قريبء إذا ا ا 
الجفاف يجتمعون عند ضريح الحاج علي بن عمرو برباط 
تافكروتء, فيقدمون الصدقات ويقراون عددا من سلك 
القرآن. طلبا للغيث والاستسقاء. وبالرغم من أن كتتب 
المناقب بدرعة؛ لم تعرج لسبب من الأسباب؛ على ذكر الحاج 
علي بن عمرو صاحب رباط تافكروت؛ فإننا نستشف من 
لوثيقة التي أشرنا إليهاء ومن خلال التقدير الكبير الذي 
كان يتمتع به. من شخصيات صوفية وعلمية؛ مثل سيدي 
أحمد بن علي الحاجي. وسيدي أحمد أدفالء أن الرجل قد 
يكون عاش في نهاية القرن التاسع (15 م) ومطلع القرن 
العاشر (16 م) ذلك أن واحة قزواطة خاضة ودرعة غامة, 
كانت قوج ا هذه الفترة بالذات بعشرات من المتصوفة. 
ومن المعلوم أن هؤلاء المتصوفة قد نجحوا في الدفع بأحد 
أشراف تاكمادارت» القريبة من رباط تافكروت» إلى قيادة 
الجهاد وتولي السلطة السياسية في ا مغرب مع مطلع القرن 
وقد اندثر رباط تافكروت؛ وقامت على أنقاضه زاوية 
سيدي بلال الحالية, ولا يزال سكان بني علي خاصة وسكان 
فزواطة ودرعة عامة. يقومون بزيارة رباط تافكروت 
ويبجلون الحاج علي بن عمرو إلى اليوم. 
م. المكي الناصري. الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ عيد الكريم 
المزريوي, مذكرة ا مزريوي. مخطوط خاص !؛ أ. البوزيدي, التاريخ 
الاجتماعي لدرعة؛ د.د.ع. كلية الآداب الرباط؛ 1988 ؛ وثائق 
محلية في حوزة الكاتب. 
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أحمد البوزيدي 


تافتكولت. مركز قيادة وجماعة قروية تابعة لدائرة 
افريجة بإقليم تارودانت بالسفوح الجنوبية للأطلس الكبير 
المركزي. فهي منطقة دير جنوبية تمتد على حادور يتدرج 
نحو الجنوب (900 م 600 م) مكونا من مواد فتاتية رباعية 
حديثة والمنحدرات الدنيا لجبال الأطلس : كلس كريتاسي 
وصلصال وحث أيوسيني. يبلغ عدد سكائها 18.255 ن 
1982) ينتمون إلى قبيلة إحنكيرن التابعة للمجموعة 


القبلية أيت سمك, يعرفون تزايدا ديموغرافيا ضعيفا بسيب 
الهجرة الخارجية التي تتناول 80 شخصا بالجماعة؛ وداخلية 
نحو المدن والمناطق الزراعية الغنية بسهل سوسء يشتغل 
معظم السكان بأنشطة فلاحية : زراعة مروية عند العيون 
العديدة وأماكن فيض السيول. أهم المزروعات هي الزيتون 
واللوز والحبوب» وبعض الخضر للاستهلاك الذاتي» وتنتشر 
زراعة بورية يناصيبية على السطوح المستوية بالتسردات 
الضعيفة؛ تهتم أساسا بالشعيرء وهناك أشجار اللوز 
البوري في جهات متفرقة. وتحتل تربية الماشية أهمية خاصة 
الماعز والأغنام التي تجد في السفوح والتلال وغابات 
الاركان مراعي واسعة, كما تشتهر المنطقة منذ القديم 
بتربية النحل الذي يجد في المنحدرات المكسوة بأعشاب 
جبلية خاصة الزعتر (أزوكني) تغذية جيدة. وتشتهر قبيلة 
إحنكيرن بأجود أنواع العسل وتبذل الجهرد الكثيرة لتحديث 
هذا النشاط بتوجيه من خبراء, فتكونت جمعية منتجى 
العسلء كما يحمل مربو النحل بوادي سوس صناديق 
النحل إلى المنطقة لتغذية النحل من أعشابها في الربيع 
والصنيف: 

مركز تافينكولت : مقر قيادة وجماعة قروية واسعة, 
لكن تقلصت مساحة تافينكولت بانفصال قبائل ومراكز 
مهمة من جملتها أولوز الذي صار مركز دائرة في إطار 
سياسة اللامركزية؛ ولأهمية الموقع فقد كان مركز قيادة قبل 
الاستعمار تابعا لقائد كندافة واختاره المستعمر كمركز 
إداري لموقعه الاستراتي تيجي المشرف على سوس الأعلى 
فأنشأ به مركزاً جديداً ل وثكنة للمخازنية ومنشآت 
إدارية واجتماعية؛ وتعزز هذا الدور في عهد الاستقلال 
بالمزيد من المنشآت العمومية. 

يوجد المركز على الطريق الثانوي رقم 501 مراكش ‏ 
تارودانت» يبعد عنها بحوالي كيلوميترين, فوق متن 
مستوى ارتفاعه 805 م؛ ويتكون اليوم من مركز إداري يضم 
المنشات الإدارية وسكن الموظنين يتميز بطابع حضري وتجمع 
سكني آخر متصل به ب يضم السويقة وبها 32 دكانا ومقهى 
ومحطة بنزين م بهذه النواة تمجمعات سكنية على 
شكل دواوير تنتشر وسط البساتين المسورة خاصة على طول 
طريق ملتو مرصف جزئيا يتجه شرقا نحو أأناين تعبرها 
السواقي والمسالك الظليلة. يبلغ سكان هذه المجموعة حوالي 
0 ن وبعيش المركز حاليا ركودا اقتصاديا وديموغرافيا. 
يعقد به سوق أسبوعي يوم الاثنين فوق متن مسطح على 
الطريق الثلاثي الذي يربط المركز بالطريق الثانوي 501 
يفصله عن المركز واد بوسراويل الجاف وهو سوق محلي 
صغير قليل الدكاكين ضعيف التجهيز. 

بحث ميداني في خريف 1990 ؛ خرائط طبوغرافية وجيولوجية. 


أحمد هوزالي 


تافوغالت. جبل وقرى بأنجرة الهبطية: يقع الجبل 
بالجنوب الغربي من القبيلة. ويحيط به من جهاته الشرقية 


والجنوبية والغربية حوض وادي مغوغا الذي يصب بخليج 
طنجة. تظهر ارتفاعات كتلته في ظهر القشلة (291 م) 
والبرج (269 م) وتافوغالت (236 م) والجبل معروف ل 
البكري, قفي القرن الخامس الهجري كانت به قرارات كثيرة 
لقبيلة متنة الصنهاجية: من أهم تجمعاتها قرية الرصافة 
(تافوغالت الحالية). وقد أضافت مصادر القرن الخامس 
عشر الميلادي البرتغالية إلى سكان الجبل قرى البرج وبني 
أبي العيش وبني واسين. 

وقرية تافوغالت واقعة على السفح الشرقي من الكتلة 
ثما يقابل قريتي الرمان والقشلة بجوار منبع واد مغوغاء 
تابعة من الوجهة الإدارية الحالية إلى فرقة البحرويين من 
أغجرة. وهي نفس القرية التي سماها البكري بالرصافة كانت 
آنذاك أهم قرى الجبل. وقد تعرف عليها الإخباري البرتغالي 
"زورارا"؛ بمناسبة سرد أخبار غارة القصر الصغير على 
القرية سنة 1462/867. إذ أن القرية كانت ملجأ العديد من 
رجال فحص طنجة المعرض للغارات البرتغالية. مثل النخلة 
وسط وعمر والعنصرء بما كانت قلك من الأبقار والأغنام, 
وبذّلك كانت القرية آهلة. وقد احتاج حاكم القصر الصغير 
إلى الاستعانة لتنظيم الغارة عليها بفرسان قشتالة. ويظهر 
عدد السكان من مجموع القتلى البالغ ثلائمائة وخمسة 
وخمسين فرداً. وقد عاد بعض الهدوء إلى القرية بعد 
انسحاب البرتغاليين من القصر الصغير (1550/957). 
وإليها تنتمي أسرة الشيخ عبد الله بن محمد الهبطي 
المتوفى عام 963/ 1555. 

البكري, ا مغرب في ذكر افريقيا وا مغرب؛ 108 ؛ م. ابن عسكر, 

الدوحة؛ 7 ؛ ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالغغور 

الشماليةالحتلة. 1: 239. 
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حسن الفكيكي 


اه :5 2 
تافوغالت. مركز تاريخي قديم في الشمال الغربي 

لمدينة وجدة بجبال بني إزناسن على ارتفاع 500 م. وشعد 
المغارة الموجودة به 0 بمغارة الحمام 3 أشهر المواقع 
المغارة المذكورة؛ مع الفترة الآخيرة للعصر الحجري القديم 
عناوتط3160م1أم . ولقد اهتم بالتنقيب بها ودراسة عهودها, 
الاب روش الذى كتب العديد من المقالات؛ نذكر من بينهما 
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مصطفى مولاي رشيد 
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. أما في القرن العشرين فقد كانت تافوغالت من أهم 
المواقع التي شكلت عقبة كأداء أمام زحف الجيوش الفرنسية 
ا ا 1 
2. وكانت تافوغالت من أهم معاقل المقاومة لقبائل بني 
إزناسن ضد الاحتلال الفرنسى 

وقد جاء احتلال نامر تك ينين الاسم اياده 
العسكرية الفرنسية التي تستهدف السيطرة على المغرف 
الشرقي بعد احتلال وجدة يوم 29 مارس سنة 1907 على إثر 
اغتيال الطبيب الفرنسي الجاسوس الدكتور موشان في 
مراكش يوم 7 مارس 1907. واتخذت فرنسا من هذا الحدث 
ذريعة لاحتلال وجدة أولا انطلاقا من الجزائر ثم الدار 
البيضاء ثانيا حيث أخذت المدرعة كاليلي 611116 يوم 5 
غشت 1907 قطر الدار البيضاء بالقنابل وهبط الجنيرال 
درود 11006 مين الباخرة شيلا 50611 يوم 7 غشت 1907 
ليدوس تراب المدينة المغربية الشهيدة وليفك الحصار على 
بحارة كاليلي المحاصرين من طرف السكان المدنيين. 
وفي هذه الأثناء كان الجنيرال ليوطي يخطط لتوسيع 
رقعة الاحتلال في المغرب الشرقي في اتجاه عيون سيدي 
ملوك وتافوغالت وأحفير وتاوريرتء, فقامت قبائل المغرب 
الشرقي خاصة قبائل بني إزناسن بتنظيم المقاومة ضد 
الاحتلال الفرنسي في سهول طريفة وقمم جبال بني إزناسن 
0 وهكذا اشتبك بنو إزناسن لأول 
مع القوات الاستعمارية المغيرة في سهل بني ادرار يوم 
0 وثم إلحاق الهزيمة بجيش يقوده المقدم بارتو 
814 واشتبيكوا مع هذه القوات للمرة الثانية يوم 23 
نونبر 1907 في نفس المنطقة حيث واجهوا قوات النجدة 
والامدادات التي قادها العقيد فيلينو 76[101 وذلك في 
بسيط تاوريرت؛ ثم دخلت الحرب عندما حشد الاستعمار 
الفرنسي كل عتاده الحربي الساحق وعباً خيرة قادته 
العسكريين قصد القضاء على مقاومة قبائل المغرب الشرقي 
وكسر شوكة أبطاله, وهكذا تم استنفار قوات ضخمة وزعت 
على ثلاث مجموعات وكانت هذه الطوابير تحت قيادة 
ضباط لامعة أسمازهم في التاريخ العسكري الفرنسي 
أمثال العقيد فيلينو ناهءهذاع15 والعقيد بانليو باعتلصة 18 
والعقيد باشونك عدداطو82 وتم إنزال الفريق الأول من منطقة 
كيس لمواجهة قبائل طريفة؛ والشاني في وجدة لمواجهة 
أنجاده. بينما وضع الطابور الشالث لمواجهة قبائل بني 
إزناسن وقيزت هذه المرحلة بشن حرب إبادة ضد السكان, 
وتم القيام بحملات تأديبية ضد القبائل بإيعاز من ليوطي. 
وهكذا تم تدمير منزل زعيم المقاومة المختار بوتشيش كما 
تم تخريب ممتلكاته. وتقدم العقيد بانليو 825116 بجيوشه 
وتم احتلال تافوغالت يوم 23 نونبر سنة 1907 والتحقت به 


الل ل ا وتم تجميع قبائل بني ' 


إزناسن بتافوغالت قصد تقديم الاستسلام للجنيرال ليوطي 
وإمعانا في الإذلال والإهانة فرض على الأعيان والشيوخ 
ذبح ثور التعرقيبة أمام الجنيرال ليوطي الذي أشرف على 
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مراسيم الاستسلام المشحونة بالشروط منها : نزع حوالي 
0 بندقية من القبائل واستخلاص 210.000 فرنك 
كذعيرة: كما فنرض على القبائل شق الطريق الرابطة بين 
تافوغالت والمناطق المجاورة لهاء وتقديم التسهيلات 
للجيوش الفرنسية للقيام بأعمال الدوريات. وتحولت 
تافوغالت إلى قاعدة ا يرابط فيها حوالي ألف 
جندي لمراقبة تحركات قبائل ب: بنى إزناسن. كما أ نشئت 
حاميات مماثلة فى بركان وأخفير وعين الصفراء. وهكذا 
شكل احتلال تافوغالت والمناطق المجاورة لها مرحلة انطلاق 
للتوسع الاستعماري في المغرب الشرقي وذلك قبل توقيع 
معاهدة الحماية سنة 1912. 
الصديق بن العربي , كتاب ا مغرب., الرباط 1956. 
11 1 | 0 1 1 ا ا 
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عبد القادر بوراس 


تافلآلت, يدل اسمها الأمازيغي على مجمع الماء 
وينسب آليها أفيلال أو الفيلالي أو التافيلالتي. 

اسم جهة في جنوب شرق المغرب, ينطبق محليا على 
واحة واحدة هي التي بين وادي غريس ووادي زيز في منطقة 
تقارب هذين الواديين. وقد يتوسع في استعمال الاسم 
وطنيا ليشمل مجموع منطقة وادي زيز. 

ذهب الأستاذ العربي مزين في رسالته الجامعية ني 
تاريخ تافلالت التي نشرتها كلية الآداب بالرباط باللغة 
الفرنسية عام 7 إلى أن تاريخ هذه المنطقة يمكن تقسيمه 
إلى حقبة ما قبل 1631 وحقبة ما بعد هذا التاريخ الذي هو 
تاريخ قيام الأسرة العلوية الفيلالية التي استطاعت خلال 
ثلاثين عاما على وجه التقريب الصعود لتتصبح الأسرة 
الملكية الحاكمة للمغرب وتصير لمنطقة تافلالت باعتبارها 
مهد هذه الأسرة مكانة خاصة واعتبار متميز 

لمنطقة تافلالت أهمية محلية تكمن فى المعطيات 
البيئية لواحاتها وفي علاقة تلك الواحات بالمناطق شبه 
الصحراوية المجاورة شرقا وغربا والجبلية المجاورة لها 
شمالاء ولها أهمية عل صعيد تاريخ المغرب باعتبارها مر 
إحدى طرق التجارة العابرة للصحراء والتي كانت نشيطة 
لا سيما بين القرن الشالث والقرن التاسع الهجريين حيث 
اشتهرت مدينة سجلماسة في هذه ا منطقة. 

وقد كانت تافلالت للأسباب البيئية والستراتيجية 
المذكورة مدار صراعات بين الرحل والمستقرين من جهة وبين 
الحكومات في العواصم وبين الإمارات الناشئة في الأطراف 
أو الثائرين فى الهوامش. وكان الاستيلاء على تافلالت 
مبعث قوة حاسمة في كثير من الأحيان. 
مجتمع تافلالت تقاليد عريقة في العيش في القرى 
المحصنة (القصور) المعروفة فى الواحات ولديه عبقرية فى 
تدبير موارد الطبيعة لا سيما في الفلاحة وأعراف مناسبة 


للبيئة وللحفاظ على البقاء وتقوية الرو. ح الجماعية وإبداع 
في الأدب واللحن وهمة في الدفاع عن الوطن شهدت بها 
وقائع القرون الأخيرة ومحاربة الاستعمار في هذا القرن على 
الخصوص. 

يمكن استكمال المعلومات عن تافيلالت من خلال مواد 
متفرقة في هذه المعلمة مثل : 

بني محمد . تابوعصامت ‏ تايسًا ‏ التمور ‏ تيزمّى ‏ 


تيعقيدين ‏ تينجيوت ‏ الحراطين . ايت خباش . الخنطارات ‏ 
الدرقاويون ‏ الرتب ‏ الربصانى ‏ زيز . سجلماسة ‏ 

٠ 501‏ .: 1 | و ىم 
السفالات ‏ السيفا . الصبّاح . أيت عطا . العلويون . الغرفة 
غريس ‏ القصر ‏ قصر السوق ‏ المعاضيد ‏ الملحون. 

وتوجد بيبليوغرافيا مستفيضة عن الموضوع في : 
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3 م الغلثالوسظاني 


التافيلالتي. محمد بن محمد الطيبء من المغاربة 
الذين شدوا الرحلة إلى المشرق في طلب العلم واستهوتهم 
ديار فاستكرا ها وساجمرا فى مجال اشركة العلسة 
تدريسا وتأليفا وإفتاء. وهذا حال صاحبنا الذي غادر بلاده 
وأقام بطرابلس بليبيا مدة, التحق بعدها بالأزهر بالقاهرة 
لأجل الدرس والتحصيل. ثمبدا له أن يزور دمشق عدة 
مرات وأن يستقر بالقدس من حيث تولى بها خطة الفتوى 
للحنفية بعد أن انتقل من المذهب المالكي إلى الحنفي. وظل 


بها إلى حين وفاته سنة 1777/1191. 


لم يكن التافيلالتي مجرد فقيه بل كان أيضاً محدثا 
وأديبا وصوفيا خلوتي الطريقة؛ وبذلك اتسع ميدان تأليفه. 
ولعل كتابته تصل إلى ثمانين مؤلفا حسب ما ذكره المرادي 
في الجزء ء الرابع من سلك الدرر, منها : ما ورد في الفصد 
وا حجامة ؛ وا معراج ؛ وأسرار البسملة ؛ وحسن التبيان في 


معنى مدلول القرآن ؛ والصلح بين ا مجتهدين ؛ والقهوة 
والدخان ؛ والاستقصا ما صح وثبت في ا مسجد الأقصى 
وصخرة بيت القدس ؛ وديوان ؛ وتحفة ا مجدين بنصرة خير 
الدين ؛ والتحريرات الرائقة ئقة والرسالة الفائقة ؛ ومنحة 
الودود بشرح ما ألهمه أبو السعود ؛ وغاية الإرشاد في 
أحاديث البلاد ؛ والنفح ا معنوي في ا مولد النبوي ؛ والإسعاد 
بشرح تخميس بانت سعاد ؛ وا خير الوابل في تعطيل 
مطالب السائل ؛ وثبت يشتمل على جميع مروياته. 

وهذه المؤلفات لا يزال بعضها مخطوطا وقد عاينها 
الباحث خير الدين الزركلي في مكتبة الخالدية بالقدس. 
وأما عبد الحي الكتاني فقد ذكر في فهرسه أنه يروي 
للتافيلالتي ما له من الطرق بسندها. 

ا مرادي. سلك الدرر. الجزء الرابع ؛ ع. الكتاني. فهرس الفهارس, 

1 ؛ خ. الزركلي. الأعلام. 7: 296 ؛ ح. البغدادي, هدية 

العارفين. ص. 241 ؛ إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون؛ 
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م. كحالة, معجم ا مولفين: 11 : 227 ؛ أحمد الشرقاوي إقبال. بانت 

سعاد في إلامات شتى؛ ص. 55. 
محمد ماكامان 
تاقندوت (للا.). كهف عميق بقبيلة نكنافة الحاحية 
على بعد خمسين كيلومتراً جنوب الصويرة. يستعمل 
للتطبيب الشعبي فيقصده للاستشفاء المرضى المصابون 
بالخلل العقلي. والمس بالجنون. في نظر من يعتقند أن 
مسبكن الجن يكون تحت الأرض أو المزابل والمغارات والعيون 
والجبال وقفار الأرض. وكهف للا تاقّنْدُوت يكاد يجمع كل 
هذه المواصفات. فهو يقع في سفح جبل عند مصب وادي 
أْجْنْدَا في وادي تاقّئدوت المنسوب إلى هذا الكهف. 
والمنطقة جبلية صخرية تخترة عدة ممرات طبيعية على 
شكل كهوف صخرية تنبت على جوانبها العمودية أشجار 
الأركان الصغيرة . وعلى الضفة اليسرى للوادي يفتح كهف 
عميق يدعى زاوية للآتاقندوت أو عي .ن ‏ تاقندوت», 
وعند مدخل الكهف نرى مرين على عمق اثني عشر إلى 
خمسة عشر مترأً» ويفترق الواحد عن الآخر بأعمدة طبيعية. 
والزاوية الحقيقية في قعر الممر الأيسرء حيث توجد 
بعض أجزاء الثوب معلقة في صخرة؛ وعلى الأرض فرشت 
حصيرة لمن يريد أن ينام للاستخارة أو طلبا للشفاء من 
الصرع أو العقم عند النساء خاصة؛ وغيرها من الأمراض 
المستعصية على الدوا بالعقاقير. ويسود الاعتقاد عند 
الزوار أنه في ظرف ثلاثة أيام بلياليها يتلقى المستخير أو 
المريض أجوبة غيبية لسؤال محير أو إرشادات يجب اتباعها 
في أمور صعبة, أو طريقة للشفاء من مرض مزمن. 
والأجوبة تأتي البعض في منامه؛ ويسمعها البعض الآخر 
على شكل صوت من تحت الأرضء غالبا ما ينصح المريض 
بالذبح على ضريح سيدي محند أوسليمان الجزولي (ت. 
0 المجاور. مع المكوث به هو الآخر لمدة ثلاثة أيام, ٠‏ لأن 
الاعتقاد أن هذا الولي الصالح هو انخاكم على المن الساكن 
في الكهف, ٠‏ فهم خدامه الأوفيا في نظر العامة. أما للا 
تاقندوت فهي شخصية لها في نظر العامة علاقة بشياطين 
الجن وتحكم العفاريت الذين يسكنون الكهف والذين 
يشكلون خطرا كبيرا على كل من يريد الدخول إليه ما لم 

يطلب التسليم أو يقدم القربان. 
إن للاتاقندوت في حاحة تشبه سيدي شمهروش 
بغيغاية في الأطلس الكبير وعائشة شة قنديشة التي يزعمون 
أنها تتشكل في أوصاف مختلفة و تقطن البحار والأنهار 
ومنابسع ا مياه في ا مغرب خاصة ( التطبيب والسحر في 
ا مغرب. ص. 71). ويبدو أن هذه المعتقدات يرجع بعضها 
إلى ما قبل الإسلام حيث تقام العبادات في الكهوف 
المقدسة, ثم جا » الإسلام فامتزجت بالاعتقاد في الأولياء 
والصالحين أصحاب الكرامات والخوارق أمثال سيدي محمد 
ابن سليمان الجزولي المنقول شلوه إلى مراكش فبقي ضريحه 
في حاحة إلى جانب إيمي ن تاقندوت مقدسا ومزارا تقدم 
إليه النذور والقرابين في مختلف المناسبات. فاكتسيت 
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تاقندوت صبغة قدسية دينية إلى جاتب طابعها السحري 
نادية بلحاج» التطبيب والسحر في ا مغرب. الدار البيضاء. 1984 ؛ 
ريات ميدانية. 
.4 - 287 .2 بناطاج ار ,6اناه20 .18 


محند أيت الحاج 


تاكاوست. مدينة قدهة يمثل موقعها مدشر لكصابي 
على بعد حوالي ثمانية كيلومترات جنوب غرب مدينة 
كلميم الحالية. ويعد ابن سعيد أول من أورد ذكر هذه المدينة 
خلال القرن السابع (13 م) معتمدا في ذلك على تداخل 
إكزولن (كرولة) بإيليميضن المطة) وادي نون. وقد كان 
منطلقه أن تاكاوست قاعدة إكزولن وأنها تقع شرق وادي 
نون. غير أن هاتين الخاصيتين لا تعتمدان الدقة مكتفيتين 
بإشارات تقريبية وتوجهات احتمالية لا تربط بين مجالات 
وادي نون القروية. 

من هنا فإن تفصيل المعطيات الأساسية المميزة 
لتاكاوست عن نول لمطة ومداشر وقرى تاغاجيجت على 
نفس الوادي يجعل من متطلبات الملاحظة المضبوطة الفصل 
الفعلى بين هذه المجالات القروية وتحديد تعريفتها الإثنية. 
لقد صدق ابن سعيد وابن خلدون حين ذكرا تاكاوست بمعزل 
عن نول لمطة غير أنهما لم يوردا ذكراً لتاغاجيجت التي 
كانت تحمل نفس الاسم خلال القرن الخامس (13 م) 
(تاغاجيجت, معلمة) وإذا ما حاولنا تحديد درجة اندماج 
وكثافة العلاقات الإثنية بين نول لمطة كمركز وتاكاوست 
غربا وتاغاجيجت شرقاء فإنه يكون لزاما علينا أن نعرض 
للتجزء المجالي على نفس الوادي. وفي هذا الإطار تكتسي 
المراقبة الفعلية لإيليميضن المطة) معنى معقولا نتأكد منه 
أكثر من خلال أي جرد لمتحوى المصادر وكتب المسالك. فمن 
أهم الشروط التي تؤكد التحام الفصائل البشرية لهذه 
المجالات عناصر أنشطتها الميدانية من تجارة وفلاحة وتربية 
المواشي. بل إن تاكاوست كانت تتوفر على كبن موسم 
بشهادة ابن خلدون الذي جعل بالمقابل من نول لمطة عاصمة 
ما أسماه "سوس الأقصى" وجهاته :8..1:15:2 .8) 
(280. ويمكن لأية معاينة ميدانية أن تؤكد تداخل المجالين 
القروي والإثني من حيث هما كعنصرين أساسيين لتعريف 
الحدود المنطقية لكثافة العلاقات بين الفصائل المحلية. 

كانت تاكاوست قثل مدينة هامة يحيط بها أكاوس 
(وعرون الحالي) وتسكنان ومداشر أخرى تشهد مخلفاتها 
الأثرية على حجم واسع الانتشار. بل إن الفحص الشمولي 
باعتماده منظومة التداخل المجالى بين تاكاوست ونول لمطة 
يواجه صعوبة تحديد الحدود الفعلية للمجالين. فيبقى إذن 
الشعور قويا بأهمية الدور الاقتتصادي والعمراني لتاكاوست 
من حيث هو كمنطلق لمناقشة ما أورده ابن ستعلئن: إن إشارة 
هذا الجغرافي تطرحنا أمام مشكل تعريفي لإثنية الأطلس 
الصغير ووادي نون والساقية الحمراء. ومن خصائص هذا 


المشكل أننا إذا اعتمدنا مجمل المصادر اتضح بما لا يدع 
مجالا للشك أن الاندماج الفعلي بين إكزولن وإيليميضن 
وادي نون يجعل هذه المنطقة نقطة تداخل بين الأطلس 
الصغير والصحراء. ومن ثمة فتأرجح ابن سعيد بين إكزولن 
وإيليميضن يعد بمثابة شهادة عن التفرعات والتداخلات 
السلالية القائمة الذات عبر تشابه أفاط العيش والحركية 
الاقتصادية. 
جذرية على صعيد العلاقات والتنظيمات السلالية 
والاجتماعية والاقتصادية عند أهل تاكاوست ؟ نلمس من 
خلال ابن الأثير والمراكشي وابن أ زرع أن عبذ الموصن 
الموحدي كان يحرص على إثبات انتمائه السلالى إلى عرب 
فيس عيلان . زهذا الأنضا + ستكعق مقصها تدويعيا عن 
رغبته في التحالف مع أعراب افريقية. كما أن تحليل 
الممارسة الموحدية إزاء الغور السكاني الأمازيغي يكشف 
عن عدم ترددها في اللجوء إلى الإبادة الجماعية بصورة 
اعتيادية. وقد عانت نول لمطة وتاغاجيجيت وتاكاوست من 
هذه الإبادة حيث أسفرت سنوات 55.553/ 1160.1158 عن 
تدمير كامل للفصائل المحلية لحجم القطيع (البيذق, أخبارء 
7). أما سنة 554/ 1159 فقد صادفت غزو عبد المومن 
لافربقية حيث قسم البلاد من برقة شرقا إلى نول لمطة 
من"السوس الأقصى" غربا بالفراسخ والأميال طولا وعرضا 
ثم أسقط من التقسيم الثلث للجبال والهمضاب والأنهار 
والسباخ وما بقي وضع عليه الخراج وألزم كل قبيلة 
بربرية كانت أم عربية بقسطها من الزرع والماشية والأموال 
( القرطاسء 139). ٠‏ نرى إذن أن الإبادة والتقسيم قد أحدثا 
تحولا جدريا لا شك أنه زعزع الحركية الاقتصادية والرواج 
التجاري والبشري اللذين ركز عليهما البكري والإدريسي 
ولا بد أن الهجرة قد أفرغت المنطقة من جزء امي 0 
غورها السكاني. كما أن تحويل قسط من الإنتاج الفلاحي 
وتربية المواشي وتهافت حلفاء الموحدين على المؤهلات 
الانتاجية للمنطقة يتجلى في فرض الخراج. يبدو إذن الرواج 
التجاري والاقتصادي الذي ميز هذه المنطقة خلال القرن 
السادس (12 م) قد وصل إلى درجة قصوى من التضعضع. 
وإذا ما اعتبرنا الاتجاهات الكبرى التي تبناها الموحدون 
وتوسع فيها فيما بعد عاملهم المنشق عنهم علي بن يدر 
تجلى لنا تتابع الكوارث التي عملت على تفكيك التماسك 
الاجتماعي ودوالب التحالفات المحلية. وهكذا فبدلا من 
ضبط وتنظيم الوسط البيئوي والوظائف المكونة للمجال نرى 
اعفياة منظومة الإبادة الجماعية تفتح الباب على مصراعيه 
أمام تسرب ذوي حسان المعقليين الذين وصلوا الساقية 
الجمراء فنذ الر, بع الأول من القرن السابع (13م). 
لقد رأينا أن وضع الخراج لم يشمل جنوب وادي نون 
و ن كثافة العلاقات البشرية قد انتهت بالهجرة إلى حيث 
تتبخر سلطة الموحدين. ومن المعلوم أن هذه الخطة لا تخص 
تاكاوست دون نول لمطة وتاغاجيجت. لقد لاحظنا في 


دراساتنا لقبيلة أزوافيط التكنية (معلمة, 367.364) أن 
العصبية المحلية جعلت من هذه القبيلة المحورية مراقبة 
مسالك الصحراء وحامية لقوافلها. وفى هذا الأمر دليل بين 
على تداخل الوظائف الحربية والسياسية والاقتصادية بين 
وادي نون ومدن الضفة الجنوبية للصحراء. لقد أثبغت 
مخطوطات نول المتعددة أنها أصبحت بالإضافة إلى دورها 
التجاري خلال هذه الفترة, رابطة ثقافية ودينية بين الشمال 
وا جنوب. وهو تصور سيقوم على أساسه الفصل الهيكلي 
بين الغور السكاني بتاكاوست ونول وتاغاجيجت والمد 
المعقلي. هذا مثلا ما يمكن أن نستشفه من كلام ابن خلدون 
الذي اعتمد على رحلة عبد الله بن محمد التيجاني المتوفى 
حوالي عام 7 للقد ذهبت هذه الرحلة الهامة إلى أن 
بطون وفصائل القبائل الأعرابية كانت تعتمد يومها على 
سلطة كاهن القبيلة الدينية في حل أمورها الاجتماعية 
العالقة وطقوسها ومعتقداتها. والملاحظة ذاتها تصدق على 
ذوي حسان والشبانات الذين كانوا يدركون ساعتئذ حقيقة 
الاختلاف العقائدي واللغوي بينهم وبين الغور السكاني. 
إننا نعلم أن هذه المجالات القروية التي عرفت مولد واكاك 
بن زلو اللمطي (بين تازروالت وبسيط وادي نون) وعيد الله 
بن ياسين بمدشر تاكجكالت أيت تيكنيء قد قيزت 
بارتباطها بالمذهب المالكي منذ ما قبل المرابطين. كما أن 
قدرتها على تنظيم وترويج الحركية التجارية عبر مسالك 
الصحراء يجعل من عصبيتها جبهة تتحدى المتغيرات. 
وعند ذلك يبدو لنا أن ما نسميه المد المعقلي إن هو إلا لوحة 
شاسعة يتداخل فيها مفهوم التعايش المرحلي بمفهوم 
الاندماج الفعلي. حقا لقد عمد المعقليون منذ وصولهم إلى 
المتاجرة في جلود اللمط والسكر المصنعة محليا والملح كما 
يوضح ذلك كتاب الاستبصارء غير أن أي استقرار عميق 
لظاهرة ا مواجهة الاثنبة كشك عن مرحلة سابقة لكل 
تقارب فعلي. من هنا فإنه لا بد أن نعلق على ما جاء به 
ابن خلدون من أن تحالف إيليميضن المطة) بالشبانات 
وإكزولن (كزولة) بذوي حسان يعد بمثابة رصد لظاهرة 
التعايش المجالى والتداخل الإثنى كما ,5أهجوية21 .6) 
(557 - 556 :11 ,1ه47. لقد انتهى بنا استقراء إحدى 
وثائق سنة 904/ 1499 إلى رفض هذه المقولة وإلى الإبقاء 
على المواجهة السياسية والاجتماعية بين هويتين تحدد كل 
منهما دورها فى اختصاصات ميدانية عميقة المغزى 
(6الع قاع أ6 1 120 وبجه2 1.6). 

حقا لقد تطور ذوي حسان والشبانات إلى قوتين 
حربيتين فاعلتين منذ سنة 633 /1235 (ابن عذاريء البيان, 
الموحدون, 47.44 3). على أنهم لا يكادون يتحركون 
إلا فى نطاق استراتيجية التحالفات القاضية بحصر 
وظيفتهم في إطار القوات المساعدة للأمراء المنشقين عن 
الموحدين والمرينيين وما تسمح به مشروعية التعامل مع 
الغور السكاني الأقدم. ما كان يهم المعقليين من وادي نون 
وتاكاوست بالذات هو الاستقرار والاندماج الاقتتصادي. 
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وهو ما تكشفه مساهمتهم في بناء ء إمارة علي بن يدر. 
وحداً لكل التباس في هذا الباب نشير إلى أن السيطرة 
السياسية على المنطقة لم تكن تعني استقرارهم داخل القرى 
والمداشر. فابن أبي زرع وابن خلدون ومحمد ابن مرزوق 
والقلقشندي يكشفون عن الحدود الفعلية لهذه القوات 
المساعدة التى لا تتجاوز حدود مأموريتها خوفا من التسلط 
المريني. كما أن في هذه المصادر ما يكفي من الدلالات 
على أن ثورات هؤلاء المعقليين لم تأخذ شكلا مستقلا إلا 
أبتداء من سنة 1284/683 حين طردهم ابن عبد الحق المريني 
إلى الساقية الحمراء ( العبر, 711 : 206 ؛ القرطاس» 212.211 
.30.2 2). يومها فقط دخلوا صحبة طلحة بن علي 
البطوي سبعة أشهر من الانفصال اكتسى بحق صبغة خاصة 
جعلت يوسف بن يعقوب بن عبد الحق يخرج إليهم في اثنى 
عشرة : ألف فارس ليغرمهم أكبر قدر وينكل بهم ويبيد 
رؤساءهم وجل محاربيهم ويطرد ما تبقى إلى الصحراء. من 
هنا يتجلى دور العصبية حاسما لل تن ون 
الغور المحلي الذي عانى من مضاعفات الاضطرابات 
وا حروب دون أن يغادر مواقعه. سك أيضا في هذه النقطة 
سبب التقهقر النسبي الذي سيدخل تاكاوست في مرحلة من 
الاضمحلال التدريجي (م. ناعمي؛ الصحراء؛ 89.88). لقد 
كان من شأن اصطياف ذوي حسان والشبانات بوادي نون 
تطويق ومحاصرة تاكارست التي كان بها مقر أحد 
رؤسائهم (117 811 8). على أن هده الإشارة يجب ألا 
بالمنطقة. وهو ما سه املك ا 
القروية والمجتمعية في مواجهة ا مد المعقلي المتزايد. 

يبقى أن تفصيل الإشارات بشأن أهل تاكاورست الذين 
نكاد نجهل عنهم كل شيء, يرتبط بما يمكن أن تكشفه 
مستقبلا الوثائق الإسبانية. ولعل الصعوبة فى هذا الياب 
تزداد لكون أيت لحسن المقيمين حاليا بلكصابي لا 
يشخصون انعكاسات للواقع البشري. لقد جاء دخول أهم 
فصائلهم إلى تاكاوست خلال القرن الثاني عشر (18 م) 
على إثر طردهم لأولاد ادريس المقيمين منذ ذلك الحين بأيت 
باعمران (17 ,76/4 165 ,2100611 .17). هذه المقولة تعد 
باعتراف الطرفين مسايرة لتدرع مختلف الفصائل التكنية 
في وادي نون وباني والساقية الحمراء بالتسلسل التاريخي 
لتبرير ضرباتها نحو الأخريات. ولا شك أن الجانب الأكثر 
غموضا هو ذلك الذي يكشف لا عن الاصطدامات من أجل 
مراقبة المجال فحسب ولكن حول الأسباب الكامنة وراء 
المرونة الاستيعابية للقبائل الكبرى. هذه الملاحظة ذاتها 
تقتضي التركيز على أطوار بلورة قبيلة أيت لحسن. ولعله 
يحسن أن ننطلق من مشجراتها العائلية الممتدة التي ما 
تزال تجسد حلقات ارتباطها العضوي بأسرير. فالخطوة التي 
ميزت طردهم لأولاد إدريس من تاكاوست صادفت 
انسحابهم حيث ما تزال ممتلكاتهم تشهد على حجم تداخلهم 
بإيدا اوبُوزيّة بنفس المكان ذاك. وبالارتكاز على هذا 
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ا معطى ا حركي نتساءل هل جاء هذا الانسحاب من أسرير 
اختياريّاً في مرحلة تميزت خلالها التجارة الساحلية مع المد 
الإيبيري بالحيوبة أم هناك أسباب أخرى ؟ يجيبنا السيد 
علي بوعينة جا لا يدع مجالا للشك بأن اصطدام يعض 
فصائل أيت لحسن بأيت احماد أ علي من ازوافيط هو 
السبب في هذا الانسحاب خلال القرن الحادي عشر (17 م). 
وهي شهادة تكشف إذا فحصناها ل اريت موعن خا 
هذه الفصائل الحسنية مع المد الإيبيري المرتبط يومها 


'بتاكارست. على أن المشكل الذي يظل قائما هو قلة 


المصادر لتحديد الفصائل الواردة على تاكاوست باسم أيت 
لحسن بالمقارنة مع سابقاتها بعين المكان. نشير هنا إلى أن 
فرز المعطيات النادرة المتوفرة ينتهى بنا إلى استخلاص أهل 

عيدة كمقيمين بعين المكان منذ خمسة قرون على الأقل 
(جوامع ا مهمات. 7 هامش 42). معنى هذا أيضا أن 
فصيلة الرويمات التي ينتمي إليها أهل بوعيدة قد ترتبط 
تاريخيا بها قبل :وضول أيت لحسن. هذا الاحتمال يساعدنا 
على تركيب فوذج مبسط للبنية التحالفية داخل هذه 
القبيلة. فلحسن الجد الاسمي للقبيلة هو من منظور جميع 
تكنة أحد أبناء عثمان بن مندى عامل عبد الله بن ياسين 
وأبي بكر بن عمر اللمتوني على نول لمطة ,1نع)هه21 .0017 
(10 ,ماع 1 65. كما أن رمزية هذا الانتماء تستهدف 
بالأساس حشر القبيلة فى إطار النواة الأصلية لاتحادية 
تكنة مكرسة بذلك الانتساب القرابي السلالي كمبرر 
للتوازن التعارضي التقليدي بين لفي أيت بلة وأيت الجمل. 
ومعلوم أن هذه البنية القرابية السلالية تعد عملا تركيبيا لا 
تؤدي وظائفها إلا في إطار مراقبة وتشخيص المواجهة 
الفعلية ضد المعقليين (م. ناعميء الصحراء؛ 137.136). 
درك من هنا أرسك مشعران | ست عار رميق ات 
فلان أو فلان بدل أهل فلان ابن فلان تتصدر مصطلحات 
الارتباط السلالي الذي يكاد يخفيه استعمالالحسانية 
كأداة حالية للتخاطب. نرى إذن لماذا تصل بنا أية محاولة 
لتشخيص هوبة أهل تاكاوست إلى المقدرة الحربية من حيث 
هي كمحدد بنيوي يحول دون أي 3 فعلي بالمد المعقلي 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م . لقد أورد الحسن 
الوزان عن زيارته سنة 1514/919 بأن 00 التي قضى 
بها ثلائة عشر يوما : "مدينة كبيرة؛ وهي أهم مدن سوس 
على الإطلاق. بها ثمانية آلاف كانون (أسرة)؛ وسورها من 
التراب المدكوك... وفى وسط المدينة دكاكين كثيرة للتجار 
والصناع... وسكانها منقسمون إلى ثلاث فرق يكاد القتال 
لا ينقطع بينهم؛ ويستعين كل فريق على الآخر بالاعراب 
الذين يناصرون هؤلاء تارة, وأولئك أخرى بحسب ما يتلقون 
منهم من أموال. الأراضي الزراعية بهذه المنطقة كثيرة 
الانتاج؛ والمواشي وافرة الاعداد. يباع الصوف فيها بأحسن 
الأثمان؛ ويصنع منه الكثير من قطع الثياب الصغيرة التي 
يحملها تجار المدينة مرة في السنة إلى تنبكتو وولاتة من 
بلاد السودان. ويقام السوق مرتين في الأسبوع. يتأنق 


سكان تاكاؤست في لباسهمء ونساؤهم جميلات لطيفات. 
وهناك عدد كثير من الرجال السمر الألوان لأنهم منحدرون 
من بيض وسود., وليس ثمة حكومة معينة وإما الحكم 
للأقوى". (وصفء. 1 : 96.95). 

على أن أهم إشارة توردها وثيقة 904/ 1499 ويؤكدها 
الحسن الوزان هو تمَكن ااي أولاد عامر من مراقبة 
مداشر وقرى وادي نون وإيفران وإفني. وكان إسبانيو جزر 
كناريا يقومون بحملات مستمرة تتمحور كلها حول 
تاكاوست واصلة في بعض الأحيان إلى ما وراء تيغمرت 
شرقا. وكان نزولهم بالسواحل المقابلة لجزرهم يتم بباب 
الجيديه (أو الجيدة) (0©6101113 عل 005م 1.05) حيث تتوفر 
بعض الآبار بين وادي درعة ووادي الشبيكة على ما يبدو 
(82 - 81 ,كمطعمعوععم بلسوعنتجع - كانت هذه النقطة 


تسمح أيضا بالوصول إلى منابع الساقية الحمراء مما يزيد - 


من حجم المساحة المغزوة. هذه الغزوات كانت قكنهم من 
سلن الأغنام والأبقار والخيول والحبوب والمنتجات المحلية 
المتنوعة علاوة عن الاعداد الهائلة من أبناء المنطقة. وقد 
تصاعدت وتيرة هذه الغزوات خاصة ما بين سنة 1477 وسنة 
4 لدرجة استفزاز إسبانيي جزيرة تاناناريف 5116ءمءمء7 
أنفسهم (715 ,ك6 ع عاع86 بلتوءزج .5). خلال هذه الفترة 
عمل ملوك قشتالة على تقنين هذه الغزوات من خلال 
مراسيم مؤرخة ب 2 نوفمبر 1505 و26 فبراير 1511 و3 غشت 
5 و6 يوليوز 1528 (77 ,كع عع نعء/ ,لكقعنج1 .89) . 
لقد كانت للحاكم العام على جزر كناريا إقامة خاصة 
بتاكاوست التي كان يتسيد عليها يومئذ حامد بن أحمد 
< أحد شيوخ قبيلة أولاد عامر. وتؤكد المصادر أن هذا الشيخ 
. كان يتكلم القشتالية شأنه في ذلك شأن بعض شيوخ 
القبيلة الآخرين. كانت أهمية تاكاورست يومها في كونها 
أصبحت القاعدة الأولى لتجارة الرقيق كما يؤكد ذلك 
اسن الوزان متبوعا بمارمول وكاستيو. وهنا لا بد من أن 
نشير إلى رفض المختطفين والرقيق الرضوخ للقوانين الدينية 
والدنيوية بجزر كناريا. ونظرا لما لأهل وادي نون والساقية 
الحمراء من سك بدينهم وتقاليدهم فإن محاكم التفتيش 
الاسبانية كانت تعطى لنفسها حق متابعتهم قضائيا. إلا أن 
وجود قاضي بمدينة تاكاورست تتنافى أحكامه مع تحالف 
العملاء بالمد المسيحي, جعل الترابط بين المختطفين وذويهم 
لا -- فنجد هذا القاضي يعنى بأمور العائدين هربا من 
كناريا المسلمين متهم والراغبين في دخول الاسلام 
0 أم يهودا. وإلى جانب هذه المواجهة 
السياسية والدينية بين الغور السكانى لتاكاوست وتحالف 
العملاء مع القشتاليين نجد الصناع والتجار اليهود الراغبين 
في الإبقاء على دينهم يعيشون في مأمن داخل حي يهودي 
قدره مارمول بثلاثمائة دار. ونظرا للنقص الحاصل في 
معلوماتناء فإننا نكتفي بالوقوف عند دور ناكاوست في 
الحد من محاولات المد المسيحي. هذا ما تأكدت منه محاكم 
التفتيش الكنارية فانتهى بها الأمر بعد أن أصدرت أحكاما 


بالحرق والتعذيب؛ إلى السماح لأهل وادي نون والساقية 
الحمراء بممارسة شعائرهم الاسلامية معتبرة أن الأولى هو 
إعادتهم إلى ذويهم مقابل مبالغ هامة من المال. وهكذا 
تخصص بعض ال محليين المسلمين في التوسط بين الطرفين 
فعادت أفواج من المختطفين إلى ذويهم صحبة ة أفواج من 
اليهود. وهنا نسجل دور هذه الأفواج في 6 
كناريا منذ بداية القرن الحادي عشر (17 م). لقد أصبح 
النداء في خطب الجمعة بضرورة الجهاد الحا فع التي 
زادت من تردد سفن الساحل الأطلسى على موائئ كناريا. 
وقد أحدثت حملة سنة 1618 هزة عنيفة في أوساط هذه الجزر 
وشيه الجزيرة الإيبيرية. وكانت الهزة واضحة المعالم لأن 
الدافع كان دينيا أكثر منه إرهاصا من إرهاصات الاحتلال. 
فقد وصلت إلى سواحل جزيرة لانزروت 1.3028:016 خلال 
هذه العملية ستون سفينة شراعية يرأسها كل من المسمى 
تابان والمسمى سليمان. وقد نزل هناك 5000 محارب توجهوا 
مباشرة نحو مديئة تيكيس 7181 فهرب السكان إلى جزيرة 
فويرتفرنتيرا 1:0671807141052. تمكن المهاجمون من أخذ 900 
سجين بعدما هدموا وأحرقوا منا زل وكنائس تيكليس. ٠‏ ثم 
توجهوا بعد ذلك إلى كوميرا 6072618 فغزوا وأحرقوا مدينة 
سان سيباستيان 565851130 533 التي غادروها متوجهين 
نحو جزيرة لايالما 28108 1.8 بميناء تازكوغت حيث صدتهم 
المجابهة العنيفة عن أهدافهم فعادوا إلى قواعدهم. 
قيزت علاقة الغور السكاني بتاكاوست مع الدولة 
السعدية بحجم التعاون السياسي والحربي ضد المد الإيبيري 
المسيحئ: وقد زار .عمد المنصور الذهب تاكاوبيث أكثر من 
مرة حيث اهتم بشؤونها السياسية والاقتصادية. ويمكن أن 
نلمس آثار هذا الاهتمام بالمدينة من خلال بقايا إحدى أركان 
القصبة ومدافعها بالإضافة إلى حجم المسجد الذي أعاد 
بناءه السليد علي بوعيدة. وبالرغم من أن قبيلة احمر 
المعقلية قد خلفت يومها قبيلة أولاد عامر في السيطرة على 
تاكاوست, فإن أسباب الرخاء والازدهار تنبشق كما دلت 
على ذلك المصادر من حجم الرواج التجاري ومن الانتاج 
الفلاحي وما تمنحه مناجم الفضة من معادن. كانت وفرة 
المياه ترتبط باتساع العمران وازدياد الأعمال وتضاعف 
الكسب. وهو ما يدعونا إلى عدم تصديق عاردباط 
8 2005600 حين يحدد عدد سكان المدينة في 1500 
فردا موزعين عبر أربع قصبات : 1 ,1927 ,6115م 816) 
(257. فهذا العدد يبدو ضئيلا جداً حتى لو فرضنا أن في 
0 منزل التى ينقلها مارمول وكاستيو 6ه 2135101 
ولاثاكم عن الحسن الوزان بعض المبالغة. لقد سخّر أهل 
تاكارست تحالفهم بدولة السعديين التي تعد بحق دولة 
إيكزولن في إحكام التقاليد الموروثة ونظم الأحكام وأشكال 
قلك السواقي واسباب الاستقرار بوادي نون ووسائل 
العمزان:.ويهذًا الرجه ضطلق الطري المكرية من عدة مسالك 
متوازية وملتصقة من تاكاوست لتصل مياشرة إلى الفرصية 
ومنها إلى طريق جود قائد المنصور الذهبي في اتجاه نهر 
النيجر. 
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لقد اقترح أحدهم يومها على يوسف بن عابد الفاسي 
صاحب ملتقط الرحلة ملاقاة الشيخ أحمد بن عمر العروسي 
بوادي درعة في السوس الأقصى حيث لاحظ في تجواله 
كثرة الصوفية والفقهاء والمقرئين وأن أكثر الفقهاء "تغلب 
عليهم الشاذلية" (ملتقط. 12). وبيضيف نفس المصدر بأن 
مياه وادي درعة تسيل على امتداد السنة ما يفسر كثرة 
القرى والمداشر حول ضفتيه (ملتقط؛ 66). نتعرف من هنا 
على مساهمة الأودية الكبرى في التقويم البشري 
والاقتصادي لتاكارست. 

لقد اقترح أبو حسون السملالي علي بودميعة على أهل 
تاكارست خلال القرن الحادي عشر (17م) إنشاء موسم 
سيدي عمرو أ عمران الذي ما يزال يعقد في منتصف يونيه 
الفلاحي بلكصابي الحالية. والاقتراح جاء بهدف مزاحمة 
موسم سيدي محمد بن عمرو اللمطي بأسرير وموسم كويرة 
السوق القريب منه. وهي إشارة أساسية لمعرفة مراحل تطور 
تاكارست ما بعد السعديين. وقد سقناها لنوضح بأن أهمية 
وحجم المدينة لم يعد خلال القرن الحادي عشر (17م) 
مشابهاً لما كان عليه خلال القرون السابقة. فقد أخذت دشرة 
أكلميم تتصدر الواجهة بقصبتها التي لم يكن دورها 
التاريخي قد بدأ بعد. وإذا كان المقا م لا يتسع للتوسع في 
ملابسات هذه الظرفية فإن ما يجب ألا ننساه هو دور 
الأعراب في تطويق الحركية والحيوية القديمة. ونستطيع من 
دراسة المقرلاك الشكوية أن تسعدل على الببيظرة النعلية 
المتزايدة لأيت لحسن على حساب الفصائل الأخرى. 

كانت تاكاوست يومها ما 0 الجمراء 
التي أشار إليها ياقوت الحموي (معجم. 4:7). وقد ظلت 
تستعمل كلباس يحيط بالكتفين أ جام قطي لاسن 
كما شهد على ذلك السيد علي بوعيدة وغيره من المسنين. 
كان أهل تاككاوست لا يحلقون شعر الرأس مكتفين بظفائر 
طويلة (79 ,801065 بلتوعنج .©). أما تشبثهم باللغة 
الصنهاجية فهو ما تؤكده الرواية الشفوية في اكثر من 
مكان بوادي نون. لقد أكد لنا السيد علي بوعيدة أنه عرف 
أب أبيه يجهل لهجة ذوي حسان ولا يتكلم إلا الصنهاجية. 
والملاحظة بالغة الأهمية لأنها تصدق على تشابه ظروف 
الغور السكاني التكني عموما كما ورد ذلك في معرض 
دراساتنا لقبائل إزركيين وازوافيط وأيت أسا (معلمة, 339. 
60 ا وفي هذا الإطار يكتسي الارتباط 
العضوي بأهل الدين معنى تحالفيا بسمو بمشكل التواصل 
فوق الأحداث والمنازعات وبحدد القوانين العامة التي تربط 
ربطا مباشرا بين أفاط العيش وأنظمة القرابة ومراقبة 
المجال. 

لقد سقنا هذه الفكرة لتوضيح تجدّر أيت لحسن في بلورة 
عادات وتقاليد سياسية موروثة تقتضي القيام بمهام السلطة 
السياسية الفعلية في مواجهة التحديات. فنكون بذلك قد 
ربطنا القرن العاشر (16 م) بالقرن الحادي عشر (17 م) في 
ظروف عرفت وصول مؤسس قبيلة الركيبات سيدي احمد 
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العروسي الحفيد إلى وادي الشبيكة. كانت يومها قبيلة أيت 
لحسن قوية تتسيد على المحور الساحلي في مزاحمة 
إذا أوبلال. وكان تعاطف هذه القبيلة مع أهل الدين يجسد 
معطى أساسي متين الاتصال بمعطيات القرئين السابقين. 
وإذا كانت وثائق تاغاجيجت التي أوردها عااءا8 12 في 
ل أيت إبراهيم تفبت أهمية أيت لحسن كقبيلة, 
فإن وصول جد الركيبات يومها يلزمنا بتحديد نوعية 
لكان السايا التي تمتع بها هذا الزاوي في كنف حاميه. 
وهو ما ستؤكده الدراسات الميدانية التي قام بها خلال هذا 
القرن العشرين دو لا شاييل 6116م3© 12 .15.0. فقد أوضح 
بأن فصائل الركيبات المتعددة تدخل تحت حماية أيت 
لحسن الذين مايزالون إلى حدود سنة 1950 يعتبرونهم من 
أهل زواياهم. بل إن الرواية الشفوية ما تزال تعتقد بأن قتل 
أفراد هذه القبيلة يعد مصدر شوّم. . ويتأكد هذاالأمر 
أكثر حين يفيد هذا الباحث بأن أهل الناجم ولد حميد من 
أيت لحسن يحمون أهل الخليل من أولاد موسى الركيبات 
بيئما يحمى أيت بومكوت من أيت لحسن السواعد من 
الركيبات. أما أهل امبارك ولد حمادي فإنهم يحمون أهل 
بلأو كما يحمي أهل بوعيدة أولاد لحسن من الركيبات. 
ويحمي أهل عمارول الناجم التهالات وأيت بومكوت أولاد 
الطالب. أما أولاد الشيخ وأولاد داود من الركييات 
فتحميهم جل فصائل أيت لحسن. 

تتضح من هنا حقيقة العلاقة المجالية خلال القرن 
العشرين لأيت لحسن بالساقية الحمراء وجنوبها. بل إن 
حروبا كثيرة وصلت بأيت لحسن ضمن قبائل تكنة إلى 
منطقة أدرار بالضفة الجنوبية للصحراء. وهنا لا بد أن نذكر 
بحجم وأهمية العلاقة التحالفية التي جمعت منذ القرن 
العاشر (16 م) بين ايت لحسن واتحادية اولاد دليم. فقد 
عني الطرفان بمراقبة المحور الساحلي حيث يجسدان شبكة 
00 تخول لصغريات القبائل الحماية. ولذا 

إنه يكن ربط تطور قبيلة أيت لحسن بمنطق تطور عصبيتها 
0 المحور الساحلي. معنى هذا أيضا أن الإحصاء 
الذي أورده كل من مارتي 21311 .2 سنة 1914 ولا شابيل 
عااءم013 2.آ سنة 1934 ومونطيى 2140:611 .77 سنة 1948 
بشأن هذه القبيلة يرتكز على معطيات حركة القبيلة عبر 
مجالها الواسع. يمثل أيت لحسن حسب هذه الإحصات ما 
معدله 1500 عائلة تتوزع حول مداشرها بالكسان وتسكنان 
والدشيرة والشويحات وتيليوين ولخنيك وتيدركيست 
وتيلمتنوس. أما بقايا آثار مدشر أيت لحسن بالشبيكة فهو 
يشهد على حركية القرن الحادي عشر (17 م( الذي عرف 
وضول امزي ابا ين إلى عين المكان. 


ا 11210111 أعبد الله 5 


أالحسن وأيت بومككوت وانجورن. حين نفحص هذا التقسيم 
فإن أهم الأعيان يكونون خلال الثلاثينات هم عبد الرزاق 


أيت بوكزاتن. ا محمد مين من أيت 5 وعيذ 0 

وعلي أ احماد من أيت بومكوت والعروسي ولد ابراهيم ولد 

علي أ محمد من أيت بومكوت ومبارك ولد بوجمعة من 

أيت بومكوت والمختار ولد الناجم من إنجورن وحمل ولد 

د مسن رده أيضًا ؛ شأنه في ذلك شأن إبراهيم - 

من مصاهرة أبرافك ونا سيدي يوسف من قبيلة إزركيين. 
فجاء التحالف كتأكيد لرغبة الطرفين في تمتين الرقابة 

إن جردا للفصائل الحسنية يه 5 لا نا للشك 

اتماء أكثر من نضف أيت لحسن إلى فط العيش الترحالي. 

فنجعات إنجورن وأيت بومكوت وأيت بوكزاتن قد تتجاوز 

الساقية الحمراء وزمور إلى تيرسء وهو ما يدل على 

ارتباطهم العضوي بتطوير تربية الإبل التي كانت تحد من 

اشتغالهم بالتجارة والفلاحة. كل هذه الملاحظات توضح لنا 

د لير اه 1000 325 8 

ظروف تطور تاكّاوست وأهلها من عاصمة تجارية كبرى إلى 

مدشر من مداشر وادي نون المتميزة. وإذا تساءلنا عن 

الأسباب 0 التي كا. كانت ددا انقراض ٠‏ هذه العاصمة 

رأينا ين فإن 0 0 لقصبة 200 

والقصبات المجاورة لها قد شكل الأساس التاريخي لموضوع 

تسمية مدشر لكصابى الحالى. 

م. ناعمي, الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ محمد سالم ولد لحبيب 

ولد عبد ا حي . جوامع ا لهمات في أمور الرقيبات. 
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مصطفى ناعمي 
تاكجكالت أت تيكني في النهاية الغربية 
لواحات تاتيارت عيث تتشطى سلسلة جبالاباني إلى 
منطقتين شرقية وغربية. تقع قرية تكجكالت أيت تيكني 
شمال غرب ؤ فم الحصن بتامنارت. وهي بذلك تعد منطقة 
تيزكي 0 شرق تاعْجُيِجْتْ وجنوب شرق إفبران 


مجسدة الحدود الفعلية للجزء الحضري من بلاد اتحادية 
تكنة. ندرك بوضوح من هنا أن أهمية الموقع تربط بين 
تسمية هذه الاتحادية والخطوط العريضة لتاريخ هذه القرية. 

على هذا المستوى تترسخ ملامح مشروع دراسي يمكن 
الوقوف من خلاله على تلك الاحتملالت والمقولات التي قيز 
واحات ومداشر تامنارت عن بسيط تازروالت ومدينة 


تامدولت عاصمتي بلاد إكُرُولنْ التاريخيتين. ويحرص 
أهل تامنارت على ألا تبقى هذه المقولات مجرد خاطرة حين 
يؤكدون أن ولادة عبد الله بن ياسين مؤسس دولة المرابطين 
قد قت بتاكجكالت أيت تيكني. 

لقد اكتفى أبو عبيد الله البكري بتامنارت كموقع عام 
لهذه الولادة ( المغرب, 312.166 ؛ م. ال حضيكي, طبقات, 
2؛ م. السوسي, ا معسول 5 : 46) مزكيا بذلك هذه 
المقولة. غير أن محتواها ما يزال يندرج عبر قنوات توضح 
أسباب تعالى أهل تامنارت عن أهل تامدولت وأهل 
تازروالت الذين ينسبون إليهم أستاذ عبد الله بن ياسين, 
الشيخ واكاق بن زلو اللمطي. فإذا كان مؤسس دولة 
المرابظين قد تجاوز من حيث الأهمية التاريخية حجم أستاذه 
بسوس, فإن فقهاء وعلماء تامنارت ما يزالون يؤكدون 


'. وعيهم بأهمية هذا الدور. نذكر من هنا منزلة الخطاب الذي 


قيزت به فوائد التامنارتي في تفضيله لموطنه كعاصمة 
روحية ودينية أولى لحلف إكزولن (جزولة). 

وتما يؤكد إحساس أهل تامنارت بهذا الامتياز مناهضة 
الشيخ محمد بن إبراهيم التامنارتي (ت. 1564/971) شبه 
المعلنة للسعديين. فمن آليات تعامله معهم. قيامه على 
مضض لفترة معينة بمهمة القضاء في بداية هذه الدولة. 
وهي مهمة لم تحل دونه والتشكيك في مصداقيتهم فرفض 
خطة قاضى الجماعة بسوس. وعلى اعتبار أن من أوليات 
التفكير فى النهوض الحضاري المنشود إحداث نقلة نوعية 
في المفاهيم المتداولة والأدوات الإجرائية نجده يطالب مداشر 
وقرى تامنارت ووادي نون بتسليمه الأعشار والزكوات كما 
تثغتب ذلك إحدى الوثائق المحلية المعاصرة. 14 ,106116 12آ) 
(16 - 14 - 8 ,«:(ه8. وقد كان يستعمل لهذا الغرض 
مختلف الأساليب المتوفرة بما فيها اللجوء إلى الدعاء على 
الممتنعين من الأداء. وقد كانت ممارسته اليومية حافلة 
بالمشاريع العمومية من تعبيد للطرق وبناء القناطير وحفر 
الآبار وبناء المدارس والتدريس والإفتاء. وإذا أضفنا إلى 
هذا السجل الحافل احتكاره لمستخرجات منجم كدية 
النحاس (تاوريرت واناس) المحلية, انكشفت أمامنا ذهنية 
مستقلة تتعامل بشكل واقعي ومكثف مع الوضع المحلي 
والجهوي بروح مسؤولة. لقد جاء هذا الاهتمام بتغيير 
منهجية التعامل مع البنية السياسية والاقتصادية من خلال 
مؤسسة سلطوبة محلية كمساهمة في تركيز الشعور الفعلي 
بالذات. وهو مرتكز له أهميته ووجوده الحضاري الفاعل لا 
المستلب. هذه الرؤيا تستوجب البحث عن مفهوم 


-2089- 


الاستقلالية لما تشكله من حوافز عملية ذات رشد تاريخي 
ما يزال حاضراً. 

لقد وقفنا فى عين المكان على ما يؤكد انشغال أهل 
تاكجكالت أيت تيكني بهذا السجل الحافل. ويمكن لأي 
متحر أن يلمس حرصهم على الربط بين الماضي والهوية 
الحضارية والاجتماعية والإثنية الحالية. ولن نتعرض 
تتصيل فرص أنت | مرييط فؤلاء علن الانستاة إلى 
ا مرابطين وخاصة منهم أبو بكر بن عمر اللمتوني؛ ولكننا 
نقتصر على رغبتهم الأكيدة في توسيع استعمال التسمية. 
فهل هناك ضوابط عملية أكثر منها فعلية تضبط التركيز 
على هذا الجد الاسمى ؟ إن ضوابط استعارة بعض الجدود 
الاسميين تتضمن عادة أسبابا عملية تستهدف تبربر 
احتكار المجال أكثر من غيره. هذا التأويل يلزمنا هنا 
بالبحث عن أسباب نبد إكزولن المنطقة لهذه القبيلة. فربا 
كان الانماء إلى أبي بكرين عت هو الباعث على تثببيت 
مشروعية الانتقال من الصحرا إلى المنطقة رغم مقاومة 
الغور السكاني الجزولي اللمطي. ويبدو أن ما يؤكد هذا 
الاحتمال هو أننا لا نجد في التصنيفات القبلية المحلية أي 
جرد لأيت امريبط داخل حلف اكزولن. كما يظهر استنادا 
إلى الرواية الشفوية أن انتماء امريبط إلى حلف تاحكات 
يقسم التصنيف إلى استعمال حقيقي ومجاز وكناية. ومادام 
التضمن بهذا المعنى هو نوع من التهميش أو نوع من قييز 
اكزولن عمن عداهم, فطبيعي إذن أن يركز أهل تاكجكالت 
أيت تيكني على علاقتهم بعبد الله ؛ بن ياسين وأبي بكر بن 

عمر. ولا بد أن نشير هنا إلى أن أبا حسون بودميعة 

السملالي حفيد سيدي أحمد أ موسى قد جعل من 
تاكجكالت عاصمته الأولى قبل بنائه إليغ. 

فما يمكن استخلاصه من هذه الإشارة هو أننا بصدد 
رأيين حول تاريخ وانتماء أيت امريبط إلى حلف إكُزولن. 
فلا يمكن أن نتصور حفيد قطب سوس الأول يدعو إكزولن 
إلى التعامل مع مقر تاحكات كعاصمة. أما الرأي الثاني 
فيحملنا على ضرورة اعتباراندماج امريبط في حلف اكزولن 
أمرا تمكناً. وإذا حاولنا أن نخرج ما قيل في هذا الإطار, 
بفكرة واضحة, فإننا لا نجد غير مفاهيم محلية وتحاليل 
يعاد تكرارها في كثير من الغموض والخلط. فنظل بذلك 
غير قادرين على الابتعاد عن المعطيات النموذجية القديمة 
التي تربط مباشرة بين المعايير. ومن ثمة وجب تحديد 
الشروط المنهجية لدراسة ميدانية كفيلة بالكشف عن 
التركيب البنيوي المحلي وعن المعيار الثابت الذي لا ينزلق 
بالنقاشات والتحاليل. 

م. ابن عسكرء دوحة؛ 83-82 ؛ م. البعقيلي؛ مناقب. 19.17 ؛ ع. 

التامنارتي الفوائد. 73.71 ؛ م. ا حضيكي. طبقات؛ 2 : 9.5 ؛ م. 

ا مختار السوسي. ا معسول. 46.14:7. 
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تا كُرارت أو تاجرارت؛ اصطلاح مغربي وسيطيء كان 
يقصد به محلة الجيش (١‏ الروض. 13). وقد صار هذا اللنظ 
العسكري علماً للعديد من الأماكن, عرق البيذق بعدد 
منها في نطاق حديثه عن ا حصون ال مرابطية (أخبار ا مهدي 
0 , وأشارت بعض المصادر إلى المواقع التي حملت 
هذا الاسم بالجزائرء وهذا بتلمسنان (بغية الرواد. 91:1), 
وبمنطقة هنين ( العبر؛ء ج 6. ص. 155). 

سنتوقف هناء عند تاكرارت مدينة مكناسء التي يتبين 
أنها لم تكن الوحيدة في محيطها المجاور, لأننا نصادف 
اسمها في موقعين آخرين : بورزيغة ة على واد ويسلن 
(كبرى مكناسء 52)؛ وبغرب جبل زرهون, تعرف اليوم 
باسم بلاد تاقرارت» وقد جاء بشأنها ٠‏ في وثيقة عدلية, أن 
منشئها هو عبد المومن الموحدي, بناها بعدما خرب مدينة 
وليلى ( الإتحاف, 27:1). 

أما تاكرارت النواة الأولى لمكناسة الزيتون؛ فظهورها 
يعود إلى العهد المرابطي ( الروضء 13)»: ولو أنه لا يوجد 
نص صريح يضبط تاريخ بنائهاء قبل ظهور الخطر الموحدي 
أم بعده, فإننا نميل إلى أن ذلك كان سابقا لبداية التهديد 
الموحدي للمراكز المرابطية الشمالية؛ بناء على ما يستشف 
من فقرة الإدريسي, في سياق حديثه عن بني زياد لما يذكر 
أن هذه كانت الثانية من حيث أهميتها السكنية. بعد 
تاقرارت في أيام الملثم (وصف افريقيا. 52) ؛ وكذلك 
للمنطق العسكريء الذي يفرض وجود ثكنة عسكرية في 
هذه المنطقة ذات الاستراتيجية الحيوية. في سياسية 
المرابطين (علاقة مكناس؛ 200). وعندما نزل الموحدون 
بشقلهم على القسم الشمالي من المغرب, كانت تاجرارت» 
بفضائها الفارغ وموقعها المرتفع المشرف على المحيط 
المجاورء أنسب مكان؛ فكر الأمرا » المرابطون المقيمون إلى 
ار و 0 : ن» في الانتقال إليه 
ومعهم أعيان القبائل ( الروضء 13), فأداروا انور رليم 
للتحصين, » في حدود ما يناسب عددهم ومتطلباتهم السكنية 
والمجال الرعوي لمواشيهم ( الحياة الاقتصادية. 18) فجاءت 
مساحة يارت شعيقة لمجم يقر ذلك ؛ كما هو واضح 
من قلة عدد أبوابها ( الروض.ء 27) 

تي يتل التدولية امرحدية» ا نعط اناك اراك اط ار 
الحصن / الشكنة, إلى مركز إداري له الإشراف على كافة 
مراكز مكناسة الزيتون المتفرقة ؛ فقد جهزها الموحدون بكافة 
الوسائل الكفيلة بأداء هذه الوظيفة, من دار للإشراف تنظر 
في شؤون الجباية ( التخطيط ا معماري: 34): إلى المؤسسة 
التي حملت في عهدهم اسم تيجيء لعلها دار الإشراف 
والتي لم تكن سوى مركب إداريء يضم سقائف رجال الدولة 
(مسالك الأبصارء 133): إلى سجن يعبر عن تشعب 
المعاملات بين الناسء وتشديد المراقبة والجايمات 
(التخطيط ا معماري. 36): ورتبت إلى عاتب ذا خطظ 
الحسية والقضاء., وزودت المدينة بالمرافق الضرورية من 
مسجد جامع ومياه للشرب وبعض الحمامات», وكان هذا 


كافياً لكي يبدي صاحب الروض انطباعه بانتقال هذا المركز 
من البداوة إلى التمدن ( الروضء 24) 
على أنه إلى حين قيام الدولة ا في القرن الثالث 
عشر الميلادي: لم تكن 0 انفردت بعد باسم 
مكناسة الزيتون, إذ الاسم لا يزال يعم بقية المراكز, ولما 
خربت هذه المراكز في فترة الانتقال الموحدي المريني. وغدت 
تاجرارت المكان الوحيد المؤمن للاستقرارء وامتصت فلول ما 
تبقى من سكان المراكز المجاورة, صار أسم مكناسة الزيتون 
يختص بها ٠‏ بينما بقية المناطق الخارجة عن أسوارها تدخل 
ش. الإدريسيء نزهة ا مشتاق ؛ أ. البيذق, أخبار الهدي ؛ع. ابن 
خلدون: العبر ؛ يحيى ابن خلدون, بغية الرواد في ذكر ا ملوك من 
بني عبد الواد. ا جزائر 1980: ج 1 ؛ العمري. مسالك الأبصار في 
مالك الأمصار. الدار البيضاء؛ 1988 ؛ م. ابسن غازي. الروض 
الهتون ؛ -. ابن زيدان, إتحاف. ج 1 ؛ حوالة أحبا سكبرى مكناس. 
رقم 5 ؛ م. ا منوني, التخطيط ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة 
عصورء مجلة الثقافة المغربية؛ ج 7 !؛م. اللحية. ا حياة 
الاقتصادية بمدينة مكناس في القرن العاسع عشرء د. د. ع 
الرباط؛ 1984. (مرقون) ؛ م. بنشريفة, علاقة مكناس بالأندلس 
والأندلسيين حتى نهاية العصر ا مريني؛ أعمال ندوة ا حاضرة 
الاسماعيلية, 1988. 
محمد اللحية 


تاكراكرا. : تعني المنخفض أو الأرض المستوية وتطلق 
على مجموعة من الدواوير والمواقع, أشهرها تاكراكرا من 
واقنا وتاكراكرا .ن . طاطا وتاكراكرا -نء٠‏ . أيت باعمران. 
وكلها عبارة عو متخفضات داخلرة تقر بالأظلس الصغير 
الغربي؛ تطورت عن تعرية انتقائية أزالت الصخور 
الكاربوناتية الأولية التي تشكل غطاءً رسوبيا وأبرزت 
صخور القاعدة القبل كميرية المشكلة من صخور اندفاعية 
ومتحولة متنوعة. 

تعتبر تاكراكرا .ن ‏ واقنًا أكبر المنخفضات المذزكورة 
وتوجد على السفح الجنوبي للأطلس الصغير الغربي بين 
تافراوت وفم الحصن وأقا . وهي عبارة عن بهرة حقيقية 
تتشكل من منخفضين تؤطرهما أجراف دلوميتية جيدة 
تاكراكرا ن ‏ إداوازيد يتخذ شكلا طويلا وامتدادا ش ‏ ش/ 
3 .غ؛ سطحه متموج؛ ومتوسط الارتفاع في حدود 0م 
1 يي ا ا 
ومترضة ارا و 

يتميز هذان المنخفضان. بسبب تكوينهما الصخري 
البلوري ووضعهما المناخي المحمي؛ بندرة الموارد المائية 
الجوفية والسطحية بما ينعكس على السكان وأنشطتهم. 
فعدد هؤلاء محدود جداء يستقرون داخل دواوير صغيرة 
ومتناثرة عند الجهة الشمالية حول الأودية أو عند نقط 


تاكراكرا . ن . طاطا هي عبارة عن منخفض ضيق يقع 
شمال غرب مركز طاطاء ذي امتداد عام شرقي / غربي ؛ 
سطحه متموج: ٠‏ متوسط الارتفاع 1230 م2 يشكل جزءاً من 
حوض واد طاطا الذي يكون أحد روافد واد درا. الموارد 
المائية شبه منعدمة ما يجعل من هذا المنخفض مجال فراع 
سكانىء إذ لا تستغله القبائل المجاورة أهل طاطا وإداويلال 
إلا في حالة تؤفر المرعى 
أما تاكراكرا .ن ‏ أيت باعمران فمنخفض مستو يندرج 
ضمن كتلة إفني مشكل في صخور غرانيتية تطور فوقها 
غطاء ترابيا سميكاء يتلقى تساقطات مطرية ساعدت على 
وجود استقرار بشري قديم وكثيف بال مقارنة مع المناطق 
المجاورة (انظر مادة باعمران؛ معلمة). 
حريات ميدانية. 
الحسن المحداد 
** وتذكر كتب التاريخ أنه في مدخل تاكراكرا الباعمرانية 
شمالا نزلت محلة السلطان الحسن الأول سنة 1303/ 21886 
في موضع إيسكء ثم نزلت في وسط هذا السهل بمكان 
يسمى تيغزاء حيث بنى السلطان محلته الباقية حتى الآن؛ 
لأهمية الموقع وسط القبائل الباعمرانية. 
شاهدت تاكراكرا أحداثا خطيرة فى بداية هذا القرن, 
ففى سنة 1917/1335 حاول القائد حيدا بن مّايُس بأمر من 
سلطة الحماية أن يحتل هذا السهلء, لكن تلقاه أيت باعمران 
عند المدخل شمالاء فوقعت معركة إِيكالفن المشهورة حيث 
قعل حيدا نفسه وعشرون قائدا من محلته. 
وبعد ثلاثة أشهر من نفس السنة قدم الجنيرال دولاموط 
10 126 واستتطاع بعد معركة قاسية أن ينزل في 
تاكراكراء لكنه حوصر هناك لمدة أسبوع. ثم انهزم راجعا 
إلى تيزنيت؛ فحافظ أيت باعمران على حدودهم حتى 
خرجت إسبانيا هناك سنة 1934 فأدركت أهمية تاكراكراء 
وأسست فيها أربعة مراكز لمراقبة البلاد؛ إلى أن حررت ثورة 
أيت باعمران البلاد من الأجنبى, وسقطت معاقل الاسبان 
في الأسبوع الأول من الثورة سنة 1957. 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران: جمعية ا جامعة 
الصيفية بأكادير. 1988 ؛ معركة إيكالفن: أعمال الجمعية الصيفية 
بأكادير لم تنشرء محاضرة الحسين الجهادي ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول. ج 3 ؛ كناشة شايلأه سيدي محمد بن أحمد الساحلي. 
الحسين الجهادي 


تاكركوست اللا.) ). مركزء وجماعة قروية بدائرة 
أمزمير بإقليم مراكش مساحتها 180 كلم2 وسكانها 035.ون 
(1982). تنتشر أراضيها على طول مقطع من وادي نفيس 
الأدنى, يحيط به من الجانبين سطوح وتلال ومنحدرات 
ومخاريط انصباب رباعية متداخلة تراكمت فوق محدبات 
من الطفل الميوسيني بهامش سهل ال حوزء تظهر بينها أجزاء 


. من القاعدة الهرسينية, ما جعل معظم أراضيٍ الجماعة 


تتكون من تلال تقطعها مسيلات كثيرة. فهي أصلح ما 
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تكون للرعي أو زراعة يناصيبية للحبوب على بعض 
السطوح المستوية أو المنحدرات الضعيفة خاصة وأنها تتلقى 
مقادير متواضعة من الأمطار (281 ملم بمركز تاكركوست). 
وتقتصر الزراعة المسقية على مجالات ضيقة بالوادي وقرب 
بعض العيون أو الخطارات المنفردة. وأفضل حوض زراعي 
غمرته بحيرة السد. وتلتقي هنا ثلاث مجموعات قبلية هي 
أوزكيتة بعالية واد نفيس وسفوح هطبة كيك وهي قبيلة 
وفدت من المنحدرات الجنوبية للأطلس الكبير من أيت 
واوزكيت؛: وسكتانة بتلال الضفة اليمنى وفدت من جنوب 
الأطلس الصغير الأوسطء وأيت إيمور وهم قبيلة كيش 
متعددة الآفاق. وأهم حدث عرفته المنطقة ادى إلى إعادة 
تنظيم المجال هو بناء السد. 

سد للأتاكركوست (كافنياك سابقا) حاجز إسمنتي 
ثقيل بني بإفجيج ضيق لواد نفيس محفور في كتلة من 
الكوارتزيت في الفترة 1935.1929 لحجز مياه واد نفيس 
البالغ طوله 0 كلم بعالية السد؛ وصبيبه السنوي 160 
مليون م3 وحوضه 1.700 كلم2 معدل أمطار حوضه 560 ملم. 
والهدف من بنائه إنتاج الكهرباء مليون كو / س وخزن 
ا مياه لتنظيم السقي بمخروط وادي نفيس وري نطاق 
سقوي حديث بضاحية مراكش الغربية تاركة. وكانت 
عكيته عند عات 0د بعليو 7 انخفضت في بداية الستينات 
إلى 8 مليون م3. ونظرا لتذبذب كميات الاأمطار بحوضه 
فإنه لايمتلئ في المعدل إلا مرة كل سنتين. وبني بسافلته 
حاجز لتنظيم السقي وتغذية قناة طولها 14 كلم تعبر تلال 
أيت إمور إلى منخروط الواذ الأسقل وسهل الحوز. 


مركز للأتاكركوست, لم تعم هذه التسمية إلا عن طريق 
التنظيم الإداري الحديث والخرائط. أما الدوار القديم الذي 
غمرته مياه بحيرة السد فقد كان يعرف بإمزوغء وكان به 
حوالي خمسين منزلا وبضعة دكاكين بقالة وجزارة ومعصرة 
زيوت ورحى لطحن الحبوب ومسجد لصلاة الجمعة وكثاب. 
وكان نزالة في طريق مراكش سوس. يعقد به سوق أسبوعي 
يوم الأربعاء وبه قبة ضريح بها ثلاثة قبور يسميهم السكان 
سبعة رجالء وبه عين ماء ساخنة بني حولها صهريج 


لاستحمام الرجال به سلاحف يعتقد السكان أن لدغتها أو ' 


اا بجوارها يعالج الشلل والروماتيزم. ومستحم 
النساء هو الذي يسمى للاتاكركوست. وتاكركوست بحرف 
ك أو ك اسم منتشر بأماكن أخرى بالأطلس الكبير وسوس 
يعني بلهجة الشلحة غير صالح للوتد؛ أي مكان غير صالح 
لدق الاوتاد وربط الدواب والمبيت إما لخطر أو لصلابة 
الأرض. ويوجد هذا الاسم عادة في مراحل الطريق التي 
يبيت بها المسافرون قرب مورد ماء. ولعل موقع السد 
الحالي هو موقع مدينة نفيس التي ذكرها المؤرخون قبل 
العهد المرابطى. 

وعند بناء السد سنة 1935 أمرت السلطات السكان 
بالرحيل إلى الدوار الجديد الذي بنته فوق سطيح نهري 
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بالضفة اليسرى بسافلة السد به اثنان وستون منزلا تصطف 
حول أزقة مستقيمة تتقاطع بزوايا قائمة وسمي أمزوغ 
الجديد أو الشتوي. وقبل رحيل السكان فتحوا قبور 
الضريح فلم يجدوا بها سوى بقايا رفات رجل واحد نقلت 
ودفنت بقبة ضريح الزاوية الجديدة التي سميت 
بلالاتاكركوست. تتكون من مسجد ومدرسة دينية بها قسم 
داخلي للطلبة وحمام وصهريج وصل إليه أنبوب يحمل مياه 
العين الساخنة لاستحمام المرضى الزائرين» وعوض السكان 
عن أراضيهم المغمورة بأراض أخرى فوق سطوح نهرية عالية 
0 ومخاريط بعض المسيلات قتد كشرائح طولية 
بضفة الواد اليمنى وزودت بقناة ري حديثة من السدء 

فظهرت بها بساتين أشجار غنية بلغت مساحتها مائة 
هكتار ثلثاها عبارة عن ملكيات صغيرة للسكان المحليين. 
ويتكون مركز تاكركوست الحالي من أربع وحدات عمرانية 
متياعدة حول السد وضفتي الواد. 


أمزوغ الشتوي به 120 منزلا شغلت كل مساحة السطح 
النهري الصغير به أربع دكاكين وأقسام مدرسية ومنشآت 
خدمات تقليدية من حمام وفران وكتاب, والكل مبني 
بالتراب المدكوك. 


أمزوغ القبلي, دوا ر ظهر بسطح واسع بالضفة اليمنى 
أمام السوق الأسبوعي كانت به بضعة منازل ومطعم أوربي 
قدي يم. وعند فتح ورش تعلية جدار السد سنة 1976 استقر به 
العبال وتزايدت منازله إلى أن صار عددها اليوم 180 
منزلاء الكثير منها مازال في طور البنا أو غير مسكون. 
وقد بنى بها مسجد لصلاة الجمعة ومنشآت إدارية على 
الطريق الرئيسى, قيادة دار الجماعة القروية... وبها عشرة 
دكاكين. ١‏ 
يقع الحي الإداري على ربوة مرتفعة ة متصلة بأعلى جدار 
السد به ثيلات قدية لوظفي السد أضيفت إليها فيلات 
أخرى ومنازل خلال تعلية السد يبلغ عدد منازلها أربعين 
تسد تنتشر وسط خميلة من الأشجار يسكنها موظفو السدء 
والمصالحالإدارية كلها مبنية بأسلوب عصري. 
ويمتد الزقاق التجاري بين القنطرة وجدار السدء تقع 
عليه نواة تجارية قديمة عند مدخل القنطرة حيث استقرت 
محطة وقوف الحافلات وتتكون من ثلاثة مقاهي شعبية 
ودكاكين وبوسطه باب السوق الأسبوعي والمدرسة المركزية, 
كما تمتد على جانبيه الإدارات العمومية وتعاونية الحليب 
وبعض المنازل لسكن الموظفين معظمها مبني بأسلوب 
عصري. ويبلغ عدد دور مجموعة تاكركوست 340 منزلا بها 
حوالي 1.600 ن (1990) معظمها مجهز بالكهرباء والماء 
الشروب؛ لكن الترصيف يقتصر على الطريق الرئيسي 
2 يربط الحي الإداري به. إن عدم استواء السطح 
تشتت السكن على المنحدرات يجعل الطابع الريفي 
سح عن ححا ء ا مركز. ويعقد بتاكركوست سوق 
أسبوعي يوم الأحد فوق سطح نهري مستو ضيق أسفل جدار 


السد بالضفة اليمنى يزود السكان بالحاجيات الأساسية, 
وتباع فيه خضر وفواكه محلية ومواش حسب المواسم. وقد 
ظل راكداً في مستواه الحالي منذ عقود لأن قرب مراكش 
(32 كلم) يجتذب فائض الأموال والسكان للتيضع ويد 
من نموه. 

بحث ميداني في خريف سنة 1990. 

أحمد هوزالي 

تاكزارت, أهم قربة بقبيلة بني عروس بعد قرية 
تازروت» تقع بفرقة أبياط (إقليم العرائش). وإلى هذه 
القربية ينتسب الشريف سيدي محمد ولد سيد الحسن 
العلمي المعروف بشريف تاكزارت, وهو الذي تزعم المقاومة 
المسلحة ضد الغزو العسكري الإسباني للناحية الغربية من 
شمال المغرب, فأقام عدة رباطات للجهاد كان أهمها رباط 
دار ابن قريش المؤسس على إثر الاحتلال الاسباني لمدينة 
تطوان في فبراير سنة 13 


م. ابن عزوز حكيم, رباط دار بن قريس. مرقون. 
.1260110 ,أصامهغ] أء 47177:24 رمابااة ,قمع نونظ مأع 6 
محمد ابن عزوز حكيم 


التاكشتي. إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الهشتوكي , 
ولد بتاكرشت؛: من سوس سنة 1068 / 21658 وتلقى دراسته 
لأولى في سوسء ثم انعقل إلى درعة في تاريخ غير 
تبروت. رندالك درس ميختلف العلى على بز اممو 


٠‏ مشهورين أمثال أبي علي اليوسيء وأحمد ابن ناصر 


الدرعي, إلى أن صار إماما عالما عاملا متفننا في علوم 
شتى» فقيها منيبا خاشعاء شاعرا مفلقا (١‏ الدرة ا جليلة. 
07 
له قصيدة طويلة رثى بها شيخه في الطريقة ‏ أحمد ابن 
ناصر الدرعي ‏ يقول في مطلعها : 
عبس الزمانْ أراه كالغضبان2 وأرى البلاد كثيرة الرجفان 
( الدرر. 105). 
توفي التاكّشتي بمصرء في أثناء قفوله من الحج سنة 
6 +؛ وحملت جثته إلى بلاد سوس, حيث دفن 
ببلدته تاكشت. 
م. ا مكي الناصريء الدر را مرصعة ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ م. 
الحضيكتي: طبقات. 1 0 المختار السوسي, ا معسول. ج 5و8؛ 
خ. الزركلي. الأعلام؛ ج 1. 
أحمد عمالك 


- 2093 - 


بولمان 


- 2094 - انظر صفحة 1697 قصر أولاد طير انظ صفخة 1851 


و 5 
بوزروك ابلح البحر) 


انظر صفحة 1861 


بيبي (الديك الرومي أو الحبشي) 


انظر صفحة 1914 


بوم من نوع آخر يبي لخلا «ابرضمل) 
انظر صفحة 1861 انظر صفحة 1915 - 2095 - 


بيرولوزيت (معدناللمنغنيز) تازارت ن يفيسن الفسفاس) 
انظر صفحة 1939 انظر صفحة 2026 


انظر صفحة 1940 انظر صفحة 2026 


تاسلغا (عين الأرتب) 


- 2096 - انظر صفحة 2019 انظر صفحة 2059 


تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بمطابع سلا 
في شهر رجب عام 1413/ دجنبر 1992 
وأعيد طبعه في محرم عام 1431/ يناير 2010 


9زوتة الحافظ (لسلفيى 
المحاريف (لدارالبيضاء 


لها 


م اماه سسا م0 إ9/ 


أززهآ1 لعدمهطه81 : «ممنوعتاطنام عل «ناعاءعراطا 


واناه!' لعتسطة ‏ : ماع63 عل غ6انصده 0 
أزز112 لعدسقطه831 


0105 ضع 5 20165 


20101165 50161065 5 


رذع اع[ 5ع 16أباعة بخ5آ011811)لااظ8 لعمتقطه834 

,روع ]ع 065 16ناء3 ,710118181 لعستقطه11 

روع ]اع[ 5ع0 6 [1ناعة 1 ,20101 قلا برعلود 

عع عطعع 1 2آ عناه ع011107151]315] انا أناكم]آ ,1211خ لا طم ]كد81 
1 362 ,ع1 تامعكء5 


23101 13 ع0 د5ععمعل50 وع1 اع علطم ممع 860 13 1نامط 


,روع7]]ع.[ وع0 1]6ناعة ,يخ لآ نا خآ طدااعلمطم 

,11آ مهوكة1 616131315 اع 381011011110116 01ا1نأ5] ,551خ لاط 0115آ 
1 ,ر5ع7]]اعآ 5ع 116ناعة ,لاخ لال 12م 81101563 

6 ,عتغناوع76 216م 18130 عامع8 ,110 ظى الزلاظ عاء1دحماء لام 

,116 ع5 01 أ)5م1 ,1461104111 لعدقطه8310 


عن المممع: عل ننه ممععنلدى عل غتمعل ع1 متئمصمف نر ,ىم بصعوك: ئغزمعل دياه]”' 


501 ع عنان عصرعمة عنلواعنن كيدهد دع1أع1 م عمرغمم 


6 عل عمسم رآ 


هال 
8018٠‏ » 
521241 41د 1ط عند ,19 
دعصة لط 0352 - 18181211 


1: 5 


2 “شلخ5' تاللذد دآ 81115 11111/1] © غطع تنوم 0) 
(1طمتعممط) 7 - 000 - 03 - 9981 لالظ 15 
(6 عدده'1) 6 - 006 - 03 - 9981 لاخاد] 


+ أ 2ع61122)1]08) 
0 
710 |1 


.11250 بال غدمع165م ع1 أء 6ذكقم ع1 كناد وع26 53د تقممم دعل عناون فط 2 طملة عتتقمدمناءزدم 


6 


توم ع16[طناظ 


صملاقء لطن 13 تنامم كسأدع1120 كتناعاتاة د06 000)دلء0كقة .]1 


تدم 1580116 


16 0 1م11 "نآ 


1992 - 3 


]10860])مع 11 6 
00 
111810 


قامورس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجرانت التازيشية والخغرافية والبشترية :والخضارية البقري الأفضو: 


دار الأمان - الرباط 


الطبعة الأولى / 1410 م - 1989م 
الطبعة الثانية / 1435 ه - 2014م 


بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9ظ*ظ1 


جميع حقوق النقل والترجمة, جزئيا أو كليًا بأي شكل كان 
محفوظة للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولدار الأمان - الرباط 


ردمك 9981-03-000-7 المجموعة) 


دار الأمان - الرباط 
المملكة المغربية - 4, زنقة المأمونية - الرباط 
هاتف: 87 37 26 37 5 212+ / 3276 72 37 5 212+ 
فاكس: 55 00 20 37 5 212+ 
بريد الكتروني : 1220226)©(72500.12ع11502 


المدير المشترف 


جنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمل حجى 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ يكلية الآداب. 
الرباط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب» الرباط 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاتتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرياط 


جنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب» الرباط 
مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 


إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
اناب ونعهد الس أنحاتي للزراعة واليمظرة: 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابرية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرباط 

محمد رمضانيء باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم - الرباط 
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1 5 نم ع من 004 8 7 
ام ا ل لم 5 5 ت يون 


0-7 


م 


اغتصاراتن 


توفي 

ح تحقيق 

- ترجمة 

- خزانة تطوان 

> الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
> الخزانة الصبيحية بسلا 


- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 

> خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 

- دبلوم الدراسات العليا 
- دون مكان 

- طبعة 

> انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


المشاركون في نحرير مواد حرف التاء 


محمد آزهارء كلية الآداب ‏ المحمدية. 
سعيد أعرابء باحث تطوان. 
الحسين أآفا: كلية الآداب ‏ أكادير. 
عمر آفاء كلية الآداب الرباط. 
المختار الأكحلء كلية الآداب ‏ المحمدية. 
عمر أكرازء معهد الآثار ‏ الرباط. 
الحسين ألواح. باحث. 

محمد الوزانء باحث. 

حسن أميلي. كلية الآداب المحمدية. 
محمد أمين؛ باحث . 

حسن أتنشاد؛ باحث. 

حمدي أنوش, كلنة الآداب ‏ أكاديز. 
مبارك أوسديد, باحث- الرباط. 


محند أيت الحاجء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء. 


محمد أيت حمزة: كلية الآداب الرياط. 

بلغازي ياختيء باحث. 

عبد الحميد محيى الدين الياعمرانيء كلية اللغة العربية ‏ 
مراكش. 

عبد الكبير باهنيء وزارة السكنى والتعمير ‏ الرياط. 
محمد البايك. كلية اللفة العربية ‏ مراكش. 

محمد البدراوي: المعهد الزراعي ‏ الرباط. 

عكاشة برحابء كلية الآداب ‏ المحمدية. 

الحسين البعاويء وزارة التربية الوطنية ‏ القصر الكبير. 
محمد بلعربيء باحث - الرباط. 

عائشة البلفيثي العلويء كلية الآداب- الرباط. 
عبدالعزين بل الفايدة, كلية الآداب- القنيطرة. 
البيضاوية بلكاملء كلية الآداب- الرياط. 

رقية بِلّمقدم, المركز التربوي الجهوي ‏ مكناس. 

علي البليشي, كلية الآداب- الرباط. 

أحمد بنجلونء باحث ‏ الرباط. 

زليخة بنرمضان, كلية الآداب المحمدية. 

محمد بتشريقة, أكاديمية المملكة المغربية ‏ الرباط. 
عبد العزيز بتعبد الله, أكاديمية المملكة المغربية ‏ الرياط. 
عبد المالك يتعبيدء المدرسة الغابوية للمهندسين سلا. 
عبد الرحيم بذعليء كلية الآداب ‏ بني ملال. 

عمر يتميرة: كلية الآداب- الرباط. 


محمد بوخيزة: ياحث - تطوان. 


عبد القادر بوراس, المركز التربوي الجهوي ‏ القنيطرة. 
رسدة مورانية: كلية الآداب-الرياظ: 

أحمد اليوزيدي. كلية الآداب فاس. 

عيسى البوزيديء كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد بوسلام. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 
أحمد بوشرب, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين السبع. 
مصطفى يوشعراء. ياحث ‏ سلا 

عبد الله بوصحابة: المعهد العلمي - الرياط. 
إبرافي يوطاليد كاي الأدايك الوباظ: 

بوشتى بوعسرية, كلية الآداب ‏ مكناس. 

عبد العزيز بوعصاب. كلية الآداب- القنيطرة. 
أحمد بوكوس. كلية الآداب- الرياط. 

أحمد بومزكو. وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت. 
جامع بيضاء كلية الآداب الرباط. 

محمد بن تاويت التطواتي؛ باحث- تطوان. 

عبد العزيز توري, وزارة الشؤون الثقافية ‏ الرباط. 
أحمد التوفيق: معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرياط. 
أحمد توفيق الزينبي:وزارة الفلاحة. 

عبد العزيز تيلاني, كلية اللغة العربية ‏ مراكش. 
محمد جادة: كلية الآداب- الرياط. 

الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء. 
محمد الجومانيء باحث. 

عمر الجيدي. دار الحديث الحسنية ‏ الرباط. 
محمد حجيء كلية الآداب- الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب ‏ وجدة. 
فاطمة الحراق: معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط. 
إبراهيم حركات. كلية الآداب ‏ الرياط. 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب فاس. 

محمد حماء: كلية الآذاب الرياط. 

العربى الحمديء كلية الآداب ‏ بني ملال. 

محمد تحداين ناسة. ١‏ 

محمد حنيثي, كلية الآداب- الرباط. 

علال الخديميء كلية الآداب- الرياط. 

محفد كنقارء باحث. 

نجاة الخياطي.ء باحثة: 

مارية داديء كلية الآداب وجدة. 

المهدي الدليرى. وزارة الثقافة ‏ الرياط. 
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المفضل دوحة, باحث. 

نفيسة الذهبيء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد رابطة الدين: كلية الآداب مراكش. 

محمد رزرقء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين الشق. 
حسن رشيقء باحث. : 

محمد رمضاتي, المعهد العلمي ‏ الرباط. 

محمد ومخمائي. وزارة التربية الوطنية ‏ وجدة. 
بوجمعة رويان: باحث. 

محمد زرهوتي. كلية الآداب الدار البيضاء. 
العياشي الزيتونيء وزارة الجالية المغربية بالخارج ‏ الرباط. 
محمد السعديينء وزارة التربية الوطنية ‏ سلا. 
رشيد السلامي, كلية الآداب مراكش. 

عيد المالك السلويء كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد السماحيء كلية الحقوق. الرباط. 

الميلود شاكرء كلية الآداب ‏ الرياط. 

أحمد شحلان. مكتب التعريب ‏ الرباط. 

محمد شقرون. كلية الآداب. الرباط. 

محمد الشياظميء باحث- الرباط. 

محمد صايري. كلية الآداب أكادير. 

علي صدقي ازايكو. كلية الآداب الرياط. 

السعنية نرقم بانسفة. 

محمد حجاج الطويلء كلية الآداب الدار البيضاء . 
عبد الرحمان الطيبي. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 
عبد الله عاصم. كلية الحقوق- الرباط. 

عبد العزيز بن عبد الجليل, المعهد الوطني للموسيقى- 
مكناس. 

الموساوي العجلاوي. كلية الآداب مراكش. 

أحمد عزاويء كلية الآداب. القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم: باحث_ الرباط. 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب. الرياط. 

عز الدين العلام: كلية الحقوق ‏ المحمدية. 

حسن علوي حافظي. كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد الله العمراتي. باحث ‏ تطوان. 

محمد عمرانيء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

أحمد عمالك. كلية الآداب مراكش. 

عبد الله العويتة, كلية الآداب الرياط. 

مصطفى عياد. كلية الآداب الرياط. 

عيد الله العياشي. ياحث. 

عبد القادر الغزالي الخران باحث. 

إدريس فاسيء كلية الآداب- الرياط. 

عبد الإله الفاسيء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 


يحيى أبو القرحء معهد الدراسسات الافريقية ‏ الرياط. 
حليمة فرحات. معهد البحث العلمي ‏ الرباط. 
حسن الفكيكي. كلية الآداب القنيطرة. 

محمد قلاء باحث. 

مصطفى فذيترء كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد القادر القادريء كلية الحقوق الرباط. 
أحمد قدورء كلية الآداب. القنيطرة. 

زهرة قنينبة: معهد الآثار- الرياط 

ل الكاتوتي» باحث. 

محمد كريوط, كلية الآداب الرباط. 

محمد كلاد: ياحث. 

حسن اللباديء وزارة البريد ‏ الرياط. 

محمد اللحية: كلية الآداب. أكادير. 

جاك ليقراء ياحث. ش 

سيمون ليقيء كلية الآداب الرباط. 

حسن ليمان؛ محافظ مدينة وليلي الأثرية. 
محمد هماكاهان. كلية الآداب مراكش. 
رضوان مبارك. كلية الآداب ‏ مراكش. 

محمد هجدوبء كلية الآداب ‏ المحمدية. 
الحسن المحداد. كلية الآداب أكادير. 

محمد مستاوي. باحث. الدار بالبيضاء. 
الصديق معنيتوء وزارة الاعلام ‏ الرباط. 
محمد المفراوي. كلية الآداب ‏ الرياط. 

عبد الرحمن الملحوني. باحث مراكش. 

محمد المتصور, كلية الآداب الرياط. 

عثمان المنصوري. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء. 
محمد المنونيء كلية الآداب- الرباط. 

محمد هتيويء المعهد العلمي ‏ الرياط. 
مصطفى مولاي ارشيد, كلية الآداب- الرباط. 
فاطمة الموني, باحثة. 

مصطفى تاعمي, معهد البحث العلمي ‏ الرباط. 
رشيدة نافع, كلية الآداب ‏ المحمدية. 

زهرة النظام. كلية الآذاب المحمدية. 

محمد الحبيب نوحيء كلية الآداب- أكادير. 
أحمذ الهاشمي ياحث. 

محمد عبد الجليل الهجراوي. المتحف الأثري ‏ الرباط. 
المختار الهراس. كلية الآداب الرباط. 

أحمد هوزاليء كلية الآداب ‏ مراكش. 

علي واحديء كلية الآداب فاس. 

أحمد الوارث. كلية الآداب الجديدة. 

الطاهر وعزيزء كلية الآداب ‏ الرباط. 


بيبليوغرافيا إضافة 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


142 م إبراهيم, 

حقيقة التبشير؛ مجلة الوع يالإسلامي. ع 180: أكتوبر 1979. 
ج.-أبوالنصر. 
طرقٌ صوفية في العصر ا حديث : الطريقة العجانية. 1965. 


ع. الاجهوري. 
غاية التبيان لخل شرب ما لايغيب العقل من الدخان. مخطوط. 
ع احبار, 


دراسة النم وا حضري لركز تنغيرء بحث لنيل الاجازة. فاس, 1989. 
احتلال درعة : مراحله وحيثياته؛ أعمال ندوة كلية الآداب بأكادير, نونبر 1992. 

ب. الاشبيلي. 
كتاب التيسير في صناعة التسفيرء نشر. ج. كنون؛ مجلة معهد الدراسات الاسلامية بدريد, 
ع. 8-7. 1959 -1960. 

ع. الاشقر, 
منطلقات إشكالية ومبادئ لتأسيس استراتيجية الإشراف التربوي, ندوة الإشراف التربوي بين 
النظرية وا ممارسة, الدار البيضاء. 22. 23 أبريل 1994. 

إقليمورزازات, 
مونغرافيا إقليم ورزازات: منجزات وآفاق: مارس 1986» ورزازات, 1986. 

.. الاكحل, 
انتشار ا مكئنة الزراعية وانعكاساته على التشغيل الفلاحي والبنية ا مجالية : مغال من بلاد 
وسو جماعة أيتا ميمون: د. د.ع الرباط, 1987. 


ع. امحاند, 

خطر ا مبشرين في ا مغرب: ا ميغاق: 8 مارس 1970, 23 نونبر 1970. 
ع. أمرير, 

الشعر الأمازيغي ا منسوب إلى سيدي حمّوء الدار البيضاء. 1980. 
ع. أمهان, 

الفنون ا مغربيةالأصيلة. مجلة أبعاد فكرية. ع 2. 1989. 
ص. أمين. 


الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية؛ عمان» 1978. 
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ع أمين, 
الإشراف التربوي : واقع وآفاق. ا مجلة التربوية؛ ع 2. 


ح. أوفيد, 
اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغربية, 1905 . 1955 الدار البيضاء. 1988. 
لخ إيكلمان, 


|. باب التنبكتي» 
اللمغ في الاشارة إلى حكم طبغ. مخطوط. 
1 بأيئة: 
التنظيم الإداري با مغرب , الدار البيضا 02 191 . 
شرعية الاصلاح ا حقيقي في التعليم العالي. الاحاد الاشتراكي. ع 2815: 21 أبريل 1991. 
ع. بدويء 
مقالات الاسلاميين: بيروت» 1971. 
البقدوري. 
إتحاف أهل البدو والقرى. 
خ. بقطاش, 
ا حخركة التبشيرية في ا جزائر من سنة 0 إلى سنة 1579. مجلة الثقافة؛ ع 1 1401 ه. 
ع8 اليكريوي, 
الوجيز في القانون الإداري ا مغربيء الرباط. 1990. 
أ. بل, 
الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي. تر. ع. بدوي, بيروت, 1987. 
أ. ابن المامون البلغيثي, 
ع. بلقاسم. 
تاريخ عائلات سلا. 
م. بنشريفة, 
حو ككتاب ا مستفاد . دعوة ا حق. ع 9 
اع. بنشنهو, 
النظام الإداري با مغرب , الرباط. (د. ت). 
الترجمة وا مثاقفة. الوحدة؛ ع 62.61. 


ف بوخريص» 


ون معلمة ا مغرب. ج 1 الرباط. 1989. 


ولاك - بوخلفة. 


الطريق لعرفة القصر الكبير. تطوان. 1972. 


ر. بورقية. 
العرق والشرع, ا مجلة ا مغربية للاقتصاد والاجتماع. ع 7. 1984. 
8 البوسعيدي, 
بذل ا مناصحة في فعل ا لصافحة. مخطوط. 
م بوسلام. 
. 1987. 
م. بوشعراء. 
014 بوفتاس, 
أماتوة: لحات تاريخية واقتصادية واجتماعية: الدار البيضاء. 1991. 
خ. بوقرعة, 
الترجمة واللغة والهوية القومية؛ الوحدة. ع 62.61. 
ح. بولقطيب, 


3 


جوانب العرف القبلي مغرب العصر الوسيط؛ الاحاد الاشتراكي ا ملحق الثقافي. 5 يناير 1992. 
- بيان تاريخي من مثقفي ا مغرب حول سياسة التعليم والغزو اللغوي الاستعماري للمغرب العربي, 


الرباط, 1985. 
. التراب. 
نظام الاكراه البدني كوسيلة للإجبار على التنفيذ. ضمن كتاب نظرات في الفقه والقانون» ج 1 
الرياط. 1992. 
تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي با مغرب : منجزات وآفاق. المركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني, الرباط. غشت 1989. 
. التامنارتي, 
ديوان. مخطوط. خ.ح. 
التاوديالسقاط. 


خرق العوائد. مخطوط. خ. ع. 52 ك. 


. ابن تاويت التطواني, 


تاريخ سبعة, الدار البيضاء. 1982. 
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أ. التجيبي. 
برنامج التجيبي» تح. عبد الحفيظ منصورء تونس» 1981. 
مستفاد الرحلة والاغتراب: تح. ع. منصورء تونس, 1975. 
أ. التستاوتي» 
شرح واردات العياشي التستاوتي؛ مخطوط؛ خ. ع. د 2010. 
نزهة الناظر : شعر التستاوتي: جمع وتح. عبد اللطيف شهبونء د. د. ع2 الرباط. 90 : 199[1. 
أ. التطواني؛ 
الفقيه التطواني ودوره في البحث العلمي بحث الإجازة؛ الرباط. 80 . 1981. 
ع. التغرغرتي» 


تراجم بعض علماء سوس. مخطوط. 
. تقاييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الايالة السعيدة من قصور ووثائق أخرى» الرباط. 
12 التليدي: 
حيأة الشيي خخ أحمد بن الصديق. 


14 التميمي» 
التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من ا مسؤولين الفرنسيين في ا جزائر خلال القرن 19, ا مجلة 


دور ا مبشرين في نشر ا مسيحية في تونسء ا مجلة التاريخية ا مغاربية؛ ع 3 يناير 1975. 
م. التميمي؛ 
الستفاد . قطعة مخطوطة. 
ع. توري»؛ 
ا مسح الأثري بحوض سبو ومنطقة غمارة : نتائج ا موسم الأولء مجلة كلية الآداب؛ الرباط. 11: 
5 
ع التوزاني. 
م التوغزيفتي, 
الرسالة التوغزيفتية. مخطوط. 
أعز ما يطلب, تح. عمار الطالبي؛ الجزائرء 1985. 
العقيدة . القاهرة, 1328 ه. 
ع م خابر, 
الطريق إلى جماعة ا مسلمين : الكويت, 1984. 
م.ع. الجابري, 
أضواء على مشكل التعليم با مغربء الدار البيضاء. (د. ت). 
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ع. الجشتيمي. 
ا حضيكيون. مخطوط. 
|. الجعايدي, 
إحاف الأخيار بغرائب الأخبار. تح. ع. معنينوء د. د. ع, الرباط. 1990. 
ت. الجعيدي, ' 
رسالتان تتعلقان بهجوم الأسطول الفرنسي على سلا عام 1268 / 1851. مخطوط. خ. ص. 
ط. جلال.م. عجاج. 
تثبيت الكثيان الرملية وتشجيرها في شمال إفريقيا . تونس. 1986. 


!. بن الجنوي, 

أبناؤنا بين أيدي ا مبشرين, ا ميثاق. ع 72, 1963. 
م. ابن الحاج, 

إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرينء الدار البيضاء. 1992. 
تاع. الحارتي. 


البعثات التبشيرية الاميريكية في ا مغرب الاقصى قبيل ا حماية الفرنسية, ا مجلة التاريخية 
ا مغاربية ع 64.63: يوليوز 1991. 
أ. ابن عاشر الحافي, 
فهرسء دراسة وتح. محمد السعديين. د. د. ع. الرياط, 90 1991. 
ع. حرازم برادة. 
جواهر ا معاني ويلوغ الأماني. وبهامشه كتاب رماح حرب الرحيم على نحور حزب الرجيم 
لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطوري؛ بيروت. 1383 ه. 
حركة التعليم في ا مغرب خلال الفترة 90 91 1992, الرباط. 1994. 
ع. حفيظ, 
حول الترجمة والتعريب والتغريب : مأساة ا مصطلح وفراغ ا معنى» الوحدة؛ ع 2-1. 
م.ع. حلمي, 


عادات الزي في ا مغرب الأقصى. (د. م) (د. ت). 


ا حركات البشرية في ا مغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر , تونس. 1989. 
ع حمام. 

وثائق من أيت سدرات. بحث لنيل الإجازة. الرباط. 1978. 
ل. الحمداوي. 

واحة تنغير : دراسة في ا جغرافية البشرية. بحث لنيل الإجازة. الرباط. 1977. 
م حنداين, 

تارودانت ومحيطها التاريخي: 10060 1700 ر. د. ع التاريخ. الرباط. 3. 
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م حتيني » 
دراسة في ا جغرافية ا حضرية : ا خميسات؛ د. د. ع؛ الرباط؛ 1980. 
م الخالدي .ع. فروحٌ, 
التيشير والاستعمار. بيروت 1970. 
السالك وا ممالك؛ ليدن. 1889. 
ي- ابن خلدون. 
بغية الرواد في ذكر ا ملوك من بني عبد الواد » ا جزائرء 1980. 
م بن خليفة, 
القصر الكبير : أعلام أدبية وعلمية وتاريخية» القصر الكبيرء 1994. 


54 الخمليشي. 


تقييدات شرط مسجد أفركط خلال سنقي 1344 1345 ه / 1925 1926: مخطوط خاص. 
دم اين أبي ديئار, ١‏ 
ا مؤنس في أخبارافريقية وتونس؛ ط. 2: تونس؛ 1967. 


الحائظ الذهبي, 
سي رأعلام النبلاء ؛ تح. بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان, بيروت, 1984. 
مام. رشيد, 


ا مغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين: الدار البيضاء. 1992. 
أ. الركني. 

شفاء القلوب في مناقب الشيخ محمد بن يعقوب؛ مخطوط. 
ح. ابن ريسون, 

فتح التأييد في مناقب ا جد وأخيه والوالد؛ تطوان. (د. ت). 
ع. زمامة. 

أشنا < احرف العروفة بفاس» اللسان العربي: :1966 

فاس وصناعتها التقليدية؛ مجلة كلية الآداب بفاس» 1980 . 1981. 
أبو بكر زنيير, 

ا حالة التعليمية في ا مغرب قبل | 'حماية وبعدها . مخطوط. 

العمل ف يأحكام الفقهاء: ملحق جريدة ا مغرب. سلا 1938 وما بعدها. 
أ. الزياني, 

تاريخ بلدة خنيفرة: تح. محمد أ محزون: الدار البيضاء. 1986. 
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ع. ابن السائح, 
بغية ا مستفيد لشرح منية ا مريد . القاهرة. 
الساحلي, 
بغية السالك في أشرف ا مسالك؛ مخطوط. خ. ع. 2630 ك. 
ع. السجلماسي, 
الإ كام ببعض من لقيت من علماء الإسلام.ء مخطوط. 
م. السجلماسي الرباطي, 
شرح العمل الفاسي؛ فاسء 1291 . 1298 ه. ط. حجرية. 
شرح العمل ا مطلق: فاس. 
ابن مليح السراج. 
أنس الساري والسارب. تح. محمد الفاسي. فاس. 1968. 
ر. سعيدو, 
الهجرة وأثرها على العلاقات الاجتماعية بدوار حارة ا مرابطين؛ منطقة تنغير. بحث لنيل 
الإجازة, الرياط, 1989. 
أ.السفياني, 
صناعة تفسير الكتب وحل الذهب. فاس, 1919. 
أ. سكيرج, 
إرشاد ا متعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي. الجزائر. 1917. 
السلطانة بنت شيخنا: 
الشعر الشعبي في تكانت حتى نهاية الاستعمار. نواكشورط. 1990. 
م السماحي. 
في مسطرة إيقاف التنفيذ أمام ا مجلس الأعلى. مجلة نظرات في الفقه والقانون. ع 1, 1992. 
التنفيذ ا معجل للأحكام ا مدنية في القانون ا مغربي : دراسة مقارنة الدار البيضاء. 1985. 
ع: الشاذلي. 
التصوف وا مجتمع؛ ماذج من القرن العاشر الهجري. الدار البيضاء. 1989. 
م. الشامي. 
حرب الريف والأثور الشفوي : شعر ا مقاومة وا جهاد؛ ندوة حول جوانب من الأدب في المغرب 
الأقصىء وجدة. 1986. 
|. الشرادي. 
مجالس ا جماعات ا حضرية والقروية. الرباط. 1983. 
م. شفيق, 
أربعة وأربعون درسا في اللغة الأمازيفية: الدار البيضاء. 
الشعر الأمازيغي وا ملقاومة ا مسلحة في الأطلس ا متوسط وشرقي الأطلس الكبيرء 1912, 
4 , مجلة الأكاديهية. ع 4, 1989. 
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.[5.0] ,كتكة ,ع270//أ ناك 1714186765 كا 4 ك65.] - .[ ,1لا 0خد«طاام84 

© عل أرمومه : عمجهاب| باه عنمء2210 ]ىدمل عمط | ع4 6ازع07101671 «أتترءع2160م - .ىح ,0100111 1[ام8 
.6 ,آ عاتتهع8020 .ط1' رءزوماممراهم 

7 ,3 كت,. أل أل 0. ا[ ,علمندعل]عع0 عقمو مجع 11ل 16[ ها أء علاوخ 6[:!510 ١م‏ عتجباجره [1اا - ..آ ,0101 1م84 
.5 ,كاكة2 - تعواط ,عاوهامدممء عل نودكه : ل جه[ ياك عياوا زف | عل غضهكى1[ء6ع2 - ..[ ,0101 آفظ 
0 رععطء 10 سرع لالظ ,120 لال كع مرق / دع علا [/001) - .11.11 ,عا 1م88 

183 اقطة] ,12/ع]2هاضه) عناع اندها هأ عل «عأجنمع اتناك عنمو اتةلار(ى علناا - .آ ,لالم 8 

.(1970) 1914 002تمآ ,كانه نزطاا «رعاعو 16 - .0 ,5ط لم8 

87 بأقط2 ]1 ,علاوأكنزطم عنا[صهعومعع : . اللا ط. 0 نا بانانهاجر ماع ]]؟]/! عا - .كذ ,نا لامف8آ 

بت ادع«( :12 يلل دعناو اكه الك 0(5 ملك د5عك علاولتمقع0|أعاقهج أء علاواع6010ع عفبااظ - .0[ ,لاآممفط8 
8 ,206 729 ,عوعة إب( .أوة 6 .ندع 3 .«ررعال[ وعاه ل ,عو جه ال( اناه د-دوء-صونك] عل ل مول[ 

ركتتة2 ,عناوا رك انك كادائا كل 5ء: تعلاع أه 5عع722ع1! ع0 25 ججعلا6) - .8 ,181140 - . /ا , مقط 
كانهك عئاه 7 هأكة اع عأوندقنلقاج7 عنومأمقطء جه ل «مناءعمدمجمع عج16جرء27 - .[...21 اع] ,.ذ ,رذال8 84722 
4 - 1983 ...لذ 8 ,عممو ارا يال ل جه لآ[ ء] 

«تعادة أل دز ع ساسع لله مكاج[ نسه ع«موال[ 0ه عدناء :8622 - .ىا 1م011[ - .2 ,لتزمعم 
.0 011 لا - بجع 1[ ,مععو مو إل 

رأه نامع اها ) 2!1كلاءا ه2غاه3 : 5عا1نأوع0 نهم دعاق د5ء| 201/7 72014614 06126 71ل - .2.0 ,11011 8لامط8آ 
٠‏ ,1990 ,54 ,هناه جيه أل[ ,(1892 

رعلاواعهأمطعج7:0مقع علهااة : د5عجيال :60 5ع3 أ© 714702172 أ طلازع© مموء28121 ع] - .0 ,]ارا لافطط 
' .9 ,13531 

: للظ.5.) ,1961 بلتقطق18] ,علاواتصهاته عوعدائا يكف عناعاءعإجا عدوتطائامة1ه6 عا - .© ,81 ا تافطظ 
)17 

.6 ..1.5.2.10. لا '! عل ئغرودهن) عمغ9 ,عمعه أب باق دعا 7اكلافها دعامارعاء221 كيااط دوصا - .0 ,1 دآ لافناظ 
217 كد .. ألا 0.)[ ,كعفنااة 5ع )ان : تجلوع0 هدج 12176 42127ا() عا - .0 ,1 كادالافطاظ 

كفاط ًا 1 اء كه أأة لا ينا ,أمتصعاجه وجتزعوي3 ياك اء «ع17:14'] ع ,©[ع104 ال د5ء2]أهد دء| على - ,28118 لامآ 
,9 .1701 ,عمجمه الا مال 

1917 ,1.عكة) ,701.2 ,.ثا.4 ,أمتدعماءع0 كلاه 3 ء] كدهل كعدجرجت دع[ - 812811101411115 

7 1/2 15 ,5 3 ,. أب[ ”| ,كلاه 3 ياك كك «هامع 201[ دوع .] - ,8128111011111 

رالاكاء 1 لاك 1191416 7مارمء6 72مخع 72 124 : عمعة اب عله :52/10 أأعدمغع 6 ع4 عامجعت2 :لا - ,آلا 0فذلااظق8 
1989 ,4 عط بع عله م جهالز ,ده جلاعا دعل 6اأياعي 1 هآ عل عنانك !1 

لال 7102216 1ترعاوعدى عناعهم 4 ع4 ع اجاقورماهلام ها عل عهداة | 6 «متلسشطاءنلده) - .ك ,111اكللناط8 
تتتنال ,25 د بأهميا؟! ععو مخ بجامعه نعم عرو نتصعاله أهجم ناذا 

وأتنعا6أ م صلاى 7ع جم ١‏ ع0 27 ابأ يال 465 أاىء1 كا: :7716 1463و كها] أ( دوعا - .ل ,11011818151 - الاملاعظ8 
١‏ 3 1363 

.8 ,كذكة”ا1 ,... 1424 '! كابهل كقكام0غلااعا7 5ع ع1016ز0دىرعم 5ء| جلاى عملا - .1 , فاع لل8 011 لرعاط 

مكل طة] ,أمعاطياه 1 عل أعدهضه[! م24 ياك «رمنادعع عل يجها2 - ,811118 - 8010501081 - 0 
4 راة30 ]1 ,عانهلاجرء ك2 1 عل أء مراك |[ عه ”1 عاك :وزاىء 2 ) عل مهام - ,185 1[لخ 11 - .ذ ,مآ[ظذمللاطاظ 

5 13696 ,1270| لاك 12(716711(ع اع كع "أ أء 2/1072 عناك 1[ - .1/1 ,81101011 11ر8 

.0 عععاط ,جمععه[ل ياك وءندلاه 1 2عتء كام عناى - .11( ,81210114218144 

4 ,ه36 ]1 ,20711517217 1أ0 2١‏ - .ث ,[انا لاط [اللعاظ 

47 ,الأأكناعناه-لارات 3 عل 12705 عات عغاواذلة 2ه 7601416 علاوانه 27 ها - .]7 ,>1[[ اداع كلاع8 
8 ,أنفككه5 منهناك5 ال مروعبيرهن) آنا أعل غلك رم مصدرر 0ض[ 

.8 +1302 ,ع4+0غ/| عله كعامع 2712ء أء دء !]ةلا - .11 ,ك1 للخ 1 81811 

- 9356[ رعه هال ناه كعننو!!غأ0م كنانهم كعك 21105 ءأأطيام 45 عجأمامءم16 - .كذ ,0055181 الرطاط 
.3 353] ,.1آ. ك5.ظ ,ع تاممة 18/1 ,980 

اتتناآ 162 ,1 829 بعمعمالا .ع5 .عو3 .عاب ,عمجدابا عله كعلهام دعل كعدجنوة!! دهنا - .عظ 000 
1221 

31 19 ,كعامامع !67 ونا 5ع هلا انا ,424125 دعل أء أعد 4ا2] - .5 أت 8 ,5لا لم811 


.8 ,ركذكة”1 ,. 3 76712 أ لاك صاناوع0 ج70 ع علاالفاء ]ا عل كعدررغاطوءط رأكداه 41-17 - .1 ,88101018 

ركط انها 77أغاكلاا7! ك6 ا6اع50 5ع[ علاى كع جلها | جاء كال رعلانا كارع ناء علاكا انا ,علاتع جر قال هرا - .[ ,5آلا0 8ط 

: ,قانة2 

8 ,روغ"1 - تععاتة 1" ,ءاه جلا« ع]0اكا 'ك دعلساظ - .1 ,828010185 

8 بلةط1]3 ,ع120/! ياك 7:25بلا او 0) - .1 ,018[10:1) لالم 85 8 

/1 1 ...4 0. 3. 8 ,504 1 ها ماجعع :| زه عسلائهىءاناءا عاط +4 16 - .14 ,111511511 - ...م ,كلم 811 

1,162 

9 بقأناء0) ,11/224 عا ها - .8آ ذناط خآ[ 0 الشذآا8آ 

4 ,كاكة2 ,لإعالاه زرا ع 0,717 '! كابق 12 - .ع1 ,]8015518 

نالآ بطآ' ,علاواءماكتطة جم عوعالا يال كع «قصلال كلتتعاتيله:710 أ أهاأط !1 - .لا 2850186501 

1 ,ععرعء 8101 لت -)لم 

[5.0]اىت لاغاء0) ,علهنا6 لهج عأاكناه |4102 ازع 16هاه 62 ع4 كاتريا/ته١آ‏ دعا - .هآ ,8011115 

اء 6025تجره ل[ د ,عصاعاممطهدى عنامهغة ينه أل نه مع علاى و 41:6ادء 560 أماأطه لآنا - .1 ,8017115 

1990 ركاكة ”آ ,عناو]اةاناهئى-معسه جل عناومااه2) ياك د5عاع4 ر,عاه لدع ن) 16ى 4 برع كع جأهولتمء 560 

41 ,قعتتة[طة25 ) ,ك5عا2 و 1هار] كانت اء ىرعزاة الل - .2 ,80110 

.1913 ,كاكة2 ,عمج ألا يال ملاصاء عاك - ..آ ,80111 

1353 ,1981 .8.1.2 أجوممه! - .لا ,101 0خلاآذضطاظذ 801 

الاعطنةتل! , كتهاتعللامى أء كارع 0[12ى ذوء تهلاه 1 دعل ع «أماكاط | جلاى دعتزء«6(ء86 - .11آ ,80108010 

1267. ١ 

كلة] ,مذأوه 3 - عم طجع 20] ء ماماو زاء:101 ا ,111001 - .ذ ,0181 لالظ آل1 80 

.8 ,كاتة'! بتلوء0 هت كهأنش ]ا عل عاععأعةل نرء ععرغطجءط دعاعع [1 - . ذ ,1آ80101 

. 9 23] ,كاعنءةك كتبهى ءذأومع 6042م عمل - .10 ,801011111011 

كاكة ا . لتلا ,.اء00آ بط']' ,ع«غطععط ره دعناو:ل050م كعه ه4071 أء عياب ذاء 220012 - .ث ,8010120105 

17/1117 . 

.5 111 كتكة”1 . لالدلا ,.اع0ئآ .1 ,ء عله انا أء عياوةاكنياومارا - .ذ ,801011101011 

رككألما تتعنزه ا[ ,غام غ351 ع4 عتنعجرأعياع !ا ة نعزمم؟: ععبون 1 ئامة/هم ع2 ع2داظ - .ا 8011150110101 

1 ندط3] ,.طم. ذل[ .معكلة1 

عانا(ء[710 4] 6 070686ج2/ لاك أ عوه ناطق يال 62/01-65م0 كمتجفزء5 - .ث 585012011081 

نقطةعا ,.”1.ث. 1.1.5 ,مع آلا ,أنامقوء ال( عل عنونطاة! عأطجعكمع "| عل ءا مجرعبدع'! ,و زلاماهاه ال[ 

.8 ,4 .01 7 ,. أل ألز. 9[ رعازهءا ءا أء كولمعدرعاةن وءا ,ءسفاموط م[ - ..[آ 80101٠781‏ 

رقتعة ]1 ,1712712171 ع2 ([20 اهلا هات 200 الأ مات 2716716711 ]ك1 ]'ر] - .>1 ,حا 8 [80117201 

2 : علاوأنلضداات عنجةالا يال :انها 0121271217 عاك ماع 1010م أاعمة[هم - .1] ,لل [ططععرط 

: 6716ك-كجه لط ,7121 ع/2لامبو عاك 2/2125 ) ,ععممكء ] كتعكل كه كماجءا عا كتنهل كرمنلق 221 ,كع4ياة '0 

.كاهجرااع2160 م 

.1990 ركتتة ,عنم زم معمه ز عدوا ءلم ل كنهاة دعل علاوأأطياع رمناعنمم/ ها عل أأمءع2 - .1.11 ,لل رط 

لرعكة 7 ,5عمناط دعل ععزيع5 يل دع تتطععظ ,عمحمللا يك دعله هاج كوددعاء: !| دعا - .ى ,ذط/8111 

1919 

.182 ,701.47 ,(مسامطاءه5) كومصطاط ع بمسرمعادء/1! زه ءدملان) 1:6 - . >[ , ا /لا 810 

.701.336 ,.معء اط ,تهطه!! ة ع2 ع 101 ع امع ندمل ج0ن) هآ - .آ ,81105101 

,1923 ,كلها راء55ك8 قدرء [١‏ دع عامداة أل( ها ,تعطه !| ن كتااأناء ك7 كلتعدرعاةلا ع4 كيجرولة - .هآ 00 

2701. 

4 لةط3 18 ,1221 عل ث1 1:04آ دصنا - .0 ,ناآلاه”©آ - 8110101 

كدعل 6اهاع0 5 أه ععوم؟ة! انا بصع امع طعدممم عوجدائا يل معأ صدهكبو أكمم لعغاطن !]ا - .11.1 ,81 النرمنام 

1993 بنقطة] ,كع أوء0 جه كأىه 0 دءا 

كلاى 610715 لاتء 095 * 0527 كاك 716701ء ع[ جراجء نك 0251671 لماأطه ةك كلتعءعج كعمل19 - .11.1 ,81ل اناه 

عا مذ ,عاعوله7 أطلة دعا تعاء دكعو4||انا حناوء امم كعل عمابعلدهممد «مناباأاكعدمء ع4 65ةاالهومم دوا 

.0 ,غهةط3 ]1 ,616 ]50 أ2 ععهوده ١‏ عوج الل 

إأ070 ياك اعمصاصيا "ا أء 26و10 كهط ياك عالق 6غ دعل جرع صلامكب اكمم ععه!]!]/ا عا - .11.1 ,81 اناه 

89 ,ركتنه!' ,20 كمعمةآ بذاالظ1]8ل] ,ءااا ها اء كاكعهم "| ,عفهدره[7 ع[ جنا ,ع1 :ربلائلام © 

أ11106لن جا أنه نل 5نءأاقا7! 425 6711 71زعان ع أء كلع '] علاى 78/0165 - .عآ.[ ,111011011 - .1 ,8101011141101 

,روغ - غ302] ,ع24-0 1/1[ 4ه 

كح ,.ن). مل أل 8[ ردعلاو ا مال كللالهاى دعل 16أوجعطال 4ا اء إالت 247711151 أعيروكرء2 صا - .[ رآ 0 
3 , 

4 عل اصنااتجرهجاى اء عاناج رطاوماع ع ممغلةى| 672ل اه دعلاواكهط دعسطاصياءة دعزء0!! - .[ رخلظط) 

8 ,206 فمرعمحجهارط! .انة2) .نود .بعالل .وعنه ل[ ,ناعك: أل[ عل كه ]غ4 اين لآ ,اأكتاءم 1 عل ماو 6س 


- 2127 - 


- 2128 - 


: .3 غ6 ل لاك 6اغاما عمدمععو 2 7401م بعوجه أ[ ع! ععنه كته اعابه ععععنسجره© 1.6 - .8 ,تالانآاتم 
.940 ,84 .1 .خم مر ,2220712110715 أء 0115 14/1« اجر 

0 ,5و2 © 0049 لهلا “714/4 جغان2 - .1 ,1.15 [[ه © 

.1 ,14 0 ,. أل تق 3ل عه نه اا غاه علابث اطلاع رض 1 اعها جاكع اها - .[ 181[ نلق 

,عور 1/270[ لاك 1:/جك 6087و | ع4 كصنروخ] 6727145 دص1 - .6 ,لآ1141:2 - .[ ,1111م 
81 اع 1" ,946 ز ,بو لامع 1 1 1260406101165 - .0 ,818101411 61111101157 - .2 , ه10 موود 
,19248 

...تلع 16 .0101 مأع120 ,4 وتنة2 عل .اتدل بلع عله «نة ابا ن كممكناجه ل دعومو جمر] - .هآ ,لخ”طمتن 
,ذاعة2 ,اجهك دع ةد دعر اه عمجوالل ء.[ - .<1 ,1( 0[م ميو 

,وكاتتة8 ,ع وجه |[ ناه عل 2ككوطاسه عدلا - .© ,1155 طم تله 

.113081 ,عو بدالا بنه عزومامءننده 1 ه.ا - .1 ,27107 مله 

21 كه ,. ابا ©. !1 ,2 ([ا17 05 عارنهاط هر[ - .1.2 ,1711م تزع 

1233 ملاتا غ2 - 166 ,.وكه ل[ ,اتأعاسجرةا كعل كتزمم عنه أعطه 1 اء (علاعا! عر[ - .[ ,1811 (تامكنه 
8 ,كذكة 1١‏ ,كع 71/417ع انا 00 كعلاو انال 1 و16 - .[ ,11151( لامتله 

1920 انلكا عمزة 2 رع 7اكطاهاجا لع 127216[ 2) رعه ج هالا عله علياكت عاق ع أجاكلا 1714[ - .حث ,خخ 17 تام كل 

]1 ,1951 ,.1/! 2. ؟[ 8 مومه - .11 ,الخ مملن0 

8 متا وطاءكلة ه110 ,عدبم اسه ا/! ه] 0 عجاماكزي ل كيصعدجيهان - .لآم تل[ [ عنم 

.1989 بقعطة [طدكة0) ,عم جه ا[ ينه عنع0ع00غم ا ءسرناه© - .11 ,انا جعزعينه 

[5.0] مقعطة اطقكة0 ,عوجه ار( باك كععاونمدمء6-ماعم: كخروئمء :4م] - .لح ,آتاممع] عتره 

: عكتعهامجر منصلا '! ع4 لمعبجرع نلوغ '0 أ 076لئم007411 402 امام ياك ببماناعقدة 4 كه همأ © 
,كتهة2 ,952 [ كعاميجيه جو0جم أت 951[ - 947 [ باموزنوئناوةء 

ك4 ككاناعهاج1 اه كهلهلاعصالاج0ت كاممالم«طمل كع امئاق صم 46 15561 - .© ,00181811 
5 ,1.25 روه أ[ .أمظ .بصع .ير إ[ وعاوا8 رعوجهابا ينه مصمغعمنكئنقام 

أل[ ل. 3ل ,6[ت5 ع4 نتدعنه| ينك كعستعاعصه كواجاكهد] دعا جيى عزه/7 - ,[ ,201315 - .ى 1 
.116 

رعوجهالا نال أهاسعسصائصم 0216771476 غلك «مألعءادكهاه 46 نمكدظ ,[...1ة غء] ,. 6 ,15 8تامين 
.6 ,243 .1 ,. 0.14.5 

.85 0هلا0 1 4065 كقه 12 : عأصلاءم اننا عجلارمه كممائهم - كنهاة و26 - .1[ ,ح[ى /ثاخ 1[ - 01 الما 
7 برهك عو ,. ابل الا 1.0 

أل أل( 1.0 ,©6164 عتلائألت عاننائل 47166 اك زكة: ها ياه و46لا0 1 و6[ - .1[ ,(آ[م م1[ - 0 
25118100 

9ه[ ,13 "7 ركهقم أذ ,ع70 ]ل[ ينه عمادوج وهم ا ععاأودفط 7 .1.17 ,13731/ 17ح 

,12217 ,6 .1701 ,. الأظ. قل ,أعلها ةله 1 عنه أه نسباعا 1 ينه بروء'! 06 دعجرةاطمءط عمق - ..1آ 00 
.1937 

,كانه 8 ,ع كام 1 1 ا 4196716 انع ,عم جهالا بنه 22165 ع 41م] يتياه[ ([ وآ - .11 ,1,0112071 © 

.1950 ,كتئة8 ,لاكة ]/! .1 .2ع ,مجاه 1 عا - .له ,00131531 

,كاتة2 ,1716هع0 تعجر آنا هر[ - . 0.5 ,601131 

- 06[ 6غ ]يهنم الك عاأء صما عامعاعديه "| كدصعل [85 [ نه ومنمنهج! ومنل كع[ على 7/0165 - ,011 1وم 
1 .15353 ,18 ,لاوخ ها وغدبها لا[ .نك 18 ,ديدجت ) 

ركشاكة ل 42 انهه طم ها ع4 مجه اننا اه علاوالنامم ,وكبعزو ناح ءرامائز ل - .1 , لآ 10-تاخظ اتروع 
4 ,كتعة2 

8 ,معقطه]/! ,امتعصلاط لودع '! 42 علعنرزمج عام : عجيطا ينك عجزنائز لل - .15 ,17811181ا© 

0 وقاعة8 وك قلا0[ كص © 16لا والائه '] 06 ١‏ ع«نط] عال 6جان]ن] [] - .5 2841111[ 

6 لقددء «علتررع جم : 1/1470 عاك _علاوالائه1له-70مم عسونطنامة/! عط - ,[...21 غع] .1.2 ,مشكحتامم 
.989 ,2 عذذة ,308 .1 :5 لل 0.18 رعممطجمءم :0ه عا عدم عزو هامدمجطع 

1283 وقاكة 28 ,0716 7تألاكلنهج 1616ع50 | أت 22 ءزدا ورا - . © , 481111445[ 

1 78 ...+7 مط عوو لايور 1714704116 510176[ :6 جم ها 46 أععود4 - .لذ ,21714111 1818[ 
,بعاع0/0 6 جه 0 «عاوده 12 رطع ج وه( لال كرء 416 دوص] - .خ ,1آ1م ال تررم 

64 علا ا«ماكاطة جم (ماككل للانطاعة 0 أرمممهم ٠:‏ [1 عنامي - 25 - غو7 - الى ,ت[كم لطعم 
82 - 1981 بعمعدالا ننه عننوتومام ماهم 

2 65م ,عمد انآ كال 17 46 صامء : #هلاهككخا عوط ن دعااغجبطز كعااءنصده38 - .ى ,1[1ه الاطتام 
.2 ,1.69 ,17 .اوططة ع2 .ع0 .للبا8 ,ع جتمصتص زاجم عنة7] ١‏ عوحه ألا بتلمطم 2 


نلك 1142 /1]أ0ه1 ع عنالاناوةى عأطنام0 2[ علاى دعلاو مك8 - .1.2 ,140011815 - .خم ,11[آنف لان 88لا 
.6 ,12 بهاوم اضعيو ثم بعمعهان( بوجمدصة 1 ع0 ععسننامعط , 1[ و سلامط مهل[ 0151 لسمصررروكاع 


كاك 065 11/6/م0 51721127 امارادومط - .2.[ ,187181 - .2 .1 [فاللا4ع - .ىم ,114111 88داآ 
,294 .'1' ,. 3 هش !1 ) ركتدععء6 7 صنوعص جا كعك عخصط ها عناى كسضتوعه نمم كعناوتطنتامة هم كدامجصناز 


1948 ,01.35 لا .مده ل[ بعستموعءم هس 6افاهمائهد ها عل كاععوكه دوعلاواع0) - .2 ,1280101[16آ 

19123 ,كتعةط ,«عع :لز - أمعوفادة3 - ه11 .- .11 ,1055م ]8لا 

.0 ,6 3 ,له 1 لل ن) ,كانا 71470 05 2012227 02 كعول وزعنطل دوعا - .ى ,لا ]آنآ 

2/0472 3 لال غامش أأخش دوع[ مياى م8011 - ,[101 8110لا 

.1924 ,عالق ألة دعا على ععنه ضع جرع | ص جرم لارعدجرع + وإأعكاء !1 - ,81101011دآ 

.45 .ع6 2آ 16 ,1012 املاب عمععارا عا - 7 16أى مع نمه وى «امتته ]أ-اامل عو جدابز ع[ - .1 ,12810101 
.لات 3 تبرعاط[ دعاه ل[ ,1930 2 كفماواة0 دعل : عمعهابا عت كء«غقصتم دعنءء«عءء8 - .2 ,12852111015 
.1930 37 ثت بعممهالز :لم6 ) 

.0 ,118 22 ,. از 3 878.1[ بعمجدالط عله عتكنوط هه 0 كابه علارهعزو3 - . [ ,1011111215 

.1966 لقطة] ,1912 2 دعداعا7ه0 دعل إععله دارا ةن كدهع ةط :0 دوم[ - .0 ,ل الاملكاظ ادا 

6 66216 6 ءرأماكة 1[ دا برعامادعةمعع0 علوتاط[4 ١‏ عالهج! ناك كعلنا0< 21 01776706 - .[ ,1081715515 
.0 ,كعة! ,111 ,غيب كيم ]. 

,كاتتة ,030:(/ع42غ1ا40 جلاى 25/ء167(ع 1 : [ رأكلا 0240 ع1 - .5 ,108111 - .ل ,8715518داآ 

01لا 3 ,1994 -. 1993 بلنهطة ]ا بسمتوءم جمد أواععء لهال عطوجة 2 رثأاهن) ع جأمحادمناء:2آ عرلا 

.1844 ,ةا رعمج الل بات ع0 ضمدعصمء2 - .011 ,011011216آ 

6 - .50[5 1285 001152117811011 شآ دآ 81 1011815 81 عد لافظ 1285 10118011011 
.98 بلقطق] ,عنعداب ينه تمعمرعوامطع !1 ال 

ا عر[ - . 5015 85آدآ 1101 01158117 ذخآ 8 11 1012815 281 #انافظ كردا 1011518011011 
.منقطة] ,(10 لق ط) لمعدرعئزوطء 1[ عل امهد«0 1/1 

ع0" - .501:5 215[ 811011 /00715181:1 شآ 128 81 20128215 81 االافط ذظدآا 10118011011 
065 ببملاععع ع0 كايعام دعل «مائهروطهاة !| عل إء دعم عو6لوجم كععلت دعل «ماامع ةلا ئمع410 له ع4لااة 0 
.994 - 1993 باقطة] ,عه جدا/| يال جنتعدماله: 5ع جهم 

.89 ,كتعةا ,5ع0ل2 1077 كء جلا !| دعل كنزهم ء| ومع نه ج1 نت :6 1زه3 ار - .0 ,120101/151آ1 

.6 ركاتة 8 ,كأما 1 لاك ع ج2 هك ناك : ء/ 010212 تي ج24 3 عات ارمأككا عمل - .0 ,1201011181 

,1120110 ,معننائه معا امم - معاه7ونعع مأها ]كك - .1 ,10015050 

2 ع10فجرن7/0 .ع50 ,هع 0 مهتم 4هنا3 ع] اك أ2هلتجء0ء06 5242 ء] كابوك د5عو2لزه10 - .0 ,5آ10010آ1 
.8 .167 - .مدآ رعنطمه و60 0 

.1845 ,ةق غاكمظ ,كعطهمه دعا معاء كتمعدرع اغا دعل عدرممد كعك 06121116 ع جأه جمدم ناء 21 - .1 ,10021 
,كتتة2 ,أمنمء ماع60 كه1اله ابره لط ع[ - .[ ,10185011 

.#رعلل! ععاهل! ,200.000 ١‏ [ عله امتدعاء0. كأوام هلا ياك عناوأوماممع عاجيهن - .نال .]1 ,اخ لاطا 
64 ,158 "ل بعمععالا .أمء 2 .ع3 

.943 ,. 5 8 آ'ا عل سرميده 1 ,1942 .126 - .اع 0 بأمنمع ضاعء0 عنمطه 35 عنه 0«1اكئ د عدل) - .[ ,'8111ئآماآ 
1 اا 0 

. 7 بتاماع نتتطعة /آا ,انعم تزه معط ع1 : مارعوء0 و«امموعممد - .15..آ ,81501/1/11 - .15 ,1801110114 
14 06 60 4] كانهل علاو1«ماكلطة جم اء عناواعومظه60م160هم عمساط - عط .11 بآتامخ الفا 36 
.8 - 1987 ,0/711 ,. أب لم 8[ ,دعلاب امت «و أله جات كدماكاء م رم ١‏ ع «مدجنه الا 

42 6 4 كانتك كعجارغ ]216 أء كعنانو[/1أأ ممه دعا« عنماوع46 كوااءنتاة !8 - .كذ .8/1 ,850101 تفط باظظا 
2 3 رعمموطعاط عل عدوا جماكة لا معقصم م عائل ةل[ كوغجوارمن0) ناك كعاع4 ره «كمصمراك 0 عناه 0 0 
أء 46اهأ و2600 عانعلارم0ء 501 كتنعكل © «ماجية اب( ها ع0 برمأوة1 ها - الى .14 ,141140101 باظ 
.6 ,1 لاتتهع 1803 بعاء نك عغ3 ."1 ' ,عب 1زوه1هل6مه6]|هم 

64 , ا ,انار م 3ل ,1964 ن [96 1 ع0 عمتمهعوجمم عأو0ا60 1ج رط - .]1 ,118ئ14 كا ا 

7 بالقطة !1 , 0.15.5[ ,أععاهاط «عدئمدعا تمصع عطا سا جرم أله ع لابه ماع35 - علخ ,111401 نآظ 

كنا 2118| 5ع ]هارع كتنهك كعلاواع101010(ج 24105 ث6 7ص< 025 كاءعوكة - .11 ,0101 شآنا118ة ا 
2 بنقطة] ,.اء0ئآ .ط']' ,ععلب أ ففمر56-ماتصعء 

مل8ة] ناء0لآ مآ" باتطاعاعةا ع«ةطععط برع أمصتمد عجلام 97 عاك عجمئدتزد - .]1 00000 00 
1/1470 عله ملاعامةصلاى لانعارعدبواءكدع'] ع4 كتسعوبءع0جهع اع كنلاه0) - .ك[ ,[الشضضة 0 ناظ 
1991 بتعصةاطةقة0) 
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.1992 باقطة] بتجلهع0 عاج 2417 207:15 أأه ج12 عنا - .14 ,66010181ش ل باط 

: علاوه]!آ00 ياك كعل6 شر حا ,كععمعلاع تا اه كعكللقء ١‏ ع جلاعا 6 لاما عإقجلاء 1102 عو قتر ءا - .ا ,1[لخ لاطللاط 
.1989 بكتقطة كا ,عله ملم تمعدرع ممماء ممق اء :رن1نهاعاوو 

4 ,تدع لدعنطة1 ,اتمغلصم اه 1 مألءم0ل/ اعمط 

لل.5] ,كتقة8 ,ع مجه ال ال عاه1ع50 ب««مانياا مط ءر] - [...1ه عع ] ,'0آ .ل ,لاا لاا 811 

0 31 .3ل رعمعدالا ل دع «أهاهاءمه: دورعأاء41 دعر[ - .([ ,1801118 5لآ8 

.69 ,2 29 ,. ألا 1[ 3. لا ركع اأدئط 4[ كاه 7ل ذع0 كلام 00 عا - .([ , 18ل[ عه ] 5ناط 

,رتاماعع مص ,كه لا5 أمعادكه |0 زه منلءمماء زع بمزعع سا2 ع1 ,2 2عندجيه 1 - .1/1 ,آذ االلاظ,2 810 
68 رقاعة8آ بقوع ]جا ل أعامدده]] 1:20 ملاعاععد تناك عهلااة : أعاه]1 ]1 عا - .1 ,8 أاتامفع_ 
مقعطة[طة5ة0) رام[ ها ع دعاءغ فى دعا ,كعاءعةزد عدرث []للا أء عدوغ1 آلآ حبنه (اءجطودالا عنا - .1آ 10 
.1903 

ل.ة] ,[5.1] ,عمج لآ لاك عع :اهن عنا - .0 ,18110181 

,047702616 أء «للمع شك كدمنوة: دعا كاتعل عبمدعنام6 «متادوجة '| على أ«مممه1 - .0 ,181 شاط 
. .5 13586 

8 ركتتة 17 ,211071 11(عا7نفاع40 12 2 10 1ه !! 11 - , [ ,2010181 


اتتعاجرء ممما 2ل عا عنامم عا صم «دمد ١‏ أع[ه |11 نلك عغلهد علو انوع جزم عدصة/! ضذنا - .1.0 ,501511101 
19 ,7 كريط ل لط ,ملاعاهه مره عكنءم هآ ع0 

.8 ,رقتتة 1 ,عاع6010ع ع0 ع سنممممئاء21 - ."1.1 ,ئ[10 40 ] - .ىذ ,[نآلاظ 0 01] 

.1954 ,كتمه ١‏ ,كع 4 ك5ع 167 أغ 415 عمال - .ل ,2011181011 - .1 ,0181م 

.1980 . لات *[-. لله[ ,295 - 294 29 بازع 0[ رع مجه الا يات حدامزاط أء دعجريناوه © - .ث.1[ ,1146085111 

حا ركع 6م مماء 6ل كلامى كعنر10مء6 كع] ك7ه0 انو نه م1 ياك تدمائهكأأاامم اء دوعدرره"1 - ,ل ,'55512[18:1 28ر2 
.1984 روغ ,616أ300 اء انهنته 1 عداوه||0) 

كعللااة 0 درعنطهن) ,1917 - 916[ ,ععوةل! عاق وعءتهلاه1 كع كعناودة 8 دعا - .1 ,لل 01851لام 
.3 ,49 *ج ,13 .1ه لا ,كوعملمء! /ه 

2011 .م ىل ,أمندع4اءء0 وممطع5 عا جنك ئعزه/3 - .[ ,04188115 

1964 ,64 .أ0 1/8 ,.أأهاةا .[كخة”1 ,مغاكلزه تبوعا«ع,4 ع1 - .2.5 ,04151 

لاك 87167161 22561ع'4 71411676 21 2714156( ع اماع10 - .1 ,1185 128114013073 - 81107 راناذن 
,كذعة 8 ,عم ىه أ 

.6 ,136 ات 135 كم رعنطمه و0660 عك كعاأمسدم ,امع1 1 1أن 0 ع1 - ."8.1 ,1181 1'لامه 

7 غ20 .. لل .ال قا ارم وصه!! - هآ ,لذ 

انمعع1/10<0 مز «ع0720 فاته وستصععاب| جا ,لاه جزء5 2 :(712مع6 84267 ع1 ١‏ هلاك - .0 ,0181811 
,عمل لطيهن ,لإطاعع50 

مكهطاه كا ,كعيي أ لماه رمم اء كعلني !]اهاج دععمواعطلاى : علوع0جمد, جاه ها دعااع كعك ءأووامة 0 
عا 4 | كصدل (كتاساء .0) عامام عمانيط] ع0 عوونعاة 4 أهلاتعدباءنجيهء أوكدكظ - .0.11.1 ,1[لآخاآفلات 
لتتع الا باتمفهطه 1 عل عجند ناودع '] اء بمطاعدكلاه8 وداياماب عل عساههها. : عتمعم ممم عنوانجمائه 
5 09 1.67 

.6 17/130110 ,غ/ء![آ ندع 8 ع2 ماغاطهن هآ عجطمدى دعتسيامق - .لك ,أمآرآ 011118 

32 25 ,711 ,ترف .اط .اكس] .تأعمك4 ,موتصمامظ عل وااطع] ها ع4 ونخامهجع6ه110 - .ذ ,0111518111 


أ 1714775 16710127165/م 025 «مائه ]ةمه 4] 6 عبلءجععاءء8 - .1 [فلللاف8] - .834 ,0100101 
.59 ,15 ,248 .'1' ,.5. لم ال ) باملوعن نمم ع ممع نهلابو عا كاجدل جاملتعمالة0ء 


.1970 ,كاعهة 2 ,ا«أمدمعل عل عاأمعتع'! عل عع «عطعء+ ه] 4 - .+1 ,01011171 

.9 ,701.25 ,. مدع ل] ,كة |[ ف ج40 أأرغلك 8700716 هرا - .]/ا.ك ,601011011 

90 بتعع اط ,عاجمدملاه 1ط[ لعتبصطه كل! عل ع «رااا ع.[ - .1 ,6011021111815 

3031 ]1 ,. ألا 2 غ[. ق[ ا موص !1 - ,001510830171 

بوتعة 8 ,40727 ع1نع !أ رياه للا - 1ن[ نآ4 0001 

.19300 ,كلمة8 ,. 3 عديع9 [ عله أناوكلاز علاودء 2ط ه82 عام ها جلاى عكنامه ]اك 011 ع8 - .0 , ل1 0010 
.80 ,22 - 1.21 8ن غ18 اأعك مغاعمامعناوجه 5م411 - .خآ ا ظآظ 002 

لظ ظ.11. 0 ,أمصدكه2 ناك م1 غهكئغ ج104 هرا - ,111515 الها ]018 

ملعا ,جهغاا ابا . جومناطاظ .أأهن ,كعامتهمدء انان 71270 عاد برع جهطه5 ا8 - .1اء . / ,11181ه 6010 
باماع متطاعة /آا 05 . نتملا .ذ. اا ,رومامدمهم «عطء8 ب« دعناكدو[ - .1 ,0118155181 

.0 ,قاعة 2١‏ ,. 5 كظ. 1آ.ظ .معا! اأندعة 1 ١‏ ع/ ]2 عدي ك ع اماك آنا - .1 ,00181811 

,50 25 ,111 ,. لل ذئا. 8 ,ء«تعلاع ها كتبامعل عمععطل! ينه .ط.[. 3 دوعل عجمماء0] - .هف مس 
.1231 


1939 +كتظاتة 1 ,ككا هاما «عع :ع1 - .© ,19/1130 :611451 1178310آلاو 

7 نقطة 1 200 بأ علق تألاء عاك كار 4 عضر[ - .16 ,610507 

00 مستعالا ,][ عهنام8] «مععممطع انك علو ن !| عا «اهسة"] ع0 عفيوي - .ى ,801011 همير 
غ133 

.4 مكتتة ,عادعة ] 16آ[0 ىم اياج 4 - .[ ,11411.81 

د لقاش ,كماء ةي [1إلايز عع [1ناا حلت انا6'ق جه 1 : 414]عمد إء «زويميه2 - .ىل ,151010101 مجر 
0 0ش -نه]/1 

.(11118500) 1965 ,كتهةط ,ووطوعه 5ا74 65| كانه علاوتبباععا ابعل واءكجع .1 - .11.16 18101917[ 
4 اذوه .4.5 ملاتع71/7 هأ كارع '[ أ© إع ننه ررر] أهرزعق ته از 6.] - .0 ,1010م ك1 

1101© 02 . اندلا .12 .زم مأاأع اق سه 1 ]0 ء للااعلاجاى ألم وغد5 - . [,11 , 1185 عمل 

.6 ع5 ,1 عض ,. ابا اب 0 17 ب4الك غلك تجرف جر لامعاجياع0 12 «2] مامز 4 - .12 ,ملز 

5 1 ,كالهع 1/1 كض ا اذ باإتداكه 8 - ها - يروو 4 - .2 ,1411 

أملمع غ0 أع0 كمادم/وطن جه 05 :. لإ و17 5ه| 4 [2اع0؟ هو امب مادو هآ - .2 1411[ 
]ا 14 06 عانمء أ 47 مجدمكذل[ مدوعرعدمه) «عاجرام م ,مارووزاوم ملع 17 أ02 كعلمعلءععاسه كما بز 
6عا ررم عل عا«ملط ا[ ١‏ متب وكا ,كمعمه ججع 1/1601 

:2101 0 نهار علاو اأطياع ملاعو[ ع0 زهج عا كنول معد عاك اق تعنلس تك مولز هرا - .ى ,181111 
123626 ,. 2.8.5 

,بعهامخ! بعمجوالز اك 2لا 1أغته 07( رماو مجع '] عل عاق جلدرمن ع[ - .8 ,11[ )11815 

كد مهناموسحل اك ,عاق طدمء يرمع أ اماه 71 < عمنه آل[ ينك علاوناعه جل زر( ورمزون 2[ - .8 00 
9 ,701.9 ,. صوء لآ رعمجه ال غات ك6 ]0770© كع نوعط وه[ - .>1 ,+8151 جمتر 

.6 ,33 .01 لا ,. مدع ل[ ,ع«زوعم جهدر 2 2262© 266[ 14 02 5ه و هلامات 1 ده[ - .16 ,+81 118 18] 

,701.38 ,.معة/] 0641716 تهاج7 هأ[ ع4 كهرط دعل كع جهلامات 1 دصل - .>1 ,+181 111118 

:1928 ,كذكةا بووكة]/] .2 .20ح ,وناممع 1160 - ,1851018 

ل ,ماله 1 آل وعدم 4 71ئلاء 40 الإملالاعء _السععالا[ عنها © جره كعنه/8ة - .1 ,1107018101 
1270 ع8 10لطمنةن ,كعطاعءجدجعم وبمعء انرق ,80 بدمعطده1 لسمقدرع 1 زم 

12681 ,. 0.8.5[ مقا أق هاه 1 حت امعد ناك عزع مام زوزمال! - .1.1/1 ,18721 

.1944 ,0510ة1/! ,معلا - امتعمعه ماحعدماءء 21 - .18 ,7للم 18 

بلتملة1/! ,مم5 عل جمطمعد عل تعتاتعط ماءعلمتل : أرمضدء3 - امقدجء مأجعدمزعوزج - .58 00 
ركذلكة1 ,لماعم اع عناوت«رمصمعة عستهسرمزء 1ل اك ه70 - .]1 ,آمامآ8 88 285011 - .1 ل 
0001 :05 ها ته إل[ عل 770:16 اعل مكنعءع2 هر] - .1( ,41110 1ا 7207م 1811 

+1954 بلتقتداع 1" ,كعقياوي نه آلا - 111520710 ,معز ]20 كماء 16 - .11 ,1141110 .8771017 18101 

6 كصا رركا مون 5ك 21 كعباوغطام اطاط 65 ع«أمارعمة 18 - .تاظفعذ 210118 لآم 111101وهر1 
.988 ركتكة ,عطهعق مهرما عا بناى ارم ع هلمع اجيء 20 

عله 060 ع0 كعاهصمم ,عمجو 14 غلك كعاغاام 065 011:66 5215 111001 امومع ] هرا - .1[ ,41:12 1511 

2 - 1 ,. 165[ ,كعلةا كما كغجتوه 4 عءله11] 1 12 © 4667 - .ل ,118 ل(نا48ة - .2 ,118101018 كن 1400 
.00 ,.صتانا 

9 يكتجوط تنش : أككا-املا3 ناك مع :هلاه 1 وع.] - .© ,[الهظال 

3 كط ,. ألا خآ ا ,ااه |11 غلك عانا ه] 42 عع اإعناعه كملع همع جا حيرو 6غ70ة - مرح 00 
.1368 ,12.8.5 ,عمس انال ا 716/712/14واع كارع '] ع4 الإ أطملجع ات 16أعطاء لم2 - .ح ,آح االذع][ 

ع] كانعك بعخ)) - اخ[ - نمطم[ يمع ع0 اع قهز 44 0121 نه عناوة ديق ها عل عفينع - .خ ,171 1([10خه[ا 
1 1358 ”آظ 115 ,.صتغال! ,عهعمابا يل «مائهئزنزاه 6 ها عل جلو 

رككلا الها ماما[ وعسخطع 4م .معز 1101 الث كعك عنتزجمعوممماز - .عل .0 ,801551818185 ها 
.90 ,وعاضة لاز 

انا لآ انا عه وغفرهمم© عجوغ ]17 اذ ,0610642 6 ه35 عاق عرزماعزاط - .126 .17 1.5ب[ 2مته نر[ 
.1930 متقطة]] ,أمتاعفزعع0 مععطه 5 ييل عجزمائط"| سيو 

.9 ,1 ,. موه 11 5علا0] ع4 غاأء عولا - .12 .12 ,81811185 متت نئ[1 

عاو اع 06م ططنضه عمسا - ..[ ,كهج[امرر - عذ.لة ,40101 ظ تف رآ8 - .1.2 ,1826018185 
11100 ع0 ته أل[ ه تعاجرة 1 ره تكعسمراض 2 عنامجع ها ع0 كعلاولطامامقام كع سا غايصةى كل عستمسخجيزاة رم 
.تنا عطلة3 ,26 .1 ,. أل[ ك5 يال .طلصفال .عم؟ 
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3 ,قاعة2 بق أن .2 جوم .80 ,عطعلاه0) هآ جباء 35 لاك © و24لإو0لا روزيررعءم - ,001018181 ضآ 

عدرةة ط]' ,عدمددولر إه يرم اساوبة + عمستوء جمد ءأ«مام ديهم هأ مل برمزيوئموزعاوعم - .1( ,آللذ 1 لضا 
.80 ,عاطمص :0 نالع ره 

كام غلها 0715/07 17 ومل ‏ مبرعرعصد وجنات 21 2112/65م5 وممزئوء نامسا - .لك ,ذ1ال]آلآا0شآ 
نه وعووعه : عوجهاا عأ ما ,كعتراوء7100 وعدروه صدجيهء كء! «لاى دعلتوأوماممتلءء1 أت دعلا9 50010-68071071 
,1990 بل88]] ,5061616 

7 م.طتتها عدة2 .مده ,187 يرك ع2 طمءط عاععاع :ل .ا - .ظ 01015:1ضاآ 

111010 ريرمزئوط اناعد 1'! عل كونااء مك4 ,لمتدعماءء0 وعمطه؟ ء1 أه إامقد]7 - .1 ,لاناك 8ل لضا 
ا 113,5 226 

1971-7 قط ,طشلاط .مداذ عاءعقى بععتمصة]/! ,عاأعامده:دد 270 ورم نك سرءه ”1 ج.] - .خ ,0111 خف اذا 
ب9 فم رياط .1 ,مضتو ره8 كرمع عه عطاق امهم ومسهجو أه كعجنه نوت كه ملناعلا م5 - .0 10 
.19266 

مي عل له ركنامطء مياه 18 اعطق يك علاوذوقدمااع تضم له علاوأومامقع عه - .11 ,الضآاططآ 

168 ,206 كم بعممه ال( بأمة © .بع ؟ يبرع ال( ععاه7] رأملدء 0 يوالم أيه ل ,لمتصعاجه أممعصرع ماه جم 
بعوعواا ,4222 يده8 بلاعطه0) عل كفندككجه كعلاوع ا ومسمء ا «طصمء6 جم ععاثامنام0 - .10 , للش[ 8ط آ 

,280 فم بعمجهلا .امه 0 .نع .يرط ابا ..وعاه لم 

11 [عل ععتممطقمم ,1946 - 945[ عوعهابا ناك علوصلام ممه ءاوه ال( ته[ - .[ ,81810131 امآ 
.29 .م ,مم0 ع6 هذ !! يك «مأاوص 0 12 - .له ,االاكاظظطراآ 

كم رنهلز .ع3 عمق .«رعابا ,عماهءه +714 وأءدءالا وا مول دعلاوأوماه0 6ع وعاع «عاعء7 - .0 ,1185 0 مآ 
.26 ,14 

.4 .ان 5 ,.ألط. 1 8 رع مجماط بات علاء ا صلاى لمعجرع ا واء جا - ,+11 آم[ ]/اظ1!' ظانآ 

.80 بعمده كا ,عيبو اق 4 1[ 1 1 اا الف دك 

يدم معتصوعوجه عنوواامء يل دعاع م ,كسنانا هذ ,عمتصسرهع علاووجة ! كنع - .1 ,111011آ 
,1992 بعصرها ,1989 .1107 11 - 8 ,عطعوعمآ .4.5 113/5 

6 ,بونجو بعوجهابا باك عدصنهنزه” ع1 كجصك كبامصومءء 7215م نه 5هاغ50] دنه عله «ماكدم 16/172 
7015 ,2 17.1 بعاإعباععااعلصا عاب ,تسوه 41-1 - .1 ,مه ج1017181ط-118171 

عمسم يرت كمرعنام ع عهياة'ل كوعلمع ها < عنوماه1ك 6 معمعاءاضيت عردلا - .1 ,ف خالاطآ 
7 بع جرت طدع ]1ل ,01 7نألاكها71! 

.5 ,قتعوط ,مدع و1724 ياك وء«هلاه 1 165 - .11 ,110115آ 

يهل عصه از س1 عنسماة عنه اط دع ماله عه وجا 4 1/1665 و1ى وعل عهلاة "ا نة «مساط د00 - .11 ,تاالشالا1آ 
بع التعفجة لدنج . «تدلا .ط] به4لنه1 بمكهده 8 ,كلاحانا ع أعا«قاهم يال عهلائة ١‏ دعاءغاى عدم 11 0 
ها عيى ع«تمونتاتص ععصعااآءعصند عل عدجغاكردى © عمسم ءاملا - .1 لم ناه88 - .81 لظا 
كلاب اا 74 جك م و بز «واعاط كقاةاعمد دكعلا أهده 2/1 ك6 017 عمسن 8 [ 1[ دأ رمامدطعفقك عارهه 

متسوزأه ره كماد 1 صا عمط 06 معزسوى وه ومعلامرعءفتدعات ,لنازوئهء 8 - .© ,85 0آ 

1940 بهوطوذآ ,معاعمنعلط ء معنو ماماخ مافلااكه ,ودعلا قل 2071 

لقطهضا ,عنسمطن 1[ بعءمعدالا ينه دوكباعام عورم زيه دده ”1 دعا - .1 ,0010111لاآ 

.6 11آآغ1 .مده [[ عمجهاا نا «واتصوائه عاق ها عل كعلاوتضلام ونع وروع8 - .ث ,01018:1لاآ 
رعمجه ]لا بنه جلاء ]6 صلاى الامعدررعمواءد ع0 ارمأله كمه ع +760 © 46 درمموجم 4 - .11 0 
.6 ,[.5.1 

عه (عملنس ماع12 #>ععماء0)) أأعكلاعا دكناه5 يال عأوماوعة | جلاى وع|اءنصامم دوعهسد0 - .[ 1111م الا 
.10 ,(هم) 37خ ”1.17 8 ,مصتعا جره ادعلاه عاقه ها 

3 رؤاعة2 بجع او[دظ] عل .[ .هع ,كع مااوط - .1 ,1110111101ه كا 

4 عمق .0 ال ”1م راسلوعه جص غاره ول لاك أوهنا0-للاى «لاعاعء 5 ع1 - رمآظ 7اآ[4 1/1 

5 ,2616 ,ووه !1 باممصصه 1ك عاوايهم يدل سماو طلاه كصلاو أ اعتساعاا! دعاه/3 - .0 ,/61601 1/1 

- 1943 رم ل مصتور مم0 .لالط عل عنوائضه عوعوابا ع عمل تأممصصع لك عاصاءهم 18.6 - .6 0 


يعان/! ,اعلعاتزه 1 يال عمتهاع ها عل ك«منئعالاومم دع عاطهاوم اندع اع ماله غاتع71 | م[ - .1 ,1ل 610 الا 
.0 ,13 ".هال 

كع علاونطده «عومدرةل عماة ات مماتياط أعاصمء ١‏ اعأعاءله 1 ينه لملأطعط! على وعقمدهط - .[ ,لالخ 51 1/1 
.59 ,12 - 11 85 ,كماملهوء0 هام ومزول بستوعمجمه 544 ياك كمه «عمناهم 


9 ,1, .للخ “1.1.1 روع0) عل 810[ يال غء أع[و 3 مل عاط عع] - .11 ,1111م لز 
عكة] عع1 ,1925 ...لا 8 ,م0 ع 11:5 ,أمدوهمط ععوطه؟ - ..آ ,5510131011ش لز 
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14 كلاى علناة ٠‏ عنابزطجكا 1 ا(مكتهمر | ع0 علطاععلامعء برمنعع يا سائيرن 0 هآ - .8 ,181لزنام كر 

.1928 ,كتكةآ ,ملا زك ملاز باق وعمةطروط رع[ 2ل عبان ل0107ع6 اروالع بقووو 

إ,بقتعة ا ,عاممرههموء علانا 46 01014 للك 7147001716 1نم او ع0 هر[ - . © لح جا ناخ از 

.66 ,كذكة 8 ,كه 1م 6 للاعضواء 3 بعناررع4 : غرامها 6 21 - . © بآ[ /العتم ]بد 

.تأء مم ,1959 ,1958 ,1957 ,956[ بعستالسيام1 6 4616 هده لهس علورز وسليم © - .ج111 ,107 الام ]بز 

0 ,9 5د رآاعر عمو 

14 كد,. ناض ناز 8 © 071/1417 1]ع 0[ للك دراميج 12 و4[ - .ل ,1121118111 

,131 .انالا مفلهصمه) عع زوزع ,17165 ا هاج 1/16 جنا واملتوسطل عزعز : . .1 ,018 جور 

0 225 كط ,30 .'1' رعو بهابا .امع 2) .عع ؟ جور ع لز كع اه 1 ,01117 :0) عرآ - .+1 ,21210171]بد 

حلنه 16710107 منععلهاط-كايه 1[ كعك عيوزومام6ع عمماة !| 6 «منسط امم - .2 ,101311 ابد 

"1٠ 19, 29 149, 0.‏ رع معدا .امغر .تارعى .سقارز دعام ,كامطو عو عوبر 

6إنارعى ع لاك نا كع طلازعء 65ل لارعاررعموماء 03 © 44416 27ج زوع 1511/46 - ,120174 مع] 1ت لازترابد 

ش 4 ,0م 1!] ,ملام اص درم ءا عمون 

1 ب71أ2 06 717 الدع نال 6 عغاورد ع[ كمصعل ع0/» ها عل عمفاطممح ع[ - ,د لسو 0 

1293. 

16 6 لإعايع لات 4أمع علا هاه فامع ببمعتجله اكءل|1 ,كلا تعمسام عزلا - .8 ,181و وار 

7 ..0. نأ.3 ما ل باستوووط ممعصوسن نلعلا 

..0. لا كل ركتهضلك أنه رمبراح إن كاك هاه عططنه]] انم »0 - .+1 :2158551151 

07 ,1.11هلا ,طم رعق عل وااايده| عل -.2 , 8[ ضلء 8 1101417368 

+54 .معد 1 .مدع ل] ,عاعفاء مقع لات تعهائه 1 2 دعاكنا هج عام[ أ جلاع د ريرن7 - ..آ.[ ,11180015 

.1948 مقلكة ”1 ,كلاو 0 1] 45 لارعبع «طبجرعوجرق 17 - ..آ ,1111101 

كلائهى علا عه[ 1نفا( 0072627 كعناواومام م مجر “تن زم تصلاواء0) - .ى ,51015آ-1/11:1155 

13 29 ,أبا, ).18 5 ,عوجدالا ينه وعاطواك رز 

6 ,12 لماكل سعطعمع0) بكطاموع 7 16[ ا إه ما لعنلا 41/6 أممنسستطعمع ) - .حر »6181/0 8 1/1170 

علاط - .60110018م 00818101 1ع اودر لاط 81 8ن 1نانا10 مهنا قط تزع ور 

,1984 مأقطفكا ,كماع مكعم اء طلم كلام ةم ١‏ 0ك أب[ نت ا«مائهء 1إناءع065 14 نوع 

- 1975 عمععاا ينه اتتمعيل6 تمعسرعنمام ا عا - قم[ 11011خ1! 1011هن ناطط نا قم 21100158 

.لوهلا 3 ,1984 - 1981 ,1977 نوطةظ , بهو ز 

,1988 - 1|986 انه ءعلاة اماه |[ 6 - ,.تآماه 111010 8101110177[ جز امه 
[5.0] تدظة 

,1990 - 1988 ,الدعيااة مالع نيان ]1 ع[ - ,تاماخ 11011خ ل 1017تفن نادز8 1 ترز 007 
١‏ -[5.0] متقطة 

عللااك - .8111011515 نآ 8201 ازع 6م لزع رمن 81 8111 مانا 08 18218 1/170115 

بلقطةخ] ,اعاا 1 عل معطم 

,1/2706 نه فلصعى هل اع بونتعاعاومم ع[ قلات #اهمائهم عاقومظ - .15[ للم 5 خا لم 8ج15181 ار 

2 - 1987 بنوطة2] 

.8 منقطه كا رعلا واد اذبرى انمز لمن اضدجر ع4 عاأعندج00 ن علاعزلا - .5 الى 5 خآ 21 88 1/7015 

1281 بتلقطلة ؟[ ,عنو اطلام 01 هط - . 5 ]كلخ :11 1011115م 15خ 1خ 218:5 18115 1111115 

1270 وقلكة ”1 ,لهانم لهم جره الدع 64 ع كأ رمع عدر[ - .1 ,1113071 

لاك عو4/لالياه | : معسمعاطموجه © عل عتممو اانا و60 21م عه عفساة ا ة برمغساط امم - .ىل ,1101118 

01 اأقطة] لبك 5. لال[ ب.تمعغااا متممساطي رز نع ع از عن عا لتتنه*[ بامممزم مع هطق 5101 ع4 أ( ينم ع نامر 

0 فا ع 1570 ع ]| على وعإن/8 - .لا ,:[[14601318 

7 ,4 - 3*3 ,13 رألطل 811 ,كعلننهعمرام عط - عل .2.18 , 45 1 جام 2 25خ :1/101 

أطمة هعمل من لا الاطططه؟! عا : عفيامومطه ل اعطع زج لاك 6467ج140 12 - .خ1]01 51810 آقخ تلع 110120 

.1285 ,. 3.0 نا ,رمعا سلا 0[ اتات 1[ يهم ع وو نزم عل أممعنامز نلك هاسيائقم رسيام سرع 9 

.1993 مع لة [طةكةت) , ملاع صلاى لاتعاج رصاع أععضع | ع4 علنه 6 - .>1 ,211051116 

© إع؟[ عل رمم عا كلامى منصممع لطع مم لإهأعاه اا ع كعادع هدم كعل عرأواوز[] - .0 ,81118 نار 

168 ,كتتة!ا1 ,مرغم وى امع 3 لات أعمررى[ تإعاياه ايا ع اء ا[ 1[ه 1 

...امل أما. 7.0 به 50/147 عا اء 54041065 كمنايرى ؤرع ابرع رط ومرق - , نآلا 

,رؤتتة 1 رمضمناء 1-00 2 عل تعلاوا«مهط) دعصرغاطمءطعوص1 - .© ,1ل[لزتا210 

تالمع ع لزلا( عط وستميل مععممو لل التعاقء لآ طالام30 خا كاجبلة اكطارمكوجيه مع اععدم - .14 ,11م ار 

.6 - 1786 ,005 11هامم الع | عزل/ - اناعع نج آلا إن كتمع 200 ,رم زاععصصن © عأئصه 1 4 0 0 
: بكقطة 
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عل معدعع« 6716 '! 15هلأ ععهمدء' عل وإةعلسمن نال اه منااطه جر ءزوماه1"]46 ع ا«موصدفم ا - .1 ,1111م اا 
: (]102601 علنحة ) ,ماه 1 ءأوه06:621ع ها 

عاتل قط علدصة ,علماءمد 6اتاتطمج اء 16 ااطاعةال « ع1 دعل عدو امه © - .11 ,101آذ اط 

“1011012 + وعسواطمعه© عل مواعمه عنوتطتنامغاهم عاك مساة "!ا ن دمقاطا«اده© - .3 ,كلخاذال 
1 اقطة8 ,.ط.خ. 1.1.5 بمطنة ا/! ,«موءعط: فآ ضر ءإإتسروط ,جو أاع اه ط © وهم عل 22[ عنوو قا عالق علاو 1ض 1ا! 
ري مع«مضجمءع أشأكوم ممعوسطءط أتأونلهء 211001 2011/6427 وساء 1 علا م مم ناوية 186 - .10 ,1/لله اط 
,أمول جمعره و لم10 أنه (0] “زه 720701 اك 655405 ٠‏ ملهاى مه عطام 1 سا ,ع0ل2<! هاه 32 كانه ما 
1 ,بعصا - وعم لط ند بااعصوءط .0.1 لصة عله[ .8.0.8 بوط 

أوعةوق/سمء عاطسرععدع'ا عل عنوادماكط 1 رو كراوبك ”| حسمل كوجنملدء80 أء كعفعدره/2 - .11 ,[اللشخاح 
6 157 كم .لط كطا.8 ,هجا 1 

.عاتلفظة علنحاة ,كله 601/1 موءاطه! ١‏ منمصط 7741 - .]لا ,1/1آذاط 

عل «زبرعبع7 ء| عناد لهممتافسعاصة عدوه1[اه0 ,عاض ماهم يرن معلدعه : هنواء1 درو عرا - .1/0 ,اللتفال 
6 بأوطةض] بعممه الا يك غاوعب غاقهزاء50 14 

مذ بعاه 206 ]دم ممااياء كمه 14 ونج ملأعنتسلاء اء معرعسرم ٠‏ هنواء1 كنو2 عا - .241 ,]شاط 
بنقطة 1[ ,ولاوآلصه ]م1 إء عمجهاز عنا : عناوه[امء تال دعاعةف 

1992 قيال 12 ,بعصو 8-أم 7 وعنطاءءمسرعم وعااعياب : 501616 ب بوني - .خ ,1872601011 - .ا ,1/ا1ذ لا 
8 بعاعتستمصمء 17[ رع ووطلامعة0 ناك كله 6 صاجا كما ١‏ «هضلهد اهماع 16 -.خ ,15201011 - .ا ,[الامفاط 
0012 

984 بنقطة ]ا ,عمجم ال بره معو سنادكة أ ع0 أأه + عا - .2 ,[كأكذار 

و«تمسصعع اهناب عا صمل معاعصه عناواط/أامقاهم لك ععواط 14 - عن ,الشالآلآناظ - .1 ,ظآءا1ل/اناظلط 
.(8 ك5 ,كتككموه1] 1ه 2) 1941 نهطة؟] بامنوعه مام 

.1 ,آله !11 عل وعتمطة1/!) 1950 رونموط ,عام "| عل وعدعداة ع ان مماغاط 001 - .18 ,11100145 
1950 بعضصةط بواعتصصساما اععآ وءجعياه 1 بره نوج '| م0 ماع جع اانه[ دعرآ : م«ووسيه1 - .1 ,كش لف2110 
ساعكعا لط أمدمائه77 ,و14 أع«ماكهم 172 /6 نايت هسه تإومامء8 - .1 ,لل كلظ 1ا110 
.963 ,لمععقطمعمه0) 

1 ,5 19 ,771070410165 وعن ا بعمجواز يب عواء 77 هنا - .(آ ,810111 

5 بتغاعتصتصصة /آا ,دوع هلاه 1 116! : هع50 سه طاجدم ع احم ه35 - .11.1 ,21011515 

ركء نااك امه 114416( ,دوع عهه1 11:6 - .11.1 ,51016115 

2 1آ1آ1 ,.[آ. ل ل ,ومغلاطمما 1 [ه ونه املاع كنسنضسرء ”1 - .21.1 ,21015115 

بمعبررءزوماء 06 آء معط جلا عتجرغاكرز 35 صن بامنصمامعء-هجمم طعمزو هلا عا يصهك ءااا/آ ها -..ذ ,1101150111 
1980 ,كتمدآ ,رطع عمال( يه 

1980 عتدال ,كامى دعك 116ص /هد ه06 ا - .1 تامآش ااه لاط 0115 6150م 0111015 

جا عل «لامئينه ١‏ أستوجله للسالم بعر[ اذم ع0 (ى) تعمج ا (5) ءزز - .8 [(150ق5 - .ىه ,0118111 دانانا0 
34,7 بوعأطهاق ,3 مسغ17 - عنجث [ [ رعك] ناماه برع نامر يال عامارء 52/141 6 1أ 6 أكمجر 

1982 ,رقنا هنا ,عمععي ممه 11 ب معوتهسو م يروك ع0 11105 يما - .1( , 05الشاناظ 1 كظه د 


.1 ,011540 7ل واكابع !1 بومععيا مهال( ده وعدماكا ا عوط - .1/1 , 05الشرآآ5181كه0 ماظفط 

974 بوتنو 7 سماتدعيلاة "| «ءةإتضهام ايه - .2 ,]الفط 

رع0 مهللا ييل أوجمننا ع1 الى كعننوأومامصطاء ,كعناونطلامقاهج وميلءموزءء8 - .2 ,لالأضاافم 
,1908 ,]2 .'1” بعزوماومه عطناصطا 

,لالنال 6 ,9 .4.5 ل ,كعاءعمهه 0/7 كع لمم ٠‏ كل م12 وعطىم صيره؟ م ععاه8/0 - .181.1 1 
10ظ1 

70 فاك عتسدرع 141 عاق عزن | عصهك اه عجتهاياومم عفعصعم 4 كصهك علو ]كوه ععرطع 4م - .7 ,85لا ةا 
4 ,كتتة8 ماسأهء 1 7ه 

8 ,ال( 3ق فل بأعصده4111 1 عريرعزععى ءا كدبول اما صترء 1 إء ع«نصاص ' مني ان( ج.[ - .1 ,0011 كهط 
67122( وأ جدرع' | عل م ناوطة ا مقع هوه طلانا ١‏ موسا امام 616 أع0ك أء لتمعاررع و اء ع - هآ ركآلالة”]1 
92 بعغقطة] ,عمعهال بات 71006 

.1940 بقان© بوعمدره 0 ع0 كمعآله 80697 واد - .© بذ”ناظ اطاط 

6 1[ معصمع ا : .طآ' بمملاعماههما ه] عل ك5علاوناكلنا ع1 أ 5010 ول عسرع 00 1 ععرا - .10 ,0101181 181 
.128 بل 6. 5.ل بأمتمعلاء00 وجول 5 ,مع0 عل و81[ و1120 ع0 ويرك - © ,8101م 
.7 ,[[5.1] عطوعل عمده ا( عا عجهك كع ماهم ع ومسبياادوه© - [...81 أه] ,ئ12101101 

2 بنقطة] ,1هع0 7107 أمى ناك عوسلاوعع5 عاق - .1[ , تلاهفظ تضآاط 

3 221 فد راط ط.ظآ. فآ ماهم عرو زيبرزيجز عر[ - .5 ,011 [نشضاط 


85 21«الإع[ ,كاط :0 5ة5 12 - .11811 20120131115 

ننه اك عأكلصلا1 وه ,عاءة وام مك مجرعاء تامطئق عا لاه علاوة تق 4 عكذاعة عااءبصاه77 ه[ - .ى .عع 11 ,0115م 
.0 ,كتهد] ,830 [ كتباوعل عورهاية 

نه 6411677 الآ اده ا«مكتهادى عل وءاجاو رهد أ امه - .1 ملا طفع طخ[ - .21 ,15111زمم 


.5 ,كذعة 7 ,2أملمء00010. 


,15 ,سملتي 1 بت عستعمرم رهجم عاجاكس فصأ "| سبلو عبتم سراق جو 0 - .11 ,201151011 

4 .1.5 ,. 8.0.110 ,4016 العامة 1 اك عالتع ميم رم عاجانهفصة] عل اععركه أءنصره/1 - .11 ,11 02151م 
.1968 

,كتكة 2 ,كأوعدرع عو ءامنا عاأرزجهع0ع 6 - ,21010111850 

,ةنما .الملا ,عاعبه عمرةة .111 ,كا أطداه/! 4 عضا م40 موعدم( ها - .7 ,ره 0111713 

بقغطة إظاهكه 0) ,كدلاءم اينهم 1] 6 تمك علاو لامع كه كاصيناح ١‏ دعجلينه كعك بمعالي5 8.6 - .1[ ,0111م جع 
1992 

.15236 ,20 م ,ابا ©. !1 ,10472 يك ع16! 7 هر[ - .6 ,86101 ع 

,ركتكة”! ,عقلاوذاوصة ءأومامء6 0 كلمعرجرفا8 - .8 ,تإرى المع 

علاو0لامء ‏ عمرغ] 1 ,عسمنناوم "1 علانهاء تلاهاا ات ع عتعلتام ‏ مزه اسعاو م11 - ,1:41 ناطع 
.(12313111 ط) 070 [7 مال عداوتجرة'! عل عجاماكنط'! اه عذومامض اع جه '! سبى أهمو ف امسعولما 


كعاأطلام دععايدعر وهر[ اما بلالغااع واتهللع للك 262] 7128001716 ا«ماام170 ها - .18 ,للم تا رمعم 
.19287 ,ع310135ا0 1" رارع اوتنه طح عله 2©6/ كمأ 0 هجر 

8 بفعمقاطهكة0) ,صتوعم نمه عتم سممززع مم17 عا - .8 ,15لالى 282011 

أت كصلاوء 876 غاللاوائانه 465 ع للماصملاء21 ,متاية5 ووطموععو© ص ركسم ز0ء81 - 6 ا ات 
كا( ]701710 

6117 ,.وعه 1 1/1270 ماك 2246165 665 تتعاع5 025 مارع7 نع أو كا ار[ - .[.1.1[ ,(اتاخلارعطع 

4 ركذكة !1 ,طمط 4ه نتإطء1 - .0.5 ,0111© - .11.2.1 ,اتام رع 

11710١١‏ ر2لا00 لل لل عاتتماح ه| ع جلاعاعتتدع مكتمر ها نت دعلا جااهم وو جلامويع 7] و16[ 
+8 متعع اط ,كاجع04جط عضا : متعم نهم عزجم ع1 - .2 لم21 

2 ]© علاوومة “4 كبجع رجراء6 جرد 5 'لاى 10165/ ١‏ .3 3806[ عاك 5ع17هع0 جهتر ووسيرزاع8 - .2 ,جم 21 
,2 .عكة ,701711 ,وده لط رعهم طمساه «منء ةمه 


.1225 ركلكة !1 ,115 أجه 2 عجبافاء , ها 46 معانهدكتمءر] هنا - .1 ,1جة 21 
71119172 لا كف[ 46 042165جط عا اه سعلاءء أ[ اكآ وياه؟ ع.ر[ - .2 ,<[جمن1ج] 
1٠‏ لهم ,آ ,معنسهاى] كل ,16465 (من أت كجراجرء] 025 عجناناء” 6 موز امنا سباك - .2 ,اجلمج1] 


مم ه| نتصوماكق ع0 هاا لله كاماقع عع عاجمء ينف عمراة "| مسلط ادم - .2 باجم 1ج 
1.3 ,4.1.2.0 ,1550 - 415[ عكتهعناجهم 


01 2 ,1985 011 مآ يه جعاله3 إن ازعدء 12 غمعء 07 ع[ مز وأعنه 1 - .1 ,050131 2101141 

4 رذاتة 2 ,انع تناج ااه 0 وصرآ - .لح ,2111181 

بتتقنتاء [' رناهرا أع4 ودع عر[ - .م رك 211 

.6 ,1 .1 .. ألا. 4 | ممهناهك-وع-بن2] © 070116 ها 46 غ أ جاكيامد] "!| ساى ع2لااك - . [ ب ترتر ع0 

.980 - 12,1978 .1 ,. ا مر 7 1 ,007117607141675 065 670116 هنا - .[ ,200118 

1 120215 أعلاء عممغ3 .1" ,عدوا ترف ل كقلاتها عائغيام دوممتسرعرم - .1ز بتتزعنج 

31 .11.1 ,موقل كدرمنءتطجيو كع : 1518 - 506 | ,اناه 1 نا جلها - .8 ,+81 20583818160 


كزع 76 عع| كعك .0 ل 0014نت 5160/65 عدورة /![ إء عاجغ ”ا ياك مجع 72766ربج0 © 6[ - .”1 ,20101111410 
11 - 8 بعاعه ها .ططخ ك. لق [ك] للا0م كلانه ع0 عناوملامء يلك 16165 : كنار ا ,02085 21 كناموار] 46 
2 بعمزه ا ,1989 .نحو 

,كذنة2 ,1/120 عاك عماجل و0 :) عر[ - .© ,[اخ58 20115 

11 عم بعمنه ال .نولار .3 .306 بارع الأ ,عم جه الا يت ععنء(( ه] - .© ,201076 

201076, ©. - .هالا .هل( .ع3 عمو ,ألاثا رعه تعاب ينه تبمائماتمراء ف جم 25 عاأعنصصه ««ماله اج م7 هنا‎ 1٠ 
2, 7. 

ركصامارع ره ةالقم( كترهز و6 265 داومو 465 0070141550016 2[ 2 «مفاغاط ادم - .ى ,الضآآ818 
,رققعة2 ,54 عم ,011510141 .مم11 

945 ,2 كص راط ط ى. (ل ممتوءمجممم 6م ع4 1نمأكانفطاياى ه| 46 دوجم 4 - .عه ,2111111101 


ك0 أبق. 2 5. 3[ ,عاطبرع كع ل نا عانلائق ككاماوكع : الله ع0 ها لاون 1نام16اه5م ع[ - .ث ,آال5 2101111 
.8 ,2 
.له 2 ,1981 بنوطة12 1/270 نال 212765 46اوع ا 5ل 16ن:2150< عناع هاه نت © - .© ,12111305 


- 2135 - 
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بأمتصعاجه عوجة ال( مصاوع ته| (-كنينه لآ ععل عبرامنأسرعا عا علاكى كعلاياع8660/6 وميا مصناعء8 - .2 ,11550 
.6 ,46 عهة] ب 565 . نأمط برمبزرط :خملا ععامصصم4 

ه13 ,كناو كمد ث كمصاوةج0 دعل : عمرهار يمت مرغتصليم عطعععطععم ها عل عءجاماءك ]17 - .اللا 00 
1 1 

عاؤقء عا اه صلطفك دونوقء ها ع4 دعننبأومامقوم عورم نه ممرفنضنيم ةنا إطاعوهط - .1/1 ,آلالفهفد 
.9 ,28 فد رءاومامقع اع وعص ابا بتاناممصيه 1 عل علابا«ماكا1 

,2570 قو بومستهسعصاء00 كعقفلائة ات ععامد < عكتمدعموجز «مائهمعصع 120 هنا ,أمجوهمدء 0 علا 
.9 ع5 

1ط بعمعهالا ياه دع6نطئاياء دعندهام كعل كرناع و2070 أه دوعنفواممر + «ونائمل «ععنصباه2 - ا 
1 

.6 مبقته111ه 0 أو تونلا حل باط بمعطءع8 اطوأعمسه 1 "زه نااك امءذوودمام 4 - .1 ,ظلذ 5 

1990 ,عع ده[ سوع-كاتظ ,. اتلدلا .1" عمعه ار ينه مع 14161 أ عاطق اكلا هأ عا - .ذ ,1111 5 

ا ا ل ع كسمل عموتطاتامةاممادة '! جلاى عع معاءء]! - .ع 00 
.1985 بقعصة اأطدكة© ,عمجه اا ينه عاأماعمى «مناع 00 جوع اع امعتسعامو عكار '! عك عونم0 - .1 ,[للاذد 

م غنهاء0 كته '! عل : ه7100 ل سو// يرل عع تسساانام» اأوحك غلك عهلائة '! تج ترمااماط أ سلدهن) - .0 ,011 لذ د 
,1905 ,111 ,.8.ل ,ومصعم وعنصععة أ ك5ء5 عك اه عأمء روه 

6 نلطة[ 31 ,عمدواز عا ,نسسعاسع1 - .0 ,لالااذد 

بلمتصعنسم عوععال لتككتهه 1 بلملاعقء معنائم بع عحةلإعم اعم مام لمعسرعكاع بل - .2 ,54015011 
,1973 ,242 فم بعوجمابا ,امم ) .نسعك .تجرة الا .ذعاه 8 

23 بدولدمآ ,عسمساطساممط عنسرعاكط - .1 ,411815 5 

.05 ,عع صه"!' ,متعلاء هدعا ها عل وءانمسدء© - .© ,14آ0آ101 5411510 

,عنزة1آ هآ - وتجة<ا لسعم عاضر اء اعاتعتجرء ووماء 126 - .ذ ,/1 58550 

,35ق1"0' رع[0لإنت عمة3 .1" بعقسقاما! عفنها© عل عنطزمهءومة 0 ها كغروة كل عمبعللا عا - .”] 00 
1213 

.8 ,عمل طسو ب األاصه 1255 إن كلصعطو سج ابا - .12 ,5011150151815 

كترهم تبلا عضول <107نه لمع جياءه 2( عل أعدمائهلم مسصع© عل ومأنمكنسه وه "ا أت 80/1 عا - .11 ,,50111017 
.5 روتحة! ,لمعسع وروماء قل عل ]0م برع 

بعمج2 أن ينه لاأعدء وورماع 6ل ع اه علو اناسع وعدطاه اعتصتصله كعسسااعنااى دعط - .ذ ,آكلط [ناظد 
1 ,اهطة ]1 

2,7 70 .17 © بستمع ممص ماده ع1 - .كث ,515811510101 

7 ,ع[طممدت: 0 ,977 [ - 956[ بعمجوابا به لسعجعمواعيدع'! عل عناوائناه! ها - .ك ,اتشكلكاظ 5 

1975 بوتسة<!! بصمالعصصم/"ا اء امع لاع 12 عرآ - .آلا ,511515 

.5 ,71 ,آلا / ,عو «ه اا ناك كلاناز وءعل ععراماكزي'] سبدى عع زن/ة - ,71 ,510115011 

.05 ,لآ .أو لا للا[ لم عمععابا ننه معطم هلز ياك أت كؤإإعاز دعل ععرزمائ اج "! صباى عللاارظ - ١].‏ ,5101150112 
ماك لامعدجء ررم ولع نفل اع نوسن عدزغاكناك طذ بلمعدرءموماء د06 اء منوطعه مجع كبك - .1 ,801011 آله !1 5 
1980 ,عتمد!' ,طععطعوه1/ 

6 بلقطةظ ,1976 ,ال م ؟[. 7 اعمومه!! - .2 ,8511618 لآنالا 5 

109 1 قصبع. لظا بعتسيع1! .8 ععئله للا .ألا وغجررة ل اعاناته 1 عنا 

ماع10 طآ' ,لمعمعنم0 موعه ال عا كصمل مممنوعتصوطس ا تن كعاه «واكنم-ه :وه كن اه اندم 265 - .8 ,6ق 1 
,7 يمع 5ناو[ناه 1 

93 ,رواعة!ا ,كتمجانك إل اطع نمعصها معتعصدم 21 - .10 ,أكلة 1 

بط" ,1 ,معطلا3 طارا : عوجو لا يرن مرغامعط «عاعهوم صسنائل عنومامصممام ها عل داععصدم - .0 ,01 لله !1" 
91 ,111لا داع ,.لالملا .أعه1]2 

.53 ,1,ه4نايه 1 , 12122 1 اوناع عمجا ممهصه 7 تسطاء امه : سعندء 8 ]12 - .0( ملاعلاف 1ه 1 
8 ,71 ,نجه 1 رععدماء هو دوعت دجا عرطوى عواءنامم مولع 8 - .101 ,مآمآتططاف 1ه 1" 

ومسرعيجرز م2 اخ[ طذ بجعلع4 وعاصمء كمصمدرهم ك5ها عل ص «رعاع ها معطم وويج2 - .1 ملآ لتفلله 1 
,1آ[ ,اسه أ ,أمكممدء ومعمن سرعا( أعل معزومامعناوجت مكعم مومه 
110101011-2أ110ظخذ2ظ ولمع رما ع صم موجاععنه عل أملاعة مله )2 - .آلا مامآقاطف كام 1 
1949 ,14 ,بمذومامعنب ١‏ عل أمقدمددا مبخطء مم ,948 | متهصمت» 1 


لال كماع 1/ 0ط اع عطعوه ا( بال عتمم عع[ كممل لمعتجعارع عكار '1 عل وعوصسضملة ١‏ كعل كعع 3م 1 كصا 
لاك كع «أه10رمع32 اه رع «أمصراععم كلتفاترعا عاعكدت وعل ماله سساعياءاى ها على عطموجم-معيئا عنروهااه م 


2 اقطةخ] ,طععطوه ا( 


2 46 دمغ ادو ضين 46 2 اسلهاة 4 0325 وما - .[ ,(لطممم - .8 ,018010810160 - 1غ بجزت كعم 
أء كعاه لا ,دعماجونوو لومم أ2 6لان11/م© و7610 لاوطو ماممع عهنااة : أهلضع عوجدابا ,كغدراي 40 «رمذوقء 
.82,0 كد ,عمجعاا .أمظ 2 .وى .رررة از 

1925 ,كتكة ا ,عمجو اا 42076115 كاء4 كما - .[ ,'آنآلاخاال14! - .1ز ,ووم دعم 

كط ركم املاع صلاعءول 5 هلال غ6 كعامار : مستههاره :ل 01 هنا ,كام« وووده دعرام تسر 1 وع.[ 
.310ل ,2951 

© 7أ0اكامق رع[ رعأهةاهممجطغصل : معطو[ 716ل ]! 42 دع اساعسمهة بم عمعؤاط عم[ - .1.5 ,تم 
١‏ ,1259 - 1958 ,11ل - ١1‏ .1 ,عنهمامصطاط 

1046 60108و علتعنررمت برمى نه عمرو از ,[ 10/8 او نعم012 علك عا كات عازى عل - .1,17 ,مم1 
١ ١‏ 6 - 1985 ,16 .1',.لا.4 ر 


7 بقعمة [طومة © ,عنم ماعتسامميكه 7601716 اء علتوااطيام ترمناعصه ”1 ,كاله «اوتصاسيةه كعيدم 1 

ركع لاق ايهال حباعكل درعل 676578 ا(مناعارمز هأ ات عقدررةاماط عناجهروة66 هآ - .+1 ,1/8101 لابرد 
64 4 

.46 ,33 ,.وكع 1[ ,كلاه ؟ يال 06 4| أت 21016716 ع بوره ع60 6 عا - .1 ,82101 انر 

.1.1950مآ .لضا ؟( بسصيامة 1 2 عغكلا | نه علاواع ها مغ بع جه عل ممعصرمع2 - .+1 ,87301 لا انر 

.106 ,دوأاأطيان/1 نج ارثا هزاباق لل[ باك علا واتوده إل عا - .ى ,01181ل1آ - 1 ,0801نم 


7 ,1 ,عناوأومامق عجو - 


.1 ,1ه 2.5) ,1951 باأدطةجز 5 6ل تعاجررع :1 وعرا - .خط ,010181 نانآ - .+1 ,87107 لالا0ن 
,بكتمةظا ,عم جعابز به روانم ءيالة "1 6 مانعا7ععانهم 1ل أ عبالوع د60 عروةاناه - .© ,1181 

01 ا ه21 قلمة ل 6701“ هااجره [1 جع[ز - ,110515 0018م 'خلا 0لتخ 7018 

جتتء 161531 بطمااع أر! ماك وججيع 1 عا - .[ ,0تته 101.80 

اتدل ع5 علو عجعسي"! عل رية زاوم أ تعطانة : عللعافة ”!ا عطهجت عجلاله رفااانا هرا - .1( ,1701111715 
عطوره عساو يننا ها 02 كسوز نعي موس 65] كتعنته مات اباه 20 جودزم عطهجه عفسوجج بل لامع ماع10 
19278 مكتكة 1 رعكله| وانه دع عستهجامه جر عن ومه1 

1954 +ملقطاق8آ ,. أ 2 ؟. 2 ا«موصه؟ - .1 ,7لا ه7070 

0 ,كاعة !1 .1 رعتوماممرر عاتلائك أهكهه : 5 1 هل كرعز ]دياو 06 كع جأم10ه 07 عور[ - .ل ,7010121 

+1914 ,53 كط يوناسوسط-ام ممع برق عمالوب 4] 46 01/6 0710/71ع6 1رمعلا ]وبتك عانها سررا5 - .0 ,101018111 
.1934 17[ ,. لل .ع30 امعدجلام[ ,كعاممع فل عبونسمررزع - .2 01 جزل 

للها عمرخ4 - عصغ3 رصده لط ,مستمعم جمسدمففياز 65 0اتن كفاهها 46 اأعباءء: برلا - .© ملم 
: .1949 متها ع2 - 14 ,1948 

,كذكة”1 ,6 من جلاا 0 دعن إأسببه لا - .]1 ,تقار ]هرا 

101.4٠‏ ,15م رما كعات ة1آ .اكمآ .[طن) 1955 ,تيوط ,19/6 1/1/7 6ل ع جام نك نوعط - .+1 ,81 جاع ناما 
ملةطة]! .. الل طال. 2 مومه - .5 ,0ج زعب 

1974 ركلكةظ ,طأعجطوه اط يبه و6 ام زعمع نه وع || لا 

عنلاقه| ها تمق ع ساناياعاع روم '] 5ل 1(فأكانه جرت 4 عغانازتالعوهم7 - .ى ,[الطخ 1/41 - .1 , 1015خ 11د 
8/1850[ ,هخ ذله» 0 16م 

,معام (] . رومع ) ,070 46 1816 1/16 إه «منيهجم| ودظ - 1.6[ , 11105ننا 

- الاق بلاللعدعه 1 عل جومم عا ١‏ علأجهبطياد بعالم 61 17001148716 4] ا6 عجناصن [طآر[ - .1ه ,81خ الم 7 
.9 ,قا نان20 ,علامنك عمنة مطل ,ئه 11م 

بعالل اقم[ أمعاومامممعطسم اهرمع 116 [0 اهعلامل ,4لا3 ينك وعجعلاه]" عم[ - .عل .1 ,7181171181 
14 الاك 

7 بلقطة جا ,عؤعوابز يرن 6414 611 76550117665 : 6ككخام ج11 ورعنزه | عا - .1 , 2010111 781 

ع3 كملاع را .عق ”1 عبامع 18 بون ماياو ال عابت 1[ 2 عل لوك ها 46 عناوتنمصتاء عطءمعممم - .1/1 ,21181 
كت ,ه070 .صيلغ 

.1969 بلقطه خا ملابعدرع مرو اع عد "| ع 6ع امم عناواللامم عصنا ل «مارضة/ 2 - . >1 ,211111 
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ول عصو)قتجةعرطة وعلهم أعصاعم وع0 عأواآ 
1 


س7 ملك عماوتكرقا عل عجامنتسعق : اللعة.4 

.عله م0 وععصعنه 5 دعل عناررقفوء4 : .01© .ع5 .لوع4 

عع سناد © ,يهاه ع0 5 ,18200716 : وولوصصطم : ).5ك آذ 

عكتوعصة 1 علاوا طلا : "4.1 

لله !ما0) كلمع جع وءع2715 12 - مكنم عه 1 عناواطرف : 1.0 : "4.1 

1 م عم و17 ع0 منسنناكم] اعكة ومبضط م4 : ح.كا.آ.4 

2111011011 و2 مانت ايسا عل ععلعصصق : 4.1.1.0 
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تارودانت **ا ا مديئة عريقة في سوسء توصف في 
النصوص التاريخية بأنها "قاعدة السوس الأقصى". جاء 
اسمها على صيغة الأسماء الأمازيغية. ويعرب بصيغة 
رودانة» والنسبة روداني. توصلنا إلى أن لفظ تارودانت قد 
يعني مكاناً مرتفعاً من الأرض كحاجز للما أو غيرة» حي 
إن مذكره هو أرودان» ويعني في المنطقة "الحاجز" وانطلاقة 
من هذاء فإن تارودانت تعني المديئة المحاطة بالحواجز 
الترابية» أو المدينة المسورة, أو الأقرب من هذا كله : المكان 
الذي عند حاجز الماء في الوادي.. 


ترجع مدينة تارودانت إلى العهود القديمة من تاريخ 
المغرب, حيث كانت تسمى "فالا" . ولعلها تدخل ضمن 
المراكز الحضرية التي تأسست خلال الفترة المغربية الفينيقية 
كمركز "قادين' على وادي نون. ومركز "قائًا' على وادي 
درغة. وهي مراكز ارتبطت بالتعامل التجاري بين 
الفينيقيين والمغارية حوالي القرن التاسع قبل الميلاد (846 
ق. م . وانقطعت الأخبار عن منطقة سوس طيلة تلك 
القرون إلى القرن السابع الميلادي حيث اقترن ذكر سوس 
ومراكزه الحضرية بدخول الإسلام إلى المنطقة, ومدينة إكلي 
هي التي تتحدث عنها المصادر وتعتبرها "قاعدة بلاد 
السوس" (البكري؛ 161 ؛ الاستبصار, 213): رغم أن ابن 
خلدون أشا ر الى ان لوطا ار ساي 
نافع الفهري (690م 


لم تحظ مدينة تارودانت بأهمية بالغة في نصوص 
العصر الوسيط إلا ابقذاءً من القرن الخامس الهجري 
(11م)؛ عندما كانت فيها الحركة الشعبية البجلية التي 
استمرت هنالك منذ القرن الثالث الهجري (9م) إلى القرن 
الخامس الهجري (11 م) حيث "قاتلهم الأمير أبو بكر بن 
عمر وعبد الله بن ياسين حتى فتح مدينتهم تارودانت 
عنوة..." واصبحت منذئذ توصف بأنها "قرية كبيرة" 
(الاستيصار:؛ 212) واتسع مجالها الحضريء. خاصة وأن 
المرابطين اتخذوها مقراً عسكرياً لمراقبة قبائل جبل درن, 
ويععتبر المرابطون أول من بدأ في تحصين المدينة بأسوار في 
بعض جهاتها. 


قة سقطت تارودانت م موضع ترتيبها في الجزء السادس» ختداركتاها هنا. 


زارها عبد الواحد المراكشي في القرن السادس (13 م) 
ووصفها بأنها "حاضرة سوس وإليها يجد أهله" وأصبحت 
في الفترة الموحدية أكثر تحصينا وأكثر أهمية اقتصاديا 
وإدارياً. حيث تم تعيين تمثل المخزن الموحدي بهاء بينما 
بدأت مدينة إكلي . التي كانت قاعدة السنوس خلال القرون 
السابقة تتراجع لحساب المدينة المخزنية الجديدة. 

وخلال ثورة علي ابن يدر الزكندري حوالي عام 650/ 
2 عرفت المدينة خرابا ودماراً نتيجة سيطرة الركندري 
عليها ومحاولات الموحدين إخضاهها. وتوالت الحملات 
على المدينة من طرف المربئيين؛ بهدف انتزاعها من سيطرة 
علي بن يدرء ولم يتمكنوا من ذلك إلا حوالي غام 735/ 
1334 م 

وخلال الفترة المرينية التى توافق فترة الاضطرابات 
بسوس 861.735 / 1334 . 1456 وطيلة حكم بني وطاس 877. 
7 15111472 دخلت مدينة تارودانت عهداً غامضاً 
عمته الفوضى والتخريب والحكم المحلي. حيث فرض العرب 
المحيطون بالمدينة؛ عليها ضرائب وإتاوات؛ ولم تشر ضدهم 
إلا بعد نهوض الحركة السعدية. حسب ما أشار إلى ذلك 
الحسن الوزان. 

ولقد أشار ابن عذاري إلى حالة تارودانت خلال تلك 
الفترة بقوله : "تارودانت الشهيرة ذات الخيرات الكثيرة, 
لكنها استولى عليها الخراب من ابن يدر حتتى صيرها 
كالقفر درسا (.. ا إلا جامع الخطبة في 
قصبة الحسن المذكور (. ) وعانت الناس من هذا الخراب” 
(ابن عذاري, البيان. 4 


موقع تارودانت 
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ومع مطلع القرن العاشر (16 م) استرجعت تارودانت 
دورها الاقتصادي واشعاعها الشقافي, »مع ظهور السعديين: 
واتخاذها عاصمة لهم بعد إعادة بنائها. ويشير التامنارتي 
بأن "محمد الشيخ أذن للناس عامة وقث تخطيطها 
(تارودانت) في إحيائها بالبناء والغرس قصدا لعمارتها 
حتى حكي عنه أنه قال : "كل من بئى موضعا أ فرشه 
فهو له....' (التامنارتيء فوائد. 266). ولم يكن 
التامنارتي كلاه الوحيد على اهتمام السعديين بهذه 
المدينة. بل هناك آخرون تركوا بصمات شهادتهم عن ذلك 
الاهتمام مثل دبيكو دي طوريس (107:683 ع0 01680) 
ومارمول والبرتغالى المجهول صاحب كتاب 02 نم01 
06 مل جره 0072 6ه الذي زار المدينة حوالي سنة 
41 ويقول : "دخلنا إلى مدينة تارودانت التي هى مقر 
السلطان. وخرج لاستقبال أبنائه والقائد مومن بن العلج' 
(134 بعسوتنجرم طن). 

هكذا عرفت المديئة في عهد السعديين أوج ازدهارها 
اقتصادياً حيث بنيت معامل السكر بتازمورت غير بعيد 
عنهاء وتنقل إليها القوافل التجارية الآتية من السودان 
أنواعاً شتى من المواد السودانية تباع في أسواقها 
بقيسارياتها التي أشار إليها الفقبه عيسى السكتاني, 
وكانت تصل إلى المدينة المواد الأوربية المتنوعة انطلاقا من 
موانئ أكادير. وتبين لنا رسالة مؤرخة ب5 يناير 1542 من 
البرتغاليين إلى خوان الثالث يقول فيها : "تلقت تارودانت 
خلال تسعة وعشرين يوماً حمولة تسع سفنء متكونة من 
نسيج متنوع؛ وتصدر السكر والصمغ والجلود , والمدينة 
مليئة بالتجارة لكنها تعرض بشكل سيء لأن المجاعة سائدة 
وناتجة عن جفاف سابق "١541‏ (6 ,ته 1كهه5 .١ط‏ .لا 5.1.13). 
وصفرة القول أن تارودانت أضبحعت في الفترة السعدية 
قطباً حضرياً كبيراً؛ فقد أعيد بناؤها وضخمت أسوارهاء 
وشيدت قصباتها. فهي كما وصفها الفشتالي "قاعدة بلاد 
المنوسن :وام الترى والأمصار وملاك باب السوداة:. :وها 
شئت من توطيد وتشييد وبرك مستجدة..." (الفشتالي: 
تافل الصما )ء ريغن أن صحية الدولة السخورة» أصيمة 
تارودانت مجالاً للصراع بين القوى المحلية. حيث سيطر 
عليها ابو زكريا الحاحى حوالى سنتى 1021.1020/ 1611 
2؛ فوجد القصبة مهدمة ومعطلة: والفوضى منتشرة 
( الفوائد الجمة: 159): وعين بها عبد الرحمان التامئارتي 
ناضيا الجداعة يفيه حنتيط الحيزين والأمرر النايعية. 
بابر الوضعية بالمدينة منذ 1619/1029 إلى 1036 / 1626 

حيث انتشر الأمن والعدل رغم ركود اقتصادي من جراء 

ظ اليهود منها 

وبعد قتل أبي زكرياء الحاحي من طرف بعض عملاء 
السلطان زيدان في ربيع 6 / 1626 تولى أبن أخيه أَخْمْد 
ابن محمد بن عبد الله بن سعيد ؛ لكن الأمور مافتئت أن 
تدهورت» مما دفع عبد الرحمان التامنارتي الذي ترك المدينة 
بسبب نزاع بينه وبين الحاحي إلى مكاتبة بودميعة السملالي 
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يطلب منه احتلال تارودانت لقطع دابر الفوضى ( الفوائد 
ا جمة. 233). ولم قر إلا سنتان عن موت الحاحي حتى 
أصبحت المدينة تحت حكم السملاليين. ولم تكن المدينة في 
العهد السملالي إلا مدينة ثانوية. حيث كان اهتمام 
بودميعة منصباً على توسيع مدينة إليغ التي انتقل ‏ إليها 
يهود تارودانت فساهموا في نشاطها الاقتصاديء وأصبح 
دورها مقتصراً على الوظيقة الإدارية. 
ولما توفي بودميعة ة دخلت المدينة مرحلة غامضة لدة 
عشر سنوات (1080.1070/ 1659 .1669) بسبب نزاع أبناء 
بودميعة حول السلطة؛ واستمرت تلك الأوضاع إلى أن 
احتلها المولى رشيد سنة 1080 / 1669. 
لم يتمكن المولى رشيد من ربط تارودانت بالمخزن 
الجديد إذ عادت إلى الثورة في السنة الموالية وبعد وفاته 
وتولية المولى إسماعيل؛ ثار بالسوس أحمد بن محرز الذي 
استمرت ثورته حوالي اربع عشرة سنة (1672/1099.1083. 
7) محتلا المدينةء وبعد اندحاره عين عليها المخزن 
الاسماعيلي الباشا عبد المالك, وثار بدوره مدعما بالأمير 
زيدان حوالي 1106 / 1694. واستمر الوضع بالمدينة مضطرباً 
إلى أن عين السلطان المولى إسماعيل ابنه محمد العالم في 
صيف 1698. ويمكن أن نسشتخلص أن تارودانت كانت خارجة 
عن السلطة الاسماعيلية مدة ست وعشرين سنة (م. 
حنداين, تارودانت). ولقد دفعت ثورات تارودانت المخزن 
الإسماعيلى إلى التخلى عن حصار سبتة لإعادة الأمن إلى 
سوس وتارودانت. ا 
وعرفت المدينة في عهد الأمير محمد العالم مرحلتين : 
مرحلة التبعية للمخزن (1700.1698/1112.1110) 
حيث استعاذت المدينة والمنطقة عامة هدوءها ونشاطها 
الاقتصادي والثقافي. وهذا ما تؤكده رسالة القنصل 
الفرنسي بسلا (سطيلا 6اا85:6) والمؤرخة ب5 ماي 1698 
ويقول فيها بأن إقليم سوس يستعيد الهدو وء حسب ما يقال. 
لكن هذه المرحلة لم تدم إلا ثلاث سنوات حيث ثار بعدها 
ضد أبيه. 
ل ا 0 
تشير المصادر (القادري والناصري) إلى ثورة محمد 
العالم بسوس دون أن تذكرا أسياب هذه الثورة . وعرفت 
مدينة تارودانت خلال عهده ازدهاراً ثقافيا يذكّر بما عرفته 
أيام الدولة السعدية, صوره لنا أحد كتاب عصره والمجهول 
صاحب كتاب نفحات الشباب الذي يق :جلسات:الأميير 
مع علما سوس ( العسوك: 18 : 288). 
لم يستطع الأمير محمد العالم أن يستمر مدة طويلة إذ 
انهزم افا م أخيه المولى زيدان حوالي 6+ ونقل إلى 
د 
وعندما دخل زيدان تارودانت استباحهاء لكن ما لبث 
أن ثار بدوره في السنة الموالية وأعلن أن كل من يرغب في 
الاستقرار بأكادير أو تارودانت فإنه سيحصل على 
امتيازات؛ ويهذه الوسيلة صارت المدينتان عامرتين في وقت 


قصير". ورجعت تارودانت إلى الانفصال مرة أخرى عن 
المخزن. واستمر الوضع هكذا إلى أن قتل المولى زيدان. 

وبعد موت المولى زيدان عين المولى إسماعيل المولى 
بناصر الذي مكث بالمدينة ست سنوات (1126.1120/ 1708 
4)» حيث ثار بدوره سنة 1712/1124 ضد أبيه 
(الاستقصاء 7 : 76), واند نتشرت الفوضى قتل خلالها الأمير 
من طرف عرب أولاد دليم وبعشوا براسة إلى مكناس. وعين 
ا مولى إسماعيل القائد أب عريز لمدة خمس سنوات. وتولى 
بعد ذلك أمور المدينة وسنوس الأسير المولى عبد المالك, 
واستمر حوالي عشر سنوات. إلى أن استدعاه عبيد 
البخاري لبيعته ( الاستقصا بعد وفاة المولى 
إسماعيل. وخلال فترة الاضطرابات التي استمرت منذ وفاة 
المولى إسماعيل (1727/1140) إلى بيبعة سيدي محمد بن 
عبدالله. كانت المدينة وسوس خارجة عن السلطة المركزية. 
وكثسرت الشورا أت حيث ثار الكرسيفي (737/1150]) الذي 
احتل أكادير وتارودانت وقتل من طرف هوارة:؛ كما ثار ثائر 
آخر وهو الشريف الكثيري بوتكلا (1754/1168). ولعل 
تارودانت آنذاك كانت تحت سلطة المولى سرور الذي سارع 
إلى قتل ثائر آخر ادعى المهدوية وهو المحمد المكاوي (خلال 
جزولة؛ 1 : 52). وكان المولى سرور هذا يمشل الأمير سيدي 
محمد بن عبد الله الذي كان نائبا لأبيه المولى عبد الله 
بمراكش وكافة القطر السوسى ١‏ اتحاف.... 3 :152). 

وقد نهج السلطان سيدي محمد بن عبد الله 1171١‏ 
05 8585©) تجاه تارودانت وسوس سياسة جديدة 
لقطع دابر الثورات التي تتكرر بهاء ؛ تعمشل في تحويل 
الحركة الاقتصادية من مرفأ أكادير إلى الصويرة التي بنيت 

من أجل منافسة ذلك المرفاً الذي يشكل المرتكز الاقتتصادي 
للحركات الثائرة بسوس . ( الاستقصا. 8 :20). 

كما قرر المخزن تعيين عمال على سوس من حاحا إذ 
انققلت الإدارة المحلية من تارودانت التي كانت 0 
السلطة المحلية منذ عهود سابقة إلى حاحا. . حيث لم تكن 
النيقة لاير قوع اميل دابع لمخل المترن فلي اها ٠‏ زهو 
الفقيه عبد المالك ك باشا الصويرة وحاكم قبائل سوس وحاحا. 

وهكذا أصبحت تارودانت في هذا العهد مدينة ثانوية 
مخرنياء ومتدهورة اقتصاديا » لحساب الصويرة التي جلب 
إليها تجار النصارى الذين كانوا في فونتي (الناصري ج. 8 
ص. 21): وعرفت جمودا ثقافياً. 

وقبل وفاة السلطان بسنتين عبن بتارودانت ابنه المولى 
عبد السلام وبقى هنالك:إلى أن توفي السلطان عام 5 / 
0 

وني عهد السلطان المولى سليمان. كانت تارودانت تحت 
حكم المولى بناصر بن عبد الرحمان؛ لكنها ظلت تعيش 
جمودا اقتصادية وثقافياً. وكانث في عهد السلطان الحسن 
الأول إحدى المصالح الباشوية الرئيسية التي قسم إليها 
المغرب؛ في إطار "الاصلاح الإدازي". لكن الوضع بالمدينة 
في العهد ال حسني تأثر بالأوضاع العامة بسوس التي قيزت 


بالرغبة في الاستقلال نما جعل السلطان يقوم بحملاته 
العسكرية إلى سوس (1886.1882) ويؤسس مركزاً مخزنياً 
آخر في مدينة تيزنيت. وعين بها عاملا. 
وأثناء فترة المولى عبد العزيز, عين الباشا حمو وأولاده 
على باشوية تارودانت: لكن تصرفاته القاسية جعلت الناس 
ينفرون منه وبغادرون المدينة, وفي ذلك قال قاضي 
تاروداتت سيدي موسى : 
أتى حمو الاحم لسوس يبغي كنوزا إذ به قد صار كشا 
يريغ به الشراء فنال فيه2 ترى قد ماط عن كتفيه عزا 
وبعد أن فرضت الحماية على المغرب سنة 1912 كانت 
تارودانت تحت نفوذ الباشا أحمد بن علي الكاباء الذي 
تنكر لأحمد الهيبة بعد انهزامه في مراكش. واعترض طريقه 
في قرية ة تالكجونت؛ لكنه انهزم وقتل وعلق رأسه بساحة 
أسراق بالمدينة. ومكث الهيبة في تارودانت مقاوما 
للفرنسيين الذين حاولوا استمالته بشتى الطرق والؤسائل, 
حيث وجدوا في القائد حيدا بن ميس الذي تنكر بدوره 
للهيبة, خير معين على تقويض حركته؛ فوقعت معارك 
ضارية بضواحي المدينة اضطر على إثر ها احمد الهيبة إلى 
مغادرة المدينة نحو شتوكة؛ ومن قبيلة إلى أخرى. وأصبح 
حيد بن ميس باشا تارودانت تابعاً للفرنسيين؛ وأصبحث 
المدينة في عهد الحماية مركزاً عسكريا لمراقبة قبائل جبل 
درن والقبائل السهلية. 
ع. المراكشيء ا لمعجب. تح. م. سعيد العريان وآخر. طبعة الرباط 
3 ؛ ابن عذاري ال مراكشي . الييان ا مغرب ج اتح. كولان 
وليفي بروفنسال؛ ط. 2. 1980, دار الثقافة بيروت, ص. 260 + 
ابن أبي زرع الفاسي» القرطاس. ص. 129 ؛ ع. التامنارتي؛ الفوائد 
ا جمة. مخطوطة خاصة؛ ص. 266 ؛ م. المختار السوسيء خلال 
جزولة؛ 152:4 ؛ محمد كسريرء أضواء على تاريخ تارودانت» 
خزانة معهدمحمد الخامس بتارودانت. ص. 5 ؛ محمد حنداين. 
تارودانت ومحيطها التاريخي (1607. 1790). رتفاع. الماريخ 
كلية الآدابء الرياط. 1993. 


عالكفالجل .لأ 5.1.11 : 1,161 ارم مامد عم ولط عبرا بتعتصدهال!ا .1ج 
0القمتاء3 عل كع «نافر! ,6 .م .لمئؤنطموط ,/اآ .1 بغلرةد مم18 ,ماده تكقود 
: 687 ,611.596 .م ,لا .1 ,عقة؟ عطق2 ,معممجل ,11ل ممعل واي بولطم 
2 .م ,7/1 51 


محمد حنداين 


* * إقليم تارودانت إقليم حديث أنث ان 101 رعمي 
2 د 2 


التقسيم الإدارى لإحداثه في هذا التاريخ . كان الإقليم يضم 
أربعة دوائر وأربع عشرة تأده ريما وثمازين جماعة مني 
جماعتان حضريتان وخمسة مراكز مستقلة 

يحد الإقليم من الشرق إقليم 5 ومن الغرب 
إقليما أكادير والصويرة ومن الشمال إقليم مراكش ومن 
الجنوب إقليما تيزئيت وطاطا. 

وبناء على القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة 
اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخاب مجالس 
الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 11/1412 يونيو 1992 تمت 


عملية تقسيم الإقليم إداريا على الشكل التالي : 
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٠6 20 368 46 :‏ © 
اسه ا لل ا هله 


إقليم تارودازنت 

أربع دوائر : دائرة إغرمء دائرة أولاد تايمة. دائرة 
تارودانتء دائرة تاليوين. 

ثلاث عشرة قيادة : أيت عبد الله, المكرت: أضار. 
أركانة, عين اشعيب. أولاد محلة, احمرء افريجة. سيدي 
عبدالله أوموسى, تافنكولتء أولوزء إسكاون؛ سكتانة. 

أربع وخمسون جماعة, منها سبع جماعات حضرية 
وهي : تارودانت (البلدية), أولاد تايمة (البلدية), إغرم 
(البلدية). الكردان (البلدية), أيت يعزة (البلدية), أولاد 
برحيل (البلدية). تاليوين ( (البلدية). أما الباقي فهي 
جماعات قروية وهي : إيماون, تيندين؛ سيدي بوعل, أملو, 
تتاوت. سيدي بوموسى: أسن, سيدي أحمد أوعمن: 
لكقيفيات: سيد موسى الشمريء الدين أشل الرسل: 
أصادص: تيدسي نسندالن: الكدية البيضاءء الخنافيف. 
مشرع العين. لمهادي. سيدي دحمان. سيدي بورجاء 
افريجة, تزمورت», بونوار. تييوت. سيدي أحمد أو عيد 
الله أيت أكخاسن: أولاد عيسى ١‏ إكلي. أرزن؛ توغمرت» 
إكودارامنابها. إداوكيلال. تنزرت, لمهارة, أولوز, 
إداوكمّاض» الفيض. تيسراس.ء أوزيوة, أزرار» أكادير 
ملول. تزكزاوين, سيدي احساين, تسوسفيء, أسايسء 
زاكوزن: أساكي. 


التقسيم الإداري الجديد لإقليم تارودانت 


تارودانت (البلدية) 
أولاد تايمة (اليلدية) 
إغرم (البلدية) 
الكردان (البلدية) 
أيت إيعزة (البلدية) 


- 2144 - 


أضار 
أركانة 


عين اشعيب 


أولاد تايمة 


أولاد محلة : 


تارودانت 


سيدي عيد الله] 


ا ومرسى 


جص 


أولاد برحيل (البلدية) 
تاليوين (البلدية) 


سيدي موسى الحمري 
الدير 


أهل الرمل 
اصادص 

تيدسي نسندالن 
الكدية الييضاء 


سيدي أحمد أوعبد الله 
أيت أكاس 

أولاد عيسى 

إكلي 

إن 

توعمرت 
ايكودارامتابها 
إداوكيلال 


الجماعات الحضرية أو القروية 


أكادير ملول 
تزكزاوين 
أسا يتن 
زاكموزن 
أساكي 


تبلغ مساحة الإقليم 660 كلم2: ووصل تعداد سكانه 
سنة 1982 إلى 558.501 ن. أما الكثافة السكانية فتتراوح 
بين 935 ن في كلم2 كأعلى كثافة والتي قمثلها مدينة 
تارودانت إذ تبلغ مساحتها 40 كلم2 وعدد ساكنتها 
4 ن. أما اضعف كثافة في الإقليم فتوجد بجماعة 
أكادير ملول التي تيلغ مساحتها 919 كلم2 وعدد سكانها لا 
يتجاوز 7.051 نسمة. 

يزخر إقليم تارودانت بشروات طبيعية مهمة ومقومات 
بشرية وكذا ثروة حيوانية لاباس بها. 

ونظراً لتوفر الإقليم على مرتفعات منها أعلى قمة في 
المغرب (قمة تبكال) فإن المنطقة عرفت طفرة سياحية مهمة 
أنعشت اقتصاد المنطقة بعض الشيء خاصة الأهالي الذين 
يقطنون الجبال. 

أما باقي الأئشطة المتداولة في الإقليم فهي. الزراعة 
والرعي-والتجارة التي كونت جزءاً مهما من موردها المالي 
من عائدات المهاجرين, لكن تبقى نسبة الهجرة أقل حدة 
بالمقارنة مع باقي الأقاليم الجنوبية كطاطا وتيزنيت 
وزيزانات: فى الوتجره الداخلية :نج المدن الورطتية 
الكبرى هي التيار الهجروي النشيط خلال مواسم محددة 
ومتقاربة. ورغم أهمية موقع إقليم تارودانت فإن إشعاعه لا 
يتعدى حدوده نظراً لحاذاته لأقاليم ذات إشعاع واسع 
كإقليم مراكش وأكادير. وأمام هذا الوضع فقد وضع 
المسؤولون تصميماً مُديريا للنهوض بالإقليم وتنميته, 
وهكذا شهد إقليم تارودانت تشييد شبكة طرقية ثانوية 
وثلائية مهمة تقوم مقام المسالك الوعرة الحالية, كما 
ستعرف المنطقة بناء عدة فنادق متوسطة لرفع الطاقة 
الإيوائية للسياح وتشييد محطة طرقية جديدة في مستوى 
سمعة الإقليم السياحية. 

وزارة الداخلية. وثائق ا مديرية العامة للجماعات ا محلية ؛ ا جريدة 

الرسمية. العددان 4164 و4165 ؛ وزارة السكنى والتعميرء تعداد 

السكان. 1982. 


تاريفيت ) تريفيت 
تاشلحيت تشل مه 


التاكشتي .إبراهيم بن محمد الصوابي؛ فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي؛ ٠‏ مشارك في غيره من 
العلوم اللغوية والشرعية. تكون في فاس آخذاً عن أعلاء 
عصره؛ كمحمد بناني صاحب الحاشية على شرح الزرقاني 
لمختصر خليلء؛ والتاودي ابن سودة. وجسوس وغيرهم من 
فرسان التدريس في القرويين. 

استقر إبراهيم بعد رجوعه من فاس في مسقط رأسه 
تاكّشت متصدراً للفتوى. ترد عليه الاستفتاءات من 
مختلف أرجاء سوس وأحكام الخصومات فيبين وجوه -الفقه 
فيهاء وعلى فتاواه الاعتماد عند القضاة والمتقاضين؛ وكان 
يأخذ الأجرة من المستفتين لأنه . كما قال ردا على من 
انتقده من معاصريه الفقهاء ‏ كان له حق في بيت المال لم 
يصل إليه. وقد وقف المختار السوسى على آثاره الفقهية 
وقال : قال في حقه عبد الجشتيمي : "كان رحمه الله. 
عالماً بارعا ديناً خيراً صا حاً مفتياً في عصره. وهو في 
عصره قطب قطره في الفقه. فعليه تدور الفتاوى والمسائل". 
ومحررات يراعه في الفتاوى كشيرة تزخر بها جبال.أيت 
صواب وما إليها. 

توفي في وباء عام 1214 /1800.1799. 

ع. الجشتيمي. ا حضيكيون. مخطوط ؛ م. المختار السوسي, 

ا معسول. 8 : 14 ؛ جامعة القرويين في ذكراها . 6!! رقم 135. 


التاكشتي, أخمه و وان الرمه كك العتران 
من أسرة علمية متفرعة من آل المضا الرسموكيين: 1 
جدهم الحسين بن علي إلى جبال أيت صواب واستقر عقبه 
في قرية تلال نزضيم من قبيلة تاكشت فنسبوا إليها. فقيه 
أديب مشارك أخذ عن علماء قومه السوسيين "فذاعت له 
شهرة طنانة بعلمه وديانته وثروته". 

اشتغل أحمد التاكشتي بالتجارة مع السودان. فكان 
يذهب إلى تنبكتو حاملا إليها بضائع مغربية وترجع قافلته 
محملة بمنتجات السودانيين وبخاصة العبيد الذين حرر منهم 
عددا وافراً ماتزال رسوم إعتاقهم محفوظة. 

حج أحمد التاكشتي ثلاث مرات؛ وكانٍ أبوه علي قد 
حج قبله خمس مرات؛ إلا أنه لم يقتف أثر والده في 
التدريس بمدرسة قريته مصروفاً عن ذلك بالتجارة. وله 
مراسلات مع أهله من أسفاره داخل المغرب وخارجه. وأخرى 
وردت عليه من شخصيات معاصرة مرموقة؛ ماتزال كل هذه 
المراسلات عند حفدته. ومنها رسالة من الفقيه أحمد 
الصوابي نزيل ماسة يهنئه بالحج ويعتذر عن عدم حضوره 
م 03 3 

توفي احمد التاكشتي بمسقط راسه عام 36/1149. 
7 


م. المختار السوسي. ا معسوك», 79:8. 
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إلى ظريفة ا ا ا فقيه 
صالح منقطع للتدريس والإرشاد. . أخذ عن محمد بن يحيى 
الشبي » وعاصر محمد الحضيكي الذي دعاه في طبقاته 
"صاحبنا ومحبنا" وقال عنه : "كان فقيها مدرساً دين خيراً 
فاضلاً مباركاً ينتفع الناس به؛ ذا سيرة حسنة وشيم 
كثيرة". ووصفه تلميذه عبد الله التيكناتيني . بنقل المختار 
السوسى ‏ بصفات عالية علماً وسلوكاً وإفادة, وقال إنه 
كان عالماً بالنحو واللغة والتصريف والحساب والفرائض 
والفقه. يستحضر الجواب بديهةٌ إذا سئل لشدة قكنه في 
التق رانشيفان لات قعص خليل, افمكف على 
التدريس بمسقط رأسه نحواً من ست وثلاثين سنة. "اجتمعت 
فيه خلال قلما اجتمعت في غيره : الفقه البارع؛ والورع 
الصادق» والصرامة في الحق, والزهادة في الدنياء والتحسن 
في الملبس والمطعم. وكان مع هذا متواضعاً قليل التصنع 
كريم الأخلاق حسن الأدب سالم الصدر شديداً على أهل 
البدع لا يخاف في الله لومة لاثم . 

توفي في مسجد إقرائه وسط الليل بعد أن صلى 
العشاء قائماً في الركعتين الأ “وليين وجالساً في الأخيرتين 
حذاء المحراب؛ وقد أربى على مائة سنة, يوم الخمسيس 
الأخير من شوال 29 عام 18/5 أكتوبر [178. 

م الحضبكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكو, الترجمة رقم 129 ؛ م. 

المختار السوسي؛ رجالات العلم: 62 ! ا معسول؛ 76:8. 

محمد حجي 

ابن تاكغت . محمد بن د يحيى المسوفي من أشياخ 
الموحدين. كان واليا على سبئة وقصر كتامة أيام الخليفة 
الناصر الموحدي (610.595). وإذا عرفنا أن أعمال سبتة 
كانت زمن الموحدين في غاية الاتساع بحيث يصل طولها 
إلى ما يقرب من اثنتي عشرة مرحلة و في مجال يمتد 
على كل بلاد غمارة؛ إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية 
التي كانت تعمير بها المنطقة كمعبر ومنطلق لعمليات 
الجهاد تحو الأندلس» يمكن فهم المكانة التي كان يحظى بها 
ابن تاكفت لدى الخليفة الناصر كممثل له على إحدى أهم 
المناطق الاقتصادية فى الأمبراطورية الموحدية والتي توفر 
لبيت مال الذيلة مداخل فى غاية الأعمية ما يجعل المهمة 
صعبة والمسؤولية خطيرة في الحفاظ على هيبة المخزن 
ومراقية النغور والسهر على الأمن. 

لكن يظهر أن ابن تاكغت لم يكن في مستوى تلك 
المسؤولية حيث قام بعدة تجاوزات وخروقات أغضيت سيده 
وغيّرته عليه. فقد ذكتر ابن عذاري أثناء ء حديثه عن 
استعدادات الموحدين قبيل خوضهم معركة العقاب وتحر س 
واستنفار المسلمين بالأندلس للجهاد؛ أن الخليفة كان ب وم 
بعمليات تطهير من الفساد الذي تفشى حينذاك في بعض 
أجهزة الدولة بالمناطق الشمالية, وما زاد الطين بلة ما لقيه 
الناس هناك من تنوع المسغبة وانتشار المجاعة التي ضريت 
البلاذ فانعدمت الأقوات وارتفعت الأسعارء الأمر اددي "لم 
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أولاد برحيل (البلدية) 


يعهده الناس ولا علموه في أسفارهم القاصيات ولا 
عارضهم مثلها.. " ( البيان؛ قسم الموحدين. 259). ومن 
أجل السيطرة على الموقف وبث الطمأنينة والأمان في 
النفوس. والوقت وقت جهاد. بادر الخليفة إلى تطبيق 
إجراءات حاسمة باسطا سطوته على عماله بالمناطق التي 
كانت تعبرها محلته معتبرا إياهم مسؤولين على تدهور 
الأوضاع. فأمر الوريز أب محمد ابن أبي علي بن 'مثثى 
صاحب الأعمال المخزنية والمفوض إليه الأشغال العملية 
بالقبض على عامل فاس وهو عبد الحق بن أبي داود أكبر 
عماله ومعه حاشيته. ولما وصل الناصر إلى قصر كتامة كان 
ابن ٠‏ تاكغت "قد طابقت أحواله أحوال أمثاله" ( البيان: قسم 
الموحدينء 0) فاعتقله هو الآخر وأصحابه وأرسلهم 
مصفدين إلى وزيره ابن مثنى بفاس آمراً إياه بإعدام كل من 
عامل فاس الآنف الذكر وابن تاكغت. وقد اختلف المؤرخون 
في تحديد تاريخ مقتلهماء ٠‏ فقيل في أواخر سنة 608 ه 
أواخر ذي الحجة, وقيل كذلك في أوائل محرم من سنة 
9 تم إخراج المذكورين إلى الساحة يوم جمعة بعد الصلاة: 
بحضور الآلاف من الناس "فضربت أعناقهما صبراًء عبرة 
للمعتبرين وذكرى للغافلين" ( البيان: قسم الموحدين» 3). 
وبعد فتح الموحدين لقلعة شلبطرة ل ؛ شاع خبر 
مقتل عاملي فاس وسبتة وسط الجيش وخاصة بين أشياخ 
الموحدين. وقد اعتبر ابن عذاري هذا النبأ سبباً رئيسياً فيما 
أصاب الموحدين بعد ذلك من تصدع صفوفهم وتدني 
معنوياتهم وبالتالي نكوصهم بموقعة ة العقاب إذ "لم يجدوا 
في تلك الغزوة ولا نصحوا فيها لأجل نكبة أميرهم الناصر 
لأشياخهم وقتله واستتصاله لهم على يد المفوض ذلك إليه 
ابن مثنى" حتى إن خبر موتهما أصبح حديث العامة حيث 
كان بعضهم يقول بعد الهزيمة "مدها قل لابن المثنى يردها" 2 
يعنون بذلك تاحب الأشغال الذي نكب أشياخ ا موحدين 
( البيان؛ قسم الموحدين:؛ 263). بينما يرى عبد الواحد 
المراكشي سببا آخر لتخاذل الموحدين وانكسار شوكتهمء 
وهو تأخير رواتب الجند وأعطياتهم, ونسبوا الأمر إلى 
الوزراء. فرفض كثير منهم سل سيوفهم ومحاربة النصارى 
ما جعل الهزيمة على الموحدين أسرع والتست (ا معجب» 
57) وإيذانا ببداية مرحلة جديدة من المشاكل التي 
سيعاني منها المخزن الموحدي كثيرا سواء في ا مغرب أو 
الأندلس والتي ستكون أيضا من أهم أسباب زوال دولتهم. 
ابن عذاريء البيان ا مغرب؛ قسم ال موحدين: تح. مجموعة من 
الأساتذة: بيروت. الدار البيضاء, 1985 ؛ ع. المراكشي ا معجب؛ 
الطبعة السابعة, الدار البيضاء؛ د. ت. ؛ ع. اين خلدون» العير, 
الجزء السادس. بيروت: 1968 ؛ ابن أبي زرع» القرطاسء الرباط. 
3 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء ج. 2: الدار البيضاء. 1954 ؛ م. 
بن تاويت. تاريخ سيعة» الدار البيضاء؛ 1982. 


ابن تاكغفت» يحيى المسوفي: من زعماء قبيلة مسوفة 
الصتهاجية, وأحد أبرز أشياخ المرابطين أيام الأمير علي بن 


يوسف. وبعد وفاة هذا الأخير سنة 7 ه برز خلاف ونزاع 
شديدان بين قبيلتي مسوفة ولمتونة حول الزعامة والرياسة. 
وقد تزامن هذا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
في كل من المغرب والأندلس فائة نتشرت الفتن وعمت 
الفوضى.؛ وتفشى الغلاء وامد متنع الرعايا عن أداء المغارم 
كالب النصارى على الشغرر الإسلامة فيلأتل 
(العبرء 474:6) ٠‏ ووعيا ا مسوقة بعدم قدرتهم 
١‏ على مجابهة قوة لمتونة التي 7 تستحوذ على مقاليد السلطة, 
ونظرا لتغيير موازين القوة التي أصبحت قيل لصالح 
الموحدين وهم في طور النشوء؛ فضلوا الانحياز إلى 
الموحدين ومناصرة دعوتهم للاستفادة من الوضع الجديد 
وانتقاماً من سطرة لمتونة. وكان من أبرز هؤلاء الزعماء 
يحيى بن تاكغت وبراز بن محمد ويحيى بن إسحاق 
المعروف بأنجمار (أنكمار) الذي كان والي المرابطين على 
تلمسان وغيرهم من إخوانهم ورجال قبيلتهم. وقد ساهمت 
هذه الانسحابات في ارتفاع معنويات الجيش الموحدي 
ومكنت عبد المومن بن علي الككومي من استغلال الفرصة 


العي لا تعوض لضرب قوة صنهاجة في الصميم. فقد , 


استفحل الخلل وزادت متاعب جيش المرابطين؛ ولم يند 
أميرهم تاشفين بن علي يتحكم ففني زمام الأمور فأدى ذلك 
إلى تصاعد رتيرة الصراع بين إخونة ومسوقة وقتل بعيشهم 
بعضا. . ومن مظاهر ذلك المواجهة التي وقعت بين يحيى بن 
تاكغت وقائد لمتونة محمد بن زجو (زكُو) بظاهر تلمسان, 
فأسفرت المعركة عن مقتل زعيم مسوفة وابنه وقطع 
رأسيهما ووجه بهما إلى الأمير تاشفين الذي أفر بخملهنا 
إلى سجلماسة حيث كانت أخت يحيى المذكور. وذكر ابن 
عذاري أن هذه الأخيرة حزنت كثيرا لقتل أخيها وتوعدت 
بالانتقام له إذ قالت "إن كان لنا رجال فسيأخذون بثأرنا" 
0 قسم الموحدين, 17) ٠‏ وقد بلغ هذا الكلام عبد 
0 ووعدها برأ س تاشفين فكان له ذلك 
عندما قتله عام 539 ه. وبهذا يمكن القول إن تاريخ مقتل 
يحيى بن تاكغت يقع بين سنة 537 هء تاريخ وفاة علي بن 
تاشفين ونشوب الخلاف على إثره بين لمونة ومسوفة؛ وسئة 
8 ه التي شهدت المواجهات العنيفة بين عبد المومن 
وتاشفين بأحواز تلمسان حيث قتل يحيى. 
ابن عذاري, البيان الغرب. قسم ا موحدين. تح. مجموعة من 
الأساتذة؛ بيروت, الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 
. الجزء السادس. بيروت» 1968 ؛ ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط. 
0173| ؛ البيذق. اخبار ا مهدي. الرباط. 71 ؛ الناصري» 
الاستقصا الجزء الغاني, الدار الييضاء. 1954. 
رشيد السلامي 


تاكًا أواتافات يتك دصقي يقي لفرت 
توعان من العرعر ذي الأوراق الابرية وهما : العرعر 
الكادي (علقع نوه ععا قو 6) أو علميا يونيييروس 
أ وكسيسيدروس ا وناءءم :ناآ والعرعر العادي 


(منامصحريب عل رووعق) أو علميا يونيبيروس كومونيس 
ل 00 قلاطء جرال والنوعان ينتسيان إلى فصيلة 
السرويات. : 
تاكا أو العرعر العادي نوع شجري من الممكن أن يبلغ 
علوه عشرة أمتار أو يزيد. قطر جذعه يمكن أن يتجاوز المتر 
الواحدء لكن غالبا ما عن قصيرة 
القامة أو شجيرة. 

إنه جد متفرع, يبلغ طول أوراقه الإبرية من واحد إلى 
ثلاثة سم. ويظهر على وجهها العلوي خطان أبيضان وعلى 
وجهها السفلي كُظر منفرج غير محدود. تظهر الأزهار في 
الربيع, الذكرية على شكل قدّة طولها خمسة سم, والأننوية 
مكسوة بعدة دوا رات من الحراشيف. الثمار لبية وكرونة 
الشكل ذات لون أسس جيل إلى الاخمران: يتم نضجها في 
غضون السنة الثانية. 

ا د لاج ار 

ارد في الشمال إلى الأطلس الصغير في الجنوب؛ لكنه 
نادر في السهول. إنه يصادف حتى ارتفاع 3.200 فرق 
سطح البحرء أي من الطابق المتوسطي الدافئ حتى الطابق 
فوق الجبلي المتوسطي. أما من حيث البيومناخ فهو يوجد 
في المناطق شبه الجافةوشبه الرطبة. والرطبة وشديدة الرطوبة 
ذات الأشكال المعتدلة والباردة والقارسة والقارسة جدا. 

لا ينظم العرعر الكادي غابات مثل العرعر الفينيقي 
(انظر أيفس) أو العرعر الفواح (انظر أوال) بل يصادف 
ممثّلا بأفراد منتشرة في غابات البلوط الأخضر أو الأرز 
أو العرعر الفواح. 

أما فيما يحض اتطافه الجقرات تر متورط |ذ أنه 
يمتد من جزيرة مادير إلى بلاد الفرس. 

يعطي العرعر الكادي القطران النباتي الذي يستعمل 
في التطبيب الشعبي لمغالجة بعض الأمراض الجلدية 
وأمراض أخرى ولمعالجة الحيوانات. 

وتستخرج هذه المادة بتقطير الخشب أو الجذور للأشجار 
المعمرة من العرعر الكادي. كما يستعمل الخشب من طرف 
الأهالي كجسور لدعم الجدران وكركائز لدعم السقوف. 

تاكا أو العرعر العادي, إن هذا النوع نادر جدا با مغرب 
غير أنه يكثر في جبال المناطق المعتدلة من أسيا بوأوريا 
وأمريكا . ففي المغرب, كما هو الشأن بالجزائر» لا يصادف 
إلا على بعض قمم الأطلس المتوسط (تيشوكت : للا أم 
البنت على علو يفوق 0 مء دبونامر سان علق 110 
والأطلس الكبير (جبل إغيل فوق عيون وادي العبيد). أما 
من حيث التوزيع البيوجغرافي فهو يقطن في البيومناخين 
تبه اجات وشبه الرطب ذوي الشكل القارس جناء أي في 
الطابق النباتي فوق الجبلي المتوسطي. 

العرعر العادي, شجيرة قزمية ذات أوراق إبرية دائمة 
الاخضرار لا يتعدى طلوها 2 سم. والصفات النباتية الأخرى 
التي قيز هذا النوع عن النوع السابق هو وجود خط واحد 
أبينش على الوجه العلوي للورقة؛ واللون الأزرق الداكن 
للشمرة. 
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تستخدم ثمار العرعر العادي في البلدان التي يكثر بها 
في تطييب الطيور وتطييب اللحوم المختلفة وبصفة خاصة 
في الجين؛: وبستخرج زيت طيار من الثمار المسحوقة 
يستخدم لإعطاء نكهة للجبن ولدرجة محدودة في الطب. 

أبحاث ميدانية ؛ أ. هيلء النبات الاقتصادي. تر. د. ع. زأهر 

وآخرين: المكتبة الا نجلرمصرية؛ القاهرة. 

يه| اتعسصسرمن عم عوعقال يل كم «اخه ععا ,تمع غطوصط .]1 


مل مجوآل واأعنسرماة ممصوك .كاء أعجعن0) .2 1938 ,كامو"! بع أله ابارمععم 
.1963 رخاعوط معنة ءالما 


عبد المالك بنعبيد 
تاكات. تعني الكانون. وهي حفرة صغيرة مستديرة 
على أرضية المكان الذي يقوم مقام المطبخ توضع حولها 
0 أحجار على شكل مثلث. وهي الأتافي التي تحمل 
أ ني الطبخ عندما توضع على النارء ومن ثم تطلق تاكات 
0 لاشتراكها في طبخ الطعام. 
006 جاك بيرك 6و6 .ل أن تائات في عرف 
وة تطلق على الأسرة التى لا يتجاوز عدد أفرادها 
خمسة (1952). وإذا كانت الشراكة في المطيخ تشكل تعريفا 
لمدلول تاكات؛ فإن الشراكة في السكن تشكل من جهتها 
تعريفاً لمدلول تيكمّي (أي المنزل ‏ الدار). وبالفعل فإن 
عدة تاكاتين (جمع تاكات) تربط بينها أواصر القربى, 
تتساكن وتقتسم غرف منزل واحد . وتتسع دلالة تاكات عند 
بعض القبائل المجاورة لسكساوة حيث تقتضي شراكة 
التساكن وشراكة الاستفادة من نفس المطبخ. أن تفسح 
المجال لهذا الغرض في وجه العائلات. وهكذا فإن النساء 
يقمن فيه بالتناوب بكل ما يهم أشغال المطيخ. 
بالإضافة إلى ذلكء ترى العائلات وهي تشترك في 
استغلال الأراضي وامتلاك قطائع الأنعام. وفي ده انال: 
فإن تاكاتين (الكوانين) تشكل وحدة تقوم للاستهلاك 
والسكن واستثمار الأرض والامتلاك. 
وجود هذه الوحدات وارد أيضا عند سكساوة؛ لكن هنا 
لا يعبّر عنها بلفظة تاكات. ويلاحظ أن عدداً من تاكاتين 
توجد كذلك بصورة شائعة بين العائلات التى تشترك هي 
الأخرى في الانتفاع بريع التراث الذي خلفه الأجداد. لكن 
تدبير هذه الموروثات وتوزيع المحصولات غالبا ما يكونان 
منوطين برجل واحد. هو الأب أو الأخ الأكبر. وفي هذه 
الظروف أيضا فإن فط العيش يبقى مثل ما ذكر إلا أن 
تاكاتين المعنية بالأمر, تستهلك كل واحدة منها ا 5 
محصول جهرد وأعمال أفرادها . 
ويؤكد هارت :1130 .2 من جهته أن قبائل أيت عطا 
الصحراوية تسمى الأسرة تاكات ولا يمكن أن يكون رئيسآ 
عليها إلا الرجل المتأهل الذي يستطيع أن يضحي في ء 
الأضحىء ويضيف هارت أنه فى حالات نادرة» تشمل له 
تاكات عائلة أوسع؛ تضم والدي الزوج وبناته المتزوجات. 
وعندها يتقلص مدلول تاكات إلى كانون واحد في المطبخ. 
ويبقى أن المعطي الأهم في الموضوع., أن الأب, إذا كان على 
قيد الحياة وغير مصاب بعجزء هو الذي يتحمل مه :ولية 
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التدبير الاقتصادي والإشراف المعنوي على تاكاته. وفي هذا 
النسقء ينطبق معنى تاكات على أسرة زوجية واحدة كما 
ينطبق على عدة أسر من هذا الصنف تكون تحت سيادة 
شخص واحد. 

ويبدو إلى حدٌ الآن أن تاكات تختلف في تطبيقها عما 
يسمى بالعائلة الخلوية ‏ (رجل + أمرأة + أبناؤهما) والعائلة 
ذات الحجم الكبير. من ذلك: فإن تاكات لا يناسب تطبيقها 
على وحدة ثنائية يشكلها زوج وزوجته يسكنان في جناح 
خاص في منزل والد الزوج الذي يشتغل مع أبيه فيسلم 
هذا الأخير إلى ابنه نصيبه من مردود العمل. في هذه 
الظروفء لا يتوفر الاين على السلطة وهي العامل الأساس 
في تحديد مفهوم الأسرة لذلك. قد يفهم من العائلة, 
تاكاتين خاضعة لسيادة شخص واحد يتمتع بصلاحية تدبير 
شؤون المسمتلكات الجماعية الموروثة وتوزيع المحصول 
الفلاحي 18 ذوي الحقوق. إذن؛ رغم ما قد يلحق بوحدة 
المطبخ من تفكك ‏ يرجع. حسب بيرك؛ إلى تنطع النساء ‏ 
ورغم الجنوح إلى الانفرادية . وليس إلى الاستقلال ‏ في 
السكن. فلا شيء من هذا يعرض إطار الأسرة إلى العبث 
والتلف. لأن الأسرة تتشكل فى عدد من الحالات من عدة 
تاكاتين لا انفصام لهاء تحت قيادة رجل واحد (1952). 

وليست تاكات حدثا اجتماعيا بشريا فقطء ولكنها قد 
تكون أيضا وحدة سياسية قانونية. من ذلك يلاحظ أن 
بعض المجموعات ناطق الأطلس الكبير وبعض الجماعات 
البشرية التى تشكل عائلة من الناحية الاجتماعية, لا 
تعتبر تاكات. وينطبق هذا الاستثناء على عائلة غريب 
مثلاء حتى ولو أنه كان يقيم باستمرار في حدود تراب 
المنطقة, وله منزل؛ فلا يعد عضواً فى الجماعة ‏ وهى الهيئة 
التى تقرر فى قضايا تدبير الممتلكات الجماعية .. وكذلك 
الشأن فيما يتعلق بالابن الذي له منزله الخاص وميزانيته 
الخاصة؛ فلا يمكنه أن يؤسس تاكات إلا بعد وفاة والده. 
وعند عملية إحصاء تاكاتين لغاية استخلاص ما عليها من 
واجبات مادية لفائدةالجماعة, فإن عائلات العزباء., 
وعائلات الأرامل والأبناء المتزوجين. تستثنى من الإحصاء. 
وقد يحدث أن تنشطر تاكات وتنفجر إلى عدة بيوت؛ لكن 
بيت الأب وحده بعتير تاكات. 

وباعتبارها وحدة ابتدائية أساسية للجماعة. يكن 
لتاكات أن تقابل الخلية العائلية.. ولا تقتضي وجود 
عنصرين متزوجين كما يفرضه مدلول الأسرة لإنشاء 
تاكات. وقد يوجد ابن عازبء وله مشروع الزواج» يعيش 
مع أمه الأرملة؛ وهو رئيس لتاكات. 

إن تحديد المجموعات البشرية العائلية لا يخلو من 
صعاب لأن عددا من تاكاتين تجمع بينها روابط الدم؛ 
تشكل وحدة مجتمعية تسمى إِخْس أو إِعْس (أي العظم) 
حسب ما كتبه بيرك ومونطاني وهارتء والأسرة على حسب 
قبي العوقيق الذي يرق أن "كس تيع نان عدة تاكاتين. 
وفي هذه الحالء فإن الصلة بين "إخْس" وبين الأسرة تبقى 


تاكاتين المسماة "إخس" محلياء عائلة تضم عدداً كبيراً من 
الأفراد. غير أن هذه الحالة نادرة؛ اعتبارا للبعد الديمغرافى 
الهام إخس. 
وبالجملة فإن تاكات قد تعني العائلة أو الخلية العائلية 
كما يمكنها أن تنطبق على وحدات بشرية قائمة بذاتها 
التذكير بأن مفاهيم الأسرة والعائلة التي تترجم معنى 
تاكات. يمكنها أن تنطبق في بعض الظروف؛ على جماعات 
بشرية أكثر عدداً وأوسع رقعة من إخس. 
أ. التوفيق» مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن 9[ : 
اينولتان. 1850. 950/. الرياط. 1978. 
© قلطا كعلاواعنان 475 بهداللانا ءا اه «معتهمر هرا رصولة .م 
الك كمأماعمد وم مم بسي بعلومع5 .ل 1951 ,كموط ,عملم رومن 
امه 1 حلط هه والم' ولضهم باكهط .(1 ر 1978 رقتموط ,كماع ميو 
[ متف عقف مزر 0 0المعتجوع 0 أمعننتاوط-10 500 116 وررموو 6 
,655 وعزليناك محعتظم طامها! يك خكةظ1 18/1001 ,مععم رمال وم طييدم؟ 
11 : 1920 رفموط بوومقطمهم دم ان. كاولة ,أوناههآ .8 : 1981 
غلاك 11 | تمل عيوةطامم نه واميم زع 5 الاك 465 مناينع عط بلتطاعهه 
.1992 ,معصةاطوقةق 2 ,عملم 
حسن رشيق ‏ ترجمة : أحمد بنجلون 
لي 0 2ه 5 
تاكاوت أو تاكوت, باختلاف نطق الجهات الدرعية 
والأطلسية. شجرة الفوربيون التي تستعمل فى الدباغة, 
والجغرافيون وكان لها أهمية لاستعمالها في دبغ الجلود. 
وقد تستعملها النساء في معالجة الشعر. ذكرها ابن 
وقال : "يديغ بها الجلد الغدامسى". وقد استمرت تثير 
انتباه الرحالين إلى قرننا هذاء وكانت تستعمل على نطاق 
أ. البكري. ا مغرب ؛ع. ا حميري. الروض ا معطار ؛ ي. التادلي؛ 
التشوف ؛ الادريسي. نزهة ا مشتاق ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس. 
17111 ,لوآ 
» هم عن 03 
تاكرت او تكثرت» أسرة تظرانية كل ما تحرف عدها 
أنها كانت موجودة بالمدينة سنة 1841/1257 حيث نجدها 
تملك دارا بحومة الترنكات. 
م. داودء تاريخ تطوان 8 313 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2. 338 ؛ 
م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 
2 ,(1931 مقه) 17 له لا ١‏ 7]145 1ه موتعوععلء 1 


تاكلفت, موقع تاريخي في إقليم أزيلال بالأطلس 
الكبير الأوسط؛ أحدثت فيه سنة 1976 جماعة قروية تحمل 
أسمة وتناهز مساحتها 250 كلم2 يحدها من الشمال جماعتا 
أربعاء أو قبلي وفم العنصر ومن الشرق جماعة تيزي 
نيسلي و من الغرب فم أودي ومن الجنوب جماعتا تيلوكيت 
وأنركي (انظر الخريطة). 


ويرجع أصل هذه الجماعة إلى أحد أفخاذ أيت سخمان 
نسبة إلى جدهم المسمى "علي سخمان" الذي أنجهب خمسة 
أولادء تفرعوا إلى القبائل التالية : 

٠‏ عبدي أ علي كون جماعة تيزي نيسلي. 

حمامة أ على كون جماعة أغبالة. 

داؤد أ على كوّن جماعة تاكلفت. 

سعيد أ غلي كرون جماعة فم العنصر. 

حقي أ علي مجهول الاتجاه. 

وقد أنجب ذاوة علن خمسة أولاد يرجع إليهم أصل 
السكان المستقرين بمنطقة تاكلفت, وهم : 

. أنداح الذي شكل مشيخة أيت تحوط: 

إسماعيل شكل مشيخة أيت إسماعيل. 

- بولمان كون مشيخة أيت بولمان. 

خويا شكل كذلك مشيخة أيت خويا. 

حمزة استقر مع أخيه بأيت بومان وكان فقيها. وعلى 
إثر بعض النزاعات التي وقعت بينه وبين أخيه هاجر إلى 
منطقة تيفرت بالأطلس الكبير. حيث استقر بها وشكل 
مشيخة أيت حمزة. 

هكذا قسمت منطقة تاكلفت إلى أربع مشيخات متحدة 
تحت اسم أيت داود أ علي وهي كالتالي : 

- أيت خويا يشكّلون مركز الجماعة ويمثلون حوالي 33/ 

- أيت إسماعيل تقع شرق الجماعة وتشكل حوالي 25/ 
من مجموع السكان. 

بت قجوط وأيت بولمان : يتركزون غرب وجنوب 
الجماعة ويمثلون حوالي 2 من مجموع السكان. 1 

بالإضافة إلى هذه المجموعات استقبل فرع أيت خويا 
عنصرا بشرياً آخر في أواخر القرن الثالث عشر (19 م) وهو 
من شرفاء زاويتي أسكار وأيت سيدي عزيز أي ما يعرف 
محليا "إكرامن" وهم من الأدارسة الذين قدموا إلى المنطقة 
من زاوية أحنصال. 


تشكل منطقة تاكلفت من الجانب الطبغرافي مجالاً 
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منخفضآ ذا امتداد مهمء تتراوح ارتفاعات سطحه ما بين 
0 و600 م تقريبة. أهم ما يميزه هو طابع التقطع الشديد 
بفعل شبكة كثيفة من المسيلات المائية الموسمية وبعض 
الروافد المغذية لوادي العبيد. 

أما الطبيعة الجيولوجية لهذا المنخفض فتغطيه صخور 
ضعيفة المقاومة كالصلصال والطين والبليت الأحمر 
للجوراسي الأوسط القاري. 

تحيط بهذا المنخفض مجموعة من الاعراف تتعندى 
قممها 2000 م؛ منحوتة في صخور كلسية دولوميتية 
لياسية, أغليها يتخذ اتجاها اطلسيا وتنتهي بسفوح وعرة 
وذات أشكال مركبة. غالباً ما تطورت بها شعاب وخوانق 
كما هو الحال بالنسبة لخوانق واد العبيد التي يطبعها بشدة 
تعبقة أن باتى معنال امخض نيشتزقة هنا الراد برممه 
لجموعة من ال منعطفات الحبيسة. 

قتاز المنطقة بانخفاض درجة الحرارة معدل 10 درجات 
وارتفاعها خلال شهري يوليوز وغشت لتصل إلى 42 درجة, 
غير أن كمية التساقطات نسبياً مهمة حوالي 465 ملم وسط 
المنخفض وتعرف تذبذبات تختلف من سنة إلى أخرى حيث 
إنه في بعض السنوات تسجل فقط حوالي 150 ملم. أما 
القمم العليا التي يزيد ارتفاعها على 2000 م فتتلقى 
كميات لابأس بها من التساقطات الثلجية ابتداء من شهر 
نونبر إلى غاية شهر ماي. 

يرتبط وجود هذه الصفات المناخية بعوامل محلية 
كالموقع العرضي والقارية والوضعية الطبغرافية التي قيز 
المنطقة. 

ويقدر عدد سكان جماعة تاكلفت حسب إحصاء 1982 
بحوالى 8012 نسمة. بكثفافة سكانية تقترب من 32,04 
نسمة في الكم. هذه الساكنة تغلب عليها فئة ذات بنية 
شابة؛ تتراوح أعمارها ما بين 15 و30 سنة. 

يعيش هؤلاء السكان على أسلوب ريفي ويمارسون 
النشاط الزراعي والرعيء ويعتبر سوق الأحد بمركز الجماعة 
الجهاز التجاري الأساسي بالسبة للسكان, بالإضافة إلى 
سوق السيت بأسكاز وسوة اميس بايث قجوط. 

وتقدر مساحة الأراضي المستغلة بالجماعة بحوالي 
6 هكتار عام كادي 


0 هكتار مسقيه مسقية انطلاقة من مجرى وادي العبيد 


وبعض العيون و12.000 هكتار بورية و5.606 هكتار أراضي 
رعوية. 

أهم المنتجات الزراعية الشعير في المرتبة الأولى؛ ٠‏ يليه 
القمح ثم هناك زراعة ثانوية تسمى محلياً “اريك » وتعرف 
بالسلت. أما المغروسات الشجرية فتنحصر في أشجار 
الزيسون والتفاح والتبن. وتبقى مردودية هذه المنتجات 
كهيلة ومنل بذبة عن متة إلى أشر. 

يعاني هؤلا السكان من قلة التجهيزات الأساسية ومن 
خطورة التعرية المتمثلة في ظاهرة انجراف التربة بسبب 
تراجع الغطاء النباتي الذي يحمي السطع؛ إضافة إلى 
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انعدا م التجهيزات الفلاحية. فبالرغم من إحداث مركز 
فلاحي بهذه الجماعة سنة 1980 فإنه لم يقم بالدور المنوط به 
تجاه هؤلاء السكان, لذا فضل معظمهم الهجرة إلى قطاع 
تادلا المسقي للعمل داخل الضيعات الكبرى أو إلى المراكز 
الحضرية المجاورة لمزاولة التجارة. وهناك من فضل الاستقرار 
بالجماعة وتفرغ غلميدان الكسب الذي يعد حالياًالمورد 
الرئيسي في التجارة داخل الأسواق الأسبوعية, ويأتي على 
رأسهم كسابو أيت مجوط الذين يصدرون مواشيهم خارج 
نفود الجماعة إلى مدن تادلا كيني ملال والفقيه ابن صالح» 
كما يتعاملون مع مدن أخرى كمراكش وسلا وتاونات 
وأكادير. 
ويبقى النشاط السائد المفضل لدى معظم سكان تاكلفت 
هو النشاط الرعويء الذي يعتير أهم مورد حقيقي لعيش 
معظم السكان فمثلاً الأغنام تأتي في الدرجة الأولى وقثل 
حوالي 40.000 رأس بليها لاع ل 23 زأسن وفي المرتبة 
الثالثة الأبقار 460 رأس. 
ويتم هذا النشاط الرعوي على حساب المجال الغابوي 
بسبب العدد المرتفع للمواشي إذا قورن بالمساحة المخصصة 
للرعي 6 هكتار. هذا في الوقت الذي تعتبر فيه الغاية 
من أهم الموارد الطبيعية والتي يمكن استغلالها لتنمية 
الجماعة من الناحية الاقتصادية. فهي تغطي ما يناهر 
9 هكتارء يشرف على محافظتها أعوان غابويون؛ كما 
يوجد يمقر الجماعة إدارة للمياة والغابات»: لكن عكس ذلك 
نخد أن 0 من مجموع سكان الجماعة يعيشون كلياً أو 
جزئياً من هذا المجال الغابوي المتنوع الأصناف (البلوط 
الأخضر العرعار . العوية ...) وتتجلى ممارستهم في 
مظاهرة الاجتثات لربح المجال الفلاحي والخشب للتدفئة أو 
لاستعماله في البناء وكأدوات منزلية وفي جني الحطب. 
وأخطر ظاهرة تعم داخل الغابة هي عملية الرعي الجائر 
خصوصاً رأ شق البلرل ]لاحت يوفر غداءً مفضلاً لدى 
معظم الماشية وخصوصاً صنف الماعز. إضافة إلى أن هناك 
عدداً مهمأ من السكان يتاجرون في الحشب وفي صنع 
الفحم. 
تشتهر هذه الجماعة بصناعة الفخار وإنتاج الزرابي كما 
تتوفر على مواقع استراتيجية مهمة تدعو إلى خلق مرافق 
حيوية سياحية للتعريف بهذه المنطقة لاسيما المكان المعروف 
ب"والوس" الذي يبعد عن مقر الجماعة بخمسة كيلومترات 
والذي بنفرد بمناظر خلابة ومآثر تاريخية ترجع إلى العهد 
البرتغالي. ثم هناك زاوية "أسكار" المعروفة بقتصورها 
القديمة ومياهها وطبيعتها الخلابة على طول الطريق المؤدية 
لمرعى "تنككارف" المنفردة بموقها وطبيعتها الساحرة التي 
تستمر إلى قيادة أنركي. 
تحريات ميدانية. 
عيد الرحيم بنعلي 


ناكما (أهل .). فرقة من قبيلة بني وريمش من بني 


السفوح الشمالية الغربية لجيل بني إزناسن غير بعيد عن 
قرية تافوغالت في اتجاه مدينة أبركان (إقليم وجدة)ء 
وينقسم أهل تاكُمًا إلى أربع فصائل, وهم : أولاد يعقوب, 
وأولاد عبد الصادقء وأولاد بالخير, وأولاد بن مشعل. 

ومن الملاحظ ا ن اسم الفرقة الرابعة يذكر بقصة اليهودي 
أبن مشعل مع المولى الرشيد, ولعل هذه التسمية تزكي 
الرواية التي حددت موطن ابن مشعل بجبل بني إزناسن. 

ق. الوطاسي. بئو يزئاسن, ص 22. 68): 92 ؛ عكاشة برحاب. 

شمال ا مغرب الشرقي. ص 58: 59. 

عكاشة برحاب 

تأككما . عين ماء جارية بجنوب مدينة مكناس على بعد 
سبعة كيلو مترات منهاء وقد اكتشف الموحدون أهمية مائها 
في عهد عبد المومن بن علي وعملوا على إدخاله للمدينة, 
وأصبح منذئذ الماء الشروب للأهالي, عوض مياه الآبار 
ووادي بوفكران, وبعد ذلك تم إدخاله إلى المرافق الدينية 
كالمساجد كما يذكر ابن غازي فى الروض الهتون (ض 28): 
"وزيد بعد الستمائة في جامعها الأكبر زيادة ظاهرة وجلب 
إليها الماء على ستة أسيال من عين طيبة الماء عجيبة القدر 
بموضع يقال له تاجما ... وهذا كله في أيا م الموحدين .. 

كما أدخل المرينيون مياه عين كنا للمدارس التي 
بئوها بمكناسء وانتشرت في عهدهم سقايات السبيل؛ 
وزوّدت الحمامات بنفس الماء أيضا. 

واهتم السلطان المولى إسماعيل في نهاية القرن الحادي 
عشر (17 م) بمياه عين تاكما الذي حيس جزءا منه على 
المسجد الأعظم. وأمر المكلف بالبناءات السلطانية محمد 
الكاتب الأندلسي بالوقوف على مد قنوات مياه تاكماء 
وسماها عين البيضاء. من منبعها إلى المسجد المذكور 
(الإتحاف؛ 1: 153) وحبس المولى إسماعيل على مياه عين 
تاكما أوقافا داخل المدينة شملت الدور والحوانيت 
والحمامات: وخارجها مجموعة من الأراضيء وجعل إيرادها 
مخصصا للإئفاق على صيائة ماء عبن تاكما وحراسته 
وإصلاح ما فسد من مجراهاء وأداء واجب حراستتهاء لأن 
ماء هذه العين كانت تجرى فى قناة خصوصية؛ قتد من 
منبعها إلى الجامع الكبير. ‏ - 

بقيت مياه تاكما محط عناية الملوك العلويين خاصة 
بعذما صارت تزودٌ الدار العالية بمكناس بما تحتاجه من الماء 
العذب الصالح للشرب. إلى أن لحقها الاهمال في نهاية 
القرن الغالث عشر (19 م) وبذاية الذي يليه. وخرب مجرى 
ساقيتها. واختلط ماؤها بماء وادي بوفكران. فلما بسطت 
فرنسا حمايتها على المغرب اهتم الحاكمون بهذه المياه من 
جديدء وحولوا مجراها سنة 1913 إلى هضبة حمرية التى كان 
يرابط فيها جنود دولة الحماية وبنيت فوقها المدينة الجديدة 
التي سكنتها العناصر الأوربية المتوافدة على مكناس, 
مكونة بذلك النواة الأساسية للمجتمع العصري الأوربي. 
فجاء الاهتمام بمياه عين تاكما التي صارت الممول الرئيسي 
للأجائب من المياه العذبة؛ "ثم لما طال استيطان الفرنسيين 


بمكناس, أنتج البحث المدقق من عرفائهم أن أحسن ماء 
يوجد بالبلد خفة وصفاء وعذوبة هو ماء عبن تاكما.. 
وأدخلت الدولة الحامية ماء عيبن تاكمًا للمدينة الجديدة.. 
ثم يعد هذا أدخل ماء عين تاكما للمدينة الأهلية المكناسية 
واتخذت له سقايات عمومية بأزقتها وأبيح إدخاله للدور" 
(لتحاف» 1 52). 

أجرى التقنيون الفرنسيون عدة دراسات على مياه 
تاكما أسفرت عن نتائج جيدة؛ وهكذا توصلوا سنة 1932 
إلى التعرف على الصبيب الحقيقي لتاكما الذي بلغ 35ل / ث 
أي 0 م؛ وهي كافية لترويد سكان المدينتين القديمة 
والجديدة بالماء الشروب. والاستغناء عن مياه الآبار ووادي 
بوفكران. 

م. ابن غازيء الروض الهتون. الرباط, 1988 ؛ خ. ابن زيدان. 

إتحاف أعلام الناس. ا جزء الأول ؛ ب. بوعسرية. أحداث بوفكران 

بمكناس, 1, 2 شتنير 1937, الرياط 1990 
: بوشتى بوعسرية 

تاكما ‏ تاضا 

تاكمادارت. تطلق على المدخل الشمالي لواحة فزواطة 
بدرعة, وقتد هذه المنطقة على طول بضع كيلو مترات من 
فم زاكورة (إيمي نتزاكورت) شمالا إلى حدود قّطة قصر 
تيمَتيك جنوبا. وتشتمل على مجموعة من ار ل 
كلها ا ومن هذه 5-5 
أمزرو وإذكراط, وأغْلا ودرار وأشرور وسّارَت ثم أسْرير. 
وقد استحدثت ت بالمنطقة في العصور المتأخرة قصور أخرى 
أقل أهمية مثل قصبة أيت مَكُو وزارية أمزرو وزاوية أيت 
خُدْو وقصر بني عثمان؛ و تشترك هذه القصور في الأراضي 
الزراعية وسواقي الري التي كانت تتطلب جهدا جماعيا 
لحمايتها وصيانتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

وعلى غرار غير مناطق وادي درعة. استعارت 
تاكمادارت اسمها من أحد القصور المهمة كما هو الحال 
بالنسية لجهات أخرى بواحة فزواطة مثل تامكروت وبني 
علي وتيمّتيك التي أخذت أسماءها من أهم قصورها. 

ونستفيد من كتاب إفريقيا لمارمول الذي زار بلاد درعة 
في السبعينات من القرن السادس عشر الميلادي أن 
تاكمّادارت عبارة عن قصر عامرء يقدر عدد سكانه 
بحوالي ألف وخمسمائة نسمة. وأنه كان يزخر بالأدباء 
والعلماء ( إفريقيا. 3: 149). إلا أنه لا يوجد اليوم أي 
قصر بمنطقة تاكمادارت بهذا الاسم. ويظهر من إشارة 
طوماس ييلو 76110 .1 الذي زار درعة ضمن الجيش 
الاسماعيلي سنة 1135/ 1723ء لوضع خد لعصيان قبائل 
محاميد الغزلان: أن قصر تاكمادارت كان لا يزال قائما 
خلال العقود الأربعة الأولى من القرن الثاني عشر (18م) 
(118 ب«مننهاء! هسل). 

ولا نستبعد أن يكون قصر تاكمادارت قد تخرب وفقد 
أهميته مع بداية النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
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(18م)» ٠‏ فقد ذكر محمد المكي الناصري أن الغلاء 'أشتد 
بدرعة سنة 1152 / 1739 م "فأتلف من أهله كثيرا وعفى من 
محاسنه قصورا ودورا" (طليعة. 18). وقد كان هذا الغلاء 
الفاحش بدرعة وما صحيه من اضطرابات اجتماعية 
واقتصادية نتيجة مباشرة للأحداث التى عرفتها واحة 
محاميد الغزلان ( التاريخ الاجتماعي لدرعة: 192.190). 

كان موقع قصر تاكماذارت. مثار نقاش بين عدد من 
الباحثين في تاريخ وادي درعة. فاعتقد كاتفوسي 
6 أن هذا القصر كان قائما بالسفح الشمالي بجبل 
زاكورة على يمين الطريق الرابط بين تازرين وزاكورة, 
حيث لا تزال هناك بعض الأطلال القديمة إلى اليومٍ 20 
(57 ,ه27 يك كنع 1ق © له إلا أن الحفريات الي أجريت 
بعين المكان في أواسط الخمسينات من القرن الحالي. أثبتت 
أن هذه الأطلال من بقايا حصن تازاكورت المرابطى ها) 
(309 ,2288072 06 عددوه 701 الذي استولى عليه الموجلاوة: 
في بداية أمرهم (نظم ا جمان؛ 5 ). ورجح سيلمان 
ممق ازم؟5 أن 0 قتصير موز الحالى هو نفسه قصر 
تاكمادارت القديم (151 ,كلاطة17 4ه و21511) خاصة أن 
سيلمان قد أدرك: في الثلاثينات من هذا القرن. بعض 
بقايا لبناء قديم خارج أسوار قصر أمزرو, وقد اختفت هذه 
البقايا على إثر التوسع العمراني الذي عرفه قصر أمزرو, 
بعد تعبيد الطريق الجديد بين زاكورة وتامكروت. أما دو 
لاشاييل 1اءم003 1.3 126 فقد رجح أن يكون موقع قصر 
تاكمادارت في مكان ما من الخربات التي لا تزال قائمة إلى 
اليوم بالقرب من قصر سارت ,ه27 4ع+01'! 46 غانه عمرلة) 
(30 ولعل ما يرجّع ما ذهب إليه دولا شاييل: أن سكان 
قصر سارت وسكان منطقة تاكمادارت بصفة عامة, لا 
يزالوج معرفون هله الخزيات بتار السلطاق إشاذة الى ون 
الأشراف السعديين, كانوا قبل توليهم ملك المغرب, 
مستقرين بقصر تاكمادارت. 

اتسورك:وافة توراه عقي سا مق اجات ورعة: و 
الرون الرسكلى: نظها العنيية والسر ةمل رياط 
تاقكروت ورباط سارتء ورباط بني علي (مذكرة ا مزريوي: 
5). ومنذ القرن الثامن الهجري بدأت الزوايا تحل محل هذه 
الربط. وتدل كل القرائن على أن كثيرا من ربط واحة 
فزواطة قد تحولت إلى زواياء من ذلك على سبيل ا مغال 
رباط تافكروت ببني علي. وقد حلت محله زاوية سيدي 
بلال. وزاوية تاكمادارت التي حلت محل رباط سارت» 
وصارت الزوايا تقوم بكل الوظائف الاجتماعية والتعليمية 
والصوفية التي كانت تقوم بها الربط في العصور الوسطى. 

ونستفيد من غير ما مصدر تاريخي؛ أن محمد بن 
مبارك: أحد متصوفة سوسء : نصح أهل سوس بأن 
يستقدموا شريف تاكمادارت ويبايعوه 0 لرد 
غائلة المسبحيين الذين كاترا قد احملوا يعض سراحل المنطقة 
(الدوحة؛ 10: 11 ؛ الاستقصاء 5 : 7). والذي يهمنا من هذه 
الإشارة أن الطريقة الجزولية التي يعتبر سيدي محمد بن 
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مبارك من أبرز شيوخها في مطلع القرن العاشر (16 م), 
ليس بسوس فحسب وائما في مجموع أنحاء الجنوب 
المغربي, قد نجحت خلال القرن السابق في تدعيم نفوذها 
بواحات درعة عامة وواحة فزواطة بصفة خاصة؛ وذلك من 
خلال تأسيس سلسلة من الزوايا التى مهدت للشرفاء 
الزيدانيين انطلاقا من زاوية تاكمادارت لتسلم السلطة 
با مغرب. ومن الزوايا التي صار لها شأن كبير بواحة فزواطة 
منذ مطلع القرن العاشر (16 م) زاوية سيدي علي بن محمد 
البكري وزاوية تامكروتء وزاوية تاكمادارت (١‏ الحركة 
الفكرية. 538:2 1ذى 545) . 

وقد اشتهرت زاوية تاكمادرات بمن أنجبتهم من علماء 
أفذاذ من عائلات العنابي والعثماني والمضغري والشرفاء 
الزيدانين خلال القرن العاشر وردخا من القرن الحادي عشر 
(17-16 م) ( احركة الفكرية. 2 : 538: 539 540: 541). 

وبالرغم من ذهاب عز زاوية ة تاكمادارت بنهاية الدولة 
السعدية؛ فإن بعض قصورها قد عرفت نبوغ عائلات علمية 
أخرى. كعائلة سيدي عبد الله بن مسعود بزاوية ايت خدو, 
وعائلة الركيبي بقصر أغلا ودرار ؛ وقد كان آخر علماء هذه 
العائلة سيدي الحسن الأغلاودراري المتوفى عام 1339 ه 
(العسول؛ 16 : 339 ؛ العقود ا جوهرية. 18 19): بالإضافة 
إلى عائلة الدليمي التكمدارتي الورزازيء التي نبغ منها 
عدد من العلماء بدرعة وورزازات ومراكش وتطوانء حيث 
لايزال أيناؤها يعرفون إلى اليوم بالورزازي. 

ويكفى تاكمادارت فخراً أنه قدمت للمغرب الدولة 
السعدية حيث نجح ملوكها في تدعيم وحدة البلاد وحمايتها 
من الاحتلال المسبيحي في مطلع العصور الحديثة. 

حَّ ابن القطان. نظلم ا جمان ؛ أ. الناصريء الاستقصاء. ج . 5 ؛ م. 

الإفراني, نزهة ا حادي ؛ م. المختاز السوسي, ا معسوك. ج . 16 ؛ 

مارمول كاربخالء إفريقياء ج . 3 ؛ م. المكي الناصريء الدرر 

ا مرصعة. مخطوط ؛ طليعة الدرعة ؛ محمد بن لحبيب التمنوكالي: 

العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. مخطوط ؛ عبد الكريم 

المزريوي, مذكرة ا مزريوي» مخطوط. 


,33 ,.جعع لط به«معمة عل عجوو عع 0ط هنا يصتهلاة .© اه قتصبعل8 .ل 
5|271[ "| عصوطه عمجا يل كصعالة طن اه كإقلال ,56و5ه0]ع11ة0) .[ ١‏ 1956 
نع 0'! عل قات عصسن] بعاأعفعقط هماعط .1 ب 1935 ,4ه 3 .ك1 ط. 83 
ها عل عطاس عع كن ك2 ,ممقطالامة5 .0 : 1929 ,11 ,.جدء 2 ,هجا 
ما رسواللءط 1 : 1931 ,1[ عمده1 ,9 .أولا .طخ ,هنا يال عمأأهوم عامط 
.1983 ,روهظ ,برورمالا تلهعدال! .لآ ,سمااءط مم1 عل ب«مننماء عر 


التّاكمدارتي؛ عبد الله بن محمد بن مسعود؛ أحد 
الفحول الكبارء لا نعرف شيئا عن ولادته, أخذ العلم عن 
عإلم درعة في وقته محمد بن مهدي الجراري ولازمه في 
زاويته حتى تخرج عليه. وقد طبقت شهرته العلمية الآفاق» 
فحلاه الحضيكى فى طبقاته بأستاذ العلماء ورئيس الفقهاء 
والفضلاء (طيقات؛ 2: 213). 

عاد عيد الله بن مسعود بعد فترة إلى تاكمدارت 
فتصدر للتدريس وإفادة المتعلمين: فأقبل عليه طلاب العلم 
من كل جهات درعة والمناطق الجنوبية, وقد تخرج عليه جم 


غفير من علماء وادي درعة من أمثال أحمد أذفال دقين 
أكتاوة وغييره ار وأدي ا 40). علق بين 
ا جامع على متختصر الشيخ خليل والروض البائع في أحكف 
التزويج وأداب ا مجامع وشروح على ألفية بن مالك ولامية 
الأفعال, وا مقدمة الأجرومية (١‏ الحركة؛ 2 : 550). 

أقام عبد الله بن مسعود في أخريات أيامه زواية 
(زاوية أيت حدو) بالقرب من قصر إنكزاط بتاكمدارت. 
ولايزال حفدته بيهذه الزاوية إلى اليوم. وقد توقي هذا العالم 
الجليل بعد الثمانين من القرن العاشر الهجريء ودفن 
بزاويته. حيث أقام حفدته قبة على قبره لاتزال مقصداً 


للزوار إلى اليوم. 


فحول العلماء وكبار الحفاظ في زمنه؛ حلاه صاحب الدرر 
ا لرصعة بالحافظ المتفنن والعلامة الماهر. ينحدر أسلافه من 
قبيلة أولاد دليم الصحراوية» وقد نزلوا بأغلاودرار من 
تاكمدارت في زمن غير معروف. نبغ من بينهم ثلة من 
العلماء الفضلاء. تجاوزت شهرتهم بلاد المغرب إلى الشرق 
خلال القرن الثاني عشر (14 م). ومن درعة هاجر بعض 
العلماء من أهله إلى ورزازات حيث غلبت عليهم كنية 
الورزازيء ومنها إلى مراكش وتطوان. لا نعرف شيئا عن 
ولادة محمد بن أحمد ٠‏ فلما شب رحل إلى سجلماسة؛ فأخذ 
بها عن الفقيه الشهير عبد الواحد القندوسي, ولازمه مدة 
طويلة؛ ثم رحل إلى فاسء فأخذ بها عن الفقيهين أحمد بن 
الحاج الفاسي وأبي عبد الله القسنطيني. وبعدما ملأ وطابه 
علما عاد إلى وادي درعة, فاستهوته الطريقة الناصرية, 
فأخذ الورد عن الشيخ أحمد الخليفة, ثم ما لبث أن استقر 
بتامكروت التي كانت آنذاك تزخر بفطاحل العلماء. من 
أمثال أحوزي وابن فتوح التلمساتي وعبد الكريم التدغي 
وغيرهم, فتصدر بمدرسة الزاوية الناصرية ا خاصة 
أن الشيخ أحمد الخليفة اعتنى به عناية خاصة فتكفل له 
بكل لوازم الحياة من مأكل وملبس وغير ذلك ( الدرر, 
37 . تألق نجم التاكمدارتي بالزاوية الناصرية؛ فصال وجال 

في الفقهيات؛ وكان كثيراً ما يذكر لطلبته أن الزرقاني 
شارح المختصر قد أخطأ في عدة مسائل في الفقه المالكي, 
وكان يحث الطلبة على الاغتماد على الحطاب والمواق 
لأنهما يسوقان المشهور في المذهب المالكي. 

رحل محمد بن أحمد التاكمدارتي. صحبة الشيخ أحمد 
ابن تاصر إلى المشرق وأدى فريضة الحج, ٠‏ ثم عاد بعد ذلك 
إلى وادي درعة. وبعد وفاة أحمد بن ناصر سنة 1717/1129 
اضطرب أمر الزاوية الناصرية نتيجة الصراع على المشيخة, 
فاضطر محمد بن أحمد التاكمدارتي إلى مغادرتها ورحل 
إلى المشرق في حجة ثانية؛ فاراً بنفسه من غوائل أبناء 
الدنيا (الدرر, 369). وبعد تأدية مناسك الحج. طاف 
التاكمدارتي في بعض مدن الحجاز ومصرء فرزق قبولا 


عظيماء وانتهى به المطاف بالقاهرة؛ حيث انتدب للتدريس 
بالجامع الأزهر إلى أن وافته المنية هناك سنة 1725/1138 
فدفن بمشهد الإمام ابن القاسم» حيث مقابر عدد من أئمة 
المذهب المالكي بالقاهرة. 

التّاكمدارتي, محمدبن أحمد العثماتي. نشأ 
فى قصر بنى عثمان.ء المجاور لأغلاودرار أحد المراكز 
العلمية القديمة بتاكمدارت. لا نكاد نعرف أي شيء عن 
ميلاده ومراحل تعليمه؛ إلا أننا نصادف توقيعاته وفتاويه 
بدرعة وجهاتها في أواخر القرن العاشر (16 م) ومطلع القرن 
الحادي عشر (17م) ما يدل على طول باعه في الفقه 
المالكي أصولا وفروعا ( الحركة الفكرية. 541:2). 

ترجم له صاحب الدرر الرصعة: وحلاه بالعلامة الناقد 

الفهامة. كان مقصدا لطلاب العلم من أهل درعة خاصة, 
والجنوب عامة. وقد طارت شهرته كفقيه مفت في جوابه 
حول مسألة اث شتراط المرأة على زوجها أن يلتزم لها بالطلاق 
في حالة الزواج عليها من امرأة أخرى. وقد سئل عن هذه 
المسألة» فأفتى بوجوب التزام الزوج بوقوع الطلاق في حالة 
إخلاله بكل شروط زوجته. وقد ساق التاكمدارتي جملة من 
النقول الفقهية من فروع وأصول الفقه المالكي, مما يدل على 
طول باعه فى الفقه. وسعة اطلاعه وفهمه العميق لمذهب 
الإمام مالك وقد نقل صاحب الدرر هذه الفتوى رغم طولها 
فى ترجمة صاحبنا ( الدرر ا لمرصعة؛ 357). وقد أثارت هذه 
الفتوى بجرأتهاء ردوداً قوبية عند فقهاء درعة وشنقيط 
وسجلماسة؛ وانقسموا إلى مؤيد ومعارضء وهكذا حاول 
كل من محمد الحبيب ابن الأمين الشنقيطي: وأحمد بن 
مبارك السجلماسي وأحمد بن يوسف من بني علي بدرعة, 
الرد على التاكمدارتى بتفنيد فتواه, إلا أن هذا الموقف 
الذي قاده الشنقيطي جعل علماء آخرين من درعة 
وتافيلالت؛ يمعنون النظر في فتوى التاكمدارتي» 
ويستغربون من خرافات وضلالات الشنقيطي ١‏ الدرر, 361) 
وجهله بأصول الفقه المالكي وفروعه؛ وقد خرج التاكمدارتي 
من هذه المنافسة العلمية منتصراء فاعترف له الكل بالفضل 
والنباهة وطول الباع. وقد توفي التاكمدارتي بمسقط رأسه 
مع بداية العقد الثالث من القرن الحادي عشر الهجري 
(17م). 


التاكصدارتيء محمد بن الحسين. فقيه جليل 
وعالم فاضل؛ لا نعرف شيئا عن نشأته ومراحل تعليمه؛ إلا 
أنه يظهر أنه تعلم وتخرج بأحد المراكز العلمية بتاكمدارت 
خلال العقود الأولى من القرن الحادي عشر (17 م). لله 
جولات وحضور في ميدان الإفتاء وتوثيق الرسوم العقارية 
بدرعة خلال الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن. وكثيراً 
ما كان يمهر فتاويه بعبارة "قاله محمدابنالحسين 
التاكمدارتي". وتنطوي هذه العبارة على الثقة بالنفس وعلو 
الكعب في الفقه والعلوم الشرعية. 
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ويعند دخول وادي درعة تحت حكم محمد بن الشريف 
العلوي ابتداءً من سنة 1640/1051 اضطلع الفقيه محمد بن 
الحسين التاكمدارتي؛ بمهمة القضاء بدرعة دون أن يصرفه 
ذلك عن التدريس ( الحركة. 2 : 541)؛ وقد جلب عليه 
منصب القضاء عدة انتقادات من فقهاء درعة. ونخص 
بالذكر انتقادات الشيخ محمد ابن ناصر الذي كتب إلى 
التاكمدارتي رسالة» ينتقد فيها أحكامه, خاصة فيما يتعلق 
بمسألة شهود التدمية, ويحدّر الناصري قاضي تاكمدارت 
من قبول شهود العآمة في هذه المسألة؛ وتعجب كيف يقبل 
الشهادة من أناس "لا يعرفون المسنون من المفروضء كما لا 
تقبل فيها شهادة من يأكل أموال الخراج ويأخذ المغارم 
بالإبط" (طلعة. 144:1 ). وبالرغم من أن الناصري اقتتصر 
في رسالته إلى التاكمدارتي على الشهود في المسألة ولم 
يسق الحيثيات التي ارتكز عليها القاضيء. فإن محمد بن 
الحسين التاكمدارتي استشاط غضبا من أبن ناصرء ورد 
عليه ردأ قاسياً, ؛ واتهمه بالرجم بالغيب وقول الباطل. 
وهدده بأنه إذا لم ينته عن التشويش على أحكامه فإنه 
سيبلغ أمره إلى السلطان محمد ابن الشريف العلوي؛ وقد 
ترددت بين الرجلين عدة مكاتبات» حاول كل واحد منهما 
تبرير موقفه من الآخر. وقد خلف محمد بن الحسين 
التاكمدارتي عدة مؤلفات. أهمها أرجوزة في قواعد 
الإسلام؛ ودرة العلائق في توجيه الصبيان لدين ا خالق, 
وهما أرجوزتان تعليميتان لصغار التلاميذ ( الحركة؛ 2 
1). وقد توفي محمد بن الحسين التاكمدارتي في أواسط 
العقد الشامن من القرن الحادي عشر ودفن بمنطقة 
تاكمدارت. 


التاكمدارتي.محمدبن عبد الرحمان,المكنّى 
القائم بأمر الله. ينحدر محمد بن عبد الرحمان من أسرة 
شريفة يتصل نسبها با حسن بن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. هاجر جده زيدان ين أحمد من ينبع النخل بالحجاز 
إلى وادي درعة بدعوة من بعض سكان الوادي تبركا بنسبه 
الشريف. ونزل زيدان بقصر تيدسي بواحة ترئناتة حيث 
لاتزال آثار قصر تيدسي قائمة إلى اليوم ( النزهة. 7). 

وبرجح أن تكون أسرة هذا الشريف قد انتقلت من 
تيدسي إلى تاكمدارت في بحر القرن التاسع (15 م)ء حيث 
استقرت بقصر سارت أحد القصور الشهيرة آنذاك بواحة 
فزواطة. 

وبقصر سارت نشأ محمد بن عبد الرحمان. فحفظ 
القرآن ثم أقبل على أخذ العلم على علماء تاكمدارت, 
فتخرج عام مشاركا. ثم تصدى لتعليم القرآن وتدريس 
العلم كدأب جل علماء تاكمدارت آنذاك. واشتهر باطلاعه 
د اواك الس ل و 
خاص. وفي مطلع القرن العاشر (16 م)ء انضم إلى الطريقة 
الجزولية علئ :بد الشت معمديين ميارك الأناوي. ويذكر 
الناصري أن محمد بن عبد الرحمان اشتهر بالصلاح والفقر 
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( الاستقصا. 5 : 8). ولما اشتدت وطأة المسيحيين على 
شواطئ سوس مع بداية العقد الثاني من القرن العاشر, 
انتدب محمد بن مبارك الأقاوي. محمد بن عبد الرحمان 
لقيادة القبائل السوسية في العمليات الجهادية. وهكذا 
انتقل محمدٍ بن عبد الرحمان إلى قرية تيدسي قرب 
تارودانت سبنة 6 (النزهة, 16) فبايعه الناس 
"بقلوب متفقة وأهوا ء على الجهاد مجتمعة" فاجتمع إليه جم 
غير من المجاهدين من أهل سوس ودرعة؛ فقصد بهم ميناء 
تفّثتة على المحيط الأطلسى. ويذكر صاحب النزهة أن 
محمد بن عبد الرحمان الذي تلقب بالقائم بأمر الله؛ عمد 
إلى النصارى فناوشهم القتال. فأتاح الله له النصر. فلما 
رأى المسلمون ذلك تيمئوا بطلعته؛ وتفاءلوا بطائر ميمونه, 
وزادهم ذلك محبة في جانبه وتعظيما لمكانته ( النزهة, 
16). كان هذا الانتضار تجربة أولى بالنسبة لمحمد بن عبد 

الرحمان. ذلك أنه سمح له بالكشف عن مشروعه السياسي 
لعموم الناسء؛ بعد تداوله بين أقطاب الطريقة الجزولية 
بسوس ودرعة, ويرتكز هذا المشروع على إقامة دولة قوية 
تقوم على الجهاد وتحرير ثغور المغرب كله. إلا أن مشروعا 
كهذا يتطلب اموالا ضخمة لتجييش الجيوش وشراء 
الأسلحة. 

يبدو أن بداية تنفيذ هذا المشروع لقيت معارضة من 
بعض شيوخ سوسء فاضطر محمد بن عبد الرحمان إلى 
العودة لوادي درعة لإحكام أمره وضبط ما تبقى من ثغرات 
في النسيج العام لمشروعه السياسي. وفي سنة 1512/918 
عاد إلى تيدسىء فاطمأنت به دارها وأزال إليه عنه ما كان 
أزعجه عنها (الاستقصا, 13:5). 

كان من شروط محمد بن عبد الرحمان إلى تيدسي؛ 
مبايعة الناس لابنه أحمد الأعرج. فاستجاب أهل سوس 
لهذا الشرط. وبايع الناس الأعرج دون معارضة تذكر. 

وصلت أخبار القائم بأمر الله إلى ما وراء الأطلس 
شمالا فبادر أشياخ قبائل حاحة والشياظمة إلى مبايعته 
على الجهاد . فاجتاز جبال الأطلس إلى أفوغال بعد تنصيب 
ابنه محمد الشيخ خليفة على سوس. ومن أفوغال بدأ 
محمد بن عبد الرحمان بناوش البرتغاليين القتال بشواطئ 
حاحة وسوس إلى أن وافته المنية سنة 1517/923., ودفن 
بضريح الشيخ محمد بن سُليمان الجزولي. وقد نقل أحمد 
الأعرج رفات أبيه ورفات الجزولي إلى مراكش في حدود 
عام 930/ 1523. 

م. ا مكي بن موسى الناصري. الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ محمد بن 

حبيب التامن وكالي. العقود ا جوهرية. مخطوط خاص ؛ وثائق 

محلية في حوزة الكاتب ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية؛ الرباط. 

7 !؛ أ. الناصري. طلعة ا لشتري. فاس. 1310 ؛ الاستقصا. 

955 ؛ م. الإفراني: نزهة الحادي. طبع السنة 1988 ؛ م. ا منوني, 

حضارة وأدي درعة؛ دعوة الحق: السنة 8 العدد الثاني, 1393 / 
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أحمد البوزيدي 


تاككموت , إماريغن 

تاكموت :رأين وتهربالشماله يفع راس حاكموت 
عل الضفة البسى من مصب تهر: نيدي الفترح عرنى 
تامساسك الواقعة قعة بشاطئ قبيلة متيوة البحر الموالي للبحر 
المتوسط. 

وينبع نهر تكتّموت؛ بجبل تايدة بأرض قبيلة متيوة 
البحر التي تسقى بمياهه. وبعد أن يقطع مسافة سبعة كيلو 
مترات تصب مياهه في البحر المتوسط بالمرسى المعروفة 
بتامساسكق. 


1م مالاعطة© .1 ؛ 38 بم ,كمادق ,عأمعدكما اععدع هط .م 
.7 بكم صاصق 


محمد ابن عزوز حكيم 
تاككلموت (منطقة أعالي وادي نون). المقصود 
بتاكموت هو الصيغة التشبيهية التي تفيد شكل الحفرة 
حيث نتموضع عادة المداشر وا لحصون ن. تجكم قرية تاكموت 
بمحاذاة تاغاجيجت أيت إبراهيم بأعالي وادي نون على 
أساس تحكم شامل في حيوية المعالم الفلاحية والتجارية 
والحلضارية المحلية. فحجم بقايا العمران القروي الكثيف 
يدل بكل وضوح عن حركية تاريخية حافلة بالأنشطة 
المختلفة. 
لا شك أن الارتباط العضوي البيّن بين تاريخ تاكموت 
الذي نكاد نجهل عنه كل شيء في الواقع الراهن للأبحاث 
وتاغاجيجت عاصمة القسم الأعلى من قصبات نول لمطة 
تجبسده الروابط السلالية التى تربط مجمل فصائل أيت 
إبراهيم بعثمان ابن مندى, عامل عبد الله بن ياسين على 
نول لمطة خلال القرن الخامس (11 م) (انظر مادتي أيت 
إبراهيم وتاغاجيجت با معلمة). لقد تسبب الغزو الموحدي 
في مغادرة أيت إبراهيم لمنطقتهم هذه لكي يقضوا أزيد من 
ثلاثة قرون في الترحال الرعوي بين واحات توات ومنطقة 
الساقيةالحمراء. وقد كانت عودتهم التدريجية إلى 
تاغاجيجت عن طريق تاكموت التي استقروا بها لمدة 
استمرت إلى حدود القرن التاسع (15 م) حيث أعادوا 
للمنطقة ماضيها المرابطي. وإذا كانت أسواق تاكنوت 
المتعددة تشهد على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ فإن وفرة مدارسها العتيقة وزوايا ترسخ دورها 
التاريخي في تأطير المنطقة دينيا وثقافيا وعلميا. لقد عزز 
ماضي تاكموت لدى قرى ومداشر أعالي وادي نون تصور 
العلاقات الاختماعية وفق مقتضيًات الروابط القرابية 
والقبلية التكئية. أما فيما يخص تكريس سلطة العلماء 
والزواياء فقد أبقت إلى حدود القرن الماضي على نقس 
التوزيع الذي كان ما يزال قائما خلال القرن العاشر (16 م). 
وإذا انتقلنا إلى مستوى مساهمة تاكموت فى تطوير 
الصناعات المعدنية والصياغة وجدنا دور صناع تاكموت ما 
بزال يحتل موقعا متميزا في الرواية الشفوية بسؤس ووادي 
نون. فقرب عدانة النحاس والفضة جعل حي تاكموت 
الصناعي مرتبط الأواصر بأسواق الصياغة بمراكش 


والصحراء وصانعيها الساهرين على حيوية هذا القطاع 
الخاص. على أننا وضعنا في اعتبارنا ما كان يسود المجتمع 
آنذاك من مناوءة لكل من يحيد عن ممارسة شعائر الإسلام» 
فيتضح دور تاكموت في التوفيق بين دورها الديني ودور 
يهودها في تطوير قطاع التعدين والصياغة. نبدي هذه 
الملاحظات الأولية للتأكيد على ما تكلفت به تاكموت من 
أعباء التوفيق بين المسلمين واليهود وبين أهل الزوايا 
والمحاربين من الفصائل القبلية التكنية. 
بالنظر لما عليه تاكموت من شدة التحام أهلها وصلابة 
اندماجهم بياقي فصائل أيت إبرأهيم, ندرك أنهم قد قاموا 
بأدوار دينية وسياسية تضاهي من حيث أهميتهما ما قام به 
كل من كان له إشعاع اقتصادي واجتماعي باهر. 
م. المختار السوسيء ا معسوك. 18. 228.227 ؛ أيت إبراهيم 
وتاغجيجت ؛ معلمة ا مغرب. 
1لم/ ه197 ر8 لع نة1 م1 
مصطفى ناعمي 
التاكموتي, أحمدبن محمد الأساوي.نقيه 
محدث. وصوفي محقق. أخذ عن جماعة من فقهاء سوس 
ولازم الشيخ محمد ال حضيكي صاحب الطبقات فأجازه وأذن 
له في تعليم العلوم الشرعية ماعدا تحفة ابن عاصم, 
وفرائض الرسموكي وأضرابهما مما يستعين به الطلبة على 
طلب الدنيا. 
انقطع طوال حياته للتدريس في رباط تاكموت وزاوية 
أجداد في فم تشلت. ومن المتخرجين على يده بلديه 6 
بكر بن أحمد التاكموتي. وعبد الرحمن التغرغرتي الذي 
أثنى عليه الثناء العاصر في كتابه عن تراجم بعض علماء 
سوسء ومما قاله فيه : أحيى الله تعالى به البلاد والعياد 
بنشر السان وإخماد البدع". 
كانت الوفود من مختلف أنحاء سوس تقصد أحمد 
التاكموتي للتبرك فتجد لديه الاستقبال الحسن "فإذا خرج 
ليودعهم ينصب لهم مجلس يعظهم فيه بما في ا جامع 
الصغير للسيوطي من الأحاديث يقرأه قارئه ويبين لهم 
معاني الحديث بلغتهم ويبالغ في نصحهم وذم بدعهم 
ويحرضهم على أداء الصلاة في المساجد". ‏ التغرغرتي ‏ 
كما كان يحرضهم على تعليم أولادهم ونسائهم وبناتهم 
كناب الله وما لا بد منه من أحكام الدين وعلى ملازمة 
ذكر الله والصلاة عن رسوله عليه السلام عن كل حال في 
الدور والشوارع والفدادين. 
توفي بمسقط رأسه في آخر جمادى الثانية عام ثلاثة 
وتسعين ومائة والف /14 يوليوز 1779. 
خ. التغرغرتي, تراجم بعض علماء سوس. مخخطوط ؛ م. المخقار 
السوسي. ا معسوك: 18: 228. 


التاكموتي: أحمد بن محمد نزيل زاوية تاسيوين. 
فقيه انثنا راك لم تذكر كنب التراج افشيتعة: إلا أنه يعد 
أول قومه التاكموتيين نزولاً بهذه الزاوية بعد صدر القرن 
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الثالث عشر (19 م) فنالبها حظرة كبيرةء وزوجه شيخ 
الزاوية إبراهيم بن محمد بنته فاطمة وأسكنه عتده طول 
عمره وجعله إمامه ومعلمه للقرآن ومدرس العلوم في مسجد 
الزاوية؛ وعنه أخذ أولاد الشيخ عبد السنلام ومحمد وأحمد 
وأبو بكر الذي تولى شؤون الزاوية بعد والده إبراهيم. 

توفي حوالي عام 1260 /1844. 

م. ا مختار السوسيء ا معسول؛ 16 : 98. 99. 


التاكموتي؛ أبو بكر بن أحمد نحوي لغوي فقيه 
محدث مشارك في مختلف ضروب العلوم الإسلامية, 
ومتصوف صالح٠ ٠‏ ناسك. أخذ عن الشيخين أحمد بن محمد 
الأساري رمعمدين أخنه اللضيكي» آنا التخرجون لق 
يده في القرآن وتجويده, والعلوم اللغوية والشرعية, فعددهم 
لا يحصىء ومنهم عبد الرحمن التغرغرتي الذي خصه 
بترجمة مطولة حافلة في كتابه عن تراجم علما سوس. 
وقال إن دروسه كانت لا تخلو مهما كان موضوعها من 
السيرة النبوية وتاريخ الإنسلام واستخراج العبر متهءكوكان 
رضي الله عنه . حريصاً على كسب الحلال : يعمل في 
أرضه بيذه حرثا وغرسا وسقياً وحخصدا وقطع الثمر ويستعين 
بطلبته في جميع أشغاله. ؛ فالناصح منهم في أشغاله تظهر 
البركة في حفظه وفهمه وعلمه" ‏ التغرغرتي -. 

وكان يقرأ . كمعظم شيوخ سوس صحيح البخاري في 
شعبان ويختمه في رمضان إلى أن توفي في بلده بالوياء 
الجارف في ذي القعدة عام أربعة عشر ومائتين وألف / 
مارس أبريل 21800 وقبره يزار بمقبرة إغير في تاكموت. 

ع. التغرغرتي. تراجم علماء سوس. مخطوط ؛م. المختار 
ا 


التاكموتي؛ محمد بن أحمد الصنهاجي اليعقوبي. 
فقيه كبير وصالح شهير, أخذ بمسقط رأسه عن والده القرآن 
ومبادئ العلوم اللغوية والشرعية ثم تنقل طاليا للعلم في 
مدارس سوس قبل أن يتوجه إلى فاس حيث أخذ عن محمد 
بن المدني كنون وطبقته, ثم ارتحل إلى الشرق فأخذ عن 


علماء تونس وليبيا ومصرء ورجع إلى قريته بعلم غزير, 
فتزوج ابنة شيخ الزاوية أبي بكر بن إبراهيم؛ وعلا شأنه 
وانتشر ذكرهء وصار إلى جانب التدريس يخطب ايام ا جمع 
في مسجد إيغريسين. ومن كان يعتقده ويزوره في الزاوية 
القائد محمد إيبيبض والد الباشا الحاج التهامي الأكلاوي 
ويقبل أخمص قدميه. وإلى ذلك كان الناس يضعون عتده 
الأمانات ولا سيما القواد؛ وله فى ذلك حكايات وكرامات. 

توفي عام 94/1312 1895 

م. ا مختار السوسي» ا معسول. 16 : 100.99. 


الي الفرعي: 0 رجلا 0 (درة 0 
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وليس هذا المترجم هو الشيخ محمد بن يعقوب التتلتي آتي 
الترجمة. وقد نبه صاحب ا لمعسول على أن اليعقوبيين في 
سوس ثلاث فرق منهم آل محمد بن يعقوب في فم تتلت, 
وآل عبد الله بن يعقوب السملاليون: وآل علي بن سعيدن 
القائمون على المدرسة المبنية على مشهد يعقوب الايلاتي 
ولم يعرف يعقوب والد المترجم. إلا أنه افترض أن يكون 
الشيخ الذي تنتسب إليه البلدة» إذ يقال لها تاكنوت نايت 
يعقوب. 

توفي في حدود 960/ 1553. 

أ. ابن القاضيء درة ا حجال. 2: 37 رقم 481 ؛ م. المختار السوسي» 

ا معسول؛ 16 : 146. 


محمد حجي 


التاكموتيون أو التكموتية, هم صناع الخناجر أو 
الكمّيات من معدن الفضة (النقرة). وقد كانت صناعة 
الحلي والمجوهرات في سائر مدن المغرب لا تنفصل عن 
صناعة اللباس, لأن اللياس كان عند المغاربة ذكوراً وإناثاً 
لا ينفصل عن الزينة رديفه الثاني. لذلك كانت أماكن بيع 
الأقمشة والملابس ملامسة أو قريبة من قيصريات الحلي 
والمجوهرات, ومازال هذا الازدواج قائمأ إلى اليوم في بعض 
المدن. 

وكان صناع الحلي الذهبية والفضية وباعتها في 
معظمهم من اليهود المغارية لعدة اعتبارات من بينها 
الاعتبار الديني الذي ظل راسخاً عند سائر المسلمين وجعلهم 
ينفرون عن تداولها في الصناعة والتجارة بحكم أنها معادن 
منهي عنها بالنسبة للذكور. لكن ارتداء معدني الذهب 
والفضة كان مسموحاً به للمسلمات علماً بأن مستوى الثراء 
العام لم يكن يخول للسواد الأعظم منهن ارتداء غير 
الفضي منهاء فساد انتشار الحلي ووسائل الزينة الفضية مما 
يفسر أسباب ازدهار مهنة التاكموتية في عدة مدن مغربية. 

كان تقلد الكميات (الخناجر) كسلاح وحلية في مغرب 
القرون السابقة أمراً عادياً. وقليلا ما كان المرء يتحرك 
داخل المدينة أو خارجها دون سلاح. وإذا علمنا أن تقلد 
السلاح الأبيض والحصول على غشاء فضي له كان الأمل 
الذي يراود كل الرجال دون اختلاف بين الفقير والموسر 
والحضري والبدوي, أدركنا الدور الأساسي الذي كانت تلعبه 
حرفة التاكميين أو التكموتية الذين لم يقتصروا فقط على 
صياغة الكميات والخناجر بل تعدوها إلى الدمالج والأقراط 
والأساور وغيرها من حلي النساء. وهذا أمر شهد به كل من 
زار ال مغرب في القرون الثلاثة الأخيرة, حيث كانت الحلي 
النسوية الفضية هي السائدة بالإضافة إلى الخناجر 
(الكميات) المختلفة الأحجام والأشكال وأساليب التوشية 
والتنميق. وقد لاحظ معظم الوافدين على المغرب من الزوار 
أن تقلد الذكور المغاربة للجراب الجلدي (الشكارة) لم يكن 
ينفصل إلا نادراً جداً عن الكمية. 

ع. ابن الهيثم: البغية في ترتيب أحاديث ا حلية. مخطوط خ. ع. 


رقم 2 ك ؛ ع. أمهان. الفئون ا مفربية الأصيلة. مجلة أبعاد 
فكريةع. 2 السنة الأولى 1989 ؛ أ. الترفيق. اينولعان: (1850 
2) الدارالبيضاء 78 وع. زفامة:. فاس وصناعتها 
التقليدية. مجلة كلية الآداب بفاسء السنة 19811980 ؛ أسماء 
ا حرف ا معروفة بفاس, مجلة اللسان العربيء سنة 1966 ؛ مؤلف 
مجهول. ا مرأة ا مغربية وا حلي. جريدة العلم عدد 8706 يتاريخ 28 
أبريل 1974. 


اا : .ل .5 ركوط برعم مانا ينه دعبغع 141 715ه د25ط ,8210003 ,1 
ل ب 1990 رعممع امع ط-سجرع تمر مجعلا ياك عم فاط كرد لزه ,عليه 
06426261 ع4 عسامزاط 6 كتجمه1 ,12276 بلإصوعء اع طمهظط 
50115 تك 714705ع701 كعا رع اممطاعظ ر 1990 ,عممع ووعرط مع-عرتف 
مأعناء 0010 كناه3 عا 2715ل 7365نت زعط : 1917 21م 15 ,5 "م ,.ه3. 1 
لاك 7101867165 تلامزاط يعلط ,أ20باه1© .1] : 1917 ,1 .عق ,2 .أ0/ا ,.4.8 
ذء نل دغا ,لإملعطا.ى , 1906 ,خوط رعتكتس 1 مع نه عتجق ع ألم أن ,غم ع1 
.1960 ,6 كم اله .ىن ,كجقوءم مهم عل تمدوامع ع2 ععوره 


محمد بوسلام 
تاكنة (اتحادية قبلية صحراوية) ) تَكلنّه 
تاكنمافت. كلمة أمازيغية مركبة من "عاك" 
ومعناها أن يكون الشيء فوق شيء آخر أعلى منه أو 
مشرفا عليهء كما تعني مجازا المراقبة والحراسة. ومن 
"ضاف" ومعناها كذلك الحراسة والمراقبة. وبين الكلمتين "ن" 
الإضافة. وبها تصبح الكلمة على الشكل التالي : "عاق 
ن .ضاف" التي تعني خرفيا "المكان المشرف المستعمل 
للمراقبة وال حراسة". ثم أضيفت للكلمة المركبة "ءاكنضاف". 
"ماء" التأنيث أو التصغير أو الإشارة. فأصبحت 
"تاكنضافت" وانقلبت "الضاد" فيٍ الاستعمال الشفوي إلى 
"دال" فنطقها الئاس "تاكندافت" أو إلى "تاء" فنظقوا بها 
"تاكنتافت". 
وَنِبَدو أن الكلمة دخلت في تكوين سسكا الأعلام 
البشرية والجغرافية منذ القدم. وهكذا نلاحظ أن البيذق ذكر 
اسم شخص من مكثاس اسمه " يحيى ابن كنداف". ولا شك 
أن أصل "كنداف" هذا هو "أكنداف" إذا اعتيرنا أن شعوب 
زناتة بصفة عامة يحذفون عادة في نطقهم الهمزة التي 
ل كما ذكر القبيلة السوسية المعروفة إلى 
اليوم "بنو ونيطيف" والتي تسمى اليوم "إيداكنيضيف". 
غير أنالكلمة ب بصيغة 'تاٌنتافت" وجمعها 
"نيُنتافين" لا توجد على ما يبدو إلا في وادي نفيس 
بأطلس مراكشء وأيت مالاً قرب تافينكولت جنوب تيزي ‏ 
ن - تاست. ش 
وقد اشتهرت "تاكنتائت" النفيسية لأنها انتسبت 
إليها منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) 
عائلة أيت لحسن التي ينتمي إليها واحد من أكبر قواد 
الأطلس المراكشي هو الحاج الطيب الكنتافي نسبة إلى 
تاكنتاقت. 
كانت كلمة "تاكنتافت” تطلق أصلا على مجموعة من 
ال سكير و على الضن اندي غير فيان لي 
غريا يل أسما مخحلئة فين أرتاتاين اتستالن 


وكوكئّتن وو كيت الى هذه الأخيرة ينتسي مؤسس أمسرة 


إيكنتافن أو كندانة الى حكمت وادي نفيس ويعض 
المناطق المجاورة له مدة تقرب من مائة سنة؛ حتى إن اسم 
المنطقة تخي وأضيخت تسم "كندافة" أو "قبيلة كتدافة فهة" 
مع أن سكان وادي نفيس لا يجمعهم اسميا إلا انتماؤهم 
الجغرافي لمنطقتهم. وإلا فكل مجموعة من المجموعات 
البشرية المتساكنة فيه تحمل اسمها الخاص بها. 

وإذا كان موقع قرى تاككنتافت مشرفا فعلا ويسمح 
بمراقبة المسلك الجبلي الذي يؤدي إلى مراكش وسوس عن 
طريق وادي نغيس وتيزي ‏ ن ‏ تاستء والذي يعتبر طريقا 
هاما ومطروقا منذ القدم, ٠‏ فإن "أكادير .ن ‏ تكنتافت" أو 
قصبة تاكنتافت التي بنيت حوالي عام 1870/1287: غير 
بعيد عن القرى المذكورة؛ تعتبر فعلا برجا للمراقبة يجسد 
القوة الصاعدة للعائلة الكندافية التى أسسته ليكون 
حصنها الحصين وملجأها الذي تحتمي به من الأخطار. 

"تاكنتافت" الحصن أو أكادير رمز السلطة الكنتافية في 
عهد محمد نايت لحسن المؤسس وابنه الطيب الكندافي 
بصفة خاصة:. ليست اليوم إلا أطلالا مهجورة تشهد على 
ماض يتأسف البعض لزواله ويستهزئ البعض بآثاره : جل 
هؤلاء من سكان وادي نفيس. لا يعرفون اليوم عن 
تاكنتافت إلا ما سمعوه عنها من خلال الحكايات المتأسفة 
أو المستهزئة؛ لأنهم لم يكونوا كتدافيين بالجملة ويستثقلون 
طراً كل سلطة. 


19511 1071 - «وءنهلنه 1 عنتوبدم 211 ,لاسوعنوظ عل .6 

2 ع0 6146 عاما © «مغلغاط 0971© ,أذنامهآ .8 : 382 - 381 .م .1 
ملقعدة0,-آلا6] .8 72 .م ,1942 روتبوط كهالة نمل ماك 0111717116 102 
,66 .0 رعللاعا ,1928 ,قتموط ,معطم صلم ععامنسف 0 كلتفقاجا ولتع عوط 
.م ,1920 روضوط ,معغطى ءعتوو دول ء«ماباطوغ0/! ,وستهادء2 .8 ١‏ 37 
رقطة5 ,الععطلدا7 ع[ نه ده ع2 جما رعمعهاده81ة .1 : 139 ,290 270 


إعاء فوجع إلا ,لنقضتاق1 .© : ونة 301 ,277 ,276 .مم ,1930 
© 51,55 ,38 .م8 ,1951 بقعم قاطةكو) ره ليله 0 هله ها بوعغط«عط 
8955 


علي صدقي أزايكو 
تاكنزالت. قرية وواحة تقع جنوب ورزازات: تحيط بها 
أسوار وتوجد بها قصبات جميلة الهندسة والشكلء يهتم 
أهلها بصيانتها والمحافظة على رونقها وعلى سلامة الأبراج 
التي تعلوها. إلا أن النمو الديمغرافي واكتشاف المناجم 
بالمنطقة لعبا دور كبيراً في تغيير عادات الأهالي. 
وواحة تازناخت غنية بمنتوجاتها الفلاحية المتنوعة, 
دفعت السكان إلى الاعتماد على أنفسهم خصوصا وأن 
تاكنزالت تعاني اليوم عزلة قاهرة: بحكم بعد موقعها عن 
الطريق الثانوية الرئيسية الرابطة بين تادلا وتازناخت؛ وهي 
المركز الإداري الوحيد الذي يقوم بالخدمات العمومية لصالح 
القبيلة المتساكنة بالمنطقة. وهي قبيلة أيت دوشن. 


عل اع أناائعة) .هآ ب عمجملط بنه معتتمدكزم دمعء2 ,10تاهعده] ع0 .0 
.عمج هآلا عا وتعبص 7 ار ,عهتمهت 


أخمد بنجلون ٠‏ 
تاكوزولت, العي يمكن أن تترجم ب "الجزولية" أو 
"النزعة الجزولية" أو "النحلة الجزولية", اسم علم يطلق على 
القبائل السوسية التي كانت منتمية إلى الحزب الجزولي. 
والكلمة كما هو واضح مأخوذة من اسم الشعب المعروف 
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تاريخيا ألا وهو "جزولة" أو "إيكوزولن". 

وكان الحزب المقابل لها في المنطقة يحم ل اسم 

0 أو "تاسكتيت" حسب الجهات داخل العف 
. (انظر مادة تاحكات). 

0 سكان سوس من وادي نون إلى جبل سيروان ومن 
وادي درعة الأوسط إلى وادي سوس منقسمين على هذين 
الحزبين المتنافسين انقساما يكاد يكون متوازناء الشيء 
الذي يوحي للباحث المتأمل بأن الهدف الجوهري لهذا 
الانقسا م "النصفي" هو تحقيق نوع من التوازن الدائم بين 
مختلف الجماعات المتساكنة في المنطقة. 

عمسن أن نشأة نحلة "تاكوزولت' ' التي تعرف عليها 
المعاصرون على أرض الواقع بدأت في رأي بعض المهتمين 
في القرن الثامن (14 م( . وربط تلك النشأة بسبب 
موضوعي معروف تاريخيا هو الطاعون الأسود الذي أتى 
على نسبة كبيرة من السكان في المنطقة المذكورة وفي 
غيرها من النواحي 200 

ويذكر المختار السوسي الذي هو صاحب هذا الرأي أن 
الجزوليين هم السكان الأصليون في القسم الغربي من 
الأطلس الصغير, ونتيجة لذلك فإن نحلة "تاكوزولت" هي 
التي قَثُلٍ هؤلاء السكان الذين قصم الطاعون الأسود قسما 
منهم . أما النحلة المقابلة؛ وهي "تاحكات" فانها قثل 
الطارئين الذين استغلوا ضعف الأوائل وأخذوا يتسربون إلى 
بلادهم يحتلون ما أمكنهم منها . ومن هنا تولد 0 
الحزبين. غير أن هناك رأيا آخر يناقض هذا يقول : 
يلاحظ أن لفظ تاكوزولت يدل عرفا عند د 
الشرف والرفعة, بينما لفظ تاحكات يجيئ دون ذلك, 
ولهذا يستيدل اسم هذا اللف في بعض النواحي خصوصا 
الجبلية بلفظة سكتانة التي هي في أصلها اسم لقبيلة تضاد 
كزولة. وهذا ما جعل بعض المفسرين يفترضون ويرجحون أن 
المنخرطين في لف تاككوزولت هم من سلالة الرعاة الفاتحين 
والغزاة الظافرين. أما المنخرطون في لف تاحكات فهم 
ينحدرون من قدماء الفلاحين المستوطنين بالبلاد قبل مجيئ 
كزولة .. ." (أصول ا مغاربة؛ البحث العلمي» 7 ص 235). 

ويما أن الوجود الجزولي في المنطقة ثابت منذ القرن 
الخامس (11 م) على الأقل (البكرى, 161).؛ وبما أن منطقة 
عن حجان وسهولها. كانت حسب نفس المصدر آهلة 
بالفلاحين المستقرين من غير الجزوليين. فإن التحزب الثنائي 
للسكان كان واقعا قبل القرن الثامن (14 م) ؛ إذا أخذنا 

بعين الاعتبار الرأي القائل بأن الجزوليين هم الطارئون. 
وتلافها للدخول في تفاصيل الموضوع المتشعبة. ٠‏ التي أثرنا نا 
بعضها في مادة "تاحكات", نذكر فقط بأن صيغة 
"تاكوزولت" و"تاحكات" قمثل الصورة الأخيرة من صور 
متنوعة اتخذتها ظاهرة الانقسام الثنائي عبر العصور 
المتغلغلة في الزمن الماضي. ونتيجة لذلك فإن التفسير الذي 
يوحي به تأمل الصورة الأخيرة لا يمكن أن ينسحب بشكل 
آلي ومطلق على الظاهرة كلها في كل زمان ومكان, 
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خصوصا إذا تذكرنا أن وجود الثنائية الحزبية لا يقتصر على 
منطقة سوس وحدها. 

لم يقع لحد الآن إحصاء كل القبائل المنتمية لنحلة 
تاكوزولت, ويبقى روبير مونتاني الذي اهتم با موضوع في 
كتابه البربر وا مخزن ا مرجع الوجيد الذي يشفي بعض 
الغليل. ومن خلال هذا الكتاب يتبين أن الجماعات التي 
كانت تنسب إلى تاكوزولت هي الجماعات الآنية : أيت 
باعمران وأيت الساحل وأيت المعدر ومانّت 
وإيداكورسموكت وإيداوؤسملات وإيلالن وتازروالت 
وايمجّاض وأيت رخا ولاخصاص وإيداو زكرى وإيداوكنسوس 
وأيت صواب وإيداوكتير.. وغيرها. 

ويبدو أن مراكز نحلة تاكوزولت كانت هي إيليغ 
وتامنارت وأكلميم وتييوت: وأن جبل لكست (انكيست) 
كان هو المحور الطبيعي الذي استقرت حوله أهم الجماعات 
البشرية المكونة لنحلة "تاكوزولت". 

لا يقتضر الدور التاريخي للنحلتين على المحلي المحدود 
فقطء بل يتجاوز ذلك أحيانا إلى ما هو وطني أو إقليمي. 
وهكذا نرى أن نحلة "تاكوزولت" مثلا لعبت دورا هاما في 
معاضدة المرابطين ومعارضة الموحدين فول العارية: 
البحث العلمي. عدد 27 ص 233): كما كانت ورا + تأسيسن 
الدولة السعدية وإمارة تازروالت فيما بعد. وبهذا الخصوص 
كتب المختار السوسي ما يلي : "وقد علمنا أن إثارة الدولة 
السعدية كان من السوسيين أتباع تاكوزولت وكذلك تأسيس 
دويلة إيليغ التي كان لها في سوس والصحراء إلى غينية 
وراء الصحراء صولة وسيادة زهاء خمس وستين سنة (1018. 
51ه)..." (إلغيات؛ 169:3). 

وفي الأخير نشير فقط إلى أن القرن الثامن (14 م) 
يمكن اعتباره فعلا نهاية ل"جزولة" القبيلة القوية المهيمنة 
على المنطقة وأنشطتهاء وبداية ل "تاكوزولت" النحلة التي 
عملت على تقوية نفسها بإلحاق "قبائل" أخرى غير جزولية 
بصفوفهاء ومن أجل ذلك التجأت إلى أساليب أخرى غير 
الأساليب "القبلية" الأصيلة. وقد لخص التقي العلوي هذا 
الانحدار في العبارات الآتية : "وحينما جاء القرن العاشر 
الهجري لم تعد جزولة تُذكر كقبيلة, وانما يعرفها الناس 
كمقاطعة جغرافية تحمل اسم قبيلة اضمحلت وبقي اسمها 
للذكريات والاعتبار". 

وحينما أطل على الناس عصر الزوايا والطرق الشاذلية 
كان للمنحدرين من سلالة جزولة النصيب الأوفر من هذه 
الروح الجديدة, فوجدوا فيها بلسما وتضميدا لجروحهم. 
وتناسيا لمحنتهم وفرارا من واقع العبودية والشقاء الذي 
كانوا يعيشون فيه. وتلك نتيجة حتمية للجماعات والأفراد 
الذين ينحدرون من قمة المجد إلى حضيض الهوان. وإذ ذاك 
انقطعت الأواصر التي تربطهم بالأصول الجزولية. وهبت ربح 
الانتساب إلى الشخصيات اللامعة في المغرب والمشرق 
والأندلس بدل الانتماء إلى جزولة فراراً من وصمة الضعف 
والهوان. وبذلك لم يعد لها ذكر الا في أسما المواقع 


الجغرافية والأحلاف والتكتلات القبلية" (نفسه ص 233. 
4). 
وفي انتظار تحقيق دراسة جدية شاملة لظاهرة الانقسام 
الثنائي على المستوى المحلي والوطنيء يمكننا أن نقول دون 
تردد كبيرء واعتمادا على قرائن عديدة. إن الانقسام 
الثنائي هو تعبير عن واقع تنعدم فيه التكتلات البشرية 
الكبيرة والقوية وليس العكس. وعلى هذا الأساس يمكن 
اعتباره أداة مثلى لتحقيق التوازن الضروري داخل إطار 
واقع متجزئ بالضرورة لا بالطبيعة. 
أ . البكري, ا مغرب. ص. 157: 1965 ؛ ش. الإدريسي » نزهة. ص. 
39 1957 ؛ أ. البيذقء. أخبار ا مهدي ص. 41 43 1928 ؛ م. 
المختار السوسي. خلالة جزولة. ج 3. ص. 94.93. 20 ؛ ج 7» ص 
9 ؛ الإلغيات. ج 3» ص. 165 وما بعدها ؛ إيليغ قدها وحديما ٠»‏ 
ص. 238 رما بعدهاء 57: 1966 ؛ التقي العلوي, أصول ا مفارية, 
البحث العلمي» العذد 27 ص. 231 وما يعدها,. 1977. 
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٠‏ علي صدقي أزايكو 

تاكونت. رأس بقع بشاطئ قبيلة بني بوكافر الكرتية 

إقليم الناظور) الموالي للبحر المتوسط؛ ويعرف أيضا باسم 

رأس بني بوكافر, وأما الإسبان فقد أطلقوا عليه أسم 0]8ناط 
ارمع لل 


تهعةءله ملاعطة0 .ل ر 38 .م ركء تمق ,عامعلظهنآ طععمعصممط .م 
.م ركع لتساحرق 


محمد ابن عزوز حكيم 

تاكونيت أو تاكنيت. تعنى بالأمازيغية نوع من 
التضاريس المقعرة أو حفرة مائية بدون روافد. ويطلق هذا 
الاسم على مركز صحراوي حديث أند نشئ في نونبر سنة 1932 
على أثر احتلال واحات اكتاوة, وعيّن الملازم الأول "سانت 
بون" 80 عررزة5 كأول ضابط للشؤون الأهلية بتاكونيت 
نظرأً لمعرفته الجيدة لواحات درعة,» حيث كان ملازما 
للقبطان سبيلمان 11:7352ذم5 فى احتلال هذه الواحات. 

تعتبر تاكونيت مركزا حضريا وإداريا لأكتاوة. وهي 
عبارة عن مجموعة من القصور الصحراوية تنيف على 
الخمسين وتنتشر على ضفاف نهر درعة في واحة مستطيلة 
من النخيل. ويبعد مركز تاكونيت عن زاكورة بخمسة 
وخمسين كيلو ميترا إلى الجنوب. 

وأما بالنسبة للقبائل التابعة لمركز تاكنيت فمعظمها من 
أيت عطا. ثم استقرت بواحات اكتاوة إلى جانب أيت عطا 
قبائل عربية ويهود يعود تاريخ استقرارهم بدرعة إلى فترة 
ما قبل الإسلام» إلا أنهم لم يبق لهم أثر اليوم بعد هجرتهم 
الجماعية خاصة في النصف الثاني من القرن الحالي. ثم 
هناك دراوة من أصل إفريقي في الغالب وهم الذين يطلق 
عليهم محليا اسم الحراطين. 

كانت تاكنيت وأكتاوة على العموم أيام السعديين 


وقبلهم مركزا تجاريا مهما باعتبارها إحدى المحطات الكبرى 
في طريق القوافل الصحراوية الرابطة بين السودان وشمال 
إفريقيا تسكنها جالية يهودية كبرى تشتغل بالتجارة 
والصياغة, ولما أعلن أحمد بن أبي محلي الثورة على زيدان 
ابن أحمد المنصور الذهبي في قرى بني عباس بقوات انتقل 
إلى اكتاوة فتزود بالذهب وضرب السكة باسمه قبل أن 
يزحف على مراكش ويستجوذ على خزائن قصر البديع. 
386 الوزان. وصف إفريقياً . بيروت 1983»: تر.. محمد حجي ومحمد 
الأخضر ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية ؛ إقليم ورزازات. مونغرافيا 
فنجزات وافاقء: مارس 1986: نشرة لعمالة ورزازات. 1986 ؛ 
احتلال درعة, مراحله وحيشياته: أعمال ندوة كلية الآداب بأكادير 


نونير 1992. 
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عبد القادر بوراس 


تالابادس, أي عين بادس, إذ كان منها مشرب 
المديئة يتألف مصدر مياهها من التقاء عدد من المجاري 
المحلية المتصلة بمجري إكنان؛ رافد واد بادس (اليوم : 
إزلافن) . يحتل المكان المدخفض الذي يجري فيه واد إكنان, 
ويشرف عليه من الجهة الجنوبية الشرقية جيل معمول 
(564م) بقبيلة بني يَطفتء إذ أن تلابادس كانت في بداية 
القرن العاشر (16م) جماعة مكونة من عدة مداشرء تضم 
أهل تلاء وعماير وتغالين وبني شكر والعرصء الذين منهم 
أولاد أغراص. قواد حوز بادس والجيش السعدي. 

يعود أول معرفتنا بوجود الاسم ومكاته إلى ما ذكره 
المجهول. صاحب تقييد نسب قبيلة قلعية ا مؤرخ في 939/ 
3 وإلى الوارد بوثائق دوكاسترء وإلى ما أشار إليه 
صاحب تاريخ الدولة السعدية وعبد الكريم الريفي في زهر 
الأكم. وازدادت معرفتنا بالمكان منذ أن أصبح مركزاً 
للقوات المخزنية السعدية والعلوية. 

والحديث عن تلابادس مرتبط ببناء قصبتها. ويعود 
التصريح ببنائها إلى المجهول. صاخب تاريخ الدولة 
السعدية: طبقا لأمر عبد الله الغالب الصادر إثر الاحتلال 
الإسباني لجزيرة بادس وتخريب مدينتها في 29 محرم عام 
2/ 6 شتنبر 1564. والاطلاع على المصادر الإسبانية يقرب 
لنا تاريخ تأسيسالقصبة: فهو مرتبط بوصول منصور بن 
إبراهيم, ميعوث عبد الله الغالب إلى حوز بادس منذ 
جمادى الثانية عام 972 / يناير 1565 لوضع ترتيبات حراسة 
قارة تجاه الوجود الإسباني بالجزيرة. 

فبعد تخريب مدينة بادس والتمركز الإسباني بجزيرتهاء 
لم يعد هناك مكان للقوة المخزنية السعدية, مما حتم تراجعها 
إلى تلابادس, التى اتخذتها مركزاً لانطلاق محاولات تحرير 
المدنية خلال الخريف من نفس السنة. وخلال فصل الشتاء 
تأكد لدى قائد السعديين بحوز بادس فشل المحاولات 
الحربية. وتبعا لذلك تلقى أمرا بناء قصبة بتلابادس أثناء 
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مدة إجراء مباحثات بنود الهدنة مع حاكم الجزيرة. وآخر 
علمنا بانتسرار وجود منصور بن إبراهيم بتلابادس يعود 
إلى رمضان عام 972 / أبريل 5» لذا فإن تأاسيس 
القصبة يعود إلى ما يقرب من هذا التاريخ. 

شيدت القصبة بقلب بتي :يظطفت على الضفة البسرى 
من واد إكنان عند التقائه بواد أكوكور. على مساحة مريعة 
الشكل تصل إلى 2.14.400. بابها الرئيسي جنوبي: أسوارها 
متوسطة الارتفاع صممت مرافقها الداخلية لإيواء قائد 
القصبة ورجال الحامية الفرسان. 

والظاهر أن قيادة قصبة تلابادس قد وضعت بيد أبناء 
القائد على أعراصء إذ أن الأسرة كانت لها الزعامة بحوز 
بادس منذ أواخر أيام الوطاسيين وبداية السعديين بالريف. 
وحظيت بقيادة الجيش السعدي (معلمة ا مغرب, 514:2). 
وأولى الأخبار التي بلغتنا عنها هي التي أنبأتنا بحلول 
محمد المتوكل السعدي بهاء فراراً من ملاحقة عمه عبد 
الملك. مكث بها ما بين رمضان 985 / نونبر 1577 ومحرم 
6 / مارس 1578. في انتظار وصول إذن ضون سبستيان 
للإبحار إلى لشبونة ( العلمة, 2 : 453). 

لم نعلم بأخبار قصبة تلابادس إلا بعد أن سرد علينا 
عبد الكريم بن موسى الريفي الأحداث التي أدت إلى 
تخريبها على بد عياى الرشيد بعد جوم عام 5 / 
يوليوز ‏ غ غشت 1664. خلال الحربٍ الأخيرة مع القائد أحمد 
أعراص ( امعلمة؛ 2: 514) إلى أن تم تجديد بنائها في 
نطاق تشديد الحصار على جزيرة بادس مع 0 
الثاني عشر (أواخر 17م) على عهد مولاي إسماعيل. ربا 
كانت سنة التجديد هي 1091 / 1680. 

مجهول. نسب قبيلة قلعية. مخطوط ؛ عبد الكريم بن موسى 

الريفي. زهر الأكم. 129 ؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية. 237 

الرباط 1934 ؛ معلمة ا لغرب. 2 : 453 514 ؛ الطيبي عبد الرحمن, 

ا مجتمع الريفي قبل ا حماية. 2 : 437 ؛ ضابط الأمور الوطنية. 84 ؛ 

خريطة طبوغرافية سنة 1921. أخرى سنة 1935 ؛ النشرة الأثرية 

ا مغربية. 14 : 259 261. 
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حسن الفكيكي 
تالات. كلمة أمازيغية؛ وجمعها تالآتين تعني أرضاً 
منخفضة بالنسبة للأراضي المجاورة لها . كما تعني الشّعب 
والمسيل أو مجرى المياه. وتطلق مجازاً على حالة الانزلاق 
والتدحرج التي يقع فيها الانسان المنهار أخلاقيا أو المصاب 
بالافلاس ماديا أو معنوياً. فيقال له : "فلان وصل تالات" 
أي الدرجة السفلى. وهناك في منطقة تدغة مثال شائع يقال 
للانسان الذي يرفض استلهام الدروس من أخطائه للتراجع 
واصلاح_ اعوجاجه وانحرافه. فيقال عنه : "كانّد اك؛ مدن 
تالات؛ أمُخيب (أي المنبوذ) إيقيمن ديس" بمعنى : كل 
الناس في يوم من أيام حياتهم تدحرجوا إلى الأسفل 
(تالات) لكنهم تمكنوا من الافلات والصعود من جديد إلى 
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وضعهم العادي, إلا المشؤوم والمنبوذ والمتعجرف فهو وحده 
يظل فى تالات (الأسفل). 

واسم تالات أو تالاتين شائع الاستعمال في المغرب 
وبطلق عادة على القرى والمداشير التي تقع في الوادي 
ويجري فيها عادة مسيل وقد تم إحصا ء حوالي ثمانين 
قرية ومدشر ومكان تحمل اسم "تالات" أو "تالاتين". 

وتتمد 06 يقيها من الرياح 

5 ومن مداهمتها بسهولة من طرف المغيرين الأجانب. 
كما أن أهالي تلك القرى يقيمون زراعات كثيفة غالبا في 
المدرجات, والمساحات الضيقة. ويعيشون على اقتصاد 
القلة. 


تالات ‏ ن ‏ وامان. مركب منجمي يتشكل من عدة 
استغلاليات منجمية وتعدينية نحاسية» ويوجد الموقع بشرق 
إغرم (إقليم تارودانت) في منطقة جبلية تتراوح ارتفاعاها 
ما بين 1809 م بتالات ‏ ن ‏ وامان و1739 م بامنايو و1715 م 
بأكوني ن الخير و1580 م بإيمي نيكرى (انظر الخريطة 
الطبوغرافية لإغرم 100.000/1). وتشهد الطبونيميا 
بالنشاط المنجمي والتعديني للمطنقة.:إذ يوجد بالقرب من 
قرية أكوني مرتفع يسمى أفران وناس؛ وآخر يوجد بالشرق 
يعرف بأفرني. 

وتتخلل المنطقة آثار منجمية وتعدينية مهمة؛ فمثلا 
حفر بموقع ورتكاق عليز لاستغلال العرسبات العذنبة 
النحاسية بسمك مترين؛ وعلى طول ثلاثمائة مترء توجد 
بقايا دهاليز ردمت بعدما تم استغلال كل العروق المعدنية, 
وهذه طريقة كانت تطبق في جل المناجم المغربية القديمة, إذ 
يعمد مباشرة بعد الانتهاء من استغلال العرق المعدني: إلى 
حشو كل التجويفات بالردم المعدني مخافة من الانهيارات. 
وتم العثور على آثار للاشغالات المنجمية القدية بمنطقة 
أكوني. وبأفرني توجد مجموعة آبار حفرت لاستغلال 
العروق المعدنية النحاسية الباطنية. 

وتقع أهم الآثار المنجمية بتالات . ن ‏ وامان؛ بالأماكن 
التي يتجاوز سمك الترسبات المعدنية بها ستين سنتيمترء 
وتنتشر الآبار المنجمية على طول كيلومتر واحد. 

وتغطي الاستغلاليات المنجمية لتالات .ن ‏ وامان 
إجمالا مسافة 3.7 كلم باتجاه من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي. 

الخريطة الطبغرافية إغرم 1 / 100.000. 
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الموساوي العجلاري 

تالات ن ‏ يغشى. منخفض يخترقه أحد روافد نهر 
غريس, وهي منيعة تحيط بها الجبال من الجانبين وأصيحت 
عبارة عن مضيق جبلي وفج عميق. وتكمن أهميتها في 
كونها الممرالآاساسي من ايت هاني "بامدغوس" نحو 


'الريش؛ مرورا باسول": وكدلك سن نلعيل باشيف 
ملول" نحو الريش عبر أسول. 

نهر غريس بسبب المعارك البطولية التي كان هذا الموقع 
مسرحا لها يوم 5 و6 غشت 1933. . إذ قكنت جماعة من 
المقارمين الشجعان من أيت مرغاد وأيت حديدو (أيت 
يافلمان) وغيرهم, من الوقوف في وجه طوابير تكاد لا 
تنتهي من جيوش الاستعمار. مجهزة بمختلف الأسلحة 
العصربة التي تطورت بأوربا آنذاك. ويفضل ذكاء المقاومين 
العسكري تمكنوا من استغلالهم للموقع والمسالك الوعرة 
لمحاصرة القوات الاستعمارية المغيرة على "تالاتن 


يغشى". هذا على الرغم من الاستعدادات الدقيقة 
والإمدادات الضخمة اتخذها الاستعماريون لاحتلال منطقة 
"أمدغوس" التى تعد من آخر معاقل المقاومة بمنطقة الأطلس 
الكبير الأوسط. 

وهكذا فعلى إثر إخماد المقاومة التي تزعمها "سيدي 
المكي أمهاوش" يوم 14 شتنبر 1932, بعدما تدفقت القوات 
الاستعمارية من جميع الجهات لتحاصر المقاومين في 
تازكزاوت اضطر المقاومون إلى الاستسلام بعد قتال مرير 
تكبد العدو خلاله خسائر فادحة في الأرواح والعتاد منها 
سبعة ضباط من رتب عالية واكثر من مائتى جندي 
بالإضافة إلى مئات الجرحى. ْ 

زحفت الجيوش الاستعمارية بعد هذه المعارك, خاصة 
فوج مكناس بقيادة الجنرال كودو :60000 66767[1). نحو 
أسيف ملول واستقر بجيوشه بإميلشيلء وأخذ يزحف 
بالتدريج نحو أمدغوس حيث تم احتلال أكدال نايت 
أبراهيم. وفي نفس الوقت تم شق الطريق عبر مر تيزي - ن - 
تغرعُوزين. . الشيء الذي 3 الجنرال دوبيسون 26) 
(«ه81155 من الزحف نحو أكدال السابق الذكرء ومحاصرة 
قرى أمدغوس بقرات ضخمة. قوامها أربعة فيالق وثلاثة 
مدافع بعيدة المدى وبفوجين من الكوم بالإضافة إلى قوات 
تم تجنيدها من القبائل التي أخضعها الاستعمار والتي يعبر 
عنها بالقوات الإضافية. ٠‏ وتم تجميع هذه القوات خلال الفترة 
الممتدة ما بين 18 و27 يوليوز 1933 في إطار الاستعدادات 
لاحتلال أمدغوس انطلاقا من الشمال. 

وأما من جهة الغرب. فقد أدى إنهاء المقاومة بجبل 
صاغرو يوم 25 مارس 3, بعد استسلام بطل المقاومة 
عسو أ بسلام, أدى ذلك إلى تجميع القوات الاستعمارية 
التابعة لمراكش فى مركز بومالن دادس بقيادة الجنيرال 
كاترو 3101© متل يوليوز 3. وتم الشروع في شق 
الطريق في بومالن دادس نحو اعالي نهر دادس بإمدغاس 
55 وتم احتلال قرية مسمرير وتامتتوشت, وقت 
محاصرة أيت هاني وقرى أمدغوس من ناحية الغرب. 

ومن ناحية الجنوب, حل الجنرال هوري 11056 .61 القائد 
الأعلى للقوات الفرنسية بالمغرب بتينغير تدغة التي حولها 
إلى مركز قيادته, وأخذ يسير العمليات العسكرية من 


هناك. 

من جهة الشرقء قامت القوات الاستعمارية التابعة 
لمكناس وتادلة باحتلال المواقع الاستراتيجية والقرى حيث 
واجهتهم مقاومة أيت يحيى بكردوس, وقكنوا من تطويق 
أعالي نهر غريس. وشرعت القوات الاستعمارية في تمشيط 
المنطقة للقضاء على جيوب المقاومة بأيت هاني. 

وفي هذا الوقت أخذ المقاومون ينظمون أنفسهم ويعدون 
العدة لمواجهة الزحف الاستعماري المغير في المواجهة 
المصيرية, وقد اتخذوا الزوايا مقراً وملجأ لهذا التنظيم, 
وخاصة زاوية سيدي بويعقوب بأسول التي ساندت الجهاد 
ودعت الجماهير للالتحاق بصفوفها. وزاوية سيدي محمد 
أويوسف وهي فرع لزاوية سيدي بويعقوبء وزاوية قصر 
ايت سيدي بتلمي على مقربة من إميلشيل... وكانت خطة 
المقاومة مدبرة احسن تدبيرء بحيث اسندت قيادة المعارك 
إلى شخصيات معروفة بخصالها الحربية وتجربتها لمقاومة 
الاستعمار في معارك سابقة؛ هذا إلى جانب توفرها على 
رصيد من التقدير لدى رجال المقاومة. ومن بين هذه 
الشخصيات نذكر على سبيل المثال فقط : 

زايد أوسكرتي من أيت عيسى إزم؛ وعلي أوطرمون: 
وموحى أوعرجي. وكلهم من أيت مرغاد. وكذلك سيدي 
حماد نايت سيدي العربي» والراضيٍ مولاي امحمد بقصر 
إِطُوفُرُو, وسيدي محمد المضعر واحاه سيدي الطيبي 
الهواري وياسو أوعدي أمهاوش... 

كما أصدر العلماء والفقهاء وأعيان الزوايا المذكورة 
فتاوي من أجل إعلان الحرب على الغزاة والحث على 
الجهاد. وكانت هذه القيادات تشرف على مجموع العمليات 
وتقاتل أحياناً في الصفوف الأمامية, ولهذا سقط الكثير 
منهم في ساحة الوغى. 

وفي أوائل غشت 1933 أصدر الجنيرال هوري انطلاقا 
من تينغير أمره لقواد مختلف الوحدات من أجل تطويق 
المقاومين في معاقلهم الجبلية خاصة في فج تيزي نحمدون 
وجبل أيوب وجبل كردوس وذلك لنع المقاومين من الالتحاق 
بجبل بادو الذي جرت فيه المعارك الحربية في أواخر غشت 
3. وفي كل موقع أخذت كتائب المقاومة تد تعمركز ليل 
نهار في خنادق وتحصينات من الأحجار تسترها أغصان 
الأشجارء كما وضع حراس في المرتفعات يتتبعون تحركات 
الجيوش الاستعمارية. كما كانت أسر المجاهدين تتحصن 
نهاراً داخل سراديب محفورة تحت الصخور, ولم تكن 
ضربات الطائرات والمدافع تصيب سوى قطعان الغنم في 
أغلب الأحيان ! (الأرض المحروقة). 

وقد كانت القيادة الاستعمارية تدرك أن قبائل الأطلس 
الكبير الأوسط لن تستسلم بسهولة إلا بعد استنفاد وسائل 
المقاومة عن آخرها. وإلى هذا يشير الجنيرال ثيفينى 
لإعمع1617 في المجلة العسكرية ©7:]!]]2176 عباناء« ها بتاريخ 
9 يوليوز 1993 : 

"... ومثل منشقي تازكزاوت في 1932, وصاغرو في 
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3ه فإن منشقي الأطلس الكبير سيمتنعون أولا عن 
التفاوض, ولن يقع استسلامهم احتمالا إلا بقوة الضرورة. 
وذلك بواسطة أسلحهنا الا توماتيكية: ومداقعها المركرة فن 
المواقع المختارة, وطيراننا المداوم على الارتباط بتحركات 
جنودنا. وأمام اشتداد الخناق عليهم, وانهاكهم بالجوع 
والعطش. 50 بالنيران» وبعد أن يكونوا قد عدر 
الشرف, إلى الاستسلام أخيراً آنذاك سنجردهم من 
أسلحتهم ونكون بذلك قد أخمدنا قتنة الجبل بأكمله". 
وقد أصدر الجنيرال هوري أمره لاحتلال تالات ن يغشي 
الذي يعد أحد روافد نهر غريس وذلك لإحكام الخناق على 
المقاومين الذين دارا تعتصمون بعل بادى: 
وتم تكوين فرق عسكرية من المشاة والمدئعية وذلك 
لاحتلال تالات . ن ‏ يغشى لقطع الطريق أمام المقاومين نحو 
بل نادو وابوات: وساهم فوج ا 
الجنيرال جيرو 01,204 بالنسبة لفوج مراكش والجنيرال دو لا 
بوم عطنناة8 13 2[ بالنسبة لفوج تادلة في تلك العملية. 
وفى هذا الوقت اخذ قواد المقاومة يعدون العدة للقذف 
بقبائل أيت مرغاد وأيت حديدو الأشاوس. فى وجه 
الفرنسيين ا مغيرين على منطقتهم. وهكذا ففي ليلة 5 غشت 
3 اشتبك المقاومون مع القوات الاستعمارية المغيرة, 
عدر يستدرجونها إلى المسالك الوعرة "بتالات - نه 
يغشى" وفي هذا الصدد يقول أحد أبطال مقاومة "تالات .ن 
. يغشى" وهو من منطقة أيت هاني ويدعى "امبارك أو 
المعطي" يقول : ْ 
"كنا قد وضعنا حراسا أ في قمم الجبال المطلة على مدخل 
"تلات .ن- يغشى" لإرشادنا عن تحركات طوابير الجيوش 
الاستعمارية» فكان عليهم أي الحراس أن يتقدموا نحونا إذا 
تقدمت جيوش الاستعمار وأن يتوقفوا إن توقفت إلخ... 
ولما شاهدنا الحراس يقتربون منهاء استشعرنا نوعاً من 
الذهول لأن الأمر يتعلق بالمعركة المصيرية, وكنت فى مقدمة 
الصف وكان على أن أطلق الرصاصة الأولى إيذاناً ببداية 
المواجهة... وهذا ما تم بالفعل وأخذنا نمطر القوات 
الاستعمارية بوابل بد سات من كل جهة ولم ينج منها 
إلا الفارون وغنمنا أسلحة كثيرة وعدداً كبيراً من الخيل 
والألبسة العسكرية" (راوية شفوية مؤرخة ب 24 مارس 
4). 
وإلى هذه المعركة يشير العقيد قوانو اعممام» ع.آ) 
(701201 في كتابه المشار. إليه في المراجع صفحة 466 : 
"وبعد تكوين وتنظيم القوات المكلفة باحتلال "تلات .ن 
. يغشى " تقدمت هذه القوات نحو هدفها يوم 6 غشت» إلا 
أنها فوجئت بهجومات مباغتة للمنشقين القادمين من بادو 
وأرغمت هذه الغارات قواتها للتراجع نحو ضفاف أحد 
روافد وادي تالات ن يغشى... وكانت خسائرنا في معركة 
"تالات . ن ‏ يغشى” قد بلغت أربعة وأربعين قتيلا وواحدا 
وخمسين جريحا ومقتل أربعة ضباط من رتب متفاوتة بين 
عقيد ومقدم ونقيب..." 
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وقد أثارت هذه المعركة البطولية للمقاومين معارضة 
داخلية في فرنسا. رغم أسلوب التعتيم الذي اتبعته إدارة 
الحماية عن العمليات العسكرية في المغرب بحيث أوهمت 
الرأي العام خاصة بعد حرب الريف أن المغرب تم احتلاله 
ولم يبق 7 عمليات محدودة ضد ال منشقين وقطاع الطرق, 
فجاءت معارك أمدغفوس وخاصة معارك "تالات . نء 
يغشى" لتفجير الوضع من جديدء وهكذا كتبت جريدة 
لوبوييلير ع«توانتووط عا بتاريخ 8 يوليوز 1933 : 

"لا يزال الدم يسيل في المغرب". وفي عدد 14 يوليوز 
3 قالت : "عشرة قتلى آخرين واثنان وعشرون جريحاً 
فى المغرب !". وفى عدد 11 غشت 1933 أى بعد معارك 
تالآاك دنه يقجى: كت الخريدة المذكورة ‏ 
كنت إن التوغل السلمي المزعوم في المغرب ليس شيئاً 
آخر سوى مشروع لصوصية كبيرة لفائدة الراسمالية 
الاستعمارية؛ ومناسبة لبعض ذوي الرتب العسكرية لكي 
يربحوا شارات ونياشين بدم اجنود الفرنسيين والاهالي 
التعساء... إن صمت الحكومة ذو دلالة 0 على 
الخروج من هذا الصمت سراء أرادت ذلك أم لم ترد 
(جورج أوفيد, اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية الغربية 
05 . 955/: ص. 255: مطبعة دار تويقال) . 

وقد شكلت معارك "تالات .ن ‏ يغشى" عقبة كأداء 
لتقدم الجيوس الاستعمارية. كما أعطت نفسها للمقاومة 
التي قامت بها قبائل أيت مرغاد بقيادة زايد اسكونتي 
بجبل بادو من 22 إلى 26 غشت 1933. 

محمد ا معزوزي وهاشم العابدي العلوي, الكفاح ا مغربي ا لسلح في 

حلقات من 1900 إلى 1935؛ مطابع الأنباء؛ الرباط. 1986 ؛ جورج 

أوفيد اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغربية 1905 1955. دار 

توبقال, 1988. 


نل تملتعاك تفلم حمل كععناء ماع كععهم ذه] عاق بأمصلملا .مآ 
71006075 كابلا 0) كفل عنم ]ى 2/1 الإقانيود .ل : 1939 ركوط عمجم اق 
4 عل كعصفاة وععغتد مغل ذعنا .تلوعمصمآ : 1981 رققوط ,[ عمره]1" 
...طش 8 ,1933 - 93/1 | تتمعمجمم رمام سنن | كسمل متزمع امهم 
أت 71470641715 كع قطعع[ كنا رعتصييدا لان .8 :1934 امع - الثامم 
6 رحققدةط2 ,أمصررءن) كمانم ]| عل «مننمء تراعمهم 


#البر سكن أكادير عبد القادر بوراس 

تالسمطان. منتزه في منطقة جبلية 7 تقع شمال شرقي 
هذينة شفشاون.. مازال مشروع خلق منتزه تالسمطان في 
طور إنجاز الدراسة التى بدأت فى نهاية سنة 1993. 

يقع المنتزه الطبيعي لتالسمطان لمنطقة شفشاون حيث 
يعطي 60000 هكتار من السلسلة الكلسية للريف التي 
استعير منها اسم المدينة شف شاون أو أَشَاونْ بالأمازيغية 
أو القرون والقمم بالعربية, إذ تشتمل منطقة المنتزه جبال 
الأفرع 0 والأشهب) وتيسوكا وبوسليمان وخربوش 
وتازاوت وكلتي. 

يتميز منتزه تالسمطان بتضاريسه ومناظره الخلابة من 
صخور ووديان غارقة ومنحدرات تجلب الأنظارء 
وبيومناخاته الرطبة جدا والرطبة وشبه الرطبة, كما يزخر 
بتنوع نباتاته التي تشمل العديد من القبسيات. 


وأهم الأهداف المتوخاة من خلق هذا المنتزه هو الحفاظ 
على غابة الشوح المغربي آبُييس مارْوكَانَا وعذطه 
1110 أ 0 نال منمةة بالفرنسية. وهذا النوع 
آلاف هكتارء ويضفي على المنطقة رونقاً وجمالاً لا مثيل له 
إطلاقاً. كما تصادف بالمنتزه غابات من الأرز وبلوط الزان. 
والبلوط الآأخضر والبلوط القرمزي والعرعر البريري؛ وبعض 
اشجار القسطل الطبيعية. 


اه منتزه تالسمطان - 
إلى جانب هذه الأشجار المذكورة يتمتع زائر المنتزه 
بمشاهدة أزهار جميلة فائقة في الرونق؛ منها القبسيةء كما 
يتمتع بأصوات عدد وافر من الطيور. ويمكنه أن يصادف 
القردة وهي تتسلق الصخور أو اشجار الشوح. 


أبحاث ميدانية. 


ع أععلئه[! عروط عل ارمناقعع ع4 رهاط رعطوكة عع لتطممع8 
دمع مم20 12 عل نع قرم اع سمط معل ممناءععتط .عممنجة عه 121 
4 ,ذآه5 وعل 


عبد المالك بنعبيد 


تالسيئت, مركز تابع لعمالة فكيك على بعد نحو 
مائة كيلومتر من بوذنيب وثمانين كيلومتراً من ميسور على 
ارتفاع 1300 م. تسكنه قبيلة أيت حمو أ سعيد من قبائل 
ايت سغروشن. وقد اشتهر أيت حمو أهل تالسينت 
بمقاومتهم العنيقة للاستعمار الفرنسيء بدءا من معارك 
بوذنيب عام 1325 / 1907 إلى سنة 1353 / 1934. وشكلت 
تالسينت أحد المعاقل الهامة للمقاومة لدرجة أن الكتايات 
الاستعمارية خصصت لها حيزا كبيراً وأطلقت عليها "ملاحم 
ايت حمو". 

. انضم أيت حمو القاطنون بتالسينت منذ الوهلة الأولى 
إلى المقاومة التي قادها مولاي أحمد أ الحسن السباعي منذ 


سنة 1907. ولما اقتحمت جيوش الاحتلال بوذنيب سنة 1916 
عاد أيت حمو إلى تالسينت حيث أعادوا تنظيم المقاومة 
فواجهوا الجيوش الاستعمارية بقيادة الكولونيل دوري 
1001017 يوم 7 يوليوز 1916 وكيدوها خسائر فادحة. وعند 
اندلاع المقاومة بتافيلالت سنة 1518 بقيادة مبارك بن 
الحسين التوزونيني انضم إليه ايت حمو واعلنوا العصيان 
ضد سلطات الحماية واضطر الكولونيل هوري إلى القدوم 
إلى تالسينت على رأس جيش ضخم يوم 14 فبراير 1919. 
وبدأت المعركة من جديد لكن المقيم العام ليوطي أمر بوقف 
القعال في منطقة بوذنيب وتافيلالت والاحتفاظ بالوضع 
القائم بأقل التكاليف, وذلك لتجميع القوات الفرنسية 
لمواجهة البطل محمد ين عبد الكريم الخطابي. 

أدرك أيت حمو النوايا العدوانية للاستعمار الفرنسي 
وخطته في عزل الريف عن بقية المناطق ليتفرغ بعد ذلك 
لإخماد المقاومات الأخرى, لهذا رفضوا الهدنة التي أعلنها 
الاستعمار من طرف واحد. وتجلى ذلك يوم 3 جمادى 
الأولى عام 1344 / 16 دجنبر 1925 على إثر الحملة التي 
قامت بها السلطات الفرنسية لنزع السلاح من أيدي 
السكان؛ حيث استدعى الضابط الملازم الأول دى سباكس 
م5 126 رئيس مكتب تالسينت جماعة من ايت حدو 
أ 'بلحسن وعلى رأسهم حمو أ حمو وأخوه محمد أ حمو من 
قصر أبيار فرقة أيت الخندوف؛ وكانت خطتهم ترمي إلى 
الاجتماع في السوق أولا قبل التوجه إلى مكتب الضايط. 
لكن هذا الأخير كان على علم بخطة القبائل التي تنوي 
الهجوم على مركز السلطة بتالسينت لاسترجاع السلاح. 
وقد أمر الضابط بإلقاء القبض على حمو أ حموء ولكن 
سرعان ما تدخل شقيق هذا الأخير وأطلق الرصاص فقتل 
الضابط وتم قتل عشرة من الجنود والمخازينة. وكان مقتل 
الضابط "دى سباكس" بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة أيت 
حمو بتالسينت؛ حيث تم الاستيلاء على الأسلحة ا موجودة 
في مركز السلطة الاستعمارية بتالسينت بعد السيطرة 
عليه. واستمرت المجابهة بين أيت حمو مع من انضم إليهم 
من القبائل المجاورة في منطقة تالسينت مثل أيت مريم 
وكذلك في بني تبجيت من جهة والجيوش الاستعمارية مدة 
قتل خلالها الضابط الذي خلف دى سباكس على تالسينت 
يوم 6 أبريل 1926, وبلغ عدد الأسر التي غادرت تالسينت 
وأعلنت قردها على الاستعمار ثلاثمائة اسرة سنة 1928. 

كانت أساليب مقاومة أيت حمو تقوم على حرب 
العصابات ومواجهة الجيوش الاستعمارية عن طريق نصب 
الكمائن والمباغتة للتغلب على التفوق العددي والأسلحة 
المتطورة لدى الجيوش الاستعمارية:. وكان من نتائج 
الانتصارات القى حققها أيت حمو سنة 1928 حسب 
الكولونيل صولاي في كتابه الكوم ا مفارية (ص. 238) : 
مقتل سبعة وثلاثين جنديا في منطقة بوبرنوسء وإبادة 
طابور من المشاة في عطشانة مع مقتل ثمانية وثلاثين 
جندياً. ومقتل خمسين جنديا تابع للفيلق في منطقة 
جبهاني. 
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وهذا كله على الرغم من نهاية حرب الريف وإقام تهدئة 
تالسينت ودائرة كراندو. ومع ذلك لم تتمكن القوات 
الفرنسية من القضاء على أيت حمو رغم استعمال مختلف 
الأسلحة بما فيها الطيران الأمر الذي استدعى إعادة تنظيم 
الجيوش الاستعمارية. وفي هذا الصدد كتب الكولونيل 
فوانو في كتابه (248 ,يععهم دء! ::5) : "لقد استدعى الأمر 
إعادة التنظيم وإنشاء قيادة موحدة للتخوم الجزائرية المغربية 
بقيادة الجنرال هورى وذلك خلال فيراير سنة 1930. والسبب 
في إعادة هيكلة هذا التنظيم يعود بَالاسناين إلى النتائج 
الهزيلة وغير المرضية التي أسفر عنها الصرا اع المسلح ضد 
"لصوص" يك حهو: 1 

قامت القوات الاستعمارية بحرب إبادة ضد أيت حمو 
حيث كانت تترصد 0 الج 
توجهت م0 التهمة م موحى 57 المسار من 31 اك 
ومرصر واه ره 
0 وفي ضغرو خلال فبراير . مارس 332 وفي معارك 
أخرى بالأطلس الكبير الأوسط. 

وقد هجرت قبيلة أيت حمو تالسينت ورحلت بخيامها 
وماشيتها إلى المناطق الغير محتلة؛ فوجدها الجيش 
الفرنسي فرصة سانحة لهدم قصور أيت حمو بخنكٌ 

انتقل أيت حمو إلى تافيلالت ودرعة جه يخموا إلى 
جيوش بلقاسم النكادي لمحاربة الاستعما و] في 
الصحراء حيث واجهوا الجيوش الاستعما ارك 
منها معركة طنطان والزاك ومعارك ' ري قرب بة 
الخبراء 151 وسا ع عد نَ 
أكتوير سئة 19:4 

0 ا ا إلى 1935, 

الرياط. 1986. 


:1931 ,كقة2 ,1 .1 ,كاتتمع0 7107 كتيده 6) دعل 1076ث 2/1 الإوادوك5 .ل 
وهأ[ يلل وجناعلتة تزاعهج كعك كعدناء ةماع دععهم! 5و[ لاد بأمماه/ا هآ 
- 907[ ,عهجهوطا يدل «مقاههراع0ج هنأ رلتقمعظ .184 : 1939 ر,كتيوط 
7140001716 اهالت ةلأعهج ها عل غتتعترءدة أعمءعا بعمممطملاه : 934/ 
556ل مشا رنامل1120 .ف 1935 .كل انال ال بعصم وهنم اه دعل ماقم 
1983 كمهطط -تعقريث] ,143 كل [لأمسسآ , تستداه 1 عل مجع 8] نه وول 
2.44 


عيد القادر بوراس 

تالعيئت. تصغير العين "بأزغار" واقعة على بعد 20 
كلم جنوب مدينة تيزنيت. يذكر أن هذا المجال عيارة عن 
مرعى استقطب موجات بشرية مختلفة من الجبال المجاورة 
والصحراء ووفد عليه أولاد جرار المعقليون منذ العصر 


3 
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الموحدي (المنوني: إمارة. ص. 27) فنمت إليه هجرة كثيفة 
كثيفة قبل الاستقرار النهائي للسكانء اعتباراً لموقعه 
كطريق للقوافل التجارية, على أن الماء كان الباعث 
الأساسي لاستقرار أولاد جرار بأزغار تيزنيت. حيث تجمعوا 
في قرى كبيرة حول العيون في الركادة وإغرم وتالعينت. 

كان لظهور "عين حسون" بتالعينت أثر كبير في 
استقرار جزء من أولاد جرار بهاء بل إن الدفاع عن الطريق 
التجارية وحماية مصادر المياه والغلال خلق تلاحما أكبر بين 
أزغار في إطار حلف "تاحكات" الذي تتزعمه تالعينت ضد 
حلف "تاككوزلت" الذي ترأسه تازروالت. هذا التلاحم لا 
ينفي الصراع بين الأَرَغَارِيين عامة وبين الأسشر. والفخذات 
الجرارية حول مصادر المياه. 

ذكر الاكراري أن حفر العين كان منذ بداية القرن الثاني 
عشر (18 م( استنادا الى وثائق مكتوبة, وأن الذي عثر 
على مكان العين الحالي هو أحد السكراديين المسمى قيسوم 
بن أحمد السكرادي, ٠‏ في فدان للشيخ محمد بن علي 
الحسوني الذي تسمت العين باسمه؛ وأشرف على الحفر أيت 
حمان بأيك يري زوش الأفنان حن .1 

مرت الدورة المائية "لعين حسون" بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى تبدأ منذ ظهور العين على سطح الأرض 
في الثلاثين من القرن الثاني عشرء حين قسم الأطراف 
الثلاثة الذين شاركوا في الحفر مياهها فيما بينهم 
بالتساوي (أولاد حسونء أيت همان وإسكراد). وحسب 
أول وشيقة مؤرخة بعام 1331 فإن الدورة المائية كانت على 
مدار شتاء اثني عشر يوما صيفا وشتاء في كل يوم توزع 
فرديتان (نوبتان) فردية بالليل وفردية بالنهار (روضة 
الافنان. ص. 7) وفي كل فردية ستون طاسة وفي كل طاسة 
اثنتها عشرة دقيقة, ويشرف على توزيع الماء أشخاص 
يتوارثون حرفتهم يدعون "العبارة" ويحصلون مقابل عملهم 
على طاسة واحدة عن كل فردية. 

في المرحلة الشانية؛ تغيرت الوضعية القانونية للدورة 
المائية وذلك أواخر القرن الثالث عشر (19 م) ليصبح عدد 
أيام الدورة أربعة عشر يوماً؛ وارتفع عدد المستفيدين إلى 
عشرين أسرة. 

وفى المرحلة الثالقة. أصبحت الدورة المائية واحد1 
وعشرين يوما بزيادة سبعة أيام بتدبير من القائد عياد 
بتاريخ 11 ذي الحجة عام 3/1343 يوليوز 2.1925 وقد برر 
ذلك بقوله "اشتريت هذا الثلث عند سكرادة ولذلك زدتها 
وتبرعت للقبيلة بإصلاح العين وقتما احتاج إلى الاصلاح" 
(روضة الافنان: 7). بازدياد حصة أسرة بورحيم من مياه 
العين ازدادت المساحة المزروعة الى متلكها فكان لزاما 
عليها تحصين القرية لمواجهة الأخطار المحدقة. وهكذا أمر 
القائد عبد السلام وخليفته عياد بتسويرها سنة 1318/ 
1 كان علو السد 4.80 م وسمكه 0 م. له بابان كبيران 
يعتبران مدخل القرية حيث الدور والساحات ورياضان 
كبيران بداخل أحدهما منيع العين» فاكتسبت تالعينت سدة 


الحاضرة. فقصدها العلماء والأعيان والتجار والحرفيون 
للاحتماء بسورها الذي صد عنها غارات الجبليين وحملات 
الكنتافى سنة 1918, بل إنها استرعت انتباه سلاطين 
الوقت. فزارها السلطان مولاي يوسف سنئة 1926, وأصبحت 
قاعدة سوس الأقصى بعد تيزنيت بل إنها سعت إلى 
منافستها محتفظة بمكانتها تلك حتى أفول نجم أسرة 
بورحيم (انظر ا معلمة؛ ج 5). 
م. الاكراري» روضة الأفنان في وفيات الأعيان: تح حمدي أنوش. 
ز. د. د. ع. الرياط 1989 ؛ م. ال مختار السوسيء ا معسول. ج 19 ؛ 
خلال جزولة: ج: 1 ؛ م. ا منوني, ]ما فى مقن دوين ٠‏ مجلة 


دراسات.ء كلية الآداب أكاديرء العدد 1. 1987. ص. 27 29. 


بلتقصتتكسط : 1918 ,خوط ,1917 5ئز50 ينك عترتمام م1 ,لتدعنحآ .1] 
مقعتلة اطدمةن) ,تزممسنه 6 تعن ما : معرفطوط عه معو م0 


حمدي أ نوش 

تالغمت. اسم مواقع متعددة في كثير من جهات 

المغرب. وخاصة فى المناطق التى تسود فيها الأمازيغية. 

نجده مثلاء علما لقرية في سككتانة وأيت ووزكيت وكدميوة, 
وبعني الناقة (96 801031[ . 

يشتهر مر تالغمت (تيزي .ن ‏ تالغمت) على الطريق 
الرئيسية الرابطة بين ميدلت والرشيدية. وهي طريق مطروقة 
بكثافة منذ القديم. يقع هذا الممر شرقي جبل العياشي. وهو 
أشهر ممرات الأطلس الكبير الشرقي 

أما زاوية تالغمت. فهي ل المراحل التي كان 
ينزلبها ركب الحج الناصريء, وتقع بين سجلماسة 
والقنادسة. ولعل تطورها في القرنين الحادي عشر والذي 
يليه (18.17 م) إرجع بالأساس إلى نشأة فرع للزاوية 
الناصرية بها ( الرحلة الناصرية؛ 2 : 196). فقد تتلمذ أحد 
أبنائها ؛ وهو محمد أكرام للشيخ أحمد ابن ناصر. ترجم له 
ا خليفتي» نقلا عن الرحلة الناصرية؛ فقال : 

"م تعابع العاس أرسالاء وتلاحقوا أقواجا: رفيهة 
بلدينا المحب سيدي محمد أشُرام به لقب؛ التكمدرتي". 
(الدرة ا جليلة. 240). 

وتكمن أهمية تالغمت بالنسبة للركب الناصريء في 
كونها مرحلة في الطريقء ينزل بها الحجاج للاستراحة 
واقتناء الرواحل. 

وظلت زاوية تالغمت الناصرية» قائمة بعد ذلك فقد 
توقف بها ابن عبد السلام الناصري في بداية القرن الغالث 
عشر (19 م) في أثناء قفوله من الحج. (الرحلة, 62). 
وماتزال حتى اليوم دار صلاح وعلم. 

أحمد بن ناصر الدرعيء الرحلة الناصرية. ط. ح ؛ م. ا خليفتي. 

الدرة ا جليلة تح. أ. عمال. 1986 ؛ م. ابن عبد السلام الناصري, 

الرحلة؛ م. خ. س.؛ 5658. 

1942 ...1نم قلاط لدت راكنا هآ 1 
5 أحمد عمالك 
تالكتاوت ) بني سمكين 

تالكجوتي دبكاك معفؤدة أور كاف غادية: أسم 
يطلق على مجموعة من القرى تقع على السفح الجنوبي 


للأطلس الكبير الغربي شرق مدينة تارودانت» ما بين 
مركزي تافينكولت وغايت برحيل. ويقع جل قرى تالككجونت 
على أحد زوافد الضفة اليمنى لنهر سوس., المعروف ياسم 
أسيف .ن . تالكجونت الذي ينبع من الجدار الجنوسي 
والجنوبي الغربي من الكتلة الجبلية تيشكا. 

أهم قرى تالكجونت إِينْضرمَاس» إيكر. ا 38 وثا 
إيداوبلال. تلات .ن حقي. .. وتحخيط بها المجموعات 
البشرية التالية : تاوينخت وإيفوزان وإيداوكايس 
وإيكضّاشن وأيت يوش وأزازن وتالاممت... 

تعتبر تالكجونت من المواقع الجميلة في المنطقة نظراً 
لخصب تربتها ووفرة مياهماء وقد عرف سكانها كيف 
يستغلون هذه المعطيات, فجعلوا من الأراضي المجاورة 
لمجرى النهر جنات متصلة من أشجار الزيتون واللوز والتين 
وغيرهاء ومزارع للقمح والشعير والذرة وأنواع الخضر.. 
وبنوا للنحل ولمختلف الحيوانات الأليفة.. كل هذا أنجر 
وسط غابة كبيرة محيطة من شجر أركان الخالد الذي تشتهر 
المنطقة بإنتاج أحسن زيت منهء كما تشتهر يبعسلها المعطر. 

ينتمي سكان تالكجونت حسب ما ورد عند روبير 
مونتاني وجان دريشء. إلى لف إيداو رداغ الذي يقابله في 
المنطقة لف ءايت زوليط. ونتيجة للصراع الدائم بين هذين 
اللفين برزت سلطة أيت بازي بتالكجونت منذ منتتصف 
القرن الفاضع عنشس: واحتفظت أسرة أيت بَازَي بالمشيخة 
(إمُغَارَنٌ) ثم بالقيادة (لقيّادً) منذ ذلك الوقت إلى نهاية 
فترة الحماية؛ وكان المرحوم القائد الحاج لحسن بَازي آخر 
قائد منها. 

معلومات شخصية ؛ خرائط جان دريش. 

0 
علي صدقي أزايكو 

تالمبوط, أو تالنيوط» قرية تقع بفرقة بني شداد من 
قبيلة بني زجل (إقليم شفشاون). والغالب على الظن أنه 
كان بها في عهد الرومان مركز لحراسة الطريق الرابطة بين 
مركزوادي لآو ومركز إغاروزيم بالقرب من شفشاون؛ بدليل 
أنه ما زالت هناك آثار قنطرة رومانية قائمة الذات. 

وهناك سد تالمبوط ويعرف ايا بسيد وادي لاو دوعط 
31.] ا06: وهو السد الوحيد الذي بناه الإسبان في عهد 
الحماية وجعلوا عليه معملا لتوليد الكهرباء ؛ ويقع بالقرب 
من القرية التي يحمل اسمها بقبيلة بني زجل (إقليم 
شفشاون). والطاقة الكهربائية التى يُنتجها معمل هذا 
السد كانث تغطى حاجيات الناخية الغربية من شمال المغرب 
بما في ذلك مدينة سبتة السليبة. 


اع. بتعبد الله. ا موسوعة.131. 


متعستتمهاا : 1943 ,مقندطع1 نهنا أعل ممعم سا بكوكلظ 4 
بهن نأ 8 لأنمتردةا ,ومصصتةت 


* * ويذكر في التاريخ أن قرية تالمبوط شهدت في القرن 


العاشر (16 1 وما تلاف نهضة علمية ملحوظة فأصبحت 
تشكل مركزاً علمياً هاماً؛ اجتمع فيه من أبنائها ومن 
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الطارئين عليها علما “اعلا ومتصوفون كبار؛ منهم 
الشيوخ عبد الله الغزواني وعبد الله الهبطي والحسن ابن 
عرضون وأبوالقاسم بن خجو وموسى الوزاني ومحمد النالي 
الخالدي وعبد الوارث اليالصوتى تي وغيرهم,ء ورد هؤلاء 
الشيوخ على هذه القربة فبنوا بها مساجد غدت مدارس 
للعلم وموئلا للارشاد والإصلاح, وكان يي 
إليها أعظم الأثر على ازدهار العلوم الدينية بها .. 

ع. الجيدي . ابن عرضون الكبيرء حياته وآثاره. ص. 51.50. 

عمر الجيدي 

تالمست. واحدة من بين زوايا ركراكة الثلاث عشرة 
المنتشرة ة على عدوة وادي تانسيفت الجنوبية وهي اكرات 
تالمست . أقرموه ‏ رتنانة أيت بوطريطش توريرت . أيت 
بوالاعلام ‏ مرامر . تكتنت . امزيلات ‏ سكياط. 

وتسمى تالمست كذلك زاوية سيدي عبد الجليل نسبة 
إلى دفينها سيدي عبد الجليل بن منصور بن عبد النعيم 
والد سيدي مكدول دفين الصويرة. وضى أحد العلماء 
العارفين بالله, تلقى العلم بالأندلس والتحق بمصر حيث 
درس على الشيخ خليل صاحب المختصر وذلك سنة 774 ه 
ثم عاد إلى غرناطة بالأندلس فشاع خبره وذاع صيته حتى 
وصل إلى ملك مراكش أبي الحسن المريني الذي قابله 
بالأنذلس حي جوازة إليه وأمره بالرخيل إلى بلاد ركراكة 
ولم شتات المتفرقين منهم في قبائل المغرب بعد 3 فروا من 
بطش ابن خزر المغراوي وتفرقوا في سوس وأغمات 58 
في بداية العقد الرابع من القرن الخامس الهجري (432/ 
0 م). 

ويسعود الأصل في تسمية تالمست بهذا الاسم إلى 
روايات متضاربة لعل أرجحها تلك التي تنسب الاسم إلى 
الكلمة البربرية "تملمس' ' التي تعني النبع أو البئرء ذلك 
أن تاللمست . سواء الزاوية أو المركز القروي القريب منها . 
يرتبط موضعها بواد دائم الجريات يحمل نفس الاسم تغذيه 
العيون والينابيع الكثيرة الموجودة على طول مجرأهء فيرجح 
أن يكون هذا الاشتقاق صحيحاً نظراً لكون قبيلة ركراجة 
التى ينتسب إليها سكان تالمست هي تبيلد أمازيغية 
الأصل. 

درأسة ميدانية. 

محمد كلاد 

تالماغّت. تكتب أيضا "تالمغت" و"تالماخت" بالخاء, 
كما ترد أحيانا معربة هكذا "لمّاغة". تطلق تالماغت من 
جهة على منطقة زراعية غنية تقع الآن بزعير جنوب مدينة 
الرباط. ومن جهة أخرى على فرقة من قبيلة زعير ما تزال 
معروفة حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن جل المعلومات 
المتوفرة حول هذا الاسم غالبا ما يقصد بها الموضع وأحيانا 
الموضع والقبيلة معا. 

ارتبط ذكر تالماغت فى المصادر المغربية بيعض الأحداث 
التاريخية التي ترجع إلى فترات مختلفة من تاريخ المغرب. 
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ولعل أول إشارة وردت في هذا الباب هي التي جاءت عند 
البيزق حيث ذكر في معرض حديثه عن فتنة يحيى بن أبي 
بكر الصحراوي بدكالة؛ والذي تعاضدت معه قبائلها 
وكذلك قبائل ركراكة وحاحة ضد الموحدين بعد فتحهم 
مراكش سنة 541 ه, أن الخليفة عبد المومن بعث إلى يحيى 
جيشآا بقيادة يصلاسن بن المعز لإخماد ثورته والقضاء 
عليه, بينما أخذ هو طريقا آخر إلى سلا عبر تالماغت 
لمواجهة بقايا المرابطين هناك (أخبار؛ 68). 

أما الإشارة الثانية فوردت عند ابن الزيات عندما ترجم 
لأبي محمد عبد الله ابن الخير الزناتي كأحد رجالات 
التصوف والصلاح الذين ينتمون إلى موضع قريب من 
تالماغت بتامسنا وعرفوا بكراماتهم واستجابة دعواتهم 
(التشوف. 296). 

وقد كان للسان الدين بن الخطيب أفدنة بمنطقة تالماغت 
يقوم على حرثهاء وهي من إهداء السلطان أبي زيان المريني 
حسب ماجاء 5 مم م سود الكو 
يصرح أنه أعفى ابن الخطيب من الوظائف وأن "تحرر له 
الأزواج التي يحرثها بتالماغت من كل وجيبة؛ وتحاشى من 
كل؛مغرم أو ضريبة بالتحرير التام" (نفح. 7:6), كما مئخه 
امتيازات أخرى كتتخصيصه مرتيا شهريا له ولولده يؤخذ 
من محبي مدينة سلا يقدر بخمسمائة دينار من الفضة 
العشرية, إضافة إلى الإدم والأقوات من حيوان وعنب 
وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك ولا يطالب في كل 
هذا مغرم أو وظيف. 

أما في العهدين السعدي والعلوي فتتوقر معلومات 
أكقر عن تالماغت كموقع استراتيجي تعبره المحلات 
السلطانية في اتجاهها من مراكش إلى مكناسة وفاس عبر 
الرباظ أو العكسء وذلك إما لعتقل السلطان.بين”عراصمه 
بهدن الاستقرار وتغيير مكان الإقامة, أو لإخماد فتن 
القبائل الثائرة هناك أو لقمع قرد بعض قبائل زعير نفسهاء 
كما كانت المنطقة مكانا مناسبا لتخييم المحلات 
السلطائية. 

ففيما يتعلق بالقرن العاشر الهجري تذكر بعض المصادر 
أنه في سنة 959 ه أقطع السلطان احيل المنصور الذهبي 
بلاد تالمّاغت لفرقة من عرب حوز مراكش هم أولاد مطاع 
(مناهلء 112) ا 
أولاد حسين وأولاد مطاع حول النفوذ على أرض 
تالمّاغت؛ فكانت الهزية على أولاد مطاع. وعندما وصل 
الخبر إلى أحمد المنصور سرح إليهم جيشأً بقيادة أبي 
أشحان ان لدي ا وك ليدم 
أولاد حسين وفرض عليهم مغارم ثقيلة ثقيلة (مناهل» 51) 

وخلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (19.18 م) 
كانت تالمّاغت مسرحا للعديد من المواجهات إما بين قبائل 
المنطقة أو بينها وبين السلطة المركزية نجملها فيما يلي : 

في سنة 1157 ه وقعت مواجهة بين السلطان مولاي 
عبد اللهين إسماعيل وأحيه مولاي المستضيء الذي ثار 


عليه بسلا حيث بايعه أهلها وساندته قبائل بني حسن 
وفرقة من عبيد دكالة في حصار مدينة الرباط مدة أربعة 
عشر شهرا. وكانت من نتائج هذه الوقعة التي تعرف 
بازبيدة انهزام الأمير الثائر وفراره إلى ناحية مسفيوة 
(الضعيف» 263:1). 

في سنة 1193 ه نشبت حرب ضروس بين عرب الصباح 
وزعير بتالمّاغت على رأس مرسى أكدور ( الضعيف؛ 1: 
8). 

وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله مجموعة من 
الحملات العسكرية إلى تالماغت لردع بعض قبائل زعير 
المتمردة على المخزن وتأديبهاء وكانت أهم تلك الحملات 
وقعة سنة 1201 ه و1203 ه ( الضعيف. 352:1: 2360 
72 

حملات السلطان مولاي سليمان لإخماد فتن قبائل 
زعير بتالماغت خاصة سنة 1209 ه ( الضعيف. 2 : 457. 
0). 

في سنة 1225 ه أمر الباشا الغازي الشاوي قبائل 
زعير ببناء قصبة في مشرع المسناوي بتالماغت وأن يقيموا 
فيها سوق الاحد ( الضعيف.؛ 2 : 649). 

من جهة أخرى شكلت تالماغت إحدى المحطات الأساسية 
التي تعبرها المحلات السلطانية في اتجاهها من مراكش 
وفاس وإليهما كما تتخذها أحيانا للراحة والاستجمام. في 
هذا الإطار نشير إلى : 

الطريق الذي سلكه سيدي محمد بن عبد الله انطلاقا 
من مراكش لردع قبائل شراكة شمال فاس سنة 1202: 
مراكش ‏ قنطرة تانسيفت . وادي أم الربيع (أحمري) ‏ 
أزبيدة بتالماغت ‏ تنوبارت ببلاد السهول . المبيت بقصبة 
الجياد ‏ المبيت بزرهون . مكناسة ( الضعيف» 359:1). 

. رحلة السلطان مولاي سليمان من مكناسة إلى مراكش 
سنة 1217 ه : مكناس ‏ المبيت بعين العرمة . بهت . ضاية 
روفي . المبيت بكلتة الفيلا ‏ أزبيدة بتالماغت ‏ مراكش 
(الضعيف» 2 0)). 

رحلة مولاي سليمان من مراكش إلى مكناسة سنة 
8ه : مراكش ‏ قضبة تادلا ‏ عين الليل . تالماغت - 
مكناسة الزيتون ( الضعيف: 698:2). 

رحلة من فاس إلى مراكش سنة 1229 : فاس- 
مكناسة الزيتون ‏ المبيت بالخميسات ‏ ازبيدة بتالماغت ‏ 
وادي أم الربيع ‏ مراكش (١‏ الضعيف؛ 717:2). 

أ. البيذق, أخبار ا لهدي. الرباطء 1971 ؛ ي. ابن الزيات» 

التشوف. تح. أحمد التوفيقء الدار البيضاءء, 1984 ؛ أ. المقري, 

نفح الطيب. ج 6: تح. إحسان عياس. بيروت» 8 4 أ. 

الناصري, الاستفضاء ج 4: الدار البيضاء؛ 1955 ؛ ع. الفشتالي: 

مناهل الصفاء تح. عبد الله كنون: الرباط ‏ تطوان, 1964 ؛ 

الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة: 2 ج. تح. محمد البوزيدي 

الشيخيء الدار البيضاء. 1988. 

رشيد السلامي 


تالتوقت أو تارق ماذة سعملة فن اليناة:هي 
عبارة عن نوع من التراب أبيض اللون. يوجد ببعض 
الأماكن في السفح الشمالي والسفح الجنويي للأطلس 
الكبير الأوسط (منطقة دادس على الخنصوص). ويستعمله 
السكان لطلاء جدران منازلهم. ويضيفون إليه التبن 
ليكتسب القوة وا مناعة التي تجعله صقلا ومقاوما للأمطار. 
وبعد مزجه بواسطة الماء يترك المزيج ليختمر مدة قصيرة 
وبعده يصبح جاهزأً للاستعمال. ومن مزايا هذا التراب أنه 
إلى جانب مقاومته للأمطار والرياح والشمس (مختلف 
عوامل التعرية) يعطي المنازل رونقا يزيدها جمالا ويهاء. 

نحريات ميدانية. 

محمد حمام 

تالويات (طاةط11ه1): عدها نينيي #عتدوء8) من المدن 
التي ورد اسمها عند الجغرافي بطليموس (5016066) 
(القرن 9 م)؛ وقد وطنّها عند منابع نهر سُبور (مناان5) 
الذي يوافق حسب معظم الدارسين واد سبو الحالي. النهر 
الرائع والصالح للملاحة على حد قول عالم الطبيعة اللاتيني 
بلين القديم («ءنهم هآ عمنام) (القرن 1.م). 

وتطابق تالوبات عند الباحث بينيى مدينة تانبت 
#0طءدة1) المذكورة حسب نفس المؤلق بمصادر الجغرافيين 
العرب. 


عتصهاة سالط : معدا بل عتنارع نع ابه متن/درك و 060 ,تعتصوع8 .11 
.5 - 301 .درق ,1904 ,1 .لال ,عتم م111 


البضاوية بلكامل 


تاليليت. مركز جهادي في حرب الريف يقع بقبيلة 
قسمان بإقليم الناظور على بعد حوالي تسعين كيلومتراً من 
هذه المدينة. 

استطاع الجيش الاسباني احتلاله يوم 3 /1921/6 وأقام 
فيه معسكراً من بين تلك المعسكرات الأمامية المحيطة 
بالمركز الرئيسي الذي كان موجودا "بأنوال" قبل احتلاله من 
قبل المجاهدين في الحرب الريفية الثالثة, أيام عبد الكريم 
الخطابى. وكان السبب فى إحداث هذا المركز مثل غيره من 
المراكز القريبة, أنه عندما وجدت قوافل التموين الإسبانية 
صعوبة كبيرة في تنقلاتها من مركز إلى آخرء أمرت 
الحكومة الاسبانية الجنرال سيلفيستري قائد القوات 
الاسلامية بالإقليم "أن يقوم باحتلال أكبر عدد ممكن من 
المراكز الشانوية حتى يتمكن من التغلب على المشاكل؛ 
ويؤدب الثوار بما يستحقونه من تأديب" (م. بن عزوز 
حكيم. معركة أنوال. ص. 59). 

وتنفيذا لهذا الأمر قام باحتلال عدة مراكز في بني 
أوليشك وقسمان من بينها "تاليليت" فيما بين ثالث ورابع 
يونيو 1921. 

في هذا الموقع. جرت "معركة تاليليت" الأولى» عندما 
قام المجاهدون يوم 16 يونيو 1921 على الساعة السادسة 
صباحاً بمحاولة اقتحام هذا المركزء في نفس اليوم الذي 
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هاجموا فيه مركز "بومجان" وذلك عندما أرادت حامية 
المركز الأخير سقي الماء من وادي أنوال. فقوبلت بوابل من 
الرصاص الذي أحدث الرعب في صفوفنا يسيب العدهد 
الهائل من الجنود الذين ذهبوا ضحية سقي قطرة من الماء 
ادلم عالا دقائق حتى تحول الاشتباك إلى معركة عنيفة" 

" (الملازم كسادو الذي كان شاهد عيان., في كتابه 
اغريباً). 

وورد في سجل العمليات الحربية اليومية للاقامة 
الاسبانية العامة بتطاون أن المجاهدين أغاروا على مركز 
"تاليليت" يوم 16 يونيو 1921 ومركز بومجان القريب منه 
وأن المعركة استغرقت النهار كله. نجم عنها ستة عشر من 
القتتلى في صفوف الجيش الإسباني وخمسة وأربعون من 
الجر 

وفي يوم 21 يوليوز 1921. وقعت "معركة تاليليت" 
الثانية وذلك عندما قامت القوات الريفية بمحاصرة هذا 
المركز في نفس اليوم الذي سقط فيه مركز إغريباً وشرع في 
محاصرة "أنوال" . وفي اليوم التالي 2 يوليوز تم طرد 
حامية "تاليليت" بعد شن أربعة وثلاثين جندياً من 
أفرادها ؛ فالتجأت إلى مركز "سيدي ادريس" على شاطئ 
البحر؛ إلى أن حان دور هذا المركز الأخير يوم 25 من نفس 
الشهرء. فاقتحمهالمجاهدون وقتلوا خمسمائة وثمانية 
وعشرين جندياً من حاميته. 

م. ابن عزوز حكيمء أنوال. 21 يوليوز 1921 ؛ معارك الثورة الريفية 

ومضات مضيئة عن ا حرب الريفية. 

عبد الله عاصم 

تاليوين. ١‏ (بالشمال) ) تل مرتفع (87م) متقدم في 
نا البحر غير (سبخة بوع رق) ل 
صغيرة؛ بارزة في شمال البحر على ساحله الغربي. توجد به 
في الوقت الحاضر قبة ضريح سيدي علي تيسُْكارت 
(تامكارت أيضا) ولذلك يعرف تل تاليوين في الوقت 
الراهن باسم صاحب الضريح. 

وتاليوين جمع تالا أو تلاء بمعنى عين الماء في اللهجة 
الأمازيغية. وينطبق الاسم على المكان نظراً لوجود سابق 
لعدة عيون لا وجود لها في الوقت الراهن. قيل إنها كانت 
موجودة. وعددها ثلاثة. على السفح الغربي من البرزخ 
الصغير الرابط بين التل وكتلة جبل قلعية. 

عرفتنا الوثائق الإسبانية خلال القرن السادس عشر 
بتاليوين باسم 13(00ه7؛ وكان التل آنذاك نقطة مراقبة (أي 
الناظور) من طرف القلعيين للسفن الإسبانية الآتية إلى 
مليلة المحتلة, ولسفن الإيالة الجزائرية الداخلة إلى البحر 
الصغير. وكان لتل تاليوين أثناء حصار سيدي محمد بن 
عبدالله لمليلة دوره الاستراتيجى 

وقد انخذت السلطات الإسبانية. أثناء فعرة الحماية, 
تاليوين مركزا لتطهير معدن حديد جيل وكسان, قبل أن يتم 
نقله إلى مرسى مليلة للتصدير. وماتزال آثار التطهير في 
حقل اصطناعي واقع بجانب التل. ا 
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والمكان في الوقت الراهن محطة تشرف عليها شركة 
ماروسة (8131051) القائمة بتربية ة الأسماك النادرة. وتوليد 
الطحالب بالبحر الصغير. 

ح. الفكيكي. قلعية ومشكل الوجود الاسباني مليلة؛ ١‏ : 125.118 

2 189 + 2 : 302 ؛ خريطة طبوغرافية ١935‏ ؛ زيارة ميدانية. 

شيو النكبق 

تاليوين, (بالجنوب) مركز استراتيجي وإداري قديم 
بقع بهضاب وجيال شمال الأطلس الصغيرء ولهذا يتلقى 
أمطارا لابأس بها في هذا الوسط القاحل : 205 ملم / سنة. 
وتقطنه اليوم جماعة قروية زاد عدد سكانها سنة 1982 على 
عشرين. ألف نسمة: 

تنتشر أراضي تاليوين على طول واد إزكموزن والجبال 
المحيطة به وهي جبال ترجع صخورها إلى ما قبل الكامبري, 
كلس وحت ورصييصء وهي صخور جرداء نادرة التربة. 
ويتميز وادي إزكموزن هنا باتساعه وظهور مياه سطحية 
بمجراه وظهور بعض العيون بهوامش سريره مما وفر مجالا 
ضيقا لزراعة مسقية بساتينية لأشجار الزيتون واللوز 
والنخيل والتين والحبوب والعلف وبعض الخضر للاستهلاك 
الذاتي. لكن الملكية صغيرة جداً ومفتتة؛ وبدأ يشاع 
استعمال الضخ الميكانيكي في إطار تجديد الأساليب 
الفلاحية والتوسع في زراعة المخضر والعلف لتغذية الأبقار. 
وأما الزراعة البورية للشعير فإنها نادرة لقحولة الأراضي 
خارج الوادي. وتشتهر بعض الأودية العالية بسككتانة 
وأسكاون بإنتاج الزعفران الذي يعتبر أهم ثروة زراعية 
بالمنطقة. وتوفر البراري الواسعة مرعى فقيراً للمواشي 
الصغيرة تحقق مداخيل مهمة فى بعض السنوات الوفيرة 
المطر. وينتمي سكان الجماعة إلى قبيلة سكتانة. ويفسر 
البعض أسم تليؤين بكونه جمعاً لتلات أي الشعبة بلهجة 


موقع تاليوين 


كان بمركز تاليوين قبل الاستعمار قيادة سكتانة وحصن 
يشرف على الطريق الصحراوي الواصل بين سوس ووادي 
درعة "والقبلة" أي الهوامش الجنوبية للأطلس الصغير 
المشرفة على الصحراءء به بقايا أبراج المراقية ومخازن 
جماعية التي يدعى الواحد منها أكادير. 


يقع المركز الحديث لتاليوين عند معبر لواد إزكموزن 
أحد الروافد العليا لواد سوس على الطريق الرئيسي رقم 32 
الرابط بين تارودانت وورزازات على علو 1020م. ويتكون 
من مركز إداري وتجاري حديث مفتوح على الطريق الرئيسي 
وعدد من الدواوير تمتد على مقطع من الوادي بالضفة 
اليمنى والطريق الرئيسي ال موازي له على طول ستة 
كيلومترات. واهم التجمعات هي زاوية تاكركوست حيث 
يسكن الموظفون وتوجد معظم المصالح الإدارية وتامليلت 
وبولكا وإددوأوزرو. ذات بناء تقليدي يتخللها سكن 
متشغنت حديث معظمه للمهاجرين والموظفين والتجار. لم 
تظهر المنشآت الاستعمارية هنا إلا بعد سنة 1929 حيث 
أنشئت ثكنة للمخازنية ومركز نائب المراقب المدني إلى 
جانب قايد سكتانة وتحول إلى مركز دائرة حظي منشآت 
عمومية كثيرة : قيادة مركز درك ومحكمة ابتدائية 
ومستشفى وإعدادية, الخ. وينعقد به سوق أسبوعي على 
طريق قديم بالضفة اليسرى يومي الأحد للمواشي والاثنين 
للتبضع؛ وهو سوق قديم ينعقد بمكان ضيق يتوفر على 
تجهيزات مهمة تصل إليه البضائع والخضر من تارودانت 
وأكادير ويرود السكان بالحاجيات الأساسية: وتعرض به 
منتجات محلية قليلة, أهمها المواشي والجلود والزعفران 
والزرابي التي تشتهر بها تاليوين؛ ويتوفر المركز على 
سويقة دائمة بها متاجر كبيرة حديثة إلى جانب دكاكين 
بقالة بمختلف الدواوير وتجهيزات أساسية ومولد كهربائي 
محلي يزود المنازل والأزقة بالإنارة. وتقرر ربط المركز 
بالشبكة الكهربائية الوطنية سنة 31. كما يتوفر على برج 
مياه يزود الإدارات وسكن الموظفين. ولوقوع تاليوين على 
طريق سياحي مهم لجولات الجنوبٍ الصحراوي فقد أنشئ به 
فندق سياحي كبير مصنف في أربعة جوم طاقته ستون 
غرفة إلى جانب فندق آخر صغير. 
بحث ميداني في خريف 1990 ! خرائط طبوغرافية وجيولوجية 
أحمد هوزالي 
تامازيرت, وتجمع على "تيميزار” كلمة أمازيغية تعني 
بهذه الصيغة الأرض والحقول والمخيم والمقام والموطن 
والوطن. هذه المعانى تَردٌ كلا أو بعضا عند ذكر الكلمة 
حسب المناطق وحسب السياق. 
غير أن المغنى الغالب اليوم في القسم الجنوبي من 
المجال الأمازيغي المغربي هو معنى الموطن بالمعنى ا محدود 
أ والوطن بالمعنى الواسع . والذي تقابله في مناطق أمازيغية 
أخرى كلمة "تامورت". 
وإذا استعملت الكلمة بصيغة المذكر : "أمَازير" فإنها 
تعني السماد الحيواتي ي أي ما يسمى في كلامنا الدارج 
"لغبار" وهو الدّمّال. 
وهكذا نلاحظ أن الكلمة شديدة الارتباط بالأرض 
والحيوان وتترجم العلاقة بينتهما وتجسم أهمية هذه العلاقة 
بالنسبة إلى الإنسان المزارع. 


وقد استعملت الكلمة بصيغة المفرد أو الجمع أسماء 
أعلام جغرافية في الأطلس الكبير الغربي بصفة خاصة. 
وفي هذه الخالة غالبا ما تعني الحقول أ والمزارع. 

م. شفيق, ٠‏ ا معجم العربي الأمازيغي: الجزء الأول. الرياط؛ 21990 

صض. 2179174 


بأؤنامهآ .2 : 638 .م11 .1 ...ع «تمسممنع21. ,لأسفعيه عل يلق 
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علي صدقي أزايكو 
تاماست + ماسة 

تاماسيئت. قرية تقع بفرقة المرابطين من قبيلة بني 
ورياغل (إقليم الحسيمة) ؛ وإلى هذه القرية نفي بطل 
المقاومة المسلحة المغربية بناحية جيالة والهبط وغمارة 
الشريف مولاي أحمد الريسوني عندما ألقى الأمير الخطابي 
القبض عليه بتازروت؛ وقد توفي الريسوني بالقرية المذكورة 
يوم 9 رمضان 13/1343 أبرئل 25 

وأما سقوط القرية بيد الجيش الإسباني فقد كان يوم 
0 ماي 1926. 

عناعط متندمنظا ,وموسة0) معمتامفاطا : 1953 ,كمأنطمء «ملمء عتوملق 

محمد ابن عزوز حكيم 
كماما يقاب الطرفة 

تامارّست أو تاماوّئتء كلمة أمازيعية جمعها 
تيماوسين. هذا في الأطلسين الكبير والصغيرء ويسمى نوع 
منها في الأطلس المتوسط ”تاماويت". تطلق على لون من 
ألوان المحاورات الشعرية وتكون مرتجلة وذات مستوى 
رفيع. سواء من حيث الشكل والإيقاع الصوتي المميز أو من 
حيث المضمون الذي كثيراً ما يتستر وراء الرمزية والإلغاز. 

يتحاور فتيان قرية ما وفتياتها أو فتيان قبيلة 
وفتياتها في موسم أو في عرس أو عند زيارة رجالات قبيلة 
لجارتهاء ويتناولون الحب العذري والحياة الزوجية كما 
يرونهاء إضافة إلى تأملات في الطبيعة وفي البيئة 
الاجتماعية بإيجابياتها وسلبياتها.. 

كانت قارس هله المبارزة الشعزية بكثثرة في القديم خلال 
فصل الشتاء في ساحات خاصة بكل قرية تسمى "أسوك" 
وهو عبارة عن مر بين الدور قد يكون مغطى يصنع به موقد 
طبيعي بجانبه أحجار منحوتة "تيسوراك". 

. تأتي الفتيات بالأخشاب بالتناوب كل ليلة للإنارة 
وللتدفئة من قساوة البرد؛ يجلس الفريقان متكئين على 
الجدارين المتقابلين وبينهما الموقد وألسنة النار تشراقص... 
مجلس عترج يمد إسسار لياه جدهر من العرات ا لين 
والمؤيدات قد تشاركهم قلة من الرجال والنسوة ممن اشتاقوا 
لذكريات عزوبتهم ومحاوراتهم الإبداعية. 

بعد الجلوس الذي حاولت التعريف به زمناً ومكانك 
ينتدب الفتيان أذكاهم وأقواهم ملكة شعرية ليحاور المنتدبة 
من طرف الفتيات وبصوت جد عال يسمع خارج القرية. 

حيث المفروض أن يكون الجواب مقنعاً ويأقصى سرعة بعد 
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أن يطلق العنان لحنجرته وبنفس الإيقاع الصوتي والعروض 
للطرف الآخر فور سماعه (رآرْ إمايّك نَّيعْ) (أجب عما قلته 
لك) متبوعاً بقول الجماعة وبصوت واحد (هيي) وكلمة 
(هيي) عبارة عن إيقاع صوتي قيزه نغمة خاصة وهي 
تاماووشت. وتردد الكلمة كلالالة على استحسانهم للتدخل 
وتشجيعهم للمنتدب المتدخل, وفي نفس الوقت تعني نهاية 
التدخل مطالبة الطرف الآخر بالإجابة الفورية. 

تعناول المحاورة غالبا الحب العذري الصادق صدق 
الطبيعة وسكانها كما تتناول نظرتهم للحياة الزوجية كعالم 
يسعون لولوجه بمجرد أن يجد كل واحد من ترتاع إلبه 
نفسه وما أكثر النماذج التي يرددها ا وهي تتغنى 
بالطبيعة وبافتخار كل جانب بما يميزه عن الآخر مما يؤدي 
إلى هجاء هذا الطرف كذلكء؛ لكن ليعودوا فى النهاية إلى 
المصالحة وإلى ملء كؤوس الصفاء والثناء ليرشف هذا 
الجانب وذاك قبل أن يتفرقوا ليذهب كل إلى بيته بعد أن 
يضربوا موعداً لمسامرة مماثلة. 

ولهذا النوع من اللقاءات عدة مزايا منها التعارف قبل 
الخطبة والمساهمة في إغناء الرصيد الشعري بهذا اللون 
الرفيع من الأدب الشعبي. وما زالت قبائل إغرم بدائرة 
تارودانت وغيرها من قبائل الأطلسين الصغير والكبير تردد 
روائع (تاماووست) المأخوذة من أفواه الرواة المسنين 


والمسنات. 
ولكي يتلمس القارئ نوعية الشكل والمضمون أضع 
أمامه نماذج معربة : 
الجماعة : 
هي : 
يويد إيكر تيسكرين ياويد أمَالوا لابواز. أربي سولموكار. 
رار إمابيك تيغ 
جاد الحقل بالقطا وجاد الظل بالبزاة جاد الله باللقا! 
أجِبّن مقالتي ! 
هو: 
يان إيكان وِينّو كنيع وينس مُقَارْدأَيْرَ در فُوس أفاسبي نُريِضَرْ ءارو إببي 
راد إمايم نيع 
من هواني هَويقه إن في يناي رضاه تصبرت أن تُبمرا 
أجيبي عن مقالتي 
هي : 
اا إمكااً ميو كيغ رتش مقا مازياوامااة.. والن يأ ريص مازة أكشن. 
ْ نايك لي 
من هواني هويثه <١‏ إنفي مُقلتي رضاه تصبرت أن تؤخذا 
١‏ أجب عن مقالتي 


بُوظْلو بُوِعْلُو أرمّان ن.لحوبوس مائريت تَاروا عرْسُومُو من أديف 
ركد إمايم نّيعْ 

ألا ما زلت يانعاً أيها الرّمان الموتوف دع عنك ذا الإثمار 
أجيبي عن مقالتي 
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لهم لهم أَلَهْمُومٌ عايسمدورن إِمّا تاروا لانتن تودادين 
رار إمايك نَّيمْ 
إنما تنحل الهموم مارق الظبي بالولد 
أجب عن مقالتي 
محمد مستاوي 

ابن تامتيت» أحمد بن محبذ بن حسين بن علي 
اللواتي. ولد عام 8 ه بفاس حيث نشأ وتعلمء وتنقل في 
كثير من بلاد الإسلام كإشبيلية وإفريقية ومصر ثم المشرق 
حيث بلغت شهرته أوجها كفقيه عالم ذي باع طويل في 
رواية الحديث وحفظه وفى مسائل التصوف. 

شكلت هذه الرسلة درمة ستفت لاون كا عقيف اذ 
يلقي مع كثير من علماء عصره ويتتلمذ على بعضهم, 
نذكر من بينهم أبا الحسين يحيى بن محمد ابن الصائغ 
(نيل. 63) وأيا الوقت الذي أخذ عنه بالإجازة العامة, 
ومحمد بن رشيد الشافعي الملقب بشرف الدين. روى 
الحديث عن ابن تامتيت ثلة من علماء المشرق والمغرب 
كالحافظ أي بكر بن سيند الناسن اليعيزي الذي روى عند 
كتاب الشفا للقاضي عياض (أزفار, 340:4), ' وإبراهيم ابن 
الكماد المرادي الفاسي الذي كان يعتبر من أحفظ أهل 
زمانه للحديث النبوي (جدوة. 2)85 وعلم الدين الدواداري 
وغيرهم. 

توفي بالقاهرة يوم الرابع من شهر محرم عام 57 / فاتح 
يناير 1259 بعد أن من طويلا إذ تجاوز المائة سنة تاركا 
مجموعة من التصانيف جلها في علم الحديث. 

أ. ابن القاضي, جذوة الاقتباسء الرباط. 1974. ص. 117.116 ؛ 

ابن الأباز, التكملة. مصر. 1955. ص. 129 ؛ أ. المقري. أزهار 

الرياضء الرباط 8: ج 4 ؛ الحنبلي. شذرات الذهب. د. ت؛ 5: 

898 4 أ. باب؛ نيل الابتهاج. بيروت؛ د. ت ؛ العبدري, 

الرحلة؛ تح. م. القاسيء الرياط. 8 ص. 246 ؛ ع. أبن 

منصور» أعلا ما مغرب العربي. الرباط, 1986 4 : 145. 


0 أحمد الآنف الذكر. عر 
التراجم قد أغفلت الحديث عنه, فإن الإشارة الواردة عند ابن 
غازي في فهرسته تفيد أنه كان من بين المغاربة الذين 
اهتموا بعلوم الحديث بمصر وبرعوا في حفظه وروايته 
وتدريسه. فقد تتلمذ عليه كثير من علماء مصر وغيرهم» 
ها قرأ عليه ابن غازي بالرواية كاب الشفا للقاضي 
انا 7 لقال و ادناه تح. محمد الزاهي, الدار 

البيضاء 1979 ص. 46 153. 
رشيد السلامي 


تامجاثت: موضع يقع في الطريق بين مدينة درعة 


"تيومتين" ومديئة "سجلماسة" وهو على بعد مرحلة من 
المدينة الأولى, سمي المكان بالاسم الأمازيغي لنوع من 
الأشيجا م ا 0 
نشيطة لنحت الأواني الخشبية التي كانت تصدر إلى كافة 
أنحاء المغرب 0 إذ بعد 
الوصف الذي قدمه لنا البكري في كتابه ا مغرب (ص. 156) 
لم يرد ذكر للمكان ولا للأشجار في المصادر اللاحقة. 

لم يعط البكري على غير عادته تفسيراً ولا مقابلة 
لكلمة تامجاثت ما يناسبها باللغة العربية, بل قال إن 
الموضع ينبت فيه شجر يسمونه تامجًاة ثت مما يقوي الاعتقاد 
أنه اسم محلي أطلق على ذلك النوع من الأشجار لخاصية 
تتهيز بها عن غيرها. أما لماذا سميت تلك الشجرة هكذا, 
فلأنها نوع من العرعار القديم المتخلف عن الزمن 
الجيولوجي الرابع تكيف مع التغيرات المناخية فأصبحت 
الشجرة ذات تكوين خاص "جذع ضخم عليه أغصان قليلة 
قصيرة» رقيقة ومتفرقة مكللة بقليل من الأوراق التي تشبه 
أوراق الطرفاء وترسل مثلها عند فترة الإزهار ذرات من 
الغبار الأبيض فتبدو للرائى آنذاك شعثاء قرعاء" (تشبيه 
بأمجورض). ْ 

لم يعد لهذا النوع من الأشجار وجود في المنطقة التي 
ذكرها البكري بل قريب منها وعلى السفوح الشرقية لجبل 
درن يمكن مشاهدة المنظر المثير لبقايا هذا النوع من الأشجار 
وخاصة في مجال قبيلة مكونة؛ ويمكن للزائر أن يشاهدها 
في محطات التزحلق على الجليد في مركز أوكيمدن 
وامتداده في مجالي قبيلتي أوريكة وغيغاية. 

قرأ البارون دو سلان (5130  )26‏ مترجم كتاب البكري 
. الفقرة المتعلقة بهذه الشجرة قراءة خاطئة عندما قال : 


ع6غ8م5 2ن ]1001م آنو 1116[دء10 أعطنه زللعصسة 1" 

ا 5عع21! غصمة دع ااتناع؟ وع1 أغضمل ع2010116 أقصتة ععطرة'ل 

,...711071ز ”عقن ([) .2150ة0ة] يل علاعه عمتتتامء و5عا هئ أورعم 
"(296 - 295 .م 


والحقيقة أن جذع الشجر هو الذي يعظم وليس أوراقه 
لأنها من النوع المعروف عند الجغرافيين وعلماء النبات 
بالأوراق الإإبرية. نكيف تعظم © عله هي القراءة الصحيعة 
للثقرة : 

"... وهو موضع ينبت شجراً يسمونه تامجاثت وهو 
شجر يعظم. ورقه هدب كورق الطرفاء..." ( ا مغرب, 
6). 

ينطبق موضع تامجاثت في تقديرنا على موضع أكدز 
الحالية الواقعة ما بين مدينة زاكورة ومدينة ورزازات» ولم 
يحتفظ موقع أكدز بما يذكر بالفقرة التي تحدث عنها 
البكري, ولعل ذلك راجع لتسارع وتيرة التغيرات المناخية 
وأساسا لكثافة استغلال تلك الأشجارء فالبكري نفسه ذكر 
" ... ومنه 1 أي الشجر . آنية سجلماسة ودرعة وما 
والاهما..." ؛ أما صناعة الأوانى الخشبية خاصة الصحاف 
(القصاء) فلا تزال نشيطة بالمناطق المجاورة (الأطلس 
الكبير) وتعتمد على تلك الأشجار وعلى شجرة الجوز. 


تعتبر شجرة تامجاثت من أنواع الأشجار القليلة في 
المغرب التي وصلتنا من الزمن الرابع مثل البطم وأركان 
وغيرها وتتمتع بحماية مصالح المياه والغابات. 

أ. البكزي. ا مغرب باريس 1965 ؛ خريطة ا مغرب الطبيعية 

(بالفرنسية): مقياس 1 / 2500.00 ؛ تحريات ميدانية. 


14 .علعدماسسعادرعى عننو كرفا عل رماتصاععوء2 ,تملوظ ا8 .ذم 
.65 ,مموط ,عدفاة ع متكا بان عذال 


محمد حجاج الطويل 
تامجت» زاوية تقع بقرية تحمل نفس الاسم شمال 
شرقي مدينة بني ملال؛ وينطقها أهل المنطقة حسب ثلاثة 
أشكال : كمكة: وتامجوطء وتامدحوت: ل 
أمازيغية, تدل على المكان الأجرد أ و الأقرع الخالي نما تنبت 
الأرض من كلاء. رسن تم يعكرى كر امنيا د هيات 
أخرى. . نجده مثلا في الأطلس الكبير كعلم لموقع : تيزي .ان 
تسمحت :وهو أحد الممرات الموازية لتيزي ن ٠.‏ تاست, 
(99 ,550/106 ورمع 8). وغيده كذلبك كعلم لإحدى قرى 
سوسء الواقعة في أراضي قبيلة أيت تامُلْدُوء على السفح 
الجنوبى للأطلس الكبير. (338 - 323 ,21د هدم 8#) 
ولعلها هي المقصودة في رحلة الوافد (91. هامش 460). 
تامْجّت المقصودة بهذا التعريف مكان أجرد بالرغم من 
وقوعه في منطقة كثيرة النبات» وهذا ثما يلفت الانتباه. 
تبعد عن مديئة بني ملال بحوالي ثلاثين كلم ٠‏ عند قدم جبل 
باب .ن لوز في | راضي فخدة أيت بوبكر من قبيلة 


أيت محندء المنضوية تحت لواء اتحادية أيت مسري الصنهاجية. 
:3 عأ720 32 - 31 ,..أقهدكى] عالطا سأي عنا رع اعم هط هآ ع0ل) 
(169 ,...عكى ةرود ,عداعة:<1 .ل وقد اشتهرت بعدما حل بها 


الشيخ علي بن عبد الرحمن ن الدرعي (الدراوي)., المتوفى 
عام 1091 /1680. ( الدرر ا مرصعة, 200 ؛ نشر ا مثاني» 2: 
0 292) . وهو متصوف تتلمذ على أيدي شيو مشهورين 
كما لازم الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي. طؤوال 
سنين إلى أن توفي, فورث عنهالسرء ثم انتقل إلى 
تامُجّتْ حيث أسس زاوية هناك: ار ا 
الصوفية دوج البستات 1301 /9 عادم »9 09). 

اشتهرت زاوية تامُجت منذئذء فقصدها الناس من أجل 
الانخراط في سلك طريقة شيخهاء وأصبحت مركزأ لطريقة 
صوفية ا 0 وردا معلوما؛ يفصله 
صاحب الإعلام كما يلي : "ووظيفة المغرب عنده أولها حزب 
الفلاح للشيخ الجزولي, ثم سيد الاستغفار ثم ذكر الشيخ 
عبد القادر الجيلاني. ثم صلاة حضرة الأبرار. ثم الصلاة 
المشيشية:ء ثم الفاتحة مرتين.... ووظيفة الصبح حزب 
الفلاح أيضاء. ثم المسبعات العشرء ثم الحزب الكبير..." 
(الإعلامء 211:9). 

وشهدت هذه الزاوية توينيا فتكونت طائفة تابعة لها 
(الاعلام, 09 أما يفاس فكانت الطائفة ا 


هد 


تامجت نجتمع بالزاوية المنسوبة لسيدي رضوان:» بعدوة 
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القرويين ( النشرء 2 : 292). 
وهكذا شدت الرحال إلى زاوية تامجة من امراش 
والبوادي بسيب ما عرف عنهاء وخاصة في ميدان 0 
الطعام للوارد والصادر كما يتضح من هذه الفقرة : 
ارح ابرض يي ول الإعلام. و 
210 ابل إن لقص علي و عبد اليد كان قا در 
اليتامى والأرامل بنزل خاص بهم وأجرى النفقات على 
الطلبة المنقطعين بزاوبته ( إلتقاط الدرر. 219). وهذا يدل 
على تعدد مريديها وأتباعها ؛ كما يشير إلى ذلك صاحب 
الإعلام. فقد ذكر أن عدد تلاميزها قد نيف عن ثمانين ألفا 
(الاعلام: 9 ). قصارت تامُحُت قبلة يؤمها عامة 
الناس من أجل التلمذة والتلقين, ويقصدها المتصوفة 
للاستزادة من المدد الصوفي. 7 تشير بعض المصادر إلى أن 
كشيراً من أعلام التضوف قدززار:ا با تامُجت؛ من بينهم 
الحسن اليوسي, وعلي المراكشي, وأخذ عن شيخها آخرون, 
أمثال محمد بن محمد العكاري, وأخوه الحسن, وأحمد بن 
يعقوب الولالي» وسعيد الحتصالي ( الاعلام. 213:9 ؛ 
2 ,415501166 مر_رهر.هإ ‏ ومن المدفوتين بها محمد بن أحمد 
المغزازي, ويعقوب التوات تي وعلي الملقب بالجب. لعل هؤلاء 
كانوا من بين المنقطعين بتلك الزاوية ( الإعلام. 214:9). 
وبالرغم من أننا لا نعرف شيئًا عن مواردها ٠‏ فإنه من 
خلال تعدد الوافدين إليها. وعدد تلاميذها (ثمانون ألفا) 
يمكن القول بأن زاوية تامُجت قد عرفت بسطة في الرزق 
نتيجة "الفتوحات" والهبات والهدايا التي كانت تحمل إليها 
من قبل أتباعها ؛ وإلا كيف يتأتى لها أن تنفق على 
اليتامى والأرامل. وتطعم الأعداد الهائلة من الزوار 
والمنقطعين ؟ ( الإعلام؛ 9 210 .5 
لذلك كله طارت شهرة تامجت» فمدحها الشعراء 
وتغنوا بهاء وقد ذكر صاحب الإعلام بعضهم كمحمد 
العكاري ومحمد بن عبد الله الدادسي وأحمد الحلبي. وبما 
أنشد فيها قصيدة مطلعها : 
عَرَجّ بعَادلة الهضاب الوردٍ وأنخ مَطَايًا العَرْمِ عند القدقدٍ 
( الإعلامء 215:9) 
إلا أن هذه الشهرة سرعان ما أثارت شكوك امخزن فقاء 
المولى الرشيد بإخلائهاء وشتت مريديها عدة مرات, كما 
حاول اعتقال شيخها علي بن عبد الرحمن. لكن لم يمنع ‏ 
حسب الافراني ‏ ( الصفوة. 184) من إعادة بنائهاء بل إنها 
قد استقطبت مزيدا من المريدين والأتباع. 
ويذهب الزبادي - وهو من بين تلاميذها - إلى أن زاوية 
تامْحّت. قد دمرت تقاماًء وأن مؤسسها قد اعتقل من قبل 
السلطان بضعة أيام (دوحة البستان. 213). ومهما يكن من 
أمر فإن المصادر تجمع على أن شيخ تامْجت قد امتحن من 
قبل سلطان الوقت بسبب ما رأى من اجتماع الناس عليه 
(الصفوة 184). لذلك ليس من المستبعد أن تتعرض زاويته 
للنهب أو التخريب. كما كان ذلك شأن زاويتي الدلاء 
وتازروالت. 
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وما تزال تامُجَت تستهوي أفئدة الزوار إلى اليوم, 
ويتعقد يها موشع سنوي في فصل الصيف» تقصده بعضص 
فرق قبيلة أيت سري» وغيرها من القبائل المجاورة. 

أ. الولالي. مباحث الانوار.... تع. بوعصاب. 1987 ؛ م. 

الافراني. صفوة. ط. حجرية ؛ التاسافتي. رحلة الوافد. تح. علي 

صدقي. 1992 ؛ م. المكي الناصريء الدرر ا مرصعة, تح. محمد 
الحبيب نوحي؛ 1988 ؛ الزيادي» دوحة البستان... مخطوط خ. اع 

0 د ؛ القادري: نشرء 2 ؛ ع. أبن إبراهيم؛ الإعلام... المطبعة 

الملكية, 0 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية. 1964 ؛ التحري 


ا ميداني. 


+ [/192 ..لق,...أله5؟[1 راط «منابري عا ,عاأعمقتك ها عط 
هآ ....أمفعشمطة دعم الإؤرواط .لا : 1951 روقضةظ ,...عددلياني25 ,عنعورط 
1972 عنرة11 


أحمد عمالك 
تامدة , الجديدة (إقليم.) 


تامدة. مكان ونهر ومدينة مندثرة. فالمكان يقع بين 
وادي المخازن ووادي وأرورٌ بقبيلة الخلط الهبطية (إقليم 
العرائش). وبه جرت المعركة التى كانت تعرف عند 
معاصريها باسم معركة تامدة. حسب ما جاء في بعض 
الوثائق القديمة. ويؤكده الحسن ابن ريسون في كتاب فتح 
التأييد في مناقب ا جد وأخيه والوالد في كناشته التي لم 
تنشر بعد .كما يؤكده ا مؤرخ الإسباني خوان دي سيلفا 
(51172 06 33ئاة) الذي شارك في المعركة فى كتابه عنها 
حيث قال إن اسم المكان الذي جرت به هو "تاميدا" 
(190105). وكلمة تامدة معناها في اللهجة الأمازيغية 
المستنقع. 
2 نهر تامدة فيوجد منبعه بجبل توسيفت بقبيلة بني 
يطفت (إقليم الحسيمة) وتصب مياهه بالبحر المتوسط قبالة 
جزيرة بادس, ولذلك يعرف أيضاً باسم وادي بادس. 
وتامدة أيضا هو الاسم الذي كان يعرف به وادي مرتين 
في القديم عند سكان الناحية. كما يشهد بذلك الجغرافيون 
اللاتينيون القدماء حيث سموه بوادي 208ة1 و202ناصسة]” 
و1113101008” وهو نفس الاسم الذي أطلقه الرومان على 
المذينة الكن أسييوها على شفة التهير المذكور وتوبهد 
أنقاضها حالياً بالمكان المعروف بالصويار. 
الحسن ابن ريسون؛ فتح التأييد في مناقب ا جد وأخيه والوالد. 
تطوان (د. ت) ص. 98 ؛ كناشة. مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم. 
مساهمة رباط تازروت في معركة وادي ا مخازن؛ الرباط. 1989. 
37718 ,1906 .عتممرعا .سم ملعلا مها معزلا اء متمتاط 
: 24 - 20 .1 .1880 عتتمبرعا معاطم عنصزى 26 يقاعاة وتم ممصوط : 
,1901.17 .كامةه .وتعفد ومطررنا عارجه«ومء 0 ,معحوه امام 
محمد ابن عزوز حكيم 


التامدرتي. الحسن بن ميارك -> الواسلامي 


تامدغارت. مركز استراتيجي شهير في حرب الريف», 
يقع في بني توزين على بعد كيلومترات يسيرة من ميضار 
وحوالي 80 كلم غرب مدينة الناظور. دارت فيه معركة 
حامية بين قوات عبد الكريم الخطابي وجيش الاحتلال ' 


الاسباني على ما يعرف حينئذ "بالجبهة الشرقية. وذلك 
خلال الأسابيع الأخيرة من انتهاء الثورة الريفية يوم 8 ماي 
6 أي أثناء الهجوم المشترك الفرنسي والاسباني على 
الشورة. وقد انتهت المعركةالمذكورة باحتلال مركرز 
تامدغارت من قبل الجيش الاسباني. وفي اليوم التالي 9 
ماي 1926 وقعت معركة ثانية بسوق ثلاثا ٠‏ أرلانا لجار 
ايت ا ا رت ل لتر 
وفي ازلاف الذي هو السوق الأسبوعي لتامدغارت 
التقى الجيشان المتحالفان الفرنسي والإسبائي ضد الثورة 
الريفية: وتصافح جنود وقادة الدولتين الاستعماريتين؛ إذ 
يقع على رافد يعتبر الفاصل بين المنطقتين المحتلتين 
الشمالية والجنوبية من المغرب. 
تتبع اليوم تامدغارت لجماعة "أزلاف" القروية. فيها 
مجموعة مدارسء؛ وتشتهر بعين "تستّثاث" أو "عين 
الشفاء" كما تسمى اليومء وهي عبارة عن مياه معدنية 
حارة فيها الكبريت والحديد. ضالحة لمعالجة البثور والدمامل 
والأمراض الجلدية. وربما قاومت الإمساك والبواسير 
وأمراض الجهاز الهضمي أيضاً. أقيم بها مسبح عمومي 
ومرشات للاستحمام. 
معلومات شفوية عن جماعة أزلاف ؛ م. ابن عزوز حكيم, الثورة 
الريفية ؛ معايئة ميدانية. 
عبد الله عاصم 
تامدولشا مزينة ماريية مدق مو مدة المفرت 
الصحراوي في العصر الوسيط كانت لها صلات مع بلاد 
السودان؛ تقع على بعد حوالي ثلاثة عشر كلم جنوب غربي 
أقاء وماتزال أطلالها بادية حتى اليوم على مرتفع جبلي 
صغير. وقد أثارت هذه الاطلال فضول عدد من الذين زاروا 
المنطقة. فجمعوا ما تيسر لهم من الروايات حولهاء حتى 
قام الاستاذ روزنبيرجي (110560061:8617) بجمع النصوص 
القدية والمعاصرة حول المدينة وأطلالها. إضافة إلى 
مشاهداته وتحرياته الشخصية, محاولا وضع تاريخ 
منسلسل ومنطقى لهذه المحطة التجارية والمعدنية الهامة. 
يذكر أبو عبيد الله البكري ‏ القرن الخامس (!! م) ‏ أن 
مؤسس مدينة تامدولت هو عبد الله بن إدريس بن إدريس 
ام و ا ع م)ء ا 
رت تحت سلطة الأدارسة حتى ا هذا القرن. إلا أن 
عدة قرائن قد تسمح باحتمال كون هذا المؤسس إنما أعاد 
بناء موضع ربما كان معموراً قبله. فهناك رواية يهودية 
تشير إلى احتمال استقرار يهود مشارقة في واقا 7/8908 
منذ القرن السادس قبل الميلاد. ولغلها واحة أقا التى 
تنسب إليها مدينة تامْدُولت اليوم؛ إضافة إلي ماقد تفيده 
عملية استقراء معاني المدينة في اللغة الأمازيغية السوسية 
في هذا 'الباب: وهي عملية لم تشم بعد. ومن بين هذه 
القرائن أيضا ما ذكره البكري من وجود آبار على الطريق 


بين تامدولت وأودرغشت غشتء يقع بعضها (بئر الجمالين) على 
بضع مراحل فقط من تامدولت؛ وهذه الآبار من استنباط 
عبد الرحمان بن حبيبء عامل الأموبين على إفريقية سنة 
8 / 7245 مء وفي هذا دليل على اهتمام الأمويين بهذه 
المنطقة المتصلة بيلاد السودان موطن الذهب. 

لاشك إذن أن الموقع الذي تشغله تامدولت كانت له 
أهمية بالنسبة للمواصلات مع بلاد السودان عبر الصحراء» 
وإن لم توجد دلائل مصدرية قاطعة على وجود تيار تبادلي 
بين تامدولت وبلاد السودان قبل القرن الثالث ( وم إلا أن 
اهتمام الأمويين بهذه شي بشكل بلخرظا يرك سل هذا 
الاحتمال. إضافة إلى ظاهرة بروزكيانات سياسية مستقلة 
ومراكز تجارية هامة على ضفتي الصحراء خلال هذه الفترة 
(أسجلماسة, تاهرتء أودغشت. غانا ...) الأمر الذي يدل 
على دينامية التبادل عير الصحراء آنذاك. 

وقد وصف اليعقوبي . القرن الثالث (9م) . المديئة 
وركّز على وجود الذهب والفضة بها. أما ابن حوقل . القرن 
الرابع )10 م) ‏ فقد اكتفى بالإشارة إليها في معرض حديثه 
عن سالك الرابطة بين جنوب المغرب وبلاد السودان دون 
أن يقدم مزيداً من المعلومات حول أهمية المدينة وأنشطتها, 
حتى إذا جاء أبو عبيد الله البكري ‏ القرن الخامس (11ماء 
قدم معلومات أشمل وأهم من سابقيه ووضف المدينة بقوله: 
"... وعلى ست مراحل منها (مدينة إكلي) مدينة 
تامدولتء: أسسها عبد الله بن إدريس بن إدريسء وهي 
سهلية عليها سور طوب وحجرء وبها حمامات وسوق 
عامرة؛ ولها أربعة أبواب, وهي على نهر عنصره من جبل 
على عشرة أميال منهاء ومابينهما بساتين؛ وعلى هذا النهر 
أرحاء كثيرة. .. " 

من الواضح أن تأسيس تامدولت في الموضع والموقع 
اللذين تحتلهماء كان استجابة لدوافع مختلفة: منها ما له 
طابع عسكري دفاعي (جبل يشرف على سهل واسع) 
ماهو اقتصادي (وجود سهل خصب ومياه ومعدن فضة). 
وريما كان للمدينة كذلك دور ديني كنقطة متقدمة في تجاه 
الصحراء. رغم أن المصادر لا تشير إلى هذا الجانبء إلا أن 
وقوع المدينة على طريق التجارة العابرة للصحراء يظل يدون 
شك هو العنصر الأساسي المتحكم في تأسبيشها أو إعادة 
تأسيسهاء كما يفسر إلى حد بعيد تطور اقتصاد المدينة 
ووظائفها التي تعكس تطور خطوط مسالك القوافل العابرة 
للضخراء. 

ذكر ابن حوقل أن المسلك الرابط بين بلاد السودان 
ومصر قد تحول نحو سجلماسة لأسباب طبيعية (زوابع 
رملية) وأمنية, هذا فى وقت مازال فيه أحد المسالك 
الرابطة بين سجلماسة وأودغشت هر عبر تامدُولت رغم 
وجود مسلك مباشر بين المدينتين ! وقد زاد هذا العحول من 
أهمية المحاور الغربية الرابطة بين ضفتي الصحراء : الطريق 
الساحلى من نول لمظة إلى أودغشت عبر ملاحة أوليل, 
وطريق درغة الأوسط عبر تامدولت: وبذلك تكون مديقة 
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تامدولت من بين أهم مراكز الفرع الغربي للتجارة العابرة 
للصحراء آنذاك؛ وذلك بناءً على ما يتضح من أوصاف كل 

من اليعقوبي والبكري للمدينة وغناها وأنشطتها 
الاقتتصادية؛ وذلك فى وقت كان فيه الذهب هو محرك 
التبادل التجاري مع بلاد السودان. 

وقد ازدادت اهمية 2 ومسالكه مع 
صعود المرابطين في القرن الخامس (!1 م). وكان لوقوع 
مناجم الملح (أوليل وتغازى) في هذه الجهه دوز أساتي في 
تفوق هذه المحاور الغربية آنذاك. 

وإذا ارتبط موضع تامدولت بوجود معدن فضة مجاور 
لها وبنشاط التعدين بهاء فإن وقوع المدينة على أحد 
المحاور التجارية الغربية كان طيلة القرنين الهجريين الثالث 
والرابع هو العنصر المتحكم في ازدهارها وفي تنوع 
انشطتها حيث كان هذا المحور يتوفر على مادتين ظلتا 
أساسيتين في عملية التبادل التجاري عبر الصحراء طيلة 
قرون, وهما النحاس والملح. 

فرغم ارتباط تامدولت في المصادر الوسيطية بمنجم 
الفضة الذي بجوارها في اتجاه الجنوب الغربي, ايستخرج 
منه اليوم رصاص لم يعد يحتوي أجوده إلا على 12/ من 
الفضة) فإن المدينة كانت بدون شك تقوم بتصدير كميات 
هامة من النحاس في اتجاه بلاد السودانء لما لهذا المعدن من 
مكانة خاصة لدى سكان إفريقيا جنوب الصحراء وارتفاع 
أسعاره لديهم. فقد أثبت التحليل المختبري أن خبث المعدن 
العتي بكميات هامة خرل مرش تامئولت فى مدن 
البخانئ الذي كان بدون شك يستخرج من ضواحي المدينة 
وينصدع لتصدر فن :شذكل سباتك: إضافة الى التخاض 
المصنع في مدينة إكلي الذي كان يصدر في عصر البكري 
عبر تامدولت في شكل أوان أو سبائك. 

من جهة أخرى, لا تخفى أهمية مادة الملح في عملية 
التبادل بين ضفتي الصحراء. حتى إن مواقع المللاحات كانت 
من بين أهم العناصر المتحكمة في إتجاهات المسالك 
الصحراوبة وانعطافاتها. وقد ساهم وقوع أهم ملاحات 
المنطقة (أوليل, تغازى) بالجهة الغربية؛ في إعطاء محاور 
هذه الجهة دينامية خاصة. وتنعكس أهمية الملح كمادة تبادل 
أساسية في ارتفاع أسعاره كلما اقتربنا من الغابة 
الاسنوائية, حيث تكشر الحاجة إليه. وما لاشك فيه أن 
استعمال ملح تغازى منذ منتصف القرن الخامس (11 م) قد 
ساعد على توفر هذه المادة ببلاد السودان بشكل انعكس 
فيما بعد على قيمتها في الأسواق, كما يتضح ذلك من 
تتبع سعر تبادل الملح بالذهب من خلال مصادر الفترة. وقد 
ساهم ذلك في تحويل الثقل الاقتصادي تدريجياً نحو 
الهنات الشرقية: يسيب مرو التقراقل حبر هذة الملاامة 
ولايُستبعد أن يكون لهذه الوضعية انعكاس على مدينة 
تامدولت وضاحيتها. 

لاشك أن توفر تامدولت على سهل خصب ومياه وافرة 
وظهر غني (سوس) مكّنها من أن تصدر نحو بلاد 
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السودان كميات من المواد الفلاحية كالحبوب والتمور؛ كما 
يوحي بذلك وصف البكري للمدينة, خاصة إذا علمنا 
حاجيات الجالية.الأجنبية الموجودة في مدن السودان الغربي 
مثل أودغشت أو غانا. لكن البحث الأركيولوجي وحده هو 
الكفيل بتقديم مزيد من التفاصيل حول النشاط التبادلي 
لمركز تامدولت وحول الممارسات التجارية بها ( 
مكاييل: مخازن ...). 

وتتفق مصادر الفترة على جعل الذهب في طليعة قائمة 
المواد التي تستوردها تامُدُولت من بلاد السودان؛ حتى إن 
اليعقوبي اعتقد أن هذه المادة تستخرج من أرض المنطقة. 
وقد ساهم ازدياد الطنت في الخرب ]لاي (الأتدلس) 
على الذهب فى تزايد الكميات المجلوبة منه مقابل مادة 
الملح أساساً. أما العبيد فالمصادر عادة ما تقرنها بمادة 
الذهب المستورد من السودان, ولاشك أن وجود مناجم 
النحاس والرصاص ووجود صناعة تعدين ونشاط فلاحي في 
ضواحي المدينة كان يتطلب يدا عاملة هامة ربما جلبتها 
القوافل من بلاد السودان (لاتزال تعيش في قرية تُوزونين 
وريثة تامّدولت طائفة من أحفاد العبيدء تعمل أساسا في 
استخراج معدن الرصاص الموجود بجبل العدانة؛ وبوسائل 
غير مختلفة كثيراً عن وسائل العصر الوسيط). 

ولا تشير المصادر المتوفرة إلى ساكنة مدينة تامدولت 
ولا إلى عناصر تعميرها بما فيه الكفاية. يُقول البكري في 
معرض حديثه عن رجوع عبد الله ابن ياسين من الصحراء : 
0 ونزل موضعا يقال له تامدولت» حصن فيه فياه ونخل 
كقيسن: ٠‏ يشرف عليه جبل فيه معدن فضة معلوم هناك؛ 
فاجتمع لعبد الله جيش كثيف من سّرطة وتَبِرجَةء ولهم 
هناك حصون ... ". وقد سبق لليعقوبي أن أشار إلى بني 
تاركا وبنى درأ من بين ساكنة المنطقة. ومما لاشك فيه أن 
هذه ساكنة كانت» منذ هذه الفترة» خليطا من البيض 
والسود كما هي حتي اليوم. وأن مدينة تامدولت كانت 
تضم إبان ازدهارها أعدادا من التجار من سوس وسجلماسة 
وربما من مراكز تجارية أخرى خارج المغرب علي غرار 
مثيلاتها من المدن التجارية بالمنطقة. 

لعل إشارة جمال الدين محمد بن إبراهيم الوطواط 
(1318-1285 م) في كتاب امج الذكر وناهع العر إلى 
حصن تامُدولت ومعدنها < تعتبر آخر إشارة مصدرية مكتوبة 
حول هذه المدينة» ولكن الراجح أن ما أورده الوطواط إنا هو 
تكرار لما جاء عند البكري 0 ولا يمكن الاطمئنان إلى 
اتخاذه وصفا للمدينة معاصراً لكتابته. ومهما يكن الأمرء 
فقد اختفى بعد ذلك ذكر المدينة من المصادر المكتوبة وبقى 
في الرواية الشفوية فيما بعد وتُسجت حول المديئة و"قضة 
خرابها" حكايات مثيرة يصعب تبين ما هو تاريخي منها. 
لكن حيوية هذه الروايات واستمراريتها وذيوعها بين الكثير 
من سكان الأطلس الصغير وسوس لايمكن إلا أن يشير 
فضول الباحث ويجعله أميل إلى تفحص هذه الروايات لعله 
يعثر في ثناياها على نواة تاريخية, وهذا ما قام به. يعد 


آخرين؛ برنار روزنبرجي في مقالته حول المدينة. حيث 
استعرض مجمل الروايات الشفوية التى تحدتث عن "خراب 
تمدو اك "متسب عدا الناند معن فلن أعتفا 3 
عليهاءوراي أن :هجر كان تامذولت قد تكرن سيت 
حملة عسكرية عليها أو اقتتال طويل بين أهلها... الخ, 
وأرخ هذه الهجرة بأواخر القرن الثامن (14 م) أو بداية الذي 
يليه اعتماداً على عدة قرائن, منها العثور في أنقاض 
المدينئة مؤخراً على قطعة نقدية مرينية؛ وكون القائد 
أمنصاك الذي ينسب إليه تدمير تامدولت قد عاش في هذه 
الفترة التي شهدت طاعونا جارفا في المنطقة تسبب في 
تحركات قبلية ربما كانت سبب اقتتال سكان تامدولت 
وهجرتهم. وقد ظلت هذه الهجرة حية في الذاكرة الشعبية 
حتى اليوم؛ إلى درجة أن العديد من قبائل سوس الأطلس 
الصغير تنسب نفسها إلى هذه المدينة وتعتبرها موطنها 
الأصلي. 

ومن غير المستبعد إذن أن تكون تامٌدولت قد تلقت 
الضربة القاضية خلال القرن الثامن (14 م) وأن يكون تراجع 
المدينة وانحطاطها قد بدا قبل هذه الفترة بكثير» حيث يمكن 
تلمس بوادر هذه الوضعية منذ النصف الثانى من القرن 
الخامس (11 م)؛ بل من المحتتمل أن وصف البكري للمديئة 
في الفقرة المشار إليها أعلاه؛ إنما يعود إلى ما قبل سئة 
61 1068 مء أي تاريخ الانتهاء من كتابة البكري 
للمسالك وا ممالك. خصوصا إذا علمنا مدى اعتماد البكري 
على استاذه محمد ابن يوسف الوراق في الكثير من أخباره 
وأوضافة. ١‏ 

ويمكن إجمال بعض عرامل هذا التراجع؛ الذي هو في 
الحقيقة تراجع للمحور الغربي من طرق التجارة العابرة 
للصحراء في الانتقال إلى استعمال ملح تغازى الواقعة إلى 
الشرق عوض ملح أوليل الواقعة على المحيط الاطلنتي في 
أرض كدالة؛ وذلك منذ منتصف القرن الخامس (11 م) على 
ارجح تقديرء وقد ساهم ذلك في تغيير الكثير من معطيات 
التبادل التجاري بين ضفتي الصحراءء فقد كانت مراكز 
مثل نول لمطة وتامدولت مثلا مرتبطة بملح أوليل الذي لم 
يعد له في القرن السادس إلا دور محلي حسب ما يتضح 
من وصف الإدريسي لهذه الملاحة. وقد أثر هذا التحول على 
مديئة أودغشت نفسهاء ومن الطبيعي أن يؤثر كذلك على 
تامدولت التي تقابلها في الضفة الشمالية من الصحراء, 
خصوصا بعد أن عمل المرابطون على ربط سجلماسة بمنطقة 
النيجر عبر مركز تَابِلْبّلا مروراً بملاحة تغازى, فأثر ذلك 
على المدينتين معا فى حين ازدهر مركزا سجلماسة وولاتة 
فيما بعد. وقد زاد قيام الدولة الموحدية وتوحيدها لمنطقة 
الشمال الإفريقي من حدة التنافس بين المحورين الغربي 
والشرقي إن لم نقل عمل لصالح هذا الأخير. 

زادت التفاعلات السياسية خلال القرن السابع (13م) 
سواء في بلاد المغرب أو في بلاد السودان» من تهميش دور 
تامدولت؛ خصوصا بروز دولة مالي الذي غيّر بعمق خريطة 


المبادلات الإفريقية, حيث عمل سلاطين هذه الدولة على 
إعادة تنظيم المجال الاقتصادي لأمبراطوريتهم بشكل أكثر 
فعالية بالتسبة لهم..وتندرج سيطرة مالي المحعملة على 
ملاحة تغازى في منتصف القرن الثامن (14 م) في هذا 
الإطار؛ وبرى كشيرون أن لرخلة ابن بطوطة إلى بلاد 
السودان الغربى أنذاك صلة ما برغبة المرينيين فى استعادة 
مكانة المغرب فى التجارة العابرة للصحراء بعد اشتداد 
منافسة الجهات الشرقية, وانتقال الفقل الاقتصادى ببلاد 
السودان الغربى الئن منعطف نهر النيجر. 

لم ببق اليوم من مدينة تامدولت التى وصفتها المصادر 
الوسيطية إلا قطع من سور على وشك الاندثار؛ فوق شرف 
مين الأرض تغسره الزمال, وهو ميتي بالطابية (الظين 
المضغوط) على أساس من حجرء وتعلوالمكان قبة 
متواضعة تنسب للولى سيدى محمد بن عبد الله أو سيدى 
الشناوي كما يسميه البعض. وتوجد بداخل السور وحول 
شظايا أوان فخاربة متنوعة. وتمكن نظرة سريعة إلى هذه 
البقايا من ملاحظة كون القبة والسور الحالى مستحدثين, 
ولعل هذا الأخير إنما استحدث مع بداية الدولة السعدية 
التى كان لقيامها صلات بهذه المنطقة. هذا فى حين يغلب 
على الظن أن ما يضمه هذا السور إنما هو مجرد حصن 
متواضع الأبعادء وأن تامدولت التي وصفها البكريء ربما 
عد على مساعة أكبر وتشمل مناطق أسفل الربوة العي 
خمل ها قن مق البديئة البون. 

5 المختار السوسي. خلال جزولة؛ 3 : 86 ومابعدها ؛ مادة أقا. في 

حرف الهمزة هن معلمة ا مغرب. 
أمناع 0010 انان 3 | ممص عن "تل أن[ عل كترم تهات" نضا رعووه1ةاء12 .8341 
عالق 5م701 ,10810ا5ن[ : 174 - 153 .رم ب2 ,1944 روعء لآ ,كعمم دعا وتعدهما ل 
: 1930 ركاعوط ,1230 .حم .176غة)ة .ةق ل .3 م2 انالا ينه كعام3 نال عمسام زط '] 
1716 لطم دمج عار انرس دون أت م هتوقو 016 : اأنلتله 1 بكغونعطدعوه ]ا .1 
1160ل ] النهع 1230 .5 : 139 - 103 .مم بآعة , 0.1.1970 ,.ى مسب نالالا ]11 
عوكابت<1 .1 : 38 - 33 بجح ,1970 ,آ كمولع 1 ,ارمع ماده م4 قن لله 1 06 
: 1970 ركعة ,اكع فلناممة ساد وعلء تعاعع 1 : [ رأكنامههقء 1 بأع0ظ. .ذاء 
«ملنماء” د عو تم نت كعمصمالعة أت عع توه عل كعتننه!! رعووادعط .ل 
اذل [ 710016 انوع نيه عع تتم ع[ با تمدقت سر : مقرو عاتلة ال[ ها مومه 
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محمد ا حبيب نوحي 


وضات روزنبرجي 110567517865 في مقالته حول تامدولت 
الآثار التى عاينهاء وأشار بالخنصوص إلى انتشار 
الأشكورية (الخبث المعدني) وقطع الفخار والخزف بالموقع 
وينتهي إلى الإقرار بوجود أفران لصهر المعادن. ويتخلل 
منطقة الأشكورية عدد من القبور القديمة» ويقول روز نبرجي 
إن القبة البيضاء "لسيدي شناويل" (سيدي محمد بن عبد 
الله) تهيمن على فضاء ا موقع الأثريء وعثر روزبنرجي 
على بقايا سور يمكن أن يوفر بعض العناصر لمعرفة طريقة 
البناء في هذا الموقع. ولاحظ أبضا وجود قطع خزفية تتغير 
ألوانها من البني القاتم إلى الأخضرء بالإضافة إلى وجود 
فلزات نحاسية. وهذا ما يطرح تساؤلات حول صناعة الخزف 
بتامدولت من خلال استعمال الفلزات المعدنية. وعثر 
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روزنبرجي على قطعة فضية موحدية وهو تأكيد لمعثورات 
نقدية فضية موحدية وجدت فى عبن المكان ,1اع1م210 .17) 
(1933 بلتقوناون7 .1 : 1946. وقد حاول روز تعرجي خصر 
وظائف. مدينة تامدولت فى الوظيفة العسكرية والفلاحية 
والمعدنية والتجارية. ا 

ونعتقد أن تامّدُولت اشتهرت بالأساس بوظيفتيها 
التجارية والمعدنية, نبي تقع على الخط التجاري الفاصل 
بين سجلماسة وأودغشت غشت, فهي بذلك محطة لكل البضائع 
القادذمة من سوسء. خصوصا المصنوعات لقو 
والزجاجية؛ بالإضافة إلى الفضة الموجودة بعين المكان؛ وهذه 
بضائع رددتها المصادر التاريخية عند الحديث عن التجارة 
الصحراوية. 

وتعود شهرة تامُدولت المنجمية والتعدينية أساساً إلى 
مناجم العدانة للفضة وبعض مناجم النحاس ثم منجم 
قزكدوين لاستغلال الزنك (التوتيا). 

وتقع مناجم الفضة لتامدولت على امتداد جبل عدانة, 
حوالي عشرين كلم جنوب جبل باني؛ وتنتشر الآثار المنجمية 
القديمة من جبل كليز إلى تلعدانت على مسافة أربعين كلم 
باتجاه الجنوب الغربي, وقد استغل المنجميّون القدامى جل 
الترسبات المعدنية, وتوجد بموقع بودادن مئات الآبار ذات 
فوهات مربعة أو مستطيلة الشكل ولا يتجاوز قطر الفوهة 
منها متراً واحداً وتشكل تلعدانت أهم منطقة منجمية, 
وتوجد على بعد ثلاثين كلم إلى الجنوب الغربي من 
تامدولت. وتوجد الآثار المنجمية القديمة على مرتفع منعزل 
يمتد بحوالي ثلاث كلم باتجاه الجنوب الغربي. 

ولعبت الانكسارات الجيولوجية دوراً مهما في عملية 
التنقيب والاستغلال المعدني القديم وبالخصوص في جبل 
تاشليفت وتيوريرن وبوتاز لت وتلعدانت 

تبين الآثار المنجمية القديمة تقنيات الحفر والاستغلال 
'نني عرفتها تامدولت في عهد ازدهارهاء وكانت الركازات 
اعدنية تحمل إلى تامدولت حيث يتم صهرها كما يدل على 
:الك وجود الأشكؤرية. وبناءً على شهادتي اليعقوبي 
البكري, يمكن حصر النشاط المنجمي والتعديني لتامدولت 
ما بين القرنين الثالث والخامس الهجري (11.9 م). ومهما 
يكن من حقيقة تأسيس عبد الله بن إدريس لتامدولت أو 
أنها ازدهرت في عهد إمارته لسوس, فإن النشاط التجاري 
والمنجمي والتعديني كان وراء شهرة تامدولت ما بين القرن 
الثالث والخامس الهجري. إلا أن هذا لا يعني أن النشاط 
المنجمي قد توقف بعد ذلكء. فإلى عهد قريب جداً كان 
سكان دوار إيكلي وإبوإفلوس يستغلون العروق المعدنية 
ببودادن بالطرق التقليدية. وأغلب الظن أن الاستغلال 
استمر بطريقة متقطعة حسب الظروف التاريخية للمنطقة. 
وريبما عزز هذا التفسير ما ورد. عند الحسن بن محمد الوزان 
(ليون الافريقي) في القرن العاشر الهجري (16 م) عن جبل 
إيلالن حيث يقول 'لا يبتدئ هذا الجبل غربا عند تخوم 
الجبل السابق (جبل هنكيسة) وينتهي شرقاً في ناحية 
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جزولة وجنوبا في سهول سوس » وسكانه نبلاء شجعان 
عندهم خيول كثيرة ويتحاربون فيما بيتهم باستمرار من 
أجل منجم فضة يوجد في الجبل ويستغله الغالبون منهم... 
(المصدرء الجزء 1 صفحة 96). 
5 . ع« يه 
وعرفت تامدولت ايضأ تعدين النحاسء وكانت تحيط 
بها مجموعة من المناجم القديمة المتنوعة المعادن كإفران 
بالإضافة إلى منجم قزكدوين والذي كان يستغل في تبييض 
بالخصوص ئحو ممالك السودان. وقد احصينا ما يقارب من 
تامدولت. 
اليعقوبى. كتاب البلدان: ليدن 1891 ؛ ابن حوقل. صورة الأرض. 
بيروت 1979 ؛ البكريء كتاب ا مغرب في ذكر بلاد افريقية 
وا مغرب. باريز 1965 ؛ الوطواط محمد بن إبراهيم. مناهج الفكر 
ومباهج العبر ٠‏ تح. عامون ]ف كإااداع” كنالة ةا كلتم عط ممقميه .8 
8 - 41 .وم ,1924 ,عواخ ,ءاوه يك ؛ ح. الوزان» وصف افريقيا . 
ب م. حجي وم. الأخضرء الرباط 1980. 
136 ..1. لل كه ضنعاط وعل تعاصالق أن عنصل ,نامع لسموتنه يل .© 
أء ء فلل فلن ,اأاننته 1 ,[عع عطمدعوهظ .183 : 1968 ,458 - 329 .مم 
3 “قبط بعاملةر عجرة 7ا[ل[ بين عدرة | بل عصء ا مطمومتمر 000 
تعمالعه جعا كه كع انلام كردم اعلاماديت. كعالاعزيد ذقنا : 104 - 103 .مم 
789 ,الل ر). !| رعسل معلم عاسن عل أميوه ,مهال يرلا 0 
© 1م؟11/ ,ألهه5 .1/1 : 1970 ,108 - 59 .مم18 “لم :102 - 71 .مم17 
امل ك0لد ل ناأواال تعسانزاتت كعل ,عل بول ينه م فتسطلام ملع مطمم ها 
ها عل ععنواومانقوه أرط نه دم«قتستمر ومانازطتووم5 : 1967 بتمطور 
ات كتعاط ,ااام لضن 1 عل عينة "مقط عام" عا نه معاطمل «منوقم 
.69 ,28 19" ,روماو مامقع 
الموساوي العجلاري 


ل يه 


تامديازت. مصطلح أمازيغي شائع الاستعمال في 
الأطلس المتوسط وفي الناحية الوسطى للأطلس الكبير 
وواحات الجنوب الشرقي. ويعني هذا المصطلح الأبيات 
الشعرية أو القصيدة الشعرية (المغناة ؟): وقد يطلق على 
بيت شعري واحد أو على مجموعة من الحكم والأمشال 
والأقوال المأثورة. وأما الشاعر الذي ينشد أو ينظم 
تامديازت؛ فيطلق عليه "أمدياز" وجمعه 'إمديَازن" وهم 
شعراء جوالون بين القبائل المختلفة لنقل الحكم ونشر 
القصائد الشعرية. وقد لعب هؤلاء الشعراء دوراً أساسياً 
في نقل الأخبار المهمة؛ وتوعية القبائل بالقضايا الوطنية 
على الخصوص كفضح الاستعمار وعملائه والدعوة للجهاد 
ومخاربة الفساد كما كانوا يقومون بتمجيد الأبطال وذكر 
مناقبهم. وقد كان أمدياز يستخدم قدرته لابتكار الشعر بل 
وقدرته على ابتكار "التكث" المؤثرة في جماهير المواطنين 
من أجل تعبئتهم للمساهمة في المقاومة مثلاء ولذلك 
فأمدياز بثابة ضمير القبائل والمعبر عن همومها وقضاياها. 

وكانت القصائد "تمديازين" سريعة الانتشار بسبب 
بساطة أسلوبها ودقة المعاني آلتي تحملها بالإضافة إلى 
أنها موجهة للتغنى والطرب, الشيء الذي جعل الجماهير 
الشعبية تقبل على حفظ "تامديازت". وكان الشعراء 


الجوالون 'إصَديَارْن" يحظون باستقبال حار في كل القبائل 
التي يحلون بها. فكانوا يكرمون وتقدم لهم المكافآت 
المادية. ولا يغادرون القبيلة الابعد مدع أعيائها وقجيد 
أجوادهاء في حين لا تفوتهم فرصة هجاء بعض القبائل التي 
ترفض إيواءهم واستقبالهم بدون عذر وخوفاً من هذا 
الهجاء الذي ينتشر على شكل "تامديازت" لدى القبائل 
المجاورة فإن الاعتذار يتم أحياناً بشكل يروق الجوالين 
"إمديازن" إذ تقد م لهم مكافأة مادية مع تيرير لعدم 
الاستقبال كوجود مأتم في القبيلة مثلا أو انشغال القبيلة 
والأسرة المقصودة باستقبالهم بمشاكل طارئة وحاسمة. 
ويلاحظ في قصائد "تامديازت" تساكن (تصالح) 
إدراكين مختلفين أحدهما خلفيته دينية والآخر خلفيته 
دنيوية 5 أو مادية. 
فالقصائد الدينية تتناول جانب الوعظ والإرشاد 
والتذكير بأركان الإسلام والآخرة؛ ويوم الحساب والأوامر 
والنواهي والمحرمات وقجد الأنبياء والرسل والصلحاء 
والأولياء: إلى غير ذلك من الجوانب الدينية. أما القصائد 
الجدلية أو الدنيوية فتتناول مختلف ا مواضيع حيث تتعرض 
للاستغلال وللربا والمحسوبية؛ واستبداد الأعيان. وهى 
كذلك تحرض الجماهير على المقاومة. وتكمن أهمية 
"تامديازت" في قدرتها على اختراق الحراسة الشديدة 
للحكام مثل ما وقع للادارة الاستعمارية التي كانت تدعي 
القدرة على ضبط تحركات القبائل ومنع الاتصال بين القبائل 
التي تم إخضاعها والقبائل التي لازالت تحمل راية الحرية 
والجهاد. ومن ذلك هذه القصيدة "تامديازت" التى تهجو 
القبائل التي استسلمت للاستعمار أثناء مقاومة أيت عطا 
للقوات الفرنسية بجبل بوكافر في فبراير . مارس سنة 


3 : 
.فسخ ألحاكمكاناك وآرأر د تجحتعة كستسيا نكن 
.فخ ألماكمكاناك وآرأو ت تخن ددم ين 
فخ ألحاكم كاناك ورآو تي شئْس رامين 
يكن الشوافه رتنا انيس :. اتح تلجت اراضدال 
07 التبسي د تعواتستس" . اتتحنسانذى امحتجيرورا 


.قي همإمْكورا 
ومعئاه : 
.افرحأيها الحاكم 
.افرح أيهالحاكم 
افسرح أيهالحاكم 


إيوي ل سيسس '#بثولان" 


أصبسح فتيانناستاةلك 
أصبح أيناؤنا خداما لك 
أصبع أهلنا مقتوبنلك 


لقد أحبك أصحاب العمامات والملابس الفاخرة 


كب الو ل 


وبقينا نحن في هذا الزمن المتأخر تحت 


الكرامات معالأولين 


رحمة حكام طغاة أمشال دبليس وبولان 


المقصود هنا انتة[نةط اء عزاعامندآ دعم همق وعنآ. 

ويمكن اعتبار "تامديازت" من الروايات الشفوية التي 
يمكن اعتمادها في استكشاف بعض أحداث الماضي, وقد 
اعتمدت عليها الباحثة جانين دروآن («تناه:ط عمنتصمع1) 


ضَمِن الوثائق الغي اس 


ستثمرتها لتأليف كتابها حول الصلحاء 


والزوايا بالأطلس المتوسط. حيث جاء الكتاب حافلا 
بقصائد من نوع "تامديازت" تتناول مختلف المواضيع 
كمقاومة موحا وحمو الزباني للاستعمار في معركة الهري 
سنة 1914 ومقاومة سيدي المكي أمهاوش في تازكزاوت سنة 
2. كما أن هذه القصائد يمكنها أن قد المؤرخ والباحت 
بمادة هامة تتعلق بالأعراف والمصطلحات والمعارك وبعض 
الشخصيات؛ كما أن "تامديازت" يمكن تحويلها إلى مادة 
للتحقيق والتقابل خاصة وأن الشعراء (إمديازن) هم أفضل 
من عرف التمثلات والتطلعات الجماعية للقبائل: لدرجة 
أنهم يبدون معها وكأنهم لسان حال هذه القبائل؛ ولهذا 
فقصائد "تامديازت" جديزة بالاهتمام في ميدان البحث 
واستعمال الرواية الشفوية. 

أولمدن محمد , ا مقاومة ا مغربية من خلال الرواية الشفوية. بحث 

لنيل الإجازة. كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرياط 1982. 

:1990 بعلعة© ,متسيدمءا مشا .لا مف ععل مدوم ,لسوعلة .لا 


اوجن ماعن ند عنه ,عا ؤناديه ع متههط عاوجه متقايهم) هنا بمتسرط 
بمتحطوا ,ع«قناععط منر عونمم هأ ,الالامصطعبا© .5 + عبان اده ع مأهمط 
,1929 


عبد القادر يوراس 
التامراوي. محمد بن محمد. فقيه نوازلي له باع 
طويل في الفتاوى في القطر السوسي في عصره. وكان 
مولعا باقتناء الكتب وملاقاة العلماء واستجازتهم؛ وقد 
أدى فريضة الحج سنة 1242 / 1826 ودون رحلته التي نقلها 
محمد المختار السوسى فى ال معسول (8 : 213.198) وهى 
تحتوي على معلومات تاريخية واجتتماعية ووصف للمدن 
التي مر بهاء وفيها يتحدث عن أحد العلماءالمغارية 
المجاورين بالحرمين, وهو الشيخ محمد الحبيب بن عبد 
القادر الفيلالي الذي جمع بين التدريس والإفتاء للمغاربة 
المجاورين, ويخبرنا بأن هذا الشيخ سبق له أن درس بزاوية 
سيدي أحمد | موسى . 
توفي محمد التامراوي عام 1285 / 1868. 
م. المختار السوسيء ا معسوك. ج 8 ! م. ماكامان. أدب الرحلة عند 
العا الداع الرباط. 
محمد ماكامان 
تامرا كشت أو تمَرأكشت. أحد القصور الثلاثة 
التي ذكرها الحسن الوزان في معرض حديثه عن منطقة 
الخنك. وهى حسب تشابعها من الشمال إلى الجنوب : 
زعبل؛ وكسترير وتامراكشت. والخنك الذي يغلب اسمه 
على هذه المنطقة معناه الخازق : فى اللغة العربية الفصحى أي 
الشعت الضيق (وصف افريقيا: ج 2 هامش 211 ص. 
2) لعب دورا بارزا في ربط الاتصال بين مدينة 
سجلساحة ومتاطك كمال القرب باغتجاره المير الطبييعئ 
الوحيد الذي يسمح بإختراق جبال الأطلس الكبير الشرقي 
عبر مجرى وادي زيز بين فم غيور شمال سد الحسن الداخل 
وغار زعبل على مسافة عشرين ميلا. 
يقع قصر تامراكشت على الضفة اليسرى لوادي زيز 
كما هو الخال بالنشسنية لكسعرنن: أما قصر زعبل الذي 


- 2177 - 


اندرس ولم يعد له وجود بالمنطقة فيحتمل أن يكون موقعه 
عند غار زعبل على الطريق الرئيسية رقم 20 الرابطة بين 
مكناس والريصانى: وهذا الغار يمثل الحد الشمالى للخنك. 
وقد ظهرت تجمعات سكنية حديثة نسبيا بهذه المنطقة 
٠‏ اتخذت مواقعها على الضفة اليمنى لوادي زيز خلافا لمواقع 
القصور القديمة؛ ويتعلق الأمر بقصر إفُري وأيت عثمان 
اللذين تقطنهما عناصر من قبيلة أيت إِزْدكْ التي تشغل 
هذا المجال بأكمله. 

لا يسمح ضيق المساحة في تامراكشت وسائر مناطق 
الخنك بوجود أراض شاسعة؛ لذلك يقتصر ما يتم استغلاله 
في المجال الزراعي على أشرطة ضيقة بضفتي النهر لا يبلغ 
عرضها أحياناً مرمى حجر تخصص نزراعة الشعيرء كما 
يقوم السكان بتربية الأغنام خاصة قطعان الماعز (وصف 
إفريقيا » 2: 123.122). 

استفادت قصور الخنك من موقعها على طريق التجار 
الصادرين أو الواردين من سجلماسة وفاس في العصر 
الوسيط. ومع حلول القرن العاشر (16 م) أصبح سكانها من 
عرب المعقل يراقبون هذا الطريق التجاري ويستخلصون 
واجبات المرور من التجارء وهو ربع مثقال عن كل حمولة 
جمل مستغلين حصانة هذا الممروما يوفره من وسائل 
دفاعية بحيث يستطيع شخصان منهم أن يصمدا أمام هجوم 
الإقليم بأكمله (وصف افريقيا )0 

اختصت قبائل أولاد حسين بسكنى تامراكشت وكل 
و اام وكان شيخهم يقيم 

سلوين أو قرسلوين عند ابن الخطيب (معيار 

ار 79) القي لا نعرف موقعها م 
لكن لا يستبعد أن يكون في المنطقة التي تحمل اليوم | 55 
الكرس والواة قعة شمال الخنك ما بين قصر كَرانْدوٌ وأيت 
خُوجْمانْ عبر قصر تيعلألين الذي يسميه المحليون كرس 
تيعَلالين. عرفت مدينة كرسلوين تراجعاً واضحاً في 
نشاطها الاقتصادي في القرن العاشر بسبب ضعف التبادل 
التحاري بين تانيلالت وفاس خلال هذه الفترة, الناتج عن 
تحكم قبائل ذوي منصور من عرب المعقل في أغلب مراحل 
هذا الطريق الرابط بين المنطقتين. بحيث كان العصارنة 
يتحكمون في تافيلالت بالمعنى المحلي للكلمة ومنطقة 
تبرزيمي وكان المنابهة يتحكمون في الرتب ومضغرة:؛ وكان 
أولاد حسين يتحكمون في الخنك والكرس. فصار هذا 
الطريق ما بين قصور تافيلالت وقصر تيزي . ن ‏ تالغمت 
تحت رحمة شيوخ هذه القبائل الذين كانوا يمنحون التجار 
رخص مرور بمقابل مالي وإن عثر رجالهم على قافلة دون 
رخصة نهبوها على الفور (الوزان» 1 : 46.45 و2 : 123 
ومارمول؛ 1 : 108). 

ح. الوزان. وصف افريقياء ج 1 الرباط. 1980. ج ح. 1982 ؛ 

مارمول كاربخال, افريقيا. ج 1 الرياط. 1984 ؛ ابن الخطيب: 

معيار الاختيارء المحمدية. 1976. 


حسن حافظي علري 
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تامراكشت. مدينة صغيرة من مدن دكالة القديمة, 
كانت توجد على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع. وهذا الاسم 
صيغة تصغير بالامازيغية للفظ مراكش. وليس هناك ما 
يدل على صحة القول بأن مؤسسها هو يوسف بن تاشفين, 
إذ كون هذه المدينة تحمل اسم مراكش الصغيرة لايقتضي 
تأسيسها من قبل باني مراكش. 

كانت تامراكشت حنى أوائل القرن العاشر (16 م) آهلة 
بالسكان تحتوي على أربعمائة كانون كما كانت خاضعة 
لأزمور رغم وجودها في تراب تامسناء إذ أن بعض قرى 
تامسنا القريبة من دكالة وحتى بعض قرى هسكورة كانت 
كثيرة الارتباط بما يحدث في دكالة. 

احتل البرتغال تامراكشت في السنة التي احتلوا فيها 
أزمور (919/ 2)1513 فخربت في ريك غامضة وانتقل 
أهلها إلى مدينة الغربية القريبة منها . وكانت تامراكشت 
متخاظة ة بأسوار وأبراج على الشكل القديم؛ ليق الوم 
منها أي أثر. ويخبرنا مارمول أن أعراب شراكة كائوا 
ينتقلون في وقته عبر بواديها التي كانت غنية جدا بالقمح 
والمراعي؛ ويبدو أنها كانت كثيرة السكان وأن البنايات 
كانت من عمل البربر. لذلك كان اسمها بريريا كسائر 
الأماكن التي تبدأ بالتاء. مثل تادنست وتازروت وغيرهما. 
ونظراً لموقع تامراكشت بين إقليمي دكالة وتامسنا وإقليمي 
هسكورة وتادلا التي هي أراض خصبة كثيرة القمح 
والمرعى. فإنه يبدو أن تامراكشت هي مراكش القديمة التي 
يذكرها التاريخ الروماني. لأن مراكش الحالية إنما أسسها 
يوسف بن تاشفين ولمتونه بعد عهد الرومان بكثير كما هو 
معلوم. 

ح. الوازان» وصف إفريقياء ج 1 ؛ مارمولء إفريقيا. ج 2 ؛ أ. 

بوشربء دكالة ؛ م. الشياظمي, حسن الدلالة على ما انقرض من 

حواضر دكالة. مخطوط. 

محمد الشياظمي 

تَامْرنُوت, رابطة كانت تجتمع فيها طائفة من 

الأولياء الصالحين فى أسفى. وتذكر مختلف الشهادات أنها 

كانت معروفة منذ النصف الأخير من القرن السادس (12م)» 
وربما رجع تاريخها إلى ما قبل ذلك بكثير. 

كان هذا ا موضع الوارد ذكره في ا منهاج الواضح موجوداً 
بالقرب من الموقع الحالي لضريح الشيخ أبي محمد صالح؛ 
وقد اندثر الآن ولم يبق له أثر وعن هذه الرابطة يقول 

* *الفقيه الكانوني : "كان يقصدها الصلحاء وأهل الخير, 
وكان الشيخ أبو محمد صالح يأوي إليهاء وموقعها برباط 
أسفي فيما بين برج كدية لعفو وجرف البحر. ولعل 
السيدتين عائشة ومريم المدفوتتين على الجرف كانتا بنفس 
هذه الرابطة". 

وتعتقد الأستاذة حليمة فرحات بأن موقع رابطة 
تامرنوت قد يكون أحد المساجد التي هدمها البرتغاليون 
عام 1507 لما احتلوا المدينة؛ وهو مسجد "باب البحر" الذي 
أتى ذكره وذكر مساجد أخرى هدمت كذلك كمسجد "باب 


الشعبة" ومسجد "القبور" ومسجد "أورير” في الرسالة التي 

بعثها عام 1509 أهل أسفي إلى ملك البرتغال "إيمانويل". 
محمد الكانوني: جواهر الكمال في تراجم الرجال. القسم الثاني 
(مخطوط). 


دعا : معاءةةى عسة اللا نه عدة 1لا حبق «أءجتعه84 عا بأقطرع] .كز 
.93 مفعمةاطهكهن) ,قمر ها عل دعاعة1ر 


عبد الرحيم العطاوي 

التامري. مركز قروي يقع على الطريق الرئيسية بين 
أكادير والصويرة عند نقطة 0 كلم شمال أكادير قرب مصب 
وادي أيت أمئر المشهور بزراعة الموز منذ عهد ال حماية لأن 
مناخه شبيه بمناخ جزر كانارياس الواقعة في نفس الخط من 
المحيط الطلسيء والشهيرة كذلك بإنتاج وافر من ا موز 
الجيد. لذلك اشتهر (التامري) بعسويق ا موز الطبيعي إلى 
مختلف المدن والأسواق المغربية قبل ظهور زراعته في 
الحقول المكيفة بالمغرب. وينعقد فيه سوق أسبوعي كل يوم 
اثنين يحج إليه سكان القبيلة والقبائل المجاورة. 

ورغم أن مركز التامري ينمو فو بطيئاً كغيره من المراكز 
الفلاحية؛ إلا أنه يتوفر على تجهيزات لا بأس بهاء أهمها : 
مجموعة مدرسية حديثة؛ ووكالة بريدية, ومركز فلاحي 
ومقر للدرك إلى جانب مسجد كبير تقام فيه صلاة الجمعة, 
ومساكن اقتصادية تتوسطها محلات تجارية على جنبات 
الطريق الرئيسية إلى أكادير. 


التامري. أسرة تنتسب إلى قبيلة أيت أمّر الحاحية. 
وهي الرابعة والأخيرة جنوبا في الصف الساحلي من بين 
قبائل حاحة الاثنتي عشرة ( امعلمة؛ 220:1). وعلى 
أراضي هذه القبيلة تتوسع مدينة أكادير على سيف البحر 
شمالاء وخاصة مشروع خليج أكادير. واشتهرت القبيلة 
بكثرة علمائها ورؤسائها المرموقين في الأوساط العلمية 
والسياسية» ومعظمهم اشتهر بهذا النسب (التامري) فأطلق 
حتى على سوقهم المركزي. وفيما بلي الفاريون المهورد 
بهذا النسب : 

التامري: أحمد بن محمد المتوفى بمراكش عام 1200/ 
5. ذكره عباس بن إبراهيم في كتابنة الإعلام بن حل 

بمراكش من الأعلام قائلا بأنه كان علامة مشاركاً حريصا 
على التحصيل. صال حا جليلاء ذكره الشيخ الطالب بن 
الحاج في بعض مقيداته (عباس بن إبراهيم, الإعلام؛ ج.2 
ص. 394). 
محند أيت الحاج 
التامري, الحسن بن إبراهيم؛ باشا أكادير. . ينتمي 
إلى قبيلة أيت تامر بايداوتنان تخرج من مدرسة سيدي 
الحاج الحسن الكزوبي؛ وصاحب الشيخين سيدي الحسن 
الناموديزتي, والشيخ الحاج علي الإلغي. وعمل كاتبا 
خاصاً للقائد مبارك الكيلولي بتامنار؛ وبعد ذلك التحق 
بمسجد قرية إيمي واسيف شارطاً. حيث بقى هنالك؛ غير 
مهتم بالسلطة والجاهء وفد عليه صدفة رسول من الحاج 


لين الكيلولي بأكاديرء في طريقه إلى تامنار لإخبار 
القايد مبارك الكيلولي بنبا وَصول أحركة الهيبة إلى سوس 
وعزمه الانتقال إلى مراكش.حوالي سنة 1912, واقترح عليه 
أن يكون كاتبا خاصا للحاج الحسن الكيلولي بأكادير. 
(خلال جزولة: ١‏ : 39)»: ولم يمانع الفقيه في ذلك؛ حيث عين 
كاتبً خاصا للحاج الحسن الكيلولي, بدعم من القايد مبارك 
الكيلولي بتامنار. وتولى الفقيه الكتابة والخطابة بمسجد 
أكادير, إضافة إلى القضاء بين الناس في الشرعيات. وبقى 
هنالك إلى أن مات الحاج الحسن الكتيلولي. حيث انتقل إلى 
مدرسة عبد الرحمان بأيت تامر. ومن هنالك استدعي 
ليكون قائدا لقبيلة من غير أن يحلم بذلك. وبيعد موت عبد 
امالك الإنزكاني عين باشا أكادير حوالي سنة 1931/1930. 
وكان حكمه حكماً مزاجياً حسب ما يذكره الناس» واستمر 
في مهمته إلى أن أصابه مرض نقل على إثره إلى مراكش 
حيث توفي ونقل جثمانه إلى مقبرة سيدي سعيد الدراركة 
بنواحي أكادير وذلك حوالي 1934 / 1944. ا 
م. المختار السوسي. خلال جزولة؛ ج. !. تطوان؛ د. ت. ص. 38 
0-9 ؛ الرواية الشفويةء. عن محمد مونيب موظف سام بعمالة 
أكادير. محمد حنداين 
تامزوشتء موقع فلاحي خصب من بلاد مطالسة 
القريبة من دريوش بإقليم الناظورء محاذية لرافد صغير 
يصب في وادي كرت على مقربة من الطريق الرئيسية 
الرابطة بين الناظور والحسيمة. فيه ضريح الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن الحسين. 
يحد تامزوشت من ال جنوب موقع فلاحي آخر يدعى 
بويرئان (أي الخنازير) وكان الراحلون من بني توزين 
يعحّذونها عزيباً لهم حتى أصبحوا يشاركون المطالسة في 
امتلاك حقولها. 
من جملة من سكنها من بني توزين : الحاج ميمون بن 
الطاهر بن الحاج عمرو, والد العالم التوزاني الحاج محمد 
الذي أقا م فيها ردحاً من الزمن بعد عودته من فاس (راجع 
ترجمته لاحقا) وقد تفرعت أملاك الحاج ميمون فيها إلى 
ثلاثة فروع تقاسمها أولاده من بعده. 
مزروعاتها الأساسية : الحبوب» خاصة القمح والشعير 
والخرطال... وبعد الحصاد تتحول إلى مراع للحيوانات. 
رسوم عقارية ؛ روايات شفوية ؛ معاينة ميدانية. 
عبد الله عاصم 
تامسا سك مرنى شاط قبيلة معيوة البخر على 
البحر المترسط حيث تصب مياه نهري تاكموت وسيدي 
الفتوح بالقرب من رأس تاكموت. وتعرف هذه المرسى عند 
الإسبان ياسم وع12100 105 عل 827560308 أي ممرسى 
الغدارة. وسبب ذلك أن قراصنة قرية الجبهة كانوا يختبؤون 
بالمرسى المذكورة للانقضاض على السفن العدو الأجنبي. 


موعام ملاعطة© ,ل : 48 .م ب كه ادرف بطععمعصمط .م 
.63 .ت[ى... كم لاوم 


محمد ابن عزوز حكيم 
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تا مسكّرت, لفظة مبناها أمازيغي, لا نجزم بمعناها. 
ويسميها أحمد بلقاسم الزياني تاسكارت (تاريخ خنيفرة, 
32) وهي مدشر يقع جنوب غربي مدينة خنيفرة؛ على يعد 
حوالي ثمانية كلم منها على الضفة اليمنى لواد أم الربيع, 
ضمن قبيلة زيان من صنهاجة الظل ( (أيت أأمالو). 

ولعل نشأة هذا المدشرء أو توسعه على الأقل. يرتبط 
بانتقال الشيخ الكبير بن امحمد ابن ناصر الدرعي إليه. 
فعلى إثر وفاة الشيخ امحمد ابن ناصر سنة 1085 / 21674 
وتصدر خليفته أحمد لشؤون زاوية تامكروتء غادر محمد 
الكبير درعة. فألقى عصا التسيار بتامسكرتء حيث أسس 
زاوية ناصرية. ( الدرة ا جليلة؛ 80.74 ؛ البستان الظريف. 
0 6 3) ويظهر أن أتباعه قد كثروا بمجرد استقراره بها. 
ولعل ذلك راجع كذلك إلى كون تامسكرت إحدى منازل 
الناصريين في الطريق الواصلة بين درعة وفاس. وذلك أنه 
يوجد غير بعيد منها مدشر أركو. وبه مريدون ناصريون 
أخذوا عن الشيخ امحمد ابن ناصر قبل ذلك الأوان (رسائل 
الشيخ ابن ناصر). وقد استقطبت تامسكرت. بدورهاء 
عددا كثيراً من سكان المنطقة. فتعدد أتباعها حتى أثار 
ذلك انعباه السلطان الشيء الذي اضطره إلى استقدام 
شيخها إلى مكناس واختباره ( الدرة ا جليلة؛ 74). ولعل 
هذا الاختبار الذي لم يكن يخلو من ضغط على الشيخ 
الناصري: كانت من ورائه توجسات سياسية:ء ذلك أن 
تامسكرت تقع في مجال صنهاجة الأطلس الذين شكلوا 
أحد مشاغل السلطان الكبير (16 - 14 ,ع ااءعمة© هآ ء2). 
بالإضافة إلى ذلك فقد وجدت علاقات وثيقة بين شيخ 
الناصريين هناك. وبين أحد حفدة الدلائيين. في هذا الاطار 
يشير محمد المكي الناصري إلى مراسلة بين الشخصين 
يواسي فيها محمد الكبير صديقه الشرقي بن أبي بكر 
الدلائي في المصاب الذي كان ألم بالزاوية الدلائية ( الروض 
الزاهر. 116). لذلك قد يرجع ضغط السلطان على شيخ 
تامسكرت إلى تخوف هذا الأخير من تكرار تجربة 
الدلائيين. خاصة وأن ذكريات ثورة أحمد بن عبد الله 
الدلائي كانت ما تزال عالقة بالأذهان. كما لايستبعد أن 
المتلطان كان يحاول استمالة زاوية تامسكرت لخدمة 
أغُراضه السياسية فى المنطقة. وذلك غير بعيد لأنه يدخل 
في إطار سياسة السلطان العامة إزاء الزوايا (مقدمة تحقيق 
الدرة ا جليلة: 76.75). وقد ظلت تامسكرت قائمة كزاوية 
ناصرية حتى بعد وفاة شيخها محمد الكبير فى 29 صفر 
6 / 1714 ( الدرة ا جليلة: 78). وقد بنى أبنة محيد على 
قيره ضريحا صار مقصودا بالزيارة من طرف سكان تلك 
الجهات. 

قامت زاوية تامسكّرت بأدوارها في المنطقة. كإطعام 
الطعام ونشر تعاليم الإسلام والثقافة العربية» كما أسهمت 
في فض بعض النزاعات والتحكيم في الخلافات التي كانت 
تنشب باستمرار في وسط هيز بعدم الاستقرار لأن معظم 
سكانه كانوا يعيشون حياة التنقل والرعي. بالإضافة إلى 
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وقوع المنطقة في مجال تنقل القبائل بين مراعي الصيف في 
الأعالي ومراعي الشتاء في البسائط (تاريخ خنيفرة؛ 18). 
ولعل تامسكّرت غدت ذات قيمة روحية لدى الناصريين 
أنفسهم. فحين توفي الشيخ موسى الناصري يزاوية الفيض 
(زاوية الشيخ) "حمل بعد موته من الزاوية المذكورة" ليدفن 
بتامسكرت ١‏ الدرة ا جليلة. 135) و"صلى عليه كثير من 
الخلق لا يحصي عددهم إلا الله" ( الدرة ا جليلة: 135) كما 
دفن بها كذلك أخوه أحمد ابن محمد الكبير (نفس المصدرء 
2). 

ولا يرد ذكر تامسكرت فى المصادر حتى بداية القرن 
العشرين ؛ حيث يشير إليها أحمد بن قاسم الزياني, قائلا: 
"تاسكارت ., يمين خنيفرة, وهي مداشر يسكنها شرفاء 
علويون؛ فإنهم يتخذون البساتين على مائهم؛ فتصلح 
عندهم الفواكه كالإجاص والتفاح والمشمش والخوخ.." 
(تاريخ خنيفرة» 34.32) أي أنها كانت تشكل تجمعاً سكنيا 
مزدهراء ذا بساتين غناء. يكثر بها الخصب والنماء. 

وصنفت تامسكُرت حسب إحصاء سنة 1936 كقصر بلغ 
عدد سكانه أربعة ومائة نسمة, مما يدل على أنها قد 
اعتورها الاضمحلال؛ وهو مارأيناه باديا للعيان اليوم. 

م. الدرعي. الرسائل ؛ م. ا مكي الناصري. الدرر ا مرصعة ؛ الروض 

الزاهر ؛ م. ا خليفتي, الدرة ا جليلة ؛ أ. الزباني: البستان الظريف ؛ 

أح. الناصري. طلعة ا مشتري ؛ أ. الزياني. تاريخ بلدة خنيفرة : تح. 

محمد امحزون. الدار البيضاء.؛ 1986. 


دء«غطزءط كء| اه لتمددد| زواناما! نايا عنا رعاأععوقط© ماعطا 
ال 611 اهن (مرلن ع«رامنسعدرة !| : مإمطصمد 


أحمد عمالك 


تامسنا. منطقة اقترن اسمها في كتب تاريخ ا مغرب 
الوسيط بإمارة برغواطة. جعل هذا الاقتران بعض الدارسين 
يجعلون منطقة تامسنا مطابقة لإمارة برغواطة التي 
تأسست سنة 41/123 . 742 حسب ما جاء في الاستبصار 
(ص. 7 وعرفت فترات من التوسع والتقلص, فقد وصل 
مجالها الترابي أحيانا إلى طنجة شمالا ووادي تانسيفت 
جنوبا. 

أما تامسنا كعلم جغرافي فلا يرتبط في كل العصور 
بإمارة برغواطة بل تعاقبت عليه قبائل اخرى قبلها وبعدها. 

تامسنا اسم بربري أ 'طلق على المنطقة كما أ طلق نفس 
الاسم. (بصيغة المذكر) وغير بعيد عن المنطقة؛ على إحدى 
البحيرات (أمسنا). وتعني راحة اليد وماشابهها من بسيط 
الأرض. ونجد نفس الكلمة اليوم لكن بصيغة التصغير 
تطلق على قرية في السهل الصغير لوادي نكوروغيس في 
الريف الشرقي - تامسنيت. ولعل الاسم أخذ من المنبسط 
الصغير الذي يجري فيها النهران. لم تذكر المصادر العربية 
الأولى التى تحدئت عن المغرب المنطقة باسمها بل صنفتها 
شمن المغرب: وكلية المقرب آنذاك أطلقت على المتطقة 
الممتدة من شمال درن (الأطلس الكبير) إلى ممر تازا ثم 
المحيط الأطلسي ‏ ( العبرء 174:6) وعند بعضهم السوس 


الأدنى (ابن الفقيه ضمن نشرة حاج صادق: صفة ا مغرب» 
0 ) وبعد العصر الوسيط صئفها اخرون كصاحب 
الاستقصا وابن زيدان في العز والصولة ضمن الحوز وأحيانا 
الحوز نفسه. على أن الحسن الوزان في وصف إفريقيا (ص. 
6 وما بعدها) هو الذي تناول المنطقة بوصف مسهب 
وتفاصيل أكثر من غيره. 

اسم تامسنا متداول منذ العصر الوسيط الأوسط إلى 
بداية القرن العشرين رغم التغييرات التي عرفتها المنطقة 
على المستوى العمراني والسياسي, فأصبح البعض يغلب 
لفظة الشاوية أي يستعمل اصطلاحا اقتصاديا وعمرانيا 
(تاريخ الضعيف. 3 )إلا أنه استعمال غامض لأن لفظة 
الشاوية المشتقة من النشاط المرتكز على رعي الشاء ‏ لم 
تكن خاصة بالمنطقة, لذلك وقع خلط عند بعض الدارسين 
الأجانب على وجه الخصوص.ء إذ استعملت الكلمة أحيانا 
كمرادف لتامسنا. وبعض النابهين من المؤرخين والفقهاء 
تحدثوا بلغة أكثر وضوحا ودقة فقالوا : "أهل تامسنا" وهم 
يعنون كل سكان تامسنا. أو قالوا : "الشاوية أهل تامسنا" 
أي المشتغلون برعي الشياه من أهل تامسنا أو "عرب 
#اسيينا" جاه مين شكان عاستا لان قن هذا البسيعة غير 
العرب, إلى غير ذلك من التعابير. ‏ - 

جعل الحسن الوزان في وصف إفريقيا (ص. 156 وما 
بعدها) لتامسنا حدودا طبيعية هي أبو رقراق شمالا وأم 
الربيع جنوبا والمحيط الأطلسي غربا والأطلس المتوسط 
شرقا. فالمنطقة بهذا التحديد شاسعة تضم الشريط السهلي 
الساحلي ومعظم الهضبة الوسطى : الهضاب الداخلية 
(هضبة الفوسفاط وهضبة بني مسكين وقسما من سهل 
تادلا (الضفة اليمنى لأم الربيع). كل هذه المنطقة كان يطلق 
عليها في خرائط الفترة الاستعمارية اسم الشاوية: ومركز 
إدارتها الدار البيضاء. 

موقع تامسنا وسط المغرب, وبالذات وسط ما عرف 
(بالمغرب النافع)؛ موقع استراتيجي هام يربط ما بين 
الشمال والجنوب والشرق والغربء. وتضاريسه وبنيته 
متدرجة في الارتفاع والتعقيد من الغرب إلى الشرق ومن 
الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقيء؛ ويتبع هذا التدرج 
تدرج على مستوى المناخ والغطاء النباتي والوحيش نسبيا. 

شكل هذا الموقع الاستراتيجي بهذه المواصفات وغيرها 
كخصوربة التربة وكثافة الشبكة المائية. عبر عدة قرون 
مصدر قوة لساكنة المنطقة. وأكبر فوذج تقدمه لنا إمارة 
برغواطة التي عمرت أزيد من أربعة قرون (ق2 ه.ق6ه)ء 
أما الحسن الوزان الذي شاهد, بعض معالم تدهورهاء فيذكر 
في معرض حديثه عن تامسنا ؛ أنها كانت 7 تتوفر على أزيد 
من أربعين مدينة وثلاثمائة قصرء ويسكنها عدد كبير من 
قبائل البربر وان هذه المنطقة هي زهرة الناحية كلها (وصف 
إفريقيا » 1: 153). ١‏ 

اهتم المرابطون وبعدهم الموحدون باستئصال إمارة 
برغواطة نظرأً إلى أهمية منطقة تامسناالاقتصادية 


والاستراتيجية الحربية: فالبرغواطيون استخدموا تضاريس 
المنطقة ومعطياتها الطبيعية أحسن استخدام في السلم 
والحرب. ففي حالة الخطر ينسحبون بأهلهم إلى أدغال 
الهضبة الوسطى حيث يستأنف النشاط الاقتصادي ويقوم 
الرجال بمحارية العدو بجميع الوسائل. ولم يتمكن الموحدون 
من القضاء عليهم إلا في عهد يعقوب المنصور باتباع ما 
يمكن تسميته عسكريا "سياسة الارض المحروقة", فنتج عن 
ذلك إفراغ المنطقة من ساكنتها وإخراجها من دائرة الإنتاج 
الاقتصادي في المغرب. وربما اعتبر الخليفة الموحدي مسئولا 
عن الوضعية المتدهورة التى آلت إليها تامسنا باعترافه هو 
نفسه ( الاستقصاء 2 : 205 206) فقد جاء بالقبائل العربية 
وأنزلها المنطقة لإقام مخططه في القضاء على البرغواطيين, 
وحاول إعادة تعميرها واستغلالها ففشلء, وفشل مشروعه 
الكبير في تعويض ما فقدته المنطقة من مدن وقرىء ببناء 
مدينة تشبه الاسكندرية هي الرباط. فلم تعمر الرباط في 
عهده ‏ حتى بعد الموحدين ‏ رغم الإغراءات المقدمة من 
طرفهء ولم تسترجع تامسنا نشاطها وعهدها الزاهر, 
فالقبائل الهلالية استمرت تعيش على فط حياتها القديمء 
معتمدة على التنقل والترحال والرعي لم تؤثر فيها خصوبة 
المنطقة ولا تغيير المجال بالنسبة لهم. هذه الفترة من تاريخ 
تامسناء وهي الفترة الانتقالية ما بين إفراغها من 
البرغواطيين وإحلال العرب الهلاليين بهاء هي التي وصف 
فيها الادريسي تامسنا (نزهة ا لشتاق» 3: 239.238.237. 
0 241) فلم يشاهد إلا قرى قليلة ومدنا ومناطق معمرة 
في تامسنا وهي : قرية ايغيسيل (كيسر ؟) وقرية أنقال 
وقربة مكول وفضالة وأنفا . ومن قراءتنا للإدريسي نخرج 
بإعجاب بالأوصاف المقدمة عن النشاط الاقتصادي من 
فلاحة وتصدير. ولايخامرنا شك في أن تلك النقط 
المستغلة. والتي تبدو كجزر متنائرة وسط محيط من 
الأراضي الفارغة ما هي إلا فاذج متبقية ما كانت عليه 
المنطقة من قبل؛ ذلك المحيط الفارغ استغلته الكثير من 
الحيوانات التي تألف العمران. وصف الادريسي منها ثلاثة 
أنواع : السلاحف العملاقة, وطيور النعام التي أعجب 
بكثرتها وكشرة بيضها والأسد الكثيرة التي فصل الحديث 
عنها وعن صيد الأهالي لها دون سلاح. 

دخلت تامسنا بعد القضاء على البرغواطيين في عهد 
جديد لا علاقة له بالعهد السابق امتد أزيد من سبعة قرون 
وتم خلاله تعريب المنطقة واختلاط ساكنتها وتنوع 
عناصرهاء فلم يعد البرير إلا قلة. فالمعطيات الطبيعية 
والاستراتيجية استغلت في اتجاه سلبي : فساد الرعي 
والترحال وكثرت عصابات قطع الطرق والصراعات القبلية : 
عرب ضد عرب وعرب ضد بربر ‏ وعرب وبربر ضد عرب أو 
ضد بربر وهكذا .. 

ففي سنة 677 / 1278.77 كثر عيث عرب جشم بتامسنا 
( الاستقصا. 3) وفي عام 7 07 1308 اجتاز 
السلطان المريني "بيلاد تامسنا فتلقاه بها عرب جشم من 
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قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم فاستصحيهم معه 
إلى مدينة أنفاء ولما احتل بأنفا دعا بأشياخهم فحضروا 
عنده فقيض على ستين منهم وأودعهم سجن أنفا وضرب 
أعناق عشرين من فسادهم القاطعين للسبيل... 
(الاستقصا ؛ 3 : 107) وغلبت تلك الحال على تامسنا فى 
القرون التالية فنجد الضعيف الذي عاش إلى عام 1193 / 
798 يقول "... ركبت البحر من سلا بقصد زيارة 
سيدي أبي شعيبء وفيها كان لا يقدر أحد أن يذهب 
لمراكش على بلاد تامسناء وكان من جاز عليهم أكلوه 
ونهبوه حتى إن السلطان أطلق الإعلام أن كل من جاز على 
الشاوية فلا يلوم إلا نفسه.. ." (تاريخ الضعيف. 3: 57). 
هذه أمثلة متباعدة سقناها قصداً لتبيان ما آلت إليه 
منطقة تامسنا إذ ضعت مخوفة حتى إن الأمثال أصتكت 
تضرب بها : "قالوا فين تامسنا قالوا احْنَا فيها" (أمثال 
مغربية) ولأخذ نظرة عن الصراعات المشار إليهاء يرجع إلى 
الحسن الوزان الذي تتبعها بتفصيل يندر عند غيره (وصف 
إفريقياء ج 1 و2) وكذلك المصادر السعدية والعلوية. 
كان فقدان تثبيت السكان في الأرض وربطهم 
بالزراعة والتعمير في القرون الأخيرة من المشاكل 
المستعصية التي عرفتها منطقة تامسنا وأبقت على 
تهميشها بالنسبة لإمكاناتها الهائلة, فالقبائل العربية 
ومعها قبائل بربرية كبرى ألفت منذ العهد الموحدي 
الأخير ‏ بعد يعقوب المنصور التذبذب والتقلب في مواقفها 
تجاه السلطة, كما ألفنت الاضطراب والتقلب في الأرض وت 
الفتن والصراعات. وستكون مهمة الحكام سركزيين 
. ومحليين ‏ صعبة تجاه هؤلاء. فتارة يأخذونهم باللين وتارة 
بالإغراء وأخرى بالشدة, فلم تنفع تلك الوسائل إلا جزئيا 
وبصفة مؤقتة تتفق وسلطانا أو حاكماً قويين. أو مجاعة أو 
قحطأً يضطر معها هؤلاء للخضوع. وخير موذج تمكن 
الإشارة إليه في العهدين السعدي والعلوي هو عهد أحمد 
المنصور الذهبيء ومولاي إسماعيل. فالأول ضاق درعاً 
بسلوك قبيلة الخلط؛ فنقل جزءا منهم إلى أزغار (الغرب) 
داش على جود متف ل لزعي أجل تنيت دن 
الجندية» لقاء الدور الذي قاموا به في معركة وادي المخارن. 
00 ء لم يستقيموا تكب حيتي فى لني وتطاولت 
أيديهم على قبائل أخرى فانتقم منهم المنصور السعدي شر 
انتقام إذ شتتهم في ا مغرب ا وأفرغ المنطقة منهم. 
ونفس السياسة اتبعها المولى إسماعيل مع اخلط ومع 
غيرهم,. خاصة تحرك القبائل اليربرية وقبائل معقل ياتجاه 
السهول الغربية ومنها تامسناء فنجحت سياسة الملكين 
جزئياء لكن بعد وفاتهما عادت الأوضاع إلى ما كانت 
عليه. فقد استمر زحف القبائل الأطلسية نحو السهول 
الغربية حتى أصبحت ساكنة الهضبة الوسطى من تامسنا 
تحتلها قبائل من معقل (زعير) وقبائل بربرية (بني ورا). 
استرجعت تامسنا نشاطها الاقتصادي تدزيجيا منذ 
العهد العلري إذ تقاربت فترات الاستقرار والأمن وتنوعت 
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ساكنة تامسنا وامتزجت القبائل العربية (هلالية ومعقلية) 
بقبائل بربرية (زناتية ومصمودية وصنهاجية). ففي الفترات 
المناخية الجيدة يكون الانتاج الفلاحي وفيراء فكانت 
تامسناء حسب ما يتوفر لنا من إشارات تاريخية ترجع إلى 
القرن الثاني عشر (18 م): مقصدا للتجار وسفن الأجانب 
بحثا عن المنتجات الفلاحية التي في مقدمتها القمح. 
فاستعادت مواتيئء انفا وفضالة وسلا / الرباط وأزمور 
نشاطها التصديريء فعبر هذه المراسي كانت تامسنا تصدر 
إنتاجها وغلاتها. ويمكن أن نقول عن هذه الفترة إن تامسنا 
عادت لتكون هري المغرب ومخزنه للحبوبء وقد تعزر هذا 
النشاط وتجذر فى الفترة الاستعمارية؛ إذ كانت تامسنا 
سباقة إلى إدخال التقنيات الزراعية الحديثئة وسجلت أرقاما 
قياسية في الإنتاج والمردودية, وازداد فو قطاع زراعة 
ا حوب بها إلى جانب قطاعات أخرى بعد الاستقلال. إلا 
أن انتاج الحبوب (القمح, الشعيرء الذرة) والقطاني يأتي 
في الدرجة الأولى وعلى المستوى الوطني. 
أ. ابن الفقيه. كتاب ا مسالك في معرفة ا ممالك. مقتطفات منه 
نشرها وترجمها حاج صادق تحت عنوان صفة ا مغرب واروبا إلى 
القرن 3 ه / 9 م 1949 ؛ أ.البكريء ا مغرب ؛ ش. الإدريسي . نزهة 
ا مشتاق ؛ مجهول. الاستبصار ؛ ي. التادلي, التشوف ؛ ع. ابن 
خلدون, العبر ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقيا ؛ م. الضعيف الرباطي, 
تاريخ الدولة السعيدة ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ ع. ابن زيدان, 
إحاف ؛ العز والصولة. 
عنا .2معهنا .[آ : كاإعاعابه كماعليه دنا تع عمجماط عا بزمعه80 .1 


عاك عنادهع1..[,660ه اث] تتامهالا .1 : كجمامء اه كالتمااعز - عمطلا 
11670 


محمد حجاج الطويل 


تامسوقت,. أي السوق باللسان الصنهاجي. من 
المعروف أن أي تجمع بشري سواء أكان بلدة كبيرة أم صغيرة 
تكون له عادة وظائفه الذاتية والأساسية لتأمين ما يستطيع 
تقديه من الخدمات. هنا نسجل بان نتائج المسح الميداني 
الأولي لقرية تيغمرت حيث موقع نول لمطة عاصمة المرابطين 
خلال القرن الخامس (11 م) بوادي نون قد كشفت عن الدور 
المحوري للسوق المركزي المسمى حالياً تامسوقت (انظر 
مادتي تيغمرت وأسرير بالمعلمة). فعلاوة عن كون كلمة 
تامسوقت تفيد باللغة الإزناكية (الصنهاجية) اسم السوق, 
فإن التوزيع المكاني يظهر الدور المحوري لهذا الحي 
التجاري من خلال تصدره الامتداد الفعلي لتيغمرت. يظهر 
دور هذا السوق من خلال طوله الممتد كشارع تجاري رئيسي 
ينتهي كل دكان منه بدارللسكن. يظهر ترتيب هذا الشارع 
من خلال خريطة تيغمرت كمجموعة أساسية سكنية تتفرع 
عن دكاكين قديمة متراصة تربط الاستيطان المستقر 
بالتجارة. من هنا يبدو واضحاً وجود علاقة سببية بين حجم 
حي تامسوقت وباقى الأحياء متيحة فرصة النظر إلى 
تيغمرت مرة واحدة في الخريطة. على أساس هذه العلاقة 
العضوية. فإن أي زيادة في عدد الدكاكين يعتبر رهيناً 


بإمكانيه توفر المجال اللازم الذي يمكن توظيفه في عملية 


توسيع السوق. كما أن العامل الأساسي المحدد لهذه 
الامكانية هو تصدر تامسوقت لباقي الأحياء المجاورة في 
تخطيط تصعب معه الزيادة في حجم السوق. كهما يكن 
فإن المسح الميداني الأولي أشار إلى أن القصبات المجاورة 
للحي التجاري والمكونة لقسط أساسي من نول لمطة تحتوي 
على عنذه :من الخدمات قد يتعدى يقليل مجال خنفاتها 
سكان القصبة نفسها. في حبن أن الأهمية المطلقة لتيغمرت 
في وظائفها التجارية التي يمكن ترتيبها في مرتبة أعلى 
في سلم الخدمات التجارية. هنا ندرك أن ارتباط معمل سك 
الدينار المرابطي (انظر مادة تيشيشت با معلمة) بالحي 
التجاري جاء لدور تامسوقت كقطب تجار أولي متميز من 
بين معالم نول لطة الممتدة يومها على مراحل طويلة حوالي 
ضفتي وادي نون. 

تامسوقت اليوم عبارة عن مجموعة من بيوت السكن 
المتراصة والمتلاصقة وهى موجهة إلى الداخل (فتحاتها 
الواسعة داخل البيت والفتحات الخارجية إن وحدت لا 
تتعدى الباب الرئيسي) مبنية من قوالب الطين المخلوط 
بالتبن وبدور أرضي في الغالب. معظم طرقاتها ضيقة 
متعرجة ومغلقة في نهايتها . كانت دكاكين الحي قثل شكلا 
فوذجيا لتسلم وبيع مختلف السلع. فتركيبه المورفلوجي 
مايزال يشهد على تناسق أحجا م الدكاكين المصطفة بجوار 
أخذ روافد وادي نون" كما أن 1 المن الريسي راسم 
وشبه مستقيم ينتهي في ساحة واسعة فيها المسجد ومكان 
0 الأسبوعي ٠‏ ومن 2 سوق ا الأسبوعي 
0 أخلال 0 الثمانية الأولى لم بهذه المنطقة 
الجافة. وبالرغم من أن هذه الوفرة تعد نسبية فالماء يبدو 
يومها عنصراأً إنتاحياً متوفراً وغير نادر. فهو يرتبط بمجزرة 
السوق وبا حي المتخصص في إنتاج جلود اللمط المميزة 

لبنية نول ملطة الصناعية. لاثبات صحة هذه الفرضية يتعين 
على علماء الآثار أن يوجهوا اهتماماتهم إلى أرجاء هذا 
الحي. ذلك أن الكشف عن المميزات الخاصة لكل منزل بحي 
تامسوقت يبين أنه يتألف من أقسام متباينة منها ما كان 
صاها السك ومتها ما كان يكتخص دون العمل الصشير 
المرتبط مباشرة بدكان مطل على الشارع الرئيسي. هذه 
الصورة رغم عدم وضوحها في الواقع الراهن للأبحاث تجعل 
من هذا الحي حيا تجاريا ومهنيا للخدمات التي هي بنية 
نول لمطة العجارية والاقتصادية. ” 

.16011 عفنناة ,كنادم الله سه اطه 1 رماتجها أالا ,تصتولة .11 
مصطفى ناعمي 

تامسينت, قرية تقع بفرقة إمرابطين من قبيلة بني 
ورياغل (إقليم الحسيمة) ؛ وإلى هذه القرية نفي بطل 
المقاومة المسلحة المغربية بناحية جبالة والهبط وغمارة 
الشريف مولاي أحمد الريسوني عندما ألقى الأمير الخطابي 


القيض عليه بتازروت» وقد توفي الريسوني بالقرية المذكورة 
يوم 9 رمضان 13/1343 أبريل 25 


وأما سقوط القرية بيد الجيش الإسباني فقد كان يوم 20 
ماي 6 


84 ,705لهةن) تعستائقالط : 1953 ,عملاطمع «منهماعمع م8 
21 


تامصلوحت. مركز وزاوية بدائرة تاحناوت جنوبي 
مراكش على بعد اثنين وعشرين كيلومترا منها. وتحمل هذا 
الاسم اليوم جماعة قروية ة مساحتها 282 كلم2 وسكانها 
7 ن (1982). تنتشر أراضيها قوق سهل الخوز جنوبي 
مراكش ومخروطي 0 نفيس وغيغاية. تتلقى حوالي 250 
ملم من الأمطار في السنة لكنها تستفيد من مياه خطارات 
تاريخية عديدة تقع جنوبها ومن فيض بعض المسيلات 
والوديان أهمها غيغاية, كما تستفيد من الضخ 
الميكانيكي. ورغم قربها من مراكش فإن التمليك القديم 
للزاوية وورثتها حال دون توسيع الملكية بأراضيها الزراعية. 
تشتهر تامصلوحت بيساتين الزيتون التى كانت تستفيد 
من مياه السقي من وادي فيغاية ومن الخنطارات وعصسل 
الخماسة. تعطي إنتاجا جيدا من الحبوب إن كانت الأمطار 
كافية, وتكون أراضيها ٠‏ خاصة تلال سكتانة ومخروطي 
الواديين؛ مراعي واسعة للمواشي الصغيرة. وكان قطيع 
الغنم لمولاي الحاج الأمغاري يضرب به المثل ف في الكثرة 
والنمو بالحوزء لكن البئية العقارية القديمة ا 
حوالي عشرة آلاف هكتار بها ستون ألف شجرة زيتون تمتد 
على مسافة أربعة كلم وصعوبة تقسيمها بين الورثة وفقدها 
لنصيبها من مياه وادي غيغاية التي حولت لصالح أراضي 
الاستعمار بأغواطيم أدى إلى بوار البساتين وتراجع 
إنتاجها. كما أن سنوات الجفاف المتوالية قضت على قطعان 
الأغنام الكبيرة وقلصت إنتاج الحبوب. و تجري حاليا محاولة 
من طرف ورثة أيت أ مغار لتجديد أساليب الاستغلال 
والقيام بزراعات جديدة كقصب السكر والخضر وتكوين 
000 زراعية 
شتهر مركز تامصلوحت بزاوية يرجع تاريخ إنشائها إلى 
7 4 / 1528م عندما أسسها المولى عبد الله بن حساين 
الأمغاري قصد إحيا الأرض وإصلاح شؤونها الفلاحية 
والاجتماعية؛ ومن هنا أتى اسمها تامصلوحت فهو صيغة 
بربرية لكلمة المصلوحة العربية والراجح أن معناها : الأرض 
التي يصلح بها الزرع. وهناك من يكتبها "تمسلوحت" 
وتعني الأرض المنخفضة المستوية, أو تامشلوحت أي بلدة 
تعيش فط حياة الشلوح. وقد عبأ المرابط المذكور السكان 
لخدمة أراضي الزاوية مقابل منحهم ثلث إنتاجها. ولقيت 
الزاوية دعما من الملوك لدورها الاقتصادي والسياسي 


“خاصة أحمد المنصور الذهبي الذي سهل عملية توسيع 


أملاكها ونفوذها ما جعلها تكسب رصيدا اقتتصاديا هاما 


. ووصلت إلى قمة ازدهارها في آخر القرن الثالث عشر 


(19م) في عهد مولاي الحاج شيخهاء وتحولت منشأة الزاوية 
خلال تطورها إلى مركز ععمرائي يتكون من قصر محصن 
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ومساكن الشرفاء ومسجد ومدرسة ديئنية وملجأً لإيواء 
المعوزين واللاجئين 


وفي بداية الاستعمار كانت تامصلوحت بلدة صغيرة 
تنطوي على عمارة عدينية تقليدية تتمثل في تجهيزات 
أساسية من مساجد وسقايات وأفرئة وحمامات وسويقة 
وأنشطة غير فلاحية : من فخار ونسيج ومعاصر زيتونء إلا 
أنها عرفت جمودا بسبب سياسة التهميش التي سلكها 
الاستعمار تجاه المراكز الدينية ولموقفه من أيت أمغار الذين 
طليوا الحباية الإتجليزية؛ ولوضجيقها العقارية الشبه 

ولم تتغير هذه الوضعية كثيرا في السنوات الأولى 
للاستقلال ولم تحظ بمؤسسات إدارية واجتماعية واقتصادية 
جديدة إلا في عقد الثمانينات عند تطبيق اللامركزية 
وتدعيم تمدين بعض المراكز القروية. وكانت تتميز بمنظر 
حضري يتجلى في كثافة نسيجها العمراني وانقسامها إلى 


دروب وأحياء تعرف بالحومات. وأحصيت سنة 1982 


كمجموعة دواوير هي : 
تامصلوحت الزاوية سكاتها 14800 نسمة 
حومة القصري "5 10711 
حومة تخربين "5 628 
حومة البيير "5 1195 


فهي تتكون من سبع حومات تقطعها زئقة رئيسية 
تسمى شارع المسيرة تنطلق من ساحة الضريح بوسط المركز 
إلى ساحة المحطة التي تحولت إلى ساحة عمومية جديدة بني 
حولها حي إداري يتكون من مساكن ا موظفين ومنشآت 
إدارية : قيادة دار الجماعة القروية ومعرض تعاونية حرفية 
ومدرسة ومنشآت أخرى تابعة لمختلف الوزارات. تتخلل 
الأحياء دروب مسدودة ملتوية. ويلاحظ بالمركز وجود عدد 
كبير من المنازل القدمة والمتهدمة بسيب هجرة ذويها أو 
امتلاكها من طرف ورثة لايعتنون بهاء وهي كلها مبنية 
بالعراب المدكوك الهش. ومازالت المنشآت الخدماتية 
التقليدية بارزة تؤدي دورها : ستة أفرنة, ثلاثة حمامات» 
اثنا عشر مسجداء تسع قياب لأضرحة أولياء أيت أمغار, 
بالإضافة إلى المنشأة الكبرى وهي ضريح مولاي عبد الله 
ابن حساين الذي يحظى بزيارات دائمة. ويقام بتامصلوحت 
موسم ديني سنوي يقد إليه الزوار من مراكش والحوز 
والأطلس الكبير الغربي. وجل ال منازل التقليدية من طابق 
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أرضي يتوفر على بثر ومطمورة المياه المستعملة, ومازال بها 
بعض الملاكين العقاريين والكثير من الحرفيين يمارسون 
أنشطتهم في مشاغلهم العتيقة وهي خمسون فرنا لصنع 
الفخار بهوامشها يعمل بها مائة واثنا عشر حرفياء 
ومشاغل لنسج الأغطية الصوفية التي اندثرت ولم يبق 
منها سوي عشرة يعمل بها ثلاثون حرفيا يسعون لتحويل 
الإنتاج إلى الاستهلاك السياحي في إطار تعاونية حديثة 
للنسيج. وهناك ثلاثة وعشرون معصرة تقليدية للزيتون 
بالإضافة إلى اريع معاصر حديثة يعمل بها موسميا مائة 
وخمسون شخصا وست مطاحن للحبوب. 
تتوفر تامصلوحت على سويقة دائمة بساحة الضريح 
وعدد من الدكاكين بمختلف الأحياء. ينعقد بها سوق 
أسبوعي يوم الجمعة. وقد انتقل من حومة السوق وسط 
البلدة إلى موقع قرب المحطة خارج البلدة: وهو يعرف رواجا 
محليا لابأس به : يزود السكان بالحاجيات اليومية ويباع 
به بعض المصنوعات التقليدية خاصة الفخار وفائض الحبوب 
والاغنام في السنوات الممطرة. ومن التجهيزات الأساسية 
التي حظيت بها البلدة ربطها بالشبكة الكهربائية سنة 1963 
وانشاء شبكة للماء الشروب ترود الوق والح الإداري 
وسبع سقاياتء لكن هذه المنشآت لم تنقذ تامصلوحت من 
الركود الاقتصادي والاجتماعي والتهميشء ويرجع ذلك إلى 
قرب مدينة مراكش التي تجتذب الشباب للعمل إما في 
حالة الاستقرار أو حالة التراقص اليومي. 
وخلاصة القول إن تامصلوحت لم تبق مدينة تقليدية ولم 
ترق إلى مستوى مركز حضري حديث؛ ومازالت تسعى 
للتخلص من قيود الماضي وتبحث عن دور في ضاحية 
مراكش. 
أبحث ميداني. ش 
1 أحمد هوزالي 
التامصلوحتي» أحمد الغزواني, أبو العباس. من 
رجال التصوفء أصله من تامصلوحت,. الزاوية المشهورة, 
الواقعة جنوبي مدينة مراكش. انتقل إلى قرية ابزو في وقت 
مبكر من عمرهء واستقر يها. 1 
أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعى. صاحب زاوية تامكروت. وقد عده صاحب الدرة 
ا جليلة (ص. 274) "من أجل تلامذة الشيخ أبي العباس ابن 
ناضرة 
شتهر أحمد التامصلوحتي بالزهد والتقوى والكرم؛ 
بالإضافة إلى شرف نسبه. فكان حسن الأخلاق. موطأ 
الأكناف, كثير المحبة لأهل النسبة وطلبة العلم. مجتهدا في 
ينهء ملتزمآ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
امه أن الخليفتي الذي ترجم له لم يذكر تاريخ 
وفاتهء فمن الممكن أنه توفي قبل عام 1182 ه/ 1768 أي 
قبل وفاة والد المؤلف. لأن هذا الأخير نقل الترجمة عن تحفة 
الأسرار الذي صنفه والده. ومايزال مشهد التامصلوحتي 
معروفا إلى اليوم» بقرية أغبالو جنوبي غربي ابزو. 


7 الخليفتي, الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة, تح. أحمد عمالك: 
6 ؛ التحري الميداني. 
أحمد عمالك 
تامعروفت. قرية صغيرة لعبت أدواراً اقتصادية 
وسياسية مهمة بالنسبة لمحيطها. تقع في الجنوب الشرقي 
من وهدة تازخارت على بعد ثلاثة ثة وخمسين كيلومتراً جنوب 
مدينة ورزازات على ضفاف أحد روافد أسيف نايت داوود 
أزكمرزيء ويقطن بها حسب إحصاء 1982 حوالي 475 نسمة 
ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة زناكة فخذة أيت ولن. 
تحملت قربة تامعروفت أعباء قيادة قبيلة زناكة فى 
أشخاص عديد من المشايخ الذين انتخبوا منهاء كما كانت 
مركزاً اقتصادياً مهما لقبيلة زناككة وللقبائل المجاورة. وبما 
كان يسهل قدوم القبائل الأخرى للسوق وجوده في أقصى 
المنطقة الشمالية الشرقية من مجال قبيلة زناكة الشىء 
الذي جعله أكثر انفتاحاً وقرياً من قرى قبائل أيت أحمدي 
وأيت دوسن وأيت عمرو. إلا أن إشعاع سوق تامعروفت 
تراجع في الآونة الأخيرة بفعل الأهمية المتزايدة التي 
أعطيت لسوق تازناخت ونتيجة كذلك لخلق أسواق أخرى 
جديدة بالمنطقة كخميس كركدة. 
دراسة ميدانية. 
أحمد توفيق الزيتبي 
تامغارت. كلمة أمازيغية مفردة جمعٌها تيمغارين 
وتعني لغةٌ "المرأة" كما تعني الكبيرة والعظيمة "ولا يطلق 
أمغار" بمعنى الكبير والعظيم إلا على من تولّى مشيخة 
القبيلة. ولعل هذا اللفظ الذي يحمل معنى تعظيم المرأة 
يرجع إلى عهد أميسي في حياة البربر حيث كانت المرأة هى 
صاحبة الدور الأخطر في المجتمع. وماتزال وظائفها في ذلك 
المجتمع تستحجق تحق الإكبار, فهي : 
تتكيف مع طبيعتها القاسية طفلة فشابة فامرأة ثم 
مسنة؛ وتقاوم الحرارة والظمأ والجفاف مقاومتها للبرد 
القارس. 

. تكون والدة مربية تلقن صغارها الحنان والصمود 
والصبر على شظف العيش ونكران الذات والذوذ عن القيم 
الدينية والخلقية والوطنية والانسانية وتزودهم بثقافتها 
الشفوية. 

. تحرث وتحصد وتحطب وتغزل وتنسج وتطحن الزرع 
قبل وصول الطاحون العصريء وتطحن حاليا اللوز وثمار 
أركان وترمم سطوح بيتها شتاء وترعى غنمها إذا اقتضى 
الحال متحدية ظروفها القاسية تلك بالزغردة والصيحة 
وبأصوات شعرية معبرة كشاعرة مبدعة أو حافظة مرددة. ' 

يؤهلها تكوينها الاجتماعي لأن تتعاون مع غيرها 
فيما يسمى ب"تيويزي" العمل الجماعي التطوعي في ال حرث 
والحصاد وسقي التربة للبناء والمساعدة في الطهي لموكب 
الزفاف, وفي جلب الحطب لأهل العروسين وفي التقاط ثمار 
اللوز وثمار أ ركان وكسره وما يتبع ذلك من مراحل جد 


شاقة للوصول إلى عصيره أملو فزيت أركان إضافة إلى 
جلب الحشائش في فصل الربيع قصد خزنها للماشية كغذاء 
لها في باقي الفصول. 
تصنع الزرابي والملابس الصوفية حيث تتجلى مهارتها 

الإبداعية وروعة فئونها التشكيلية وإن لم تعرف للمدرسة 
بابا. 

لعبت دورا هاما أثناء المقاومة الشعبية للزحف 
الاستعماري فئ الجنوب» حيث كانت تشحن البندقية 
الثانية عندما يكون المقاتل صاعدا للبرج ليفرغ البندقية 
الأولى: وكانت تحمل المؤونة ليلاً إلى أعالي الجبال وداخل 
الخنادق وتشجع بالزغردة والصيحة وتلطخ الهارب بالحناء 
ليكون نميزا كي يحاكم من طرف الجماعة, إضافة إلى كونها 
تعتبر نمرضة مقتدرة تضمد الجراح وتتقن التداوي 
بالأعشاب. ولنا على سبيل المثال مغركة أيت عبد الله 
(1934.1928) بقيادة الحاج عبد الله زاكورء وهي من أشهر 
معارك الجنوب ما زال العديد من مقاتليها على قيد الحياة 
يتحدثون عن دور (تامغارت) المرأة وهو دور كان موازيا 
لدور الرجل. وبالتالي لم يتعرف عليها إلا مجتمعها الذي 
أطلق عليها اسم (تامُغارت) أي الكبيرة والعظيمة. 
ليلازمها من لحظة زواجها كمسؤولة إلى لحظة وفاتها. 

تح ر_ميداني في جنوب ا مغرب. 


تامغرا. معناه حفل الزفاف. واشتقاقها من فعل مقُور 
الذي تعني الكُبر والإكبار. تتنوع طقوس تامغرا بتنوع 
جهات ا مغرب: وميدان البحث الذي أخذنا منه معلوماتنا 
هو بلد إغرم بالأطلس الصغير جنوب المغرب. 

يعتقد الأبوان ن أن من واجبهما وحقهما اختيار زوجة 
لابنهما وأنه لا حق للابن في الاعتراض على اختيارهما؛ 
وهم يراعون في ذلك تقديم ' مصلحة العائلة المجتمعة 
كمؤسسة إنتاج تحتاج إلى أيد عاملة. غير أن تغلغل 
الأفكار الإسلامية أدى إلى تليين هذه العوائد المتعلقة 
بالإكراه سواء بالنسبة للولد أو للبنت 

تتم خطبة موقتة بطلب يتم بزيارة الخاطبين للمخطوب 
عندهم؛ ويتوج القبوا: بقراءة سورة الفاتحة. حتى صارت 
كلعة *الفامحة" عرادفا لاغضاء ضففة: وهدية الخطبة 
التقليدية قبل اليوم هي في العادة خروف ور وحناء. وعلى 
أسرة الخاطب تجديد الهدية كل عيد إلى أن يتم العرس. 

أما العرس فيتقدمه جمع نساء القرية رفتياتها في 
كزمة تطوعية يجمعن غيها اللوازم المجائية للعرس كالخطب 
والماء ويقمن بخدماتء منها تهييئ الحنطة وتنقيتهاء 
ويسمى ذلك اليوم بيوم أفْرانْ أي "التنقية"؛ ولا تتم تله 
الأشغال في صمت بل يضفى عليها طابع الطقوس بترديد 
أشعار موروثة معروفة تسمى "تاسوغالت”". 

وفي ليلة الزفاف تجتمع الجماعة الممثلة لأهل العريس 
ووفد جماعة أهل العروس ويتناولون عشاء العرس الذي 
يختم بدعاء الإمام ويسمى عادة "الفاتحة". إذ يقوم وفد 
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الجماعة مقا م الشهود, ولكن كتب العقود دخل إلى كل 
الجهات منذ قرون وإن لم يكن عاما. 
ويتخلل جو اللقاء بين أهل العروس الذين تقرأ عنهم 
"الفاتحة” ووفد أهل العريس القادم لأخذ العروس تبادل 
ف اجو جات در فين يم عرد 
جهلة أخزئ حيث يهدد أهل العروس بالإكثار من الضيوف 
مثلا وبلمح أهل العريس إلى أنهم يطالبون "بالأمانة" 
تعبيرا عن بضاعة مودعة يريدها صاحيها وأن الأمر يوشك 
أن يشبه امتحانا لهم. 
وقد يكون لفظ طلب الخطبة الرسمية بحضور المحتفلين 
بأن يقول والي العروس لوالي العربس ما ترجمته : "جئت 
أطلب بنك فلاثة لابتى فلان على سنة الله ورمنوله" فيجيتٍ 
المخاطب : "طلبك مقبول بشرط أن يعلّمها ابنك ما لا 
تعلمه من أمور دينها". 
وإذا حضر شاهدا عدل رسميان فقد يتوجهان بالسؤال 
إلى العروس عن رضاهاء وهذا نادر في القديم. وينص على 
مبلغ الصداق أمام العدلين أو إمام المسجدء وهو في الجملة 
ال يا ل عذكر التجيرزات الني حتفلا 
العروسء وإذا كان الكتب كتبت. 
يذهب الوفدان بالعروس بعد أن تهيأ في مراسيم تقوم 
بها النساء. ويراعى في الوقت أن تصل إلى بيت العريس 
قبل الفجر. وتكون معها أمتعتها المسماة ب"أ كريس 
المحزوم حتى ولو كانت صناديق. 
ومن العوائد أن تبدي العروس حسرة على مغادرة أهلها 
وتعبر عن ذلك بنحيب وعويل عند تهييئها وعند خروجها. 
وتذكر في تلك الحسرة خسارة أمها في الخدمات التي كانت 
تعتمدها فيها. 
تردف العروس عادة على بغلة وأمامها أحد أقاربها 
الفتيان. وتلبس فوق ملابسها النسوية برنوسا وعمامة 
وعتيقة في أسلوبها وأصواتهاء فيها شوق ووصايا. 
ولا يخلو قطع الطريق بين دار العروس ودار العريس من 
طقرس تتعلق بأداء مبالغ رمزية عند اجتياز ممرات الماء, 
ويكون السير مشحونا بتوتر لأن أهل العروس يعملون على 
تحصين العروس والدابة التي تركبها من أعمال سحرية من 
قبل "عدو" محتمل يتمثل في أهل العريس الخ. 
وعند وصول الموكب إلى بيت العريس تقام طقوس 
مختلفة؛ وفي الأطس الكبير يحاول العروس من السطح 
الذي على باب دخولها أن يضريها بقصبة طويلة؛ بينما 
يعمل الأشداء من أهلها على أن مر من هذا "الصراط" بدون 
أذى» وقبل ولوجها يطالب أعضاء الموكب بما يسمونه 
"العوائد" فيلقي إليهم العروس بحبات اللوز والجوز. وفي 
جو من اللغط يقع التراضي والتفاوض. خصوصا إذا طالب 
أهل العروس بعجل أو بقرة قلكها العروس أول ما قلك في 
دارها الجديدة: فيلبى طلبهم وتقطع أذن ذلك العجل أو تلك 


الأارخة. 
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ولما كانت الأعراس في عدد من القبائل مناسبة لإظهار 
المزاياء فإنها في الغالب اتؤدي إلى إفلاس العائلات حيث 
ترهن الأملاك أو تباع أو تقع الاستدانة. وفي مكث 
الضيوف أياما بدار العريس اختبار لنخوة أهل تلك الدار. 
بحث ميداني. 
محمد مستاوي 


© سم 


تَامغْراوت, اسم كان يطلق قدها على منطقة ميسور 
(ملوبة الوسطى)؛ ويطلق حالياً على مكان هناك يتبرك به 
الناسء ويدعى "لالة تامغراوت" يقع فوق ربوة يفوق 
ارتفاعها 900 مترء عرف محليا بالعركوبء ويوجد 
بسفحها الغربي ضريح الشيخ أبي الطيب بن يحيى 
اليسورق: 

كانت تامغراوت في القرن العاشر (16 م) خلوة يتعيد 
فيه الأولياء والصالحون, كما ورد عند اليوسي على لسان 
محمد بن علي ب بن طاهر في كتاب الحاضرات. وتحتل 
موقعا ممتازا حيث تث تشرف على الحقول والساتين التي 
تسقى إما بمياه واد ا شوق شرك . ومن 
الطرائف التي تذكر عن هذا المكان: أنه بالرغم من وجوده 
فوق أرضية رصيصية صلية, ورغم جفاف المنطقة, فإن 
أرضيته شديدة الرطوبة من أثر مياه وضوء الشيخ أبي 
الطيب بن يحيى الميسوري ومن أتى بعده من الصالحين. 

ح. اليوسي. ا محاضرات. تح. م. حجي. الرباط 1976 ص. 44 ؛ 

دراسة ميدانية ومعلومات شفوية. 

محمد أزهار 

تامفُشئرت. نوع من الأحذية الأهلية التي كانت 
تلبس في المناسبات وخاصة مناسبات الأعراس. كانت 
ترتديها العروس ليلة زفافها دون غيرها من المدعوات في 
المناطق الجنوبية من ا مغرب في حاحا والحوز وسوس. وهي 
في حد ذاتها لا تختلف في طريقة صناعتها عن البلغة 
المغربية المعروفة لكنها تكاد تكون بدون رقعة سفلى. لذلك 
فهي بلغة ناعمة رطبة تتخذ من جلد رقيق جد لا تحتذى 
في غير المناسبات المذكورة لأنها سريعة التلف والتلاشي. 
ومازالت بعض المشرفات على شؤون العرائس (النكافات أو 
المشاطات) في مدينة مراكش تحرصن على أن تلبس 
عرائسهن هذا النوع من الأحذية على الرغم من غزو ملابس 
الأعراس الحديشة. ولا ندري هلل الكلمة أمازيغية الأصل, 
كما يبدو من نبرتها وكتابتها أم أنها لفظة عربية من جذر 
القشر والقشور أو التقشير وتحولت إلى الأمازيغية ثم إلى 
اللهجة الدارجة على غرار تاخرازت وتاعطارت وتابقالت 
وغيرها. ما نعلمه هر أنها تبدو في مظهرها الخارجي 
وكأنها طبقة رقيقة قشرت من الجلد المعد لصناعة البلغة أو 
تسفير الكتب أو غيرها كما نعلم بأن طريقة التقشير كانت 
من بين أشهر تقنيات صناعة الجلد في جل الحواضر 
المغربية. ويروي بعض العارنين بميدان الجلد من الطاعنين 
في السن بأن حذا تامقشرت كان أكثر رطوبة ونعومة ودقة 


من بعض التقاشير المخنصصة للعجزة وبعض المرضى مما 
كآن يلبس كجوارب تحت البلغة قبل انتشار الجوارب الحديثة 
في البلاد. 
نآ : 1957 بكقطفظ بعمجعا ينه عليه عتك كنجه نضا بأمنزن6 .2 
:1946 ,33 .1101 ,.جعة 7 تدطم؟ ة مافوقهسط عنج :هلجم هآ بأمصحظ 
مضوط عة قاذم شدلا ,أعماه روا ن كسوكة جم دم وموم متقفقط .آ 
.1986 ,نم16 نلقعلانامم نهعماء 20 ,4 
مرحمد بوسلام 
تَامكًا (زاوية .), أو تامكة . بكاف معقودة ‏ تقع 
بوضع يدعى إمي نْ ورك على الضفة اليسرى لأسيف ن 
حَنْصالء على بعد حولي ثلاثين كلم شمالي زاوية أكُديم 
المتصالية: وعنه عدود يلعي ايت إسسعا رايت 
بُويُكْنيفْن أهل تالمسستء وتنتمي أراضيها لقبيلة أيت 
شخمان الغربيين؛ جنوبى سد بين الويدان. : 173 ,عككسةلتبودط) 
(472 ,عم ارء م16 ١‏ 
تأسست هذه الزاوية على إثر وفاة يوسف أ سعيد 
أحنصال سنة 1732/1145, حيث انقسم مرابطو إحنصالن 
إلى ثلاثة فروع. من بينها فرع تامكاء الذي صنفه 
دراق عناع122 من ضمن الفرع الثاني. وتضم زاوية تامكا 
بدورها خمس زوايا هي : 
- زاوية أيت ويسعدن عند قبيلة أيت داود 1 علي 
- زاوية أسكار عند أت حون وهم فرقة من قبيلة أيت 
داود أ علي أيضا. 
- زاوية سيدي علي | "حساين عند أيت وتركي وهم 
أيضا فرقة من أيت داود أ علي. 
. زاوية سيدي عزيز بالقرب من تكلقت. 
زاوية تامكّا على حدود أيت إسحا وأبت بويكنيفن 
(181 ,عناعة:01آ1). 
مؤسس هذه الزاوية هو علي أ حساين الحنصالي في 
القرن الثاني عشر (18 م) إثر نكبة إحنصالن. معنى ذلك 
أن طائفة إحنصالن لم تنقرض بالمغرب ‏ كما زعم كل من 
قسن وأمداهمم0© وعتنهااء8-»سقكء7)]1 ( العلمة. 189:1). 
فقد ظلت زاوية أكديم قائمة. بل تأسست فروع تابعة لها, 
مثل زاوية كَرولٌ قرب دمنات وزاوية تامكا وغيرهما. 
لكن يبدو أن تأسيس زاوية تامكنا كان ناتجا عن نوع 
من الانشقاق أكثر مما هو راجع إلى عامل التوسع في 
الطائفة الحنصالية وتذكر الرواية ا أن سيت 0 
راج جع إلى الانحلال الذي طبع سلوك إحنصالن الصوفيء فقد 
9 هؤلاء يتعاطون الكلام في الحدثان والسحر. ويجتمع 
مريدوهم على الذكر والسماع. والأدهى من ذلك في نظر 
منتقديهم أنهم أباحوا المشاركة في "أحيدوس" (الطرب 
الشعبي المحلي)؛ مع ما يؤدي إليه ذلك من اختلاط بين 
الرجال والنساء. وقد حرمت زاوية تامكا تلك الممارسات, 
واعتبرتها ضلالا يبعد عن السلوك الصوفي الصحيح. وقد 
ترجع أسباب الخلاف بين الزاويتين أيضا إلى أمور أخرى 
تحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب. ورغم انسلاخ زاوية 
تامكا عن زاوية أَكدِيم فإنها بقيت تقر بالانتماء إلى 


مؤسس طائفة إحنصالن سيدي سعيد أ عمرو. 

وقد صارت زاوية تامكما تنافس الزاوية الأم في 
استقطاب المريدين والأتياع. لذلك ما أن تأسست حتى 
بادرت إلى تشر الطريقة بين سكان قبائل أبت:تحبان ؛ 
لكنها سرعان ما انسلخت عن إحنصالن لتنضوي تحت لواء 
طائفة ذرقاوة التي كانت في أوج توسعها في بداية القرن 
الثالث عشر (19 م)؛ الشيء الذي أدى إلى انشطارها 
بدورها إلى يي فتفرعت عنها زاوية أسكر. 

وما أن مواطن زاوية تامكا وفروعها توجد ضمن تراب 
قبائل أيت شخمان وايت عطا نومالو وابيت بوزيد وايت 
سري ‏ وهي قبائل كلها تقع في منطقة اعتبرت نائية 
بالنسبة للعواصم . فقد قنعت بحصانتها وقكنت من 
الاستعمران: 0 نفس الأدوار التي دأبت الزوايا على 
الاضطلاع بها . كإطعام الطعام؛ والتوسط في النزاعات 
التي كانت تنشب باستمرار بين الأفراد والجماعات ؛ لا 
سيما وأن المنطقة كانت معبرا بالنسبة للقبائل بين الشمال 
والجنوبء كما أن معظم قبائل المنطقة كانت ذات فط 
اقتصادي رعوي مبني على التنقلات الموسمية بالقطعان» 
فلعبت ذورا حيويا في الحد من العنف الذي ساد أحيانا تلك 
الجهات. الشيء الذي دعم حركة الاستقرار وسهل تأطير 
السكان وتعبئتهم لمواجهة أي تدخل أجنبي. 

ولم يكن المخزن يتوغل في تلك المناطق إلا قليلاء 
بسيب بعدها ووعوره 5 مسالكها. أما موقف زاوية تامكًا 
إزا ء المخزن فلم يختلف عن موقف زاوية أكدّيم. حيث طبع 
بطابع الحذر, فلما عرج السلطان مولاي الحسن على منطقة 
احتصالن سنة 1894/1311, أثناء قفوله من مراكش إلى 
تادلا لم تُبد زاوية تامكا أي رد فعل ضد الحركة السلطانية 
(175 ,عنعة02). وحين زار دوفوكو واويزغت في شتنبر سنة 
2253 لم يتحدث عن زاوية تامكا رغم قربهاء ما قد يدل 
على أن نجمها بدأ آنذاك في الأفول -69 ,1552716 هرمع 11) 
(70. وبعد حوالي عشرين سنة زا ردو سيكونزاك ء2 
عوجومع»5 المنطقة, ٠‏ فأقام هذه المرة بزاوية أ سكت يومي 15 
و16 يناير سنة 1904 ؛ ؛ الشي الذي يفضي إلى الاعتقاد بأن 
فرع أسكر قد علا شأنه أكثر من الزاوية الأم لاع الخ 
(40 ,4115 46 قبل أن تصير تامكا فيما بعد مجرد مقبرة 
يتردد إليها سكان المنطقة من أجل زيارة الصلحاء المدفونين 
بهاء ويعقدون بها موسما سنويا يوم ثالث شتنبر من كل 
سنة. ويصف دو سيكونزاك رئيسها الحسين أ"تْمكنا قائلا : 
هو رجل قصير بدين» على الرغم من أنه لا يفهم جيدا 
اللسان الدارج فقد كان يقرأ اللغة العربية بطلاقة ويفهمها 
بسبرلة: هذه اللغة العى كان عارقا بها : واذا كانت 
معلوماته العامة واسعة, فإنها تبقى مع ذلك سطحية". »نم 

(0ك رعص]نم] ع4 تاماه . 

وقد لعبت زاوية أسُّكر التي غدت المركز الصوفي 
الرئيسي لزاوية تامكاء دورا مهما في مقاومة التوغل 
الفرنسي في تلك المنطقة. حيث تزعم رئيسها الحسين أ مك 
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المقاومة منذ سنة 1917. فقد قضى جل أوقاته متنقلا بين 
زاوية تامكنا وتككلفت وأسكر وأغبالة للتحريض على 
الجهاد وعقد التجمعات واختيار زعماء الجهاد. فاستطاع 
تنظيم مواجهات عنيفة ضد جيش الاحتلال منذ سئة 1924 
( المعلمة. 132:1). وقد فشا خيره وعلا صيته حتى تجاوز 
المنطقة ليصل إلى تافيلالت والريف. وتحت يدنا نسخة من 
رسالة بعث بها المقاوم النكادي إلى الحسين أ مكا يحرضه 
على متابعة الجهاد . مستدلا على ضرورة التصدي للمحتلين 
بعدة آيات قرآنية وأحاديث نبوية, ومبينا ما ينتظر 
المجاهدين في سبيل الله من ثواب في الآخرة, ومعلنا 
تضامنه المطلق معه. كما عثرنا على نسخة من رسالة 
وجهها إليه المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي, تتضمن 
أربع نقط : 

1) يحشه على مواصلة الجهاد. ويدعوه إلى الصمود 
وعدم الانخداع بالعدو المهزوم لا محالة. 

0 يقترح عليه سبل التنظيم وتدبير شؤون أعمال 
الجهادء وينيهه إلى عدم التفريط في المحافظة على السلوك 
الإسلامي القويم, وبصدد ذلك يسدي إليه عدة نصائح 

3) بصدد طلب تعيين عامل على المنطقة. يعتقد 
الخطابي أنه لا يوجد رجل د 1 
العامل في نظره "يكون دائما في الرباط وفي القتال ولا 
يذهب إلى داره إلا فى الأوقات اللازمة. ومهما حاد عن 
هاته الطريقة فالعامل معزول عندنا ولا عذر له بعد ذلك". 

4) يجيبه عن طلب الإعانة التي التمسها منه بإرسال 
"رقاص" خاص إليه للنظر في الموضوع. 

حكذا له كين زاوية ابتك المسين | كمف دن 
مهما في مقاومة الفرنسيين في تلك المنطقة حتى بعدما 
انبثت مراكزهم هناك وأصبحت تحاصر القبائل غير الخاضعة 
(177 ,عنعة:(1). فظل يحمل السلاح حتى وفاته سنة 21930 
على الرغم من عدم د 
اعخريه عضري والفاء الفتاك. وقد واصل أبنه عليء من 
:بعده» أعمال الجهاد , حد حتى اضطر إل لمتشا بد دوق 
وبذلك يعد أيت أ تمكا من أواخر مقاومي البادية المغربية 
(178 ,عناعة:دآ). 

وثائق زاوية أسكر ؛ معلمة ا مغرب ؛ التحر يا ميداني. 


علا .لآ ؛ عمعمطا ينه ععانهدئ نه سممعع8 ,لاتتوعيده2 عل .65 
50/1556 ,عناهة :لآ .0 : عجأماعجرة 1 : كمائش | 06 امن غنم رعمتومعء5 


أحمد عمالك 

تامكروت أر قكروت ‏ جغرافيا .. تجمع سكني يقع 
على الضفة اليسرى لوادي درعة وسط حوض واحة فزواطة 
التي تُكون مع خمس واحات أخرى (من العالية نحو 
السافلة : واحات مزكيطة. تينْرّلين. ترناتة, فزواطة, 
اكتاوة ومحاميد) ‏ شكل 1. ما يسمى بدرعة الأوسطء وهى 
الواحات المشهورة المكونة لوادي درعة. ١‏ 
تبعد تامكروت عن مدينة زاكورة بحوالي ثمانية عشر 
كلم. وسط منطقة ذات مناخ حار جاف صيفاً, ويارد جاف 
شتاءً. حيث الحرارة المفرطة خلال الصيف (معدل شهر 
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يوليوز : 43.6 درجة) والمنخفضة خلال الشتاء (3.3 درجة 
خلال شهر يناير). أما الأمطار فجدٌّ ضئيلة (62 ملم / 
سنويا) وهي تسقط في الغالب على شكل رخات مطرية. 

تامكروت هي مقر جماعة تامكروت التي تضم اثنين 
وستين قصرا وقصبة وقصرا ‏ زاويةء بالإضافة إلى عدد من 
الدور المشتتة ورسط الحقول. 

توجد تامككروت وسط منطقة ذات فلاحة سقوية عتيقة, 
تعتمد أساساً على المياه الجارية بوادي درعة إضافة إلى 
مياه الفرشة الباطنية. وتتركز ساكنة تامكروت في منطقة 
تعرف انتشارا هاما 57 (14 زاوية في واحة فزواطة), 
ذات تاريخ متميز بالصراعات والتطورات المستمرة ئما جعل 
من زاوية تامكروت (الناصرية) زاوية متميزة فرضت 
وجودها بالمنطقة. 

يمارس التامكروتيون عدة أنشطة يمكن تلخيصها في 
كون 46 منهم يعملون في الفلاحة و54 يشتغلون بالتجارة 
وال حرف التقليدية وغيرها. ويالرغم على أن الفلاحة بقصر 
زاوية تامكروت لا تشغل سوى أقل من واحد من اثنين إلا 
أنها عماد الاقتصاد بالمنطقة. فهي فلاحة معاشية بالدرجة 
الأولى؛ ترتكز على طول الوادي أي الأراضي التي يسقيها 
واد درعة. هذا المجال المزروع مستغل منذ القدمء بل إنه 
يعرف في بعض المناطق تراجعا بسبب زحف الرمال» كما أنه 
بين المدٌّ والجزر من سنة لأخرى حسب كثرة أو قلة المياه 
الحدايا رادي 

يعتبر النخيل أساس الفلاحة الدرعية, وهو يحتل 

المستوى الأعلى في الغطا ء النباتي. نجد تحته بعض 
الأشجار المشمرة كالرمّان واللوز والتفاح... تحت هذين 
المستويين نجد زراعة الحبوب : القمح والشعير اللذين 
يشكلان المادة الأساسية في معيشة السكان. إلى جانب 
الحبوب هناك زراعةالبقول وبعض المزروعات العلفية 
كالفصة والبرسيم : 

تتنوع الملكية بالتمييز بين ملكية أسس الانعاج 
الفلاحي المعمثلة في الماء والأرض وبين ملككية الأرض 
والنخيل الموجود فوقها. 

وتتميز الملكية بوادي درعة بنفس مميزاتها على المستوى 
الوطني : العنوع ( (ملكية خاصة وملكية عامة : أحباس 
المساجد. أحباس الزواياء الأراضي الجماعية), التشتت : 
فهذه الزراعة التقليدية المغلالة تقام على مشارات مشتتة. 

يمارس سبكان تامكروت . كما سبق ذكره ‏ مهنا مستقلة 
أو شبه مستقلة عن الفلاحة يرثها الأبناء عن آبائهم, لذلك 
فالهجرة الموسمية أو الدائمة جد محدودة داخل الوسط 
التامكروتي حتى خلال فترات الجفاف بالمقارنة مع باقي 
واحات فزواطة أو وادي درعة. 

يقا م بتامكروت سوق أشبوعي كل يوم سبت» يعرف 
اكير زو لل خلال فصل الخو سويب بن ودرا » التمر. 
أما أكبر فترة ركود له نهي خلال فصل الشتاء؛ كما يعرف 
حركة مهمة قبل أيام الأعياد وخصوصاً قبيل عيد الأضحى ‏ 


2221 أمياء سكتبة قدهة 

[1[]] سكن يني بعذ 1973 
تح سكن بني قبل 1973 
ياب أى مدل 


تامكروت 


وفي موسم عاشوراء. فيما يخص سوق عاشوراء أو 
البخاري (كما يسمى محليا) فقد تبنته الطريقة الناصرية. 
كان لهذا الموسم طابع ديني. يحج إليه الناس من عدة 
جهات بالمغرب من زوار وتجارء لكن هذا ا موسم تطور مع 
الأيام من دوره الديني إلى موسم يطغى عليه الطاب 
التجاري. يستسييد الناصريون من مداخيل الهبات: 
"الربيعة" التي هي عبارة عن هدايا وعطايا يقدمها الزوار 

من أجل التبرك بالشيوخ مؤسسي الزاوية الناصرية. 

ولوجود مقر السوق بتامكروت آثار على استمرارية 
طبيعة ال حرف التي يزاولها السكان إضانة إلى الأصول 
التاريخية للسكان. وهي حرف كالفخارة والنجارة والحدادة 
(11.2/) والجزارة (5/) والتجارة وخصوصا البقالة (5.4/) 
والمتاجرة في التمر (6.7/) والوظيفة العمومية (5.8/) 
والمستأجرين (11.7/).. 

وبصفةعامة, يحتل قصر الزاوية الناصرية في 
تامكروت دور أ طلائعاً في منطقته. وقد جمعت بين الطابع 
الواحي التقليدي ومكونات المدينة الإسلامية, رغم أنها لم 
ترق إلى مرتبة المدينة. لقد فرضت وجودها في منطقة عرفت 
تكدسا سكانيا منذ القدم كما لعبث دوراً مهما في تعمير 
المنطقة بل أصبحت تملك قسطأ كبيرا من الماء والأرض 
(394.66 خروبة و48.015 هكتار بفزواطة). رغم الإشعاع 
الذي كان لتامكروت فهي لا تحافظ حالياً سوى على دور 
نشر العلم باستقبالها لبعض الطلاب؛ لكن هذا الدور هو 
الآن في تراجع مستمر نظراً لمشاركتها فيه من طرف التعليم 
العصري. 
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عبد الكبير باهني 


* 0 ومن الناحية التاريخية؛ تعني تامكروت منطقة جنوب 


مدينة زاككورة الحالية بإقليم ورزازات» تشتمل على مجموعة 
بن التصور القديمة التي لا تزال قائمة إلى اليوم؛ مثل بني 
ف وتازروت وتمكاربة وأ كني وقصر تامكروت الذي 
تحمل المنطقة أسمه. 
تعني تامكروت . حسب الرواية المتداولة محلياً ‏ 
الأخيرة. وتجد هذه الرواية ما يدعمها في المصادر المكتوبة, 
فقد ورد في كتاب طليعة الدع ة(ص. 6) أن القائد البردعي 
السردوني حين وصل إلى المنطقة عرض على سكانها من 
اليهود وغيرهم الإسلام فأبواء وحاصرهم عشرة أشهر ثم 
قتل منهم خلقا كثيراء ثم سكن المسلمون ديارهم وسموا 
البلاد تامكروت لأنها آخر ما ملك المسلمون من درعة. وقد 
تكررت نفس الرواية فى الوثائق اليسهودية :ء 5/ف»:0) 
(42 ,عدمعنةة 1 ©. واذا كانت إفادة هذه المصادرء تفتقر إلى 
البعد الزمني. ويغلب عليها الطابع الأسطوري؛ فإننا تعتقد 
أن هذه الأحداث التي وقعت نتامكروت ترجع إلى زمن 
الصراع على وادي درعة بين المرابطين والموحدين. نستشف 
من رواية البيذق أن الموحدين واجهوا معارضة قوية بوادي 
درعة (أخبار الهدي, 77) فاضطر عبد ا مومن بن علي 
الكومي سنة 1132/528» إلى أن يقود بنفسه حملة قوية إلى 
درعة فقتل من سكان المنطقة حوالي عشرين ألنا (نظم 
امجمان, 195) وقد أكد ذلك أبراهام بن عزرا في حوادث عام 
2م حيث ذكر أن اليهود بدرعة كانوا ينظرون إلى 
دمائهم وهي تهرق كما يهرق الماء ,5عسنهءه هل[ مضل :4) 
(124 : 6 فهل يمكن القول إن البردعي السردوني كان قائداً 
من قواد الموحدين بدرعة ؟ وهل هو الذي عرض الاسلام 
على سكان المنطقة في إطار الحركة التصحيحية التي نادى 
بهاالمهدي ابن تومرت ضد المرابطين الذين اتهمهم 
بالتجسيد ؟ وهل يكن اعتبار منطقة تامكروت آخر منطقة 
خضعت لنفوذ الموحدين» خاصة أن لفظ تامكروت ذو صيغة 
مصمودية فيما يبدو ؟ 
ولهذا الصراع الذي عرفته منظقة تامكروت خلال 
العصر الوسيط ما يبرره اقتصادياء فالمتحكم في هذه 
القصور يتحكم في الواقع في أهم الممرات التجارية؛ ليس 
في واحة فزواطة فحسيبء وإئما في كل واحات وادي درعة؛ 
ذلك أن تامكروت تنفتح على شرق المغرب عبر تيزي ن 
تافيلالت: وهو الطريق الذي أصبح يعرف بطريق احج في 
أوج الزاوية الناصرية ( الرحلة الكبرى؛ 13) وتنفتح على 
بلاد السودان عبر إمي نْ تاقّات» وهو مر لا غتى للقوافل 
التجارية المتوجهة إلى السودان عن المرور منه. وتنفتتح على 
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الشمال عبر إمي ن تَرَاكورت الذي يفصل بين واحتي 
فزواطة وترناتة. إذن؛ فلا عجب إن وجدنا اليهود قد قركزوا 
في قصر بني خلوف منذ القديم إلى غاية السنوات الأولى 
من عهد الاستقلال في هذا القرن. 

وإذا كنا لا نعرف أي شيء عن تامكروت في العهد 
المريني لهيمنة قبيلة أولاد حسين التي استبدت بسكان 
درعة وخرجت عن طوق السلطة المركزية: حتتى أصبحت هذه 
المناطق ضاحية من ظل الدولة ( العبر. 6: 2:)92 فإننا 
نلاحظ أن منطقة تامكروت بدأت تسترجع مكانتها خلال 
القرن الثامن (14 م) بعد تأسيس زاوبة سيد الناسء فقد 
أصبحت هذه الزاوية مركزا لاستقطاب رجال العلم والتصوف 
بالإضافة إلى كونها أضحت مركزاً تجارياً تتجمع فيه 
القوافل قبل انطلاقها نحو السودان. 

وفي نهاية القرن التاسع ومطلع القرن العاشر (15. 
6م). اشتدت وطأة الهجومات المسيحية على سواخل 
سوسء سيما وأن البرتغاليين قد نجحوا في احتلال أكادير, 
فألحقوا أضراراً فادحة بقبائل المنطقة التي كانت تستفيد من 
التجارة الصحراوية بسوس. وقد تضايق أهل الصلاح 
والعلماء من الوجود المسيحي بالمنطقة فهاجرت ثلة منهم 
إلى وادي درعة؛ واستقر بعضهم بتامكروت كما هو الحال 
بالنسبة لأبي القاسم الشيخ الذي استقر بزاوية سيد الناس, 
فتقاطر عليه طلاب العلم من كل الأصقاع؛ وعلي بن محمد 
الشيخ الجزولي, الذي أسس زوايته بقلب تامكروت والتي لا 
تزال تحمل اسمه إلى اليوم ( ا حركة الفكرية. 2 : 545): وقد 
عرفت هذه الفترة أيضا تأسنس زاوية سيدي عمرو خارج 
قصر تامكروتء واتصل بناؤها ببناء تامكروت على إثر 
التحول العمراني الكبير الذي عرفته هذه الزاوية» بعد أن 
تولى الناصريون تدبير شؤونها ابتداء من أواسط القرن 
الحادي عشر (17 م). 

وبفضل هذه الزوايا الثلاث؛: تحولت منطقة تامكروت 
إلى أهم مركز علمي وصوفي بدرعة منذ القرن العاشر 
(16 م) ويؤكد ما ذهبنا إليه أن سلاطين الدولة السعدية 
المنحدرين من زاوية تاكمادارت القريبة جدا من تامكروت» 
باتوا يعتمدون على علماء تامكروت.في تدبير بعض شؤون 
الذولة: فاتخذوا الكتاب الخاصين من علماء أسرة العنابيين 
بقصر تازروت؛ والدبلوماسيين ومؤدبي الأمراء من علماء 
أسرة البكريين من زاوية سيدي علي بن محمد الشيخ 
(حضارة وأدي درعة. 8). 

وفي إطار توفير ظروف الأمن والاستقرار وحماية 
الممرات التجارية بواحة فزواطة أقام السعديون حامية 
عسكرية قوية بقصر تامكروت. ونستشف من إشارة 
مارمول أن سكان قصر تامكروت من دراوة؛ أي من 
العناصر السوداء التي يعتبرها جل الباحثين من السكان 
الأصليين بدرعة (افريقياء 150:3). وبعد فتح السودان في 
نهاية القرن العاشر (16 م). ساهم سكان قصور تامكروت 
بدور فعال في مد الدولة السعدية بالرجال. إن على المستوى 
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العسكري أو الإداري. واستقرت طائفة كبيرة منهم بمدينتي 
تنبكتو ودينيي (بداية ا حكم ا مغربي. 2)386 وبفضل هذه 
الطائفة تدفق الذهب على واحة فزواطة ككل وأصبح 
سكانها من أثرياء درعة. وفي هذا الإطار يذكر صاحب 
الدرر أن رجلا من زاوبة علي بن محمد الشيخ الجزولي, 
أراد أن يذهب إلى الحج في أواسط العقد الثالث من القن 
الحادي عشر (17 م) فاستصحب معه ثلاثين قنطارا من 
الذهب ( الدرر. 261) دارع من الاستطرابات الالقا عي 
والسياسية التي عرفتها بلاد درعة بعد وفاة السلطان أحمد 
المنصور السعدي عام 1603/1012, فإن رجال زوايا 
تامكروت نجحوا في توفير ظروف الأمن والاستقرار لسكان 
المنطقة نظرا لما كانوا يتمتعون به من نفوذ معنوي ومادي 
بين قبائل الرحل التي تخلصت من كبسها يوفاة المنصور, 
فظلت تامكروت محافظة على دورها كمحطة لاستقبال 
القوافل التجارية وزرافات المسافرين قبل دخولهم في 
المهامه الصحراوية (أنس الساريء 27). إلا أن الظروف 
المضطربة ما لبثت أن عصفت بالوفاق الهش الذي كان قائما 
بين سكان قصور تامكروت وزواياها. 
أ. البيذق, اخبار ا مهدي.ء الرباط. 1971 ؛ ابن القطان. نظم ا جمان. 
تطوان, دشااع. أبن خلدون, العبرء ج 6» بيروت؛ 1981 ؛ م. ابن 
عبد السلام الناصريء» الرحلة الكبربىء مخطوط خ. ع. 2327 ؛ ابن 
مليح السراج؛ أنس الساري والسارب. فاس. 1968 ؛ م. المكي 
الناصري. الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ أ. الناصري. طلعة ا مشتري. 
ط. حجربة د. ت. ؛ م. حجي ‏ ا حركة الفكرية. الرباط 1979 ؛ م. 
الغربي: بداية ا حكم ا مغربي في السودان الغربي؛ الكويت. 1982 ؛ 
طليعة الدرعة. مخطوط ؛ م. ا منوني,» حضارة وأدي درعة. دعوة 
احق» اكتوير 1973. 
71ت ]| ااهنه مه 2١‏ عاك دارعقاة عتلء 61 كنال ,6610556 .ل 
ناهذا | 06 عباطاج أت 2112165 ,ممقولاام5 .0 : 1935 .8.5.2.1 
#املاهفء !"| جالى 65الة رطع قن510 .]1 : 1931 ,9 ف0 ,لط ل معطا بك مالهر 
.د ١1‏ ,ك1 م رع هعاط ينه كإلياز وعه 


أحمد البوزيدي 


أحمد الأنصاري (ت. 1602/1010) في منطقة تامكروت 
بدرعة لتلقين الطريقة الغازية. ويعده آل أمرها إلى الشيخ 
عبد الله بن حسين الرقى المعروف بالقباب فانتقل إليها من 

الل ان ليرا لكي فه بعد مون عم 1105 
أحد القصور المجاورة المتنازعة, فانتقل أمر زواية 0 
إلى الشيخ محمد بن محمد ابن ناصر الدرعي الذي كان 
على صلة بهذه الزاوية كمدرس وإمام وخطيب. وبعد فترة 
اضطراب بسبب منافسة الأنصاريين» تزوج الشيخ محمد 
ابن ناصر بحفصة الأنصارية أرملة الشيخ أحمد بن إبراهيم 
فأصبح إمام الزاوية وعالمها بدون منازع, وأ ضيحت تعرف 


بالزاوية الناصرية (انظر الناصرية) . 
ا ممتلوظ .آلآ ب عمائة ]| عل جلاعن نك بعمجومعء5 عل كاتوندكة ع[ 
.0 + كلاطله دعك عباوقاة طعطدلة عجتاماععدة غ1 : أنام 7ع 1272 ع0 كأنامه2 
.عكلاءاع أأء” لم15 4 عوددشناودط ,عدوهدا 


أحمد عمالك 


التامكروتي. أسرة علمية؛ علا شأنها ونبه أمرهاء 
بنبوخ علمائها بدرعة خلال القرن العاشر (16 م) وردحاً من 
القرن الحادي عشر الهجري (17 م). يتصل نسب هذه 
الأسرة. حسب مشجر الأتساب المتداول عند ذرية هذه الأسرة 
وحفدتها ؛ بأبي بكر الصديق عن طريق يعزى ويهدى دفين 
زاوية أسا بسوس (العسول. 184.10). انتقل جد الأسرة 
سيدي علي بن محمد الشيخ من بلاد جزولة إلى وادي 
درعة في مطلع القرن العاشر الهجري (14 م) فنزل بواحة 
فزواطة التي كانت آنذاك تزخر بالزوايا العلمية والصوفية 
مثل زاوية سيد الناس وزاوية سيدي عمرو الأنصارية (زاوية 
تامكروت فيما بعد) وزاوية تاكمادارت وغيرها. وعلى 
غرار علماء ومتصوفة عصره: قام سيدي علي بن محمد 
الشيخ بتأسيس زاوية لاتزال تحمل اسمه إلى اليوم (زاوية 
سيدي علي ) بقلب تامكروت (١‏ الحركة الفكرية. 2: 545). 
وقد أنجبت هذه الأسرة ثلة من العلماء, كان لهم ذكر بين 
اهل الفضل والعلم والسياسة على عهد السعديين. ومن 
علماء هذه الأأسرة : 
تعليمه بزاوية أبيه. وتصدر فيها للتدريس إلا أنه لم تكن 
له شهرة أخيه, وقد برع بشكل خاص في علم الفلك على يد 
عبد الرحمان التاجوري (حضارة وادي درعة, 139) ثم 
استهواه التصوف. فرحل إلى تونس ولازم الشيخ عبد 
العزيز القستطيني حتى أدركته الوفاة هناك في تاريخ غير 
معروف. 

التامكروتي » علي بن محمد بن علي. ولد يزاوية 
سيدي عليء نشأ وتربى في كنف والده إلى جانب أخيه 
سيدي محمد بن محمد.ء كما أخذ عن عدد من الأعلام 
والمشايخ. فتخرج عالما فقيها وأديبا بارعاء أخذ التصوف 
عن قومه وشيوخهم» » وهكذا يصفه صاحب الدرر ا مرصعة 
بأنه "إمام المعارف وروضة الأدب والصلاح الناعمة الأفنان 
والمطارف" ( الدررء 217). 

تصدر علي التامكروتي للتدريس في زاوية أسلافه 

فتألق نجمه وطبقت شهرته الآفاق فاستدعاه السلطان أحمد 
المنصور إلى القصر الملكى بفاس ( النفحة, 4) وأرسله 
سفيرا عنه إلى الأستانة؛ وقد دون أخبار هذه الرحلة ضمن 
كتابه النفحة ا مسكية في السفارة التركية. وقد عاد 
التامكروتي إلى مسقط رأسه بتامكروت بعد نجاحه في هذه 
السفارة؛ فرجع مرة أخرى إلى كرسي التدريس والتعليم. 

انتقل علي في أخريات أيامه إلى مراكشء وبالرغم من 
أننا لا نعرف بالتدقيق أسياب انتقاله إلى مراكشء فإننا 

أن المنصور كان قد استدعاه إلى مراكش للقيام بمهام 

رسسية إلا أن الجة عاجلته فقن بعري القاضي عاد 
بمراكش سنة 1003 ه. 


التامكروتي, محمد بن إبراهيم. ولد بزاوية سيدي 
علي. وتخرج على علماء أسرته وفقهائها. وقد وصفه 


صاحب الدرر بالولاية والصلاح شأنه في ذلك شأن أسلافه 
من آل التامكروتي ( الدرر: 261). برز محمد بن إبراهيم 
كعالم مرموق في زمن زيدان السعدي ١‏ (1037.1012): ولاشك 
أنه قد استفاد من وضع أسرته العلمي والاجتماعي ومن 
موقعها بالنسبة للدولة السعدية فأصبح من أغنياء واحة 
فزواطة وأثريائها في وقتهء وفي هذا الصدد ذكر صاحب 
الدرن أن حسمن بن ءا راشي ؛ عزم على الحج مرة, 
فاستحصب معه حوالي ثلاثين قنطاراً من الذهب. خصص 
منها عشرة قناطير لاقتناء الكتب. فأنشأ مكتبة عظيمة 
نهبها السلطان زيدان السعدي ( الدرر. 261). فهل كان 
محمد بن إبراهيم يخوض في السياسة مثل بعض المتصوفة 

من أهل تافيلالت وسوس المعاصرين له ؟ وإلا لماذا تعرضت 
الزاوية للنهب ؟ 

وبالرغم من أن عدداً من المؤرخين قد تناولوا بالبحث 
والتدقيق علاقة الدولة السعدية بالزوايا سواء في مرحلة 
أوجها أو في فترات انحطاطها فإن أحداً منهم لم يتطرق 
لحادثة نهب زاوية سيدي على وقد انفرد بذكر هذه الحادثة, 
فى عيارة جد مقتضية؛ محمد المكي الناصري في الدرر 
ا مرصعة؛ حيث ذكر أن زيدان قد نهب دار محمد بن إبراهيم 
التامكروتي بسبب أمور يطول سردها ( الدررء 261). 
وبالرغم من أننا لا نتوفر على كل المعطيات التي تساعدنا 
في تحديد الأسباب الي تحاشى محمد المكي الناصري 
ذكرهاء فإن الشيء الأكيد أن زيدان السعدي قد نهب دار 
محمد بن إبراهيم التامكروتي لأسباب سياسية. فهل كان 
محمد بن إبراهيم مثلا يعارض وجود زيدان بدرعة بعد 
عودته من تلمسان ؟ هل كان محمد بن إبراهيم ينوي 
تأسيس إمارة على غرار ما قام به ابن أبي محلي وأبي 
حسون السملالي ؟ وعلى كل فإننا لا نستيعد أن يكون 
زيدان قد نهب دار محمد بن إبراهيم التامكروتي أثناء 
مجيئه إلى درعة سنة 1606/1015 ٠‏ فقد كان شغل زيدان 
في هذا التاريخ هو الحصول على أكبر كمية نمكنة من 
الأموال ليلبي رغبات أتراك الجزائر. ولحشد الجيوش 
لاسترجاع مراكش من يد أخيه. فلم يجد أمامه إلا زاوية 
سيدي علي ودار محمد بن إبراهيم التامكروتي بالذات. 
وقد توفي محمد بن إبراهيم في تاريخ غير معروف ودفن 
بزاوية جده بعامكروت. 


التامكروتي؛ مُحمد بن علي بن محمد الاثعرفت 
شيئا عن ولادته؛ ولا المكان الذي ولد فيه وهل ولد بدرعة 
أم بسوس قبل هجرة والده إلى فزواطة. وقد اشتهر أمره 
بعدما أصبح مسؤولا عن زاوية والده منذ أواسط القرن 
العاشر الهجري (16 م) . ونستفيد من إشارة صاحب الدررء 
أن سيدي محمد بن علي هذا قد أخذ العلم على عدد من 
د أنه عول فيما يتعلق بطريق القوم على الشيخ 
هسك الشتشارتى طبيعة الغلاقة بين مُحيد أبن علي 
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وشيخه القسمطيني؛ حيث يوضح أن صاحبنا كان تلميذا 
لهذا أأشيخ, وأن الشيخ كان يراسله بعد استقراره في زاوية 
سيدي علي بدرعة ( الدوحة؛ 133). 

تصدر محمد بن علي للتدريس وتربية المريدين في 
إطار |اطريقة الجزولية, ٠‏ فأقبل عليه الناس من كل الأصقاع, 
للانتفاع بعلمه وأخذ التصوف من زاويته؛ فتجاوزت شهرته 
بلاد درعة إلى جهات أخرى من المغرب وخارجه؛ وهذا ما 

جعل !بن عسكر الشفشاوني يحليه بأنه كان من العلماء 

العاملين, وأولكا الله المتقين .يخا فاضلا من العارفين 
بالله تعالى. . وله مناقب ومآثرء فانتفع الناس يعلمه, 
وشأنه كبيرء وقدره جليل ( الدوحة, 93). ولاشك أن هذه 
المكانة العلمية والصوفية التي بلغها محمد بن علي هي 
التي جعلت عبد الرحمن التاجوري, د شيخ الفلكيين بمصرء 
ال ا ار ا 1 
السلطان محمد الشيخ السعدي, لتعديل انحراف القبلة في 
عدد من مساجد ال مغرب ( الحركة الفكرية:, 2 : 547) 

وبالرغم من كوننا لا نعرف هل تم تنفيذ اقتراح 
التاجوري أم لا, فإننا نستقيد من هذه الإشارة, أن أسرة 
التامكروتيين» كانت تتمتع بنفوذ خاص عند سلاطين الدولة 
السعدية, وأن هذا النفوذ سيعرف تطورات خاصة على عهد 
السلطائين عبد الله الغالب» وأخيه أحمد المنصور؛ حيث 
كان كل من هذين السلطانيين يختار سفراءه من أسرة 
التامكروتيين ( حضارة وادي درعة؛ 138). 

وقد تخرج على يد محمد بن علي جم غفير من علماء 
درعة وفضلائها نذكر منهم على سبيل ال مثال لا الحصر ابنيه 
محمد بن محمد وعلي بن محمد والشيخ محمد بن 
مهدي الجراري دفين زاوية امحنا بترناتة: وأحمد أذفال دفين 
واحة اكتاوة في درعة الوسطى. وقد توفي محمد بن علي 
بزاوية أبيه سنة 965 هجرية. 


التامكروتي؛ محمدبن محمد بنعلي. .من 
أفاضل هذه الأسرة التامكروتية؛ ولد ونشأ بزاوية سيدي 
علي, تربى في كنف والده الذي سهر على تعليمه حتى 
امتلاً وطابه علما وفقهاء فتألق نجمه في أصقاع وادي 
درعة, فتصدر للتدريس. فتهافت على مجلسه طلاب العلم 
من كل حدب وصوب ل معرفته بطرق القدريس وترقية معارك 
ا متعلمين ( ا حركة الفكرية: 2 : 547). وعلى عادة أهل قطره 

من أهل الخير والفضل. شرق التامكروتي. فأدى مناسك 
الحج. ثم تطلع إلى الاستزادة من التعلم؛ فكان يحضر 
مجالس العلما اننال فج انين الفسلى ا خسري 
أبي بكر العلقمي وابن فهد وغيرهم, فروى عنهم الحديث 
رض ا إلا زمعه إجازة لاي عن يد الايد 
الفكل يعضت بن اسح النيقي: وما هذه الإجازة من 958 
الشيخين الجليلين إلا اعتراف بحصول ملكة العلم 
للتامكروتي وتأهله لنقل الحديث رواية وسندا للآخرين. 
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ولاشك أن هذه الرحلة لبلاد المشرق, قد مكنت 
التامكروتي من التعرف على العالم الإسلامي, الأمر الذي 
جعل السلطان السعدي عبد الله الغالب (981-965 ه) 
ينتدبه سفيراً للدولة السعدية عند السلطان العثماني سليم 
الثانى ( ا حركة الفكرية؛ 2 : 547). ويظهر أن التامكروتى, 
قد نجح في هذه السفارة؛ إذ لم يكد يستقر به المقام بزاوية 
سيدي عليء حتى استدعاه السلطان إلى مراكشء, وعهد 
إليه بعربية الأمراء السعديين والإشراف على تعليمهم, 
ويذكر السلطان أحمد المنصور السعدي (1012.986 ه) في 
فهرسته أنه أخذ جملة من الأحاديث عن سيدي محمد بن 
محمد التامكروتي, وأن هذا الأخير قد أجازه ليروي عن عنه 
بكل ما أجاز به العلقمي ( ا حركة الفكرية, 12 )). 
انتقل التاكمروتي في ل لالد 
المنصور إلى فاس وظل يعلم الأمراء ويؤم بمسجد المشور 
الملكي إلى أن توفي عام 988 ه. 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ ع. التامكروتيء النفحة ا مسكية ؛ 
م. المكي الناصري الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول.. ج 10 ؛ م. المنوني. حضارة وأدي درعة ؛ م. حجي» 
ا حركةالفكرية؛ ج. 2. 
أحمد البوزيدي 
التامكروتية: ميمونة بنت عمرو, من صالحات درعة, 
متعبدة خدمت فقراء الناصريين وشّهد لها بالتصوف على 
نهج الزهد الذي عرف به الناصريون. 
خدمت السيدة ميمونة زاوية تامكروت طيلة حياتها 
وساهمت بشكل فعلي في تنظيم وتسيير أمورها. فقد 
"تولت حيازة أحباس سيدي أحمد بن إبراهيم؛ وتفريقها 
على طلبة العلم, والزوارء والأضياف, وأبناء السبيل إلى 
أن ماتت" (ح. ابن ناصرء فهرسء, 8). 
وتبين من إشارة الشيخ الحسين ابن ناصر أنها لم تكن 
خاملة أو منزوية بل تحملت المسؤولية إلى جانب ولدها 
الشيخ أحمد بن إبرا هيم هيم الذي انتدب للسهر على شؤون هذه 
الزاوية, لاعردت إلى جانبه على خدمتها. ورعاية نشاطهاء 
كما اشتهرت بإقبال الزوار عليها من ذوي الحاجات: 
والراغبين في الصحبة: أو التبرك وطلب الدعاء الصالح. 
توفيت عام 1642.1641/1051 عن سن تناهز السبعين 
عاماً. 
ح. ابن ناصرء فهرسء. مخطوط ؛ م. الافراني. صفوة., 75 ؛ م. 
القادري: نشر, 2 : 8 ؛ الإكليل والتاج. مخطوط. 
نفيسة الذهبي 
تامكارت,سبورجد هذا الاسم بكثرة في جنوب المغرب, 
وهو أمازيغي, يُذكّر تارة ويراد به العنق؛ ويؤنث أخرى كما 
هنا ويعني الرقبة. والمصطلح يطلق على تضاريس توافق 
ثنية محدبة بين مقعرينء فتبدو للناظر كأنها رقبة بين 
منكبين, ٠‏ ثم تضاف إلى اسم لتعرف أو تخصّص. 
والذي يهمها هنا هو تامكارت عن- -الشيخ همو : 


الواقعة بوسط قبيلة أيت إخلف, ؛ على ارتفاع 250 م فوق 
مستوى سطح البحرء وتُنسب أحيانا لأمزيل (الحداد) لأن 
القبيلة كانت تصنع من من الحديد أدواتها الفلاحية وأسلحتها 
النارية البسيطة. ٠‏ وفي تامكارت هذه تصرفت مشيخة قبيلة 
أيت بوبكر الكبرى إلى أن انقسمت بظهائر السلطان مولاي 
الحسن الأول سنة 1299 ه فصار مركز قيادة قبيلة أيت 
النص (النصف) فى إنُارض (الحوض) عند تعيين القائد 
إبراهيم الوجداري ا حوضي. بيئما رقي الشيخ أحمد بن 
الشيخ همو إلى رتبة القائد في نفس السنة, بعدما أ مر 
بالتخلي عن نصف القبيلة الكبرى, فكان للقائد إبراهيم 
قبيلة ايت النصء وللقائد احمد هذا قبيلة ايت إخلف. 

كانت تالكارت غيارة عن حصن تيع , ٠‏ ودع فيه 
القبيلة أماناتها وعقودها العقارية, وخاصة عندما جمعت 
ولدة رزيله بي السلطة اتناف الي كان بسحصها 
القاضي علي بن الشيخ همُو, تلميذ عبدالرحمن 
الجشتيمي 7 ثم من بعده ابن احية محند. وكلاهما من م 
القائد أحمد . الخلفي الذي يمثل السلطة المخزنية حتى وفاته 
عام 1316 ه. كما كانت هذه العائلة مشهورة 5 بالتدريس 
وإتقان الرواياةالشيع مغل الزاويين لسن أوضارضور 
وعلي تابوكات ولهما قي ذلك ظهائر من السلطان الحسن 
الأول سنة 1303 ه. 

كان السلطان الحسن الأول يثق بالقائد أحمد هذا وهو 
الذي كلفه بحراسة الشواطئ عندما ظهرت أطماع 
الاستعمار في ناحية أيت باعمرانء وهذا القائد هو الذي 
أسس أول حراسة مخزنية في سيدي إفني» في موضع 
إدوفقيرء وهو الذي أسند إليه السلطان نفسه شرا أرض 
مخزنية عندما نل عند قائده هد العغزي سنة 1303 ه. 
حيث بيت محلة المخزن المعروفة حتى الآن. وهي بخط 
القاضي سيدي أحمد بن الحسن المرسى ي الباعمراني سنة 
4 ه. 

وفي سنة 1316 ه استدعي القائد أحمد هذا اكشماعد في 
قضية أحمد نديَاكُو في قبيلة اصْبُويا الذي انهم بإخراج 
الضابط الأنجليزي كورطيس (كارتيت) لكن الأحداث 
جرفت قائد تامكارت في عهد السلطان عبد العزيز, فتوفي 
في مراك وعمرة ريف على السانات: وذلك ديز مين 
الوزير أحمد بن موسى وقائد تيزنيت الكنيلولي. وقد حاول 
هذا الأخير أن يجمع سلطة قبيلة أيت بوبكر في يد القائد 
محمد بن القائد إبراهيم الوجداري؛ فتعرضت عائلة 
(دالشيع تيتا مكارت لانلي, وتسلط هذا القائد بضرائب 
ثقيلة تنفيذا لأوامر باشا تيزنيت حتى أفقر تلك الجهات, 
كما ا غدر القائد محمد بأعيان أيت اخلف فقتلهم شنقا وعين 
مكانهم رجاله, ٠‏ لكن عائلة إدالشيخ همُو, رجعت من جديد 
إلى تامكّارت:. فقامت حرب قبلية قتل فيها القائد محمد 

نفسه وكل من ولاهم بدون رغبة قبيلة أيت اخلف. 

رجعت مشيخة القبيلة إلى آل الشيخ هموء في شخص 
الشيخ الحسن بن القاضي علي. وما استقرت الأمور عُيِّن 


أخوه القائد محند من طرف السلطة المركزية؛ وكان القائد 
محند هذا في مقدمة المقاومة الباعمرانية ضد الحماية 
الفرنسية. فشارك بجانب أحمد الهيبة انطلاقا من معركة 
سيدي بوعشمان سنة 1912 م إلى معركة إيكالفن ضد حملة 
حيدا بن مايش سنة 7 م. . وفي نفس السنة تزعم القائد 
محند هذا بجانب القيادة العامة لأيت باعمران المقاومة ضد 
الجنيرال دولاموط حيث استشهد في معركة تيزي وكذلك 
أخوه الشيخ محمد وغيرهما. 

وفي تامكارت هذه ظهرت شخصية الشيخ مبارك بن 
القائد أحمد الذي لعب دوراً هاماً في أحداث القبيلة وحصار 
الفرنسيين بعيزنيت إلى أن قعل بالسم كما يشاع: فعولى 
أخوه الشيخ محمد. وكانت إسبانيا تضغط على المخزن 
المغربي لتحتل أيت ياعمران» تطبيقا لمعاهدة تطوان» ولم 
يقبل الباعمرانيون أي استعمار في بلادهم. 

والخلاصة أن تامكارت قثل مركزاً مخزنياً وسط القبائل 
الباعمرانية منذ أجيال طويلة, ولذلك مازالت القبيلة تنظر 
إليها بعين التقدير والاحترام. 

خريطة طبوغرافية لسيدي إفني ؛ وثائق عائلة ادالشيخ همو 

(ظهائر سلطانية) ؛ ح. جهادي, جانب من تاريخ أيت ياعمران. 

الحسين جهادي 


تَاملأكوت. قرية مثل موذجاً من فاذج التمجع 
السكاني في الجنوب المغربي. تقع إلى الجنوب الغربي من 
مديئة ورزازات على بعد ثمانية وثلاثين كلم وتتمركز وسط 
واد ضيق يحمل محليا اسم أسيف . ن ‏ تامزيغت. 

بنيت في ظروف تاريخية يغلب عليها عدم الاستقرار. 
فإضافة إلى السور الذي يسيج السكن العائلي تنتصب 
بقايا خمسة أبراج على القمم المجاورة لمراقبة محيط القصر 
ومجاله الزراعي. 

وتوفرت القرية الأم لفترات طويلة من تاريخها على 
مدخل وحيد موجه باتجاه الجا الرواعي: وقد عمل السكان 
ذا تسيب الال الي القزيم + تقسيماً وظيفياً تمكية 
ل 0 
كت ل ار ال اي 
حو ووو و و 0 ثة 
مستويات إضافة إلى باحة داخلية, والكل محاط بسور 
تميك ممع بأربع قلع صعيرة. يبلغ طول اعرد الواحدة 
على أي نافذة. وكل غرفة : على مدخل وحيد ل 
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سطع المخزن الجماعي فهو مغطى باستثناء جزء بسيط, 
وذلك من نْ أجل ضمان التهوية والإنارة. ويتوفر المخزن على 
مدخل وحيد يقابل الساحة العمومية من أجل ضمان مراقبة 
شديدة لعمليات الدخول والخروج من المخزن الجماعي وإليه. 
كانت تنم حراسغة من طراك حارس معين علئ يذ الجماعة 
يحمل محلياً اسم "ادواب". 

ومباشرة بعد الاستقلال عرف السكن بقصر تاملاكوت 
تطوراً سريعا دخل يه ف تطور التنسح) إذ تزايد في مرحلة 
أولى عدد المداخيل الرئيسية وانفعح القصر على جميع 
الجهات. وفي مرحلة ثانية بدأ ا يشيدون رف 
بعيداً عن النواة القديمة إلى الشمال والشرق منهاء وقد 
تفادت عمليات التوسع هذه الجهة الجنوبية حيث فتد 
الواحة. وبموازاة مع حركة البناء هذه, تراجع الاهتمام 
بالبئايات الجماعية وفي مقدمتها المخزن الجماعي 
وبالبنايات ذات الصيغة الدفاعية المحضة (الأسوار 
القلاع) التي تصدعت وأصبح أغلبها في طريق الانهيار. 

يعيش بقرية تاملاكوت 343 نسمة حسب إحصاء سنة 
2 ينتمون في غالبيتهم إلى قبيلة أيت تماسين ويقومون 
باستغلال واحة مجهرية تناهز مساحتها حوالي عشرين 
هكتاراً. وقد ارتبط وجود هذه الواحة منذ البداية بالجريان 
التحتي لأسيف . ن ‏ تامازيغت وبسهله الفيضى. وقد عمل 
السكان في البداية على استغلال الجريان التحتي للنهر 
بواسطة تقنية الخطارات. ونتيجة للندرة النسبية للمياه 
اعتمد الفلاحون على ساعة شمسية محلية لضمان 
تقسيمها. حيث يقسم النهار إلى 24 وحدة. وانطلاقا من 
سنة 1966 وبموازاة مع بناء تاملاكوت. وما رافقه من غمر 
المياه للخطارات, تغيرت طريقة السقي المتبعة لترتكز 
أساساً على استغلال المجرى السطحي للواد. . ففي هذه 
السنة عملت الدولة على بناء سد تحويلىي سغير علوه 6 
أمتار وطوله 16.5 م وتكمن وظيفته الأساسية في جمع مياه 
الفيضانات والينابيع قبل إعادة توزيعها على قنوات الرى. 
ويتم إقفال بوابة السد مع غروب شمس كل يوم ليتم فتحها 
من جديد مع بزوغ شمس اليوم الموالي. 

وترتكز الزراعة بالأساس على أشجار الزيتون واللوز 
والتفاح والجوز وعلى الحبوب وبعض الخضروات. 

وبموازاة مع استغلال الواحة يقوم السكان مزاولة تربية 
المزاخو حيث يتشكل القطيع أساساً من الماعز (فصيلة 
الرحالي) والغنم (فصيلة سروا). ويقوم الأهالي باستغلال 
اللزاغي المسنازر: [لتتضير في حدود شعاع يصل إلى خمسة 
طق كله 

إضافة إلى الفلاحة تشكل الصناعة التقليدية مورد1 
إضافياً مهما لساكنة تاملاكوت حيث تقوم النسا بإنتاج 
الزربية الواوزكيتية اعتنادا على الصوف المحلي وعلى 
نباتات طبيعية أخرى تستعمل في أعمال الصباغة. وإذا 
كان طول النموذج التقليدي متبايناً فإن عرض الزربية 
المحلية له يتجاوز مترين وفي أقصى الحالات مترين 
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ونصفاٌ وتختلف الزرابي حسب المواد المستعملة في 
صناعتها من جهة وعدد العقد في كل عشرة سنتيم. ٠.‏ تتميز 
الزربية المحلية بصورها التي تعكس الواقع اليومي 
للسكان. إلا أن انفتاح القرية على الأسواق الجهوية 
والوطنية أدى إلى تغيير محسوس في طبيعة الإنتاج بحيث 
أصبح الاعتماد يتم بالأساس على المواد الأولية المستوردة 
والمحضرة سلفا وذلك ربحا للوقت نظراً لما يتطلبه تحضير 
المواد المحلية من جهد جهيد. 
أ ت. الزينبيء واحات ا مناطق ا جبلية وملامح التأزم. منطقة 
تازناخت موذجا . ا مجال وا مجتمع بالواحات ا مغربية. سلسلة 
الندوات رقم 06؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. مكناس؛ 21993 
ص. 125.113. 


التاملي + التَّمُّلي 

تأمنار, مركز فلاحي مهم يقع وسط قبائل حاحة بين 
الصويرة وأكادير على بعد مائة كيلومتر شمال أكادير 
وأثنين وسبعين كيلومترا جنوب الصويرة . على الطريق 
الرئيسية يعيدا عن ساحل البحر بحوالي ثلاثين كيلومتراً 
إلى الداخل. كان. قديماء. مجرد قرية صغيرة بقبيلة 
ايدأكلول لا يميزها عن غيرها إلا قصبة من بناء البرتغال 
على الطريق (تابريدا) كانت تسكن فيها نصرانية تدعى 
تامنارء فسميت القصبة باسمها على ما يحكىء وقد ورد 
ذكرها في تاريخ الضعيف الرباطي حيث قال في الصفحة 
3 : "خرج السلطان من تارودانت لناحية الصويرة واستهل 
عليه هلال ربيع الأول عام 1221 في قصبة تامنار بين حاحة 
واشتوكة فوق الصويرة بيوم". وحينما عين السلطان الحسن 
الأول القائد المحجوب الكيلُولي في طريق حركته إلى سوس 
عام 1299 / 21881 أمره ببناء مقر قيادته بتامنارء فأعد 
القائد عدته وشرع في البناء مع بداية عام 01 / 3 
وتعاقب على الحكم في هذا المركز خمسة قواد من أسرة 
الكيلولي وتبعهم القائد سعيد التكزيريني في عهد 
الحماية؛ ثم القواد النظاميون في عهد الاستقلال. 

كان الكيلوليون الأوائل يحكمون من تامنار إلى 
تيزنيت في بعض الفترات. ما جعل أهل تامنار يغتنون 
بالأموال والذخائر النفيسة المجلوبة من سوسء فذاع صيتهم 
بين القبائل الجنوبية. وعلا شأنهم بالدوائر المخزنية في 
العهد العزيزي ( المعسول. 15 : 196) فازدهر العمران 
والتجارة بتامنار, وأخذ أعيانها يتنافسون في تشييد 
الأبراج وبناء الرياض واقتناء أجود الخيول» بعلي الغااي 
والنفيس في سييل الحصول على أحسن وأجمل ما في 
من العبيد والإماء. فازدهرت تامنار في عهدهم 0 
عمرانيا واقتصاديا وثقافياء إذ كانوا يزينون مجالسهم 
بالعلماء أمثال محمد بن القائد الكيلولي (ت. 1324 / 
06) وإبراهيم الاكدورتي الإيسي الذي استقدمه رؤساء 
تامنار فاهتيلوا به وهيأوا له دارا في "تسيلا البكرت"؛ فلم 


يزل هناك ينشر العلم إلى أن توفي في العقد الشاني من 
القرن الرايع عشر الهجري. 
وقد اعتني رؤساء تامنار الكيلوليون بتعمير مدرسة 
سيدي حسا | حساين المجاورة لقصبتهم وفرضوا لها ثلث 
أعشار القبيلة فقصدها الطلبة من حاحة وسوس وغيرها. 
فازدهرت بذلك الحركة التعليمية بهذا المركز في عهد 
الكيلوليين. ومنذ ذلك الحين أصبح مركز تامنار ينمو فوا 
بطيئاء لأنه لم يعتمد إلا على إمكانياته الفلاحية المحلية, 
حتى أصبح اليوم مقرا لدائرة قيادات حاحة إلى جانب 
الجماعة الخضرية لقبيلة إيدأكيلول. . وفي صيف سنة 1989 
تم تدشين مركب ثقافي ضخم بتامنار أ 'طلق عليه اسم قرية 
أركان نظمت فيه جمعية حاحة أول مهرجان ثقافي لأركان, 
فأصبحت تامنار اليوم تحتل الدرجة الثشانية بعد مدينة 
الصويرة من بين المراكز الحضرية فى حاحة. نعدت من 
الجماعات الحضرية إذ تبلغ مساحتها 15.50 كلم مربع فقط 
بينما بلغ عدد سكائها 1500 نسمة» فارتفعت كثافتها 
السكانية إلى حوالي 95 نسمة في الكيلومتر المريع الواحد. 
تتوفر جماعة تامنار الحضرية على كل التجهيزات 
الأساسية من شبكة الإنارة وشبكة الماء الصالع للشرب 
وشبكة الوادي الحارء وبها مدرسة علمية عتيقة بناها القائد 
سعيد التكزيريني في عهد الجماية وعمرها وتدعى 
الهاشمية أو تيمزكيدا ن ‏ الرمّى (مسجد الرماة) إلى 
جانب مجموعة من الكتاتيب القرآنية. ومن تجهيزات 
التعليم الحديث بها مجموعة مدرسية وإعدادية واحدة. 
م. الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة السعيدة. تح. أحمد العماري ؛ 
م. المختار السوسي.ء ا معسول. ج 15 ؛ دورية أصدرتها عمالة 
الصويرة يمناسبة عيد العرش مارس 1986 ؛ حريات ميدانية. 


محلد أيت الحاج 


تَامَنَارت أو قنارت, نهر ينبع من الأطلس الصغير 
ويصب في واد درعة. وتتناثر على ضفاف المجرى الأسفل 
لواد تامئارت في واحة تيملت قرى صغيرة غلب عليها اسم 
تامنارت: وسكنها منذ القرون الإسلامية الأولى العلماء 
والصالحون, ومنها خرج . حسب بعض الروايات ‏ عبد الله 
بن ياسين مؤسس دولة المرابطين. 

عرفت تامنارت في القرن العاشر (16 م) نشاطأً علمياً 
ملحوظاً يوفرة من عاش فيها من الأساتذة والمقرئين 
والفقهاء المدرسين والطلبة والمريدين» وفي مقدمتهم العالم 
الصالح المجاهد الشيخ محمد بن إبراهيم التامنارتي الذي 
آتاه الله بسطة في العلم والمال فسخُر كل ذلك لصالح 
موطنه وقومه. وخلفه من بعده أولاده وأحفاده العلماء 
العاملون. 


التامنارتي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيخ, 
درس في مسقط رأسه على أساتذة قريته. وبخاصة على 
والده: فتخرج مشاركا في التوحيد والنحو,. واشتغل» إلى 


جانب والده بالتدريس فى مسجد تامنارت وباصطحاب 
والده في حركاته الجهادية؛ وألف عدة كتب, منها : شرح 
منظومة ابن زكريوشرح منظومة الضرير ا مراكشيوشرح 
الجمل للمجراد السلوي. يقال إن هذا لم يتم. وقد عاجلت 
المنية إبراهيم التامنارتي فمات قبل والده ببضعة ة أشهر عام 
1 /1563. 

ع التامنارتي » الفوائد » مخطوط:؛ 74.73 ؛ م. البعقيلي: مناقب» 

19م ا حضيكي, طبقات؛ 1 : 116 ؛ م. المختار السوسي: سوس: 

9 ؛ ا معسول. 7: 47.46 ؛ م. حجي . ا حركة: 2 : 618. 


التامنارتي » أحمد بن إبراهيم حفيد الشيخ محمد بن 
إبراهيم آتي الترجمة. درس في مسقط رأسه على أساتذة 
تامئارت وفقهائهاء ولازم مجالس أخيه الأكبر محمد بن 
إبراهيم وعليه اعتماده, ثم حل محله. بعد وفاته, في القيام 
بمهام التدريس 00 كان بارعا في الفقه وأصوله 
وقواعد اللغة العربية, مشاركاً في غيرها من العلوم 
الشرعية واللغوية. طالت مدة تدريسه أكثر من نصف قرنء 
وكان من طلبته المتخرجين على يده العالمان السوسيان 
الكبيران عبد الرحمان التامنارتى مؤلف الفوائد ا جمة. 
وعبد الله بن يعقوب. محيي مدرسة الكراميين في 
تازموت. توفي أحمد بن إبراهيم عام 1048 / 38. 1639. 

ع. التامنارتي» الفوائد ا جمة؛ 44 ؛ م. ا حضيكي. طبقات» 1 : 47؛ 

م. ا مختار السوسي» ا معسول. 52:7 ؛ م. حجي. ا حركة. 2 : 619. 


لكا فزني عو الرعدئ بو تست لزاني 
المغافري. ولد في تامنارت وبها حفظ القرآن وتلقى مبادئ 
العلوم اللغوية والدينية على يد والده محمد بن أحمد 
التامنارتي وأحمد بن إبراهيم التامنارتي؛ ومحمد بن عيد 
الله التامنارتي قبل أن يرحل إلى المحمدية (تارودانت) عام 
2 1584 وهو مايزال طفلا ذا ذؤابة» فقضى فيها بقية 
حياته طالباً ثم عالماً مدرساً. وقاضياً مفتياً, ومولفاً 
مصلحاً . درس في المحمدية على علمائها المتوافرين, وهي 
يومئذ المدينة العلمية الثالثة بعد مراكش وفاس, فأخذ عن 
قاضنيهنا كيين الفقها ء في قظره نيعي بن على الفقوزالي: 
ونابغة عصره محمد بن علي الهوزالي. والبعقيليين عبد 
الرسمان ومسحنلء وسبعين ين عند الله العياس الازمة حمس 
عشرة سنة). وبحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي» ومحمد 
بن أحمد ابن الوقاد التلمسانى دفين تارودانت الفقيه 
الخطيب المفره (لازمه عشر سنين) وولده عيد الرحمن 
وغيرهم من اشتمل عليهم كتابه الفوائد ا جمة. 

تكون عبد الرحمن التامنارتي تكويئاً متيناً في فروع 
المذهب المالكي وأصوله. لغويا أديباً عارفاً بخبايا لسان 
العرب وأيامهم رأشعارهم: مشاركا مشاركة تامة في 
الحديث والتفسير والعلوم العقلية, ٠‏ مدرساً ماهراً في إفادة 
طلية تارودانت ومن يرد عليها من سوس والأطلس 
ومشارف الصحراء. ويكفي أن نذكر من بين تلاميذه اللغوي 
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' ال معقولى ال حسن اليوسى صاحب ا محاضرات والقانون, 
والمحدث الفلكي محمد بن سعيد ا مرغيتي مؤلف امقنع 
وشرحيه في التوقيت. 
ولما رام يحيى الحاحي الملك واستولى على سوس في 
حدود عام 1613/1022 عيّن عبدالرحمن التامنارتي قاضياً 
بتارودانت» فبقى قاضياً للحماعة بها حتى بعد وفاة يحيى 
وسيطرة أبي حسون بودميعة السملالي على المحمدية وسائر 
شمال سوس. ١‏ 
وإذا كانت هذه الفترة من أصعب الفترات التي مر بها 
المغرب بسبب ضعف بل تدهور السلطة المركزية في مراكش 
فإن عمل عبد الرحمن التامنارتي تيز فيها بالوعي والحميّة 
الدينية والوطنية والعمل الدؤوب على رأب الصدع 
واستتباب الأمن والطمأنينة. ونذكر من أعماله في هذا 
الصدد موذجيين, أولهما مساندته لمطلب السلويين الذين 
التجؤوا إلى الأمير يحيى الحاحي حين اشتد عليهم تهديد 
الإسبانيين بعد أن احتلوا المهدية القريبة من سلاء وعلموا 
ألأطاقة قة لهم بالقوات المسيحية البربة والبحرية التي يعدها 
ملك الإسبان لاحتلال ثغوهم الذي ظل حراً على الساحل 
الأطلنتي. ومنطلقا لأسطول الجهاد الذي يعترض السفن 
الاسبانية المتجهة إلى أميركاء ويقض مضجع المراسي 
الأندلسية السليبة. كتب عبد الرحمن التامنارتي رسالة 
حماسية باسم الأمير يحيى وجهت إلى جميع الجهات 
الخاضعة لنفوذه تدعو إلى الجهاد واصراخ 0 وأنشأ 
أيضاً خطبة حماسية لتلقى في جموع المجاهدين المتجمعين 
فى أإيمى نْ تانوت, عززها بقصيدة تاريخية طويلة تذكّر 
بأمجاد دول المغرب المتعاقبة من الأدارسة إلى السعديين 
منها : 
أيجمل بالأيطال من سوسنا التي لها الفخر قدما في الهياج تعود 
وبالضاربين الهام من كل فاتك من الغرب ذي  '‏ الوثيق ركود 
بلى ! نحن كنا أهلها ستشدها ونحسم يوماً ما بنته قرود 
وثاني مواقف التامنارتي المتميزة مناهضته للثائر 
محمد بن عبد القادر التاهرتي (انظر ترجمته في معلمة 
ا مغرب) الذي ادعى المهدوية في تيزنيت في فترة قد تكون 
أمتدت من عام 1035 إلى 9 / 1626 . 1630 وانتشر نفوذه 
على عدد غير قليل من قبائل الساحل بسوس.ء فزاد في 
طين الانحلال والتمزق يَلّة. كان فلت انام ار واف 
حازماً. راسله ووعظه نثرأً ونظمأ داعيا إياه إلى التخلي عن 
هوس المهدوية الباطلة سالكاً معه سبل الترغيب والترهيب. 
ولما لم يَرْعَو التاهرتي عن غيه أغلظ له التامنارتي القول؛ 
ووصفه بالكلب والدجال وأخي الشيطان: وأعذر له مرة 
أخرى قبل أن يعلن السوسيون قاطبة الحرب ضده فيسأصلوا 
شافته ويفرقوا جموعه. 
ألف عبد الرحمن التامنارتي في التوحيد والفقه والأدب 
والتاريخ. ومن مؤلفاته كفاية ا مريد في العقائد شرح بها 
لامية أحمد الزواويء انتهى من تبيضها في ثامن قعدة عام 
8 وخرجها من مبيضة المؤلف 00 
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الصوابي (مخطوط خ.ع.2079د) ؛ وأجوبة فقهية؛ وديوان 
شعري (مخطوطا خ. ح. 5623 و8841) على أن أهم مؤلفات 
التامنارتي هو : القوائد ا جمة في اسناد علوم الآمة 
(مخطوط خ. ع. 1420 د) الذي يعد المصدر الغني 
الأساسي لتاريخ تارودانت الديني والعلمي والاجتماعي في 
القرن الحادي عشر (17 م). وفيه إلى ذلك إشارات تاريخية 
مفيدة تهم علماء سوس والجنوب ال مغربي عموما. 

وصحح التامنارتي كتاب النور الباهر في نصرة الدين 
الطاهر الذي الفه أحد أحبار اليهود الذي أسلم بعد عام 
12110 وسمي يوسف بن عبد الله الإسلامي, ساق 
فيه عن التوراة أمورا بل على ميج السارر فهذب 
عربيته وأقه في 24 جمادى الثانية عام 9/1053 شتنبر 1643 
وقد وقف على هذا الكتاب المختار السوسى فى تارودانت 
في نسخة جيدة ودعا بالحاح إلى نشره. 00 

توفي عبد الرحمن التامنارتي في تارودانت يوم الأحد 
خامس شوال عا م 2/1060 أكتوير 1650. 

ع. التامنارتي, الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ الرسموكي. وفيات. 24 ؛ 

م. الإفراتي» صفوة: 155 ؛ م. ا حضيكي . طبقات, تح. أ بوك كو 

الترجمة رقم 528 ؛ م. الأزهريء اليواقيت. 3 ؛ ع. الكتاني, 

فهرس الفهارسء تح. !. عباس. 925.922:2 ام المختار 

السوسي. إليغ. 32 وهامش 7 ؛ خلال جزولة؛ 4: 177 ؛ سوس 

العامة 181 ؛ ع. كنون, النيوغ, 1 : 259 ؛ ليفي يروفنسال. مؤرخو 

الشرفاء: تر. ع. ا خلادي. 181 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية, 413 

وفي مواضيع متعددة. 


إبراهيم الشيخ آتي الترجمة. فقي سالح دري :عل بذ 
علماء قومه إذ 8 تعرف له رحلة. واشتغل مثل أبيه 
وأجداده بالتدريس وتربية المريدين بتامنارت» بالإضافة إلى 
القيام بمهمة القضاء. 

توفي عام 1074 / 63 1664. 

الرسموكي . وفيات: 18م ا مختار السوسي», رجالات العلم: 41؛ 

العسول. 7 ؛ م. حجي . ا حركة الفكرية؛ 2 : 619. 


التامنارتي؛ علي بن أحمد اللحياني أو الحمياني 
الدرعي من العلما التامنارتيين الذين هاجروا الواحة, 
وانتقل إلى درعة يدرس فيها طوال حياته بعد أن درس في 
فاس. وقد اختاره السعديون لمنصب القضاء في حاضرتهم 
مراكش وجاؤوا به إليها لذلك؛ لكنه أمتنع وفر راجعاً إلى 
درعة ليتابع عمله في التدريس. ولعله أخذ أيضاً في بداية 
طلبه على الشيخ إبراهيم ابن هلال السجلماسي إذ هو الذي 
رتب نوازله الفقهية الشهيرة. 

توفي علي التامنارتي بدرعة في حدود عام 1572/980. 

2 التامنارتي ٠‏ الفوائد اجمة 47 ؛ الرسموكي» وفيات» 12 ! م. 

الإفرانيء صفوة ؛ م. المكي الناصري. الدرر ا مرصعة. تح. ح. 


النوحي. د.د.ع. الرباط ؛ م. الحضيكي, طبقات. تح. أ. بومزكو. 

الترجمة رقم 726 ؛ م. ابن إبراهيم, الإعلام. 9: 187 ؛ م. المختار 

السوسي . رجالات العلم. 20 ؛ ا معسول. 51:7 ؛ جامعة القرويين 

في ذكراها ؛ 116. 

محمذ حجي 

التامنارتي: محمد بن إبراهيم بن عمرو اللكوسي 
المعروف بسيدي محند أ برا هيم الشيخ دفين تامنارت. 
تخصه كتب المناقب والتراجم هو وسيدي أحمد بن موسى 
صديقه وصهره بقطبي سوس المتميزين. إذا كان فقهاء 
وأهالي تازروالت يعتبرون سيدي أحمد بن موسى قطب 
سوس الأول ( العلمة؛ 165161:1)»؛ فمقولة أبناء سيدي 
محمد بن إبراهيم تنضاف إلى مناقب البعقيلي الذي كان 
شاهد عيان وإلى فوائد التامتارتي وإلى ما أورده الديماني 
في روضة التحقيق نقلا عن الرواية الشفوية لتخص المترجم 
بمركز القطبانية الأولى بسوس ودرعة. مع ذلك لم تتعدد 
أساليب السرد بشأن هذه الشخصية مما يقنضي مسألة 
خصوصيات علاقتها بالمحيط القريب والبعيد. فنحن نعلم 
أن المصادر تجعل من سيدي محمد بن إبراهيم الشيخ وذجا 
فعليا للقطب الذي ألزم نفسه ضرورة المجاهدة من أجل 
تعميم دور الزوايا في الحياة اليومية خلال القرن العاشر 
(16م). 

إذا كان الشيخ قد توفي سنة 1564/971 وهو يربو على 
الثمانين. فإنه يكون قد ولد خلال الثلث الأخير من القرن 
السابع (15 م). (مناقب البعقيلي ؛ ؛ طبقات ا حضيكيء 2 : 
9 لوسر ) . تربى في أحضان والد مات بدوره كهلا 
مسنا منقطعا إلى التدريس في مدرسة إدا أوزدوت حيث 
أصبع قربه مزارا ومقراً لموسم تجاري هام ( ا معسول» 1/11: 
0). كل ما نعلمه عن والدته أنها عاشت بمجتمع مايزال 
يومها يتميز بتداخل نظامي القرابة الأميسي المتآكل 
والأبوي الذي خطا خطوة في السيطرة بفعل الزوايا والفقهاء 
(إعزي ويهدى, ال معلمة. 517:2 518). قد يكون محمد بن 
إبراهيم ولد بقربة إيمي أو كادير حيث يجثم أكادير ترسواط 
غير بعيد عن وادي لكوسة من قبيلة أمانوز على أن الرواية 
الشفوية ماتزال تؤكد على قرية إزدغ القريبة من إيمي 
أوكادير ببلاد تاهلة من منطقة فم الحصن. 

تؤكد روضة التحقيق أن والد الشيخ محمد بن إبراهيم 
عمل على توفير جو المصاحية بينه وبين أبنائه» فأخذوا عنه 
العلوم الشرعية والنقلية. كان هذا هو الوالد يمثل مقياسا 
لمدى انصهار شيوخ الزوايا الذين جمعوا علمي الظاهر 
والباطن ضمن علاقات مجتمعية تستهدف بلورة القيم 
المعيارية. وقد يكون تأثر بهذا الوالد كما تدل على ذلك 
تسمية أول أولاده بابراهيم وحضور مجملهم مجالسه 
العلمية كما تشير إلى ذلك تراجمهم المختلفة. ولا أدل على 
مدى ربط محمد بن إبراهيم ببن سابقيه ولاحقيه من 
استشهاده الدائم وهو شيخ مسن بأئسته وأساتذته القدامى 
(مناقب البعقيلي ؛ طبقات ا حضيكي. 2 08). 


نلاحظ فيما يخص المرحلة التعليمية من حياة المترجم» 
أن التطور السريع بفعل آليات طلب العلم الظاهر والباطن 
بسوس ودرعة يتماشى اما مع الصورة التي تضفيها 
الرواية الشفوية والمصادر على شخصية متميزة من هذا 
الحجم. فبعد أن تتلمذ على الكراميين وأبناء عبد العزيز في 
حجر عيسى وفقهاء رسموكة وسملالة وغيرهم حسب ما 
سمعه منه البعقيلي (طبقات الحضيكي» 2 ) لازم لمدة 
طويلة وحيد عصره الحسن بن عثمان التملي. ولن تخول 
سلطةهذا الأستاذ العلمية دون انتقاد ا مرجم بعص 
ممارساته فيما بعد. على أن هذه المرحلة الدراسية لم تلبث 
أن انتهت بالشيخ محمد بن إبراهيم إلى ولوج ميدان 
التدريس في مجموعة من قرى ومداشر الأطلس الصغير 
وببروز علامات تقربه إلى حد كبير من عبد الله بن ياسين 
ابن بلده. 

لقد انتزع محمد بن إبراهيم الشيخ وهو عائد إلى بلدته 
اعتراف مرافقيه بالولاية حين سقاهم ماءً باردا" أتى به على 
وجه الكرامة في عز الصحراء وشدة العطش حسب ما أورده 

الحضيكي (طبقات. 9.8:2). هذه المقاربة بينه وبين 
مؤسس دولة المرابطين تنتقل بالرؤيا من مجرد إطار عام 
للمقارنة إلى اعتبارها أداة تنوعت فاعلياتها الدينية 
والإيديلوجية لنثبيث سمعهة ة الشيخ المبكرة. على أن هذا 
العائد المتميز لم يستطع الاستقرار ببلدته كمدرس إلا لمدة 
محدودة, انتقل بعدها إلى "عنق الرمال" وأيت منصور, 
قربتين على وادي إيسي حيث قد يكون استقر سبع سنوات 
( المعسول: 111: 12) ليتنقل بعد ذلك ريما إلى إيليغ ومنها 
إلى إيكلي حيث يتلك بهما أملاكاً باسمه. 

في هذه الأثناء كان موقع تامنارت أم المداشر التي تقع 
ببسيظ الوادي الذي يحمل نفس الاسم. قاعدة لتجمع المياه 
الجبلية. أهمية الموقع هذه كانت تتمثل خاصة في كونه حدأ 
فاصلاً بين الصحراء وما عداها من جهة (تاكجكالت أيت 
تيكنى؛ ا معلمة. 2090.2089) وفى تجسيده لبنية تجارية 
وفلاحية فاعلة فى الحياة الاجتماعية القروية من جهة 
أخرى. هذان المعطيان كانا بمثابة إطار لتقاطع الروابط 
الترابية وللتنافس من أجل اقتسام المنافع بين الغور الحبشي 
الأقدم (الحراطين) والنازلين عليه من مرتفعات الأطلس 
الصغير (إكُرُولْنَ). ندرك من هنا أن الخطوط العريضة 
التي كانت تضمن للأحباش اليو الفعلية على مواجهة مد 
إكزولن ذوي النجعة الجبلية تقتضي اعتماد التحالفات 
المرحلية مع ذوي السلطة ل ا 
التماسك والقدرة على الثبات في عين المكان. هذا الإطار 
العام الذي كان سائدا حول أهم المداشر سيجسد هنا 
التحالف العملي الذي أهل محمد بن إبراهيم الشيخ الدخول 
في مسلسل من التحالفات الميدانية مع الأحياش قصد 
توطيد أسباب الإبقاء على ممتلكاتهم وتهييء مراقبته 
الفعلية لقسم من الأراضي المسقية. على أن تنظيم المجال 
وتقسيم مياه الساقية وبساتينها ستجعل بدايات المترجم 
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بتامنارت تعرف بعض الصعوبات. 

كان من شأن النزاعات التي أفرزتها الفترة على امتداد 
الضفة الشمالية الغربية للصحراء الأطلسية أن زادت من 
التقاطب الحاد بين المداشر والفصائل المتصارعة. وسيتجلى 
الجديد مع بداية القرن العاشر (16 م) في تحول السلطة 
السبياسية من الفصائل والوحدات القبئية إلى الزوايا 
والشرفاء. كانت قبيلة إدا أوبلال ماتزال 7 تنتجع يومها بين 
الساقية الحمراء ووادي تون أمنا مجان (4 (مجاط) ذوو 
النجعة الجبلية فقد طردوا فصائل أولاد بوعيطة من تيزلمى 
محدثين بذلك اضطرابا كبيراً لن تتمكن من تهدئته إلا 
سلطة محلية قوية بحجم سلطة سيدي أحمد بن موسى. في 
وادي نون لم تكن قدرة تكنة الحربية ة قد أهلتهم بعد لإبعاد 
إدا أوبلال والمعقليين عبدة واحمر. ولعل أول ما يلفت 
الانتباه بهذا الضدد هو الوضعية القائمة بين بلاد تكنة 
وبسيط تامنارت المجاور. فقد آل هذه المنطقة منذ غزو 
الجبليين (إيبودرارن) من جهة والأعراب من جهة ثانية إلى 
حالة من التفكك العشوائي دون اتضاح ما يمكن أن تخضع 
له قواعد التحالفات من معايير جديدة تنظم سيرها ٠‏ لقد 
اتخذ الصراع صيغة تناقض للمصالح المحلية بين لفي 
تاحكات وإكزولن حيث يفصل التنافس بين أسواق الطرفين 
(السوسي, من خلال جزولة, 3 : 493). هذا المعطى بما يستند 
إليه من تصادم وتحالف يكشف عن فعالية الدور التوفيقي 
الذي سيضطلع به امترجم. فمجيئ هذا الصالح يعد بداية 
فعلية للتساكن والتعايش ضمن مجال ترابي مشترك 
وأساسا لإعادة التوازن وضمان الاستقرار الاجتماعي. 
استطاع هذا الصوفي أن يبلور تكتلات ومواقف تضامئنية 
تكشف لنا عن سر الاستقبال المتناقض الذي ميز موقف كل 
طرف من أطراف التزاع (السوسي؛ من خلال جزولة» 15:3 ؛ 
ا معسول. 11/ : 17.16). 

أصبحت على المدارس والزوايا يومها ضرورة استخلاص 
الأعشار لمواجهة النفقات المتزايدة وظهور مقتضيات جديدة. 
فنجد هذه المؤسسات الدينية وقد أصبحت ت: تتوفر على 
متلكات جاءتها على شكل هبات أو إقطاعات أو أراض 
مستصاحة قد يتجاوز اتساعها ومكانتها اتساع ومكانة 
باقي الممتلكات. هذه المداخيل كانت تمثل أداة للتراكم يتسع 
حجمها أو يضيق حسب قدرة الشيخ على تكريس مكانته 
الاجتماعية. فهي تدعم نفوذه وتدفع بسلطته المحلية إلى 
حدودها القصوى كاستراتيجية مستقلة لمواجهة المصاعب 
ودفع التحديات. بذلك يكون تحديد موارد المؤسسة الدينية 
أصبح خاضعا لمقايبس تعتمد التراكم والسعي إلى مردودية 
تقتضي تنمية المداخيل والبحث المستمر عن ممتلكات جديدة 
وأعشار. 

انعكست هذه المرامي المتنامية في نمارسات محمد بن 
إبراهيم الشيخ قبل رحيله إلى تامنارت على ما يمكن أن 
نستخلصه من روطة التحقيق. . فقد جاء نزوع الشيخ إلى 
استخلاص الأعشار وتتبيث بنية تراكمية كأساس واضح 
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جسد خلافاته مع أهالي أملن مثلا. ولربما كان هذا العامل 
نفسه هو الذي أدى باحبأش تامنارت إلى مفاوضته على 
أساى إمداده بما لم يعجب منافسيهم في عين المكان. 
فتقديراً لدوره البارز وكفاءته بالمدارس التي مر منها قبل 
تأختارن يبد أن الأجياش قد أقطعره نا هيا له أنييات 
النزوع المتزايد إلى التوسع على حساب منافسيهم» فكان 
لهم بذلك خير حليف استقر كشخصية عززت وجودهم 
وكمدرس ذي خبرة وجرأة لم يتجاوز بعد الخمسين سنة. 
كانت سمعته المبكرة من الأسباب التي رفعت من شأن 
تامنارت باحتضانها ثاني قطب محلي بعد عبد الله بن 
ياسين. فلم تلبث بعد ذلك مجمل مدارس سوس وغيرها ان 
استئارت بطلبته وإشعاع مدرسته. ندرك إذن أنه ما أن 
تأسست الدولة السعدية حتى أسند إليه القضا مرغماً سنة 
8 152. وصع أن هذه المأمورية كانت تشكل تهديداً 
لألمعيته كعالم وصوفي كبيرء فإن تحاشيه المشاركة في أي 
شكل من أشكال التعامل مع المخزن السعدي رفع من شأنه 
وزاد من كرامته لدى ذوي علم الظاهر وعلم الباطن. وهو 
أيضا ما كان يتماشى مع المنظور القبلي الذي لا يسمع 
بمركزة السلطة ولا بظهور قائد مطاع وحيد. إذا كان توليه 
القضاء لم يتجاوز خمس سنوات, فإن وفاة أستاذه التملي 
سنة 932/ 1526 قد زامنت فترة أصبح خلالها من ألمع الوجوه 
التي تفيض في وصفها الألسن. جاء نزوعه إلى السلم 
كعامل استقرار وتهدئة اتسعت على إثره دائرته تدريجيا 
واتجه أسلويه في التسيير نحو استخلاص الأعشار واحتواء 
أكبر قدر من الأراضي المسقية والمستصلحة. ولا شك أن 
مهادنة إككزولن التدريجية واستقطاب الأحباش قد أسهما 
بشكل أساسي في تقوية نفوذ المدرسة التي جعلت منه 
'علامة القرن العاشر ومدرسة تامنارت ومحي جزولة 

بمعارفه" (السوسي. من خلال جزولة؛ 13:3 ؛ مدارسء 51. 
2 ؛ الحضيكي, طبقات:؛ 2 :8 ؛ التامنارتي؛ 0'14بدمه/» 75. 
2310 ليت 
الناتارتن نودي أسيدبن نوسن ؟ 

تصل بنا الصورتان اللتان تواجهان الدارس إلى نموذجين 
لقاينية لعتلط هذا القرن. هار ميري عمد رتور 
من جهته فوذجاً للصوفي الأمي الذي يُضرب المثل بقدرة 
مجموعته على مراقبة الطرق وتطويق القوافل ومعاينة 
المسافرين. جسد قيل ارقائه في علم الباطن رمزاً لرعب 
القبائل والمسافرين. وإذا كانت مسيرته حسب المقولة 
الشفوية قد أهلته لكي يصبح قطب سوس الذي يحمي 
القوافل ويعزز سلامة الطرقء فإن أمان سوق ق ومواسم 
تازروالت قد سهل عليه مأمورية تحصيل مؤونة أتباعه 
وفريدوه. ندرك إذن لماذا لم يكن في بسيط تازروالت 
بحاجة إلى ما يكفي من إلبساتين والأراضي لانتاج كل ما 
يحتاجه أتباعه ومريدوه مكتفيا بئلائة ة بساتين أهديت إليه 
(معلمة. 161:1 165). أما إذا انتقلنا إلى محيط 
العلاقات العامة ما بين الشيخ التامنارتي والوافدين عليه 


من سوس وخارجهاء فإننا نجد أوصافاً وتصورات تتطلب 
تعزيز البنية الإنتاجية لمؤونة الطلبة والمريدين. فعلى أساس 
الاستقلالية النسبية عن أهالي تأمنارت يكون لزاما على 
المؤسسة الدينية تعزيز قوتها الإنتاجية. وكان طبيعيا أن 
يسعى الشيخ الذي ترعرح في وسط الفقهاء والمتصوفة إلى 
تحديد العلاقة العضوية بين المؤسسة ومداخيلها وأملاكها. 
وهو منظور سنجد في نطاقه المبادئ الرئيسية التي وظفها 
في سعيه إلى تحديد البنية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. فعلاوة على كون حجم مساكن الطلبة قد تجاوز 
بكثير مرافق زاوية سيدي أحمد أ ومؤسىء, جاءت ممارسات 
الشيخ التامنارتي الدقيقة لتجسد دوره كحاكم محلي. ولم 
يكن سيدي أحمد أوموسى أقل من ذلك بتازوالت 
ونواحيها. إلا أنه لم يكن ينهض بهام استخلاص الأعشار 
وإخضاع باني ووادي نون وبسيط تامنارت لسلطته 
بأبعادها الدينية والسياسية والمالية. تلك كانت قذرة الشيخ 
التامنارتي الفعلية على تنظيم حياة الجماعات ( ا معلمة, 
أيت إبراهيم؛ 1130.1127:117 ؛ تاغاجيجت. 2035:7. 
7). هذا ما يمكن أن نستشفه أيضاً من رسالة 
التامنارتي معتذراً للسلطان السعدي عن رفضه مهمة 
القضاء (الحضيكى. طبقات» 3 ؛ 8 ؛ , 140 'مسه/ ,تاتمصقدسهة1” 
1 - 80). وإذا كانت معاينة هذا الاعتذار لن تحول دون 
السلطان أحمد الأعرج سنة بعد ذلك من أن يكتب بخطه 
شخصيا رسم إقطاع باسم الشيخ التامنارتي (16/933.4.12 
8- فذلك لآن المخزن السعدي لم يكن يجهل وهو في 
عز قوته مدى استقلالية الزوايا وقدرتها على الثشبات 
والتحكم الميداني. تعددت أشكال الحضور الفعلي لمحمد بن 
إبرا هيم الشيخ خارج بسيط تامنارت وأصبحت تتمثل 
عموماً في قدرته على تنظيم الأشغال العمومية وتطوير 
المرافق العامة (مناقب البعقيلي. 26.25 ؛ الحضيكي, 
طبقات. 7:2) ولم يعد يكتفي بدعم أهالي واحات وادي 
تامنارت وأقَا ووادي نون الذين أصبحوا يدينون له بالولاء 
السياسي الواضح.؛ بل نجده يلجأ إلى توسيع نفوذه الفعلي 
باستخلاصه الزكاة وتحريمه النائية بمنطقة ماسة حادا بذلك 
من مجال التضارب والنزاع حول قضايا ومشاكل قس القيم 
الشرعية. هذه القنوات يقدر ما كانت تسمح له بتملك 
الأرض والساقية؛, كانت تؤهله لتعبيد الطرقات ومد الجسور 
وتهدئة الخلاقات والحد من الزعامات المحلية (البعقيلى: 
مناقب. 26.25 ؛ 109 , 0 'سره"! وتاتصفسة1) . ١‏ 
جسد محمد بن إبرا هيم الشيخ خير أداة لمد الجسور بين 
الفصائل المحلية والمخزن السعبدي. ولا أدل على ذلك من 
دوره التوفيقي في الخلاف الذي حدث بين الطرفين حول 
استغلال مناجم عدانة بتامدولت حسب ما كشفت عنه روضة 
التحقيق. فقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك احتكاره لكل 
أشكال ممارسة السلطة المحلية. يفيد الدماني بأن عجز ستة 
آلاف جندي مخزني أمام تحالف الأعراب والغور السكاني 
السيا فو اسبخااض جبايات العدانة قد ارتبطت 


بسلطة الشيخ التامنارتي كواقع ياي آبناسي قائم 
الذات. وإذا كانت هذه السلطة الأساسية لا تتردد في 
الاعتراف بمشروعية أمير المؤمنين (البعقيلي, مناقب؛ 25. 
6 ؛ ؛ الحضيكي» طبقات؛ 2 : 8 ؛ 80 , 14 ودع ): فخذلان 
جيشه أمام تحالف القبائل وسلطة الطاعون المنتشر لم تكن 
اتير من راف المريج” فمسألة الأعشار تأتي هنا لتحدد 
بكامل الوضوح نصيب المخزن السعدي ونصيب الشيخ الذي 
لم يكن يتردد في تهديد الممتنعين عن دفعها له بشر 
العواقب ( ا معلمة. أيت إبراهيم. 10 : 1130.1127؛ 
تاغاجيجت. / : 2035. 2037). 
إذا كان هذا التفصيل في المهام يبرز مظاهر التجانس 
بين مواقف الزوايا إزاء المخزن السعدي الذي كان يمثل في 
بدايته بحق قوة |كُزولن: فإن أبعاد الوظيفة الاجتماعية 
والسياسية لقطبي سوس محمد بن إبرا هيم الشيخ وسيدي 
أحمد أ وموسى تطرح الزوايا فى سياق الريط بيد القبيلة 
وأمير المؤمنين. وبقدر ما يسمح هذا التفصيل بالتمييز بين 
السلطتين المحلية والمخزنية فإنه يفسح المجال أما م ارتفاع 
المترجم فوق التعارضات الاجتماعية 10 "4ه" ,ناكه فته 1) 
(77. فنإذا كان سيدي أخمد أوموسى قد عمق التصوف 
السوسي» فإن محمد بن إبراهيم الشيخ كان بشهادة 
معاصره البعقيلي إمام الطريقة, قد "صار يسوس الفقراء 
ويربيهم ويؤدبهم بالأدلة الشرعية المخضة" (الحضيكي» 
طبقات: 6:2). إن اتفاق كتب التراجم والمناقب على هذا 
الحكم لا يقتصر فقط على مساهمة القطب في ميداني العلم 
الظاهر والباطن بل يبرز سمات حكمه في البنية القبلية. 
فقد كانت آليات هذه البنية لا تتحرك فقط ضمن السياق 
الداخلي للصراعات المحلية؛ بل أيضا في مواجهة المد 
المسيحي على الشواطئ. من هنا فتدخل الشيخ التامنارتي 
كهلا مسنا إلى جانب المخزن السعدي بالبريجة معناه أن 
مهمته لم تة ا والجهوية 
ولكن تنحو كذلك وربما بصفة أوكد, إلى المهام الجهادية 
(البعقيلي: مناقب» 26.25). 'واضح أنضًا بز خلالرى 
سمعه البعقيلي مشافهة منهٍ أنه كان يمثل تطلعات سوس 
والصحرا إلى المحافظة على أصالتهما. ففي سياق نكرانه 
لتقبيل أيدي الزوايا والفقهاء وتلقيبهم بلفظة "سيدي" نجده 
يؤكد بأن الظاهرتين "محدثتان في بلادناء جلبهها الفقيه 
الحسن بن عشمان التملي من بلاد الغرب" (مناقب» 26). 
نرى من هنا بعض الشروط الضرورية لظهور دواعي إصلاح 
جهوي وصلابة الدفاع عن الذات. وإذا كانت تلك هي 
المواصفات التي ميزت المترجم. فإن إصلاحه وتقويه ما كان 
يراة جديرا بالتقوي يم قد حتم عليه تدريس الأدب العربي 
كمقامات الحريري باعتبار أنها "أصل لا يتوصل إلى شيء 
من العلوم إلا بها" (الحضيكي. طبقات. 9:2 ؛ 
9 , كل( وسور ,تامفمفصة] ) . 
عندما توفي سيدي محمد بن إبرا هيم الشيخ (12.9. 
1 1564719) كان أتباعه ومريدوه ومناصروه ينحدرون 
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عن قبائل مختلفة. لقد استطاع أن يشكل عبر التنافس 
القبلي دائرة من التكتل الاجتماعي والسياسي تغطيها 
الصبغة الدينية والصوفية. وإذا كانت هذه الدائرة قد 
اتحسرت بعد وفاته واتجهت تدريجيا نحو التلاشى فذلك 
لأن حفدته لم يكونوا قادرين على إعادة انشاج نفس 
الهيكل. 
أبن عسكرء دوحة. 82. 112111-83 ؛ مناقب البعقيلي. 1987, 17 
8 ؛ م. الأفراني؛ صفوة, 3 ؛ م. ا حضيكي. طبقات. 2. 49.5 
م. المختار السوسي. ال معسولك., 9/11 :4635.33.10 ؛ 6< : 46 ؛ 
1اكا : 280.279 ؛ من خلال جزولة. 1: 13-3. 34.33 ؛ 111 :15 
493 ؛ سوس العامة. 178.156 ؛ مدارس سوس العتيقة. 111 م. 
حجي. احركة» الء 618-617. 
.9 - 81 - 80 - 75 ممق الى هذ 'سه"! ,تتقسفسمة .م 
مصطفى ناعمي 
التامنارتي؛ محمد بن إبراهيم بن محمد حفيد 
الشيخ. درس في مسقط رأسه على أبيه وأعمامه, فكان 
مثلهم علماً وصلاحاً وإقبالاً على إفادة الطلبة وإرشاد 
المريدين المتوافرين في مسجد تامنارت, واحيى سنة جده 
في الإنفاق على المرافئق العامة من إصلاح الطرق والسواقي 
والقناطر وغيرها. توفي بتامنارت عام 1004 /159695. 
م. البعقيلي. مناقب. 20.19 ؛ م. الحضيكي: طبقات. 52:2. 
وكرر الحضيكي ترجمة محمد بن إبراهيم في صفحة 108 من نفس 
الجزء. وتبعه في ذلك محمد المختار السوسي فعقد له ترجمتين 
رغم أنه تنبه للتكرار ؛ م. المختار السوسيء ا معسول. 52:7 رقم 
3 و5352 .رقم 14 ؛ م. حجيء الحركة, 2 ؛ 619. 


التامنارتي؛ محمد بن أحمد بن إبراهيم المغافري 
الفيجيٍ والد غبد الرخمن متقدم الترجمة. . صوفي ناسك 
صالح. أخد عن بلتدينه محمد بن إبرا هيم الشيخ وَأَحَميل بن 
يد اقطان ري لكر عير 
أقطاب عصره. روى عنه ولده في الفوائد ا جمة أخباراً 
وحكماً صوفية عديدة تدل على قكنه في طريق القوم. ولا 
يذكر له اشتغال بالتعليم ولو أنه عاش فترة من حياته في 
زاوية شيخه ابن ويسعدن في جملة سبعمائة طالب كانت 
تؤويهم هذه الزاوية الجبلية وتقوم بتعليمهم وإطعامهم. وكان 
ا د 

00 الحضيكي بقوله : "وكان. + بملدسافا يا 
ديناً متعبداً ورعا زاهداً في الدنيا معرضاً عن أهلها طوال 
عمره ذأ دين متين ويقين وصبر بر وذا كرم وقلب صميم وخلق 
حميدة وسيرة حسلة". 
الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة عام 21/1007 يونيه 
1599 . 

ج. التامنارتي, الفوائد ا جمة. في مواضع عديدة ؛ م. الإفراتي. 

صفوة؛ 134.133 ؛ م. ا حضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكوء الترجمة 
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رقم 325 ؛ م. المختار السوسي. رجالات العلم. 42 ؛ ا معسول» 3 : 
4 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية, 2 : 566. 


التامنارتي: محمد بن أحصد الرسموكي فقيه 
مشاركء التحق في عهد الطلب بحاضرة مراكش ودرس 
على مشيختها ثم رجع إلى باديتة في تامنارت واستقر 
بقرية عنق تاسكدلت منقطعاً للتدريس والإفادة. وكانت 
دروسه متنوعة متينة. شملت قواعد اللغة والحساب 
والتوحيد والفقه. وأخذ عن عبد الرحمان التامنارتي في 
صغره قبل أن ينتقل إلى المحمدية (تارودانت). وقال في 
: "وهو عالم عزيز مثله في البادية". توفي حوالي عام 
0 / 1611. 
إج. التامنارتي . الفوائد ا جمة؛ 44 ؛ م. ا حضيكي. طيقات. 2 : 48. 
9 ؛ م. حجيء ا حركة؛ 2 : 620. 


التامنارتي: محمد بن عبد الله بن عيسى الجزولي. 
عالم مدرس نفاع صالح, ناصح؛ متخصص في الحديث؛ وله 
فيه سند عال. اخذ عنه عبد الرحمن التامنارتى الحديث 
المسلسل بالأولية: وحديث المضافحة بسنل عال: وحدنى 
الضيافة, وأثر السيحة. 

توفي ببلده تامنارت في ربيع الأول عام 1039/ أكتوبر ‏ 
نونير 1629. 

ح. التامنارتي الفوائد ا جمة: 44 ؛ م. ا حضيكي. طبقات. تح. أ. 

بومزكوء, الترجمة 334 ؛ م. حجي , ا حركة: 2 : 620. 


التامنارتي ؛ محمد بن محمد بن إبراهيم الشيخ, 
الابن الأكبر لشيخ تامنارت والقائم مقام أبيه بعد موته بأمر 
التدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخرج بأبيه 
ومن في طبقته من علماء سوسء فكان فقيهاً صالحا لا 
تأخذه في الله لومة لائم واشتهر ت فتاويه بالدقة. بل بلغ 
فيها درجة الاجتهاد. حسب قول القاضي عبد الرحمان 
القامنارتي في الفوائد ا جمة. وهو من الفقهاء الذين 
استشارهم قاضي الجماعة بالمحمدية سعيد الهوزالي حين 
أراد منع بيع الشنيا ببلاد سوسء فاجتهدوا وأفتوا بمنعها 
خلاف المشهور في المذهب المالكيء وذلك لدرء مفسدة 
تحايل الناس للوضول إلى الربح الممنوع شرعاًء واتفقوا على 
أن الثنيا إن كانت شرطأً في صلب العقد فسد البيع إلا أن 
يفوت بما تفوت به البيوعات الفاسدة. وبهذا الرأي أصدر 
القاضي الهوزالي منشورا إلى جميع القبائل السوسية (نص 
المنشور مخطوط بخزانة تامكروت رقم 1644 ثالث في 
مجموع). توفي محمد التامنارتي عام 68/976 1569. 

م. البعقيلي. مناقب, 19 ؛ ج. التامنارتي, الفوائد ا جمة. 74.73 ؛ 

م. ا حضيكي, طيقات» 2 : 11.9 ؛ م. ا مختار السوسيء ا معسول. 

48-7 ؛ م. حجي. الحركة؛ 314:1 ؛ 2: 617.616.615. 


محمد حجي 


ابن تامتقارت, أو قنقارت (الحاج .) عامل بني 
مرين على سجلماسة. ورد ذكره عند أبن مرزوق في المسند, 
وقال إنه كان يشغل أيام حكم أبي الحسن المريني منصب 
الوالي على سجلماسة ودرعة. وساق حوله حكاية تفيد يأنه 
كان قد زار تلمسان والتقى بمخدومه أبي الحسن لمريني. 
ويبدو أن هذه الزيارة كانت بسبب ما رفع عن هذا الوالي من 
ل 0 
بأحد عشر ألفا. إلا أن السلطان أمر بالعفو عنه, وهو ما 
أدخله ابن مرزوق في باب كرم السلطان أبي الحسن. 

م. آين مرزوق؛ السندء ص. 189. 


التامنوكالي (أيت القائد)؛ أسرة وجيهة مارست 
السلطة بواحة مزكيطة انطلاقا من قصبة تامنوكالت على 
مدى قرون من الزمن.وتكتب في بعض الوثائق المخزنية 
بالجيم وبدون مد القاء والنون هكذا "التمنجالي". تنحدر 
هذه الأسرة» تيعاً لما أثبته الفقيه محمد بن لحبيب؛ من أسرة 
عربية هاجرت من أنكاد بالمغرب الشرقي إلى درعة (العقود 
ا جوهرية؛ 73) وإذا صح أن هذه الأسرة قد هاجرت إلى درعة 
من أنكاد. فهل يمكن القول بأن الجد الأعلى لأسرة 
التمانوكاليين قد يكون من الجماعة التى انضمت إلى 
السلطان مولاي رشيد العلوي بعد انتصاره على أخيه 
ببسيط أنكاد سنة 1664/1075 م؛ وأن مولاي رشيد قد عهد 
لهذا الأنكادي بضبط أمور مزكيطة لدرعة ؟ ولعل الراجح 
لما ذهبنا إليه أن علاقة أسرة التامنوكاليين كانت 4 
بالمخزن العلوي. منذ تأسيس الدولة العلوية إلى غاية 
العقود الأولى من القرن الرابع عشر (20 م) (وثائق دار 
القائد التامنوكالي). 


التامنوكالي: القائد بو بكر بن عبد الرحمان. تولى 
قيادة تامنوكالت بعد وفاة أخيه القائد محمد مباشرة, 
فدشن عهده بالإعلان صراحة عن معارضته القوية لنفوذ 
عائلة الكلاوي بوادي درعة. وقد انفرد بهذا الموقف من بين 
شيوخ وقواد وادي درعة الذين كانوا يداهنون أسرة 
الاكلاوي؛ التي عادت إلى المسرح السياسي وهي أقوى ما 
تكون بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912. 

ويتضح من هذا ال موقف المتسرع للقائد بوبكر 
التامنوكالي تجاه أسرة الاكلاوي. أن القائد التامنوكالي؛ لم 
يكن على بينة من التطورات السياسية التي طرأت على 
مستوى السلطة المركزية» حيث عولت فرنسا على إخضاع 
ا مغرب واستعماره بالاعتماد على بعض العائلات المخزنية 
الكبرى مثل عائلة الاكلاوي. ونعتقد أن هذا الموقف المعادي 
للأكلاوي من القائد بوبكر التامنوكالي له ما يبرره محلياً 


فقد انفجر الوادي كله من أَقَلأنْ درا إلى محاميد الغزلان» 
في حالة من الغليان الاجتماعي والفقن بين القبائل؛ فاختلط 
الحابل بالنابل. وتعدد الداعون إلى الجهاد ضد النصارى. 


وفي خضم هذه الاضطرابات: قام القائد حمو الاكلاري 
بإرسال مجموعة من الخلفاء عنه إلى مختلف الواحات 
بالوادي في محاولة لوضع حد للغليان الاجتماعي» وكان 
يوجه رسائله إلى خلفائه وشيوخ القبائل ياسم المخزن 
والسلطان. إلا أن مجيئ هؤلاء الخلفاء زاد من إثارة الفتن 
لتشددهم في استحلاب أموال الناس والتركيز على 
السركات الانتقامية ضد من تُعتوا بكونهم من القبائل 
العاصية والسائبة. 

اعتقد القائد حمو الاكلاوي؛ أن مجيئه إلى درعة 
سيضع حدا لمظاهر الفتن والغليان الاجتاعي » لذلك جهز 
حركة قوية بمياركة فرنسا ومشاركة بعض ضباطها 
ومدافعها: فتوجه إلى وادي درعة وأناخ بجيشه على قصبة 
تامنوكالت يوم 2 محرم عام 1343 ه/ غشت 1924 م وأمر 
قواته بإرسال بعض الطلقات المدفعية لإرهاب السكان 
وإجبارهم على التخلي عن القائد بوبكر. وفي صباح اليوم 
ا موالي خرج سكان تامنوكالت يطلبون الأمان من القائد 
حمّو يتقدمهم الصبيان بألواحهم وبعض الطلبة من الصا حين 
والناصريين الساكنين بالقصبة؛ فقبل القائد حمو شفاعتهم 
بعدما أمر بعزل القائد بوبكر, وحدد مؤونة الحركة التي 
يجب على سكان تامنوكالت دفعها فى "الف مد من 
الشعير واريعيانة عائرة من الخبر ومائة شليفة من العن 
وأربعمائة كبشء ومائة صاع من السمن ومائة صاع من 
الزيت: ومائة كاغد من الشمع وما يكفي من الحطب والفحم 
والخضرة" (تاريخ درعة: 46). 

وهكذا يكون القائد بوبكر قد دفع الثمن غالياً 
لمعارضته. وقد ظل القائد بوبكر التامتوكالي بعد عزله, 
فيما يشبه الإقامة الإجبارية إلى أن توفي سد 0 ه / 
1031 م. 


التامنوكالي: القائد الحسين. اضطربت أحوال قيادة 
تامنوكالت بعد وفاة القائد عبد الله مباشرة: وكاد الأمر أن 
ينفلت من أيدي التامنوكاليين بسبب التنافس على القيادة, 
وقد استطاع محمد بن عبدالقادر الفاسي» صهر آل القائد, 
أن يضع حداً لهذه الاضطرابات: وحتى تظهر لأصهاره 
ولغيرهم من المتنافسين أنه لا رغبة له في قيادة تامنوكالت, 
فقد استقدم الطالب الحسن من محل دراسته فسلم له قيادة 
أسلاقه. 

عمل القائد الحسن على تهدئة الخواطرء وأخمد ثار . 
الفتن. مرة بالتفاوض وأخرى بالترغيب والترهيبء فانقاد 
الناس لطاعته. وصالح القائد الكدزي, وقد تطورت 
المصالحة إلى مصاهرة بين العائلتين: ثم ما لبث القائد 
الكدزي أن توفي. فضم القائد الحسن التامنوكالي منطقة 
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أَمَلدُن درا (درعة العليا) إلى مجال نفوذه, لكون قائد 
أكدز لم يخلف ذكرأ يتولى القيادة, وبذلك يكون القائد 
لحسن قد وسع نفوذ آل تامنوكالت على كل واحة مزئيطة 
من أفَلان درا إلى فم تانسيخحت. ويصف لنا الفتيدين 
لحبيب؛ القائد الحسن فيؤكد أنه كان حسن السيرة. محبأ 
لأهل العلم والصلاح (العقود ا جوهرية. 74). ويظهر أن 
لقائد الحسن كان بحاجة إلى عنصر ثالث بقصبة تامنوكالت 
يضمن له نوعاً فى البرار جياة القتنافة معنا لذلك 
استقدم بعض مرابطي الزاوية الصالحية والزاوية الناصرية, 
فأسكنهم إلى جانبه وأفاض عليهم من نعمته. 

وإذا كانت عملية استقدام هؤلاء المرابطين تظهر وكأنها 
أمر عادي جداأ, فإن الواقع يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه. من 
كون القائد الحسن التامناكالي كان يعمل لتعزيز ا 
التوازن بمجال قيادته؛ إذ ما كاد هؤلاء المرابطون يستقرون 
بتامنوكالت؛ حتى أسرع القائد الحسن إلى وضع قانون غير 
مكتوب يهدف به إلى تنظيم مون القيادة على أسس تحول 
مستقبلا دون انفجار صراعات داخلية حولها. وهكذا أحدث 
منصب الخليفة, وحدد مهامه فى النيابة المطلقة عن القائد, 
في حالة غيابه عن قصبة تامنوكالت, والخليفة هو الذي 
يقود المهنئين والهدية إلى القصر السلطاني في الحفلات 
الرسمية والأعياد الدبنية. والخليفة هو الذي يقود 
المفاوضات مع القبائل. وحسب هذا القانون العرفي» فالولد 
الأكبر للقائد هو الذي يتولى هذا المنصب ويتولى القيادة 

بيقة مباشرة بعد وفاة القائد ,دءاطاددمع 0م« وروهم ومل) 
(24. وحتى يضفى نوعا من المشروعية على منصب الخليفة, 
فإن علماء مرابطي الصالحيين والناصريين يشكلون جزءاً من 
الهيئة الاستشارية عند اختبار وتصيب القليفة» وليسن من 
حق أي كان من أبناء عمومة القائد أن يناقش هذا التنصيب 
للخليفة مادام العلماء من المرابطين قد زكوه بدعواتهم 
الصالحة ومباركتهم للشخص المعين. وقد ذهب القائد الحسن 
بعيدا في تعزيز سلطته وسلطة أبنائه من بعده. ذلك أنه 
ربط مصاهرة واسعة مع المرابطين الصالحيين, الذين باتوا 
يدافعون عن مصال حهم من خلال دفاعهم عن دار القيادة 
بتزيكتهم للقواد العامنوكاليين أما م السلطان إبان حمل 
الهدية إلى القصر أو تقديم التهاني ' في الأعياد الدينية, 
وهذه التزكية من المرابطين للقائد أمام السلطان ضمان 
لاستمرار ولاء دار القيادة للسلطان. وقد توفي القائد 
الحسن بعدما نجح في توطيد أركان قيادة تامنوكالت في 
تاريخ غير معروف من نهاية الستينات من القرن الثالث 
عشر الهجري (19 م). 


التامنوكالي.القائد عبد الرحمان. تولى القيادة 
بعد وفاة أخيه, وقد عرفت دار القائد التامنوكالى تطورات 
هامة على عهده. فمن جهة, عاد القائد عبد الرحمان إلى 
الطريقة القديهة في تولي القيادة بتامنوكالت. وتعتمد هذه 
الطريقة على الغلبة والقوى, فألغى بذلك القانون العرفي 
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الذي وضعه القائد ا لحسن, وبهذه الخطوة التي أقدم عليها 
القائد عبد الرحمان؛ عرفت دار القائد العام وكالي' سلسلة 
من النزاعات كادت أن تخرج الأمر من أيدي التامناكاليين. 
أما التطور الثاني الذي عاصره القائد عبد الرحمان 
فيتجلى فى صعود عائلة الاكلاوي. ذلك أن هذه العائلة 
نت تتطلع لبسط نفوذها على منطقتي دادس ودرعة؛ منذ 
أن أصبح الاكلاوي محمد إبيبض ' قائدا على تلوات 
بمقتضى ظهير سلطاني بتاريخ 3 ه / 1856 م. . إلا أن 
قواد وشيوخ م أيت واوزكيت: وأيت بن حدو وأهل ورزازات 
حالت دون وصول الاكلاوي إبيبض إلى منطقة الأودية 
(2,313لامه8 6.). كان القائد عيذ الرحمان التامتوكالى 
يتتبع عن كثب ما يجري بتلوات: لذلك أرسل ابنه العباس 
إلى قائد تاوريرت بورزازات: محمد أ وعبوء فتحالف معه 
ضد الاكلاوي. وبهذه الخطوة يكون القائد عبد الرحمان 
التامنوكالي قد حدد موقعه في الصراعات السياسية التي 
تضطرم أنذاك بين قواد وشيوخ الجنوب وعائلة الاكلاوي. - 
لم يكد القرن التاسع عشر يشرف على النهاية: حتى 
كان المدني الاكلاري قد حسم الصراع لصالحه حيث نجح في 
فتح طريق الأودية, بإخضاعه لشيوخ أيت زينب» 5 8 
وأهل ورزازات. وقد حاول القائد عبد الرحمان التامنوكالي 
عقد تحالف واسع مع قبائل إِمَغْران المتحكمة في الطريق 
الرابط بين ورزازات ودرعة في محاولة جديدة للتصدي 
لتوسع عائلة الاكلاوي: إلا أن هذه التحالفات الجديدة لم 
تجبد شيئا أمام تعاظم نفوذ المدني الاكلاوي, إن على 
المستوى الجهوي أو على مستوى السلطة المركزية, لذلك 
قن القائد عببالرحبان النامد كال كي أخريات انان 
إنقاذ ما يمكن إنقاذه بقيادة قصبة تامنوكالت فأعلن ولاءه 
للمدني الاكلاو ي (2151015,71). وقد توفي القائد عبد 
الرسمان العا مدو كال ابعد سير سافلة ب الد سانل 
والتحالفات للحفاظ على قيادة أسلافه سنة 2 ه /1904 م. 


التامنوكالي»القائد عيد الله. لا نعرف أي شيء 
كذلك عن القائد عبد الله وقد وصفه الفقيه ابن لحبيب بأنه 
بتامنوكالت خلال العقود الأولى من القرن الشالث عشر 
(19م). 

م 


التامنوكالي القائد علي؛ تولى قيادة تامنوكالت 
بعد عزل أخيه سنة 1343 ه /1924 م بأمر من القايد حَمُو 
الاكلاوي الذي بات يتصرف في شؤون وادي درعة, باسم 
المخزن. ويظهر أن القائد علي؛ ٠لم‏ يستطع نسيان ما لحقه 
من هوان على يد أسرة الاككلاوي التي صارت تتصرف 
ترصفاً مطلقا في تلك الجهات, فاكتفى بقبول القيادة 
حفاظاً على ما تبقى بدار آل التامنوكالي حتى لا تندثر 
بشكل نهائي إلى أن تدجو أهزهة وهكذا لم تمض إلا بضعة 


شهور على تنصيبه قائدآ بتامنوكالت: حتى قام برحلة سرية 
إلى منطقة أزيلال للاتصال بالفرنسيين طاليا منهم التدخل 
إلى جاتبه بدرعة وانقاذ المنطقة من براثن القائد حمو 
وأتباعه, إلا أن الفرنسيين لم يكونوا ليضحوا يدور 
الاكلاوي من أجل قيادة تامنوكالت المتراجعة, فحملوا 
القائد على إلى مراكش لطلب الأمان من الباشا التهامي 
الاكلاوي: ولم يكن باستطاعة الباشا أن يرفض هذا الطلب. 
فأظهر الرضى عن القائد علي الذي عاد إلى قصبة 
تامنوكالت., وهو يقدر أن الأمر قد انتعهى بالنسبة لقيادة 
تامنوكالت؛ مثلها في ذلك مثل مشيخات قداخت وأيت 
ابن حدو وأهل ورزازات التي أنهت أمرها عائلة الاكلاوي 
من قبل. وبالرغم من هذا الإحساس فإن القائد علي لم 
يستسلم للركون فيٍ قصبته؛ بل حاول الاتصال بالقصر 
الملكي لتجديد عهد أسلافه بالدولة العلوية, إلا أن عيون 
الاكلاري على القائد علي أبلغته بسفره للرباط عن طريق 
أزيلال, فأبلغ الاكلاوي الفرنسيين الذين قكنوا من ضببط 
القائد علي وأحد خدامه المقريين بمدينة الرباط فأعيد إلى 
درعة. 

تزامن تنصيب القائد علي وما قام به من محاولة 
للتخلص من هيمنة أسرة الاكلاوي بتركيز الفرنسيين 
عملياتهم العسكرية والسياسية في المناطق الجنوبية وظهور 
سلسلة من مكاتب الشؤون الأهلية بورزازات وقلعة مكونة 
وتزناخت (90 ,م1:71 2)؛ وهذه المناطق لها اتصال مباشر 
بوادي درعة» وفي نفس الوقت كانت القوات العسكرية 
وشبه العسكرية تشق الطرق لربط هذه المراكز ببعضها 
البعضء وفي هذا الإطار شق الطريق الذي يربط بين 
تزناخت ومزكيطة؛ والطريق الرابط بين ورزازات ومزكيطة 
عبر أيت ساوون. وقد كانت فرنسا تسعى من وراء هذه 
الأعمال إلى اقتحام منطقة الأودية بدادس وتدغة ودرعة 
والتي كانت تعج بالثائرين على فرنسا (بلقاسم النكادي. 
علي التازرني) والمعارضين لسلطة آل الاكلاوي بالجنوب. 

وكتأكيد من فرنسا على عزمها في بسط سيطرتها 
على مناطق الأودية, قا م الجترال هوري (11016) بزيارة 
لزكيطة يوم 15 ماي 1930 ا ال 
الأرض بالقرب من مركز أكدز الحالي؛ وقد وجد في 
استقباله القائد علي التامنوكالي, قائد أهل مزكيطة, 
والقائد العربي بن عثمان, قائد أولاد يحيىء وقد التزم 
القائد علي التامنوكالي للجنرال هوري؛.بتسهيل مهمة 
القوات الفرنسية بمزكيطة. والتزم بنفس ا موقف قائد أولاد 
يحيى (91 ,151615 2) ويبدو واضحاً أن موقف القائد علي 
في إعلان رغبته في التعاون مع السلطات الفرنسية كان 
الدافع من ورائه الانفلات من قبضة آل الاكلاوي والحفاظ 
على استمرار القيادة بتامنوكالت. وقد رحبت فرنسا بموقف 
القائد على علي وكانت تتطلع إلى خلق تحالف قوي بين قبائل 
أولاد يحيى وقبائل مزكيطة لمواجهة قبائل أيت عطا 
والمتحالفين معها في الواحاتٍ الجنوبية. خاصة لكتاوة 


ومحاميد الغزلان حيث وصل إلى الواحتين أتباع بلقاسم 
النكادي بعد تراجعهم أمام القوات الفرنسية بتافيلالت. 
وفي فاتح يناير من عام 131 .: قا م القبطان سيّلمان 
(الذي يعرف محليا بالقبطان سليمان) ) بالوصول إلى رقع 
أكدر ز الحالي. فشرع في بناء مقر مكتب الشؤون الأهلية 
وقد جاء القائد علي التامنوكالي صحبة أعيان أهل مزكيطة 
للسلام عليه عليه والتأكيد على الوفا. ء لما التزم به الجترال هوري 
في السنة الفارطة. إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن 
بالنسبة للقائد علي, ذلك أن الباشا التهامي الاكلاوي دخل 
في صراع سياسي مع القبطان سبلمان؛ خرج منه الباشا 
الاكلاوي منتصرا حيث تم نقل سبلمان من وادي درعة 
(127 ,5ةةرعنهنه؟5) وكان سبلمان متعاطفاً مع القيادات 
المحلية, لذلك ما كاد سبلمان يغادر المنطقة حتى وجد القائد 
علي نفسه وجها لوجه مع الاكلاوي من جديد. وبالرغم من 
أن الباشا الاكلاوي لم يستطع اتخاذ أي إجراء شد القائد 
علي؛ فإن سياسة الإهمال التي وجه بها القائد علي جعلته 
يلعزم منزله إلى أن وافته المنية في تاريخ لم نتمكن من 


تعديده. 


التامنوكالي . القائد محمد بن عبد الرحمان؛ تولى 
قيادة تامنوكالت بعد وفاة إبيه مباشرة بعهد منه. ويصفه 
صاحب العقود ا جوهرية بأنه كان يتلو كتاب الله ( العقود 
ا جوهرية؛ 76): اقتفى أثر أبيه في تدبير شؤون أهل 
مزكيطة. حاول القائد محمد التامنوكالي تحسين مركزه عند 

عائلة الاكلاوي, لذلك نجده قد وجه كتيبة من أهل درعة 
سنة 1907/1325 م للمشاركة إلى جاتب قرة الاكّلاوي في 
نصرة السلطان مولاي حفيظ في صراعه مع مولاي عبد 
العزيز. وبالرغم من هذه المشاركة, فإن قيادة تامنوكالت 
تبقى بالنسبة لعائلة الاتلاوي القيادة المعارضة؛ ويجب 
التعامل مع آل التامنوكالي على هذا الأساسء لذلك ما كاد 
المدني الاكلاري يعين وزيرا أكبر حتى عين ابن أخيه القائد 

حمو الاكلاويء قائدا على الجنوب كله من قصبة تلوات 

بالأطلس الكبير إلى محاميد الغزلان على مشارف 
الصحراء الكبرى؛ وكان على القائد محمد التامنوكالي أن 
يخضع للأمر الواقع إن هر أراد البقاء في قيادته وامحفاظ 
على مكتسبات أسلافه. 

كان المدني الاكلاوي يعرف جيداً عمق المعارضة لعائلته 
بوادي درعة والمناطق المجاورة: إلا أنه أجل البث في أمر 
رؤوس المعارضة من القواد والشيوخ إلى حين, متذرعا 
بانشغاله بأمور الوزارة الكبرى وما تتطلبه السلطنة 
الحفيظية من خيطة وحذر في تدبير شؤون الدولة. فكان 
يكتفي بإرسال أوامره إلى قواد الجنوب مذيلة باسمه كوزير 
أكبر, وفى هذا التذييل دلالة واضحة على سطلته الجديدة, 
وإشارة بليغة إلى ا مناوئين لنفوذ عائلته وسلطتهاء ليس 
بوادي درعة فحسب. وإما في كل المناطق الممتدة جنوب 
وشرق ورزازات. إلا أن عزل المدني الاكلاوي من منصبه سنة 
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1 خفف من الضغط النفسي علئ القائد محمد 
التامنوكالي الذي كانت أسرته تشكل أقوى معارض لآل 
الاكلاوي بدرعة: ومن حسن سياسة التامنوكالي أنه لم 
يتسرع في اتخاذ موراقف معادية صريحة من الاكلاوي, بل 
فضل الانتظارء واكتفى بتدبير شؤون واحة مزكيطة إلى أن 


وافته المنية سنة 4 هه / 1915 م. 


التامنوكالي. القائد محمد الكبير, لا نكاد نعرف 
عنه أي شيء. اللهم ما كان من إشارات خفيفة عند الفقيه 
أبن لحبيب» فقد ذكر أن القائد محمد هذا كان معاصراً 
لسيدي أحمد بن صالح الاكتاوي (توفي 1736/1149 م) 
وعلى هذاء فإن القائد محمد قد يكون معاصراً للسلطان 
مولاي إسماعيل العلوي. 


التامنوكالي. القائد المدني ٠‏ كان خليفة لأبيه القائد 
الحسن. فلما توفي هذا الأخير. تولى المدني قيادة 
تامنوكالت, فاقتفى أثر والده في حسن السيرة والمساعدة 

مع أهل مزكيطة ( العقود ا جوهرية. 76). ويبدو أن القائد 
الي نجح إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار مزكيطة 
وضبط أمورها بتصديه لشيري ألفتن والتشغيب» والقضاء 
عليهم؛ وقد كان المخزن يبارك أعمال القائد المدني ويشجعه 
على ضبط أمور منطقته لضمان استقرار سكانها. فقد ورد 
في إحدى الرسائل المخزنية من السلطان مولاي عبد الرحمان 
بن هام ما يلي ٠.‏ در حر 6 
الس لبد احتل عليه حتى تقيض 
كما قبض أبوك على جعفر التمضري ووجهه ا 
والسلام في 6 شوال عام 1856/1273. 


ريشي 0 مطلته علس ناك ماناعري الي 


+ارينالك رشو الاك المدي امسن نمضا[ وين اله رسلا: 0 
زميات ميخ ل روحت رطدا كتايط وعرمناماصه وعلناه[[نت!ا 
عد لوى- بدا عبرا( صمح ردارة ا( مناغ بازيم , براه تل عليم حسق ود 


موف حل جنعج /لمقع وارلا مذر ويه ووجردء كمه وإقسل )شرل عل» 
ا 

ولا اشتدت الضغوط قات على السواحل المغربية 
سنة 1860/1277 توصل القائد المدني التامنوكالي برسالة 
طويلة من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان؛: يحض 
القائد على استنفار أهل درعة للمشاركة في الجهاد وحماية 
بيضة الإسلام بهذه الديار. ونستشف من عدد من المراسلات 
المخزنية التي توصل بها القائد المدني التامنوكالي, أن واحة 
مزكيطة كانت تسشمتع بنوع من الاستقرار على عكس باقي 

الواحات الجنوبية بدرعة والتي كانت تعيش حالة من الفراغ 
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السلطوي نتيجة تشغيب قبائل أيت عطا على العمال 

وإذا كان القائد الحسن استقدم المرابطين من زاوية سيدي 
صالح وزاوية بناصر إلى تامنوكالت, فإن القائد المدني قد 
استقدم بعض الأشراف العلويين من قصر قتيك بفزواطة, 
لخلق توازن جديد داخل قصبة تامنوكالت بعد أن أصبح 
الصالحيون يكونون جزءاً من البنية السياسية الداخلية 
بتامنوكالت على إثر مصاهرتهم مع آل القايد. وقد توفي 
القائد المدني سنة 35 1875. 

الفقيه محمد بن حبيب التامنوكالي, العقود ا جوهرية. مخطوط 

خاص. ؛ الطيب بن لحبيب, تاريخ درعة. مخطوط خاص ؛ مجموعة 

وثائق وظهائر توجد في حوزة حفدة وأبناء القائد التامنوكالي. 

: هه27 عنملا عله ععاطتووممعهما وجهم حصا ,ممقصالتم5 .6 


النالك ككلترءبطا50 : م2 0١‏ يدل عقالهم عتبهط ها عل منطام عع كام فوخ 
.الععله هام عل قنامهلط عا بدمعموط .ط ب مرعزأوتسمامع 


التامنوكالي »محمد بن الحبيب؛ عرق هذا الفقيه 
بنفسهء فذكر بأنه تامنوكالي النشأق تيرسوتي الأصل, 
ركراكي النسب ١‏ العقود, 31). وهكذا يتضح أن أصل هذا 
الفقيه هو قصر تيرسوت بواحة ترناتة على بعد حوالي 
سبعين كيلومترا جنوب قصبة تامنوكالت. 

وجده محمد بن الحاج هو الذي انتقل من ترناتة إلى 
مزكيطة. فنزل بقصبة تامنوكالت تحت حماية ورعاية القايد 
الحسن التامنوكالي. وذلك في أواسط القرن الثالث عشر 
(19م) . فقد وهب القائد الحسن دارا تعرف بدار سيدي 
محمد ين المتاج:,أقيل عن تعليم القزآن بالمسبعد الكبير 
بقصبة تامنوكالت "فنفع إليه به الخاصة والعامة. وانتهت 
إليه الرآسة القرآنية, وقصده الناس من كل فج" ( العقود , 
5). 

نستشف من هذه الإشارة أن محمد بن الحاج التيرسوتي 
انتقل إلى تامنوكالت بقصد تعليم القرآن لأبناء القائد 
وغيرهم؛ وهي المهمة التي ظل أبناء التيرسوتي وحفدته 
يحتفظون بها إلى اليوم. 

ولد محمد بن الحبيب بقصبة تامنوكالت عام 0 
فتعلم مبادئ القراءة على بش قوتنه فبسامد القعبية: فلما 
استد عوده أقبل على تعلم العلم» فبدأ بعلم القراءات على 
يد صهره محمد بن علي الغرغري الذي كان يدرس الدرر 
اللوامع في قراءة الإما م نافع. وعن هذا الفقيه اخذ المبادئ 
الأولية في الفقه وعلوم الشريعة, ودرس كتب الصحاح في 
الحديث ١‏ العقود . 45.32) إلا أن تخرجه النهائي على 
يدعالم تامنوكالت وقاضي مزكيطة في وقته محمد المكي 
الناصري أجازه إجازة عامة. 

توجه محمد بن الحبيب بعد تخرجه إلى ممارسة 
التدريسء؛ فسافر إلى مراكش. وعلم القرآن الكريم في 
بعض كتاتيبها بجامع المواسين وزاوية مولاي عبد الملك 
(أعلام درعة) وكان يستغل وجوده بمدينة مراكش ليحضر 
بعض الحلقات العلمية بجامع بن يوسف, إلا أنه لم يدون لنا 


أي شيء ء عن الحلقات العلمية التي كان يحضرها والشيوخ 
الذين أخذ عنهم. 

خلف محمد بن الحبيب عدة أراجيز في التوحيد حيد والمديح 
والرثاء, إلا أن أهم انعاج له هو كتاب العقود ا جوهرية في 
الأنباء الدرعية, من القطاع المتوسط عدد صفحاته حوالي 
5 ص ولايزال الكتتاب مخطوطا وتوجد بعض النسخ منه 
عند أبنا المؤلف بمراكش وتامنوكالت. وقد ألف هذا 
الكتاب بإشارة من محمد المختار السوسى كما جاء فى 
مقدمة الكتاب. وهو الأمر الذي أكده المختار السوسي 7 
الترجمة القصيرة التى كتبها لمحمد بن الحبيب الذى يعتبر 
واحداً من مريدي الطريقة الدرقاوية. ١‏ 

توفي محمد بن الحبيب بقصبة تامنوكالت بواحة 
مزكيطة سنة 1362/ 1943. ش 

محمد بن الحبيب نفسه. العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ المهدي 

الصا حيء أعلام درعة ؛ م. ا مختار السوسي, ا معسوك. 16 : 344. 

أحمد البوزيدي 

تامودا؛ مدينة أثرية د تقع على سهل مارتيل الضيق 
على الضفة اليمسنى 5 الذي يحمل نفس الاسم 
(مارتيل). يحدها جبل الحوز من الشمالء والمنحدرات 
الأولى لجبل كلتي من الجنوب. تبعد عن مديثة تطوان من 
ناحية الجنوب الغربي بخمسة كيلومترات» وعن شاطئ 
البحر الأبيض المتوسط بخمسة عشر كيلومترا. 

وأسم تامودا محرف عن "تامدا" الأمازيغي الذي يعني 
الغريد أو المستنقع العميق (واد مرتيل) ,1904 ,تعنهدده8) 
(28 .م: ورد هذا الاسم في مؤلف بلينيوس, الذي يشير إلى 
اسم مديئة وأسم نهر بعبارة ,ع1ز221182 1320108 معمس[" 
(18 ,5 ,عصناط) "متسلتممه ]ء ستقلدمنق. أي : "واد تامودا 
صالح للملاحة والمدينة القديمة التي تحمل نفس الاسم". لكن 
الملدينة لم تكن توجد فني وقت بلستيوس» لهذا يقعرح 
علد .© أن د تقرأ هذه الإشارة الواردة عن مدينة تامودا 
كالتالي : واد تاموداء الذي كان صالحا للملاحة من قبل 
والمدينة تحمل نفس الاسم. ويكتفي بطليموس بالإشارة إلى 
الواد (النهر) الذي يسميه (3 ,1 ,005,4 .11 رع6م2016). 

وكذلك الشأن بالنسبة ليمبيوس ميلاء إذ يشير إلى 
تامودا في إحدى فقراته الغامضة. اقترح ,1904 ,رعندوء8) 
(28 .م عوض أن تقرأ 184 نال 0010370 والتي لا معنى 
لهاء أن تستخرج مجموعة من الإشا رات الدالة على بعض 
المواقع المعروفة وطي (3(منا)صة1 بنتطملا ,6)103) أما ما 
نسميه (1120اغ2ا نمع نل 5011813 13) (بداية القرن الخامس بعد 
الميلاد) في إحدى الفقرات الخاصة بموريطانيا الطنجية (20. 
0 26): حيث يشير إلى وجود فرقة عسكرية من القرسان 
المعروفة "بهركيلاي ببتموك". . هذا الاسم الأخير يجب كما 
أشار إلى ذلك نقموت .2 أ نْ يقرأ أو يصحح بتمودا 
(763 .م ,1912 ,كنقمعة©) .16 

أما لوائح الايبسكويال فتشير إلى تامودا بالعبارة 


التالية : 5ناممء15م6 ؤزومء0تادمة1". وبالإضافة إلى هذه 
المجموعة من الإشارات التي وردت في حق هذه المدينة, 
هناك مجموعة أخرى من الوثائق التي حملت هي أيضا إسم 
تامودا وهي النقود وخاصة النقود المعروفة باليونية أو 
البوتيقية الجديدة؛ العي رما ضريت أو سكت بالمديكة 
نفسها. نقرأ على هذه النقود غاليا العبارات التالية : 
.أ10.] ,1500 ,001 والتى يمكن أن تؤول حسب .[ 
4 كالتالي : تاموداء أو تاموكدتا. وتضاف إلى هذه 
المجموعة من الإشارات عبارات أ أخرى هي : 
: 588 3 581 ل8 ,179 - 178 .5 ,1955 :81222 .0) 

(1021 ,1802. وهناك نقش حجري واحد باللاتينية يحمل 
أسسم تسامودا على صيغة المفعول به صنةلناصمة(1) .0) 
(48 - 47 .م ,1982 ,نامعو 0 . 

تسم اكتشاف موقع تامودا سنة 1920. وسمي إذاك 
بالصوييرء وبوشرت الحفريات بعد ذلك بقليل تحت إشراف 
لوبس سيزار دو مونتالبان (0ةطلة14006 ء<1 .0..) وبعد 
ذلك تحت إشراف كنطيرو 0012650 .82 من سنة 1940 إلى 
سئة 1944 (440 .م ,1966 ,122011 ). لقد كشف دو مانتالبان 
عن المحجيط الخارجي للسورء وكذلك عن الربع الجنوبي من 
نفس البناء: إلا أن نعائج هذه الحفريات لم يتم نشرها بل 
اكتنى الباحث بالإشارة إليها في تقرير حرر عام 133 

يقة حكائية. يستحيل استعمالهاء لانعدام الوثائق 
والرسوم التي تطابق مختلف التوضيحات المستعملة, 
(169 .م1980 ,تأممعا). 


وفى سنة 1943 كشف كنيطيرو 0012160 .8 عن داخل 
الباب الغربية: كما أنه بادر بالقنقيب عن المقبرة 
(28 .7 ,1953 ,لاعلهطة1 : 13 - 12 .م ,1943 ,001060 .م 
ومن بين الأوائل الذين اهتموا معسكر تاموذا نجد موران 
(ههءه8]0 تددعت .©) الذي قام بمجموعة من التنقيبات الأثرية 
بموقع تامودا التي تم نشر نتائجها بمجلة تامودا :دوء© .©) 
(1948 بتنقكنال. 
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أما الباحث الاسباني طاراديل (0/.7920611) فلم يأخذ 
على عاتقه الحفريات ييوقع تامودا إلا سنة 1948, وذلك لمدة 
عشر سنوات» أي إلى غاية 8. فهو أو من أشار إلى أن 
هناك مرحلتين فى حياة المدينة. 

. المرحلة الموريطانية التي حظي فيها الموقع بمكانة أو 

8 ثم المرحلة الامبراطورية السفلى التي حظي فيها الموقع 
بأهمية عسكرية ية أكثر من المدينة - 86 .م ,1949 ,اع مهس 
(28 .م ,1953 : 100 يعتبر طاريديل قلعة أو معسكر 
(تساطاء:025) تامودا إحدى منجزات الامبراطور ديوكليتيان 
(16)3ء105©) وخاصة بعد أزمة القرن الثالث بعد الميلاد 
(54 .م ,1956 90 ,م ,1955 ,العم ودية1). 

في سنة 1958 عندما زار سيسطون (5)00ء5 .) موقع 
تامودا لاحظ بأن المعسكر قد بني على أنقاض 
المدينة الموريطانية المؤرخة بالقرن الثاني قبل الميلاد 
(534 .م ,1960 باقسمعمباظ .04 أما المعسكر نفسه فيؤرخ 
بالقرن الثشالث بعد الميلاد. وقد-شجعت ملاحظة سيطيون 
الباحث طاراديل على إجراء مجموعة من الاستبارات 
للمراقبة ومحاولة تدقيق وتحقيق المعطيات الأثرية. أجربت 
هذه الاستبارات سنة. 1958 وعددها ثلاثة يقدم نتائجها 
كالتالي : "سمحت لنا هذه الاستبارات بأن نبين كما 
افترضنا ذلك قبلء؛ بأنه يوجد مستوى بالمعسكر سابق لما هو 
بارز على السطح. هكذا وجدنا بقايا بعض الجدران وبعض 
اللقى خاصة الفخارية المؤرخة بالقرن الثاني وبداية القرن 
الثالث بعد الميلاد. نتوفر إذن على أدلة تبين أن معسكر 
تامودا ينتمي إلى فترتين مختلفتين. الأولى أسست في 
إحدى الفترات غير المضبوطة من القرن الثاني» وبدون شك 
في بدايته. وإلى هذه الفشرة بي ينتمي السور خاصة في حالته 
البدائية, وبروجه وزواياه. كما 500 خلال ميزات 
المعسكرات التي تنتمي إلى الامبراطورية العليا. أما الفترة 
الغانية. فهي تنتمي إلى القرن الثالثُ يعد الميلاد» ودام 
التعمير بها غاية القرن الرابع بعد الميلاد. ممثئلة بالمستوى 
الأعلى من هذا المعسكر" (379 .م ,1958 ,1اعل2سة). 
وبشير الباحث فيما بعد إلى مجموعة من الفرشات الأثرية 
التي تتدرج ما بين القرن الأول والثاني بعد الميلاد إلى غاية 
انتهاء السيطرة الرومانية .م ,16 ؟م ,1966 ,العموسة]) 
(440. 

لقد بينت الحفريات خارج المعسكرء وبالضبط فوق 
المدينة الماقبل رومانية, على مجموعة من الينايات التي 
تنتمي للفترة الرومانية؛ بدون أن يتم تأريخ الفترات التي 

تنتمي إليها بدقة. لا يستبعد أن تكون مجموعة من المنازل 

(©2808ة"©) قد أسست أو أقيمت بجوار المعسسكر ,1ذه0مع.آ) 
(1980,2.171. يضاف إلى هذا وجود حمامات بجوار الياب 
الجنوبية, وكذلك خزان للمياه يمركز المدينة ,20611:ج]) 
(31.م,1953. 

أما الحفريات التي أقيمت في المدينة الموريطانية. فقد 
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مكنت من إظهار مجموعة من المقابر الرومانية؛ وبالضبط 
غربي الساحة المستطيلة للمدينة. أبانت هذه الحفريات عن 
جيانة ذات مستوبون من للدم (32 .م ,1953 ,لعفم ة) . 
للموقع, فت ا اي 
وأخرى من البرونز. تؤرخ بفترة الاميراطور أونوريوس 
015 (367 .م ,1964 ,طناهط] 51 .11) وآخر بحث أجري 
بالموقع قام به لونوار (أهدع.) وذلك سنة 1979 في إطار 
دراسة عامة. موضوعها "المؤسسات العسكرية بإفريقيا", 
مكنته من جمع الكثير من الملاحظات حول معسكر تامودا 
(176 - 169 .م ,1980 ,تأمرعنا) . 

يمكن أن نستخلص من خلال هذه المعطيات الأثرية 
المتفرقة المشار إليهاء أن مدينة تامودا هي مدينة بونية 
موريطانية؛: أسست خلال القرن الثاني قبل الميلاد. إلا أننا 
لا نتوفر على كثير من الأدلة الأ ثرية عن هذه الفترة؛ وذلك 
لأن مستويات هذه المدينة لم يتم التنقيب عنها. لقد تم 
تحطيم هذه المدينة خلال النصف الأول من القرن الأول قبل 
المبلاد بدون شك؛ خلال الحرب التي دارت بين العاهلين 
المورياطنيين بوغود وبوكوس حوالي 38 قبل الميلاد 
)876 ,1976 ,126221ا8) وقد تم إعادة بنائها بعد ذلك 
بقليل (344 ,م ,1966 ,العموسة1). 

فيما يخص هذه المدينة, تساءل 01006206 حول 
مم ايه تامودا العمران ني المنظم إذ أقترح أن يقربه من 

تصميم المستعمرة الرومانية "بناصا" 2( وأن يدخل ذلك ضمن 

إغجازات "يوبا الغاني” في بداية حكمه ,1950 61700 :اناه 


(140 1 
لقد وقع تحطيم مدينة تامودا ثانية, وذلك حوالي 
الأربعينيات بعد الميلاد. خلال ثورة أيديمون الشهيرة. التي 
كانت كنتيجة لاغتيال الملك بطوليمي. وضم موريطائيا 
للامبراطورية الرومانية. وحسب بعض الإشارات الواردة في 
أحد أبحاث طراديل ((06هسسة؟ - 237 .م ,1954 ,الع4همة]) 
(344: فأن انعدام اللقى الأثرية التي يمكن أن تؤرخ هذه 
الفترة تحمل الدليل القاطع عن التحطيم النهائي الذي 
عرفته المدينة خلال هذه الفترة. وهذا يعني انعدا م التعمير 

أو الاستقرار خلال القرن الأول بعد الميلاد. 

والتساؤل الذي يطرح هو : هل بعد تحطيم موقع تامودا 
كتفيجة لكورة أندمون: استمر التعميم والاستقرار بهذا 
المركز ؟ إذا كانت العارمات الي أوردها مختلف الباحثين 
الذين اهتموا بالموقع لم تشر إلى هذه الفترة؛ فإن دراسة 
مختلف اللقى الأثرية وخاصة الفخار المستورد ,11806 .11) 

(560 .م ,1988 قد حملت الدليل على الاستقرار بهذا الموقع 

وخاصة خلال النصف الثاني من القرن الأول بعد 0 
ويكمن هذا الدليل في وجود مجموعة لا بأس بها من 

الأواني الفخارية ا|المستوردة والتي تؤرخ بهذه الفترة. 


أتدن علة ,عنأمره بع م66 رعق مغاماط , 18 , لا رعلا صفهةة معراميوى 22 رعصتام 


: 3,107 بلعم .0 .60 لوك مم06 بأ كناتصومصموط رز 3 ,1 ي4 بتعتاسلة 
«ماتتقط>ا إخآ .71 : 1904 ,. للق ل بعم:بف اا يتك عمدع اعيجمن مقاجة جوم كع أموع 13 


الا : 1964 ,لا .قلق م 8 .964 [ 3 لذأ أ لمعم هم عاعمامقاء م .1 
كععلع أومتعدوك كرن ثلء معط ونع عووع ع1 مضه 1 تمتضعويط 
958[ مل عمتمعممم عاأعمامةناععينا : 1976 بوممتعفصاءط ,.لة أعس اناك 
1ك 0111/65 1115217116115 ,لامعكة0 .1 : 534 .م ,1960 ,]1 .8.4.14 ,1960 
دعا ب,عتمصعا .84 : 1982 بكموط ,وفشض ةك[ مم غاص ععد ا ,2 رعو مه ا 
عامعظ'! عل عنتمصسقمم ,عيب« رش ل ممتعوده؟ مع ستمطاتدد كنارعودرء ود [أطماة 
علطة '| :0001114107 ,عممصلآ .11 ب 1980 ,عصوظ رعصمظ عل عوتدوموط 
عصرة إل غء حه| دمل عسمنتعس 11 عتصماة سه كل ونه متام عم حسمل جعةالةعف؟ دعل 
عتاتعمة رج عقغطا 1" ,معنم 1 ,متمسم8 ,عنمزا عل أعتقنهم للك علونداظط ,ماع 16د 
فق 0 .1 : 1988 ,بعالأعسواط- نط0 غالورع عتملا! 8 
.© عن جورملا نووعن) .1 : 1935 ,كتكه8 رعنوعمتدماءم اناا عمل تالز 
:2 : 1948 بصقباماة 1" 0 / 10771140 الع كتملع عد ,لهدعظ8ظ معمعصتن 
بللعقمسة! .81 , 13 - 12 .م1943 بممنسه1 ب مفدرو لعف معط ,ورعاص 1ن 
خملنم نوع ج ملسصيه1 عمد ومندة «ماع مدق كم دعي عل أهنتاعه ملماوط 
.م ,1949 ,74 همتع مأمعنيمم عل اأمتمدعظ مضل 4 ,948 1 ,ماتمجرجم عأ ع2 
1953 بتتقدامأة1” بأمتتودىه «ومععتمغاط أعل مهأو مامعسوجه عنم : 100 - 86 
وجعسقبجر اا بتمعاعم مصصمع ومسعنجرم, جم[ عل ه«تعباع ي1 ع«تامى ومنه 1 
تلأنال 23 - 22 ,لتهدوعة!' ,أمتعمكة ودعع بوط أعل معتوماعناوته مععجوارمء 
11 77ت 1 06 كعتنمنعه اوعدا : 90 .م ,1955 ,آآ ملننارر 1 : 244 - 237 .م ,1953 
5ه|ا مجامج كمأعلامد دمدم +8 ( 1956 ,لآ1 ه0 ممع" : 1955 - 1949 
كمأنش | 8 «مننساط تنم : 379 .م ,1958 ,آلآ ممه 1 روعدمنء وموععره 
١/1, 1966‏ ..أشل. 8 ,«سنيملة 1 عل و«ماجة: بعمجمط )نك عنوتع و إمقطءمه 
ف !1 ,اكلاماة 40.1 ع6 دبالز يبه عنبواع مأممبل جه عألمدع ره بأمدع مط 1" 

.140 .م ,1950 ,1آمآ 


خسن ليمان 

تامودأ 1042م 12: مجلة للأبحاث المغربية باللغتين 
الإسبانية والعربية, أحدثتها نيابة التربية والثقافة التابعة 
للإاقامة العامة الإسبانية بتطوان فى شهر يوليوز سنة 1953 
حيث صدر العدد الأول منها: وكانت تصدر مرتين فى 
المجنة: نقد سد العده الثاني متها فى «يسمين من تقس 
السئة: ثم صدر في السئوات. الخمس التالية عشرة أعداد 
(المجموع اثنا عشر عددأ). 

وابتداء من سنة 1959 توحدت مع مجلة هيسبريس 
5م الرباطية فأصبحت المجلة المنبئقة عنهما تحمل 
اسم هيسبريس قودا (ه مره 1 15 4روه8). وكانت هيأة 
تحرير مجلة تامودا مؤلفة من نائب التربية والثقافة كرئيس 
(من عدد 1 إلى 7) ثم خلفه نائب وزير المعارف بالشمال 
سميج سهان اذى كادين ابل مسرا بهيأة 
التحريرء وأما الكاتب فكان هو مدير الخزانة العامة 
بتطوان؛ وتضم هيأة التحرير إسبانيين ومغاربة. منهم : عبد 
الله كنون ومحمد ابن تاويت التطوانى 

وكان للمجلة ملحق أدبي يصدر مرتين في السنة تحت 
غنوان كتامة (همتماععا). 


ناآ : جنفتمع 1 بتتوم مما «ماعموننو عن ع0 ماوامع ل ممسمع 1 
956 بلقللاء 1 ,ومعع جما عل عنرم/! عل ودنع جم هنا ,تمتلطماط ددعم 


000 ل 


تاموروت,. أهم قرية بقبيلة بني خالد الغمارية (إقليم 
شفشاون) يعقد فيها سوق كبير كل يوم خميسء, سميت 
باسمها جماعة قروية. وقد لعبت هذه القرية دوراً مهما في 
المقاومة المسلحة ضد الغزو العسكري الإسباني في عهد 
الحماية. ولم تسقط بيد الجيش الإسباني إلا يوم 27 غشت 
ا المجاهدون يوم 7 شتنير من نفس 
لسنة. واستظطاع الإسيان الاستيلاء عليها مرة ثانية بعد 
يومين. وقد قام المغاربة بعدة محاولات 0 استرجاعها 
دون جدوى. 
ع. بنعيد الله, الموسوعة, 108, 2132 133. 


0 حصه0 معمعدالا : 166 ,95 ,46 ,40 ,مع «ميدقط ا«متعتودم) 
.لعفاعط هآر دكط 


تاموسيدا أو قوسيدا (5102-:ة) موقع أثريء كان 
لشا رل تيسو السبق في اكتشافه ومطابقته بضريح سيدي 
علي بن أحمد على الضفة اليسرى لنهر سبو مستنداً في 
ذلك على "مسلك أتطوتان”. وقد أعيد النظر في هذه 
المطابقة من طرف الباحث لكنه وقع في خطإ حيث خلط بين 
تاموسيكا التي يتحدث عنها بطليموس جنوب سلا 
(1,2:/آآ) والتى طابقها كل من قيقيان ذوسان مارتان 
وتنصو بالصريرة .ونان #اموسينا التي توعد مسال سلق إلا 
أن الباحث روني ربيفا عاد ليؤكد على المطابقة قة التي قام 
بها شارل تيسو ولكنه أضاف بأنه "لا يمكن أن نقرها بصفة 
نهائية إلا بعد أن تكشف الحفريات عن شهادة إبيغرافية 
تدعم ذلك (159 .م,1/1,2آ). 

توجد تاموسيدا على الضفة اليسرى لثهر سبو حيث 
تبعد عن القنيطرة بأحد عشر كلم وقد اقترن موقعها باسم 
ضريح يحتل إحدى القمم وهو ضريح سيدي علي بن أحمد. 

وقد ورد ذكر تاموسيدا في النصوص القدية تحت 


أشكال مختلفة. ففي مسلك أنطونان؛ 7 نقرا 102 ولانسههط1 
وانها توجد على مسافة متساوية بين بناسا وسلا. أي 32 
ميلا - 48 كلم تقريباء (40 .7 ...714700 عا ,ناعع 0 .05 
وعند جغرافى راقيناء نجد الأشكال التالية : ,53الفصة]” 
10 و53 أ ناطة7. 

فعئدل سرده لمدن الساحل الطنجي من الجنوب نحو 
الشمال (4,/) نجد شكل 7112005104 

وفي الفقرة (3.11) تيول في موريطانيا توجد عدة مدن 

"...5018 ,25108 تضقط! روع ور تمعاررع؟ عملناطصت؟آ ..." 

أما الجغرافي بطليموسي (17,1,7) فيوطنها بين خطي 
(70,34 و15 ,340), يعنى شمال شرق سلا وجنوب غرب 
بناساء وقد حدد موقعها بالمقارنة مع إحداثيات باقي المدن. 
وكتبت عند بطليموس تاموسيدا بالحروف اللاتينية. 

إذن هناك اختلاف بين الكتاب القدماء حول كتابة 
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أيسم الموقع إلا أن الشكل 182:2105108 يبدو 2 قبولة 
خاصة وأننا نجد مدنا أخرى في شمال إفريقيا تقترب إليها 
فى طريقة الكتابة مثل : 201عنامنة1 وهآلاالةصردط1 كما 
أنه يمكن تسجيل كثرة الأسماء التي تبتدئ بحرف 18. 
على المستوى الابيغرافي لا نتوفر على أي نص منقوش 
يزيل هذا ع لدو لدنيا هو نقيشة مبتورة 
(266 ,0434 تحمل حروف [ والقي رمَّمّها الباحث 
ريفا على أنها بقايا كلمة (102ك5ناسه) 1 إلا أنها تبقى 
فرضية فقط في انتظا ر إثبات إبيغرافى أكثر ضبطاً. 

أما ما يخص تاريخ الحفريات بالموقع : فقد سبقت 
مراحل التنقيب, مرحلة قيزت بمحاولات للبحث عن الموقع 
انتهت سنة 1932 حيث عرفت تاموسيدا زيارة عدد من 
الباحثين في إطار مهمات مثل بعثة سنة 1913 تحت إشراف 
ضباط المضلعة الطبغرافية وهم 1055210 ,70101318 
و7/7211355©2, كما أرسلت بعثتان أ أخريان سنة 1914, الأولى 
تحت إشراق المراقب المدني #ععناه8 .6 والثانية تحت إشراف 
ع6أناة2 عبآ الذي قام بوضع أول تصميم للمدينة. 

لقد اقتصرت الفترة الأولى على ملاحظات عامة 
كالتركيز على مطابقة ضريح سيدي علي بن أحمد 
. بعاموسيدا والمطالبة بحماية الموقع من النهب وكذا وضع 
التصاميم الأولى التي استغلتها البعفات الأثرية اللاحقة. 
لكن الحفريات المنتظمة لم تبدأ بموقع تاموسيدا إلا سنة 
2 تحت إشراف 031اطنا؟ .4 و5غأداء821© ..] وانتهت سنة 
5. ولحقتها حفريات ثانية ابتدأت مع سنة 1952 تحت 
إشراف 10076706 .+1 و1136تك2لا8 .14 وانتهيت سنة 1955. 
أما المرحلة الثالثة والممتدة من 1959 إلى 1962 فقد كانت 
تحت إشراف المدرسة الفرنسية بروما وبقيادة كل من 
6 لالت .1.5 وغه1إناطع2 .12 وإه:110 .1.2,: وشكلت 
نتائج هذه الحفريات المادة الخام لمؤلف هام حول هذه المدينة 
صدر فى 3 مجلدات (111 ,11 ,[ 5102 لاصو تحث أشراف 
المدرسة الفرنسية بروما. 

. أسفرت حفريات 1932 عن نتائج هامة حيث تم الكشف 
عن عدهد من المباني منها المعبد المربع والمذيح والمنزل المعروف 
تحت اسم منزل 15 11810105 .]1 وفي سنة 3 شرع 
الك ني الح الشرقي ديك عد على لد من القزت 
المقامة على طول الطريق ارك يسسسى 081205ناء126) 
(5 انا 1/13 . ١‏ 

وفي سنة 1962 تم الكشف عن المنزل المبلط ده 321231500 
0011386 ومكنت الاستبارات مسن التعرف على الطريق 
الرئيسي» ووسعت حركة الاستبارات حيث رأت النور عدد 
من المعالم الأخرى كا حمامات التي أثارت فضول مآ 
ع6اناقط والمراقب المدني 6ععنام2 .6. 

أما تنقيبات سنة 1952 فقد اتخدت كمنطلق لها 
تنقيبات سنة 1932 ووسعتها : نحو الشرق أسفرت عن إثبات 
وجود حمامات كبيرة. أما بعشات المدرسة الفرنسية التي 
ركزت أيضاً على الحمامات خلال فغرة 19621961 فقد 
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اهتمت بالأماكن القي تم حفرها وقامت باستبارات أخرى 
فأسفرت النتائج عن العشور على مدخل كبير 00ه:6) 
(عملنعطعه ومجمع الميياه (تناعاعء امع لنامعء لصة6). إن 
أهمية هذه الحمامات تكمن في كرنها تعتبر صن "أوسع 
حمامات ال مغرب القديم" احسب الباحث توقئو 0601 
(150 .م ,60 - 1959 كما أنها تنفرد بخصوصيات أخرى 
على المستوى المعماري. 

اهتمت الأبحاث ابتداء من سنة 1935 بالمعسكر وعملت 
على كشف تخومه الجنوبية والشرقية إلى جانب أبراجه 
وبعض الغرف المجاورة للبريطوار («تناماء8:2). 

. ونظراً لأهمية الاستبارات؛ فقد ارتأت المدرسة 
الفرنسية القيام بمجموعة اختلفت من حيث أشكالها 
وأحجامها ٠‏ نذكر على الخصوص امك مه 5000386 واستبار 
التهر لكن أهمها هو الاستبار على شكل 7 الذي أقيم سئة 
0 جنوب الحمامات:؛ ومكن هذا الاستبار من اكتشاف 
أزلى الأرانئ التكا ساقي ومراة حرفي روك د وتقرة 
بالإضافة إلى بعض النقائش ساهمت في الإجابة عن بعض 
الأسئلة المتعلقة بالعلاقات في إطار التبعية لروما أو صع 
مدن موريطانيا الطنجية. 

مكنت إحدى المستويات الأثرية أثناء البحث عن تاريخ 
المديئة من اطلاعنا على وجود سكن للأهالي لا يمكن أن 
يتجاوز القرن الثاني ق م. وقد اقتصر مجتمع تاموسيدا في 
هذه الفترة على المقايضة وعرف نوعاً من الانكماش وظل 
نشاط المدينة ضعيفاً إلى حدود 1 موريطانيا من طرف 
الامبراطور كلوديوس (القرن 1 م) ثم أصبحت مدينة بكل 
مقوماتها فيما بعد. 

عرفت تاموسيدا كقاعدة عسكرية (62:01502) على 
الفرق كما تطلعنا أيضاً على الفرق التي كانت في حالة 
عبور فقط. 

أما الجانب الديني فيبدو أقل حضوراً يظهر ذلك من 
خلال العدد القليل من النقائش التي عثر عليها فلا نتوفر 
سوى على نقيشتين مهداتين للآلهة؛ الأولى موجهة إلى 
الربة جوتون (247 ,2 ,/183) مؤرخة بالقرن 1 م والثانية عبارة 
عن صفيحة برونزية ذات طابع عسكري موجهة إلى جوستير 
الكابتولي من طرف إحدى الفرق العسكرية التي تطلب 
حمايته. 

يكن القول إجمالاً بأن أهم مجموعة ابيغرافية هي تلك 
التي أفرزتها حفريات 19621959 وألتي تم نشرها من طرف 
6231 ناظ ,وولءة]5 .1 فى النشرة الأثرية المغربية لسنة 1960 
ومن طيرف القع .طل ,أ1/101 و81]#نانا80 في مؤلف 
تاموسيدا [. 

- 270,2 ألا انق وعلاوللائه كانم نزاو 0ى[ لوكا ١ل‏ ,لو ممعدبظ 241 
معاون معنا ملممععدسظ .9/1 + 1982 ,كضفط ,015 ,كلها مدمازم ممما 
شه كعم سواط مستدمتمة 0 عتم غملاة! كمد ممعدل؟ بل ومستقدمم 

,117 ,2411 مق اعتصفط؟ : (598 م عنمهم) 610 - 595 .م ,آ[ مايق 

2 امعمةاصاعم عا عن وقامل! ,موتعواة .1 : 550 - 544 .م ,1960 

.م ,1950 ,27017111 ,عتسؤترية لط معمتقدهمة عسودمة! 8 فلأ سمط 

بآ[ قلتعنسفط] عل عموقعا ع1 تب معنوسقصعع8 رنطاك .1.9 : 178-180 


-523 .م1974 ,116116101162 بادا يعد وتم د 5مم 1ل سملت -190ن] دعا 
عل ماع ,كاكةط ,أ ملأكوجه 1 كوقواطعظ بممتموا؟ .ل باتك ,1.8 : جود 


١‏ ,1960 ,لكآ مأشفظ ,دعة !م سماو قعنا 81 ,نمأتدك1 .[ : 1965 ,لتدععمظ 
عتفأعهمةء 3 عتأاعناوقام عدبئل 5مجمرم ذف ,مقصاطنسر] م ر 480 .م 
ع0 .1 78- 67.م,1935 ,لفن يول توتاصهط؟!" 3 6لانامعا ععته) تاتتم 
عل عتعلم]آ : 1924 بحموط بسفعانه كوسعاللن دوع[ ععتق عمجولة 1.6 
79:12 - 78 .م ,1938 ,1ق مو رعمعواة نل عبواامة عتطم مجع مم10 
: 1970 ,لممععهةآ عل .لع ,أا متتأتدي 178 بعتادلة اع غة داع 1 
1ص عل دعألئيه؟ دعا ؛ 1977 ,لتدععه8 عل .لع ,111 مه مم1 
- 51 .م ,72 - 1968 ,أيق8 ,عمعوكة دل عدتمأوتط 1 ة ممتان صم عنعلغهء 
أكللطغط! 3 علاناعا؟ دل ععتتقنق ييل دععمعقط 3 امعدرلةط ع] :65 
نالخ 5101 ذه دعلاتنه؟ عل دمة 4 ؛ 186 - 169 .م ,66 - 1965 ,11.5 .820171 
,001علانامط1 ,1 : 78 - 67م ,1963 ,1.1617 , كم ,لعدرطم دعا 

.150 .م90 - 81,1959 ,1952 - 1950 عل رمووهة] 


بل الفايدة عبد العزيزء بنعبيد عطيل 


تأموسيكا (موندده). مدينة على المحيط الأطلسي, 
لا نجد لها ذكرا إلا عند الجغرافى بطليموسء فهو يحدد 
موقعها حسب الإحدائيات العالية 89 - 529 - 55) بين رأس 
هرقلس (و16لدمه1]) ( راض النديد) في الشيال وراش 
أزسناديون (30-75' - 529 - 15) الذي يطابق وض سيم في 
أجنوب. 

يتفق الباحثون قيقيان دوسان مارتان وتيسو وبسنيي 
#عندوء8) على مطابقة مبوقع تاموسيكا لموكادور حيث 
الها خرن مكل عمسا فنينا لها. إلا أن بسنيي 
ذهب ال أبعد من ذلك حيست حاول أن يسرطن لوكادور 
كذلك مستعمصرة جيطي (63016): المستعمرة الثانية التي 
أسسها حائون جنوب رأ تن اشن :رامن سوليس ٠‏ م03) 
(119ه50 ناه قزعاه5 وبالتالي ستكون جيطي مطابقة لموقع 

- اللوائيع الأسقفية حملت اسم أسقفية بهذه المدينة وإن 
كان مؤلف كتاب أفريقيا النصرانية لم يذكر شيئا عن هذه 
الأسقفية. ويبدو أن هذا المركز الأسقفي الذي وجد في وقت 
من الأوقات في مدينة موكادور هو من الاسقفيات التي 
كانت موجودة في افريقيا الرومانية والتي لم يرد اسمها 
(20165) وإن وردت فإنها ترد بتغييرات لحقتها من طرف 
الناسخين عند كتابة اسمائها. ويمكن أن يتصور أيضا أن 
أسماء تلك المواقع لحقتها تغييرات من طرف الكتاب الذين 
لتنرها. وهكذا فإن البعض يقولون تاموسيكا (58أدندمه1]) 
وآخرون يقولون تاموزيكا (معأناسة]). 

1904 ,آ أل عمحهأنا به ممع اعايه عناجره 66 ,كعتصفعظ .1/1 


,00 أل متك علاولتاته عتناصة 87 0م10 عل ع1 رامع ه18 .8 : 342 .م 
1 0 نات 1 هناك أل 4 اتماؤج111 12اه 1 مك1 : 77 - 76 .ع ,544/,1938م 


2608222116 ه[ نات وعاأء #مأعع !1 ,01و15 .لط : 130 .م1928 ,رفتروكة ١‏ 


.23 .6 ,عالق ازع 111 عندرواة نه أن[ عل عن هجر«جمع 


عبد العزيز بل الفايدة 


التامول. مقع اناو عرلء يسمى خطأ عند المغارية 
بالصقصاف (عانه؟ 1.6) نظراً لكوته يشيه ال حور 
(©11صناءم ع.1) واسمه العلمى هو بتولا سلتاابيريكا اد6ء86 
وعلءط1ااء»: وهو ينتمى إل حميلة البتوليات. 

إنه نوع شجري يشبه الحور الأبيض؛ جذعه أبيض اللون 
يتقشر اعتراضا وهو مشقق في أسقله. أغصانه لينة 
ومتهدلة شيا ما. أوراقه ثلاثية الشكل مسننة مزغبة 
ولزجة في صغرها ومرطاء عند بلوغها. أزهاره الذكرية على 


شكل قدة متهدلة أسطوانية: يبلغ طولها من ثلاثة إلى ستة 
سنتم . أما القدة الأننية فهي قصيرة, إذ لا يزيد طولها عن 
سنتيمترين. 

لا يوجد التامول في إفريقيا إلا في المغرب حيث يعيش 
على ضفاف العيون والوديان الرطبة والباردة من المنطقة 
الوسطى من سلسلة جبال الريفء أي في البيومناخات 
الشديدة الرطوبة والرطبة الباردة والقارسة. في الطابقين 
فوق المتوسطي والجبلي ال متوسطي. ولا يصادّف إلا فوق 
أتربة غير كلسية. 

إن الوجود الطتيي تلشايول و"جار الماء" دناسلث) 
(2052تانااع بالمغرب, حتى وإن كانا يشكلان حاليا باقات 
قليلة الانتشار بالريف الأوسط. دليل على أن هذين 
النوعين يمثلان بقايا التشكيلات النباتية التي كانت تسود 
هذه المنطقة في الحقب الباردة من العصر الرباعي؛ والمعلوم 
أنهما يكونان حاليا غابات جد شاسعة في أوروبا وآسيا 
وأمريكا الشمالية حتى الحدود القطبية الشمالية للأشجار. 

تحتوي قشرة جذع التامول على دباغ وصادة زاتينجية 
تعطيه لونا أبيض جميلا وتجعله مقاوما للتففن» وغير منفذ 
للماء. 

يتميز خشب التامول بمتانته وصلابته وتعريقه الدقيق 
المتموج. وحسن منظره وقابليته الفائقة للتلميع. 

وتتمشل استعمالات خشب الشامول في البلدان التي 
يكثر بهاء في صناعة البلاكاج والصناديق والمقابض وقوالب 
الأحذية وصناعة الزوارق وأدوات الزينة؛ كما يستعمل 
كرقود للتقطير. ‏ , 

والجدير بالذكر أن التامول كان يعتبر في القرنين العاشر 
والحادي عشر (17-16 م) من النباتات الطبية الرئيسية في 
أورويا وأمريكا وآسيا. 

أبحاث شخصية ؛ أ. هيل النبات الاقتصادي؛ 1962. تر. د. ع. 

زاهر وآخرون: المكتبة الأنجلومصرية؛ القاهرة. 


5 العسيق اه عنولة عنك عء نت ذقط ,كعم قعطصة هآ 
ع ا ل 


عبد المالك بنعبيد 


تَامَيْسين, موقع دافق المياه في قبيلة بني توزين بين 
ميضار الأعلى وتافرسيت على بعد حوالي 80 كلم ترب 
مدينة الناظور. تحيط به جبال تعرف بالكُدى الحمراء 
"تبورين تيزواغين": اشتهرت تاميسين بمعركة حامية بين 
قوات المجاهدين والجيش الاسباني أيام عبد الكريم 
الخطابي: يطلق عليها الأهالي معركة "الكدى الخحمراء" 
وذلك يوم عاشوراء 23/1342 غشت 1923 م؛ في الزحف 
الثاني لحيش الاحتلال الاسباني. 

استشهد في هذه المعركة عدد من المجاهدين» ٠‏ متهم 
القائد حمو بن محمد بن قدورء قائد المجاهدين الملكف 
بإدارة مركز اغبال الذي يبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات من 
هذا الموقع. والمجاهد أيُضارس بن علال.بن الطاهر؛ وهما 
من أبناء عمومة الصوفي العالم الحاج محمد التوزاني 
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والمجاهد قُطاط بن يزمار من قرية إِبِاذَعَنْ المجاورة. 

ويقع بالقرب من تاميسين مركز حربي آخر يعرف بأزرو, 
احتله الاسيان يوم 1920/8/5: اأشتهر بمعركة أخرى فاصلة 
تعرف في الأدبيات الاسبانية بمعركة "أزرو" وذلك يوم 22 
يوليوز 1921 بعد سقوط مركز "أنوال" مباشرة. وفي اليوم 
التالي 23 يوليوزء انتهت المعركة باحتلال المركز المذكور من 
قبل المجاهدين والقضاء على حاميته المكونة من ستة 
وثمانين رجلا. 

روايات شهود عيان ؛ مقال عن العالم التوزاني في ا معلمة ؛ ربائد 

وزارة الدفاع الاسبائية ؛ م. ابن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية 

: معركة أنوال ؛ معايئة ميدانية. 

عبد الله عاصم 


التأمين. عقدة بين المؤمّن والمؤسّن له يتعهد فيها 
المؤْمّن بتعويض ما قد يتعرض له المؤْمّن له هو نفسه أو 

جهة ثالثة تذكرها العقدة من الخسارة أو العجز يشرط أن 
يؤدي المؤمّن ن له قسطا من المال معيئا للمؤمّن الذي تتوازن 
لذيه أسياب الربح والخسارة بناء على حساب الاحتمالات 
بتعدد هذا النوع من التعاقد. ولئن كانت ظاهرة الاحتياط 
من الآفات قديمة فإن أساليب التأمين العصري انبثقت عن 
انتشار الاقتصاد النقدي في العصر الحديث وتكاثر 
المعاملات التجارية والصناعات الثقيلة وكثافة الرواج 
والتنقل وتضخم المدن وتفاقم الأخطار والأضرار الاجتماعية 
حيث بات من الضروري أن ترصد بعض الأموال لمواجهة كل 
الأعراضء ولذلك يعتبر التأمين تقنية من تقنيات الاقتصاد 
الراسمائي العصريء ولقد دخلت المغرب بعد اتفتاخه على 
السوق العالمية بقوة الاستعمار, ودليل حداثة العهد بها في 
البلاد دخولها أول الأمر بأسمائها الأوربية إذ ورد ذكرها 
سواء لدى التجار أو الفقهاء أو في العهد الأول من 
الصحافة العربية بالمغرب, بل وحتى في بعض النصوص 
القانونية بالمصطلح الإسباني "السيكورطا" (00فتناعء5) أو 
بالمصطلح الفرنسي "لا سورانس" (12066ا455) مع ترجمتها 
تارة "بالضمان" وتارة أخرى "بالتأمين" إلى أن تغلب لفظ 
التأمين بعد الاستقلال في النصوص المكتوبة على الأقل, 
أما في اللغة الدارجة فمازال لفظ "لاسورانس" هو الذي 
يتبادر على الألنس.. 

ويمكن الاسعرلال من قرنها دخيلة على المجتمع 
المغربي من جهة أخرى بما قام حولها من الجدل في 
العشرينات والثلاثينات في البلدان الإسلامية بين مؤيد 
للتأمين على أنه من ضرورات التكافل الاجتماعي ومناوئ 
له على أنه ضرب من المخاطرة ورجم بالغيب. وكان الفة .ه 
محمد بن الحسن الحجوي قد استفتي في الموضوع سنة 1536 
من قبل تاجرين من الدار البيضاء جاء في سؤالهما: "المرجو 
منكم جوابكم الشافي بالنصوص الواردة في مسألة 
"السكرته" (الضمان)": فأجاب قائلا : "لم أقف على ما 
يمنع ذلك كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا قياسا ولا اجتهادا 
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وإني قد عالجت التجارة وحلبت أشطرها مدة ليست يسيرة 
ووقفت على شاعة التجارة للتعاملة علي السمان يل 
ضرورتها في الوقت الحاضر للسكورتاة (لاصورانس)". 
ولعل هذا الجدل هو ما دعى الإمامة المغربية إلى تفويض 
هر التشريع للتأمين البري للصدر الأعظم إذ صدرت 
النصوص في هذا المضمار سواء القانوني منها أو التطبيقي 
بصيغة القرار الوزيري وليس بصيغة الظهير. ا 
ومن علامات حداثة العهد بالتأمين فى المغرب أيضاً أن 
أول ما تأسس من شركات التأمين على ترابه كان مجرد 
وكالات تنوب عن بعض الشركات الأوربية مع تخصص 
معظمها في التأمين البحري مثلا "لا إسبانيولا” 0.8 
(35013م285 المنشأة سنة 1879 وهى إسيائية, ولا سانترال 1.2) 
(ع1هنادع© ولا ريباراسيون (دهن سدم المنشأتين سنة 
3 مع تأمين هذه الأخيرة للحريق وكلاهما من فرنساء ولا 
كالبيان (7دوماة© 1156) المنشأة سنة 1887 وهى انجليزية 
ومائهايم (ماعطدةل2) المنشأة سئة 1886 ولويدس ألمان 
(مقدرءعاة 1:10305) المنشاة سنة 1893 وهما من المائيا. . 
أمًا أول شركة مغربية لل تأمين ما كان مركزها 
00 في المغرب وبالضبط في مدينة طنجة فإنها لم 
سس إلا سنة 1916 تحت أسم "المغرب", لكن سرعان ما تم 
حلها مع انتهاء الحرب العالمية الأؤلى. وظل التأمين في 
المغرب موقوفا على الشركات الأجنبية إلى أن اندلعت 
الحرب العالمية الثانية وانقطعت سبل التواصل مع أوربا 
فعندئذ تكاثرت الشركات القائمة على التشريع المغربي 
للتأمين وإن أقيم جلها على الرسمال الأجنبي باستثناء 
"الشركة الملكية المغربية للتأمين" المنشأة سنة 1950 من 
أموال مغربية صرفة. بحيث عندما أسترجع المغرب استقلاله 
سنة 1956 كان عدد شركات التأمين لا يقل عن 230 شركة 
جلها في الأيادي الأجنبية, ولذلك تدخلت الدولة لتقليص 
هذا العدد الذي كان لا يطيقه السوق المغربي, كما تدخلت 
لفسح متجال العامين أمام المغاربة فجعلت حداً أدنى 
للضمانة الواجبة على كات التأمين. فتقلص عدد 
الشركات إلى أربع وخمسين في الستينات؛ ثم لما صدر 
قانون الاستثمار سنة 1973 بقصد مغربة المقاولات 
والمؤسسات الاقتصادية الخصوصية:؛ انتقل قطاع التأمين 
برمته إلى أياد مغربية وانحصر عده الشركات فكان لا 
يتجاور ثلاثا وعشرين شركة في طليعة التسعينات. 
ومع أن التأمين دخيل على البلاد, فإن التشريع المغربي 
لم يتأخر عن باقي المحمور في هذا الشأن إذ أن أول قانون 
متكامل للتأمين وضع في بلجيكا سنة 1908, وأول من سبق 
إلى التشريع في التأمين البري من البلدان الإسلامية دولة 
تركيا وكان ذلك سنة 1926 أما المغرب فإنه شرّع أول الأمر 
للتأمين البحري بظهير 31 مارس 1919 الذي كان بمثابة 
مدونة للمبادلات والنقل عبر البحارء كما شرّع لتأمين 
العمال من آفات الشغل في المصانع وذلك بظهير صدر في 
تاريخ 25 يونيه 1927, ثم كان التفويض للصدر الأعظم 


بالعشريع للتأمين البري فصدر القرار الوزيري بتاريخ 28 
نونبر 1934 وكاد يكون نسخة شبه حرفية للقانون الفرنسي 
بشأن التأمين البري الصادر بتاريخ 13 يوليوز 1930. وبعد 
هذا القرار الوزيري صدر ظهير 8 يوليوز 1937 المتعلق بأداء 
المصارف والتعويضات المستوجبة بعد وقوع حوادث 
السيارات مع تحديد المسؤولية المدنية وأدوار المؤمن إزاء 
المعضررين وكيفية التعويض ومداه, ثم كان القرار الوزيري 
ليوم 6 شتنبر 1941 ؤهو من الأهمية بمكان لأنه فرض مراقبة 
الدولة 0 مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وتكوين 
الرسمال مع إقرار إجبارية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة 
عن استعمال العربات ذات المحرك. وكان المغرب بذلك من 
أول من سبق من الدول إلى إقرار إجبارية التأمين في هذا 
الميدان وتعزز هذا النص بقرار وزيري آخر بتاريخ 20 مارس 
2 بشأن كيفية التعاقد في التأمين البري. وحرصاً على 
المسؤولية المدنية وحتى لا تضيع حقوق المتضررين؛ أحدثت 
الدولة صندوق مال الضمان للتعويض عن حوادث السيارات 
وذلك بظهير 22 فبراير 1955 ليتم تعويض المتضررين من 
الحوادث لدى استحالة التعرف على مرتكب الحادثة أو عدم 
توفر المرتكب لها على التأمين اللازم. 
ولقد ازدادت هذه القوانين تعمقاً وتدقيقا غداة 
الاستقلال حيث اشتدت مراقبة وزارة المالية على قطاع 
التأمين بكامله فوضعت أساليب محصورة للتعاقد ألزم 
الوؤمعون بان يسيروا على نهجها (قرار وزيري ليوم 25 
يناير 1965) ووضعت شروط موذجية لعقد تامين المسؤولية 
المدنية في حوادث السير وتعزز جانب التأمين الإجباري 
للسيارات بظهير 20 أكتوبر 9 كما صدرت عدة قوانين 
بشأن كيفية إصدار شهادات التأمين الإجباري ألغي بعضها 
بعضا بقصد التصحيح ومواكبة تطور تقنيات التأمين في 
باقي العالم. وكان من أهم هذه القوانين ظهير 9 أكتوبر 
7 والقرار الوزيري ليوم 21 دجنبر 1977 5-6 بكيفية 
عرض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتأسيس رأس المال 
ومزاولة وظيفة الوسيط في التأمين, وأيضا الظهير بمثابة 
قانون ليوم 2 أكتوبر 1984 المتعلق بطرق تعويض ضحايا 
الحوادث الناجمة عن العربات ذات المحرك. 
وجدير بالذكر من جهة أخرى أن المغرب وافق بظهير 8 
دجنير 1959 على اتفاقية جنيف بتاريخ 9 شتنبر 1949 حول 
السير الدولي ما اضطره إلى إصدار قرار وزيري بتاريخ 21 
أكتوبر 1969 المتعلق بتأمين الحذود وهو التأمين الخاص 
بالسيارات الأجنبية التي تجتاز حدود اليلاد دون أن تكون 
حاصلة سلف على التأمين المعمول به في المغرب, كما كما وافق 
أيضا على أوفاق لندن لسنة 1952 التي وضعت بمقتضاها 
البطاقة الخضراء وهي بطاقة للتأمين الدولي وأدخل ذلك في 
التشريع المغربي بظهير 20 أكتوير 1969 وتبنى المغرب كذلك 
البطاقة البرتقالية وهى بطاقة التأمين بين الدول الغربية 
وذلك بظهير 19 شتنير 1977. 
وغني عن البيان أن الأخطار التي يتعرض لها الإنسان 


في المجتمع العصري لا تقف عند أحداث السير ولذلك يميز 
الفمتباء في التأمين بين الأخطار الشخصية وأخطار 
الممتلكات وأخطار المسؤولية. والشخصي من الأخطار هو 
ما يقع للإنسان منها مباشرة في حياته أو صحته أو سلامة 
أعضائه مثل الحوادث الشخصية أو المرض أو البطالة أو 
الشيخوخة أو الوفاة. وأخطار الممتلكات ما تد تتعرض له 
ممتلكات الإنسان من الحريق أو السرقة أو الضياع أو 
الهلاك إن كانت الممتلكات ماشية مثلاء أما أخطار 
المسؤولية المانية فما يصيب الغير في شخصه أو ممتلكاته 
ويكون المسؤول عنها أمام المحاكم الشخص الذي تسيب 
فيها بشكل من الأشكالء من ذلك المسؤولية المدنية الناجمة 
عن حوادث السير وأسباب النقل العمومي أو عن امتلاك 
بض اد معي ار قاعة للعروضي الشرعية أ السيحفاتية 
وكذلك المسؤولية المدنية الناجمة عن ممارسة بعض المهن 
كالطب والصيدلة والبيطرة والهندسة التي قد يترتب عليها 


أخطاء تؤدي إلى آفات جسدية أو خسارات مادية للغيرء مما 


يبدي تشعب التأمين العصري ويثيت التحامه بأدق أسباب 
الحياة في المجتمع لدرجة أنه تطور إلى نوع من الاذخار 
الصارخ في شكل التأمين على الحياة الذي يكاد لا يختلف 
في بعض جوانبه عن صندوق للتقاعدء ولذلك فإن للتأمين 
أدواراً متميزة منها ما هو قانوني ومنها ما هو اجتماعي 
ومنها ما هو اقتصادي مالي. 

أما الأدوار القانونية فإنها تترتب على المسؤولية المانية 
من جهة وتتصل من جهة أخرى بمدونة العقود والالتزامات 
ما يدخل في نطاق القضاء والمحاكم. وأما الأدوار 
الاجتماعية والاقتصادية والمالية فدليلها رعاية الدولة 
للتأمين ومراقبتها لأسباب ممارسته وذلك بواسطة إدارة 
متخصصة في هذه الأمور داخل وزارة المالية تدعى إدارة 
التأمين والوقاية الاجتماعية (مرسوم 22 نونبر 1978) التي 
لها ثلاث مهام؛ أولها صيانة مصالح المؤمُن لهم والأغيار 
المستحقين من عقد التأمين, وثانيها صيانة المصالح المالية 
للبلاد بالحرص على قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين 
في الأداء وتدعيم هذا النوع من الاذخار وتوجيهه وثالثها 
تقوية السوق الوطنية للتأمين على أمل أن تنفتح على 
السوق العالمية ويتعزز بذلك الرسمال الوطني واسباب 
الاستثمار فى البلاد. وتستعين الإدارة المذكورة نهوضاً 
بأعبائها باللجنة الاستشارية للتأميئات الخصوصية المحدثة 
بمقتضى الفصل 15 من القرأ ر الوزيري ليوم 6 شتنير 1941 
وتتركب من وزير المالية أو نائبه ووزير الأشغال العننية 0 
نائبه ومثلين عن شركات التأمين وتؤدي هذه اللجنة وظائفها 
بواسطة عشر لجان تقنية متخصصة في مختلف جوانب 
التأمين وهي لجان الإدارة والتنظيم ثم إعادة التأمين ثم 
السيارات ثم حوادث الشغل ثم النقل البحري ثم الطيران ثم 
البناء في حدود عشر سنوات ؟ ثم الحريق ثم الحياة وأخيراً 
لجنة الأخطار المختلفة. 

وإلى جانب هذه اللجنة هناك الفيدرالية المغربية 
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لشركات التأمين وإعادة التأمين أقامتها شركات التأمين 
وإعادة التأمين العاملة في المغرب حماية لمصالحها وصونا 
لسمعتها في سوق التأمين وهي تعمل كذلك بواسطة عدة 
لجان متخصصة هي لجان الحريق فالأخطار التقنية فحوادث 
الشغل فمختلف الآفات فتأمين الأشخاص فالنقل فالطيران 
فالسيارات فالدراسات القانونية والجيائية, ولجنة أخيرة 
للإحصاء والإعلاميات, وأهم ما شغل بال الجميع التأكد من 
كفالة شركات التأمين المالية ومن قدرتها في كل وقت وحين 
على تعويض المستحقين, ولهذه الغاية فإن شركات التأمين 
ملزمة بأن يكون لها رصيد من الأموال في الاحتياط ويكون 
هذا الاحتياطي من الأموال على وجوه تقنية يميز بينها 
القانون فمنها ما هو رصيد الضمان الذي هو القاعدة الأولى 
لإقامة شركة للتأمين ومنها ما يدعى بالاحتياطي التقني 
ومنها الاحتياطي الحسابي ومنها الاحتياطي لما بقي بذمة 
المؤمّن من التعويض والاحتياطي للآفات الجارية؛ ثم من 
هذا الاحتياطي ما هو معمم على جميع أنواع التأمين ومنها 
ما هو خاص ببعضها فقط. فالاحتياطي الحسابي مثلا 
خاص بالتأمين على الحياة وبحوادث الشغل وذلك لاعتماده 
حساب المحتملات وجداول الحياة التي قكن المؤمّن من 
تحديد قيمة أقساط التأمين بكل دقة كما تمكنه من أن 
يتوقع عدد الوفيات في سنين معينة على الإجمال بأتم وجوه 
المقاربة» ولذلك حرص المشرع على أن لا يرخي العئان 
للشركات في هذا المضمار فقيدها بهذا النوع من الاحتياط 
المالي. 

على أن للمجتمع فائدة أخرى من حصر هذه الأموال في 
احتياطي الشركات وذلك لأن هذه الأموال وسيلة من وسائل 
الاذخار الوطني فلا يمكن الاستخفاف بها لا في الدول 
الراقية ولا بالأحرى في الدول النامية التي تعوزها الأموال 
القابلة للاستثمار وبناء على ذلك فإن الأموال المرصدة 
للتأمين تعتبر مؤشراً من مؤشرات النمو العام؛ فعلى سبيل 
المثال لقد صرف الياباني والسويسري سنة 1988, 2320 
دولاراً في التأمين وصرف الأمريكي في الولايات المتحدة 
1 دولاراً والفرنسي 933 دولاراً بينما لم يصرف المغربي 
من ذلك سوى 17 دولاراً وهذا دليل على البون في النمو 
من خلال كشافة التأمين. ومع ذلك فإن السوق المغربية 
للتأمين لا تفتأ تتقدم ويقدر أنها فت في الثمانينان بنسبة 
5 سنويأ مع تقدم مطرد في الاحتياطي التقني الذي ارتفع 
من 5.93 مليون درهم سنة 1983 إلى 345 مليون درهم سنة 
85, وهذه الأموال ثما يغذي حركة الاستثمار في البلاد إذ 
تساهم شركات التأمين بإيعاز من الدولة إما في 
الاستثمارات العقارية وإما في سندات الخزينة العمومية 
وإما في الأسهم المعروضة في البرصة. ولكن السوق المغربي 
يبقى مع ذلك معرضا لسوء التوازن من جراء كشرة حوادث 
الشغل والسير وتعويضات الضمان الاجتماعي التي تزداد 
تفاقماً لما يشتد من آفاتها في ساكنة متواضعة الدخل 
فقيرة. وهكذا ليس التأمين مجرد مقياس للنمو فحسب 
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وإنما هو أداة من أدواته بما يستشمر من الأموال المذخرة فى 

صناديقه في القطاعات التي تحظى بالأسبقية 1 
الجريدة الرسمية ا مغربية ؛ عبد العزيز فهمي هيكل. مقدمة في 
التأمين: دار النهضة العربية. بيروت, 1980 ؛ إدريس الضحاك, 
التأمين الاجباري للسيارات. الطبعة الثانية الرباط, 1989 ؛ سعيد 
بن سعيد العلوي, الاجتهاد والتحديث : دراسة في أصول الفكر 
السلفي في ا مغرب. منشورات مركز دراسات العالم الاسلامي» 
2 


: 1984 بأقطه؟ عمجأ[ عن معارهسرددم '! عل أأمج2 عا ,تروولا .27 
بقعصقاطدكة2) ,1991 ,عم هلآ بق كتععامه ادكه دعل ع «قمن4 


إبراهيم بوطالب 
تائاسة, أسرة أصلها من الأندلسء كانت بتطوان 
وانقرضت سنة 1732/1144: وهى غير أسرة ثناسة. 
م. داود ء تاريخ تطوان: 8 
1510050 : كع اعاناة كعمتلقمه ”1 ,كقاعع 1201 وماصسادخ عل موأعدععاء1 


عل لامع ترع0و لآ : موارعاوطه عل كمتتمياء: ممتانتجهظ ,كدواع03) كما عل 
2 ر[937| ماتهم) دعدمامده ددا 


محمد ابن عزوز حكيم 


تَانَانُتء موقع بدائرة أبزُو إقليم أزيلال: يقع بالسفوح 
الشمالية للأطلس الكبير الأوسطء وتستقر به جماعة قروية 
تنتشر فوق منخفض واسع يمتد ين ينثو الجبال المتوسطة 
للأطلس الكبير ومتون مقدمة الأطلسء تشرف على الحوز 
الشرقي وسهل السراغنة. يتميز ادم بتوالي طبقات 
كلسية نافذة بالأعلى وطبقات غير منفذة من الحث 
الجوراسي والطفل بالأسفل مما ساعد على ظهور عيون 
خاصة عند الحافات المشرفة على الوديان والمسيلات», تبلغ 
مساحة الجماعة 267 كل,2 لكنها نقصت بعد تعديل إداري 
جديد سنة 1992 أدى إلى تكوين جماعة جديدة : أيت تاكلة 
التي كانت مشيخة بهذه الجماعة بعد ضم أراضي مشيخات 
أخرى لجماعات مجاورة. 

ينتمي السكان إلى قبيلة هنتيفة إحدى قبائل اتحادية 
هسكورة الظل. وقد كانت مكونة منذ أيا م الموحدين لكن ما 
عرقته المنطقة من أحداث صعبة وتوالي فعرات رخاء 
ومجاعة وما ترتب عنهما من حركات توافد ونزوح ادى إلى 
اختلاط سكاني واللهجة البربرية المستعملة خليط من 
تاشلحيت وتامزيغت. وينعكس الاختلاط البشري على 
توزيع الأراضي والأنشطة. فالسكان القدامى يمتلكون 
الأراضي الزراعية وخاصة الرساتيق المروبة بينما يحترف 
الوافدون الجدد تربية المواشي وأنشطة غير فلاحية. 

ويواجه النشاط الفلاحي ظروفاً طبيعية صعبة تتمثل 
في فقر التربة الزراعية التي توجد على شكل رقع رقيقة 
بقعور الأحواض واستقحال الجفاف مما أدى إلى تدهور البيئة 
وتقلص المساحات الغابوية المتبقية على السفوح الوعرة 
والأراضي المحجرة. ويطرح الماء مشكلا حاداً: فالأمطار: 
قليلة وغير منتظمة 400-250 ملم / سنة. وباستفحال ظاهرة 
الجفاف خلال عقد الثمانينات جف الكثير من العيون والآبار 
القدهة بالكثير من الأحواض فتحول كثير من البساتين إلى 


أراض بورية جرداء. كسا تناقص عدد قطعان المواشي 
كثيراً. ويمارس السكان زراعة بورية خفيفة للحبوب وزراعة 
أشجار اللوز البوري وفي بعض ا مدخفضات, خاصة منخفض 
تيرست بجوار مركز تانانت. حيث توجد تربة أغنى وفرشات 
محلية صغيرة ظهرت ضيعات صغيرة تهتم بزراعة القمح 
والخضر والأشجار المثمرة, خاصة اللوز والتفاح الذي عرف 
توسعا كبيراً في السنوات الأخيرة, كما تربى بعض الأبقار 
الحلوب المستوردة والمهجنة؛ ومازالت تربية الآغنام والماعز 
تكتسي أهمية كبيرة إذ تقدم السفوح والأراضي الكلسية 
المحجرة والأحراج مراعي واسعة. وهناك تباين كبير في 
ملكية الأرض: فحوالي 5 من القرويين لا يهلكون أرضاً. 
نما يوجههم لتربية المواشي ي الصغيرة وزراعة مشارات 
بالمشاركة ويدفع هذا الوضع الكثير من الشباب إلى 
الهجرة. وهذا ما جعل عدد سكان الجماعة ثابتا بين 
إحصائي 1971 و1982 إذ بلغ خلال الإحصاءين على التوالي: 
7 نسمة و13.629 نسمة. يتوزعون فى خمس عشرة قرية 
منها عدد من القرى الكبيرة مثل بوحرزان 2789 ن وتانانت 
بلغت الكثافة بها 51 ن / كلم2 لكن السكان يتجمعون فوق 
جزء ضئيل من المجال : المناطق المستوية المروية بحواشى 
الحافات وضفاف الوديان وقعور الأحواض. ١‏ 

لقد اعتاد الشباب على الهجرة منذ عهد الحماية حيث 
هاجر بعضهم إلى العمل بفرنسا كما تجند الكثيرون بالجيش 
الفرنسي "الكوم"؛ ويوجد اليوم بالجماعات مآت المتقاعدين 
العسكرين. وما زال هذا التقليد مسةمراً إذ يعمل الكثير 
من الرجال كجنود بالجيش وكعمال أو موظفين وأصحاب 
خدمات بالمدن الكبرى. ومع أن الكثير من المهاجرين لا 
يرجعون للاستقرار الدائم بقراهم فإنهم يرسلون أموالا إلى 
ذويهم ما جعل آ آباءعهم يهملون زراعة المشارات الضعيفة 
المردودية. ويستثمر بعضهم أموالهم في إنشاء ضيعات 
000 حيث حفر أربعة عشر بثئراً فضخة 
امو او 5 
تفكك الهياكل القبلية وضعف التآزر العائلي ونمو مسلسل 
التمدين الاجتماعي المتمثل في تطور السكن بظهور منازل 
مبنية بالإسمنت وسكن متشتت ومراكز قروية جديدة بجاتب 
طرق المواصلات المعبدة. 

أنشأت سلطات الحماية مركز تانانت سنة 1916 كقاعدة 
عسكرية إدارية لمراقبة السكان والطرقء كان السكان 
المحليون يعرفونه باسم القشلة, وذلك بمنفسح غابوي كان 
يصنع به الفحم الخنشبي غير بعيد عن قرية تعرف بنفس 
الاسم كانت في فترة ما مركزأ لقائد نتيفة. ويفسر السكان 
لفظ تانانت بمعنى الغابة أو منفسح غابوي . وكانت في 
المركز ثكنة لجنود الككوم وبه أيضاً ضابط عسكري فرنسي 
أيا م الاستعمار للشؤون الأهلية ومطار عسكري صغير 
كن ادر وبعض ال موظفين. : 

يشرف المركز من موضعه الهضبي المرتفع على أحواض 
منخفضة وملتقى طرق مهمة ولا يبعد عن الواد الأخضر إلا 


ببضعة كيلومترات. واستفاد المركز مبكراً من تجهيزات 
إدارية كمقر القائد ومنازل الموظفين مازال بعضها محافظا 
على سقفه المزدوج الميل المصنوع من الآجر الأحمر ومدرسة 
ومستوصف ومركز بريدي ومحطة لبيع البنزين... وأقيم به 
مؤخراً مركز فلاحى ومركز الجماعة القروية كما زود منذ عدة 
عقود بالماء الشروب جلب من بئر عميقة مجهزة ببرج مياه 
وبالكهرباء وارتبط بطرق معبدة بدمنات وابزو وأزيلال» 
وأخيراً سد أيت شواريت "الحسن الثاني" الذي يبعد عنه 
باثنين وعشرين كلم. 
وحافظ المركز على أهميته الإدارية في عهد الاستقلال 
لكن دون أن يكتسب أهمية تجارية, فمازالت دكاكين 
سويقته قليلة (20 دكانا) لا يفتح معظمها سوى يوم 
السوقء وربما يرجع هذا إلى قربه من مراكز مهمة عديدة 
كدمنات وفم الجمعة ومركز أيت ماجطن. وينعقد به سوق 
أسبوعي يوم الأربعاء نقل من مكانه القديم مؤخراً من 
سافلة المركز حيث أنشئت تجزئة سكنية إلى موضع بعاليته 
لا يتوفر على أي تجهيز فمازال السؤق ينعقد فوق مساحة 
فارغة بها أكواخ بسيطة وتقام بها خيام يوم السوق. 
بلغ عدد سكان المركز 1.055 نسمة (1982) منهم حوالي 
0 موظفاً, لكن المنازل مازالت قليلة يتجمع جلها بجانب 
الطريق الثانوي المعبد الذي يكون ثنية حادة صاعدة 
بالإضافة إلى مقهى ومحطة بنزين ومنشآت إدارية ودكاكين 
تجارية ومهن مما يعطي للمركز منظرا حضرياً. وكثير من 
الموظفين والتجار وأصحاب المهن يسكنون بدواوير مجاورة 
وبمنازل مشتتة بين المركز والدواوير على طول الطرق 
والمسالك, ويبدو أن المركز يعاني أزمة سكن مما دفع 
المسؤولين إلى تجهيز تجزئة سكنية بنيت بها منازل على 
الطراز المعماري الحضري؛ لكن معظمها في ملك المهاجرين 
وبعض الموظفين, كما أنشأ البعض سكنا وسط ضيعات 
صغيرة حديثة بجوار المركز. 
بحث ميداني ؛ معلومات من المرشد الفلاحي بتانانت ؛ بحوث طلبة 
السنة الرابعة في ا جغرافية؛ كلية الآداب. مراكش. 
1 أحمد هوزالي 


* | ترجع بداية ذكر تانانت في التاريخ إلى القرن الثاني 


عشر (18 ماء حيث غدت مركزاً صوفيا وعلميا على أيدي 
بعض الأعلام الذين تتلمذوا على الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعي منهم إبراهيم أشخر السوسي المتوفى سنة 1147/ 
5 «(الدرة ا جليلة؛ 266): وابراهيم الزينبي الذي لم 
بغادرها إلا تحت وطأة المجاعة التي ضربت المنطقة في 
السنة المذكورة ( الدرة ا جليلة 267)؛ والعالم محمد بن أبي 
القاسم الهوزالي المتوفى بالوباء الواقع في تلك الجهات سنة 
5 1642 (الدرة ا جليلة, 270). وربما تأسست في تانانت 
زاوية تابعة للناصريين. ومحطة في طريقهم بين دمنات 
وباقي المراكز الصوفية الناصرية بكل من فم الجمعة وبزو 
وتاعزيت؛ قبل مواصلة الطريق نحو شمال البلاد. 

وظلت تانانت منزلة في الطريق السلطانية المارة عبر 
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دمنات نحو تادلا. فقد نزل بها السلطان مولاي الحسن في 
نهاية سنة 1304/ 1887, وخيم تتترست أطان حي ث امجمع 
إلى شكاوي أعيان قبيلة أيت ماجطن, حول اعتداء هنتيفة 
الساكئين بتانانت عليهم, الشيء الذي جعله يصدر ظهيرا 
يقطع بمقتضاه البلدة المذكورة لآبيت ماجطن (الجتمج 
ا مغربي » 32). ولعل في هذا العهد أصيحت تانانت مركزا 
لقيادة عائلة أ شطو. 

وبعد توقيع الحماية توقف بها الاكلاوي أثناء حركته 
الكبرى على المنطقة. وبها قدمت عليه أيضا وفود القبائل 
التي تم تطويعها ( ا مجتمع ا مغربي؛ 610). ومن ثم صارت 
تانانت مركزا لقيادة المنطقة, فتم نقل مقرهاء تحت تأثير 
العامل الأمني, إلى المركز الحالي الموجود شرقي الموقع 
القديم . حيث منزل القائد أو شطو . بسبب إشراف الموقع 
الجديد على كل المنطقة تقري يبا. وأسند النظر في أمورها إلى 
ضابط ا تابع لنطقة أزيلال العسكرية 
(750 عمامنعجة ؟). 

كانت قرية تانانت المقام الذي مكث به "إميل 
لاروست": حيث جمع معظم مادة كتابه كلمات وأشياء 
بربرية (65 067587 010565 :© 14015), في السنوات الأولى 
للحماية ( ا مجتمع ا مغربي 8) وصَلفت تائائت حسب 
إحصاء 1936 كقصر معظم سكانه من اليهود. ولعل المقصود 
هنا هو قصر تانانت القديمة. وماتزال تانانت إلى يومنا هذا 
تشكون من مركزين ؛ النواة القدية الكائنة في الغرب, 
والمركز الإداري الجديد, الواقع عند ملتقى الطرق, وهو الذي 
تم تأسيسه من طرف الفرنسيين لإدارة المنطقة. 
(467 ,ععتمامعدة 8). 

ح. السوزان؛ وصف إفريقيا ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ أ 

التوفيق. ا مجتم عا مغربي. 

1101 


أحمد عمالك 
تَانْتَايْشء قرية مندثرة تحدثت المصادر البرتغالية عن 
غزوها ووجودها بحوز القصر الكبير يين مجرى واد اللكوس 
با وار وذلك خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشرء وآنذاك كانت تانتايش قرية آهلة وواقعة بالجانب 
الشرقي من حوز القصرء بجوار كدية غالية تدع اليوم 
سيدي أحمد الحداجل (165 م )؛ مشرفة على واد ورور 
جد أركءا نخرأقة تجو العربة :نا يقابل أزلاه الطليك من 
جهة وأولاد الحارثئي من ناحية أخرى. تعرضت القرية للغزو 
البرتغالي بتعاون بين جنود كل من أصيلا وطنجة خلال سنة 
1 1515 » وبمساعدة من المتنصرين : الفكمّاك و"كمثزالو 
دي قاز والكرفطي وبيرو دي منيسس العروسي” » فتتم أسر 
خمسة وخمسين ساكنا وجمع أكثر من ألف رأس بقر مما 
حت أحمنا للا قائد القصر الكبير (1511 
0) وأمين الغرناطي (1516.1510)» قائد العرائش لتنظيم 
غمارة على أصيلا في محاولة للحصول على الأسرى 
البرتغاليين لاستبدالهم بأسرى القرية: 
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ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري» 2 : 433. 


341 - 145 - 141 - 139 : 1 بماامجة عل كتهارة ,5عنو 50028 .8 
.10 :2 ,أعنتابه الا .مآ أعغ] عل مع 1م00 ,015©) عل 120متددنا 


تَانْدَافل أو تندافل؛ قرية مازالت محتفظة بنفس 
الاسم والموضع منذ أن عرقنا بها صاحب حوليات أصيلا 
البرتغالي برتاردو رودريكس في بدان يةالقرنالعاشر 
(16 م( “خحينما كانت القرية حسمن ما كان يندعى تحور 
أصيلا. والقرية واقعة جنوب أصيلا ضمن فرقة قبيلة 
الساحل الشمالي؛ بجوار قريتي الحمّر والعقبة. 

كانت قرية تاندافل: قبل استقرار البرتغاليين بأصيلا 
(1471/876) تحت نظر أسرة أحد أشياخ الخلط المدعو الشيخ 
ناصر. وفي سنة 1514/920 كان الشيخ بالمكان تحت حماية 
أصيلا البرتغالية. وعد حكام أصيلا قرية تاندافل 
(16501) إحدى الطلائع الهامة المستغلة لاستطلاع ميدان 
قبيلة الساحل الجنوبي الذي منه مطلع رجال القصر الكبير 
لغزو أصيلاء كما أن المغاربة اعتادوا الوصول إليها لمراقبة 
ميدان أصيلا المتصل بواد الحلو ورافده بوكنون. 

ضابط الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية: 51 ؛ ح. الفكيكي. 

مقاومة الوجود الإيبيري بالئغور الشمالية ا محتلة؛ 2 : 354. 


- 145 - 143 - 108 - 107 : 1 بمانمجة عك عانق ,وعدو00] .8 
,6 - 262 - 218 - 154 - 53 - 2:37 : - 204 - 201 - 178 


حسن الفكيكي 
تانزولين ‏ تينزولين 

تالسيطة: إمارة قامت بدرعة في مطلع القرن العاشر 
(16 م) وتنتسب إلى بقايا الهساكرة. كما كانت تستند إلى 
قبائل أيت 2 التي كانت مجالات انتشارها آنذاك 
تتداخل مع القبائل الهسكورية في المناطق الممتدة من 

ورزازات شمالا إلى فم زاكورة جنوبا. 
وردت أول إشارة إلى إمارة تانسيطة فى كتاب وصف 
إفريقيا للحسن الوزان (ج 61) والسؤال الذي 
يفرض نفسه هو كالتالي : اين وجد مقر هذه الإمارة ؟ هل 
يمكن القول إنها كانت توجد بترناتة على اعتبار أن قصرين 
من قصور هذه الواحة لا يزالان يحملان اسم تانسيطة إلى 
اليوم ؟ وهل كان موقعها بواحة تينزولين على اعتبار أن 
إحدى العائلات القديمة بقصبة المخزن ورباط تينزولين لا تزال 
لها بقية مزوارية بهذين القصرين ؟ وقد افادتنا الوثائق 
التي جمعناها من العائلة المزوارية بهذين القصرين أن 
أسلافها كانوا يتوارثون حكم واحة تينزولين منذ القرن 
العاشر (16 م) ولم يخرج الحكم من حفدة المزواريين إلا مع 
بداية الاستقلال؛ إلا أن هذه المعطيات لا تسمح لنا بالخروج 
برأي قاطع حول وجود إمارة تانسيطة بواحة تينزولين. 
وأخيراً هل يمكن القول بأن مقر إمارة تانسيطة كان يوجد 
بواحة مزكيطة كما توحي بذلك بعض القرائن المحلية ؟. 
يذكر الحسن الوزان أن جبل تانسيطة يقع بين جبل دادس 
شرقا وجبل أيت واوزكيت غرباء ويعج بالسكان؛ ويشتمل 
على خمسين قصرا مبنيا بالصلصال والآجر النيئ» أ قيمت 


0007 تبعد عنه. وينبت النخيل في 
معظم هذا الجبل (وصف إفريقيا. 137-136:1). 
وانطلاتا من هذه المعطيات تدرك أن موقع إمارة 
تانسيطة: يوجد بنقطة ما بواحة مزكيطة الواقعة فى أعلى 
درعة, حيث لا تزال الجهة الشمالية من هذه الواحة تعرف 
إلى اليوم بِأَفْلأًنْدَرَى (أعلى درعة)؛ بل إننا إذا ما حللنا 
المعطيات التاريخية وقارناها بالمعطيات الطبيعية لواحة 
مزكيطة نلاحظ أنه بالرغم من كل العناصر التي ترجح أن 
يكون موقع إمارة تانسيطة في قصر ما من قصور مزكيطة, 
فإئنا لا نستيعد أن يكون مقرها أيضا بواحة تينزولين. ذلك 
أننا إذا ما أخذنا المواصفات التي حددها الحسن الوزان لجبل 
تانسيطة نلاحظ أنها قريبة الشبه أيضا بواحة تينزولين التي 
يحفها جبل بوزروال من الناحية الشرقية ويتصل كذلك 
بجبل دادسء كما يتصل من الناحية الغربية ببلاد أيت 
واوزكيتء ويقدر عدد قصورها بحوالي خمسين قصرا. 
ويجد هذا الافتراض ما يدعمه عند مارمول الذي ذكر بأن 
هذه الإمارة تحد من الجنوب بصحراء درعة. 
هكذا يتضع أنه من الصعب الخروج برأي قاطع في 
تحديد موقع القصر الذي كانت تتخذه إمارة تانسيطة مقرا 
لها في مطلع القرن العاشر (16 م)؛ لكن الشيء المؤكد أن 
هذه الإمارة كانت قارس 0 من السلطة على سكان 
واحات ترناتة وتينزولين ومزكيطة. وقد كانت على قوة 
عسكرية يقدر عدد محاربيها بحوالي ألف وخمسمائة 


فارس ومثل ذلك من المشاة (وصف أفريقيا, 6:1)) وهو ١‏ 


جيش قوي كاف لإخضاع كل واحات درعة. كان رئيس هذه 
الإمارة في مطلع القرن العاشر (16 م) تربطه بالسلطان 
محمد الوطاسي علاقة ولاء شكلية؛ إذ كان هذا الرئيس 
يبعث إلى سلطان فاس بالهدايا السنية وتجديد البيعة, 
وبالمقابل كان ميحماك الشيح الوطاسي مده بالسلاح والخخيل 
والسروج المطعمة بالذهب. 

ونستفيد من إشارات الحسن الوزان أن إمارة تانسيطة 
كانت تتمتع برخاء اقتصادي كبير (وصف افريقيا؛ 1 : 137) 
نما يدل على أن رئيسها كان يتحكم في الطريق التجاري 
الذي يربط بين وادي درعة وبلاد السودان في مطلع القرن 
العاشر (16 م). 

أما فيما يتعلق بعلاقة إمارة تانسيطة بالدولة السعدية 
فلا بد من الإشارة إلى أن السعديين كانوا يعيشون بواحة 
فزواطة قبل انتقالهم إلى سوس, ومن الصعب جدا استبيان 
ما إذا كان للسعديين قبل رحيلهم من درعة علاقة بإمارة 
تائسيطة أم لا ٠‏ كما أننا لا نعرف أي شيء عن موقف 
أمزوار تانسيكلة تجاه الحركة السعدية في بداية أمرهاء وكل 
ما نعرفه أن المزوار ابن عمروء رئيس إمارة تانسيطة؛ قد 
حاول مقاومة نفوذ السعديين بدرعة ووصل به الأمر إلى حد 
التحالف مع برتغاليي أكادير ضد الدولة السعدية الفتية 
(446 : 1 ,علنو ةرم ). وليس من ال مستبعد أن يكون لموقف 
ابن عمرو وتحالفه مع البرتغاليين علاقة بولاء الإمارة 


لوطاسيى فاسء إذ يكون القصد من هذا التحالف هر 
التشويش على السعديين وإرغامهم على العودة إلى الجنوب 
لتخفيف وطأتهم على المتسلطين بفاس. كما أنه ليس من 
المستبعد ان يكون بدافع فردي للحفاظ على مصالح الإمارة 
بدرعة, أو أن البرتغاليين قد تحالفوا مع ابن عمرو 
للتشويش على السعديين بوادي درعة لصرف أنظارهم عن 
التفكير في محخاصرة أكادير ( التاريخ الاجتماعي لدرعة, 
51). وكيفما كانت الأسباب والدوافع التي جعلت إمارة ' 
تانسيطة تحاول مقاومة السعديين بدرعة, فإن المزواريين قد 
أعلتوا ولاءعهم في نهاية الأمر لسلاطين الدولة السعدية. 
ويظهر من بعض إشارات مارمول أن السعديين قد حاولوا 
الاستفادة من خبرة العائلة المزوارية في الميدان الإداري, 
حيث نهدهم قد عهدوا لحمو بن علي المزواري بإدارة مدينة 
تاركالة نظرا لموقعها بباب الصحراء ولأهميتها التجارية 
(إفريقيا . 150:3). 

ح. الوزان. وصف إفريقيا ؛ مارمولء إفريقياء ج 2 و3 ؛ أ. 

البوزيديء التاريخ الاجتماعي لدرعة: د.داع. الرياط؛ 1988. 

.اول زا باممصهان : جع اممتمك عم هاا عا ركتم نان .1ط 
أحمد البوزيدي 

تانسيفت, ٠‏ اسم نهر وحوض نهري واسم جهة 
اأقتصادية با جنوبٍ ا مغربي الاطلنتي. وتانسيفت في لهجة 
الشلوح هي مؤنث أشي أي النهر 5 الوادي. 

تبلغ مساحة حوض تانسيفت 17.600 كلم2 وطول الوادي 
0 كلم؛ ومعدل تصريف النهر السنوي 760 مليون م3 ينيع 
من شرق الحوز برأس العين. ويتلقى أهم روافده بضفته 
اليسرى من السفوح الشمالية للأطلس الكبير الغربي الذي 
تتميز بنيته بتنوع صخور الزمن الأول وما قبل الكمبري 
وهي إما صخور صلبة اندفاعية وكرانيت وحث وتكوينات 
بركانية وبلورية تكون القمم والسفوح العليا 4000.2000 م 
وإما صخور هشة : طين وطفل وشيست ورصيص قاري 
تُكون الأحواض ومقاطع الأودية العريضة. وكون صخور 
الزمنين الثاني والغالث الجيولوجيين الهوامش الجبلية 
ومعظمها صلب : كلس وحث وشيست وكوارتزيت. وبسبب 
تهدل سهل ال حوز في النيوجين تعمقت الأودية في مجاريها 
مكونة خوانق تنتهي عند خروجها إلى السهل مخاريط 
انصباب واسعة تتلاقى غالبا مكونة حادورا ومنطقة فلاحية 

هي التي تعرف بالدير. والأودية ضي اللاره الذي لاسر 0 
البعض منيع تانسيفت الأصلي باعتباره أبعد مجرى عن 
مصبه. وأودية غدات والزات وأوريكا وإسيل وغيفغاية 
ونفيس والمالح وشيشاوة: وهي أهم مغذ له لأن مجاريها 
الجبلية تتلقى أمطاراً كافية : 600.500 ملم / سنة. وتساعد 
الغلوج المتراكمة فوق القمم والغطاء الغابوي والصخور 
المسامية والمفتتات المتراكمة على بعض المنحدرات على 
ضمان تصريفات صيفية لا بأس بها. ويجتهد السكان في 
ابتكار أساليب استغلال مياهها في الري بحيث لا يصل 
عنيا قن الى جاتشيفت ميقا أنا بالشقة الييقى 
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الشمالية فلا يتلقى سوى مسيلات أهمها واد بوالروس 
الذي ينبع من الجبيلات وهي سلسلة هرسيئية قديمة : 
شيست وكوارتزيت. . لا يتجاوز علوها 0 م. 

أما سهل الحوزء وهو أوسع جزء من حوضه. فإئه تغطيه 
رواسب قارية رباعية وسحنات من الكلس المستنقعي فوق 
طبقات رسوبية ترجع إلى الكريطاسي والأيوسين توضعت 
فوق ركيزة هرسينية من الشيست والكوارتزيت وتظهر في 
بعض الأماكن كجبل كيلز بمراكش. ولا يتلقى واد تانسيفت 
هنا سوى مسيلات قصيرة تبري مياهها بعد سقوط الأمطار 
عدة ساعات أو أيام لأن أمطاره قليلة : 300.200 ملم. بل 
إن الوديان الجبلية تفقد جزءا مهما من مياهها بالتبخر 
لجفاف الجو والتسرب. إذ تغذي مياهه الجوفية. ويظهر 
بحافة الضفة اليسرى بعض العيون التي تساهم في تغذيته 
صيفا إن لم تستغل في الزراعة. والواقع أن كل مياه 
الوديان والعيون بالحوز تستغل في الزراعة صيفا وفي 
تزويد المراكز الحضرية, وأقيمت عليها منشآت مائية 
متنوعة, إذ تحولت البراري السهبية للحوز إلى منطقة 
زراغبة مف أجتال» ٠:‏ فلا يبقى بتانسيفت أي جريان صيفي 
إذ يتحول إلى برك متقطعة. ولم يعد يصل من مياهه إلى 
البحر سوى مياه الفياضانات الشتوية والربيعية القوية. 
وتتميز مياهه هنا صيفا بملوحتها نظرا لوجود سحنات 
ملحية بضفاف مجراه بسهل الحوز الأوسط. 

ونظرا لفيضاناته القوية وكثرة الرواسب الذي يتلقاها 
من الوديان الجبلية فإن مجراه يتميز بسرير عريض (500 
إلى 1000 م) تغطيه الرمال والحصى وتنبت به شجيرات 
"الطارفة" وغيرها على طول 130 كلم. من بنساسي إلى 
مركز جماعة العروسي. وعند خروجه من سهل الحوز يقطع 
هضبة الشياظمة : كلس جوراسي يتعمق فيه الوادي, ثم 
يعبر جزءاً من سهل عبدة وتلال ساحلية مسحجرة 1 
متحركة, ولايتلقى هنا أي رافد باستثناء مسيلات صغيرة 
ذات جريان عرضي لأن حوضه هنا ضيق والأمطار قليلة 
(300 ملم). والتبخر والتسرب كبيرعبر سحنات مسامية 
ثلاثية ورباعية. ويصب تهر تانسيفت جنوب مدينة أسفي 
قرب قصبة الحمدوشية بمصب عريض تغلقه الرمال غالبا 
بشاطئ رملي منخفض تكتسحه أشجار غابوية: تحول إلى 
مضطاف لأهل أسفى فى الصويرة القدية. 

تانسيفت جَهَة اقتضادية : أحدثت بالمغرب سنة 1971 
في إطار تقسيم جهوي يهدف لتكوين وحدات مناسبة 
للتدخلات الاقتصادية والانتعاش الإقليمي. تتكون جهة 
تانسيفت من أربعة أقاليم هي مراكش وقلعة السراغنة 
وأسفي والصويرة. تبلغ مساحتها 5 كلم2: وتضم مائة 
وعشر جماعات قروية وسبع جماعات حضرية. تدكون من 
أربعة مجالات جغرافية : منطقة جبلية تشمل 
السفوح الشمالية والغربية للأطلس الكبير الغربي وسهلي 
الحوز والبحيرة وجزء من سهل تادلاء وجزء من الهضاب 
لأطلسية والسهول الساحلية حيث يشرف على واجهة بحرية 
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(230كلم). وباستثناء المناطق الجبلية التي تعرف تساقطات 
معتدلة (600.400 ملم) فإن الجهة يسودها مناخ شبه جاف 
حار صيفا قليل الأمطار (200 إلى 400 ملم)؛ يضم أكثر 
مناطق المغرب الأطلنتي جفافا (قعر الحوز : 200.150 ملم) . 
فهي جهة تتمير بتباين طبيعي كبير سواء من حيث 
الارتفاع أو الأمطار أو المؤثرات الصحراوية والمحيطية ما 
ينعكس على الموارد الاقتصادية والحياة الاجتماعية. 
ويكون حوض تانسيفت بروافده العديدة العنصر الموحد 
تضاريسيا للجهة:؛ وإن كان أم الربيع يمئل كذلك عنصرا 
حيويا لأن الجزء الأكبر من الحوز الشرقي وتادلا يدخل ضمن 
حوض أم الربيع 

وتضم جهة ة تانسيفت مجموعات قبلية ضعيفة التجانس 
هى عبدة والشياظمة وحاحة بالغرب واحمر والرحامنة 
بالقمال والسراعتة باالشرق زج مرعات قبلية متجرأة من 
البرير بالجنوب الجيلي هي متوكة وكتدافة وأوريكا ومسفيوة 
وفطواكة. يبلغْ سكان جهة تانسيفت 3.345.000 نسمة (سنة 
8 بكثافة 87 ن / كلم2 وهي كثافة تعرف تباينا كبيرا ما 
بين 150 ن / كلم2 في الجماعات القروية بالدير والمناطق 
المسقية سواء بالسهول الداخلية أو الأطلنتية وضواحي المدن 
الكبرى خاصة مراكش إلى 0 ن / كلم أو أقل بالتلال 
والسهول الجافة : الرحامنة ومن والجبيلات وبعض المناطق 
الجيلية العالية. وتتميز الجهة بهيمنة مدينتين كبيرتين هما 
مراكش (440.000 ن) وأسفي (197.000ن) (1982) ومدينتين 
متوسطتين : الصويرة والقاعة: وأربع عشرة مدينة صغيرة 
تكون شبكة حضرية غير متراتبة. وتبلغ نسبة الحضربين 
7 , وهي دون المعدل الوطني (42/) ثما دفع السلطات 
إلى تدعيم حركة التمدين وتحويل عدد من القرى إلى مراكز 
حضرية تلبي حاجيات السكان إلى التمدين أملا في كبح 
جماح الهجرة الريفية نحو المدن الكبيرة أو خارج الجهة. 

يعتمد اقتصاد الجهة أساساً على الزراعة التي عرفت 
انتعاشا بنطاقات الري الحديث وعلى تربية المواشي الصغيرة 
بالمناطق الجافة والجبال والأبقار بالمناطق المسقية. أما 
الزراعة البورية للحبوب فإنها تعاني من شح الأمطار 
وتذبذب كمياتها من سئة لأخرى. وهناك نشاط معدني لا 
بأس به : فوسفاط باليوسفية وينكريرء وباريتين بالأطلس 
الكبير والجبيلات ومعادن أخرى قليلة. 

أما الصناعة العصرية فمازالت ضعيفة وهي تتمثل في 
الصناعات الغذائية بكل من مراكش : معالجة الفواكه 
والخنضرء ومن الأسماك بأسفى والصويرة؛ والصناعات 
المرتبطة بالفوسفاط باليوسفية وبنكرير وأسفي حيث بني 
مركب مهم للصناعات الكيماوية. وتعاني الجهة بصفة عامة 
من ضعف إمكانياتها الطبيعية واضطراب أوضاعها 
الاتتصادية بسبب تعرضها لأزمات الجفاف وقلة المياه 
وانعدام موارد الطاقة وضعف التصنيع وضعف مستوى 
التكوين المهني. وقد كانت هذه المنطقة سابقا تابعة إداريا 
مراكش : عاصمة الجنوبء لكن لوحظ أنه لم يبق بين 


أطرافها علاقات قوية بعد تطبيق سياسة اللامركزية 
الإدارية وانفصال إقليم أسفي عنه سنة 1967: والصويرة سنة 
3ه وقلعة السراغنة سنة 1975. إذ تتجه الأقاليم المكونة 
حديثا إلى ربط علاقات اقتصادية مع العاصية الاقتصادية 
الدار البيضاء مباشرة. ولخلق نوع من الاندماج الاقتصادي 
الإقليمي والجهوي. 

تعكون جهة تانسيفت من أقاليم طبيعية متنافرة : 
أودية جبلية ودير مسقي وسهول داخلية شبه جافة وهضاب 
أطلنتية وسهول ساحلية تتميز برطوبة نسبية وذلك بهدف 
خلق تبادل وتكامل بين الأقاليم: ولكن يلاحظ أن عملية 
خلق التيارات الاقتصادية بين أطراف الجهة لازالت تتعثر 
بين اجتذاب قطب الدار البيضاء وقطب الجنوب النامي : 
أكادير, كما أن شيكة المواصلات الحديدية والبرية ينقصها 
الطول والاندماج؛ فمحاورها الرئيسية تتجه إلى الدار 
البيضاء. 

وعلى المستوى الفلاحي فإن تخلف أساليب الزراعة 
واضطراب أحوال الطقس من سنة لأخرى يؤدي إلى ضعف 
الاستثمارات بها وبالتالي ضعف الإنتاج الذي لا يسد 
الحاجيات المحلية في المواد الأساسية اللهم إلا في الفواكه 
والخضر التي يختص في إنتاجهاء ضمن زراعة تسويقية؛ 
عدد من النطاقات المسقية الحديثة والتقليدية : 300.000 ه. 
إذ يتميز كل من إقليم مراكش وقلعة السراغنة بتوفرهما 
على نطاقات مسقية واسعة ومنشآت ري مهمة : خطارات 
وسدود وشبكة القنوات وضخ ميكانيكي. وتتوفر الجهة 
على 1.5 مليون ه من الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب 
البورية, إلا أن قلة الأمطار وعدم انتظامها يجعل إنتاجها 
ضعيفا. لكنها توفر بالإضافة إلى المناطق الجبلية مراعي 
واسعة للمواشي الصغيرة : 3.5 مليون رأس. 

وهناك تبادل تجاري مهم على مستوى ا منتوجات 
الغذائية؛ وباستثناء الصناعات الاستخراجية المنحصرة 
بالمناجم فإن الصناعات العصرية وكذلك التقليدية تتركز في 
المدن الكبيرة والمتوسطة. فمدينة مراكش وحدها تستأثر 
بنصف عدد عمال الجهة لكنها تقتصر على صناعات غذائية 
وخفيفة وتقليدية كما تستأثر أسفي بثلث عدد العمال وهم 
يتركزون في نشاط رئيسي هو معالجة الأسماك. خاصة 
السردين وفي الصناعات الكيماوية. أما الصويرة فنسية 
عدد عمالها في هذه الجهة هو الثّمِن وهم يعملون في 
معالجة الأسماك والصناعة التقليدية ومنها صناعة الجلود. 
وكل هذه الصناعات هشة وموسمية, لا تحتاج إلى خبرة 
عالية وهي تذر على العمال أجورا زهيدة؛ وتفتقر سلسلتها 
إلى حلقات مهمة كالصفيح بالنسبة للتعليب وحامض 
الفوسفور المستورد لصناعة الأسمدة الفوسفاطية والنسيج 
للخياطة ومواد متنوعة للصناعات الخفيفة. وتبذلك جهود 
لتقوية التيارات التجارية بين الجهة ومينائها الكبير أسفي 
حيث صارت توجه إليه كل معادن الجهة. ْ 

وتعرف الجهة نشاطا سياحيا متزايدا لكنه يتركز أساسا 


نت 


فى مدينة مراكش وجبالها وبنسبة بسيطة في مدينة 
الصويرة. وحقق هذا النشاط توسعا مهما في السنوات 
الأخيرة خاصة بمراكش حيث بلغت قدرتها الإيوائية 11.350 
سريرا و59 مؤسسة مصئفة (1988) وهذا مقابل 368 سريرا 
بالصويرة و562 سريرا بأسفى. ويلاحظ أن السياحة الداخلية 
بدأت تلعب دورا متزايدا : اصطياف المراكشيين بالصويرة 
والوليدية» وزيارة مراكش وبعض الراكز الجبلية : مولاي 
إبراهيم وأوريكا وأوكايهدن من طرف سكان السهول 
والسواحل. لكن هذه الحركة لازالت تنحصر في معظمها بين 
الحضريين. ولازالت الجهة تعاني من تباين المعطيات 
الطبيعية. فهي تتكون من قطبين أقتصاديين مهمين 
بهامشها الغربي الاطلنتي والجنوبي الشرقي بالدير ينصل 
بينهما نطاق انتقالي شبه جاف قليل السكان:, إلا أن تنوع 
المؤهلات والمنتجات يربط جهات المنطقة بعلاقات تبادل 
تكاملية تنمو باطراد. كما دعمت الجهة بعدد من الأجهزة 
الإدارية والقوانين لخلق شخصية إقليمية جهوية. 

بحوث السنة الرابعة (جغرافية) لطلبة كلية الآداب مراكش. 

مأقطهخ] ,نماتطه11"] عل عرغاكتمتالا ,اإلعض 1 ع1 0 1 

مكل هأ اه ومأاء لم ييه دعا ..11.خة. /0.5.141.3 ؛ 1981 

دنا بتسمقلاعظ ؛ 17,1970 عم ,أطتن ذا ميمه 8 يل عمندام هأ عل 571 

تل ملوتسرم معن «ماية" ها عمتعاا بن «متيهدةام«متوة؟ مل فاص«هره 

: 1989 بك كم بجاععزن +بولل ,داعا ععل فلأيتهط ها عل عنالاع ع رايع 1 


متقطهظا ,اإلعزع 1 عا دتمل تمنام صم جه عونا كوممووظ ,كفأسوعط .ل 
1981 


أحمد هوزالي 
ذكر تانسيفت في التاريخ القديم ثلاثئة مؤرخين بأسماء 
مختلفة, وأخص بالذكر بلين القديم وفلافيوس جوزيف ثم 
بطليموس. 
يقول بلين القديم في الكتاب الخامسء الفقرة 13 من 
التاريخ الطبيعي : "إن الأهالي يحكون أنه يوجد على 
الساحل وعلى بعد 150 ميلا من وادي سلا (52180))؛ نهر 
أساناء ثم مجرى مائي يسمونه 2-2 "إلا" بعيد عن 
ديريس (الأطلس) بحوالي 200 ميل 
ظهر اسم ' 'فوت" في نفس ا في مؤلف المؤرخ 
اليهودي فلافيوس جوزيف (1056056 5اذ5130) ولكن بشكل 
مغاير بحيث نجد اسم 65ان200, وهذا الأخير حسب نفس 
المؤرخ. من أبناء حام ومؤسس ليبياء ويقول أيضا إن هناك 
نهر يحمل نفس اسم 200165 في بلاد الموريين. 
أما الجغرافي بطليموس فيعطينا اسم "قتوت" إناممم 
ويحدد موقعه حسب الاحداثيات العالية (57 و30'-30 *و30) 
ويقول إنه يوجد جنوب رأس الشمس والذي قد يكون النس 
الاغريقي "لرآمن سؤليس «وقها أن رامن سوليس يطابق 
عادة براس كانتان, و فسيكؤن من الطبيعي مطابقة "فوت" 
يأرل نهر كتير يصية فى اليس إلى المكر :فس هذا الراسن 
ونعني بذلك "تانسيفت". 
وحسب الباحث دوزانج؛ يكون نهر تانسيفت قد حمل 
اسما مزدوجاء كوسة "0005" والذي يمكن مطابقته بنهر 
2 وهو اسم تانسيفت عند المصب ثم "فوت " الذي يطلق 
على المجرى المائي ككل. أما بطليموس فيرى أن الأمر 
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وفيما يخص السافة التي تفصل بين "فوت" والأطلس 
ا اك د 
ويبدو أذ نيها مجازقة لأنها لا تتجاوز في الراة قم كا كلم 
أي 0 ميلا تقرر ا 0 هذه 
المسافة حسبا الس على انام الخال فرحلتهم كانت 

وكيفما ل 7 
القدماء. فتجب الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بواه تانسيفت 
أحد أكبر أودية ا مغرب الجنوبي. 


4] ع0 120<66امء عفاأجره7ع20ع 6[ علاى وعرزعء ماع12 ,15550 لع 

3.7 ,ه27عمم انإعاتكا أهعغ[.مدتوووع[ ؛ 252 .م ,عممنقع 1 وتعنة مك 
عل , آا عكنا ,مااع معو[ ءرزمىة8 ,معاعصة'! عمتاط : 2011.406 ,عورم" 
تعللدة8 غالء ,578 .م ,2 ,1 ,/آ1 ,عقصممامزط : 1980 ,عع مدوء .1 


,2,1 ,6 ,آ ركع اا لاله 4لا[ وفافياوناجم رعطمعدم[ل وستعفاط 

عبد العزيز بل الفايدة 

تَائعَايَة ا يحمل 
تازا إلى اثلاثاء 0 أأحمد: دارا ل سيط ار 


2 متر. 


لتعصتاتةاطا : 29 بعاجهلة ومم2 ,ععمعصوط© ,: 060.70 ,مللعطوع 
52 ,348 ,لعفاءط هانعبروظ ,كمومه 


محمد ابن عزوز حكيم 
تَانَغْملّت. وتكتب أيضا تناغملت وتنغملت (متع 
الأسماع؛ 1 ؛ دوحة البستان: 58 ؛ ؛ مباحث الأنوار, 4 ؛ 
الدرة الجليلة. 258:2 ...) . وعلى الرغم من أن مبناها جاء 
على صيغة بربرية مألوفة, ٠‏ فإننا لم نستطع تفسير مدلولها. 
وقد تكون لفظة عربية مشلحة. ففي مادة غمل في اللسان, 
قال ابن منظور : "وقيل الغملول. هو الوادي الضيق الكثير 
الشجر والنبت الملتف. وقيل هو الوادي الطويل القليل 
الخرض الملعف" يبدو هذا الوضف قرييا جذامن منتظر 
الوادي الذي تشرف عليه زاوية تانغملت وفيه أيضا 
"الغملة: الأرض الكشيرة النبات التي يواري النبات 
وجهها". ويكاد هذا الوصف ينطبق أيضا على تانغملت؛ با 
حواليها من أشجار وغابات؛ لعلها كانت أكثر كثافة مما هي 
عليه الآن. أما المعني البربري القريب من وصفها فهو من 
إغمر وهو الكتف والموقع الذي على كتف سفح جبل أو واد. 
أما قلب الراء لاما فهو أمر وارد عندهم حيث تأتي كلمة 
تانفملت من تانغمرت. 
وتانغملت قرية تأسست حول زاوية, وهي تقع في 
منطقة الاتصال بين الأطلس الكبير والأطلس المتوسط على 
بعد حوالي ماثة وأربعين كلم شرقي مراكش. أما من الناحية 
البشرية فإنها ت تقع على حدود ثلاث قبائل كبرى هنتيفة 
ا وبي تان تيال را مصاض خرن وى جل 
سكانها لأيت أ نل ويُكونون أحد أخماس هنتيفة الجبل. 
وكلهم من البيض باستثناء بعض العتاصر الملونة المنحدرة 
من عبيد سود كانوا مرتبطين بخدمة الزاوية. 
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ويعتبر هذا الموقع الوسط ذا أهمية بالغة بالنسبة 
للزاوية. لأنه المكان المواتي لقيام مثل تلك "المؤسسة". ومن 
الناحية الثقافية والسكانية تقع تانغملت في منطقة 
الاتصال أيضاء بين مجالي الأمازيغ والشلوح. ويظهر ذلك 
من خلال لغة السكان اليوم؛ إذ هي خليط من تامزيغت 
وتاشلحيت. وتقع من حيث الموضع, غرب شلالات ازوض» 
على السفح الشرقي لجبل تَغْسواد. عند ملتقى واد 
أمرصيد يواد العبيد. 

وعلى الرغم من قربها من منطقة تادلاء التي تمر عبرها 
الطريق التقليدية الواصلة بين فاس ومراكش والتي وقعت 
فيها أغلب المواجهات بين جيوش الدول الناهضة وَخِيْوْش 
الدول الآفلة, فإن ذكرها لم يرد في أي نص من النصوص 
القديمة المعرونة أمثال البكري والادريسي والبيذق وابن 
عذاري وابن الزيات وابن خلدون وابن عسكر والوزان 
وغيرهم, خاصة وأن بعض هؤلاء يعرف المنطقة كالبيذق, 
والبعض الآخر قد تنقل في تلك الجهات. ولعل أشهر من 
زار تلك المناطق هو الحسن الوزان الذي وصف قرى أيت 
عتاب وهنتيفة وولمالة. .. 

وتذكر الرواية الشفوية أن تاريخ تأسيس تانغملت يرجع 
إلى القرن الثامن الهجري (14 م)؛ ولا يوجد لهذا الرأي أي 
صدى في النصوص المعروفة لحد الآن ؛ ولعله وهم من 
الأوهام. وول مين ذكر تانغملت هو محمد المهدي الفاسي, 
في كتابه متع الأسماع. . فقد ارتبط ذكرها عنده بوفاة 
موسى البوكمازي دفينها ( مع الأسماع, 1 ). لعل 
تأسيسها كان على يد هذا الأخير, وكان قد تتلمذ على يد 
الشيخ أبي عثمان سعيد بن علي الهشتوكي دفين واوزغت 
(دوحة البستان» 58) وانتقل البوكمازي أو البوجمازي بعد 
وفاة شيخه إلى تامصلوحت حيث أخذ الإذن عن الشيخ عبد 
الله بن حسين» ليتصدر للقيام بشؤون زاوية شيخه الأول 
(تممع. 162) ؛ إلا أن مجيء الشيخ محمد بن محمد بن 
الحسن الدادسي إلى زاوية أبعي عثمان بواوزغت جعل 
البوكمازي يغادرها. وقد كان الدادسي المذكور من أصحاب 
شيوخ من مؤسسي الزوايا أمشال عبد الله بن حسون 
السلاسي وعبد الله الهبطي وأبى بكر الدلائى. وأخذ عن 
هؤلاء الشيوخ وتتلمذ عليهم (متع» 8) ثما رفع مقامه 
الصوفي في نظر البوكمازي الذي كان ما يزال مجرد مريد, 
الأمر الذي أفضى به إلى الهجرة ضاربا في الأرض وباحثا 
عن مستقر جديدء إلى أن ألقى عصا التسيار بتانغملت. 
كان ذلك حوالي الشلث الثاني من القرن الحادي عشر 
(15م) + على وجةالتقزيب. وتتخدث التصتوض يعن ذلك 
عن ابنه عبد العزيز. كان هذا الأخير من جملة من لقيهم 
علي بن عبد الرحمن الدراوي المتوفى سنة 1091 / 1680. 

يبدو أن حركة الاستقرار بالمنطقة بدأت تثرو طد في عهد 
عبد العزيز بن موسى البوكمازي. . وفي هذا الصدد يذكر 
محمد بن عبد الله الخليفتي أن هذا الرجل قام بمبادرتين في 
غاية الأهمية. . ففي زمن إحدى المجاعات؛ العلها مجاعة 


سنوات 1070 / 1072ه. بعث بأحد أبنائه . وهو محمد بن 
عبد العزيز ‏ إلى درعة لجلب التمر. يقول الخليفعي : "وأتاه 
بالعمر وجعل يطعم الناس بالمتساء مع العم ر" ( الدرة 
ا جليلة. 305) أي أنه قا م بإرفاق الناس في زمن المسغبة. 
ومن شأنالإطعام في مكل تلك الظرقية أن يرفعٌ مكانة 
القائم به في أعين سكان المنطقة. كما عمد إلى غرس شجر 
اللوز بالمنطقة, الأمر الذي أفاد السكان حينما حلت بهم 
المسغبة خلال العقد الموالي. حيث قام أحد فضلاء ذلك البلد 
بصنع حساء من ثمر اللوز وتقديمه للجياع ١‏ الدرة ا جليلة, 
06). 

وبناء على ذلك يمكن القول إن عبد العزيز بن موسى 
هو المؤسس الفعلي للزاوية التي بدا امرها ينتشر بين الناس 
انيما وأزضتيكها اعببر قضية إبنماز الطعام نينا من 
الغزو والجهادء واتخذه شعارا. يشير الخليفتي إلى أن عبد 
العزيز بن موسى قد صار تنطير بالزيارة "لكونه من كبار 
الأولياء". بل لقد قال على لسان أحد مترجميه : "رأيت 
بتافيلالت كتابا كبير ال جرم. ضخما مملوءا بمناقب الشيخ 
عبد العزت بن برسي بالا البدامؤلقه رأطن" ( الدرة 
ا جليلة. 277). وهكذا صارت تانغملت مقصودة بالزيارة, 
وأمدها الزائرون بالهبات والصدقات. وهذا من شأنه أن 
يدعم مكانتها في ذلك الوسطء ويهيئ للسكان شروط 
الاستقرار؛ عن طريق الوساطة والتحكيم في النزاعات, 
وترسيخ التعاليم الإسلامية, ئما مكن للزاوية هنالك؛ 
وجعلها قطبا جاذبا بالنسية لطلبة العلم وحملته. وفي هذا 
المراكشيء تلميذ الشيخ محمد بن عبد الله السوسي, حيث 
اشتغل فيها بتدريس الحديث والتفسير حتى وفاته 
بالطاعون الجارف الواقع سنة 1090 / 1679 (مباحث الأنوار, 
1+ ؛ إعلام ا مراكشي. 47.46). ارتحل إلى تانغملت 
على إثر اضطراره إلى فراق صاحبه علي بن عبد الرحمن 
الدراوي الذي امتحن بدوره من قبل السلطان مولاي الرشيد 
فى إطار الحملة التى شنها هذا السلطان على مختلف 
الزوايا (دوحة البستان» 213). 

تفيد هذه الإشارات أن زاوية تانغملت أضحت ملاذا 
بالنسبة لبعض من يطليون الملجأ في زمن ا محنة ؛ ريما لأنها 

ما تزال لم د تشر بعد انتباه حكام الوقت أو لأن الوصول إلى 
موقعها الجبلي كان يتطلب استعداداً خاصا.كما أن سوق 
العلم بها بدأت تروج: ومن ذلك أن ابن مسعود المراكشي 
أقا م فيها مجلسا للتفسير والحديث. 

إلا أنها سرعان مالفتت انظار المخزن. وفي هذا الصدد 
وردت وثيقة مؤرخة فى حادي عشر رمضان سنة 1090 / 
9 تشبه تقريرا يوضح نظرة المخزن إلى مرابط تانغملت 
يكون هو متولي شؤون الزاوية بعد أبيه . "مرابط خير". 
وإنه "من أهل الجود والخير والوفاء. وفيه حسن الخلق 
للطائع والعاصي والرحمة والشفقة للمسلمين وإخواته ...' 


"وباب دارهم مفتوح لضعم : من جاءهم يأكل ويشرب 
لوجه الله ورسوله ...". وفي هذا دليل قاطع على أن 
تاتفكلتة أصبحتة ا تضطلع بمختلف الوظائف المنوطة 
بباقي الزواياء خاصة وأن الوثيقة شهادة عدلية؛ ريما جاءت 
لتيرئة الذمة من التوق إلى الخوض في الشؤون السياسية 
وتنص على ذلك صراحة حيث تصف المرابط بالقول : 
"والفضول تركهمء بينهم وبين الفضول ما بين السماء 
والأرض". لعل هذه التبرئة كانت بطلب, استصدرها مقدم 
لإثبات بعده عن الخوض في الشؤون السياسية, الأ الذي 
يفضى إلى الاعتقاد أن أمر تانغملت كزاوية بدأ يفشوء وأن 
م 1 
نذهب هذا المذهب ونحن نستحضر السياق التاريخي 
وموقف سلطان الوقت من الزعامات المحلية. كنا نظير من 
خلال الوثيقة المشار إليها أن زاوية تانغملت قد عرفت 
بسطة في الرزق» إذ توفرت فيها الزروع وا مواشي والأموال 
وأصبح لها عبيد أي أنها اكتسبت دعامة مادية أهلتها لأن 
تصير مركز إشعاع في المنطقة, يتوافد عليها المعوزون 
وا منقطعون واللاجئون من طلبة العلم وغيرهم. فاضطلعت 
بتلقين السكان العلم والتعاليم الإسلامية ؛ بل صار مختلف 
نقبائها سدنة الإرشاد إلى الشعائر الدينية يدعون إلى 
الحفاظ على السنة المحمدية. 
وقد تبلور ذلك حين تتلمذ الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبد العزيز التانغملتي المتوفي سنة 1168 / 1755 على الشيخ 
أحمد ابن ناصر الدرعي. وعلى الرغم فن أننا لاثعرف 
الكيفية التي تم بواسطتها الاتصال بين الشيخين 
المذكورين؛ فإنه يمكن الجزم بأن الصلات بين تانغملت ودرعة 
ترجع إلى عهد عبد العزيز بن موسى. على الأقل. فقد 
اشرنا إلى أن هذا الآخير كان بعث بابنه محمد لجلب التمر 
إلى تانغملت من أجل إرفاق الناس زمن المسغبة. 
هكذا دخلت زاوية تانغملت في بداية عزها لما انخر 
شيوخها في سلك الطريقة الناصرية. فقد استئاب شيوخ 
الناصريين محمد بن إبراهيم التانغملتي» في تلقين الذكرء 
وأذنوا له في إعطا الورد؛ "وشهدوا له بالصلاح". يقول 
الخليفتي في ترجمة التانغملتي : "وسلك الطريق حق 
عرو رم ا 0 
المحمدية ... ونسج على منوالهم ..." ١‏ الدرة ا جليلة, 
8 أي أن تانغملت قد أصبحت منذئذ فرعا للزاوية 
الناصرية ذات الشهرة الفائقة آئذاك. فصارت ذات سند 
روحي دعم مكانتها في المنطقة. فقد صار شيخها يشتشهد 
بالرؤية؛ ويعقد المحبة مع شيوخ آخرين, مما يدل على أنه بلغ 
درجة معيئة في سلم الصوفية. بل تواترت عنه المناقب 
والكرامات والخوارق. ٠‏ وينبغي أن نشير إلى أننا لا ندري هل 
قتسكت تانغملت بالطريقة كما تلقنها شيوخها من 
الناصريين أم أنها أحدثت وردا جديدا ؟ 
وَمَهنا بك د امد د حت اشن ب 
تلك المنطقة. كما يشهد على ذلك الخليفتي وهو معاصر 
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لمحمد بن إبراهيم التانغملتي. فقد لعب هذا الشيخ دورا 
حيويا في تلك المنطقة النائية وهي منطقة عبور واتصال 
وعدم استقرارء كثيرا ما سادها العنف والاضطراب لاسيما 
ل يي أحيانا شاغرة 
من الثانبيك: الأحكام السلطاتية", لذلك تمض شيو 
تاتغملت للتحكيم في النزاعات والإشراف على عقد الصلح 
والوساطات بين الناس الشيء الذي هيأ ظروف الأمن 
وبالتالي خدمة الأرض وتوسع حركة الاستقرار فصار محمد 

بن إبراهيم التانغملتي "كثير العطاء للإخوان والشرفاء 
وأولاد لأسا وذوي الحاجات' ' بل كان "يعطي البقر 
والبغال والزروع والزيت والكسوة وغير ذلك .." ( الدرة 
ا جليلة. 278). ما يدل على أن تانغملت حققت نوعا من 
العراكم في الثروة. فصارت مركزا لجمع الشروة وإعادة 
توزيعها. وتشهد بطاقة من نفس الزاوية على أن الناس 
كانوا يقترضون منها المال. ومن الناس من كان يلتمس من 
شيوخها قضاء دينه. 

ومن خلال عقد نكاح الشيخ محمد بن إبراهيم 
العانغملتى يبدو من الممكن تصنيف هذا الرجل ضمن 
الموسرين. بالإضافة إلى ذلك كان بعض موظفي المخزن 
يلتمسون من نفس الشيخ أن يتدخل لدى بعض من امتنع 
من القبائل لدفع مانابهم في خدمة السلطان". 

لكن من خلال ترجمة عبد الرحمن التانغملتي المتوفى 
سئة 1182 / 1769, قد نستنتج أن زاوبة تانغملت قد عرفت 
نوعا من التراجع في هذا العهد, حتى إنها لم تنج من 
أعمال النهب التى اشتغل بها أيت تاكلا جيرانهاء. فقد 
تنصلت بعض القبائل من التبعية لزاوية تانغملت, كقبيلة 
أيت ورطاء بل إن هذه القبيلة قد خرقت الهدنة التى عقدت 
على يد شيخ الزاوية. كما أن سوق العلم عندهم قد اعتورها 
بعض الكساد #وحضع لفاس ربدالة يعتريها الشيع 
التانغملتي إلى ابنه. ومن جملة ما جاء فيها : "وإن قدرت 
أن تجلس فى موضعك وقراءتك فهو أحسن إليك. وإلا 
فالبلد هذه الساعة مافيه من يقول أعوذ بالله".. 
"ولاتقصر فإن المسجد بقي بلاعمارة". 

لا نستطيع استجلاء مختلف الأسباب التي أدت إلى 
هذا التراجع في النفوذ دون وضعها في إطار الظرفية العامة 
التي طبعت المغرب آنذاك. وتتلخص بعض الأسباب فيما 
يلي : 

1 . رغم عودة الهدوء في عهد السلطان محمد بن عبد 
الله ابتداء من سنة 1170 / 1757 فإن المناطق الجبلية ظلت 
مضطربة. 

2 سلك هذا السلطان سياسة الشدة إزاء الزوايا. 

3 . انعدام الأمن في منطقة تانغملت وما جاورها بسبب 
التحركات القبلية, وخاصة أيت عطا الذين كانوا يقومون 
في زحفهم العنيف بدفع القبائل الواقعة في مجال تنقلاتهم, 
ما كان ينتج عنه اضطراب في علاقات القبائل, ويخل 
بالتوازنات التي تعمل الزاوية على الحفاظ عليهاء بسبب 
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وساطاتها.. ولربما تأثرت الزاوية بدورها من جراء الوضعية 
الجديدة. ولربما صعب علي شيوخها أن يقوموا بأدوار 
الوساطة والتحكيم لدى العناصر الطارئة على المنطقة. 
ويروى لنا الخليفتي الشيء الكثير عما أحدثه أيت عطا من 
أضرار وتضييق على السكان وعلى زوايا المنطقة, حيث 
كانوا ينهبون السكان ويغرمونهم ( الدرة ا جليلة. 354 
5). ولعل العداء كان مستحكما بين أيت عطا وبين أتباع 
الزاويا الناصرية هنالك. ويرجع ذلك إلى أن أيت عطا كانوا 
أتباعا لحنصالة المخالفين في الطريقة للناصريين. 

وعلى الرغم مما طرأ على الزاوية من تراجع في الجانب 
المعنوي؛ وهو شيء ظرفي على ما يبدوء فإنها قد استرجعت 
نفوذها المادي وظل قائما فئ هذا العهد وفيما بعد. وأول 
ما يسترعى الانتباه أن الزاوية أصبحت لها خزانة تحوي 
عددا من مؤلفات ذلك العصر. ولعل مرد ذلك إلى كوتها 
أضحت كحرم يستودع فيه طلبة العلم كتبهم خشية أن 
تتعرض للنهب. وما تزال خزانتها حتى الآن حتفظ ببضع 
مئات من المخطوطات من بينها كتب أصلية نادرة. 

ظلت الزاوية تتوصل بالهبات والزيا رات المتنوعة من 
الخدام والأتباع الذين اتسع نطاقهم ليشمل أيت مصاض 
وأيت بوكماز وولتانة وأيت عباس بالإضافة إلى أيت عتاب 
وهنتيفة. فأصبحت الزروع تقدم بالأحنال ورؤوس الأغنام 
بالعشرات والنقود بمئات الريالات. كما تشير إلى ذلك 
وثائق الزاوية. 

ولعل أوج النفوذ المعنوي بالنسبة لزاوية تانغملت قد 
أدركته في عهد الشيخ العباس بن محمد التانغملتي, هذا 
العهد الذي يصادف النصف الثاني من القرن التاسع عشر ؛ 
إذ لم تقتصر وساطات شيوخ تانفملت على القبائل 
والجماعات بل أصيحت تتوسط بين المخزن والقبائل. تشير 
وثيقة مؤرخة في تاسع ربيع الثاني سنة 1307 / 1890 إلى أن 
الشيخ قد توسط بين أيت إبراهيم وعامل إينولتان الجيلالي 
الدمناتي الذي وجه لهم "أمانة" على يد الشيخ التانغملتي؛ 
طاليا منه بذل المزيد من المساعي الحميدة. قائلا : "ها 
الأمان عليهم يصلك, ؛ فلابد بارك الله فيك كلّسهم؛ 
وأرشدهم للجادة التي فيها صلاحهم مع المخزن. لأن بقاءهم 
على انحرافهم لا يفضي لهم بخير" الأمر الذي دعم مكانة 
الزاوية في تلك الجهات. حتى إن العامل المذكور قد لجأ 
طالبا الحرم بدوره. في أثناء ثورة إينولتان بعد وفاة 
السلطان مولاي الحسن, بزاوية تانغملت. وظل هنالك مقيما 
مدة لم يمسسه أحد بسوء . وبشير الغجدامي إلى أن شيخ 
الزاوية آنذاك قد أكرم مثوى العامل المنفي ومكث هنالك 
معززا مكرما حتى انفرجت الأزمة ( التسلي؛ 55 و66). 

لكنها إذا استرجعت ‏ إلى حد ما مكانتها العلمية فى 
بداية القرن الغالث عشر , كما ألمعنا إلى ذلك سابقاء فإن 
هذه المكانة لم تعد مواكبة لنفوذها المادي والمعنوي بعد ذلك 
إذ اعتور مكانتها العلمية بعض التراجع. فقد طاف 
الغجدامي أثنا طلبه للعلم على مختلف مراكز تلك الجهات 


في كل من إينولتان والسراغنة وأيت عتاب وهنتيفة وأيت 
ماجطن. ولم يعرج على تانغملت (الغجدامي. التسلي. 33) 
وعند ذكر مختلف شيوخ المنطقة لم يشر إلى أحد من أهل 
تانغملت ( التسلي: 67.36). 

لعل هذه مرحلة حتمية في تاريخ الزاوية على العموم : 
يصبح الجانب العلمي والروحي في تراجع لحساب تراكم 
الشروة وتوثيق الصلات مع المخزن وتمثليه, لتلوح في الأفق 
مرحلة الأفول. وهكذا لم تقتصر العلاقات بين الزاوية 
والمخزن على مستوى العامل؛ بل تعدى ذلك إلى السلطان 
نفسه. وقي هذا الإطار يوجه السلطان مولاي عبد العزيز. 
بدوره رسالة إلى الشيخ أحمد بن العباس التانغملتي في 
ثامن عشر رجب من سنة 1312 / 1995؛ يأمره بالتوسط بين 
عامل إينولتان وبين إيالته ؛ يقول فيها : "فنأمرك أن تزيد 
على عملك حتى يتم صلحكم معه ويزول ما بينهم وبينه من 
التنافر ويحصل الائتلاف وبذلك تزيد عندنا حظوة 
ومكانة...". يظهر أن الزاوية بدأت توظف ما تملك من نفوذ 
لخدمة المخزن على الرغم من أن هذا الموقف قد تستهجنه 
العامة أحيانا ؛ ذلك لأن المكانة التى استمدتها الزاوية من 
القاعدة صارت تسخرها ضدهاء ومن ثم يشرع المخزن في 
توجيه الظهائر إلى القبائل في شخص ممثليه لتوقير الزاوية 
واحترامها. وكان تلك الظهائر صكوك شهادة على مصادرة 
ما كانت تتمتع به الزاوية من نفوذ معنوي (البركة). 

ولما قدم أحمد الهيبة إلى مراكش أثناء ثورته, بعد 
توقيع الحمابة مباشرة ؛ بعث هو الآخر برسالة ثانية إلى 
أحمد بن العباس التانغملتى طالبا منه التدخل لدى القائد 
صالح أوراغ الذي يبدو أنه لم يكن مواليا لحركة الهيبة. 
فخاطبه قائلا : "فنحبك تتكلم معه وتعظه وتحرضه على 
التمسك بدينه وشد عخد اهله. .. فاسع في ذلك وفي غيره 
من مصالح المسلمين. ولا نحتاج إلى التأكيد عليك في 
ذلك" . بل إنه يعتمد على مكانته في تلك المنطقة لاستمالة 
القبائل فيقول له : "ونحن اتكلنا في مصالح تلك الجهة 
عليك: فكن عند الظن بك وقف جهدك". 

وسلك الفرنسيون نفس الاتجاه حين استيلائهم على 
مراكشء فقد وجه نائب الكولونيل مانجان إلى شيخ 
تانغملت رسالة يلح عليه في الانضمام إلى جانب المحتلين» 
وكان المرابط قد أظهر له عدم رغبته في التعامل معهم, 
معتذرا له بأنه "رجل مرابط ولا مدخل له في الأمور سوى 
أمور الديانة". إن إلحاح الضابط الفرنسي نابع من تقديره 
لمكانة الزاوية في المجتمع المغربي. كما يتضح من العبارة 
التالية الواردة فى نفس الرسالة : "لكن نعرف لك اليد 
والكلمة فى بلاد هنتيفة وأيت مصاط وأيت عتاب". وسعى 
إلى إقناعه قائلا : "ولا يخفاك أن الدولة الفرنساوية جرى 
الاتفاق بينها وبين المخزن بأن تطوع جميع البلدان الفاسدة". 
لذلك يعمد إلى الضغط عليه بشتى الوسائل قائلا : "وعلى 
هذا نحبك تعيننا على هذا الأمر" ؛ ما دام الفرنسيون 
عارين عل تطويع مختلف القبائل يدون تالف بره : 


"ونحبوا الدخول إليها دخول الأخ عند أخيه من غير بكاء 
ولا إهراق دم وتكون ملاقاتنا معكم بالفرح والسرور". من 
أجل ذلك حاول أن يستقطبه ويستعمله لأنه كان يدرك 
مكانة زاويته وتأثيرها على سكان تلك الجهات ؛ فيحثه 
على تهييئهم . كما حدث في مناطق أخري ‏ وهو لا يخفى 
مقاصده : "فبسبب هذا اردنا معك المصارفة لأجل كلمتك 
نافزة في جميع تلك النواحي؛ وتقدر توجد نوّمن بأنك 
تستطيع أن مهد إلينا تلك البلاد حتى ندخلوا إليها بالفرح 
وغاية السرور" وفي مقابل ذلك يعده ويمنيه : "وإنما أتكلم 

مع أحد الرجل ذي عقل وفطنة وسياسة وخيارة؛ الذي 
متكروله سكاناة على خدمته.. . 

يتبين من خلال مقاطع هاتين الرسالتين أن زاوية 
تانغملت كانت فى صدارة الأحداث بتلك المنطقة. لكن نجد 
شيخ الزاوية يلتزم الحذر إزاء الحالتين» مما يدل على سلوكه 
جراغعاة الامر الواقع: . فهو لم يعلن بعد عن موقفه الصربح 
مادامت الأمور لم تستتب لأي أحد. 

لكو حين أضيم المخروالجبيد بتدظر هلن الرظنع مال 
شيخ تانغملت إلى التعامل مع هذا الوضع بلباقة؛ نستفيد 
ذلك من رسالة وجهها القائد عبد الله اوشطو إلى شيخ 
الزاوية يدعوه فيها إلى زيارته من أجل الاستجمام ويلوح 
إليه بالتوسط لدى بعض القبائل التي "ما تزال خارجة عن 
الطاعة". 1 

وبعد وفاة الشيخ أحمد بن العباس التانغملتي سنة 
0 1932 دخلت الزاوية مرحلة واصلت فيها وظائفها في 
سياق الظروف الجديدة تحت سيطرة الاستعمار. ولعل ذلك 
راجع إلى الوضعية الجديدة التي عاشها المغرب عامة. فقد 
ذكرها جورج دراك. فيما بعد., من بين الزوايا التي 
"استمالها" الفرنسيون (6 06م 107 ,عككثلاندظ ,عدعةنط). 
وعلى الرغم من أن الوثائق والمستندات تصبح نادرة بعد 
سنة 1350 / 1932, وهو شيء ء يشير أكثر من تساؤل ؛ فإن 
الرواية الشفوية تفيد أن تانغملت عرفت نشوب نزاع بين 
بعض أبناء سيدي أحمد أ لعباس وإخوته من أجل ولاية 
شؤونها. لكن يبدو من خلال ملاحظة ممتلكات الزاوية 
حاليا. وما يتوافد عليها من زوار من مختلف قبائل 
الأطلس ‏ من إينولتان إلى أيت بوكماز ‏ أنها ماتزال تتمتع 
بنفوذ كبير. فالوفود تترى عليها طوال السنة؛ حتى تضيق 
بمن فيهاء بصفة خاصة خلال شهري شتنبر وأكتوبر من كل 
سنة؛ فترى عشرات الرجال والنساء . يتقدم كل جماعة 
مقدمها يبثلون في السبعينات والثمانينات بين يدي الشيخ 
سيدي اليزيد بن الأمين بن العباس» فى "المصرية" المعدة 
للاستقبالات ؛ من أجل التبرك واستمطار دعوات الشيخ 
وطلب الاستشفاء. ويستشف مما يحكيه الشيخ المذكور أن 
نجم الزاوية لم يأفل في عهد الحماية, خاصة لما استيقن 
لفرنسيون من "حيادها" تجاه الشؤون السياسية. وهذا 
الحياد ‏ في نظره ‏ هو الذي جعله من رفقاء القائد أوشطو, 
يتردد بين الحين والآخر على بعض الشخصيات المخزنية 
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المرموقة 

يتضح من هذه الرواية إذن أن جانب تدبير شؤون 
المؤسسة ذات الدور الاجتماعى قد صار مهيمنا على زاوية 
تانغملت . في هذا العهد . مما قد يدفع إلى الظن أن الجانب 
الروحي / الصوفي بدأ يتراجع. وهو أمر طبيعي في تطور 
الزوايا بصفة عامة. 

وماتزال . اليوم . تعلقى هبات وزيارات متنوعة 
ومختلفة ١‏ وتقاين لك تؤوق ونطي كل مر وهلية بها أو 
يلجأ إليها أو يزورها . وماتزال تحسم في بعض القضايا 
اليومية التي تعرض على شيخهاء بين الحين والآخرء 
ومايزال مسجدها الجامع بكل مرافقه . ومنها الحمام . يقوم 
بدوره على أحسن وجه. إلا أن دورها التعليمي قد اندثر, 
منذ انتشار التعليم الرسمي ؛ شأنها في ذلك شأن معظم 
زوايا المغرب ؛ على الرغم من أنها تحتفظ بعدد من 
المخطوطات النفيسة. 

ومن شيوخ زاوية تانغملت : موسى البوكماري (بداية 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر) وعبد العزيز بن . 


موسى كان بقيد الحياة عام 0 ه ومحمد بن إبراهيم بن 
عبد العزيزء توفي عا م 1168 ه وعبد الرحمن بن مُحمد بن 
محمد تون حا 11 ع شك تسد مد 
(النصف الأول من القرن الثالث عشر) ؛ العباس بن محمد 
توفي حوالي 1ه ؛ أحمد بن العباس توفي عام 1350ه. 
ومازال منهم أحياء ء اليوم. 
وثائق زاوية تانغملت وزاوية كرول. ؛ أحمد الولالي؛ مباحث الأنوار؛ 
م. م. الفاسي.ء مدع الأسماع ؛ محمد المنالي الزبادي, دوحة 
البستان ؛ محمد بن عبدالله الخليفتي. الدرة ا جليلة؛ م 
الغجدامي» التسلي... 


.انع أ < :امات 11ل عكو اود ,عدع مدا .60 


التانغملتي: أحمد بن العباس بن محمد بن مُحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز بن موسى, 
البوكمازي: يعرف ب 'سيدى أحياد أ لعيناس". له تعرفق 
تاريخ ميلاده, إلا أن أقدم وثيقة تذكره ‏ حسبما تعلم . 
ترجع إلى العشرين من شوال سنة 1296/ 1879. يستفاد منها 
أنه كان مقدما على مرابطى تاتغملت..وأنه كان فى مرحلة 
من العمر تؤهله لأن يخاطب من طرف رجال المخزن. أي أنه 
بلغ الحلم على الأقل. وإذا كنا نعرف أن والده توفي حوالي 
1 /1894, يمكن القول إنه كان ينوب أحيانا عن والده في 
شؤون الزاوية أو أن أباه قد أشركه في تدبير أمورها في 
حياته. إذ تكررت الإشارات إلى أنه كان خليفة والده. 

ويظهر من خلال بعض الوثائق . وبعضها موقع بيده 
أنه نال نصيبا من العلم؛ وقام ببعض الرحلات؛ وخاصة إلى 
مراكش. كما يستفاد من وثيقتين عدليتين أنه كان 

مشارطا' ' لدى بعض القبائل لمدة سنتين وسبعة أشهر, أي 
أنه حافظ لكتاب الله وبعض المتون المتداولة. ويرجع له 
الفضل في بذل مجهودات محمودة من أجل المحافظة على 
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كتب خزانة الزاوية ؛ كان يقوم بالإشهاد على كل من 
استعار بعض كتبها. ومما يدل على غنى تلك الخزانة أن 
الطلبة كانوا يترددون عليها لاستنساخ بعض المؤلفات. 

ورغم ذلك يبدو أن مكانة الزاوية العلمية ظلت 
متواضعة في عهده. كما يتضح ذلك من رسالة وجهها 
المدعو علي ابن أبي جمعة إلى التانغملتي؛ ٠‏ قال فيها: 
"فحامله تلميذنا الفقيه... أحمد بن إبراهيم الهشتوكي 
وجهناه لحضرتكم بقصد عمارة 0 بالتعليم 
والإرشادء وغير ذلك مماله تعلق به ... واجعلوا خمسين 
ريالا له شرطا..." 

لكن مكانة أحمد التانغملتي كمتصوف كانت أبرز من 
مكانته العلمية, كما يستفاد دمن تتاف الرسائل اموجه 
إليه. ومعظم هذه الوثائق تنعته ب"ولي الله", "البركة 
العظمى". "الخير البركة" والأمثلة متعددة. كما تفيد أن 
صيته قد علا أكثر من بعض أسلافه. ولاسيما في الفترة 
الممتدة بين 1312 / 1894 و1338 / 1919 حتى يمكن القول إن 
زاويته قد تصدرت الأحداث على مستوى تلك الجهات. 
ولعل السبب في ذلك راجع ‏ إلى حد كبير . إلى ظرفية 
المغرب عموما. 

فبعد وفاة السلطان مولاي الحسن. سنة 1311 / 1894 
انتفضت عدة قبائلء ولاسيما في المناطق الجبلية ؛ ومن 
ضمنها القبائل المجاورة لزاوية تانغملت ما جعل مترجمنا 
يضطلع بأدوار بالغة الأهمية. وما انصب غضب ال منتفضين 
على الحاج الجيلالي الدمناتي ممثل المخزن في إينولتان لم 
يجد بدا من اللجوء إلى زاوية أبي العباس التانغملتي. 
طيلة مدة نفيه. فبذل هذا الأخير مساعي حثيثه لإصلاح 
ذات البين بين العامل وإيالته. وهذا ما يستفاد من رسالة 
بعث بها السلطان عبد العزيز إلى المرابط المذكور شاكرا له 

وظل التانغملتي يتبوأ المكانة المرموقة حتى بعد فرض 
الحماية على المغرب. فحين دخل أحمد الهيبة مدينة 
مراكشء كان مرابطنا من جملة من وجه إليهم المكاتيب. 
فقد استحثه على التدخل لدى القائد صالح أوراغ الذي لم 
يكن مؤيدا لحركة الهيبة حسبما يبدو لذلك نجده يخاطبه 
قائلا : "فنحبك تتكلم معه وتعظه وتحرضه على التمسك 
بدينه... فمثله لا يناسبه ولا يليق به إلا العمل للآخرة 
وإعانة المسلمين. فاسع في ذلك وفي غيره من مصالح 
المسلميث": 

وحاول الهيبة استعمال نفوذ التانغملتي لاستمالة قبائل 
المنطقة, قائلا : "ونحن اتكلنا في مصالح تلك الجهة عليك. 
فكن عند الظن بك» وقف جهدك..." 

لكن يظهر أن أحمد التانغملتي لم يكن يبدي كامل 
الاستعداد لمسائدة حركة الهيبة؛ لأن هذا الأخير قد استهل 
رسالته بعتابه على تأخير الجواب عن رسالته السابقة. وقد 
أبدي نفس التحفظ إزاء محاولات الكولونيل مانجان 
(0ذع1/35) حاكم مراكش معتذرا "بأنه رجل مرابط ولامدخل 


له في الأمور سوى أمور الديانة". غير أن مانجان ألح عليه 
إلحاحا قوياء لأنه اعتقد أن له اليد الطولى "في بلاد هنتيفة 
وأيت مصاض وأيت عتاب" ولأن فرنسا كانت تسعى إلى 
تطويع القبائل بدون كلفة. وفي هذا السياق خاطب مانجان 
التانغملتي قائلا : "وعلى هذا نحبك تعيننا على هذا الأمر 
غاية, فبسبب هذا أردنا معك المصارقة لأجل كلمتك نافذة 
في جميع تلك النواحيء وتقدر توجد (تهيى) إلينا تلك 
البلاد حتى ندخلوا (ندخل) إليها بالفرح وغاية السرور”. 

ولعل موقف التانغملتي قد ساير الأمر الواقع. 2 
ذلك من خلال العلاقة الحميمة التي أصتحت :ترد بطه مع 
المخزن المحلي. فقد كتب إليه القائد عبد الله رط وتران 
يدعوه فيها للقدوم إلى بلدته من أجل الاستجمام؛ ويوميء 
إليه بالتوسط لدى أيت عباس الذين ما يزالون "خارجين عن 
لطاعة". 

وفي عهد أحمد بن العياس التانغملتي تضاعفت موارد 
لزاوية. حيث ظلت الهدايا والزيارات تترى على شيخها. 
فقدم إليها السكان النقود والغلال والزروع والأغنام. وقدم 
لشيخ بدوره للسكان الدواب والمواشي والزيوت واللوز 
والأكسية؛ وناب عن البعض في تسديد الديون. يمكن القول 
بنا »على ما تقدم إن الزاوية في عهد الشيخ الحفد بق 
العباس قد أدركت أوجها فيما يخص جمع الثروة. 

توفي أحمادك التانغملتي سنة 1350/ 1931 ودفن بضريح 
الشيخ أبي عمران موسى البوكمازي. 

وشائق زاوبة تانغملت. 


التانغملتي» العياس بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن إبراهيم بن عبد العزيز بن موسى البوكمازي أبو جعفر. 
تشير وثيقة مؤرخة في رابع ربيع النبوي من سنة 1269 / 
3 إلى أن العياس التانفملتي كان ما يزال تحت تقديم 
أخيه. ولايعني ذلك بالقطع أنه ما يزال قاصرا. وهذه 
الوثيقة عبارة عن عقد شراء جاء فيها : "اشترى المرابط... 
السيد محمد البشير .. لنفسه ولأنخيه ... ولأخيهما". 

وفيها خصه الموثق بالمرابط وجعله يتصدر المشترين. 
ومعنى ذلك أن الأخوين كانا أصغر من أخيهما؛ ولعلهما 
كانا مايزالان قاصرين. وخاطب أحدهم العباس التانغملتي 
في وثيقة ة ثالثة مؤرخة في سنة 1276 / 1860, ب"المرابط الخير 
البركة السيد العباس بن محمد . د 
أكذا] السيد عبد الرحمان...". ولاتذكر الوثيقة 
البشير. و اكد ل نل ارا العا لد حا 
المتصدر لشوؤون الزاوية. وانطلاقا من سنة 1302 / 1885 
تمعد الوثائق التي تؤكد أن العباس هو الذي أصبح 
متصدر امور زاوية تانغملت. 

ويستفاد من تلك الوثائق أن علمه لم يكن يتعدى علم 
طالب عادي. فقد عثرنا على رسالتين برسم خط يده 0 
الأولى وجهها لأخيه عبد الرحمان:؛ والثانية بعث يها لابنه 


احم ل أن الزاوية في عهده لم تكسن ن خالية من طلاب 
العلم, ٠‏ فقد وجه أليه أحد الغربا رسالة يلتمس منه أن 
يكسوهء ويخبره برغبته فى متابعة دراسته بالزاوية التى 
كانت ماتزال مركزا له شهرة علمية. ١‏ 

والمؤكد أن الشيخ العباس لعب دورا بارزا للتوسط في 
النزاعات والتحكيم: والأمثلة متعددة في هذا المجاك. 
فالأشخاص والقبائل يطلبون تدخل الشيخ التانغملتي لدى 
ممشلي المخزن, وهؤلاء لا ب يوثق في "أمانهم' إلا يعدما يرجه 
عن طريق الشيخ. يد حاللن الطبدم في هذ السياق - 
قائلا : "ونحن استحرمنا بأولادك صغارا وكبارا أن لاتخيب 
ظننا بك ... وأن القائد السيد محمد (أوشطو) ملأوا سمعه 
وبصره بما لا يليق عنا حتى جفا بنا ولم يسمع منا". فكل 
المحاولات التى بذلها هذا الشخص ليتفادى ملاحقة القائدء 
لم تجد فتيلا إلا بعدما توسط في النزاع مرابط تانغملت. 

ووجه العامل الجيلالي بن علي الدمناتي رسالة إلي 
العباس التانغملتي تفيد أن فخذة أيت إبراهيم من أيت 
بوولي استكتبوا قائدهم عنبد الله أوشطو ليوجه لهم 
"الأمان"' على يد نفس المرابط. وبصدد ذلك قال القائد 
الجيلاليٍ : "ها الأمان عليهم يصلك فلابد بارك الله فيك 
كلمهم وأرشدهم للجادة التي فيها صلاحهم مع المخزن» لأن 
بقاءهم على انحرافه لايفضي لهم بخير... ل 
في ربيع الثاني سنة 1307 / 1890). 

لكل ذلك حظي التانغملتي بمكانة مرموقة لدى سكان 

تلك الجهات. فتعلقوا بأذياله واستحرموا بزاويته في أوقات 
الشدة. لاسيما وأن هذا العهد صادف نوعا من الضغط 
المخزني على سكان الجهات. تجلى ذلك في محاولات 
السلطان المولى الحسن تطويع تلك القبائل؛ وجباية الضرائب 
بسيب حاجة المخزن للأموال. 

في هذه الظرفية صارت الزاوية حرما يلتجيء إليه 
المظلومون والخائفون من عسف إخوانهم أو من عسف ممثلي 
المخزن. وفي هذا الإطار خاطبه أحد السكان قائلا : "فها 
نحن وأولادنا في عار الله وعاركما (العباس وأحمد) وعار 
أسلافكما.. 

لكر تابنا يفيد في تحديد تاريخ وفاته بالضبط. 
لكن آخر رسالة . اطلعنا عليها ‏ برسمه ترجع إلى سادس 
ذي الحجة سنة 1309 / 1892. وفي أثناء ثورة 5 إي'ولتان ضد 
عاملهم الجيلالي الدمناتي سنة 1311/ 1894 على إثر وفاة 
مولاي الحسن, استحرم العامل المذكور بزاوية تانغملت 
والقائم عليها آنذاك هو الشيخ أحمد بن العباس التانغملتي 
(الغجدامي؛: التسلي» 5 و66). معنى ذلك أن الشيخ 
العباس توفي بعد سنة 1309 / 1892 وقبل وقوع الثورة في 
سنة 7/1311 1894. وتفيد الرواية الشفوية أن وفاته كانت في 
سنة 1311 / 1894 بتانغملت ويها دفن. 

وثائق زاؤية تانغملت. 


التانغملتي» عبد الرحمان بن محمد بن إبراهيم بن 
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عبد العزيزء ترجم له محمد بن عبد الله الخليفتي وجعله من 
بين تلامذة الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي ١‏ الدرة ا جليلة, 
1). والمرج جع اله اح تطبر يط الج مسد بن 
إبراهيم. 

كان عبد الرحمان من رجال الصلاح بزاوية تانغملت 
التي تولى شؤونها بعد وفاة والده سنة 1168 / 1755 ( الدرة 
ا جليلة: 282) ويظهر أن الزاوية في عهده عرفت بعض 
التراجع من الناحية المعنوية. وعلى الرغم من عدم توفر 
الوثائق حول هذا العهد القصيرء الممتد على أربع عشرة سنة 
فإن وفرة الرسائل الموجهة لأخيه محمد بن محمد بن إبراهيم 
ولابن هذا الأخير محمد بن محمد بن إبراهيم توضح أن هذا 
العهد كان بمثابة مرحلة انتقالية: إن لم تتسم بالتراجع فقد 
قيزت بالركود. 

ويبدو أنه لم يبلغ درجة أخوبه أو بعض أبنائهما في 
الجانب العلمي ؛ إذ لم يرد في ترجمته ما يفيد تبوأه مرتبة 
علمية معينة. يقول الخليفتي في ترجمته : "كان رحمه الله 
رجلا صالحا تاليا لكتاب الله تعالى, فاضلا متواضعا تقيا 
مجتهدا في دينه, مجتهدا. في امور الراوية ..." وقد اقتفى 
آثار أسلافه في تكريس الوظائف التي اضطلعت بها الزاوية 
كإرفاق الناس في زمن الأزمات؛ والتوسط في النزاعات. 
ويذكر الخليفتي أنه كان .. صابراً لإذاية الخلق". مما يمكننا 
من أن نستشف ما أصبحت تتعرض له الزاوية من ضرر 
ناتج عن عدم الاستقرار الذي طبع ذلك العهد. قبل أن 
تستعيد البلاد بعض الهدوء مع تولية السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله سنة 1171 / 1757. 

توفي عبد الرحمان التانغماتي في فاتح ذي الحجة سنة 
2 / 1769ء ودفن بمقيرة زاوية تانغملت. 

وثائق تانغملت ؛ م. محمد بن عبد الله ا خليفتي. الدرة ا جليلة... 


موسى الب وكمازي؛ ولد سنة 1089 / 1678 ( الدزة ا جليلة, 
9) انفرد الخليفتي بالترجمة له؛ لكنه لم يتعرض لنشأته 
ولا لسني حياته الأولى. لذلك لا نعرف شيئا عن دراسته 
ولاعن مستواه العلمي ؛ فقد يكون المترجم أميا إلا أنه 
اشتهر كمتصوف, فقد حلاه الخليفتي ب "الشيخ الصالح 
الولي الناصح. الرباني: فريد عصره؛ ومصباح أهل زمانه" 
( الدرة ا جليلة. 277). 

أخذ الورد عن الشيخ أ أحمد ابن ناصر الدرعي؛ وهو من 
أبكاره. ما قد يفيد أنه انخرط في سلك الناصريين في 
شبابه, كما يستقاد من عقد زواجهء إذ تزوج هو في سن 
السادسة والعشرين من عمره. ووسمه العدلان "بالمرابط" ؛ 
ما قد يفيد أنه تولى شؤون الزاوية قبل ذلك الأوان. والعقد 
المشار إليه محرر في عشرين من ذي الحجة عام 1115 / 
04 

استنابه الناصريون . لأنه عاصر خمسة من شيوخهم : 
أحمد وموسى وعبد الله وجعفر ويوسف ‏ في تلقين الذكر 
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والورد . أي أنه حصل على الإذن المطلق. وشهدوا له كلهم 
بالصلاح, لأنه سلك طريقتهم حق السلوك؛ ونسج على 
منوالهم. في العبادة والتقوى والزهد ؛ وهي أمور اشتهر 
بها شيوخ الناصريين الأوائل. 

كل ذلك جعل زاويته ‏ تانغملت . تستقطب العديد من 
المريدين والأتباع. ومن ثم أصبحت الهبات والزيارات تترى 
عليها. لذلك وصفه مترجمه بالسخاء وكثرة العطاء. حيث 
يقوا : "يعطي البقر والبغال والزروع والزيت والكسوة وغير 
ذلك". ( الدرة الجليلة. 278). ما قد يفيد أن الزاوية عرفت 
يي المادي في عهده. ومن خلال عقد نكاح 
هذا الشيخ يمكن تأكيد ذلك. . فقد تزوج محمد بن إبراهيم 
التانغملتي بفاطمة بئنت خمي اليوسفية على صداق "نهايته: 
عشرون مثقالا فضة سكة تاريخه". ويشير الخليفتي إلى أنه 
كان قاع للستافت: فلا ييخل عنهم ماله ولا بنفسة”: 

بالإضافة إلى ذلك اشتهر التانغملتي بوساطاته المتعددة 
بين الناس, فكان "مجتهدا في إصلاح ذات بين المسلمين: 
فمن أتاه يطلب منه القدوم لأمر يساعفه بخطواته". 

لهذه الأسباب ما فتيء صيت التانغملتي يعلو؛ حتى 
أصبحت تؤثر عته المناقب والكرامات. 0 4 أخبز به 
عبد الله العتيقي؛ وهو "رجل صالح اشتهر بكثرة الرؤيا 
للنبي صلى الله عليه وسلم'. يشير الخليفتي إلى أن 
العتيقي رأى النبي صلعم في قصة طويلة؛ وبعثه إلى 
تانغملت قائلا له : "بلغ سلامي لسيدي محمد بن إبراهيم, 
وقل لسيدي محمد بن إبراهيم جعلناك وكيلاء وفوضنا لك 
الأمر في كل ما تريد؛ جعل الله راحة المسلمين فيك؛ وجعل 
الحكمة على لسانك, لاتنتظر الدعاء عند أحد. أنت الذي 
تحتاج تدعو للخلق". ١‏ الدرة ا جليلة؛ 278). يظهر هذا 
النص غنيا عن كل تعليق؛ لأن كل من تروج حول شخصه 
مثل هذه الأقوال في وسط كانت فيه الزاوية هي المؤسسة 
الوحيدة التي ترعى الشريعة الإسلامية وتعمل على نشرهاء 
يعتبر من الصلحاء الكبارء ما يضفي على سدنتها - ومن 
بينهم مترجمنا ‏ نوعا من التبجيل والتقديس. لذلك أقبل 
الناس في تلك الجهات على الشيخ محمد بن إبراهيم 
التانغملتي, حتى صار يلقن الأوراد ويعطي العهود. بل 
كان يستشهد بالرؤية. وقد عقد معه والد الخليفتي ‏ عبد 
الله بن محمد . "عقد المحبة العظيمة التي لاتنقطع با موت, 
واستشهدته بالروية . .. فشهد لي بذلك. وكنت أقرب 
إلبه. ... ورأيت له المناقب والكرامات والخوارق مالا يدخل 
تحت الحصر" . ( الدرة ا جليلة. 279). فصار يخطب وده 
ويطلب صحبته. 

وقد استمد هذه المكانة ‏ بالإضافة إلى معطيات المنطقة 
وسؤعلاثه الشخصية ‏ من اتشائه إلى الطريفة الناصزية 
التي كانت في أوج عزها آنذاك: فتوثقت العلاقات بين 
زاويته وبين تامكروت التي مر بعض شيوخها بمنطقة 
تانغملت؛ لاسيما موسى الناصري (ت. 1142 / 1730) الذي 
كان كثير التردد على فروع الزاوية الناصرية بالمنطقة مثل 


أوزوض وأيت خليفت وغيرهما. 

توفي الشيخ محمد بن إبراهيم التانغملتي سنة 1168 / 
5. ودفن بمقبرة زاوية تانغملت. 

وثائق زاوية تانغملت ؛ م. ا خليفتي, الدرة ا جليلة. 


التانغملتي: “محمد بن محمد بن إبرأهيم بن عبد 
العزيز بن موسى وهو أكبر بني أبيه. تلقى دراسته الأولى 
بزاوية تانغملت ثم انتقل طالبا لخم إلى مدينة مراكش» 
6 ال منهم أحمد بن سليمان 
الرسموكي بجامع المواسين وعبد 0 بوخريص ومحمد 
الصغير الإفراني وعبد الله بن عبد الواحد الفيلالى. 

وقد عثرنا على رسالة بعث بها المترجم إلى المدعو 
محمد بن عبد الله يخبره بالقدوم إلى مراكش "قصد سرد 
الشفا والكلاعي في شهر رمضان". فأجابه هذا العالم 
معتذرا حيث قال : "فما ذكرت أعزك الله أثقل علي . 
لأمرين : أحدهما أني لست أهلا لذلك ا 
بالقراءة أكثر من أربعين سنة. والثاني ما بي من الضيقة 
وقلة الصحة ..". ولعله قد رجع إلى زاوية تانغملت بعدما 
أنهى دراسته, 0 للتدريس. يقول الخليفتي : "ولم 
بقطع رحمه الله تدريس العلوم إلى أن مات مجتهدا في 
التعليم" ( الدرة ا جليلة. 278). يبدو أنه كان من بين علماء 
الزاوية الذين عملوا على ترسيخ التعاليم الإسلامية ونشر 
الثقافة العربية في تلك المنطقة البعيدة عن المراكز العلمية 
الكبرى آنئذ. لذلك حلاه الخليفتي ب ب "الإما م العالم التقي؛ 
4 لتدريس العلوم وبثها إلى أن مات". وخاطبه أحدهم 

: 'ركن السيادة المؤسس على التقوىء والحصن 
م لا تخفر ذمة من تمسك بسيبه الاقوى, هذا 
ولاعروَ أنه من جهابذة الوقت الذين قربهم الباري جل 
جلالة..." وحلاه آخر بقوله : "الفقيه الأستاذ الأديب أبو 
عبد الله سيدي محمد بن محمد بن إبراهيم 
التانغملتي...". 

ا يخص طريق القوم فقد ترجم له الخليفتي 
كواحد من بين تلامذة الشيخ أحمد ابن ناصر. لكن يبدو أنه 
أخذ عنه بواسطة والده؛ كما يستنتج من قول الخليفتي : 
"تلمذ رحمه الله على أبيه ونسج على منواله ٠‏ تابعا لطريقة 
الأشياخ الناصرية على نحو فعل أبيه" ( الدرة ا جليلة, 
0). 

لذلك يمكن القول إنه جمع بين العلم والتصوف. إلا أنه 
. حسيما يبدو لم يتصدر للقيام بشؤون الزاوية: على الرغم 
من أنه خدمها بواسطة نشر العلم. وكان والده يكلفه أحياثا 
لقيام بالوساطة أو التحكيم بين أهل تلك المنطقة ( الدرة 

: 273272): ويستفاد من رسالة بعث بها إلى أحدهم أنه 
ى الدور الذي اضطلع به والده حيث توسل إليه 

أن يتدخل لدى بعض ايت مصاض لاسترجاع 

مخاطبا إياه بهذه العبارات : "ولا نريد بذلك 

ني هذا الأمر ولا في هذا الزمن حتى خبطنا كثير 


الخبط. ولم نجد به شيئا" ٠‏ ويتوسل إليه أيضا عيد الله بن 
أحمد الهوزالي؛ في رسالة؛ أن يتدخل لدى السلطان ليطلق 
سراح إخوانه المسجونين في مراكش. 

وعلى الرغم من إشادة مترجمه بمكانته العلمية؛ فلم 
نعشر على ما يفيد أنه خلف أثرا في ميدان التأليف. ولعل 
ذلك راجع إلى انشغاله بالتدريسء واضطلاعه ببعض 
مسؤوليات الزاوية. وقد يكون مرد ذلك؛ أيضاء إلى أن ما 
تزخر به تانغملت من تراث مايزال غير معروف. 

توفي محمد التانغملتي بزاوية تانغملت عام 1149/ 
7 ؛ وبها دفن خلف قبر عم والده محمد بن عبد العزيز. 

وثائق زاوية تانغملت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة .. 


التانغملتي .محمد بن محمد بن محمد بن 
إبرأهيم. أحد اعلا زاوية تانغملت ترجم له محمد بن عبد 
الله الخليفتي في كتاب الدرة ا جليلة؛ وأشار إلى أنه درس 
بمراكش وتنقل بين بعض ال مان والقرى في سبيل طلب العلم: 
فلقي عدة من شيوخ العلم أخذ عنهم واستجازهم. وبعدما 
نال حظا من العلم رجع إلى زاوية تانغملت حيث تزوج 
وانبرى لتدريس العلوم كما كان دأب والده. ولعل الزاوية 
قد شهدت قبيل رجوعه مرحلة من الركودء كما يستفاد من 
رسالة وجهها إليه والده. حين كان غائيا بمراكش من أجل 
الطلب. فقد استحثه على الاجتهاد في تحصيل العلم هنالك 
قائلا : إن "البلد هذه الساعة ما فيه من يقول أعوذ بالله 
غير طالبين (من) بوحسوسن» وطالب من كرول" ٠‏ ويضيف: 
"ولاتقصر فإن المسجد بقي بلاعمارة" : 

وقد حلاه الخليفتي ب"الأستاذ الفقيه العالم العلامة... 
له معرفة تامة في العلوم؛ قرآنا وفقها ونحوا وحديشا وغير 
ذلك من الأصول" "حجة في كل شيء" لذلك سرعان ما 
استعادت الزاوية. في عهده, سالف مجدها من الناحية 
العلمية. ومن ذلك يرجع له الفضل في جمع عدد كبير من 
الكتب فى خزانة تانغملت. 

دولى شُوون الزارية بعد وقاة يه غيل الزحمان نه 
١ 1169 / 2‏ الدرة ا جليلة. 281) . تلقى الإذن بتبلقين الورد 
الناصري من الشيخ يوسف الناصري ؛ فاجتهد في أمور 
زاويته حتى تعدد أتباعها ومريدوها ؛ وصارت قبلة لمن أراد 
الاستزادة من العلم؛ من سكان تلك الجهات؛ وفي هذا 
السياق يذكر الخليفتي أن صاحب الترجمة كان من جملة 
شيوخهاء بل لقد حصل على يديه كثيرا من العلوم. وفي 
ذلك يقول : "وهو الذي أخذنا عنه جل استفادتنا وعليه 
جمعنا كثيرا من نوازل العلم, وهو عمدتنا في ذلكء ( الدرة 
ا جليلة: 285. 286): لذلك حين انتهى الخليفتي من تاليف 
الدرة ا جليلة؛ قدمه والده إلى شيخه التانغملتي. فقام هذا 
الأخير بتقريظه في يوم 22 ذي الحجة سنة30/1183 
مارس 1770 ١‏ الدرة ا جليلة. 338. 339) ويوجد هذا التقريظ 
على ظهر الكتاب المذكور, سيا هذا. 

يظهرء من خلال ماذكرء أن العلاقات بين زاوية 
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تاغملت :وزاوية انث خليفت كانت وثيقة في هذا 0 
فقدٍ نظم العانغملحي مقطوعة شعرية في مذدح عيد الله 
الخليفتي» وذيلها بالتوسل إليه في الدعاء له ولأولاده 
(الدرة؛ 340.339). ولما مرض عبد الله الخليفتي مرض 
موتهء استكتب ابنه للشيخ التانفملتي ليوصيه بأولاده 
قائلا : "فهو وصيي على أولادي, فآمره أن يستوصي بهم 
خيرا ماداموا أحياء, ودام حيا...." ( الدرة ا جليلة» 341). 
وحين توفي الخليفتي المذكور لم يتم دفنه إلا بعدما قدم 
التانغملتي ليصلي عليه الأمر الذي يجعلنا نظن أن 
الصلات الروحية بين الزاويتين كانت تتعدى مستوى نهلهما 
من منبع واحدء أي الاشتراك في السلوك وفي الطريقة 

لم نقف على تاريخ وفاة محمد التانغملتي؛ إلا أن 
وثيقة من تانغملت تفيد أنه كان بقيد الحياة سنة 1210 / 
6 

وثائق زاوية تانغملت ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة. 

5-6 0001111 
احتلاله يوم 4 غشت سنة 1926 أنشأ الجيش الإسباني ثكنة 
عسكرية بنيت حولها فيما بعد قرية لتكون في التقسيم 
الإداري الحالي مركز جماعة قروية تابعة لدائرة إقليم 
شفشاون. 


كط ,05مطلةن ععمتامقالا ؛ 1953 رمانطع «معماع عجرملل 
م 


محمد ابن عزوز حكيم 


تَانْكارَقًا. مر طبيعي لطريق القوافل منذ أقدم 
العصورء وهو عبارة عن شعب تعمق فيه الوادي بشكل 
مفاجيء ليربط بين تاسريرت نَازُْوكَاعْتَ شرقاء وبين 
تاسريرت تُومُليلت غرباء أي الهضبة الحمراء والهضبة 
البيضاء بالنسبة لعربة الحمري والتربة الجيرية. ومن هذا 
الممر وحده كان التجار يسلكون بالقافلة الرابطة بين مدينة 
سيدي إفني وثلاثا الأخصاص في عهد الحماية. 

يحتوي هذا المكان على آثار لحضارة قديمة. وتدل 
القرائن والمقابر ووجود المياه والموقع المنيع على وجود بقايا 
ترجع إلى عهد بعيد, وأقدم حصن في عين المكان يرجع إلى 
عهد المرابطين حسب الروايات الشفوية:ء وما يلفت الانتباه 
تركز عدد مهم من الصالحين حول تانكارفاء منهم صاحب 
الضريح عبد الله بن يحيى؛ وهو والد الصالح بوكارفا 
حسب ما يدعى حفدته. وهناك الصالح واملحاقت, 
ومسعود أ نَايُنَا صاحب الموسم التجاري السنوي حتى 
الآن؛ وسعيد | عدي ٠‏ وفي تانكارفنا تقعدار القائد 
المشهور سبوحلايس وطو علي السيموري الباعمراني مس 
قواد السلطان عبد العزيز ٠‏ توفي عام 1340 / 1921, وكان 
مشهورا بلعبة الشطرنج في تلك الجهات:, وأبراجه في 
تانكارفا ما زالت تدل علي ما مر هناك من خير وشر. 

وفي تانكارفا مدرسة عتيقة تعد من أقدم المدارس 
العلمية الباعمرانية, ومن أشهر أساتذتها صاحب الضريح 
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هناك 0 00 0 (ت. حوالي 50وه). كل - 
فيها لي أحمد أ أهميش الذي ولد علي 5 ه 
وقضى عمره كله في التدريس إلى أن دقن هناك حوالي عام 
0 1911 وخلفه في تلك المدرسة الروائي لحسن بن محند 
تدريس القرآن وروايته؛ إلى حوالي عام 1357 / 1938 حيث 
خلفه ابنه إبراهيم منذ ذلك الوقت حتى الآن. وعلى يده 
تخرج كثير من حفظه القران. وتقام في تانكارفا سوق 
أسبوعية يوم السبت حالياء وقد حلت محل سوق فيدود. 
ح. جهادي, جانب من تاريخ أيت باعمران؛ مرقون ؛ م. المختار 
السوسيء ا معسنول؛ 18 : 245 ؛ طاقة ريحان من روضة الأفنان. 29؛ 
رسالة سلطانية إلى القائد علي بوحلايس. 


الحسين جهادي 
تا ذكرت. اسم أمازيفي بمعنى النهضة من فعل 
(ءينكر) بمعنى نهض. وتدعي بتانكرت منطقتان كبيرتان 
متباعدتان إحداهما في إفران الأطلس الصغير بناحية 
تيزنيت؛ وثانيتهما بقبيلة إيداوتنان في الأطلس الكبير, 
لعل تسميتهما ترجع إلى خصوبتهما وكثرة مياههما الجارية 
التي يترتب عنها نبات الزرع وقيامه. (خلال جزولة؛ ج 2: 
ص 252). وقبيلة تانكرت التنانية التي نحن بصدد 
التعريف بها هي ثالثة قبائل إيداوتنان» وتقع تانكرت بجهة 
الشمال الغربي من جبال إيداوتنان التي تشكل الجزء الغربي 
للأطلس الكبير المطل على المحيط الأطلنتي. وتعكون قبيلة 
تانكرت التنانية من عشر فرق أحصاها حاكم فرنسي 
بالكوانين عام 1924 كما يلي : 
1 فرقة إيدا ومطاط :110 6 فرقة ا نجعاف :200 
2 - فرقة إيدا أ عمران : 160 7.أيت تيديلى :150 
3.أيت واعسزرى : 410 8.أيت برغدا :150 
أ يمينا : 170 9.أيت واعلا :080 
5أيت إيمسكر : 200 10.أيت ناصسر:140 
فيكون بذلك مجموع قبيلة تانكرت سنة 1924 هو 1770 
كانوناء وكلها من أصل أمازيغي ينتمي إلى قبيلة مصمودة 
باستشناء بعض العائلات الإدريسية المنتسبة إلى الشيخ 
إبراهيم بن علي التفافيني التناني (1581/989). كما أن 
هناك عائلات أخرى في فرق إيداومطاط وتيديلي وأيت 
بوغدا تنتسب إلى أولاد أبي السباع تسبشارة بحاعية 
مراكشء, في حين نجد فرقة إيداعمران ينتسبون إلى قبيلة 
بني زروال بالغرب؛ ومع ذلك فإن أهل تانكرت انصهروا 
كلهم في قالب إسلامي فتوحدت لغتهم الشلحة الأمازيغية 
وتشابهت عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية. 
وقد توحدت قبيلة تانكرت حول مدرسة علمية عتيقة 
تدعى إيسيمنا واقعة قرب دار شيخها (أمغار) بوتاكة, 
الذى تسلسلت رئاسة هذه القبيلة فى أسرته منذ عصر 
محمد بن عيد الله. ولقبيلة تانكرت عدة أسواق مشهورة 


تدل على نشاط حركتها الاقتصادية أهمها : سوق الأحد 
إيمسكر . وسوق جمعة إيدا ومطاط.فوق غدير أهدار ‏ 
وسوق ثلاثاء تانكرت الواقع قرب مركز تافركانت للمياه 
والغابات؛ وهو السوق الرئيسي عند أهل تانكرت: فإليه 
تحير جبع بتعياتم النلاسية. وإليه يرفعون جميع 
الخصومات لعرضها على 5 شيخهم الكبير بوناكة ا موجود 
بامعمرار في :هذا السون مدنا منذ ما قبل الحماية إلى اليوم. 
وبقبيلة تانكرت ماثر تاريخية منها سج أهدار أحمد. 
والمكان المنسوب إلى الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
(خلال جزولة؛ 4 : 89 ؛ الإعلام, 56:5). 

ورغم ضعف الحركة التعليمية بنوعيها التقليدي 
والحديث ‏ مؤخرا ‏ بقبيلة تانكرت فان أهلها قد رادوا الآفاق 
فهاجروا إلى الدول الأوربية وإلى اكد المقزبية الكيري 
فامدهروا قن أكادير والداز البينشاء والرباط:وفامن 
ل وخاصة في بيع الأقمشة والملابس ومواد 
الأناقة وما شابهها مما يناسب أذواقهم. وقد أشاد المختار 
السوسي با عاينه لدى التانكرتيين خاصة والتنانيين عامة 
من أناقة حضارية وحسن تدينهم أذ قال (وقد وجدنا أرياب 
مثوانا) (أيت بلعيد التجار) يبنون بناءً حضاريا أنيقاء ويا 
ماأحلى أناقة الحضارة في بحبوحة البداوة؛ وقد كنا عرفنا 
من قبيلة إداوتنان حبهم لحسن الرياش ولصقل الأواني 
وللأطعمة الفاخرة وللطيب فلا نكاد من قبل الاحتلال 0 
دار أحدهم إلا وجدنا عنده أثارة من ذلك على قدر ذات 
يده زيادة على حمن نه وعنيل اللقن واكراء الضيفة 
فإن فيهم من السخاء ما يقل مثله في جبليي أألتيمّة وإنا 
الذي يسترعي النظر من التنانيين خفة حركة وكثرة الهذر, 
خلق جبلوا عليه قد يواخذهم عليه من لا يعرفهم, فلا يعرف 
حسن نياتهم ومقاصدهم, وقد كان الدين فيهم راسخا 
ولايزال. ( خلال جزولة؛ 4 : 83). 

م. المختار السوسي, خلال جزولة, الأجزاء 4.2 ؛ دراسة ميدانية 

أغيزها حاكم فرنسي بدائرة انزكان يدعئ لاتيرون عام 1924 حوك 

إداوتنان ؛ تحريات ميدانية ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: 56:5. 

محند أيت الخاج 


تَانْكستين, معدن. أصل الكلمة سويدي. وتعني 
"حجر ثقيل" ؛ رمزه الكمائي هو "587" ؛ ثقله النوعي 12.2 
ووزنه الذري 183.92. من أهم المعادن الخامة للتانكستين: 
الفولفراميت والشيليت : 

1 الفولفراميت : هو أوكسيد الفولفرام (17) والحديد 
(5) والمنغنيز (8/5)؛: 56(104 ,00 ؛ تشركب من 78704 - 
6 1560 -11.70/ و2100 - 11:70/: نظامها البلوري 
أحادي الميل؛ بلوراتها على شكل ألواح أو مواشيرء أو 
ركامات ذات اتفلاقات مصفحة ومتشعبة ؛ كثافتها 7.1. 
5 ؛ صلابتها 5.5.5 ؛ لونها أربد أسود إلى رمادي أسمر ؛ 
لمعانها شبه معدني إلى معدني. 

تنفرد الفولفراميت بنقطة انصهارها البالغة 3390 سع 


والتي تتجاوز نقط انصهار سائر المعادن الأخرى. 
افتراضياء توجد سلسلة متكاملة من الفيرييريت 
(86104) إلى الهوبنئريت 1 8 تتوسطها 
الفولفراميت 56(17/04 ,810). نجد الفولفراميت إما في 
العروق المروية ذات خرارة مرتفعة. حيث تكون مجتمعة إلى 
الشيليت أو الأركزة الحرمائية الموجودة إما في الأعبل أو 
في حلقته التحولية. 

2 . الشيليت : أصلها مشتق من اسم العالم السويدي 
"شيل" أول من اكتشف التنكستين ؛ أما تركيبتها 
الكميائية فهي 087/04 حيث قثل 020 - 19,47/ و7703 
- 80.53/. نظامها البلوري تربيعي؛ بلوراتها هرمية أو على 
0 اشير ؛ كثافتها 6.1.5.9 ؛ صلايتها 4.5. 

؛ ذات لون أبيض أو أصفر ؛ مستشعة عند عرضها 
لان ما فوق البنفسجية (0.7) ؛ لمعانها زيتي إلى 
ألماسي. نجد الشيليت في الأركزة المروية المرتبطة بالأعبل أو 
بحلقته التحولية. وبخاصة فى الأحجار الجيرية التحولية 
("سكارن") حيث توجد مجتمعة إلى معادن القصدير 
والنحاس. كما تصحب الشيليت الفولفراميت في الأعبل 
الغليظ الحبات (البجماتيت) ؛ والكاستريت وال موليبدين, 
والفلورين» والزبرجد في الاركزة الحرمائية العالية الحرارة.. 
تتوزع أغلب رواسب التانكستين المعروفة بالمغرب على 
المجالات الآتية : 

. المجال الأطلسي, حيث رواسب إحلالية حراربة في 
مناطق التماسء مرتبطة بالاعابل الهرسينية ونذكر منها 
رواسب ب أزكر بالأطلس الكبير الذي أنعج ثلاثين طناً من 
الشيليت قبل الانقطاع عن استغلاله, رغم أنه لا يزال 
يحتوي على احتياطات مرتفعة وهامة من الشيليت بنسبة 
3 من التانكستين ؛ وكذلك رواسب تيشكا (أخدود 
تغنى) والذي لا نعرف عنه إلا القليل. 

مجال وسط المغرب. حيث يوجد به التانكستين على 
شكل فولفرام. مرتبطا بكعل أعبل ألماس وبلاد زعير 
وملوية العلياء أو في رواسب الاحلال الحراري في مناطق 
التماس؛ وذلك في الأحجار الجيرية التحولية بجنوب أعبل 
المانت. 

ونشير إلى أنه لوحظ وجود الشيليت في سيدي 
بوعثمان بالجبيلات والرحامنة وذلك في مجاورة كتل 
الصخور المتداخلة. 

يستعمل التانكستين في الفحم الثنائي؛ وخليطة 
المعادن الخاصة الشديدة الصلابة: وفي أسلاك المصابيح 
الكهربائية وذلك لارتفاع نقطة انصهاره 3390 سع. 

عبد الله بوصحابة 


تانكمرت وتانيمرت وتانمجمرت تعني بالريفية الصيد 
بنوعيه البري والبحري. ولها أعراف يمكن اعتبارها عامة 
في جميع القبائل. فالصيد خصصت له أيام معلومة خلال 
الأسبوع ما عدا يوم ا جمعة ويوم السوق. ا 
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لجميع الرجال المؤهين لذلك, إذ أنه كلما كان العدد كثيراً, 
كانت الحصيلة أوفر. وكل الغنائم المحصل عليها تصبح 
ملكاً جماعياً . ففي فخذة إزمورن من قبيلة بقوية خصص 
يوما السبت والاثنين موعداً للصيد من طرف الجماعة, وأما 
في فرقة بني حديفة من قبيلة بني ورياغل فكان موعد 
الصيد يومي الخميس والسبت. وهكذا فكل جماعة من 
قبائل الريف بصفة عامة لها وقتها المخصص للصيد البري 
وأماكنها الخاصة بها. وبخصوص أوقات الصيد ليس هناك 
وقت محدد, فالجماعة هي المسؤولة عن تنظيم الوقت» إذ 
تقوم بتحديد تاريخه ومكانه وهي المسؤولة أيضاً عن تقسيم 
الغنائم حسب الأعراف المتبعة لتفادي أي خلاف بين الأفراد 1 
وغالباً ما يكون التوزيع بين المشاركين في حالة وفرة الصيد 
أما أما في حالة القلة فيكتفي بتنظيم مأدية عشا جماعية 
شم المشاركين. 
أما الوسائل المستعملة في الصيد فهي بسيطة وهي من 
صنع محلي كالفخ الذي ينصب في أماكن مختلفة لاصطياد 
مختلف الحيوانات البرية؛ وتستعمل الكلاب والبنادق التي 
تخصص لصيد الخنازير (إِرفُن) . وفي حالة وقوع نزاعات 
بين الصيادين فإن املكف بالمراقبة هو الذي يفصل بينهم. 
وإذا تعذر الأمر عليه ترفع القضية إلى شيخ القبيلة للفصل 
في المشكلة, بعد الأخذ برأي الملكف بالمراقبة. والغرامة 
لعفف لمخالفة قوانين الصيد كانت تقدر في عهد الحماية 
بخمس وعشرين بسيطة حسب بلانكو (8.1 معصداظ .8). 
وأهم الحيوانات التي يصطادها الصيادون هي الأرانب البرية 
(أيررن) والحجل (نسكرين) والثعلب (أوهار) . 
ونخصوص الصيد البحري فإن قبائل ساحل الريف 
عرفت هذا النوع من النشاط منذ القدم, فالوزان عندما 
تحدث عن مدينة بادس التاريخية أشار بأن السكان كانوا : 
:““يقعاتون على الخصوض بالسيرةين وغيره. من السمك لأن 
الصيادين يصطادون منه كميات وافرة". وكان بعض 
السكان يساعدون البحارة في جر شباكهم, فأغلب الفقراء 
من القبائل المجاورة يحضرون كل صباح لمد يد المساعة 
للصيادين مقابل كمية من السمك لهم وللحاضرين من 
الناس. ومازالت هذه الظاهرة موجودة في منطقة الريف 
الأوسط إلى اليوم خاصة في مرسى "يليش" التي تعرف 
حالياً ب“قوس قرح' ' (213آ 318©) الواقعة قعة بمجال قبيلة بني 
57 
تعتبر قبيلة بقيوة من أهم قبائل الريف في مجال 
د ل ا 
تعددت فيهاالمراكب الصغيرة الغرتوناع . ترب 
والتي غالبآ ما كانت في ملك بعض الأعيان أو م مشتركة بين 
بعض الأشخاص. وجل هذه المراكب استغلت في تجارة 
التهريب خلال القرن الماضي. وإذا كان الصيد البحري قد 
لعب دوراً أساسياً في اقتصاد قبيلة بقيوة: فإن أهميته 
الاقتصادية بالنسبة لقبيلة بني ورياغل يبقى ضئيلا في 
القرن الماضي وبداية القرن الحالي؛ ويرجع السبب في ذلك 
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إلى أن القبيلة كان ساحلها معرضاً لطلقات المدفعية 
الاسبانية المتمركزة في حجرة النكور ما حال دون تشجيع 
السكان على ولوج البحر واستغلال ثرواته السمكية. لكن 
لا يعنى هذا أن الورياغليين لم يستغلوا صيد السمك بل 
كان لهم نشاط مهم منذ بداية القرن الحالي حسب ما أشار 
الكتاب الاسبان مثل بلانكو الذي أوارة قانونة خاصاً بالبحر 
حيث حدد فيه مسؤولية الصيادين: بالإضافة إلى الوسائل 
المستعملة في الصيد. والملاحظ أن الورياغليين أقل جرأة 
لولوج البحر بخلاف أهالي قبيلة بقيوة الذين كانوا أكثر 
شجاعة وجرأة في ولوجه. وهناك مثل شعبي يشير إلى أن 
البقيوي عندما يولد يأخذ الأب سمكة ويضعها قرب أنفه 
ليشم رائحة البحر وبذلك يصبح مولوعا بالبحر بينما 
الورياغلي عندما يولد يقوم الأب بإطلاق رصاص بندقيته 
قرب أذنيه ليصبح مقاتلاً. 
ح. الوزان؛ وصف افريقيا تر. م. حجي وم. الاخضرء ط. 2 
بيروت, الرباط. 1983 ؛ م. شفيقء ا معجم العربي الأمازيغي. 1 .: 
6 ؛ رواية شفوية. 
الاأعرنط6 .م : 1939 بلألاعن) ,مازع / 1 وما ها بققةجآ معمماة .8 
6 ,لامهالا ,تك 11-1 نم8 عل مااطع»ا نا عل مقره رع ممم لاز 
عبد الرحمان الطيبي 
تانكيت أو تائقيتء اسم امرأة أمازيغية من غمارة 
بشمال المغرب, أول من تحدث عنها على ما يبدو, هو أبو 
عبيد الله البكري في كتابه المسالك والممالك. اشتهرت 
تانكيت؛ حسب ما نعرف عنها من خلال مصادر مناوئة, 
بالكهانة. ويبدو أنها لعبت دوراً انناسيا في الحركة التنبؤية 
التي تزعمها ابن أخيها حمُو بن منو المعروف باسم "حاميم" 
والتي ظهرت إلى الوجود في بداية العقد الثاني من القرن 
الرابع )10 ما وهي حركة مشابهة للحركة البورغواطية من 
جوانب متعددة. 
كانت قبيلة مَجَْكّسَّة أو مَجَكيسّة (إيمَاجْكاسُن) 
الغمارية؛ التي كانت تقطن بنواحي تيطاون هي أولى 
القبائل التي آمنت بمذهب حاميم وعمته تَانْكيت. وقد ورد 
اسمها عند البكري بهذا الشكل "تانقيت" بالقاف بدل 
الكاف ( (المعقودة) على عادته في مثل هذه الحالة. ٠‏ ورعَم أن 
جل المصادر الأخرى التي كتبت فيما بعد نقلت عن البكري, 
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة, أخبار تَنْكيت»؛ فإنها كتبت 
اسمها بأشكال مخالفة لما ورد فى الأصل. . وهكذا كتبها 
مؤلف كتاب الاستبصار "تاليت". وكتبها مؤلف الاستقصا ‏ 
نقلا عن ابن خلدون ‏ "تالية". ويبدو أن ابن خلدون نقل ما 
يتعلق بهذا ا موضوع عن ابن أبي زرم أي من القرطاس. 
والذي كتبها "تاليت" كصاحب الاستبصار. والجدير بالذكر 
أن أحد أصحاب ابن تومرت العشرة كان أسمه هو يحيى بن 
تَنْجيت حسب ما ورد في كتاب الحلل المرشية. 
أما عن معنى كلمة "انيت" فإن الحسم فيه يبدو الآن 
معياة رلكن ها :ا بنع من ابداء بعش ض الملاحظات التي قد 
تكون عالحة فى تقر يب المعنى المطلوب. 


لقد وردت كلمة "تانقيت" عند أبن البيطار في كتاب 
الجامع لمفردات الأدوية والأغذية. وقال عنها : "اسم بربري 
بافربقية وما والاها لنوع من النبات شوكي لا يسمو عن 
الأرض وعليه شهبة ظاهرة في أوراقه, وهي مشرفة وله 
أصرل غائرة في الأرض "٠(قارن‏ مع لاووست في كتابه 
كلمات وأشيا 0 ص. 491). 

ووردت كلمة "تامكيت" (ابدال الميم نونا والعكس. 
واقع مألوف في الأمازيغية) عند شارل دو فوكو في معجمه 
بمعنى التي تشتهر بأعمالها المتميزة خيراً أو شراً. 

وأخيرا نشير إلى أنه لا يستبعد أن تكون كلمة "تانيت" 
التي هي أسم واحدة من الآلهة القديمة المعروفة في شمال 
افريقياء هي نفس الكلمة "تانككيت": إذا علمنا أن حرف 
الكّاف (بثلاث نقط فوق) تنطق ياء كذلك في مجموع 
اللهجات الأمازيغية. 

. البكريء ا مغرب . ص, 100: 107: 1965 ؛ ابن ابيطار. ا جامع, 

ص. 134, 1291 ه ؛ ابن أبي زرع: القرطاس. ص. 99, 1973 ؛ 

مجهولء الاستيضار. ص. 191, 1985 ؛ مجهولء ا حلل ا موشية. 

ص. 108 1979 ؛ الناصريء الاستقصا. ج 1. ص. 192, 1954 ! 

التقي العلري, فجلة البحث العلمي. عدد 27 ص. 222 ؛ وعدد 

31 ضص. 229 5 ؛ شارل دو فوكو, معجم (بالفرنسية)؛ ج 1 ص 
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علي صدقي أزايكو 

تاتكيست: .قريةتقعبأراضي قبيلة 
إيدأوكاارسموكت, إلى الشرق من جبل وارزئمن على 1 
والغاس (ماسة). تتفق الروايات على أهمية القرية قديأ 
وكانت مشهورة بغناها الزراعي بفضل ساقيتها الكبيرة 
واعتناء سكانها بعملية تصريف المياه. وتعتبر أيضاً من 
المراكز العلمية المعروفة بقبيلة رسموكة الجبلء وتعرف 
بعلمائها الزعنونيين, ومرايطيها من أهل تيلكات. أما عن 
أسباب خرابهاء ققد لاحظ المؤرخ الحسين الوجاني أنها 
توالت عليها صراعات محلية. ويوجد جزء كبير من ترابها 
الحالي مغموراً تحت مياه سد يوسف بن تاشفين. 

تاريخ الوجاني ا حسين بن ا حسن (مخطوط). 


أحمد بومزكو 


تاتوظة: ار حاايعناض مرجع السل سي هده 
الأرض إلى الأمازيغية: ويعني اسم أنو. البثر في العربية, 
وجمعه أ ونّاء ويقال في الزناتية 92 وتصغيره تانوت, 
وعليه فأرض تانوت المحاذية لأرض لعويجة قرب حي 
الزيتون بمكناس ‏ قريبا من الحي الجامعي الواقع أمام باب 
كبيش . تنسب إلى بئر صغير كان موجودا بها. وقد استولى 
أربعة معمرين فرنسيين على أرض تانوت التي قدرت 
مساحتها بمائة وخمسين هكتاراء وهؤلاء المعمرون هم 
فيكتور فرانس 118306 :م1719 وبيير بيري 66مء2 51676 
ودوسطاديو دا265:8016 ولويس لرتيك عناعةانة.] كثنامآ. 


طالب المعمرون الأربعة السلطات الفرنسية بمكناس 
بمنحهم 75 ل/ث من مياه بوفكران لسقي أراضيهم بتانوت» 
واستجابت الدوائر التقنية المسؤولة بمكناس لرغباتهم, 
وعملت على مد ساقية من حوض تجمع مياه بوفكران جنوبا 
سيدي بوزكري ‏ قرب المعمل الكهربائي . إلى هذه الأراضي 
وصولا إلى قصبة كدارة. بعد ذلك قدموا طلبا جماعيا 
لنفس الدوائر يلتموس منها إضافة 1 ل/ث لسقي كل 
هكتار في ملكيتهم, ٠‏ ليصل مجموع ما طالبوا به 225 ل/رث 


من أصل 450 لرث الصبيب الكلي لوادي بوفكران أي 
النضصف. ٠‏ 


عقدت اللجنة التقنية المكلفة بتوزيع مياه بوفكران عدة 
اجتماعات للنظر في هذه النازلة - وفي توزيع مياه بوفكران 
بين المنتفعين بها . وكان آخرها يوم 28 أبريل سنة 1936 حيث 
رخص لثلاثة معمرين من تانوت بأخذ 0 لرث لسقي 
الأراضي التي استحوذوا عليها, ٠‏ وضي أصلا ملك للمخزن 
أو للأهالي, وهكذا أخذ ععصدرظ جماءذ/؟ 10,3 للرث من مياه 
بوفكران لري ملكيته التى سماها : أدولفين عمنطم1مل م 
والمسجلة بالمحافظة العقارية تحت رقم 42 ومساحتها 75 
هكتارا » في حين منح ل : عناوأاتضشآ كأنام] 5.5 ل/رث لسقي 
ملكيته المسماة 4016 عتممع7 ورقمها العقاري 72212 وتبلغ 
مساحتها 10 هشكتارات. ويملك نفس المعمر ارضا ثانية 
بتانوت وتسمى 5<اة0]6ا0ه «<ناعل 5ع0 ع12جع8 ورقمها 
العقاري 25616 ومساحتها 20 هكتارا. 1 

.كما كان المعمر :266 عمء2 يملك الضيعة المسماة 
عاع00 عروع8 المسجلة تحت رقم 52 ومساحتها 30 
هكتاراء وقد وهبته اللجنة المكلفة بتوزيع مياه وادي 
بوفكران 4.2 ل/رث. 

هكذا كان نصيب 145 ه من مياه بوفكران 20 ل//رث 
لمصالح ثلاثة معمرين فقطء. في حين أسفر البحث الذي 
أجراه التقنيون الفرنسيون بالأشغال العمومية عن منح 
سكان مكناس الذين تجاوز عددهم سنة 1936 اثنين وستين 
ألف نسمة؛ 150 ل/ثء مما يوضح الحيف الذي لحقهمء فكان 
رد فعلهم ما حصل في فاتح وثاني شتنبر سنة 1937 فيما 
أصبح يعرف بأحداث بوفكران التي انفجرت بسبب تحويل 
جزء من ماء سوفكران إلى ضيعات المعمرين في ارض 
تانوت. 

بو. بوعسرية, أحداث بوفكران بمكناس. فاتح» ثاني شتنير 21937 

الرباط 1990 ؛ م. شفيق» في أن أسماء الأماكن في ا مغرب جلها 

أمازيغية؛ البحث العلمي. السنة 24 العدد 27: يناير يوليوز 
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بوشتى بوعسرية 
تانوت الأطلس الكبير. » إيمي نْ تانوت 
تَانُوت الرمّان ؛ قربة تقع بفرقة بني فكلان من قبيلة 


بني سيدال (إقليم الناظور). وقد لعبت دوراً مهمأ خلال 
الأيا م الأولى من اندلاع الثورة الريفية بقيادة الأمير محمد 
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بن عبد الكريم الخطابي في شهر يوليوز 1921. ففي يوم 30 

من الشهر المذكور وصل مجاهدو قبيلة بني ورياغل إلى 
ناحية مليلية من أجل اقتحام المدينة السليبة فتمكنوا من 
استرجاع مدينة الناظور يوم 2 غشت وقصبة سلوان في 7 
التالي, وهو اليوم الذي وصل فيه الخطابي إلى جبل ماورو 
بقبيلة بني سعيد الريفية؛ تم توجع في اليوم التالي إلى 
قرية تانوت الرمان ولم يبق الخطابي بالقرية المذكورة سوى 
عشرة أيام حيث ألم به مرض أرغمه على الرجوع إلى 
مسقط رأسه بأجدير يوم 15 غشت. 

وكان الغرض من وجود الخطابي بتانوت الرمان الحيلولة 
دون اقتحام المجاهدين لمدينة مليلية خشية أن يقوم 
المجاهدون بأعمال عنف وتجاوزات في حالة دخولهم للمديئة 
المذكورة التي لم يكن يوجد بها سوى المدني ؛ ويعترف 
الخطابي في مذكراته بأنه ارتكب بذلك خطأ كبيرا حيث ترك 
للجنرال بيريذكير (867808) فرصة إعادة تنظيم قواته 
التي مكنته من استرجاع مدينة الداطور يوم 19 شتنبر 
ومركز تينغمرت (تاوها) يوم 23 من نة نفس الشهر. 

ولم يعد الخطابي إلى ناحية مليلية إلا يوم 29 شتنبر, 
أي بعد غياب طال أربعة بعة وأربعين يوما ؛ وقد حاول الخطابي 
استرجاع سوق سبت بني شيكر يوم 2 أكتوبر دون جدوى, 
نكان رد فعل بيرينكير أنه تمكن من استرجاح مركز 
أزغنغان يوم 8 ومن احتلال جبل كوروكو يوم 10 وقصبة 
سلوان يوم 14. 

وظل الخطابي بتانوت الرمان إلى يوم 0 أبريل 1922 
دون أن يتمكن من الوقوف في وجه الزحف العسكري 
الإسباني. 

م. ابن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية: الرياط. 1983. 

.معطلا ورج رمع سمه 13 
محمد أبن عزوز حكيم 

تانيجوت أو تينجوت. قصر قديم كان يجاور موقع 
مديعة سج لناسة بعافيلالة . والقعير كلسة يقائليا لفل 
الدوَارْ أو الدّشَرْ بباقي مناطق المغرب الأقصى. وتستعمل 
للدلالة على السكن القروي في واحات زيز وغريس ودادس 
ودرعة وتسمى بالبربرية إغرم جمعه إغرمّان. كما تستعمل 
بعض الكلمات الأخرى كمرادفات لها كالكصبّة 
والكُصيبّة أي القصبة وصيغة تصغيرها أو الخُصيرَة وهي 
القصر بصيغة التأنيث (سجلماسة:؛ 101). 

وتانيجوت أحد القصور التي كانت تجاور موقع مدينة 
سجلماسة. ولا نعرف الأصل في هذه التسمية ولا معناها 
فقد أثبت مترجم كتاب الوزان هذا اللفظ على الشكل 
العالي : تنجيوت (وصف افريقيا؛ 2 : 25) وينطقه 
المخليون يعافيلالت إلى اليوم تانجيوت» ويشمل بالنسبة 
لهم كل المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي لواحة تافيلالت 
بالمعنى المحلي للكلمة أي الواحات المحيطة بالريصاني. ثم 
إن تانيجوت اليوم هي إحدى المقاطعات الست التابعة من 
الناحية الإدارية للمركز المذكور أعلاه وهي : السيفة وبني 
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امحمد وتانيجوت وواد إيفلى والغرفة والسفالات 
(سجلماسة؛ 106). ١‏ 

تضم المنطقة التي تعرف اليوم بتانيجوت قصورا عديدة | 
أهمها القصر الفوكاني ‏ الذي يقع في العالية بالنسبة 
للمجال وقصر مزكيدة وأولاد يوسفء. ولا يوجد بها قصر 
مأهولا كان م مهجوراً يحمل اسم تانيجوت. وقد ذهب كل 
من 1116نا746 12601635 و6أتتناء7 5عباوء13 .12 إلى القول بأن 
القصر الفوكاني هو قصر تانيجوت الذي تحدث عنه الوزان 
في القرن العاشر الهجري (16 م) (50 ,4567). وقد مكنتنا 
زيارتنا للمنطقة مرات عديدة ا اشتغالنا بالبحث في 
تاريخ سجلماسة من الوقوف على القصر الفوكاني, وأثار 
إنتباهنا كثرة الأبراج به حيث يبلغ عددها أربعة عشر برجأًء 
وهو ما يؤكد أهمية هذا القصر بالمقارنة مع غيره من 
القصور الكبيرة بتافيلالت. ويهمنا هنا او 
يعد يدل اليوم على قصر من القصور وإنما يدل على منطقة 
شاسعة نسبيا يحدها مركز الربصاني وضريح مولاي علي 
الشريف من جهة الجنوب, والحد الشمالي لواحة تافيلالت 
بالمعنى المحلي للكلمة من جهة الشمال ووادي زيز من جهة 
الغرب والساقية المعروفة باسم الغرفية من جهة الشرق 
(خريطة أرفود ) . وقد اختفى هذا القصر ليترك أثره في, 
تسمية المنطقة التي وجد بهاء كما هوالحال بالنسبة 
لسجلماسة نفسها التي كانت اسما للمدينة ولإقليمها. 

يرجع تاريخ تأسيس قصر تانيجوت إلى تاريخ خراب 
مدينة سجلماسة حسب رواية ال حسن الوزان الذي قال بأن 
المرينيين عهدوا بحكم هاته المدينة الأخيرة إلى أبنائهم 
وأقرب الناس إليهم. إلى أن مات أبو العباس أحمئنذ فثار 
سكان الإقليم وقتلوا الوالي المريني على سجلماسة وهدموا 
سورها فبقيت خالية وافترق سكانها وسكنوا قصورا ضخمة 
محصنة (وصف افريقيا . 2 : 121). وعليه فإن خراب مدينة 
سجلماسة قد تم مع ثورة أهاليها بعد موت أبي العباس 
أحمد المريني, أي في عهد خلفه أبي فارس عبد العزيز 
6 ه ‏ 811 ه / 1394 م - 1408 م بدليل أن آخر القطع 
النقدية التى نتوفر عليها والتى ضربت بمدينة سجلماسة 
تعود لفترة حكم هذا السلطان المريني (سجلماسة. 418) وما 
بعدها. 


لقد انتقل سكان هذه المدينة بعد اندراسها إلى سكنى 
قصور كبيرة محصنة ذكر الوزان منها تانيجوت ‏ وهو 
أقربها إلى موقع المدينة . وتَبُعْصَامْت والمامون (وصف 
افريقيا. 2 : 125). وقد أصبحت لهذه القصور أهمية كبيرة 
بعد اختفاء مدينة سجلماسة وصارت قارس نشاطات تجارية 
وحرفية لم تكن من اختصاصها في السابق: خصوصا وأن 
القوافل التجارية الصادرة والواردة بين المغرب الأقصى 
والسودان الغربي لم تنس مجالات سجلماسة حتى يعد 
خراب حاضرة هذا الإقليم (وصف أفريقيا ؛ 2 : 126.125). 

كان لكل من تانيجوت وتبعصامت والمامون في القرن 
العاشر الهجري (16 م) أمير يدير شؤون القصر ويعمل على 


حمايته من غارات الأعراب. واستقر بهذه القصور الحرفيون 
والتجار المسلمون واليهود كما كان بكل منها دار سكة 
تضرب بها مثاقيل خفيفة من الذهب الرديء ونقود من 
الفضة. كان مثقال الذهب يساري ثمائين قطعة منها. وقد 
ذكر الوزان أن بهذه القصور بعض الأغنياء الذين كانوا 
يسافرون إلى بلاد السودان لجلب الذهب والعييد (وصف 
افريقيا؛ 2 : 126) وأن عدد سكان تانيجوت نحو ألف كانون 
(وصف أفريقيا ؛ 2 : 125). 

ح. الوزان. وصف افريقياء ج 2. الرباط. 1982 ؛ ا خريطة 

الطبوغرافية لأرفود 1 / 100.000 ؛ ح. حافظي. سجلماسة وإقليمها 

في القرن 8ه /4! م مساهمة في دراسة مجتمع الواحات في 


العصر الوسيط. د. د.ع: فاس, 1989. 


712 ع1 اع «دططق بعقتصدعك8 دفناوع2[ اء ,6تصدهء181 كعناوعدل .2آ 
1959 ,لمكا عمن2 - ع1 ,دمل ,دعانه 1 دعا وةجرره 4 


حسن حافظي علوي 
تَاهُدارتء نهر جنرب طنجة, تنحدر مياهه أصلا من 
جبل وادراسء يخترق أراضي فرقة البكارة الوادراسية. وهو 
يتكون من نهرين : نهر المهرهر الذي يعرف في منبعه بفندق 
العين الجديدة (قبيلة وادراس) بالوادي الكبيرء ونهر يعرف 
عند منبعه بجبل الريح (بني يدر) بوادي الخروب؛, ثم يتخذ 
اسم وادي الحشف عند لقائه بوادي المهرهر ليمر بفحص 
عمروء من بني مصورء حيث يشكل مجراه منعطفات نهرية 
غير ثابتة المجرى, ثم تتجه مياهه نحو الجنوب الغربي إلى 
أن يصب في المحيط بالمرسى التي تحمل أسمه مارا بقرية 
المرس بين بريش الشمالية واختها الجنوبية. وطوله خمسة 
وستون كيلومترا. 


تاهدارت 
أول من ذكر تاهدارت أيو عبيد الله البكري في القرن 


المستقرة بحوضه الأدنى واصفا الطريق الرابط بين أصيلا 
وطتجة. وحينما ذكر البكري أهل تاهدارت لاشك أنه كان 
يعني قبل كل شيء التجمع السكاني الذي قثله اليوم قرية 
حجرة التحل الواقعة على الضفة اليسرى؛ عند أول اتحراف 
النهر نحو الجنوب الغربي؛ مما يقابل قرية هوارة الساحل. 
وقد أشار مصدر برتغالي إلى وجود خمس قرىء لذا يمكن 
أن يضاف إلى حجرة النحلء قرية المرس الواقعة على 
الضفة اليسرى وقرية بريش الشمالية الكائنة بالضفة 
اليمنى وأخيرا بريش الجنوبية المشرفة على المصب من الجهة 
الجتوبية. 

وفي بداية النصف الثاني من القرن التاسع (15 م) 
ازداد عدد سكان القري يسبب ما تلقاه حوض تاهدارت من 
هجرة, أصلها من أهل قرى واد أليان الداخلة فى أغجرة. 
وأهل طنجة البالية ونحصهاء نتيجة الضغط البرتغالي 
انطلاقا من القصر الصغير المحتل سنة 863 / 1458. ولغود 
تاريخ تلك الهجرة إلى سنة 868 / 1463. وإلى تلك القرى 
وصل العاهل البرتغالي الفونص الخامس في نفس السنة, 
بقصد استطلاع أحوال تاهدارت ومدينة أصيلا التي كان بها 
محمد الشيخ الوطاسي, متحصنا من ملاحقة السلطان عبد 
الحق المريني. 

ومن المرجح أن يكون قد طرأ على عدد سكان قرى 
تاهدارت نقصان إثر احتلال البرتغال لأصيلا وطنجة سنة 
6م 1471, إذ أن الظريق العسكري البري الرابط بين 
المدينتين المحتلتين كان خطه مارا بتلك القرى. وأول مكان 
يلجأ إليه السكان هو جبل الهوتة المشرف علي الممرء وهذا 
مم أتاح لهم مراقبة تحرك جنود المدينتين. وحدث كذلك أن 
اتخذت سفن تطوان والعرائش مصب واد تاهدارت مخبأ لها 
لاعتراض السفن البرتغالية المتوجهة إلى أصيلا أو العائدة 
منها إلى طنجة. ولم يعد الهدوء والاستقرار إلى قرى 
تاهذارت إلا بعد انسحاب البرتغاليين من أصيلا سئة 957/ 
0 دون أن تكون آمنة من عدوان طنجة. 

البكري. ا مغرب. ص 113 ؛ ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبري 

بالثغو رالشمالية ا محتلة؛ 2 : 366. 

حسن الفكبكي 


* *- وهئاك مرسى تاهدارت تقع بشاطئ قبيلتي الفحص 


والغربية حيث يصب نهر تاهدارت مياهه بالمحيط الأطلسي 
وينتج عن ذلك تكوين شبه بحيرة لفتت أنظار الأقدمين 
حيث نهد رحلة سيلاس هآنإه5 08 10م2 تسميها ببحيرة 
سيفسياس 68065185© ؛ ويقول مويط علاء:ه3/10 (ض. 306) 
إن تجار مرسيلية أسسوا سنة 1683م وكالة تجاربة بهذه 
المرسى التى سماها تاكدارت 16نةلءداعة1. 

و«طمى دمع ة ماك [-وء تزه جو معع دمنماكظ ,وملهعاء12 لا معنوعماظ 

.0 : (112 .مق محماج3 عل ماوعع2) : 1913 ,0أتققالا ,ممععامتولة 

وأ كلامد نسجمء اتتاعجق وعايتوا8ة عل تماكعيايو ادم دعل ع7ل510ى 1/1 يعاعدهل18 


بلع فج دز0ى ««أعهجء 5 يان أععدط] نك اناماط عل نع اع اتزه 1 ع نزع؟] عل مدر 
.6 .م ,1682 ,مقط 


مخمد أبن عزوز حكيم 
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مجهولة لم يذكرها . فيما نعرف . سوى عبد الرحمن 
التامنارتي. ولم يشر إلى أصله بغير نسبته إلى تاهرت ولا 
إلى متى قدم من بلاد الواسطة إن كان طارئاً على المنطقة. 
وإفا تحدث عنه كثائر قائم في مدينة تيزنيت يدعي المهدوية 
وينشر ناموسه في المناطق الساحلية الجنوبية. وقد حزرنا أن 
تكون ثورته امتدت من عام 1035 إلى عام 1039 / 1626 
0ظظ16 لأنها فترة :الضعف والانتظار في سوس المنتدة من 
موت يحيى الحاحي أمير تارودانت إلى استيلاء أبي حسون 
السملالي .أمير إيليغ على شمال سوس. 

ومن أجوبة التاهرتي عن المراسلات التي كان يتلقاها 
من القاضي التامنارتي . على افتراض أنه منشئها يبدو 
أنه شاد في اللغة العربية والترسل والجدلء لا يقل درجة عن 
قرينه قي دعوى المهدوية الفقيه الأديب أحمد بن أبي 
محلى. كانت مراسلات التامنارتي للتاهرتي نثرية وشعرية, 
ترغيبية ة وترهيبيّة, لكن المترجم كما يبدو من أجوبته ‏ 
كان مصمما على السير قُدّماً في خطته الباطلة, يرى 
لنفسه الخصوصية وأحقية ال حكم لإصلاح الفساد المنشر. 
يقول في أحد ردوده : "أنا حجاب النورء وسقف البيت 
المعمور. أنا هدية الرحمان: ومغضب الشيطان: وهازم 
السلطان" وهي طويلة أثبت ثبت نصها كاملا التامنارتي في 
الديوان. وبعدها قصيدة رائية طويلة كذلك تنتقد القاضي 
الداتاوتي وين معذ لتواضؤهم علن إسناد الإمارة إلى من 

تتوفر فيهم شروطهاء ٠‏ يعني الملك السعدي القابع في 

ارم ا 

وآخر مراسلة بعث بها التامنارتي إلى التاهرتي يغلظ 
ل القول وتهي بقصيئة راثية من بحر البسيط من تسعة 
وعشرين بيتاً جاء في آخرها : 
نسجت بالهُجر يا ضل الانام فخذ جراب هُجرك منا والتقم حَجّرا 

ثم يسدل الستار فلا نعرف شيئا عن نهاية هذا المهدي 
النجال. 

ع. التامنارتي» ديوان. مخطوط. 1 ؛ م. حجيء ا حركة 

الفكرية. 1 : 235.231 

محمد حجي 


تاوبالت ٠‏ قبيلة بمنطقة الدورة وطرفاية. يفسح فقهاء 
القبيلة المجال أمام محمد صالح بن واندلوس السوسي 
الصوفي الأسود اللون ليجعلوا منه الجد الأعلى (م. 
الشوسن» خلال جزرلة .+ 2 ). أفرد كتاب التشوف لهذا 
الصوفي ترجمة مطولة تثبت 2 أن صاحب الكتاب قد عرفه 

حيا وأنه كان "من أعاجيب الزمان وأخباره كثير:" 
(التشوف» 7 . 349). إذا حاولنا أن نأخذ صورة مضبوطة 
عن هذا الصوفي من خلال ترجمته وجدنا المعطيات لا تفسح 
المجال إلا لبعض الاحتمالات. فقد توفي سنة 1194/591 
بعد حياة مليئة بالكشوفات الباطنية. انتقل من موطنه 
بتارودانت إلى مراكش وأغمات أوريكة حيث استقر ليعود 
أخيراً إلى تاروداتت حيث توفي. وواضح من مساندته 
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لجيوش المسلمين فى معركة الأرك أنه كان يتبنى المواقف 
السائدة في وسط المتتصوفة الأفراد المتجولين. كان أهله 
يتوفرون على خوابي المسكر ما يؤكد انتماءهم الفعلي 
المتقادم للوسط الروداني المتميز. . وفعلا فقد ورث عن أبيه 
من الأملاك ما يؤكد انتماء أهله للفئات الميسورة. كانت 
داره بمراكش حيث تعرف عليه صاحب كتاب التشوف مأوى 
الفقراء باستمرار. وما يدل على أنه لم يكن يفتقر إلى المال 
أنه كان يخرج بصدقات 3 يرمي إليهم الدراهم من بين 
الأبواب. 

على أن كتاب التشوف لا يذكر ما إذا كان هذا الجد قد 
خلف فعلا أولادا قاذ أضفنا إلى ذلك شهرة قبره حيث 
أصبح يعرف بسيدي أ 'وسيدي» وجدنا أن انتما تاوالت 
إليه فد يدخل في نطاق التركيب الاجتماعي للملتفين حول 
زاويته. إن نزوع الأتباع إلى الالتحام والتوحد تحت لواء 
الانتماء ء إلى الشيخ المؤسس يُخضع 0 
البلورة. نجد أيضا أن فقها ٠‏ تاوبالت بالطرفاية ير 
نسبهم بالنسب الشريف مما يتقلنا إلى ان ل 
لمتطلبات الملاحظة المضبوطة. فقبيلة تاوبالت قائمة الذات 
تماما كسلطة دينية متميزة بحملها الكتاب وابتعادها عن 
الصراعات الميدانية. فلا هي بخاضعة لسلطة المحاربين ولا 
هي مقطوعة الأواصر عنهم. ٠‏ يقوم إزركيين مقام الساهرين 
على أحوال تاوبالت حيث يقتصر هؤلاء على الاحتكام إلى 
حلفها مع لف أيت الجمل القريب. وإذا كان إزركيين 
يعترفون بالمكانة الدينية لتاوبالت كقبيلة لا تخمل إلا 
الكتاب؛ فإن فقهاء هذه القبيلة لا يتجاوزن ذلك إلى 
التعامل مع غير حلفائهم. وفي هذا الإطار جسد علي 
الليلي سلطة علمية بالصحراء استمرت شهرته وانتقلت بعد 
وفاته سنة 1882/1300 إلى أبنائه وأحفادة. اعتاد تاوبالت 
مصاهرة حملة الكتاب الصحراويين وخاصة منهم أولاد 
ابيري. إلا أن تتبع مراحل تنقل علمائهم وفقهائهم خلال 
العقود الأخيرة يكشف عن اندماجهم بالمدارس العتيقة 
والكبرى داخل مدن المغرب كالصويرة وفاس وتارودانت 
وتيزنيت. (السوسى, خلال جزولة؛ 4 : 192). وتعد الآن هذه 
القبيلة ضمن لوائح القبائل الصحراوية المشهود لها 
بالارتباط العضوي بالمحور الساحلي الرابط ما بين طرفاية 


ي. التادلي ابن الزيات, التشوف ؛ م. المختار السوسي. خلال 
جزولة؛ ج 4. 


ع8 .ل *[ ؟ 1914 ,عقايها ةمه ا! نيه لل ها عل كباطة 1 دعا ,سوقط 
دعا ,اتعتهمال! . لا : سلمع0 تمن أكعلاه هلاى عاك منطاع 7 وعلط ,عا امد هآ 
1 ,7710702171 04651 هفاك ناك كغاطة 1 دعل ,كع اع ته عنآ .ل : مما 1 


مصطفى ناعمي 


تاوجدات أو تارجطات (عين )؛ أهم مركز حضري في 
بادية سهل سايسء» يقع بين مدن فاس 0 كلم) ومكناس 
0 اي القكم وربما 0-0 صل اسردم 
5 


ليس هناك ما يدل على أن موقم تاوجدات لعب دوراً 
تاريخياً ذا بال. فالآثار التاريخية الشاهدة منعدمة, 
والأرجح أن استقرار السكان بها يرجع إلى عهد الحماية 
الفرنسية, وهم في الأغلب ممن اجتذبهم الاستغلال 
الاستعماري في المجال الفلاحي» إذ اشتهرت المنطقة بانتاج 
الحبوب وزراعة الكروم. وزاد من أهمية تاوجدات سهولة 
اتصالها بالمدن والمناطق المجاوزة عبر شبكة من الطرق 
الثانوية وخاصة مرور خط سكة الحديد بها. 
ينعقد في تاوجدات سوق أسبوعي ‏ من أهم أسواق 
سهل سايس ‏ تستفيد منه الفرق التابعة لقبيلة بني مظير 
الشمالية. ويحتوي المركز حاليا على مجموعة من البنيات 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية, منها ما 
يعود إلى أيام استقرار الفرنسيين بها كمخزن الحبوب 
الضخم ومعصرة العنب والملاعب الرياضية والمسبح ومركز 
صحىي: ٠‏ ومنها ما ظهر أو تطور في ظل الاستقلال كمعمل 
0 
قف تاوجدات عن التوسع العمراني كنتيجة من 
عات العزايد المي في عدد البكان ا ذلك 2 
في في القطاع الخاص وثلاث اناه وثلاث 0 ابتدائية 
واعدادية وثانويتان إحداهما فلاحية. 
استطلاعات ميدانية. 
فحمد أمين 
ابن تاودة: عبد الرحمن العمراني هكذا أورد اسمه 
مؤلف الاستقصا ٠‏ ووصفه ب "القائد المجاهد الشاعر 
الفاضل". أما مؤلف تاريخ الدولة السعدية ومؤلف نزهة 
ال حادي فقد نعتاه ب "القائد علي بن ودة" وغير خاف أن 
الخلاف لنظي» ذلك أن أيا من هؤلاء المؤرخين لا ينكر أن 
المترجم كان على وشك استرجاع البريجة (الجديدة) من 
أيدي البرتغاليين. فقد كان قائدا مغواراء حاجبا للسلطان 
السعدي عبد الله الغالب بالله (981.965 / 1557 .1574) 
ووزيرا له ولولده ولي العهد محمد الذي حمل اللقب الملوكي 
(المتوكل على الله) ثم اللقب الشعبي بعد خيانته وموته 
(المسلوخ). إن هؤلاء المؤرخين أو غيرهم لا يلقون علي حياة 
ابن تاودة وتصرفاته كثيرا أو مزيدا من الأضواء؛ لذا ظلت 
معلوماتنا عنه ناقصة إلى حد كبير. 
برز اسم هذا القائد في معركة تحرير البريجة التي كان 
البرتغاليون احتلوها فى عهد السلطان الوطاسى محمد 
الملقب بالبرتغالي 910 1 / 1505 1525) وزادوا في 
بنائهاء وأحكموا تحصيناتها منذ سئة 1509/914. وقنع 
احتلالهم لها في عهد ملكهم ايمانويل (15211495) الملقب 
بالمحفوظ. 
بدأت حملة (الجديدة) التي تحولت إلى حصار دا م أكثر 
من شهرين يوم 7 جمادى الآخرة 969 /3.4. 1562: ا 
السلطان القيادة الفعلية للقائد ابن تاودة, أما أبته وولي 
عهدمهة الذي رافق الحملة, فكان عمرة لا يتعدى العشرين 


سنة؛ وكان حضوره يكتسى صبغة رمزية ليس إلا. 
استعر أوار الحرب بين الفريقين : القوات المغربية من 
جهة؛ والقوات البرتغالية من جهة ثانية, وقد استعمل 
الأولون "الحراقيات” على اختلاف أنواعها؛ كما حخصد 
رصاص رماتهم المهرة نفوس الذين كانوا يطلون من على 
السور؛ فيهوون إلى الأرض صرعى؛ أما الآخيرون فكانوا 
يستخدمون "المينات" فكانت تقذف بالخلق إلى عنان 
السماء. أو تهوي بهم في باطن الترى. 
وأحس البرتغاليون بحرج موقفهم وبتفاقم الأزمة وقرب 
الهزيمة, واستيقنوا ان القائد. المغربي ابن تاودة يكاد يستولي 
على المدينة, ذلك لأن جنوده يحتلون أبراج الجديدة بالفعل, 
ولم يبق في أيدي عدوهم إلا قليل صمم القائد علي أخذه 
في الغد. 
وتختلف الروايات في نهاية هذا الحصار الذي ترأسه 
ابن تاودة, فالمؤلف المجهول لتاريخ الدولة السعدية يتهم 
عبد الله الغالب بأنه "باع" الحصن للبرتغاليين وأمر برفع 
الحصار عنه. بينما تقول زوايات أخرى إن المجاهدين لم 
يتمكنوا من اقتحام الحصن مناعته فاغتم السلطان الغالب 
لذلك غما شديداء فأنشده أحد المجاهدين المتطوعين في 
الحصارء وهو الشيخ محمد بن إيراهيم التامنارتي (ت. 971/ 
4) بيت أمرىء القيس ليسري عنه : 
وماجبتت خيلي ولكن تذكرت مرايضها من بريعيضص وميسرا 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية التاكمارتية ؛ع. التامنارتي» 
الفوائد ا جمة. 73.71 ؛ م. الإفراني. نزهة ا محادي ؛ أ. الناصري, 
الاستقضا. 
عبد الله العمراني 


تاودني والمغرب, هل يمكن القول بأن هذه الملاحة قد 
شكلت تهديدا مباشراً لملاحات تغازى حتى قبل أن يرد 
ذكرها بمصادر القرن العاشر (16م) ؟. مرد هذا التساؤل إلى 
موقع تاودني الذي لا يفصله عن جنوب شرق تغازى إلا 
حوالي 150 كلم. فالمتتبع لحركية تغازى يلاحظ بأن الطريق 
التي تربطها بتنبكتو عبر أروان تمر بموقع تاودني. كما أن 
كلمة سبخة التى تطلق على الملاحات توجد عادة على شكل 
بحيرات من الترسبات الملحية قد يتجاوز طول الواحدة 30 
كلم وعرضبها 12 كلم كما هو الشأن بالنسبة لتغازى 
وتاودني وإيجيل. من هنا فإن ملاحة تاودني الهامة لا بد 
أن تكون قد اكتست بالنسبة للمغرب منذ ما قبل القرن 
العاشر (16 م) صبغة استراتيجية غالبة. فهي أقرب إلى 
تنبكتو من تغازى علاوة عن كون لوحات هذه الأخيرة 
الملخية لم تعد خلال المرحلة الأخيرة من استغلالها ينفس 
السمك الذي وجدت عليه تاودني. ولا حاجة لنا هنا إلى. 
م ال 
وتنبكتو. كما أن طريق الحجاج المنطلقة جنوبا من ولاته 
كانت تمر من تغازى في اتجاهها نحو توات ووركلة شم 
غدامس فليبيا ومصر (ابن بطوطة, تحفةء 17: 427 ؛ تاريخ 
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الفتاش. 4- 37 / 64.59 ؛ تاريخ السودان. 13:7 ؛ ابن 
خلدون, العير, 771 : 415 1124 :11 بوم «قطى8 دعك م«زم::خ88) . 
تعذ تيندوف التي أعاد بناءها العالم الجكاني الكبير 
بلعمش استاذ الشيخ ماء العيئين سنة 1857 منطلق الطريق 
الرابطة بين الضفة الشمالية للصجراء الأطلسية ومدينة 
تنبكتو عبر تغازى ثم تاودني فأروان. تتجمع المسالك 
القادمة من الصويرة عبر وادي نون ومن مراكش عبر 
تامدولت وأقًا ومن فاس عبر سجلماسة. ينطلق محور 
تندوف ‏ تنبكتو عبر تاودني موازيا لمحور تابلبالا ‏ توات ‏ 
تغازى فتاودني. إلا أن المحورين يقطعان منطقتي الحنك 
وإيكيدي. هذه الكلمة الأخيرة تفيد ما معناه منطقة 
الكثبان الرملية التي يصعب اقتحامها. ومع ذلك فإن دائرة 
هيمنة قبيلة مسوفة التاريخية كانت تشمل تغازى وجارتها 
تاودتي إلى أن تتجاوز تيندوف شمالا خلال القرن الثانى 
(8 م). وإذا كان البرابيش قد تمكنوا قرنا بعد ذلك من 
الاستيلاء على تغازى (تاريخ السودان؛ 25 : 42 .1 .1آ 
0 - 319 ,1962 ,قتصنتصعلا ,كتررولة), فإن ابن حوقل لم 
يلبث أن وجدهم بنفس المواقع متميزين بقدرة خاصة على 
لباه رايم ن 0_0 
ا اباد مخادر الشهارة دي وكراتنها 
(ابن بطوطة. تحفة. 17 : 338 ؛ 065 ع«ززوزئ لام مدل 1قطع1 مط[ 
7 ,11 ,86708765) لذا نعتبر دور مسوفة ة في مراقبة هذا 
المجال قد ساعد نسبيا على تسليط الأضواء على أهمية 
18 عو الفعلي من جهة وعلى دور 
إن التعبع لنهج الإخوان المقري خلال القرن السابع 
(13م) يلاحظ بأنهم استقروا بسجلماسة وتلمسان وولاته. 
وهو ما بغت أن[ دور تلسسان وسجلناسة شمالا قدجعل 
منهما عاصمتين رئيسيتين لمراقبة محور تغازى. فمنذ 
الاير ظهرت بتلمسان دولة بنى عبد الواد حيث 
قام يغمراسن بمحاولة الاستيلاء على سجلماسة لمدة دامت 
أزيذ من خمس عشرة سنة كما أوضح ذلك ابن خلدون. إلا 
أن منافسة الدولة الحفصية تسببت في ازدهار المحور الرابط 
بين تلمسان والنيجر عبر توات. هذا العامل أهل مملكة مالي 
لتمتين مراقبتها التجارية والظهور بمظهر الوسيط التجاري 
الفعلي بين ضفتي الصحراء. إذن هذه هي العوامل التي 
زعزعة الحركية التجارية بالمحاور الساحلية الرابطة بين 
الصحراء ووادي درعة. وقد زاد من حدة الأزمة أن أعادت 
مصر فتح محورها التجاري الذي يربطها بأدغال افريقيا 
حوالي سنة 1320 م. فلم يبق إلا دور انعدام الأمن بسيب 
أنتشار الأعراب لتعرف منطقة درعة وسوس وباقي المحاور 
الأطلسية اختناقا تجاريا كاملا. يتجلى من هنا الدور 
السياسي الذي قد يكون لعبه ابن بطوطة كرسول للمريتيين 
إلى ملكة مالي. لن تزيد الفترة الفاصلة بين منتصف القرن 
الثامن (14 م) ونهاية القرن العاشر (16 م) هذه الوضعية 
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المتأزمة إلا اختناقا. فدور مصر سينقل التجارة نحو 
المسالك الشرقية بينما تبدو الطريق الرابطة بين تندوف 
وتغازى كأنها فقدت سبب وجودها. هذه الطريق التي من 
أجلها أسس المرابطون تابلبالا لم يعد لها ذكر في المصادر 
رغم انفتاح المسالك الأفقية ية الواصلة بين الغرب والشرق. 

ظهرت مملكة سنغاي لتوثق علاقاتها التجارية مع مصر 
وتونس على جساب الشمال الغربي للقارة. وباستيلاء هذه 
المملكة على ملاحاث تغازى تكون قد أعلنت حربا تجارية 
على جيرانها الشماليين. نقف هنا على أحد الأسباب 
الأساسية التي مهدت لحملة السعديين. لقد وصلت مملكة 
سنغاي من قوة تهميش محاور درعة وسوس لدرجة أن تجار 
هذه المنطقة لجأوا إلى الموانئ البرتغالية على السواحل 
لترويج سلعهم. قجاءت بذلك ضرورة التحرر من الهيمنة 
البرتغالية كدافع أساسي مكمل لضرورة فرض علاقات 
تجارية على تملكة سنغاي ابتداء من سئة 1550/957. 

يؤكد تاريخ السودان بأن مملكة سنغاي كانت تتسع 
شمالا لتشمل تغازى وتاودني (تاريخ السعدي., 84/73). 
وعندما أفشل الطوارق أول حملة للسعديين سنعي 950 -951/ 
1544.3 ؛ فإن هؤلاء لم يترددوا مرغمين لإعادة المحاولة 
بعد سنتين, كانت النتيجة أن قُتل حاكم تغازى ومجموعة 

من اهلها فتركت مملكة سنغاي الموقع لتبدأ غير بعيد 
استغلال سبخة تغازى الغزلان (تاريخ السودان, ترجمة: 
3 164) . على أن أهم إشارة تنير فهمنا للأحداث تتلخص 
هنا في كون انتاج ملاحة تغازى القديمة كان قبل هذا 
التاريخ قد صار ضئيلا إذ أصبح سمك اللوحات المستخرجة 
جد رقيق (91 ,مانملاو اعد ,وغل مقطع8 صتامواة/٠).‏ بل 
الأهم هو كون هم مملكة سنغاي كان كله في مراقبة ملاحة 
تاودني التي أصبحت تنتج ما يكفي لسد حاجيات أروان 
وتنبكتو ومبوبتي. وإذا كانت أهمية مادة الملم يومها قد 
أصبحت جد نسبية اعتبا رأ لتعدد الملاحات المنتجة .01.16 
(109 ,عنه«مء 5 ا رمطدنله6: فأهمية تاودني هي أكبر 
بكثير من ملاحة إيجيل مثلا حسب ما أكد عليه 2.11 
2 . فبينما كانت ملاحة إيجيل تنتج ما بين 20 و25 لوحة 
يومياً ٠‏ كانت تاودني تعطي من 80 إلى 90 لوحة أي ما 
معدله 2.400 إلى 2.700 طن سنويا. وقد اقتصر نز .2:11 
على أثمنة ابن بطوطة لكي يصل إلى ما قدره 1.200 كلغ 
من الذهب (95 ,كتمومم جره هد عة). 

عندما وصل قائد حامية أحمد المنصور السعدي إلى 
تغازى سنة 993/ 1585 أتضح بأن أهمية الموقع لم تعد تكمن 
في انتاجية الملاحة بقدر ما تساعد على تسليط الأضواء 
على استراتيجية ا منطقة (تاريخ السعدي. 194.193). هكذا 
وانطلاقا عن تغازى وصلت جيوش أحمد المنصور سنة 960/ 
2 إلى تاؤدني التي تفصلها حوالي 450 كلم عن أروان. 
سار القائد جودر باتجاه الجنوب ليصعد حمادة الخنشيش 
التي تتميز بوفرة الأمطار وببئري عقلة والونان ,1.682 .0) 
(78 بلام اعلا هطرجه1. عند نهاية هذه الحمادة غادر طريق 


أروان ليسلك مسلكا سريا (تاريخ السعدي؛ 139). فقد 
اجتاز الجنوب الشرقي ليقطع 160 كلم قبل أن يسامت أروان 
حيث لم تعد تفصله عن بئر الجبيهة الوحيدة بالمنطقة سوى 
حوالي 90 كلم (الفنشتالي, مناهل ؛ كنون: 136). لم يكن 
هذا القائد يجهل مدى وفرة الغذاء الحيواني الذي يجعل من 
هذه المنطقة مجالا للانتاج وتربية الإبل. من هتنا فإن خطته 
كانت تقتضي إيهام نملكة سنغاي والأعراب برغبته في 
السطو على القطعان. كان من الواضح يومئذ أن ازدهار 
تجارة الملح بتاودني مرتبط أساسأ أ بفصول السنة الباردة كما 
سنئرى. فقد كانت دائرة تنبكتو وحدها تستعمل ما يقارب 
خمسة وعشرين ألف رأس من الإبل في كبريات القوافل 
(اكبار ج. أكوابيرء انظر العلمة؛ 2 : 6500.598) المتوجهة 
إلى تاودئي عبر أروان. كانت السبخة تعرف علاوة على 


وتاكونيت. 

لم يكن بإمكان الطوارق (التوارك_) السيطرة على كل 
مناجم تأودني المتعددة بحكم مط عيشهم الترحالي الذي 
كان دمن أشيكال ا أراقية: فيد من امعخلاص الضركب 
العينية إلى العمل الإلزامي المفروض على العييد كان 
استغلال التواركٌ (كَل انتصار وكَلّ سيدي اعلي) 
سيتحول بالضرورة إلى شكل علاقات إقطاعية لفائدتهم 
ولفائدة فئات من التجار المرابين. غير أن التطورات التي 
عرفتها المنطقة خلال القرئين التاسع والعاشر '(16.15م) 
ارتبطت بما ينتشأعادة من صراعات بين أبنا ء القبيلة 
الواحدة, فسارت الفصائل التاركية في اتجاه معاكس ل من 
شأنه أن يزيد من سيطرتها على تاودني. لذلك فإن أفاط 
الملكية السائدة بتاود ني ظلت متمثلة في استقلال الملكيات 
العائلية بعضها عن بعض. غين أن الجانب الاقتصادي لهذه 
التجارة لا يمكنه وحده أن يفيض في أسياب تعلق سكان 
الضفة الجنوبية وأدغالها ملح تاودني. ذلك أن الصراع 
والتنافس لا يسمحان بتفسير صمود حركية تاودني 
ومجابهتها للملح البحري الذي أصبح يمثل سنة 1954 ربع 
الثمن العادي. فمن يتتبع مراحل استغلال ملح تاودني عبر 
القرون الأربعة الماضية يدرك أن واقعها المحلي والجهوي 
يتضسن وحده عناصر الجحسم. ذلك أن سبب القدرة الفعلية 
على المواجهة لا تعود إلى القدرة الغذائية أو الحرارية لملح 

سبخة تاودني بمقارنته مع الملح البحري بقدر ما تعود إلى 

المقدرة الاستيعابية للرموز العقائدية التي يختزتها ملع 
السبخة في حد ذاته. 

]ذا كان الأهب هذ جشد ذاتنا مقدرة الضفة الجتونية 
على جلب ملح السبخات: فإن هذه ا مادة الصحراوية كانت 
تؤكد باسعمرار قدبرة أغالى هذه الضفة على علب متمرجات 
الشماليين. كما أن استعمال لوحات الملح كعملة للتبادل 
يعد قدرة عله الضفة على مراجهة ثقر الطبيعة وما كان 
كود عا من متقاطر د اعلية وغارسية تدرك هن هنا كاذ 
استعملت لوحات ملح تاودني كمهر خلال الزواج وكثروة 


يصعب اكتنازها من لدن كبار التجار المرابين. فقد كانت 
هذه اللوحات تشكل إسهاماً نقديا ذا أهمية قصوى في 
أسواق تنبكتو وأروان وموبتي عاصمة ملح تاودني. 
واعتيازاً لكون هذه العاصمة كانت محطة للتوزيع نحو 
الأدغال نجدها تشكل أهمية قصوى بالنسية لتنبكتو شمالا 
وجئة (دجنبي) جنوبا حيث كان سعر اللوجة الواحدة يصل 
ثلاثة أضعاف ثمنه. 

وهنا تعدخل الرواية الشفوية لتجعل من تنبكتو رأس 
الشجرة الكونية وموبتي بطنها بينما تمثل جنة الرجلين. 
كانت موبتي تقوم بتوزيع بضاعتها في اتجاه وكادوكو 
وقولطا العليا حيث تكشف القيم الروحية المتداولة الأهمية 
الرمزية التي تتمتع بها مادة الملحم كمصدر للقوة وكشكل 
مباشر من أشكال تداخل علاقات الشمال بالجنوب. فلا 
يوازي سيطرة الشماليين على الذهب إلا اقتران مادة الملح 
بالفاعليات الاقتصادية والدينية لمختلف الفئات الاجتماعية 
الجنوبية. 

تتكون سبخة تاودني من عدة مناجم منها ما هو مهجور 
ومنها ما تم فتحه في فترات لاحقة. ويقيم أهل تاودني 
بقريتين متجاورتين هما سميرة وأكوركو. وإذا ما نحن 
وقفنا على إحصائيات 1957 وجدنا السلطات الإدارية 
لتنبكتو تحصي ما مجموعه 248 من السكان منهم 43 قار 
بعين المكان. يقيم هؤلاء السكان "الأصليون" بقرية سميرة 
حيث يولدون ويموتون ومن نسائهم من تقضي حياتها كاملة 
بعين المكان. على أن من السكان المتنقلين من جاء منذ 30 
سنة ليقيم بأكوركو تتجاور مناجم الاستغلال. تلاحظ أن من 
بين 248 مقيما ومقيمة 36.26/ ينتمون ن إلى مجتمع البيضان 
بينما ينتمي 63.84/ إلى المحررين من عبيد أهل أروان 
والبرابيش الساحليين (أولاعيش) وأهل الساحل (تجكانت 
وتككنة) وكذا من خدم الطوارق (التواركق) وسنغاي. يعود 
انتماء البيضان من أهل تاودني قارين كانوا أم متنقلين إلى 
القبائل المحيطة بتنبكتو بالإضافة إلى بعض تجار تجكانت 
وتكنة. 

تعتبر الفصول الباردة من السنة فترة الاشتغال حيث 
يمتلئ المدشران ما بين منتصف شهر أكتوبر ومنتصف شهر 
ماي. أما الفترة الحارة فإن المتنقلين من أهل أكوركو 
يعودون إلى الضفة الجنوبية. واعتباراً لكون البيضان 
يحتلون سلم التراتبات الاجتماعية فإنهم | لا يشتغلون 
باستخراج مادة الملح مكتفين باحتكار الإنتاج أو التجارة أو 

يم القرآن. وقد أكدت فيقيان باك (وعدوةط 2سصة711؟) 

بأن تملك المناجم خلال الستينيات ما يزال حكراً على ثلاث 
عائلات, الأولى من أهل أروان والشائية من تجكانت 
والثالتة من تكنة (282 ,عناواسجدمء ء«طبهنط). تشغل هذه 
العائلات خدامها في استخراج الملح؛ ويقوم خدام أصحاب 
القوافل بالمساعدة في مهمه ة الاستخراج هذه. وتعتير عملة 
الأداءات هي الملح الذي يصلح في عين المكان لشراء كل 
شي ء. إلا ان تجار قوافل تندوف لا يقبلون مقابل ما 
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يحملونه من أثواب وزراب وشاي وسكر مادة الملح كعملة. 
وتعتير قبيلة تجكانت المسوفية أكثر القبائل تحكما في 
المحور الرابط نين تاودني وتندوف (25 يوم ٠‏ من السفر). 
فهي تتحكم في قطاعي النقل والاتججار في آن واحد. كان 
منيرو القوافل جكانيين تربطهم عبر مختلف مراحل الطريق 
علاقات القرابة بأفراك قبيلتهم في كل من بحر كليف 
وتافورين والترارزة وحمو الحاصل. على أن هذه المراحل تعد 
على صعوبتها أقل خطورة من تسعة ة أيام من السفر تفصل 
عادة بين تاودني وأروان . فتجكانت شأنهم شأن تجار تكنة 
لم يكونوا أقل حضوراً بتاودني من باقي بيضان أروان 
وتنبكتو نظراً لاستنادهم إلى روابط قرابية تجمعهم بتجار 
تنبكتو حيث تعد تعتبر جالياتهم بالغة الأهمية إلى الآن. بهذا 
ا معنى انه بعض الوجهاء منهم كانوا ومايزالون يتوفرون 
على مناجم أوكلوا استغلالها إلى تابعيهم المحليين. ويكفي 
أن نذكر من بين أعيان تكنة أهل بركة وأهل عمار ولد 
احماد أو ا مهدي البليدي - 113 ,اهعىم7 وهنا ,0هنامك 218) 
(114. 
على أنه في إطار هذا التغلغل التجاري والاجتماعي 
والسياسي لأهل وادي نون وأهل تيندوف ينبغي التمييز بين 
الحضور الذي ميز القرون الطويلة الماضية والفترات اللاحقة 
للسيطرة الإدارية الفرنسية. فهذه الإدارة سارت في اتجاه 
معاكس لم يعر أي اهتمام لطبيعة العلاقات بين المنطقتين 
عاملة على إجهاض كل الارتباطات القديمة. وباعتبار أن 
المسألة بالنسية لهذه الإدارة لا تنحصر في مجابهة التماسك 
ا مجتمعي القائم بل تتجاوزه إلى محاولة إثبات قدرتها على 
تقسيم المجال والتتحكم في من يخلون بأوضاعها الأمنية, 
كان عليها أن تعتمد مختلف أساليب التفرقة والتشتيت 
(110 وسنتهعىة” دما ,ملهنامق .:1). 
تقاييد ما اشسملت عليه إقليم تواث من الإيالة السعيدة من قصور 
ووثائق أخرى, الرباط؛ المطبعة الملكية, 962 ؛ ابن بطوطة, تحفة. 
17: 427 ؛ ابن خلدون, العبر؛ آلا. 415 ؛ ابن المختار ومحمود 
كاتي. تاريخ الفنداش في أخبار البلدان وا جيوش وأكابر الناس, 
4 37.34/ 64.59 ؛ ع. السعدي. ٠‏ تاريخ السودان. 84/73. 


9 ؛ فاطمة الخد شيو أكبار: معلمة. 2. 598 600 ؛ 
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غات 1272[ لات عع7092آ ,70950161014 ,قدرعآ .© : 187 - 169 ,1975 
خيافع 165 ,لهدمط .18 : 1887 -1886 ,ركمو ,جوللام3 عه اه وجوطو3ى 
- 1993,93 ,4 عمط 3 كل معاجااع الى «طلاى علاوتجية اك تجطمفع0 جه 
0ل 11.1 : 1976 1 ,110:14 عآ ,2900::14 7 الإلحلة5 .0 : 114 
.2517 19 6 ,آآآ ,. لله ل ,وماعلاطج11 رم وجعامطهد كف 
16 2 5 اع ا 156 2 | 42715 عله ةدنع 167 روعدتوةط 
<٠‏ 702 ,1964 ,قضمة ,تمع جرم 77-0 يدك عجر نفةاماو 


مصطقى تناعمي 

التاودي؛ محمد بن يعلى؛ من صلحاء فاس. يعرف 
بالمعلم وبالقياط. اختلف في نسبه فقيل إنه أندلسي 
الأصل. وقد رجحت أغلب المصادر نسبته إلى ب: بني تاودا من 
أعمال فاس. ومدينة تاودا كانت واقعة على مقربة من جبال 
غمازة, شيدها المرابظون لمراقبة الغماريين: على مرحلتين من 
قاس شمال وادي سبو. ومعنى تاودا باللغة الأمازيغية : 
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الرعب والخوف. 

أخذ .التاودي التصوف عن شييخه علي بن حرزهم: كما 
صاحب أبا يعزى يلنور الذي كان يشهد له بالفضل والتقدم؛ 
ويطلق لسانه بالثناء عليه. كان للتاودي في طريق القوم 
قدم راسخ, ٠‏ قطع مقامات 9-5 يزيد البسطامي في أربعين 
يوما . وأخذ عنه جمع من الأولياء والعارفين. 

اشتهر الشيخ محمد التاودي بالبذل والجود. وكثرة 
الصدقات وهذه أهم خصوصيات التصوف المغربي في تلك 
الفترة. يقول عنه صاحب التشوف : "كان يعلّم الصبيان, 
فيأخذ الأجر من أولاد الأغنياء ويرده على أولاد الفقراء. 
ويغسل أثواب الصبيان فى قصعة كانت عنده فى المكتب. 
ويخيطها إذا احتاجت إلى ذلك. ولا يأخذ على ذلك أجرأ". 

وقد أشار سليمان الحوات. فى الروضة القصودة : "أن 
سكنى صاحب الترجمة فيما يقال بزقاق الماء عدوة فاس 
القرويين. وعمله في المكتب القائم بها إلى الآن. كان يعلم 
الصبيان. وخلوته التي كان يتعبد بها باقية فى مسجدها 
قبلة مصونة عن كثرة الدخول بها يتيرك بها الخاصة ممن 
وصله خبرها". 

توفي الشيخ العاودي بفاس سنة ثمانين وخمسمائة 
(1184 م)ء ودفن بخارج باب عجيسة:؛ وقبره معروف 
يستشفي به الناس؛ ويقصدونه للزيارة في مهماتهم 
خصوصاً يوم السبت. 

وقد ذكر صاحب الروضة في معرض حديثه عن 0 
تسبمية شيخه ابي عبد الله محمد ابن سودة بالتاوديٍ :"أن 
أهل المغرب, وخصوصا أهل فاس يتمنون في تسمية ة أبنائهم 
"بالتاودي يطلقونه على من اسمه محمد وربما اقتصروا عليه 
في الغالب". جدد بناء مزارة الشيخ محمد بن يعلى 
التاودي. السلطان سيدي محمد بن عبد الله. حيث شيد 
عليه قبة في أبدع صنع ووسع رحاب الضريح. 

ي. ابن الزيات, العشوف, تح. أحمد التوفيق, الرباط؛ 1984 ؛ 

الساحلي» بغية السالك في أشرف السالك. م. خ. ع. 2630 ك ؛ 

أ. ابن القاضي: جذوة الاقتباس. ص. 185 ؛ ابن عيشون الشراط: 

الروض العطر الأنفاسء م. خ. س. رقم 647: ص. 311 ! م. 

الكتاني. سلوة الأنفاسء 110:3 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء 2 : 

1 8 

عبد العزيز تيلاني 

تاوراء بفتح الواو والراء تايط بن الأقلي ابن 
غازي ( الاتحاف. 52:1). متحدئا عن تاورا مديئة 
مكناسء إذ أن المراة قع التي تعرف بهذا الاسم كشيرة ؛ 
شي السك ملا الى 2 تورة ومرساها على الطريق 
بين طنجة وسبتة ( المغرب, 163)» والإدريسي إلى قرية 
تاورت بالجزائر (نزهة ا لشتاق؛ 163) بينما يتحدث لاوست 
]05ا1.30 .8 عن قرية تاوار :1353 بمسفيوة وقرية تاورت 
+31 بتكانة: ويفترض كمدلول يحفله الجدر "أور" (تناش) 
عند الطوارق هو "الوجود إلى القرب من نقطة الماء" 
(139 ,#منلاطةطدر60) ؛ الشيء الذي قد يقبل بالنسبة لتاورا 


مكئاسة الزيتون المتسمة في القديم بعيونها المنبجسة. 
لاسيما عيبن أبي الخيار وكان لها دور في سقي أملاك 
السكان وانعاش أزقتهم ودورهم ( الروضء؛ 12.11) وبعني 
هنا ارتباط اسم تاورا بخصوصية طبيعية بارزة؛ بأن اسمها 
0 . لايوت بصلة إلى جماعة بشرية معينة ذات أصل 
مشترك؛ وأن تقسيماتها التي يعرف بها كتاب الروض 

وهي بنو عيسى وبنو يونس ويلو آسض نواس وبنو زغبوش 
وفاس الصغيرة, لايفهم منها أنها فروع لوحدة بشرية كبرى 
بقدرما هي أقسام سكنية تخفي ورا ءها أصولا مختلفة, من 
هذه الأصول ما أفصع عنه المؤلف . أي بنو زغبوش الذين 
كان يعتقد أنهم من بئني عيسى (١‏ الروضء 12 ) ثم عبيد 
الحرمة الوافدين من السودان ( الروضء 31). 

كانت تاورا تحتل موقعا متميزا ؛ فبأعلى نقطة ينحدر 
منها ماء نهر فلفل (بوفكران) وتنساب منها العيون؛ كانت 
تبسط امتدادها على ضفتي النهر الشرقية والغربية بخلاف 
المراكز الأخرى التي لم تكن تحتل سوى إحدى الضفتين. 
والى جاتب هذا الموقع الذي يتيح لها التحكم في مصدر 
المياه,. كانت قريبة إلى قصر الأمير المرابطي المعروف بقصر 
تورزكين, كما أنها صارت أقرب مركز لعاكرارت بعد 
تأسيسها ( الروضء 11). وقد انعكس هذا ال موقع على 
مظهرها وأنشطتها وتجلى ذلك من خلال كثرة أرحائها 
وحماماتها بالمقارنة مع بقية المراكز ( الروض؛ 12): ثم إنها 
بشهادة الإدريسي, كانت جامعة عامرة والأسواق بها 7 
(نزهة الشتاق؛: 147): وليس هناك أكثر تعبيراا عن 
حبويتها ومكالتها من انتساب كثير من العلماء والنقهاء 
الذائعي الصيت إليهاء لاسيما بنوزغبوش الذين علا شأنهم 
في عهد الموحدين (مدائن مكناسة. 181). 

تضررت تَاوَرَاء في فترة الانتقال الموحدي / المريني 
ونالها من التخريب والخلاء ما نال بقية مراكز مكناسة 
الزيتون الأخرى ( الروضء, 36) ؛ غير أن النسبة إليها ظلث 
قائمة إلى أواخر الدولة المرينية في القرن التاسع (15 0 
ونعلم هذا من خلال اسمين يحملان النسبة إليها : 
التاورتي, وقد ذكره ابن الخطيب كأحد اليارزين في 0 
مكناسة أيام ثورة عبد الحليم بها سنة 3 / 1362م (نفاضة: 
1 ثم إبراهيم بن حمل التاورتي. مؤرخ ل 
الثالث. في مطلع القرن التاسع (15 م) ( الجذوة 1 :87). 

دخلت تاورا على عهد السلطان المولى إسماعيل؛ في 
نطاق المجال الذي حازه السور الوقائي الذي رفعه السلطان 
حول قسم كبير من المجال الزراعي لمدنية مكناس (تاريخ, 
46 ), ويأعلى تاوراء شيد السلطان قنطرة دردورة الشهيرة 
(الإحاف : 1»©؛ ونقل فى نطاق تعديلاته العمرانية 
وإعادة تنظيم أسواق المدينة إلى أسفل هذه القنظرة مقر 
صناعة الخزف ( الإتحاف, 1 : 225). 

فحمل هذا المكان منذئذ, اسم الفخارين وهو مستمر 
الوظيفة والاسم إلى اليوم. 

أ. البكريء ا مغرب ؛ ش. الإدريسيء نزهة الشتاق» نشر بعنوآن. 


القارة الافريقية وجزيرة الأندلسء ديوان المطبوعات الجامعية, 

الجزائر 1983 ؛ ل. ابن ا خطيبء نفاضة ا جراب. نشر وتعليق أحمد 

مختار العبادي؛ م. ابن غازي الروض الهتون ؛ أ. ابن القاضي. 

جذوة الاقتباس ؛ ع. الريفي, زهر الأكم. مخطوط ؛ خ. ابن زيدان؛ 

إحاف. 

942 عوط ,مملطياط 300,601[ .كا 
محمد اللحية 

تاؤرارت. إحدى قرى قبيلة الخلط الهبطية, مندرجة 
ضمن فرقة ثلاثاء ريسانة الشمالية بجوار الزراهنة وأولاد 
بوحميدة: معروفة هناك بصوالح تاورارت» نسبة إلى 
المجموعة السكانية المستقرة بالبسيط الممتد بين واد البريري 
رافد واد المخازن. ودشر الجديد من قبيلة الساحل الجنوبي. 
وارتفاع السطح هو الذي يعبر عنه اللفظ الأمازيغي الأصل 

"تورارت أو تاوريرت". 

ولتورارت الصوالح تاريخ يعود إلى فترة الوجود 
البرتغالي بمدينة أصيلا بين سنة 1471 وسنة 1550. إذ كانت 
القرية ضمن مجالات الخلط قبل الاختلال البرتغالي 
للمدينة. وكانت إحدى محطات القواقل الآتية من القصر 
ألكبير في اتجاه الشمال الغربي, تعرض أهلها للهجرة نحو 
جنوب واد المخازن؛ ولم يعودوا إلى موطنهم إلا بعد الجلاء 
البرتغالي عن أصيلا. وقد اعتاد مجاهدو القصر الكبير 
اتخاذ المكان طالعا لاستكشاف الطريق الواصل من 
تاورارت إلى قرية ميجلاوء من قبيلة الساحل الشمالي» 
بحثا عن جنود أصيلاء وآنذاك كانت ضمن ما سماه 
البرتغاليون بحوز أصيلا. 

ضابظ الأمور الوطنية للمنطقة ال خليفية. 5.5 ؛ حسن الفكيكي. 

مقاومة الوجود الايبيري بالثغور الشمالية ا محتلة؛ 352:2. 


,204 ,154 ,83 ,66 ,29 : 1 .م ,ملاسم عل قععق ,كعنع لم8 .8 
.9 ,149 ,244,2.:21157 :202 


حسن الفكيكي 
التاورتي: إبراهيم بن أحمد. لانعرف عنهالا 
الترجمة القصيرة التي خصه بها ابن القاضي في ا جذوة 
حيث يصفه بمؤرخ الدولة المرينية على عهد السلطان أبي 
سعيد عثمان بن أحمد بن أبي سالم وأنه ألف كتابا يؤر 
فيه لهذه الفترة (جدذوة:؛ 87) . غير أن ابن القاضي لم يصرح 
بعنوان الكتاب كاملا بل ذكره مختصرا هكذا : "ذكره 
التاورتي في تاريخد". أما المنوني فسماه "تاريخ أيام 
السلطان المريني أبي سعيد "الثاني" ( الصادر, 116:1). 
ومن جسن الحظ أن ابن القاضي لم يقتصر فقط على ترجمة 
الغاورتي بل يبدو أنه وقف أيضا على كتابه واقتبس منه 
بعض التراجم ما يجعلنا نخرج بانطباع أولي قد يساعدنا 
في معرفة طبيعة الكتاب ومحتواه. ومن بين هذه التراجم 
نذكر : ترجمة عبد الرحمن الزرهوني فقيه جامع القرويين 
وخطيبه (جذوة, 3) وترحمة ابى زكرياء يحيى بن أبى 
دلامة الكاتب وصاحب العلامة عند السلطان:أبى سعيد 
المذكور (جذوة: 539), وترجمة الحاجب عبد العزيز بن أحمد 
اللبابي الزرهوني (جذزة؛ 451) وترجمة قاضي فاس عبد 
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الله بن الأشقر (جذوة؛ 424) ثم ترجمة الوزير صالح بن عمر 
(جدوة؛ 358) ولعله صالح بن حمو الياباني الذي ذكره ابن 
الأحمر ضمن وزراء عدد من ملوك بني مرين المتأخرين يدءاً 
باحمد بن أبي سالم فعبد العزيز بن أحمد ثم عبد الله بن 
أحمد, وانتهاء بعثمان بن أحمد المكنى بأبي سعيدء الذي 
عاش في أيامه المؤرخ التاورتي (روضة, 41.38 ؛ 
الاستقصا. 4 : 94). 
وإذا كان هذا الاقتباس هو كل ما وصلنا من كتاب 
التاورتي» الأمر الذي يؤكد أنه كان معروفا حتى زمن ابن 
القاضي أيا م السعديين ثم جهل مصيره بعد ذلك» فإننا لا 
عرف لولادته ولا لوفاته تاريخا محددا. كل ما هنالك أن 
ابن القاضي ومن نقل عنه أشاروا إلى أن التاورتي بقي 
على قيد الحياة بعد المائة الثامنة للهجرة (800 ه / 1398م)» 
مع العلم أن السلطان الذي أرخ لأيامه حكم المغرب بين 
سنتي 800 ه و823 ه تاريخ وفاته. وما تجدر الإشارة إليه 
في هذا الياب أن الناصري ذكر اسم التاورتي في معرض 
حديثه عن واقعة استيلاء البرتغال على مدينة سبتة سنة 
8 هب وأن كتاب هذا الأخير تحدث عبن تلك الواقعة 
وتناول أخبار دولة أبي سعيد. لكن ذلك لا يعني أن 
الناصري وقف على هذا الكتاب ونقل عنه تلك الأخبار, 
فالأمر كان مجرد إشارة إلى وجود مصدر معاصر للأحداث, 
والدليل على هذا كون الناصري نقل جل معلوماته في 
موضوع احتلال سبتة وأيا م السلطان أبي سعيد من مصادر 
متأخرة كجذوة الاقتباس ركتاب المؤر الاسباني منويل 
باولو القشتيلي وغيرهما ( الاستقصا. +4 : 93). كما يلاحظ 
من جهة أخرى أن معاصر التاورتي ابن الأحمر الذي كان 
أيضا مؤرخ دولة أبي سعيد المريني لم يذكر زميله ولا كتابه 
فيه أي من مؤلفاته الكثيرة, فلا ندرئ سببا لهذا الصمت!. 
ابن الاحمر, روضة النسرين. المطبعة الملكية, الرباط. 1962 ؛ ابن 
القاضي, جذدوة الاقتباس. الرباط. 1973, 88 و451 و539 ؛ 
الناصري, الاستقصا . ج 4. دار الكتاب, الدار البيضاء. 1955 ؛ 
أبن سودة: دليل مؤّرخ ا مغرب الأقصى. دار الكتابء الدار 
البيضاءء 1960, الجزء الأول ص. 250 ؛ ا منوني : ا مصادر العربية 
لتاريخ ا مغرب, الجزء الأول. منشورات كلية الآداب. الرياط. 
3 ؛ أبن منصور أعلام ا مغرب العربي. المطبعة الملكية, الرياط. 
9, الجزء الأول. ص. 136. 
رشيد السلامي 
تاورزاء بالأمازيغية والعشار أو الكرنك بالعربية, 
نبات بري يعرف علميا بكالوطروبيس بروصيرا 15مم:ا210© 
001 وهو ينتمي إلى فصيلة الصقلابيات التي تنتشر 
أجناسها غالبا في المناطق المدارية. 
تبلغ شجرة أو شجيرة تاورزا من مترين إلى أربعة 
أمتار. جذعها ذو قشرة فلينية مشققة وسميكة. لها أوراق 
دائمة عريضة مستديرة خشنة؛ مكسوة ة بزغب قطني جد 
كشيف جعل لونها الأخضر المزرق ييل إلى البياض. 
أزهارها كييرة الحجم (3.2 سم) ومزركشة, إذ نجد ألوانها 
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تختلف من الأبيض إلى الأزرق والبنفسجي والأرجواني 

ثمارها كروية الشكل ومنتفخة لكونها تحتوي على ألياف 
قطنية تسهل انتشار البذور عند هبوب الرياح. 

تُصادف تاوررًا طبيعيا في 0 البيومناخية الجافة 
والصحراوية من المغرب حيث تنبت في الوديان بجانب 
أشجار الطلح والأتل. كما توجد في نفس الظروف البيئية 
من دول شمال إفريقيا وآسيا. 

تنحصر استعمالات هذه الشجيرة بالمغرب وشمال 
افريقيا في التطبيب التقليدي لكن يزرع في بعض المناطق 

من أميركا الجنوبية لإنتاج قطن حريري له بعض الأهمية ولو 


أن أليافه أقل جودة من الكابوك, إلا أن الناتج منهما كثيرا 


ما يستعمل مخلوطا. 
أبحاث شخصية ؛ أ. هيلء النبات الاقتصادي 2 تسر د.اع. 
زاهر وآخرين ‏ المكتبة الأنجلو مصرية ‏ القاهرة. 


رقو رع تقول ! عل عجمار ءاأعنصره/1 ريقاهود .5 اء أعدمنن ,م 
.12063 


عبد المالك ينعبيد 


تاورصة أو تساورص» بصاد مشمومة زايا على 
مايبدوء قرية قديمة معروفة منذ العصر الإسلامي الأول 
بناحية تطوان. حسب البكري الذي هو المصدر الوحيد 
لمعلوماتنا عنها . ولم يبق لهذه القرية أثر اليوم إلا ما كان 
من لفظ تاورزا وهو نوع من الشجر القصير المزهرء ولعله 
كان سائداً هناك في ذلك الوقت. 

ويمكن مقاربة موقع القرية ما جاء عند البكري الذي 
جعلهاء أثناء التحدث عن الطريق البري الرابط بين سبتة 
وتطوان, في مرحلة وسطى بين رأس قب مَنْتْ (الرأس 
الأسود الحالي) وبين تطوان: بعد اجتياز واد أليلى (الواد 
المالح) الذي لابزال محتفظا بهذا الاسم حتى اليوم. وقد 

حاول التعرف على موقعها جاك كاني ولكنه أخطأ الموضع 
كما أن القراءة غير الدقيقة قيقة جعلته يقرأ لفظ "طور" بل 
تاورص. 

إننا متأكدون من أن موضع قرية تاوص لا يمكن أن 
ينطبق إلا على البقعة التي تحتلها أراضي جماعة الملاليين, 
ولا يستئد هذا التأكيد إلى الموقع فقطء بل إلى الأوصاف 
التي خصه به البكري, حين أخبر بتوفر القرية على أراض 
ومياه جازية وعليها الأرحاء. . فتفحص الخريطة ومعاينة 
المكان يجعلنا نوجه أنظارنا إلى قرية الملاليين وواد الشجرة 
الحاليتين, فهنا كانت تستقر . فيما نظن . قرية تاورصة 
التاريخية» بجوار مياه رافد واد أليلى الجنوبي والمسيلات 
العديدة المتصلة به. ١‏ 

كانت القرية في القرن الرابع الهجري تابعة لتطوان, 
وتشارك بالتحكم في الطريق التجاري البري الرابط بين 
تطوان وسبتة؛ ويشرف عليها أحد وجهاء بني سكين يدعى 
عبد الرحمن بن فحلء, وواسطة العقد بين تطوان وقب منت 
فيما يخص أراضي بني سكين. 

أ. البكري. ا مقرب» 106 + ح. الوزان. وصف افريقياء 1 : 247 ؛ ج. 


كاني. ا مغرب الشمالي في أواسط القرن الخامس الهجري. مجلة 
البحث العلمي 1973: 130 143 ؛ خريطة طيوغرافية ‏ حوز تطوان. 
58 + بحيث ميدأني. 
أحمد قدور 
تاوريرت: مدينة بالمغرب الشرقي واقعة على واد 
"زا"؛ وهي زاي مفخمة, وعلى الطريق الرئيسي الرابط بين 
وجدة وكرسيفء يعود أصلها إلى ما قبل القرن الثالث 
الهجري, بناء على الإشارة الواردة عند ابن حوقل 
البغدادي, والمستخلص من مصادر البكري. ويعني اسم 
تاوريرت الأمازيغي الكدية؛ إشارة إلى إحدى الموائد 
الضخرية المتصلة بالمدينة وهي نوع تضاريسي منتشر 
بالمنطقة الشرقية, يميزها في الوسط الطبيعي ارتفاعها 
وإشرافها على واد زا. 
يعود تأسيس مدينة تاوريرت إلى قبائل زناتة المسيطرة 
على تلك الجهات منذ ما قبل الفتح الإسلامي للمغرب» 
ولاسيما قبيلة بني واسين. وفي أواخر القرن الثالث الهجري 
كان سكانها من بني مراسن» زعيصهم قاسم الواسّتّاني. 
وحينما عَرّيي ابن حوقل البغدادي بعد عام 1 ه. قال 
عنها : "مدينة صا (زا) صغيرة ولطيفة". كانت مشيدة 
أسفل الكدية (تاوريرت) من الجهة الغربية بمحاذاة مجرى 
واد زا. . ويرجع أول تصريح باسمها الحالي إلى البكري. ولا 
شك أن المساعد على ل وتطورها خلال القرون 
الهجرية الأولى عائد إلى موقعها الذي أهلها للقيام يدورها 
في نطاق التجارة الصحراوية بمجرد وصول القوافقل 
السجلماسية إليهاء فهي محطة رئيسية لها في اتجاهها 
نحو الشمال الشرقي. ومديئة تاوريرت نقطة اتصال مع 
وجدة شرقاء وفاس غربا عبر أكرسيف. ومنها تتجه القوافل 
نحو الشمال 'وجهة ة جراوة بني أبي العيش ببني 3 
ومرساتها ' 'تفُرجنّيت" ثم نحو قلوع ككرطء ومليلة؛ و 
النكور ومرساتها المزمة. 
ويظهر أن الموحدين هم الذين خربوا تاوريرت» أثناء 
جولات عبد المومن بن على الكومى بتلك التواحى؛ عند 
ملاحقته لتاشفين بن على المرابطى حوالى 6 / 1141 
بدليل أن الشريف الإدريسي وجدها خرابا حين سجل 
أخبارها. غير أن تاوريرت لم تلبث أن استعادت وجودها 
علي العهد المريني. لتمر بأعنف لحظات تاريخهاء كنتيجة 
من نتائج الصراع المرينئي العيد الوادي على تخوم المغرب 
الشرقي. فمدينة تاوريرت كانت تخما بين ا مغرب المريني 
وتلمسان الزيانية. ففي منتصف القرن السابع (13 م) كان 
في جاتبها الغربي عامل يعقوب ال منصور المريني وفي جانبها 
الشرقي عامل يغمراسن بن زيان العبد الوادي. بقي الأمر 
كذلك إلى سنة 694 / 1294: حينما طرد يوسف بن يعقوب 
المريني عامل يغمراسن, واختط هناك حصن المدينة» بئاه 
تحت إشرافه المباشر, وأنزل به بني عسكر من بني مرين» 
وعقد عليهم لأخيه أبى يحيي بن يعقوب: ما جر على 
المدينة سلسلة من الغارات الزيانية على يد خلفاء يغمراسن, 


استغرقت سنوات الشُلْت الأول من القرن الثامين (14 م). 
وحينما مر أبو الحسن المريني بالمدينة اعتنى بشأنها وأنزل 
بها عسكره وعقد عليها لابنه تاشفين: بينما جعل حصنها 
إلى نظر وزيره منديل بن حمامة بن تربعين؛ غير أن ذلك لم 
يَحُلّ دون مهاجمة أبى تاشفين الزيانى للمدينة سئة 733/ 
١ 2‏ 
وإلى الفترة المرينية أشار ال حسن الوزان في وصف 
إفريقيا إلى ازدهار عهران تاوريرت وكشرة سكانهاء إذ أن 
تقديره لساكنة المديئة يلغ نحو ثلاثة آلاف كانون, أي ما 
يساوي بالتقريب خمسة عشر ألف نسمة. وهو الذي أشبرنا 
الخبر الأخير عن تخريبها سنة 13787780, خلال النزاع 
الأسروي المريني والتدخل التلمساني في الصراع على عهد 
السلطان أحمد بن سالم بن أبي الحسن المريني (786.775) 
وأصيحت المدينة منذ ذلك الحين خالية بعد هجرة أهلها إلى 
ندرومة الجزائرية: وبقيت خرائب ال مدينة تحت نفوذ عرب بني 
معقل وإقطاعهم من الأحلاف وأشجع. 
رعاد أمر تاوريرت الى الظهور مرة أخرق مسل العهيد 
الإسماعيلي, حينما نقل إلى سهل أنكاد عرب زرارة 
والشبانات؛, قوم كروم الحاج من حوز مراكشء وذلك سنة 
0 / 21683 إذ أنه في السنة الموالية أمر السلطان ببناء 
قصبة فضي تارريرت عل العلفة اليسرى من راد زاء على بعد 
35 كيلو مترات من موقع المدينة الحالي, ولاتزال آثارها 
قائمة إلى الآن, وأنزل بها مائة فارس من عبيده وعيالهمء 
في مهمة حراسة الحدود للحيلولة دون التسرب التركي إلى 
المغرب الشرقي من تلك الجهة. كما تم في نفس الوقت نقل 
قسم من زرارة والشيانات إلى المدينة؛ وما يزالون إلى اليوم 
بضواحيها الجنوبية يعرفون بالكرارمة. 
وتاوريرت اليوم دائرة كبرى ألحقت بها مدينة العيون 
وحوزها (بني محيو وأولاد سيدي الشيخ وسجع وبني وكيل 
وحدوين وبني بوزكو)؛ كما أضيف إليها قسم من الأحلاف 
(مربع, أولاد سليمان. أولاد مهدي وقسم من سجع). 
وأدخلت ضمن دائرة تاوريرت مدينة دبدو و وحوزها أيضا 
(بني فشت ورشا وزوا وأولاد سيدي محمد وال حاج بن 
أحمد). 
ابن حوقل , وصف الأرضء 88 ؛ أ. البكريء ا مغرب في ذك رأخبار 
ا مغرب, 90 93 ؛ ش. الإدريسي» نزهة ا مشتاق؛ 247 ؛ ابن 
خلدون. العبرء 6 :119 681-227:7.125 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقيا . 271:1 ؛ أحمد الناصري, الاستقصاء 4 ؛ 62:7-67 ؛ 
خريطة الدائرة؛ 1973 ؛ زيازة ميدانية. 
حسن الفكيكي 
تآوريرت. . جغرافيا ‏ تقع بين مدينتي وجدة (108كلم) 
وتازا (120 كلم)ء في مر واسع موجه نحوالشمال 
الشرقي. بين سهل تافراطة وحوض العيون وبين جبال بتي 
إزناسن ومرتفعات المقام والكعدة. على تل يعرف بالكدية 
(تاوريرت) وهو يشرف على الضّفة اليسرى لوادي زا أحد 
روافد نهر ملوية. 
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تحولت تاوريرت من قرية سئة 1936 كانت تحتضن 1652 
نسمة إلى مدنية صغيرة في الأربعينيات لإيواء الواقدين 
إليها من القبائل المجاورة بسبب الضغط الاستعماري 
والظروف الاقتصادية الرديئة. فارتفع حجم سكانها ثلاث 
مرات سنة 1952 (4655 ن), ثم ناهز المرتين سنة 1960 
(7343ن) وتضاغف مرتين كذلك سنة 1971 (15581 ن) 
وبنفس القدر سنة 1982 (32667 ن) . أما الآن فيقدر عدد 
سكانها بأكثر من 60000 نسمة؛ بعد أن توسع نطاق 
استقطابها للهجرة القروية التي تقثل نسبتها ما يقارب 65/ 
من النمو الاجمالي والتي تهم أساساً جماعات مستكمر 
ودبدو والعطف وسيدي لحسن بالإضافة إلى سكان القبائل 
المجاورة وحتى آخرين من إقليم تازا. 

تنمو المدينة بشرياً وعمرانيا بوتيرة لاتساير سرعة تطور 
التجهيزات والمرافق الضرورية لتلبية حاجيات مدينة 
متوسطة من حجم خنيفرة أو صفرو وتارودانت وقلعة 
السراغنة وبرشيد . .. والتراكم الضخم والمستمرٌ لأفواج 
النازحين من الأرياف يكسب جل أحيائها طابعاً عشوائياً 
وقروياً يطرح عدة مشاكل تنظيمية واجتماعية تكاد تكون 
مستعصية. 

لجعلها مركزاً للمراقية الترابية أقامت السلطات 
الاستعمارية سنة 1909-1908 محطة لاسلكية قرب القصبة 
مرتبطة بالإدارة العسكرية العامة بفرنساءٍ وهي مازالت 
تعد من أهم محطات الإرسال با مغرب. ٠‏ ثم أضيفت لكنة 
عسكرية ظهر بجائبها أول حي صار يسمّى دوار المخزن, 
وأنشئ "الحي القديم" ابقداءً مسن سنة 1920 بمثابة مركز 
للمعمرين ولاستقبال الجزائريين واليهود المتعاطين للتجارة 
والصناعة التقليدية, ؛ انضم إليهم بعد ذلك أهل فكليك. 
من ثمة ة أخذت تتوسع المدينة نحو الجنوب فقط. 1 
لوجود أراض مسقية في الشمال والشرق حول وادي زا. 
فشيد ا حي الجديد ابتداء من سنة 21940 وكان أغلب سكانه 
من قبيلة الكرارمة. ٠‏ وفي السّتينيات ظهرت ثلاثة أحياء 
حول الحي الجديد : الهندية والخرية والحلفا الذي كان عبارة 
عن مجمع للخيام. أما أكبر زحف مجالي فستشهده المدينة 
خلال السبعينيات. حيث امتد حي السوق (الهندية في 
السابق) شرق ثم غرباً (حي لأبيطا : وزارة السكنى) 
ومُلئ الفراغ بين الحي الجديد وحي الحرية بإنشاء حي 
الملعب والمسيرة اللذين خصصا | للموظفين والعمال ا 
وزاد الامتداد خصوصاً مع توسّع حي التقدم (الحلفا سابقاً) 
في الجنوب (الحرشة) وفي الشرق (القوات المساعدة ويام : 
برنامج التغدية العالمي). وأخيراً تشكلت ثلاثة 5 أحياء مذ 
بداية التمانيكات وهي تجزئة المسيرة الممخصصة للموظفين 
والخواص وتجزئة 0 غشت وال محاريك اللذان لجأ إليهما 
النازحون. 

لقد زحفت المدينة على مئات الهكتارات وكأنّها بدون 
تخطيط عمراني مسبق. وذلك رغم وضع مخططات يعد 
تحديد المدار الحضري سنئة 1933 في الحي القديم والتي 
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[ هآ مزسسات تعليمية * القرات المساعدة 
السكةالحديدية يام 
مس0 الظريق الرئيسية : * مهزتةالمسيرة 
و تجزئة 20 غشت 


تستهدف توجيه التوسّع وكذا احتواء الأعداد المتزايدة 
للوافدين من البوادي ؛ منها التصميم الأول للمديئة سنئة 
7 ودراسة سنة 1951 ومراجعة التصميم الأول سنة 1967. 
ويجب انتظار سنة 1991 لكي تقرر وزارة السّكنى الإشراف 
على دراسة تصميم التهيئة الذي مازال قيد المراجعة 
والتشاور. 

يعزى النمو السريع للسكان إلى الهجرة والتطور 
العشوائي للأحياء. وإلى الوضعية القانونية للأراضي التي 
كانت تشكل عاملاً إيجابيا في البداية والتي أصيحت ثل 
أحد أهم العوائق أمام الحدّ من الهجرة واتخاذ السكن 
القانوني 0 ؛ إذ أن أكثر من 90/ من العقار جماعي ومخزني,) 
وهو بالتالي قابل لأن يكون حلاً سهلاً لتوزيع الأراضي أو 
السكوت عن احتلالها. ٠‏ فرغم عدة عمليات لاقتناء 
المسؤولين أراضي واسعة:؛ رغبة في القضاء على السكن 
المتستر والفوضوي وفي إعادة هيكلة المدينة من الناحية 
الوظيفية. قد وزعت في بداية الشمانينيات 0 قطعة 
مجانا مكان تجرئة 20 غشت الحالية بعد أن نصبت 531 
خيمة كانت تأوي 0 نسمة من سكان القبائل الرعوية 
المجاورة المتضررة من الجفاف. فتفاقمت عملية المضاربة في 
القطع المسلمة, حيث توضع الخيام ثم تقعني الأراضي فتباع 
للحصول على قطع أخرى مجّاناً أو بأقل ثمن. والأراضي 
التي اشترا ترأها المجلس البلدي سنتي 1983 و1984 هي الآن 


محتلة بدون مقابل من طرف السكان ومن دون ترخيص 
قانوني. 

باستشناء النواة الأولى (الحي القديم والحي الجديد) 
وتجزئتي وزارة السكنى (لابيطا والمسيرة) وجواز نب الطريق 
الرئيسية التي تتبع تصميماً مهيأ وتتوفر على التجهيزات 
الأساسية؛ من أزقة معبدة وماء شروب وكهرباء وواد حارء 
فإن باقي الأحياء الهامشية تتميز بعشوائية التصاميم 
وببناء متواضع وتفاوت في المرافق الضرورية. خصوصاً 
وأنها تنمو على سفوح تلية عسيرة الاستصلاح. مما 
اضطر السلطات إلى محاولة استدراك جزء من نقص 
التجهيز أولاً في الأحياء القريبة من المركز (أحياء التقدم 
والملعب والمسيرة). 

لقد أفرز هذا النوع من النّسيج ا حضري تركزاً للوحدات 
الاقتصادية ومؤسسات الخدمات الكبرى بوسط المدينة 
وحوله. ومن الطبيعي أن 7 تتنوع الأنشطة والوظائف بهذه 
المدينة المتوسطة بعد أن كان اقتصادها يعتمد بالأساس على 
مردود الهجرة الخارجية ومعاشات المتقاعدين من الجيش. 


وطبيعي كذلك أن يكون قطاع البناء هو الأكثر انتعاشا 


وتوظيفاً للنشيطين. وفي المرتبة الثانية نجد التجارة والنقل 


بما يقرب ألف محل تجاري وإحدى عشرة حافلة بالمدينة وستأ 


وعشرين حافلة عابرة. ومع أن جل الدكاكين العائلية 
مخصص اللمواد الغذائية فإن المدينة معروفة بسوق الأحد 
الذي يعد أحد أهم الأسواق الوطنية للماشية؛ وبتوزيعها 
على أكبر مدى الألبسة المستعملة القادمة من صيناء 
الناظورء إضافة إلى ازدهار الاقتصاد الموازي المرتبط 
بتجارة التهريب. 
أمّا النشاط الموالي من حيث عدد المشتغلين به فيهم 
الخدمات العمومية المتنوعة التى تتميز بأهمية خاصة 
لقطاعي التعليم والإدارة العمومية بعد تقلص عدد الجنود 
بالشكنة عقب انتقال الحامية إلى كرسيف بعد سنة 1975. 
ذلك أن المدينة تتوفر على ست مدارس وأربع | إعداديات 
وثانوية (1981) ومدرسة للتكوين المهني وتعتبر أيضاً بلدية 
ومقر جماعة ودائرة. ومن المحتمل أن تظل كذلك بعد إنشاء 
إقليم بركان تاوريرت سنة 1994 الذي تحتضن المدينة 
الأولى مقره. وأمّا الصناعة بشطريها فتأخذ مكانة 
لايستهان بها. بالإضافة إلى الوحدات الصغيرة للصناعة 


التقليدية وللإصلاحات, قد تم إنشاء مجمع تقليدي نظرآ 


لونرة المادة الخام من صوف وجلد؛ وبعد تدهور مصنوعات 
الحداءة والحلفاء على إثر انتهاء تجميع وتصدير المادة 
الأخيرة إلى الخارج سنة 1981. كما تت عصرنة ست وحدات 
لتصبير الزيتون من بين 17 وحدة. وأهم مؤسسة صناعية 
تشغل ما بين 250 و600 عامل حسب الفصول تتمثل فى 
معمل تصبير وتصدير السمك الذي عوض سنة 1984 تفيل 
تصبير النيورة. 
أخيراً د تتوفر المدينة على خدمات متنوعة بعضها من 

النوع النادر محلياً (قاعة سينما وخمسة أبناك وفندق من 


صنف ثلاثة نجوم). ويشغل قطاع الخدمات حوالي 10/ من 
السكان النشيطين. 

كما تجدر الإشارة إلى أن جزءاً من السكان يزاولون 
الفلاحة يوادى رآ الذي توجد على مدرجاته دائرة مسقية 
متعددة المزروعات تبلغ مساحتها حوالي 4000 هكتار 


بناحية مدينة تاوريرت. 


1 إقليم بركان تاوريرت», إقليم إداري فتي أحدث في 


بداية سنة 1994 لما انب نبئق عن إقليم وجدةء كما هو الشأن 
بالنسبة لإقليم 2 وعندما أنشئت شئت ولاية وجدة التي 
صارت تتألف من هذين الإقليمين إضافة إلى إقليم وجدة ‏ 
أنكاد. 

يضم إقليم بركان . تاوريرت سبع عشرة جماعة قروية 
وثمان جماعات حضرية. ويتكون من شمال دائرة تاوريرت 
السابقة» بعد أن انشطرت بعض جماعاتها القروية إلى 
قسمين بتعاريخ 30 يوليوز 1992. حيث تفرعت جماعة 
القطيطير؛ إلى جماعتي ملقى الويدان والقطيطير؛ وجماعة 
العاطف إلى جماعتي أولاد محمد والعاطف. أمّا 
الجماعات الجنوبية التي ألحقت بإقليم جرادة فهي سيدي 
علي بلقاسم وسيدي لحسن والعاطف وأولاد محمد بالإضافة 
إلى جماعة دبدو الحضرية. كما يتكون الإقليم من دائرة 
بركان السابقة بأكملهاء بعد أن عرفت بعض جماعاتها 
القروية نفس التقسيم : مداغ (العثامنة ومداغ) وأكلميم 
(بوغريبة والشويحية) وتافوغالت (سيدي بوهرية 
وتافوغالت). 


15 . تصيصير 
16 أهل واد زا 


7 تانشرفي 


ينقسم إقليم بركان ‏ تاوريرت إلى ثلاث مناطق متوازية 
وواضحة 0 تشمل الوحدة الجنوبية أحواضاً واسعة حول 
مدنيتي تتاوريرت والعيون تتدٌ من نهر ملوية إلى سهل 
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أنكاد بدون حاجز تضاريسي»؛ وتشرف عليها جنوبا جبال 
جرادة وشمالة جبال بني إزناسن. نظرا للمناخ السائد شبه 
الجاف. يعتمد سكان الأرياف على زراعة الحبوب المتقطعة 
والخفيفة وبا خصوص على الرعي التكميلي للأغنام الذي 
يتخذ طابعاً انتجاعيا في الجهة الغربية. وعلى الزراعة 
المسقية المتعددة المحاصيل في بعض القطاعات الصغيرة 
قرب العيون وعلى طول نهر ملوية ورافده واد زآ. في هذه 
الظروف تعرف الهجرة القروية إلى العيون وتاوريرت وتيرة 
سريعة. كما تسجل المدينة الأخيرة تضخماً كبيراً لايساير 
فو وظائفها وأنشطتها التي ترتكز على التجارة والخدمات 
أساساً. أمامعيل الإسمت قرث الحيون قير كليل اموز 
علبوا. 
سط الإقليم وحدة ثانية مكونة من جبال بني إزناسن 
6 1 ارتفاعها الأقصى 
المترسط (1500) بسبب إشرافها على منخفضات ولا سيّما 
في الواجهة الشمالية الأقرب إلى البحر. ونظراً لوعورة 
التضاريس ولأهمية المساحات الغابوية علي القمم والسفوح 
فإن الحياة البشرية والاقتصادية قد ورثت ارتباطاأً بالأودية, 
حيث يممارس تكامل الرساتيق اعتماد1 على الزراعة المسقية 
المتنوعة. 
وأغيرا ينيسط مبهل تريفة من أقدا م جبال بني إزناسن 
إن التعر على مساح معتافة سينا لكي تعد من 
القطاعات المسقية الكبرى في المغرب. وتتميّز بزراعات 
تسويقية وصناعية متنوعة أهمها الحوامض ٠‏ بل حتى 
هوامش السهل تعرف زراعة كثيفة نسبيا نتيجة توفّر 
مؤهلات زراعية ملائمة ؛ ما يخلف كثافة سكانية مرتفعة. 
وباستشناء مدينة السعيدية التي برجع نموها أساسا إلى 
السياحة فإن باقي المدن الأخرى تستمد بروزها وحيويتها 
من النشاط الفلاحي ؛ إذ ارتقت سنة 1992 ثلاثة مراكز إلى 
صف البلديات (عين الركادة وسيدي سليمان الشراعة 
وأكلميم) وعرفت مدينة أحفير انتعاشة جديدة وتوستك 
مدينة بركان بشكل سريع. وتحتضن هذه الأخيرة جل 
الصناعات الغذائية والخدمات والمصالح الإدارية الحديثة. 
وهذا يؤهلها لكي تصبح ب بحق قطبا إقليمياً. 
وثائق مصالح دائرة تاوريرت ؛ ولاية وجدة. رسم توضيحي لولاية 
وجدة. 


01م قله أوعلا0 لظا انمه 1 معد وم سقرم 0 روزم 
21 ,انال ركناع 6 ن'! عل عرشاونم 381 ردم زت0'0 


مضطقى عياة 
* *- وهناك قصبة تاوريرت بمدغرة ميات ب يدرت 
الراشدية وتبعد عنها بحوالي سبعة كيلمترات على يمين 
الطريق الرايطة حاليا بين الراشدية والريضاني وعلى الضفة 
اليسرى لوادي زيز. وقد سكنها منذ القرن العاشر ( (16م) 
أولاد د الشريف علي بن طاهر بن الحسن وبنوعمهم. 

أ ٠‏ الولالي ٠‏ مباحث الأنوار. ٠‏ 401 ؛ القادري. الدر السني. 4 ؛ |]. 
الفضيليء الدر رالبهية. 1: 231. 

عبد العزيز يوعصاب 
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تاوزاكت. ٠‏ اسم يطلق على الجبل الذي يوجد في أسفله 
منجم معدن أميدر أو إميضر للفضة, ٠‏ على السفح الشمالي 
جيل صغرو من بلاد تدغة بإقليم ورزازات على بعد حوالي 
مائة وخمسين كيلومترا شرقي هذه المدينة. ومعنى هذا 
الاسم : العرف وهو ما يشبه الجبل المذكو. 

تشهد الدلائل الأثري ية على استغلال مكثف. لهذا المنجم 
منذ القرن الثاني )8 م( ٠.‏ وقد أكد أوسطاش عطعة ون .12 
على أهمية منجم الفضة هذا أيا م الأدارسة ووجود عملة 
إدريسية فضية ضربت فى تدغة. كر ار 0 
الإمارة الخارجية في تدغة و الدولة الإدريسية لعزويدها 
بالنقود. العي كائت تتشرب في تدغة وبمعدن الفضة الذي 
كان يحول إلى نقود في وليليء وذلك فيما بين عام 175 
وعام 200 ه. 

وقكن بعد ذلك يحيى بن إدريس الثاني حوالي عام 
3 837 من السيطرة : على منجم تاوزاكت فغدت الدولة 
الإدريسية تراقب وتشغل منجم الفضة بشكل مكثف. 
وحسب الرواية الشفوية تم إعادة اكتشاف مناجم تاوزاكت 
عن طريق الصدفة من طرف الرعاة سنة 1950 إذ سقط 
أحدهم في منجم وعشر على أدواتٍ قديمة للاستغلال وتم 
إخبار السلطات في ذلك الحين فبدأت الدراسات وت به 
أشغال بحث ودراسة أولية لتقدير الاحتياطي وضبط 
أهميته؛ وبدأ بعد الاستقلال استغلالٌ معدن الفضة هذا من 
طرف شركة معادن إميضر. 

دراسة ميدانية ورواية شفوية. 

عبد القادر بوراس 

تاونات. . جغرافيا . تقع تاونات في الجزء الأوسط من 
منطقة الاتصال بين جبال الريف شمالا وما يُدعى بتلال 
مقدمة الريف جنوياء وتشغل قمة تلى يناهز علوه 0 م فوق 
مستوى سطع البحر. وتهزاً هذ المرتفع تحت تأثير التعرية 
المائية إلى مجموعة قمم متفاوتة الحجم, د تشرف على 
منخفضات تتجه نحو أودية عميقة أهمها واد ورغة جنويا 
وراقده واد أشرا شرقاء وهذه الخصائص الطبيوغرافية 
للموضع الذي استقرت به نواة المدينة يشكل عرقلة أمام 
التوسع العمراتي يها. 

وبحكم الموقع الداخلي توجد تحت هيمنة مناخ قاري 
يتسم عموما بالحرارة المفرطة صيفا والبرودة القارسة شتاء, 
أما كميات الأمطار التي تتباين من سنة إلى أخرى فإن 
معظمها يتهاطل خلال فصلي الشتاء والربيع بمعدل سنوي 
يقدر بحوالي 600 مم. 

اقترنت نشأة مدينة تاونات وفوها بدخول الاستنعمار 
الفرنسي لمناطق ورغة العليا والوسطى في أوائل العقد 
الشالث من القرن الحالي, وذلك على حساب أطماع 
الاستعما ر الإسباني في هذه المناطق. ففي بداية سنة 1924 
تدخل جيش الاحتلال الفرنسي بشكل مسلح عنيف للتصدي 
للمقاومة الشديدة التي واجهها من لدن القبائل التي تقطن 
ضفاف ورغة وأهمها قبائل صنهاجة ومرنيسة ومتيوة وبني 


زروالء وهي قبائل ظلت في مواجهة مستمرة مع المحتل 
الأجنبي وقدمت كل أوجه الدعم والمساندة للمجاهد محمد 
بن عبد الكريم الخطابي في كفاحه ضد الاستعمار الإسباني 
بجبال الريف.. ولتدعيم مواقعه الاستراتيجية بحوض ورغة 
العليا والوسطى قام جيش الاحتلال الفرنسي ببناء كنات 
عسكرية في كل من ظهر السوق وبني وليد والورتزاغ .. 
إلا أن الإدارة الاستعمارية الفرنسية وجدت في موقع 
تاونات أنجع نقطة للسيطرة على المتطقة كلهاء لكون هذا 
الموقع عبارة عن مرتفع يتوسط حوض ورغة ويساعد على 
مراقبة تحركات قوات المقاومة. ولذلك فإن الشكنة التى 
شيدت به كانت من أكبر الشكنات بمقدمة الريف. وحول هذه 
الشكنة انطلق تعمير مركز تاونات ببطء طيلة فترة 
الاستعمارء لكنه عرف انتعاشة قوية مع بداية عهد 
الاستقلال خاصة مع تشييد طريق الوحدة في النصف الثاني 
من الخمسينيات لريط تاونات بالحسيمة عبر كتامة. وقد 
ساهمت هذه الطريق فى فك العزلة التى فرضها الاستعمار 
بين جبال الريف والمناطق التي تجاورها من جهة الجنوب. 
وبذلك أصبحت تاونات مركز عبور أساسي نحو مدن 
وبوادي الأقاليم الشمالية انطلاقا من مدينة فاس, الأمر 
الذي انعكس على الرواج التجاري بتاوتات؛ حيث تزايد 
عدد المتاجر والمقاهى حول الطريق المؤدية إلى الشمال مكونة 
ال مركز التجاري للمدينة. 

وعرفت مدينة تاونات طيلة العقدين الأخيرين فوا 
ديمغرافيا متسارعا قل نظيره فى المدن المغربية الصغرىء إذ 
انتقل عدد سكانها الاجمالى 59 01 ن سنة 1971 إلى 
6 سئة 1982, مسجلة بذلك ك نسبة تزايد سئوي قياسية 
يناهز 12/. وهذه الزيادة لا ترتبط بدينامية اقتصادية جديدة 
بقدرما ترتبط بارتقاء المدينة سنة 1977 إلى مستوي مقر 
إقليم إداري وما رافقه من استقرار مجموعة من مندوبيات 
مختلف الوزازات بالمدينة وتوافد بعض العمال بالخارج 
الذين ينحدرون من جهات مختلفة بمقدمة الريف للاستقرار 
بالعاصمة الإدارية الجديدة للإقليم» الأمر الذي جعل قطاع 
البناء يشهد حركة قوية قصد الاستجابة لحاجيات السكن 
الجديدة, مما أدى إلى ارتفاع مفاجئ في ثمن الأرض نتيجة 
المضاربة العقارية التي استفادت من ندرة الأراضي الصالحة 
للبناء بفعل الخصوصيات الطبوغرافية المحلية. 

ول خنات تسمم للنهينة السعارية. راح البناء 
العصري يد ينتشر بشكل عشوائي داخل الدواوير المجاورة 
للمركز التجاري للمدينة وعددها تسعة دواوير أهمها : 
الدمنة: القلعة, حجر دريان, حجر المطاحن, الدشيار: وهذا 
التوسع العصراني يتم في ظل عجز كبير في شروط التطهير 
وباقي التجهيزات العمومية من إثارة وطرق معيدة ومرافق 
تعليمية وصحية. حيث لا تتوفر المدينة إلا على أربع 
مدارس ابتدائية وإعداديتين وثانوية ومركز للتكوين المهني 
ومستشفى واحد لا يحتوي إلا على ستة وأربعين سريراً رغم 
أن المرضى يقصدونه من مختلف أنحاء الإقليم. 


نيد تين 


وعموما فان مدينة تاونات التي لاتتوفر على مؤسسات 
إنتاجية من شأنها أن تعطى دينامية للاقتتصاد المحلي, 
ولاتتوفر مجالاتها الخلفية على فلاحة مزدهرة. فضلا عن 
مشكل الموضع الذي لا يسمح بالتوسع العمراني» فإن آفاق 
مو هذه المدينة اقتصاديا وسكانيا وحضريا تبدو محدودة في 
ظل الظروف العامة الراهنة وذلك رغم ترقية المدينة إلى 
عاصمة إقليم إداري على خاب مراكز أخرى كانت تطمح 
إلى ذلك وخاصة قرية أن أمحمد. ورغم أن العقسيم 
الجماعى الجديد لسنة 1992 صنف تاونات ضمن الجماعات 
الحضرية. 

أحدث إقليم تاونات سنة 1977 وأصبح نفوذه الإداري 
يشمل مجالات جغرافية كانت في معظمها تابعة لإقليم 
فاس., وهي مجالات عرفت تعميرأ قديما من قبل وحداث 
بشرية متعددة أهمها قبائل الحياينة وصنهاجة وبني زروال 
وشراكة. وهكذا أصبح الإقليم الإداري لتاونات يمتد على 
مساحة تقدر بحوالي 5.585 كلمة, يحده شمالا إقليما 
شفشاون والحسيمة:؛ وشرقا إقليم تازاء وغربا إقليم سيدي 
قاسمء وجنوبا إقليم فاس. 


ويضم إقليم تاونات على صعيد التنظيم الإدازي أربع 
دوائر هي دوائر غفساي وقرية ايا محمد وتيسة وتاونات. 
وبمقتضى المرسوم المتعلق بالتقسيم الجماعي الجديد الصادر 
في 28 من ذي الحجة 30/1412 يونيو 1992 فإن عدد 
الجماعات القروية بإقليم تاونات قد انتقل من ثلاثين إلى 
أربع وأربعين جماعة قروية؛ كما ارتقى كل من مركز 
تاونات ومركز قرية با محمد إلى مصاف الجماعات 
اصرهة 
برقو ولوق طويل أو سن الا وجود أشكال را 
تطغى عليها ا يتراوح ارتفاعها غيزها 
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ما بين 400 و800 م قوق مستوى سطح البحر, ومتد ما ببن 
واد إناون جنويا وواد ورغة شمالاء وهي جزء هما اصطلح 
على تسميته بتلال مقدمة الريف. في حين يطغى الطابع 
الجبلي على الهوامش الممتدة شمال واد ورغة حيث يتتجاوز 
علو بعض القمم 1800 م فوق مستوى سطح البحر. 

يهيمن على إقليم تاونات المناخ المتوسطى المتسم 
بالحرارة المفرطة والجفاف صيفا والبرودة الشديدة والرطوبة 
شتاءًء لكن هناك عوامل خارجية أهمها انفتاح الإقليم على 
المؤثرات المحيطية غربا وعلى المؤثرات القارية عبر ممر تازا 
شرقاء وأخرى محلية كالارتفاع وانعشار بعض المساحات 
الغابوية في الاجزاء الشمالية؛ تجعل المناخ متذبذبا في 
نظامه العام ومتباينا على صعيد مختلف أنحاء الإقليم 
فمثلا إذا كان تهاطل الأمطار بالأجزاء الجنوبية ما بين 
تيسّة شرقا وقرية ابا محمد غربا يقع في حدود 0 مم 
موزعة على 65 يوم مطر كمعدلات سنوية,. فإن الأجزاء 
الشمالية حول واد ورغة تستقبل 904 مم موزعة على 80 
يوم مطر كمعدلات سنوية. يتركز معظمها في فصلي 
الشتاء والربيع» وغالبا ما يكون تهاطل هذه الأمطار مركزا 
وعنيفا ما يؤدي إلى حدوث بعض الأضرار المتمثلة أساسا 
في تحطيم أجزاء من المسالك والطرق وانجراف التربة 
واقتلاع بعض الأشجار وجرفها نحو أهم أودية الإقليم وهي 
إناون واللبن. وخاصة ورغة الذي يرتفع صبيبه في بعض 
الفترات المطيرة من الشتاء والربيع إلى ما يربو عن 
0 م3 رث الأمر الذي ينجم عنه فيضانات خاصة 
يسهل الغرب يعد انضمام حمولة واد ورغة إلى حمولة واد 
سبو. لذلك شرعت الدولة منذ سنة 1971 في التخطيط لبناء 
سد من الحجم الكبير على واد ورغة بموقع المجاعرة, على 
الحدود بين إقليم تاونات وإقليم سيدي قاسم لتكون إحدى 
مهامه الأساسية : تعديل نظام تصريف واد سبوء ومن ثم 
الحد من فيضاناته, إلا أن زه شيا + هنا السد لم تعهياً 
إلا بعد عقدين من الزمن حيث تم البدء في أشغال تشييده 
سنة 1991 باسم سد الوحدة. 

كما أن التهاطل المركز والعنيف للأمطار بجيال الريف 
وهوامشها الجنوبية وما يترتب عنه من مشاكل على صعيد 
التربة والطرق الخ.. كان وراء استفادة الأجزاء الشمالية 
لإقليم تاونات من منجزات ما سمي بمشروع تنمية الريف 
الغربي ' 'ديرو ' الذي شرع في تنفيذه في أواخر الستينيات, 
وكان من أهدافه الرئيسية محاربة انجراف التربة عن طريق 
التشجير: ٠‏ ثم تحسين دخل الفلاحين للحد من هجرتهم. 
خاصة الشيباب منهم ؛ وذلك عن طريق إحداث تعديلات في 
استعمال الترية للأغراض الزراعية والرعوية وفتح أوراش 
للعمل ذات طابع موسمى, لكن تنفيذ هذا المشروع لم يحقق 
كل الأغراض المتوخاة منه على صعيد إقليم تاونات لأنه لم 
يتضمن برنامجا متكاملا لتحسين الظروف العامة التي يتم 
فيها الإنتاج الفلاحي مثل إجراء تعديلات في الهباكل 
العقارية المطبوعة بالتنوع والتفاوت الكبير في حجم ملكية 
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الأرض الفلاحية: ثم تطوير البنيات الاقتصادية الأساسية 
وتحسين الخدمات الاجتماعية وخلق مناصب شغل دائمة 
الخ.. خاصة وأ الوضع الديمغرافي لإقليم تاونات يتسم 
بأهمية نمو عدد السكان الذي انتقل من 449.912 نسمة سنة 
1 إلى 535.972 نسمة سنة 1982, لا يمثل الحضريون منهم 
الازهاء 4/. مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن توسيع تيار 
الهجرة من الإقليم يحد من حجم النمو السكاني. حيث 
أظهرت بعضص الأبحاث بأن مدر من الأسر بإقليم تاونات 
لها فرد أو أكثر يوجد في حالة هجرة: وأن 80/ من هؤلاء 
المهاجرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة؛ وأن أبرز 
دوافع هذه الهجرة هي البطالة ونقص التشغيل وعدم توفر 
الأسرة على أرض فلاحية أو توفرها على أرض لا يكفني 
استغلالها لتلبية حاجيات أفرادها الأساسية. 

إن فقدان إقليم تاونات لجزء من سكانه وخاصة منهم 
الشياب لا يعني أنه إقليم فقير من حيث الموارد 
الاقتتصادية؛ خاصة وأن هذه الأخيرة؛: من الناحية النظرية, 
ليست مطلقة ولكنها تخلق. فإقليم تاونات؛ فضلا عن 
ثرواته البشرية يتوفر على مؤهلات طبيعية هائلة» وفي 
مقدمتها الموارد المائية ومساحات ذات تربة غنية ... إضافة 
إلى امكانياته السياحية المهمة وخاصة بالأجزاء الشمالية 
من الإقليم كجبل أودكا قرب غفسايء وكبلاد صنهاجة 
الظل شرق مدينة تاونات» بعيونها الغزيرة وخاصة عين 
بوعادل. وببساتينها ذات الأشجار المثمرة الكثيفة خاصة 
منطقة بني قرة. 

ولكن رغم ما يحتضنه إقليم تاونات من ثروات بشرية 
وإمكانيات اقتصادية وغيرهاء فلا يزال يعانى من قلة النمو 
على عدة مستويات,ء إذ كان ولايزال ينظر إليه من زاوية 
التخطيط وإعداد التراب الوطني بثابة العمق الاستراتيجي 
الذي يزود السهول الغنية المجاورة كسهل الغرب والأقطاب 
الخضرية الكبرى كفاس والدار البيضاء بالماء واليد العاملة 
وبعض المنتجات الفلاحية ولاسيما زيت الزيتون؛ دون أن 
يستفيد من استثمارات اقتصادية وبشرية من شأنها أن 
تشكل عامل تحول إيجابي لتنمية الإقليم اقتصاديا 
واجتماعيا. ومن ثم العمل على الحد من الهجرة الكتلية 
التي 3 تعتبر بمثابة نزيف مافتئ يعاني منه إقليم تاونات. 

تخريات ميدانية ؛ نتائج إحصا ءات السكان لسنتي 1971 و1982 ؟ 

مديرية الإحصاء, النشرة الإحصائية السنوية للمغربء الرباط. 
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المختار الاكحل 


تاونات. تاريخ مدينة على ضفاف وادي سبو شمال 
فاس. وكلمة تاونات أمازيغية ذات أصل مصموديء يظهر 
أنها انصهرت في اللهجتين الصنهاجية والزناتية. وهي 


تعني الصعود أو الصعدة؛ وتتطابق مع وعورة التضاريس. 
والأماكن التي يطلق عليها اسم "تاونات" هي : 
1) تاونات المدينة. مقر عمالة الإقليم. 2© تاوتات 
لقشورء وهو تجمع سكاني صغير يقع غلى بعد حوالي 
ثلاثين كيلومشراً من المدينة يمين طريق الوحدة المؤدية نحو 
كتامة والحسيمة. 3) تاونات لوطاء وهو تجمع صغير يقع 
شرق مدينئة تاونات, ويخضع إدارياً لسوق سبت متيوة 
(بوهودة). 
أغلبية سكان منطقة تاونات مزيج من أصل عربي ‏ 
بربري (مونوغرافية تاونات, ض 1) إلا أنه من الصعب 
تحديد تاريخ وظروف استقرار مختلف التجمعات البشرية 
بهذا الإقليم الشاسع الأطراف, المتنوع الأصول؛ وقد وفدت 
كل من قبيلة بني زروال وقبائل شراكّة من الشرق عبر 
الجزائر سعيا وراء استغلال الأراضى الفلاحية التى كان 
يلكها سيد محييد (فتحا) بن الحسن صاحب الضريح 
الشهيرء كما توافدت جماعات أخرى من مناطق سوس على 
إثر غزو مولاي إدريس للمنطقة سنة 175 ه. كما وفدت 
قبائل بني ورياكل وبني عمار وصنهاجة من الريف. والثابت 
أن المرتفعات الوسطى من سلسلة جبال الريفء, عرفت وجود 
عناصر صنهاجية منذ زمن عريق في القدم, لا يعرف تحديده 
ولو بصفة تقريبية غير أنه من المؤكد أن القادة الأولين 
للفتح الاسلامي وجدوا صنهاجة في طليعة قبائل المنطقة 
(العبر؛ 6 : 282). وقد وردت الإشارة إلى وجود هذه 
العناصر الصنهاجية عند البكري في غير ما موضع من 
ا مسالك. كما أشار إلى عناصر قبيلة أوربة التي ماتزال 
على ضفاف نهر ورغةء وذلك مثل رغيوة ومزيات؛ وهم في 
مجاورة صنهاجة (البحث العلمي, 7 ؛ 203 204) وباستثناء 
قبيلة سي سليمان التي تندرج ضمن صنهاجة الشمسء فإن 
تجمعات أولاد إزم وبني قرة وعين مديونة وبوعادل تصنف 
ضمن صنهاجة الظل. وتسكن الضفة اليسرى لنهر ورغة 
عناصر صنهاجية وقبائل مختلطة مثل الحياينة وشراقة (أو 
شراكة) ( البحث العلمي. 211:27). 
أشهر قبائل منطقة تاونات خمس : !) بنو وليدء وهو 
تجمع قديم ورد له ذكر في كتابات البكري وابن خلدون 
والوزان» ولو أن هذا الأخير جعلهم من إخوة مبرنيسة 
النفزاويين. وقد عرف هذا التجمع سعة في أرزاقه المعيشية 
وكشرة قراه.... ( البحث العلمي. 27: 212). 2) مزراوة, 
قبيلة صغيرة من قبائل صنهاجة ورغة؛ موقعها الحالي فيما 
بين لجاية ومزيات الأوربتين على الضفة اليمنى لوادي ورغة 
الذي يفصلها عن قبيلة سلاس. وقد كانت مواقعها القديمة 
بالأطلس الأعلى قبل الانتقال إلى حوض ورغة على عهد 
المرابطين. حسب ما يظهر. وقد ورد ذكر هذه القبيلة منذ 
القرن السادس في كتاب ا مقتبس من كتاب الأنساب للبيذق 
(ص. 46-45). كما ورد ذكرها في كتاب العبر لابن خلدون 
(195:6). 3) سلاسء وهى قبيلة متوسطة من قبائل صتهاجة 
ورغة؛ كانت مواقعها القدية بالأطلس الأعلىء قبل الانتقال 


على عهد المرابطين على ما يظهرء وهي من جماعة هنكافة 
مثل مزراوة وفشتالة ( البحث العلميء: 212:27). ويقأل 
إنهم وفدوا من الأندلس في القرن الثالث عشر الميلادي. 
4) فتشالة (أو إيفشتالن)؛ وهو تجمع صنهاجي يقع حاليآ 
على الضفة اليسرى لورغة؛ يضرب بعروقه القديمة إلى 
جماعة هنكافة, إحدى التجمعات الكبرى لصنهاجة القبلة. 
والظاهر أن وصول الفشتاليين إلى منطقة ورغة كان قد تم 
على عهد المرابطين ضمن زحف إخوانهم من قبائل الجنوب» 
ومن أبرزهم لطمة الذين كانوا يشنون الغارات على هاته 
النواحي ما حدا بعامل المرابطين إلى تأسيس حصن بني 
تاودا الذي تحول اسمه بعد تحطيمه على يد الموحدين إلى 
اسم فاس اليالي لسيب غير واضح., وهذا الحصن واقع قرب 
حصن آخر قديم بجبل أمركو الذي صار يحمل بدوره اسم 
مولاي بوشتى الخمار. 5) بني ورياكل (بالجيم المعقودة)ء 
وهي قبيلة صغيرة على الضفة اليمنى لنهر ورغة فيما بين 
الرافدين : أولاي وأوضورء وقد ورد ذكر القبيلة عند ابن 
خلدون. ويصفهم الحسن الوزان بأنهم أقوياء شجعان 
بطبيعتهم, وهم في عداء مستمر مع جيرانهم بني زروال. 
ومن ضمن فرقهم بنو كيسان وجبالة وتافرنوت وتازارين 
ودرادر والهاوتة (البحث العلمى» 214:27). 
مهما كان أصل هذه القبائل صنهاجياً فإنها تعربت 
تامأ منذ ما يزيد عن سبعة قرون؛ وصارت تتحدث بلهجة 
من لهجات اللسان العربي الدارج المعروف بلهجة جيالة» 
ذات الرطانة الخاصة التى يميزها نطق حرف الضاد طاء. 
شاف ال رساكفة ماوكاف شو سوق الشرفاء 
الحسنيون. 
أ. البيذق. ا مقنيس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. 
الرباط 971 دع. ابن خلدون. العبر؛ ج 6 طبعة الجزائر ؛ ح. 
الوزان. وصف افريقيا؛ ج 1 تع. م. حجي وم. الاخضرء الرباط 
0 ؛ التقي العلوي. أصول ا مغاربة: القسم البربري . صنهاجة 
الشمال ‏ البحث العلمي. عدد 1977.27 ؛ م. شفيق, في أن أسماء 
الأماكن في ا مغرب أمازيغية: البحث العلمي. عده 27 ؛ 
مونوغرافية عمالة إقليم تاونات» ماي 1991. : 
الحسين اليعاوي 


# * أسهمت تاونات في المقاومة المسلحة وانتقلت إلى 


مقدمة الأحداث إبان الحرب الريفية التحررية ضد القوات 
الهام في مقدمة الريف على الطريق المؤدية إلى فاس. فبعد 
معركة أنوال سنة 1921, عرفت المواقع الإسبانية في شمال 
المغرب انهياراً. وأخذ البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي 
يحرر المنطقة الشمالية بحيث لم تصل سنة 1925 حتى 
أصبحت هذه المنطقة باستثناء الحصون العسكرية الصغيرة 
في ضواحي سبتة ومليلية والعرائش وطنجة تحت سيطرة 
جيش ابن عبد الكريم. 

أربك هذا التطور الإقامة العامة الفرنسية التي كانت 
تتابع بقلق كبير الهزائم المتوالية للجيش الاسباني, لهذا 
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سارعت منذ سنة 1924 إلى تحصين مواقعها في مقدمة 
الريف وتعزيز حامياتها العسكرية من حوض ملوية السفلى 
شرقة إلى اعالي حوض ورغة غرباً. وكانت تاونات قاعدة 
عسكرية متقدمة حيث أمر المقيم العام ليوطي القوات 
الفرنسية بالتمركز على الخصوص بتاونات وتافرانت ولو 
اقتضى الأمر التخلي على المراكز الأخرى. وأسندت قيادة 
تاونات للعقيد "بارياصا 8315855876" يساعده المقدم "سان 
جوليان 16 نل أمثة5" بينما كلف الكولو نيل فريدئبرغ 
8 بتنسيق العملياث العسكرية فى المنطقة حيث 
أقام مركز قيادته بعين عيشة. ْ 

ومع بداية سنة 1925 أعلنت قبائل بنى زروال الواقعة 
في أعالي حوض ورغة الانضمام إلى الثورة الريفية فوجدت 
فرنسا الذريعة للدخول إلى الحرب. ذلك أن الاتفاق بين 
أسبانيا وفرنسا على إثر توقيع معاهدة الحماية ينص على 
تقسيم قبائل ورغة إلى قسمين, شمالها للإسيان, وجنوبها 
للفرنسيين. وطالما ندد محمد بن عبد الكريم الخطابي بهذا 
التقسيم التعسفي في تصريحاته العديدة. 

أدرك ابن عبد الكريم النوايا العدوانية للاستعمار 
الفرنسي فقام خلال ربيع 5 بكنس النفوذ الفرنسى فى 
المراكز التي حصنوها سنة 1924 خاصة تاونات وأسطار 
وأسكار وتافرانت وعين مديونة... وكبد الفرنسيين خسائر 
فادحة في الأرواح, وتدخلت الطائرات الاستعمارية مغيرة 
على المداشر والقرى الآهلة بالسكان؛ ووضع جيش الاحتلال 
عدداً كبيراً من الأسراب رهن إشارة الغزاة تقوم بطلعات 
متعددة المرامي, منها الطلعات الاستطلاعية لرصد تحركات 
المقاومين وتحديد مواقعهم: وأخرى لقنبلة السكان, وثالثة 
لإحراق الغلات. ورابعة لتزويد الجيوش الاستعمارية 
المحاصرة بالمؤونة والمواد الغدائية. ورغم عدم توفر المقاومة 
المغربية على طيران بالمقابل, وعدم وجود نظام للدفاع ضد 
الغارات الجوية؛ كان التحليق فوق المقاومين يعرض 
الطيارين الفرنسيين وطائراتهم للدمار والقتل. 

وأمام تأزم وضعية الجيوش الفرنسية ألقت فرنسا بأكبر 
عدد من الجيوش لم يسبق لها أن استعملتها في حرب من 
حروبها الاستعمارية. وأحكمت التنسيق العسكري مع 
إسبانيا التي خارت قواها. فأخذ الصراع يتجه إلى حرب 
حقيقية بين القبائل المتحالفة مع الزعيم الريفي والقوات 
الاستعمارية الفرنسية الإسبانية. 

وقبل شن الحرب العدوانية على الريفيين قام وزير 
الحربية الفرنسي بانلوني 6 في يونيو 1925 بزيارة 
تفقدية لمقدمة الريف وزار تاونات المحاصرة التى استرجعتها 
القوات الفرنسية مؤقتاً ثم حررها من جديد المقاومون. وقد 
مكنت هذه الزيارة الحكومة الفرنسية من تقييم الوضعية 
واستخلاص النتائج. 

وهكذا عين الجنرال نولان «ذاناه7 كقائد عام للعمليات 
العسكرية كما نودي على بيتان 26:5 للقيام بدور المنسق. 
وفي نفس الوقت وصلت الإمدادات العسكرية الضخمة عن 
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طريق البر انطلاقا من الجزائر وعن طريق اليحر انطلاقاً من 
مارسيليا لتصل إلى ميناء الدار البيضاء. والملاحظ أنه فى 
هذه المرحلة الثانية من الحرب الريفية ونضال محمد بن عبد 
الكريم الخطابي؛ لم يكن الفرنسيون يواجهون الريفيين 
وحدهم بل كانوا يواجهون أيضاً قبائل بني زروال وبنني 
مستارة وسائر قبائل حوض إناون» ويقذف الفرنسيون إلى 
المعركة بحشود هائلة من السنغاليين والهنود الصينيين 
واللفيف الأجنبي وسائر المرتزقة بقيادة علية الضباط 
الاستعماريين المصابين بحمى المغامرة والفتح والترقيات 
السريعة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

أسفرت هذه الحرب عن عزل المقيم العام ليوطي يوم 17 
شتنئير 1925 وتعيين تيودورستيك ع566 .18 مكانه. 
لتطبيق خطة القيادة الاستعمارية التى ميل إلى استعمال 
حرب الإبادة ضد المقاومين المغاربة. ‏ 7 

م 


بريشة ضابط الشؤون الأهلية 1 دولاي نإداء عانطاممفط1 .ل 
وقد قكنت القوات الاستعمارية من استرجاع تاونات 
خلال صيف 1925 وكذلك المراكز المحيطة بها. واتخذها 
الجنرال بيلوط 81110116 مركزا لقيادته فى اتجاه الريف. 
ورغم التحصينات التي أقامها الاستعمار في تاونات 
وضواحيها ظلت تتعرض باستمرار للهجومات, غير أن 
جيش الاحتلال لم يتورع. لأجل كسر شوكة المقاومة. من 
استعمال كل وسائل الدمار كإحراق الغلات وتسميم المياه. 
ومع ذلك لم يتمكن الاستعمار من السيطرة النهائية على 
تاونات والمراكز المحيطة بها إلا في نهاية ماي 1926. 
وقد حولت الإقامة العامة تاونات إلى دائرة عسكرية 
تابعة لمنطقة فاسء وأقامت بها حاميات قوية, إلا أن ذلك 
لم يمنع تاونات من القيام بدور فعال أثنا اندلاع المقاومة 
المسلحة من جديد خلال سنوات 1954 و1955, وكانت من أهم 
مراكز التنسيق بين أعضاء جيش التحرير والمقاومة في 
مقدمة الرين؛ ١‏ 
ميكيل هارتيل» الاستعمار الاسياني في أ مغرب 1860 1956 تر. 
ع. لوديي؛ منشورات التل, الرباط 1988 ؛ جورج أوفيد, اليسار 
الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغربية 5 1955: تر. محمد الشركي 
وعبد الجليل ناظمء دار توبقال الرباط 1988 


ل تتلاءلهء1[1عهج كعل تومل أجماع جمعه دع[ سيرى بأموتم7ة 
كظلقه 771070 كااالاوع ع6 ع 2151017 الإقابية5 .آ : 1939 وتموط بعمجويل 
ركتتةط ,أعتمد مام 8 عل 27607 ,لاناوع80,0 .1 : 1986 ركمو ,1آ عمرمع' 
بع تعلل يدل أله ةمج أبزا .]ا ز عكتفهاته 1 انمائه أدطل ]| عل عمسسهع ,1935 
| : 907[ جرع "| ولق 30 ,(1981) 121 عم عجمع/ عبسوع ,5 عمرن]” 
- 50 .مم 7مك[ ياك عررعياع 


عبد القادر بوراس 


تَاووئِي. هكذا رسنت الكلمة قي المصدرين اللذين 
وردت فيهماء وهما كتاب التشوف, 313.304" لابن الزيات 
التادلي. وكتاب القاضي ابن عبد املك 'الذيل والتكملة؛ 
سفر : 170.8" ولم يشر محققا الكتابين إلى وجود رسم 
مخالف في نسخ المقابلة. 

والكلمة أمازيغية تنطق حسب قراءة الأستاذ أحمد 
التوفيق لها نتاء مثناة, بعدها ألف مدء وأو مشددة 
مضمومة بعد واو مدء وتاء مثناة مكسورة بعدها ياء مد. 

وهي علم على موقع جغرافي يقع قرب مراكش نعته ابن 
الزيات بالقرية ( العشوف. 304), وأقدم إشارة لذكر هذا 
الموقع حسب المصادر المتداولة ترجع إلى نهاية القرن 
السادس الهجري (12 م) عند ابن الزيات؛ وأشار إليه ابن 
عبد املك في القرن السابع الهجري (3 م). لكن في سياق 
أخبار تعود إلى أواخر القرن السادس وبداية السايع 
الهجريين (12 م و13 م( . وهذا يفيد أن الموقع يرجع الئ 
زمن سابق من غير المستعبد أن يبدأ على الأقل مع بداية 
حكم الموحدين. وهو الأرجح على اعتبار ذكره بالمنطقة قبل 
هذا التاريخ. ولكون نشاطه الصوفي يبدو هو الآخر غير 
بعيد زمنيا. 

أما من حيث الدلالة: فإن اسم تاووتي يفيد معنى 
الضرب أو الحدود ( التشوف, 304). ومن الطريف أن الموقع 
الذي أرجحه كمكان لهذا الاسم؛ يعرف حاليا تحت اسم 

سَقَرء ودلالة هذا النعث تجعل الجزاء والعقاب قاسماً 

ري سق ال ل لاما . ومن 

ا 
المككان نفسه. ذلك أن هذا الأخير يوجد في موقع كان فيما 
يبدو أحد نقط الالتقاء بين مجال قبيلة إيلان شرقا ومجال 
قبيلة هزميرة غربا. 

أمافيما يخص تحديد الموقع الجغرافي لتاووتي, 
فبفضل إشارة دقيقة وجدت عند ابن عبد الملك. يتبين ان 
هذا الموقع كان يوجد شمال سور مدينة مراكش من جهة 
باب فاس . باب الخميس حاليا .. ومن خلال النص التالي 
لابن الزيات؛ يمكن الوصول إلى توطين أكثر دقة, يقول : 
"وحدثني محمد بن سعيد قال : قعدت مع أبي علي في 
بستان خارج المدينة إلى أن مالت الشمس للغروب. فقلت : 
لعله يريد المبيت في قرية تاوؤوتي وباب المدينة عازم على 
أن يغلق. نقال لي : أتطيق الاسراع في الجري ؟ وكان 
نحيفا وأنا أقوى منه. فأشفقت عليه لضعفه. فما التفت إلا 
وقد غاب عني. فأجهدت نفسي في الاشتداد إلى أن وصلت 
إلى باب المدينة وقد سبقني إليه ورغب البواب أن يحيس 
علي الباب إلى أن أصل. فنظر إلسيّ وهو يبتسم. فدخلنا 
المدينة وأغلق البواب الباب وقضيت العجب من ذلك" 
( التشوف, 305.304). 

إن معطيات الزمن الموجودة في هذا النصء, يمكن أن 
تسهم في تحديد مكان موقع تاووتي» ذلك أن أقصى 
المسافة التي يمكن قطعها بالجري السريع بين المدة الزمنية 


الفاصلة بين ميل الشمس للغروبء وغروبها التام يكن 
تقديرها بحوالي ثلاث كيلومترات؛ وهي بالتحديد المسافة 
القاصلة بيوبياب فاش وا لموقع المشمى حاليا نسقر الذي 
أرجحه كمكان لتاووتّي. إن الجمع بين الوقت الأول. والوقت 
الإضافي الذي بقي فيه الباب مفتوحا بصفة استثنائية في 
انتظار وصول رفيق الصوفي أبي علي عمر بن علي أبن عبد 
العزيز الهزرجي؛ قادها من تاووتي؛ يسمح بإمكانية قطع 
المسافةالمذكورة. مع الاسراع في الجري في نطاق شروط 
تتحكم في هذه السرعة منها نوع اللباس الذي يكون في 
غالب الاحيان عائقاء ونوع النعلين؛ والحالة الصحية للمعني 
بالأمر. 

تسمح المعلومات المتوفرة بعدم استبعاد أن تاووتي 
كانت تمثل مركزاً للاستقراز في المجال الريفي القريب من 
شمال مراكشء. ولعل هذا ما يفيده نعث ابن الزيات لها 
بقرية ( التعرف, 304) ويبدو أنها كانت تتوفر على طاقة 
سكنية ذات اعتبار وهو أمر تدعمه بن القاته 
منها : 

1 وجود دور بالموقع. وم نالحجمالكبيرالذي 
يستجيب لاستيعاب الجماعات الوفيرة. 

2 . اعتبارا لأهمية الامكانيات الفلاحية للموقع؛ فإن 
مستوى هذا النشاط يتطلب طاقة بشرية مهمة؛ من غير 
المستبعد أنها تشكلت من سكان المنطقة أنفسهم. 

3 . اعتبارا لمكانة تاوونّي الصوفية؛ فقد كانت مقصد 
المريدين من مجالات مختلفة. يقول ابن الزيات في ترجمته 
لأبي محمد عبد الحليم ابن اسماعيل الأيلاني الاسود "زرته 
مرات بداره... يقصده المريدون ويجتمعون عنده, فنفع الله 
به خلقا كثيرأ" ( التشوف. 313) إن هذا الحضور البشري 
بهنا 7 وإن كان يتميز بعدم الاستقرا رالدائم قات 


4 امنيا رأ لوقع ّي في خريطة المسالك والطرق 
الخاصة بمراكشء يبدو أن هذه الخصوصية الجغرافية؛ تجعل 
منها أول مركز استقرار يستقبله القادم من المدينة في اتجاه 
الشمالء. وآخر محطة قبل الدخول إلى المدينة بالنسبة للقادم 
من الاتجاه المعاكسء وهذه الوضعية تجعلها فيما يبدو ذات 
وظيفة مركز خدمات ومركز عبور بشري بين مراكش 
وشماليها القريب والبعيدء وتكون في نفس الوقت الملجأ 
لقضاء الليل بالنسبة للأفراد والجماعات الذين يصلون إلى 
المدينة من الشمال بعد أذان المغرب. 

ومن غير المستعيد أن منطقة تارٌوتّي كانت تشكل جزءاً 
من المساحات المسقية الفلاحية التي تم إحداثها خلال القرن 
السادس الهجري (12 م)» وتدخل ضمن البساتين التي 
نشأت خارج أشوان المدينة زمن حكم الموحدين» ولعلها كانت 
تمتد ببن بحيرة ة يطي جنويا ( البيانء قسم الموحدين؛ 434) 
وتاقيطت شمالا (أخبار ا مهدي. 63) 

وإذا أفادت هذه العناصر باتسا المساحة الفلاحية: فإن 
إشارات يستفاد منها قيمة إمكانيات الإنتاج التي كانت 
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تتوفر عليها المنطقة» يعكس ذلك مصطلحات فلاحية تحمل 
دلالة الاتتساع وأهمية عناصر الإنتاج مثل : الضيعة 
(الذيل. سفر 2.8 0) ومرور نهر ماء بنفس الضيعة, 
ومكانة الشخص الذي يملكها وهو ابن القطان الذي "كان 
معظما عند الخاصة والعامة من آل دولة بني عبد المومن,. 
حظي كثيراً عند المنصور منهم فابنه الناصر فالمستنصر بن 
الناصر فأبي محمد عبد الواحد أخي المنصور ثم أبي زكرياء 
المنعم ابن الناصر حتى كان رئيس الطلبة. مصروفة إليه 
الخطط النبيهة مرجوعا إليه في الفتاوي" ( الذيل, سفر 8, 
9). يضاف إلى ذلك مناظر زراعية أخرى قثل البستان 
(التشوف. 304)؛ ومعلوم أن هذا المصطلع قد أطلق خلال 
هذه الفترة وفي المجال نفسه على الملكيات الفلاحية, 
الكبيرة أيضا. (الحلل, 6 : 145). 

ومن خلال الأخبار الواردة عن تاووتى فى كتاب 
"التشوف" . يبدو أن هذه القرية عرفت خلال النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر الميلادي / السادس الهجري . إن لم 
يكن بعدها أيضا . نشاطاً صوفياً بارا تتجلى أهم مكوناته 

1- وجود صوفي شهير بها يعرف بأبي عبد الحليم بن 
إسماعيل الايلاني. توفي سنة ثلاثة وتسعين وخمسمائة 
هجرية, كمركز لدائرة هذا النشاط. 

2 وجود هياكل صوفية : مريدون, خاصة التلاميذ. 

3 مكان مقصود من طرف أهل الولاية والصلاح من 
المدينة والبادية على السواء. وعلى اختلاف مستويات 
وصفات المتصوفة الزائرين أمثال الصوفي الشهير أبي علي 
عمر بن علي بن عبد الععزيز الهزرجي توفي عام اثنين 
وتسعين وخمسمائة ( التشوف. 303) من أهل الجانب 
الشرقي من مراكش., وابن الزبات نفسه ( التشوف. 313), 
وعلى مستوى المجال وبصفة خاصة نفيس ومراكش. وهي 
إشارة أيضا لطبيعة العلاقات الصوفية التي كانت قائمة 
بين تاروتي ومجالها. 

يمثل مركز تاووتي إذا بهذا النشاط الصوفي, مع مركز 
تاقيطت, المركزين الصوفيين اللذين يقعان خارج شمال 
مراكشء ويشكلان كذلك المجموعة الشمالية لمراكز التصوف 
الموجودة با حوز الأوسط. والمحيطة بمراكش. 

ورغم أهمية هذه الوظيفة الدينية وحجمها بالمنطقة فإن 
ابن الزيات لم ينعتها بأية صفة من صفات المواقع الصوفية 
التي استخدمها بالنسبة لعدد مهم من مركز التصوف بمجال 
الحوز والأطلس الكبير: كالرباط والرابطة. 

البيذق. أخبار ا مهدي. طبعة الرباط ؛ ي. التادلي؛ العشوف. تح. 

أحمد التوفيق: البيضاء ؛م. ابن عبد الملك المراكشي, الذيل 

والتكملة, سفر 8. قسم 1. تح. محمد بن شريفةء الرياط. 1984 ؛ 

اين عذاري. البيان, قسم أ موحدين: تح. محمد إبرأهيم الكتاني 

وآخرون: الييضاء 1985 ؛ مجهول. ا حلل ا موشية» تح. زكار وعيد 

القادر زمامة: البيضاء 1979. 

محمد رابطة الدين 


- 2248 - 


ابن تاويت, أسرة أصلها من الأندلس استقرت حقبةٌ من 
الزمان في وادراس قبل أن تدخل إلى مدينة تطوان. وأقدم 
نص بيدنا ورد فيه ذكر ابن تَوَْت هو معجم السَفْر ‏ بفتح 
السين وسكون الفاء اسم جمع سافر مثل صَّحْبٍ بالنسبة 
لصاحب . لأبي طاهر أحمد السّلفي الأندلسي نزيل 
الاسكندرية ومعاصر القاضى عياض. والكتاب من 
مخطوطات الخزانة العامة بالرباط (حرف الكاف) وقد 
الخْص بعض ما فيه إحسان عباس ونشره في بيروت بعئوان 
أخبار وتراجم أندلسية. وهذا نص ما ورد فيه عن "تويت" 
بالبربرية وأخوين كلاهما يدعى بن تويت 

قال السلفي في سياق ذكر توءمين ملتصقين خلقة : 
"سيعت أبا محمد عبد الله بن تويت بن الوزان اللمتوني 
بالثغر الاسكندري يقول؛ وجربته وكان ثقة يتحرى الصدق, 
سمعت أخي الأمير أبا يعقوب ينتان بن تويت الفقيه وغيره 
من المرابطين الثقات بالمغرب يقولون : ولد في بني نورت 
بطن من الملثمين . جسمان كاملان برأس واحدء فعاشا 
زماناء ثم مات أحدهمارثقل الآخرء فراموا قطعه منه. 
فشاوروا الفقهاء فقيل لهم : يصبر أياماً؛ فلم يمض قليل 
حتى مات الآخر. قال أبو محمد عبد الله بن تويت : وولد 
بالأندلس في أيامنا مولود برأسين ... وقد رأيت بحمص 
الأندلس (اشبيلية) امرأة ولدت أول ولادتها ولد ثم في 
المرة الثانية ولدين وفي الثالثة ثلاثة وفي الرابعة أربعة وفي 
الخامسة خمسة وفي السادسة ستة وفي المرة السابعة سبعة 
في بطن واحد. 

قال السلفي : أبو محمد هذا رجل صالح من أمراء 
المرابطين قدم المشرق للحج وطلب العلم وكان يحضر عندي 
ويقرا. ومن جملة ما قراه ا ملخص لابن القابسى. وأما اخوه 
ينتان فكان فقيها وذكر لي أخوه أبو محمد أنه توفي في 
زبيد من مدن اليمن؛ وانه كان قرأ على ابن عتاب وأبي 
بحر وابن رشد وآخرين بقرطبة. وعلى ابن أبي جعفر بمرسية, 
قال وتويت اسمه محمد ولكن غلب عليه لقبه هذا وتفسيره 
صياح. 

وبالأصل المخطوط : "وسألته عن معنى تويتء فقال إن 
معناه صياح بالبربري؛ فهو مصدر". ومازال في عاميتنا 
هذا الوزن خصوصاً في المهّن التي تعد مستهجنة مثل 
تكزرت وتحجّمت وتحددت وتنجرت وكلمات أخرى قبيحه 
الذكر. وليس صياح بتشديد الياء كما ظن. 

والملاحظ أن تَوَيّت ذكرت بدون الألف وهو ماكنا 
نعرف, ثم زيدت الألف ضبطأ للنطق بالتاء مفتوحة. 
والدليل على صحة الأول في الأستعمال أننا نجمع هكذا 
"تويتسش" وهو اسم أيضأ للأسرة والمقر. 

تقع هذه البقعة في قبيلة وادراس بين تطوان وطنجة 
متاخمة لأنجرة. فقبيلة وادراس تبعد عن بطوان بنحو خمسة 
عشر كيلومتراً وعن طنجة بنحو ذلك أو دونه بقليل, 
تشقنها الطريق السيارة ويتاخمها الجبل الواقع به ضريح 
ل 


ويلاحظ في هذه القبيلة أن السكان يجمعون بزيادة 
السين كما بالإسبانية, فيقولون ‏ تويتئش» بنطق السين 
شيئاً. كما في البرتغالية؛ وكما في نحوسين اشبيلية. 
ويقولون أيضا علألش؛ جمعا لابن علأل؛ وحليمَش جمعاً 
لابن حليمة؛ وعبودش جمعاً لابن عبود ورَيًانّشء لزيان, 
والطويلش للطويل؛ ولاغرابة في هذا الثاثير الإسباني الذي 
جاء بمجئ مهاجرة الأندلسيين أوا< خر القرن التاسع (15م) 
فيذكر صاحب نبذة العصر لهؤلاء المهاجرين أنهم نزلوا 
بوادراس ثم انتقل منهم من انتقل إلى بني سعيد في غمارة 
الساحل الشرقء ومازالت عقبة بغرناطة تذكر بعقبة غمارة 
(03:3ه6 06 هؤوعن2) ويقول مارمول الذي تكلم عن 
وادراس بإسهاب وذكر شجاعتهم في القتال إِنْ المقصود بهم 
هم سكان وادراس, هكذا يقول. وإن كانت وادراس انفصلت 
بكر وصار حلفهم مع قبيلة الأخماس بينما المتاخمون 
لهم شرق قأوهم قبيلة أنجرة حلفهم مع غمارةء وبعبارة فإن 
الساحل الممتد من الريف إلى سبتة فطنجة وأصيلا والمنتهي 
عند القصر الكبير لغمارة: وعبد الكريم المنسوب إليه 
القصر الكبير غمارى. أما الداخل وفيه وادراس وبني يدر 
وبني مصور وجبل حبيب (الفهري), والأخماس داخل. ومن 
مدنه مدينة الشاون؛ ومازالت حتى الآن بها عصبية 
ومواجهة بين الأخماس وغمارة. 


محمد ابن تاويت التطواني 


ابن تاويت» أشفك زن معيداين قمر النطوات: ولد 
بتطوان عام 2 وحفظ القرآن في كتاب والده محمد بن 
عمر شيخ المقرئين, كما حفظ على يده المتون العلمية الأولى 
في اللغة والدين قبل أن ينتقل إلى حلقات شيوخ تطوان 
أمثال عيد الرحمن أقشار ومحمد الركيك وأحمد الزواقي 
الحسيني وأحمد الرهوني وغيرهم آخذاً عنهم علوم التفسير 
والحديث والآصلين والفقه واللغة وقواعدها. ثم توجه إلى 
فاس ليدرس بالقرويين؛ ومن شيوخه فيها عبد الرحمن ابن 
القرشي, وأحمد بن الجيلالي: وعبد الله الفضيلي وأحمد بن 
المامون البلغيقي. 000 1 

وبعد عودته إلى تطوان تولى بها عدداً من الوظائف, 
فكان أستاذاً بالمدرسة الاسلامية سنة 1930: وقاضياً 
بالمحكمة الشرعية سنة 1952: ومفتشاً بوزارة العدل. ثم 
مديراً للمعهد الدينى؛ فأستاذا بكلية أصول الدين. وقد 
درس خارج تطوان بدار الحديث الحسنية بالرباط؛ وبالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة لمدة سنتين. وما أحييت الكراسي 
العلمية أسند إليه كرسي التفسير بالجامع الكبير بتطوان. 

كان أحمد بن اورت مق المإسسين ارابطة خلما ٠‏ ا مغرب 
وعضو الأمانة العامة للرابطة, وعضو المجلس العلمي 


بعطوان. واشتهر بالتواضع والتودد لإخوانه وخلانه؛ من 


يألف ويؤلف. 
توفي بمسقط رأسه صبيحة يوم السبت تاسع ربيع الأول 
عام 28/1414 غشت 1993. 


معلومات شخصية: وأخرئ شفوية من تلاميذه. 2 
ي الدليرو 


ابن تاويت. محمد بن عمر بن عبد السلام بن عمر 
ابن علي بن محمد بن موسى بن محمد الوادراسي ثم 
التطواني: ولد عام تسعين من القرن الثالث عشر (19 م) 
وتلقى تعليمه الأول من خاله الفقيه محمد بن حمزة غالبا, 
ويذكر أنه كان بتطوان عند إتيان الملك مولاي الحسن إليها, 
وسنه آنذاك عشرون. وبعد حفظه القرآن الكريم صار يتلقى 
مبادئ العربية والفقه على فقيه عصره. والشهير فيما يمتد 
من تطوان إلى طنجة مباشرة السيد محمد بوتفاح؛ وكان 
يرافقه في الأخل عنه والد محمد بن تاويت الطنجي. ٠‏ وفي 
الربع الأول من القرن الرابع عشر كان قد حطّ الرحال نهائياً 
بتطوان. وبعد هجرة خاله إلى طنجة عند الاحتلال الإسباني 
بتطوان. كان يخلفه في تعليم القرآن الكريم بهاء فظل يقوم 
بهذه المهمة ما يزيد على نصف قرنء فصار بذلك فقيه 
تطوانء لا يُذكر إلا بهذا النعت ولايوجد متعلم إلا وقد 
تخرج على يديه. _ 

كان يعلم القرآن وإلى جانبه مبادئ النحو وفقه 
العبادات والتوحيد وما ينضم إلى ذلك مما تشمله منظومة 
ابن عاشر المعروفة, كما كان كان يزاول العدالة التي كان شأنها 
محترما لايضطلع به إلا من يت يكسم بالعلم والاستقامة 
الخلقية. 

وممن تعلموا على يديه الزعيم محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. ثم الزعيم عبد الخالق الطريسء, ومن الوطنيين 
الكبار الفقيه محمد داود مؤرخ تطوان والحاج محمد بنونة. 
وإلى جوارهم جميعا محمد عزيمان والطيب بنونة ومحمد 
الفاسي الخلفاوي وغيرهم كثير لا يحصون عدداً. ومن ناحية 
الدولة فقد كان مبجلا من القصر الخليفي والوزارة التي كان 
على رأسها الصدر الأعظم الفقيه ابن عزوز. وكان الخليفة 
مولاي المهدي يعر الفقيه محمد ابن تاويت؛ كما كان ابنه 
مولاي الحسن بعده يعظمه لدرجة أنه كان حيبي معه صلاة 
التراويح التي كان يفتحها ويختمها ثم يصلي صلاة الصبح 
ويبقي الخليفة في المسجد ينصت إلى قراءة الحزب فيعود' 
مودعا إلى قصره في حفل رسمي. 

محمد بن تاويت التطواني 


اسان والده ع لير ةا ع ا 
وأسرته عريقة تنتسب لقبيلة "ودراس" من أحواز تطوان, 
عرفت بالجهاد والتقوى, رحل فرع منها أولا للاستقرار 
بالمدينة المجاورة تطوان؛ وتلاه بعد عقود فرع استقر بالمدينة 
البوغاز القريبة بطنجة. ومترجمنا عالم أديب: اشتهر 
بالبحث والتأليف والترجمة في الأدب والتاريخ والتشريع 
الاسلامي والفلسفة والمنطق والتصوف. ولذ بتطوان عام 
9 1911 . استظهر القرآن الكريم على والده ولم يتجاوز 
سن العاشرةء شرع بعدها في حفظ المتون بدءا بمقدمة ابن 
أجروم المرشد الصغير لابن عاشر إلى الأحزاب المنتثرة في 

العبادات من مختصر خليل. وقد أهله ذلك للانتقال 7 
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حلقات الدرس حيث تتلمذ على كل من الفقهاء عبد الكريم 
بن محمد الدليرو. ومحمد بن عبد السلام الريسوني, وعبيد 
الله مراريش. ومحمد الكحاك؛ ومحمد الفرطاخ, ومحمد 
الزرهوني, ومحمد القاسمي؛ وعبد الرحمن بن رحوء ومحمد 
أقلعي؛ ومحمد اأعمير, ٠‏ ثم عن شقيقه الأكبر أحمد ابن 
تاويت. 

وبداية من مرحلة تكوبنه تلك, شرع يعنى بتلقي 
الدروس الأولية في اللغنين الإسيانية والفرتسيية. مستسا 
هذا التوجه من وصلة الطفولة الرابطة بينه وبين قرينه في 
الكتاب وفي حي "الاترنكات" الاستاذ عبد الخالق الطريس, 
والذي ظل حريصا في زعامته للحركة الوطنية بشمال 
المملكة المغربية أثناء الحماية الاسبانية, على استثمار ثقافة 
"ابن تاويت" الجادة في صياغة المطالب التعليمية بخاصة. 
وترشيد تكوين الأجيال الصاعدة. وتخطيط آفاق مستقبلها 
الغليى, 


وفي عام 1929/1348, الع محمد ابن تاويت 
التطواني الريك آفجلس إلى حلقات الدروسء داخل 
المسجد وخارجه. واستمع إلى الشيوخ الطائع ابن الحاج, 
ومحمد أبن الحاج ومحمد بن عبد الرحمن العراقي والعياس 
بناني ومحمد الزرهوني ومحمد العلمي وأبو الشتاء 
الصنهاجي ومحمد الصنهاجي ومحمد السايح ومحمد بن 
عبد المجيد أقصبي وعبد الرحمن ابن القرشي والحسن بن 
عمر مزور وعبد الرحمن بن الصديق الغريسي ومحمد بن 
عشمان الشامي والحبيب بن أحمد المهاجي وأبي بكر 
الدرقاوي ومحمد ابن سعيد المكناسي وإدريس المراكشي 
وعمر أبن سودة ومحمد اين عبد الله وعبد الله الفضيلي 
ويصفه بعالم فاس في زمانه. 

وموازاة مع دروسه هذه كان يحضردروس اللغة 
الفرنسية بين العشاءين, بثانوية مولاي إدريسء كما كان 
يتصل ببعض الجزائريين والارجنتينيين المقيمين بفاس يجلس 
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إليهم مستزيدا من اللغتين الاسبانية والفرنسية. 

وما أعلنت الحرب الأهلية الاسيانية سنة 1936 
واستعصت بنتيجتها الاتصالات بين شمال المغرب وجنوبه, 
عاد مضطرا إلى تطوان؛ حيث عينه صديق الصبا الأستاذ 
الطريس الذي كان يشغل أثناءها مهمة وزارة الأحباس فى 
الحكومة الخليفية كاتا له. وكان إلى جانب ذلك يزاول 
مهمة التدريس بالمدرستين القرانية والحسنية, وبلقي 
محاضرات بنادي حركة الوحدة المغربية في تاريخ التشريع 
الإسلامي: ويعقد حلقات فى بعض مساجد المدينة؛ درس 
فيها للطلبة المختصر والألفية والمنطق والبلاغة والحساب 
بالقلصادي. 

ولما تهيأت البعثة الحسنية للدراسة في مصر سنة 1938م 
استقال من وظيفه والتحق بهاء طموحاً منه لاستكمال 
دراسته. وقد انتظم طالب بكلية الآداب قسم اللغة العربية 
بجامعة فؤاد الأول. حيث نال شهادة الإجازة وتابع بعدها 
إعداد دبلوم الدراسات العليا في اللغات الشرقية في ذات 
الكلية. ومن أساتذته خلال هذه الفترة طه حسين ومصطفى 
السقا وأمين الخولي وأحمد لطفي السيد وأحمل أمين وأحمد 

ضيف ومحمد زيادة وحسن إبراهيم حسن ومحمد شفيق 

00 وعبد الحميد العبادي وعبد الوهاب عزام وإبراهيم 
أمين الشواربي ويحيى الخشاب. 

ولرغبته في الحصول على شهادة الدكتوراه سجل 
موضوعها تحت إشراف أستاذه عبد الوهاب عزام؛ وعمل 
خلالها ببعض مؤسسات القاهرة الثانوية؛ غير أن الظروف 
عاكست رغباته. فعاد إلى وطنه سنة 1949 ليستقر في 
مسقط رأسه ترا انا لي سطيد برا كر عدا م 
أستاذ1 للبلاغة بالمعهد العالي للتعليم الديني, ثم مدير 
لنفس المؤسسة, ثم مفتشا لكل مستويات هذا التعليم 
بالمنطقة الخليفية. وقد كان ينطلق في تدريسه لمادة البلاغة 
من كتاب دلائل الإعجاز ز للجرجاني, والذي عني بإعادة 
طبعه مفتتحاً بمقدمة دسمة وغير قصيرة تلقى كاشف الضوء 
على علم البلاغة. ٠‏ وصع استقلال المغرب عين سنة 1956 مديرا 
لمعهد مولاي الحسن للأبحاث بتطوان, خلفاأ لعبد الله كنون. 

وقد دشن إشرافه على المعهد بإصدار الدورية المرجعية 
الملتخصصة في الدراسات المغربية والأندلسية مجلة تطوان. 
فإليه يعود فضل أجزائها العشرة. وفي سنة 1958 النحق 

بشعبة الدراسات التاريخية بلندن للتخصص في موضوع : 

"العلاقات التاريخية بين المغرب وانجلترا" عاد بعد سنة 
أمضاها بها أستاذاً للتعليم العالي بالمدرسة العليا للأساتذة 
وفي كليات آداب الرباط وفاس ووجدة وتطوان وأكادير, 
كما درس بكلية أصول الدين في تطوان. 

ارتبط منترجمنا بالكلمة. فوهب لها حياته. بحثاً 
وتنقيباً؛ كتابة وتأليفاً. فاتسعت معارفه. وتشعبت 
اهتماماته. وهذا ما جعله أستاذاً لأكثر من مادة؛ فقد ألقى 
محاضرات في علوم البلاغة. وفقه اللغة بنوعيه الخاص 
والمقارن. وفي مادة النحو. كما درس الادبين المغربي 


والأندلسي, وكتب في مواضيع عديدة من الأدب المشرقي» 
إلى جائب ذلك كله اشتهر بأستاذيته للغة الفارسية. وترجم 
الكثير من الأعمال إلى العربية من اللغات الشرقية 
الفارسية والتركية نثراً ونظماً؛ ومن اللغات الحية الانجليزية 
والاسبانية والألمانية. وشارك في عدة مؤقرات واستدعي 
محاضراً في عدة جامعات عربية وأجنبية. 

قيز الأستاذ ابن تاويت بين أفراد البعثة منن مرافقيه 
بتنوع وغزارة الإنتاج والانقطاع للبحث والتكوين» فقد ألف 
وحقق ونشر في شتى المجلات والجرائد الوطشية» وفي 
الكثير من الدوريات العربية والدولية. ولما عرف عنه من 
صرامة في الميادين المعرفية فقد أثارت بعض كتاباته 
سجالات عنيفة في اللغة والأدب شعره ونثشره؛ رافقت 
حياته العلمية التي امتدت خمسأ وخمسين سنة؛ في إعداد 
الأجيال؛ وفي الكتابة والنشرء إلى أن وافته المنية بمصحة 
في الرباط صبيحة السبت ثامن رجب عام 3 / ثاني يناير 
3 عن سن يناهز الثمانين. 

مؤّلفاته المنشورة : 

1. محاضرات في تاريخ التشريع الاسلامي. 2 
الاستشراق والإسلام. 3 كتاب في التربية الوطنية. 4. 
تاريخ سينة. 7 أبن زيدون. 6 الوافي بالأدب العربي في 
ا مغرب الأقصى » في ثلاثة أجزاء. 7 تاريخيات : دراسات 
وتعريب وتحقيق. 8 . الأدب ا مغربي , بالاشتراك مع الصادق 
عفيفي. 

مؤلفاته المخطوطة : 

1 فن جلال الدين ا مثنوي؛ وهو عنوان ال موضوع الذي 
كان اختاره لنيل شهادة الدكتوراة, وقد أهدى نسخته 
الأصلية للمكتبة الصبيحية مدينة سلا. 2 العلاقات 
ا مغربية الا نفجليزية. 3 مذكراته. 4 ا مغرب وا معترك الدولي 
في العهد السعدي. 5 . قصة قصيرة بعنوان "صريع العزاز 
قصة واقعية مؤلمة". 6. شعر موزع بين بعض ذويه 
وتلاميذه. 7 رسائل يحتفظ بها بعض معاصريه وثلة من 
تلاميذه. 

تحقيقاته : 

1 . دلائل الإعجاز» في جزأين. 2 شعر أبن عبد ربه. 
3 اختصار الأخبار عما كان بثغر شبتة من سني الآثار, 
لأبي عبد الله محمد بن قاسم الانصاري. .4 ٠‏ وثيقة تاريخية 7 
عن تطوان. لرجل جزائري. 5 وثائق سعدية لم تنشر. 6 
بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة قي الدولة 
المريئية من هدرس وأستاذ وطبيب» لعيد المهيمن الحضرمي. 
3 أوراق من خاريخنا اجهولة. 8دذيوان الآصير أبى الربيع 
سليمان الوحدء بالاث شتراك مع محمد ابن تاويت الطنجي 
ومحمد بن العباس القباع وسعيد أعراب. 9 البيان ا مغرب 
لابن عذاري المراكشي ‏ قسم الموحدين: حققه أولا بالاشتراك 

ترك" وثانية بالاشترا اك 
مع المستشرق السالفء ومحمد إبراهيم الكتاني» داحتا 
1 شتراك مع الكتاني السالف ومحمد زئيبر وغيد القادر 


زمامة. 10 مستودع العلامة ومستبدع العلامة. لأبسي 
الوليد ابن الاحمر بالاشتراك مع محمد التركي التونسي. 
11 ازها ر الرياض في أخبار عياض . الجزء الرابيع ‏ 
بالاشتراك مع سعيد أعراب. 

من مترجماته عن الفارسية : 

١‏ جهار مقالة؛ للشاعر أحمد بن عمر بن علي النظامي 
الفررضى السمرقتديء ين الاخبار. لأبى سعيق عبد 
الحي الكرد يزي. ودرياعيات غم لكياي. ‏ ” 

عن التركية : 

١‏ قبقجي مصطفى: قصة للكاتب أحمد رفيق التركي. 
2.أجر وصير؛ قصة للكاتب التركي حسين رحمي. 3- 
نظيفة؛ مسرحية لعبد الحق حامد. 4 أولوء ملحمة شعرية 
لعبد الحق حامد. 5 مقبر. ملحمة شعرية لعيد الحق حامد. 

عن الا نجليزية : 

1 . رسالة تاريخية من ملك أنجلترا إلى حاكم تطوان 
التقسيس. 2 من زوايا التارييخ ا مغربي» نشر تباعا بمجلة 
تطوان. 3 العدالة فى بريطانيا. مخطوط. 4 العلاقات 
ا مغربية البريطانية: مخطوط. 

عن الاسبانية : 

1 . علي ابن سينا ٠‏ ترجمه وقدمه إلى معهد فراتكو 
قصد الطبع. 5 'الدرل الصفرى بالغربء أنايتي صالخ 
بالنكور, تأليف أسدرو دي لاس كاخيكاس. 

عن الألمانية : 

١‏ ترجمته حياة ا مؤرخ عبد الرحمن ابن اخلدون عن 
الأصل الألماني من كتاب كا رل بروكلمان "تاريخ الأدب 
العربي' ' وهي مرقونة على الآلة الكاتبة. 

محمد ابن تاويت التطواني نفسه, مذكراته ؛ معلومات شفوية من 

شقيقه الأكبر النقيه أحمد بن تاويت. 

عبد القادر الغالي الخراز 


ابن تاويت؛ الطنجي محمد بن محمد, أصله من 
تَوَيّمْشْ من قبيلة وادراس بين تطوان وطنجة. من اسرة 
عرفت بالصلاح والجهاد منذ أمد بعيدء فقد كان الناس 
يععتقدون في جده محمد بالولاية والصلاح. وكان يلوه 
وأعمامه الأربعة من المجاهدين للمحتلين الإسبان طيلة 
اثنتي عشرة سنة. استشهد عمه أحمد ثم أخوه الأصغر عمر 
مجاهدين. وظل عمه محمد الزكاري يحارب الإسبان 
والفرنسيين حتى بعد انتهاء حرب الريف, فلجاً إلى بني 
مَسَّاوَة حيث أسلمه الفرنسيون للإسبان» وكذلك فعل عمه 
الرابع 

55 والده محمدء وكان معروفاً بالفاسي لأنه درس 
بفاسء بالأمير ابن عبد الكريم الخطابي» وكان الأمير قد 
درس عليه القرآن ولكن تخلى عنه لما تغيرت الأمور وكان 
ذلك سبب تعرض داره بوادراس للمداهمة وإحراق ما بها من 
كتب ومخلفات. 

ولد ابن تاويت الطنجي في حدود عام 0 / 1911 
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بوادراس القبيلة, والتحق بطنجة وهو شاب يافع متايعاً 
لتعلمه قواعد العربية والدين بعد حفظه القرآن الكريم 
وبعض المتون, والأسرة تعيش في شظف من العيش إذ لم 
يكن دخْل الوالد إلا عشرين ربالا مغربية "حسنية" مرتياً 
كان له على نظارة الأحباس الناصرية التي تنتمى إليها 
أسرة ابن تاويت. وكان ينضم إلى الأجر المذكور أربعة ريال 
أخرى يتقاضاها محمد الفاسي عن إمامة "جامع الجديدة" 

طلب الشاب محمد ابن تاويت من أبيه أن يتوجه إلى 
فاس للدراسة بجامع القرويين فأسعفه في رغبته؛ فتوجهنا 
معأ إلى ناس وظهرت نجابة المترجم في دروس النحو 
بالألفية على عباس المكناسي والفقيه أقصبي. وفي دروس 
التوحيد بأم البراهين على عبد العزيز ابن الخياط. وطلبنا 
بواسطة أخي من سيدي جواد الصقلي أن يتطوع بإقرائنا 
منظومة الاستعارة لابن كيران ببجامع الرصيف باكراً. 
فنحضر حلقته التي لم يكن يحضرها غيرنا الاثنين. 

كان سيدي محمد العلمي يدرس آنذاك كتاب 
القلصادي في ال حساب, قبيل النظام الدراسي, ثم التوقيت 
بعد فرض هذا النظام. فحصل تحول في مواد الدراسة التي 
انكب عليها مترجمنا إلى الفنون التي يدرّسها العلمى. 
كان الشيخ محمد العلمي ذا ذهنية رياضية؛ وقد أخل هذه 
العلوم العقلية, وبخاصة حساب اللوغاريتم. عن أحد طلبة 
البعثات الحسنية إلى أوربا. وكان هذا العالم الرياضي قد 
أفضى به الإهمال الذي لقيه هو وزملازه أعضاء البعثات 
إلى أن أصبح دركيا مرابطا بباب بوجلود بفاس. 

انقطع مترجمنا إلى شيخنا العلمي انقطاعاً كلياً. 
يخدمه حتى بانتساخ كتبه التي تسلك إلى المطبعة الحجرية 
بمجرد انتساخهاء وما أكثرها بخطه الذي حافظت عليه 
المطبعة الفاسية. وأصبح متمكناً في علوم التوقيت على 
اختلافها بالدرجة التي كان عليها الشيخ العلمي. ومن 
الذين درسهم التوقيت من الكبار الفقيه محمد بن سعيد 
المكناسي وعبد الله كنون وهو زوج أخته. 

فلما عدنا من فاس أثناء الحرب الإسبانية الأهلية. 
توظفنا كلانا بتطوان. وبعد سنتين ذهينا معاً فى بعثة 
علمية إلى مصر حيث التحقنا بكلية الآداب» كان هو بقسم 
التاريخ وكنت بقسم اللغة العربية. ثم بدا لَهُ أن يتحول إلى 
قسم اللغة العربية وابتدأ التشابه يضايقناء فكلانا محمد 
بن محمد ابن تاويت: فكان أن وقعت إدارة الكلية فى خلط 
عند إعلان نتائجنا في آخر السنة فقر القرار منا أن نتميز 
بعضنا عن بعض هو بالطنجي وأنا بالتطواني. 

أحرزنا شهادة الليساسء؛ وكان هو ضمن الخمسة الأوائل 
فنال جائزة الشرف من الملك فاروق. ثم عرض على استاذنا 
أحمد أمين أن يتولى الإشراف عليه في موضوع ينال به 
درجة "ماجيستير" فاختار له موضوع تحقيق مقدمة ابن 
خلدون. فدخل المعركة ونسي نفسه فيها. ووجهته الجامعة 
العربية إلبى تركيا للبحث عن المخطوطات. وتفتحت له 


2-2252 - 


الأبواب كلها فدخلها وأصبح بعد ذلك المرجع الأول فيما 
يخص ابن خلدون. 5 

سالني في جامعة لندن سنة 1958 الاستاذ يرناردلويس», 
ماذا يكون نسب الطنجي منك ؟ أجبته : ابن عمي؛ فقال 
لي : إنه خلدوني. والحقيقة أن تحقيقاته تشهد بما له من 
اطلاع واسع. نأخذ مثلا تحقيقه جذوة ا مقعيس وللجزء الأول 
من ترتيب ا مدارك أو اختصار الزبيدي لكتاب العين. كل 
ذلك يقدم لنا مجهوده فيه. 

لم يكن في محمد ابن تاويت الطنجي عيب إلا أنه كان 
ينشد الكمال في الناس. فهو رجل قد قدر الناس قدره 
وأحبه علماء الأتراك واحترموه في وزاراتهم وجامعاتهم, 
فأصهر إليهم وأقام بين أظهرهم إلى أن مات عندهم غريبة 
عن بلده بتاريخ رابع عشر ذي الحجة عام 1394 /29 دجنبر 
4 . 

معلومات شخصية. 

محمد بن تاويت التطواني 


تاويمة ‏ هضبة. > تينكمرت 
تاوينشخت أو تاوينغت, كلمة أمازيغية تطلق اسمة 
على شجيرة مشوكة تنبت في المناطق الجافة. وهى التى 
يسميها لاووست 1:300564 باسم 52000 متطكطاة , ' 
تستعمل قشرة أغصان هذه الشجيرة في دبغ الجلود 
وتلوينها باللون الأحمر. وهي معروفة بنفس الاسم في 
منطقة درعة وتافيلالت وأيت واوزكيت وسوس الأعلى 
والأطلس الصغيروفي جبال أوراس على ما يبدوء وربما في 
مناطق أخرى. 1 
ويغلب علي الظن أن الكلمة من "وين" ومعناها الذي 
يصلح لكذا أو الذي يستعمل في كذا ... و"أغيت" وتعني 
الجلد المتين الذي يصلح لضناعة الاحذية. كما يمكن أن 
تكون قد أخذت من كلمة "تاويناغ" التي تعني عند 
الحيوانات العيون ذات اللون الأسود والرمادي الفاتح. 
ولعل نوارة الشجيرة المشوكة المشار إليها أعلاه تشبه 
في لونها العيون التي تتوفر فيها الشروط المذكورة, 
فسميت شجرتها باسم المشبه به بعد تأنيثه. 
' استعملت كلمة "تاوينخت" كاسم علم جغرافي. حسب 
ما نعلم في جنوب شرقي تازناخت؛ حيث توجد قربة تحمل 
أسم "تاوينخت" عند أيت حاميدي. وفي جنوب شرق 
بويزاكارن حيث يوجد جبل تاوينخت. 
كما توجد الكلمة في أيت سْمُكْ الذين يسكنون 
السفوح الجنوبية لجبل تيزي ن تاست حول مركزهم الإداري 
تافينكولت. غير أن "تاوينخت" هنا تطلق على مجموعة 
من القري متقاربة الموقع, وكل واخدة منها تحمل اسمها 
الخاص وهي على التوالي : فرناط وإيكران وأزرو وأكادير 
ن - عومزيل. وترجع أهمية "تاوينخت" إلى موقعها الجغراني 
الذي يكن من مراقبة الطرق المؤدية إلى جبل إيداوزداغ 
انطلاقاً من سهل سوس الأعلى. فهو إذن يعتبر صلة وصل 


ضرورية بين السهل الذي كثيراً ما تطرقه الجيوش المخزنية 
المتمركزة في تارودانت التي لا تبعد عن الموقع المذكور إلا 
بحوالي ستين كيلومتراء وبين جبل إيدأومساطوكق 
وإيدأوزداغ الذين لاتطأ جنود المخزن بلدهم إلا نادراً. 

ففي أوائل القرن الثاني عشر (18 م) حينما حاصر باشا 
مراكش جبال إيدأوزداغ انهزمت جيوشه وتراجعت ت إلى 
تاوبنخت, وبقيت في المنطقة إلى أن اضطر لصالحتهم 
مقابل أدا ء ضريبة رمزية فأدوها ورحل عنهم دون خضوع 
فعلي. 

وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 م) وبداية الذي يليه 
كانت منطقة تاوينخت محل صراع بين القائد الكنتافي 
الذي كان يحاول بسط نفوذه على سوس الأعلى, وبين قائد 
تالكجونت المجاورة الذي ينتمي إلى غائلة أيت بازي. 

وهكذا نلاحظ أن "تاؤيننخت" عرفت زيادة عن 
الصراعات اللّفية المحلية؛ صراعات أخرى تنحو بها 
انتماءات سياسية تربطها أكثر بالسهل ليتراجع المجال 
الجبلي بأنظمته نحو القمم. 

عيد الله بن إبراهيم التاسافتي, رحلة الوافد. تح. صدقي علي 

أزايكوء ص 134 (نشر كلية الآداب بالقنيظرة) . 

.'1' ,1951 ,كتهوجه ا-وعسميدم1 ععتمصدمن1ء21 ,ل1اتتدعنهظ عل .0 
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,10 5 101 .م ,1942 ,كامدط بعشالة امتعلط عالق عق«زج«مع16 ه[] عل عفيراة 


فضا 7108386 > : 490 - 478 ,مم ,1920 بوةع#طرعط كعدميل اه كام4ل1 
318 - 317 بوة 279 .مم ,1930 ,كقموظ ,عع تعلط ءاه ومؤوعء8 


علي صدقي أزايكو 


التايب أو التائب؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي 
ابن المختار السعيدي, : نسبة إلى قبيلة بني سعيد الشرقية 
بشمالي المغرب» قدم والده منها أوائل هذا القرن» واستقر 
بناحية فاس. ولد المترجم عام 1935, وحفظ القرآن الكريم 
وهو صغير على والده الذي كان إماما بأحد مساجد فاس 
والتتحق بالقرويين فأحرز على الشهادة الشانوية الأولى سنة 
7 واشتغل بالتعليم في مدينتي ميدلت وفاسء وفي سنة 
0 انتسب إلى كلية الشريعة بفاس. وحصل على الإجازة 
منها عام 1964؛ وهي السنة التي التحق فيها بدار الحديث 
الحسنية بالرباط, فتخرج منها سنة 1965, وفي سنة 1968 تم 
الحاقه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مصلحة إخياء 
التراث) وعهد إليه بمهمة تحقيق كتاب التمهيد للحافظ ابن 
عبد البر الذي ا نجز منه تحقيق الجزء الثالث؛ وشيئا من 
الرابع» وأثناء عمله بالوزارة كان يخطب بأحد مساجد 
الرباط ويقوم بإلقاء دروس الوعظ والإرشادء ويلقي 
أحاديث دينية في الإذاعة والتلفزة. وانتدبته الوزارة مرات 
نائيا عنها في تدشين بعض المشاريع التابعة لهاء وأسهم في 
الدروس الحسنية بخمس محاضرات وبواسطتها اشتهر ولفت 
إليه الأنظارء لفصاحته وقوة حافظته وحسن استيعابه 
للمادة العلمية. 

كان محمد التائب لا يجذ لذته إلا في الكتاب؛ ينحيت 
لا تراه إلا قارئا أو مذاكراً لا يمل من المطالعة ولا يفتر عن 
القراءة. وهو من الموقعين على وثيقة المطالبة بالتعريب. من 


إنتاجه العلمي: إضافة إلى ا محاضرت الخمس التي شارك 
بها في الدروس الحسنية ؛ تحقيق الجزء الثالث وبعض الرابع 
من الستهيد لابين عبد الدر ؛:وكتعاب ذانيل ا 
(بالاشتراك) وعدة مقالات نشرها في بعض المجلات وقد 
كان شرع في تحقيق كتاب الإماع للقاضي عياض الذي 
اختاره موضوعاً لرسالته الجامعية لا ندري القدر الذي أنجزه 
مله . 

توفي بضواحي الرباط يوم 6 جمادى الأولى عام 1391/ 
0 يوليوز عام 1971. 

آثا را مترجم ا مكتوية ؛ معلومات شفوية من أبنائه وأصدقائه. 

غمر الجبيدي 

تايدالت. قرية واقعة بأعالي وادي صيادء القسم 
الشرقي من وادي نونء تتميز بأنها مقر أولاد بوعشرة. 
وهذه القبيلة تدخل في نطاق أيت النص الذين تتصدرهم 
قبيلة أيت إبراهيم العكنية (انظر أولاد بوعشرة ‏ أيت 
إبراهيم, با معلمة). تعميز تايدالت بأنها تجمع الفصائل 
المحلية المتصارعة نظرا لقدرة أهلها على تنظيم التعايش 
ونظام التحالفات. ولعل هذا السبب هو الذي يفسر 
ادا ا لقبر سيدي محمد بن أحمد الجماني الهاشمي 
القاد م من قبيلة اجمامين بمنطقة الهده على أهل ازريويلة من 
قبيلة/ أزوافيط. فقد قام بدور شريف أهل ازريويلة وجزء من 
قبيلة أزوافيط مرتبطا بالمخزن الذي كلفه ببعض المهام؛ لعل 
أشهرها حمل ظهائر تعيين أربعة عشر قائداً صحبة ابن عم 
السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى الشيخ ماء العينين 
بالسمارة. وماتزال عائلته تتوفر على ظهائر حستية 
وحفيظية للتوقير والاحترام سلم بموجبها عزيبا بحوز 
مراكش. وقد أهله ارتباطه بالمخزن إلى مباشرة شؤون أهل 
عزيبه بكامل الاطمئنان؛ فلم يكن في تدخله يقتصر فقط 
على الشؤون الدينية بل نجده يختص أساسا في مباشرة 
الأمور السياسية والاجتماعية لما فيها من محافظة على 
أمن الجماعة التي مازالت تشهد له بردع الفساد 
والمتجاسرين على الأحكام. 

6 بامنام روط ه 1 أعطعزجا يت 1 6 ,تتامرء3 أطخ قطءهل1ه3/10 

تذخ ع20(28 جدل [ة1طناوز يلل 6تمتدوعم ,سبرمسمءى أطم قتعم عماطة غ1 


فتطوه نوم22) مك 6غةأعن3 ها عل جاع الل نل عتهستدتا ,مع ربزء جباطا معط 
.13 ,1875 - 3 ,عتطجهمعم06 عل قاماعه5 ,ركمو ,(1875 عوطمرع126) 


تايسا (واد نون)؛ يتعدد انتعماء هه الكلمة بتعدد 
أماكن الرعي الجماعية التي تخضع لأعراف محلية ولتقنين 
تقسيم المجال وحق إقامة أفراك كه الوننات المتحالفة. تمثل 
سلسلتا جبال تايسا وكير بمنطقة وادي نون ما يشابه حداً 
طبيعيا فاصلا بين لفئ اتحادية تكنة أيت عثمان شرقا 
وأيت الجمل غربا. وغني عن القول أن تربية الجمال التي 
قيز لف أيت الجمل تقتضي مبدثيا الابتعاد عن الجبل وتركه 
مربي الأغنام والماعزء وهو فعلا ما يؤكد القصاق سكان 
مداشر وادي نون بسلسلة ثايسا. فهذه السلسلة تعتبر بحق 
أول مجموعة جبلية تستقبل القادم من مرتفعات إيكني 
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إيمغارن بالأطلس الصغير. فيتضح أن الطريق الرابط بين 
بويزكارن وكلميم يمر بمحاذاة السلسلة التي تتراجع قليلا عن 
هذه الطريق المخترقة ليسيط وادي نون. كما يتجلى بوضوح 
أنها مجموعة جيولوجية تحتوي على أرصفة وأسعة مكتنزة 
ومتتابعة تنتصب بوازاة الطريق المؤدية إلى سرير وادي 
نون. 
وإذا كانت مدينة كلميم وتيغمرت وأسرير تقع أسفل 
جبل تايرت أعلى قمة بهذه السلسلة. فذلك لأن السلسلة 
تجسد بهامتها واعتدال مناخها الجاف مر فايجة وادي نون, 
علاوة عن كونها تنتهي في شبه انخفاضات قليلة العلو 
تأخذ السلسلة شكل أسرة صالحة للرعي والترحال القروي. 
والملاحظ أن وفرة المداشر عبر انفراجاتها تزيد من نوعية 
الثبانات الغنية يفعل تأثبر المحيط الأطلسئ. كسا أن 
0 يزيد من مرابطة الأهالي حول 
ضيهم المحروثة والمسقية. هكذا تجد الأغنام والماعز 
ا بتايسا وقد تصاحبها الأبقار إلى حيث تحافظ 
النياتات على اخضرارها. 
تتمثل أهمية تايسا في كونها ا مرطب الرئيسي لمناخ 
جاف والمنعش الأساسي للترحال القروي وتربية ة الأنعام حيث 
تزداد أهميتها حسب قلة الأمطار التي عادة ما تنقطع 
لأزيد من خمس سئوات متتابعة. وإذا كان دور تايسا 
يكمن في ترطيب المناخ بفعل التأثيرات البحرية حيث تحد 
من التبخرء فإنها تلعب بذلك دوراً أساسياً ومحورياً في 
' بلورة عوامل التحالف القبلي بمنطقة وادي نون عبر مختلف 
والمداشر بعضها بيعض. الملاحظ هنا هو أن تايسا تميز عن 
سلسلة جبال كير بعدم وجود مساحات هامة من أكناري 
الذي يستقطب الأفراك المصيفة من سكان المداشر. 
انظر مواد أكاوس وأسرسي وتيغمرت والتويبيع وتغاط با معلمة ؛ 
مصطفى ناعمي, الصحراء من خلال بلاد تكنة؛ دار عكاظ:؛ 1988. 


بعأفاءع0د الالاطمم عه هاللتطاتدة ار ,كززء| دك عماو 2611© ,تمتتدلة .11 
.12601 علداة 


مصطفى ناعمي 


تايمز أوف موروكو ل(مععم جملا إن دع1جة[1 عمططمء 
(أزمنة المغرب) أول جريدة صدرت باللغة الإنكليزية 
بالمغرب. أسسها بطنجة الكاتب والصحفي البريطاني 
إدوارد ميكن «دنلةء11 0:ه850 فى 5 يوليوز سنة 1884. 
نصيك الجوييدة نفسها عت إذارة إلواره. يكن رمه 
بودجيت 1162112 :]8008 مدافشعة عن مصالح الجالية 
الإنكليزية بالمغرب. دون أن يجعلها ذلك مسايرة للسياسة 
الرسمية البريطانية. وعندما طرحت قضية الصحافة 
الأجنبية بإقدا م المخزن على طلب منع صدورها بطنجة» 
كانت تامز 0 . موروكو قد انفردت بموقف يبرئ ساحة 
المخزن وينحى باللوم على مفوضيات أوروبية تعمل في 
الخفاء على إطناء شعلة الصحافة المستقلة. ومن جهة 
أخرى» الم تتردد تاهز ‏ أوف . موروكو في التنديد بالشطط 
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الذي يسفر عنه نظام الحسايات والحيف الذي يلحق 
المستضعفين نتيجة ذلك. 

لم تلبث جريدة ميكن أن دفعت ثمن نزعتها الاستقلالية 
عندما رقفضت مطبعة تريش وع نطف تحت ضغط 
المفوضية الإنكليزية؛ الاستمرار فى إصدارها (صيف سنة 
5 فتعثرت الجريدة من جراء ذلك ولم تتدارك الموقف إلا 
بإنشائها لمطيعة خاصة بها (يناير سنة 1886). 

كنت إدارة تاهز ‏ أوف موروكو في ماي سنة 21889 
من أصدار صحيفة ا مغرب التي تعتبر أول جريدة صدرت 
باللغة العربية في المغرب؛ وبذلك كانت تاه ز أوف موروكو 
سباقة إلى الاهتمام بالقرا المغاربة في وقت تكاثرت فيه 
بطنئجة الصحف 50 أجنبية مختلفة. ومن جهة أخرى. 
اعتنت الجريدة على صنحاتها بتلقين بعض مبادئ اللغة 
العربية لأفراد الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب. 

استطاعت الجريدة أن تحافظ على استقلالها حتى سنة 
3 عندما اضطرت إدارتها. تحت وطأة مشاكل مادية 
مستعصية, إلى بيعها للناشر "أبرينس" الذي تولى أمرها 
فادمجها مع صحيفته ]41 اه <اء7[عو11 41 (ا مغرب 
الأقصى) . 

ج. بيضاء قضية ا جوازيط الأجنبية بطنجة خلال الريع الأخير من 

القرن التاسع عشرء مجلة دار النياية (طنجة)؛ ع. 18: ربيع 1988. 

,22110771 [2ه10«16ئقط 4 : م«اصامط اك«ممكط8 ع1 ,متادء81 .8 


إل 60 1718 6 712131635 014ل اء عنهاه1طلاول ,عع 1118 ..آ-.[ : 1899 ,دم0دمآ 
.8 - 1991 ,م ,1954 .قوع 161 ,.مدولط ,ماعفاى مغ )1/7 


جامع بيضا 


التيادل (أنثروبولوجيا), لعل مما يتشكل منه نسيج 
المجتمع المغربي ما يجمع بين الأفراد والجماعات من 
علاقات تبادلية مكثفة ٠‏ غلب عليها تارة الطابع 
الاقتصادي, وأخذت تارة أخرى أبعاد شمولية. لقد عمد 
المغاربة منذ أزمان بعيدة إلى تنظيم مبادلاتهم إما وفق 
فوذج قاثلي مستند إلى العطا ء المضاد, أو نموذج م ركزي 
ينهض بموجبه مركز معين بإعادة توزيع ما تلقاه من هبات 
ومداخيل. أو فوذج الاكتفا الذاتي المتمثل في التبادل 
القائم بين مختلف أطراف الوحدة المنزلية. إن كل هذه 
المبادئ التي نظمت الإنتاج والتبادل في المجتمع المغربي ‏ 
أو على الأقل اثنين منها ‏ كثيرا ما تعايشت في نفس 
المجال الاجتماعي, وإن كان أحدها هوالذي ينفرد دائماً 
بالسيادة على المبادئ الأخرى. 

لقد سادت العلاقات التبادلية بين طرفين أو حليفين 
بصفة خاصة في المجالات الاجتماعية التي عرفت مساواتية 
نسبية فيما بين أوضاع الأفراد والجماعات ؛ أما المبادلات 
المتمحورة ة حول مركز قائم فوجدت بالأساس حيث برزت 
سلطة قائدية أو إقطاعية ؛ بينما التبادل في نطاق الوحدة 
المنزلية اقتضته في آن وأحد متطلبات الاستمرا ر الاجتماعي 
وشروط الإنتاج الاقتصادي. 

لقد شكل فعل العطاء ورد العطاء وقبوله ممارسة عبر 
بها المغاربة تجاه الطرف الآخر عن مودتهم وصداقتهم 


وتحالفهم. وظفوا هذا المنطق في تبادل الهدايا والخدمات 
والنساء والدعوات والمناصرة ... سعيا منهم لإقامة أو 
توطيد علاقات اجتماعية قائمة. وحخرصواء عن طريق رد 
الهبة بأكثر منهاء على ألا تكون عملية التبادل مجرد 
تصفية لحساب سابق بل منطلقا لمبادللات جديدة. 

وعمد سكان القبائل؛ إما جماعياً أو فُرادى إلى تقديم 
الهبات و"الزيارات" لمقدم الزاوية أو لبعض أفراد الأسرة 
المشرفة عليهاء التي تقوم من جهتها بإعادة توزيع تلك 
المداخيل إما على المعوزين من أعضائهاء أو على بعض 
أتباعها ممن هم في حاجة إلى بذور لحرث أراضيهم أو 
مساعدات لتحصينها أو ما شابه ذلك. هذا فضلاً عما 
يمنحه صلحاء الزاوية من حماية رمزية ومساندة وبركة لكل 
من يلجأ إليها من الزوار يمن فيهم السلفان والمقربون إليه. 

لقد شكلتالمرأة ولازالت أداة ثمينة لمعيه سياد 
الاجتماعي. فكلما قبل طرفان متحاربان تزويج إحدى 
بناتهما لدى الطرف الآخر, نهم عن ذلك ولومؤقتاً ‏ 
جنوحهما إلى السلم وإقامة علاقات صداقة وتحالف بدل 
التطاحن السابق. إلا أن الزواج قد يعني, في سياق بعض 
الثقافات الجهوية؛ كما هو شأن المجتمع الريفي بشمال 
المغرب, تبادلاً غير متكافئ وإخلالاً بالتوازن بين عائلتين 
أو جماعتين, ما دامت العائلة المانحة للبنت تعطي في نفس 
الوقت للعائلة المستقبلة خلفاً ومحاربين محتملين, مما يحمل 
العائلة الخاسرة فى هذا التبادل إلى تعئويض ما أصاب 
عرضها من مساس باعتماد أساليب عنيفة: سواء في 
شكلها المادي كالجرح والقتل, أو في شكلها الرمزي 
كالتفوق الخطابي ومنح الهبة التي يعجز الخصم عن ردها. 
وهذا يجرنا إلى إبراز شكل آخر من أشكال التبادل ألا وهو 
تيادل العنف. 

از ريمون جأموس 18210201035 122102000 5 وأبعاد 
هذا التبادل في المجتمع الريفي عند أوائل القرن العشرين 
حيث كان حدوثه ناجما بالأساس عن الدفاع أو عن الهجوم 
على ما كان يعتبر من ضمن المحرمات التي لايحق المساس 
بها كال مرأة أو الدار أو الحقلء بحيث صار المجتمع الريفي: 
حسب هذا المؤلّف. حلبة لتبادل التحديات؛ وموجات 
مستمرة ة من الهجوم والهجوم المضادء لا يلطف من حدتها 
مؤقتاً سوى التوسط السلمي للصلحاء. وعلى خلاف ما 
يتميز به تبادل الهبات والنساء من عجز عن تجاوز 
اللاتوازن الذي ينجم عنه. يسمح تبادل العنف في صورته 
القصوى, أي القتلء بتحقيق نوع من التوازن بين الطرفين 
المتصارعين. 

على أن المؤسسة التي تجسد أكثر من غيرها عملية 
التبادل وتحتضن مجمل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والرمزية هي بلا منازع مؤسسة السوق التي تشكلء في 
المجتمع المغربي. إحدى أبرز لحظات التفاعل والترابط بين 
الأفراد. 

إن ما يجري في نطاق السوق من ممارسات لا ينحصر 


في البيع والشراء. بل يتعدى ذلك إلى فض الخصومات» 
والتعبير عن موقف جماعيء وبلورة مشاريع الزواج؛ إضافة 
إلى تبادل التحيات والخدمات والاستدعاءات والأخبار. إنه 
المجال الذي يجسد بامتياز مجمل العلاقات والسيرورات 
التي يتميز بها المجتمع بصفة عامة. 

إن المدة الزمنية التي يقضيها الإنسان القروي المغربي 

في السوق تترأ تتراوح عموماً ما بين خمسة ة وأربعين وخمسة 
وسيعن يوما في السنة ؛ وارتياد أكثر من سوق واحدة في 
الأسبوع سلوك شائع في الوسط القروي. ومع التعقد 
المتزايد لتقسيم العمل تكائرت الأشغال التي تدفع الأفراد 
أ ارتياد السوق لذا تشعبت أغراضهم ومقاصدهم. إل 
أنهم جميعاً, ٠‏ بائعون ومشترون؛ منتجون ومستهلكون, 
يندرجون ضمن خانة "السواق' 5 "السواقة" بصيغة الجمع. 
إن هذا التعبير الدارج لا يِيّز بين عمليتي البيع والشراء؛ 
بل يطرحهما وكأنهما وجهان مختلفان لنفس النشاط 
وعنصران لا يتميزان عن بعضهما باختلاف في المهنة أو 
مهارة في المساومة وإنما فقط بالتركيز على غاية خاصة. 

إن الأفراد الحاضرين في السوق يميلون مع ذلك إلى خلق 
صلات متكررة فيما بينهم يتبادلون عبرها المنتوجات 
والخدمات؛. بحيث تنشا علاقات زبونية بين مجموعات من 
البائعين والمشترين؛ ويصبح تعامل "السوق" من جراء ذلك 
قائماً على أساس الانتقاء والألفة والمعرفة. ولعل من 
مبررات صغر حجم المعروضات التجارية الرغبة في الحفاظ 
على صلات مباشرة بين الطرفين؛ مع ما يرتبط بها من 
عناية خاصة وتوثيق للروابط الشخصية. وتعتمد بالإضافة 
لذلك المساومة من جهة لتزيح عن جودة السلعة وثمنها ما 
يعتريهما من شكوك وتقيم على أنقاضها جراً من الثقة 
قابلاً لأن يصبح علاقة زبونية قارة, ومن جهة ة أخرى لتسمح 
للبائع أن ييز بين الزبون الجدير بالثقة وغير الجدير بها. 

والملاحظ أيضأ أ أن التبادل في المجتمع القروي كثيراً ما 
يأخذ شكل المقايضة. نلمس ذلك عندما يعتبر الفلاح أن 
بعض منتجاته المنزلية كالعسل والزيدة والجين مثلاً "فائضة" 
لديه. فيعمد إلى بيعها في السوق بقصد شراء ء مواد 
يعتبرها ضرورية ة أكثر لإشباع حاجيات أسرته ؛ أو عندما 
يعمد بعد الحصاد مباشرة» إلى شراء خيل ليبيعها بعد 
ذلك مع بداية فترة الخرث وظهور البوادر الأولى لمصاعب 
إيجاد الغذاء للماشية؛ ساعيا من وراء ذلك توظيف هذا 
التوفير المؤقت في مجرى الدورة الفلاحية الجديدة. 

على أن أهم تحول حصل في هذا المجال اتساع نطاق 
وتأثير السوق الذي انتقل من مجرد عنصر تابع للمجتمع 
وعاكس لمقتضياته إلى مؤسسة تشعب وجودها وامتد 
منطقها إلى مجالات شتى في الحياة الاجتماعية» بحيث 
أصبح, أكثر من أي وقت مضىء هو النموذج المرجعي 
السائد في تحديد أشكال التبادل الاقتصادي والاجتماعي؛ 
والنسق المؤثر في التنظيم الكلي للمجتمع. ما أضعف ما 


كان يستئند إليه التبادل من عفوية وصدق وسمعة وتعارف 
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شخصيء ليصبح العقّد هو البديل عن تقلص الثقة. ويصير 
التفاوض المسبق حول شروطه هو التعبير الجلي عن الحذر 
المتبادل واختلال التواصل الإنساني بين المتعاقدين. 
ديل إيكلمان, الإسلام في ا لغرب .)1١‏ دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء 1989 


ا 1000 «#مالمعه عمط عرلا : ولا ,رجامعء 6 .0 
,5لا0ممة1 .1 : 1979 ,4 5ل] رعو ل س0 ,نم5007 ببمععمجم كلا بن «ع0 07 
100000 (12050/ ها بجمععوط .1 : 1981 ,كلوط رملميه8 ع جلاع نبره210 
بععمع بام 1-مطء جاخ ,ينونه جمدم أنا0ة دعا رتم1 .'1-.1 : 1984 بنهط2 2 
12/5 


المختار الهراس 

التباع. عبد العزيز. عالم صوفي, قيل "إن سلفه 
كانوا يهودا". (تحفة. 1: 453) دون تحديد لدرجة هذا 
السلف في سلسلة نسيه. كما لا نعلم عن والده سوى أن 
اسمه عبد الحق. وهذا يعني أن المترجم له كان ورا شهرة 
عائلته وسلفه وليس العكس؛ بحيث لم يرث عنهم لا مجداً 
ولا علماً بل ولا اسماً عائلياً شهيراً. فهو أبو فارس عبد 
العزيز بن عبد الحق المراكشي المعروف بالحرارء نسبة إلى 
صناعة الحرير "إذ كانت حرفته في أول أمره" (دوحة, 
6). 1 

ويبدو أنه درس وتعلم بمراكش. وقد بلغ في هذا المجال 
مستوى جعل كتاب التراجم يصفونه "بالشيخ العالم'" (ممتتع» 
9 هذا قبل أن تنزع همته إلى الانخراط في طريق القوم 
الصوفية. وفي هذا الصدد تذكر كتب التراجم أنه صحب 
الشيخ الشهير محمد بن سليمان الجزولي مؤسس الطريقة 
الجزولية الشاذلية. بل؛ وتجعل منه وارث حاله, وخليفته في 
الطريقة "و, شيخ المشايخ فيها" (دوحة؛ 137.136 ؛ ممتع؛ 29. 
0). 

ومرد هذه المكانة التي حظي بها أبو فارس عبد العزيز 
بن عبد الحق الحرارء دون سائر رفاقه من مريدي الشي 
الجزولي, إلى حيويته ونشاطه الملحوظ في نشر مبادئ 
الطريقة الجزولية؛ "حتى إن أكثر الجزوليين ينتسيون إليه". 
(تمتع, 30-29). ومن ثمء لا عجب إذا اشهتر هذا الشيح 
بأسم : عبد العزيز التباع, لكثرة أتباعه في الطريقة 
الجزولية (ممتع. 9 ) ولا عجب أيضا إذا سمّى محمد المهدي 
الفاسي كتابه الشهير "ممتع الاسماع في ذكر ا جزولي 
والتباع وما لهما من الأتباع' ٠‏ آ' 

وفي هذا الإطار. يلاحظ أن الشيخ التباع أولى عناية 
خاصة لنشر التصوف الجزولي في الأقاليم امغربية الشمالية 
وعلى رأسها مدينة فاس عاصمة بني وطاس زمنئذء وحجتنا 
على ذلكء الزيارة التي قام بها الشيخ التباع إلى فاس 
قبيل نهاية القرن الخامس عشر (9ه)ء حيث استقيل 
بحفاوة من قبل أهالي المدينة. حتى إنهم ألحوا عليه كي 
يقيم بمدينتهم (متع؛ 46. 47). 

وإذا لم يستطع التباع تلبية رغبة الفاسيين: فقد كان 
لزيارته أ ثرهاالكبير والمباشر في تركيز النفوذ الجزولي 
بحاضرة المولى إدريس. فخلال تلك الزيارة عين بفاس خليفة 
له وهو الشيخ علي بن محمد صالح الأندلسي الفاسي 
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(ت. 1494/903) (سلوةء 2 : 208). وقد كان لهذا التعيين 
أثره في توسيع النفوذ الصوفي الجزولي بفاس وشمال البلاد 
عموما بعد انتشاره في الجنوب زمن الشيخ الجزولي نفسه 
ولا غروء فقد أصبحت زاوية علي بن محمد صالح المذكور 
والتي أسسها بحومة وادي الزيتون بعدوة الأندلس من 
ناض المقر الأول والرسمي لتجمع وتربية مريدي الطريقة 
الجزولية من أبناء فاس (سلوة؛ 2 :214.213). 

وفضلا عن فاسء استعان الشيخ التباع بمريديه في نشر 
أو إعادة نشر الطريقة المذكورة بشتى نواحي البلاد مركزا 
على المناطق الشمالية كما ذكرنا. وفيما يلي لائحة بأسماء 
أشهر مريدي الشيخ التباع معززة بأمكنة الزوايا التي 
أقاموها بإذنه'( الأولياء. 141:1 .44 ). 

الشيخ عبد الله الغزواني المعروف بمول القصورء دفين 
مراكش. .هو خليفة التباع في الطريقة الجزولية. 

الشيخ عبد الكريم بن عمر الحاحي المعروف بالفلاح» 
دفين مراكش. 

الشيخ أحمد الأمين بن قاسم القسطلي؛ دفين مراكش. 

الشيخ أبو السداد الغازي. دفين مراكش. 

الشيخ أبو العزم رحال البدالي المعروف بالكوش, دفين 
أفاي بحوز مراكش. 

. الشيخ بو اميق علي بن محمد صالح الأندلسي 
الفاسي نزيل فاس وخليفة شيخه بها. 

الشيخ أبو عثمان سعيد الداعي الدغوغي. دفين 
مدشر المقرمدة على وادي إيناون من حوز فاس. 

الشيخ ابو يشو مالك بن خدة الصبيحي, نزيل حوز 
فاس ناحية الأوداية. 

. الشيخ أبو السرور عياد بن يعقوب الفرجي الدكالي 
(والد عبد الرحمن المجذوب), دفين الربوة التي فوق القنطرة 
بالمهدومة بين فاس ومكناس. 

. الشيخ الكامل محمد بن عيسى الفهدي ال معروف 
بالهادي بنعيسى, دفين مكجناس. 

. الشيخ أبو حفص عمر الخطاب؛ دفين جبل زرهون. 

الشيخ ابو القاسم بن محمد بن عمر الزعري الجابري. 
دفين دير تاذلا ببلاد ورديغة. 

الشيخ أبو عثمان سعيد أمسناوء دفين الصومعة 


بعادلا. 

- الشيخ أبو عبد الله محمد بن داود البوزيري الشاوي, 
دفين أكرض بتادلا. 

. الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم يمء دفين أكرض 
بتادلا. 

. الشيخ إبرا هيم الهراوي الصومعي ي » دفين الصومعة 
بتادلا. 


الشيخ أبو القربنات, دفين طريق أبي يعزى بتادلا. 
٠‏ الشيخ أبو عثمان سعيد بن أحمد الدلائي, دفين 
الدلا ء بالأطلس المتوسط. 
- الشيغ أبو الحسن علي بن موسى البوخصيبي؛ نزيل 


موضع تيزغوين ببلاد أزغار بالغرب. 

الشيخ أبو زكرياء يحيى بن علال البوخصيبي 
العمري, وراث والده في زاويته الواقعة يموضع تيزغوين 
بيلاد أزغار, وضريحه بفاس. 

. الشيخ أبو عبد الله محمد بن منصور المصباحي 
السفياني» دفين جزيرة البسابس ببلاد الخلط بالغرب. 

-الشيخ أبو عثمان سعييد بن السائح المالكي دفين 
المرجومة من يلاد أزغار بالغرب. 

. الشيخ أبو عبد الله محمد بن الزبير المصباحي؛ دفين 

القصر الكبير. 
الشيخ أبو عثمان سعيد بن عبد المنعم الحاحي, دفين 
أيت داود بحاحا. 

. الشيخ أبو عبد الله محمد كانون المطاعي. دفين أولاد 
مطاع بيلاد عبدة. 

الشيخ أحمد أوموسى السملالي؛ دفين تازروالت 

هؤلاء هم مشاهير مريدي الشيخ التباع. بل أكثر أولياء 
مغرب العصر الحديث شهرة على 0 والذين كاتوا 
وراء ء مبادئ شيخهم التباع في شد شتى نواحي البلادء تلك 
المبادئ التي لا تختلف في شيء عن أصول الطريقة 
الجزولية. كما وضعها شيخها وشيخ التباع محمد بن 
سليمان الجزولي. 

ويمكن تلخيص تلك المبادئ في النقط التالية : 

التوية النصوح على النهج الجزولي من خلال تطبيق 
الطقوس المرتبطة بقبول التائب مريدأ في الطريقة مثل قص 
شعر التاتب والاغتسال... وما شاكل ذلك من الشعائر 
الصوفية العامة أد الخاصة بالطريقة الجزولية في هذا المقام. 

. الاقتداء بشيخ عالم بالظاهر والباطن. 

مجاهدة 0 

. الالتزام بذكر الأحزاب الشاذلية عمومأ والجزولية 
خصوصا وبالأخص الإكثار من الصلاة على النبي (ص). 
وذلك كله في أوقات معينة وبأعداد محددة, مع مراعاته 
آداب وتقنيات الذكر فى الحضرة الجزولية من تلحين 
ومناوبة. 1 

اتخاذ شارات خارجية مميزة يعبر عنها "بثياب 
الفقراء". وهي في مجملها مرقعة وعكاز أو عصا وسبحة, 
الهدف منها تميز الطائفة عن غيرها وتحقيق التواصل بين 
أفراد الطائفة نفسها. 

وفوق هذا وذاك الالتزام بالكتاب السنة في العقيدة 
والسلوك (١‏ التصوف. 153.152). 

نريد القول إن الشيخ التباع . وهو وارث حال شيخه 
الجزولي ‏ حرص على تبيلغ الطريقة الجزولية في حلتها 
التقليدية البسيطة دون تعقيذ ولا إضافات, لأن قصده 
الأساسى كان هو نشر وإعادة نشر الطريقة الجزولية وعلى 
نطاق واسعء لا سيما في المناطق الشمالية, كما لاحظنا. 

وفي سبيل الغاية نفسهاء يبدو أن الشيخ التباع استغل 


بنجاح قيام نظام جديد بمملكة فاس (والمغرب عامة) بقيادة 
بني وطاسء على أنقاض حكم بني مرين؛ خصوم زعيم 
الجزوليين» ٠‏ لتدعيم موقف الطائفة التباعية صوفيا وسياسيا 
أيضا في البلاد. سواء في الجنوب أو الشمالء لاسيما وأن 
مؤسس الدولة الجديدة؛ محمد الشيخ الوطاسي (1505.1471) 
وعلى عكس بني مرين الأواخرء ابدى رغبة ملحاحة في. 
التعاون مع أوليا ء البلاد وصوفيتها قاطبة. بل وتحقق له 
ذلك فعلا كما حدث في معارك الجهاد ضد الغرو الإيبيري 
وفي تسيير شؤون الأقاليم. وهذا التعاون استحق عليه 
الأولياء ظهائر إنعام وتوقير وإعفاء فن الضرائب من لدن 
محمد الشيخ الوطاسي ( الأولياء 1 : 560.556). 

وإذا علمنا هذاء أدركنا الآن كيف دخلت الجزولية 
التباعية مدينة فاس وبصفة رسمية خلال فترة حكم السلطان 
المذكور بالذات (1505.1471 م( وبالضبط ببن 1 و1498م» 
وأدركنا بالتالي لماذا زار التباع بنفسه العاصمة الوطاسية, 
وكيف استقبل فيها بترحاب كبيرء كما رأينا ٠‏ بل يخيل 
إلينا أن قدوم زعيم الأولياء الجزوليين إلى فاس "بعد أن 
غمر ذكره الجنوب" ( ا معسول. 12 : 8) وتنصيبه لممثل عنه 
في عقر دار بني وطاس.ء ما كان ليتم بتلك الصورة لولا 
موافقة السلطان الوطاسي. هذا إذا لم نقل بأن السلطان 
نفسه قد مهد السبيل إلى ذلك كله؛ بعد أن طال انتظار 
الجزوليين رفاق التباع في طريق القوم في البوادي والمدن 
المجاورة لعاصمة الشمال منذ أيام بني مرين, كتأكيد على 
رغبته في التعاون مع أؤلباء وصوفية البلاد وعلى رأسهم 
أتباع الطريقة الجزولية وشيخها عبد العزيز التباع, 0-0 
وأن الدولة الوطاسية في بدايتها وكان عليها مواجهة 
مشاكل جبة علئ رأننها الغزو الاببيري للتغرب وتشعث 
وحدة البلاد. 

وهكذا. إذا كان الشيخ محمد بن سليمان الجزولي هو 
مؤسس الطريقة الشهيرة باسمه وواضع أصول مبادئهاء 
فالأكيد أن الشتيع عبد العزيز بن عبد الحق الجاع جو 
"داعيتها الأول" وناشر تلك المبادئ؛ فاستحق بذلك لقب 
"الخليفة" في هذه الطريقة الجزولية. هذا وقد 0 
عبد العزيز التباع سنة 914 / 1509: ودفن بمراكش., وقبره بها 
مشهور. 

م ابن عسكر. دوحة الناشرء الرباط 1976/1396 ؛ م. المهدي 

الفاسي, نمتع الاسماع, طبعة ججرية بفاسء 1896/1313 ؛ م. 

الكتاني, سلوة الأنفاس. ج. 2 طبعة حجرية يفاسء 1318 / 1900 ؛ 

م. المختار السوسيء ا معسول؛ ج 12 ؛ ع. الشادليء التصوف 

وا مجتمع. غاذج من القرن العاشر الهجريء البيضاء 1989 ؛ أ. 

الوارث. الأوليا ودورهم الاجتماعي والسياسي في ا مغرب خلال 

القرن 16 م١‏ رسالة لنيل د. د. العليا في التارنخ. 2.1988 مرقونة 

بخزانة الآداب بفاس. 

أحمد الوارث 

التبانين (جامع .) من جوامع مدينة سبتة الإسلامية. 

ذكره الأنصاري عند حديثة عن مقبرة الربض الأسفل من 
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المدينة. في صحن الجامع قبران أحدهما لأبي الربيع سليمان 
بن سبع العجميني. صاحب كتاب شفاء الصدور, وثانيهها 
لأبي عبد الله بن حرزوزة, أحد الشهداء. يعد الجامع من 
مساجد المدينة الكبرى. 


م الانصاري. اختصا رالأخبار, ص. 22. 
زليخة بنرمضان 

الكبين: ؛ أبو محمد عبد القادر بن محمد الاندلسي 
القرشي العثماني . 

انتقل جده أبو عبد الله القرشي العثماني من المشرق 
إلى الأندلس عام 126 ه في العقود الأولى للفتح 
الإسلامي. واستوطن قرطبة إلى أن توفي بهاء وفي القرن 
الرابع انتقلت أسرته إلى غرناطة بعد الفتئنة, وولد الشيخ 
عبد القادر بها ودرس وتعلم, وتأثل والده الفقيه الشيمٌ 
محمد أموالا بها وبقرطبة والجزيرة الخضراء وسبتة. 

وفي سنة 540 ه انتقل عبد القادر إلى سبتة, وبها لقى 
الشيخ أبا عبد الله الفخار (يسميه العامة بتطوان سيدي 
عبد الله الفخار. ومازال ضريحه معروفا بها إلى الآن قريبا 
من ضريح صاحبه التبَّين المترجم له) واصطحبا وخرجا في 
سياحة يرتادان موضعا صالحا للعيادة والانقطاع حتى بلغا 
تطوان. فوجداها عامرة بالأجنة والبساتين والمياه. فاخثارا 
موضعا منها هو المسمى الآن (قاع الحافة) و(المنجرة). 
وبهذا الحي يقع مسجده العتيق المسمى (للا افريجة) ولعله 
سمي بذلك للفرجة التي به لإشرافه على مزارع كيتان 
وبسيط مرتيل إلى البحر ولكونه يحتل ربوة؛ وبقرب مسجد 
السوقء, ومازال ب يسمى السويقة. وبهذا الحي عدة أفران قديمة 
وأرحنا لطحن ال حبوب» تأختر وعنودها إلى أواخرعهد 
الحماية. 

وبعد نزول الشيخين بهذا المكان قصدهما الناس وبنوا 
الدور و]3 تسع العمران وذكروا أن الشيخ أذ بقرطبة عن أبي 
الوليد ابن رشد الجد وابن الفخار القرطبي وأبي علي 
الصدفي وطبقتهم والأموي السبتي كما أنه رافق القاضي 
عياض والمفسر ابن عطية في الطلب. وأنه جرت بينه وبين 
القاضي أبي بكر ابن العربي مناظرات في عدة علوم كما 
جرت بينه وبين أبي حامد الغزالي مراسلات: والله أعلم 
بذلك. 

ألف التبين كتبا في الحديث والفقه والتاريخ 
والأشياب :متها < 

اختصار الصحيحين 0 البخاري ومسلم وسماه : حسن 
التبيين ؛ كتاب في قواعد الإسلام ؛ منهاج السلوك فيمن 
حل بالدنيا من ا ملوك ؛ درة الأحساب فيمن حل بالأندلس 
من ذوي الأنساب 0 وتنقيح الأفكارء في معرفة رجال 
الآثار. 

وفي ترجمة الشيخ التبين وصاحبه الفخا ر ألف بعض 
تلاميذهما : نزهة الأفكار, وحلة الأبرار في مناقب الشيخ 
عبد القادر وشيخه الفخار . أقول : والتاريخ محتمل لكل 
هذا إلا أن هذه الكتب لم يبق لها عين ولا أثرء ولم نقف 
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حتى على من سماها إلا ما ورد في أوراق عتيقة وجدت 
عند بعض حفدة الشيخ كانت معتمد كل من ترجم للشيخين 

من أهل تطوان وغيرهم. وقد يتساءل المرء : إذا كان الشيخ 
عبد القادر بهذه المثابة قلملم يذكر في تواريخ الأندلس 
ولم يقصد للأخذ والاستجازة؛ ولم يشتهر بالعلم بل 0 
يذكر حتى اسمه في الفهارس والأنيات 5 والجواب : 
للشيخ وصاحبه نظراء كثيرين طواهم الإهمال. وعفى 0 
ذكرهم الزمان؛ نقف أما م اسمائهم حيارى أو تردد أسم بعض 
آثارهم دون أن نعرف عينها متأسفين على ما جره الجهل أو 
التفريط وربما كان لاعتزال الشيخ وصاحبه للعبادة 
وانحياشهما عن الخلق للحق وتنكبهما في الهجرة حواضر 
المغرب المزدهرة بالعلم العامرة بأهله كفاس وسلا وغيرهما, 
يد في اندثار آثارهما العلمية وسمعتهما وأخبارهما في هذا 
الباب خصوصا مترجمنا التبين. 

ود كان له رحمه الله عقب بتطوان عرف بعضهم بالعلم 
والعدالة كالفقيه السيد عبد العزيز التبّين المتوفي في 21 
ربيع النبوي عام 1192 ه. 

وضربح الشيخ مشهور بتطوان. وعليه قبةبناها 
السلطان اليزيد في حذود سنة 1204 لما ورد تطوان مبايّعاً. 

توفي بتطوان عام 566 / 1170. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. (34:4 ؛ 5 : 138), 

((نسخة مخطوطة خاصة) ؛ م. داود. تاريخ تطوان «1/ 75.72 

067 

محمد بوخبزة 

التبرء لعبت هذه المادة النفيسة دو رأ بارزأ في التقلبات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها منطقة 
شمال إفريقيا عموماً. المغرب بصفة خاصة:؛ عبر تاريخه 
الطويل؛ فقد وردت أولى الإشارات عن الذهب في تجارة 
المقايضة بين الفينيقيين وسكان المغرب في القديم 211/016) 
(عم7ه1/( ينك إلا أن تحكمها في تاريخ البلاد ازداد حدة في 
العصر الوسيط وما بعده (كل المصادر الوسيطية أشارت 
إلى جلب المغرب للتبر من بلاد السودان). فتدفق التبر على 
المنطقة كان يعني قوة الدولة وتحكمها في الاوضاع الداخلية 
بإغداق العطاءات على الجند وأعوان المخزن, وقلة تدفقه أو 
اضطراب وصوله بانتظامء كان يعني بداية متاعب السلطة 
الحاكمة ثم التعجيل بزوالها إذا انضافت عوامل أخرى. 

مصدر التبر كان بلاد السودان أو ما يعرف حاليا 
بافريقيا الغربية جنوب الصحراء. والتعرف على التبر تم 
بشكل ساذج. فالإدريسي (نزهة ا مشتاق: 26) يقول : 
"كانوا (أهل السودان) يتجولون في الليالي التي يضعف 
فيها ضوء القمرء ويعلمون على المواضع التي يرون فيها 
شيئاً مضيئاً علامة يعرفونهاء ويبيتون هناك فإذا أصبحوا 
حملوا كرام الرمل التي علموا عليها ومضوا بها إلى آبار 
هناك 0 بالماء واستخرجوا الفيياء 

ويبدو من المصادر نفسها لال اننا 
يستخرجونه بكميات كبيرة, وعليه كان يعول صغيرهم 


وكبيرهم حسب تعبير الإدريسي, وهذا ما أكده الحسن 
الوزان بعد أزيد من أربعة قرون تفصله عن زمن الإدريسي. 
إذ أشار إلى أن السودانيين يأتون إلى سوق كاغر محملين 
بالذهب وعددهم لا بحصى ‏ حسب تعبيره ليعر اونا بن 
كمية الذهب أو ثلته لأنهم لا يجدون ما يشترون بهاء كما 
تتجلى وفرته عندهم في الكقيات الكييرة ة التي كانوا 
يدفعونها منه في مقابل بضائع رخيصة في أماكنها عادة. 
وأكبر دليل نجده في تبادل التبر بالملح, ٠‏ فمناجم تغازى 
للملح شهدت قريتها تبادل القناطر المقنطرة من التبر رغم 

حقارتها . حسب تعبير المؤرخين . فالملع كانت أحياناً تباع 
بالتبر وزناً بوزن. بل إنها أخياناً تفوقه قيمة لدرجة أنها 
اتخذت عملة في بعض المناطق ( ا لغرب 160) لكن هذه 
الوفرة الزائدة عن الحد ‏ كما تبدو لنا اليوم لا تعني أن 
التبر كان معروضاً على السطح ومباحا للجميع؛ فالندرة 
مثلاً خاصة بملوك المنطقة ولا يحق لغيرهم حيازتها »كما أن 
التبر خاض بفئة معينة من السودانيين (الأعيان) الذين 
يتاجرون فيه وبه ويسخرون العبيد وباقي السكان لجليه 
ويبدو أن فترة ازدهار استخراج التبر في السودان ترجع إلى 
العصر الوسيط الأوسط والأدنى ويتوافق ذلك والعوامل 
التالية : 

1 توفر التبر على السطح وفي المناجم السهلة 
الاستخراج. 

2 ارتباط السودان بشمال افريقيا عن طريق التبادل 
التجاري. 

3 توفر الأمن والاستقرار في طرق القوافل وفي 
الآسيراق وأماكن التبادل (العهد المرابطي والموحدي والمريني 
الأول) وبصفة أقل بعده. 

4 ظهور كيانات سياسية في المنطقة. (مملكة مالي 
وتملكة سنغاي وغان ...). 

5 تعزيز الروابط التجارية عن طريق عبلاقات 
دبلوماسية مع المرينيين (النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري (14 م) وما بعده. 

تراجع الانتاج والرواج بعد ذلك لفقدان عاملين مهمين 

من العوامل المسطرة أعلاه : قلة المناجم السطحية وانعدام 
الامن فى الطرقات والأسواق. 

كانت أبواب دخول هذا المعدن النفيس إلى المغرب على 
النخوم الصعرازية: وه حسب أهميتها والدور الذي لفيعه 
في اقتصاد المغرب : سجلماسة وتامدولت ونول. ضعفت 
أو اندثرت (في العهد المريني الأخير) لتحل محلها مدن 
وأبواب أخرى في نفس المنطقة, وكان التيادل في معظم 
العصر الوسيط يتم بالتبر خاماً, وفي العصر الوسيط 
الأدني بدأت سبائك الذهب ومسكوكاته تحل محل التبر 
الخام دون أن تلغيه ( التشوف. 215 ؛ وصف افريقيا» 2: 
6 ) وفى نفس الوقت قلت المسكوكات الذهبية. 

استفادت الدولة الإدريسية والدول التي تعاقبت على 
حكم المغرب من تبر السودان فضربت بعض نقودها من 


الذهب (المثقال والدينار ...) وبتتيعنا ودراستنا للعملة 
ودور السكة نستطيع أن نخرج ببعض الاستنتاجات الأولية 
منها : 

ارتبط العصر الذهبي في كثير من هذه الدول بالتبر 
السوداني الذي بلغ تدفقه على المغرب ورواج النقود الذهبية 
فيه أوجه (العصران المرابطي والموحدي والعهد المريني 
الأول) ليضطرب بعد ذلك (العهد الوطاسي»؛ السعديء 

وإمارات الزوايا) باستثئناء فترة قصيرة تم فيها استرجاع 
تدفق الذهب السوداني بكيفية أكبر (فترة أحمدالمنصور 
الذهبي الذي تدخل في المنطقة). 

أدى عدم الاستقرار وضعف الدول واتعدام الأمن إلى 
تدهور دور السكة واغلاق الكثير منها ا تدفق 
الزهب, وعدم استغلال مناجم الفضة :والنحاس وضعف 
التبادل التجاري أو توقفه, أدى بالتالي إلى تحول تدفق 
التبر السوداني نحو جهات أخرى. 0 

ارتبط العصر الذهبى المشار إليه أعلاه أساساً نعامل 
الطرق العجارية في العهود المذكورة, فقد بلغ الانتاج 
الفلاحي والصناعي في المغرب آنذاك فوا لا يستهان به 
جعل التبادل معه من طرف السودائيين مسألة لا مفر منها. 

سهل وصول قبيلة لمتونة (من عصبة صنهاجة 
الصحراء) إلى الحكم مهمة تنقل الأشخاص والبضائع من 
السودان وإليه. 

استطاع الموحدون بعدهم توحيد المغرب الإسلامي تحت 
حكمهم, وتقدم الانتاج الفلاحي والصناعي أكثر؛ فاحتووا 
بذلك كل المسالك التجارية وطرق التبر المتوجهة نحو شمال 
افريقياء والأندلس (قلة دور السكة عندهم في المغرب 
حسب دراسة (أوستاش 0 21 .1ط ,عطعهةادنا8 .2) لا 
تعني قلة تداول العملة بل العكس. أما دور السكة فكانت 
موزعة على الامبراطورية في عهدهم. 

. استمر تدفق التبر بشكل أقل في العهد المريني الأول» 
وقد كانت القوافل التجارية الخاصة بالسلاطين المرينيين أو 
بشركائهم من التجار نشيطة:؛ وتعزز هذا النشاط التجاري 
بإقامة روابط ودية بينهم وبين ملوك السؤدان ( الاستقصاء 
ج 3 : بنو مرين) كر و لوي ا 
الحسن المريني وابنه أبي عنان ( الاستقصا. ج 3 : 
مرين ). لم تكتف الدولة التي أتت نت بعد انيه السرنات 
الدبلوماسية فالسودانيون أصبحت لهم ارتياطات مع 
المشرق أكثر من المغرب ‏ ولم تكتف بالوسائل التجارية . 
لالعدا م الأمن فى الظرقات. مما أدى إلى حول تلك 
التدفقات من الحبر إلى الشرق فقام أحمد المنصور 
بالاستحواذ على أهم منجم جم ومركز للتبادل (ملح تغازى) ثم 
احتل مصادر التير بيلاد ا مباشرة. لكن محاولات 
أحفاده وأمراء الزوايا كانت متواضعة وداخلة في إطار 
تنافسي بين الكيانات السياسية التي تقاسمت المغرب من 
جهة وبينهما وبين الدول الأوربية والأتراك من جهة ثانية. 
وفي فترة تالية نجد تيار التبر يميل نحو الغرب وبالذات 
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نحو الجنوب الغربي من المغرب فتصبح إيليغ عاصمة له يدل 
منطقة تافيلالت التي لم تسترد دور سجلماسة القديم في 
جلب التبر إلا مع بداية العلويين ( تاريخ الضعيف. ج 3: 
ص 4 مرقون )؛ ولم يكتف المولى إسماعيل بوصول القوافل 
التجارية المحملة بالتبر صدفة, بل حاول احتلال مفترق 
الطرق. الذي تتجمع فيه القوافل الآتية من السودان 
والمتجهة نحو المغارب (توات) واستطاع تحويل تيار تدفق 
التبر في عهده إلى المغرب. 

استمر هذا إسبار فى الا هن ثهة ذلك تارة لحو 
المغرب أو منطقة منه وتارة نحو الشرقء إلا أن المؤكد هو 
تضاؤل الكميات الواصلة منه إلى المغرب, فحتى بداية 
القرن العشرينء بل وفي نصفه الأول كان الكثير من أعيان 
واحات الجتنوب وخاصة اليهود منهم منطقة درعة ‏ يجهزون 
قوافل إلى السودان لمجاولة التقاط بقايا التبر أو المكسور 
من سبائك الذهب وحلي السودانيات مقابل بضائع في 
معظمها مصنرعات جديدة مستوردة ,تعنصدهء]1 .[.0) 
نمع 7ه ه35 عمنم اما عا 

هذا التدفق للذهب السوداني على المغرب لم يفده 
كثيراً؛ إذ كان مجرد قنطرة عبر منها إلى أوربا بأشكال 
وطرق متعددة منها : المعاهدات الجائرة ايلب 
والمبادلات غير المتكافئة, ومقتنيات الأعيان والخاصة من 
البضائع الأوربية إلى غير ذلك من الوسائل الي أفرفت 
المغرب من هذا المعدن النفيس منذ أن بدأ اقتصاد أروبا 
يتطور, حتى إذا نضب معين السودان بدأ يعوضه معين 
العالم الجديد. 

البكري, ا مغرب. 1911. 1965 ! الإدريسي, نزهة الشتاق ؛ 

مجهول. الاستيصار ؛ التادلي. التشوف ؛ ابن سعيد ا مغربي. بسط 

الأرض ؛ ا حميري. الروض ا معطار ؛ العمري. مسالك الأبصار. 

4 ؛ م. أبن بطوطة, رحلة ابن بطوطة ؛ الح بن الوزان. وصف 

افريقيا . 1980. 

.ل : 1924 ,ؤمةظ ركلتعاعاه تاعليه وها تعب عمجمكلا عا رامع 20 .12 

108 - 11 .مم ,17,1970 كه ,1982 ,... تع مم3 عمرعاز عنا ,تعتسهلة 
.أل ).؟! ...كه «فقسقام وومنتم اذه اويرة ك5[ ركع لء6ز1205 .8 


:1970 ف 1 لل 440[ يتك دع 710161617 5ع أأ61 5عر] رعطعهاكن8 .2 
7 بعه تدا( لاك عجاماعقطءآ ,[...له عم] طعامنه8 .8 


محمد حجاج طويل 


الخيصء أبيزة ادرئسينة فويفة عضا فسيها دين 
الأزهر مؤسس مدينة فاس عن طريق ابنه عبد الله الذي 
تولى إمارة مدينة أغمات وبلاد نفيس والمصامدة ودكالة. 
وأولاد التبر أبناء عمومة مع العمرانيين غير الجوطيين من 
أهل الفحص وبني شداد وتالنبوط وغيرهم. وقد ذكرهم 
إدريس الفضيلي في الدرر البهية «2: 166) وقال إنهم 
'بفاس قليلون غير أنهم مشهورون بالشرف», وبأيديهم 
ظهائر عديدة لملوك مراكش السعديين وغيرهمء وقفنا على 
أعيانها" . ويوجد أولاد التبر في مدن مغربية ة أخرى: 
وبخاصة مراكش التي استقر يها أحد أفراد هذه الأسرة في 
مطلع القرن العشريى واقب أبناء وأحفادا يعيشون بها 

عن البو 
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صالح كأبيه آتي الترجمة. توفي بفاس عام 58/1378 
9 


التبرء أبو بكر بن عبد الملك الحسني الفاسي. صوفي 
كبيرء ومرب شهير. سلك طريق القوم على يد العارف 
الشيخ عمر الصقلي. وهو عمدته. وأخذ عنه عدد من 
العلماء والصلحاء بفاس وغيرها وتباهوا بالأخذ عنه, حلاه 
في إتحاف ا مطالع بقوله : "العارف الكامل الواصل الخير 
الذاكر". 
توفي بفاس عشية يوم الخميس قبل أذان المغرب تاسع 
جمادى الأولى عام 14/1320 غشت 1902 ودفن بعد صلاة 
العشاء بروضة الشيخ ميارة بالدرب الطويل. 
ع. ابن سودة, إتحاق ال مطالع. 1920 ؛ إ. ابن الماحي الادريسي 
وفيات. ص. 35. 
محمد حجي 
التيرء الحييب بن الهادي بن محمد الإدريسي 
المراكشي. ولد عام 1938/1357 ودرس بثانوية محمد 
الخامس بمراكش واشتغل بالتدريس لفترة قصيرة من الزمن 
(1955 1956) وقد عرف من بين الطلبة النجباء خلال دراسته 
وأهّله مستواه العلمي إلى الالتحاق بالمعهد العالي للسينما 
بباريس حيث قضى به ثلاث سنوات؛ وبعد تخرجه منه عين 
بوزارة الأنياء بالرباط بصفته صحافياً مصوراً, فكان من 
الأطر العليا المتخصصة؛ وقد انتدب للمشاركة في مؤقر 
الصداقة المغربية التشيكية المنعقد في براك (عدصه:م) في 
يوليوز 1961. وعند عودته ارتطمت الطائرة "اليوشين" 
بعمود كهربائي ببوسكورة قرب الدار البيضاء فاشتغلت 
فيها النيران فاحترق جميع ركابهاء وتوفي شهيداً في 
2 ودفن بساحة ضريح الامام السهيلي بمراكش. 
معرفة شخصية ورواية شفوية. 
محمد ماكامان 
التبراع, فن شعري حساني. يتميز المجتمع البيضاني 
الناطق بالحسانية بأنظمته الشعرية الغنية والمتنوعة. من بين 
هذه الأنظمة يمثل التبراع فنأ عاطفياً خاصاً بشابات فئة 
ذوي حسان اللذين يقبعون على أعلى سلم التراتيات 
الاجذماعية والسياسية خلال مجتمع ما قبل القرن 
العشرين. ءًََ ع 
يمثل فن التبراع في صيغه وأشكاله وأغراضه العاطفية 
شعر عينة الشابات الحسانيات. تتقوى أغراض هذا الفن 
الشعري في إطار هو أشبه ما يكون بالسري انطلاقاً من 
التواصل الكلامي الذي يذكي أخلاق التخاطب العاطفي 
وأحاسيسه. فذات الأنثى المعبرة تكشف عن أشكال 
تفاعلها مع أيناء فئتها المجتمعية. كما أن صيخ وأشكال 
خطابها موقوفة على كنه علاقتها بمخاطبها. جلي إذن أن 
هذا الفن الشعري النسوي يخدم أغراضاً محدودة تعبر عن 


الذات وتطور خطاب الشابة للرجل بفئة مجتمعية محددة. 
بهذه الكيفية يصير تاريخ التبراع تاريخاً للصيغ النسوية 
الحسائية الشابة التي تنمو وتترعرع كصيغ منفصلة عن 
باقي الأنظمة الشعرية البيضانية وخارج كل تدخل للرجل. 

ولعل بإمكان الدراسة المتأنية أن تقارن يشكل تقريبي 
وعام تاريخ التبراع كما يبينه السرد المتسلسل لأبياته 
المتفرقة بتاريخ تداخل العلاقات المجتمعية بين شابة ورجل 
. هذه الفئة الحساتية. كما أن بإمكان الدراسة المتخصصة أن 
تكشف من خلال تاريخ التبراع بين تطور المقاييس الحضارية 
من لهاس وتجميل وأدوات الاستعمال النسوي والقوائم 
المرتبة زمنيا من مفردات وكلمات التخاطب اليومي ا 
سائدة وق مجتمعية. 

لاشك أن التطور الفعلي لهذا الفن الشعري يتم حسب 
تطور العلاقات المجتمعية إذ يتطور التواصل والتفاعل 
الشعري وتتطور أشكال الصيغ الشعرية بسبب التفاعل 
ا مجتمعي وأخيرا تنعكس سيرورة التطور الشعري في تغير 
صيغه وأشكاله. 

دراسة ميدانية ؛ السلطانة بنت شيخناء "الشعر الشعبي في تكانت 

حتى نهاية الاستعمار". المعهد العالي للدراسات والبحوث 

الاسلامية؛ نواكشوط؛ 1990. 


مصطفى ناعمي 


التبريز. نظام تربوي يهدف إلى انتقاء وتكوين 
وتوظيف أساتذة ذوي كفاءات عالية ومهارات مهنية قفكنهم 
من التدريس بفعالية في مختلف التخصصات المحدثة. 
والتبريز نظام قديم بفرنساء وعنها اقتبسه المغرب في نطاق 
معاهدة التعاون المغربي الفرنسي الموقعة في 31 يوليوز 
4.: حيث عمدت وزارة التربية الوطنية إلى خلق أسلاك 
تخضير التبريز بشكل تدريجي في المدارس العليا للأساتذة, 
ليسند العمل إلى المبرزين في الأقسام التحضيرية للمدارس 
العليا للمهندسين . مراكز التكوين : (المدارس العليا 
للأساتذة ‏ المراكز التربوية الجهوبة . مراكز تكوين مفتشي 
التعليم... الخ). الأقسام النهائية للتعليم الثانوي. 
ومستقبلا بالسلك الأول من التعليم الجامعي. ويشترط في 
المرشح أن يكون قد تابع تكوينه بشعبة تحضير التبريز 1 
سنتين. أو تابع سلكاً دراسياً معترفا بمعادلته لشعبة تحضير 
التبريز. أو حاصلا على دبلوم الدراسات العليا أو ما 
يعادله. أو دبلوم التخصص بالسلك الثالث ام يعادله. 

تستغرق مدة التكوين بسلك تحضير التبريز للتعليم 
الثانوي سنتين دراسيتين, يتلقى المترشحون خلالهما تكويناً 
علمياً تخصصياً وتكوينا تربوياً نظرياً وعطلياً قكنهم من : 

تعسيق معارفهم على المستوى النظري والتطبيقي. 
إكسابهم منهجيات العمل. تستجيب لمتطلبات مباراة 

التبريز. 

تزويدهم بالمعارف التربوية لمزاولة مهامهم التدريسية. 

. إطلاعهم على مختلف منهجيات التدريس والتنشيط 


التربوي. 

وللوصول بهؤلاء المتدربين إلى المستوى المنشود تم 
تزويد أسلاك تحضير التبريز بأساتذة مغاربة ومتعاوئين 
أجانب مؤهلين علمياً وعملياً لتأطير المتدربين. 

تخضع مباريات التبريز لاختبارات كتابية وشفوية. 
وهناك اختلافات بسيطة في طريقة اجتياز هذه الاختبارات 
حسب اختلاف المواد. 0 بالنسبة لمياراة التبريز في مادة 
الرياضيات والعلوم الفيزيائية والصنع ا ميكانيكي : يقوم , 
الطلبة المغاربة باجتياز نفس الاختيارات التي يجتازها 
زملاؤهم الفرنسيون في نفس الوقت ونفس الظروف. ويتم 
تصحيح أوراق الامتحان دون أي قييز بين المرشحين ا 
والفرنسين, وتحصر لائحة المقبولين في الاختبارات الكتابية 
بحضور رئيس لجنة التبريز الذي يمثل الجانب ال مغربي. 

أما بالنسية لمباراة التبريز في اللغة الفرنسية والتربية 
البدنية والرياضية والعلوم الطبيعية مثلاء فإن الاختبارات 
الكتابية توضع من طرف رؤساء اللجان بالتنسيق والتشاور 
مع أعضاء اللجان المشتركة المغربية والفرنسية. 

وتجري المباريات في مراكز مخصصة لذلك. ويتم 
التصحيح مزدوجأ بكل من المغرب وفرنسا. 

وبعد توحيد النقط تقوم اللجان المشتركة بإجراء 
مداولات الشطر الكتابي, وحصر لائحة المقبولين لاجتياز 
الاختبارات الشفوية والعلمية. 

وتجرى الاختبارات الشفوية للمقبولين في الكتابي 
بالمغرب من طرف لجان مشتركة؛ وبعد تقييم أداء المرشحينء 
وتنقيطهم. يصادق وزير التربية الوطنية على لائحة 
المقبولين نهائيا في المبارة. 

ونظراً للنتائج الإيجابية العي تحقق على مستوى 
المباريات الوطتية للتيريز: فإن وزارة التربية الوطنية تعمل 
سنة بعد أخرى على توسيع نظام التبريز ليشمل باقي ال مواد 
التعليمة: 

وثائق مديرية تكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية. 

المفضل دوحة 


التبشير أو التنصير بالمغربء عاش بالمغرب مسيحيون 
أجانب اختلفت أهميتهم العددية حسب العصورء ولكن 
سياق تاريخ العلائق الخارجية للمغرب في القرن التاسع 
عشر جعل وجود أجانب من المسيحيين أوضع وأكثر ازتباطا 
بجوانب السياسة والاقتصاد. 

لا يظهر من المصادر المتعلقة بالعصر الوسيط أن الوجود 
المسيحي كان على درجة تلفت النظر بالمغرب. وكل ما 
هنالك إشارات تدل على بقايا مسيحية من العصر القديم. 
ولريما التحق بالمغرب جماعات أخرى من الخارج. كانوا في 
مناطق جبلية وفي سهول مثل تامسنا ومدن مثل فاسء وقد 
تحول بعضهم إلى الإسلام على عهد الأدارسة. وفي عهد 
المرابطين انضاف إلى من لم يسلموا من كان بجيش الدولة 
من المرتزقة أو من نفي إلى المغرب من الأندلس أو من أسر 
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في الحرب. وقد كان منهم أفراد بالحرس الاميري بمراكش 
وقوامه أربعة آلاف جندي: كما كانت مجموعة منهم 
بمكناس يقدر عددها يثلاثة آلاف نسمة. كما استقيلت سلا 
عددا من هؤلاء المبعدين من الأتدلس. 

كان من النصارى حرس وعساكر وجباة ضرائب 
ومزارعون. ومن المهصسات التي وكلت لهم ما ينطوي على 
مخاطر الاصطذام والتوتر يبتهم وبين المسلمين: ولا سيما 
إذا استعملوا في جباية الضرائب وصدر من بعضهم سلوك 
يخدش حرمة المسلمين الدينية. 

وفي عام 628/ 1230 كانت بمراكش كنيسة لا ندري ما 
إذا كانت في العهد السابق: سميت بكنيسة القديسة مريم, 
وكان المسيحيون المقيمون بالمغرب يؤدون شعائرهم الدينية 
بكامل الحرية. واختص الفرنسيسكان بسكنى بعض مدن 
السواحل. وقد كانت البابوية تظهر اهتماماً بشئون هؤلاء 
المسيحيين ا موجودين بالمغرب. وكذلك ملوك إسبانيا حيث 
إن ملك قشتالة اث شترط مقابل تقديم بعض المساعدات 
للمامون الموجحدي أن يسمح هذا الأخير ببناء الكنيسة 


المذكورة وبإقامة شعائر المسيحية جهاراً وأن يتعهد بمنع- 


إسلام المسيحيين وعدم التعرض لمن أراد التنصر من 
المسلمين. 

وتذكر مصادر العصر المريني أن عدد الجالية المسيحية 
قدر بأريعة آلاف فرد كان منهم حراس بقصر السلطان, 
وكان للمسيحيين ربض خاص يسكنونه؛ ومن أسباب قيام 
السلطان يعقوب بإخراجهم من داخل فاس ما كان يرد من 
أخبار استفحال حركة التنصر بالأندلس وما وقع من سك 
الإسبان على مدينة سلا ومباركة البابوية لهذا الاحتلال 
الذي قد تكون المليشية المسيحية بالمغرب متورطة فيه. 
يضاف هذا إلى جملة متاعب أخرى كانت تتسبب فيها الفئة 
المأكورة. 

ولريما نشط التبشير في هذا السياق بعد إخراج المسلمين 
من الأندلس ونقل الغزو الايبيري إلى أرض المغرب في 
بدايات العصر الحديث. . حيث وردت الإشارة إلى ارتداد 
طائفة من المغارية الواقعين تحت ضغط الاحتلال البرتغالى. 
ولربما كانت هذه الردة موضوع مراسلات بين الوطاسيين 
والبرتغاليين, وقد كتب القبطان "ليط" إلى ملك البرتغال 
يخبره بأن مسلمين "متنصرين" يظهرون المسيحية ويخفون 
الإسلام ولهم اتصالات بالسلطان الوطاسي لتدبير نقلهم. 
فاقترح ليط نقلهم إلى إحدى جزر البحر حتى لا يطمعوا في 
العودة إلى الإسلام. 

أما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فقد كان 
الثرنسيسكان ما يزالون مقيمين بعدد من مدن السواحل. 
وقام السلطان المولى اليزيد بالحد من التجاوزات في 
اطي لكنهم عادوا إلى نشاطهم في العهد 
السليحاين» ففتحوا المدارس في القرن التاسع عشر لتعليم 
الإسبانية والفرنسية للأطفال شريطة حمل الصليب. وأنشأوا 
مطبعة عربية إسبانية؛ كما أنشأوا مستشفى بإدارة 
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القرانشيسكان قرت ارقي بالسل التشائى. ارعيطا 
التبشير بالاستعمار وتعتبر رحلة شارل دوفوكو داخل 
المغرب من علامات هذا الارتباط ومن نشاط التبشير. فقد 
كان يعتقد أن السبيل الوحيد لبقاء سكان شمال إفريقيا 
على الولاء لفرنسا هو إدخالهم إلى المسيحية. ولكن هذا 
المبشر لم يتردد في الاعتراف بفشل سعيه سعيه الشخصي في 
تنصير من استهدفهم بدعوته في أوساط الفقراء. ويتجلى 
من تقارير البعثات. ولا سيما بعثة طنجة النشيطة:؛ أن 
العمل التبشيري لم تكن له نتائج إيجابية سواء في أوساط 
المسلمين أو اليهود. 

أما التبشير البروتستاني فقد بدأ محاولاته في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر في كل من الصويرة وتطوان 
مستهدفاً اليهود. وكانت جماعة التبشير اللندنية هي 
متولية هذا العمل وهي : :101 نإأء501 00002.آ ع1 
5 ع6 011851لث. لإانصه 0151 عمناممرهط. وقد أسس 
الأب ماكنتوسن 121120515 جماعة الانجيل البريطانية 
لإأعاء50 عاطنظ مئزعءه1 0م22 8155 لمر زيع الا فيل 
نترهتها إلى العربية والجريرية:ربينا عرف العيشير 
البروتستانتي دفعاً جديداً. وكانت الطبعة الأولى للانجيل 
باللهجة الريفية سنة 5 وقكن مبشرو جماعة الانجيل 
من توزيع كميات من نسخ الانجيل المترجم. وتفرعت عن 
هذه الجماعة بعثات فرعية لتنصير البربر. وكان لبعثة 
الصويرة إشراف على مبشري مراكش والجديدة. وبلغ عدد 
مبشري الدار البيضاء وحذها خمسة وعشرين مبشراً. 
ونشطت "بعثة كنيسة انجلترا الانجليكانية" 0صداعم28 
مآن قاطن «دترع ]لوه لربط علاقات يهود فاس 
بيهود دمنات والجنوب؛ وذلك بمساهمة مسيحيين سوريين. 
ويتلخص عمل هؤلاء المبشرين في التنصير وتوزيع الإنجيل 
ومناقشته وتفسيره. كما تثار المحادثئات في الأسواق 
والديارء وتعزز هذه الاوجه من النشاط بالأعمال الاجتماعية 
كالتطبيب. 

ومن نشاط البروتسنانت أيضا فتح المدارس : مدرسة 
الصويرة للبنات سنة 1878 ومدرسة طنجة للبنات سنة 1892 
ومدرسة للذكور سنة 1893 ومدرسة تطوان للذكور سنة 
3. وقد وقفت انجلترا بوضوح وراء العبش البويشاسي 
منذ سنة 1890. خاصة بعد أن ثبت أن العملية أصبح لها 
بعد سياسي خطيرء ما أدى إلى استفحال أمرها. فقرر 
المخزن إذ ذاك إيقاف النشاط التبشيري بجميع أصنافه. 
وقثلت إجراءاته في منع ربط العلاقات مع المبشرين وتهديد 
كل من يرسل ابنه إلى مدارس البروتستانت وتقديم احتجاج 
رسمي إلى حكومة انجلترا بتاريخ ماي سنة 1891 وغلق 
مدرسة بعثة شمال إفريقيا بفاس سنة 1898. 

كان جهد الجمعيات التبشيرية الأوروبية ضئيلا إذا ما 
قورن بالمجهودات التي بذلت في مناطق أخرى؛ ونتيجة 
لذلك حاولت هذه ال حركات التبشيرية أن تغير وسائل عملها 
فلا تدعو مباشرة إلى اعتناق المسيحية بل ركزت جهودها 


على الأعمال الخيرية والطب؛ علها تستقطب بعض المغاربة, 

أما فيما يرجع بالبعقات التبشيرية الأمريكية فقد بدأ 
بعض المبشرين الاميريكيين المتحمسين لنشر النصرانية في 
الوصول إلى المغرب خلال السبعينات من القرن التاسع 
عشرء وكان من أوائل القادمين "إدوار بَلْدوين" 80:30 
831010 الذي وصل إلى طنجة برفقته عائلته. 

وفي منتصف العقد الأغير من القرن التتاشع مشتر 
وصلت إلى المغرب بعثات تبشيرية أمريكية منظمة كان 
على رأسها أحد اليهود تم تنصيره في الولايات المتحدة 
وأصبح من المتحمسين للدين الجديد, وهذا الداعية هو 
"البرت ناثان" مقط ها :م1 وقد استطاع الخصول على 
منزل في طنجة جعل منه م.ركزاً للعمليات التبشيرية في 
المغرب حيث قكن من استخدامه سكنا للمبشرين القادمين 
أو الذين يرغبون في البقاء في طنجة والدعوة إلى المسيحية 
في تلك المدينة وبالإضافة إلى ذلك قام ناثان بفسح مركز 
صغير بالمدينة لهدف إعلامي, حيث أَخْذ في توزيع النشرات 
التي تدعو إلى المسيحية وبيع كتب دينية بأسعار منخفضة, 
كان الغرض منها استدراج المغاربة خاصة اليهود الذين 
أخذت البعثة التبشرية الأمريكية في التركيز عليهم. 

لم تكن تلك البعثات هي الوحيدة التي أرسلت من 
اتحاد البعثات التبشيرية بل كانت هناك بعثة أخزق ٠‏ مكونة 
من اثنى عشر شخصاً. قدمت إلى المغرب فى دجنير 1890. 
قام التنصل الاميركي جون باركلي رامق مط10) -- 
وصلت بعثة سنة 1890 بالضغط على محمد الطريس 
السلطان في طنجة لكتابة رسالة تسمح لاولنك 0 
بالإقامة والمتجوال في المغرب دون التعرض لهم. بل إن 
القنصل قام بإرسال تعليمات إلى نوابه في عدد من المدن 
المغربية ال انيت إليها تلك البعثات التبشرية لتقديم 


المساعدات إليها. 
ا دك د هو نشر 
المسيحية (المذهب البروتستانى فقط وأنها ليست لها أي 


أهداف استعمارية ل على عكس بعثات الدول 
الاوربية. والواقع أن عددا من المبشرين تستروا بأهداف 
دينية للحصول على كثير من المعلومات عن المغرب, لذلك 
لم يترددوا لقبول وظائف في السلك الدبلوماسي. وتجميع 
الثروات ؛ فالارتباط كان فنا أيضاً وثيقاً بين التبشير 
والمصالح الأجنبية. 

ومن أهم المراكز التبشرية الاميريكية في المغرب مركز 
مكناس الذي افتتح سنة 1890: ويعتبر مقراً لإعداد 
المبشرين القادمين من الولايات المتحدة يتم فيه تعليم 
القادمين الجدد اللغة العربية وتزويدهم بالكثير من 
المعلومات عن العادات والتقاليد المغربية والطريقة المدلى 
والأسلوب الصحيح في الدعوة إلى المسيحيةء إضافة إلى 
ذلك قام المبشرون الاميريكيون فيما بعد بافتتاح مركز 
صحي صغير بقصد تقديم الخدمات الصحية للمغاربة وهي 


خدمات استطاع من خلالها المبشرون الوصول إلى غرضهم 
الأساسي م إلى المسيحية؛ خاصة عندما أخذوا 
في الربط بين شفاء المرضى بالطب وبركة المسيح. 

قام المبشرون الاميريكيون بافتتاح عدة مراكز في كل 
من فاس والجديدة والقصر الكبير والعرائش. لكن المبشرين 
الاميريكيين وجدوا عدة صعوبات منها : عدم معرفة اللغة 
العربية والعادات والتقاليد المحلية وعدم تمكنهم من إيجاد 
السكن اللائق ومواجهة مشاكل أمنية في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) وانتشاض القبائل ضد العمليات 
التبشرية. 

كان من وسائل البعثات التبشيرية الاميريكية العمل 
بين الاقلية اليهودية وتشجيع النزعة الإقليمية والأعراف 
القبلية والاتجاه إلى الأعمالالخيرية مثل إنشاء 
المستشفيات والمدارس ومراكز لإيواء اليتامى. وقد كان 
موقف المخزن المغربي من هذه الأعمال حازما وذكياء غايته 

ل مع الاميريكيين, إذ أشار الى أنه لا 

سطع أن يضمن أمن المبشرين الأميريكيين الذين 
يتجاوزون المناطق الممسموح لهم بها. وقد ظهر عداء الشعب 
لهؤلاء المبشرين, بلغ في بعض الحالات إلى الإقدام على 
تصفية المتنصرين غير أن ذلك كان يسبب مشاكل للمخزن. 

كانت نتائج الحركة التبشيرية الأميريكية بالمغرب هزيلة 
مثل سابقتها الاوروبية. فلم يتنصر إلا عدد محدود جداً من 
الأطفال اليتامى واللقطاء الذين قام المبشرون بإيوائهم 
وتربيتهم على النصرانية وعددهم 2 ثلاثة وثلاثين طفلا 
قبيل الاحتلال الفرنسي حول معظمهم إلى النصرانية. 

وظل التبشير مستمراً بالمغرب في عهد الحماية بل وبعد 
الاستقلال كذلك سنة (1959)»: فقد جاء في تقرير لوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية : "إن المؤسسات التبشيرية 
التي تعمل بالمغرب لها وسائل عمل على الأخص في بعض 
المدن والقرى الكبرى : ثلاثة مستشفيات وعشرون عيادة 
ومستوصف طبّي واثنا عشر ملجأ وستة عشر ناديآ ثقافياً 
وأحد عشر نادي للتكوين المهني النسوي وستة عشر مدرسة 
ابتدائية وثلاث مدارس ثانوية وثلاث مكتياث عمومية 
وإحدى عشرة جمعية أخرى مختلفة. وهذا ما مجموعه 
خمسة وتسعون مؤسسة. (عبد الله كنون, التبشير ودلالته 
عن ا حركات التبشرية. ص 40). 

أما عن التبشير إلى غاية سنة 1978 فقد سجل تقرير 
كُريكوري. م لفنكستون عدة نقط حيث يقول عن عدد 
المتنصرين المغاربة : "يوجد بالمغرب سبع مجموعات تقيم 
شعائرهاء ويقدر عده المتنصرين المغاربة بحوالي مائتي 
متنصرء يلتقون في هذه المجموعات الصغيرة ... ويظن 
البعض بأن مجموعات منعزلة من البربر لديها استعداد 
للتنصير الجماعي وذلك إذا توفرت لهم الظروف اللملائمة..." 
١‏ التنصيرء ص. 377). وحول الوضع الكنسي با مغرب يذكر 
التقرير : "توجد مجموعات من المسلمين الذين دخلوا 
النصرانية في الدار البيضاء وطنجة ولكنهم غير مقتنعين 
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بفكرة إنشاء كنيسة, فبعضهم يرى أن مثل هذا العمل غير 
قانوني وكفيل بأن يشير عملية انتقام:. .. فالشكاية من 
كون أهل البلد لا يسيرون ولا يشاركون في تسيير الكنائس 
مخافة الانتقام وبالتالي لا يستطيعون الدعوة إلى 
المسيسيحية..." ( التنصير, ص. 381). ويصرح صاحب 
التقرير في مكان آخر بقوله : "فكروا دائماً فى الكنيسة, 
فما لم تكن هناك كنائس ذات قيادة وزعامة وطنية محلية 
في المغرب فلن تبلغوا أهداف الرب ..." ( التنصيرء ص. 
5 1 

أما عن توزيع الإنجيل وباقي المنشورات المسيحية 
فيقول التقرير : "تتوفر في المكتبة الوحيدة الموجودة بالمفرب 
كتب قليلة ضمن مجموعة من الكتب العلمانية من أجل 
بقائها مفتوحة قانونيا. وقد بدأ عدد من المسيحيين بالمغرب 
يوزعون صناديق بلاستيكية تحتوي على الكتاب المقدس 
وبعض المطبوعات التنصيرية على عدد من الأصدقاء 
الموثوق بهم ..." ( التنصيرء ص. 381). 


بلقاسم ا حناشي, ا حركات التبشرية في ا مغرب الأقصى في النصف 


الثاني من القرن التاسع عشرء زغوان؛ تونس. 1989 ؛ ع. الفاسي, . 


التبشير ا ملسيحي وبعض الوثنيات الطائفية الهندية: الرباط. 
3 م. ال منوني, مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. جزآن. بيروت. 
5 ؛ ح. كنونء شؤون إسلامية» الدار البيضاء. دون تاريخ ؛ م. 
الخالدي, ح. فروخ؛ النبشير والاستعمارء بيروت. 1970 ؛ التنصير. 
خطة لغزو العالم الإسلامي. منشورات :ه1١‏ للنشرء الولايات 
المتحدة الاميريكية. 1978 ؛ م. عبده (الإمام) الإسلام والنصرانية 
بين العلم وا مدنية تقديم وتعليق رشيد رضاء الجزائر 1978 ؛ رامون 
لوريدو ديازء مادة البابوبة: معلمة ا مغرب. 3 ؛ تركي 
عجلان ا حارثي؛ البعثات التبشيرية الاميريكية في ا مغرب 
الأقصى قبيل ا حماية الفرنسية: ا مجلة التاريخية ا مغاربية؛ تونس: 
ع. 63 264 يوليوز 31 ص 289.267 ؛ إبراهيم بن الجنوي, 
أبناؤنا بين أيدي امبشرين. صحيفة ا ميفاق (لسان رابطة علماء 
المغرب)؛ ع. 2 السنة 6 1963 بع. الخمليشي. إعلام ا مسلمين 
بقاصد ا مبشرين: صحيفة ا ميقاق (لسان رابطة علماء المغرب), 
الجزء الأول العدد 80 دجنير 1968 ؛ والجزء الثاني بالعدد 107 
مارس 1970 ؛ امحاند علال. خطر ا مبشرين في ا مغرب, صحيفة 
ا ميثاق. ع. 8 مارس 1970 والجزء التاني في العدد 3 نونبر 41970 
ع. التميمي. التفكير الديني والتبشيري لدى عدد من ا مسؤولين 
الفرنسيين في ا جزائر خلال القرن 19, ا مجلة التاريخية. تونسء ح. 
1 يداير 1974 ؛ دور ا مبشرين في نشر ا مسيحية في تونس., ا مجلة 
التاريخية الغربية. تونس ؛ ع. 3 يناير 1975 ؛ خديجة بقطاش, 
ا حركة التبشرية في ا جزائر من سنة 1860 إلى سنة 1879. مجلة 
الثقافة (الجزائر)؛ ع. 61 صفر / ربيع الأولء 1401 ص 72.67 ؛ 
عزت محمد إبرأهيم. حقيقة التبشير. مجلة الوعي الإسلامي 
(الكويت).؛ العدد 180 السنة 15. أكتوبر 1979. 


هال لال كمال عااودع 822520 علق و[ لاي 716كلابعانك بل عدا مناقلإه 0 .0 

اه دءافلة "1 لاه عأه«واموط عجازعط : 1930 رمتعوط ,ماع16 عوجة)11[ 
1936 بقتموط بعوجماا نبل عدنهنرهع أ حمل جبفجمممء ووجرؤ رح 
6 ع ته «قلة | أت غلاوةاقامم ,عكلاع اوناع" عجزواى ةل ترجأو[ -ناوعمققنت 
عتتاعة عاأعظلام هنا ,قصوط ع ب 1844 ,كتموط ...كساوفل عل عنمو عصدرمء 
عو دالا بنه اع عتكقل1 برع 4/6 عتكلء 1 أمطلهه عأ ينه عياوة جرم 0 
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4 عضعةافعطع دعط ,تتالعع ع1 .0 : 1930 ,قتصدك1 ,1830 كلباورعك 
لأتلةعنوظ عدا بطن) : 1966 بعقطقظا ,1912 ن دمعنواجه دعل بأعم امازل 
سآ .لآ :1888 ,كاعة ,1884 - 883[ ,عم جمابا عه معننهددنهججوععء 8 
1964 - 1961 كتتوط ,1894 -. 1830 ,عورمسماظ ا عه عمحملة عط رععة 1/11 
,1955 .جوع ]1[ ,1900 - 8735[ ,عمبماا يلت 10:1165ث016م 0:15 1جىؤاط دعل 
ات معمعاعسبه 1 :نو عك عمزة1 وما رومطد [اعائة© ماطدط .84 : 192 - 153 
كه : 318 - 307 .مم ,2 1 ,1882 بهممإعععه8ا ,ميسن هنا ,ومع مصحملة 
.هم ,3 .1 مقتهاعع و8 ,ماممستوسوع] منوايه ؟] رومع مسعالا ده حوعا«متكقتر 

122 - 124 9: 148 - 54. 


محمد رزوق 

80م ل 8 هعم 0 
تيَطكوكت أو نابطكوكت,. من أقسام قبيلة 
مسكينة شرقي مدينة أكادير. من مصادر معيشة أهلها 
تربية الماشية وزراعة الحبوب واستغلال شجر أركان. توجد 
في الوثائق ق إشارات إلى إسهام هذه القبيلة في مجاهدة 
الاحتلال البرتغالي. وربما أقنع أهلها دا ار 
0 بها أضرحة عذد من الصلحاء أ شهرهم 


تبطكوكت 


ضريح سيدي هارون 


سيدي هارون الذي أورد الباعقيلي نسبه الشريف في تبيين 
الأشراف . وقد جعله والد عمرو بن هارون دفين رأس 
الواديء وعلي بن هارون دفين الشاوية ويوسف بن هارون 
دفين واد نون ومزال بن هارون (ت. 588 ه) دفين أيت 
إلوكان بهشتوكة. وقد تأسست قرب ضريح سيدي هارون 
في منتصف القرن الماضي مدرسة عتيقة تصرف عليها 
القبائل المجاورة وتخرج منها عدد من الطلبة. 
البعقيلي, الاحسن بن محمد, تبيين الأشراف : أهل دائرة الوسائل 
وقبله توجه لكل سائلء المطبعة العربية, الدار البيضاء؛ 1358/ 
9 ؛ عقود ورسوم عائلة جبارة في ملك السيد الحسن بن عمر 
نايت عبل ؛ روايات شفوية لكل من أحمد أوبهى والعيسي الحسن 
أو محمد والحسن بن أحمد أوفراضن والحاج الحسن بن محمد 


أوعلي أودود. 


.هم ,1930 ,كلوط باع 2 للهاط عا نه ووجفطعء8 دعا ,عمعقغدهك8ة .ع 
59 - 148 


عمر أفا 
التبغ؛ يسمى أنطنا طابا أو طباق أ ونيكوئيانا 
طاياكُومء ٠‏ (لتناعقطة1' 11160083) نسبة إلى جون نيكوت 
الذي كشف عن استعمالات هذا النوع بفرنسا ٠‏ وضو نيات 
يعطي مواد تستعمل للتدخين أو ا مضع أو" الستعوط: ينتمي 
إلى فصيلة الباذنجيات (5012020626) المحتوية على 
الباذنجان والطماطم والبطاطا والفلفل وغيرها. 
والموطن الأصلي للتبغ هو أمريكا الحارة. ولا يعرف 


الصنف البري لأنه زيع بها منذ قرون قبل دخول الرجل 
الأبيض. ومنها أدخل إلي أورونا في عام 7 من طرف 
كُولْمّيس وذلك لقيمته العلاجية وكنبات للزينة في بداية 
الأمر. ثم اند نتشر إلى بقية بلدان أوروبا وإفريقيا وآسيا 
واستراليا. ومنذ نهاية القرن السادس عشر بدأت عادة 
التدخين في الانتشار بالرغم من معارضة رجال الدين 
وا حكومات التي فرضت ضرائب باهظة على التبغ. 

ومصدر صفات التخدير والنكهة والطعم المتوفرة بالعبغ 
هو وجود مواد قلوانية تسمى بالنيكوتين ومواد أخرى تنتج 
أثنا عملية المعالجة والتخمرء وزيوت عطرية طبيعية. 

تتجاوز أنواع التبغ الخمسين لكن نوعين منها للها 
أهمية تجارية : 

. التبغ المنزرع. وهو مصدر أغلب الأصناف المستعملة» 
وعددها يفوق المائثة. . وهو نبات حولي غير متفرع؛ ؛: قد يصل 
ارتفاعه إلى مترين. له أوراق كبيرة بيضاوية الشكل, 
وأزهار أرجوانية, وثمار علبية. 


التبغ البري وهو أصغر حجماً وله أزهار صفرا ٠>‏ يزرع 
في بعض المناطق من أوروبا وشمال آسيا ويستعمل في 
صناعة المبيدات الحشرية؛ بالإضافة إلى صناعة بعض 
أصناف السجائر. 
ومعلوم أن نوعا من هذا الجنس وهو نيكوثيانا كُلركا 
0 .)2 أدخل إلن المغرب بصفة عفوية: 
نتشر طبيعيا على طول السواحل وخاصة ساحل المحيط 
0 ينمو هذا النوع على الكثبان الرملية والساحلية 
والانقاض والردوم بجوانب الطرق أوبضواحي المدن. وهو 
معمر يتراوح ارتفاع شجيرته من خمسة إلى سبعة ة أمتار. 
أوراقه رمحية. خضراء ضاربة إلى اللون الأزرق» أزهارها 
صفراء. وللتذكير فإن هذا النوع الواسع الانتشار بالسواحل 


لا ا ا وما يلعب دور 
مهما في تثبيت الكثيان الرملية والأنقاض والردوم. 

يزرع التبغ حاليا بشمال المغرب وبالغرب وسايس. 
ونظراً لكون زراعته حساسة ومكلفة وتحتاج إلى عناية 
كبيرة فإن الفلاح المغربي قليلا ما يقبل عليها. تزرع البذور 
في المشتل أولا ثم تنقل الباذرات إلى أترية رملية خفيفة 
وغنية بالدبال وكثيرة السماد. 

تجمع الأوراق عندما تنضج و تترك بعد جمعها لتذبل», 
ثم تعلق مقلوبة ومدلاة حتى تجف. في ظل حضائر المعالجة 
لزه لذلك. وتتم ال معالجة بالهواء تحت ظروف طبيعية؛ وفي 
حالة معالجة التبغ بتيار الهواء الساخن فإنه يكتسب لونا 
أصفر زاهيا . وقد تستغرق عملية التجفيف الطبيعي مدة 
تزيد عن الشهرء وبعدها تختار الأوراق وتوزع حسب 
الرتب» شم تخمر وتجمع في كومات كبيرة :مدة تستغرق 

يعض الشهرر أ تتجاوز السنة: 

تعطي عملية معالجة نوعي التبغ ا مغروسين با مغرب عدة 
أشكال من مواد التبغ : تبغ التدخين تبغ السعوطء تبخ 
المضغ. 

فإذا كانت عادة التدخين منتشرة.في جميع انحاء 
المغرب؛ فإن عادة السعوط تبقى خاصة بشماله؛ وعادة 
المضغ بشرقه. 

استطلاعات ميدائنة ؛. ألبرت خيل ٠‏ النبات الاقتصساذي» ترجمة عبد 

المجيد زاهر وآخرين. القاهرة. 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


* 0 دخل التبع إلى المغرب بعد اكتشاف أميركا. حمله 


الأوربيون إلى إفريقيا الغربية ومنها انتقل إلى المغرب. 
تذكر الروايات التاريخية أن السودانيين الذين رافقوا الفيلة 
إلى مراكش عامي 5 . 1006 / 1597 . 1598 جاؤوا بالتبغ 
0 ثم دخلوا به إلى فاس مع الفيلة عام 1007 / 1599. 
تددر امن في المغرب بسرعة, وتعددت أسمازه قدعاه 
ده الله وطابة وطياق والتويغة والدخان, وأصبح بعد 
زات معدودات بضاعة رائجة في الأسواق تحمله من 
السودان القوافل التجارية المنتظمة بين تنبكتو ومراكش, 
وتجلبه السفن الانجليزية والهولاندية المترددة على مراسي 
سلا وأسفي وأكادير. وأقبل على تدخينه مختلف الطبقات» 
وبخاصة الرعاع والسفلة الذين تعاطوه في مجالس اللهو 
والقيانء فزاد ذلك في تنفير تنفير أهل الورع منه؛ سواء العلماء 
وشيوح غ التصوف الذين رأوا فيه بدعة سيئة تتعين محاربتها 
ومنكراً يجب تغييره. 
ولما توجه أحمد المنصور إلى فاس لآخر مرة أوائل 
جمادى الأولى عام 1 أواسظط أكتوبر 21602 استفتى 
الفقهاء في التبغ ‏ وقد تعالت أصوات الاستنكار . فأفتاه 
كل من مفتي فاس محمد بن قاسم القصارء وصالح سلا 
عبد الله ابن حسون بتحريم التبغ ووجوب إتلافه. فأمر 
المنصور بائتزاع التبغ من باعته في فاسء وكدس أكواما 
في الديوان وأحرق على رؤوس الملأ. وضاعت بذلك أموال 
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كثيرة . غير أن موت أحمد المنصور المفاجئ في السنة 
التالية أفسع المجال لتجدد روا ج التبغ على نطاق أوسع في 
غمرة كي ولمتعترا قن لودو 

وفي أواسط رمضان عام 1026 / شتنبر 1617 بدأت في 
فاس حملة عنيفة جديدة ا المدختين ب 
الفقهاء علي بن أحمد الشامي وجهه إلى قاضي فاس أبي 
القاسم ابن أبي النعيم ومفتيها أحمد المقري وسائر الفقهاء 
يعرض عليهم الحالة المزرية الفاشية ية التي آل إليها أهر: 
تدخين التبغ ويستفتيهم في العشبة ال خبيقة الشهيرة على 
الألسنة بطابة. وقد ركز السؤال على مقايضة التجار 
الأوربيين الذين يجلبون التبغ للمغارية واد محرمة على 
المحاربين كالقوت والسلاح. وقد أجاب عن هذا السؤال كل 
من قاضي فاس ومفتيها وسبعة عشر فقيها آخر اتفقوا 
كلهم على استقباح التبغ واستقذاره. وفي جواب المفتئي 
أحمد المقري توجيه للحاكم ليضرب على أيدي مروجي التبغ 
ومتعاطيه. ولإعطاء هذه الاستشارة صبغة رسمية حرر 
شهود من سماط العدول رسمين عدليين عقب الفتاوى 
التسع عشرة, نص الرسم الأول على صحة نسبة كل فتوى 
إلى صاحبها والتعريف به وإثيات كتابتها بخطه. وسجل 
الرسم الثاني حكم قاضي فاس بتحريم التبغ اعتماداً على 
الفتاوى المذكورة. ومما جاء فيه : "... حكم القاضي ابن 
أبي النعيم بتحريها ومنعها وفساد المعاملات في شرائها 
وبيعهاء والحاقها في سائر الأحكام بغيرها من المنكرات, 
وسائر المفسدات والمسكرات. .. حكما أنفذه وأمضاه. 
وأوجب العمل بمقتضاه في أواخر شوال عام 1026". 

لم يوقف هذا الحكم سيل التدخين العارم, وظل الصراع 
حاداً بين فقها ء بلاد المغارب طوال القرن الحادي عشر 
(17م) ومصر وما وراء الصحراء من يلاد السودان بين 
محلل ومحرم ومتردد . وكان بعض الفقهاء والأدباء يدخنون 
ولايترددون في ذكر منافع هذه العشبة في فتاواهم 
وقصائدهم. وقد ألف في تحريم التبغ أو تحليله نحو ثلاثين 
كتابا لفقهاء هذا القرن من مغاربة ومشارقة. منها : 
نصيحة الإخوان باجتناب الدخان لشيخ المالكية بمصر 
إبراهيم اللقاني ؛ وغاية التبيان لحل شرب مالا يغيب من 
الدخان؛ عقّب فيه الفقيه المالكي علي الأجهؤري على 
كتاب اللقاني ؛ ومحدد السنان في نحور إخوان الدخان لعيد 
الكريم الفكون القسنطيسني ؛ وسهم الإصابة في حكم طابة 

لحمد العربي الفاسي. وجمع الفقيه أحمد بن يحيي 

الفشتالي في ربيع الأول عا م 1096 / فبراير 1685 فتاوى 
الفاسيين المشار إليها آنفا م السؤال وحكم القاضي في 
كتاب سماه : فتاوى علماء ء فاس في الدخان: كما جمع 
فقيه آخر لم يذكر اسمه فتاوى أخرى وقصائد ومحاورات 
ورسائل في كتاب بعنوان مجموع الدخان. 

وقد خفت صوت الفقهاء بعد ذلك وإن ظلوا يتعرضون 
لذكر التبغ وب تنكرونه في مولفاتهم الفقهية وغيرها. ولم 
يعد يقف في وجه التدخين بفعالية إلا بعض الطرق الصوفية 
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التي حرمته على أتباعها تحريا باتاً. كالطريقة التجانية 
ذات الانتشار الواسع في شمال افريقيا والصحراء 
وماوراءها. . وفي عهد الحماية قننت زراعة التبغ في المغرب 
ومراقبته وجعل الاتجار فيه حكرا على السلطة وأتشئ لذلك 
إدارة خاصة بالدار البيضاء : وكالة العبغ وعهطة عل عزوة ]1 
مازالت قائمة حتى اليوم. 
أ. ابن أبي محلي: ا حكاية الأدبية والرسالة الطلبية مع الاشارة 
الشجرية. مخطوط ؛ إصليت ا خرّيت؛ مخططط ؛ أ. باب 
التنبكتي. اللمغ في الاشارة إلى حكم طبغ؛ مخطوط ؛ إبراهيم 
اللقاني. نصيحة الإخوان باجتئاب الدخان. فخطوط ؛ علي 
الأجهوري. غاية التبيان حل شرب ما لا يغيسب العقل من الدخان. 
مخطوط ؛ أحمد البوسعيدي: بذل ا مناصحة في فعل ا مصافحة. 
مخطوط ؛ م. العربي الفاسي, سهم الاصابة في حكم طابة: 
مخطوط ؛ ع. التاهنارتيء الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ عبد الكريم 
الفكون القسنطيسني. محدد السنان في تحصو إخوان الدخان. 
مخطوط ؛ أ. بن يحيى الفشتالي , فتاوى علماء فاس في الدخان. 
مخطوط ؛ مجهول. مجموع الدخان. مخطوط ؛ ح. اليوسي. 
ا محاضرات؛ تح. محمد حجي: وأحمد الشرقاوي اقبال ؛ م. حجي. 
ا حركة الفكرية: 1 : 266.246 ؛ ح. القدوري. ابن أبي محلي الفقيه 
الثائر ورخلته الاصليت ا خريب, الرباط. 1991 
محمد حجي 
التبليغ, جماعة تقوم بالدعوة الإسلامية تأصلت من 
الهند. وانتشر أتباعها بالمغرب وقد تأسست في دلهي 
بالهند على يد الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي (1883. 
4) وهو من أشرة ضوفيمة انتسب في صغره إلى 
الطريقة الحبشية. وهو الذي وضع مبادئ هذه الجماعة ورسم 
أهدافها وحدد منهج عملها. وبعد وفاته آل أمر تسييرها 
إلى ابنه الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (1965/1917) 
الذي تنقل كثيراً لطلب العلم والدعوة. وتوسعت الجماعة 
في عهده وانتقلت إلى اقطار أخرىء وبعد وفاته أصبح 
رئيسها الثالث الشيخ إنعام الحسن. ويقع مقرها الرئيسي 
في "نظام الدين" بدلهيء ومنه تدير الجماعة'شؤون الدعوة 
في العالم. وتعقد في دلهي بانتظام تجمعات ضخمة 
لأتباعها بستنم قز حرا لز تح ماين وباقي 
المناطق. 
هذه الجماعة في الأصل ذات نفس صوفي حيث ترد 
على ألسنة أتباعها الهنود أسماء أعلام التصوف أمثال 
الشيخ عبد القادر الجيلاني والسهروردي وجلال الدين 
الرومي: والأساس الذي تعتمد عليه هو تزكية النفس 
وإصلاحها وعدم الاشتغال بما لا يعني. من هنا فإنها لا 
تعطي للجانب الفقهي مثلا تلك الأهمية التي نراها عند 
بعض الدعاة السلفيين. وإنما ترى بأنه على أتباعها تقليد 
أئمة الفقه. لذلك فإن أباعها يتمذهبون بالمذاهب المنتشرة 
في بلدانهم. 
يعتمد منهج الجماعة على "الأصول الستة” التي 
وضعها مؤسسها الشيخ محمد إلياس رحمه الله ويعتبر 


التزام هذه الأصول أمراً ضروريا في الانتساب إلى الجماعة, 
وهي : 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ إقامة 
الصلوات ؛ العلم والذكر ؛ اكرام كل مسلم ؛ الإخلاض ؛ 
النفر في سبيل الله. 
ولكل أصل من هذه الأصول "مقصد" و"فضل” و"كيفية 
تحصيل"؛ ويتم تفصيل هذه د 0 
الجماعة في جولاتها المعتادة. وهناك من الباحثين من يرى 
أن هذه الأصول قد أخذت من كتابات الشيخ بديع الزمان 
سعيد النورسي مؤسس حركة النور بتركيا. وليس لجماعة 
التبليغ أدبيات مكتوبة. 
وفي المغرب بدأ نشاط جماعة التبليغ في أوائل 
الستينات. وكان محدودا في المدن الكبرى كالدار البيضاء 
والرباط التي كان بعض دعاة الجماعة من الهند وباكستان 
يزورونهاء وقد استطاعت هذه الزيارات استقطاب أعداد من 
العارية إلى سيادئ الجماعة, وكان المغاربة قبل ذلك 
بدأت قاعدة جماعة العلية و تتوسع ل نشاط الدعاة 
المغاربة إلى أن تأسست رسمياً فى المغرب سئة 1964 على 
يد رئيسها الأول الشيخ محمد الحمداوي رحمة الله (1935. 
9 مارس 1987): وهو من إقليم بولمان» وتخرج من القرويين 
ثم اشتغل بالتعليم: وكان قد التحق بجماعة التبليغ سنة 
2 والتقى بأميرها الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
رحمه الله. 
بدأ نشاط الجماعة ينتقل إلى مختلف المدن والبوادي 
المغربية, عبر الرحلات المنتظمة ( (الخروج في سبيل الله) 
التي يقوم بها أفرادها في مجموعات صغيرة» ولم يكد عقد 
الستينيات ينتهي حتى كانت كثير من المناطق المغربية قد 
تعردت على رؤية الذعاة التبليغيين. وكان نشاطها قد 
ازداد وتوسع في عقد السبعينيات ازدياداً ملحوظاً. 
فأصبحت مراكز / مساجد الجماعة تستقبل بانتظام جماعات 
قادمة من دول أخرى. خاصة من شبه القارة الهندية (الهند . 
بنكلادش ‏ باكستان) وبعض الجماعات من الدول العربية 
التي سمحت لهذه الجماعة بالعمل كالأردن ومصر وتونس 
وكذا السعودية قبل أن يتم حظر الجماعة فيها . وجذدير 
بالذكر أنه من حين لآخر كانت المجموعات التبليغية تضم 
بعض المسلمين الأمريكيين أو الأوربيين خاصة من فرنسا 
وبلجيكا حيث تنشط الجماعة أكثر فى صفوف العمال 
المغاربة والمسلمين عموماً. ولها مراكز نشيطة هناك ودعاة 
مغاربة مشهورون خاصة ببروكسيل. 
من أهم مراكزها النشيطة بالمغرب مسجد النور في 
بوسجور بالدار البيضاء ومسجد دوا 010 
بالرباط حيث كان رئيسها السابق الشيخ محمد الحمداوي 
يقوم بالدعوة» ومسجد الفتح بالقصر الكبيزحيث الركيس 
الحالي الشيخ البشير اليونسي الذي انتسب إلى الجماعة في 
أوائل الستينيات وكان يشتغل بالتعليم لكنه تفرغ بعد 


ذلك للدعوة. وتكاد مراكز جماعة التبليغ تغطي حاليا 
أغلب المدن المغربيةء اما بالقرى فإن دعاتها يقومون 
بأنشطتهم في المساجد الأهلية أو الرسمية. 

اعتادت الجماعة أن تقيم من حين لآخر تجمعات ضخمة 
بمقر المعرض الدولي بالدار البيضاء في بداية العطلة 
الصيفية مره وفود من مختلف المناطق المغربية وكذا من 

خارج البلاد. تستغرق هذه التجمعات ثلاثة أيام تلقى 

خلالها الخطب والكلمات من طرف عدد من الضيوف 
والمدعوين الذين يمثلون جمعيات العلماء كرابطة علماء 
المغرب وعدد من الجمعيات الإسلامية المغربية, كما تلقى 
دروس حول فضائل العقيدة والأخلاق والآداب الاسلامية, 
ويتم عرض أصول الجماعة والترغيب في الخروج في سبيل 
الله وما يترتب عنه من إصلاح للأمة ورجوع العديد من 
الناس إلى الالتزام بشعائر الدينء ثم تم الدعوة التي 
تشكل الجماعات التي ستنطلق للخروج في سبيل الله إلى 
مختلف المناطق داخل البلاد وخارجها حسب المدة الي 
يحددها كل شخص لنفسه. وهي تتراوح بين يوم واحد كحد 
أدنى واربعة أشهر كحد اقصى. 

تتلخص طريقة جماعة التبليغ في الدعوة لتشكيل 
مجموعات صغيرة:» يلتزم كل فرد منها بتحمل نفقات 
طعامه وتنقله. وتوزع كل مجموعة الأعمال اليومية بين 
أفرادها بإشراف الرئيس الذي يدعى "الأمير"؛ فيقوم البعض 
بتنظيم أماكن الإقامة وعادة ما تكون بملحقات المسجدء 
كما يقوم البعض بشراء ء الطعام وطهيه؛ والتقشف والبساطة 
هما السمتان الغالبتان عليهم. وبعد التفرغ من هذه الأعمال 
يقوم الأفراد بتعلم لت الك أو ذكر الله أو 
قراءة بعض الكتب كرياض الصا حين للامام النووي أو حياة 
الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي' ويلتزمون خلال 
مدة الخروج في سبييل الله بإقامة الصلوات في أوقاتها وفي 
جماعة مع الاجتهاد في الدعوة والتعليم. وبعد صلاة العصر 
تخرج مجموعات صغيرة من المسجد تضم ثلاثة أو أربعة 
أشخاص إلى شوارع المدينة والأسواق لدعوة الناس إلى 
المسجد للاستماع "للبيان" وهو درس وعظي يلقيه أحد دعاة 
الجماعة يبين فيه احتياج الأمة إلى الدعوة ويرغب فيه في 
الخروج في سبيل الله. وأثناء الجولة لاستدعاء الناس يكون 
من واجب أفراد المجموعة الالتزام بمجموعة من قواعد 
الأخلاق كإلقاء السلام وغض البصر وكف الأذى وتمحمل 
الصبر في الدعوة وعدم الرد على الاعتداء أو التهكمء .كما 
يتم تجنب دعوة الناس المنهمكين في أشغالهم أو المرافقين 
لأهلهم. والتركيز فقط على الأشخاص المتجولين أو الذين لا 
يبدو عليهم القيام بشغل ما في حينه. وعند أذان المغرب 
تلتحق جميع المجموعات بالمسجدء وتكون كل مجموعة 
عادة قد دعت بعض الأفراد» فيتم الاستماع إلى "البيان" 
الذي يشرح حكمة الخروج في سبيل الله. ثم يتم تشكيل 
المجموعات الجديدة التي ستنطلق صياح الغد. 

ومن بين ما يلاحظ في طريقة جماعة التبليغ اهتمامهم 
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في الدعوة بالأحيا ء الشعبية بالخصوص,. وعدم إجابة ادق 
إلى الولائم أثناء ء الخروج حتى لا ينشغلوا ب بغير أمور الدعوة 
والذكرء وسلوك سبيل اللين والرفق في تعاملهم مع 
مدعويهم. 
يعتمد منهج جماعة التبليغ على الدعوة الفردية 
المباشرة. وعلى أسلوب الوعظ والترغيب والترهيب والتأثير 
العاطفي , وحصر الاهتمام بدائرة الأصول الستة. وهكذا فإن 
أعضاء الجماعة يتجنبون الخوض في القضايا السياسية 
كيفما كانتء وكذا في الخلافات والتفريعات الفقهية. كما 
لا تعتمد الجماعة في الدعوة إلى مبادئها على أي أسلوب 
آخر من الأساليب ال معتمدة في التواصل كنشر الكتب أو 
الجرائد أو المجلات أو تنظيم المحاضرات والندوات وغيرها. 
وليس في الجماعة عضوية رسصية: إذ المهم عندها هو 
الالعرا م يمبادثهاء ولا تفرض على أتباعها أي التزامات 
أخرى. ٠‏ وهى بذلك تختلف عن باقى التنظيمات الإسلامية 
العاصر م حيك البيكلة. 1 
ومن الملاحظ أن جماعة التبليغ في الأقطار العربية قد 
اضطرت إلي تبني العقيدة السلفية والالتزام بفقه السنة 
أمام الانتقادات التي وجهها لها العلماء السلفيون بالمشرق» 
08 ظل أتباعها في الهند وغيرها من البلدان الأسيوية 
ملتزمين بالعقيدة الاشعرية والمذهب الحنفي» وقد هاجم أحد 
العلماء الوهابيين با مغرب هزه الجماعة وأفكارها ونشر في 
ذلك كتابا وهو الشيح تقي الدين الهلالي في كتابه السراج 
الجر لي تسجمد جتاعة الحيلية على الات نان 00 
ولكن جماعة التبليغ لا تهتم بالرد على ما يكتب حولها 
كيفما كانت طبيعة ذلك. 
تقي الدين الهلالي. السراج ا منير في تنبيه جماعة التبليغ على 
أخطائهم: الدار البيضاء. 1979 ؛ ا موسوعة ا ميسرة في الأديان 
وا مذاهب ا معاصرة» الرياض» الندوة العالمية للشباب الاسلامي. 
2»: ص. 121-113 ؛ فتحي يكنء ا موسوعة ا حركية. عمانء دار 
البشيرء 1983, ج 2: 146.145 ؛ حسين بن محسن جابرء الطريق 
إلى جماعة ا مسلمين. الكويت. 1984 ؛ أبو الحسن الندوي. الشيخ 
محمد إلياس وحركته الدينية. د.ت ؛ في مسيرة احياة. دمشق. 
دار الحكم: 7+ ج 1 ص. 194185 ؛ محمد ضريف: الاسلام 
السياسي في ا مغرب, الدار البيضاء. 1992. ص. 215.210 ؛ جريدة 
الاصلاح (الرباط). من 1/ع 27/2 مارس 1987. ص. 2 ؛ الدكتور 
صادق أمين. الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية. 
' عمان, 21978 


محمد المغراوي . 


تعلت ١‏ (فم ‏ )؛ هكذا يكتبها معربة التامنارتي في 
الفوائد وا حضيكي في الطبقات. وينطق بها محلياً إيمي 
نْ تمل وتكتتب أبضأ د وبتثليت الها ء الثانية : تاتلت 
وتثلت. تقع قربة تملأت في منبسط قليل من الوادي بعد 
الدخول من منفتح في الجبلين بقبيلة سكتانة في حدور 
الأطلس الكبير شرق تاروداتت, وبها زاوية ومدرستان 
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علميتان قديمة وحديثة. وقد أنجبت تثّلت خلال القرون 
الأخيرة علماء وصوفية صالحين من أبناء وحفدة الشيخ 
محمد بن يعقوب التتلتي الصنهاجي السكتاني, ترجم 
المختا السوسي :في العصرل لأريعة وخمسين متهم ع 
راية العلوم والإرشاد أزماتا مند أربعة قرون" بعضهم در 

إلى أن مات في تشّلت. وبعضهم شارط في مدارس 8 
ودفن هناك؛ ومنهم من لازال حي يرزق وسنجتزئ هنا بذكر 
أربعة نماذج من مشاهير تتلت : 


التتلتي. أحمد بن محمد بن يعقوب الصنهاجي 
السكتاني يدعى أحمد أمغار. خلف والده الشيخ آتي 
الترجمة في تعليم القرآن وتربية المريدين وإطعام الزائرين 
والمنقطعين بزاوية تشّلت. وعنه كانت 0 0 والده 
الشيخ ابن يعقوب. 

عمر أحمد أمغار كثيراً فكان مقصد القبائل عند 
الشدائد يصلح بينهاء ويطفئ نيران ن الفتن الموقدة في تلك 
الجبال بعد وفاة أحمد المنصور, ويذكرون في سبب موته أنه 
ذهب إلى قبيلة إداوزكري ليصلح بينها وبين جيش مخزني 
حاصرهاء قُرفع علم الهدنة ومشى الشيخ أحمد أمغار بين 
صفوف المتحاربين لإبرام الصلح, لكن بعض المخزنيين أطلق 
عليه الرصاص 0 وكانت وفاته عام 1037 / 27. 21628 
ودفن في تيمولاي بقبيلة إداوزكريء, وبنيت عليه قبة يقام 
حولها موسم سنوي. وبإزاء مشهده مدرسة يشارط فيها 
عالم باستمرار. 


ال ملقب موموء من حفدة الشيخ ابن يعقوب. ولد في 14 ذي 
الججة عام 20290 خبرا ين 1977 ونشأ في زاويتهم بتتلت» 
حيث أخذ القرآن على مُقرئ الزاوية الاستاذ الكبير محمد 
ابن عبد الرحمن ن الكنسوسي» ودرس اللغة العربية والعلوم 
الشرعية على شيوخ الزاوية المتؤافرين, كعلي بن عبد الله 
المغارتي السكتاني قرأ عليه في مدرسة تلت السفلى 
العتيقة؛ وخاله الحسين بن محمد اليعقوبي وعبد الله بن 
واحمان السكتاني بمدرسة تعلت العليا وغيرهم, كما درس 
في. مدرسة تيميشا بسكتانة, وانتهى من طلب العلم عام 
8 / 1900 فتصدر في مسقط رأسه للقضاء والفتياء إذ 
كان الفقه أكبر بضاعته؛ وتلقين الطريقة التجانية التي 
أخذها عن شيخه الناسك أحمد ابن موسى التيكاني 
الطاطائي في زاوية تيميشا . وشارط في عدة مدارس يعلّم 
القرآن ومبادئ العلوم اللغوية والدينية. ولما تقدمت سنه 
أقبل على الحديث الشريف وصار يسرد صحيح البخاري 
وبختمه في كل رمضان في زاويتهم بتتلت» أو بزاوية 
تيميشا التي درس فيها إلى أن توفي في شهر محرم عام 
6 / نونير ‏ دجنبر ١1946‏ , 


التتلعي, الحسين بن محمد بن عبد الله الصنهاجي 


السكتاني, من حفدة الشيخ محمد بن يعقوب آتي الترجمة 
"علامة جليل ٠‏ كبير القدرء فذ من أفذاذ العلماء"” بهذا حلاه 
تحمل المخدار السيرسى. 

درس في سوس على الأستاذ محمد بن يوسف الركني 
قبل أن ينتقل إلى مراكش للأخذ عن علماء جامع ابن 
يوسف "حيث أقام حتى ارتؤى من المعارف". , 

تصدر للتدريس في مدرسة تتلتء كما درس في مدرسة 
علي بن منصور: وتخرج على يده جماعة من الفقهاء 
المشهورين بسوس. وكان في نفس الوقت يفتي ويقضي بين 
الخصوم, على صلة بكبار شيوخ التصوف المعاصرين له. 

توفي حوالي عام 1316 / 1898. 


التتكلتي ؛ محمد بن يعقوبالصنهاجيالسكتاني, 
أحد مشايخ سوس الكبار في القرن العاشرء عاصر الشيوخ 
أحمد بن موسى التازروالي؛ ومحمد بن ويسعدن السكتاني 
وأضرابهم؛ وهو جد الأسرة اليعقوبية التي توالى فيها العلم 
والصلاح حتى اليوم. قال عنه صاحب الفوائد ا جمة : "من 
أرباب المجاهدات» وأصحاب المقامات؛ له + أتربية نافعة في 
عصره؛ وبركة فائقة, وأحوال صافية صادقة". 

حفظ محمد ابن يعقوب القرآن ‏ بعيداً عن قريته . على 
يد الأستاذ الشهير حسين بن مسعود الأفاناري الكدميوي 
في منزله بضاحية أمزميز, وشارط أبن يعقوب في مدرسة 
الحجر (دوزرو) خمسة عشر عاماً يعلّم القرآن؛ وربما شارط 
وعلّم في قرى أخرى تُذكر. وأخذ التصوف عن عدد من 
شيوخ عصره؛ وتخرج على يده كثيرون نمن أدركوا منزلة 
عالية في الصلاح والتربية والتدريس, أمثال محمد بن 
مسعود النظيفي شيخ عبد الرحمن التامنارتي؛ وا حسن بن 
أبي بكر التيزكيني؛ ومحمد بن أبي بكر التيسينتي. 

أسس ابن يعقوب زاويته في فم تتلت بمكان لازرع فيه 
ولاما » إلا بُويرة صغيرة؛ ومع ذلك كانت ترد عليه فيه 
المآت من المريدين والزائرين فيطعمهم بين الليل والنهار أربع 
مرات في اليوم والليلة. وفي زاويته قال السلطان عبد الله 
الغالب حين طلب منه بعض المتصوفين ساقية يقيم بها 
زاوية : "الزاوية بالله لا بالساقية" فصار مثلاً بين أرباب 
الزوايا حتى الآن. وكرامات الشيخ محمد ابن يعقوب كثيرة 
ألف فيئها أحمد بن إبراهيم الركني كتاباً سماه. شفاء 
القلوب ومواهب علام الغيوب في مناقب الشييخ سيدي 
محمد بن يعقوب, لخض بعضّها المختار السوسي في خمس 
عشرة صفحة من ا معسول: وقال : "لم نجد بدا الآن إزاء هذه 
الشخصية الغريبة إلا أن نبرزها للقراء كمأ هي في بيئتها 
وفي محيط المعتقدين لها. وليت شعري بماذا يعرف مثل 
ابن يعقوب إن لم يذكر في أخباره مواد الهالة التي تكونت 
حوله مما ذاع وشاع ...” 

وما تزال زاوية ابن يعقوب قائمة إلى اليوم في تتلت. 
وقد زارها المختار السوسي ووصفها بتوسع في خلال جزوله 


وا معسولء وقال "هي العامرة وحدها إلى الآن بما تعطيه لها 
القبائل من بين زوايا الشيوخ الذين عاصروا ابن يعقوب .. 
فإن زاوية قم تاتلت لم تزل مقصودة آهلة بالمنحاشين إليها. 
والعادة المتبعة أن ياوي إليها كل مسكين شا فيأكل 
الوجبتين الغداء والعشاءء وكذلك من ورد أياً كان ... وكل 
ما كان معهودا أن يعطي إلى زاوية الشيخ من القبائل 
لايزال يعطي كما هو لا يقدر أحدٌ أن يتملص منه". 
يقام في زاوية تتلت موسمان كبيران في مارس وأبريل, 
تساق إليهما مآت الذبائح من الغنم والبقر. وفيها 
مدرستان. سفلى وهي القديهة التي يقال إنها من عهد 
الشيخ ابن يعقوب» وعليا محدثة بعده, وقد درس فيهما 
بتعاقب الأزمان عدد من فطاحل علماء سوس. وتقوم أهراء 
الزاوية العامرة بالحبوب والإدام بإطعام المعلمين والمتعلمين. 
وفيها غزانة كب لد بكرن فيها كب الملل 
توفي الشيخ محمد بن يعقوب يوم الجمعة سابع شوال 
عام 963/ 15 غشت 1556 بمسقط رأسه فم تعلت وقبره شهير 
يترك به. 
ع. التافتارتي. الفوائد ا جمة؛ 58 ؛ أ. الركني؛ شفاء القلوب .. 
في مناقب الشيخ محمد بن يعقوب» مخطوط ؛ الرسموكي. 
وفيات: 4ل ؛ م. الحضيكي . طبقات؛ تح. أ. بومزركوء مرقون د. 
د. ع كلية آداب الرباط؛ 2091 ؛ م. المختار السوسي. خلال 
جزولة؛ 3: 130.121 ؛ رجالات العلم. 24 ؛ ا معسوك. 16: 71.49؛ 
12م حجي: ا حركة الفكرية» 1 : 129. 
محمد حجي 
التجارة المغربية في القديم, لا يمكن الخوض في 
الحديث عن التجارة في المغرب القديم دون الإشارة إلى 
النص الشهير الذي كتبه هيرودوت المؤرخ اليوناني حيث 
قال : "يوجد في ليبياء فيما بعد أعمدة هرقل, 0 
وضع القرطاجيون بضائعهم فيه. طوال الشاطئ» يلتحقون 
بمراكبهم ويوقدون نارأ لانتاج الدخان. وعندما بجاهد أهالي 
القطر الدخان. يأتون إلى الشاطئ ويضعون الذهب بجانب 
البضائع المعروضة للبيع ثم يبتعدون ... لا يمس القرطاجيون 
الذهب مالم يقتنعوا بأن الكميات المطروحة منه تكفي 
لقايضته بسلعهم, ٠‏ كما أن الأهالي لا يمدون أيديهم إلى تلك 
السلع ما لم يأخذ القرطاجيون الذهب". 
لكن ما يسوقه لنا هذا المؤلف من معلومات؛ يظل 
ا وبالتالي لايمكن تزكيته. وبالمناسية, 
نشير إلى أن المؤرخين الذي جاؤوا بعد هيرودوتء لم يعالجوا 
موضوع التجارة في غرب شمال افريقيا إلا بصورة غير 
مباشرة؛ وأن ما يمكن استنتاجه من أخبار في هذا الشأن 
يبقى بعيداً عن الايفاء بالحقيقة ولايسمح مطلقاً برسم صورة 
وافية غن المبادلات التجارية. 
ما كان بوسع المغرب القديم أن يقيم علاقات تجارية مع 
الأقطار العظمى الا عبر شواطئه الطويلة الاطلنتية 
متوسطية على السواء. ولم يكتشف إلى أليوم أي ميناء 
مغربي كان له دور تجاري في القديمء وهذا لا ينفي أن 
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المراكز الحضرية الشاطئية كانت تتوفّر على تجهيزات 
مرسوية متباينة الأهمية لاستقبال السفن: لاسيما على 
ضفاف خليجي طنجة وسبتة وعلى مشارف مصب الأنهار 
انسل تاصارة الأفراض, سكسوس: تابرشينا: 
شالاً...)» كما يبدو أن بعض الموانئ كانت على ضفاف 
الانهار (مثل ثاموسيدا وبناسة بجوانب واد سيو). 

لكن معلوماتنا تبقى زهيدة للغاية في موضوع ما إذا 
كانت الشواطئ المتوسطية المغربية تتوثر أو لا تتوفر على 
مراسي أخرى غير مرسى مليلية / روسادير (؟) والمرسيين 
المذكورين أعلاه. 

إن المدن الداخلية والمواقع القروية التابعة لها كانت 
تستقطب نشاطةً تجارياً هاماً بفضل ما مضى يربطها من 
شبكة طرقية ورد بيانها في الرسم الذي وضعه أنطوئان. 
كما تعرقنا على مدن أخرى على ضوء الاكتشافات 
الآثارية. وهكذا اتبيّن أن طريقين رئيسيتين كانت إحداهما 
تربط طنجة بوليلي والأخرى تربط طنجة بشالاً. تفرعت 
عنهما طرق إلى أمهات القرى. وما يثير الانتباه أن أبراجا 
للحراسة شيّدت على جوانب الطرق والمسالك. تتخلّلها 
مجطات للمسافرين رنفعت الأبحاث الآثارية الحجاب عن 
الكثير منها. ٍ 

الشبكة الطرقية المذكورة التي كانت تدعّمها أشكال 

من التجهيزات المرسوية؛ ظلت حينا من الدهر تسمح للمدن 
والبوادي التابعة لها بترويج منتجاتها ومقايضتها ببضائع 
أخرى, سواء على المستوى القطري أو على المستوى 
الخارجي عبر الثغور المتوسطية المغربية. 

تككاد النصوص القدية لاتزودنا بما يشفي الغليل فيما 
يتعلق بالبضائع المحلية كما ان الأبحاث الآثارية لم تكن من 
جاليها لتفيدنا بشي ء من الأخبار عن طبيعة المبادلات 
وحجمها. نعم. تتوفّر لدينا الشهادات الدالة على ما كانت 
تجود به ممارسة الزراعة وتربية الانعام. يشخّصها ما 
اكشُشف من أرحا لطحن ال حبوب ومعاصر 0 
ومكوآيات لوسم الأنعام. ومع ذلك. ' لايتأتي لنا تقد 
أهمية هذه الانشطة. إن 0 الزفون السى تم و 
بوليلي وناحيته تقيم الدليل على تطور زراعة الزيتون في 
هذه المنطقة من المغرب خلال عهد الرومان. كما أن أرحاء 
الحبوب والمكوايات المذكورة التي تم العثور عليها بمراكز 
تقع بناحية الغرب وبياناسا وتاموزيداء لدليل آخر على 

تمارسة زراعة القمح وتربية المواشي في سهول الغرب 

الطميية:, الأمر الذي يحمل على الاعتقاد أن المراكز 
المحادية لغابة المعمورة لم تكن لتجهل فوائد الاستغلال 
الغابوي. ٠‏ وفي هذاالصدد. يفيدنا بلين الأول أن 
بطوليموسء ملك المغرب العتيق كان يفتخر بامتلاك أكبر 
طاولة من الخشب يعرفها أهالي ضفاف البحر المتوسط. كما 
أن أولئك الأهالي كانوا يصطادون الوحيش. 

وعثر علماء الآثار. على امتداد الشواطئ الاطلنتية 
والمتوسطية, على أطلال لمعامل قليح الاسماك ولإنتاج مرق 
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مقلفل مصنوع من حواياها ٠‏ إذ كان الرومان يقيلون على 
استهلاكه. وكانت هذه المعامل 3 تقع بالخصوص بإيمسا 


والرأس الأسود والقصر الصغير 5-6 وتاهدارت والقواس» 


وليكسوس وثاموسيدا وبجزيرة الصويرة .... وكلها تشكل 
حجة لنشاط بحري مكثّفء. سواء فى ميدان التجارة أو 
ميدان الصيد وتحويل منتجات البحر. " 

ومنل الفترة التي سيقت العهد الروماني بالمغرب, كانت 
هذه المنتجات تصدر إلى العديد من الجهات التي تقع على 
ضفاف البحر المتوسط. من ذلك ان أمفورات ل 
ذات عروتين ‏ مصنوعة بالقواس خلال القرن الرابع قيل 
ميلاد المسيح؛ وجدت بأقاليم شرق حوض البحر المتوسط 
وبكورانثة بالضبطء كما أن جزيرة الصويرة أثارت الانتياه 
بوجود المَرَيق حولهاء فاستجلب الفنيقيين إليها لاستغلاله 
في إنتاج الأرجوان. وهو صبغ استعمله القدامى لصباغة 
النسيج المستخدم من طرف الأغنياء. ولهذا السببء أطلقوا 
على جزيرة الصويرة والصخور المحيطة بها اسم الجزر 
الأرجوانية؛ وقد ثبت أن هذا الاستغلال تواصل إلى القرن 
الرابع بعد الميلاد. 

وفيما يخص الواردات تطلعنا التنقيبات الآثارية التي 
أجريت في عدة مواقع عبتيقة بالمغرب على التيارات 
التجارية بين المغرب وغيره من الأمصارء وذلك منذ العهد 
الفينيقي؛ غير أنه يبقي من المستحيل وضع لائحة شاملة 
للمستوردات المغربية في تلك الحقبة من الزمن, لأن 
المنتجات الاستهلاكية لم تكن قابلة للتصبيرء وبالتالي 
يتعذّر التعرف عليها من خلال الحفريات. . ومع ذلك. فنان 
تطور الأبحاث الآثارية التي جرت تحت الماء ساعدت على 
وضع خريطة تحظى بقدر من المصداقية حول ما كانت عليه 
المبادلات التجارية في الشواطئ المتوسطية خلال تلك الفترة 
القدية. ا 

وخلال العهد الفينيقي: أي أثناء القرون الثامن والسابع 
والخامس قبل الميلاد, مضى البحّارة الفينيقيون ينزلون 
بالشواطئ الأطلنتية المغربية الممتدّة من ليكسوس إلى 
جزيره 5 الصويرة منتجات خزفية ممتازة الصنع. ٠‏ خرجت من 
معامل في عدة أقاليم شرق متوسطية ومن الجزر اليونانية, 
حتى إن القلل الكورانتية التي عثر عليها بجزيرة الصويرة, 
لدليل على أن الزيوت والخمور اليونانية كانت ترد إلى ذلك 
الموقع. 

ويبحني هذا ان المادتين الغذائيتين المذكورتين. إضافة 
إلى الاسماك المصبرة بالملح وغيرها من ا مملحات. شكّلت 
القسط الأوفر من الواردات الشايت تسويقها في المدن 
المغربية وبواديها حتى العهد الروماني. 

وخلال القرنين الأول والثانى بعد الميلاد؛ كانت الأسواق 
المغربية تسعقيل الريوت الإسياتية دون غيرهاء كما كان 
الحال في القرن الأخير قبل الميلاد, مع بعض الاستثناء حيث 
كانت الزيوت تأتي كذلك من إيطالياء ولاسيما من إقليم 
بريندس الواقع على شواطئ بحر الادرياتيك. وكان الزيت 


الإيطالي ينقل في القلل المستديرة والاسباني ينقل في قلل 
من صنف دريسيل 0 ويبدو أن تطوز اتعاج الزيوت فئ 
المغرب خاصة وشمال افريقيا عامةء ابتداء من القرن الثانى 
بعدالميلاد. مكّن من تقليص حجم واردات الزيوت 
الإسبانية إلى المغرب. 
أما استيراد الخمور: فإنه سار على درب الحركة 
التجارية التي طالت المنتجات الزيتية. ويات من المؤكّد ان 
هذه الخمور كانت تنقل في قلل من صنف دريسيل 1 وتأتي 
من منطقة الفيزوف الايطالية خلال الفترة التي كان المغرب 
يسمى فيها موريطانيا الطنجية. وانطلاقاً من عهد القيصر 
أغسظسء صارت الحمور الايطالية تنقل إلى المغرب فى 
قلل من صنف هالشرين 70 ودريسيل 2.4. 
الأسماك المجقّفة والممسلحات كانت هى الأخرى تستورد 
بكميات كبرى؛ وقد سمحت الاكتشافات الآثارية بالتعرف 
على أعداد وافرة من القلل المصنفة بدريسيل 18 ودريسيل 
11 7 ويلثران 2 ب التي كانت تستعمل في نقل منتجات 
البحر التي يُستورد أغليها من المواقع الإسبانية من أرباض 
جبل طارق. لكن وجود عدد 5 معامل الأسماك على 
طول الشواطئ المغربية وأكبر مركب للتمليح في العالم 
على اكتشاف معامل لصناعة القلل بالقواس لنقل 
الأسماكء كلها عناصر تدفع إلى الظن أن المغرب كان يصدّر 
00 البحر. 
0 إقليما تابعاً ا ل 40 
بعد الميلاد . تستورد كميات وافرة من الخزفيات النفيسة. 
ضمنها المزهريات اليونانية والمنتجات الخزفية المختومة 
البيضاء من صنف دء وغيرها من المتنوعات الطينية 
والخزفية الخاصة بالبحر المتوسط. 
وكانت البورجوازية المحلية والمدن الحضرية تستورد 
المنتتجات الفثية, مثل التماثيل الكبرى والصغرى وغيرها 
من التحف الرخامية أو النحاسية التى كانت تزين البيوت 
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عمر أكراز. ترجمة أحمد بنجلون 


* *0 وفي العصر الوسيظء شهد المغرب نشاطا تجاريا مهما 
بفعل تنظيمه للمبادلات مع المناطق الواقعة جنوب الصحراء 


الكبرى. ويعود تاريخ العلاقات التجارية بين المغرب 
والسودان الغربي إلى عهود ضاربة في القدم. غير أن 
المرحلة الممتدة بين القرن الرابع (10 م) والقرن الثامن (14م) 
مثل العهد الذهبي لهذه العلاقات نظرا لما عرفته من انتظام 
في عملية الاتصال والتواصل وما ترتب عن ذلك من تقاعل 
حضاري في مختلف المجالات. 

كانت المبادلات التجارية بين المغاربة والسودانيين تتم 
في بداية الأمر عبر ما يسمى بالتجارة الصامتة. وقد ذكر 
القزويني أن هذا الأسلوب في التباذل التجاري استمر العمل 
به في القرن السادس (12 م) بحيث كان التجار يضعون 
بضائعهم ويضربون طبولا ليعلموا القوم ثم يتراجعون فيأتي 
السودائيون بالتبر ويضعون بجنب كل متاع شيئا من التبر 
وينصرفون:؛ ثم يأتي التجار ويأخذ كل واحد ما وجد بجنب 
بضاعته. ولا يذكر أحد من هؤلاء التجار أنه رأى أحداً 
منهم (آثار البلاد. 19). وما ذكره هذا المؤلف لا ينطبق 
على المرجلة التي عاش فيها بقدر ما يعبر عن الكيفية التي 
كان يتم التعامل بها في العهود القديهة خصوصا وأن بلاد 
السودان الغربي كانت في العصر الوسيط خاضعة لنفوذ 
تمالك مسلمة ويوجد بمدنها وقراها عدد مهم من التجار 
المغاربة والفقهاء والقضاة حتى إن منهم من تولى الوزارة 
في مملكة غانا كما جاء عند البكري 

لعبت مناطق وهات معدن لفكي الور نينا في 
عملية ربط الاتصال بين مناطق الشمال والسودان الغربي 
بحكم موقعها على أبواب الصحراء الكبرى. غير أن 
تأسيس مدينة سجلماسة وازدهارها السياسي في عهد 
المدراريين وبني خزرون ثم ثم المرابطين ومن أتى بعدهم : جعل من 
مجالاتها منطقة فاعلة في المبادلات التجارية وأترعلق 
أولوبتها مقارنة مع مجالات درعة وواد نون مدة طويلة من 
الزمن لأن موقعها يتوسط المجال الواحي والمسافة ما بينها 
وبين تلمسان وفاس ومراكش على حد سواء؛ فمن حيث 
قصدت إليها من أحد هذه البلاد كان ذلك مسافة عشر 
مراحل ( ا معجب.» 357). 

ارتبطت واحات المغرب خاصة منها سجلماسة ببلاد 
ل وابتداءً من القرن 
الرابع (10م ) شرعت المسالك التجارية الصحراوية في الميل 

نحو الغرب بفعل العامل المناخي (صورة الأرض» 3. 
4). وكان لا بد من انتظار القرن الموالي لتعرف المسالك 
الغربية استقراراً واضحاً في اتجاهها وهوما لم يحدث 
عليه تغير كبير في المراحل اللاحقة. يشهد على ذلك تطابق 
أوصاف البكري لهذه المسالك مع أوصاف الذين أتوا بعده 
إلى حدود القرن الثامن (14 م). 

والمسالك التجارية الغرببة التي ربطت المغرب الأقصى 
بالسودان الغربي في العصر الوسيط ثلاثة : الطريق 
الساحلي؛ طريق سجلماسة غانا عبر أودغست وهو الطريق 
الوسط. وطريق سجلماسة ‏ قبكتو عبر ملاحة تغازى الذي 
يمر في العروض الشرقية للمغرب الأقصى والذي انتهت إليه 
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الأهمية في الاستعمال قبل أن يفقد المغرب أوليته فى 
التجارة الصحراوية أمام حيوية التجار المصريين في القرن 
الثامن (14 م). 

إن الطريق الساحلي هو أقدم هذه الطرق من حيث 
الاستعمال. كانت له أهمية كبيرة فى العهود القديمة والفترة 
المبكرة من التاريخ الوسيط إلى حدود القرن الخامس (11 م) 
حيث قل استعماله بسبب اكتشاف ملاحة "تاتنتال" التى 
عرفت باسم تغازى فيما بعد (انظر مادة تاتنتال). ويتخذ 
هذا الطريق شكل مثلث ما بين سجلماسة وملاحة "أوليل" 
وأودغست (انظر الخريطة) وكان السير عبره يتطلب من 
التجار مسيرة ستين يوما (صورة الأرضء 91). 


ىه 2 - م 


المسالك التجارية بالمغرب في القرن 5 ه /11 م 

لم يكن هذا الطريق يتوفر على نقط الما في المسافة 
الفاصلة بين نول لمطة وأوليل لأن التربة بهذا المجال عبارة 
عن صفا يصعب حفره با معاول ( ا مسالكء, 172 ؛ الاستبصار, 
623 لكن التجار استمروا في استعماله رغم اكتشاف 
ملاحة تاتنتال في القرن الخامس (11 م) بدليل ما ورد في 
المصادر الجغرافية في القرنين التاليين السادس والسابع عن 
دور ملاحة أوليل في تزويد بلاد السودان بمادة الملح. 
وعليه؛ فإن التخلي عن استعمال هذا الطريق لم يتم قبل 
زمان ابن سعيد المغربي (سجلماسة, 326.324). 

أما الطريق الوسط فكان يربط سجلماسة بغانا عبر 
وادي درعة ووادي ترج (تاركًا - الساقية)| الذي من 
المحتمل أن يكون المقصود به الساقية الحمراء ثم أودغست 
فغانا. وهذا الطريق لا يمر بالمراكز الحضرية المهمة فى 
الجنوب المغربي كتامدولت ونول لمطة؛ لكن ميزته أنه مباشر 
تقل مسافته عن مسافة الطريق الساحلي (البكري. 164), 
وفيل إلى الاعتقاد بأن هذا الطريق لم تكن له أهمية كبيرة 
في ربط بلاد المغرب ببلاد السودان وأنه كان مستعملا في 
طريق العودة من بلاد السودان أكثر من استعماله في طريق 
الذهاب (سجلماسة؛ 327 والخريطة رقم 1). 

أما الطريق الثالث الذي كان يربط سجلماسة بغانا غبر 
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تامدولت؛ تاتنتال» أودغست فغانا فى القرن الخامس فهو 
الذي استمر التجار في استعماله للوصول من سجلماسة إلى 
ايولاتن ن وتنبكتو في فترة سيادة تملكة مالي. ويظهر أن 
استعماله أ ثر على حيوية الطريق الساحلي والطريق الواقع 
إلى الشرق منهء أي الطريق الوسط دون أن يبعد 0 
عنهما بصفة نهائية» وقد اتخذ أهمية التجارة بفعل 
استغلال ملاحة تاتنتال في القرن الخامس (انظر مادة 
تاتنتال والخريطة رقم 1). 

تزامن نشاط هذا الطريق التجاري أيضأً مع ما عرفته 
الخريطة الخضرية ببلاد السودان الغربي من مستجدات بعد 
اندراس مدينة أودغست على يد المرابطين في منتصف القرن 
الخامس و"كومبي صالح' ٠‏ عاصمة غانا في أواخر نفس 
القرن ثم تأسيس مدينة إيولاتن في أواخر ثلاثينيات القرن 
السادس لتضطلع بمهمة الإشراف على المبادلات بين الشمال 
والجنوب (سجلماسة. 334.328). 

كانت الرحلة عبر هذا الطريق تتطلب إحدى وخمسين 
مرحلة؛ ونظراً للأهمية التي كانت له في مجال المبادلات 
ذكر البكري مراحله بدقة متناهية ( ا مغرب 158.156). 
وهذا الطريق هو الذي سلكه ابن بطوطة في ذهابه إلى مالي 
سنة 752 ه /1351 م ( الرحلة, 776.773:2) وهو ما يؤكد 
استمرار اتجاه الطرق على ما كان عليه منذ القرن الخامس. 
وقد شهد النصف الثاني من القرن الثامن (14 م) تغيرات 
مهمة في هذا المجال. وهذا ما نلمسه من خلال تتبع طريق 
عودة ابن بطوطة من بلاد السنودان عبر تكّدا. غات» رفقة 
قار عضر ثم توات فالهكار فسجلماسة, أي عبر مجالات 

تقع إلى الشرق من مجالات المغرب الأقصى. وتجب الإشارة 
هنا إلى أن النشاط الذي عرفه طريق سجلماسة مالي عبر 
تغازى في القرن الثامن لم يكن معزولا عن ميل الطريق 
التجارية مجددا نحو الشرق فكان لما عرفته بلاد الصحراء 
من ظروف انعدام الأمن في هذه الفترة بالذات بالغ الأثر في 
توجه التجار شيئا فشيئا نحو الشرق بحثاً عن مناطق آمنة, 
وهذا ما أثر على مناطق سجلماسة وتامدولت بشكل سلبى 
وأدى إلى خراب المدينتين معا في أواخر القرن الشامن 
(سجلماسة: 328). 

وارتبطت مناطق الواحات أيضا بشبكة نهنة من الطرق 
مع مختلف جهات المغرب عبر ثلاثة محاور رئيسية, أولها 
محور سجلماسة ‏ فاس وباقي مدن الشمال. وكان يستعمل 
فيه طريقان؛ واحد يتبع مجرى وادي زيز ومسافته مسيرة 
ثمانية ايامء والشاني يمر بتالسينت ومطماطة امسكور 
ومسافتة ما بين إحدى عشرة مرجلة واثنى عشر يوماً 
( ا مغرب؛ 147 والخريطة رقم 2). وثانيهما مخور سجلماسة 
. الشمال الشرقي وقد عرف استعمال طريقين أيضا : واحد 
كان يمر بوادي زيز ثم وادي كير ثم وادي صاع (زا) فوجدة 
ومنها إلى تلمسان. وهذا الطريق كان يستعمل في القرن 
الخامس ( الغرب؛ 38) والثاني وصفه الإدريسي في القرن 
السادس وذكر أنه قليل الاستعمال لأن أغلب مراحله مفازة 


وأهم محطاته بين تلمسان وسجلماسة غير معروفة الآن 
١نزهة‏ المشتاق؛ 56) وهذا الطريق الثاني أقل مسافة من 
الأول لأنه يتجه من الشمال إلى الجنوب في اتجاه عمودي تم 
استعماله بكشرة في الفترة التي كانت فيها سجلماسة 
خاضعة للزيانيين سلاطين تلمسان (سجلماسة, 0 والخريطة 
رقم 2). كما ارتبطت مدن الواحات أيضا بالمان الجنوبية 
الواقعة على الواجهة الغربية لجبال درن كأغمات ونفيس ثم 
مراكش عبر وادي درعة وبمرات جبال درن (البكري. 152). 
وقذ لعبت الممرات الطبيعية التي توفرها أودية جبال درن 
دوراً بارزا في تسهيل عملية الاتصال بين المان الشمالية 
ومدن الواحاتء لذلك كان طريق سجلماسة ‏ فاس يمر عبر 
تيزي . ن ‏ تالغمت وطريق سجلماسة ‏ تادلا عبر تيزي 
مقورن كما سمحت ممرات تيزي ن بجو وتيزي ن تلكار 
وتيزي ن تافيلالت بربط سجلماسة بمناطق درعة والسوس 
(انظر المسالك التجارية الداخلية في الخريطة رقم 2). 

سمحت هذه الشبكة من الطرق بتنظيم العملية التجارية 
على الصعيدين الداخلي والخارجي وكانت النتيجة ازدهار 
الرواج التجاري بالمغرب في العصر الوسيط. وهذه الطرق 
التجارية الداخلية منها والصحراوية لم تكن تتبع دائما 
المسالك السهلة الاجتياز أو الجهات التي تتوفر على 
مصادر الماء أو غير ذلك من العوامل الطبيعية المساعدة 
على تسهيل التنقلات والأسفار بل ارتبط اتجاهها أيضا 
بالعامل الأمني والسياسي .وهكذا كلما بدا خطر ضعف 
الخفارة واحتمال اعتراض العير في جهة من الجهات ابعد 
التجار عن المسير في تلك الطريق بحثاً عن سبل أخرى 
آمنة. والأمثلة كثيرة في هذا الباب سواء تعلق الأمر 
بالمسالك التجارية الداخلية أو المسالك التجارية 
الصحراوية. 

وقد خضع التجار في العصر الوسيط لتنظيم محكم 
كانت الغاية منه التغلب على الصعوبات التي تعترضهم 
بالصحراء الكبرى حيث شدة الحر وقلة المإء وهبوب الرياح 
الغبارية التي تغير من الآثار الطبيعية التي يتم الاعتماد 
عليها في تحديد اتجاه الطرق بسبب نقلها كثبان الرمال من 
مكان إلى اخر (نزهة, 9 ؛ الرحلة. 774:2). 

ويصعب الحديث عن تنظيم القوافل وخضوعها لتسيير 
محكم قبل القرن الثامن (14 م) لأن الإشارات التي وصلتنا 
في هذا ا موضوع كانت عبر ما كتبه ابن بطوطة عن رحلتة 
إلى مالي, لكن انعدام هذا النوع من المعلومات في المصادر 
السابقة لا يعني أن هنا التنظيم هو وليد القرن الثامن بل 
ليس هناك ما ينفي اعتماده من قبل التجار منذ أن شرعت 
المسالك التجارية الغربية في اختراق المجابة الكبرى الواقعة 
إلى الشرق من الطريق الساحلي. 

كان المسؤول عن القافلة في العصر الوسيط يعرف باسم 
القائد وهو الناطق والمفاوض باسم التجار والمشرف على كل 
ما يتعلق بتنظيم رحلتهم. وكان له أعوان يساعدونه في 
مهامه كالدليل والتكشيفء فالأول كان يستأجره التجار 


بأوفر الشروط ليدلهم على اتجاه المسالك لدرايته بها من 
كثرة تردده على المفازا زات ( ( العيرء 00 ؛ ابن بطوطة, 
الرحلة. 2: 775). وأما الثاني أي التكشيف فهو اسم لكل 
رجل يكتريه أهل القافلة ليتقدم بكتبهم إلئْ أصحايهم 
بإيولاتن حتتى يكتروا لهم الدور ويخرجوا للقائهم بالماء. 
ومهمة التكشيف صعبة للغاية لأن نجاح القافلة في الوصول 
إلى إيولاتن متوقف على نجاحه في مهمته (ابن بطوطة. 
الرحلة؛ 2 : 775) وقد كان التكشيف يستأجر بمائة مثقال في 
القرن الثامن مقابل تقدمه أمام القافلة من قرية تاسرهلا 
إلى إيولاتن. 

ولا نعلم الطريقة التي كان قائد القافلة يعتمدها في 
إدارا كزين التجار كما لا نعلم شيئا عن الكيفية التي 

تتمبها عملية تأادية أجور كل من:الدليل 

0 خاصة وأن بضائع التجار لم تكن متساوية في 
القافلة. فهل كان التجار يؤدون أجور هؤلاء الأشخاص تبعا 
لقيمة سلعهم أم تبعا لحصول إبلهم أم أن هذه المصاريف 
كانت تقتسم على الرؤوس بالتساوي دون مراعاة لتجارة 
كل واحد منهم على حدة ؟ 

وعرفت التجارة الصحراوية إلى جانب هذا التنظيم 
المحكم الذي أملته صعربة التنقل في القفر تنظيماً آخرلا 
يقل أهمية؛ ويتعلق الأمر بالشركات التجارية كما هو الحال 
بالتسبة لشركة أسرة المقري التي أسست في القرن السابع 
(13م) واستمر نشاطها إلى ما بعد نهاية النصف الأول من 
القرن الثامن (14 م) وكان لها تمثلون بتلمسان وسجلصاسة 
وإيولاتن. وقد سجل لسان الدين بن الخطيب كيفية العمل 
في هذه الشركة التجارية وعنه نقل المقري مادته في هذا 
الموضوع مع إضافات قليلة لا تخلو من فائدة ( الإحاطة, 2: 
2 .194 ؛ نفح الطيب» 5 : 205). 

كانت التجارة الصحراوية تدر أرباحاً كثيرة على 
المشتغلين بها وقد فسر ابن خلدون ذلك ببعد الطبريق 
ومشقته وقلة سلع بلاد السودان بالمغرب واختتصاصها 
بالغلاء, وكذلك سلع المغرب لديهم, وقال بأن المترددين في 
أفق واحد بين امضان ويلدائه فائدتهم قليلة 2 تافهة 
لكثرة السلع وكثرة ناقليها ( القدمة, 497). وقد نقل بن 
الخطيب عن أبي مدين الغوث قوله في نفس الموضوع : إن 
تجار الصحراء يذهبون بخبيث السلع ويأتون بالتبر الذي كل 
أمر الدنيا له تبع ( الإحاطة؛ 2: 193). 

ولبس .من السهل تديد الغربة الحفيقية للسباد لات 
التجارية بين المغرب وبلاد السودان وكذلك بينه وبين أوربا 
في العصر الوسيط؛ لأننا لا نعرف كمية ولا شمن ن السلع 
المصدرة والمستوردة نتيجة إغفالالمصادر الجغرافية 
للمعلومات المساعدة على معرفة ذلك. وقد تعزوت بلع 
بلاد المغرب التي تم نقلها إلى السودان الغربي حسب 
الفعرات التاريخية وتشكلت في غالب الأحيان من مواد 

مصنعة ومنتجات فلاحية وقلما تم نقل المواد الخام باستثناء 

الأصواف والخشبء ويمكن نتبع تطور أنواع السلع المتابهر 
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سلع بلاد المغرب المتاجر فيها ببلاد السودان ما بين القرنين 5 / 11 م و8 /14 م 


اذ مصتئوعة 11 “مواد غير المرحلة الزمنية أ مصدر 
مصنوعة 
. الأواني النحاسية الملح 
٠‏ ثياب زرقاء وحمراء 
- الودج 
. النحاس الأخمر والملون 
الخرز 
. الأكسية وثياب الصوف الملح 
العسائم 
-المازر 
النظم الزجاجية 
الأصداف والأحجار الكرية 
الأفاويه والعطر 
آلات الحديد 
- خرز الزجاج خشبالضنوبر 


. الأسورة والخواتم والحلق النحاسية | خشبالأرز 


الودع 


الأصداف 


التحاس ا مسبوك 


الأسورة النحاسية 


فيها حسب الفترات التاريخية من خلال الجدول التالي : 


يتضح مما سبق أن بعض السلع لم تختف من قائمة 
البضائع المتاجر فيها طيلة العصر الوسيط كالمصنوعات 
النحاسية والملح. وهذا ما يؤكد ما كانت تلقاه من رواج في 
الأسواق السودانية؛ كما أن بعض السلع الأخرى. لم تستطع 
لسبب من الأسباب أن تضمن لنفسها مكانا ضمن صادرات 
بلاد المغرب إلى بلاد السودان كما هو الحال مع المصنوعات 


الصوفية التي لم يرد لها ذكر ضمن سلع التجارة 
تفسيراً فيما وصلنا عن سوق المنسوجات القطنية ببلاد 
السودان في القرن الثامن )14 م( من خلال شهادة ابن 
بطوطة التي اكدت إقبال الماليين على المنسوجات المصرية. 
وابن فصل الله العمري الذي أشار إلى أن امبراطورية مالي 
بطوطة رحلة, 2 والعمري. ص. 65). 

وقد ظهرت المنتجات الفلاحية ضمن قائمة الح لامر 
تم تفلي إلى بلاد السودات لم بير ذكرها في المصادر 
الجغرافية فية وأكدت نتائج البحث الأثري وجودها كما هو الحال 
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بالنسبة للأوائي الفخارية. 
أما السلع التي تم نقلها من بلاد السودان إلى المغرب 
فيأتي على راسها التبر والعبيد ومواد اخرى يمكن رصدها 


فى الجدول التالى : 
سلع بلاد السودان إلى المغرب المرحلة الزمئية مصدر المعلومات 
القرن 5 (11م) البكري. ص. 159 
القرن 6 (12 م) الادريسي 
- عبيد لملم ص. 7.5 
القرن 6 (12 م) القزويني 


ض. 25 26 


الاستبصار 
ص. 114 


القرن 6 (12م) 


ض. 92 


القرن7 (13 م) 


القرن 8 (14 م( ابن فضل الله العمري 


ص. 61 


ابن بطوطة 
ج 2 ص. 773 


القرن 8 (14 م) 


الإحاطة. ج. #ض: 
52ظ1 


القرن 8 (14 م) 


نظم المغاربة تجارتهم في العصر الوسط مع الأوربيين 
أيضاء ولم يؤثر الصراع الذي دار بين المسلمين والمسيحيين 
على الرواع الجاري بالحيرضن الغرين لبجب تومير 
كما يزعم البعضء بل على العكس من ذلك انتظمت 


المبادلات بين الجانبين في الموان نئ المتوسطية التي شهدت 


حضوراً مستمراآ للعجا ر الأوربيين أو شركائهم من اليهود 
: 84 - 83 .م ,عتاهآ- 18125 : 150 .م ,م20 ,لتقطمرمآ .3/1) 
6 .ص( ,876 70د ءا ,وع1لا1(010 .01.15 وسجلماسة؛ 372 


75 
ويمكن رصد مختلف السلع التي قت فيها المتاجرة بين 
المغازية والأوربيين في العصر الوسيط بناء على ما ذكره 


ماص لاتري 20:16.]آ - 1/135 في الجدول التالي : 


ند 
السلع المغربية السلع الأوربية 

الشمع المنسجات الصوفية 

الزبيب التوابل 

التمر الأغطية الصوفية الانجليزية 

المنسوجات الضوفية 'الأوانى النحاسية 

الشب الأبيض المعروف باسم السجلماسي | الأصداف 

الحوت ال مجقف النحاس المسبوك : قضبان وصفائح 

جلود الحيوانات بمختلف أنواعها الحديد 


السلع المغربية 
الأصواف 
الورق 
عظام الحيواتات 
الخمر 


وإذا كان التجار الأوربيون قد ائدفعوا نحو موانئ بلاد 
المغرب من أجل الحصول على الذهب فإن أهم ما يمكن 
تسجيله هنا هو أن صناع الذهب الذي كان يصل إلى المغرب 
بواسطة التجارة الصحراوية لم يتم نقل القليل ولا الكثير 
منه إلى البلاد الأوربية, وإنما صنع بالمغرب ووصل ا مضروب 
منه نقداً إلى أوربا بفعل استبداله بسلع كان ا مغرب في 
حاجة إليها لسد حاجيات الطلب الداخلي أو الخارجي جنوب 
الصحراء الكبرى. 

وقد تطورت التجارة المغربية في العصر الوسيط عبر 
مراحل كان فيها للعامل السياسي والأمني دور بارزء لذلك 
يكن تتبع هذه المراحل بموازاة مع التطور الذي عرفته 
إمارات ودول بلاد المغرب فى المرحلة المعنية بالدراسة. ومما 
يؤكد ذلك أنه كان لا بد من انتظار القرن الرابع (10 م) 
لتصبح معلوماتنا عن تجارة بلاد المغرب مع السودان الغربي 
واضحة نسبيا مقارنة مع ما نعرفه عنها في الفترات 
السابقة لهذا التاريخ حيث نجد معلومات كل من 
الاصطخري وابن خرذادبة والمقدسي واليعقوبي عن تجارة 
الذهب مليئة بالأساطير والخرافات الأمر الذي يدفع إلى 
تفسير كل هذا التناقض والتضارب فى المعلومات بضعف 
العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي وجهل 
رجالات تلك العصور بحقيقة ما كان عليه الأمر في المناطق 
الزائقة حوب الصجيراء الكيرى «الاميطكوى د 0 5 
المقدسء 164 ؛ اليعقوبي؛ 110). ْ 

وقد أصبح لواحات بلاد المغرب الأقصى خلال القرن 
الرابع (10 م) الأهمية التي عرفت بها في مجال التجارة 
الصحراوية في العصر الوسيطء يؤكد ذلك الشهرة التي 
قتعت بها سجلماسة في هذا المجال بعد أن جلبت إليها 
الطرق التجارية الصحراوية مؤثرة بذلك على نشاط غيرها 
من المدن في المغربين الأوسط والأدنى ومدن فزان ومصرء 
فقصدها التجار من جميع الآفاق خاصة من بلاد المشرق 
كتجار البضرة والكوفة وبغداد (صورة الأرضء 65). 

وبذل المرابطون في القرن الخامس جهوداً كبيرة من أجل 
قهيد الطرق التجارية لتشجيع الميادلات مع بلاد السودان 
مستفيدين في ذلك من جهود سابقيهم من الإمارات التي 
حكمت مناطق الواحات كبني مدرار وبني خزرون فنشطت 
الحركة التجارية بين المغرب وبلاد السودان بكيفية لم تشهد 
البلاد مثله من قبل (حافظي, سجلماسة. ص. 380). 

ولم يغير انتقال الحكم من المرابطين إلى الموحدين شيئاً 
فيما يتعلق بالتجارة مع بلاد السودان رغم امتداد مجال 
تفوذ الموحدين على كل يلاد المغارب لأن القسم الأكبر من 


الأسلحة : الخودات,. الأقواسء, السيوقف 
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هذه التجارة كان يتوجه نحو العاصمة مراكش. فحافظت 
بذلك واحات المغرب الأقصى على نشاطها وحيويتها. ومع 
حلول القرن السابع الهجري وضعف سلطة الموحدين توزع 
نشاط المسالك التجارية الصحراوية الغربية بين ثلاثة 
محاور : واحد يربط امبراطورية مالي با مغرب الأقصى وثان 
يربطها با مغرب الأوسط وثالث يربطها بالمغرب الأدنى, 
وتوزعت الاستفادة من التجارة الصحراوية عبر المسالك 
الغربية بين القوى التي اقتسمت الإرث السياسي ال موحدي. 
ورغم ما عرفه القرن السابع من صراع بين المرينيين 
والموحدين من جهة وبينهم وبين الزيانيين والحفصيين من 
جهة ثانية فإن تجارة المغرب الأقصى مع بلاد السودان لم 
تعرف تراجعا ملحوظا إلا مع حلول القرن الثامن (14 م)» 
يث تضافرت عوامل كثيرة منها ما هو خارجي كانفتاح 
مالي على المشرق وإقبالها على التعامل مع تجار مصر وما 
ترتب عن ذلك من ميل تدريجي للمسالك التجارية مجددا 
نحو الشرق ؛ ومنها ما هو داخلي ويأتي على رأسه ضعف 
سلاطين بني مرين بعد منتصف المائة الثامنة وتحكم القبائل 
القوية في مجالات نفوذها خاصة عرب المعقل الذين سببت 
ثوراتهم ضد بعض سلاطين بني مرين انقطاع السبل وابتعاد 
التجار عن السير في صحاري ال مغرب الأقصى إلى غيرها 
من صحاري ا مغربين الأوسط والأدئى (سجلماسة؛: ص. 381 
.389). وبذلك ضعفت تجارة المغرب عبر الصحراء ء غير أنها 
لم تنقطع قاما إلى نهاية العصر الوسيط. 
أ. البكري, ا مسالك ؛ ابن حوقل, صورة الأرض ؛ الإدريسي. نزهة 
الشتاق ؛ ابن بطوطة, الرحلة ؛ مجهولء الاستبصار ؛ ح. ح. 
علوي: سجلماسة. 


حسن حافطي العلوي 


نشطت التجارة البرتغالية مع المغرب ابتداء من القرن 
العاشر (16 م)» إذ كانت منطقة الغرب الأندلسية, التي 
تناسب اليوم جنوب نهر التاج؛ كثيرة الارتياط من الناحية 
التجارية بالمغرب. فقد اعتادت الاعتماد على قمحه 
بالخصوص. ووصلتنا إشارة إلى إقبال الأزموريين على 
التعامل مع البرتغال بعد انتهاء فترة الحكم الإسلامي به؛ 
تعود إلى صهذ السلطان أبي الحسن المريني. ولم تنقطع 
الروابط التجارية بين المغرب والبرتغال بعد استكماله 
لحروب الاسترداد. ولم يعد التجار البرتغاليون يقتصرون 
على الموانئ الشمالية, بل تعودواء ابتداء من القرن الثالث 
عشرء الإقيال على أنفا إلى حين تخريبهاء على ازمر 
وأسفي وماسةء ولك لجلب سمك شابل أ م الربيع؛ وحبوب 
تامسنا ودكالة وتبر السودان. وارتفعت أعداد التجار 
البرتغاليين بالموانئ المغربية ليصبحوا أكثر التجار عدداً بها 
بعد القرن المذكورء ومعلوم أن عددآ من المؤرخين البرتغاليين 
ربطوا اهتمام بلادهم بالمغرب؛ وشرعوا مبكرأ عن اشلال 
ثغوره لحرص ال مسؤولين على ضمان تزويد بلادهم بسلع 
أساسية كانت بلادهم في أمس الحاجة إليها واعتادوا 
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اقتناءها بالمغرب؛ كالحبوب والتبر. ومعلوم أن البرتغال 
عانى خلال القرن الرابع عشر وبداية القرن التالي من أزمة 
نقدية حادة تولد عنها تضخم خطير. ( (أحمد بوشرب, دكالة 
والاستعمار البرتغالى. ص 155). 
وقد نتسج عن احتلال الثغور الشمالية بالمغرب(سبعة 
عام 1415 القصر الصغير عام 1458, أصيلا وطنجة عام 
0 ) تحولها إلى مجرد عجان 0 
تتوصل به من البرتغال. وانتقل الرواج ج الذي كانت تعرفه 
من قبل إلى موانئ السهول الغربية ذات الظهير الغني 
كأنفا قبل تخريبها (1469), أو أسفي, أو ازور أو:ماشة. 
كما استفادت مرافئ صغيرة كتيط. وأخرى لم يكن لها ذكر 
كدار الفارسء (شمال الوليدية الحالية) التي اشتهرت 
بتصدير الحبوب والأسماك (الشابل) والجلود. والشمع 
والعسل والتبر الذي اقتنى منه التجار البرتغاليون كميات 
هامة بأسفي وأزمور قبل احتلالهما. 
عرفت التجارة البرتغالية با مغرب تطوراً هاما بعد اكتشاف 
سواحل غرب إفريقياء وتنظيم التجارة بها. وخصوصا 
بجزيرة أرغين(«نراع:ة): قبالة الساحل الموريطاني (عام 
5» ولامينا (عام 1481): بساحل الذهب فضلا عن نقط 
' أخرى كثيرة بمصاب أنهار السنغال, وغامبيا. وغيرهما. 
فقد نتج عن تنظيم تلك التجارة واحتكارها من لدن الملك 
البرتغالي. تزايد إقبال وكلاء الملك بأسفي وأزمور وماسة 
على بعض السلع الضرورية للحصول على التبر والعبيد. 
وكانت الأنسجة الصوفية من حياك وحنابل وعبائن أهمها. 
فقد أصبحت تلك السلعة تعرف في الوثائق البرتغالية 
"بأثواب أرغين' ' لكونها كانت أهم ما يعرض بغرب إفريقر 0 
وكانت قثل السلعة التي تضمن أهم ربح. لذا لم يعد إنتاج 
اسفي والمناطق المرتبطة بها كافيا لتلبية الطلب المتزايد 
عليها ٠‏ الأمر الذي دفع الملك البرتغالي, الذي كان يحتكر 
تلك السلعة. إلى الاعتماد على إنتاج المناطق الداخلية 
كنواحي مراكش أو تادلة التي تعاقد قائدها أحمد العطار 
مع الملك البرتغالي سنة 1530 على إنتاج كميات معينة 
مقابل مقادير من الصمغ توصل بها مسبقاً. كما تعاقد 
الملك مع يهوديين من أسفي سنة 1512 قصد إنتاج كميات 
محددة خلال فترات معينة حسب فاذج وعينات يقدمها 
الملك أو وكلاؤه التجاريون. 
وتزايد إقبال البرتغاليين على حبوب المغرب تبعا لتزايد 
حضرييهم وتكاثر أفران إنتتاج البسكويت ال موجه للسفن 
ولتغطية حاجيات حاميات الثغور الشمالية المحتلة, وكذا 
لعرض القمج المغربي بسواحل غرب إفريقيا غير الاستوائية. 
وقد امتص البرتغاليون كميات هائلة من الحيوب المغره .ة 
إما بالشراء أو عن طريق النهب أو استخلاص الضراءئب. 
(أحمد بوشربء دكالة؛ 284.287) واقتنى البرتغاليون كذلك 
كميات كبرى من مواد زراعية أخرى كالشعير أو الذرة 
البيضاء؛ وعشرات الآلاف من رؤوس الأنعام» وكميات 
هائلة من جلودها وقرونهاء ومن الشمع والعسل الذي بلغت 
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شهرته العالم الجديدء وأصبح يضرب به المثل هناك (أحمد 
بوشرب. دكالة, 292). ومن الشابل (أزمور) والسردين 
(أسفي) الخ. كما تهافت البرتغاليون على الإنسان المغربي 
وجعلوا منهء لشدة حاجتهم إلى الأيدي العاملة ببلادهم 
وبالمناطق المكتشفة, سلعة رائجة نظموا لها أسواق النخاسة 
بالئغور المحتلة» وخصوصا أكادير التي كانت تجارة الرقيق 
بها قثل أهم نشاط. وكان البرتغاليون يحصلون على 
المغاربة قصد الاسترقاق من الغارات؛ ومن اختطاف العزل 
ومن الشراء خلال السنوات العجاف. وخصوصا خلال 
مجاعة سنة 1521 الكبرى (نفسه. ص. 319.315). 

وبالطبع, نتمج عن تزايد إقبال البرتغاليين على السلع 
. المذكورة إغراق الأسواق المغربية بسلع مستوردة. وهكذا 
تزايد عرض الكتان الأوروبي الذي عرضت منه بأسفي 
وأزمور وأكادير كميات هائلة روجت فيما بعد بمناطق 
داخلية كمراكش وتدنيست (الوزان» 1. ص. 78). ووصلتنا 
عدة إشارات بالمصادر المغربية (الوزان) والبرتغالية 
(0015 ع2) تخص إقبال المغاربة على تلك الأثواب. وكان 
أشهرها ما كان يعرف بالوثائق البرتغالية ب"البُردات" 
(80:03:65) التي كان بيعها بالمغرب حكراً على الملك 
البرتغالي لكونها كانت تباع بسرعة وتضمن أهم الأرباح, 
وتؤدي بها رواتب الجنود. وإلى جانب هذه الأثواب عرض 
وكلاء الملك أثوابا إنجليزية. وقد كانت أثواب "أنتونا" 
(82:023).؛ المصنوعة بميناء سوقيتون (100م03:0]نا80), 
أشهرها وأكثرها رواجاء والتي كانت توفر ربحا يقارب 
0 ونظرا للاقبال الكبير الذي كانت تحظى به تلك 
الأثواب بالأسواق المغربية, فإن الملك البرتغالي اعتاد 
تخصيص قسم من مبيعات التوابل والعقاقير يشمال غرب 
أودويًا: وخصوصا بأنقير (وتعتتدة) لاقتنائها. 

وعرض البرتغاليون كميات هائلة من العقاقير 
ومستلزمات الصباغة كالصمغ الهندي و كان بيعه حكرا 
كذلك على الملك. وكانت تؤدي به الرواتب. وكان الإقبال 
عليه بأسفي مهما إلى حد أن تقريراً حرر في مطلع القرن 
السادس عشر أكد أن تلك المدينة كانت قادرة على ترويج 
كل الصمغ المستورد من الهند. ووصلتنا إشارات تخص 
إعادة بيعه بفاس. كما عرض التجار الأحرار؛ ووكلاء الملك 
كميات من حجر الشب والكبريت وحب القرمز الطرطر. وقد 
تزايد عرض هذه الكميات بشكل سريع : فمن عام 1498 
إلى عام 1516 ارتفع عرض التوابل بنسبة 73900 بينما ارتفع 

, ,عرض الصمغ بنسبة 2200/ فيما بين 1491 1516. وتعكس 

هذه النسب الرواج الذي أصبحت تعيش عليه بعض الموانئ 
المرتبطة بالامبراطورية التجارية البرتغالية, ومدينة اسني 
على بأجه الخصوص. وللاستفادة أكثر من تلك الموانىي 
المفتوحة في وجه التجارة البرتغالية, أعطاها المسؤولون 
البرتغاليون نوعاً من التخصصء فقد أصبحت أزمور 
تختص في المواد الفلاحية وصيد الشابل» في حين سيطرت 
غمليات الصصرف (النضة مقابل العتر) على أنشطة أكادير. 


أما أسفي فقد غدت هر سوق بالمغرب للتوابل ومستلزمات 
الصباغة من جهة. وللأنسجة الصوفية الموجهة لسواحل 
غربي أفريقيا من جهة أخرى. 

5 أن استفادة اليرتغال من تجارته با مغرب لم تدم 
طويلا. فقد تبين لنا من خلال تتبع الأوضاع السياسية 
بالمنطقة: واعتماداً على ما وصلنا من وثائق (أحمد 
بوشرب, دكالة: 322) أن تلك الاستفادة اقتصرت على 
العقدين الأخيرين من القرن الخامس عشر اللذين يناسبان 
فهرة ولاء أسفي وأزمور واعترافهما بسلطة التاج 
البرتغالي. وحالت الاضطرابات التي عرفها المغرب إثر 
احتلال ثغور السهول الغربية, وتزايد نفوذ الشرفاء 
السعديين, ونجاحهم في محاولاتهم الجادة والمبكرة قصد 
إحياء تجارة القوافل وإنعاشها وتنشيط التجارة مع التجار 
المسيحيين المتضررين من الاحتكار البرتغالي» دون استمرار 
تلك الاستفادة؛ إذ سرعان ما كسدت التجارة البرتغالية 
بالمغرب؛ واختفي ما كانت تعرفه أسفي وأزمور وأكادير من 
رواج لتصبح مجرد ثكنات تعيش على ما تبعثه لشبونة من 
أقوات ورواتب (أحمد بوشربء دكالة: 410). 

واستمرت مازيغن (الجديدة)» التي احتفظ البرتغاليون 
بها بعد اضطرارهم إلى إخلاء أكادير وأسفي وأزمور (1541) 
وأصيلا والقصر الصغير (1550) في التوصل ببعض السلع 
كالصمغ خلال النصف الثاني من القرن السادس عشرء كما 
تشهد على ذلك محاكمة بعض "المهربين" البرتغاليين من 
لدن محكمة التفتيش بلشبونة. ووقفنا بوثائق القنصلية 
البرتغالية بطنجة (وزارة الخارجية» قنصلية طنجة؛ صناديق 
301.3009) على إشارات تخص استيراد البرتغال لبعض 
الأبقار ولكميات محدودة من الحبوب. غير أن تلك 
المبادلات لم تصل خلال القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر 
إلى ما كانت عليه خلال المرحلة التي أشرنا إليها آنفاً. 

أحمد بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغالي ؛ من مصادر تاريخ 

الدولة العلوية في البرتغال. ضمن أعمال الدورة الأولى جامعة 

مولاي علي الشريف. نشر وزارة الثقاقة 1990,. ص. 97 وما 
بعدها؛ محاضر محاكم التفتيش الدينية. مصدر من مضادر 
التجارة البرتغالية بالمغرب خلال القرن السادس عشر ؛ ضمن 
أعمال ندوة التجارة والمجتمع بالمغرب التي نظمتها كلية الآداب 

بالدار البيضاء (تحت الطبع). 

ا را 

ل ل مقا و ماله بلسي 

ع«إدرسع '| ع0 عنوتس«مهمءة ارملمعتسو وعم اع عوطت 2 عل عع مومع 


,ع0« قار غات كلم وناكجم2 5عك عجأماكقجط']| علاى كعهلااظا ,كته عوعا دمر 
50 اع 98 .مم ,1954 بووتطستم0 


سبتة بيد البرتغال سنة 818 / 1415» مجموعة من التطورات 
السياسية والاقتصادية التي أثرت بعمق على أوضاعه 
الاقتصادية. وقد تأثر النشاط التجاري على الخصوصء لأن 
هذه المدينة كانت المنّفذٌ الرئيسي لتجارة المغرب مع أوريا. 


ومن المعلوم أن المغرب استفاد لقرون طويلة من الوساطة 
التي كان يقوم بها بين السودان وأورباء وكانت سبتة قبل 
سقوطها مركزاً تجارياً نشيطاً. يقصده التجار الأوربيون 
وخاصة الايطاليين ‏ لشراء السلع المغربية والإفريقيةء وبيع 
المنتجات الأوربية. وكان اقتصاد الدول المغربية يعتمد في 

جزء كبير منه على مداخيل هذه الوساطة. 

وخلال القرن التاسع (15م)؛ وبعد إغلاق منفدذْ سبتة 

حاول التجار الايطاليون تعويض هذا المنفذ بموانئ أخرى, 

وخاصة أصيلاء إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نظراً 
للحصار الذي ضبريه الايبيريون على ا موانئ المغربية, 
وسقوط مدن أخرى في شمال المغرب مثل مليلة 
والقصر الصغير وأ أصيلا وطنجة ,تدم فاياط 0:1 بلجةع13 .1) 
(53-273. 

وهكذا دخل المغرب مرحلة العصور الحديئة محروماً من 
أهم موانئه في الشمال. ومن شريان تجاري حيوي كان يدر 
على الدولة مداخيل هامة؛ ويساهم في تغطية مصاريفها 
المتعددة. ونج عن ذلك ضعف الدخلء. وتقلص المساحة 
الخاضعة للمخزنء وقيام عدد من الكيانات الصغيرة 
والضعيفة فى أجزاء مختلفة من البلاد. 

وقد حاولٌ الوطاسيون خلال مدة حكمهم القصيرة إعادة 
الحياة إلى النشاط التجاري, واعتمدوا في ذلك على ميناء 
العرائش, إلا أن محاولتهم لم تعط أكلها بسبب الحصار 
الذي ضربه البرتغاليون على التجارة مع المغرب وعدم 
سيطرة الوطاسيين على الطرق الصحراوية. 

وخلال القرن العاشر (16 م) تمكن البرتغاليون من بسط 
أيديهم على مدن ومواقع ساحلية أخرى مثل مازيغن, 
وأمكدول ٠‏ وأسفي, وأكادير وعملوا على خلق نوع من 
الارتباط بين هذه المناطق والبرتغال من الناحية السياسية 
والاقتصادية. 

وقد أدرك السعديون جيدا خطورة الوضعية؛ فعملوا من 
جهة على طرد المحتلين عن طريق شراء السلاح واستنفار 
المجاهدين. كما عملوا من جهة ثانية على ضرب المصالح 
الاقتصادية البرتغالية. عن طريق حصار الثغور المحتلة: 
ومنع التعامل معها. وفتح منافذ جديدةء وتشجيع التجار 
الأوربيين على ارتيادها عن طريق تزويدهم بعدد من 
المنتجات الرائجة والمربحة وعلى رأسها السكر (ع. 
ا منصوري, انعكاسات؛ 158.135). 

وقد نجح السعديون في طرد المحتلين. وإعادة الحياة 
للعجارة المغربية مع الخارج. وحلت مراكش محل فاس 
كمركز تجاري رئيسي ء بعد فتح طريق التجارة مع السودان. 
وأصبحت أسفي أهم ميناء للتبادل مع أوربا 58 تراجع 
دور التجار الإيطاليين والإيبيريين لصالح تجار جدد من 
انجلترا وهولاندا وفرنسا. واستغل السعديون إقبال هؤلاء 
التجار على السلع المغربية الرائجة مثل السكر وملح 
البارود والجلود؛ إضافة إلى التبر السوداني من أجل 
الحصول علي الأسلحة والمواد العسكرية لتقوية نفوذهم. 
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وعملوا من جهة أخرى ‏ وخاصة في فترات الاستقرار . على 
تهييئ الظروف المناسية لإنعاش التجارة الداخلية عن طريق 
ضبط الأممن, وتتيسير المواصلات؛ وتشجيع بعض 
الصناعات. وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المغربية. 
وقد ضاعت جل هذه الجهود بعد وفاة المنصور حيث 
دخل المغرب في مرحلة طويلة من الانقسامات والحروب 
الناتجة عن صراع أبنائه على الحكم ثم التنافس بين عدد من 
القوى السياسية على السلطة. وفي هذه الفترة تراجع 
النشاط التجاريء ومالت كفة المبادلات لصالح أوربا 7 
كان الفرقاء يعولون عليها في الحصول على الأسلحة 


والدخيرة الخزبية 
تلن اند الاح عن 1 الى أن اميت الام 


للمولى رشيد في حدود سنة 1670 8 ثم خلال عهد ال مولى 
إسماعيل الذي عمل خلال مدة حكمه (1672 م 1727 م) 
على إعادة الأمن والاطمئنان» وأهتم بالتجارة الداخلية, 
اسالل مع الخارج, وأعاد للمخزن هيبته., وحاول إعادة 
التجارة الصحراوية إلى سابق نشاطها عن طريق تأمين 
الطريق الصحراوي. إلا أن جهوده تعثرت بسبب منافسة 
الأتراك فى الجزائر والفرنسيين فى السنغاك. «ممع8:1) 
(247 هآلا غناك 3510116 ,[..له أه]. ١‏ 

وبوفاة المولى إسماعيلء عانى المغرب من جديد من 
فترة طويلة من الفوضى السياسية الناتجة أساساً عن تدخل 
عبيد البخاري في تولية وعزل السلاطين, مما كان له تأثير 
سلبي عصف بجل منجزات هذا السلطان, وبعد ثلاثين سنة 
من الفوضى, عرف المغرب من جديد استقراراً وأمناً في 
عهد السلطان محمد بن عبد الله الذي قكن بمجهود قوي 
من إعادة الروح إلى الحياة الاقتصادية عن طريق إعادة 
الأمن والاهتمام بالمواصلات والمراسي وخاصة مرسي الدار 
البيضاء 0 وعقد اتفاقيات تجارية مع الدول 
الأوربية على الخنصوضء لكن المبادلات التجارية ظلت 
لصالح الأوربيين, لأن المغرب لم يفلح في التغلب علي 
مخلفات سنين طويلة من القوضى والنسائر, ولم يسعطع 
تدارك الفارق بينه وبين دول ريه أصبح أكثر تنظيماً 
وتفوقا على المستوى التقني والعسكري, وأكثر سيطرة على 
المواصلات اليحرية والأسواق العالمية. 

قتاز الفترة الحديثة بالتحول الكبير الذي طرأ على 
التجارة العالمية بفضل الاكتشافات وانتقال الأهمية من 
البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي وما رافقه من تحولات 
عميقة بدول شمال غرب أوزنا على الخنصوص. إلا أن 
المغرب لم يستفد من هذه التحولات رغم وقوعه على 
المحيط الأطلسي وقربه من أوريا. ٠‏ ويرجع ذلك إلى أسباب 
بعضها قديم؛ وبعضها الآخر مرتبط بالفترة الحديثة نفسها. 
ويمكن أن نتيين ذلك من خلال العناصر التالية : 

- دور المخزن : عمل السلاطين السعديون ثم العلويون 
بعدهم على إنعاش الاقتصاد وتوفير الظروف الملائمة 
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لازدهار النشاط التجاري في الداخل والمبادلات مع الخارج, 
عن طريق بناء الطرق والقناطر وإحلال الأمن» وتنظيم 
المبادلات والضرائب. وتشجيع المنتجات المطلوبة في 
التبادل. وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخرى. إلا أنهم من 
جانب آخر كانوا يساهمون في إضعاف التجارة: وخاصة في 
فترات الاضطراب والحروب, حيث تتأة ثر المواصلات» وينعدم 
الأمن. ويثْقّلَ كاهل التجار بالضرائب؛ إضافة إلى الخسائر 
البشرية والمادية. كما أن احتكار المخزن لبعض السلع 
الرائجة كالسكرء أو المهمة كالأسلحة؛ ودخولّه كمنافس في 
تجارة النسيج, وإنفاقه لمداخيل وأرباح هذه التجارة في 
مجالات غير منتجة اقتصادياً. كاقتناء الأسلحة وتجهيز 
الجيشء وإقامة البناءات الضخمة ... الخ. كان يؤدي إلى 
حرمان التجار من رؤوس أموال ضرورية لنمو أرباحهم 
وتطور حجم معاملاتهم 

. نوع البضائع : لم يقع تطور كبير في طبيعة المواد 
المتبادل بها معالخارج, إذ ظل الإنتاج المغربي المعد 
للتصدير فى مجمله معتمداً على المواد الأولية الفلاحية 
مثل الحبوب والمواشي والعسل والشمع والتمور واللوز أو 
المواد المعدنية مثل ملح البارود والنحاس والحديد والملح؛ مع 

بعض المواد المصنعة التي تناقصت أهميتها بعد الفترة 

السعدية مثل السكر والجلود والنسيج (الحنابل والحياك 
والزرابي). 

وفي المقابل كان المغرب يستورد بعض المواد الأولية 
< أهمية مثل التبر وريش النعام والتوابل والعنبر 

غ وا خحشب ومعادن الفضة والحديد والرخام ... الخ. 

1 أن أهم وارداته على الإطلاق هي المواد الحربية من 
أسلحة بيضاء ونارية وذخيرة وتجهيزات السفن, إضافة إلى 
الأثواب من مختلف أنحاء أوريا. وهى مواد أغلى من 
المواد الخام المغربية؛ وكانت تخضع غالبا لاحتكار المخزن. 

ك1 ما كان الانتاج المغربي لا يفي بحاجيات 
التصدير بسبب الظروف الداخلية المؤثرة سليا على 
الإنتاجية. كالحروب والأوبئة والجفاف؛ فيكتفي المخزن 
بتصدير ما يحصل عليه من ضرائب عينية؛ بدون أن يكون 
لذلك أثر إيجابي على التجارة. 

المواصلات : لم تعطور المواصلات البرية كثيراً رغم 
الجهود التي بذلها المخزن, فقد ظل الاعتماد في نقل السلع 
على الدواب بصفة رئيسية: بدون استعمال العربة في 
نقلهاء كما أن استعمال الطرق ظل محفوفاً بالمخاطر 
والصعوبات المتعلقة بالضاريس إضافة إلى الاخطار 
المتعلقة بالظروف الطبيعية كالثلوج وفيضانات الأتهار, 
ناهيك عن الأخطار الأخرى التي تفاقمت مع تدهور سلطة 
المخزن والمتعلقة بأمن التجار على أنفسهم وأموالهم. 

كما أن المغرب لم يعرف ظهور ؤس أت متخصصة في 
نقل السلع تأخذ على عاتقها مسؤولية نقل السلع في 
الآجال المحددة, وتحافظ عليها كما كان الشأن بالنسبة 
لبعض الدول الاوربية. حيث مكئت هذه المؤسسات من 


توفير الوقت: والاطمئنان على الانفس والأموال. 

وتكتسي ال مواصلات في الصحراء صبغة خاصة, 
وتتضاعف فيها المخاطر والمصاعب, بحيث يتطلب ذهاب 
القوائل ورجوعها شهوراً عديدة. وبتضاؤل أهمية هذه 
التجارة لم يعد هناك مبرر قوي يشجع التجار على تجشم 
مشاق الضحراء. 

أما المواصلات البحرية؛ قلم تكن مؤهلة للقيام بدور 
رئيسي في النشاط التجاري العالمي؛ لأن الموانئ المغربية 
كانت في معظمها مراسي طبيعية؛ غير قادرة على استقبال 
السفن الكبرى وخضع جلها للاختلال الأجنبي لمدة طويلة 
خلال القرن العاشر (16 م), كما عانت من الحصار المضروب 
في البداية من طرف الإيبيريين. ثم من خطر القراصنة فيما 
بعد. وتراجعت تبعاً لذلك صناعة السفنء رغم الجهود 
الكبيرة لتي بذلها السلاطين المغاربة للتوفر على أساطيل 
عسكرية وتجارية واعتماد متزايد من التجار المغارية على 
السفن الأجنبية وعلى التجار الأجانب في نقل سلعهم. 

الحروب والكوارث : كانت الفترة الحديثة مليئة 

بالحروب والكوارث» ورم عدم توفر إحصائيات مضبوطة 
فقد أمكن بالنسبة للقرن العاشر (16 م) مثلا رصد (أكثر 
من مائة وستين معركة فقطء وسبع إصابات بالوباء واثنتي 
عشر فترة مجاعة وجفاف. وغزو للجراد ثلاث مرات... 
الخ) (المنصوري» التجارة. 381:2). وكان لهذه الحروب 
والكوارث تأثير سلبي واضح على ساكنة المغرب: وعلى 
النشاط التجاري: حيث ننج عنها نقص في الأمن, وجمود 
في المبادلات بالأسواق وتدهور : فى الإتعاج, وضعف للقدرة 
الشرائية. وزعزعة لهيبة المخزن. وقد أدى تكرار اروب 
والكوارث خلال القرنين العاشر والحادي عشر (17.16م) 
على الخصوص إلى تعميق هذه المشاكل. 

المعاملات المالية : لم يرق مستوى التعامل بالنقود 
إلى المستوى الذي يدفع بالتبادل التجاري إلى التطور 
والتقدم. ويرجع ذلك إلى كون كمية النقود المسكوكة كانت 
قليلة» بسبب نقص المعادن وخاصة الفضة. وعدم ضيط هذه 
المسكوكات داخل السوق المغربية. بحيث كانت تروج نقود 
عدد من السلاطين في نفس الوقت رغم أوزاتها المختلفة : 
(الدنائير الوازنة وغير الوازنة). وادى ذلك إلى حدوث 
مشاكل مرتبطة بالصرف والردء إضافة إلى مشكل التعامل 
بالنقود الاوربية وصرفها واختلاف الموازين والمقايبس. سواء 
في التجارة الداخلية أو الخارجية. 

وبسبب نقص الأمن؛ كان التجار يتخوفون من الانتقال 
بأموالهم, ويضطرون إلى دفنهاء فتفقد رواجها في السوق 
مؤقتاء أو نهائيا عند موت أصحابهاء ولم يعرف المغرب 
في هذه الفترة نظام المؤسسات البنكية التي تقوم بحفظ 
الودائع والنقود وإعطاء القروض. كما لم يعرف التعامل 
بالأوراق التجارية مثل الصك والكمبيالة ...الخ. 

أن الملاحظات المذكورة أعلاه, تفسر لنا إلى جد ما 
بعض الأسباب التي كانت عائقا أمام التجارة المغربية عن 


الانطلاق ومواكبة التطورات التي عرفتها التجارة في 
البلدان الأوربية المجاورة, إلا أ ن المقارنة لا ينبغي أن تنسيتا 
أن التجار المغاربة تمكنوا بالرغم من هذه العراقيل من 
مجابهة التحديات»: ووصلوا إلى السودان والشرق» وحاولوا 
عدة مرات الاستفادة من التطورات التي عرفتها المنطقة 
وكان لهم وعي بأهميتهاء .كما أن معاملتهم مع أورنا رغم 
ما ذكرنا من الملاحظات لم تفقد أهميتها خلال الفترة 
الحديثة. 
54 الوزان: وصف افريقيا : تر. محمد حجي: ومحمد الأخضرب 
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عثمان ا منصوري 

تجار السلطان. خلافاً لما قد توحي به بعض الدراسات 
فإن ظهور تجار السلطان لم يكن وليد القرن التاسع عشر 
ولا مرتبطا فقط بالتغلغل الأوربي. بل يمكن القول إن "تاجر 
السلطان" ظهر إلى الوجود منذ كان السلاطين وكان التجار. 
فالظاهرة عرفتها كل المجتمعات البشرية ومنذ أقدم 
العصور. 

أما في المغرب فإن ظاهرة تجار السلطان لم تكتسب 
أهمية كبيرة إلا في العصور الحديثة غندما أصبحت الدولة 
تعتمد بشكل متزايد على التجارة والتجارة الأوربية بشكل 
خاص. ففي القرن السابع عشر استعمل المولى إسماعيل 
التجار اليهود في تسيير ما له علاقة بالمال والعجارة وحتى 
الدبلوماسية عندما أرسل مثلا حاييم طوليدانو سفيراً إلى 
انكلترا والبلاد المنخفضة (1691). 

وباتفتاح ا مغرب على المحيط الأطلسي في القرن الثامن 
عشر ازداد اعتماد الدولة على التجارة الأوربية» وبالتالي 
ازدادت أهمية بعض كبار التجار كوسطاء بين المخزن 
والدولة الأوربية. وبمديئة الصويرة التي أصلحت الرسئ 
الأولى للبلاد منذ إعمارها في سنة 1765 وحقى أواخر القرن 
التاسع عشرء تجمع عدد من التجار المهتمين بتجارة 
التصدير والاستيرادء وكان قسم هام منهم مكونا من التجار 
اليهود الذين شجعهم السلطان سيدي منحمد بن عيد الله 
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على الاستقرار بهذه المرسى. وفي صفوف هؤلاء التجار. 
مسلمين ويهودء كان المخزن يختار شركاء ووسطاء 
يستعملهم في التجارة وفي تسيير شؤون المخزن المالية. 

كانت العلاقة بين السلطان والتاجر علاقة مباشرة تقوم 
على تبادل الخدمات والمصالح. فالتاجر كان يتوفر على 
تجربة واسعة في شؤون التجارة وكانت له علاقات تجارية مع 
شركاء أوربيين تجعله على اطلاع بأخوال البلدان الأوربية 
وطبيعة مصالحها التجارية. وبالتالي بسياستهاء وهو ما 
أهل هؤلاء التجار في كثير من الأحيان لأدوار سياسية 
ودبلوماسية. فالسلاطين كانوا عادة ما يرسلون التجار 
لاقتناء السّلع والعتاد الحربي من أورباء ؛ لكنهم كانوا في 

نفس الوقت يكلفونهم بمهمات سياسية. كأن يسلموا 

خطابات رسمية أو يتفاوضوا مع مسؤولي الدول الأوربية 
حول القضايا المختلفة. كما أن التجار اليهود بصفة خاصة 
كانوا جزءا من شبكة تجارية واسعة تقوم على أسناش 
الانتماء الديني أو العائلي أو مجرد الشراكة التجارية, 
وهذه الشبكة التجارية كانت تغطي أحيانا مجالاً واسعا 
يشمل أوزنا وحوض البحر المتوسط. وهذه الارتياطات كانت 
بالطبع تخدم مصالح هؤلاء التجار وتجعلهم يتوفرون على 
امتيازات لم تكن متاحة للتجار المسلمين ولا حتى التجار 
الأوربيين. 

وفي المقابل كان المخزن يقدم للتجار الذزين اختارهم 
لتسيير شؤونه التجارية والمالية عدة امتيازات تجعل منهم 
فئة ة محظوظة بالمقارنة مع التجار العاديين. . مسن هذه 
الامتيازات أداء رسوم جمركية مخفضة مع إمكانية 
تسديدها على دفعات, والاستفادة من القروض المخزنية 
المعفاة من كل فائدة. كما أن تجار السلطان كانوا يستفيدون 
من دعم الجهاز المخزني سواء بالداخل أو الخارج. فقنصل 
المغرب بجبل طارق على سبيل المثال. وقد يكون هو نفسه 
من تجار السلطان, كان يقوم بدور المراسل لهؤلاء التجار 
ويمدهم بأخبار الأسواق الأوربية وبأسعار المواد. وقد يتوسط 
لهم كذلك في عقد الصفقات التجارية لاقتناء أو تصدير 
سلع معينة. وهذه الامتيازات كانت بطبيعة الحال تضايق 
التجار الآخرين وغالباً ما كانت تؤدي إلى احتجاجات قوية 
للتجار الأوربيين وحكوماتهم. وكان تجار السلطان 
يستفيدون كذلك مما يسمى بالكُّنطرادات أي الاحتكارات 
التي كانت تسمح لتاجر مُعين باحتكار تجارة بعض المواد 
مقابل مبلغ يدفعه لبيت المال. وكانت هذه الاحتكارات 
تشمل بالأساس استيراد مواد أساسية كالشاي والقهوة 
والسكر أو تصدير مواد مغربية كالصوف والجلود وغيرها. 
وهنا كذلك كان التجار الأوربيون يتضايقون من نظام 
الاحتكارات الذي يمارسه المخزن عبر تجار السلطان ويلحون 
على ضرورة إلغائه. وهو ما حدث بالفعل عندما وقع المغرب 
على المعاهدة المغربية ‏ الانمجليزية في سنة 1856. 

لكن ماذا مثّل تجار السلطان خلال القرن التاسع عشر 
الذي قيز بازدياد التسرب الأوربى يي ؟ لقد رأى فيهم بعض 
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الدارسين مثل مييج 811856 نواة لما سماه ببرجوازية تجارية 
مت وترعرعت بدعم ومساندة المخزن. , بيئما رأى باحث آخر 
مثل شروبتر تعاء مم5 أن هذا الدع لخي بالذات هو 
الذي حال دون تطور برجوازية مغربية مستقلة. لأن هؤلاء 
التجار ظلوا مرتبطين بالدولة ومديئين لها في ثرائهم, بل 
وفي مجرد استمرارهم كتجار. ذلك أن المخزن كان يوفر لهم 
الأموال والحماية الضرورية وبالتالي يجعل منهم مجرد 
وكلاء عنه في خدمة ة مصالحه. وأخيرا هناك سؤال آخر يطرح 
بشأن تجار السلطانء وهو ماذا كان دورهم بالضبط في 
تنمية التجارة الأوربية بالمغرب. فهل ساعدوا على تغلغل 
المصالح الأوربية بالمغرب أم أنهم عكس ذلك استعملوا من 
طرف المخزن كدرع واق ضد تغلغل الرأسمال الأوربي ؟ 
ركآو» 4 ,1894 - 1830 ,عممصاظ '! أ ءمجملط عا بعوغناا آ .1 


2014474 كك كز 76/147145عء ك1 ,اعاعمرطه5 .1 : 1962 - 1961 روقوط 
.8 ,عع لص ط ويم 


محمد المنصور 
02 د الع والجهاه في مبخيل الله: وان كان 


لايعرف لهذا الاسم أصل في العربية ولا في, الأمازيغية, إذ 

لا توجد مادة "تجي' ' أصلاً في العربية إلا أن تكون التاء 
المثناة مصحفة عن المثلثة فيكون التجام بمعنى السريع 
الدائم. أما الدجام فله في الفصحى صلة بالعشق والصحبة 
والملاطفة. 

يتأكد قدم استيطان أسرة التجام لمدينة سلا أنها 
صاهرت عدداً من الأسر العريقة بهذه المدينة» وأنها كانت 
قعلك بستاناً "سانية" من أكبر بساتين المديئة وأهمها تقع 
داخل السور المريني يمين الداخل من باب المريسة أكبر أبواب 
المدينة. وتحتل "سانية التجام" تقريباً موقع دار صناعة 
السفن المعروفة أيام الموحدين والمرينيين. ولعل دار الصناعة 
بعد خرابها أصبحت أرضاً تفلح. لكننا نتساءل كيف 
انتقلت إلى ملك المجاهدين من آل التجام؛ أهو إقطاع من 
أحد الملوك السعديين أو العلويين الذي كانوا يعزون هذه 
الأسرة الشجاعة ويغدقون عليها من ضروب التكريم 
والانعام ؟ إننا لم نطلع بعد على ما يمكن أن يكون قد 
تخلف من رسوم قديمة عند أقرباء آل التجام السلويين ما 
يمكن أن يلقي أضوا ء على هذا ا 
الأسرة الماجدة. 


التتجام؛ أحمد (الحاج.) من أبطال الجهاد السلويين 
في القرن الثالث عشر (19 م). كان رئيس الطيجية (رجال 
المدفعية) برتبة باشا أثناء الهجوم الفرنسي الغادر على سلا 
يوم الأربعاء ثاني صفر عام 1268 / 26 نونير 1851. 

وللتعرف على بطولة هذا المجاهد المحنك المقدام نورد 
معلومات موجزة عن دوره في مواجهة الاسطول الفرنسي 
بصمود وكفاية حربية نادرة اعتماداً على رسالتين لمجاهد 
سلوي آخر عمل يوم الهجوم تحت إمرة التجام وهو التهامي 
ابن العباس الجعيدي. تتفق رواية الجعيدي في خطوطها 


الكيرى مع ما في المصادر الفرنسية. 

كان الأسطول الفرنسى بقيادة الكونطر اميرال دوبورديه 
لا10050101016 يتركب من حمس أن صنت سفن خربية كبراها 
تدعى هنرى الرابع وهي ذات مائة مدفع. وبدأ الهجوم 
الغادر على الساعة العاشرة واستمرار أكثر من ثماني 
ساعات كانت مدافع سلا بقيادة الحاج أحمد التجا م ترد في 
الحال ضرباً بضرب. وقد ألحق هذا العدوان عار يه 
بأسوار المدينة والمسجد الأعظم ومناره وتهدمت عدة دور 
واشتعلت النيران في أخرى حتى منتصف الليل. وقد قتلت 
مدافع المجاهدين ‏ حسب الرواية الفرنسية أربعة من رجال 
الأسطول وجرحت ثمانية عشرء وأصابت إحدى القذائف 
التي أطلقها الحاج أحمد التجام سفينة العدو العظمى 
نحطمت صاريها الكبير وقتلت قائد الحملة حسب المجاهد 
الجعيدي. ولو أن الرواية الفرنسية لم تبين إن كان القائد من 
جملة القتلى. وحصلت أعطاب للفركاطة ساني؛ وأغرقت 
سفينتان حسب شاهد عبيان. ولم يسدل ظلام الليل ستاره 
عنى التبعت الانظول القرننن من ,مضه لبي رقراق الوق 

وقد 0 م الساطان الطيجية” إلى حضرته واستقبل 
الباشا الحاج د التجام والرئيس الحاج عبد العزيز عواد 
وأربعة من الطبجية "ففرح بهم غاية الفرح وأعطى لكل 
واحد كسوة محتوية على الملف والحرير والصقليء والباشا 
والرئيس كسوتهما كلها ملف جيد بنديقي في غاية الحسن 
والصقلي ... وأعطى لكل واحد منهما خمسين مثقالاً. 
والآخرين الكسوة المذكورة وخمسا وعشرين مثقالاً . رسالة 
الجعيدي 2 ولم نقف على تاريخ وفاته. 


التجامء حجي بن عبد الله (الحاج.) السلوي 
مجذوب ساقط التكليف, كان يعيش عازباً مع إحدى أختيه 
في دارهم الكبرى بباب حساين ويمشي في الأسواق حافياً 
لا يكلم أحداً . وقد بيع جزء من سانية التجام في حياته. 
وبيع القسط الأخير من سانيتهم بعد وفاته بواسطة أبي 
الواريث, لأنه لم يعقب. 
وكانت وفاته فى الستينات من هذا القرن: ودفن فى 
الركن الأيهن من الخلوة بزاوية سيدي أحمد بن مبارك بباب 
حساين. وبموته وموت أختيه انقرضت أسرة التجام بمدينة 
سلا. 


التّجامء عبد الله (الحاج ) لعله ابن المجاهد الحاج 
أحمذ: كان ذا سمت حسن وثروة وسخاء. ولايعرف كذلك 
تاريخ وفاته. 
التهامي بن العباس الجعيدي, رسالتان تتعلقان بهجوم الاسطول 
الفرنسي على سلا عام 1268/ 51. مخطوطء خ. ص ؛ أبو بكر 
الأضبيحي: مختضر تاريخ سلاء مخطوط»: خ ص 1 م. بوشعراء. 
ملاحق الاصحاف الوجيز. 
محمذ حجي 


التجاني» اعر جد يبعا الف اذمن: 
ولد بعين ماضي (الجزائر) عام 0 و ونشأ بها. 
وقد تمادى في طلب العلم حتى تبحر في المعارف الأصولية 
والفرعية. وهو من أصل مغربي. لأن رابع آبائه هاجر من 
مراكش لعين ماضي وتوطن بها وتزوج من تجان فكانوا 
أخوالا له. ولهذا ينتسب للتجانية عن طريق المضاهرة. وقد 
دخل إلى فاس لأول مرة عام 1767/1181 بعدما أزعجه 
صاحب وهران الباي محمد بن عثمان ومكث خمس سنين 
في البلد الأبيض بالصحراء الشرقية؛ وكان فراره من الجزائر 
مظهراً لتمسكه بأهداب الشريعة الإسلامية وعمره لا 


إجازة علمية بخط الشيخ أحمد التجاني 

يتجاوز الثلاثين. وبقدر ما كان الشيخ التجاني متفتحاً 
يستعمل السماع بكلام ابن الفارض بطبوع الموسيقيين 
وآلاتهم من عود ورباب وكمانجة (كشف الحجاب. 275) 
بقدر ما كان يناهض البدع. وقد ذكر سكيرج في كشف 
الحجاب أيضا (ص. 310) أن أحد أمراء قبيلة الأحلاف 
بالمغرب الشرقي سجن قومأ من القبيلة فاستجاروا بالشيخ 
وعرقبوا على بابه فاستنكر عملهم وتعذيبهم للحيوان وأبى 
التوسط لهُم عتد الأمير. وتوجد بالخزانة العامة بالرباط 
رسالة مخطوطة لسيدي العربي السائح الرباطي التجاني 
أتهم فيها بالفسوق والكفر كل من يقدم القرابين لأضرحة 
الأولياء. وقد أجمع الإرخوو سس البنلدية والاجانب على أن 
بالشرع وتهنالكها على المدكرات: ونه حل شاش قال 
مهبط رواه المعرفة وملتقى أقطاب الفكر في القارة 
الافريقية حيث تقبله الكثير من علمائها أجود اقتبال وعلى 
رأسهم إمام السلفية أبو الربيع السلطان المولى سليمان الذي 
كان يناهض الطرق الصوفية وقد أثارها شعوا على المواسم 

في رسالة مظبوعة فلم يسعه إلا التنا ل والاتصياع لهذا 
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الإمام فأنزله على الرحب في دار المرايا بفاس وصار يترده 
هذا الالتفاف ثلة من شيوخ العلماء في المغرب العربي 


إمام شنقيط محمد الحافظ العلوي وشيخ الشيوخ عبد 
الرحمن الشنقيطي (الذي كان يحضر بفاس علماء وقته) 
وشيخ الإسلام بتونس أبو إسحاق سيدي إبراهيم الرياحي 
والإمام سيدي عبد السلام بن الشيخ المعطي بن صالح 
الشرقي والعلامة محمد بن أحمد السنوسي والعلامة علال 
بن عبد الله بن المجذوب الفاسي الفهري وفريد عصره 
وعلامة مصره مولاي الزكي المدغري والعلامة محمد بن 
عاشور السمغوتي والعلامة المختار بن الغالب التلمساني 
وغيرهم. والتحق بهؤلاء أفواج بلغت عشرات الآلاف شرقاً 
وغربا من السودان إلى العراق إلى الهند في طليعتهم 
الشيخ محمد كنون (وهو أول من أقرأ ا طول في الحديث) 
والشيخ محمد بن جعفر الكتاني (وهو أول.من أقرأ السند 
لابن حنبل) والشيخ حمدون بن الحاج الذي أفرد لمدحه 
قصيدة في كتابه المخطوط "الإشراف على ما بفاس من 
العلماء والأشراف” (مخطوط خ. . ص. بسلا) وقد مدحه 
العلامة ابن الحاج وهو إمام أهل فاس بقصيدة نونية ة أوردها 
في سلوة الأنفاس (1: 183). 

وقد انبهر هؤلاء العلماء الأفذاذ بغزارة علم هذا الإمام, 
كما تدل عليه استنباطاته العميقة والأصيلة من القرآن, 
نشر بعضها في كل من جواهر ا معاني للشيخ حرازم برادة 
وا جامع للعلامة محمد بن المشريء ؛ فهو عالم أصولي محدث 
سني تدل أجوبته على علو كعبه في الظاهر والباطن. 

وما ساقه صاحب كشف الحجاب (ص. 491) تدخل 
الشيخ سيدي أحمد بطلب من السلطان المولى سليمان في 
أحد مجالس قراءة التفسير بحضرته حيث تصدى الشيخ 
الطيب بن كيران (المتوفي عام 1227 ه) لشرح جوانب 
غامضة من بعض الآيات, نكب السلطان من الشيخ 
التجاني رأيه في الموضوع فقرر ما بهر العقول تعقيبا على 
ما نقله الشيخ ابن كيران فانقاد كل الحاضرين لرأي الشيح 
سيدي أحمد وعلى رأسهم السلطان الذي نوه بغزارة مادة 
الشيخ من المعقول والمنقول والظاهر والباطن. ار 
مولاي سليمان ثمن أخذ الطريقة التجانية عن صاحيها (ص 
425). 

وللشيخ التجائي رسائل عديدة منها وصية لجمييع 
الإخوان (مخطوط خ.ع. 6 ) وإملاءات لخ.ع. 019 ) 
ورسائل موجهة إلى بعض الفقراء والفقهاء والأمراء (خ. ع. 
5 «) وأجوبة عن ا حروف اللفظية والرقمية والفكرية 
(خ. ع 6 د) وياقوتة ا محتاج في الصلاة على صاحب 
ا معراج (خ. ع. 2447 د ) وفصل القضية في مسألة ا معية 
(غ. ع. بعطوان 460/5). 

وقد تعرضت لترجمة هذا الإمام عشرات المصنفات, في 
طليعتها سلوة الأنفاس وشجرة النور الزكية؛ كما نشرت عن 
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مناقيه دراسات منها : 

. جواهر ا معاني وبلوغ الأماني. لسيدي علي حرازم 
برادة الفاسي » وبيهامشه كتاب رماح حزب الرحيم على نحور 
حزب الرجيم لسيدي عمر الفوتي . دار الفكر ‏ بيروت 1363 
الشيخ التجاني (ص. 66). 

بيزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية: 
ا عبيدة الشنجيطى؛ طبعة مكتبة القاهرة 1371/ 
31»؛ وقد مدح الشيخ بفضيلدة لامفية تشتمل على أزيد من 
ستمائة بيت (راجع نصها في كشف ا حجاب. ص. 8). 

الفيض الرباني في مدح السيد أحمد التجاني: للطيب 
بن أحمد بن هاشم, المطبعة الحسنية . مصر. 1327 / 1909 
(فهرست دار الكتب المصرية). 

ا معيار ا معرب في فضيحة التحلي بين أهل ا مشرق 
وا مغرب (ذكره في كتابه تحلية الآذان وا مسامع) لأحمد ين 
عبد السلام بناني. 

الإفادة الأحمدية كريد السعادة الأبدية. مخطوط خ. ع 
6 هد (تنقصها المقدمة) (م 95 -101) خع 900 د 0 
لسيدي الطيب السفيائي جمعها من إملاءات الشيخ سيدي 
أحمد التجاني (1206 5). 

بشارة ا جاني ومزيلة تر العاعي ف خلج القطب 
الربائي سيدنا ومولانا أحمد التجاني نظم في سبعمائة 
بيت. راجع بعض نصها في كشف ال حجاب عمن تلاقى مع 
الشيخ التجاني من الأصحاب, طبعة المكتبة الشعبية, 
بيروت (ص. 2)184.176 ضمنه قصائد في مدح الشيخ 
التجاني. 

مناقب التجاني؛ ‏ محمد 
الشنجيطي, (خ.ع 1354 ). 

. ا جامع ما افترق من العلوم الفائقة في بحار القطب 
ا مكتوم التجاني للمشري. خ. ع 2444 د (48 ص). 

قصيدة في مدحه.ء لابن إدريس العمراوي الوزير, 
لخ.ع 1071). 

روضة ا محب الفاني فيما تلقيناه من أبى العباس 
التجاني. ج. ٠ع‏ 2028م -322.78). ١‏ 

لو لأماني في مناقب الشيغ سبدي أحمد التجاني. 
لأحمد المكي بنعبد الله (خ. ع 2462 د ) 

ديوان قصائد 0 طبعت بفاس 
عام 1903. 

الصلاة الغيبية فى ا حقيقة الأحمدية: مكتبة تطوان 
(890). , 

إبراهيم بن الحاج عبد الله بن محمد بن الشيخ التجاني: 
كاشف الالتباس», عن قضية ا ختم أبي العباس. طبع على 
الخروف بالدار البيضاء. 

«شماكل اها المقيقة قن ارين بأكابر أهل الطريقة. 
لسيدي أحمد بن محمد بن العباس العلوي الشنقيطي. 

. بغية ا ملستفيد في شرح منية امريد . لأبي المواهب 


سيدي العربي بن السائح. طبعة القاهرة 1304 ه. ثم طبعة 
بيروت . دار الجيل. 

جميل أبو النصر . طريق صوفية في العصر ا حديث : 
الطريقة التجانية. طبعة 1965. 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن القاضي 
العلوي الشنقيطي (1300 ه 18821 م)» العضب اليماني في 
الذب 0 (مخطوط خ. ع. 2460 د) 
(م - 319.236) خ. ع 2135 د (م -173.102) طبع على 
الحجر بفاس في 72 ص. 

توفي الشيخ سيدي أحمد التجاني بمدينة فاس صبيحة 
يوم الخميس سابع عشر شوال عام 22/1230 شتتبر 1815» 
وضريحه بها شهير يزار؛ من جميع الأقطار. 


التجاني : محمد الحبيب ابن الشيخ سيدي أحمد 
التجاني. فقيه لغوي متبحر. وصالح عارف. كان سبب 
قراءته للعلم وخاصة النحو خوفه من اللحن؛ فحفظ الألفية 
وفاته استدعاه الفرنسيون إلى عاصمة الجزائر وكان مستقراً 
بعين ماضي متعللين برؤيته والتبرك به فلم يجبهم إلى ذلك 
ولم تقض أيام قليلة حتى قبضه الله إليه وكان يقول : "أسأل 
الله أن لا أرى وجه نصرائي ولا جوابا منه" (ص. 202). 
الفرنسيون في احتلال عين ماضي ونواحيها فحصل لسيدي 
محمد الحبيب اهتمام بهذا الأمر وضاق منه الصدر وكاتب 
من شيخه أحمد بن عاشور السمغوني نظم قصيدة ضد 
العدو الفرنسي المغير تتلى بعد قراءة الوظيفة والحزب من 
جملتها : 
وانصر عصابة الهدى على العدا ونجنا من كل من قداعتدى 

(راجع نصها في كشف ا حجاب. ص. 34) 
منه بعضهم إعطاءه ورد والده الشيخ سيدي أحمد التجاني 
: "نحن لا إذن لنا في التقديم ولا في إعطاء الأوراد لأننا 
لم نكن أهلا لذلك". (كشف ال حجاب. ص. 219). 

وصاحب الترجمة هو الذي أشرف على قرد التجانيين 
في الجزائر العاصمة عام 1259 ضد الاحتلال. وكانت عين 
الدخول إليها. وقد ساعد السلطان المولى عبد الرحمن | 
هشام هذه الطائفة الثائرة بالمؤن والعثناد عن طريق رجال 
فمنعهم من تأسيس زاويتهم بالعاصمة التي ظلت خلال قرن 
كامل خلواً من كل حركة تجانية لأن هذه بقيت محصورة في 
الصحراء. وظل التجانيون مع ذلك يكافحون إلى ما قبل 
الاستعمار حيث انضم أحد أحفاد المترجم وهو الشيخ سيدي 
الحاج ابن عمرو التجاني إلى جبهة التحرير الجزائرية فحكم 
عليه بالإقامة المحروسة طوال عشر سنوات (19631953) إلى 


أن تحرر بعد استقلال الجزائر فلجأ إلى المغرب. 
توفي محمد الحبيب التجاني عام 9 /1852. 
أ. سكيرج: كشف ا حجاب. ص. 55 وما يعدها. 


التسجاني» محمد الكبير ابن الشيخ سيدي أحمد 
التجاني وخليفته من بعده. قال في حقه وحق محمد الحبيب 
أبو ا مواهب سيدي العربي بن السائح في بغية امستفيد : 

"وخلف سيدنا رضي الله عنه بعد انتقاله إلى الدار 
الآخرة والمنازل القدسية الفاخرة ولدين جليلين كريمين 0 
العارف بالله تعالى سيدي محمد الملقب بالكبير: والشاني 
صنوه سيدي محمد ا ملقب 0 00 
الخطير, خلفاه من بعده في الهداية والإرشاد والنفع العميم 
للعبادء وقد سبق أن فر سيدي محمد الكبير من الأتراك 
إلى أرض تقاسين بينما لجأ أخوه سيدي محمد الحبيب إلى 
أبي سمغون بالصحراء الشرقية؛ وقد قام الأتراك بتخريب 
عين ماضي فجدد أولاد الشيخ بناءها" (كشف الحجاب, 
ص. 2170). 

توفي محمد الكبير التجاني عام 1822/1238 أو ما 
بعدها بيسير. 

العربي ابن السائح, بغية ا مستفيد ؛ أ. سكيرج: كشف ا حجاب: 

طبعة بيروت. 

عبد العزيز ينعد الله 


التجاني بن مولاي المصطفى. مقاوم من شباب 
خنيفرة. ولد سنة 21926 وعمل في صفوف المقاومة السرية 
بمدينة الدار البيضاء. قام بعدة أعمال فدائية أهمها إحراق 
مصالح الاستعمارء وألقي عليه القبض سنة 1954: وظل 
في المعتقل إلى أن توفي ضحية التعذيب. 

1 وثائق ا مندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداء. ج. لال 
عز الدين العلام 

القجانية, طريقة صوفية أسسها سيدي أحمد التجاني 
أواخر القرن الثاني عشر (18 م) وهي لا تنتمي للشاذلية 
ولا لأتباعها الزروقية والتباعية؛ فهي طريقة سنية جديدة 
أسست ‏ كما يقول أبو المواهب سيدي العربي بن السائح في 
البغية (ص. 4) . على تقوى من الله ورضوان؛ وشيدت من 
العلمين الظاهر والباطن على أقدم القواعد وأقوى الأركان. 
فكان الشرطان الأساسيان للانخراط في سلكها ضمن اتباع 
السنة والتمسك بهدي القرآن : 

1) قيام الليل. 

2) رفع الهمة عن الخلق اكتفاء بالملك الحق واعتبار 
الشيخ التجاني مجرد عبد من عبيد الحضرة. 

"وقد سرى ذلك لأصحابه ( البغية, ص. 390) فاتصفوا 
به بين الخاص والعام حتى صار الناس يتسبوتهم إلى الغتى 
ولو لم يكونوا أغنياء' 

وقذ أكد هذا الشيخ الإماء تئحية لكل افتراء وحياد 
عن الشريعة قولته الماثورة : "إذا سمعتم عني شيئا فزئوه 
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بميزان الشرع فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه" (كشف 
الحجاب. ص. 177) وقديما قالها قبله الأئمة أبو حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل (فتاوى أبن تيمية؛ ج. 20. ص. 
1). 

وقد انتشرت الطريقة التجانية فى القارة السوداء كلها 
وعرفت عاصمة دكار وحدها ما يناهز مائة زاوية, وأكد 
بوني موري (9/21019 ]8026 .6) في كتابه الاسلام 
وا مسيحية 6«عتسه كتج © !© 115147115116 حسب نقل 
الأمير شكيب أرسلان في حاضر العالم الاسلامي (ج.2 
ص. 398) أن افريقيا كادت أن تكون كلها إسلامية لولا 
قضاء فرنسا على سلطنة التجانية هذه, كما أن أوربا كادت 
تكون إسلامية لولا انتصار شارل مارتل على العرب في 
بواتيي (بلاط الشهدا »). وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان 
(ص. 396) أن الشيخ سيدي أحمد التجاني كان يتظاهر 
بالتسامح مع غير المسلمين قبل تكالب الآباء » البيض في 
النصف الثاني من القرن الشالث عشر (19 م) حييث 
استعملت التجانية القرة في نشر العقيدة الإسلامية فكانت 
سيدة السودان طوال أربعين سنة وخلف لها الأمير الحاج 
عمر الفوتي (وهو العلامة الكبير صاحب كتاب الرماح) 
سلطة إسلامية عظيمة في وسط بلاد الزنوج الوثنيين هددت 
وجود فرنسا . والسلطان الفوتي هذا أخذ الطريقة التجانية 
بالحرمين الشريفين عن أحد تلامذة الشيخ التجاني وهو 
العلامة الفاسي سيدي الغالي أبو طالب. 

وقد أشار المؤرخ الفرنسي أندري جوليان في كتابه 
ا مغرب تجاه الدول الاستعمارية إلى قيام الطائفة التجانية 
بالجزائر العاصمة بمقاومة ايا الفرنسي معززة 
بالمقاومين في المغرب الشرقي الذين كان السلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام يمدهم بالمؤن والعتاد عن طريق تازا 
ووجدة. 

فبهدي الشيخ التجاني حارب الأفارقة الاستعمار 
وبهدي الشيخ التجاني انتشر الإسلام بين الزنوج وسقط في 
أيدي دعاة التبشير من المسيحيين وواصل الدعوة إلى 
الهدي شيوخ أعلام أمثال الشيخ مالك الحاج سي والشيخ 
إبراهيم نياس والشيخ عبد العزيز سي, ولا تزال عشرات 
الآلاف من الزوايا بين القارة الإفريقية وفي قارات أخرى لا 
نستثني منها أمريكا وأوريا معمورة بالذكر وقراءة القرآن 
حافلة بشعائر الدين لا تعرف الكلل ولا الملل في الدعوة 
إلى الله وفي إحياء ء معالم السنة المطهرة خالية من كل وقف 
أوحشين: يعمل الأئمة والمؤذنون والحزايون والعلماء مجانا 
لعمرانها ليل نهار بالعلم والهدى. 

العربي ابن السائح, بغية ا مستفيد لشرح منية ا مريد؛ الطبعة 

الأولى: القاهرة ؛ أ. سكيرج. كشف ال حجاب فيمن تلاقى مع 

الشيخ التجاني من الأصحاب » بيروت ؛ علي حرازم برادة؛ جواهر 

ا معاني وبلوغ الأماني. وبهامشه كتاب رماح حزب الرحيم على 

نحور حزب الرجيم لسيدي عمر بن سعيد الفوتي الطؤري. بيروت, 

3 ه ؛ عبيدة الشنقيطي. ميزاب الرحمة الربانية في التربية 
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بالطريقة التجانية: القاهرة (1371 ه / 1951 م) ؛ جميل أبو النصر, 
طرق صوفية في العصر ا حديث : الطريقة التجانية. 1965 
4 ص. 

عبد العزيز بتعبدالله 


التجبير طب تقليدي, لا شك أن الحاجة إلى هذا النوع 
من الطب ظهر منذ أقدم العصور التي نشط فيها الإنسان, 
لأن حركة هذا الأخير, وأعماله اليومية, تعرض عظامه 
للكسر. وإذا عظم كسر الانسان أو الحيوان أسرع الناس إلى 
معالجته. ولعل الرغبة الملحة في شفاء المكسور هي التي 
حذت بالإنسان إلى تعلم مهنة التجبير. 

ولهذا المصدر أصل في اللغة العربية. وبستشف من 
ذلك معرنة العرب لهذه المهنة. ففي لسان العرب ويقال 
جرت الكسير أ جبره تجبيراً وجَبّرته جَبراً عن اللحياني 
وأنشد : 

لها رجل مجبّرةٌ نَحُبْ (تسرع) 

وأخرى ما يسترها رجا لغظاء ساتر) 

والمّجَبّر الذي يجبر العظام المكسورة, والجبائر 
العيدان التي تشد على العظم لتجبره؛ وواحدتها جبيرة او 
جبارة. 

دخل هذا النوع من العلاج في اهتمام الأطيا المسلمين, 
إلا أنه لا ينبغي خلطه بالجراحة التي اشتهر بها عدد من 
الأطباء ء في التاريخ م الإسلامي كابن القف في كتابه "العمدة 
اف ماع اخراحة ' وخلف ابن العباس الزهراوي المتوفي 
سنة 427 ه /1035 م . حين فرق بين الجراحة وغيرها من 
المواضيع الطبية. فتجبير العظام المكسورة أو الخارجة عن 
ار وقد عالجه 
الأطباء المسلمون بالتكميد من الخارج دون اللجوء إلى 
عمليات جراحية واشتهر المهتمون بهذا المسدان بالإتقان, 
وعملوا على تطوير التجبير مع مرور الزمن. 

وإلى عصرنا اشتهر في المغرب بعض الناس ‏ وليسوا 
أطباء بالمفهوم المعاصر للكلمة بامتهان التجبيرء وبرعوا 
فيبه حتى ضاهوا الطب الحديث. وتخصصه علم جراحة 
العظام 218010816 ,: بحيث مازال الناس بعد التجبير 
الذي يجرى لهم بالمستشفيات . في بعض الحالات . يلجؤون 
إلى المجبرين ويجدون راحتهم بعد التجبير التقليدي. 

وطريقة هذا التجبير أن يقوم 'لْمْعَلم" برد العظم إلى 
مكانه ثم تغطية العضو المكسور بالصوف, وإحاطة الصوف 
بكاغيد مثل السكر الأزرق, أو الياف الدوم ٠‏ ثم خلط 
الدقيق مع أصفر البيض, وطلي ذلك العجت على لاقي 
ثم وضع انصاف القصب التي تعد حالا. لكي تدار على 
العضو المكسور مرصفة؛ النصف إلى جانب والنصف إلى 
جانب آخرء ثم يشد العضو. وقد تختلف أدوات العمل من 

منطقة إلى ي أخرى بعض. الشيء. فإذا اشتكى المكسور أرى 

النْعَل أو أهله رباطه قليلاء وهكذا يستمر ذلك أسبوعا 
اكت يعس تعايات اللصن, زعتو كن يلما الى تكسي 


المريض من جديد إذا ما مضى وقت على الكسر وصارالعظم 
ينجبر على اعوجاج؛ ثم يصلح العضو ويجبره كما يفعل 
أحد المتفننين في هذه المهنة ببني زروال ؤهو محمد بن حليمة 
الذي يسكن بفرقة أولاد قاسم. 
الهوني فرج محمد. تاريخ الطب في ا حضارة العربية الإسلامية. 
بنغازي, دار الكتب الوطنية؛: 1986. ص. 78. 148 ؛ تحريات 
ميدانية. 


العربي ا حمدي 
تجدرارت. من مستقرات اليهود المشهورة منطقة 
الأطلس الصغير الأوسط. تقع بأراضي أيت مزال إلى 
الشمال الغربي من قبائل إيلالن. وكانت معروفة بملاحها 
الكبيرء وسوقها الذي ترتاده قبائل أملن, وإيلالن, 
وإيسندالن. :اتات عمارتها بالوباء الواقع عام 1214 ه / 
9 م. 
البقدوري, إتحاف أهل البدو والقرى.... ص. 101. 
أحمد بومزكو 
تَجكّان. زاوية تقع في أقصى الشمال الشرقي لقبيلة 
بني منصور إحدى قبائل غمارة الوسطى؛ على بعد نحو 
خمسة عشر كلم من شاطئ البحر المتوسط ؛ وتذكر بعض 
الروايات الشفوية أن أول مؤسس لها هو : الشيخ علي 
الشلي (ت. 981/ 1573) دفين قرية بوجديان بقييلة أهل 
سريف قرب القصر الكبير, وتعرف إلى الآن ‏ بزاوية 
تاسفت . وتاسفت شجرة ذات أغصان سامقة من نوع شجر 
البلوط الحلو. 
وعندما قدم عليه في حدود منتصف القرن العاشر 
الهجري السادي عشر الميلاذي عبد السلام بن محمد بن 
عبد المومن المعروف بعبد المومن الصغيرء وتتلمذ له وأقام 
فى حر د" أرسله إلى زاويته بتجكان فجددهاء 
واشتهر أمره بهاء وكانت وفاته في حدود أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري (17م) وكان معاصراً للشيخ أحمد 
الفلالي (ت. 998/ 1589) دفين قبيلة بني بوزرا الغمارية. 
ثم جاء بعده ولده أحمد الشهير بالحاج أحمد الغماري, 
ولد سنة 1200 / 1785»: تعلم بيلده فحفظ القرآن بالروايات 
السبع. وأقرأ بجامع أنارى بقبيلة بني بوزرا ‏ مدة؛ وكان 
يصلي الفجر بزاوية الشيخ الفلالي ؛ ويقال إنه ختم بها 
أربعين سلكة من القرآن العظيم. وهناك تعرف على شيخ 
غريب فتلعم عليه. وأخذ عنه أكثر العلوم والفنون. ومن 
هناك اتجه إلى الشيخ العارف محمد بن خمريش (خمليش) 
الزرقتي, فأخذ عنه الطريق الناصرية, ثم رحل إلى المشرق 
ومر بمصر فأخذ عن العارف الصاوي (ت. 1241 / 1825) 
الطريق الخلوتية تبركا. وبعد أن أدى فريضة الحج بدأ يبحث 
عن شيخ التربية. فدل على الشيخ مولاي العربي الدرقاوي 
بالمغرب (ت. 1239 / 1823): فتلمذ له, ولم يلبث أن أذن له 
في التربية, فَأسِيِسَن زاويته على مقربة من زاوية والده. 
وتلمذ له كثيرون: فئالت زاويته هذه شهرة عريضة: تنوسيت 


معهازاوية أبيه؛ وهي المعروفة . إلى الآن ‏ بالزاوية 
التجكانية ؛ ومن أشهر تلاميذ الشيخ أحمد بن عبد المومن: 

محمد الغالى أيوب دفين فاسء (ت. 1275/ 1856) ؛ 
إدريس الزعري الفاسي, (ت. 1291 / 1874) ؛ الصادق بن 
عجيبة, (ت. 1294 / 1877) ؛ الهاشمي بوزيد المتوفى في 
حدود نيف وتسعين ومائتين وألف / ق 19م ؛ الشيخ عبد 
القادر بن عجيبة, (ت. 1313 / 1895). 

ومن المظاهر التي تطبع هذا العصر بجيال غمارة وقبائل 
الجبل عامة إقبال الناس على القراءات السبع والعشرء 
وإهمالهم طلب العلم والتفقه في الدين, الأمر الذي جعل 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي يكاتب تلميذه الشيخ أحمد 
ابن عبد المومن وينيهه إلى هذا الخطر الذي يبعد المريد عن 
حظيرة الإسلام؛ فضلا عن الحضرة الإلهية "ونصحي إياكم 
وغيركم أن لا تنكبوا على القرآن العظيم كما انكب عليه 
سائر أجيالنا نحن وغيرناء حتى لا ينتهي أحدنا إلا إن 
حفظ رواية السبع والعشرء وكانت عنده نصب عينيه ؛ 
وكثيرنالا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن الأذان 
والإقامة, ولا يعرف الفرائض والستن .. والصواب أن 
تقرؤوا ما تيسر من القرآن؛ وتتفقهوا في الدين". 

وكان للزاوية التجكانية إشعاعها الفكري والروحي؛ 
وممن أنجبتهم في هذا الميدان : 

1 الحاج الصديق بن الحاج أحمد بن عبد المومن؛ ولد 
سنة 1246 / 1830, ولم يكد يحفظ القرآن حتى توفي والدهء 
فتلمذ للشيخ العارف الهاشمي بوزيدء تلميذ والدهء كما 
أسلفناء فقام بشئون الزاوية؛ وكان له نفوذ روحي في قبائل 
غمارة؛ (ت. 1912/1331). 

2 محمد بن الصديقء ولد سنة 1295 / 1878 تعلم ببلده 
فحفظ القرآن وهو صغيرء وشرع في حفظ بعض الروايات, 
فقد ختمه برواية مكي على شقيقه أحمد, ثم درس على 
أخيه محمد القاضي. وعلى ابن عمه زين العابدين محمد 
المؤذن» وقرأ بجامع تندمان على أحمد السوري وكان في 
رفقته ابن عمه أحمد البركة: ثم رحل إلى فاس وأنهى بها 
دراسته؛ وأخذ على كثير من مشايخها ؛ وتلمذ للشيخ 
المربي محمد ابن إبرأهيم» ولازمه مدة, ثم أمره بالعودة إلى 
بلده. فاستوطن طنجة وأسس بها الزاوية الصديقية التي هي 
فرع من زاوية تجكان, (ت. 1354 / 1935). 

3. محمد الغالي رجل الفضل والصلاح» تولى رئاسة 
المحلة بدار ابن قريش. وشارك في كثير من المعارك ضد 
الإسبان: وكان مسموع الكلمة في قبائل غمارة. (ت. 1360 / 
1941). 

4 مولاي الحبيب. من كبار علماء تجكان؛ درس بفاس 
ومصرء ثم عاد إلى بلده فاشتغل بالتدريس وإرشاد الناس 
(ت. 1377 / 1957). 

5 . محمد المودن» اشتهر بالتقؤوى والصلاح وكان ذا 
أحوال خاصة ؛ ضريحه مشهور بالزاوية» عاش أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري وأوائل الرابع عشر (19 م). 
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6 . الفقيه محمد بن محمد أقشقاش, لقب بذلك لكثرة 
حفظه ومهارته 1 القراءات؛ توفي أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري ( ١‏ 

7 0 بن آمنة الملقب بالعتوق, تولى الإفتاء 
والقضاء ببلده؛ وكان له تضلع في نوازل الفقه. خلف 
مجموعة 5 توفي بسلا أواخر القرن الرابع عشر 
الهجري (20 م) 

أ 0 ؛ التصور والتصديق ؛ ع. التليدي. حياة الشيخ 

أحمد بن الصديق ؛ عبد العزيز التجكاني؛ تقييد عن تجكان 

وزاويتها ؛ روايات شفوية وبعض وثائق خاصة. 


تجكانت., والنسبة إليها جكاني. ماتزال مواصفات 
قبيلة تجكانت تؤ كد ارتباطها العضوي بماضي بعيد جسدت 
خلالم إحدى - تجزؤات مسوفة (إيمسوفن) الصنهاجيين. 
ارتبط ماضي هذه الفصيلة الإهسوفية بالمنطقة الواصلة بين 
وادي درعة شمالا وتاودني جنوبا عبر تيندوف القدية 
(تندافين : تيندوفين) وتغازى. هذا المحور الذي لن تظهر 
تبكتو في نهايته الجنوبية إلا ابتداء من عام 494 / 21100 
سيعرف تسلط البرابيش على ملاحة تغازى خلال القرن 
الثاني (8 م) (تاريخ السودان. 42.25). على أن مهارة 
مسوفة التجارية ومقدرتهم الحربية ستجعل ابن حوقل 
يري حتار ل و الزراين 
بعين المكان خلال القرن الرابع (10 م) (صورة الأرضء 98). 
هكذا. انطلاقا من نموذج 0 0 المستويات التجاري 
والمجالي وا حربي نتبين سبب تفوق مسوفة ودورهم في 
تعميق أسباب التلاحم الاقتتصادي عبر محاور الصحراء 
الأطلسية. جسدت هذه المساهمة يومها أداة مجمل قبائل 
إزناكن (صنهاجة) الوحيدة في مواجهة المد التجاري الزناتي 
الخارجي العبادي. وهي حقيقة لن يليث أبو عبيد البكري أن 
يكرسها خلال القرن الخامس (11 م) حين وصف قدراتهم 
التجارية والحربية فى أن واحد ل ةا ولنا 
في حوادث الدعوة المرابطية أدلة على أن مسوفة سيعملون 
على مجابهة المد اللمتوني مساهمين بذلك في عجز عبد 
الله بن ياسين على دمج باقي صنهاجة ( (البافور ‏ إيكدالن). 
الأكثر من هذا أن هجرة لمتونة (إيويليميضين) نحو الشمال 
قد سهلت مأمورية مسوفة في مراقبة جل المحاور الموازية 
لمحورها غربا فارضة المكوس والإتاوات ومحددة قوانين 
المرور حتى مشارف أزوكي بأدرار التمر. ندرك من هنا أن 
الهيمنة المجالية والتجارية ستؤثر بشكل ملحوظ في 
انتشار فصائل مسوفة عبر مختلف المراكز الاستراتيجية 
الفاعلة. وهذا شيء طبيعي. ٠‏ مادام ظهور مدينة تينيكى 
على مقربة من شنقيط بأدرار ستجسد منذ القرن السادس 
(12 م) ثاني قاعدة جكائية بعد تيندوف. 

لنن كانت جل المصادر المحلية لا تعود إلا إلى القرن 
العاشر (16 م)» فإن النتائج التي أدت إليها هيمنة مسوفة 
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على جل المحاور الغربية وفرت نموذجة للقبيلة التي شمل 
اسمها باقي فصائل صنهاجة. لقد أصبحت قصائل إزناكن 
0 تقتصر في تحديد هويتها على صيغة المسوفي كقاسم 

مشترك. علينا أن نتذكر هنا أن المنظومة الخلدونية مبنية 
على تلخيص المصادر حين تؤكد يومئذ على ما شاهده 
ابن بطوظة بعين المكان (تحفة. /11: 338 ؛ ,.ط8 065 .87150 
7 ما يميز الفترة الفاصلة بين القرنين السادس 
والثامن (14.12 م) إذن هو تشخيص سيادة إيمسوفن ومن 
هنهم تكاتث على از الصعرء ومدنها دين بالك 
استقلالهم عن تملكة مالي. على أن هجرة لمتونة ودور 
التسرب المعقلي إلى مسالك المنطقة بالإضافة إلى تشتت 
نصائل إيسوفن قد.ساهمت في فصل هذه الفصائل كل 
واحدة حسب موقعها الجديد. من يطبق قوانين التقسيم هذه 
يدرك أن مسومة ومشظوف ما هي إلا تحريفات لكلمة 
مسوفة كما أوضح ذلك تاريخ السودان نقلا عن ا حلل 
ا موشية ة (تاريخ السودان؛ 25 ؛ ا حلل. 1979, 17). ومن 
يأخذ بعين الاعتبار تداخل المصالح التجارية والمجالية يدرك 
أن مصالح مسوفة اقتضت اندماجهم النسبي بمملكة 
سنغاي. لقد اضطرت السياسة الاقتصادية الحمائية لهذه 
المملكة فصائل إمسوفن على محّور تمبكتو ‏ تيندوف إلى 
تطوير أساليب التعامل ,40-1010 لهال ,ااتقاتة5 .341 .8) 
(195 . فقد حصل فعلا في مجال دراسة تجكانت بتينيكي 
أن جرت حركية المسالك الشرقية أسباب الاضمحلال 
التجاري مسببة بداية مرحلة الانحطاط ( (انظر مادة تاودني 
با معلمة). 

ما مدى تحالف تجكانت وسنغاي خلال القرنين التاسع 
والعاشر (15 .16 م) ؟ تعد الرسالة التي بعث بها محمد بن 
حص بو على اللستري :لى جلال الدين السيوطي خلال 
شهر شوال عام 8/ غشت 1493 من أهم الوثائق التي 
امد عن دي لطر البينة لض 7 قبل الهيمنة 
الحسانية خلال القرن الحادي عشر (17 م). فإذا كان تحقيق 
(19 ,كه 1م11 .0) لهذه الوثيقة ثبقة لم يرق إلى المستوى 
المطلوب شأنه في ذلك شأن دراسة 2726 ,ونررهلة .37 .11) 
(47 - 42 ,د5وء701:47, فإن تحليل عبد الودود ولد الشيخ قد 
حدد من خلالها المعطيات الأنئاسية التي تكشف النقاب 
عن طبيعة المجتمع الصحراوي (39 - 23 ,داومع8167). لقد 
كان المسوفيون محتكري تينيكي عاصمة تهكانت ووادان 
(إن والان) وتشيت وولاتة يجعلون من النظا م الأميسي 
نظام قرابتهم الوحيد ومن حملة الكتاب الزوايا فئة 
اجتماعية تلتزم المرابطة وتصحيح المعتقدات . تكمن الدلالة 
البليغة لوجود هذه الفئة المرابطية في شمولية القيم 
المجتمعية القديمة التي تجسد التطابق العام بين مسوفة 
(إنمسوفن ن) ومجمل توارك الصحراء الأطلسية والوسطى. 
لم تكن الصحراء الأطلسية قد تعربت بعد ولا ممارسة 
الطرب والغناء قد أصبحت حكرا على إيكوان. فما يميز 
عرامال السسيوتطى كلحامل كناب منن الروايا هن رتنه َي 


تهذيب الطباع والقيم المتوارثة راسما بذلك العناصر التي لم 
تكن يز تجكانت عن غيرهم من مسوفة أو باقي الغور 
الصنهاجي الأقدم. فلا يكن إذن أن نتطرق بأي حال من 
الأحوال إلى مسألة الفصل في نطاق التازيخ الوقائعي بين 
الشماليين من سنغاي وتجكانت محتكري محور تجكانت 
التجارية ومصالح سنغاي. فلا نتصور بسهولة أن صيغة 
وحدة المصالح وتقابلها قد تقتضي مواجهة تجكانت لتطور 
تجارة المحاور الشرقية التي تمر بجزء كبير من ترابهم 
وقنحهم كثيرا من الصلاحيات. 

تدهورت حركية المسالك الساحلية للصحراء الأطلسية 
لتتسبب في احتداد الصراع بين فصائل تجكانت المقيمة 
بتيشيكي. ولا شك أن ممختلف باقي تجزؤات الغور المسوفي 
والصنهاجي قد عانت من مضاعفات هذا التدهور التجاري 
ومن ضغوط المد الأعرابي الحساني آخذة في الهجرة ابتداءً 
من منتصف القرن العاشر (16 م( انطلاقا من الشمال 
الغربي في اتجاه الجنوب الشرقي. تلاحظ هنا أن التنافس 
حول مسرا قبة مزاع الهدة الخصبة قد أفرغت منطقة الركيز 
حيث لم يبق بها موق إيجمان وفصائل تككداوست المقيمة 
بنودش اشتعلت أسباب الحرب المدمرة بين تجكانت تينيكي 
لتسرع بهدم المدينة وانقسام الفصائل المحلية إلى مهاجرين 
شمالا واخرين جنوبا. وإذا كان إيجمان هم المؤسين 
الحقيقيين لمدشر تغبة فإن وصول فصائل تجكانت المهاجرة 
ستسيب في صراع انتهى بهجرة إيجمان وتككّداوست عن 
الركيز. 

كان الأغلال أول من دشن خلال منتصف هذا القرن 
عملية الهجرة من شنيقبطي بأدرار في اتجاه تشيت واصلين 
بعد ذلك إلى ولاتة ومنها إلى الهدة الشرقية في نهاية 
القرن. هذه المعطيات التي تفقد عندها الرسالة الغلاوية 
وكتاب الطرائف والتلائد لا تفيدنا في شأن هجرة : الفصائل 
المتجهة شمالا. فقد وصلت فصائل تجكانت إلى أرض طاطا 
حيث تقع قصبة انكارف مقر إقامة الحسن ابن الطالب عامل 
أحمد المنصور الذهبي. لم تجد هذه الفصائل أية صعوبة في 
الوصول إلى عين المكان مروراً بتيندوف حيث مضارب 
فصائل تجكانت القدية. ولم يلبث التساكن مع إدا أوبلال 
أن جسد أحد العوامل الأساسية فى تين جبهة الحد من 
هيمنة أولاد دليم (213 ,امسمامط. ,6 التق .00). 

إذا نظرنا إلى تطور فصائل تجكانت الشماليين على 
امتداد المحور قبكتو تيندوف وجدناها تنقسم خلال القرن 
العاشر (16 م) إلى أزبعنة فروع محورية هي أولاد إبراهيم 
ورماحتين والموساني وأولاد سيدي علي. نجد في مواصفات 
كل فصيلة ملاحظات كثيرة تتعلق بازدواجية خمل الكتاب 
وامتهان التجارة. فعلاوة عن كون جل تجكانت محاربين, 
نجدهم يتوخون العلم والتجارة. ولنا في حوادث القرن 
الحادي عشر (17 م) أدلة على تصور زعمائهم لبنية قبلية 
تجمع بين المقدرة الحربية والتجارية والعلمية. فقد اتضح منذ 
حملة السعديين إلى قبكتو أن تجربة تجكانت تهدف 


بالضرورة إلى المحافظة على احتكار محورها التجاري 
وعلى توازن فصائلها على اختلاف تخصصاتهم الاجتماعية 
والمهنية. الحملة السعدية لا تعد الوحيدة التى وجدت العون 
والمؤازرة من كانت حيتث تكشف المضادر والوتائق المخاصة 
عن دورهم في مسائدة المولى إسماعيل وولاته على 
الصحراء. فتحسبا لكل التحالفات يومها بين إدا أوبلال 
واتحادية أولاد دلسيم القوية ركزت كل مراستلاف المولى 
إسماعيل إلى ولاته على ضرورة التعاون مع تجكانت. ولن 
فر بسرعة على هذا الجانب دون أن نركز على دور تجكانت 
الأساسي في تطؤير المبادلات عبر محورهم التقليدي. 
فبالإضافة إلى استئثارهم باهتما م المخزن غجدهم يجسدون 
أكبر منافس حقيقي لتجارة ان سس لا 
نجد بأن تسرب تجكانت إلى أسواق إليغ ومراكش 
وسجلماسة دفع بتجار تكنة إلى الارتباط بالمرافئ الساحلية 
بأكادير وماسة وأيت باعمران. وقد أظهرت تجكانت من 
الحنكة السياسية والتجارية ما جعل منها قوة متصرفة في 
موانئ الضفة الشمالية وقوة حربية قادرة على الحد من 
تحرشات البرابيش وأولاد دليم والبرابر وغيرهم (م. ناعمي» 
جوامع الهمات). غير أنه تحسبا من تكنة الذين يمثلون 
عصبية متغلية على سواها بوادي نون وباني والساقية 
التسراء: المخاطر المنافنة. أغلقوا أسواقهم عن قوافل 
تجكانت. وهو ما أدى بالمنافسة إلى تحسين حركية المحورين 
التكني والجكاني فكان من أبرز مضاعفات هذا التحسن 
النسبي إلى حدود النصف الثاني عشر (18 م) أن تصاعدت 
وتيرة المبادلات الحرة مع المرافئ. هذا ما أدى بالسلطان 
سيدي محمد بن عبد 5 إلى إغلاق مينائي أكادير وماسبة 
سنة 1765 معلنا عن انفتاح ميناء »الصويرة. وجه هذا الميناء 
الجديد ضربة قاضية لتجارة وادي نون والساقية الحمراء 
نظراً لبعدهما عنه. وبالمقابل أصبح على القوافل المتوجهة 
إلى الميناء الجديد أن قر بمراكش القريبة ئما اضطرها إلى 


. هجرالمحاور الساحلية وتفضيل محور تجكانت عبر 


تيندوف. استطاعت بذلك تجكانت أن تنمو بشكل مطرد بين 
وقت ظهور ميناء الصويرة والقرن الثالث عشر (19 م) 
لتصطدم خلال النصف الأخير منه بتطورات الأحداث 
معدا اللاي 

تأتي أهمية هذه المكونات من كونها تبرز الأدوار 
2 البارزة التي لعبها تجار تجكانت وممتهنو مرافقة 
القوافل منهم . ولا يخفى أن هذا الجانب على أهميته لا 
يكفي وحده 0 الحياة الاقتصادية والاجتماعية لباقي 
الشرائح الجكانية بهذه المنطقة البعيدة عن العمران القروي 
وعن مرافئ التجارة الساحلية. من هنا يكون لزاما علينا 
التركيز على أهمية الترحال وتربية الإبل في تنمية حجم 
القطيع الجكاني كمقياس حقيقي لمدى غنى جل الفصائل 
المنتتجعة يومها من تيندوف إلى تاودني. 

صادف القرن الثاني عشر (18 م) ظهور وتطور 
الركيبات تحت حماية لفي اتحادية تكنة. لم تكن قصائل 
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الركيبات الساحلية تقترب من حمادة تندوف باستثناء أولاد 
موسى في بعض الأحيان. أما الفصائل الشرقية فقد تعودت 
على الانتجاع بجوار فصائل تجكانت, بحكم تربيتها للابل 
خلافا للفصائل الساحلية. واعتباراً لكون الركيبات كانوا 
مسالمين لا يحملون السلاح مكتفين بحماية تكنة لهمء فإن 
تجكانت كانوا يغزون إبلهم بصفة منتظمة. هذا ما أكدته 
بعض المخطوطات الركيبية التي اطلع عليها 4نهطنسة] .1 . 
لم يكن من شأن مقدرة الركيبات الاستيعابية على احتواء 
أكبر قدر من الدخلاء أن يقلل من حجم قطيعها من الإبل. 
وبالرغم من النمو الدقغرافي المتزايد الذي كانت تعرقه 
فصائل الركيبات الساحلية والشرقية فإنها ظلت تعتبر 
نفسها ار ا 0 كر 
مع بداية القرن الثالث عشر / نهاية (18 م) السلاح الناري 
الوروار. ففي سنة [1797.1796/1211 انفجرت أول معركة 
بالعريضة: الموقع المعروف بالساقية الحمراء, لتمتد إلى فم 
تازر حيث انقسمت حامية تجكانت إلى قسمين. ل 
الأول شمالا نحو أيت أوفلمان واتجه الثاني إلى إيكيدي 
جنوبا حيث تجنب شر الركيبات (جوامع ا مهمات. 4). أدت 
ثاني معركة بين الطرفين بعد ريع قرن من هذا التاريخ إلى 
07 
تأكدت يومها خطورة الركيبات كقوة متنامية اتفق تجكانت 
وإدا أوبلال وامريبط واعويب على محاربتها. توجهوا إلى 
الاحميديات حيث أكدت إحدى كبريات المعارك على تفوق 
الركيبات الذين أصبحوا يتوفرون يومها على أسلحة نارية 
بلجيكية وفرنسية وأنجليزية. 

تسببت هذه التعقيدات السياسية في تدهور العناصر 
القادرة على توفير أمن وسلامة المحور تاودني ‏ تيندوف. 
وقد اضطر الشيخ محمد المختار بلعمش عالم تجكانت 
الأكبر وتلميذ محمد بن المختار الكنتي إلى إعادة بناء 
تيندوف حوالي سنة 1256 / 1840 خلافا لما تورده بعد المصادر 
( ا معسول. 11 : 159) التي تركز على سنة 1853/1270 
(جوامع الهمات؛ 87) كان هدفه هو الحد من اختلال الأمن 
والعمل على مواجهة مختلف قضايا التبادل التجاري ونظام 
التحالفات. وفعلا. فإن تيندوف لم تليث أن اي 
عاصمة دينية وبرصة التسعير الأولى بالضفة الشمالية 
الغربية للصحراء الأطلسية كما شهد على ذلك 6النصد 
015 . فعلى المستوى التجاري والسلعي تكشف صلاحية 
المحتسب والقاضي عن قدرة تيندوف على التخزين كأول 
مستودع جهوي. أصبحت القاعدة هي أن د 
والجنوب بأنفسهم على عمليات التقليب والتسعير. وتعتبر 
شهادة 0158 .0 الذي زار تيندوف سنئة 1887 بالغة ا 
لإبراز دور الموقع التجاري الاستراتيجي. فهو هيز الموقع 
كملتقى للطرق عن عين صالح بمنطقة توات مسجلا بأن ستة 
محاور تصل إليه من كلميم وأقا وتافيلالت وتوات والجنوب 
الجزائري والساقية الحمراء. كما أن من الإشارات الهامة 
التي سجلها نلاحظ تعريف تيندوف كعاصمة أولى لتجارة 
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علم الركيبات بإعادة بناء :يندوف سنة 1840/1256 
فأرسلوا وفنا للتيتنة. . ويضيف محمد سالم بن لحبيب ابن 
الحسين بن عبد الحي بأت تجكانت قد بتوها بنا جيدا 
(جوامع ا مهمات: 86). هنا نسجل بأن مساهمة المسجد 
الجامع ع الذي اختطه بلعمش تعد بالغة الأهمية من الناحية 
الدينية والسياسية, ا 
بها من الفقهاء والعلماء ء خصهم الأمين الشنقيطي ومحمد 
المختار السوسي بمؤلفين خاصين ( الوسيطء 284.277 ؛ 
ا معسول. 77111 : 158). نجد أعلاما مشهورين بالمشرق 
كمحمد محمود بن التلاميذ التوركزي ( الوسيط؛ 380. 
6) يدرسون شأنهم في ذلك شأن محمد المختار بلعمش 
وابنه محمد وتلميذه الشيخ ماء العينين. وإذا كان محمد 
المختتار بلعمش قد توفي مبكرأ (حوالي سنة 1868/1285) 
حسب ما أورده السوسى ( ا معسوك» 5/111 : 160) فقد تجلت 
مساهمته العلمية في حجم ما خلفه من آثار ومؤلفات 
السوسي ١‏ سوس العا مة. 199 ؛ الأمين الشنقيطي. 
الوسيط. 321). أما مساهمته التاريخية السياسية فقد 
تجلت في قدرته على سن قوانين المعاملات القبلية بعين 
المكان؛ لقد واجه مجمل القبائل المتصارعة صنهاجية كانت 
أو حسانية بفتاوى ا د بل 
ونلاحظ أن صرامته قد أسهمت إلى حد بعيد في : 
العلاقات يومها بين تجكانت والركيبات إلى أن وقعت 
معركة غزي تيكّي ومعركة منهل وادي واين تاركت. يومها 
حرض الشيخ محمد المختار بلعمش الجكاني قبيلته قائلا : 
"قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وجهادهم واجب". 
ويضيف مخطوط جوا مع ا مهمات بأنه أفتى كتابة بجواز 
قتال الركيبات مما ا 
صاحب المخطوط إلى الاعتراض عليه بتأليف آخر. قام 
العالمان بإرسال المؤلفين للسلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن قصد الحسم في الخلاف. فاستفتى بدوره علماء 
مراكش وفاس. وإذا كان العلماء قد رجحوا مقولة قاضي 
الركيبات بن عبد الحي سنة 5 /13783 فهو ما يعني أن 
وفاة محمد المختار بلعمش قد تكون لاحقة للتاريخ الذي 
أوردناه سابقا (جوا مع ا مهمات. 89). لقد . رئنض عالم 
تجكانت حكم العلماء ات كت ا 
وآل عبد ال حي بالموقع المعروف يرك المحون بالمنطقة 
الساحلية. فما كان من آل عبد الحي إلا أن رفعوا شكوى 
إلى السلطان بعد أن رفض تجكانت إعادة ما انتزعوه منهم. 
كلف السلطان سبعين عالما بمهمة الحسم وحضر الفقيه الحاج 
البشير تمثلا للركيبات وآل عبد الحي بينما مثل محمد 
المختار بلعمش قبيلته. وما أفتى به في هذا الشأن : 
"فغلب أهل عبد الحي تجكانت وأمره طويل لكن اقتصرت 
على ما كتب منه" (جوامع ا مهمات. 89). دخل الطرفان 
بعد ذلك في سلسلة أخرى من الحروب والمساجلات الشعرية 
انتهت سنة 1886/1303 بانتصار الركييات واستسلام 


تجكانت المرحلي. خلال هذه السنة عين المولى الحسن الشيخ 
أحمد بن محمد المختار بلعمش قاضيا على تجكانت بظهير 
4. 8 . 1303 / 28. 5 . 1886 (مجلة صحراء ا مغرب » 50 : 8). 
انطلقت السلسلة الأخيرة من المعارك بين الطرفين سنة 1314 / 
5 لتنتهي بغزو 1200 ركيبي لتيندوف حيث مكثوا سبعة 
أيام خربوا خلالها جل القصر ولم يبقوا منه إلا على ديار 
أهل العبد وأهل المرابط (جوامع الهات: 95.94). 
تلاحظ أن هذه المعطيات تكشف ضمنيا عن مدى وعى 
محمد المختار بلعمش بعمق المشكل الركيبي القائم. نجد في 
تحليله قدرا من الواقعية والعقلانية يستهدف تجنيد مختلف 
فصائل تجكانت والسلطان والعلماء وباقى القبائل المجاورة 
إلى حقيقة الخطر المحدق بالوجود الجكاني, وهو ما يؤكد أن 
تأطيره القونة وحثهم على مواجهة الأخطار الخارجية لم يأت 
من باب العصبية القبلية ولا النزعات القومية الساذجة. لقد 
تعاقبت فعلا على تراب تجكانت منذ هدم تيندوف أحداث 
متتالية صبت كلها في نفس الاتجاه السلبي. فلا الظهائر 
العزيزية ولا قرارات المقيم العام الفرنسي في 121511 
بمغربية تيندوف, أعادت لفصائل تجكانت سابق تماسكها. 
بل إن الوقوف المطول عند مضاعفات التطورات السياسية 
على هذه الفصائل يعود بها إلى دور العوامل الخارجية 
الاقتصادية والسياسية الفرنسية والإسبانية كمؤطر لدور 
الصراعات المحلية. إن عملية الجنرال ترانكى إعناوص1” 
القاضية سنة 1935/1353 بضم تيندوف إلى التراب الجزائري 
لا تفي وحدها بالغرض التحليلي المطلوب إلا إذا توغلنا في 
:تفاصيل التناقضات القبلية في ارتباطها بمضاعفات 
استراتيجية المد الفرنسي الاسباني: برر القائد السنهوري 
تعامله مع الإدارة الفرنسية كممثل لتجكانت بضرورة 
العمل على إعادة التماسك الجكانى إلى ما كان عليه؛ وهي 
مقولة تركز على دور العوامل الخارجية كعقبة أساسية في 
وجه التماسك والتساكن. وإذا كان السنهوري قد أعلن 
مغربيته سئة 1962 حاملا بيعة أهل تيندوف, فإن دعائم 
البنيان الجكاني كانت يومها قد عرفت كثيراً من التعلل لم 
تترك لها إلا تشيتا راسخا بمبادئ وقيم الانتماء إلى مجتمع 
الصحراء الأطلسية. 
جلال الدين السيوطيء ا حاوي للفتاوى. القاهرة. د. ت؛ جزآن ؛ 
م. المختار السوسي, ا معسول. الجزء الثامن عشر ؛ سوس العا مة ؛ 
جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات ؛ الأمين الشنقيطي. الوسيط في 
تراجم أدبا« فتقيط:+ الاشعان ولد حامدون. عياة مزريفايها : 
جغرافيا ؛ سيدنا يابا بن محمد بن سيديء تاريخ امارتي 
إدا وعيش ومشظوف: مخطوط ؛ ابن بطوطة, تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار. دار العراث 1968 ؛ الشيخ 
سيدي محمد بن الشيخ سيدي ا مختار الكنتي, الرسالة الغلاوية ؛ 
الطرائف والتلائد في مناقب الشيخين الوالدة والوالد.ء مخطوط ؛ 
عبد الله بن ا حاج إبراهيم؛ يسر الناظرين في روضة النسرين, 
مخطوط. 
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مصطفى ناعمي 


التجكاني»: محمد بن عبد الصمد الحسني 
التطواني. تنتسب أشركة إلى إدريس بن إدريس» هاجر أحد 
أجداده في القرن التاسع (15 م) من دأ ر مُقامهم في بني 
إزناسن إلى تجكان ببلاد غمارة. وبها ولد المترجم عام 
7 / 1899 وحفظ القرآن على الاستاذين أحمد بن عبد 
الله ابن زهرة, ومحمد بن الشاهد التجكاني. 

وا بلغ عشرين سنة انتقل إلى تطوان ن لام دراسته (ذو 
القعدة 1337/ غشت 1919) فأخذ عن شيوخها أمثال الأمين 
بوخبزة. وعيد الرحمن أقشارء ومحمد الفرطاخ وأحمد 
الحداد . وفي فاتح ربد الأول عام 1340 / 2 نونبر 1921 انتقل 
إلى فاس فأخذ عن أعلامهاء أمثال الحسين العراقي. 
وإدريس المراكشي, وعبد الله الفضيلي وغيرهم. ولما اكتمل 
تكوينه توجه إلى بني , إزناسن فمكث بها مدة وبطنجة قيل 
أن يعود إلى تطوان ل يشتغل بالتدريس في الجامع الكبير 
وقد عين مدرساً بهذا الجامع بعد إصلاح نظام التعليم 
الأصيل بالشمال, كما كان خطيبا بزاوية علي بن ريسون ثم 
بجامع العيون. 

توفي بتطوان يوم السبت سادس رمضان عام 23/1411 
مارس 1990 ودفن بياب المقاير. 

م. ابن الحاج, إسعاف. 253 254. 


التجكاني: المهدي بن محمد بن الشاهد ا مومني 
التطواني. ولد بدينة طنجة عام 1337 / 1919 وبها نشأ وحفظ 
القرآن في الزاوية الصديقية, وانتقل إلى تطوان ليتابع 
دراسته بالجامع الكبير على الشيخين العربي الخطيب 
والتهامي الوزاني الذي أجازهء وبالمعهد الخليفي. شارك في 
الحركة الوطنية منذ نعومة أظفاره. وفي أواخر عهد الحماية 
عين مدرساً في مدرسة ة أزغنغان بالريف», لكنه ما ليث أن 
استقال للمضايقات التى لقيها من رجال السلطة 
الاستعمارية الإسبائية بسبب نشاطه الوطني, ثم عين معلما 
بطنجة؛ ومنها انتقل إلى مدرسة حجر النحل في ضاحيتها. 
وقد ألف بطلب من المرحوم محمد حسن الوزان كتابأ أحول 
ا مقارمة الريفية للاحتلال الإسياني: وهو مايزال مخطوطاً. 
وبعد الاستقلال اختطفه خصومه السياسيون من هذه 
المدرسة القروية وهو يتهيأ في بداية العطلة الصيفية للرجوع 
إلى طنجة زوال يوم 28 يونيو 1956 وذهبوا به إلى جنان 
بريشة أحد المعتقلات الحزبية الرهيبة بضاحية تطوان فذاق 
من ألوان التنكيل والعذاب ما سجله في كتابه دار بريشة 
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أو قصة مختطف الذى نشر بالدار البيضاء سنة 1408/ 
١ . 7‏ 
وقد خرج . بأعجوبة . من هذا ا معتقل الجهنمي مصابآ 
بعاهات جسمية لم تفارقه حتى أسلم الروح إلى باريها في 
تطوان يوم 5 جمادى الأولى عام 19/1403 يبراير 1983. 
المهدي التجكاني نفسه. حركة ا مقاومة بالريف. مخطوط ؛ أ. 
معنينو: تقديم دار بريشة:» 19.14. 
محمد حجي 
التجمع الوطني للأحرار (حزب.). أسس هذا 
الحزب سنة 1977 بتكوين فريق الأحرار بمجلس النواب يضم 
0 عضواً. وعقد المؤقر التأسيسي الأول سنة 8 بالدار 
البيضاء والمؤتمر الوطني الثاني سنة 1983 بالدار البيضاء 
أيضاً والمجلس الوطني الثالث سنة 1986 بالرباط واللجنة 
ا مركزية للحزب سنة 1983. 
يتركب المكتب التنفيذي للحزب من 18 عضوأ إلى 24 
عضواً» وتضم اللجنة المركزية من 60 عضوأ إلى 115 عضواً 
بينما يتألف المجلس الوطني من 460 عضواً. 
. المؤمر الوطني للحزب. 
الاتحاديات على صعيد الأقاليم (الشعب والفروع). 
المقاعد التي حصل عليها التجمع في الانتخابات 
التشريعية : في الفترة التشريعية 1982.1977 حصل حزب 
1 التجمع الوطني للأحرار على مائة وأربعين مقعداًء وفي سئة 
81 أصبح للتجمع الوطني للأحرار ثلاثة وثمانون مقعداً 
بعد تكوين الفريق الديمقراطي. وفي الفترة التشريعية 1984 
2 حصل الحزب على وأحد وستين مقعدأً؛ وفي الفترة 
. التشريعية الأخيرة 3 .1999 حصل التجمع الوطني 
للأحراء على ثلاثة ة وثلاثين مقعداً. 


العياشي الزيتوني 
التجميل التقليدي ٠‏ نوعان : حديم. .تم بالعقاقير 
الكيماوبة والمستحضرات الطبية والأدهان الصيدلية, 
وتقليدي بالبثور والعطور والأعشاب والنباتات المدقوقة 
والمحروقة والمقطرة. ويختلف هذا الأخير عن الأول في 
أنواعه وأدواته وطرق استعماله التي كانت أهلية محلية 
تنتقل بالتوارث من جيل إلى جيل عبر مئات السنين. 
وقد شاع بين الناس خطئا أن التجميل كان يقتصر على 
النساء دون الرجال مع أن لكل منهما نوعه الخاص به. إلا 
أن اعتناء النساء بالتجميل كان أكثر وأظهر للعيان لأنه 
كان وسيلة المرأة الأساسية للحفاظ على أنوثتها وإثارة 
وإعجاب زوجها وتأجيج تعلقه بها. إنه كان إحدى 
المرتكزات التي تستند عليمها للتعامل مع مم مجتمع الذكور 
الذي تلعب فيه الأنو وخا ار دورآ ل 
لذلك كانت المرأة : تعتني اعتناء كبيراً بشعرها الذي 
تتركه طويلا لأنها تعتبره 8 على رأسها فكانت تحافظ 
على صيانته وتنظيفه كلما دعت الضرورة إما بالغاسول 
(وهو طفل صابوني) أو بالصابون البلدي وتخضيه بالحناء 
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أو الزعفران أو الحديدة الزرقاء أو الحرقوص. وبعد الاعتناء 
بتنظيفه وتسريحه وتسفيفه كانت تلفه مجتمعا على رأسها 
وتغطيه بمناديل وسبنيات بديعة ولا تشكف عنه إلا في 
مناسبات قليلة حتى ولو كانت بين أهلها ومحارمها. 

وكانت المرأة تذكي سواد عيونها ورموشها بالكحل. 
وتشص فمها ولشة أسنانها بالسواك وتؤجج حمرة شفاهها 
وخدودها ا شفاه تقليدي يدعى العكار يحتفظ به عادة 
العطارين. أما عنقها واف وبشرة وجهها فكانت تدهنها 
بماء الورد أو القطرة الصافية من زيت الزيتون أو بغيرهما 
من الأدهان والزيوت المستنبطة من القرنفل والزهر 
والريحان. كما كانت تعطر ملابسها وذاتها بالطيب 
الطبيعي الأصيل الذي كانت رائحته تثير الخياشم وتلفت 
حاسة الشم والنظر. وفي العديد من المناسبات الدينية 
والاجتماعية كانت تخضب يديها ورجليها بالحناء مستعينة 
في ذلك بحنايات متتخصصات في الرسم بالحناء. وأهم 
المناسبات التي كانت النساء تضعن فيها الحناء في أيديهن 
وأرجلهن هي يوم السابع والعشرين من رمضان وأيام 
الأعياد الدينية وخاصة عيد الفطر والمولد وكذا بمناسبة 
الأعراس والخطوبة والعقيقة والختان. 

وكان الكثيرات من نساء البوادي والمرتفعات الجبلية 
والقليلات من الحضريات يلجأن إلى تنصيع خدودهن وإبراز 
ملامح جمال وجوههن باستعمال خليط من المواد النباتية 
والمعدنية المسحوقة والممزوجة بككيفية محددة ودقيقة يدعى 
الحرقوص. كان بعضهن تشم ذاتها وتصل شعرها وتقص 
بعض جوانبه الأمامية والجانبية وتستعمل غير ذلك من 
أساليب الاثارة والتجميل وإخفاء كل قبيح باد في وجهها 
للناس مما لا يمكن ذكره ولا تذاوله إلا في عالم النساء الذي 
لا تنفتح أمنرارة. للذكون: وقد لاحظ العديد من الرحالين في 
مغرب القرون السالفة انتشار الوشم بشكل كبير في البلاد 
بين النساء البدويات. وكان الوشم وسط الجبهة وملتقى 
الحاجبين وبين الأنف والفم وبين هذا الأخير والذقن أمراً 
عاديا عند سائر النساء. وكانت بعضهن تشمن أعناقهن 
وظاضصر أيديهن وأسافل سيقانهم وأفخاذهم ومطلع خصورهن 
ووسط بطونهن وفوق نهديهن وبينهما على يد واشمات 
متخصصات ولا يندثر الوشم أبدأ إلا بموتها. 

وكانت النسا ء في الحواضر والبوادي على السواء 
يكملن زينتهن بلبس الخواتم والدمالج وتقلد الأساور 
والأقراط.والخلاخل وغيرها. إلا أن استعمال الحلي 
والمجوهرات لاستكمال الزينة والتجميل لم يكن سائد 
الانتشار إلا في المدن. وحتى إذا لجأت نساء البوادي إلى 
ذلك فإن حظهن منها لا يتعدى بعض الحلي البسيطة من 
الفضة. أما الحلي الذهبية المتنوعة الأشكال فكانت له 
تعجاوز أسوار المدن ياستثناء نساء الأعيان والأثرياء 
والعمال والقواد في البوادي. 

أما التجميل عند الرجال فكان يختلف عنه عند النساء 


لأنه كان يندرج بالنسبة إليهم ضمن طهارة الثوب والبدن ما 
كانت السنة تدعو إليه. لذلك كان الرجال يقلمون أظافرهم 
ومقصون شواربهم ويحلقون شعور لحاهم ورؤوسهم 
ويصبغونها إذا شابت ويكتحلون ويستاكون ويتطيبون أيام 
الجمعة وليلة السابع والعشرين من رمضان وفي الأعياد 
الدينية الكبرى. لكن انشغال الرجال بأمور المعاش وارتباط 
حياتهم بالفلاحة والحرف وغيرها صرفهم بالتدريج عن ذلك 
إلا في مناسبات قليلة فبدا التجميل وكأنه خاص بالتساء 
دون الرجال. ٠‏ ومع تطور الزمن أصبح الرجل من عامة الناس 
لا يهتم بتقليم أظافرة وقص شاربه وشعر لحيته ورأسه إلا 
قليلا ولا ينظف ذاته وملابسه إلا نادراً مما أدى بالكثير من 
الرجال إلى كشط اللحية واعفاء شريط صغير منها ملامس 
للفكين فقط وحلق شعر الرأس كاملا على الرغم من أن 
إسدال شعر الرأس واللحية كان عند المسلمين الأوائل "زينة 
وكان تركه سنة وحلقه بدعة". لذا أصبح الخلف يحلق شعر 
الرأس ويعوضه بالعمامة باستثناء سكان المناطق الصحراوية 
الذين حافظوا على شعورهم الطويلة. وقد استنكف كثير 
من الرجال أيضا عن معالجة شعر رؤوسهم ولحاهم بالصباغة 
بالحناء والزعفران وغيرهما. واعتبر بعضهم الشيب وقاراً 
وامتنعوا عن معالجته عكس ما جرى به العمل عند النساء 
حيث كان من المناظر المألوفة في المغرب أن ترى شعر المرأة 
أسود أو أصفر مزعفراً وشعر زوجها إلى جانبها أبيض 
اللون. أما استعمال الطيب فى صفوف الرجال فكان قليلا 
بالمقارنة مع استعماله عند النساء. لكن معظم الرجال إن لم 
يكونوا كلهم يفرطون في حليهم وقلائدهم الخاصة بهم من 
كميات وخناجر وحقائب جلدية (شكاير) وجرابات دلائل 
خيرات وغيرها. 
ح. ابن إبراهيم, الاعلام» الجزء السابع؛ الرباطء 1974 ؛ ع. بسن 
زيدان, العز والصواة في سعالم نظم الدولة. ا جزء الآول. الرباط 
1 ؛ م. الصبيحي» في بعض العادات ا مغربية؛ فاس 1925 ؛ م. 
القاضيء اللباس والزيتة من السنة الطهرة. القاهرة 1989 ؛ م. 
المختار السوسي, ا معسول, الجزء الثالث, الدار البيضاء 1960 ؛ م. 
داود؛ تاريخ تطوانء الجزء السادس» تطوان 1978. 
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محمد يوسلام 

التجهيز. لاجدال في أن القرن العشرين عصر ثوري 
في تاريخ المغرب. ولا جدال في أن مصدر ذلك هو تجهيز 
البلاد بكل ما كانت تفتقر إليه من أدوات التواصل 
العصري سواء منها البرية والبحرية والجوية أو السلكية 
واللاسلكية. والمجتمع الذي تنحصر أسباب مواصلاته عند 
المسالك الضيقة المتآكلة وعتد قوافل الإبل والبغال والحمير 
يختلف حتما عن المجتمع الذي اتسعت فيه الطرق وتوطأت 


وتعددت فيه أحواض الموانئ وتعمقت وبات الاتصال فيه 
بين الناس يتم بسرعة, ولا يمكن أن تت تتغير أذوات التواصل 
والتبادل السريع دون أن تتغير من جرائها الذهنيات وما 
عر جالالياب عن ا خر|اطره ولذلك فإن التجهيز من أخطر 
الأمور شأناً في بلد يسير كالمغرب في طريق النمو بخطى 
حفيثة ويتزايد عدد سكانه بوتيرة ترغمه على تلبية 
حاجيات الشعب من المياه ومن الكهرباء ومن السكن بل 
ومن كل التجهيزات الاجتماعية الضرورية مثل المدارس 
والكليات والمستشفيات والمحاكم والسجون والملاعب 
وقاعات الترفيه والرياضة, مما كانت تقوم به كل وزارة في 
ميداتها إلى أن تقرر جمع كل ذلك سنة 1977 في قبضة 
وزارة الأشغال العمومية العي أطلق عليها اسم وزارة 
التجهيز وهي مازالت تتحمل هذه المسؤولية الكبرى وإن 
كانت قد عادت منذ سنة 1987 إلى اسمها السابق فهي 
اليوم وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين 
الأطر. 

هذه الوزارة من أهم الوزارات من حيث الأعمال المنوطة 
بها ومن حيث الأموال الطائلة التي عنليها أن تتصرف فيها 
وأيضا من حيث النخبة الطلائعية من ال مهندسين والموظفين 
الذين يسيرن دواليبها. وإن نظرة ولو عابرة على تركيب هذه 
الوزارة لمن شأنها أن توحي بتشعب مهامها وبما تكتسيه من 
حيوية في نمو البلاد. فإلى جانب الوزير وديوانه والكاتب 
العام هناك ك المجلس العام للتجهيز الذي هو هيأة تنظيرية 
البستارية. ثم يأتي بعد ذلك أربع مديزيات كبرى للتسيير 
العام وهي : 1) مديرية الشؤوة الإدارية 2) مديرية الموظفين 
والتكوين 3) مديرية الشؤون التقنية 4) مديرية التخطيط 
والدراسات؛ ثم هناك بعدها ست مديريات تقنية وهي : 
1) مديرية التجهيزات العمومية 2) مديرية مينائي الدار 
البيضاء والمحمدية 3) مديرية المواني: الأخرى 4) مديرية 
السدود 5) مديرية الطرق والرواج السياري 6) مديرية 
الأرصاد الجوية. 

أما خارج الوزارة فهناك سبع مؤسسات كبرى تعمل 
تحت إشرافها ولكن مع الاستقلال المالي وهي : 1) المكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب 2) مكتب استغلال المواتئ 
3) مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 4) شركة تجريف 
أحواض ال موانئ 5) الشركة الوطنية للطرق السيارة في 
المغرب 6) المختبر العمومي للتجارب والدراسات 7) المدرسة 
الحسنية للأشغال العمومية. . 

وحيث إن تفاصيل المسؤوليات المنوطة بهذه المكاتب 
والشركات مدرج في مكانه من هذه ا معلمة فإئنا نكتفي 
فيما يلي بالإيجاز بأهم مراحل التجهيز في تاريخ المغرب 
المعاصر وذلك من خلال ثلاثة أبواب : باب المواصلات مع 
إغفال التواصل السلكي واللاسلكي وينظر إليه في مادة 
البريد والتلغراق والتليفون, ثم باب النهوض بالخيرات 
المائية وبناء السدود مع الإشارة إلى الأرصاد الجوية؛ ونختم 
هذا العرض بالإشارة إلى ما يبذل من مجهودات في باقي 
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التجهيزات العمومية. 

فلقد مر تاريخ التجهيزات الأساسية في المغرب من 
مرحلتين اثنتين أولاهما مرحلة الحماية الممتدة من سنة 1912 
إلى سنة 1956 وثانيتهما مرحلة الاستقلال من سنة 1956 
إلى سنة 1994 الجارية. ولاجدال في أن اهتما م الدولة في 
كلتا المرحلتين قد انصرف لإعطا ا 
الكبرىء إلا أن الفرق واضح بينهماء ٠‏ إذ كانت البلاد 
منقسمة في عهد الحماية إلى اربع مناطق. ولئن اعتنت 
كرلطننا بتجهيز المنطقة التي كانت خاضعة لها فإن إسبانيا 
عجزت عن ذلك في مناطق احتلالها في الشمال والجنوب 
وانحصرت تجهيزات المنطقة الدولية حول ميناء طنجة عند 
محيطها الضيق. ثم إن الأشغال العمومية التى أنجزت فى 
تلك اجات ١‏ ترمى للنهوض بالبلاد بقدر ما كانت 
ترمي لفتح السوق المغربية جبراً أما م الرأسمال الأجنبي 
وقكينه من الاستحواذ على خيراتها وربطها بالأسواق 
العالمية بحيث كانت التجهيزات يومئذ تكتسي طابعا 
عدديا وسياسيا فلم تشارك فيها الجماهير المغربية إلا 
مضطرة إليها مغلوبة عليها في أموالها وسواعد أبنائها مما 
يميز هذه المرحلة الاستعمارية عن مرحلة الاستقلال التى 
يطبعها إضافة إلى متابعة المجهود العددي طابع الكيف 
والاستعداد الوطني والإدراك العام على جميع المستويات 
بضرورة إيلاء التجهيزات الأساسية كل عناية لا على 
اعتبار مردوديتها الاقتصادية وحسب, ولكن على اعتبار 
وقعها على أدنى حيثيات الفرد والجماعة؛ وواضح ما 
لتعزيز شبكة المواصلات مثلا من انعكاس على انتشار 
الوعي في عمومالجمهور واستدراجه بالتي هي أحسن 
للمشاركة في القرار ولذلك أسند المشرع أمر النهوض 
بالتجهيزات المحلية للجماعات القروية والبلديات: مما لم 
يكن منه شيء في عهد الحماية وبات من أمات منذ 
الاستقلال وساعد البلاد على توحيد ترابه ى التغلب 
على الكثير ئما خلفه الاستعمار فيها من أسباب التفاوت 
الجهوي من حيث التجهيز. وهكذا اطردت وتيرة 5 التقدم 
وأضحى المغرب بتجهيزاته الأساسية من البلدان الطلائعية 
في القارة الإفريقية. 

فلقد تضاعف طول شبكة الطرق منذ سنة 1956, فهو 

حالا يناهز 60.000 كلم منها 29.626 معبدة و29.900 مسن 
الطرق السالكة غير المعبدة؛ وهي مفتوحة لما لا يقل عن 
0 عربة من مختلف الأحجام مما كان سنة 1992 يساوي 
معدل 29.5 عربة في الكيلومتر كل يوم مع زيادة قدرها 
سنويا 8.5/ والعلم أن 90/ من أعداد المسافرين بالكيلومتر 
تستعمل الطريق في تنقلاتها و75/ مسن أعداد الأطنان 
بالكيلومتر تنقل عبرها باستثناء الفوسفاط الذي ينقل على 
السكة الحديدية؛ وفي ذلك إهماءة كافية لما حصل من التقدم 
في شبكة الف التي اتسدت على محاو انق ارئيسية 

شق منها الكثير في المناطق الهامشية والنائية. وأحسن 
اليل على التقدم النوعي في هذا المضمار برنامج شق 
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الطرق السيارة على المحاور الكبرى التي شرعت في تنفيذه 
منذ بضع سنوات, الشركة الوطنية لبناء الطرق السيارة في 
المغرب. ويقتضي بناء 1000 كلم من هذا الصنف الرفيع من 
الطرق من الآن إلى سنة 2004. 

أما طول السكك الحديدية فإنه يبلغ 1907 كلم سنة 1993 
مع كثافة في الرواج بين 1.5 و5.5 مليون وحدة من الرواج 
بالكيلومتر الحديدي. والمجهود النوعي في هذا الميدان 
ملموس منذ الاستقلال؛ لا في نقل المسافرين حيث ازدوج 
خط القنيطرة الدار البيضا عبر الرباط بسكة ثانية منذ ما 
يناهز عشر سنوات مما زاد في الرواج ويسّره في آن واحدء 
ولا أيضا في نقل البضائع حيث ارتبط ميناء الجرف الأصغر 
بخط نقل الفوسفاط بين خريبكة والدار البيضاء من خلال 
محطة النواصر. 

ومن حيث الموانئ فإن المغرب يتوفر على 24 ميناء من 
مختلف السعات. وكانت الحماية الفرنسية قد اختارت أن 
تبعل من ميناء الدار البيضاء النافذة الرئيسية على البحر 
غير مبالية بما كان في ذلك من تهميش لباقي المرافئ» 
فكان على المغرب المستقل أن يصحح هذا الاتجاه لتستفيد 
البلاد من كل موانئها ولتنتعش جميع الجهات من الرواج 
التجاري, وهكذا فإن 98/ من المبادلات المغربية مع الخارج 

تتم عبر الموانئ وأهمها يبقى ميناء الدار البيضاء بمختلف 
نوع الرواج واحتكاره لتصدير الفوسفاط الخامء يليه ميناء 
المحمدية لاستيراد النفط والزبوت 7 ثم أسفي والجرف الأصفر 
للمعادن ومشتقات الفوسفاط ثم طنجة كبوابة للاتصال 
بأوربا. وتتعاطى باقي الموانئ أساسا الصيد البحري الذي 
عالج 550.000 طن سنة 1991 كما تتعاطى الملاحة السياحية 
التي تعيرها الدولة والجماعات المحلية منذ منتصف 
الثمانينات عناية متزايدة. 

ولقد تعزز الأسطول المغربى كما وكيفاً منذ الاستقلال؛ 
وكان النقل البحري كله في عهد الحماية بقبضة الأجانب, 
وهو وإن كان مازال منحصرأ بالنظر إلى الحاجيات المغربية 
وبالنظر لطول شواطئنا التي تبلغ 3400 كلم إلا أنه يتوفر 
الآن على 60 سفينة تغطي 18/ من التجارة الخارجية من 
حيث الشحن و30/: من حيث القيمة المالية. 

أما في النقل الجوي فإن المغرب يتوفر على شبكة من 
المطارات كثيفة بالنظر إلى حاجياته, فإن عشرة من هذه 
المطارات مفتوحة للنقل الدولي وسبعة للنقل الوطني, 
ويضاف إليها 30 أرضية قابلة للرواج الجوي العادي وكلها 
مزودة بالأجهزة الضرورية للاتصال الجوي وتستغلها شركة 
الخطوط الجوية الملكية إلى جانب عشرين شركة أجنبية تربط 
طائراتها المغرب بالخارج. ولقد بلغ عدد المسافرين سنة 1990 
أربعة ملايين مسافر وارتفع الشحن إلى 47.340 طن. 

ويتصل بالملاحة البحرية والجوية مصلحة الأرصاد الجوية 
التي تتجاوز محطاتها 700 محطة لرصد الطقس و40 محطة 
اللرعد الشامل:ر كبيل'باحدث أسالييا ال صداسوا: 
تقنيا باتتعمال الرادان أو غلميا باللجوء إلى عسباب 


الاحتمال وهي قادرة اليوم على استمطار السحب عند 
الاقتضاء ما يعد فاتحة خير في بلد فلاحي كال مغرب معرض 
للجفاف بشكل موسمي. 

ولذلك فإن التجهيزات الخاصة بالتنقيب عن الماء 
ويخزنه لا تقل خطورة عن تجهيزات التواصل. فإن النمو 
الديمغرافي السريع للبلاد وتحولاتها الاقتصادية والاجتماعية 
وما واكب ذلك من تحولات في أشكال العيش كل هذه 
العوامل تجعل من ضبط المياه المغربية أمرأً حيوياً. ولذلك 
ما فتتئت المصالح الوزارية والمكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب يعملان سويا لكي تستنبط كل المناهل ويتم 
استغلالها بما يضمن تزويد كل المواطنين في البوادي والمدن 
بلا إفراط ولا تفريطء وهكذا بات من الممكن سئة 1992 
تزويد 79/ من سكان المدن بالماء الشروب في منازلهم 
والأحيا ء الفقيرة تزود بينابيع عمومية؛ أما في البوادي 
فالتزويد المنزلي مازال دون المستطاع ولكن 30/ من أهل 
البادية مزودون بفضل التجهيزات العمومية. 

ومن عبلامات ضبط الرصيد المائي المغربي سياسة 
السدود التي وضعت بعض مخططاتها الأولى في عهد 
الأحيعيا تلمحو ككن مهن خلولة | بلله سين 
الثاني خلصها من كل تلك الشوائب وأضفى عليها صبغة 
القرار الوطني المسؤول ابتداء من سنة 1967 عندما قرر أن 
يُبنى سد كل سنة إلى حدود سنة 2000 م. وعدد السدود 80 
سدا سنة 1993 تختزن 10 ملايير متر مكعب من الماء يتأتى 
معها سقي 850.000 هكتار وتضمن حجما من المياه الصالحة 
للشرب وللأعمال الصناعية قدره ما لا يقل عن مليار واحد 
من الأمتار المكعبة ويتولد منه 1500 كيلواط / الساعة من 
الكهرياء. 

أما التجهيزات العمومية فيمكن الاستشهاد عليها با 
أنجزته الوزارة المسؤولة من المدارس للتعليم الفانوي سنة 
2 وعددها 18 وبما شيدته من المباني الإدارية المختلفة 
لباقي الوزارات بلغ عددها 82 في نفس السنة. 

ويمكن في الختام الاستدلال على المجهودات المبذولة في 
التجهيز بذكر نسبة ة تفقات الخزينة العمومية في هذا الميدان 
من نفقات الدولة على العموم وذلك في السنوات العشر 
الأخيرة وهي كما يلي : 

731:1 1986. /22,2 1985 . /227 4. 


/27:4 1989. /23:6 1988 ./ 23,8 7. 
7/2523 1992. 724:3 1991  /26,7 1990. 


./257 1993. 

ما يغبت أن معدل ربع ميزانية الدولة يصرف كل سنة 
علق التيصيرة 

ألبير عياش.ء ا مغرب حصيلة الاستعمارء تر. عبد القادر الشاوي ؛ 

بنك ا مغرب. التقارير السنوية ؛ عشر سنوات من الاستقلاك : 

ا مغرب بين 1956 و1966 منشورات وزارة الأنياء ؛ دراسات غير 

منشورة لمديرية التخطيط والدراسات لدى وزارة الأشغال 

الععومية: 


ضآ- وقضوط ,964 [ - 2 [19 عوجمابا بن ناتعتع دك فاو ع ناما ,لهاع8 ع 
متعم سدرمط وأ ع0 بععتاطناط همه 1 دعل عتفاوتسقلطة عا : 1968 بعنرة1آ 


بال كدمتوع تأطسط ,رمعم كعك «متتعدم!1 ها عل عع عاأعمسمتددع روط 
نال قممغقعتاطسط ,معمسع دوماع 6ل مهو ةاأطمكط : 1993 ,عمقاكتصتلة 
.3 ,لامأقصم مكم]"1 عل عرغ اس أمتكا 


إبراهيم بوطالب 
التتجيبي. ٠‏ أسرة مغربية جاءت من الأندلس. من قبيلة 
عربية أصيلة من نسل الشكون بن أشرص ين مندة, 
ينسبون إلى أمهم تجيب بنت ثوبان بن سلم بن رهاد بن 
مدحة. وقد ذخل التجيبيون الأندلس مع الفتح الإسلامي. 
واستوطنوا منطقة الشغر الأعلى القديمة؛ أو ما كان يعرف 
في عصر ملوك الطوائف بمملكة سرقسطة: وقركزوا 
بالعاصمة سرقسطة وقلعة أيوب وذروقة. ثم سكنوا بلنسية 
في ظروف غير واضحة. ومنها انتقلوا إلى سبعة فكانت 
مستقرهم النهائي: وربما كان هذا الانتقال بسبب العدوان 
المسيحى الذي انتهى بسقوط بلنسية في يد القشتاليين سنة 
8 1096. 
محمذ حجي 
التسجيبي؛ أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن عيد الله , بن عياشء يكنى أبا جعفر ( التكملة 
٠ )157‏ من أصل برشاني (برشانة سرقسطة قديا). سكن 
مراكش وتتلمذ بها عن أبيه الكاتب محمد بن عياش وأبي 
الخطاب أحمد بن أبي الحسن محمد بن واجب وأبي القاسم 
والخط مما أهله للكتابة عن عدد من خلفاء آل عبد المؤمن 
منذ عهد المستنصر أبي يعقوب بن الناصر إلى أيام المأمون 
( الذيل زالتكملة. 464:2 ؛ الإعلام. 2 : 138). وقد نظم 
قصيدة شعرية يمتدحه فيها عقب انتصاره على ابن هود في 
الأندلس عام 5 1228. 

م أحمد التجيبي بتلمسان وسبتة؛ كما اشتغل 
بالتدريس. فكان منزله ملتقى لطلبة العلم حيث كان 
يناظرهم وحيث كانوا يحتكمون إليه في شتى أمورهم 
العلمية. توفي متلبسا بالكتابة عن المأمون أو حسب رواية 
أخرى بسبتة مستقضيا بها له في محرم عام 1232/629 ( 
الذيل والتكملة . 2: 464 ؛ التكملة, 157 ؛ الاعلام؛ 3: 
8). 

ابن الآبار, التكملة لكتاب الصلة: تح. إبراهيم الإبياري. القاهرة / 

بيروت. ط. 1989/1410 ؛ع. ابن إبراهيم, الاعلام» الرباط. 1974: 

الجزء الثاني ؛ ابن عذاري. البيان ا مخغرب: قسم الموحدين, تح. 

محمد إبراهيم الكتاني وآخرينء الدار البيضاء, 1406 / 1985. 

زليخة بنرمضان 


السبتي, يكنى أبا القاسم» وبهذه الكنية عرف عند معاصره 
وكل من ترجموا له. 

ولد بمدينة سبتة. وقد اختلف في ضبط سنة ولادته. 
لكن من الأرجح أن تكون سنة1271/670 أقرب إلى 
الصحة؛ وذلك استنادآ إلى مارواه التجيبي نفسه أثتناء 
حديثه عن السند العالي الذي روى به موطأ الإمام مالك بن 
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أنس بدمشقء يقول التجيبي : "وهذا الإسناد أيضاً إسناد 
جليل في غاية العلو؛ وليس يوجد اليوم على وجه الأرض 
من عنده إسناد إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أعلى من 
هذا ٠‏ لا في ا موطأ. ولا في منثور ا حديث؛ وهو أعلى 
المسكن ولاسيما لأمثالناء ومن ولد في أحواز سبتة سنة 
سبعين وستمائة" . ( البرنامج, 4) وبسبقة أيضاً شب 
وترعرع. إلا أن المصادر شحت بالتتفصيلات عن مرحلة 
طفولته ومكانة أسرته وسط المجتمع السبتي: فأهم ما 
نستشفه من خلال برنامجه عن هذه المرحلة أنه كان مولعا 
بعلوم القرآن منذ نعومة أظفاره. وأول من أخذ عنه القرآن 
كتابة وقراءة بحرف نافع هو الشيخ عبد الرحمن بن أبي 
الأصبغ الورياغلي القصري المعروق "بابن صاحب رزقه" 
وعند بلوغه السادسة عشرة من عمره. كان حافظا للقرآن 
بقراءاته المأثورة عن القراء السبعة المشهورين, بالإضافة إلى 
علوم القرآن. انصب التجيبي على دراسة الحديث والفقه 
والتصوف وعلوم العربية ( البرنامج, 16). 

عرف التجيبي هذه المعارف من منابع علمية مختلفة 
ومتباعدة, أخذ بسبتة عن عد من المشايخ من جملتهم 
عبيد الله ب بن أبي الربيع؛ وأبو بكر محمد بن منظور 
القبسي 5 بكر بن عبيدة الأنصاري وأبو العباس العزفي 
(البرنامج؛ 17 34 76) . لكن التجيبي لم يقنع بما عرفه عن 
مشايخه بسبتة»؛ بل شد الرحال إلى الأندلس عام 694 / 95. 
6. فسمع بها على عدد من العلماء ء من بينهم أبو عيد 
الله بن عياش بمالقة وعبد الله بن شعيب القيسى 
(البرنامج» 2.7 لكن رحلته الأندلسية هذه لم تشف 
أيضا غليله إلى العلم والمعرفة, فرحل إلى المشرق حوالي 
سنة 696 / 97 1298. وأثناء رحلة الحجازية. جلس للسماع 
على شيوخ علماء المراكز العلمية التي غبرهاء كبجاية 
وتونس والإسكندرية والقاهرة ومكة ودمشق. وقد أثبت 
مروياتهم ومؤلفاتهم وحلقات علمهم في برنامجه وكذا في 
رحلته. من بين العلماء الذين أخذ عنهم بالمشرق : أحمد بن 
عبد المحسن الحسيني العراقي الغرافي بالاسكندرية 
(الرحلة. 395 ) وأبو محمد عبد المومن بن خلف التوني 
الدمياضي؛ وابن دقيق العيد بالقاهرة ( الرحلة؛ 313) وابن 
عساكر مؤّرخ الشام وابن تينمينة بدمشق ١‏ الرحلة. 13 ؛ 
البرنامج. 3 وقد رافقه في رحلة الحجازية هذه. خلف 
الغافقي القبتوري, صاحب ديوان الغرفيين ( البرنامج. 
35). 

بعد عودة التجيبي إلى سبتة, قعد للدرس والتحديث 

بمسجد زقاق ابن الشراك. فتقاطر عليه طلاب علوم 

القرآن والحديث من مختلف الآفاق. من جملة طلبته محمد 
ابن عبد المهيمن الحضري وأبو عبد الله محمد بن 
سعيد الرعيني الفاسي وأيو عبد الله محمد بن قاسم 
الأنصاري المعروف بالشديد وأبو عبد الله ابن الدراج ١‏ بلغة 
الأمنية. 7 ؛ فهرس الفهارسء 1. 191 ؛ الإحاطة, 3, 199؛ 
0 2 ركعامه ععلا. 
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وجد التجيبي في الدرس والتحصيل ضالته المنشورة 
كما وجد في سبتة منزلا محمودا دون غيرها من المدن, 
بحيث لم يبرحها إلى أن وافته المنية بها سنة 730/ 1329 
(نيل الابتهاج؛ 2 ؛ بلغة الأمية. 7 
من اثار التجيبي مؤلفان, أولهما مستفاد الرحلة 
والاغتراب. يتكون في الأصل من ثلاثة كتب ( الدرر 
الكامنة, 3 240 ؛ نيل الابتهاج. 362) لكن لم يصلنا منها 
إلا الجزء الثاني. 
تعد الرحلة فهرسا ضمنه التجيبي ذكر مشايخه 
ومروياتهم وتصانيفهم في مختلف الاتجاهات العلمية. 
كماضمئها أسما » الكتب المتداولة في الشرق على اختلاف 
مضامينها. بالإضافة إلى ذلكء اعتيرت الرحلة أيضاً وصفاً 
للبلدان لما احتوت عليه من وصف مشاهد عمرانية وذكر 
أخبار اقتصادية واجتماعية. وقد حذا فى ذلك حذو ابن 
جبير بل اعتنى بتصحيح الكثير من أخطاء هذا الرحالة 
الشهوي 
أما المؤلف الثاني فهو البرنامج الذي اعتنى فيه يذكر 
الكتب التي قرأهاء وقد صنفها حسب مواضيعهاء فأعطى 
الأولوية لعلوم القرآن» وختم مولفه بعلوم اللغة والآداب. 
ومن أعماله الثانوية, 0 الذيل والتكملة 
لشيخه ابن عبد الملك المراكشي (السفر السادسء 505. 
2 ). أما مؤلفه في الجهاد وقد احتوى أربعين حديثا ع 
نعلم له أثرا أباستثنا »ما ورد عنه في المصادر (بلغة 
الأمنية. 177 ؛ 2:30 ,هعامج« 5ها) . 
الأنصاري. اختصار الأخبار ؛ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب ؛ 
التجيبي, برنامج التجيبي. تح. عبد الحفيظ منصورء ليبيا. 
تونسء 1981 ؛ التجيبي. مستفاد الرحلة والاغتراب؛ تح. عبد 
الحفيظ منصورء ليبيا ‏ تونس. 1395 / 1975 ؛ أ. باب التنبكتي» 
نيل الابتهاج: طرابلس. 1989 ؛ ابن حجر العسقلاني, الدرر 
الكامنة. بيروت, الجزء 3 ؛ ابسن حزم, جمهرة أنساب العرب, 
بيروت . لبنان 1403 / 1983 ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. عبد 
الله عنان: القاهرة: الجزء 3 ؛ ع. عنان, دول الطوائف, القاهرة, 
0 19607 ؛ عبد الحي الكتاني؛ فهرس الفهارسء المطبعة 
الجديدة؛ 1346, الجزء الأول ؛ حسين موؤّنسء فجر الأندلسء الدار 
السعودية للنشر والتوزيع. 1405 / 1985 0 أبن عبد الملك المراكشي, 
الذيل والتكملة؛ السفر السادسء تح. إحسان عليء بيروت . 
لبنان, 1973 


امقطه مطل قعهنزملا عل دعام ذقنا بعمقففعط ع0 نآ عم 
.1.11 ,1978 ,2 تاملانآ ,344 [ / 745 فقصطة | نت جم جه زلزكه 41-8 


زليخة بنرمضان 


التجيبي: محمد بن أحمد بن محمد ين مطرف 
المعروف بابن عزيزء المنسوب إلى تيب بطن كبير من بطون 
كندة الواقعة شرق اليمن من أحفاد منذر بن يحي بن منذر 
بن منصور. أحد ثوار سرقسطة. 

ولد يفاس سنة 954 / 1547 وأخل العلم عن مشايخها : 
أمثال أحمد بن قاسم القدومي. ويحيى بن محمد السراج» 


وعبد الواحد بن أحمد الحميدي. ؛ وأحمد بن علي المنجور. 
2 بي القاسم ابن عبد الجبار الفكيكي. وبواسطة هذا الأخير 
أخذ التصوف عن الشيخ أبي الحسن البكري بن الذي لقيه 
ابن عبد الجيار أثنا ء رحلته إلى الحج. ومن أشهر تلاميذ 
التجيبي الفقيه عبد الواحد بن علي بن عاشر وبه تخرج. 
توفي بفاس سنة 1022 / 21612 ودفن بالدرب الطويل 
من عدوة القرويين. 
أ. ابن القاضيء درة ا حجال, 2 : 235 ؛ م. ابن عيشون. الروض» 
4 ؛ ح. الفاسي , الإعلام من غبر. مخطوط ؛ م. الإفراني. صفوة , 
151م. القادريء نش را مثاني» 1 : 177 ؛ التقاط الدرر؛ 60:1 ؛ م. 
الكتاني. سلوة: 1 : 152 ؛ م. مخلوف. شجرة النورء 297:1. 
نفيسة الذهبي 


التسجيبي » محمد بن عبدالرحمن بن علي بن محمد 
ابن سليمان عالم إشييلي: درس على عذه من علماء 
الأندلس أمثال أبي عبد الله بن عبد الرحيم ولازمه. وعن 
العلامة إبن بشكوال, وعن قريبه محمد بن معطي التجيبي» 
ويوسف بن إبراهيم الثغري؛ وغيرهم. 

رحل إلى الحج» والتقى بجملة من علما المشرق وأخذ 
عنهم؛ مثل َس طاهر السلفي بالإسكندرية. وحماد بن هبة 
الله الحراني؛ وعبد الرحمن بن محمد بن منصور اللخمي 
ا ا 0 
0 يعتبر مفقوداً. 

دخل المغرب. وحل بمدينة فاس عام 594 ه فروى بها 
غمه خلق كثيرء وكذلك بسبيحة وتلمسان العي :انعفر بها إلى 
وفاته. 

ألف بعض الكتب مثل معجم شيوخه؛ أكثر فيه من 
الآثار والحكايات والأخبارء واعتمده ابن الآبار فى التكملة, 
كما ألف معجم شيوخ شيخه ا حافظ أبي طاهر السلفي. 
واربعيئن حديئنا. وغير ذلك. كان عالما فاضلاء معتنيا 
بالعواريخ. روى عنه خلفه منهم أبو العباس العزقي السبتي 
وأبو عبد الله الأزدي وأبو الحسن ن الغافقي الشاري وأبو عبد 
الله بن جعفرء وأبو جعفر بن فرتون, وتحدث عنه في كتابه 
المفقود “الذيل" . وتوفي الشجيبي بتلمسان في جمادى 
الآولى عام 610/ 1213. 

ابن الآبار, التكملة لكتاب الصلة:ء القاهرة 1955. ج 588:2 ؛ أ. 

ابن القاضي, جذوة الاقتياس. الرباط 1973: 276: 277. 


محمد ا مغراوي 


التحتية. لباس داخلي عند النساء؛ يقابل التشامير 
عند الرجال» وهي 0 داخلي تحتي مندفن تحت الملابس 
التي ترتديها المرأة. لذ فهي تسمى في البوادي والمدن عند 
سائر الناس م يسميها بعضهم الدفين أو 


الدفينة. 


والتحتيْة قميص طويل يمتد على ظول الجسم من العنق. 


إلى الكعبين. تتخذ إما من قطن أو كتان أو طلس أو 
ساتان أو ملف أو حرير. تكون أكمامها عادة طويلة تصل 
إلى حد المرفقين ولا تكون مفتوحة من الصدر. كانت المرأة 


١ 7‏ 
' ل 
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التدحتية 

في القرن الغالث عشر (19 م) وما قبله ترتديها مباشرة فوق 
جسمها بعد السراويل الفضفاضة؛ فكانت مثابة التبان 
العصرى والقميص النصفى الذي أصبحت المرأة الحديثة لا 
تستغنى عنه إلا نادرا (دمونههأطدممه 1.2). وغاليا ما تكون 
حواشي أكمام التحتية مطروزة أو مشبكة أو مضرسة. 
ويكون لونه عادة في مثل رداء آخر يلبس فوقها ومكملا 
لها يدعى المنصورية أو الفوقية. وتختلف هذه الفوقية 
النسوية عن فوقية الرجال في أنها تكون مفتوحة من الصدر 
من الأمام إلى مظلع الصدر وتتخذ من قماش رفيع منمق 
بالرسوم والأشكال المشجرة البديعة وتكون خياطتها 
بالسفيفة والمجدول. 


والمنصورية ل فوق التحتية. 08 ره 
تكلفة القفطان ساد استعمال التحتية والفوقية لدى نساء 
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القئات المتوسطة. أما الفقيرات منهن فكن يكتفين 
بالسروال والتحتية ثم يرتدين الحائك فوق ذلك إذا أردن 
مغادرة منازلهن. أما داخل المنازل فلا جناح عليهن في أن 
يلبسن الضروري ما يسترهن وهن بين محارمهن. وكان 
معظم ما كانت النساء ء تلسبه وهن داخل البيوت لا يتعدى 
تحتية بسيطة تشدها إلى الخصر بواسطة حزام بسيط ترتدي 
أسفلها سروالا واسعا. كان السروال البلدياً والتحتية في 
كل الحواضر المغربية والبوادي هما اللباسان الأهليان 
السائدان قبل أن تغزو الملابس الرومية النسوية الحديثة 
الأذواق وأصبيحت تهدد بإقصاء التحتية وما يرتبط بها من 
ميدان التداول لدى النساء الحاليات من الجيل الجديد. 
أحمد بن القاضي. جذوة الاقتباس, الرباط 1973 ؛ م. المختار 
السوسي. ا معسول. الجزء التاسعء الدار البيضاء 1960 ؛ ع. ابن 
إبراهيم, الإعلام: الرباط 1974 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف أعلام 
الناس» الجزء الرابع, الرباط 1931 ؛ عثمان بن عابد بوفتاس» 
أمانوز لحات تاريخية واقتصادية واجتماعية: الدار البيضاء 
91 ؟م. . الشياظمي ؛ مدينة أزمور وضواحيها الرياط 1987. 


نالل 66 ,1988 بتدطقكا] بعمع اا يك تسروم ,أممععصووء8 .[ 

أقطقكا ,1 .ألا مستممومجمم أمعع لمعتل عطمجمل تامع عجتموبدمزاع 7 عر[ 
,30105 6[ 15نهل عجإهلزم/! ,عمتدووع5 ع2 1911 ,17 .701 .80 .4 ,1993 
,21016 © : 1905 وموم الع مله ترجو ألا بغ]الا10 .8 : 1900 ,وتعوط 


.44 ركمو عمععا! بس ولمع تجرمج 
محمد بوسلام 
التحديث القروي. يقصد به مجموعة من الإجر ءات 
السياسية والقانونية والتقنية التي اتخذتها فرنسا أيام 
الحماية قصد تحويل البادية المغربية وإنشا فلاحة عصرية 
بها. 
كان التحديث القروي يستهدف أساساً ما كاتوا يسمونه 
بالمغرب النافع, المنمج للحبوب, والمتأثر بالوجود الفرنسى 
(ضيعات المعمرين؛ مضاربة عقارية. تسجيل عقاري . ل 
أي مناطق الغرب وسايس والشاوية ودكالة وتادلا وملوية 
السفلى وزمور وزعير» وهي مناطق كانت تتميز بهيمنة 
الرعي: وعتاقة وسائل الإنتاج؛ وضعف المردودية. 
يهدف التحديث القروي إلى إعادة صنع البادية المغربية 
ودمج الفلاحة في فط الإنعاج الرأسمالي, وذلك بخلق 
فلاحة عصرية تنتج من أجل السوق وطبقة من الفلاحين على 
النمط الأوربي, أي طبقة وسطى تكون دعامة للسياسة 
الاستعمارية بالأرياف. 
لتحقيق هذه الغاية, اعتمدت فرنسا مجموعة من 
المؤوسسات أهمها جمعيات الضمان الاهلية 50016165 وع.]) 
(ععصه/إ22600 عل وعررةع 1001 "وا "والييزا انا" ومهمدوبووع) (انظر 
هذه المادة). 
أنشئت جمعيات الضمان الأهلية بظهير 8 غشت 1918 
المعدل بظهير 8 يناير 1922 ثم بظهير فاتح يناير 1928 
وتحدد الظهائر أهداف هذه الجمعيات وتنظيمها. ويتعلق 
الأمر بمؤسسات ذات شخصية مدنية تتسير.من :طرق 
مجلس إداري يتكون من ممثلي السلطات الاستعمارية 
وبعض الأعيان. . وتشوخى هذه ال مُسسات حماية صغار 
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الفلاحين من المرابين. وذلك يتسليمهم القروض التي قد 
يحتاجون إليهاء وتبسيط التقنياث الزراعية قصد تحويل 
العامل القسروي إلى مزارع ويمكن لمجموعة من هذه 
الجمعيات. طبقا لظهير 24 أبريل 1937» إنشاء تعاونيات 
أهلية فلاحية (وع1هع هخ دعمغع 1201 5ه0119:نم000) تعمل 
للإنتاج من أجل السوق وفق الشروط التي تخضع لها كل 
المئؤسسات الصناعية (مضاربة؛ احتكار الإنتاج, تحقيق 
القيمة المضافة ...). وذلك بعد موافقة إدارة الداخلية 
لتفادي ظهور رأسمالية أهلية قد تنافس المقاولات 
الأجنبية. 

سعت فرنسا من وراء كل هذه الإجراءات علاوة على 
خلق طبقة متوسطة من الفلاحين المغاربة الذين يدعمون 
سياستها. إلى الحفاظ على حشود الفلاحين الصغار الذين 
قد يتم استثمارهم في ضيعات المعمرين؛ وإلى الاستيلاء 
على أقصى ما يمكن من الأراضي بطرق "شرعية". 

وبما أن هذه السياسة لم نعط ثمارهاء فقد ارتأت 
قرنسا ٠‏ في الأربعينات, أن تتخلى عن فلسفة التغيير 
التدريجي للعمل علي تغيير البادية المغربية بطريقة سريعة 
وكلية, وذلك في إطار "الييزانا' ' التي تهدف إلى تحقيق 
تحديث كلّي يشمل الجوانب المادية والاجتماعية والأخلاقية, ' 
وذلك بتركيزها على لحري التقنية المتعلقة بالمردودية, 
ولاهتمامها بالتعليم والصحة والسكن, الشئ الذي يتطلب 
إحداث تغييرات على مستوى الدوار, وعلى مستوى وسائل 
الإنعاج التقليدية والتجهيزات الاجتماعية. 

ومن الإنجازات السي حققت في هذا الإطار يمكن أن 
نذكر استتصلاح الأراضي وزرعها. وإدخال مزروعات جديدة, 
وتحسين اجنام الماشية وإدخال أنواع جديدة, وإنشاء 
تجهيزات سقوية ؛ هذا بالإضافة إلى المنشآت ذات الطابع 
الاجتماعي (تعليم, صحة). ولتحقيق هذه المنجزات, 
اعتمدت "الييزانا' ' على طاقم من الموظفين والتقنيين الذين 
يؤطرون الفلاحين ويسهرون على تكوينهم. 

ورغم الإنجازات المادية الأيجابية ال التي حققها التحديث 
القروي بالمغرب, فإن سياسة التحديث القروي كانت تستلزم 
تدمير التوازن الاجتماعي القديم وتعويضه بتوازن جديد, 
عبر إحداث ما سماه "جاك بيرك" منظّر هذه العملية, 
بالصدمة النفسية. 

انظر مادة الييزانا. 

31.8 كه| لاك كلقع اميومل ات أممع10 ,.الط لح تا تل 
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7تعلاق هأ تارفك عمعواا عت ,طلء5 عع مسرا رعمسكللتن6 


71011561011 هرا ,تاماعرق عل ,1 : 1951 ,50 كم ,لكل ,أل 8.5.5 
(آث.1.1'! عل عتاتمطرقهم ,946 [ - 945[ عمجوكل ييل متعم 


عبد الجليل حليم 
التحرر والاشتراكية (حزب.) ع 
1 التقدم والاشتراكية (١حزب.)‏ 


التحرير. جريدة يومية صدر أول عدد منها بمدينة 
الدار البيضاء في ثاني أبريل سنة 1959 بإدارة محمد 


البصري. واضطلاع عبد الرخمن اليوسفي برآسة تحريرهاء 
وذلك على إثر الصراع الداخلي الذي عرفه حزب الاسقلال 
بين جناح علال الفاسي وجناح المهدي بنبركة مما أدى إلى 
الانشقاق بعد قيام حركة يناير 1959. 

أصبحت جريدة التحرير لسان الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية, ثم توقفت عن الصدور بقرار إداري من دجنير 
9 إلى دجنير 1960. وابتداءً من العدد 1088 (15 غشت 
3 ).؛ صارت جريدة أسبوعية ثم توقفت بعد ذلك بحيث 
ان آخرنها يوعد منها فى الخراتة العامة بالرباظ عو العده 
6 (16.10 أكتوبر 1963). 


كعااوألتامج كتلتهم دعلا عسماامعء ةاطياع دوع عراوأعجرة 8 ,أعدوياهنردء8 .م4 

بل تمت أضعغطن'! ع0 عدا مع 6أمعومام ععتمسمغالة ,1980 - 956[ : ومنماز انه 

0 ممهكصآ'! عل وعءعمعن5 دعل عامعظ ب6دتلقئع6م5 عادلأصمم مكل عدممام01 
.3 13581 


محمد جادة 


التحفيظ العقاري, ال مغربي أو التأريف القانوني, 
يستند إلى ظهير 12 غشت سنة 1913, وإلى النصوص 
القانونية المعدلة والمكملة له الواردة على شكل ظهائر أو 
قرارات ومراسيم وزارية في 2 و3 و4 يونيه سنة 1915 وفي 
9 دجنبر سنة 1953 وفى 29 يوليوز سنة 1969. 

ونظام التحفيظ العقاري المغربي نظام طوعي يعتمد 
على الكنانيش العقارية (5ءزه50 65"ننآ) ويهدف إلى 
تفريد الملكية العقارية عن طريق تحديدها طبيعياً 
(امعصعدووبرطط) وقانونياً. ويتلخص التحديد الطببعي في 
التوطين الجغرافي للعقار؛ وضبط حدوده ومقوماته 
(محتواه). بينما يتلخص التحديد القانوني في وضع رسم 
عقاري نهائي غير قابل للطعن. وهذا ما يفرض الاعتماد 
على مبد| الإشهار الحقيقي» بغية ة تطهير العقار واثبات 
الحقرن القائمة عليه (عينية كانت أم تحمللات أو قوق 
ارتفاقات ...). 

وبعد إقامة الرسم؛ تضاف به كل التغييرات اللاحقة 
المتعلقة بالعقار وبالحقوق عليه. ويعد الكناش العقاري 
بمثابة الحالة المدنية للعقار المسجل. يعرف بأصوله وبتاريخه 
ووضعيته القائونية. ويصّاحبْ كل رسم عقاري يتصميم 
للجقاند 

تبقى الكنانيش العقارية مفتوحة في وجه العموم. ول 
يعترف سوى بالحقوق المسجلة بهاء وهي ضامنة لأمن 
المعاملات بفضل التحديد الطبيعي والقانوني للعقارات. 
ورغم ما للتحفيظ العقاري من مزايا اجتماعية 
واقتصادية. فالمعلومات المتوفرة بها ناقصة كما ونوعاً 
وجغرافياً بالنسبة لما تحتاج إليه مشاريع تنمية الأرياف, 
وذلك ما يفسر ظهور التأريف الوطني (انظر مادة 
التأريف). انطلق التأريف المغربي كتأريف قاتوني قبل 
أن يظهر التأريف الوطنى أو التحفيظ العقاري عملية 
طوعية ظل إنجازها من اختصاص الدولة الممثلة في مصلحة 
المحافظة العقارية وحدها. لكن منذ الستينات سمح للقطاع 
الخاص بالمساهمة في الأشغال الطبغرافية (مرسوم عدد 2. 


0619 بتاريخ 7 شوال 1379 موافق 4 أبريل 1960). 
ومرسوم [1972.1111. 

وبجانب المصلحة المركزية للمحافظة العقارية المتمثلة 
في مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية التابعة 
لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي: نجد مَصّالح إقليمية: 
تطور عددها في إطار تقريب الخدمات من المواطنين 
واللامركزية. فبعد ما كان عدد هذه المصالح الجهوية تسعا 
سنة 1960 وَصّل إلى ثلاث وأربعين مصلحة في مطلع 
التسعينات موزعة على مجموع التراب الوطني. 

أما مهام المديرية وملحقاتها الجهوية فكثيرة: وتتمثل 
أساساً في ما يلي : 

. التحفيظ العقاري للملكيات بالمدينة وبالبادية. 

- وضع التصاميم المشارتية قبل عمليات تجميع الأرض 

. إنجار التأريف الوطني والمحافظة عليه. 

. تحديد أملاك الدولة والأملاك الجماعية, والغابات .. 

مراقبة الأشغال الطبغرافية المنجزة لحساب المصالح 
العمومية من طرف المقاولات المرخص لها. 

وضع جذاذية مفصلة لأراضي الدولة بالبلديات والمراكز 
المستقلة والمراكز المحدّدة وهوامشها. 

. إنجاز التصاميم المديربة للبلديّات والمراكز المستقلة 
والمراكز المحددة وهوامشها. 

إن القيام بهذه المهام ي: يعطلب وسائل نشيرية وتقئية 
ومالية متزايدة. فالتطور الاجتماعي والاقتصادي السريع 
للبلاد يفرض معرفة البنيات العقارية وتوفير أمن المعاملات 
الاقتصادية المبنية على العقار .. 

وبالرغم من تطور المهام؛ فإن المديرية ظلت تعاني من 
النقص في التموبل نظراً لكون مداخيل خدمة التحفيظ 
كانت موجهة إلى الخزينة العامة وما كانت ترصده الدولة 
لإنجاز العمليات ظل محدوداً. ومن انعكاسات هذا النقص 

نشير إلى تأخر إنجاز العمليات وتأخر معالجة الملفات. 

وأمام الخصاص المادي والبشري والتقني تم اللجوء إلى 
لين سكل ارلهما لي جص ررك الصسل رقيات 
العقارية التابعة للمديرية؛ ويتمثل ثانيهما في توسيع 
نشاط القطاع الخاص. 

أما فيما يخص الحل الأول. فقد تم تزويد مديرية 
المحافظة العقارية منذ 1983 بميزانية ملحقة مكونّة من 
نات التحفيظ ومتنامية ب15/ متنويا. ويموازاة هذا 
الإجراء التمويلي, ٠‏ تم رفع عدد الأطر والمستخدمين مع إعادة 
تكوين بعضهم, وتم تجهيز المصالح بوسائل تقنية متطورة. 

وفيما يخص الحل الثاني, تم فتح الباب أمام القطاع 
الخاص للمساهمة في عملية التحفيظ العقاري عن طريق 
إعداد الملفات التقنية والتصاميم التأريفية وذلك في إطار 
الصفقات الطبغرافية الطويلة الأمد (5 سنوات). وهكذا 
ارتفع عدد المقاولات الطبغرافية بشكل سريع ليصيح 180 
مكتبا في مطلع التسعينات بَدَل 66 في سنة 1 (منها 
6 مرخص لها آنذاك و20 مرخص لها مؤقتا). 
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ظل نشاط مصلحة المحافظة العقارية منحصراً في 
جانب التحفيظ العقاري الذي كان عملية طوعية مما جعل 
العقارات المحفظة مشتتة والمعلومات المتوفرة حولها غير 
مراجعة. ومنذ مطلع الستينات. وضعت الدولة مخططآا 
طموحا للري بواسطة مياه السدود الكبرى. وقد بدأ تطبيق 
هذا المخطط تحت إشراف المكتب الوطني للري 017) ثم 
تواصل منذ منتصف الستينات تحت إشراف المكاتب الجهوية 
للاستثمار الفلاحى (015134194). ومنذ السيعينات زاد 
الاهتمام بالبوادي خارج مناطق نفوذ هذه المكاتب عن طريق 
إنعاش مشاريع مندمجة للتنمية. 

وسواء تعلق الأمر بإعداد المناطق السقوية أو المناطق 
البورية: فالحاجة إلى المعلومات الخاصة بالبنيات العقارية 
تبقى كبيرة. وتعتبر هذه الحاجة حافزاً على الإسراع 
بعمليات التحفيظ. ولهذا الغرض ظهر إطار التحفيظ 
الجماعي. وإطار ضم الأراضي بجانب إطاري التأريف 
الوطني والتحفيظ الاختياري. 

يستند التحفيظ الجماعي إلى ظهير رقم 174.961 
بتاريخ 10 جمادى 1389., الموافق ل 25 / 07 / 1969. (الصادر 
بالجريدة الرسمية عدد 2960 مكرر. الصادرة بتاريخ 
9 / 07 / 1969. . ويتعلق الأمر بقيام وزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي لتحديد مناطق للتحفيظ العقاري. خارج المدارات 
الحضرية تسَجل وتحفظ العقارات الواقعة داخلها. وتشبع 
في ذلك المسطرة التالية : 

ضدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحده منطقة 

التحفيظ. 


المنطقة المحددة بدون مصاريف», شريطة تقديم طلبات 
التحفيظ في أجل لا يتعدى سنة مع إمكانية قديده إلى 
ستة شهور. 

وضع المحافظ لملف يتضمن حالة وتصميم المشارات 
بمقر السلطة المحلية ويعلن بالجريدة الرسمية عن هذا 
'الإجراء. وفي نفس الوقت تتوصل هذه السلطة بلائحة 
لأصحاب الطلبات وأرقام هذه الأخيرة, ويمكن للعموم 
الاطلاع على هذه الوثائق. وتتميز هذه المسطرة بكونها غير 
إجبارية وتواصل بطريقة جماعية حتى صدور قرار 
التحفيظ. 
بمقتضى الظهير رقم 105.621 بتاريخ 20 / 06 / 1962 
ومرسوم التطبيق عدد 240.62.2 بعاريخ 25 / 07 / 1962. مع 
تعديلاتهما وتكميلاتهما. ويبقى الهدف منها هو تحسين 
استغلال الأرض عن طريق تجميع مشارات الملكية المتشتقة 
وإعادة توزيع الأرض على شكل قطع أرضية كبيرة تقد 
ظروفا أحسن للاستغلال. وتتلخص مسطرة ضم الأراضي 
كالتالي : 

. صدور قرار وزاري بالجريدة الرسمية يحدد المنطقة 
المزمع ضم أراضيها ويأذن بانطلاق العمليات بعد استشارة 
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القيام بجميع إجرا عات تحفيظط العقارات ا موجودة داخل 


المجالس الجماعية. 
صدور قرار للسلطة المحلية أو الإقليمية؛ بناءاً على 
مقترح لجنة الضمء يحدد تاريخ انطلاقة العمليات ومساحة 
القطاعات المعنية. 
إنجار حالة وتصاميم المشارات بالقطاعات المعنية بعد 
البحث الطبغرائي والقانوني في عين المكان (الإشهار) 
صدور إعلان وضع الحالة والتصميم المشارتيين بمقر 
السلطة المحلية بالجريدة الرسمية (معلنا عن منع بيع 
وتفويت وتقسيم وتبادل الأرض داخل قطاعات الضّم إلى 
غاية صدور مرسوم المصادقة. 
موافقة لجنة الضم على مشروع الضم. 
. صدور مرسوم الموافقة (100010888007]) بالجريدة 
الإسنيلة. 
تثبيت الأرض للملكيات المجمعة في غضون الستة 
أشهر اللاحقة لمرسوم المصادقة. 
. مواصلة المسطرة العادية للتحفيظ إلى مرحلة تسليم 
الرسوم العقارية. 
التحفيظ العقاري : مكتسيات كبيرة : سجلت الإدارة 
خلال فترة الحماية (1955.1915) إقبالاً كبيراً على التحفيظ 
العقاري. فقد وصل عدد الرسوم العقارية إلى 58.500 
بالبادية وإلى 30.500 بالمدينة. أما مساخة الأراضي المحفظة 
فقد بلغت 1.920.000 ه منها 16.400 ه فقط بالمدينة. 
والملاحظ أن كل الأراضي المعنية بالتحفيظ آنذاك كانت 
داخل ما كان يعرف "بالمغرب النافع" حيث تركزت ملكية 
المعمرين. وبالرغم من هذه النتائج الايجابية» فقد انتهى 
عهد الحماية مخلفا وراءه تأخرأ كبيراً في إنجاز التأريف 
القانوني يعكسه وجود 40.000 طلب للتحفيظ في الانتظار. 
وبعد الاستقلال. تواصل العمل بالتحفيظ العقاري 
الطوعي وتعزز التأريف القانوني بخلق إطارين جديدين 
للإسراع بالتحفيظ العقاري : إطار التحفيظ الجماعي 
وإطارضم الأراضي. 
فعلى مستوى التحفيظ الجماعي. ساهمت مجانية 
العملية؛ وتحسن الظروف التقنية . التي أصبح من الممكن 
معها إنجاز قطاعات واسعة قد تصل مساحتها إلى 3.000 ه 
مشجعة. فمنذ بداية العمل بهذا الإطار في 9 وإلى 
2 هم التحفيظ قرابة 100.000 ه موزعة على 43.500 
مالك. 
أما على مستوى التحفيظ في إطار عملية 
الأراضي, ٠‏ فالبرغم من قصر مدة العمل في هذا الإطار, 
فالنتائج المحصل عليها مهمة. ففي 1992 وصلت المساحة 
الإجمالية الموجودة في طريق الضم إلى 724.788 ه موزعة 
كالتالي : 
0ه مسقية صودق منها على 771:5 
8ه بورية صودق منها على 33.2/ 
وحسب معطيات مديرية المحافظة العقارية لسئة 1991 


(الجدول والشكل صحيته) كانت الأراضي المعنية بالضم 
توجد في معظمها بمناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار 
الفلاجي. وهو ما يؤكد على الأولوية المعطاة للزراعة المسقية 
من طرف الحكومة. 


المكاتب الجهوية | المساحة بالهكتار | المديريات الإتليمية 
2 اكت 
دكالة 5002 بولان 949 
الغرب 121017 فاس 2.4 


ا حوز 23661 اللنبينات 5920 
اللوكوس 202 مكناس 26018 

ملوية 2603 الناظور 450 

استومق 22.12 وجدة 1.06 


تادلة 7025 الرباط سلا 


المجموع 2152 


المجموع العام 6412 


قطاعات ضم الأراضي حسب المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي 
والمديريات الاقليمية للفلاحة 


وبصفة عامة, وصل عدد طلبات التحفيظ بين 1915 
و1990 إلى 404.813, أربعة أخماسها (4/5) بالأرياف. أما 
المساحة المرغوب فى تحفيظها خلال نفس الفترة فقد بلغت 
إلى 4.209.892 هء منها 9 بالأرياف. والملاحظ فو تزايد 
طلبات التحفيظ بالمدينة خلال العقدين الأخيرين. 

وإذا كان عدد الطلبات كبيراً والمساحة المراد تحفيظها 
كبيرة كذلكء فما تم تحقيقه نهائياً يبقي نسبياً محدوداً. 
فنسبة الطلبات التي قت معالجة ملفاتها وتسليم رسومها لا 
قثل سوى 56/ ولاقشل نسبة الأراضي التي حفظت برسم 
عقاري سوى 5. وتدل هذه المعطيات على بطء عمليات 
إنجاز التأريف القانوني. ويؤكد لنا هذا البطء ما تم تحقيقه 
منذ الاستقلال. حيث لم يصل عدد الرسوم المسجلة 
بالأرباف سوى 110.000 رسم ولم تشمل المساحة المحفظة 
سوى 410.000 ه. 

محمد كربوط 


التكس أن الى أو الدلفث: رايا دريل ووتفيل 
. كما هو في المعاجم .كما ينطق به في المغرب وفي باقي 
الدوك العربية, جنس حيوانات بحرية ة ذات أسئان صغيرة 
تنتمى إلى طائفة الندييات (2132123118) ورتبة الحيتان أو 
الحوتيات (وععةاء©) وتحت رشبة الحيتان المسننة 
أودونتوسيت (00071002165) وفصيلة التخس أو: الدرافيل 
دلفيئدي (عه10ستطماء(0). كنيته في البحر الأحمر أبو سلهام 
ويطلق العرب على أنواع العخس ختزير البحر دون ن أن يميزوا 
بين الأنواع. ويسميه البحارة المغاربة تخس ودنفيل 
المأخوذة من الفرنسية (منطامد:ة0). 
يتنفس التخس الهواء خارج الماء من خلال فتحة أنفية 


واحدة تقع على الجانب الأهن بأعلى الرأس ويحدث التنفس 
نتيجة لخروج التخس إلى سطح الماء في حركة التفافية 


وينفتح الصمام الذي يغلق الفتح الأنفية فيندفع الهواء 


المختزن بالرئتين بسرعة ليحل محله هواء نقي ثم يقفل 
الصمام مرة 5 أخرى قبل أن يغوص الرأس ثانية. 

تبدو أذنا التخس كنتوءات ضيقة على جانبي الرأس 
وتعتبر هذه النتوءات قنوات سمعية منقرضة تذكر بذلك 
الوقت عندما كان هذا الحيوان برياً. يتمتع بحاسة سمعية 
قوية وذلك بعمييزه لكل ا موجات الصرتية النى تنتقل خلال 
الماء أو العظم أو اللحم إلى الأذن الداخلية. 

تنمو للتخس الأطراف الأمامية وتتخذ هيئة المجاذيف 
ولكنها مثل في تركيبها أذرع اللبونات المخمسة الأصابع. 
توجد على الظهر زعنفة واحدة مقوسة إلى الوراء وية 
الذنب من شعبتين مستعرضتين. أكدت الدراسات 
التشريحية والبقايا المتحجرة للدلافين والحوت انتماءهما 
لأسلان ثديية؛ كانت تعيش فوق سطح الأرض ومرت بطور 
شبيه بعجل البحر قبل أن تصبح حيوانات مائية بحتة. 

للتخورس أو الدلافين قصص عديدة تذكر أنها حيوانات 
أليفة وبرجع تاريخها إلى أيا م اليونانيين والرومان القدامى, 
وهناك السدية من المكلات ولط الدست تمن لاك الجهد 
تصور صبيا يمتطي ظهر تخس. وقد اعتبرت هذه القصص 
حتى عهد قريب ضرياً من الأساطير بيد أنه في عام 1956 
تكرر وقوعها ثانية على ساحل البحر قرب مدينة أوبونيني 
(00101م0) في نيوزيلاندا. 

يحدث قبل التزاوج بين الذكور والإناث تلاطف طويل 
(رقص) في الماء ويولد صغير واحد بعد عشرة أشهر. 
يتنفس الصغير الهواء منذ لحظة ولادته ويتم ذلك بدفع الأم 
وليدها إلى سطع الماء حتى تتأكد تماما من قيامه بالتنفس 
والسباحة. ومن المحتمل أن تكون قصص إنقاذ الدلافين 
للغرقى بدفعهم فوق الماء صحيحة وأن يكون هذا المسك 
جع كر الاير الذي صيبح إلى إلا العضرين 

تُعرف لفصيلة التخس عشرة أنواع تعيش في البحار 
المحيطة بالمغرب : 


وتناماعك ل وبالقرنسية ' 001 5000 أو 
ختعأع2ة 5ع0 لطم 10310 وبالأنجليزية منطمام0 «مصتصسه© 
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وبالإسبانية 00 12ء10. يترأوح طوله عند الولادة ما 
بين 0.8 و0,95 متر وعند اليالغ ما بين 1.6 و2.8 متر. يبلغ 
وزله ما بين 110.75 كلغ. مشْكه طويل ومنعزل عن الجبين. 
يحتوي كل فك على 130.80 سنا صغيرة مخروطية الشكل 
وحادة. جسمه مغزلي؛ ظهره وزعانفه بنية سوداء داكنة. 
الجواد نب مخططة بالأصفر وبالرمادي, البطن أبيض والعينان 
محفوفتان بالسواد. 

إنه حيوا ن شائع في البحر الأسود والبحر المتوسط وفي 
المياه الأطلنطية الدافئة. يعيش وسط مجموعات متعددة 
الأفراد يتراوح عددها ما بين 10 و50 فردأ وأحياتا تفوق 10 
فرد. غوصاته وجيزة لا تتعدى 70 مترا من العمق. ٠‏ يسبح 
تن يديد عن بطع البح وكير نا يقفز عاليا خارجا 
الماء. يعيش يعيش أحيانا منفردا أو مزدوجا وكثيرا ما يقترب من 
لماخ اق فيا مدة طويلة. يعد من أسرع الحيوانات 
سباحة وتصل سرعته أحيانا 0 كلم في الساعة. . يعيش 
بالقرب من السواحل ويدخل أحيانا في اليحيرات وبعض 
الأنهار ولا يبتعد عن المياه المالحة. حياته الاجتماعية منظمة 
جدا. 

تضع الأنثى صغيرا واحد كل سنة خلال فصل الصيف 
في أغلب الأحيان. تدوم هذه المدة عشرة أشهر ومدة 
الرضاعة أربعة أشهر. يصير بالغاً بعد سنتين حيثُ يتعدى 
طولة 1.5 مقر ويعمر ما بين 25 و30 سنة. يتكون قوته من 
سمك السردين والأنشوفة والاخطبوط وغيرها من الأسماك 
والقشريات والرخويات الأقيانوسية والحبارة. 

تحدئت عن التخس معظم الحضارات القديمة وخاصة 
منها الإغريقية التي وصفته با حيوان الأقرب ذكاء من ذكاء 
الانسان. ويرجع هذا التاريخ إلى سنة 2000 ق. م. 

يدعى التخس المخطط علميا ستيئلا سيروليوآلها 
(02153عانرعمء 13اعمء5) وبالفرنسية اع ناءاط متطم سوج[ 
013 و بالا نجليزي يه منطم[م0ل 0عمع ند وبالإسبانية قاع[ 
321 كثير الشبه بالدلفين الشائع قنطماء0 وناصتطماءد[1 
ويبلغ طوله عند الولادة ما بين 0.8 1 متر وعند الكبار 17. 
1 متر ونادراً ما يبلغ 27 متراً. المتك قصير ويحمل كل 
فك ما بين 72 و90 سنا مخروطية الشكل وحادة. الزعانف 
الصدرية حادة ومنحنية إلى الخلف. الجوانب مخططة 
بالأبيض والأزرق. الظهر رمادي أزرق داكن والبطن أبيض. 

شائع في المياه الدافئة لكل من البحر المتوسط 
والمحيطين الأطلنتي والهادي. يتنقل وسط مجموعات 
متعددة الافراد (أكثر من 50 فرداً في فصل الصيف) 
ويفضل العيش في أعالي البحار. تبلغ سرعة سباحته 
أحيانا 0 كلم في الساعة. يصير بالغا بعد خمس سئوات 
ويحستمل ا دقع كوس الحمل 21 
شهراً. تولد الصغار غالبا في شهر شتنبر عن 
الرضاعة بعد سنة كاملة. ا 
الأسماك والرخويات والحبارة. يصادف أحيانا في شباك 
سمك التون وقد كان يُصاد قدها لأكل لحومه. 
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تخس ريسو يسمى علميا 5ناء215ع 5ناملطقة: 0 
وبالفرنسية 11550 ع0 «لطمناة1 وبالأنجليزية 205 
منطم001 وبالإسبانية ومصهره. يبلغ طوله عند الولادة 15 
متر وعند البالغ أرنعة أمتار. رأسه بدون متك ويحمل الفك 


الأسفل 6 سنا مخروطية الشكل وغير حادة. الفك 
العلوي خال من الأسنان ونادراً ما توجد به 4.2 أسئان. 


الزعنفة الصدرية طويلة (60.50 سم). الجسم رمادي مصفر 
داكن جهة الظهر ورمادي مبيض جهة البطن. 

يوجد في جميع البحار الدافئة المياه ونادرا في البحر 
المتوسط. يتنقل وسط مجموعات متعددة الافراد (10.5 
فردا) وغالبا ما يقفزعاليا خارج المياه ويتلاعب مع 
الأمواج ومع البواخر. تتعدى سرعة سباحته أحيانا 5 كلم 
فى الساعة. 

6 التخس المرشد يُدعى علميا 2مدعاء/1 دلهطامءءزط10‎ ١ 
وبالفرنسية 11016م اتنطمنةد1 و عأقطممء 01061 وبالأ نمجليزية‎ 
علقط؟ أوانط وبالإسبانية لادوم «0ر2106©. يعد من أكبر‎ 
التخس طولا وحجما بعد الأركة. جسمه أسود داكن تتخلله‎ 
بقعة بيضاء على شكل مرساة ممتدة من العنق إلى مؤخرة‎ 
البطن. الرأس ضخم ودائري يتقدمه متك صغير يحمل كل‎ 
فك منه 26.14 سنا مخروطية الشكل.‎ 

إنه حيوان اجتماعي يعيش في معظم بحار العالم 
ويتنقل وسط مجموعات تتكون من 10 إلى 100 فرد 
وأحياناً يعيش مزدوجا. يسبح عادة ببطئ (5 كلم في 
الساعة) ولا تتعدى سرعة سباحته 35 كلم في الساعة. 
يغطس في أعماق تتعدى أحيانا 600 متر. 

يبلغ ظوله عند الولادة 1.5 .2 متتر وطول البالغ يفوق 8 
أمتار أحياناً. وتعتبر الإناث أقل طولا من الذكور. تزن 
الذكور البالغة من الطول 5متر 400 كلغ. يتوالد غالبا في 
فصل الربيع وتدوم مدة الحمل 16 شهرأً وتفطم الصغار عن 
الرضاعة بعد 20 شهرا. يتوالد مرة كل ثلاث سنوات ويعمر 
0 عاما. متواجد بكثرة قرب مضيق جبل طارق ونادر في 
جنوب المغرب. ا 

التخس فوصينا فوصينئأ (21000672 200603) يسمى 
بالفرنسية 24250010 وبالأنجليزية ءوزومرمم عناوطةة1 
وبالإسلانية 4م250ة1ة. . يسمى في المعاجم خنزير البحر وفي 
المغرب الدنفيل الصغير. لا يتعدى طوله 1.80 متراً في 
اليحر الأسود والبحر المتوسط ومتريسن في المحيط 
الأطلنطي. يتراوح وزنه ما بين 45 و65 كلغ. رأسه صغير 
ومستدير. المتك قصير جدا وغير واضح. يحمل كل فك 38. 
2 سنا صغيرة غير حادة. الزعنفة الظهرية مثلثة الشكل 
وصغيرة. الظهر والجوانب بنية سوداء والبطن أبيض. 

يعيش منفردا أو وسط مجموعات صغيرة لا تتعدى 10 
أفراد. لا يقفز خارج الماء إلا نادراً ويسبح ببطئ غير بعد 
عن السواحل ولا يقترب من البواخر. يصير بالا بعد 4.3 
سنوات ويتوالد في أيام الصيف. ٠‏ تدوم مدة الحمل 119 
شهرا ومتد مدة الات أشهر. تزن الصغار أثنا الولادة 


6 كلغ ويبلغ طولها 90-70 سنتمترا. يعمر خنزير البحر 16 
سنة على الأقل ويتكون قوته من الأسماك والقشريات 
والرخويات والحبار. إنه حيوان نادر في السواحل المتوسطية 
وشائع في المحيط الأطلنتي. تتراوح مدة غطساته ما بين 3 
و6 دقائق ويسبح غير بعيد عن سطح البحر. 

التخس الكبير أو النفاخ والتخس أنف القنينة كما 
يسميه علماء الحيوان. يدعى علمياً وناله0مناما ووم ذومتا]” 
وبالفرنسية كناءاكباه5 أو منطم020 نهد وبالأنجليزية 
منطم1ه0 80111600560 وبالإسبانية عقالام ققاء7. متكه 
قصير وواضحء رأسه ضخم وقوي. يحمل كل فك 52.40 
سنا مخروطية الشكل وحادة. الزعنفة الصدرية قصيرة, 
الزعنفة الظهرية كبيرة ومستقيمة. الظهر رمادي داكن 
والجوانب رمادية بيضاء والبطن أبيض. يبلغ طوله عن 
الولادة متراً واحداً ويتراوح طول الكبار ما بين 2,5 و3.5 
امتار بالتنسبة للذكور و3:2.2.3 بالنسبة للاناث. 

يعد من التخس الأكثر وجوداً فئ البحار المحيطة 
بالمغرب وشائع أيضا في البحر الأسود والبحر المتوسط وفي 
سائر البحار الدافئة. يتنقل وسط مجموعات متعددة الأفراد 
(5) وكشيراً ما يدخل في البحيرات وخاصة منها بحيرة 
الداخلة وبحيرة الناظور. لوحظت عدة تجنحات لهذا النوع 
على الشواطئ الأطلنطية المغربية. يصير بالغاً بعد خمس 
سنوات ويتوالد مرة كل سنتين. يعمر ما بين 25 و30 سنة 
ويتكون قوته اليومي من الأسماك وخاصة منها سمك 
البوري ومن الإربيان ومن الحبارة. 

قت تربية التخس تورسيوبس ترانكاتوس وإكثاره أزيد 
من عشرين عاما في أحواض كبيرة بمعهد الأحياء المائية 


بفلوريدا وأوضحت الدراسات الخاصة بسلوك هذه الحيوانات' 


أنها تتمتع بذكاءلا يقل عن مثيله للكلاب وهي تحب اللعب 
0 أو اطار من المطاط ويبدو أنها الستسعع بمداعيبة 
الكائنات الأخرى في أحواض التربية كالأسماك الكبيرة 
والسلاحف دون أن تصيبها بأيْ ضرر. كما أنها تتعلم 
بسرعة الخدع كالقفز خارج الماء لإلتقاط السمك من يد 
الحارس. يمكنها التفاهم مع بعضها بمجموعة ة متباينة من 
الأصوات كالصفير والعواء. كما يمكنها تحديد أماكن 
الأشياء تحت الماء نتيجة لإنبعاث نبضات فوق صوتية 
والتسمع إلى صداها مثلما يحدث للخفافيش أثناء طيراتها 
في الهواء تساعد هذه الوسيلة التخس من تجنب العوائق 
وعلى اصطياد الأسماك يمكنها بواسطة صدى الصوت تجنب 
شباك الصيد. خاصة إذا كانت ثقوبها صغيرة. لقد اقترح 
تدريبها أثناء الحروب لتحديد أماكن غواصات العدو 
وقامت بحريه اي المتحدة الأمزيكية بدراسة هذه 
الإمكانية. 

تخس توزي يدعى علميا 6115211 501052 من عشيرة 
6 يعيش فى مصياث أنهار افريقيا الغربية ولا 
يتعدى توزيعه الجغرافى شمالا بحيرة الداخلة. وقد لوحظ 
وجوده في الداخلة لأول مرة من طرف 868101011 في شهر 


دجنبر من سنة 1990 وفي سنة 1993 من شهر شهر أكتوبر لاحظت 
وجود قطيع في نفس المكان يتكون من 0! أفراد. 
والزعنفة الظهرية مثلثة قائمة. الظهر وماك والبطن 
1 5 أي ه * 3 
ابيض. لا يتعدى طوله 2.10 مترا يتعدى من الأسماك ومن 
الرخويات والحبارة. 
يوجد في كل من الكاميرون وأنكولا وتجيريا وغينيا 
وكامبيا والسنيغال وموريتانيا. 
نوعان من الاركة 0102 5تاطاء02 ز00202ناءو2 
كدع0زومدى (أنظر اركة). 
ا 116410672016 ب أمأعنوظ .هآ.11 غة رمعل أعصطءك .10 بوعطعواط ,7لا 
ركع فجقه كعك «منلمء ةرألدء 10ل 840 مماعتر / 2 ,6 طآهاد 167 
/71 0 6ش ,اللالطنتقع8 .2.0 يق 833:60 ,لق :1 .م 1529 ,1987 
1 ,1987 ,مناه مره از ,ع «زمسنامقاة جم ع«تمنلصءجطم1 1/606 اال 71071115 
تل كع | 7011 نتهعنهاه!< 1466قج 12لا باتصطتاوع 8 .2.00 ر 446 - 437 : (3) 
1990 ب#تلمهسجهلل ,(18592 ,أمطتمعادل) مداع 01 : 712101165 
عنجومامعءة 1 لاى كج |أعنقامه 120271665 بأعرو تقلا .[ : 164 - 162 : (1) 54 
أدعلاه علق هآ ع0 (عملتتاماء ,وععماء 0) أأدقلامأ هكانم3ى لاك 


,16و17 .1( : 633 - 619 : (ق) ,1980 ,لاله 117 .االاظ ,عارقمء تزه 
.م 1972273 ,عوط ,عومعيكا 'ك كوجة /صجعالا 


محمد رمضاني 
التخطيط. من الخط وهو أصلا كتابة. قال تعالى "ولا 
تخطه بيمينك" (العنكبوت, آية 48): والتخطيط رسم من 
الرسوم الهندسية, يقال اختط داره لمن جعل لها حدودا 
فتعرف. 
والتخطيط في المجتمع العصري برنامج للعمل موضوع 
وتوقع لنتائجه بكل أوجه الاستدلال والاحتمال وهو ما 
يعنينا هنا ؛ وإن سيطرة التخطيط في سياسة الدول لها 
أسباب بعيدة وأخرى قريبة؛ فمن الأسباب البعيدة ازدهار 
التجارة والصناعة فى العصر الحديث وانشغال الانسان 
بالمنافع المادية والمشاريع المربحة لدرجة جعلته شيئا فشيئا. 
يقيس الأمور لا بأصولها يعني بسوابقها ولكن بمردوديتها 
يعني بالمرتقب منهاء ولما توطدت أسباب الثورة الصناعية 
ابتداء من القرن التتاسع عشر اشتدت حاجة رجال الأعمال 
إلى وضع البرامج المدققة لأعمالهم فحاولوا ترجيح أسباب 
الربح على أشييات الخسارة وانبئق عن حركة التصنيع 
نظريتان : أولاهماء وهي النظرية الليبرالية ترى أن لا دخل 
للدولة في أمور الصناعة والمبادلات على اعتبار أن مجموع 
المبادرات الحرة الرامية إلى المنفعة الخاصة كقيلة بأن تؤدى 
الى المصلحة العامة وأن تخطيط كل امرئ لمصالحه هو 
تخطيط ضمني للمصلحة الجماعية, أما النظرية الثانية, 
وهي النظرية الاشترا اكية. فإنها كانت ترى أن النهوض 
بالكتلة الاجتماعية على ثقلها أخطر شأنأ من أن يترك 
للأنانية الفردية وأن لا بد للجهاز الحكومي من التدخل في 
شؤون الاقتصاد ومن التخطيط لمستقبل الأمة بإحصاء 
خيراتها ومقدراتها واستثمارها في الغايات المنشودة على 
مراحل وبناء على الأسبقياتء ولذلك ما أن أقيمت أول 
دولة اشدت شتراكية في روسيا سنة 1917 حتى صار التخطيط 
ركنا من أركانها, ولقد مكنها من قطع مراحل هائلة في 
التصنيع والنمو في وقت وجيزء مما أثار انعباه العديد من 
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رجال الاقتصاد ومن السياسيين إلى نجاعة التخطيط 
الشامل حتى في البلدان الملتزمة بالنظرية الليبرالية العي 
اهتزت اقتصادياتها أيا أهتزاز من جراء الحربين العالميتين 
ومن جراء الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929. ولذلك 
فإن الأسباب القريبة للعمل بالتخطيط تعود إلى حاجة 
الاقتضادي العالمي غداة الحرب العالمية الثانية إلى بناء 
صرحه من جديد فوضعت الولايات المتحدة لتلك الغاية 
مخططا يعرف بمخطط مارشال وكان عبارة عن تخطيط 
لإخراج بلدان أوريا الغربية ما أصابها من الدمارء وتبنت 
الحكومة الفرنسية بعد 1945 بما كان لأحزاب اليسار 
لاشتراكي والشيوعي فيها من النفوذ سياسة التخطيط 
لإصلاح جهاز إنتاجها على اعقيار أن التخطيط تقنية من 
تقنيات الاقتصاد السياسي ولا سبيل لأي دولة بأن تغض 
الطرف عنه مهما كان من اختياراتها الإيديولوجية إذا كانت 
هذه الدولة تسعى فى النهوض بمجتمعها وبأحوال رعاياها. 
ونا كانت فرئسا آتذاك مازالت جل المقرب فادها 
أدخلته في نطاق تخطيطاتها الأولى ضمن ما كانت تسميه 
"بالاتحاد الفرنسي" فصار المسؤولون الفرنسيون عن الحماية 
وأرباب المقاولات الاستعمارية يخططون ن لتجهيز المغرب 
. واستثمار خيراته على ضوء ما كانوا يترقبون من مردودية 
استغلالها فوضعوا تخطيطا رياعيا أولة فيما بين 1949 
و1952 وأردفوه بآخر رباعي أَيْغ فيما بين 1954 و1957, 
لكن هذا التخطيط الثانى سرعان ما تغيرت ظروفه العامة 
بسبب حصو المغرب على استقلاله في شهر نوئير 1955 
فتغيرت النظرة إلى التخطيط وانصرفت الدولة المغربية 
المستقلة إلى أسبقيات أخرى كان من فحواها بناء صرح 
السيادة الوطنية المسترجعة بالتخلص من أسباب النفوذ 
الاستعماري ما جعلها تدرك من توها أن لا سبيل للانعتاق 
ولفتح سبل الرقي والتقدم أمام الجماهير المغربية بدون تدخل 
الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ورصد الأموال 
لذلك شأنها في ذلك شأن الدول النامية كلها التي لا معول 
في الاستثمار فيها على الرأسمال الوطنى الخاص لنذرته 
وهزاله, ولذلك صدر ظهير 25 يونيه 1957 القاضي بإحداث 
المجلس الأعلى للتخطيط وإقرار مبدأ التخطيط في 
مجالإت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بناء على ما 
يتقرر من اختيارات اللجان المتخصصة التي يتفرع إليها 
المجلس المذكور وهي لجان الفلاحة والإعداد القروي 
والحضري ثم الصناعة التقليدية والمبادلات التجارية 
والاقتصاد والتعليم والتربية والتجهيز الإداري والمياه 
والصناعة والمعادن والشغل والبريد والطب والصحة 
والسياحة والنقل والمواصلات. ومنذ ذلك القاريخ 
والحكومات المغربية لا تشكل أو لا تعذل إلا ويكون من 
أهم الوزارات فيها وزارة التخطيط تارة بشكل مستقل عن 
غيرها وتارة أخرى كوزارة أو كتابة فى الدولة ملحقة 
بالوزارة الأولى أو بوزارة الاقتصاء. وكان من وظائف هذه 
الوزارة إعداد التخطيط وعرضه على المجلس المختص ثم 
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على البرلمان والسهر بعد ذلك على مراحل التنفيدء ولا أدل 
على أهمية التخطيط في سياسة الدولة المغربية من جعل 
الدستور باباً خاصاً بالمجلس الأعلى للانعاش الوطني 
والتخطيط تنص على تأسيشة وغل رئاسة الملك لجلساته 
ودراسته للشاريع التخطيط قبل عرضها على أنظار اليرمان 
الصو 0 إلى 93 من دستور 1962). كما نص ظهير 30 
شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي على أن ' وضع 

مخطط التئمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة طبقاً 
للاتجاهات. والأهداف المقررة في المخطط الوطني" من المهام 
الأساسية للجماعة المحلية؛ وتعززت مشاركة الأقاليم في 
التخطيط. بإحداث الجهات الاقتصادية الكبرى سنة 1979 
بقصد أن تكون حلقة وصل وسطى بين الرؤيا الشمولية 
للتخطيط التى هى من اختتصاص الدولة المركزية والرؤيا 
القلية السيفة الى لد بتاور عدو القرية أالقاطعة 
الحضرية. 1 

وهكذا وضعت منذ 1958 وحتى سنة 1992 ثمانية 
تخطيطات. أولها كان ثنائياً على مدى سنتي 1958 و1959, 
وكان مخططا مرحلا للإاتحقال مين عهد المبانة إلى عيذ 
الاستقلال. والثاني كان خماسيا فيما بين 1960 و1964, 
وكان هو أول تخطيط مغربي لا من حيث ما تمق من 
الأسبقيات ولا من حيث ما رصد للمشاريع المقررة من 
وسائل الإنجاز. وكان التتخطيط الثالث ثلاثيا فيما بين 
5 و1967, والرابع خماسيا فيما بين 1968 و1972, 
والخامس خماسيا أيضا فيما بين 1973 و1977:, والسادس 
ثلاثيا فيما بين 1978 و1980, والسابع خماسيا فيما بين 
1 و1985 والثامن خماسيا فيما بين 1988 و1992. ولكن 
بغض النظر عن الحقب الزمنية المتفاوتة تارة والمتناسبة تارة 
أخرى لهذه التخطيطات وبغض النظر أيضا عن التقليات 
الظرفية التي واكبتها على مدى أبع وثلاثين سنة 
والاختلافات النسبية في الأسبقيات التي ترتبت على ذلك. 
فإن الفلسفة العامة للتخطيط المغربي والتوجهنات البليوية 
فى المدى البعيد والأهداف الأساسية ظلت ثابتة 0 
على الاجمال؛ وذلك لأن المغرب المستقل اختار منذ 
اللحظات الأولى من استقلاله أن يسير على النهج الليبرالي 

في الحكم والاقتصاد بحيث لم يكن التخطيط لديه أداة من 
أذوات الاستيداد المطلق على غرار ما جرى في البلدان 
الاشتراكية ولكنه كان أداة من أدوات التحرر من الهيمنة 
الاستعمارية ووسيلة للوقوف على مقدرات ال مغرب 
بالإحصاء الدقيق والبحث عن الأموال الضرورية للاستثمار, 
إما في الداخل من الرسمال الوطئي الخاص والعام كلما 
أمكن ذلكء وإما في الخارج من الرسمال الأجنبي 1 أن 
لا يمس ذلك بالسيادة الوطنية بحيث يعتبر التخطيط 
المغربي حلا وسطا بين البيروقراطية المحصورة الآفاق التي 
الت في الختام إلى انهيار المعسكر الاشتراكي عند حلول 
التسعينات وبين الليبرالية المطلقة التى لا تتحملها البنيات 
الهشة للمجتمع المغربي. وهذا الأسلوب المرن من التخطيط 


يوحي بما للدولة المغربية من الإحساس ا مرهف يمسؤولياتها. 
فنهي تتدخل حيث لا سبيل لأي جهة أخرى أن تتدخل 
مكاتها مثل جرد اخيرات ووضع الأسبقيات وتدعيم 
البنيات التحتية كبنا ء السدود وتشييد الطرق ومد أسياب 
التواصل والسهر على صحة الجماهير وتهذيبها وإعداد 
السكنى لهاء وتعرك للمبادرة الشخصية حرية استثمار 
أموالها حيثما أرادت من مختلف قطاعات الإنعاج حتى 
ولو وظفت أموالها في غير الأسبقيات على أمل أن يساعد 
ذلك على إقامة الرسمال الوطئي وتقويته. 

وبناء على هذه ا مرونة فى التخطيط وجدت الدولة 
المغربية نفسها في تام الانسجام مع التيارات الاقتصادية 
الح حيمج ويد نل القمايات والرامية إلى نبذ كل 
تدخل من قبل الجهاز الحكومي وإلى ترك مطلق المبادرة في 
الاستثمار للخواصء ولم يجد المغرب أدنى معاناة في 
التفاهم مع الهيئات المالية الدولية ولا مع كبريات الأبناك 
العالمية الي أمدته من القروض الضرورية لتمويل مشاريعه 
الأساسية ومنحته كل التسهيلات لاستهلاكها وأداء 
فوائدها مدركة مع ذلك أن وقت تخلي الدولة المغربية عن 
التدخل والتخطيط على الإطلاق لم يحن بعد وإن كان 
الرسمال الوطنى قد اشتد صلبه شيئا ما وانتعش في 
التسعينات بالنظر إلى ما كان عليه. ولكنه مازال في حاجة 
إلى أن تأخذ الدولة بيده وتدعم مقازلاته بأن توفر له أدق 
الإحصاءات وتوجهه إلى ما فيه ضمان للربح له وفائدة 

رن ا أشيضه تتوفر عليه إدارة التخطيط من 
الكفاءات ,اخيرات العليا فإن آلة التقويم والاحصاء ارتفع 
مستواها كما وعدداً وتقلص التفاوت بين التوقعات 
والمنجزات, إلا في السنوات التي يكون فيها المناخ غير 
مناسب على غرار ما حصل وسط الثمائينات من جراء 
الجفاف» وآخر تخطيطات الدولة لسنوات 1992.1988 يقبت 
مدى استعدادها للتخلي عن أهم المقاولات للخواص كلما 
كان هؤلاء بأموالهم وحيويتهم في مستوى مسؤولية الإنجاز 
والإنعاج. وفي هذا الاتجاه تحولت وزارة التخطيط السابقة 
إلى وزارة التنشيط الاقتصادي فئ الحكومة المغربية 
المشكلة في خريف 1993. ١‏ 

مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نشر مديرية التخطيط: 

0 1964 ؛ 1965 . 1967 ؛ 19721968 ؛ 1973 1977 ؛ 1978. 

980 ؛ 1985.1981 ؛ 1992.1988 ؛ فتح الله ولعلوء الاقتصاد 

السياسي.ء الجزء الأول. الدار البيضاء, 1974. 


اه «مافعمتلعمم عل هام يلك 7ماعي قنع 4 كه ونا 
[185 - 947[ سمائدعتلمة]! ,ءدتمعصمغر «متمنا "| عل فرعم ءطةآلاوة 4 
: حتقام نال لمقمقع عومةدستصم ,1952 روتعوط , 952[ دمتسترره معط 
لك : 1968 ,112:6 - وروا بعمجدالا به عمعامء كد قنوء مط ,لقاع8 حتدعم 
عوحه ل عالق 119/65 106مع0-86ل 500‏ كملاع ام 11041 ,تنامق امعط 
.[5.0] يمعمماطدكقة 


إبراهيم بوطالب 

التخطيط العائلي؛ أو تنظيم الأسرة؛ سياسة لعبت 
بالمغرب خلال العقود الثلاثة السالفة دوراً أساسياً في مجال 
حماية صحة الأم والطفل معاً. فمنذ سنة 1966 أصبيحت هذه 


على الأقل وسيلة تقليدية |6.0 3,3 


العزوف عن الجماع المرحلي| 3.0 1.7 9.4 5.5 


السياسة قائمة الذات في جميع مخططات التنمية المتعاقبة 


وهكذا تم وضع أسس قانونية صريحة لها عن طريق : 


المرسوم اللي رقم 180 .6 المؤسس لهيئة السكان 
العليا (في 26 غشت 1966). 

. التوقيع ا ملكي على عريضة رؤسا ء الدول والمحكومات 
بالأمم المتحدة الخاصة بالسسّكان سنة 1967. 

. إصدار المرسوم الملكي رقم 66.181 بتاريخ يوليوز 
157 المغير لظهير 10 يوليوز 1939 والذي يقر الترخيص 
بإشهار موانع الحمل وبالإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الأم 
ار عدا الحمل. كما تم تأسيس الجمعية المغربية 
لتنظيم الأسرة سنة 1971 وكذا ل وس 1972 
التابع لوزارة الصحة العمومية والذي يضم المصلحة المركزية 


لتنظيم الأسرة. 


على الأقل وسيلة |41,5 22.9 |2 فاتك 


على الأقل وسيلة عصرية |35,5 19:7 989 
أقراص [28.1 15.5 598 
لوب 18-32 873 
حتن |0.1 0.1 2623 


31.4 
71 
548 

6.8 


مبيدات 02 01 
عازل |09 0,5 


تعقيم نسوي |3:0 1.6 
تعقيم ذكوري| 0.0 0.0 


131 


18.6 5 
0.0 00 
0.06 00 


611 
535 
1413 


عرزل |26 كط 8.7 5,0 
وسائل أخرى |0.3 0,2 2.3 4م1 


المجموع 8 9256 |5118 9256 |5118 9256 |5118 


| 
وسائل منع ال حمل واستعمالها 
(ج.ن. : جميع النتساء نء م : نساء متزوجات) 


وقد أعطت هذه السياسة نتائج إيجابية تتمثل في عدة 
مؤشرات. بحيث تطور الاستعمال الحالي لموانع الحمل من 
1/ من مجموع النساء في سن الخصوبة سنة 1970 إلى 19/ 
منها سنة 1979 وإلى 5 سنة 1992, ما أدى إلى 
اتخقاض ال معدل الإجمالي للخصوبة من 7.10 أطفال للمرأة 
الواحدة فى أواخر الستينات إلى 4.15 سنة 1992. 

وتجدر الإشارة أولاً إلى أن البرنامج المعروف "بالزيارة 
إلى مقر السّكنى للتحفيز المنهجي" قد لعب دوراً كبيراً في 
هذا الاتجاه. حيث انطلق في البداية (سنة 1977) بمثابة 
عملية فوذجية في إقليم مراكش, ٠‏ قبل أن يشمل باقي 
العمالات والأقاليم. واستفادت منه با خصوص ال مناطق 
القروية والنائية والتي شملتها التغطية لأول مرة فيما يخص 
1 

كما تم تكوين الأطر اللازمة مواكبة لسير البريامعة أذ 

استفادت من هذا التكوين مختلف الهيئات المهنية العابحة 


593 


593 


59.0 
539 
218 
281 
06045 
1018 

76 


629 
553 
411 
104 


2256 
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المواصفات 

15-9 3 100,0 
2024 677 ]100,0 
فئة الس.: 25_29 883 |100,0 
قئة السن 053 |1098 100,0 
9 35 11009 100,0 
4 40 |645 100,0 
9 ك4 553 100,0 
وسط حضري |100,0/2222 
وسط ريفي 6] 100,0 

الجهفات 
شكال ارين 2 100,0 
الشمال الو 0 10001 
الوسط 3 100:0 
الشرق 0 1001 
الجنوب الوسط |417 أ100,0 
تانسيفت 8 100,01 
الجنوب 8 100,0 

8 


المجموع 1008 | 58,5 


0 


5 


1036 
23266 
4/10 
48,4 41 
46,0 4 
43:1] 1 
25,8 5 


01 
0,2 02 
0,12 


الوسائل الحالية لمنع الحمل حسب الخاصيات الاجتماعية والدمغرافية 


لوزازة الصحة العاملة بمصالح تنظيم الأسرة, وصحة الأم 
والطفل وخاصة منها تلك العاملة بالوحدات المتنقلة. وفى 
هذا الصدد. وضع سنة 1982 رهن إشارة العاملين في هذا 
البرنامج دليل حول تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل. 
والذي تم تعديله وتتميمه سنتي 1985 و1987. 

وعلى واجهة أخرى, وبالضبط في سنة 2 .+ فتح 
المركز الوطني للتكوين في التزايد السّكاني" أبوابه وكان 
له الأثر الكبير على تحسين وتعميق التكوين في مجال 
التخطيط العائلي. إذ منذ 1983 (سنة بعد انطلاقه) أدخلت 
التقنية الكوليوسكوبية فيما يخص "برنامج منع الحمل 
الجراحي الإزادي". 

بصفة عامة, يتطلب تحسين نوعية الخدمات المقدمة فى 
مجال التخطيط العائلي الزيادة فى مهارات وقدرات رجال 
الصحة. وهذا ما يفسر تعاقب سلسلة المناظرات والدراسات 
الميدانية في هذا الشأن. 

مصدر وسائل منع الحمل العصرية. 

اه «ملاساناممم 4 عالى عأمارمفلهر مقاوط متمق وأعل عرغاختم 1ن 


6 ,52116 ع0 عتغلفتمتاط ؛ 92 - 1987 بتمطفظ ,ممما يه مننمد نا 
ملقطاهة! ,عا تونامة كنود برمالمطامر عل عاتعنامم8 3 


السعدية صريح 
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تدة (ابن)؛ أسرة تطوانية يقول عنها كاخيكاس 
(0281885) إنها نفس أسرة ابن تودة. غير أنه عندما ساءت 
سمعة هذه الأسرة النبيلة بسبب وقوف بعض رجالاتها 
بجانب السلطان محمد المتوكل السعدي وموت هذا الأخير 
غريقا بوادي المخازن بجائب الملك البرتغالى اضطر أفراد 
الأسرة الذين ظلوا بالمغرب إلى تغيير اسم أسرتهم فاتخذوا 
اسم ابن تدة, ولازالت هذه الأسرة بتطوان يتعاطى أفرادها 
التجارة. 


كمناناصه 1 ,كقع نعه0 ب عمناتجهم ركققع18ألم] ومتصباوث. ممتعوعوعاء1 
قم ةأأعمف مصتعلة1! تسدعخ مط[ : ر 


محمد أبن عزوز حكيم 


التدرج: طائر أرقش بيه بالحجل جميل المنظر 
والصوتء لذيذ الطعم. ينتمي إلى فصيلة التدرجيات 
فازياتدي (251851036©) ورتبة الدجاجيات كاليفو رم 
(قعصممة زرا 6) الذي تشمل الدجاج والتدرج والغرغر 
والطاووس والديك ويدعى علميا 268513805 ويشمل هذا 


الجنس عدة أنواع موطنها الأصلي القوقاز وآسيا الجنوبية 
الغربية (خراسان وبلاد الفرس وبلاد الأناضول والصين). 
نذكر من ببن هذه الأنواع : 

تدرج امخرت (026ادمعطصنة 5نامدنعة©) وتدرج ياباني 
(:767516010 .2) وتدرج ذهبي (0]8105 .©) وتتدرج فيضي 
عازه .6) وتدرج مطوق (5دأوتل2ه .5) وتدرج معروف أو 
تدرج الصيد (ودعتطعامء .5) وهو النوع الذي تأقلم في أورنا 
منذ العصور الوسطى ثم 1 'دخل إلى ال مغرب ويعد حاليا من 
الطرائد المهمة في ميدان الصيد. يقال له بالفارسية "تذرو" 
والتدرج.المعزبة م مشتقة من هذه اللفضة. يدعى بالأنجليزية 
أمددوعط2 وبالفرنسية 6ووهطء 06 دوونة2 وعل موكتة1 
عل1طعامه. 

يختلف الزوجان كثيرا في الحجم وفي ألوان الريش. 
يسمى الزوج الديك ويبلغ طوله 8175 سم وسزن 122 
بجماله. لون رأسه وعنقه أخضر معدني لامع تعلو رأسه 
خصلتان من الريش الأخضر وتحف عينيه من الأسفل 
نتوءات لحمية حمواء. ظهره أشقر ضارب إلى الصهبة. 
الجناحان بنية شقراء ريشها محفوف بالبنفسجي المسود. 
الذيل طويل وحاد في مؤخرته لونه أشقر رمادي مخطط 
بالأسود. 

يبلغ طول الأنقى ما بين 63.53 سم ولا يتعدى وزنها 
0م . ريشها رمادي مصفر مزركش بالسواد وبالبني. 
وأكثر الإنسان من تزاوج تدرج الصيد مع الأنواع الأخرى 
من نفس جنسه فأدى ذلك إلى تنوع كبير في الألوان. 


يحسن هذا الطير المشي ويجري بسرعة فائقة ويتميز 
عن باقي الطيور بطيرانه العمودي. الديك متعدد الزوجات 
في الغالب وفي حالة وجود ديكين آخرين وسط المجموعة 
يشتد الصراع بينهما فيتقابلان وجهاً لوجه وينفخان ريش 
كم جد في بجي يرشعان اران تارة 


يتوالد خلال * شهر أبريل وشهر اق قاذ الزوجة 
العش على الأرض وسط الغابات والأماكن المتشجرة الغنية 
بالأعشاب وبين القصب وفي المزارع أحياناً. يتكون العش 
من أوراق الشجر والأعشاب اليابسة تضع فيه الأنثى من 7 
إلى 16 بيضة بنية مخضرة يبلغ طولها 3635.9 سم. تدوم 


مدة الحضانة 27.23 يوما ويغاذر الفراخ العش بعد التفقيس 
مباشرة ويتعلمون الطيران مند اليوم الرابع عشر من عمرهم. 
تقضي الصغار الليل على الأراضي مختفية بين الأعشاب 
وعند بلوغها متم ا ء تنام وتستريح فوق الأشجار 
كما يفعل الكبار. تشبه الصغار الأمهات في لونها ولا 
ينمو الريش الطويل الذي يُكون الذيل عند الديك إلا بعد 

عدة شهور. 

يكثر نشاط التدرج في الصباح الباكر وفي المساء قبل 
غروب الشمل ويستريح أو ينام في الأوقات الأخرى. 
يتغذى من الحبوب من الفواكه اللحمية ومن الحشرات 
والديدان وأوراق النباتات الخضراء والعساقيل. يعيش وسط 
مجموعات متعددة الأفراد وينعزل مع زوجاته خلال فعرة 
التوالد. 

أطلقت شركات الصيد السياحية هذا النرع في عدة 
مناطق لتنمية هواية الصيد في البلاد وقد وققت هذه 
المحاولة في النواحي الغابوية لكل من الرباط والقنيطرة 
وعرباوة والعرائش ووزان وبنسلمان حيث أصبح التوالد 
طبيعياً. يُربى أيضا في البوادي مع الدجاج ومتواجد في 
كل الحدائق الحيوانية المغربية. 

يصاد التدرج عن طريق الإحاشة (عنهه 65 إلا أن 
قانون الصيد في المغرب لا يرخص بذلك ويبقى صيد هذا 
النوع فرديا أو مزدوجا ويتطلب هذا الصيد مجهووداً 
جسمائيا قوياً نظراً لكثرة اختفاء اليم وسط الأدغال وبين 
الأشجار الكثيقة ولشدة حذره. يشترط فى الكلاب أيضا 
قوة المهارة والخبرة. 1 

لا تتنعدى نسبة الصيادين الذين يتعاطون لصيد التدرج 
في المغرب 10/ من مجموع الصيادين ومعظمهم أجانب. 

أ. المعروف. معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف, القاهرة 1932. 

أماعفماط انمع سععع 8 بأممع ععط1 .1 اع مبمطييعء8 .20م 

15 عل علمعظ .7لا : 1981 تقطهظ ,980 [ : عمنمالا ينه ينوع ل عسايء ىؤ0 ل 

بالملطع لله 7ه !! ,كفلم كسنيها عت كناد عماء| ستهععله كما ,8ستعاوه1] 

عل عمناة .ا بأعممملعط .11 :192 - 191 .م1968 بحضيوظ .دمسصيعز 61 كإياص 


معأرلم طخول طنتس مسقا نه متمناء8 كرم كفرط 16 ,باواوموط .ل 
5 - 124 .م ,1984 ,تتولممآ ,أكمظا ءالاناط! فاده 


محمد رمضانى 


تدقّة ‏ جغرافيا . ينتمي واد تذغة إلى نظام حوض 
غريسء وينبع من السفح الجنوبي للأطلس الكبير الكلسي. 
وتعيجه عموما من الشمال الغربي تحن ادرب الشترقي 
ليتخذ اسم فريكلة قبل اتصاله بواد غريس. وهو نهر 
موسمي الجريان إلا في جزئه الأوسط عند تلقيه لمياه عين 
تزكي وعين الشيخ سيدي محمد بن عبد الله وعين السمك 
المقدس. يخترق النهر في جزئه الأطلسي خوانق ضيقة وجد 
متعمقة ثم يتسع مجراه عند خروجه نحو ا مدخفض ا جنوبي 
للأطلس. 

وواحة تدغغنة منفتحة على التأثيرات الصحراوية, لذا 
يتميز مناخها بقلة التساقطات وعدم انتظامها وبالمدى 
الحراري المرتفع. وقد حتمت هذه الظروف منذ القدم التصاق 
السكان بالشريط الأخضر المحيط بالنهر. 
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عرفت الواحة تعميراً قديماً تحدث عنه الوزان خلال القرن 
السادس عشر (افريقيا. ص 432) بل أثارت كثافة السكان 
وتمركزها استغراب دوفوكو (ص. 222) حيث قدر عدد 
قصور الواحة بستين قصراً؛ موزعاً كالتالي : ستة وأربعون 
قصرأً يسكنها صنهاجة أهل تدغة؛ وتوجد القصور في 
عالية النهر, وثمانية قصور تسكنها قبائل عظاوية الأصل. 

تزايد سكان الواحة بسرعة خلال العقود الأخيرة حيث 
انتقلوا من حوالى 15.600 نسمة 1936 السى 42.157 نسمة 
2, الشيء الذي شكل ضغطأ كبيراً على الشروات 
الاقتضادية الضيقة: والمتكوئة اساسا من القلاعة: فمشاحة 
9 من الاستغلاليات لاتزيد عن هكتار واحدء ومعدل 
مساحة الاستغلاليات لا يتجاوز 0.2 ه. 

تعتمد الزراعة داخل الواحة على السقي التقليدي 
بواسطة السواقي في العالية والخطارات في السافلة. ويتم 
توزيع حقوق الماء بشكل جد معقد. يتمحور الإنتاج حول 
زراعة الحبوب الشتوية والربيعية إذا توفرت مياه السقي. 
بالإضافة إلى أشجار مختلفة تطفى عليها الشمور والزيوت 
والتين واللوز والرمان؛ بينما لايلعب الرعي إلا دوراً ثانوياً 
خصوصا بالنسبة لسكان أهل تدغة رغم شساعة المسارح. 

لقد ساهم الضغط على المجال الفلاحي الضيق؛ وظروف 
ا موقع على أحد المحاور الرئيسية بين تافيلالت ودرعة وبين 
قبائل أيت عطة وأيت يَفلمان في تجمع السكان داخل مركز 
تينغير. حيث برزت أهميته إدارياً عندما أسست فيه قصبة 
الاكلاوي عام 19 فأصبح نقطة جذب لعدة أنشطة تجارية 
وسياحية وحرفية, فانتقل عدد سكانه من 114 نسمة 1936 
إلى 10.527 نسمة عام 1982. وقد مكن هذا الاحتكاك 
بالمدنية وضيق الموارد الاقتتصادية من خلق تيار هجروي 
قوي في المنطقة خاصة نحو الخارج. حيث دفعت المنطقة 
حتى سنة 1976 بما ينيف عن 10.824 عامل نحو الغربة, أي 
حوالي 6 من سكان الواحة. وبمعدل 2.6 عامل لكل أسرة. 
فأدى هذا التيا ر إلى خلق ديناميكية وتحولات تظهر آثارها 
على السكن ودخول النمط الحضري في الاستهلاك بشتى 
أصنافه. 

حسن مرواني, حول البنية الزراعية في تدغة. بحث لنيل الإجازة 

في الجغرافياء كلية الآداب بالرباط 1979. 
ْ محمد أيت حمزة 
ا اشتهرت تدغة بمنجم للفضة, وقد حرفت بعض النسخ 
اسم تدغة إلى درعة وترغية وترغة, ونجد أول إشارة إلى 
تدغة عند ابن خرذاذبه (القرن الثالث الهجري (19 م)) في 
كتابه ا مسالك وا ممالك. إذ يقول : "وفي يد الخارجي 
الصفري درعة (تدغة في نسخة 3 أخرئ: الإحالة ١‏ . صفحة 
8) وهي مدينة كبيرة كثيرة الأهل وفيها معدن فضة وهي 
ثما يلي الجنوب إلى بلاد ال حيشة" ( ا مصدر. ص. 2)88 
ويذكر المسعودي (القرن الرابع الهجري (10 م)) تدغة 
بقوله : "وفي هذا الصقع من بلاد المغرب خلق من الصفرية 
الخوارج لهم مدن ممدودة مثل مدينة ترغية وفيها معدن كبير 
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من الفضة وهوثما يلي الجنوب..." ( ا مصدر. ج 1 ص 
6). 

ويخبرنا البكري (القرن الخامس الهجري (11 م)) : 
الحديث عن سجلماسة. وعن معادن درعة, "فولي أبو 
المنتصر (174 ه ‏ 208 ه) وكان جبارا عنيدا فظا غليظا. 
فظفر بمن عانده من اليرير وذلهم فأخذ خمس معادن درعة 
وأظهر الصفرية..." ( ا مغرب. ص. 150). 

وبنا على فين النصوص يمكن القول إن تدغة (درعة, 
ترغية.....) كانت مشهورة فى القرنين الثانى والثشالث 
الهجري (9.8 م):؛ بإنتاجها للفضة وبأنها مدينة كبيرة 
ومأهولة؛ ونلاحظ أن ذكر المدينة يأتى مقرونا بمنجم الفضة 
وبسيادة الخوارج الصفرية عليهاء أي أن موقع تدغة لن 
يكون خارج ما كان يعرف سابقا بإقليم سجلماسة. موطن 
الصفرية. 

ووجدت إلى جانب النصوصء مجموعة من الدراهم التي 
سكت بتدغة؛ يرجع أقدمها إلى سنة 164 ه /781م بالإضافة 
إلى درهمين إدريسيين سكا على التوالي سنتي 172 ه / 
8م و174 ه /790 م؛ كما عثر على دراهم سكت ساسم 
خلف بن المضا ترات 79112175 و00 191 و11 
3 م, وقد يكون خلف بن المضا قد سك الذراهم تحت إمرة 
الخوارج الصفرية؛ ونص البكري حول اليسع أبي المنتصر 
(174 ه . 280 ه /790 م 823 م) الذي كان يأخذ مكوسا 
عن معادن درعة يسير في نفس سياق : نصي أبن خرذاذبه 
والمسعودي. 

بناءً على دراسة ميدانية للعديد من المواقع المنجمية في 
منطقة ما كان يعرف سابقاً بإقليم 0 (1984 . 201985 
يوجد موقع وأحد ستجيب الارسات الاكيرة ني البصوسن 
المكتوبة من خلال مخلفاته الأثرية ومن نتائج بعض 
التحليلات المختبرية, العتقد رضي ومدينة تدغة يوجدان 
بموقع إيمضرء الذي يي يعتير أكبر منجم للفضة بالمنطقة, على 
الطريق الرابطة بين بولمالن فالرشيدية (انظر الخريطة 
الطبغرافية بومالن 0001 ومنجم إيمضر للفضة يحمل 
اسم القرية وواد إيهضر الذي يصب في واد تدغة, ولا 
يستبعد أن يحمل واد إيمضر اسم تدغة في الفترة التي 
تعنينا . والمنجم متحف فوذجي للتقنيات المنجمية 
والتعدينية القدمة, إذ لا زالت موجودة عشرات الآبار 
والخنادق والدهاليز الباطنية, وتتناثر في الموقع الرئيسي 
الوك در من الكواجل (أوائ يا نخارة على شكل شهد 
الشوائب ا 0 ؛ موجهة أساسا 
لسك النقود, بالإضافة إلى هذا نجد في الموقع مئات الرحي 
وقطع الزجاج والفخار والخنزف والأشكورية (خبث المعدن) 
كما توجد مغسلة للأحجار المعدنية بالقرب من واد 
نتاشراكاشت؛ وخطارة تصل الخندق "أ" بأقا المعدن الموجود 
على بعد مائة متر شمال الخندق, والتي تعكس في هندسة 
حفرها مستوى تقنياً جيداً. 


وقد تم حساب كميات الردم المعدني في الموقع الرئيسي 
بما يناهز المليون طن من الأحجار المعدنية التي اعتبرها 
المععيون القدان عقينة قطان الابعفلالية العدقية 
بقايا بنايات. 

إن هذه المخلفات المادية تعكس نشاطا منجميا 
وتعدينيا هاما طوال فترة ليست بالقصيرة؛ بالإضافة إلى 
وجود تجمع سكاني. على الأقل. في الموقع الرئيسي والذي 
يغطي ما يقارب ستين هكتاراً. 

إن كل هذه المعطيات المادية تدعونا إلى مطابقة موقع 
إيمضر مع المدينة القديمة تدغة, المذكورة في المصادر 
التاريخية؛ وما يعزز افتراضنا هذاء العثور على ثلاث قطع 
نقدية أثناء إفراغ الخندق "أ" من الردم المعدني: ويتعلق 
الأمر بدرهمين إدريسيين وفلس نحاسيء ونعتقد أن مركز 
المدينة يوجد بالجتوب الغربي من الخندق "أ". وتدل المخلفات 
أن الموقع عرف نشاطات إنسانية متعددة. فقد عشر مثلا 
على أشكورية تحمل نسبا هامة من الرصاص. وهذا معناه 
وجود عمليات صهر للفضة والرصاص لإعطاء ليونة تسهل 
عملية تكييف شكلها حسب رغبة الصائع. 

إن هذه الدلائل المادية مجتمعة غير متوفرة . حسب 
معرفتنا في أي موقع, ٠‏ يوجد بمحيط سجلماسة القديمة, 
فإذا عدنا إلى النصوص. نجد أن أبن خرذاذيه يقول إن 
المدينة كانت تحت سيطرة الخوارج الصفرية أي مدراريي 
سجلماسة؛ وهذه المعلومات نجد لها استمرارية؛ بطريقة غير 
مباشرة عند البكري الذي يذكر المكوس التي وضعها اليسع 
على متاجم درعة (واد درة عند البكري يشمل أيضا دادس 
الذي يقع في محيط إيمضر) أواخر القرن الثاني / (8 م)» 
لكن البكري لم يذكر تدغة, بل تحدث عن ترغة التي خلت 
بعمارة سجلماسة ( الصدرء. ض. 148)ء. لكن السياق 
التاريخي للمنطقة وسك النقود بتدغة يؤكدان أن المدينة لم 
تختفء اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بمدينة حقيقية أخرى 
تسمى ترغة أو أنه كان يقصد بكلمة "عمارتها" ازدهار 
سجلماسة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
(10م)ء وهذا الافتراض الأخير له كذلك ما يبرره. 

من خلال المعطيات السالفة الذكر. يمكن التأكيد أن 
تدغة كانت مزدهرة أواخر القرن الثانى وفى القرن الثالث 
الهجري (9.5 م)؛ وتعتقد أن المنجم بدأ يفقد أهميته ابتداءً 

من القرن الرابع الهجري (10 م) وربما كان هذا سببا في 
إغفال! البكري 7 لذكر المنجم خصوصا وأنه كان ينقل أخياره 
عن التجار والمسافرين وعن كتابات القرن الرابع الهجري. 
وسك النقود بتدغة يبرز لنا عدة معطيات عن تاريخ المديئة: 
فنلاحظ مثلا أن دار السكة بهذه المدينة اصدرت فوذجين 
لردهمين إدريسيين سنتي 172 ه /788 م و174 ه /190م ثم 
نجد بعد ذلك إصدارات لدراهم "خارجية" من سنة 175 ه 
إلى 177 ه/791 م793 م)ء وييكن أن نقدم فرضية في هذا 
الباب» مقادها أن المدينة كانت قبل سنة 175 ه /791 م تحت 
سيطرة الأدارسة لتنتقل بعد ذلك إلى سيطرة الخوارج 


الصفرية ابتداء من سنة 175 ه ولا يستعبد هذا فى إطار 
الصراع الذي كان قائما بين الأدارسة والخوارج. وفي السياق 
السالف الذكر. يمكن وضع ما ذكره البكري: حول اليسع 
وسيطرته على معادن درعة وفرضه المكوس عليها وكما 
ذكرنا. فقد تولى السلطة سنة 174 ه /790 م كما ائنا لا 
نتوفر على دراهم إدريسية سكت بتدغة بعد 114 مه 

أما عن أسباب اختفاء مدينة تدغة فيمكن أن تقدم عدة 
احتمالات : 

. الاحتمال الأول : أن المغرب دخل في القرن الرابع 
الهجري (10 م في حركية جديدة من المبادللات مع السودان 
عقب توقف الخط التجاري مصر . غانا أوا< خر القرن الثالث 
الهجري (9 م) (ابن حوقل. صورة الأرض؛ ص. 65). وأن 
هذه الحركية كانت وراء اختفاء مجالات تبادلأ أو بروز 
أخرى؛ ولا شك أن الخط التجاري متجلتاسة اروغفبية أحيى 
المجالات الاقتصادية المخترقة ومن بينها تامدولت ومنجمها 
للفضة؛ فظهور هذه المدينة ابتداء من القرن الثالث الهجري 
)9 م) تحت سيطرة الأدارسة يمكن أن يفسر تقهقر تدغة» فلم 
تعد الب الرحد في المغرب الجنوبي. بل إن وجود 
تامدولت على الخط التجاري الذي سحل أهمية خاصة في 
القرن الرابع الهجري. سيعطي لها فرصة قوين التجارة 
لمغربية السردانية بالفضة. 

. الاحتمال الثاني : أن النشاطات المنجمية والتعدينية 
اتجهيت نحو الشرق من الموقع الرئيسي لإيمهضر. وتشتت 
الاستغلاليات في جيل صاغرو .كما تدل على ذلك الصور 
الجوية . ساهم في تفكيك التركز السكاني» بم أدى إلى 
الاختفاء التدريجي للمدينة. وقد تتزامن هذه العملية مع 
القرن الرابع الهجري. ‏ , 

الاحتمال الثالث : أن سكان إيمضر (تدغة) استغلوا 
المياه الجوفية الموجودة فى الخندق "أ" بواسطة خطارة نقلت 
الماء إلى أقا المعدن الذي يخترق مجال التجمع السكاني 
الموجود إلى الجنوب الغربي من الخندق "أ". ودلت 
التحليلات المختبرية أن المياه الجوفية تحمل نسيا عاليا من 
الزرنيخ, واستعمالها يؤدي حتما إلى انقراض الحياة بصورة 
تدريجة. 

إن القيام بحفريات منتظمة مع تحاليل مختبرية في 
موقع إيمضر؛ ؛ يمكن أن يكشف عن ماضي تدغة في تفاصيله 
الدقيقة. وبالتالى يمكن ليذه المعطيات الكشف عن جزء هام 
من تاريخ الأدارسة والخوارج الصفرية بالمنطقة. 

ابن خرذاذيه. السالك والمالك. ليدن 1889 ؛ المسعوديء. مروج 

الذهب ومعادن ا جوهر. بيروت 1983 ؛ البكري. ا مغرب في ذكر 

بلاد افريقية وا مغرب. باريز 1965 ؛ الخريطة الطبغرافية بومالن 

1 /0طظش.. 

الموساوي العجلاوي 


* * تذكر كتب التاريخ أن تدغة عرفت في القرن الثاني 


والغالث للهجرة ازدهاراً اقتصادياً في ظل إمارات محلية 
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الباحثة "جاك مونيي" (716لات71 065ا1300). وقد ترددت بين 
الاستقلال تحت حكم أمير خارجي ثم تحت التبعية لحاكم 
دمنات من بني إدريسء حسبما تبين من الأبحاث الأخيرة 
للباحث دائييل أوستاش (عطاعقاونا8 0). كما حكمتها 
الأميرة زينب التى ضربت السكة باسمها هناك. وقد كانت 
تدغة خلال الفعرة الممتدة فيما بين 175 ه و200 ه تمد 
الدولة الادريسية بالدراهم حيث وجدت عملة إدريسية 
ضربت بتدغة؛ كما كانت تزود هذه الدولة بمادة الفضة التى 
يوجد معدنها فيها. وهذا ما دفع بالأدارسة لمد نفوذهم إلى 
تدغة حوالي عسام 3 ها في عهد يحيى بن إدريس 
الثاني. ويستفاد من كلام البيذق أن تدغة دخلت في طاعة 
الموحدين أيام ا عبد المومن حيث جاء في أخبار المهدي 
(ص. 51) : ...ثم وصلتا لموضع يقال له ' '"تدغت" ووجد به 
أيت علي وسكور وملكور ووجد موسا بن حماد متاع 
أسامرن أيت سئان فترك بها ابن وظيب..." وقام أبو حفص 
الموحدي بنفس الحركة إلى أيت سنان بجذغة يعد زفاة عبد 
المومن. ويذكر الناصري في الاستقصا (80:7) "أن أهل 
تدغة شاركوا في جيش المولى إسماعيل لقتال قبائل فزاز 
البريريين سنة 1104". وقد كانت تدغة بعد ذلك من المناطق 
الآهلة بالسكان حيث يذكر "أبو القاسم الزياني" في 
الترجمانة الكبرى (ص. 67) : "... وما قابل إدخسان 
وفازاز خلف جبل درن أقاليم ثلاثة : تدعة وفركلة وغريس 
غير متصل بعضها ببعضء وبها قصور وقرى ونخيل 
وبساتين ومزارع وأمم لا تحصى". 

تدك بر الي ن الظريف المعارك التي دارت بين 
جيوش المولى سليمان وقبائل أيت عطا في الواحات. 
وجهوده لإخضاع هذه الواحات ومن جملتها واحة تدغة حيث 
يقول : "... ووجه المولى سليمان محلة أخرى مع عامل 
سجلماسة محمد السريري فنزل ملوية. .. فتوجع لسجلماسة 
ومنها فرق المحدلة على أقاليم الصحراء درعة والفائجة 
وتدغة وفركلة وغريس وزيز ومدغرة والرتب فجنى أموال 
تلك النواحي وقرر عماله وخلائفه بكل إقليم ومهد طرق 
الصحراء ورجعت العساكر". 

وفي عهد السلطان الحسن الأول ولى "الجيلالي 
الدمناتي" قبائل بوكّماز وتدغة وأيت عطا ومغران ودادسء 


تدغة 


قصر تاوريرت ن إيمزلن 
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غير أنه لم يتمكن من التصرف فيها. والذي يهمنا هو أن 
الوزين ا معطي بلغربي كنت إلى الجبلالي الدفتاتي يتاريج 9 
ذي القعدة 0ه في شأن, تدغة كتابا على لسان السلطان 
امسن الاك يأمره فيه أن يباشر الأمور معهم على مقتضى 

إيلافهم واستياقهم للخدمة, وأن يسوسهم بالحستى وأسلوب 
الحكمة. 

وبعد توقيع معاهدةالحماية واندلاع المقاومة في 
تافيلالت بزعامة مبارك بن حسين التوزنيني وخليفته 
بلقاسم النكادي أصبحت تدغة تكتسي أهمية بالغة من 
الناحية الاستراتيجية بالنسبة للقيادة العامة للأركان 
الفرنسية, ذلك أنها ترى في احتلال تدغة ضربة لمقاومة 
تافيلالت إِذْ يحرمها ذلك من قاعدة خلفية ويمنع هذا 
الاحتلال قبائل أت عطا من المساهمة في المقاومة. ٠‏ وفي 
هذا الإطار نظمت حملة باشا مراكش التهامي الاكلاوي إلى 
تدغة في أواخر 8 وبداية 1919. 

وقد كان الاكلاري على رأس جيش بلغ تعداده عشرة 
آلاف جندي يؤطرهم ضباط الشؤون الأهلية برئاسة الجنيرال 
"دو لا موط" (ع210]3 هلا ء(). وأنشاً الاكلاوي حامية 
عسكرية مقرها تينغير, كما شيد قصبة له وعين خليفة 
بتدغة وبذلك تم تطويق المقاومة بتافيلالت. كما أن احتلال 
تدغة مكّن الاستعمار الذي حلت جيوشه بشكل نهائى 
بتدغة سنة 1931 من قاعدة لتوسيع الاحتلال نحو الأطلس 
الكبير والأوسط وصغرو. وظلت تدغة خلال العهد 
الاستعماري مركزاً هاما للشؤون الأهلية لمراقبة تحركات 
قبائل أيت عطا المجاهدة. 

البيذق أخبار ا مهدي. الرباط 1971. ؛ ح. الوزان» وصف افريقا . ج 

2: 1983 ؛ أ. التوفيق. ا لجتمع ا مغربي في القرن 9/. 


عنا ,عطاعقتهدخا ٠(.‏ 1936 بتقطهخا ,هجام 1 عل ءةلأه” صا رأماعةج .0 
.ج ,1969 ,2 كم اط .8,35 ,كمااددو | عمط ءال دعل كلادررمه 


عبد القادر بوراس 
عمرو الدرعي, نسبة إلى تَدَعُوت . عربت إلى تَدْغَة ؛ وهو 
مدشر قديم يقع على الطريق الواصلة بين تافيلالت 
ومراكش. ومن ثم عرفت» طوال التاريخ ؛ كمرحلة رئيسية 
في تلك الطريق: وسوق جهوي هام بلتقي فيه أهل دادس 
وأهل درعة بقبائل أيت سدرات وأيت عطا. 
أخذ التدغي عن جماعة من علماء وقته من أشهرهم أبو 
القتسم علي امراكشي؛ راسي علبي ارسي .ورسل إلى 
المشرق؛ حيث أدى فريضة الحج ولقي علماء أخذ عنهم ٠‏ كما 
زأر يلاد الشام: 
قدم إلى زاوية تامكروت الناصرية قبل أعوام التسعين 
وألف ١‏ محل لس اناد ين عكات ميف 0 
كعبه في ميدان العلم. فكان من بين من استقطبهم الشيخ 
أحمد ابن ناصر الدرعي؛ عن طريق المصاهرة, إذ زوجه أخته 
سارة بنت محمد ابن ناصر. فاستقر بالزاوية وعكف على 
التدريس والإفتاء طوال حياته. 
ومن بين أشهر تلامذته محمد المكي بن موسى 


الناصريء. ومحمد بن عبد الله الحوات قاضي شفشاون ؛ 
وهو الذي رثاه عند موته بقصيدة مطلعها 2 
سل الطالع الغربي من نحو درعة 
سؤال الشجي المشتاق عن جيرة الأيك 
(نشر ا مثاني؛ 3: 240) 
ومنهم يقني أحيد بن صالح الدرعي الذي قال عنه : 
"وقد أقام عندنا مدة تزيد على العشرين يوماً, أفادنا فيها 
ما هو أهل له من العلوم التوحيدية والأحاديث النبوية, 
وغير ذلك من العلوم والكقانات الأدبية" ( الدرر ا مرصعة, 
4. 315 ؛ الدرة اجليلة: 220.218). 
وكان محمد بن عبد الله الحوات كاتبه المختص به. 
توفي عبد الكريم التدغي بتامكروث ليلة الخميس 
التاسع عشر من جمادى الأولى سنة 1720/1132 ؛ ودفن 
مقبرة أبي القاسم الشيخ على مقربة من الزاوية الناصرية. 
محمد ا مكي الناصري. الدرر ا مرصعة ؛ م. القادري. نشر ا مثاني. 
ج 3 ؛ء. ا خليفتيء الدرة ا جليلة. 
أحمد عمالك 


التدميري, أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله. أصله 
من تدمير بشرقي قرطبة, نشأ بألمرية. وأخذ عن جماعة من 
العلماء منهم أبو الحجاج ابن يسعون وأبو محمد بن الدبيري 
وأبو محمد بن عطية ومحمد بن عمرء وأبو الوليد ابن 
الدباغ وأيو علي الصدفي» لقيه بمرسية سنة 510 ه. 

انتقل إلى بلاد المغرب», وسكن مدينة بجاية مدة, 3 
ألف كتابيه نظم القرطين» وضم أشعار السقطين جمع 
أشعار الكامل للمبرد ؛ والئوادر لأبي علي ا 9 
برسم محمد بن علي ابن حمدون وزير يني الناصر 
الصنهاجيين. 

استقدمه عبد المؤمن بن علي الكومي بعد ذلك إلى 
مراكش لتعليم أبنائه وتأديبهم, فصار من مرافقي الخليفة 
وعلماء القصر السلطانيء, وقد رافق الخليفة في حركته 
الشهيرة إلى إفريقية سنة 555 ه. وحضر معه فتح مدينة 
المهدية. 

كان عالماً لغوياً نحوياً أديباً متكباً على التأليف في 
اللغة والنحوء فزيادة على الكتاب السابق» ألف كتاب 
تسديد قواصر ا ميز في شرح شواهد ابن عزيز وهو في شرح 
شواهد 000 نزهة القلوب في غريب القران لمحمد ابن 
عزيزء كما ألف كتاب التوطئة في النحوء وكتاب التصريح 
لشرح غريب الفصيح الذي لايزال مخطوطاً؛ وكتاب الفوائد 
والفرائد ؛ وكتاب شفاء الصدور شرح به أبيات الجُمل 
للزجاجي, وفرع من تأليفه سنة 538 ه. ويصفه ابن عبد 
الملك بأنه “كعاب جم الفائدة كثير الإمتاع". واختصره 


صاحبه بكتاب سماه ا مختزل. 
توفي بمديئنة فاس بعد رجوعه من حركة إفريقية سنة 
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ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة. القاهرة. 1955» ج 65:1 ؛ أبن 


الآبار, ا لمعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي. 
القاهرة. 1967: ص 39 ؛م. ابن عبد الملك. الذيل والعكملة: تع. 
إحسان عياس.ء بيروت؛ ج 1 0 . إنياه الروأة: القاهرة. 
ج 154:1 ؛ ج. السيوطي. بغية الوعاة في طبقات اللفويين 
والنحاة؛ القاهرة. 1964. ج 1 أل ابن القاضيء جذوة 
الاقتياس؛ الرباطء 1973, ص 138 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 
الرباط 1974؛ ج 2 6 ؛ عمر رضا كحالة. معجم ا مؤلفين: دمشق 
57 ج 1 : 260 ؛ خ. الزركلي, الأعلام: بيروت ؛ م. عيد الله 
عنان. عصر ا مرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلسء القاهرة. ج 
1 : 469 ؛ ع. ابن منصورء أعلام ا مغرب العربي: الرباط؛ 1983؛ ج 
713 


محمد المغراوي 


ترابة نادرة (معمة: معسه) (أولانتانيد طاصة]) ' 
مجموعة من خمسة عشر عتصراً معدنياً ذات خاصيات 
كيميّائية متقارية. موزعة على الصخور الصهارية بكثافة 
جد ضكئيلة. حسب الرقم الذري المتزايد يمكننا ييز ثلاث 
مجموعات من الترابة النادرة : 

1 . السكنديوم م520 والإيتريوم تسسضتالا (الرقم 
الذري من 21 إلى 39). 

2 لانتان عمةطاصمآء سريوم تتناترء0: برازيوديم 
135600 لي وديم 8000 بحن و ميقيو مم 
؛ سمريو م ناتتقمة5 (الرقم الذري من 57 
إلى 62). 

3- أو رود و م وساتم وت غادلثيو م تسسطه[060ة0؛ 
ترييوم الا لامع 1 دسيروزيوم اذوه 1م125 , هولميوم 
لسناتم[ه11, أربيوم مستطمك1, تليوم سسذالهط1؛ ٠‏ إيترييوم 


ما لا ٠‏ لوتيسسيوم ساعن (الرقم الذري من 63 إلى 
01 


تدخل عناصر مجموعة اللانتانيد في تركيبة عدة 
بلورات كالصوانات والكربونات والفوسفاطات. 
والتنكستينات». وخصوصاً المونازيت التي : تعتبر أهم معدن 
للانتانيد (وخصوصا اللانتان والسريوم) وأحياناً التوريوم. 

استعمالات الترابة النادرة عديدة وجد مهمة:؛ ونذكر 
منها على سبيل المثال. صنع أسلاك النرنست (مصابيح 
تستعمل فى المختبرات) ؛ والخزف العازل ؛ وصقل الزجاج, 
وصنع ماصات الزجاجء والزجاج الاستشعاعي والضيائي ؛ 
وصتنع القوس الكهربائي ؛ وصناعةالمعادن, 
والالكترونيات, والكمياء العضوية» وتصوير القطع المعدنية 
بالأشعة:, والفحص الطبي بالأشعة؛ والطب الصيدلي 
(كمُطهّر. وكمضاد للتَّقَيّوء؛ وضد الْمخَفّراتء وللعالجة 
داء السلء والمعالجة بالأشعة). وأخيراً فى ميدان الفلاحة 
حيث تساعد على تير النيانات» ومغالجة اسن 
بالتمعدن. 

نجد الترابة النادرة بالمغرب في مستويين رمليين رفيعين 
وتابعين للأكادي بالأطلس الصغيرء وكذلك في صخور 
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الكرترناتت المصاغية لمتخود السينتيت في كازيرت 
كميات لآ 9 بها من ري والمونازيت. رعذ عرفت 
الموئازيت في الصخور الأعبلية بينكريرء وأغبال تافراوت 
(الأطلس الصغير). 


عدطة3 ,عقمه601ق مل عننه ماع82 ,أنامدج .1.1 اع ااسسومنوط .م 
© 60771072/100ع ع4 نع عغأع010هع 46 علرونعدع! ,52301 .5 : 1988 ,وتعوط 
465 616 جم [ع نعط ,لإعامسلعنه؟] .[ : 1990 بنوطدع] 000 - كله يمه 1) 
0 ظ عا رازعظ8 ملا عع ولسط .2 : 1986 روعوط ,ده 6 ميم 
تعلاع دعل عأوماهة0 : 1989 ,كتيوط عينم «قسقم ومك 641 وزماء 0ت 
ركعلا ]|61 :0د اع علدو لعفم 51051071625 : 715له 2070 حللم 67 
,81 610 «فاطام 46 كامغ27 رؤوم:ة1]-نلدممآ .© : غوط2ظ ,1 .) .لع عمر28 
,74763 127763 أت قلمجع ارقلا ,أمتعمرهط .© اع ععررمط .2 بر 1954 ,وشسوم 
ع 0 انمطله نع جع رلك أهم 1 اراعم62 , اعلرعمال3 .شب©ط ب 1954 روتروط 
07لا 101517 ,ركمعقطظ .11 مآ : 1963 ,12 وامتسعاعمء0 ولمع وجوم 
.5 بلك لا-بوء ل[ بأعجدام جلاه ان مكمعجملة عط ع0 


عبد الله بوصحابة 
تراث الإسلام, (0:ة!5آ اعل بلدعء.1). عنوان نشرة 
شهرية ثقافية كان يصدرها القسم العربي للمكتبة العامة 
بتطوان بالعربية والإسبانية» في خمسين صفحة من حجم 
5 مم. ولم يصدر منها سوى أحد عشر عدداً من 
في يداير إلى شور رفسير 49و ركان تند يرقا أحعد 
المكناسي ورئيس تحريرها محمد ابن عزوز حكيم. 
م. أبن عزوز حكيم؛ فهرس خزانة الصحف العربية بتطوان.' 1953 
عدد 107 ص 35. 


محمد بن عزوز حكيم 

التراث المغربي, منه تراث إنساني يندرج فيه كل 

معلمة أو موقع أثري يتميز إما بجانب أو جوانب ترتبط 

بالمساهمة في الحضارة الإنسانية وتطويرها بالشكل الذي 

جعل من الإنسان ومن الجماعات اليشرية تلك المجموعات 
الذكية الخلاقة والمتطورة الإبداع. 


رأث و طني . عيقا 3 لمكشيية بعر لتر 


ولما رم نر ور الست ب بالإتلاف الجزئي 
أو والكلي أمام تحديات العصرء عملت منظمة اليونسكو 
منذ سنة 1972 على وضع اتفاقية أئمية تجمع مائة وأربعاً 
وثلاثين دولة من الدول الأعضاء (إحصاء 1993) وتجند 
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طاقاتها من أجل الحفاظ على هذا التراث وصيانته. ومن 
أجل أن تتوفر الفعالية اللازمة عملت اليونيسكو على خلق 
أدوات إدارية هي "لجنة التراث العالمي" المكونة من واحد 
وعشرين عضرا ينتخبون من بين تمثلي الدول الموقعة على 
الاتفاقية, و"صندوق التراث العالمي" الذي يجمع المساهمات 
والتبرعات ويوزع المساعدات على من يحتاجها من الدول. 

على أن هذه الاتفاقية لا تنخصر في التراث الشقافي أي 
ذلك الذي يعود لخلق الانسان وإبداعه. وإنما تجمع كذلك 
التراث الطبيعي الذي أبدع فيه الخالق جاعلا منه مواقع 
جذابة؛ أو مُواطن لأنواع من مخلوقاته الحيوانية أو غير 
ذلك. 


تراث إنساني : قصبة أيت بن حدو (ورزازات) 


ويتوفر المغرب على مجموعة هامة من المواقع المقترحة 
للتسجيل في لوائح التراث الإنساني أو العالمي» سجل منها 
إلى اليوم في إطار المواقع الترائية الثقافية كل من مدينة 
فاس ومدينة مراكش وقصبة آيت بن حدو القريبة من 
ورزازات» وفي لائحة المواقع الطبيعية المتميزة موقع سيدي 
بوغابة بالقرب من المهدية وموقع ماسة بمنطقة سوس, 
وكلاهما يعتبر مسكناً متميزا لأنواع من الطيور. 

أما التراث الثقافي فهو كل ما خلفه الآباء والأجداد 
وما تركته الأجيال السالفة من مقومات مادية وروحية 
تتميز بها الجماعات والشعوب بعضها عن بعض. 

وقد تعمقت الرؤى وتعددت الأفكار حول الموضوع في 
ضوء الاهتمامات التي ظهرت وتطورت مع نشر المعرفة 
وتقوية الوعي بقيمة الخاصية التراثية وقوتها في حياة 
المجتمعات. هكذا نجد المقاربات والتعريفات تتراوح ما بين 
من يرى في التراث الثقافي أنه توارث الممتلكات من جيل 
إلى جيلء ومن يرى فيه كل ما يعبر عن "العبقرية الخلأقة" 
للشعوب؛ ومنٍ يحدد مفهومه في قيمة الأشياء بغض ض النظر 
عن أثمنتهاء اسن ل لي اسسى قل 
الارتكاز على الماضي. أو إبداعاً مقدساً لا يكن تغييره 
دون أسباب قاهرة, أو مجموعة متميزة من الممتلكات 


الموروثة الخ.. 
والفراريك فته ا ا 


البعد المستقبلى حتى إن علاقة جدلية ما بين هذه الأبعاد 


الثلاثة يكون الأول فيها المصدر والأساسء ويبرز الثاني 
الظهر والارتباط ليبقى الثالث عنوان الاستمرار والبقاء 
تبقى سارية ما دامت الأصالة هي التي تتحكم في كل 
مستوى من مستويات التعامل مع الموروث وما انبثق عنه. 
وتختلف الاشارة إلى هذا ا من جهه ة إلى أخرى 

باختلاف النظرة إلى ما يختزنه مفهومه كما سلف. على 
أننا لا نجد سوى لفظين لا ثالث لهما في معجم المصطلحات 
الدالة عليه وهو "التراث" أو "الممتلكات" الثقافية. 

ويتميز التراث الثقافي ا مغربي بتنوعه وغنى مقوماته. 
ويمكن تقسيم هذا التراث إلى ما هو مادي وإلى ما هو غير 
ذلك. أما المادي فتدخل في تعداده المواقع الأثرية وما 
تخبئه من آثار, والمعالم التاريخية وما تحمله من ثقل 
تاريخي وحضاري؛ والمباني المتميزة كالقصبات والقصور 
الترابية المنتشرة في المناطق الجنوبية للمملكة والمخازن 
الجماعية المعروفة "بالأكاديرات". وتدخل كذلك في هذا 
الباب المنشآت الأخرى كال مدارس وال مساجد والأضرحة 
والقصور والدور الخصوصية, والمرافق ق التي ترتبط بهذه 
البنايات كالكتاتيب القرآنية والخزانات والسقايات 
العمومية, والمطاحن المائية المنتشرة في أزقة المدن وفي 
البوادي؛ والحمامات. ويدخل ضمن التراث المادي كذلك 
التحف الأثرية والفنية التي خلفتها الأجيال. ومن أهم ما 
قد يغيب عن فكر العامة في هذا الباب المسكوكات 
والنقود. وكذا المخطوطات التي تحمل بين طياتها عصارة 
الفكر الوطني في كل الحقول المعرفية. 

أما التراث غير المادي فيجمع كل ما يدخل في خانة 
العادات والتقاليد الشعبية من كيفية عيش الناسء 
وتعاملهم فيما بينهم ومع محيطهم الاجتماعي والطبيعي؛ 
وكيفية إقامة حفلاتهم وتخليد أعيادهم وذكرياتهم.. . كما 
تدخل فيها كذلك الحرف والصنائع من باب التعليم 
والتوراث التقني والمعرفي, وكذلك الفئون الاستعراضية 
والموسيقى الشعبية التي تستمد مادتها وروحها من المجتمع 
الذي يبدعها. ويبقى التراث اللغوي الأداة الأساسية التي 
بواسطتها تنتقل المعارف المتعلقة بكل ما سلف, والتي 
تتميز بها أكثر من غيرها الشخصية والثقافة الوطنيتان. 

معلومات خاصة. 


مزع ماممطة ل ره أهوامعمد عل مونئات عننادره 811:0 بمتحفخ .م 
باتلسة8 بذ :1972 بععولم ,عمولط بل تمس عتااوم«ومقع عل إء 
0 3 وله 0 "القن عل دع ممغنوزة معل اع أعسسكانك عوتهوتستهاهم عا" 
- 86.9 1986 بوكلده'1 ,«ملأقطمصسمة ام لين عنام ماهر 
55 , لا دل .تا بعجتعملة سه فنفلعمة نه عسسفايكت ..الط.5.ظ. 0.1 
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عبد العزيز توري 


ترآارَة, عين غزيرة المياه تبلغ سرعة تدفق مياهها 
خمسة لترات مكعبة في الثانية, وتقع بقبيلة بني شكر 
(إقليم الناظور) : وقد سميت بترارة نسبة إلى أسرة أتت 
من جبل ترارة بالجزائر ونزلت بالقرب من العين المذكورة في 
القرن الثامن الهجري (14 م). 

وفي عهد الحماية استبدت السلطات الاستعمارية 


الإسبانية بمليلية بالعين المذكورة وجلبت مياهها إلى المدينة 
السليبة ؛ وإلى يومنا هذا لازال هذا الوضع الغير قانوني 
على ما كان عليه, في الوقت الذي كان فيه المغرب تحت 
الحجر والحماية. 

ملف سري كان بأرشيف نابة الأمور الوطنية بتطوان في عهد 

الحماية. 

محمد بن عزوز حكيم 

التربة المغربية (مدخل منهجي). اتساعٌ رقعة المجال 
الجغرافي المغربي وتوفره على الخصوض على تنوع نادر 
المتال من القواعد الصخرية من حيث طبيعتها وأعمارها 
وبنياتهاء واشتمالهٌ على فسيفساء هائلة من الأوساط 
الطبوغرافية والبيومناخية, قد أهله إلى تطوير شبكة من 
الأتربة المتعددة. تختلف هذه الأتربة إذن باختلاف جباله 
وهضابه وسهوله وسواحله وصحارية؛ وتعكس تأثير الركائز 
الصخرية التي تنطلق من الرواسب الحديثة والحالية, لتتوغل 
في المواد القدهة المنتمية لما قبل الزمن الأول إلى حدود 
ثلاثة ملايير من السئين. عبر كل الأحقاب ممثلةً قئيلاً 
وافياً. 

يتوفر التراث المغربي على تصنيفات لهذه الأتربة. 

ومن جملة التسميات الشائعة : الدهسء. المطيل» 
القَرْمّاشء الطوكى ؛ الشيرس» المرجّة: الملأحة؛ المرّراق: 
الرّمل؛ الحرشء الحصبة البيّاضة؛ الحَمْرِي . .. لكن 
مضامين هذه المصطلحات وغيرها تختلف بصفة متفاوتة من 
إقليم لآخر. كما أن نفس الكيان الترابي يحتمل أسماء 
مختلفة حسب الأعراف واللهجات؛ لذا يصعب اعتماد هذه 
التصانيف ما دامت لم تُضبط مضاميئها ضبطأ علميأً 
كافياً. ولم تحصر لائحتها قصد التعميم على أساس 
الأصلم. 

صحيح أن هناك بعض ال مصطلحات التي ارتقت تقت إلى 
مستوى العالمية مثل التيرس وأخرى أقل منها مثل ا حمري 
والبياضة والرمل. لكن معظم الدراسات والخرائط الموضوعة 
من طرف مختلف الأجهزة التقنية والجامعية قد اعتمدت 
لحدٌ الآن التصنيف الفرنسي للأتربة. مع انفتاح قليل في 
الآونة الأخيرة على التصنيف الأمريكي. 

التصنيف الفرنسي للأتربةً تصنيف تطوري خلافاً 
للأمريكي الذي يعتمد الخاصيات التشكيلية. وهو يشتمل 
على اثنى عشر قسماً تتفرع م إلى تحت أقسام ومجموعات 
وتحت مجموعات» وغيرها من السدجزئات (فصيلة, سلسلة: 
صنفء مرحلة) التى تطرق حسب الحاجة إلى الزيادة في 
التخصيص. 1 

المفروض أن هذه الأقسام تغطي كل الأتربة الموجودة في 
العالم. رم اشير للافتماء أن الأتربة المغربية تقدم ماذج 
لعشرة ة من هذه الأقسام الاثني عشر. 0 
قسم الأتربة المغدنية الخام» والضعيفة التطورء والمتقلبة 
والآندوتربة. الكلبوجوبرةرالسيدبالية )والسحرة وات 
أكسيد نصفات الحديد والمنغنيزء والميهة والصودية. 
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وحتى بالنسبة للقسمين المتبقيين ( (الرْمٌدات والأتربة 
المتحدلة) فهناك ما يدل على وجود آثار لهاء حيث يُظَن أن 
بعض أترية الريف الغربي قد عرفت تطوراً زمدبا 
(البودزول). في حين أن الأتربة المتحدلة التي لا تنتشر إلا 
في النطاق الاستوائي الشديد د 
لها في المغرب إلا بعض النماذج الأحفررية المنخلفة عن 
فترات بيومناخية قدية, والتى احتفظت بجل خصائصها 
بفضل دفنها من طرف مواد رسوبية أو بركانية لاحقة 

صحيح ان المغرب لا يتوفر إلا على بعض مستويات 
التخصيص الداخلة في هذه الأقسام وليس كلها : فمثلاً 
الأتربة المتقلبة لها خصوصيات محلية تجعل 
التيرس المشتق من التصنيف البلدي أنسب للواقع المغربي. 

الأتربة السيدبالية تنقصها أصناف البلاد الباردة على 
الخصوص. أما الأتربة ذات أكسيد نصفات الحديد فهي 
مثلة هنا بأحد شقيها الكبيرين المدعو بالمتحدسل, ٠‏ في حين 
الشىّ المتحدد المنتتسب للبلاد المدارية لا يوجد إلا في 
صيغته الموروثة والمحدودة الانتشار. جل أتربة هذا القسم 
مصبوغة بحمرة 5 أكاسيد الحديد. لذا فهى معروفة فى 
المغرب حسب التصّنيف البلدي بمصطاح الحمري. الشديد 
التعميم. 

لم تحظ الآنْدُو ثُريّة بالعناية الكافية من حيث 
الدراسة, وهي أتربة تتطور على حساب القواعد البركانية, 
يَككُون جِزْءً من عناصرها ذا طبيعة غير متشكلة. تشغل 
فصيلة متخصصة منها حيزأ واسعاً في الأطلس المتوسط 
الغربي مثلاً على أساس المواد البازلتية الشديدة الصلابة 
وتراإكمات الرماد البركاني المنتمية للرباعي الأوسطء وذلك 
في مجالات متروكة للغابة وبوارات الرعى. تكاد تكون 
فارغة من السكان. يتطلب استثمارها معرفةٌ أفضل 
للقاعدة الترابية. 

أما الأتربة المُسْمَرة فهي مبدئيا لا تتطوروتنتشر إلا 
في البلاد المعتدلة. لكن يبدو أن السلاسل الجبلية الرئيسية 
(الريف والأطلسين المتوسط والكبير) تضم فصيلة خاصة 
من فصائلها لم يُتوقعها الترتيب العلمي المعتمد. وهى 
موجودة على ارتفاعات متفاوتة حسب طبيعة الصخور 
وتوجيه السفوح. ٠‏ وجود هذا النوع من الأتربة الرفيعة في 
المناطق الجبلية التي تفة تفتقر في الغالب إلى التربية الجيدة 
يمثل احتياطياً جديراً بالعناية. 

تَحَفُظ آخر يمليه واقع الدراسات. ذلك أن مُدرَج 
السهول والهضاب الزارعية المنفتح على المحيط في الشمال 
الغربي للبلادء هو وحده الذي حظي بالدرا اسة الكافية مع 
بعض الإضافات الأخرى مثل سوس وطريفة. 

معرفة أتربة الجبال ما زالت في بداياتها مع أنها أمر 
ضروري وملح للشروات التي تختزنها هذه المناطق والدور 
الذي تلعبه في إيواء وتعهد القسط الأوفر من الغابات 
المغربية, كما أتها تحافظ على توازن السفوح وصيانتها من 
تأثير عوامل التعرية. وهي كذلك تضمن تسرب المياه إلى 
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الفرشات القريبة والعميقة التي تغدي العيون وتضبط توازن 
أنظمة الجريان في الأنهار. ملطفة بصفة متفاوتة الأوضاع 
المتطرفة للجفاف والفيضان. هذا العمل الحيوي ل يخص 
الجبال ذاتها ولكنه يمتدٌ إلى كل المناطق الزراعية الغنية 
والآهلة بالسكانء: على الخصوص غبر شبكات سبو وأم 
الربيع وملوية وسوس وزيز. 

أما المناطق الصحراوية والهضاب العليا الشرقية فهي 
من هذا المنظور تعتير مجاهل, بقتضي تحسين ظروف 
العيش فيها المسح الميداني الشامل بحثا عن المواطن 
المعزولة التي 3 تتركز فيها التربة المستقرة, بالإضافة إلي 
الموارد المائية بالطبع, .مع تحليل خصائصها وفاذج 
الاستعمال الملائمة. 

موضوع بهذا المستوى من الشساعة والشمول؛ تصعب 
معالجثه في مقال واحد. لذاء توخياً لبعض التفصيل 
والدقة. وتحاشياً للتكرار فإن كل نوع من الأتربة الأساسية 
بأتي في مدخل خاص به. يعرض كل مدخل لتعريف التربة 
المعتبرة وتحليل خصائصها التشكيلية والتحليلية 
والتطورية» وتوزيع فاذجها عبر التراب الوطني. يتم 
الاعتماد على التصنيف الفرنسي بالدرجة الأولى وكذلك 
على المصطلحات البلدية ذات الضبط الكافي, ٠‏ مع الربط 
بينهما حسب الإمكان. 

تتحقق جل الإحالات انطلاقاً من المصطلحات الترابية 
الواردة في هذا التقديم. كما أن الأنواع القليلة الشيوع 
ات التعرض لها بمناسية دراسة المظاهر الطبيعية 0 
الأقاليم المغربية وظروف استعمال التربة فيها. 
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إدريس الفاسي 


* * | استغلال التربة في المغرب. كثيراً ما تستعمل فى نعت 


المجالات الريفية عبارتا "استغلال التربة" . "استعمال 
التربة” بدون تمييز. في حين أن الاصطلاح الأخير بعبّر عن . 
توطين المجالات حسب كيفية تنظيمها الإنتاجي أو الوظيفي 
(فلاحة؛ صناعة. سياحة . .. أو مزروعات وسكن ومروج 
ومرافق ومراعي ...). . بينما يتضمن اصطلاح استغلال 
التربة مفهوماً من - جهة أضيق, لأنه ينحصر في المجال 
الفلاحي. ومن جهه ة أخرى أوسع, لأنه يتطرق في آن واحد 
لخصائص المشهد والنظام الزراعيين. إذ يعم تحديد الخطوط 
العريضة للأشكال المرتبطة بالحقول, » من سكن ودير وسياج 
وشبكات المواصلات والري . .. وكذا تعيين بعض عناصر 
النظا م الزراعي (أنواع المزوعات وأسلوب الانتاج والكثافة 
الفلاحية . 0( في تفاعلها مع الظروف البشرية والعوامل 
الطبيعية. 
تفضي دراسة استغلال التربة إلى تقسيم مجالي تشبه 

وحداته إلى حد يعيد "المزروعات' 0 


"المناطق المتجانسة" على صعيد جهوي أو وطني. من هذا 
المنطلق يمكن تقسيم المغرب إلى 8 منطقة متجانسة تعتبر 
إطاراً لوصف يمهّد للبحث والتنقيب عن العوامل الحاسمة 
في تحديد المخصوصيات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن 
تغيير المقياسء من المحلي إلى الجهوي. يدعو بالضرورة 
إلى تحويل التصوّر المجالي المتجانسء, حيث تصيز الوحدات 
الكبرى أكثر شمولية وتعميماً (بل وغموضاً) ٠‏ نظرأ لاتساع 
نطاقاتها واعتمادها على أمثلة وفاذج مختلفة الدّقة. كما 
أن بعض المناطق المتباعدة قد تضم فيما بينها إلى نوع واحد 
من المناطق المتجانسة إذا كانت تتسم بخاصيات تنظيمية 
ومؤهلات فلاحية مماثلة. 
تتألف المجموعة الأولى من ثلاث مناطق متجانسة 
تعتبر أأولاها أغنى المجالات الفلاحية على الإطلاق» 
وتتميز بمؤهلات وبزراعة متنوعة وعصرية كثيفة في إطار 
حيازات متوسطة وكبيرة يملكها الخواص والدولة والشركات 
والتعاونيات. كما تتميّز بسكن مفكك على العموم وذي 
كثافة مرتفعة. يتعلق الأمر من جهة بالقطاعات المسقية 
الكبرى المكونة من الغرب واللوكس وملوية السفلى ودكالة 
وتادلة والحوز وسوس؛ ومن جهة أخرى بالسايس وممر إناون 
وبعض السهول الأطلنطية الوسطى (الشاوية السفلى وغرب 
عبدة). وتليها منطقة غنية نسبياً تشمل التلال ما قبل 
الريفية ومنطقة طنجة التي تعد وحدة طبيعية واقتصادية 
انتقالية بين جبال الريف والسهول المجاورة. ويتخذ سكانها 
بنية متجمّعة حول الحيازات الصغيرة التي يسود فيها رعي 
الأبقار والحبوب وقليل من المغارس ذات المردودية المرتفعة. 
تتكون المجموعة الثانية من منطقتين متجانستين 
إحداهما متقطعة أيضاً. تتسم الهضبة الرسطى السفلى 
والساحل الأطلنطي الشمالي بموارد مائية ضعيفة نسبياً 
ورعي غابوي وزراعة بعلية نستغل بتقنيات متواضعة 
داخل حيازات مجهرية. كما تتسم بسيادة الحبوب ذات 
00 المتوسط وبالسكن المتفرق ذي الكثافة المتوسطة. 
كب الهضاب والتلال الأطلنطية الزراعية من الشاوية 
العليا وهضبة الفوسفاط والبحيرة وساحل دكالة والشياظمة 
وحاحة, وتنتمي إلى منطقة تطبعها خصائص ماثلة نسبياً 
للمنطقة السابقة؛ مع مساحة أكبر للذرة والشعير وتعميم 
أوسع لمراعي الأغنام وكذلك المعز في التلال الأطلنطية التي 
ترعى في ما تبقى من غابة العرعر وال ركان. كما تشتهر 
بوجود أغنى شريط شاطئي (الولجة) مخصّص للزراعات 
البقلية المغلالة جد والمسقية بطريقة الضخ. 
وسط أجزاء المنطقة السابقة منطقة الكتل 
والهضاب الاطلنطية الرعوية التي تتألف من الرحامنة 
والجبيلات والكنطور: الشي 3 تثوفر على مقومصات غير 
ملائمة. نعيجة لذلك نتيجة نشاطها الموروث إلى الانتجاع 
المُرفق محليا بزراعة الشعير الخفيفة على حيازات صغيرة 
جداً نصفها جماعي أو كيش. رغم ذلك فالكثافة السكانية 
تقترب من المتوسط. وفي أقصى شمال ال مغرب يمثل الريف 


الأوسط والغربي منطقة مغايرة تغطي الغابة وا مراعي نصف 
مساحة جبالها المرتفعة التي تعاني سفوحها تعرية سنوية 
نتيجة للتساقطات الغزيرة. من مميلزاتها مغارس الزيتون 
الممتدة بين وزان وتاونات وزراعة الحبوب والقطاني في 
الأودية والسفوح السفلى؛ مع رعي تكميلي للمعز على 
الخصوص. ويتوزع السكن الكثيف في هذه المنطقة وفق 
بنية متجمعة على العموم. 

يتميز الأطلس المتوسط بتنوع كبير لرساتيقه المحلية 
خارج غابات البلوط التي قثل نصف مساحته وتكسو 
السفوح الشمالية والغربية. كانت تعرف المنطقة إلى عهد 
قريب بالترحال» لكن الاستقرار يسود اليوم لصالع تلك 
الأراضي الزراعية في السفوح والأودية وبعض الأجزاء 
الهضبية وبالأساس لصالح تربية الماشية التي تحظى بأكبر 
قطيع في المغرب للمعز وخصوصاً للأغنام. كما يتميز الدير 
في الهوامش الغربية والشمالية الغربية بزراعة متدرجة 
وكثيفة مروية بالسواقي الممتدة من المنابع الضخمة. . ويعتبر 
الأطلس الكبير الغربي أعلى منطقة في المغرب» يد 
كذلك غابات في السفوح الموجهنة نحو الشمال. تر: 
ل م 
المنخفضات والأودية العديدة, حيث تقام زراعة سنوية 
وشجرية بمقربة القرى» تضاف إليها| تربية الأغناء والمعز على 
الخصوص. ويجوار الأطلس المتوسظ تبدو الهضبة الورسطى 
العليا وكأنّها منطقة جبلية بالنظر إلى تقطعها الشديد. 
تعرف هي كذلك استقراراً حديثاً للسكان وتتوفر على قطيع 
مهم من ال معز والأغنام؛ إضافة إلى زراعة الحبوب المعاشية 
خارج بعض الأحواض والسفوح التي تبرز فيها بعض ملامح 
الزراعة العصرية المرتفعة المردود. 


1 - التطاعات فلفية الكورى. 
2 ا السايس؟ عر إناوت والسهولة للأطلنطية 


11 الريف الشري والللامل الشرقية. 
2 بب ححوض ملوية. 
13 الأطلس الصفى والأطلي الكبى الفزتي الأقمى 
0 الأظلسية. 
الحضاب اقمليا الشرقية. 


:1 الأطلي الكير الثرق والأرسط رصاغروء 
+1 الممر. نا قبل الصحراوي (الواحات). 
8 ب الصتجراة. 


تنتشر في الشمال الشرقي! منطقتان متحاديتان ذاتا 
خصائص متقاربة. تتركب أولاهما من الريف الشرقي 
والسلاسل الشرقية التي د عد ان 
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ملائمة وعلى مساحة محدودة قابلة للزراعة ومخصّصة 
لزراعة بعلية للشعير وبعض الأشجار أو للزراعة المسقية 
المتعددة المحاصيل في بعض الأودية. لكن الكثافة 
السكانية؛ ولأسباب مختلفة, ترتفع بطريقة ملحوظة في 
جبال الريف الشرقي وبني إزتاسن. أَمّا جنوب وغرب جبال 
جرادة ودبدو فتظهر فيها بعض المجالات الحلفاوية معلنة 
بذلك جفاف المناخ الذي يضطر بعض القبائل إلى الرعي 
المتنقّل. وتتكون منطقة حوض ملوية من أراض منخفضة 
يتوسطها نهر ملوية, مناخها قاحل كلما اتجهنا نحو 
ا جنوب, يجعل الغابة تندثر وغطاء الحلفاء والشيح ينتشر. 
هنا كذلك؛ وباستثناء الجزء الشمالي الأقصى, تقام زراعة 
بعلية معاشية يتخللها كشير من البوار لصالح الانتجاع 
والترحال. على أن الجزء الشمالي الشرقي ومدرجات ملوية 
تعرف زراعة مسقية متنوعة بواسطة الآبار أو السواقي. 

أما المناطق الجنوبية والشرقية المتبقية فتعيش حياة 
فلاحية على وتيرة الجفاف وعلى تنظيم كله تأقلم 
ضغوطه. في الأطلس الصغير والأطلس الكبير الغربي 
الأقصى لاتتيسر الزراعة المحدودة المساحة بدون ري. ويتم 
اللجرء إلى تربية المعز علي الخصوص داخل غابة الأركان 
التي تشكل ثلث المساحة الإجمالية او بالتنقل صيفاً نحو 
القمم. وبتخذ الفلاحون سكناً متجمعاً ضعيف الكثافة 
الإجمالية نسبيا. بينما السهول القاحلة الأطلسية المكونة 
من مناطق الحوز الغربي وورزازات وتافيلالت هي عبارة عن 
أحواض وسهول تقطعها مجاري مائية نابعة من الاطلس 
الكبير. ويتمركز النشاط الزراعي بها غالبا في النقط 
المسقية والواحات المتوزعة بصفة خاصة بين درعة وزيز, مع 
تربية الأغنام في المنخفضات والمعز في السفوح. وفي 
أقصى شرق المغرب تحتل الهضاب العليا مساحات منبسطة 
شاسعة وشبه خالية من السكن القارٌ. وتتضمّن هذه المنطقة 
أعلى نسبة للأراضي الجماعية على الصعيد الوطني (أكثر 
من النصف). وبكاد يشكل الترحال النشاط الفلاحي 
يعتبر القطيع قليل العدد نسبياً. وغير بعيد عن هذه المنطقة 
يمد الأطلس الكبير الشرقي الأوسط وصاغرو على مساحة 
كبيرة جل أراضيها جرداء وصراع يسود فيها الانتجاع 
والترحال رغم تقلص قطيعها بالمقارنة مع المناطق الأطلسية 
الأخرى. ولا تستوطن الزراعة إلا في قليل من الأودية التي 
تجهز بالسواقي. ش 

أخيرأً. يحتد القحط في الجنوب ويفرز كُبريَيْ المناطق 
المغربية؛ واخدة ما قبل صحرواية وأخرى صحراوية قاماً. 
يتكون الممرّ ما قبل الصحراوي من أحواض تعلوها 
حمادات, حيث لا تتصبح الزراعة ممكنة إلا في الفترات 
المطيرة وعندما تفيض مياه وادي درعة أو في الواحات التي 
تترتب على طول خط شمالي يربط كلميم بفكيك وترعى 
الأغنام والمعز طليقة في المراعي أو متنقلة إلى حدود 
الأطلس الكبير والصغير. أما في الصحراء فكانت أفواج 
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القبائل الرحل تنتقل بين درعة والأطلس الصغير والتخوم 
الموريطانية والجزائرية. واليوم يكتفى بزرع بعض الوهدات 
الصغيرة (الغرارات) في السنوات الرطبة؛ وكذا بالزراعة 
المسقية في بعض القطاعات الصغيرة. حول المدن الرئيسية 
السعارة العبون: الذاعلة): 

إحصائيات وزارة الفلاحة : م. عباد . ا مناطق ا متجانسة الريفية 

ضمن التحولات الاجتماعية ا مجالية في الارياف ا مغربية (ندوة),. 

منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية, الرياط؛ 1994. ص. 7 

.19 

التربية الوطنية: لم يكن المغرب يتوفر قبل سنة 1920 
على أداة مسؤولة عن شؤون التربية والتعليم. وفي هذه 
السَية أسسن. ظهير 26 يوليوز 1920 أول إدارة تربوية كانت 
تسمى إدارة المعارف», وقد تحولت هذه الإدارة في سنة 1955 
إلى "وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة" ثم تحول اسمها 
ابتداءً من سنة 1956 إلى وزارة التربية الوطنية. وفي سنة 
2 انقسمت هذه الوزارة إلى قسبمين : وزارة التعليم 
الابتدائي والثانوي ووزارة التعليم العالي. وفي سنة 1977 
عادت الوزارتان إلي الاندماج في وزارة واحدة هي وزارة 
التربية الوطنية الحالية التي تشرف على جميع القطاعات 
التعليمية في البلاد بواسطة هيأتين إداريتين : شؤون 
التتعليي الأساسي والثانوي وأمرها موكول إلى كاتب عام 
خاص بهاء وشؤون التعليم العالي ولها أيضا كاتبها العام 
الذي يشرف على تسييرها. وتقوم هاتان المؤسستان تحت 
إشراف كاتبيهما العامين بتنسيق وتنشيط أعمال جميع 
المصالح الإدارية المركزية والخارجية التابعة لهما وذلك تحت 
المسؤولية المباشرة لوزير التربية الوطنية. 

ففيما يخص التعليم الأساسي والثانوي تقوم وزارة 
التربية الوطنية على الصعيد المركزي باعداد وتنفيذ 
السيامنة الحكومية في هذين المستويين من التعليم, كما 
تسهر على مراقبة التعليم الخاص. 

وتتكون الإدارة المركزية للتعليم الأساسي والثانوي, 
بالإضافة إلى ديوان الوزيرء من الكتابة العامة والمفتشية 
العامة؛ وإليهما يوكل أمر تنسيق وتنشيط مصالح التعليم 
والسهر على تطبيق القرارات الوزارية ومراقبة المصالح 
الخارجية وموسسات التعليم والتكوين ومختلف الإدارات 
التربوية والمفتشيات. وبناء على ما يتوفر لها من معلومات 
تساهم في تصور الاصلاحات التربوية وتهييئ الدراسات 
والقيام بالبحوث الإدارية والتربوية. وتتألف هذه الهيأة 
المركزية من عدة إدارات عليا تدعى مديريات تتكون كل 
واحدة منهنا من عدة أقسام تضم بدورها مجموعة من 
المصالح والمكاتب. 

فمديرية التعليم الابتدائي تتكون من قسم البرامج 
وقسم التأطير والمراقبة التربوية وقسم إدارة مؤسسات 
التعليم الابتدائي وقسم الأعمال التكميلية. وهي تقوم 
بمراقبة مؤّسسات السلك الأول من التعليم الأساسي على 


المستوى الإداري والتربوي وتهيّئ البرامج وتسهر على 
تطبيق التغليمات والطرق التربوية وتتبع إعداد الكتب 
المدرسية وتسيير برامج التعليم الاولي. في حين 7 
مديزية التعليم الغانوي المتكونة من قسم البرامج قسم 
التأطير والمراقبة المختصة وقسّم إدارة ا 
الثانوي وقسم التعليم التقني وقسم التربية البدنية 
والرياضة بنفس المهام ا موكولة إلى المديرية السابقة في 
مرحلة التعليم الثانوي. 

وتعد مديرية التعليم الأصيل التي تضم قسمأ أخاصاً 
بالتعليم الثانوي الأصيل وقسماً مكلفاً بالتعليم العالي 
الأصيل برامج التعليم الأساسي والثانوي والعالي وتشرف 
على التأطير التربوي والإداري في مؤسسات التعليم 
الأصيل. وتشرف مديرية التعليم الخاص التي تحتضن قسماً 
مسؤولاً عن الدراسات والرخص وقسماً مكلف بالتأطير 
التربوي وآخر خاصاً بالمراقية على تسليم رخص فتح 
المؤسسات الخاصة ومراقبة البرامج والتجهيزات والتأطير 
التربوي في قطاع التعليم الخاص. 

أما مديرية تكوين الأطر التي تتألف من قسم تكوين 
أطر التعليم الثانوي وقسم تكوين أطر التعليم الابتدائي 
وقسم التكوين المستمر وقسم الاذاعة والتلفزة المدرسية 
فتعمل على تكوين الأطر التعليمية والإدارية وتعد برامج 
التكوين الأولي والمستمر بتعاون مع المديريات الأخرى. 
وتسهر على تسيير مؤسسات ومراكز تكوين الأطر 
التعليمية واطر التخطيط والمراقبة التربوية. وتشرف مديرية 
الشؤون الإدارية التي تتكون من قسم الميزانية وقسم 
الاقتصاد وقسم التسيير وقسم الحسابات على تسيير 
الداخليات والمطاعم المدرسية والممتلكات العقارية والمنقولة 
الخاصة بالوزارة. وتعمل بتعاون مع المديريات الأخرى على 
إعداد ميزانية التسيير وتراقب صرفها وتضبط المحاسبة 
وتسيير الشؤون ذات الطابع الاجتماعي. 

وتتكلف مديرية شؤون الموظفين التي تضم قسم موظفي 
التعليم الابتدائي وقسم موظفي التعليم الثانوي وقسم 
الموظفين الإداريين والمعاشات وقسم الشؤون التأديبية 
بتسيير شؤون مختلف الأطر التعليمية والإدارية التابعة 
لقطاع التعليم الأساسي والثانوي وتطبق المقتتضيات 
القانونية والتأديبية على هذه الأطر. وتقوم مديرية 
التخطيط التي تتكون من قسم الدراسات والأهداف وقسم 
الخريطة المدرسية وقسم الاعلام المدرسي والتوجيه وقسم 
الاحصاءات وقسم البناءات المدرسية وقسم المشاريع الممولة 
وقسم التجهيز بإعداد وتوزيع الإحصائيات المتعلقة بالتعليم 
الأساسي والثانوي وتهيئ الدخول المدرسي. كما تحدد 
اخبازات تنمية التعليم وتحخضن ميزانية الاستثمار وتسهر 
على تتبع برامج التجهيز والبناءات المدرسية وتراقب 
التوجيه المدرسي والجامعي وتنجز أبحاثاً تتعلق بالتخطيط 
والتقييم التربوي. 


ويسهر مركز الإعلاميات بالوزارة على تنفيذ. وتتبع 


برامج مكئنة أنشطة التسيير الإداري للمصالح المركزية 
والخارجية التابعة لقطاع التعليم الأساسي والثانوي. أما 
ا مركز الوطني للتكنولوجيات التربوية فيقوم بتئيسق 
الأعمال المتعلقة بانتقاء واقتناء ومراقبة توزيع وصيانة 
الوسائل التعليمية. 

ويتبع مباشرة للكتابة الخاصة لوزير التربية الوطنية 
المفتش العام المكلف بالتعاون الذي يشرف على قسم 
التعاون والعلاقات الثقافية. كما يرتبط به مباشرة قسم 
الامتحانات وقسم التشريع والشؤون العامة وقسم الشؤون 
الاجتماعية وقسم التوثيق والمعادلات وقسم الصحة 
المدرسية والوقاية من الحوادث ومركز الاعلاميات. 

ويمثل الوزارة في مختلف العمالات والأقاليم نيابات 
إقليمية تعمل على تطبيق التعليمات: الصادرة إليها من 
المصالح المركزية. كما تقوم الأكاديميات على الصعيد 
الجهوي باعداد وتنظيم امتحانات الباكالوريا وتنشيط 
المراقبة التربوية وتطبيق البرامج والمناهج في التعليم 
الثانوي وإنجاز أبحاث ودراسات ميدانية في مجال التقويم 
التربوي. وتستشار الأكاديميات أيضاً في مشاريع إصلاح 
التعليم والتأهيل المهني وتساهم في وضع الخريطة المدرسية 
ومخططات تنمية التعليم وتنظيم وتنشيط مختلف 
التظاهرات الاجتماعية والثقافية الموازية. 

أما على مستوى التعليم العالي فيقوم الكاتب العام 
للتعليم العالي بمسؤولية تسيير المؤسسات الجامعية والمعاهد 
العليا بالاعتماد على ست مديريات وقسم واحد. هذه 
المديريات هي مديرية التعليم العالي وتتكون من قسم 
العمل البيداغوجي والتكوين المستديم وقسم التكوين 
القصير والمتوسط وقسم التعليم الجامعي. وهناك مديرية 
البحث العلمي والتعاون الجامعي وتضم قسم التوجيه 
وتخطيط البحث وقسم التقييم وشبكات البحث العلمي 
وقسم التعاون. وتتكون مديرية التقييم والمستقبلية من قسم 
الاحصائيات والخريطة الجامعية وقسم المستقبلية والتقييم 
وقسم التخطيط الخاص بالموارد البشرية. وتضم مديرية 
الشؤون الطلابية والعمل الاجتماعي قسمالمنح وقسم 
الرياضة والشؤون الاجتماعية وقسم الإعلام والسوثيق 
الجامعي؛ في حين تتألف مديرية الشؤون القانونية والتعليم 
العالي الخاص من قسم النصوص التنظيمية وقسم المعادلة 
بين الشهادات والمنازعات وقسم التعليم العالي الخاص. أما 
مديرية الشؤون الإدارية والمالية فتضم قسم الموظفين وقسم 
المباني وقسم التجهيزات وقسم الميزانية والتسيير. وهناك 
قسم منفرد هو قسم المعلوماتية الذي يتكون من مصلحة 
الدراسات والبرمجة ومصلحة الاستغلال. 

ال مملكة ا مغربية؛ حركة التعليم في ا مغرب خلال الفقرة 90 [9. 

2. التقرير المقدم إلى الدورة الثالثة والاربعين المؤثسر الدولي 

للتربية جنيف. الرباط 1994 ؛ وزارة التربية الوطنية؛ الدخول 

ا مدرسي وا جامعي بالارقام 93 1994 , الرباط 1993 ؛ عبد القهار 

لعلاوي ومحمد البخاري .النصوص الإدارية؛ الوظيفة العمومية 
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والاصلاح الإداري: تنظيم واختصاصات الوزارات, الرباط 1992. 
725 65 | كاتهك لارع اماع أع كنرك '| عل دعر وية < دعل كفن 1هفاع! وهرآ 
101ل للااعلا اك 4 تلاى 0-2766 تلاك عانه20]!0) دل كعاعق رطع جطعهك4! يك 
لقطقظ]آ رطءجطع12! باه 00165:مع2: نه كمتهدرةدع كلاسعجع وموس كعك 
لاك قالع 1ت(ع انع آع مه | عل 6الالطولسعج له 16ةبااعبلمج2 ,اهمدع ,له : 1992 
لع .8 : 1983 لقطق8 ,.ع30 ان بروع8 جل[ .ع5 .عه1 .2,8.5 ,عمجو يز 
غك قلاع 671 2زناك لا(ع 7ع انع أء كزع '| مك كلارعترء لجح له كلقل0©) ,تتقم عقن 
167716711رع أ كلع "| ع4 46نم ,عآنل5ه840 .1 : 1991 ,دعمةاطدمة© ,عمجوكق 
4 556 6ط ,08لة8 الى رز 1993 ,معموماطمدقة©6 قلاء] 67 ولاك 
: 1981 ,قعسمقاطوقة6 10 3 رعه«884 عله عاتعمع ابرع أعويره *] 
1 71فاكلاى ع1 كتملك عد«مية< هآ ع4 عامغأطمجم عط ,أطنام ع1 
وج 5أىوء«اترء لط بأمصتاة .1 : 1993 ,و83 ,«توعم مم 
0 ,كموط ,عأمر ماهد 


محمد بوسلام 


ترقاثّة: (سنينة عهادية): مشعقة من الكلنة 
الإيطالية 8 التي يعتقد أنها مسن أصل عرسي 
"طريدة", تطورت شكلا واستعمالا فأصبحت اليوم في 
معجم السفانة العصرية تعرف تحت لفظ "طراد". استعملت 
الترتانة في البحر المتوسط خلال العصور الوسطى في مجال 
الصيد والنقل الساحلي القصير قبل أن تدخل في عداد 
السفن الحربية. ١‏ 

ومع اكتشاف الجهاد 000 ا الأطلسي .كانت 
الترتانة الأبرز حضورا به. حيث تؤكد مختلف الوثائق أنها 
كانت أول وحدة فى 70 0 السلاوي منذ سنة 1026/ 
7 متطورة عن سابقتها. بحمولة 150 طنة تقريباء 
وأصبح لها صاريان اثنان بشراعين لاتينيين . حسب ل. 
برونو ‏ ومجهزة بحوالي ثلاثين مجذافا وعشر قطع مدفعية, 
زيادة على قميزها بالخفة والسرعة والمرونة في الانقياد. 

وحول هذه الترتانة تكون الأسطول الجهادي السلاوي من 
مختلف الأحجام والأنواع؛ ليتراجع دورها إلى الاقتتصار 
على العمليات القريبة من السواحل؛ واندراجها في نطاق 
السفن الصغيرة الحمولة, قبل أن يندثر حضورها تدريجيا 
في نهاية القرنالحادي عشر (17م) مع اتساع نطاق 
العلميات بعيدا عن الساحل المغربي, وتفضيل السفن 
المتطورة مثل البولاكر والبينك والكرافيل. 

4 ,)800 مآ ز 115 .2 ,آ11آ .'1 رعلمةو ع1 .51.1.1 ,عزوو عط 


رقله3 اء لعطهثال تن ك6 :ةع لجآ كع اسهد كء| اه كردم ةلمهم 5ه| درجمل مدر 
.9 .7 ,5416 مك 007504175 165 رناقع0هزه0 .12 : 250 .م 


حسن أميلي 


ترتيب العزيزي. إصلاح جبائي عام للضرائب 

0 01ظظ2 دعلت يزعي سريية معااذة على 
الممتلكات والمتمولات. محل النظام الضريبي السابق الذي 
كان يرتكز على الزكاة والأعشار والتكاليف المخزنية. وقذ 
لجأ المغرب سنة 1901 إلى إصلاح شامل للضرائب وطرق 
جيايتها في القبائل واشتهر المشروع تحت اسم "الترتيب" 
وفولخة يعي العنطم. 

لم يكن مشروع ترتيب 1901 الوحيد من نوعه الذي 
شرق المفرف بل كانت له سابقة في عهد السلطان الحسن 
الأول (1873 م - 1894 ما فقد حاول أن يصلح نظام الجباية 
بحيث يخضع له الأجانب والمحميون والمغارية جميعا بعد 
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أن كانت الامتيازات قد أساءت لمالية الدولة. لكن معارضة 
الأجانب عرقلت المشروع الذي طبق بشكل جزئي على 
المغاربة سنة 1884. 
وتلخص الإصلاح الحسني في تعيين أمناء وأشياخ 
بالقبائل كلفوا بجانب العمال والقواد بمراقبة أحوال السكان, 
وإحصاء نمتلكاتهم وتقدير الضرائب والنفقات بشكل 
جماعي. لم يلغ الترتيب الحسني الزكاة والأعشار والكلف 
المخزنية. بل سن ضوابط لكيفية فرض هدايا الأعياد 
والزكوات والأعشارء وتكاليف المخزن مثل السخرة والمؤونة 
والضيوف والجركة. وكان الهدف هو تخفيف أعباء الجباية 
على الفلاحين. حتى لا يلتجئوا للاستدانة أو المخالطة مع 
الأجانب. 


أما تر تيب سنة 1901 فكان إصلاحاً جذرياً في أهدافه 
وفي 5 فحسب نص المشروعء كان الهدف هو سلوك 
سياسة جبائية تراعي العدل والمساواة بين الناس» وتلغي 
الامتيازات والإعفاءات الجبائية التي كان عدد كبير من 
المغاربة يتمتعون بهاء كما تغيرالترتي ب العزيزي 
بخصوصية هامة؛ هي إلغاء الزكاة والأعشار وكل التكاليف 
المخزنية. 
وإذا تساءلنا عن حقيقة الأهداف التي توخاها الإصلاح 
الجديد. فسنجد الجواب في الظهير الذي بعثه السلطان إلى 
الحكام وإلى القبائل فقد أكد على النقط الآنية : 
. حفظ مصالح الرعية وتنميتها. 
- علاج أحوال الناس ورفع الأذى والاعتداء عنهم بسبب 
الجباية. 
ع لم خلافات السكان مع الحكام ومعاونيهم من 
الأشياخ والخلفاء. 
إلغاء الامتيازات والإعفاءات وإخضاع الجميع للجباية 
بمن في ذلك الحكام والأشراف ورجال الدين. 
تحديد دور الحكام في حماية الأمن واجرا الأحكام 
ومنعهم من التدخل في فرض الأموال على الناس إلا بنص 
صريح من السلطان. 
وهكذا فالترتيب العزيزي. بصفة عامة استهدف معالجة 
الأدواء التي كان الجسم المغربي يشكو منها. يسبب الأزمة 
المالية. وتعسف الولاة في الجباية. وركون عامة الناس إلى 
التنافر والاٌتلاف والتقاعس عن أداء الحقوق الواجبة ؛ 
والتسارع إلى الانغماس في الفتن. وكل هذه المظاهر 
الرضية كانت جر المناخ 5 الو في كثرة كل 
القنصلية والمخالطات مع المغاربة. " 
لقد أعلن الترتيب في ظرفية داخلية خاصة؛ وفي وقت 
تزايدت فيه الضغوط الاستعمارية الفرنسية على حدود 
المغرب الشرقية, فكان الهدف المتوخى هو كسب وسائل 
الصمود المادية؛ وسحب الذرائع من أمام التدخل الأجنبي. 
إذا كانت هذه هي الأهداف والدوافع الموضوعية من 


وراء إعلان الترتيب العزيزي سنة 1901, فهل كان هناك 
تدخل خارجي في أمر إعلان الترتيب في تلك السنة : 
هناك نظريتان تشيران إلى الدوافع الخارجية من وراء 


ست 
الصرنع ولى ايل رالبعال لجل 


مرق على اليفر ٠.‏ 


سب سح 1 يذ بذ صا والماع تارم 


النظرية الأولى: يتفق فيها كاتب مغربي هو المشرفي 
في مؤلفه ا حلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية. مع 
السفير الفرنسي سان روني طايندي 1211120016 .5.1 في 
مؤلفه أصول ا مغرب الفرنسي. وملخص هذه النظرية أن 
الأنتجليز هم الذين أوحوا للوزير المهدي المنبهي بفرض 
الترتيب: _ 
مغربي كذلك 21 مورا 00 ل أن 
الذي أوحى بالإصلاح الجبائي هم الفرنسيون, للوزير عبد 
الكريم ابن سليمان. وأن هذا الأخير هو الذي بادر بالدفاع 
عن الفكرة داخل المخزن الذي طبقهاء لكن البعثة الفرنسية 
عارضت الترتيب لما رأت التطورات التي أعقبته مباشرة. 

أما فحمد غريط» في فواصل ا جمان في أنباء وزراء 
وكتاب الزمان, فيؤكد الفكرة نفسها بقوله : "وأشار ابن 
سليمان بترتيب الجباية على نهج سوي وفط 0 
واستحلاف الموظفين على المصحف الكريم على أن لا 
يقبضوا رشوة ة من مدع ولا من غريم, ٠‏ لينقطع تظلم الرعية 
من عمالها وتثق بالأمن على أموالها" (فواصل الجمان. 
ص. 8). 

والملاحظ أن كلتا النظريتين لهما ما يبررهما وما 
يؤيدهما : فلا نستبعد تلقي المخزن لنصائح من بريظانيا 
وفرنسا. ولا نستبعد أن يكون الانجليز هم الذين تحمسوا 


للإصلاح الجبائي وأيدوه. كما لا نستعيد أن يكون 
الفرنسيون قد أبدوا نصائحهم للمخزن, في إطار ضرورة 
التنسيق بين المغرب وفرنسا لإنجاح أي مشروع يريد المغرب 
إنجازه. 

ومعنى هذا أن فكرة الاصلاح الجبائي فكرة داخلية, 
نابعة من ضرورة محلية تهم المغاربة. وهم الذين تصوروا 
كيفية تطبيقها وتنفيذها ثم عرضوها على الدول الأجنبية 
وخاصة أنجلترا وفرنسا ؛ علماً بأن فكرة الترتيب معروفة 
عند المخرزن منذ سنة 1884 

ويظهر أن السفارات التى بعثها المغرب لأوربا سنة 
01 والتي قادها وزير الخارجية عبد الكريم بن سليمان 
ووزير الحربية المهدي المنبهي, كان هدفها إقناع فرنسا 
وأنجلترا وألمانيا وروسيا بتأييد مشروع الإصلاح الجبائي 
فقد طلب المهدي المنبهي. مقلاء.من برلاق ولتدذن قبول 
الترتيب وذكر من جملة الدوافع التي حدت بالمخزن إلى 
تطبيقه "الصعوبات السياسية وأكالية الخطيرة التي سببها 
العدةالكفير من المعسييق الأورنييق" (بتائق ابلوماتة 
فرنسية 1905). 

والواقع أن البعثات الدبلوماسية الأجنبية, قد عارضت 
الترتيب في البداية ثم قبلته. ولم توافق عليه البعثة 
الفرنسية إلا بتاريخ 26 نونبر 1903. لقد عبارض الفرنسيون 
الترتيب. في إطار صراع النفوذ بينهم وبين الانجليزء 
وحذروا السلطان من العناصر البريطانية العاملة داخل 
المخزن. وهددوا باتخاذ إجراءات معينة إذا منح السلطان 
للأنجليز امتيازات خاصة. 

وهكذا. نكتشف في النهاية» أن دوافيع إعلان الترتيب 
كانت متعددة. بيد أن الدافع الداخلي 0 غالباً. أما 
التأثيرات الخارجية, فنتتلخص» ليس في مساعدة دولة 
أوربية معينة للمغاربة على إصلاح شؤوتهم؛ بل في عمل 
المغاربة على إيقاف النزيف المالي لخزينتهم, والتدهور 
السياسي لنفوذهم, والاحتلال الأجتبي لبلادهم (احتلت 
فرنسا صحراء المغرب الشرقية بما فيها توات سنة 1900) ؛ 
عن طريق القيام بإصلاح يسحب الذرائع والمبررات من 
الأجانب حتى يخضعوا لدفع الضرائب الفلاحية, أو على 
الأقل حتى لا يمانعوا في دفع محمييهم ومخالطيهم 
للضرائب المستحقة على نشاطاتهم الاستغلالية بالبلاد. 

أما كيفية تطبيق الترتيب فقد بين ظهير الترتيب كيفية 
تطبيقه, فقرر أن تطوف بالقبائل لجان خاصة, تتكون كل 
لجنة من عدلين وأمين؛ يلتحق بهم في عين المكان نائب عن 
قائد القبيلة. وحددت مهمة كل لجنة في!إجراء إحصاء 
شامل للممتلكات (الأرض ‏ الأشجار) والمتمولات (البهائم 
. المواشي..) لكل مالكء وتقدير الضريبة الواجبة حسب 
تعريفة وحيدة تدفع سئويا على أنواع البهائم وا مواشى 
وعلى مزارع الحرث والبحائر والسواني والأشجار المشمرة 
على اختلاف أنواعها هكذا : 
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المتمولات والأملاك 7 الترتيب الواجب سنوياً 
على كل رأس من الإبل زيال واحد * 
رأس من أبكار الأبل تصفه ريال 
رأس من البقر نصف ريال 
ضرائب البقر ذكورأً وإناثاً ربع ريال 
0 رأس من الغنم عشرة ريالات 
0 رأس من المعز خمسة ريالات 
كل رأس من الخيل والبغال | نصف ريال 
كل رأس من الحمر بسيطة واحدة 
0 شجرة من الزيتون المستغل | خمسة ريالات 
واللوز 
0 شجرزة من الليمون بأتواعه | ريالان اثنان ونصف 
ومن النخيل 
0 شجرة من شجر العرد الرقيق | ريال واحد وربع ريال 
البجائر والسواني يقوم ما يحرث منه كل سنة ويعطى 
عليه نصف العشر. 
المزروعات في الأرض الحراثية تقدم 
حسب أزواج الحرث : زوجة الابل والخيل والبغال عشرة ريال 
زوجة البقر خمسة ريال 


0 زوجة الحسيز ريالان اثنان ونصف 
(*) الريال لفظ اسباني يعني ملكي: كان الريال المغربي يطلق خلال القرن التاسع عشر 
على قطعة نقدية تزن 29 غراماً من الفضة تقريباً. في حين كان الريال الاسباني يزن 25 
غراما وكذلك الفرنك الفرنسي. 
هذه هي المقادير التي رتبت على كل نوع من الأملاك 

أو المتمولات. وقد توعد السلطان كل من أخفى شيئا من 
أملاكه, وظهر بعد البحث بمعاقبته وبمصادرة ما أخفنى. وقد 
أكد السلطان على أن العامل لم يبق له أي دور في فرض 
أي شيء أو قبضه من السكان لأن أجرته عينت له من بيت 
المال فلم يعد له حق 0 أحد من القبيلة أو 
لأخذ شيء بطمع أو حيلة وإنفا حسبه رد البال وتأمين الطرق 
وإجراء الأحكام" : واقلى السلطاق: فى تهائة الظهير أن نحم 
رعاياه هذه النعمة ويلتزموا الهدوء وعمارة بلادهم. 

هل حقق هذا الترتيب الطموح في أهدافه الإصلاحية ما 
كان يتنظره المخزن ؟ الواقع أن هذا الاصلاح الذي كان يؤمل 
منه أن يخرج المغرب من أزمته المالية, ويحسن أحوال 
الرعية؛ جاء بنتائج عكسية مخيبة للآمال. واعتبر عملا 
خسرعا جر عل القرب الضائت والوباله نما فى حقياقة 
العواقب التي انتهى إليها الترتيب العزيزي 5 0 

بعكس ما هو معروف, عن المعارضة العامة للترتيب, 
يظهر أن عامة الناس في القبائلء قد قبلت العرتيب 
واستحسنته. فمنذ تأكد الناس من أن الترتيب قد خلصهم 
من الفروض والتكاليف التي كان الحكام يتفننون في 
أنواعها ويتعسفون في جبايتها.ء تشبثوأ بنصه. وقد انتقد 
بعض العلماء م ا 
شرعية وكل ما خالف الشريعة ليس بحسن. والواقع 
الترتيب أزال ما كان يثقل كاهل الناس كن 0 
يرافق جبايتها من تعسف وإهدار للكرامة, الأمر الذي جعل 
السكان يبعشون برسائل يشكرون فيها السلطان. ودفع 
كتيراً من الفارين إلى العودة إلى بلدانهم وأدى في النهاية 
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إلى قول الناس واستغناء بعضهم. 

وإذا كان هذا هو موقف عامة الناسنء فإن الأمر بخلاف 
ذلك فيما يتعلق بموقف الخواص وأصحاب الامتيازات. فقد 
عارض القواد بالقبائل ورؤساء الزوايا الدينية وكل أصحاب 
الامتيازات من المغاربة والأجانب الترتيب العزيزي وعملوا 
على إفشاله. ولما صادف الحال ضعف الحكومة المركزية فإن 
الأمر انقلب إلى كارثة اجتماعية واقتصادية وسياسية. إذ 
استشرت الاضطرابات في كل مكان وتعطلت الجباية. ووجد 
الخاصة المناخ الملائم للدسائس والصيد في المياه العكرة. 
وإلى هذه النتائج أشار محمد غريط بقوله "وأحبب بها من 
خطة لو أنتج قياسهاء وأثمرت غراسها, فارتاب العوام 
بهذا ا ولاذ الخواص بالتحذير والترهيب كر 
بتلك الضريبة إلى التضريب" (فواصل ا جمان. ص. 9). 

وقد ندد السلطان بتواطوٌ القواد مع عناصر الفتنة 
وتقاعسهم عن إجرا الأحكام وقاطلهم في جمع ضريبة 
الترتيب وحملهم مسؤولية تعطيله. والملاحظ أن السلطان 
كان عاجزأً عن إرغام القواد على تطبيق الإصلاح؛ ليس 
بسبب عجزه عن القيام برد علد هذا القائد أو ذاك 
الْرَانْظ بل يسبب تراطو يتفض أعضناء الشرن نفسسة: 
وعندما أعلن الثائر الجيلاني الزرهوني؛ المعروف ببوحمارة 
ثورته سنة 1902, تنفس ذوو الامتيازات الصعداء. ووجد 
القواد الفرصة سانحة للعودة إلى الفروض والتعسفء لما 
طالبهم السلطان بإرسال حركاتهم لمساعدته على إخماد 
فتنة بوحمارة. أونتج عن كل ذلك انتشار الاضطرابات في 
كل مكان. مما أدى إلى تعميق الأزمة المالية. وتدهور هيبة 
مولاي عبد العزيز الذي اضطر في النهاية إلى الاقتراض م من 
الدول الاستعمارية مما نتج عن ذلك من نقص للسيادة 
الوطنية؛ ومن احتلال فى النهاية. 

ولا فرضت فرنسا حمايتها على المغرب سنة 1912, 
سارعت إلى تعميم تطبيق الترتيب على الفلاحين بعد أن 
غيرت فيه بما يخدم مصلحة نظام الحماية. ففي 25 نونير 
3 صادق السلطان على تطبيق الترتيب الجديد؛ وكيفية 
اجرائه. بحيث قضى مشروعه بقيام لجنة للإاحصاء, مكونة 
من القائد وخبير فلاحي ومن عدل معين من طرف المخزن, 
بإحصاء الممتلكات مرتين في السنة.. 

المدة الأولى : في شهر ماي ويونيو تحصى فيها 
الزراعات من حبوب وقطاني واأشجار مثمرة (الزراعات 
البكرية والمازوزية). ١‏ 

المدة الثانية : فى شهر غشت, تحصى خلالها الحيوانات 
والزراعات الخريفية. ' 

والجديد في هذا الترتيب؛ هو أن نظام الحماية ربط أجرة 
العمال ومساعديهم بجباية الترتيب. بحيث خصص عشرة 
في المائة من مدخول ضريبة الترتيب في قبيلة معينة لأجرة 
القائد (بنسبة 6/) والشيخ (2/) والخبير الفلاحي والعدل 
(1/) لكل واحد منهما. وهكذا كلما ازدادت عائدات 
الترتيب في قيادة معينة كلما ارتفعت أجرة القائد وكلما 


انخفضت نقصت الأجرة. ولهذا كان القواد والشيوخ في 
عهد الحماية الفرتسية, يتفنئون في فرض واجبات الترتيب 
وتقديرها والتعسف في جبايتها. حتى غدت هذه الضريبة 
مكروهة من الفلاحين الذين كان مفروضا على كل واحد 
منهم أن يؤدي رسما مقدراً على شخصه كان يطلق عليه 
ضريبة الآذن أو الراس كواجب من واجبات الترتيب. 

ويظهر الحيف الذي كان الفلاح المغربي معرضا له في 
إعفاء المستوطنين الفرنسيين من أداء نصف ضريبة الترتيب 
على أملاكهم الفلاحية. 

لقد كان الأجانب يتهمون الحكام المغاربة بالتعسف في 
الجباية. ولا احتل الفرنسيون البلاد أخضعوا الفلاح المغربي 
لضريبة ظالمة ولتعسف القواد بهدف إخضاع المغاربة لإدارة 
صارمة وضمان ولاء تلك الإدارة على حساب السكان. 

م. ا مشرفي ٠‏ ا حلل البهية في تاريخ ملوك الدولة العلوية.: همخطوط 

عء الرياط ؟ م. غريط؛ فواصل ا جمان. فاس 1927 ؛ وثائق خ. 

ج.: العهد العزيزي (رسائل عديدة) ؛ ظهائر سعدية وعلوية, 

مكروفيلم الخزانة العامة رقم 23 ؛ ع. ا خديمي. التدخل الأجنبي 

وا مقاومة با مغرب. الدار البيضاء 1991 ؛ ن. التوزانيء الأمناء 

با مغرب في عهد السلطان م. الحسنء فضالة 1979 ؛ أ. التوفيق» 

مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر. 

(اينولتان 1850 .1912), 1978. 
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علال الخديمي 
المُرجمان أو الطّرجمان, أسرة أصلها من الجزائر؛ وقد 
هاجرت إلى تطوان سنة 1246 / 1830 حيث كانت معروفة إلى 
حدود سنة 1354 / 1435. 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 204:8 ؛ م؛ داود . مختصر تاريخ تطوان: 
2 ؛م.ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


عل كع «اكعلاة كهالتموظ ,مقدعع 201[ د5مأدصلاعةخ عل ممإعمععاعما 
: موتنعاوطه عق كمتصمياء؛ يوتاتصه؟ ,كمواع ةن كةا عل 15100:0 : قيمع 1 
.1932 ,(93[1[ متتة) وعصماعمعتخرعلة[ عل اضيءع علو لآ 


الترجمة في المغرب؛ ارتبطت ياسم يوسف الأول 
بها ابن رشد الحفيدء كما أن عهد الدولة المرينية لم يخل من 
تراجمة رسميين ‏ من الإسبانية واليرتغالية . أمثال أبي 


يوسف المريني. كما غير في العهد الوطاسي ثاني ملوك 
(1504 1524 م) الذي كان يتكلم البرتغالية. 

رفي اليف السيعرة ٠‏ ظهرت طبقة من المترجمين أيام 
أحيذ النصرر النفني حيث كانت ارهد خاضقة تافر 
أداء مهام آنية ومستعجلة: إذ نجد الوسيط الديبلوماسي 
الشهاب أحمد الحجري ‏ ذي الأصل الأندلسي الذي أقام في 


المغرب حوالي أربعة عقود كترجمانء وترجم كتايا مجهول 
الأصل من اللغة الإسبانية, لا نعرف عنه إلا تسسيته 
جعلت الظروف التاريخية؛ وكذا الموقع الجغرافي. من 

ارب قنطرة عبور للتيارات والحضارات ورابطة وصل بين 
القارات وخصوصا أوربا وإفريقيا. ومع بداية النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر توسع الانفتاح على الخارج وتكاثر 
الاختكاك باللغات والثقافات الأجنبية: حيث توالت 
البعفات الى الشترق الغريين وال أوريا. كنا أن هده 
السفارات والدواوين وتبادل المبعوثين وخصوصا تكاثر عدد 
القنصليات, زاد من أهمية المترجمين وكذا من أهمية 
الترجمة. 

ففيما يتعلق بالكتب العلمية» أشرف السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان على ترجمة كتاب نيوتُن في علم الفلك 
وكذا ترجمة كتاب جوزيف جيروم للاند وقد كتب له مقدمة 
يوضح فيها طابع المشروع والأهمية التي يعلقها عليه 
والكيفية العملية التي كان يباشر بها إشرافه على الترجمة 
بالتدخل الشخصي أو بالمتابعة المستمرة. 

ومع توالي البعثات نحو الدول الأه وربية, أحس المخزن 
بضرورة تأسيس مؤسسة لتعليم اللغات, فأنشأ السلطان 
الحسن الأول مدرسة الألسن بطنجة التي شكلت المحطة 
الأولى لتعليم اللغات وكذا لموقع مدينة طنجة الجغرافي 
والسياسي. وكان الموفدون إلى أوريا يقضون بهذه المدرسة 
فترة لتعلم اللغات قد تستمر حتى ست سئوات. 

بدأت تتشكل في المغرب, في بداية القرن العشرين, 
البنيات التحتية والمؤوسسات التي جعلت الترجمة من بين 
اهتماماتها : تأسيس جرائد ومجلات؛ كجريدة السعادة 
(1905): التي كانت بمثابة الدعوة إلى الحداثة وترجمة 
النصوص من بين أهدافها ؛ فرفعت: وهي برئاسة السوري 
وديع كرم؛ شعار الدعوة إلى الترجمة وازدواجية اللغةء ذلك 
مع التركيز على العلاقات التي تربط المغرب بالشرق 
العربي. وكان للمثقفين المشارقة (سوربين ولبنائيين على 
الخصوص). وكذا للتونسيين والجزائريين والمستشرقيين دور 
في ظهور الوعي بترجمة النصوص. ونشطت كذلك عملية 
ترجمة المؤلفات العربية والمخطوطات وأعراف المجتمع 
وتقاليدة. 

ومع بداية الحماية؛ أنشئت سنة 1912 المدرسة العليا 
للخة العربية واللهجات البربرية وأسندت لها مهمة تخريج 
مترجمين بقرار 12 ماي 1913, كما أن إدارة الشؤون الأهلية 

ت تتوفر على مكتب للترجمة تابع للمقيم العام. وعملت 
الحماية على غرس الازدواجية اللغوية وإيجاد تواصل بين 
اللهجات المحلية واللغة العربية؛ وجعل اللغة العربية محمية 
بها. 

بدأ الاعتناء بالترجمة الأدبية, خلال فمرة 21930.1920 
فنظهرت ترجمة : نفسي فداك؛ والسيرة الذاتية لإيزابيل 
أبيرهان : في ظلال الإسلام؛ وطرتيف لموليير. وفي سنة 


- 2319 - 


4 أتشئت أول جمعية للترجمة والنشر. ٠‏ باقتراح من أحد 
أقطاب الترجمة في المغرب وهو عبد الكبير الفاسي الذي 
كان مع أحمد بناني ‏ الداعي إلى الترجمة الجماعية . أهم 
أعضا ء الجمعية إنتاجا وإبداعاً. 

وبظهور مجلة ا مغرب برئاسة الجزائري محمد صالح 
ميسة, ومجلة السلام إضافة إلى جريدة السعادة؛ نشطت 
مختلف التعايات الثقافية, آتذاك. لإبداء رأيها في 
موضوع الترجمة وأهميته. كما كانت هاته المجلات منبراً 
لنشر ترجمات لكثير من الأعمال. 

عرف عقد الثلاثينيات نقاشا هاما حول أهمية الترجمة 
كوسيط ضروري للاحتكاك بالثقافات الأجنبية؛ ومن الذين 
ساهموا في هذا النقاش : محمد الحجوي وعبد الكبير 
الفاسي وأحمد بناني وعبد الله إبراهيم وعلال الفاسي 
وسعيد حجي. وقد اعتبر هذا الأخير الترجمة تلقيحا 
ضروريا للجسد الثقافي من أجل النهوض والتقدم. 

وفي تاريخ 1 يناير 1937 أحدثت نت جمعية باسم "الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر". ترأس أعمالها مؤرخ 
المخزن آتذاك ك عبد الرحمن بن زيدان, وكلف برئاسة المجلس 
الإداري المؤقت عبد الكبير الفاسى فى حين أسندت مهمة 
كاتب الجمعية لأحمد بناني. وحسب تصور هذا الأخير فإن 
الجمعية "لا تسعى فقط إلى إنجاز الترجمة بل تذهب إلى 
أبعد من ذلك وتلاحق أطوار تأليفها ونشرها إلى أن تصل 
إلى القراء" 

خلال الجقذ 1950.0 تعددت وتنوعت النصوص 
المترجمة, وما يميز هذه الفترة ظهور معجم عربي ‏ فرنسي 
سنة 1942 نششره ليفي بروفنسال بعنوان : معجم اللغة 
العربية ا مستعملة في القرن العشرين. وهو يجمع أكثر من 
0 كلمة كانت تتردد باستمرار فى كتابات المؤلفين 
والصحافيين بالشرق الأوسط وإفريقيا. وكان الهدف منه هو 
ترجمة مفاهيم الحياة والفكر بكل تجلياتهما. 5 

تعززت الدوريات والجرائد. فى هذه الفترة, وبدات 
تظهر ترجمات القصص الصغيرة والقصائد الشعرية. كما لم 
تقتصر الترجمة إلى العربية على المؤلفات باللغة الفرنسية 
بل ظهرت ترجمات عن الإنجليزية والإسبانية. وقد أهتم 
بالترجمة في هذه الفترة كل من أحمد بناني وعبد الكبير 
الفاسي وقاسم الزهيري وعبد العزيز بن عبد الله. إلخ. 

كانت الانشغالات السياسية. خلال فترة المقاومة 
والعمل الوطني تطغى على الهموم الأدبية للترجمات ؛ بيد 
أن | ملاح هر أن اندرحه كان بججر الث جنات التطية ؛ ولم 
تقتصر الموضوعات على الأدب فقط بل همت مختلف 
العلوم الإنسانية, كما استمرت المجلات والجرائد في 
الاهتمام بإعادة نشر الإنتاجات المترجمة من المشرق. وقد 
كان إسهام مجلة الثقافة ا مغربية ومجلة ا مغرب هاما في 
ميدان الترجمة الأدبية. . ومن الجرائد التي اقتحمت هذا 
الميدان : 

ا مغرب لسعيد حجي ؛ الأطلس لمحمد اليزيدي ؛ التقدم 
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لأحمد بن حساين النجار ؛ العلم لعبد الجليل القباج ؛ 
الشعب لمحمد المكي الناصري ؛ الحياة لعبد الخالق الطريس؛ 
السلام محمد داود. 

ومن الملاحظ في المبدان الأدبي. أن حظ ترجمة النشر 
كان أقوى من حظ ترجمة الشعر. ومن الذين اقتحموا هذا 
الميدان : عبد الكبير الفاسي ومحمد عزيز الحبابي وعبد الله 
إبراهيم ومحمد بنٍ عبد الله ومّحمد باحنيني. ومن الأعمال 
التي قت ترجمتها أشعار لإيلوار وهيكوء ولامارتين. 

إذا كان اهتمام الترجمة؛ قبل 1956: منصيا أساساً على 
الإبداع الأدبي (ترجمة رواية دولاروشفوكو لصوص ا مقابر 
ورواية نفسي فداك. ومسرحية طرتيف لمولييرء وعديد من 
القصص والأشعار)؛ فإن أهم منا يميز الفترة اللاحقة هو 
ترجمة الدراسات النقدية والشغرية والمؤلفات التاريخية 
والكتابات المتعلقة بعلم الاجتماع والفلسفة. 

يقدم رولان بارت فوذجاً للناقد المتعدد الترجمات في 
المغرب وفي بعض الأحيان لأكثر من مرة للنص الواحد. وثما 
ترجم له : 

. درجة الصفر للكتابة عسعمعة | ع4 مجغه 6:و46 6.آ 
(1957). ترجمة محمد برادة (1981). 

النقد وا حقيقة (1966) ١6:16‏ :© ع:1ب::1 07 ترجمه لأول 
مرة إبراهيم الخطيب (1984). 

كما همت الترجمة كتب جاكيسون وكلود كاهن 
وغيرهما. 1 

ويدخل فى هذا الباب أيضا الكتابات والمؤلفات المتعلقة 
بنظريات جديدة تتعلق بالسميائيات واللسانيات الشعرية 
ومناهج الدراسة الأدبية, والشي هي في الواقع نصوص 
مترجمة. 

وبمباردة من مجموعة من الأساتذة الجامعيين تأسست 
بالرباط. سنة 1980, الجمعنية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشرء وقد عملت منذ ذلك الحين على ترجمة مجموعة من 
الكتب تتعلق أساساً بتاريخ ا مغرب وحضارته, منها كتاب 
وصف افريقيا . للحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي؛ في 
جزئين. وافريقيا لمارمول كارباخال. في ثلاثة أجزاء. وفاس 
قبل ا حماية لروجي لوطورنو. وتاريخ الشرفاء لدييكو 
ديطوريس» وعبد القادر الجيلالي شيخ كبير من صضلحاء 
الاسلام للأستاذ التركي محمد علي عيني؛ إلخ. 

وفيما يتعلق بالشعرء اهتم مصطفى القصري بترجمة 
أشغار لبودلير وسأن جون بيرس. 

والملاحظ بالنسبة للمسرح, أن الترجمة تاتي في المرتبة 
الثانية بعد الاقتباس. فأحمد الطيب لعلج اقتبس عن 
موليير : ولي الله والفضوليات وا حاج العظمة وما أطلق 
عليه محجوبة. وعن جوته اقتبس : العنكبوت وعن 
سيرفانطيس نومانس وعن رينار الوارث وعن ماريفو لعبة 
ا حب وا مضادفة وعن بيكيت في انتظار مبروك. 

نشطت الترجمة في مختلف العلوم الإنسانية خصوصا 

5-5 الثمانينات. ففي التاريخ: اهتم بترجمة الكتب 


التاريخية المتعلقة بالمغرب كل من محمد حجي ومحمد 
الأخضر ومحمد زنيبر. وفي ميدان الفلسفة نشط في عملية 
ترجمة الأعمال الفلسفية : سالم يفوت وعيد السلام بنعيد 
العالي وغيرهم. 

وبفعل تكائر عده المجلات الثقافية, واهتمام الجرائد 
الوطنية. خصوصا من خلال ملاحقها الثقافية, بالإنتاجات 
الأدبية والفكرية في مختلف اللغات, تعزز موقع الترجمة 
حيث لعبت دوراً هاما لإثراء الثقافة المغربية وانتفاحها على 
الأدب العالمى. 

وبفعل تدريس مادة الترجمة في الجامعة والبحث في 
موضوعها.ء تم التمكن من إرساء قواعد للدرس فأقيمت 
ندوات تعنى بموضوع الترجمة : ندوة المصطلح بكلية الآداب 
بالرباط (1991.1981)» ندوة في موضوع الترجمة بكلية 
الآداب بمكناس 1982, إلخ. 

مدرسة الملك فهد للترجمة. أحدثت بموجب هرسوم رقم 
2.82.5 الصادر في 16 من ربيع الثاني 1403 (31 يناير 
3) وشيدت بنايتها من طرف الحكومة السعودية التي 
سلمتها لوزارة التربية الوطنية. واختيار طنجة كمقر 
للمدرسة لا يخلو من أهمية ؛ وهذا يذكرنا:بمدرسة الألسن 
التي أسست بها في نهاية القرن الثالث عشر (19 م) كما 
ذكرنا. . فموقع هذه المدينة التي لا تبعد عن أوريا شوى 
بكيلومترات رشحها فعلا لتكون بحق ملتقى للحضارات 
والثقافات. 

ظلت الدرسة تابعة لجامعة محمد الخا مس بالرياط فقي 
نهاية 1991 ثم عدت بعد ذلك ضمن المؤسسات الجامعية 
التي تقع تحت سلطة جامعة عبد الملك السعدي بتطوان, 
وهي تهدفء, أساساً إلى تكوين مترجمين تحريريين 
5 ومترجمين فوريين 8165م:1067 قاديرن على 
مزاولة أعمالهم في مختلف القطاعات ؛ وذلك بإعطائهم 
تكوينا نظريا وتطبيقيا تيعا لأحدث الطرق والأساليب 
المستعملة فى هذا الميدان. ومن أهداف المدرسة كذلك : 

تنظيم حلقات دراسية للراغبين في إعادة التكوين 
واستكمال الخبرة في مجال الترجمة وذلك تلبية لطلب 
الوزارات والمؤسسات والمنظمات الوطنية وغيرها. 

تنظيم دوريات لتلقين اللغة العربية لغير الناطقين بها 
وكذا دورات لتعليم اللغات الأجنبية. 

شترط في كل مرشح لمباراة الولوج أن يتوفر على 

تشكيلة لغوية مركبة من ثلاث لغات. والمراد بالتشكلة 
اللغوية هو مجموع لغات العمل التي يختارها الطالب. 
والتشكيلات المعتمدة بالمدرسة هي ثلاثية اللغة طبقا لما هو 
عير به في مؤسسات تكوين المترجمين» وهي مرتبة 

1 . اللغة ايا م أو لغة الثقافة, ويرمز إليها بلغة "أ" وهي 
التي يترجم 0 وإليها. ويفترض أن يكون المعني متمكنا 
0 

2 اللغة الأجنبية الأولى ويرمز إليها بلغة "ب" وهي 


التي يترجم منها وإليهاء ويفترض في المعنى أن يتقنها كل 
الإتقان. 

3 اللغة الأجنبية الثانية ويرمز إليها بلغة "ج" وهي 
التي يترجم منها فقطء ويفترض في المعنى أن يكون له إلمام 
بها. 

التشكيلتان اللغويتان الموجودتان بالمدرسة هما : 

عربية "أ" فرنسية "ب" . إنجليزية "ج". 

عربية "أ" إنجليزية "ب" فرنسية "ج". 

تشتمل المدرسة على سلكين : سلك عادي وسلك عال. 
ويتم ولوج كل من السلكين على إثر مباراة تفتتح في وجه 
المرشحين الذين تم انتقاؤهم بناء على دراسة ملفاتهم من 
طرف ل جنة مختصة. 1 

تستغرق الدراسة بالسلك العادي ثلاث سنوات» ويلجه 
حاملو الشهادة الجامعية للدراسات الأدبية (السلك الأول 
الجامعى. تخصص لغات) أو ما يعادلها ؛ غير أنه يكن 
لملة الإجازة في الآداب أو العلوم أو الحقوق أو الاقتصاد 
الالتجاق مباشرة بالسنة الثانية في حدود المقاعد الشاغرة 
وبعد اجتياز مباراة خاصة. 

يشتمل البرنامج الدراسي يالسلك العادي على تكوين 
عام (دروس تمكن الطالب من اكتساب المفاهيم الأساسية 
في مختلف الميادين : اقتصادء قانون, علم اجتماع, 
وتكوين متخصص (درؤس متخصصة تستهدف تقوية 
المهارات اللغوية ودروس نظرية وتطبيقية في الترجمة 
العامة والترجمة المتخصصة). واستكمالا للتكوين. يقوم 
طلبة السنة الثالثة بقضاء فترة تدريب بإحدى المؤسسات 
العمومية أو الخاصة أو بأحد المنظمات الدولية الموجودة 
بالغرب. 
تخرج 18 فوج في نهاية ا 0 9 1990 

بلح الصلله العا خيلة ديلو تحريري أو ما يعادله, 

تستغرق الدراسة به سنتين, حيث تتوج الدراسة بالدبلوم 
اع فى الحرجنة انشع بذ ار الحيلرء العام في الترجمة 
الفورية وذلك حسب تخصص المرث 

تشمل الدراسة بهذا السلك؛ أساساً. وحسب تخصضص 
الطالب. تكويناً تكميلياً عاماً (تقنيات الترجمة الفورية 
والتتبعية). وتكوينا تطبيقياً. ومناظرات تهيء الطالب 
للقيام ببحث يناقشه في آخر سنة التخرج. وتتوج الدراسة 
بالدبلرم العالي إما في الترجمة الفورية أو التحريرية. 

نظمت المدرسة فى صيف 1987 ملتقى حول تدريس 
الترجمة, وذلك بتعاون مع جمعية الجامعات الناطقة جزئيا 
أو كليا بالفرنسية (:411551). كما نظمت في شهر يونيو 
9 مائدة مستديرة حول الترجمة العربية المهنية 
والتكتولوجيا الحديثة. بتعاون مع الكنفدرالية الدولية 
للمترجمين (811). 

وقد عملت المدرسة على نشر كتب تهم الترجمة وعلى 
إصدار دورية نصف سنوية بعنوان : الترجمان مجلة مختصة 
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تعنى بقضايا الترجمة التحريرية والترجمة الفورية (| 

الأول, العدد الأول, 1992). 
عبد السلام بتعبد العالي, الترجمة وا مثاقفة: الوحدة. عدد 62-61. 
ص. 9.7 ؛ ا خصار بوقرعة: الترجمة واللغة وألهوية القومية. 
الرحدة. عدد 62.61. ص. 73268 ؛ عبد الوهاب حفيظ. حول 
الترجمة والتعريب والتغريب. مأساة ا مصطلح وفراغ ا معنى. 
الوحدة؛ عدد 61 62. ص. 84.74 ؛ سعيد علوش, خطاب الترجمة 
الأدبية من الازدواجية إلى ا لثاقفة : ا مغرب ا حديث 1912 21956 
طنجةء. مدرسة الملك فهد العليا للترجمة؛ 1990, 318 ص ؛ شعرية 
الترجمات ا مغربية للأدبيات الفرنسية. طنجة. مدرسة الملك فهد 
العليا للترجمة؛ 1991؛ 409 ص ؛ الشادلي الفيتوريء الازدواجية 
اللغوية والازدواجية الثقافية في الوطن العربي؛ ترجمة وتلخيص 
رشيد بناني, الوحدة, عدد 62.61: ص. 96.85 ؛ عبد الكريم 
ناصيف, الترجمة : أهميتها ودورها في تطوير الأجناس الأدبية, 
الوحدة. عدد 62.61 ص. 57. 67. 


1207 4ه ها عك تعنننة 180[ دعددةا77<06 كم1 +11 انا110 0 
15 26 كهط ,7عامععء .لل .م 296 ,1976 ,ؤتروط 
: وعطاغآا ؛ عوقط1' بم 491 ,ممفعيهه”! ه]ا عك دعبب ةا كاياع:«1اماعمى 
.]8 : 489 - 482 .مم .عه 1اطزظ ,1976 ,11 وعممعظه عل 6ازورع جزملا 
عط ١‏ وةاتاهة: ناه جمطاجلط : عتتلهه عمج مجنم ةنز ها ,عطعتمه ]1 
الله 0001127707 عطه 7 ع10زم71 يل تمعفاع )"| أأمر عد علانو ععه 1772| 
عتتم وه تزرعنع اهأ سه عطوجه عسانه6: :| ها عل كجتنم عييله ”ا دع| ورعنوجو 
©47ا0 7ع لاك كلتمتع< كعاصت20) م74 ,1978 ,كاعوط بععتهاوجه نه 
ها : (9 .لمجحة ,تاقلط ,كعناوااف 7 د-منتصبهح 0 دعضينة 'ل علو أاواياق1] 
12 كمه معتلقة عطاعنانامم ,عناوم طوظ ل عدص ؤ] ,للهتعؤمة عم) «ملاعي فم 
.م233 ,1986 


محمد جادة 

التراب. أسرة مكناسية ؛ التراب, أحمد بن المكي 
ابن الحسين (ت. 1364) ؛ التراب. إدريس بن المهدي (ت 
75) ؛ التراب. الحسين (الحاج.) الجد ؛التراب. 
الحسين بن أحمد بن المكي (الطبيب) ؛ التراب. عيد 
السلام بن محمد بن المكي ؛ التراب. عبد القادر بن 
أحمد بن المكي ؛ التراب. عبد القادر ن محمد بن 
المفضل ؛ التراب. عبد الله ؛ التراب. عبد الوهاب بن 
المفضل ؛ التراب؛ العربي ؛ التراب. العربي (الاج.) 
ابن الحسين (الحاج ) ؛ الترابء العناية (الحاج.) (ت. 
1 بن أحمد بن المكي تت 
8) ؛التراب . محمد (الحاج .) بن المفضل ؛ التراب. 
محمد بن عبد القادر ؛ التراب. محمد محمد العربي بن 
الحاج الهادي (ت. 1288) ؛ التراب. محمد بن محمد بن 


بعد 1238) ؛ التراب. محمد 


أحمد (من فريق قاع وردة) (ت. 06) ؛ التراب. محمد 
ابن محمد الرجراجي ؛ التراب. محمد بن المكي بن 

الحسين ؛ التراب. المفضل ؛ التراب. المكي بن 
الحسين (الحاج ) ؛ التراب. المهدي (الحاج .) بن محمد 


يصعد تاريخ ذكر أسرة التراب بين سكان هذه المدينة 
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إلى العصر الوطاسي. فتاتي الإشارة لأحد أفرادها باسم 
ووصف "الطالب ابي عبد الله محمد بن محمد الرجراجي 
التراب", في وثيقة نسب حررت بمكناس يتاريخ أواسط 
شوال عام 0/ غشت 21524 ويتحدث المسُون منهم من 
فريق الحاج الحسين التراب آني الذكر . أن دارهم الكبرى في 
حى بين العراصى مربنية البناء. وقد أكد انتساب الأسرة 
إلى رجراجة السلظان العلوي مولاي إسماعيل. خلال 
الديوان الذي حقق به أنساب سكان مكناس في عصره : 
القدماء منهم وسواهم من غير الأشراف . وندب لهذه المهمة 
القائد أحمد بن أبي يعزى العرائشي إلى أن تم ذلك أوائل 
المحرم عام 1121 / مارس 1709 ومع مر الزمن تومت لامر 
إلى ثلاث فرق متقاربة فيما بينهاء إنما تتميز بمواقع 
سكناها من مدينة مكناس : 
اافريق عي بين العراصي وي شوخ لون الحا لحتني 
التراب» وهو والد الأخوين : الحاج العربي والمكي. فأولهما 
كان بين أعيان مكناس الذين وقعوا على بيعة السلطان 
الحسن الأول باسم "الحاج العربي التراب", بتاريخ 27 رجب 
0 20 شتنبر 1873: كما كان ناظر الأحباس زرهون عنام 
8 ه. 
على أن عقب الحاج الحسين انتشر . أكثر ‏ من ابنه 
الثاني السيد المكي. وكان يتوفر على ما يهمه من ثقافة 
مجتمعه. مع مهارة في مادة الحسابء وبذلك ترشح خطة 
الأمانة ببلدته؛ مع نظارة الأحباس الكبرى بمكناسء, ونظارة 
أحباس زرهونء؛ وبتاريخ 20 محرم 31/1317 ماي 1899, 
أصدر السلطان عبد العزيز ظهير توقير واحترام باسمه, 
وأشرك معه أفراد أسرته. تجديد اللأقير خسني لي تقين 
الغرض. وفي أيام نفس العاهل كان ثاني اثنين رشحا 
للنيابة عن مكناس في مجلس الأعبان وقد خلّف المكي هذا 
: الأخوين السيدين أحمد ومحمدء وكان أولهما تابع 
الدراسة الأصلية ببلدته على شيوخها, وبعد تحصيله رشح 
لعدة مهمات بمكناس إلى أن توفي عليها : خطة الحسبة من 
أوائل العصر اليوسفي, ؛ ثم أمانة القصر السلطاني؛ ورئاسة 
الجمعية الخيرية منذ تأسيسها. وخلال الحرب العالمية الثانية 
أسجدت إله عيكلية الإشراق على توزيغ القيات على 
السكان؛ ولكنه رفض الاستمرار فيها. تجافيا عما تفضي 
إليه من مشاكلء وزهداً منه في مردودهاء ومحافظة على 
استدمة علاقاته مع السكان في مستواها المعتاد. 
وأخيرا كانت وفاته ليلة الجمعة 17 ربيع الأول عام 
4 2 فارس 1945, وخلف أولاده الفقيه السيد محمد 
والدكتور الحسين الطبيب المعروف, والوطني اللامع السيد 
عبد القادر. والخليفة الباشوي في مقاطعة بني محمد من 
مكناس : السيد عيد الملك وخامسهم الفاضل السيد المكي 
صقن اشواقة: 
وكا نأكبر الإخوة الفقيه السيد محمد هو الذي خلف 
والده ني خطة الحسبة وما معها إلى أن توفي بمكناس يوم 
الأحد 29 صفر عام 14/1378 شتنير 1958 ودفن بروضة 


الفشار بمشهد سيدي بوخبزة. وهو والد الأستاذ الحقوقي 
اليد معسن الكراته» العافل قدو ولاناس هر 
عمالة القنيطرة وما إليها. ١‏ 

ثم يلي المحتسب السيد محمد في السن؛ ؛ أخوه الطبيب 
ا حسين التراب؛ ثاني مغربي أحرز على دكتوراه الطب من 
باريز. 

وننتقل الآن . إلى الابن الشانى للسيد المكى بن 
الحسين : السيد محمد أخ السيد أحمد وخليفته في خطة 
الحسبة؛ وهو والد الاستاذ الوطني المرحوم السيد عبد 
السلام التراب؛. سجين الأزمة المغربية سنة 1954, ثم رئيس 
المجلس البلدي بمكناس بعد الاستقلال. 

2 فريق درب التراربة بحي الكدية (درب ابن العواد 
فيما بعد)ء وانتقل بعضهم للسكنى بحي سيدي عمرو 
بوعوادة. 

ويرجع هذا الفريق إلى قعددهم السيد المفضل التراب» 
وكان من خاصة أصحاب الشيخ عبد القادر العلمي؛ وصاهر 
الأشراف الشييهيين ببئته السيدة عائشة:؛ زوج النقيب 
السيد أحمد بن النقيب السيد السعيدي الإدريسي 
الشبيهي. وبذلك اكتسب هو وذريته من بعذله, ميزة 
الإسهام في الإشراف على المشهدين المكرمين : الإدريسي 
بزرهون, والعلمي بمكناس. 

وقد خلف السيد المفضل التراب ابنيه : الحاج محمد 
المتوفى بالمشرق؛ وأخاه الطالب عبد الوهاب, وخلف الحاج 

محمد ابنيه الطالبين الحاج المهدي والسيد عبد القادر, 
فالحاج المهدي: هو والد المقدم الوجيه الحاج إدريس التراب 
وقد ساهم في الطلب وخالط أهل العلم والفضلء إلى أخلاق 
كريمة؛ ومسروءة في تواضع. ثم كانت وفاته في شهر ذي 
الحجة عام 5 ر/يوليوز . غشت 1956 وخلف ذرية طيبة 
كبيرهم الطالب المرحوم السيد الهادي. 

وعلى هدي الحاج إدريس, كان ابن عمه الشقيق الحاج 
محمدء وهو والد الوجيه الكريم, المحب المحبوبء المقدم 
السيد الحاج الحسن الترابء بقية الناس أخلاقا ومروءة 
ومحافظة على سيرة أسلافه في الولاء للإمامين المكرمين : 
المولى إدريس الفاتح. وسيدي عبد القادر العلميء يشاركه 
في هذا الولاء من معاصريه السيدان الفاضلان المرحومان : 
الحاج العربي الترابء والحاج عبد الله التراب من وجوه 
الأسرة. 

والآن نستدرك الإشارة إلى اثنين من وجهاء أسلاف هذا 
الفريق : الحاج العناية التراب؛ من أعيان مكناس الموقعين 
على بيعة السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشامء بتاريخ 
الأحد 14 ربيع الثاني 8 / 30 دجنبر 1822. 

ثم السيد مُحمد العربي بن الحاج الهادي التراب» ناسخ 
الأنوار السنية... للعياشيء بتاريخ الأربعاء 6 ربيع الثاني 
8 / 25 يونيه 1871: من مخطوطات خ. ع رقم 71 ثالثة 

وأخيراً نشير إلى أن نخياً من أبناء هذا الفريق اتجهوا 


إلى الدراسات الحديثة؛ وجدوا فيها حتى أحرزوا على 
درجات علمية عليا فى عدد من الاختصاصاتء؛ وبذلك 
طوروا فريقهم الشابء وارتفوا به إلى توجهات جامعية 
منوعة. 

3 فريق خي قاع وردة؛ حيث سكنى الفقيه التراب 
الحاج متحتكنا بن الحاج متخنن بن أحمد.: العالم ا مفتي 
القاضيء المتوفى عام 1406 / 1986. 

وقد استبوفى ترجمة محمد بن الفاطمي بن الحاج في 
كتتابه عن علماء المغرب المعاصرين فذكر أنه ولد يمكناس 
عام 71 1903 وبه درس على أساتذة بلدته وعلمائها 
أمثال محمد بن أحمد السوسي ومحمد بن الحسين 
الغرايشي والغالي السنتيسي ومّحمذ بن المبارك الهلالي 
ومحمد بن عبد السلام الطاهري, كما أخذ فقه القضاء عن 
أحمد بن المامون البلغيثشي الفاسي, والحساب والتوقيت عبن 
عبد الرحمن بريطل الرباطي. 

تولى منصب القضاء بزرهون ثم العضوية بمجلس 
الاستناف بالمحكمة الاقليمية بمكناس, وكان في نفس 
الوقت يباشر الإفتاء. ومجموعة فتاويه تخرج في جزءين.. 
وله شرح على الشاطبية في علم القراءات. ورحلة حجازية 
سماها بلوع الرام من عع بيث الله ا حرام وزيارة قبر اتبيه 
عليه الصلاة والسلام. 

توفي بمكناس يوم الثلاثاء ء سابع رجب عام 18/1406 
مارس 1986 ودفن بضريح سيدي أحمد بن خضراء داخل باب 
البرادعيين. 

ملحق : ظهير صادر عن السلطان عبد العزيز بتوقير 
واحترام أسرة التراب المكناسيين : 

"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره. وأطلع في 
سماء المعالى شمسه المنيرة وبدرهء اتنا جددنا لحملته كافة 
أولاد التراب القاطنين بمكناس, حكم ما بيدهم من ظهير 
سيدنا الوالد قدسه الله. المتضمن إقرارهم على ما عهد لهم 
من التوقير والاحترام؛ وا حمل على كاهل المبرة والإكرام, 
والرعي الجميل المستدام. أخص منهم خدينا الارضي الناظر 
الطالب المكي وأولاد أخيه المرحوم الحاج ... وابن عمه 
الطالب عبد الوهاب. وولدي أخيه الطالب المهدي والظالب 
عيد ... عمهم الحاج عبد الرحمنء وأخاه أحمد, والمعلم 
محمد النجار؛ والمعلم محمد البناء. بحيث لا ... يمكروه. 
ولاتنتهك لهم حرمة بوجه من الوجوه, وأذنّاهم في رد 
زكاتهم وأغشارهم على ضعفائهم. اتكالا على دينهم 
وعرضهم ومروءتهم, ولا بلغنا من ثبوب نسبهم للسادات 
الرجراجيين؛ وكونهم من ذوي البيوت المعظمة؛ فلا تخرق 
عليهم في ذلك عادة. ولايحدث في جانبهم نقص ولا 
زيادة, اقرارا تاها شاملا عافا رحسب الراقق عليه مق 
عمالنا وولاة أمرنا أن ب يعلمه ويعمل بمقتضاه. ولا يحيد عن 
كريم مذهبه ولا يتعدأه, عو صدر به أمرنا ا معتز 
باللهء في 28 محرم عام 1317" 

جد الكتاني الرباض الزانية ل الفجية بات مخطوط خ. 
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ع؛ 497 ك ص. 169 ؛ ح. ابن زيدانء ا منزع اللطيف ...". مطبعة 
الداز البيضاء. ص. 214. مع التكملة من نسخة مخطوطة ؛ العز 
والصولة» 1 :24, حوالة أحباس زرهون خ. ع رقم 13 من قسم 
ا حوالات. ص 350 ؛ م. التاودي السقاط. خرق العوائد .. مخطوط 
خ. ح 52 كء ص. 112.92.91: إرائة التقيب أحمد بن النقيب 
السعيدي الشبيهي. حيث احتفظت بنصها حوالة أحباس كبرى 
مكناسء 1 : 314 ؛ بيعة السلطان عبد الرحمن بن هشامء مخطوط 
ضمن محفوظات خ. ح دون رقم . 
محمد ا منوني 
التراد. أسرة كانت بتطوان وانقرضت وكان جل 
أفرادها يعملون في الجندية حيث نجد منهم من كان ينتمي 
إلى حامية المدينة : محمد بن العربي التسراد سنة 1244/ 
8 وأحمد التراد سنة 1831/1246, وعبد الرزاق العراد 
سنة 1249/ 1833, وأحمد التراد وعبد الخالق التراد والمكى 
بن محمد التراد سنة 1842/1258؛ وعبد السلام التراد سنة 
9 / 1843: وصالح بن اليزيد التراد سنة 1855/1271 
والمصطفى التراد سنة 1273/ 1857. 


م. داود ٠‏ تاريخ تطوان. 8 
.005 إاعمق بستعلة1!! ددعف رط1 : ممنانجهم ,مهونتعه0 


القراسس: أسرة تطوائية أمزلها من قبل كنامة كان 
جل افرادها يحترفون الجندية: ومنهم الجندي محمد بن عيد 
الصمد التراس. والكلمة معناها في اللهجة الدارجة بتطوان 
ليس فقط حامل الترس بل أيضا الرجل الشجاع. وقد 
انقرضت بتطوان في أوائل هذا القرن. وكان من بين أفرادها 
قائد سجن تطوان سنة 1884/1303 وهو محمد بن موسى 
التراس 


عل تمان عدرءهه لا ؛ ممقاقصه1 ,وعول51آ1 : عمنانسه/ ,مؤاتعووعاعم 
([931 | مته) ععدماعجع بحعام1 


مح . أبن عزوز حكيم 

كرزا أو تَرَرَرا أو تَرَرَال. وينطق بها أيضاً ترازة, 

أمازيغية تعني طاقية أو قبعة توضع فوق الرأس ولعلها 

عركية ميشقين “مار وكازال” أي الغطاء الواافى من خرارة 

الشمس. ورف سعيال فد الرأس هذا بجذوره في 

عمق تاريخ سحيق ويسود ارتداؤه في المغرب في جل 
مناطقه. 


وخرامية غرنهة لرفافة الراس ين ازاز توشيان الظل 
الكافي للوجه. 
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ترزا الحوز 
ترزا عبدة ودكالة 


وفي المناطق الشمالية والشمالية الغربية تدعى الشمرير 
والشمريرو 10ع50262. وهي كلمة إسبانية الأصل تعني 
القبعة الواقية من حرارة الشمسء ويكاد استعمال هذه 
القبعة في منطقة الريف وجبالة أن يكون عاما بالنسبة 
للرجال والنسا ء وان كانت المرأة وخاصة في البوادي هي 
التي مازالت تحتفظ بارتدائه كجزء لاغنى عنه من أزياء 
الجبليات. إلا أن قبعة النسا تختلف عن قبعات الرجال في 
أنها تكون زاهية منمقة بعدة توشيات تتواتر فيها خيوط 
الدوم أو الحلفاء بخيوط الصوف أو القطن أو الحرير ذات 
الألوان الصفراء والحمراء أو الزرقاء والحمراء أو البنية 
والزرقاء. تدعى فى هذه المناطق "المظلة". ومن الناس من 
يسميها الظلة. وهذا النوع من غطاء الرأس لا يقتصر 
وجوده على المغرب بل يسود استعماله في جل بلدان 
أمريكا اللاتينية من حدود المكسيك إلى الشيلي وإن 
اختلفت مادة صنعه وبعض أشكاله من منطقة إلى أخرق 
ومن دولة إلى أخرى. 

وتصنع ترزا في المغرب من الدوم أو الحلفاء. وهي تسرد 
(أي تنسج) بواسطة اليد المجردة على شكل شرائط 
مستطيلة يتم رتق الواحدة منها بالأخرى بواسطة حبل 
مفتول رقيق بإبرة خشبية أو معدنية غليظة. 

والترازة أنواع متعددة تختلف باختلاف المناطق, لأن 
صناعتها محلية على العموم. فهناك ترازة الريف وجبالة 
التي لا يمكن أبداً فصلها عن هندام سكان جبال الريف 
وخاصة النساء اللواة ل . وهناك ترازة 
زمور الشلح التي تدخل في صناعتها أشرطة من الفليج 
وتختلف عن سابقتها فى سيادة التنميق فيها سواء كانت 
مخصصة للذكور أو الإناث. وهناك ترازة تادلا وترازة الحوز 
اللتان يتميزان بفرط اتساع حواشيهما وارتفاع قمتهما 
لحماية الرأس والوجه من وهج الحرارة التي تبلغ مستويات 
عليا في هذه المناطق الداخلية. أما ترازة دكالة وعبدة فهما 
معروفتان عموما بقصر حواشيهما وضآلة تقعرهما. 

محمد شفيق, ا معجم العربي الأمازيغيء ا جزء الأول. الرياط 1990؛ 

محمد شماعو. ا مجتمع ا مغرب ي كما عرفته. الرباط 1980 ؛ الحسن 

شوقي. قبيلة السراغنة, د. د. ح. كلية الآداب الرباط 1991.90 ؛ 

محمد عشيش. ا مغرب الأقصى كما رأيته. القاهرة د. ت. ؛ عبد 


الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ الجزء الرايع. الرياط 1931. 
.ل : 21.1953 كتا .اط طبعا. لمعنه 117تأهمم عأ ,ممتهاط 2 

./7ا ر لمكعتل166 ,1988 بتقطقظ عمعماطا يك 5ع 1نااو00) ,ألمععمووء8 
كج لمن ,علتفظ .1/1 1[ : 1929 يعتتةظ ,نانع جرسقل عمعولطة عرلا ركتصة1] 
عدنا ,تعمسصقط) .0 : 1990 ,ععمع ام طاسمقاعتم ,عمعملا اق كعستصاددقر 
07011 6 آلا همأ ,متأو .0:5) : 1887 روتفوط بعمجولا ينه علمدروطجره 
6 تأمدمائهد هآ عل كاععوكه 5علوأ06 بجنهوعءط بط ب 1953 ,قروم 


8 .35 .1ولا, .دده ل[ ,عملمعم مد 
محمد بوسلام 


كر اتعيك) ب تورييق 
ترسواط. حوض واسع جنوب مركز تافروات ضمن 
قبائل أمائوزء وتسمى إحدى الجماعات القروية لدائرة 
تافراوت جماعة ترسواطء ومن قراها : اثنين ترسواط. يمي 
أوكاديرء أكرسيف... وتشتهر المنطقة باستقطابها لأسر 
علمية تركت بصماتها في تاريخ الحركة الفكرية بسوسء 
منها أسرة آل محمد بن إبراهيم الشيخ التي استقرت في 
بداية أمرها بقرية إيمى أوكادير قبل أن تهاجر إلى تامتئارت. 
استقرار مائل عرفته ترسواط من قبل عائلة الحضيكي. 
تيدر أن الاسعقراز مرتبط بجاذبية الخوض العثى جياعه 
الجوفية وغطائه النباتي الكشيف. وموقعه الهام الرابط بين 
الهوامش الجنوبية للأطلس الصغير : تامنارت؛: سموكن... 
وبين مناطق إيد أوسملال. أملن... 
طبقات ا حضيكي. مخطوط ؛ حريات ميدائية. 
أحمد بومزكو 
الترسيم ١في‏ الوظيفة العمومية) ٠‏ ينقسم أعوان الدولة 
وموظفوها إلى رسميّين ومتدربين ومؤقتين وعرضيين 
رمياومين. وقد يتدرج الموظف في بعض الحالات من وضعية 
المياوم إلى العرضي ليصبح مؤقتا فمتدربا ثم رسسيا. لكن 
السائد أخيراً أن معظم الموظفين يكونون من المتخرجين من 
مدارس التكرين والمعاهد والكليات يتم تعيينهم مباشرة 
بعد تخرجهم في منصب موظف متدرب. وبمجره الالتحاق 
بالعمل يعتبر الموظف الجديد متدربا لفترة معينة لا تتعدى 
السنة الواحدة أو السنتين. وينتظر منه خلال هذه المدة 
بالإضافة إلى إبداء رغبعه في وظيفته أن يثبت جدارته 
ويبرز المؤهلات الأساسية للاستمرار فيها. وتكون علاقة 
هذا الموظف في هذه الفترة بالإدارة العي توظفه علاقة أجير 
يتلقى أجرة خاصة بفترة التدريب. فإذا تأكدت كفاءته 
وأهليته فإنه يرسم في الوظيفة؛ وإن تبين عجزه عن الوفاء 
بما تتطلبه من قدرات تم الاستغناء عنه وعوض بغيره. لكن 
الإعفاء من المهمة لا يقع إلا في أحوال نادرة جد إن لم يكن 
أمراً استغنائيا لعدة اعتبارات أهمها أنه بإمكان المتدرب 
حاليا أن يتقدم للاختبارات والمباريات الخاصة بالترسيم 
اربع مرات. 
ويعتبر الترسيم في الوظيفة العمومية أول مراحل تسلق 
سواليم الترقية. ولا بد لكل موظف متدرب» حتى يتمكن 
من الارتقاء من وضعيته إلى وضعية الترسيم؛ أن يتوفر 
على الشروط العامة المطلوبة في التوظيف من حد أن 
وأعلى للسن وسلامة العقل والبدن إضافة إلى الشروط 
الخاصة بمهنة الستخصص وأهمها الحصول على شهادة معينة 
في المجال الذي سيقبل الموظف على العمل فيه. 
لكن بعض الموظفين لا يخضعون عند ترسيمهم 
للمقتضيات السابقة. فبعضهم لا يرسم إلا بعد قضاء مدة 


فعلية من الخدمة في الوظيفة لا تقل عن سبع سنوات. ولا 
يقع ترسيم مثل هذا الصنف من الموظفين إلا بناء على 
أقتراحات رؤسائهم المباشرين وفي حدود المناصب المالية 
الشاغرة. 
أما رجال التربية والتعليم في سلك التعليم الأساسي 
والثانوي فهم ملزمون با حصول على شهادة الكفاءة التربوية 
في مادة ني م سو ١‏ 
احتساب المدة التي قضوها في مراكز التكوين. إلا 
المتخرجإن الناجحين من مؤسسات تكوين الأطر فى 
السنوات الأخيرة أصبحوا غير مطالبين كم 4 
الكفاءة المهنية إذ يتم ترسيمهم بناء على نقطة يمنحها لهم 
مدير المؤسسة التي يعملون بها بتنسيق مع مفتش مادة 
تخصصهم خلال السنة الأولى أو الثانية من تعيينهم على 
أقصى تقدير. أما أطر التعليم العالي من أساتذة محاضرين 
وأساتذة مساعدين ومساعدين فيرسشصون اعتمادا على 
اقتراحات قيدومي الكليات ومديري المعاهد العليا طبقا 
للمرسوم رقم 3 والمرسوم 2.85.773 بتاريخ 4 أكتوبر 
5 الخاصين برجاك التعليم الباحثين في التعليم العالي 
ومؤسسات تكوين الأطر العليا. 
ح. باينة, ا مختصر في القانون الإداري امغربي» الدار البيضاء 
5 ؛ م. مرغيني» ا مبادئ العامة للقانون الإداري ا مغربي ١‏ الرياط 
4 1 م. الكشبورء عناصر عقذ الشغل في التشريع الاجتماعي 
ا مغربي» الدار البيضاء 1989 ؛ ع. لهمامي وآخر. العدبي را مالي 
وا كادي وا محاسبي للمؤسسات التعليمية: الرباط 1988 ؛ وزارة 
الشؤون الإدارية؛ الوظيفة العمومية تشريعات وقوانين تنظيمية؛ 
الجزء الأول. الرباط د. ت. ؛ ككمابة الدولة لدى الوزير الأول 
المكلفة بالشؤون الإدارية؛ مجم الإدارة العامة الرباط 1984. 


ملتطاهظ تمع محهم ننه ادسلاصلن عتومل عا ,تطنمع مدلا 151 .لز 
1984 أقطةخا كاه تستستصبله اأمع ةا بنناوالغزدء8 .8 1992 


محمد بوسلام 
ترغة. حاضرة قدية مندثرة, كانت تقع بنشاطئ بني 
زيات إحدى قبائل غمارة في الجنوب الشرقي من تطوان 
على بعد نحو خمسة وستين كلم؛ وتوجد أسفل منها بحوالي 
خمسمائة متر مدينة إسلامية صغيرة بنيت بناء بسيطا, 
كانت عامرة في القرن السادس (2! م)؛ زارها الحسسن 
الوزان في النصف الأول من القرن العاشر (16 م) ووصفها 
بأنها مدينة صغيرة من بناء القوط حسب قول بعضهمء 
وانها تحتوي على نحو مائة وخمسين كانونا. أسوارها 
ضعيفة. ولعل الوزان التبست عليه بالمدينة المندثرة العي 
بناها' الرومان وعمرها القزط وإلا فاكدينة الع زارها هي 
بناء إسلامي؛ لا تزال ‏ في الجملة . على شكلها القديم إلى 
اليوم, أهلها متحضرون؛ يعيشون على فط المدن المغربية 
القدمة. ونساؤهم محتجبات على خلاف عادة أهل البادية, 
يشتغلن بالحجياكة وبعض الضناعات اليدوية الأخرى. وبها 
مرسى يضم عدة قوارب لاصطياد السمك. يصدرونه . كما 
يقول الوزان . إلى الأسواق القريبة والنائية وبعض المدن 
كشفشاون ووزان ونحوهما. 
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د كلا 


وتوجد إلى جهة الشمال ترغة الزاوية. نزلها 0 
الأتدلس حوالي القن العاسغ (15.) وعك رأنيب 
العباس الغزال, وقد بنى بها ا وكانت لها 0 
التجأ إليها في حدود عام 1040 / 167 حاكم تطوان المقدم 
عبد الله النقسيس عندما أراد المجاهد أبو عبد اننا 
العياشي القبض عليه؛ وكان يتردد عليها لزيارتها م 
تازروت الشيخ محمد بن علي بن ريسون المتوفى عام 
59 

ومن الآثار التاريخية بترغة حوض مسجد عقبة بن 
نافعء؛ وروضة المديني. شيخ ابن مشيش وزاوية الغزال 
والجامع العتيق وحجرة "لا إله إلا الله". وسواها. 

ح. الوزان. وصف افريقيا ؛ الرهوني عمدة الراوين ؛ م. داودء 

تاريخ تطوان ؛ أ. المكناسي. خريطة ا مغرب الأركيولوجية ؛ س. 

أعراب: مجلة دعوة ا حق؛ س 13 ع (2.1). 

سعيد أعراب 

وهناك رأس ترغة؛ ومرساهاء ونهرهاء يقع رأس ترغة 
بشاطئ قبيلة بنو.زيات الغقارية المرالن لبي المعويتيل 
بالقرب من المدينة التي يحمل اسمهاء ويعرف الرأس عند 
الاسبان بوأ سف كوتيبي عااءأه0 وأموطء وكان به برج قديم 
لراقبة الساحل. 

ويقع مرسى ترغة بساحل نفس القبيلة الزياتية وهي 
التي جعلت من مدينة ترغة قاعدة بحرية مهمة في الجهاد 
البحري خلال القرن الثامن (14 م) إلى أوائل القرن الغالث 
عشر (19 م) كما سنرى. 

وتوجد بهذا الشاطئ الموالي للبحر المتوسط حجرة 
تسمى "حجرة لا إله إلا الله" يقول السكان إنه كان بها 
مدخل لنفق تحت البحر يصل إلى شاطئ الأندلس حيث 
كانت هناك حجرة أخرى تعرف ب "حجرة محمد رسول الله". 

أما نهر ترغة فتوجد منابعه بجبل تاكطوشت بقبيلة بني 
زيات (إقليم شفشاون) وتصب مياهه بالبحر المتوسط قرب 
المذية الس بحيال اسميا: 

ويحمل هذا النهر اسم شيرشي 06:6 في خريطة 
بيتروس فيسكونتى 7/6800 05زاء26 سسنة 1311 ميلادية, 
كما دنس برا ني ثبلي لاااء06:0 وبوادي شجر الحور 
695 105 عل 210 في الخرائط الاسبانية للعصور 
الوستاق. 

اشتهرت مدينة ترغة بفضل مرساها المتميزة كقاعدة 
للجهاد البحري ولذلك نجد ذكرها في جميع المصادر 
الأجنبية وكذلك بالخرائط التي يرجع تاريخها إلى القرن 
الثامن (14 م ) وعلى سبيل المثال نجد اسمها في الأطلس 
الكاطالاني لعام 1339 م. هكذا تيرغا دع:16؛ غير أن الذي 
جعل منها قاعدة للجهاد البحري المنظم وأنشأ بها ترسانة 
لصنع السفن الجهادية واضلاحها هو أمير شفشاون علي ابن 
رأشد وذلك سنة 1472/877 حيث قرر ألا ينحصر جهاده فى 
مهاجمة المدن السليبة (سبتة والقصر الصغير 0 
وأصيلا) وحدهاء بل أراد أن تكون له قاعدة بحرية تتوفر 
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على أسطول جهادي يتحكم في الملاحة والتجارة بعرض 
البحر المتوسط ويهاجم منها الشواطئ الإسيانية 
والبرتغالية. 
والدليل على أنه تم لأمير شفشاون ما كان يريده أننا 
نجد ملك البرتغال ألفونصو الخامس ١‏ 4110050 يفكر في 
القضاء على أسطول ترغة فيأمر حاكمه بسبتة فيرناندو دي 
ميئيسيس 11606565 ع0 2000ممع1 بتنظيم حملة صليبية 
ضد ترغة؛ وكان ذلك سنة 1481/7886 حيث قا م الأسطول 
البركال الكون من مين تي كاك جيل حل للهرها 
خمسة آلاف مقاتل يتخريب المدينة وإحراق جميع السفن 
التي كانت توجد بمرساها وبمرسى تيكيساس واستشهد في 
المعركة أكثر من مائتي مجاهد. 
واستطاع علي ابن راشد إحياء القاعدة البحرية في 
ظرف وجيز حيث نجد حملة صليبية أخرى نظمتها البرتغال 
سنة 1491/896 تتمكن من تخريب ترغة مرة أخرى وإحراق 
خمس وعشرين سفينة كانت بمرساها وتحرير ثلاثين أسيرأً 
نضرانيا: 
مكن أمير شفشاون مرة ثالثة من إعادة بناء ترغة التي 
كانت سنة 907/ 1502 تتوفر على أسطول بحري يتكون من 
خمسين سفينة صنعت بترسانة المدينة.. وبواسطتها أصبح 
يتحكم في الملاحة بغرب البحر المتوسط وبوغاز جبل طارق 
وتذكل لم شيج لمعيل كنا نيد على ذلك الوثائق 
البرتغالية والإسبانية, ويؤكده فشل المحاولة التي قام بها 
الأسطول البرتغالي الذي أرسله الملك مانويل الأول 
1 أعناصة11 برئاسة الأميرال خورخي دي ميلو ع0 10:8 
60 سنة 907/ 1502 لتحطيم قاعدة ترغة. وقد رد على 
أعقابه خاسراً ونفس المصير لقيه الأسطول البرتغالي الذي 
هاجم القاعدة المذكورة سنة 1517/923, وكان مؤّلفاً من ستين 
سفينة برئاسة الأميرال لوييس دي سكثييرا عل وءممآ 
5 يدها 
وقد تعرضت ترغة لهجومات إسبانية كانت كلها فاشلة 
مشل التي قام بها الأميرال ألثشارو دي باثان عل معوااث 
2 يوم فاتح فبراير 1533 والاميرال بيرئاردو دي 
ميندوثا فى جمادى الأولى 954/ يوليوز 1547 والاميرال 
خوان دي أوسْطين 48 ع0 111317 سنة 1568 والاميرال 
ساتطورثي 53010 يوم فاتح ماي 1613. 
واستطاع الجيش الإسباني في عهد الحماية احتلال ترغة 
دم 18 5 21 غير أنه أرغم على مغادرتها يوم فاتح 
شتمير 1924: ولم يعد إليها إلا سنة 1927. 
البادسي؛ ا مقصد. 8 107 130 ؛ الشريف الإذريسي., نزهة 
الشتاق: 0 ؛ ح. الوزان الفاسي» وصف أفريقيا ء 252 ؛ ح. بنعبد 
الله ا موسوعة, 141.110. 
محمد ابن عزوز حكيم 


* * من الناحية الأثرية, تزخر ترغة اليوم بالعديد من المآثر 


التي تعود إلى فترات من تاريخشيهاالطويل. من ذلك 
القلعة المغروقة بدا ر السلطان. المشيدة فوق ربوة غالمية مطلة 


على القرية الحالية؛ وملتصقة يجبل "أزنتي" المجاور. وهذا 
الموقع هو أحسن مكان لبناء قلعة تتحكم في الوادي وفي 
مصب "واد ترغة" وان كانت واجهته الخلفية (الجنوبية) 
ضعيفة التحصن وهو مادفع بمشيدي القلعة إلى حفر خندق 
واق على طول هذه الواجهة بينها وبين تقدم الجبل. 


موقع ترغة 


أظهرت الأبحاث التي قمنا بها في السنوات الأولى من 
الثمانينات, أن هذه القلعة مرت بثلاث مراحل متباينة في 
تقنيات ومواد بنائها. وإذ يتعذر اليوم تحديد كل واحدة من 
هذه الفقرات بدقة فان ما يمكن التأكيد عليه هو أن أقدم 
جزء منها يقترب كثيرا في مكوناته (مادة وتقنية) مما هو 
معروف في المنشأت الموحدية, وأن أحدث جزء منهاء وهو 
بطبيعة الحال مكون من مجموعة تغييرات أدخلت على 
العمارة الأصلية, يعود إلى بداية القرن العاشر (16 م)ء 
حيث يظهر أن القلعة سكنت رما من طرف الغزاة 
البرتغاليين. 

بمحاذاة البحر على الشاطئ وفي وضعية مقابلة قام 
المقابلة لدار السلطان, تنتصب بناية محصنة فوق صخرة 
عظيمة تعلو سطح البحر بأكثر من خمسة عشر متراً. كل 
شئ في هذه البناية مختلف عن أمثاله في دار السلطان 
فبيدما هذه الأخيرة مبنية من الحجر والطابية؛ بنيت ثكنة 
الشاطئ بالحجارة القوية فقط. وبينما تصميم الاولى متواز 
في عدة من جرانبه: نجد جدران بناية الشاطئ مسايرة 
لشكل الصخرة التي شيدت فوقها, وبينما لانجد في القلعة 
الأولى من الفتحات سوى كوات للرمي موجهة ناحية البحر, 
تتوفر بناية الشاطئ على مجموعة من المرامي المدفعية, 
منتصبة على طابقين : خمسة بالطابق الأسفل وستة 
بالأعلى مع اختلاف في الاتساع ما بين تلك التي تنظر جهة 
البحر (وهي الأوسع) وتلك الموجهة نحو داخل الأرض الاقل 
منها اتساعا. 

ومن المآثر التي مازالت حية تقوم بدورها إلى اليوم, 
المسجد الجامع, الواقع شمال القرية الحالية, على بعد بضعة 
أمتار من أولى مساكنها وبمحاذاة المقبرة العتيقة. 

يحتل هذا المسجد مساحة تفوق 500 متر2 وتشوزع 
مرافقه ما ا ا 
إلى بلاطين أفقيين وخمس بلاطات عمودية متجهة نحو 


جدار القبلة. وهذا 1 
العتيقة المغربية سواء في الحواضر الكبرى كفاس مثلاً » أو 
في البوادي. 

يتقدم بيت الصلاة صحن واسع احتلت جانيه الجنوبي 
سكنى الامام وجانيه الشمالي مجموعة من الغرف 
المخصصة لايواء الطلبة الذين يأتون المسجد من مختلف 
نواحي بلاد غمارة ومن الريفالمتابعة دراستهم على الطريقة 
التقليدية. ذلك أن هذه المسجد عرف كذلك بالدور الكبير 
الذي لعبه ولايزال إلى حد ما يلعبه في تعليم القرآن الكريم 
وعلوم الفقه. وتحتفظ الذاكرة المحلية بما في هذه المدرسة 
وتعتبرها أهم مدرسة دينية بالمنطقة الشهورة بالمستورى 
الرفيع لتعليمها. ويزخر تاريخ علوم القرآن يأسماء علماء 
ترغيين أجلاء لعل أشهرهم شيخ القراء في عصره محمد بن 
يوسف الترغي المتوفى سنة 1009 هجرية. 


تفاصيل أقسام مديتة ترغة 


ْ 1 ريض "الزاوية”. 2 موقع جامع أبن عقار. 3.. الحصن "البرتفالي". 
4. ريض *ترغمة. 5. "دار السلطان". 6 برج باحلي. 

في وسط المنبسط الذي يفصل ما بين ربض ترغة وربض 
الزاوية. تظهر بقايا جدران مندثرة: تحمل اسم جامع ان 
عقار؛ ويُحتفظ لها باحترام كبير بين السكان الحاليين 
للربضين. زا كز الى قار هنا ؟ وهل حقيقة أن ما يبرز 
قليلا فوق سطع الأرض هي بقايا جدران مسجد ؟ لا يكن 
الاجابة عن السؤالين اليوم لقلة المعطيات. ولكن الذي أثار ٠‏ 
انتباهنا ونحن نتجول بحثأ عن البقايا الأثرية في مجموع 
الوادي؛ كثرة القطع الخزفية الصغيرة الحجم والمختلفة 
الصنع. المختلطة بيقايا مواد البتاء كأنصاص الآجور 
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المشوي, وكرات الجيرء واللياط الجيري الذي خلطته بالتراب 
المحاريث عند شقها للأرض وقت الزرع الخ . .. كل ذلك 
دليل على أن منطقة جامع ابن عقار هذه وعلى مساحة 
شاسعة قتد فى اتجاه غربى وشمالى غربى؛ كانت محتلة 
ببنايات ومنشآت مهمة. وهذه المخلفات وأهمية انتشارها 
كانا السبب في فح أسبار تأكٌّدية في منطقة امتازت عن 
غيرها بكثرة القطع الخزفية وبلون أحمر داكن في تربتها. 
وقد اسفرت الحفرية على اكتشاف فُرنين لصناعة الخزف في 
عمق نصف متر تحت سطح الأرض, واحد منهما متكامل 
الات أوضح أننا بمنطقة صناعية؛ تأكد فيما بعد. في 
ضوء دراسة القطع الخرزفية التي انتشلت من داخل الفرن 
ومن محيطه أن أعلى فترة نشاطه تعود إلى القرن التاسع 
(15م). 
يبقى على البحث الأثري أن يتأكد من مجموع ما تزخر 
به منطقة جامع ابن عقارء وأن يقيم العلاقة ما بين هذا 
المنبسط وربض ترغة وكيف كانت البنايات تنتظم في 
الوادي: علما بأن عدو مخلفات لآبار وقنوات ري لاتزال 
كذلك منتشرة على طول هذا الأخيرء توحى بالاستغلال 
الزراعي المكثف الذي كان يعرفه وادي ترغة. ' 
البكري. ا مغرب في ذكر بلاد افريقيا وا لغربء باريس 1965 ؛ 
الادريسي» نزهة ا مشتاق؛ لايدن. 1866 ؛ ابن أبي زرع. القرطاس ؛ 
ع. ابن خلدون العبر. ج 2 ؛ البادسي, ا لقصد الشريف؛ باريس 
6 ؛ العمري؛ مسالك الابصار» باريس 1927 ! الحسن الوزان, 
وصف افريقيا. 325.324:1 !؛ عبد العزيز توريء ا مسح الاثري 
وض "سبو" ومنطقة “غمارة" (نتائج الموسم الأول"). مجلة كلية 
الآداب والعلوم الانسانية 11م 1985 ص 168.15 الرباط. 


كنل هن «جرمك .3 مترة نال[ يبن أفترم عومج “ملز 0ا الروعزع .عه 
نذ : 143 - 839 .مم ,1936 ,127111 ..مدم [1 بدعكقممعمم كع وتممعلن 
عاعمن : 1899 ,مقتوظ ,ا .ابر سمومع رز عمعوكق عا ,كغتانماح 
تعطلهده6 .خا : 1335 .سمامه0) عمالة ؛ 1339 باعمابرط عل متوقايمد 
امتوجردنا معاد أداتقا ما مل يماو 17[ أعل معنومامعفو'ته عماقل 
مامململم 6 يد كا 1 تناه ]بادا كا طن : 1980 ,22 - 21 ,مس1 ول 
ى : 1966 ركقة2 ,دماعقتى فصق اللا زه عسرة االلا عيبه ءابولا عازن 
بع أم0أممحا مصبكل نفدم : وم[ عل عر نرياب مل وم «أمزم جم كمرا , ترنان"]" 
لاع قمعم مع تدع 2 ,أله أع| مصفحعوظ .ىر : 1980 ولو يعمغط]" 
لوط ل ملق ما سول عيونتممانز نه ماوحكنل مم مزومامةطءممخل 
.0 - 367 .مم ,جة - 1983 لزمق 


عبد العزيز توري 


تَرعَليل, قصر بدرعة يقع بالمنطقة التي تعرف 
بالتلت. بالمدخل الشمالي لواحة تَرناتة على الضفة 
الشرقية لنهر درعة. ويندرج هذا القتصر ضمن مجموعة من 
القصور والقصبات المخزنية القديمة. وكان المخزن يختار هذه 
القصور, (أستور. أغلان الباشاء بني صولي. تَرُعْليلٌ) 
كمقرات لعماله وقواده على ترناتة, لأهميتها الاستراتجية 
0 ذلك أن المتحكم في هذه القصورء بإمكانه 

اقبة ا منافذ الشمالية والشرقية لواحة ترناتة (فم أزلاك, 
57 تيزن تافيلالت) وهي منافذ لا يمكن الاستغناء 
عنها إطلاقا للعبور إلى باقي وأ واحات درعة الجنوبية أو 
الخروج منها. 

يتكون قصر تَرَعليل من القصبة المخزنية القدهة التي 
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لاتزال أطلالها قائمة إلى اليوم, وتعرف محلياً بقشقورة. 
الإضافة إلى المباني التي استحدثت حولها في مختلف 


0 
العصور . 


وسكان قصر تَرَعلَيل في غالبيتهم من الحراطنة كجل 
سكان قصور أهل التلت (52 ,دماطلوومع مهم كنروم عمط) 
كانت تساكتهم إلى عهد الحماية طائفة كبرى من اليهود. 
ولايزال بقايا اليهود إلى اليوم بقصر تَرُغلّيل من أهمها 
ضريح الربي مخلوف بن يوسف بوحصيرة, الذي يحتفل به 
اليهود بوادي درعة: إلى عهد قريب؛ في شهر يناير من كل 
سلة 0 قبره مزارة كبرى لليهود حتى من خارج ا مغرب 
إلى اليوم (بعض الظاهر الاجتماعية» .)5١‏ 

وبالرهم من أننا لا نعرف بالعذقيق ميش أحدنة: فر 
ترُغيلء فإن كل المعطيات تؤكد على أن نواة القصر قد 
ترجع إلى العصور الوسطى. 

وبعد قيام الدولة السعدية, كان العامل المخزني على 
واحة ترناتة ب بقصر ترليلء إلا أن القصر تعرض 
للتدمير إبان الصراع على السلطة بالمنطقة بين أنصار 
محمد الشبيخ بقيادة القائد محمد بن يحيىء واتصار أحمد 
الأعرج بقيادة ابنه الأمير زيدا ن (خلالة جزولة؛ 58:1) و 
عرفت تَرَعليلء أوج عزها في عهد السلطان عبد الله 
الغالب, الذي أعاد هيكلة قصر تَرعْليل وغيره من القصور 


المخزنية على طول وادي درعة؛ فأنزل بقصبة القصر حامية 
قوته. كما شغل الطائفة اليهودية في تصفية وتنفية الذهب 
مستورد من إفريقيا الغربية وبعد تنقيته يوزن ويؤثر عليه 
ثم يوجه إلى مراكش. وقد تراجع دور قصر تَرغطيل»؛ بعد 
ما أمر السلطان احمد المنصور السعدي ببناء قصر بني 
صولي سنة 987 هف (مذكرة ال مزريوي. 8) فتحول قصر 
تَرْعليل إلى قصر عاد طيلة العهد العلوي. 
م. المختار السوسي. خلال جزولة. ج 1. طبع تطوان. د. ت ؛ م. بن 
حبيب التامْنوكالي, العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ عبد الكريم 
ا مزريوي» مذكرة ا مزريوي: مخطوط ؛ توفيق الماكري. بعض الظاهر 
الاجتماعية واللغوية للوجود اليهودي بدرعة (بحث للإجازة . كلية 
الآذاب . أكادير) 1987. 


ألأ2). 1 يهن ١‏ 2اآ نمداط عل ععاطتووعععهمة كلامم دعا ,بتسممللام5 :0 
9 ,عع 1 كر 


أحمد البوزيدي 
الترغي» أسرة تتطوانية كان من بين أفرادها بتطوان 
الفقيه محمد بن علي الترغي الذي كان من بين الموقعين 
على عقد البيعة لمولاي سعيد بن السلطان مولاي اليزيد 
بسطوان يوم 12 جمادى الثانية 17/1236 مارس 1821, 
والفقيه محمد بن عبد السلام الترغي الذي كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1824/1239: والفقيه احمد بن سعيد الترغى 
الذي كان يزاوك نفس المهنة سسنة 1845/126١‏ والفقيه 
العياشي بن عبد الصمد الترغى المتوفى سسنة 1862/1279, 
والفقيه أحمد بن عبد النبي الذي كان حياً سنة 1286 / 21869 
والفقيه محمد بن المختار الترعي المتوفى سنة 1292 /18575: 
والفقيه أحمد بن محمد الترغي الذي كان يزاول خطة 
العدالة سنة 1884/1301: والفقيه فيل السلام بن المصطفى 
الترغي الذي وافته المنية سنة 1901/1319: والفقيه عيد 
الخالق الترغي الذي كان حياً سنة 1324 / 1906, والفقيه عبد 
العزيز بن أحمد الترغى المتوفى سنة 1326/ 1908, والفقيه 
أحمد بن عبد السلام الترغي الذي كان يزاول خطة العدالة 
سنة 1909/1327. ومازالت هذه الأسرة موجودة بتطوان. 


الترغي : أحمد بن حجون, من العلماء؛ كان إماماً 
وخطيبا بجامع ترغةء وهو دفين بساحتها. 


الترغي؛ أحمد بن علي بن الحسن بن أحمد الزياتي 
الغماري, له تقييد على الأرجوزة المشهورة في فقه الذكاة 
المنسوبة للشيخ ابن بشير التي تبتدئ بقوله : 

علم الذكاة خذه باليقين وذاك قرض من فروض الدين 

لأنه لأكلنا تستوجبه والأكل لا يحل إلا طيسيسه 

لا يعرف تاريخ وفاته ولا ميلاده: ولا العضر الذي كان 
يعيش فيه. 


الترغي: أحمد الغزالء الصوفئ الأندلسي من رجال 
القرن السادي (12 م). 


. الترغي, أقنين كان عالماً جليلاً؛ وفقيهاً مفتياً, له 
تضلع في نوا ازل الفقه .كانت له خزانة تضم نوادر 
المخطوطات الفقهية. من بينها ذخيرة القرافي. وكانت 
متيال تقر اسن اراد فأذكر عليه نقياء تظران 
وجودها؛ واتهموه بالتدليس؛ فحملها إليهم على أتان له 
وأطلعهم عليها؛ ٠‏ فطأطأوا الرؤوس. انتقل في أخريات 
حياته إلى ب بني سالم حوز تطوان وتوفي هناك في حدود 
منتصف القرن الرانع عضر (20 م): 


الترغي»: عيد الرحيم بن أحمد الشهير بالقنائي, 
أنهى دراسته بسبتة؛ ثم شد الرحال إلى أقطار المشرق» 
وانتهى به المطاف إلى صعيد مصر. فأسس هناك طريقته 
المعروفة بالطريقة القنائية, ولا يزال لها أتباع حتى اليوم. 
ترفي عام 1!95/592. 


الترغي ؛ محمد بن يرسف المستاري, والمستاريون 
أحد الفروع التي استوطنت حول ترغة؛ وأصلهم ‏ فيما يبدو . 
من بني مستارة إحدى القبائل الجبلية المجاورة لوزان. 

ولد محمد الترغي بفاسء ولعل القادم إليها والده 
يوسف . وهو أستاذ مقرئ (ت. 1591/1000).: وربما كان له 
الفضل الأكبر في تكوين ولده محمدء وهو الذي حبب إليه 
علوم القرآن. 

أخذ محمد الترغي بفاس عن أبي نعيم رضوان الجنوي» 
وأبي عبد الله الخروبي. وأبي ي القاسم ابن ابراهيم الدكالي» 
وأبي الحسن علي بن عيسى الراشدي, وآخرين. ع ان 
إلى مراكشء. وبها قضى جل حياتهء كان أستاذاً مجوداً, 
عارفا بالمقارئ السبعة. محققأ فيها. مع المشاركة في 
غيرها من العلوم والفنون؛ وهو مؤّدب أولاد الملوك. شدت 
الرحال للأخذ عنه. وتزاحمت الزكبان على بابه؛ وعنه 
انتشرت القراءات بالمغرب . على عهده . بسائر طرقهاء ولم 
يشتغل بالتأليف. وإفا تآليفه تلاميذه الذين يعدون 
بالعشرات؛ من أشهرهم التملي محمد المرابط. أحمد بن 
سعيد صاحب كتاب الصئعة, في التجويد وقراءات السبعة 
وسوأهم. 

وقفت لمحمد الترغي على أجوبة في مسائل مختلفة من 
علم القراءات كتب إليه في ذلك تلسيذه محمد المرابط؛ 
وتتلخص أسئلته فيما يلي : 

1 . الوقف على عظيم من قوله تعالي . في قصة بلقيس 

. (ولها عرش عظيم). 1 

2 .هل تفهْم الراء في قوله سبحانه : (يستأخرون). 

3 هل ترقق الرا 50 
(فأغرينا) (وجرين)؛ (بشرين)؛ (البحرين) ؟ 

لل الع 1 ل دتما (إن أنا إلا تذير): 
تثبت في النطق.أم لا ؟ 

5 ما هو مخرج الضاد والظاء ؟ وما النطق الصحيح 
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ني ذلك ؟ وكانت خلاصة جرابه أن الثابت عن ورش : 
تفخيم الراء في (يستأخرون) وأن الراء في كل الكلمات 
م مفخمة, ٠‏ وأما إثبات ألف (أنا), فقد اختلف القراء 
في ذلك إلى آخر ما أوزد في أجوبته. 
م. داودء تاريخ تطوان. 3 7 ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوأآن. 
2 !إم.ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان ؛ م. الإقفرانسي: 
الصفوة ؛ م. الكتاني. السلوة ؛ ع. ابن إبراهيم., الاعلام ؛ س 
أعراب» القراء والقراءات با مغرب. 
سعيد أعراب 
الترقاس, لفظ أمازيغي يطلق على أنواع من جنس 
فطور درنية تشبه الكمء (أو الكماءة أو لفت الرعد) أو 
115 بالفرنسية, وهى تنبت وتتكائر تحت الأرض في 
تكافل مع جذور كح القانات المنتمية إلى فصيلة 
الفسوسيات. 
والترفئاس أو ترفيسيا أفريكَانًا (ممدع تكله وأجع 1) 
أو ترفيشنا ليوتيين (015ع1 16116213) (نسبة إلى الحسن 
الوزان الملقب بليون الافريقي الذي تكلم عن الترفاس في 
وضفه لافريقيا) فطر كروي في حجم البطاطيسء. ذو لحم 
أبيض لذيذ الطعم. ومحبب عند أغلبية الناس الذين لا 
تفوتهم غالبا فرصة شرائه حتى وإن كان ثمنه مرتفعاء وذلك 
لاستعماله وحده أو مع اللحم أو اليطاطيس أو غير ذلك 
لتهييئ أنواع من "الطاجين" المفضل عند المغربي. ويعرف 
اليهود المغاربة بارتياطهم الكبير وولوعهم الشديد 
بالترفاس. 
ينمو الترفاس في المناطق الرملية من المغرب مثل غابة 
المعمورة والسهول غير المزروعة الممتدة في الهضاب العليا” 
من المغرب شريطة أن تعرف هذه الأخيرة سقوط أمطار 
كافية لتكاثر هذه الفطريات في مصل هذه المناطق الجافة. 
وفي هذهٍ الظروف يتكاثر الترفاس في فرجات غابة المعمورة 
بجانب أشجار البلوط أو بجانب الحلفاء أو الشيح في 
المغرب الشرقي أو يجائب نباتات مختلفة في مناطق حرق 
وهكذا تزدهر التجارة المتعلقة بالترفاس في المناطق 
الع يعكائر يها فتضادف فى الأسواق أو عادة على 
جوائب الطزق حيث نرى البائعين يليسونه غشاء من الطين 
المبلل للحفاظ عليه نظرا لكونه لا يتحمل الهواء الطلق. 
استطلاع ميداني. 
.1934 ,كضةط ,تلمططا 4 عله مسنامح .0.5 اع لسهمعج ,لماز 
عبد المالك بنعييد 
اشرق +نن1:11. جنس من أجناس الرخوبات. ثنائيات 
الصدفة, صفيحيات الخياشيم. ٠‏ يعيش في مياه البحرء في 
النعيرات امالحة آر فى :مصبات الأنيار حيك غيل 
تغيرات عالية للملوحة. 
يتكون جسم الترق من مضغة تحميها صدفتان دائريتا 
الشكل عند نوع عألالء 02355050:6 وثلاثية الشكل عند 
معظم الأنواع الأخرى. تنتج هاتات الصدفتان عن إفرازات 
خاصة. يتغذى الترق بالأساس بالمواد العضوية العالقة في 
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الماء يصفي كميات هائلة منه فيبقى على المواد الصالحة 
لتغذيته داخل جسمه ويلقي بالماء مصفٌّى داخل محيطه. 
لكذلك يكون الترق أكثر أعدادا في الأوساط التي تحتوي 
مياهها على كميات كبيرة من المواد العضوية. ونظراً لهاته 
الخاصية؛ ولتزيين لونه قبل عرضه للبيع؛ اعتاد مربو الترق 
إعطاءه طحالب مجهرية مغذية خضراء من جنس 1/3011 
داخل أحواض تربيته؛ فيتغذى عليها لتكسبه لوناً أخضر 
وطعماً متميزاً يزيد من قيمته الشرائية في السوق 
ومراوذيعه يتفي العرن كباقي الحيبواتات الجر 
وبالأخص الرخويات في الماء بواسطة خياشيم مفطحة منص 
الاكسجبين مباششرة من ما 7اليعر 
يعتبر الترق من الحيوانات الشنائية الجنس حيث يحتوي 

ب كاراره على أعضا تناسلية ذكرية وأنثوية. وإذا كان 
النوع عإدالء :0225505 مثلا يتتوقر فى نفس الوقت على 
حيوانات منوية وسويضات فإن انواعا أخرى مشل 
10175 تكون ذكرا أولا فتلقي بحيواناتها تم 
تصبح إناثا لتعطي بويضات أتقوية: إلا أنه في غالب 
الأحيان: بل وعند العديد من الكائنات الحية؛ فنظراً لقصر 
عمر البويضات الأنثوية فإن الحيوانات المنوية تنضج قبل 
البويضات لتلقحها بمجرد نضجها وقبل موتها. 

كلق البريضات واخل يسن الأندن عندنا تصفي هاته 
الأخبره عام لبسر معنا بر اناك النونة عن اجا 
التغذية فتلقي هاته الحيوانات المنوية بالبويضات داخل 
الجسم فتلقحها ويبدأ تطويرها قبل أن تلقيها خارج الجسم 
ري ل لسوتي ي ألماء لبعض الأسابيع قبل 

تثيت على دعامة ما. 

عند يعض الأنواع الأبغرى تلقى الميوانات المنوية 
والبويضات في الماء وتحملها القيارات البحرية لتلتقي فيما 
بينها وتتلاقح عن طريق الصدفة,؛ كالعديد من الحيوانات 
التي تلد عن طريق البيض وخاصة منها التي لا تحضن 
بيضها وإنا تلقيها في الماء: يلد الترق ويلقي في الماء 
بأعداد هائلة من البيض تزيد من نسبة بلوغ البعض منها 
إلى سن متقدم. وهكذا يمكن أن يبلغ عددٍ البيض الذي 


يلقيه كل فرد من الترق ما بين خمس مائة ألف وعشرين 


ألف بُويضة ملقحة يضيع العديد منه ولا ينجو إلا القليل 
منها . ع ع 
تعتبر تربية الترق من اهم الصناعات الغذائية ومن أهم 
الاستثمارات مردودية ويتعاطى لهاته الصناعة العديد من 
المنتجين في بعض البحيرات المالحة سواء منها المتوسطية أو 
الأطلسية. فلقد دخل الترق في العادات الغذائية في المغرب 
منذ بداية هذا القرن تقريباً أي حوالي سنة 1920 إلا أن 
تناوله من طرف العائلات المغربية بقي جد محدود حيّث كان 
الترق كأن يستورد من بعض الدول الأوربية كفرنسا 
والبرتغال فيخزن بالسواحل المغربية قبل أن يتم بيعه من 
جديد ما خلق تجارة مربحة نتج عنها محاولات لتربية الترق 
في بععض البحيرات سنة 1952 ثم الشروع في استثمارات 


داخل بحيرة الوليدية سنة 1956. 
اقتصرت تربية الترق في بداية ية الأمر على نوعين اثنين 
هما : 23 أنا28ة 355051:23© وكقواع 02550563 إلا أن 
نهاية الصدفة الأخيرة أعطت مع مرور الوقت مردودية أكثر 
فأصبحت بالعالي أكثر 0 ا ايحص في تربية 
0 البلدى مللء معناكهوك مت , لازالت حديثة العهد 
شركة ماروست الح ءانا لعربية الأحيا 2 المائية سنة 1985. 
بالأساس للتصدير وخاصة فى بعض المناسبات كرأس السنة 
5 4 9 4 
الميلادية حيث تكون وجبة الترق إحدى خصائص هاته 
المناسبة عند المسيحيين. 
يتوفر المغرب على بعض انواع الترق إلا أن أهمها 
والتي لها قيمة تجارية تذكر منها 0816» هع5ه55ة) 
و8155 07355051163© و2182 أناقطة 0835505563 ألا أن النوع 
الأول يبقى النوع الوحيد البلدي؛ أما النوعان الآخران 0 
الترق البرتغالى 28اناهمة .© 9 الترق اليابانى مهعزع .© 
تبقى مستوردة. 
انك 65 هات 1 710715 كعلاوكلة][70 كما بختعطمنظآ-وملاءه .0 
وراك ,كععارعقن3 : 31,1973 5د بتوطه] بلعاجة أصصناد «تعتتجءجم بع وجولة 
أكط "ل 7عا1تنا0 تتهم 4761 186 بقة 6 .5 .5 : 1974 ,28 فط رومع بروزءق 
عط از #التاصيه ل «عنعجو0 ,آمعلع18 .1.0 : 1964 ,64 أمبة لاه 
رتطهللهطن .0 ؛ 1961 ,131 .اليا عهفحم2) .دع .1ئة*1 بوماستئا جملا 
ه] كانه زكتالللء .0) عنهام عفنت[ "| عل عومعاة ل أمندع مويه تفدوكظ 
اء تمطاءككلاه 8 جمابنهابا عل عصاوما ١‏ عستععم جم عن تلتبدلاه علق 
اع قلة11/1111 ,1 1989 ,لكذ1 .درعال! بتمطهظ ,تتماعطم1 ع2 ع«اميدده "1 


4] كتطول علا ء/ناعاء او "| كتجعل ««متكابة جرد 4 165ة/ؤط و20 ,تم:1130 .ىم 
, لل[ بمرعالا! ,زعممه/ة) منافناه:0 عل عمصردوها 


محمد منيوي 


الترقي (جريدة .)», لما تقرر نقل مقر جريدة السعادة من 
طنجة إلى الرباط (أبريل 1913): تأسست في نفس التاريخ 
بمدينة البوغاز صحيفة اخرى تحمل عنوان الترقي, وذلك 
للاستمرار في مهمة زميلتها الراحلة. لكن لم ترق الجريدة 
الجديدة قط إلى مستوى السعادة من حيث النفوذ. بل إن 
الأوضاع التقشفية التي فرضها سياق الحرب العظمى قد 
قلص من حجمها وجعلها مجرد وريقة متواضعة جدا 
تصدرها إدارة الجريدة الفرنسية لاديبيش ماروكين 
6نهع10 عطوةم126 هآ. 

لما اشتدت شرارة الحرب وعظم معها دور الإعلام: 
ارتأت وزارة الخارجية الفرنسية أن تنعش جريدة الترقي 
لتقوم بدور دعائي فعال للدفاع عن المصالح الفرنسية. 
وهكذاء تلقت الترقى ابتداء من يناير 1916. مساعدات 
مادية مهمة مكنتها من الصدور في حلة جديدة والوصول 
بالمجان إلى عدد من القراء بمختلف مناطق المغرب. وكذا 
بالجزائر وتونس ومصر. 

ويكمن الدور الأساسي للترقي أثناء الحرب في إظهار 
ازدهار المغرب تحت رعاية فرنسا بالرغم من وطأة الظروف 
الاستثنائية: كما عملت الجريدة على جلب تعاطف قرائها 
لصالح فرنسا ضد أعدائهاء خاصة الألمان. وبالإضافة إلى 


ذلك. فالترقي كانت مطالبة أيضا بعدم ترك المنطقة 
الشمالية من المغرب ساحة فارغة أمام الدعاية الإسبانية 
المتمثلة في جريدتين عربيتين» الأول بظنجة هي الحق, 
والثانية بتطوان هي الإصلاح. 
كانت مواد الترقي مستلهمة أساسا في محتويات 
لاديبيش ماروكين, فتحرر أولا بالفرنسية؛ ثم تترجم بعد 
ذلك إلى العربية. 
توقفت الترقي عن الصدور سنة 1925 م بعد أن استقرت 
ظرفية جديدة على الصعيدين المحلي والدولي, لم تعد معها 
الحاجة ماسة إلى استمرارها. 
جامع بيضا 


الترقهة ١في‏ الوظيفة العمومية). يرثب موظفو الدولة 
المغربية في أحد عشر سلما من سلاليم الأجور. تبتدئ من 
السلم الأول وتنتهي بالحادي عشر. ويحتوي كل سلم على 
عشر درجات مرتبة من الأولى إلى العاشرة بالإضافة إلى 
درجة استثنائية توجد خارج السلاليم بعد الدرجة العاشرة 
تسمى خارج الاطار أو خارج السلم. 

وتتم ترقية كل موظف من موظفي الدولة داخل السلم 
الذي ينتمي إليه من بداية التحاقه بالعمل إلى نهاية مدة 
خدمته في الوظيفة العمومية طبقا لنفس الترتيب. وكلما 
التحق ا موظف بسلم أعلى بواسطة امتحان مهني أو مباراة 
أو شبهها تخصم منه درجة واحدة: وقد يتكرر ذلك مرتين 
أو أكثر كلما انتقل من سلم إلى سلم آخر, 

وتتخذ الترقية بالنسبة لجميع السلاليم ثلاثة ئة أشكال. 
فهي تكون ما بالامتياز أو بنصف الامتياز أذ بالأقدمية 
حسب اجتهاد الموظف ومردوديته. ويتم ذلك بناء على 
تنقيط يمنحه الرؤساء المباشرون أو المفتشون أو غيرهم لمن هم 
إلى نظرهم وتحت إشرافهم. واعتماداً على هذا التنقيط 
تختلف مدة الترقية من درجة دنيا إلى درجة أعلى في سلم 
الموظف على الشكل التالي : 


الدرجة 1 إلى الدرجة 2 
الدرجة 2 إلى الدرجة 3 | سنة سنة ونضصف سئتان 

الدرجة 3 إلى الدرجة 4 | سنتان أسنتان ونصفب |3 سنرات 
الدرجة 4 إلى الدرجة 5 | سنتان |سئتان وؤنصف |3 سنوات ونصف 
الدرجة 5 إلى الدرجة 6 | سنتان | سنتان ونصف |3 سنوات ونصف 


الدرجة 6 إلى الدرجة 7 3 سلوأت | 3 سنوات وتصف |4 سئوات 
الدرجة 7 إلى الدرجة 8 3 سنوات | 3 سئوات ونصف ]|4 سنوات 
الدرجة 8 إلى الدرجة 9 3 سنوات | 4 سئوات 4 سنوات ونصف 
الدرجة 9 إلى الدرجة 10 #ينترات | 5 سنوات 5 سنوات ونصف 


ويتقاضى موظفو الدولة في أي سلم كانوا أجرة شهرية 
مقابل الأعمال التي يقومون بها تناسب الدرجة التي 
يوجدون فيها. تتكون هذه الأجرة من شقين : راتب أساسي 
وتعويضات مختلفة. ويتنم احتساب الراتب الأساسي 
باعتبار النقطة الاستدلالية المطابقة لكل درجة في كل سلم 
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من سلاليم الأجور كما توضح شبكة الأرقام الاستدلالية 


ملحوظة : يشير الرقم الأعلى المقابل لكل درجة في كل سلم إلى الرقم 


العالية عدنهق 1لصز ءالقع مه[ : الاستدلالي ويدل الرقم الأسفل على الراتب الأساس. 
5 1 ع 
الد خا 
1536 2 3 4 5 6 7 8 و 10١‏ 3 
السلم السلاليم 
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9315:354١ 9156.3 | 83917.44 58| 4‏ |9474:71 9713.64 | 9872.88 13610032:12 1 01130,22ظ1 
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وتوضح شبكات الرواتب الأساسية الواردة أعلاه في 
شبكة الأرقام الاستدلالية الراتب الأساسي المطابق لكل 
درجة في كل سلم. وهي حصتسب بشكل سنوي. وعد 
قسمتها على اثني عشر شهرا تصبح الأجرة شهرية فيتلقاها 
الموظف على شكل راتب شهري مكون من الراتب الأساسي 
والتعريضات. 

ويعادل الراتب الأساسي للموظف القدر الناتج عن 
ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية (وهو 50.92 
درهماً) في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطابق لوضعية 
العون. وابتداء من فاتح يوليوز 1981 أضيف إلى الراتب 
الأساسي مبلغ 18.01 درهما عن النقطة الاستدلالية بالنسبة 
للأرقام الاستدلالية الحقيقية المتراوحة بين ١‏ و50! وكذا 
بالنسبة للمائة والخمسين نقطة الاستدلالية الأولى إذا كان 
الرقم الاستدلالي الحقيقي للموظف يتجاوز 150. وهذا يعني 
أن للنقطة الاستدلالية قيمتين : قيمة أولى قدرها 68.93 
درهما للمائة والخمسين نقطة الأولى فما أقل: وهى ناتجة 
عن إضافة 50.92 درهما إلى 18.01 درهماً؛ وقيمة ثانية 
قدرها 50.92 درهما لكل نقطة تفوق الماتة والخمسين نقطة 
الأولى. وبناء على ذلك يمكن احتساب الراتب الأساسي 
المقابل لكل درجة في كل سلم من سلاليم الوظيفة, ما لم 
يطرأ تغيير على القيم الحقيقية للأرقام الاستدلالية والنقط 
المقابلة لها. وبعد احتساب الراتب الأساسى تضاف إليه 
مختلف التعويضات لتشكيل الراتب الاجمالى. نستدل 
على ذلك بشثلاثة فاذج من الموظفين نحسب رواتبهم 
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الأساسية فيما يلي دون إدخال التعويضات الممنوحة لهم : 


الراتب الأساسي السنوي الراتب الأساسي 


الشهري 
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محمد بوسلام 


الترقيم بالمغرب؛ تستعمل في المغرب الأرقام العربية, 
وهي دريبة الشبه بالأرقا «الخسارية التي لمعت في 
العصر الوسيط بالأندلس والمغرب والتي اشتقت منها 
الأرقا م الأوربية الحالية ويرى الأستاذ "كاي" أن الأرقام 
لاه هاته يعود أقدمها إلى مخطوط من (تورخيد) عام 
813/8 م وآخر من (كوجرات) عام 3 867 م وهو تاريخ 
وصول أول مثال عن الأرقا م الهندية إلى العالم العربي: في 
حين أقدم وثائق الا, رقام الغبارية يعود إلى عام 874/261 م 
و888/215 م. 

غير أن هنالك ما يشير إلى استعمال الهنود لهذه 
الأرقام بما في ذلك الصفر منذ القرن الخامس ال ميلادي على 
الأقل / وقد أشار "ارياباطا" إلى هذه الأرقام بصفرها قيل 
ذلك حيث عاش أوائل القرن الرابع. غير أن تحديد شكل 
الصفر هل هو نقطة أو دائرة نظل دائما موضوع خلاف. 

ويذكرون أن أوراة ق البردي المصرية القديمة الراجعة إلى 
القرن الثالث الهجري قد استعملت الأرقام "الغبارية". 
ولكننا صا اذا لم يتاي المعترزوة في التزون البالية 


استعمال هذه الأرقام حيث عدلوا عنها ٠‏ إذا صح أنها 
تعبات عقيف ه الع الأرقا م الهندية أو العربية المستعملة 


ا الهندية قد أدخل عليها منذ القرن 
الرابع الهجري تعديل كما يلاحظ ذلك في رحلة البيروني 
عن الهند (440/ 1043 م). 

واتسعت الصورة الجديدة للأرقام عند البيروني بما 
عرفت به بعد ذلك عند ابن الياسمين بالمغرب, وخاصيتها 
الأساسية هي الشكل الدائري للصفر الذي ظل مطموسا عند 
المشارقة عدا البعض أمثال محمد بن موسى الخوارزمي. 

والخوازمي هذا أحد منجمي المامون اعتمد في مؤلفاته 
الحسابية على الهندوس منها العمل بالأسطرلاب وهو من 
جين الجشسمانة اطي رفلكي من العلا ء العرب الذين 
ذكرهم ' 'زوتر " في كتابه رياضيو العرب وفلكيوهم وأعمالهم 
وتدل المصادر العربية على أن ما يسمى في المغرب بالأرقام 
الغيارية هي نفسها الأرقام العربية حيث يوجد قي الخزانة 
العامة بال اس ماخطونط حت ععران 00 
العمل برسم الغبار (رقم.222 ك) من تأليف أبي محمد عبد 
الله أو عبد الرحمن بن حجاج المعبروف بابن الياسمين الذي 
ولد بفاس أواسط القرن السادس وهو بربري من بني حجاج 


بقلعة فندلاوة؛ أخذ العلوم الرياضية عن شيخه محمد بن 
قاسم وقد قالابن الآبار في التكملة : "وله أرجوزة في 
الجبر قرئت عليه وسمعت منه باشبيلية في سنة 587" (ص. 
11) وكان أحد خدام المنصور وولده الناصر كما في الذخيرة 
السنية» وقد وجد ا بمراكش سنة 600 أو أوائل 601 هء 
وتوجد نس م من أرجوزته في ا جبر والقابلة بخزائن باريز 
وبرلين و كسفورد والاستكوريال والقاهرة. ومن شراح 
الأرجوزة حسب بروكلمان ابن الهائم المتوفى سنة 1412/815 
م (وهو مخطوط باكسفورد والقاهرة) والقلصادي المتوفى 
عام 892 / 1486 م وهو صاحب كشف الأسرار عن حروف 
الغبار؛ خ. اع 14د واسم شرح القلصادي تحفة الناسمين 
في شرح أرجوزة ابن الياسمين. (مخطوط بخزانة مكتبة 
الهند بلندن والخزانة العامة بالرباط) وسبط المارديني 
المتوفى سئة 900 / 1494 م وبيسمى اللمعة ا ماردينية في شرح 
الياسمينية (مخطوط بيرلين والقاهرة وأسطمبول) وله 
أرجوزة في أعمال ا جذور توجد بخزانة الاسكوريال (راجع 
بحث الأستاذ محمد الفاسى مجلة رسالة ا مغرب سنة 1942 
السنة الأولى عدد 1) وممن شرح الأرجوزة سعيد العقياني 
التلمساني الملقب برئيس العقلاء (نيل الابتهاج. ص 
0000 

وكتاب تلقيح الأفكار هذا يعتبر أقدم وثيقة تحدثت عن 
أعداد الغبار وأكدت أنها مغربية أي عربية الأصل. 

ونحن لا ننكر أنه كان هنالك اتصال للعرب المشارقة 
بالهندوس منذ عهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان 
واتصال المغاربة بالإغريق ربما عن طريق السريان في آسيا 
الصغرى وكذلك عن طريق الرحلات خاصة في نطاق دعوة 
ملوك المغرب والأندلس لعلماء اليوئان واتقان علمائها 
بالأندلس خاصة لليونانية واللاتيتية بما جعل ابن حزم يؤكد 
في جمهرته أنه لم ير رجلين اثنين من علماء الأندلس لا 
يتقنان هاتين اللغتين بالإضافة إلى الضلاعة في لغة الضادء 
غير أن الاتصال ليس معناه الاقتباس لأن الإغريق لم تكن 
لهم في الحقيقة طريقة منظمة لكتابة الأعداد وإنها اعتمدوا 
في الأصل على المنهج المصري القديم مع الرمز لها با حروف 
الأبجدية. فكيف يعطون ما ا 

وفي خصوص مصدر الأرقام العربية توجد نظريتان 
أولاهما كلاسيكية مشهورة يدعو إليها ثلة من الغربيين 
فيهم "ويبك" و"سميث" و"نالليئو" و"ديرنجر" وهي نسبة هذه 
الأرقام إلى الهنود الذين يرجع إليهم الفضل في إبداع 
طيقة التعياد بالأرقام والمراتب تب على النظا م العشري وعنهم 
أخذ العرب الذين يعترف علماؤهم بذلك كالمسعودي 
والبيروني. هذا في حين أن بعض العلماء أمثال "كارا دي 
فو" و"كاي" و'كولان" يرون أن مبدأ الترقيم يعود إلى 
الرياضيين اليوناتيين حيث يرى "كارا دي فو" أن كلمة 
هندي راجعة إلى الكلمة القارسية معنى قياس في الحساب 
والهندسة أو أنها من هندسي (الهندسة والحساب) ولذلك 
فنظام الترقيم في نظره هو عمل أتباع أفلاظون 
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وفيتاغورسء ومن ثم انتقلت هذه الطريقة حسب زعمهم 
للأمم اللاتينية وللفرس الذين نقلوها بدورهم للعرب والهنود 
معا بعد الفتح الإسلامي. . تلك نظرية الذين يبحثون دائما 
عن منفذ إلى أصالة الغربيين المزعومة في كل شيء. 

ويزيد "كولان" الأمر تدقيقاً فيزعم تحمينا أن الأرقام 
العربية اشتقت من الأحرف اليونانية ذات الدلالة الرقمية 
وأن الفرق بين الأرقام الهندية والغبارية هو أن الأولى تشتق 
مباشرة كالثانية من الأصول اليونانية بل إنها جاءت 
للغربيين عن طريق الهنود الذين نقلوها بدورهم عن اليونان. 

ولعل الأرقام العربية ظهرت لأول مرة بأوربا في 
مخطوط للهندسة تحت اسم مستعار (بويس) يعود تاريخه 
للقرن الحادي عش ر الميلادي ولها أشكال الأرقام الغبارية 
التي استعملتها أوربا والتي يتبين من بعض الأشكال 
المعروضة في هذا المجال أنها ليست هي التبي يستعملها 
العرب الآن حيث أن جيربير (6615611) وتلاميذه لم يعرفوا 
الصفر. فالمخطرط الأوربي الأول الذي ظهرت فيه هذه 
الأرقام يرجع إلى عام 976/366 م وقد نشر مكتب تنسيق 
التعريب في الوطن العربي بالرباط أشكالا لذلك؛ وقد أكد 
ا مؤرخ الا نجليزي "كيوم دوما لميسيوري" وهو من رجال القرن 
الثاني عشر الميلادي أن جيربير تتلمذ للعرب بالأندلس. 
ويقال بأن جيربير هذا هو الذي أدخل الحروف العربية إلى 
أوربا معجيا بمعجزة الصفر التي هي من إبداع الفكر العربي 
وتركت أثرها العميق في نفسية الرياضيين أمثال "اديلارت" 
الانجليزي و"جيرار كريمونو" الإيظالي, وقد توهم البعض أن 
"جيربير" هذا الذي اعتلى (عام 999 م /390 ه) كرسي 
البابوية باسم سيلفتر الشاني (11 عناوء17لز5) قد درس في 
جامعة القرويين وبها تعرف على الأرقام الغبارية ونقلها إلى 
أوربا إلا أن هذا 1 ال" 'جيربير" بمعاهد 
قرطبة أقرب إلى الواقع 

إذا قلنا أن الأرقام المشرقفية الحالية والأرقام الغبارية 
المغربية كلاهما بن عل هادي دان : بك ريج إلى هده 
أشكال الأرقام الهندية تبعا للمناطق بالهند. كما لاحظ 
ذلك البيروني ولعل العرب اكتفوا من هذه الأشكال بصنفين 
فقط نتج عنهما الطريقتان المشرقية والغبارية المغربية إذا 
صح أن هذه ليست عربية أصيلة. 

وقد أكد ابن الحباك محمد بن أَحَيْدَ التلمساني (867/ 
162 م) في شرح تلخيص أعمال ا حساب لابن البنا (ص 
21) أن حساب الغبار من وضع الهنود الذين كائوا 
يتصرفون به في غبار مبسوط على لوح وأشكالها تسعة. 

وفي ذلك إشارة إلى عادة رش الغبار على الألواح 
المستعملة لإجراء الحساب ليمكن رسمها بالأصبع. والأرجح 
عند البعض في تعليل هذه التسمية أن هذه الأرقام كانت 
تكتب بالقلم الممسمى 'غبارى” لدقته بالنسبة للأقلام ع 
وهو أصلم للحسابات وهذه أيضا نظرية تؤكد انفصال القلم 
الغباري عن القلم الهندي وقد أشار أيضاً إلى نوع ثان هو 
حساب "الجمل" وحساب "أبجد" ونوع ثالث وهو الزمامي 
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المعبر عنه بالقلم الفاسي. 

نعم لجأ المغاربة إلى الأرقام الرومانية أحيانا وهي التي 
عرفت قبل القرن التاسع الهجري واستعملت ياسم (الخط 
الفاسي) حيث استخدمها علماء فاس اختصاراً وحماية 
للوثائق الهامة من التدليس ولعلها مستعارة من الكتابة 
الاغريقية واقتصر استعمالها على حسابات المواريث 
وحوالات الوقف وجداول وأزياج الفلك, وقد نص صاحب 
تاريخ الرياضيات على أن أول من دعا لاستخدام الأرقام 
الغبارية "ليوناردو فنشي" حيث ظهرت منقوشة في عملة 
سويسرا عنام 142438 م وفي النمسا سنة 889/ 1484 م 
وفي فرنسا عام 1485/890 م وني ألمانيا سئة 895 / 1489 
وفني اسكتلندا عام 1539/946 م وفي انجلترا عام 958/ 
51م واعتمدت لأول مرة في التقويم عام 1518/924 
(تقويم كوبل), وهذا الزعم لا يصح لأن "ليوناردو" ولد عام 
14526 وتوفي عام 1519/925 فهو قد وجد الأرقام 
العربية قد أخذت طريقها في المسار الحضاري الإنساني 
بأوربا قبل ذلك بخمسة قرون وإما زاد هذا الانتشار دعما 
نظرا لمكانته العلمية عند الغربيين ومعلوم أن ليوناردو 
فنشي كان صديقا لفردريك الثاني الامبراطور الجرماني 
وكان كلاهما معجبا باللغة العربية وقد تتلمذ ليوناردو 
لعلماء العرب واقتبس الأرقام العربية من مؤلفاتهم في 
الجبر والمقابلة والحساب؛ وهو يعتبر أعظم من نشر العلوم 
الرياضية انطلاقا من منبعها العربي بواسطة الأرقام التي 
غير العرب شكلها وصورتها. 

فعرويبة ة الأرقام المستعملة الآن في أورنا والمغرب قد 
تكون غير أصيلة نظرأ لطابعها الهندي المحتمل, ٠‏ غير 3 
هنالك فرقا بين الشكل الهندي الأول وبين ما أصبح العرب 
يستعملونه من أرقام وصفتها أوربا بأنها عربية؛ فكان ذلك 
مبرراً لهذه التسمية التي درج عليها الغربيون إزاء الأرقام 
المعدلة من طرف العرب خاصة بالأندلس وجزر البحر 
المتوسط منذ العصور الوسطى. ومهما يكن فإن الوطن 
العربي في حاجة الآن إلى أن يوحد اختياراته مع العالم 
الحديث في هذا المجال لا سيما وأن مناطق عربية شاسعة 
تستعمل منذ عدة قرون ما تستعمله أوربا من أرقام تصفها 
هذه بأنها عربية فلو كان الغربيون يستخدمون وحدهم هذه 
الأرقام لتساءلنا لماذا نعطي الأسبقية لهذه على تلك. وقد 
ابرزت وثيقة وردت على مكتب التعريب من وزارة الاعلام 
بدولة الكويت ضرورة تصميم هذه الحروف المستعملة في 
أوربا لأسباب أساسها وجوب التركيز على دواعي الوحدة 
الثقافية والعلمية وحتى السياحية على الصعيد العالمى. 
وقررت حكومة العراق التخلي عن الأرقام المشرقية واعتتماد 
الأرقام العربية فأثار هذا القرار تساؤلات عن مستقبل 
الأرقام المشرقية. وقد ظهرت دراسات لعلماء عرب خاصة 
يك أصالة الأرقا م المستعملة اليوم لدى الغربيين 
كأرقام عربية. 

وسبق لمجمع اللغة العربية بالقاهرة أن أحال كتاب لجنة 


الرياضة في هذا المجمع على مجلس الاتحاد في خصوص 
اقتراح إحلال الأرقام الغبارية المستعملة في المغرب العربي 
محل الأرقا م الهندية المتتهرة 5 في جميع بلاد المشرق العربي 
بحجة أن الأولى هي الأرقام العربية الأصيلة. كما سبق أن 
انعقدت عام 3 / 1963 م بتونس حلقة لتوحيد الأرقام 
العربية خضرها ممثلون وملاحظون عن الدول العربية 
وجامعتها تدارسوا تطور هذه الأرقام في مختلف مراحل 
التاريخ العربي وقد توصلت هذه الحلقة إلى ما حقق لديها 
أصالة هذه الأرقام مؤكدة ضروره الاقتصار عليها في العد 
والترقيم والتزمت الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية 
آنذاك بإضدار تعليماتها إلى سائر الدول العربية لضمان 
هذه الرحدة. 

وقد تمحدث الأستاذ أنور بكير مدير المكتب الدائم 
للاتحاد البريدي العربي في بحث له عن الأرقام العربية 
الأصيلة (ويقصد بها الأرقام الغبارية) وضرورة يي 
ني أختا م البريد بدلا من الأرقام العربية الحالية التي في 
اتام هندية؛ كما أشار إلى الاتقاقية البريدية العالمية التي 

تقضي باستعمال الأرقام العربية المستخدمة الآن بأورباء 
وقد أصدة مؤقر م عام 1380 / 1960 توصية للبلاد 
العربية للعمل بقدر الإمكان على استخدام الأرقام الغبارية 
في شكلها الحالي المستعمل با مغرب افر بار وبقية 
أجزاء العالم وخلال المؤقر الثاني للتعريب بالجزائر (1393/ 
73) ' أحيلت القضية على اللجنة المكلفة بدراسة موضوع 
الأرقام والرموز بحضور أساتذة كبار يمثلون جميع الأقطار 
العربية. 

وبعد تبين وجهات النظر المختلفة ارتأت اللجنة أن 
توصي باستعمال الأرقام العربية للأسباب الآتية : 

ٍ أن هذه الأرقام هي عربية في الأصل ومازالت تحمل 
في أوربا اسم "الأرقام العربية" وهي لاتزال مستعملة في 
أكثر أقطا ر المغرب العربي. 

ب أن استعمال هذه الأرقام يحل كثيراً من كاين 
الفعلنية رالففة وذلك لأنها ستغني عن ترجمة كثير من 
الجداول الرياضية في مختلف العلوم. وستيسر على الطلاب 
المشتغلين في العلوم قرا عتها في مظانها علما بأن صور هذه 
الأرقام تكاد تكون عالمية. 

ج - أن استعمال هذه الأرقام سيحل مشكلة الصفر الذي 
يرسم بطريقة الأرقام الهندية المستعملة حاليا بهيئة نقطة 
كثيرا ما أدى تناهيها في الصغر إلى الوقوع في الخطأ. 

د . هذا علما بأن استعمال هذه الأرقام العربية لم يكلف 
المتعلم العربي أكثر من تعلم تسع صور للأرقام إضافة إلى 
الصفر هو أمر سهل جداً. 

فيفري, الأرقام العربية؛ اللسان العربي؛ عدد 1965.1384.2 ؛ 

ا مجلةالأسيويةء ص. 35 و518 (عام 1801 ه / 1883 م) ؟ هسبريس. 

م 4.3(44) عام 1657 ؛ مجلة الهلال. 1963 (ص. 356)؛ 
القلقشندي. صبح الأعشى ؛ أ. سكيرج: إرشاد ا متعلم والناسى في 
صفة أشكال القلم الفاسي. مطبعة الجزائر 1917 ؛ عبد القسين لطفق 


(وآخرون) : تاريخ الرياضيات ؛ مجلة اللسان العربي الأعداد 2 و4 
و12اج. 1 وكاج 1. 
عبد العزيز بنعبد الله 
تركمايت أو تاركمايتء قرية على أحد روافد وادي 
صياد الأعلى بمنطقة وأدي نون. . ويطلق اسم تركمايت على 
أحد روافد الوادي غير بعيد عن تاغاجيجت. ويحمل المدشر 
المحلي هذا الاسم منذ زمن يصعب اليوم تحديده. 00 أن 
إدا أوعفان المقيمين به مايزالون يحافظون على وثائق تثبث 
مجيئهم من تيغمرت حيث كانوا يمثلون جزءاً من سكان نول 
لمطة القدماء. وإذا كانت الأحداث قد فرضت الدخول فى 
صفوف أيت النص الذين تتصدرهم قبيلة أيت إبراهيم 
العكنية (انظر مادة أيت إبراهيم بالمعلمة), فإن تشبثهم 
0 مازال محل نقاش ومايزال أيت عفان 
يجهرون بتملكهم لتيغمرت حيث ماتزال أنقاض تشيشت 
وحجم المآثر تشهد على عظمة عاصمة وادي نون (انظر 
مادتي تيغمرت وأسرير با معلمة) . 
1.0 : ماماء 1 دعط ,لتعاممالا . /ا : «قزو+8 14 جعنآ ,عتاعنا مآ .ان 
1 ومرآ بع اعمقط 13 ءجآ 
مصطفى ناعمي 
التركي؛ أحمد (رايس بحري) عمل في الأسطول 
المغربي خلال عهد سيدي محمد بن عبد الله في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) ). كان في سنة 1157/ 
73 يقود غليوطة مجهزة بخمسة مدافع وستة وثلاثين 
مجذافا. وتراسن طاقما مكونا من خمسين بحاراً. وهي 
السنة التى تلقى خلالها من باطونييه (01602167) نائب 
القنصل الفرنسى شونييه 167م6©) جواز مرور قتد 
كسمن 2 رنيو إلى #سض) لاتقاء الملاحقة 
الفرنسية. وعقب تلك السنة ترقى إلى مصاف الرياس 
الأساسيين في البحرية المغربية . رفقة الرايسين السلويين 
علي الصابونجي والحاج الهاشمي عواد . بظهير تعيين 
رسمي من السلطان سنة 1774/1188. 


بعم تاق ن معنجم! عل أه قم 0 اأشاأيكصهن ينك أمتتصيرول ,تعتمعطة 
85| دتعطهم فل عمنموكةق عط رع الامممة” الك : 142 .م 
.18 1" بععدر ةامر 


التركي (سيدي .). هناك ضريحان يحمل كل منهما 
اسم سيدي التركي أحدهما بسلا قريب من جامع الشهباء, 
والثاني بالرباط في مقبرة العلو المشرفة على المحيط. 
ريعتقد انتسابهما للأتراك العثمانيين الذين عملوا في 
الأسطول الجهادي السلوي ثم في الأسطول الإسماعيلي. 
ويقال إن أحدهما كان من صفوة رجال الرايس الشهير عبد 
الله ابن عائشة؛ ومن مرافقيه في سفارته المشهورة إلى 
فرنسا لدى ملكها لويس الرابع عشر في حدود سنة1110/ 
8ه وربما هو الذي كتب لابن عائشة رحلته الباريزية. 
ع بلقاسم. تاريخ عائلات سلا. ص. 25.24 ؛ م. بوجتدارء 
الاغتباط. ص. 98 99. 
حسن أميلي 
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التركي »سليمان, » من الأتراك الذين أرسلهم السلطان 
العثماني أيا م السلطان محمد بن عبد الله ليعلّموا طبجية 
باعرية لغرب وخاصنة بالرناط وسلا. وكان سليمان هذا قد 
أفى صمج رنقاته الى سلا لقا نينة “دار التصساعة سيد 
إصلاحها والاشراف عليها لتصبح مرسى للمراكب صيفاً 
وشتاء؛ ولكنها كانت متداعية يتطلب إصلاحها وقتاً طويلاً 
جداً. لذلك صرف السلطان نظره عنها نحو الصويرة. وكان 
سليمان التركي قد قام بمهمته لتعليم طبجية الرباط فن 
الرمي؛ وشارك في فتح الجديدة وأبلى بلاء حسناء توفي 
سنة 1769/1182 

محمد بن علي الدكالي, الاتحاف الوجيز. تحقيق مصطفى بوشعراء, 

الرباط 1986 ص. 64. 

عبد الله الفاسي 

ترمككيست أو تارمكيست. قرية من قرى سهل وادي 
نون توجد بالجاتب الشرقي من جبل تيرت؛ قريبا من الطريق 
الرئيسية الرابطة بين مدينتي كلميم وأساء ٠‏ عبر قريتي 
فاصك وتركمايت. وذلك قبالة قربة تيغمرت من جهة 
شمالها الغربي تقريباً. بحيث لا تبعد عنها إلا إمسافة قليلة 
لا تتعدى بضعة كيلومترات. 

سكانها مزيج من عشائر متنوعة؛ من قبائل تكنة. على 
غرار سكان فاصك تقريباء يتكلمون لهجة مزيجة بين 
الأمازيغية والعربية, ويحترفون الفلاحة السقوية والبورية 
الموسمية, خاصة فلاحة الخضر كالجزر واللفت؛ وفلاحة 
الحبوب كالشعير والذرة والقمح؛ وأشجار النخيل والزيتون 
والتين والرمان والعنب والصبار» وغيرهاء كما يهتمون 
بكسب بعسض المواشي ورعيهاء كالم والماعز والبقر 
وغيرها. ويبدو أن ترمكسيت كانت موطناً لاستقرار بعض 
العشائر من قبيلة أيت ياسين التي نزحت عنتها في فترة ما 
ولسبب من الأسباب إلى قرية أفركط حيث تتمركز مختلف 
عشائر هذه القبيلة حاليا. قبن بلنطاة تمرك باالساحل7 ٠‏ وهي 
على شريط باجانب الأهن من الطريق الرئيسية الرابطة بين 
كلمسيم وطتطان, على بعد حوالي ستين كيلومترا من 
ترمكيست, يدل على ذلك وجود لعفا ا ال 
مازالت إلى الآن في ملكية بعض الأفراد من عشيرة "أهل 
داوود" من قبيلة "أيت ياسين". 

نذكر من ذلك مثلا ما سجله الفقيه العدل الأديب على 
الياسيني (1362.1284 ه/ 1942.1867 م) في بعض 
تقييداته بتاريخ 9 صفر عام 9 ه /1930 م حيث أشار 
فيها إلى أنه قد ارتهن نصيبين من "نخيل احماد بن داوود 
حرمخيسيت"” من بعض الأفراد من فخذة أيت داوود من 
قبيلة أيت ياسين, وذلك مقابل مال كان قد استحقه 
في شرطه بمسجد أفركط المذكور عن سنتى 1344 1345 ه / 
25 1926 م). ١‏ 

يتضح من نصوص عقود الللكيات إذن من خلال هذين 
النصين أن بعض الأسر من فخذة أيت داوود من قبيلة أيت 


ياسين تملك بالفعل العقار الذي يحمل اسمها والكائن بقرية 
ترمكيست قلكا صحيحا. 
ومن ذلك أيضا أنه قد أنشئت ت في أواسط السبعينات 
بقرية ترمكيست بعض الضيعات من طرف بعض الأشخاص 
اعوي ا ياسين ذاتها ٠‏ وذلك اعتماداً على 
عقاراتهم الشخصية التي آلت إليهم من آبائهم وأجدادهم, 
وإما اعتمادا على عقارات غيرهم من بعض أبناء عمومتهم 
على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء أو غير ذلك من 
أوجه المعاملات العقارية المستعملة. نذكر منها على سبيل 
التمقيل ضيعة ا حاج ابريكي الياسيني وضيعة الحاج عبد 
القادر المغيني الياسيتي. 
هذه فقط بعض المعطيات التي تأكدنا منها عيائيا. 
ومن خلال بعض الوثائق المتوفرة بين أيدينا دون أن نقوم 
ببحث دقيق وشاملء وإلا فإن مثل هذه المسألة تحتاج إلى 
مزيد من البحث. 
سيدي .علي (خنفر ), تقييدات شرط مسجد أفركط خلال سنتي 
4 1145 ه/ 19261925 م. مخطوط خاص لدى الأسرة ؛ 
مرأاجعة تقييد الشرط نفسه. بتاريخ 9 صفر 1349 ه/ 1930 م 
مخطوط خاص لدى الأسرة. دعا فر 
ترميم المآثر التاريخية : الترميم في تعريفه الضيق 
هو إعادة الشيء المكسر أو المبتور إلى حالته الأولى؛ لكن 
المصطلح كما هو معمول به في حقول التراث, يجمع ما بين 
معاني متعددة يمكن حصرها في أربعة وهي : الترميم 
بالمعنى الأول. والتجديد وهو تنظيف التحفة أو المعلمة أو 
الموقع وإعادة المظهر المناسب له. والتدعيم وهو تقويته 
بإدخال ما يكسبه الصلابة والقدرة على المقاومة, والتهيئة 
وهي تنظيمه وتقديمه في حالة تتناسب واستعمالاته الأصلية 
أو المرتقبة. 
وقد يصعب وضع تاريخ مفصل للترميمات بالمغرب. 
وذلك بالنظر إلى كون التحف التي تكون قد خضعت 
لعمليات ترميم متعددة ومنتشرة في العديد من المتاحف» 
وبالنظر كذلك إلى كون المباني والمعالم» كبيرة كانت أو 
صغيرة: لم تفتأ تتعرف عمليات من هذا القبيل مادامميت 
حية؛ تسكن كالقصور والدور, أو تساير نشاطها الاصلي 
كالمساجد والأضرخة وغيرها. وتعج كتب الأخبار بالعديد 
من الإشارات إلى هذه الإصلاحات بما يكفي من الوضوح 
لنستغني عن ذلك. 
على أن الترميم بمعناه العصري والمعاصرء أي ذلك الذي 
يرتكز على الدراسات والملفات التقنية الدقيقة, التي قلي 
ضرورة الإلمام بكل جزئية من المادة أو المبنى؛ والتي 
تستدعى فى الكثير من الحالاات الاستعانة بالمختبرات 
المتخصصة واستعمال مواد كيماوية حديثة, هذا الترميم 
ظهر وتطور بالمغرب مع ظهور 011111 
لمر أي سند سنة 1915 وبالضبط في منتصف 


وإذ سيطول الكلام إذا ما توجهنا نحو ذكر مجموع ما 
تم إنجازه منذ هذه الفترة, وهو أمر قد لا يكون مستحيلا 
ولكنه صعب المثالء ٠‏ فسنقتصر على ذكر بعض أهم 
العمليات التي قت بالمغرب على مدى السبعين سنة 
الماضية. مع ذلك يجب التنبيه إلى أن أمهات المدن المغربية 

ومعالم من خارجها استأثرت باهتمام مصلحة الآثار القدية 

كما كانت سس في ضهد اساية . وقسم المباني 
العاريخية والمواة قع الذي أنشئ كمصلحة في بداية أمره 
عندما أحدثتت وزارة الشؤون الثقافية. ومديرية التراث 
الثقافي منذ إنشائها سنة 1987. وقثل هذه المصالح المركزية 
المسؤولة عن الصيانة والترميم واعادة الاعتبار والنشاط 
لمعالمناء ؛ مصالح جهوية تحمل اسم "مفتشيات المباني 
التاريخية والمواقع" وهذا النظام ورثناه عن عهد الحماية. إلا 
أنه في سنة 1993 صدر نص قانوني جديد منظم لهيكلة 
وزارة الشؤون الثقافية» وجاء بتغيير جديد إذ أحدثت مكان 
المفتشيات محافظات حول لها القيام بنفس المهام التي 
كانت للمفعشيات مع إدخال عنصر جديد وشام هو الدراسة 
التقنية والبحث والتعريف بالتراث. وإلى يومنا هذا تتو 
بالمغرب من هذه المصالح الخارجية تسع مفتشيات / 
محافظات موزعة في كل من طنجة؛ وتطوان؛ ومكناس. 
وفاسء والدار البيضاء. ومراكش, وأسفي , وتازود انيت 

إل جائب هذه المصالح ا جهوية, أحدثت ببعض المناطق 
مراكز متخصصة وكل إليها نفس الأعمال والمهمات مع 
إفراغ الاهتمام على نوع خاص من البنيات التي تتميز إما 
بمادتها وطرق بنائها أو بكونها تعود إلى فترات محددة من 
تاريخ المغرب. ويتعلق الأمر بالتحديد" بمركز صيانة وترميم 
لعراث المعماري بمناطق الأطلس والجنوب" الذي مقره بمدينة 
ورزازات والذي أحدث سنة 1984 بمساغدة برنامج الأمم 
لمتحدة الإنمائي؛ ويتولى هذا المركز قضايا التراث المعماري 
المبني بالتراب خصوصا. أما المركز الثاني فهو "مركز 
لتراث المغربي البرتغالي" الذي أنشئ فى سنة 1994 بمدنية 
لجديدة بتعاون مع دولة البرتغال ليتولى نفس المهام فيما 
يخص المآثر المغربية التي تعود الى فترات الوجود البرتغالي 
بالمغرب. أما المركز الثالث الذي أحدث كذلك سنة 1994 
بمدنية تاحناوت, وهو "المنتزه الوطني الأول للنقوش 
الصخرية" فينكب اهتمامه على التراث المنقوش على الحجر 
والمنتشر على مساحات ومناطق شاسعة من جبال الأطلس 
الكبير. 

أ | ترميم المباني. لم تتوقف إذاً عمليات العرميم 
ببلادنا منذ العشرينيات من هذا القرن إلى اليوم. لكن 
وتيرتها ونتائجها تختلف من سنة إلى أخرى تماشيا مع ما 
يتوفر لها من إمكانات مادية وبشرية؛ كما تختلف حسب 
المناطق من منطلق أهمية المآثر وكثافة وجودها. وكذلك من 
منطلق وجود المصالح المهتمة أو المختصة بها وعدم 
وجودها. 

وقد واكيت حملات الترميم هذه خلال فترة الحماية 


اهتمام باحثي وأخصائيي إدارة الآثار القديمة بالمخلفات 
المادية للحضارات التي تعاقبت على أرض المغرب منذ أقدم 
الأزمنة. لكن خلاناً للا حصل فى حقل التنقيب عن الآثار 
مثلاً حيث خصصت أهم المواره المادية لفترات ما قبل 
الاسلامية فيمكن القول إن المعالم الاسلامية هي التي نالت 
الحظ الأوفر فيما يخص الترميم. وليس هذا من باب 
الصدفة أو من باب التفضيل بل يعود ذلك إلى كون جل 
عله العا أن ل عقل كلها كانت حضريةء تفرض نفسها 
داخل النسيج العمراني للحواضر الكبرىء إذ كان لا يزال 
النشاط والحيوية يدبان في معظمها. ثم إن ال حواضر التي 
تحتضنها كانت على مر عصورها مدنا هامة على جميع 
المستويات؛ ارتقى بعضها إلى درجة عاصمة المملكة 
ومازالت حية ونشيطة. 

مع ذلك تبقى أولى العمليات الترميمية المنظمة تلك 
التي انطلقت بمسجد تينمل سنة 1927 أي خارج الحواضر 
الكبرى. 

وقد جاءت هذه العمليات بعدما نشرت الدراسة القيمة 
التي كان قد أنجزها كل من "هانري باسي" و"هائري 
طيراس" سنة 19241923 عن المسجد الموحدي, والتبي 
عَرَقَت حقاً بقيمته التاريخية وأهميته المعمارية. وقد تلت 
هذه الحملة الترميمية الأولى بالمسجد حملتان أخريّان تمتا 
فى عهد الحماية. وحملة ثالثة فى منتصف السبعينات. 
على أن أهم ما مسته الترميمات كانت خصوصا الجدران 
الخارجية وبعض ما بقي من المرافق الداخلية كالأقواس 
مثلاً. ولا كانت هذه الأعمال محدودة النتائج ولم تود 
الغرض المتوخى منها وهو المحافظة بشكل دائم على المعلمة 
وما تحتفظ به من آثار أصلية» فقد خضع المسجد إلى حملة 
جديدة أكثر جدية ابتداء من سنة 1992 روعيت فيها الطرق 
والمناهج الحديثة في الترميم وجندت لها طاقات مادية 
ومؤهلات بشرية وتقنية مهمة بفضل مساهمة مادية من 
مؤسسة "أونا"., ولايزال العمل مستمراً إلى يومنا هذا. 

ومن أهم أعمال الترميم التي خضعت لها معالم ومباني 
تاريخية نذكر تلك التي أقامها "هائري طيراس" بجامع 
القرويين في الستينات والتي تمكن بفضلها من الوقوف على 
اكتشاف أثري وحضاري من الأهمية بمكان, إذ تم الكشف 
عن الزخرفة الجميلة الفريدة: المرابطية الأصلء التي كانت 
تزين بلاط المحراب وقبته؛ ليعيدها إلى ما كان يراد منها 
لما أنمجزتء. وليُعَرف عَبّْرها بجوانب كانت خافية من 
الفن المعماري المغربي الأندلسي في القرن الخامس (!1 م). 

ومراكش تم ترميم أهم المعالم كجامع الكتبيين والقبة 
المرابطية التي على ضهريج بيت الوضوء المجاور لمسجد 
ومدرسة ابن يوسف. 

وابتداء من سنة 1988 انطلقت أشغال ترميم وإعادة 
هيكلة قرية "أيت ابن حدو" بتاحية ورزازات وقصية 
تاوريرت بهذه الأخيرة . وهذه الترميمات تدخل في إطار 
برنامج طموح يهدف إلى العناية بالمباني الترابية بالأقاليم 
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الجنوبية والأطلسية. وقد تمت بالفعل عمليات فى هذا 
الإطار في تافيلالت (بقصر الفيضا قرب مدينة الريصاني) 
وبالمخازن الجماعية لفاخور وسيدي موسى بإقليم أزيلال 
الخ... 
1 ودون التطرق إلى ما عرفته كل معلمة على حدة من 
أشغال عبر التراب الوطنيء يمكن الإشارة فقط إلى المدن 
التي عرفت وتعرف حالياً ترميمات وصيانات تنجز على 
معالم ومباني مختلفة العمارة والتوظيف. ففي طنجة ررمت 
الأسوار وأبوابها ومتحف القصبة» وبتطوان كذلك رممت 
الأسوار وبعض المباني. وهناك مشروع تعاون قائم مع 
حكومة الأندلس لصيانة المدينة العتيقة. وبشفشاون تم 
الترميم الكلي لقصبة "أوطى حمام" وجانب من الأسوار, 
وبسلا رمت جوانب من الأسوار والأبراج والأبواب. كما 
انطلقت أشغال ترميم مدرسة أبي الحسن التي قرب المسجد 
الأعظم. وهذا الأخير أيضاً تم ترميمه من طرف إدارة 
الأحباس. ويبمكناس رممت الأسوار وأبوابهاء وبعض المباني 
كالمسجد الكبير. والمارسة البوعنانية, ودار الجامعى التى 
بها المتحف, ودار الباشوات؛ وبوجدة يتم ترميم الأسوار 
وبابيها الكبيرين باب سيدي عبد الوهاب والباب الغربي, 
وبصفرو ترمم الأسوار وبأسفي رمم جانب كبير من قصر 
البحر وأجزاء من السور المتبقى؛ وبتارودانت كذلك رممت 
الأسوار وترمم بعض أبوابها. 

ومن أهم ما أقدمت عليه مديرية العراث منذ إنشائها, 
سن سياسة جديدة تستهدف ترميم المباني وإعادة توظيفها 
إما بالنشاط الذي كان لها أصلا أو باحتضانها لأنشطة 
أخرئ تعيند لها الوجود في النسيج العمرانيء لا كمآثر 
تصان وتزان لجمالها أو لما تحمله من إرث ثقافىء وانما زيادة 
على ذلك كعناصر عمرانية حية. من ذلك مثلاً ترميم بعض 
أبواب المدن وفتحها كفضاءات ثقافية تقام بها المعارض 
الفنية المختلفة, وأهم الأمثلة أبواب الرباط الموحدية كباب 
الرواح الذي أصبح الرواق الوطني الأول؛ وباب قتصبة 
الأوداية الذي يحتضن أكبر المعارض لسعة مساحته وعلو 
سقوفه. وباب لعلو الذي خصص كرواق يعرض فيه الشباب 
من الفنانين والمبدعين. 

وفي إطار التعاون الثنائي يمكن ذكر العملية التي قت 
بأصيلا حيث رمم برج النعام؛ وهو الذي كان الملك البرتغالي 
"سبستيان" قد قضى به اخر ليلة في عمرهء ليلة معركة واد 
المخازن الشهيرة التي لقي فيها حتفه. وقد رمم هذا البرج 
بمساهمة مادية من مؤسسة كولبانكيان البرتغالية. 

ومن المشاريع الكبيرة التي أقبل عليها المغرب في 
العقدين الأخيرين مشروع إنقاذ مدينة فاس الذي 0 في 
مطلع السبعينات بتعاون وثيق مع منظمة اليونسكو. وما 
يجب التأكيد عليه أن هذه العملية الضخمة؛ جندت 
إمكانات هائلة. جمعت ما بين إمكانات الدولة وامكانات 
الخواص. وهي بصدد محاولة جلب الاستشمار الخارجى 
لمواجهة التكاليف الباهضة الضرورية. على أن أهم ما 
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أسفرت عنه الحملات التعريفية والتحسيسية إلى اليوم هو 
إقناع بعض أبناء فاس الميسورين بأهمية مساهمتهم الفعلية 
وال مباشرة في مشاريع الصيانة والترميم, فأسندت لهم بعص 
المعالم للإنفاق على ترميمها كالمدرسة البوعنانية» ومدرسة 
العطارين؛ وفتدق النجارين مثلاً. 

هذا وقد اكتسب المغرب تجربة لا بأس بها في مجال 
ترسيم المباني وصياتعها+ وهو ما جعله من البلدان العربية 
القليلة التي يستعان بخبراتها. هكذا وقع المغرب اتفاقية 
تعاون مع سلطئة عمان سنة 1983 وأرسل بمقتضاها فريقاً من 
التقنيين والمهندسين والبنائين المتخصصين يقوم بترميم 
وإصلاح القلاع والحصون وبعض المباني التاريخية الأخرى. 
ولايزال هذا الفريق المكون من أكشر من ستين فرداً يقوم 
بمهامه إلى اليوم. 

ب ترميم التحف : لم تنل التحف الفنية ما نالته 
المباني من اهتمام في الترميم, ذلك أن المغرب لا يتوفر 
على مختبرات متخصصة ولا على أطر مكونة فى هذا 
المجال. ثم إن القيام بهذه الأعمال خارج حدوده يتطلب من 
الامكانات ومن الضمانات والتأمينات ما يكلف الكثير. 
ومع ذلك لم تتأخر المصالح الأثرية والتراثية على إخضاع ما 
استوجب الترميم لهذه الأعسال داخل المغرب وخارجه. 
ونقتصر في هذا الباب على ذكر ترميم بعض أهم القطع 
البرونزية التي اكتشفت بوليلي كتمثال الغلام الساقي, 
وال الكلبء وقثال الصياد العجوزء وكلها تمت مختبرات 
"جارفيل" (18:71116) الفرنسية فى السنوات الأولى من 
الثمانينات: كما تت كذلك معالجة مجموعة من الفسيفساء 
التي استخرجت من موقعي "بناصا"' ' ووليلي. أما القطع 
الخزفية؛ فنالت كذلك قسطاً من نفس الاهتسام» حيثا قت 
ترميمات على أهم الجرارء وبعض الأواني أهمها "القصرية" 
التي اكتشفت بموقع بليونش والتي يعود تاريخها الى القرن 
الثامن (14 ما 

: عوط ,كعامم عل كاعارجمء عقيامك <١‏ أعضمة1 ,لإاععو8 .ل 
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عبد العزيز توري 


ترناتة. هي واحدة من واحات درعة الست؛ وهي 
واحات : مزكيطة. تينزولين, ترناتة. فزواطة؛ اكتاوة. 
المحاميد؛ التى تكون ما يعرف بوادي درعة الأوسط. تبدأ 
واحة ترناتة من فم أزلاك وتنتهي عند فم زاكورة ما بين 
واحتي تينزولين في العالية وفزواطة في السافلة. تمتد على 
طول ثلاثين كلم وعرض يتراوح ما بين 250 و5700 م 
ومساحة مسقية تقدر ب 5324 ه أي ما يعاذل 24.1/ من 
مساحة درعة الوسطى. 

وتروي أراضي واحة ترناتة ست عشرة ساقية منها 
ساقية أغلان, ساقية إيفلى. الساقية البغدادية. ساقية 
المكاترة: ساقية أنتي: سافية التركة :+ العى بتسقني كل 


واحدة منها أكثر من محاط واحد بالمياه التي تأخذها من 
واد درعة. 

السكن بواحة ترناتة عبارة عن تجمع ملموم ويعرف 
بالقصر. ويوجد بهذه الواحة خمسة وتسعون تجمعاً سكنياً 
منها ثمانية وسبعون قصرأ وقصبة إضافة إلى تسعة عشر 
قصر ‏ زاوية. تسعة من هذه التجمعات السكنية تفوق 
ساكنة كل واحد منها 1006 نسمة أهمها قصر بني زولي» 
قصر تنسيطة اخشاع, فصر شري زاوية سيدي البغداد: 
قصر طارغلين. . .. وخمسة عشر تجمعاً سكنياً يقطن بكل 
واحد منها ما بين 500 حي ع ا ء 1982. 

بالإضافة إلى هذا السكن هناك سكن مشتت داخل 
الحقول كما يوجد عند سافلة الواحة مدينة زاكورة وهى 
مدينة درعة التي يوجد بها مقر الدائرة والتي يسكن بها 
9 نسمة تتوزع على 1548 عائلة سنة 1982. 

تتكون ساكنة ترناتة من مزيج سكاني جد متنوع 
الأعراق والأصول : ادراوة أو الملونين وأهل التلت والعرب 
ويتكونون من عنصرين أساسيين هما : عرب الروحا وعرب 
أولاد يحبى وكلاهما بنتمي إلى عرب بني معقلء وأيت 
عَطَى : أيت أونيرء أيت ولال. أيت ايلمشان أيت 
وحليم... والمرابطين والشرفاء إضافة إلى فخذات أخرى. 

يعتبر ادراوة أو الملونون من أقدم السكان اسقراراً 
بالقصور يتعاطون الفلاحة لكنهم تعرضوا لهجومات 
مختلفة بما قلص من مجالهم الجيوي. وهكذا فقد وصل إلى 
واحة ترناتة خلال القرن الثاني عشر عرب بني معقل 
الممثلين في مجموعات عبر الروحا وفي القرن الثالث عشر 
(19م) استقرت بالمنطقة مجموعات أخرى وهي عرب أولاد 
يحيى وأد يت عطاء ٠‏ جميعهم كانوا يمارسون حياة الترحال وقد 
جلبهم غنى المنطقة بالمقارنة مع المناطق المجاورة. 

تصارع هذه العناصر أو المجموعات البشرية فيما بينها 
للسيطرة على المنطقة وإخضاع السكان المستقرين كان الميزة 
الطاغية على تاريخ وادي درعة بصفة عامة. وهكذا فعند 
قدوم الفرنسيين إلى الواحة قدروا سكان ترناتة ب 26.900 
نسمة تضم 5.380 عائلة (أو كانون)؛ وهذا الرقم يوزع بين 
المجموعات البشرية كما يلي : 


عرب أولاد يحيى وادراوة الخاضعون لهم 
. عرب الروحا وادراوة الخاضعون لهم 


-آيثت عطى وادرأوة الخاضعون لهم 
المرابطون والشرفاء 

. أهل التلت وادراوة أو الملونين 
اليهود 


مجموع تارناتة 


وقد تطور سكان واحة ترناتة خلال هذا القرن على 
الشكل التالي : 


السئوات | عدد السكان (ن) إعدد العائلات |أفراد العائلة |/ تطور السكان 
3 1943 25/7 10163 5 
3 1953 1102 1010 6 30 
3 1963 158 2645 7 615 
3 1977 20053 04ر2 7 2.8 
احصاء 11982 33.624 444 79 271 
ا 


رغم أن هذه المعطيات تقديرية ما عدا إحصاء 21982 إلا 
انها تبرز ظاهرة موحدة وهي زيادة سكان واحة ترناتة وهذا 
مع باقي واحات درعة الأوسط التي كانت تعرف زيادة أو 
نقصانا حسب التقلبات المناخية. لعل ما ينفسر استثناء 
واحة ترناتة هو وجود مدينة زاكورة بها والتى عرفت فقط 
مابين 1971 و1982 زيادة 46.1/ أي من 52.02 ن إلى 09 ان 

يعتمد اقتصاد الواحة بالدرجة الأولى على الفلاحة وهى 
فلاحة معيشية ترتكز على أشجار النخيل التي قدرت خلال 
السبعينات ب 386.000 ئنخلة منتشرة على مسناحة مسقية 
قدرت ب 5.324 هكتار ما يعطي كثافة 72.5 نخلة في كل 
هكتار مسقيء إلى أسفل النخيل هناك مستوى آخر يتكون 
من أشجار الرمان, التفاح, اللوزء العنب... ونجد اسفل 
هذين المستويين زراعة الحبوب من شعير وقمح بالأساس» 
وزراعة النضروات (بصلء جزرء لفتء قول؛ كرنب.. 
برسيم او فصة... كما نجد تربية الماشية بالاصطبلات. 

في خالة توفر فائض من المنتجات الفلاحية فإن 
الفلاحين يبيعونها بالأسواق المحلية المتمثلة في سوق 
الأربعاء وسوق الأحد بزاكورة وسوق الخميس ببني زولي 
وأحيانا بالأسواق الأخرى الموجودة بدرعة بل ومراكش لبيع 
التمور. 

بصفة عامة اقتصاد الواحة جد محدود. فالفلاحة 
تقليدية ترتكز على وسائل عتيقة. كما أن الكثافة جد 
مرتفعة بحيث نجد أكثر من ستة أفراد فى الهكتار الواحد. 
وهذه الفلاحة مرتبطة بمياه السقي التي يحملها وادي درعة 
كما أن النخيل الذي يرتكز عليه اقتتصاد الواحة معرض 
لمرض "البيوض" والذي لم يجد دواء ء لحد الآن وأثناأ فترات 
الجفاف فإن الواحة تعتمد على الأموال التي يرسلها أبتاؤها 
المهاجرون من مختلف مدن المغرب أو الخارج. 


كمقاهنزج دوعا اه كع نميه وعملااعها”51ى دعا ,لمقطمظ .م 
- ءرما 4ن 2) وأممعه ! عل عنه تعصامم ها عحصمك ا(مقتصع سل 
نعو معدامظ ,1990 ,عنطم ممع ه06 دع نوعوء0<ا] عل عمغط] ,(عمم وال 
:[[ عمطونآ” ,ده بقاع عتنطان ,عم مفلة بل عباط زع عالقلا بمهحطللام5 :0 
باكتقاناه 1" .0 : 1930 ,#مجنا بلك 66 |[هد عتيتها ها عل كانط غم أم#ناواطا 
لةتوصتق اخ .ههلا نسل ع6 للهذا ها غ2 عونت «(مدمء6 ترماغنتأولة 116 طلا 
174 025 
ا 1 9 
الترئج. كلمة فارسية تعني بالعربية نفاش». وسيدرا 
60:30©) أو سيدراأ أتيي (060:116) بالفرنسية. أما اسمها 
العلمي فهو : : سيتكروس ) ميديكا (دع1لقم كسناتت) , 
نوع شجري من الموالح يدج بنعمي إلى فصيلة السذابيات 
(ع3ع11013) ويختلف عن الترئج 3 الرتج أي البرتقال المر 
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وعن الليمون (الحامض). وهو شجرة صغيرة القامة شوكية, 
لها أزهار ذات لون أبيض أرجواني جذاب. ثمارها ذات لون 
أصفر ضارب إلى الاخضرارء في شكلها بيضوي تشبه 
ثمارالليسون (الحامض) لكنها أكبر منها بكثير إذ يبلغ 
طولها ما بين 15 و20 سمء وتختلف عنها بعطرها الشديد 
الرائحة؛ وبقشرتها السميكة الجامدة والمحببة وقلة لبها 
الحامض. 


يعتبر المَرَنْج أقدم الموالح التي عرفها الإنسان, وربما 
كان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. وقد وصفه سقراط في 
حدائق بابل. والمواطن الأصلي للترنج هو شمال الهند وقد 
زرعه الإتسبان في حتوت:شرق اننا منذ القدم. ثم في 
المناطق الحارة الأخرى. ومازال يزرع بكشثرة بكرسيكا 
وصقلية واليونان وجزر الهند الغربية. 
| وأشجار التَرَنّجْ بالمغرب قليلة جد ولا نعرف متى 
أدخل إلى هذا البلد. ومن أشهر أشجار الترنج با مغرب نذكر 
تلك التي توجد بقرب سبت الكرذان بسهل سوس جنوب 
اولاد تايمة. بجانب ضريح يزوره اليهود المغاربة القاطنون 
حاليا بشمال أميريكا فيشترون من السكان المحليين 
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المالكين لهذه الأشجار كل الإنتاج السنوي دافعين مقابل كل 
ثمرة وأحد 0 درهم. 

يستعمل الترنج في صناعة الحلويات والفطائر وغير 
ذلك التي تكتسب نكهة فريدة وطعماآ لذيذاً لا مثيل له. 
كما تسكر القشرة في محبلول من السكر أو الكلوكوز. أو 
يستخرج منها زيت طيار يستعمل في صناعة العطور. 

استطلاعات ميدانية ؛ ألبيرت هيلء النبات الاقتصادي؛: ترجمة 

عبد المجيد زاهر وآخرون. القاهرة. 1962. 

عبد المالك بنعبيد 

تروال. مركز في قبيلة بني مزكلدة بضاحية مدينة 
وزان» اكتسى أهمية استراتيجية أيام الحماية. وهذه القبيلة 
صنهاجية الأصل إلا أنها تعربت كما حصل لغيرها من 
القبائل المجاورة لها كبني زروال الواقعة إلى الشرق منها. 
وبني مستارة الواقعة في شمالها وغريها. 

ويعتقد أن هذه المنطقة عرفت الوجود الروماني» بالرغم 
من انعدام أي اكتشاف أثري يثبت ذلك إلى يومنا هذا. وقد 
كان احتلال تروال من الجهات الأخيرة التى تكن الفرنسيون 
في وغرتها سبي القارمة العديدة الب ثاذها السكان: 
وتدل عليها تقارير الحماية المكتوبة بين 1915 و1917. التي 
تعبر عن قلق المستعمرين وتخوفهم من أن تطول مدة 
المقاومة وتتعرقل مسيرة الاخضاع الكلي للمنطقة؛ ولكنهم 
استطاعوا دخول تروال سنة 1920 بعد تمكنهم من اخضاع 
قبيلة بني مستارة كجبهة أمامية لبني مزكلدة ليصبح تروال 
قاعدة عسكرية مهمة للقوات الفرنسية. وماتزال أسوار 
الحصن الكبير شاهدة على أهمية المركز عسكريا. ولا غرابة 
في ذلك إذا علمنا أن المكان الذي شيد عليه يقع على علو 
يسمح بمراقبة كل المنطقة. (انظر الحصن على قمة الجبل في 
الصورة). 


| 


صورة مركز تروال مع الحصن في أعلى الجيل (أخذت في يونير 1992). 


وفي نفس السنة أصبح تروال مركزأ إدارياً فرنسيا إلى 
جانب طابعه العسكريء وكان هم المستعمرين بعد ذلك 
توظيف الموضع الستراتيجي لإحكام السيطرة على كل 
قبيلة بني مزكلدة. 

ورغم تأييد القبيلة لمحمد بن عبد الكريم الخطابي 
وتحركها في 2 ماي 1925 م. وتضييق بني مسارة التي 


أيدت بحماس ابن عبد الكريم على الفرنسيين في فزان. 
فإن تروال لم يسقط بين يدي المجاهدين لأن تركيز ابن عيد 
الكريم في هذه الجيهة كان على وزان باعتبارها مفتاح 
الغرب. ثم نجح الفرنسيون في استعادة كامل السيطرة على 
هذه المناطق في نهاية سنة 1925 م. 

يقع مركز جماعة تروال بعيداً عن الطريق الرئيسية رقم 
6 الرابطة بين فاس ووزان بأحد عشر كلم. ويبعد عن وزان 
الدائرة بسته ة وخمسين كلم. وتحد أراضي هذه الجماعة من 
الشرق جماعة تفرانت. ومن الغرب والجنوب جماعة عين 

يعوفر مركز هذه الجماعة اليوم على بعض المرافق 
الحيوية كالمستشفى ومركز الاتحاد النسوي. ومجكمتين 
ومركزية, وفيه مراكز القيادة ومقرالجماعة و مدرسة 
ابتدائية تستوعب وتابعاتها 1.610 تلميذ. 

بلغ عدد سكان جماعة تروال حسب إحصاء سنة م 
0 نسمة. يتوزعون على 33 دوارآ (انظر الرسم أعلاه) . 
يسكنون جبالا عالية, فقيرة 5 التربة غالبا ما تحتوي على 
أحجار منع الفلاح من القيام بأعمال الحرث. ولهذا فإن 
الجماعة على العموم فقيرة خاصة اذا أضفنا وقوع مركزها 
تروال بعيدا عن الطريق الرئيسة التي كان من الممكن أن 
تنشط الاقتصاد. 


تروال 


يمكن القول إن اقتصاد تروال يعتمد أساساً على الفلاحة 
والرعي : فالفلاحة تحتل مساحة 6063 ه. تشغل الزراعة 
الشجرية منها 2564 ه. وتتكون من أشجار الزيتون والتين 
والخوخ والبرتقال. ويزرع الباقي بالحبوب باستثناء مساحة 
الغابات البالغة 9 ه. تسهم في مداخيل الجماعة بمبلغ 
لابأس به. فقد كان سنة 1982 بلغ 5 درهمء وهذه 
الزراعة بورية عموما إلا من سقي موسمي. يستعمل 
السكان فيه 23 مضخة مائية لسقي حقول الخضر. 

وأما المواشي فإنها تتكون من الأبقار, ويبلغ عددها 
6952 رأسن» والأغنام وعدد رؤوسها 3532 رأس؛ وا ماعز 
وعدد رؤوسها 1000 رأس, وتربى بواسطة الرعي فقط. 


م. البشير الفاسي. قبيلة بني زروالء ص. 8 ؛ منوغرافية جماعة 
تروال: 1991 ؛ تخريات ميدائية. 


انك كأنج71ا زر 77016010121 انك 10(1اكا أأكانا [ غء تإعالاه زط راع ]1 .لآ 
282 .م ,1988 ,كتتوط ,3 عممه! ,19235 - 19/2 عونماا 


العربي الحمدي 

القردمة عن أسماك تيرتة وتحرنة من قثيلة 

السلمونيات (5210051065) ومن رتبة مفتوحات المثانات 

(قع ممم ندمحم[ 52) ومن الأسماك العظمية (ومء نط 05)61) 
الشعاعيات الزعائف (ومعنع رإناعامممتامظ). 

تدعى بالفرنسية عائنه7 أي سمك مرقط ومبرقش 
وبالإسبانية 260 وبالأنجليزية :7:01 ويعرف عند المغاربة 
بالتروتّة كما هو الشأن عند بعض الدول العربية في الشرق 
ريقال له يمنا سمك سليمان في الشرى العربي إلا أن هذا 
الاسم يشمل عدة أنواع من جنس التتبروتة ومن جنس 
السلمون (002تناة5) الأوربي الذي يشبه يكثير سمك 
التروتة في الحجم وال معيشة. 

تعد أنواع السلمونيات من الأسماك المفضلة لدى 
الصيادين من حيث جودة لحومها وما يتطلب صيدها من 
مههارة وخيرة في مينان الضيد بالستارة: وقن تطورهذا 
الصيد الرياضي في عدة دول كبرى منذ القرن التاسع عشر 
بم أدى القن وضع قوانين للصيد ووضع غعدة مختبرات تقوم 
بدراسات ليولوجية لهذه الأنواع. أعطت البحوث عدة 
نتائج إيجابية تتعلق بالتغذية والتوالد الاصطناعي الذي 
كان يشكل العائق الأساسي لانتشار هذه الأنواع في عدة 
مناطق باردة في العالم | ' 

أ قيمت عدة محاولات لتأقلم سمك التروتة في أنهار 
الأطلس الملتوسط منذ بداية القرن العشرين وكانت النتائج 
إيجابية ما أدى إلى تقويتها في هذه المناطق وذلك بجلب 
عدة وحدات من فرئسا سنة 1925 ومن سويسرا والدثمارك 


سنة 1936. وقد بنيت في هذا المجال عدة بحيرات 
اصطناعية لتنمية الصيد الرياضي وإنجاح تأقلم هذه الأنواع 

من الأسماك» نذكر من بينها بحيرات أمغاس وعددها 
خمس وبحيرة سيدي ميمون وبحيرة : حشلاف وبحيرة 5رأس نش 
الماء وعين مرسى. تعتبر بحيرة راس الماء حوضا 3 ع:55) 
(5كلاعا لمع تربى في هالأسماكالمخصصة للتوالد 
الاصطناعي. 


تعيش ثلاثة أنواع من سمك التْروتَة في المياه الجبلية 
ا مغربية : 
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تروتة البحيرات (1205 دعل عاذن1) وتسمى علميا 
ألائة211م 2غانائ مصرأة5 وهي التروتة الأطلسية المغربية 
الأصل التي كانت تعيش في بحيرة أكلمام سيدي علي 
بالأطلين المتوسط. يفول تنعط الكتاب إنها تنحدر من 
جنس السلمون (00أة5)؛ وبعضهم يقول إنها تنحدر من 
جنسٍ 5 معتمدين على عدد الحراشف الي 
تكون الخط الجانبي. يرجع سبب انقراضها إلى انتشار 
وتكاثر سمك الشبوط (مأطنةء كناولرمي©) الذي أدخل في 
هذه البحيرة من طرف المصالح التابعة للمياه والغابات 
وأصبح يهدد عيش سمك التروتة مما أدى إلى انقراضها 
بصفة نهائية؛ ف فحاولت مصلحة تربية الأسماك إدخال عدة 
أسماك هدنفها تهديد عيش سمك الشبوط وتراجعه حتى 
يمكن انتشار سمك التروتة من جديد إلا أن هذه التجربة 
باءت بالفشل. 
التروتة النهرية كنم 0ثلة5 ,وعرغ الام وعل عانلم) 
(ونته. الظهر مخضر داكن والجوانب مبرقعة بالأسود 
والأحمر: الزعنفة الذنبية خالية من البراقع ما يجعلها تتميز 
عن النوع القزحي. تتكون الزعنفة الشرجية من 10 شعاعات 
ويتكون الخط الجانبي من 130 حرشفة. الجسم مغزلي الشكل 
ومضغوط جانبيا تكسوه حراشف عديدة وصغيرة, تتخلله 
عدة بقع حمراء ورمادية زرقاء. لا يتعدى طولها 0 سم 
وشائع ما بين 30 و40 سم. تعمر 5 سنوات ولا يتعدى وزنها 
ات بين 350 و900 غرام. 
تعيش العرركة في الادهار قن لشفل لحرا 
الأطلسية المنخفضة الحرارة وتتوالد بصفة طبيعية ما بين 
سبتمبر وفيراير. تضع الأنثى بويضاتها عادة داخل حفرة في 
الأماكن الغنية بالخصى والرمال. ويتراوح عددها ما بين 
0 و6000 بيضة (2000 / كلغ) يلقحها الذكر مباشرة بعد 
وضعها. تخرج الصغار من البيض بعد زمن يتراوح ما بين 
0 و40 يوما وذلك حسب الحرارة. يبقى التوالد الطبيعي 
غير كاف لإنتشار هذا النوع نما جعل مصلحة تربية 
الأسماك بأزرو تسعىيٍ إلى التوالد الاصطناعي لإكثار هذا 
النوع وزرعه في عدة أنهار لا تفوق مياهها في الصيف 22 
درجة ة وذلك لأن التجارب برهنت على أن هذا السمك يموت 
في المياه التي تفوق حرارتها 25 درجة. تعصر الجوانب 
البطنية لكل من الإنات والذكور وتوضع البويضات الملقحة 
فى محون مل بسكي متسر حجن طرنب نا ء انمق 
حرارتها 14 درجة. 
توضع الصغار في بحيرات صغيرة يقدم إليها الأكل 
ددة أسبوعين على الأكثر ثم تنقل إلى الأنهار. تصل سن 
البلوغ ما بين سنتين وثلاث سنوات وتتغذى من الحشرات 
والقواقع والديدان والقشريات الصغيرة وصغار الأسماك. 
يقتضر توزيعها الجغرافي على أنهار الأطلس المتوسط 
وبعضص أنهار الأطلس الكبير. تصاد بالرخص التي تعطى 
من طرف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة. يحث قانون 
الصيد على صيد الوحدات التي يفوق طولها 20 سنتمتراً 


- 2342 - 


وأن لا تتعدى عشر وخدات لكل رخصة. 

التروتة القزحية تسمى علميا أونكورانكوس ميكيس 
(155آل101 0210112/970115) وتعرف سابقآا باسم مله 5 
أتعصة :نوع وبالفرنسية اإءع1ع-مع-ع:2 16زل75 وبال نجليزية 
ألامن اومن 2, فضية اللون على العموم, الظهر أدرق 

بنيء الجوانب ب منقطة بالسواد. الخط الجائبي وردي اللون 
00 أدى إلى تسمية النوع بالتروتة القزحية. الزعنفة 
الذنبية منقطة. لا يتعدى طولها 70 سم وشائع ما بين 25 
و45 سم وزنها لا يفوق 7 كلغ وشائع ما بين 300 و800 غرام. 
تعمر 5 سنوات وتصير بالغة ما بين سنتين وثلاث سنوات. 

تعد من الأسماك المفضلة لدى مربى الأسماك نظراً 
للتقنيات المتقدمة فى شأن تربيتها. تفضل العيش فى 
البحيرات الباردة سواء منها الطبيعية أو الإصطناعية. 

موطنها الأصلي أمريكا الشمالية وتم إدخالها إلى 
أوونا خلال القرن التاسع عشر الميلادي ثم إلى المغرب سنة 
5 من طرف الفرنسيين. تفضل العيش فى المياه الباردة 
التي تتراوح جرارتها ما بين 10 و20 درجة وذات تيار 
معتدل. إنها أسماك لاحمة تتغذى من الحشرات والقواقع 
والقشريات الصغيرة والديدان وصغار الأسماك. تتوالد ما 
بين أكتوبر ومارس إلا أن توالدها في المغرب يتم بصفة 
إصطناعية فقط. تقوم بهذه العملية مصلحة تربية الأسماك 
بمديئة أزرو ما بين أكتوبر وفبراير. يتم الاختيار على الإناث 
والذكور السليمة من الأمراض فتعصر جوانبها البطنية بعد 
تنويمها بواسطة فينوكسى إتانول ([ممقطاة بعرو معطم) الذي 
يتم إفراغه في صحون مملوءة بالماء بنسية تقدر بثلاثة أجزاء 
في امليون جزء (3003). وتوضع البويضات في صحون 
تلقح مباشرة بعد ذلك ويتم نقلها إلى أماكن قر بها ميأه 
العيون حرارتها مستقرة على 14 درجة لمدة أربعين يوماً. 
تفقس البويضات بعد ذلك وتوضع الصغار في بحيرات 
صغيرة يقدم إليها الأكل الإصطناعي لمدة أسبوعين تقريبا 
ثم تنقل إلى البحيرات لتعيش هناك. 

عرف هذا النوع تطورا كبيرا في ميدان تربية الأسماك 
في عين أغبال قرب مدينة أزرو وذلك عن طريق الأكل 
الاضطناعي ومزاقية حرارة المياه وبعض العناصر المكونة 
للمياه كمادة الأوكسجين. أصبح إنتاجه يغزو أكبر أسواق 
الأسماك با مغرب ويصدر بعضه إلى الخارج. 

وعجقفنسام فعك أ كعها دعل كومعكامم عمط ,لمقتكتولز .2.5 

46ت ,1امتاأولطهة2آ .2 2ت 5سا .8.1 : م255 ,1997 ,كتموط رعمم علاط ”0 


رعاكقله قالها لاق تعلاياع كعدا رعلجوقم قت معنامل عتمع ل ك5تمدكامم دعل 
.م 242 ,1973 


محمد الرمضاني 
تروكوت» أكيز فرق فبيلة مسماق من خييث عده 
المداشر. وتنطق أيضا تلكوت. والاسم قديم؛ يعود علمنا 
بتداوله إلى ما قبل القرن الرابع (10 م)ء تبعا لما أدلى به 
النسابة الأمزيغيون, وقدمته لنا الكتابة العربية بلفظ 
"تلكاتة", للإشارة إلى إحدى فصائل جذع بَطوية 
الصنهاجية؛ السائد آنذاك بربوع الريف الشرقيء المحتضن 
لقبيلة مسمان فى قسمه الغربي. 


تل إراضي ذا رن ببياحة عليه راقن يكرت 
القبيلة التمسمانية؛ منتهية إلى منخفض متصل بساحل 
خليج الحسيمة (المزمة قديماً) أ وبالضفة اليمنى فن واد 
الدكور. من النقطة المقابلة لظهر أ بطّويْ إلى مصبه. ففي 
هذين المجالين الجبلي والسهلي يستقر في الوقت الراهن 
واحد وأربعون مدشراً. وهي أعلى نسبة بالقياس إلى عدد 
مداشر الفرق الأربع الباقية (انظر مادة تمسمان). 

1( ففي المجال الجبلي تظهر حول جبل الحديد في الشمال 
(600 م( جماعة أولاد أبن داود: المنسوبين إلى المتتصوف 
التمسماني ني داود مزاحمء من أهل القرن السادس 
(12م) . وتعرف هذه الجهة من الوجهة الجغرافية باسم 
تبودا. من أهم مداشر الجماعة قرية الحديد (أحديد) الواقعة 
بستاخل تغلال» في نقطة الحدود بين فرقة تشروكوت وجارتها 
بسي بويدير, ثم قرية السواني وتككسرياست التحتية 

وإِمْهاوشن وإسلاسن (أهل سلاس) وإعبوتّن. 

أما جماعة تَبَلْحَْاشُت فتنتشر دورها على ظهر جُوب 
القامة (733 م) تتألف من المداشر الهامة : بوقرىء أزرو. 
ويعقد عند قدم تبلخاشت سوق أربعاء تروكوت على مجرى 
يحمل نفس الاسم» يؤمه أهل الفرقة إلى جانب الزوار من 
بني ورياغل وبقويّة ومدينة الحسيمة. 

وتستقر حول جبل بوعمر (742 م) جماعة أخرى تضم 
أمثال قرى : لوف والعبدلأويون وإاشخِشوحّن 
وتمَرسيت وَأَجْيو وبوعمّر. 

2( وفي السهل والدير نجد عدة جماعات : : حَبُوقُوش 
الواقعية في دير تبلخاشت من مداشرها : تريست 
وحبوقوش وتزمرين؛ وجماعة إِمَّسُعودن ويدخل ضمنها 
مداشر إعتوئن: إِعَبّوتن وإحَدامّن, وضمن جماعة 
المرابطين يدخل إِحَرُويشّن وبوزويقا وتيود . وهناك أخيراً 
جماعة إِمَرْعن مقسمة إلى الفوقي وأمراح والسفي. 
ومدشر ظهر أ بطري. 

ولفرقة تروكوت تاريخ يمتد في القدم. فالسكان 
صنهاجيون من فصيلة بطوية وفخذ بني يصليتن. ومن 
هؤلاء قسمة شُروكوت. ففي القرن الرابع (10 م) كان بنو 
يصليآن متمركزين في جبل أبي الحسن المتتصل بعقبة 
ملخادة عن مسكر بتي بلذذ ١‏ عزض ع للند ين يصليات» 
بينما كأن بساحل تغلال بلو ورترد + جدهم ورتّرد بن 
يصليتن كذلك. 

وموقع تروكوت المشرف على كل من خليج المزمة وواد 
النكور أهلها لتلعب دورها فى أطوار إمارة النكور منذ 
الغأسيس والمساهمة في التجارة مع الأندلس عبر مرساتها 
الكائنة بقرية الحديد وساحلها تيغلال (انظر مادة تيغلال)» 
ما يندرج في تاريخ الإمارة. ولا يزال بتروكوت إلى يومنا 
مدشر إصّقالنء الذي يلوح بالإشارة إلى الصقالبة المكونين 
لجيش أمراء النكور. 

ويعود التاريخ اللامع للفرقة إلى النصف الثاني من 
القرن السادس (12 م): حين ظهر بها المتصوف الشيخ أبو 


داود مزاحم التمسماني, صاحب أول مدرسة للسصوف 
الإسلامي بالريف الشرقي؛ وسنخصص لتلك الشخصية 
ترجمة با معلمة. 

غلك تروكزت تحت ثفرة المريسين وجبانة الوطاسيين: 
فقد زارها ياسين بن الوزير في حياة الحاج إبراهيم حفيد أبي 
داود؛ حوالي 635 ه. لجمع المغارم وإرغام بني ورترد على 
أدائها (البادسى, القصدء 62). 

وفي عام 1666/1078 مر بأراضيها سفير لويس الرايع 
عشر الفرنسيء المدعو رولان فريجوس (ونازء:1 كمةآه) 
وهو في طريقه من النكور إلى بني بويعقوب قسمان (فرقة 
الفوقى) واصفا الطريق الصعب المار بعقبة تبلخاشت؛ وما 
كان يغطيه من الغابات وبعج به من الأسد ..51.11.14) 
(121/ 1 .1 ,61و عصسغ2 ,ععضو 1ل 

وبرز خلال عهد الحسن الأول. كنتيجة لتقسيم قبيلة 
قمسمان إلى القيادات المتعددة؛ القائد التروكوتى بوعز قبل 
7 1879. وقد خلف ثلاثة أبناء : حدر ومحمد وعلال. 
كلهم تولوا منصدب القباذة. انظر ترتجة الأب ارابتية محمد 
وعلال في هذه المعلمة (التمسماني). أما ابنه حدّو فلم 
تشر إليه سوى وثيقة واحدة (12 رمضان 1309) تثبيت 
قيادته. 

الشريف الإدربسي, النزهة, 533 ؛ الباذسي. ا لقصدء 5١‏ 60.55. 

2 ؛ وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرياط. 199 ؛ 

ضابط الأمور الوطنية. 90 ؛ خريطة طبوغرافية. 1935. 


دجملا ركودعا لدهالا .8 121 / 1: عمد عوغة فعمهو ,اط 5.1.10 
1 : أ بسرمعمدة 


حسن الفكيكي 


المرنات ورا سعارن لتسبي عدي مكل 
المؤلفات الطبية القديمة؛ وهو مشتق من كلمة "تريوق" 
اليونانية التي يسمَّى بها كل ما ينهش من الحيوان 
كالأفاعى ونحوها. وألف ابن رشد الحفيد مقالة الترياق 
لمخدومه يوسف بن عبد المومن الموحدي (580.558 / 1163 
4) في مراكش . على ما يبدو وإن لم يصرح باسمه. 
وقد اعتمد ابن رشد في مقالته على ما ذكره الأطباء 
السابقون من المسلمين وغيرهم, وبخاصة جاليتوس وابن 
سيناء واجتهد في الترياق بحسب ما يقتضيه العقل 
والقباس والتجربة. وذكر في نهاية مقالته "أن للترياق سنا 
لا يستعمل في أقل منه وهي أربع سنين فيما قالوا 
(الأقدمون): ويكفي عندي ‏ يقول ابن رشد .عام (واحد) 
لأنه يمر عليه فيه الفصول الأربعة؛ والستة شهور إن اضطر 
الأمر إلى ذلك. وله شباب إلى العشرين سنة: ووقوف إلى 
الأربعين سنة؛ وانحطاط إلى الستين. وخروج عن الترياق 
وأسمه بعد السئين". 

يستعمل العرياق في لذغ الهوام ونهيش الأقاعي 
والحيات والكلاب الكلبة والسموم وما إلى ذلك. وكان 
الملوك القدما يأخذونه كل يوم وربما اخذه بعضهم مرتين في 
اليوم. 


- 2343 - 


ويرى ابن رشد أن أوفق سن لاستعمال الترياق هو 
الشيخوخة التى لا تخلو من زمانة, تليها الكهولة, "أما 
الشباب فهم أغنى الناس عنه إلا أن تحدث بهم الأمراض 
التي ذكرناها". 

وقد تكلم ابن رشدء وهو طبيب الخليفة ا موحدي يوسف 
أبن عبد المومن. مع مساعديه الذين يباشرون علاج الأمراء 
"أل يشيروا عليهم باستعمال الترياق في حفظ صحتهم 
وأخذه على الدوام فلم يفعلوا فأضرٌ ذلك كثيراً بمن داوم 
على استعماله منهم'". 

بقي الترياق معروفاً متداولاً في مراكش . أكثر من المدن 
المغربية الأخرى . وتجلى ذلك عند الملوك السعديين الذين 
اهتموا به اهتماماً زائداً واستعملوه في مختلف الأغراض. 
وبخاصة ضد الأوبئة التي كانت تجتاح المغرب من حين 
لآخر. وقد احتفظ المؤرخ الإفراني في نزهة ا حادي (ص 155 
8) بنصين لأحمد المنصور الذهبي, يتعلقان بالترياق؛ 
الأول جزء من رسالة بعث بها المنصورمن فاس إلى ولده أبي 
فارس خليفته على مراكش مجيباً إياه عما كتب إليه في 
شأن الوبا علما ظهر بمراكش هل يفرٌ منه أم لا ؟ فنصحه 
بالخروج وزاد قائلاً “دلا كيار عن انشمفاك العزان - 
أسعدكم الله فالزموه. وإذا استشعرتم منه بسلامة بحرارة 
وتخوقتموها فاستعملوا الوصف من الوزن المعروف منهء ولا 
تهملوا استعماله. وأما ولدنا ‏ حفظه الله . لمكان الشبيبة 
فحيث هنعه الحال من المداومة على الترياق: فها هى الشربة 
المعروفة النافعة لذلك قد تركناها كثيرة هناك عند التونسي 
فيكون يستعملها هو والأبناء الصغار المحفوظون بالله حتى 
إذا أحس ببرد المعدة من أجلها تعطوه الترياق المرة والمرتين 
على قدر الحاجة فيعودا إليها..." هذه الرسالة مؤرخة في 
م أحد عشر وألف (1 شتنيبر 
2) وهي تذكر اسم "التونسي' ' كأحد القائمين على 
الأدوية بقصر البديع, وتأخذ بعين الاعتبار القواعد الطبيّة 
المقررة الواردة في كلام ابن رشد السابق من أن الشباب لا 
يستعملون الترياق إلا عند الضرورة. والنص الثاني جزء من 
رسالة أخرى ملحقة بالسابقة على إثر وصول خطاب جديد 

من أبي فارس يقول فيها المنصور : ... وأوصيكم أيضاً 
أنه إذ ظهر المرض بتلكم البلاد وخريتم خروج ير وسلامة 
بحول الله وقوته ألا تتركوا وراءكم ابنة عمكم . 5000 
يوسف العيدي أن يحرج لك من صاحبة بيت الثياب القدر 
المحتاج من الترياق الجديد الذي كان بقبة المشُوّر ودخل 
غلى أيديكم لدارنا السعيدة. واستدعوا ا م المّان قهرمانية 
الدار وأعطه لها برسم دارنا ومرها أن عبد لهن في كل 
رابع من اليوم الذي يأكلونه فيه. وهي أيضاً تأكل منه 
والعبدي يوسف يأكل أيضاً منه. وحتى صاحب السقيف 
أعطوه منه أعني مسعود بن مبارك .. ١‏ ' يسير كلام 
المنصور هنا أيضا عن العرياق؛ في هذه الرسالة الملحقة أ 
اع تك ا ا ا 
حيث سن الترياق وأنه لا يوخذ على الدوام ... كما ذكر 
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اسم أمّ الْمّان قهرمانة الدار (دار النساء) واضطلاعها 
بخزن الترياق وإعطائه الحريم حسب المقادير المحددة, 
ويلاحظ أنه لم يرد في الرسالتين اسم أي طبيب من الأطباء 
المغاربة والأندلسيين المتوافرين في البلاط السعديء إذ 
لاشك أثهم الذين هيؤوا الترياق الجديد والقديمء لكن حالة 
الترقب والاستعجال اقتضت الاسراع في تقديم هذا الدواء 
الجاهز عند الحاجة حسب المقاييس والمعايير المقررة. وربما 
كان الأطباء صحبوا المنصور إلى فاس. 
والترياق كخليط من أعشاب كثيرة معجونة بعسل أو 
غيره مخمّرة لمدة سنة إلى ستين سنة . كما جاء عند 
جالينوس واين رشد وغيرهما ‏ لم يغد اليوم معروفاً في 
المستحضرات الصيدلية. وإن كان المغاربة مازالوا 
يستعملون اسم الترياق للسمن أو الزيت العتيقين اللذين 
مر عليهما أكثر من عامين حتى يجمد الزيت أحياناً, 
ويستعملونه كدواء لبعض الأمراض المزمنة. 
م. ابن رشد ا حفيد, مقالة العرياق. تح. أحمد رجائي الجندي وعبد 
الحميد بسيوتيء, الكويت, 1995 ؛ م. الإفراني» نزهة ا حادي, ط. 
تجرية يقاس 5 ت. 
محمد حجي 
تريبعة:؛ سوق صغير بسبتة, مربع الشكل يتوسطه 
صحنء يشتمل أحيانا على عدة طبقات؛. وهو مجال تجاري 
خاص للحرارين والقزازين والخياطين ومن هم على شاكلتهم. 
تختلف التريبعّة عن القيسارية والمحلات التجارية 
الأخرى: بل تنتشر بينهما جميعا؛ بل أحيانا ما تأخذ 
مكانهاء خارج المجال التجاري الحضريء بين الأزقة 
والممرات العمومية. عرفت معظم مدن المغرب القروسطي 
هذا النوع من الأسواق التجارية وقد حافظ البعض منها 
على أسمائه إلى حد الساعة. كتريبعة العطارين الموجودة 
بسوق العطارين العتيق من مدينة فاس. 
الانصاري اختصار الأخبار عما كان بتغر سبتة من سني الآثار. 
الرياط؛ 1403 / 1983 ص. 37. 
زليخة بنرمضان 


تريتون, من الأوثان الثانوية بالنسبة لما كان يعرف 
بمجمع الآلهة الاغريقية . الرومانية. أجمع كشاب الميثولوجيا 
القدامى على اعتباره في زعمهم ابن إلاه المحيطات والبحار 
والأنهار يوزيدون (20561007) الذي يوافق الوثن تبتون 
(ع7ناامع51) عند الرؤمان. 

وجدير بالذكر أن مكانة يوزيدون (هذه العسمية 
الاغريقية) كانت بارزة وسط مجمع آلهة الشمال الافريقي. 
وخص بنفس الأهمية في المغرب القديمء إذ أقامله 
القرطاجيون بزعامة قائدهم خانون (1130107) مذبحا 
(اعسة) خلال 1 الخامس ق. م. برأس سَُلُْوييس م8©) 
(5010615 وهو رأس الشمس ((1ء501 01056) عند اللاتين. 
وقد اتفق الباحثون المعاصبرون على تحديده لس كانئتان 
(صتاطةن) جة0)) قرب» أسفي. 


وذكر سيلاكس المزعوم (:13ناء00-5ناءوط) ‏ الرحالة الذي 
عاش في القرن الرابع ق. م. ‏ نفس المعلومات. وأشار إلى 
قدسية منطقة راس سلوييس وإلى وجود مذبح مكرس 
ليوزيدون بها. ويحمل المذبح صورا البشرودلافين وأسد. 
وتثير هذه المنحوتات تساؤلات حول المعبود المحلي الذي لم 
تحتفظ لنا المصادر القديمة بتسميته. 

وإذا كان والد تريتون باتفاق جميع الكتاب قدمائهم 
ومحدثيهم هو بوزيدون الواسع الانتشار فإن المصادر 
تختلف في ذكر اسم والدتهء فهي عند بعض الكثّاب 
ومنهم بندر (510316) في مؤلفه دوعنو رط 8 الكتاب 197, 
الفقرة 57 كيلايسو (121020ع]) ابنة العملاق اطلس (1858:ه) 
(انظر مادة أطلس). وبذلك فهو من نفس سلالة إله التجارة 
هرمس (116770858) الذي ينحدر من ابنة أطلس مايا (11315). 

ولكين والدة تريجون هن معد الأعلييةخورية ألما 
أُمُفشريت (©1 لمث عطممرول! 12): الى صورت فى 
فسيفسا واحدة من موقع ريغا (21:83) بالقرب من يني 
سليمان. وقد تم الاتصال بين من يدعونه إلاه البحر 
يوزيدون وحورية الماء أمفتريت عند سفح جبل الأطلسء 
وبهذه الديار المنتمية لأقصى العالم المعمور حسب الروايات 
الاغريقية تمت ولادة تريتون. وفي كلتا الروايتين فلتريتون 
علاقة باطلس (81135): سواء كان شخصية أسطورية او 
معلمة جغراقية. 

اعتمد الكتاب الإغريق واللاتين في وضف تريتون 
على الانتاجات الفنية التي صورته على شكل برمائي : 
نصفه الأعلى بشريء. ونصفه الأسفل على شكل حيوان 
بحري خرافي (035[5 704005158). (انظر اللوحة 1). 


لقد تطور تصور تريتون لدرجة أن الشكل البشري غلب 
على الشكل الحيواني. وتغيرت كذلك رموزه فاشتملت 
في النهاية على العناصر التالية : الشوكةالبحرية 
(810681] ع1)؛ المجدافء. الكأس والمزراق الباخوسيين 
(علاوتطعةط عدصونة 16 اع عتقطامق 1.6). وهذه الأدوات 
ارتبطت فيما بعد بنبتون ؤديؤوتيسوس (ومةتزدو 1ط أما 
بالنسبة لتريتون فقد أضحت القوقعة (البوق الصدفى) (؟) 
(عناوهمء 2آ) من رموزه الأكثر ترددا: مع العلم بأنها لا 


تخصه وحده؛ بل ميزت أنعنا ارات الرياح دعل ع«داءز0) 
(وأتع لا 

كان تريتون في بداية ظهوره بالمصادر المكتوبة شخصية 
مستقلة. كما بين ذلك الشاعر هزيود (51006ع11) فى 
قصيدته "أنساب الآلهة". 950, (930 يعندمعه86): إذ 
وصفه "بتريتون الكبير, ذي القوة الواسعة". وكان يستوطن 
مع والديه قصرأ من ذهب. ولكن سرعان ما أستحوذ 
يوزيدون على مملكة البحرء وبذلك أضحى تريتون تايعا له 
حيث شكل مع آلهة ثانوية أخرى موكبه؛ وكان له حضور 
أيضا يمواكب خاصة بكل من أوقيانوس (006898): 
وأمفتريت» وأفروديت (عانهمتطجة). 

صورت كل المصادر الأدبية تريتون مذكراً إلا أن 
الاكونوغرافية أنتجت نظيرته المونثة (©1:00©55 18آ): كما 
تظهر ذلك فسيفساء مركت افيتوس من وايلي؟ 

أطلق اسم تريتون على عناصر مختلفة : فقد حملت 
منيرفا (عبترعم1ز/1) (وهي أثينة (08020)ه) حسب الاغريق) 
أسم تريتونيد 0ن1110) نسبة إلى بحيرة تريتوئيس 1.286آ) 
(5نه1110 التي يعتقد انها ولدت على ضفافها. 

ومعلوم أن بحيرة تريتونيس ارتبطت كذلك بمغامرات 
الرحالة الأرغونيين (وغاناقدمع/خ 5ع.): أتباع البطل 
الإغريقي الأسطوري جازون (1350): لقد رمت العاصفة بهم 
بقارة ليبيا (شمال افريقيا) وحملوا زوارقهم على أكتافهم 
حتى هذه البحيرة. ومنها أنقذهم تريتون» إذ بين لهم طريق 
العودة إلى بلدهم. ومن يومها حملت سفينتهم هي الأخرى 
أسم تريتونيد (123]05106). 

والملاحظ» أن آراء الكتاب القدامى تضاربت في تحديد 
بحيرة تريتونيس؛ ونجم عن ذلك اختلاف آراء الباحثين 
المعاصرين؛ فبعضهم جعلها بقرينائية (بليبيا الحالية) 
وآخرون جعلوها بخليج قابس أو بحيرة البيبان» أو خليج 
الحمامات؛ وإن كان معظمهم حصرها في شط الجريد 
بالجنوب التونسي. 

وبالتنسية لنهر تريتون (1]51]02 886اناء11 1.6) فهو يصب 
في البحيرة المذكورة حسب باحثين: أو يعبرها حسب آخرين. 
ومتى ضبطت البحيرة ستسهل معرفة اسم النهر حالياً. 

هل كان لتريتون معبد ببحيرة تريتونيس ؟ وهل 
اقتصرت عبادته على هذه الناحية فحسب ؟ 

ذكر المؤرخ الإغريقي هيرودوث في مؤلفه التواريخ. 
الكتاب 17, الفقرة 188 بأن الليبيين المستوطنين حول بحيرة 
تريتونيس يقدمون القرابين أساسا للالهة أثينة. وبعدها 
للالهين تريتون ؤيوزيدون. فهذه المعبودات الثلاثية لا تعرف 
أسماؤها الأصلية. فمعروف بأن اسم تريتون قد أطلق على 
آلهة ذات أصول وطبائع مختلفة. فقد ميز الباحثون 
المعاصرون بين تريتون المحلي» وترتون الفنيقي ‏ القرطاجي 
وتريتون الإغريقي ‏ الروماني. ولكن ليس من السهل معرفة 
مميزات كل واحد متهمء كما أنه لا يعرف مدى انتشارهم 


خصوصا وأن عملية دمج (الآلهة) المحلية مع (الآلهة) 
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المستوردة تم باستمرار. 

على كلء تم تجسيد تريتون بمجالات فنية مختلفة 
بالنسبة للعالم الاغريقي ‏ الروماتي؛ ولكته بالنسبة للمغرب 
القديم لم يصور إلا بالفسيفساء وهي ثلاثة فاذح؛ تذكرها 
كالتالي : 


جدارية حمام تريترن 


النموذج الأول : فسيفساء الغرفة الساخنة بحمامات 
بناصة المعروفة تحت إسم حمامات بتموير جداري 65م106) 
(وعناووع5 عناج. (انظر اللوحة ]1). رغم تسمية الفسيفساء 
باسم تريتون؛ فإنه لا يكون إلا جزءاً من العناصر المشكلة 
لهذه اللوحة. 

وهذه العناصر منها ما ينتمي لعامل الواقع. ومنها ما 
هو أسطوري. وتحتل الدلافين (ومنطمنه22) مكانة أهم 
بالقياس إلى تريتون نفسه الذي يظهر بهذه الفسيفساء من 
الأمام (©186 8): وهو في كامل عنفوانه وقوته. ويغلب 
عليه الطابع البشري أكثر من الشكل الحيواني حيث إن 
الطرف الثائي السفلى يبدأ انطلاقا من فخديه. ويسك 
بيده اليمنى عنان الفرس المائى (ءمدمهءممم:11) وباليسرى 
القوقعة رمزه المألوف. ١‏ 

ولا نستغرب لوجود صورة تريتون بغرفة حصام لأن 
ارتباطه بالماء وطيد. 

النموذج الثاني : تريتون بمنزل أورفي (©0:506) بوليلي. 
يشكل تريتون لوحة مكملة لفسيفساء أورفي وهذه اللوحة 
منقسمة إلى سجلين مماثلين إذ لا تنتابهما إلا تعديلات 

ففي السجل العلوي نرى تريتون من الأمام» تكتسي 
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ملامحه طابعاً طفولياً, وتزيد استدارة وجهه في تثبيتها, 
وله نصف أعلى بشريء ونصف أسفل حيواني» وينغمس 
جزء من ذيله في المياه, كما أننا لا تراه بالرموز المعهودة 
فله دفة مركب (انقصع 9نا00): ووشاح. وبحيط به من جهة 
مر مائي ومن جهة ثانية فهد مائي. 1 

أما نظيره بالسجل الأسفل فنراه من خلال ثلاثة أرباع 
(3/4): يمسك بيده اليمنى العئان (81:06) وباليسرى القوقغة 
وتشكل القشور (80811165) التى تغطى وسط جسمه نقلة 
من طابعه البشري إلى طابعه الحيواني. ويحيط بيمينه 
فرس الماء-وبيسارة لبؤة: ١‏ 

النموذج الثالث : تريتونيس بمنزل موكب فينوس 
بوليلي. يتشكل موكبها من . خلال فسيفساء المنزل الذي 
يحمل نفس التسمية . من العديد من أتباعها. منهم وثن 
ألحب (20015:ث): وعرائس البحر (16261065) وامراتان ذاتا 
شكل خاص بتريتونيس (171:02685) النظيرة المؤنثة للمذكر. 

تحدد المصادر المكتوبة مكان ولادة تريتون بديار 
الأطلس من أبوين لهما مكانة مميزة با مغرب القديم. ونتوفر 
على ثلاثة فاذج فسيفسائية خاصة بتريتون ومع ذلك؛ وفي 
غياب النقائش (700011801005 1.65) لا نستطيع أن نتحدث 
عن عبادته, ولا عن مدى تغلغله ضمن مجمع اوثان المغرب 
القديم. 
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البضاوبة بلكامل وزهرة قنينبة 
التريركي. رايس بحري بأسطول الجهاد السلوي. وهو 
من الرياس الأتراك الملتحقين بالمغرب. كان خلال موسم سنة 
6 /1636 منهمكا في عملياته بالمياه الإيبرية لما تعرض 
في شهر سبتمبر لهجوم سفينتين زيلانديتين (الأراضي 
المنخفضة)؛ قامتا بالاستحواذ على أشرعة مركبه ومدافعه 
وذخائره ومؤنه ؛ كما افتكتا أسراه الاسبان. واعتقلتا 
أعلاجه الأربعة والعشرين ؛: ثم أقدمتا ‏ بعد ذلك . على 
إغراق سفينته وعلى متنها بقية الطاقم من المسلمين 
وعددهم خمسة وثلاثون بحريا, لم يفلح في النجاة منهم 
سوى خمسة فروا على متن أحد الزوارق. 
وقد شكلت سفينة التريركي إحدى النقط التى كلفت 
بها السلطات المغربية مبعوثها لدى الولايات العامة بهولندة 
دافيد بالاش للمطالبة بالتعويض على الأضرار والاقتصاص 
من الجناة. 
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حسن أميلي. 


تريسديس 5. مدينة من المغرب القديمء انفرد 
بذكرها الجغرافي بطوليمايوس 2)0167:805, الذي عاش 
خلال القرن الثاني قبل الميلاذ وهو من مدينة الاسكندرية 
المصرية. تقع حسب الخريطة التي وضعها بطوليمايوس 
للولاية الرومانية في المغرب القديم؛ خارج نطاق هذه الولاية 
التي قتد في الجنوب الشرقي إلى مدينة توكولوسيدة 
الواقعة جنوب وليلي بحوالي أربعة كيلومترات ونصف. 

تأتي مدينة تريسديس حسب بطوليمايوس على رأس 
مجموعة من المدن الواقعة خارج نطاق السيطرة الرومانية ؛ 
وهي مدن لم يرد ذكرها في أي مصدر آخر. وتعد مدينة 
تريسديس في هذه الخريطة منطلقا لتوزع هذه المدن عبر 
محورين : واحد يتجه إلى الجنوب الغربي»؛ عبر مدينة 
ثيكاث (1أة8 11111 ويشتهي إلى مديئة والة (013812©). 
والآخر يتجه إلى الشرق؛ عبر مدينة بينة؛ وينتهى إلى 
مدينة كالفة قطمهاه6. 

اعتمد يعض الدارسين على خريطة يطوليمايوس لحل 
الإشكال الذي يطرح حول الطريق الداخلية التي يتبغي أن 
تربط بين الولايتين الرومانيتين موريطانية الطنجية 
والقيصرية. واتخذ هؤلاء الدارسون خريطة بطوليمايوس 
منطلقا للقول بوجود طريق داخلية تتجه من الغرب إلى 
الشرق عبر حمر تازا الحالية. لتحقق التواصل البري بين 
الولايتين. 

وفي تتبعنا لآراء الكتاب الذيين يعتقدون وجود هذه 
الطريق البرية نجد روجي :2080 يقول بهذه الفكرة دون 
اقتراح موقع محددٍ للمدينةٍ وهو في ذلك يردد رأي مولير 
1ن الذي ياتي على راس أقدم الدارسين لجغرافية 
بطوليمايوس. 

تناول توقنو 101006706 هذا الموضوع المتعلق بالمدن 
التي ذكرها بطوليمايوس خارج نطاق ولاية موريطانية 
الطنجية؛ وهو القائل بوجود مدينة تريسديس في مفترق 
طريقين قديمين, واحد يتجه نحو بلاد السوس والآخر يتجه 
نحو موريطانية القيصرية. لقد أوضح توقنو في دراسته 
حول الطريق المؤدية إلى بلاد السوس قدياً أن موقع مدينة 
تربسديس حلده الجغرافي بطوليمايوس بحوالي 130 
كيلومتر جنوب شرق مدينة توكولوسيدة وبحوالي 80 
كيلومتر غرب نهر ملوية:, وذلك وفق الاحداثيات التالية : 
الطول : 9 درجة. العرض : 33 درجة و10 ,/11 ,ع5:0166) 
(1,7. ويلاحظ الباحث أن هذا التحذيد غير دقيقء وفيه 
مبالغة؛ اعتبارا للأخطاء التي تعتري تحديد مواقع ا مغرب 
القديم في الخريطة التي أفردها الجغرافي لهذه البلاد. من 
بين هذه الأخطاء وضعه لتوكولوسيدة على بعد 75 كيلومتر 
غرب مدينة وليلي؛ بينما لا تفصل بين المديئتين إلا أربعة 
كيلؤمترات وتصف. 


وهكذا اقترح توثنو أن مدينة تربيسديس تقع في ناحية 
إهوزار وذلك بقصبة تابالاوت الواقعة على الطريق الرابطة 
بين الحاجب وأزرو. 

تبنى شميت 5011011 نفس الفكرة التي تجعل تريسديس 
تقع على الطريق الداخلية المتجهة نحو شرق موريطانية 
الدراسات العليا في موضوع : ا مغرب من خلال جغرافية 
على اللي الؤدية إلى الشرق, في اتجاه كالفة عبر 
مولوكات (5]ةطع51010) وبينتة (86018). ولقد رجح أن 
مدبئة تريسديس تفع حيث يوجد طريع قذيم بسوق جمعة 
الكوزٌ جنوب شرق مدينة مكناس. 
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محمد مجدوب وعلى واحدي 


التريعي. محمد بن المعطيء من الزعماء المشهورين 
الذزين عرفتهم قبيلة دكالة في بداية القرن العشرين. ترجع 
شهرته إلى ما طبع حياته من جهاد ضد الاحتلال الفرنسي 

ولد التريعى حوالى سئة 1273/ 21856 إذ قدرت بعض 
الاستخبارات الفرنسية السرية عمره سنة 1911 بحوالي 55 
سنة. ينتسب إلى دوار أولاد بومغزل من فخذة التريعات 
وهي إحدى الأقخاذ الأصلية المكونة لقبيلة الحوزية التي 
توجد مدينة أزمور بترابها. 

ويستفاد من الوثائق المغربية الرسمية أن محمد التريعي 
كان قائدا سنة 1894/1312. فحسب مراسلتين إحداهما 3 
قائد الدا رالبيضاء عبد الرحمان بركاش مؤرخة في 8 ربيع 
الأول 1312/ 9 شتنبر 1894, والأخرى من قائد مديونة أحمد 

بن العربي ا مديوني مؤرخة في 13 جمادى الثانية 12/1312 
دجنبر 1894, نجد أن محمد التريعي قد ألقي عليه القبض 
وسجن بمدينة الدار البيضاء مع قائدين آخرين من دكالة هما 
أحمد البوعزيزي (أولاد بوعزيز) وسعيد الفرجي (أولاد 
فرج). وقد نقل القواد الثلاثة إلى سجن الربياط بأمر من 
الصدر الأعظم أحمد بن موسى الذي يبدو أنه أبقاهم ني 
السجن إلى وفاته سنة 1900/1318. 

وقد أشارت بعض التقارير السرية سنة 1911/1329 إلى 
أن محمد التريعي كان متولياً منذ حوالي 12 سئة؛ وعلى 
هذا الأساس يبدو أنه رجع لقيادته قبيل أو عقب وفاة 
الصدر الأعظم المذكور في محرم 1318/ ماي 1900 ذلك 
الوزير الذي اشتهر بإلقاء العديد من قواد القبائل في 
غياهب السجون. ا 

والواقع أن محمد التريعي تولى القيادة خلفاً لأخيه 
الذي كان قائذاً على قبيلة الحوزية. وكان محمد التريعي 
طالباً حافظاً للقرآن. كما يبدو أنه كان على علاقة حسنة 
مع بعض القواد الكبار مثل عيسى بن عمر العبدي. 
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إلا أن محمد التريعي الذي كان يقود قبيلة تحرس 
المجال الممتد من مدينة أزمور إلى جوار مدينة الجديدة ؛ وما 
أن النفوذ الأجنبي بالجديدة كان يتزايد باستمرارء وحيث إن 
قناصل الدول الأجنبية وخاصة قناصل فرنسا وإسيانيا 
وإنجلترا ٠‏ كانوا نشيطين في نشر نفوذ بلدانهم بين أعيان 
دكالة وخاصة بين القياد. نظرا لكل ذلكء فقد أصبح محمد 
التريعي محل مراقبة من طرف الفرنسيين الذين لم يرعت 
في وضع يده بأيديهم. وتؤكد استخبارات الفرنسيين إلى أن 
علاقة الرجل بهم كانت سيئة إلى سنة 1911/1329. ٠‏ وسئرى 
أنها ظلت سيئة إلى ما يعد ذلك التاريخ بل ازدادت سوماً. 
وعلى كل حال؛ طبعت حياة ولد التريعي بالصراع ضد 
الأجانب فقد أشارت الاستخبارات إلى أن علاقته بالأجانب 
بالجديدة كالت محدودة. وبيدو أن الرجل الذي اشتهر 
بالشجاعة والصرامة كان مصمماً على عدم خدمة إهداف 
الفرنسيين. ويظهر نتيجة لذلك أنه انضم للحركة الحفيظية 
حيث أصبح من أعمدتها في حوز أزمور والجديدة. ويعد كل 
ذلك بالنسبة إلينا أن الرجل اختار طريق الجهاد ضد التدخل 
الفرنسي في ا مغرب.. 
وبالفعل, فقد أصبحت الدعاية الحفيظية نشيطة 
بالمنطقة, حتى إن الفرنسيين الذين اختلوا الدار البيضاء. 
هددوا باحتلال الجديدة في صيف 1907/1325. وبالرغم من 
ذلك فقد تمكن الحفيظيون من السيطرة على أزمور بمساعدة 
العريعي دون شكء ونظموا عملية تهريب الأسلحة إلى 
مجاهدي الشاوية عبر الجديدة وأزمور. 
لم يكتف محمد التريعي بمعارضة النفوذ الأجنبي في 
قبيلته,. بل نجده يلبي داعي الجهاد ويقطع وادي أ م الربيع 
إلى الشاوية حيث اصطدم بقوات الجنرال داما في بداية 
5 / 1908 . وتشير بعض الأخبار إلى أن القائد التريعي 
كان يجاهد في "المذاكرة" مع بطلها الأحمر بن منصور ولا 
غرابة في ذلك. فقد جذب مؤذن الجهاد بالمذاكرة أبطالاً من 
الحوز مثل عمر السكتاني ومن الأطلس مثل موحا وسعيد 
الوراوي وموحا وحمو الزياني وهؤلاء قواد مشهورون في 
قبائلهم. أما غيرهم من المجاهدين فكانوا كثيرين. 
وقد عاد محمد التريعى إلى بلاذه اه القوات 
الفرنسية على الشاوية؛ كما تمكن قائد قوات الاحتلال من 
الجواز إلى أزمور التي احتلها وأبعد عنها القائد الحفيظي 
حاسي الكلاوي, كما عزل محمدالتريعي عن القيادة وولى 
غيره مكانه في جمادى الثانية عام 6 / يوليوز 1908. 
لكن جرد عودة قوات الاحتلال إلى الشاوية؛ عاد 
محمد التريعي إلى قيادته حيث قتل القائد الذي ولاه 
الفرنسيون وعلق رأسه على أبواب أزمور وفي هذه الأثناء 
حصل محمد التريعي على ظهير حفيظي بالتولية من 
جديد. 
ويتهم الفرنسيون محمد التريعي بالتعسف والقسوة 
ضد محكوميه. وخاصة بعد احتلال مونم ن:طرق القوات 
الفرنسية وخروجها منها. أما بالنسبة لعلاقته بالأجانب 
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فيتهمونه بأنه كان يضيق عليهم عند المرور ويفرض عليهم 
إتاوات كبيرة وخاصة على الفرنسيين الذين يريدو ون قطع 
وادي أم الربيع إلى الشاوية. أما فيما يتعلق بالحصول على 
الحماية الأجنبية, فقد كان محمد التريعي ينكل بكل من 
يدعى تلك الحماية ولذلك تكاثرت شكايات الفرنسيين ضده 
عند السلطان مولاي عبد الحفيظ وتدخلوا لديه لعزله لكنه 
لم يفعل إلا سنة 1912/1330. 

ومنذ الحملة الفرنسية على فاس سنئة 1911, وحصول 
الاتفاق الألماني الفرنسي حول المغرب في ذي القعدة عنام 
9 /نونير 1911: أخذ محمد التريعى يحتاط لنفسه. 
وبالرغم من ذلك لم يطلب الحماية الأجنبية إلا بعد أن أصبح 
مهددا لما مكن الفرنسيون من فرض الحماية على المغرب في 
ربيع الشاني عام 1330 /مارس 1912: واستصدروا قرارا 
بعزله. 

ففى شهر جمادى الأولى 1330 / أبريل 1912 ذهب القائد 
محمد التريعي إلى القنصلية الإسبانية بالجديدة ليطلب من 
القنصل لون قياس (11135/ 1.015) الحماية من بلاده. 
وبمساعدة السيد بوخول (امزن©) كاتب القنصلية واليهودي 
المغربى يوسف ماهون (118508 م1056) وهو سمسار 
إسباني, قكن القائد التريعي من الحصول على بطاقة 
الحماية الإسبانية. ١‏ 

وقد عارض الفرنسيون وحزيهم؛ منح إسبانيا حمايتها 
للقائد المجاهد. فاحتج النائب محمد الجباص والوزير المقري 
على تلك الحماية لكن البعثة الإسبانية بطنجة لم تتخل عن 
حماية الرجل. وظل محمد التريعي بالرغم من توقيفه يمارس 
مهامه كقائد بقبيلته إلى شهر يوليوز 1912. 

وفي 3 يوليوز احتل الكولونيل مانجان مدينة أزمور, 
وجعلها مركزاً لعملياته بدكالة. فقد عين قائداً عاماً 
ومشرفاً سياسياً مكلفاً بتهدئة المنطقة ؛ بمعنى آخر مكلفاً 
بالقضاء على كل نفوذ معارض للاحتلال الفرنسي بالقبائل 
الدكالية. 

وكان القضاء على نفوذ القائد التربيعي في مقدمة 
اللائحة. ولذلك قرر الكولونيل مانجان قنبلة قصبة التريعي 
وإلقاء القبض على الرجل في فجر يوم 4 غشت. بيد أن 
محمد التريعي الذي علم بالأمر بطرقه الخاصة غادر قصبته 
ليلاء والتجأ إلى دار اليهودي سيكسو 5150 وهو محمي 
إسباني يسكن بقرب مديئنة الجديدة. 

وفي الغد قنبلت قوات الاحتلال قصبة القائد المغربي, 
واحتلتها بعد اشتباك قصير مع ساكنيها؛ ثم صادرت ما 
وجد بها من سلاح ووثائق؛ وأشعل فيها النيران. وفي 
الوقت الذي كانت فيه قصبة التريعي تحترق كان القنصل 
الفرنسي قد جند ما عنده في الجديدة وحاصر دار سيكسو 
بمساعدة طابور بوليس الجديدة. 

وتشير بعض المراسلات الفرنسية إلى أن القائد محمد 
التريعي: طلب التفاوض مع القنصل الفرسي ؛ فذهب هذا 
الأخير. بصحبة قائد طابور البوليس وضابط صف إلى دار 


سيكسوء حيث خرج إليهم التريعي مع بعض رجاله؛ ووعد 
القنصل بالاستسلام للقنصلية الفرنسية. وتتهم الرواية 
الفرنسية القنصل الإسباني بالتدخل في الأمر ما دفع 
التربعي إلى التراجع عن وعده. 

ومهما يكن من أمر. فقد عزز الفرنسيون: في يوم 5 
غشت طابور البوليس بفرقة من الرماة لتشديد يد الحراسة 
حول دار اليهودي خوفاً من خروج التريعي منها. وفي 
المساء حدث تبادل لاطلاق التار بين دار سيكسو والقوات 
المحاصرة لها. وفى هذه الأثناء تجمعت الجالية الفرنسية 
بالجديدة بدار القنصلية الفرنسية. حيث تسلح أفرادها 
وبدأوا يقومون بأعمال الدورية بضواحي المدينة. 

ونتيجة لهذه التطورات؛ ونظرأ لا قام به الفرنسيون من 
استعدادات حربية, خيم على الجديدة في صباح يوم 6 غشت 
جو مكهرب»: فلم تفتح المتاجر أبوابها وظلت مصالح 
الديوانة والمصالح التي يراقبها الفرنسيون كالبنك المخزني 
ومراقبة الدين مغلقة بدورها. وكان الجميع يحس بقرب 
حدوث انفجار ما. ولا ندري هل كان الفرنسيون ينوون 
اقتحام دار المحمي الإسباني أم لا. 

الحاصل», أنه في الساعة الواحدة من زوال يوم 6.غشت» 
أي في الوقت الذي تشتد فيه وطأة درجة الحرارة 0 ؛ فوجيء 
المحاصرون لدار اليهودي سيكسوء باندفاع الفارس المغربي 
متجردا كن ماايسه نولم ببق يليه سوا الجبلاية: حاملا معه 
ابنه الصغير في إزار معقود بحزامه, يتيعه بعض رجاله. 
ونتيجه ة للمفاجأة وللسرعة التي اندفع بها حصان التريعي 
خارج دار سيكسو؛ لم يتمكن الجنود من إصابته بالرغم من 
النيران التي صوبت تحوه. 

وهكذا تمكن القائد محمد التريغى من التخلص من 
الفرنسيين المحاصرين له؛ كما تخلص منهم عندما حاصروا 
قصبته. وفي طريقه صادف أحد الضباط الفرنسيين متجها 
نحو المعسكر عندما سمع صوت اطلاق الرصاصء فأرداه 
قتيلا ثم اختفى وسط بادية دكالة دون أن يجرؤ أحد على 
مطاردته. 

إلى هنا تقف المصادر التي اعتمدناها في تتبع علاقة 
التريعي مع الفرنسيين. ويبقى مصير التريعي مجهولا لدينا 
إلى أن الوضحه المكتشفات الجديدة من الوثائق. ٠.‏ ومع ذلك 
يمكننا أن ثنية إلى بعض الإشارات التي ورذت على لسان 
بعض المخبرين, مفادها أن القائد التريعي انضم مع 
مجاهدين اخرين إلى جانب موحا وحمو الزياني؛. حيث 
شارك في جهاد قبائل المنطقة ضد الاحتلال الفرنسي. 

وشائق خ. ع ؛ الوثائق الدبلوماسية هدينة نانت ؛ نشرة إفريقيا 

الفرنسية. 1912 ؛ الرواية الشفاهية. 
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علال الخديمي 


تسكهء هذا 0 0 اختلطت ري 


القبائل البربرية الإزناسنية. ذلك أنه تاريخياء كان النشاط 
الزراعي يتركز أساساً في الأودية النازلة من الجبل؛ وداخل 
السلسلة؛ بينما ظلت المنطقة المنخفضة مجالا للرعي. وهذا 
التكامل سمح بالحفاظ على نوع من الاستقرار في الوحدتين 
معاً. 


من الناحية المناخية والنباتية يجب التمييز بين الجهة 
الغربية (منخفضات الشويحية وبوعريبة) حيث ينعدم 
العنصر الشجري ويقوى الجفاف (غلبة الشيح والحلفاء) 
والسهول الوسطى والشرقية؛ حيث الظروف الطبيعية تسمح 
بنمو غطاء من الشجيرات تعرض للقطع في جل المناطق. 

وتبين الأتربة نفس التناقض, ٠‏ يفسره النموذج النظري 
الذي اعتمده إخصائيو التربة (هدااعنه ,1971). هذا 
النموذج يعتبر فترات استقرار طوبل سمحت بتترب متقدم 
على سفوح بني إزناسن:؛ تتبعها فترات ت خلل مناخي يتم 
00 تدهور الغطاء ء النباتي, وبالتالي نزوح هذه الأثرية 

نحو السهل تحت تأثير عوامل نقل أهمها السيول المتفرقة. 
والتغاير الصخاري بين بني إزناسن الشرقية المكونة من 
اكلاس صلبة تحمل أتربة حمراء منزكلة؛ وبني إزئاسن 
الغربية الصلصال ‏ كلسية والحثية والحاملة لأتربة سمراء 
كلسية: يفسر التناقض بين الجهتين الشرقية والغربية من 
سهل تريفة. ذلك أن الجهة الشرقية والوسطى (ناحية أحفير 
بركان) استقبلت هذه المواد الحمراء المنزكلة, والتي كونت 
في السهل أتربة قسطالية اللون؛ لها مسكة عليا سميكة, 
فوق مسكة كلسية عميقة ومتصابة. أما في الجهة الغربية 
(بوغريبة . الشويحية) فإن المواد المتراكمة فاتحة اللون وغير 
متمايزة القطاع. تعلر بها نسبة الكلس ابتداء من السطح. 
والتراكمات الحديثة جدا (تراكمات الهولوسين) وحدها 
متشابهة في كل المناطق, لأنها نتاج إغادة نقل لمواد خام. 
لم تتعرض لتترب متقدم. وهي مواد تتركز على طول 
المجاري النهرية والسيوك. 

وقد ا ثبتت الدراسات الحخديثة (1990 ,1987 ,3011112آ) 
أن التعرب | المحلي كان له إسهام هام في تكوين الرصيد 
الإقليمي من الاتربة؛ وذلك تبعا للموقع التضاريسي 
والمناخي. وهكذا يمكن التفريق بين خمسة أنواع من البيئات 
الاساسية : 

-بيقة الشريط الساغلن (التارق)ء وهو عجال 
مزدوج؛ مكون إما من سطوح رتيبة مالحة أو كثبان رملية 
حديثة. 

بيئة التلال المتموجة : فى منطقة أولاد منصورء قمتد 
هضبة متموجة, تقطعت محليا على تلالء والبروزات 
متدهورة التربة بينما المنخفضات مجال تراكم. 

بيئة حادورات تريفة الشرقية والوسطىء المسكوة 
باترية قسطالية غنية, في إطار مناخي نصف جاف. 

بيئة حادورات تريفة الغربية, التي تغلفها اتربية بئية 
كلسية, ذات قشرات كلسية سميكة وقريبة من السطع في 
إطار مناخي يميل إلى الجفاف. 
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بيئة الأودية الكبرى: كواد كيس أو شراعة أو ملوية, 
وهى أشرطة حيث تمتد درجات ممتازة الظروف, وسط مجال 
صعب ومهدد بالاقتلاع والإزالة. 

وموقع تريفة في قدم بني إزئاسن يفسر التوفر النسبي 
لثروات مائية ؛ فالأنهار النازلة وبعض العيون تغذي منطقة 
دير محدودة الامتداد تتركز على شكل أشرطة دقيقة. كما 
أن المياه المتسربة في الجبل تسري في فرشة مائية باطنية 
في السهل. إلا أن انخفاض منطقة مداغ, من جهة. ووقوف 
ثنية ة أولاد عتصور فن وجنه عدا واف ٠‏ كانا 
الذي د سود اق 
تعمير السهل. 

عرف منخفض تريفة تحولات جذرية خلال المراحل 
الحديفة من تاربخه., كان لها بالغ الأثر من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية, وكذا على البيئة العامة. ذلك أن 
هذا المنخفض كون إلى بداية هذا القرن مجالاً تكميلياً, 
يستعمله سكان الجبل ‏ بني إزناسن ‏ كمرعى لماشيتهم خلال 
فصل الشتاء. ولذا فإن الغطاء النباتي احتفظ بكثافة 
عليه اليم المتمثل في تشكيلات شجيرية وأعشاب 

21000 الساكنة المحلية محدودة. ولقد تحولت هذه 
الوضعية جذريا بمجرد دخول المعمرين في بداية القرن» حيث 
تم اجتشات الأرضء وتجفيف المستنقعات, ومد السقي في 
المجالات المتوفرة على فرشة مائية غزيرة وقريبة من السطح. 
ونتج عبن هذا توقيف للحركة المعهودة للسكان بين الجبل 
والسهل واستقرار البعض من هؤلاء في المجالات التي 
تركها المعمرون شاغرة؛ يعني في الهوامش المتميزة 
بانحدارات نسبية وأتربة هيكلية وفقيرة. كما قطن البعض 
الآخر إلى جانب ضيعات المعمرين ارتباطا بفرص الشغل 
المتوفرة فيها. وهكداء تحول السهل إلى مجال أساسي 
للسكن والانتاج الفلاحي. 

وقد استمرت الدولة المغربية في نهج سياسة تنمية 
السهول المنتجة على حساب الهوامش الجبلية» وذلك بتعميم 
الري وتكثيف الشبكة الطرقية وتشجيع التجهيز والتمدين. 
وقد كان بناء سد محمد الخامس على نهر ملوية انطلاقة 
أساسية في مد السقي في سهل تريفة وحتى على بعض 
هوامشه مثل قدم الجبل وتلال أولاد منصور. 

وهكذا يمكن تقسيم السهل وحواشيه إلى مجموعة من 
الوحدات : 

ء أراعي سين الاعقرار البشدرى اين مسكرنة: 
مثل السهل الساحلي الملحي المكسو بأعشاب متكيفة, 
والتي تصلح كمرعى مؤقت. والكثبان الساحلية المثبتة 
بأغراس شجيرية: والتي تعرف حاليا تطور أنشطة ترفيهية 
شاطئية: قد يكون لها أثر سالب على استقرار الرمال» 
والأشرطة الهدرغرافية الكبرى التي تزورها الشاحنات 


لاقتلاع الرمل والحصيم. 
الهضاب الهامشية : ويضعف استعمالها لأسباب عدة 
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تند نه 


منها هزالة التربة وعدم وصول مياه الري إليها أو جفاف 
المناخ. | 

عند قدم الجبل, قتد زراعات تقليدية في مجالات 
حيث الكثافة البشرية تصل إلى 60 وحتى 100 نسمة / كلم2. 

تتمثل الأراضي الأكثر جودة في الأجزاء المنخفضة من 
السهل؛ وهي أرا ضٍكانت 7 تسقى بالمضخات في أواسط هذا 
القرنء ثم تحولت إلى مجال سقي انجدابي معمم بعد وضول 
مياه ملوية. وتختلف المظاهر حسب مجموعة من المؤشرات 
منها قدم الاستقرار؛ ونوعية التمليك. فمجال مداغ 
العثامئة. عبارة عن مستنقع قديم, تم تجفيفه في أوائل 
القرن, ثم أمتد إليه الري . وتغطيه ملكيات كبرى, عدا 
وسط المستنقع الذي جزئ قطعا صغيرة. وتظل الكثافة 
البشرية فى هذا المجال متواضعة. وتقل الكثافة فى 
المنخفضات التي تتوسط تلال أولاد منصور والتي بقيت 
فارغة إلى حين الوصول المتأخر لمياه ملوية إليها. أما نحو 
الجنوب. فإن السطوح الممتدة قد جزئت أراضيها تجزيئاً 
دقيقا, الشيء الذي يفسر ارتفاع الكثافة البشرية بها 
(مجالات السليمانية . بوغريبة). 

مشاكل السهل مرتبطة بالاختيارات الأساسية الني 
نهجتها السياسة الفلاحية. 

. فهناك مشاكل تقنية تتصل بالري ويدخل ضمنها 
صعوبة التصرف في المياه؛ وضياع قسط وافر منهاء وتدبير 
الموارد السطحية والباطنية قصد تلافي قليح الأراضي 
وصعود مستوى الفرشة المائية. 

. وهناك مشاكل عامة تتعلق بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والاختيارات الخاصة بالمزروعات. 

فسهل تريفة الذي كان مجالا تكميليا في بداية القرن» 
تحول إلى نطاق يعرف ضغطأاً بشرياً وتكنولوجيا. 
والتطورات شديدة السرعة؛ أغلبها إيجابية تدل على تنمية 
هامة. وعلى تنوع في الإنتاج. وقد تمت هذه التحولات 
بوتيرة سريعة حيث تضاعفت الساكنة أربع مرات من بداية 
القرن حتى سنة 1960 ؛ ثم مرة أخرى خلال الثلاثين سنة 
اللاحقة. . ويعزى هذا التوقف النسبي في ساكنة الأرياف إلى 
بروز ظاهرة التمدين السريع في بركان وفي المدن الصغيرة 
الأخرى كأحفير والسعيدية وعين الركادة, وفي عدد من 
المراكز الأخرى. ١‏ 

ذ :21,1972 عص اط 8.0 ,مرة:1 كهق متهاج هرا بأعصفط ,ط, 

- كأكةط ,تفاط '0 عمقغط!' ,املد 0-071«ول8 عوجهاز عا ,قماناه 2[ 

كعل قال 1اعااده جام له دعأمتتهترى كا«ماعوء ناصاه! ؛ 1987 ,عمدمطروة 
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54 كم ,0155101 .تمعاط ,كعصدعة صمممع :60م كد«ماعوةع د5ء0 وأوى 
1 ركصوط 


عبد الله العوينة 

وعن تاريخ استقرا ر ساكنة تريقة؛ فقد استوطنت أريع 

قبائل سهل تريفة وصارت تنعت باسمه وهي : أولاد 
منصور وأولاد الصغير وهوارة والعثامنة. 

تعتبر قبيلة أولاد منصور من أقدم القبائل التي 

ا ا 0 


سنة 1845/1261 على أنهم أولى القبائل المغربية النازلة في 
مقدمة الحذود ابتداء من البحرء وتفيد بعض الروايات أنهم 
إخوة لأولاد منصور المستقرين قرب مغنية (الجزائر)؛ وأنهم 
انفصلوا عنهم منذ حوالي ثلاثة قرون» واستقروا غرب واد 
كيس في موطنهم الحالي. 

أما أولاد الصغير وهوارة والعثامنة فقد انتقلوا من 

بسيط أتكاد إلى سمل تريقة في متتصف القرن القالك 

عشر (19 0 ويستفاد من مختلف المصادر أنهم إخوان 
لأهل أنكاد (أنظر مادة أهل أنكاد» ج 3: ص. 2)860.859 
وكثيراً ما تنعتهمالوثائق 'بأنكاد ثريفة" أو "بأعراب 
ثريفة". 

عكاشة برحاب: شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 

١.23‏ 7907. منشورات جامعة الحسن الثانيء الدار الييضاء 

9 :؛ ص. 79-73 


: 214 - 188 .مم ,1 .! عع سامه2 باأمعها أع عتغاستايه84 هآ 
203 - 201 .جح هلعش ك ه010 رأمصاه/؟ 


عكاشة برحاب 
تريفيت أو تاريفيت؛ أو على الأصم اللهجة الزناتية, 
فرع من فروع اللغة الأمازيفسية العامة (انظر مادة 
أمازيغية. معلمة ا مغرب, ج 2). يُصنّف علماء اللعجات 
الأمازيغية اللهجة الزناتية إلى قسمين : 
القسم الأول هو الريف بعناه الضيق, أي ذلك المجال 
الممتد بين وادي كرت (إغزارن شارك ووادي بني كميل 
حيث تقطن قبائل أيت إطفت وإبقوين وأيت وارياغل وأيت 
سيان وأبيك سعيد. أما القسم الثاني فهو يستعمل في 
مجال يشمل القطاع الشرقي في الريف : قبائل إقرعيين 
وإكبدائن وحتى قبائل أيت توزين وإكزناين وأيت أوليكش 
أبنت عمرت الموجودة في الداخل؛ ويذهب بعضهم إلى 
إدماج أيت إزناسن وأيت بوياحي وإمضالس (مطالسة) في 
إطار زناتي أوسع. وعموماً يمكن القول بأن المجال الجغرافى 
للزناتية تحيظ به غرباً قبيلة غمارة وشرقا الحدود الجزائرية 
وجنوباً قبائل البرانس وهوارة كما يحده شمالاً البحر 
المتوسّط. 
إن أهم ما يميز اللهجة الزناتية هي خصائص نظامها 
الصوتى المتمثلة في تحوبل الصوامت المقفلة إلى صوامت 
احتكاكية : 1 
ب هيات لهم اث د اذيك وك كك هم 
3 
ويبدو أن هذه الظاهرة تتضاعف من الجنوب إلى 
الغرب؛ ويلاحظ كذلك تحويل ث إلى ذ في بداية الكلمة : 
ثامطوت ع ذاقطوت "لمرأة" '. وتحويل ك إلى ش أو إلى 
كي : ثفوكت ع ثفوشت أو ثفويث "الشمس". كما تحول 
ك إلى د ج أو إلى ج أو إلى ي : ثاركا جه تاردنا 0 
تاريا "الجدول", وبلاحظ كذلك قلب اللام راءٌ أسلو ع 
أسرم "سمك". وهذا القلب يهم كذلك المفردات الدخيلة : 
القائد > قايد 0 أما الام المشددة فنهي تصبح د أو دج 


أو ولي 03 دي "الشياه", يلي تثيدجى "ابنقي" » 
أكليد ع أجليد أو أجدّيد "الملك". وتطبع هذا النظام 
الصوتي كذلك كثافة الصوامت المعطشة من تش ود ج 
كثيراً ما تكون هذه الصوامت نتيجة لإدغام صامتين :.ل + 
ث ع تش : ثاقبيلت + ثاقبيتش» "القبيلة". ؤلتما » 
و شما "أختي"؛ أو ن بل دج: اللي م أدجي 
أما على المستوى الصرفي . التركيبي فلا توجد 
اختلافات بنيوية كبيرة بين الزناتية واللهجات الأخرى؛ ومع 
ذلك لا بد من الوقوف عند بعض الظواهر منها غياب أداة 
المضارعة, أما أداة المستقبل فهي أدوغا. وأداة النفي هي 
وار أووا أو ئر: 

بالنسبة للصيغ الاسمية نلاحظ أن الصائت الذي يقع 
في أول الاسم المؤنث والمذكر يُسقّط في كثير من الحالات : 
أفوس ) فوس "اليد" أمازيغ ‏ مازيغ "الأمازيغي" ١‏ 
تاسا ع ثسا "الكبد"؛ تاغاط ع ثغاط "الماعز". وكذلك 
الاسم يَيُنِى حسب قواعد حالة الفصل أو حالة الوصل 
المعروفة في النحو الأمازيغي ما عدا في إطار بنية تركيبية 
واحدة وهي فعل + + فاعل حيث لانَطبّق قاغدة الوصل في 
كثير من الحالات في لهجة تاريفيت : إذا 0 
أريان "دهي الترحان” .ما" الأسما العددية فيظهر أنها 
تُقدت في تاريفيت حيث لم تحتفظ سوى ب إدجن (أو إدج 
أو إجن) "واحد". وب إشت "واحدة” ؛ أمّا الأعداد الأخرى 
فهي مستعارة من العربية. 

وهناك خاصية أخرى تتميّز بها هذه اللهجة تكمن في 
استعمال د كرابطة بين الاسم والصفة : ؤ ماس د أمزيان 
بدل ؤماس إكا أمزيان كما هو الحال في اللهجات الأخرى 
"أخوه صغير" (تلاحظ هذه الظاهرة في لهجة زمُور كذلك). 
ثمّة كذلك بعض الاختلانات على مستوى الضمائر 
المنفصلة : شك (أنت)؛ شم ( (أنت) وعلى مستوى الأدوات 
الظرفية : أزّغاث - أسكاس ناط - نضاضانا "السنة 
الماضية": إضا - إضو - غاسًا "اليوم": إضئّاض - أسنّاط + 
إضكام "البارحة" ‏ أطاس - شايكان - كيكان "كير ؛ قاع 
- قاح - أكُ "الكل" ذا - ذاها - غيد "هنا"؛ ؤرا - أكود - 
ولا 'حتى". مامّكٍ - ماكا ون لت 

أما من حيث المعجم. فهنالك مفردات مشتركة بين سائر 
اللهجات وأخرى تنفرد بها تاريفيت : أذف "دخل”". ارض 
"لبس" ٠م‏ ر "تكلم" رو 1 ٠‏ سقاذ "أرسل". ؤضا 

"سقط": ؤكور "مشى". ثيزكي "الغابة": ثيمسي "النار", 
إري "العنق": يازيض "الديك", ال 

. الأذب : بالرغم من بعض المحاولات الحديثة يبقى 

الإنتاج الأدبي الريفي إنتاجاً شفوياً يتمثل في الأجناس 
المأثورة في الأدب الأمازيغي من شعر ونشرء غير أثنا لا 
نعرف عنه إلا القليل لندرة الدراسات المتخصّصة يسمى 
الشعر إزري أو أعتيح عندما يُعنّى ويكون شعراً وجدانياً 
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يتغنى فيه الشاعر بالطبيعة وبالمحبوبة ويكون كذلك شعراً 
دينياً يضمن المرعظة والإرشاد؛ كما يكون ذا مضمون 
سياسئ يتباول مقاومة الاستعمار الإسباني أو يعالج ظواهر 
من التاريخ الحديث وقضايا المجتمع المعاصر. أمًا النثر فإنه 
ينقسم إلى ب الأنواع المعروفة في الأدب الأمازيغي العام من 
0 وأمثال والغار. 
م. الشامي: حرب الريف وا مأثور الشفوي : شعر ا مقاومة وا جهاد . 
ندوة بول جوانب من الأدب في المغرب الأقصىء. ص. 411. 437, 
6 منشورات كلية الآداب, وجدة. 


اوم +11 انل عم تفجا«عط كعععلملل عع[ ميلد وملبناظ الإوصسواظ .5 
198 مقلكهط ,كانعى أء 7106رم] ,امأماة» أوطاععر قروو ,4 .>1 ؛ 1917 
34 متلوأ وه اعدرمنار وعم ممم : لعا نال باع تممه «تعانتهم دلا 90 6 
7,10 دأموط عل .لالطنا بعاعون عصمغة عل عوقط] عيونومامنمجمم 
مال عزن الت لوقل ##جأعط © كه تيوه [0دمنام عذاء زه دإعممكك ,نامغواط© .كد 
ععماوال عنا ,أؤلامقا .ظ : 1982 ,دملهما كه .تملا .© ملام ريم 
بملداعيء» الى : 1927 ,208 - 175 :20 .111 عماغ2 , .جرىه لط بإلع1 بدك عمط نعط 
قعل )ع اها عل 3د | اد 8 عمل وعجغط«مط وماعءلوقل وما «يرى مفباط 
نا م هبانتجا 5107018 .2 ؛ 1932 ,فوط “مم3 عل متمطيعى 
عتومامسمنام ها ءا تاعردم , تمده 0 : 1905 ,تعهمة! ممقعرة هننودها 
ع0 عوق 1 ,ل 4177ا3 للق تعم«ماة يبل م«قطءعط «عاججهم” صخل 
0 121 متعهط! .ط ؛ 1991 ,11آلا وتروط عل .بزورنا بأمموئعمم 
1ن جرعلا «امترمرردط مع م8 1944 ,لأعلها! ,ماعن -اوتمووط 


1 . : 1959 قالط ,زعته»ع3 عل «جمتوعى عل ععطنوط مبععاولق) 
الأقناه 1 لناعة إه كعانعمامسملاط مجه "زه وى م ,تتودوتم 

ع مكقطهقظ روعطاع.] دعل قالنمة1 ,.ك8.5.ط عل ععتمدمةالط! ععولمقم 
3 0000 2330| للع8 عا جا مله عناص لمق باسكا 81 
7 ,أقطة1] ,قعراع] قعل قاأنمم8 .85م 


تريفيية, ٠‏ منطقة صحراوية تقع غرب زاكورة وتكسو 
أرضيتها بعض الجبال الصغيرة المستديرة القمم, ٠‏ شهدت في 
أوائل عهد نشأتها نشاطا بركانيا هاما بدليل الأحجار 
الناتجة عن اللاقات, أي السوائل البركانية التي تجمدت مع 
الزمان. 

كريد الح بعري ارورم كاد وك 
مساحته مائة كيلومتر مربع, ؛ تنسع جنباته وتنبسط أرضيته 
بمحاداة منطقة الكراعرة الشرقية. طقسها جاف صحراوي: 
وأمطارها قليلة, ويخترقها جدول طويل جاف في أغلب 
أيام السئة يستصى أسيف:.ن. وكامارت رجاتي ني 
القق ر. إنها منطقة قاحلة تلمع بعض جهاتها فتعكس أشعة 
الشمس لأن الأحجار غنية بمادة الزجاج: وبعض جهاتها 
سوداء وكأنها مكسوة بطلاء القطران؛ ولا تبتسم فيها 
الطبيعة إلا عند نقطتتين يدب فيهما ما يشبه الحياة بفضل 
ما يجتمع فيهما من ماء. وهما واحتان صغيرتان: واحة 
المرجة وواحة النخيلة: مركزان إداريان يوجد بهما ممثلون 
للسلطة؛ يقطنهما عناصر من قبيلة أيت يحيى: موأردهم 
الفلاحية قليلة تتمثل في شيء من الشعير والتمر والتين, 
لكن الأهالي يعتمدون أساساً على الاتجار في الابل؛ وغالبا 
ما يعدون من البدو الرحل. 

أحمد بنجلون 

التريكزي (أهل .). أسرة صحراوية. إذا كانت دراسة 
كل فصيلة من الفصائل القبلية بالصحراء الأطلسية 
وضفتها الشمالية تبرز مظاهر التجانس والطابع الأنقي 
للعلاقات الاجتماعية: فدراسة أهل التريكزي تسمح بما هو 
أكثر. فهذه وحدة قرابية تسلسلية تعد بحق نموذجا من بين 
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تلك القادرة على كشف المقاييس العملية لفهم البنية 
الإيكلوجية وأشكال الملكية والنشاط الفلاحي في أوجهه 
التي مكنت نسبياً من مجابهة مضاعفات المد التجاري 
الساحلي الأوربي. ومعلوم أن هذا المد كان قد أسرع خلال 
الفعرة الأخيرة من القرن الثالث عشر (19 م) بتفكيك 
البنيات الاقتصادية والاجتماغية. 

يكون إذن من الجائتز تسليط الضوء على شخصية 
التريكزي الجد الفعلي لهذه الفصيلة الذي استطاع بهيمنته 
وقوة موقعه التصدي لخاطر الارتباط بهذا الموقع. 0 
صدنة أن تتراكم بين يديه الأراضي الخصبة ليتحكم وحد 
فيما يسمى اليوم بعوينة ة أهل التريكزي وأحوازها وبدرج 
ممتلكاته الشاسعة وقطيعه الكبير من الإبل والأغنام وخدام 
عزائبه ضمن محيط التنافس الحاد . لقد كانت 0 
الإنتاجية تتعدى من حيث حجمها ما يتوافر لدى العائلات 
الكبرى من أبناء فصيلته أيت احماد أوعلي بقبيلة أزوافيط 
وبغيرها من القبائل المجاورة. كان ضروريا أن يعتمد 
الأساليب العنيفة لفرض مسلتزماته وحماية ممتلكاته. فقد 
كان كبار أيت احماد أ علي يستمدون نفوذهم يومها من 
معين المقدرة الحربية والتحالف. . وفي هذا الإطار يتدرج دور 
التريكزي المحوري ضمن أيت احماد أ علي ليقترن اسمه 
بحماية محمييه من قبيلة تركز المرابطية التي كانت تقيم 
يومها في كنفه. لقد كان نظام الحماية هذا في صالحه 
كممتلك كبير للأرض بلقي عبت نان يحدد بوضوح 
مجاله الرعوي والفلاحي والمتمثشل أساسا في مقدار ما 
يسمح بتشغيل المرابطين الزوايا تركز. ندرك من هنا لماذا 
سمي بالتريكزي ويبقى إذن أن نؤرخ لحياته كمؤسس وجدٍ 
فعلي لفصيلة مطبوعة بانعكاسات التمايز الاقتتصادي 
والاجتماعي فيما بين الأفراد والجماعات. 


التريكزي ٠‏ مبارك بن العكاد بن محمد بن الحسين 
مبارك بن علي بن إبراهيم وهو المعروف باسم التريكزي, 
مسا ا أريعة جدود ما 
يفيد انتماءه إلى أواسط القرن الغالث عشر (19 م). وإذا 
كانت هلز الفترة تير إلى د بعيد ما كان يهنا المبجديم مل 
توزيع غير متساو للملكية والموارد المائية. فإن وثائق أصل 
التريكزي تعد مرجع لتصنيف جدهم هذا في خانة أهم 
وأكير الأعيان ذوي النفوذ الواسع. هذا المنظور لا يمكنه أن 
يكتسي طابعا اعتباطيا أوعشوائيا طالما أن الرواية 
الشفوية حتى لدى أكبر مدافسيه (أرلاد اتغويلات.. يت 
لحسن) 2 تنير الرؤيا وتساعد على ضبط حدود معالم 
شخصيته. وهو أيضا ما يفيده أيت باعمران وأيت عثمان 
دونما تحفظ مركزين على حجم وأهمية ممتلكاته من الأرض 
والساقية وحجم قطيعه من الأنعام. لقد كان مبارك 
التريكزي من أكبر أعيان أيت احماد أ أغلي المراقبين لأهم 
مداشر وادي نون وأراضيه يه ومنافذه. على أنه تميز عن بناقي 
حوللا الأغيان باحتضائة للهيادرات الاجتمافية وتسيد 


استمراريتها بتعامله مع مختلف مستويات النسق المجتمعي 
القبلي. لقد سعى دوما إلى تبرير صالحيته كحامي لقبيلة 
تركز ولكل من كان في حاجة إلى إمدادات غذائية. وإذا 
كان د تتبع مراحل حياته يعد اليوم من باب المستحيلات فإن 
فى إلقاء نظرة على ملابسات فترة ما قد يرشد إلى ربط 
الأسباب بالمسببات وتحديد آليات ومضامين العلاقات بين 
كبار ومحتكري المجال الفلاحي بوسطهم الاجتماعي. 

يعدالقرنالحادي عشر (17<) في وعرون متين 
الاتصال بالمحاور الرئيسية التى أعادت هيكلة قبيلتى أيت 
لحسن وازوافيط (انظر مواد إزركيين ‏ أزوافيط ‏ أيت بلة ‏ 
تكاوست با معلمة). والجدير بالملاحظة هنا هو أن هذه 
الهيكلة تستند فيما تستند إليه, إلى ظاهرة الاستقرار 
التدريجي للرحل الحانّين محل آخر الحشود المعقلية من ذوي 
حسان سواء منهم الذين توجهوا جتوبا نحو التراب 
الموريتانيٍ ليشاركوا في شرببه التباري ضد الغزو 
الصنهاجي أ م المتوجهين شمالا نحو حوز مراكش والسهول 
الأطلسية. دك أكد حمدي ولد يوسف الذي عايش رجالات 
أواخر القرن الثالث عشر (19 م) بأن أولاد مبارك المعقليين 
كانوا إلى حدود القرن الحادي عشر (17 م( بوعرون حيث 
كان شيوخ وعرون من حراطينٍ ومجاط "البكم' يعانون من 
سيطرتهم. وقد أشرنا إلى أن أولاد بلحويلات ينتصون إلى 
الغور السكاني الأقدم (انظر ا معلمة : أولاد بلحويلات: 
17 : 1353 1355 ) شأنهم في ذلك شأن أيت بكو وأيت عفان 
وإذا اوبزية. ولا شك أن التقلبات التي أحدثتها مغادرة 
ذوي حا للمنطقة قد حددت طبيعة المشتركات الجديدة 
بين الغور السكاني الأقدم وأيت احماد أ'علي. هؤلاء 
المتملكون الجدد لتراب وعرون مكنوا محليا من فرض 
تحالفات مع الغور السكاني الأقدم لمجابهة آخر المعاقل 
الحسانية بالساقية الحمراء وطرد رجالات أبي حسون 
0 سيد إليغ وسلطان إيكزولن. كان هذا السلطان 

شترى جل ماء وساقية وعرون من الشيخ با يحيا احماد 
0 سنة 1043/ 1633 (المعلمة: بودميعة, 1673.19 
7 وبذلك اتضحت المعالم العامة للتشكيلة الاجتماعية 
في التعارض بين مالكي الماء والساقية وبين الوافدين 
عليهم أعراباً كانوا أو أمازيغاً. لقد تدخل أيت احماد 
“علي ليفجروا صراعا حادا مع أبي حسون السملالي 
محررين بذلك الغور السكاني الأقدم (أحرار تكنة) من 
الهيمنة الخارجية. وقد عملوا في ذلك على الاستناد إلى 
نظام التحالفات المحلية في شكله القديم. فلم يجدوا بذلك 
7 صعوية في تجاوز وادي نون إلى إبعاد آخر الفنصائل 
المعقلية خارج الساقية الحمراء. 

وتؤكد مجمل القرائن المزامنة على أن أسلاف مبارك 
التريكزي كانوا يومها من أبرز أعيان أيت احماد أ أعلي إذ 
لعبوا دورا أبيانتية في التقريب بين فصيلتهم هذه وأولاد 
بلحويلات. ومعلوم أن سيد أولاد بلحويلات خلال هذه 
الفترة السابقة لوصول المولى إسماعيل هو ولد امريزيك. 


فباعتباره رئيساً لوحدة صغري, لم قانع كبريات القبائل في ٠‏ * 
تعيينه رمزاً لوحدتها ضد آخر الوحدات المعقلية بالساقنية 
الجمراء. بقدر ما كانت ترمي هذه الخطة إلى تقنين نشاظات 
الجهاز التمثيلي للاتحادية. كانت تستهدف مسب كل 
مغالات في دور هذه القبيلة أو تلك. لقد قكن تحكنة سن 
طرف فصيلتي امرَق واسْنَان الدليميتين خلال: المعركة 
الفاصلة المعروفة حاليا بمعركة مكيسم ولد امريزيك. كانت 
اتحادية أولاد دليم المعقلية تشمل يومها بالإضافة إلى 
هاتين الفصيلتين وإلى الفصائل التي ماتزال تحمل نفس 
الاسم كلا من أولاد اللب وأولاد عثمان وأولاد المولات: 
انحاز المغافرة والرحامنة وأولاد دليم إلى تيرس التي 
يحتفظ غطازها النباتي بال ما لمدة طويلة؛ خوفاً من 
ملابسات الصراع ومن شدة الجدب سنة 1699/1116. وهي 
مرحلة عمل خلالها المولى إسماعيل على محاربة إدا أوبلال 
بوادي نون ودرعة وعلى تنظيم الموزيع الجديد للأراضي 
الفلاحية. فقد سأل هذا السلطان عمن يكون أهل التتراب 
الأصليون بوادي نون, فما كان من علي أ عبد الله إلا أن 
تقدم إليه بحجة مكتوبة على وجه الاستعجال يقول من 
خلالها بتحكمه في تراب تغاط الخصبة التي يعتتر جده 
اماد أ مسعود اتصان أول من ملكها. وبذلك يكون 
السلطان قد رصد السمات الظاهرة للرجل أيت احماد أ علي 
ذوي النزوع إلى شبه الاستقرار وممارسة الفلاحة وتربية 
المواشي. ويمكن تتبع اهتمام المولى إسماعيئل بملابسات 
توزيع العراب عن خلال مراسااته مح أبنة معد الغا : كما 
أن عينات من الوثائق والمراسلات المحفوظة بالخرائة الحسنية 
قت تغبت إلى حد كبير نوعية العلاقات بين السلطان وأيت 
احماد علي اللذين ينتمي إليهم أسلاف أهل التريكزي. 
ولربما كانت خدمة هؤلاء داخل صفوف الجيش السلطاني 
إحدى دعامات انتزاعهم اقتطاعات محلية هامة. 


لقد رافق على أ عبد الله الجيش السلطاني في حملاته 
الجنوبية. بل إن وحدة تكنية من 500 فارس تحت رئاسة حمو 
أأسعيد الإزركي قد تكلفت بأمر من السلطان بحماية علي 
شندورة بالترازة. وإذا كنا نجهل اليوم أهم الأسماء التي 
مثلت مجمل قبائل تكنة بهذه الوحدة: فإن علي أ “عبد الله 
قد هيأ لابنه محمد وحفيده محمد (الفيجح) وابن حفيده 
مبارك مأمورية شيوخ فصيلتهم. كما أن علاقة علي أ عبد 
الله بالمولى إسماعيل تتضمن أكثر من دليل على دور 
الخدمة المخزنية في ترسيخ أقدام أصحابها. فعندما قام 
مجمد العالم ؛ بن المولى إسماعيل بقعل أحد أبناء علي 
أعيد الله ٠‏ لم يتتوان السلطان الذي عانى من ترد ابته عن 
تسليمه لعلي أ عبد الله لكي ينتقم منه. غير أن هذا رفض 
الانتقام مكتفيا بالإحسان إلى القاتل وإلباسه أحسن لباس 
وإهدائه فرسا ثم إعادته يوم عيد الأضحى إلى ذوبه. . فما 
كان سو السلطان إن أن أسكى علق | عبد الله منزل مجازر 
للمشور السلطاني وزوجه من إحدى شريفات القصر خلفت 
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له بنات. لدرات ين هذا إلى أي مدى استطاع بعض أعيان 
أيت احماد أ علي خاصة وتكنة عامة الاندماج في إطار 
سياسي يجعل من الفصيلة كيانا غير منعزل ولا مستقل 
بذاته. فما موقع أسلاف مبارك التريكزي من هذا الاندماج 
وضمن أية هيكلة سياسية عززوا مواقعهم الاجتماعية وفق 
مقتضيات الروابط القبلية والقرابية ؟ 

إذا كان الجواب على هذا السؤال يعد من الأمور الصعبة 
في الواة قع الراهن للأبحاث؛ فإن إبراهيم يعد المزامن ن الفعلي 
لهذه الفترة. ا الم 
من أسلافه قد تحددت استناداً إلى وقوف المشجر عنده كجد 
أعلى لأهل التريكزي. ذلك أن نا يزكي أعمنية رؤرسن 
المشجرات هو عدم تجاوزها إلى ماعداها من الجدود. وآنذاك 
فقط نكون قد تلمسنا بشيء من الحيطة والحذر أهمية 
انتهاء مشجر أهل التريكزي عند هذه الفترة الحاسمة من 
تاريخ إعادة هيكلة البناء الزفاطي والتكني. بل ينبغي 
علاوة على ذلك ربط أهمية إبراهيم هذا بما سيؤول إليه 
أبناؤه وحفدته من بعده خلال القرن الثاني عشر (18م) 
فخلال هذا القرن المزامن لامتداد الصراع حول مراقبة المجال 
واستصلاح الأراضي والسواقي ظلت الفصائل المحلية تسعى 
جاهدة إلى الاستجابة بأي ثمن لمقتضيات الحفاظ على 
وجودها الفعلي. ولا شك أن علي بن إبراهيم وبدوره مبارك 
وابئه الحسين قد مثلوا الأجيال الثلاثة التى عاصرت القرن 
الثاني عشر. هذا ما يمكن أن نقره انطلاقا من الوثائق 
المكتوبة والمروية. 

لم يكن من شأن صراعات القرن الثاني عشر (8! م) أن 
تخفف من حدة التنافس حول مراقي قبة المجال أو التحالفات 
القبلية. لقد عرفٍ وجود أيت باعمران بوعرون نوعا من 
الاندحار بعد أن بدأ حراطين المدشر يتنازلون عن أراضيهم 
لكل من وفر لهم الحماية المطلوبة. كما تزامنت أحداث 
النصف الأول من هذا القرن مع اقتراب أيت لحسن من 
تاكاوست (المعلمة. تاكاوست. 2084.1 2089). أما 
النصف الثاني فقد عرف بوحلايس الذي كان يمثل 
بتاسريرت (أيت باعمران ن) مخزناً محليا كاد أن ينجح في 
خلق إمارة مستقلة. لم يتوان بعض كبار تكنة عن التحالف 
ضده بينما سائده بعضهم إلى ان توفي في معركة 7 / 
01 

520 إذن موقفان مختلفان يكشفان ظروف الصراع 
المتواصل من أجل مراقبة المجال. حقا لم تكن الأرض ترقى 
إلى مرتبة الماء والساقية يومها . غير أن الاستيلاء على 
أكبر قدر من الأراضي يؤكد بشكل حاسم المساهمة في 
توسيع نطاق الملكية الخاصة. من هنا يصعب عدم الربط بين 
هذا المعطى ومقتضيات الممارسة التى جعلت من مبارك 
وابنه الحسين شخصين من أعيان أيت احماد أ على ماتزال 
الذاكرة الشفوية تحتفظ بهما كرمزين للمد على تاكاوست. 
بل إن محمد بن الحسين لم يلبث بدوره أن يبرز على 
الواجهة السياسية كوجه لا يقل أهمية عن سايقيه وكسيد 
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من أسياد المنطقة. على أن العكاد ابنه سيدخل التاريخ من 
باب أوسع من أن يقختصر عليه. ا وهاما 
من الأراضي الخصبة والمتميزة تحمل اليوم | سم "توفيلت أهل 
العكاد". هذه الأرض التي أضبحت مثل القاعدة الأساسية 
في الإنتاج لدى العكاد لم تكن كما ترى هبة مخزنية. بل 
قامت على أساس إحياء الأزض الموات وكعملية فعلية. 
وبهذا المدلول الواسع سيرثها مبارك التريكزي جه إخوته. 
وبقدر ما ستمتد سلطته من نصيبه منها نجده يضيف إليها 
قدراً من الأراضي الفلاحية الهامة تجسيد1 منه ممارسة أبيه 
في إحياء أكثر المواقع خصوبة. إن الموقع الهام الذي أصبح 
يعرف فيما بعد بعوبنة أهل التريكزي يثل النزوع المتزايد 
إلى التوسع على حساب فط العيش الترحالي. فخاصية 
تمتلكات التريكزي الشاسعة لا تحجب التباينات القائمة 
فيما بين الفصائل ولا الوزن المختلف لكل منها على 
مستوئى انتظام الحياة الاقتصادية للسكان. لقد عرفت 
أحواز مدشر وعرون خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
(19-18م) نظاما للملكية اختلفت أماطه باختلاف الأراضي 
الخصبة منها والضعيفة الانتاج. كما أن حسن استعمال ماء 
الساقية في انتاج مادة التبغ الذي ساعذ منذ القرن العاشر 
(16 م( على الكشف عن كل معطيات الواقع الاقتتصادي 
والتجاري ببسوق وعبرون. ويتضح جليا من دراسات ميدانية 
حول وعسرون واقتصاده أ نالمدشر كان يعرف سيطرة 
محتكري الساقية دون غيرهم على إنتاج التبغ الوعروني 
الشهير. ومن ثمة فتحكم مبارك التريكزي فيما يقارب 
8 ساعة من ما ساقية حم المشهورة بجوار سور قصبة 
وعرون شمالا التي لا تتجاوز 24:40 ساعة, يمثل ساس 
تحكمه في جزء من الأرض وساكنيها. 
كان عزيب مبارك التريكزي يجسد نتاجا لقدرته على 
حيازة العوينة المسماة باسمه وما خواليها من الأراضي 
ا خصبة بما يجعله أكبر المنتجين والمستهلكين في آن واحد. 
ولتجنب كل مغالاة في هذا الدور فإن تعدد وتنوع ممتلكاته 
وأرا شد بالمناطق المحيطة الأخرى تخصه أساسا بمكانة 
متميزة. لقد كان فلاحوه وعبيده ينتجون من التبغ والخضر 
ما يجعل منه نقيب الفلاحين بالمنطقة وسيد الوجها 
وأغناهم. ويتجلى دوره كنقيب في قدرة ومهارة عبيده 
وفلاحيه في استتصلاح الأراضي والسدود التلية وحفر 
الكمورات إن الفحص الدقيق للأحداث يجعل منه حامي 
ا 0 ن كانوا يلجأون إلى 
ه. فيمكن أن نلمس الأثر الفعلي لنزعته الحمائية من 
ع . نتبين هذا جليا من خلال 
التقدير الخاص الذي ماتزال الرواية الشفوية تضفيه عليه 
لدى أولاد بلحويلات وأيت باعمران وتركز. فقد كرس إلى 
حد بعيد المكانة الاجتماعية والفلاحية التى كان يحظى بها 
كانوا مطالبين بها لفائدته. وهو ما يفيض في وخوب اعتبار 
حجم خدمه وعبيده وحجم قطعانه من الأنعام. لقد أوصى 


بأن يظل هؤلاء المرابطون معفيين من هذا الواجب الذي أثقل 
كاهل أبنائه من بعده. والملاحظ أيضا تثبيتا لهذا الواقع أنه 
نجه أكثر فأكثر إلى فرض إرادته كأكبر فلاح قادر على 
توطيد دعائم الأمن حوالي عزيبه حيث فتح الطرق وقلص 
من ا التجار والمسافرين مستعملا في ذلك أحياناً 
أساليب شتى من الضغط والزجر العنيف. على أنه كان 
يجمع ما خصاك الخارين ارق القدرا على انتراح 
وحماية المكتسبات وصفات أهل الزوايا الذين سخروا جزءاً 
من محاصيلهم لخدمة الزوايا وأهل الدين الذين يمثلون رمز 
تماسك الغور السكاني الأسبق كانت تاماثارت وتازروالت 
قثلان رمز تأصل هذا الغو ء منذ واكاك بن زلو اللمطي 
بتاسريرت التي تطلق على جبال أيت باعمران وعبد الله بن 
باسين بتاكتجكالت أيت تيكنى (المعلمة, تاكجكالت أيت 
تيكني» 1 2089 2090) . لقد اعتاد مبارك التريكزي جريا 
ليد كو ل ل 7 
هيم الشيخ السنوي بتامانارت وموسم سيدي أحماد أ 

انواس السنوي بتازروالت. ونجيده يصاهر علاوة عن دار 
إيليغ جملة من أعيان وعرون وتاسريرت متتجاوزاً يذلك 
الحدود المحلية الضيقة لنظام القرابة. 

فإذا ما نحن أضفنا إلى هذه الممارسات تحالفه المستمر 
مع الفصائل الباعمرانية من خلال الزيجات المتعددة؛ نجده 
يساهم في قتين التكتلات السياسية بين ذويه والآخرين. 
لقد عكست الرواية الشفوية هذه الحقيقة من خلال تركيزها 
على الخدمات التي أسداها مبارك التريكزي لقبيلته من 
جهة ولتكنة من جهة ثانية. ولا غرابة في ذلك إذا وجدنا أن 
الأساس في هذه الممارسة كان مبنيا على الأحكام التي 
استمدها من خصوصيات أسلافه الذين مايزالون يتمتعون 
بسمعة قل نظيرها في هذا الباب. فصفاتهم التي مكنتهم 
من السيطرة على الاقتصاد وعلى وسائل الإنتاج لم تحل 
دونهم والتعاطف مع الفئات الفقيرة. ولتبيان مدى صلاحية 
هذه المقولة؛ فإنه يكون لزاما علينا الوقوف عند شخصية 
علي بسن مبارك التريكزي. فالرواية تتشبت بصورة تجعل 
منه أنيل النبلاء وأكثر الفلاحين كرما وأقواهم على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي دفاعا عن المستضعفين. 

وبعد وفاة مبارك التريكزي أصبح ابنه علي بدوره نقيب 
الفلاحين بمنطقة وادي نون السفلمى يجند يوميا أزيد من 
أربعين عبد وعددا آخر من الأجراء في عملية الدراس التي 
لم تكن تنتهي خلال سئوات الغلة الكثيرة إلا في بداية 
الشتاء. حافظ لعزيب أهل التريكزي على أهميته كأغنى 
وحدة انتاجية استهلاكية. كانت مطمورة "أ م العيال" تعد 
الأكبر من بين مطاميره المتعددة. 5 تتمثل في 
مطمورتين من الحجم الكبير تلتقيان من أسفل فيما يشبه 
قاعة كبيرة الحجم. فندرك من هنا أنها كانت تكفي وحدها 
لتخزين ما يكفي سنويا من الحبوب لمئونة أفراد العزيب. 
أما باقي المطامير فكانت تخزن من الحيوب ما يفيض عن 
الحاجة وينفع في الإمدادات الأخرى وخلال سنوات الجفاف. 


كان لعلي التريكزي علاوة عن كل ما ذكرنا من النخيل 
بوعرون وتيغمرت ما يجعله من أكبر مالكي الساقية. فقد 
كانت له بساقية تيغمرت وحدها ما يزيد عن ثلاثة ليلات 
(243 ساعة) من الماء. ؤمن هنا فإن مخازنه الخنشبية 
وصناديقه منها ما كان يتسع لحمولة 12 غرارة من الثمار 
والحبوب. أما قطعانه من الأنعام فقد كانت موزعة على 
عدد كبير من أفراد القبائل المختلفة. فقد كان استناد 
الفصائل ذات النجعات المحدودة في حيازة القطعان بمثابة 
الاقتراض من الملجأ الاعتيادي كامتداد جهوي لسلطة علي 
ابن التريكزي الاقتصادية. 

الجديد مع علي بن مبارك التريكزي أن عزيبه أصبح في 
حاجة إلى رعاية وحماية مستمرة. ذلك أن جوار أولاد 
بلحويلات الذين كانوا يساندونه تارة ويعادونه تارة أخرى 

قد زاد من خطر المجابهة المعلنة. غير أن علي بن التريكزي 
استنادا إلى الدعم الممنوح له من طرف أيت احماد أ علي 
واصبويا لم يعر هذه الأخطار ما تستحقه من الاحتياط. 
فنجد حماية العزيب مقتصرة على العبيد والأجراء بل نجده 
يعتمد أساسا على نظام التحالفات القبلي في الحد من 
الأخطار المحدقة به وبعزيبه, لقد تزوج بدوره من إدا 
أوسملال بإليغ كما صاهر حمّاد العسري أكبر وجوه الغور 
السكاتي الوعروني الأقدم. أما تاسريرت التي أصبحت 
تعرف بأيت باعمران فقد تعددت زيجاته من فصائلها . كان 
من أوائل أيت احماد أ علي السباقين إلى قتين وجود قبيلة 
أزوافيط بوعرون. وإذا لم يكن يرفض من حيث المبدأ 
التوسط بين قبيلته وغيرهاء فإن سياق الأحداث سيجعله 
السبب غير المباشر في الصراع الذي سيقلص معلقا انتماء 
أولاد بلحويلات إلى قبيلة أزوافيظ (المعلمة. أولاد 
بلحويلات» /! : 1353 1355). لقد اقترنت أحداث شر 
وعرون في نهاية القرن الثالث عشر (9! م) على الأقل من 
حيث العوامل الهيكلية التي أدت إلى نشوبه. بالمجابهة 
الخفية التي كانت قائمة آتذاك ما بين أولاد بلحويلات 
ورغبة علي التريكزي في التحكم في الأوضاع الأمنية 
خاصة وأن الأمر يتعلق بالوجود المكثف لفصائل 
البلحويليين. ولعل الرواية الشفوية لن تنسى معركة كيوارة 
التي ستتسبب فيما بعد في الاختلال البين الذي ميز نظام 
التحالفات. لقد استعمل أولاد بلحويلات دار كيوارة نظرأ 
لموقعها المشرف على عزيب أهل التريكزي في ترجيه 
الضربات المتكررة والمحاصرة الطويلة الأمد, إلا أن الممسمى 
الجيلالي وكان جاراً وحليفاً سربا لعلي التريكزي أخبره ذات 
مساء بأن أولاد بلحويلات جد متعبين ليلتهم تلك وأنهم 
سيبيتون تياماً. فما كان من أزواقيط إلا أن قاموا 
بهجومهم الذي انتهى بهدم سبعة عشر داراً وموت عدد 
كبير من خصومهم. 

ومهما تكن حدة الخلافات التي نشأت بين أهل 
التريكزي وأولاد بلحويلات فإنها لم تنف كون الخط العام 
لهذه العلاقة غلب عليه خلال الأجيال السابقة بقة طابع التوافق 
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والتساند. فكم من مهام نهض بها أسلاف علي بن 
التريكزي بتكليف من أولاد بلحويلات وكم من مرة توسط 
هؤلا الاسلاف بين أولاد بلحويلات وغيرهم من الفصائل 
الزفاطية والتاسريرتية (أيت باعمران). إن مقتضيات 
الالتحا التي جعلت أهل التريكزي يقفون إلى جانب أيت 
احماد أ علي عندما تسبب أيت بليد في أخطر صراع بين 
أزوافيط وأولاد بلحويلات. وسيذكر التاريخ أن منافسة 
أهل حايين هي التي تسبيت في هدم عزيب علي بن 
التريكزي أثناء غيابه. أما أولاد بلحويلات فقد ظلوا رغم 
حدة المنافسة حريصين على مشروعية الوجود الفعلي لأهل 
التريكزي وغيرهم من العائلات الزفاطية يجوارهم. 

لم ينفع دفاع عبيد العزيب في ضد هجومات أهل حايين 
في غياب علي التريكزي وذويه, فجاء تخريب العزيب 
كمؤامرة للاطاحة بدور اهل التريكزي. ومما يؤكد الانفصام 
الشديد فيما بين فصائل أيت اماد أ علي القريبة من أهل 
التريكزي وأهل حايين الذين اشتغلوا كحرس لأبي حسون 
السملالي بودميعة بالمنطقة, عدول علي بن التريكزي عن 
تقديم أي تنازل لحلفاء سيد إليغ منذ القديم. فلم تذكر 
الرواية تصليا مثل تصلبه في مواجهة أهل حايين ولا 
محاسبة مثل محاسبته لهم عن طريق الجماعة. صحيح أن 
وجودهم بوعرون يعود إلى زمن بودميعة ولكنهم لم 
يستطيعوا التعبير عن الرفض وعدم الامتثال 0 
الجماعة التي فرضت تعويض علي بن التريكزي. لقد 
استعرضت الجماعة في معرض تداولها السمات التي هي 
من صميم البنية الاجتماعية بحيث كان لابد من احترام 
الجذور الممتدة لأهل التريكزي في التاريخ المحلي. | 

انطلاقاً من هذه الوقائع يصعب النظر إلى أهل 
التريكزي ككيان مستقل بذاته ذي طابع زاوي كما تحاول 
بعض المقولات الحالية أن تغير من الحقائق. فعلي بن 
التريكزي الذي نجح في التصدي للهجومات تحصن وتكة 
وتضامن فواجه مهاجميه. وإذ نلمس عزمه على التدخل 
لضبط الأمن وإقرار الاعراف المتداولة وقوانين التعامل, 
غجده يحرص بشدة على توزيع إرث أبيه مبارك التريكزي 
على أخواته وإخوانه الحسين وامحمد واعبيد توزيعاً عادلً. 
ولا أدل على ذلك من أن الوثائق والرواية الشفوية ماتزال 
تنوه بهذه الاستقامة التى كان يشاطره إخوانه جوهرها. إن 
المحلل لدوره التاريخي يتبين بوضوح أن ممارساته التلقائية 
منها والمدروسة كانت في حد ذاتها مساهمة في الحد من 
الأزمات الغذائية والاقتصادية التي كانت تعاني منها 
المنطقةء أو يتعبير أكثر دقة, تسبيت في الحد من يعض 
المجاعات التي ماتزال حاضرة في الذاكرة. فمازال الكبار 
يتذكرون بأن علي بن التريكزي كان يكلف البراح يومياً بأن 
يرسل إليه كل عابر سبيل وكل معوز حتى خلال أحلك 
الأزمات المتتالية التي عرفت الهجرة نحو ا موانئ. وتفيض 
الرواية الشفوية في وجوب اعتباره رمزاً من رموز التاريخ 
المحلي الذي يزخر بالنماذج المخالفة. 
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تفيد الوثائق العائلية أن علي بن مبارك التريكزي لم 
يكن يؤدي ثمن مشترياته من الأرض والساقية وغيرهما إلا 
بالمثقال الفضي. ولا نزاع اليوم في أن حجم مشترياته من 
الأراضي المسقية بوعرون وتيغمرت وما ارتهنه قد جعل منه 
أغنى فلاح بقبيلة أزوافيط. وهي مضاربات أعطت للمرافق 
العامة بوعرون وأحوازها أقصىٍ مردودية ممكنة يومها 
وعملت على تأمين الانسجام مع أوضاع اقتصادية خاصة 
كانت تعاني يومها من أزمة هيكلية خانقة نقة. لم يكن من 
شأن اندماج على بن التريكزي بمختلف الفصائل المحلية أن 
يزيد من تلك الصراعات القائمة من أجل احتكار ومراقبة 
الساقية ومنتوجها. فنجده مثلا يرفض شراء نصيب زوجته 
عيشة بنت احماد العسري وأمها رقية بنت الأزغم خوفا من 
تهمة الاستحواذ على تركة أحد كبار وعرون. وبدل أن يبيع 
النصيب لأحد أقربائه أو أفراد قبيلته نجده يفضل الحسين 
اشير الإسماري الوعروني مختفظا بذلك لأهالي وعرون 
القدامى على قاسك ساقيتهم وقصبتهم. قت هذه العملية 
بتاريخ 14 ذي القعدة 1292 /الأحد 12 ديسمبر 1875 في وقت 
كان صراع ازوافيط وأيت لسن من أجل اختراق الروابط 
الطائفية والمجالية لوعرون وأحوازه على أشده. ومما له أبلغ 
الأثر في هذا الشأن أن حجم العملية يتمثل في ثمن 
النصيبين الذي لم يكن يقل عن 35 مثقالا مما يجعلها ذات 
أهمية بالغة. لقد كان المثقال الفضي يتصدر سلفات الله 
والإحسان التي مازالت تشهد عليها الوثائق العائلية. 
ولاشك أن ردود فعل المقترضين من مجمل الفصائل المجاورة 
في إطار أوضاع اجتماعية متقلبة قد جعلت منه شخصية 
قوية مهابة ومحترمة. أما الغرباء والمهاجرون ذوو 
الرضعيات الهامشية الذين كانوا أكثر عرضة للاعتداءات 
لكونهم أقل خضوعا للأعراف وقوانين المعاملات؛ فقد كانوا 
يلجأون إلى كنفه. بينما كانت مثل هذه الممارسات تعزز 
مكانته يوما عن يوم كرجل قوي يعيد الحق إلى نصابه ويمنح 
الحماية لمن يطلبهاء كان تحلل العلاقات القبلية ونظام 
التحالفات قد بلغ مبلغاً كبيراً. وإذا أضفنا إلى ذلك حدة 
الكوارث الطبيعية وما رافق الهجرة نحو الموانئْ من تفكك 
في البنيات المحلية. أدركنا أن علي بن مبارك التريكزي قد 
عرف بموازاة اعتماده على النفس تضعظع القنوات التجارية 
التى سببها انخطاط اقتصاد الصحراء. 

تلك فقط هى بعض الأمثلة عن تعدد أشكال الحضور 
الفعلي لأهل التريكزي على امتداد منطقة وادي نون 
والساقية الحمراء. وتلك هي مجرد صورة مختصرة عن 
الضغوط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مورست 
طيلة النصف الثاني من القرن الغالث عشر (19 م) على 
عائلة استهدفت تعزيز التماسك ومواجهة الأزمة البنيوية 
القائمة. ونتيجة لذلك فلن يكون بإمكان هذه العائلة أن 
تواجه المد المتزايد لملابسات الأزمة وضغوطها المتعاظمة لما 
ينجم عنها من تفكيك لوحدة الهياكل المحلية. 

توفي علي بن مبارك التريكزي في جمادى الأولى 


4,/ أكتوبر . نوفمبر 1890 مخلفا ثلاث زوجات وثمان 
بنات وتسعة أبناء وما يزيد عن أربعين من الخدم (إناثا 
وذكورا) . وزع القاضي عبد الرحمان ب الخدت لكا حل 
عدد من الأسهم تم حصرها في 928 سهما . على أن أهم ما 
يوكن أن نقف عنده بشأن تركة علي بن مبارك التريكزي هو 
موقف أبنائه فيما بينهم. فقد سبقت الإشارة إلى مدى 
ضخامة حجم الموروث الأخلاقي عير أجيال هذه العائلة. 

وقد تكلف ابراهيم بن علي بن مبارك بشؤون تركة أبيه 
1 التي لم تقسم بين الأولاد. الذكور معتمدا أسالنتب أسلافه 
الأخلاقية. لقد حدث أن توفسي أو مبارك ابن علي 
التردكزي بعد تييع تقطا وين ركاء 0 تشير إلى ذلك 
لرنا لبصدك نشدي 9 0 أنه لم يترك 
أي خلف له. ولكننا نجده يحاكم القائد علي بن المعطي 
بشأن طفل خلفه أخوه المتوفى من إحدى أخوات القائد في 
إطار زواج سري. أنكر القائد علي بن المعطي مدعيا أن 
المتوفى لم يكن له | أية علاقة بأخته وأن المولود ترام 
ال خروف ل أخيه وخر 

انحسرت دائرة أهل التريكزي واتجهت تدريجيا نحو 
ولكون تكالب الأزمات الاقتصادية والسنوات العجاف 
واختلال الموازين القبلية ونظام التحالفات قد قاد جل أهل 
وعرون إلى الهجرة. وإذا كان أبناء التريكزي قد أطروا 
لكيان فصيلة أهل التريكزي المتميزة؛ فإنهم فشلوا تدريجيا 
في الاستجابة لمتطلبات الحفاظ على وجودهم المادي 
واستمرارية عزيبهم. فأساليب عيشهم ومبادئهم العليا لم 
تكن قادرة على مواجهة تحديات الأزمة الحادة. ولم يعد 
بإمكان موروثهم الخلقي أن يخلصهم من وطأة الطبيعة ولا 

من الفواصل التي أقامها تجِرؤٌ الملكيات. ندرك لماذا قام 
اغيم نا عاق العريكز :وداه العزمة صلى تبت التريع 
القديم والمفاهيم الموروثة بالنزوم بحكم الظرفية المتازمة نحو 
بيع الكثير من ممتلكاته. وقد وصل كهلا إلى مدينة الدار 
البيضاء حوالي سنة 1926 مصحوربا بآخر زوجاته السالكة 
بنت بوجمعة بن احماد أسالم وأبنائه الأربعة منها وبناته 
الثلاث. 
تصور معبن عن مسيرة ا 
كنموذج مصغر لباقي أهل التريكزي. وجدنا تداخل 
المقاييس الجديدة بمدينة الدار البيضاء تتصارع بحدة مع 
تفاعل قيمهم الموروثة. فلم تلبث أمهم أن فارقت الحياة 
مخلفة أبناءها وبناتها تحت رياعة أبيهم الكهل. فكان 
طبيعيا أن يتجه الأبناء نحو الحياة الجديدة في خطى مدبدبة 
ومتعثرة مسعاهم في ذلك هو توفير قوتهم اليومي بأفضل 
الأساليب الأخلاقية الممكنة وأقربها إلى موروثهم الأخلاقي. 


فنجد بأنه على الرغم من الفرص المتاحة لأكبر الأبناء أحمد 
بن ابرأهيم, فإن عدم قدرته على التكيف مع متطلبات 
الحياة الحضرية في أحيا بدأت تجسد النواة الأولى 
لبروليتاريا المغرب؛ جعله يفشل فى انتشال أفراد أسرتة من 
ضائقة العيش. فبالرغم من حسن نواياه إزاء إخوته نجده 
يمثل شأنه في ذلك شأن كل واحد منهم نفس النموذج 
اللامندمج في وسط يفتقر إلى أبسط أدوات التماسك 
الاجتماعي. لقد دافع هؤلاء الأشخاص على قيمهم 
وعاداتهم المناقضة للمقاييس والأحكام التي قيز التنافر 
السائد ببجتمع الهجرة. وإذا كان عليهم أن يتسلحوا لذلك 
فأذاتهم الأساسية هي الإندماج في وسط ا مهاجرين من 
أعضاء قبيلتهم والفصائل المجاورة لهم. إلا أن هذه المحاولة 
استصحبت معها مضاعفات القطيعة بين ا مهاجرين وبيئتهم 
بما فيها م نانساق وسلم للتراتبات والمفاضلات 
الاجتماعية. فتباين مكونات المحيط الأيكلوجىي وما يسود 
ظروف الهجرة جر على أبناء العائلات الكبيرة بعض 
الحساسيات التي كان على أيئاء ابراهيم بن علي أن يعانوا 
منها. حقا لقد حرص هؤلاء الأبناء والينات على 
مصداقيتهم كأشخاص متميزين خلقيا. وهو ما جر عليهم 
الانتقادات نظراً لضآلة حاجياتهم وقناعتهم وتجردهم 
النسبى عن المزالق والشهوات. وإذا كان ضعف وسائل 
عيشهم لم يمكنهم طوال سنوات الاستعمار وما بعده من 
الانقضاض على الفرص المتاحة وتوفير الضروري من العيش 
فذلك لأنهم لم يكونوا يعبأون بالمنافسة الحادة التي كانت 
قيز عددا لا يتسهان به من زبناء قرابتهم ومنطقتهم. 


التريكزية:؛ لحبيبة بنت ابراهيم بن علي. يدفعنا 
التدبير اليومي على ضوء هذه المعطيات يدفعنا إلى تتبع 
سيرورة هذه السيدة. فرغم زواجها من أحد بسطاء نت يليد 
نجدها قتاز بشخصية قوية وخصال موروثة همشت شخصية 
زوجها وجعلته يبدو أصغر من صغير. لم تقم علاقتها به 
على أساس تحكم شامل في أمور الأسرة وممتلكاتهاء بل 


: نجدها تلتزم مواقف ا رتقائية واضحة وثابتة. فهي تكشف 


في كثير من الأحيان عن المدلول الواسع الذي يعود بها إلى 
مورثها القيسي. فبينما اينيافت أبناء وبينات قبيلتها على 
وبناتها 00 5 يي ل 
دلالة قطعية على مدى تشبثها بما يزيد من تباين مواقفها 
مع وسطها. وعندما ارتأت فصل الرابطة التي كانت تجمعها 
بزوجهاء فإنها لم تتوان لحظة في طلب الطلاق متحررة من 
قيود لم تأنس بها قط. إن الصورة التقريبية العامة تظهر 
أن ربط البحث بشخصية متميزة كهذه مشروع أكبر من أن 
نتطرق إليه في هذه العجالة. فإذا تسلحنا بالمعرفة الدقيقة 
والمنهجية اللازمة في إطار إشكالية جد متبلورة اتضحت 
ملامح حياة زاخرة بالصبر والدروس والمعرفة التاريخية. 
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توفيت السيدة لحبيبة بنت ابراهيم بتاريخ 17 ربيع الأول 
عام 5/3 سبتمبر 1992 عن سن تناهز السبعين وما 
حر عنا اليوم إلى التعمق واستدراك كنهها. لقد ظل تراكم 
المقاييس والقيم الموروثة هو عالمها الذاتي وأسلويها الأفضل 
في تجاوز المد العشوائي لمجتمع القرن الحالي. 
دراسة ميدانية وروايات شفوية. 
مصطفى ناعمي 
التريكي. علي. رايس بحري من رياس الأسطول 
الجهادي المغربي العاملين في نهاية عهد سيدي محمد بن 
عبد الله. كان من ضمن الرياس الخاضعين لإشراف صهر 
السلظان القائد محمد الزوين ولد عبد الله الرحمانى. وقد 
سجلت الحوليات عن الرايس علي التريكي أنه انطلق من 
مرسى العرائش في شهر رمضان سنة 1203 / ماي - يبونيه 
١ 179‏ باتجاه مصب أبي رقراق . لكنه تعرض عند مدخل 
المرسي لمشاكل ملاحية نجم عنها فقدانه لبعض بحارته على 
متن فلك؛ وقد أجبرته تلك المشاكل على المكوث بالمرسى 
عت يوم تعاش ر شر ال من نقين النين. المتفل معزو إلى 
العرائش رفقة سفينة الرايس محمد العسري السلاوي بمهمة 
حمل القراريط منها إلى ميناء الصويرة؛ وهما في الطريق 
إلى الجزر الخالدات. ْ 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. ص. 96.95. 
حسن أميلي 
التريكي ؛ محمد بن أحمد بن الحاج الهاشمي بن 
الحاج عبد الرحمن بن عبد العزيز الأسفي. ولد في ربيع 
الأول عام 5 /أكتوير ٠‏ نونبر 1858 ودرس في مسقط 
رأسه أسفي على الفقيه البشير الحكيم؛ والقاضي محمد بن 
عبد الواحد الفيلالي الذي كان أول من تولى القضاء بأسفي 
من غير أهلها وذلك في ثالث ذي الحجة عام 2 /31 
دجنبر 1875. كما أخذ التريكي بغار عن الفقيد الكبير 
الحاج محمد كنون. وكان إلى جانب تحصيله الفقهي أديياً 
وشاعراً ومؤلفاً باحثا. له إرشاد النبيه إلى معاني التنبيه, 
وهو تعليق على تنبيه الشيخ ابن عباد في شرح ا حكم 
العطائية ؛ ودلالة ا مريدين ؛ ؛ وشرح منظومة الفقيه كرصيلو 
في آداب تعليم الصبيان. . ومن أدبياته ما رقو فيه لعاريع 
ميلاد الولي الصالح الشهير سيدي العربي ابن السايح, 
ونذاعيات شعرية مع أصدقائه. 
توفي يوم الأحد 0 قعدة عام 22/1345 ماي 1927. 
م. العبدي الكانوني. أسفي وما إليه ؛ ع. ابن زيدان, إتحافء 5 : 
6 ؛ أ. الصببيحي. باكورة الزبدة؛ مخطوط ؛ تقييد للفقيه مولاي 
عبد السلام بن مولاي الحاج. مخطوط ؛ ع. أبن سودة, إحاف 
الطالع؛ 1345 
الطاهر وعزيز 
التريكي. محمد بن علي الرايس متقدم الترجمة. 
كان يعيش بالرباط متضلعاً في علوم الرياضيات والهندسة 
والتوقيت. خلف تقاييد جليلة في الاسطرلاب وغيره؛ وبرع 
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في رسم أوضاع هندسية عجيبة؛, كالشكل الكوري (أو 
وأشكال الهندسة نما 0 اقلحدسن 00 
أحمد بن الطيب الوزاني, وهو بع متقن الصنعة. 0 
ا 0 

م. بوجندار, الاغتياط. ص. 179.178. 


تريمولي, محطة توجد حسب إشارات النصوص 
القديمة على الطريق الداخلي الذي يربط بين طنجة في 
الشمال ومدينة وليلي وتكولوسيدا في الجنوب. بالنسية 
للتسمية فقد ورد هذا الاسم في "مرحلبة انطوتان» ' وكذلك 
عند الجغرافي الراقيني. هذا الاسم له بدلوله النباتي وهم 
نوع من الشجر (حور د وجراج ترتجف أوراقه لأقل نسمة). 
ربط شا ول تسو في أو أراكر لكر نات نتير لياه 
المحطة بمدينة البصرة : "محطة تريمولي وضعتها مرحلية 
أنطونان على بعد تسعة عشر ميلا (18 كلم و139 م) من 
سابقتها فويسكيانيا (ع1/01561402) وعلى ‏ بعد اثني عشر 
ميلا (17 كلم و72 م) من أيدوم نوقوم... . أما "شتلان" 
قيد اي يخص هذا 0 وأعاد 
"أوزينا' ' النظر في هذا التحديد. مؤكدا أنه ليس هناك أي 
استقرار روماني في مدينة البصرة كما سبق أن أكدة شتلان 
وأن هذا التحديد لا يتطابق مع المعطيات التي وردت في 
مرحلية أنطونان, واقترح أن تقترن محطة تريمولي بسوق 
أربعاء الغرب؛ مغيرا تتابع المسافات بين مختلف المحطات 
الواردة في مرحلية أنطونان وخاصة بين "جلدا" 
و"فويسكيانيا' ' ثم بين فويسكيانيا وتريمولي وبعدها بين 
تريمولي وأبيدوم نوفوم. : 
لقد أغفل هؤلاء الباحثون المعطيات الأثرية التي تم 
العثور عليها بمنطقة عرباوة والتي نشرها شتلان في كتابه 
مغرب الرومان "قرمود روماني.. عثر عليه بفناء نزل 
صلرصرء وكذلك بقايا بعض الجدران التي مازالت في 
أماكنها" . هذا المكان بالضبط أجريت به حفريات أشرف 
عليها القبطان لفيلان (دنةاع.]1) وأذاح الستار عن بقايا 
خمس قاعات, هذه البقايا لابد من ربطها بحمامات كانت 
توجد بهذه المنطقة. هذه المعطيات الأثرية ستعزز 
باكتشافات أخرى عثرت عليها جماعة من الباحثين في سنة 
8. وجدت بجوار هذه البقايا فى الجهة الغربية للطريق 
الرابطة بين سوق الأربعاء والقصر الكبير المارة بمدينة 
عربارة«حية م العدرى على فرشة تشمة سكرن من 
الكثير من الآجر والقرميد الروماني, هذه الأخيرة تم ربطها 
بوجود فرن لطبخ هذه المواد. وتم العثور على نقط أخرى 
للاستقرار الروماني بجوار أحد الأوليا لا يبعد كثيراً عن 
مركز عرباوة وهو الولي المعروف سيدي أحمد بن 3 


وكذلك بجوار مدينة القصر الكبير وبالضبط على ضفتى 
نهر اللكوس. هذه النقط ساعدت على تحديد الطريق 
الروماني الذي كان يربط بين أبيدوم وتريمولي بل الأكثر من 
هذا هو أن اكتشافات أخرى قت بين 1988 وسنة 1993 
مكنتنا من استكمال الطريق التي سبقت الإشارة إليها نحو 
الجنوب أي بين تريمولي وفويسكيانيا (سوق ازبفناء 
الغرب). إن كثرة المواة قع التي عثر عليها بهذه المنطقة 
والتي ننتظم في شكل خطي قد حمات الدليل القاطع على 
أن هذا التنظيم لا يمكن أن يرتبط إلا بمرور طريق رومانية 
0 مجموعة من النقط العسكرية التي 
ف على مراقبة هذه الطريق. في الأخير يمكن 


ل محطة تريمولي لابد منذ الآن أن تقترن 
عند يئة عبرب با وة. 
| 06 6م تمترترتنه متتاجره"تومقع 4ه[ سبنى مراع عع ]2 ,أه و15 .5 
قعل عمعملطة عا ,مت ةاعتمطان) هآ ؛ وعه ,عسمناع 1 متجواة نولا 
لماهلا وها ,لهلمععبظ .81 : 113 ,مر ,1968 ,كمه ,وستمصرمم 
لعتسء م0 ل معانماة الا صا عمسم عمجتو مدق ["ا كعحعل ,عوج اا عل 
عاك عنال ألانكة 211077 ز 171507 ,لتم عدا .1 أت امتعسظ .16 : 607 .م ,1952 
بلتماع تقطن هآ : 66 .م ,1982 ,قوط .ماما كصملامة كردا ,2 بعمععملط 
كء مومعلة الى :121 - 120 .م ,1968 ركقوط ,مستمجم] رمك عمجواا عرز 
عل منتنو ةماه منعزمم ها أه «تطعكا ام «جهى0 |8 ,غة1سطعع .جه 
عا 3 | ل هأ بكمممعلة اه نونجم معاد ماتمائع م11[ عمنسونة تعلط 
عناوملا عسرة 17[ ,1988 يعتدامماقهطة ,عم ودود 65ام عمد دعل 65 7هدرمن 
267 .م 1[ بإسلة بل مموتقطة | عل بأو مامف ل جف" له مرزمروز ل[ | سر 
مل عسفادجود اه مرزووم” عزمكنا بأواأنطعظ .1 اع عممصست[ .188 :408 
65 "عبنم مس82 لأا صذ بعممط قل مضق ع[ سس ع ملقم معنن ااتعتصييدى 
ملام عصغائا ,دعننة تسعد ن كعيا«ماحقط وغاقاعمد دعل أمارمعمم 
93 ببنظا بلول يل عو ةرم '! عل عنوماممراءمه اه عزمتونط'| سيار 
.3816م 


حسن ليمان 
ترييو؛ بيير 1561121011 2(6722, صيدلي فرنسي» ولد 
بمدينة روان 06 بإقليم نورماندي حوالي عام 1550, 
واكتسب خبرة فى تحضير الأدوية؛ ذلك ما جعل الطبيب 
الفرنسى النبيل أرنول دو ليل عاونا 6 فامصة؛ بمجرد ما 
زاف قتهاترى الثالك» ملك فرئسا على تشبيعه طزيياً لأحمد 
المنصور يطالب بالحاق تزييوبه: متناعداً له: 
صار ترييو يحضّر في مراكش من الأودية ما يصفه له 
أتول'وو ليل. فنالإعجاب أحمد المنصور الذي جعله 
صيدليه الخاص. يرافقه في <له وترحاله, كما يرافق أبناء 
المنصور في تنقلاتهم عبر المغرب. وفي هذا الإطار سار 
ترييو في محلة ولي العهد الأمير محمد الشيخ المامون 
الذي خرج من فاس في شهر يوليوز عام 4 ه / 1595 مء 
لمحاربة الناصر ابن عبد الله الغالب: الثائر على عمه أحمد 
المنصورء بعدما ثار من قبل على عمه عبد المالك. 
وهكذا شهد ترييو أحداث معركة الركن؛ يوم 3 غشت 
5 ووصفها (انظر مادة الركن). ثم شهد معركة تغات. 
يوم 12 ماي 1596 ووصفها كذالك (انظر مادة تغات). ورجع 
ترييو إلى فرنسا بعدما قضى سئوات في خدمة أحمد 
المنصور بالمغرب. ولم نقف على تاريخ وفاته. 
أل 1 5.1 


أحمد بنجلون 


التزوطيء أسرة مخزنية كبرى تنتسب إلى التوازيط 
بطن من فرقة أولاد نعيم من قبيلة بني حسن المستقرة 


بسهول الغرب. وقد تولى عدد كثير منهم قيادة قبيلتهم 
أيام الحسن الأول وقبله. منهم : 

التزوطي؛ حسن بن غانم؛ عين سنة 1882/1299 لكنه 
سجن سنة 1885/1302. 


1911/9 


التزوطي , عبد القادر بن التهامي كان سنة 21321 
مديناً لتاجر ألماني مع القائدين المعطي بن غانم والمعطي بن 
بوعزة. وقد ولي سنة 1911/1329 وعزل بعد ذلك بقليل. 


التزوطي؛ عبد القادر بن العربي المدعو الحنكوط. 


كان ضمن عمال التوازيط سنة 1310 وعزل وسجن سنة 
6 


التزوطي؛ العربي بن الحفيان استعمل سنة 1308 
وأعفى سنة 1311. ليحل محله العربي بن محمد التزوطي. 


التزوطي, العربي بن عبد السلام المخلوفي ولي 
سنة 1295 و1296 على التوازيط. 


التزوطيء العربي بن محمد ولي قبل سنة 1291/ 
4 ثم عزل وسجن سنة 1880/1297 لشططه وعنفه. وقد 
أفرج عنه بعد ذلك. وسرعان ما أعيد القبض عليه سنة 
23 8»؛ وسرح مرة 5 أخرى سنة 1890/1307 ٠‏ ويبدو أنه 


أعيد إلى القيادة سنة !131 وبقى يشغلها إلى وفاته سنة 
8598/6 1. 


المنصب بعد وفاة أبيه سنة 1818/1316. لكنه سجن سنة 
126 


التزوطي, علال بن محمد بن العربي. ولي سنة 
8 1910: وعزل قبيل الحماية. 


التزوطي ؛ علي الذي لم يرد اسم أبيه وجده. كان سنة 
4 / 1896 قائداً. وكان لايزال سنة 1900/1318 عاملا. 


ويظهر أنه توفي سنة 1904/1321 وأحصى متروكه. 


التزوطي » عمرو بن طنيعمو. ولي سنة 1325 وعزل 


بعد سنتين. 
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التزوطي»؛ محمد بن الحفيان. كان عاملا سنة 1281 
47 وهو الوحيد الذي وقفت على اسمه قائداً قبل عهد 
مولاي الحسن. 


التزوطي: محمد بن الطيب الليوي. كان قبل 1306 
قائداً. وسجن في السنة بعدها. وكان لايزال محبوساً سنة 
11 . 


التزوطي .محمد بن عبد القادرالشقيرني 
الربكاوي. عين سنة 1327 واستمر إلى سنة 1329. 


كان قائداً سنة 4 مثل المعطي الذي بعده. وقد استدان 
مثله للتاجر الألماني المذكور فسجن سنة 1321. 


التزوطي»: ٠‏ المعطي بن غانم. كان سنة 1314/ 1897 
أحد قواد التوازيط بعد أن كان أخوه الأحسن قائداً فسجن. 
وقد سجن المعطي نفسه سنة 1321 لأنه استدان لتاجر ألماني 
بالرباط. 

هذا ما استلخصته من استقراء بعض النصوص. وفيما 
يوجد بدون ييز : العربي بن محمد. ومحمد بن العربي, 
وعلال وعلي؛ علماً بأن عليا وعلالا اسم واحد عند بني 
حسن» وقد يكون بعض هؤلا العمال مجرد أشياخ كبار 
كانت لبعضهم طوابع مثلما كانت لأمنا ء الخرص. 

م. بوشعراء. قبيلة بني حسنء, 1912.1860, مخطوط ؛ الوثائق 

الملكية ؛ والصبيحية ؛ والبنسعيدية. 

مصطفى بوشعرا ء 


التساقطات الثلجية إذا كانت التساقطات في 
ا مغرب عموماً غير منتظمة فإن عدم الانتظام هذا يتجلى 
أكثر في التساقطات الثلجية, ذلك أنه إضافة إلى كون 
كمياتها تختلف من سنة لأخرى في كل المحطات الجبلية 
فإنها لا تحدث بصفة منتظمة خلال نفس الفترة من السنة. 

تحدث هذه التساقطات في كل من الريف والأطلس 
المتوسط والكبير خلال أبرد شهور السنة (دجنبر ‏ يناير . 
فبراير). إلا أن هذه الفترة يمكن أن تضم شهر نوفمبر في 
كثير من المحطات التي يزيد ارتفاعها عن 1.500 متر فى 
الأطلس المتوسط. كما يمكن أن تحدث خلال بعض السنوات 
في مارس وأبريل وماي. 

ع م و 
النوع من التساقطات. إلا أن الكميات المتساقطة تبقى 
شديدة التغير خاصة من حيث: مسثوق الارتفاء الذي تحدث 

فيه. أكبرها يسجل عندما تكون مسارات الاضطرابات 
شمالية أو شمالية غربية. ٠‏ ومن حياث توزيع عدد أيا م الثلج 
يمكن إيجاد ثلاثة مناطق في المغرب. 


- 2360 - 


. مجال تنعدم فيه التساقطات الثلجية ويضم المناطق 
الساحلية جنوب الجديدة ونحو الداخل عند المناطق ذات 
الارتفاعات الضعيفة وأيضا نحو الجنوب. 

. مجال لا يعرف تساقطات ثلجية إلا نادراً جداً ويضم 
الساحل الشمالي والمناطق الداخلية ما بين الريف والهضبة 
الوسطى. 


مجال يتساقط فيه الثلج خلال كل فصل شتاء ويضم 
مناطق ذات ارتفاعات تتعدى ما بين 700 و900 متر في 
المناطق الشمالية أو أكثر من 500! متر عند السفوح 
الشمالية من الأطلس الكبير أو السفوح الغربية للأطلس 
الصغير. 


عدد أيام الثلج بصفة عامة غير مترفع يصل في 
المتوسط إلى 23 يوما فى إفران و40 أو 45 يوما فى أعلى 
قمم الأطلس المتوسط والكبير. ا 

يخضع التوزيع المجالي للكميات لنفس العوامل 
الجغرافية التي تمت الإشارة إليها بالنسبة للتساقطات 
المطرية إلا أن عامل الارتفاع يكاد 0 
العوامل الأخرى. فعموما إذا كان عدد أيا م الثلج في إفران 
(1660 م) يصل إلى 23 يوم فإنه لا يتعدى أربعة أيام في 
الحاجب مثلا عند ارتفاع 1050 متر. تتقلص هذه المدة نحو 
الجنوب تحت تأثير عامل العرض حيث لا يسجل إلا ثمانية 
أيام في أزيلال عند ارتفاع 1430 متر ويوم واحد في دمنات 
عند ارتفاع 1000 متر. 

يمكن القول بصفة عامة بأن مجال التساقطات الثلجية 
في المغرب هو مجال جد محدود إذ أن المناطق المرتفعة فقط 


هي التي تحظى بتساقطات من هذا النوع وذلك ابتداءً من 

0 متر في الأطلس المتوسط و2500 مقر في الأطلس 

الكبير وهي عموما كميات لا يتعدى سمكها في المتويط 
- 3 .5 87 بكج لم0 تعد وعنول( بعودائا ينه موق ها ,لتولة .ما 


مطملا! ماع35 .مم3 .تعلط ,مانا عنه عع 6م هنا ,كانه .6 : [196 ,11 
.35 ,86 - 75 .مم ,11 عمعمعمويق 


التساقطات المطرية: تنتمي التساقطات المطرية في 
المغرب إلى موذج التهاطل الجبهي السائد في المناطق 
المعتدلة والمترتب عن اضطرابات الجبهة القطبية التي تتكون 
عند هذه العروض إثر تلاقي الكتل الهوائية القطبية 
والمدارية. ّ 

يتبع نظام التساقطات في المغرب تطور النظام المطري 
المتوسطي المتميز بجفاف فصل الصيف والذي تحكمه اليات 
الدورة الهوائية عند هذه العروض؛ فموقع المغرب من حيث 
العرض الذي يجعله عند الهوامش الجنوبية لمنطقة سيادة 
تأثيرات مختلف مظاهر مناخ الوسطى يحدد بشكل خاص 
الإطار العام لتوزيع التساقطات. 

سيادة هذا النظام يرتبط بشكل خاص بانتقال حقل 
الضغط نحو الشمال ونحو الجنوب قشيا مع تزحزح حركة 
الشمس الظاهرية؛ الشيء الذي يترتب عنه خلق ظروف 
عامة تحدد بدورها أفاط طقس وحالات جوية متميزة تتباين 
نسبة ترددها حسب الفصول وتبعاأ كذلك للحالة التي تكون 
عليها هذه الظروف بالنسبة لوضعيتين قصويتين تشكلان 
الإطار العام المميز لتوزيع التساقطات خلال السنة داخل 
المناخ المتوسطي. 


1 . الحالة الجوية العامة ليوم 20 نوبنر 1989 

. الوضعية الأولى : مع نهاية الصيف وبداية الخريف 
يبدأ نظام الضغط السائد في مختلف العروض في التغير 
مواكبا في ذلك التغيرات التي تطرأ هي الأخري على 


عوامل توزيع الظواهر الإشعاعية والظاقية على سطح 


الأرضٍ والتي تنتج عن حركة الشمس الظاهرية وتركز هذه 
الظواهر أكثر فأكثر في نصف الكرة الجنوبي . 

| تعميز الوضعية الجوية عند عرض المغرب خلال هذه 
الفترة بالانتقال التدريجي لخلية الضغط الجوي المرتفع الشيه 
مداري للاستقرار أكثر فأكثر في عرض السواحل الأطلنتية 
المغربية مما يترتب عنه فسح المجال أمام اضطرابات الجبهة 
القطبية لاتخاذ مسارات أكثر فأكثر جنوبية تؤدى بها إلى 
التردد حسب مسالك متميزة على مختلف الجهات الشمالية 
المغربية (الرسم رقم 1). 

الوضعية الثانية : مع نهاية الربيع وبداية فصل 

نحو الشمال ومعها خلية الضغط المرتفع الشبه مداري 
للاستقرار هذه المرة عند السواحل الفرنسية . الإيبرية مما 
يشكل حاجزاً أمام تقدم الاضطرابات نحو الجنوب؛ فتصبح 
مساراتها أكثر فأكثر شمالية وتأثيرها بعيداً عن عرض 
المغرب وخوض البحر المتوسط فيكون ذلك إيذانا بانطلاق 
فترة الجفاف المميز لهذا المناخ والذي يستمر إلى نهاية 
الصيف وبداية الخريف (الرسم رقم 2). 


1 الحالة الجوية العامة ليوم 0 يوليوز 1992 

تبعا لذلك نجد أن التطور السنوي للتساقطات داخل 
هذه العروض ينقسم بصفة عامة إلى فترتين أساسيتين : 
فترة رطبة تدوم عاذة من أكتوبر إلى أبريل أو ماي وفترة 
جافة تدوم من ماي إلى شتنبرء إلآ أن هذا الإطار العام 
يعرف بدوره تنوعا كبيراً داخل هذه العروض تحت تأثير 
العوامل الجغرافية المحلية التي تتدخل باستمرار لإضفاء 
طابع جهوي أو محلي على هذا التطور السنوي للكميات 
المستساقطة (الرسم رقم 3). هكذا نجد أن من بين 
الخصائص الرئيسية لهذا النظام عند عرض ال مغرب قيز 
فترته الرطبة بوجود نهايتين قصويّيّن تفصلهما نهاية دنيا. 

تحدث النهاية القصوى الأولى خلال الخريف وبداية 
الشتاء ويستحوذ داخلها شهر دجنبر عادة على أكبر كمية 
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شهرية وتحدث النهاية العظمى الثانية خلال الربيع مع تركز 
اقصى خلال شهر مارس أو أبريل. 8 
أما النهاية الصغرى فتستقر عادة خلال شهر يناير أو 
فبراير حيث يغلب على هذه الفترة حالات الاستقرار الكبير 
للهواء وظهور أماط خاصة من الطقس الصحو الجميل يقل 
على إثره تردد حالات الأمطار نما ما يؤدي إلى انقطاع في 
وتيرة كي ع ا 
1 1 للدورة 
الهوائية العامة فإن التوزيع المجالي يبرز دور عدة عوامل 
جغرافية غالبا ما يؤدي فعلها إلى خلق تفاوتات مهمة من 


التساقطات المطرية 


. 0 
دن اشغ ى ى م ام ف ي 


د ن اش غ ى ىام | م في ”0 
النظام ال مطري محطتي يفرن وورزازات 


يشكل العرض أهم عامل مؤثر في هذا التوزيعء إذ أن 
الكميات السنوية تقل تدرزيجيا من الشمال نحو الجنوب 
نظرا لكون مسارات الاضطرابات تتردد خلال الفترة الرطبة 
تبعا للظروف العامة التي تسمح بها الدورة الهوائية العامة, 
وعليه فإن هذه المسارات تنزل تدريجيا نحو الجنوب مع 


بداية الفترة الرطبة ود تتركه في وقت مبكر لتتركز أساساً في 
اي ده الفترة لذلك تقل الكميات عموما 
باتجاه الجنوب. 

طنجة 56 ملم 

الرباط 9 ملم 
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أكادير 250.3 ملم 

طان طان 87,1 ملم 

وتلعب التضاريس دوراً أساسياً في هذا التوزيع وذلك 
من خلال عنصري الارتفاع والتوجيه. فالاضطرابات التي 
تضطر إلى تخطي سلسلة جبلية يضطر الهواء معها إلى 
الارتفاع أكثرء الشيء الذي يزيد من فاعلية جبهاتها من 
خلال الزيادة في حالات عدم الاستقرار داخل الاضطرابة هما 
يزيد من غزارة التساقطات. لذلك تتراوح الكميات في 
المناطق لمزتفعة من الريف والأطلس المتوسط والكبير ما بين 
0 و1200 ملم كما 3 تستحوذ السفوح ا متعارضة مع محور 
مسارات هذه الاضطرابات على أهم الكميات بالمقارنة مع 
السفوح التي هي في ظلها وذلك لأنها في الحالة الأولى 
تكون مضطرة إلى الارتفاع بينما على الثانية تكون مضطرة 
للنزول وهذا أيضا له وقعة على دينامية الاضطرابة وفعالية 
جبهاتها. إذ أن نزول الهواء الاضطراري يؤدي إلى تسخينه 
النسبي وإلى تقليص حدة التناقض الحراري الذي يعتبر 
بشابة المحرك الأساسي للاضطرابة. وهكذا نجد أن السفوح 
الغربية عموما تكون أوفر خطا من الشرقية. 


تظافر هذه العوامل مجتمعة تجعل خريطة التوزيع ١‏ 

4) تعرف تفاوتا مهما من منطقة لأخرى مما يترتب عنه قييز 
أربعة مناطق متجانسة : 

: المناطق الجبلية وهي على التوالي‎ ١ 

. الريف وهي المنطقة التي تتلقى أكبر الكميات خاصة 
المناطق الغربية والوسطى منه حيث تتلقى هذه المناطق 
كميات تتراوح ما بين 900 و1500 50 ٠‏ بينما تقل هذه 
الكميات تدريجيا في اتجاه الشرق على السفوح الشرقية 
المطلة على البحر المتوسط. 

. الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى وهي المناطق التي 
تتلقى ما بين 1200.900 ملم عموما على السفوج أساسا. 


الأطلس الكبير عموما أقل رطوبة إلا أن ارتفاعه 
(جبل توبقال 4165) يؤهله لتلقى كميات نسبيا مهمة عند 
قسمه الأوسط حيث يمكن أن تصل على السفوح الموجهة 
إلى اكثر من 900 ملم بينما تنخفض هذه الكميات 
تدريجيا كلما اتجهنا نحو الشرق حيث تظهر هذه المناطق 
قاحلة لا تتعدى الكميات فيها 400 ملم على السفوح 
الموجهة وأقل من 200 ملم عند الأودية الداخلية. 

2 الهضاب الأطلسية : تتراوح الكميات عنا عموما 
ما بين 200 و8300 ملم يرتكز اعلاها عند مناطق شبه الجزية 
الطنجية وسهل الغرب حيث يدور معدل التساقطات هنا ما 
بين 600 و8500 ملم وتصبح ما بين 400 و600 ملم عند المنطقة 
الممتدة من الساحل الأطلسي عند عرض الرباط . الدار 
البيضاء إلى غاية منحدرات الهضية الوسطى وتقل عن 400 
ملم جنوب الدار البيضاء ونحو الداخل في اتجاه منطقة 
تادلة, بل لا تكاد تتعدى 200 ملم عند منطقة الحوز 
وبالأخص عند منطقة شيشاوة: فى حين تدور هذه الكميات 
حول 200 و300 ملم عند شفل ننس 

3 . المنطقة الشرقية : هي منطقة جافة لوجودها في ظل 
سلاسل الأطلس المتوسط لكنها لا تعرف بعض التركز 
الأنى للكميات إلا على السفوح الشمالية الغربية حيث 

تصل إلى ما ين 600 و90 ملم في حين لا تكاد تتعدى 400 
ملم في باقي المناطق : الوادي الأعلى لملوية : أقل من 200 
ملم والنجود العليا أقل من 300 ملم. 

4 المنطقة الصحراوية : تنفرد هذه المنطفة بكوتها 
مجالاً قاحلاً إذ لا تكاد تصل الكميات هنا إلى 100 ملم 
إلا على السفوح الجنوبية للأطلس الصغير في حين تبقى 
دون ذلك فى باقى المناطق جنوبا إلى غاية الحدود المغربية 
الموريظائفة :”555 

ه] عل عامام اهام و[ ع0 عمسثنا ن مقاط 0ك بخلع ذلا 8.م 

ع 6 ارقن باللقء 71070 علنو الام ]1ن أن :ما 1 بال عأمنرم ةلع اوعد عتمج 


كل كع 7ناع6: وعدا ملتومعظ8 لى : 51 - 45 .مم ,25 م ,1991 متنال لمم 
781670 نال مععسعن3 عمل غزماع نك ها عل عتبامودة أ] بعمتمكل عنت دعتنا 


07" 4ط ,لتهدةآ .2 : 35 - 2 .مم ,1921 صنيل ع1 ,1 "م 1.17 
8 ممم ,ناجم عع مم0 عل كعلمن 1 بعمعو ال ين كمتلتاع دعل ع 12 0 سهد 
نهاك 1110115 أجزقت 6 7ج 465 ع أأع !الك 7071211011 هنا بكتنا1]0 .0 :1 42 - 
- 309 .وح , 947 ,27 .'1' عمنيهاا عولة 3 .ع30 .انالا .عومماط 
على البلشي 
هو مارك 
تساكورا (1536010),: سدينة من مديني موريطانيا 
الطنجية؛ ولكن لم يذكرها سوى الجغرافي المجهول الاسم من 
رافينا (26م»237) (القرن 9م). وقد عدها ضمن مجموعة 
والآخر لم تمط الحفريات عنه التراب بعد. 
1924 رركتتو ,كات أعانك كتناعننك كع[ تعد 14470 عا باعع 80 .1 
البضاوية بلكامل 
تستاوت أو : تسشاوت::ؤقد تمد النا الأولى. واد 
ينبع من الأطلس المتوسط ويعد ٠‏ من أهم روافد واد أ م الربيع. 
بقع غربي مديئة خنيفرة ويبعد عن واد زم بنحو تسعين 
كيلومتراً. اشتهر الموقع بضريع الشيخ محمد مبارك الزعري 
التستاوى (ت. 1006/ 1597) وهو جد التستاوتيين المباركيين 


العلماء الأدباء بمكناس وسلا. وتوجد فرق من التستاوتيين 
في كل من.ضاحية قلعة السراغنة وورزازات. 

التستاويء إبراهيم بن أحمد بن عبد القادر, فقيه 
علامة, أذيبء لآ تعرف تاريغ ولادته, أمنا أمترته الشي 
أنجيت عدداً من الفقهاء والعلماء والأدباء والأولياء, 
فتنتمي إلى موطنها تستاوت الواقعة جنوب ولماس في 
طريق واد زمء وتبعد عنه بتسعين كلم. كان إبراهيم بن 
أخمد يكاب آياف ات الذكر جويرا عه يأهظعا ره العن ترد 
بين ثنايا كتاب والده نزهة الناظرء ومن جملة ما كتب له 
بعد إحدى زياراته لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش 
قصيدة مطلعها : 

شَرِيْنَا مُداما يُستلدُ شرابّه ورق لنا الساقي؛ وطاب انتسابه 
كما كانت له مراسلات مع أهل مدينة سلاء ٠‏ هذ المديئة 
التى تربطها صلات وطيدة بالأسرة التستاوتية. 

5 إيراهيم التستاوتي بمرض عام 1083 ه-/72. 
73 فكتب له أبوه أبياتا تظهر المكانة المتميزة التي 
يحظى بها عنده. ووضع بإيعاز من عمه العياشي؛ شرحاً 
على الواردات الصوفية لهذا الآخير. يوجد في مجموع 
خطي (خ. ع.. 2010 دء ض. 328 وما بعدها). 

لم نقف على تاريخ وفاة إبراهيم . إلا أنه كان حيا في 
9 ذي الحجة عام 27/4 يناير 1713. 


التستاوتي, أحمد بن عبد القادر بن عبد الوهاب بن 
موسى بن الشيخ محمد بن مبارك الزعري, من أكبر علماء 
وقته. كان مشاركاً في علم الظاهر والباطن, له ملكة واسعة 
وقوية في نظم الشعر. وعارضة في الأدب. سكت مترجموه 
عن سنة ولادته؛ لكن, اعتمادا على بعض الإشارات الواردة 
في مؤلفه نزهة الناظر يظهر أنه ولد حوالي عام 34/1044. 
5 . 

لم يحدد التستاوي مكان ولادته بالضبطء لكن؛ يبدو 
أن الأمر يتعلق بالرقعة الجغرافية التي تنحصر بين نهري 
العبيد وأم الربيع 

أشار مترجموه إلى نسبه الحسني اعتماداً على شرح 
أحمد بن عبد القادر لبيت من منظومته لرجال الممتع؛ حيث 
سطر فيه أن جده الشيخ محمداً ابن مبارك حسني النسبة, 
الأمر الذي أكده تلميذه أحمد بن عاشر الحافي. 

قضى أحمد بن عبد القادر طفولته في الرحية: وهي 
قريبة من تستاوت ثم نزل بأرض زعير التي حل بها جده 
الشيخ محمد بن مبارك. شرع خلال هذه الفترة في حفظ 
القرآن الكريم وبعض المتون, ثم انتقل بعد مدة إلى جبل 
صَرصّر قرب القصر الكبير لتحسين وضعيته المادية من 
جهة, والابتعاد. من جهة ثائية, عن الفتنة التي اندلعت بين 
أولاد الشيخ ابن مبارك "الذين تطاحنوا بسبب جهلهم وغلبة 
الشهوة عليهم وحبهم للدنيا والرياسة", كما أكد ذلك 


- 2363 - 


صاحب الترجمة في النزهة. إن ما يميز حياة أحمد بن عبد 
القادر هو كثرة تنقلاته بين البوادي والحواضر, هكذاء نراه 
يضطر إلى العودة من جديد إلى زعير. وهو مازال يعاني 
من العسرء ثم بعد مدة شدالرحال إلى الزاوية الدلائية التي 
كانت تعج بفطاحل العلماء. وقد تأثر كثيراً بهم لا سيما 
الحسن اليوسي؛ ويظهر ذلك بوضوح في رسائل التستاوتي 
لهذا الأخير حيث نجدها مشحونة بتحليات التقدير 
والتمجيد. لم يتيسر لصاحبنا المقا الاي الدكية 
فغادرها متحسراً بعد أن عايش 550 #بارري قلق سن 
مجالات المعرفة. وتفيدنا النزهة أن التستاوتى استمر بعد 
ذلك في ترحاله؛ وإذا انتهى به المقام بمدينة مكناس» فإن 
ذلك بأمر من السلطة؛ كما سنرىء وتجدر الإشارة إلى أنه 
ال 7 
أسماء جلهم في النزهة ( ص. 206)؛: وسنتطرق . بالإضافة 
إلى إبراهيم, ٠‏ آنف الذكر ‏ إلى البارزين منهم. 

أخد أحمد بن عبد القادر العلم على يد شيوخ كبار ذيل 
نظمه لمتع الأسماع بذكرهم. أمثال : عبد القادر الفاسي. 
قرا عليه المعاني بفاس عام 8 ها/ 57. 1658), واجتمع 
في نفس السنة بالشيخ ميارة بجامع اللبارين» وقرا عليه 
رسالة ابن زبي زيد. وقد أجازه الشيخ محمد بن ناصر 
الدرعي مختصر خليل» والفية بن مالك, ورسالة أبن ابي 
زيد. وعقيدة الشيخ السنوني وغيرها. واجتمع صاحب 
الترجمة مرة ثانية. عام 1 ه/ 1671.70 فِي فاس 
بالشيخ عبد القادر الفاسي, واخذ عنه سند المصافحة, 
وا حزب الكبير. 

انصب اهتمام مترجمي أحمد التستاوتي على العلاقة 
التي تربطه بالزاوية الناصرية؛ ومؤسسها الشيخ محمد ابن 
ناصرء, لاسيما وأنه خصص جزءا هاما من الباب الثاني من 
النزهة للمراسلات التي دارت بينه وبين شيخه في الطريقة 
المذكورة. وثستشف منها أن الحسن اليوسي هو الذي دل 
التستاوتي على الشيخ ابن ناصرء ويظهر منها كذلك 
ا نجذاب صاحبنا إلى هذا الأخير وطريقته : "إلى قدوتي» 
ورحمتي ونعمتي... وبعدء فإني إليك أتعمي ٠‏ وأنت 
المعول. ولو ظهر من الأولياء مثل عدد نجوم السماء لكانت 
لي بك الكفاية على الجميع" (نزهة؛ 20). وفد التستاوتي 
على شيخه وفادتين : كانت الأولى عام 1081 ه/ 1671 م. 
وتمت الشانية عام 4 ه /1674.73: ومن خلالهما يظهر ما 
يكنبه كل واحد للآخر من صفاء المحبة. ونشير إلى أن 
التستاوتى استأذن شيخه فى نشر الطريقة الناصرية. وبعد 
وفاة هذا الأخير 55 ه 167574 ظل صاحب الترجمة 
على وفاء وإخلاص للزاوية الناصرية؛ على الرغم من 
الوحشة التي وقعت بينه وبين الشيخ أحمد بن ناصر 

(العميري: فهرسء 34). ويجدر التذكير ان التستاوتي 

الذي نبشر طريقته في عدة مناطق, خاصة في مدينة سلاء 
قد خصص جزءاً هاما من النزهة للمراسلات والمساجلات 
التي دارت بينه وبين مريديه السلويين, وكلها تؤكد متانة 
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الروابط بين الجانبين. ومن خلالها يمكن معرفة بعض ملامح 
المجتمع السلوي خلال الشطر الأخير من القرن الثاني عشر 
(18م). 

تتلمذ على يد أحمد بن عبد القادر التستاوتي أحمد بن 
م وقد أجازه (خ. ع. ك 597, ص. 162 ضمن 
مجموع)؛ ومن تلامذته السلويين الفقيه القاضي موسى بن 
الراحل الدغمي, وأحمد بن عاشر الحافي الذي انكب على 
جمع مواد نزهة الناظر؛ وغيرهم. 

إن مكانة أحمد التستاوتي البارزة في علم الظاهر 
والباطن؛ وما جلبت إليه من أتباع, أثار انعباه السلطة 
الحاكمة. ومن ثم كانت محنته. لقد ذكر مترجموه أن من 
بين ادعاءاته الصوفية أنه أ عطي الشفاعة في أهل عصره. 
وقد أبرز الناصري أن صاحب الترجمة لما وقع له الفتح, ٠‏ 
كانت تغلب عليه الواردات والأحوال؛ فيبوح "وربما أشار 
إلى نفسه بأنه صاحب الوقت أو المهدي, أو ما شابه ذلك» 
فتخوفت عشيرته من أن ينالهم من السلطان مكروه؛ فأنهى 
بعض أقاربه أمره إلى السلطان" (طلعة, 2 : 54). وانتهى 
الأمر بسجن أحمد التستاوتي في حبس فاس 0 سنتين» 
من عام 1104 ه إلى 1!06 ه /1694.92م ثم ألزم 
بالإقامة الإجبارية بمدينة مكناس. 

ترك أحمد بن عبد القادر التستاوتي تراثا فكريآ 
ضخماً؛ منه : عقد جوهر ا معاني, في مناقب الشيخ عبد 
القادر ا جيلاني ؛ ونظم رجال التشوف للتادلي»: وشرحه ؛ 
ونظم رجال ا ممتع» وشرحه ؛ وديوانه الضخم : نزهة الناظر 
الذي يضم مادة تاريخية دسمة تهم مختلف مراحل حياة 
التستاوتي. 

توفي أحمد التستاوتي ليلة الأربعاء فاتح رجب عام 
7 /3 يوليوز 1715؛ ودفن قرب روضة الشيخ عبد الله بن 
مَحمد؛ خارج باب البرادعيين بمكناس. 


التستاوتي, العياشي بن عبد القادر» فقيه أديب, 
من أهل الجد والاجتهاد والمداومة غلى العبادة والأوراد. 
يصوم ويقوم, هذه الصفات شهد له بها شقيقه أحمد بن عبد 
القادر. انف الذكر. لم يتطرق مترجموه إلى سنة ولادته, 
ولا إلى نشأته. وجل المعلومات عنه استقيناها من نزهة 
الناظر؛ ومجموعته لخ. ع و3 9 وخ. ح.ء 8)ء 
وتفيد أنه كان ضريرا لا يكتب بنفسه. بل يملي أشعاره 
وغيرها على أنجاله كالمامون ويعفورء أو على تلامذته 
كأحمد بن عاشر الحافي السلوي. تعرض العياشي .كأخيه 
أحمد . إلى المحنة. حيث سكن بحبس فاس (مجموعة, 5)» 
ولا نعرف تاريخ سجنه؛ ولا المدة التي قضاها في السجن, 
ويبدو أنه امتحن في نفس الفترة التي امتحن فيها أخره. 

أخذ العياشي العلم على يد شيوخ كبار, أوردهم في 
بداية مجموعته مبتدئاً بشقيقه أحمد بن عبد القادر, 
والحسن اليوسيء وأحمد بن محمد بن ناصرء ومحمد بن 
عبد القادر الفاسي: وعلي العكاري وغيرهم. وللعياشي 


عدة مراسلات ومراجعات شعوية مع أخيه عبد القادر, 
وردت في مجموعته السالفة الذكر. وفي ثنايا نزهة الناظر, 
نلمس فيها مكانته العلمية والأدبية التي نوه بها شقيقه شقيقه 
المذكور: 

ونشير إلى أن أحمد بن عاشر الحافي هو الذي جمع 
مواد مجموعة العياشي شيخه في الطريقة, وبذلك يرجع 
الفضل لهذا العالم السلوي في جمع أهم تراث فكري 
للأخوبين التستاوتين : أحمد بن عبد القادر . كما رأينا ‏ 
وصاحب الترجمة: لا سيما وأن النزهة وهذه ا مجموعة يُثلان 
تكاملاً فيما بينهماء لأن الأولى لا تعكس سرى جزء من 
إنتاج مؤلفها (شعر التستاوتي؛ 7). وقد ذكر الأستاذ 
المنوني أن الخافي دون بهذه المجموعة ما أملاه عليه 
صاحبها من الأشعار الفصيحة والزجلية؛ وتم ذلك تحت 
إشراف إمام زاوية أبي الجعد محمد المعطي بن محمد 
الصالح الشرقي العمري ١‏ ا مصادر العربية؛ 194:1). وتجدر 
الإشارة إلى ان صاحب الترجمة ساهم في تعمير المجالس 
العلمية والدينية للزاوبة الشرقاوية ( اليتيمة؛ 166): كصا 
كان يتردد كثيرا على مدينة سلاء لأن عرى الصداقة والمحبة 


ظلت متينة بينه وبين مريديه السلويين بعد وفاة أخيه أحمد . 


ابن عبد القادر التستاوتي. مع العلم أن العياشي هو الذي 
ورث سر أخيه في الطريقة. 
صفر عام 27/1134 نونير 1721. 


التستاوتي, المامون بن أحمد بن عبد القادر؛ فقيه, 
عالم, كان يتردد كثيراً على الحاضرة السلوية. توفي المامون 
أواخر ربيع الثان ني عام 1124 / يونيه 1712: وقد رثاه الفقيه 
القاضي موسى بن الراحل الدغمي, وأحمد بن عاشر الحافي 
السلويان بمرثيات تبرز الخصال العلمية والدينية التى كان 
يتميز بها المامون (شعر النستاوتي؛ 886). 


التستاوتي .محمد الحاج بن عبد القادرء كان 
فقيهاً ناضلا خيرا ديّناء أخل الطريقة الناصرية عن الشيخ 
محمد ابن ناصر الدرعي. وكان في ابتدا أمره كشير 
والاكن ا أ زكر سات تن قلبه. كما كن براجع أنخاء 
مجموعة هذا الأخير 2 9» ص. 25). توفي في شهر 
المحرم عام 1132 ه / ونير دجنبر 1719 م. 


التستاوتي؛ محمد الشريف بن أحمد بن عبد 
القادرء فقيه اديب, والدته هي رقية بنت عيد السلام 
التستاوتي. أخذ العلم على الشيخ القسنطيني في فاس, 
وكان يراجع أباه بأشعار توجد في نزهة الناظر: فيراجعه 
والده مظهراً إعجابه ببراعة نثلمه. 


لم نقف على تاريخ وفاته. وكان حيا عام 1109 ه/ 97 


8 م. وقد بعث شيخه القسنطيني رسالة تعزية إلى والده 
الذي رثاه بدذوره بقصيدة لامية حزينة. 
التستاوتي؛ محمد بن مبارك بن أحمد بن مسعود 
الحمسني: من مشاهير الأولياء, وأكابر الأتقياءء. اشتهر 
بالزعري, نسبة إلى قبيلة زعير (بالتصغير)ء وسبب جريان 
الزعري عليه انه كان يحرث على جمل وفرسء فيزجر الجمل 
بلفظ "زر ع" والفرس بلفظ "ري' '. فلفق من اللفظين زعير 
ملي 1). لا تعرف تاريخ ولادته بالضبط لكن» 
اعتمادا على بعض الإشارات الواردة عند تلميذه ابن أبي 
محلي في الإصليت»: يظهر أنه ولد حوالي عام 307 
1531 بأوطاط من وادي ملوية, ثم خرج به أبواه إلى الغرب 
وتم الاستقرار في عشابة قرب فاس .التي توفي بها 
والده. وانتقل بعد ذلك إلى مكناس ومنها إلى زعير. 
تعاطى الشيخ محمد بن مبارك القراءة في أول الأمر 
بمدينة مكناس., إلا ذلك امحعصى عليه "فرأى النبي 
شيخ نأولها ابن مبارك بأنه سيكون شيخ القبيلة, فخرج 
إل البادية: إلا أن مراده لم يتحقق إلى أن سرت فيه نفحة 
القرب من الله فقصد مراكشء, ولقي بها الشيخ أبا عصرو 
القسطلي للأخذ عنه صحبة جماعة من قبيلة زعير. وبعد أن 
قدم الزوار ر إليه هداياهم. بشرهم هذا الأخير قائلا : "من 
أتى بها كلهاء ذهب بها كلها" يعني المحبة. هكذاء حقق 
صاحب الترجمة هدفه المنشودء ورجع غاما من مديئنة 
مراكش» وبنى بتستاوت مسجداً في المكان الذي عينه له 
شيخه أبو عمرو, وانقطع فيه للعبادة. ذاع صيت الشيخ 
محمد بن ديازاة يقد أوسمع العا يكنات المديدة الع 
أوردها مؤلف مجهول من المحلى, وابن عسكر في الدوحة 
(ص. )١14‏ وغيرهما. فقد ذكر الأول أن ألف طالب كانوا 
يقرأون العم -00 0-0 في ب بلده, ويأكلون ص ار 
الزعري (الغلى ” ). ورغم أن هذا الأخير كان امنا ٠‏ فإته 
كان ذا فائدة, حيث كان يجيب أصحابه بأجوبة مقنعة عن 
أسئلتهم سواء تعلق الأمر بعلم الظاهر أو الباطن. فهو يرى 
. مثلا . أن العالم هو من يعمل يعلمه ولا يرى قيمة لعلمه 
00 
المحلي الذي لازمه 0 
الولي الكبير: وتحدث عته بإسهاب في الإصليت ٠‏ كما أخذ 
جد عات لل بن ميارك لتبعده عن الأرضتاع 
السياسية التي كان المغرب يمر منهاء لاسيما وأنه عايش 
فترة دقيقة تتمثل في قيا م الدولة السعدية بمساندة شيوح 
الزواياء وهي الفترة التي عرفت تكالب الإيبيريين على 
سواحل المغرب. لذلك نرى الشيخ الزعري يدلي بدلوه في 
أمر الجهاد قصد تحرير التغور المحتلة من يد الإسبانيين 
والبرتغاليين. ش 
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توفي محمد بن مبارك بالوباء في ثاني شوال عام 
6 / 8 مايو 1597, ودفن بتستاوتء ويبعد ضريحه عن 
ضريح الشيخ أبي يعزى ب 25 كلم. 

ومن أشهر زوايا المباركين بالمغرب بعد زاوية تستاوت - 
زاوية سلا التي توجد بحي باب احساين؛ داخل السور فيما 
بين الباب الجديد وياب معلقة. غير بعيدة عن دار المجاهذ 
العياشي, وهناك زاوية مكناس والرباط. ويوجد بقبيلة 
زعير فخد يسمى بأيت مبارك (زعير, 2 : 98). 


التستاوتي . موسى بن الشيخ محمد بن مبارك» 
علامة مشاركء. كان مدرساً بفاس, ومفتيا مشهوراً بها 
ويمراكش. ولد عام 1004 ه /92. 1693 وقعت مجادلة بين 
موسى وأبيه الشيخ محمد بن مبارك اما م جماعة من علماء 


فاس. وقد ألح الولد والجماعة على هذا الأخير اديت 
عن أسئلتهم انطلاقا من علم الظاهر. لأن الشيخ .كما رأينا 
في ترجمته . أمي من أهل الباطن. وقد استفسر موسى 
والده عن الخبر الذي سمعه عنه, أي كراماته, أسحر هي أم 
بدعة, أم ذلك من متابعة السنة المحمدية ؟ . وقد 8 
الحاضرون أن الرجل لا يدعو إلى بدعة. أما لشيخ فقد أتى 
بأجوبة أقنع بها صاحب الترجمة ومن معد., وقد تحدث 
صاحب ا محلى عن ذلك بإسهاب (وجه 3 وما بعده). 
لم نقف على تاريخ وفاة موسى بن محمد بن مبارك» 
وذكر مؤّلف كتاب زعير (101:2) أنه توفي بعشابة؛ قرب 
فاس. 
التستاوتي: ٠‏ يعفور بن العياشي بن عبد القادر, 
فقيه. ولد عام 86 / 84 . 1685. كان والده العياشي الضرير 
هلي عليه أشعاره وغيرها ٠‏ كما كانت له مساجلات شعرية 
مع أبيه وعمه أحمد بن عبد القادر. 
توفي يعفور عام 68 ه/1707.1706 مء وقد رثاه عمه 
المذكور برائية؛ كما أورد جمد بن عاشر الحافي في الفهرس 
(ص. 275) نص التعزية التي بعثها أبو بكر الفرجي 
السلوي إلى أبيه العياشي, وتوجد كذلك ضمن مجموعة 
هذا الأخير (ص. 53 )» وتقع في اثنين وأربعين بيتاً. 
م. أبن عسكر: دوحة الناشرء ط. 11 . 14.113! ؛ أ. ابن أبسي 
محلي, الإصليت؛ مخطوط خ. ح. رقم 100: 17.10 ؛ أحمد بن ع. 
التستاوتي. نزهة الناظرء شعر التستاوتي؛ جمع وتحقيق وتقديم 
عبد اللطيف شهبون: رسالة د. د. ع. كلية الآداب . الرياط؛ 90 
[199 ؛ العياشي بن عبد القادر التستاوتي: مجموعة (خ. ع.؛ ك 
9 وخ. ح. 1928) ؛ إبراهيم التستاوتي» شرح واردات العياشي 
التستاوتي» تع ذ. 2010؛: ص. 328 وما بعدها) ؛ العميري. 
فهرسء. خ. ع.. كل. 0 ص. 35-34 ؛ .١‏ ابن عاشر الحافي, 
فهرس. دراسة وتحقيق محمد السعديين, رسالة د.د.ع.. كلية 
الآداب بالرياط 1991.90 ؛ م. العبدوني: يتيمة العقود . خ. ع.. ك 
5 166 ؛ م. القادريء, نشرء 66:1 ؛ أ. الناصبري. طلعة 
ا مشتري؛ 54.2 ؛ 0 أبن سودة. قييلة زعيرء 2 : 120.89 ؛ أ. 
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الطريبق. أدب التستاوتي من خلال نزهة الناظر رسالة د. د. ع.. 

كلية الآداب بالرباط. 85 1986 ؛ مجهولء ا محلى في مناقب الشيخ 

محمد ين مبارك. مخطوط خ. ح. رقم 726, وجه 7-1. 

محمد السعديين 

تسريرت. هضبة تقع بالأطلس الصغير الأوسط على 
يعد خوالى ثلقتين كلم إلى الجتوب الشرقئ من بال تمرواء 
تبلغ مساحتها 380 كلم2 ويحدها من الشمال والغرب 
والجنوب مرتفعات يصل علوها إلى 2156 م في حين تشرف 
من جهة الشرق على وهدة تازناخت. يصل معدل ارتفاع 
هضبة تسريرت إلى 1800 م مع بعض التباينات بين جنويها 
الشرقي وشمالها الغربي إلى حدود 1740 م. ويمتاز سطح 
الهضبة بتقطعه النسبى نتيجة لتعمق الأودية (واذ مدرار 
وواد تزدوليت) إضافة إلى انتشار التلال المعزولة. 

تغلقى الهضبة تساقطات مطرية تصل إلى 200 ملم يتم 
تصريفها بواسطة شبكة هيدروغرافية تنتظم أساسا حول 
أسيف تزاخت الذي يتجه نحو الشمال الغربي وأسيف مدرار 
الذي يجري نحو الشرق بعد رسمه لمجموعة من المنعرجات. 

يستقر بالهضبة حوالى 400 شخص مستقرين أساسا 
بقرية سفكومت تضاف إليهم أعداد مهمة من الرحل 
وأنصاف الرحل يفدون من قرى القبائل المجاورة لاستغلال 
مراعي الهضبة التي ت تتوزع ملكيتها بين قبيلتي سكتانة 
(20.380 هكتار) وزناكة (120 7 هكتار). 

وفي إطا رسياسة إعداد المراعي أقدمت الدولة سنة 
0 بواسطة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات 
على إنشاء » محطة تجريبية رعوية لهضبة تسريرت على 
مساحة تبلغ 0 هكتار. وقد عرفت انطلاقة المشروع تأخرآ 
نسبياً بفعل معارضة السكان في البداية. . وقد تم تجريب 
مجموعة من النباتات في أفق تعميمها عند نجاح التجربة. 

وقد همت المحا ولة الأولى عشرة أنواع ولم تسفر عن 
نتائج إيجابية إلا بالنسبة ل 11006 63:هئزناعصة5 
1[ 0/0111 

وفي سنة !198 أجريت تجربة ثانية همت هذه المرة ثلاثة 
أنواع نباتية هي : كلونكّاتوم «اناهعهه1ت, ٠‏ أنتيرمديوم 
لتلا نل تررع مآ ون 7 وعلى الرغم مسن 
هزالة التساقطات المسجلة إبان الفترة التجريبية فقد تم 
تحقيق نتائج مرضية؛ إضافة إلى ذلك مكنت عملية منع 
استغلال مراعي المحطة لمدة سنة من الرفيع من مردودية 
الهكتار الواحد من 100 إلى 300 وحدة علفية. 


1 7-طلاك 14 10]1 تت عائع 27107110 هأ أء عاصدومقار] بتطقمنم7 .1م 
بع[ تأمةرع م060 بعاعنه عمةة3 عمقطا كمانم يده ماميعه[1 عل عجمم عا 
.989] ,قغودم 370 ,ورعنازمط 


أحمد توفيق الزينبي 


تسريرت أو تاسريرت: تسمية تطلق عادة على المناطق 
الجبلية أو الفصائل المقيمة بها. يكفي للتأكد من ذلك 
الوقوف على منطقتي أيت باعمران وأمانوز بالأطلس 
الصغير. فبالسفح الجنوبي للأطلس الصغير تطلق التسمية 


ف 


3 


على القبيلة لحي بيه يحدها ان شمالا بين أدرار الكست 
بت أوسيم وأملن 
أمانوز وشرقا 5-58 أنزرن سيف تيزرمين وقبيلة أيت 
يوسى بإيكونان ( العسول؛ *172:1). أما إذا انتقلتا إلى 
ما 0 أو أ أيت باعمران فنجد أن جل 
الوثائق المحلية لا د تستجيب غالبا لتطلبات هذه الملاحظة. 
فالقبائل التكنية المجاورة لهذ السلسلة الجبلية شأنها شأن 
الفصائل المحلية تقتصر عادة على تسمية تسريرت 
( المعسول. 3: 250). هذه الحقيقة التي تكشف إلى أي حد 
عملت المصادر المكتوبية خاصة منذ القرن الثالث عشر 
(19م ) على ترجيح كفة التسمية التي لم تكن مستعملة 
محلياء تستدعي مسائلة مشروعية التصور المحلى للمجال. 
تتمير البنية الاجتماعية هنا على غرار أغلب الجهات 
بتداخل مختلف مستويات التحالف القبلى بين الفصائل 
المحلية. وقد عرفت تسمية تسريرت أهمية تاربخية فيما 
يتعلق بمشروعية تحالف الفصائل فيما بينها. لم تكن 
التسمية تستند إلى جهاز سلطوي مختص في المحافظة 
عليها لأنها لم تكن تفيد ترابط. خطوط الأنساب أو المداشر 
أو حتى الدخلاء. ما يميز افاط. الملكية بتسريرت هو حجم 
الملكيات العائلية المستقلة إلى جانب الأحياس والملكية 
الجماعية. وتشير الرواية المحلية إلى توسع الملكية الخاصة 
على حساب الأرض الجماعية. . وفق صيغ تؤكد تباين 
الأنساب أقدمت العائلات النازجة على احتكار الأراضي 
التي نزح عنها ساكنوها. هذه الاختلالات في الكيان القبلي 
المتماسك زادت من القيمة الاجتماعية للأرض حادة بذلك 
من التعريفات الإثنية القبلية للمجال. نصل من هنا إلى 
سبب النزوع المتزايد نحو مفهوم تسريرت التي تحد من 
متانة الصلات المعقودة بين الوحدات والفصائل المحلية. 
نشفهم إذن لماذا تركز وثائق تملك الأرض على صيغة 
تسريرت بدل باعمرانة أو أيت باعمران. 


دراسات مبدائية وروايات شفوية. 


مصطفى ناعمي 

وهناك منجم تسريرت من النحاس يقع با جنوب الشرقي 
من تافراوت, على بعد عشرين كلم مستقيمة إلى الجنوب 
الغربي من منجم تازلاغت (انظر الخريطة الطبوغرافية 
تافراوت 1 /100.000) وتوجد الآثار المنجمية القديمة في قمة 
جيل أمكدول ( (1817 م). وترتبط الترسبات المعدنية في هذا 
الموقع بالانكسارات الميولوجية: وكان المنجميون القدامى 
يستغلون على المخصوص معدن النحاس المعروف حالياً تحت 
اسم الكالكوزين (6025). ٍ 

ويظهر من معاينة الآثار المنجمية القديمة أن القدامى 
استغلوا الترسبات المعدنية النحاسية الموجودة داخل 
الانكسارات الجيولوجية التي كانت تشكل لديهم دليلا في 
عملية التنقيبء وتوجد بالموقع أطنان من الردم المعدني 
المستخرج بواسطة أربعين 0 ودهاليز وأروقة ا 
وتتركز هذه الآثار فى المنطقة الشمالية وتغطى مساحة 
0 مصتر مربع. ' ١‏ 


وتدل الآثار الياقية على أن القدامى استغلوا الوجه 
المتأكسد للترسبات المعدنية في بداية استغلال موقع 
تسريرت. ويشكل الردم المعدني أهمية كبيرة بحيث يغطي 
القدامى في تسربرت إلى عمق سثين مترا تحت سطح 
الأرض. وكان الركاز المعدني يحمل إلئ قرية تسريرت» 
ويعتقد شازان (1951 منن[) و(1976) عنوعابز5 .5 أن الجسم 
المعدني لموقع تسريرت والذي يعادل 1.800.000 .3 قد تم 
استغلال أكثره من لدن المنجميين العا وقام .2 
115 بحساب الردم ا معدني وحصره في 50.000 طن 
ورفغع البوعبدلاوي بحيى هذا الرقم إلى 80.000 طن. وإذا 
كان الرذم المعدني السطحي يساوي نصف ما حفره القدامى 
فإن الأحجار المعدنية المستخرجة تجاوز.مقدارها 100.000 
طن. ع 

إن د: وجود ركام من الاتدكورن العيت المعدني) بقرية 
افترضنا أن القدامى استغلوا فقطا ار من الرفاء ا 
فإن ذلك يعني أنهم استخرجوا ما يعادل 1.000 طن من 
النحاس المصنع, مع العلم أن المنجميين القدامى اهتموا 
بالأساس بالترسبات ذات التركز المعدني العالي حيث إن 
التحليلات المختبرية ليعض العينات المأخوذة من الردم 
المعدني أعطت نسبة تركز النحاس تصل إلى 7/3.05. 

لعب منجم تسريرت دوراً كبيراً في تاريخ المناجم 
والتعدين بالأطلس الصغير إلى جانب منجمي تازلاغت 
وأكوجكال ونعتقد أن النحاس المصنع كان يسوق في 
تارودانت والصويرة واكادير. 

الخريطة الطبغرافية تافراوت 100.000/1. 

بعناوع اناد .195112 بنقطةظا ,. .2 12 8 ا“مججره !1 ,ممعقط0 .81/7 


ا«مجدره؟ ,تنامة![502اق 180 .لا ؛ 1976 بنوطة ]1 ,لق ظطغ]. قا تموحره 1 
ينوداة 1 ,. انال 2 عل( 


الموساؤي العجلاوي 
التسفير. معناه التجليد. وسقّر الكتاب : جلده أو 
أليسه الجلد المجلّد ج. مجلدات هو الكتاب الملبس جلدا. 
والمجلّد والمسفّر هو الذي يجَلَّد الكتب. وفي المغرب 
لمفجيل كلنة ست يما عمد ىن اشرق كلية 
عليه ريوشل هكا فى عدا الفون العزبية الجميلة المعروفة 
"بالأراييسك". 20 
لقد أحس الإنسان منذ القديم بضرورة المحافظة على ما 
هو مكتوب : المخطوط في البداية ثم المطبوع بعد اكتشاف 
الطباعة؛ وهذا هو موضوع التسفير أو التجليد؛ وهو فن, 
كذلك: في حالة زخرفة غلاف الكتاب حيث لا يفترق الفن 
عن التقنية. وجمال تسفير منا لا يرتبط بالأسلوب الفني 
المتعلق بالزخرفة بل بنوع المواد المستعملة واجتهاد الصناع. 
لم يوجد التسفير إلا من أجل الكتاب الذي لا يفترق 
عنه. ففي الوقت الذي يحدد بعض مدلول الوراقة في جعلها 
كاضر على الؤرق: ريخضص لكل مق النساغة والمسثير 
فصلا على حدة., فإن ابن خلدون يتوسع في تعريفها 
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ويجعلها شاملة للاستنساخ والتصحيح والتسفير وسا 
الشؤون الكتبية. وقد 0 
الوراقة الغريية بهذا التعريق عي وى ان الك رماكيرقر 
إلى تحديد اسم المزخرف والمسفر لمخطوط بعينه؛ وذلك في 
حالة ما إذا علمنا من مصدر ماء أن المعني بالأمر كان بعد 
كتابته لمنتسخه يعالج بنفسه زخرفته وتسفيره". 

. لم يوجد التسفير إلا من أجل الكتتاب الذي لا يفترق 

عنه. ولأن الكتاب أداة للتواصل عبر العالم وعبر القرون 
8 هو مفكر فيه أم مخفوظ وتم إنجازه ؛ وحيث إنه 
الأداة الأساسية لكل تقدم معنوي أو ماديء. فإن كل هذا 
يحدد أهمية التسفير ومكانته وهي تتلخص في : "تقديم, 
واحتفاظ. وزخرفة الكتاب". لذلك ك فالتسفير ظهر مع 
الكتاب ومعه تطور وتغير. ويمكن أن فيز فيما يتعلق 
بالمراحل التي مر بها. بين ثلاثة أدوار 

ما يكن أن تمي فرحلة العداية أن “الأصول» فيل 
ظهور الطياعة). ويهم التسفير هنا الرق والورق ؛ 

من الطباعة إلى المكننة : مرحلة التسفير اليدوي 

العصور الحديشة : تطور العسفير الصناعي بموازاة مع 
التسفير اليدوي. وقد كان لظهور الطباعة في القرن التاسع 
(5ا م) ٠‏ ثم للثورة الصناعية في القرن الثالث عشر (19 م) 
تأثير كبير على صناعة التسفير. 

عرف المغرب صناعة الورق يفا على عهد المزابظين: 
بينما شاعت قبل ذلك الكتابة على الرق. كما شكلت فترة 
حكم الموحفن 'الحضين النغس للورانة الخريبة + انظهر تعض 
ا مزخرفين للكتب والمجيدين للتسفير" . وقد ورد في رسالة 
ابن طفيل وصف لاحتفا[: عبد المومن بكسوة المصحف 
العثماني بعدما نقله من قرطبة إلى مراكش جاء فيه : ".. 
فحشروا له الصناع المتقنين ثمن كان بحضرتهم العلية؛ وسائر 
بلادهم القريبة والقصية؛ فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة 
ومهرة كل طائفة, من المهندسين والصواغين والنظامين 
والحلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين 
والرسامين والمجلدين وعرفاء البنائين". ومن أشهر المسفرين 
في هذا العم تدك المصناو: ." أب ترد يكز ين إبراه 
المتوفى عام ثمانية أو تسعة وعشرين وستمائة. وقد وضع 
رنشالة في العجلبن يمتوان.: الحيسير فى صمة التستفير. 
تهتم إلى جانب سفر الكتب» بشرح طريقة تسفير المصاحف 
الخريفة وني العمل في كل من نوطيها ‏ المناق 
السفرية؛ التي تجلد دون استعمال اللوح؛ ثم المصاحف 
الملوحة. 

يرجع عهد أقدم تسفير مغربي, متوفر حتى الآنء إلى 
القرن السابع (13م) ؛ حيث عثّر يروسيير ريكار 65وه,©) 
(121310 بمدرسة ابن يوسف براكش , على كتب مسفرة؛ تبين 
بعد ذلك أن الأمر يتعلق ؛مصحف في عشرة أجزاء وهو بخط 
الخليفة الموحدي المرتضي. 

كما أن نشاط الصمين في القصر امريض تي "فيما 
تبقى لنأ من وصف تسفير مصحف يوسف المريني ثم 
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مصحف أبي الحسن المريني". وقد اشتهر في الفترة المرينية 
الوطاسية ثلاثة مسفرين : 

: أب العباسن بوةعاوش + 

- أبو الحجاج يوسف بن علي بن عبد الواحد السدوري 
المكناسي ؛ 

سيدي "مالك" الذي عاش في العصر الوطاسي وسمي 
بإمام المسفرين. 


نشطت الزخرفة فى هذا العصرء وقد كتب ابن خلدون 
في كتاب العبر عند الحديث عن ربعة قرآنية كتبها السلطان 
أبو الحسن : "وجمع الوراقين لمعانات تذهيبها وتنميقها". 

في عصر السعديين "كان للمسفرين ديوان لاشتغالهم 
عند باب القصر الملكي بمراكش". ومن الذين تولوا التسقير 
في عصر المنصور : محمد الغجاف الفاسي. ومن الكتب 
التي ألفت في فن التسفير خلال هذه الفترة : أ رجوزة لأبي 
العباس أحمد بن الحسن بن يوسف الصا حي الزجلي 
الشفشاو: ني الشهير بابن عرضون المتوفى عام 2 هل ؛ 
صناعة تسفير الكتب وحل الذهب لأبي العباسس أخمد بن 
محمد السفياني, ألفه في ذي الحجة عام 1029 ه/ 1616 م. 
وكان الحافز بالنسبة للمؤلف "أنه لم يجد بين أهل زماته من 
فيه الأهلية لتعلم هذه الصناعة, لما طبعوا عليه من عدم 
الإنصاف. فدون قواعدها في هذا الكتاب لينتفع بها من 
يأتي بعدد" . وقد صنف السفياني موّلفه في ثلاثة أبواب 


رئيسية ة وملحقين : 
الباب الأول : في كيفية عمل الدفف., وهي ألواح 
الورق التي يكسوها الجلد ؛ 


وتتخيتها وكسوته بالجلدء وترصيع وسطه بالترنجة؛ وكيفية 
عمل البرشمان وتركيب السفر عليه ؛ 

. الباب الثالث : فى صفة حل الذهب وغسله وسقيه 
بالغراء. وصفة الكتابة به على الورق والجلد. كما ألحق 
المؤلف بابين بكتابه وهما : 

.باب صفة صبغ الجلد بنفسج ؛ 

باب صفة عمل الترغجة في الجلد للتسفير. 

وقد حقق "بروسيير ريكار" هذا الكتاب ووضع له 
مقدمة ثم نشره سنة 1925. 

كما اشتهرء في صناعة التسفيرء في هذه الفترة : 
محمد بن محمد بن سليمان الروداني الذي عاش إلى عام 
4 /1682. 

مع بداية العهد العلوي» بدأ بعض العلماء. إلى جانب 
المسفرين المحترفين. يحتسبون العمل لترميم بعض 
المخطوطات العتيقة: ونجد كنموذج أحد أعلام فاس ابن 
إبراهيم محمد بن محمد الخياط بن أبي القاسم الدكالي 
المشنزائي (ت. 1184 ه / 1770 م). 

وفي بدايةالقرنالثالث عشر (19 م)ء ازدمرت 
الخطاطة, وتبع ذلك تطور بعضة المهن التابعة لها. ومن ذلك 
تجليد الكتب وزخرفتها. وقد عمل بالزخرفة والتزويق 
والتسفير كل من : 1) إدريس السجلماسي ؛ 2) محمد ابن 
عبد العزيز بن محمد بن المهدي الحلو المريني الوطاسي ؛ 
3 محمد بن عبد الرحمن بن حمدون ابن الحاج السلمي 
المرادسي ؛ 4) إدريس بن التهامي أجانا المكناسي, الذي 
كان يحترف تسفير الكتبء ٠‏ وإصلاح المبتور منها ؛ 5) اين 
الحاج محمد بن إدريس العمراوي ؛ 6) محمد بن الحسن 
السوسي باكتل ؛ 7) محمد بن عبد القادر بن على التادلي 
الرباطي ؛ 8) عبد الرحمن بن عبد العزيز بن محمد الحلو 
المريني الوطاسي ؛ 9) محمد بن التهامي عمور اللهبي 
الفاسي. 

وتجدر الإشارة إلى أن الأوبئة والطراعين العي انتشرت, 
من حين لآخرء داخل المغرب. كان لها تأثير سلبي على 
مختلف الحرف. وهكذا فقد لاحظ القنصل الإنجليزي ماطرا 
8 في مستهل القرن الماضي "أن سبعين شخصا من 
الوراقين المزخرفين لقوا حتفهم. في فاسء من جراء 
الطاعون, إلى حد أن الرسالة التي وجهها مولاي سليمان 
إلى ملك إنجلترا زخرفت من طرف مبتدى» لأنه الوحيد 
الذي ظل بمنجاة". 

وقد عمل المولى عيد الرحمن بن هشام (1859.1822 م) 
على إصدار ظهير يأمر بموجبه بتجليد كتب خزانة القرويين. 

بعد منتصف القرن الثالث .عشر (19 م) وصلت الطباعة 
إلى المغرب؛ كما أولي الاهتمام لعملية النسخ. ففي عهد 
المولى الحسن الأول كان للنساخين مشرف لتنسيق أعمالهم. 
وتكلف الطيب بن عمر الشرقي بخزانة السلطان ومباشرة 
النسخ والتسفير على يده. كما عين المولى الحسن الأول 
بظهير ناسخاً ومسفراً بخزانة القرويين. وفيما يتعلق 


بالنسخ, أغلب الكتب التي نسخت تهم الصنعة الكيماوية؛ 
التي "استنسخ منها مجموعة ضخمة دبجها الوراقون 
المغاربة بخطوط جيدة وزخرفة ة أنيقة. . وتسفير بديع حيث 
تزخر بالكثير منها الخزانة الحسنية بالرباط". كما "اضطلع 
بنسخ كتب الكيمياء والطب من القاهرة وراق مصري : 
سويقي احمد الجبل العدوي حسب توقيعاته في 
منتسخاته", وهي بخط نسخي وتسفير مصري وتوجدء 
أيضا بالمكتبة الحسنية. 
يحصي محمد المنوني سبعة وراقين مزخرفين ومسفرين 
عاشوا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبداية 
الربع عشر (20.19 م), وهم : 1) الطاهر بن الحاج عبد 
السلام ابن موسى القاسي ؛ 2) أحمد بن الطاهر السملالي 
الأزموري ؛ 3) مفضل بن محمد بن الهاشمي أفيلال الحسني 
العلمي التطواني ؛ 4) ) سليمان بن أبي بكر بن محمد ابن 
عبد الله جنون الفاسي ؛ 5) عبد الله بن سليمان حجنون ؛ 
6) التهامي بن علي البطاوري الرباطي؛ وهو عالم له معرفة 
بتسفير الكتب ؛ 7) محمد بن الحاج محمد بن أبي بكر 
الحلو المريني الوطاسي. يضاف إلى هذه الأسماء إشارة عند 
الفضيلي في الدرر البهية (345:2)ء يذكر فيها أنه أدرك 
أفراداً في أسرة "الدلائيين" يحترفون تسفير الكتب. 
عرف المغرب, خلال القرن الرابع عشر (20 م)ء ظاهرة 
غزو التسفير الأجنبي. فتكون على يد المسفرين الأجانب 
(الفرنسيين) مسفرون مغاربة. منهم, ٠‏ في الرباط محمد 
الدويب, ومن المسفرين التقليديين. ذكر محمد المنوني : 
محمد بن العربي الحلو الفاسي ؛ عبد الوهاب بن عبد الله 
التادلى الرباطى ؛ محمد عبد الحى بن عبد الكبير الحسني 
ا 3 3 3 
وقد عرف ميدان النشر بالمغرب. بعد نهاية فترة 
الحماية, تطوراً ملحوظا فتعددت دور النشر وأصبحت 
تقتصر في تسفير كتبها على استعمال الكارطون أو الورق. 
لكن التسفير اليدوي بالجلد لم ينقطع رغم وفرة وسهولة 
التسفير الاصطناعي الذي دخل إلى المغرب حديثاً. 
الإشبيلي (بكر بن إبراهيم). كتاب التيسير في صناعة التسفير. 
نشر وتقديم بد الله كنون. مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
ممدريد؛ العدد السابع والثامن مزدوج؛ 1960.1959, ص. 42.1 ؛ 
ابن موسى. تيسير الكتابة عندالعرب نشأتها ء تطورها أدواتها. 
الناشر العربي: أكتوير 1986, العدد السابع. ص. 6555 ؛ 
السفياني. أحمد بن محمد صناعة تسفير الكتب وحل الذهب. 
مصحوبا بتفسير الكلمات المصطلح عليها في الصناعة المذكورة 
من وضع ريكار؛ فاس, 1919 28 ص. نص بالعربية؛ 22 ص. نص 
بالفرنسية. ط. 2. باريزء 1925 ؛ م. المنوني. تاريخ الوراقة 
ا مغربية. صناعة ا مخطوط ا مغربي من العصر الوسيط إلى الفترة 
ا معاصرة, الرياط, كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 1991, 258 ص. 


(بحوث ودراسات. 2). 

أفانه كله كنا 10 المقالاطاصتصف لل : علومط عنرجهاء! 1116 ملأممية .1 
تعتلع بحست .1 1929 يعتتجتما ؛ وصسعع [إأناكا - [زلا مط جم نز بر«منعف/ 
: 1982 ,معقدمال! متمصيط تا«دردء '| عل عإعنرم؟ عزمما د عمنطا يدل اماد 1 
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60 عصغل ,عمامز عهه ث فاتوتعجه "| عل معطا بال ع«اميوىز8 بلطوط .5 
عاك 72600017163 جع ملالاع 8 بلعقعته .2 : 1960 ,مم8 .ونوك .بع 
1 27 عل اع ملاووجرة ل كماع مجر دعل جدى جمعولة : 5 عدمغ ]الا 
4 26 ععانددكتما ]1 هنا 2 رعهة1 ,1933 ,1[لك .1 ,. مدع لط ,عمط مله 
كت مجهت 0ط - ونع ع2 ؤعل اختوتلءاط ,1925 ركوط ,يف1 ق تجو 'ل ممرفاء» 
ذعلك أن دفياوة لله 7أطقط كعك أمدممستعلمخ وقعو م0 ييل وع«أو ةلق 
ددع( دعل عمستاع" عل مون ان «لوك : 1923 ,كلوط ,ع اتاممةاطقط 
5 بلق 79,4 - 74 .مم ,1 عمو ب[ .اهلا بمعتدبمان!] عل ,ركعفم مملاع 

ب000م] ,ونم« 6001 عنتجماتى] سود 


محمد جادة 


إيلانء في اتجاه مراكش, غير بعيد من أيت أورير الحالية. 
ولعل أقدم مصدر متداول ضمن مواد هذا الاسم هو كتاب 
التشوف لابن الزيات التادلي. ورغم اعتماد هذا الكتاب 
إطا 8 0 م اام فإن هذا الأخير 
التحقيق: 5 اللوحة التالية, أشكال ا الأربعة التي 
تم تسجيلها : 


فك انر 
قساطت أو تامساطت 


المصدر 


235 5 
181. 5 
1581 


وقد اختار محقق التشوف من بين الأشكال رسم 
"تاسماطت". والاسم برسمه وصيغته ونطقه أمازيغي 
مصموديء ليس بغريب على اسماء المواقع المحلية لجهة 
إيلان. وحسب المعنى الذي اقترحه الأستاذ أحمد التوفيق» 
فإن لمضمون اخطالت م الوط الطبيعي المحلي لجهة 


إيلان» ذلك أن الاسم جاء من "حصى الزلط الذي ينتشر في 
الأودية عند خروجها من الجبال وقلة انحدارها" ( النشوف. 
4 الهامش 302). 

كان موقع تاسماطت تابعاً لعمل مراكش خلال فشرة 
حكم الموحدين. مشكلا فيما يبدو عنصرا من شبكة مراكز 
استقرار ورباطات كانت تحيط براكش من الخارج في شكل 
دائري. ولعل أهم ما اشتهر به هو نشاطه الصوفي, إذ 
يعتبر واحدا من مكونات ت شبكة الرباطات الواقعة في الحوز 
الأوسط خلال القرن السادس (2/ م). ومن العناصر التي 
تدخل في باب التاريخ الصوفي لهذا الموضع يمكن تسجيل 
الملاحظات التالية : 

يبدو أن علاقة متصوفة هذا الرباط مع الشرق كانت 
غير عادية, الأمر الذي يلاحظ فى قيمة المعلومات الخاصة 
نهذا النانب طسن المادة الفى قيمها ابن الات عن 
تاسماطت. تتجلى هذه العلاقة من جهة في حضور متصوفة 
الرباط إلى الديار المقدسة. إما بشكل دائم ( التشوف. 
٠ )164‏ أو موسمي يرتبط بوقت أداء فريضة ا حج ( التشوف,. 
5) ومن جهة ثانية فى انتقال بعض متصوفة الشرق إلى 
رناظ تاسماظةواتخاةه مستفرا ومقاما وسرطن وقاة 
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أبو تونارت ولجوط ابن ومريل | من 


الإيلاني 


أبو حدو 


أبو إبرأهيم إسحاق ابن ويعزان 
ابو سهل القرشي 


(التشوف, 8). ويظهر أن هذا الاهتمام المتزايد بالشرق» 
وخاصة أداء ء شعيرة الحج. ا 
متصوفة هذا المركز وحدهمء خلال القرن السادس الهجري. 
نما يبدو وكأنه حالة عامة عند متصوفة الجنوب المغربي بما 
فيهم أهل رباطات ا حوز. 

ويمكن أن فيز في مكونات خريطة السياحات الصوفية؛, 
بين جوانب ثلاثة : أهمية امتداد خط هذه الخريطة خارج 
المغرب» إذ يصل أقصى امتداد له إلى الديار المقدسة ؛ 
وضيق الرقعة الجغرافية لمجال السياحة في المغرب, التي لا 
تعجاوز شمالا وادي أم الربيع حيث دكالة؛ ولا تتعدى 
جنوب الدير الشمالي للأطلس الكبير الغربي ؛ وضيق 
المجال الحضري وعدم تجاوز حدوده للمراكز الحضرية الفلاحية 
من تاسماطت وهما مراكش وأغمات. 

تقدم اللوحة التالية أسماء المتصوفة الذين اشتهر بهم 
رباط تاسماطت : 


الاسم 


القاسم الإيلانتي 


وييكن حصر النعوت التي أطلقها ابن الزيات على 


هؤلاء المتصوفة في : . أهل الفقة والفضل ‏ نهاية في الزهد 
والتقشف . من الابدال ‏ من الأولياء الأخفياء ( التشوف, 
1814 . 235). 

ميزت هذه العناصر أيضاً متصوفة جهة الحوز بأكملهم, 
وهي تأكيد على ما كان لهذا الرباط من نشاط صوفي 
ملحوظ, وعلى قيمة رجالات التصوف الذين اشتهر بهم في 
رباطات مصمودة الجنوب. 

ومن خلال معلومات التشوف يلاحظ غياب الحديث عن 
الشيوخ والمريدين والعلاميدذ ... وعن العلاقات مع متصوفة 
آخرين عكس ما نجده بالنسبة لمتصوفة ينعمون لنفس المجال 
ولنفس الفترة مثل : تاقايطت ( التشوف. 2)258.232 
تاووتى ( التشوف, 4مم-. الشيء الذي لا يستبعد 
معه ضيق إشعاع هذا الرباط. ا 

ع ار ار ال 1ن 
مثل : تامنصورت ( التشوف», 258): تكتينت ١‏ التشوف. 
7) ولعل ما يدعم ذلك أن أبا كي لسرن "إذا 

زاره أحد من أهل جهات مراكش يقول له : أتزورني وعندكم 
أبو زيد" ( التشوف؛ 258). والمقصود هنا أبو زيد عبد 
الحليم ابن تونارت الإيلاني من أهل قرية تامنصورت. 
ب. ابن الزيات, التشوف؛ تح. أحمد التوفيقء الدار البيضاء. 
4 


محمد رأبطة الدين 


تَسوفرة, جراب أو كيس جلدي مصبوغ بألوان زاهية, 
ومزركش سرسوم فنية رائعة الجمالء يستعمل في المناطق 
الصحراوية المغربية: وفى بعض المناطق المتاخمة لهاء وذلك 
لحفظ بعض المواد من التلف, كالألبسة والحلى والنقود 
والكتب والرسوم وما إليها من مختلف المواد الشمينة 
خاصة. 

يصنع تسوفرة بعض الصناع المهرة من فئة المعلمين من 
جلد المعز بصفة خاصة بعد عملية الذبح والسلخ, ثم ينزع 
منه الشعر بصفة نهائية: ويدبغ ثم يخاط من رقبته. ويشرم 
من مقطعه الخلفي من مختلف الجوانب بطريقة فنية على 
شكل أهداب» ثم يثقب من تحت الهدوب ثقوبا متعددة لكي 
يمر منها ذراع القفل الحديدي الذي يصنع بدوره لهذه الغاية 
عند إرادة إغلاقه في الوقت المناسب. وبعد ذلك توضع له 
سيور مظفورة لتربط في قوائمه الأربعة وتشد من وسطها 
قصد تعليقها في البيت وقت الاستقرارء أو تعليقها بجانب 
راحلة الجمل أثناء السفر والترحال. 

ويظهر أن مصطلح تسوفرة له علاقة بمادة "سفر" في 
الأصل اللغوي العربي؛ فمن حيث أن تسوفرة تكون منزوعة 
الشعر كذلك مادة "سفر " تدل على انحسار الشعرء جاء في 
حديث النخعي أنه مقن شغرن" ' (أي استأصله وكشفه عن 
رأسه) من جهة. ومن حيث أن 'نسوفرة تدل على الجراب أو 
الكيس الجلدي كذلك مادة سفر لأن السفرة. بضم السين. 
تطلق على الزاد كما تطلق على الجراب الذي يحمل فيه 
بالنسبة للمسافر. 

فالتسوفرة بالنسبة للانسان الصحراوي تستعمل أساسا 
لحفظ بعض المواد الثمينة المشار إليها أعلاه, ولا تستعمل 
لحمل الطعام إلا "الظبية" وهي كيس جلدي آخر أصغر من 
التسوفرة وأقل جودة منه وأكثر استعمالا. 

فالتسوفرة وسيلة ترتبط بحفظ بعض المقتنيات كما 
تحفظ الكتب بعملية التسفير (أي التجليد) من جهة, 
وترتبط بطبيعة الإنسان الصحراوي الدائم السفر والترحال 
من جهة أخرى. 

وبما أن طبيعة الاستقرار أخذت تطبع الحياة في لمناطق 
الصحراوية المغربية بعد المسيرة الخضراء سنة 1975 فقد 
أخذ دور تسوفرة يضمحل بعد أن حل محلها الدولاب 
الخشبى والحائطى والمعدنى وما إليها من الأدوات التقنية 
امصتعة الكديية , أصوت حتوفرة قحل تنية نادرة الووة 
إلا لدى بعض الأسر القليلة جدا أو لدى بعض الصناع الذين 
يعرضونها للسياح الأجانب. 

دراسة ميدائية ؛ لسان العرب. 

محمد عالي ختفار 

التسول. قبيلة تقع في تلال مقدمة الريف شمال غرب 
مدينة تازاء وهي محاطة بقبائل الحياينة من الغرب 
والبرانص من الشمال وغياثة من الشرق والجنوب. وتعد 
قبيلة التسول من أصغر القبائل مساحة بممر تازا حيث تصل 
مساحة مجالها إلى حوالي 47.630 هكتار. مقسمة على عدة 


فخذات ايها : : بسني إفراسن» بني لنت» أولاد زيايرء, 
انكشت:» بنى افطر, وأولاد عروز. 

ومن الناحية الإدارية قسمت إلى ثلاث جماعات قروية 
وهي : 


اسم الجماعة المساحة(ه)| السكان(ن)2 متوسط الزيادة الكنافة ن / هأ 
1971 | 1982 | السنوية / 
لمعب - 


3 


جماعة أحد أولاد زباير | 19.500م | 19.645 ن| 24.986 ن | 4.9 / 18م 
جماعة أربعاء بني لنت | 11.200 | 3555| ن| 14.637 ن] ‏ 1/ 1نم 


جماعة بني افراسن 0ه 30.254 ن| 35.576 ن | 5,1 ير 9 ناه 


المجموج 0ه | 63.454 ن| 75519 ن ]| 1115 ز 9 ن/هم 


الجدرل رقم 1 : المساحة والسكان والكثافة ومتوسط الزيادة السنوية 


توجد قبيلة التسول في منطقة تلية مرتفعة. حيث 
يتراوح متوسط ارتفاعها ما بين 600 م و100! م. . ونظرآا 
لسيادة الصلصال في معظم أجزاء المنطقة فإنها تعرف 
سفوحا شديدة التخديد وخاصة بجماعة سبت بني إفراسن 
وشمال أحد أولاد زباير وشرق أربعاء بتي لنت: كل ذلك 
يشهد على قوة التعرية وخطورتها ثما ينعكس على التربة 
حيث ضعف السمك والبنية الهيكلية هما السمتان 
الرئيسيتان لهذا العنصر الحيوي بالمنطقة, فالترية الحصوية 
تنشر بصفة عامة فوق السفوح الشديدة الانحدار نظرا لقوة 
التعرية الطبيعية من جهة وللتدخل البشري عن طريق حرث 
هذه الأجزاء من المنطقة من جهة أخرى كما تجب الإشارة إلى 
الدور الخطير الذي تلعبه التعرية بهذه الأجزاء من تلال 
مقدمة الريف بجرفها لكميات ضخمة من التربة 
والتكوينات الصخرية مما أدى إلى تعرية القمم تعرية تامة 
جعل الصخرة الأم تبرز فوق السطح. أما على المستوى 
الهدروغرافى فى كثافة الشعاب والمسيلات تعشبر من بين 
العوامل المقوية لنشاط التعرية. وتنشط هذه العناصر 
الهيدروغرافية خاصة في الفصل المطير الذي يمتد ما بين 
شهر أكتوبر ومارس وتجف في معظمها في الفصل الحار 
وذلك بالرغم من كثرة العيون والتي تعتبر ا مورد الرئيسي 
لاستهلاك الماء المنزلى بالنسبة لسكان المنطقة. 

أما التربة الرملية والصلصالة فهى تستقر عادة فوق 
السفوح الضعيفة الانحدار والأودية؛ وضي أهم أجزاء 
المنطقة, من حيث الاستغلال البشري. تعتبر أشجار الزيتون 
وأشجار التين من أهم المغروسات التي يعتمد عليها 
الاقتصاد المحلي لقبيلة التسوك وذلك لوفرتها بشكل كبير 
نظرا لملاءمتها للظروف المناخية والترابية للمنطقة. غير أن 
الملاحظة الأساسية في هذا النطاق هو قلة الفصائل الغابوية 
الأخرى والموجودة فى نطاقات بيومناخية مماثلة. 

وتعتبر قبيلة التسول من القبائل القى استقرت بتلال 
مقدمة الريف منذ القدم. وقد وردت إشارات لقدم استقرارها 
بجوار قبيلة غياتة في كتابات تاريخية متعددة وللأدوار 
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التاريخية والحاسمة أحياناً التي لعبتها هذه القبيلة 
وجاراتها في تاريخ الدول التي تعاقبت على الحكم في 
المغرب. فالبكري يذكرها من بين القبائل التي استوطنت 
شمال المغرب قبل القرن الربع (10 م): حيث استقروا حول 
مدينة تازا مع قبائل مكناسة. كنا ل رو 
كتابات متعددة تحت قيادة قائدهم المشهور موسى بن اق 
العافية محاربين ما تبقى من الدولة الإدريسية. وسيلعبون 
دوراً هاما إبان الانتشار المرابطي, حيث سيشكلون جبهة 
ضد المؤسس الأول للدولة المرابطية يوسف بن تاشفين الذى 
سينجح سنة 5 1073 م - 1074 م في الاستيلاء كان ديل 
تازا. وسنجد مقاومة هذه القبيلة بتعاون مع جارتها غياتة 
لكل من دخل ترابهما طيلة المراحل التاريخية التي أعقبت 
الدرلة المرابطية. فالمهدى ين تومت مديس الدعوة الموجدية 
"المصمودية" تعرض للطرد من منطقة وادي أمليل (وهي 
المنطقة الفاصلة بين التسول شمالا وغياتة جنوباء غرب 
مدينة تازا). فلم يستطع أن ينس ذلك حيث أكد على عيد 
المومن بن علي الككومي الذي كان يرافقه آنذاك على أن 
يتذكر جيدا هذا المكان ليعود إليه مرة أخرى ولكن كسيد 
وكقائد كبير. وفي سنة 535/ 1141 م دفع عبد المومن بن علي 
الكومي بجيشه نحو مدينة تازا حيث قضى شتاء صعبا 
بالمنطقة قبل أن يدخل المدينة ويسيطر على المنطقة. 


قبيلة التسول 


وتعتبر منطقة التسول وغياتة من أهم المناطق التي 
سقطت بين أيديهم نظراً للدور الاستراتيجي الذي كانت 
تلعبه. فهي بمثابة بوابة المغرب الداخلية بين الشرق والمغرب, 
وعبرها قر كل قوافل المسافرين من المغرب الأقصى باتجاه 
الشرق أو القادمين من الشرق باتجاه المغرب الأقصى. وقد 
ساهم هذا الدور الذي كانت تقوم به في خلق مناخ قابل 
للتمرد باستمرار والخروج عن طاعة المخزن. حيث اصبحت 
كلمة السيبة كلمة مألوفة لدى هاتين القبيلتين. فباستشناء 
تحالفهما مع قبائل زناتية مثل قبائل بني مرين الذين 
ساهموا 0 أمور المنطقة, ٠‏ لم تثبت تثبت الكتابات 
التاريخية أية تحالفات أخرى مع قبائل بربرية. ويذكر 
طيرا مه ا 0 
مع القبائل العربية. خصوصا إذا علمنا أن المنطقة شهدت 
خلال القرن السادس (12 م) موجة هامة من القبائل العربية 
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التي عبرت هذا المجال من الشرق باتجاه الغرب, الشيء 
الذي قد يفسر لنا جزئيا استعمال اللغة العربية في الحياة 
اليومية لقبيلة التسول. 
وعن المجال والانسان: فيحكم الاستيطان القديم لأفراد 
قبيلة التسولء وفط الإنتاج المزاول فقد شهدت المنطقة 
كثافات بشرية مهمة؛ تعتبر من أهم الكثافات على مستوى 
تلال مقدمة الريف وبمر تازا. ولضبط التطور السكاني الذي 
عرفته القبيلة فسنعتمد فقط على إحصائيات 1971 و1982 
حسب الجماعات القروية (أنظر الجدول رقم 1). هذه الزيادة 
السكانية لا تدل بشكل واضح على الزيادة الطبيعية 
بالمنطقة بقدر ما تدل فقط على ارتفاع نسبي لعدد السكان 
وذلك نظرأ لما تعرفه المنطقة من تيار مهم للهجرة باتجاه 
المدن المجاورة كفاس وتازا. وبالتالي تظل هذه الأرقام غير 
معبرة عن الزيادة الحقيقية للسكان. 
ويمكن اعتبار ارتفاع الكثافات السكانية من جهة 
وضعف الموارد الطبيعية من جهة أخرى؛ إضافة إلى ارتفاع 
نسبة الولادات الناتجة أساسا عن الزواج المبكر بالقبيلة 
حيث تتراوح نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سَئة 
ما بين 47/ و49/ في كل من جماعتي أولاد زباير وبني لنت 
و42/ في جماعة سبت بني إفراسن ن بمثابة أسباب أساسية 
تتحكم في الهجرة القروية نحو المدن المغربية بصفة عامة 
وباتجاه مدينة تازا وفاس ووجدة بصفة خاصة. إضافة لهذم 
الأسباب هناك جانب البنية العقارية الذي يدعم الهجرة 
القروية بالقبيلة حيث نجد سيادة الملكية الصغيرة (أقل من 
0 هكتارات) في كل الجماعات القروية وتاتي في 
مقدمتها جماعة سبت بني افراسن بنسبة 99.4/ ثم جماعة 
بني لنت ب276.4/ فجماعة أحد أولاد زباير 72/ (أنظر الجدول 
رقم 2 : البنية العقارية) مع الإشارة إلى وجود لا بأس به 
ا ال سمي أولاد زباير وبني لنث 
وغيابها في بني إفراسن 


الجماعات القروية | 50 /ز | 10.5 /| 20.10 /ز| 50.20 /ز |100.50 /, 


أولاد زباير 2 | 43 25 2.8 


بني لنت 50 20.4 20 3.4 


02 


02 


بني أفراسن 8 | 41.4 | 06 
جدول رقم 2 : البنية العقارية بقبيلة التسول حسب الجماعات القروية. 
عن منوغرافية مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي. 


وتوجد فئة مهمة من سكان القبيلة بدون أرض أو ما 
يسمى بغير الملاك وتتراوح حسب الدواوير ما بين 26/ و40/ 
ما يدفع بالهجرة القروية للاستفحال. 

أما فيما يخص الاستغلال الفلاحي بالمنطقة فيمكن 
القول إن الاستغلال الزراعي التقليدي الكثيف هو من 
ميزات القسط الأكبر من مجال القبيلة إذا اسعتنيتا 
الأراضي المستغلة عصريا نسبيا في إطار تعاونيات 


الإصلاح الزراعي التي كانت في السابق تمثل الملكية 
الاستعمارية. وذلك فى جماعة احد اولاد زباير خاصة. وهو 
استغلال يعتمد في الغالب على دورة زراعية ثنائية (قمح 
قطاني) (انظر الجدول رقم 3) بالإضافة إلى استغلال 
الأشجار المشمرة» وتأتي في مقدمتها الزيتون والتين, لا 
سيما وأن جزءآ1 مهما من المنطقة دخل في إطار مشاريع 
"تنموبة" كمشروع ديرو الذي شمل جزءاً من جماعة أحد 
أولاد زباير وأربعاء بني لنت. للحد من خطر التعرية 
بالمنطقة باستعمال تقنية التشجير بالزياتين. 


الجماعات القروية 


أولاد زباير 56 | 30/ 


أربعاء بني لنت | 771:5 | 17:5/ 


سبت بني إفراسن | 1/80 | 10/ 


جدول رقم 3 : توزيع أراضي الاستنلاليات حسب أنواع الزراعات 


أما تربية الماشية فتدخل كذلك في إطار الاستغلال 
التقليدي وتأتي في مقدمةٍ ة الأصناف الغنم بحوالي 41.000 
رأس» والأبقار ب 18.000 رأس ٠‏ ثم الماعز بحوالي 2000 
رأس. أما بالنسبة للمراعي نأغلبها أراض جماعية بورية, 
وعادة ما تكون جبلية غير صالحة للزراعة. 

البكري. ا مغرب ؛ متوغرافية مديرية الفلاحة والاصلاح الزراعي 

بتازا ؛ دراسة ميدانية. 


محمد صابري 


الستسولي أو الدسولي, أسرة أصلها من قبيلة 
التسول. كانت بتطوان وانقرضت,. وكان من بين أفرادها 
العالم علي بن عبد السلام التسولي الذي تولى القضاء 
بتطوان سنة 1834/1250 وتوفى بفاس سنة 1842/1258. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين: 2 : 114. 4 6:6 ؛ م. داودء 

تاريخ تطوان. 7-,؛ مختصر تاربخ تطوان. 2 إم.اأبن 

عزوز حكيم, عائلات تطوان. 


عل سناع اصع لف ا ؛ عموتاقتجع 1 ,15100 ر ممتناقم !1 ,مؤاعمععاء<آ1 
.1) 1932 (931| مقه) معرمرعبد م11 


التسولي» إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
أبي يجيى التازي. أصله من تازا وينتسب إلى قبيلة 
التسول القريبة منهاء وهو من أهل فاسء وبها درس على 
الثقيه قناضى الجماعة على بن غبد الل الزرويلي المعروت 
بأبي الحسن الصغير ولازمه. وكان قارئ كتب الفقه بين 
يديه بمجلسه.ء كما أخذ عن أبي زكريا أبي ياسين وقرأ عليه 
موطأ الإمام مالك. وعن محمد بن رشيدء وقرأ على علي 
حو لجل المسدرائى كتاب الأحكام الصغرى لعيد ا حق 
الإشبيلي, وقرأ رسالة ابن عن زيد 1 علي بن سليمان, 
وأَخذْ عن غيرهم. 

وتت.لمذ له عدد من فقهاء المغرب؛ وحضر مجالس 


تدريسه بمدرسة عدوة الأندلس بفاس الكاتب الشهير ابن 
الخطيب السلماني. ونوه بطريقته في التدريس وفصاحته 
وجودة القناته: واخذ عنه أيضا بفرتاظة لا ذهب إليه) 
التسولي سفيرا للمريتيين. 
كان التسولي في تدريسه قيما على كتب فقه المذهب 
ا مالكي كالتهذيب للبرادعي والرسالة لابن أبي زيدء مع أنه 
كان واسع المشاركة في ضروب من العلم صدرا في علماء 
عصره. وكان له إلمام جيد بعلم التاريخ والأنساب وإحاطة 
بالآداب. 
وتشير مصادر ترجمته إلى أنه كان فارسا شجاعاء 
عمل في خدمة ملوك بني مرين؛ وصار من حاشيتهم 
ومرافقيهم ونال لديهم حظوة, وقد استعمله: السلطان أ 
الحسن المرينى فى سفاراته وولاه قضاء الجماعة بحضرته. ثم 
الإمامة به في الصلاة لما أرسل الفقيه محمد السطي رسولا 
إلى تونس. 
وإلى جانب اهتماماته في التدريس والسفارة كان 
للتسولي نشاط تأليفي فوضع تقييدا على تهذيب البرادعي 
وتقييدا على رسالة ابن اسي زيد وتعليقا على مدونة 
سحنون؛ قيد كل ذلك أثناء قراءته على شيخه أبي الحسن 
الصغير. وجمع الام في المسائل الفقهية 
وضمها إلى نوازله في سفر 
أصيب في آخر عمره بمرض الفالج فلزم بيته وكان 
السلطان أبو الحسن يعوده. حتى توفي في حدود 749/ 
148 
م. ابن الخطيب. الإحاطة, تح. عبد الله عنان. 1973 1 : 380! أبو 
ا حسن التباهي, ا مرقبة العليا. نشر ليقي برومنصالء القاهرة, 
9 ص. 136 ؛ م. ابن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسين, تح. 
ماربا خيسوس فيغيراس. الجزائر. 1981 . ص. 146 ؛ م. أين 
القاضي؛ درة ا حجال؛ القاهرة. 1970, ج ١‏ : 119 ؛ جذوة الاقتباس» 
الرباط. 1973. ص. 85. 86 ؛ شجرة النور الزكية؛ القاهرة. 1962 ؛ 
. ابن فرحون, الديباج؛ القاهرة؛ 1351.- 
محمد المغراوي 


التسوليء الطاهر بن محمد الفاسي؛ شيخ صوفي 
كبيرء سلك الطريق أولا على يد الشيخ محمد الحراق» ثم 
أخذ عن الشيخ الخضر الشجعي. اشتهر صلاحه بفاس فكثر 
مريدوه وأتباعه 

توفي يوم عرفة تاسع ذي الحجة عام 10/1317 أبريل 
0 ودفن بروضة الكثيريين داخل باب عجيسة. 

ع. ابن سودة: إتحاف الطالع» 1317. 

محمد حجي 

التسولي» عبد السلام بن عبد الرحمان؛ أحد الطلبة 
المغاربة الذين تعلموا بمدرسة كُلاوسطال 11050081 ببرلين 
بألمانيا. وكان قد رشح للتعليم اتبداء من سنة 1291 / 1874 
فذهب إلى طنجة وتلقى تعليماً في اللغة والمبادئ العلمية 
الأدبية بها خلال سنتين. وفي سنة 1293 / 1876 سافر إلى 
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برلين ضمن وفد ثلاثي يتركب منه هو ومعه آخران هما 
الميلودي بن محمد الزيادي الطالبي والحسين بن الحاج خلوق 
التمسمانئ. 

أخذ التسولي العلم العسكري بأمانيا طيلة سبع ستوات 
عاد إثرها إلى المغرب سنة 1300 / 1883. لكن طموحه دفعه 
إلى أن يستأذن السلطان بواسطة سفير ألمانيا بطنجة 
تيودور فيبير (6وطء17 .1) ليتمم دراسته العليا بألمانيا 
"حتى يقدر يوم (يوماً) ما أن يقدم خدمته لمنفعة وطنه, 
ويجازي الحضرة الشريفة أيدها الله بالدعاء لما أنعمت 
عليه بخيراتها ليتعلم' على حد تعبير رسالة السفير إلى 
بركاش في 5! مارس 1883. 

أجاب مولاي الحسن بعد شهور "بأن أحد الطلبة الثلاثة 
الذين يتعلمون ن ببلادهم ظهرت نجابته في تعلم علوم 
الهندسة أو علوم المعادن, وصار بالبال. فتعلمهم علم البحر 
والمعادن أحب إلينا, نعم إن اقتضئ نظره تعلم ماذكر فيزاد 
له من يتعلمون علم البحر ...' 

وهكذا سمح للحي 1 يتعلم بمدرسة كلاوسطال 
للمعادن طيلة خمس سنوات وكان السلطان قد استبطأه 
فطلب من الطريس أن يسترجعه, إذ "بلغك أنه قهر فيما 
توجه لتعلمه وظهرت نجابته؛ ولم يبق في مكشه هناك إلا 
زيادة الصائر ... فحيث حصل ما توجه لأجله فوجه عليه, 
وحيث يرد وجهه لحضرتنا الشريفة". 

عاد عبد السلام إلى المغرب أواخر سنة 1888 ووجه إلى 
القصر السلطاني فور وصوله. ويظهر أنه سئل عما كان 
يقرأه ببرلين ٠‏ فأجاب برسالة مشحونة باللحن إن العلوم هي: 

علم الحساب والجبر والمقابلة ؛ أصول الهندسة ؛ 
مساحة المثلثات ؛ جل الجبر ؛ علم الهندسة المساحية ؛ علم 
الطبيعة, وهو أصل القوة الكهرباوية, أي الكطريك !ثم 
علم الكيميّة المعدنية كالذهب والفضة والتحاس 6 
والرصاص والحديد والكبريت إلى آخره 6 

"وغاية أكثر الجتهاذي في هذه العَلُوم السبعة كان هو 
علم الكيمية. وبها أقدر نم نفتش الأرض عن معادتها, ونبين 
مافيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والآن أني 
أترجى العقاقر والحوامض من طنجة لنجرب هذا في الحضرة 
العالية بالله, والسلام. وفي 1 من ربيع الثاني عام 1306/ 
5 دجلير 1888. خديهكم : عبد السلام بن عبد الرحمان 
التسولي؛ لطف الله به". 

يظهر من هذا نوع تخصص التسولي. فأين ياترى 
سيوظفه المخزن ؟ لم أقف على ما يفيد هذا التوظيف 
المحتمل. حتى إذا كان فليس للمخزن معامل أو مناجم 
يستغلها بنفسه ليستخدمه فيها . ومهما يكن فقد انصرمت 
على هذا الوقت ثلاث سنوات ولسًا نسمع له على حس في 
المصادر. حتى إذا كانت سنة 1 وجدنا أن التسولي قد 
ألفى عملا خارج المغرب ليس داخلاً في نطاق تخصصه. 
فقد أصبح مدرساً للعربية بمعهد اللغات الشرقية ببرلين 
المستحدث سنة 1887 لتعليم الألمانيين اللهجة الدارجة 
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المغربية لفائدة الذين كانوا يتشوفون إلى غزو المغرب 
اقتصادياً وتجارياً ببضائعهم ومدافع كروب وبعثاتهم 
الاستكشافية لتجوس خلال الديار وتتعرف على ما يزخر به 
المغرب من إمكانيات. وسيمكث عبد السلام الذي كان أول 


من عين مدرينا للعربية بالمعهد الألماني إلى سنة 1896 التي 


يعين أثناءها آخزون ممن كانوا يتعلمون بالمانيا مثل الجيلالي 
ابن البشير وبعده الجيلالي الشرقاوي من سنة 1899 إلى سنة 
3 التي سيوظف فيها الميلودي الزيادي الطالبي المشار 
إليه في مطلع هاته الترجمة والذي سيموت هناك سئة 1904 
ويخلفه مغربى آخر من مواليد مدينة قسنطينة سنة 1870 
وهو أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب الذي سيعيش مدة 
بسلا منفياً وسيموت فيها سنة 1930. 

أما التسولي فقد تقاذفته الرياح؛ ولم يعد في مطلع 
القرن العشرين سوى ترجمان لأحد المراكب الألمانية بالرباط, 
لا سبيل إلى "خدمته لمنفعة وطنه" كما تقدم وانقطع خبره 
في المصادر المكتوبة. 

وأذيل هذا الحديث بأنه تعرض في اسمه ونسبه إلى 
تحريفين في الوثائق والمصادر الألمانية. إذاسمه فيها هو 
"أبو سلاء' ' وليس عبد السلام لخلو الألمانية من العين» 
ونسبه هو [1نا2 لأن حرف 7 ينطق بالالمانية س. 

م. بوشعراء. الاستيطان والحماية با مغرب ج 4. ص 1347 و1348 

و1351 ؛ محمد المنوني؛ مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. ج 1. ص 251 

وج 2؛ ص 313 ؛ أبو بكر الصبيحي في ترجمة أبي بكر بن علي بن 

عبد الوهاب ؛ الوثائق الملكية ؛ وثائق مكتبة تطوان. 


,56 .مم ,1905 - 1870 + عوجداطز عا اه عرعمدن الهئة ,معلاتدى .م 
.7 ,ركتمةط ,867 ,523,524 


التسولي: علي بن عبد السلام؛ ولاه السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشام 1859.1822 قضاء العاصمة فاس 
وذلك في 8 جمادى ألثانية سنة 1247 / 4 أو 5 دجنبر 1831 
بعدما عزل القاضي الزرهوني. وكان من المشايخ الذين 
تتلمذ عليهم عدد من الفقهاء والعلماء أمثال العربي بن 
إدريس العلمي. توفي في 15 شوال 1258 / 19 ثوئير ٠.1849‏ 
عيد الرحمان بن زيدان. إنحاف أعلام الناس. 5 و439, 
عيد الاله الفاسي 


التسولي؛ موسى بن محمد بن الحسن بن أبي بكر 
الفاسي يكنى أبا إسحاق؛ من قبيلة تسول بأحواز تازا. لم 
تذكر المصادر تاريخا لولادته: وكل ما نعرف أنه عاش في 
نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن (14.13 م). وصفه 
ابن القاضي بالشيخ الصالع. المدرس الورع:الأستاذ اجذوة» 
46 )., وقال عنه ابن خلدون إنه شيخ الصالحين والفقهاء في 
عهده بنواحي تازا ا ا ا 
عند اد ميا ف النون لاعس رنارت قاد اعد 
عنه كثير من فقهاء وعلماء عصره من مختلف أنحاء بلدان 
المغرب, وهكذا ارتحل إليه سعادة من زعماء قبائل رياح من 
بلاد الزاب وأخذ عنه من علومه وفقهه الشيء الكثير, 


ولزمه مدة طويلة حتى إذا تشيع بعلم التسولي رجع إلى 
وطنه رياح ونزل بلد طولقة وشرع في تطبيق تعاليم أستاذه 
في تغيير المنكر بدءاً بأقاربه لم عشيرته وأصجابه. . ومن 
الذين أخذوا عن الفقيه موسى أبو عبد الله محمد بن الأزرق 
أحد كبار فقهاء مقّرة وصاحب كتاب ا حلال وا حرام. 

توفي موسى التسولي بمديذة فاس سنة 1311/710 ودفن 
بمقبئرة مسجد الصابرين داخل باب الجيزيين قرب قبر الولي 
الصالح ابي زيد عبد الرحمن الإيزميري. 

ع. ابن خلدون, العبرء بيروت. 1968, 6 : 8481 ؛ أ. ابن القاضي. 

جذوة الاقتياسء الرباط. 1973 ؛ درة ا حجال. تح. محمد الأحمدي 

أبو الئور, القاهرة؛ ط. 1. 21978 8:3. 

رشيد السلامي 


التسويس.ء نوع من الطرز أي التوشية؛ كان يستعمل 
لتجميل ملابس النساء وتزيينها وتنميق بعض الأغطية 
والأفرشة والأردية. وهناك عدة أساليب من الطرز الأهلي 
معظمه كان ينجز على ايدي نساء طرازات متخصصات 
(معلمات) وأقله يتم داخل المنازل على أيدي ربات البيوت 
ومن في المنازل من فتيات. وكان الطرز الذي يندرج ضمن 
المبادئ الأساسية في تربية الفتاة يمارس في معظم المدن 
المغربية, لا فرق في ذلك بإن نساء فقيرات وغنيات 
وكبيرات سن وصغيرات. وكان الطرز من عدة أنواع أهمها 
طرز ال حساب وطرز الكانبة وطرز الشبكة (أو شبكة الرندة) 
والتضريس والتسويس. 

والتسويس كنوع من الطرزء وإن كان يبدو بسيطاً؛ فإنه 
يحتاج إلى مهارة وخبرة يدوية طويلة. وتتطلب تقنية 
التسويس سحب خيوط من الثوب المراد طرزه طبقا لرسم 
منقول عليه بكيفية تؤدي إلى تخريم القثوب وإحداث أشكال 
بديعة فيه بواسطة ثقوب دون اللجوء إلى الغرز بالإبرة. 
إنها طريقة تقوم على إفراغ الثوب من أمكنة معينة وترك 
أخرى بعد تدعيمها بالخياطة أو التشبيك بكيفية تؤدي إلى 
إبراز أشكال مرسومة دون رسم. ومن الناس من يدعو هذا 
الطرز أيضا "التشبيك"؛ وهو يختلف اختلافاً كبيراً عن طرز 
الشبكة أو ما يعرف عند المتخصصات "بشبكة الرندة" التى 
تنجز بالاعتماد على إقامة أنواع من النتبوءات في الرداء 
المراد توشيته لتجميل حواشيه من جهة وحمايته من التسلل 
والتمزق من جهة أخرى. 

٠‏ ويبدو الشثوب أو القطعة المنمقة بهذا النوع من الطرز 
(يقال بأنها مسوسة) وكأن أرّضّة الثوب أو ما يعرف عند 
النساجين بالعئة قد أكلت بعدض أطرافه دون الأكخرى: ومن 
هنا جاءت تسمية التسويس. وينقسم هذا الطرز إلى 
قسمين : تسويس على الطريقة القذيمة ويتم باليد المجردة 
والإبرة» وطرز حديث ساد انتشاره اليوم في مراكز تعليم 
الطرز وتجميل ملابس النساء. وهو يتم با مقص وآلة 
الخياطة, إلا أن الأول أكثر جود 5 من الثاني لكنه يأخذ وقتا 

أطول. ويستعمل التسويس بتوعيه القديم والحخديث؛ كغيره 


من أنواع الطرز الأخرى, لتطوير حواشي الملابس النسوية 
على الخصوص وكذا لتنميق وتزيين أثاث البيت الحضري 
الذي كانت الأواني والأدوات المتدوالة فيه تحتاج إلى أغطية 
متنوعة كأواني الشاي والحلوى وموائد الأكل وأسرة النوم 
والوسادات ومناديل الحناء وأردية الحمام الأهلي وغيرها. 


8 1941 ,معسمقلتاؤئة) ,دع« علد كتجة أء كنرع ةلاق لة ,لإروظ8 ,طم 
هلاق ها : 1918 معام ,جعسغله 8 كوا ,كاطهع0 جه عننه حصا ,لمووتط 
:17 .أوب بعموكط - ععصه 1 رىة ”1 عل ووأمملوعط جعا عه ممما اا أ 
رمموط عم نمال عند ه0620 داه دعنا بالامستفط .ل اه عومودعة !1 .8 
1 1943 ,أوطقطا ,نمطع! ع0 عوا«ع040جط8 وها ,122110 أمتتار8 .ب) ر 1925 
ع آم عوط ,إل .5] ,متموط ,محولا ينه كممغعو 201 كنج دعا رتنةةل82 
موعلا بئة 1ق «مك اتيك بأععهه:87 هنا بدمطعته0 ,الام ١‏ م11 جهار 
عل عللأد ها عل «مناجا”عوء 12 عجن ةلاع 8- ابام 11 8 : 1959 ,25 .01 
بكلكةط. ,1/4406 يلك لاتق عاك رعلاو8 .آ : 11,1907 2 1م ,و1 
19213 


التشاميرء لباس داخلي للرجل» وكانت ملابس البدن 
الأهلية المعروفة عند سائر الناس بالتقليدية تنقسم إلى 
داخلية وخارجية. وتتكون الداخلية منها ا البلدي 
الفضفاض والتشامير أو القفطان والفرجية أو كسوة 
المحصور. أما الملابس الخنارجية فتتألف من الكساء 
والسلهام أو السلهام والجلباب أو الجلباب وحذه. ويوضع 
كل زوج من الملابس الخارجية عادة فوق زوج من الملابس 
الداخلية. وقد يلبس البعض ثلاثة قطع أو أربيعة دئعة 
واحدة حسب ظروف الطقس والظروف الاجتماعية 
والمناسبات. 

والتشامير كلمة أمازيغية أصلها أشابير. يسميه سكان 
الحواضر القميص ولا يطلق عليه سكان البوادي والمرتفعات 
الجبلية إلا اسم التشامير. وهو عبارة عن قميص طويل يمتد 

من العنق إلى أسفل الساقين, طوله لا يتعدى طول الملابس 
الأخرى التي ترتدي فوقه. وقد كان في الأصل من صوف 
خشن ثم ارتقى وأصبح يتخذ من صوف شفاف ثم من قطن 


يلبس التشامير مباشرة فوق السروال الفضفاض فيغطي 
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الجسم بكامله. وقد يليس فوقه قميص آخر من نفس طوله 
لكنه بدون أكمامء مفتوح من جوانبه الوسطى والسفلى 

يسمى الفوقيه. كما أن البعض من سكان الحواضر يضع 
فوقه مكان هذه الفقية القفطان ثم الفرجية قبل أن بسي 
على الكل الكساء والسلها م الشفافين إذا كان ميسوراً, أو 
يضع فوقه السلهام وحده و الجلباب وحده إذا كان أقل 
يسراً قبل أن يتقلد الشكارة والكمية. 


كانت أكمام التشامير نصفية وفضفاضة تقف في 
معظمها عند المرفقين لكن بعضها قد يتوسط المان أو 
بتعداه. وقد يكون بدون أكمام في حالات نادرة أو تطول 
أكمامه إلى حد الكعبين. وهو يغلق على العنق بواسطة 
طوق مستدير يتم التحكم فيه من الجانب الأيمن من الناحية 
الموالية للكتف بمشد يدعى السَّريفة. كان لباسا داخليا 
بالنسية للميسورين لكنه يصبح هو اللباس الرئيسي الوحيد 
بالنسبة للفقراء؛ يلبس فوق السراويل إما مع جلباب أو 
بدونه. وفي هذه الحالة الأخيرة يققصر الشخص على شده 
إلى خصره بالحكة أو بمجرد قطعة من ثوب أو دوم مفتول 
أثناء إنجاز بعض الأشغال الشاقة المعتادة في الحرث 
والنقل؛ فكان التشامير هو اللياس السائد لدى الحمارين 
والرباعين والزرزاية والحمايمية والغبارة والفرئاتشية 
والدباغين والحدادين وغيرهم. وكان العريس في بعض 
البوادي وبعض المدن يرتدي التشامير في ليلة زفافه دون 
سراويل مباشرة بعد الاستحمام ويلتف فوقه إما في سلهام 
أو جلباب أبيض. أما الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد 
فكان هو لياسهم الرئيسي دون جلباب ولا سراويل. وكان 
يلبس في الفصول الحارة مباشرة فوق السراويل بدون جلياب 
ولا سلهام. وإذا حل فصل الشتاء يتم تعويضه أو تدعيمه 
بقميص آخر متين من صوف يكون بدوره بدون كسان يدعى 
القشاب. وهو عادة لا يتعدى الركبتين. وقد يصبح هذا 
القشاب بالاضافة إلى التشاصير عند الفقراء والمعدمين هو 
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اللباس الأساسي صيفاً وشتاءً. 


الحسن الوزان. وصف افريقيا . الرباط 1983. تر. محمد حجي 
ومحمد الأخضر ؛ ادريس الجعايدي, إتحاف الأخيار يغرائب 
الأخبار,ء د. د. ع. كلية الآداب بالرياط 1990, تح. عز المغرب 
معنينو ؛ محمد عشيش. ا مغرب الأقصى كما رأيته؛ القاهرة: د. 
ت ؛ محمد اشماعو: ا مجتمع ا مغرب ي كما عرفتهء الرباط 1980. 


: 3ت0نانل166 ,1988 متقطهكا ,عمعمابا بل وعاميووم0 ,أمدععوووع8 .[ 
6ع دعو نندأة ألذ . تمعطه؟! ن عتطانه دم جام معةم ما عندرولا/ بأمسمظ هآ 
.قاعة8 ,8/1400 عنن عةلااونه عا ,تلقعوكيدهه .0 : 1923 ,ذتيةط رإعديج 8 
كلكة7 .عمجهال نل عأواعنو متاو .! ,[...لة اع] عممعناظ'2 .[: 1938 
مكاكة8 ,عنما لماكتت مامأعمد ما إء ونه عأنا هرا ,45 يوط .6 :يل .5 
1983 


التشجير بالمغرب. تقدر مساحة الغابات بالمغرب 
بخمسة ملايين هكتارء بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين 

هكتار من تشكيلة الحلفاء. وإذا كان المغرب يمتلك ما يلزمه 
من الحطب فإنه يستورد كميات كبيرة من خشب النجارة 
والصناعة والمعادن. علاوة على هذا تعرف الغابات 
الطبيعية تدهوراً يستفحل سنة بعد سنة, مما يعرض الأتربة 
للتعرية والانجراف والنقصان في الإنتاجية؛ وتغذية السدود. 
وتلبية لهذه المتطلباتء: وتفاديا لاستفحال المشاكل. قامت 
مديرية المياه والغابات بعمليات التشجير منذ ما يزيد عن 
أريكن سنة. أدخلت هذه العمليات في إطار برامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت سنة 1960. 

كانت عسليات العيجين إلى أزاهر السفيتات غير » 
منتظمة: وبدون أهداف معينة. مستعملة .آنذاك عدداً قليلا 
جداً من الأنواع الشجرية. وفي سنة 21968 قامت مديرية 
المياه والغابات يبمساعدة منظمة التغذية والزراعة (0ه8), 
بدراسة للمساحات المشجرة قبل هذا التاريخ وذلك لإنجاز 

مخطط وطني للتشجير : أمعدمووزوطع؟1 عل أقده0د] موام) 

.2.21.1 شرع في تنفيذه سنة 1971. يعرف المخطط 
بالأهداف والأبعاد المتوخاة على المدى الطويل. من كل 
مشروع لشجير. 

ومن أهم أهداف المخطط 1000 الثلاثية 
التي تقوم بها الغابة الطبيعية من إنتاج ومحافظة على 
البيئة وترفيه. مع خلق فرص العمل لليد العاملة القروية. 

فيما يخص الإنتاج: يهدف المخطط إلى غرس مساحات 
واسعة من الصنويريات السريعة النمو مثل الضئوير البحري 
ذي الضربين الأطلنطيكي والمغربي والصنوبر الكانايري 
والصنوبر المونتوري, الخ... وذلك في محاولة للوصول سنة 
0 م إلى سد العجز المتعلق بخشب الراتنجيات المستعمل 
في النجارة والصناعة والمعادن. بالإضافة إلى الرفع من 
إنتاج خشب الأؤكاليبتوس المستعمل في صناعة عجين 
الورق بمعمل سيدي يحيى البغرب الذي يتطلب حاليا 
0 طن من المادة الخام لإنتاجه المقدر ب 100.000 طن. 

أما فيما نض نكافعة تسر ار الحائظة ملي 
السدود من الترسب بسبب الانجراف؛. وعلى اليئنيات 
التحتية الأخرى من الفيضانات أو الترمل فإن المخطط 


يهدف إلى تثبيت تربة سفوح الجبال في العالية أو الكثبان 
الرملية الساحلية وذلك بغرس أنواع من النباتات أكثر 

ملاءمة مع الظروف البيئية السائدة في هذه المناطق. 

وأخيراً. ولتلبية متطلبات السكان من مساحات 
خضراء. يهدف المخطط إلى تشجير ضواحى المدن التى 
يتعدى عدد سكانها 20.000 نسمة:, وذلك بمقدار هكتار 
واحد مشجر لكل الف نسمة. 

تقدرالمساحات المشجرة المستهدفة من المخطط 
ب 662.000 هكتارء منها 540000 من الصنوبريات أو 
الراتنجيات بصفة عامة. و115.000 من الأوكالييتوس 
والأكاسيا و7.000 بن أنواع مختلفة, أي ما يعادل 22.000 
هكتار سنويا إلى حدود نهاية الترن. 

وضع المخطط الوطني للتشجير معايير ومقاييس وجب 
على كل مشروع تشجير أن يأخذها بعين الاعتبار, نذكر 
منها : 

يجب ألا تتعدى المسافة بين الموقع المشجر ومكان 
تحويل الخشب المنتوج, خمسين كلم. 

- يجب أن تتعدى المسافاث المشجرة : 2.000 ه لتموين 
معمل نجارة. و1.000 ه لتموين معمل للألواح. وما بين 
0 و90.000 ه لتموين معمنل يصنع عجين الورق. 
ويكون إنتاج الخشب بكمية وافرة وجودة حسنة؛, مما يتطلب 
القيام بالتربية ال حراجية الملائمة, واختيار الأتربة الخصبة. 
ولهذا وجب ألا تكون الإنتاجية أقل من أربعة أمتار مكعية 
في الهكتار سنويا بالنسبة للراتنجيات وخمسة أمتار 
مكعبة في الهكتار سنويا بالدسبة للأوكاليبتوس. وتكون 

الكلفة التي تتطلبها عملية التشجير غير باهظة. 

هذا وهيز المخطط بين ثلاثة أصناف من البرامج : 

* البرتامج المنتظم الواجب إنجازة على صعيد كل 
العراب الوطنيء وذلك حسب الأنواع الملائمة للظروف 
البيئية لكل منطقة. وفى هذه ا حالة تكون الإنتاجية المطلوبة 
ممكيرنة 

* البرنامج التجريبي على المدى البعيد. ويشمل كل 
المحطات التي غرست بها أنواع دخيلة قصد التعرف على 
قدرتها في التكيف مع الظروف البيئية: وبعد ذلك 
استعمالها في عمليات التشجير. والمشرف على هذا 
البرنامج هو مركز الأبحاث الغابوية بالرياط. 

* البرنامج المستقبلي على المدى المتوسط؛ ويقوم على 
أنواع من الأشجار التي لا يعرف عنها الكثير بالنسبة 
ملاءمتها للظروف البيئية للمحدلة التي غرست بها. 

أما من حيث الإنجازات: فإن المساحة المشجرة قبل 
الشروع في تنفيذ المخططء تقدر ب 280.181 هكتارء منها 
6 هشكتار من الراتنجيات 162.451 هكتار مين 
الأوكاليبتوس و18.104 شكتار من أنواع أخرى, وحتى موسم 
سنة 1989 .1990 بلغت هذه المساحة الإجمالية 457.690 هكتار 
نصفها من الراتنجيات والنصف الآخر من الأوكاليبتوس 
وأنواع أخرى. لكن الإنتاجية لم تصل إلى الحد الأدنى 


انوي رن تيه واتسيية التتيناضات لحر 
بالراتنجيات. 

لهذا وجب القيام بأبحاث في هذا الميدان من طرف 
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمعهد الوطني 
للزراعة والبيطرة ا حسن الثاني يمشاركة المركز الخاص 
بالتجارب بالرياطء وذلك للرفع من الإنتاجية والجودة. 
وتخص هذه الأبحاث + 

. انعخاب الضروب المنتجة من الأنواع الشجرية 
المستعملة فى التشجير. 

التخصيب الاصطناعي للأتربة المشجرة بالأكاليبتوس. 

. التربية الحراجية الملائمة للأصناف المستعملة في 
التشجير. 

. استعمال الأنواع الشجرية المحلية في عمليات 
التشجير. لأنها بالرغم من فوها البطيء تكون أكثر ملاءمة 
للظروف البيئية المحلية ضامنة بذلك تشكيل غطاء نباتي 
دائم وشديد المقاومة للتغيرات المناخية. 

بالإضافة إلى هذا وشعت مديرية المياه والغاباث في 
نهاية سنة 1993 مشروع دراسة شاملة لإنجاز مخطط 
توجيهي للتشجير. ويتطلب ذلك القيام بدراسة للتشكيلات 
الغابوية الطبيعية وللوسط الطبيعي والاجتماعي 
والاقتصاديء. وسوف يتمخض عن هذا المشروع توجيهات 
خاضة يكل منظقة من الناطة المغربية خول غعفليات 
التشجير. 

أبحاث ميدانية. 

ركاه معل «ماعة بمعمصه© هآ عل اع 65ر0 اع يندع قعل مملاععراطا 


عن : 1971 بتقطما ,( جا لاب ط) ببعمموزمطء!! عل اشددةنهلة تزماط عنا 
1978 بأقطةخ] مسابل به تعد واضقطع ةا انل 


بلغازي باختي وعبد المالك ينعبيد 
تشرتشر تاج عاعدا!0 .1.0 طبيب من هيأة المنصرين 
ا تعلم العربية بطنجة وأخذ يباشر التطبيب بها 
سنة 1885, وكان يتنقل إلى بعض المدن كالدار البيضاء 
وفاس التى استوطنها من سنة 1892 إلى 1894. 
م. بوشعراء؛ الاستطيان. ج 4 ص. 1402 ؛ مبيسج. البعثقات.... 
مجلة قودا. المجلد 42. 
مصطفى بوشعراء 
تشرشيل والمغرب, ترجع علاقة وينستون تشرشيل 
(1965.1874) بالمغرب إلى بداية الثلاثينات من هذا القرن 
عندما اكتشف مديئة مراكش وأحب طبيعتها الخلابة. ومنذ 
ذلك الوقت أصبح يتردد على المدينة حيث ربط علاقة 
صداقة وطيدة مع الباشا التهامي الأكلاوي. وخلال ا حرب 
العالمية الثانية جاء تشرشيل إلى المغرب لحضور موقو أنفا 
(1943) إلى جانب الرئيس الامريكي روزفيلت والجنرال 
ديغول لتنسيق جهود الحلفاء ضد المانيا النازبة. وبنئفس 
المناسية كان رئيس الوزرا البريطاني من بين الشخصيات 
التي حضرت مأدبة العشاء التي أقامها روزفيلت على 
شرف سلطان المغرب محمد بن يوسف. ويظهر أن : تشرشيل 
لم يكن مرتاحاً قاماً للتقارب المغربي ‏ الامريكي ومراهنة 
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المغاربة على الامريكيين في نضالهم من أجل الاستقلال. 
وقد حافظ تشرشيل على صلاته الوطيدة بباشا مراكش 
حتى خلال الأزمة المغربية . الفرنسية (1953) ومشاركة هذا 
الأخير مشاركة أساسية في خلع محمد بن يوسف وثفيه. 
وقد فقسّر البعض إبقاء 7 تشرشيل على علاقته المتميزة 
بالأكلاوي في تلك الظروف بالذات على أنه كان يُعير عن 
استياء بريطانيا من موقف السلطان الذي أصبح يعلق آمالا 
كبيرة على الولايات المتحدة الأمريكية, ويرمز إلى الدعم 
البريطاني لفرنسا للابقاء على مستعمراتها خاصة في وقت 
أصبحت فيه القوى الاستعمارية الأوربية تتخوف من المد 
الجديد للشعوب المضطهدة المطالبة باستقلالها. 
ركمو ,كملق ا عل ملامجواء 3 بعتسععل : ألامها© ا ,اام سروك .6 


3 ,956 - 943[ ,امنمعممها!-معسمعل :1زآر«06) من ,لمقصمعظ .5 : 1966 
.1963 روع[أعكتنصظ روعدرهم 


محمد المنصور 


التشريح ع الطب 


التشغيل الفلاحي؛ يعد التشغيل عنصراً أساسياً من 
عناصر البنيات الفلاحية باعتبار أنه يندرج ضمن مسلسل 
الإنتتاج؛ وله صلة بالبيئة الطبيعية والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والتقنية والثقافية السائدة عند مجتمع فلاحي 
معين. 

والشخل يصفة عابة يكن تخريقه بإلشاط العفلاني 
للإنسان وهو شرط أولي لوجوده, بواسطته ب يحقق ذاته 
ويعيد إنتاج نفسه عن طريق تطوير قدراته الإبداعية 
وتقنياته التي بواسطتها يغير الطبيعة بغية إرضاء حاجياته 
00 2 نفس الوقت يطور علاقاته الاجتماعية التي 

ثر على الطبيعة. ومن ثم فإن العمل البشري 

0 يتضمن علاقة مزدوجة: أي علاقة الإنسان بالطبيعة 
من جهة وعلاقة الإنسان بالإنسان من جهة ثانية. 

وإذا كان التشغيل الفلاحي عند المجتمعات التي 
يسودها الاقتصاد الرأسمالي الناضج يقوم على عقدة 
صريحة ة أو ضمنية يلتزم بمقتضاها العامل "الحر" بتقديم قوة 
عمله مقابل أجر يدفعه له المشغل. فإن التشغيل الفلاحى 
عند التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن 
نصطلح على تسميتها بالتابعة؛ لا يتخذ دائماً شكل 
بضاعة؛ بل نجد أصنافا متعددة من التشغيل الفلاحي التي 
تظهر في خضم تفاعل فط الإنتاج الرأسمالي مع 


التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية ما قبل الرأسمالية. . 


هذا التفاعل يؤدي إلى الإقصاء التدريجي للإنتاج والتبادل 
الحرفي التقليدي وتحطيم قطاع الاكتفاء الذاتي وذلك من 
أجل فتح هذا القطاع أمام الاقتصاد التبادلي النقدي ومن 
أجل التزود باليد العاملة ادتنظليم الإنتاج بشكل يستجيب 
لطلبات السوق. وهكذا نتيجة تغلغل الاقتصاد الرأسمالي 
وبقعل التفاعل بين مختلف أشكال الانتاج والبنيات 
الفلاحية غير المتجانشة والمعقدة تخولت أشكال النشاط ما 
قبل الرأسمالية وظهرت إثر ذلك أنشطة أخرى لكنها في 
معظمها ذات طبيعة غير رأسمالية. ؤفي إطار هذا التحول 
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برزت عدة أنظمة للإنتاج والتيادل أفرزت بدورها أنواعا 
متعددة من التشغيل الفلاحى. 
ونفس الوضعية تصادفها بالنسبة للفلاحة المغربية التى 
شهدت تغلغاً للاقتصاد الرأسمالي بشكل تدريجي خاصة 
امع دجول الاستعمار الأوربي في بداية القرن العشرين؛ حيث 
عرفت بنيات التشغيل الفلاحى التقليدية تحولات جذرية 
ظلت امتداداتها تتفاعل مع مرور الزمن إلى أن أصبحنا في 
الفترة الراهنة إزاء واقع معقد ومتداخل في مجال التشغيل 
الفلاحي: ما يطرح جملة من الصعوبات أمام كل محاولة 
تهدف إلى قياس وضبط معايير هذا التشغيل قصد تحديد 
طبيعته وأصنافه. ومرد هذه الصعويبات لأسباب متعددة 
نذكر منها بوجه خاص : 
التناقض في الأرقام التي تدلي بها الاحصاءات 
والاتخطلاعات اسن حال موضوع التشغيل بالفلاحة 
والأرياف عموماً, بالإضافة إلى كون هذه الإحصاءات 
تقتصر على العمال في القطاع الفلاحي الرسمي وشبيه 
الرسمي متجاهلة الحيازات الفلاحية الخاصة. كما أن إجراء 
الإحصاءات العامة للسكان بالمغرب, بعد الاستقلال. أثناء 
الفترة الممتدة ما بين بداية فصل الصيف وبداية فصل 
الخريف؛ وهي الفترة التي يعرف خلالها النشاط الفلاحي 
فتورا كيرا يعرض العديد من سكان الأرياف إما للبطالة 
وإما لنقص التشغيل, ما يدفع بعضهم إلى البحث عن 
منشآت خارج القطاع الفلاحي للأشغال بها إلى حين 
انتعاش النشاط الفلاحي» وهذه الحالة تجعل نتائج الإحصاء 
العام للسكان والمتعلقة بالتشغيل الفلاحي مجرد نتائج 
تقريبية. 
اعتماد معايير مستوردة في ميدان الإحصاء حيث لا 
يتعير عمل المرأة والطفل غير الممدرس في القطاع الفلاجي, 
علما بأن هذا القطاع بالمغرب يشغل نسبة هامة من 
العنصرين المذكورين, كما أن المعايير المستعملة من طرف 
المكتب الدولي للشغل فى إخصاء الساكنة وأنشطتها تظهر 
غير مجدية بالنسبة للتشكيلات الاقتصادية والاجتماعية 
التابعة؛ إذ تترك مجالا كبيرا للخطا في معطيات التشغيل 
خاصة على المستوى الفلاجى: لا سيما وأن هذه المعايير لا 
تعتبر جزءا كبيراً من الساكنة الريفية التى قلك قطعا 


رضي مجهزة لا يكفي استغلالها لسد حاجياتها مما يدفع 


بهذه الفئة إلى بيع قوة عملها إما على شكل خماس أو 


:رباع أو عالم موسمي الخ... حيث تدخل هذه الفئة في 


عداد الكادحين. 

- أن قوة ة العمل في الأرياف المغربية ليست دائما 
يضاعة: أي أننا له ند دائما عاملا يكافاً بالأجرة, وأبرز 
عا اه الصدد لدو الايد العا الي 9 
الفلاحية الصغرى. لعن نس القن يدها نه 
باسكون بأن التشغيل عند المجتمعات ما قبل الصناعية, 
كما هؤالشأن بالنسبة لحالة المغرب. لا ينبغي أن يقاس 


بالزمن (اليوم) ولكن بما يحصل عليه الفرد مقابل تشغليه 
+ مودو بذ أجن: قضاء مصالح معينة» تضامن. سلطةء 
سمعة؛ تحقيق رغبة معيئة كالتغذية أو اللباس الخ... 
خضوع التشغيل في الميدان الفلاحي إلى - حسب 
الجنس والعمر والمؤهلات الذاتية للفرد وأحياناً المراتب 
الاجتماعية والدينية. 

. عدم استقرار اليد العاملة الفلاحية سواء من حيث 
الأنشطة التي تقوم بها أو من حيث مكان العمل؛ هذا النوع 
من اليد العاملة غير المستقرة لا يخضع للإحصاء سواء 
بالنسبة للمؤقتين أو الموسميين. 

التباين في توزيع الدخل عند اليد العاملة الفلاحية 
والتباين في عدد ساعات العمل على الصعيدين المحلي 
وا جهوي. ْ 

كل ذلك يجعل موضوع التشغيل الفلاحي بالمغرب 
موضوعا ذا حساسية بالغة دستدعي كثيراً من التوازن 
والدقة في اختيار معايير قياسه وتصنيفه تراعى فيها 
جميع أنواع هذا التشغفيل وطرق مكافأته حسب 
الخصوصيات المحلية والجهوية. 

وقد حاولت بعض الدراسات والأبحاث حول الأرياف 
المغربية خاصة في علوم الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع أن 
تقارب اشكالية التشغيل الفلاحيء وفي هذا الإطار, 
وبتلخيص كبير. ميزت بعض الأبحاث على الصعيد 
الوطني بين فئتين من الشغيلة الفلاحية : فئة الكادحين 
الفلاحيين وفثة المأجورين الفلاحيين. 

أ الكادحون الفلاحيون : تضم هذه الفئة المنتجين الذين 
لا توجد بحوزتهم إلا قطع أرضية مجهرية لا يكفي 
استغلالها لتلبية حاجياتهم الأساسية: ما يضطرهم للعمل 
كمأجورين قصد الحصول على دخل تكميلي ؛ ثم أيضا كل 
الأفراد الذين يحصلون على مكافأتهم عينا ولا يتوفرون إلا 
على قوة عملهم مثل الخماس والرباع والراعي... وإلى هذه 
الفئة يمكن أن نضيف كذلك اليد العاملة العائلية التي 
تشتغل داخل الحيازة الفلاحية العائلية دون أن تتقاضى أي 
مكافأة. 

ب المأجورون الفلاحيون : تضم هذه الفئة كل الذين 
يشتغلون في إطار الأنشطة الفلاحية والذين يشكل الأجر 
بالنسبة إليهم دخلا رئيسيا مثل العامل الفلاحي الدائم 
والمؤقت والموسمي والمياوم وكذلك المأجورين في الإدارة 
والخدمات الفلاحية. 

كما أبرزت بعض الأبحاث على الصعيد المحلى هيمنة 
العمل العائلي على بنية التشغيل الفلاحي في جميع مراحله 
(حرث. صيانة. حصاد...) مع تركز هذا العمل عند 
الحيازات الفلاحية التى لا تتعدى مساحتها عشر 
هكتارات؛ أما العمل المأجور الذي يتكون أساسا من العمل 
الموسمي فإنه يتركز في الحيازات الكبيرة خاصة تلك التي 
تفوق مساحتها خمسين هكتاراً. في حين تبين يأن العمل 
الشريك وا مدجلي خصوصا في نظام "الخماسة" يسير في 


طريق الاختفاء. حيث لعب الانتشار المتنامى للعمل المأجور 
والمكننة الزراعية دوراً حاسماً فى ذلك. 2 

وهكذا فإن اندماج البادية المغربية في دواليب فط 
الإنتاج الرأسمالي قد أدى إلى إحداث تحولات عميقة في 
العلاقات الاجتماعية للإنتاج والتوزيع ضمن النشاط 
الفلاحي؛ ومن أبرز تجلياتها : فصل الرأسمال عن العمل 
وتعويض العمل الحي (العمل البشري) بالعمل الميت 
(المكننة) و"تحرير" القوى العاملة الشريكة دون الحرص على 
إعادة إدماجها اقتصاديا واجتماعيا ما زاد من تأزم وضعية 
التشغيل بالفلاحة والبوادي المغربية عموماء الأمر الذي 
يستلزم إيجاد حلول ناجعة تشمل عدة جوانب لها صلة 
بتطوير هياكل ونظم الإنتاج الفلاحية وبالتنمية الشمولية 


. للأرياف المغربية. 


المختار الأكحل, انتشار ا مكننة الزرعية واتعكاساته على التشغيل 
الفلاحي والبنية ا مجالية؛ مال من بلاد زمور : جماعة أيت ميحون. 
د.د.ع. في جغرافيا الأرياف . كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط 1987. 
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المختار الأكحل 

تشلة: بئر منطقة تيرس الغربية جنوب شرقي مدينة 
الداخلة بإقليم وادي الذهب. وهو موقع لا يبعد عن الحدود 
المغربية الموريتانية إلا بحوالي 30 كلم. يأخذ موقع البئر 
شكل منخفض محله معروف تسلكه أفراك مربي الإبل 
والأغنام خلال نجعاتها الموسمية. ولا يمكن اعيتهار ملوحة 
الما به الك عامل تلري افيف بل بالعكس من 
ذلك يتميز منخفض هذا ابر بأند من الأماك الع كانت 
ولاتزال تتميز بمكانة واضحة تتوسط نقط الانتجاع الصالحة 
لتربية الإبل بهذه المنطقة. فعلى مسافات متفاوته حول نقط 
المراعي الصالحة للرعي لا يوجد اختلاف بين مربي الإبل 
بتيرس الغربية حول أهمية بئر منخفض تشلة. بل إن ملوحة 
مائة تعد من العوامل التي تجعل الإبل تقضله. 

من ناحية أخرى نسجل بأن أولى خطوات تحليل نظام 
التحالفات القبلى تبدأ بقياس مدى قدرة الفصائل المحلية 
على مراقبة المجال. هنا يساعدنا قياس المسافة المستقيمة 
بين أهم أفراك تيرس الغربية على تأكيد دور بثر منخفض 
تشلة خلال القرن الثالث عشر (19م) على الأقل, ذلك أن 
النمط الترحالى المتباعد نسبياً بين الأقراكى يعد ناتجا عن 
توزيغ منتظم يرسم صيغة نظام العلاقات المجالية. 

كان أولاد دليم بين اتحاديات ذوي حسان المعقليين 
الذين هيمنوا على الغور السكاني الصنهاجي قبل ثلاثة 
قرون بهذه المنطقة بالذات. إلا أن أي تغيير كبير لم يحصل 
في طريقة حياة ومعيشة رَحَّل هذه المنطقة. فالترحال وتربية 
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الإبل تتميز بتوسط حجم وبنسبية المساحات المستعملة خلال 
كل نجعة. وإذا ارتقينا درجة ة أخرى في سلم الدراسات 
الميدانية وجدنا منخفض بثر تشلة قطباً متميزاً من بين 
المراعي المحيطة به من حيث حجمه واستقطابه لأكبر عدد 
من أفراك أولاد دليم وغيرهم من القبائل الحسانية أو 
الصنهاجية الأخرى. لذلك فإنه لا يمكننا إلا أن نلاحظ 
بوضوح دور الرواية المحلية في تأكيد العلاقة الوظيفية 
المنبادلة بين بثر منخفض تشلة ومحيطها الذي يأخذ شكل 
جبل ذي حركة كثيفة ومستمرة للأفراك والقوافل من خلال 
شبكة المسالك. 

لقد ازدادت أطوال هذه المسالك ك وارتقت في درجاتها 
واتسعت إلى أن قرر الحضور الإسباني حفر بئر إضافية 
اتضح أن ماءها عذب صالح للشرب. يحدد لحيل الأمين 
الشنقيطي موقع تشلة في أنه اجبل عظيم أسود ويه يكر 
كثير الماء " أما المختار بن حامدون فإنه يكتفي بذكره من 
نين أشيت مراضع مير زصرر امحيد ين احمد يور 
الدهاني لم يتطرق إلى هذا اليئر في مولفه حول الآبار. 

أحمد الأمين الشنقيطي, الوسيط. 1958, 442 ؛ المختار ولد حامد. 

حياة موريثانيا . 1994 227 ؛ دراسة ميدانية. 


مصطفى ناعمي 


اليا ل لوب وا لد 
الأمازيغية (أنظر مادة أمازيغية» معلمة ا مغرب؛ ج 
ل اللهجة للتواصل اليومي في رقعة 0 
قتد تقريباً بين الصويرة وتنانت في الأطلس الكبير شمالاً, 
وبين 00 وواد نون غرباً. وطوال مجرى وادي درعة 
جنوباً, وبين ورزازات وتنانت شرق : وتسدمن أجيانا هذه 
الرقعة يسوس بمعناه الواسع 

النحو : عموماً؛ يطابق نحو تَشَّلحيت البنيات العامة 
للأمازيغية المشتركة, بل وتعتبر هذه اللهجة أكثر اللهجات 
محافظة على اللغة الأمازيغية الأصلية وأقلها تأثرا 
باللغات الوافدة على المغرب. فالنظام الصوتي مثلاً يتميز 
فيها بالخصوص بكثافة الصوامت المقفلة عكس ما هو 
موجود في اللهجات الأخرى. ويتكون هذا النظام من 
الوحدات (الصامتية) الآتية. اب قءم؛اتءدءن؛ سء 
5 لعز ؛شءج ؛كءك ؛ خ غءق ؛ حسام ؛ هل 
إضافة إلى الصوامت المفخمة : طء ضء صء زء جء و 
الصوامت المشددة. أمّا الصوامت فهي أ. ؤ. ئ. . ويبخضع 
النظام الصامتي لبعض التغيرات المحلية أهمّها تحويل 
الصوامت المقفلة المرخية إلى الصوامت الاحتكاكية التي 
تقابلها ومنها د » زءت ‏ سء د + دزء ويقع هذا 
التخويل في بعض أجزاء مجموعات الأطلس الصغيرء 
وهناك تحويل من نفس الصّنف يهم المقفلات الأخرى : ب 
وبءك هك كانه كدريمن هناف ليجات 
الأطلس الكبير وخاصة في قبيلة حاحا. 

مما يسترعى الانتباه أنّ لهجة تَشَلحيت ته تتوفر علي 
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معجم تكاد ينفرد به ومنه معجم الأسماء العديدية : 

1 : يان. سين. كراضء كّوزء سموسء؛ سضيس 
ساء تامء تزاء مرأو ؛ 19.11 : الوحدات + منراأو ؛ 20 : 
تيميضي ؛ 100 - إفض. وقد احتفظت تاشلحيت كذلك 
عض أسماء القرابة وهي منقرضة في اللهجات الأخري, 
مثل تيما (الجدّ من الأم) داكو عاسو واي 
يوحي أن التسمية الأصلية للأب هي تي ٌ 


يحتوي الأوب الشلحي على شقين اهما الأدب الشفهي 
والأدب المكتوب. . ويتضمن الأدب الشفهي أجناسآ شعرية 
وأخرى نثرية. أما الأجناس الشعرية فهي مختلفة وغنية من 
حيث جماليتها ومضمونهاء أهمّها تانضامت وهي عبارة 
عن مبارزة شعرية بين إنضامن ؛ وأمارك وهو الشعر 
المغنى من قبل مغنين محترفين (الرايس وتارايست), 
وهناك أشكال شعرية أخرى مثل تاسوغانت وهو شر يغنّى 
بمناسبة الأعراس, وتازرارت وهو الغناء الفردي (أنظر مادة 
أمارك في معلمة ا مغرب؛ ج. 2. يعتبر سيدي حمّو 
الطالب من أشهر شعراء تاشلحيت (انظر أمرير» 1987). 
أما الأجناس النثرية فهي متنوعة منهاالحكاية 
والأسطورة والأمثال والألغاز وتندرج هذه الأجناس ضمن 
التقليد الشفوي أو ما يصطلح عليه الأدب الشعبي. أما 
الأدب المكتوب بلهجة تاشلحيت فتعود أولى مؤلفاته إلى 
القرن السادس عشر والسابع عشر وهطي مخطوطات أزناك 
وأوزال وكلها مين الأدبيات الديدية مسعتسشة لحرن 
العربي. وقد ظهرت منذ منتصف السبعينات إبداعات 
أغلبها من الإنعاج الشعري منه ما يتسم بالمواصفات 
التقليدية في الأدب الأمازيغي شكلاً ومضمونا ومئه انا 
يحاول توظيف أساليب بلاغية ورموز لم تكن معهودة في 
الشعر الأمازيغي التقليدي. كما يحاول تناول موضوعات 
اجتماعية وثقافية مغايرة لما هو مألوف وقد استلهمت من 
التحولات التي يعيشها المجتمع الأمازيغي خاصّة والمجتمع 
المغربي عامّة من تطلعات إلى مستقبل أفضل من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
ع. أ. مريرء الشعر الأمازيغي ا منسوب إلى سيدي حمّو. الدار 
البيضاء. 1986 ؛ الصافي المومنيء أوسّان صمّيضدنين, الدار 
البيضاء. 3 ؛ م.مستاوي. إسكراف الدار البيضاء., 1976 ؛ 
أسايتن: الرباط؛ 1988 ؛ صدقي أزايكرء تيميتار؛ الرباط. 1989 
؛ح. المجاهد , أمارك, معلمة ا مغرب. ج 2. ص 667 673 1989 ؛ 
أ. عصيد, هاجس التحديث في النص الشعري الأمازيفى 


ا مكتوب. آفاق 1 ص 139.135, 1992. 


عل عكقط]" رع «فاععط تت لمان هأ عل مادو تيده" .آ نامقسوعا4 .ىم 
معاقععأومة .1.8 : 1976 ,دعةآ بممتاءءد عصغ/11 قلاطظ رعلءبك عصعة 
ولالة3ا هآ : 1958 عاو لا- بسع لآ ب مولا [ى زه ع معيماد عط كزم عملتنيه احم 
وعل غاأسعوط ,لالج اع اها عنتع نما م[ عل "رعاجهم انال موتخم جور ولنفاظ 
65ل عتنالع7 41:6 »| لد تموكظ بأعوقة8 .11 ؛ 1983 عوطهه ,ومواع[ 
7ه 111167 أك عاللاألكلناق ارلا الامأصداوظ يخ :1920 ,عع اخ ,وم ةطروط 
رقلاهعلده8 عل : 1985 111[ ختموط 6ازؤع نتملا بأورماءعمل عل عوغط]1 
101 ب2168ة أطمفوح .0ه آلآ انه 6 تتقأناديمم عملائايت ان مومانع اهنا 
عل عحغطا!' رمغطعط مه دعانلقلمدمعم «عستههرمك أن موقم هام مام 
عاك ميض بأتامقارعدا .0 : 1987 ,111لا وتوط ملزمرع يملا بأخموماعمل 
عل عوقط! ,عق امعد ملعم لم 6] كدوك عقأللول26:: دمر عل زه عطءعمبر 
كقنع سبرءى مننامة[ لعحواع : 1986 .لا مموط قلتلويع علولا بعاعيك عمغ3 
ع0 عوغط1 بالع ناه المع نمال عنتاإعطعم عقاعهم ا كعصفل «متتمطمااو بع 


دع دبعمودك : 1985 ,1آ[آلا ووظ عل .لطملا رعاءعق عمغ3 
كنع 0ل كن الطهاتم0 ندنل ل ملاواع و أممنام ‏ تمان نترعئم وعم 
.وععائقا حعل ق6اللعهة] الورماع00 عل عوغط1! .ععينو ةافعم تتجساع 
“«مأجهج انلا كاتهل 0771م نال عككملن وآ ,0تلوزنه54 لط _ظ : 1992 و1365 
قمة2 ماتومع طلدنا ,عاعيق عقرغة3 عل غيقظا]” ,عنطو مهمه علع دما ها نل 
ع0 عوقطا!' باوايزإعجاعه: ع«قطدعط بارع ا0 071 عملامزع 1ل عسونيرود بلا 
أ نوا ,لصفلة6 هآ : 1993 بنوطة؟]ا بخغواعا وعل غالبعة"! ,كورمعء 0ل 
251 -ك4ة .م بجروه لآ رم ماعط دع علقاهين عل دع« دعا : وغع0 جر 
| كاطوط كطاقن عمجمغمم عل أأعانن 8 ,أعصعط لمقلد0 .2 , 1955 
عوبر م قمع بن تمنلنن #إتكعم عل كاعرجة[ة مط ,لهنول .لآ 
1لا متموط عل بعتملا .عاعي ع3 عل عحقطا] بعاتطاع طعي نه منطعفممتجمهما 

.1949 مكاتية1 ,لوأل يبل ده فاج 01103 ,أؤلا20.] .8 1983 


أحمد بوكوس 


تشمس: كنينها الصادزالعزبية بطي محكلفة: 
فعند البكري ( الغرب؛ 114) وهو أول المصادر التي أشارت 
إليها تشومش" وعند الادريسى (نزهة ا مشتاق: 5 29) 
اتشمش" و"تشنس ٠"‏ وعتد صاتب (الانشبصار: :140 
89) "لشمس" لا يعرف عن أصل الاسم وإن كان 
الاحتمال أن يكون من أصل فينيقي نقل إلى العربية, 
فكثير من أسماء الأماكن على الساحل الأطلنتى فينيقية 
الأصل منها موقع ليكسوس ورأس 5ذ6ها50 9 7 
(كسعاعتره كرعنيره دوعا تول ع0 381. المثالان المقدمان قد 
تكون لهما علاقة موضوعنا. 

ذكر البكري أنها ". .. مدينة ميمون بن القاسمء وهي 
مدينة ازاسة عليها يض ستو كر هله ." ( ا مغرب», 
64) إن مديئة تشمس قد جددها الرجل الذي نسبت إليه 
لعله من الأدارسة؛ فهم الذين ملكوا المنطقة وأسسوا بها 
كشيراً من المدن والحصون وجددوا اخرئ: منها عاصمتهم 
بعد فاس وهي مدينة البصرة. نقل صاحب الاستبصار عن 
البكري فقال : "حصن كبير قديم يسمى تشمس فهو إلى 
الآن معمور ويسكنه المتعيشون من البحر... منه تشحن 
المراكب". كانت محطة لا بد منها للمراكب التى تسير 
بمحاذاة الساحل وحصناً يراقب الدخول والخروج عبر وادي 
اللكوس فهي تقع على ضفته اليمنى. 

عرنت تشمس فترات من الازدهار والتدهور. لكن 
دورها الاقتصادي (الفلاحة. الصيد البحري . الغابة 
والصيد البري...) قد تقلص بعد العهد الموحدي وخاصة 
بعد فترة المنصور الذي اهتم اهتماما خاصا بهذه المنطقة 
(الاستبصار. 190.189). فقدت المدينة ‏ الحصن اهميتها 
نتيجة للصراع الطويل الذي صاحب فترة التدهور الموحدي. 
بين المرينيين والموحديين وبين المرينيين والقبائل العربية. 
وتوالت على المنطقة الحروب, نانعدم الأمن بعد فترة الهدوء 
القصيرة العي تتفق والعهد المريني الأول؛ لتصبح المنطقة 
مهددة أكثر أواخر العهد المريني والوطاسي. إذ أصبحت 
المدينتان (تشمس والعرائش) هدفاً للغارات الإيبيرية. يقول 
الناصري في ١‏ الاستقصاء 3: 31) :"لما كان المحرم من سنة 
8 66 . 1268 هجم النصارى على مدينة العرائش وتيشمس 


داتعو العدرة المقزيية تقخلرا رجالها ويببنا تبناتهاء 
واتتهبوا أموالها وأضرموها نار ورجعوا عودهم على 


بدئهم" . وليس من قبيل الصدفة أن يكون هذا الهجوم في 
نفس السنة التي سقطت نيها مدينة مراكش بأيدي 


المرينيين» ونهاية الدولة الموحدية. 

لم يذكر الحسن الوزان المعروف بتدقيقه للمواقع وجرده 
للتجمعات السكنية موقعا أو مدينة باسم تشمسء وغير 
بعيد عنه زمنيا نجد أحد البحارين الأروبيين (فالنتان 
فرنائديز (و06موصرء2 00ج1/21) يصف الساحل المغربي من 
سبقة إلى السينغال (1506/915.914. 1507) «مقغوةعده2) 
(30 - 20 ,لمع76ة5 ننه عاناء0) عل عننج جرف 2 عاقء هآ ١06‏ 
لاحظ هذا البحار أثناء مروره بالمنطقة في التاريخ المشار 
إليه وجود العرائش. ومقابلها على الضفة اليمنى لوادي 
لكوس حصنا صغيرا ٠‏ قد يعني هذأ أن حصن تشمس أعيد 
بناؤه بعد الهجوم الذي أشرنا إليه. ولكنه اندثر بعد ذلك 
فلم يجد الحسن الوزان أثرا لهء وقد يكون عده من العرائش 
خاصة وأنه ذكر النشاط البحري واستغلال الغابة حيث كان 
الفحم يصدر بحراً من العرائش إلى أصيلا. وكانت ضفاف 
نهر لكوس مغطاة بغابات كثيفة يعيش فيها الكثير من 
الأسد والحيوانات المفترسة الأخرى (وصف إفريقيا ؛ 233:1. 
4) فكثرة الحيوانات المفترسة تعني أن المنطقة شبه فارغة 
من السكان. وهذا ما وقع بالفعل بعد تعدد الغارات 
الممسيحية على المنطقة, وقد أكد الوزان ذلك بقوله : 
"...كانت العرائش كثيرة السكان لكن بعد ما سقطت 
هاتان المدينتان (العرائش وأصيلا) في أيدي النصاري 
غدت العرائش مهجورة..." فلربما كان اندثار تشمس 
مرتبطا بهذا السياق. وذكر روجي 2086 .5 وهو يتشيع 
المواقع البحرية ما بين سلا واصيلا موقعا باسم تشمش 
(40 ,كسعاعه كماعلننه دءا تع عمجمكا 1.6) فهل هو موقع 
تشمس القدية أم أن الاسماء تنتقل عبر التاريخ لتطلق على 
مواقع أخرى ؟ للحسم في الموضوع لا بد من تدخل علم 
الآثار. 

أ. البكري, ا مغرب ؛ ش. الإدريسيء نزهة ا مشقاق ؛ مراكشي 

مجهول, الاستبصار ؛ ح. ا حميريء الروض امعطار ؛ ح. الوزان. 

وصف افريقيا . 

ا 


تاعانق دعا ععلن عوعواط عا بأعهةظ .1 ١‏ أهوفلة 3 ينه قنبره 0 ع4 
النيكيكيك 


محمد حجاج الطويل 


* 0# تذكر الخرائظ الأوربية للقرنين الغامن والتاسع (14. 


15ام) مدينة تشمس. وتقول المصادر البرتغالية إن معاهدة 
الهدنة المبرمة بين ملك البرتغال جواو الثاني وسلطان فاس 
مولاي محمد الشيخ الوطاسي يوم 30 رمضان 27/894 
غشت 1489 وقعت بمديئة تشمس. 

والجدير بالذكر أن جميع المصادر العربية القديمة مثل 
اليكري أبن سفية المغرني (الاتشيفار تيت ابيع هذه 
المدينة هكذا : تشمس.ء باستثناء الشريف الإدريسي الذي 
كتبه هكذا : تشمشء» . في حين نجده في الخرائط الأوربية 
المذكورة مكتوبا بالأحرف اللاتينية هكذا : ,أ«ناصطنءان” 
115511155 ,10105لة 1 ,05 1ازكل؟1” وهذا ما يدل على أن 
اسم المديئة كان يبدأ بالماء. ولعل أقدم مضدز جاء فيه 
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أسمها بدون تاء هو كتاب ولط«0 ينزي 06 ملم تعسوع 
للبحار البرتغالي دوارطي باشيكو ييريرا 21) 
(وعاع برعم ممع اعم الذي ألفه سنة 1508 ولم ينشر إلا سنة 
12 . 
البكري. ا مسالك, 4 ؛ الشريف الإدريسي. نزهة ا مشتاق. 108 ؛ 
مجهول. الاستبصار: 140, 189. 


ع 1120" ,أطتجوهانا-أه. 3014 «ط| ع0 عتره:جرومء0 ,أعمن7ا 
و2 1117 دماهزى 05| 06 دمعاسمم2 : 254 .م ,1953 مقناع1 ,امقدموء 
.075 غالزى 826 مووزعععط موعطعوط عأرو نج[ 


00 
تشوكّت. فرقة من قبيلة بني سعيد الريفية. لعبت 
دوراً مهمأ في المقاومة. 35 تتكون في الوقت الحاضر سوى 
من اثني عشر مدشرأً, تشر: ف أراضيها الشمالية المرتفعة 
(330 على سمل الب ارس يد إِسْمَّر في 
الهرق الذي يفصلها عن فرقة ة أمجاو وبين واد بويَباحَن, 
الفاصل بينها وبين فرقة أولاد عبد الدايم في الغرب. 
00 عبدونة؛ المجرى الرئيسي بفرقة 
تشوئت. وللفرقة أراض في السهل الضيق الواقع بين 
البسقي الغريية جيل ما" وواد شواري (واد الدوم), 
بجوار أراضي أيت ثُمَايت. . ومن ذلك جاء تقسيم تجمعاتها 
السكانية إلى أهل الجبل وأهل الوطا (العزائب). 
وتجمعات القسم الجبلي قديمة, كانت و 1 
أمجاز قبل القرن الحادي عشر الهجري (17 م) وأول 
تصريح لدينا عن انفصالها من الوجهة الإدارية يعود إلى ما 
يفهنم من مطلب الفوز والفلاح لعيسى البطوئي؛ وما أكدته 
وثيقة أواسط شعبان 9 : حين جعلت منها فرقة مكونة 
من خمس جماعات : 
عبدونة الواقعة بجوار منابع الواد الذي يحمل اسم 
الجماعة. نعرف منها خلال عهد الحسن الأول الحاج بوزيان 
ابن علي العبدوني التشوكتي, أمين أمجاو وتشوكت 
وبركانة وأولاد الفقيه بين 01 و1306, ثم قائد بني سعيد 
بين التاريخ الأخير وما بعد 1315. ومن هذه الجماعة أيضا 
ابن عمه محمد بن قدور العبدوني قاضي بني سعيد (6 
رجب 1305). 
أولاد حساينء (الحسين) مواطنها موزعة 0 
الأيسر من حوض واد عبدونة الأوسط, على ظهر تشو' 
نعرف منهم خال عيسى بن محمد السعيدي (١‏ 9 
صاحب مطلب الفوز والفلاح: ال مدعو أحمد بن موسى بن 
يحيى التمروي اليوحساني من أخحياء ء عام 1040 /1630: 
ومحمد بن أحمد التمروي البوحساني؛ وهما طلبة المركز 
التعليسي الصوفي ببني سعيد تيزي عَدْنِيتَ (انظر 
بالمعلمة : تيزي عدنيت» وح. . الفكيكي : عيسى البطوئى. 
دعوة الحق, 256 /118). ولا يزال مدشر أيت قرة 5 
ضمن قائمة مداشر الجماعة. 


0 يستء نسبة إلى نوع التربة السائدة هناك المعروفة 
لدينا بنفس الاسم (الترس). مساكن الجماعة عى الجانب 
الأيمن الذي يجري فيه واد عبذونة. 
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وهناك جماعتان لا تظهران اليوم بالتقسيم الإداري أو 
بالخرائط البشرية, هما أولاد علي وجماعة, الكعدة: التي 
نرجح 3 ما يدعى أليوم بعاوريرت تَرَوْغت ؛ (الكدية 
الجمراء) 

هناك اتناك التكاننة الحديثة التي تكولت منذ 
أواخر القرن الماضي وبداية الحالي, بالأراضي السهلية 
التابعة للفرقة. ونعني بها مجال العزائب؛ الخاص قبل 
ذلك الوقت للمجال الفلاحي والرعوي الموسميين. بفضل ما 
توفره التتساقطات ومجاري الأوديةالمنحدرة من 
مرتفعات افرقة ة أولاد عد الدايم : وأد عبدونة:ء ورافده 
واد إيككار أ تتشيف: الذي تكون حوله عربت بود يار 
ؤواة أغبال وا لَعْرِي نواري (الدوم)؛ رافدا واد البععاج, 
حيث يوجد مدشر سعبان. وهناك عزائب ب أخرى موزعة على 
القسم الشرقي من الكعدة الحمراء, المشار إليها باسم 
تاوريرت تروت" نم يلي الحوض الأوسط من واذ اليععاج. 

اندرجت فرقة تشوكت منذ بداية عهد الحسن الأول 
ضمن قيادة بني سعيد تحت نظر قائد القبيلة محمد أقشيش 3 
السعيديء ودخلت فى دائرة النزاعات الطائفية الواقعة بين 
مختلف الفرق والجماعات على الاستقلال الإداري والتسابق 
إلى أخذ زمام السلطة, وذلك ما بين 1298 و1301. وخلال 
هذه المدة برز أحد أعيان الفرقة الميروف لدينا وهو الحاج 
بوزيان بن علي التشوكتى المشار إليه سابقاً, ما أدى 
بالحسن الأول إلى إسناد قيادة تشوكت, الو جائب أمتجار 
وبركانة وأولاد الفقيه. لرئيس إدالة قلعية المدعو مبارك بن 
علي الدوبلالي؛ حسب تعيين 6 زمضان 01 وبقي بنفس 
الصفة إلى 1306., مما حث أمين الفرقة الحاج بوزيان على 
انتزاع القيادة لصالحه ليبقى بها إلى بعد 13 صفر 1315. 

وكانت فرقة تشوكت من ضمن المقاومين لحركة الروكي 
بوحمارة بشهادة معاصر الأحداث امسن (110 سنة عام 
5 الحاج محمد باتو التشوكتي؛ ومن المنضوين لحركة 
المجاهد الشريف محمد أمزيان, أثناء قركزه بسوق جمعة 
أمجاو بعد تراجعه عن قلعية. 

وحسب إحصاء سكان الفرقة خلال الربع الأول من القرن 
العشرين: وقبل سنة 1936 كان عدد دور فرقة تشوكت مائة 
وواحدا وخمسين كانونا أي ما يعادل سبعمائة وخمسة 
وخمسين ساكناً. معدل خمسة أفراد لكل كانون أو دار. 

عيسى البطوني, مطلب الفوز والفلاح: مخطوط ؛ وثائق خ. ح. 

بالرباط ؛ ح. الفكيكي ؛ عيسى البطوئي. ذعوة ا حق. 256 ؛ ضابط 

الأمور الوطئنية. 97 ؛ خريظة طيوغرافية 1921 و1935 ؛ رواية 


شفوية, 1975. 
ه11 ممتكتمره0 ؛ 136 : [ و70 عمنمل8ة رقورع 11011 .ىم 
: 2 ونععة مهأل عل 7ن ومع ,ؤوعع سفاة عل ممتةمصسةك© 5د[ عل 
.224 
حسن الفكيكي 


تلشوكئت أو تبشّوئْت مرتفع جبلي يقع قي سلسلة 
الأطلس المتوسط في قسمه الشرقي؛ يقدر ارتفاعه بحوالي 
6 م يتخذ شكلا طوليا ذا اتجاه شمالي شرقي وجنوبي 


غربي (متمشيا مع الاتجاه الأطلسي العام). ويتركز 
بالخصوص في محور يشمل مجموعة من المحدبات الملتوية 
والمنكسرة أحياناً: وتبدأ من الشمال الشرقي بجبل واعريت» 
ثم جبل لحْمَرَء وتيشوكت وجيل هبو:...؛ الجبل عبارة عن 
طية ملتوية ومنكسرة في جهتها الغربية بفعل الحادث 
التكعوني شمال أطلسي: حيت بروز طبقات العرياتن 
(الزمن الثاني)؛ والتتي تعلوها طبقات جيرية جوراسية, 

عرف هذا الجيل. شأنه شأن المرتفغات الأخرىء بقايا 
ومخلفات التعرية الجليدية الرباعية مثل الحلبات والجرافات 
والأحواض هذه الأشكال موروثة عن الفترات القاسية 
والباردة التي عرفها الزمن الرابع المغربي. 

إن الحوادث التكتونية التي عرفها هذا المرتفع انعكست 
على وضعه التضاريسى والطيوغرافى, حيث الأعراف 
والقمم الحادة. والسفوح الوعرة. يفصل هذا الجبل بين 
منخفضين هامين هماء منخفض المرسى من الناحية الجنوبية 
الشرقية؛ ومنخفض سكورة من الناحية الشمالية الغربية. 

ونظرا لعامل الارتفاع فإنه يعرف تساقطات ثلجية 
طيلة فصل الشتاء. الغطاء النباتي يتميز بالتدرج : فإلى 
حدود 1.600 متر تنتشر غابات البلوط الأخضرء وما فوق 
ذلك غابات الأرز. 

.م ,1964 كاهو بعوجدأآرا بط عانامه"ع ه06 ,[...1ه أع] متروكةا .ل 
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بغطمه جعمة 6 ,عموجهاا عنك مللغوماعزعيت مجه ها ,تنامةط هقط 
.م ,1987 ,ع تله[ ,زاءظ.ت)) ,عوتدرام 


محمد ازهار 
التشوكتي ؛ بوزيان (الحاج) بن علي, من جماعة 
عبدونة المندرجة بربع تشوكث أحد تقسيمات قبيلة بني 
سعيد الريفية. دخل السلك المخزني ابتداء من عام , 7 / 
0 (29 جمادى الأول 1297) بضفته أمين ربعي أمجاو 
تشوكت؛ إثر انتزاع الأخيرين من قيادة محمد أقشيش 
ادا أول قواد الحسن الأول على قبيلة بني سعيد 
وإسنادهما إلى القائد محمد أمتشد المقيم آنذاك بتطوان. 
وثبغاً لغياب محمد أمقشد عن أمجاو وتشوئت 
أصبح الحاج بوزيان مكلف أيضا بالنباية عنه في تسيير 
شؤون أجزا القيادة الجديدة., علاوة على مهمة ة الأمانة. 
بعتبع المراسلات التي بين أيدينا يتبين أن التشوكتي لم 
يذخر اي جهد للتوصل إلى منصب القيادة؛ وكان عليه قبل 
ذلك إبعاد متافسه مخير أققيس والقضاء مان جماعة 
زكزاوة المعارضة له. 1 
استغل الأمين التشوئتي الحاج بوزيان في بداية الأمر 
الخلات القائم بين محمد اقشيش وجماعتي أولاد الفقيه 
وبركانة بسبب الجباية, فقبل التجاء أهل الجماعتين اليه, 
وتولى الدفاع عنهما إلى أن أصدر الحسن الأول قرار 
فصلهما عن قيادة قيش (28 جمادى الأولى 29) 
وسعيا وراء نفس الغاية؛ تدخل أيضاً لإخراج أيت قايت من 
نفوذ محمد أقشيش لتتحول إلى محمد بن عبد الصادق 
الريفي (10 ربيع الأول 1302). وكاذ أن يصيب نفس الهدف 


فيما يخص ربع أولاد عبد الدايم. 
استعمر الحاج بوزيان التشوكتي أميناً على ربعي 
تشوكت وأمجاو إثر تعيين مبارك بن الطاهر الدوبلالي 
قائداً على الربعين. مكان محمد أمقشد (6 رمضتان 1301), 
ولكن الأمر لم يختلف بالنسبة إليه, إذ تابع دوره كخليفة 
للقائد الجديد الذي كان بالأساس قائد الإدالة بقلعية, مما 
أتاح الفرصة للحاج بوزيان للتمادي في خطته لإقصاء 
محمد أقشيش بتتبع عوراته والإخبار بها لدى السلطة 
ا مركزية. ويظهر أنه كان قد توصل إلى غايته. حيث أقام 
بفاس ثلاثة أشهر (شعبان, رمضانء شوال 1305) منتظراً 
الحصول على تعيينه الجديد. سيما إثر وفاة قائد إدالة 
قلعية السابق الذكر. 
وعلى الرغم من اختفاء الأخبار عن تفاصيل الأحداث, 
إلا أننا تأكدنا بعد ذلك من توصل التشوكتي بتعيينه قائدا 
على قبيلة بني سعيد كلها ماعدا أيت تايت» بينما أصبح 
محمد أقشيش بوازاته أمينا للقبيلة (3 ربيع الثاني : 06 
يذل نك انا ر حكمه من " أمجاو وتشوكت وأزعومة 
وبني عبد الدائم. وهذه أرباع القبيلة؛ ثم جماعتي بركانة 
وأولاد الفقيه. 
فتح الحاج بوزيان التشوكتي باب النزاع, بمجرد تسلمه 
مقاليد القيادة, تجاه جماعة زكزاوة الموالية لمحمد أقشيشن 
وقد وجد العلة فيما كانت الجماعة تدعيه من اد 
وإصرارها غلى عدم أذا » التكاليف المخزنية. وكانت حجة 
زكزاوة أنهم من ذرية سيدي عمر بن أحمد الراسي السعيدي 
الإدريسيء دفين تيزي عدنيت (انظر مادة تيزي عدنيت 
بالعاسة )ل 
صمم الحاج بوزيان التشوكتي على إنكار انتماء جماعة ٠‏ 
0 0 الذي يدعونه. بحجة ة أنهم كانوا قبل قيادة 
قشيش داخلين في النظام الجبائي وأن القائد الأخير 
0 أخرجهم منه. وتجرز كثير من الراسلات هذا النزاع 
والأخذ والرد فيه إذ أن قائد بني سعيد وجد أمامه قاضيين 
زكزاويين لهما مكانتهما بالقبيلة هما : أحمد بن زرو 
الزكزاوي» ومحمد أشملال الزكزاوي. تمكنا مكنا من الدفاع عن 
مكانة الجماعة التى ينتميان إليها براسلاتهما العديدة إلى 
الحسن الأول التى استغرقت ما بين 19 رمضان 1300 و9 ربيع 
الأول 1310 . ورغم كل ذلك فإن التشوكتي تمكن في الأخير 
من إيجاد الأسباب التي جعلت السلطان يصدر الأمر 
بالقبض على متزعمي جماعة زكزاوة وإيداعهم سجن 
مراكش برفقة الأمين محمد أقشيش ش (9 ربيع الأول 1310). 
والعجيب أن الأخبار عن الحاج بوزيان اختفت» ولم نعد 
إلى الاطلاع عن استمراره بمنصبه إلا بعد أريع سنوات خلت 
من عهد المولى عبد العزيز (13 ضقر 1315). جينما علمنا 
بإرسال خليفته محمد بن قدور السعيدي على رأس وفد 
توجه إلى فاس لتقديم "العيادة". وقد ورد اسمه أخيرا في 
وثيقة تعود إلى 12 ربيع الثاني 26 أمر فيها محمد 
المفضل بن محمد غريط أمين الصاير بتقديم صلة.نقدية 
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لعمر بن عليء أخي الحاج بوزيان. ويظهر منها أنه كان 
لايزال على قيد الحياة. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق أقشيش بطنجة ؛ زيارة ميدانية. 


حسن الفكيكي 


التصحر. هو تحول النطاق الصحراوي إلى مجال 
عدواني ينزع إلى تجاوز حدوده الطنبيعية أو الدفع 
بخاصياته, كلا أو جزءاً, ٠‏ إلى التوسع على حساب المناخات 
المجاورة فيصيب أنظمتها البيئية عبر التجفيف وإضعاف 
التركيبات النباتية ومفاقمة حدة التعرية. ومن 0 
تدني إنتاجية الأراضي وانهيار المخزون المائي وما يتر 
0 من الا احضاو والاجتماعية. 
مستديمة 70 عر 0 الاستمرار 
والاستفحال. 2 ١‏ 

مثل الأراضى القاحلة وشبه القاحلة أكثر من ثلث 
العالم؛ لكن كل سنة هناك مساحات إضافية تتحول إلى 
بوارات. يقدر هذا التدهور السنوي بالنسبة لمجموع المغرب» 
الجزائر» تونس وليبيا بحوالى 100.000 هكتار. ويزيد ما 
تفقده بلدان الساحل الإفريقي عن عشرة أضعافها. 

الظاهرة مستشرية إذن على هوامش النطاق الصحراوي 
بالطبع؛ لكنها لا تستشني ي المناطق الأخرى التي تسجل 
انعكاسات زحف الجفاف, حيث تتأثر بالتضصحر النسبي 
وغير المباشر. ففي إفريقيا الغربية مثلا تزحف الصحراء 
على السهوب. والسهوب على السياناء؛ والسبانا على 
الغابة المطيرة. كذلك الأمر في شمال إفريقيا بين الصحراء 
والمناطق شبه الجافة ثم شبه الرطبة والرطبة. لذا أصبح 
مفهوم التصحر يعني كل تراجع للمظاهر الأحيائية أيا كانت 

نسبته وكل تدهور لقواعدها الطبيعية؛ التربة والماء على 

الخصوص, وفي كل مكان من العالم. 

أصبح التصحر في المغرب أمرأ واقعاً ومعترفا 
بخطورته. فرض إنشاء بعض الأدوات التنظيمية منها 
المشروع الوطني لمكافحة التصحر سنة 1986. 

تقتضي معالجة الوضع معرفة الأسباب : 

هناك من الأسباب ما هو كوني. فقد شهدالمناخ 
الأرضي تقلبات طبيعية في الماضي, أثَرتَ بقوة على توزيع 
النطاقات البيومناخية. انقسم الزمن الرابع على إثرها إلى 
فترات جليدية وأخرى بيجليدية همِّت العروض العلياء 
كانت انعكاساتها عندثا الزيادة أو النقصان الواضحين في 
كميات التساقطات المطرية. ثم حصلت ضمنها ذبذبات أقل 
أهمية. كول ادويي ١‏ يثبت أن ما يحصل الآن له 

مذ ينينعي يدرت كنا ا مكن الحيز م بأن العملية تخضع 
لدورات خقاقية من قنة خشرين أر مانس ببئة ر أننا عر 
عتية عهد مناخي جديد. 

المؤكد أن يد الانسان واضحة من ضمن الأسباب, حيث 
إن العديد من موجات التصحر قد انطلقت من مراكز حضرية 
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مستنزفة للموارد الطبيعية؛ أو من مناقب للمياه جلبت 
مقادير لا تطاق من الماشية؛ أو بسبب الاجتثاث والرعي 
الجائرين. 

وما أن الشق الطبيعي مسن الأسباب مستعصي 
الإصلاح؛ فإن المتدخلين البيئيين لا يهتمون إلا بسمؤولية 
الإنسان في ا موضوع, حيث إن الرأي السائد بحق هو أن 
"الظاهرة الإيكولوجية للتصحر هي مشكل بشريء» يتسبب 
فيه البشرء ويشقى من جرائه البشرء والبشر وحدهم قادرون 
على تغيير مجرأه". 

يوجد التراب المغربي في موقع متميزء يؤهله لمراقبة 
0 وتطورها؛ نظرا لامتداده الطولي من مناطق 

ثرة مناخيا بالتشيارات الجوية المعتدلة في الشمال إلى 

2 موغلة في الصحراء جنوبا. إنها وضعية تعريض 
عطوبة؛ وإن كانت جيال الأطلس المستعرضة تخفف بصفة 
حاسمة من تأثير الصحراء المباشر. 

بصفة موازية مع الاتصال الطبيعي بين ظروف القحولة 
والاعتدال. هناك الالتقاء بين الحضارة الصحراوية التي 
كانت تدبر شؤون بيئتها بتفاعل متناغم والأنظمة 
الاجتماعية والاقتصادية العصرية السائدة المتعودة على 
الوفرة فى كل شىء. يبدو أن هذا الالتقاء. هنا كما هو 
الشأن في كل الأوضاع الممائلة عبر العالم, حصل على 
شكل اصطذام مناوئ للأنظمة الطبيعية. وقد كان التصحر 

من أهم رد رذود لل 


التصحر 
منظر من منطقة تيزنيت يجتوب ال مغرب 


تسمح الدراسة الإقليمية للتصحر بالمغرب بأخذ فاذج 

عن التصحر المباشر. وهو الذي يبتلي هوامش الصحراء 
ويتجلى في غزو الكثيان الرملية لأراضي الزرع والرعي. 
تهم الدرجة الثانية المناطق الجبلية؛ وهو عملية غير مباشرة» 
تمر عبر تعرية التربة وتحويل المجال المصاب إلى صحراء 
معدنية. وتوضح الدرجة الأخيرة أن المناطق ذات التوازن 
الظاهري ليست في مأمن من زحف التدهور وأن 
استراتيجية مكافحة التصحر إما أن تكون شمولية» واعية 
بتداخل الأسبابء وإما أن لا تكون. 

1 عزو الرمال لهوامش الصحرا أو التصحر المباشر 

يهم المناطق التي لا تتوفر على الخضانة التي يُخولها 


الأطلس الكبيرء وبها ثلاثة أقطاب : تافيلالت,» سوس 
والهضاب العليا الشرقية. 

1) تافيلالت؛ هامش صحراوي مكشوف» 000 أقل 
من 100 مم من الأمطار ومع ذلك فإنه يتمتع بحياة واحية 
من النوع الراقي, مرصوصة في شريط ضيق أخضر على 
طول نهري زيز واغريس الوافدين من أعالي الأطلس الكبير 
شمالاء مع إضافة بعض محاور الخطارات التي تزودها 
المرتفعات المتواضعة لجبل كنات المشرفة من الغرب. 

كل شيء يدل على أن الحياة رهينة بالجريان الدخيل وأن 
ما عداه مجالات جرداء تعيث فيها الرياح. وأن مهارات 
البستانيين الواحيين قد بلغت أقصى مدى يستعصي معه 
أي تطوير إضافي. 

لذا لما أ نشئ السد الكبير العصري على نهر زيز في 
مخرج الجبل. لم يكن الغرض إلا تنظيما أكثر للمتوفر 
المائى حتى يُوافق دورات السقى عند المزارعين, وتدبيراً 
يضع الحد للفيضانات الطارئة التي كانت تخرب المحصول 


وتذهب بالمنشآت: وتحسينا للمرذود يسد حاجيات التزايد” 


السكاني الناتج عن ترقية الظرورف الصحية. 

لكن الحاصل هو أن مسار التدهور الذي كان قد بدأ من 
قبل: قد استمر وتعمق. وتقدمت الكثبان الرملية الصفراء 
صوب الشمال والشمال الغربي,؛ تُحكم قيضتها على 
الربصاني وأرفود وتينجداد, وأن الفرشات المائية في 
هبوط. والعيون تشح والآبار تقفل؛ والملوحة ترد 

لا يمكن أن نرجع كل الأسباب إلى مرض البيّوض“الذي 
ال النخيل: وإلى تضخم الساكنة في حد ذاتهاء أو 

حتى إلى فترات الجفاف التي ترددت على المغرب. حقيقة 

إن المشكل في تغليب كفة الصحراء هو التحول الذي حصل 
في تدبير المباه من التقنين المحكم المقكيف إلى التبذير. 

تكمن المسالة الأولى فى اختيار أداة تخزين المياه. لا 
شك في أن السدود هي الحل. لكن هناك اختيارات صعبة 
بين السد الضخم الوحيدء أو سلسلة السدود الصغيرة؛ وفي 
طريقة البناء؛ وانتقاء المواقع الأنسب. 

شيد سد زيز في حوض واسع تشرف عليه أجراف من 
صخور الترياس المالحة. وهو بسبب كبر حجمه والموقع 
المكشوف الشديد الحر الذي يحتله, يعرض صفحة المياه 
المحجوزة لتبخر مهول. الناتج هو إتلاف كبير للمياه, 
وتركيز للأملاح في المتبقى منها. 

وبما أن السد تام المنع؛ فإنه يحرم الواحات من الغرين 
الداكن وجزء من الأطماء التي تُعرف بهاء كما أنه يحول 
دون تشتت ال ما في السافلة؛ ويكبح الفيضانات, مع العلم 
أن هذه "المياه الضائعة" هي في الواقع أنمع درع ضد زحف 
الصحراء ؛ ذلك أنها تطعم الفرشة وقلا الآبارء ويغذي 
تصاعد رطوبتها الجنبات الشوكية المتقدمة التى تحجز 
نبفاتهًا العكرفات الرملية: تاركة وزاعقا الواحات فى 
سارم: ١‏ 

أورث الاتكال على مياه السد إهمال الخطارات رغم 


كوتها أنشت وسائل الري في البلاد الجافة. ومع ذلك؛ فهذه 
أخطاء ظرفية لأنها تقنية يمكن تلافيها أو تداركها بعد 
التجربة والاهتمام الأنسب بالسدود الصغيرةء على شكل 
تركيبات أكثر تكيفا مع هذه الأوساط. 

أخطر من هذاء التحولات التي طرأت على البنى 
الاجتماعية والاقتصادية وخاصة في مجال التمدين. 
فالتجمغات السكنية التقليدية للفلاليين هى القصبات 
الترابية المسماة بالقصور. يتم إنشاؤها مباشرة خارج القطاع 
الزراعي المسقي حتى لا يقع أي ضياع للأراضي النافعة. 
تتميز بكثافات هائلة وتتوفر على مصالح جماعية هي غاية 
في اقتصاد الموارد وخاصة منها المياه. شأنها في ذلك شأن 
المدن العتيقة مع حرص أكبر وأكمل. 

يبدو أن مقسضيات العصر والأمن وتوفير البنيات 
التحتية قد فرضت على مدينة كالرشيدية؛, عاصمة 
تافيلالت. وياقي المدن الأخرى. أن تمتلك الأحياء الإدارية 
والعسكرية والخندمات على النمط الحديث؛ وكلها مرافق 
مستنزفة للمياه بشره لم يسبق له مشيئل في هذه البقاع. 

ضرب التنافس غير المتكافي؛ على الماء. الواحات فى 
العمق. وعطل ملكات الإبداع والتكيف عند الصحراويين 
إلى حد لا تنفع معه بعض الأساليب الترقيعية من نوع 
أوراش تثبيت الكثبان الرملية التي تهدد الطرق أو البحث 
عن نبتات جديدة تتحمل الجفاف والملوحة والرمال. وكلها 
تقنيات متطورة ومكلفة تسعى إلى اقتصاد قطرات قليلة 
من الماء في حين 2 حمامات الفنادق, ومضخات المنشآت 
السياحية الفاخرة سيول المياه يسخاء فاحش.. 

لم تكتف الرمال بغزو تافيلالت المعرضة مباشرة 
للصحراء. بل دخلت الممر الممتد إلى الغرب بين الرشيدية 
وورزازات. فواحات اغريس الأعلى وتودغة ودادس ودرعة 
في تدهور مطرد بواسطة الترميل والتمليح: رغم أنها توجد 
تحت الحماية النسبية للأطلس الصغير الشرقي. 

لكن كيف لجبال صغيرة مثل كنات وصاغرو أن تحمي 
كلميمة أو قلعة مكونة. في حين أن الأطلس الصغير 
الغربي؛ وهو أعلى بكثير, لم يفلح في صد غوائل التصحر 
على سهل سوس. مرة أخرى, يعطل سوء التدبير البشري 
كل وسائل الصيانة التي توفرها الطبيعة. 

2 فى سهل سوسء السلوك البشري يبطل الحصانة 
الطبيعية. 


يتمتع الإقليم بوضعية محظوظة جدا بالمقارنة مع 
ا أنه يوجد في عروض صحراوية أكثر 
توغلا في الجنوب. فهو يتلقى تساقطات مطرية تتراوج بين 
0 و300 مم بسبب انفتاحه على التيارات الجوية الآتية من 
المحيط؛ وانزوائه بين سلسلتين من الجبال. في الشمال 
الأطلس الكبير يقوم بدوره الأساسي في التزويد بالمياه 
السطحية والجوفية. وفي الجنوب ي يسهم الأطلس الصغير 
ا حر لم 
الوقاية من زحف الصحراء. توفر بنية المنخفض السوسي 
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مياه فرشتين رئيسيتين على الأقل. الفرشة القريبة 
للبليورباعي والفرشة الأعمق للكريطاسي والمستويات 
الأقدم. 

سمح تضافر هذه الموارد وخيرة السوسيين التقليدية في 
التدبير المحكم للمجال بخلق مجال زراعي غني على ضفاف 
نهر سوسء يزود السوق الداخلية ويصدر إلى الخارج. 

لكن السر في استمرار هذا الرخاء هو الوجود المعجز في 
مثل هذه العروض لغابة تقف في خط النار مع غزو الرمال» 
' مكونه من شجر أركان؛ والتي عرفت أكبر اتساع لها في 
غابة أدميم؛ جنوب الحوض النهري. 

وجود الغابة هنا دليل ظاهري على توفر ظروف مناخية 
كافية. والواقعٍ أن السبب الحقيقي هر أنها غابة موروثة عن 
فترات سابقة أكثر رطوبة. أما بقاؤها حتى الآن فيعزى 
للتكيف المتواصل ولكونها أسهمت في خلق ظروف 
استمرارها بتزويد تربتها بالمادة العضوية والظل والحياة 
والاستقرار. فهي مثل الغابات الموروثة الأخرى, إذا اجتثت 
لايمكنإنشاؤها من جديد. هي إذن درع واق ضد 
الصحراء؛ يمكن استعمالها كمراع للماعز والخرفان في حدود 
المعقول. بل ويمكن إقحام بعض الزراعات بداخلها وفي 
ظلها. لكن اجتثاثها جحود ينقلب وبالا على الإقليم كله. 

لقد تطاولت حركة تحديث الزراعة على الغابات الجنوبية 
لأركان؛ وتكونت على حسابها الضياع العصرية للبواكر 
والغلال والورودء مستعملة الوسائل الثقيلة ومستغلة المياه 
الغزيرة فقطعت بعض الشجر وضيقت على البعض الآخرء 
وبدأ المسلسل اللارجعى للتدهور. 

في بداية الأمر. تُغدق الأرض مردودية عالية نظرا 
لغنى الأتربة الحديثة العهد بالاجتثاث. لكن سنوات قليلة 
تكفي لإفقار التربة وتفكيك بنياتهاء ثم تحرير الرمال التي 
تزحف في شكل كثبان حقيقية تهاجم ما تبقى من الغابة. 

الشاهد على استمرار الاختلال الذي يغذي الكثبان هو 
تزايد وتيرة الزوابع الغبارية الحمراء الكثيفة التي تحرك 
الطمي والرمال الدقيقة. بدأت الكثبان تتعدى هوامش 
النتف الغابوية لتطمر مساحات متزايدة من الأتربة الحمراء 
النائعة وتعاكس الضياع وضراحي المان. 

هنا كذلك, يضاف إلى الفلاحة الجائرة خارج حوض 
النهر وعلى حساب التحصينات الغابوية لأركان. التنافس 
الكبير على الموارد المائية من طرف التطور السريع للمراكز 
الحضرية القديمة والجديدة وعلى رأسها أكادير المترامية 
الأطراف والأنشطة المتنوعة الموجودة بها ومن جملتها 
منشآت المواصلات والأحياء السياحية التى غزت السواحل 
على الخصوص. انخفضت مستويات المياه الجوفية من 15 أو 
0م إلى 0 و200 م في بعض جهات السهل. 

3 الهضاب العليا للمغرب الشرقي, وجخبهات التصحر 
المتقدمة. 

لا شك أن هذا هو المغرب الخفي. هضاب يبلغ متوسط 
ارتفاعها الألف مترء. تتعاقب عليها الحرارة والبرودة 


- 2386 - 


المفرطتان بفعل الارتفاع والقارية. لا تستفيد من الوقاية 
الأطلسية رغم وجودها شمال الأطلس الكبير الشرقي الذي 
تنخفض أعرافه وتنفرج إلى حد أنها تفقد أي فاعلية في 
الصيانة. لا تصلها الاضطرابات الجوية الممطرة الأطلنتية 
نظرا لاعتراض كتلة الأطلس المتوسط الذي يكاد يلحم 
الأطلس الكبير الأوسط بسلسلة الريف. 

ففي ا جنوب» تتلقى فكيك أقل من 100 مم مع أتها 
في عرض ض أسفي» في حين لا تتعدى أمطار كرسيف في 
الشمال 200 مم إلا بقليل وهي في عرض سهل الغرب. 

باستثناء الشريط الأخضر على طول واد ملوية في 
الغرب, وسلسلة الواحات على طول الحدود الجزائرية؛ تغطي 
السهوب الشاسعة من الحلفاء والشيح. مع بعض البقع 
المتفككة من غابات العرعر البربري والعرعر الفينيقي 
وبقايا استثنائية من البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي. 

إن هذا التوازن هو في الأساس توازن طبيعي هشء لكن 
الحفاظ عليه هو السبيل الوحيد ضد التصخر السريع 
والعنيف. 

. توجد فكيك في أقصى الجنوب الشرقي, في قدم 
الأطلس الكبير الشرقي الضعيف الارتفاع والتكتل. 
الاستفادة قليلة من واد زوسفانة, ويكاد الاعتماد يكون 
كليا على الفرشات الجوفية الموجودة في طبقات الزمن 
الثانى. 

لكن الاستنزاف الناتج عن التوسع الحضري جعل المياه 
تنزح في اتجاه الجنوب صوب الحدود. مهددة بالقضاء على 
أهم وأبدع الواحات المغربية. الانزلاق التدريجي للواحة 
خاضع على ما يبدو لبنية الطبقات الجيولوجية التي تضم 
الفرشات النافعة. 

منخفض تامليلت؛, سهل داخلي ضمن الأطلس الكبير 
الشرقي تكتنفه أعراف صغيرة. الواحة المخبوءة وأهمية 
القارية وفرا للمنطقة تغطية من السهوب والأحراج الغنية 
بالطرائد المتنوعة ومنها الغزالء لكن القنص الجائر حول 
المجال؛ خلال سنوات قليلة؛ إلى أرض جردا لا نبيات فيها 
ولا حيوان. 

. يلاحظ في باقي الهضاب. هبوط مريع للفرشات 
المائية» يبدو أن له علاقة بعمليات الضخ الآلي في بعض 
المراكز كعين بني مطهر والواحات الصناعية لجرادة. 

وقد ترتب عن نضوب العديد من نقط الماء. اضطراب 
في مسارات ترحل الرعاة واختلال في التكاملات التقليدية 
بين مختلف المجالات المستغلة, زاد من حدته التقطيع 
الإداري الذي لم يأخذ دائما في الاعتبار المعطيات البيئية 
وتقاليد الترحل والانتجاع؛ من ذلك خرق الأهالي لتعليمات 
الصيانة المضروبة على الغابة, ومئه على المخصوص 
الاستغلال الزراعي لأراض ضعيفة لا تتحمل أنواع 
الاستثمار المركزة. 

نعج عن اقتلاع الحلفاء قزيق سريع جدا للأتربة الغنية 
بالمادة العضوية. لكنها ضعيفة السمك ومحصورة فوق 


القشرة الكلسية التي هي المعضلة الأساسية في أتربة كل 
الفرت الشري. تكرار وقع الرخات المطرية القوية على 
الأرض العارية: يبتر التربة ويكشف عن القشرات السميكة 
والصلبة جدا. وفي بضع سنين, تتحول المراعي الممتازة إلى 
مجالات معدنية ملساء أولا. سرعان ما تصير براحات 
تدرية تتخللها النبقات الرملية. 

يتبين من ترتيب المناطق المعرضة للتصحر المباشرء الدور 
الحاسم الذي تلعبه القارية وأكثر منها رسم السلاسل الجبلية 
وارتفاعها كادوات صيانة وتوجيه للتيارات الجوية. يبقى 
أن هذه الجبال ذاتها تعانى من أساليب تصحر نوعية 
مرتيطة بطبيعة التضاريس والانحدارات القوية. 

1 . التصحر الترابي في الجيال الرطبة. 

قد يبدو من الغريب أن تدخل الجبال في موضوع 
التصحر. والواقع أن مفهوم التصحر مفهوم نسبي وتطوري. 
م أن تتحول منطقة إلى صحراء حتى نثير 
موضوع التصحرء بل يمكن إثارة هذا ا موضوع بمجرد ما يبدأ 
التدهور بتغيير الغلاف النباتي والأحيائي عامة من الطبيعة 
التي كان عليها أو المفترضة في نطاق بيومناخي ماء إلى 
الأفاط التى تعرفها النطاقات الطبيعية الأجف منها 
مياشرة - 

1) جبال الأطلس الكبيرء المستعرضة من الشرق إلى 
الغرب» هي الجدار النفاصل بين الصحراء في الجنوب 
والجنوب الشرقي. والمناطق المنفتحة على الاعتدال في 


الشمال والغرب. وهي عامة أكثر رطوبة من المناطق المجاورة ّ 


وتتوفر مع الأطلس المتوسط على أهم التغليفات الغابوية 
التي يمتلكها المغرب من العرعر البربري والعرعر الأحمر إلى 
أجمل دوح البلوط الأخضر والأرز. 

يتميز الأطلس ببنية خاصة؛ يتوسطها صلب طولي 
متشكل منٍ أعلى الأعراف التي تكسوها الثلوج موسميا, 
بحيث نجد أن السفوح الجنوبية والشرقية؛ الأقل ارتفاعاء 
مكرسة لامتصاص التأثيرات الصحراوية:؛ ويمكن أن تنزل 
بها مقاييس الأمطار إلى 300 مم. أما السفوح الشمالية 
المشرفة على المدرج الأطلنتي فيمكن أن تتعدى 1000 مم. 

ظروف التصحر هي الأكثر مباشرة في السفوح الجنوبية 
إذنء هذه السفوح التي توقف أقدامها الكثبان في بعض 
الخالات, في حين يحافظ العرعر الأحمر فيها على التغليفة 
في وجه الاجتثاث والرعي الجائر. 

ار ركانة الذي يربط سهل سوس با حوز عند إِيمي ‏ 
: انوع ضعف الارتفاع ووضعية المخبأً؛ تجعل جبهة 
القحولة تخترق هنا الأطلس اختراقا كاملا. ومع ذلك, 
ورغم الات والملوحة. فإن ما يتجمع من مياه في وأد 
إيسن ينقل أساسا إلى مدينة أكادير. 

يهدد التصحر السفوح الشمالية نفسها رغم غزارة 
الأمطار وجودة ظروف التتربء وذلك لأسباب متعددة. 

فبالتسبة للأراضي الصالحة للزراعة» فهي مكتسبة على 
حساب سفوح قوية شيدها المزارعون بعناء على شكل 


مدرجات على جوانب الأودية السحيقة المنحوتة في أطيان - 
وحث الطبقات الترياسية. أبرز التماذج ترافق واد النفيس 
الأعلى. التدهور هنا ناتج عن إهمال المصاطب المبنية والتي 
تحتاج إلى تعهد دائم. 

غاليا ما كان سلوك الإهمال هذا ومغادرة الأرض ناتجاً 
عن التصريف الممنهج لخيرات الجبل إلى المناطق الشهلية 
ومئها مياه السدود؛ خاصة المنصوبة على الروافد الجنوبية 
ا الربيع؛ والأخشاب والطرائد والمعادن التي همت منذ أمد 

بعد اطلس مراكشنء كما هو مترتب أيضا على إغراء 

السهولة التي تشخص الحياة الناعمة لأفواج السياح. 

كاتت المناطق الأخرى التي اجتذبت المزارعين دائماً 
ومباشرة على حساب الغابة. ويبدو أن أصلح الأراضي لهذا 
الغرض في الجهات الشمالية من الأطلس هي الأحواض 
الواسعة في أعالي أيت ورير ودمنات. تلك التي تضم أكير 
نسبة من المجالات الأقرب إلى الانبساط والتي بها أتربة 
جيدة الاستقرار إذا ما قورنت بوضعها الجبلي. توافق هذه 
الأحواض من الوجهة البنيوية مقعرات شاخصة متفاوتة 
الاتساع مفروشة في الغالب بالطبقات الهشة الحثية, 
الطينية والطميية الحمراء المنتسبة للكريطاسي الأسفل 
القاري. 

النزعة الزراعية التي تبدو في الظاهر هي الوجهة 
الصائبة هناء جعلت الأهالي يغتصيون الحيز الغابوي بحدة 
ليس لها نظير في باقي الأطلس. حيث إن بعض الدوائر 
الغابوية كالتي تجاور الواد الأخضر فقدت ثلفي مساحاتها 
عن طريق القطع والتسيب الزراعي. لكن التصحر سرعان 
ما يحل محل القطع الجائرء وهو يكتسي هنا صبغة خاصة 
يمكن أن تُدعى التصحر الترابي؛ والذي يبرر هذا التعبير 
بصفة كاملة هو التطور الحاصل الذي ينتهي بالتنحية التامة 
للأتربة والتأثر العميق على ميزانية ا مياه رغم أنه لا يحصل 
أي تغيير في الوضع المناخي الملابس. ذلك أن العراء 
المفاجئ للأرض بعد عملية الاجتثاث يسبب الطرق العنيف 
لسطح التربة من طرف قطرات المطر. مفعول الترشاش هذا 
يسهل السيلان على حساب التسربء مفقرأ الفرشات 
والعيون التابعة. مضعفا الأتربة» ومهددا بالفيضانات كلما 
اشتدت التساقطات التي تذهب جفاء دون أن تنفع الأرض. 

بموازاة مع المسار الآلي لتدهور الشربة عن طريق 
الترشاش, هناك ك التدهور العضوي والجيوكيماوي الناتج عن 
تعطيل البيئة الاحيائية. إذ أن تضاؤل المادة العضوية في 
التربة يحطم بنياتها وبضعف مركيها الماص حيث يعقب 
ذلك انهيار فى الخصوبة والعجز على الحفاظ بالرطوبة. 

على هذا الأساس, فإن التصحر متحقق بالتأكيد. لأنه 
حتى في حال إرجاع الأرض إلى غطائها النباتي الطبيعي؛ 
فإنه لا سبيل لغودة الغابة الأصلية. التغيرات العميقة التي 
نابت الأتربة تق تقضي بظهور تشكيلات نباتية جديدة من 
الصئف الجفيف. 

إذن» رغم بقاء التساقطات على حالهاء فإن الاستعمال 
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الخاطئ للأراضي يحول المجال الأحيائي إلى مستويات 
مرتيطة مبدئيا بمناخات أجف. الاستمرار في هذا النوع من 
التسيب يأتي على كل المسكات المنتجة من التربة معطية 
حقول شعير متقطعة تتخللها خدات تتعمق سريعا. 

بعيداً عن الوديان والأحواض القابلة للتجهيز الزراعي» 
قليلة هي المشاريع الاقتصادية الني يمكن أن تصرف ساكنة 
الأطلس عن الرعي الجائر وقطع الغابة» فحتى تلك الغابات 
الجميلة المتكونة من البلوط الأخضر أو من الأرز أو هما 
معاً. والتي توجد في الأوضاع الأكثر توازنا فإنتها ليست 
في مأمن من الاعتداء. حيث تتعرض للابادة بسبب 
السلوكات التي تحطم الهوامش النباتية للغابة» ضاربة في 
الأساس النظام البيئي العام. لا فرق في أن تكون تلك 
السلوكات القطع والرعي غير الواعيين أو أن تكون في 
بعض الحالات المعالجة وطريقة الاستغلال الخاطئين من طرف 
الأطر التقنية السباهرة على صيانة التراث الغابوي. 

لمناهضة كل هذه الأوضاع, تجدر الإشارة إلى مشاريع 
إدارة المياه والغابات التي تهدف إلى صيانة الحتوع 
الأحيائي بخلق منتزهات وطنية حول توبكال وفي الأطلس 
الكبير الشرقي كما هو الشأن في ماسة والداخلة وفي إقليم 
الحسيمة بالريف الأوسط وبتلاسمطان في إقليم الشاون, 
وفي تازكا شمال شرق الأطلس المتوسط. وفي إقليم إفران. 

2( الأطلس المترسط عبارة عن كارست يغذي ب.فضل 
مياهه الجوفية شبكات أم الربيع وسبو وملوية. هذا الدور 
هو ما يبرر وصفه ببرج توزيع المياه على الصعيد الوطني. 

جل العمليات التي تهم سطح هضاب وأعراف الأطلس 
المتوسط تصب في هذا الاتجاه الذي يكتسي صبغة الأهمية 
القصوى بالنسبة لأنشطة المناطق الزراعية والعمرانية 
بالمغرب. فأكيد أن أي مساس بهذه التوازنات يمكن أن 
تكون له نتائج صعبة التقدير. 

لا شك أن النزعة الرعي غابوية, في ظروف رطوبة 
جيدة؛ وهي النزعة التي طبعت الإقليم في كل العصور هي 
التي سمحت باستمرار هذا الدور حتى الآن. فبيجوار غابات 
البلوط والأرز الواسعة؛ هناك مجالات أوسع من الأراضي 
الخلاء. وقد تضافرت فيزيوكيمياء الصخور والبنية وطبيعة 
الغطاء النباتي والتجميع المسلي للمياه داخل بحيرات 
لي المجال الهضببي لتسهيل عدليات الرشحان. لكن 

يتحتم الحرص والحذر من تطورين على الختصوص» 
د للمضاعفات الممكنة : 

. المسألة الأولى تخص بداية الطفرة الزراعية التى 
يغرفها الإقليم حاليا وذلك بوضع اليد على العديد من 
المنخفضات الكارسية الواسعة واستثمارها بواسظة مغار , 
الفواكه الرفيعة في استغلاليات من النوع العصري الا ي 
يقتضى حقن الرساميل الكبيرة واستنزاف الفرشات المائية 
بواسطة الضخ القوي. على حساب الشبكات الوطنية 
الكبيرة. 

تمحقق المسألة الشانية مرتبط بالسوق العالمية 
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للمحروقات؛ بحيث تعتبر الزيادة في أسعار الوقود بصفة 
مستدية شرطا كانيا لانطلاق استغلالالثروة 
الهيدروكاربونية المحلية. 

والواقع أن طبيعة هذه المخزونات مشوبة بالعديد من 
العراقيل. ذات البعد البيئي الخطير. ذلك أن النضيد الزيتي 
الموجود طن المقعر الشاخص لجبل القبات في ناحية 
: ت لا يحتوي إلا على نسبة واحد بالمائة من 
ال . مضمون بهذا المستوى من الهزال يتطلب المعالجة 
فى عين المكان مخلفا مقادير هائلة من.النفايات يتحقق 
التخلص منها بواسطة المجاري المائية وعلى شكل هباءات 
تحملها الرياح. يزيد من ضرورة الحذر أن جبل القبات هو 
بالذات مجال توزيع المياه بين شبكات التصريف الرئيسية 
الثلاث. وعلى هذا الأساس فتهديد التصحر عن طريق 
تضاؤل الماء وتلوثه يمكن أن يتعدى الأطلس المتوسط ليهم 
العديد من مناطق الثقل في الاقتصاد المغربي. 

3) في جبال الريف, يطغى التصحر الترابي وتكتسي 
ضرورة معالجته صبغة الاستعجال القصوى. بالطبع توجد 
بهذه المنطقة كل عوامل الاختلال الملازمة للبيئات الجبلية, 
لكن بزيادة ظروف مفاقمة ناتجة عن أن البنيات هنا 
متقطعة: فتية ومحادية للبحر مباشرة» وأن الصخور يها 
هشة ومصمة والتساقطات المطرية من أغزر ما تعرفه البلاد 
المتوسطية إطلاقا. نظام الجريان كثيف. سيلي وشديد 
التعمق. والسفوح قوية ومختلة. 1 1 

بيئة هذه مواصفاتها لا يمكنها أن تكتسب أي نوع من 
الاستقرار الطبيعي إلا بمساعدة غطاء غابوي وحرجي كافي 
الانغلاق. يتم استغلاله الاقتصادي في حدود احترام 
المقتضيات البيئية. 

لكن المقرمات البشرية تصرفت باستمرار كعوامل 
مناوئة فالكثافات السكانية هي من أعلى ما يعرفه 
ا مغرب حتى في مناطقه السهلية. مع الدوز السلبي الذي 
لعبه وجود الحدود الاستعمارية والإهمال التام لمختلف 
السلطات منذ أمد بعيد والذي على سن ادرو رن 
غياب أي شبكة للطرق أو أقطاب للتنمية. 

أما الغابات التي شكلت حتى وقت قريب أهم الموارد 
الطبيعية فإنها عانت من غياب تا م لكل تقنين, خاصة تحت 
الحكم الإسباني الذي استغلها بصفة جد مجحفة. يقال 
عنها إنها منجمية لأنها لم تكتف بالقطع المنظم بل أبادت 
حتى عناصر التجديد. 

لكن ظروف الاجتثاث فى الريف تتعدى حافز جلب 
الأخشاب والاحتطاب والرعىء إلى الرغبة فى إعداد 
الأراضى لزراعة النبتة المخدرة المعروفة بالقنّب أو الكيف. 
أهمية الوسائل المرصودة جعلت من هذه الظاهرة أداة بالغة 
العدوانية ضد الغطاء النباتي الطبيعي والأتربة. سرعة 
لاستشراء تظهر مثلا بوضوح من خلال تراجع غابة البلوط 
الفليني في المحيط المباشر لمدينة كتامة. حيث انهارت 
مستاخاتدين 4 و1990 فقط من 8000 هكتار إلى 500 


هكتار ! 

الطريقة الشائعة في فتح الأراضي وإعدادها هي حرق 
الغابة؛ وهي في الواقع من أسرع الطرق للتصحر في أترية 
تغطي منحدرات جد قوية. تحدث النار تغيرات 
فيزيوكيماوية عميقة في البيئة الأحيائية حيث تتسبب 
للقطاع الترابي في التجفيف والإفقار وتشويه البنيات عن 
طريق حرق الأنفوضة وجزء من الدبال. 

أما الإغناءات المفترضة من طرف المواد المعدنية الناتجة 
عن الحرق فهي ضعيفة جد نظرأً لتدرية الرماد وتحريكه 
السريع بواسطة السيلان الذي يصير أنشط مع تناقص قدرة 
الأتربة على حجز مياه الأمطار. 

ما يحصل الآن هو تبديد مروع للإمكانيات الترابية 
لمنطقة بأكملهاء آهلة بالسكان وغنية بالإمكانات. خلال 
سنوات معدودة؛ تكشف الغابة المقطوعة عن أتربة سميكة 
نسبيا وجي.دة البناء ألوانها مجحمرة إلى سمراء داكثة, 
سرعان ما ينخرها التصويل والإفقار والبتر فتستحيل إلى 
بقع مبيضة تتسع رقعتها الجرداء التي لا تحتمل أي 
استعمال بالمرة. 

الثروة الثانية للريف هي شبكة الجريان السطحيء وأهم 
عناصرها على الإطلاق يتمثل في حوض نهر ورغة الذي 
يشهد حاليا تشييد سد الوحدة, اكبر السدود المغريبية. لا 
شك أن لهذا الإنجاز العديد من الفوائد الاقتصادية والإغائية 
على صعيد التراب الوطني ككل. لكن ضخامة حجمه 
تطرح بالنسبة للريف بالذات بعض المشاكل النوعية: منها 
أن حقينته ستغمر حوالى 13.500 هكتار. يزيد من أهمية 
هذه المساحة أنها تخص جزءا من أحسن الأراضي الزراعية 
التي توجد في المنطقة على الإطلاق. فهي تغطي أ راضي 
التيرس والحمري ضمن سهل داخلي خصيب وتام الانبساط. 

ومن جهة ة أخرى: فإن الكلفة العالية للمنشآت تقتضى 
الاحتفاظ بنجاعة السد لأطول وقت ممكن في مجال ينتج 
بواسطة تعرية الأتربة والتخديد والانسياخ أكبر مقادير مواد 
الإطماء التي يعرفها المغرب. الوسيلة التقليدية لتفادي 
تعبئة حوض التجميع بالتراكمات الغرينية هو تشجير أهم 
سفوح ا حوض التهري. © 

هذه العملية جيدة أصلا وتدخل فى الاستراتيجية 
العامة لإعادة تشجير السفوح والحد من التدهور والإجداب. 
لكن: تجدر الإشارة إلى بعض العيوب التي غالبا ما تجعل 


التشجير في صبغته المعتمدة عندنا يحيد عن الأهداف ٠‏ 


البيئية المرجوة. فالغابة الطبيعية نظام بيئي يمتلك توازنات 
داخلية بين الأشجار السائدة والأشجار الأخرى المتكاملة 
معها والهوامش النباتية الضرورية. تحطيم هذه التركيبات 
لا يوكن أن يعوض بالغابات الأحادية النوع, خاصة عندما 
يتم القضاء على المورقات المغئية للتربة واستبدالها 
بالراتنجيات المحمضة؛ وهو سلوك جد شائع يقلب الأوضاع 
البيئية تحت الستار الوهمي لإعادة بناء استقرار المجال. 
على العموم, فالملاحظ أن مختلف مظاهر التدهور 


والعصتحر في المناطع القاحلة, وحتى الرطية منها في 
الجبال. تفضي إلى سحب التربة النافعة من تحت أقدام 
أصحابها وإرغامهم في الغالب على المغادرة والنزوح 
بكثافة إلى البلاد الشمالية الغربية الغنية نسبيا. هناك 
إذنء أساس مظاهر التصحر هو ما يمكن أن نسميه بالقنبلة 
الديموغرافية. 

1 تصحر الاستنزاف بواسطة الضغط الديمغرافي. 

تقتضى استراتيجية مقاومة التصحر أن نشعر 
بإرهاصاته قبل أ زوف الأمر الواقع. يصير هذا الهاجس 
أكثر إلحاحاً في أراضي الشمال الغربي الغنية نظراً 
للمسؤولية التي تتحملها في تغذية المغاربة وإيوائهم 
وإيجاد الشغل لهم. إذنء موقعها الحاسم والخطير من 
الاقتصاد الوطني يعني استبعاد حدوث التصحر يمفهوميه 
الكارثيين السابقين. وهما الترميل على هوامش الصحراء 
وبروز القاعدة الضخرية في الجبال. ومحاولة تحسس 
التطورات المفضية إليه في أول أمرها ٠‏ تلك التي تستشف 
من خلال تناقص الإنتاج الزراعي. 

وما أن المؤهلات الطبيعيةلا تحتمل هنا أياً من 
الاختلالات الكبرى التي تخص الجبال وهوامش الصحراء, 
فإن مظاهر التدهور إذن راجعة للسلوك البشري مبدءاً 
ووصولاً. 

أهم عوامل الاختلال نزوح ساكنة الصحارى وشبه 
الصحارى والجيال بسبب ضيق العيش وتقلص الوسائل التي 
كانت متاحة, بحيث يمكن أن نعتبر هذه الحركة جزئيا حركة 
نازحين إيكولوجيين. صحيح أن التيارات البشرية من هذا 
القبيل ليست بالشيء الجديد وأنها همت مختلف الفترات 
التاريخية. لكنها الآن تكتسي صبغة خاصة. فهي لا تقصد 
الأرياف الأخصب والأرطب لأن قلك الأراضي أصبح أمراً 
منتهى من حيث نضبت جركة الترحل والانتجاع في 
السهول والهضاب الخصيبة؛ ولم يبق من سبيل إلا اللجوء 
إلى المدن التى تحولت تدريجيا إلى مستودعات للنفايات 
البشرية. تتضخم باستمرار وتختل بنباتها الاجتماعية 
والاقتصادية. 

النتيجة الأولى هي التوسع السريع للمدن على حساب 
أحسن الأراضي الفلاحية, وأكيد أن الأمر يتعلق بأخطر 
ضروب التصحر المطلق. صحيح إن بلديات المدن الكبرى 
تحرص على انجاز حب ني و التصاميم المديرية 
التي تحدد محاور توسع المدن والأهمية التي يجب أن 
يكتسيها. كما ترسم خرائط المجال الزراعي المحيط وقدرات 
الأتربة به وكيفية استعمالها . لكنها لا تحطى بأي نوع من 
العناية ولا تتاح لها أي فرصة للتطبيق. ذلك أن العوامل 
الفعلية المتتحكمة في توسع المدن لا علاقة لها بالظروف 
البيئية ولا بالعلم والمنطق المطلق, ولكنها مرتبطة 
بالمضاربات العقارية والمنطق الداخلي لهذه المضاربات. هذه 
قاعدة عامة ومن أبلغ فاذجها ما يحيط مثلا بتطور مدينة 


فاس. 
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النتيجة الثانية, وهي أخطر من التوسع على حساب 
الأحزمية الفلاحية, مرتبطة بامتصاص المدينة للموارد المائية 
بجشع متتزايد. والواقع أن استنزاف المياه ناتج عن ضراوة 
التنافس عليه من ب أقوى أولي الحقوق وعلى حساب 
الضعاف منهم.ء الذين يدركون أن الأرض تتصحر تدريجيا 
من تحتهم ' 
أقوى أولى الحقوق المدينةٌ أولاً. نظراً للأسبقيات المخولة 

لها والوسائل المتوفرة. وثائيا ملاكو أهم الأراضي الققة 
بواسطة السدود في أغنى الأراضي. ٠‏ وبصفة ة متزايدة 
أصحاب الملكيات الكبيرة والمضخات القوية قريبا من أقدام 
الجبال وخطوط العيون. احتكار الفرشات المائية 5 
بالطرق العصرية والمكلفة هو مثلا السبب الرئيسي في 
التراجع الحاصل في مواطن الدير التقليدية التي كانت 
مزدهرة في مخارج أودبة الأطلسين المتورسط والكبير على 
السهول الشمالية والغربية. 

باقي الأراضي غير المسقية والمحصورة بين المستفيدين 
الكبارء هي التي تُوُوي أهم كثافات ساكنة الأرياف التي 
تعيش على أسوء الأتربة وأكثرها تعرضاً لمخاطر الجفاف. 
وجودها بين مناطق الاستنزاف ب يضيق عليها الخناق ويركز 
المحلولات إلى حد تقوية مظاهر القشرات الكلسية المبيدة 
للأتربة. كما يفاقم آليات التعرية بها. النتيجة الحتمية هي 

تضاؤل مستمر للمنتوج الزراعي. الشيء الذي يدفع أولا 
إلى الإلحاح في الاستثمار بأضعف الوسائل ومنها التوسع 
الاضطراري فوق الأراضي الهامشية العطوبة, وأخيرا إلى 
الهجرة إلى المدينة. 

الواقع أن الأراضي المسقية ذاتها يمكن أن تعرف بعض 
الصعويات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصحر نسبي أو 
مطلق. فهناك ظاهرة التمليح التي تشكل معضلا جزئيا في 
أراضي تريفة ة أو في فحص طنجة ٠‏ وفي سهل الغرب. في 
مبقلات ولجة دكالة مثلا يصل قليح الأتربة في سنوات 
الجفاف على الخصوص إلى تحول المزارعين عنها إلى غيرها. 

في المناطق الداخلية بدأت مظاهر التلوث الحضري 
والصناعي والزراعي عن طريق المبيدات والأسمدة ثؤثر 
سلباً على الأرياف. كذلك الأمر في حوض واد سبو في 
سافلة مدينتي فاس ومكناس وفي سهل الغرب. 

بالطبع, لا تقف جبهة التلوث عند حدود القارة. وعندما 
تتعداها لطرد أسراب السمك وإفناء العوالق فإنه يمكن 
توسيع مفهوم التصحر ليشمل البحار. من جملة وسائل 
التصحر مخاريط التسميم التي تغزو البحر انطلاقا من 
المدن الكبرى. ومن مصاب بعض الأنهار التي تحولت إلي 
ميازيب. ونفايات المراكز الصناعية, الكيماوية منها على 
الخصوص. ومنها كذلك الصيد الجائر الذي يزيد من حدته 
الجوار الصعب مع كس اتدرل السعيدد كت وا السعرقة 
والاتفاقيات غير المتكافئة. 

وأخيرا وليس آخراً. هناك في هذا المجال المحظوظ على 
العموم العديد من البقع المحتلة بالقوة؛ القابلة للتصحر بعد 
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حين, والقادرة على أن تصير عدوانية بالنسبة لمحيطها. 
أهمها دون شك غابة المعمورة. 

تعتبر المعصورة الرئة المباشرة للمحور الحضري الرباط ‏ 
التنيطرة ومجموعة أخرى من المدن الثانوية. لكن مساحتها 
من البلوط الفليني انهارت من ظرف السبعين سنة الأخيرة 
من أكثر من 130.000 هكتار إلى حوالي 50.000 هكتار 
فقط. فى هذه الأثناء تعرضت إلى عمليات اجتثاث متعددة 
الأغراضء منها كثير من حالات التسيب بهدف الفلاحة 
والرعي والتفحيم. وغالباً ما جاءت محاولات التشجير 
حرباً على البيئة الترابية والمائية كغرس الصنوبريات مكان 
البلوط الفليني أو فجوات غابات الأوكليتوس 
والأوكالبتوس على هوامشها الشمالية بغرض إنتاج عجين 
الورق. ءَ 0 7 

مرة أخرى, أضعف الغرس الأحادي وإفقار التركيبات 
النباتية المتكاملة, النظام البيئي للمعمورة وفاقم حموضة 
الأتربة وتصويلها من موادها الدقيقة قيقة بصفة ة تكاد تكون 
كلية؛ خاصة تحت الأوكالبتوسء وغُوَرَ مواردها المائية, 
فأصبحت أشجارهاء حتى البلوط الفليني الأصيل منهاء 
معرضة للأمراض وهجوم الفطريات والذبول والانكسار 
السهل ولو لأضعف الهبات. 

الخطير في الأمر هو الطبيعة الرملية لأتربة المعمورة 
التي تفقد بنيتها كل يوم أكثرء وحصانتها الشجرية مهددة 
بالتحرر والتدرية إن لم يوضع حد للأخطاء البيئية المتكررة. 
فليس من المستبعد؛ في ظل السلوكات السائدة» أن تتكون 
حقول من الكثبان يمكن أن تهدد كل المحور الحضري 
للساحل الأطلنتي الأوسط. على غرار أفظع حالات التصحر 
المباشر. في قلب ما كان يصطلح عليه بالمغرب النافع. 

تنظهر النماذج المعروضة أن التصحر لا يقف عند أي حد 
بيومناخي أو تضاريسي بل ويتهدد خارج ا مغرب كل مناطق 
العالم, إذ نسمع التنبيه من مخاطره في أوربا من جهة 
وحول خط الاستواء من جهة أخرى. وفي مناطق مختلفة 
ليست موسومة بالقحولة النطاة قية بحال من الأحوال ولكنها 
تعرضت لأخطاء في استثمار الأراضي وتدبير المجال نتج 
عنها إتلاف للفرشة المائية أو تعقيم للأتربة. 

فما العمل أمام هذه الموجة الجامحة التي تهدد الأوساط 
الطبيعية من الأساس وتنذر يأقيح الكواررث 0 مع العلم أن 
مسيرة التطور حتمية لا رجعة فيها. على الأقل 0 
البشرية تتزايد باستمرار والأساليب القديهة في صيغتها 
الجامدة لا تجدي. كذلك الظروف التي كانت تُفَعّد حياة 
البدو الرحل مثلا لم تعد حاليا مقبولة. 

ما العمل إذن بين المستحيلين ؟ لا شك أن الأمر يتطلب 
إبداع أساليب جديدة تنطلق من أكبر معرفة ممكنة بخصائص 
الأوساط المغربية مع الاستفادة من الأساليب القدهة المتكيفة 
وتطويرها. وارد إذن الاقتباس من التقنيات المتلطفة بالبيئة 
كتلك التي تقلل من حدة التعرية من خلال استعمال تداخل 
المزروعات المتكاملة والواقية للأرض واعتماد الدورات 


الزراعية. كذلك الحفاظ على المياه عبر مختلف التقنيات 
المتوارثة. واستعمال الروث والمادة النياتية الطرية كسماد 
من الضروري كذلك اعتبار فترات الجفاف الضاغطة 
كمركب عادي وليس استثنائيّ للمناخ بالمغرب, وأخذها قي 
الحسبان في كل تخطيط فلاحي؛ واختيار تقني. 
على أنه يجب ترشيد التقنيات والسلوكات على سان 
استخلاص العبر من تجارب البلدان التى قطعت أشواطا فى 
ميدان فلاحات الجفاف بمنجزاتها وأخطائهاء؛ ومنها 
الجمهوريات الإسلامية لآسيا الوسطى في ظل النظام 
السوفياتي وجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
والشرق الأوسط. وكيفما كانت التقنيات فهي وحدها لا 
أكيد أن هياكل توزيع الموارد كالبنيات العقارية, ونماذج 
الاستيطان ومنها المدنية الأخطبوطية: تلعب أدواراً لا تقل 
أهمية. وفوق هذا وذاك. فإن المجهودات المحلية المعزولة 
وحدها لا يمكن أن تعالج الوضع الذي يكتسي في الواقع 
صبغة كونية, تقتضي تعاون الفاعلين الكبار في العالم. 
لكن, تدل القرائن حسب جل المحللين على أن مجشمع 
الإنعاج المهيمن لا يتوفر على البنيات الكفيلة بتجاوز 
الأزمة. ألا يوجد تناقض أساسى بين هاجس الحفاظ على 
الطبيعة من جهة والحضارة الصناعية العصرية من جهة 
أخرى تلك التي أحدثت شرخا متزايدا في غلاف الأوزون: 
ورفعت حرارة أجواء الكوكبء وعكرت الماء والهواء, 
معطية للتصحر فرصة اكتساح العالم ؟ 
يبدو أن هناك مطالبة لازالت مكبوتة ولكنها متنامية 
تنادي بتعجيل التخفيف من الحضارة الصناعية وتبشر بمقدم 
العهد الإنساني. 
استطلاعات ميداينة ؛ إبراهيم نحال؛ التصحر في الوطن العربي. 
بيروت 1987 ؛ الطيب جلال ومحمد عجاج: تثبيت الكثبان الرملية 
وتشجيرها في شمال افريقياء تونسء 1986 ؛ إدريس الفاسي» 
ا جفاف حول الصحراء : الطبيعة والسلوك البشري. دراسة بيئية» 
مجلة جغرافية ا مغرب 6: الرباط. 
بعامعتعة المعصعممماء 6< مل اع عنبة لاوقا غل عمغاكتمتق3 
غم وممانمكطامةه عم لط عن وم ممعت مدقل ها مسصمع عالفانا 
مل أمسمتئملة سناط ؟ 1984 بتقطهظا ؛ أم«منن تل( )ا «مجرجن؟! .كعتالامع ترد مجر 
موقنو" اع ادها ععل 1نوتاعععلطا : 1986 ب«مننع ةا عرفل وا مجم مانا 
ملنوه إنندء ل اه فلفية ل اعزم[ بوعسة]” وعل «متلهارعودم0 هآ عل )6 
دعل «متاععم عل ملام دعل مانن «مطملة'| عل نه دوعقعوغاه لم يء«قه 265 
بلمومو5 اله ؛ 94 - 1993 متمطه18] ,عونها( يلك د01 41ت 76705 
.1 ؛ 1974 بعنيها] هنا - حمةة ,امعمع قوم عاندي لع لترع جع مومع مم12 
تا : 1976 عقو« .غ6 وناصصه عنعمامعءة'4 كندةدمقا5 بعلو سدع 
ك1 إن تفط 1116 كتمع عمل اممو ,سام فا .كابآ قصة سامطعاء8 


بك اروأككععطم | عن ...دة! بكباعدم .84 : 1977 ,:0:)0آ ,اماع ستائة177 
99 ,وتن 1 «عاع انور 


إدريس فاسي وعبد المالك بنعبيد 


التصدرة. في مرسيقى الآلة هي المقطوعة الغنائية 
(الصنعة) الأولى التي تتصدر القسم الموسع من الميزان. 
وتغنى مباشرة بعد البغية أو التوشية على حركة إيقاعية 
بطيئة جدا. ومثالها تصدرة ميزان البسيط من نوبة رمل 
الماية؛ وهي بيتان ملحونان من الطويل : 


صلوا ياعياد دائم على أشرف الورى ارضوا عن العشر الكرام البررا 
مهما ثقرب الروضة ياتينا ميشرا نسيم من الأحياب مسكا وعنيرا 

ونظراً لبطء أداء التصدرة. تقضى العادة أن تخلل 
مقاطع كلماتها بالتراتين؛ وهو ما يعرف لدى أصحاب الآلة 


مكافة تمي 


* ل عبد العزيز بن عبد الجليل 

التصميم ل التخطيط 

التصوف بالمغرب, يبدو أن ظهور أشخاص با مغرب 
الأقصى يمكن أن تنسب أحوالهم وأقوالهم إلى التصوفء أي 
إلى ما يعرف بالتوحيد الخاص المبني على الاعتقاد بإمكان 
الوصل أي إدراك مباشر لبعض تجليات الذات أو حقائق 
الصفات واعتبار الروحانية النبوية أساساً لتحقيق ذلك على 
أكمل معانيه. كان ظهورا أ متأخرا بالنسبة لبلاد المشرق» 
وبالنسبة حتى لبلاد إفريقية والأندلسء وذلك على غرار 
تأخر الظواهر الحضارية الأخرى ثقافية كانت أو سياسية. 
وقد يكون هذا التأخر فيما يهمنا هنا مرتبطأ بتأخر الآثار 
الكتابية الشاهدة لا بتأخر الظاهرة نفسها. 

ولقد كانت أحوال الزهد والورع غالبة على أفراد ممن 
بلغت إلينا أخبارهم من أهل القرون الإسلامية الأربعة 
الأولى دون أن يرد بصدد عدد منهم ما يجعلنا نصنفه في 
عداد المتصوفة الاصطلاحيين؛ غير أن التميز بدأ في القرنين 
الخامس والسادس الهجريين. 

وقع ذكر أزيد هن :اربعنائة وجه من وجوه التصوف 
بالمغرب في هاذين القرنين في ثلاثة كتب رئيسية سمت 
مترجّميها بالصلحاء والّياد وأهل التصوق, وهي كناب 
محمد بن عبد الكريم التميمي وعنوانه : ا مستفاد في ذكر 
الصلحاء والعباد بفاس وما والاها من البلاد . ألفه قبل عام 
2 هء وليس منه بين أيدينا سوى قطعة لعلها النصف 
الثاني من الكتاب. وكتاب أبي يعقوب يوسف التادلي 
وعنوانه : التشوف إلى زجال التصرف ألفه عام 617 ه, 
وكتاب أبي يعقوب البادسي, وعنوائه : ا لقصد الشريف في 
صلحاء الريف: 1 

وهذه الكتب الثلاثة على منحى حلية أبي نعيم؛ ولكن 
كل واحد منها آثر التعرض لجهة بلاده. وهكذا يبدو من 
خلال مادة التراجم أن ظاهرة التصوف قد شملت كل المناطق 
القديمة الاستقرار وأبرزها الويف وجهات فاس وبسيط 
تامسنا ودكالة وجهات أغمات ومراكش وجهات هسكورة 
وجهات ركراكة جنوبي تانسيفت ودرعة ة ووادي سوس . 

كان من صوفية المغرب في هذا العهد من أخذ عن 
شيوخ مشارقة» ولاشك أن الرحلة للعلم أو للحج قد دعمت 
9 الأخذ مثل أخذ عبد الجليل بن ويحلان دفين أغمات عن 

بى الفضل الجوهري بمصرء وعبد الجليل هذا شيخ عبد الله 
7 واكريس الدكالي شيخ أبي شعيب صاحب أزمور شيخ 
أبي يعزى الخ. ومنهم من أخذ عن قيروانيين أندلسيين؛ بل 
أن منتسبين إلى الصلاح رحلوا إلى المغرب من بلاد إفريقية 
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كنا رحلا التدامع الأنزنين. 

كان من الصوفية أهل حضر وأهل بادية؛ وكان منهم 
منسوبون إلى العلم الكتابي ومنهم من لم يعرفوا سوى 
بورع أو كرامات. وقليل منهم في هذا العهد منسوبون لآل 
البيت. كان معظمهم أفراد1 بلا أتباع ولكنهم كاتوا 
يتعارفون ويتصلون. ويقصدون في غالب الأحيان للتبرك 
أو لطلب الأغراض» :ولم تكن الطرق قد ظهرت بعد يشكلها 
المعروف. 

ولقد حرص المترجمون المغاربة لأهل التصورف على 
تخليص الكلام عنهم ما يمكن أن ينعت "بعلم التصوف" أي 
التعابير عن الأذواق والمعارف الخاصة. لكن نقل بعض 
كلامهم ينبئ عن إشارات إلى المعاني الاصطلاحية التي 
تحتاج إلى تأويل. وقلما ألف هؤلاء تآليف قائمة فيتعذر 
إذل ربطهم بمذاهب ومشارب بالرغم من تحيز بعضهم 
للغزالي في مواقف عملية. وكان من المنسوبين إلى التصوف 
عائلات قليلة توارتت المشيخة على امتداد أجيال مثل آل 
أمغار الصنهاجيين في رباط تيط جنوبي أ زمور. 

يتعذر في الحالة الحاضرة للبحث في التصوف بالمغرب 
إعطاء أجوبة معمقة لمختلف الأسئلة المتعلقة بتصور دقيق 
للمنزع الصوفي ولا سيما [) في ما يتعلق بتحقيب تطوره 
بشكل مقنع 2) وبخصوص التيارات الخارجية التي أثرت 
فيه أو أثر فيها سواء بالنسبة للمشرق أو الأندلس 3) أو 
قضية ة أنواع المعارضة التي لقيها التيار الصوفي من 
الشوات السك ني العو أر طحي السحاءة 1 
كسلطة رمزية يخشى من تحولها إلى شريك في السلطة 
الفعلية 4) ومن ذلك تصنيف الأوضاع التي وجدت فيها 
تبارات صوفية في مراجهة الجهاز السياسي أو في 
معاضدته. إل ى غير ذلك من القضايا التي تبدو بعض 
ملامحها من خلال ما أنجز من الأبحاث ولكنها غير 
مكتلمة ولا واضحة بما فيه الكفاية. 

ففي ما يخص التحقيب يبدو العنصر الحاسم فيه هو 
التفاعل مع المجتمع واتخاذ شكل مؤسسي ومعانقة 
ملابسات التاريخ في جوانبه الأخرى, وهذا يصدق على 
التصوف بما غلب عليه من طابع اجتماعي في المغرب, أما 
من حيث المعنى الصوفي في حد ذاته فلا مجال لتحقيبه إلا 
على فرض أنه فكر توفيقي أو متأثر بمدارس فكرية مهما 
كانت طبيعتها كالإشراقية والأفلاطونية الجديدة الخ؛ أو 
على فرض أن تعبيرالصوفي عن تجاربه يصير تعبيراً 
موجّها بل ومنتجاً لتجارب أخرى, أما خارج هذين 
المنظورين : المؤسساتي الاجتماعي التاريخي والفكري 
التأثري, فالمفروض أن التصوف يرتبط بتجرية الإسلام 
الروحية : يظهر فيها متى وأنى ظهرت, تمق العيوي فر 
الحاسم عند المؤرخين في التمييز بين مراحل من السيرورة 
عبر الآثار. ؤإذا راعينا هذا التدوين فإن القرنين الخامس 
والسادس الهجريين يشكلان عصر ظهور التصوف المغربي 
وانتشاره ونضجه وازدهاره في آن واحد بالنظر إلى أن 


- 2392 - 


أعلام القدوة فيه قد عاشرا: فى القرن السادس على 
الختصوص. . فعندما كتب ابن الزيات عام 7 ه كتابه في 
تراجم مائتين وسبعين من المنسويين إلى التصوف في الجهات 
التي اهتم بها أعظانا فاذج متنوعة لمن يمكن إدخالهم في 
هذه الطائفة وذكر بصددهم أنواعاً من السلوك والقيم يمكن 
أن تستنتج منها معايير تصنيف رجال التصوف إلى ذلك 
العهد. ومنها تظهر أدوارهم الدينية جلية وتتعلق كلها 
بالعمل بالقول والفعل والتأثير والقدوة على دمج مجتمع 
عجمي هامشي في إطار الإسلام وحضارته وتاريخه, وهو 
دور بارز حتى ولوقيس بأدوار الفاعلين الآخرين كالأمراء 
والفقهاء والعلماء. ولكن ابن الزيات كان يرى» ٠‏ في أوائل 
ذلك القرن السايع» وكأن تلك الحركة في أفولها بعد انصرام 
قرن انين شعيب وأبي يعزى وأبن حرزهم وأبي مدين 
وغيرهم. ولكن ابن الزيات أشار إلى شخص عامل مجدد 
لذلك النهج الصوفي كان بأسفي ما يزال على قيد الحياة 
وهو أبو محمد صالح. غير أن ابن الزيات لم يعلم بوجود 
معاصره بجبل العلم في أقصى شمالي غرب المغرب وهو 
الشيخ عبد السلام بن مشيش الذي جمع. كما جمع الشيخ 
عبد القادر الجيلالي في الشرق, بين النسب الشريف 
والأستاذية في التربية الروحية على المنهج الذوقي الصوفي. 
لم يكن ابن مشيش أول من بدأ به في المغرب مصرع أهل 
التصوف على أيدي المتضايقين بهم عندما قتل عام 685 ه, 
ولكنه كان رأس أحد التيارات الصوفية الكبرى في العالم 
الإسلامي وهو تيار الشاذلية المنطلق من المغرب والمنسوب 
إلى أبي الحسن الشاذلي تلميذ ابن مشيش. ما العيار 
القادري فهر عملياً دخل إلى المغرب إذا أقررنا بأن أبا 
مدين قد لقي الشيخ الجيلاني بالشرق وأخذ عنهء ولكن 
ذلك وقع قبل بروز هذا الاهتما م المتأخر بسلسلات السند 
الكبرى. أما ابن عرين الاي برعم من سؤامة ب لغرب من 
عام 590 إلى عام 597 ه فإننا لا نستطيع أن نقارنه بابن 
مشيش والشاذلي من حيث التأثير, لأن تأثير الحاقي 
مقتصر على حذاق القراء إلى يومنا هذاء بينما تأثير 
"الحركيين" حتى من أمثال أبي يعزى ظهر فعالاً في طوائف 
واسعة من الأتباع والمبجلين للشيوخ. 
وعلى هذا الأساسء فربط العيار الصوفي المغربي 

بالجنيد (المتوفى عام 7 ه) على أنه تصوف تغلب عليه 
الأخلاق والسنية ويتجنب "الحقائق" تصنيف لا ينطوي إلا 
على الارتياح السهل الذي يتيحه كل تصنيف, ذلك أن ابن 
الزيات قد صرح في مقدمة كتابه أنه جرده من هذه 
"الحقائق" التي سدافا . م ١‏ تدهم ب كلاف 
0 6 السني العام في المغرب 
واقعاً متأصلاً ولكنه لا يعني البتة أن تلك المعاني المسماة 
ب "الحقائق' ' يمكن فصلها عن التجربة الصوفية ولو عند رجل 
لم يكن يعرف من العريبة إلا فاتحة الكتاب مثل أبي 
يعزى. 


علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق 
ة 508 سي 
500 قاسم ّ محمد 
1 ألطائي جعفر ف 
ا أبو ب البسطامي 
عر ١‏ السقطي أبو سْ الكركاني 


أبو القاسم الجنيد (297 ه / 910 م) 


أبو غمران الفاسي (ق. 11) أو ال حسين النوري أبو بكر الشبلي 5 
1 أ 1 ١‏ 
:5 أبو بكر الدينوري أبو قرج محمد التميتي الإمام الغزالي  1058(‏ 1111) 
عبد العزيز التونسي (أغمات) كاك بن زلو اللمطي : ١ 0 ٍ ١‏ 
عبد الله بن ياسين (1059) أبو يشر ا جوهري أبو القاسم القرشي صالع بن حررهم, المدعو سيدي حرازم (فاس) 
(المرايطون) 1 ١‏ 1 
أبو القضل عبد الله ا جرهري أبو سعد مبارك ا مخزومي علي بن إسماعيل بن حرزهم (1) 
ا أ | 
عبد الجليل ين وحلان الدكالي الأغماتي مولاي عيد القادر الجيلائي  1079(‏ 1166) محمد بن بعلي حرزهم 
ا (القادريين) 
أبر النور عبذ الله بن وكريس الدكالي المشعري 
أبو شعيب أيوب الساربة الصنهاجي (الشعيبيين) 
١‏ 
أبو يعزئ يلنور, المدعو مولاي بوعزة (1176 . 1177) 
أبو مدين شعيب الأنصار: محمد بن علي حرزهم 


المدعو سبدي يومديان الغوث (ت. 594 ه/ 1197 م( 


عبد الرحمان المدني الزيات 


مولاي عبد السلام بن مشيش (1228) 


أيو داوود.مزاجم (أول صالع بالريف) 
الفرن 12 تمسمان ‏ بقوية) 


أب زكري إبراهيم ين إسناعيل بن عند الله محمد ين دوئاس 
سبد الداس (بني كميل) 


مرقد بنعيسى البولئدي 


أبو مجمد صالع الماكري (1150 . 1234) أسفي. 
(الماكريين الحجاج) 


أبو الحسن علي الشاذلي (1258.1175) 


علي بن ماخوخ 
(زاوبة تساقت. بني توزين 


أبو مروان عبد مالك 
الرقاسيس (تطران) 


نستطيع أن نقول إن صوفية المغارب أقل تآليف في 
علم التصوف من صوفية المجتمع الحضري في الأندلس 
وعواصم المشرق وإيران؛ ولكن أخبار الصوفية المغاربة: وهي 
ع وأقوالا قد شكلت المادة المتقبية 
التي كتبها المريدون: بيد أن شذرات قليلة من الآثار التي 
وصلت إلينا ضمن هذه المناقب كالصلاة المنسوبة للشيح ابن 
مشيش أو المبثوثة في ثنايا الصلوات التي جمعها الشيخ 
الجزولي أو حتنى في أزجال بعض الشرقاويين أو رسائل 
مولاي العربي الدرقاوي أو كلام الشيخ العجاني أو الشيخ 
ابن عجيبة الخ. قد تضاهى في مضامينها أي تعبير صوفي 
آخر في مكان كان من العالم. 

أما على صعيد العمل الاجتماعي وما سميناه بملابسة 
العاريخ؛ قإن عهد ما بعد القرن السادس الهجري في 
المغرب يتميز بكونه بداية تأسيس الطوائف وتكوين شبكة 
الإسناد الذي تفرعت عنه الطرق. فابن قنفذ القسنطيني 


أب معيد أختصال عبد الرحمان الهزميري الدكالي يحيى بن عبد العزيز بن يحيى 
(الحناضاليين) (1307), بفاس الحاحي بتفرة 
(الهزميريين أو الأغناتيين) (الخاحيين) 


الذي جال بالمغرب في منتصف القرن الثامن قد لاحظ هذا 
التنظيم واضحاً للعيان حيث ذكر أن جملة ما ترجع إليه 
تلك الطوائف ست هي : 1) الشعيبيون أتباع أبي شعيب 
صاحب أزسور وهر من أغل القرن اللسادس. 7 
جنوبي الجديدة الحالية رع أيضا من أتباع 0 
ا 0 
و5 ام د اس زكرياء اس ل 
وجلهم في جبال درن. و6) الأغماتيون وهم طائفة أبي زيد 
الهزميري الذي كان بأغمات أيلان ومدفنه خارج باب فتوح 
بام 

والظاهر أن مشاهدات ابن قنفذ اقتصرت على جهات 
دكالة وعبدة وحاحة وجهة مراكش؛ ولم تشمل سوس 
وكبريات المدن والريف وتادلة الخ. فتكون الخريطة الدينية 
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الصوفية في أي عهد رهينة بالشهادات المدونة» ولكن 
القرائن تجيز لنا أن نتصور كثافتها في كل الجهات بالنظر 
إلى ما يبرز عند حدوث موجيات تسليط الضوء عليها. 

بيد أن ظاهرة واضحة من شهادة ابن قنفذ بالنسبة للقرن 
الثامن ظلت تصدق على القرون الموالية وهي أن شيخا 
يصحبه مريدون حول المعنى الأساسي لتحقيق التوحيد 
الخالضء ولكن القيام بمهمته يستتبع في الغالب تكوين 
طائفة ومؤسسة هى الطريقة والزاوية, وما تلبث هذه 
المؤسسبة أن تخظع لمقعضيات كل مؤسسة اجتماعية أو 
مقتضيات التعامل, يضاف إلى ذلك أن تلك المؤوسسة 


تستمر بعدالشيخ وبلا "وارث" روحي في كثير من 
الأحيانء فإذا الخريطة الصوفية فى وقت معين ذات سمات 
تشبه سمات الخريطة الجيولوجية المتنوعة التشكيلات : 
براكين نشيطة ومخاريط على جنباتها رماد متحجرء وقمم 
عالية من الأعلام وتلال شاهدة واطئة تعود إلى أقدم 
الأزمنة. فالأمر الأصلى من اختصاص التشكيلات الفتية 
و"البركة" عند "الجميع" والأدوار الاجتماعية أكثر فعالية 
لدى التشكيلات المستندة إلى:عوامل استيراتيجية وإلى 
تجارب تدعمها القرونء بينما يتعرض كل تجديد لصعوبات 
من قبل أطراف مختلفة. وفي مثل هذا السياق يتولد 


أبرالحسن الشاذلييات 0656م <125,) 


عبد الله ا مغريي 
١ 7‏ 5 
أحمد القرافي 
ا 
عنرس البدوي 
ا 
أبو الفضل الهتدي 
أبر زيد إلبدس الركراكي اوأد تبشارة] 
أبر سعبد عثماز الهرثكاني ١زأوية‏ رتتانة) 
عديد انك اسه انيل 


أبر عبه ألله محمد ين عبد الرحمان ين أبي بكر بن سليسن الجزولي 


نت لارام 465]) 


| 
1 


اعم العرير اكتباح 1651ا5 | 


باسك سس سس سج )حم 


عبد الله القزوائي 152901] 


عبد الك القلاج أحمد أ ومرسى السوسي السسلائي محسد الشرقي 
بوعمرو النسفى “لكشي أبو محمد الكرش 0 
١ 1‏ (عابين 15131 , الكل (الحمدرشبين] 
ابر بكر المجاطي الصلهاجي ٠‏ الره بي 


برشتة محمد أومرسى الفشتالي أبو عبد الله بن الحسين المغاري 
نلايرة . و15 16.58 ؛ تامصلرحت) 


ا 
محمد بن علي بن ريسون 


محمد الحاج البقال 2 علي بن دأوره المرئيسي 


آ 
أحسد الحارثي المكناسي 
لسابين 1495 ر15)(4) 


سعيد ين عبد المنعم الحاحي 


أبر غيد الله محمد بتعيمى السنبائي المخثاري 
(مابين 1523 و1524) 
(العبساريين) 


امحسد بن علي المهدي العرري الزمراني 
ا 
عيسى بن الحسن المصباحي (الغرب) 


هرسف ين مخشد القاسي عبد الله الييطي 
علي بن أحسد الكرنطي (زاوية سرصر] 


مولاي عبد الله الشريف (1678) 
(الرزانيين) 


أبر الحسن الثاذلي (ت. 656 م 1258/7 ما 


أيو العياس المرسي 
أبن عطاء اله انرق 
ذاوودة اللي 
سهدي محيد الزن ٠‏ المصري 
1 
علي ين الرقة المصري 
أبر زكرب 1 القددري 


عمو ين عا لنضرين 


١ 
) 149 3.. 800 ت١ أحمد زروق البرترصي القاسي‎ 


1 
بر اسحالى إبراهيم أهام الزرهرني 
5 1 
أبو لجس علي الصنهايي الدوار 


بيذي عيد لجن اهدرب مرلاي أحمد الكوزازي 
1 1 7 ألكرزازيين 1 
أبر المحاسى أيرسف بن محمد الفا ب ف 
5 مي سيمي الشيغ عيد القادر 
سيدي عبد اترحمان الناسي النيخيين 
١‏ 
سي محمد معان ين عرد الفه الأئد لسن 


1 
سيدي قاس الخصاصي 
٠.‏ 05 
شدي «حسد بن عيد “لله الألدلسي 
ا 
شي العزني بن جمد بن عبد الله الألدئسي 
1 
مرلاي عني بن ع الرحمان العمراني القاسي مد عر 


عر ناي العربي الد رقدوي 
المرق وبين 


سس 5 
محمد بن نكي بن عبد أخالق الشرقي 
السر 21668 
الشرقاويين 


- 2394 - 


للسسسسسم 


أحمد ين برسف الراشدي الملياني 


ا ا ا 0 


متعمة بن عبد الرحمان الس حلي 


عبد الله الخباط علي بن عبد الله جيار العراقي النيلالي. 
أير الطيب بلقاسم الرازي 
[الرازيين) 
عيد العزيز بن عيذ الحليم 
/ أحمد ين أبي الحاج الدرعي 
علي الكرمي || 
ٌ عبد الله بن المين القباب 
أحمد ين عبد الصادق 
(الصنندرقيين1 أخمد ين إبراهيم الأتصثري اتد 1642] 
امحمد بن ناصر الذرعي 
0 5 1 ار 1674١‏ 
سهد أو يرف الحتصاري فبارك بن عيد العريز 0 
ف (الناصريين) 
1702 8 
(الحتسالبي) محمد بن غبد الرحسأن بن بوعزة 
ع أن من برعرة انما 1 8 
(1650 01733 0 3 
أت سيدي علي) 


(الزياتيين) 


الموقف الذي اتخذته الحركة الوطنية في المغرب من بعض 
المحسوبين اجتماعيا على الانتماء إلى التصوف وورطوا 
لوزنهم الاجتماعي في ملابسات موالية للاستعمار, ولما 
كانت الفعالية تكمن في إيجاد تضاد وتقابل بين تيارين 
لفائدة الحركي منهما فقد وقع التغاضي على المواقف 
الجهادية لفعاليات صوفية حية قاومت التدخل الاسبتعماري 
من أواسط القرن الماضي إلى الثلث الأول من القرن 
العشرين. 
بيد أن تاربخ المغرب في مداه الطويل يشهد للصوفية 
بدور إنقاذ الأرض والأمة منذ تأسيس الرباطات الأولى إلى 
أن احتل الإيبيريون شواطئ البلاد في القرن التاسع (15 م) 
وقام متصوفة شيوخ أحياء فاعلون بتعبئة القوى الشعبية 
لتحرير الثغور وحمل إمارة قادرة إلى الحكم للقيام بدورها 
بعد الفراغ الخطير الذي ترتب عن ضعف المرينيين ثم 
الوظاسيين. . ومن سوء الحظ أن دولة السعديين التي رفعها 
الصوفية إلى الحكم في القرن العاشر الهجري قدضعفت 
لأسباب داخلية وخارجية, وهبت لاحتلال الفراغ السياسي 
يلات لها نزعة "تصوفية" ولكنها أقرب ما تكون إلى 
0 المرابطي القائم على وظائف اجتماعية كالتعليم 
والتحكيمء ومنها الزاوية الدلائية. فنسب إليها الطموح 
السياسي وتردد في ما بعد معرة على "المتصوفة". والواقع 


أن أهل الدلاء المتأخرين الذين خاضوا في أمور الإمارة. 


ليست لهم حتى قثيلية مؤسسي الزاوية الذين لم يدعوا 
شيئا غير تلمذتهم للناصريين. 

لقد اغتيل الشيخ الجزولي (عام 870 ه) كما اغتيل 
ابن مشيش شيخ الشاذلي قبل قرنين ونصف, ولم ينتبه إلى 
أي منهما في حينه؛ حتى عرض ما يبعث ذلك الذكر كرمز 
لانتصار دولة السعديين لأن تلامذته أطروا الجهاد وظهروا 
بمثابة "زعماء أحزاب” 0 ظرفية 
يكون 35 مرحلة جديدة من حيت كدافة تلبس التصوف 
بتاريخ المغرب لا من حيث الاعتبار المذهبي الصرف. وهكذا 
سمي التيار السائد بعده بالشاذلية الجزولية؛ واعتبر الشيخ 
زروق من أعلام وسائطها وإن كان قد أثر عنه اعتبار القرن 
التاسع نهاية عهد "صاف" في تاريخ التصوف المغربي؛ 
فاحتاج إلى التذكير بقواعده التربوية التي لا تسلم قط في 

جدول 2 
عبر القرون في سياق التفاعل الاجتماعي الذي اعتبرناه 
الأساس الممكن لأي تحقيب : 

أولاً . الدور الديني : 

إذا تجاوزنا الجانب الروحي الذي هو الأصل في المنهاج 
الصوفي والتفتنا إلى الأدوار المحسوسة ذات الآثار 
التاريخية وجدناها تشمل جوانب كثيرة منها : 


1) نشر الإسلام كعقيدة في شعوب وقبائل لم يصل 
إليها الفاتحون. 

2) بث تعاليم الإسلام في أقوام ظل إسلامهم لا يتعدى 
مظهر الانتماء. 

3) تنظيم مواسم دينية أرست العقيدة كالموسم الذي 
اشتهر في المغرب برباط شاكر. 

4) تنظيم الجهاد وتأطيره في أوقات كانت فيها ال 
في أخطار محققة تهددها من الخارج. 

5) تنظيم السفر إلى الحج وربط المغرب بالمشرق. 

ثانياً ‏ الدور التعليمي والعلمي والثقافي : 

أ نشر حفظ القرآن الكريم. 

نكديناء المدارسن العلمية وتديرهاة 

ج - إنشاء الخزائن وتعميرها بالكتب العلمية. 
د . توفير إمكانات التأليف واحتضانه. 

ه . نشر الثقافة العامة الشفوية عند غير القارئين 
عن طريق مجالس الذكر والمذاكرة. 

ثالثا . الدور الاجتماعي : 

)١‏ توفير الإيواء لعدد من أبنا ء السبيل: 

2 إطعا م الطعام ولا سيما في أوقات المجاعات. 

3 تأمين الطرق بالهيبة والرهبة التي عرف بها أضحات 
الزواياء وتدعيم ذلك بنشر أخبار الكرامات. 

4) حماية جماعات المحكومين من العمال الظالمين 
والحكام المستبدين. 

5) ضمان التوازن وتدبيره بين الجماعات في مجتمع 
انقسامى. 

6) الإشراف علي معاهدات التساكن بين جماعات 
متجاورة تنطوي وضعياتها على احتمالات عدوانية. 

7 كسر الحواجز القبلية والإثنية أو تليينها على الأقل. 

8) تأطير الاستقرار في المجالات الجديدة التي تغزوها 
الجماعات بعد فراغ ناتج عن موتان. 

9 تأطير الاندماج الاجتماعي للمهمشين والغرباء 
والطراء. 

0) تيسير التواصل الاخباري. 

رابعاً ‏ الدور الاقتصادي : 

)١‏ إحياء مجالات من الأرض ال موات وعمارة الأرض. 

2) غرس الأشجار. 

3) استباط المياه. 

4) ضمان الأوفاق المتعلقة باستغلال المراعي. 

5) تأطير التنظيمات الحرفية والمهنية بالمدن. 

6) الإشراف على أمن الأسواق ورعايتها. 

7 الربط بين مناطق متكاملة في التبادل. 

خامساً ‏ الدوز السياسي : 

)١‏ ضمان الولاء للامامة, وهذا الميدأ المشهور عن 
الصوفية تاريخياً ومع ذلك توجد استثناءات مردها إلى 
الاستفزاز والحذر الذي يجعل الحكام يعملون على تصفية 
القوات السياسية الاجتماعية التي يتقون شرها على 


- 2395 - 


الساحة السياسية إذا عجزوا عن استعمالها الاستعمال 
المطلوب. 

2) التوسط بين الحاكمين والمحكومين في سياق علاقات 
متوترة, وذلك بأساليب "الشفاعة" ومنح فرصة الملجأ إلى 
الحرم. ومراجعة الحكام في موضوع تصرفات أعوانهم. 

3) استعمال الهيبة للتخفيف من تعسفات ذوي الجاه, 

> وتقوية ذلك بأخبار الكرامات؛ وهو منزع كانت له فعالية 
تازيخية مشهود عليها. 

ولقد تلاحقت أمواج التغطية الصوفية مند السعديين 
لعنال بتأثيرها المتنوع جميع أطراف المغرب ولا سيما على 
ايدي تلاميذ الجزولي وتلاميذهم وعلى ايدي الناصريين في 
درعة والدرقاويين في الشمال والتجانيين الذين ظهروا في 
لحظة كان يتوقع أن تنتصر فيها فكرة الوهابية بالمغرب؛ بيد 
أن شيئا من ذلك لم يكن إذ بالتجانية جدد أعيان الحواضر 
انتسابهم الصوفي بعداآن نشط أتباع الناصريين 
والدرقاويين.في البوادي خاصة. بل ان التجانية ربطت 
المغرب من جديد بالآفاق الصحراوية والآفاق الإفريقية التي 
سبق أن اشعهر شيوخ منها في فاس في عهود سابقة 
كالشيخ البرناوي. 

فالتصوف من مقومات تاريخ المغرب الروحي والديني 
والشقافي والاجتماعي والسياسي بل والاقتتصادي. لم 
تقتصر اثاره على المدن بل أدمجت البوادي فى الحياة 
الثقافية؛ ولم يقتصر على جماهير العامة بل صار السند 
العلمي والسند في الإذن الصوفي يكادان يقترنان في تراجم 
معاجم الأعلام؛ وهو من معطيات الإشعاع المغربي في اتجاه 
الشرق ولاسيما صعيد مصر والبلاد التي نالت الطريقة 
الإدريسية, وفي اتجاه الجنوب. بل وفي اتجاه أوربا في هذا 
القرن العشرين. وعلى الصعيد الداخليء فمازال لتراثه 
حضور في النسيج الاجتماعي وفي الضمير الأخلاقي, 
وتجدده من طبيعة الأمور. 

م. التميمي, الستفاد. (ستنشر قطعة منه عام 1995 بتحقيق 

محمد بنشريفة واحمد التوفيق) ؛ ي. ابن الزيات, التشوف. 

البيضاء 1984 ؛ أ. ابن قنفذ, أنس الفقير, الرباط 965! ؛ ع. 

البادسي؛ القصد. الرباط ؛ ابن تكلات, إثمد العينين. د. د. ع 

بكلية آداب الرياط؛ تح. م. رابطة الدين ؛ أحمد بن إبراهيم. 
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أحمد التوفيق 
يمكن الفصل بين ثلاثة أنواع من المجالات : مجالات جبلية 
تضم الأطالس والريفء مجالات اطلنتية تتكون من سهول 


0 


وهضاب.ء ومجالات شرقية وجنوبية. هي عبارة عن ارصفة 


ممتدة تبرز بها مرتفعات منعزلة. 

ويرجع الأصل في تنوع المغرب إلى موقعه على البحر 
العوسط الذي ينس رحداتة رمعت البحانية رض 
التضاريس. وتقل آثار هذه البنائية نحو الجنوب حيث فر 
إلى مناطق أكثر استقراراً ورتابة, ترتبط أكثر بالمجال 
الافريقي القاعدي. 

وقتد السهول المنخفضة والهضاب المستوية على 
مساحات شاسعة. ويبرهن على ذلك الارتفاع الوسيط للبلاد 


البحرالأبيض المتوسط . 
7 الحسيمة تطوا 


مليلية ! 
: الى ع 84 


2 
/ 00 العرانش 
القنيطرة 


0 - 


سلاسل جبلية 

أعراف رئيسية 

هضاب و حمادات 

سهول هضاب منخفضة, تلال أومتون 


عروقٌ وتراكمات رملية 


كاه و عاك د كحم ون لك 2 2 


الذي يصل إلى 800 م والذي يدل على أن أكثر من نصف 
المساحة لها ارتفاعات تقل عن 1000 م. وتمتدالجبال 
الحقيقية على حوالي 100.000 كلم2 أي 7 من المساحة 
الاجمالية. ويعنى هذا أنه اعتبارا للتضاريس وحدهاء يتوفر 
المغرب على أراض ممتدة صالحة للاستعمال الزراعي؛ إلا أن 
جفاف العديد من هذه السهول أو فقر تربتها يحولان دون 
استعمالها. 

. الجبال : يقسم الظهر الجبلي الأطلسي الممتد من غ ج 
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غ إلى ش ش ش إلى قسمين. مغرب متوسطي في الشمال. 
ومغرب صحراوي في الجنوب. ويتكون هذا الظهر أساساً 
من الأطلس الكبير الذي يمتد على مساحة 50.000 كلم2 
والذي يحتوي على أعلى قمم المغرب (4615 م في توبكالء 
0 م في مككونء 3737 م في العياشي). وهناك القليل من 
الفجاج العالية التي تسمح باجتياز هذه السلسلة في جزئه 
المحوري, يرتيط الأطلس الكبير عبر بركان سيروا بالأطلس 
الصغير الذي يمتد على مساحة 31760 كلم2: والذي تليه 
جنوباً سلسلة من الأعراف المنعزلة المتوازية. أما الأطلس 
المتوسط. فهو يتفرع عن الظهر الأوسط في جزئه الأوسط 
الكتلي ليتخذ اتجاها نحو الشمال الشرقىء, على مساحة 
0 كلم2. ١‏ 

ويقترب الأطلس المتوسط في نهايته الشمالية من 
السلسلة المتوسطية المكونة لجبال الريف والممتدة على 
0 كلم : وهي سلسلة كتلية تنحني نحو هوامشها 
الجنوبية. حيث قتد تلال مقدمة الريف. 

.السهول والهضاب الاطلنتية.غرب وشمال المدرج 
الجبلي الريف ‏ أطلسيء وبإشراف على الساحل الاطلنتي, 


قد مجمرعة”صن السهول واليضان: وقيط الجسوعة + 


مرتفع, بينما جوانبها مستوية ومنخقضة. 

تتكون الوحدة الهضبية المرتفعة من سطوح رتيبة قليلة 
التقطييع مثل هضبة خريبكة؛ ومن "جبال" متوسطة شديدة 
التجزئ مثل الهضبة الوسطى والجبيلات. في هذه 
المرتفعات؛ تعلو التتضاريس إلى حوالي 1000 م أو أكثر. 

تحيط بهذه الوحدة المتماسكة سهول ومنخفضات. شمالةً 
نجد المخنخفضات جنوب الريفية التى تنعزل عناصرهاء 
مفصولة بتلال بارزة (سهول الغرب ‏ السايس . إناون). 
شرقاً وجنوياً, قتد سهول تادلاء السراغنة والحوز عند قدم 
الأطالس. وغرباً أخيراً. قثل السهول الساحلية رصيفاً عند 
قدم الهضاب الوسطى (سهول زعيرء الشاوية . دكالة 
وعبدة). 

. المغرب الشرقي : شرق الريف والأطلس المتويط. 
وشمال الأطلس الكبير تمثل سهول وهضاب وجبال المغرب 
الشرقي مجالاً خاصاً له امتداد في القطرين الجزائري 
والتونسي. فهو يتكون من جزء متوسطي محدود ومتجزئ, 
عناصره سلاسل جبلية صغرى مثل بني ازناسن وجرادة, 
وتتهول محدودة. مثل تريفة وانكاد. ويتكون ثانياً من 
سلسلة من الأحواض. محورها ملوية. قتد شرق الأطلس 
المتوسط. لكن الجزء الأوسع؛ عبارة عن هضاب عالية رتبية 

. المغرب الجنوبي : جنوب الأطلس. التضاريس عبارة 
أساساً عن سهول وهضاب قاحلة. فهناك أولاً سلسلة من 
السهول الفاصلة بين الأطلس الكبير والصغير وقثل 
منخفضات محصورة (سوس ‏ درعة الوسطى . تدغة ‏ 
تافلالت). وجنوب الأطلس الصغيرء وفيما بين الأعراف 
المنوازية. قتد سهول باني المستطيلة. وقثل هضاب 
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الحمادات مساحات ممتدة ومتدرجة (كير ‏ كمكم ‏ درعة). 
ثم جنوبها نجد هضاب الركييات التي تعلو الساقية الحمراء 
وتنحني غرباً عبر طبغرافية متموجة نحو الساحل الاطلنتي. 
في المجموع تمثل السهول الحقيقية 10/ من المساحة 

الإجمالية, والجبال 15/؛ بينما تغطي الهضاب 3/4 المغرب. 
إلا أن هذه الهضاب جد متنوعة الظروفء منها ما يقترب 
من ظروف الجبال (كالهضبة الوسطى) ومنها ما يشبه أكثر 
بيئة السهول مثل هضبة زعير الاطلنتية. 

وتتضح الآثار البيئيةالعامة لهذا التة 
التضاريسيء لما له من دور هام. فالتضرسن ا في 
تحديد سهولة التنقل الشئ الذي يفسر قلة الطزق التي تجتاز 
سلاسل الريف والأطلس بينما ترتفع كثافة الطرقات 
والمسالك فى المناطق المستوية. والتضرس يحدد ثانياً 
امتداد الرقعة الزراعية, حيث ترتفع هذه الرقعة في 
المجالات السهلية, إما اعتماداً على الامطار أو على 
السقي ؛ بينما تتجزأ المساحة المزروعة إلى قطع صغيرة في 
الأودية وعلى السفوح المتوسطة داخل الوحدات الجبلية. 
والتضرس والارتفاع يلعبان كذلك دورا مناخيأ وإحيائياً 
متميزاً. حيث تتدرج بيئات متوالية من قدم الأطالس إلى 
قممها. وتكون الجبال حواجز أمام الرياح الشئ الذي يفسر 
التناقض الصريح بين واجهاتها الشمالية والغربية المعرضة 
للرياح الرطبة؛ وواجهاتها الجنوبية والسشرقية المطلة على 
مناطق جافة. 

ويكمن الأصل في التوزيع التضاريسبي الحالي في 
العوامل البئيوية., المتحكمة في عنف وحدائة البئائية. 
وتبعاً لهذا العامل يمكن التفريق بين مجالات مستقرة منذ 
وقت طويلء قتد من موريتانيا جنوباً حتئ الحادث جنوب 
الأطلسي. وتضم بالتالي سلسلة الأطلس الصغيرء 
وحمادات الجنوب الشرقى والجنوب. وهضاب الصحراء 
الغربية. ْ 

مجالات أطلسية؛ جلها جبلي. مكونة من سلاسل 
مرتفعة؛ بنيتها ملتوية ومنكسرة؛ رفعت بشدة في نهاية 
الزمن الثالث وعرفت توالى مراحل متعددة من التشوبه 
والتعرية. 1 

مجالات رصيفية (الميسيطا) تتكون من سهول 
وهضاب المغرب الأطلنتي ومن هضاب المغرب الشرقي. 
وهي عبارة عن مناطق التوت قدياً قبل أن تعرف التسطيح 
التحاتي لتبقى مستقرة منذ ذلك عدا موجات بسيطة كانت 
شيا في غزو البيحار للمجالات المنخفضة حيث رسبت 
طبقات سمكية أهمها طبيقات الفوسفاط. 

ينفرد المجال الريفى شمالاً بكونه ظل منطقة إرساب 
طيلة الزمن الثاني وجل الزمن الثالث. ولم يتشكل إلا منذ 
المبوسين على إثر التواءات عنيفة جداً سمحت بانزلاق 
فرشات زاحفة نحو الجنوب, تجاه الأخدود جنوب الريفى 
الذي يفصله عن المجال الأطلسي والرصيفي. ١‏ 
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عبد الله العوينة 


متوسع في ال ا ل 0 0 0 
صالح؛ راسخ في الزهد. هكذا نتعرف على ملامح شخصية 
الشيخ من خلال الترجمة الغنية التي عقدها له تلميذه 
الحسن بن مسعود اليوسى والتي اعتمدت في باقي 
المصادر . (وشي ثاني ترجمة من حيث الكم مع اعتيار أن 
فهرس الشيخ اليوسي لم يكمل). وإذا كنا نجه العديد من 
التفاصيل عن نشأته. وتكوينه, ولا نعرف تاريخ ولادته 
ووفاته, فإننا نصنفه ضمن رجال طبقته, ونسجل حضوره 
ومشاركته في الحياة الفكرية خلال القرن الحادي عشر 
(17م): كما أننا نتلمس من الإشارات المقتضبة عن حياته 
التعليمية التعرف على المراكزالتي ارتادها ونهل منها ؛ 
قبل أخذ العلم على الشيخ عبد الله بن علي بن طاهر 
الحسني (ت. 1044 ه/ 1634 م) أحد حفاظ المغرب الثلاثة, 
وأشهر علماء تافيلالت: كما كانت له رحلة إلى مديئة فاس 
في بدابة طلبه للعلم. ولا شك أنه بلغ المستوى العلمي 
والخلقي الذي جعل مترجمه يحليه تارة بالإما م العالم» ٠‏ وتارة 
أخرى بالأستاذ المشارك الناسك. ويقدم أكثر من إشارة على 
مدى حبه للعلم وشغفه به. فهو لا يفتأ ينوه بفضله وشرف 


أما طريقته الصوفية التعليمية فيظهر أنها ارتكزت. 


على نهج تحليل المتون والأصول المدروسة مع إغناء ء المجالس 
بالإفادات والاستشهادات النثرية والشعرية على طريقة 1 
الشخصيات العلمية في عصره. 
ح. اليوسي. فهرسء, 169.166 (مخطوط) ؛ المحاضرات»؛ 113.49. 
2 ؛ م. الإفراني» صفوة, 118.117 ؛ م. القادري؛ نشر؛ 2 .404 ؛ 
م. الحضيكي. طبقات. 58.57 (مخطوط) ؛ ! . ابن عبجييبة؛ إزقار 
البستان: 245. 247 (مخطوط). 
نفيسة الذهبي 
تطوان أو تطاون, مدينة شهيرة في شمال ا مغرب 
نكن كل محاولة لإثبات أصلها التاريخي تعترضه عدة 
صعوبات متمثلة في ندرة المصادر المكتوبة والمادية على 
السواء. ويبقى الأمل معقوداً على استغلال النصوص 
القليلة وتخليلها ومناقشتها. وللتوصل إلى ذلك سنركز 
أنظارنا حول سنة 950/338 م لنتخذها نقطة 00 البحث 
7 رك جع إلى الوراء 
وسيمكننا هذا من الاتطادق من امل إلى 0 
عن أهم المحطات الزمنية وإثارة ما يتراءى لناا من 
التساؤلات. 
ويعوذ اتخاذ سنة 338 ه. نقطة التراجع الزمنيء» إلى 
أننا نعلم منها بالتأكيد وجود مدينة 78 من خلال ما 
أورذة البكري حينما قال : : "ومدينة تطاوان.. قاعدة بني 
سكين بها قضبة للأول ومنارء وبها مياه كثيرة سائحة 
عليها الأرحاء (...) وهي بسفح جبل أيشقا (...) 
وبجوفها جبل يعرف ببلاط الشوك...". هذه الشهادة 
القصيرة كافية لإثبات وجود مدينة قائمة بذاتها بجميع 


مرافقها العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والحربية. كانت 
آنذاك مدينة إدريسية: لبنى محمدء تنافس مدينة سبتة 
وبسط الأندلسيون نفوذهم غليينا منذ عام 319 هء وتمرد 
التهديدات التي تتلقاها منها. فمتى تأسست مدينة تطوان 
وعلى يد من ؟ 

إن قيام أي تجمع عمراني يرقى إلى مستوى مدينة 
يتطلب عهداً وزمنا طويلا في أغلب الحالات. لكن يختلف 
الأمر بين مثال المدن التي تظهر لدواع سياسية واقتصادية 
على يد زعماء يحتفظ التاريخ بأسمائهم. وبين المدن التي 
نشأن وتطور عمرانها على يد سكان المنطقة, دون أن يعلم 
أحد بمؤسسها. فهذا المثال الأخير ينبطق على مدينة تطوان. 
فإذا كنا نستند إلى ما أورده البكري لإثبات وجود المدينة, 
وهو من أهل القرن الخامسء فإننا نرد أصل تلك النصوص 
على الأقل إلى منتصف القرن الرابع الهجريء ما سجله 
محمد بن يوسف الوراق المتوفى سنة 362 ه. ولذلك لا يمكن 
أن نرذ التأسيس إلى الفترة الإدريسية العي بدأت بالشمال 
الغربي منذ سنة 213 ه, إذ أن النصوص لم تصرح بزلك. 
وما كان عليها أن تتغائل أو تتجاهل ذلك لو أن تطوان 
كانت إدريسية النشأة. بل إن وجودها أقدم من ذلك. 

وسكوت البكري من خلال المقتبس من الوراق عن 
الإأفصاح عن الموٌؤسسء دليل على أن المدينة تم تأسيسها 
ا تدريجية. 
وما كان نص البكري يشير إلى بني سكين المصموديين, 
واتخاذهم تطوان قاعدة لهم: فإن السؤال يعود : هل كان 
بنو سكين هؤلاء هم مؤسسي مدينة تطوان ؟. والواقع أننا 
نستبعد ذلكء, ولو أننا لا ننكر أنهم ساعدوا على تطوير 
عمرانها وتثبيت مكانتها كمركز حضري. 

لووك ار 0 القدامى, 
مصموديون مجكسيون. كانوا قبل سيطرة بني محمد 
الأدارسة سنة 213 ه. ويمكن الإشارة إلى النصف الثاني من 
القرن الثاني الهجري. امتد نفوذهم على المساحة الممتدة من 
تطوان إلى رأس قب مُنْتء الرأس الأسود الحالي: لتشمل 
الساحل إلى مصب واد تطوان أو مجكسة حسب البكري, 
صعودا مع مجرى نفس الواد إلى ما يقابل المدينة من جهة 
الجنوب. كان دورهم بارزاً في المنطقة, ومن الوجهة 
الاقتصادية خاصة. والمهم لدينا أن قرب العصر من الوراق 
دليل اخر على قدم مدينة تطوان: وبعد ظهورها عن النصف 
الثاني من القرن الثاني الهجري. 

ولما كان بنو سكين هم خلفاء بني ماجكن المجكسيين 
على المنطقة منذ انسحاب زعيمهم ماجكن أو ماجكسن إلى 
سبتة بعد سنة 122 ه. فإن انظارنا توجهت إلى هذه 
الجماعة من المصموديين, قواد المنطقة قبل العقد الأول من 
القرن الثاني الهجري. نحن لا نستبعد أن تطوان المدينة قد 
نالت حظها من نتائج الاضطرابات التي عمت كلا من سبتة 
وطنجة بسبب الثورة الخارجية؛ ولكن هذا لا يمنعنا من 
التأكيد على وجود المدينة أثناء ذلك استنادا إلى إشارة 
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البكري كذلك. إن أنه يصرح بوجود "قصبة ومنار للأ”ول". 
وحينما يستعمل البكري لفظ "الأول" نعلم ماذا كان يعني, 
فهو يريد الإشارة إلى زمن ما قبل العهد الإسلامي ببلادنا. 
فلا يسعنا سوى أن نقول إن وجود المدينة عائد إلى تلك 
الفترة السحيقة في القدمء بدليل وجود قصبة ومئارء فلا 
يمكن تصور وجودهما بدون حضور المجال العمراني والتجمع 
السكانى والوظائف الحضرية الضرورية. ويبقى تحديد 
البداية والوقوف عند ميلاد المدينة. وهذا ما لا تسعفنا به 
المصادر القديمة. 
ويمكن التأريخ لوجود مدينة تطوان بعهد ما بعد مدينة 
تموداء إذ من المستبعد التحدث عن ظهورها إلى جانئب 
مدينة ذات مكانة في التاريخ القديم» قريبة منها على بعد 
ثمان كيلومترات فقط. وأيضا فإن ظهور تطوان لا يمكن أن 
ياتي إلا بعد انتهاء دور مدينة قودا. 
والخلاصة أن مدينة تطوان يمكن أن تكون ظهرت بعد 
تخريب ودا على يد سكان المنطقة المصمودية قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام لتقوم بوظائف المدينة القديمة. وموقعها 
المشرف على المجرى الأوسط لواد مجكسة (واد تطوان) من 
جهة. وهيمنتها على المصبء إلى جانب موقعها على 
الطريق البري المنجه إلى مدينة سبتة, وبالطبع لا يمكن 
التحدث عن تاريخ محدد لذلك الظهور ولا عن القوى 
السياسية والاجتماعية الي قادت المدينة سوى أنها 
مصمودية الأصل. أو عن تحديد مساحة المدينة ودرجتها 
العمرانية؛ فهذا من اختصاص أهل التاريخ القديم. 
وبتلك الصورة وصلت مدينة تطوان إلى يد المجكسين 
ماجكن ثم بني سكين والأدارسة يعدهم. وهناك دليل آخر 
عن مصمودية مدينة تطوان أصلا وتأسيسا هو اسم المدينة 
الأمازيغي. فتطاوان جمع لمفرد تيط أي عيون الما.» فقى فم 
زمن البكري كانت بها "مياه كثيرة سائحة عليها أ : 
ولا شك أن تلك العيون السائحة التي أعطت المدينة اسمها 
هي التي تنساب اليوم بحي العيون في غرب المدينة, 
وأعطت اسمها أيضا للحي الذي تجري فيه. 
أ . البكري. ا مغرب ٠‏ 130-107 ؛ ع. أبن خلدون, العبر, 6 : 436 438 
450 ؛ ح. الوزان؛. وصف افريقيا ؛ 1 : 247 . مصطفى غطيس 
تمودة؛ 43 ؛ م. داود ١‏ تاريخ تطوان. ج. 1 46 ؛ مارمولء افريقيا. 
2 ؛ ج. كاني, ا مغرب الشمالي في أواسط القرن ا خامس 
الهجري؛ البح ثالعلمي 3 143130 
أحمد قدور 
* * 0 تاريخ تطوانء أول من قام بمحاولة كتابته هو عبد 
السلام سكيرج المتوفى سنة 1834/1250 وعنوان كتابه الذي 
مازال مخطوطا : نزهة الإخوان وسلرة الأحزان في الأخبار 
الواردة في بن تطوان ؛ والمحاولة الثانية كانت لأحمد 
الرهوني الذي أطلق على كتابه اسم عمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين. وبقع في عشرة مجلدات ما زالت مخطوطة. وقد 
قمت بتكليف من معهد فرانكو للأبحاث المغربية الإسبانية 
بتلخيصه في جزء باللغة الإسبائية طبع بتطوان ستة 1953 
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أما المحاولة الثالثة فهي لمحمد داود الذي سمى كتابه 


تاريخ تطوان, وهو يحتوي على عدة مجلدات لم يطبع منها 


سوى ثمانيةء ويتعلق الأمر بتأليف ذي قيمة كبرى؛ غير 
أنه لا يوكن أن يعد بمثابة تاريخ تطوان النهائي لما فيه من 
ثغرات يجب ملوها وأغلاط تتطلب التصحيح. وكل ما 
يمكن أن يقال عن العمل الجبار الذي قام به داود هو أنه 
مشروع لموسوعة تطوان ولو أنه لم يقدم على شكل 
الموسوعات لأن مواده غير مرتبة تزتيبا ألفبائياً؛ بالإضافة 
إلى أنه يحتوي على مواد كثيرة لا علاقة لها بتاريخ 
تطوان, وأنه لم يعتمد أساساً إلا على المراجع العربية فلم 
يلجأ إلى المصادر الأجنبية إلا نادراء خين أننا تعلم أنه بدون 
الاطلاع على تلك المراجع مباشرة لا يمكن لأحد أن يكتب 
تاريخ تطوان ولا تاريخ شمال المغرب منذ بداية القرن التاسع 
الهجري (15 م( ١‏ 

إن أقدم مصدر جاء فيه أن صمدينة تطوان او تطاون 
كانت موجودة في عهد الأدارسة هو كتاب ا مسالك 
وا ممالك؛ لأبي عبيد الله البكري ‏ كما ذكرنا آنفاً .. 

ويؤكد وجود تطاون في عهد الأدارسة ما جاء في 
القرطاس إن تطاون كانت مع طنجة وسبتة من حظ الأمير 
سيدي قاسم بن إدريس الثاني في تقسيم المملكة الذي قام 
به سنة 213 السلطان محمد الأول من دولة الأكارسة. 

ويشهد جميع المؤرخين بأن القائد محمد طملس الذي 
جاء من الأندلس إلى المغرب بأمر من الخليفة المستنصر قد 
توجه إلى تطوان للقضاء ء على المقاومة التي كان يقودها 
الأمير الإدريسي ا حسن بن كنون سنة 1 كما يشهد 
المؤرخون بالاجماع بأن القائد الفاطمي بلكين؛ بعد احتلاله 
لعاصمة فاس سنة 369 / 979 توجه إلى عمال القت ومن 
بتطاون في طريقه إلى سبتة. 

ومما يدل على أن تطاون كانت موجودة في عهد 
المرابطين والموحدين ما جاء في كتب التاريخ بأن قائد 
الكتيبة المسيحية التابعة جيش السلطان المرابطي تاشفين 
ابن علي وهو الإسباني ريبرطير 260761]66 قد التجأ إلى 
تطاون عند ما كان في متابعة الجيش الموحدي بقيادة 
الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي بشمال المغرب سنة 
37 . ولا شك أن إيواء القائد المسيحي المذكور من 
طرف سكان تطاون كان سبب قتل ثمافائة تطاوني من طرف 
الموحدين سنة 544 / 1150. 

ليس لنا ما يدل على المكان الذي كانت توجد به مدينة 
تطاون في تلك العهود. ولكننا نتوفر على ما يفيت أن أقدم 
نواة لهذه المدينة كانت بحومة "السويقة" الحالية وبالضبط 
بالمكان المعروف ب"المنجرة". 

فعلا. هناك تقاييد تفيد أنه في سنة 542/ 1148 جاء 
إلى المكان المذكور الولي الصالح سيدي عبد القادر التبّين؛ 
وشرع في بناء دور ودكاكين ومسجد ومطاحن. والغالب 
على الظن أن هذه المدينة الصغيرة (المنجرة) هى التى أطلق 
عليها الجغرافي الشريف الإدريسي المتوفى سنة 560 / 1165 


اسم "حصن تطوان" في كتابه نزهة ا مشناق في اختراق 
الآفاق, وهذا الحصن هو الذي وصفه 0 صاحب كتاب 
0_6 1 

أجمع المؤرخون على أن السلطان يوسف بن يعقوب 
المريني, هو الذي انشا قصبة تطاون سنة 685/ 1286 ونحن 
نشاطر الفقيه داود رأيه في أن القصبة المذكورة هي القصبة 
الموجودة داخل المدينة والمعروفة بقصبة سوق الحوت القديم 
في المكان المعروف بجامع القصبة. 

ويقول جميع المؤرخين كد سنة 1308/708 قام 
ال ل ثابت عامر المزيني يبنا ء "أفراك' كبر حرا 
قصبة سوق الحوت القديم لينطلق منه إلى مديئة سبعة من 
أجل محاصرتها واسترجاعها من يد الأندلسيين. 

لاد ييه بأن الذي قا يا 
7 


اويقول القنصل رويز دي كُويقاس (7/85عنا0 عل قنت) , 


إن القلعة التي بئاها أبو ثابت كانت تتوفر على بابين : ياب 
بناحية الجنوب أطلق عليها اسم باب المديئة وباب المشور. 
ولا شك في أن "أفراك' ' أبي عامر وكذلك قصبة يوسف بن 
يعقوب قد بقيا قائمي الذات طيلة القرن الثامن (14 م) 
بحجة أن ذكر مدينة تطاون ورد في مقدمة ابن خلدون. 

وتما يدل على أن المدينة لم تكن ذات أهمية في ذلك 
العصر. أنها لم تذكر من بين مدن المغرب في كتاب معيار 
الاختيار في ذكر ا معاهد والديار لابن الخطيب. 

غير أن الناصري يؤكد أن تطاون بقيت قائمة الذات إلى 
غاية سنة 808 / 1400. 

هنا يجب أن نتعرض لقصة وردت في عدد من كتب 
التاريخ وهي أن أسطول الملك الإسباني إنريكي الثالث قام 
بتخريب تطاون سئة 1399 أو 802/1400 . 803. 

وهذه القصة لا أساس لها من الصحة فهي من اختلاق 
الكاتب الإسباني "كونْقَاليث دابيلا" الذي جاء بها في 
كتابه تاريخ حياة وأعمال ا ملك إنريكي الغالث ملك 
قشتالة. 

والدليل على عدم صحة هذة القصة هو أن مؤرخ دولة 
قشتالة آنذاك "لويس دي أجالا" ' لم يأت بها في كتابه 
تاريخ ا ملك إنريكي الثالث. وليس من المعقول أن يكون 
مؤرخ الدولة الرسمي قد أغفل ذكر مثل هذا الحدث المهم في 
حياة ولي نعمته. 

ومن المعلوم أن أول كاتب أخذ هذه القصة عن "دابيلا” 

هو الكاتب الإسباني "مارمول كاريخال' ' الذي أوردها في 
كتابه كشف عام لإفريقا . وعنه أَحَذ المؤرخون الإسبان ومنهم 
ال مؤرخ كاسطييانوس 195 الذي جاء بها في كتابه 

وعن كاسطييانوس أخذها الناصري فأوردها في كتابه 


الاستقصا. وهذا ما جعل المؤرخين المغاربة يرددون نفس 
القصة ومنهم الفقيهان الرهوني وداود. 

والغريب أنه لا أحد من المؤرخين والكتاب اهتدى إلى 
ما كتبه الجغرافي الحسن الوزان الفاسي صاحب كتاب وصف 
افريقيا» الذي قال إن تخريب تتسطاون كان على يد 
البرتغاليين المحتلين لمدينة سبتة لا على يد الإسبانيين, غير 
أنه لم يذكر السنة التي وقع فيها ذلك؛ كما أنه لا أحد اهتم 
بما قاله المؤرخ البرتغالي دافيد لوبيس 10065 102010 في 
كتابه البرتغاليون. عندما أثبت ثبت عدم صحة تخريب تطاون 
سنة 803 / 1400 وذلك بتقديمه أدلة قاطعة لا تقبل الجدل. 

تشهد الوثائق البرتغالية التي نتوفر عليها أن تطاون لم 
تهدم سنة 803 / 1400 بل كانت موجودة وقائمة الذات سنة 
8 115 وهي السنة القي احتل فيها البرتغال مدينة 
سبتة, بحجة أن سكان تطاون هم الذين كانوا يرابطون على 
مدينة سبتة فيعينون إخوانهم المغاربة المطرودين منها على 
مهاجمتها ومحاصرة البرتغاليين بهاء بل هناك من سكان 
سبتة من التجأ إلى تطاون واستقر بها | 

تؤكد الوثائق المذكوة أن الذي كان يتراس جصار سبتة 
سنتي 831 و1427/832 و1428 هو الولي الصالح سيدي 
طلحة الذي كان ينطلق إليها من تطاون. وهذا ما تؤكده 
المصادر الإسبانية مثل سوريدا وكربيادو أورطيكا وماركس 
ذي يرادو. إلا أن الأستاذ داود يقول : إن سيدي طلحة 
الدريج كان بتطاون حوالي سنة 21255/653 ونقلا عن 
سليمان الحوات يتأكد أن الولي المذكور انتقل من سبتة إلى 
تطاون فكان "يلازم الرباط للجهاد في الثغور". وكان "له 
فرس يركبه للجهاد" وكان "يقاتل الكفار ومعه خمسون". 

ونحن نتساءل 3 أين كانت توجد تغور للجهاد وأين 
كان يوجد الكفار بأرض المغرب حتى يقاتلهم سيدي طلحة 
ويلازم الرباط عليهم في منتصف القرن السابع الهجري 
(منتصف القرن الثالث عشر الميلادي) والحالة هذه أن أول 
مدينة مغربية سقطت بأيدي الكفار كانت هي مدينة سبتة. 

ونتوفر على حجة قاطعة تثبت وجود تطاون وقيامها 
بدور طلائعى فى الجهاد ضد البرتغاليين المحتلين لمدينة 
سبتعة, هي شهادة المؤرخ البرتغالي المعاصر للأحداث 
كوميس دي اتورارا لقتقسناةة عل وعسه0) الذي يقول في 
كتاب تاريخ الكونت دوارطي ذي مينسيس : إنه في سنة 
9 1435 كانت تطاون مكاناً محضناً تحيط به الأسوار من 
كل جهة؛ وفيه أبراج لا تقل متانتها عن متانة القصبة, 
وهذا ما جعل "ابن الكونت ذي خيخون" يعتبر تطاون مدينة 
ذات أهمية تناسب مقامه العالى وشجاعته الأسطورية 
ليشارك في غزوها عسى أن يكتب له الاستيلاء عليها 
فيكون م قد قام بعمل يناسب الاسم النبيل الذي 

ونفس الشهادة نجدها عند المؤرخ البرتغالي بالطاسار 
ذي سورعو (050210 عل ممتمالة8) في كتابه سبتة خلال 
قيادة ضون ييدرو دي مينسيس (1437.1415): حيث يقول 
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إن الكونت ذي خيخون "انتقل إلى سبتة وعرض فكرته على 
حاكمها بيدرو دي مينسيس فوافقه عليها وأرسل معه ضد 
تطاون ابنه دوارطى على رأس كتيبة مكونه من خمسمائة 
محارب. ْ 
كان ذلك في صبيحة يوم من أيام شهر أكتوبر من سنة 
5 (ربسيع الأول 839) خرجت فيه الكتيبة المذكورة من 
سبتة متوجهة إلى تطاون "وما أن وصلت إلى هذه المدينة 
حتى كان سكائها قد اتخذوا احتياطاتهم بسد أبواب 
المديئة". 
ويقول المؤرخ أوسوريو : إن البرتغاليين تمكنوا من 
الوصول إلى أبواب المدينة فصاروا يقرعوئها برماحهم 
وينادون السكان للخروج لمقاتلهم, فلم يفعلوا وعاد 
البرتغاليون إلى سبتة حيث لم يكونوا متوفرين على الآلات 
اللازمة لاقتحام مدينة محصنة. 
وال مؤرخ 0 هو الذي جاء بخبر تهديم مدينة تطاون 
نقلا عن المؤرخين البرتغاليين المعاصرين للأحداث حيث قال 
في كتابه, ما يلي : 
"في سنة 1437/841 نظم ضون دوارطي ابن حاكم سيتة 
حملة ضد تطاون. لكن سكان المدينة غادروها قبل وصوله 
0 امتأكدين من أنه رغم تحصيتات المدينة لم يكن في 
نهم الصمود في وجه العدد الضخم من المقاتلين 
0 توجهوا إليها. 
"ولم يكن البرتغاليون بحاجة إلى استعمال أسلحتهم, 
ولكنهم تكنوا من تحطيم الأسوار والأبراج وكل ما يمكن أن 
يساعد على إعادة تحصين المدينة من جديد. وكان لهذا 
الحدث أثر كبير في البرتغال حيث ابتهح له الجميع فأقيمت 
الحفلات بتلك المناسبة وكان ذلك سبباً في أن فكر الملك 
البرتغالي ضون دوارطي الأول في احتلال طنجة. 
وفي يوم 23 صفر 26/841 غشت 1437 وضصل إلى مياه 
سبائة الأسطول البرقفالي الذي كان يحمل الجيش الذي 
روماه الملك دوارطي الأول برئاسة الاميرين إنريكي 
وهيرناندو من أجل الاستيلاء على مدينة طنجة. 
ومن سبتة توجه قسم من هذا الجيش إلى طنجة عن 
طريق البحر وقسم آخر عن طريق البر تحت رئاسة الأمير 
إنريكي الذي كان يريد مشاهدة تطاون المحطة. ويقول المؤرخ 
البرتغالي روي دي بينا (ص. 54) في هذا الصدد : "عندما 
وصل الأمير إنريكي إلى تطاون يوم 10 شتمير وجدها خاوية 
على عروشهاء لأن ضون دوارطي أبن الكونت ضون بيدو 
دي مينسيس حاكم سبتة كان قد أغا ر عليها منذ أيام من 
أجل احتلالها ولكن سكاتها فروا من وجهه فما كان عليه 
إلا أن كسر أبواب المدينة وحطم جميع تحصيناتها. 
ورغم هذا كله يقول المؤرخ البرتغالي دافيد لويس : إنه 
لم يتم تحطيم تطاون بصفة نهائيا سنة 1437/841: والغالب 
على الظن أنها لم تبق خالية؛ غير أن عدد سكانها أصبح 
فلبلا حيت ل مكن تطاون ين ذلك الرقت خطرا على 
النصارى لا في البر ولا في البحر كما كان شأنها من قبل”. 
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وحتى إذا لم يكن الأمر كذلكء أي إذا فرضنا أنها 
بقيت خالية بعد تخريبها سنة 1437/841 فإن ذلك ينفى 
على كل حال القصة القائلة بأنها خربت سنة 1400/803, 
وسنرى فيما بعد أنها لم ت تبق خالية إلا سبعا وأربعين سنة لا 
تسعبن سنة كما ورد في معظم كتب التاريخ. 

يتضح ما تقدم أن تطاون بقيت مخربة من سنة 841 / 
7 إلى أن قام بإعادة بنائها المسلمون الأوائل الذين 
هاجروا من الأندلس إلى هذه الناحية سنة 888 أو 1484/889 


.1485 أي قبل سقوط غرناطة بثمان سنوات على الأقل. 


ولم يتم ذلك التجديد الأول على يد علي المنظري كما 
يقول الأستاذ داود أحيانا لأن المنظري الأول لم يقم إلا 
بالتجديد الثانى للمدينة سنة 898/ 1493. ونقول إن الأستاذ 
داود ييقول ذلك أحيانا لأنه يتساق وراء'نظرية عض 
المؤرخين الذين يشكون في وقوع التجديد الأول فيشك 
الأستاذ داود بدوره في ذلك. مع أنه يتوفر على حجتين : 
حجة جاء بها مخطوط تطوان؛ حيث يقول : إن التجديد 
الأول وقع سنة 1485/889, وحجة أتى بها الفقيه سكيرج 
الذي قال فى كتابه نزهة الإخوان : إن ذلك كان سنة 888 / 
م 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ البرتغالي دافيد لويس 
بالرغم من أنه لم يطلع على مخطوط تطاون ولا على نزهة 
الإخوان: أكد أنه من المحتمل أن يكون تجديد تطاون الأول 
قد وقع إما سنة 888 /1484 أو سنة 859+ ويرجح 
الافتراض الأول. 

ونحن نتوفر على حجة قاطعة في الموضوع جاء بها 
المؤرخ البرتغالي كوميس دي أثورارا المتوفى سنة 892 / 1487 
في كتابه تارب يخ الكرنت ضون دوارطي دي مينسيس؛ حيث 
قال إن تطاون كانت سنة 1487/892 "قلعة محصنة تدور بها 
أسوار وأبراج متينة وتوجد بها قصبة محصنة والجنود 
الموجودون بها هم الذين يقومون ضدنا بسبقة من حين 
لجر 

وفى ذلك دلالة قاطعة على أن تطوان كان قد أ عيد 
بناؤها ولو جزئيا قبل سنة 892/ 1487 على أيدي الأندلسيين 
الذين وردوا على شمال المغرب قبل مجيء المنظري ببضع' 
سنين ؛ وهو ما تقره المقطعة التي يستظهرها سكان تطوان 
ابا عن جد : 


قدبنيت تطاون يقينا عام تفاحةمنالسنيئا 
في شهر شعبان في حرف الزاء ابتدأوا الحفير والبنا 
وكملت عند تمام الكاف قد صحذا عندي بلا خلات 
وكان عدةٌ الرجال الأبرار ميموزاء ليس ثمأكثر 
وعدة النسا ققطالياء فهؤلاء-أسسرواالبتاءه 


ونصها في رواية أخرى : 

قدبنيت تطاون يقينا تفقاحة من غدةالسنينا 
وكُملت عند تمام الكاف قد صح ذا عندي يلا خلا 
في شهر شعبان في حرف الزاء ابقدأوا الحفير والبناء 


وكان عدةٌ الرجال الأبراز ميم وزاء ليس ثم أكثر 

وعدةالنسا فقظالياء فهؤلاء أسسالبتاء 

والغالب على الظن أن التجديد الأول لتطاون لم يشمل 
سوى القصبة التي بناها يوسف بن يعقوب وأقراكٌ الذي 
أنشأه أبو ثايت؛ أي ما كان يكون المدينة التي خربها 
البرتغاليون سنة 841/ 1437. . 

بعد أن أثبتنا أن التجديد الأول للمدينة قى سنة 888 
9 14851484 لم يكن على يد علي المنظري بقي أن 
نبحث عن الرجل الذي التجأ إليه الأندلسيون ليساعدهم 
على إعادة بناء تطوان. فنقول : إن الذي أشرف على ذلك 
هو أمير شفشاون علي ابن راشد العلمي المتولي أمر الجهاد 
بالناحية الشمالية الغربية من المغرب. 

ونعتمد في قولنا هذا على ما قاله المؤرخ البرتغالي 
ماسكارينهاس في كتابه تاريخ سبتة. حيث جاء ء أن حاكم 
سبتة أنطونيو دي نورونها "قا م لأول همرة سنة 893/ 1488 
بهجوم ضد الأراضي المجاورة ولكنه يفط انس مدانن 
راشد ومعه عدة ضباط من بينهم كريسطوقال دي ميلو 
وسيمون سوسا ومرطين فاسكيس وهيرناندو كوطينيو. 

وهناك إشارات برتغالية أخرى تثبت أن الشخص الذي 
كان في إمكائه أن يساعد الأندلسيين على إعادة بتاء 
المدينة هو علي ابن راشد الذي تقول عنه الوثائق البرتغالية 
إنه كان يقوم وحده بمهاجمة مدينتي سبتة وطنجة؛ وذلك إلى 
غاية سنة 900/ 1495 حيث ظهر برفقته لأول مرة القائد 
ا منظري. : ١‏ 
يتضح مما تقدم أنه خلافا لما يقوله الفقيه داود فإن أول 
من حكم تطاون بعد إعادة بنائها الأول هو أمير شفشاون 
على ابن راشد وذلك من سنة 888 /1484 إلى سنة 898 / 
3 

وسنرى فيما بعد كيف أن كلا من ابنه إبراهيم وبنته 
الست الحرة كتب لهما أن يحكما المدينة بعده. 

صحيح إن التجديد الثاني لمدينة تطاون كان أهم من 
الأول وكان على يد علي المنظري (الأول) ولكنه لم يتم إلا 
بعد سقوط غرناطة؛ أي في شهر شعبان عام 898/ يونيو 
0 ا 

نقول هذا اعتمادا على المصادر التالية : 

أولا : كتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر 
الذي جاء فيه أنه "بعد سقوط غرناطة خرج أهل رندة 
وبسطة 'وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى 
تطاون واحوازها". 

انيا : كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان الذي يقول 
إن "الذي قام بإعادة بناء تطاون وعمرها هوالقبطان 
ا ل ا ال 
115 

ثالث : كتاب إفريقيا لمارمول كارباخال الذي يؤكد أن 
تظاون بقيت مخربة مدة تسعين سنة فتكون إعادة بنائها 
بالنسبة له قد تمت بعد سنة 895 /1490. 


رابعا : كتاب تاريخ سبعة للمؤرخ البرتغالي 
ماسكارينهاس الذي جاء فيه أن تطاون "بقيت مخربة مدة 
تزيد على تسعين سنة إلى أن قام الملك الكاثوليكي باحتلال 
مدينة غرتاطة سنة 1492". 

خامسا : كتاب البرتغاليون للمؤرخ دافيد لويبس الذي 
يؤكد أن "المنظري من المحتمل أن يكون قد أعاد بناء تطارن 
قبل سنة 900/ 1495 أي قبل السنة التى ورد اسمه لأول مرة 
في كتب التاريخ البرتغالية". ١‏ 

سادسا : كتاب الاستقصا للناصري السلاوي الذي 
يعتمد على المؤرخ الإسباني كاسطيانوس فيقول إن إعادة 
بناء تطاون تم على يد المنظري بعد سقوط غرناطة: 

سابعا : تتمييد محمد العربي الفاسي الذي يقرل : "إن 
المنظري أعاد بناء تطاون سنة 898/ 1493 وبالضيبط في يوم 
7 شعبان موافق 24 مايو". 

إلا أن الفقيه داود يخالف هذه الآراء ويؤكد بأن المنظري 
هو الذي قام بتجديد بناء تطاون سنة 889/ 1485 لا في سنة 
8 1493 دون أن يقول لنا لماذا رفض آراء أغلبية المؤرخين 
المعاصرين للأحداث, خصوصا وأنه يعلم أن الفقيه الرهوني 
يقول في عمدة الراوين "إن علي ابن راشد بعث الولي 
الصالح محمد بن علي المنظري الأندلسي الأصل 
الشفشاوني الدار فأقام المنظري على بناء الاسوار؛ كما 
يقول : "إن محمد بن علي المنظري كان ساكنا في شفشاون 
وأرسله مولاي علي ابن راشد أمير شفشاون إذ ذاك ليبني 
لمهاجري غرناطة بلدا". 1 

وعلى كل حال فإن التجديد الثاني لمدينة تطاون لم 
ينحصر في القصبة التي بناها يوسف بن يعقوب وفي 
أفراكٌ الذي أنشأه أبو ثابت وهو ما اشتمل عليه التجديد 
الأول للمدينة؛ بل إنه شمل مساحة أوسع وهي ما تعرف 
اليوم بحومة البلد. بالإضافة إلى القصبة الجديدة التي بناها 
المنظري الأول بجبل درسة. 

ويبدو أن المديئة الجديدة كان يحيط بها سور به ثلاثة 
أبواب : باب المدينة القديمة؛ وباب بالناحية الشرقية يعرف 
بباب السفلي (وهو الذي يعرف الآن بباب السلوقية) وباب 
ثالث بالناحية الغربية أطلق عليه اسم باب السلسلة (وهو 
المعروف الآن بباب الصياغين) والذي حل محل باب المشور 
الذي صار داخل المدينة. 

وهذا ما ينفق مع ما قاله محمد العربي الفاسي الذي 
عاش بتطاون فيما بين سنة 1032 و1052 / 1648.1628 والذي 
قال إن تتطاون في عهد المنظري الأول كانت : تتوفر على 
ثلاثة أبواب وأن السياج الذي كان يحيط بالمدينة يتكون 
من سورين علوهما سبعة : أذنع وكان يدور بالسورين حفير. 

لدينا من الحجج ما يثبت يغبت أن المنظري (الأول) حكم 
تظاون بصفته قائدا تابعا ذير فشكاين ابتداء من سنة 
8 1493 ولم يكن "حاكما مستقلا” أن المدينة كانت حسب 
تعبيره "تكون شبه إيالة صغيرة تحت إضرته' ' وبحكم أنه لم 
يكن بين المنظري وابن راشد إلا "علاقة ودية متينة". 
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بل الحقيقة هي أن المنظري الأول حكم تطاون بصفته 
مجرد قائد تابع لأمير شفشاونء والدليل على ذلك هو أن 
ا مؤرخ البرتغالي كوييش صاحب كتاب تاريخ ا ملك ضون 
منويل عندما يشير إلى المنظري فإنه يصفه دائما "بقائد 
تطاون" لا أقل ولا أكثرء في حين أنه يطلق على علي ابن 
راشد لقب "سيد القوم بين المغاربة" ولفظة "السيد" (56507) 
عند البرتغاليين والإسبانيين تعني "الأمير". 

وهناك حجة أخرى جاء بها الفقيه سكيرج المتوفى في 
تطاون سنة 1834/1250 تثبت تشبت أن المنظري الأول كان مجرد 
قائد تابع لأمير شفشاون, ذلك لأن التطاونيين لم يتجرأوا 
على دفن المنظري عند وفاته سنة 104/910 إلا بعد أن 
استشاروا مع علي ابن راشد في المكان الذي يجب أن يدفن 
فيه. 

والمنظري الأول هو أب المنظري الرابع وجد المنظري 
الثالث والجد الثاني للمنظري السادس وعم المنظري الثاني. 

توفي المنظري الأول سنة 1504/910 وخلفه كقائد على 
تطاون ابن أخيه المنظري الثاني لا حفيده كما يقول الأستاذ 
داود . ولا ندري لماذا اعتمد الأستاذ داود في ذلك على 
مارمول كاربخال الذي اعتمد بدوره على الحسن الوزان الذي 
زار تطاون وسمع من من أهلها أن المنظري الأول خلفه ' 'حفيده" 
ولكنه لم يكن يعلم أن الحفيد بالنسبة لأهل تطاون قديما 
وحديثا هو كذلك ابن الأخ. 

وتقول المصادر البرتغالية المعاصرة إن اسم المنظري 
الشاني كان هو نفس اسم عمه علي ٠‏ فلا معنى لكلام 
الأستاذ داود عندما يقول "لعل أسمه محمد". 

وخلانا لما يقوله الأستاذ داود فإن المنظري الثاني لم 
يكن حاكما مستقلا بتطاون بل كان مثل عمه مجرد قائد 
تابع لأمير شفشاون. 

توفي المنظري الثاني سنة 924/ 1518 لا سنة 935/ 21528 
والدليل على ذلك هو أن المصادر البرتغالية المعاصرة 
للأحداث تؤكد أنه في سنة 1518/924 أصبح إبراهيم ابن 
راشد يحكم تطوان مباشرة وذلك إلى غاية سنة 931/ 1525 
حيث سلم قيادة المدينة لاخته الشقيقة الست الحرة. 

خلافا لما عند داود من أن الست الحرة حكمت تطوان 
نوعا ما فى سنتى 948 و1542.1541/949 فإن حكمها 
للمدينة كان لمدة سبع عثيرة سسنة بالحساب الميلادي. وقد مر 
حكمها بأريع مراحل : 

المرحلة الأولى بصفتها قائدة تابعة لأخيها مولاى 
إبراهيم وذلك من سنة 1525/931 إلى سنة 935/ 1528. ١‏ 

المرحلة الثالثة بصفتها سيدة تطوان كما تصفها المصادر 
البرتغالية المعاصرة وذلك من سنة 935/ 1528 إلى سئة 5746 / 
9 

المرحلة الثالثة عندما توفي أخوها إبرا هيم واضطرت إلى 
إشراك صهرها (زوج ابنتها) المنظري لالت في حكم تطوان 
وذلك من سنة 946/ 1539 إلى سنة 948/ 1541. 

والمرحلة الرابعة عندما تزوجت بسلطان فاس أحمد 
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الوطاسي الذي حضر إلى تطوان لعقد قرانه بها يوم 5 ربيع 
الأول 30/948 يونيو 1541 وظلت بتطوان بصفتها خليفة 
لزوجها من ذلك اليوم إلى يوم 12 رجب 22/949 أكتوبر 
2 حيث تعرضت لمؤامرة أطاحت بها بها وحل محلها المنظري 
الرابع. 

لقد ترتب عن الإطاحة بالست الحرة أن أصبح المنظريون 
يحكمون المدينة بصفة مستقلة من سنة 1542/949 إلى سنة 
5 . وخلال هذه المدة حكم تطوان أربعة من أولاد 
ا منظري. 

ولا صحة لما جاء به كل من سكيرج والرهوني وداود من 
أنه بعد المنظري الرابع حكم تطوان بالتتابع كل من علي 
الذيب وعلي الوسخ ومحمد الصبان ومحمد بوردان وعبد 
الرحمن العلج حيث إنه ليست هناك أي وثيقة تثبت ذلك 
وكل ما في الأمر أن سكيرج وجد أمامه فراغا في تاريخ 
تطوان خلال الفترة الأولى من العهد السعدي فطاب له أن 
يفترض حكاماً لم نجد لهم ذكرا في أي مصدر آخر سوى 
مخطوطه. 

والحقيقة أن تطوان كانتث؛, في عهد السلطان عبد الله 
الغالب السعدي, خاضعة للقائد العام الذي كان مقره 
بالقصر الكبير القائد رحو بن تودة؛ ثم أصبحت تحت حكم 
ولده عبد الكريم. وذلك إلى سنة 1577/984 حيث كان 
للسلطان عبدالملك المعتصم بها قائد اسمه المفضل. 

وابتداء من سنة 1580/988 وإلى غاية سنة 1610/1019 
أضيةه المدينة تحت الحكم المباشر لأولاد النقسيس. كان 
أولهم محمد بن عيسى النقسيس وآخرهم عبد الكريم 
النقسيس الذي سلم المدينة إلى الشيخ المأمون بعد عودته 
من إسبانيا فى شهر شعبان 1019 / نوفضبر 1640. 

وقد احتفظ المأمون بتطوان إلى أن لقي حتفه على أيدي 
سكان الناحية يوم 5 رجب عام 2 غشت 21613 
عنذئد عاد أولاد النقسيس لحكم تطوان إلى غاية شهر ربيع 
الأول 1041/ أكتوبر 1631 حيث استولى عليها المجاهد 
العياشي وذلك إلى أن قتل يوم 16 محرم 30/1051 أبريل 
1 فعاد عبد الكريم النقسيس إلى حكم المدينة؛ وفي 
السنة التالية اعترف بنفوذ الزاوية الدلائية. 

وفي 30 شوال 8/1072 يونيو 1662 استولى الخضرغيلان 
على تطوان وظلت تحت نفوذه إلى يوم !1 ربيع الأول 1078/ 
31 غشت 1667 حيث دخلت تحت طاعة السلطان مولاي 
رشيد العلوي. 

وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل أصبحت تطوان 
مقر القيادة العامة فى شمال المملكة؛ أسندت أولا للقائد 


أحمد بن حدو الحمامي ثم للقائد علي بن عبد الله الحمامي 
ثم لايته الناك) أحبد بن على الريقى ٠‏ وعلى إثر ؤقاة 


السلطان مولاي إسماعيل عرفت تطوان اضطرابا كبيرا لمدة 
قصيرة ة تنازع خلالها على حكم المدينة الباشا المذكور والحاج 
عمر لوقش أحد أقطاب تطوانء وذلك إلى أن تولى الملك 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله فدخلت المدينة تحت 


وني عهد السلطان مولاي عبد الرحمن هاجرت إلى 
تطوان اسر جزائرية جلها من تلمسان ووهران وذلك على إثر 
الاحتلال الفرنسي للقطر المذكور سنة 6 /1830. 

وفي يوم 13 رجب 6/1276 فبراير 1860 احتلت الجيوش 
الإسيانية مدينة تطوان ثم غادرتها يوم 3 ذي القعدة 1278/ 
2 مارس 2 كانت المديئة تخضع لحكم الغزاة الذين عينوا 
إلى جانب الحاكم الإسباني باشا مغربيا هو الحاج أحمد بن 
علن أيعير: 
ثانيا من طرف الجيش الإسباني, دخلها بدون قتال يوم 12 
ربيع الأول 31 فبراير 1913, وفي يوم 20 جمادى 
الأولى /27 أبريل من نفس السنة حل بها أول خليفة 
للسلطان بشمال المغرب وهو الأمير مولاي المهدي بن 
إسماعيلء وكان أول باشا عرفته المدينة في عهد الحماية هو 

وفي سنة 13 ربيع الأول 25/1243 أكتوبر 3 توفي 
الخلينة مولاي المهدي وظل منصبه شاغرا الى يوم 26 ذي 
القعدة 3 19 يونيو 1925 حيث عين مكانه ولده الصغير 
الأمير مولاي الحسن بن المهدي الذي استمر يزاول مهامه 
بتطوان إلى يوم 7 أبريل 6 حيث اعترفت إسبانيا 
باستقلال المغرب. 

ا مصادر ا مذكورة داخل النص ؛ م. ابن عزوز حكيم. ا جديد في 

تاريخ تطوان (تحت الطبع). 


لبدانن معركة تطوان. جرت بسهل مرتين يوم 11 رجب 1276 / 4 


فبراير 1860 فكانت السبب في سقوط المدينة يوم 13 رجب / 
6 فبراير. فمنذ أن أعلنت إسبانيا الحرب على المغرب يوم 25 
ربيع الأول 22/1276 أكتوير 9 وغزت جيوشها أرض 
المغرب انطلاقاً من سبتة يوم 3 ربيع الثاني / 19 نوفمبر 
كانت القوات المغربية الغير منظمة قد انهزمت فى عشرين 
جولة؛ الشيء الذي مكن الجيش الإسبانى من احتلال قاعدة 
مرتين يوم 22 جمادى الثانية / 16 يناير 1860 ؛ ومن ذلك 
اليوم إلى يوم 3 فبراير والقيادة العسكرية الإسبانية 
تستعمل لخوض المعركة الفاصلة التي ستمكنها من 
الاستيلاء على مدينة تطوان. 

تقول التقارير الإسبانية السرية إنه لو كان الأمير مولاى 
العباس قائداً عسكريا له إلمام بقواعد الحرب لما ترك القائد 
الأعلى للجيش الغازى الجنرال اودونيل (56(1ه0'80) ينظم 
خلال ثمانية عشر يوم شؤوتنه ويقوم بالاستعدادات اللازمة 
لخوض معركة تطوان, ولعلم أن الاستراتيجية العسكرية 
كانت تقضى بأن يظل داخل تطوان ويقوم بتحصين أسوارها 
بالعدد الكافني من المدافع التي كان يتوفر عليها بدلاً من 
أن يكيم :معمشكرة ومعسكر أخيه الأمير مولاي أحمد خارج 
المدينة في مكان يصعب 2 تحصينه. ظنا منه بأن الجيش 
الإسباني لم يكن يتوفر على فرقة من الخيالة قادرة على 
مواجهة الخيالة المغربية التي كانت تتكون من خمسة عشر 


ألف فارس بالإضافة إلى عشرين ألفاً من المشاة. 

وتقول نفس التقارير الإسبانية السرية إن مولاي العباس 
كان قد قام يومي 23 و31 يناير بمهاجمة المعسكر الإسباني 
بمرتين حيث تيقن من أن الإسبانيين سوف لن يتمكنوا من 
استعمال مدافعهم في حالة ما إذا قاموا بهماجمة المعسكر 
المغربي. إذ أنه ظن أن الإسبانيين لن يكون في وسعهم 
اجتياز وادي القنطرة الذي كان يفصل المعسكرين الإسباني 
والمغربي. حيث إنه كان يجهل استطاعة فرقة الهندسة 
العسكرية أن تمد قناطر خشبية فوق النهر المذكور في بضع 
ساعات, والحالة هذه أن تلك الفرقة تمكنت في ليلة 3 فبراير 
من مد أربع قناطر فوق وادي القنطرة دون أن يشعر المغاربة 
بذلك. 
وكانت النتيجة أنه على الساعة التاسعة من صباح يوم 
11 رجب /4 فبراير تحرك الجيش الإسباني وعدده خمسة 
وعشرون ألف مقاتل من قاعدته مرتين, وكان على رأسه 
بالإضافة إلى القائد الأعلى, الجنرالات : يريم («نمم) 
وروس أولائنو (01350 205) وطسرون (10.85) وألكاك 
غَالِيَائُو (0مقذله© ه1دعاخ) وماكينا (2معاء312) وأرونُكو 
(7020©) وكيسادا (208وعن ©) وذي لوس وين ع0 
(2108 ومآ وعَرْثييًا لوم 6) وإنْريكي أودونيل عناوأمتصط) 
(لاعمدوط:0 أخ القائد الأعلى. 1 

وعندما اجتازت القوات الإسبانية يمدافعها وادي 
القنطرة تعرضت لقصف مكثف من طرف المدفعية المغربية, 
ورغم ذلك استمرت تلك القوات في سيرها إلى أن أصيحت 
على بعد كيلومتر واحد من المعسكر المغربي الرئيسي ؛ 
وعندئذ أمر الجنرال أودونيل باستعمال مدافعه وعددها ستة 
وخمسون مدفعا لقصف معسكر مولاي العباسء؛ وشاء القدر 
أن تصيب إحدى القنايل مستودع البارود فاشتعلت النيران 
في المعسكر حيث عمل الفزع عمله في صفوف المغاربة. 

واغتنم الجنرال أودونيل ذلك الاضطراب ليأمر قواته 
باقتحام المعسكرين معاً. وعندئذ بدأت المعركة الحقيقية 
التي دامت نصف ساعة من العاشرة ونصف صباحاً إلى 
الحادية عشرة, كان جل القتال أثناءها بالسلاح الأبيض 
وانتهت باحتلال المعسكرين والاستيلاء على ما يوجد بهما 
من مدافع وقنابل وبارود وفساطيط وخيام ومأكولات. بل 
وحتتى الأعلام المغربية ورايات الاميرين مولاي العباس 
ومولاي احمد. 

وتقول التقارير الإسبانية إن عدد خسائرهم كانت 67 من 
القتلى و1041 من الجبرحى و7 من المفقودين أي ما مجموعه 
5 رجلا ؛ وأما الخسائر المغربية فقد كانت حسب 
تقديراتهم تفوق ثلاثة آلان من الشهداء والجرحى. وقد ترك 
المغاربة في أرض المعركة أكثر من ثلاثمائة وخمسين جثة. 

بات الجيش الإسباني ليلة 4 فبراير بالمعسكرين المغربيين 
وهناك استقبل الجنرال أودونيل في اليوم التالي الوفد الذي 
نصّب نفسه وكيلا عن سكان تطوان لمعرفة شروط استسلام 
المدنية, وكانت النتيجة أن وقع الاتفاق على أن يدخل 
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الجيش الإسبانى تطوان بدون قتال؛ وكان الأمر كذلك حيث 
تم احتلال المدينة يوم 3 رجب 1276 / 6 فبراير 1860. 

وقد متحت الملكة الإسبانية إيسابيل الثانية (11 ا15366) 
الجنرال ليوبولدو أؤدوئيل ([اعصده0'1 0100م1.60) رئيس 
القرات الإسبانية التي غزت المغرب. لقب دوق تطوان 
(مقبجء'1 ع0 عسوناطا) بأمر صدر يوم 7فبراير 21860 أي غداة 
سقرط مديئة تطوان بيد الجيش الإسباتي: ولم ينشر إلا يوم 
77 أبريل من نفس السنة. 


إقليم تطوان التقسيم الإداري الأخير 

تطوان. مجلة للأبحاث المغربية الأندلسية» أنشأتها 
بتطوان وزارة التربية الوطنية ثم صارت تابعة لمعهد مولاي 
الحسن للأبحاث المغربية الأنذلسية, وكان الغرض منها ملء 
الفراغ المترتب عن عدم اهتمام مجلة تامودا (02نامة1) 
بالأبحاث الموضوعية باللغة العربية. 

صدر العدد الأول منها سنة 1956: وحيث إنها كانت 
سنوية فقد صدر عددها الثاني سنة 1957 وعددها المزدوج 3 
و4 سنة 1959 وبعد احتجاب طال مدة خمس سنوات صدر 
العدد الحادي عشر سنة 71 وهو آخر الأعداد. 

كانت هيأة تحريرها مكونة من الرئيس الذي لم يذكر 
اسمه إلا في العدد الأول وهو محمد الفاسى وزير التربية 
الوطنية آنذاك ؛ خليفة الرئيس محمد عزهان نائب وزارة 
التربية في الشمالء وابتداء من العدد الثانى صار عضوا 
ولم يذكر اسمه في العد الغاشر :ركان مخررها محسد ابن 
تاويت التطواني. وعضوية عبد الله كنون ومحمد المنوني 
وإبراهيم الكتاني وآخرين. 

قامت مجلة تطوان بعمل مهم في مجال البحث العلمي؛ 
ونشرت عددا من الأبحاث والمقالات القيمة؛ والنصوص 
المحققة أو المترجمة. 

نطوان. مجلة الأبحاث ا مغربية الأندلسية, الأعداد 11. 

محمد أبن عزوز حكيم 

التطواني أو التطاوني؛ أسرة سلوية عريقة أصلها من 

عرب الشاوية: قبيلة المذاكرة. لا يعرف تاريخ انتقالهم إلى 
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مدينة سلا لكن يبدو أن ذلك تم قبل أكثر من قرنين. ونسبة 
التطواني المعروفون بها أتت من إقامة أحد أجدادهم بمدينة 
تطوان مدة طويلة فلما رجع إلى سلا دعي التطواني وعرف 
أهله منذئذ بالتطوانيين. وتوجد بعض الرسوم العدلية القديمة 
تصفهم إلى جانب التطوانيين بالشاويين السلويين. وقد 
أدرك الفقيه محمد التطواني آتي الترجمة بعض المعمرين 
من بني عمه بسلا يتصلون بذويهم في المذاكرة بالشاوية 
ويتزاورون معهم؛ ثم انقطعت الصلات بعد ذلك. وكان من 
التطوانيين السلويين في القرن ا ماضي مجاهدون بحريون 
وطبجيون تذكر الوثائق منهم الحاج أحمد التطواني الذي 
كان يسكن بدرب حرارثة ونال حظه من صلة الحسن الأول 
التطاوني, والمحاج عبد ... بن الحاج المصطفى التطاوني 
الذين نالوا حظهم من صلة ا حسن الأول المخصصة 
للمجاهدين الطبجيين والبحريين السلويين بتاريخ 16 قعدة 
عام 2 / 14 دجتبر 1875. كما كان منهم فلاخون وحرفيون 
وأخيار ناسكون مثل محمد بن سليمان التطواني مؤذن 
مسجد التادلاوي المذكور في زمام المؤذنين بسلا ا مؤرخ في 
8 شعبان عام 18/1278 فبراير 1862 وعبد الكريم التطواني 
الساكن بدرب الحمام من حومة باب سبتة المدرج أسمه في 
قائمة الذين نالوا صلة الحسن الأول بتاريخ 5 ذي الحجة عام 
0 / 24 يناير 1874. 


بوشعيب الشاوي السلوي. ولد بسلا في حدود عام 1280 / 
3 1864 , وبها نشأ ودرس على أعلام شيوخها أمثال عبد 
الله بن خضراء. وأحمد بن خالد الناصري. ثم أخذ يفاس 
عن الشيوخ الأجلة : محمد القادري والتهامي الوزاني 
وجعفر الكتاني ومحمد كنون. واتصل بالشيخ محمد بن 
عيد الكبير الكتاني وأخذ عنه الطريقة الكتانية ولازمه مدة 
طويلة؛ فكان يجيب عن الرسائل التي ترد على الشيخ من 
مختلف الشخصيات والجهات يتناول بعضها إشكالات' 
صوفية وذوقية, أو اعتراضات على الطريقة الكتانية؛ 
فكان الشيخ الكتاني يستحسن هذه الأجوبة ويحتفظ بنسخ 
منها عنده., وقال ولد المترجم عنها "لو جمعت لكونت 
اجزاء". 

اشتغل أبو بكر التطواني حين رجع إلى سلا بالتدريس» 
وكان من جملة الآخذين عنه إدريس ابن القائد عبد الله بن 
سعيدء ثم انتقل إلى طنجة في عام 8 حيث عين 
كاتبا بدار النيابة وكان يعد من الكتاب الممتازين الذين 
يتقاضون أعلى أجر شهري (75 ريالا) ويقي في عمله هذا 
اريخ سدراتك ثم عاد إلى مشقط راسع يدرس ويعاظز 
ويراسل. واشتغل بعد ذلك بالكتابة مع الأمين الباشا 
الصديق بركاش بالرباط قبل أن يلتحق ببلاد زمور الشلح 
حيث عين قاضياً بهاء ثم بسيدي سليمان من بلاد بني 
حسن حيث بقي يزاول عمله إلى أن أدركته الوفاة هناك. 


ألف شرح أ لتحفة ابن عاصم. إلا أنه مات قبل إقامه ؛ 
وشرحاً لقول أبي يزيد البسطامي : خضنا بحراً وقتف 
الأنبياء بساحله, بالإضافة إلى مجموعة رسائله الكبرى. 
توفي قاضيأً بسيدي سليمان في منتصف شوال عام 37 / 
14 يوليوز 9 ودفن بجوار الولي الصالح سيدي 
سليمان. 


السلوي؛ ويدعوه السلويون الفقيه التطواني. ولد بسلا في 
متم رمضان عام 68 يناير 1901, ونشاً في أسرة عالمة 
متصوفة متوسطة الحال. وأخذه معه والده إلى طنجة حين 
عين كاتبا بدار النيابة. وقبل أن ينهي السنة الشالثة من 
عمره أدخله والده إلى كتتاب الفقيه التوزاني بطنجة. ثم أتم 
حفظ القرآن الكريم وتجويده في مسقط رأسه على يد 
الفقهاء الأساتيذ محمد بوعلو ومحمد بنسعيد ومحمد 
بريطل. وقد ذكر أنهم كانوا يقسون عليه ويجلدونه حتى لا 
يستطيع السير على قدميه دون أن يذكر السبب. ولعل 
لهربه إلى البادية من حين لآخر دخلا في ذلك. كما كان 
والده يقسو عليه فيوقظه عند النجر للصلاة, ويكلفه 
بأشغال تشق عليه وهو مايزال صغيراً. كجلب الماء من 
مكان بعيد عن بيتهم, وحمل الطعام للراعي ومساعدته في 
قيادة البقر إلى المرعى. ونذكر عن والده أنه كان معتل 


الصحة حاد المزاج يحب أن تنفذ أوامره دون مراجعة. 


بدأ محمد التطواني دراسته اللغوية والشرعية بمسقط 
رأسة على يد والده. وأحمد بن الفقيه الجريري. ثم انتقل مع 
والده إلى بلاد زمور خين عين قاضيا بهاء والتحق بفاس 


للدراسة في أوائل عام 7 لكنه لم يكد يستقر بها 
حتى جاءه نعي أبيه فرجع من حيث أتى. ولم يكن تراث 
أبيه كافياً لنفقة دراسته فاشتغل بالكتابة فى إحدى 
الإدارات سنة ونصف سنة وقر خلالها من أجرته البسيطة 
بعض المال ورجع إلى فاس لإقام دراسته؛ وبقي هناك عشر 
سنين اتصل أثناءها بالشيخ عبد الحي الكتاني؛ وهو يومئذ 
مشتغل بالتدريس وتنمية خزانته العلمية الكبرى. فكان 
ينسح له مؤلفاته ومخطوطاته ويستفيد أكبر استفادة من 
اطلاعه الواسع على العلوم الإسلامية والحديفة بصفة 
خاصة؛ ويحضر ‏ على صغر سئه . مجالس كبار العلماء 
المسلمين والمستشرقين الذين يتوافدون باستمرار على الشيخ 
الكتاني وخزانته الغنية. ونحن تعلم ما كان لوالد 
محمدالتطواني من صلات متينة بالكتانيين وطريقتهم. 

درس التطوائي خلال مقامه الطويل لفاس كل ما يدرس 
بالقرويين من علوم نقلية وعقلية على خمسين شيخا أجازه 
منهم نحو ثلاثين. وتعرف في دار الكتاني ثم في رحلاته 
إلى يلاد المغارب والشرق العربي على نحو تسعين عالماً. 
ومن أبرز شيوخه في القرويين أحمد بن الخياط ومحمد بن 
رشيد العراقي وأحمد ابن الحاج وعبد الله الفضيلي وأحمد 
ابن المامون البلغيثي والشريف التاكناوتي ومحمد بن جعفر 

تاني. 

اشتغل الفقيه التطواني بعد رجوعه من فاس ببييع 
الكتب. فكانت مكتبته في شارع القناصل بالرباط ثم في 
السوق الكبير بسلا بالاشتراك مع السيد محمد بن عبد الله 
الغربي من أغنى المكتبات بأمهيات المؤلفات, إذ كان كثيراً 
ما يتردد على مصر وبلاد المشرق لاقتناء أفيد مأ أخرجته 
وتخرجه المطابع, وما يصادفه من مخطوطات أصيلة. 

وكان زيناؤه من جميع الطبقات العالمة والمتنورة من 
مختلف الأعمار بالإضافة إلى الخزانة العامة بالرباط التي 
زودها بالعديد من المطبوعات والمخطوطات. وكم زرته في 
مكتبة القناصل ووجدته مستغرقا في القراءة, فإذا سلمت 
عليه هش وبش ‏ على عادته ‏ وزودني بما أطلب في يسر 
ومكارمة: 

شارك محمد التطواني في الحركة الوطنية فكان منزله 
الأنيق ملتقى الوطنيين من العدوتين وخارجهماء واعتقل في 
9 بونيه 21943 فأحرقت زوجته مجموعة أوراقه وف 
تفتيش الشرطة؛ وضاع بذلك قسط مهم من إنتاجه 
الفكري. 

حرر الفقيه التطواني . وهو مايزال طالبا بفاس ‏ كتبا 
صغيرة في بضعة كراريس نالت إعجاب أساتذته هناك 
منها : 

- رسالة عن القاضي عياض. 

رسالة عن الشيخ ا مكي البطاوري. والف يعد ذلك 
كعبا مازالت مخطوطة أو أصولها محفوظة في إحدى 
كناشاته العلمية, منها : 

- ذيل فهرس الفهارس لعبد ا حي الكتاني. 
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. محاضرات أدبية وتاريخية. 

أما كناشانه العلمية فقد اطلعنا على أربع منها مصورة 
من خطه فى الخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 

كناشة رقم 454 تحتوي على مجموعة ترأجم لمشارقة 
وأندلسيين ومغاربة. وتلخيصات وتعليقات مفيدة من كتب 
علي ابن ميمون الغماري دفين لبنان؛ وتعريف بعدد من 
الفهارس المغربية المخطوطة النادرة التي وقف عليها في 
بعض الخزائن الخاصة أو التي اقتناها. مع تقييد ‏ تام حول 
الفعل المضارع المعتل لمحمد التهامي الوزاني' 

. كناشة رقم 455 جعلها كنواة لتراجم أعلام ما قبل 
القرن السابع من علماء المغرب, ويشير في بعض التراجم 
إلى المصادر التي يرجع إليها عند البسط والبيان» فهي 
كالمسودة الأولى لهذا الكتاب لذلك قال في تقديمه : "وربا 
تدكرر الترجمة الواحدة؛ والمعتمد ما سيكتب بعد؛ لأن 
المقصود بهذا الكناش إقامته مقام الجذاذات؛ ولذلك أشير 
إلى مظان تراجم بعض الوافدين على هذه البلاد" ولا ندري 
إن كان تم تخريج هذا الكتاب. 

كناشة رقم 756 وهي تكاد تكون مخصصة للحديث 
والحفاظ مستقاة من طبقات ا حفاظ لابن ناصر وذيله لابن 
حجر وطبقات ا حفاظ للذهبي» ونظمها لأبي الفداء 
إسماعيل؛ وشرح غراصي صحيح لعبد الله الأمير في 
مضطلح الحديث. وقد أثبت هنا تاريخ نسخه في 9 ذي 
القعدة عام 1350 وتشتمل هذه الكناشة على أصول ذيل 
التطواني على فهرس الفهارس للكتاني» وتعقيبات على 
سلوة الأنفاس, والإعلام للمراكشي. 

.كناشة رقم 8 وفيها مختارات من تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي ونوازل العلمي. ونشر ا مثاني وسلوة 
الأنفاس وا منتقى ا مقصور والإعلام للمراكشي؛ يلخص منها 
تراجم وأحداثاً من الحزص على ذكر الأجزاء والصفحات. 
وفيها تراجم كاملة من إنشاء الفقيه التطواني للرشيد بن 
الشريف العلوي ومحمد بن عبد الله وغيرهماء وابحاث 
وتدقيقات حول مؤلفي كتاب ا مستفاد والقرطاس ومصادر 
الشفا والدرر البهية. إضافة إلى طائفة من أخبار فاس 
ومزاياها وتطور عمرانهاء ومراسلات ملوكية وإخوانية. 
وقصائد ومقطعات شعرية. 

ومن آثار الفقيه التطواني المنشورة : 

ابن الخطيب من خلال كتبه في جزئين صغيرين. وهو 
البحث الأول الذي نال أول جائزة لمعهد مولاي الحسن 
للأبحاث بتطوان سنة 1948: ونشر في تطوان سنة 1955 
بتقديم عبد الله كنون الذي قال عنه بحق : "تب على 
نسق مبتكر من حيث استخراج حياة ابن الخطيب من كتبه 
ودراسة مؤلفاته دراسة مستوعبة بحيث تعطي فكرة تامة 
عنها جميعاً ما وجد منها وما لم يوجد..." 

. جلال العرش ا محمدي في ظل راية القرآن؛ نال به 
جائراعيد العرش: + 0 

. مقالات عديدة منشورة في مجلات مغربية وجزائرية 
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وتونسية. بعضها بإمضائه الصريح وبعضها بإمضاء 
مهار : 
كان الفقيه التطواني مرجعاً حيا للباحثين والطلبة 
يزودهم يما تختزنه ذاكرته القوية من معارف ومظان لا 
يهتدي إليها إلا الخريتون. وقد خطب مدة بالجامع الأعظم 
بسلا فكانت رحابه قتلئ بالمصلين الذين يقصدونه حتى من 
الأحياء النائية إذ كان الفقيه التطواني ‏ على قماءته . يملك 
صوتاً جهورياً جميلا يستهوي الأسماع, وكلامه البليغ 
الصادر من القلب الطاهر الخاشع يؤثر في النفوس أيا 
تأثير. 
مات محمد التطواني بمدينة سلا مساء يوم الأحد عاشر 
محرم عام 0 13 غشت 1989 وصلي عليه بالمسجد 
الأعظم عصر الغد الاثنين» ودفن بجوار ضريح الشيخ أحمد 
ابن عاشر الذي كان لا ينقطع عن زيارته في حياته ويقضي 
الليالي ذوات العدد في "بنيقاته". 
7 التطواني نفسه. كناشاته العلمية ؛ع. ا جسراري؛ أعلام الفكر 
ا معاصر. 2: 268 ! م. ابن ا حاج, إسعاف الاخوان الراغيين يعراجم 
ثلة من علما ء ا مغرب ا معاصرين, الدار البيضاء. 1992 ص. 164 
6 1م بوشعراء؛ التعريف بيني سعيد؛ 1 : 45 و164: 141.52 
ووز ووز 298 . 2279277 : 280 ؛ أسماء التطواني, الفقيه 
التطواني ودوره في البحث العلمي» بحث الإجازة في شعبة اللغة 
العربية بكلية الآداب بالرباط. 80: 1981. 
محمد حجي 


التعارجي »م ابن إبرأاهيم 

التعاونية. مؤسسة تنتظم بين عدد من الأشخاص 
الذاتيين أو المعنويين على قدم المساواة في الحقوق 
والواجبات إما بقصد الإنتاج وتسويق المنتجات وإما بقصد 
استهلاك ما يعرض في الأسواق أو الاستفادة من بعض 
الخدمات الاجتماعية بأحسن الشروط. ولئن كانت التعاونية 
في حلتها العصرية حديثة العهد في المغرب» فإن بعض 
أشكال التعاون التقليدية فى مجتمعنا تثبث أصالة هذه 
الظاهرة لدينا اجتماعيا وعقائدياء فمن حيث المجتمع يكن 
اعتبار القبيلة في جوهرها تعاونية قائمة على أولي الأرحام 
مبدئياً ولكنها كانت قائمة في الغالب على المصالح 
المشتركة مثل الرعي والسقي واتقاء الأخطارء أما من جهة 
العقيدة فإن الاسلام نزل بالتوحيد للتوحيد ومن ذلك الأمر 
الصريح "وتعاونوا على البر والتقوى" (المائدة؛ 2) ولقد 
تبلور ّلك في سالف العصور في أشكال واضحة المفهوم 
التعاوني من ذلك مثلا ملكية الأرض على الشياع والقيام 
بأعمال الفلاحة بالتويزة. يعني جماعة؛ وتسيير الأمور 
العامة على بد جماعة أولي الحل والعقد الذين كان من 
مهامهم صيانة بيت مال الجماعة (ودو أكادير أو إغرم 
بالأمازيغية) وإقامة "تيمزكيدة” لتكون مأوى للجميع 
ومستوصفا للمرضى أو الزمنى مؤسسة للقرض على سبيل 
الإسعاف» كما كان على الجماعة أن تقيم "الوزيعة"” كلما 


اقتضت الظروف ذلك ليكون في توزيع الاعباء والكلف 
على مجموع الأفراد تخفيفا على الجميع. 

ولقد اضفى الإسلام على مجموع المؤسسات حلة 
القدسية وألبسها لباس الشريعة بأن جعل خزين الجماعة 
بيت مال المسلمين ومن بيوت الله والأماكن التي تقام فيها 
الشرائع أوقافاً حتى إنه لا يكاد يخلو مظهر من مظاهر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الإسلام من طابع 
التعاون, فنظام الحرف في المان يمكن اعتباره مجرد شبكة 
من التعاونيات, بل قافلة الحجاج إلى بيت الله التي كانت 
تستغرق سنة كاملة ذهابا وإيابا يجوز النظر إليها وكأنها 
تعاونية متنقلة. 

إن الفكر التعاوني من صميم تقاليدنا. لذلك فإن 
الأساليب العصرية للتعاون ما لبثتت أن انغرست فى 
صفوف شعبنا بمجرد أن رخصت بذلك سلطات الحماية فى 
الثلائينات. وغني عن البيان أن هذه الأساليب العصرية 
كانت قد انبثئقت في المجتمع الأورببي من النظريات 
الاشتراكنية في النصف الأول من القيرن التساسع عشسر 
وبالضبط من أفكار شارل فوريه (7ءنده10 0) الفرنسي . 
من حيث التنظير, ومن تجربة تعاونية أولى أجريت في 
رتشديل (200916) في انجلترا سنة 1842 من حيث 
الممارسة؛ وعلى منوالها نسج الجميع فيما بعد على أمل أن 
تكون التعاونية حلا وسطأً بين الاستغلال الرسمالي 
وواقعيته المقبتة والمشاريع الاشتراكية وتخيلاتها البراقة. 

وهكذا انطلقت التعاونيات العصرية في المغرب من 
منطلقين؛ أولا من إرادة مغربية شعبية ضاربة في القدم 
أثارها ما رأت من فوائد التعاون في أوساط المعمرين, 
وثانيا إرادة سلطات الحماية التي فضلت أن تشرف على 
إرساء أساليب التعاون العصري في صفوف المغاربة حتى لا 
يتم ذلك ضدأ عليها. ١‏ 

ولقد أقيمت أول تعاونية مغربية في دجنير سنة 1934 
بين صغار صيادي السمك في سوس ونظراً للفراغ القانوني 
في مجال التعاون يومئذ فإن المؤسسين أقاموا تعاونيتهم 
على شكل شركة مجهولة الاسم اعتمادا على ظهير 11 
غشت 1922 المقتن لذلك النوع من الشركات, واتسع حجم 
التعاونية في ظرف وجيزء ثم لما صدرت قوانين التعاونيات 
سنتي 1937 و1938 تحولت الشركة سنة 1941 إلى تعاونية 
حرفية لصيادي السمك في سوس (5.6.8.1.5) وظلت 
مارس نشاطها بنجاح إلى أن تعمم غداة الحرب العالمية 
الثانية في مياه أكادير الصيد بالمراكب الكبرى فتخلى 
صغار الصيادين شيئا فشيئا عن الصيد بالقوارب وتوقفت 
التعاونية المذكورة فى أكتوبر 1948. 

وأقيمت تعاونية تلقائية ثانية في سوس أيضا ابتداء 
من شهر ماي 1935 تحت اسم الشركة الأهلية للطحن في 
بيوكرا أقامها أربعون شخصا لدى قاضي إينزكان بناء على 
قواعد الشركة في الإسلام. وكانت فى الحقيقة مطحنة 
ميكانيكية يقصد منها إدخال أساليب الطحن العصري في 


الإقليم لتحسين الإنتاج واقتصاد التكاليف, وهذه الشركة 
وإن لم تحمل اسم التعاونية فإنها كانت تستجيب لمفهومين 
من مفاهيم كل تعاونية أولهما التشارك بين مجموعة من 
الأشخاص على قدم المساواة وثانيهما إقامة مقاولة تسدي 
خدمات جماعية. ولقد نسج العديد من الفلاحين والحرفيين 
المغاربة بعد ذلك على هذا المنوال فأقاموا تعاونيات بي: 
إما بالاعتماد على الشرع وإما بناء على الأعراف القبلية 
متجاهلين لقوانين الحماية أو متحفظين منها. من ذلك مثلا 
الشركة التي أقيمت في بني ملال سنة 1955 لبناء مائتي 
دار للسكن وكانت بمشابة تعاونية. لكن هذه المحاولات 
التلقائية كثيرا ما كانت تنتهي إلى الفشل بسبب عجزها 
عن الاستفادة من أدوات الاستغلال العصري وبسبب تحفظ 
سلطات الحماية منها. 

وكانت غاية تلك السلطات مراقبة كل ما يجرى في 
صفوف المجتمع المغربي, ولذلك كانت قد بادرت منذ فاتح 
غشت من سنة 1918 إلى إحداث "الشركات الأهلية 
الاحتياطية" التي كانت تتسم ببعض سمات التعاون؛ إذ 
كانت تجمع حيزاً بين كل من كان يؤدى الترتيب من 
الفلاحين المغاربة فتقدم لهم قروضا موسمية وإرشادات تقنية 
وإسعافات مختلفة, مما كان يفتتح باب التأطير والمراقبة أمام 
المراقبين المدنيين وضباط الاستعلامات الذين كانوا هم أو 
من ينوب عنهم المسيرين الحقيقيين لتلك الشركات التي 
"مغربية" ولكن الغاية السياسية منها ظلت مهيمنة على ما 
كانت تدعيه من مقاصد اجتماعية, ولما صدر أول ظهير 
منظم لتعاونيات الاستهلاك وهو ظهير 13 فبراير 1922 ظلت 
مقتضياته موقوفة على الجالية الأوربية وكذلك حصل 
بالنسبة لظهير 20 غشت 1935 حول القرض التعاوني 
والتعاون الفلاحي الذي لم يكن يعنى به إلا المعمرون 
الدخلاء. 

لكن انقلاب الظرفية السياسية في منتصف الثلائينات 
وانتظام صفوف الحركة الوطنية لفضح إجحاف سلطات 
الحماية بحقوق المغاربة إضافة إلى ما كان من انهيار 
الإنتاج الفلاحي فيما بين 1935 و1937 وأيضا انتقال | 
في فرنسا إلى الجبهة الشعبية وتعيينها للجنرال نوجيس 
مقيماً عاما في الرباط. كل هذه العوامل حملت سلطات 
الحماية إلى الاهتمام بالأسلوب التعاوني في صفوف المغاربة 
فاستصدرث أول الأمر ظهير 24 أبريل 7 القاضي بإقامة 
"تعاونيات أهلية فلاحية": لكن ليس على أساس الانخراط 
الفردي بل على أساس تعاون الشركات الأهلية الاحتياطية 
وذلك بقصد تسويق إنتاجها من الحبوب وخزنها والتصرف 
بها والاقتبراض بشأنهاء كل ذلك تحت مراقبة سلطات 
الحساية: ركان إحداث هذه التعاونيات ناتجا من جهة أخرى 
عن ضرورة مرأقبة سوق الحبوب إذ جاء الظهير المذكور 
مواكبا لإحداث "المكتب الشريف للحبوب" في نفس التاريخ 
(ظهير 24 أيريل 1937). 
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ولذلك فإن الظهير المؤسس للتعاونيات في صفوف 
المغاربة هو ظهير 8 يوئيه 1938 على ما أدخل عليه من 
تصويبات بظهير 19 ماي 9 وظهير 24 ابريل 1950 حيث 
امتد حق إقامة التعاونيات من الفلاحين إلى الحرفيين كما 
لم يبق منحصراً عند تسويق الحبوب بل عم جميع أوجه 
النشاط الفلاحي والاقتصادي مع حق الاقتراض والرهن. 
وهكذا نشطت الحركة التعاونية في العقدين الأخيرين من 
الحماية وتشكلت التعاونيات إما على أساس الشريعة 
الإسلامية أو الأعراف القبلية وإما على أساس ظهائر 1937 
و1938 و1939 التي ألحق بها ظهير 11 غشت 1947 القاضي 
بإقامة اتحاديات بين التعاونيات الفلاحية, كما تشكلت 
ابتداء من سنة 1950 تعاونيات مغربية جديدة لتسويق 
الحجبوب تحت اسم الشركات التعاونية المغربية الفلاحية 
(5.©.4.1) بحيث كان مجموع التعاونيات» 3 تعاونية في 
شهر يناير 6 وكانت مؤزعة على الشكل التالي : 

4 معصرة للزيت ١‏ 

] اتحادية واحدة بين هذه المعاصر 

4 اتعاونية حرفية 

11 تعاونية لاستعمال المواكين في الفلاحة 

3 تعاونيات لتكييف الإنقاج 

4 تعاونيات مختلفة 

3 تعاونيات الحطابة 

1 تعاونية لصيد السمك 

7 شركات تعاونية مغربية للفلاحة (./.5.0.4) 

5 شركات مغربية للفلاحة (.0.1/1.8) 

وهذا التصنيف يوحي بنصيب الفلاحة في الإنتاج 
المغربى إذ أن ازيد من نصف هذه التعاوئيات كان يتعاطى 
الأعمال الفلاحية, هذا مع العلم أن التعاونيات الحرفية كان 
جلها يشتغل بالمنتجات الفلاحية مثل الصوف والجلود 
والأخشاب مما كان يجعل بالضرورة جل التعاونيات قائما 
في كبريات المدن أو في قلب أخصب المناطق الفلاحية مثل 
السهول الأطلسية وسهول سايس والغرب وا حوز وسوس 
ووجدة. 

ولقد سهرت الحكومة المغربية غداة الاستقلال على 
تقربة هذا الرصيد التعاوني بأن شجعت المنتجين المغاربة 
على التعاون بينهم في شتى مجالات الإنتاج فتكاثرت 
التعاونيات وتخلص النظام من كل ما كان يشوبه من 
شوائب الاحتلال الأجنبي؛ ولتلتحق الحركة التعاونية ا مغربية 
بالتيار التعاوني العالمي. ولهذه الغاية أنشئت في شهر 
شتتبر 1962 تستلحة خاضة بشؤون التعاون ملحقة مباخترة 
برئاسة ا حكومة. وفي ذلك دليل واضح على عناية الدولة 
بالأمر, إلا أن الالتحاق المباشر بأعلى سلطة حكومة كان 
ضربا من التقبيط إذ كان يغرق المصلحة المذكورة في خضم 
المستعجلات اليومية ويحول بينها وبين التدخل السريع في 
ميادين اختصاصاتهاء وتفاديا لهذا الحاجز أحدثت الدولة 
بظهير 13 أبريل 1975 مكتب تنمية التعاون وذلك على 


- 2410 - 


شكل مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية 
وبالاستقلال المالى تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة 
بالتخطيط. ومن مهامه البحث في طلبات إقامة 
التعاونيات قبل أن يصدر الترخيص الحكومي بذلك؛ ثم 
مساعدة التعاونيات في التكوين التعاوني والاستثمار 
والقضايا القانونية مع جمع المعلومات عن التعاون وتشرها 
في التعاونيات؛ ثم تحسين الإطار القانوني للتعاونيات؛ م 
إصلاح ذات البين بينها في حالة وقوع أي نزاع والسهر 
على سيرها بناء على القوانين المعمول بهاء ويشرف على 
سير هذا المكتب» فضلا عن طاقمه التنفيدي» مجلس إداري 
مركب من مثلي مجموعة من الوزارات (الفلاحة والصناعة 
التقليدية والتجارة العصرية والطاقة والمعادن والتربية 
الوطنية والداخلية والمالية والسكنى والسياحة والشغل 
والصيد البحري) إضافة إلى بمثلين عن بعض ال مؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية (الصندوق الوطني للقرض 
الفلاحي والبنك المركزي الشعبي والمكتب الوطني للحبوب 
والقطاني والمكتب الوطني للصيد والمكتب الوطني للنقل) 
كما يشارك في أعمال هذا المجلس تمثل عن كل صنف من 
أصناف التعاوئيات القائمة ولا يقل عددهم عن ربع مقاعد 
المجلس» ولقد كان من أهم منجزات هذا المكتب منذ 
تأسيسه إعداد القانون رقم 4 . 83 الصادر بظهير 5 أكتوبر 
4 الذي ألغى كل ما كان موروثا عن عهد الحماية في 
قرانين التعاونيات وجعل لها دستوراً جدينا قائمآ على 104 
فصول كما أولى مكتب تنمية التعاون اهتماماً كبيراً 
بتشجيع تعاونيات الإنتاج بوجه خاص فإنها تعتبر عند 
المسؤولين عن التشغيل وطنيا ودوليا أداة من أدوات 
مكانحة البطالة وحلا وسطا بين الرسمالية الكبرى 
والاشتراكية المفرطة في المركزية. ولقد انصرف الاهتمام في 
السئوات الأخيرة إلى مساعدة الأفواج المتزايدة من خريجي 
المدارس المهنية إلى إقامة تعاونيات بينهم بحسب المؤهلات 
والتخصصات وأيضا إلى الأخذ بيد من يعود من عمالنا من 
الخارج ويرغب في إقامة مقاولات إنتاجية في أرض الوطن 
على شكل تعاونيات. ولقد اقيم معمل للنجارة العصرية 
واسمه "تعاونية الأمل". 

ولقد كان تضنيف التعاونيات سنة 1990 على الشكل 
التالى : 

في الفلاحة 6 تعاونية 75.51/ من المجموع 

في الغابة 8 تعاونية 0.67/ من المجموع 

في الصيد البحري 4 تعاونية 7/0.57 من المجموع 

في المناجم 2 تعاوئية 0.76/ من المجموع 

في الاستهلاك 39 تعاونية 0.93/ من المجموع 

بين التجار الصغار 16 تعاونية 0:38 / من المجموع 

في السكنى 4 تعاونية 11:03/ من المجموع 

في ال حرف 7 تعاونية 10.15/ من المجموع 

أما عدد المنخرطين فقد ارتفع فيما بين 1978 و1990 


بحسب الأرقام العالية ٠‏ | 
ال 11 
عدد التعاونيات| 2.040 4106 
عدد المنخرطين | 82.757 | 130838 |. 
5 يثبت أن الحركة التعاونية تنتشر بشكل مطرد في 
المغرب كما يثبت أنها مازالت تسيطر في القطاع الفلاحي 
ديأتي بعده القطاع الحرفي ثم قطاع الاستهلاك, أما 
قطاعات الصناعة العصرية فإنها مازالت دون ما يمكن أن 
يجنى منها في بلد مشل المغرب عريق الأصول في العمل 
الجماعي ملزم بالسير في هذا النهج لقلة أمواله وكثرة 
نسله, 


ا جريدة الرسمية. الظهائر المذكورة مدرجة في مجلدات سنوات 
الوزارة المكلفة بتنشيط الاقتصاد, 4) ! التعاونيات العمالية 
للانتاج (نشر وزارة التخطيط؛ 1987). 


2] 2 عمروية غات 20165 ع2 و نزام رج رومع 065 :210 دزنجه ورم 126 

بصقاط دل عرغزوزمار حال .كمم نامع 1اطنط) 3 - 24 ,أو| ها عل و«فؤيجيا 
كاله 7قجع00ت كماسساجمع ىم 5 عناهااكللهاح مس4 : (1988 بتوطمج 
2 عل اسمعدسدعممو1ء1226 تال ع1'0226 ع0 وممللوه1[طرم ,1990 
0 6م000 3 عل امعسرعءممم1ء,26 تدك 01206 : ومنو يعمم0) 
5ل عتاطاتاط مرزنه سه ومو 7716711 لكلا 7710 لك 0170(1 داج مك عورستربمع 07 


كاله 6 مم0 وهل المأادمع ها ع4 عوبطعيم .طن" مو 
قمع ]عه كعطنه«فوومء وفزةزممو 425 اع كعامءتروه وماجتمء مجم 
6 عقاو تمتل8 بل دمعو ناطنم 9 - 958[ معنم مط رومارزوءونروور 
44 ؟ ع0 ته ليك كو مغطبعط دما مم2 بروتمواء© : 1960 ,عمد لسامترو م :1 
.502 © .وعظ .اكلا .سدم ,©0170 67 ممع ها غ عله «ماهمم عاابتززعء 1 امع و[ 
1670 هاه عسة و1041 6 42 ابه ورا : 1936 أو]د 
أه«قاتمع ا«مجرجمع : 1937 ئوطةظ كنع تع قامة"! عل علورفمقع ممنءم زر 
©0716 [العملييه ماعتائم يك عمجو قز الت 117 000267 كارع 1ع تايامام 6[ عيرق 
6 16 1ق[ ,تناع 6 ام[ 0 عل[606)2م موأاععراط ,1955 - 1934 
إبراهيم بوطالب 
التعركيبة, المصطلح مشتق من فعل "عرقب" ويقال 
عرقب الرجل الدابة إذا قطع عرقوبهاء أي عصب رجلها. 
وجرت العادة في المغرب أن يلجأ الناس إلى قطع عصب 
الرجلين الأماميين للشور (في الغالب) في مناسبات خاصة 
ترتبط 'بطلب الشفاعة" ا و"طلب العار" وترمزر الدابة 
المعرقبة, وهي منحنية إلى الأمام, إلى وضعية الخضوع 
التي يوجد فيها المستجير أو طالب العار وإلى إقراره 
بالضعف والغلبة وبالتالي حاجته إلى الحماية والمؤازرة التي 
ينتظرها من جهة قادرة على تلبية رغبته. 
ولقد ارتبطت هذه الممارسة أساس بمؤسسة "العار" التي 
تعتبر إحدى الوسائل التي يلجأ إليها طالب الحماية 
وال مؤازرة. وطلب العار (او "رمي العار") يتم عبر طقوس 
مختلفة قد تقتصر على ترديد عبارات معينة مثل "ها العار 
عليك !" أو "أنا في عارك يا فلان !". لكن طلب الحماية أو 
الشفاعة يصبح أكثر قوة وإحراجاً للجهة المقصودة إذا اقترن 
بإراقة الدم عن طريق الذبيحة أو "التعرقيبة". وفي الغالب 
ما يسوق طالب الحماية الدابة التي ينوي استعمالها لهذه 
الغاية إلى دار الشخص الذي ترجى حمايته. فيذبحها أو 
يعرقبها عند باب داره؛ فلا يسعه خينئذ إلا الإستجابة 
لرغبة الطالب وإلا تعرض لعار هذا الأخير. 
وغير واضح ما يقصد بالعار. فهناك من الإثنوغرافيين 


مثل وبسترمارك 778/65161021610 .18) من فسره على أنه 
"لعنة مشروطة" (©5كناكت [00001008) سوف تتنزل على 
المستجار به إذا هو رفض الاستجابة لرغاية المستجير. وفي 
هذه الحالة يعبر عن الآفة التي تحل بالشخص بخروج العار 
فيقال عنه إذا أصابه مكروه في شخصه أو أسرته أو ماله 
بأن "العار قد خرج فيه" بفعل قدرة إلهية أو قدرة خارقة 
تتكفل بالانتقام لطالب الحماية الذي لم يحصل على 
مبتغاه. وهناك من يفسر العار تفسيراً اجتماعياً محضاً 
(جاموسء ك. براون) فيقول إن المراد بالعار هو السبة التي 
تنزل بالشخص في أعين المجتمع لإخلاله بقواعد المروءة 
التي تقتضي المساعدة عند الاقتدار. أي أن المسألة هي 
مسألة إخلال بقيم اجتماعية مرتبطة بالشرف (تنامدمه1) 
والمروءة. ‏ , 

والواقع أن العار في تصور العامة من الناس يتضمن 
المعنيين معاً. فالشخص الذي يرفض تقديم الحماية 
والمساعدة لمن طلبهما هو شخص يُدينه المجتمع؛ ولكن 
المسألة لا تنحصر في هذا الجانب فقطء. بل هناك اعتقاد 
راسخ بأن القدرة الإلهية, أو قدرة ما تنسب للجن أو 
غيرهم, سوف تلاحق ذلك الشخص لتنزل به العقاب الذي 
يستحقه جزاء له على تنصله من العار الموجه إليه. 

أما اللجوء إلى "التعركيبة" فيتم في مناسبات عديدة 
لا يمكن حصرهاء لكنها تجتمع في قاسم مشترك يتشمل في 
الإقرار بالضعف وطلب الحماية أو المؤازرة. فالقاتل الذي 
يخشى انتقام أسرة المقتول مثلا كان يلجأ إلى "التعركيبة" 
أو الذبع عند باب دار المقتول. كما أن القبيلة التي ترغب 
في مساندة قبيلة أخرى لتقف معها ضد خطر يتهددها من 
جهة قبيلة ثالئة كانت تلجأ إلى نفس الممارسة. وكانت 
القبائل في السابق تلجأ إلى الذبح أو "التعركيبة" لطلب 
عفو السلطان. كما استعملت قوات الاحتلال الفرنسية هذه 
العادة لتحصل على استسلام القبائل والمناطق التي أ جبرت 
على الختضوع. فكانت "الشعركيبة" في هذه الحالة رمز 
لنهاية المقاومة والقبول بسلطة الدولة الحامية. ويذكر ديل 
إيكلمان, على سبيل المثال, أن قبائل تادلة لجأت إلى 
"التعركيبة" في سنة 1955 لإيقاف القصف الجوي الفرنسي 
الذي تعرضت له كنتيجة لأحداث وادزم في تلك السنة. 

ومن المعلوم أن مارسة مشل “رمي العار" واللجوء إلى 
"التعركيبة" لقيت معارضة شديدة من العلماء الذين رأوا 
فيها نمارسات جاهلية وبقايا لمعتقدات لا علاقة لها 
بالإسلام. 

,لحمامطكاعه:5) كواتطااخا مأ 7م عاق للا رم رطنت 1:6 0 1 

١ 5‏ هاه يه 8 نع للاعاه80 ,كنا0 35[ .8 : 231 197 .وم ,1982 ك4 زو 

1981 ,كتموط زيم 6 425 كع اأعبدم1 7641 و وجيوعيوور 


2 ,1926 بلاملومآ ,ممع ونرو لق ا قاع 8 0نجه أممانة؟ ,201 ممرعووع به 
1011 


محمد المنصور 

التعريب. أي الحديث والكتابة والتأليف باللغة العربية 
فصيحة كانت أو عامية, مع وجود وعي بالانتماء إلى 
الثقافة المعبرة بتلك اللغة وتبني تراثها الحضاري والفكري 
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بصفة عامة. ولا نهتم هنا بالتعرض لمسألة التعريب في 
المغرب المعاصرء إنما ينحصر اهتمامنا في الحديث عن ظروف 
وآليات انتشار اللغة العربية في مغرب العصر الوسيط. 
وسنتناول ذلك بإيجاز من خلال المحاور التالية : 
. مراحل التعريب با مغرب خلال العصر الوسيط. 
. العوامل المساعدة على انتشار اللغة العربية بالمغرب. 
. حدود التعريب. 
مراحل التعريب بالمغرب خلال العصر الوسيط : ميز 
عدد من الباحثين في تاريخ المغرب, مرحلتين من مراحل 
تعرب المغاربة خلال العصر الوسيط؛ تبتدئ أولاهما بدخول 
الفاتحين العرب خلال القرن الهجري الأول. وتتعزز بعد ذلك 
بتوافد القبائل الهلالية أواسط القرن الخامس. 
المرحلة الأولى : دور الحواضر في انتشار اللغة العربية, 
من الجائز أن نقول بأن تعرب المغاربة بدأ منذ اتصالهم 
بالعرب الفاتحين. وقد أسهم الرهائن الذين كان زعماء 
الجيش العربي يأخذونهم من بين أعيان المغاربة وأمرائهم في 
نشر الثقافة واللغة العربيتين حين عودتهم إلى ذويهم 
وأوطانهم. غير أن العناصر الفعالة في هذه المرحلة تتمثل 
على وجه الخصوص في جماعات الجيوش والفقهاء والدعاة 
القادمين من الشرق لأسباب سياسية ومذهبية. ولا يعرف 
العدد الاجمالى لهؤلاء على وجه الدقة وإن كان بعض 
الباحثين يقدرهم بأزيد من مائة ألف. والأهم من عددهم 
وزنهم الثقافي والسياسي والديني ودورهم العمراني» إذ 
يعود إليهم الفضل في تأسيس عدد من المراكز الحضرية أو 
تعميرها مثل القيروان وفاس وتاهرت وسجلماسة وغيرها. 
| فحينما أسس الأدارسة مدينة فاس, واتخذوها عاصمة 
لإمارتهم» استقبلوا فيها جماعات وفدت عليهم من افريقية 
والأندلسء واختار من بينهم إدريس الثاني أعضاء 
"لحكومته' كما قرب علماءهم وفقهاءهم. ومن المؤكد أن 
هؤلاء أسهموا في تعزيز وجود اللغة العربية في العاصمة 
الادريسية التي ما فتئت تزيد ازدهاراً وعمراناً بفضل 
موتعها الجغرافي ومحيطها النلاحي حتى بدأ اشعاعها 
اللغوي يمتد إلى البوادي المجاورة, وهذا ما أشار إليه كل 
من البكري (القرن الخامس) والإدريسي (القرن السادس) 
حين تحدثا عن وجود قبائل أمازيغية معربة بجوار مدينة 
فاس. وهذا دليل على أن تعرب بعض البوادي المغربية بدأ 
قبل قدوم قبائل بني هلال. 
ويمكن أن نستنتج من مثال فاس وضواحيها أن المناطق 
الأكثر تعرضاً للتعريب . إلى جانب المدن ‏ هي تلك الواقعة 
بين مناطق حضرية ذات إشعاع ثقافي قوي أو تلك الي 
تشكل مرا تجاريا ترتاده القوافل بكثافة واستمرارء نما 
يدعو إلى التفكير في دور التجارة كذلك في دعم انتشار 
اللغة العربية بالمغرب. ١‏ 
وعن دور العرب الهلاليين في تعريب بعض المناطق, 
يذكر ابن خلدون, وهو يمهد لفصله المشهور حول بني هلال» 
أن بوادي ا مغرب لا عهد لها بالجنس العربي قبل مجيئ 
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أفواج هلال وسليم ومعقل الذين نزحوا تباعا نحو المغرب 
منذ أواسط القرن الخامس الهجري ووصلت بعض قبائلهم 
وعشائرهم إلى المغرب الأقصى خلال العصر الموحدي وخاصة 
أيام الخليفة الثالث يعقوب المنصور (595.580 ه). وقد كان 
الهدف من نقلهم الحد من عيثهم في أفريقية والمغرب 
الأوسطء والاستفادة من مؤهلاتهم العسكرية في الجهاد. 
وإلى جانب هؤلاء نزحت قبائل معقل وتوجهت نحو الجنوب 
الشرقي فنضادفهاء ومنذ العصر المريني في سوس 
والصحراء المغربية. 

وقد كان اجتكاك تلك القبائل وتجاورها مع سكان 
البادية المغربية سبباً في نشر اللغة العربية. وحينما بدا 
شيوخ تلك القبائل ينالون "إقطاعات" من الدولة المرينية؛ 
في مقابل الخدمة العسكرية؛ تدعم نفوذهم اللغوي الثقافي 
بالنفوذ السياسي والعسكري والقانوني: فكان من السهل 
على قبائل أو جماعات أمازيغية الانضمام لهؤلاء عن 
طريق الولاء فتصبح مع مرور الزمن كأنها عربية خالصة. 
ولا تخلو المصادر التاريخية المغربية من الإشارة إلى حالات 
قبائل أمازيغية تخلت بعد مجاورتها للعرب عن عدد من 
مقوماتها الثقافية واللغوية» بل وعن أسمائها الأصلية. 

العوامل المساعدة على التعريب : إن التعريب الذي 
نتحدث عليه لا يتضمن أي مفهوم عرقي لأن عدد العرب 
الداخلين إلى المغربء من عهد الفتح إلى القرن السابع؛ 
ضئيل بالقياس إلى مجموع السكان الأصليين. لقد كان من 
الممكن أن تذوب المجموعات العربية, لغويا وثقافياء في 
خضم الملايين من السكان الأصليين, لكن العكس هو الذي 
حصل بحيث ذابت جماعات أمازيغية» أو فقدت لغتها من 
جزاء الاتصال بالعرب وبالثقافة العربية. وهذا الواقع يفرض 
علينا التساؤل عن العوامل المساعدة على انتشار اللغة 
العربية بالرغم من المعطيات المذكورة أعلاه. 

ما لا شك فيه أن للدين الإسلامي دوراً هامأ في انطلاق 
حركة التعريب وتقدمهاء فالتعليم في الكتاتيب والربط» ثم 
في المدارس. كان يتم باللغة العربية وكان يعتبر مسألة 
دينيلة قبل كل شيء. كما أن القيمة الثقافية وا حضارية 
للغة القرآن جعلت الأمازيغيين يتهافتون على تعلمها لدرجة 
أن بعضهم أصبحوا يرغبون في أن يصبحوا عرباً فاصطنعت 
لذلك الشجرات؛: ووضعت الأنساب جملة؛ وهكذا نقرأ في 
كتب التاريخ أن صنهاجة من حمير وزناتة ينتهي نسبها إلى 
قيس عيلان, وإئما تبربرت وتغير لسانها حينما جاورت 
"البرير" . ع 0 0 

وإلى جانب هذه الأنساب "بالجملة" اصبح الأمازيغي؛ 
في الحواضر خاصة؛ ينسلخ عن طواعية من نسبه ليرتبط 
بالنسب العربي. ومن "رطانقه" ليتعلم اللغة العربية 
المستكملة لكل الشروط المطلوبة. 

الوضعية اللقوية بالمغرب : إن ظاهرة المثاقفة المشار 
إليها ما كانت لتؤتي أكلها لو لم تكن الوضعية اللغوية 
با مغرب تسمح بذلك. فعندما بدأت جيوش الفاتحين العرب 


تطرق أبواب المغرب, كانت اللغتان, البونيقية واللاثينية له 
تزالان مستمرتين في بعض المدن والمناطق. خاصة تلك التى 
شهدت ازدهار الحضارة الرومانية والبيزنطية (منطقة 
افريقية, شمال المغربين الأوسط والأقصى).؛ وقد دلت 
النقوش والحفريات. فضلا عن الشهادات التاريخية على 
أستمرار اللغة اللاثينية لغة للكنيسة بالمغرب إلى ما بعد 
القرن الخامس الهجري. أما بالنسبة للغة البونيقية؛ نقد 
اعتبر بعض الباحثين وجودها عاملا مهدا لانتشار اللغة 
العربية. علماً بأن اللغتين تنتميان إلى مجموع اللغات 
السامية. 
ومهما يكن من شأن اللغتين, فإن التعريب الحقيقي 
مشروط بتراجع اللغة المحلية السائدة وهي الأمازيغية التي 
لم تكن بدورها قادرة على الصمود بفعالية أمام المد اللغوي 
والثقافي العربي. خاصة في المجالات الروحية والفكرية, إذ 
لم يسبق لها أن كانت؛ طيلة تاريخها محور حركة دينية أو 
"قومية" ترفعها إلى مصاف اللغات الكبرى في التاريخ. 
لقد ظل إنتاجها المكتوب قبل الإسلام منحصرا في بعض 
النقوش التي ماتزال رموز بعضها غير مفهومة. ومن 
المستبعد ان يكون المثقفون الأمازيغيون القدامى ألفوا بها 
أو دونوا انتاجاتهم, ومن المؤكد أن مشاهيرهم من أمثال 
يلوس والقديس أغسطة, قد ألفوا باللغتين السائدتين فى 
عصرهم, البونيقية واللاثينية. ١‏ 
وفي العصور الاسلامية الأولى ظهرت حركات دينية 
سياسية ثقافية معارضة للإسلام والعروبة ومن أيرزها على 
الخصوص. الحركة البرغواطية التي نسجت على منوال 
الإسلام ووضعت "قرآنا" مكتوبا باللغة الأمازيغية, واحتج 
المتنبئ البرغواطي على العرب بآية من القرآن "وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه", مبرزاً بذلك ولأول مرة.المشكل 
اللغوي على صعيد حركة دينية سياسية"قومية" أمازيغية. 
ويعد ذلك بعدة قرون؛ تبرزحركة أخرى؛ سنية إصلاحية, 
هي حركة المهدي بن تومرت الذي ألف عقيدته باللغة 
الأمازيغية: وعمل خلفاؤه من بعده على إلقاء الختطب 
الدينية والسياسية باللغة الأمازيغية؛ بل "كان لا يخطب 
ولا يؤم إلا من يعرف التوحيد باللسان العربي" كما جاء في 
عدد من المصادر. إلا أنه ورغم تلك الاجراءات فقد كانت 
اللغة العربية هي اللغة الرسمية, فهي اللغة الإدارية 
الوحيدة» وبها تم التأليف في مختلف المجالات العلمية 
والدينية والفلسفية. لاشيء يدل إذن على أن الموحدين كانوا 
يسعون إلى طرح المسألة اللغوية كما طرحوا المسألة المذهبية 
وهكذا فإن وضعية اللغة الأمازيغية لم تكن تؤهلها 
لمنافسة اللغة العربية؛ في الميادين العلمية "والأكاديمية" بل 
إن تلك اللغة تأثرت 'بأختها الكبرى" على مستوبي 
القاموس والبنية واقتبست منها مجموعة من الألفاظ 
والعبارات, وقخض عن ذلك, من بين ما قخضء ميلاد 
الدارجة (العامية) المغربية. 


حدود التعريبء. مظاهره وأسبابه : رغم أن حركة 
التعريب معززة بظروف ملائمة وعلى رأسها استعداد 
جماعات الأمازيغيين للانصهار في الثقافة العربية: فإن 
مجال التعريب لم يتعد بعض المراكز الحضرية وضواحيها 
بينما ظلت أغلبية البوادي وكل الجبال معاقل للغة 
الأمازيغية. 

صحيح أن المغاربة المعربين ساهموا يدورهم في الإنتاج 
الفكري العربي الإسلامي مساهمة تبرر, رغم حدودهاء 
ظهور مؤلفات معاصرة من قبيل النبوغ ا مغربي في الأدب 
العربي؛ إلا أنه. وكما كانت لحركة التعريب عوامل مساعدة 
أشرنا إلى بعضهاء فإن لها كذلك حدوداً فرضتها شروط 
تاريخية وجغرافية واجتماعية. 

ضعف العمران : إذا كانت المراكز الحضرية هى نواة 
التعريب الأولى؛ فإنه ينبغي أن نذكّر . رغم أن الأمر لا 
يحتاج إلى تذكير ‏ أن الحواضر كانت قليلة؛ كما أنها لم 
تكن كلها معربة : فمدينة فاس كانت 'بمختلف الألسن 
لاحنة" ومراكش وأصيلا وأزمور "لسانها بربري" كما أن 
ظاهرة "العجمة" لم تزّل بعد من سهل تامسنا. بالرغم من 
انتشار أفواج بني هلال (ابن الخطيب). 

أما ابن خلدون, فقد أشار في عدة أماكن من ا مقدمة 
والعبر (ج 6). إلى طغيان "الرطانة" في بلدان المغرب وإلى 
ما كان يعانيه اللسان الحضري من التردي, وفي محاولة 
لتفسير ذلك يقترح علينا ابن خلدون عاملين : الأول 
"منهجي" يتثمل في إفلاس أساليب التعليم آنذاك في نشر 
لغة العرب. فالمغاربة كانوا "يحفظون قوانين اللغة والنتحو 
المجردة. ولا يمارسون التحدث باللغةالعربية" لشدة 
عجمتهم: والثاني تاريخي بتجلى في تراجع العمران. 

وإذا كان السبب "البيداغوجي المنهجي" وجيهاًء فإن 
مسألة تراجع العمران جديرة حقا بكل الاهتمام إذ أن مفهوم 
العمران الخلدوني يتضمن ازدهار النمو الحضاري والتجارة 
والمبادلات وفو الفكر وغيرها من عناصر "التقدم' ...., 
وكلها عناصر افتقد المغرب بعضها أو جلها خلال نهاية 
العصر الوسيط. 

العامل الجغرافي والاجتماعي : شبه بعض الباحثين 
انقشار الحضارة الرومانية بالمغرب بانتشار الماء. بمعنى أنها 
تغمرالسهول وتعجز عن إدراك الجباك.... ويمكن . مع 
مراعاة الفرق بالنسبة إلينا ‏ أن نشبه مسألة انتشار اللغة 
العربية في مغرب العصر الوسيط باثتشار الماء. فقد 
امتدت إلى الجواضر والسهول والصحاري؛ وهذا ما يشير 
إليه ابن خلدون بقولته المشهورة "العرب لا يتغلبون إلى 
على البسائط". لذلك ظلت المناطق الجبلية بعيدة كل البعد 
عن تأثير اللغة العربية, اللهم إلا ما يفرضه التعليم في 
الكتاتيب والمدارس التى كانت تستعمل الأمازيغية أيضا 
في التدريس, أو ما يحمله إليها بعض أبنائها الذين قكنوا 
من "إتمام" دراستهم في بعض الحواضر. مراكش وفاس على 
وجه المخصوص. 
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وإلى جانب "العامل الجغرافي الطبيعي" لا بد من 
الإشارة كذلك إلى "العامل الجغرافي البشري" بحيث يسهل 
تعريب مناطق الكثافة الضعيفة ويتعذر تعريب مناطق 
الكثافة المرتفعة. كما أن للتنظيمات والبنيات القبلية 
وأشكال استغلال الأرض وقلكها أثرا على امتداد أو 
انحسار حركة التعريب. فالقبيلة المتماسكة بفضل نظامها 
الاجتماعي, حيث يسود الاستغلال والملكية الجماعية 
لوسائل الإنتاج أكشر قدرة واستعداداً لمقاومة التأثيرات 
الخارجية. وعلى النقيض منها تكون وضعية ة القبائل التي 
00 الاجتماعية بفعل عوامل تاريخية أو 

سية, مثل قبائل تامسنا التي انهكتها ا حروب المتوالية 

من عهدٍ بني يفرن إلى العصر المريني... 

إلا أنه ينبغي أ سالا تن الجفية ٠‏ وبستحسن أخلٍ 
العوامل المذكورة بعين الاعتبار وتفادي أخذها كعوامل 
تفسر بكيفية قطعية امتداد أو تقلص حركة التعريب 
با مغرب في العصر الوسيط. 

ل. ابن امقطيب. نفاضة الجراب.... تح. أحمد مختار العبادي ؛ ع. 

ابن خلدون: ا مقدمة ؛ العبر؛ ج 6: بيروت 1968. 


,011366 مه ان ه لحولا بل نوعلم" االعصصمت ,وتدجمدل8 .11 
.19 1938 ...4.1.2.0 


رضوان ميارك 
التعريب ‏ + معهد الأبحاث والدراسات 
للتعريب 

التعريب (مكتب تنسيق .)؛ أول ما سمي بالمكتب 
الدائم لمؤقر التعريب, ثم أطلق عليه المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في العالم العربي» ويدعى الآن مكتب تنسيق 
التعريب. وقد انبثق عن مؤقر التعريب الأول المنعقد في 
الرياط من 3 إلى 7 أبريل سنة 1961. وأصبح مؤسسة ملحقة 
بجامعة الدول العربية بناء على قرار الجامعة رقم 2541 / د 
ج 4 المؤرخ في 1969/3/16 ثم أصبح جهازاً من أجهزة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعد خلقها, طبقا 
للقرار رقم 0 المؤرخ في 1972/5/8 . وقد وافق المؤقر الأول 
المشار إليه أعلاه على أن يكون مقر المكتب الدائم بمدينة 
الرباط في المملكة المغربية» نظرا للواقع اللغوي الذي كانت 
تعيشه دول المغرب العربي إذ ذاك: وكانت حديثة العهد 
بالاستقلال. 

وسطرت مبادئ المكتب السقة التي عليه أن يعمل 
بقتضاها, في موتّر التعريب الثاني؛ المنعقد في الجزائر من 
2 إلى 0 من شهر ديسمير 03 1 

.اللغة مقوم رئيسي من مقومات وجود الأمة 
وانتتمرارها” وكل خطر يهدد اللغة هو خطر يتهدد شخصية 
الأمة واستمراريتها وارتباط ما بين اجيالها. 

. إن تأصيل العلوم وإنتشار المعارف في أمة من الأمم 
لا يكون إلا بلغتها. ولذلك فإن لحاق البلاد العربية 
بالحضارة العلمية المعاصرة ومواكبتها لها. ثم مشاركتها 
فيهاء يجب أن يبدأ باستخدام اللغة العربية لغة التدريسء 
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وإعداد المصطلحات العلمية الموحدة لذلك. 

. إن تأصيل اللغة لا يقتصر على الأخذ بها في مرحلة 
دون مرحلة وإنما يجب أن يمازج مراحل التعليم كلها منذ 
بدايتها. حتى يتيسر لأبناء هذه اللغة أن يعايشوها معايشة 
كاملة تساعد بعد ذلك على التصرف يها وتطويرها. 

إن ما لحق اللغة العربية من قصور في العصور 
المتأخرة لا يعود إلى العربية نفسها.ء وإنما يرتد إلى ما 
فرضه الغزو اللغوي . على درجات متفاوتة من مباعدة بينها 
وبين أصحابهاء ومن تشكيك قيهاء وعزل لها عن الحياة 


وا مجتمع. 

. إن اللغة العربية قادرة. بحكم طبيعتها وخصائصها 
وتراثها الذي ابسيفيةت به في الحضارة الانسانية على أن 
تكون لغة العلم الحديث : تدريساً وتأليفا وبحثاً. 

. إن الدعوة إلى تدريس العلوم باللغة العربية والعناية 
بهذه اللغة لا تعني إهمال الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية 
ولا تقصد إليه. 

وجاء في النظام الداخلي للمكتب. الصادر بتاريخ 
7 ما يلي : يقوم المكتب بالمسهامة الفعالة في 
الجهود التي تبذل في الوطن العربي للعناية بقضايا اللغة 
العربية ومواكبتها للعصر. واستجابتها لمطالبه. وذلك عن 

يق تنسيق الجهود التي تبذل للتوسع في استعمال اللغة 
العربية في التدريس بجميع مراحل التعليم وأنواعه ومواده, 
وفي الأجهزة الثقافية ووسائل الإعلام المختلفة ؛ وتتبع 
حركة التعريب وتظور اللغة العربية العلمية والحضارية في 
الوطن العربي وشارجه يجمع النرانات المتعلقة بهذا 
الموضوع ونشرها أو التعريف بها ؛ وتنسيق الجهود التي 
تيذل لإغناء اللغة العربية بالمصطلحات الحديثة ولتوحيد 
المصطلح الحضاري في الوطن العربي بكل الوسائل الممكنة؛ 
والإعداد للمؤقرات الدورية للتعريب. 

ويقوم المكتب في سبيل حقيق أهدافه بالعمل على 
تنمية اللغة العربية ونشر الثقافة الإسلامية في الخارج, 
وذلك بالتوسع في إصدار المعاجم المخصصة في ميادين 
المعرفة وإبراز دور الحضارة العربية الإسلامية في نو المعرفة 
الانسانية؛ ووضع المطلحات الكربية الرحدة النتاهيم 
الجديدة وتعميم استعمالها وتداولها. والإفادة من التقنيات 
الحديئة فى نشر اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية 
في الداخل والخارج ونشر المعلومات والاستفادة منها 
بواسطة بنك المصطلحات» وتتبع وحزن الرصيد المصطلحي 
المستجدء ودعم المكتبة بالمراجع والكتب والدوريات. 
وإصدار مجلة ذورية لنشر نتائج أنشطة المكتب (اللسان 
العربي) وهي متخصصة تعنى بنشر الأبحاث اللغوية 
وقضايا الترجمة والتعريب ونشر المشروعات المعجمية, 
بالإضافة إلى نشر المعاجم التي تقرها مؤمرات التعريب» 
وقد نشرت معظم هذه المعاجمء والبعض الآخر تحت الطبع. 

وقد بلغ عدد مؤقرات التعريب المنعقدة ما بين سنة 1961 
و1994 سبعة وبلغ مجموع المصطلحات المصادق عليها 


0 مصطاجاً. فعلاوة على المؤقر التأسيسي المنعقد 
بالرباط سنة 1961, اتعقدا المؤقر الرابع بطنجة في أبريل 
1981 حيث صادق على عار اجاح العلمة والتقنية 
كما اتعقد المؤمر السادس بالرياط في شتنبر 1988 وصادق 
على معاجم في الآثار والقانون والاتتصاد والجغراقيا 
وال موسيقى 

بل عاد المعاجم التي أنجزها مكتب تنسيق التعريب 
بالرياط ونشرت أو هي تحت الطبع سنة 1994 سبعة وعشرين 
معجما بثلاث لغات : الأنجليزية والفرنسية والعربية» وهى 
معاجم موحدة لمصطلحات اللسانيات. والفيزيا الغافة 
والنووية, والرياضيات والفلك. والكيمياء,. والأحياء 
(النبات والحيوان)؛ والعلوم الاجتماعية والإنسانية, 
والتجارة والمحاسية. والصحة وجسم الإنسان, والتعليم 
التقني والمهني. والجيولوجيا. والبترول. والحاسبات 
الإليكترونية, والآثار والتاريخ, والموسيقى: والجغرافياء 
والاقتصاد. والقانون. والسياحة. والبيئة, والزلازل, 
والطاقات المتجددة, والمياه. الاستشعار عن بعدء والتقنيات 
التربوية, والإعلام, والفنون التشكيلية. 

ويعد حاليا في مكتب تنسيق التعريب بالرباط أربعة 
معاجم تهم مصطلحات الأرصاد الجوية؛ والهندسة 
الميكانيكية والمعلوماتية, وعلم البحار. 

ورغبة في سلامة الإنجاز العلمي المصطلحي, ونشدانا 
لتوحيد المصطلح العلمي ليصبح مصطاحا عربيا متفقا 
عليهء عقد المكتب ندوة خاصة لكل مشروع معجمي سواء 
في مكتب أو في مؤسسات مختصة أو في مجامع اللغة 
العربية. وتوجها بمؤمرات التعريب المشار إليها أعلاه وعقد 
أيضا ندوات مختصة حول المنهجية أهمها : 

ندوة توحيد منهجيات وض ضع المصطلحات العلمية 
الجديدة ‏ الرباط 1981. 

ندوة تطوير منهجية وضع المصطلح العربي وبحث سبل 
المصطلح الموحد وإشاعته . عمان 1993. 

هذا وقد عقد المكتب بالإضافة إلى هاتين الندوتين, 
ندوة خاصة بتأليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين 
بغيرها بالرباط, سنة 1980, وشارك فيها عدد من الخبراء 
والعلماء العرب الذين مثلوا جامعات ومؤسسات عربية 
وإسلامية. ومعهد غوته الألماني والمجلس الققافي 
البريطاني. 

كما عقل دورة تدريبية في صناعة المعجم, بالرباط 
أيضاء سئة 1981, شا شاركت فيها جامعات ومؤسسات علمية 
عربيه هَ ودولية. وصدرت أعمال هذه الندوة فى كتاب 
بعنوان : صناعة ا معجم العربي لغير الناطقين بالعربية. 

وكان مكتب تنسيق التعريب بالرباط على وعي بأن 
تجربته المعجمية لا يمكن أن تتخذ أبعادها الحقيقية 
باكتفائها بجهود علماء الاختصاص المتناظرين والمؤمرين 
فحسب, بل لا بد وأن تستفيد من تجارب المؤسسات الدولية 
والعربية ذات الاهتمام المشترك» وهكذا كان للمكتب 


علاقات مع المنظمة العلمية للتقييس (150) جنيف ومركز 
المعلرمات الدولي للمصطلحات (ممع:م]م1) فى فيينا. 
واتحاد المترجمين الدوليين (ويضم رابطات واتحادات 
المترجمين في معظم الدول الأوربية والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي سابقا (11) في وارسو وشركة سيمنس 
بأثانيا والجمعيةالعالمية لوضع المصطلحات 6م01 
والبنك الآلي السعودي للمسصطلحات (8390) وبنك 
المعلرميات في منظمة الألكسو (تطهعة) والمجلس الدولي 
للغة العربية بباريس 1157©) وغيرها. 

كما يربط علاقات علمية مع المجامع العربية, 
والجامعات والمؤسسات المختصة في البحث والدرس 
والصناعة. وفي إطار هذا التعاون المصطلحي ساهم المكتب 
في وضع عدد وافر من المعاجم الأخرى لصطلحات علمية 
وتقنية. بحيث بلغ مجموع المعاجم التي أنجزها إعدادا أو 

مشاركة أو إشرافاً أو مراجعة مائة وثمائية وثلاثين مشروعاً 
معجمياً أو قائِمَة مصبطلحية: ويساهم المكتب حاليا في 
وضع معجم العلوم الطبية المصور الذي يشرف عليه 
البروفسور عبد الحفيظ لهلايدي. جامعة محمد الخامس . 
الرباط. وسيظهر في عشرة أجزاء متضمنة لحوالي مائة ألف 
مصطلح تغطي منظومات العلوم الطبية الكبرى. 

لم يكن المكتب يحصر جهوده في معجماته المذكورة هذه 
لتصدر بالطريقة التي هي عليها ٠‏ بل كان له هدف آخر 
يقصده منهاء وهو أن تكون أساسا وقاعدة معجم حضاري 
دعاه 'معجم المعاني العام" ٠‏ وقد أعد في هذا الصدد حوالي 
أربعين مشروعا أنجر جلها الأستاذ عبد العزيز بنعبد الله 
المدير الأول لمكتب تنسيق التعريب . وبلغ عدد جذاذات هذا 
المعجم حوالي 0 جذاذة؛ وضع المكتب حاليا خطة 
جديدة تعتمد على الحاسوب والمناهج الحديثة المصطلحية. 
للاستفادة منها وتكميلها, ؛ لتتجسد عملا كاملا يوضع بين 
أيدي الناس. وقد نشر بعض من هاتيك المشروعات في 
مجلة اللسان العربى 

إذا 500 أصلارة 
من مشروعات معجمية: فإن عنايته بقضايا اللغة العربية 
والترجمة والتعريب: قثلت في دوريته "اللسان العربي" 
التي ظهر عددها الأول سنة 1964 وهي حاليا وية, صدر 
منها حتى الآن سبعة وثلاثون عدداً في أربعة بعة وخمسين 
مجلداء تضمنت 1.050 بحثا و292 مشروعا معجمياً. 

وكان المكتب ولايزال يقوم بمساعدة بعض المؤسسات 
الحكومية المغربية والمؤسسات الخاصة في مجالات التعريب 
كلما دعا الأمر إلى ذلك؛ عن طريق مواقاتها بالمطبوعات 
والمعلومات والتوجيهات وتوفير المقايل العربي لما تستعمله 
من مصطلحات علمية. كما كان المكتب يساهم في تعريب 
اللافتات والواجهات ونصوص الإشهارء في بعض المدن 
المغريية. وكثيراً ما كانت بعض الإدارات والهيئات 
والشخصيات تستفتي المكتب عن طريق الهاتف. في في 
ترجمة فورية لأمر من الأمور. ويتلقى المكتب على الدوام 
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قرائم مصطلحية تشمل مختلف العلوم والفنون ليجد لها 
المقابل العربي المطلوب. 

ويفد يوميا على مكتبتي المكتب (العلمية والمعجمية) 
وقسمه التقني, . طلاب من الكليات العلمية قصد إعداد 
بحوثهم العلمية باللغة العربية, كما يرد عليه أيضا عدد 
من الباحثين مغاربة وغيرهم للاطلاع على منجزاته 
ومنهجيته في إعداد المعاجم وتنسيق المصطلحاتء أو 
لإعداد أبحاثهم 3 أطروحاتهم حول نشاط المكتب ودوره 
في حركة التعريب في الوطن العربي. 

وثائق مكتب تنسيق التعريب ؛ محمد ا منجي الصيادي. التعريب 

وتنسيقه في الوطن العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية . سلسلة 

أطروحات الدكتوراه (1), الطبعة الخامسة, بيروت: 1993 ؛ 

استطلاعات إعلامية عن مكتب تنسيق التعريب في الصحافة 

ا مغربية والعربية ؛ مجلة القافلة في عدديها (ربيع الثاني 1403 ه 

ورمٍضان 1403 ه), وجريدة ا ميثاق الوطني في عددها بتاريخ 

2 وجريدة عكاظ السعودية يتاريخ 29 /1983/6: ومجلة 

قافلة الزيت في عددها السابع مايو 1,. وجريدة بغداد أبزيرفر 

التي نشرت في عددها 5039 يتاريخ 1984/2/2 مقالا للسيد 

الأستاذ سمير الجلبي تناول فيه أهداف المكتب وأنشطته. 

أحمد شخلان 

التعرية المائية, عبارة تطلق علي مختلف الآليات 
السطحية التي تعمل على تحريك الفتاتات من موقع 
اقتلاعها إلى مكان ترسبهاء تحت تأثير المياه السائلة أو 
الجارية. وهي ظاهرة عامة كن اللغرب. كنا هوالحال في 
باقي المجالات المتوسطية, وذلك بسبب تركز التهاطلات من 
جهة, وتفرق الغطاء النباتي. وتتدخل في بعض المجالات 
عوامل إضافية: مثل حدة العشرس وضفن مقاومة 
الصخورء لتجغل منها مناطق تعتبر أراضيها ذات قابلية 
مرتفعة للازالة والتدهور. كما أن حدة التدخل البشري على 
المجال؛ وقدم الاستعمالات المختلفة للتربة» كان لهما الأثر 
الهام على استقرار السفوح. 

تشير التقديرات القياسية, التى تنجزها إدارة المياه 
(بوزارة الاشغال العمومية) إلى خطورة الععرية المائية 
بالمغرب. وقد انتبهت مصالح المياه والغابات (وزارة 
الفلاحة) إلى هذه الظاهرة, وسخرت إمكانيات هامة 
للوقاية. 

وترجع خطورة هذه الظاهرة أولاً إلى تأثي ثير العامل 
المناخي. فالتراب الوطني تقع أجزاؤه الشمالية ضمن المناخ 
المتوسطي الذي يعميز بعناقض بين الفصول وبعنف 
التهاطلات, وأجزاؤه. الجنوبية ضمن ا مناخ الشبه صحراوي» 
المنميز بالجفاف عادة بسقوط زخات مطرية كثيفة ومركزة. 

إلا أن القياسات المعوفرة تهم خاصة الاقاليم الممئدة 
شمال الأطلس الكبير. وتشير هذه القياسات إلى أن 
المجالات الجافة لها ا مناخية متواضعة ؛ وتبقى هذه 
الاعتدائية متوسطة فى المجالات الهضبية من المغرب. 
وترتفع بشكل ملحوظ في الجبال الاطلسية لقصل إلى 
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ذروتها في جبال وتلال الاقاليم الشمالية (سلسلة الريف). 

وللعامل التضاريسيء دور أساسي في تحديد القابلية 
للتعرية. وقد تم تحديد التوزيع الجغرافي للتضاريس في 
الأقاليم الشمالية من المغرب, على مساحة تقديرها العام 
حوالي 3 مليون هكتار. تمثل فيها الجبال 35ز؛ والتلال 
المنحدرة 18/. بينما تغطي السطوع المنبسطة والمتموجة 
(هضاب . سهول . تلال منخفطة) 7 من المساحة 
الاجمالية للأقاليم المتوسطة. وهذا يعني أن نصف أراضي 
هزه المجالات: ذو قابلية عالية للانجراف. 

ودور الغطا » النباتي أساسي في الوقاية من عملية 
التعرية. وتثبت كل القياسات هذا الدور الأساسي. حيث 
ا 0 عند 
مرور السطح من حالة التغطية الشاملة إلى حالة الاجتثاب 
الكامل. وتغطي الغابة حاليآ حيزاً تقديره حوالي 12/: من 
مساحة البلاد (تقرييا تسعة ملايين من الهكتارات). وهذا 
مؤشر آخر يفسر أهمية الا نجراف المائي للأراضي. 

وتقدر ساكنة المغرب حالياً بحوالي 26 إلى 27 مليون 

نسمة؛ نصفها يعيش في البوادي. وهذا يعني أن الكثافة 

الفعلية على أراضي الارياف لا تتعدى في المتوسط 19 ن 
في كلم2. إلا أن هذه الكثافة جد متغايرة منحالنا يك 
تصل إلئ مقادير تفوق 100 ن /كلم في بعضش النواحي 
كالريف الشرقى. والمجالات ذات البيئة الهشة؛ والساكنة 
الكثيفة في نفس الوقت, كالريف ومقدمة الريف هي التي 
تشكو من الآثار الخطيرة للانمجراف. 

وعلى أساس قياسات عامة (تقدير الحمولة الصلبة 
للأنهار من طرف مديرية المياه) وقياسات محلية (نتائج 
عدد من المحطات التجريبية) وتقديرات نظرية» تم تصور 
الخطورة الفعلية لظاهرة التعرية المائية با مغرب. 

يرتفع معامل السيل الذي يمثل النسبة السائلة من 
الكمية الإجمالية المتهاطلة؛ من المجالات نصف الجافة 
(حيث لا يزيد عن 710) إلى المجالات نصف الرطبة حيث 
يعلو إلى 2720.15 إلى المجالات حيث التهاطلات جد 
مرتفعة (أكثر من 0 مم) ليصل إلى حدود 50.40 في 
المناطق التي تتلقى أكثر من 1000 مم. وهذا يدل على أن 
مقادير السيل العنيف؛ التي تساهم في الا نمجراف من جهة. 
ولكن كذلك في تزويد الانهار الكبري وتوفير الشروات 
المائية؛ تأتي من هذه المجالات الرطبة جداً. 

وتشير القياسات إلى أن تركز المياه بالحمولة الصلبة, 
يتزايد من المجالات الرطبة إلى الجافة. ذلك ان كثرة الماء 
السائل تؤدي إلى تخفيف الخليط وبالتالي تناقص التركز. 
والمجالات الجافة من المغرب تسسجل مقادير تتوزع بين 19 
و30 غ / لقرء بينما تنخفض هله المقادير إلى 10 ثم 5 مع 
ترايد اماه السائلة. 

تعد التعرية المائية نتاجاً للسيل والتركز معا. وهي 

تزيد في المغرب بشكل سريع تبعا لتزايد المياه السائلة. 
ويعبر عنها بمقدار الاقتلاع بالاطنان في كلم2 خلال سنة. 


منظر من الأطلس الصغير 

يصل هذا المقدار إلى أقل من 500 طن فى المجالات نصف 
الجافة (أقل من 400 مم من المطر). ثم يرتفع في المجالات 
التي تعلقى بين 0 و600 مم (حوالي 0 طن)ء. لتصل 
إلى 1500 أو 0 طن في المناطق الرطبة. 

وتسمح التقديرات المتوفرة بتصور توزيع عام للتعرية 
المائية ببلادنا. فالمجالات الجافة والصحراوية التى تغطى 
أكثر من ثلثي مساحة البلادء تسجل مقادير ازالة تتراوح 
بين 10 و50 طن / كلم2 / سنة, والسهول والهضاب الاطلنتية 
مقادير بين 50 و200. أما جبال الأطلس فهي تفقد ما بين 
0 و500 طن / كلم2/ سنة. وترتفع هذه المقادير في شمال 


شرق الأطلس المتوسط وفي الريف ومقدمته التي لا تغطى' 


أكثر من 6/, من مساحة البلاد إلى أكثر من 500 طن /كلم2/ 
سنة (بين 0 و5000 في الريف الاوسط والغربي). 

وبشير الجدول التالي إلى خصائص عدد من الاحواض 
النهرية المغربية وإلى مقادير التعرية المائية والسيل بها. 


1 مساحة بالكلم2 - نسبة التضاريس الحادة. 3 معدل التهاطل بحم . 
4 صبيب النهر بالهكتومتر مكعب. 5. تركز مياه السيل بغ / لثر. 
6- الاقتلاع بالطن / كلم2 / سنة. 7 المنقولات السنوية بآلاف الأطنان. 
يبين هذا الجدول أن هناك مجالات تفقد مقادير هائلة 
من تربتها. مثل ورغة والاخضر. ويرتبط ذلك في نفس 
الوقت برطوبتها وشدة تضرسها. كما أن الصخارة لها دور 
مهم. أما صبيب المنقولات الإجمالي خلال السنة؛ فهو يضع 
ملوية فى الصف الأول وذلك ارتباطا بمساحة حوض هذا 
الثهر (7/ من مساحة المغرب). إلا أن فحص الجدول يبين أن 
سهول ملوية وجبالها لا تفقد مقادير كبيرة من القربة 
(336 طن / كلم2 / سنة) . 


وتتضح عواقب هذا الانجران الهام في عدة مظاهر من 
اهمها : 

توحل حقينة السدود من جراء تراكم الفتاتات المنقولة 
من طرف الأنهار وبالدالي تقلص امكانيات تخزين الماء 
وراء السدود وإمكانيات تنظيم عملية السقي. 

تدهور أتربة الحقول وما ينتج عنها من تفقير 
لامكانياتها الفلاحية. هذه الظاهرة الأخيرة مرتيطة بالآليات 
الدقيقة التي تعمل بها التعرية. 

وعلى إثر حدوث تهاطلات؛ يتسرب قسط من الماء إلى 
الاعماق, ويكون الصبيب القاعدي للانهار, لأنه لا يتعرض 
للتبخر, وبالتالي يشكل مخزونا يخرج على شكل عيون 
مغذية. يتسرب جزء ثان إلى الطبقات العليا من التربة 
وبساهم في تغدية النباتات. كما أنه يتحرك ويحدث 
وضعيات انزلاقية هامة. وعندما تتشبع التربة. ينطلق 
السيل على السطح. ويتخذ هذا السيل شكل قنوات 
متفرعة ‏ متلاقية أو شكل فرشة. كما قد يتركز في خدوش 
تتعمق ببضع سنتيمترات؛. أو خدات تنحت مجراها ببضعة 
أمتار. 

يشكل السيل الغشائي فرشة حقيقية, ممتدة وعميقة, 
بهم خاصة أقدام الجبال في جنوب المغرب. وتتتسبب الزخات 
المطرية العنيفة في حدوث مثل هذه الظواهر, رغم عدم 
تشبع التربة, وذلك بسبب تكون قشرات تكدس واندكاك 
على سطحهاء تساهم في انغلاق المسام. وقد تم وصف آثار 
مثل هذه الظاهرة في تافيلالت (1952. بواو[), وفي المغرب 
الشرقي. ويظهر أن أمطار الخريف ونهاية الصيف. قثل 
عواصف ذات العواقب الوخيمة في هذه المجالات القارية. 

ويؤثر السيل الغشائي كذلك على السفوح الجبلية أو 
التلية المجنتة. أوالتي تدهور غطاؤها النباتي. فابتداء من 
تغطية نباتية دنياء تصبح قطرات المطر ذات فعالية تجعل 
منها أداة اندكاك للسطح. وتصبح عندئذ المياه السائلة 
قادرة على نقل الفتاتات الدقيقة وغسل السطح تاركة عنده 
المواد الخشنة بارزة. 

وبؤدي الانتقال من السيل الغشائي إلى الخدوش 
المركزة؛ إلى اجتياز عتبة خطورة خاصة: يرتفع معها حجم 
النقل. وكذا مدى تدهور التربة. 

إلا أن هذه الامطار العنيقة والمركزة تبقى ذات تأثير 
محدود بالمقارنة مع الامطار الدائمة المؤدية إلى تشبع 
القطاع الترابي. ذلك أن استمرار التهاطل خلال مدة هامة) 
يجعل التربة قتص مقادير مائية هامة. ما يسمح للسيل 
الناتج عنها بأن يكون جد مركز(مقادير قد تصل إلى 30خ / 
لتر؛ أو أكثر). وقثل هذه الكوارث المطرية كالتي حدثت 
في الريق سنة 1962 1963, أو في تونس سنئة 1979, إلى 
امتداد المساحات المتأثرة بالتخديد والانزلاقات, وإلى تفاقم 
آثار المجاري المائية التي تعمل على توسيع مجاريها 
واقتلاع ضفافها. 

من هنا تتجلى المظاهر المختلفة للتعرية المائية بالمغرب 
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والتي تتلخص في تدهور الاتربة في العالياتء وبروز عدد 
من مظاهر التخريب على طول الأودية؛ وتوحل حقينة 
السدود في السافلات. من هنا كذلك تعضح أهمية الوقاية 
من هذه الظاهرة اخطيرة. 
عبد الله العوينة 

الزتعرية الريحية. تنشط هذه الدينامية في المناطق 
الجافة وخاصة منها الموجودة جنوب السلسة الاطلسية وفي 
شرق المغرب حيث تشكل القحولة الخاصية الاساسية مع ما 
تخلفه من خصاص في الحصيلة المائية وفقر شديد في 
النبات. تعرف هذه المنطقة الشاسعة التى تمتد على مساحة 
0 كلم2 أي 7 المساحة الاجمالية سيطرة الرياح من 
نوعين : رياح حارة ورياح الرمال والغبارء الاولى تنتشر في 
كل مكان وفى كل الفصول حينما يكون هناك زحف باتجاه 
الشمال الغربي لكتل الهواء القارية الصحرائة أو عيد 
0 منخفضات جهة الرياح التجارية. أما الثانية أي رياح 
الرمال والغبار فإنها تكثر في جنوب الاطلس الكبير» وهي 
رياح دوامية لها قوة تجعلها قادرة على الهبوب حاملة معها 
حبات الرمال من حجم وقطر يدخل في كفاءتها. وهذه 
الرياح تؤثر على السطح جنوب وشرق المغرب أكثر من باقي 
المناطق الضحراوية الأخرى. ويعتبر ممر تانحونيت / 
الطاوس عند قدم الحافة الشمالية لحمادة كم كم أهم منطقة 
لهبوب الرياح الحاملة للرمال : 80 يوما من الرياح عند 
أرفود . بودئيب 20 يوما في عبادلة ‏ 15 يوما في تبلبالة. 

وقتد الفترة الأكثر نشاطأ بين يناير وشتنبر وتصل 
أقصاها في شهر يونيو. هذه الرياح لا تققصر على الازالة 
والنقل بل تقوم أيضأ بترتيب أنواع خاصة من التراكمات 
الرملية التي تكون إما منعزلة أو متجمعة على شكل 
أشرطة قد تتعدى عشرات الكلم وتتكون من برحانات 
وسيوف ونبكاة وتتركز هذه الاشكال في ' .رات الفاصلة 
بين الأعراف حيث تحافظ الرياح على نفس الاتجاه وتزيد 
قوةء أما فوق الحمادات والسهول حيث الرياح تغير وجهتها 
باستمرار فإن الاشكال تتراكب فيما بينها مكونة أشكالا 
هرمية. 

تتمثل أخطر نتيجة للدينامية الريحية سواء في ا مناطق 
الجامة أو الساحلية فى مسألة الترميل أزتكةالزال الشئ 
الذي يهدد مناطق زراعية شاسعة في الواحات الجنوبية أو 
على سواحل دكالة والصويرة وأكادير. وقد تم الانتياه إلى 
خطورة الترميل فى المناطق الساحلية منذ مدة طويلة لأنها 
موطن زراعات هامة كزراعة الخضروات. أما في المناطق 
الصحراوية فقد بدأ الاهتمام يسنك الزفال على الراحات 
وأقدام الأطلس الجنوبية مع مطلع الثمانينات تتم عملية 
مكافحة الترميل بتنسيق مع منظمة الأغدية والزراعة 
(ألفو) بعدة طرق, منها ا مصدات التي تتكون من شياك 
بلاستكية أو جريد النخل أو ألواح الاسمنت والقصدير 
بالإضافة إلى تشجير الكثبان المتحركة بنباتات جفافية 
كالصيار. 
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رشيدة نافع 


التعريجة. آلة إيقاعية مصنوعة من خزف مطلي 
بأصباغ مختلفة الألوان. شكلها أسطواني مفتوح الطرفين» 
ييل إلى الضيق في الوسط. وأوسع طرفيها مغطي بقطعة 
من جلد الماعز. 

تعتبر التعريجة أكثر الآلات الإيقاعية شعبية, 
وتستعمل لضبط الوزن. كما تضطلع بدور المصاحبة 
الإيقاعية للانشاد الصوتي والعزف الآلي. وهي تحتل هذا 
الموقع في كثير من أجواق الطرب الشعبي بالمغرب كا ملحون 
والعيطة. وفرق أمذيازن الزمورية؛ كما تستخدم في الدقة 
المراكشية والأهازيج الشعبية الحضرية وفي مناسبات 
عاشورا ء والأعياد والأعراس. ويطلق على ضارب 
"التعريجة" اسم "التعارجي" إلا عند إمذيازن فيطلق على 
تاقريها اسم "الدراري". 

ميل صوت التعريجة إلى الحدة بالنسبة لصوت البندير» 
ومن ثم تشكل ضرباتهما معا حوارا في وسع المستمع 
الواعي أن يميز بين نغماته وخاصة إذا كان جلد هاتين الآلتين 
يمسك الناقر التعريجة من وسطها باليد اليسرى على 
نحو عمودي بحيث يكون طرفها المغطى بالجلد إلى أسفل. 

ويقسّم الناقرون على التعاريج (التعريجات) إلى 
فريقين : أولهما يوقع النقرات الأساسية والرنانة» وتسمى 
هذه النقرات "الأم", وثاني الفريقين يوقع النقرات الثانوية, 
فيرجع نقرات الفريق الأول أو يملأ الفراغات الواقعة بينهاء 
وتسمى هذه النقرات "الحاشية". ومن تجاوب "الأم والحاشية" 
يتكامل عنصر الإيقاع في العمل الموسيقي, وهو عنصر قد 
يحتد ويصطخب أحيانا في نهاية العرض الموسيقي كما هو 
الشأن في "الكباحي" عند نهاية قصيدة الملحون. . 

عبد العزيز بتعيد الجليل 

تعْرَى بنت ناصر, ذكرها مؤلف رحلة الوافد ... أثناء 
حديثه عن "المقبرة الكبرى بعدوة وادي نفيسء, التي الآن 
بقرب سور المدينة (تينمل) عند الطريق ..." قائلاً : "وفي 
وسطها (المقبرة) بيت المرابطة (التي) يقال لها تَعْرَى بنت 
ناصر ومعها قبور أخرى في البيت؛ مازال القوم يتبركون 
بها وبهم الآن..." (ص 174). 

هذه السيدة التى نعتها المؤلف المذكور بالمرابطة لا 
نعرف عنها شيئاً. رغم أنها كانت لها بدون شك أهمية ما 
على المستوى المحلي. وإلا ما كان ليبنى عليها وما كانت 
لتدفن في "المقيرة الكبرى" التي بها قبور الموحدين 


والصالحين والعلماء العاملين والسادات الأشراف على حد 
قوله. 
عبد الله بن إبراهيم التاسافتي. رحلة الوافد -.. 1993 ص. 174. 


علي صدقي أزايكو 


التعطير (التقليدي) ٠‏ لايمكن الحديث أبداً عن مختلف 
الحواضر المغربية الكبرى في القرون السالفة دون ذكر 
أحيائها التجارية الرئيسية. وكان من أهم أحيائها التجارية 
حي العطارين الذي كان السكان يرتادونه لاقجناء لوازم 
التطيب والتعطير التي كانت مكملا لا يستغنى عن 
التجميل التقليدي سواء بالنسبة للذكور أو الإناث. 

كان العطر والطيب المستعمل في المدن المغربية قبل أن 
تكتسح العطور الحديثة الأسواق المغربية في معظمه من 
أصل نباتي وحيواني إما من صنع محلي أو مستورد من 
بلاه المشرق. فالعطور المحلية تخصص في تقطيرها 
واستخراجها من الورد وأزهار الريحان والفل والقرنفل أو 
عود الضندل والعود القمري (يسمسى الأول عود الهند 
والثاني العود القماري) والصمغ المعطر والمسك والعنير 
أشخاص عرفوا بأسمائهم بين الناس ولقبوا في مختلف المدن 
المكربية بالقطارين والعطارين. أما المستوردة منها فكانت 
تفد إلى المغرب من المشرق على حالة صلبة ثم تعالج بطرق 
مختلفة للتعطير أو التبخير كعطر الجاوي الذي تصنع منه 
بخور الجاوي المشهورة. ويستقدم هذا العطر إلى المشرق 
العربي من الشرق الأقصى من جزيرة جاوة الأندونيسية, 
وهو صنع يستنبط من جذوع بعض الأشجار المعطرة 
ويستعمل في العلاج التقليدي كمرهم للدلك وني صناعة 
العطور. ويم أنه يشبه في لونه اللبان فإن البعض من الناس 
يدعوه (لبان جاوة). ومن هذه العطور المستوردة نذكر أيضا 
العود القمري يضم القاف والميم, وهو خشب ينمو في جزر 
القمر فنسب إليها كما نسب عود الجاوي إلى جزيرة جاوة. 
وقد عرفه العرب في الماضي باسم العود. أما العود الهندي 
الذي يعرف بالصندل فينمو خشبه في بلاد الهند. كان ينقل 
إلى البلدان العربية ومنها يصل إلى المغرب, وقد تحول اسمه 
من لفظة فارسية هي دجندال إلى صندل وانتقلت هذه 
الكلمة بعد تحريفها عن أصلها إلى اللغات الأوربية الحديثة 
53241. لذلك كانت العطور المستعملة في المغرب من نوعين 
أحدهما جاف صلب يحرق في مباخر خاصة لتعطير الملابس 
والأجسام والأماكن بروائح زكية وعطر سائل يحتفط به في 
قارورات مخصصة للصيانة تختلف أشكالها واحجامها. 

وكانت العطور التي تستهلكها الأوساط المخزنية تقطر 
على.يد نساء ورجال متتخصصين كانت موارد أرزاقهم 
مرتبطة ارتباطا وثيقاً بحياة القصور. وكانت مهنة تقطير 
العطور ومعالجة الطيب وصيانتهما من بين أهم الحنط 
الداخلية التابعة للمخزن وكانت لها قوانيتها وأعرافها ولها 
أمينها. وقد اشتهر على سبيل المثال عبد الرحمان العوقير 
في عهد السلطان ا مولى عبد العزيز والمولى يوسف بن 


الحسن بأنه كان أمينا للقطارين وأمينا للرواح وحفيظا 
لحقيبة التجميل السلطانية بالإضافة إلى تقلده لمنصب أمين 
مرسى مدينة الرباط. كان هذا الشخص هو المسؤول عن 
صيانة العطر والدهان والطيب وعلك المصطكا والكجل 
والسواك وا حرقوص والعكار وما يتبع ذلك من قطن وخرق 
واردية خاصة بالتجميل. 

وكان تقطير العطر من بين أهم الأمور التي تتقنها 
النساء في العائلات الحضرية المغربية الثربة والمتوسطة, 
وقلما توجد عائلة لا تعقن فن التقطير أو لا تشقن تصبير 
بعض المواد الغذائية وتخزينها ونسج بعض الأغطية 
والأفر. شة والملابس للاستعمال الخاص. أما سائر الناس 
فكانوا يقتنون العطور من القطارين في سوق العطور حيث 
كانت دكاكين العطارين تعج بقارورات العطر المختلفة. 
الأحجام. لذلك كان سوق العطارين يعتبر جزماً لا يتجزأ من 
منظر الحواضر المغربية التقليدية وخاصة في فاس ومكناس 
وتطوان والرياط ومراكش. 

وقد اشتهرت فاس بأنها كانت هي أكبر مركز لتقطير 
العطور وصيانتها وتوزيعها في جهات كثيرة من أرجاء 
بلدان المغرب العربى. ومازالت دكاكين العطارين المصطفة 
الواحدة بجوار الأخرى في هذه المدينة تشهد على ذلك إلى 
اليوم. وما تؤكده معظم الكتب التاريخية أن فاس ورئت 
اساليب تقطير العطر والطيب عن قرطبة التي ازدهر فيها 
ذلك ابتداء من القرن العاشر الميلادي على يد القطار 
والكيميائي الشهير أبي القاسم الزهراوي المتوفى سنة 
3م. وتذكر المراجع المذكورة بأن عطور هذا القطار كانت 
مضربا للأمثال في الأندلس وبلاد المغرب من طنجة إلى 
طرابلس خلال ازدهار الحضارة العربية الاسلامية في ربوع 
الأندلس في العصور الوسطى. وقد ازدادت شهرة الزهراوي 
بعد وفاته لأنه ترك للعطارين والكيميائيين مؤلفا دقيقا فى 
كيفية استخراج العطور وصيانته سماه كتاب الأدهان ذا 
صيته في مشرق العالم الاسلامي ومغربه وانتشر فيما بعد 
في معظم البلدان الأوربية. 

عبد الرحمان بن زيدان. العز والصولة. الجزء الأول الرباط, 1961 
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محمد بوسلام 

ابن تعفوفت,. يحيى بن محمد, وبكتب أيضا 
أتعفرنت و" "هما مفابة ابن" أكين خدام التاج 
البرتغالي بمنطقة أسفي. لعب دوراً أساسياً في نشر النفوذ 
البرتغالي في عبدة ودكالة والحوز والشياظمة, وفي الدفاع 
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عن تلك المكتسبات بتصديه للوطاسيين والهنتاتيين 
والسعديين. وقد أعطاه ذلك العمل شهرة كبيرة لدى 
القبائل؛ وحتى داخل البلاط البرتغالي الذي كان له به 
د ع فقد وصلت رت 0 ومنى 


الله وايقنية: ةا 


الأدوار التي قام بها هذا الشخص. فإن الوثائق الخاصة به 
المحفوظة بالأرشيف الورتقالي: والتي توجد ضمنها رسائل 
بعقها بنفسه للملك اليرتغالي, تسمح بتتبع الأدوار التي 
كلف بها. واعتماد1 على تلك الوثائق. خصه المستعرب 
البرتغالي وعمه.آ 22010 سنة 1897 بدراسة مستفيضة ضمن 
المؤلف الذي خصصه للرسائل الأعجمية التي كانت نسبة 
مهمة منها موقعة من لدن يحيى أ “تعفوفت. وورد أسمه 
هكذا بإحدى الألواح التي سن بها يحيى قوانين على قبيلة 
الحارث سنة 1512. 

وأشار الحسن الوزا ان إلى أن يحيى هذا كان بعد 506! 
من الطامعين في حكم أسفي, ؛ ووصفه بالشاب الشجاع 
الذي كان كغيره من المغامرين المتعطشين للسلطة» يراس 
جماعة من المقاتلين. وتوسع الإخباري البرتغالي دو كويش 
في أخبار يحيى وما قام به من أدوار خلال الحرب الأهلية 
التي كانت تتخبط فيها أسفي, والصراعات التي عرفتها 
المدينة بسبب تنافس أعيانها, وتدخل البرتغاليين في 
سياستها. 

كانت المدينة تحت الحماية البرتغالية منذ عهد الملك 
ألفوئصو الخامس (توفي يوم 21 غشت 1481),: وكان 
يحكمها قائد يسمى عيد الرحمن؛ بدأ يتملص من قبضة 
البرتغاليين الذين سبق لهم أن أوصلوه إلى السلطة بعد 
انقلاب نظمه بإيعاز منهم ضد عمه القائد أحمد (1498) 
(راجع مادة أحمد بن علي). وبعد أن تمكن يى وعلي بن 
وشمان من ٠‏ اغتيال قائد المذينة بالمسجد وخلال يوم العيد 
(1506): اقتسما السلطة إلى أن كثر المعارضون؛ فاضطرا 
إلى الاحتماء بالبرتغاليين المستقرين آنذاك بأمكدول 
(الصويرة حاليا). ولا لاحظ البرتغاليون أن يحيى وعليا 
يعارضان سقوط المدينة في أيديهم. عملوا على خلق 
الشكوك بين الصديقين وجعل كل واحد منهما يعتقد أن 
الآخر يريد قتله. ويما أن يحيى أ تعفوفت كان هو الحاكم 
بأسفي, ويما أنه أصبح: إن صحت رواية الإخباري دو 
كوييش؛ يعاكس المخططات البرتغالية الرامية إلى التحكم 
في المدينة بشكل مباشرء بعد أن تبين لهم فشل سياسة 
الحماية والتحكم غير المباشرء فإنهم اعتمدوا على منافسه. 
ا ا 
دور أنصار يحيى. وحيث إن يحيى لم يكن يعلم أن ما 
تم يإيعاز من المسيحيين, ؛ فإنه التجأ كم 
لهم بالمدينة وأقنعهم بإرساله إلى لشبونة ليوضع موقفه 
للملك اليرتغالى؛ وهذا ما تم فعلا (قبل 13 غشت 1507). 
واحتلت أسفي بسهولة خلال النصف الأول من سغة 1508. 
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وخلال مقامه بالعاصمة البرتغالية, استطاع يحيى أن 
يكسب عدة صداقات» وأن يرتبط بشخصيات نافذة داخل 
البلاط. وينذو أن حصار القبائل لأسفي في دجنبر 1510» 
ومطالبة سكان تلك المدينة سنة 1509 بعودة يحيى إلى 
المنطقة كي "يكون قنطرة بين المسلمين والنصارى", جعلا 
الملك البرتغالي يقرر | رجاع يحيى برتبة قائد على عبدة 
والغربية. 

وكانت العودة في نهاية 1510 | أو بداية السنة التالية. 
إلا أنه لم يستقر بالمدينة المحتلة التي كان سكانها قد 
أخلوهاء وأقام بقرية سرنوء شرق مدينة أسفيء إذ ورد 
بسجل ضرائب برتغالي اسم يحيى با موقع المذكور إلى جانب 
بعض الأعيان وساكنة تتوزع سبعا وسبعين داراً. . ولم تشر 
المصادر إليه إلا في أكتوير 1511 إثر تنظيم قبطان أسفي 
الجديد. ولوق فَرناديش دو أتايد عل وعلسصفصعظ مددل) 
(4:2:946 لغارة على المنطقة:» إذ أن يحيى جاء لتحية القائد 
البرتغالي؛ ولامه على عدم إشراكه له في عملياته 
العكسرية, وأكد له أنه لو كان فعل "لتمكثو| : فن أسر عدد 
أكبرء ولاستطاعوا الاحتفاظ بكل الغنائم' التي اضطروا 
إلى التخلي عنها ؛ الأمر الذي يؤكد أنه كان ينتظر من 
المسؤولين بأسفي تكليفه بدور أكثر فعالية. . ويبدو أن 
القبطان البرتغالي استمر في تجاهله؛ ولم يشركه في أية 
عملية عسكرية خلال ما تبقى من سنة 1511. إلا أن 
الاعتماد عليه أصبح كييرا بعد 1512. 

فخلال هذه السنة, أرسله القبطان على رأس عدد من 
رجاله لمنطقة تانسيفت قصد إدخال ضرائبها. وهاجمه فريق 
من الشياظمة, إلا أنه انتتصر عليه :رغم قلة أعداد رجاله: 
وأكرهه على دفع الضرائب. واستطاع يحيى إخضاع فرع 
أولاد عمران الشمالي. المستقر قرب الجبل الأخضرء ٠‏ بدون 
حرب. وتحمل يحيى ورجاله العبء الأكبر خلال الصدام 
الذي وقع بين برتغاليي أسفي والناصر الهنتاتي الذي تحراك 
للجهاد بدكالة. وتكيد هزيمة بسفح جبال بني ماكر سنة 
2. وما أعاد الهنتاتي جمع قواه تحرك في انهاه أكوز, 
على الضفة اليمنى لنهر تانسيفت. . وآنذاك وصلت القبطان 
أخبار بشأن إعداد يحيى لخيانة البرتغاليين» ٠‏ فأمر كل 
المسيحيين المرافقين له بالالتحاق بأسفي» الأمر الذي نفذوه 
باستثناء أقلية. واستطاع يحيىء الذي كان يقود 2.0 
عبدي وغربي ١‏ الانتصا ر علي الهنتاتي من جديدء فازدادت 
بذلك شهرته: وفي نفس الوقت ازداد عداء القبطان وأعيان 
يهود أسفي له. وهكذا كاتب كل من القبطان وأبرهم بن 
زميرو, حاخام أسفي, العاهل البرتغالي وأبلغاه شكهما في 
يحبى الذي اتهماه بإعداد خيانة البرتغاليين والتخطيط 
لقعل القبطان, وبالتعسف واستغلال النفوذ والاغتناء من 

جمع الضرائب واتخاذ الألقاب السلطانية. وقد أرسلا إلى 
اقنة كل الومائق والشهادات المدينة, وخضوضا: أحد 
الألواح التي تسن بعض القوانين والتي ورد في مستهلها : 
"بيمن الله وتوفيقه وإذن من له الأمر والأحكام السلطانية 


بمدينة أسيف» الشيغ الأجل الأفضل الأكمل الأفضل الأعر, 
الأرفع؛ الأجمل, المؤيد المنصور أبو زكريا..." وخصت هذه 
الوثيقة. وكذا وثيقة أخرى, يحيى بصفة "السلطان". ويبدو 
أن الانتتصارات التي حتقها يحيى؛ وما نتج عنها من جاه 
ونفوذ بالمنطقة, جعله يعتقد أن بإمكانه إنشاء دولة خاصة 
به تكون تحت حماية التاج البرتغالي. ويذلك يكون قد 
حاول بالبادية تحقيق ما فشل فيه بالمدينة المنقسمة على 
نفسها. ورغم أن الملك البرتغالي أمر يحيى بالالتحاق 
بالبرتغال, فإن القبطان فضل الاحتفاط بذلك الأمر, ولم 
يطلع يبحيى عليه لشدة حاجته إلى خدماته. خصوصاً وأن 
التوسع البرتغالي كان في بدايته. 

وبالفعل؛ كان دور يحيى في نشر النفوذ البرتغالي 
بتلك المنطقة أساسيا خلال سنة 1513 فقد أكره قبائل بمنطقة 
الكنتور ومشارف الحوز على الخضوع ودفع الضرائب. وبما 
أن القائم بأمر الله استقر في نفس السنة صحبة ابنه أحمد 
بالشياظمة؛ فإن يحيى أرسل إلى هناك لمنع القبائل, 
وخصوصا القريبة من نهر تانسيفت, من الخضوع لهما. وفي 
فبراير من سئة 1514 كان يحيى على رأس ألف من رجاله 
وحوالي 300 محارب برتغالي بمنطقة الحوز. وفي نهاية نفس 
الشهر ساهم بشكل فعال في الهجوم الذي نظمته حاميتا 
أسفي وأزمور زيل تدنيست, لطرد القائم بأمر الله وأنصاره 
منها. وني مارس من نفس السنة؛ التقى به الحسن الوزان 
بال حور وهو منهمك في جمع الضرائب لفائدة البرتغاليين. 
وشارك يحيى برتغاليي أسفي وأزمور في "معركة الجمعة" 
(14 أبريل 4)التى انهزم فيها قواد الناصر الوطاسى 


0 


الذي تحرك. بأمر من أخيه السلطان محمد البرتغالى. خلال 
تلك السنة في اتجاه دكالة لمساعدة سكائها الذين استنجدوا 
به. وبعد أن تخلى الناصر عن محاصرة رمو قرر مطاردة 
يحبى بنية قله أو استقطابه. إلا أن هذا الأخير تفادى 
الاصطدام, واكتفى بتسميم الآبار ونقط الماء لإكراه 
الوطاسى على مغادرة دكالة. واكتفى الوطاسى بتخريب 
لمدينة الغربية و"سرنو". مقر إقامة يحيى: قبل الانسحاب. 
وقد توصل يحبى من الملك البرتغالي بالموقع المذكور 
كإقطاع مع امتيازات اخرى. 

وزادت هذه الانتصارات يحيى شهرة ونفوذا داخل 
المنطقة. الأمر الذي زاذ من تشكك القطبان. ومن جسده 
لكونه كان يرى في يحيى مزاحماً له. ولما أطلع القبطان 
يحيى على الأمر القاضي بالتحاقه بالبرتغال, امتثل بكل 
سهولة. وغادر أسفى فى نهاية غشت من سنة 1514 
ون 

ويبدو أن القبطان اتخذ القرار المذكور بعد أن اطمأن 
للأوضاع بالمنطقة وأنه لم يصدق ما راج بشأن قرب تحرك 
جيوش الوطاسي في اتجاه دكالة. كما أنه أصبح يخطط 
لإخضاع مراكش. وكان يرغب في احتكار ذلك المجد 
وتحقيقه بنفسه ودون مساعدة غيره. حتى ولو كان برتغاليا 
(عارض مشاركة قبطان أزمور في العملية). 


556 هذا النفي على مكانة يحيى داخل البلاط 
البرتغالي: إذ أقام به مكرما مدة اثنين وعشربن شهراً رغم 
استمرار القبطان وكبير يهود أسفي في اتهامه. وقد اضطر 
العاهل البرتغالي لإرجاعه إلى أسفي بعد قتل القبطان دو 
أتايد سنة 1516, وشورة كل القبائل اشن كانت تدين 
لليرتعنال بالولاء. وعاد يحيى إلى أسفي يوم 20 يوليوز 
6 برتبة قائد على كل منطقة دكالة بعد أن كان نفوذه 
بقتصر على عبدة والغربية. 

ووجد يحيى كل القبائل في حالة عصيان. إذ أصبحت 
عبدة والغربية تقطعان الطرق المؤدية إلى أسفي. واستطاع 
يحبى إرجاعها إلى الطاعة بسرعة, مما جعله يظهر بمظهر 
المخلص بالنسبة للبرتغاليين. إلا أن هذا النجاح. واختتلاف 
تصور كل من القبطان الجديد ويحيى لطريقة تسيير ال منطقة 
والتعامل مع قبائلهاء فجر من جديد مرحلة من التتنافس 
والعداء بين الرجلين زادتها أسرة بن زميرو اليهودية حدة, 
فالتجأ كل واحد إلى العاهل البرتغالي. إلا أن هذا الأخير 
فضل الاحتفاظ بهما معا لشدة حاجته إليهما. والغريب أن 
قبطان أزمور كان يدافع عن يحيى وينوه بما كان يقوم به 
لصالح البرتغال بالمنطقة. 

واستمر يحيى, رغم عداء القبطان وأعيان اليهود له في 
الدفاع عن المكتسبات البرتغالية, ولم تؤثر فيه المحاولات 
الرامية إلى إبعاده عن النصارى. فقد انتصر يوم 20 مارس 
7 على الناصر الهنتاتى؛ كما انتصر عليه وعلى ابن 
عمه مرة أخرى بعد أن حاولا دخول دكالة. وفي ربيع 21517 
راجت إشاعات بشأن تحرك الوطاسي نحو هذه المنطقة. 
وأكرهه شك القبطان فيه وعصيان عبدة وقسم من الغربية, 
على الانسحاب جنوب تانسيفت. واستغل القبطان وجوده 
هناك لاتهامه بالتواطؤ مع الأمير السعدي واقتسام مناطق 
النفوذ معه. وفي رسالة إلى الملك البرتغالي. ذكر يحيى أنه 
ينتظر مغادرة الوطاسي للمنطقة وأنه "إذا رجع أن تمْحَزم 
مع هذا العرب حتى نردهم لسْفي برد منهم". 

ولعءيضلدا شيء منن أخيارة منذ ذلك التاريخ إلى يوم 
اغتياله (قبل 16 فبرأير 1518), بخيمة احد شيوخ أولاد 
مطاعء على يد شيخ عبدي. وانتهى الاغتيال بعصيان 
جديد. وعجز البرتغاليون عن إرجاع الأمور إلى ما كانت 
عليه. خصوصا وأن الأوضام لم تعد في صالحهم يبعد 
مجاعة 1521 الكبرى, وبعد تزايد نفوذ الشرقاء السعديين 
الذين نقلواء منذ 1518, عملياتهم العسكرية إلى شمال نهر 
تانسيفت: 

وما لا شك فيه أن الدور الذي لعبه يحيى أ تعفوفت 
في نشر النفوذ البرتغالى كان كبيراً كما أكد ذلك الإخباري 
الرتهالن دو كويش عدة مرات. غير أن القبطان دو أتايد؛ 
حاكم أسفي الشهير, كان يرى عكس ذلك؛ وكا يدعي أنه 
كان بإمكان أي “مسلم" يوضع على رأس القبائل أن يقوم 
بما قام به يحيى. إلا أن هذا الحكم كان بالتأكيد وليد 
العداء والحقد الذي كان ذلك المسؤول البرتغالي يكنه 
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ليحيى أ “تعفوفت, ووليد محاولاته الكثيرة إقناع الملك 
البرتغالي بخيانة يحيى وبعدم الاحتياج إلى خدماته. 

من الأكيد أن يحيى كان رجلا شجاعا استطاع تحقيق 
انتصارات غير متوقعة؛ وفي ظروف صعبة. فقد كان مجرد 
وجوده يمثل ضمانة للقبائل الحليفة؛ الأمر الذي كان يجعلها 
تساهم في الغارات البرتغالية» كما كان حضوره كافياً لبث 
الرعب بين صفوف المهاجمين. ومكن تحكم يحيى في 
قبيلتي عبدة والغربية من ضمان حزام آمن حول أسفي؛ ومن 
توفير العدد الكافي من المحاربين, الأمر الذي كان يسمح 
بتغطية النقص فى الرجال الذي كان البرتغاليون يعاتون 
منه. كما سمحت تلك القبائل للبرتغاليين بنشر نفوذهم 
بخسائر بشرية قبيلة, لكون تلك القبائل كانت تتحمل عبء 
الحرب» إذ كان البرتغاليون يبقون خلف الصفوفء, في 
انتظار حسم يحيى ورجاله للمعركة, ليشرعوا في مطادرة 
المنهزمين. 
ووفرت مشاركة يحيى للبرتغاليين كذلك وسائل المبيت 
المتمثلة في الخيام لكون القبائل الخاضعة له كانت تتحرك 
بكل عناصرها. وقد أكدت التقارير البرتغالية على دور 
تلك الخيام في نجاح التوسع البرتغالي بالمنطقة» إذ اعتبرها 
أحد البرتغاليين العامل الأساسي في وصولهم إلى سفح 
الأطلس الكبير. 

ويعتقد المؤرخ البرتغالي 10565 .2 أن يحيى بقي طول 
حياته وفيا للتاج البرتغالي؛ وانه لم يستطع التغلب على 
العقلية التي اكتسبها-من خلال صراعه من أجل السلطة 
بأسفي. وأن الجو المشحون بالشك والدسائس الذي كانت 


تعرفه أسفي بعد احتلالها رسخ لديه تلك العقلية, لذا كانت , 


بعض مواقفه مشوبة أحياناً بالغموض وتدفع إلى الشك. 
وأضاف أن يحيى استطاع الحصول على ثقة ا ملك البرتغالي 
رغم الاتهامات التي وجيت له والحجج التي جمعت ضده؛ 
وأنه استطاع كذلك الحصول داخل البلاط البرتغالي على 
صداقات ساندته؛ وختم مقاله المخصص لهذه الشخصية 
بقوله : يمكن الجزم بأن يحيى لم يخن أبداً القضية 
البرتغالية رغم أن الوثائق الخطيرة التي أرسلها القبطان 
أتايد وأبرهم بن زميرو إلى العاهل البرتغاليء إذ ان تلك 
الوثائق لا تدل إلا على استغلال للنفوذ. 

ويرى روز نبرجى رعع 105616 فى مقال حديث (1993) 
أنه من الصعب اتهام يحيى بالتخطيط لخيانة البرتغاليين 
بعد التمكن من نشر نفوذه على القبائل باسم التاج 
البرتغالي, ولو أن ازدواجية الخطاب الذي نهجه باتفاق مع 
العاهل البرتغالى قد توحي بذلك؛ ولو أن تصرفات وأقوال 
صعب عليه التحكم فيها قد تدفع إلى ذلك الاعتقاد. كما 
أن الاتصالات العي اضطر إلى القيام بها مع السلطات 
المغربية لم تكن من باب الخيانة» بل كانت تهدف إلى حماية 
المكتسبات البرتغالية» وكانت تتم بعلم وتزكية المسؤولين. 
وأكد المقال على المشاكل والعراقيل التي خلقتها ليحيى 
جهات كانت ترى في وجوده مسا بمصالحها : بعض اليهود 
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الطامعين فى الوساطة السياسية والتجارية؛ والعسكريون 
الراغيون في الاغتناء من الغارات وما توفره من غنائم 
وأسترى: والذين كانت سياسة الملك البرتغالي؛ ومنفذها 
بالمنطقة يعاكسان طموحاتهم. كما بين المقال أن انتتصارات 
يحيى وأعماله العسكرية كانت تضايق القبطان الذي كان 
يريد أن يحتكر ما يتولد عنها من أمجاد وامتيازات. وربط 
الكاتب فشل يحيى بفشل مخططات الملك أمنويل با مغرب» 
لقلة وسائله المادية والبشرية. 

ونعتبر أن الحكم على يحيى وما قام به من أدوار يلزمنا 
بأخذ مرحلتين مختلفين من عمله السياسية والعسكري بعين 
الاعتبار. 

فإلى حدود سنة 1514, اغتر كثيراً بنجاحه السريع؛ وما 
حققه من وزن سياسى بالمنطقة, وباحتماء القبائل به. ويبدو 
من خلال ما حولنا من وثائق؛ أن فكرة الاستحواذ على 
السلطة اعتماداً على البرتغاليين قد خامرته فعلاء كما 


المدينة المذكورة من رسالة بعثها يحيى : "وقراه سيدي 
محمد على أصحابه في المدين وقرحو بهء وكان بن بمحمد 
يشي ويقول : "الأ ينصر سيدي يحيى تعففت؛ من بُغض 
سيبدي يحيى فليخرج من المدين". وأضاف المبلغ أن سكان 
المدينة الغربية اتفقوا مع قبائل "أولاد سبيطء مع اولاد 
يعكيء مع أولاد عمران؛ يلتقو جميعاء ويتحلفو جميعاء 
على كتوب بن تعففت ويسيرٌ إليه بلجميع...". 

وبذلك يكون يحيى قد استمر في البحث عن السلطة 
بالبادية هذه المرة بعد فشله في الحصول عليها بالمدينة 
المنقسمة على نفسهاء بالاعتماد دائما على البرتغاليين» 
مستغلا بذلك سياسة الملك أمنويل بالمنطقة الهادفة إلى 
ضمان مناطق مسالمة تدفع الضرائب وتقبل على أسواق 
الفغور المحتلة. لذا لم تنفع معه كل المغريات؛ وفشلت كل 
محاولات إبعاده عن البرتغاليين. وبهذا نفهم سبب عدائه 
للهنتاتيين اولا, ثم للشرفاء السعديين» بعد دخولهم 
الشياظمة؛ لمعاكسة وجودهم با منطقة لمخططاته. 

أما بعد رجوعه من منفاه القاني» فقد تطلب من 
إخضاع القبائل والصمود في وجه الوطاسي وقتا طويلا. 
ولم يستطع استرجاع الهيبة التي كان يتمتع بها من قبل. 
ولم يكن بإمكانه التراجع وتصديق وعود وتطمينات 


الوطاسيين. لعلمه أن ذلك يعني نهايته. ولم يعد بإمكاته 
كذلك خيانة اليرتغاليين؛ أو حتى عصيانهم لشكهم فيه 
واحتياطهم منه؛ وكذا لتراجع تحكمه في القبائل. وكان 
استمراره في الدفاع عن مصالح البرتغال في الحقيقة دفاعا 
عن نفسه. ذلك أنه لم يعد بيده إلا حلان. إما ان ينجح, 
وإما أن يموت وهو يدافع عن مكانته. وقد كان واعيا بهذه 
الوضعية الحرجة التي كانت مفروضة عليه. 
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أحمد بوشرب 

التعليم بالمغرب في العهد الإسلامي يمكن أن يقسم 
إلى ثلاث مراحل كبرى : العصر الوسيط من الفتشح 
الاسلامي إلى سقوط دولة المرينيين: والعصر الحديث أيا 
الشرفاء السعديين والعلريين إلى نهاية الحماية, والفترة 
المعاصرة من الاستقلال حتى اليوم. 

يبتدئ التعليم في ا مغرب مع وصول الفاتحين العرب في 
القرن الأول الهجري (7 م) فهناك إشارات إلى مَن صحب 
الفاتحين من القراء والدعاة الذين مكثوا في هذه البلاد 
يعلمون أهلها أمور دينهم وبلقنون الصغار سور القرآن 
ومبادئ العربية لينشؤوا على الدين الحنيف. واتسع مجال 
التعليم في القرن التالي بعد مجئ إدريس بن عيد الله 
وتأسيس مدينة فاس ونزوح أسر عربية متعلمة إليها من 
الأندلس والقيروان, ثم بناء جامع القروبين (248 / 862) الذي 
سيصبح المركز التعليمي الأول في المغرب على امتداد قرون 
طويلة. 

وقد عرف المغرب في هذه الفترة الأولى . قبل قاس 
مراكز تعليمية قديهة كسبتة وطنجة وأصيلا السباقة في 
ميدآن التعليم لكونها نقط عبور إلى الأندلسء يقيم بها 
العلماء المهاجرون من المشرق مُدداً قصيرة أو طويلة 
ويروجون بها بضاعتهم. وكسجلماسة التي أسسها الخوارج 
من بسني مدرار وراء الأطلس المتوسط في وسط القسرن 
الهجري الثاني (8 م) واشتغل فقهازهم فيها بالتعليم 
وتلقين مبادئ مذهبهم وتكوين الدعاة. وكأغمات أوريكة 
العتيقة عند قدم الأطلس الكبير الشمالي التي حل بها 
الالسيوق قروا من وقعة ريض قرلة عام 202 / 818 فتعلم 
الأغماتيون على يدهم. وكذلك مدينة البصرة (بصرة 
المغرب) التي شيدها الأدارسة في سهول الغرب بعد مرور 
عقود من السنين علي تأسيس مدينة فاسء ولم تلبت 
البصرة أن أصبحت حاضرة إمارة إدريسية فرعية تناقس 
مدينة فاس وتباهيها بمن تجتذبهم ليقطنوا فيها من علماء 
العدوتين. 


ومن المفارقات الغريبة في تاريخ التعليم با مغرب في 
القرون الثلاثة الأولى نبوغ فقهاء كبار ينتسبون إلى المراكز 
الي أشرنا إليهاء ويتتلمذ لهم رواد الفقه والعلم في الغرب 
الإسلامي من أدركوا شهرة واسعة؛ دون أن يزدهر التعليم 
الازدهار اللائق بمقامهم في أي مركز من هذه المراكز. بل 
نجدهم أكثر من ذلك يهاجرون مساقط رؤوسهم وبنشرون 
علمهم في حراضر نائية في افريقية أو الاندلس. ولنضرب 
لذلك أمثله : 

أب محمد رضيى بن يجي اللي 181 4د 44و 
من مصمودة طنجة الذي عد عن الإمام مالك في المدينة 
وروى عنه ا موطا مباشرة, استقر بالأندلس وأدخل إليها 
المذهب المالكي. وانتهت إليه رآسة العلم في قرطبة. وأبو 
يحيى حماد بسن يحيى السجلماسي الذي عده القاضي 
عياض في المدارك من الطبقة الأولى الذين انتهى إليهم فقه 
مالك والتزموا مذهبه تمن لم يره ولم يسمع منه. تتلمذ حماد 
لأحد كبار الآخذين عن مالك وهو عبد الملك اين الماجشون 
وروى عنه كتابه الذي يعد من أمهات كتب المذهب. لكنه 
حمله إلى القيروان وعنه أخذه سحنون مؤلف ا مدونة الكبرى, 
فكان حماد السجلماسي أول من أدخل فقه ابن الماجشون 
إلى افريقية؛ وشيحٌ رواد الفقه القيروانيين. ثم استقر في 
القيروان ينشر علمه إلى أن توفي فيها وعد من أهلها. 
وخلفه ابنه حسن بن حماد السجلماسي.ء وكان فقيهأ 
متمكناً. سمع من أبيه وغيره وصار من فقهاء القيروان 
النابهين. 

وأبو هارون عمران بن عبد الله العمري البصري (بصرة 
المغرب) (ت. 3 925) وابناه هارون وعبد الله. وكائوا 
ثلاثتهم فقهاء مبرزين» أموا دراستهم بالمشرق؛ وحمل أبو 
هارون علماً كثيراً إلى الأندلس, فكان أول من أدخل إليها 
كتاب ابن ا موازء واستقر مدة في بجانة؛ مدينة من أعمال 
كورة ألبيرة انتقل أهلها بعد خرابها إلى المرية: فأخذ عنه 
علماؤها وأجازهم. وقد توفي هارون . كأبيه . في البصرة, 
لكن عبد الله بقي في الشرق وغاب خبره في الشام. 

فلماذا يا شرى رغب هؤلاء الرواد من علماء المغرب عن 
التعليم في مساقط رؤسهم ؟ وما الذي دعاهم إلى الهجرة 
إلى الشمال أو الشرق ؟ 

يجيب التاريخ بأن القيروان دار الإمارة العربية الأولى 
في افريقية كانت سابقة إلى العلم بمن نزل فيها من فقهاء 
التابعين ومن جاء بعدهم من طلائع علماء المسلمين. وكذلك 
الأندلس التي انتقل, إليها الأمويون سنة 132 / 750, تلاحق 
فيها الأنصار والأشياع من الشام والحجاز ومصر وغيرها. 
لذلك لم يكد القرن الهجري الثاني يشرف على النهاية حتى 
كان المناخ العلمي نشيطاً في حاضرتي افربقية والأندلس 
يستهوي أفئدة المتعلنين من مختلف أزجاء الغرب 
الإسلامي» ويزداد الإقبال عليهما جيلاً بعد جيل. 

أها المقرت الأقصى فكان خلال هذه التقرون دار حرب 
وجهاد. فهو الذي فتح الأندلس وظل يرعاها ويتدخل 
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عسكرياً فيها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وجهز الجيوش 
تحت راية إدريس الأول وابنه إدريس الأزهر لبسط نفوذ 
الدولة الناشئة ومتابعة نشر الإسلام ومحاربة الزيغ والفساد 
في المناطق النائية. لذلك بقي التعليم في المغرب لا يتجاوز 
عموماً مراحل حفظ القرآن ومعرفة ما لابد منه من العقيدة 
والأحكام الشرعية واللغوية, فكان النابغون من المتعلمين 
يقرمون برحلات يطلبون فيها العلم خاصة في المشرق 
العربي ثم لايرجع هؤلاء الأعلام إلى مساقط رؤوسهم, وانفا 
يقتصدون ا حواضر االعلمية المزدهرة التى تنفق فيها 
بضاعتهم, كما رأينا في الأمثلة السابقة. ‏ - 

كان بالإمكان أن تطمئن إلى هذا التأويل التاريخي لولا 
وجود نصوص أدبية رفيعة ترجع إلى هذه القرون الأولى لا 
يمكن أن تصدر إلا من قرس باللغة العربية وحذقها وقكن 
من الشريعة والسياسية؛ ولا يُعرف لأصحابها رحلة علمية 
إلى أي جهة خارج المغرب. وإذا كان المجال هنا لا يساعد 
على البسط والمناقشة, فإننا نجتزئ بالإشارة إلى خطبة 
طارق بن زياد فاتح الأندلس (711/92) وأشعار إدريس 
الثاني وحُطبه وهو ابن إحدى عشرة سنة؛ وعند إتهام بناء 
مدينة فاس (93 /809), ومحاضرة رفيقه في حرب برغواطة 
داوود بن القاسم الأوربي وغيرهم, وتنيه إلى أن الموضيم 
بحاجة إلى بحث واستقراء وقحيص. 

وقد تغيرت الأوضاع التعليمية في ا مغرب الأقصى في 
القرن الرايع وما بعده بسبب استقرار الدولة الادريسية ولو 
أنها أصبحت موزعة في إمارات منتشرة ف فى أطراف اليلاد ؛ 
وبالرغم على الإغارات الخازجية والنزاعات الداخلية, 
بالإضافة إلى عامل التنافس والتطور الطبيعي. يدل على 
هذا التطور وجود فقهاء لا معين ملازمين للتدريس في 
مساقط رؤوسهم: وبخاصة فاس وسبتة؛ وحولهم طلاب 
كثيرون يتخرجون ويخلّفون شيوخهم في التدريس وتستمر 
السلسلة متصلة, أمثال أبي ميمونة دراس بن إسماعيل 
الجراوي الفاسي (ت 357/ 967) صاحب الضريح الشهير 
خارج باب الجيزيين بفاس. ويعرف بالمحدث وحافظ المذهب 
وإليه ينتسب حتى اليوم مسجد حي مصمودة الذي يظن أنه 
كان يدرس فيه. وكان قد أقام مدة بالقيروان وأخذ عنه فيها 
الإمامان أبو الحسن القابسي 5 أبى زيد القيروانى مؤلف 
الرسالة الشهيرة وغيرها ؛ وجبر الله بن القاسم الفاسي نزيل 
عدوة الأندلسء, وهو تمن أدخل علم مالك إلى فاس بعد أن 
تخرج على يد فقيه قرطبة أصبغ ابن الفرج, ٠‏ وعاش مع 
درس بن إسماعيل في انسجام يوازنان بين مسائل المذهب 
المالكي مستعملين الحفظ والسماع والقياسء, وهو أول من 
أدخل كتاب ابن ا مواز إلى المغرب. وكآل ابن العجوز 
الكتاميين الذين توارثوا العلم خمسة أجيال وانتهت إليهم 
رآسة العلم في بلدهم سبتة ورحل الناس للأخذ عنهم من 
مختلف أنحاء المغرب وعليهم دارت الفتوى. أولهم الأب 
عبد الرحيم بن أحمد ابن العجوز (ت. 413 / 1022): والحفيد 
الأخير عبد الرحمن بن محمدا بن العجوز شيخ القاضي 
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عياض آتي الذكر. 

وفي عصر المرابطين (453. 539 / 1061 . 1144) تم توحيد 
عدوتي المغرب والأندلس تحت سلطتهم» وأصبحت حاضرتهم 
مراكش محط أنظار علماء الغرب الإسلامي كله 
واستوطنها العديد من الفقهاء والأدباء للخدمة في بلاط 
الدولة؛ واشتغلوا بالتدريس في مساجدها ويخاصة جامع 
علي بن يوسف ابن تاشفين ومدرسته. ونظراً للتوجه 
الإسلامي لهذه الدولة حظي فقهاء المالكية بنفوذ كبير لدى 
أمير المسلمين في مراكش وخلفائه في الأقاليم وكثر الإقبال 
علي دراسة قروع المذهب المالكي والعقيدة, و كلف في ذلك 
العديد من الكتب. ومن بينها أعظم موسوعة فقهية 

( البيان والتحصيل) للقاضي ابن رشد الجد بتشجيع من 

أمير اللسلمين علي بن يوسف. وقد غالي الفقهاء في 
استبعاد مالا يتفق ونظرياتهم المذهبية الضيقة حتى إنهم 
أفتوا بإحراق كتاب الإحياء للغزالي» فجمعت نسخه 
وأحرقث: 

يقدم فهرس القاضي عياض الغنية: وهو من أقندم 
الفهارس التى وصلت إلينا كاملة, صورة واضحة عن 
التعليم بالمغرب والأندلس في عهد المرابطين. يشتمل على 
قائمة طويلة للكتب المدروسة آنذاك في مختلف مناحي 
المعرفة من علوم القرآن والحذيث والسير والكلام والفقه 
واللغة وقواعدها حتى كتب غريب اللغة وشادّها والشعر 
العربي القديم. وتراجم عدد من شيوح غالتدريس أيام 
ا مرابطين» 0 
وفيهم طنجيون وفاسيون وبصريون (بصرة المغرب) 
بالإضافة إلى أندلسيين وشرقيين. ونشير هنا إلى أن مدينة 
البصرة خريها العبيديون حكام افريقية أواخر القرن الرابع 
)10 م( وتفرق علماؤها في الأمصار. وإذا كانت َك 
نالت الحظ الأوفر في التعليم فإن المدن الأخرى كفاس وسبتة 
وسلا ومكناس لم تخل من حركة علمية نشيطة مستمدة من 
توجيهات الدولة. 

وقامت دولة الموحدين (657.539/ 1259.1144) على 
أساس إصلاح التعليم لتصحيح العقيدة وحمل الفقهاء على 
الاجتهاد والرجوع إلى منايع الشريعة بدلاً من التقليد 
والجمود مع الفروج. وأذاهم ذلك إلى اضطهاد فقهاء 
المالكية ومنعهم من تدريس فقه الفروع. وقد اتسع نطاق 
نفرذ الموحدين أكثر فامتد من برقة إلى المحيط. ومن أقصى 
الأندلس إلى تخوم بلاد السودان. فاتسع بذلك مجال 
التبادل المعرفي والتلاقح الفكريء وبلغت حاضرتهم مراكش 
أوج عظمتها العلمية بما أنشوًا فيها من مساجد ومدارس 
ومن بينها جامع الكتبيين ومناره الشامخ؛ والمارستان 
العجيب الذي وصفه عن مشاهدة صاحب العجب وقال ٠‏ 
"ما أظن أن في الدنيا مثله" وبما خططوا من مناهج للتعل 
أدمجوا فيها الرياضة البدنية؛ وأولوا عناية خاصة لتنش . 
طائفة من الشبان تنشئة عسكرية, فاختاروا منهم آلافآ 
كأنهم "أبناء ليلة واحدة" وعينوا لهم دروساً نظرية يتقنونها 


وجعلوا لهم أياماً معلومة في الأسبوع لتعلّم الركوب 
والرمي بالقوسء والسباحة في بحيرة (صهريح المتارة). 
وحددوا كتب الدرالسة في التفسير والحديث والسيرة والفقه 
والتوحيد والتصرف والنحو واللغة والأدب والحساب والمنطق 
والطب والممناظرة؛ وجعلوا للمرأة حظأ في التعليم لابد من 
معرفته وأفسحوا لها المجال للتوسع في الدرس» فنبغت في 
هذا العصور عالمات. 

ونشير إلى أن معظم الملوك الموحدين كانوا علماء؛ وبلغ 
بعضهم درجة عالية في المعرفة كالمؤوسس محمد المهدي ابن 
تومرت المبرز في التوحيد والعقائد. وتلميذه عيد المومن 
العالم بالأصول والجدل والحديث, وولده يوسف الفيلسوف 
الذي ظل يدرس كتب الحكمة طوال مدة حكمه مع كبار 
فلاسفة عصره. وهو الذي أشار على ابن رشد الحفيد 
بتلخيص كتب أرسطو وشرحها ٠‏ فأنافت تآليف ابن رشد 
علي المائة؛ وهي أكبر وأهم إنتاج فلسفي في تاريخ الغرب 
الإسلامي كله. كما امتارت أعمال الجغرافي المبدع الشريف 
الادريسي السبتي صاحب نزهة ا مشتاق في اختراة ق الآفاق» 
وواضع خريطة العالم الحائطية والمائدة الفضية. 

وفي عهد بني مرين (869.657 / 1259 . 1464) ازدهرت 
حركة التعليم وتعززت أكثر بما أنشؤوا من مساجد ومدارس 
وزوايا وربط ومارستانات في حاضرتهم فاس وغيرها من 
المدن في مختلف أتحاء البلاد, وبما وسعوا من أرزاق 
المعليمن والمتعلمين وأجروا عليهم من نفقات ومرتبات من 
بيت المال. 

اتجه المرينيون في التعليم اتجاهاً معاكساً لسلفهم 
الموحدين فأعادوا الاعتبار إلى المذهب المالكي المحظور 
سابقاً. وشجعوا الفقهاء ٠‏ على دراسة الفروع فراجت سوق 
الفقه المالكي من جديد وأقبل عليه المتعلمون؛ وألفت فيه 
كتب عديدة وأصبح منذ ذلك الحين مادة التتخصص الأولى 
عند المغاربة إلى اليوم. وإذا كانت جذوة الفلسفة وما إليها 
من علوم الأوائل قد خبت في هذا العصرء فإن دراسة 
الحساب والفلك وما إلى ذلك من المعقولات لم تتوقفء بل 
عرفت تطوراً وانتشاراً, وبخاصة في مدينة مراكش موطن 
أحمد ابن البناء العددي (ت. 1321/721) الذي أنافت 
تآليفه على ثمانين كتاباً معظمها في الحساب والجبر 
والمقابلة والفلك. وقيز العصر المريني كذلك في ميدان 
العلوم التجريبة بكثرة من يتدارسون الطب في مختلف 
المراكز التعليمية لا سيما في المدرسة البوعنانية بسلا 
المعروفة أيضاً بالمارستان» وكانت إلى جانب تطبيب المرضى 
وعلاجهم تقدم فيها دروس نظرية وعملية في الطب 
وتخرج فيها عدد من الاطباء كان لهم آثر في تسلسل هذا 
العلم بالمغرب في العصور التالية. 

وامتاز المرينيون عمن سبقهم من الدول بالأوقاف 
العظيمة الني رصدوها لصالح منشآتهم الدينية والتعليمية, 
لا سيما المدارس التي ما تزال قائمة حتى اليوم بمراققها 
النسيحة وزخارفها الرائقة في الزليج (الفسيفساء) والنقش 


على الخشب والجبس والحجر. ومنشآتها الهندسيّة كالساعة 
النحاسية العدية المثال يباب المدرسة اليوعنانية بقاس. 
وكانت مجالس ملوك بني مرين لا تخلو من علماء وأدباء 
حضرأ وسفراً» وقصة غرق نحو أربعمائة من كبار العلماء 
الذين صحيوا أبا الحسن المريني في رحلته إلى تونس (721/ 
1) شهيرة في التاريخ. وكذلك الدالة التي كانت للعديد 
من كبار شيوخ التدريس على الملوك المرينيين, والهبات 
السخية التي كانوا يقدمونها للرحالة المكتشفين كمحمد ابن 
بطوطة الطنجي (ت. 779 1377) صاحب تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 

وبعد اختلال دولة بني مرين عرف التعليم في المغرب 
ركوداً طوال القرن التاسع (15 م) تبعا للتدهور السياسي 
العام في البلاد. حيث اصبحت سلطة بني وطاس الذين 
خلفوا المرينيين لا تجاوز المناطق المجاورة لفاس في الشمال, 
وثرك جنوب المغرب هملاً. وتوالى احتلال الشغور البحرية 
من طرف المسيحيين» فافتقر بيت المال ومدّ الوطاسيون 
أيديهم ' 'يقترضون" من أوقاف التعليم قروضا لا يردونها 
أبداً. فخلت المدارس من قُطَّانها وتفرق المعلمون والمتعلمون 
بحثاً عن الرزق. ولم تنته هذه المأساة التعليمية إلا بقيام 
دولة الشرفاء السعديين عام (915 / 1509). 

كون التعليم في عهد الشرفاء السعديين والعلويين. أي 
ما يعرف بالعصر الحديث. سلسلة متصلة الحلقات إلى قيام 
الحماية. ولم يختلف التعليم في هذا العصر عنه في العصر 
السابق إلا بكونه أصبح شبه منقطع عن الروافد التي كانت 
تغذيه من الشرق والشمال. فقد سد باب الأندلس بعد 
سقوط غرناطة (897 /1491) وأقفلت الحدود الشرقية عند 
نزول الأتراك في شمال افريقيا في مطلع القرن العاشر 
(16م) حيث أصبحت تونس والجزائر إيالتين تابعتين 


ا باسطنبول. ولم تقف أطماع الأترا اك عند 


تخوم تلمسان إلا بعد معارك طاحنه خاضها كل من 
السعديين والعلويين. وازدادت كثافة الحدود الشرقية بعد أن 
احتل الفرنسيون الجزائر (1245 ه / 1830 م) ثم تونس» 
وحلوا فيهما محل الأتراك. 

لكن بالرغم عن هذه العزلة المفروضة. عرف ا مغرب 
وفادات علمية مع أفواج المهاجرين الأندلسيين لا سيما بعد 
قرار الطرد (1018/ 1609): وجماعات من علماء الجزائر 
ونون أنقُوا من الحكم الأجنبي. ساعدت هذه الوفادات 
على قيام نهضة تعليمية حقيقية برعاية المملوك الشرفاء, 
وظهرت مدارس مغربية متميزة في مختلف ميادين المعرفة 
ظلت قائمة إلى يومنا هذاء منها : 

مدرسة القراءات. امتزجت فيها طرق المغارية 
والاندلسيين؛ ولو أن قراءتهم جميعاً ترجع إلى نافع بن عبد 
الرحمن المدني بروايتي ورش وقالون, لكن طرقهم المتعددة 

نت تتشعب إلى عدد كثير من روايات تلاميذهما. 

ورسخت المدرسة الجديدة رواية ودراية وتأليفا بين القراء 
المغاربة حتى اليوم. 
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. مدرسة الحديث التي غدت تعني . علاوة على المتن ‏ 
بالاسنائيد والروايات؛ وأقرزت عدداً وافراً من الحفاظ 
تسلسلت طرق رواياتهم وإجازاتهم إلى العصر الحاضر. 

. مدرسة الفقه التى رك العصر وتوسعت 
بالاجتهادات في النوازل والأحكام مراعاة للمصلحة العامة 
وما تقتضيه الأحوال الاجتماعية. وقد عرف هذا النوع 
الجديد من الفقه بالعمل الفاسي, ثم اتسع نطاق الاجتهاد 
وظهر ما عرف بالعمل المطلق وألف في كل منها. وأصبح 
"العمل" السمة البارزة التي قيز المدرسة.الققهية المغربية لا 
من الناحية النظرية التعليمية فحسب, ولكن أيضا في 
ميدان التطبيق والحياة العملية؛ إذ صار القضاة مطالبين, 
في ظهائر تعيينهم, بالحكم بما جرى به العمل؛ إلى جانب 
المشهور والراجح من مذهب مالك. 

مدرسة الأدب. حافظت على الأسلوب العربى الأصيل 
لغة وتركيباً وطريقة. فى حين زاحمت لغة الأتراك الحاكمين 
لغة الضاد في سائر البلاد العربية, وطغى الطابع الأندلسي 
على أدبيات هذه المدرسة شعراً ونثراً. فالصلات الأدبية 
المغربية الاندلسية ولو أنها قديمة, إلا أنها امتزجت في 
العصر الحديث امتزاجاً كاملاً وإلى الأبد. 1 

مردارننة ة التاريخ والتراجم والرحلات تواصلت خلال 
العصر الحديث يديل بعصها بعضا مغطية الفترات 
المتعاقبة بانتظام, وكذلك الرحلات لم تعد مقتصرة على 
الحج. بل تنامت واتسع أفقها بعد أن أخذ المغرب يحتك 
بالدول الاوربية. 

. مدرسة الرياضيات والفلك والطب. انبعثت هذه العلوم 
فى العصر الحديث على يد مجموعة من الحيسوبيين 
والفلكيين والاطباء والنباتيين المغاربة والأندلسيين. وكان 
للأطباء في مراكش نقيب لا يسمح لأحد بمزاولة عملية 
التطبيب إلا بعد أن يختبره ويجيزه. ثم انتقل هذا التقليد 
إلى فاس وغيرها من المراكز العلمية. 

ومن الطريف في هذا العصر تفكير بعض حذاق 
المدرسين في طرق التعليم الناجغة وتأليفهم كتباً تربوية 
تعتمد على القواعد النظرية العامة وعلى تجاربهم 
الشخصية: منها : 

. الأقنوم في مبادئ العلوم؛ لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي (ت. 1096 ه / 1685 م). وهو موسوعة من بحر 
الرجز في عدة آلاف من الأبيات تعرض فيه المؤلف لجميع 
العلوم المعروفة في عصره على التفصيل لا على الإجمال. 
ومنها التعليم والتربية. فبدأ في الفصل الذي عقده لآداب 
القراءة بآداب تعليم الصغا ر القرآن في الكشاب, وا يتات 
على المعلم من العدل والتسوية بين المتعلمين. وات بالجانب 
التربوي وما يلزم المعلم من احرص على صرف المتعلمين عن 
قرناء السوء. والتعدي, والقذف. والجرح ... وتشجيعهم 
بالمدح على الحياء والشجاعة والسخاء .. وتنفيرهم من 
الطمع والتبذير والحرص والشح .. 

وفي الفصل المتعلق بتعليم الكبار بِِّن ما يلزم الطالب 
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من أداب مع شيخه ورفاقه. وأجود الأوقات للحفظ 
والمطالعة. وأحسن الأماكن للدرس والاستذكار. وألح على 
إفهام المتعلم بالطرق الناجحة دون تقيد بالشكلء إذ المعتبر 
الشرح والتقرير. لا تنميق التعبير. وذكر أن الشرط 
الأساسي في المدرس أن يكون حاصلاً على الملكة في العلوم 
التي يدرسهاء جيد الفهم فيها. وعن مراحل الدرس ينصح " 
بالبدء بإيضاخ اللفظ ثم المعنى وما ينبني عليه. وبعد ذلك 
يورد الاعتراضات التي يمكن أن تردء ويجيب عنهاء ليثمرن 
ذهن الطالب على النقاش والأخذ والرد. 

القائون: للحسن اليوسى (ت. 1102 ه / 1690 م)ء وهو 
كتاب خاص بالعلم والتعليم وأحكا م العالم والمتعلم» من 
أحسن ما كتب المسلمون في الموضوع. جدد اليوسي أولاً 
العلم؛ ومداركه الثلاثة : الاحساسء والخبرة, والنظر 
وأقسامه. وخصص الباب الثاني لأحكا م العالم في نفسه 
وفي التدريس والتأليف». وات بجملة من المبادئ التربوية 
الأساسية. التي أكدت جدواها القوانين البيداغوجية 
الحديثئة. وذكر من طرق التدريس طريقتين : الانتقال من 
الجزئي إلى الكلي المناسبة للمبتدئين, والجمع بين الجزئي 
والكلي, النافعة للمنتهين. محذراً على أي حال من القفز 
على البحث دون قهيد ولا شرحء ملحا على ضرورة 
الترتيب؛ بحيث يكون كلام المدرس لو سطر لكان تصنيفاً 
حسن الرصف مقبولاً ... حاضاً على التنزل مع المبتدئين 
إلى عبارات يفهمونها ولو لم تكن بليغة. 

/ الابتهاج بنور السراج؛ لأحمد بن المأمون البلغيشي شرح 

به أرجوزة سراج طلاب العلوم للعربي بن عبد الله المساري 
(ت. حوالي 1240 / 1824 م). خاطب المساري بأرجوزته ابئه 
اليافع وهو يتأهب للزهاب إلى القرويينء بعد أن حفظ 
القرآن الكريم والمتون الصغيرة في قريته الجبلية بني مسارة 
شمال فاس. وهو موضوع طريف في التأليف التربوي, 
وكأنه دليل دراسى لمن يقصد الجامعة لأول مرة حتى لا يتيه 
ويضل السبيل. ويغلب على هذا الكتاب طابع التجربة 
والخبرة الشخصية. فكل من الناظم والشارح عاشا في 
القرويين يطلبان العلم سئين عديدة, الأول كطالب قروي 
ساكن في إحدى المدارسء والثاني كطالب فاسي مقيم في 
منزله بين اهله. 

وقد بين المؤلف لابنه العلوم التي عليه أن يدرسها 
ورتبها له ترتيباً سواء في المرحلة الأولى التي لا غني عنها, 
أو في مرحلة المشاركة في سائر العلوم. 

وفي الكتاب أبواب كثيرة تتعلق بحياة الطالب في 
المدرسة والجامع. وآدابه مع رفاقه وأساتذته. وأيام العمل 
وأيام الاستراحة؛. ومنها باب خاص بالنساخة واستعمال 
الكتب وإعارتهاء إذ كان الطلبة المغاربة يعتمدون على 
نساخة الكتب لتأخر دخول الطباعة إلى المغرب. 

وفي أواخر القرن الثاني عشر (18م) تدخلت الدولة 
رسمياً لصرف المدرسين عن الطرق البطيئة والعقيمة, 
وحملهم على اتياع السبل الميسرة في التعليم؛ مع حظر 


دراسة عدد من الكتب الموغلة في التعقيد أو التطويل؛ أو 
المليئة بما لا طائل تحته. من ذلك : منشور أصدره السلطان 
محمد بن عبد الله إلى قاضي فاسٍ يدعوه ليأمر المدرسين 
في المساجد بألا يدرسوا إلا كتباً معينة سماها في التفسير 


والحديث والفقه والتوحيد والسيرة واللغة العربية وقواعدها. ١‏ 


وبحض عالى تدريس الحساب والفلك بالاسطرلاب؛ أمرا 
القاضي بأن يعطي الذين يدرسون هذه المواد "حظهم من 
الأحباس لما في ذلك من المنفعة العظيمة". 

ومن ذلك أيضا النصيحة العامة التي بعث بها نفس 
السلطان إلى جميع القبائل يحثهم فيها على تعليم أبنائهم 
عن طريق "المشارطة"' ' التقليدية في البادية بعد أن ظهر 
بعض الفتور فيهم 

وتبلورت فكرة إصلاح التعليم مع محمد الرابع (1276 
0 ه /1873.1859 م) الذي فرض تعليم الحساب والهندسة 
والفلك في المدن الكبرى على يد أساتذة مختصين. ونظم 
دروسا حربية في بعض الثغور استجلب لها بعض المدربين 
من تونس وانجلترا. وأنشأ مدرسة المهندسين بفاس الجديد 
في موقع المدرسة المرينية المجاورة للقصر الملكي. وابتدأت 
الدراسة فيها عام 9 / 1844م): وكان أساتذتها مغاربة, 
إلا واحداً فرنسيا! اعتنق الإسلام ودعي عبد الرحمن العلج. 

واستمرت العناية بالهندسة وما إليهاء وبالعلوم الحربية 
أيا م السلطان الحسن الأول ( (1311.1290 / 1873 1894م) 
8 في الدروس المنظمة في جوامع ا حواضرء أو في المراكز 
العسكرية بالثغور, أو في مدرسة الهندسة بفاس. وكان 
عدد طلبة مدرسة الهندسة فيما بين أعوام 7 1305 / 
0 1887 يتراوح بين 44 و58 طالبا تجري لبهم مرتبات 
يوصية, ويحملون عند تخرجهم . حسب نوعية دراستهم ‏ 
0-0 أو موقت. 

سس الحسن الأول عام 1875/1292 م مدرسة ثانية 

3 أهتمت بالإضافة إلى الهندسة والحساب ‏ باللغات 
الأجنبية التي أصبحت الحاجة ماسة إليها لنجاح البعثات 
التعليمية الموجهة إلى الخارج, وأورويا بصفة خاصة. وكان 
طلبة مدرسة طنجة يختارون من بين نجبا التلاميذ من سائر 
أنخا المغرب» ويقيمون بها من ثلاث إلى ست سنوات؛ كما 
سنن بمدينةالمجديدة. في تاريخ غير محدد. مدرسة 
للمدئعية. 

أما البعثات التعليمية إلى الخارج فبدأت على يد عبد 
الرحمن ابن هشام (1276.1238/ 1822. 1859) وابئه محمد 
الرابع حيث وجها عدداً محدودا من الطلبة إلى أوربا لغاية 
عسكرية بالدرجة الأولى "مع يحتاج إليه من علم الهندسة". 
وبلغ عدد البعثات التعليمية المغربية إلى فصر ست بعثات» 
أرسل أولادها محمد الرابع باتفاق مع الخديوي محمد سعيد 
باشا فيما بين أعوام (1276 1280 / 1859 1863م) مؤلفة 
من طالبين يي في الجغرافيا والفلك. تلتها بعثتان 
أخريان. ٠‏ من بين أعضائها طالب درس فن الطباعة: وثلاثة 
درسوا الفنون العسكرية. وضمت البعفة الرابعة ثلاثين 


طالباً من أبناء العسكريين وغيرهم, طُلب منهم أن يتعلموا 
الفنون البحرية والمدفعية. وتوجهت البعشة الخامسة إلى 
مصر في أوائل غعهد الحسن الأول, (1312.1290/ 1873 
4) وكان أفرادها كثيرين على ما يبدوء إذ قسموا 
. بالنسبة للمنحة ‏ ثلاث رتب, تلتها البعشة السادسة وفيها 
ذهب عبد السلام العلمي أول طبيب' مغربي تخرج من قصر 
العيني بالقاهرة. 

وتعددت البعثات الطلابية إلى أوزيا أيا م الحسن الأول 
أناف عدد طلابها على مائة, ليتعلموا للق ن الحربية 
والمدنية ويتقنوا اللغات الأجنبية في انجلترا وإيطاليا 
واسبانيا وفرنسا وتروسيا (آكانيا) وجوالث البعفات يفد 
ذلك إلى جبل طارق. 

وقد قام بعض المتخرجين من مصر وأوروبا بعد رجوعهم 
إلى المغرب, بالتعليم وأنتجوا عدداً من الكتب والآلات 
الهندسية والفلكية والعسكرية, ألفوها أو اخترعوها أو 
ترجموها عن اللغات الاجنبية؛ كان المنتظر أن تساعد على 
تحديث التعليم في البلاد وتطويره لولا أطماع الدول 
الاستعمارية التي عرقلت كل جهود الاضلاح من أجل فرض 
الحماية. 

التعليم في عهد الحماية : بدأ التعليم الفرنسي بالمغرب 
قبل إبرام معاهدة الحماية بسنوات لخلق وسيلة التفاهم 
اللغوي مع المغاربة. وأخذ قناصل فرتنسا المقيمون في المدن 
المغربية المفتوحة آنذاك لسكتى الأوروبيين ينشئون فيها 
مدارس فرنسية بواسطة الاتحاد الاسرائيلي. ففتحت مدارس 
بفاس ووجدة وتطوان وطنجة والعرائش والرباط والدار 
البيضاى ثم استقلت المدارس الفرنسية بالمغرب عن الاتحاد 
الاسرائيلي بعد فرض الحماية؛ سنة 1330 /1912. وبعد أن 
جمّد الفرنسيون التعليم الإسلامي الأصيل وضيقوا عليه 
الخناق أنشؤوا إلى جانبه أنواعاً متعددة من التعليم : 
العصري المفرنس على أساس عنصري طبقي : تعليم فرنسي 
مخصص لأبنا الجاليات الاوروبية, وتعليم يهودي منيثق 
عن الاتحاد الاسرائيلي؛ وتعليم أهلي خاص بالمغاربة 
المسلمين, مقسم إلى مدارس الذكور ومدارس البئات. 
ومدارس الذكور أربعة أصناف : مدارس أبناء الاعيان في 
المدن الكبرى؛ ومدارس حضرية في المدن الأخرى؛ ومدارس 
صناعة بمختلف المدن. ومدارس قروية مبعثرة هنا وهناك. 
وحتى سنة 1940م لم يكن بالمغرب سوى عشرات من المدارس 
الأهلية الابتدائية: وأربع ثانويات بفاس والرباط ومراكش 
وأزرد. 

كان أساس التعليم في المدارس الأهلية هو اللقة 
الفرنسية؛. وسمح في المرحلة الابتدائية . في غير المناطق 
البربرية . بحصص قليلة جدأ للقرآن واللغة العربية, كانت 
في الأول نحو نصف ساعة في اليوم, ٠‏ ثم زيد فيها تحت 
ضغوط الانتقادات حتى صارت في نهاية المطاف ساعتين 
مقابل أربع ساعات للفرنسية. ذا بح بحسم سير 
أيضاً للعربية والفقه في المرحلة الثانوية التي تنتهي بدبلوم 
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. بدل البكالورياء معظم مواده فرنسية؛ مع قليل من التربية 
والفقه في غير الثانوية البربرية . . وكان هذا الدبلوم 
يعتير شهادة محلية لا تخول الحاصلين عليه متابعة 
دراستهم العليا بفرنسا. فكثر انتقاده ونفر الأهالي منه 
وصاروا يعملون على إلحاق أبنائهم بالثانويات الفرنسية أو 
في خارج المغرب, فاضطر الفرنسيون إلى إحداث نظام 
مزدوج للثانويات الأهلية أحدهما ينتهي بالبكالوريا ' 0 
والثاني بدبلوم فرنسي ‏ عربي. ولكن ماذا كانت حصيلة 
التعليم العصري باللمغرب ؟ حتى سنة 1359 / 1940 وكان 
قد مضى على إحداث البكالوريا بالمدارس الاهلية نحو 
عشرة أعوام؛ ومدة أطول من هذه على إقبال الناس على 
الانخراط في المدارس الفرنسية لم يكن يوجد في المغرب 

غير ثلاثين أو أربعين تلميذاً أهلياً حصلوا على شهادة 
البكالوريا في طول المنطقة الفرنسية وعرضهاء كما أنه لا 
يوجد إلا عشرة من التلاميذ الأهالى حصلوا على شهادة 
الليسانس" . ا حالة العلمية؛ 33.32 . 
وعرفت الفترة الأخيرة للحماية (1955.1945م) تطوراً 
ملموساً نسبياً بسبب تزايد الضغط الوطنيء وتأثير المدارس 
الحرة التى سنتحدث عنها فيما بعد. فأصبحت سلطات 
الحماية تخطط لقبول (10:.000) تلميذ جديد كل سنة» وبذلك 
ارتفع عدد المسجلين في المدارس الابتدائية الأهلية سنة 

4 إلى (210.018): وفي المدارس الثانوية إلى «3.839) 
إضافة إلى الأطفال المغاربة المسجلين آنذاك في التعليم 
الأوروبي , وهم (4600) في الابتدائي و«1560) في الثانوي. 

أما التعليم الحر فقد تكون نتيجة رد فعل وطني ضد 
سياسة الفرنسة والتجهيل والتنصيرء بدأ ضعيفاً في أوائل 
الثلائينات: إذ كان يعمل أساساً على تلقين القرآن والعربية 
وتاريخ المغرب والاسلام باستثناء معهد حر واحد في الرباط 
كان التعليم فيه مزدوجأً راقياً؛ ثم توسع التعليم الحر بعد 
تقديم وثيقةالمطالبة بالاستقلال سنة 4م فأنشئت 
مدارس ابتدائية وثانوية مهمة في مختلف الأقاليم, ٠‏ بتمويل 
من الشعب وتحت إشراف رجال الحركة الوطنية ورعاية 
محمد الخامسء: وأصبحت اللغة العربية هي السائدة في 
المدارس الحرة؛ مع مسايرة مناهج التعليم العصري وتلقين 
الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية, حتى أصبح عدد تلاميذ 
هذه المدارس غداة الاستقلال يعد بعشرات الآلاف. غير أن 
التعليم الحر بقي مبتوراً للحاجة إلى تعليم عال يستوعب 
الحاصلين على البكالورياء باستثناءء القرويين التي ظلت 
.رغم انتعاشها . جامعة تقليدية مقتصرة على فرعي 
الشريعة والأدب. وباستثنا + اجاننات العربية التي تقكن 
بعض الطلبة من الالتحاق بها في القاهرة ودمشق ويغداد, 
رغم الحصار المضروب عليهم من السلطات الفرنسية. 

وما فرض الإسبانيون حمايتهم على المنطقة الشمالية 
بالمغرب (1330 ه /1912م)؛ اتخذوا من تطوان عاصمة 
لمنطقة نفوذهمء وزاحوا يضاهون بها مضاهاة باهتة مدينة 
الرباط في كل المظاهر السياسية والاذارية والتعليمية: ولم 
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تختلف السياسة الاسبانية في ميدأ الهيمنة والحكم المباشر 
عن السياسة الفرنسية إلا أن الاسبانيين جنحوا إلى شئ من 
التساهل والتزلف للاهالي في ميدان التعليم: فلم يضايقوا 
المدارس العربية الحرة التي كانت تفتح إلى جانب المدارس 
الاسبانية. وسمحوا باستقدام أساتذة من الشرق العربي 
للتدريس بها ٠‏ كما سمحوا بإرسال بعثات طلابية إلى مصرء 
وفتح "دار المغرب" بالقاهرة للعناية بشؤون الطلاب .. 
هكذا وجد المغرب المستقل أمامه تعليماً متنوعاً 
متنافراً مزقته الحمايتان الفرنسية والإسبانية كل ممزق» 
فكان عليه أن ينظر بجد في مشكل التعليم خلال السنوات 
الأولى للاستقلال. وأسفرت الندوات والمؤقرات الوطنية التي 
عقدت, عن الاتفاق على أربعة مبادئ بالإجماع, هي 
التعميم, والتوحيدء والتعريب؛ ومغربة الأطر. | 
ق. عياضء ترتيب ا مدارق» الرباط, 1965. 1983 ؛ الغنية» تح. 
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محمد حجي 
عليها الفرنسيون إلى وزارة التربية الوطنية. صرفت الوزارة 
كل اهتمامها للنهرض بالتعليم ونشره وتطويره. ففي 25 
غشت 1957 اجتمعت اللجنة الملكية العليا لإصلاح التعليم 
وأوكل إليها أمر وضع خطة شمولية لأول مشروع تعليمي 
وطني. ٠.‏ ومن أجل تأسيس مدرسة مغربية ذات تطلعات 
وطنية متكاملة الأركان دعت هذة اللجنة إلى تعميم تعليم 
مغربي موحد ومعرب على يد أطر مغربية (برفع شعارات 
التغريب والتعميم والتوحيد والمغربة) . وياعتماد هذه الخطة 
التي أملتها ظرؤوف الاستقلال كان الوطنيون يتوقون إلى 
جعل التعليم في متناول الجميع واعتماده وسيلة ناجعة من 
وسائل تطوير المجتمع وتنميته اقتصاديا وسياسيا 


واجتماغعيا. لذلك أعطيت الأولوية لتأسيس المدارس 
وتكوين الأطر الضرورية وتزايد الإقبال على التعليم 
وانتقلت نسبة الملتحقين بالمدارس من 17/ سنة 1956 إلى 
0 سنة 1958 ثم ارتفعت النسية إلى 36 سنة 1960 ثم 
45 سنة 1951, أي بزيادة سنوية إجمالية قدرها 43/ من 
6 إلى 0005 

كان التعليم في هذه الفترة يتألف من ثلاث مراحل : 
ابتدائي وثانوي وعالي. ففي المرحلة الأولى كان التلميذ 
عندما يحصل على شهادة التعليم الابتدائي يتوجه إما نحو 
التعليم المغربي أو التعليم الأجنبي القرنسي. وكان التعليم 
الأجنبي يضم ثلاث شعب هي الشعبة الكلاسيكية 
والعصرية والتقنية في حين كان التعليم المغربي يتألف من 
نوعين : طويل وقصير : كان التعليم الطويل منقسمآ إلى 
سلكين : سلك أول ينتهي بالحصول على شهادة التعليم 
الثانوي وسلك ثان يتفرع بدوره إلى فرعين : تعليم عام 
مزدوج وتعليم تقني. يضم الأول شعبة الآدذاب الأصلية, 
وهي مخصصة لدراسة الفقه والأصول والحديث والتفسير 
وغيرها من المواد الشرعية بالإضافة إلى التاريخ والجغرافيا 
والفلسفة والأدب العربى واللغات الحية؛ وشعبة الآداب 
العصرية وتدرس فنيها المزلا الأدبية الشرعة ع كلسفة 
ولغات وتاريخ وجغرافيا وغيرهاء ثم شعبة العلوم التجريبية 
والعلوم الرياضية وتخصص للتلاميذ تكويناً علمياً في 
الفيزياء والكيمياء والرياضيات. 

أما التعليم التقني فكان يوفر لتلاميذه تكوينا علمياً 
عمليا يؤهلهم للحصول على الباكالوريا التقنية 
والاقتصادية, وثلاثة أنواع من الشهادات التقنية العليا 
وهي الشهادة التقنية الصناعية والشهادة التقنية 
التجارية والشهادة التقنية الفلاحية, وثلاثتها تسمح 
للحاصلين عليها بالالتحاق بالشغل كأطر متوسطة في 
قطاعات الإنتاج الفلاحية والصناعية والتجارية. 

أما التعليم القصير فكان التكوين فيه لا يتعدى ثلاث 
ستوات. وهو في مجمله يهدف إلى تكوين الأطر العادية 
التقنية والإدارية؛ ويضم خمس شعب هي الشعبة العامة 
والشعبة الصناعية والشعبة التجارية والشعبة الاجتماعية 
وكلها تهيئ الأطر الإنتاجية الصغرى. 

شكل التعليم عبئاً ثقيلا على الدولة, لذلك سمحت 
للخواص بالمساهمة في النهوض به وخاصة ابتداء من الموسم 
الدراسي 5 1976 حيث صرح وزير التربية الوطنية أن 
تعميم التعليم وتحسين سبل التربية لن يتم بمعزل عن 
مشاركة الخواص فيه. لذلك تأسس العديد من المؤسسات 
التعليمية الخاصة وفتحت أبوابها لاستقبال الرواد بدءاً من 
مرحلة الحضانة إلى التعليم الابتدائي فالإعداذي ثم 
الغانوي. وقد استقبلت العديد منها الآلاف من التلاميذ 
الذين غادروا المؤسسات الرسمية العمومية بعدما استنفدوا 
السنوات المسموح لهم بالتعلم فيها. هذا وكانت برامج هذه 
المؤسسات الخاصة ومقرراتها وحصصها مطابقةلما هو 
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موجود في التعليم العمومي في جميع الشعب والمستويات 
الدراسية. كما كان معظم أطرهاء من مدرسين ورجال مراقبة 
تربوية في مراحلها التعليمية الثلاث من العاملين في 
القطاع العمومي» وكان المدرسون فيها ينجزون ساعات 
إضائية محددة بعد الخصول على رخصة خاصة بذلك من 
لدن الوزارة الوصية. ولم تتوقف مؤسسات التعليم الخاص 
عن التطور سنة بعد أخرى كمأ وكيفاً تبعا لتطور شعب 
التعليم الرسمي العمومي وتبعاً لمتطلبات سوق الشغل. كل 
ذلك تحت إشراف ومراقبة وزارة التربية الوطنية. 

وقد كان التلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي يقضي 
خمس سنوات كاملة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية. وفى 
نهاية السئة الخامسة الابتدائية كان عليه. حسب إصلاح 7 
ماي 1963 أن يجتاز امتحانين؛ واحداً خاصاً بالتوجيه لولوج 
التعليم الثانوي وآخر للحصول على شهادة التعليم 
الابتدائي يكون مباشرة بعد امتحان التوجيه. إلا أن امتحان 
التوجيه كان أصعب من امتحان الشهادة وكان يتضمن عدة 
روائز واختبارات ذهنية ونفسية. وجاء ظهير 23 ماي 1964 
ليلغي الامتحانين ويجعلهما امتحاناً واحداً من نجح فيه 
انتقل إلى الثانوي ومن رسب يعتبر محصلا بشكل تلقائي 
على الشهادة الابتدائية. 

وفي التعليم الثانوي كان على التلميذ أن يقضي سبع 
سنوات موزعة ة على سلكين : سلك أول يسمى الإعدادي 
ويستغرق أربع سنوات تدعى الأولى والثانية والغالثة 
والرابعة من التعليم الإعدادي تنتهي بامتحان التوجيه نحو 
السلك الثاني والحصول على شهادة التعليم الثانوي ؛ 
وسلك ثان مدته ثلاث سنوات تسمى الخنامسة والسادسة 
والسابعة من التعليم الثانوي. وينقسم هذا السلك إلى 


ين : قسم خاص بالتعليم العام ويضم شعبة الآداب 
الأصلية والآداب العصرية والعلوم التجريبية والعلوم 
الرياضية والعلوم الاقتصادية وقسم خاص بالتعليم التقني 
ويحتضن شعبة التجارة والصناعة والفلاحة. ويدرس 
التلاميذ خلال هذه المرحلة بسلكيها اللغة العربية والتربية 
الإسلامية والفرنسية والتاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية 
واللغات الحية الأخرى والفيزياء والكيمياء والعلوم 
الطبيعية والتربية النسوية والرسم والفنون التشكيلية 
ومبدائ التكنولوجيا ويمارسون التربية البدنية. وتعتبر 
مرحلة السلك الثاني هي المعبر الأساسي إما نحو ميدان 
الشغل اومان ا 

وابتداء من شتئير 1985 أقدمت وزارة التربية الوطنية 
د جديد للتعليم الابتدائي والثانوي يلغي ما 
كان معمولا به فيما سلف هذا التاريخ. يهدف هذا الاصلاح 
إلى إيلاء الأسيقية للتعليم الأساسي والتكوين المهني 
والتقني. لذلك اعادت توزيع مدة الدراسة بالتعليم 
الابتدائي والثانوي التي لم تكن إجبارية منها إلا خمس 
سئوات ال مرحلتين : تعليم أساسي إجباري مدته تسع 
سنوات» وتعليم ثانوي مدته ثللاث سئوات. 

تشتمل المرحلة الأولى على سلكين : سلئه أول مدته 
ست سنوات ويؤدي إما إلى السلك الثاني أو التكوين 
ا مهني, وسلكٍ ثان مدته ثلاث سنوات ويؤدي إلى التعليم 
الثانوي العا م أو التقني أو التكوين المهني. 

يستغرق التعليم الثانوي ثلاث سنوات وُتَبدأ التخصص 
فيها من السنة الأولى ويؤدي في نهاية السنة الثالثة إلى 
التكوين المهني أو الالتحاق بالتعليم العالي بعد الحصول 
على الباكالوريا. وهو يشتمل على شعب أدبية وعلمية 


جدولة إصلاح النظام التعليمي ‏ ) 
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وتقنية متنوعة. وقد شرع في تطبيق هذا الاصلاح ابتداء 
من الموسم الدراسي 1986.1985. وينتظر أن يشمل تدريجياً 
جميع المستويات التعليمية من السنة الأولى من التعليم 
الأساسي إلى السنة الثالثة من التعليم الثانوي خلال الموسم 
الدراسي 6 .1997. كما توضح الخطاطة المرفقة 
دفي مستهل سنة 1994 قامت نفس الوزارة بإعادة 
شعب التعليم الثانوي امتداداً للسطورات التي 
ينا التعليم الأساسي وقشيا مع متطلبات "حاجات 
التنمية وسوق الشغل' ' فقلصت الحضص الزمنية الأسبوعية 
وراجعت المناهج الدراسية وخففت من كثافة المقررات "في 
تجاه اتاحة الفرصة للتلميذ بالتعلم الذاتي" وجغله قادراً 
على التعامل مع المصادر والمراجع وارتياد المكتبات 
واستخدام رصيدها الوثائقي لإنتاج المعرفة واستغلالها. 
لذلك أصبح التعليم الثانوي ابتداء من التاريخ المذكور 
يتوفر على التخصصات التالية : شعية الآداب وشعبة 
العلوم التجريبية وشعبة الرياضية والثعليم الأصيل بفرعيه 
الشرعي الأصلي والأدبي الأصلبي, وشعبة ة التعليم التقني 
التجاري وتحتوي على تخصص في التسيير الإداري وأخرى 
في التسييبر المحاسباتي بالإضافة إلى شعبة العلوم 
الاقتصادية. ويتكون فرع التعليم التقني الصناعي من 
شعبة الهندسة الميكانيكية وشعبة الصناعة الميكانيكية 
وشعبة تقنيات الكهرباء وشعبة الالكثرونيك وشعبة 
الابتكار والبناء. وهناك أخيراً شعبة الفنون التشكيلية 
وشعبة فئون وصناعة الطباعة وشعبة الهندسة الكيميائية 
وشعبة العلوم الزراعية. 
م. أبن شقرون؛ مصادر التربية والتعليم في عهد ا حماية الفرنسية 
والاسبانية؛ الرباط؛ 1982 ؛ بيان تاريخي من مثقفي ا مغرب حول 
سياسة التعليم والغزو اللفوي الاستعماري للمغرب العربي: 
الرباط, 1985 ؛ م. عابد الجابري, أضواء على مشكل التعليم 
با مغرب» الدار البيضاء؛ د. ت ؛ مجهول, معركة الصير في سبيل 
إصلاح التعليم وتعريبه. الرباط. 1967 ؛ وزارة التعليم وتكور 
الاطارات» التعليم : ا حالة, ا مشاكل, الأهداف, الرباط. 1970 ؛ 
وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر كتابة الدولة في تكوين 
الأطرء آفاق مهنية. الرباط؛ 1979 ؛ وزارة التربية الوطئية. نحو 
نظام تربوي جديدء الرباط. 1980 ؛ منجزات وآفاق» الرباط؛ 1983؛ 
التعليم العالي با مغرب صور وأرقام: الرياط؛ 1985 ؛ هيكلة 
التعليم الثانوي: الرناط. 1994 ؛ وثيقة عمل لإصلاح النظام 
التعليميء: الرباط. 1985. 
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محمد يوسلام 


* 0 أما عن التعليم العالي»فإن التوسع الجامعي في المغرب 


من العلامات الكبرى على النهضة التي حققتها البلاد في 
شتى المجالات. يتمثل هذا التوسع في ثلاث عشرة جامعة؛ 
منها جامعة عريقة في التاريخ؛ وقد تعد أقدم جامعة في 
العالم. هي جامعة القرويين, وجامعة ثانية تأسست عام 
98 أي بعند استقلال المغرب بعامين؛ وذلك في عهد جلالة 
الملك محمد الخامس تغمده الله برحمته؛ وقد تسمت باسمه: 
جامعة محمد الخامسء ومقرها في الرباط عاصمة المملكة 
المغربية, وهي أكبر الجامعات العصرية في مغرب اليوم, 
وهي ذات الفضل الأعظم في تهييء نسبة عالية من الأطر 
التي تعمل اليوم في الجامعات الأخرى. وقد انقسمت هذه 
الجامعة منذ السنة المالية لعام 1993 إلى جامعة محمد 
الخامس (أكدال) وجامعة محمد الخامس (السويسي). أما 
الجامعات العشر الباقية فقد تأسست كلها منذ 1960 وهي 
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني 
بمدينة المحمدية وجامعة سيدي محمد بنعيد الله بمديئة فاس 
وجامعة القاضي عياض بدينة مراكش وجامعة محمد الأول 
بوجدة وجامعة عبد الملك السعدي بتطوان وجامعة مولاي 
إسماعيل بمكناس وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة أبي 
شعيب الدكالي بدينة الجديدة وجامعة ابن زهر بأكادير. 
ولعدد من هذه الجامعات فروع في مدن أخرى. إن هذا النمو 
في مدة وجيزة نسبيا يعتبر في آن واحد من أسباب 1 
التحولات الكبرى في نهضه ة المغرب وصنن نعائج هذه 
التحولات. ومن جهة أخرى فإن إحداث ثلاث عشرة جامعة 
كان نابعا من إرادة سياسية واستجابة لطلب اجتماعي وعن 
اقعناع بدور الجامعة في تطوير محيظها الاقتصادي 
والاجتماعي وفي ترقية المدارك العامة للمواطنين. 

بيد أن كلا من الإرادة السياسية التي يقرتب عنها 
تدخل الدولة وكذا الطلب الاجتماعي للتعليم ليسا بالأمرين 
الجديدين في البيئة المغربية, إذ أن التعليم في أعلى 
مستوياته القادرة على إعادة إنتاج | فة وتناقلها بين 
الأجيال وعلى التأليف والابتكار وكسب الشهرة الدولية 
والإسهام في الحضارة الإنسانية كانت له شواهده ووقائعه 
البليغة في هذا البلد. 
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تعينت عناصر بنية التربية والتعليم في ماضي المغرب 
في إطار سيرورة تكوين الأمة المغربية عبر مراحل من 
تاريخها الإسلامي. فقدادى الفتح الإسلامي واتعشار 
متدرج لمبادئ الإسلامي ومحموله الحضاري ال قيام دولة 
إسلامية ووقوع تحولات اجتماعية ولا سيما بظهور مراكز 
حضرية جديدة, كما أدى إلى وقوع اتصالات عميقة بين 
المغرب والمشرق وبين المغرب ومجالات تقع في العتمق 
الإفريقي. فقد حمل الإسلام إلى للغرب لق لغة جديدة هي 
العربية ومعارف بعضها عربي وبعضها متوسطي أو 
أسيوي, وكلها انصهرت في بوتقة الرصيد العلمي والثقافي 
الذي صاحب انتشار الإسلام في هذا البلد. إن اللغة العربية 
والرصيد العلمي الثقافي حمله مشارقة إلى المغرب مباشرة 
أو انتقل إلى المغرب عبر الأندلس أو ذهب المغاربة لطلبه 
في المشرق أو في الأندلس, وقد تعززالحضور العلمي 
والثقافي للمشرق في المغرب عبر المهاجرين الأفراد والقبائل 
المهاجرة, وساعد ارتباظ الدين الجديد والاجتهادات فيه 
بوقائع السياسة ومذاهب الفكر على اندماج المغرب في 
التاريخ الإسلامي مبكرا كما ساعدت حركة التجارة والرحلة 
إلى الحج على تقوية الاتصال ونشر المادة العلمية المكتوية. 

بيد أن سيرورة أخرى واكبت سيرورة تلقي المغرب للعلم 
المشرقي ألا وهي سيرورة الاحتضان الخاص والتفاعل بين 
مقومات الشخصية المحلية وبين المعطيات المشرقية حيث 
أدى هذا التفاعل إلى قيز الشخصية العلمية المغربية في 
اختيارات على مستوى رسم الخط والقراءات الصوتية 
والتوجهات المذهبية والاجتهادات النظرية والتقاليد 
المدرسية؛ في جملة عناصر أخرى يطول شرحها. 

وهنالك مبادئ ووقائع أساسية شجعت على انتشار 
التعليم والتعمق في مختلف فنونه؛ منها : 1) حض الإسلام 
على فريضة تلقي العلم. 2) ارتباط انتشار الإسلام بالتعليم 
وما ترتب عن ذلك من الحرص على فهم أصول الدين 
وفروعه والعناية بعلوم الآلة اللازمة لذلك وبعلوم أخرى 
مرتبطة بهء بما فيها علوم الملل الأخرى, وقيام فئة من 
المختصين بهذه العلوم. 3) اعتبار رعاية العلم ورفده مجلبة 
للخير بالنسبة للأفراد الذين يتوخون الوجوه الشرعية 
للانفاق وبالنسبة لجماعات الحواضر والبوادي التي تندمج 
بتلك الرعاية في النمط المبتغى للثقافة الإسلامية وبالنسبة 
للإمارات التي تستمد من تلك الرعاية خبرة القائمين على 
الدواوبن وغيرها من الخنطط كما تستمد منها أسباب الجاد 
والفخر والمشروعية. 

التعليم العالي 994.1957! : تطور التعليم العالي. 
وضمنه التعليم الجامعي, بالمغرب من بداية عهد الاستقلال 
إلى اليوم: أي خلال ما يزيد عن ثلث قرن: تطوراً متجاوباً 
مع ثلاثة عناصر تحكمت في مسار هذا التطورء ومنها : 

1) طموح أبناء الأمة إلى تحصيل مستوى رفيع من 
التعليم كحق وكضرورة للترقية الاجتماعية والمادية. 
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2) تخطيط الدولة للاستجابة للطلب الناتج عن الطموح 
المتزايد على التعليم العالي» واستثمار نسب عالية من 
الميزانية العامة في سياق تزايد ديمغرافي تضاعف فيه 
سكان المغرب مرتين واتسع فيه الهرم السكاني بغلبة 
الشياب. 

3) ارتباط التكوين بأهداف التنمية من حيث عمل 
الجامعة على توفير الأطر اللازمة لتحقيق المغربة في 
مختلق البادين ومراكبة تطور حاجات القطاغات العنومية 
والخاصة من الكفاءات كما وكيفا. 

وإذا كان من الصعب تعيين مراحل تحقيب العطور 
الجامعي في هذه المدة لأن الزيادات في أعداد الطلبة 
0 المؤسسات الجامعية وإدخال التعذيلات البداغوجية 

تتراكم سنة بعد سنة, فإن بالإمكان إبراز تواريخ في 
5 التطور تعد معالم مرور إلى مراحل جديدة. 

1) صدور ظهير تأسيس جامعة محمد الخامس وإحداث 
مجلسها عام 9 .: وكانت بعض مؤسسات هذه الجامعة قد 
بدات عملها من قبل. 

2( إعادة تنظيم جامعة القرويين بإحداث كلياتها 
العصرية الأربع في فاس وتطوان ومراكش وأكادير. 

3) تنظيم مناظرة إفران عام 0 حول التعليم العالي 
الجامعي والخروج منها بأفكار اتبثقت منها بعض 
الإصلاحات والعناصر الهيكلية التي وقع تطويرها في ما 


بعد . 


4) صدور ظهائر ومراسيم سنة 1975 لهيكلة الجامعة 
وإحداث مؤسساتها التمثيلية من شعب ومجالس وتحديد 
اختضاصاتها وإعطاء حق التسيير المالى وإضفاء صفة 
"الأستاذ الباحث" على المدرس الجامعي. - 

5) صدور ظهيري شهر مارس 1979 بإحداث جامعتين 
جديدتين هما جامعة القاضى عياض بمراكش وجامعة محمد 
الأول بوجدة. كما صدرت نصوص تطبيقية تحده لائحة 
بأسيماء الكلياث والمعاهد التابعة لكل جامعة سواء القديم 
منها أو الحديث. 

6) صدور المرسوم رقم 2. 75. 836 بتاريخ 7] محرم 1396 , 
(19 يناير 1976) بتحديد اختتصاصات وزارة التعليم العالي 
وتنظيم هذه الاختصاصات. 

7 إحداث خمس جامعات جديدة عام 1989: وهي جامعة 
عبد الملك السعدي بتطوان و رجامعة مولاي إسماعيل يمكناس 
وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة أبي شعيب الدكالي 
بالجديدة وجامعة ابن ذكر بأكادير. 1 ١‏ 

إن المؤسسات الجامغية التي أحدثت لاستقيال أكثر من 
تسعين بالمائة من الطلبة المستفيدين من التعليم العالي قد 
واكبها صنفان من مؤّسسات التعليم العالي العمومي : 

الصنف الأول مؤّسسات تابعة لوزارات غير وزارة 


التربية الوطنية خرجت إلى الوجود تباعا في سياق الحاجة 
الاستعجالية لأطر اقتضتها التنمية في تخصصات معينة 
ترتبط باهتمام الوزارات المؤسسة كأطر الإدارة العمومية 
ومهندسي التخصصات الزراعية والبيطرية, ومهندسي 
الإحصاء والاقتصاد التطبيقي ومهندسي الصناعة التعدينية 
ومهندسي المواصلات وأطر البحرية وأطر رجال السلطة وأطر 
الشرطة وأطر الجيش الملكئ وأطر تدبير المقاولات وأطر 
الصحافة وعلوم الإعلام وأطر الملاحة البحرية والتجارية, 
إلخ. وكلها مدارس أو معاهد تسمى تجاوزا "يمؤسسات 
تكوين الأطر", تقول كلا منها الوزارة التي أحدثتها ويخضع 
التوظيف فيها والترقية لنفس المقاييس التابعة للجامعة 
وبينها وبين الجامعة تواصل ما فتيء يزداد بمرور الأيام. 

أما الصنف الثاني من المؤسسات العمومية العى لا 
تنتمي إلى التعليم الجامعي: فهي مؤسسات تابعة لوزارة 
التربية الوطنية تسمى "المدارس العليا للأساتذة" أو "المراكز 
التربوية الجهوية" وهي مختصة في تخريج مدرسين من 
مختلف المواد الأدبية بة والعلمية بالمدارس الإعدادية والثانوية 
يلتحق بها حاملو البكالوريا بعد النجاح في مباراة. 

وإلى جانب التعليم العالي العمومي. ظهرت في 
الأعوام العشرة الأخيرة, لاسيما في الدارالبيضاء والرباط 
ومراكش. مؤسسات للتعليم العالي أسسها خواص: يدخلها 
حاملو البكالوريا الذين لهم استعداد لأداء الرسوم ولم 
فووا لبن متا نحو المؤسسات العمومية للتعليم 
العالي. 

إن الجهود التنظيمية والتضحيات المالية التي أفرغت 
في تطوير التعليم الجامعي قد آتت نتائج لا ثنكر. أهمها 
)١‏ الهيكلة الإدارية للتعليم العالي. 2) تجهيز الجامعات 
بمقتضى توسع الخريطة الجامعية وفي إطار سياسة 
اللامركزية. 3) مواكبة التأطير ومغربته للتوسع المذكور كما 
وكيفا. 4) إدخال إصلاحات تربوية متعددة تقس نظام 
الدروس والامتحانات. 5 ترسيخ المؤسسات التمثيلية 
الجامعية. 6) دعم تمارسة اللجان العلمية في المؤسسات 
الجامعية. 7) تقور تقوية اللغة العربية والتفتح على مزيد من 
اللغات الحية ولغات البحث. 

وفي هذا السياق ظل التعليم الجامعي تعليما بالمجان 
سيد فيه الطلية كن وعم اتا عر يفل فى المع اثالية 
التي تطال الأغلبية الساحقة حقة منهم كما يتمثل في بوادر 
العناية الصحية والنشاط الرياضي. 

وقد صار ارتباط التعليم بالبحث في الجامعة, دليلا 
على أن هذا التطور كان كيفيا أيضا ولم يكن كميا 
وحسب. ومن علامات هذا الارتباط تزايد في عدد 
المنشورات والأنشطة الوطنية والدولية للجامعة؛ ودخول 
المؤسسات في طور الاندماج مع المحيط الاقتصادي 
والاجتماعي ولاسيما عن طريق التعاقد لإنجاز مشاريع 
تستجيب لحاجيات القطاعين العام والخاص. وفي هذا 


الإطار تعزز التعاون الجامعى بالانخراط فى شبكات 
للتعاون الدولي, وصارت المؤسسات تبثكر منتجات تربوية 
في شكل إجازات تطبيقية مفتوحة على سوق الشغل. كما 
عرفت الجامعة ميلاة جيل خديد من الإسسات الحاتفة 
هي : 1) المدارس العليا للتكنولوجيا. 2) كليات العلوم 
والتقنيات. 3) المدارس الوطنية للتجارة والتسيير. 

ولقد كان التعليم بالمغرب في العقود الثلاثة الأخيرة 
"مسألة" وطنية ودار نقاش كثيف حولها بين الوزارة الوصية 
وبين نقابة التعليم العالي. لم ينحصر هذا النقاش في 
الجوانب المهنية بل نظر إليه كتعبير شامل عن اختيارات 
ترهن ضير عدة أطراق: ولذلك طرح مضمون التعليم 
وتوجهه ضمن محاور نقاش عدة إصلاحات تربويه ة أو 
هيكلية: وذلك في إطار معادلة حكمت تطور التعليم ككل 
والتعليم الجامعي على الخصوصء وهي معادلة الطموح 
والإمكانات وطرائق التدبير. 

إحصائيات : كانت ميزانية الدولة عام 4 تقدر في 
التسيير والاستثمار ب 66.208 مليون درهمء حصة التعليم 
فيها 144.50 مليون درهمء وحصة التعليم العالي وحده 
3 مليون درهم. 

أما عدد طلبة التعليم في نفس هذا العام فيبلغ 234.946 
يكون الإناث منهم 94.256 والأجانب 3.324 والمسجلون في ما 
بعد الإجازة 16.430. وقد تخرج منهم 22.677 وسكن بالأحياء 
الجامعية 6 من بينهم 14.157 من الإناث وخولت منح 
مالية بالداخل ل160.264 وبالخارج ل8.513. وقدمت في 
الأحياء الجامعية خلال هذا العام 7.646.286 وجبة غذائية. 


أما التأطير فيتمشل في 7.566 من أعضاء هيئة 
التدريس منهم 44 في إطار أستاذ التعليم العالي و905 
في إطا رالأستاذ المحاضر و11.406 في إطار الأستاذ 


المساعد و328 من المساعدين. أما التأطير الإداري فيتمثل 
في 10.571 موظفا منهم 4.406 من الإناث. 


أما التعليم العالي الخاص فقد بلغ عدد مؤسساته 
المرتكزة في المدن الكبرى 43 مؤسسة تسجل فيها 7.484 
طالياٌ 2 

مؤسسات التعليم العالي || 
التربية الوطنية : 

معهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة (الرسساط). 
. المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية (الرباط). . مدرسة 
علوم الإعلام (المرباط). . المدرسة الوطنية للإدارة 
(الرباط). . المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية 
(الرباط). ‏ المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي 
(الرباط). المعهد العالى للصحافة (الرباط). ‏ المعهد 
العالى للتجارة والإدارة والمقاولات (الدار البيضاء). 
. المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (الدار البيضاء). 
. المعهد العالى للدراسات البحرية (الدار البيضاء). ‏ المعهد 
العالي للسياحة (طنجة). ‏ المدرسة الملكية للملاحة 


'لوزارات غير وزارة 
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ا مؤسسات الجامعية في يناير 1995 


اننا الكليات والمدارس العليا والمعاهد 


حمد الخامس (الرباط ‏ أكدال) 
حمد الخامس (الرياط ‏ السويسي) 
حسن الثاني (الدار البيضاء) 
لحسن الثائي (الدار البيضاء والمحمدية) 
نيدي محمد بن عبد الله (قاس) 
لقاضي عياض (مراكش دبني ملال) 
حمد الأول (وجدة) 
بن طفيل (القنيطرة) 
سعيب الدكالي (الجديدة وسطات) 

1 
لولى إسماعيل (مكتاس والرشيدية) 

آذآ سخ 

ببد املك السعدي (تطوان وطنجة) 


ممى أبن أيم أيحج أها أمم أمم أإشم إهم إصم 


لقروبين (فاس وثطوان ومراكش وأكادير) 
عام : 
“أ : التعليم الأصيل (شريعة أصد الدين؛ عربية). . أع ! : آداب وعلوم إنسائية. .ع ق.: علرم قانونية واقتصادية 
ستماعية. ع : علوم. .ع. تق ؛ علوم وتقنيات. ط ص : طب وصيدلة. .ط أ. : طب الأسنان. .ع ت : علوم تربية. 
مع مه : مدارس عليا للمهندسين. .م عت : مدارس عليا للتكنولوجيا. . م تر : مذرسة عليا للترجمة. .م ب : معهد بحث. 
نات :: تجارة وتسيير. 
(الدار البيضاء). ‏ المدرسة الملكيية للطيران (مراكش) . 
الأكاديمية الملكية العسكرية (مكناس). ‏ مدرسة استكمال 
تكوين الأطر التابعة لوزارة الداخلية (القنيطرة). . مدرسة 
المعادن (مراكش). .المعهد الملكى لتكوين الأطر التابعة 
لوزارة الشبيبة والرياضة (الرباط). . دار الحديث الحسنية 
(الربياط). ‏ المعهد الوطنى للدراسات القضائية (الرباط). ‏ 
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية (الرباط). . المدرسة 
الوطنية للتدبير والتنظيم ال حضري (الرباط). ‏ المدرسة 
الوطنية الغابوية للمهندسين (سلا). .المدرسة الوطنية 
للعمل الاجتماعى (طنجة). . المدرسة الوطنية للفلاحة 
(مكناس). . المدرسة الملكية للضحة العسكرية (الرياط). 
. مركز التكوين المهني التابع للخطوط الملكية المغربية 
(الدار البيضاء). ‏ المعهد العالي للمسرح والتنشيط 
الثقافي (الرباط). ‏ المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
(الرباط). ‏ مدرسة الفنون الجميلة (الدار البيضاء). 
ا حسين العمراني. ترقية رجال التعليم يا مغرب؛ د. د.ع.. كلية 
الحقوق بالرباط؛ 1989 ؛ تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي 
با مغرب : منجزات وافاقء غشت 1989. ال مركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث العلمي والتقني ؛ النقابة الوطنية للتعليم العالي, 
نحو إيجاد مشروع لإصلاح التعليم العالي وهيكلة البحث العلمي» 
تقرير مقدم إلى الندوة الوطنية بالرباط يومي 21 و22 أكتوير 
9 ؛ عيد القادر بايئنة, شرعية الإصلاح ا حقيقي في التعا / 
العالي وإلزامية ميثاق وطني حول التعليم والتكوين الب 
العلمي. جريدة الاتحاد الاشتراكي. عدد 2815 بتاريخ 21 أبريل 
991 ؛ عبد الإله فونتير, ا جامعة وقضية البحث العلمي في 
ا مغرب العربي. مداخلة ضمن أعمال ندوة الجامعة الشتوية الثانية, 
أبريل 1991 مراكش ؛ الوضعية النظامية للأساتذة الباحثين 
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يا مغرب ؛ د. د.ع.ء كلية الحقوق بالرياط. 2 ؛ وزارة التربية 
الوطنية » التعليم العالي؛ تطور التعليم ا جامعي بالارقام. 
بعو«مللة ينه اسم معسع آعكده '[ عل ماكر عا مققلق8 على 


1 بتعطواطة035) 


أحمد التوفيق 


تغات (جبل .): بضاحية فاس قريب من جبل زلاغ» 
وقعت بسفحه معركة فاصلة بين ولي العهد محمد الشيخ 
المامون ابن السلطان أحمد المنصورء وبين الناصر بن عبد 
الله الغالب الذي كان لاجئا عند الإسبان منذ معركة وادي 
المخازن؛ وهذه هي المعركة الثانية ضد هذا الثائر إذ سبق أن 
تغلب الناصر على جيش سرحه المنصور لقتاله عندما حل 
بتازاء وتعرف هذه الواقعة الحربية الأولى بمعركة الركن. 

لم تذكر المصادر العربية اسم موقع المعركة الثانية 
"تغات" التي حضرها ولي العهد المامون. وإنما جاء ذلك 
فيما كتبه الصيدلي الفرنسي ترييو الذي حضر المعركة 
ضمن حاشية المامون» وقدم عنها كثيراً من التفاصيل. وأول 
ملاحظة تثير الانتباه في كتابة هذا الفرنسي أن الناصر 
تقدم بجيشه نحو مدينة فاس حتى بلغ مشارفها وحينئذ 
خرج للقائه ولي العهد خليفة أبيه المنصور في الحاضرة 
الإدريسية. وهذا ما لا يفهم من الروايات المغربية. وسنورد 
تفاصيل معركة تغات كما جاءت عند تربيو. 

كان جيش محمد الشيخ المامون كبيراً يضوم فرقا من 
العلوج ومهاجرة الأندلس وقبيلة شراكة وغيرها من قبائل 
العرت والبرين منايم 11000 من المسلحين بالبنادق مشاة 
وفرساناً ا من حا الرماح رفزة من امدنع أما 

جيش الناصر فكان أقل رجالا وسلاحاء يضم إلى جانب 
المرتزقة عددا من قبائل الريف وضواحي تازا. 

نزل الناصر وجنوده يوم 3 رمضان 11/1004 ماي 1596 
مكاشوفاً فى معنا ول صف جالعب العيره ري الجر : 
تحركت جئود الناصر من جديد واختارت أن تجرى المجابهة 
على سفح جبل تغات؛ في الشمال الغربي من فاس وعلى 
مقربة من جبل زلاغ, ؛ وعسكرت قوات محمد الشيخ قريبا 
من مكان ا معركة» يوم 12 ماي 1596: حسب النظام التالي : 

نصبت الخيم في صفوف عديدة: وبين هذه الحيم كانت 
توجد مخازن الذخيرة والعتادء يحرسها ألف من المرتزقة 
المسلحين بالبنادق: في حين كانت فرقة المدفعية مستعدة 
للعمل؛ من على ربوة تشرف على مواقع الناصر. 

كان المشاة كلهم يتقدمون الصفوف؛ وهم منقسمون إلى 
فرقتين, تفصل بينهما مسافة ست خطوات: وتتألف كل 
واحدة منهما مما يزيد على ثلاثة آلاف جندي من المسلحين 
بالبنادق: انضمت إليهم فرقة من الرماحة؛ تشكل هلالا في 
ميدان المعركة. وفي وسط الهلال؛ كان يوجد محمد الشيح 
الذي نصّب قائدا على جنود الصفوف الأمامية العلج الباشا 
مصطفى أرمان, وابنه فوفري قائدا على جميع المرتزقة 
المسيحيين. واقتسم الأندلسيون والعرب وما بقي من شراكة 


والبرايرء جميع الصفوف الخلفية. 

وما كان نظام قوات الناصر ليختلف عن هذا النظام, 
ولم يكن يعوزها إلا المدفعية. وأما عدد جنوده فكان يُقدر 
ب 18.000: منهم 8.000 رماح؛ و1.000 بتدقي: والباقي يتألف 
من المشاة المسلحين بالسيوف والرماح القصيرة. ومن أهالي 
الجبال بأسلحة متباينة. 

أنطلقت المعركة بشن جيش محمد الشيخ هجوما عاما 
غداة 14 رمضان 12/1004 ماي 1596: واستغرقت العمليات 
الحربية ساعتين, بدت للمقاتلين وكأنهما شهران. حرب لم 
تحسم لفائدة أحد. ودخل فيها من جانب محمد الشييخ, 
جنود احتياطيونء لكن بدون جدوى, ورأى الناصر وانصاره 
أنهم على قاب قوسين أو أدنى من النضر ورأى محمد 
الشيخ نفس الرأي. في هذه الأثناء حدئت مفاجأة كبرى, 
ذلك أن كتيبة من الجيش؛ يتقدمها عناصر من الجوقة 
العسكرية التي كانت ترافق أحمد المنصور, وعلم الملك 
يرفرف عليها ٠‏ ظهرت على أحد الربى؛ فارتفعت معنوية 
جيش محمد الشيخ وأصاب الهلع الجيوش التي كانت تقاتل 
مع الناصرء وظنوا أن أحمد المنصور جا ء بالمدد إلى ابنه 
عحدد الت فأخذوا في الفرار عبر الجبال. واستطاع 
الناصر أن يفر هو كذلك على متن فرسء وتشتت جمعه. 
خلفت هذه المعركة في الميدان زهاء ألف قتيل وجريح في 
جيش الناصرء وضعف ذلك في جيش محمد الشيخ. وغنم 
محمد الشيخ خيم عدوه كلها واستولى على عدد كبير من 
الأسرى. وتعقب محمد الشيخ ابن عمه الناصر, فاخذه 
وحمله إلى معسكر الشيخ وقتله وبعث برأسه إلى مراكش, 
فعلق مدة ثم أمر المنصور بدفنه بمقبرة سيدي بلعياس 
فراكشن. 

م. الإقراني؛ نزهة. 92.91 ؛ |. الناصري, الاستقصا , الجزء 5 : 145 
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مع كل .لامكتدولط-لن سرام عل عمو بسورط ,فابم انم 1 .2 ماعن وعول 
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أحمد بنجلون 


تغاتين أو تاغاتين, منطقة جبلية : تقع إلى الشرق من 
مركز أنزي في الأطلس الصغير ة فى الحدود بين إدا وبعقيل 
وإدا وسملال. ولكثرة صلحائها وعلمائها كانت تدعى رباط 
الصاحلين. ويذكر أن الشيخ أحمد بن موسى السملالي كان 
كثيرا ما يزورها ويحث مريديه على زيارتها. 


التغاتيني: أحمد بن سليمان بن يعرى الرسموكي 
فقيه مشارك وصالح ناسك. درس في مسقط رأسه تغاتين 
على والده سليمان, ومحمد بن محمد بن يعقوب والحسن 
بن علي بن دأوود السملالي: كما [ أخذ عن الحسن اليوسي 
وغيره. وأخذ الطريقة الناصرية عن الخليفة الشيخ أحمد ابن 
ناصر وصاحبه مدة وسار على هدي الناصريين في اتباع 
الستة ونشر العلم والتصوف الخالص. ولا فثل أبوه وأحوة 


محمد ظلماً عام 1661/1072 نهبت داره وهدمت من طرف 
فُماك بينهم وبين التغاتيين إِحَن قدهمة, خرج أحمد إلى 
تارودانت ثم إلى فاسء وقدم إليه عرض مُغْر ليشارط في 
مصلحة تغازى بمشارف السودان (مائة مثقال ذهباً وأمة 
وعبد وكسوة رفيعة ة في كل عام) لكنه اعتذر وفضل 
الذهاب إلى مراكش فاستوطنها ساكناً في بيت علوي 
بسطح مدرسة المواسين عاش فيه طوال حياته عزباً مجدا في 
التدربس والتربية والتأليف وعمل الخير, إذ كان معظما 
يعتقده العامة وذوو السلطة والأجناد ويمتثلون أمره, 
فانتفعت به البلاد والعباد وتخرج به جميع طلبة وقته 
وبلده. 

كان أحمد بن سليمان مقصد المستفتين من كل أنحاء 
الجنوب وخاصة سوسء وقد وقف المختار السوسى على عدد 
كثير من فتاواه قال عنه : "لو جمع لكان وحده ميجلداً أو 
أكثر". وضمّن بعض هذه الفتاوي في كتابه مجموعة إلغ 
الفقهية. 

ألف أحمد بن سليمان في الحساب والفرائض والفقه 
والعروض والتوقيت والتنجيم مؤلفات منها : 

. معونة الإخوان على مسألة أولاد الأعيان في كراسه. 
بين فيه أحكاماً غريبة وتفاصيل عجيبة. 

شرح الزايرجة السبقية. 

ا جواهر ا مكنونة في صدف الفرائض ا مسنونة, وهي 
أرجوزة في علم المواريث في أربعمائة واثنين وثلاثين بيتا. 
وهي ‏ كما وصفها المؤلف . سهلة. يحفظها السوسيون عن 
ظهر قلب حتى اليوم. ويسمونها الأرجوزة السملالية في 
الفرائض. 

. ذيل الأرجوزة السملالية في ا حساب بها يكمل مائة 
وعشرين بيتاً. 

شروح الأرجوزة السملالية وذيلهاء كبير في اثنتي 
عشرة كراسة؛: ووسط في ست كراسات؛ وصغير في أربع 
كراسات. 

. شرح اليواقيت مبتغي معرفة ا مواقيت لعلي بن محمد 
الدادسي, وتعرف بالأرجوزة الدادسية. بر في عشر 
كراسات: وصغير في خمس كراريس. 

شرح الأرجوزة السملالية في :..رائض»؛ كبير في إحد 
وعشرين كراسة. وصغير في ثلاث عشرة كراسة. 

لامية في العروض. وهي قصيدة من بحر الطويل في 

سبعة وستين بيتاً. 

اشر لام اروف في خمس كراسات,. بين فيه 
جميع ما يُحتاج إليه في ذلك الفنء مع تقطيع جميع 
شواهد العلل والزحافات يغني عن غيره من كتب العروض. 

توفي بمراكش يوم الاثنين الأو ول من رجب عام 28/3 
أبريل 1. ودفن خارج باب الدباغ. 

وقد نبه كل من عباس ابن إبراهيم ومحمد المختار 
السوسي إلى وجود فقيه آخر يحمل نفس الاسم : أحمد بن 
سليمان الرسموكي» نسخ المدخل لابن الحاج بجزءية في 
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ثمانية وعشرين يوماًء فهذا متقدم توفي عام 984 أو 985. 
م. ا حضيكيء طبقاتء تح. أ. يومزكوء الترجمة 125 ؛ م. 
الخليفتي. الدرة ا جليلة. تح. أ. عمالك. د.د.ع. الرباط ؛ م. ابن 
ا موقت. السعادة الابدية. 61 !اع. ابن إسراهيم. الإعلام: 
الوباط, 2 : 366 رقم 6 ؛ م. ا مختار السوسي. رجالات العلم. 51؛ 
سوس العالة. 192 ؛ العسوك. 18: 337-330 ؛ !. الادريسيء 
معج ما مطبوعات ا مغربية, 129. 


التغاتيني؛ أحمد بن عبد الواسع الرسموكي. أديب 
بليغ. عمل كاتباً للأمير أبي حسون بودميعة السملالي. 
وقد احتفظ المختار السوسي في كتابه إيليغ قدهاً وحديثا 
بعدة مراسلات صادرة عن بودميعة من إنشا ء كاتبه أحمد 


بن عبد الواسع التغاتيني. ويحرف اسم المترجم أحيانا 


فيكتب محمد ابن عبد الواسع. وقد اضطرب السوسي في 
تحديد أو تقريب تاريخ 0 فذكر في رجالات العلم انه 
توفي عام 1060 / 1650 واستنتج تج في المعسول أنه كان مازال 
حياً عام 3 1682 . وهو تاريخ انتهاء الرسموكي من 
في راقم ولذلك لم يذكره. 
م. المختار السوسيء إيليغ: 131127 ؛ ا معسول. 329 ؛ رجالات 
العلمء 35 


التغاتيني, أحمد بن محمد بن يعزى الرسموكي, 
أديب كاتب وفقيه مفت. أخذ الأدب عن محمد بن الحسن 
بن القاسم اللكوسيء, وأورثه ولده محمد بن أحمد آتي 
الترجمة. يعد من شعراء بلاط ابي حسون بودميعة في 
إيليغ. وكانت له عليه دالة تتبين من قصيدة فائية وجهها 
إليه يشتكي من بعض خصومه ويستعديه عليه؛ مطلعها : 

ماذا يريد الثعلب المستضعف من قَسُور منه العدا تتقصّف ؟ 

وهو إلى ذلك هجاء مقذم. هجا معاصره القاضي أحمد 
أمزوغار الوجاني ودعا إلى عزله في قصيدة مشهورة تنتهي 
كل أبياتها بكلمة أمرْغّرء مطلعها : 

أمد إلهي في المعالي مذاهباً ١‏ وضعضع في قرب قواعد أمزغر 

رهد نالل القصيدة الشركلة التي امعرعت ذيها العرية 
بالشلحية التي بدايتها : باسم الله في الكلام إزوّر. ومع 
ذلك حلاه بلديه الرسموكي صاحب الوفيات بصفآت لم 
يصف بها غيره وقال عنه : : "الفقيه الأجل الكاتب العالم 
العلامة الدراكة النحوي اللغوي الفيلسوف صاحبنا 
ومحبنا.... عاصرته وجالسته وحضرت جنازته". 

وفي ميدان الفقه له فتاوى كثيرة ة في مجموعة عبد 
السمييح الأمزالي: وا مجموعة البرجية. وبذكر له كتاب في 
التاريخ والتراجم لم يعثر عليه لحد الآن. 

توفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادي الثانية عام 
ثمانين وألف / 12 توثير 1669 

الرسنوكي. وفيات. 31 ؛ م. ا حضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو. 

الترجمة 5 ؛ م. المختار السوسيء, رجالات العلم. 4 ؛ سوس 

العا مة. 185 ؛ ا معسول. 285.271:18 و312.310. 
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التغاتيني, ؛ حسين بن داود الرسموكيء فقيه عارف 
بالفروع والأصولء مشارك في التفسير واللغة وقواعدها. 
درس في سوس وفي خارجها. ومن أشهر شيوخه داوود بن 
محمد التونلي التملي, ومحمد بن يوسف السنوسي 
التلمساني صاحب العقائد. ويظن أنه أخذ أيضاً يقاس عن 
الإمامين محمد ابن غازي وأحمد الونشريسي وطبقتهما. 

من تاليفه الباقية : 

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

الا 

أن قد ير بج عقاف ال له المشفك 


السوسي. 

شرحا توشيخ خالد الكرسيفي في ا جنة وتعيمها. 
كبير وصغير. 

الى أصبريك الامعالة: 


توفي يوم الجمعة او أربعة عشر 
وتسعمائة /19 ماس 1508. 

م. البعقيلي: مناقب, 18 ؛ الرسموكي» وفيات؛ 39 ! م. الحضيكي» 

طبقات. تح. أ. بومزكوء الترجمة 233 ؛ م. المختار السوسي, 

رجالات العلم. 19 ؛ سوس العا مة. 179 ؛ ا معسول» 219 ؛ جامعة 

القرويين في ذكراها . 115 رقم 7. 


التغاتيني داوود بن عبد المنعم الرسموكي. "علامة 
خليل: وادنت كبين: وشاعر مصقع. .. من علما جزولة 
المشاركين الكبار الذين لهم في كل العلوم التي أخذوها ‏ 
لغة وفقها وتفسيراً وتاريخاً وحساباً وأصولا وبياناً .يد 
طولي". بهذا حلاه صاحب المعسول في طليعة ترجمته. ولد 
حوالي عام 0 برباط تغاتين, وبه نشأ ودرس على والده 
القرآن ومبادئ العلوم, وأ تم.تعليمه على يد عمه أحمد بن 
محمد التغاتيني, ل في المعدر. والحاج 
أحمد الصوابى اما عند الأديب الكبير الطاهر الافراني 
بمدرسة ترمزوان ' 'حيث الآداب تتدفقء. وغدران القوافي 
تترقرق؛ ونجوم المشاركة في جميع العلوم تتألق". 

شارك داوود التغاتيني كشيخه الطاهر الإفراني ‏ في 
حركة الهيبة ضد الاحتلال الفرنسي, فالتحق به في تيزنيت 
وسار معه إلى مراكش. وبعد هزيمة جيش الهيبة سار داوود 
مع الحاحيين الفارين إلى زاوية سيدي الزوين ومنها رجع 
إلى سوسء فشارط سنة في مسجد قصية تالاغت قبل أن 
يلتحق بالشيخ الحاج أحمد الصوابي في مدرسة تاكوشت 
ويلازم مجالسه العلمية سنين. . ومن ثم انتقل إلى جامع ابن 
يوسف فأتم تكوينه في 5 شتى العلوم اللغوية والشرعية 
والعقلية والأدبية. وأهم شيوخه هناك أبو شعيب الدكالي 
وفتح الله بناني الرباطي, وأحمد العلمي الفاسي. 

رجع داوود إلى سوس وتفرع غ للعدريس في تييوت 
وغيرها من المراكز القروية العلمية. وأهم إنتاجه أدبي ترسلاً 


وشعراً ونقداً دقيقاً عنيفاً في بعض الأحيان, وقد ورد 
نماذج عديدة من ذلك في ا معسول كما أورد قائمة طويلة 
بأسماء الفقهاء والأدياء التي تخرجوا بداوود التغاتيني. 
توفي عام 9 /1970.69. 
م. ال مختار السوسيء رجالات العلم. 241 ؛ ا مغسوك. 18 .339. 
5 ع. ابن سودة, إحاف ا مطالع. 1389. 


التغاتيني. سليمان بن يعزى. فقيه موثق عدل, 
زاوج بين تلقي الشهادات وتحرير العقود, والقيا م بالتعليم 
في مدرسة المولود بتغاتين. وهو من المتخرجين على يد 
الشيخ الك عبد الوزن يعترت: 

كان سليمان مثال الاستقامة والنزاهة. لكنه ذهب 
ضحية الفتن المضطرمة بين قبائل الجنوب آنذاك. فقتله 
بعض الأشقياء من خصوم قومه التغاتينيين هو وولده 
الطالب محمد ونهبوا داره وهدموها كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك في ترجمة ولده أحمد بن سليمان. وقد ساق حادثة 
اغتياله بلديّهُ الرسموكي صاحب الوفيات ووصفها بدقة 
وتات اشدية: ١‏ 

وقف المختا رالسوسي على عدد من فتاوى سليمان 
التغاتيني ذ فى المجموعتين الفقهيتين الكبيرتين : الأجوبة 
البركية والأجوبة السميحيد "مما يدل على أنه مفت كبير بين 
كبار المفتين في عصره" ١‏ 

تُعل ظلماً يوم الاثئين الثالث عشر من شعبان عا 
3/2 أَْرِيلَ 2 في مدرسة المولود التي كان يُقرئ 
فيها. ولايزال : في المصلى محل جمد فيه دمه رحمه الله. 

الرسموكي ات ٠‏ 27 ؛ م. ا حضيكي. طبقات ٠تح.‏ أ. بومزكو, 

الترجمة 147 ؛ م. المختار السوسيء رجالات العلم. 34 ؛ ا معسول. 
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التغاتيني؛ عبد السميح بن محمد الرسموكي. 
أستاذ ؛ حفظ القرآن والمتون الأولية. ثم درس في فاس على 
الإمامين محمد ابن غازي, وأحمد الونشريسي وطبقتهما. 
ومن أشهر تلاميذه إبرا هيم التيخفيستي السملالي الذي 
ترجم له. وعنه أخذها الرسموكي في الوفيات وغيره. حلاه 
الحضيكي بقوله : "كان . عبد السميح ‏ فقيها قارئاً ناسكا 
عابداً مدرساً صالحاً ناصحاً". وهو الجد الأعلى لآل عبد 
السميح التغاتينيين العلماء. 

مات قتيلا في مسقط رأسه ظلماً وحسدآ على ما آثاه 
الله من فضله؛ عام 1511.10/915. 1 

الرسموكي, وفيات؛ 26 ؛ م. ا حضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو. 

الترجمة 568 ؛ م. المختار السوسيء رجالات العلمء 19 ؛ ا معسول. 

8 280 : جامعة القرويين في ذاكرها ؛ 1١5‏ رقم 8. 
الرسموكي. أديب كبير وشاعر مفلق. ولد قبل عام 1060/ 
0 وهو رابع الأدباء السوسيين الذين كانوا يسامرون في 


تاروداتت الأمير الأديب محمد العالم ابن السلطان المولى 
إسماعيل وخليفته في الجنوب. وقد خلد كتاب نفحات 
الشباب محاوراتهم وإنشاداتهم ومساجلاتهم. تعرف مؤلف 
البفحات: وهو أديب روداني» ٠‏ على المترجم في أحد أشنواق 
تارودانت أوائل رمضان عام 1112/ فبراير 1701: حين جاء 
ليحضر إلى جانب علماء سوس مجالس صحيح البخاري 
عند الخليفة مُحمد العالم؛ وكتب يصف التغاتيني : ".... 
فوجدت طلعة بهية» ولبسة سنية؛ وشيبة منورة". 

يبدو محمد التغاتيني في نفحات الشباب سريع 
البديهة, قوي الذاكرة في حفظ أشعار الأدباء ونقدها خاصة 
شعراء العصر العباسيء ذا قدرة فائقة على ارتجال النظم 
البديع. وقد بهر الخليفة محمد العالم يما أجاز من مصاريع 
أنشدها الخليفة, وهي قثل مشاهد حية كانوا يروتها من 
مجه مشرف على بستان : أشجار حولها كوم رمل, 
وأغصان مالت نحو أزهار. وحصاد بمنجل في السئيل 
يضربه فيبدده ليلتقطه كبش معه. وصقر انقض على 
حمامة... كانت إجازات التغاتينيي فورية لا تكتفي 
بالوصف الدقيق للمشهد بل تأتي بتشبيهات وتنظيرات تدل 
على إخناس مزه في لقة معيكة وشباك بتلس »عون 
ا ل 
ابن عطية؛ فأجاب : كما أعاد سيدنا عصر عبد المومن بن 
علي. يشير إلى المساحلة الأدبية الشهيرة بين الخليفة 
الموحدي ووزيره ابن عطية وهما يسيران يوماً في يعض أزقة 
مراكش. ش 

توفي بمسقط رأسه حوالي عام 1702/1118. 

روداني مجهول الاسم. تفحات الشياب؛ في ا جزء 18 من ا معسول. 

00١066 8 


مجمد حجي 


بن الحاج علي ولد سنة 1298 / 1880 أخذ القرآن عن المقرئ 
بلديه الاستاذ محمد بن إبراهيم المرابط, ثم اتجه نحو مدرسة 
إلغ لتلقي المتون العلمية حوالي 2 1894 فقرأ على 
الفقيه بلقاسم التاجرمونتيء, ثم على فقيه المدرسة علي بن 
عبد الله؛ المشار إلى وفاتهما في مادة بلوش من معلمة 
ا مغرب. قال فيه مؤلف تحلية الطروس : "الفقيه المرشد أبو 
سالم إبراهيم التاغجيجتي: مقدم الطريقة التجانية (...) 
لقيته مرة؛ فوجدته صافي الأخلاق» وافي المروءة منقبضا 
(...) ذا دين متين, فاراً من مجالس أهل الأهواء (...) 
صرف أوقاته فى تحصيل الفضل والعبادة؛ وترك فضل 
العيش ٠‏ وفضول الناس". 

أخذ الطريقة التجانية عن الفقيه أب بي الحسن الالخي 
المذكور أول وام تلقنها, ثم أجازه التلقين فيها الفقيه الحاج 
الحسين الافراني قطب العجانية في سوس توفي إبراهيم 
التاغجيجتي بعد أن أتم الثمانين مسنة 8 /1958. 

علي بن ا حبيب. تحلية الطروس في ذكر رجالات سوس مخطوط؛ 
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الإيكراري: طاقة ريحان من روضة الأفنان: 55 ؛ م. المختار 
السوسيء العسول؛ 371:1؛ 106:9. 


التغاجيجتي: أعمناية بلقي بن تنفد . ولد سنة 
37 / 1918 وأخذ القراة عن جلو من النعس تسيديد 
الحسن التازروالتي الأصلء المتوفى 1367 ه وعن مقرئ آخر 
هو الفقيه محمد بن ال حسين الذي كان يشارط في آخر عمره 
في أيت باعمران قبيلة إصبويا. 

وبعد مرحلة حفظ القرآن اتجه إلى مدرسة الجمعة بأيت 

عبلاً أيت باعمران» حيث أخذ عن الأستاذ القاضي محمد 
بن بلوش المتقدم ولازمه اثنتي عشرة سنة؛, خلافا لما ذكره 
المؤرخ السوسي من أن :المدة هي ثمان سنواتء ففي رسالة 
طلب بها الاجازة من شيخه هذاء ذكر أنه مكث عنده اثنتى 
عشرة سنة وتوجد صورة الجواب عن هذه الرسالة 0 
ا مدارس العلمية بسوس (3: 338) وقد ورد في الرسالة ما 
يلي با حرف : ..." المرا م أن تكتب لي إجازة بأنني قرأت 
عندك العلم؛ اليا وأذنت ل لون 
التدريس".. 

وأخذ كذلك عن الأستاذ محمد بن الطاهر فى تانكرت 
لازمه عامين, ثم اتجه إلى المدرسة الوفقاوبة عند الأستاذ 
أحمد اليزيدي, ولازمه عامين, فتخرج أستاذاً لقنافهما 

مشاركاً؛ بعد ذلك شارط في بعض مدارس أيت عمران ثم 
تولى التعليم في المدارس الحديثة بعد الاستقلال وأخيراً 
ترك التعليم واتجه إلى سلك القضاء, لكنه لم يستمر فيه 
نظراً لطبعه وأنفته التي لا يرضى معها بقيود الوظيفة, 
وانتهى به المطاف الى المشارطة في المسجد الكبير في 
أكادير, لكنه مالبث أن غادره إلى بلده تغاجيجتء. فحق 
فيه قول مؤرخه : "له نباهة وشفوف وألمعية, وتطلع إلى 
المعالي التي كان أحق بها وأهلها. مع عزوف وترفع عن 
الدنايا" ( المعسول؛ 18 : 155) اهتم في آخر حياته بالتأليف 
من ذلك كتاب نور على نور لتوضيح معالم الدين. كما 
قال. وإقناع الإخوان وا منهاج الواضح وموضوعه صحة 
التوسل بالأنبياء والأولياء وزيارتهم مطلقا وله مخطوطات 
لم تطبع أما الثلاثة المذكورة فقد طبعت. 

توفى بعد عام 1404 / 1984. 

م المختار السوسيء العسولء 18 : 153 ؛ ع. الساحليء ا مدارس 

العلمية بسوسء 3 : 338 ؛ وثائق ومعلومات خاصة عند الكاتب. 


التغاجيجتي, أحمد بن الحسين بن محمد الملقب 
أضارضورٌ (الأصم)؛ وهو غير أحمد أضارضور العالم 
السوسي الشهير المتوفى حوالي عام 1881/1299 وقرأ 
القران على شيخه الفقيه بلال (ت. حوالي 1342 / 1923) 
ا عه هناك, كما قرأه على 

م # 3 

8 / 1948 ) الك ل نيلا لون سين يقي ال 
إلى أن أتقن حفظ القرآن على يد هذا الشيخ ؛ وبعد ذلك 


أتجه إلى مدرستة امسر عند الأستاذ محمد بن المحفوظ, 
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حيث ظل عشر سنواتء وتتلمذ كذلك على يد الإلغيين. في 
مدرستهم., وعلى يد الأستاذ الحسين بيبيس الاخصاصي 
الشهير المتوفى سئة 1339 /1920. 

وتردد أحمد التغاجيجتي بين هؤلاء أكسبه معرفة لا 
بأس بهاء فله مشاركات تأدبية؛ لكن تطلعه إلى منصب 
الرآسة وما تقتضيه من تبعات حال بينه وبين الشفوف في 
المجال العلمي. ولعل السبب في هذا التطلع هو نشأته غلى 
يد أبيه الذي يعد من رؤساء القبائل الأشداء. فمن هنا 
اشتهر المترجم منذ صغره بصفات هي إلى الرآسة أقرب منها 
إلى العلم؛ وكان معرونا بالإقدام والشجاعة؛ وفي الوقت 
ذاته كان يميل إلى المزاح ويغالي في اختلاق الغرائب 
والعجائب. دون مراعاة لمكانة أحد مهما كانت قيمته؛ وقد 
انحاز إلى جانب المجتلين الفرنسيين ضد حركة الهيبة 
المعروفة. فاتخذ ذلك هزوًا يباهر به أحد علماء المنطقة, ولما 
احتلت سوس من طرف الفرتنسيين عين قائدا على قبيلته, 
وهذه كانت رغبته ومنيته. قال ابن الحبيب : "طلب القيادة 
فنمنحها" وقال عن أخلاقه : "تارة يزدري بنقسهء وتارة 
بأبناء جنسه؛ فمجاسه خال من كل خير إلا من المضاحك” 
(تحلية الطروس). توفى أحمد التغاجيجتى سنة 1366 / 
١ . 46‏ لاد 

ع. ابن الحييب: تحلية الطروس في ذكر رجالاث سوس. مخطوط ؛ 

الإيكراري, طاقة ريحان من روضة الأفثان. 66 ؛ م. المختار 

السوسيء ا معسولك, 9: 108. 


التغاجيجتي» أحمد بن حمّو ‏ محمد . بن صالح بن 
بلخيرء؛ ولد سنة 1235 / 1819 وهو من أعلام تغاجيجت 
المرموقين, بدأ حياته في اله 80 الركراكيين 
الأفاضل الفقيه : بلقاسم بن المحجوب في أحد مساجد 
بلده. حيث قرأ القرآن, ثم انقطع إلى مدرسة أدوز العلمية, 
حيث درس المتون على يد الأستاذ العربي بن إبراهيم» ولازم 
الأستاذ الشريف الكثيري حوالي أربع عشرة سنة» فكان 
يشتغل بالنساخة. حتى عد له اثنان وأربعون مجلداً بخطه, 
وما عاد إلى بلده وجد الناس على جهل مطبق فبذل ما في 
وسعه لإعادتهم إلى جادة الشريعة: فكان لجهده أثر محمود 
في تقويم اعوجاج أهل تغاجيجت وقد خلف الاثر الحسن 
والمدارس العلمية التي تعاقب عليها ؛ كمدرسة سيدي علي 
أسعيد في قبيلة الأخصاصء ومدرسة سيدي محمد 
الشريف ومدرسة بويزكارن وغيرهاء وحظى بمقابلة السلطان 
الحسن الأول في زيارته لأكلميم سنة 1303 / 1885, فقد وفد 
عليه مع أحد علماء تلك الناحية؛ فأهدى إليه كتياً وأكرمه 
السلطان مع صاحبه, وزودهما بالتحرير من الالتزامات التي 
يقوم بها غيرهما. وقد ظل حياته كلها مدرسا ناشراً العلم 

حتى وهو منقطع في داره بعد مشارطاته في مختلف 
مدارس المنطقة. وكانت له علاقة بالالغيين, يراسل أمثال 
علي بن عبد الله ويتناقش معه في مشكلات فقهية. . قال 


في حقه المختار السوسي : "عالم كبير القدر نوازليء له 
شهرة واسعة (..)] وكان نوازليا مفتيا مقداما قوالا لما 
يريده. غير متلجلج (رجالات العلم. 181 تحت رقم 1) وقال 
فيه ابن الحبيب "العلامة الذي حاز قصب السيق فى الفقه 

) انقشع به غمام الجهل والغي في تلك الناحية؛ حكم 
بين الناس وافتى" (نحلية الطروس) . 

توفى في حدود عام 1314 أو 1317 أو 1320 حسب 
مختلف مصادر ترجمته. 

ع. ابن الحبيب, تحلية الطروس. مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 

رجالات العلم العربي. 181 ؛ ا معسوك. 18 : 151. 


التغاجيجتي» إدريس بن الحسن بن مّحمد. ولد عام 
3 /1875 ينتميٍ إلى فخذ إد سعيد بن إبراهيم كسابقه 
إبراهيم بن محمد ؛ أسماه علي بن الحبيب الجراري “أدريبق 
بن محمد" وحلاه بالفقيه العالم, وقال عنه وعن إبراهيم : 
"قد قرنا في قرن التدريسء ولم يفت أحدهما الآخر في 
الفهم النفيس". 

بعد ان قرا القران في بلده حتى أتم حفظه؛ ذهب إلى 
مدرسة إلغ سنة 1308 /1890 لأخذ المتون العلمية على عادة 
أقرانه, فتتلمذ على أبي القاسم بن مسعود التاجرمونتي: 
أبي الحسن الإلغي وبعد أن استتم العلوم التي تدرس هناك. 
عاد إلى بلده بتغاجيجت» فتصد ر للافتاء. إذ كان فقيهاً 
مشاركاً فرضياً. حسن الخط حسب شهادة معاصره 
وبلدية. إبراهيم بن محمد المتقدم. كما كان معروفاً بورعه 
وتقراه. 

لم يكتف بالجانب الفقهي في معارفه؛ بل "كان له ولوع 
بحفظ المقطعات الشعرية. وغرائب اللغة,. حتى صار 
قاموسا" . حسب قولة ابن الحبيب الجراري فيه. توفي سنة 
١ .1945 / 5‏ 

ع. ابن الحبيب؛ تحلية الطروس. مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 

ا معسوكل. 107:9. 

عبد الحميد محيى الدين الباعمراني 


تَفَازّى, قرية تقع في أقصي شمال مالي الحالية, 

موقعها غرب تاودني. ضبطها ابن بطوطة بفتح التاء 
والزاي. وعليه المعول. وحولها سبخة (إِجَلَ) التي كان 
ملحها يشحن إلى أقطار السودان الغربي ويتبادل بالذهب 
مدة قرون عديدة؛ ويظهر أن منطقة املح بما فيها تَعَارَى 
كانت في عصر البكري تعرف ببلاد الفَرويين. نسبة إلى 
قبيلة أو عشيرة؛ حيث ذكر أن الملح يبدل فيها بالذهبء وقد 
تحكم المرابطون في الطريق الممتد بين الممالح وغانا. وني 
بداية رحلة ابن بطوطة إلى السودان سنة 1351/753 كانت 
تغازى ضمن التراب المغربي لأن هذا الرحالة يذكر إيوالائن 

كأول عمالةالسودان. وله تكن تغازى سوى قرية 
متواضعة,. مبانيها من حجر الملح وسقوفها من جلود 
الجمال. ويقطنها عبيد مسوفة؛. وهى القبيلة ذات النشاط 
الاقتضادي التي اسعولت على الطرق العجارية الصحراوية 


الممتدة إلى السودان الغربى منذ أواخر الشلث الأول من 
القرن السادس (12 م). وعلى هذا فإن الدولة المغربية لم 
تؤمم ممالح تغازى قبل السعديين. وكان الملح في القرن 
الثامن (14 م) يقايض بالذهب كما كان قبل ذلك ولبضعة 
قرون أخرى بعد ذلك. 

وشبه الحسن الوزان ممالح تغازى بمقاطع الرخامء وقال إن 
ملحها يشحن بواسطة القوافل التجارية إلى تنبكتو التي 
تنقصها هذه المادة نقصا شديدا. أما سكان القرية ومعدنوها 
فتأتيهم المواد الغذائية من سجلماسة ودرعة وحتى من 
تنبكتوء وارتفع ثمن حمل جمل من الملح بعاصمة مالي 
هاته إلى ثمانين مثقالا في أوائل القرن العاشر (16 م). 
لكن بالنظر لضعف السلطة المركزية والحروب الأهلية التي 
عرفها المغرب لمدة قرن ونصف تقريبا حتى قيام الدولة 
السعدية. قإن صنغاي وضعت يدها على الممالح, ولذلك له 
يكد محمد المهدي الشيخ. العاهل السعدي, يستقر في 
الحكم حتى انتزع تَغَارَّى من يد أسكية (ممادو توري) 
ولكنه تنازل عن بعض خراجها للعاهل الَصُّنْغائي محتفظا 
بسيادة المغرب عليها. واست ستمر الأمر على ذلك حتى خلافة 
المنصور الذهبي ففرض مكسا بقيمة على كل حمل يرد على 
تغَارَّى وأنشأ حصنا وزوده بحامية مسلحة. فأدى ذلك إلى 
مفاوضات ذبلوماسية لم تخل من حدة» ثم إلى حرب انتهت 
بفتح المنصور للسودان (1599/1000) ومن المفارقات أن 
التجهيز المادي والعسكري عالق السودان تم بفضلٍ خراج 

تغازى إلى جانب خراج درعة وأموال أخرى. وبذلك أصبح 
المغرب يراقب من جديد مجموع الطريق التجاري الممتد من 
سجلماسة ودرعة عبر تغازى إلى تنبكتو التي تراجع 
مستواها الحضاري حينئذ شأن باقي ملكة الصنغاي. وقد 
ألحقت تَفَارَى بعمالة درعة بحكم قربها النسبي وبالنظر 
لسعة هذه العمالة خصوصا في ظل الحكم السعدي. وهذا 
ما توضحه رسالة من السلطان مولاي إسماعيل العلوي إلى 
نجله المأمون خليفته بالصحرا ء. 

غير أن تَغَارَّى ما لبثت أن أصبحت قرية مهجورة في 
أواسط القرن الحادي عشر (17م) وحلت محلها (تاودني) 
الواقعة شرقها. ٠‏ كمحطة لقوافل الملح. على أن سبخة إجّل 
استمرت تزود عددا من مناطق إفريقيا الغربية بحاجتها من 
الملح. وحتى بداية الزحف الفرنسي ظل الملح عملة مقايضة 
يتبادل بها الزرع والخيل والثياب والعبيد. وفي هذه الفترة 
بالذات كان ملاك سنبخة إجّل من الكنتيين الماليينء ويشير 
"إيبولار" إلى تردد عدد من الرحالين المعاصرين على منطقة 
تغازى القدية. 

أ البكري, ا مغرب. ص. 114 ؛ م. ابن بطوطة, الرحلة. ج 2. ص. 

1921 ؛ ع. القشتالي. مناهل الصفا . مختصرء ج 2. ص. 55: 

2 تطوان 1964 ؛ أ . الشنقيطي الوسيط. ص. 433. 522 ؛ ع. 


بنعيد الله. ا موسوعة : معلمة ا مان والقبائل» مادة : تغازى. 


لم001 : 469 ,456 ,455 .مم بسمغاج مقع بلمتقعتقه!! امآ 
1945 ركوط معام عنجة مك1 ,(للقدقدة ©) 
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تفاسروت (أهل )3 تسمية أمازيغية الأصل, تطلق 
على موقع بجبل بني إزناسن (إقليم وجدة) يبعد بحوالي 
سبغة كلم عن قرية تافوغالت من جهة الشمال. ويتوسط 
السلسلة الجيلية المذكورة بين ثنايا قمم عالية وسفوح قوية 
الانحدار. حاول البعض البحث عن أصل التسمية انطلاقا 
من دلالتها في اللهجة الزناتية, فاهتدى إلى رواية لها 
علاقة بفرقة إباحية . تدعى الرسمة طردها بنو إزناسن من 
الجبل واستقرت بقبيلة الزكارة. 
إزناسن: اشتهرت باسم تغاسروت, وإليها ينسب اولاد 
لهبيل. ويرجع الفضل لهؤلاء في ذيوع اسم تغاسروت بين 
قبائل وجدة, حيث صارت إليهم الزعامة ببني إزناسن في 
نهاية القرن التاسع عشرء بعد أن كانوا يتنافسون مع أولاد 
البشير بن مسعود من قبيلة بني وريمش (بني إزناسن). 
وتولى عدد منهم منصب منصب "القيادة" خلال النصف الثاني من 
القرن الماضي أثنا ٠‏ فترة الحماية. . ومن من أهل تغاسروت ينحدر 
السيد مبارك البكاي لهبيل, الذي تولى رئاسة الحكومة 
غداة استقلال المغرب. 

قدور الورطاسيء بنو يزناسن عبر الكفاح. الرباط؛ 1976 ؛ عكاشة 

يرحاب: شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1907.1873. 

منشورات جامعة الحسن الثاني؛ الدار البيضاء, 1989. 

عكاشة برحاب 


فاط أرض غنية بمنطقة وادي نون. ولفظة تغاط 
تعنى الشاة . ميزت البنية الإنتاجية في هذه المنطقة منذ ما 
سراد رعوية لها عادة وظائفها الذاتية 
الأساسية لإنتاج وتربية الأبقار والأغنام وتأمين ما يمكن 
لنمط العيش القرؤي شيه الترحالي أن يقدمه من الخدمات 
العامة. من هنا تتجلى أهمية تغاط الرعوية التتى يتعدى 
مجال خدماتها مستوى القرى المجاورة نفسها. إذا كانت 
كلمة "تغاط" تعني الشاة فذلك لأن تربية الأغنام التي 
ميزت هذه المنطقة قد جعلت منها أداة لاستقطاب الفصائلٌ 
القاصية والدانية. التركيز على هذا الجانب يحتم على 
الباحث الخوض في غمار إشكالية مراقبة المجال وتوضيح 
صورة : التوزيع الحقيقي للفصائل المراقبة لتغاط منذ ما قبل 
أربعة قرون. لقد جعلت مدونة أسا من وادي نون وداي 
الحرب فظلرا لكثرة الصراعات المحلية حول مراقبة المجال. 
وثما ب يثبت أهمية هذه الصراعات في تحديد مفهوم الملكية 
مسار عرلا الوثائق حتى فيما يخص الأراضى 
0 7 ية (60 ,هداع 1 مما ,هلعجو هآ 86 .2.). هكذا 
حم المقولات وتتضارب من خلال الوثائق المحلية التي 
يميد أزيد من أربعة قرون قلك أرض تغاط الغنية 
(أنظر مادة أزوافيط با معلمة). بل إن هناك من العائلات 
المقيمة بتاسريرت (أيت باعمران) التي ما تزال تتوفر على 
ما يغبت حق قلكها القديم لتغاط. لقد كانت قبيلة إدا 
أوزال من بين الوحدات المقيمة بوادي نون خلال القرن العاشر 
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(16 م( (44 مس7 دما ,عااعمةك© هآ »2 .8.0). وكان 
يومها جزء هام من فصائل أيت باعمران تتداخل بشكل 
قوي بفصائل وادي نون. وهو عامل يفسر لماذا ماتزال بعض 
العائلات التي هاجرت من وادي نون تحافظ لإثبات 
ارتباطها التاريخي بالمنطقة على ما يلزم من الوثائق. 

تقع الآن منطقة تغاط بتراب أزوافيط بعد أن كانت في 
ملك فصائل لمطية أمازيغية يصعب اليوم تحديد مراحل 
تنقلها. وإذا أخذنا بعين الاعتيار حدود المقولة الزفاطية 
نفسها اتضح بأن تطويع أراضي تغاط من أجل الفلاحة 
ظاهرة لا ترجع إلا إلى حدود القرن التاسع عشر. بل إن 
أيت احماد أ علي الزفاطيين يعتبرون عملية التطويع هذه 

هي السبب الفعلي في قلكها شبرا أشيراً وأن الضرورة 
المجالية هي التي أهلتهم لتجسيد قوة حربية فعلية حالت 
دون باقي مربي الماشية والانتفاع من أرض تفاط. هذه 
الظرفية تسهل جداً اقتلاع التفسير بالسيبية الوظيفية 
للظواهر الحربية والسياسية منذ أقدم الفترات. 

مصطفى ناعمي. مواد أزوافيط ؛ أيت بلة ؛ التويبيع ؛ تيرمسين 

با معلمة. ؛: بحثميداني. 


كع| س«ياى 5عنه7ة ,اتعنوهاك! . لا : مساء 1 دعا ,عتلاعم مم2 و1 عدا .18.0 
8 عدا ,لإاتها! .2 : مما 1 


مصظقى ناعمي 

تَشَاغْط. موضع معروف بأعلى مقدمة السفح الجنوبي 
من كتلة جبل قلعية. والاسم يعني بالأمازيغية المحلية 
المنحدر الجبلي الشديد الوعورة. ويزيد في تلك الوعورة 
سيادة الصخور الجرانيتية. وا موضع طريق الحوافر إلى هضبة 
تازوطا الآتية من ازغنغان. وقد تكبد الإسبان أثناء زحفهم 
نحو هضبة تازوطا خسائر في الأرواح للوصول أثناء مقاومة 
المجاهد الشريف محمد أمزيان قيل 1912. 

خريطة طبوغرافية لسنة 1935 ؛ تحري ميدان ورواية شفوية. 


حسن الفكيكي 


د يعد اعلا شافط طحن تصائل قيياة بي تكونن» 


(إقليم وجدة) . ويستفاد من د بحس الوزايات أنق : الي 

الذين نزحوا من قصر المعيز بفكيك إلى موطنهم الحالي. 
انظر مادة بني إزتاسن؛ ج 5, ص ؛ كناش الخزانة ا حسنية رقم 
2 


- 196 .وم تماع مط 1 اه عفز0 رأمصته لا 
عكاشة برحاب 


التَفْرغّرتي. أو التاغرغرتي عبد الرحمن بن إبراهيم 
ابن عبد الله الأندوزالي (تاغرغرت قرية في قبيلة أندوزال) 
مات والده وهو صغير فربته والدته وعلمته واشتهر بعيد 
الرحيم. أخذ عن أبي بكر التاكموتي كثيراً, ومحمد ين 
حسن الطاطائيء وأحمد التيمكيدشتيء وتخرج عالمأ 

مشاركاً ضليعاً في الحديث وعلومه. وقضى معظم حياته 
في تعليم أبنا ء الفقراء بعد الوياء الجارف لعام 1214 / 1799. 
0 وكان دؤوبا على غرس الأشجار المثمرة مستعينا في 


ذلك بكبار تلاميذه. غرس أكثر من ألف شجرة أ تت أكلها 
كلها في غياتة. كان مكبا على التتضار أميات كيب 
الحديث وانتساخها. وماتزال مؤلفاته ومنتسخاته بخطه عند 
أحذ حفدته. 

وأشهر مؤلفات التغرغرتي هو كتاب في التراجم لخص 
فيه طبقات الشعراني وطبقات الحضيكي, وذيّل عليهما 
0 استفاد منه الختاز البنريس وغيره ممن 
يبحثون في تاريخ سوس العا مة. 

توفي عن سن عالية تناهز التسعين عام 61/1278. 
2 . 

م المختار السوسيء ا معسوك: 18 : 224. 

محمد حجي 

التغراز. أو أْيُقُوب في ا مغرب, ومين أو نشم في 
المشرق العربي: ميكوكوليي 1161نامع71100 بالفرنسية. 
ألفاظ تطلق على توع شجري يسمى علميآ : سلْعيس 
أ سكراليسن 5ذلهتاكناة 0[]15 وهو ينتمي إلى قصيلة 
البوقيصيات 1[1286686. 


التغزاز 


مقطع لزهرة خنتية 


تعمر شجرة التغزاز طويلا إذ من الممكن أن يتجاوز 
عمرها 500 سنة:. تاجه كروي الشكل. قشرة جذعه رماذية 
اللون وملساء. أغضانه الصغيرة زغباء. أوراقه معنقة 
وزغباء. رمحية أو بيضوية الشكل. تظهر الأزهار والأوراق 
معا في فصل الربيع. الأزهار صغيرة وقليل مثها ذكرية, 
مجتمعة في ازهرارات صغيرة على شكل غناقيد. تظهر 


الثمار على رؤوس سويقات طويلة, في حجم الجلبان أوحية 
صغيرة. ذات لون أصفر أولا. ثم تحمر قبل أن تسود بعد 
نضجها.ء ويصير لبها حلو المذاق ويداخله نواة. 

يصادف التغزاز في الأودية الرطبة من جبال الأطلس 
يشكل غابة: وإما تراه منفردا أو مكونا لباقات منعزلة. 

أما خارج المغرب فهو يعيش في منطقة حوض البحر 
المتوسط من جزيرة ماديرا غربا إلى جبال القوقاز وإيران 
شرقاً. يعطي التغزاز خشباً صلباً ومتيناً يستعمل عادة في 
إنشا المدراة أو مقبض السوط. 

استطلاع ميداني. 


قع[ ااتقفاستمصمع لع موعهألا اال كععطاجت 5قط ,عععنعطصظ .هآ 
3 ,ولعو ,عله ممم 


التّعْصي أو التغسّي, امات اتا د 
تَعْصّة أو تَعْسّة بفرقة بني الحاج بقبيلة بني كرير 
الغمارية. ولعل أسم هذه الأسرة كان قبل انتقالها إلى 
تطوان هو اسم مرسية نسبة لمدينة مرسية الأندلسية 
(3]15614): وقد انقرضت أسرة التغصي بتطوان في حين 
لازالت بها أسرة مرسية. 

0 الرهوني, عمدة الراوين: 13م دأود. مختصر تاريخ 


تطوان. 42 م أبن غروز حكيم, عائلات تطوان. 

عل دععاكلا! كفتاه ,كقوعع7018آ1 ومغوداعة عل ممأعدعوعاعط 

0 هنك لوطه غ0 دوعا فلااعا كهالةاجصه 1 ,كهولعة© ؤ5ذا عل 1510010 ؛ :قباد 1 

لمش حظآ .لا : 1932 ,([ 93[ مام) فعماعوعم عن | عل «ميمعمع0لهلآ 
,1949 ,اأمتعجرقة «عع]ج0 عل كع ااتعيعها عونل ةااعذرق بجسمتعلمك] 


محمد اين عزوز حكيم 
التفتيش في الوظيفة العمومية بالمغرب في الثلاثينات من 
هذا القرن إبان عهد الحماية. عملت سلطات الاحتلال 


. الفرنسي على إنشائه بعد أن أنهت بناء هيكلتها الإدارية 


العامة المكلفة بعسيير أمور البلاد وتدبير شؤونها. وهو 
نظام لم يكن معروفا في مغرب القرون السالفة: وإفا كانت 
السلطات المخزنية في القرن الثالث عشر (19 م) وما قبله 
تكلف جماعة معلومة من المحتسبين والأمناء بمراقبة تنفيذ 
الأحكام السلطانية وإجرائها في مجاريها والإشراف على 
السير العادي للحياة العامة ومحاربة التخاذل والتكاسل 
وأنواع الارتشاء والشطط ونهب أموال الدولة والأشخاص. 
كان نظام التفتيش الحديث في المغرب منذ تأسيسه 
تابعاً لعفي الكلاسيكية الخاصة بالمراقبة السائدة فى 


الإدارة الفرنسية على الخصوص والمجتمعات الغربية على 
العموم في الثلاثينات. كانت هذه التظرية تعتبر أن 
الشخص العامل في الوظيفة العمومية قليل الطموح لا 
يحب العمل ولا يقوم بواجبه على الوجه المطلوب من تلقاء 
نفسه. وهو بطبعه ميال إلى الخمول والكسل إذا ترك لشأنه 
دون إشراف عليه: ومع ذلك فهو محب للكسب ويسعى 
إليه. لذلك عمدت الإدارة إلى تحفيزه بواسطة التفتيش 
الذي كان دوره يتمثل في حث الموظف على العمل ومراقبته 


- 2441 - 


وأغرائه بالحوافز المادية والمعنوية التي يستجيب إليها فكان 
حسن استجابته وامتثاله للتعليمات الصادرة إليه معادلا 
للمزيد من التكريم والعطاء والتعويض عن طريق الترقيات 
والمكافآت المتنوعة. 

يكاد لا يخلو أي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية 
في المغرب من جهاز مكلف بمهمة مراقبة الموظفين وتفتيشهم 
في مختلف الإدارات مدنية كانت أو عسكرية: عامة أو 
خاصة. وينقسم طاقم التفتيش عادة إلى أنواع معروفة من 
المفتشين المنخصصين العاديين والمفتشين العامين ثم 
المفتشين فوق العادة ولجان التفتيش المتعددة الاختصاصات. 
وعلى الرغم من اختلاف مهام كل نوع من هذه الأنواع؛ فإن 
دورها كلها يتسقل فى مان السير الغادي: لمؤسنتات 
الدولة وتطبيق التعليمات ومراقبة أشكال العمل ومستوى 
المردودية والإنتاج وأساليب تنفيذ المذكرات الصادرة من 
الدوائر الإدارية العليا في البلاد في كل منطقة وكل إدارة 
وكل اختصاص. 

وتقترن عمليات التفتيش التي يقوم بها المسؤولون 
المذكورون بزيارة الأشخاص والإدارات وتفحص الوثائق 
والسجلات وأدوات العمل وتقوم باستجواب العاملين 
ومقابلتهم وتدقيق النظر في التجهيزات الموجودة في عين 
المكان. وبعد الاستعانة بمعظم أساليب المراقبة والتحري 

بنهي المفتشون زيارتهم بكتابة تقارير موجزة أو مطولة 

عب الحالات فى علة نسخ رسمية ترفع إلى المسؤولين 
الإداريين الأعلين. . وتتصشمن هذه التقارير وصفا دقيقا لواقع 
الجهة التي تم تفتيشها تحر الي ال 
والتسيير والاجتهادات المسجلة فى هذه المجالات 
وا مخالفات المرتكبة مع مجموعة من الاقتراحات القمينة 
بإصلاح أوضاع غير سليمة في حالة وجودها. وهذه مفاذج 
من أشكال التفتيش نذكرها على سبيل المثال لا الحصر. 
يقوم المفتشون العامون للشرطة ومفتشو الجمارك والملاحة 
البحرية مثلا بالبحث عن المخالفات المرتكبة في تطبيق 
قوانين الدولة في مجال الحياة العامة وأمن البلاد واحترام 
حدودها ومدى الالتزام بقوانين الملاحة والصيد البحري. 
ويهتم مفتشو الشغل وإدارة السجون ووزارة العدل بضمان 
حسن السير العادي للعلاقات بين المشغلين والعمال وتوفير 
الظروف المناسبة لنزلاء السجون وتطبيق المسطرة في تنفيذ 
الأحكام بالعدل والتساوي بين الناس. ويراقب مفتشو 
مكاتب الحالة المدنية والجماعات المحلية ووكالات توزيع 
الماء والكهرباء مدى دقة التسجيل الديمغرافى للولادات 
والوفيات وسير إدارة الجماعات القروية والحضرية بشكل 
يخدم اللصلحة العامة وضمان حسن التوزيع للماء والكهربا ء 
وتدقيق الحسابات المتعلقة بصبيب هاتين المادتين والأسعار 
المتداولة فى استخلاص واجباتهما. ويسهر مفتشو الدرك 
الملكى والقوات المساعدة والقوات المسلحة وغيرها من 
الإدارات ذات الطابع العسكري على انضباط العاملين فيها 
للقواتين العسكرية وتنفيذ الأوامر وتحديد السلوكات طبقا 
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لما تنص عليه المسطرة العسكرية. ويوكل إلى مفتشي المالية 
ومفتشى الاقتصاد والتخطيط بضبط المسائل المالية المتعلقة 
بالصادرات والواردات وأشكال الإنفاق ومدى تطبيق 
التعليمات المتعلقة بالتخطيظطات التي تحددها الدولة. 
م مرغيني» الوجيز في القانون الإداري ا مغربي. الرياط. 1978 ؛ 
ع. بنشنهوء النظام الإداري با مغرب» الرباط» د. ت. ؛ الظهير 
الشريف رقم 1.53.008 بتاريخ 4 شعبان 24/1377 أكتوير 1958 ؛ 
خ. امير و!. قاسمي, التشريع الإداري والتسيير التربوي؛ الطبعة 
الرابعة. الدارالبيضاء ؛ وزارة الشؤون الإدارية. الوظيفة العمومية 
تشريعات وقوانين تنظيمية: ا جزء الأول. الرباط, د. ت. ؛ ا جريدة 
الرسمية رقم 3764 بتاريخ 23 أكتوبر 1984: وعدد 3308 بتاريخ 23 
أكتوبر 1985. 


* * والتفتيش في قطاع التعليم اليوم خاضع للمرسوم 


الوزاري رقم 2 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 3308 
بتاريخ 23 أكتوبر 1985 الذي يقسم موظفي وزارة التربية 
الوطنية, 0 الذي دخل حيز التطبيق 
ابتداء من الموسم الدراسى 1985 .6 إلى سبعة أصناف 
هي : هيئة التأطير والمراقبة التربوية (التفتيش)؛ هيئة 
رجال التعليم, هيئة تسيير المصالح الاقتصادية هيئة 
التوجيه والتخطيط التربوي, هيئة التوثيق المدرسي 
والجامعىي. هيئة الحراسة التربوية وهيئة المختبرات المدرسية 
والجامعية. 

وتتألف كل هيئة من الهيئات المذكورة من عدة أطر 
متخصصة ة تقوم كل منها بمهام تحددها التشريعات العربوية 
الجاري بها العمل. أما هيئة المفتشين فتحتضن ثلاثة أنواع 
من التخصصات لكل نوع إطاره الخاص به : مفتشو 
التعليم ومفتشو التخطيط التربوي ومفتشو المصالح 
الاقتصادية. وينقسم مفتشو التعليم بدورهم إلى ثلاثة 
أصناف : مفتشو التعليم الابتدائي (السلك الأول من 
التعليم الأساسي) ومفتشو التعليم الثانوي ثم المفتشون 
الممتازون. ويشتمل إطار مغتشي السلك الأول من التعليم 


: الأعادي على درجة واحدة ترتب في سلم الأجور رقم 10 في 


حين يشتمل إطار مفتشي التعليم الثانوي على درجة واحدة 
ترتب تب في سلم الأجور رقم 11. أما إطار المفتشين الممتازين 
فيتضمن درجة واحدة ترتب خارج السلاليم (الرتبة 
الاستثنائية أو خارج الإطار) . 

ويلتحق بمهمة التفتيش في السلك الأول من التعليم 
الأساسي كل معلم رسمي قضى عشر سنوات على الأقل من 
الخدمة الفعلية في التدريس واجتاز بنجاح مباراة ولوج 
المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم بالرباط. ويعد دراسة 
تستغرق ثلاث سنوات في شعبة السلك الأول من التعليم 
الأساسي واجتياز امتحان التخرج بنجاح يعين الطالب 
المفتش المعني مفتشا بإحدى مقاطعات نيابة من نيابات 
وزارة التربية الوطنية بالمملكة. ويشترط في مفتشي 
التعليم الثانويء بالإضافة إلى 00 إجازة جامعية 
أو ما يعادلها في مادة تخصصهم وأقدمية لا تقل عن 


خمس سنوات في العمل واجتياز مباراة الدخول إلى المركز 
الوطني لتكوبن مفتشي التعليم والتخرج بنجاح من شعبة 
التعليم الثانوي بعد دراسة تستغرق سنتين. ويتم الالتحاق 
بإطار المفتشين الممتازين بعد قضاء خمس سنوات من العمل 
الفعلي على الأقل في مهمة التفتيش بالتعليم الثانوي 
والتسجيل في لوائح الترقية للدرجة الممتازة والحصؤل على 
التركية الإدارية. ولا تتم الترقية خارج الإطار إلا في حدود 
المناصب المالية الشاغرة فى كل سنة. 
وقد كانت هذه المهمة قبل تأسيس المركز الوطني 
لتكوين مفتشي التعليم تسند إلى معلمين رسميين يقومون 
مقام المفتشين في السلك الأول من التعليم الأساسي وإلى 
أسائنة من السلك الأول أو الثاني يكلفؤون بتفتيش المواد 
المختلفة التخصصات مقابل تعويضات عن العنقل والإقامة 
والمهام. 
ويكلف مفتشو التعليم على اختلاف درجاتهم وأطرهم 
بالتأطير والمراقبة التريوية للمدرسين العاملين في المؤسسات 
العمومية الخاصة ومؤسسات تكوين الأطر ويتتبعون تكوين 
واستكمال تكوين هذه الأطر ويساهمون في تنظيم وتسيير 
وإجراء الامتحانات والمباريات التعليمية والتربوية والمهنية. 
وعند الاقئضا يسند إليهم الوزير المكلف بالتربية الوطنية 
مهمة ة القيام بدراسات في مجال التربية والتعليم والمشاركة 
في :تاليف الكتب المدرسية ومراجعة المناهج والبرامج 
الدراسية ومباشرة تقويمها وإنجاز أبحاث فردية 0 ا 
قصد تحسين مردودية التربية والتعليم. 
عبد الله الاشقر: منطلقات إشكالية ومبادئ لتأسيس استراتيجية 
الاشراف التربوي؛ ندوة الاشراف التربوي بين النظرية وا ممارسة. 
الدار الييضاء. 23.22 أبريل 1994 ؛ الجريدة الرسمية رقم 3308 
بتاريخ 23 أكتوبر 1985 ؛ خالد امير وإدريس القاسمي, التشريع 
الإداري والتسيير التربوي؛ الدار البيضاء. 1982 ؛ عبد العزيز 
أمين. الاشراف التربوي واقع وآفاق. المجلة التربوية عدد 2 ؛ محمد 
عابد الجابري. من أجل رؤية تقدمية لبعض مشكلاتنا الفكرية 
والتربوية: الدار البيضاء؛ 198١‏ ؛ محمد بوسلام, تفتيش التعليم 
بين النصوص والواقع. بحث لنيل دبلوم مفتش التعليم القانوي, 
المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم؛ الرباط, 6 . 1987. 
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محمد بوسلام 
التفرسيتي ابن سلام ؛ هم جماعة من القواد من أبناء 
وحقدة سلام بن الطيب الذي.كان من القواد الأوائل المنتمين 
إلى هذه الأسرة. وكان لسلام أربعة أبناء : حمادي وهو 
أكبرهم, وعمرء ومحمدء وعبد السلام. ولأسباب تعود إلى 
النزاع بين الأسر على السلطة المحلية قعل حمادي وعمر. 
وجيئما أظهرت الوثائق المخزنية خضوع قبيلة تفرسيت 
للنظام الإداري الجديد المستحدث بالقبائل» والمتميز بتوزيع 
القبيلة الواحدة إلى عدة قيادات: طبقا لرغبات اهلها: 


وجدنا من اسمه عمر بن سلام التفرسيتي قائداً على خمس 
جماعات وذلك قبل عام 01 . خلفاً لوالده سلام. بن الطيب 
ثم اتسعت شقة الخلاف بين أبناء سلام إلى شقين 

اق اله امعد عسات دواد اخ عاق ورتطيل 
بن سلام وسئه ست عشرة سنة. كانا مدفوعين للمظالبة 
بالقيادة بمساندة العربي الوليشكي قائد بني وليشك 
المجاورين لتفرسيت من جهة الشمال. 'وانضافت إلى هذا 
النزاع جماعة من بني توزين تدعى بني بُويري. مستقرة بين 
أيت إبراهيم وأيت ملول. وبذلك تم تعيين محمد بن سلام 
خلفاً لأخيه عمر. إلا أن هذا توفي خلال الأيام الأولى من 
ربيع الأول 1301 / يناير 1884. 

طائفة يقودها عند السلام بن سلام» ظهرت رغبته في 
السلطة إثر وفاة أخيه محمد, ثما جعله يستولي على أملاك 
أخيه عمر ويحاول القبض على ابنه عياد بن عمر الذي بادر 
بالفرار إلى بني وليشك. ووقف في صف عبد السلام بن 
سلام المرابط المختار محمد بوجدين. صاحب زاوية بوجدين 
التوزانية. وللتوصل إلى غرضه جمع عبد السلام بن سلام 
أعيان جماعات إِمَاجِيرَنْ وبُوحْفُورَة والبّراغشة ونصف 
جماعة زراوكة؛ وهي مندرجة في فرقة بني مّحَمَّد إلى 
جانب جماعة مزْدَلأصّة المنتمية إلى فرقة بني خالد. وتوجه 
بهم إلى فاس قصد الاشهاد على تعيينه كما جرت به 
العادة. وبذلك أصبح قائداً على تلك الجماعات ابتداء من 
29 ربيع الأول 28/01 يناير 1884. 

ورغم ما قام به عبد السلام بن سلام من استرجاع ابن 
أخيه عياد إلى صفه «1304) ومصالحة الجماعة المتمردة 
عليه؛ فإن ذلك لم يخفف من تحرشات العربي الوليشكي. 
أو من تدخلات جماعة بني بويري الذين كانوا أكثر خطرا 
عليه إذ أدى بهم الأمر إلى الهجوم على داره وهدمها 
وإخلاء ساكنيها والاستخواذ على ما كان بها من 


الممتلكات, نما حمله على التوجه إلى البحث عن المساعدة 


المخزنية» فظل ينتظر بفاس تسعة أشهر. وإلى غاية رجب 
7 / فبراير . مارس 1890 كان لا يزال بالمكان ليعود بدون 
نتيجة. وبمجرد عودته تم طرده فخرج هاربا إلى المطالسة 
المجاورة لقبيلته, ولم يعد إليها إلا تحت حماية المحلة 
ا 00 . وفي 23 منه كتب إلى 
السلطان : "... حيئما خيمت ا محلة يواد كرط؛ يؤم ورودها 

فح اضر العالية, طلبنا منهم (كذا ) النزول على أهل 
تفرسيت والتضييق بهم. فإن جميع أهل الريف ينظرون إلى 
عاقبتهم. فإن أهل تفرسيت حين نهضت المحلة لسلوان, 
دخلوا لهم أهل الوسوسة كالتوزاني (محمد أمغار). ونقلوا 
جميع متاعهم لفخذة من بني توزين يعينونهم على الفساد. 
وهم بسني بسير. . فالمطلرب أن يأمر أخاه سيدي عشمان 
بالتضييق عليهم حتى يؤدوا ما بذمتهم من الحقوق ويتركون 
(كذا) الف مع أهل تفرسيت 23 محرم 1310". 

استمر عبد السلام بن سلام في استمداذ امون والإبشاج 
على إغعادة بتا قصبة تفرسييت: ولم يمحائق ىق عقاب 
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التفرسيتيين إلا في بداية 1313 على يد رئيس المحلة محمد 
الأمراني. ورت فل تنيع أسروا على ترلية التلرسيتمء 
رفير 0 السلا ا سلام بالأمر السلطاني 
0 قعدة 6/1316 بيد 9 
حسن الفكيكي 
التَفْرَوْسّتي, عبد الله بن حسين الدرعي, 
التلكتني» . بجيم معقودة نسبة إلى تتفروست» وشو 
مدشر يقع على الضفة اليسرى لوادي درعة. على بعد 
حوالي عشرين كلم شمالي زاكورة. ترجم له محمد بن عبد 
الله الخليفتي فقال عنه : "الشيخ الصالح العالم العلامة 
الدراك الفهامة... ذي الخلق الحسنة والسجية المرضية. كان 
إماما عالما عاملاء فقيها تابعاً للسنة, زاهدا. تقياء تاليا 
لكتاب الله تعالى آناء الليل وأطراف النهار..." ( الدرة 
ا جليلة. 225). 
انخرط التَفْرَوْسٌّتي في سلك الناصريين على يد الشيخ 
أحمد ابن ناصر الدرعي. وهو الذي أمره بالانتقال إلى 
تلحست :وتسم أبطنا تافشنة . شمال شرقي زاكورة, 
على بعد حوالي ستين كلم منها . بعث به إلى تلك القرية 
ليقوم بتعليم أهلها وإرشادهم, ٠‏ وبث تعاليم الطريقة هنالك ؛ 
فاستنابه به عنه في تلقين الأوراد الناصرية ( الدرة ا جليلة, 
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 )5‏ واستوطن تلك البلدة وحسنت سيرته؛ فانكب على 
التدريس والإفتاء طيلة حياته. ولاشك أنه قام بدور بالغ 
الأهمية من أجل ترسيخ التغاليم الاسلامية وتكريس الثقافة 
العربية في تلك الجهات النائية. وكان هو وباقي تلاميذ 
الناصريين المنيثين في تلك الجهات يشكلون حلقات 
متواصلة في سلسلة الطريقة القوية آنذاك؛ والتي عملت 
كلها من أجل تلك المبادئ. وهكذا كانت بيئه وبين عبد الله 
الخليفتي المتوقى سنة 1782/1196: مراسلات من بينها 
رسالة أثبتها الخليفتي الابن في كتاب الدرة الجليلة» نتبين 
من اخلالهنا اذى العلافة العى كانت تريط بين الرعلين 
كتلميذين للشيخ أحمد ابن ناصر ( الدرة ا جليلة. 226). 

وكان التفروستي من أشهر فقهاء تلك المنطقة. حيث 
تخرج على يديه تلاميذ كثيرون من بينهم عبد الله الخليفتي 
سابق الذكر. وقد أشار في كتابه الدرر اللوامع؛ الذي نقل 
عنه ابنه ترجمة التفروستي إلى أن والده استفاد من المترجم 
“فوائل؟: 

ولم يشر الخليفتي الذي انفرد بالترجمة له إلى تاريخ 
وفاته؛ ونرجح أن يكون قد توفي بعد وفاة والده, أي بعد 
سنة 1196 /1782. 

محمد بن عبد الله الخليفتي. الدرة ا جليلة. تح. أحمد عمالك. 
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أحمد عمالك 
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دار الأمان - الرباط 
المملكة المغربية - 4. زنقة المأمونية - الرباط 
هاتف: 87 37 26 37 5 212+ / 76 32 72 37 5 212+ 
فاكس: 55 00 20 37 5 212+ 
بريد الكتروني : 72500.15إ©252226 11013112 


المدير المشرف 


جنة التحرير 


لجنة الغبلوم الإنسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغراقيا : 


: محمد حجى 


جمد التوفيق: أستاذ التاريخ بكلية الآداب, 


الرياط 
محمد خجى:ء أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


: محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغربي والأتدلسي 


بكلية الآداب وعنضو أكاديمية المملكة المغربية. 
الرياط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاة الفلسفة بكلية الأداب. الرباظ 
مصطفى ناعمى. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلسي. الريط 


عبد الله العويئة: أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب: الرياظ 
مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 


إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبيئة بكليةء 
الآداب ومعهد الحسبج :الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للززاعة 
والبيطرة. الرناظ 

محمد رمضائى. باحث في البيؤلوجيا الحيوانية 
بالعهةا الخلمي وأستعاذ بكلية العلوم: الرياط 
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8 5 1 نم امن .0 ب 8 
الى اب ع ل لم 5 5 د ون 


» 


م 


- خزانة تطوان 

> الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
> الخزانة الصبيحية بسلا 

- الخزانة العامة بالرباط 


> خزانة القرويين بفاس 

> خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 

عع دبلوم الدراسات العليا 
> دون مكان 

- طبعة 


> انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


المشاركون في نحرير مواد حرف التاء 


محمد أزهار: كلية الآداب ‏ المحمدية. 
سعيد أعرابء باحث. تطوان. 
الحسين أفاء كلية الآداب أكادير. 
عمر آفاء كلية الآداب. الرياط. 
المختار الأكحل. كلية الآداب. المحمدية. 
عمر أكراز, معهد الآثار ‏ الرياط. 
الحسين الواح باحث. 

محمد الووّاذ: باحث. 

حسن أميليء كلية الآداب ‏ المحمدية. 
محمد أفين؛ باحث . 

حسن أنشاد. باحث. 

حمدي أنتوش. كلية الآداب ‏ أكادير. 
هبارك أوسديد, باحث. الرياط. 


محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطئية ‏ الدار البيضاء. 


محمد أيت حمزة, كلية الآداب الرياط, 

بلغازي ياختي؛ باحث. 

عبد الحميد محيى الدين الباعمرانيء كلية اللغة العربية 
مراكش. 

عبد الكبير باهنيء وزارة السكنى والتعمير ‏ الرباط. 
محمد البايك؛ كلية اللغة العربية ‏ مراكش. 

محمد البدراويء المعهد الزراعي ‏ الرباط. 

عكاشة برحاب. كلية الآداب المحمدية. 

الحسين البعاويء وزارة التربية الوطنية ‏ القصر الكبير. 
محمد بلعربي, باحث الرياط. 

عائشة البلفيثي العلوي, كلية الآداب الرياط. 
عبدالعزيز بل الفايدة: كلية الآداب. القنيطرة. 
البيضاوية بلكاملء كلية الآداب ‏ الرياط. 

رقية بلمقدم, المركز التربوي الجهوي ‏ مكناس. 

علي البليشي, كلية الآداب- الرباط. 

أحمد بنجلون: باحث. الرياط. 

زليخة ينرمضان, كلية الآداب المحمدية. 

محمد بنشريقة. أكاديمية المملكة المغريية ‏ الرياط. 


عبد العزيز بنعيد الله. أكاديمية المملكة المفربية ‏ الرياط. 


عبد المالك يتعبيدء المدرسة الفابوية للمهندسين ‏ سنلا. 
عبد الرخيم بنعليء كلية الآداب ‏ بني ملال. 

عمر بتميرة, كلية الآذاب- الزياط. 

محمد يوخيزة: باحث تطوان. 


عبد القادر يوراس. المركز التربوي الجهوي ‏ القنيطرة. 
رحمة يورقية, كلية الآداب الرباط: 

أحمد البوزيدي, كلية الآداب فاس. 

عيسى اليوزيدي.ء كلية الآداب القنيطرة: 

محمد يوسلامء وزارة التربية الوطنية الرماط. 
أحمد يوشرب. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين السيع. 
مصطفى يوشعراء. باحث ‏ سلا 

عبد الله بوصحابة, المعهد العلمي ‏ الرياط. 
إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط. 

بوشتى يوعسرية. كلية الآداب- مكناس. 

عبد العزيز بوعصاب. كلية الآداب القنيطرة. 
أحمد بوكوس, كلية الآداب ‏ الرياط. 

أحمد بومزكوء وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت. 
جامع بيضاء كلية الآداب- الرياط. 

محمد بن تأويت التطواني, باحث تطوان. 

عبد العزيز. توريء وزارة الشؤون الثقافية الرياط. 
أحفد التوفيقء معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرياط. 
أحمد توفيق الزينبي.وزارة الفلاحة. 

عبد العزيز تيلاتي, كلية اللغة العربية ‏ مراكش. 
محمد جادة: كلية الآداب الرياط. 

الحسين جهاديء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء. 
محمد الجوماني, باحث. 

عمر الجيديء دار الحديث الحسنية. الرباط. 
محمد حجيء كلية الآداب الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي: كلية الآداب- وجدة. 
فاطمة الحراقء معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط. 
إبراهيم حركات: كلية الآداب. الرياط. 

عبد الجليل حليم. كلية الآداب ‏ فاس. 

محمد همام. كلية الآداب الرياط. 

العربي الحمدي, كلية الآداب ‏ بني ملال. 

محمد حنداين: باحث. 

محمد حنيني: كلية الآداب ‏ الرياط. 

علال الخديميء كلية الآداب الرياط. 

فحفد كتقار: باحث. 

نجاة الخياطيء باحتة. 

مارية داديء كلية الآذاب وجدة. 

المهدي الدليرو. وزارة الثقافة ‏ الرياط: 
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المفضل دوحة:؛ باحث. 

نفيسة الذهبي, كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد رابطة الدين:ء كلية الآداب مراكش. 

محمد رؤرقء كلية الآداب. الدار البيضاء ‏ عين الشق. 
حسن رشيق: باحث. 

محمد رمضاني: المعهد العلمي - الرياط. 

متحفد بومضهاتي دووارة التزبية الوطنية ود 
بوجمعة رويان: باحث. 

محمد زرهونيء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء. 


العياشي الزيتوني, وزارة الجالية المغربية بالخارج- الرياط. 


محمد السعديين, وزارة التربية الوطنية ‏ سلا. 
رشيد السلاميء كلية الآداب- مراكش. 

عبد المالك السلوي: كلية الآداب ‏ المحمدية. 
محمد السماحيء كلية الحقوق- الرباط. 
الميلود شاكر, كلية الآداب الرياط. 

أحمد شحلان, مكتب التعريب ‏ الرياط. 
محمد شقرون. كلية الآداب ‏ الرياط. 

محمد الشياظمي: باحث ‏ الرياط. 

محمد صايريء كلية الآداب ‏ أكادير. 

علي صدقي ازايكو, كلية الآداب الرياط. 
السعدية صريح., باحتثة. 

محمد حجاج الطويلء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء . 
عبد الرحمان الطيبيء وزارة التربية الوطنية الرياط. 
عبد الله عاصمم., كلية الحقوق- الرياط. 

عبد العزيز بن عبد الجليل, المعهد الوطني للموسيقى- 
مكناس. 

الموساوي العجلاوي. كلية الآداب ‏ مراكش. 
أحمد عزاوي. كلية الآداب- القنيطرة. 

محمد اين .عزوق حكيم. بات الرباط: 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب- الرباط. 
عز الدين العلام: كلية الحقوق ‏ المحمدية. 
حسن علوي حافظي.ء كلية الآداب مراكش. 
عبد الله العمراني, باحث- تطوان. 

محمد عمرانيء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 
أحمد عمالك, كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد الله العوينة: كلية الآداب ‏ الرياظ. 
مصطفى عياد: كلية الآداب ‏ الرياط. 

عبد الله العياشيء باحث. 

عبد القادر الغزالي الخران: باحث. 

إدريس فاسيء كلية الآداب الرباط. 

عبد الإله الفاسيء كلية الآداب- القنيطرة. 


يحيى أبو الفرح: معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط. 
خلينا” فرعت يدهن البحن الطلين + الرناية: 
حسن الفكيكي, كلية الآداب القنيطرة. 

محمد قلا؛ باحث. 

منصطلقى فتيتر كلية الآداب- مراعش. 

عبد القادر القادريء كلية الحقوق الرياط. 
أحمد قدورء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

زهرة قنينية: معهد الآثار الرياط 

أ. الكانوتي» باحث. 

محمد كريوطء كلية الآداب الرياط. 

محمد كلاد باحث. 

حسن اللباديء وزارة البريد ‏ الرياط. 

محمد اللحية. كلية الآداب أكاذير. 

جاك ليقرا. ياحث. 

سيمون ليقي, كلية الآداب- الرباط. 

حسن ليمان: محافظ مدينة وليلي الأثرية. 
محمد ماكامان, كلية الآداب مراكش. 
رضوان مبارك. كلية الآداب ‏ مراكش. 

محمد مجدوب., كلية الآداب المحمدية. 
الحسن المحداد. كلية الآداب أكادير. 

محمد مستاوي. باحث ‏ الدار بالبيضاء. 
الصديق معنيتوء وزارة الاعلام ‏ الرياط. 
محمد المفراوي. كلية الآداب الرياط. 

عبد الرحمن الملحوني, باحث ‏ مراكش. 

فحد المتسوزذكلية الآذان الرياظ: 

عثمان المنصوريء كلية الآداب. الدار البيضاء. 
محمد المتوني, كلية الآداب- الرباط. 

محمد متيويء المعهد العلمي ‏ الرباط. 
مصطفى مولاي ارشيد, كلية الآداب- الرباط. 
فاطمة الموني» باحثة. 

مصطفى تاعمي؛ معهد البحث العلمي ‏ الرباط. 
رشيدة نافع, كلية الآداب ‏ المحمدية. 

زهرة النظام, كلية الآداب. المحمدية. 

محمد الحبيب نوحي: كلية الآداب ‏ أكادير. 
أحمد الهاشميء باحث. 

محمد عبد الجليل الهجراويء المتحف الأثري ‏ الرباط. 
المختار الهراسء كلية الآداب- الرباط. 

أحمد هوزالي. كلية الآداب ‏ مراكش. 

علي واحديء كلية الآداب- فاس. 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة. 

الطاهر وعزيزء كلية الآداب ‏ الرياط. 


بيبليوغرافيا إضافة 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


ع. م. إبراهيم, 

حقيقة التبشير ؛ مجلة الوع يالإسلامي. ع 180. أكتوبر 1979. 
14 أبوالنصر, 

طرقٌ صوفية في العصر ا حديث : الطريقة العجانية, 1965. 


14 الاجهرري. 
غاية التبيان ‏ حل قيرب ما لاإيفيّب العقل من الدخان: مخطوط. 
14 احبار: 


دراسة النم وا حضري ركز تنفيرء بحث لنيل الاجازة. فاس. 1989. 
احتلال درعة : مراحله وحيثياته, أعمال ندوة كلية الآداب بأكادير, نوئير 1992. 

ب. الاشبيلي, 
كتاب التيسير في صناعة التسفير. نشر. ح. كنون. مجلة معهد الدراسات الاسلامية مدريد. 
ع. 8-7. 1959 -1960. 

ع. الاشقر, 
منطلقات إشكالية ومبادئ لتأسيس استراتيجية الإشراف التربوي: ندوة الإشراف التربوي بين 
النظرية وا ممارسة, الدار البيضاء. 22 23 أبريل 1994. 

إقليم ورزازات, 
مونغرافيا إقليم ورزازات: منجزات وآفاق. مارس 1986. ورزازات. 1986. 

م. الاكحل, 
انتشار ا مكننة الزراعية وانعكاساته على التشغيل الفلاحي والبئية ا مجالية : مثال من بلاد 
زمؤر: جضشاعة أرق ميمون: : د. ع الرباط, 1987. 


0 امحائد, 

خطر ا مبشرين في ا مغرب, ا ميقاق. 8 مارس 1970 23 نونبر 1970. 
ع أفرين: 

الشعر الأمازيغي ا منسوب إلى سيدي حمّوء الدار البيضاء. 1980. 
14 أمهان, 

الفنون ا مغربية الأصيلة. مجلة أبعاد فكرية؛ ع 2 1989. 
ص. أمين, 


الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة بشرية. عمان. 1978. 
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6 أمين. 
الإشراف التربوي : واقع وآفاق. ا مجلة التربوية. ع 2 
006 أوفيد. 
اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغربية, 1905 . 1955» الدار البيضاء. 1988. 
3. إيكلمان, 
أ. باب التنبكتي» 
اللمغ في الاشارة إلى حكم طبغ. مخطوط. 
6 بايئة. 
التنظيم الإداري با مغرب الدار البيضاء. 1991. 
شرعية الاصلاح ا حقيقي في التعليم العالي, الاحاد الاشتراكي. ع 21.2815 أبريل 1991. 
ا مختصر في القانون الإداري ا مغربي. الدار البيضاء. 1985. 
ع بدوي, 
مقالا تالاسلاميين»: بيروثت, 1. 
البقدوري, 
إتحاف أهل البدو والقرى. 
خ. بقطاش, 
ا خركة التبشيرية في ا جزائر من سنة 1860 إلى سنة 1879؛ مجلة الثقافة. ع 1401.61 ه. 
ع اليكريوي. 
الوجيز في القانون الإداري ا مغربى؛ الرباط. 1990. 
أ. بل, 
الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي. ثر.ع. بدوي, بيروت, 17 . 
أ. ابن المامون البلغيثي. 
الابتهاج بنور السراج. القاهرة. 1319 ه. 
ع. بلقاسم, 
تاريخ عائلات سلا. 
م. بنشريفة: 
حو لكتاب ا مستفاد . دعوة ا حق. ع 259. 
اع. 0 نع 5 
النظام الإداري با مغرب الرباط. (د. ت). 
اع. بنعبد العالي, 
الترجمة وا مثاقفة. الوحدة. ع 62-61. 


ف. بوخريص, 


أحيدوسء معلمة ا مغرب ج 1.؛ الرباط. 1989. 


م-ع. بوخلفة. 


1 


03 


5 


م 


الطريق لعرفة القص رالكبيرء تطوان. 1972. 


. بورقية. 


العرف والشرعء ا مجلة ا مغربية للاقتصاد والاجتماع. ع 7. 1984. 


بذل ا مناصحة في فعل ا مصافحة. مخطوط. 


٠.‏ بوسلام, 


تفتيش التعليم بين النصوص والواقع. بحث لنيل دبلوم مفتش التعليم الثانوي, الرباطء 1986 
.7 1. 

بوشعراء. 
قبيلة بني حسن, 1860 1912 مخطوط. 


٠.‏ بوفتاس, 


أمانوق: لخات تاريشية واقتصادية واجتناعية : الذار البيشاء: 1991: 


. بوقرعة, 


الترجمة واللغة والهوية القومية, الوحدة؛ ع 61 62. 


بولة لقطيب, 


جوانب العرف القبلي بغرب العصر الوسيط, الاتحاد الاشتراكي ا ملحق الثقافي. 5 يناير 1992. 
الرباط: 1985. 


. التراب. 


نظام الاكراه البدني كوسيلة للإجبار على التنفيذ. ضمن كتاب نظرات في الفقه والقانون. ج 1. 
الرباط, 1992. 
تقرير حول التعليم العالي والبحث العلمي با مغرب : منجزات وآفاق؛ ا مركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني. الرباط. غشت 1989. 

التامنارتي؛ 
ديوان. مخطوط. خ.ح. 


. التاوديالسقاط. 


خرق العوائد . مخطوط. ح. 14 52 ك. 


تاريخ سبتة, الدار البيضاء. 1982. 
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14 أمين. 
الإشراف التربوي : واقع وآفاق. ا مجلة التربوية. ع 2. 
حًٌ أرفيد. 
اليسار الفرنسي وا حركة الوطنية ا مغربية, 1905 . 1955: الدار البيضاء. 1988. 
اتعلماه. 


أ. التجيبي. 

برنامج التجيبي, تح. عبد الحفيظ منصورء تونس» 1981. 

مستفاد الرحلة والاغتراب . تح. ع. منصورء تونس»: 1975. 
أ التستاوتي. 
شرح واردات العياشي التستاوتي. مخطوط. خ. ع. د 2010. 
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1611م م لاك 
65 كعك )2 وع0 اء و52 011712 065 عتلطمعوععه 1طااط 315 
16 وككناها ععكج عألغم ماع عجره '! مول 


.5.0] ,10074 ياك عياب 7م "| علاى بأوبتعى غأمك كأمعضه جز اناه عياج 02 - .سآ ,1811501016م 

1 بلقطة !1 ,كهالة- صا عل عباطاما كعلاواعغن كعابعل عوع[أأندعا اء «مكنه إل( هنا - .ىذ ,الذناطذظ 

“.1938 ,كاعة1 ,عمجف أل عله جناعلهة تن أهابه دزا 4 '.! - .15 ,آالذ املظ 

.5 ,بغلدة لا-بوى [[ ,أعمهاع هلاه هجا كتمعصزعاءع عم(اكرة #دمغاغاط )1215 - .آآ.عآ ,ولط طاطم 

ملطة18 ,. 12.8.5 باع علصاط أنوقزاجة 1 املات1 ابرط [ه ععذاع102012م عئ[ا [و إفياى 4 - عآظ .ى ,1554011ه 
1989 

ناك عاتنتهاع ها ع0 عناوألج2 #«مالةويءء0 .1 - .8 ,011ل1ظ1ءآ - .07 ,8101101[181 - .له ,ناكام 
ذ) 7/020 يال عنواجما ع0 عجاماكانة] أه عتو ماوق عجن "| ضلى أعدماتعم معلا عيوماامء: عجة لا ,اه 
.(ع225311 

1982 14 ,عألا. 4 (ل ,عتاتطداه/! عل دمامعانه لا عا - .11 18101011.آ - .ذ ,متفخل [طكلد 

ضما هابا عل عجلاعاءفتجا عللاوم ها أء باطعغا أء جه25 ا - .1 ,88810111 - .لخ ,مذ اطاط 


5179507 ,كه انهه 3 كقاةاء50 دعل وغرودمن) عجن 13 [ دا ,كومسل 4 اء أأستجرة 1 ععلتء عاره1ا ع1 : 


1988, 

.55 ,كمه رعواطرم ”!ا عك عء«اماكززئع2 - .11 ,11 اماه 

1961.7 ركتعة 1 ,عابو م1 عل ععاتصعد ينه ءا[ عل عل معطععء ها ة عدا أا«يلاه 1 - .وعل .8 ,وظالنامآاهظ 

| ذز | ذا 0 00 
199 ,تنا 1" , عأعامم/ يلك 01 ادكعوطت '! ياه ع6 - .11 ,181016 للم 

بقعمة[طوعة0 ,1991 ,عوجةانا يال جغعانه ادكه 025 ع «أهلناب 4 

.الل طم 8.5 المعدعء0) عوعهابا ينك كفناونطاذ| دعا جاكافها دعا عاك جلهاصتجمى ماع عومق - .1 ,011118 1للم 
60 ,835.1 ,1197 

رعاطلوعا7[ه-2070 عأووامممل ها عصعل ععهام هك ١‏ عنوأتسعائت عوجه ا( عاك :1416416 - .1 ,01111 الم 
0 ,2136 ,الال طر. ىوآ 


لمصة2 .«هانمء ع7ة[| رعسطوءمجهم عبامعتطةجم ها 46 كعهونا دععهمه© كضا - .1 ,101118 اله 
52 بقعصةاطدئة0 - تععاه ,.أكايزة,طم 

كعا كضهل ععماع ده معاطقله لاتعاضوداع ابه ١‏ عتجطوعمجمام عرأمإواطةجم 406 عاول3 - .1 ,01118 1الهم 
4 ,17111 .الل ظ 5 8 وغدم 0 لعن 0)'] عل كمايص اه 

نك لهل( ع3 ع30 ردعملالتا8عا كعد اء عاواتسعالت عوجهاا يكل عجاوائئطةءط ها - .11 ,1013م 
.1948 ,عضعة الا 

بك شأوق لاك عكتاج اه علاو ]ماكز < عوجعاب[ غات عامدع ادهاج ه21670-16707 +0 1اوع/2) هنآ - .11 ,8111011115 
7 117 .الث ىفل 

17 1.']' ال طى ثآأ يوتسامعطن) ها ع0 عناب مكل ةج ع«اماءعمة 1 - .]ا ,011015 1الم 

: عمجواط .نه/3 .ع3 .ع30 ,نبمناهك-وع-جه ذا عل عنام,© ها أ اتعلزمم برعاعقلم! على - .21/1 ,01218 لالم 
1949 ,1 كد بدعلأعاسي عم دععدمدة 3 .0-11 

993 ,4 كمركا بك[ رعمدعاجه طمعطياى موا جل ايج لومعم مم م1652 - .1 للخ تا 0م 

اع عومجلة'! عل عمغعمائاقاظ عا عصلضع كملاونعومامن«مقاهم كدم])ه| 0076© دعا - .0 ,8010180 1الفكاذط 
,1969 ,1 كم ,]ا .عع 5 عصنة1 ,ععمعم/] عل يام © .ع50 لله رعناواء رم '! عل ألناعه 

9 بكتحة 17 ,7/04 نك علاوا جرف ل عدع تع صط جرم ااانا عم رطغاعء/! - .ل) ,801010 /المل1ذط 

[[[/)ة - آالآ غطا سزمجل رمماكئط مجه كاه كلا مع مماغباط دق ع : عاممط عنسره|ك[ 11 - .1 ,ملآ الله 
1929 رقت جاعا , اسطارعهه 

,الةللاع1' ,م«اء8 نما عك 0/12 ع1 ه دعانهزايرى ع6 1 - .8 ركظ نا كله 

بعطلةوطات50 ,8.5.] بعمعمالا ياك علرهجز2 دما دمل عونام دمو عنعنم 4 1212]انجة] غآلا صل - 1 
إ,رقتعةط ,علاو أاطلاع ورمناعده 1 هرا - .8 ,01018 اه 

1982 رقتتة! بعجاماكلط ل كصه عاانم صاعك ١‏ ءأ«قع41 0 كن ل عصآ - .8 ,111811 00) - .1 ,/0101يهم 
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.1946 تدا 16 ...لا ط.خا. 0.11 ,ارنهوعء0 07 ها5 عا كانهك كع هتمه أء دع« أوخترء 560 - .2 ,4741 

.3 بتتقنتاك 1" ,اتهلااع 1 ع4 هع12م«عاجرء 1 هج[ 06 مأرمننغ نم7 - .2 بخ 10م عم 8 

ع عله تعتجلاهع ه|ا كحعل «مائهو جل كعتغاكرد كو[ اه 2765 :و4 ك2 ملااعلا”!ى 1.65 - الى ,آال14[ا84 
1990 بقع1]]011 ,.ا00آ مآ" ردع وم ك8 22 دا ,منتميامعء ]1 

.[5.0] ,كاكة 2 رعمجة لآ ناك ك65غ ج141 415 ك6.] - .1 ,0111 امه 

4 ع0 ا«مجرره : عمجا[ ينه عدفعءم له عاأدودم/ عامط ] ع0 نارعاسعضره انعو 16م - .ى ,0111115 ام 8 
.6 ,1 عاتتهع8010 .1" ,عأ ومام«زاهم 

7 ,3 كط ,. ألا لطا 0. عر رع نانع 1عع0 عغابه جع 11 ةا[ 1[ اء علاوأ 510 1غ بم عاجبمره 1.17 - .بآ ,'آتآاملام8 
,كتتة2 - تععاط ,عنومامممسء ع0 نوددء ١‏ 7/074 نك علاوأجرف '! عل عجأه 2,61 - ..آ ,8410101 
0 بععجء 017 سرع -كتظ ,عمج أ نك دعا فرق كع مل /7ز00) - .11.11 ,تامهم 8 

.1983 بتقطة]] ,عاا(و]2هاججه! علاوايدا ها عل «عانهم نهاك علو انه غرزى ع0/؟! - .هآ ,13م 8 

.(1970) 1914 امآ ,كته رطا[ برع اكه 11:6 - .0 ,تمه 

13031١ 7‏ ,علاج ا كنزنام عنا[صه ومقع : . لآ كل ) نا بالأجهدم باعةا ءالا ع[ - .له ,لامر 

عات اكع 112 '/ل-1 12 عاق دعلاواكهاعه كانمستصطء كعك علاونامةوهالهاهم: اء علاوأع6010ع 15:44 - .(1 ,84871101 
.8 ,206 كط ,عوجه از . أمغ2) .نعع 3 .يجرع ال( وعاه |( ,ع0 ةا( عالاه5-ىه- بويا عل 0رولز 

,مقتكة2 ,عناوا نك اع كنماض ل كه ملاع أت 5عوه تع [! ع0 كع جرعلا - .8 ,188124630 - . 17 ,2101م 8 
5ئ42 علاولاهأك] اء 716016216 عذع 010 6(ء هل ««مناععووممم ء«فندرعى2 - . [...31 أع] ,.ى ,به آال4 88727 
84 - 1983 ,. الآ[ [[ رعمجعاا يال 4 جه لز ع1 

««رعاده أل دز 6 تنهأاكا م[ مجه «موائ! مجه عدانء :لعمء8 - ./17 ,110 12(ل1ام - ,2 بتزممعع 
.1960 ,1ه ١‏ - ببت 11 ,موعم رو الا 

مله الاع لكل ) أ 2كلاءا 2لاه30 : 2707067165 دعاق 5ع| علامج 4اءدلام 06/26 :1/7 - .2.0 ,8111811011 
٠‏ ,1990 ,54 ,هالعسيديه الا ,(1892 

رعلاهاع0امطع60710ع علللاة : كع ملل 07 كعد أ انلهءه تعر أهجلاعه منتعلهاظ 6[ - .6 ,151 نافع 
.9 ,13635 

علاظ.5.©) ,1961 بلقطهظا ,علاواتضدائه عوجعاب! عاك جلاعايك[ها عاوتطعتامقاهءط 8.6آ - .© 0 
.)م17 

.6 ...1 1.5. لا[ عل وقعع م0 عمخ9 ,عمجهابا يلل دعا جاكلافنا كماجمعاعه عباط وما - .6 ,81 0تامععم 
21 ”تا أءط. 1.0 رتعلغناة 025 لاق : ترلوعء0 7127 0/2167:12172) ع1 - .181,6 تامظرع 

كلام 1 كعلاالا انا بأملمعاج0 مجاع34 عاك أ «02ن1جر1"! عل ,©(ع160غاك دعم الوب دعا جنك - ,281:15 تامس 
١701.9,‏ ,ع0 جه اا يال 

7 ,1ععقة] ,701.2 ,.ثاك ,أمتعل]ءء0 ه35 ع[ كتجهل كعنجرجت كم[ - 81811101341415 

7 15 .5 *ج .. ابا “[ ,كنا30 عاك كل همع 201 5م12 - ,8181110111015 

ناكا 1 غلك علاولة7ماتمع6 ««مذوة ١‏ 14 : عوجالا ينه ««6ئهكأاهدمنعع: ع0 عاصجعت :0 - ,آلا 0شااظ8 
.9 ,4 كم بتإععله مهالا ,كم ماما دعل 6الباعه ]1 ها 06 علانك 18 

لاك 1014/6 7ل(عاصءى عتقاجدم ها ع0 عتجاق مااع ها عل عهلااة '! ن #«ماااطاملده© - .لح ,111 1111م 
اتتنال ,25 *< بأو ملا![ ععممدط باطدعه جم عنونتصعاته أهجم اذا 

,61716701| وزطلاى 771127ع جم ١‏ ع0 جاب[ عاك كمع هدعا كان هاج كعلاو كنا اه ا/!| 65ر] - .© ,111111815151 - 8811077 
1368 

.8 ,15جة2 ....14[024'! 40715 77162/10110165 كع ع نجه( 0كرعم كع | تلاى 121406 - .14 , 01181011813 1817 

ملقطة ] بأمغاطعه 1 عل أهدم نور 227 عاك «منادعع 02 ببواط - ,تاتآذ]ة3 - 801150011181 - لال 
.1203 

.1994 مكقطة] ,عابمنجرعك هل 1 عل أعصئه[! عوط يال «وزاىء ) 06 رهام - ,تاتلخا/1 - .عن ,81م ور 
ملقطة خا ,عمجه اا ناك ناتعامرع نو أعكاع '! أت ماله ع4 “.1 - .11 ,01011 عع تل رمرم 

8 ,غم لاط ,227 ع6( يأك ع4:2لا0 1 2الء كام :3 - .11 ,81011147111 8 

.1984 باقطة ]ا نات 7اكن بهت أأوء2] - .عن ,01011 1آظ8 تعر 

باتلاكلاع نا !52171 02 7125ء! نات عغاوة(رم و2 علهء1لقاج علاواله2 هن[ - .11 ,8858116 
.8 د35 مهناك أل مدوءتترنن) 1/1 اع غلم ههرم 

8 13808 ,ع1220/ لات ك165:ع 2 مجه اه د 1]/آ - .11 ,11خ طخ انزع 

- 1956 بعمجهانا عنه كعنواائامم كتاجدم كعك كدمللععتاطلام كملق عجاماهعم6 ]1 - الى ,85115011551817 
.3 نأقطة] ,.1]. ك5.ظ ,ع تتمصمة لا ,1980 

اتأنال ع1 ,1 كم عمعماط .ع3 .ع50 .«رعالا ,عمجعائ! به كعتسام كعك كصمسباوة!! و6[ - .عه 0 
.12321 

31 "2 ,كصاممعاء ون 425لا ادا ,02/165 5ع أء أع5 211 - .5 غع 8[ ,812200105 


.1958 ,كه ,.3 غاوزة7آ نات ططلوعء محم عنيالاسك ها عل عطورغاط0«ط رأكلاه 41-1 - .[ ,88101018 

ب “صمت «باناكللد كطاماع0د دعا «ياى كع «طعت اما كال تعقما كدر ذاء لاك ارا مولع تدر 6ااء هرا - .[ ,آنا 8810 

9 .8 بروصةط 

8 ,روخ" - ععمه 1 .ءاه جلا 4510172 دع 2نااط - .ل ,رظانا لالظ 

8 أقطة ]1 ,1/1206 ياك ك5ع2جيلا لون ) - .[ ,0151101 للم 815 

227 ,. لذ 8.5.0 ,1504 16 مامعع 701 [0 ع جاه بعائانا عأطه 4 116 - .1/1 ,111512111 - .12.1.ى ,كلم 811 

1,12 

.939 مقانات 0 ,همةء 11 رضلا ما -..] بذة خآ 0 عللضاظط 

.1954 ,كاكة ,لإعاياه را عك عتط07'! كدع(1 - .10 ,ب1 8015518 

مك100 1" بعنتواءماعاطة<م عمجقالا عال ‏ كع جه «قامال كلم«ع ممم أن 121أط 8 - .1 ,5016801 

1 ,ععتك 1007 سارء 10م 

[ل.ك] ىق تغوءن) ,عأهدفنوضهم عاكناه اهفصق ررء 6الاعءط 46 كتزناإجدط حصا - ..[آ ,8011815 

أ كعلعنره0! بنذ ,عضمءانعطود عنصم آسد الآ اه برعا جلاوو 560212176 عمناطه للا - .2 ,80117115 

.1990 ,وتعة ١‏ ,عاب اق 1 نامك- معابه جل عناوم امنا ياك كعاء م ,ع لع «طامع2) عأكبظ 2ع 5602112765 

41 ,قعطة[طقعة © ,كعد ع هجا كانه أ كورعااة الل - .2 ,180130 

3 ركتكة2 ,ع0 نه انا ياك «لاصن عاك -..هآ ,801-118 

بلة36ظ1 ,1981 ,ل/ا.. !8.1 أ«ممده - .لا ,101 0خ لاآخططاهظهم 801 

لاعممفذل! , كتهندفياهدى أن كرء 2 21د كمع عهدة 1 كعل عحاماكة "| سار دعاء«عطء8 - .181 ,80118010 

19267. 

.كتتة 2 ,وأأوه 5 - ع «وطجرع جه (ا عهاجارمزاء1121ز ,111071 - .ذه ,081 لذ ]8010 

.1908 ,كاقة2 ,راوع 20ج 125 غلم ! عل عاع212 01 ره د5عرغطرءعط دعنجع 1 - .5 يه "8010111 

.1989 ,غةط1]3 ,كاعرطء06 كدبع ءاعو 6ع602ج ع«لا - .(آ ,8010111111211 

كاقة 7 كنولآ رماء20آ[ .طا]' ,ععغطععط بره كعلاو041د05مم كعادتهجرمل أه علاولاء ه01 م2 -. بذ 0 
17 , 

,111 كتكة . انظل] ببأع00آ بآ رعساله !ا أء علاوانكاياوناءا - .ك ,8010111701015 

ركهالة يعنزملا ناش غ314 02 عاماجاعلتو م | © انع زم7 علاواطالامقاهم ع4 عفلااظ - .>1 ,8011168101016 

1363 ,.ظ.ثى.5.لآ.! ممع 81 

فنع إصارز. 4[ 2 عوهانارمجهل ناك ]2 ععمغاط04 ياك كع جامئه مه كمدفاء5 - .كذ ,801120110416 

جنأقطة !] ,.طث. 1.17.5آ ,مع آلا ,أممةعء ا[ عل عنون ا عاطضيع كع '! ع0 عا ورسرععدء '. رهإياماياه 1/1[ 

.08 701.4 ,, الل الط. 9[ رعاامها ءا أت كلا معدورعاةنا دعا ,ع ناموط ها - هآ ,'آل8 801017 

1982 ركتتة8 باراه اغا ع0 ز20 امن لاه عمج هالا غات لازعا67 71و اع 1/1275 - . >1[ ,8011201084 

2 : علوأتضعاله عوجداا ياك جامقة, ععأهدمعلضللو لاك عأومامتمناءه8216 - .11 ,81881011 

ءا«ةك-دجم[]. ,ععتهه علهلاو يلك كتعتطهنا ,وعدمدء '! كندل اء 5اوعا | كصدل كنرماله ]07 ,6105 ”0 

.كاهداء ةلهم 

1990 ,كاعة © ,عدم طممعاه جل علاو لق 0 15هاة دعل علاو أأطلاع «مناعدم/ »| ع4 1ز0 ,12 - .1.1/1 ,8118:1011 

لتاحط 1 ,كعمتال! وغل ععتحء3 يبل ك5 لتطءعظ ,عمجعالا بنك دعاه عضضته: كوددصاء 81[ عمط - .عط 0 

12319 

١/1.47, 1982.‏ ,لسامطعما5) عمسطاع وإ «مسعادء !| رم ع دس 116 - .كا ,[ؤ8101//1 

١701.33, 6.‏ .كع لآ ,تدطه8 ته 212 ع :4 00720710161 هآ - .هآ ,815102101 

,1923 ,كتمةط راعدكه ا قنك ؟[ كع ع صداة آلآ جا بتوعطه!! ة كمتلاءكمم كلعمرعاةه عل كيررهل8 - ..آ 0 
61 

.1943 بأقطة 18 ,نعطع 2 عل دء 87001 دعر[ - .© ,([آ/اهمداآ - 0101لاكا8 

كضهك غاقاءه 5 أ معد مك3 اجا رارع اه /هكغجم عوحهالا ملك ارع أ علاهكو اذوم تداأطه لأنا - .11.1 ,8100220181 

.1993 بنقطة] ,كعضتوء0 جه كاوه 0 كوا 

للاى كمانونا 2و0 0327 عاك لااعاجعع 2 أضاء7 اك تت أكوه لملأطعط ل كتصوء6 ١‏ دهم« 1 - .11.1 8101 

صا طذ بعطوضه1 انلف كءأا معطء كعوهالانة جوءشامم دعل عماجمنمممد «مألناا ]كد00 ع0 كا اهمه 5ء] 

1990 ,تقطه8ا بهاقاعم50 أه ععددده : عمعه الا 

لمحل عاك أعقطامة'! أء ماع00 1 كوط ياك هااش غلم عمل «رعالاهكب أدمم عوهلا/ا عن[ - .11.1 ,0110181لا8 

.9 روتنا10' ,20 كم ععةا ذال 158لا ,عالامدها اه كاكعهه'! ,عفهجره!! عرا عا ,«عآتصئلاوء 

أعاماجة 011ص جا اجه 0 11611275 025 ازع اجرعا ع أعكلع "| على 3/65 - .آ.[ ,181611011 - .1 ,1101 لكك 1ن 8 

193 ,روغ" - خوطه] ,ع0 هابا نات 

فح 0 لا 8 ,دعيو لاصيال كلنالهاك كعك 16أوععطل هأ أء كزائه جاكتسصتدرله أعمبدوومء2 ص[ - .ل 0 

2 ع0 نائقاجه اد ات عاج ,رطتجماع ع ومالدكتلج ملام ا كعلاواكوط عوساصناءت كعاء1!0 - .1 كله 

,206 كد بعمجهاا . أمغ 0 .نرءك .«مرعاز .ك5عاه77 ,رأأعف ال عل كدائف لله لآ راكنا ءجا1 عل «وأو 6 
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: .3 676 1 فاك هأغامم ع4هنجمععى 4 26710074 ,420 1/آ ع1 206 كتهأواته 06 عاجاجره) 6ل - .1] ,ت[ن[ن[كمه 
1940 ج84 .1 ل[ ,كدسمائهاروديت اه كتده زئو ا روصجرز 

,28515 ,ع ج00 اننال أهجلاول - .+1 ,انآ آ[مع 

15331 14 .1/01 .. الل دق 8 ,عو جدابا ننه علاو: أطهاع :10 !عه جاعم [ارط - .[ ,ج81 [1ظ رطع 

9 ,كذكة2 ,ع هاا باك عناه و0 6و 2 42 كعابع]! تعفابه 67 كص - .0 ,188117 - .1 ,1ط عم 
1ك 60 1' ,1946 ,02انجيه 1 تك ك10716ع بو ع8 - © رآ الجزورم 188 - .2 ,آل140114 لاموطه 
,1948 

د .1681111 . لاتامط باع1]20 ,4 وتجوم عل . ااتلالا ,تإعع له هارا ن كدجمكناجه 4 كمووع مرا - هآ ,تلخطمتن 
,كتتكة2 ,اج ل ك1 أاد كعى اك عمروالز عرآ - .2 ,[(10ه م نه 

.1557 ,كذكة 2 ,ع470الا بنك 246 كهطاجيه 6م17 - .0 ,1115م بل 

.1943 مكقطة] ,ع0 جه ا[ ينه عأوماوع نيه 1 مرا - .11 ,7101م تل 

1 2 ,. أرط 1.0 رهزل 1 كعك عامتماط هرا - .811.9 جم تله 

.ها 28116 - 165 ,. 2ك [ل ,الأ ع جنات 5ع كنزهم هات [هنطه 1 اع ملاع از عر - .[ ,1811 نامت 
15288 مكاكة 8 ,65 112417(ع071لا 406 1465و عع 1 و16 - .[ ,111131 لمحتل 

.1920 .مكتها عمة2 بع أ ماك فهدا غه متسطعم رع270[ عله عالاء غلك 6] 7أكلا 1/1014 - لذ بخرظ لالامتن 

بلقطة 1 ,1951 ,. ال .8 8 ارم ووه - .71 ,كاله 2م 01 

.152835 بتأمطاءعلة جده1!! ,عفاتع نا مها[ ها عل عجامنكغط 0 كخرعرجرهاظ - .لآم ,تل 1[طنره 

.1989 بقعقة [طوكة0 ,عم داز بده عذو مع ملقم نه جئاه - .1/1 ,01017 ته 

(5.0] بقعمة اطوكة© ,عمره ل غلك 65/ا50010-6607107710 تجلاع 1141621 - عه ,آتامقعزهعته 

١‏ عكلمممعجزر «منمنا "| عل ممعدرءجنياوة'0 أ 6007171211011 02 انعاع عاق برمالاعقدع 0 كصه ‏ مدا 
,كلكة8 ,952 [ كعجياجيه جوم م«رغء [ 95[ - 947[ بارماندئزاه6م 

لاك 5 716] هار أ كملمناتعانا 01ت كانمائه م0[ كعك ببمائماة سمه 46 زهود - .0 ,610108811 
,23 .1 ,عوجه الا .0601 .ندء3 .نجع ارا ععاه/[ رعوجهاا برت عدغعمنكزقام 

.ألا لى. 8 ,216 3 6 ماوعتعاط يلك كعاتع اعابت كمأ اكبتقاا كوه[ ببلى 7/016 - .[ ,118 ©20 - .0 0 
.16 

ر2700]/[ عاك أمتتعداتمء عبتفمرعامناو لاك امللدعة/إككماء ع4 نفكعظ ,[...له أه] ,.0 ,8881 ناميه 
243 .1 ,.ك. ك4 0.8 

,#5 © ”لان 1 065 كه ع1 ١‏ عأصلاءم اثلا 0776© 075ائهم - كلماك 265 - .11 ,(1ى الاخا] - 701[لزمراع 
رشك عو ,. ابا اال 1.0 

,ألا ألط. 0.؟1 رعلهنومد عتلاألات عانلائك4 ع1 اكزكة: هآ ياه وءنعلاه 1 وهر[ - .1[ ,(1410/81] - 000 
4 122051 

.1979 ةل ,13 كط ,5هق4 أله رع وجعابا ينه كاتو اددع رمغ ات كعناميق 7 .1.15 ,618112131 

2217 ,6 .101 لظا فل مأعاهأة[ه1 ينه اه ختجزةخ1 هله عنمع"! عل دع تمغاطمءط عص8 - ..آ سف > 
.1237 

.6 ,ؤذكة2 رع أكطضلا 1 تع اه ع1ج4 هال ارت ,عه جه ابا غنه دغ عأ هدج عجره [8[ دعا - .1[ ,61012071 

0 ,كذكة 1١‏ ,لجاكة ]لآ . [ .20ح ,هنهجاه 1 عر[ -..ث ,0711801 © 

6 ,كاكة ,11و06 727 عام هرل - .0.5 ,0111© 

- ع0[ ء67اكه«مر يلك عأأع مولن 6 5اج02 851[ ازع كقنصاهجا د تهارلل كو| جللى وعؤ770 - , 051011© 
3 ,18 ,عناو ا مضع ل ه17 .نج 8] ,ووجره 0 

,كلاكة ل 06 علامع 2 مدررمع 4 42 ععله اننا اه عننوا امم ,عكماعاعناء, ءراماىز]] - .[ , 17[ 0-10آخ ليزم 
4 ,كاتة2 

.1982 1103860 ,الله اجاج[ 1 7وقع "1 06 ع[ نإ0, عزون : ع «لط] ياك عجرمك قل - .*[ ,6105971511151 

.60 ركعة2 ,5 07[ 7105 4 غلأياواصه "1 ع4 : ,نآ لاك ءجاهاؤ 17 - .5 :128111 

6 دده بعتسرع جم : 270]ل1 عاك _علاهاغائهائه-0 707 علاواطنناه6/! علا - ,[...[3 أه] ,.1.2 ,5هتكتامقط 
1989 2 56 ,308 .'1",. كد لم ؟ل ) ,عجوطجدء 00410 عا جدم عأعمامدمرل 

3 ,كذكة 8 ,عاجهجأياكيهم 501616 ها اع وطهجه ءانا هآ - .0 ,45 14خ »7 

,8 ...م1 اقمع .موق .أأفا ,72070216 عجأواكاز6 جم ه] ع أمعمك4 - .لخ ,1[1لم 2 نرقم 

,بع نو مامغ را + 01 10055167[ رطع جتزععكآ ياك كذرع 416 دص1 - .خخ ,181818018111 

أ علاو]«ماكتطة دم «ماككتم ه تابط اعج 3 722207 ٠:‏ ][آ معناوه5 - كط - عه - الى ,لاله الاطوم 
- 1981 ,عو عهابا ينه عراؤذوهامنسموقاهم 

6 ك65مم رطف جمع ار( 11 'ل م 00 
.2 ,69 1 7[ .اعتمم .ع30 .لايا8 ,ء«تمصتمناة جم عنولل] ٠‏ عمجهابا ,غصطه 18 


ع 24:78 ود 


لاك عنن !1 [اأامق: ععباياوةى عأطنامل ع[ علاى كعلاو م8 - .1.2 ,1660111815 - الث ,للفلل مطدا 
6 .12 ,14و لمعلاب م4 ,عمجه اا رو جمد 1 عل عمصابوعط ,[[ و سمط عه لط اكلل امعجمعداع 

65165 465 6/#انأم 517211970 20511101 - .1.8 ,17182181 - .2 .1 آ4لئ18 84 - .ىه 2881814111[ 
82 ,294 .'1' ,. كلم ل ن) ركتمعء6» صنونته م كول عكوط | عباى كصاوءم عه علوت طانامة|هم كمتمصيز 
١/1.35, 148.‏ ,.مكه لآ رعطوع0 جعه 6لاأأعصم]ئصم هآ ع0 كاعءمكه كعلاواع 0 - .2 ,1281:0101 

1 19123 ,كلتق ,«عو أل( - أه و5616 - اناج 2 - .11 ,12814510551 

.1960 ,6 1 7ل لم '1. لم ل) ,772470175 ك4 هازع 201 ع0 دعصت كرعدل دع.1 - .عه ,لأطآظارا 

,52/146 ناكل 4أاك أنه دع[ «لاى عع7/011 - , 01011 الاطامل 

.1924 ,هناش نأش كع ملاى عجأه ؛ ارعاجرة اص07ء لامعاجرع تع زعكارع 1 - ,121810101011 

.48 .عث6 نآ 16 ,ع1 1امياب عمعهابز عا - 7 16أو معنلا زوك انه 1أ-]أم4 عمجه الا ع[ - .1 ,10810101 
لاع 5 .جر ال[ 5عاه0[] ,930 [ © كعتماوا«ه0 كعك ١‏ 470ل[ ناك 1116265 دعراء«عطء876 - .2 ,5ب101آطذظدآا 
.0 ,37 كم رعممماط .أامة 0 

.1970 ,118 "كط .. أ 8.8.5 رع#0 2غ[ يلت عاد ة بوطلا ل كمه علابعئزه5؟ - .[ ,10181111815 

.6 .1308 ,912 [ ة كعداعاج0 دعل بأعع هجهللا ن كارءناة 017 دع.ا - .0 ,لاالآ ملاظ لاد[ 

662167216 عجاماى 1ط انا روأمتدع4اءع0 عناواجرف نع عله جا ناك كعالات 7 ]2 ع «عدرنه207©) - .ل ,518 2181/15آ 
.1990 ,كتعةط ,1آآ[ ,علاو ترم" ! 

.0 ,قتتة2 ,أ105/ع40/04 لاى 65ء227/عء 17 : [ رأكنا 7620420 - 5 ,15081811 - .[ ,081/15518آ1 

1 3 ,1994 - 1993 خهطة ]ا بمتوءم هدم أماءعلو ال ءعطوضه 'ل «تأاهن) ع«تأهجدمناء 21[ علا 

.1844 ,كتتة ,ع70ه أن ياه عل مدعنور0ء2 - .011 0110181[ 

0 - .5015 285آ 601151217411011 هآ 1218 "81 2011215 21 #انامط ذظظ”[ا 101118011011 
8 بلقطة] ,عمجه اا عه أمعدرءدزماء 18 يال 


صا - . 5015 1085 11011 001151137 شآ دآ 81 2011815 21 6( ناحظ 285[ 121158011013 
بلقطة ]1 ,(؟]. تق ط) عب«عمريع عامطء][ عك أهده1)ك /18 

عزوم - .5015 285[ 10101آله 813/7 00115 مآ 28آ 81 20812815 21 #اناحفظط 2185[ 12118011011 
5ع «مأاىعع ع0 كتنمام كعك نه« مطهاة'! عل أه دعق و6اوجم 21765 5ع 1(مللوء 1 /اغادع 0" أء ع4هلااة ' 0 
, 1994 - 1993 بتقطة]] ,عم أب[ ياك تلات 710/101 كوب توم 

,1989 ,كاتة2 ,107:45 5ع لا ك]/[ 5ع كنزوح ء] 2725 ”ا ن 352/1672 كا - .0 ,1001011181 

.6 ركتكة 1 ,كا 11 للك ©2247 3 ياك ١‏ 0102221216 2 حقلت 3 ات :زم ]أككئه7 7716 - .0 ,1101110181 

3 ,120:10 ,عفانم معنانامم - معاه و2260 6خهناوظ - .1 ,120150500 

ع4تتصصممة[! .غ30 ,تانأوع0 خقاد هنا عأ اء أملتء10عع0 527676 1 كهك. وعوهنزملا - .0 ,5آ[0010آ 
60.8[ - .ةل ,عنطوه و60 0 

رتتقة غ6 اكاكنظ ,كع طفض جه دعا معتل كلا معجرعاةنا دعل عماج دعل 6ا[1أهاق ع «أهاماده !2 - .1002/1 
1 بذاعة2 بأمندء0اءع0 كع |41 انا لط ع[ - .[ ,101185011 


.ءا( دعنهل/7 ,200.000 | [آ ناه أمونضعاء0 كأملة النماط عاك عناواوواوقع 16جهن) - .نحل .1 ,لاذا( 1185 
:64 ,158 "د بعمجهابا .امع 0 .برعي 


.1943 ,.1.1.5! عل حاف 942,1[ .ع26آ - .اء0 ,أملدء0اء0 6 تمظع 5 نات :(مأككلص, عز7/) - .[ ,“81181 ادا 
.864 ,كاعة8 ,674/( ناك و47هاه 1 وع1 - .1آ ,81111815 01017آ 

7 بتاماع لتتطقة /7آ ,انمه زه هتنم ع1 : كامعدوعك و«امموعجود - . 15[ ,[81501//1 - .8 ,5011101140 
2 ع4 برمناوغ/ 4 كتنهل عناواجماكنطةجم أء علاواع60010م160هم عفلاظ - .ى .11 ,1141140101آ باظ 
.8 - 70/11,1987 ,. أل ل قل علج أ اأجره رواطة لي كم اكاء6 مم : و «مدبه لطا 

عل «مذوقج 4 عتبدل كعمدع عقت اع كعلاواط ]اه 6 دوع ا«عامع02 عن [اءنهرهخ78 - .ث .11 ,601011 كالخ باكآ 
7*2 ,عمممطكطط ع0 علاواجماك لل ب«عقصو م رعائه ءا[ وغعع002) غلك 5عاع4 كه «كمصمراظ '0 عغنه 0 8 
أء عناوأو6210ع عإن<ءلا:0ء 5011 5ه ©7مننهانا هآ ع0 ب«رمنوة1 ه86 - يك .11 ,140101لشط عاط 
.6 ,1 عاتتقع1800 ,عا لزه عدغ3 ,ط'1' ,علابوزعهاه60م160هم 

.964 , لا رألل 4 8 ,1964 ن [196 ع0 عنهءومجصد عنومامق عم مانا - ١.‏ , 14118 ا ماظا 

7 منقطة] , 0.8.5[ ,أععله: 12 ت«عككم دع[ يزع 8 26[) جا «مأعك عا لصوعاو3 - .ذ :11461 ناآ 

كلا 1201 كعا7أفامع0 02715 كعلاو]ع10010أم كادمطنموغةنء كرمع 465 كاععءمك4 - .11 ,آلآ 0شآناظ31 ناظ 
92 بتوطة 1 ,:أ20آ1 .1 ,بتعلا واغتصرةد-مالصعطء 

متةطة] .اع00آ1 ص1" باططاععه) ع«غطععط برع أهصتج 07 عصناه27 عاك عحوئلا3 - .8آ ل 
12700[ لات للاعأ«قصلاى لاتعاجعنوأعجع '| ع0 كل«عسعفصعء, اع كاقه0) - .1 ,[للظضضفنا0 ناآ 
1 بمفعتنة[ 035380 
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199 ,غ80 ]1 ,4171ق ع0 7247 2077:17:1517611[7 127014 عر - .16 ,6010181 لآ راك 

: علاو لاهن عاك 5عاء4 جنا ,كمعن 0أعلاجا أك كعكلاهء < ععلاءا لاج عأ هجلم «وأئو جع 112711 - .24 ,11خ 1811 
.1989 مكقطة] ,عام عل" لمعريع مصماء نط اء «رمليه امم« 

.1954 مصاع 3 كدصة [ ,اتمسراه 1 متوع مول ك1 

(5.0] ركلكة2 رعمجه أب[ عاك علمعاعمد :«ماغياا وب .1 - [...21 غه] ,"1 .811181151 

.1970 ,21 .1 لآ ,عو مهالا ياك عع مواق جم دجو ناء 41 وع1 - . 115,1[ 5811516 

9 ,2 كل ألا لق فى 8 ركء كد47[ كنج يط :1ك 065 كلاطه©) صا - .1 ,1115[عه 1 5لآ8 

6 اماع عط ,31165 أمعادكيه |0 زه هالع مماء ع2 «ماعع د عط 1:6 ,42 غانجيه 1 - .11 ,1خ 1817181011 
رقتكة8 بارمالمع اجا ل أعدنر10 12014 جلاعاءع5 املا 'ك عسازة : غ/17/612 1.6 - .+1 ,تام 

بقعظة [طقكةن) ,امل ها ع4 كعاع5]6 دعا ,دعاعةاى عمج 1][![1 اه مرغ !للا حلنه طءجزوهطظ! 1.6 - .1آ ات 
(5.0] .[5.1] ,220 لآ عاك عع «عنجبج00) 6[ - .0 ,ا 

,242416هلا0 0 اء الهدع4 4 كارماع76 كا كاتهك عابابعنامة ب«ماووجة "| سياى اأمومجة2 - .© ,210181 
: : .5 ,بلقطةخ]1 

.8 ركتعة8 ,2410ل «ع شاعم 14 ن ]11م[ --.1811 12016 


لاتعاررع تر ترماء 067 ع| علاهع 02161 «مد : غعأه 1711 لاك عقلهى عيونهة جام عورضه/ة صا - . .1 ,28011131 
1 "1 ,كط 1 1آ ,صلاعاهم مه عكخهر ها 06 

,رقتتة2 ,عأ ومام6ع عل ع نأعماره ]21 - .*84010[,1.1 - .ذ ,اناآتا4 18011 

954 ,كتكة 8 ,كه 707 122765 أ 215 نامل( - . ,201411901 - .1 ,81 نمم 

.1280 60 ل-. /لتة[ ,295 - .294 "د رأأء 0[ رع هايا ينه حرامزاط غأء 5ع جلا1ى0©) - .ث. 1[ ,1186155111 

حت ,كعةمصماء ناك كلاهى كعتنرمدمء6 د| كاجعل أنوبض جم عاك 106غه كا غطماج أت وهاج 170 .- .1 ,221555510181 
4 ,كغ" ,قلط اهه3 اه أنوبه 1 عوملاه 

كعغلااة 0 دتعنلهمت ,1917 - 1916 ,جعوخ[! يلك و2جهلام1 كعل كءاام/84 ده1 - .1 ,5810611551810 
,49 "م,13 .101 ,دمصنمءن جره 

الا 21100 

964[ ,64 .أه/ ,.أللاظ .يزكا"[ ,«عاكتزه جدع نم42 1:6 - . 2.5 68121 

غات مازع 7عاتع اع كلع 4 71441676 271 2156ج721/ عاضا 1.0 - .16 ,21211011821115 - 1821017 لم0 
.8 ,رقاعة8 ,عوجوالة 

6 ,136غع 135 5د عنطمهجوم6 © عل دعأ ممم رامع 1 1م01 ع1 - .8.1 ,1111181ه 6 

7 خط ]1 ,. لق ط ؟1. نا أرموصه!1 - هآ ,47 

اجمعء 1/1070[ جز 0707 6اته واملاتوءالآ اجا رناه 57 امأ 266767 جممه8 مه ١‏ ه35 - .© ,لظن 
.9 ,ع108تطصية0 ,مزوعم3ى 

مأ طفك] ,كعنو ةا ماهم يدم أ كعيروذ اا وامام 5ععامماعطياى ١‏ عاجأهعه جمام جيه ضام دعلاع كعك 6ذوماوة © 
0016 ه| كه (كتايافء . 0) عنداع عطتط"! ع0 عومنعاءة ل أوتسضعجساءهجيت نودوظ - .0.14.15 ,11[خ.آ61[141. 
متتع الآ ,أته44:له 1 ع4 ع تتصيادع | اه تبعطاعككيه8 جداينهابا عل عصايمها ٠‏ عمزوعءه جمدم فنواتمماغه 
ا 00 

,18/130510 ,قرع !! ندع 8 406 مااطه © ها ء جمد دعنهيام4 - .خ ,01111815111 

32 "2 ,كلآلا ,نرف .اتا اكه[ .عمط ,عاماه8 ع4 عاأطمغا ا عل منطمهجومده كا - .ى ,آنآظ 1118 


أ كانا7ها كعة16710716#(ج_5ع0 +بماغهاة77مء ها ه عع عععء7 - .1 ركذ االامع - .14 6160111 
.15,59 ,248 .1" .قل ل 0 بامتوعه مر عتمم ععتمين 12 عمل جره تمعصاندمء 


1970 ,كلكة 2 ,الأهاجرعل ع4 عأوعة '] ع4 عنء «عاءء: ها 4 - .+1 ,6101101 

١701.25, 9‏ ,مده 1] ركة 1 نة :40 اأرعاك 8700216 هر[ - .1.ث ,001011011 

0 رامع اط ,عا صاجملاه 5:11[ 77164هززم ايا ع4 ع «راارآ ع[ - .1 ,601272111181 

مغة36 ]1 ,. از ط عل 8 أممووه 8 - ,001110131011 

.4 رقاعةط., ه407 عناضع ]ييه آلا - ,0011851011 

0 ,قذكة8 ,. 3 عاج96 [ عله لا وكلاز عناوكع 2707 8 عنقع 4[ علاى عاجعنصم انا © 1.6 - .© , لآخ 60150 

0 ,22 - 21 .0.3.1 ,[1![ أعل وعاع 942016 5م411 - .8 ,18157ه 602 

أط.ظ. 0.11 ,أمجعدجوط باك ::0] هئ 1/1047 ها - ,خ111/1131خ 018115 

ملآع ,]ةا[ . تومخاطز8 .ااه 0 ,كع امقهمدع غغاوه :7:6 ها3 رز وجه2ه5 ا - .1 اع . 7 ,1 8لالمناق 
11ماع اتتتاكة /7ا 01 . اث [] 1[ ,نإع10م«0ام «عطءع 8 رجا كهناكى[ - .16 ,آ610815518 

.0 ,قاكة !1 ,.5. قظ. 1آ.ظا .مسعالا مم1 ١‏ عاأالا عمد 2 ع جام)كخ لاا - .61018188571 

50 9ه ,[1آة ,.الا. دض 8 رع «رعيع ها كتبامعة عمبعالز يه .ص1 ؟ كعك عنبورء 1:0 - .هذ الا 
.1231 


:1939 تع قتتة 1" ركقاعها جع عه 1 - .0 ,19711[10 01151 01011181110 

7 بلقطة خآ بعه الآ ينه جطناء عاك كاج ة دعا - .16 ,011101 

.لظ 1.1.5 معطلا ,آل عوياه[ «مععمهط0 نك علاواطاةا ءاهد "1 ع عهداكظ - .ى ,1011 80هم81 
: 1 18536 

4 ,بكعة ر,عامء6 | 0/116 م ناب 4 - .[ ,لأذضااهفط 

..0.قتا.ك ,كعاءغاى الالال اه الال[ عضاة غلاه«وعجمنه1 : 1646اء50ى عه «زوبهنهمم - .ك ,181823111010101 
.0 :ناخ -نة 11 

.(11111850) 1965 ,كتتة2 ,كءعطه 27 كنزهم كه كدنمهل عناب ]127 216771614 أءكارء 1 - .1.16 ,1141181 
4 أخناهظ ,. 4.1 ,لمعا 17م ع أع كلع "أ أء لإعغهاهلإرا أهدزع م جه ال( 1.6 - .0 ,لا1]141101 

114111185, 14.1. - آ0 . اتطلآ .لآ مطط ,ع أتهجبه 1 زه عخلااعناءاى عألع هو نتنزد‎ 011101013١. 

.6 ماوع 5 1 عد ,. اق ابل 0. 9[ ,غ4 411 مجر غانعا ساعن 2[ بد] ترم ؤكيا0) 4 - . 0[ ,11411 

,47124175 5عنا تآ ,14771ك2 2 - ها - لاككك4 - .10 ,11411 

أعلةزء 010 هو جقاله3 ا06 470/005 2107:2445 : أوطنرعع !1 5ها 26 [500124 مجلااعلا ”!15 ها - .([ ,11411 
هغليات 4ا ع0 ممعء :جرم فضدمة ةلط موععومم0 «مجاعط رماجوكئنامط عنمع م1 أعل جعنسعمعععننبه كما نر 
هع طرق عل عارهل] اكلا زا مهد وكا ,كدعصهممء 1م11 

بالأ 17164706 علال أأطلام «م1اعدرم/ 42 غأه جك ]ا عاعل ععأتععد علك قنع" :رمائه17! هرا - .كذ ,141111]آ1 
.135201988 ,10.8.5 

,بعصطه ]ا عم عدالا يه غناو قاغات بنط «ماووعة "| عل عاة عدم عا - .8 ,118115011 

1 بوسحم ائط رعاة طم ضمد اء أناعاهء يمر : عمجدابا ينه عناوتاغنه 07ج( و«ماده 1 - .1 ا 
.1929 ,701:9 .مدعل ,عه هالا ينه كءااء07م07ء دع صنائتاءط دوع18 - .1 ,816 11818 

.1946 ,1701.33 ,مدع [آ ,علو محص هآ دعل ععهل !ا ع4 دع ع هلاماه 1 دعا - .>1 ,815 11818 

,1701.38 .ودع [] ,عضلوعه «هدر ه] عل كهجط 025 كع وهلام 1ه 1 دع1 - .>1 ,81 11818 

,بكتتة2 ,ه25 ]/! .2 .20خ ,علم0ع1/120 - ,1185101015 

هذ ,ملاله 1 للخ 071627717012 712(11ئلاء 40 لإسلاغارعء عع غ/ا 2/6] 2 ره كعنه8 - .1 ,1101/1106 
,عع ل #1طمعةن) ,كعطاءء مكدعم جوع : 4 ,180 بممكطررول لمق مجع 11م 

ملقطةخ! ,.0..5آ ,لطع ممه 1 يرء غطمعه ياك عتعمامزمجها/! - . .نا ,1م14 

.1944 ,1130510 ,مقعلا - أمتومىء ماجعدرمزعء: 2 - .خآ ,#ططاالة 118 

18/120510 ,مم3 ع0 تعطدء3 ع0 «عطاعءط منععلمأك : أنزمطمعء5 - امقومدء ماأجعدمزعء:(1 - .8 ,رضخا 00 
,1959 

ركلكة بأهاع50 أ علاو ا «مادمء6 ع نموم 1اعأل بنمعبوره/7 - .]1 الماماظطكاظ نا 0كهط - .ل 00 
,باتقلناء 1" ,5م ععلا 277 أل[ عك ]02 7( اعل ودع :2 ور - .1/1 ,ل1ك1ه11 22117ه 1811 

.4 ,تتقنتاء 1" ,كع ألاونا”2 أل[ -. مانوعكخ 1[ ,مدا غطمه ت0له ]1 - .1/1 ,115111 72لا ضمه 1811 


ع كع تكتسعوجة كعك أه دعناوغطامناطاط دعق عراماءءمة8 - .تاقخهك 5402118 11 1215111101 
8 ,كمه ,عظطو عل علده الل عا جياى 00 ]اهل «عاجراع 00 

.عق مدع 260) عل كعل همك ,عمجه أب ينه كعاعنام دوع 5250171126 1]0]! جه م16 ه.ا - .1] ,لآخله 1511 

2 - 1 .وده []آ بكعاندعا دعا وغ نمت 4 أعله|أه 1 عا اء «عطط4 - .[ ,711/1011 - .مآ ,84801118 كط لا مهل 
اللرصضذة! رونا 

.909 ,ركاعة7 ,له : أككا- هنا دعاك وء7هلاه 1 دعا - .ل , الفط ل 

23 كم .اط ظط لآ رأعلهاازه 1 عنه عاد ها عل ععاأعلاعه كدمغاامجمء دعا جلاى ء6غه7/0 - .0.2 000 
:12081 , 0.1.5[ ,عمج ال عله لارععد و أعكدع '! عل 16 أطموندعء غه قغاططااء يله ع2 - .ذ آذك ]لذ كا 

عا كعصعك عمط0 - اق - عنطه 1 روا ع0 اء «مأمطع مكل عأمنلجته علاونتجدزقء ها عل ع4ناظ - .ذ ,010101[ذظ.]آ] 
1363 ,طث 15[ ,.ة]/!] ,عمجهاا ينك «مائمئى:! امهم ها ع4 62076 

,21191465 7مأصاطا كعمخطء جم .صغالا :,أندع11 أطم دعل عغنزمه:ومد7/0 - .عل .0 ,تلكا 8015518 ذا[ 
1940 ,قعالقة أل 

أل كا 1ل ['ا عل دةجهدهن)) عدجوةغ]]/ا صذ ,أماضعلةعء0 وجهطه3 ينك عءجام]كة]] - .ع12 .7 ,تأنانآا 042 ذضآ 
.1930 بتقطةخ] بأمتتعم]عع0 م جمطه 5 عال ع جامغتكاط '! جلاى 

. 7,9[ .ودع 11 هط عع 0'! ع0 عات عدلا - .عدآ .'! ,تأمآمآ8 2م01 ها 

]04/020102 عفنلا - .1.2 ركفتلآاه8 - .ث6.ل1ز ,140101تله8 ب[آط - .1.2 ,0014818 هآ 
1707 .أافاثا ,عوجه أب[ وحصدة 1 ره «عمصجباظ 'ل متاوعع ها عل دعلاو ةط امامقم عع عيذالامقد كع ءجاهستدااة جم 
1 .تا عمة3 ,26 .'1' ,. للا 5 ال .طندف 'ل .ع350 


- 2481 - 


- 2482 - 


وكتكة 2 بقعا آدان) .2 هوم .80 ,عطعنام0) مر[ مناء] 5 يال عوهنزمناعءنورغء8 - ,00101815 ضآ 

عمتة3 ط!' ,عاخرم0]/ اء «ماغبامنك : 17404112 71016716هكل(هم ها ع0 :نمائهىاجماءاه«2 - .11 ,[الذ 1/لضآ 
.1980 ,عاط ممعمت رعاعرهء 

كذ17715[07/7114107 ك8 /2(1ا71(عان071 ,أنناتك 21 522112165 كاممائقء ]ص1[ - .لكث بذآلآلآا0هش[ 
أء عع2جكه : عمجهابا عل نا ,كعتتموعه0 جهم: دعاروه مجه كا جلاى دعناوأومامصطعء1 أه كصلاو]:70مع قوع 0د 
.1990 بلقطةض] ,616 اع0ى 

7 ..11لكا عمطاغ2 ,.ودءط ,1817 ياك ءع7غطمءط ءنبء 4121 1.6 - .ظ ,01151 فآ 

,04161 الاعاكية2 أنااا اك ['] عل كعطططل 4 بأهنء10ءع0 و جمطه 5 ءا أه نم11 - .1 ,841010 لضا 
0 ع5 ,223 ,20 

7 - 1971 بنةط] ,اذ الاظا .جدا3 عاعلك ,ع كأهم816! ,عاأعابجه1كى 7072م 10:10 هرا - .عط ,111 خلاذضا[ا 
,9 كم .الل 6.][ يمتطتمرمط كرمع ينه كهاة71صمجم د02 جمجو أء كع جأهجرو4 كء ساعن ما3 - .6 1 
1266 

1 42 ااء ,كلاه لاه 8 أعطل علق علاواوقج0 اماقم أه علاواومامقع. عهداظا - .14 ,0 لض آ[ظتظانآ 
1968 ,206 كم ,عمععاط .امه 2 بنع 5 .يبر ابل ءاملا أمتمعاءه0 كصال4 مط بأعتضءا”ه0 أع«عمرو ماهم 

,ع0 انار 42267 غا80 ,كاعطه0) عل كقتةكجه كملاع أء كصابدءة«طديمء6 م كعانامنطم0 - .11 ,0الشاقظآ 
07 ,280 كط ,عو جه الا .امه .نجع ؟ .بررة ال[ .وعاول8 

.طبط.].1'[ عل عتتممقمم ,1946 - 945 [ عوجدارا يال عأ جلاء «مائهكتسععق وك[ مرا - .[ ,881810171 1[ 
.1929 .1م ,ه00 عل 8:6[ ياك خرمناوع 01 1.2 - .ذ ,011 81ظ1آ 

كد« راهل! .ع3 .ع50 بنرع ابا رعجتوءمجهم, ونعدعائ[ ها حمل كعناو أو مامقع ععطعموطعء 2( - .© 10 
,6 ,14 

.954 ماصع 5 ,. ألط. ل قل ع0 2ك لاك جلاء 6 صلاى أارعا97127 1561ل - ,+111[ 118112 رآ 

.1980 بعحده! ,عدوا جرف ل كمستصجره» كه عله ]| كلا«عامءدكعأاطماا و16 - .1 1111011 

تهج فكتمع07 علاوملامء عاق 5عأع4 ,كتاتابا هذ ,707716016 06ا6209 "1 © كلعتاطا - .14 ,11011ظ1آ 
2 ,بع ترهظا ,1989 .210 11 - 8 ,رعطاعةعهة.آ .للم 3/.5 11 

,ركلكةآ رعو جه كنآ نال علافنز0< عا كتبعل كنامصومءء دء مان جم اع 106165[ بحاه عل «مغاكهم ءجناع ا 

> ,2 1ق ,عا أعدااءع لاعن عاد ,طتمطع 41-142 - .8 ,آذه ؟1.18171-107781] 

8ع تك 616015 تلت عفلااة ل كع عه كها : علاوماه41 ع0 معرعاؤيه عدرل - .1 ,آ0ل24 81[ 
7 ,مععنة ططعااط ,امعان عدم 

,15كة2 , نتوع2 لآ ناك و هلاه 1 وها - .1[ ,1110115 

كعك عانه نلعا :1 علانهاة لاه الأ ع ت«مائهاءه صما ل 5ء6]أنوزى دعل عههاة 1 2 ب«ماغباط :]00 - .11 ,اللخ 1111 
ف للتعكتة !تلظ . انهلا .1 ,ملنتضبه 1 ,هكقده8 ,كنعارا عل أعت« ناهد يلك عهداة ١‏ 5عاءغاى عجن [[ 5 
4 علاى الال ععايع]اأعناصياى ع0 عاغاكرى اه عستمجمء ءاملا - .1 ,له اناطع - .11 110147117 
.65ل 1ل ة(عاعى أء كعلاوا«ماكلط كطاهاء50 دعل أعمنلهم كن عوره2) عدو86 [ [ ا همعطم فل عابم 

لزاه اع كملتء 1 كذ ,أعونااءو 02 معاناعى وه م علامدبعل4نهء1ه ,لبازهلتء 8 - .(1 ,1.0285 
1940 بةهطكآ ,معاجماكاط ء معاومام|غ[ 216لااتء ,هدعلا ولا 20:1 

ل طة] ,كلوط 2 1] رعوحجة ال لات كعكناعام 07:021]05 1 كور[ - .1 ,0010111ل1نآ 

1لأآءز ,ودع ل ,عم ندالا ناك علاو اا عائه عاقء ها ع كعلاونهلام كارمااءء وروم - .ذ ,017118:1لآآ 
,1270 عاك علاء ا صلاى لل(عا7عاوأءك '] 06 10لهك امع 760 ها 46 كوصممم 4 - .11 ,11811 6م11 
.1966 ,[-5.1] 

عل (عماتستزماء ا هععماء0)) اأعدياع] مكيزه5 ناك عأوماوعة '] «اى ئغ|أء بام 5ع 6م120 - .1 ,181 11816 
.80 ,(ذ) .للم ”1 ل قل ,ماوعا ]0 أدعيه عامّء 14 

,رقاكة2 ,رق 5ن[ عل .[ .30عا ,دع امع - .1/1 ,1/1115 1140ه زا 

.1924 عامط ,. ).1 الى ,772404171 0(14 7أر لهاك أ3عغ4ا4-0اى 7لا 5661 6[ - رمآك 17آش ا[ 

76165 ,. مدع 1 بامصصه لللل عاواعقم يلك صاملنات دوعلاو أاكتسع”ة| وعغهل3 - . © ,/8163 11 

- 1943 .ل ,رمفاممع مه 0 . ل.ابا عل عباوائمهة عمعاز عا كعك ممصجه لق عاواءهم هنا - .© 0 
كعامل! بأعلواايه 1 ناكل عامتهام ها ع4 41105 اناصمم 025 عأطهامم نامع نع تنمائه لترعدج]| مر - .1 ,1ه :13151 
.60 ,13 كل سه ار 

65 علاو امه عمقل عقلااة | ة «ماغلاطا لمم : اعلهاتله 1 غنه امناطمط'! على ععقصمده2 - .[ ,11141 
9 ,12 - 11 كد ,كمتموعمجهمم وعنه ل[ ,ارلوء0جهم7 544 ياك كع ذه 2 :هم 

.9 ,1.. لض “1.[. 8 ,م0 06 1غ ياك اء أعطه3 ناك عباط 1 دوعا - 1[ , 1ل[ جزم ]1 

.195 جع1 ,1925 .. الآ الآ 7 ,م0 عل هخ![ ,أمدموهمدظ وجعزه5 - ..آ ,1145516110171 


© لاى ع4لااة : علاإطمكا ده «معتهم ها عل عبطاععاامء برمناعمجائده© هآ - .+1 , 51[ تآافكز1 

.8 ,كتعة ]1 ,4 صلازك ملازنا ياك وممغطرعط 5ها قعتل غنول ممع برو نئه بق ووم 

,قاكة !ا ,عأمار ع0 جع عنانا ع4 غارأ0ج الك 1747021716 071 أأكصلا0) 1.24 - . © يشخ[ نآا 114 

.5 ,كاته 2 ,كه]نة"! ع4 ملاصمواء3 4271167 : ألامه!2) 21 - .© ,1آآ1/8تمك1 

.0 , 959[ ,1958 ,957[ ,956 [ رعس السام 1 02 0616 حنهدم الما« عار وبلام) - .11.10 ,)1175 لامر 

0 ,9 25 راء 8 .عمق 

7 ,14 كج ,. ملظا نآ ألق. أ[ رع هسم ناعم ياك دجاوبع7! و16 - .لح ,11111181171 

1 ,131 ب.أأفاقظ ه4هاجعن) .كع 18 .وأكذ1 ,كصجنالا جه 6[ زا واسمطصمل «عاكزز0) : 1.6 ,118100015 

0 ,225 *« ,30 .1" رعم ع8 .اذ © .بحعك5 .يجرقاا دعاه/! ,جع 11 11م ع1 - .+1 ,3/4181010111 

تله ]17167 جلتدعنه|ط-كلبه ل[ كع عنواومامقع عهدلة "| 6 «مأاسطامده© - .+1 ,181210111 

60 ,149 كم ,19 .'1]' رعمععالز .امة2 .بحعد .يررقالط وعاهل![ ,ماوع جهدر 

6711 عل عقاه لام و جلاع 025 لا(عدجرعجرما2 047 ع0 2116 مذججمء 15/1/06 - ,[121201خع] 21121311111 

4 ,80 1[ ,ملامصممة كرمع ءا كعدهل 

بكقطةكآ ,اناهء0 تهمر ااتدعلافة عدجرة اكرى عا كابعل عد«6/0< ها عل مرغ اطم2 1,6 - .2141 00 

12493. 

1116 [0 الإعارء مات 4امع ع8طا هسه فأمع مععتجره أدء7ل!1 ,كلأ جوناممجرا م 116 - .2 ,1148551812 

ا 10010110101 

,.0. لآ ترط ل ,كتصاماق انه مناخ زه كا كنزلهاجه عاله اصع 0 - .1 ,2118551181 

.1207 01.1 .للك ركه 1 ع2 ]اانا ه! عل ومخامامعده 2 - .8 ,15 11ذ.1174-8181:1 1110114 

4 متعة 165 ,. ودع ا رعاعغ1ى عدرة غ106[ لاه «عع 1ه 1 2ن 65 اكذا ها صلامز أء جلاه ا عامل - .آ.[ ,711815 

48 ركاعة8 ,كلاهطف ل[ كعل لارعاجء 267727157 - .آ ,1111:1071 

15ئ4ى7767 ك16 711ه27(1ع0786ع ‏ كعلاواع16010[م7م70 كعتجرةاط70م كعلاهاء 0 - .ث ,1015© خآ-1:185آآ1411 

7 ,13 فاط ).5 ,عمجهاطا ينه دعاطواكم: 

1963 ,12 ,لا (اكف تع طعمء © ,كطاجهء عجهم مشاه رمز كمالع 41772 لمعا سفزعمعء2) - خط[ , 141100181018177 

عاانسا - 1[ 1100عىظ 1810178141171 81م لآ 281 8نا1نان0111هنآ 8 110151818 

4 متقطة خا ,وعنطاععمكمعم اء «مللهكتاهقء ١‏ عمجدابا ينه «متنمءةإنا كقل ها عدم 

- 1973 عه ها لاه [أأهعلافة لازعاررء دياه الا عر[ - .1181101111 411011 811 'آ 11 1101151”8115 

.701 3 ,1984 - 1981 ,1977 نهطة] , 1984 

,1988 - 1986 ر[ألهعناف6 لااعامعنياهإط! عط - ,.1101111ئخ1ة 181111011 قمر > 
[5.0] :6ه 

و1990 - 1988 ,اانه علال6 لاتعاجعنياه !1 1.6 - .11 11011ه ا 110131خ110 نآ قم ست 
9 [5.0] بغقطة 

اط - .118115110111 نامآ 18118111 هال للفنا 118 81 له [ظم تا 8 1110151818 

83 جنةطةظ] راءال1 عل عتهطهلا 

رع0 هالا ينه قلصهى هأ اك ا(مغنعاعاومم ها على ءلهار0:ئهه عاقلنه1 - .118 لم5 خض[ 118 8115 ”111007151 

1366, 1987 - 2 

ملقطة ]1 رعلا وناجية اكلزى مالع نظامم ع0 عاأء 00:1 تن 16زى ]17 - .15 ]لاله 5 خآ 21 8ج2/117115181 

1281 ,علابو] اطلام :)ع0 1 مآ - . 111/11511'111/185لخ 15185[خ 1م 185 1211111518118 

1970 ,قاكة رعأعتدمائها 21]00عس ك6 عكامورء 11[ - .1 ,1111301 

لاك عع للائلاه ] : مععاطهكم0) عق بتعاعصه عباون لنامةاهم يال علساة '! 2ه ب«مغغاط جه - .ى ,1401318 

,لقطة] .لخ 5 اكآ.[ ,.دتقالطا بسمعصاطي عع عللزصء/] ءااغسيه ”1 بسمصطوممء لطم نل:5 عل آ] متمعصم 

.1944 باتطة11' ,أممعهودط وجمعنه5 ءا سلاى دعاهلة - . /ا ,340111811 

7 ,4 - 23 ,23,13 ,للف [اظ ,كعلانه :مام 11:6 - عل .2.1 ,كذ آله" 114014185 

اطق 6ع00 جه ا[ ابأططه!! عنا ٠‏ نفنامنروطه 1 أوطعز[دآ ينه 2407 وملا 26 - .518150101 81خ 11011006118 

.ع6 2آ .. 5.0 ثا ,جع ا جزاءنها 2[ أجدع لط جهم عو4نزمنا ع أها« مامز ناك كتجرياى6” ,عنام ج36 

.1993 جعتة طق كة 02 , جلاعا 6 طلاى لاع 7إع1رع أ كنع '! 46 24146 - .آ ,1510510116 

ع بإعا] ع0 رمد عا كلامى عنبجمء متعم برعايامابا عل كعادعي هدم دعل عجاماى 8 - .© ,140101181115 

,ركتكة ,عع 50717 الأعاجع 5 ياه أعمدى] عليه ا[ ع0 غأء اع[ 1 

.. أ[ إل[ 18.0 ,هجمطع5 عا نه 54441465 كانونايى دتعننرع ,2 دعا - ,151011611 

.6 بكاكةآ ,1«م1اع لال 1+2 14 ع0 دعلاوأ 1607 وعدورغ انع ك1.6 - .6 ,111ل 110101 


لتضعء لل[ عط واماصيلك مععوجمابط ععاوع/[! طاياه؟5 جنا كتارات أكلده انتريد بمعا«عمم - .11 ,]للفلل 
86 ]| - 1786 ركارمالهاء: انمع ا عدبم - ببمععمجم ال زه دبهعزز 200 بارماقءع مم0 عانصم ام 16 ١‏ «سطمة 0 
,1990 خقطةك]1 


- 2483 - 


- 2484 - 


ع عمدع عضاوت '!] عمجمل ععدمعكء '| عل ع761لاجمء عاك أء و أاأطه لات عأع 48010 "! عل ؛7موصفءا! - .11 ,1 /اللفلز 
.(ع 0601 علتحة) بقدمنه 1 عأوماعق دقع ها 

.ع 1ل قط علتتاة ,علهاءه50 غا انمه غأه 6غأااط دقار : ك[إعا كعك عناو امد ]ن) - .14 ,11/ال[ف اا 

ع”اكفال ها ٠‏ #عصداطعكمن) ع وعاعجه عناوتطانامغاهم عاك عهيااة ! 6 ««مااماطاعده) - .1 ,11 لافار 
1991 باقطةخ! ,.ط.ث. 5. أك[.1 ,.من]] بممئمعط:8 .ظ عاانجيم”1 ,«عناعتهط0 وه 0) ع4 2ثآ ممع بظد ياك عنوتطاذًا 
14ت 07710716706 /512 20 تزع نعط اتأهلاهء :2/107 071/2067 هاما 1 111 0 072 ائبااولء 1/1 - .11 ,11اللفاز 
.80 ,أتملط عجرمو قاجه)/! لابه[ إن علام10[ حك كتزهككه ١‏ ]هاي هنجه عط] 1 1:1 ,210107117042 5 يروما 
فصتا - قعع0ا#طصصةت ,اأعصمعط2 .0.1 لمة 10816 .8.0.11 بوط 

0764421 عاطامعكع '] ع0 عناوا«ماكاط :مائلااودك '] كاجمكق 5202125 اء 5ع3707220 - .11 ,1211م لح 
.6 57 5ض,. الل 8.3 ,عجاء 1 

.عا تل عط 610 ,كلامملا 60 سندوءعاط14 : مانجصا أعالق - .14 ,11011مادح 

ع «أدعنهع 0[ 16 عتاى 800231 متعاصة عددو 00110 ,عاءه ماقم ياه عء«لجعء ٠‏ هدجاء 1 ورووط ع[ - .1 ,1111شاز 
.6 1ة30] رعوجه الآ يه عام حلا 5901616 ها 

مذ عله 606 نمء «ملنللا ءا أكدم 4] اتصومه للأعتصء أء ءء«عاجبدرمء < عاماء 1 دعم 1.6 - .1 ,111آشادز 
بخقطة] ,غناو اناه!: ما أء عوجهالا عنا : عدوه1[آم تسل دعاعم 

: 1992 اتافال 12 ,عاته زه 41-18 7 دعنطاءعوكمعج دع اأعناب : 646اع50 كه أوا - .لذ ,1آن01 ضغ[ - .11 ,1111ملدا 
8 ,عاكاتصمدمع ءا رع عه صلامء ةك ناك كإاأه رن صايا دعا : :10غهك غلم دمغو76 - .ذ ,1-[182010 - 0 
001909 

.1984 نو طة خآ ,ع0 2 الأ ياك ععاجه علادكئه '!] 46 2011[ ع.] - .11,7 5مك 

01/416747 1 2015 07161671 6/ا9 1/11 أ ه6أهم عاك عع6ا2 عونا - .ذ ,[ل4آ1آنا8 - .2 ,مالالا 
(8 "ص ,كقؤقمدع .011)) 1941 بنوطة] باطوعه مدر 

.0 ,للش "11'![ عل عع تزمصسة1/1) 1950 ,امهل ,نلف ا عل وعجه 1 عهلااة '! ه «ماغباط:/1ه0) - ."[ ,21100155 
,1950 ركتكة 2 بتأعتصنء 0[ أع 6[ وء جهلاه 1 نات 251ل '] 4 60671 جرع ااياهآ دصا ١‏ م«عومه 1 - .1 , 2110015 
7نلاءكلا الا أهابه])ه!![ ,وءجهها1 أه«ماكهم ع18 “زه عجنائآياته 4ه رومامء8 - .[ ,12101151 
.63 ,لمعم ةطدعمه0) 

5,1 "72 ,7227047165 0165( ,206( ينه ععء/1 ها - . [١‏ ,210111 

,آعاكتمتصعة /لا ,كوء لاه 1 1116 : 35622 214 1/1[ 01 ]جه :301 - .11.1 ,2101115 

.5 ,كع :1 4ها !5 أكهسط ع1:441/! ,كوء 7هها1 11:6 - .11.1 ,1011515 

,لكآ ...ف ل ,ممغناطج 0/1 كه امعد كنتئجء! - .11.1 ,21011515 

م(ع71لءوصماء 060 اع لطعلا عدجغ1ك(3 نا رأمن«مامء-6جم وإ جزع4/! عا عابعك ء!!:/! هما - بذ ,2101150111 
.80 ,كلصد 1" رء«طع4ا/! ينه 

.1980 صتداطآ ,كاهك كعك 6غله]أهى ها ع2 علياكا - .لاض آآطه 1 [1آ0آ 115 0110م لك21ز0 

2 02 للاوللات : 0(11ة 07ت لطآ-أخم تعجر[ ]4 46 (5ى) أرمد أه (ى) ءالا - .8 ,5415011 - .له ,1811© 6010110 
7 ,34 بمعاطمنلة ,3 عدصن7 [ - عدج [ ل رع اجو متاك غارعاجرعنصامد ياك عصدرء احم هد قناع ادمحم 

ا ,1982 ,عنام هنا ركمءعلاججة ال نه وعكاعجهع1 ه35 عل 5ه[لآ كما - .1 ,05 الطضطآرءآ 1 قه0 0 
.474,1 0ك اكة: 1774 4أكاناء )| ,05ععها277]لآ :7ع 5ع071]ئىؤ أل عت - .1/1 , 05 الظ 0511 0 آله« 

4 ركتقةط 7 ب«ماتععلافة '] «ءالتمقفاع انيه - .© , [تامانا[هم 

رع1140 غلك أ جه110] ع1 علاى كعلاواعماممطاء ,كعدونطةامفلعم دعطعسوطءء8 - .2 ,لالإضااهمط 
.08 ,1.11" ,عاوماممم جنتد4 

وتخلحظ ,36 ,9 ,.35.ك ل ,كعاءمج0ج01) د5ع240ع4 : 05جمجء1 ارعطك4. عنره5 بره دءزو/3 - .1.1] 0 
.10ظ1 

0 ماق عامد0]]016لاب عانا ه] كضهك اع ء«أهاناهمم ع6كنعع 4| كتنهل علا ]تدم 6ط 4 ر] - . /ا , 5لا مهم 
.164 بكذعة ,ارلوء 1 0/7 

.,. أ[ ذركا. 8 ,أعجده 17211 سناماعع عا كاتهل أماطرجع ! اأء ع «تقاص '4 دع الا هرا - .5001[,.2مم 

مااع عات وا كع '] ع0 :«مااياونة اع 7ماععناق0 لاج : ع1نههلاكلنام 501616 اع 127156122167121 - يآ ركلا مط 
2 خقطجخ] بعمج4ائ ينه ع1«رع 7100 

.1940 بقاأنكءن) ,007274 42 5م012 7عع20 4105نا]كظ - .ل) رذرا8 281 

.6 ,لمآ تعصطع]] : .]' ما عناهه م هآ ع0 كعنان]أكاناع 50101 كتارع ه0462 ”[ وص1 - .1 , 101121 1810م 
8 ,لل ©0. 3 ثا مأماصعماعع0 متمطه3 ,ه07 عل 6غ[ ندعم مايا اكع 0 4غا3 - .0 ,110111111خزم 

7 [5.1] ,غطهج م 046 ال[ عا 5اتهل 0765م ]© 7165هز]ى0ن) - [...31 أع] ,2101101 

بأقط3] ,772470171 [50 عاك ك7نامع56 نا4 - .1[ ,لافظ [ضاط 

221 29 ,الل عل لا سهد «عنوماهم عر] - .2 ,لل0 هقاط 


.0 ,ع2 وناعآ ,كاط+0 كنا ازى 6( - .ضآاتا/1 201120111115 

غلق أء مأكلايها 1ج ,عاحع وال جه عتدكاء؛|مطقهه عا عه عاو :4ك عكتاوة عاأعءنتاه/8 هنا - .ح .عع 81 ,201/5 
.1930 ,كتمهآ ,1830 كأناوعك عمرهولز 

عقده416غ6ا/!ا ده (مكتهلهى ع4 كء] ناهد اه :سلاج 6 - .11 مآرآآلل 141154 - .141 ,2028151011 
.1965 ,كتمةط ,عاعلمعفاءءه 

0 ,15 ,عابه ا و«ا 1ج عد لهدروجة نع ءا«اكنافصا'] جلاى تهنا جم ءأ3/0 - .181 ,0151م 

4 .كط .111 8.0آ رعجمااوضا1 ده عمتمدموهمم ءذ«اسفص]] ع0 أععمقة أونعرهل8 - .لا ات 
,قتتة 2 ,كأدعاك وءغ(ونا ع/أ:اجه وم - ,2101:014180آ 

.8 ,له كقآ . ]ا بعاعنك عمرة3 بط ,كناأطيام/! عل عقزم40 علاوتهدها/! ها - .2 .01111184 

بقعمة اطدكهة0) ,كدائة اهلظ عآا كاعل علاوئئامم اه كأعلنا” ١‏ كء«للاه 05 «عثايا3 عل - .1آ 00 
,1902 

6 ,20 25 ,. الل 1.6 ,10072 ياك 1/2116 صا - .0 ,160101آ] 

بكتعة ,عقلاونامصه ءنومامءة ف دكن«عمفاطظ - .1 ,1018ه لله ]1 

عاوملامء ‏ عامغ1/آ ‏ ,عمعناع 11 عتمعاةسصدابطا به ععنع الت مأنمتجدام م11 - ,له« طلاظط]آ 
.(عاتةجدم م ) 0جم17 يال عناوا م ] عل ءجرأواكئاظ"! أة عأومامف ع2 '! علاى أهدم مدعنا 

كع اطلام دععانجعد ك6[ ا 14718671814[ لات 26ل 71847041016 1061107 هط - .8 ,كاللة 11810011 
٠‏ .1987 يعوؤتام[نه 1" ,ف«عاجرء ومملء عله عه كدطوع0 هام 

.1983 بقعصة[اطدمه0 ,انأوع0 هد 616 مزاع 10 ع.] - .8 ,لذ 112810010 

أء كعلاوعءجع قاأياوانجه ك6 عتتهصد10اء01] ,متاعة5 عأ طمتععةط نا ,كسعامء14 - .5 ]1 
.كره 707716171 

,2117 ,ركع 11 عا[ ناك 5عأعهتته 5ععتتعاعد عل مازع 7رعاتو اع كارك "عا - .11.2.1 ,مآناه للظظكآ1 

.1934 ,كتكة 2 ,طوطخ -اه أدره'1 - .6.5 ,0011001 - .1.2.1 ,داناة لاظط]1 

,0 ,2517 ,. الا ©. !ل رقلامه لط يال عضتهاع ها عل علاعلةط د عكتد: هأ اء كملاع صاطها: دع ع علامدىع !1 وغيلا 
.8 عع اه ,كهء 270021 كما : كاراوعو هاج 15نم دوعر[ - .2 ,لكلف 110 


6 أ علاووعة 4 كتعامراء6م كعل علاى كعامام : .3 376[ يلك كعاطوعوعهام دع جررزاء8 - .2 ,لاكل 110 
3 ,2 يعكدظ ,[1/ا؟ة ,.جرده لآ رعفمطمدمله «ماكتمه م 


,ركقعةط ,كة 1 ن ارك عملاأاء< ها ع4 ععايةككامء ]1 .ا - .© ,لكلف 11 
١‏ 17 .01لا ,. انغ ”1 ركث ”1 عل دعا جء024جط دعا أء ننععاءء !ا ائا بينه5 ءا - .2 ,لاله 1]11 
كقح ,[ متعنصهاذ] كنة ركع له امات كصجعا كعك عساااء< 42 عون ته علاى -. .5 ,81510 1]10 


6100 جم 2[ لاندساكق عمجدائا نه كامضقع عع «عاتبجرمع يلك عالط "| 6 _انماعلاطاءئ00 - .2 ,للكلف 11 
1.37 ,4.1.1.0 ,15350 - 4135[ رعكاهعناجمعم 


701 2 ,1985 ,ق0دمآ ,2 <متله 3 زه ؛أعدء 2[ قدء27) 2غ 1ج كاءعنت 1 - ,1 ,11011415105011 

.1924 ركتقة 8 بانع تاجيا | ]غلا 0 5ع[ - .ك ,11011815 

.1943 بتقتاع 1 ,ياه را أعل ودع +2 ع[ - .ث ,كذ 111 

.1156 .1 .الآ لش 8 رصعناه ك5-دع جه 2 عل عنام 2) هأ عل ء]7اكنا 4 جا" جلاى ع4لاا8 - .[ ,1001115 

1980 - 1978 ,12 .1 ,. أل 82.4 ره تعامرة 1 ركع الصمطء جم دعل ع1أاه 07 ها - .1 ,1001315 

مققضة رعاعنك عدغ3 .1" ,علنوا جرف ك عفاائة؛ كعاقاياه كمعنجعع2 - .1آ ,1001115 

.1311993 لأ ,كمنوةل كاده الأطجبه كعك : 1518 - 506[ ,اإدازه1 ا موه - .8 ,1181ظ 8ل8 105 


عجاوم + ذا كنيعل .0 ل نونس كعاءغاك عبجغ 7[ أ ميرغلا يال ععجع عءمعسدره0 ع.آ - .2 ,لاض آءآ150101 
11 - 8 عطعوجما ,.طفى ]| جلامم 6كتصمعج0 عناوضلامء ياك ك5ء46 : كبنانا <١‏ ,2465 )) ]6. كلاتارا 46 
2 ربرعتتده خآ ,1989 ,نور 

.8 ,متتة! ,24706//ل لاه عادنها؛005) 1.8 - :© ,للذ 15011558 

.11 كت عمعداط .نه/!.ع3 .عه3 .بعالا رعو جدالا به ءعغء27 2 - .0 ,1016 0]آ1 

'!' بع مجماط .نه|! .ع5 .ع30 .النا8 ,عمجدال ننه «ماتعنامزء6مم كعك عاأعسصصه ««مائه رهلا هرا - .0 ,101016 
21107 

ركصاجء مضع «47 الله كارما ع6 كعل كأمد دعل ععتندككتصصدوء 1 قن مياط اده © - .ى ,لللضااطنا ]1 
,بقتعة2 ,2954 ,01/1 01551 .ةلاطا 

.1948 ,2 كال ط. ى 3 باجلوعه جما سعاءقاش | ع0 خ«وأكانة4طلاى ها 06 دعمومعم 4 - .ى ,11ل آلآ 


عم لاط ك8 رعاطجعكدع 4 عهلاة عام 0 عدكتياوكه : جتوعة نص ععاو11! ]221601 ع1 - .عه ,ال 1810811801 
.2,148 


1 2 ,1981 بتهطة 18 ,عضجغابا باك عع «عأاومفأوعط دعل 0:1716 5 علاو !326 - .0 ,110165 


- 2485 - 


- 2486 - 


رغهقةص انه عمعدابا سمعئواظ-كعيه لآ كعك عجاضملا جرع ع[ بلاى كعلاواع 26016 كع ماع86 - .2 ,111550 

.6 ,46 .عقة] ,56516 . اكتامط ,ا(ملإرط .طم( كع أهتحدك4ى 

ملطفكا ,دعلامل كم © كصاع ]07 كعك ١‏ عمجعالا عه ء«غتسلم عع «ععء< ها عل عجاماوذ] - .11 0 

6 عا ك مهللق ل #«مذوةج ها ع0 دعناواومامةوهجلز[ هه دع «غتصلم عقاناتطادووم5 - .181 ,آ(اتكهذة 

.1969 ,28 د ,عاو مامقع اء كعد« اب ,أأنام مجه 1 عل عياب م كم 

2570 ”8 ركع املع هبناء00 كعهلااة له دعام ١‏ عكتههه«ز/ مالم لجعصناءه 2 مرا ,أمجوهورء 5 0 
9 ارء 

بلطفكا ,عم هال[ باه دعةبطااياء دعتضداع دعل دباع ووههء اه كعتلهاهم ١‏ «عاالهكل «عتوررلوط - 0 

031110118 01 . اتنا .([ حاط ,«عطعء8 أنأعأعمجه 1 /0 بإفناءى أوعاع0«مدام 4 - .[ ,5418 

90 ,ععلء 1009 سراع-كتثظ ,. التطلآ .1" ,عمعهائز عه معا قلف | أء عاق اكلام[ عا - .ذ ,كآلنآذد5 

رععقة /17103سرع- نالك ,.طاسا. مآ ,415 عنزه ابا عا عنمل عنواطانامةاومامة '! جلاى عأءجء(عع8 - عذ 00 

5 بقعطة [طدعةت) ,عمجهال[ يات علماع0 :رم1اميال0 مع : أء لانعا16 نع أععلع '[ 06 ع15ح© - ,[ ,11لنآهد 

101 كي | عل ١‏ امتوعءمجممر 1107[ عاك «عنالائلامء لأمجك ناك عهلائة '! © «مأاغاط ده - . 6 ,11011آه 5 

5 ,آلآ .4.8 ,دعاضرم[ دعلدمع 41/6 د5عد ع4 اه عامء وه 

6 .لكطة 1 31 ,1/1006 ع[ ,أنناره لبن 1 - .37,0 /19آخ 5 

بأعلاعاجه عمجدانا ,لأدكتياه1 ,أعلاعة» ماعتاتج د عجةلإأعماتمط رمام لمعدرعداع مله - .2 ,58115011 

,242 كط ,عمعهار! .أو 0 .نع 5 .نرية إل[ .7015( 

1 ,مآ ,مانا هاماظ- ]0ط عنزءربه!:[ - ."1 ,1151م 5 

,كمع ننه 1 ' ,2اهء/ا 7 هداع 12:1 ه] ع4 وأ أأعمجبهع© - .2 ,5281110111014 

.4 رعنزة1آ هآ - كذتة8 ,انعا صناره جانطيء أء اعاتعرورء موماء 126 - .حك ,[525501 

ر5كتا0'!' رعاء نك عدة3 .1 ,عفجمةاماط عفيهأ0) عل عنطممجوم6 0 ها ج65 رمه 'ل عمبعاا ع[ - .]8 ل 

8 ,عع 710طقمة © ,ك4 «أنامه دك [0 كنته لم14 - . [١‏ ,501110811815 

كام اثلا ك4271 211011 لزع تجلاع 20[ 42 أهارم ]172 ع لجع ن) عاك 32101كتدره ع 07'!] ]© 19616 1.6 - .1آ ,50111117 

,ركة ,لتعاررعممماءلاة 4 عل ءعأمءا برع 

,1270| عله لاتعاجرعممواع لفل عا ات كعلهخ«0غا«رع1 كعطاله :اكطاصلل© كع جاعلا ]35 1.65 - .لك ,5181411 

13536, 

7 ,701.2 .. أب[ كأ. © ,714700111 5|471 00) 1.6 - .لك ,5111110101 

7 بمعأانامدع 02 ,1977 - 956[ بعمجهال نه تنعجع و إععدع '! ع4 علاواغزاهط صا - .ى ,'لظ 5811 

,كذكة ,01211071 '] أء لاتعارلاء 120 1.6 - .161 ,51118 

171 ,. الا ل رعمجه أ( عله كداز كعك ءناماكئ خط '! جلاى عو6غ30 - .11 ,510115011 

,لكآ .01 7 ,. الل 4 ,عمجهائا عنه عامكته4لاز ياك اء كإنناز دعل عجاماكاط "!| ملاى ع4ه:8 - .]1 ,5101150112 

لاك ما(ع2277 ص 466/0 اع 212 جلا 16(716ك لاق حكذ بلارعتجرع م مماع 2ل اء انتعطعلا عاجرغ زولزى - .*1 ,01011 قله 51 

0 ,كتتتن 1" ,رطع موه ال[ 
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4 
التفاح بالمغرب, ع اه 
المعروفة عند الناس, أو الشجرة التي تنتجها والتي تسمى 
علميا بيروس مالوس (05ا581 كناطلط) وهي من فصيلة 
الورديات. وهي شجرة قصيرة 5 القامة ذات تاج مستدير 
وأوراق معنقة وبيضوية الشكل, مسننة مسندة, قليلة الزغب على 
وجهها السفلي. اهار على شكل عدن أو خيمة بسيطة, 
أزهار ذات لون أبيض جذاب أو قرمزي. تحمل كل زهرة 
خمس بتلات. 
كان التفاح يزرع منذ أكثر من 3000 سنة خارج المغرب, 
إذ عرف الرومان 22 صنفاً من التفاح. ولحد هذا العصر 
مازال التفاح يحتل الصدارة بين ثمار المناطق المعتدلة التي 
طور فيها التفاح حتى أصبح عدد طرزه يفوق 7000»: وذلك 
يرجع إلى سهولة تهجينه. 
يشمل التفاح ضربين رئيسيين : 
"الضرب اي شجرة مشوكة ذات أوراق عديمة 
الزغب على الوجهين. تنتج ثمارا حامضة الطعم. موطنه 
اح ف اا 0 
'الضرب الزغبي" شجرة 5 أسيوية الأصل غير مشوكة 
وذات أوراق مكسوة على وجهها السفلي بزغب كثيف 
قطني, وثمار حلوة المذاق. يعود مصدذرز جمييع أصناف 
التفاح البستانية في العالم إلى هذا الضرب الأسيوي. 
إذا كان التفاح غير موجود كفاكهة اصلية من بين 
النباتات الطبيعية بالمغرب, ولا يعرف متى أدخل إلى هذا 
البلد ٠‏ فإن ضروبه اليوم جد متنوعة ومنتشرة في المناطق 
الجبلية وخاصة الأطلس المتوسط وملوية العليا وأولماس 
والأطلس الكبير حيث تتأقلم زراعته مع المناخ المعتدل ووفرة 
المياه اللازمة لسقيه. 
ولقد عرفت زراعة التفاح في المغرب في هذه المناطق 
تطورا كبيراً في الغقود الأخيرة من حيث الانتشار وتنوع 
طرزه. فإذا كان التفاح المحلي أو "البلدي" من قبل لا يظهر 
في السوق المغربي إلا في الصيف فإن التفاح المغربي يباع 
اليوم في كل الفصول نظراً لكونه يتميز بخصائص غير 


عادية في قابليته للحفظ وخاصة في البيوت الباردة, 
بالإضافة إلى انتشار طرزه الصيفية والخريفية والشتوية 
ذات الألوان المختلفة. 

يزرع التفاح في المناطق المعتدلة حتى خط عرض 65 
درجة ولا تنجح زراعته في ال مناطق الحارة. . ومن أهم مناطق 
زراعة التفاح بالعالم نجد أوربا وأمريكا الشمالية 
واسترالياء ونيوزيلندا وجنوب افريقيا. 

من الممكن الإكثار من شجرة التفاح بواسطة البذور 
لكنها تعكاثر عادة بالتطعيم. 

يعتبر التفاح من الفواكه الغنية بالأملاح والمغذية 
والمفضلة عند أغلبية الناس, تؤكل الفاكهة نيئة .أو مطبوخة 
أو تجفف أو تستعمل لصناعة المربى؛ أو تحول إلى عدة 
أصناف من الشراب مشل السيد. 

تعطي شجرة التفاح خشبا يتميز بمتانته وصموده 
وتعريقه المنتظم, يستعمل عادة في صناعة المقابض 
والمطارق والمساطر وأعمال الخراطة. 

استطلاع ميدائي ؛ ألبرت هيلء النبات الاقتصادي؛ تر. زاهر عبد 

المجيد واخرين. القاهرة ‏ نيويورك؛ 1962. 


5ع| :تمه له عمجهال! علق دععطخجه دقعنا ,كعع1ءطمطظ هآ 
.1938 ,ذاعمو رع لومعم" 


عبد المالك بنعبيد 


التفاحة السوداء., امرأة من صالحات سبتة؛ قد تكون 
من أصل سوداني: جلبت للسخرة في بيوت السادة؛ كما 
يدل كل ذلك اسمهاء وهو من الأسماء التى تطلق عادة على 
الخدم من النساء السوداوات (تفاجة, عئير...): اشتهزت 
بالعابدة. وقيرها مزار معروف بمقبرة المنارة؛ من سبتةء وذلك 
إلى حدود القرن التاسع (15 م) ( اختصار الأخبار: 20). 
الانصاري. اختصا رالأخبار, الرباط؛ 1403/ 1983. 
زليخة بنرمضان 


تفاحي. أو تفيفيحي وزقيقي كما هو في المعاجم جنس 
طير من الفصيلة الشرشورية (111086تع710) ومين رتبة 
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الجواثم (العصافير) (285561110151065) شبيه بالعصفور 
الدوري (جاوش): حسن الصوت. يدعى علميا اكانتيس 
كنابينا (230122صةء 5تط)مدعة) بالفرنسية 006ض1ض.] 
0165ماع وبالأنجليزر ية اعصمنآ وبالإيطالية م1اعمة] 
وبالألمانية 8 اأمسطانااظ. وتفاحي وحميري في المغرب لكثرة 
شيهه بلون التفاح الأحمر. 

لا يتعدى طوله 3 سم ويزن 21.15 غرام. تبلغ بسطة 
جناحيه 24 سم وطول ذيله 6.5 سم . يعيش وسط الأدغال 
والحدائق والبساتين والمزارع والحقول. قتد مدة الولادة من 
شهر أبريل إلى غاية شهر يوليوز. يغازل الذكر أنثاه 
فيمشي بجانبها مخفوض الجناحين وكأنه يجرها كما يبسط 
ريش ذيله ويفرقه. يبني عشه عادة بين أغصان الأشجار 
الكثيفة وأحيانا بين الأعشاب يتكون من قطع الأغصان 
الصغيرة ويفرشه بريش النباتات ومن قطع الصوف. 

وغالبا ما يبني عشه في ظرف يومين, تضع فيه الأنثى 
من 4 إلى 6 ونادرا 7 بيضات زرقاء مصفرة مزركشة بنقط 
وردية وبنية وحمراء, يبلغ طولها 11.22 ملم. تدوم مدة 
الحضانة 14.10 يوما. تبقى الصغار في عشها 14.11 يوما 
الجبلية). يقوم الأبوان بحراستها وتغذيتها لمدة ثلاثة أسابيع 
بعد التفقيس. 

وغالبا ما يتوالد مرتين متتاليتين في كل سنة وأحيان 
ثلاث مرات. يتكون قوته من الحبوب وخاصة منها حبوب 
النباتات الشوكية كما أنه يلتقط الحشرات والديدان 
والعناكب. يعيش في أغلب الحالات مزدوجا و وسط 
على اوربا واسيا الغربية وافريقيا الشمالية. تضاف كل 
سنة إلى المجموعات المغربية المستقرة عدة مجموعات أوربية 
عبر مضيق جبل طارق لتشتو في افريقيا الشمالية ابتداء 
من شهر شتنبر وتعود ثانية إلى أوربا في فبراير لتتوالد. 

والتفاحي موجود في كل أنحاء المغرب وخاصة في 
وحسنما. 

0 المعلوف. معجم ا حيوان, القاهرة 1932. 


تسو ةي 71601 7266015 ,12676201 .8/1 أء اتلعطيوع8 .2 
ع0 قتاعمرناء 130 .88 - 87 - 986 ل «عانتجول : عمجعارا ينه نمع 'ل ستهع وزو 
110511 .8 عه ع0دع8 ./لا ر 1988 ,أدطهظه ,11 ,عدو تامعاه5 عسمندمكز 
أ كألالته ,70414011071جزء ” ,7115 كلاءا اع كزفاعه 5لات | بتلمه 0156 165 
دعا اء د[ناته 65! ,7105 5ع بهمتكتعية]آ .0 : 1968 ,وتموط ,دوع اميعز 
,آع2مأعآ] .21 زم 430 ,1977 ركقكة !1 رتباء ليامع ان عورم تلاضل 4 كاتأكعلتمج 
اتن ل[ اللاس عجرم اط هه س«تعلا«8 زه ملجاط 11:6 ,بدو هروط .[ عم رمز[ 
4 07008[ ريمع 10416ا8 هبيه وعتكرم 


تقلّق. . بكسر التاء . نوع من الطيور القواطع يألف 
البحيرات والأنهار. ينعمى إلى فصيلة التفلقيات 66ؤذال22 
وإلى رتبة التفالق معصممك نا لقع وهو اسمه في مصر وفي 
الشام وفي المغرب. يطلق عليه في المغرب أيضا اسم "دجاج 
الماء' إلا أن هذا الاسم يشمل عدة أنواع أخرى من نفس 
الفصيلة يصعب على العامة التمييز بينها. يطلق عليه 
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أيضا في مصر "عصفور كلب الماء". يسمى علميا رالوس 
اكواتيكوس 5 13111 وبالفرنسية 1هء'0 12316 
وبالانجليزية 842 

يتميز عن باقي أنواع فصيلته بمنقار طويل؛ رقيق 
وأحمر اللونء ريشه رمادي جهة الصدر والعنق والرأس, 
جوانب البطن مخططة بالأبيض والأسود. الجناحان والذيل 
بئنية سوداء والعينان حمراوان» يتراوح طوله ما بين 27 
و30 سم وبسطة جناحيه بين 37 و42 سم. طول جناحه 12 سم 
وطول ذيله 6 سم. الإناث أقل حجما من الذكر وتشبههم في 
ألوان الريش. يتراوح وزنه ما بين 100 و130 غرام. 


يعد من الطيور المائية وهو شديد الحذر لا يظهر إلا 
نادرا ويعرف بصوته المتواصل. يفضل الجري عن الطيران 
أثناء الازعاج ويقضي النهار مختفيا بين الحشائش وقصب 
الماء. يعيش على ضفاف الأنهار والمناقع والبحيرات القارية 
والساحلية الكثيفة النباتات. لا يحسن الطيران وسريع 
المشي بين النباتات الكثيفة وفوق الأماكن الغنية بالوحل. 
يحسن السباحة والغوص ويكثر نشاطه أثناء طلوع النهار 
وغروبه. يتكون قوته من الحشرات والديدان والحلزونات 
البرية وصغار الضفادع والحبوب. 

تمتد مدة التوالد من شهر مارس إلى شهر يوليوز. يبني 
الزوجان عشا ضخما بين القصب والحشائش المحاطة 
بالمستنقعات والبحيرات. كثيراً ما تلد الأنثى مرتين كل 
سنة وتضع في كل مرة من 6 إلى 11 ونادرا 16 بيضة؛ لونها 
أبيض مصفر منقط بالبني المحمر. طول قطريها 26*36 ملم. 
تتم الحضانة من طرف الزوجين أحيانا ومن طرف الأنثى في 
الغالب وتدوم 2118 يوما ابتداءً من نهاية الولادة. تبقى 
الصغار في العش بضعة أيام بعد التفقيس ثم تغادره 
وترافق الأبوين. زغبها سوه والأرجل بيضاء محمرة. تتعلم 
الطيران بعد سبعة أسابيع تصير بعدها مستقلة. 

بقضي أيام الربيع والصيف في أوربا الوسطى وآسيا 
الوسطى ويشتو في جنوب هذين القارتين. يهاجر ليلا 
ابتداء من شهر شتنير ويقضي فصل الشتاء في عدة 
بحيرات ومصبات الأنهار المغربية كبحيرة مولاي بوسلهام 
وسيدي بوغابة ومصب نهر ملوية. عدة ازواج من هذا النوع 


تعيش مستقرة في كل من الضويات وبحيرة ة بوعرك قرب 

الناظور ومصب وادي ملوية وضاية أفركاغ بالأطلسن 

المتوسط وتتوالد هناك. 
اهتعلط العام وبرعع2 12 بأممع عط .11 غأه متصطموء8 6رط 
أتكلاكه['! عل قتمعتسيهة .1980 عمجملا بره يمع 0 عناوم عمق 
كاعط يهم و11 .8 © ع8680 .لع :1988 لوطه ,6 ,عدو تامعاءم 
.65 لاع اع كإلاعة ب ارمناع لاه جو 11 58 كلفاع] أء. ك[قاعه ككناع أ ,تلطه ع كأه 
65 ,كلطاز وغنط ملمتكتصة1! .© : 192 - 191 .ق ,1968 ,كلوط بامقط 818 ,180 
2 : م430 ,1977 عقوم وفاء ألامع نع عجرم جتاكط ل كارأفعدامع عن[ له كيج 


07 سفائا 4ايه ارقه8:11 زه دلطاط 1116 ,يناه إوووط .لعة معازاط بحآ رأع دمع[ 
1 - 124 ,1984 ,مهما ,مدع ع [ممذابة مجه وعتكية باجو ل( بلؤزنية 


محمد رمضاني 


تفنْسء جماعة تندمي إلى فرقة إزمورن من قبيلة 
بقيوة (بقوية): تستقر تجمعاتها على الجانب الأمن من 
لجرو ران يو سكو محتلة افراع الوا بين جيل الناطور 
(521م) وجبل د (552م)» من الهضاب 
الشرقية لجبال بقيوة. 

كانت هذه الجماعة في أواخر القرن الماضي عش المقاومة 
البخرية أو ما يشمي الأورييون القرصنة الريفية. حيث كان 
الأهالي يلتسجئون إلى شاطئ؛ موسى إيجدين وبوسكور 
لترصد المراكب الأوربية المارة من تلك السواحل؛ كرد فعل 
طبيعي لما يتعرض له بعض أعيان تفنس ال مخالطين للاسبان 
من تقتيل ونهب لأموالهم, وخير وسيلة التجأ إليها 
البقيويون هو اعتراضهم لمختلف المراكب الأوربية وحجز 
طاقمها كرهائن للحصول على التعويضات التي يشترطونها 
كما تشهد علىٍ ذلك إحدى الوسائل المخزنية التي جاء 
فيها: < يخفى أن منشأ فساد هؤلاء هو ترويج باركيات 
(مراكب) الصبنيول التي تتصارف معهم ويتعاملون مع 
رؤسائها في الكنطربانض (التهريب) ويغيبون عن أهل 
الريف بالبعض من أعياتهم دبالدراهم التي يتصارفون بها 
معهم. فيترتب على ذلك ترصد أهل الريف لأخذ الثأر 
منهم " (رسالة أحمد بن موسى إلى النائب الطريس» 7 ربيع 
الأول 6/1315 غشت 1897). 

تتكون أهم تجمعات هذه الجماعة من أيث أفراس 
إبنغلشن وأيت بوبكر وأيت ادشار وأيت شعيب وأيت 
يخلف. . ومن أهم الشخصيات التي لعبت دوراً أساسيا في 
جماعة تفنس خلال بداية القرن الحالي دادي بن مسعود 
الذي يعتبر من أغنيا هذه الجماعة ووصفه أحد المغامرين 
الإسبان الذي قام برحلة استكشافية سنة 1905 م إلى قبيلة 
بقيوة أنه كان يمتلك منزلا فخما يشبه منازل المدينة ويلبس 
كأهل تطوان» كما كان يمتلك منزلةٌ آنذاك في مدينة تطوان 
وكان مسموع الكلمة داخل القبيلة البقيوية بالإضافة إلى 
صداقته الحميمة مع حكام جزيرة بادس: وشغل أيضا 
منصب القايد في أيا م الثائر بوحمارة. ولا نعرف بالضبظط 
متى توفي هذا لي 

وثائق ا خزانة العامة يتطوان. 

ملف لناء'1' ,ماتاء]1 اتنا 42 مترروط 4[ © دعاجمغ[ناى 1565 روعداوكم .8 


دمنط رجش عاماه8 ع0 ملاطهعا ها ع4 عتره و مدهكة الللعرزطق لم : 1953 
*< ,]1لا وقظ ,دمممع نكيف ومافطوط عل 10 أل 


عيد الرحمان الطيبي 


7 مم 0 

التفنوتي: أبو القاسم ين عمرو السوسي المعروف 
بالشيخ . ولد في أواخر القرن التتاسع (15 م)ء بقرية إغرم 
بتادارت بالأطلس الصغيرء ولاشك أنه 1 أولاً في 
مدارس جزولة ثم رحل إلى فاس لإتمام تحصيله بجامع 
القرويين, فأخذ عن ثلة من جهابذة علمائه أمثال محمد ابن 
غازي وأحمد الونشريسي. وقد أثار بنجابته انتباه أساتذته 
وأقرانه من أهل فاس الذين لم يجدوا غضاضة في الأخذ 
عنه ( ا حركة الفكرية: 32م وبالرغم من كون أبي القاسم 
الشيخ كان منشغلاً بالتحصيل بفاس فإن ذلك لم يمنعه من 
تعلم بعض الحرف والصنائع بها فبرع فيها براعته في علوم 
اللغة العربية والفقهيات والمواريث والحساب. 

توجه أبو القاسم النفنوتي بعد تخرجه إلى وادي درعة 
فشارط بمسجد زاوية سيدي الناس بواحة فزواطة وكانت هذه 
الواحة آنذاك تزخر بالزوايا العلمية من أمثال زاوية 
تاكمادارت موطن الشرفاء الزيدانيين (السعديين) وزاوية 
سيدي عليء ولو لم يكن التفنوتي كفئا لأنداده من علماء 
هذه الزوايا ما قبله الساهرون على زاوية سيدي الناس من 
الأنصاريين. وهكذا أقبل عليه الطلبة من مختلف واحات 
درعة وتافيلالت والسوس والصحراء: وطبقت شهرته الآفاق 
حتى بات لاينعت بين علماء درعة إلا بأبى القاسم الشيخ 
لوفرة المتخرجين على يده. وحتى لاينسى التفنوتي مدينة 
فاس وفضل علمائها عليه جمع مالا من شرطه بزاوية سيدي 
الناش؛ وأرسله إلي شيخه عبد الواحد الونشريسي ليشتري 
به عقاراً أو مثله يخصص ربعه لكرسي تدريس حرز الأماني 
( الدرر, 2) وقد اشتهر التفنوتي بالزهد والورع والتجرد 
والإقبال على ربه منجنبا الشبهات؛, يخدم نفسه بنفسه 
ولايدع أحدا بخدمه في شيء., وكان يتعيش بما يصنعه بيده 
وبيعه بنفسه في السوق ( الدرر, 112). 

توفي أبو القاسم الشيخ في شهر رمضان سنة 953 ودفن 
بمقبرة خارج زاوية سيدي الناسء؛ وعلى قبره يناء متواضع 
يقصده الزوار لقضاء الحاجات. 

م. ا مكي الناصريء الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ محمد بن لحبيب. 

العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ م. ا مختار السوسي. سوس العا مة» 

9 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. فضالة 1978 ؛ م. المنونيء 

حضارة وادي درعة؛ دعوة ا حق: ع 2 س 1973.18. 

أحمد البوزيدى 


تَفودارت أو تافودارت, منطقة صحراوية. إذا كنا 
نجهل معنى التسمية؛ فإن التحليل الوصفي والكمي 
للصفات التفصيلية لنمط توزيع الأفراك يميز هذا الموقع 
بالذات. فعلى الضفة اليسرى لوادي الساقية الحمراء شرق 
مدينة العيون الحالية تأخذ منطقة تافودارت شكلاً طوليا 
في امتدادها العام حيث تقع في قلب منطقة رعوية غنية. 
ويذلك فهذا الموقع الذي يقع وسط مجموعة من النقط 
الرعوية الموزعة على جنبات الوادي الخصب تكمن أهميته 
في قدرته المستمرة على استقبال أفرا83 صغار المنتجعين 
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بعد تساقط أمطار الخريف الفصلية. إذا لم تكن هذه 
الخاصية الطبيعية في حاجة لأي تفسيسء فذلك لأن 
تافودارت تعد بحق مركز إنتاج رعوي متميز عن باقي 
مراكز الانتجاع الموزعة على ضفتي وادي الساقية الحمراء. 
ندرك من هنا لماذا استعمل أهل الشيخ ماء العينين 
تافودارت كقاعدة لأفراك مسانديهم . من تكنة وباقي قبائل 
الصحراء. لقد لعبت تافودارت دوراً أساسيا خلال بداية هذا 
القرن في ترصيص العلاقات القبلية بين لفي اتحادية تكنة 
خاصة وقبائل الصحراء المجاورة الأخرى المساتدة لجهاد أهل 
الشيخ ماء » العينين. هذا الموقع الذي استعمل كقاعدة لمؤيدي 
أهل الشيخ عرف أحداثاً سياسية جعله يطور التواصل 
السياسي والنسبي والاجتماعي لكثير من الأهالي. وليس 
في الذاكرة الشعبية ما هو أكثر حضوراً من صيغ الارتباط 
العاظفي بزمن تافودارت ولا حتى في النفسية الفردية 

ينتج عن ذلك أن ينقلب موقع تافودارت إلى موسم 
سنوي يكشف عن صورة التوزيع المكاني للموقع واقترابه 
من مسالك القوافل المحلية ووفرة المياه النسبية: وكذا 
جاذبية الموقع وتاثيره في حركية القوافل وقتين روابط 
التحالف والتآلف بين عشائر الصحراء والتفافهم حول فزني 
ربه ابن الشيخ ماء العينين خاصة. ويشكل قبر مربّيه ربه 
بتافودارت تعبيراً عن نواة صحراوية اجتازت بنجاح اختيار 
محاربة المد الفرنسي الاسباني. طبيعي إذن أن تجسد اليوم 
تافؤدارت رمزاً خضع لتجربة الذات في رفض كل المحاولات 
الاستعمارية. 

دراسة ميدانية ؛ انظر جوامع ا مهمات في أمور الركيبات. 

.5 ,1/1300 ,مضه مله3 دمنلينوظ ,وزمعة8 مروت .ل 
مصظفي ناعمي 

التنفيتفء أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل 
الريف» وق انفرشت بتطوان في أوائل هذا القرن» وفعل 
تَفْتَف باللهجة الدارجة معناها لمس أو اختبر. 


أ. الرهوني, عمدة الراوين» 52:3. 
عل ععطاساة ذهنأنجه! ,فقمععألصآ 5مغدنوة عل «من6زعووعاء2آ 
ونتعاوطه عل دعلانهلاءا كه نم1 ,081835 5 عل 1510010 ؛ (4نااء 1 
.5 الماع رع مدرء :| 06 7/1١‏ 


محمد أبن عزوز حكيم 
التقاعد. نظام إداري يعني إحالة ا موطف على المعاش 
أي إخراجه من وظيفته لقاء راتب شهري. وظهرت فكرة 
التقاعد في أدريا على إئر الازذقار الستاعي خلال المصر 
0 أكان عامل 
في القطاع الخاص أو شبه العمومي أو موظفاً في القطاع 
العمرمي» في حين لازال اختيارياً ‏ لحد الآن . بالنسبة 
كان نظام التقاعد في المغرب أثناء طبه حيبي 
الفرنسية متطابقا مع قانون التقاعد الفرنسي لأنه وضع في 
الأصل لفائدة الفرنسيين العاملين بالمغرب سواء بصفتهم 
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موظفين أو أجراء. فكان المغاربة الموظفون يستفيدون من 
هذا النظام بالتبعية. وبعد الاستقلال بقيت النصوص التي 
كانت فى عهة الحماية سازية المفعول إلى أن صدرت أنظمة 
مغربية للمعاشات, كنظام الضمان الاجتماعيء ونظام 
معاشات المقاومين وأعضاء جيش التحريرء ونظام المعاشات 
المدنية, ونظام المعاشات العسكرية. 

التقاعد اوالمعاش المدنى الحالى هو عبارة عن راتب 
يتقاضاه الموظف أو المستخدم الرسمي إثر انتهاء خدمته 
بصورة نظامية أو إصابته بعجزء ويؤول إلى المستحقين عنه 
وإلى أبويه بعد وفاته وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من 
أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسة 
التابعة لها. ويتولى الصندوق المغربي للتقاعد تسيير نظام 
المعاشات المدنية على جميع المستويات وخاصة منها 
الاقتطاعات والمساهمات وأداء المعاشات. 

والمعاشات المدنية أربعة أنواع : معاش التقاعد, 
والزمانة؛ والمستحقين؛ والأبوين. 

1) معاش التقاعد : يحال مباشرة على التقاعد 
الموظفون والمستخدمون البالغون من العمر ستين سنة دون 
اعتبار سئوات الخدمة علماً بأن السن يحتسب اعتماداً على 
أول عقد ولادة أدرج في ملف التوظيف. أما أساتذة التعليم 
العالي والقضاة فان الفصل الأول من حدّ السن في-نظام 
المعاشات المدنية ينص على ما يلي : "يعين في 60 سنة حد 
سن ا موظفين والأعوان والمنخرطين في نظام رواتب التقاعد 
المدنية غير أن حد سن القضاة وأساتذة التعليم العالي يعين 
في 5 سنة". وتحجدر الملاحظة إلى أن النظام الأساسي الخاص 
بالقضاة حدد للاحالة على التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين 
سنة مع إمكانية الاحتفاظ بهم لمدة سنتين تجدد مرتين على 
الأكثر. 

أما اكتساب الحق في المعاش قبل بلوغ السن القانونية 
(التقاعد النسبي) فيتم في تسع حالات : 

. بعد قضاء إحدى وعشرين سنة من العمل الفعلي على 
الأقل شريطة موافقة الوزير المعني. وعند رفضه يمكن 
اللجوء إلى الوزير الأول وكل ذلك في حدود 15/ من عدد 
المناصب المالية المخصصة لكل سلك (يمكن رفع هذه 
النسبة). وبعد قضاء ثلاثين سنة من العمل الفعلي على 
الأقل وتلبّى الطلبات دون قيد أو شرط. وعلى إثر الحذف 
من الاسلاك بسبب إصابة بعجز ناتج عن جرح أو مرض 
ناشئ عن مزاولة العمل أو غير ناشئ عنها. (الفصل 4 من 
نظام المعاشات المدنية ‏ تغيير 1989). أو عند القيام بعمل 
في سبيل مصلحة عامة أو لإنقاذ روح بشرية وكل ذلك 
كيفما كانت مدة الخدمات المنجزة. وعلى إثر وفاة المورظف 
أو المستخدم كيفما كانت الخدمات المنجزة علما أن المعاش 
يرجع إلى مستحقيه (الأرملة والأيتام). 

هذا وإن معاش المرظفين ال والعسكريين 
الذين استشهدوا على إثر عمليات المحافظة على الأمن في 
الأقاليم الصحراوية المسترجعة يصفّى على أساس أربعين 


سنة من العمل وذلك كيفما كانت المدة الفعلية التي قضوها 
في الخدمة. 

وإذا تغيب الموظف أو المتقاعد لمدة تفوق سنة كاملة 
دون أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه أو من معاشه 
يعطى المعاش للمستحقين بصفة مؤقتة (الفصل 40 من نظام 
المعاشات المدنية والفصول 222.221 223 من مدونة الأحوال 
الشخصية والخاصة بالشخص المفقود أو الذي انقطع خبره 
(ظهير رقم 1.58.112 بتاريخ 4.3. 1958 الجريدة الرسمية 
عدد 2371 بتاريخ 4.4. 1958). 

بسبب عدم الكفاءة المهنية بعد استحالة إدماج ا معني 
بالأمر في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى شريطة أن يكون 
له الحق في التقاعد (21 سئة من العمل) والاً فإنه يعفى. 
(الفصل 80 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية). 

. بسيب العجز الصحي وذلك بعد استنفاذ رخص المرض 
القانونية حيث يحال الموظف على التقاعد النسبي اضطراراً 
أو بطلب من الموظف (الفصلان 3 و45 من النظام الأساسي 
العام للوظيفة العمومية). 

. على أثر عقوبة تأديبية : العزل من غير توقيف الحق 
في التقاعد أو الإحالة الحتمية على التقاعد. 

. بسبب إعفاء الموظف من مهامه شريظة توفره على 
إحدى وعشرين سنة من العمل على الأقل. ولاتحتسب من 
أجل التقاعد الخدمات التالية : . الخدمات المنجزة قبل 18 
سنة من العمر والخدمات المنجزة بعد السن القانوني للإحالة 
على التقاعد وكذلك الخدمات المنجزة بعد قضا أربعين سنة 

من العمل الفعلي المحتسب من أجل التقاعد والخدمات 
المؤدى عنها في معاش تقاعد مدني أو عسكري آخر ومدة 
التوقيف المؤقت (الاستيداع) ومدة الايقاف عن العمل : 
ومدة الاقصاء المؤقت والتغيبات بدون راتب. 

أما مدة الخدمة المانية والعسكرية فتحتسب. 

2) معاش الزمانة : مبالغ مالية يستفيد منها الموظف أو 
المستخدم بسبب عجز دائم ناتج عن جرح أو مرض ضيب به 
أو تفاقم أثناء مزاولة الخدمة أواسصيها ٠‏ أو عند قيامه 
وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25/. 

ومعاش الزمانة نوعان : زمانة ناتجة عن مزاولة المهام 
كعجز مؤقت لمدة معينة ة أو عجز دائم مع قدرة الاستمرار في 
العمل أو عجز دائم مع الاحالة على التقاعد كيفما كانت 
مدة الخدمات. ولايستفيد الموظف من معاش زمانة غير 
ناتجة عن مزاولة المهام إلا إذا كانت لأجل مصلحة عامة أو 
لإنقاذ روح بشرية. إلا أنه يمكن أن يحال على التقاعد 
النسبي كيفما كانت مدة العمل (الفصل 27 من نظام 
المعاشات المدنية). 

3) معاش المستحقين : مبالغ مالية يستفيد منها أرامل 
ويتامى الموظفين والمستخدمين عند وفاة ذوي المعاش, سواء 
كان معاش القاعد اومعات الزماتة ويتضمن معاش 
الأرامل ومعاش الأيتام. ب ينص الفصل 31 من نظام المعاشات 
المدنية على ما يلي : "يسوغ لأرملة أو أرامل الرظف أو 


العون ولأيتامه أن يطاليوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق 
طبق الشروط المنصوص عليها بعده" والأرملة الموظفة 
تستفيد من معاش زوجها مادامت لم د تطلق ولم تتزوج من 
جديد. والأيتام يستفيدون وحدهم من التعويضات العائلية 
ويقسم المعاش بينهم بالتساوي وفي حالة موت أحد الأيتام 
أو سقوط حنه لسبب من الأسباب يوزع نصيبه بالتساوي 
على باقي أشقائه؛ ويتوقف اكتساب الحق في راتب تب الايتام 
على شرطين أساسيين : أن يكون الولد شرعيا وألا يكون 
متزوجاً أو بالغاً من العمر أكثر من ست عشرة سنة غير أن 
هذا السن يرفع إلى واحد وعشرين سنة فيما يرجع للأولاد 
الذين يتابعون دراستهم (الفصل 34) من نظام المعاشات 
المدنية. 

4) معاش الأبوين : مبالغ مالية يستحقها والدا صاحب 
المعاش الأصلي الذي كان يعولهما في تاريخ وفاته. وذلك 
في حالة وفاة الموظف. ويشترط فيه أن يكون الموظف يعول 
والديه. وتفقد الأم حقها في هذا المعاش إذا تزوجت بعد 
ترملها أو طلاقها ولا يستفيد الأبوان إذا توفي الموظف 
بسبب مرض عادي أو إثر حادثة سير لا علاقة ة لها بالعمل, 
ويمكن أن يعطى هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة 
على ألا يقل مبلغ كل واحد عن المرتب الأساسي المطابق 
للرقم الاستدلالي 100. 

رصيد الوفاة : إذا توفي الموظف قبل إحالته على 
التقاعد تستفيد عائلته من مبلغ مالي يسمى "رصيد 
الوفاة" يدفع لها مرة واحدة من لدن وزارة المالية بعد تكوين 
ملف خاص لذلك. 

. إجراعات عامة : تاريح الانتفاع من المعاشات : 
معاش التقاعد ابتداء من تاريخ الحذنف من أسلاك 
الوظيفة العمومية. 

معاش الزماتة ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
إجتماع اللجنة الطبية. 

معاش الأرملة إبتداء من تاريخ وفاة الزوج. 

معاش الايتام ابعداء من تاريخ وفاة أبيهم أو أمهم. 

معاش الأبوين ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
وقاة الموظف. 

معاش الزوج ابتداء من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ 
اكتمال الزوج ستين سنة من العمر ومن فاتح الشهر الذي 
بلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال. وتؤدي 
مختلف المعاشات شهرياً ولا يمكن تحويلها إلى الغير. 

الزيادة في المعاش : ينص الفصل 2.44 من نظام 
المغاشات المدنية على ما يلي : "تضاف إلى معاشات 
التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا 
القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص 
للدرجة والسّلم والمرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها 
فعلاً الموظف ل ا أو 
المستخدمين التابع له. وتضاف إلى معاشات الزمانة 
المستحقة بمقتضى هذا القائون كل زيادة تطرأ على المرتب 
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الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100". 
يوقف الحق في معاش التقاعد / والزمانة في حالة 
العزل مع توقيف الحق في معاش التقاعد طيلة مدة هذه 
العقوبة (الفصل 15 من القانون الجنائي المغربي) وفي حالة 
الحكم بعقوبة ة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون 
الجنائتي المغربي طيلة مدة هذه العقوبة» وفي حالة التجريد 
من الجنسية المغربية طيلة التجريد من هذه الصفة. 
أ لراجع ا مشار إليها داخل النص ؛ إدريس قاسميء التقاعد, سلسلة 
التكوين الإداري رقم 3 ؛ التشريع الإداري والتسيير العربوي ؛ 
ا منجد الاعدادي. 
محمد رمضاني 
التقدم. جريدة أسبوعية للآداب والثقافة والسياسة, 
كانت تصدر بمدنية سلا بإدارة احمد بن حساين النجار: 
مرتين في الشهر موقتاً. صدر أول عدد في بداية صيف عام 
8 وصدر العدد الرابع منها يوم الجمعة 13 رجب عام 
7 / 9 شنتبر 21938 في حجم صغير: نصف حجم الجرائد 
العادية. 
لم يكن لهذه الجريدة كثاب قارون سوى مديرها أحمد 
بنحساين النجار الذي كان يكتب المقال الافتتاحي. ويحرر 
المواد الأخرى؛ ما عدا بعض الاعداد الممتازة . وهي قليلة . 
كان يشارك فيها كتاب من العدوتين وفاس وغيرها. 
واستمر صدور التقدم ست عشرة سنة بشئ من التقطع. 
وقد صارت التقدم في سنواتها الأخيرة تصدر في حجم 
الجرائد العادية ومن ذلك عدد خاص فى ست صفحات عن 
الرحلة الملكية لفرنسا وانجلتراء بتاريخ 1952.5.19 وعدد 
آخر محلى بالصور خاص بعيد العرش الفضي» موْرخ في 
8ه ومعلوم أن المغرب كان يعيش آنذاك أزمة 
سياسية خائقة أبدى صاحب التقدم فيها مَيّلاً للمستعمر 
فجرّ ذلك عليه محنة قاسية. وربما كان آخر عدد صدر من 
جريدة التقدم هو العدد 498 بتاريخ 17 صفر عام 1374 / 16 
أكتوبر 4 
مجموعة جريدة التقدم في خ. ع. 
محمد حجي 


التقدم والاشتراكية (حزب ): ظهر سنة 1974 في 
خضم الحركة العارمة التي عمت البلاد في ذلك الحين والتي 
استهدفت تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب من قبضة 
الاستعمار الإسباني. وكما هو معلوم؛ فإن هذا الحزب هو 
وليد وامتداد لحزبين : الحزب الشيوعي المغربي وحزب 
التحرر والاشتراكية 

تأسس الحزب الشيوعي المغربي قبل ما يزيد عن 
خمسين سنة انطلاقاً من اندماج جماعات مكونة من 
ديمقراطيين وشيوعيين واشتراكيين وراديكاليين فرنسيين 
وأرويبين آخرين. إذ أن وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في 
فرنساء سبنة 1936 أفرزت. من هذه الجماعات النواة الأولى 
للحركة الشيوعية في المغرب التي كان ينحصر أعضاؤها 
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في الفرنسيين أساسا ومعهم بعض الإسبان والإيطاليين 
والبرتغاليين « دون أي عنصر مغربي. وبعد أن كان نشاطها 
يرمى فقط. إلى مسانئدة "الجبهة الشعبية" الفرنسية, 
التحمت مع احتلال ألمانيا لفرنساء من أجل المساهمة, 
انطلاقاً من التراب المغربي, في المقاومة المنظمة ضد هذا 
الاحتلال. 

وفي خضم هذه المقاومة, اتعقدت بالدار البيضاء أول 
ندوة وطنية نفضل تلقيبها "بالكونفيرانس ناسيونال"؛ من 
أجل التمييزء يوم 4 نونبر 1943, ذلك التاريخ الذي اعتبر, 
فيما بعد, منطلقاً لتأسيس الحزب الشيوعي المغربي بكيفية 
رسمية. وفي الوقت الذي كانت المقررات العي تمخضت عنها 
أشغال "الكونفيرانس" تنادي بتعزيز المجهود الحربي للحلفا 
ضد "المحور" النازي الفاشيستيء اكتفت: بالتسبة إلى 
المكزت: بطرح بعض المطالب الإصلاحية الديمقراطية بدون 
التطرق إلى صميم القضية الوطنية المغربية مع أن جريدة 
شيوعية سرية هي لاناسيون 7/4110 1.2 كانت تصدر بالدار 
البيضاء؛ تبنت في عددها لشهر ماي 1942 ولأول مرة منذ 
فرض الحماية على المغرب, شعار استقلال البلاد ‏ في حين 
كان "الحزب الوطني" و"الحركة القومية" يكتفيان 
"بالإصلاحات المستعجلة". ولكن, لما طرحت الجماعة 
الوطنية التي أسست, بالمناسبة, حزب الاستقلال. هذا 
المطلب في وثيقة 11 يناير 1944, لم ينض الحزب الشبوعي 
القربي المعلى تأنيسه الوتين كياسين أن اكرناء .فى 
شهر نونبر 1943: إلى هذه الحركة بل عارضها بدعوى 
ضرورة ة عدم الإخلال بالجبهة المحاربة للنازية: والفاشية. ٠‏ في 
الواقع, إن الحزب الشيوعي الفرنسي, ٠‏ وهو الذي كان يسير 
حينئذ ما كان يسمى في ذلك الوقت بالحزب الشيوعي 
المغربي لم يكن قد نضج لتبني شعار استقلال مستعمرات 
فرنسا: 

ومع ذلك: وعلى الرغم من جذوره الأجنبية التي 
فرضتها الظروف التاريخية؛ كان من شأن الخزب الشيوعى 
المغربي, بحكم طابعة الإيديولوجي» ونتيجه ة لتكيفه 
التدريجي مع الواقع المغربي أن بقوم؛ في مجتمع طبقي. 
رسالة لس موقا أي. حزب آخر أن يقوم بها . وتتجسد 
هذه الرسالة في كين الشغيلة المغربية من حزبها الطبقي 
ليتكفل بالتعبير عن مطالبها الطبقية الخاصة؛ بالارتياط 
مع مطالب ومطامح الشعب كافة والأمة جمعاء. وبعتني في 
نهاية المطاف وعلى هذا الأساسء بتنظيم صفوفها نقابياً 
وسياسياًء ويرشد نضالها المستقل وبكون فصيلة طلائعية 
من الحركة الوطنية المتعددة الفئات الاجتماعية والمتنوعة 
الانتماءات الايديولوجية والسياسية. 

ومن أجل الوصول إلى مثل هذا المستوى. مستوى 
الحزب العمالي الوطني المغربي» كان لزاما على الحزب 
الشيوعي ال مغربي أن يمر عير مراحل عديدة اتسمت 
بصراعات داخلية كانت أحيانا جد حادة. هذا من جهة, ومن 
جهة أخرى. كان على هذا الحزب منذ نشأته الأولى أن 


يجابه ويناضل ضد الاضطهاد المتنوع الأشكال والمتعدد 
المصادر : اضطهاد الإدارة يه وبطش الإقطاعية 
خصوصا في الأرياف والبواديء ومعاداة الشيوعية الآتي 
من أوساط وطنية برجوازية كانت ترى فيه الخصم الطبقي 
والعدو الإيديولوجي والسياسي الذي تجب محاربته والقضاء 
عليه. 

لقد توجت نهاية المرحلة الأولى, التي كانت فيها 
القيادة وسلطة القرار بأيدي الفرنسيين بانعقاد أول مؤقر 
وطني للحزب في شهر أبريل 6؛ فحدث؛ بهذه المناسبة, 
تحول تاريخي تجلى في انتخاب الوطنيين المغاربة الذين 
تحدثنا عنهم قبل قليلء, ضمن القيادة الجديدة. لكن ورغم 
الك لم نك ارات السجاسب: الذي يحت عدوا أشغال 
المؤتقر قي اتمجاه وطني مغربي صحيح وشامل. ٠‏ بقيت في 
الجوهر, لم تتجاوز مستوى مطالب إصلاحية جزئية: وذلك 
لسبب بسيط هو أنها كانت من صياغة القيادة التي هيأت 
وسيرت أشغال المؤقر أي القيادة الفرنسية. 

ولكن, وبصعود وطنيين مغاربة إلى مراكز القيادة 
وبالتالي إلى مراكز القرار خلقت شروط ملائمة لتغيير 


الاتجاه رأسا على عقب. ليصبح اتجاها يتلاءم مع 


مقتضيات البلاد الوطنية ومستلزماتها. كان محور ذلك 
يتجسد في وضع قضية الاستقلال كشعار مركزي للبرنامج, 
فتوفرت بفضل هذا التحول شروط اندماج الحزب في الحركة 
الوطنية وجعله فصيلة متميزة من فصائلها. 

وهكذا. لم قر أكثر من أربعة أشهر على انعقاد المؤمّر 
الذي شكل دفعة حاسمة في اتجاه المغربة. حتى حدث ما 
يمكن وصفه بانقلاب على المقررات الإصلاحية ‏ ولقد أشرفثت 
على هذا الانقلاب ب وأضجزته اللجنة المركزية المنتخهة من لدن 
المؤقر ذاته, فقررت, إثر اجتماعها المنعقد يوم 4 غشت 
6 إصدا ر بيان يلغي الاتجاه الذي حدده مول جاء في 
هذا البيان؛ على وجه المخصوص : "إن الشعب المغربي لم 
يعترف قطء ولايكن أن يعترف. بالعقود ا 
أبرمت بدون استشارته, عقود فرضت عليه تجزيئ ترا 
وقررت تبعيته السياسية والاقتصادية 0 
الأجنبي.. .” والجدر ير بالذكر أن اللجنة المركزية أقدمت على 
هذا التحول الجذري في الاتجاء المقرر من طرف المؤقر في 
حين أن قانون الحزب الأساسي لم يمنحها هذه الصلاحية. 

ونجب الإشارة إلى أن اللجنة المركزية؛ بعد تبنيها لهذا 
الموقف الوطني الجديد. بلغته ته إلى جلالة الملك محمد 
الخامس بواسطة وفد عنها أثناء ء مقابلة مع عاهل البلاد قت 
في القصر الملكي يوم 20 غشت لنفس السنة أي 1946. 

وبطبيعة الحال, إن هذا المنعطف التاريخي لم يجعل حداً 
للصراع الداخلي الذيء على عكس ذلك, ٠‏ لم يزدد إلا حدة 
بين المتعلقين بالخنط الإصلاحي القديم والمتشددين له وبين 
أتصا ر الاتجاه الوطني الجديد والمناصرين له بعزيمة وطنية 
ثورية وحجماس قوي. وإذا كان أنصار المفهوم القديم للحزب 
ولسياسته الإصلاحية المطبوعة بطابع استعماري كلهم من 


الأعضاء الأروبيين, فالمدافعون عن الاتجاه الوطني كانواء 
بالطبع. مناضلين ثوريين مغاربة. ولكن مع ذلكء لم يكن 
الفصل عر بالضرورة, بين أروبيين من جهة؛ء ومغاربة من 
جهة ة أخرى: ذلك أن عددأً كبيراً من الشيوعيين الفرنسيين 
القدماء. ولا سيما منهم النقابيين المنتمين إلى "الاتحاد 
العام للنقابات الكنفدرالية بالمغرب" والمرتبطين بالتالي 
بالعمال المغاربة كانوا من الأنصار المتحمسين لشعار 
الاستقلال. 

وكان من نتائج الصراع بين المنشبثين بالاتجاه القديم 
وبين أنصار الخط الوطني الجديد أن غادر الأولون الحزب 
أفواجاً أفواجاً بعد فشل محاولاتهمٍ في إحباط التغيير الذي 
حصل والذي جعل من الحزب حزياً "غريبا” عنهم مثل ما 
كان حزبهم القديم "غريبا" عن الشعب المغربي وعن شغيلته. 

ولقد استمر هذا الصراع داخل الحزب إلى حدود حوادث 
دجنير 1952 الدموبة العنيفة التي انطلقت من الدار 
البيضاء. إثر اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات 
حشاد. 

وبهذه المناسبة؛ شن المستعمر حملة قمعية في منتهى 
الهمجية استهدفت. في البداية, الشغيلة وحركاتها 
النقابية. قبل أن تعم كافة الوطنيين وفئات واسعة من 
المواطنين في الدار البيضاءء ثم في باقي المدن والأقاليم 
المغربية. 

في نطاق هذه الحملة الاضطهادية, اعتقل أعضاء 
المكتب الكنفدرالي للاتحاد العام للنقابات, الذي كان 
يتكون نصفه من أعضا خرن امسا والنصف الآخر من 
مناضلي الحزب الشيوعي ال مغربي. 

وفي نطاق نفس الموجة الفسمضة وقع اعتقال أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضا ء نقابيين ينتمون 
إلى الحزب الشيوعي ال مغربي وأطر وسطى وصغرى من حزب 
الاستقلال. وفي نفس الاتجاه أعلن حظر حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي بقرار مقيمي واحد. 

ولكن القيادة الوطنية للحزب الشيوعي المغربي كانت 
قد نجت من الاعتقال لأن جل أعضائها كانوا قد التجأوا 


إلى السرية منذ حوادث سنة 1951. لأن ملامح هذه الفترة 


التي شرع فيها المقيم العام "جوان" في تنفيذ مؤامرته ضد 
محمد الخامس والحركة الوطنية, كانت تشير إلى أن المغرب 
قد دخل مرحلة تصعيد المجابهات العنيفة بين الإدارة 
الفرنسية والحركة الوطنية. وجاءت أحداث دجنير 1952 وما 
واكبها من إجراءات لتؤكد هذا العنيرٌ. 

غير أن الكاتب الأول للحزب الشيوعي المغربي. علي 
يعتة؛ كان يعيش في المنفى خارج أرض الوطن بقرار المقيم 
العا م الفرتسي الجثرال "جوان" '. بعد أن وقع اعتقاله في 
القطار الرابط ين المغرب والجزائر. وقضى سنة بسجن الدار 
البيضاء والرباط, نقل على إثر ذلك وهو مقيد بالسلاسل, 
على متن باخرة إلى فرنسا حيث أودع السجن يباريس لمدة 
سنة أخرى تقريباً. 
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وبنفس المناسبة, وبمجرد أن انطلقت حوادث ذجنير 1952 
وقع حجز جل أعضاء الحزب الشيوعي المغربي الأروبيين 
لترحيلهم قسرا بالطائرة إلى فرنسا . وقد اتخذ هذا الإجراء 
القمعي في حق هؤلاء المناضلين» وأغلبيتهم نقابيون: عقاباً 
لهم على تضامنهم مع الشغيلة المغربية والشعب ا مغربي في 
نضالهما التحرري. 

إثر هذه العملية القمعية التي استهدفت مناضلين 
شيوعيين فرنسيين قد وقع ما لم يكن في حسبان الإقامة 
العامة : فالشيوعيون المغاربة؛ بعد إبعاد رفاقهم الأروبيين» 
تُركوا لوحدهم وبالتالي وجدوا أما مهد الأيوات م 
ليتحملوا كامل مسؤولياتهم؛ فأخذوا مصير حزبهم بأيديهم» 
وصاروا يقررون بكامل الاستقلالية, المواقف التي تناسب 
الأوضاع المغربية الجديدة وتوافق مشاعرهم الوطنية. 

وهكذاء كانت حوادث دجنبر 1952: في آن واحذء مرحلة 
تصعيد كفاح الحركة الوطنية ومرحلة تعميق مغربة الجزب 
الشيوعي المغربي وتعميق اندماجه في الحركة الوطنية 
0 3 1 

كانت هذه الأحداث بالنسبة إلى الحركة الوطنية بمثابة 
منعطف تاريخي جديد في مسار نضالهاء وكانت في نفس 
الوقتء, مناسبة بروز الطبقة العاملة كرأس حربة الشعب 
واحركة الوطنية في نضال الأمة. نقول رأس الحربة وليس 
قيادة, تلك القيادة ' التي استمرت؛ كما كانت سابقاً؛ بين 
أيدي الوطنيين من أصل برجوازي. هذا من جهة, ومن جهة 
أخرى وبالارتباط مع التحول الأولء سجلت حوادث دجنبر 
2 انتقال مركز الحركة الوطنية من المدن التقليدية, كفاس 
وسلا والرباط الخ ... إلى عاصمة البروليتارياء الدار 
البيضاء, والمدن العمالية الأخرى مثل خريبكة والمحمدية 
والقنيطرة إلخ 

ففي هذا السياق السياسي الجديد. وجد الحزب 
الشيوعي نفسه أمام مهام جديدة وجد جسيمة في حين 
كانت إمكانياته المادية تكاد تكون منعدمة. كان عليه أن 
يحافظ على مناضليه وقيادته وأن يحميهم من بطش 
الشرطة الاستعمارية التي كانت تطاردهم وتتصدى لهم. 
وكان عليه أن يضمن لهم الإيواء السري والعيش لهم 
ولعائلتهم ولو بحد أدنى: سيما وأنهم كانوا يندمون إلى 
الطبقة الأقل إمكانيات والأشد فقراً. 

وكان على الحزب أن يواصل صدور صحافته : "حياة 
الشعب" بالعربية و "إسبوار" بالفرنسية وهو الحزب الوحيد, 
الذي استطاع أن يقوم بهذا العمل طيلة مندة المقاومة 
المسلحة وإلى حدود إعلان الاستقلال. 

وكيف ما كان الأمر. فإن 3 دجنبر 1952؛ على 
الرغم من قساوة عواقبها على الشعب وعلى البلادء كانت 
لها نتائج جد إيجابية بالنسبة للحركة الوطنية عموماً 
وا حزب الشيوعي المغربي خصوصاً : إذ ساعدت على تجذير 
الحركة الوطنية وأعطت دفعة هائلة لمسلسل التحرر الوطني 
وخلقت بالنسبة للحزب الشيوعي المغربي ظروفاً مكنقه, 


- 2498 - 


على الرغم من كثرة العراقيل والصعاب. من تعميق 
اندماجه في ال مجتمع. وا حركة الوطنية؛. وجعلته في آخر 
المطاف أكثر استعداداً مواجهة المرحلة الجديدة التي انطلقت 
من دجلير 2 وتصاعدت إلى أن وصلت ان المرحلة 
النهائية من أجل استرجاع الاستقلال أي إلى المقاومة 
المسلحة. 1 

بعد حوادث دجنبر 1952 وما ترتب عنها من اعتقالات 
جماعية وبعد قرار حظر الحزبين الوطنيين؛ حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي ا مغربي ومنع صحفهما وتعطيل الحركة 
النقابية» بعد كل هذه الأعمال التعسفية؛ اعتقد الطاغية 
أنه قضى بصفة لارجعة فيها على الحركة الوطنية وعلى 
مقاومة الشعب. كان ظنء في عجرفة وغرورء أن المجال 
صار مفتوحاً أمامه لقطع "رأس الحية". وكان الجينرال 
"يوم" يعني بهذا التعبير الوقح جلالة ملك البلاد محمد 
الخامس. فصارء منذ ذلك الحين يهيء المؤامرة التي قت ٠‏ 
بخلع هذا الأخير عن عرشه ونفيه خارج الوطن, يوم 20 
غشت 1953. 

لم ينتبه المستعمر إلى أن الحركة الوطنية» من جهتهاء 
كانت هي كذلك تتهيأ للمجابهة النهائية معه وبأن الهدوء 
الظاهري الذي أعقب حوادث دجنبر 52 الدموية لم يكن, في 
الواقع, إلا هدوءاً من النوع الذي يسبق العاصفة. وبالفعل», 
كان الشعب يستعد» في الظلام؛ ويتكيف» ٠‏ في صمت» مع 
الظروف الحالكة الجديدة قبل أن ينطلق بانتفاضته المسلحة 
العارمة التي لم يكن ينتظرها العذو. فكانت مؤامرة 20 
غشت المدبرة ضد ملك البلاد ورمز سيادتهاء المناسبة 
السانحة لحدوث هذه الانتفاضة. وعاد الشعب إلى الكفاح 
المسلح الذي تأكد أن توقفه القسري في منتصف 
الثلاثينيات لم يكن سوى توقف موقت. وعلى الرغم من 
الحصار البوليسي الشديد وكثرة المخبرين وكل أنواع 
الجواسيس» استطاع الخزب الشيوعي أن يخرج من قوقعته 
الضيقة ليرتبط بأوسع فئات المناضلين والمقاومين لينسق 
معهم العمل السياسي والمقاومة المسلحة في إطار تنظيمات 
وحدوية مشتركة. 

في هذا الاتجاه أخذ مع مناضلين آخرين مبادرة تكوين 
"لجنة الاتحاد الوطني" التي كانت تجمع مقاومين يعملون في 
تنظيمات مختلفة للمقاومة المسلحة. كان مكتبها المدبّر 
المنسق لعمل أفرادها يتكون من ثلاثة مقاومين وهم عبد 
الله العياشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
المنربي وأحمد بلبشير (حكم عليه بالإعدام قبيل عودة 
محمد الخامس إلى وطنه ونجا من تنفيذ هذا الحكم بإعلان 
الاستقلال) ومحمد حجي العموري الذي اعتقل وحكم عليه 
بثغمانية عشر شهراً سجناً. وكلاهما ينتميان إلى حزب 
الشورى والاستقلال. لكنهما كان يساهمان في المقاومة 
بصفة شخصية في حين كان ب يشارك في اللجنة عبد الله 
العياشي وهو موفد من لدن حزبه : ا حزب الشيوعي 
المغربي. وبجانب هذه القيادة الثلاثية المنتتخبة من لدن 


زملائهم أعضاء اللجنة كان.ينشط داخلها مقاومون شوريون 
واستقلاليون وشيوعيون ولامنتمون. 

وبعد تكوين "لجنة الاتحاد الوطني" التي أبلت البلاء 
الحسن ضد الاستعمار وعملائه الخونة؛ اتصل بالحزب جماعة 
من المقاومين منهم عبد الله الحداوي ولحسن الاكلاوي 
والطيب البقالي (صهر علي يعتة) وكلهم كتب لهم 
الاستشهاد على يد السيء الذكر أحمد الطويل؛ في واقعة 
عد الماع الح وشقيق علي يعتة المرحوم مصطفى 

بعتة. وتم بعد هذا الاتصال تكوين اطع مناه الم 

"الهلال الأسود" . صارت لهذه المنظمة قيادة يترأسها 
الشهيد عيد الله الحداوي وكان سنه لا يعيطاءة العامة 
عشرة يوم استشهاده. وانضم إليها مناضلون من الحزب 
الشبرس الاي دبي د الخصوص الشهيد عبد 
الكريم بنعبد الله الذي كان يشارك في قيادتها. 

ولم يغفل الحزب عن أهمية الثقافة في النضال التحرري 
بحيث اجتهد لجعلها تشكل ٠‏ هي كذلك», واجهة من واجهات 
المقاومة حتى تلعب فى مجال تعبئة الشعب دورها الخلاق. 
ولقد كان كشير من المشقفين ذوي الانتماءات الحزبية 
المتنوعة, منهم على وجه الخصرص معلمون وأساتذة 
وصحافيون, ري يشاركون مباشرة في العمل المسلح منذ 
انطلاقه. ومن أجل تعميق الفكر الشوري عند هؤلاء, 
ولاستقطاب المزيد من المفقفين إلى صفوف حركة المقاومة, 
أنشأت مجلة ثقافية سرية بعنوا ن الفكرة الوطنية. وكلف 
بالإشراف على صدورها وإدارتها عبد الكريم بنعيد الله 
العضو في المكتب السياسي للحزب. وسرعان ما استطاع 
هذا الأخير أن يجمع حوله ثلة من المتنورين ذوي انتماءات 
سياسية وإيديولوجية مختلفة, ٠‏ لكن يوحدهم إيمانهم بعدالة 
قضية الوطن. 

والنتيجة كانت هي أن صارت الجماهيرء بالإضافة إلى 
عمليات المقاومة المسلحة, ٠‏ تعود رويداً رويد إلى مظاهرات 
الشارم التي توقفت اضطرارا 1 إثر أحداث دجثير 1952, 
فكانت أول مظاهرة من هذا النوع تلك التي نظمت بالدار 
البيضاء: مناسبة جنازة عمر السلاوي المحامي الشاب الذي 
اغتالته جماعة من الإرهابيين الفرنسيين, فكانت؛ فعلاً, 
جنازة وطنية ضخمة. جمع موكبها ما يقرب من 200.000 
مواطن في مقدمتهم حشد ضخم من النساء. أزلن لثامهن 
عن وجوههن حتى صرن سافرات وذلك بحركة منظمة 
واحدة؛ وبمجرد أن انطلق الموكب» فكانت اللحظة في منتهى 
التأثر والانفعال. وهكذاء تحولت الجنازة إلى تظاهرة وطنية 
هائلة أصبحت لما وصل الموكب إلى المقبرة: مهرجاناً شعبيا 
ضخما يسهر على نظامه عدد كبير من المقاومين الحاملين 
لسلاحهم. 

وكان الحزب الشيوعي المغربي و "لجنة الاتحاد الوطنى" 
صن المنظمين الرئيسيين لهذه التظاهرة: وتقرر أن يأخد 
الكلمة باسم اللجنة كاتب هذه السطور. وذلك ما فعلء أولة 
في مدخل المقبرة, ثم مرة ثانية بعد الدفن, تحت الزغاريد 


والهتافات الجهادية. وقع ذلك يمرأى ومسمع من طوابير 
ضخمة وعديدة من البوليس والجنود الاستعماريين الجهزين 

بأسلحتهم ومصفحاتهم. لكنهم كانوا محاصرين من طرف 
حشود الجماهير الغفيرة وهذا ما منعهم من أي تدخل أو 
تحرك. 

بعد ذلك. ساهمت "لجنة الاتحاد الوطني" ٠‏ مع منظمات 
أخرى, ٠‏ في تنظيم الإضرابات العظمى التي انطلقت في شهر 

غشت 1955 والتي رافقتها حوادث خريبكة ووادي زم 

الدموية. 

وعلى إثر هذه الوقائع الوطنية الرائعة, تم اعتقال. 
عضوين من القيادة الثلاثية "للجنة الاتحاد الوطني" وهما 
المقاومان المرحومان أحمد بلبشير الذي أشرنا أعلاه إلى 
كونه حكم عليه بالإعدام ولم ينج من تنفيذ الحكم إلا 
بإعلان الاستقلال, ومحمد حجي العموري الذي حكم عليه 
بعمانية عشر شهراً سجناً. أما ثالثشهما وهو محرر هذا 
البحث. فلقد نجا من الاعتقال لسبب واحد هو أنه كان 
يعيش مختفياً في السرية. 

وفي فاتح أكتوبر دخل جيش التحرير في ا معمعة. ٠‏ وفي 
نفس اليو م أفرج عن الزعما ء السياسيين والنقابيين: وأبعد 
الكركوز ابن عرفة. وفي آخر نفس الشهر أي أكتوير 1955 
عاد محمد الخامس من مدغشقر إلى فرنساء استعداد1 
لعودته ظافراً إلى وطنه وعرشه يوم 16 نوفمبر من نفس 
السيئة... 

في هذه الوضعية السريعة التطور والمليئة بكثير من 
الآمال وبالمخاطر في آن واحد» شعرت منظمات المقاومة 
الأكشر تبصرأً, ومنها الحزب الشيوعي المغربي و 'لجنة 
الاتحاد الوطني" و "الهلال الأسود" بضرورة مناداة الجماهير 
إلى التحلي باليقظة حتى لا يحرم الشعب من ثمار 
تضحيات شهدائه وحتى لا تفرض عليه حلول بعيدة عمًا 
كان يطمح إليه. لاسيما والاستعمار الفرنسي قد وقع به 
أعظم انهزام عسكري وسياسي عرفه مند نهاية الحرب 
العالمية الثانية, ذلك الانهزام الذي كبده إياه الشعب 
الفيتنامي في ماي 1254 إن وقعة "ديان بيان فو", كما كان 
بالإضافة إلى ذلك؛ يجابه انتفاضة الشعب الجزائري التي 
انطلقت يوم فاتح نونير 1954. 

وما زاد الحزب الشيوعي شرعية: مع أنه كان لا يزال 
خارج القانون, الاستقبال الذي حظي به وفد عنه برئاسة 
علي يعتة بفرنسا من لدن صاحب الجلالة محمد الخامس يوم 
6 نونبر 1955. ثم بعد عودته إلى أرض الوطن أبى جلالته 
إلا أن يستقبل المكتب السياسي للحزب يكامل أعضائه 
الموجودين في المغرب, وكان ذلك يوم 5 دجنير 1955. ولقد 
قدم الحزب الشيوعي المغربي لصاحب الجلالة محمد الخامس 
أثناء المقابلتين مذكرتين تشتمل كل واحدة منهما على 
تحليل الحزب للوضعية السائدة آنذاك وتقدم باقتراحات 
مدققة كما كان يراها للسير بالمغرب نحو استقلاله الوطني. 

استمر الحزب في عمله العلني ونضاله على جميع 
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الواجهات السياسية والنقابية والعمالية والطلابية بدون أن 
يتنازل عن حقه في التمتع بمشروعيته التي استمر بدون كلل 
يُطالب ياسترجاعها . 

وفي هذا الاتجاه. وبعد توقيف جريدة ا جماهيرء قرر 
إصدار جريدة حديدة 5 بالعربية تحت عنوا ن ا مكافح ولكنها 
بدورها منعت بمرسوم عن وزارة الداخلية بعلة أنها جريدة 
للحزب الشيوعي المحظور ! ولكن إصرار الحزب كان أقوى 
مل رار الذكومة سيك نكن الغرب: بعداهدة قسبيرة من 
طبعها ونشرها م 07 7 
حدوه سنة 21965 ثم قرر تحويلها إلى يومية2 فوقع حجزها 
مرات عديدة قبل أن يصدر في حقها قرا ر المنع النهائي. 

ولكنء وبنفس العزيمة, أعاد الكرة مرة د فأصدر 
جريدة جديدة في نهاية سئة 1965 هي أسبوعية الكفاح 
الوطني؛ فلم تعمر طويلاً بحيث تقرر منعها هي كذلك يقرار 
من وزارة 5 الداخلية فى سنة 1969 . وقع ذلك بعد أن حظر 
حزب "التحرر والاشتراكية" الحزب الجديد الذي أنشئ 
لتعويض الحزب الشيوعي الممنوع وهذا ما سنتطرق له 
أسفله. 

وبالفعل: فقد كان الحزب الموجود دائماًء على الرغم من 
المنع. يجتهد ليتوصل إلى الحصول على جريدة قارة تعبر 
عن حاله وتيين مواقفه. على غرا ر الأحزاب الوطنية الأخرى؛ 
وكان في الوقت نفسه يبذل كل ما استطاع من المساعي 
ليسترجع مشروعيته كحزب وطني معارض ومتميز. 

في هذا الاتجاه. عقد الحزب الشيوعى المحظور مؤمره 
الثالث في شهر يوليوز 1966 في الخفاء, ذلك المؤقر الذي 
شكل منعطفاً جذريا في تاريخه. ولقد تم تحضير هذا المؤمر 
في خضم مناقشة واسعة وجد معمقة؛ ساهم فيها جميع 
فروعه وكل أعضائه. ولقد جرت هذه المناقشة في سرية تامة 
على أساس أطروحات تعتمد على فكرتين أساسيتين : نقد 
ونقد ذاتي يتعلقان بمراجعة رصيد الحزب منذ نشأتهء مع 
الحرص على ترك أو إصلاح ما كان يجب تركه أو إصلاحه. 
وقحورت الفكرة الشانية حول الوعي بضرورة التجديد 
وتعميق الدكيف مع واقع المجتمع المغربي ومع عقلية شعبه 
وتقاليده. في الحقيقة لم يكن الاعتناء بممارسة النقد والنقد 
الذاتي والاجتهاد للتكيف أكثر مع واقعنا الوطني: بالأمر 
الجديد. فلقد اتسمالحزب. منذ نشأته, بنقد نشاطه 
باستمرار وبالاجتهاد المتواصل لتكيفه مع واقع بلادنا. 
وتجسد الجديد الذي أتى به ا مؤمر الثالث في الوعي بضرورة 
إعادة النظر في مفاهيم كانت غريبة عمن مجتمع له 
بخاصياته. ومن أجل ذلك كان الحزب يجتهد دائماً لجعل هذه 
المفاهيم الثورية والتحررية العامة تتطابق أكثر فأكثر مع 
هذه الخاصيات لجعل الحزب الأداة اللائقة لاستقطاب 
جماهير شعبنا وقيادتها نحو الانعتاق والتحرر. 

في هذا السياقء ومنذ فترة التحضير التي دامت 
شهوراً عديدةء ارتكزالتفكير على ضرورة تغيير أسم 
الحزب: لأن الممارسة أكدت أن لقب ' أحزب شيوعي ' مع ما 
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يحويه من شُحَّن كرست فهمه الخاطئ الدعاية المعادية 
للأفكار التحررية: لم يكن مناسبا لا لتقاليد شعبنا ولا 
للمرحلة التي كان يحياهاء مرحلة التحرر الوطني. 

وكانت؛ كذلكء. ضرورة التأقلم مع مجتمع متعلق 
بالدين الإسلامي: خصوصاً و"الشيوعية" كانت عند عامة 
المغاربة مرادفة "للالحاد": زد على ذلك أن المجتمع المغربي 
كان كما لا يزال: يتسم بهياكل اقتصادية واجتماعية 
وثقافية بعيدة كل البعد عن هياكل المجتمعات الرأسمالية 
الغربية المتطورة. 

قفي شهر يوليوز 1968, تقد تقدم إلى السطات المختصة 
بطلب الشرعية لحزب جديد تحت لقب "حزب التحرر 
والاشتراكية". فتمء فوراً, الاعتراف القانوني به بصفته 
حزبا وطنياً عمالياً وفصيلة متميزة من فصائل الحركة 
الوطنية وحزب أممي يناصر قضايا التحرر والاستقلال 
لشعوب العالم ويتشبت بمبادئ الاشتراكية وتكييفها مع 
واقع بلادنا وتقاليدها. 

ظل حزب التحرر والاشتراكية يعالج القضايا الوطنية 
كما فعل دائماً ولكن بأساليب جديدة. يعمل بحزم وفعالية 
من أجل خلاص الشغيلة التي؛ من أجلهاء هو موجود. كما 
استمر كذلك في عمله لمساندة قضية الشعب الفلسطيني 
وباقي الشعوب العربية. كما ظل ينشط للتضامن مع كل 
قضايا بررورايتيول الشعويا في العالم أجمع. بقطع 
النظر عن العرق والدين واللون والقومية .. 

وفي هذا السياقء. ساهم وفد عن لت في أشغال 
الندوة العالمية للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقدة بتاريخ 
يونيو 1969 بموسكو. ولقد عالجت الندوة قضايا النضال ضد 
الأمبريالية. فاغتلمت السلطات هذه الفرصة. فقررت 
متابعة الحزب من أجل منعه من جديدء بعلة واهية أي 
"إعادة تأسيس حزب محظور شرعا", فاعتقلت وحاكمت 
علي يعتة الأمين العام للحزب وشعيب الريفي عضو ديوانه 
لساهمتهما في هذه الندوة الأمية. 

غير أن هذه الحملة الاضطهادية لم تحقق كل ما كانت 
ترمي إليه من أهداف : فلم توقف النضال الشعبي الجاري 
بالمدن وبالأرياف والبوادي. كما أنها لم تقض على الحركة 
الوطنية فلم تحقق, كنتيجة؛ سوى تفاقم الأزمة السياسية 
وكان من مظاهر هذا التفاقم محاولات للمس بالنظام في 
عامي 1971 و1972. 

وبشكل مواز عرفت الجامعة اضطرابات وغليانا أدى 
إلى بزوغ حركات يسارية متطرفة تعتمد الإرادية المفرطة 
والطوياوية كأسس لإخرا ج المجتمع من الأزمة التي يتخبط 
فيها. وأمام هذه الظاهرة التي لم يكن يرجى منها أي خيرء 
اتخذ الحزبء رغم كونه كان محظوراً: موقفاً ضارما 
موضحا أن هذه الخركة؛ رغم نبل عبواطف من انساق 
وراءهاء لن تؤذي إلا إلى الباب المسدود سياسياً مع كل ما 
سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة غير مجدية. 

لكن وبعد مخاض دام شهوراً تخللتها اعتقالات 


ومحاكمات؛ شعرت السلطات بضرورة نوع من "التصالح" 
مع المعارضة وفتح حوار مثمر معها. من أجل إيجاد حل 
توافقي مبني على تلبية بعض مطالب الشعب ومنظماته. 

في هذا السياقء فتح رئيس الدولة, جلالة الملك الحسن 
الثاني, مشاورات مع قادة الحركة الوطنية بما فيها حزب 
التحرر والاشتراكية. وتم لأول مرة في تاريخ عهد الحسن 
الثاني, لقاء جلالة الملك مع الرفيق علي بعتة في شهر 
شتنير 1972 من أجل معرفة رأي الحزب في الأوضاع السائدة 
في البلاد. فكان ذلك اللقاء بمثابة اعتراف ضمنى بالحزب 
وتقدير إصراره على مواصلة النضال كيف ما كانت 
الصعاب والعراقيل. 

وهكذاء تح عهد جديد للحوار والتعامل بين الحكم 
والقوي السياسية الوطنية. وفي آن واحد فتحت أمام الحزب 
الشيوعي ال مغربي, كيف ما كان اللقب الذي يحمله, آفاق 
جديدة. آفاق الاعتراف به كفصيلة من فصائل الحركة 
الوطنية, له وعليه ما للآخرين وما عليهم. 

وبعد أن ظل الحزب بدون صحافة علنية رسمية طيلة 
سنتين ونصف, كن في خريف سئة 1973 من إصدار جريدة 
بطبعة عربية وطبعة فرنسية هي جريدة البيان أولاً في شكل 
أسبوعيتين ثم صارتا يوميتين الواحدة بالعربية والثانية 
بالفرنسية. 

في هذا الجو الجديد لم يب أي عائق لاسترجاع 
مشروعية الحزب, وهذه المرة تحت اسم "حزب التقدم 
والاشتراكية" الذي يواصل اليوم تقاليد الحزب الشيوعي 
المغربي وحزب التحرر والاشتراكية. وللأحزاب الثلاثة تاريخ 
مشترك واحد. تاريخ مليء بالنضال والتضحية عبر مراحل 
اتسمت كلها بالتجديد والتكيف كلما اقتضت الضرورة 
ذلك. وبالفعل, تقدم في يوم 23 غشت 1974 وفد مكون من 
قدماء من الحزب الشيوعي وحزب التحرر والاشتراكية إلى 
السلطات المختصة؛ فوضع لها القوانين الأساسية لحزب 
جديد يحمل اسم 'حزب التقدم والاشتراكية". 

وفي هذا اليوم ذاته, وبدون انتتظار استلام الإيصال 
الذي يسجل. حسب القوانين الجاري بها العمل. وضع مثل 
هذه القوانين. نظم مؤسسو الحزب الجديد مهرجانا شعبيا 
ضخما في قاعة المسرح البلدي بالدار البيضاء. وكان 
موضوع التجمع يتعلق بيضرورة التعبئة الشاملة من أجل 
ضمان تحرير الصحراء الغربية من الاحتلال الإسباني. 

وبعد أيام معدودات أعلن رسميا تأسيس الحزب 
الجديد. ولقد كون الاعتراف بشرعية "حزب التقدم 
والاشتراكية". فى تلك الظروف بالذات, مكسبا تاريخيا 
جديدا. للحزب أولاً, لأنه كان إنصافا لنضاله المستمر 
واعترافا رسميا بوطنيته, وتقديرا لإصراره على مواصلة 
تقاليد الكفاح والوفاء طيلة ثلائين عاما خلت. ومكسبا 
كبيرا للحركة الوطنية جمعاء ثانيا, لأنه أغناها وزاد في 
مناعتها ومصداقيتها كحركة تحررية عصرية متعددة 
التركيبات والميولات. وبالنسبة للدولة ذاتهاء فلقد رفع 


شأنها وسمعتها إقدامها على هذا الاعتراف وبمثل هذا 
الحزب, "حزب التقدم والاشتراكية"؛ وزاد في مصداقيتها 
هي كذلك كدولة ملكية عربية إسلامية, تتميز عن نظم 
كثير من الدول العربية الأخرى. ملكية كانت أو جمهورية, 
إذ تجلت أمام الجميع؛ داخليا وخارجياء كدولة تسعى إلى 
تشييد حياة ديمقراطية قوامها التعددية السياسية 
والإيديولوجية والحزبية والنقابية والجمعوية. 

وفي ظروف هذا التحول الذي صارت بوادره تسود 
وطنناء نظم الحزب الجديد مؤقره الوطني الأول وهذه المرة في 
العلانية. نحضرت في جلسته الافتتاحية وفود كثيرة قثل 
كل فصائل الحركة الوطنية المغربية السياسية والنقابية 
والجمعوية بدون استشناء. كما تتبع أشغاله العديد من 
الوفود العمالية والاشتراكية وممثلون عن حركة التحرر 
الوطني. وفدوا من المشرق العربي وباقي بلدان آسيا ومن 
إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوربا الشرقية والغربية. 

وما يعنينا في هذا السرد التاريخي هو فقط الانفراج 
السياسي الذي حدث في بداية السبعينات والذي سجل 
منعطفا في سياسة الحكم. بصفة عامة, وفي تعامله مع 
الحركة الوطنية بصفة خاصة. وهكذا جعل حدا للمجابهة 
التي كانت تكتسي. أحياناً. طابع العنف؛ وفتح عهدا 
جديدا : عهد التعامل الديمقراطي بين الحاكمين من جهة, 
والمواطنين وحركتهم السياسية الوطنية المنظمة من جهة 
أخرى. وهذا الانفراج الذي حدث بعد أعوام عديدة من 
التوتر والمجابهات والذي. في ظروفه, خرج إلى الوجود 
الشرعي "حزب التقدم والاشتراكية"؛ لم يخص بالطبع هذا 
الحزب وحده. فلقد كان انفراجاً عاماً شمل قوى سياسية 
أخرى ناضلت هي كذلك. وضحت من أجله مدة طويلة من 
الزمن. 

وما عزز هذه المكتسبات الديمقراطية رغم طابعها 
النسبي التي كانت تدخل فيما سميناه بالمسلسل 
الديمهقراطي؛ كونها ارتبطت بمعركة وطنية في منتهى 
الأهمية. معركة تحرير صحرائنا الغربية المغربية من 
الاحتلال الاستعماري الإسباني. ولا سيما وقد وقع حولها 
إجماع وطني؛ جمع الحكم وكل القوى السياسية وخصوصا 
منها المعارضة ومن ضمنها. طبعاً. الحزب الجديد. حزب 
التقدم والاشتراكية. 

فبفضل هذا الاجماع المدعم, بدون تحفظ. من لدن كل 
الفئات والطبقات الاجتماعية لشعبناء وبفضل جهاد القوات 
المسلحة الملكية, أنجزت المسيرة الخضراء. التي نظمها 
وقادها بإتقان جلالة الملك الحسن الثاني, والتي حققت 
هدفها الأساسي أي تحرير صحرائنا وعودتها من جديد إلى 
باقي التراب الوطني. 

كانت معركة تحرير الصحراء المغربية الغربية, بفضل 
الانسجام بين الحكم والمعارضة,. وفي احترام خاصيات 
ومواقف كل طرف من أطراف هذا الانسجامء موذجا حي 
آخر يؤكد طبيعة المرحلة التي تمر منها البلاد. وهي . مرحلة 


- 2501 - 


تحرر وظني تعني كل المغاربة ذوي النوايا الحسنة؛. فكانت 
ظروف هذه المعركة تتشابه و فى أكثر من مظهرء 0 
الاستقلال الوطني التى نجحت هى كذلك بفضل وحدة ملك 
بشعبه ووحدة شعب بملكه. مما ل 
شعار "ثورة الملك والشعب". وكما كان الحزب الشيوعي 
المغربي منسجما كل الانسجام في تلك المعركة المصيرية, 
معركة عودة ملك البلاد إلى عرشه وإعلان الاستقلال: كان 
حزب التقدم والاشتراكية, وهو من صلب وسلالة الحزب 
الذي سبقه, منسجماء بدون تحفظ في الإجماع الوطني الذي 
بنفضله انتصرت,ء مرة «أعرى: أمتنا في معركة تحررية 
وطنية. معركة تحرير الصحراء. . وتاريخ وطننا مليء بمثل 
هذه الملاحم الوحدوية. فيكفي أن نذكر معركة وادي المخازن 
ضد البرتغالء والثورة الحفيظية ضد مؤامرة الاستعمار 
لاحتلال وطننا و"ثورة الملك والشعب” المعاصرة التي تضاف 
إليها معركة استرجاع صحرائنا الجنوبية الغربية التي 
صارت حرة بعد أن كانت مغتصبة. 

وهكذاء ففي ظروف انطلاق مسلسل ديمقراطي وحدوث 
إجماع حول معركة وطنية تولدت أوضاع جديدة سمحت 
بالعرة؟ إلى إحيا مؤسسات ديمقواطية بعد توقف دام 

خمسة أعوام . فنظمت في هذا الصدد انتخابات تشريعية : 

الأولى في مسئة 1977 والعابية في يه 170 ثم الأخيرة في 
سنة 1993. ولقد سبقت كل عملية انتخابية تشريعية 
انتخابات جماعية. حضرية وقروية. 

ولقد قررت المعارضة ومن ضمنها حزب التقدم 
والاشتراكية أن تساهم في انتخابات 7 على الرغم من 
كونها كانت منظمة على أنناسن دستور 1972 الذي سبق لها 
أن قاطعته بالإجماع. . وبررت هذه المساهمة بوجود جو 
التعبئة العامة حول قضية الصحراء كما أخذت بعين 
الاعتبار ظروف المكتسبات الديمقراطية ولو كانت نسبية. 
و"ضمانات" تعهد بها الحكم بأن تجري الانتخابات سليمة 
ونزيهة. 

وبعد ذلك جاءت الانتخابات التشريعية لسنة 1984 
فكانت؛ تقريباً. صورة طبق انتخابات 1977. إلا أن الحزب» 
هذه المرة. ضاعف تّثيله. فبعدما كان ممثلا بنائب واحد سنة 
7 صار أثر انتخابات 4, ممثلا بنائبين ما جعل بعض 
المازحين يصرحون بأن الحزب "تقدم برلمانيا بنسبة 100/:. 

لكن الأهم من كل هذا هو أن الحياة البرمانية التي صار 
حزبنا مشاركا نشيطا فيهاء كرست بشكل تدريجي الممارسة 
التمثيلية التي خلقت. وهذا شيءِ هام:؛ قرضة ة تعامل 
وتنسيق بين نواب المعارضة بجميع أصنافها ومكوناتها 
حول قضايا تشريعية عديدة واضعة بذلك لبنة لسياسة 
وحدوية كان هذا الحزب ينادي بها منذ نشأته ولوحده مدة 
طويلة. وتجاوزت تلك المبادرات الوحدوية بين نواب 
المعارضة حلبة البرلمان لتكتسح الساحة السياسية خارجه 
وتشمل قضايا وطنية كثيرة ومتنوعة, فنمت هذه الظاهرة 
الجديدة إلى أن تبلورت في تشكيل "الكتلة الدمقراطية" 
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سنة 1991. 

وبمجرد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
قررت ثلاث من فصائلها الخمس إبعاد حزب التقدم 
والاشتراكية عنهاء وذلك بدعوى أنه اتخذ مواقف مغايرة 
وسلك سياسة مستقلة. هذاء وعلى الرغم من إعلان هذا 
الحزب. في كل مناسبة وحتى بدون مناسبة, تعلقه المستمر 
"بالكتلة الديمقراطية وبميثاقها". يصر بعض زعماء الأحزاب 
التي أسس هذا الحزب وإياها الكتلة الديمقراطية على أن 
سبب إبعاده راجع إلى مواقفه المتميزة عن مواقفهم مع العلم 
بأن مثل هذا ا من الاختلاف في الرأي والسياسة 
والمواقف يتجلى حتى داخل الحزب الواحدء بل وحتى بين 
حزب من هذه الأحزاب وبين ما يعتبره منظمات من صلبه أو 
موازية له مثل التنظيم النقابي والشبابي ! 

الحقيقة هي أن حزبنا كان "مقبولا" بنوع من "التسامح”" 
لا كان يعتقد أنه حزب "صغير الحجم" والتأثير. أما اليوم, 
فلقد أصبح حزبا يوْخذ بالجدية والاعتبار. صار مثل 
الآخرين. هو كذلك "مجاورا" ' من طرف أعلى سلطة في 
البلاد. يستشار ويؤخذ أنه بعناية وجدية. 

في هذه الأثناء » إذن جرت الانتخابات التشريعية لسنة 
1013 التي اتسمتء فيما اتسمت به. بما اعتيرته أحزاب 
المعارضة مخالفة لشروط النزاهة. 

وعلى الرغم من ذلك» خرجت منها كل أحزاب المعارضة 
بنتتائج أحسن عما عرفته سابقا. وحزبناء هو كذلك خرج 
منتصراً من هذه الانتخابات التشريعية. فمن نائب واحد في 
انتخابات 1977 إلى نائبين في برلمان 1984 إلى تكوين فريق 
حت قية البركان اليوم:1: 

وبشكل مواز لهذا التطور الإيجابي الذي عرفه حزب 
التقدم والاشتراكية, لم تنل منه الانهيارات التي وقعت با 
كان يسمى ب"المنظومة الاشتراكية". على عكس ما حدث 
لأحزاب أخرى عبر العالم. ويعزى السر في ذلك إلى أن 
حزب التقدم والاشتراكية لم ينسقء في يوم من الأيام؛ وراء 
أي تنظيم آخر وحافظ على استقلاليته التنظيمية. كان 
يتصرف بحرص شديد على استقلال قراره منذ غشت 1946» 
معتمدا على مساندة الشعب لخطته التقدمية الساعية إلى 
الدفاع عن المصالح العليا للوطن وللشغيلة؛ حريصا كذلك 
على عدم التقوقع وعدم السقوط في التعصب الحزبي 
الأعمى. 

ويمكن تفسير بقاء حزب التقدم والاشتراكية وتقويته 
ونجاحه بكونه كان دائماء أولاً وأخيراً. حزبا وطنيا أصيلاء 
رافعاء في وجه جميع التحديات؛ راية الوطنية ومقدما في 
جمحيا ويبتخاء التطجيات الجساء: 

معلومات شخصية ؛ وثائق حزب التقدم والاشتراكية. 

عبد الله العياشي 


تقراط لَقَصايَدٌ في شعر الملحون يعني القصائد 
التي وجدت مبتورة في الكنانيش., لأن النَسَّاحْ كثيراً ما 


يلجأ إلى بتر جزء من القصائد التي يكتبها إذا وجد أحد 
العوامل التي تدعوه إلى ذلك كرداءة الخط؛ أو عدم الفهم 
أو طول القصيدة أو تضمينها ما يسمونه بالوّرب أو 
التهجي. ويحدث هذا أيضاً حتى للمنشد "شيخ القريحة” 
فيلجأ بدوره إلى "تقراط لقصايد" خلال الإنشاد. إما هروياً 
من السآم. لطول ما ينشد . مثلا . وإمًا لحذف التهجي 
الذي ربا لا يتناسب مع الظرف الذي ينشد فيه. 

لذلك كان "النزاتة" الذزين يجمعون في حوزتهم 
الكنانيش والكراسات؛ يتهافتون على ما يسمى "النسخة 
الأولى"؛ وهي التي قد تولاها بالرعاية 'شيخ الملحون" نفسه 
إملاء 3 كتابةً وتسمى عندهم أيضا "الفريدة" 
و"مالكليل" أي الماء القليل الذي تشتد الحاجة إليه. 
والقصائد 'المقروطة" في رواجها إنشادأ وتدوينا تحتاج إلى 
فطنة الدارس المحقق كما تحتاج إلى الخبرة بنوعية 
الكنانيش التي يتعامل معها والإلمام ‏ أيضا ‏ بنوعية 
'الخطوط" التي كتبت بها هذه القصائد. وذلك ليتجنب 
الباحث ما يمكن أن يقع فيه الساخرن من مقرات وأخطاء: 
يتأذى بها رواج هذه القصائد بوسط "شيوخ القريحة" 
المنشدين, ما لم يُقابل المنشد قصيدة بأخرى. والأولى 
عندهم الرجوع إلى المحفوظ على يد "شيخ الأشياخ" من 
الرجوع إلى المكتوب المدون في الكنانيش والكراسات التي 
ربما تحوي نوعا من "تقراط لقصايد". 

ع. ا جسراري. القصيدة ؛ الزجل ا مغربي ا ملحون, بين الانشاء 

والتدوين. ص. 60.46.3329 ؛ سلسلة أعلام اللحون. العدد 

الأول؛ الرباط؛ 1992 عبد الرحمن الملحوني 

التقسيم الإداري بالمغرب؛ هو تقطيع للتراب الوطني 
وفق وحدات مجالية متداخلة ومتراتبة تعكس مختلف 
البنيات الإدارية التي قارس سلطتها محلياً حسب تعليمات 
الجهاز المركزي للإدارة الترابية. ما النوع الثاني من 
البنيات الإقليمية التي غالبا ما تتخذ نفس الإطار المجالى 
فيتمثل في المصالح الخارجية التي تتنوع أنشطتها باختلان 
مهام الإدارات المركزية التقنية أو المختصة التابعة لها. وقد 
أقيمت هذه الإدارة المحلية بشقيها الترابي والتقني لكى 
تكون وسيلة مباشرة ولا مركزية للإنعاش الاتتصادي 
والضبط البشري والتأطير الاجتماعى. 

بهذا المفهوم الحديث للتقسيم الإداري لم يكن المغرب 
يتوفر عل شبكة محلية منمطة الهياكل ومستفيضة 
الانتشار وقارة التوزيع ومحكمة الترتيب الإداري إلا في 
حدود مطلع القرن العشرين, عندما تغلغل النفوذ الأجنبي 
في البلد وتأهبت القوات الاستعمارية لزعزعة مقوماته 
السياسية والترابية الأصلية والمتسمة بالتمركز والبساطة 
والمرونة. أطلق الاستعماريون "بلاد السيبة" على مناطق 
كانت تضم قبائل تعترف بالسلطة الدينية للسلطان من دون 
أداء الضرائب وترجع أحيانا إلى أعراف قديمة في معاملاتها 
وتعتمد في تدبير شؤونها على "جماعة” تتكون من الأعيان 
ويراسه رميس أو قائد. باسثتناء هذه المناطق. كانت 


تخضع سائر الأقاليم في أعلى الهرم الإداري المحلي لخليفة 
يمثل السلطان من الناحية الرمزية والسياسية الإداربة وحتى 
العسكرية عند الطلب. وكان يختار من بين الأمراء 
والأقرباء للسلطان على رأس الجهات الأساسية التي تحيط 
عموما بالعواصم التقليدية, وهي فاس (الشمال) ومراكش 
(الحوز) ومكناس (الغرب) وتافيلالت (الشرق). وكانت 
ارتباطات الخليفة أوثق بالباشا من القائد. وهما معاً إطاران 
يعيّئهما السلطان ويراقيهما الصدر الأعظم. 

والباشوات هم أعلى حكام المان المغربية الرئيسية ؛ فهم 
مدعوون للمحافظة علي النظام وتطبيق تقارير المخزن 
ورعاية كل ما يهم المدينة, بمساعدة المقدمين. كذلك كانت 
تخضع بعض ال مان الصغرى وأحوازها لسلطة قواد متصرفين 
قد ارتقى بعضهم إلى درجة عامل. كما هو شأن عاملي 
إقليمي وجدة وفكيكق ابتداء من عهد الحسن الأول. وتجدر 
الاشارة إلى أذ في اكب المذن كانت [المحسيب وسي 
خاصة, حيث لا يعتبر مجرد موظف مرؤوس من طرف 
الباشاء بل كان يحكم مباشرة وبتفويض من السلطان أو من 
خليفته. وكان يسهر من منطلق ديني وحسب التقاليد على 
مراقبة التجمعات المهنية وكذا البضائع من حيث الجودة 
والوزن والثمن. وكان يحرص على التوازن في السوق وعلى 
تنظيم العلاقات بين البائعين والمستهلكين. 

أمًا القائد فكان يعين على رأس فخذة أو قبيلة 
بأكملها. وبختار من بين العائلات ذات المكانة السياسية 
في القبيلة. ويمارس سلطته الجبائية والقضائية والعسكرية 
بمعاونة الشيوخ والمخازنية . إلا أن تجاوزات عديدة كانت 
تحصل هنا و هناك من طرف قواد وسعوا مناطق نفوذهم أو 
بالغوا في جمع الضرائب العادية وغير العادية لاسترجاع ما 
صرفوه في التوصل إلى مناصبهم. وهو الأمر الذي دفع 
المولى الحسن الأول إلى محاولة تكسير شوكتهم برفع عدد 
القيادات من 18 إلى 330. 

ظل هذا التقسيم ساري المفعول مظهريا إلى فترة 
الحماية؛ غير أنه أخذ يهمش شيئاً فشيئاً ويفرغ من محتواه 
لصالح تقسيم دخيل. فأنشأت قوات الحماية الفرنسية سنة 
3 منطقتين مدنيتين في الجهات المحتلة مبكراً (وجدة 
والدار البيضاء) ولجاناً بلدية مختلطة في المدن الساحلية 
تحت رئاسة شكلية للباشاء وعمّمت هذه اللجان على مدن 
أخرى داخلية مقتضى ظهير 1917 ليصبح مجموعها 6 
بلدية. كما أحدئت بمرسوم للمقيم العام سنة 1919 ثلاث 
نواحي مدنية (الدار البيضاء ووجدة والرياط) ألحقت بها 
سنة 1921 ناحية الغرب. ثم تغيّر هذا التقسيم بمرسوم 1923 
الذي أضاف ثلاث نواحي عسكرية (فاس ومكناس 
ومراكش)؛ فضلاً عن ثلاث دوائر مسنقلة تحت رقابة مدنية 
(الجديدة وآسفي والصويرة) . 

إن الناحية هى أول ما أبدعته سلطات الحماية. لتجعل 
منها إطاراً عسكرياً سيتحول تدريجيا إلى وحدة مدنية 
لاستغلال الثروات وللمراقية السياسية. تخضع الناحية 
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العسكرية لضابط والناحية المدنية لمراقب مدني. الأول 
ضابط سام يعينه المقيم العام لحفظ الأمن والنظام ولإخياره 
بمختلف الأحوال ومراقبة الفرنسيين العاملين إلى جاتب 
السلطات المخزنية. والثاني يشرف علي المراقب ا مدني 
للشؤون الأهلية الذي وضع في القبيلة إزاء القائدء وكذا 
رئيس الأشغال البلدية في المدينة الذي استأثر مهام الباشا. 
لقد انطلقت الادارة المحلية الاستعمارية إذن من موقم 
الاشتراك فى المراقبة. وانتهت إلى الإدارة المباشرة بعدما 
جرد الباشا من صلاحياته وأصبح القائد وأعوانه الشيوخ 
والمقدمون عبارة عن هياكل صورية حتى إن الباشا والقائد 
صارا عمليا لا يعينان من طرف السلطان إلا باقتراح أو 
تزكية من سلطات الحماية المحلية. 

غيدما انتيت حرب الريف وأوشتكت فرنسا أن تسل 
تفوذها على البلد بأكمله أضيفت سنة 1926 دائسرة واد زم 
إلى الدوائر المدنية السابقة (دكالة» عبدة, الشياظمة) ثم 
تأسست ناحية تازا العسكرية. فأصبح ا مغرب ينقسم سنة 
0 تحت الاحتلال الفرنسي إلى تسع مناطق : ثلاث نواح 
مدنية وثلاثة اقاليم مدئية وثلاث نواح عسكرية. وبعد 
تغييرين طفيفين قا سنتي 0 و1947 صار التراب الوطني 
منقسساً إلى سبع نواح تضم سبعة عشر إقليما هي الدار 
البيضاء (الشاوية؛ الدار البيضاء الجديدة واد زم تادلة 
والرباط (القنيسطرة. وزآن) ومراكش (مراكش المديدة. 
مراكش البادية: أسفي, ورزازات) وفاس (فاسء تازا) 
ومكناس (مكناس المدينة, مكناس البادية» تافيلالث: 
إفران) ووجدة وأكادير. 

كانت هذه النواحي السبع تضم ست عشرة بَلدية وسغا 
وعشرين دائرة وتسعا وثلاثين مقاطعة وخمسا وستين ملحقة 
وسبعة وخمسين مركزاً وستمائة وخمسأً وستين قبيلة. 
وكانت تتوزع السلطة المخزنية إذاك على عشرين باشا 
وتسعين خليفة بالمدن وستة وثلاثين وثلاثمائة قائد وعشرة 
زمائة خليفة بالأرياف. بينما كانت السلطة ا محلية الفرنسية 
تتألف من تسعة وسشين وثصمافائة مراقب مدني وضابط 
عسكري. ش 

كان محو التقسيم الاستعماري الذي لا ييخدم أهداف 
الإدارة العامة والمصالح التقنية عو من الأنشطة المستعجلة 
المي باشرها المغرب المستقل. فتم تعويض النواحي السيع 
التي كانت تحت نفوذ فرنسا والأقاليم الخمسة التي كانت 
في منطقة نفوذ إسبانيا بمقتضى مرسوم 19 دجنير 1955 
بحاضرتين مستقلتين (الرباط والدار البيضاء) وثلاثئة عشر 
إقليماً (أكاديرء بني ملالء الشاوية؛ فاسء تافيلالت» 
مراكش. مكناس. ورزازات ؛ وجدة: الرباط؛: أسفي, 
الجديدة, تازا). ثم صدر بعد بضعة أشهر ظهيران يعيدان 
تقسيم المغرب إلى تسعة عشر إقليماً وخمس عمالات : 
ناس ومكناس ومراكش وأقاليم سطات وطنجة والناظور 
والعرائش وتطوان وشفشاون والريف. 

ومع ذلك كانت الاهتمامات منصبة في السنوات الأولى 
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مسن الاستقلال على إعادة الهيكلة واستتياب الأمن. 
وبالتالي كان الوضع الإداري غير مبستقر إل حدود سنة 
0 لما صدر ظهير 2 دجنير 1959 المعتمد إلى الآن والذي 
قلص من عدد العمالات (الرباط والدار البيضاء) والأقاليم 
(16): وحدّدت جماعات تختلف قاعدتها وحدودها عن 
سابقاتها. فحذفت أقاليم آسفي والجديدة وسطات والعرائش 
وشفشاون وأضيف إقليما طرفاية والدار البيضاء (الشاوية 
سابقاً). 

إن تزايد عدد الأقاليم والعمالات لاحقاً ستمليه ظروف 
سياسية على الخصوص واعتبارات جغرافية أخرى (منها 
خلق أقاليم حدودية وأخرى جيلية) وصعوية الخدمات 
الإدارية أمام تزايد السكان وتضخم بعض ال مدن خصوصاً 
وأن اتساع بعض الأقاليم كان كبيراً. وهكذا أنشئت أقاليم 
أسفى (1965) وسطات والجديدة وخريبكة (1987). إلا أن 
الشبكة الإدارية ستعرف تكقيفا أسرع منذ سنة 1973: حيث 
ظهرت أقاليم قلعة السراغنة والخميسات وخنيفرة, ثم تلاها 
إقليم فكيك سنة 1974. وظهرت خمسة أقاليم دفعة واحدة 
سئة 1974 : تيزئيت: أزلال» بولمان» الصويرة. شفشاون. 
حتى إن المغرب أصبح يضم عمالتين وثمانية وعشرين 
إقليماً. وسيعرف تعديلات أخرى بعد تقسيم الصحراء 
المسترجعة إلى اقاليم العيون وبوجدور واسمارة سنة 1976 
وإنشا ء أقاليم بتسليمان وتارودانت وطاطا وطانطان (الذي 
أصبح يضم إقليم طرفاية السابق) سنة 1978 وأقاليم 


تارودانت وسيدي قاسم وافران وكلميم ووادي الذهب سنة 


انكام 

أمّا سنة 1982 فشهدت تحولا هاما في التقسيم الإداري 
مع إعداث الولاية مباشرة بعد أحداث الدار البيضاء (1981) 
ذلك أن الوالي أصبح يشغل منصب المنسق بين عسّال 
الولاية. وهكذا انقسمت الدار البيضاء وفق مرسوم 28 
يوليوز 1981 إلى خمس عمالات : الدار الييضناء . انفا ؛ 
وبنمسيك . سيدي عثمان ؛ وعين السبع ‏ ا حي المحمدي ع 
وعين الشق ‏ الحي الحسني ؛ والمحمدية . زناتة. ثم جاء دور 
ولاية الرباط في مرسوم ١‏ فبراير 1983 التي أصبحت تضم 
عمالات الرباط, وسلاء والصخيرات ‏ قمارة. كما تسم سنة 
5 إحداث إقليم العرائش والعمالة السادسة في الدار 
البيضاء (الفدا ‏ درب السلطان). 

وسيعرف المغرب تعديلات أخرى على تقسيمه الإداري 
ع بداية التسعينات مع إحداث إقليم أسًا ‏ الزاك وعمالة 
سيدي البرنوصي ‏ زناتة. كما سيتم إنشاء ثلاث ولايات 
جديدة بمرسوم ١‏ يناير 1991 المكمّل بمرسومي 30 يونيو و17 
غشت 21992 وهي ولاية فاس (عمالات فاس الجديد ‏ دار 
الدبيبغ؛ فاس المدينة ؛ زواغة . مولاي يعقوب ؛ إقليم 
صفرو) وولاية مراكش (عمالات مراكش و مراكش . المنارة؛ 
ومراكش - المدينة ؛ وسيدي يوسف بن علي ؛ وإقليما 
شيشاوة والحوز) وولاية مكناس (عمالتا مكناس . المنزه 
الإسماعيلية ؛ إقليم الحاجب). 


1. أزيلل 
2. أسا الزاك 
3.أسني 
4.اسمارة 

5 الاسماغلية 

6. أكادير اداوتنان 
7-انزكان أيت ملرلك 
8-ايقرن 

9-يركان تاوريرت 

10 بن سليمان 

1 يبن مسيك سيدي عثمان 
2 بني ملال 

3. برجدور 

14 برئان 

5 تارودانك 

16 . تازا 

7 . تاونات 

8.تطران 
9 . توزنيت 


45 


مجموع العمالات (22) والأقاليم (43) 


حسب التقسيم الإداري لسنة 1994 


0 الجديدة 
1 جرادة 

2 الحاجب 
3 الخسيمة 
4.الحرز 

5 خريبكة 
6 الخميسات 
7 خنيقرة 
8. الدار البيضاء أنثا 
9 الدار البيضّاء المشير 
0م الرباط 

1. الرشيدية 

2 . زواغة عرلاي يعقرب 
3. سطات 

4 سلا 

5 سيدي المرنوصي زناتة 
6. سهدي قاسم 

7 سهدي يوسف ين علي 
8. الشاون 

9. شتركة أيت باها 
0. شيشارة 


41 . الصخيرات تمارة 


2 .صترر 
3. الصريرة 
44 . علاطا 

5 . طان طان 
6. طنجة 
7. العرائش 
58 عينَ السيع (حي ) 
9. عين الشق ا حي ال حسني 
0 العيرن 

1. فاس دار دببيغ 

2. فاس المدينة 

3. النداء درب السلطان 
4. فكيكق 

5 قلدة المرغنة 

6. التنيطرة 

7. كلسيم 

8 المحمدية 

9. مراكش المدينة 

0. فراكش ال منارة 

1. مكتاس المنزة 

2 . الناظور 
3 .واد الأهفب 
4 . ورزازات 
5 . وجدة أنكاد 
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وأخيراً. سيتعم خلق أربع ولايات أخرى بمقتضى مرسوم 
4 ماي 1994 وهي ولاية وجدة (عمالة وجدة ‏ أنكاد 
وإقليما بركان تاوريرت وجرادة) وولاية أكادير (عمالتا 
أكادير- وإذا وفدان وإنركان: آيت ملل ومعركة :آرت 
باها) وولاية تطوان (أقاليم تطوان والعرائش وشفشاون) 
وولاية العيون (إقليما العيون وبوجدور). هكذا يعوزعٍ 
الخوب اليوم في أواخر سنة 4 إلى واحد وثلاثين إقليماً 

خارج الولايات التسع التي تضم اثنتين وعشرين عمالة 
واثني عشر إقليماً والى مائتين وتسع وأربتعين جمناعة 
حضرية, وألف ومائتين وسبع وتسعين جماعة قروية. 

لقد قطع ال مغرب كما رأينا . أشواطاً هامة في تقسيمه 
الإداري لمحاولة توطيد اللامركزية. وتتمثل أهم مخطلاتيا 
في قوانين 1963 (ثم 6 و1969) المنظمة للإقليم والتي 
تنص على إنشاء مجالس إقليمية تضم مثلي السكان 
وممشلي القطاعات المنتجة, وقوانين 1 (ثم 1979) التي 
تنص ) على إحداث الجهات الاقتصادية. وقوانين 6 التي 
أدخلت إصلاحات متميزة على التنظيم الجماعي لنقل بعض 
صلاحيات الباشا والقائد لصالح رئيس الجماعة المحلية 
ولتحسين مداخيلها ومستواها ووسائلها البشرية. 

رغم هذه الطفرات النوعية, يسجل على التقسيم 
الإداري ا مغربي الحالي تفاوت بين الأقاليم, وهو ناتج عن 

تمايزات في المساحة وعدد السكان والتجهيزات وال موارد , 
خصوصاً بالنسبة لبعض الأقاليم التي نشأت بمقربة من 
الأقطاب الجهوية. أضف إلى ذلك أن الإدارات التقنية في 
العديد من الأقاليم لا تساير دائما التقطيع الترابي. كما أن 
اللامركزية لازالت تشكو من بعض أثقال سلطة الوصاية, 
سواء بالنسبة للجماعات التي غالباً ما تكون عوائقها 
مادية أو بالنسبة للمجالس الإقليمية التي يعتبر العامل 
رئيسها الحقيقي بفعل مهامّه الدستورية التى تدعحت منة 
7 ثم سدة 1994 والعي تخول له سلطة مادية ومعنوية 
تجعله يشرف على انتخاب أعضاء المجلس ومراقبتهم 
وتنفيذ مقررات المجلس والتنسيق بين الإدارات, علاوة على 
اختصاصاته الأمنية والتسييرية. 

ا جريدة الرسمية للمملكة ا مفربية ؛ معلمة ا مغرب. صواد إدارة, 
إقليم» باشاء بلدية ؛ إدريس الشرادي. مجالس ا جماعات ا حضرية 
والقرؤية. الرباط. 1983 ؛ عبد القادر باينة, التنظيم الإداري 
با مغرب, الدار البيضاء. 1991. 


114706 انه علدعمخ| ماله لوق1ممل فنا بعتطعوطوع8 ع 
أله اك الاين 3571/0113 دعا ,أكوللعء5 .م : 1969 ,وعصواطةوو). 
: 1981 متقطفك! ,عمخماة عه ندع نجع جومماء 0 | ع وماوتجمرتجرور 
رع 7127060171 عامل فميحه | بعأها مم أسممز 711 1 ,183511 
0 ركتعوم 


مصطفى عياد 

التَقّال. أسرة أصلها من جيل بيب كانت بتطوان, 
والوثيقة الوحيدة التي تشير إلى أنها كانت مازالت بتطوان 
هي المتعلقة بالإحصاء الذي جرى بالمدينة سنة 1257/ 1841. 
١‏ أ. الرهوني, عمدة الراوين 3: 56 ؛ م. داود . تاريخ تطوان. 8 . 
0 !؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 12م أبن عزوز 
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حكيم ٠‏ عائلات تطوان. 


© دع 7اكلداة كمتلقجوع ,120186225 5مغتنامة عل مقأعووعاوم 
.2010 عل كعأسملام1 كفالناصه" ,كمع توق هذا عل مره1910 ؛ ممع 


محمد أبن عزوز حكيم 
ابن التّقليتي. أحمد المراكشي, ٠‏ ترجم له معاصره 
أحمد ابن القاضي ترجمة مختصرة في درة ا حجال ولم يزد 
عليها شيئاً من ترجموا له بعده. إلا أن ترجمة ابن القاضي 
لابن التقليتي تكتسي أهمية خاصة نظراً ألكونه رياضيا 
مثله؛ فقد قال عنه : "عارف بالحساب والتعديل والمساحات 
وبعض مبادئ الهندسة؛ وهو شيخ جماعة الفنون المذكورة 
مراكش المحروسة". 
توفي بعد عام 9 
أ أبن القاضي. درة ا حجال. 1 رقم 217 ؛ ع. أبن إبراهيم, 
الإعلام. ط. الرباط؛ 1974: 2 43 رقم 206 ؛ م. حجني . ا حركة 
الفكرية؛ 381:2. 
محمل حجي 
تَقُوَاء خليفة بن إسماعيل الدكالي؛ مقاوم ولد 
بسيدي بنور سنة 1922. وكان من ضمن المقاومين النشيطين 
بالدار البيضاء. وخاصة بحي ابن مسيك. ' يقوم بتوزيع 
المناشير والكتابة على الجدران من أجل حث المواطنين على 
الشورة ضد الاستعمار. القي عليه القيض من طرف 
السلطات الفرنسية بساريخ 11 مارس 5 وظل معتقلا 
بالسجن المدني بالدار البيضاء إلى أن استشهد خنقا بالغاز 
بتاريخ 21 نوبنر 1955. 
دثائق ا مندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشيهداء. الجزء 11 
عز الدين العلام 
تككادا. من أبرز المجموعات الموسيقية سيقية الشعبية التي 
أفرزتها ظاهرة "فرق الأجيال' "فى الس يفانت امقر 
انطلق نشاط هذه المجموعة في بحر عام 2 بدافع الرغبة 
في تطوير واقع الأغنية المغربية, وذلك علي يد ثلة من 
العناصر التي كانت تعمل إلى جانب الفنان المسرحي الطيب 
الصديقي بالدار البيضاء . وقد اهتمت ‏ كمثيلاتها الأخرى . 
بالتعامل مع التراث الموسيقى الشعبي, وخاصة مئه الغناء 
البسرى والعطة نايا الحوزية والجبلية. 
وفيما تحرص المجموعة علي صيانه البنية العامة 
للأغنية الشعبية التي تتعامل معهاء فإنها في ذات الوقت 
لا تتردد في البحث عن أساليب التلوين والتنويع, وذلك 
من قبيل تحوير المقام الأصلي للأغنية بنقله إلى المقام 
ال مناسب» أو الجمع بين مقطوعتين تراثيتين في أغنية ا 
أو توظيف مزيج من الإيقاعات المغربية بغية إحداث تجاوب 
عضوي مع ألحان الفقرات الغنائية. ومن هنا جاءت أغاني 
تَكاد)ً حافلة بصنوف الإيقاعات المغربية الشعبية 
كالتعريضة والمرساوي زأفلال:والسوستي وتاسكوين؛ كما 
جاءت هذه الأغاني لتؤكد أن الإيقاع هو أكثر عتاصر اللغة 
الموسيقية إغراء للمجموعة على حساب العناصر الباقية 
المكونة للأغنية الشعبية. 


وإلى جانب الآلات الإيقاعية التي تستخدمها المجموعة 
(الطبلة ‏ البندير ‏ التعريجة ‏ القرقبة) تكاد تنفرد ‏ دون 
غيرها من "فرق الأجيال" . باستخدام الكمنجة؛ لأنها ‏ في 
رأي أعضائها ‏ أقدر على بلورة الموقف الدرامي في العيطة 
00 يي لي 

ومن جهة أخرى تتميز المجموعة بالجمع بين المسرح 
الغنائي والأغنية الشعبية. ومن إنتاجها في هذا المجال : 
مسرحيات عبو والريح . حلوف كرموس ‏ سبع أيام المشماش 
وهو حوا رخاص مع أعضاء المجموعة ا م 
الجدور . عمر دخوش سليمان عاطف ‏ أحمد دخوش (داكار 
بمناسبة الاسبوع الثقافي المغربي بالستيغال 31.26 مارس 
4). 

من أشهر أغانى المجموعة : آجى أ وان التبُوريدا 
كتين الشبات اللي كانوا ‏ كله ياطلي باب سلامي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 

تكانة 8 ذكر الياحث بوزئيي بأن تكانة من 
المراكز التي عددها الجغرافي بطليموس (القرن 11 م). 
ووافقت حسب نفس الباحث مديئة توكانة (108358) عند 
متابع واد السيقث. إلى الشرق عن مدينة مراكش. 


منسماة جندهعلة ها عل عممع عه متطجمجعة06 هنا ,تعتموع8 .181 
.5 - 301 .هم ,1904 ,آ .4.70 رعالنعم1127 


البضاوية بلكامل 
تكنانت أ وكضيضء قرية جبلية في بلاد سملالة 
يعربُها السملالي والحضيكي وغيرهما من أصحاب كتب 
العراجم بغابة الطير وينسبون إليها بمزج الكلمتين : 
تكانتركضيضي.ء لكنهم لا ينسبون إلى غابة الطير 
ويكتفون بالّسملالي. ينتسب إلى هذه القرية جماعة من 
الفقهاء والصلحاء معظمهم من الوكاكيين آل الشيخ عمرو 
ابن يعرّى السملالي. 


التكا نت وكضيضي,أحمد بن عمرو بن يعزى 
السملالي فقيه مشارك درس“في سوس ثم رحل إلى فاس ‏ 
كأبيه . فأخذ عن كبار علماء القرويين حتى اكتمل تكوينه 
ورجع إلى مسقط رأسه. وقد رجع إلى فاس بعد أن دخلت 
١‏ 1 اللجعدين رام نكر مدر سي إن كاي تددن الي 
مهمة رسمية في جهاز دولة الشرفاء. وفي فاس أدركته 
الوفاة عام 1573.72/980 ودفن في باب الكيسة 
(عجيسة)؛ ويعرف ضريحه بسيدي أحمد السوسي. 


التكانق وكضيضي. عبد الله بن أحمد بن عمرو 
السملالي ولد من قبله. حلاه الحضيكي بقوله : "من أجلة 
الفقهاء الأخيار وأولياء الله الضالحين وعلماء الدين» صائب 
الفراسة صادق الأحوال يشاور فى الأمور والتوائب" 

لم تُذكر له رحلة إلى فاسء لا في مرحلة تعلمه ولا 
تعليمه. وإنًا ظل متصدراً للافادة والإرشاد والتدريس 


والتربية الروحية في مسقط رأسه إلى أن توفي عام 1036/ 
260 1627 


التكانكوكضيضي »علي بن عبد الله بن أحمدء 
حفيد الشيخ الحاج عمرو ابن يعزى السملالي. فقيه كبيرء 
ومدرس شهير. درس في سوس على شيخ الإسلام علي بن 
أحمد الرسموكي وغيسره. وقد حلاه الحضيكي بقوله : 
"الفقيه العالم العامل الشهير العابد الناسك الصالح المرابط 
المدرس. برع في فنون وأقرأها فهو شيخالمشايخ" . وأخذ 
عنه جماعة من السوسيين وغيرهم؛ منهم الحسن اليوسي لما 
كان يدرس بسوس. 

مرض علي في آخر حياته وتوفي في مسقط رأسه 
تكانت أو كضيض يوم الأربعاء ء فاتح ربيع الأول عام 1074/ 
أكتوبر 67 


التكانوكضيضي» .عمرو (الحاج.) بن يعرّى 

000 جد الأسرة العَمَّرِيّة السملالية العالمة وإليه 
. وهو أحد أعلام سوس ألذين لم يكتفوا بما تلقوه في 

لعي بجا وشتدرا 'الرشلة الب نان ل منود 
الوطاسيين حين انتعشت الحركة العلمية فيها بمن حل بها من 
الأندلسيين والوهرانيين وغيرهم فأخذ عن الإمام محمد ابن 
غازي وطبقته إلى أن تخرج عاللاً متمكناً في المعقولات 
والمنقولات, وبع فلقى طائفة من خلماء المشرق وأخذ عنهم» 
فأصبح متميزا في قطره علما واستقامة. قال في حقه 
الحضيكي : "وبرع في علم المنطق والفقه وفاق الأقران... 
فصار من جهابذة العلماء ونقاد الفقهاء ويغار أن 0 
العلوم غير متقنهاء في عفة وصيانة ونزاهة وديانة وورع 
وزهد تام". 

توفي في مسقط رأسه حوالي عام 1524/930. 

الرسموكي, وفيات؛ 18.17 ؛ م. ال حضيكي». طبقات» تح. أ. 

بومزكو. رقم 584 و722 ! م. المغخار السوسي , النرل: 481 

49 ؛ رجالات العلم. 28.27.17 ؛ جامعة القرويين في ذكراها ا مائة 

بعد الألف» 116.115. 


تكدي (أولاد 8 »م دليم 


مَك ركُوست أو تاكركوسُت (بسوس)؛ قرية توجد 
بقبيلة سكتانة الشهيرة جنوبي مركز أولوز: أنجبت عدداً من 
الفقهاء والمدرسين والصلحاء . تحدث عن بعضهم التاسافتي 
في رحلة الوافدء ومحمد المختار السوسي في ا معسول. 
عدا ع 
التك ركوستي: محمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثسان 
0 0 وقد 
دعا هنا الاك ركوستي إلا موا لبر 
انس الم اسل ثابت وفرعها في السماء. 


محمد حخجى 
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ذكر محمدا التاك ركوستي صاحب رحلة الوافد (ص 
7) فحلاه بقول : "المرابط الخير الدين الصالح, الفقيه. 
المحدث", كان قائما على تدريس كتب الحديث المشهورة 
ولاسيما الصحيحين وا موطأ وا جامع الصغير. ومن كتب 
التفسير التي كان يدرسهاء البيضاوي والثعالبي وابن جرزي 
والجلالين, بالإضافة إلى كتب الفقه والسيرة واللغة وغيرها 
من الفتون. 

كان المترجم شديد الخرص على ختم صحيح البخاري. 
على عادة تاصريي درعة. فقد حضر التاسافتي ختمه ثلاث 
سنين دأباً. . ووصف ذلك الحفل اليهيج, حيث يجتمع جيران 
الزاوية: ويقومون بإطعام كل من حضر. 

وترجم له الخليفتي (ص. 241) فقال : "كان عالما 
زاهداء تقيا عاملا عابدا ناسكا...". وهو من كبار تلامذة 
الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي, حيث أذن له إذناً عاما 
مطلقا في النيابة عنه في تلقين الأورادء وإغطاء العهود. 
لكن الخليفتي لم يثبت تاريخ وفاته. 

كما ترجم له الحضيكي, بنفس الألفاظ تقريبا: وأضاف 

: "حج وللقي أعلام الحرمين ومصرء ٠‏ وأخذ عنهم علوم 

00 وغيرها ٠‏ وأحيبى بلاده بعلك العلوم والستن, وبنى 
المدرسةء وأقام الزاوية» وأطعم الطعام وشمر في إقامة 
الدين, 0 السنن وأمات البدعء وانتفع به الخلائق... 
وانتشر صيته؛ وقّصد من بعيد” ٠‏ (طبقات» 120:2). 

وبالإجمال فإن محمد بن إبراهيم التكركوستي كان من 
كبار أساتذة سوس؛ في القرن الثاني عشر (18 م) ومن 
عملوا على نشر الطريقة الناصرية هنالك. 

توفي ليلة الجمعة من شهر جمادى الثانية سنة 1134, 
ويذهب المختار السوسي إلى أن وفاته كانت يوم الأربعاء. 

وبالرغم من أن خزانة التكركوستي قد اشتهرت في ذلك 
الوقت, فإن من ترجموا له لم يشيروا إلى تصانيفه. 

التاسافتي؛ رحلة الوافد. تح. علي صدقي أزايكوء القنيطرة. 

8 ؛ الخليفتي. الدرة ا جليلة: تع. أحمد عمالك؛ 1986 ؛ م. 
ا مختار السوسيء ا معسو/دء ج. 6 ؛ م. ا حضيكي. طيقات. ج. 2. 


تكرير اليترولك ىع البعرول أحمد عمالك 


التكريم (في الرياضة) غاأطدال, تتم مكانأة اللاعبين 
الذين أموا مسارهم الرياضي بواسطة تنظيم تظاهرة رياضية 
تليق بمقامهم وتعد تكرياً لهم نظراً للخدمات التي قدموها 
لبلادهم. إن ريع المقابلات ومداخيلها تعود لللاغب الذي 
مثل بلاده أحسن قثيل في الملتقيات الوطنية والدولية. 

لقد سار المغرب على هذا التقليد إذ نظم أول تكريم 
لفائدة اللاعب حسن أقصبي لاعب الفتح الرباطي المحتترف 
بفرنسا. وقد شارك في هذا الحفل الرياضى فريق ريال 
مدريد الإسباني إلى جانب ائتلافي الفتح وشباب المحمدية. 

ثم كان التكريم الثاني لفائدة حارس الجيش الملكي 
والنخبة الوطنية قسو علال. وقد شارك في هذا التكريم 
منتخب إفريقي لعب ضد فريق بنيفكا البرتغالي. 
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لقد ساهم فريق الوداد البيضاوي؛: مساهمة فعالة في 
هذا المجال. بحيث قا م بتكريم عدد كبير من لاعبيه. 
ولشكريم اللاعبين تستدعى في غالب الأحيان الأندية 
الأوربية للمشاركة في هذه التظاهرات الرياضية إلى جانب 
النادي أو الأندية التي ينتمي إليها اللاعب. وفيما يلي 
سجل هذه التظاهراث التي أقيمت احتفاءً بالرياضين سواء 
كانوا لاعبين أم حكاماً أو مسيرين : 

3 يونيو 0 تكريم اللاعب حسن اقصبي (الفتح) ؛ 
يونيو 1975 تكريم الحارس قسو علال (الجيش) ؛ 25 0 
7 تكريم اللاعب الزغاري (الوداد) ؛ 7 يناير 1979 
تكريم اللاعب عبد الحق (الوداد) ؛ 16 يونيو 3 تكريم 
اللاعب الحارس أحمد (الوداد) ؛ 10 غشت 1983 تكريم 
اللاعب العربي (الوداد) ؛ 30 أبريل 15334 ا اللاعب 
مجاهيد (الوداد) ؛ 26 مايو 1985 تكريم الحارس عبد 
القادر (الوداد) ؛ 30 مارس 1987 تكن اللاضياهيد الخالق 
(الوداد) ؛ 31 يناير تكريم اللاعب كمال (الوداد) ؛ 21 
يناير 1989 تكريم اللاعب الشريف (الوداد) ؛ سنة 1991 
تكريم اللاعب العلوي (الوداد ‏ الاتحاد البيضاوي) ؛ 9 
يونيو 1992 تكريم اللاعب بريجة (الوداد). 

من الرجاء البيضاوي : 27 نونبو 1983 تكريم اللاعب 
بونيني ؛ 16 يونيو 1988 تكريم اللاعب ميلازو ؛ 8 نونبر 
1 تكريم اللاعب بهيجة. 
من المغرب الفاسي : 2 مايو 1982 تكريم اللاعب 
التازي؛ 5 يناير 1985 تكريم اللاعب الككزار ؛ 23 يونيو 
4 تكريم اللاعب ليمان. 

من النادي المكناسي : 30 دجئير 1983 تكريم اللاعب 
غوينى ؛ 24 يونيو 1991 تكريم اللاعب عبد الوهاب. 

من نجم الشباب البيضاوي : بابا .31 دجنبر 1988 ؛ 
ميري كريمو ‏ 28 مايو 1991. 

من الجمعية السلاوية : 22 أبريل 9 تكريم الدليلي 
العربي الملقب ب"بتشو" ؛: 23 مايو 1991 تكريم اللاعب 
الشندرة. 

من الدفاع ا مستي الجديدي : 10 يوليوز 1988 "بابا" ؛ 
4 يوليوز 1984 شيشا. 

من المحمدية. اللاعب عسيلة (20 يناير 1985). 

من أكادير, اللاعب بوم زكيدة (31 دجنير 1991). 

من سيدي قاسمء اللاعب السماط (23 مايو 1985). 

وأخيراً لحسن شيشا لاعب (السيام؛ تطوان الوداد, 
الفتح وحسنية ة أكادير) يوم 24 أبريل 1050 . والمرحوم 
الدايدي عزيزء من النادي المكناسي, وعبد الله العمرانى 
باخا من الجيش الملكيء واللاعب بكار من الرجاء 
البيضاوي. 

. إلى جانب اللاعبين: تم تكريم الحكم السطالي سنة 
3 

ولتخليد ذكرى الرياضين الذين انتقلوا إلى عفو الله 
تقام تظاهرات رياضية؛ ريعها يعود لعائلاتهم. وهكذا تم 


تخليد ذكرى المرحوم نور الدين أكديرة الصحفي الرياضي 
والمذيع يوم 29 دجنبر 1991: وذكرى المرحوم الصويري (28. 
2 1991) الذي قدم خدمات مشكورة للكرة المغربية بمدينة 


القنيطرة. 
تق 1 خاصة:. .عتم الهعطامه 1 ضرا ,عمقاوكة .> 
عبد العزيز بل الفايدة 
تكطشت, جامع بقنة جبل مطل على الشاطئ الممتد 


ما بين ترغة وتيجيساس (سطيحة)., بقبيلة بني زيات 
الغمارية, من آثار الفاتحين الأولين؛ ويشبه كثيراً فى شكله 
ومادة بنائه (الطابية) جامع موسى بن نصير ببني حسان 
(الجامع البييضا)؛ وجامع طارق بن زياد باشرافات على 
مقربة من شفشاون. 

وتكطشت» اسم امرأة صالحة سوسية الأضل كانت 
تتعبد هناك, وربما أقبرت في هذا المكان؛ فاشتهر باسمها. 
وتذكر بعد المصادر أن هناك مدفن عمر بن إدريسء أمير 
تيجيساس, وال معروف أن عمر بن إدريس هذاء توفي ببعض 
جهات بلاد صنهاجة بموقع يعرف بفج الفرسء عام 220 /932, 
فحمل جثمانه إلى فاس حيث صلى عليه الأمير محمد بن 
إدريس؛ ودفن بجانب والده إدريس الأصغرء لكن قبره غير 
معين ولا معروف. ما يشككنا في مدفنه هناك ؛ فمن 
المحتمل أن يكون أهله وعشيرته ذهيوا به في خفا ء إلى 
مكان إمرته وعاصمة ولايته, حيث أقبر في حرز مكين بهذا 
الجيل ؛ ودفن بعض أبنائه بروضة قرب جامع تندمانء 
وتعرف بروضة سيدي بنعمرء ولاتزال قائمة العين إلى الآن. 

وقد عقد الأمير محمد بن إدريس على عمله لولده علي 
ابن عمر فكان من أمره أن أثار على ابنه عمه علي بن 
محمد ين إدريس؛ فاستولى على العرش الإدريسي بالقوة, 
فبايعه الناس ودخلوا في طاعته؛ وخطب له على جميع 
منابر المغرب ؛ وكذلك حفيده يحيى بن إدريس بن عمر 
واسطة عقد البيت الإدريسي؛ الذي يقول فيه ابن خلدون : 
"لم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه في الدولة والسلطان" 0 
وهذه شهادة تلقاها نقيب الأشراف أبو الحسن علي بن عبد 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب العلمي؛ عن فقهاء غمارة 
وكبرائهم. محمد بن يشرف, والشيخ أحمد ابن مرزوق 
الهليلي والد عبد القادر بن مرزوق: وولده الشيخ قاسم, 
وان عمه السبيد عبد الله - أن سيدي عمر بن إدريس بن 
إدريس بن عبد الله الكامل ‏ قبره عندهم بروضة تَكطشنت 
المشهورة بقبيلة بني زيات ؛ وهي مزارة مشهورة؛ وخصوصاً 
في يوم عرفة؛ وعند طلب الغييث ورفعه. وعمر ‏ على 
الخلاف في أسمه .كان متوليا عن أخيه الأكبر الأشهر 
مولاي محمد أبن إدريس بقصية تيجيساس المشهورة بالبلاد 
المذكورة . وكتبه المتلقي عمن ا بك 
السلام بن محمد بن عبد الوهاب. وكتزكية لهذه الوثيقة 4 
نقلها النساية القهبر عبد السلار بن الطبب القادري في 
كتايه الدر السني: فيمن يفاس فِن أهل النسب ا جسني 
(ص. 337). 


ابن أبي زرعء القرطاس؛ نشر محمد الهاشمي القلالي» 74.73:1 ؛ 
ع ابن خلدون, العبر, 6 216 ؛ م. الكتاني؛ سلوة, 2 : 84-83 ؛ أ. 


الناصري, الاستقصا . 174.173:1. سعد أعراب 


تكلفايت أو كفايت .يدون تاء., زاوية تقع بسهل 
صغير يعرف بنفس الاسم واقع على وادي زا عند الخائق 
الذي حفره قبل دخوله كتلة جبال بني بوزكوء وهذا السهل 
على شكل مثلث طول أضلاعة 2.5 كلم؛ 1:5 كلم و2.5 كلم. 
تقوم بهذا السهل قصبة متركبة من ثلاثة تجمعات 
سكنية يحيط بها سور طوله ثمانون مترا وارتفاع جدرانه 
يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار, وبابه ينفتح على الجهة 
الجنوبية. استقر بهذه التجمعات السكنية في بداية القرن 
الرابع عشر )20 م( حوالي 2300 عائلة جميعها مسلمة, لكن 
من أصول قبلية مختلفة. منهم بربر بني يعلاء وأولاد 
عمرو» وبني مطهرء وعرب أولاد بختي والمهاية. 
وعلى بعد حوالي كيلومتر ونصف شمال القصبة تقع 
زاوية تكفايت أو كُفايت, وهي عبارة عن بناء متواضع 
طوله حوالي خمسين متراً وعرضه أربعون متراً. تسمى هذه 
الزاوية زاوية :تكفايت 1 زاوية أولاد ابن عبد الرحمن؛ نسبة 
إلى مؤسسها الأول محمد بن عبد الرحمن. كان مستقره أول 
الأمر علرابلاى في إبييا محر أيه لماجي نين عبد الرحمن 
بهدف تلقي العلم؛ وكانا يتتلمذان على يدي الشيخ محمد 
بن سعيد الهبري. وبعد عودتهما إلى ال مغرب عمل الماحي 
عل تأسيسين زاوية ببني سنوس في الحدود المغربية 
الجزائرية؛ بيئما اتجه أخوه محمد ين عبد الرحمن إلى 
تككفايت وأنشأ زاوية اشتغل فيها بالتعليم وتربية المريدين» 
واستمر كذلك إلى أن قتل بأولاد عمروء فتولى أمر الزاوية 
أخوه المأحي بعد أن ترك ابنه المهدي بزاوية بني سنوس. 
أما عن فترة تأسيس هذه الزاوية, فيشير قوانو 06<ذه/؟ 
إلى أن الزاوية تأسست خلال القرن الثاني عشر (18 م) من 
طرف السيد الماحىء بينما تذكر الرواية أن زاوية تكفايت 
قديمة تأسست خلال القرن العاشر (16 م). ونرجح الرواية 
الأولى لأنها ملائمة لعمود نسب شيوخ الزاوية الذي يذكر 
شيخين للزاوية هما السيد محمد وأخوه السيد الماحي قبل 
السيد الطيب الذي ذكره ثوانو كمؤسس للزاوية. 
عبد الرحمن 
010 ا 
3. الطيب 
4 . بومدين 
5 الطيب 
6 . حمرة 
7 حمادة 
8 حمزة 
9 بن أحمد 
0 الماحي 


عمود نسب شيوخ زاوية تككفايت 
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ينتسب أهل الزاوية إلى الشرفاء الأدارسة. ويبدأ عمود 
نسبهم من عبد الرحمن بن أبي مدين بن أبي عيد 
القام :م رسعيي الل المنين السبط اين قاطمة الره | 
بنت الرسول صلى الله عليه وسلم؛ كما نشير إلى أن 
مؤسس الزاوية يلتقي في عمود نسبه بالولي أحمد الراشدي 
الملياني (ت. 7 أإووثيقة نسب خاصة). وطريقتهم 
جزولية شاذلية. 

كانت زاوية تكفايت فى أواسط القرن الثالث عشر 
(19 م) عبارة عن بناء بسيط ليس فيه سوى ثلاث 
حجرات. ولما تولى أمر الزاوية الشيخ حمادة بن حمزة 
المكنى محمد "حماد لعناية" قام ‏ بأمر من السلطان الحسن 
الأول بتجديد بناء الزاوية وتوسيعهاء فأصبحت تتوفر 
على عدة غرف وبها أقواس وأعمدة ويتوسطها فناء به 
تافورة: 

وبقيت كذلك إلى سنة 7 م حيث أدخلت عليها 
إصلاحات أخرى خاصة بالعزيين» وفي سنة 1970 م أدخلت 
عليها إصلاحات تتعلق بتجديد السقف» 507 
الإصلاحات والتجديدات فإنها حافظت على الشكل الذي 
كانت عليه في أواسط القرن الغالث عشر (19 م)؛ وهو 
نفس التاريخ الذي يعود إليه بناء المسجد الذي يوجد الآن 
بجائب الزاوية. 

كان للزاوية دور ديني وإشعاع ثقافي على كافة المناطق 
سواء المجاورة للزاوية الأم أو البعيدة عنها. وقد تخرج على 
يد شيوخها علماء ٠‏ أجلاء نذكر منهم : : "العلامة الكاتب» 
سمط المساجد والمكاتبء أبو العلاء ء إدريس بن ولي الله 
سيدي الطيب بن الماحي دفين تسجافايت : قرية فى أعلى 
وادي زاء كان عالما فقيها وجيها كاتبا شاعرا... له خط 
بارع.. وقد طلبته الدولة العلوية في زمن وزيرها الأعظم, 
الفقيه ابن إدريس أن يكون كاتبا في حضرتها فامتنع أخره 
رئيس الزاوية يومئذ أبو يعلى سيدي حمزة بن الطيب" 
(نزهة الأبصار للمشرفي). وعموما فإن نشاط الزاوية على 
الساحة الدينية والثقافية يترجمه ما كانت تتوفر عليه 
خزانتها الضخمة من الكتب والمخطوطات التي ضاعت 
بسبب الحريق الذي تعرضت له من طرف أتباع بوحمارة. 

بالإضافة إلى الدور الديني والثقافي للزاوية. كانت 
تقوم بدور سياسي يتمثل في مساعدة المخزن في حملاته 
التأديبية التي كان يشنها ضد القبائل الثائرة في المنطقة, 
ومقابل ذلك أنعم السلاطين العلويون بظهائر التوقير 
والاحترام على أهل الزاوية وشيوخها. 

وكان اهل زاوية تكفايت في 23 رمضان عام 1291 
يحتلون مكانة مرموقة بين قبائل المنطقة ٠‏ مكنتهم من 
التدخل لإصلاح ذات البين بين القبائل المتناحرة؛ وكان السلم 
هو الميزة الأساسية بين أهل الزاوية وبين القبائل المجاورة لها 
إلا أنه خلال فترة فتنة الروكي بوحمارة دخلت الزاوية في 
صراعات حادة مع بعض القبائل المناصرة لبوحمارة كقبيلة 
أولاد سيدي الشيخ بقيادة بوعمامة حليف بوحمارة. 
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وأثناء الاضطرابات التي توالت على إقليم وجدة بين 
سنوات (1906.1903 م) يذ بوعمامة يحرض القيائل 
للوقوف بجانب بوحمارة مع معاقبة كل من يمتنع عن ذلك. 
وفي هذا الإطار تعرضت زاوية تككفايت إلى الاعتداء. 
وأخرج منها أهلهاء وتعرضت ممتلكاتهم للنهب. نستشف 
ذلك من خلال الوثيقة المرسلة من طرف بوعمامة إلى أحد 
عبيد الزاوية القائم على ممتلكاتها الموجودة بكنفودة يأمره 
فيها يتسليمها إياه. 

وقد أدى ذلك إلى أن تدخل الزاوية في صراعات مع 
بعض القبائل خاصة قبيلة لبخاتة التي اتخذت موقفاً 
عدائيا من أهل الزاوية مازال مستمرأ إلى الآن. 

وأثناء استفحال الاضطرابات التي صاحيبت ثورة 
بوحمارة في المناطق الشرقية لم يستطع أهل الزاوية الصمود 
في وجهها فغادروا تككفايت مولين وجههم إلى مدينة وجدة 
التي استقروا بها طيلة فترة الثورة ودخلوا بها في حروب 
بجانب المخزن ضد بوحمارة؛ حيث قتل عدد منهم كالسيد 
الموفق بن حمادة (ابن ث شيخ الزاوية السيد حمادة) وابن عمه 
الماحي بن الصديق, 0 وغيرهم.. 

وهكذا نرى أنه بعد أ ناقتصرت زاوية تكفايت في 
بداية أمرها على دورها الديني والثقافي والاجتماعي دخلت 
هي الأخرى إلى الساحة السياسية خاصة بعد دخول 
المستعمر إلى الجزائر. وبذلك عرفت الزاوية منعطفا آخر في 
مسيرتها. 


تككفايت, جماعة قروية تم إحدائها بموجب المرسوم رقم 
2 1834/59 الصادر بشاريخ 432/لمم. مقرها بدوار 
الزاوية الذي يتميز بوجود مساحات سقوية شاسعة, وواحة 
تغطي مساحة تقدر ب290 هكتار, وهو على بعد 90 كلم 
جنوب غرب مدينة وجدة, و27 كلم عن مدينة جرادة؛: و63 
كلم عن مقر المقاطعة القروية لبني يعلى. وتبلغ مساحة 
الجماعة حوالي 593 كلم2. 

تتوفر الجماعة القروية تكفايت على سهول داخلية 
ضيقة. تتخللها مجموعة من التلال: ومن أبرزها : سهل 
الفيضة وعكاية الكائنين بالواد الحي. وسهل الحاسي الكائن 
بدوار الروابح» بالإضافة إلى عدة هضاب وسلاسل جبلية 
ضخمة متوسطة الارتفاع. . ويعتير الواد الحي مسن أهم 
الأودية بالجماعة: حيث أن مجراه يعرف انتظاما طول 
السنة, وله عدة رواقد تزيد في حجم مياهه التي يتم 
بواسطتها سقي مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية 
بالمنطقة. 

كما توجد بالمنطقة عدة عيون طبيعية أهمها عين 
الشفاء الكائنة بدوار الزاوية السفلى, وعين خالص الكائنة 
بدوار الزاوية العليا. بالإضافة إلى عيون أخرى كعين غار 
الغولة» وعين معزوز وعين تيفراسين وأومراح. ومثل الفلاحة 
وتربية المواشي النشاط الرئيسي والمورد الوحيد لسكان 
الجماعة. 


م. العربي ا مشرفي, نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستيصار. ... 
مخطوط. خ. ع. 579 ك؛ وثائق وظهائر خاصة بالزاوية ؛ 
موثوغرافية جماعة تكفايت» 1992 ؛ معلومات من الصلحة 
الاقتصادية التابعة لولاية وجدة؛ معلومات من بعض مصالح 
عمالة جرادة ؛ بحث ميداني. 


0104 بامقلته لا هآ لاتعباع 8 ع4 إرواعة< هوأ نى دعامل/ رعده© .م 
لمنارع 071 عمجو اا باه مابادمة نه دعترة كرمع : أملمامخك'[ زم 


مارية دادي 
الشكة حرا أهلى من ضرف مفتول أو مظفو ركان 
الرجل والمرأة كلاهما يشد به خصره قبل استعمال الأحزمة 
الجلدية والمضمات. ويطلق نفس الاسم على المكان المخصص 
لاحتواء الحزام نفسه في السراويل البلدية الفضفاضة. 
وغالبا ما تكون التكة داخلية تتحرك في مجرى باطني لا 
ترى منه إلا فتحتان يوجد يداخلهما طرفا الحزام. وكانت 
السراويل بالتكة؛ قبل انفتاح المغرب على اليلدان الأوربية 
هي السائدة الانتشار في الحواضر والبوادي؛ على حد سواء 
على الرغم من استعمال بعض سكان الحواضر وخاصة منها 
الموجودة في شمال البلاد؛ لحزام منفصل عن السراويل؛ لكن 
هذا الحزام لم يكن مغربيا بل كان تركيا في أصله. 


و1 علهلا بالعمم عماج أماعع لماك عطمعه 'ل وتام متممرون 21 عر 
,)هنا ,714060171 07116ا|ى0 عا ,أناملكلء5 .لهم : 1993 ,:12352 
,102 .1 : 1987 متقظه8 ,2 .أة؛ بعمجهكطة يل منلف دمل عوط 
ركعطه27 قا ععله مندعدوعئةط_دعك دامج دعل 6ااتماقل عتمسومت نبز 
645 ,نول عاسم 


محمد بوسلام 


التكناوتي؛ الشريف بن علي الحسني المومناني 
الفاسي. ٠.‏ من أسرة شريفة معروفة ة بفاس. وفيها ولد الشريف 
. اسماً . عام 1284 / 186867 ودرس في القرويين على 
مشاهير ان أمثال عبد الله بن إدريس البدراوي, 
ومحمد بن قاسم القادري, و اغيم ابن الخياط الزكاري, 
وعبد السلام بن محمد بناني: وأحمد بناني كلاً وغيرهم, 
وتخرج عالماً مشاركا في العلوم العقلية والنقلية. 
حسنة في التبليغ والقفهيم, أخذ عنه أكثر الدارسين 
بالقرويين في العقود الوسطى من القرن الرابع عشر من 
انطباعهم عن شيخهم هذا محمد بن أبي بكر التطواني 
السلويء. وعغبد السلام ابن سودة الذي عقد له ترجمة في 
فهرسه سل النصال وقال عنه "العلامة المطلع المشارك الكثير 
تواضع وعدم الدعوى ..." تولى عضوية المجلس العلمي 
بفاس 0 
فاتح نونير 1949. 

ع. ابن سودة, إتحاف. 1368 ؛ سل النصالء الترجمة 69 ؛ م. 

التطواني: تقييد عن شيوخه. 

محمد حجي 


تَكْنََة, اتحادية قبلية صحراوية: بذل العسكريون 


والباحثون الفرنسيون والإسبان جهودا خلال العقود الخمسة 
الأولى من هذا القرن لبلورة منوغرافيات شاملة ومقتضبة 
حول الاتحادية القبلية: الأمر الذي جعلهم يحددون هويتها 
فيما أسموه بالكمفدرالية. 

يمثل وادي نون وباني الغربية حيث يقيم القارون الذين 
ينتجعون الأماكن الخصبة قريبا من مداشرهم, المنطقة 
الحضرية لبلاد تَكْنَة. ولاشك أن مسانئد السفح الجنويبي 
الغربى للأطلس الصغير تثل الحدود الشمالية بينما يشكل 
المحيط الأطلسي الحد الطبيعي الشمالي ووادي تامانارت 
و“معدر سلام" الحد الشرقي. يعتبر سهل وادي نون الأكثر 
خصوبة بالضفة الشمالية الغربية للصحراء الأطلسية. وهى 
خصوبة قيزها التأثيرات البحرية.الملازمة للمحيط. أما 
كثبان وأعراف باني فتخترق الأودية بين الجبال مفجرة بذلك 
عيونا فياضة تسقي الواحات وتحصر حدود السكن. موقع 
المنطقة هذا ووفرة المياه وسهولة المواصلات جعلت من بلاد 
تكنة منطقة محورية لمرور القوافل. وقد بلغ عدد القرى 
والمداشر خلال النصف الأول من هذا القرن ثلاثة وخمسين 
منها ثلائة عشر للف أيت الجمل الساحلي وأربعون للف 
أيت عثمان يفصلها جبلا تايسة وكير. 

أما المنطقة الساحلية فتمتد بين خطي العرض 20 و32 
درجة شمالا حيث ينتجع الرحل بين القعدة وإيزيك ومن 
وادي درعة إلى وادي نون. كما تمتد هذه المنطقة من الجنوب 
الغربي في اتجاه الشمال الشرقي معلنة التأثير المباشر 

للمحيط وخطوط العرض. غير أ وجود الجبل كحد طبيعي 

52 وبين المنطقة الحضرية لا يشكل حدا فاصلاء فأماكن 
الانتجاع تصل إلى آخر المداشر. وربما كان الفرق الجوهري 
بين المنطقتين يتجسد فى الأراضى السقوية واستعمال 
العربة. أما المنطقة الصحراوية حيث كانت قبائل تكنة تحمي 
القوافل مقابل ضرائب المرورء فتمتد عبر الساقية الحمراء 
عبر أزيد من ألف كلم تنحدر في مجملها من الشمال نحو 
الجنوب كما يدل على ذلك اتجاه مصبات أهم الأؤية. 
وتلعب الحمادات دوراً مهما من حيث هي كصخور طاولية 
الشكل نادراً ما يزيد ارتفاعها عن 700 متر. هذه الخاصية 
تستطيع التأثير في العوامل المناخية وتقلبات الرياح جاعلة 
من الساقية الحمراء منطقة ساحلية أطلسية؛ وهو ما تثبته 
وفرة النباتات وكثافتها وعلوها واستمراريتها حتى 
مسافات قد تبعد بحوالي مائة كلم عن الشاطئ. كما قتاز 
معظم تضاريسها ونتوءاتها بالانخفاض وبجريان المياه 
محليا إلى أن تنتهي في دنان. وتحاط أنجاد أربعمائة مشر 
عادة بصخور عالية تغريلها الانخفاضات المسدودة حيث 
تتجمع المياه الجارية. كما تنقسم مناطق الكثبان الرملية 
بدورها إلى ثابتة غنية بالنباتات وامياء ومناطق أقل نشاطا 
حيث لا تعيش النباتات طويلا. وتعتبر الآبار كفيرة نسبيا 
غير أن أغلبها غير صالح ره ويمكن قييز آبار دائمة 
تستمد مياهها من القنوات الجوفية التي قد تصل إلى 


ثمانين مشراً أو أكثر وأخرى موسمية يغذيها تسرب المياه 
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الشتوية. أما المياه الصالحة للشرب فتتمركز عموما 
بالشمال الغربي ( (زصور ‏ وادي درا) وشرقا (إكيدي. 
الحنك). وباستثناء الما فإن الملح يعتبر العنصر المعدني 
الأكر فلالا جل كرون بعيية. 
تتميز إذن بلاد تكنة بموقعها الأكثر خصوبة واعتدالا 

بالصحراء الأطلسية. وترى بوضوح دور هذا التحديد 
الجغرافي في تثبيت الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة 
كنقطة التقاء القوافل القاذمة من الصحراء والعائدة إليها. 
من هنا نتساءل ما دور أفاط العيش المختلفة وازدواجية 
اللغة في ترصيص التشكيلة الاجتماعية لقبائل الاتحادية 
والحيلولة دون تفككها ؟ يجيينا الازدواج اللغوي بأن 
تسرب لسان ذوي حسان إلى الغور الصنهاجي إثما مرده إلى 
عدم تكافؤ العصبيتين بعد تعايش دام أزيد من ستة قرون. 
ال ل 10 القيم الحربية 
المتزايدة» من الدفع بالفنصائل الصنهاجية إلى ممائلتهم 
لغويا. . ومن هنا فإن سلطة ذوي حسان لا تتمثل فقط في 
قوتهم الخاصة وإفا في طمس المعالم اللغوية لكبا رالرحل 
من لفي تكنة. على أنه 13 كاك الحسساتية فد تسسرتت فد 
الجنوب تدريجيا في اتجاه الشمال كبقعة زيت عائمة؛ فإنها 
تؤكد بأن قبائل تكنة لم تكن محبوسة أو غير قادرة على 
التحول بقدر ما تفيد كذلك ظاهرة التأثر الميدات نى بمعايير 
المجتمع الحربية والسياسية السائدة. إلا أن هذه الرؤيا تفقد 
ذلك عن طابيها العلض :ها لم تتعقل الو رصيد يعنطن 
معطياتها التوثيقية الملموسة. 

تسد هذه الاتحادية القبلية البنية الوظيفية الي 
تتحكم في المقاييس الحربية والسياسية والاقتصادية 
للساقية الحمراء ووادي نون وباني الغربية حيث يمثل وادي 
تامنارت الحد الشرقي. ولكي نبرز أسباب هزه التسمية 
وعلاقتها بالجانب التسييري لتكنة يبدو مدشر تاكجكالت 
أيت تيكني. على وادي تأمنارت متين الارتباط بمحور من 
المحاور الأولى التي تدور حولها نشأة هذه الاتحادية. فإذا 
كان هذا المدشر قد عرف ميلاد عبد الله بن ياسين مؤسس 
دولة المرابطين خلال القرن الخامس (!1 م)؛ فإنه يبدو وثيق 
الاتصال بنول لمطة حيث كان عشمان بن مندي الجد الأعلى 
لتكنة عاملا لابن ياسين وأبي بكر بن عمر اللمتوني 
(17 - 10 ,ص1 65ط ,ه2810 .7). إذا حاولنا استعراض 
الكيفية التي ترسم نشأة هذه الاتحادية فإننا نجد مخطوط 
البحر ا محيط في نسب تكنا وازوافيط فصاحبه عبد المولى 
أبن بوعلام يزكي هذه المقولة. فهو يضيف بأن أبا الوليد ابن 
رشد القرطبي قاضي علي بن يوسف بن تاشفين قد وظف 
دور تَككْنَّة وأزوافيط الحربي في حماية أمن وسلامة القوافل 
عبر مسالك الصحراء الأطلسية. . فيرتبط بذلك اسم تكنّة 
بمراقبة المجال الذي يترجم من حيث تركيبه التاريخي تساكن 
المحورين الساحلي الغربي والموازي له شرقاً. . من هنا فإن 
مهمة تقويم المعجم وتهزيب ألفاظه على ضوء الاستعمالات 
هو موكول إلى مفهوم هذا التعايش الذي يكمن أيضا وراء 
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مصطلح اللفين المكونين للاتحادية. وحتى نتمكن من إبراز 
أبعاد مقهوم اللف يكون لزاما أن نتخطى سياج النظرية 
التقليدية سواء في تصنيفها لنظام التحالفات القبلية أو 
نقدها له. هنا ا 0 
الصحراء تزكي تعايش الفصائل المؤسسة للاتضحادية في إطار 
شبيه بالاشتقاز 0 لفهوم تكنة (الضرة ‏ 
الزوجة الثانية) (م. ناعمي, ٠‏ تشكل...؛ 246). كما أن 
تعدد الأماكن ا تحمل أسم تكنوين بوادي نون وما 
جاوره من المناطق تنضاف إلى اسم تاكجكالت أيت تيكنم 
لتشخص لنا أبعاد الاستعمال. فكل ما في تكنة وتيكني 
وتكنوين بمعناه ولفظه يدل دلالة قطعية على مدى ما تدين 
به هذه الاتحادية مفهوم التساكن والتعايش من أجل مراقبة 
المجال. وهو ما يمكن أن يوضحه استعرا ين الفرارق بين لف 
أيت الجمل الساحلي وأيت عثمان الشرقي من حيث كونهما 
محورين وظيفيين يثبتان النسق الدينامي للمعادلات 
الممكنة. فالشريط الساحلى الممتد من حدوه أيت 
تاعبران شيالاً إلى ما ورا رادي السساقية الممعراء 
جنوباً يسيطر عليه الترحال الرعوي بفعل المعطيات 
ا مناخية والجسيومرفلوجية (م نساعميء معلمة, أيت بلة, 
9 ؟؛ 52 - 33 - 31 ,م1 عط ,ازعزم310 ./7), وهو ما 
يزكي تعميم اسم أيت الجمل على قبائل هذا المحور كلف 
متميز عن لف أيت عثمان الذي يشمل كل ما عدا هذا 
الشريط. أما البنية السلالية القرابية فنجدها تبرر الوحدة 
الداخلية كاشفة جوهر التكتل في مواجهة الآخرين؛ ذلك أن 
كلا اللفين يتحرك داخل منظومة تستقي مبادئها التحالفية 
ومنطلقاتها من سياق التطور الذي مايالا يكل لعن 
الفصائل أدلة شرعية تورثهم لدى فصائل اللف الآخر. 
والذي يسترعي الانتباه ويستوقف النظر هو حق بعض 
فصائل أيت لحسن القبيلة المركزية في لف أيت الجمل في 
الإرث بأسرير لدى قبيلة ازوافيط المركزية بلف أيت بلة 
(أيت عثمان). هذا التداخل القرابى يحدد معطيات الأسس 
النسبية والعصبية المشتركة التي تقوم على أساسها 
التشريحات التصنيفية لفيزيولوجيا الالتفاف القبلى. إن 
الرواية الشفوية هنا لا تنصب من جهتها إلا على مفاهيم 
هي حصيلة الصياغات المصلحية خلال تعاقب المراحل منذ 
المرابطين. فتاريخ أسرير وتاغاجيجت كما أوردناه في معلمة 
المغرب يعطينا أبعاد نظام التحالفات خلال الموحدين بينما 
تنتهي التحولات التي كلت تاريخ أت أوسا وإديعزى 
أوهدى إلى الاعتراف بقدرة تكنة على تبرير مشروعية 
تحالفهم خلال المرينيين (م. ناعميء تشكل.... 204 . 246). 
نلعا يعوا اناد إلى يناي التسيري قري حي 
الوثائق الاسبانية إطاراً ملموسا لنوعية العلاقات بين هذه 
الاتحادية والتحالف الاسباني ‏ المحلي. إلا أنه في غياب 
المقروء المحلي تكشف صياغة العلاقات القرابية والخلافات 
المصلحية عن الشكل التحالفي المركب من أجلٍ مراقبة 
السواقي والمداشر والمجال الرعوي والتجاري. على أن الذي 


يسترعي الانتباه هو استقطاب القرن العاشر (16 م) لأكبر 
حجم من الوثائق والمخطوطات المحلية. فنصل بذلك إلى 
نظرية المراحل التي قيز في البحث التقليدي هذا القرن عما 
عداه. هذه ملاحظة أساسية تسجل بأن سياق الغطور الذي 
9 0 ذلك بين المصلحة الذاتية والجماعية يبقى دائما هو 
قنبة المبال كشرط اسساسي + لحماية البنئية السلالية 

الفكر المحلي فإن خصائص هذا القرن فيز بتهاية الهيمتة 
الإيبيرية والمتحالفين معها. وليس من شك في أن القرن 
الحادي عشر (17 م) يزخر بالتحالفات الى يتلرها 
الانبعاث الصريح للغور السكاني الأقدم رغم دور التغلغل 
التجاري الأوربي المتسزايد. هذا ما يكن أن تقوم عليه 
الأسس الفاعلة في تطبيع جبهة تكنة التي تستهدف حماية 
مواطن الاستقرار والترحال وما تستلزمه أنماط العيش من 
رواج تجاري واقتصادي واجتماعي. 

تلك عموما هي الطروحات التي تتداخل من خلالها 
تحديدات المجال اللغوي والقرابي والعسكري والتحالفي. 
أما فيما يخص المجال من حيث هو كأداة لمراقبة التجارة 
واستغلال المناجم والمراعي وتنظيم تربية الماشية»؛ فإن تعريف 
تجار تكنة بسماسرة الصحراء يؤكد السائد المعياري حول 
دورهم بين ضفتي الصحراء كما تثبت ذلك الرواية المحلية 
والمنوغرافيات القديمة والبنية الاقتصادية والاجتماعية 
الحالية. أما الاتفاقيات المبرمة بين قبائل الاتحادية وإمارات 
أدرار والقرارزة وتاككانت فتنظم مراقبة المجال وحق 
الاستعمال وشروطه كما تحدد حماية وأمن التجار. فالمراعى 
التي يجول بها تكنة تمعد إلى أزيد من ألف كلم نحو 
الجنوب الشرقي (من طرفاية إلى جنوب تاغوينيت) وعلى 
ا الجنوب 
الشرقي (من إيفني إلى إيكيدي). فتبرز بذلك أفاط 
العيش انتقالا غير محسوس من نط الاستقرار النسبي إلى 
مط الترحال التام. على أن الانحطاط التجاري الذي جاء 
ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر كنتيجة للتطور 
التجاري الأرؤبي كان السبب المباشر في التتصدع الكامل 
لبنيات الصحراء التجارية. وطيعا فقد نتج عن ذلك انهيار 
هذه التجارة التى جرت بدورها تضعضعاً بنيويا للحركية 
الاجتماعية والعسكرية. إلا أن الضربة الكبرى التي عانى 
منها تكنة تتجسد في معالجة فرنسا وإسبانيا لمفهوم الحدود 
على أنه لا يدخل إلا في سياق حساباتها المصلحية. فتكون 
هاتان الدولتان قد عملتا على تقسيم بلاد تكنة سياسياً 
وعسكريا. إلا أن محافظة قبائل الاتحادية على 
في مجمل أبعادها وخلفياتها جعلت منهم حتى ما بعد سنة 
4 هيكلا تأسيسيا يروم السيطرة على سياسة واقتصاد 
الصحراء واستيعاب كل المحاولات الهادفة إلى الإخلال به. 
هذا ما يؤكده حفاظ تكنة حتى اليوم على نفس الامتيازات 
وعلى الأولويات الاقتتصادية والفلاحية والديمغرافية. وهو 
أيضاً ما تؤكده الوثائق المحلية المتوفرة بكثرة حول احتما 


مجمل فصائل الزوايا . أهل العلم على اختلاف مستويات 
تطورهم خلال هذه المرحلة؛ بقبائل تكنة. 
لقد أوضحنا في دراسة سابقة.حول قبيلة الرقيبات بأن 

العلاقة بين الحامين والمحميإن ترسم أسلوب وكمية التفاعل 
بين تكنة المراقبين التقليديين للصحراء ومحمييهم (محمد 
سالم ولد عبد ا حي جوامع ا مهمات؛ 4. 67). وتتضمن هذه 
الفكرة أن السياسة الاسبانية القاضية بتحديد الهوية عبر 
أوراق تعريف لا تشمل إلا الذين لم ينزحوا نحو الشمال: 
تعد مراجعة ذاتية لمفهوم مراقية المجال وتحديده. ذلك أن 
نظا م الحماية التقليدية لم يعد يترجم التعبئة التقليدية 
لشبكات القرابة والزبناء التابعين: فهو يطعن في الوجود 
الاسبائي الفرنسي وفي مقاييسه التي تستهدق عزل الذات 
عن ذاتها. 

تتضح هذه الحقيقة خاصة من خلال الأمثلة التي تركز 
على مدى احتكار تَكْنَةَ لاقتصاد الصحراء الأطلسية 
والتغلغل الفعلي في مواطنها الاستراتيجية بالضفة 
الجنوبية. وهوما يمكن أن يعود بثا إلى ممارسة تجار 
الاتحادية بإمارة أدرار حين تجلت مصارعتهم للانحطاط 
التجاري عبر مسالك النيجر خلال القرن الثالث عشر 
(19 م) في احتلال موقع اقتصادي هام بمدينتي شنقيطلي 
وأطار. فحيث كان التغلغل التجاري يققضي التصرف في 
منتجات الأراضي المستصلحة والنخليل» يدهم يعنون 

بحيازتها تمهيدا لمبادلة منتجاتها بالسلع الأخرى. وكانت 
إمارة أدرار يومها قد أصبحت منذ القرن العاشر (16 م) 
ملكا لقبائل الزوايا محتكري ا ميدانين الديني لساري 
فكان الاندماج بهؤلاء يقّضي علاوة عن التجذر في 
احتكار إنتاج الأرض والتخيلء مصاهرتهم ما لا يستطيع 
ا 0 
ولعلنا سنتبين أكثر فأكثر استراتيجية تجار تكنة إذا علمنا 
أن محمد ولد علي حفيد الكوري اختوسي أمير تيغمرت 
وسيد تجارة مسالكها خلال القرن الثاني عشر (18 م)؛ قد 
صاهر قبيلة الأغلال المحلية. وعندما اختط الإسبان 
والفرتسيون الحدود داخل بلاد تَكْنَّة كانت سمعة أهل 
الكوري ماتزال تعترض كل مسافر يتأكد من مقدرتهم على 
حيازة أكبر قدر من الأراضي. لقد تجمعت يومها لأهل 
بيروك من قبيلة أيت موسى أوعلي شأنهم شأن مجموعة من 
تجار الاتحادية المقدرة الكافية لتطوير أساليب تجار أدرار 
التي استطاعت بفضلهم قتين مبادلاتها مع سان لوي 
بالستغال (330 ,...مككةااوكط , اردق .0). أما المحور الرابط 
بين تندوف وتنبكتو عبر تاودني فنجده يجسل قدرة 1 
تكنة على التأقلم رغم السيطرة ا 0 
الفرنسية. فعلى ضفاف نهر النيجر نجد من ألع تجار تكنة 
بتنبكتو عمار ولد احماد او المهدي وأحمد الغموكة من 
فصيلة أيت بليد الزفاطية. نجدهما يحتضتان صراعاتث 
العائلات ويتصدران كل ما من شأنه أن يرمم التتصدعات 
ويسوي الخلافات. كما نجدهما يتبنيان كل القادمين عليهم 


- 2513 - 


من تكنة وبسهلان مأمورية استقرارهم مع الجالية المحلية. 
هذا ما يمكن أن نتأكد منه بسهولة من خلال الأرشيفات 
الفرنسية والوثائق العائلية وكناشات التجار وما تروجه 
الرواية الشفوية حول فعالية نظا م التحالفات بين لفي 
الاتحادية على أرق الخد الج د إن المبادلات التي 
أقامها هؤلاء التجار مع مختلف مدن هذه الضفة الجنوبية لم 
تكن تتم إلا وفق صيغة التحالف بين اللفين. قعمار ولد 
احماد أو ا مهدي وأحمد الغموكة الزفاطيان اللذان لم يتوانيا 
عن حماية أحمد البركة من قبيلة أيت موسى أو عليء كانا 
يعلمان يومها بأن هذه القبيلة كثيرا ما دخلت لف قبيلتهما 
وغادرته عن طواعية. ولكنهما سعيا من وراء هده الحماية 
إلى تثبيت الشبكة التجارية لتكنة. لاشك إذن أننا هنا إزاء 
بمارسة تلقي الأضواء على الفاعلية القرابية والسياسية للفى 
الاتحادية في قتين حلقات تصاعدية تتخطى المراحل 
التاريخية. - 

نكون بذلك قد عرفنا مختلف المجالات المحددة لهوية 
تكنة ماعدا الديني منها. وإذا كان إبراز هذا المجال يقتضي 
دراسة علاقة قة تكنة بحملةالكتاب وأهل الدين: فإن 
انعكاس الروابط التي كانت قائمة بين الطرفين يحدد من 
حيث هو بنية مجتمعية مفهوم ملكية المجال والأرض. لقد 
رأينا بأن عصبية تكنة التي أهلتهم للتماسك عبر عشرة 
قرون تعصمها خلال القرن العشرين نزوعاتها التحالفية 
والقرابية ومصاهراتها الاختيارية بذوي العصبيات الحربية 
المشابهة من قبائل هذه الضفة أو تلك. أما الاختيارات 
الأخرى لبعض العائلات التكنية المتاجرة اتير يات 
نزوعات قرابية متماسكة. فالقناعة والمسالمة التي تبدو من 

شيم الزوايا تدخل في بمارسة هذه العائلات المرتبطة أجل 
الممعيات البرك وحملة الكتاب كما رأينا بشأن أهل 
ا حربطاني (معلمة: أهل بلة؛ 1349). وفى هذا الاتحجاه 
تشخص لنا هذه الممارسات المختلفة عتصرا حاسما فى 
المراهنات المستقبلية حول الاحتفاظ بالتعريفة السكنية أو 
الانسلاخ عنها. لقد أضحت العائلات التكنية المتاجرة بهذه 
الضفة تختلف باختلاف تدهور درجة تجذر سلمها القرابى 
حيث يحد الارتباط بالزوايا من حجم وأهمية التوارث 
الاجتماعي. فنرى بذلك أن ما يميز بشكل التراتب 
الاجتماعي هو قبل كل شيء لعبة التحالفات والمصاهرات 
في الحد من الطابع التكني لاصهار الزوايا. تستقر بذلك 
المقدرة التكنية على احترام طابعها الحربي والتجاري فوق 
كل الاعتبارات مساهمة بشكل حاسم في المراهنات على 
الاستمرارية الوظيفية للاتحادية خارج ترابها. أما داخل 
الساقية الحمراء حيث تطورت قبائل الزوايا منذ العقد الرابع 
من هذا القرن سياسياء فأشكال ملكية المجال ا 
الاقتتصادي في وجوهها المختلفة تكشف عن مدى انصهار 
المحميين القدامى ضمن وحدات اجتماعية وسياسية تختلف 
باختلاف مواقفها من تبني الحدود الفرنسية الإسبانية. إن 
فاعلية أهل الزوايا حملة الكتاب شكلت خلال القرون 
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الماضية بدون شك عامل تأطير لهيمنة تكنة على الساقية 
الحمراء ومسالكها. وقد جعلت السلم والتوازن الاجتماعيين 
مرتبطين بالعلاقات السلطوية لأهل السلاح من القبائل 
التكنية المتحكمة في المجال. غير أن الاستناد إلى روابظ 
قانونية :دولية كحق الشعوب في تقرير المصير وخلق دول 
وطنية أدى إلى بروز تباينات حول تحديد مفهوم المجال 
بالساقية الحمراء. على أننا إذا أسقطنا من حسابنا هاته 
التباينات التي ماتزال تقلص إلى حد بعيد من إمكانية 
التماسك ك ا مجتمعي » فإن قدرة مختلف الشرائح المجتمعية 
التكنية ماتزال تعمل كبنية مصلى لكل لقا ساس أو 
اجتماعي. يكون إذن من الممكن أن نتحدث في هذا السياق 
عن المقابلة التي تحددت من المنظور التكنى الحالى بين 
العصبية والتحدي الانفصالي الذي يستمد جذوره من واقع 
ما بعد التقسيم الفرنسي الاسباني. غير أننا نصل هنا إلى 
التقابل بين ضرورة احترام الخصوصيات البنيوية والانطلاق 
نحو تحديد مفهوم الدولة. فنجد بأن اكتمال المعرفة العلمية 
لا يمكنه أن ينجز مهمته إلا في إطار سياسي يعكس بكل 
صدق البناء الكامن وراء الظواهر بكل معطياتها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

يتضح للمتتبع أننا قد انطلقنا في تحديدنا لهذه 
الاشكالية اعتباراً من أن العنصر الأساسي لليناء 
الاجتماعي التكني هو أفاط السلوك الاجتماعي التي يمكن 
الوصول إليها عن طريق ملاحظة العلاقات الاجتماعية 
الواقعية. ليس فى ماضى ولا فى حاضر تكنة أقر ولا أثيت 
من وثائقها فيما تؤكده الدراسات الميدانية. وهنا نلاحظ أن 
أقوى القبائل التكنية سياسيا واقتصاديا بالصحراء هى 
التي يعصمها من الاضمحلال إما التترحال واحتكار 
القطاعات الحيوية أو الحجم الديمغرافي. فحين نفحص 
التقسيم الذي ترد إليه الدراسات الميدانية والمنوغرافيات 
المتقادمة في الأرشيفات؛ نلاحظ ارتباط منطق العصبية 
بقاييس احتكار المجال. معنى هذا أن الطقوس الحربية التي 
قادت لفي تكنة إلى مجابهة الفرنسيين وحلفائهم بادرار 
والنيجر خلال الثلاثينات من هذا القرن ,ء1اءمم72© 8.آ) 
(63 ,4م17 65.] قد ظلت تلوح بالواجهة الوظيفية للاتحادية 
من خلال عادات وتقاليد يصعب محوها بفعل القمع 
الفرنسي والإسباني. ففي الوقت الذي ظلت المعاهدات 
الحمائية تضمن للقبائل المحمية بالساقية الحمراء كثيراً من 
الامتيازات بوادي نون؛ تتلاءم بنود الاتفاقيات مع 
الخصائص المميزة لتكنة كمحتكرين للمجال حتى ما بعد 
الاربعينات. من هنا فإنه لا يمكن اعتبار اسك لفى 
الاتحادية الحالى مجرد امتداد لأنظمة المنافسة بين الوحدات 
القزابية: إن ما تسفية الامعداد عير اجبال من مراقية 
الساقية الحمراء لا يمكنه أن ينفسخ إلا بتفسخ المرفلوجية 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للاتحادية. وهو ما 
يدعونا إلى عدم إغفال المعطيات التي عززت خلال 
السنوات الماضية تصور العلاقات الاجتماعية وفق 
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4 ! إيعزىأوهدي, 518.517 ؛ أغفار وأغفير» 537 ؛ إفران» 548؛ 
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ص ممه 0 01 نأي 15نن1] نانك 006 1تنتوه أفاكلق تمع مطامط لتأعوانمه 
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مصطفى ناعمي 


التكني, ميلود بن محمدء عين قائداً على حامية 
قنيطرة على وعدي سنة 1309/ 1891, بعد فرار قائدها 
السابق بوعزة بن الشيحاني الشرادي وتخليه عن عمله في 
حفظ الأمن بالمنطقة الاستراتيجية التي كانت قر منها 
القوافل الذاهبة والعائدة من شمال المغرب وشرقه مروراً 
بتراب فرقة عامرء من قييلة بني حسنء, وهو مكان مدينة 
القنيطرة الحالية. 

وقد قرر المخزن سنة 1892/1310 بناء قصبة هناك وضع 
تصميهما صالح بن محمد التادلاوي الربعي وواصل 
الإشراف عليها بعض الوقت محمد الهواري المسفيوي 
وكلاهما من تعلم بمدرسة الهندسة العسكرية من سنة 1864 


إلى 1888. واستمر العمل فى بنائها عدة سئواتء وكان 
المعلمون السلاويون هم الذين أنجزوا أهم أشغال البناء 
والنجارة وغيرها. واستمر ميلود التكنى فى قيادة هذه 
القصبة حتى سنة 1318/ 1900 تعينه إدالة (حامية) متألفة 
من مئات جنود الكيش الشرادي. 

م. بوشعراء. قبيلة بني حسن: 1912-1860, مخطوط ؛ وثائق آل 

مصطفى يوشعراء 

التكوين المهني بالمغرب, يهدف إلى إعداد يد عاءلة 
مؤهلة للمساهمة في التنمية وتيسير إدماج الشباب في 
قطاع الشغل. لتحقيق ذلكء ولإعادة الاعتبار إلى العمل 
البدوي؛ نشأت إدارة التكوين المهني وتكوين الأطر التي 
حددت مهامها في التخطيط والتنسيق والتوجيه والتقييم 
في ميدان التكوين. 

تضم هذه الإدارة» بالاضافة إلى مديرية تكوين الأطرء 
مديرية تخطيط التكوين المهني التي تقوم بالتخطيط 
للتكوين على ضوء الحاجيات, ومديرية التعليم المهني 
وتسهر على جودة التكوين عن طريق توجيه ومراقبة 
المضامين الملقنة على المستوى التقني والتربوي. 

تتألف مديرية التخطيط من قسم الخريطة وقسم التنظيم 
مس كر الم ع د الو أما 
مديرية التعليم المهني فتتكون من قسم المراقية و 
التنسيق البيداغوجي وقسم التكوين المستمر ا 

وترتبط الإدارة المركزية على الصعيد الجهوي والاقليمي 
بعدة أجهزة فرعية تعمل على تنسيق نشاط مختلف 
القطاعات المكلفة بالتكوين على المستوى المحلي؛ أهمها 
اللجن الإقليمية للتكوين المهني ومجالس استكمال 
التكوين ولهما اتصال مباشر باللجنة الوطنية على الصعيد 
المركزي. 

تتكون اللجنة الوطنية للتكوين المهني من المشرفين على 
التكوين والمشغلين وممثلى الماجورين وغيرهم. وتعقد تحت 
إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني ثلاث 
دورات فى السنة على الأقل تخصص للموافقة على خريطة 
التكوين وتقييم نظامه وتحديد آفاقه الكمية والنوعية 

وتقوم اللجن الإقليمية للتكوين المهني بتقييم نشاط 
التكوين المهني في العمالة أو الإقليم وتقترح ما تراه 
مناسبا على اللجنة الوطنية. كما أنها تقدم توصيات 
لإنعاش قطاع التكوين في الإقليم وتقترح التخصصات 
الملائمة للمجيط الاقتضادي والاجتماعي المحلي. 

أما مجالس استكمال التكوين فتساهم في إعداد 
وتعيين أهداف ومضامين التكوين وتنظم تداريب عملية 
ودورات قرينية في الوحدات الإنتاجية وتعمل على إدماج 
المتخرجين من مراكز التكوين في قطاع الشغل. 

هذا ويساهم في التكوين: إضافة إلى مكتب التكوين 
وإنعاش الشغلء وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العمومية 
والتكوين ال مهني وتكوين الأطر ووزارة السياحة ووزارة 
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الصيد البحري والملاحة التجارية ووزارة الفلاحة والإصلاح 
الزراعي ووزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية 
ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصحة العمومية والمندوبية 
السافية لقدساء المهاريية والمكدي القريك للقوسقاط 
والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني 
للكهرباء . كما يساهم فيه القطاع الخاص الذي يتوفر على 
أكثر من العا عرس ة تستقيل حوالي 33/ من العدد 

سم لكك اليل ان ثلاثة مستويات : ا مستوى 
التقني ويهدف إلى الاستجابة إلى ما تحتاجه سوق الشعل 
من تقنيين وأطر متوسطة. وهو مفتوح في وجه التلاميذ 
الذين بلغوا على الأقل مستوى السنة الثالقة ثانوي ؛ 
ومستوى التأهيل وخلاله يكتسب التلميذ المهارات التقنية 
اللازمة لمزارلة مهنة بصفته عاملاً مؤهلاً: وهو مفتوح في 
وجه تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي. وكذا 
تلاميذ السنتين الأولى والشانية من التعليم الثانوي. أما 
مستوى التخصص فيسعى إلى تكوين أعوان ونيا بن 
القطاعات الأساسية للنشاط الاقتتصادي وخاصة في مهن 
الصناعة التقليدية والبناء والفلاحة. ويستقبل فى هذا 
الممبعوى خلافية السترات السادبة رالمتابعة والعا من 
بعد ااي 

تتراوح سنوات الدراسة في العكوين المهني بين سنتين 

وثلاث بعدوات موزعة على أكثر من مائتي تنخصص 
تستجيب لحاجات مختلف القطاعات الاقتصادية. ٠‏ ويتم 
الالتتحاق بمؤسسات التكوين إما عن طريق مباراة أو 
بواسطة روائز نفسية وتقنية في بعض الشعب كالنسيج 
والملايس الحاسة زالخلد وغيرها. 

وقبل ولوج مؤسسات التكوين تنظم لفائدة التلاميذ 
حملات إعلامية بالمؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين 
وبواسطة وسائل الإعلام. وتؤخذ بعين الاعتبار في توجيه 
المنكونين نحو مختلف التخصصات النتائج التي حصلوا 
عليها والرغبات التي عبروا عنها لدى المستشارين في 
التوجيه. 

وينصب العكوين إجمالاً فى المستويات الثلاثة المذكورة 
على التكنولوجيا والأعمال التطبيقية والتداريب داخل 
المعامل والمؤسسات. كما يستفيد المتكونون من برامج 
التعليم العام والتربية الوطنية والخلقية والرياضية. 

ويحصل المتدربون في نهاية تكوينهم على شهادة أو 
دبلوم في التكوين : ففي مستوى التقني ينح للمتخرج 
دبلوم التقني» وفي مستوق التأهيل ينال شهادة التأهيل 
المهني» وفي مستوى التخصص شهادة التكوين المهني. 

ويمكن للمتفوقين من المتخرجين الالتحاق بالأسلاك 
العليا من التكوين المهني بفضل نظام انتقال خاص 
بالمتفوقين يسمى نظام الجسورالداخلية وهو نظام يسمح 
بالاتتقال من مسعوئ 2 الى شتفي أعلى نسب لقي 
التكوينية المختارة بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص 
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وثلة من الأساتذة الجامعيين في مواد تكنولوجية مختلقة. 
كما أن شهادات التأهيل المهني تمكن غيرهم من المتخرجين 
المتوفرين على المؤهلات المطلوبة إما أن يلتحقوا بالوظائف 
فى القطاعات العمومية أو الخاصة أو إحداث مقاولات 
قردية أو تجار 

المملكة ا مغربية: حركة التعليم في ا مغرب خلال الفترة ما بين 90 
1 1992 ؛ التقرير ا مقدم إلى الدورة الغالثة والأربعين للمؤقر 
الدولي للتربية؛ الرباط. 1994 ؛ وزارة الربية الوطنية: وثيقة 
إصلاح نظام التعليم. الرباط. 1985 ؛ وزارة التربية الوطنية 
وتكوين الأطر. كتابة الدولة قي تكرين الأطرء آفاق مهنية: 
الرباط. 1979 ؛ وزارة التربية الوطنية, فيكلة التعليم الشانوي. 
الرباط., 1994. 


5 عل اع جعلمء دعل ممتقلقصوممة 12 عل مقاط يل قرغاوتامتك3ر 
فعصداظلة005) ,عع ع رليك ات ممعمكلا عط يعالعصدمتووع101م ممتأقصم1 
تنرهجم دعا كاتفل علاوقتاعع لاتعاترع 1 كط ,لإتفط .>1 .11 : 1983 
نتوط12ل8 ما .ل اع المدتلاءسسظ 1 : 1965 ,8500 لزلا بوط ,ععمممه 
,00 مأل ننه أعة0 1ط اله "] حمل جتتعلاقه دعل لاتعتتعارع اعوج '[ «برى وعاولر 
ملأ مأقكع 7707 «مانهن« مر عا ,تطعوتمآ .هم ؛ 1973 ,و8" - أوطوه 
1972 - 1971 ,طشلضظ كناع تعمد ماعب عل عتتممقلز 


محمد يوسلام 
تلأآت.ن ‏ يعقوب. مركز وجماعة قروية بدائرة 
أمزميز إقليم مراكش مساحتها 520 كلم2 وسكانها 12.301 ن 
(1982) تقع بوادي نفيس الأوسط على ثمر استراتيجي يربط 
بين الحوز وسوس اشتهر بأحداث تاريخية إذ كان مهد دولة 
الموحدين؛ وميدان صراع القواد الكبار ني القرن الثالث 
عشر (19م) يمر به طريق ثانوي رقم 501. تنتشر أراضي 
الجماعة علي مقطع من وادي نفيس الذي يتبع اتجاه فوالق 
عبر صخور هشة : طفُْل وحثُ يرموترياسي ما سهل على 
عوامل التعرية تحته وتوسيع الوادي. 0 
الشرقية سلسلة أعراف ويشدان (2196 م) ومن الجهة 
لغرب جبل كورزا (2662 م) تتكون من صخور صلبة 
شيست وحث وكلس الزمن الأول. تغطيها غابات البلوط 
الأخضر وأشجار السرو بالقسم الأعلى من واد نفيس. أما 
حوض تلات .نّْ يعقوب الواقع بقلب المنطقة فإنه ينطبق 
على حوض بنيوي يتكون من مقعر واسع طوله سبعة 
كيلومترات ينقسم إلى قسمينء يفصل بينهما عتبة 
شيستية يخترقها الواد. يتكون من صخور هشة حث 
برموترياس. تغطيه تربة رملية رقيقة نظراً لقوة الجريان 
السظحي المرتبط بأمطار إعصارية وتعرية هوائية. يتراوح 
علوه بين 1225 و1160 م؛ يسوده مناخ شبه قاري يتميز 
بدرجات حرارة قصوى (+40 صيفا ودون الصفر شتاء) 
قليل الأمطار (237 ملم) لكنها تعوض بمياه الوادي وعيون 
نابعة بضفته. تنتشر قرى بأطراف الحوض وعلى مجرى 
الوادي؛ يسكنها فلاحون مستقرون من المصامدة ينتمون إلى 
قبيلة كندافة يشتغلون بالزراعة المسقية بقعر الوادى 
ومدرجات بسفوحه الدنيا ثد تنتج الحبوب والخضر والزيتون 
وبعض الفواكه وتعرف هذه ٠‏ الزراعة اليوم تطورا يتزايد 
الاهتمام ببمنتجات تسويقية أهمها التفاح والبطاطس. 
باستعمال الأسمدة والأدوية خاصة بأراضي الملاكين الكبار 


الذين ورثوا أو اشتروا ملكيات واسعة كونها بعض القواد 
الكندافيين قبل الاستقلال. وينتشر التفاح حتى في 
الملكيات الضصغيرة المفتتة التي تعم وادي نفيس وروافده 
العليا حيث تتتشر أشجار الجوزء وتنتشر زراعة بورية 
الح فوق متون ومنحدرات الحوض. وكذلك أشجار اللوز 
التي تشتهر بها المنطقة. وتتكامل تربية المواشي مع الزراعة 
بانسجام حيث تجد الأبقار تغذيتها في الحقول وفضلات 
الزراعة؛ وتجد الأغنام والماعز مجالا واسعا للرعي يمتون 
الحوض والمنحدرات الجبلية الغابوية. وقد اشتهرت المنطقة 
بأنشطة معدنية قدهة وحديثة : رضاص نحاس ... لكن جل 
المناجم أغلقت باستثناء مناجم صخور الموزايك والبارتين. 

انطلق اسم مركز تلات . ن ‏ يعقوب من قرية عند مخرج 
سيل بالطرف الجنوبي للحوض ويقصد بالتسمية شعب 
يعقوب ولعله يعقوب المنصور الموحدي لأن معقلهم تينمل 
يوجد على بعد ثلاثة كلمء وفرض الاسم نفسه لارتياطه 
بالتنظيم الإداري الحديث على أسماء تاربخية سابقة مثل 
كندافة وتسافت وتمّست وإيهين أو كرزي وإيجوكاك, 
ومازال جلها يطلق على قرى محلية. برز اسم القرية في 
نهاية القرن الثالث عشر (19 م) عندما بنى القائد الكتدافي 
مقر قيادته بمكان قربها : تلات .ن .يعقوب التحتاني 
وزادت أهميتها عندما اختارتها السلطات الاستعمارية 
كمركز إداري لها فأنشأت بقربها ثكنة للمخازنية ومكتب 
نائب مراقب الشؤون الأهلية ونقلت إليها السوق الأسبوعي 

من امزوزيت: فاكتسب أهمية تجارية. 

عرف مركز تلات ن ‏ يعقوب فوا اقتصادياً وعمرانياً 
بنمو تجهيزات السوق وظهور السويقة وتزايد المنشآت 
الإدارية. لكن قرية تلات .ن . يعقوب الأصلية بقيت 
صغيرة (180 نسمة) لأن سكن الموظفين والتجار وأصحاب 
الخدمات وعمال المعادن وغيرهم يتوزع بقرى متقاربة على 
طول الواد أو بأطراف الحوض. خاصة بدواوير البور 
وأمكدول وإيمي نوكرزي. وبتكون المركز اليوم من الحي 
الإداري الذي امتدت منشآته على طول شارع مزدوج طوله 
0م بين القيادة بنهايته العليا وملتقاه بالطريق الثانوي 
1 امتدت حوله مختلف المنشآت الإدارية والاجتماعية : 
دار الجماعة القروية ومبستوصف ومدرسة وإدارات تابعة 
لختلف الوزارات: بالإضافة إلى سكن الموظفين. ويعتير 
الحي الإداري القطب الحضري الذي تنتظم حوله مختلف 
الوحدات: فبجانبه الأيمن وعند نهايته العليا ظهر دوار البور 
به منازل مخضرمة للموظفين والتجار وأسر المهاجرين وبعض 
الفلاحين ويرتبط بوسط الشارع من جهته اليسرى السوق 
الأسبوعي والسويقة المتصلة به والتجمع السكنى الكبير 
المحيظ بهما : دوار أمكّدول يضم منشآت خدمات شخصية 
كالحمام والفران ومحلات لمختلف المهن. وهناك منشآت 
أخرى : محطة البنزين ومصالح إدارية واجتماعية بقرى 
أخرى على طول الطريق. ذلك أن عدم استواء السطح 
والامتداد الطولي للحوض وضغف الاذخار عمل على 


تشتيت الحمولة الحضرية على عدد من التجمعات السكنية. 
وجو 8 هناك منافسة بينها للاستثثار بأهم المنشآت 
الاقتتصادية والاجتماعية تفوق فيها دوار أمككذول الذي 
يتوفر على أكبر قوة اجتذاب وفو بفضل احتضائه للحي 
الإداري والسوق وبتوفبر على أهم التجهيزات : مولد 
كهربائي صغير يعمل في المناسبات وبرج ماء شروب يزود 
الإدارات ومشازل قليلة. وبعض الطرق المرصفة يليه دوار 
إيمي نوكرزي بالطرف الشمالي للحوض عند قنطرة الطريق 
1 على وادي اكنديسء وقد كان محطة قديمة لاستراحة 
القوافل؛ تحول إلى محطة طرقية وسويقة بها مقاه ودكاكين 
وفندق كانت قتلكه الشركة المعدنية لكندافة أعيد ترميمه 
وفتحه لتنشيط الحركة السياحية. أما الدواوير الأخرى مثل 
إيجوكاك وأزرو ن السوق وغيرهما فقد-بقيتٍ أحياء سكنية 
للفلاحين وغيرهم. 

ينعقد السوق الأسبوعي يوم الأربعاء؛ يزود النكا” 
بالحاجيات الأساسية يباع به فائض الإنتاج المحلي حسب 
الفصول : اللوز وا جوز والتفاح والجلود والمواشي . ونظراً 
لاتعشار أهع القرى بجوار الطريق وبالوادي الطويل فإن 
الكثير من المتسوقين يأتون إليه على الشاحنات وسيارات 
النقل. ويلاحظ أن تحويل حركة النقل بين مراكش وسوس 
إلى الطريق الجديد المار عبر إيمي نْ تاوت حَرمٌ تلات ن 
يعقوب من إسقاطات اقتصادية مهمة ولم يعد يستخدم 
طريقه التاريخي الذي رصف آخر مقطع منه الواصل إلى 
تيزي ن تاست سنة 1986 سوى سكان المنطقة : بلاد كتدافة. 
إلا أنه يعرف نشاطاً سياحياً متزايداً إذ يدخل عبوره 
والاستراحة بفنادقه ومطاعمه ومقاهيه والتجول بأسواقه في 
برنامج الكثير من الشركات السياحية. ْ 

دراسة ميدانية. 


أحمد هوزالي 


تلآجدوت. وتكتب أيضا بالكانف المعقودة 
"تلاكدوت". قرية من القرى المحيطة بمدينة مكناس في 
العصر الوسيط؛ بقي اسمها شائعا إلى حدود الشطر الأول 
من القرن الثانى عشر (18 م) ( الحوالة الأحمدية 11). 
وحسب التحريات الخاصة, 7 هذا الاسم لا يجد ما يقابله 
في منطقة أخرى من المغرب, مما يصعب معه إعطاء تفسير 
ثابت لمدلوله ؛ وإنما نستطيع أن نقدم افتراضاً مرحلياً 
باعتبار الكلمة مركبة من"تلا" و"جدوت" فيحيل هذا على 
معنى المكان الذي "له الحمرة". حيث تؤدي كلمة "ثلا" في 
الاستعمال الأمازيغى السائدء المعنى الأول وكلمة "كدو" 
فغعنى الشسكرى إذاها امععدت قاوس اتظوارق 
(379 ,1 1 ,وءمصده1 ع«نعمممةاء21): وهذا الافتراض يجد 
دعمه في الخصوصية الطبيعية لرية المنطقة, التي قتاز, 
كما وصفها ابن غازي, بأنها رملية حمراءء كانت تجود بها 
زراعة الكروم البعلية ( الروضء 14). 
يجعل هذا المؤلف. قرية تلاكدوت من عمل بني زياد. 
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تحدث عنها الإدريسي بأنها كانت أيام المرابطين تعتبر المركز 
السكانى الثانى بعد تاكرلرت ( وصف افريقياء 52). وقد 
ضبط موقعها الأستاذ محمد ال منوني, اعتماداً على نصوص 

الحوالات الحبسية, ٠‏ غرب مدينة مكناس الحالية؛ حول ضريح 
سيدي علي منصور. أما عن تلاكدوت. فالمؤشرات 
المجموعة عنها ٠‏ تفيد بأن محيطها الزراعي كان يمتد على 
أراض سقوية وبورية ؛ فالسقوية تشمل المنطقة التي بها 
ضريح سيدي عبد العزيز أسفل الموضع المعروف ب"جنان 
العريفة" ( مدائن مكناسة. 2) وفي إشارة أخرى تسمى 
هذه المنطقة بيلاد "ما بين الويدان" ( ا حوالة الأحمدية, 72) 
والقصد منها المكان الذي يلتقي فيه نهرا ' 'بواسحاق" 
و"بوفكران". أما البلاد البورية فتمتد غرباً إلى حيث ضريح 
سيدي علي أولحاج الذي يرجح ابن زيدان أنه نفس المسمى 
عند ابن غازي بالشيخ أبي الحسن علي بن يوسف 
التلاكدوتي المدعو بسيدي علي بن يشوء من شيوخ 
مكناسة البارزين في العهد المريني ( إتحاف. 5 : 455) 
ومن دون شك فإن موقع القرية كان بهذه البلاد البورية, 
بئاءً على الإشارة المتقدمة من أن السكان كانوا يزرعون 
كرومهم على البعل. 

يثير ابن غازي بخصوص تلاجدوت ظاهرتين : عناية 
سكانها بزراعة الكروم واستخلاصهم منها خمورا فائقة 
الجودة, قيل عنها بسبب ذلكء, إن السكان كانوا 
يستصبحون بها ( الروضء 10) فما هو أصل هذه الظاهرة ؟ 
أهو تقليد روماني متجذر في المنطقة ؟ أم أنها حديثة 
المهد لها صلة بالعناصر الأندلسية التي نزحت إليها في 
وقت متقدم؛ والتي اشتهرت بحذقها لأساليب هذه الفلاحة, 
على حد رأي باحث مهتم ( علاقة مكناسء 201)؟. 

أما الظاهرة الثانية فتتصل بالتطور اللغوي الذي 
خضعت له منطقة تلاكدوت, إذ نحن إزاء قرية, كان 
سكانها في أول الأمر عناصر أندلسية كما هو مرجح 
(علاقة مكناسء. 200), والذين منحوها اسم بلادهم 
وأظهروا بها حرصاً كبيرا في الخقاط على لسانه 
وأشكالهم لأمد من الزمان, ثم تحول اسمها من قرية 
الأندلس إلى قرية تلاجدوت وصحب ذلك تحول مماثل فى 
العجمة ( الروضء 11)؛ تحول لا نعتقد أنه قد تم باندماج 
العناصر الأندلسية في البيئة المجاورة, إنما باختفائها من 
المنطقة وحلول العناصر التلاجدوتية مكانهاء في وقت غير 
مصرح به في الروض. ونقدره هناء اعتمادا على ما تحمله 
كلمة تلاجدوت من مدلول لغوي له صلة بلسان الطوارق. 
كما وضحنا سابقاً؛ بأنه وقع في أيام المرابطين؛ مثلما هو 
مقترح بالنسبة لبني زياد (مدائن مكناسة. ص. 2)183 
وحتى نقتنع أكثر بفكرة التجدد البشري هذهء وقابلية 
المناطق المغربية عموماً لسرعة التحول فى الفترات السابقة 
المطبوعة بعدم الاستقرار السياسي والمجالي, نذكر أنه في 
نهاية الدولة المرينية خضعت تلاجدوت على غرار المستقرات 
الأخرى المجاورة لمدينة مكناس الحالية» لعملية الإفراغ من 
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السكان. فيصادف وجود العناصر التلاجدوتية فضلا عن 
مدينة مكناس بمدينة فاس (زهرة الآسء, 356). وفي ذات 
الوقت التحقت ببلاد تلاجدوتء فى بداية القرن العاشر 
(16 م) عناصر جديدة هم الحاملون اسم العرايشيين كانوا 
قد صحيرا الشيخ عبد الله بن حمد لدى قدومه إليها من 
فاسء واستقروا بها مدة معلومة قبل أن يلتحقوا بدورهم 
بمدينة مكناس ١‏ ا منزع اللطيف. 276): وهذا مهم. لأنه 
يوضح وجها من الأوجه المؤدية إلى انتقال الملكية العقارية 
بمنطقة تلاجدوت إلى سكان مدينة مكناس بالشكل الذي 
غدت معه مجالا من مجالاتها الزراعية الرئيسية. 
م. الإدريسيء نزهة ا مشتاق ؛ م. ابن غازي, الروض الهتون 0 
الكتاني: زهرة الآس في بيوتاث فاس. مخطوط خ. ع: الرباط ؛ 
ح. ابن زيدان. ا منزع اللطيف. مخطوط خ. ح ؛ إتحاف أعلام 
الناس. ج 5 ؛ ا حوالة الأحمدية بمكناس. رقم 3 (النسخة 
المستنسخة) ؛ م. المنوني. مدائن مكناسة القدية من العصر 
الادريسى ا 0 أعمال ندوة ا حاضرة 
الاسماعلية, 1988 ؛ م. بنشريفة,. علاقة مكناس بالأندلس 
والأندلسيين حتى نهاية العصر ا مريني. أعمال ندوة ا حاضرة 
الاسماعلية: 1988. 


.كألجانه1-وء تملاه 1 ع «تمتوناء21 ,0انتمعنه8] عط .م 


محمد اللحية 

التلاجدوتي» علي بن يوسف, نسبة إلى تلاجدوت 
إحدى قرى حارات مكناس القديمة, ذكره ابن غازي (الروض 
الهنون. ص. 15) "وهذه القرية والله أعلم هي المسماة في 
هذه الأعصر تلاجدوت... ومنها كان الشيخ علي بن يوسف 
التلاجدوتي المدعو سيدي علي بن يشو". ووصفه ابن زيدان 
في الإنحاف (5 : 455) بقوله : "علامة مشارك نقاد خير 
محنك مطلع متفنن من فحول عصره المشار لهم بالينان 
المرجوع إليهم في تحرير العلوم العقلية والنقلية وبالأخص 
علوم العربية والفرائض والحساب والعروض". 

تتلمذ له عدد من علماء ء مكناس الأجلاء منهم : محمد 
ابن قاسم القوري (١ت.‏ 2 وأحمد بن سعيد الحباك (ت. 
0) ومحمد بن جابر الغساني 

ولا يعرف تاريخ وفاته, ويرجح ابن زيدان أن ضريحه هو 
المعحروف حاليا بسيدي علي والحاج الواقع على بعد ثمانية 
كلم شمال مدينة مكناس. 

م. ابن غازيء الروض الهتون ٠‏ الرباط. 8 م. ص. 15 ؛ع. أبن 

زيدان» إنحاف, 1 . 313 ؛ 3 : 595 ؛ 5 + 455. 

رقية بلمقدم 

تلاغ. واد قرب ملوية إلى الشرق من مر تازاء حدثئت 
به إحدى المعارك الهامة بين المرينيين أمراء ء فاس وبني زيان 
أمراء » تلمسان في 12 جمادى الثانية من سنة 28/666 فبراير 
98 مع العلم أن الطرفين ينتميان إلى المجموعة الزناتية 
معاً. ويعود هذا الصراع إلى عهود سابقة آخرها عهد 
الموحدين الذين وجدوا في بني زيان (بني عبد الوادي) 
مناصرين لهم ضد أخوالهم من بني مرين» واشتد الصراع 


بين الطرفين منذ تحولاتهما من الإطار القبلى إلى تأسيس 
الآمازة بعلمسان سئة 633 ويفاس سدة 646 فكانت أولى 
المعارك بينهما سنة 647 فى إسلى قرب وجدة ( العيرء 7: 
172 وروطة النسرين؛ 8). وتحجدد الصراع سنة 1 (روضة: 
48)ء ثم انهزم أمير تلمسان أمام ا مرينيين سنتي 3 و6517 
( العبرء 127:7 و173), تلا ذلك هدوء مؤقت فجره عاملان 
أساسيان فيما ييدو : الأول» استيلاء يغمراسن أمير 
تلمسان على سجلماسة سنة 662 ( بغية, 207 ؛ العيرء 7: 
5 ؛ الذخيرة؛ 101)»: وكان للمربنيين طمع شديد فيها وقد 
سبق لهم أن دخلوها قبل سنوات؛ بينما عجز الموحدون عن 
الاحتفاظ بها. والعامل الثاني وهو الأهم . استنجاد أبي 
دبوس آخر الخلفاء الموحدين بأمير تلمسان للضغط على 
المرينيين الذين كانوا يحاصرون مراكش بدعم وتأييد من 
الحفصيين بافريقية؛ فتحرك يغمراسن بجيوشه في اتجاه تازا 
وعاث فسادا في المنطقة. فاضطر يعقوب المريني إلى رفع 
الحصار عن مراكشء والتقى وه جيش يغمراسن في وأدي 
تلاغء وكانت المعركة شديدة وانتهت لصالح المرينيين» وفقد 
يغمراسن ابنه ولي عهدهء ولن يتمكن من الاستعداد لمواجهة 
ا مرينيين إلا سنة 670 حيث سيلقى هزية أخرى... 

كانت أهم نتائج المعركة بالسية للمينيين في التفرة 
للضغط على الموحدين وخاصة خلال سنة 667: بحصار 
مراكش تارة: وتارة أخرى لقطع مصادر التموين عنها 
بتخريب زروع المنطقةالخاضعة لهم أي أحواز مراكش 
ومنطقة تادلا واستعمالهما مراعي لمواشي بني مرين, إلى 
أن ضاق أبو دبوس بالحصار وخرج للقتالء فكانت نهايته 
ونهاية دولة الموحدين في 2 محرم 668 / فاتح شتنبر 1269 
( القرطاسء 360 ؛ الذخيرة» 117.116). 

بمناسبة حديث المصادر المرينية عن معركة تلاغ (ثم 
معركة إسلي بعدها سنة 670) ترد بعض الإشارات التي تهم 
أسلوب القتال لدى الطرفين الزناتيين» فبالإضافة إلى تعبئة 
الكراديس (مقدمة؛ جناحان, قلب؛ ساقة) كان يحضر خلف 
المقاتلين نساء الفريقين على الهوادج لابسات حليهن 
يحرضن على القتال ( الآخيرة: 115 ؛ العبرء 371:7). 

ابن أبي زر روض القرطاس. ص. 306.305 ؛ مجهولء الذخيرة 

السنية في تاريخ الدولة ا مرينية. 15 إ؛فع. ابن خلدون: العبرء 

7 و3 . 371 ؛ يحيى ابن. خلدون. بغية الرواد في ذكر 

ا ملوك من بني عيد الواد ء ج 1» ال جزائر. 1980 ؛ ابن الاحمرء روضة 

النسربن في دولة بني مرين: ص. 48. 49. 1 

أحمد عزاوي 

تلامغايت. موقع استراتيجي في حرب الريف ومركز 
عسكري واقع في بني توزين على الطريق الرئيسية الرابطة 
بين الناظور والحسيمة:؛ فيه مركز الجماعة القروية "تسافت" 
بالمدينة الناشئة : "“كسيطة": (ومعناها بالأسباتية المنزل 
الصغير). فلم يكن فيها زمن الحماية سوى بيت صغير 
تتوقف عنده حافلات النقل العمومي الرابطة بين تطوان 
والناظور. ومع الأيام حوله الأهالي خاصة العمال العائدون 


من أوربا إلى مركز حضري متنام يحتوي على مصالح 
الجماعة ومجموعات مدارس ومهن حرفية وصناعية 
وتجارية. 

تشتهر تلامّغَايّت بإحدى المعارك الطاحنة بين قوات 
المجاهدين مع محمد بن عبد الكريم الخطابيء والجيش 
الإسياني في الهجوم التحالفي المشترك لكل من القوات 
الفرنسية والاسبانية على الثورة اريلية وذلك يوم 15 ماي 
6 قبل انتهاء هذه الحرب بحوالي عشر' ة أيام. فقد كانت 
فيالق الجيوش الفرنسية والإسبانية زاحفة على أربع جهات 
من الجنوب والشرق والغرب والشمال. وكانت "تلامْغَايّت" 
على بعد أقل من كيلومتر واحد من الحدود الفاصلة بين 
منطقتي الاحتلال. 

ومنذ ذلك التاريغ أقام الجيش الإسباني في سفح 
متنكشف منها معسكراً دا م إلى أيام الاستقلال. 

وعند إنشاء جيش التحرير وقيام المعارك التحريرية 
الأولى فى جزناية المجاورة نل يقال قامت 
تلامْغَايّت بدور مساعد نشيطء إذ آوت المدئيين الهاربين 
من القصف المتوالي للطيران الحربي الفرنسي في معظم 
مناطق جزئاية وبنى أوراين وما إليها. كما كانت تشكل 
شبه قاعدة خلفية للمجاهدين تتسرب منها إليهم المؤونة 
والعتاد والذخائر والأسلحة. 

م. ابن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية: معلومات مستقاة من 

جماعة تسافت القروية ؛ روايات شفوية. 

عيد الله عاصم 

تَلت, قغل أحد العناصرالهضبية المتعددة (فوغال, 
أأماس. منت, تسافت الحاج...) المكونة لوحدة البلاد 
العليا داخل الهضبة الوسطى المغربية. ينحصر هذا العنصر 
الهضبي ذوالامتداد جَ ج ٠ش‏ /اش 12 بين تسافت الحاج 
شمالا ومنت جنويا, وبشرف على أعراف وحدة المنخفئض 
الشرقى من الجهة الشرقية وعلى هضبة أألماس من الجهة 
الغربية. وهو بذلك يشكل خطا لتقسيم المياه بين حوض 
بهت وحوض بورقراق. 

مظاهر السطح متنوعة؛ ففي الشرق يمتد سطح مستو 
يتوفر على أعلى نقطة ارتفاع (كرتيلة : 0م), وتنتصب 
في الوسط مجموعة من النتؤات الدلوريتية؛ ويتحول 
المشهد التضاريسي في اتحجاه الغرب إلى مجموعة من المتون 
والأشرظة المتقطعة ينزل الارتفاع غندها إلى حدود 1260 م 
(قمة تافوغالت). 

يعود هذا التنوع في مظاهر السطح بالدرجة الأولى إلى 
تنوع الركائز الصخربة عند تلت. إذ تبرز عند السطح 
صخور أولية متنوعة عبارة عن فليش وشست وحث إضافة 
إلى اتاوات من الدلوريت. 

وقد مكنت ظروف الوسطء المتمثلة في تربة جمراء وفي 
تساطقات مطرية يتراوح متوسظها بين 800 و1200 مم تتوزع 
على مدى 60 إلى 70 يوما تمطراء في خرارات قصوى تتراوح 
بين 0 و36 درجة؛ من خلق مستوى مناخي شبه رطب ذي 
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شتاء بارد يسمح بظهور غطاء نباتي طبيعي يتشكل من 
غابة كشيفة من البلوط الأخضر وغابة من البلوط الفليني. 
ويكون هذا المجال الغابوي منتجعا صيفيا لقبائل زيان 
والقبائل المجاورة. 


:قعالم8 كمد اه لقنن فر لالت الوعافام عط انظ انل 
1969 بللخطهخ! ,يتامم امنام«مبومقع مارو 


الحسن المحداد 


التلغراف. أوما صار يعرف باسم البرقء كلمة مأخوذة 
عن اليونانية وتعني "616' ' البعد و"مزعطمةمن' ' كتابة, 
تس تخدم اصطلاحيا للدلالة على أول نظام للاتصالات 
السلكية واللاسلكية الذي بواسطته اشر المعلرمات 
المرسلة عند طرف الاستقبال على شاكلة وثيقة مكتوبة, 
بمعنى أن هذه الخدمة تسمح بإرسال سريع لرسائل مكتوبة 
بين شخصين., يطلق عليها أمسم تلغرام أو برقية, ومن 
ميزاتها أنها لا تتطلب توفر المرسل للبرقية أو المستلم لها 
على أي من الأجهزة الانتهائية كما هوالشأن بالنسية 
لخدمات الاتصالات الأخرى. 

برز التلغراف إلى الوجود سنة 1834/1252 كنتيجة 
لتقد م الأبحاث في ميدان الكهرباء ومئذ ذلك الحين أصبح 

من أكثر الوبائل شيوعا في العالم لنقل الاخبار والمعلومات 
في صورة مكتوبة من مككان لآخر لمدة تفوق القرن إلى حين 
بروز آلة التلكس, ٠‏ ثم إنشاء أول خط تلغرافي على أسس 
تجارية بين مدينتي واشنطن وبالتيمور بالولايات المتحدة 
الأمريكية وأشرف على وضعه الفزيائي الأمريكي صمويل 
مورس (1872.1791) الذي يعتبر المكتشف الحقبقي للتلغرافن 
في صورته المألوفة وواضع أبجديته المعروفة باسمه والتي 
لازال معمولا بها إلى يومنا هذاء ويقع تبادل التلغراف بين 
محطتين تلغرافيتين بواسطة أسلاك معلقة أو مدفونة أو 
منغمسة أو بواسطة الموجات الكهرومغنطيسية فعنى 
الراديوية وتم استخدا م الحبل التلغرافي البحري لأول مرة يوم 
2 غشت 1858 لعيا ءا أول "كابلفرام" (ع تادسصمعء اطق 0) 
بين القارتين الأمريكية والأوربية. 

عرف التلغراف طفرة نوعية هائلة عندما ظهرت إلى 
الوجود في الخمسينات الطابعة التلغرافية أو ما صار يعرف 
تجاوزا باسم التلكس والذي أتاح إمكانية التحاور المكتوب 
بين طابعتين عن بعد مهما كانت المسافة الفاصلة بينهما 
بفضل استخدام الشفرة القياسية التي اعتمدتها اللجنة 
الدولية الاستشارية للتلغراف والتلفون التابعة للاتحاد 
الدولي للاتصالات بجنيف. والمعروفة عالميا باسم "الألفيائية 
التلغرافية الدولية رقم ١‏ (2) ذات الخمسة عناصر ثنائية تتيح 
تركيبتها إمكانية الحصول على اثنين وثلاثين عنصرا 
تستخدم لترميز الحروف الأبجدية ية والأرقام وبعض الرموز 
الطباعية. على أن كل عنصر يكون مسبوقا بإشارة الابتداء 
وشتهي بإشارة الانتهاء والتي على إيقاعها تتحرك أزرار 
الطابعة التلغرافية عند طرف الاستقبال. 

ظل العمل جاريا بهذه الشفرة التي تسمح فقط بتيادل 
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محطة تلغرافية لاسلكية اله السك 
خط تلغرافي في الخدمة سس 
خط تلغرافي تحت الإنشاء ‏ 


الاتصالات التلغرافية في المغرب 
ماي 1912 


الرسائل التلغرافية المحررة بحروف لاتينية فقط إلى حين 
إقرار ر المواصفة العربية رقم 449 في بداية الثمانينات من 
قبل الاتحاد المذكور والتي أتاحت إمكانية تبادل التلغراك 
المكتوب بحروف عربية؛ ولغرض تعميم الألفبائية اللاتينية 
والعربية على ميدان المعلوميات أجازت نفس اللجنة 
المذكورة عاليته الألفبائية التلغرافية فية الدولية رقم 5 ذات 
السبعة عناصر. 

عرف المغرب استخدام التلغراف في العقد الأول من 
القرن العشرين وعهد إلى تشغيله سنة 1325/ 1907 بموافقة 
السلطان مولاي عبد العزيز إلى شركة خاصة "الشركة 
المغربية للتلغراف" ' التي أحدثت ت مكاتب تلغرافية في بعض 
المدن الرئيسية للمملكة حتى أصبح المغرب قبل دخول 
الحماية الفرنسية إليه يتوفر على : 

ا ست ت تلغرافية لاسلكية (راديوية) في كل من 

طنجة والرباط والدار البيضاء والصويرة وفاس وصفرو. 

. أربعة مكاتب تلغرافية مرصولة فيما بينها بأسلاك 
هوائية في كل من الدا ر البيضاء والرياط وأسفي ومكتب 
أصيلة الموصول إلى طنجة. 

.كان الاتصال مع العالم الخارجي يتم من خلال المحطات 
التلغرافية الراديوية ومحطة الكوابل (الحبال) التلغرافية 
المنتهية عند مدينة طنجة بما فيها كابل وهران. . وحتى يتم 
التغلب على إشكالية تسجيل المحطات التلغرافية لدى 
المكتب الدولي للاتحاد التلغرافي في " رن " لتسهيل تبادل 
التلغسراف بين المغرب ودول الاتحاد المذكرر فقد تم سنة 
0 إلحاق المغرب بعضوية المعاهدة الدولية 
التلغرافية والراديوتلغرافية. 

ظل الأمر على هذا الحال إلى حين إدماج الشركة المغربية 
للتلغراف بمكتب اليريد والتلغراف بعد إنشائه في 29 شوال 


----- غط تلفراف تحت الإنشاء 


#خمر كابل بحري 
الاتصالات التلغرافية الداخلية والدولية 
ماي 1937 


عام 31 /فاتح أكتوبر 3 والذي شرع في تعزيز الشبكة 
التلغرافية لتلبية متطلبات الحركة المتنامية واحداث مكاتب 
تلغرافية في جل المكاتب البريدية. وقد كان التلغراف أداة 
أساسية لخدمة أغراضن الحماية بالمغرت واقتصر استخدامة 
في البداية على الأغراض العسكرية والسياسية التى 
اقتضتها الظروف آنذاك وحتى تظل مصالح الحماية على 
اتصال مستمر بقيادتها بفرنسا فقد تم تشغيل أول كابل 
تلغرافي بحري بين بريست والدار البيضاء. وبواسطته تم 
يوم 7 صفر عام 11/1335 ديسمبر 1915 إرسال أول برقية 
تبادلها المقيم العام مع وزارة خارجية فرنسا لإبلاغها بنجاح 
المشروع, ذلك لأن الدبلوماسية الفرنسية اعتبرت هذا النوع 
من المشاريع يحمل في طياته كثيرا من المخاطر وامتنعت 
عن تويله من الميزانية العامة ثما اضطر معه المقيم العام 
الجنرال ليوطي وباتفاق مع مدير مكتب البريد والتلغراف 
والتر :7/2116 إلى قويله من ميزانية ال حكومة الشريفية. 


7# او و عبد ين بود عي عبس حيو جد 


0 
3 
٠‏ م 
9 
1 
0 
ا 
0 
4 
ا 
2 

01 : 
2 
طه 
6 
7 
8 
9 
0 


توطهطمأه 

مهاه م سم عي ها 1# 

ده م 3 ل ا 2 

* ا« امم مامه 200 30 

سد عو وا 4ه * 4040 اماه سات 23 

يعن جد جيه عند هن ملمثه 5 
وعءأائط 

٠م‏ م ق. م 0 إلن©))ة 3 ع ندا ةمد ها | لاوم 

5-6 0 الل 00 بك يتك 

ةمه لي 1 2 ممتحكتصكمه»! هك ملا 


81015 ع0 
ابجدية مورس التلغرافية 


وقد كانت الخطوط التلغرافية تقام داخل المغرب على 
المجاور الي كانت تعتير.: ها سلطات الحمابة آمنة والتي 


تحظى بأهمية خاصة من قبلها كربط مناطق غرب المغرب 
بشرقه من خلال المحور فاس تازا كما كان للسلطات 
الاسبانية بمنطقة حمايتها على المغرب نفس الاهتمام وكان 
من المحاور الأولى التى أنشأتها الخط التلغرافى الرابط بين 
طنجة وعرباوة والذي استخدمته المنطقة السلطانية لربط 
الاتصال فيما بين الرباط والدار البيضاء ومنطقة طنجة 
الدولية. 

وحديثاً فإنه بالرغم من وجود خدمات اتصالاتية جديدة 
تعوض عمل التلغراف نذكر منها التلكس والفاكس 
والتلتكس فا ملاحظ أن أي دولة من دول العالم لم تقدم 
على إلغاء هذه الخدمة لطابعها الاجتماعي وذلك بالرغم من 
أن حركة التلغراف لم تعد قثل سوى النزر اليسير في معدل 
حركة الاتصالات المتولدة عن استخدام التلفون أو الخدمات 
المستحدثة الآخرى. 

ومع تعميم وسائل الاتصالات الحديثة على شتى 
الميادين بعد إدخال التقنية الرقمية والامكانيات الحاسوبية 
فى معالجة الإشارات وما أتاحته من إمكانيات ضخمة 
وميسرة الاتصالات البحرية والملاحة الجوية فإن التلغراف 
فى شكله الأولى يكون قد فقد آخر معاقله التى كانت 
حريصة على الاحتفاظ.يه: ١‏ 


دراسات شخصية ؛ وثائق وزارة البريد. 


التلفون. مصطلح معرب مأخوذ عن اللغة اليونانية 
ويعني "161" البعدء "20026" الصوت. يطلق اسم تلفون 
أو ما صار يعرف أيضا عربيا باسم الهاتف اصطلاحياء 
على جهاز يسمح بإرسال واستلام الصوت من وإلى مسافة 
قد تقصر أو تبعد وشاع استعماله في العالم منذ أن اخترعه 
العالم الأمريكي ألكساندر بل سنة 1870/1303 لاستخدامه 
في تعليمه النطق للصم البكم. 

يؤدي التلفون في مفهومه التخصصي خدمة اتصالاتية 
تسمح بتمرير المكالمات عبر شبكة يم 001111016 ) لربط 
المكالمة الصوتية بين شخصين يوجدان في نفس المدينة أو 
داخل منطقة خاضعة لتعرفة محلية (مكالمات محلية) أو 
فى مدينتين مختلفتين (مكالات بين المان) أو فى قطرين 
من قارة واحدة أو فى قارتين منفصاتين (مكالمات دولية) 
والفرق الجوهري بين كل آنواع هذة المكالمات يتمثل أساساً 
في التعرفة المطبقة على كل منها. 

يتكون جهاز التلفون من ثلاثة أجزاء أساسية هي : 

١.الميكرفون‏ وجهاز الاستقبال (السماع) الموضوعان 
في يد الجهاز. 

2 . أسطوانة الترقيم أو ملمس ترقيمي. 

3 . كلابة توضع عليها السماعة. 

. يقوم الميكروفون بتحويل الإشارات الصوتية الصادرة 
عن المتحدث إلى اإشارات كهربائية متغيرة ترسل عبر 
شبكات الارسال. 

. دور جهاز الاستقبال هو تحويل التيار الكهربائي 
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المتغير الذي يصل الجهاز من أقرب مقسم تلفوني ممع" 
"50210106م16165 إلى إشارات مسموعة. 

الرنان الذي يرن نتيجة التيار المتغير الذي يصله من 

وبواسطته يتم تنبيه المشترك إلى أن أحدا يطلبه. 

أسطوانة الترقيم أو الملمس الترقيمي بواسطتها يتم 
تركينت رقم المشترك امرشوب الاتصال به ويضم الرقم في 
أعداده إضافة إلى رقم المشترك المقسم التلفوني الموصول 
إليه المشترك ويتكون هذا الرقم في المغرب حاليا من ستة 
أرقام. 

الكلابة تقوم بقطع أو وصل التيار المتغير للتلفون حين 
وضع السماعة أو رفعها. 

كيف تتم المكالمة التلفونية : 

عند رفع سماعة التلفون : (1) يقع ربط (المشترك 
بأقرب مقسم تلفوني ( )ا( بواسطة خط ال مشترك» وسماع 
الرئة المعهودة يعني أن الربط : تم بنجاح بعدها يقوم الطرف 
الطالب بت ركيب رقم المشتركٍ المرغوب الاتصال به التلفون 
(2)ء بعد أن يتعرف المقسم ( )( على الرقم المطلوب يصدر 
تعليماته ويقرر الطريق الذي ستسلكه المكالمة إلى أن تصل 
إلى مكانها عبر طريق مباشر أو عبر مقسم للتوسط قد 
يكون واحدا او عدة مقاسم توجد داخل نفس القطر أو في 
أقطار مختلفة إلى أن تصل إلى الطرف المطلوب التلفون (2) 
والذي بعد أن تصله الرنة ويرفع سماعته 7 تعود الإشارة 
أدراجها معلنة عن قبول المكالمة وتتدرج إلى أن تصل إلى 
مقسم الانطلاق )( الذي يصدر مجموعة من التعليسات 
الإضافية والتي يطلق عليها اسم التشوير "11520108همع51" 
والتي بواسطتها تحتسب مدة المكالمة والتسعرة المطبقة 
ومجموعة من الييانات المرتبطة بالتشغيل, وكل هذه 
العمليات :3 تتم خلال ثوان معدودات لا يشعر بها طيعا طالب 
الكالة بحكم أن تبادل الإشا رات يحصل بسرعة الضوء. 
ترتبط المقاسم التلفونية فيما بينها بواسطة دارات تمرر 
بواسطة وسائل الإرسال المختلفة منها الكوابل المحورية, 
الوصلات الهرتزية, الاتصالات الراديوية, الاتصالات 
الفضائية عبر الأقمار الصناعية والكوابل ذات الألياف 
البصرية (الضوئية). 


مقسم التوسط 


دخل التلفون إلى المغرب في مرحلة متأخرة عن غريمه 
التلغراق وهو من الأشياء الجديدة التى استخدمتها الحماية 
الفرنسية بالمنطقة السلطانية والحماية الاسبانية بالمنطقة 
الخليفية. وأقيم أول خط تلفوني بين الرباط والدار البيضاء 
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وبين تطوان وسبتة بالشمال مع إحداث مكتب البريد 
والتلغراف في 29 شوال عام 1331/ فاتح أكتوبر 1913, وقد 
قال عنه ليوطي سنة 1916/1335 عند تقييمه لوضعية 
الحماية بالمغرب بأن التلفون "...أداة أساسية من وسائل 
العمل بالمغرب" 1286أنأناه'1. عل غ1ممأءومططا أمعصقاة منا ...) 
(ع14320 دل 
ومافتئ التلفون يكتسي أهمية كبرى حتى صار عدد 
أجهزته بدولة ما يعتبر مؤشرا أساسيا تعتمده الإحصائيات 
الدولية للحكم على مقدار النماء الذي وصلته تلك الدولة 
ويعبر عنه عادة بالكثافة التلفونية التى هى عدد الخطوط 
التلفونية الموجودة بالبلد لكل 100 نسمة؛ وهذه الكثافة على 
وجه التقدير هي : 0.4/ بأفريقياء 4.5/ بأمريكا الجنوبية, 
2 بآسيا (منها 40.3/ باليابان وحده)ء 19.1 بأوربا 
الغربية» 71/ بأمريكا الشمالية (منها 80/ بالولايات 
المتحدة الأمريكية)ء وقد بلغت بالمغرب سنة 1993/1414 
(2,98/)؛ على أن متوسط هذه الكثافة هو فى حدود 710. 
عرف التلفون بالمغرب منذ بداية الثمانينات تحولات 
كثيرة أدركها المستعمل للتلفون في عدد الخدمات التي 
صارت في متناوله والتي يصل إليها من خلال جهاز 
تلفونه؛ وما كان ذلك ليتأتى لولا الاندماج الكامل الذي 
حصل بين ميدانى التلفون والمعلوميات (1616112]1006) منذ 
السبعينيات إضافة إلى النقلة النوعية التي عرفها ميدان 
معالجة الإشارات بعد أن صارت تعتمد التقنية الرقمية 
(عنوتعصن 1 بدل الإشارات التمائثلية (5عناوأعه1همصهم) 
والقي بواسطتها أمكن جعل التلفون أداة شخصية يتنقل به 
الشخص أينما أراد ويسمح له بالاتصال بأية ية نقطة بالعالم, 
بحيث يتوقع في القريب العاجل أن يصير التلفون وسيلة 
الإنسان الشخصية كما هو الحال للساعة المعصمية. 


خسن اللبادي 


التلفزيون المغربي., بدأ سنة 1952/1372 كأول تجربة 
على الصعيد الإفريقي؛ حيث تم إسناد شبكة الإرسال 
التلفزي إلى شركة مغربية مختصة؛ وذلك بمقتضى ظهير 29 
ماى 1951, حين قت المصادقة على اتفاقية خولت لشركة 
"تيلما" "18114" مهمة الإشراف على الشبكة التلفزية. 

ورغم أن هذه التجربة لم تعمر طويلا فإن حصيلتها في 
الميدان التقنى والفنى جعلت التلفزة المغربية من بين 
التلفزات القلائل التي لم تواجه صعوبات تقئية عند بدايتها 
يوم 26 رمضان 3/1381 مارس 1962, حيث 500 على 
النقل التلفزي للخطاب الملكي بناسبة الاحتفاء بذكرى عيد 
العرش, أو عند إحلال الألوان محل الأبيض والأسود سنة 
2 /1972. 

وللتذكير. فقد استقرت التلفزة المغربية إلى جانب 
الإذاعة في استديوهات ومرافق أعدت أساسا لهذا الغرض 
في نهاية الستينات, بعدما كان البث ينطلق من آخر طابق 
فى مسرح محمد الخامس من سنة 1962 إلى سنة 1969. 


ولقد تم إلحاق الإذاعة والتلفزة المغربية بوزارة الأنياء 
والفنون الجميلة والسياحة بمقتضى الظهير الشريف رقم 
1228 الصادر في 2 شعبان 1381 (19 يناير 1962) 
والذي بموجبه أصبحت التلفزة المغربية تتمتع بالكفاءة 
القانونية والاستقلال المالي إلا أن هذه الوضعية سرعان ما 
تغيرت بموجب مرسوم ملكي تحت رقم 13.66 بمثابة قانون 
متعلق بالإذاعة والتلفزة صدر فى 7 رجب 1386 (22 اكتوبر 
6) تم بمقتضاه إحداث وسسة عمومية:؛ ومنل 7 رجب 
6 (22 أكتوبر 1966) صدر مرسوم ملكي تحت رقم 13.66 
بمثابة قانون متعلق بالإذاعة والتلفزة المغربية؛ تم بمقتتضى 
فصله الخامس عشر إلغاء جميع المقتضيات السالفة وإحداث 
مؤسسة عمومية. 

غير أن هذه الوضعية لم تعمر طويلاء إذ نص المرسوم 
الملكي رقم 1024.67 الصادر في 29 رمضان 1387 (13 دجنبر 
7) بمثابة قانون المالية لسنة 1968, على إلغاء المرسوم 
الملكي رقم 6 المشار إليه آنفاء بينما أنشأ ميزانية 
ملحقة للاذاعة والتلفزة المغربية, وأحل "الدولة" مخل 
"المؤسسة العمومية" مما أدى إلى حصر الأسس القانونية 
للإذاعة والتلفزة المغربية في الفقرة الرابعة من الفصل الأول 
من المرسوم الملكي رقم 493.65 الصادر في 22 شوال 1386 (2 
فبراير 1967) المتعلق باختصاصات وزارة الأنباء. والتى 
بموجبها تعمل الإذاعة والتلفزة المغربية تحت سلطة الوزير 
المكلف بالأنياء حسب الاختصاصات المحددة لها بنصوصها 
الخاصة. 


وفي 25 مجرم 1388 (26 دجئير 1978): صدر مرسوم 
رقم 5 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الدولة 
المكلفة بالاعلام وينص على أن الإدارة المركزية للوزارة 
تشمل الإذاعة والتلفزة المغربية, وأن اختصاصات وتنظيم 
هذه الأخيرة ستحدد سيو را 
حيث أصبخت الإذاعة والتلفزة بمقتضاه جزءا لا يتجزأ من 
إدارة وزارة الإعلام المركزية. 


وقد ميزت المسيرة الإعلامية للتلفزة المغربية بمواكبة كل 
الأحداث الوطنية والدولية. وتغطية كل التظاهرات الفنية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية التي عرفتها 
البلاد كما خصصت برامج للتعريف بالمنجزات الوطنية 
والمشاريع الاقتصادية والإغائية. 

وقد حققت التلفزة المغربية تطورات تقنية وبشرية هامة 
تجلت بالخصوص في التغطية الترابية التي أصبحت تشكل 
نسبة 89/:: كما سخرت لذلك شبكة هرتزية طولها 100 
كلم ترتبط من خلالها أربع وستون محطة ريطا هرتزيا بكل 
من شبكات الأوروفيزيون والمغرب ‏ فيزيون والمحطة الأرضية 
الدولية للاتصال الفضائى المقامة بالسهول. على بعد 30 
كلم من مدينة الرياط. 

وتتكون شبكة البث التلفزي من 34 جهازا للارسال, 
و56 جهازا لإعادة الإرسال. 

ويعتبر المغرب منذ سنة 1968/1388 أول دولة إفريقية 
استعملت "سواتل انتيلسات" لتبادل الاتصالات التلفزية مع 
دول العالم الخارجي. بفضل إقامة محطة أرضية من عيار 
هء ذات هوائية يبلغ قطرها ثلاثين متراً, تمت إقامتها بمنطقة 
السهول. 

وبعد استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية؛ تم سنة 
152 إيصال التغطية التلفزية لهذه الأقاليم باستعمال 
سواتل أنتيلسات لتأمين خدمة محلية ووطنئية؛ إذ أقيمث 
ثلاث محطات أرضية من عيار 8 بكل من الرياط والعيون 
والداخلة تعمل بهوائية يبلغ قطرها أحد عشر متراً. 

وللإشارة؛ فقد تقوى استغلال التلفزة المغربية للسواتل 
منذ العمل بنظا م 'عَربْسَاتْ سنة 9 وذلك بواسطة 
فحطات ل الهوائيات (7 أمتار) مكنت من إيصال 
البرامج التلفزية إلى المناطق النائية من الأقاليم الصحراوية 
حتى 5 ا جزائرية والموريتانية. وقد لجأت التلفزة المغربية 
سنة 1991 إلى إقامة محطة أرضية للاستقبال والإرسال بمركز 
الإرسال الإذاعي والتلفزي بزعير (ضواحي الرباط)؛. تعمل 
بهرائية قطرها تسعة أمتار؛ وذلك لتأمين تبادل البرامج 
والأخبار اليومية مع مختلف الدول الأوربية من خلال 
الأروفيزيون. 

ويمناسية عيد العرش لسنة 2»1993 تم تدشين بداية بث 


البرامج التلفزية بواسطة "ساتل أوتيلسات " (253) إلى كل 
ا الأورتية: ودول حوض البحر المتوسطء حيث يمكن 
التقاط برامج يج التلفزة المغربية عبر هوائيات : تتراوح أقطارها 
بين 0.8 و2 0 

وقد خول ا موقع الجغرافي للملكة المغربية. سواء على 
الصعيد الإفريقي أو الأوربي. انتماء الإذاعة والتلفزة 
المغربية إلى اتحاد إذاعات الدول العربية, واتحاد إذاعات 
الدول الاسلامية:. واتحاد الإذاعات والتلفزات الوطنية 
الإفريقية, والاتحاد الأوربي للإذاعات؛ والمجلس الدولي 
للاذاعات والتلفزات الناطقة بالفرنسية., وإلى منظمات 
دولية أخذىٍ 


لوظفي الإذاعة والتلفزة ... سنة 11990 ثم في 010 3, في 
إطار نص بمقتضناه على خلق إطا ر متكامل لكل من 
الصحافيين والفناتين والفنيين التقنيين. 

كما نص على مراجعة بعض الأوضاع الإدارية المنعلقة 
بهذه الفئات المهنية وعلى إمكانية التوظيف بواسطة عقود 
لتعزيز العمل الإذاعي والتلفزي بقدرات وخبرات في المجال 
السمعي البصري مركزيا وجهويا. 

وقد سعت التلفزة المغربية إلى مضاعفة ساعات الإرسال 
التلفزيء وتنويع البرامج كما وكيفاً. كما عرفت نسبة 
الإنتاج الوطني التلفزي ارتفاعا بلغ نسبة 63.14/ مقارنة مع 
الانتاج المستورد الذي شكل نسة 36.86/: حيث قكنت 
التلفزة المغربية من إبراز زفعاليات فنية في تصوير 
مسلسلات ومسرحيات مغربية وانتاجات أخرى: 

وفي إطار التغطية المحلية والجهوية, تتوفر التلفزة 
المغربية على وحدات تلفزية بمختلف العمالات والأقاليم, 
تعمل على تزويد التلفزة المغربية بمواد إخبارية وتغطيات 
لمختلف الأنشطة والتظاهرات المحلية والجهوية. 

وتميز العمل التلفزي على مستوى الانتخابات الجماعية 
تريح الح عرياية الكر بشغطية جلت 
الانتخابات؛ وطرق ممارسة هذا الحق المخول من طرف 
الدستور. كما شمل العمل الإعلامي التلفزي تغطية مختلف 
مراحل عملية التصويت والنتائ نج النهائية؛ وقد بلغت مدة 
ساعات التغطية الإعلامية 0 الجماعية والتشريعة 
لسنة 1993: 43 ساعة و36 دقيقة شاركت فيها جميع 
الأحزاب السياسية الوطنية؛ إضافة إلى العديد من البرامج 
التي تم إعدادها بمساهمة فعاليات سياسية وجامعية من 
ذوي الاختصاص. 

النصوص القانونية المذكورة داخل الشص ؛ وثائق دار الشلفزة 

ا مغربية ؛ دراسة ميدائية. 


تلكراما ذيل ريف 817[ أعل متمعنروءاء 1 اا 


١تلفرآماً‏ الريف) . جريدة إسباتية كانت عند إنشائها بمدينة 


- 2524 - 


مليلة السليبة, مجرد نشرة إخبارية يومية تصدر في ورقة 
واحدة صغيرة الحجمى. ومع ذلك كانت ترفع شعار جريدة 
صباحية تداقع عن مضالع إسبائيا بالمغرب, متشؤهاً 
ومحررها ضابط إسباني اح ات و ألوبيرا خريل 
نات ننوزت ا ملتلهدع. وقد صدر العدد الأول منهاً يوم 


فاتح مارس 1902 ؛ وفي سنه 1917 بدأت تصدر في اربع 


'ورقات إحداها باللغة العربية ؛ وقد فرضت نفسها بصفتها 


الجريدة الرحيدة التي كانت توجد بمليلة على | ثر الحرب 
الريفية الأولى سئة 1909, حيث أصبع حجمها 2505600 مم 


وني سلة 1051 غيرت اأسمها حيث اصبحت تسمى 


ناتاء1 46 4:4 7016 7 (تلغراما مليلية). والجدير 
باكر ا مر اله لقسه العربي بها منذ شهر مأرس 1907 
الى تحجن اويل 5 كان هو الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. 


م0 0 مومع تمعف8 ,2 : فالتاع كح جره اعل ممم روعاء1 اط 
.م ,522 قم 1953 ,ك1 عل معمنو :عبر 1[ و[ 


محمد ابن عزوز حكيم 


التّلأوي» مسعود بن عبد القاذر الشياظمي. كان 
خليفة لأبيه القائد عبد القادر وبعد وفاته ولي أخوه بوجمعة 
القيادة ثم سجن بفاس سنة 1283 / 1866, وعين مكانه شقيقه 
مسعود. لكن هذا الأخير استولى على-أموال الدولة التي 
كانت مجموعة عند أبيه وأخيه, وتخايل على أبراهام قرقوز 
نائب قنصل الولايات المتحدة بالصويرة. ولكي يضمن 
مسعود إفلاته من رد الأموال التي كان احتجنها ذهب إلى 
الصويرة وطلب من أحد التجار الطارقيين المنجلزين سنة 
8 وهو جوت دامونطي 806 .[ أن يتخذه سمساراً 
له. ففعل ونال من نائب قنصل إنجلترا بها وهو ويليام 
كريس 061206 ./لا صكا بالحماية. ولما كان مسعود ع 
بودائع بيت المال لم يجز المخزن له أن يكون في الحماية ففر 
لاجئاً إلى أضرحة مراكش وأسفي والصويرة وطنجة وجبل 
طارق» وأخيراً هرب إلى سوس واستوطن تازودانت. 

تدخل في هاته القضية نواب كل من إنجلترا جون 
دراموند هي والقنصل العام للولايات المتحدة دجيس ماك 
ماط 1 21120 1655 ونائب إسبانيا فرانسيسكو دي ياولا 
ميري إي كولوم هلم لا بومعكلة وابدط عل ,2 

ولنبدأ في : تناول قضية مسعود أولا بأول. في سنة 
53 كتب الطيب بوعشرين إلى بركاش عن 
'التلاوي" الذي فر للصويرة واحتمى بقونْص النجليز. بعد 
أ ن تقاعد على مال له بال وصار يدخل ويخرج من غير 
مبالاة بأحد... فإنه لا يخفاك أن في الشروط أن لا يدخل 
في الحماية من هو يتعلق بالخدمة المخزنية". 

١‏ "وهذا وقد كثر تعرض العمال للنصارى الذين بالمرسى 
ورغبتهم في مخالطتهم ليجدوهم عند العزل أو الموت, 
فيدعوا أن لهم عليهم دين كثيراً. . وتصدهم أن يفوترا ما 
بيده من متاع بين المال لعند النصارى". 


وهناك رسالة عامل الشياظمة عمر الحنشوي بعث بها 
إلى السلطان في نفس السنة يقول فيها إن “مسعود ولد 
عبد القادر التلاوي خا بوجمعة... وصهره الحاج أحميد بن 
الحاج إبراهيم قد اشتغلا بمن يتسوق من قبيلة الشياظمة 
للصويرة ويحرضانهم على الفساد ويأمرانهم بمنع الوظائف 
السلطانية المرة بعد المرة. .. وكيف لا وهو أتى بمال له قدر 
وبال وتقاعد عليه واشترى منه دوراً هنا بثغر الصويرة. فمن 
جملة ما اشتراه داران بداخل قصبة الصويرة .... أما عامل 
الصويرة ابن المشاوري فأوضح في رسالة له أن عدلين : 
أحدهما حاحي والآخر شياظمي عرقا بخط بوجمعة ويبيعه 
الفندق للحاج أأحمد بن إبراهيم البويحياوي. "فلما رأى 
القاضي خط يد بوجمعة المتضمن البيع بحث في العدول 
الزين عرفوه. فالشياظمي رجع في شهادته؛ وا حاحي بقي 
فيها". 

وبعث السلطان برسالة في 18 ربيع الثاني 1284 / 19 
غشت 1867 إلى بركاش الذي كان يتهيأ للخروج في سفارة 
إلى أورباء يأمره أن يضيف إلى قضاياه العويصة التي 
سيحاج فيها نواب الأجناس: قضية مسعود التلاوي 
المطالب بالأموال الباهظة للمخزن. 

وهي بالفعل من القضايا الشائكة التي كانت بين المخزن 
والسلك الديبلوماسي. وانتهى أمر مسعود إلى الفرار إلى 
تارودانت والإقامة بها بأهله هناك بعد أن سمح لهم بذلك. 

ويبدو من خلال النصوص التي أوردت مقتطفات قصيرة 
منها أن السلطان شعر بتزيد في حق مسعود الذي لاشك أنه 
أدى ما كان غليده. وإلا لما سمح له السلطان بالمكرث 
بسوس.» 

ومن نتائجها أن المهدي بن المشاوري عزل عن الولاية 
التي أسندت إليه منذ عام 1862/1279: وعين مكانه الحاج 
عمارة بن الحاج محمد بن عبد الصادق المسكيني السوسي, 
وأن القاضي الحاج عبد القادر بن أحمد الزمراني الصومعي 
المتوفى سنة 1310 / 1892 أخر عن قضا ««الصويرة وعوض 
بالخاج علال بن عبد الصادق, وأن ستة عدول رفئعت أيديهم 
عن الشهاذة بالصويرة منهم الهادي ب بن الطائع القادري 
وعلي بن بلة الشباظمي ,كا وكان من برل المرسى؛ ؛ ومنهم 
اثنان آخَران من الأربعة الذين شهدوا "بخيارة مسعوه 
الشياظميء والأمر بخلاف ذلك" اسمهما علي الثناني 
والحاج حمو. 
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السريرة. ص. 118.98: طبعة الدار البيضاء. ذون تاريخ ؛ ع. ابن 

إبراهيم , الإعلامء ج. 8: ص. 469, الرباط, 1982 ؛ الوثائق ا ملكية؛ 

وثائق بركاشض ؛ وثائق جائزة ا حسن الثاني للمخطوطات رقم 1274. 

.5 رؤاعةط .34 نانع أحاها ,مع صصع ةر شاع عء ماعط اليد نا 


رَ 


تلوء أسرة جزائرية هاجِرت إلى تطوان ستة 1346/ 
8 وكان من بين أفرادها من يتعاطي الصيد البحري 


مثل رؤساء البحر حسن ثَلُوَ ورمضان تَلُو وعبد القادر 
تلو وإسماعيل تلو الذي كانت لهم شبابيك للصيد بمرسى 
مرتين سنة 1836/1252 ؛ وأسرة تلو غير أسرة تليُو. 

م داود: تاريخ تطوان؛ 202:8 .؛ م. ابن عزوز حكيم., عائلات 

تطوان. 

لاع عترم امن "| ومتلامهةط ركمواعة© : ممتانجع م ,ممأعمععاءط 

1931 

التلمساني, أسرة تطوانية أصلها من تلمسان وكان 
من بين أفرادها العالم المدرس الإمام بزاوية مولاي محمد 
الوزاني بالقرب من باب التوت؛ محمد التلمساني المتوفى 
عسب سكيرج سئة 3/72 وحسب الرهوني سنة 1202/ 
8. وهناك شخص آخر من هذه الأسرة يحمل نفس الاسم 
وكان يشغل منصب خليفة الياشا ابن منصور المهدوي إلى 
أن سجنه سنة 1867/1284 الباشا الجديد أحمد الخضر 
السلاوي, وهذه الأسرة غير سر التلمسانى المعروفة 
بالبلغيثي. ١‏ 

سكيرج: نزهة الإخوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني؛ عمدة الراوين» 5: 

7 ؛ م. داود» تاريخ تطوان. 3 : 173.96 ؛ 6: 109.100 ! 352:8! 

م داود. مختصر تاريخ تطوان. 2 وم ابن عزوز حكيم: 

عائلات نطوان. 

عل عع «اعياة كقناتل هذ ,قممعع1201 5منددامخ عل مقزعؤووعاءد[ 


معالعاوطه ع0 دعاصدينةا كمتانامصه! ,كقونع 02 كة[ عل 1510060 : تنلاع 1 
2 (931[ وتم) دوعسم بمبطعاه] عل سباع م ءلم 17 


محمد ابن عزوز حكيم 

التلمساني؛ إبرأهيم بن أبي بكر فقيه وأديب ولد 
بتلمسان آخر جمادى الثانية سنة 26/609 نونبر 1212. انتقل 
إلى الأندلس مع أبيه ولم يتعد عمره التاسعة فاستوطن 
غرناطة ثلاث سنين ثم رحل إلى مالقة فسكنها مدة وبها 
حصل على جل تعليمه. ومن أشهر أساتذته بها أبو بكر بن 
دحمان. ثم انتقل إلى سبتة فأخذ بها العلم عن كل من ابن 
عصفور وابن عميرة الذي أجاز له, وكذا يوسف بن موسى 
الحساني الغماري؛ وبقي بسبتة إلى آخر عمره حيث تزوج 
بها أخت شاعرها الشهير مالك بن المرغل. ركان أدبي 
شاعراً مع معرفة بالفقه متضلعا في العدد والفرائض» ونظم 


أرجوزة محكمة ولم يتعدٍ عمره ثمانية عشر عاما. روى ابن 


عبد الملك غنه قائلا : "وخبرت منه في تكراري عليه تيقظأ 
وحضور ذهن وتواضعا وحسن إقبال وبرء وجميل لقاء 
ومعاشرة وتوسطا صالحا فيما يناط به من التكاليف 
واشتغالا بما يعنيه من أمور معاشه وتخاملا في هيأته 
ولباسه يكاد ينحط عن الاقتصاد حسب المألوف والمعروف 
بسبتة". له عدة تآليف كأرجوزته في الفرائض الفريدة من 
نوعها جودة وحسنا. ومنظومات في السيرء وأمداح نبوية 
ومقالة في علم العروض الدوبيتي. وله شعر كثير مختلف 
المستويات. 

توفى بسبتة سنة 690 / 1292. 

ع. أبن متطيؤ أعلا القرلالعرنين: 1071 الرباط. 1979. 

عبد الإله الفاسي 
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التلمساني, أحمد (رايس بحري) من رياس الأسطول 
المغربي على عهد سيدي محمد بن عبدالله. وهو من 
العناصر الجزائرية التي نزحت إلى الموان نئ المغربية؛ والمرتية 
في فئة "أهل المشرق" ٠‏ ورد اسمه ضمن المعتمدين في 
الأسطول سنة 1772/1186: وفي نطاق الفئة الثانية من 
الرياس الذين لم تسند إليهم رياسة السفن. وكانت أجرته 
تتحدد عند كل عطاء في ريالين وكسوة مشتملة على ثوب 
عبد الهادي العسري, كناش في أمور البحر. مخطوط. ص. 38. 
حسن أميلي 
التلمساني, أحمد بن محمد بن حمدا ن القصري. 
العلامة والمحدث الحافظ الراويء دفين مديئة القصر الكبير 
وأحد أعلامها خلال القرن الحادي عشر (17 م) (القصر, 
أعلام: 9). وهو غير أحمد الا السماتي. الفقيه 
الذي كان إماماً في علم القراءات وأخذ عنه عبد السلام 
الطويل من بني مُصور. كما ذكر ذلك الكتاني ا 
الفهارس» 23:2 و24). 
جمعت المحدث التلمساني علاقة متينة وصحبة لزب 
ووحدة الغاية بالعالمين الشهيرين أبي عبد الله الك: 
وأبي العباس الهشتوكي, الترجيرا جميننا إلى الشرق لطلب 
العلم, ؛ كما يبدو أنهم قد حملوا معهم من المغرب من علم 
الحديث والسند ماكان قد فقد في الشرة . نما نقله عبد 
القادر الفاسي عن العارف الفاسي عن الاما م القصار عن 
رضوان الجزر يعن ستين: وهر بيند يرق إلى اكاب 
الصحابة والتابعين في الحديث, وهذا السند يقول عنه 
الكتاني : واشتهر في مصر أدخله إليها الهشتوكي وابن 
حمدان التلمساني والكنيكسي. ٠‏ أخذه عنهم الدمتهوري 
والمولاوي والجوهري... لا ندري شيئا عن الفترة التي 
قضاها ابن حمدان التلمساني وصاحباه في الشرق ولاشك 
أنها كانت غير وجيزة» جمعوا فيها.من العلوم ما لم يكن 
متداولا في المغرب. . استقر التلمساني بعد العودة مع زميله 
الكنيكسي بالقصر الكبير» ' يعقد مجالس العلم والمعرفة إلى 
أن وافاه الأجل المحتوم, وضريحه مزار حتى الآن بالقصر 
الكبير وعليه قبة حسنة البناء جددت أيام الحماية وقليل 
منهم من يعلم أته إمام في الحديث ( ل ٠‏ أعلام: 1 ). 
هذا ولدى تناول الكتاني لعبد القادر الفاسي بالترجمة في 
فهرس الفهارس ذكر أن تمن أجازه مسن تلاميذه الغلامة أحمد 
ابن محمد بن حمدان التلمساني (فهرس الفهارسء» 151:1). 
.ع. الكتاني: فهرس الفهارس ؛: محمد عبد السلام بوخلفة: الطريق 
لعرفة القصر الكبير. تظوان, 1972 ؛ محمد بن عبد الرحمان بن 
خليفة: القصر الكبير أعلام أدبية وعلمية وتاريخية: القصر 
الكبير, 1994. 
الحسين البعاوي 
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تتلمذ بالرباط على أحمد الغربي؛ وكان من الفقهاء المفتين 
المدرسين الناظمين الناثرين, وعثر على عدد من فتاويه 
وإجازاته للغيرء وبعض إنشاءاته النثرية والشعرية, كتقريظه 
لشرح الهمزية للقاضي محمد زنيبر السلاوي وله عدة أمداح 
ثبوية. 
وقد وصفه محمد بن علي دينية بأنه علامة داهية 
مشارك في عدة فئون ما بين معقول ومنقول وفروع وأصول. 
كما جعله من كبار المفتين. ومن تلاميذه الهاشمي أشكلائط 
والفقيه محمد بن جلون الرباطي ومحمد زنيبر السلاوي. 
ويقول بوجندار إن وفاته كانت فى حدود 1766/1180, بينما 
لم يقف دينية على تاريخ وفاته. ودفن بالقرب من المسجد 
الأعظم بالرباط. وبنيت عليه قبة وهو الضريع الذي حمل 
اسم الزاوية التلمسانية نسبة لدفينهاء وكان الكتانيون قد 
اتخذوها زاوية لإقامة شعائر طريقتهم فيها مدة تقرب من 
الخمس سنين حتى صارت الزاوية تنسب إليهم. وبعذما 
بئيت زاويتهم التي بحومة 0 إليها 
وعادت الزاوية إلى اسمها الأول وبدأت تقام بها الصلوات 
الحسن. 
محيد بوجندارء الاغتباط. ص. 26 ؛ محمد علي دينية: مجالس 
الانبساط. ص. 108. 
عبد الإله الفاسي 


التلمساني : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد 
الأنصاري, سبتىن سبتيء وبها ولد سنة 676 ه. درس على أبيه 
وجده. وضلى جملة وأرة من عالماء الع ليم 
رشيد وأبوعيد اله العماري أب ابركات بن أحم” 
عبد ال من برط أب عد اله بي اله وأ ساق 

وجاك خلق كر من قري والشاقة كا 0 
أو الحسن ين مستقور, الذي أبر محمد ابن سما 
الغماز. والشيغ أبو القاسم النضرمي البكدي 0 
الله , بن هارون. ولحت أبو ال حسن القرافي 0 
ل د سو ا 
0 

كان ث شيخاً وقوراً مجودا لكتاب الله على علم با لحديث 
النبوي والأخبار, والآداب. وكثر أهتمامه بكتب السيرة 
التيوية: وبلقي مدهة بالمسيجد الاسم بقرناطة للجبهور: وقد 


رحل إلى غرناطة سنة 718ه واستوطنها واتصل بالسلطان 
واختاره لمجلسه فكان أهلاً لذلك. وولى بها "خطة الحسية" 
التي كانت من الخطط النبيهة عند الأندلسيين. ثم قلد خطة 
"تنفيذ الأرزاق". وناب عن الكاتب ابن الخطيب الغرناطي 
في "العرض والجواب" بمجلس السلطان. 
وتوفي في محرم عام 764/ أكتوبر ‏ نونير ##62وقد 
ناهز التسعين. 
ل. ابن الخطيب. الإحاطة, تح. م. عبد الله عنان: القاهرة ج. 3» 
5 
محمد المغراوي 
التلمساني, محمد الحاج. ابن القاضي الرباطي 
وهو والد الأديب أحمد سابق الترجمة؛ نشأ بالرباط ونهل 
من العلوم وأسندت إليه مختلف الخطط الدينية فكان إماماً 
وخطيباً وعدلا ومفتيا * ثم قاضياً. وقد عثر محمد بوجندار 
على رسوم مكتوبة بقلي وفتاوى ممضاة بشكله. وشهد له 
بالبراعة في خطتي العدالة والقضاء. ينتمي إلى أسرة 
عرفت بالعلم المتوارث وبالصلاح والدينء وكان أبوه من 
العلماء وهو صاحب الزاوية التلمسانية بالرباط لم يتوصل 
مترجمه بوجندار إلى ستة وفاته. 
محمد بوجندار. الاغتباط بتراج مأعلام؛ الرياط. ص. 138 الرباط. 
7 
عبد الإله الفاسي 
التلمساني, محمدبن يحيى بن أبي الفتوح 
الشريف الحسانى السليمائى؛ تلمسانى الأصل والمنشأء 
درعي الدار والملحد. حلاه صاحب الدرر بالعلامة المقرئ 
الشهير بالشيخ ( الدرر. 362) نجهل كل شيء عن نشأته 
وتعليمه الأولي. ويذكر صاحب الدرر أن التلمساني قرأ 
بمصر وأخذ عن شيخ المقرئين المصريين في وقته أبى العز 
سلطان. 
وكان سبب مجيئه إلى درعة, أنه التقى بالشيخ محمد 
ابن ناصر فى حجته الأولى سنة 1659/1070 بمصر فأَخذ عنه 
الورد الشاذلي؛ فلما عاد الشيخ ابن ناصر إلى المغرب 
صحبه الشيخ التلمساني ونزل عنده بزاوية تامكروت وكان 
عادة الشيوخ الناصريين تشجيع أهل الفضل من العلماء 
وغيرهم على الاستقرار بالزاوية» وقد زوج الشيخ أبن ناصر 
الفقيه التلمساني, السيدة مريم, ثم زوجه ابنته أم كلثوم, 
وخلف من هذه الاخيرة جملة من الأولاد مات بعضهم في 
طاعون 1091 (طلعة الشتري؛ 14:2). 
توفي التلمساني سنة 1700/1112 بواحة أكتارة وأقام 
عليه أهل المنطقة قبة كبيرة تذكيراً بفضله وعلمه. 
م. ا مكي الناصري, الدرر ا مرصعة. مخطوط خاص ؛ أ. الناصري. 
طلعة ا لشتري. ج. 2: طبعة حجرية دون تاريخ ؛ محمد ين لحبيب 
التامن وكالي العقود ا جوهرية: مخطوط. 
أحمد البوزيدي 


التلمود 1«اهة1. كتاب يقدسه اليهود أكثر من 


التوراة ويشار إليه أحياناً بكلمة شاس 5025, وهي اختصار 
للكلمة العبرية متضعة560 طقطائتط5 أي "الأحكام الستة". 
فياك سفر بمائل للتلمود تماماً يسمى ميدراش 88ة2/107. 
ينقسم التلمود إلى جرّءين هامين : مشناة 13/151082 

فد الال أو المتن, وجمارا مقط 6 وهو شرح المشناة. 
وتعدٌ المشناة أول لائحة قانونية وضعها اليهود لأنفسهم بعد 
التوراة جمعها يهودا هاناشي 118202511 10021 فيما بين سنة 
0 و200 مء أي بعد قرن تقنريباً من تدمير تيطؤوؤس 
الروماني 7155 للهيكل. 

أما جمارا فاثنان : جمارا أورشليم وهو سجل 
لمناقشات خاخامات فلسطين لشّرح أصول المشتاة. وقد جمع 
حوالي 400 م. وبدعى تلمود أورشليمء وجمارا بابل الذي 
يضم مناقشات علماء بابل اليهود حول تعاليم المشناة 
وانتهوا من جمعه حوالي سنة 500 م. ويدعى تلمود بابل» 
وكلاهما يطبع على حدة. وقد طبعت فصول من تلمود بابل 
سنة 1484, وطبع كاملا في البندقية فيما بين 1520 و1523. 
كما طبع تلمود أورشليم لأول مرة باليندقية سنة 1523.22. 
وقد كدب موسى بن ميمون في مقدمة كتابه شرح المشناة : 
"منذ أيام معلمنا موسى حتى حاخامنا المقدس (يهودا 
هاناسي) لم يتفق أحد (من علما ء اليهود) على أية عقيدة 
من العقائد التي كانت تدرس علانية باسم "القانون 
الشفهي" » بل كان رئيس محكمة كل جيل أو نبيه يضع 
مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجهيه. لينقلها شفهيأ إلى 
شعبه. وهكذا ألف كل فرد (من العلماء) كتاباً مماثلا 
ليستفاد منه. حسب درجة كفاءته؛ إذا كان متمكئاً من 
القوانين الشفهية وما توصل إليه السابقون من تفسير 
التوراة والقرارات التي أعلنت في مختلف الأجيال وقررتها 
المحكمة العليا (السنهدرين). وهكذا تقدم الزمن حتى أتى 
حاخامنا المقدس الذي جمع لأول مرة كل ما يتعلق بالسئة 
والأحكام والقرارات. وشرح القانون المروي عن موسى ‏ 
معلمنا ‏ المأمور به في كل جيل". 

وقد اشتغل اليهود المغارية بدراسة التلمودء فمن 
أقدمهم صمويل بن حفني, من مواليد 960 م بفاس. كان 
أبوه الحاخام حفني ها . كوهن معروفا بعلمه الواسع الديني 
والدنيري, وقد بلغت شهرته آفاق المشرق» فأمسى رئيس 
لأكاديمية صور بالشام» له عدة مؤّلفات حول التلمود أهمها 
باللغة العربية : مدخل إلى التلمود ؛ لوازم الأحكام ؛ لسيخ 
الشرع وأصول الدين وفروعها ثمله أيضاً : البلوع 
والإدراك؛ وفي الطلاق والنفقة. وكتاب البيوع والالتزامات؛ 
وكتاب ا مجاورة والشفعة... 

أما جيل التلموديين الذين خلفوه. فكان يهيمن عليه 
الحاخام الربى إسحاق ها . كوهن الفاسي (1103.1013 م). 
ولد مقلعة بني سماد . وانتقل إلى فاس :أسيم فاضيا بها 
إلى عام 1088 م وهو تاريخ ذهابه إلى الأندلس,. حيث واصل 
التدريس بدينة الياسانة. من أهم مؤلفاته : هلأخرت الذي 
يحتوي على أهم ما في التلمودء لذا فإن كثيراً من 
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المؤسسات التعليمية اليهودية في العالم اعتمدت تدريس 
هلأخوت, وتناولته بالشرح والتأويل ٠‏ كما ترك إسحاق ها 
رفن جددا كبر ا من النسائى: ملنهنا جا عر كاي 
بالعربية وقد نشرها اللوب اشختاز عام 1821 بمديتة 
ليفورن, إيطاليا وما هو مكتوب بالعبرية؛ نشر بالقدس, 
عام 1899. 

تميز هذا الحاخا ام المغربي بعقله المتفتتح الذي كان وراء 
الفتاوى وورا هلأخرت: معتمدا العرف المحلي والمنهاج 
الذي أقره الحكماء ء اليهود في صيغة صيغة أحكام سموها تقّانة. 

نذكر من بين أكبر مريديه يوسف الحلوي. الذي كلفه 
المعتمد بن عباد بعدة سفارات, وإسحاق بن ريوبان الفاسي, 
وإسحاق بن ريويان البرشلوني. 

والجدير بالذكر أن العهد الزاهر للتلموديين المغاربة بلغ 
أوجه على يد موسى بن ميمون (1138 4 م) الذي قضى 
بفاس خمس سئوات من شبابه بعدما فرت أسرته من قرطبة 
في عهد الاضطرابات الدامية الجارية بين المرابطين 
والموحدين. وألف ابن ميمون بفاس زسالته المشهورة التي 
تحمل عنوان : رسالة في الاضطهاد يناهض من خلالها "روح 
الضحية” الذي يتبناه البعض»؛ وبين أنه رغم تخلي الموحدين 
عن الذمة والغائها, ٠‏ يبقى في استطاعة كل يهودي أن يؤدي 
صلواته وقراءته في بيته. . ويصف أبن ميمون في هذه 
الرسالة, الحالة النفسية لليهود الذين أ أرغموا على اختيار 
اعتناق الاسلام أو مغادرة البلاد. لذلك مضى عدد كبير 
منهم يتظاهرون بالإسلام وما هم بمسلمين, منتهجين سبيل 
التقية. 

يبقى أن هذا الحل الإنساني الذي اقترحه أبن ميمون في 
إطار التلمرد د هوالذي مكّن اليهود المغاربة في عهد 
الموحدين؛ من اجتياز هذه المرحلة الصعبة وصيانة ثقافتهم. 
لذلك فإن اليهود المغاربة يعتبرون ابن ميمون مغربياً من 
بعض جوائب حياته وأنشطته. لأنه بفلسفته القائمة على 
العقل وانتمائه إلى مذهب أرسطو, ٠‏ مع تفتحه على الآخرين, 
فإن مؤلف كتاب دلالة ا حائرين جدد ولاشك تلاوة التلمود 
بربطها بحياة الشعب. أما أعماله التلمودية الأخرى, مثل 
مستى - تورأه ومشنايوت: المككتوبة بالعبرية, فإنها صمدت 
في وجه عواصف الدهر. وأصبحت لا.غنى عنها في 
الدراسات والأبحاث التلمودية. 

ومن اليهود النازحين من الأندلس إلى المغرب, الذين 
اشتهر شتهروا بشرح التلمود وتدريسه خاخام قرطبة اجات بن 
نحمياس الذي استقر بفاس ابتداءً من عام 1391 مء والربي 
موشي بن دنان بن ميمون - والربي سعدية دنان الطبيب 
التلمودي الشهير الغرناطي الذي حل بفاس عام 1492 
وخلف كتاباً بالعربية عنوانه : الدرر في اللغة العبرر ية؛ ثم 
يهودا عزيل وودال الصرفاتي وابنه إسحاق الصرفاتي 
صاحب التفاسير : حيدو شيم, ودينيل طوليدانو رئيس 
المجمع التلمودي بقشتالة الذي تم طرده من إسبائيا. 

ومن اليهود التلموديين المولودين بالمغرب دنان 
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الصرفاتي وصيريرو وأبنصور ومانصائو وصونيكو وبدريكو 
وطوليدانو: وكلهم ربيون مشهورون زاولوا أعمالهم 
4 س -. 
وفي القرن العاشر (16 م) اشتهر بفاس الربي الصرفاتي 
بن إسحاق (1530.1550) ألذي كان يلقب "بالسنيور" 1 
أهم مؤلفاته, كتاب صوف دباش الذي تم نشره بأمستردام. 
ومن علماء ء القرن الحادي عشر (17م) شمويل 
الصرفاتي (1660 كان ربيا قاضيا بفاس وله مقالات 
عديدة حول التلمود؛ ثم شؤول سيريرو (1655.1566) له 
كتاب في ا موازين ومنزلتها في التلمود. أما الفاسي هارون 
ابن خييم, فإنه ذهب ليدرس التلمود بالبندقية, وأهم كتاب 
له يحمل عنوان "ميدون أهرون" . 
وازدهرت الحركة التلمودية بمكناس في نفس القرن على 
يد جماعة من الربيين ينتمون إلى أسرة طوليدانوء نذكر من 
بينهم حبيب طوليدانو الملقب بالتقي حبيب الحاسيد, وله 
كتاب عنوائه شعاري حوخمة (أي أبواب الحكمة) انتخبه 
يهود مكناس رئيساً لجال 9 
وتجدر الإشارة إلى أن اللسلطات مولاي إسماعيل قرب 
إليه عددا وافرا من اليهود ؛ منهم ربيون بالخصوص, فأناط 
بهم عدة مرات, القيا م بسفارات لدى الدول الأجنبية ومن 
بين عؤلاد الربيين تذكر دنييل طوليدانو وأبناء: يوسف 
وحبيب وحييم. 
في نفس الوقت», ظهر بالمشرق يهودي دجال ادعى أنه 
المسيح المنتظر اسمه شبباي سبي؛ فآمن به عدد من يهود 
المغرب» خاصة بالرباط وسلاء فأثارت القضية جدلا في 
الأوساط التلمودية, بين الربي طوليدانو الذي تضامن مع 
يعقوب ساسبه رطاس واليهود. 
إلى جانب هؤلاء الربيين. اشتهر بمكناس موشي 
طوليدانو 1641 1722) ثم حييم بن عطار بن موشي (1691. 
3) صاحب كتاب أور . هاحييم:؛ ٠‏ نور الحيأة (البندقية, 
2) وله أيضاً حيفس هاسيم . الإرادة الإلهسية 
(أمستردام, 2) ويعقوب طوليدانو. صاحب م 
القصص الواردة فى التلمود عقدوت,؛ في ثلاثة أجزاء تحت 
غنوان مور غال روب هاشانن: ونيها جياأة بردبكر 19640 
0 » صاحب كتاب بيتا حياة برديكو. ٠‏ ثم الربي حييم 
طوليدانو بن موشيء المتوفى عام 11130 ٠‏ صاحب شجرة أ حياة 
وشجرة ا معرفة بالعبرية. 
ولم تكن سلا والرباط وتطوان بمعزل عن هذه ا حركة في 
القرن الثاني عشر (18 م) إذ عاش بسلا حييم بنعطار, 
المكناسي الأصل المتوفى عام 1721. وبالرباط. اشتهر كل 
من صمويل دبيلا واليعيزر دبيلا الذي مارس مهامه بمراكش 
كذلك. وبتطوان كان الربي يعقرب ملكا التلمودي, توفي 
عام 1771 وقد نشر ديوانه في الفقه التلمودي ببيت القدس 
عام 1932 تحت عنوان : نيو معرابي (نور غربي). 
وقد واصل المجمع اليهودي المحلي بفاس تكوين 
التلموديين: بإدارة صمويل بن الياز (1749.1697)ء فتخرج 


فيه عدد من الموثقين والعدول اليهود بلقب ديان, ومنهم من 
رفض تقاضي أي راتب عن أعماله, مثل يهودا بن عطار 
(1655 .1733). التلمودي والصياغ المشهور والربي الكبيرء 
فإنه كان يعيش من موارد حرفته في الصياغة. وألف 
مقالات في قوانين الزواج والطلاق: وفي الذبح الشرعي 
بفاس. نشر كتابه شير مختام بفرسوفيا. 

وبقيت فاس تشهد وجود فرع الحاخامات الكبار» نذكر 
منهم : إبراهيم مانسانوء المتوفى عام 1781: والياهو 
الصرفاتي (1805.1715), واقراييم صونيكو (1780.1710) 
الذي كان حاخاما بفاس ثم بتطوان وكتب شرحا للمشناء ثم 
خلفهم جيل كان على رآسنة رفائيل هرون صونيكو (1760. 
0 وابنه هدييا صونيكو المعوفى عام 1868 صاحب 
كتاب دبار إيميت (القول الفصل). ثم شاؤول ابن دنان, 
المتوفى عام 1871:, القبالي وصاحب تفسير القوانين 
الشرعية. 

إلى جانب هؤلاء نذكر رفائيل موشي السكوري» زبي 
بفاس مخضرم بين القرن 18 والقرن 19. أوقف حياته على 
شرح وتأويل المشنا والتلمود عامة, ثم إبراهيم انقاوا الذي 
اشتهر بكتابه الفريد من نوعه, كرم حمير (يعني الكرم 
المنتج) . سبق له أن كان ربيا بسلا خلال القرن التاسع عشر؟ 
رهر كذلك صاحب كتاب شبات إيرأهيم (راحة إبراهيم) 
وكتاب سفر زباحيم شليميم. 

أما فيما يخص أهل القرن العشرين؛ فإن اثنين منهم 
يهيمنان على الساحة, هما : الربي شلومو دئان (1848 
9 الذي كان بفاسء والربي رفائيل انقاوا الذي كان 
بسلا. كانا عضوين في المحكمة الربية العليا. الأول منهما 
كان خطبياً فصيحاً واستاذا تخرج عليه عدد هام من الربيين 
منهم ابنه شاؤول دنان: آخر رئيس للمحكمة الربية العليا. 
أما رفائيل انقاوا فإنه قاض وحكيم كبيرء له كتاب عنوانه 
قارني رعيم وكتب أخرى. 

تجدر الإشارة إلى أن المعاهد التلمودية المغربية أنتجت 
عددأ لا يستهان به من الربيين أطروا الجاليات اليهودية في 
كل من فرنسا واسبانيا وانكلترا وكندا والولايات المنحدة 
الأمريكية وأميركا اللاتينية: وصايزال إلى الآن مجمع 
للدراسات التلمودية مفتوحاً بالدار البيضاء. 


تلمود ‏ تورأة؛ اصطلاح مركب يعني المدارس اليهودية 
التي استحدثت بالمغرب خلال القرن العشرين قصد تعليم 
أبناء اليهود تعليماً عصرياً في مادتي اللغة العبرية 
والدين. وجاءت هذه المدارس لتحل محل المؤسسات العتيقة 
المسماة صلوات, التي كان التعليم فيها يعتمد أساساً على 
الحفظ والذاكرة. وأدخلت بعض المواد بالفرنسية في برامج 
هذه المدارس التي أصبحت تشكل نظاماً تعليمياً وسطأ بين 
تعليم الرابطة الاسرائلية العالمية ‏ وهو تعليم فرنسي 
محض ‏ وبين نظام الصلوات واليصحبة الديني المحض ‏ وفي 


ببعنى أم الأطفال. وكانت هذه المدارس تحظى بعطف سلطات 
الحماية وصار بعضها يسمى مدارس الرابطة الاسرائلية. 
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كج علائم بعل تو ةعلق 4 كنز وغنا ملاعطامن) .8 اع سراونيم بز 
,دوع أوونحةل ,«مسممططه8 مط ه81 بجمتهمغظ .77 ؛ 1982 ,عجاماكز 4 
: مر 470 ,1950 بكتمة8 الإأمقالا .1 .قهنا بلسارله1 عا ,معطم .م 
دتمم عع ,آ بملععها عه : 1954 ,جسعلدقناكل مضه 1 مللعوم كط 
ا ل ا ل ل ين نانك 
ع0 مدع[ .لقن ,عع عدي ,عل تأممستدلة : مم 1161 ,1978 ,لملدا8 
باأملاء ا يل دزادء: 86 ,ومدلعغله1 .ل ب مم 195 ,1983 ,تمأقاط 
علق بعووكة طموه نولا ومقلع1له1 : مم 374 ,1982 ,قمعل 5صةل 
يعاعرعا) ع4 اأعياعء< «لا يول زةلا .0 : 1911 بدمعلةخنمة[ ,طممه' متجدلزر 
متأم عمغ4 بعصة3 ,1948 ,ديه لط ,كدمنوعءة «منن-مفهدز كعلاب] +مادفط 
عراز عمل ع اهنك "! ادك ملاظ بخطه5ناه51 .]1 ث .مضا عدي28 رفغ1 ,1949 
410 - 345 .مم ,111905 .01لا .8 .4 بعمجماط به عدر دتعقدز يرل اه 
عزنا : عوعهابا عالق كلقلاز كهنا مه لم2 .8 : 167 - 1 .مم ,1906 ,7/1 .اهلا 
اه النايهوبه1 عل كعاهاة ,عكسعقعتاء< أء عماوتجمدمءة رعأمأمود 
,وموظ بمدوارمودع» 


ا ا 1 غير 
بعيدة عن واد أيت مقورء وبين بلدتي تيزكي وأ ساراكق. 
وشيدت المجموعة السكنية على شكل مدرج على جنب جبل 
صغيرء يوجد فى سفحه واد تحيط به الحقول والجنان. ويعد 
هذا النهر المجاور عن روافد واد تيفتوث الذي يصب بدوره 
في واد سوس. وتتميز المنطقة كلها من جهة ة أخرى بشبكة 
من الأنهار والجداول مثل واد أيت وطاس وواد أيت تاملدو 
وغيرهماء مما يجعل الجفاف لا يمسها. 

أما اسم تلمودة فإن الجغرافيين المغاربة لم يعطو 
تفسيرا و 0 
إلى أن تلمودة تقع في منطقة ما فيها من قرية إلا وبها حي 
سكني لليهود الذين كانوا يقطنون بكثرة فى هذه المنطقة 
مندمجين بين المسملين؛ ولربما كانوا هم الذين أسسوا تلسودة 
مقتبسين أسمها من التلمود. 

والجدير بالذكر أن أول من مر بها من الأجانب 
المستكشف لوي جانتي الذي نزل بها في 19 مارس 1905 
أثنا استكشافه لمنطقة الأطلس الكبير» متسكّراً في زي 
مغربي فدغياً أن اسنه "السي علال الوزاني", كما تجدر 
الإشارة إلى أن أهالي "تلمودة" ينتشمون ن إلى قبيلة أيت 
أزيلال المنضوية تحت المجموعة القبلية الكبرى أيت 
واوزكيت. تتوفر تلمودة على مركز إداري وبعض المؤسسات 
الاجتماعية. 


اه كلإادعملة ععارعاة© .ل : مطاكدى قماط عا عوط ,اضعن ها 
عأند عل كع تامع كع | علاى كلاعتصناعم(1 بطاعععء3آ .[ ب عماتيسه اط نال عع 6 1لهط 
عو انض سه عا كاتمل كم تيرم امه 0 


أحمد بتجلون 

تلوات. مركز وجماعة قروية بأكلاوة الجنوبية بدائرة 
أْمْرركّان إقليم ورزازات. يبلغ عدد سكانها 26759 ن 
(1982). وتعني كلمة تلوات في اللهجة المحلية الحوض 
المنخفض. تتألف الجماعة في معظمها من حوض منخفض 
شبه دائري يتكون من صخور هشة : طين وبازلت يرجع إلى 
فترة الترياس يقطعه أسيف نْ تيفراس الذي يلتقي بروافد 
كثيرة تحيظ به من الشمال والشرق والغرب قمم عالية 
تتجاوز 2800 م تتكون من الكلس والفليش والحث. كما 
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تظهر بينها أجزاء من الكثلة القديمة لما قيل الكاميري, 
ويوجد الحوض بالمجرى الأعلى للواد المالح بالسفوح الجنوبية 
للأطلس الكبير الأوسطء يعرف برودة قوية في الشتاء حيث 

تتختص اخرارة إلى مادون الضنى وتصاقط الفلوج وتدوم 


ويتعرض صيفا لات غرارة مرتفعة ريا الشركي. تبلغ 
الأمطار حوالي 400 ملم في السنة لكنها تعرف تذبذباً من 
سنة لأخرى؛ ويلاحظ تناقصها في العقد الأخير. كما تكون 
الغابات رقعا منفصلة على السفوح المتوسطة خاصة القريبة 
من تيزي ن تيشكا. وتتكون أساسا من البلوط الأخضر 
والعرعار الأحمر. 

يمارس السكان زراعة تقليدية معاشية سيلقية ندم 
أساسا بأشجار الزيتون واللوز وحبوب وخضر للاستهلاك 
الذاتي وزراعة بورية يناصيبية للشعير برقع متباعدة بقعر 
الحوض حيث تتوفر التربة ويبعض المنحدرات. وأهم مزروع 
تشتهر به المنطقة هو الثوم الذي يوجه إلى أسواق المدن 
الكبرى. أقا «العكان تكد ل تشكون من سواقي 
وصهاريج لجمع مياه العيون الضعيفة الصبيب. كما 
يستفيدون من فيض الوديان لري بعض المشارات وتعرف 
الزراعة مؤخراً بعض التحولات : بداية استعمال الأسمدة 
وظهور مزورعات جديدة كالتفاح والبطاطس. وتتكامل 
الزراعة مع تربية المواشي فتعتمد الأبقارعلى العلف 
وفضلات الزراعة, أما الأغنام فتجد في السفوح المنخفضة 
شتاء والهضاب العليا صيفا مراعي كافية إذا ما تلقت 
أمطار كافية, إلا أنه يلاحظ تراجع كبير في تربية المواشي 
الصغيرة ليشن نقط بسب خزالي سنوات الجقاف يل لتقي 
عدد الرعاة لأن كثيراً من الشباب يفضلون الهجرة وممارسة 
الأعمال غير الفلاحية رافضين الرعي باعتباره حرفة الأمية 
والفقر. 

وتعد مداخيل الفلاحين ضعيفة مما يجعل الأسر تبحث 
عن مداخيل إضافية تأتى غالبا من هجرة أحد أفرادها إلى 
لمان الكبيرة أو الخارج حيث نجد نسبة 80 من الأسر منها 
شخص مهاجر. هناك بعض مناجم الملح الصخري تكتريها 
الجماعة القروية لبعض المقاولين الذين يشغلون بها السكان, 

تنتشر بالحوض دواوير كبيرة وصغيرة. لكن بدأ يظهر 

مدكق شعت خاصة على جوانب الطريق المرصف: منه ما 
هو مبني بالإسمنت ومنه ما يستخدم كمساكن ترفيهية 
للعاملين خارج المنطقة. وهكذا بدأ يتحول المنظر من سكن 
متراص إلى سكن متشتت كدليل على بداية تفكك الأواصر 
القبلية. 

مركز تلوات, هد تجمع سكني تاريخي " مرك قيناو 
وسوق أسبوعي ومرحلة مهمة على طريق تازيخي عرف 
أهمية متزايدة في أواخر القرن الثالث عشر (19 م) عندما 
بدأ نفوذ قبيلة اكلاوة يسع في إطار الصراع القبلي على 
الأراضي الجيدة والمياه بزعامة عائلة اكلاوية قيادية محلية 
مستفيدة من وضعها الاستراتيجي على الطريق القديم 
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الرابط بين الحوز ومراكش ووادي درعة عبر تيزي ن تلوات 
ومجرى الواد المالح؛ وذلك قبل إنشاء الطريق الحديث بتيزي 
ن تيشكا ٠‏ فصارت تلوات في نهاية القرن التاسع عشر 
وخلال الفترة الاستعمارية مركطز قيادة اكلاوية امتد نفوذها 
منها إلى أن شمل أكبر جزء من جنوب المغرب فعرفت 
ازدهاراً اقتصادياً وعمرانياً إذ يقصدها المتقاضون من 
مناطق بعيدة, والفلاحون لإنجاز أعمال السشرة : صيانة 
مباني القصبة والطرق والأعمال الفلاحية بأملاك القايد 
الأكلاوي. وبعملهم بني الطريق الثلاثي المعبد الواصل بين 
تيزي ن تيشكا وتلوات, طوله ثمانية وعشرون كلم. 

لكن تلوات عرفت ركوداً بل تقهقراً عمرانياً كبيراً بعد 
الاستقلال لاختفاء النظام القائدي القائم على أعطيات 
السكان للقايد وأعمال ا والوظائف المخزنية وفرار 
العديد من السكان خاصة الأعيان المتورطين في مشاركة 
الأسرة القيادية في استبدادها. كما نقل مركز القيادة إلى 
إغرم أوكدال على الطريق الرئيسي نحو ورزازات. لكن 
السوق بقي بهاء واستعادت تلوات بعض النشاط 
الاقتصادي والعمراني بعد عام 1980 بينما صارت مركزا - 
إدارياً : أنشئ بها مركرٌ ا اكلاوة وظهرت بجائبها 
منشآت إدارية واجتماعية, كما توسع السوق الأسبوعي 
بإضافة دكاكين عديدة وبدأ يفد لزيارة القصبة أعداد 
متزايدة من السواح كما بدأت تظهر إسقاطات أموال 
المهاجرين. ويتكون مركز تلوات من دوار كبير هو إِمَاوئيِّين 
عدد سكانه 824 ن (1982) ودوأوير صغيرة : تامكونّسي 
وأَعْرابْنْ وتلاتان وتلات إِمُزِينْن وقصبة القايد الأكلاوري 
الفارغة التي تهدم معظمها باستثناء قسم صغيرء ٠‏ بوسطها 
ميني بالحجارة والجير أو الإسمنت المسلح. ويوجد الحي 
الإداري والسوق بهضبة مستوية على الحافة الغربية, 
وينتشر بين هذه الدواوير سكن متشتت متشتت؛ ويوجد المركز على 
علو 0 م. كان يعقد بتلوات سوق أسبوعي قبل 
0 غير موقعه في الثلاثينات ليرتبط بالطريق 
الجديد. وسع مراراً ببناء ء المزيد من الدكاكين. وحظي 
بتجهيزات عديدة وينعقد السوق يومي الأريعا للمواشيى 
والخميس للتبضع؛ وهو سوق محلي يزود السكان 
بالحاجيات الأساسية وخدمات شخصية وعمومية لا يروج به 
كفائض إنتاج محلي في بعض الفصول سوى ال مواشي والثوم 
واللوز ومصنوعات نسيجية ترد من واد أونيلا. 

بحث ميداني في خريف 1990 ؛ بحوث نهاية الإجازة لطلبة شعبة 

الجغرافيةء كلية الآداب بمراكش. 1 

أحمد هوزالي 

التلوث. عبارة تطلق الآن للدلالة على الأضرار التي 
تصيب البيئة وتنجعل خاصياتها تتدهور أو تضمحلء من 
جراء سلوك غير رشيد. وكثيراً ما تخصص هذه العبارة 
للدلالة على الأضرار التي تصيب المياه السطحية والجوفية, 
ومياه البحار. بينما يعم التلوث في الحقيقة؛ إلى جانب 
المياه. الترية والسطح والمدن ومحيطهاء والجو الخ. 


ويمكن اعتبار المغرب بلداً بيئته مازالت متواضعة 
التلويث بحيث لم يتم الاهمتمام بهذه الظاهرة إلا حديثاً, 
عندما أصبحت تأخذ آفاقاً تهدد بالاتساع والانتشار. 

ويأخذ التلوث أشكالاً عدة وذلك ب بتنوع مصادرها 
الغازية والمائية والصلبة. فالتلوث الغازي ناتج أساساً عن 
الصناعة وغازات السيارات. وان كان بلدنا لا يساهم إلا 
بقسط محدود جدأ في التلوث الجوي الناجم عن الصناعات 
والذي يتسبب حالياً في تطور مناخي أكيد يهم الكرة 
الأرضية جمعاء, فان مدنه الكبرى تعرف تلوثا جويا محلياً 
ناتجاعن غازات السيارات. له بالغ الأثر على صحة 
السكان. وبرتبط هذا المستوى العالي من التلويث بسوء 
تدبير حركة تنقل السيارات مسن جهة. وعدم مراقية 
المحركات والقديمة منها خاصة. 

أما التلوث بالمواد الصلبة فهو ظاهرة أصبحت تأخذ 
آفاقاً هامة بسيب تراكم الأزبال قرب المدن من جهة, ٠‏ وسوء 
تدبير جمعها داخل عدد من الأحياء. كما أن قلة الوعى 
تفسر التلويث الذي يصيب العديد من المواقع التي يتردد 
عليها الزوار يكثافة كالغابات المجاورة - والشواطئ 
والمنتزهات. 

إلا أن ظاهرة تلوث المياه هي التي حظيت بوافر 
الاهتمام لا لها من خطورة مباشرة على التغذية بالماء 
الشروب أو على الثرواث الحيوانية السمكية. 

تلوث مياه البحر : للمغرب واجهتان بحريتان هامتان, 
تهددهما أخطار تتمثل في مقذوفات الصناعات. المجاري 
المائية الحارة للحواضرء وفى الكوراث الممكنة المرتبطة 
بالملاحة البحرية. ١‏ 

وأخطار التلوث البحري تكمن في نفس الوقت في آثاره 
الصحية من جهة, وتدميره للثروات السمكية من جهة 


ثانية. كما أنه يهدد المنشآت السياحية التي تقام بتكلفة 


باهظة. 

جل المقذوفات السائلة للمدن ترمى حالياً بصفة مباشرة 
وبدون معاجة في البحر. وجلها مواد عضوية قابلة للتدهور 
التلقائي الحيوي, رغم أنها مرحليا تؤدي إلى تعفن مياه 
السواحل. إلا أن خط يكمن في بعض المواه غير القابلة 
للتدهور التلقائى وأهمها الفلزات الثقيلة والمحروقات. وقد 
أظهرت الدراسات التي قام بها المعهد العلمي للصيد 
البحري بأن بعض بقع الساحل المغربي. مثل ناحية المحمدية 
تغرف منظاهر تلويث مرتفتعة: حيث ثم العقور على مواد 
سامة مختلفة؛. بعضها طبيعي وبعضها ناتج عن مقذونفات 
الصناعات؛ والحواضر والسفن التجارية العابرة. والأحياء 
التي تعيش عند الساحل مشل القواقع تشير إلى مقادير 
مرتفعة من المواد السامة مما يجعلها مضرة للتناول الغذائى. 

. تلوث المياه القارية : يظهر من خلال الدراسات التى 
تجريها مديرية المياه أن تلوث المياه القارية مرتبظ أساساً 
بمقذوفات الحواضر والصناعات»: بصفة مباشرة وبدون 
معالجة, والتي ترمى في الشبكة المائية. ويساهم التلويث 


الزراعي بقسط يتزايد تدريجياً في هذا التلوث الإجمالي. 
ويؤثر هذا التلويث معا على المياه السطحية (مياه الأنهار 
والبحيرات) وعلى المياه الجوفية. 

فبالنسبة للمياه النهرية. يظهر تأثير المدن الداخلية 
كفاس ومكناس ووجدة ومراكش على الأنهار التي تجري 
بسافلتها (سبوء. تانسفت, إسلي). وترتفع مقادير التلوث 
في بعض الأجزاء من هذه المجاري, وخاصة منها تلك التي 
لا قلك إمكانية التصفية الحيوية بسبب ندرة مياهها أو 
جريانها المؤقت. 

ويمثل سبو أخطر حالة معروفة للتلويث على المستوى 
الوطني بسبب تركز حواضر هامة في حوضه من جهة؛ 
وبسيّب استييال هذه المياه من طرف أهالي السافلة من جهة 
أخرى من أجل السقيء بل من أجل الشرب. وبذا يكون 
التأثير الصحى لهذا التلوث بدرجة عالية من الخطورة. في 
حون تيو الأوسطاء الذئ يمتكد عورال 15 علنن تسعة: 
ترمى حالياً ويومياً 110 طن من المواد العالقة, 70 طن من 
المواد القابلة للأكسدة؛ 18 طن من الأزوط و6 طن من 
الفوسفور. كما ترتفع درجة ة تعفن المياه بتكاثرالحييات 
المضرة للسكان المستعملين للماء. ويساهم التلويث 
الصناعي بمقدار هام؛ إلى جانب المقذوفات الحضرية. 
وصارت حالياً المخصبات والمواد السامة الفلاحية ذات دور 
هام؛ وذلك نتيجة التطور الفلاحي الذي تعرفه سهول 
السايس والغرب. 

ويصيب التلويث كذلك مياه الفرشات الباطنية. وذلك 
تحت تأثير تسرب مقذوفات الحواضر من جهة (مثال 
مقذوفات وجدة وآثارها على فرشة أنكاد) وبسيب التنامي 
غير الرشيد لاستعمال المخصبات والمبيدات الزراعية. وتعلو 
نسبة تلوث المياه الباطنية القريبة من السطح في السهول 
الزراعية. خاصة منها المسقية؛ حيث أعلى المقادير من هذه 
المواد الكيماوية. ومثال تادلا يعتبر الأكثر إبرازاً لهذه 
الظواهر. ذلك أن مياه المطر ومياه السقي تحلل البعض من 
المواد الكيمارية المستعملة وتركزها في الفرشة الباطنية. 
وترتفع مقادير النترات في بعض آبار تادلة إلى 50 مغ /لتر 
مع تزايد سريع كل سنة. وهذا يجعل هذه الميأه غير ضالحة 
للتناوك. 

يتضع اذن أن التلوث أصبح يصيب البيئة والشروات 
الطبيعية الأساسية كالمياه والموارد البحرية البيولوجية التي 
تلعب دورا أسَاسنا في التنمية؛ ويذلك أصبح التلدث عائقا 
أساسيا أمام اطراد النمو الاقتتصاديء خاصة إذا اعتبرنا 
الأضرا المي اماق الناجمة عنه. 

التقرير الوطني: )1992(١‏ ؛ مؤقر الأمم ا منحدة للبيئة والعنمية؛ ريو 

دي جانيرو (137 ص) ؛ المجلس الأعلى للماء (1991). ا محافظة 

على الرصيد ا مائي, حماية ا مياه من العلوث؛ الدورة الخامسة 

(132 ص). 

عبد الله العوينة 


تثليت. يدل الاسم أولا على نهر دائم الجريان ينبع 
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شمال جيل باني ويتجه نحو الشمال الغربي, ممتداً على 
الطريق القروية التي تربط ضواحي فم زكيد بزاوية سيدي 
عبد الله أومحتد جنوب تازناخت. يوجد على ضفاف هذا 
النهر واحة هامة غنية بمنتجاتها من الذرة والشعير والتمر 
والتين والأعناب. 

ويدل اسم ثليت كذلك على قبيلة كبيرة يخترق الوادي 
المذكور أرضها من الجدرب تحر القبالء ويجتساغعيا 
وشمالا سهل زناكة الشاسع وشرقا قبيلتا أيت الحميدي 
وأيت الكوكوم في حين تتاخمها جنوبا قبيلة انسولة التي 
تشكل فرعا لأيت عطا التي تبتعد عن أصولها جغرافيا 
بمسافة كبيرة. 1 

توجد أهم.المراكز الإدارية والسكنية بأراضي تليت على 
ضفاف الوادي. وهي سوق الثلاثاء شمالاء ويجاتبه 
تامعروفت؛ وقرية أمتا سكوين في الوسط ثم تاوريرت ن 


ع0 اء اناطع عل ر عم نهل يه ععدمككتهبممعع2 ,لمعنه عق ب 
أه دع عمااك انتامنا مالع 100 على : 5ه[1-ة1ات فنا عه جدمعء5 


التليدي (أسرة )؛ توجد نتطوان عدة الوق 
الثليدي لانتسابها إلى فرقة بني تليدٌ من قبيلة الأخماس 
(إقليم شفشاون) ومنها من هاجر من موطنها الأصلي 
مباشرة إلى تطوان ومنها من هاجر أول مرة إلى شفشاون ثم 
التحق بتطوان» حيث توجد زنقة بحومة العيون تحمل اسم 
التليدي. 


ألرهوني : عمدة الرأوين: 4 3 ؛ داودء ؛ تاريخ تطوان. 8-. 
.005 اعورم بكأكلة1] قلاهدظ م1 : 1 ركمنا نه" ,مقو أع 02 هه[ 


التليدي, (زاوية سيدي يَسّفْ -) قرية نقع بفرقة بني 
لوو يله تمان ا . وأصل العسسمية 
وجود ضريح الولي الصالح سيدي يسف (يوسف) بن الحسن 
التليدي بتلك القرية التي عقد فيها أول مؤقر قهيدي للثورة 
ضد الغزو الإسباني للمنطقة بتاريخ 7 ماي 3 وذلك على 
إثر احتلال الجيش الإسباني لمدينة تطوان 

وقد تعرضت القرية لأعنف قصف جوي عرفقه منطقة 
الشمال في عهد الحماية. وذلك يوم 4 أكتوبر 1920 عندما 
علمت السلطات الإسبانية يانه بورد بالزاوية عم الجهاد 
وآراةت حرمان المجاهدين من كلك المعلمة ».وأما اعدلظ 
القوات الإسبانية للقرية فقد تم يوم 19 يونيو 1922. 

وبالزاوية علم يعرف بعلم سيدي يسف التليدي الذي 
كانت تتبرك به القبائل الجبلية الهبطية الغمارية من قديم 
الزمن, حيث كان المجاهدون يحملونه معهم في المقدمة عند 
محاصرتهم للجيوب السليبة في شمال البلاد وأثناء 
مقاومتهم المسلحة للغزو العسكري الإسياني. فكانوا 
يحتفظون به بزاوية سيدي يسف التليدي بقبيلة الأخماس. 
وعند الحاجة كانوا يخرجونه منها ويقيمون من أجل ذلك 
حفلا دينياً كبيراً تتلوه حفلات شعبية تشارك فيها الطبول 
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والمزاميز, وكان ذلك علامة بإعلانالجهاد ضد العدو, 
وكانت تقام نفس الحفلات عند إرجاع العلم إلى مكانه 
بالزاوية المذكورة بعد انتهاء الحرب, وقد توبعت هذه العادة 
إلى غاية سنة 1927. 

والجدير بالذكر أنه ما أن علم الإسبان بقضية العلم حتى 
قافرا يتف عي متلق اران م ات ب ل 
0 

م. ابن عزوز حكيم. معارك الثورة الريفية. 


1ع ع0 عصمدمأما) 0لدك8 ,1110ل معمم:1115 مالطعرم 
.(1920 عل عرطبدعه ع0 5 1ع ععنع معرع8 


التليدي؛ د سف (يوسف) بن الحسين. يعرف عامة 
بسيدي يُسَفْ الثليدي وهو يوسف ين الحسين بن عيد الله 
ابن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
سليمان بن يعلى بن يخلف بن موسى بن علي بن يوسف بن 
عيسى بن عبد الله بن جندار بن عيد الرحمن بن محمد بن 
أحمد بن حسين بن جعفر بن عبد الله الكامل. 
ترجم له الكتاني في سلوة الأنفاس, ووصفه أبن عسكر 
في دوحة الناشر بالشيخ "الذي كانت له شهرة عظيمة؛ ترد 
عليه الوفود والآلاف من الزوار والمريدين» ويطعم كلا على 
حسب شهوته؛ وذلك في كل ليلة؛ وكان له قبول عظيم في 
قلوب الخلق, وكان رحمه الله كثير الكتب للنواحي يأمر 
الناس بالتوبة ويشوقهم إلى الاطلاع على الكرامات؛ وكان 
يحفظ كتاب الله عز وجل وتوغل في طريق التصوفء وله 
كرامات, وكان ممن وضع له القبول في الأرض". 
وترجم له الرهوني في عمدة الراوين ووصفه بالشيخ 
الولي الشهير المجذوب الكبير القطب ذي الكرامات 
الجسيمة والنعوت الكبيرة العظيمة وهو تلميذ الشيخ أب 
عبد الله الغزواني. 
توفي سيدي يسف عن غير عقب في شهر ربيع الأول 
عام 8 / يونيه 1541. 
ابن عسكر. دوحة الناشرء 17 ؛ الرهوني, عمدة الراوين؛ 34:4 ؛ 
5 
محمد ابن عزوز حكيم 
التليضي, ٠‏ اسم يطلق على قريتين متقاربتين بساحل 
حاحة عند مدخل مدينة أكاديس, أولاهما تقع بأكادير 
أوفقلاء اشتهرت قدياً بكثرة الفقهاء الممازسين لخطة العدالة 
كما تدل على ذلك كثرة العقود الحاملة لأسمائهم في هذه 
المنطقة منذ العهد السعدي. 
وثانيتهما قرية على شاطئ قبيلة أيت أمْرْ اشتهرت 
بغزارة مياه عيونها ويها مسجد عتيق ومقابر كثيرة يقال' 
إنها للمجاهدين ضد البرتغال. وأشهر من دفن فيها سيدي 
محمد بَعتوتُو. 


52 ل بقة التجانية ا رذ 


كبير المقام حسن المقاصد بعيداً عن كل ما يخوض فيه بعض 
أرباب الزوايا صافي النية محظوظا. وقد تلقى منه إذن 
هذه الطريقة آلاف, فأقام له زاوية بقبيلة نكنافة تدعى 
اشر دعنمها العمل رإطعاء الرافدين عفيها فى كل 
وقت وحينء فتقاطر عليه الطلبة من كل حدب وصوب حتى 
اكتظت المدرسة فأخذ يشارط لهم الفقهاء لتدريس العلم. 
والمقرئين لتلقين القرآن للمبتدئين, يينما تفرغ هو لاستقبال 
المريدين وتلقينهم تعاليم الطريقة الصوفية؛ خاصة وأنه لم 
تتقد م له كثرة الممارسة في العلوم الرسمية: وإنما علومه 
لاق ييه ربائية أخذها عن شيخه السيد سعيد بن أحمد 
الدراركي المسكيني الشهير المتوفى عام 1871/1286. 

ومع ذلك فالتليضي يحب العلماء ويلازم مجالستهمء 
ويظهر من نفسه أنه العامي الصرفء وإذا غلط بعضهم في 
أي فن كان رده إلى الصواب بسرعة (الكاشطي, 
التعريف). ١‏ 

وقد كانت لمحند التليضي يد طولى في تدعيم الثورة 
الحاحية بزعامة محمد أنفلوس ضد التدخل الفرنسي في 
المنطقة, حيث دعا إلى الجهاد الإسلامي لإيقاف زحف 
جيوش الكفار على أرض الإسلام. فاستجاب الناس قاطبة 
بحاحة وإيداوتنان لندائه؛ فكان اللقاء بالموضع المسمى 
تيكمي اللّوضا قرب مركز سميمو بقبيلة إيداوسَارن في 
شهر مجزم عام [133/ دجنير 1912: وكان الشيخ التليضي 
يسير ببغلته المسرجة في ركاب المجاهدين يحثهم على 
الصمود والثبات في وجه أعداء الإسلام. ومعه جماعة من 
العلماء أمثال الفقيه بيحبوس والحسين أوموليد النكنافيين 
فأظهر الحاحيون في هذه الحرب غير المتكافئة القرى من 
الشجاعة والثبات ما لم يُعهد مثله إلا في زمن الصحابة 
بفضل إرشادات هذا الشيخ الذي لم يلبث إلا قليلا حتى 
توفي رخمة الله عليه عام 1918/1337. وقد خلف ولام 
مذكورين بالصلاح وخاصةا منهم مقدم الزاوية حاليا سيدي 
الطيب الذي سلك نهج والده في تسيير الزاوية وتعمير 
المدرسة العلمية إلى اليوم. 

م. ا مختار السوسيء رحلة من ا حمراء إلى إليغ. مخطرط مرقون 

عند ورثته. ص. 60 ؛ الكشطى أحمد بن على التناني, التعريف 

بالبلدة الغنانية ذات ا مواهب الريانية, مخطوط ؛ بحث ميداني في 

المنطقة للاستفادة من العقود العقارية والعائلية والرواية الشفوية. 

محند أيت الحاج 


تمارة؛ في فترة ما قبل التاريخ: تعتبر منطقة تمارة من 
بين المناطق المغربية التي اهتم بها كثير من الباحثين في 
فترة ما قبل التاريخ, وهكذا تم التنقيب بست مغارات 
ومقبرة تعود إلى العصر الحجري الحديث. وسنكتفي هنا 
بسرد الأبحاث التي أجريت با منطقة واستخلاص أهم النتائج 
التي توصل إليها الباحثون. 

بدأ البحث في فمرة ما قبل التاريخ بمنطقة قمارة سنة 
7 حيث قام رولمان بتنقيبات بمغارة دار السلطان 2,1 


وهكذا استطاع البحث أن يستخرج عدداً كثيراً من القطع 
الأثرية وتبيين مقطع جيولوجي معقد يشتمل على ثلاث 
عشرة طبقة جيولوجية. 

وخلال سنة 1955 بدأ جون روش 10 [ أبحاثه مغارة 
أولاد بوشيخة الملقبة سابقا بمغارة الكونتريوندييء وتابع 
أبحاثه إلى غاية 1975 ٠‏ أجريتٍ عدة مهمات تنقيب بالموقع 
0 خلالها اكتشاف عدة أدوات أثرية وبقايا حيوانية وبشرية ‏ 

كما تم تحديد ستة عشر مستوى أركبولوجيا متتابعة تعود 
للحضارة العطيرية والعصر الحجري الأعلى والحديث. 

وفي أواخر الستينات قام أندري ديبينات طاممعطءع12 .ىم 
بتنقيبات في مغارة دار السلطان 11 السي تبعد عن دار 
السلطان 1 بحوالي 0 مترء غير أن اللقى الأثرية كانت 
قليلة جدا في حين عثر بهذه المغارة على بقايا عقسة 
لإنسان الحضارة العطيرية: وخلال سنة 1978 قام نفس 
الباحث بتنقيبات بمغارة الهرهورة رقم 11 واكتشف مدفنا 
ثنائيً يعود إلى العصر الحجري الحديث. 

ومع بداية الثمانينات تم اكتشاف مقبرة الصخيرات 
الروازي حيث تم العثور بها على ما يزيد عن مائة هيكل 
عظمي وبجانيهم عدة أدوات جنائزية من أوان ن فخارية وحجر 
مصقول وحلي. 

تبعد هذه المغارات عن شاطئ البحر الحالي ما بين 200 
و300 متر وهى ناتجة عن تفاعلات مياه البجر من جراء 
ارتفاعه خلال امتداده في حقبة الولجيان (حسب شوبير 
6). وفي بداية الثمانينات قام جاك تيكسيي 16162 .1 
برفع لمقطع جيولوجي يمثل معدلك التراكمات الجيولوجية 
بين موقع مغارة دار السلطان وشاطئ البحر. 

وما يميز منطقة مارة كونها الجهة الوحيدة التي عثر بها 
على البقايا العظمية للانسان العطيري بالرغم من كون هذه 
الحضارة موجودة بكل مناطق شمال افريقياء وبالفعل 
اكتشفت هذه البقايا بموقع دار السلطان 11 على يد أندري 
ديبينات (انظر الصورة بالصفحة 1390, الجزء 4 من 
ا معلمة)؛ ومغارة أولاد بوشيخة على يد جون روش 
وتيكسي » وأسندت دراستها للسيدة فيرمباك واتضح أنها 
من أقدم بقايا الإنسان العاقل كما أن الأدوات ا 
الوحيدة التى استعملها الإنسان العطيري اكتشفت بهذه 
ا منطقة ويالضيظل بمغارة المناصرة سنة 1992. 

ومن البناحية الجيولوجية المرتيظة بالتراكمات الترابية 
المعزامنة مع آخر مرحلة جليدية عرفتها القارة الأوربية 
استمدت اسمها من موقع دار السلطان 1. بحيث يطلق عليه 
اسم السلطاني؛ ورغم بغض الانتقادات الموجهة مؤخرا لهذا 
اللقب وخاصة على يد تيكسيى فلازال متداولا بين الكثير 
من الباحثين. ا 

. ع. الهجراوي. منطقة تافيلالت خلال فترة ما قبل التاريخء 

جامعة مولاي علي الشريف الخريفية؛ أعمال الدورة الأولى: ص. 

334.7: 1989 ؛ موقع أشقار. معلمة ا مغرب. ج. 2: ص. 468 

9 ؛ الحضارة الأشولية. معلمة ا مغرب. ج. 2: ص. 473.472 ؛ 
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اقتراح أسما جديدة لأدوات ما قبل القاريخ (مبن قضايا 
المصطلح)؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ عدد 15, 
ص. 275 277 1989 . 1990 ؛ ا حضارة الإيبروموروزية. معلمة 
ا مغرب. ج. 3. ص. 919.917: 1991 ؛ يلاد سيدي علال البحراوي. 
معلمة ا مغرب» ج. 3: ص. 1316 1991. 


اقل عالوطلائهأئه-ل70 عناوتطلقامقه عا ,[..له غع] كمعنهوط .1.5 

ع المطممءمنلله” عا ممم عتومامممجل عل تمدع «عنبرعجم ١‏ عمرولا 
بتأأفتعاء18 ءذ ر 1989 ,687 - 681 .ص ,1آ[ مم56 ,308 .ا ,وتتوط ,ك4 08 
بلأععدع اط اتائل جلا عله عط ,ممنامك-عكاسسوطا ث دعلائيامر وعلاء م8 
8 اكالم 17[ .300 .اللاق ,عستمستصفاقجج عنما[ ,زوم جعاة) تمطمط ع2 عغجم 
ع 7لمعم ا .1.8 اء طالقصعط126 لى :1972 ,.ي5 2 ,179 - 178 .م ,59 6 
اه 60712711 كلع غلك عنان 1 الام 26 ع«لاالنتدرةى عأطنا00 4 خلاى ععلاو «متجعع]1 
3 4أعمامعنونة .عمجيولنا ,مجعدرة 1 عل معرتس«ط ,آلآ مصمطج قر 
5ع رطلةمعط 26[ .خ ر 1986 ,.518 ,125 - 120 .م ,]لطعم .[ لمعوموع) 
: 51,1991 - 32 .م ,عتوهامقطعمم ل عنكوم 2 رطع «طوعكم يلك ممعت 6م 
أ 163 7160/11 دعن ءسامعقل عو اأوممنول/ ,أامورزه1] [8 .خم .2/1 
غلك تعنعل ,4 كمسدماتا ل عنزهج) ,تمطهط] عل «مزعة: ها كابول وعصدع اميه 
نائلة ,عسضممطعشنا عل عيدو ةع«ملدةلط بعفجه جععقلة اط وف جومم 
.ث1 ,6لمم0ه ا .1.2 ؛ 1993 ,112 - 105 .م ,2 “لم معمقسمئ ]لع 
دعل معنم اق جر 000 «اللاقة عفلا/ظ ,قهع231آ .1.2 ,تنامهرزة1][ 
0 نا سه ص1 ره كه ساضائل نامجع ها عل كعناو كتامقر عوسطلياوهر 
- 167 .2 لكآ عصقة .الااعة .1 .لالط 3 ماك .طنط ل .عوك مم1 .1أبه 
عل عاننجن) ها ع2 عاتاكيفس]"| جناى عفناظ ,عطاءهج« .1 : 1991 ,176 
ما : 1956 ,نكا 9 اطها 4 ,118 - 93 .م ,آ عالق يل .8 بام نا كوو جم 
- 61,1978 .ملآع اط عق ,8 به ممامء1 بع نك ممطء مادم ومن عامج 
ام 06تقاا ,] عصنام؟! تمن جرمط© ينك «رعاجقنه على هنا ,معترع7 .1.2 : 80 
6 - 1985 , 59 - 27 ,مم ,آلاكة ما اط لل .8 بعننو زع مامقع معدم مر 


محمد عبد الجليل الهجراوي 


تمارة. مدينة صغيرة تدور في فلك العاصمة الرباط 
ونظراً لموقعها التابع فإنها تقميز عن باقي المدن التي في 
حجمها بسعة استقطابها لتيار الهجرة. 

ويعزى هذا الامتياز للموقع الاستراتيجي الذي تحتله 
وكذا لما تزخر به من مقومات طبيعية هائلة بالإضافة إلى 
القطاع الصناعي الذي عرف تطوراً كبيراً. أما المجال 
الفلاحي فهو عنصر يجذب العديد من اليد العاملة. 

أصبحت منطقة قارة مركز استقطاب هجروي من كل 
مناطق المملكة حيث استقر بها العديد من المهاجرين أتوا من 
جهات عديدة كالسايس وحوض ملوية والغرب وزعير 
والشاوية وتادلا والحوز والأطلس المتوسط وسوس وعبدة 
وحاحة والهضبة الوسطى ودكالة والرحامنة. 

بدأ هذا التيار الهجروي قدباً, فَمَحْتَ وطأة الجفاف 
الذي عرنه المغرب وويلات الحرب العالمية الثائيّة بدأت 
تتقاطر على المنطقة جموع المهاجرين وخاصة من الجنوب 
استقرت أولاً في جنبات أسوار قصبة قارة العتيقة مكونة 
النواة الأولى لأحياء الصفيح (دوار صحراوة). 

وخلال سنة 0 كانت قارة عبارة عن بلدة صغيرة. 
وأثناء هذه الفتزة بقيت الهجرة متواضعة مقارنة مع الموجة 
التي ستعرفها بعد الاستقلال والتي ستبلغ أوجها سنة 
1 

يعتبر حي الطيران وقدماء المغاربة من الأحياء السكنية 
الأولى بتعمارة فحي الطيران كان يتكون من خمسين مسكناً 
خصصت لإيواء ضباط الجو الفرنسيين وعائلاتهم أما حي 
قدماء المغاربة فكان مخصصاً لبعض الأسر الميسورة التى 
كانت تشتغل مع إدارة الحماية بالإضافة إلى بعض 
الأروبيين. 

وفي سنة 1971 أصبحت قارة مركزاً حضرياً متوسطأً بلغ 
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عدد سكانه 7.000 نسمة جلهم من المتقاعدين. ومع حلول 
سنة 1980 عرفت قارة معالم المدينة الصغيرة ووصل تعداد 
ساكنتها إلى 27.000 نسمة وفي الفترة الأخيرة عاشت مدينة 
قارة توسعاً عمرانيا كبيراً بلغ أوجه في القسم الجنوبي من 
المنطقة حيث انتشرت الأحياء الهامشية: والدواوير كدوار 
الكيش أولاد بناصرء دوار بلمكيء دوار صحراوة؛ لسكار 
سوق السبت. دوار بلعربي. اكتسى هذا التوسع طابع 
العشوائية في البناء مع انعدام الشروط الصحية للسكن. 
فجل الأحياء لا تتوفر على الإنارة كما أن مجاري الواد 
الحار منعدمة أما الماء الشروب فلا تتوفر عليه إلا بعض 
الدور بالإضافة إلى انتشار ثلاث أو أربع حنفيات عمومية 
في كل حي. 


لم تقتصر هذه الفوضى في البناء على الأحياء 
الهامشية فحسبت بل عرفها حتى مركز المدينة؛ فباستثناء 
البنايات التي تصطف على جنبات الطريق والتي تخضع 
لشروط التصاميم المخصصة لها وكذا الدور المحادية 
للشاطئ فإن باقي البنايات تتنافى وشروط البناء الصحيح. 
أما الأحياء الجديدة كالمسيرة 1[ والأوداية فانها خضعت 
لتصاميم وضعت لها والتزم أصحابها باحترامها. ويبقى 
الطريق الممتد من قارة المركز إلى الشاطىء وكذا الشريط 
المحادي للخطوط الحديدية المجال المخصص لبناء الفيلات. 

يقتصر نشاط الساكنة على مجالات الفلاحة والتجارة 
والصناعة, أما الخدمات أو ما يسمى بالقطاع الثالث فيكاد 
يكون منعدماً نظرا لقرب مارة من مدينة الرباط. تحظى 
الفلاحة بالقسط الأوفر من اليد العاملة بتمارة» فضواحيها 
الفلاحية الممتدة الأطراف وانتشار المزارع المغطاة والخاصة 
بإنتاج الفواكه واللخضروات خاصة الموز والبواكيرء وكذا 
مزارع الورودء كل هذا بموازاة مع ضيعات تربية الدواجن 
والأبقار الحلوب جعل قطاع الفلاحة يستحوذ على ما يزيد 
عن 50/ من اليد العاملة النشيطة بتمارة. أما الصيد 
البحري الذي يعد مكملاً لقطاع الفلاحة فهو يكاد يقتصر 


على فترات مغينة وبوسائل تقليدية؛ وهذا راجع لطبيعة 
الساحل الصخرية ووعورته الأمر الذي جعل من هذا القطاع 
قطاعاً غير منتج. 

تأتي التجارة في الرتبة الثانية بعد الفلاحة ويعتبر سوق 
السبت الأسبوعي القطب الرئيسي الذي تنشط فيه التجارة 
بالمنطقة, كما أن إشعاعه فاق متجال تمارة وضواحيها إلى 
أماكن متعددة من المملكة. وتنتشر بالمدينة عدة متاجر 
وأسواق دائمة. ويشمّل هذا القطاع حوالي 33/: من اليد 
العاملة النشيطة. 

أما قطاء الصناعة فقد عرف النور خلال الثلاثينات 
واقتصر في أول الأمر على بعض المعامل الخاصة بإنتاج 
النلين. وبعد سنة 1945 بدأت المنطقة تستقطب العديد من 
المؤسسات الصناعية حيث أنشئت شركة تحت اسم 
(58280) لصنع المواد الجاهزة. وخلال عقد الستينات 
عرفت ققارة إنشاء عدد لا بأس به من مصائع النسيج والغزل 
والصباغة 111870 ,882481310 ,1400114آ5017:1) ومع 
بداية 1973 أ علن عن قانون جديد خاص بالاستثمارات 
وقرار مغربة المؤسسات الصناعية مما جعل المنطقة تعرف 
ظهور عدة شركات صناعية أخرى متنوعة من حجم صغير 
ما عدا إسمنت قارة (451/158001) التي تنج سنوياً 600.000 
طن والتي شرع العمل بها سنة 1976 وبجاتبها مؤسستان 
لإنتاج علف الدواجن (51844) و(51814) تعدان من أكبر 
المصانع العلفية على الصعيد الوطني وقد يصل الإنتاج بها 
سنوياً إلى حوالي 300.000 طن. وفي سنة 1980 عرفت 
المنطقة إنشا حوالي تسع وعشربن مقاولة صغرى ومتوسطة 
كانت تشغل ما يزيد على 2.200 عامل في غياب إحصاء 
دقيق لأن هذا العدد يبدو ضئيلاً بالمقارنة مع حجم هذه 
00 

مع حلول سنة 1990 انتشرت عدة معامل لإنتاج اللوازم 

لمتزلية ينا وأوراش النجارة والحدادة والنسيج 
خاصة ملابس الأطفال والنساء. وعلى العموم فالبرغم على 
انتشار المجال الصناعي وتطوره فهو لايشغّل سوى 12/ من 
اليد العاملة النشيطة بالإضافة إلى قطاع السياحة الموسمية 
وخاصة الشاطئية. 

تبقى مدينة قارة من المان التى تعرف تطوراً مستمراً 
رغم وجودها وسط شبكة من المدن الكبيرة الرباط وسلا 
والدار البيضاء والمحمدية. 

تحريات ميدأئنية. 


,516 - أعطع2 عل مناه فممرواوع شط ,طلقأده1لة ..خ بطتوكاء8 .كز 
.عع 1(كداوى 06 «وعتورمز أت 716071157165 ,كماكقعع مم2[ 


إقليم الصخيرات ‏ قارة» أنشىء بناء غلى الظهير 
الشريف رقم 1.59.351 في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 
دجئير 1959) في شأن العقسيم الإداري للمملكة. وعلى 
القانون رقم 2 المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية 
العامة وتنظيم انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية 
الضادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 90. 1.92 بتاريخ 9 ذي 


الحجة عام 2 (11 يونيه 1992). وقد قت عملية تقسيم 
الاقليم إدارياً على الشكل التالي : 
الدوائر | القيادات ال 
والقروية 
| ثمارة (البلدية) 
الهرهورة (البلدية) 
الصخيرات (البلدية) 
غين العودة (اليلدية) 


يتوفر إقليم تمارة على مقومات طبيعية وبشرية هامة 
ويتكون من ثلاث مناطق هى قارة, والصخيرات التي 
ظهرت بها النواة الأولى سنة 1930 حيث كان يستقر بها 
حوالي ثمانين نسمة من بينهم اثنان وستؤن أروبيا. وني 
سنة 1977 بلغ عدد سكانها 3.674 نسمة وقد يصل سكانها 
اليوم إلى 8.000 نسمة. وتزخر منطقة الصخيرات بنشاط 
تلاعي كبنين خاصة زراعة الخضروات والكروم والذرة. أما 
المنطقة الثالثة التي تُكوّن الإقليم فهي عين العودة التي 
يرجع تاريخ إنشائها من طرف سلطات الحماية الفرنسية إلى 
سنة 1928 وقد بلغ عدد ساكنتها سنة 1936 منهم مائة وستة 
وسبعون أرؤبيا . وفي سنة 1960 وصل هذا الرقم إلى 
خمسمائة وخمسين نسمة ليتضاعف عدة مرات حيث بلغ 
سنة 1978, ألفين وخمسمائة نسمة. 

يتاز إقليم الصخيرات . قارة بموقعه الاستراتيجي الممتد 
على طول الساحل الاطلنتي. وشساعة مساحته وغطائه 
النباتي الوفير؛ كما أن أراضيه يخترقها نهران هما واد 
يكم وواد الشراط. ويعد القطاع الفلاحي فيه من أغنى 
القطاعات الموجودة على طول الساحل. أما المجال الصناعي 
والمتركز في مدينة مارة فيعتبر نموذجا متطورا باستمرار. 
كما أنّ هذا القطاع هم كذلك جانياً من الصخيرات. 

يتوفر الإقليم. على المستوى السياحي. على مكونات 
سياحية متعددة تتمثل في شواطته الجسيلة كالهرهورة 
والرمال الذهبية ومينائه الترفيهي سيد العايد وا مرافق 
التابعة له. وسهب الذهب وشاطى . السخيرات وغيرها. هذه 
الشواطى: عملت الجماعات المحلية على تجهيزها بكل وسائل 
الراحة والترفية لتكون فى مستوى سمعة الإقليم. كسا 
يتوفر الإقليم على بعض المركبات السباحية كمركب القسبة 
وبعض القنادق الصسغيرة الموجودة بين واد يكم والهرهورة. 
هذا بالإضافة الى ملاعب ترويض الخبول 3 من قارة 
والقصبة وحديقة الحيوانات المعروقة على السعيد الوطني 
بوفرة وحيشها وتعدد أنواعه. 

وزارة الداخلية. وثائق إحصسانيات. مديربة الجماعات المحلة. 
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2 ؛ الجريدة الرسمية» العدد 5 بتاريخ 26 يونيه 1992 ؛ 
تحريات ميدانية. 
محمد بلعربي 


التمازيري أ والتامازيري, علي بن يوسف بن أحمد. 
ينحدر من أسرة سوسية؛ هاجرت ضمن موجة من المهاجرين 
من بلاد جزولة إلى وادي درعة في نهاية القرن التاسع 


ومطلع القرن الغاشر (16.15 م( . وقد استقر أسلافه بواحة 


أكتاوة. 

وبالرغم من كوننا لا نعرف شيئا عن انتقال أسرة علي 
ابن يوسف إلى قصر تامازيرت بترناتة» فلا نستبعد أن 
يكون والده. قد جاء إلى هذا القصر الذي أصبح في العقود 
الأخيرة من القسرن العاشر (16 م) مقيراً لعبد الله أ عيّاد 
السوسي, عامل السعديين على ترناتة في وقته. ولا تزال 
آثار هذا الغامل مطبوعة على أسماء بعض قدادين قصر 
تامازيرت إلى اليوم. 

لا نعرف شيئاً عن بداية تعليم علي بن يوسف, ولا 
نستبعد أن يكون قد استفاد من الحركة العلمية المزدهرة 
بدرعة آنذاك. على يد ثلة من علماء سوس من أمثال 
البكريين بفزوا طة وآل الجراري بترناتة» وبعد تعليمه الأولي 
بدرعة رحل إلى الشمال لإقام تعليمه فنزل بالزاوية البكرية 
(الدلائية) بالأطلس المتوسطء التي كانت مهبطا لطلاب 
العلم من كل أصقاع المغرب. باستقطابها عدد1 كبيراً من 
علماء «الخرية في رفت تنظلت تنه مجالس الغلم يجا 
القرويين (١‏ الزاوية الدلائية؛ 78). 

وقد تخرج علي بن يوسف من الزاوية الدلائية فقيها 
متضلعاء وأديبا مشاركاء رائق اللفظ رائع العبارة. وبعد 
عودته إلى درعة. لازم مساجد تيسركات في الضفة الغربية 
لنهر درعة بواحة ترناتة. حيث كان يدرس اللغة العربية 
والفقه وعلوما أخرى لمجموعة من الطلبة بنية حسنة رغم 
انشغاله بمعاشه (طلعة؛ 127:1) . ومن أشهر المتخرجين 
على يده الشيخ محمد بن أحمد الناصري. ومن دعوته نال 
الشيخ ابن ناصر ما اشتهر عنه من علم ودين وذرية صالحة, 
وإقبال الخلق عليه للنفع والعلم ( الدرر. 222). 

كان علي بن يوسف يقرض الشعر وأكثر شعره في 
المديح النبوي: كما مدح شيخه محمد بن أبي بكر الدلائي, 
وكان هذا الأخير يقدر أمداحه ويصله بالصلات السنية 
فينقلب إلى أهله مسرورا ( الزاوية الدلائية: 60). وقد ذكر 
صاحب الدرر أن علي بن يوسف أنشأ قصيدة في مدح 
الرسول الكريم من ستين بيتاً رتبها على قوله تعالى "لقد 
جاء كم رسول من أنفسكم" (الدرر: 222). 

توفي علي بن يوسف في تاريخ غير معروف من القرن 
الحادي عشر الهجري ودفن بمقبرة تيسركات,. وقبره مزارة 
إلى اليوم. 

م. المكي الناصريء الدرر ا مرصعة؛ مخطوط ؛ أ. الناصري, طلعة 

ا مشتريء طبعة حجربة دون تاريخ ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية, 
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طبعة أولى. الرباط» 1964 ؛ م. ابن لحبيب التمن وكالي, العقوو ' 

ا جؤهرية. مخطوط. أحمد البوزيدي 

تمازيغقت. أو تامازيغتء لهجة من لهجات اللغة 
الأمازيغية المشتركة (انظر مادة أمازيغية, معلمة ا مغرب؛ ج 
2) تستعمل هذه اللهجة كأداة أولى للتواصل لدى 
المجموعات البشرية التي تقطن المجال الممتد بين جبل صغرو 
جنوي وممر تازا شمالاً ومجرى وادي كرو غرباً ومجرى ملوية 
الوسطى شرقاً. ومن أهم هذه المجموعات أيت واراين وأيت 
سغروشن وأيت يوسي وزمور وكروان وأيت مكيلد وزيان 
وأيت يافلمات وأيت عطًا. 

لا تختلف البنيات العامّة للهجة تامازيغت عن نحو 
اللغة الأمازيغية المشتركة. إن أهم الاختلافات تخصّ النظام 
الصوتي حيث تل الصوامت الاحتكاكية محل المقفلة : 

ب هيات وشثءد ولاك ل كم كك »م 
كَ؛ وتحل الصوامت المعطشة محل الصوامت المْسَرة : ش 
ب تشء ج ‏ + د ج. ويلاحظ كذلك وقوع بعض 
الظواهر الصوتية على المستوى الصوتي ‏ التركيبي : 
لمث هلب+ذ لع 4ءندث_ هْنءن+ذ مان ردن 
>ر. وفي لهيجة القسم الجنوبي من مجال تامازيغت 
نلاحظ تحول ى إلى ي وك إلى شء فمثلاً كلمة أكال 
"الأرض" تنطق شمالاً أكالٌ وجنوبا أشال, وكلمة أركاز 
"الرجل" تنطق على التوالي أركاز و أرياز. 1 1 

وإذا كانت منطقة تاشلحيت هي مجال أمارك وأحواش 
فإن الرقعة التي تتداول فيها تامازيغت هي ميدان إزلي 
وأحيدوس (انظر هذه المواد يعد ال 

أما الأجناس الأدبية فهي تنقسم إلى أجناس نثرية 
وأخرق تس بعتي متمي إلى التقيد الشقهي بحيث 
يكاد الأدب المكتوب يكون منعدماً في تامازيغت. وتنحصر 
الأجناس النثرية في الحكاية وا مثل واللغز في حين أن الشعر 
ينقسم إلى أربعة أصناف رئيسية وهي إزلي و تاماوايت 
وتايفّارت وتاميدوليت. فإزلي عبارة عن عدد قليل من 
الأبيات الشعرية المرتجلة يتبارى بها الشعراء ويكون عادة 
موضوعها الأحداث الهامة التي تسجّلها الذاكرة الجماعية ؛ 
وتاماوايت نوع من النثر الشعري الغنائي الذي يتغتى به 
الشاعر خلال رحلاته ؛ وتايشارت هي قصيدة مطولة تتميز 
بوحدة ا موضوع وتتناول موضوعات مستلهمة من الدين أو 
الأحذاث السياسية الخ ؛ وأخيراً هناك تاميدوليت وهو 
صنف من الشعر يستغنى به في الأعراس ويرقص على 
إيقاعه في المناسبات, وتجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع 
مقاومة الاستعمار أخذ قسطا مهما من الإنتاج الشعري, 
ومن أشهر الشعراء حمّو يامعظور وحدو وعموياس وعلي ن 
تيريت وعلي ألحسين والشاعرة الكبيرة تاوكرات. 

م. شفيق, الشعر الأمازيغي وا مقاومة ا مسلحة في الأطلس ا متوسط 

وشرقي الأطلس الكبير (1912- 0934). مجلة الأكادمية: العذد 4. 

ص 70. 99 1987 ؛ أربعة وأربعون درساً في اللغة الأمازيغية الدار 


البيضاء ؛ ا معجم العربي ‏ الأمازيغي الرباطء منشورات الأكاديمية 
المغربية ؛ ف. بوخريصء؛ أحيدوسء معلمة ا مغربء 1 : 198195 
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رعناع قل[ عنا]” ,عمسسعساى طععلا عطوأتعصه1 ,طتومهسماعلهه .158.1 
77 ل 
,كأعطغلداه8 .© , 1981 رمضوط ,عمبعوطط بوطتص ل سا0 4 ال ناسلو 5 411 
دوك «عاجهو 0 أ مناوادءا < الأوأتماجها انه ءناجعء هآ 
؛ 1986 ,82118 ,وعدم رعاعق عصمغ3 عل عوغط1' ,05 ع2 
01 نويع نول الا ,نرعمامسوطط جعطءء8 ار دعلاوى1 ,اعوقرعيات 
/م 21210107 رك روع221ة11 .[ .10 : 1976 ,نمع ستطمه18 
ذه ,طتد5 .[ :؛ 1971 ممتسقكتاهك 2ه املا 2 قاط ,غطعأعه :7ع 1 
1ه .الملا 5 اط «رمعء 8 عطع 2ه مم1 ره بجفعطى أمبةعوامدمام 
بكأعوعجر - لطوأعمدجها معدم غاء21 ,ألته1 .31 : 1976 ,متممتتلهه 
مااع أعمتبها يرع عطعءنا يلك عأومامطدرع840 بأدعدآ 1 .8 م 1993 ,كعوط 
نةطةظ] ,وعطاع] 5ع غالنه0ة1 ,.8.3 2 كك كرا تاف 


أخمد بوكومن 


فماسيين (أنت  ).‏ قبيلة تسكن منطقة ورزازات 
يعبرها نهر يحمل نفس الاسم. وهي واقعة على ضفاف هذا 
النهر بين قبيلة أيت زينب شمالا والزناكة جنوبا. أما المنطقة 
فإنها منحبسة وسط أربع قبائل إذ تحدها أيت أ وشن على 
اليمين. وايت زينب شمالاء وايت خزامة على اليسار وايت 
عامر جنوباًء وتوجد ضمن المجموعة القبلية التي تشكل 
منهاما يسمى واوزكيت إقليم ورزازات. تبلغ مساحة 
المنطقة نحو 120 هكتاراً معظمها أراض جرداء تكسوها 
أحجار بنية اللون ينبت بينها قليل من عشب منعدم النفع. 
وإلى جانب هذه الأحجار توجد جنوب المنظقة مقذوفات 
بركانية يميل لونها الأحمر إلى الأسود وهي واردة ما لفظته 
براكين السروة قديما في عهد نشاطها. 

تنعكس هذه التضاريس القاسية على الإنتاج الزراعي 
وتعرقل غيره من الأنشطة المرتبطة باستغلال الأرض. إلا أن 
بعض الجداول القليلة المياه تمكن الأهالي من إقامة نظام 
للري الجماعي؛ فراحوا ينتجون بعض الخضر كالطماطم 
والبصل والقرعء ويعنون بأشجاراللوز والزيتون. 

أهم ال مراكز الإدارية اليوم هي إينديوت وقاسين 
وتاشوكانت. وأكبر هذه المراكز هي بلدة إينديوث التي تعد 
قديمة العهد وإن لم توجد بها أي قصبة. 

تقع إينديوت في وسط ما يشبه واحة بين المرتفعات, 
وتتميز بمنازلها الصغيرة العديدة الملتحمة في الأحياء 
العتيقة والمتفرقة طوال الوادي أو المرتفعات تبعا للتطور. 
وتتألف هذه المنازل المبنية بالحجر المصقول من طابقين أو 
ثلاثة. وعلى العموم فإن إينديوت تظهر كصورة مصغرة 
للمدن العتيقة الغربية: وقد استعاضت عن الأسوار بالمنازل 
الممتدة طوال الوادي وكأنها جدار أمني. وبالفعلء فإن ما 
يفسر التحام البيوت وترابطها أن المدينة كانت قدا تتعرض 
لعمليات النهب من طرف عصابات لصوصية وتتعرض 
لهجمات قبائل أخرى. 

ماسين وتاشوكانت محصنتتان بفضل المرتفعات التي 
تشكل خطوط دفاع طبيعية: ولكنها لم تجعل البلدتين دائما 
في مأمن من الهجمات التي كانت تلحق بالأهالي أضرارا 
بالغة. وتأتي تماسين في المرتبة الثانية بعد إينديون من 
ناحية الأهمية السكانية والنشاط الاقتصاديء ولا يعني 


هذا أن المنطقة مزدهرة؛ بل إنها تعاني من الفقر ألوانا ومن 
التخلف درجاتء واسمها يرجع إلى النهر الذي يحمل نفس 
الاسم والذي هر قريبا منها وقد أصبح جافاً, ٠‏ قلما تجري فيه 
مياه الأمطار اللهم إلا إذا كانت هذه الأخيرة عاصفية في 
الصيف. 

والجدير بالذكر أن المنطقة لم يستوطنها أي يهودي قبل 
الاستقلال لأن أيت تماسين حرمت عليهم أن يطؤوا أراضيهاء 
وفي عهد الاستعمار استوطنها زهاء ستين يهوديا بين تاجر 
وصانع. 

عاأصهجوقة و ها عك وعنرعذا ممف مجع كما ,لالتققآ .0 ع تعفن 061 .1 

مأعتدعلعع0 وملام غننه8 ها بطعععوط .ل ؛ 1922 ,كقضوط بعمجع81 يق 


ياك عأجه< و6860 ,:[30[1 : 1906 ,هط أك-ىء. هعاط 3 كاه ,آققمة© .آ :1951 
اق 


أحمد بنجلون 
تُمايّتء (أيت.) إحدى الفرق الهامة المندرجة ضمن 
قبيلة بني سعيد الريفية. قثل اليوم يعدد مداشرها البالغ 
ستة وعشرين مدشراً : الرتبة الثالئة بعد فرقتي أولاد عيد 
الدايم (33 مدشراً) وإرّعومّن (32 مدشراً) . تحتل أ راضيها 
نحو ربع مساحة القبيلة. جنوب كل من إزعومن وأولاد عبد 
الدايم» بين مجرى واد أغبال» رافد واد البعاج, وواد كرط 
وواد وردانة؛ رافد هذا الأخير. 

يرتيط الاستقرار السكاني في فرقة تقايت بطبيعة 
السطح وموارده الفلاحية. ويظهر نتيجة ذلك تجمعان : 
قديم وحديث. 

1) تمايت الجبلية؛ أو أهل مقدمة جنوب كتلة بني سعيد 
المستقرون على التلال الغربية» اتمثلة في كدية سيدي عمر 
الراسي (482 م) والهضيبة الشرقية المعروفة بالكعدة 
الخمراء. هذا المجال مجرى واد الدفلة في اتجاه 
جنوبى شرقى من منبعه بكدية سيدي عمر إلى اتصاله بواد 
البعاج. - 

يتألف سكان هذا القسم من أيت قايت الأقدمين. نعرف 
منهم خلال العصر ال مريني ا متأخر المتصوف الشيخ عمر بن 
محمد الراس السعيدي» جل أسزة أولاد الفقيه عيسى بن 
محمد الراسي السعيدي, مؤلف مطلب الفوز والفلاح في 
آداب أهل الفضل والصلاح. من أهل منتصف القرن الحادي 
عشر (17 م( (ح. الفكيكي: عيسى البطوئي. دعوة ا حق» 
2 ؛ ا معلمة: 4: 1273). 

وتكونت تمايت الجبلية خلال عهد الحسن الأول من خمس 
جماعات : 

. جماعة ثُلاث؛ مساكنها واقعة في الحد الشرقي من 
الكعدة الحمراء, بجوار أغبال إزعومنء وبها يعقد السوق 
القديم» يوم الثلاثاء, ولا يزال إلى اليوم محتفظا بمكانته 
كسوق رئيسي بالقبيلة. ظ ١‏ 

. جماعة أولاد داود ينسب أهلها أنفسهم إلى الشرفاء 
الأدارسة, وبيدهم شجرة نسب وظهائر علوية (بتاريخ 1117 
3 جمادى الثانية 1272): يعرفون بأولاد القاضي أو 
القضاوبون وأولاد الفقيه, إخوة الذين بَأْمَجَاوٌ ويقلعية. 
نعرف منهم الفقيه محمد بن محمد أمزيان القضاوي وأولاد 
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8 القاطنين بتمايت (17 رجب 1293. 3 شوال 1298). 
تستوطن هذه الجماعة المنخفض المجاور لكدية سيدي عمر 
ا وتتألف في الوقت الراهن من مداشر : مولاي 
إدريس وإيحياتن؛ وتالاعكشة. وقد شاركت هذه الجماعة 
في الجيش على عهد المولن [سباعيل؛: ووضعت نفسها تحت 
قيادة عمر بن حددو التمسماني, آتي العرجمة: وأخيه أحمد 
أثناء ء عمليات تحرير طنجة والمعمورة والعرائش. وخلال 
حصار سبتة على يد علي بن عبد الله التمسمائي وابنه 
أحمد (21 صفر عام 9). 
. جماعة الرحامنة, يستقر أهلها بجوار مركز دار 
الكبداني الحالي, مما يلي الغربء بجوار إيكنصار ودركانة. 
جماعتا بني مخلوف وإمجاطن (المجاجطة) مختفيتان 
في الوقت الراهن من التقسيم الإداري, لأسياب قد تعود 
إلى الهجرة والاندماج في غيرها من التجمعات. (أواسط 
شعبان 1309). 

ولفرقة قايت الجبل تاريخ على عهد الحسن الأول؛ إذ 
أنها أصبحت مركز قيادة, بموجب التنظيم الإداري الجديد 
المحدث سنة 1875/1292 بالنسبة لقبائل الريف الشرقي 
وأول من نعرف من قواد الغرفة المي محم 1 
التمايتي السعيدي (آتي الترجمة). وآنذاك كانت الفرقة 
في تمرد على قائدها من نا امتناعها عن أداء ما كان 
بذمتها من الواجبات والديون الشخصية. 

ولتلك الأسباب تحولت قيادة أيت قايت إلى قائد بنى 
سعيد على فرقة بني عبد الدايم المدعو محمد أ قشيش (21 
ذي الحجة 4 ! 6 و8 صفقسر 1302). . وفي عهده دخلت 
الفرقة في نزاع مع جارتها فرقة أمجاوء كنتيجة من نتائج 
تنافس الأعيان والبحث عن التحالف الأسروي. 

وترتب عن تأزم الخلاف بين ايت وأمجاو. تعيين الحسن 
الأول ياشا ا الا 
الفرقة: بغية التوصل إلى حل النزاع المذكور (10 ربيع الأول 
2 20 ربيع الأول 2 جمادى الأولى 1303). ويظهر أن 
باشا طنجة قد تخلى عن الفرقة لغيره (محمد أقشيش) بعد 
عام 1304. ولكن عاد إليهاء حسبما يدل عليه تعيينه 
الجديد بتاريخ 20 ربيع الأول 1309. 

2 ايت العزائب : يعود الاستقرار بهذا القسم إلى 
بداية القرن الحالي. تحتل مداشره ودوره الأراضي السهلية 
الجنوبية الواقعة بين واد كرط ورافده واد وردان مجال 
فلاحي ضعيف بسبب فقر التربة وقلة الغطا * النباتي. 

وأقدم تلك العزائب هي العي ارتقت إلى مرتبة مدشر. 
بعد المرور با سم مالك العزيب من الأفراد والجماعة, منها : 
|أمسجن: اكيب تَقّارتء. والرحامنة الوطا . وأحدثها هي 
التي لازالت محتفظة باسم دار مؤسس العزيب ا 
دار دار لاج مزيان؛ بوعزة, علاك ين الطاهر, حسم التهامي. 

بن العربي. 

واحندي الاحضناء ل مف 

الإسبانية؛ خلال العقد الأول من هذا القرن. فإن عدد دو 
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أيث قايت بلع قبل 1936 أريعمانة وحبسا وعقرين داز عا 
يوافق نحو 2.125 ساكن. وقد تزايد عدد المداشر من اثنين 
وعشرين مدشرا عام 1951 إلى ثمانية وعشرين مدشراً. 
وثائق شخصية بيد السيد القضاوي شعيب ؛ وثائسق خ. ح. 
بالرباط. فترة الحسن الأول ؛ معلمة ا مغرب؛ 1273:4 ؛ ح. 
الفكيكي, عيسى البطوئي: دعوة ا حق؛ 251250 ؛ ضابط الأمور 
الوطئية, 95؛ خريطة طبوغرافية عام 1921 و1935 
صفأكتصمن) : 136 : 1 نسمعمسة عمجفاط نآ ,ركوو أأناهل1 .م 


0 16]ه:06087© ,5معءعنمدل18 عل كوقومصدة 5و1 عل ومع ترؤاواط 
.6 020هال! ,224 : 2 ,دمععن توا 


التمايتي. محمد الجراري السعيدي.ء أول من نعرف 
من قواد ربع تمايت المندرج ضمن قبيلة بني سعيد الريفية 
على عهد الحسن الأولء إلا أن معلوماتنا عنه قليلة بالنسبة 
لما نعرفه عن غيره. تظهر أولى تلك المعلومات في انفصال 
قايت عن محيط قيادة محمد أقشيش السعيدي في شهور 
عام 1878/5 بزعامة محمد الجراري التمايتي؛ (14 ذي 
القعدة 86) ومن تلك المراسلة نستخلص الإجراءات 
النهائية التي رافقت ذلك الانفصالء إذ أن الحسن الأول 
استدعى الطرفين المتنازعين إلى فاس قبل ذي القعدة عا 
6 ليلزمهما بالتصالح على يد أحد رجال المخزن المركزي - 
المدعو محمد بن العربي. وقد أعقب ذلك التصالح التعهد 
بالحفاظ عليه بضريح مولاي إدريس» بشهادة قائد قلعية 
المعروف المختار َلْعَم, والقائد محمد أمزيان التوزاني 

ويظهر أن قيادة التمايتي محمد الجراري لم تطل كثيرا. 
إذ أن أيت ايت خرجت عن طاعته, مفضلة العودة إلى 
محمد أقشيش (6 رمضان 1301). إلا أن الشايص لم 
يتوقف عن الحركة إلى أن تحول ربع قايت إلى قيادة محمد 
بن عبد الصادق الريفي المعين في 10 ربيع الأول 02 
ليصبح المترجم له خليفة القائد الريفي المقيم آنذاك بطنجة, 
وفي 4 ذي القعدة عام 1304 كان محمد الجراري التمايتي 
ما. ال لكان وييضن التسي: ولم نتوصل بعد ذلك عنه 
بأي خبر. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق أسرة أقشيش بطنجة. 

حسن الفكيكي 

تمائم. . في المغرب القديم ‏ مفردها قيمة؛ والتميمة 
شيء يلبس على أنه تعويذة سحرية تطرد الشر. والاعتماد 
على مثل هذه الوسائل شائع في ثقافات كثيرة» واستعمالها 
لفترات بعيدة. 

فقد استعمل المصريون القدماء التمائم وكذا العبرانيون 
وغيرهم من الشعوب. 

أن مصطاح التميمة في اللغة اللاتيئية اناأء متلق له 
جذور عربية, فهذا المصطلح ظهر لأول مرة عند المؤرخ 
اتيف لت القديع فق كحابه الناريخ الطبيعي ,15 .)06 
(47 فالقدماء أطلقوا اسم "قيمة" على كل الأشياء التي 
تضمن لهم الوقاية من الأمراض أو بصفة عامة إبعاد كل 
قوة تحمل الشر في طياتها سواء كانت بشرية أو غيرها. 


إن المؤرخ بلين القديم؛ يقول إن استعمال التمائم نتج عن 

التطبيب؛ بحيث يجد جذوره فى المعتقدات السحرية 
١ 1‏ 

وكانت التمائم تستعمل كعلاج ضد الأمراض الجسدية 
أو لاتقائها. وبا أنه في غالب الأحيان كانت هاته الأمراض 
مجهولة؛ فإن الناس كانوا يعتقدون أن هناك قوة خارقة هي 
التي تسبب هذه الأمراض. كما أن التخوف من "العين" 
عرف انتشاراً واسعاً في عديد من الأقظار ولهذه الغاية 
كانت تستعمل التمائم لإبعاد عين الحسود «اناتأ5850. 

من بين التمائم التي استعملت لإبعاد الشرء هناك 

الأحجار التي أتى أغلبها من الشرق. لقد استفاد المؤرخ 
"بلين" من كتب عديدة لتأليف كتابه السابع والثلائين من 
التاريخ الطبيعي والذي خصصه لدراسة الأحجار ومنافعها. 
من بين هذه الأحجار نجد العقيق 88316 وهو يستعمل لإبعاد 
الأعاصير والعواصف. 

كان للمعادن هي الأخرى دور وقائي وخاصة منها 
الذهب (بلين 25, 4. 111غ33]7) والحديد الذي يستعمل 
لإبعاد الشر عن الطفل وذلك بواسطة وضع رسم دائري في 
الهواء بقطعة من الحديد. أما الأعشاب فلم تستعمل فقط 
في التطبيب بل تعدته إلى ميدان التمائم. فعند هوميروس 
نجد أن إحدى النباتات قد استعملت لتحمى شخصية 
أوليس 6 الأسطورية من أعمال الساحرة كي ركى ع 
كما أن ورقة موسى (16:ناة.آ) على سبيل المغال كانت 
توضع على أبواب المعابد والبيوت لإبعاد القوى الشريرة. 

إلى جائب هذه المواد, لعبت الحيوانات بالنسبة للقدماء 
دوراً وقائياً: حيث كان الفلاحون يضعون بعض أحشائها 
فوق الأشجار أو في عتيات بيوتهم. كما أن بعضها كان 
يستعمل بأكمله كالخفاش (83 ,7710 عطناط). 

أما بالنسبة للطريقة التي كانت تستعمل بها هذه 
التمائم؛ فقد كانت خاصة على شكل قلادات أو أسورة أو 
أقراط (ههالئعده'0 وواعنده8): أما التمائم التي لم يكن من 
الممسكن حملها للعرزيين. فكالنت توضع في سدادات 
(وع1ناومة©) يطلق عليها أسم (801165) وتربط بقلادذات في 
العلق. 

أما فيما يخص الأشكال الرمزية التي كانت قنح لها 
خاصية إبعاد الشر فهناك صور الأوثان التى تعد ضمانة 
خاصة. ويبدو أن الأوثان التى كانت منتشرة أكثر هى 
الأوثان الأجنبية الني دخلت عبادتها في فترة متأخرة إلى 
العالم الروماني والإغريقي مثل ديانا من مدينة عدوقطم8 
(بتركيا) ومترا (إيران): وإيزيس وأنوبيس وخاصة 
سيرابيس (مصر). 

واستعمل المسيحيون أيضاء خلال القرن الرابع» الصلبان 
والتمائم والتي كانت تضم أشياء مقدسة ونصوصا دينية. 

أ وملاوعمعع كفااوتنايت كعك مرتمجمم 1213 ,مناع وذدورءطتتؤرورا 

امع ١‏ رووعت8ا ؟ "يع نزماس م م" .7ا ,5 ,257 - 252 .أمء ,وعم 1ق يرومع 


م«زماىة 77 بعمتاظ ؛ 1098 - 1904 .أم ,"ععتعاسصة" بعألفزماع ع8 
.29,3337 معطلا رعأأء ماله 


عبد العزيز بل الفايدة 


التمثيل ) المسرح 


التمدين بالمغرب. يعني التمدين التجمع 
الديموغرافي في أماكن مختارة. كما يعني النشاطات 
المتنوعة التي تعرفها هذه المجالات المختارة من أجل نشر ما 
يمكن أن نسميه بالحضارة المدينية. 

ويتميز التمدين الذي عرفه المغرب بخاصيتين 
أساسيتين: 

. القفدين الحديث بالمغرب سابق عن التصنيع. عكس 
ما حدث في الدول الصناعية التي كان فيها التصنيع هو 
العامل المحرك للتمدين. 

. سبقت أفاط العيش الحديثة بدورها مرحلة التمدين. 

ودون الدخول في تفاصيل تتعلق بأسباب هذه الوضعية 
فيلاحظ أن التمدين يختلف عما يوجد في المجتمعات 
المصعنة؛ وأن المدينة المغربية لا تعكس متطلبات النمو 
الصناعي. إن أهم ما يميز هذا النوع من التمدين بدون 
تصنيع هر مشكل الشغل. إن المتمدنين الجدد الذين 
يشكلون أغلبية السكان الحضريين بالمغرب لا يمثل الشغل 
بالنسبة لهم عامل انذماج في الحياة المدينية. يتم اندماجهم 
عبر مساهمتهم السلبية والبعيدة في فاذج الاستهلاك 
الصادرة عن مراكز التمدين بالمغرب. كما أن فاذج 
الاستهلاك هذه تشكل الحبل الأساسي الذي يربطهم 
بالمجتمع ا مديني. إن هذه النماذج الاستهلاكية قد اقتحمت 
القرى نفسها مساهمة في تفكيك المجتمع التقليدي القروي 
وأفاط عيشه. 

إن القرويين المتمدنين يحملون معهم مجمنوعة من 
المسارسات والمعتقدات والأفاط الحضاربة والعادات 
الاجتماعية يتم ترسيخ استمراريتها وبقائها عبر التضامنات 
العائلية والقبيلة والجهوية التي تشكل القاعدة في كل المان 
المغربية الحالية. 

وقد مر التمدين الذي عرفه المغرب الحديث بمرحلتين : 
مرحلة الحماية ومرحلة ما بعد الاستقلال. وقبل أن نتناول 
عمليات التمدين في هاتين المرحلتين نود أن نشير في 
البداية إلى مميزات التمدين في مرحلة ما قبل الحماية. 

1 . التمدين والنظام السياسي قبل الحماية : 

لقد كان المغرب إلى حدود بداية القرن العشرين بلدا ذا 
دين ضعيف بالرغم من توفره على بعض المدن المعروفة. 
لقد كانت هذه المدن داخلية بعيذة عن الشواطئ. وهذه 
خاصية نجدها فى أغلب الدول العربية الإسلامية. 

كانت هذه المدن نقطة التقاء طرق تجارية تمر من السودان 
إلى الأندلس. ولهذا السبب لم تكن هذه المدن تعيش أساسا 
من البواديء لأن البادية نظراً لضعفها الاقتصادي لم يكن 
بإمكانها تقديم الفائض الضروري لحضارة مزدهرة داخل 
أسوار المدن. لقد كانت البادية في تنظيمها على شكل 
جماعات عشائرية منعزلة تشكل خطرا دائما على المديئة 


التي كان يرتكز نشاطها على التجارة البعدية. ولضمنان 


أمنها من هذا الخطر الدائم كانت المدينة تلجأ إلى إقامة 
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تحالفات مع القبائل المترحلة على حساب القبائل المستقرة 
التي كانت تعيش من زراعة الأرض والتي بقيت في معزل 
عن الحركات التجارية الكبرى وعن التيار الإسلامي. وقد 
أشار ابن خلدون إلى عزلة الفلاحين في الجبال وإلى قلة 
مساهمتهم في ازدها رالمدن الكبرى التجارية. وقد كان 
التحالف مع المترحلين راجعا لأسباب أمنية تهم ممرات 
القوافل. 

وينعكس الدور الاقتصادي والاجتماعي لهذا التمدين 
القديم في تصاميم المدينة المغربية التقليدية. لقد كان المركز 
يتكون من السوق, ويوجد في وسط السوق المسجد الكبيرء 
وبعد هذا تأتي الفنادق التي كانت تودع بها البضائع 
وتؤدي الغرباء من التجار. وإلى جانب الفنادق كانت توجد 
المدارس. ويعدهما تأتي القيصارية التي كانت مستودعا 
للمنتجات النادرة. وبالقرب من القيصارية يوجد محل 
الصرف أو مكان لسك النقود. وكانت تحيط بهذه التواة 
المركزية دكاكين الصناع والحرفيين. وخارج حياة المدينة كان 
يوجد المعمار العسكري للقصبة الذي كان يحتل موقعا 
استراتيجيا وبشكل وحدة مستقلة. وبعد دكاكين الحرفيين 
كانت توجد الأحياء السكنية ذات الطابع العائلي والقروي. 
وكان تنظيم السكن يخضع لشكل واحد : أربع غرف مغطاة 
تحد وسط الدا رالعاري. وكانت هذه الغرف مفتوحة على 
الداخل ومعلقة عن الخارج. 

ومن مميزات التمدين في هذه المرحلة القديمة ما يلى : 

وجود المسجد الكبير الذي يتجه نحوه كل شيء ومنه 
يتشعب مثله مثل القلب في الجسم. 

وجود أحياء ذات طابع عائلي وقرابي في مستويات 
متراتبة. 

وجود استمرارية لنفس النموذج العقاري والمعماري 
وثباته. 

في هذا الإطار كان يتحدد الانتماء للمدينة بالتمثيلية 
في أبعادها الأساسية الثلاثة : الحرف والتجارة والعلم. وقد 
كانت تنتظم حياة المدينة وفق الوظائف الأساسية للمحتسب 
ولأمين الحرفيين وأمين الأمناء أو نقيب الأشراف. 

وقد كان المحتسب أو صاحب السوق يشرف على ضبط 
المعاملات وبسهر على تطبيق الاتفاقات. وقد كان المحتسب 
بمدينة فاس مثلا يعين من طرف السلطان لمراقية التيادل 
والتأكد من الوزن وأدوات القياس وتحديد الأثمنة ومراقبة 
الأفرنة والحمامات والأسواق والحناطي (المهن) والحرف. 
الخ.... 
5 أما الأمين فكان يقوم بتمثيل مصالح "حنطة" الحرفيين. 
وكان يعتير الحكم في النزاعات بين الصناع المنتمين لنفس 
الحنطة. وكان الملكف يتقديم قرارات الحنطة للمحتسب. كما 
كان يعقبر الواسطة بين السلطة المركزية والحنطة فيما يتعلق 
بالجبايات والهدايا والخدمات المجانية, الخ.. 

أما أمين الأمناء فقد كان هو زعيم كل أمنا ء الحنطات. 
وبفضل هذه السلطة الثلاثية الأبعاد كان يراقب كل 
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الدكاكين وكل الحرف أي كل عمليات الإنعاج والتوزيع 
والخدمات. وقد عرف هذا النوع من التمدين تراجعا مع 
مجىء الحماية 

2 أحدث فرض الحماية تحولا عميقا في النظام المديني 
وفي ميزات التمدين القديهة بالمغرب. وكنتيجة لهذا 
5-8 المدن الداخلية (فاس؛ مكناس. مراكش مثلا) مدنا 
تعرف انحطاطا ونكوصا أمام تقدم ونهوض المدن الساحلية 
أو مدن الموانئ التي ستتحول إلى قواعد وسيطة في إطار 
يبل الاك ١‏ اسانن لأرويا. 
التنموي الاقتصادي القت عر للحماية 5 عن التفكك 
الذي سيصيب التمدين القديم والعلاقات الاجتماعية 
المرتبطة به. ومن بين المؤسسات المدينية التقليدية التي 
ستعرف تقهقرا مع إرساء قواعد تمدين من نوع جديد نجد 
الأمين والمحتسب. 

لم تقم سلطات الحماية الفرنسية بمهاجمة التنظيمات 
الحرفية بطريقة مباشرة. بل نجد عكس هذا إذ أن الفرنسيين 
كانوا مهتمين بتقهقر هذه التنظيمات الحضرية القديمة 
واعشبروها حصنا منيعا أما م تأثير الخطابات النقابية 
الحديثة واليسارية الراديكالية. ومن من أهم الأسَباب التي أدت 
إلى سقوط رموز النظا م الحضري القديم يمكن أن نذكر 
التغير الذي حصل في هياكل السلطة خلال الحماية 
وخصوصا ما يتعلق منها بسلطة المحتسب والأمين والخنطة. 

لقد اعتبر الفرنسيون حتى قبل الحماية أن الباشا هو 
المسؤول عن كل القضايا المحلية الخاصة بالمدينة ونظامها. 
هذا التعامل مع الباشا القائم على تصور مغلوط أصبح 

2 حقيقة خلال الحماية. وهكذا أصبحت السلطة مباشرة بعد 

معاهدة فاسء, مركزة بين يدي الباشا الذي كانت قراراته 
تابعة لموافقة الرئيس الفرنسي للمصالح البلدية. وكان يقوم 
بخلافة الباشا مجلس بلدي جديد يحظى بمهمة استشارية 
فقط. وكان المحتسب من بين أعضاء هذا المجلس. بهذه 
الكيفية صار المحتسب الذي كان يتمتع بسلطة كبرى في 
المدينة ولا يخضع إلا لأوامر السلطان مجرد مستشار 
للباشا. وقد حاولت سلطات الحماية تصحيح هذا الوضع 
فيما بعد ولكن بقي الباشا هو الوحيد الذي يملك السلطة 
التنفيذية. وستعحول مجموعة من الوظائف الشرعية الخاصة 
بالمحتسب إلى المراقبة المباشرة. للباشا الذي أصبح يقصده 
أمناء ء الحرف عند جدوث نزاع داخل الحنطة. 

وبالإضافة إلى هذا صدرت عدة قرارات أخرى أسهمت 
في تراجع سلطة ووظيفة المحتسب؛ أهمها إصدار قانون من 
طرف رئيس المصالح البلدية الفرنسي سنة 1914 والذي 
يقتضي أن المراقية أصبحت من اختصاص البيطري الذي له 
الصلاحية في إتلاف أو إبعاد كل إنتاج مشكوك فيه 
(اللحمء السمكء الحليب). ثم هناك ظهير 1923 الذي 
سيقوم بفرض النظام المتري. 

وفيما يتعلق بالتنظيم الحرفي بالمدينة فإن إقصاء 


المحتسب قد أدى أوتوماتيكيا إلى إقصاء الأمين وكذا 
البنية التنظيمية الحرفية. قد قامت سلطات الحماية بإصلاح 
النشاط ا حرفي فنصارت بمقتضى ذلك النشاطات التي 
تتطلب الممارسة في محرف أو حانوت أو حون متضول :عن 
الملسكن هي النشاطات المنداة (وع6 ]معدم 165 اتاءه). 
وستقصى من جرأء هذا التنظيم مجموعة من الحرف كالبناء 
والنجارة. ولم يعد للأمين أي وجود حتى في قائمة 
المختصين المبرئين. 

وبالإضافة إلى كل هذا أحدئت سلطات الحماية مدرسة 
جذيدة للتكوين الهني تكلفت بتكؤين الشياب المغربي في 
حرفتي البناء والنجارة حسب المعايير الأروبية وكذا في 
حرفتي الميكانيك الفلاحي وميكانيك السيارات. وفيما 
يتعلق بالتعمير قام ليوطي [016ا:1 باستدعاء متخصصين 
لإقامة تنظيم للمدن التي كانت بها مصالح السكان 
الأروبيين. ومن بين أوائل هؤلاء المختصين نذكر هنري 
يروست ]ؤمرط [ررمع1][ الذي وصل إلى الرباط سنة 1913 وبقي 
بها لمدة عشر سنوات. وقد أ سندت له مهمة تخطيط عشر 
مدن جديدة هي الدار البيضاء والرباط وفاس ومكئاس 
ومراكش وصفرو وتازة ووزان وأكادير والقنيطرة فيما بعد. 

وقد فرض ليوطي ثلاث قواعد كان على بروست أن 
يحترمها : 

. عزل المدينة القديمة عن المدينة الأوربية. 

. المحافظة على التراث الحضاري والمعماري للمغرب. 

. إنشاء قدين عصري للأوربيين. 

وقد بدأ التنظيم القانوني بالظهير حول التعمير الذي 
صدر سنة 1914 والذي كان وسيلة مكيفة مع ضرورة العمل 
بسرعة حتى يتم التحكم في النمو السريع للمدن. ولم يكبن 
هذا القانون معروفا بفرنسا إذ أنه لم يطبق بها إلا بعد مرور 
خمس سنوات على تطبيقه بالمغرب. 

وقد تم تصميم المدن في هذه المرحلة كما لو كانت المديئة 

الأرونية في التي سيتزايد سكانها. إلا أن المديئة القدية 
هي التي سيعرف سكانها تزايدا مهما سيؤدي بليوطي إلى 
إقرار إنشاء أن ء جديدة للمغاربة على موذج المدينة 
القديمة. وقد سميت هذه الأحياء بأحياء الحبوس بمدينة 
الرباط ومديئنة مكناس ومدينة الدارالبيضاء. . وتم إنشاء 
أحيًا سكنية وفق هذا النموذج للعمال المغاربة المشتغلين 
في المعامل المهمة. ومن بين هذه الأحياء؛ أحياء كوزومار 
نوهت بالدار البيضاء وأحياء المكتب الشريف للفوسفاط 
في بوجنيبة وخريبكة. وقد أحيطت هذه الأحياء بأسوار 
مثلها مثل المدينة القدمة. 

وقد وصلت آثار الأزمة الاقتصادية العالمية للمغرب 
سنة 1931 مما أدى إلى اتخفاض أثمان المواد الفلاحية؛ ومن 
جراء هذا انخفض دخل الفلاحين المعمرين مما سيسبب في 
ارتفاع معدل الهجرة من البوادي للمدن. وفي هذه الظروف 
ازدادت البطالة وعرفت ال مان تزايدا من التكديح والقروانية. 

وسينتج عن هذا ظواهر قدينية جديدة : "مدن الصفيح" 


و"الدواوير" أو السكن غير القانوني وتضخم عدد سكان 
المدينة القديمة. وبدأت سلطات الحماية بمحاولة جمع المدن 
الصفيحية في مكان واحد لتسهيل مراقبتها. وهكذا ظهرت 
المدن الصفيخية الأولى فى الثلاثينات بمدينة الدار البيضاء 
وارتفع عده سكان هذه المدن الصفيحية من 50.000 نسمة 
سنة 1940 إلى 100.000 سنة 1950. 

وقد وصلت في الثلائينات أفواج جديدة من المهاجرين. 
الأوربيين الذين هربوا من أهوال الحرب, مما أدى إلى إنشاء 
المكتب الشريف للسكنى الأروبية (0.©.11.5) سنة 1942. 
وأمام ضغوط الحركة الوطنية التي بدأ يكثر أتباعها بعد 
تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال نظراً للظروف الصعبة 
التي كان يمر بها المغاربة آنذاك قامت سلطات الحماية بوضع 
اسم محايد لهذا المكتب وهو "المكتب الشريف للسكنى" 
(0.©11). وابتداء من هذه المرحلة بدأت الإصلاحات 
المتعلقة بالسكنى يستفيد منها حتى المغاربة القاطئون 
بالمدينة القديمة أو مدن الصفيح. 1 

وقد أصبح المجال الحضري في هذه الفترة يعيد إنتاج 
كل التغيرات البنيوية العميقة التي أحدثتها الحماية سواء 
فيما يتعلق بتصور هذا المجال أو باحتلاله وبالإقامة به. 
وسيصبح وسط المدينة معزولا عن وظائفه التقليدية (الإنتاج 
الاقتصادي (السوق) والنشاط العقدي (المسجد الكبير). 

3.التمدين منذ الاستقلال 

عرف التمدين بعد الاستقلال سرعة لا مثيل لها مقارنة 
بما قبل. وتعود أسباب هذه العملية إلى تظافر عدة عوامل 
نذكر من بينها : الانفجار الديموغرافي وتعويض الأروبيين 
بالمغاربة وحدوث التغيرات في مجال الفلاحة وانخفاض 
مستوى معيشة الفلاح وتطور التمدرس وارتفاع ا حركية 
الاجتماعية وبداية التصنيع. 

ونتيجة لكل هذه العوامل عرف المغرب عملية دين 
كبيرة بعد ما كان بلدا قرويا وبدويا إلى حدود سنة 1960. 
لقد وصلت نسبة التزايد السنوي المتوسط للسكان الحضريين 
إلى 4.4/ ما بين سنة 1971 وسنة 1982. وترتب عن هذا 
التزايد معدل للتمدين يكاد يصل إلى 50 حاليا بعد ما 
كان لا يعجاوز 35/ سنة 1971 و29/ سنة 1960. أما عدد 
المدن الكبرى فقد وصل إلى 14 مدينة سنة 1982 تجمع ما 
يزيد عن 64.3/: من السكان الحضريين في حين أن هذا العدد 
كان هو 8 مدن سنة 1960 و11 مدينة سنة 1971. أما عدد 
ال مدن المتوسطة فقد مر من 15 مدينة سنة 1960 إلى 46 مدينة 
سنة 1982. وقد كانت نسبة التزايذ السنوي المتوسط 
لسكاتها لي 6.8/. أما المدن الصغرى فقد مر عددها من 94 
رك 0 1260 إلى 6 ستة 1982. 
تتعلق أساسا ل العديدة ألتي الت 0 بحدة: 
كتتضاعف حركة الهجرة من البادية إلى المدينة واتساع 
البطالة وفو اقتصاد غير منظم وغير مهيكل وارتفاع معدل 
اللامساواة بين الفئات والطيقات الاجتماعية بالمدن. ولم 
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يعد إرث الحماية ولا التبعية لل رأسمالية العالمية يبرران 
تفسير ارتفاع هذه العناقضات. 

وفي إطار هذه التناقضات المميزة للتمدين بالمغرب يمكن 
وضع مشكل مدن الصفيح والأحياء العفوية. لقد تضاعف 
عدد المدن الصفيحية وسكانها منذ الاستقلال إلى الآن على 
الرغم من وجود المنفذ الذي خلقته الهجرة إلى الخارج. ومن 
أهم مميزات سكان هذه المدن الصفيحية هي البطالة والبطالة 
المقنعة وضعف التكوين المهني والمدرسي والمستوى المعيشي 
وممارسة النشاطات غير الخاضعة للتأطير الإداري 
والقانوني. يشكل هؤلاء السكان, إذا ما أضفنا إليهم 
سكان أحياء المدن القدمة المكدسة؛ أكثر من نصف سكان 
أهم المدن المغربية. 

وهكذا فإن التمدين الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال 
قيز بعدة أعراض مزمئة أهمها : 

. عدم المساواة في امتلاك الأرض والنظام التعاوني 
الحديث في مجال الفلاحة أديا إلى تسريع الهجرة نحو المدن 

وإفقار الفلاحين. 

. تحطيم تيارات الإنتاج الفلاحي التقليدي وإخضاعه 
لمنافسة القطاع العصري الذي أصبح مهيمنا أدى إلى تبعية 
هذا القطاع التقليدي للسوق العالمية مما أدى بدوره إلى 
تزايد البطالة. 

تفاقم انعدام التطابق بين السكان القرويين الذي يزداد 
عددهم باستمرار والإنتاج الفلاحي الذي لم يعد يلبي 
حاجيات هذا التزايد. 

. عدم المساواة في المستويات المعيشية وفي الخيرات بين 
السكان الحضريين والسكان القرويين. 

. ضعف الإمكانيات الاندماجية للفلاح. ويتجلى أثر 
هذا التفكك في ارتفاع معدل الهجرة للمدن. 

التباين الحقيقي بين امتداد الهجرة والإمكائيات 
الحقيقية للنظام الإنتاجي في كليته. 

. ضعف عاج النظا م الحيضري (ا حرفي والصناعي) 
أعاق ارتفاع الإنتاجية انال أي عاملة متوفرة 
ورخيصة. 
التنمية بالمغرب. لقد ارتفع عدد السكان الحضريين بنسبة 
0 تقريبا خلال نصف قرن فى حين أنه لكى تصل أروبا 
إلى هذه النسبة فقد تطلب ذلك قرنين من الزمن. 

تتجاوز الاستثمارات الضرورية المخصصة للحفاظ 
وصيائة السجهيزات الخضرية الموجودة من الضياع 
الاستثمارات الحقيقية. 

. هذا التمدين غير متزن وغير موزع بطريقة متساوية 
بين كل المدن؛ يخص بعض المان دون غيرها. إذ تجمع مدينة 
الدار البيضاء وحدهاء مثلا. النسبة العالية لتزايد السكان 
والجزء المهم من الخيرات والمعرفة ووسائل الاتصال والترفيه 
والامتيازات. 

. تضخم القطاع الإداري يتجاوز بكثير الحاجيات 
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الحقيقية لهذا القطاع. 

تزايذ التفاوت الاجتماعي بين "الطبقات الجديدة 
المحظوظة" و"الجماهير الحضرية". ويرجع عمق هذه الهوة إلى 
انخفاض المستوى المعيشي "للجماهير الحضرية" وارتفاع 
المسثوق المعيشي "للطبقات الجديدة المحظوظة" الذي يفرض 
نفسه بطبيعته المتباهية والمعبرة عن ثراء حديث العهد. 

.الحاجة الماسة عند تخطيط المدن إلى مزيد من العناية 
بمن يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان المدن وهم الأطفال 
والشباب (أكثر من 60/ من سكان المغرب تقل أعمارهم من 
20 سنة). 


© لهاج أجزاء كك تعلانا عقن 7نارطا سرعلا عستمةق 0116 هل رعداوع8 ,ل 
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0ه لقاع انزع جرجر |6 قل زع انعط علا عق اث 3 جز بلارعتتء جروماء 80ل نه اتوطهه 
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انه لارعاجء رزجو اع نمل له اتقفطمر 57 ا ماعتدمامعءة جم طءمطع هللا 
5 501247116 ,1261121615 .[ : 53 - 37 .مم ,1980 ,متملككآ' رطءمزؤعمول1 
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محمد شقرون 

الثّمر . لغويا .هو حمل النخل متى نضح وذبل, 
يجمع على تمرات وقور ومران. كثير في المناطق الصحراوية 
الإفريقية وفي البلاد العربية ولاسيما في العراق ومصر وله 
ضروب عيذ أصلها من نوع من برعل تمع مط . 

إن التمر والحليب يمثلان رمز الكرم وحسن الضيافة 
المغربية منذ القدم ويبقى التمر من بين الثمار الأكثر 
استهلاكا والأفضل اختيارا في تقاليد الأكل بالمغرب 
وخاصة في شهر رمضان. 

يبلغ عدد أشجار التخيل المنتجة للتمر بال مغرب 
0 كلها موزعة في الواحات وضفانف الأنهار 
بالمناطق شبه الصحراوية من تافيلالت إلى تافراوت. يقراوج 
المحصول السنوي ما بين 139.400 قنطار (سنة 1985) 
و503.800 قنطار (سنة 1988) يتجر منها ما بين 60.40/. 

التمر أنواع عديدة موزعة في مختلف المناطق المغربية 
الجنوبية وتختلف هذه الأنواع عن بعضها حسب لون القشرة 
الخارجية وسمكها وحسب الحجم والتكوين من حيث جودة 
الحلاوة والتتجفيف. ييقى ضرب '"المجهول" وضرب 
"بوسكري" من أجود الضروب من حيث الحجم والحلاوة 
ويليهما كل من "بوسطامي" الأبيض والأسود و"بوفكوس" 
أوموسى وبوفككوس وسائر الليلات وإيكلان وتامدت 
وغيرها. 

تعيش بداخل التمر عدة أنواع من دود الفراشات الليلية 
تتغذى منها وتنقص من جودتها. نذكر منها الأكثر انتشارا 
في المغرب وهي : 5806113 دءومنمع الذي يوجد في التمر 
سواء قوق النخيل أو المدخن في المخازن, 000 
(020:2) 0110115 الذي يعيش في مخازن التمر وثما 
التين الجاقة. 18اء 3/1 118018 و 1 لمع 0 
يخلفان أضرارا في عدة أنواع من الثمار من بينها التمر. 

من بين المراحل التي قر منها ثمرة التخيل البسرة أي 
التمرة قبل إرطابها ثم البلحة والرطبة وهي كل ما نضج من 


البسر قبل أن يصير قراً. يحتوي التمر على 73.60 من 
م عر ده وحدات 
حرارية كما يحتوي أيضا على فيتامين "أ" و"ب" 
الأملا المعدنية كأكسيد المغنيزيوم والكلس. 
ينضج التمر في شهر أكتوبر ويتم جنيه في شهر توتبر 

كيرا ما يختتم جنيه بحفلات موسمية كما هو الشأن في 
تافيلالت حيث توزع جوائز تشجيعية على أحسن المنتجين. 
ينضج التمر تدريجيا ويصعد الجاني إلى أعلى أعجاز 
النخل ليمد العمر بواسطة | الحبال ثم تفرز التمور إلى عدة 
أنواع : النوع الممتاز وهو تمر ناضج سالم من المرض ومن 
الحشرات. حجمه كبير وكثير الرطوبة. يتكون النوع الثاني 

من التمر الناضج. سالم من المرض وصغير الحجم وقليل 
الرطوبة أما النوع الثالث فيتكون من التمر الجاف بمختلف 
خا فيه 
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نجاة الخياطي 
تمرة؛ فخذة من الأفخاذ الثمانية التي تتكون منهما 
قبيلة البحاترة من عبدة, تقع في الجهة الشمالية الغربية 
منهاء وتتصل شمالا بدكالة وغربا بقبيلة ربيعة. تبعد عن 
مدينة أسفي بحوالي خمسة وعشرين كلم؛ وتقدر 
مساحتها بحوالي ثلاثمائة كلم2. 
تعمير فخذة مرة بتربتها الخصبة من التيرس والحرش» 
وهذا ما جعلها تحتل أهمية من الناحية الفلاحية؛ باستثناء 
الشريط الشمالي الذي يتكون من حزام صخري يمثد ما بين 

"مول البركي' ' ودكالة. 

بدأت فخذة مرة تحتل مكانة داخل مكانات قبائل عبدة 
منذ أن استتأئر القائد الشهير عينسى بن عمر العبدي يزمام 
أمور عبدة, وذلك خلال القرن التاسع عشرء ويرجع السبيب 
في ذلك إلى عناصر منها : 

1. أن فخذة تمرة كانت تشكل عصبية القائد عيسى بن 
عمرء ومنها كان ينتقي أعوانه ومساعديه؛ وكان يعتمدها 
فى كل تحركاته. وهى التى قاسمته محنته أثناء مجابهته 
لانتفاضة "أولاد تيد"”. لذلك أصبحت فخذة قرة أكثر قيزاً 
داخل قبائل عبدة. ولازالت الذاكرة الشعبية تحتفظ بقولة 
شهيرة حول حدة وبأس هذه الفخذة؛ تقول : "مائة جمرة 
وجمرة ولآ حر التمرة". 

.أن فخذة قرة كانت مقراً لقيادة عبدة. وبها أقام 
القائد عيسى بن عمر قضبته الشهيرة» التي لازالت تشكل 
معلمة من معالم عبدة عموما. وقد وصفها أحمذ بن محمد 
الصبيحي بقوله : 

"... ودار السي عيسى بفرقة تمرة من عبدة معروفة 
بهذا الاسمء وهي قوية تامة المرافق كالبلد الصغير". 

3 انتقلت فخذة تمرة من مستوى مشيخة إلى مستوى 


قيادة من بين القيادات الخمس لعبدة. لكنها كانت الأقل 
أهمية داخل مجال عبدة؛ وذلك خلال السنوات الأولى من 
الفترة الاستعمارية (أكتوبر 1913 يوليوز 1914). 

تضاءلت أهمية قرة بمجرد انتهاء دور القائد عيسى بن 
عمر العبديء ولم تعد تمثل سوى مجال قروي من مجالات 
عبدة» تضم سوقين أسبوعيين لهما أهميتهما في التبادل 
الفلاحي: وهما : 

. سوق الخميس : وهو سوق قديم. كان يقام بدار القائد 
السي عيسى نفسها. ١‏ 

سوق الأربعاء : أحدث منذ سنة 1928: يقام يمول 
البركي: وهو من صلحاء عبدة: يقال إنه شريف سباعي, 
ويعقد له موسم في السابع من عيد المولد النبوي الشريف. 

أ. الصبيحي: باكورة الزبدة مخ. خ.ص ؛ عيسى بن عمر وفظائعه ؛ 

صلحاء أسفي وعبده ؛ م. فنيتير, قواد ا جنوب الكبار : موذج 

القائد عيسى بن عمر العبدي (1879. 1914): رسالة د. د.عء كلية 

الآداب الرياط. 

تمسمان. قبيلة هامة وواد بالريف الشرقي. تحتل 
القسم الشمالي الغربي من مساحته؛ بين مجرى واد النكور 
الذي يفصلها عن أراضي قبيلة بني ورياغل ما يلي الغرب, 
حيث تنتشر مداشر فرقة تروكّوت. وبين قبيلتي بني توزين 
وتفرسيت من جهة الجنوب» تقع على تلك الحدود مداشر 
0 الربع الفوقي. ويفصل بين مسمان وجارتها تي 


او امناشر لاي مرغدين من جهة الشرق نبيتها بيذ 
البحر المتوسط؛ 


وجميع أراضي قسمان جبلية, مؤلفة من كتلة ذات 
أصل بركاني. وتوجد فوهة البركان حول رأس سيدي شعيب 
المفتاح بأقصى الشمال غربي. وربما اكتسبت القبيلة اسمها 
من انبعاث النار البركانية بجوار مياه البحر. فسميت في 
الأصل الأمازيغي تمس (نار) أمان (الماء). وحينما جمع 
الكاتب العربي اللفظين سجل تمسمان. من أهم القمم 
البارزة, تلك السلسة التي تشرف على اليحر ووادي الذكور 
: جبال إِيقَارٌ أقضيس (624 م), تبوذا (589 م)؛ جوب 
القامة (743 ماء بوعمر (838 م). 

يخترق القبيلة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي 
واد تمسمان. المدعو أيضاً وادي أمقران (الكبير). منابعه 
من بني توزين (بني علي: وبني بلعيز). مبدؤه يتمسمان 
عند دخوله أراضي فرقة الربع الفوقي, عند اتصاله برافده 
واد سبوء حيث مواطن بني ملكْشّن (بني ماكسن), 
ويسمى هناك بواد الجماعة, حيث يمر بجوار مدشر بني 
بويعقوب. ويتصل به هناك واد العرسة وواد خسيض 
بودينار. ومن هناك يدخل ببسيط إيكارٌ أركُمام؛ حيث 5 
يتصل به واد أبي الحسين: ثم تنساب مياهه بين أراضي 
فرقة بني مرغنين الواقعة على الضفة اليمنىء» وبين مداشر 
بني تعبان المنتشرة على الضفة اليسرى. 
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يترك الساحل عدة فجوات استغلت مراسي منذ القديمء 
نجد متها مرساة سيدي داود بمدشر الحديد, وهو المرسى الذي 
سماه البكري إيكار أفطيس لوقوعه عند قدم الجبل الذي 
يحمل نفس الاسم. . ثم مرساة سيدي شعيب المفتاح؛ نسبة 
إلى صاحب رابطة هناك بأقصى الشمال الغربى؛ ويقابله فى 
ا ل 
بوحسون,» ا الاسيان رمن كيلاتس (علة اتن ثم 
مرساة سيدي ادريس الواقعة بمصب واد ممسمان, وهي 
المرساة التي ذكرها البكري باسم يُدكُون بوادي البقر. 
ولازال الاسم الأخير متداول. 


تشكل التقسيم الإداري منذ ما قبل القرن التاسع 
عشر. وتنقسم القبيلة إلى خمسة أقسا م أو فرق وتتألف من 
ثمانين مدشراً : فرقة تركّوت تشكون فن رالعد وأربعين 
مدشراً موزعاً على السفو. ح الغربية المجاورة للضفة اليمنى 
من واد 3 ؛ فرقة بني بويديرء, تتألف من واحد 
وعشرين مدشرأً منتث منتشراً على الكتلة البركانية الشمالية 
الغربية المشرفة على خليج الحسيمة ؛ فرقة الربع الفوقي 
عدد مداشرها أربعة عشره «الخلاعلى الخوض الأعلى من را 
قسمان وعقبة تيزي عزا ؛ فرقة بني تَعْيان وبها تسعة 
مداث شر تحتل الضفة اليسرى من حوض واد تمسمان الأدنى ؛ 
وتقابلها على الضفة اليمنى فرقة بني مرَعمُنِين ينفس العدد 
من المداشر. 

ولقبيلة مساق كاري بعرت مق القت أول من 
عرفنا باسمها أبوعبيد الله البكري, بمناسبة استعراض 
تاريخ إمارة النكورء ومراسي الساحل الريفي . وأقدم من 
تعرت مق اللسكان الفصيل العستؤاجية الي تدع بي 
يصليتن, كانوا خلال القرن الأول الهجري مستقرين على واد 
تمسمان من مجراه الأعلى إلى مصبه. ٠‏ ويضاف إليهم أهل 
تلكاتة. وهم تركوت الحالية, من أصل صنهاجي كذلك. 

كانت قسمان عماد قيا م إمارة النكورء فبمرساتها 
بَدكُون من واد البقرء رمس ره تبان بز ونال لد 
منصور اليمني حوالي عام 2 ه. ونشر الإسلام بالقبيلة 
ونظع شزوتها لعضيم ئزاة إمارة. خاصمتها مديئة الدكور 
على يد ابنه إدريس. وتدخلت القبيلة في نزاعات أمراء 
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النكور بالانحياز إلى المعارضين منهم. مثلما حدث في 
أواخر القرن الثالث الهجريء حينما قام سعادة الله بن 
هارون ضد سعيد بن صالح. كما كانت ملجاً الأمراء من 
غارات العبيديين على النكور. والمساند لي عل اميا 
النفوذ: مثلما حدث سنة 306 ه على عهد صالح بن سعيد 
وسنة 324 ه على يد موسى بن المعتصم. وباستيلاء أمراء 
ازداجة الوهرانيين على النكور عام 0 وعام 460 ه. دخلت 
القبيلة تحت نفوذهم إلى أن وصل المرابطون إلى النكور عام 
3 ه. وبتمسمان مدينة تدعى إيغرم» يقال إنها من عمل 
المرابطين بالقبيلة, واقعة ببني تعبان الساحلية. 

وحيئما مر بها عبد المومن الموحدي سنة 535 هء كانت 
قسمان مقبلة على تأسيس مركز للتصوف والثقافة الدينية 
على يد شيخها أبي داود مزاحم البطوئي, المتوفى عام 578 
برابطته بساحلٍ تغلال. 0 هذا المركز إلى العهد المريني 
على يد أحفاد أي ذاودء يجمعهم المدشر الذي تكون هناك 
باسم أولاده. اختفت عنا أخبار قسمان خلال العصرين 
الوطاسي والسعديء لتعود إلى الظهور مع بداية العهد 
العلوي. ففي الوقت الذي كان فيه مولاي رشيد ساعياً 
لتوطيد نفوذه بالمغرب الشرقي, كان أولاد حمامة, من فرقة 
بني مرغنين أول من بادر إلى بيعته سنة 1074/ 1663 بزعامة 
الشيخ عمر بن محمد الحمامي البطوئي, الذي ارتقى إلى 
مرتبة الوزارة أيام مولاي رشيد والمولى إسماعيلء إلى أن . 
نكبه هذا الأخير؛ بسيب التآمر مع بن محرز. وقد انتدب 
ا مولى إسماعيل بعض أعيان تمسمان للاشراف على قيادة 
حركة الجهاد بالشغور الشمالية الغربي؛ كان منهم أحمد بن 
حدو التمسماني وابن عمه علي بن عبد الله الريفي, وأحمد 
ابن هذا الأخير. وأسرة بني عبد الصادق المستقرة بطنجة 
المعروفة في تاريخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تنتمي 
إلى سمان. 

وعلى عهد الحسن الأول كان القائد دادوش التمسمانى 
(1875/1292): تقيد على ثلاث فرق (الربع الفوقي, يفي 
تعبان وبني مرغنين) ثم عزل. ومحمد بن حم البويديري 
(1875.1292) ثم محمد بن عبد الله البويديري (1302 / 1884) 
وأحمد بن محمد بن عبد الله البويديري (1304/ 1886), و, 
الثلاثة قواد بني بويدير. وظهر في الربع الفرقي شعيب بن 
حم التمسماني (1304/ 1886). وحينما ظهر بوحمارة 
بالريف الشرقي كانت قسمان إحدى القبائل التي قارمت 
توسيع نفوذه. وبأراضي القبيلة حقق الأمير محمد بن عبد 
الكريم الخطابي أهم انتصاراته ضد الغزو الاسباني في 
معركة أنوال عام 1921. 

أ. البكريء ا مغرب في ذك رأخبار افريقية وا مغرب؛ 90 ؛ البيذق, 

أخبار ا مهدي. 5 ؟ عبد ا حق البادسيء ا مقصد الشريف. 6256 ؛ 

3 أبن خلدون, العبرء 6 : 440-439 491 ؛ وثائق خاصة ؛ شابط 

الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. 0 ؛ عبد الكريم بن موسى 

الريفي. زه رالاكم. 


6 - 125 : 1 ,ععصة راط لط آ.5 ,منازععط مجماه8 عل «وافماء+ هرا 
63 57128[ .طاط اه فغش ]1 جعابالط عل عرزم وخ لم ,عااعده1ة 13140 - 


+104 --102 :1 مناا«معارا عمجذاطة عر ,835 3/0111 .لح : 85 - 69 
حسن الفكيكي 
التمسمانيء أسّر تطوانية متعددة يرجع أصلها 
جميعا إلى قبيلة تمسمان الكرتية؛ ومازالت موجودة بتطوان 
حيث احتفظ بعضها بنفس الاسم في حين أن البعض الآخر 
عاد إلى استعمال الاسم الذي كان قبل انتقالها لتظطوان. 
ونذكر من بين هذه الأسر الأخيرة أسرة اليعقوبي والبهيوي 
وايطيو والحمامي وأولاد حدو. 
م. داود: مختصر تاريخ تطوان. 2 : 338. 
عل عء«اكيداة كع ناناصة 7 ,كهمععآلمآ 5مادداحث عل مؤةأعووءعاء17 


ع «عااتعلااءا عم انمع ,كقعواغة© 5دا عل معم1]510 , (1) 1921 ,قياء 1 
.(1) 1929 ,معسعامقةه 


محمد ابن عزوز حكيم 

مزاحم آتي الترجمة. ولد عام 560 ه بجماعة بني ورترد 
المستقرة حول جبل الحديد (البوم بني أبي داود؛ فرقة 
تروكوت) . تشأتحت كفالة جده. إثر وفاة أضيد فى سن 
مبكرة» وعنه درس وتلقى أصول ومبادئ التصوفء مما جعله 
مؤهلا عن سن ثمان عشرة للقيام بشؤون الرايطة, ابتداء من 
وفاة أبي داود سنة 578 ه. 

تعرف أخبار الحاج إبراهيم مما قصه حفيده عبد الرزاق, 
على عبد الحق البادسي؛ صاحب القصد الشريف. فعلاوة 
عا 0 م 

00 ساحل تغلال. ومعه ل 
معرضا للغارات القرصنية الأروبية وما كان يترتب عنها 
من أسر السكان. فأبو داود لم ينج هو نفسه من الأسر. 
وهذا كان حظ الحاج إبراهيم أيضا وذلك قبل 635 ه. إذ أنه 
بني في الأسر أقل من ثلاث سنوات, دون أن تعرف 
التفاصيل؛ خاصة عن طريقة افتدائه. 
بداخله من ودائع بني ورترد الذين اضطرتهم المجاعة 
الشديدة لمغادرة مواطنهم إلى جهات أخرى. تمت تلك الغارة 
أثناء غياب الحاج إبراهيم في أسره. 

ووصل إلينا من ضمن أخبار بني مرين وحلفائهم بني 
جهات أخرى. فالمرينيون بعد قركزهم بقلعة تازوطا منذ عام 
0ه (معلمة ا مغرب؛ ج. 6 ) واحتلالهم لتازا وفاس تركوا 
بوادي الريف الشرقي وضواحي أمصاره إقطاعا للوطاسيين 
وجباية لهم. 0 و ا 
على الوط سي سوى الالنينا ء إلى نفوذ ا اعد أ 
دأود الحاج إبراهيم للقيام بدور الوساطة واقناع بني ورترد 
للنزول من معقلهم الساحلي. وهي المهمة التي توجه إليها 
صاحب الترجمة متثاقلاء وعاد منها بالفشل. وفيما يقرب 


من تلك السنة عاد ياسين بن الوزير الوطاسي إلى تروكوت 
في نطاق تفقد قبائل حوض النكور الأدنى» وكان من ذلك» 
الزيارة التي قام بها الحاج اوافمم حي عي كات العامة 
لاتزال على ل 

ولن نغفل الحديث عن المجاعة العي تعرضت لها بلاد 
الريف بسبب سوء المواسم الفلاحية المتوالية ظهر آثارها 
ببني ورترد في آخر حياة الحاج إبراهيم. فقد كثرت الرواية 
عن تقشفه لمكافحة الفاقة. ولا أدل على ذلك من التجاء 
أهل جماعته إلى الهجرة؛ بل إلى بيع الأبناء للزائرين من 
الأوربيين لساحل تغلال ما أدى به هو نفسه بالهجرة إلى 
داخل تمسمان. 

كان الحاج إبراهيم قد عزم في السنوات الأخيرة من 
حياته على الانتقال من منزله الكائن بجوار الرابطة؛ نتيجة 
المجاعة واتعدام الأمن بالساحل المعرض للغارات القرصنية. 
اختار الانتقال إلى سكنى فرقة بني تعبان التمسمانية 
الواقعة شمال مصب واد قسمان (واد أمقران) ؛ ؛ بعد أن 
وهب له أحد صالحي مدشر أروجن قطعة أرض فلاحية, 
بجوار الواد الذي لا يزال حاملا لنفس الاسم. وقرية أبو 
معاد الحالية. وحينما أدركته الوفاة بالرابطة, على ما يبدو 
من سياق حديث البادسي أوصى بنقل جثمانه إلى مقر 
سكناه الجديد. كانت وفاته سنة 650 ه. ولايؤزال قبر الحاج 
إبراهيم بنفس المكان قائما إلى اليوم: بارز القبة. 

ع. البادسي. ا مقصد الشريف, 52. 62.60.59 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية: 30 ؛ خريطة طبوغرافية 1935. 


التمسماني, أحمد دادوش. تائد مخزني من فرقة 
بتي مرغنين التمسمانيةء كان عام 1880/1298 قد قضى 
عدة سنوات في قيادته على الجماعات المستتقرة على واد 
قسمان المندمجة في ثلاث فرق : بني مرغنين المستقرة على 
الضفة اليمتى من حوض واد تمسمان الأدنى: وبني تعبان 
التي تقابلها على الضفة اليسرى, ثم فرقة الفوقي الموزعة 
على الحوض الأوسط من نفس الواد . ونعتقد أنه القائد 
الأول الذي تحمل المسؤولية بالقبيلة في ظل التنظيم الإداري 
الجديد المستحدث على عهد الحسن الأول سنتي 1291 
2 18741873 بالنسية للريف الشرقي. 

قضى أحمد دادوش السنوات الأخيرة من حكمه في 
خلاف مع أهل جماعة إِعَوادَن التي سعت إلى تعيين 
الطالب الحاج محمد بن عبد السلام أميناً مكلفاً بالاشراف 
على التنظيم المالي للقيادة. "ويصور هذا الخلاف ما كتب به 
الأمين إلى الحسن الأولء حسيما يظهر من الجواب 
السلطاني: "الأمين الحاج محمد بن عبد السلام التمسماني, 
وصل كتابك مخبراً بأن خديهمنا دادوش حرك لإخوانك في 
مدة غيبتك بشريف حضرتنا وأخذ منهم مائة ريالء ثم حاز 
من إخوانك إِعَوادن مائتين ريالا ظلماً وتعدياً. زيادة على 
هدم دورهم. كما وظف على القبيلة مونة وهديةء وطلبت أن 
يحاز منه ذلك..." 
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لكن المشكل الأساسي هو الذي ترتب عن اتهام 
السلطان بتهاون أحمد دادوش في ضبط التهريب؛ ليس 
فقط بالنسبة لحراسة مرسى سيدي إدريس التابعة لينى 
مرغنين, والواقعة بمصب واد قسمان. ولكن بالنسبة لمتابعة 
المشتغلين بالتهريب في المراسي المجاورة. مثل مرسى سيدي 
حساين (أفراو الحالية) الواقعة بمصب واد سيدي حساين 
في ملتقى حد بني سعيد وبني وليشك. ومرسى أبي داود 
بأرض بني بويدير التمسمانية. هذا هو ما حدث حينما جلب 
اثنان من مواطنيه مائة واثنى عشر برميلا من زيت الكاز 
إلى مرسى سيدي حساين وتباطأ دادوش في القبض 
عليهما. . ومن أجل ذلك كتب إليه الحسن الأول : "القائد 
أحمد دادوش التمسماني فقد تحقق لدينا من عدة طرق أن 
الغديوي (بوشعيب بن ميلود) عندك؛ وأنك آويته مع أنّا 
كنا آمونا بالبحث عمة ا عر متشتفل ندفن أصرر 
الكنطربائض وغيرها. وعليه فبوصوله إليك اقبض عليه 
ووجهه واصلا لحضرتنا الشريفة. .. وإلا كنت موؤّاخذاً به 
ويجرائمه. في 12 صفر 1301" . وازداد تأزم علاقاته بالمخزن 
خلال الأشهر التالية إل ى أن تم عزلة وصدر الأمر بالقبض 
عليه ومحاسبته على متروكه في 18 حجة السنة. والظاهر 
أنه اكتفى في هذه المرة الأولى بعزله, إلا أن الشكايات 
الواردة على البلاط الحسني وعدم امتثاله لتسليم ما بيده 
من متاع المخزن أدى إلى القبض عليه في 13 صفر 1306, 
ليضاف إلى أخيه المسجون بمكناس وأحد أبنائه وصهره 
المحبوسين بمراكش. ثم بيعت أمتعته على يد خلفه القائد 
شعيب ين حم التمسماني. 

وثائق مخزنية؛ كناش خ. ح. 348, ض. 87 ؛ ضابط الأمور 

الوظنية؛ 90. 


التمسماني: أحمد بن محمد بنعبدالله البيديري. 
تم اختياره من طرف أعيان خمس بني بيدير إثر مقتل 
والده. حسب رسالة مؤرخة في 15 قعدة 1304, وتسلم 
تعيينه المؤرخ بتاسع ذي الحجة من نفس السنة. اشتغل اله 
منذ البداية بمتابعة قاتل أبيه محمد بن حم التمسماني إلى 
أن توصل لمقصده. وعادت في وقته مسألة النزاع على 
الحدود بين خمسي بني بيدير وتروكوتء, على مدشر 
"الحديد" الواقع عند مصب واد الحديد من الجاتب الشرقي 
لساحل خليج المزمة, بجوار مرسى أبي داود . والنزاع بين 
الفرقتين على المدشر قديم بدأ بين القائد الحاج بوعزة 
التروكوتي والحاج محمد بن عيد الله البيديري, وتجدد بين 
علال بن بوعزة وأحمد بن أحمد. . ومن أجل فض النزاع كلف 
السلطان مولاي عثمان رئيس المحلة المتوجهة للريف في ذي 
القعدة عام 9. ويذلك رد المدشر إلى تروكوت. بناء على 
سابق الأنتماء. ويعد هذا التاريخ آخر علمنا به وباستمراره 
في قيادته. 

وثائق مخزنية؛ كناش خ. ح. 166. ص. 21. 35 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية؛ 90. 
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التمسماني؛ إسماعيل بن سيد الناس البطوئي: من 
فرقة الفوقي. خمس قسمان؛ ومن مدشر بني عيسى الكائن 
بجوار واد العيون؛ الذي ينتهي إلى الضفة اليسرى من واد 
أمقران, وعلى السفح الجنوبي من كدية بني بويعقوب. 
والشيح إسماعيل تلميذ أبن دأودء استقر بعد وفاة شيخه 
بالموضع المعروف بتاززوت من فاش رةه وبه قى مدة 
حياته؛ نقل عنه البادسي جملة من اوصاف الصلاح حافظ 
عليها إلى وفاته. 

ع. البادسي. ا مقصدء 85 ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ 90 ؛ خريطة 

ظبوغرافية, 1935. 


التمسماني؛ بوعزة التروكوتي. هو أول من نعرف 
من قواد تروكوت على عهد الحسن الأول. وذلك منذ ما قبل 
7. وفي هذه السنة كان قد توفي ليخلفه ابنه محمد. 
تولى على فرقة تروكوت الكائنة بالقسم الجنوبي الغربي من 
حدود تمسمانء بين واد النكور وفرقتي بني بيدير والربع 
الفوقاني التمسمانيين؛ إلى جانب خمس بني عكي 
التوزاني. وس أسره إلى جماعة بني أبي داودء داره 
مشرفة على المرسى المعروفة بنفس الاسم. وفي عهده أثير 
الخلاف بين تروكوت وبني بيدير المجاورة للفصل في الجهة 
التي ينتمي إليها مدشر "الحديد", الواقع عند مصب واد 
الحديد بساحل شرق خليج المزمة. فبعد الاحتكام إلى الحسن 
الأول رد المدشر إلى حدود تروكوت. وقد 0 
التمسماني ثلاثة أبناء من نعرفء اثنان منهم ورثا منصب 
القيادة على تروكوت. وهما على التوالي محمد وعلال. 


ضابط الأمور الوطنية: 90 ؛ وثائق مخزئية. 


التمسماني ؛ حمادي البَيّديريء أول من نعرف من 
لوادتي بودي إل تررع تسمان إلى تجادات + متسثلة لي 
الأخماس. فكان خمس بني بيدير من نصيبه. ولدينا وثيقة 
واحدة مؤرخة في 14 ذي القعدة 3 أبلغه فيها ا 
الأول توصيعه لصالح شرفاء أولاد لقمان الممستقرين بقرية 
"إيجار أ ٌقضيس". الواقع على الجانب الغربي من جبل 
الحديد. وكان هؤلاء قد انتقلوا إليها من قرية تزوغت ببني 
ورياغل. . بقي في منصبه إلى أن خلفه محمد بن حم 
البيديري حوالي 1298 / 1880. 

وثائق خ. ح. بالرباط. 


التمسماني ؛ شعيب بن حم بن الطاهر, من فرقة 
"الربع الفوقاني" ومدشر "عين كثير' ' الواقع بجوار خميس 
بودينار شرقاً. تولى القيادة خلفاً لأحمد دادوش التمسماني 
على فرق بني مرغنين وبني تعبان والربع الفوقاني. ُ 
تنصيبه على يد رئيس المحلة محمد الأمرانى تبعا للرسالة 
السلطانية المؤرخة في 18 حجة عام 101. كُلف كسابقه 
بتشديد المراقبة على التهريب من مرسى سيدي إدريس 


الواقعة يمصب واد تمسمان ومتابعة المشتغلين به من 
التمسمانيين؛ مما كان من لوازمه حيازة ما تبقى من أملاك 
المخزن بيد أحمد دادوش وبيعه. مثلما جرت به العادة إثر 
وفاة القائد أو عزله. بقي هذا المشكل قائما إلى أن تم له 
القبض على دادوش عام 1306 وكعادة عمال الريف مع 
أمناء القرق والجماعات الداخلة تحت حكمهم. فإن الخلاف 
كان على أشده مع الأمين الحاج محمد بن عبد السلام 
التمسماني المتولي منذ 1300. ويصور هذا الخلاق ما ذكره 
الأمين في شوال 1304 : "إن القائد شعيب أمر إخوانه بقتل 
رجل من الربع الفوقاني, فوقع البارودء فقمت بترقيع ما 
خرق. طلبت القائد شعيب التمسماني بإعطاء الحق لأرباب 
الدم: فأبى كإخوانه.. غير أنه لم يرض بحضوري معه عند 
قبض مال سيدنا. لم يرض با أمرني به سيدي من الحضور 
معه عند الفرض وعند القبض...". ونجهل الأسباب التي 
عجلت بإصدار أمر القبض عليه لكبير المحلة مبارك بن 
الطاهر الرحماني في 9 شوال عام 1306. وإسناد حكم الفرق 
الثلاث إلى قائد فرقة "تروكوت' ' علال بن ج بوعزة 
التمسماني. غير أن القائد شعيب سيعود إلى الحكم مرة 
مؤرخة في فاتح جمادى الأولى عام 1309. وبعد ذلك 
تختفي عنا أخباره. 
وثائق مخزنية ؛: ضابط الأمور الوطنية؛ 90. حسن الفكيك 


التمسماني؛ العربي بن محمد الطنجي. انتقل جده 
الفقيه أحمد من قبيلة تمسمان بالريف في جملة المجاهدين 
الذين فتحوا طنجة وطردوا الأنجليز منها عام 1095 /1682» 
فسمى أحمد التمسماني قاضيا بالمديئة المحررة إلى أن 
توفي بها فغدت دار مقام عقبه حتى الآن. 

ولد العربي التمسماني بطنجة في فاتح شوال عام 1299/ 
16 غشت 1882 وبها حفظ القرآن الكريم في كتاب الأستاذ 
العربي بن عبد الكريم المدور الطنجي بجوار الجامع الجديد 
من حومة الشرفاء بطنجة؛ ودرس مبادئ العلوم الشرعية 
واللغوية على الأخوين محمد ومّحمد الغماريين. وعلى 
الفقهاء الوافدين على طنجة لتقلد مناصب القضاء كعد 
السلام الهواري ومحمد بن أحمد الهواري وعيد السلام 
العلري ومحمد زويتن وغيرهم. ثم درس في الجامع الكبير 
بطنجة وخطب فيه وانتصب للشهادة في سماط العدول. 
وشغل عدة وظائف إدارية وشرعية. كان كاتب اللجنة 
المكلفة بتعميم أشغال مؤقر الجزيرة الخضراء بطنجة (24. 
1908./6) ثم عدلا بالمرسى فقاضيا شرعيا بطنجة, 
فباشا المدينة. وله كتاب العنويه بقدر النبي الكريم في آي 
الذكر ا حكيم ؛ ومجموع خطب الجمع والأعياد ؛ وأشعار في 
أغراض شتى لم تجمع في ديوان. 

توفي بمسقط رأسه ليلة الثلاثا سادس شوال عام 
9 / 16 دجنير 1969 ودفن بضريح سيدي بوعراقية. 


م. ابن ا حاج. إسعاف. 465 468. 57 


التمسماني. علال بن بوعزة التروكوتي, تولى 
القيادة بفرقة تروكوت إثر مقتل أخيه محمد قبل 11 ربيع 
الثاني عام 1309. ووصول الإعلام بذلك إلى الحسن الأول 
ففي جمادى الثانية من نفس السنة تم استدعاؤه الى فاس, 
وآنذاك كان قد قضى وقتا يسيراً في مهمته الجديدة. وقد 
تجدد النزاع بينه وبين أحمد بن محمد بن عبد الله البيديري 
على مدشر "الحديد" الواقع على مقربة من مصب الواد 
المعروف بنفس الاسمء مشرف من شرق ساحل خليج المزمة, 
حسبما كلف يه السلطان رئيس المحلة المسوجهة إلى 
الريف مولاي عثمان : "... وعليه قنامرك أن تطالع 
مكاتب ولايهم؛ ومن وجد تهم عنده أقر عليهم وكف 
الآخر. 5 قعدة 1309". وقد شهد لصالح القائد التروكوتي 
العربي الوليشكيء قائد بني وليشك. ويمكن تعقب أخبار 
القائد علال خلال السنوات التالية إلى عام 1897/1315 
حينما علمنا أن الواجبات المخزنية المفروضة على تروكوت 
قد ارتفعت إلى 2.200 ريال. 

وثائق مخزئية, كناش ٠‏ 195 و199 ؛ ضابط الأمو رالوطنية, 90. 


التمسماني؛ عمر بن حدو. أضافت إليه بعض 
المصادر نسب الريفي. وهو من أولاد حمامة التمسمانيين 
الذين عيتنا موقع جماعتهم في ترجمة التمسماني عمز بن 
محمد الآتية. مثله مثل أخيه التمسماني أحمد بن حدو. 
سابق الترجمة (البطوئي أحمد., العلمة, 4: 1272): وابن 
عمهما علي بن عبد الله, وابن هذا الأخير أحمد بن علي 
المعروفين بالريفي. 

انخرط عمر بن حدو بالجيش الرشيدي في جملة أولاد 
حمامة الذين تحت رئاسة الشيخ عمر بن محمد, ولم يبرز إلا 
في عهد المولى إسماعيل؛ ابتداء من المشاركة في حصار 
فاس ومطارة كل من أحمد بن محرز عن تازاء والخضر 
غيلان من إقليم الهبط. وبمجرد مقتل هذا الأخير عينه 
السلطان عاملا على المنطقة الواقعة بين طنجة والقصر 
الكبيرء أي ما كان معروفا آنذاك بالفحص والهبط 
الأصلي. تم ذلك التعيين في عام 1679/1084, حسبما 
سجله عبد الكريم الريفي في زهر الأكم. ساعده عن قرب 
أخوه وخليفته أحمد بن حدو, وبحوز تطوان ابن عمه علي 
بن عبدالله. قاعدة ولايته مدينة القصر الكبير: 

ظهرت المهمة الرئيسية التي ألقاها المولى إسماعيل 
على عاتق عمر بن حدو منل بداية ولايته. تمثلت تلك المهمة 
في العمل على استعادة مدينة طنجة من قبضة الأنجليز. 
وإن لم يتحقق له ذلك فقد واتته الفرصة لاسترجاع المعمورة 
من يد الإسبان. وحينما عين القائد التمسمائى عاملا على 
إقليم الغرب كله. ونائب السلطان به اهتم بمشاكل مراسي 
الثغور الساحلية الواقعة بين طنجة وسلا. 

1) صرف عمر بن حدو معظم جهوده ضد طنجة منذ 
توليته إلى أن باغتته الوفاة يوم 18 رمضان 2/1092 نوفمير 
1681 أثنا ء زيارته لمدينة مكناس. كانت المدينة المحتلة من 
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طرف البرتغال (1471/869) قد انتقلت إلى الوصاية 
الإسبانية. وحينما استعادها البرتغاليون حوكوها إلى التفوذ 
الإنجليزي منذ 25 جمادى الأولى 16/1072 يناير 1662, على 
عهد قائد الهبط الخضر غيلان. ومنذ ذلك شرعوا في بناء 
سلسلة من التحصينات وتشييد الأبراج الخارجية. مستغلين 
الظطروف التي عاشتها البلاد مع بداية الدولة العلوية, وحرب 
المولى رشيد للرايس غيلان منذ سنة 1566/1077. 

كان الأنجليز متحصنين بالمدينة وقصبتهاء ولكنهم كانوا 
في حاجة إلى مجال أمني خارجي أوسع من جهتي الغرب 
والجنوبء فأقبلوا على إحداث سلسلة من الحواجز متتصلة 
بالأبراج الخارجية, بامتدادها على شكل شبه دائري حول 
المدينة؛ ابتداء من الجرف الشمالي الساحلي المشرف على 
مياه 0 إلى ساحل خليج طنجة, جنوب المديئة. هذا 
0 ار و 
حسب تقدير المصادر المعاصرة. 

وقد ساعد تضرس السطح حول مدينة طنجة لإنشاء 
تلك الأبراج على التلال البارزة بالجهتين الغربية والجنوبية. 
وهناك رسمان معاصران ن للعمليات الجهادية التي قادها عمر 
أبن حدق يوضحان توزيع تلك الأبراج ومواقعها »إلى 
جانب المواقع المغربية المجاورة لها. ولا يقل عدد تلك 
الأبراج عن ثلاثة عشر برجا أغلبها مجاور بمحطة للمراقبة 
ومركز الإغاثة 

أمام هذه الكثافة من التحصينات الخارجية المحدثة 
خلال أمد قصير أصبح من المستحيل تحقيق الأمل الذي 
راود المولى إسماعيل في شأن تحرير المدينة من الاحتلال 
الأجنبي. لذلك كانت مهمة القائد عمر بن حدو منحصرة في 
التمكن من هدم تلك ك الأبراج, وضي نفس السياسة التي 
كلف بها السلطان قائده بقلعية محمد بن مسعود 
القيطوني. تجاه أبراج مليلة: في نفس الفترة. 

تتلخص خطة القائد عمر بن حدو لهدم الأبراج أو 
اقتحامها في عزلها كخطوة أولى عن المدينة, بواسطة حفر 
الخنادق. وصل عمق بعضها إلى إثني عشر قدماً أي أربعة 
أمتار. وشرع المغاربة كخطوة 5 ثانية في حفر الأنفاق الباطنية 
في اتجاه أساس الأبراج؛ ليتسنى بعد ذلك تفجيرها بواسطة 
قارورة مشحونة بالبارود. ٠‏ ونتم عملية التفجير عادة عند 
الغروبء وآنذاك يكون المجاهدون على استعداد لتنظيم 
هجوم عام على البرج المحاصر, إذا لم يلعن ا متحصنون 
استسلامهم. وقد أعتاد عمر بن حدو توجيه الدعوة إلى 
حاكم طنجة لإرسال من ينوب عنه للتأكد من العمليات 
الخربية المعدة ضد الأبراج, قصد التأثير عليه وإرغامه على 
الاستسلام. 

نألف قوات المجاهدين الذين تحت إمرة القائد عمر بن 
حدو من فيلق دائم يشكله أهل الريف؛, يضيف إليه 
السلطان متى دعت الضرورة إلى ذلك فيلقا آخر من عبيد 
البخاري. وأكبر قوات المجاهدين تكونت ما كان يصل من 
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متطوعة فاس ومكناس وسلا والقصر الكبير وتطوان. 
عامتها وشرفائها وفقهائها ورجال الزواياء إلى جانب 
المستجيبين لنداء الجهاد من إقليمي الغرب والهبط. ولذلك 
أخبرت المصادر الأجنبية بتعبئة ما تراوح بين ثمانية وعشرة 
آلاف مجاهد. 

أشعرنا مويت 1101616 أن القائد عمر بن حدو كان 
في جمادى الثانية عام 5 / شتنبر 1674 قد شرع في 
الضغط على ميدان طنجة, بما دفع بحاكم المديئة ويت 
761 إلى الوفادة على فاس لطلب الهدنة, وبرفقته عدد 
من أسرى مدينة سلاء كانوا قد وقعوا في أسر إحدى السفن 
الأنجليزية. تلك الهدنة العي عارضها بشدة أحد كبار 
الفقهاء, مما أدى إلى فشلها 

ويعود علمنا بأولى الحركات الجهادية, إلى ما أخبرنا به 
مويت 1016 في مذكراته عن تاريخ المولى إسماعيل, 
وما أكده رويت طاناه12 في مؤلفه عن طنجة؛ وكلاهما أخبر 
أن القائد عمر بن حدو حاصر برجين هما : كندال 12021 
وهثريتا 83 تزع وذلك ما بين 6 و16 اي 8 مما 
يوافق 13 و25 ذي القعدة من عام 1089. والبرجان المذكوران 
ظاهران ن بالرسم تحت رقمي 4 و31 في آخر خط الأبراج 
الغربية المقابلة لوادي اليهودء يتوسطهما حصن مرشان أو 
"شارل". 

شقان لجاهدر السابفة العلية الرافعة غرب ظير 
مرشان. ميدانا لتحركاتهم بين ما يسمى آنئذاك بالوادي 
الكبير وواد اليهود ؛ لتنظيم هجوماتهم على البرجين. وقد 
عاد عمر بن حدر من هذه الغزوة بأول انتصار على 
الإنجليز. حين قكن من إجلائهم عن البرجين: وأسر عشر من 
اجنود والحصول على قطغة مدفعية بروتزية. وكل ذلك 
بفضل المدفع الذي جلبه إلى الميدان. 

هذا هو الانتصار الذي استحق به القائد عمر تقدير 
المولى إسماعيل وتسميته عاملا للغرب كله ونائيه به. 
ولهذا التعيين معناه في المجال الديبلوماسي. وفوق ذلك 
فإنه عد أكبر مشجع على متابعة خطة الجهاد. 

فقبل شوال عام 1090 / نوفبر 1679 نظم القائد حملته 
الثانية على أبراج طنجة, بعد وصول تعبئة جاءته من فاس 
ومكناس وسلا للانضما م إلى ما تهيأ جمعه من القصر 
الكبير وتطوان ومن إقليم لعن عاد من تلك الغزوة التي 
نجهل بعض تفاصيلها بثمانية عشر أسيراً, وقطعة مدفعية 
برونزية أخرى. 

وعلمنا من وقائع الحملة الثالثة التي انتهت يوم 16 
شوال 20/1090 نوفمير و67 بحصار المجاهدين وهدمهم 
لأبسراج أن عمهة ور مدو لمو ثُ 01110 وجيسم 121116 
وكلها من الأبراج الجنوبية امتقدمة؛ تظهر بالرسم تحت أرقام 
9 و21 و31 على التوالي. ووجدت آنذاك المواقع المغربية 
متحصنة بشعاب الضفة اليسرى من واد العين. 

وفي أغلب الاعتقاد أن تعليمات المولى إسماعيل إلى 
القائد عمر أثناء الإعداد للحملة الرابعة, حثته على السعي 


لاحتلال أكبر تحصينات طنجة الواقعة بالميدان الخارجي, 
يدعرها يه 5035 نسية إلى الملك شارل 
الثاني وسماه عبد الكريم بن موسى الريفي قصبة مرشان 
وهو واقع في الحد الغربي من هضبة مرشان, مما يقابل باب 
قصبة المدينة على بعد منه بنحو 660 م. يعلو بثناؤه الضخم 
بالكدية المشرفة على الحوض الأوسط من وادي واد اليهود , 
مربع الشكلء تبرز من زواياه الأربع أبراج صغيرة تطل منها 
أفراه المدافع. ويتسع لنحو مائتي جندي وعشرين قطعة 
مذفعية. بة. أشير إليه في الرسم برقم 28. 
هي المهمة التي ساقت عمر بن حدو إلى قيادة حملة 

57 ا الحصن. بعد أن أمده السلطان بثمائية آلاف 
محارب من عبيد البخاري: ونعرف يعض التفاصيل عن 
هذه الغزوة مما قدمته المصادر الأجنبية. 1 

ضدر الأمر السلطاني إلى القائد التمسماني في بداية 
ربيع الأول عام 91 بداية أبريل 1680, فغادر مكناس 
ليصل إلى القصر الكبير يوم عيد ال مولد النبوي 12 ربيع 
الأول /12 أبزيل مو ترجه إلى ميدان طنجة في اليوم الموالي» 
ليبدأ الحصار يوم 14 من نفس الشهرء اليم 
كامل؛ دون أن يبدي أهل المدينة أي اهتمام بمساعدة 
المحاصرين اعتماداً على حامية حصن مرشان المتكونة من 
مائعي جندي وعلى ما كان بمخزن الأقوات من المؤونة 
الكافية لستة أشهر. وكان لا بد من فرض الحضار كذلك 
على برج "هثريتا" المجاور له من جهة الشمال د 
كان قد أعيد ترميم ما تخرب منه خلال الحملة السابقة 

اتخذ الجيش المغربي محلته المعهودة بالجهة الغربية على 
الضفة اليسرى من واد اليهودء ما يقابل البرجين المذكورين. 
أمر القائد عمر بن حدو في البداية بحفر ثلاثة خئادق» ذات 
وجهة شمالية جنوبية بين البرجين وباب قصبة المدينة, 
للتمكن من قطع الإمدادات الخارجة من المدينة. بلغ عمق 
أحد الخنادق نحو اربعة أمتارء. حسب شهادة احد الضباط 
الانمجليز» وتم تحصينها بالأحراش وجذوع الأشجار وأكوام 
الأتربة والأحجار. 

وأشرف القائد التمسماني من جهة أخرى على البدء في 
حفر نفق موجه ضد أساس حصن مرشانء في ظروف صعبة 
حتمتها طبيعة الصخر وعدم استواء السطح, علاوة على 
مقاومة أهل الحصن. وربما لم تختلف مواصفات الأئفاق عما 
فصله لنا أحمد بن القاضي الكعداوي في تقاييده» بالنسبة 
لما كان يقوم به مجاهدو قلعية ضد أبراج مليلة في نفس 
الفترة. 

بدأ المجاهدون الهجوم يوم 21 ربيع الأول /21 أبريل 
بتصويب ضربات مدفعين في اتجاه برج "همثريتا" 0 
وبفضلهما تم إحداث خرق في جانبه الغربي: مما أدى الى 
استسلام أهله يوم 22 رجيع الثاني 18/1081 ماي 21680 
الأمر الذي كان له أبلغ الأثر على إضعاف قوة دفاعية 
حصن شارل (مرشان) . وهذا ما كان يرمي إليه المجاهدون 
من البدء باقتحام البرج المذكور. 


بسقوط برج "هنريتا' ' أصبح المجال مفتوحاً 0 
مرشال من الجهة الشمالية, مما سمح بمضاعفة الحصار من 
تلك الجهة: فى وقت حاول فيه القائد عمر بن حدو التأثير 
على بيعتريات المنطلدين. مهدداً إياهم بتخريب الحصن 
بواسطة النفق ! لممتد إليه. وهو ما أمر بتنفيذه بمجرد عودة 
شاهد عيان من المدينة تم استدعاؤه لتلك الغاية. 

وعلى الرغم من أن عملية حفر النفق لم تكن متقنة 
أنها أخطأت في قياس المسافة على بعد من 0 
إلا أن الانفجار أشاع الفزع بين المعتصمين..وكان السبب 
في حدوث انشقاق بين الجنود الذين فضلوا الاستسلام. 
وضباطهم, ما سهل مهمة اقتحام الحصن؛ سيما بعد نجاح 
المجاهدين في صد هجوم المدينة. افلم ينج من مائتي جندي 
سوى اثني عشر منهمء وتم أسر أربعين منهم. أما الباقون 
فقد قتلوا. تحقق هذا الفوز يوم 24 ربيع الثاني 24/1091 
ماي 1680: حسبما تم ترجيحه. 
ولا بد من التنبيه إلى أن عبد الكريم بن موسى الريفي 
أشار إلى هذه الغزوة. ولكنه أخطأ أثناء تعيين سنة 
حدوثهاء حين أشار إلى تخريب قصبة مرشان وبرج الصفيحة 
الذي عنى به برج "هنريتا" ولا شك. وأضاف إليهما برج 
البحرء أي برج المراقبة المجاور لهنريتا من جهة الشمال 
والمشرف. على ساحل المضيق (رقمه بالرسم 25) ٠‏ وحدد 
تاريخ الغزوة في 25 ربيع الثاني من عام 1092 أي موافق 14 
ماي 1681. ونحن على علم من أن القائد عمر بن حدو كان 
في ذلك التاريخ بميدان المعمورة» ما بين صفر / مارس؛ وما 
بعد ربيع الثاني / بعد أبريل؛ منهمكاً أولً في إجراءات 
استرجاع المدينة, ومشتغلا بعد ذلك في التغلب على 
الاك اخريية بالاك دي ري عن اجر . مثلما 

لا تخفى علينا أهمية هذا الانتصارء ويمكن إضافة 
نتائج حربية إيجابية أخرى بتتبع أخبار المجاهدين خلال 
الأيا م المتبقية من شهر ربيع الثاني / ماي. فقد لاحظ 
الانجليز سرعة تحركات الجيش المغربي بواقعه الغربية» إذ 
أن المجاهدين نصيوا أربعة مدافع على كدية واقعة بين 
حصن مرشان وبرج يول (©501) الظاهر في الرسم تحت رقم 
20 كان ذلك يوم 25 من الجاريين حينئذ. ومن ذلك الموقع 
شرعوا في إطلاق النار على أسوار المدينة. وشرعوا 5 
اليومين التاليين في حفر خندق طويل يمتد بين برجي 
"موفؤت" و"يورك" (اءرولا): وهما من ضمن الأبراج الجنوبية 
الشرقية؛ رقمهما بالرسم على التوالي : 21 و18. والغاية 
من حفر الخندق اتصاله بخندق اخر نمتد بين برجي : 
"نوروود" (0ممتتمه]<) و"يول" من الأبراج الوسطى. 

واستهدفت هذه العمليات الحربية تطويق المدينة من 
جهتيها البريتين الوحيدتين. الغربية والشمالية استعداداً 
لعمليات أوسع. هذا هو ما تبين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 
من شهر ربيع الثاني / ماي بإحداث ساحة مركزية. 
استعداةً للهجوم: اختار لها القائد عمر فراغاً بين برجي 
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"جاك" و"مُونُموث". 

الواقع أن القائد التمسماني لم يكن ينوي اقتحام المدينة 
بالقدر الذي كان فيه راغب لجر الانجليز إلى هدنة تضمن له 
الاختفاظ بالمكتسبات التي توصل إليها بالميدان خارج 
أسوار المدينة. وهذا هو ما تأكد إثر استدعاء ثلاثة ضباط 
من المدينة لمعاينة استعدادات المغاربة. . فقد صرح أولئك 
لحاكم المدينة أن هناك عشرين قطعة مدفعية مستعدة 
للتدخل, كما أن الجيش مقسم إلى قسمين يحيطان بالأسوار 
من الجهتين الغربية والجنوبية, ثما دفع حاكم طنجة لطلب 
الهدنة لمدة أربعة أشهر, تم الاتفاق المبدئي على بنودها في 
3 جمادى الأولى 931 /أول يونيه 1680. هكذا اتفق على أن 
لا يعود الانجليز إلى تعمير الأبراج التي وقع اقتحامها. أي 
الأبراج المتقدمة؛ الغربية 0 واحتفاظ الحامية بباقي 
الأبراج الواقعة بالمحور الأوسط من الميدان. ويتعلق الأمر 
ببرج العين (716عنا) رقم 15» وبرج كمبردج (عع لطس ©) 
رقم 216 وبرج بييسس (36119565) رقمه 7 وبرج يول 01م) 
رقم 20؛ وبرج ويت هال (1لهة؟ 6ان/8) رقم 22. ويمكن لأهل 
طنجة حسب الآتفاق الخروج إلى الميدان لقضاء مختلف 
أغراضهم خلال مدة الهدنة التي ستنقضي مع نهاية شهر 

وقد فهم ناقلو أحنان تلك الهدنة الغاية التي يفدف 
إليها الطرفان, حين ذكروا أن الأنجليز كانوا يرجون من وراء 
ذلك انتظار وصول الإمدادات الكافية. كما أن القائد عمر 
وقع الاتفاق رجاء جمع القوات الكفيلة باقتحام المدينة. 
ومهما كانت تلك الغايات فإن عمر بن حدو لم يعد إلى 
ميدان طنجة للضغط على المدينة وأبراجها على الرغم من 
تفقده لأحوال الحراسة. علاوة على أن غاية الطرفين المغربي 
الأغجليزي عادت في أكتوير للتعبير عن الرغبة في تجديد 
الهدنة لمدة أطول. 

ففي مستهل شوال عام 1091/ نهاية أكتوبر 1680 بعث 
حاكم طنجة رسالة إلى امولى إستاعيل وأغرين إلى القائن 
عمر بن حدو يعبر فيهما عن رغبة العاهل الأنجليزي في 
إرسال سفير لبحث اتفاق الهدنة. وسرعان ما كلف السلطان 
عامله على الغرب بتسهيل إجراءات نقل السفير. ويظهر أن 
الهجوم الذي باغت به الأنجليز الحراسة المغربية المتمركزة 
خلال فترة الهدنة بقصبة مرشان لم يُؤثر على استمرار 
المحادثات. وبذلك عقد القائد عمر عدنة لمدة ستة أشهر 
وذلك ما بين 3 ذي القعدة 7 نوفمبر و14 ذي القعدة 1091/ 
6 ديسمير 1680. أي أن نهايتها محددة., إذا اعتيرنا 
الغايتين 14 ذي القعدة و6 ديسمبرء بمنتصف جمادى الأولى 
2ء وبداية يونيه 1681. 

ولم يليث أن عاد حاكم طنجة لطلب عقد هدئة مطولة 
تستغرق أربع سنوات. ومن أجل تلك الغاية حل بمكناس فى 
5 صفر 24/1092 فبراير 1681, برفقة ل 
وابن عمه علي بن عبد الله؛ قائد تطوان. وحضرا استقيال 
السلطان للسفير في اليوم الموالي: وعقد الاتفاق وتوقيعه. 
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هكذا فإن تاريخ نهاية الهدنة سيكون في صفر 1096 / فبراير 
65 

2) وفي الوقت الذي كانت فيه السفارة الانجليزية 
بمكناس والقائد عمر بن حدو يرفقتها حوالي 10 ربيع الأول 
2 / آخر مارس 1681 بلغ إلى السلطان خبر عن المعمورة 
لم يكن في الحسبان. ذلك أن إسيانيا فر من المدينة وحث 
على احتلالهاء. نتيجة حالتها المتدهورة بفرط المجاعة 
والأمراض. هذا هو ما قصه علينا الأسير "مويت" الذي كان 
آنذاك ك بتطوان بعد أن تم افتداؤه. وقد 5 ل المخبر 
المدينة. 

كلف المولى إسماعيل قائد القصر الكبير بتعبئة الرجال 
الذين بلغوا عشرة آلاف محارب من فاس ومكناس وسلا 
والقصبر الكبير وتطوان. . وقد حضر من سلا الولي الصالح 
أحمد حجي. وبالجميع بدأ الحصار في أواخر ربيع الأول 
2 / منتصف أبْزيل 1 ش 

أمر القائد عمر أولا باختراق الحواجز الصخرية من 
السور الشمالي إلى ضفة واد سبو على مسافة طلقة بندقية 
ليكون قريبا من السور الشمالي. ومن تلك الجهة وجه نظره 
إلى اقتحام برجين. كانت مهمتهما منحصرة في حماية 
لع د ده 
مخرن للبضائع والأقرات: مشينا أن الاقتحا 11ذآظ يوم 
الاثنين الموافق ليوم 27 ربيع الأول /15 لي كما أن 
الجا كار بين الاسبان وبين البثر الذي كان منه شريهم. _ 
بالحصا ر العو خول المديئة. ويكريد عخلى البقاء 0 
له ما أراد . وسرعان ما بعث الحاكم اثنين من ضباطه لبحث 
بنود الاستسلام يوم 3 ربيع الثاني /22 أبريل» ولكن الاتفاق 
لم يكتمل بين الطرفين إلا بعد أربعة أيام تالية. تم إثرها 
إخبار المولى إسماعيل الذي كانت محلته بواد أم الربيع 
واستعجاله للحضور وتوقيع شروط الاستسلام. وهذا هو ما 
تم يوم الأربعاء 11 ربيع الثاني 30/1092 أبريل 1681. 


بإجماع المؤرخين المغاربة والأجانب. 

قضى عمر بن حدّو ما تبقى من حياته في ترتيب شؤون 
معمورة وتطبيق تعليمات المولى: إسماعيل الخاصة بهذا 
الشأن. فإذا تخطينا ما وجب إحداثه من إصلاحات داخلية 
تساير الوضع الجديد للمدينة, فإننا نعلم أن أوامر السلطان 
إلى القائد عمر خصت تحصين المدينة من جهة الحلق بيناء 
الأبراج من جهتين. ومحاولة خلق مركز تجاري هناك. فقد 
لوحظ أن المصب يسمح يدخول السفن ذات الحمولة المتراوحة 
بين 500 و600 طنء وأن دخولها إلى المرسى أسهل من 
دخولها إلى سلا. وراج التفكير في خلق حوض لبناء 
السفن؛ باستغلال خشب غابة المعمورة. 

3) اشتغل القائد عمر أيضاً بحل مشاكل القرصنة:؛ إذ 
أن المولى إسماعيل أضاف إلى مهامه السهر على شؤون 
الشغور الواقعة بالغرب وفي مقدمتها مدينة سلاء التي 
تشكت من الحصار البحري المفروض عليها من طرف أسطول 
فرنسي مكون من عشر سفن يقودها الفارس "شاتو رونو" 
(#انتقمء نادء:131©) منذ جمادى الثانية . رجب 1091/ 
يوليوز 1680, والغاية جر المغرب إلى عقد اتفاق يرضى عنه 
لويس الرابع عشر. 

كلف المولى إسماعيل قائد الغرب وثغوره البحرية ببدء 
المحادثات. ومن أجل ذلك انتقل السفير الفرنسي "شاتو 
رونو" إلى مصب واد تاهدارت شمال أصيلاء لقطع الطريق 
من هناك برا إلى القصر الكبير والاتصال بقائد المدينة. 
وهناك الرسالة التي بعثها عمر بن حدو إلى السفير 
الفرنسي بتاريخ 9 شبعان 91 /4 شتمبر 1680 يتضح منها 
ما توضل إليه الطرفان من الاتفاق : يتعذر على السلطان 
توقيع الهدنة خلال شهري شعبان ورمضان:ء ولكنه يمكن 
تطبيق بنود الاتفاق, بدءا من تاريخ المراسلةء خلال مدة 
خمسين يوماً. وبناء على ذلك سيسمح للفرنسيين بالنزول 
إلى البر والبقاء به خلال المدة المذكورة. ويمكن للسفن التزود 
بالماء والحطب وغير ذلك من الأقوات بدون أي عرقلة. 

ويظهر أن عمر بن حدو اشتر. ط على الفرنسيين تزويد 
البلاد بالبارود لقاء ما يحصلون عليه من المراسي؛ وهو أهم 
ما يلح عليه السلطان المولى إسماعيل. وهذا هو ما طلبه 
وأصر عليه قائد مرسى تاهدارتء وأثار مخاوف السفير 
الفرنسي. نما اضطر قائد القصر الكبير إلى طمأنته ببيان أن 
هذا النوع من التباذل هو الجاري مع التجار الانمجليز 
والفرنسيين أتفسهم. 

وآخر الشروط التي تبرزها الرسالة؛ معاملة السفن 
المغربية المتجولة بين مراسى ي الدول بنفس المعاملة خلال 
الأجل المحدد الذي سيتكهي يوم 25 أكتوبر 0. وبعد 
انقضاء ذلك الأجل تابع الفرنسيون البحث للتوصل إلى 
عقد الهدنة منذ نهاية شتنير 17/1681 رمضان 1092: خينما 
بعثوا سفيئتين الواحدة إلى تاهدارت والثانية إلى سلا 
وعلى ظهرها عدد من يهود مدينة أمستردام الهولندية. 

تأكدنا من العودة إلى المحادثات من الرسالة التي 


وجهها القائد عمر بن حدو وهو آنذاك بميدان طنجة في 
0 ذي الحجة 11/1091 يناير 21681 يخبر فيها باتفاقه 
مع "شاتو رونو" على بنود الهدنة؛ وإرسال سفير السلطان 
الحاج محمد تيم التطواني إلى لويس الرابع عشر. وبناء 
على ذلك بعث لويس الرابع عشر بتعليماته إلى "دو لا بار" 
(#سوظ8 1.2 26 لمتابعة المحادثات وتحرير نص البنود» 
مؤرخة ب 9 أبريل 20/1681 ربيع الأول 1092. 

ولا شك أن المحادثات كانت قد توقفت بسبب عمليات 
استرجاع المعمورة (أوائل ربيع الثاني / أواخر أبريل) ولم 
تستأنف إلا خلال الشهرين المواليين لعظهر بنود الاتفاق 
في صورتها الأولى مع بداية يوليوز 14/1681 جمادى 
الثانية 1092 وفي صورتها النهائية يوم 13 يوليوز /27 
جمادى الثانية. 

توجد بنود الاتفاق منشورة بوثائق دو كاستري بنصيها 
الإسباني والفرنسي وتتكون من ستة عشر بنداً. ويزيد 
النص الفرنسي على الإسباني في آخره بإضافة بندين 
سريين. وتم عقد الاتفاق بالمعمورة بين القائد عمر بن حدو 
و"شاتو رونو". قصد منه ضمان أمن تحركات السفن 
القرصنية بين ال مغرب وفرئساء وتنظيم العلاقات التجارية 
بين مراسي البلدين؛ إلى جانب تحرير الأسرى. وتعلق شأن 
البندين السريين بأمر السفن الحربية القاصدة لمراسي 

وعلمنا في 6 غشت 10/1681 شعبان 1092 برفض 
لويس الرابع التوقيع على الاتفاق في الرسالة الموجهة إلى 
"شاتو رونو"؛ يأمره فيها بإعلان الحرب على قراصنة سلا 
إلى أن يرضخ المغاربة لتوقيع بنود أكثر ملاءمة لفرنسا. 
وقد اهتم الوزير الفرنسي كولبير ( (دء016©) ممثل بلاده فى 
المحادثات بضعفه أمام جليسه القائد عمر بن 0 
له على تسريح ' اه أربعمائة أسير مغربي» من سلا 
خاضة كانوا قد أسروا بعرض الساخل اليرتقالئء لقاء اثني 
عشر فرنسيا فقط. وقد انضاف إلى ذلك ما أقدم عليه 
القائد عمر من اسر سفينة ليجي (متعع.]) الفرنسية: إثر 
أسر سفينة سلاوية كانت للرايس علي (8009 811) وهذا 

هو الموضوع الذي كاتب المولى إسماعيل لويس الرابع عشر 
في شأته بتاريخ آخر شعبان 18/1092 شتئير 1681. 

اختفت عنا أخبار عمر بن حدو خلال الشهرين التاليين 
إلى أن أعلنت وفاته بمكناس من جراء إصابته بالوباء» 
وذلك في 8 رمضان عام 2 /2 توفسمير 21681 خبر أعلن 
من طنجة وقادس. ودقن بضربح سيدي عبد الله بن محمدء 
خارج المدينة. وتولى مكانه ابن عمه القائد علي بن عبد الله 
الريفي. 

عبد الكريم بن موسى الريفي؛ زهرة الأكم.  ]51‏ 58! 168166 
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المريني» لانتسابه إلى بقايا الأسرة المريئية الباقية بتمسمان 
إلى الوقت الرامن. ويكنى أيضا بالحمامي؛ نسبة إلى 
جماعة أولاد حمامة القديمة الاستقرار بفرقة بنى مرغنين, 
حول ضريح جدهم محمد الحمامي الإدريسي: منذ القرن 
الرابع الهجري (محمد السنونيء الدرر السنية, 25)ء 
اه تجزرين (الجزيرات)؛ رافد واد ممسمان. 

أول من عرفنا بالشيخ عمر التمسمانيء التاجر 
الفرنسي' 'رولان فريجوس" (5دازع:5 201300), حين تكلف 
بنقله من مرسى المزمة إلى فاس في ربيع عام 1078 / 1666. 
كما أشار إليه عبد الكريم بن موسى الريفي في زهر الأ : 
وخصص له الأسير "مويت" (1100616 .©) مكان في 
مذكراته: منفرداً بتفاصيل عن قرده على المولى إسماعيل. 

برز الشيخ عمر التمسماني ي المريني في منتصف القرن 
الغاني عشر (منتصف 18 م( بتمسمان, في ظروف ظهور 
قوة شيوخ القبائل بالريف الشرقي أواخر الدولة السعدية. 
تكوتت تواة بعقه عن السلطة بالقبيلة بجماعة أولاه 
حمامة, وفرقة بني مرغنين, ٠‏ في وقت كانت فيه قبائل 


تسمان وبني توزين وتافر فوسيت تابعة للشيخ أحمد أعراص؛ 
(معلمة ا مغرب» 2: 515). 


ففي عام 1660/1072 الذي وصلت فيه الدعوة العلوية 
إلى الريف الشرقي, بثبوت طاعة أحمد أعراص لمولاي 
محمد بن الشريف, أثناء مقدمه الأول إلى المغرب الشرقي , 
كان النزاع قائما بين الشيخين على قسمان وتافرسيت 
وكان على الشيخ التمسماني الانتظا الي نعان ظهور مركة 
مولاي الرشيد بالريف الشرقي. فبمجرد حلوله بكبدانة 
وقلعية بادر إلى تقديم الطاعة إليه عام 1662/1074 وإقناعه 
للزحف بنفسه لإجلاء أعراص عن تافرسيت ومتابعته إلى 
حوض النكور وعاصمته المزمة. 

كان هذا الفوز هو الذي جعل الجبال الواقعة شرق الذكور 
تحت قيادة الشيخ عمر. إلا أن مشاكله لم تكن قد انتهت 
بعد مع أعراص, إذ أنه تعرض لهجومه., أثنا ء تأهب مولاى 
الرشيد للزحف على فاسء فلم يسترجع التمسماني اعتباره 
إلا بعد عودة حليفه إلى النكور وتخريب المزمة في نفس 
السنة المذكورة. 

وعادت المحنة إلى الشيخ عمر أثناء زحف مولاي 
محمد بن الشريف إلى الريف ومحاصرة أولاد حمامة 
بقصبتهم؛ ولم ينجوا من بطشه إلا لكونهم فروا إلى بني 
إزئاسن. . ولم يحن وقت الانفراج إلا بعد مقتل مولاي مُحمد 

عام 1075/ 1663: وتنظيم زحف أخير على أحمد أعراصء. 
وهدم قصبته بتلا بادسء من قبيلة بني يطفتء بعد 
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التجائه إلى إسبان حجرة بادس. (وجودهم بها منذ 1564). 
وسيبقى بها إلى أن يصدر العفو عنه. ويتم بعد ذلك نقل 
أسرته إلى فاس. 

وأصدا ر العفو على الأعارصة جعل الشيخ عمر يعمل 
كا ان بن عدف لاي ” تبقى من حياة المولى الرشيد 
وسنوات من عهد المولى إسماعيل. ولا شك أنه شارك في 
احتلال فأس (1076/ 1664) زمراكش (1079/ 1668) بالجيش 
الريفي, وساهم في الجانب السياسيء, بحكم المكانة التي 
كان يحتلها في نظر مولاي الرشيد, ما جعل عبد الكريم 
الريني يسند إليه منصب الوزارة. غير أنه ينبغي أن نرد 
إليه فقط مرتبة أهم قواد اللاي وما كان تحت 
سلطته من حكم الريف الشرقي 

انتقل الشيخ عمرء حين استقرار أوضاع الجزء الغربي 
من الريف الشرقي لصالحهء من سكناه بجماعة أولاد حمامة 
وفرقة بني مرغنين إلى مدشر بني بويعقوب, فرقة الفوقي, 
واتخذه مقر إدارته. يقع المدشر على الكدية الواقعة بين واد 
تمسمان:ء المدعو هناك واد الجماعة وبين واد العرصة:, رافده. 
ولا يزال المسجد وقبة سيدي بويعقوب اللذين شاهدهما 
رولان فريجوس في 20 أبريل 15/1666 شوال 1076 قائمين, 
كما أن هناك دوراً واسعة, محصنة بواسطة أسوار منخفضة 
وعريضة, قيل إنها عائدة إلى تلك الفترة. وإحداها هي 
التي أقام فيها التاجر الفرنسي؛ وقدم لنا بعض ملامحها. 
ووجدت بالمدشر جالية يهودية كانت مكلفة بالتجارة مع 
النكور والمزمة. 

وأحاط الشيخ. عمر نفسه بعذد من المساعدين اختارهم 
من أفراد أسرته. أقربهم إليه الشيخان عبد الكريم وعبد 
العزيز. ولدا عمه؛ ومن قواده عيسى بن عدو ومحمد 
المتيوي, وتألفت قوته الحربية الدائمة من عشرين فارساً. 
يستعملهم أثناء جمع الجباية؛ أو مواجهة عضصيانء مثلما 
حدث يوم عشرين أبريل بالنسبة لبني توزين. 

وفي يوم 25 رمضان 1076 / بداية أبريل 1666 كان الشيخ 
عمر بمنزله في يني بويعقوبء حينما رست سفينة فرنسية 
إفرسى المزمة الكائن بالصخرة المقابلة لها (صخرة التكور). 
وعلى ظهرها التاجر الفرنسي رولان فريجوسء وعلم من 
الرسالة الموجهة إليه بتاريخ 5 أبريل أنه راغب في الاتصال 
بمولاي الرشيد, موهماً إياه أنه سقير لويس الرابع عشر. 
وسرعان ما طير الشيخ الخير ورسالة الاجر إلى مولاي 
الرشيد. وتوصل بالجواب بنفس السرعة يوم 19 من نفس 
الشهر, يذ فيه الشريف العلوي يتقل الرائر إلية: 

بدأ الشيخ عمر في تنفيذ الأمر بقطع حوض النكور من 
الزبة إلى مدزخة الشكون وهو في طريات رينهة بن 
بوبعقوب. ومن هناك سلك بالتاجر الطريق المار بتافرسيت 
وأراضي المطالسة واكزتاية وتازا إلى فاس. وبعد استقبال 
مولاي الرشيد لرولان فريجوس مرتين» شرع الشيخ في 
طريق العودة مع بداية شهر ماي /7 ذي القعدة 10 

لم يلبث أن انكشف لمولاي الرشيد زيف سفارة 


فريجوس » فتم طرده بعد أن ضبطت لديه ورقة عليها رسم 
أعده مشروعا لبنا ء قلعة على صخرة النكور. وكان هذا 
سبب صدور أمر مولاي الرشيد إلى الشيخين محمد بن عمر 
ويحيى أعراص للاشراف على بناء القلعة على الصخرة, 
حسبما جاء به عبد الكريم بن موسى الريفيء اتقاء لشر 
غزو أجنبيء إذ أن الفرنسيين والانجليز كانوا عازمين على 
تأسيس شركة المزمة. 

اشتغل الشيخ عمر التمسماني مع يحيى أعراص ببناء 
القلعة, في تاريخ نقدره بين 1076 و1082 / 1666 و1671: إذ 
أننا علمنا باكتمال بنائها قبل وفاة مولاي الرشيد. ولا شك 
أن شكل البناء هو الذي وجده عليها الإسبان حينما 
داهموها عام 1674/1086 في بداية.أمر المولى إسماعيل, 
وهو في شكله الخارجي نفس المحيط الظاهر إلى اليوم 
(ا معلمة, 2: 515). 

احتفظ الشيخ عمر التمسماني بمكانته في البلاط 
المخزني, كأحد رجال الجيش البارزين, خلال السنوات الأولى 
من حكم المولى إسماعيل. وفي أغلب الاعتقاد أن ميله بدأ 
يتحول منذ ثورة فاس عام 3 16677 لصالح أحمد بن 
محرز. . فحسب "مويت" أخل الشيخ التمسماني على صهره 
المولى إسماعيل سوء معاملته لأخته. ولكن أهم المآخذ هي 
التي جمعها تصريحه في الاجتماع السري الذي دير فيه 
اغتيال السلطان. 

تبين من خطاب الشيخ عمر الذي ألقاه أما م ثمانية من 
أولاد أعراص : عبد العزيز بن أحمد اد 
الله. عبد الله أعراص وأخوه محمد. وعبد الكريم بن عبد 
الله ومحمد بن يحيى أعراص, والأخوان عبد القادر وعيد 
الله 48 أكد فيه تدني مرتبة أهل الريف وقواده عما 
كانت عليه أيام المولى الرشيدء مشيرأ إلى يعض الأسباب : 

1) رفض السلطان الاستجابة ا طلبوه من العفو لأهل 
الريف, وهو يعني بذلك الجماعة التي كانت بسجن فاس من 
المقيوض عليهم عام 1672/1083:؛ أثناء ثورة الريف لصالح 
بن محرزء والجماعة التي ردت الحركة الموجهة إلى الريف 
لجمع الجباية. ٠.‏ ومن ذلك أيضا رفض السلطان إصدار عفوه 
على يحيى أعراصء خليفته بمراكش المنحاز إلى أحمد بن 
محرز في ربيع 1675/1087 ( ا معلمة؛ 516:2). 

2 أن السلطان كان عازما على إنزال أقسى العقويات 
بأهل الريف, تبين هذا من الحركة التي وجهها إلى الناحية 
بقيادة خليفته بفاس عبد الرحمن الفيلالي ومن الأوامر 
الصارمة التي تلقاها لتأديب السكانء ما جعل قواد الريف 
الموجودين بمعية السلطان غير آمنين على أنفسهم؛ نتيجة 
المراقبة المستمرة لتحركاتهم. 

لم ينفض المجلس إلا بعد الكتابة لأحمد بن محرز 
الموجود آنذاك بمراكش ومعيته يحيى أعراص. وتعهد الشيخ 
عمر في الأخير بالإقدام على الخطوة الأولى باغتيال 
السلطان. فمتى دبرت المؤامرة ؟ 

لم يتمكن عبد الكريم بن موسى. في زهر الأكمء من 


ضبط تاريخ تلك المؤامرة التي عبر عنها بنفاق أهل الريف, 
حين رده إلى سنة 1671/1083 وربطه باحتلال أحمد بن محرز 
لتازاء وثورة فاس الموالية إذ أن التفاصيل التي قدمها 
"مويت" تبظل ذلك. وتتبع تلك التفاصيل يقودنا إلى ضبط 
ذلك التاريخ, مستعينين بتاريخ ثورة الريف (1672/1083) 
وبانحياز يحيى أعراص إلى ابن محرز؛ وتعيين عبد الرحمن 
الفيلالي قائداً على فاش, بدل مولاي هشاء الذي بعثه 
المولى إسماعيل إلى تافيلالت في ربيع 1675/1057 ٠‏ أي في 
الوقت الذي كان فيه السلطان بالجبل الأخضر من دكالة: 
أثناء زحفه من سلا إلى مراكش في محاولة لطرد ابن 
محرز. 

عقد الشيخ عمر اجتماعه السري حين حلول الجيش 
المغربي بقرية 'مائة بير" من حوز أسفي» وذلك في صفر 
7 أبريل 1675. وقد نقّذْ وعده بإطلاق رصاصة أصابت 
المولى إسماعيل إصابة خفيفة بأحد كتفيه. وكانت النتيجة 
مقعل الشيخ عمر في عين المكان على يد حراس السلطان 
من عبيد البخاري», وملاحقة الأعارصة وأولاد حمامة. وقد 
قدم لنا مويت لائحة المقتولين من أولاد أعراص. سواء من 
الذين دبروا المؤامرة مع الشيغ عمر المشار إليهم: أم من 
الذين كانوا بفاس. مثل الشيخ المسن محمد بوراس 
أعراص. ومن كان بمراكش ممن استطاع الفرار إليها : عبد 
الكريم بن عبد الله أعراص ومحمد بن يحيى أعراص وعبد 
القادر, بعد أن تكلف بالمتابعة والتنفيذ عبد الرحمن 
الفيلالي. 

عبد الكريم بن موسى الريفي زهر الأكم. 3 . 126 130 143 . 146 
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التمسماني محمد بن أحمد البّيْدِيري من جملة 
قواد خمس بني بيُدير التمسمانيين. دلت الوثائق على أنه 
كان قائد الحسن الأول بين 1306 و1309 (1891.1888)+ فهو 
بذلك معاصر للقائد أحمد بن محمد بن عبد الله البيديري 
(1304 .1309). ثما دلنا على أن خمس بني بَيّدير كان بدوره 
- 4 قيادتين, على الأقل خلال تلك المدة. ولكننا 

طريقة التقسيم تلك. 

ا 9 أول مرة بالوثائق المخزنية بتاريخ 
11 جمادى الأولى 1306. حينما خاطبه الحسن الأول فى شأن 
انتخاب الرماة من إيالته للمشاركة في حركة الغرب, 
والحضور بهم إلى فاس في أوائل شعبان تلك السنة. ونعلم 
بعد ذلك أن الواجب عليه من جباية سنة 1306 وصل إلى 
0 ريالء وفرض عليه تفس المقدار ذعيرة» نتيجة عدم 
مشاركته في حركة الغرب (13 و14 ربيع الثاني 107 

وكما جرت العادة. كلما توجهت الحركة المخزثية إلى 
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الريف. توصل محمد بن أحمد بمراسلتين, أمر في الأولى 
بإعداد المؤونة للمحلة عند نزولها بتمسمان في الأماكن 
المعينة لها (5 رمضان 1309) وأخبر في الثانية بالتأهب 
لجمع رجاله وملاقاة ا حركة في أوائل بلاد الريف بحدود بني 
بويحيى المتصلة بواد ملوبية من + جهة أكرسيف, ومرافقتها 
إلى قصبة سلوان, والاستمرار في رفقتها أثنا تنقلاتها 
إلى أن تستوفي أغراضها ثم التوجه معها إلى فاس (12 
رمضان 1309). وهذه آخر مراسلة متصلة بأخياره. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كنانيش خ. ح. بالرباط. 1062. 165. 


التمسماني؛ محمد بن بوعزة التروكوتي, تولى 
خلفاً لأبيه قائدا على فرقة ثروكوت, يعود أول علمنا 
بوجوده بتلك الصفة إلى 14 رجحب عام 7 بمناسبة وصول 
الخبر إليه للشروع في قبض الواجبات المخزنية المعتادة. وقد 
بلغت آتذاك 3 ريالا. استمر في | إلى أن أ علن عن 
اغتياله قبل 1١‏ ربيع الثاني عام 1309 ل 
علاقته مع الأمين الحاج محمد بن عبد السلام التمسماني 
والفرق التي كانت تحت تصرفه. ومع القائد التوزاني محمد 
أمغار. اليا جد و على لانت زلان: مع الكانن 
شعيب بن حم التمسماني؛ الذي أخبر عنه وأمنا 
الخديم محمد فهر مجاور لمرسى سيدي أبي داود؛ء وقريب 
من جزيرة النكور. وقد كثر تردده إليها في الذهاب 
والإياب, ولطالما تكرر ذلك منه مراراً» حتى أفضى به الحال 
إلى أن عزم على أناس من النصارى من الجزيرة فأضانهم 
إلى داره» وباتوا لديه؛ وتعاملوا بالهديات من الجانبين, وقد 
شوهد يتماشى معهم بالشط نهاراً... في 6 شعيان 1306". 
لاا نعرف دواعي اغتياله من طرف شخصين معلومين فرا إلق 
طنجة»: فخلفه ألخوة علال. 

وثائق مخزنية ؛ كنانيش خ. ح. 166.152 175 468. 747 ؛ ضابط 

الأمو رالرطنية. 90 


التمسماني:محمد بن حمالبُيْديري. قائد 
مخزني؛ عين على خمس بني بُيْدير الواقع في الشمال 
الغربي من اراضي تمسمان, خلفاً لسابقه حمادي البيديري. 
ظهر اسمه في الوثائق المخزنية عام 8 1880 حا ننم 
الهيجوم على جماعة بني مرغنين» التابعة اتذاك للقائد أحمد 
دادوشء. كانت مهامه الأساسية قائمة على حراسة النقط 
الساحلية الداخلية في كتلة رأس الطرف أو سيدي شعيب 
المفتاح, ؛ مل رأس سيدي شعيبه وشاطئ: سبيدي ذاود درأس 
7000 من اليلة يتن ببعيل جام 01 
إذ أن المراسلات المتأخرة أشارت إلى تهاونه, منها ما كتب 
0 صفرعام 01 : "وبعد فقد أخبرنا 
سان ل يت 
سيدي حساين؛ عملا بما أمرناه بهء تعرض له صهرك محمد 
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بن عبد القادر أمغار وتشاد معه وأفلتوه حتى فر لداره. 
وهو من الافتيات والسعي في الفساد في الأرض الذي 
يستوجب مرتكبه العقوبة الشديدة. وعليه فنامرك بالقبض 
عليه وتوجيهه لعلى مقامناء وإلا كانت عهدته عليك 
ومصيبته راجعة إليك..." 

وهذا بما شجع معارضهالحاج محمد بن عيد الله 
البيديري على انتزاع القيادة منه. وحينما استدعاه السلطان 
يوم 12 شوال عام 1( كان منافسه قد حصل على التعيين 
في اليوم الموالي وتوصل بإذن القبض عليه. إلا أن محمد 
بن حم لم يستسلم لتلك الهزيمة, وأثار الفتن في وجهه 
بمساعدة بني مدين ورجال من بني تعبان إلى أن تمكن من 
اغتيال محمد بن عبدالله والتجأ إلى قائد فرقة تروكوت 
محمد بن بوعزة. غير أن أحمد بن محمد المقتول المتولى 
مكان والده طالب المخزن بملاحقته. وفي 6 شعبان عام 1306 
أعلن عن مقتل محمد بن حم بمساعدة رجال المحلة المخزنية. 

وثائق مخزنية ؛ كنانيش خ. ح. 348. 121. 310 ؛ ضابط الأمرر 

الوطنية؛ 90. 


التمسماني, محمد بن عبد السلام: أمين مخزني 
من مدشر إعوادن: فرقة بني مرغنين. عين أمينا لفرق بني 
تعبان المقابلة لها حى الضفة البسري من تقس الواف: :ثم 
فرقة الربع الفوقاني الواقعة حول المجرى الأوسط. تم تعيينه 
في شعبان عام 1300, إثر الزيارة التي قام بها للحسن الأول 
على رأس وفد يضم أعيان بني مرغنين أثنا ء قيادة أحمد 
دادوش على نفس الفرق. واستمر في مهمة الأمين إلى 
بعد 13 رجحب 1314, معاصراً للقائدين شعيب بن حم 
التمسماني وأخيه علال بن حم 

عا ممم لهب ني رن ا الفرق بسيب 
الخلاف الناشئ بينهم على التصرف في شؤون المالية من 
زكاة وأعشار وهدايا وذعائرء والمؤونة التي هي من مهام 
الأمين. وكان من لوازمه أيضا مراقبة ما يصل من التهريب 
إلى مرسى سيدي إدريس الواقعة بمصب واد قسمان؛ ومن 
ذلك ما أخبر به بمسألة تهريب زيت الكاز على عهد أحمد 
دادوش في محرم 1301. ومن أجل ذلك كثرت الاتهامات 
والشكايات بينه وبين القواد, ومثل ذلك ما كتب به مولاي 
عرفة, رئيس المحلة في 13 رجب 1314 : "وصل أمره 
الشريف فيما كان بلغ لعلم سيدنا من أن خديه القايد علال 
ابن محمد التمسماني استوفى من القبيلة عدداً من الأموال 
وتقاعد عليه واشتغل بإيقاد نار الفتنة واحراقه لعدد من 
المداشرالتي من جملتها مدشر سكنى الأمين الحاج محمد بن 
عبد السلام التمسماني, فاقتضى نظر مولانا أن أصدر له 
أمره بالإقلاع عن شنيع تلك ى الأفعال.. . فأجاب بعدم وقوع 
شيء من ذلك... ولا طاقة له بحرق دار واحدة. فضلا عن 
حرق مداشرء وإما الأمين المذكور هو الذي سعى في فساد 
القبيلة بالخوض, حتى أهتمت بالارتحال من أجله مراراً؛ ثم 
انقلبوا عليه ونفوه أياماً وأحرقوا داره. وحيث رجع لها صار 


يقل بالحقائق على عادته..." وهذا آخر علمنا بالأمين 
ويمضير أحواله. 
وثائق مخزنية ؛ كناش 166: ص. 35.21 ؛ كناش 353. ص. 90 ؛ 
كناش 117. ص. 85 ؛ كناش 348. ص. 209.81 ؛ كناش 121,. ص. 
8 ؛ كناش 370, ص. 203.3. 


التمسماني. محمد بن عبد الله البيديري: قائد 
مخزنئي من خمس ني بيديرء ومدشره تغْرّء الواقع عند 
منبع واد بوعياش. مما يقابل رأس الطرف من ساحل 
مسمان. انترع القهادة من سابقة متخيد بن جم البيديري 
التمسمانيء وتم تعيينه في 13 شوال عام 21301 بعد 
التمكن من جمع أعيان الفرقة والتوجه لهم بحرآ إلى مرسى 
بادس للنزول عند القائد محمد بن عيد السلام أمقشد, 
قصد التدخل لصالحه لدى الحسن الأول. وبذلك انتقل إلى 
فاس برفقة وفد القبيلة وتسلم هناك تعيينه. وقد عانى من 
الاضطراب الذي كان يحدثه له سابقه القائد محمد بن حم. 
ومن ذلك ما قصه عليئا الطالب الأمين الحاج محمد بن عيد 
السلام التمسماني : "... إن القائد الحاج محمد بن عبد 
الله البيديري التمسماني ا ولاه سيدنا على إخوانه: فقام 
الحاج القائد الذي كان عليهم في السابق 7 ثم انشّزع؛ وهو وهو 
محمد بن حم البيديري, بالسعي في فساد الإيالة: فوقع 
البارود, فصّلبت طائفة من إخوان المتولي وانهدمت ديارهم, 
ونهبت أموالهم وتفرق الأصل منهم وال حاشية, وتشتتوا 
سكان تلك القرية من أصول وأملاك ومواشي وشعيرء نحو 
خمسون مطامير (... كذا) في تمام جمدى الأوى عام 
03 . 

وام باع ميحد بن قي اللدمن بلاعقات يدا نسه إلى 
أن توصل إلى اغتياله قبل 15 قعدة عام 1304": وهذا 
التاريخ هو الذي يحدد تعيين ابنه أحمد خلفاً له من طرف 
أعيان القبيلة. 
ا وثائق مخزئية ؛ كناش خ. ح. 360. ص. 183-153 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية. 90. 


التمسمائي ؛ محمد بن محمد سحئون: نعتته 
الوثائق المخزنية بالطالبء أسرته من غزاوة الغمارية. عثرنا 
على تعيينه أمين بني يدير في رسالة 12 رجب ١1302‏ إلى 
جانب القائد محمد بن عبد الله البَيّديري, المعين في 13 
شوال 1301. وحينما اغتيل هذا الأخير في ذي القغدة عام 
4 على يد منافسه شعيب بن حم البُيديري» ٠‏ سهر على 
تولية أحمد بن المقشول. ومن أجل ذلك كون وفداً قصد به 

مبارك بن علي الدوبلالي؛ قائد إدالة الريف بقلعية, 
للإعلان عن تلك الرغية والتوجه إلى فاس. وهذا هو ما تم 
بالفعل. بم يفسر حسن علاقة الأمين مع قائد بني يدير 
أحمد بن فحمد. ولم نعلم بعد ذلك بنهاية مهمة الأمين أو 
وفاته. ولا يزال أعقاب سحنون إلى اليوم يتمسمان. 

وثائق خ. ح. بالرياط. 


التمسماني .م ركاب بن عيسىء ويضاق إليه 
الذلتري قنيه إلى جماعة بض جلت الكائحة بقية 
شت ال مندرجة في فرقة تروكوت. وحسب اليادسي فإن 
بلند هو أبن يصلياك من قبيل بطلوية. وصاحب الترجمة 
أول المذكورين هن تلامذة الشيخ أبي داود مزاحم المتوفئى 
بتروكوت عام 578 ه. ل ا د 
وتاريخ وفاة شيخه. 
اعتاد مركاب زيارة رابطة أبي داود. وهي على بعد 
يزيد عن الفرسخين من منزله. وقيام الليل مع صاحبها الذي 
كان معجياً بحسن تلاوتة لكتاب الله؛ يقدمة إماما أثتاء 
تهجده. لم يذكر البادسي تاريخ وفاته. 
ح. البادسي , ا مقصد الشريف, 57.56 ؛ ضابط الأمو رالوطنية؛ 90. 


التمسماني», مزاحم يكنّى أبا داود وبه اشتهر. أول 
وأشهر من تعرف من متصوفي الريف الشرقي خلال النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري (12 م) أوزة الخبر عنه 
عبد الحق البادسي في كتابه ا مقصد الشريف, استنادا إلى 
الرواية الي أفادهبها عبد الرزاق بن عبد الواحد 
التمسماني, أحد أحفاد أبي داود» وإلى ما أخبره به بعض 
من اتصل بهم أثناء جولته بالقبيلة. 

قدم لنا عبد الحق البادسي تسلس نسب أبي داود على 
الشكل التالي : مزاحم بن علي بن جعفر بن سليمان؛ بن 
علي بن أبي عزيز بن أبي حربيل» ٠»‏ بن ورترد بن يصليآن بن 
بطوي. إلا أن اختبار هذا التسلسل, بناء على تاريخ وفاة 
أبي داود سنة 578, دل على أنه غير موافق مع ما تعرفه من 
توغل تاريخ وجود بني يصليتن وبني بطوي في القدم. ٠‏ وبناء 
على ذلك إذا سلمنا بصحة القسم الأول من النسب الممتد 
إلى أبي حربيلء الجد السابع الذي كان حيا في آخر القرن 
الرابع الهجري, فإن ما جاء في القسم الثاني يدل فقط على 
انتساب أبي داود إلى بني ورترد وبني يصليتن وبني بطوي 
( معلمة ا مغرب 1601:5) المستقرين بتمسمان منذ ما قبل 
الفعع الإسلامي بالمغرب: 

ينتمى أبو داود إلى جماعة بني ورترد أو بني ورتدى 

اناي ا مغرب 5 1589) التابعة لفرقة بني يصليتن, 
المستقرين منذ ما قبل الثاني الهجري بجبل أبي الحسن 
وحوض واد تمسمان ولقبيل بطوية؛, سكان الريف الشرقي 
الحسالي. وفي القرن السادس الهجري كان بنو ورترد 
مستوطنين بالسفوح الشرقية المشرفة على ساحل خليج 
المزمة. المعروف آنذاك بساحل تغلال ( ا معلمة, تغلال): مما 
يوازي في الوقت الحاضر جماعة أبي داود المستقرة بجيل 
إيكر أ قاضيس وجبل الحديد أوتيوةا. 

ففي وسط جماعة بني ورترد ولد أبو داود بمدشر إفلاس 
في تاريخ نقدره بأوائل القرن السادس الهجري: ونشأ به 
وتلقى دراسته الأولى. وإذا كان اسم مدشره لا أثر له في 
التقسيم الإداري الحالي: فإننا نجزم أنه مدشر الرابطة 
الراهن, إذ أنه بنى الرابطة في أرض أحد جيرانه من نفس 
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المدشر. ويعود تقديرتا لتاريخ ولادته بأوائل القرن السادس 
إلى سنه المتقدم وفقدان بصره وأخيرا تاريخ وفاته المصرح به 
في عام 578. 
ولا يسعنا لتتبع مراحل تكوين أبي داود سوى النظر 
: في مراحل وأطوار حياته؛ إذ أننا نعلم أنه غادر بني ورترد 
أول مرة بالاتجاه نحو الأندلس» وبعد العودة انتقل إلى 
فاس: قيل استقراره النهائى ببلدته. وعلينا أن نتصور أنه 
لم يغادر قريته إفلاس إلى الأندلين إلا قينا قرب أو زاد 
على العقد الأول من القرن السادس )11 م( بعد أن 
استكمل تكوينه الأولي بالمنطقة. وحيث إننا توصلنا إلى أن 
صاحب الترجمة كان مستقراً بإفلاس منهمكاً في تنفيذ 
مشروعه على الأقل منذ سنة 560 ه. فإننا نقدر أن أبا داود 
أمضى العقد الثاني من حياته لاستكمال التكوين الثاني 
بدءا من قرطبة إلى الالتحاق بفاس. ونفهم من عبدالحق 
النادشي أن المدة التي قضاها بالأندلس المرابطية أطول من 
التي قضاها بفاس. لكننا من جهة أخرى نجهل كل شيء 
عن هذه المرحلة الدراسية. 
ومعرفتنا بزيارة أبي داود لفاس أفضلء رغم ما هي في 
حاجة إليه من التوضيح. فرواية البادسي تشير إلى اتصال 
ا داود بأبي مدين الغوث, دفين العباد من تلمسان. 
والواقع أنه يخامرنا الشك فيما بلغنا عنه في هذا الصدد, 
في وقت نبحث فيه عن تاريخ ذلك الاتصال. 
فأبو مدين المولود عام 520 ه. قصد مدينة ة فاس في 
منتصف القرن السادس لنفس الغاية التي ساقت الشيخ أبا 
ذاودء وهو أكبر سنا منه. استخلصنا تاريخ وجود الرجلين 
من شيوخ ابي مدين : الدقاق المتوفى في منتصف القرن, 
وعلي بن حرزهم المتوفى عام 0559 وأبي يعزى المتوفى سنة 
1 ه. فالظاهر من هذا أن أبا داود كان بفاس خلال العشر 
سنوات الأولى من النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري؛ أو قبل ذلك بقليل. نقول هذا لأن أبا مدين غادر 
فاساً في آخر تلك المدة المقدرة متوجها إلى المشرق ولم يعد 
إليها بعد ذلك. كما أن أبا داود كان ببلذته حوالي سنة 560 
هء مثلما سنرأه. 
والسؤال الذي نطرحه؛ ألم يكن من الأوفق أن نقول إن 
أيا داود قد اكتفى بربط صلاته مع أبي مدين والتتلمذ جنباً 
إلى جنب على شيوخ فاس المعاصرين ؟. فهذا نما اشتبه 
على حفيده عبد الرزاق في آخر القرن السايع. حين ذكر أنه 
شيخه. وهذا يؤدي بنا إلى نفس ما قيل عن اقتباس أبي 
داود طريقة في التصوف عن دفين العباد إذ أن صاحب 
الترجمة لم يعد إلى الاتصال بعد فاس برفيقه أبي مدين. 
فحين أدركته الوفاة عام 578: كان أبو مدين لا يزال 
بالمشرقء ولم يصل بعد إلى بجاية التي استدعاه منها 
يعقوب المنصور الموحدي في آخر عمره. 
ونفس الاعتبارات هي التي تسمح لنا باعتقاد أن أبا 
داود كان بمدشر إفلاس قبل عام 560. فقد كانت أمامه ثمان 
عشرة سنة فقط لتأسيس أول مركز لتصوف الريف الشرقي. 
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ومن أجل ذلك لم يلبث أن أقنع جاره الورتردي بالتنازل عن 
مساحة بناء المسجد الذي أصبح رابطة بعد إضافة مرافق 
أخرى بمساعدة ما توصل به من مساعدة الصالحين. 

شيدت الرابطة في مكان قريب من البحر بين مدشري 
الساحل والحديد الحاليين. عند نقطة خروج مجرى سيل 
منحدر من منتصف السفح الغربي البارز من جبل إيكار 
أفاضيس. ووجد بجوار ر الرابطة منبع ما في آخر المنحدر 
المتصل بشاطئ صغير من ساحل تغلال. 

اعكتف أبو داود في رابطته الجديدة, التي سرعان ما 
جليت إليه عددا من الطلبة الذين استحقوا من اليادسي اسم 
الصالح المتعبد الزاهد والمجد الفاضل؛ وغير تلك الأوصاف. 
كان منهم التمسمانيون : مركاب بن عيسى البلندي» 
وإسماعيل بن سيد الناس؛ ومحمد بن دوناسء وإبراهيم بن 
عغيسى» ثم البقويي الحاج حسون الأدوزي. وهؤلاء هم الذين 
ساعدوا أبا داود على تثبيت مكانته في مرتبة الصوفية 
بالمنطقة: بما أحدتوه من المراكز الدراسية الفائوية وما بلغوه 


من درجة الصلاح. 
وليس هناك أي صعوبة في اكتشاف طريقة الشيخ أبي 
داود الصوفية. إذ أنها , بسيطة وخالية من التعقيدات 


المذهبية, قائمة على استحقاق أكبر قدر من سمات الصلاح 
والفلاح, بواسطة المبالغة في ممارسة الشعائر الدينية؛ والزهد 
في مباهج الدنيا وتقديم الخدمات الاجتماعية للغير. 

اهتم أبو داود بالنظر في مصير الرابطة بعد وفاته. 
ويظهر أنه لم يخلف سوى ذكرين. ولم يكن راضيا عن ابنه 
يوسف الذي لم يقتف أثره في الصلاح. أما ابنه عيسى فقد 
توفي في شبابه؛ بعد عام 560. وبذلك التمس رجاءه في 
إعداد حفيده إبراهيم» الذي تولى تسيير الرابطة منذ سنة 
8 هم إثر وفاة جده أبي داود» وعمره آنذاك ثمان عشرة 
سئة. 

ح. البادسيء ا مقصد الشريف. 50 ؛ ضابط الأمور الوطنية, 9 ؛ 

خريظة طبوغرافية؛ 1935. 

١‏ حسن الفكيكي 


التَمُلي. أسر من قبائل شتى تسكن حول حوض 
أْمُلْنْ الكبير بالأطلس الصغير شمالي مركز تافراوت», 
وتنتسب إليه على غير قياس. وتكتب أحياثاً ممدودة بالفتح 
(العاملي) وبالكسر (العيملي) والنسبة الأقرب هي 
التملي بفتح التا دون مد وأشهر قبائل أُمّلن : أكُْنْس 
وأسيفا (داخل الواد) أثلاً واسيفٌ (فوق الواد) 
الما تاهالاء تيزخت؛ تودما. وقد فضلنا أن ننسب 
شرة إلى القبائل الفلاث الأخيرة:؛ تبعاً للاستعمال الغالب 
مره وإن كانوا يما تي عناء التمليين. 
وتجب الإشارة إلى أن العمليين نجُب منهم في العصر 
السعدي عدد وافر من الفقهاء 200 والقواد تولوا 
مناصب ساصية في دولة الشرفاء. سواء » في حاضرتهم 
الأولى المحمدية (تارودانت) أو في بلاط مراكشء أو فاس 
دار مقام ولي العهد. وكذا في مختلف الأقاليم التي أمتد 


إليها نقود السعديين حتى ما وراء الصحراء من بلاد 
السودان. ما 
* 0 وهناك أسرة التملي التطوانية لعل أصلها من سوس. 
اشتغل أفرادها بتلقي الشهادات طوال القرن الثالث عشر 
(19 م)؛ منهم الفقيه أحمد بن المختار التملي الذي تغاطى 
خطة العدالة فيما بين عام 9 1265 / 1843 1849 والفقيه 
أبو بكر بن اليمني التملي الذي كان على قيد الحياة عام 
58/4 والفقيه محمد بن عبد المجيد التملي الذي كان 
يزاول خطة العدالة عام 1835/1. 

وهناك فرقة أرق من التمُليين في تطوان جاؤوها من 
بتي كرفط؛ ولعل أصلهم أيضاً من سوسء منهم الفقيه عبد 
العزيز التملي الذي اشتغل بالعدالة عام 1815/1230: وأحمد 
التملي الجندي في المدفعية الذي كان يعمل بحامية تطوان 
عام 1246 /1830. 

م. داود» تاريخ تطوان. 8 : 214 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 338 ؛ 

م: ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. تمان رك 
* * وتوجد أسرة سلوية تدعى التملي أصلها من سوس, 
عرفت بالعلم والنسك. ومن بين أفرادها محمد بن عبد الله 
التملي الذي كان من العدول المنتصبين لتلقي الشهادات في 
مدينة سلا عام 7 / 1695 وكان مايزال بقيد الحياة عام 
1119/2 . 

وي ا ٠‏ مصور خ. ص. ؛ رسوم عدلية في 

خ. ص. ؛ م. بوشعراء, ذيل الإحاف الوجيز. مخطوط. 

مصطفى بوشعراء 

التَمُليء ؛ حمق بن عان ين لمان الستوسي» فانيه 
أديب سياحي محنك؛ خدم الدولة السعدية بإخلاص وتفان» 
وشغل ‏ كأبيه ‏ أهم منصب في حكومة أخند المتضور 
الذهبيء وهو ولاية المظالم التي كان المنصور يقوم بها 
أحياناً بنفسه. ولا ينيب عنه فيها إل من يثق بكفايته 
واستقامته وصرامته. 

ولي أحمد التملي خطة المظالم بعد وفاة أبيه في مطلع 
القرن الحادي عشرء وقام بأعبائها خير قيام. حلاه أحمد ابن 
القاضي في درة ا حجال ' بقوله : "فقيه نحوي معقولي" ولقيه 
أحمد المقري حين حل بمراكش عام 1601/1010 ووصفه في 
روضة الآس (ص. 211) "بالفقيه الأجل العلامة..." وأورد 
له قطعة شعرية من قصيدة طويلة أجاب بها الأديب العدل 
علي المرواني المطاعي: مطلعها : 

أدمع جفونك بالمحفل تفيض وخلّك في المنزل 

لكن خطورة المنصب وتكاليفه شغلت المترجم . على ما 
يبدو عن التدريس والنظم والتأليف؛ فلم يحفل به أصحاب 
0 حتى تاريخ وفاته. ولعله هلك في 

خضم الوباء الجارف الذي ذهب بمخدومه أحمد المنصور عام 

.1603 / 2 

أ. ابن القاضيء درة ا حجال. 110:1 ؛ أ. ا مقري؛ روضة الآس. 

.. 0-1 


التمليء أبو بكر بن أحمد التازولتي (تعرب نسبته 
في كتب التراجم بالإثمدي أو الاثمودي) فقيه لغوي أديب 
بارع في العرسل وقرض الشعر. أخذ عن بلديه شيخ 
الجماعة الحسن بن عثمان التملي في تييوت؛ واشتغل 
بعده بالتدريس فيها إلى أن اتصل بمحمد المهدي الشيخ 
فصار من كتابه بحاضرته الأولى المحمدية. 
وقد عقّى الزمان على إنتاجه الأدبي عدا رسالة فريدة 
بليغة بعث بها أبو بكر إلى الأمير محمد الشيخ يطلب فيها 
الانخراط في سلك كتابه. أثبتها في ا معسول (8: 289). 
كما عفّى على شرحه مقصورة ا مكوديء وهو كتاب متميز 
في الإنتاج الأدبي للسوسيين في ذلك العصر. 
توفي بمراكش عام 1570.69/977. 
أ. ابن القاضيء درة ا حجال. 1 : 227: رقم 333 ؛.م. الفشتالي. 
اللامية؛ البيت 169 ؛ م. الحضيكي. طبقات» تح. أ. بوفزكوء 
الترجمة 193 ؛ ع. ابن إبراهيم., الإعلام. 1 !؛ م. المختار 
السوسي. رجالات العلم: 2 ؛ سوس العالمة. 180 ؛ ا لمعسول؛ 8 : 
290.8 ؛ م. حجي» ا حركة؛ 572:2. 


التملي؛ الحسن بن عثمان, شيخ الجماعة بسوس 
وفقيهه الكبير الذي سارت بعلمه وتحقيقه وجده الركبان. 
ولد في قرية أُسكّاورٌ بأمَّلن وفيها نشأ ودرس على فقهاء 
قومهء د ثم ارتحل إلى فاس ودرس فيها إلى أن تخرج على 
ب سات ميمح يق حارف رأخنة ال ريف مزل 
ا معيار. ولما انفصل عنهما سنة 1503.2/908 قال في حقه 
أبن غازي : "الآن أجزأت فاس" أي ولدت الإناث» كناية 
عن كثرة من سيتخرج على يده من العلماء؛ وشيعه 
الونشريسي بنفسه تقديراً لتحصيله وفضله. وقد ردد أحمد 
المنجور صدى الإعجاب والتقدير الذي تركه الحسن بن 
عثمان في الحاضرة الإدريسية فحلاه في الفهرس بألقاب 
عالية وروى:. بالسستد جملة مو أخيا ره العلسية :وما قاله 
فيه : "كان صاحبّ جد في العلم والعمل مجانبا للراحة 
كثير السّهر والدرس والتدريس والعبادة. وكان إذا قلب 
عليه النوم يضع رأسه على حجر لتوقظه قسوة الحجر ولا 
يستغرقه النوم, ويطول في مجلس تدريسه حتى قد يقرأ 
عليه في المجلس الواحد أربع عشرة دولة (- أربعة عشر 
درساً). .. وكان حافظأ لتوضيح خليل لكثرة ملازمته 
بالنسخ والتدريسء ويقال إنه نسخه أربع عشرة مرة". كما 
ردد عبد الرحمن التامنارتي فيما بعد ذلك صدى تقديس 
السوسيين لعالمهم الكبير الحسن بن عثمانء وحلاه في 
القرائد ا جمة بما لا يقل غمًّا جاء في كتب ا منجور وابن 
القاضى الفاسيين. 

أسس الحسن بن عثمان بعد رجوعه من فاس مدرسة في 
قرية تييوت بضاحية تارودانت نشر فيها علمه وقصده 
الطلاب من جميع الجهات. وكان من جملة الآخذين عنه 
نتيا ا 01 والعالم الكبير محمد 

بن إبراهيم الشيخ التامنارتي: والأديب الشهير أبو بكر بن 
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أحمد التملي سابق الترجمة. 

لم يقتصر نشاط الحسن بن عثمان على التدريس. وإنا 
قام إلى جانب ذلك ك بدور سياسي هام في إرساء قواعد دولة 
الشرفا ء الناشئة. وظل يرشد تلميذه الأمير المهدي الشيخ 
ويؤازره في الخطوات التي خطاها في هيد الجنوب ومطاردة 
المحتلين الأجانب, كما قام في ميدان التشريع باجتهادات 

منها رأيه التوفيقي في ألواح سوس التي تعتمد عليها 

القبائل في بعض القضايا الجنحية. 

توفي الحسن بن عثمان في تييوت عام 25/932 -1528. 
وقيل في السنة بعدها . وضريحه مازال معروفا حتى اليوم 
في بويت وسط مقبرة تييّوت. 

أحمد ا منجور, فهرس. 51 ؛أ. ابن القاضيء. جذوة, 1 رقم 

3 ؛ درة احجال. 1 ؛ م. التامنارتيء الفوائد ا جمة. 

مخطوط ؛ الرسموكي؛ وفيات. 50 ؛ م. ا حضيكي . طبقات. تح. أ. 

بوم زكو, الترجمة 237 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة 3 : 192 ؛ 

سوس العا مة, 157 ؛ ا معسول, 22:7 و13 :271.269 ؛ م. حجي, 

الخركق 299:1 و572.571:2. 


التَمُلي» دارود بن محمد بن علي التوثلي "فقيه 
عصرة؛ ووحيد دهره" ' حسب عبارة الحضيكي. تخرج على يد 
الشيخ حسين الشوشاوي, وانقطع للتعليم بالمدرسة التي 
أسسها بفم أكش: يم من قبيلة أفْلاً واسيفا بأْمّلْن. ٠‏ وتخرج 
على يده فيها جماعة من الفقهاء ». منهم حسين بن داوود 
التغاتيني سابق الترجمة. 

ألف داوود الكمّلي كتبا في فقه الوثائق والنوازل 
والقراءاتء. وكلها جانزال خطوطة فى خرانن عاد 
بسوس : 

. أمهات الوثائق وما يتعلق بها في العلائق. لقيت 
قبولا ورواجا واسعاً في أوساط الفقها السوسيين. 

أجوبة لأسئلة تلميذه حسين التغاتينى : 

وسيلة النشأة في شرح أرجوزة الركراكي الوادنوني في 
القراءات وهي في نحو مائتي بيت. 

توفي داوود ود التملي في ثامن المحرم عام تسعة وتسعين 
وثماغمائة / 19 أكتوير 1493. 

الرسموكي. وفيات: 40 ؛ م. ا حضيكي , طبقات. تح. أ. بوفزكو. 

الترجمة 264 (وفيها أن جده عبد الحق بدل عليء وهو خطأ) ؛ م 

المختار السوسي» رجالات العلم. 22 ؛ سوس العا مة. 178 ؛ 

ا معسول. 18: 279. 


التَمُلي, ؛ سعبيد بن عبد الله بن يديرء فقيه مشارك 
في كثير من الفنون, انتقل من قريته في أَمّلْن إلى حاضرة 
السعديين الأولى المحمدية ليقوم بالتدريس في جامعها 
الكبيرء وكان من بين الطلبة الذين أخذوا عنه فيها عبد 
الرحمن التامنارتي فترجم له في الفوائد ا جمة في جملة 
شيوخه وقال " ...وحضرت دروسه سنة كاملة في الفقه 
والعربية والعقائد والأصول والبيان. وله خط حسن وشعر 
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مليح ورسائل فصيحة وكان يستناب في قضاء الجماعة". 
وهناك فقهاء سوسيون أخرون يحملون نفس الاسم 
"سعيد بن عبد الله" ' لكن أسماء جدودهم تختلف عن يدير 
0 أو العباسيينء وتختلط أخبارهم في 
بع سد حدر في ل رمم ا 3ن 
يونيه 1595. 
ع. التامنارتي, الفوائد ا جمة. 38 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. 
بومزكوء الترجمة 764 ؛ م. المختار السوسي, رجالات العلمء 47 ؛ 
م. حجي ؛ ا حركة. 2 : 409. 


التّمُلي» » سليهان بن إبراهيم بن سليمان الصنهاجي, 
من أبداء عمومة الشية التسوببن عتكمان دين تبرت 
سابق الترجمة. ولد عام 1561.60/968 وتكون فقيها أديباً 
شاعراً ناثرا, كال ب أحمد المنصور الملازمين له 
إقامة وظعناً. قال عنه معاصره أحمد ابن القاضي إنه 
"شاعر مطبوع". وشعره مرآة لبيئته المراكشية, وسجل 
لتحركات مخدومه في ضواحيها وخاصة أغمات التي كان 
لا يقب عدن . ومن ذلك قطعة يذكر فيها أفراك المنصور 
الجميل الذي وصفه أصحاب الرحلات: مطلعها : 

ومحلة ملا البسيطة حسنها وتشرقت لنزولها أغمات 

توفي يعد عام 1591/999. 

أ ابن القاضي» درة ا حجال؛ 312:3 رقم 1410 ؛ ا منتقى ا مقصور. 

60403 ؛ أ. المقري. روضة الآس. 56 ؛ م. الإفراني؛ نزهة, 153 ؛ 

ع اين إبراهيم, الاعلام» 0 رقم 1525. 


التُسُلي عبد العزيزبن محمد بن عبدالله 
الصنهاجي, أديب خدم ولي العهد محمد الشيخ امون في 
فاس., ونظم في مدحه قصائد عديدة. . وألف له كتاب طلائع 
اليمن وا والنجاح فيما اختص جولانا الشيخ من الأمداح. ٠‏ جمع 
فيه ما قيل في ولي العهد من الأمداح بمناسية حفلات عيد 
المولد وغيرها . والباقي من هذا الكتاب يشتمل على قصائد 
لأربعة عشر شاعراً أكثرهم من كتاب بلاط المامون بفاس, 
ومن بينهم المؤلف عبد العزيز التملي وأخوه أحمد بن محمد 
التملي وشعراء من بادية المغرب كزمران وحصين واللخلط لم 
يرد ذكر أسمائهم في غير هذا الكتاب. 

ومن شعز بد الغزيق رائية وقيقة مطوبلة في :مدع الشبيخ 
المامون مطلعها : 
تجلت بطاح الأرض في حلل خضر بديعات وشي أتقنته يد القَطرٍ 

توفي بعد عام 1621/1030 

عبد العزيز التملي نفسه. طلائع اليمن والنجاح؛ مخطوط ؛ أ. ابن 

القاضي, ا منتقى ا مقصور. 1 ؛ع. أبن إيراشيم. الإعلام؛ 8: 

4 رقم 1265 ؛ ع. ابن سودة؛ دليلء؛ 1 : 155 رقم 574 ؛ أ. 

المكناسي, أهم مصادرء 91 ؛ م. حصجي.ء الخحركة. 1 : 30.29 

والهامش 74. 


التُمُليء ٠‏ علي بن سليمان بن عبد الله ين عشمان» 
ابن أخي الحسن بن عثمان التَسُليَ سابق الترجمة. ولد 
حوالي عام 5240 وهو وإن كان مثل عمه فقهاً 
ومشاركة وتحصيلاء فإنه لم يشتغل بالتدريس والتربية, 
ونا شغلته السياسة ومهام السلطة. يمثل السياسي المحتك 
ورجل السلطة السامي المثالي نزاهة وتواضعاً وإحساناًء 
أجمع على ذلك معاصروه الذين عرفوه عن قرب. فقد روى 
عنه أحمد ا منجور في الفهرس بعض أخبار عمه ا حسن بن 
عشمان, وحلاه بصفات علمية وأخلاقية راقية : "الثقة 
المشارك النجيب الخير الناصع أب اسن علي ين 
سليمان..." وقال عنه أحمد المقري في روضة الآس : 
"الشيخ الحجة القدوة". وحلاه معاصره أحمد بن القاضي في 
درة ا حجال بالفقيه البركة المحسن عمدة المساكين, وقال عنه 
"ومن محاسنه أثة لم تعييث 3 عنه رشوة : قطولا أكل ثمن الجاه 

منذ ولي خطته؛ ولا سمع عنه.. .. أعقل أهل زمانه وأعلمهم 
بالأمون": 

وتحدث عنه بلديه وعشيره في البلاط الكاتب صاحب 
القلم الأعلى محمد بن عيسى اللي في المقامة الأدبية 
بقوله : 

"قلت : وأين الفقيه أبوالحسن على بن سليمان ؟ 
فقال : رجل الدين واليقين, وحامل راية المتقين؛ ليس أحد 
في طريقته مثله؛ فلا أحد إلا ويشكر دينه وفضله. شأنه 
التسهيل والإيناس, والسعي في مصالح الناس؛ والنصح 
للمستنصحين. واقتفا ء أمر عباد الله الصالحين. خصته 
الدولة بخطة المظالم, يعالج بجده السقيم منها والسالم 
متبلّغاً باليسير, زاهدا إلا في زاد المسيرء معتقدا أن مثري 
هذه الدار سر وبالجملة, فهو بركة الوقت وزاهده. وصلة 
موصول العدالة وعائده. فخرت منه السوس بثاني ابن 
الجراح, فإن تكن اقترحته على الله فقد جاء والحمد لله وفقّ 
الاقتراح". 

كان علي بن سليمان محط ثقةالملوك السعديين 
ومستشارهم الخاص والقائم بخطة المظالم على أبوابهم, 
وموضع تقدير ومحبة سائر الذين خلطوه أو اتصلوا به من 
خاصة الناس وعامتهم. فقد ختم المنجور حديثه عنه بالدعاء 
له قائلا : "أعانه الله على ما هو بصدده من الأخذ بأيدي 
المسلمين". 

توفي بعد عام 1591/999. 

أ. ا منجور: فهرس» 51 ؛ أ. ابن القاضي. درة الحجال. 3 : 255.254 

رقم 1295 ؛ ا منتقى ا مقصورء 249:1 و409 ؛ أ. المقري. روضة 

الآس. 1 ؛ الرسموكيء. وفيات, 46 ؛ ح. الشامنارتي. الفوائد 

امجمة. مخطوط ؛ م. الإفراني, نزهة, 1536 ؛ م. المضيكي. 

طبقات. تح. أ. بوم زكورء الترجمة 620 ؛ م. حجصي. ا حركة: 2: 

572 


التّمُْلي؛ محمد بن عيسى الصنهاجي. هذا هو 
لقيو في ستيه باقر الج جد الاتى فيس وشو 


محمد بن محمد بن أحمد بن عيسىء ولقبه الغالب عليه في 
ألسنة معاصريه : الكاتب»: وفي كتتب التتراجم : صاحب 
القلم الأعلى. عالم أديب شاعر نائر, من أكبر كتاب الدولة 
السعدية منذْ عهد عبد الله الغالبء وابنه المتوكل» وعبد 
الملك ك المعتصمء ؛ ثم كتب لأحمد ا منصور بمراكش, وولي عهدة 
المامون بفاس», وألف في مخدومه كتاب ا منتقى ا مقصور من 
سنا أبي العياس النصورء وهذه التسمية . كما قال أحمد 
المقري في نفح الطيب ‏ وجدها مطربة: وخلاه بالرئيس كاتب 
أسرار المنصور. وعده معاصره أحمد المنجور في الفهرس من 
العلماء الذين ذاكرهم واستفاد كل منهم من صاحيه؛ وحلاه 
بالفقيه الأديب الماهر الكاتب البليغ الناظم الناثر, كما حلاه 
رفيقه أحمد ابن القاضي في ا جذوة بالفقيه الكاتب الأديب 
وقال "كان له نثر فائق ونظم لا بأس به وخطوط منوعة في 
الحسن". وقد أ“تلف ‏ عمداً كتابه ا منتقى ا مقصور لأسباب 
تحاشى معاصروه ذكرهاء كما أ “تلف معظم آثاره الأدبية 
حين تُتل في سجن قصبة فاس لأسباب لم يفصح عنها 
كذلك الذين كتبوا عنه من رفاقه ولداته. وأظن أن لذلك 
علاقة بسلوكه الخلقي. 
وقفت عندما كنت أهيئ أطروحتي عن الحركة الفكرية 
أيام السعديين في الخزانة الحسنية بالرباط على مجموع 
أدبي صغير سميته أدبيات أبن عيسى؛ ٠‏ تحتوي صفحاته 
الاثنتا عشرة الأولى على أدبيات هذا الكاتب ار 
وتكاد تكون المجموعة الوحيدة ما بقي من نفثات أقلامه 
يذكّر أسلوب ابن عيسى بأسلوب بديع الزمان الهمداني 
متائة وإشراقاً؛ ولا ينحط شعره ا 1 
عصره. وله مقامات في الجد والهزل. منها مقامة تناول 
فيها بعض معاصريه على طريقة ابن شهيد في التوابع 
والزوابع إلا أنه لم ينتقدهم مثله, وإما استعرض محاسن 
المحسنين منهم : عبد الواحد ال حسني؛ وعلي بن سليمان 
التملي: وأحمد الغرد يس. وله مقامة أخرى بعنوان في ا حكة 
والإشارة إلى ما تحت النكة. أفحش فيها وأقذع. وكنت 
أعتزم نشر دراسة خاصة عن هذا الكاتب المتميز فلم يتيسر 
ذلك حتى الآن. 
توفي محمد بن عيسى قتيلا بسجن قصبة فاس عام 
155820 واستولى محمد المامون على ماله ومستاعه 
الثمين. 
م. ابن عيسى التملي نفسه. أدبيات ابن عيسى: مخطوط خ. ح. 
رقم 5408 ص. 12.1 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 1 :326 رقم 344 ؛ 
درة ا حجال. 2 : 226 رقم 672 ؛ لقط الفرائد» 315 و318 ! ا منتقى. 
1 465 + أ. المقري نفح الطيب. 82:17 ؛ م. الإفراني. نزهة, 149 
150 كام الحضيكي. طيقات: تح. أ. بومزكوء الترجمتان 300 
و492 ؛ ع. ابن إيراهيم, الإعلام: 5 : 172, رقم 646 ؛ [. النميشي. 
تاريخ الشعر والشعراء بقاس. 63 ؛ م. ابن تاويت, الأدب ا مغزبي, 
434.1 ؛ الوافي بالأدب العربي: 3: 699 705 ؛ ع. الرندى, 
الكتابة: والكتاب. 24 ؛ ع. ابن سودة. دليل؛ 160:1 ؛ ل. 
بروفتسال. مؤرخو الشرفاء. تر. ع. ا خلادي: 81 ؛ ع. كنون. 
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رسائل سعدية؛ 7 رسائل وظهائر من إنشاء الكاتب ابن عيسى ؛ 
م. حجي, ا حركة» 1 : 29 :372:2 والهامش 72. 


التَصُلي, محمد بن يحيى بن ععيسى أبن عم محمد 
ابن عيسى الكاتب سابق الترجمة. وهو أديب مثله. وذ 
عصريّه أحمد ابن القاضي طائفة من أشعاره في المنتقى 
القصور قائلا عنه "وكان ‏ رحمه الله ناظما ناثراً مطبوعاً 
فكاهة" . وربما كانت له دالة على المنصور إذ نجده يستشفع 
بقصيدة لأحد بني الأحمر ملوك الأندلس القدامى ويستمطر 
له فضل أحمد المنصور مطلعها : 

أتاك ابن نصر مستغيثاً وما له مَّتاتُ إليك غير ما خلّد الدهرٌ 

وهي على نسق قصيدة ابن الخطيب الشهيرة : "سلاهل 
لديها من مُخْبّرة ذكر". 

توفي قبل عام 1590/998, وهي سنة انتها ابن القاضي 
من تأليف ا منتقى القصور حيث ذكره فيه وترحّم عليه. 

أ . ابن القاضيء ا منتقى ا مقصورء ص. 607 وفي مواضع متفرقة. 


التُمُلي, محمد بن يوسف بن أحمد المراكشي .كان 
أبوه يوسف أستاذا صالحا يؤدب الصبيان في مراكش, 
مشرفاً على خزانة المصاحف في جامع المنصور وبيده 
مفاتحها إلى أن توفي في حدود عام 2 ويبدو أن 
محمد بن يوسف ولد في مراكش ونشأ بها ودرس على 
علمائها وعلماء فاس. ومن أشهر شيوخه الحسن الدراوي, 
ومحمد بن يوسف الترغي, ومحمد الصغير المستغانمي, 
واحمد المقري. 

تخصص محمد بن يوسف ‏ كأبيه في علوم القرآن, إلا 
0 معارفه أتسعت بالمشاركة في الفقه واللغة والأدب. 


نتشر ذكره وأدبه في المغرب والمشرق. وله مراسلات . 


د نا ونشرأء سواء حين كان المقري 
مقيماً بفاس أو حين انتقل إلى المشرق؛ وقد أثبت المقري 
نصوص هذه المراسلات والقصائد في نفح الطيب وغيره 
وأثنى عليها وعلى منشئها. 

كان محمد بن يوسف التملي في أول عهده بالتدريس 
يقتصر على تعليم أبنا ء الملوك وعليّة القوم, ٠‏ ثم اهتدى إلى 

7 تعليمه وأخذ يعقد مجالّس عامة في مدرسة ابن 
يوسف (الغالبيّة) فكثر الآخذون عنه سواء ء في القراءات 
والتجويد أو في اللغة العربية وقواعدها والفقه وفروعه. 
وتتحدث فقرة من رسالة بعث بها التملي إلى المقري بعد 
رجوعه من فاس إلى مراكش عن تقدير الطلبة له واشتياقهم 
لدروسه؛ وتسمي بعض الكتب التي كان يلقنها لهم : 

...ولا زائد على ما عه ال العف 
من معاطاة كؤوس القراءات مع طلبة هذه الحضرة. وا 
رجو لقائي متعطشي لرحلة ع اكش في جم شير 
ازيد من ثلثمائة طالب. وقد بدأت مع الطلبة بالمدرسة 
الغالبية الشاطبية ولامية الأفعال بعد العصر. والكراريس 
بعدالعشاء. ووقت التجويد من طلوع الشمس إلى 
000 
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تخرج على يد محمد بن يوسف التملي عدد وافر من 
الأساتذة والفقهاء والأدباء. وفي مقدمتهم عبد الرحمن ابن 
القاضي إمام القراءات في عصره وصاحب التآليف الكثيرة 
الشهيرة المنتشرة في المغرب وخارجه. وعبد العزيز الزياتي 
مؤلف ا جواهر ا مختارة في فتاوى جبال غمارة. ومحمد بن 
سعيد ا مرغيتي هؤلف العوائد ا مزرية با موائد. 
ألف محمد بن يوسف التملي كتبا وتقاييد وأراجيز في 
مواضيع شتى, منها : 
حفة الطلاب في قراءة ابن كثير. 
. تفييد في الوقف. 
رجور في السيرة النبوية: نظم فيها سيرة اليعمري, 
وزاد عليها. 
مقامة في بستان ا مسرة بمراكش. 
هرشن جمع فيه أخبار أشياخه. 
توفي بمراكش عام 1048/ 38 1639. 
أ. ا مقري؛ فتح ا متعال. 241.238 ؛ روضة الآس. 26.25 ؛ نفح 
الطيبء 2 : 478.470 ؛ ح. الفاسي» ابتهاج القلوب, مخطوط ؛ م 
ا محبي , خلاصة الأثر: 4: 273.271 ؛ ح. ابن معصوم؛ سلافة. 404 
6 ؛ أ. أبن عطية؛ التفكر؛ 46 ؛ م. الإفراني: صفوة؛ 136 ؛ م. 
القادري الإكليل. تح. م. داذي. الترجمة. 340 ؛ التقاط الدرر,ء 
8 ؛ نشر ا مقاني» 313:1 ؛ م. الحضيكي. طبقات؛ تح. أ 
بومزكو, الترجمة 331 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام, 5 : 274.66 ؛ 
المختار السوسي: سوس العا مة؛ 187 ؛ س. أعسراب, القراء 
والقراءاث با مغرب. 
محمد حجي 
الك يكس اننا رتقليد "لنب ماعو النضيح 
وفي المعاجم وفي النطق الدارج ا مغربي في كثير من 
الجهات. وينطق به في جهات مغربية ة أخرى إدز ووذ 
عراقي؛ وهو جنس طير مائي أبيضء كبير الحجم؛ من رتية 
صفيحيات المناقر (قءمنمكلهءدصم أو 1175 )) ومن 
فصيلة كفيات الأقدام (811036مى) ومن الوزيات 
(عفمتعكمم) التي تشمل البط والإوز والسم. شبيه بالإوز 
على أنه أطول منه عنقا وأكبر منه حجما . أسمه في مصر 
التم؛ وإوز عراقي في باقي الدول العربية. 
يشمل جنس التم 0/105 خمسة أنواع تعيش في 
المناطق الباردة والمعتدلة من العالم. نوعان منها يعيشان في 
المغرب : 
التم الأخرس المسمى علميا 2ماه 5نامعل© وبالفرنسية 
أعنامر موتك أو عأناءزءطنة عدويوت وبالأنجليزية 31016 
ليء. إنه طائر أهلي يربى في البوادي بجانب البط والإوز 
الأهلي وشائع في حدائق الحيوانات العمومية المغربية. 
المنقار مصفح وعريضء ليموني محمر ومحقوف قرب 
العينين بنتوءات سوداء كبيرة عند الذكور وصغيرة عند 
الإناث. عنقه طويل ومقوس يساعده على التقاط المأكولات 
بداخل المياه. الريش أبيض عند الكبار ورمادي بني عند 
الصغار. الأرجل قصيرة وسوداء. 


01001[ راجدظ 04/2غ]ل! هسه معتكرة ارملا انان ممصا هه لم21 
.320 ,1984 


محمد رمضاتي 
التساق: تحن بن أعمد بن محمد رن عبد الزحمان 
الفاسي؛ جدوده من الغرناطيين المهاجرين إلى فاس في 
0 وهم معدودون من أولاد السراج ٠.‏ "كان فقيها 
مفتيا نوازليا يبحث البحث الذي لا يدرى, ويجيب بالجواب 
ا محكم" (نشر ا مثاني. 24 "كثير المباحثء مع ملكة 
التعبير وجودة الخط وإحكام الشكل والضبط. موصوف 
بالإتقان..." ( الروضة القصودة. ص. 162 وبالأضافة إلى 
هذا اشتهر بالزهد والورع والتواضع : "لا يأكل إلا من عمل 
اليراعة, يرتاد الخلوات... اتخذ مأوى بظهر زاوية شيخه 
أحمد بن عبد الله مَعْن (ت. 1709/1120) بأقصى حومة 
المخفية فكان ينسخ هناك ويقيد ويدرس سنين... ثم أ 'لزم 
التصدر للانتفاع به بأمر من سلطان الوقت فخرج لمجال 
الظهور على إكراه؛ وانتفع به من أهل فاس الجم الغفير..." 
(المصدر السابقء: 63). كما كان يقرض الشعر ويجيد النشر. 
تم تكوينه على يد عدد من الشيوخ أمثال : محمد بن 
عيد القادر الفاسي وأخية عبد الرحمان» وعيد السلام بن 
الطيب القادري وأخيه محمد العربي ومحمد بن أحمل 
القسنطيني الكماد الحسني, والقاضي العربي بن أحمد 
بردلة, ومحمد المسناوي الدلائي , وأحيد بن محمد اليمني, 
وأحمد بن عبد الله معن الأندلسي. 
تولى الخطابة بجامع القرويين والقضاء بمدينة فاس سنة 
0 بعد طول امتناع زمن السلطان أحمد الذهبي 
العلوي, وعزل بعد مبايعة أخي السلطان المذكور عبد الملك 
في نفس السنة, بعد ثمانية أشهر بدون "ريبة". 
من مؤلفاته : حاشية على شرح ا حصن ا حصين لشيخه 
محمد بن عبد القادر الفاسيء وإزالة الدلسة عن أحكام 
ا جلسة؛ وجمع الأقوال في لبس السروال: إلى أبحاث على 
التحفة؛ ولامية الزقاق؛ والعمليات الفاسية التى كان 
يدرسها مع ا موطأً والرسالة وغير ذلك. وكنانيش متعددة 
توفي عشية يوم الأربعاء 10 جمادى الأولى سنة 1151/ 
6 غشت 1738 ودفن بفاس. ولم يقفا القادري في نشر 
ا مقاني على تاريخ وفاته فذكره في الخاتقة. 
م. القاذري» نشر امثاني, 4 : 214.213 ؛ التاودي ابن سودة, 
فهرسة, مخطوط خ ع. رقم 725 د ؛ س. الحسوات,. الروضة 
القصودة. مخطوط. خ. ع. رقم 2211 د ؛ م. الكتاتي: سلوة؛ 2 
م. ا حجويء الفكر السامي؛ 122-121:4 ؛ع. ابن سودة, دليل 
مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 : 464 ؛ !. الإدريسي. معجم ا مطبوعات 


ا مغربية. محمذ رزوق 
التمنْجّلي التامناكالي 


تمن وكالت أو تامنوكالت؛ قصبة من القصور القديمة 
بواحة مزكيطة بعالية وادي درعة. والنسبة إليها تامنوكالي 


يحسن السياحة ولا يغطس كما يفعل باقي البط 
والإوز. يمتد العنق إلى الأمام والأرجل إلى الخلف أثناء 
الطيران وتتعدى سرعة طيرانه 63 كلم في الساعة. يبلغ 
طوله 1.52 متر ويعتدى وزله 12:5 كلغ. تبلغ بسطة جناحيه 
5 متر. طول جناحه 74 سم وطول ذيله 7 سسم. 

يتوالد ما بين أبريل ومايو ويبني الأبوان عشا ضخما 
بين القصب والحشائش المحاطة بالمستنقعات والبحيرات: 
يفرشانه بالريش وتضع الأنثى فيه من 6 إلى 8 بيضات 
ونادراً 2 لونها رمادي مخضر إلى رمادي أزرق وغير 
منقطة, يبلغ. طول قطريها 11.5 »7.5 سم. 

تضع الأنشى بيضة كل يومين تحضنها بعد انتهاء 
الولادة لمدة تتراوح ما بين 34 و38 يوماً . تبقى الصغار في 
العش يوما أو يومين بعد التفقيس ثم ترافق الأبوين إلى 
البحيرات وكثيراً ما تصعد فوق ظهور الأمهات. تبقى 
بجانب الأبوين زهاء أربعة أشهر وذلك ل 
والمساعذة على التقاط المأكولات التى تتكون من النباتات 
المائية ومن العساقيل والجذور وبعض الحشرات والديدان 
المائية. 

يقضي التهار وسط البرك والبحيرات والمستنقعات غير 
العميقة ويرمي بمنقاره في الماء بحثا عن الماكولات. يقوم 
الزوجان برقصات وبحركات غريبة فيقوسان الجناحين 
ويرفعان الذيل أثناء السباحة ويدور الزوج حول عشيرته 
عدة مرات ليغازلها قبل أن ب يتم التزاوج. 

التم الوحشي المسمى علميا 5لاماع/ا0 0/8105 يعرف 
بالفرنسية 2886 ناهد ممع والأنجليزية صؤنناة متعمههم1. 
كثير الشبه بالتم الأخرس ويختلف عنه في منقاره الأصفر 
الخالي من النتوءات قرب العينين. الأرجل قصيرة وصفراء 
عند الكبار والصغار. عنقه طويل ومستقيم ولا يتقوس. 
يبلغ طوله 1.62 متر ولا تتعدى بسطة جناحيه 2:47 متر. 
طول الجناج 66 سم وطول الذيل 22 سم. تتعدى سرعة 
طيرانه 75 كلم في الساعة ويفوق وزنة 11 كلغ. 

يتوالد ما بين مايو ويونيو ويبني الأبوان العش وسط 
الحشائش والقصب ال مجاورة للبحيرات تضع فيه الأنثى من 4 
إلى 8 بيضات ناصعة البياض وغير منقطة. تضع الأنثى 
بيضة كل يومين تحضنها مباشرة بعد وضع البيض لمدة 
تتراوح ما بين 35 و42 يوماً. يكسو الصغار ريش رمادي 


بني كثيف. 
يعد هذا م يقضي الصيف في شمال 


شهري دجنير 5 في بحيرة ة مولاي بزسلهاء ومصب عارالي 
0 الي ايد 


المعلوف أمين, معجم ا حيوان. مطبعة المقتطفء القاهرة 1932. 
|1171[ 52772714 7ععع18 بأملع اع ط1 .54 اع متمطايوء8 0ط 
ألاتاكمة'! عل امعمسعن12 .1981 ععائكمة[ ,عمعماز ننه بنوء 4 ساععدةه 4 
تلاك 0156 5ع بع تملكاده8] .8 اء علوع8 .الا : 1982 ,تمطق18 رعو كتأمعاعءم 
ركلتة8 ,كعاطاعز اك كلاته ,«ماقعيهه«وء؟! : 105 كتلاع] اء كرباعه دجباءا 
0 845 716 ,لاواوعة2 .[ اع معققلاط 1 ,أعدملعة .8 : .م 300 ,1968 
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أو تمنوكالي (بدون تاء أخيرة) أ عطيت لدلالة قنوكالت 
ومعناها عدة تفسيرات» فهناك من يرى بأن هذا الاسم 
تحريف لكلمة نوالت الأمازيغية, وتعني الخيمة ,داء01ذ2) 
(42 وهناك من يرى أن الكلمة تحريف لتمنوكارت: حيث 
حل اللام مكان الراءء وتعني المكان الذي يلتقى فيه أو 
يسجتمع به (4 ,5011 020765) ويرتكز هذا التفسير على 
معطيات اقتصادية وسياسية, ذلك أن قصبة قنوكالت بنيت 
بالقرب من سوق قديم يعرف بسوق الخميسء وقد ظل هذا 
السوق قائما إلى أن ألغته سلطة الحماية بعد تحويله إلى 
مركر أكدز الحالي. والمكان يساعد أيضا على إقامة 
تجمعات قبلية (قبائل أهل مزكيطة) لاتخاذ القرارات التى 
تنظم العلاقات العامة, سواء فيما يتعلق بقبائل مزكيطة 
فيما بينهاء أو فيما بينها وبين القبائل المجاورة. 
أما الرأي الغالث: فيرى أن اسم قنوكالت مشتق من 
الفعل الأمازيغي "أكل" يمعنى عَلَّقَ الشيء يعلقه. فيكون 
تعنى تتموكالت"المعلقة" لكون القضية تطبر من الضنة 
الغربية لنهر درعة وكأنها معلقة في أكناف جيل كيسان 
الذي يشرف على الضفة الشرقية لنهر درعة. 
كان قصر تمنوكالت قبيل قيام الدولة السعدية؛ كغيره 
من قصور واحة مزكيطة, مندرجاً ضمن مجموعة تمنوكالين, 
أو أبت تمنوكالت وتضم هذه المجموعة أسليم نزدار؛ وزاوية 
سيدي مولود وقنوكالت وغيرها. وما كاد الأمر يستتب 
للدولة السعدية حتى وجهت عنايتها بشكل خاص لواحات 
وادي درعة؛ فعملت على توفير ظروف الأمن والاستقرار 
لسكان الوادي وحمايتهم من قبائل أولاد عمران وأولاد 
المعقلية. حيث كان شيوخ هذه القبائل يفرضون 
الإتاوات الباهظة على سكان الوادي (افريقيا. 3: 146) 
وهكذا أقام السعديون سلسلة من التحصينات العسكرية 
على ع قصبات محصنة في مختلف واحات الوادي. 
ومن قصبات واحة مزكيطة قصبة أبرنوص وقصبة قنوكالت. 
وفي إطار التهيئ لفتح السودان. جدد السلطان أحمد 
المنصور السعدي تحصينات وادي درعة وعززها بالحاميات 
العسكرية والعتاد الحربى: وجعل من قمنوكالت عاصمة 
للمنطقة ومقرا للعامل المخزنى حيت باتت كل قصيات 
الوادي تخضع لأوامره. وقد عرفت قصبة قنوكالت إبان هذه 
الفترة ازدهاراً كبيراً وتحولت إلى كعبة للقاصدين من سكان 
الوادي وغيرهم من المناطق المجاورة. وبعد وفاة أحمد 
المنصور عام 1603/1012, عرف وادي درعة نكسة خطيرة 
بسبب النزاعات المستمرة بين أبناء المنصور على السلطة, 
حيث كان كل أمير من المتسلطنين يحاول السيطرة على 
الوادي باعتباره أهم طريق تجاري بين إفريقيا السوداء 
وا مغرب. وأصبحت قصبات المنطقة هدفا للمتحاربين, ذلك 
أن السعزان غلن هذه القصبات يسهل عليه التحكم في 
طرق الوادي ومرافقه الاقتصادية. وقد عانت قصبة 
قنوكالت الأمرين لكونها مقرأ للعامل المخزني ولموقعها في 
عالية الوادي. حيث كانت تتحكم في كل المنافذ التي تربط 
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وادي درعة بدادس شرقاء وبسوس غربا وورزازات شمالا 
وياقي واحات درعة والصحراء جنوبا. 

وعلى إثر ظهور إمارة العلويين بتافيلالت, تطلع محمد 
ابن الشريف في أواسظط القرن الحادي عشر (17م) إلى 
السيطرة على وادي درعة. وكانت واحاته الشمالية ا 
لنفوذ وسيطرة أبي حسون السملالي؛ ونستشف من بعض 
الإشارات التاريخية أن قصبة منوكالت قادت معارضة 
المسلاليين بالمنطقة, وحتى يكون بإمكانها التصدي 
للسملاليين نمجحت في خلق تحالف قوي بين أهل مزكيطة 
وقبائل إمغران. ويظهر أن السملاليين أدركوا خطورة هذه 
التحالفات القبلية ضد وجودهم بدرعة, لذلك حشد أبو 
حسون السملالي قوة كبيرة وهاجم واحة مزكيطة سئة 1050 / 
0+ فهدم عددا من القصور وخرب السواقي. ” ثم قام 
القائد عدي السوسي بمحاولة اقتحام قصبة قنوكالت» إلا أن 
أهل مخبطة رامع انمتا لهجوم القوات السملالية 
وألحقوا بها خسائر فادحة. فقتلوا من أهل سوس ما يزيد 
على تسعمائة رجل واستولوا على ذخائر هامة من الأسلحة 
والأموال (إيليغ» 118117) وتؤكد كل الدلائل والمعطيات 
التاريخية أن هذه المعركة؛ كانت قاصمة بالنسبة لأبي 
حسون السملاليء إذ لم يتمكن بعدها من فرض وجوده 
بدرعة؛ كما فتحت الباب أمام أنصار محمد بن الشريف 
العلوي بوادي درعة. 

وبعد بزوغ نهم السلطان الرشيد العلوي: على إثر مقتل 
أخيه محمد ببسيط أنكاد سنة 1664/1075؛ كانت بلاد 
درعة تشكل أحد أعمدة إمارته, فعهد للقائد محمد 
الأنكادي ( (جد آل القائد التامنوكالي) بالإشراف على إدارة 
اموز وادي درعة؛ فاستقر القائد محمد بقصبة نوكالت وقد 
ظل حفدة القائد يمارسون السلطة على قبائل أهل مزكيطة, 
انطلاقا من قصبة قنوكالت منذ ذلك الحين إلى غاية 
الثلاثينات من القرن العشرين. 

كانت قصبة منوكالت, في عهد أسرة آل القائد 
التامنوكالي. مقصدا لأهل الصلاح والعلم؛ حيث كان بعض 
قوادها يحرصون على تشكيل حاشيتهم من أهل الصلاح 
والعلم. وهكذا استقدم القائد لصوي بعض مرابطي زاوية 
سيدي صالح بأكتاوة, ثم بدا له أن يستقدم بعض الناصريين 
من تامكروت. وكان لهؤلاء المرابطين دور حيوي في الحفاظ 
على التوازن الداخلى لسكان قصية قنوكالت؛ كما كانوا 
يقومون بدور تاد أمن إبان الأزمات الاجتماعية 
والسياسية؛ سواء بالنسبة لدار القيادة أو بالنسبة لسكان 
قصبة قنوكالت خاصة وقبائل أهل مزكيطة عموماً. حيث 
كان هؤلاء المرابطون يقومون بدور الحكم للحفاظ على 
الاستقرار والأمن العام. 

ويرجع الفضل للناصريين والصالحيين في إنشاء مدرسة 
علمية بقصبة قنوكالت, وقد عرفت هذه المدرسة أوج عزها 
بشكل خاص مع العلامة محمد المكي الناصري الدرعي 
(المتوفى بسبنة 1937/1356) وقد كان هذا الرجل علماً من 


أعلام الشريعة والعلوم الفقهية في وقته. ليس بقصبة 
قنوكالت فحسب وإفا في كل وادي درعة؛ وقد تخرج عليه 
جم غفير من فقهاء درعة من أمثال القاضي محمد بن 
الشافئعي الأنصاري. ومحمد الترغي. ومحمد بن لحبيب 
التامنوكالي صاحب العقود ا جوهرية وغيرهم (أعلام درعة. 
8). كما استقدم غيره إلى قصبة قنوكالت بعض الأشراف 
العلويين من قصر قنتيك بفزواطة, لخلق توازن جديد أمام 
المرابطين الذين اندمجوا فى الحياة العامة لقصبة تامنوكالت 
بعد سلسلة من المصاهرات مع دار آل القائد التامنوكالي. 
برزت قصبة قنوكالت في نهاية القرن الثالث عشر 
(19م) ومطلع الرابع عشر (20 م) كأقوى مركز معارض 
لنفوذ أسرة الأكلاوي بوادي درعة كما سنرى تفاصيل ذلك 
خلال تراجم ورجال أيت القائد التامنوكاليين. وبالرغم من 
أن آخرهم القائد علي التامنوكالي أدرك أن الظروف تسير 
لغير صالح دار القيادة بتمنوكالت فإنه حاول أن يتعاون مع 
السلطة الفرنسية, إلا أن تفوذ كلمة الأكلاوري بوادي درعة 
جعل دور قصبة قنوكالت وقيادتها يتقلص باستمرارز. 
وانتهى دور قصبة قنوكالت السياسي والإداري بعد تأسسن 
مكتب الشؤون الأهلية بتلال أكدز على بعد حوالي عشرة 
كيلومترات شمال تمنوكالت. وتحولت القصبة إلى قصر 
عادي لا يختلف عن باقي القصور إلا بشموخ جدرانها 
وبقايا الأوشام المعمارية على أبراجها تحكي في استحياء 
لزوارها ما كان لها من أمجاد في عصور غير بعيدة. 
م. | بن حبيب التامن وكالي. العقود ا جوهرية؛ مخطوط ؛ ال مهدي 
الناصريء الرحلة الزاهرة إلى درعة العامرة, مخطوط ؛ أعلام 
درعة الييضاء. 1974 ؛ م. المختار السوسيء إيليغ ؛: مارمول 
كاربخال. افريقياء ج 3؛ تر. محمد حجي ومن معه. الرباط. 
9 ؛ أ. البوزيدي, تاريخ درعة الاجتماعي. د. د. ع. الرباظ. 
18 
ره <نا نال عقاله لا عنراه لآ هآ عل كباةما نغ كان !]10 ,اكمقتسلاتم5 .0 
: 1951 رحكقةا ,عاكقلهةتدمام سنال فمعنهزم3 , 1[ عدره1]” م9 .لا ,. هقر م 
: 1929 ,9غع 1 كه 1.0[ مهنا انهلا نال كعأطأردوعععهاة ورمع دعا 
0ل بل عقللهط 6[ مول «متلمع ]مآ "| عل ماع30 جع 4ه رتاه زقطس0 
7 .0601 
أحمد البوزيدي 
تحورىء هن الأنتر الزبناطبة الف بها سيد 
يوجندار من الأسر الأندلسية القاطنة بالرباط. وبما أن 
المهاجرين الأتدلسيين إلى الرياط (ضفتي أبي رقراق) كانوا 
قد هاجروا بعد سنة 1018 / 1609 أي بعد الراز فبليب 111 بطرة 
مسلمي الأقاليم الأندلسية؛ فتكون أسرة تورو قد هاجرت 
ضمن المطرودين من العائلات الأندلسية مثل مورينو 
وأشكلائط وبلامبو... واللائحة طويلة. 
إن المؤلفات التاريخية وكتب الحوليات والسير مثل 
كتاب الضعيف وأعلام بوجندار ودينية تعرضت إلى أغلبية 
الأسر الرباطية التى لعيت فيها الأسر ذات الأصل الأندلسى 
دوراً مهما في السياسة والعلم والثقافة, ولكن هناك أسر 
تكاد تكون مغمورة, فأصحاب المؤلفات المذكورة لم يشيروا 
إلى بعضها متها أميرة قور غند | ما جاء في كتاب مقدمة 


الفتح الذي أشار فيه مؤلفه إلى أنها من 0 
قريما يعزى ذلك إلى عدم اشتهار أفرادها بما ب يستحق ذكره 

محمد بوجندارء مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح, الرباط 1345ه 

ص . 194 ؛ معلومات خاصة. 

عبد الإله الفاسي 

التموين بالمغرب خلال الحرب العالمية الثانية, خلقت 
الحرب بالمغرب أحوالاً من الضيق والقلة جعلت سلطات 
الحماية تنظم تزويد السكان بالمواد الأساسية, بعد أن سنت 
من القوانين ما تصبح بمقتضاه كل الموارد الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية فى خدمة المجهود الحربى الفرتسى. 

وقد خلق تفاحش الاستغلال الفرنسي-للمغرب في هذه 
الفترة» بسبب ما كانت تنقله فرنسا من ثروات وخيرات», 
وضعية خضاص كبير: أصبحت معه المواد الأساسية نادرة, 
وقلت الثياب والصابون ومواد الوقود, مما حتم اتباع نظام 
جديد في توزيع المواد الضرورية. وظهر ما سمي آتذاك 
بنظام "التموين". ويقضي بتقنين المواد وحصر الكميات 
الموزعة منهاء وتحديد حصة كل شخص منها في الشهر. 
كان هذا النظام قد طبق في فرنسا ابتداءً من يونيو 21940 
ثم انتقل العمل به إلى المغرب؛ وتم ذلك بقرار مقيمي ظهر 
بالجريدة الرسمية فى 19 يوليوز 1940 وضعت بموجبه بطاقات 
التموين للحصول على المواد المقننة. ويعتبر هذا القرار تتمة 
لثلاثة قرارات سابقة : هي قرار شتنبر 1938: وشتنير 21939 
المتعلقان بتنظيم البلاد في حالة الحرب؛ وقرار منتتصف 
شتنبر 1939, الذي تأسست بمقتضاه إدارة المصالح 
الاقتصادية في حالة الحرب. ولم يكن قرار التموين هذا يهم 
في البداية سوى الأوربيين, لكنه اتسع فيما بعد ليشمل 
المغاربة. وكانت بطاقات الحصول على المواد المقننة قنح من 
قبل رؤساء المصالح البلدية والسلطات المحلية, على إثر 
طلب يتقدم به الشخصء ويتضمن الأشخاص ال موجودين 
تحت كفالته. وكانت كل بطاقة مصحوبة بورقة موزعة إلى 
قسيمات مرقمة يسمى كل واحد منها "تقطيع" أو "مقتطع" 
أو "بون": ويمفل كل منها منتجا مقئنا رصدته لها إدارة 
التموين. وكانت لا تصلح إلا لشهر واحد. ويتغير لونها كل 
ستة أشهر. 

وانطلاقا من صدور القرار المنظم للتموين بالبطاقات, 
أصبحت بلديات المدن هي التي تتولى توزيع المواد 
الضرورية. وكانت المقادير المخصصة لكل شهر قليلة جداء 
بالإضافة إلى أنها كانت تتناقص شهراً عن شهر. ففي 
أبريل مثلا من سنة 1942 وزعت بلدية الرباط مقابل ورقة 
التموين : 

السكر 700 غرام للشخص 

الشاي 20 غرام للشخص 

الزيت 400 غرام للشخص 

الصابون الجامد 125 غرام للشخص 

الصابون المائع 100 غرام للشخص 
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وفي يوليوز من السنة ذاتهاء وزعت نفس اليلدية 700 
غرام من السكر مقابل المقغطع 15 من بطاقة التموين. ومن 
الزيت 230 غرا م فقط مقابل المقتطع 17 أما حصة الشاي 
فقد نقصت إلى 5 غرامات. ورغم النزول الأمريكي بالمغرب 
في نوثير 1942, وماكان يروج من أن قوات الولايات 
المتحدة تحمل معها الخيرات؛ فإن الحصص الموزعة من المواد 
الأساسية لم تعرف أي 2 تحسسن, وظل المغاربة يقتتون 
حاجياتهم الضرورية بالشكل الذي عرف منذ سئة 1940. بل 
إن كميات السكر نقصت من 700 غرام في أبريل 1942 إلى 
0 غرام في نونير من نفس السنة. 

وأصدرت "مصلحة التموين الأهلي” في مارس من سنة 
5 إعلانا تنهي فيه إلى علم العموم أنها ستوزع 370 
غرام من الزيت مقابل المقتطع 138 من بطاقة التمويل؛ و300 
غرام من السكر مقابل المقتطع 138 وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن البلاد عرفت خلال سنة 5 هذه مجاعة تعد من أخطر 
المجاعات. 

كانت الصفوف ققتد أمام مراكز التموين. حيث كان 
الناس يذهبون إلى باب القاعة في الساعة الثانية عشر ليلا 
لانتظار توزيع قدر بسيط من الزيت على كل فرد. وهناك 
من كان يظل واقفأً عشر ساعات دون الحصول على قطرة 
واحدة. وقد عبر المرحوم الحسين السلاوي في أغنية له تحت 
عنوان "احض راسك لا يفُرّروا بك القَومّان يا قُلان", 
اصطفاف المغاربة نساء ورجالا للتزود 201 
والكتان. ومااكان يتخلل مدة الانتظار الطويلة من شجار 
وتلاكم بين المصطفين من أجل "النوبة". ليصل أحياناً إلى 
العض والرعاف. 

ونتيجة كثرة الطلب على المواد الأساسية؛ خلال فترة 
تقنين المواد وتوزيعها مقابل "البون". كان المراقب وأعوانه 
من الشيوخ والمقدمين يحتكرون أوراق التموين لبيعها 
بأثمان مرتفعة جداً» أو لتقديمها مقابل خدمات في ضيعات 
المعمرين ومشاريعهم. وبهذا فإن عملية تقنين توزيع المواد 
الأساسية كانت تفتح الباب على مدعي أمام استغلال 
أوراق التموين لمآرب شخصية؛ وأمام الاغتناء والاحتكار 
والسوق السوداء. ثم إن التقنين لم يكن مفروضاً بالشكل 
الذي رأيناه من التقشف والتقتير, سوى على المغاربة. ذلك 
أنه من بين أربع عشرة مادة أساسية مقننة كان للفرنسيين 
كامل الحرية في الحصول عليهاء ٠لم‏ يكن يسمح للمغاربة 
بالحضول سوى على خمس منها وبمقدار. وبينما كان 
الفرنسيون يحصلون مثلا على 500 غرام من السكر 
للشخص و250 غرام من الصابون, بالإضافة إلى الشكولاطة 
والكاوبيل, » في سنة 1945, وهي سنة مجاعة مهولة, لم يكن 
المغاربة يتوصلون سوى بالقليل الأقل من السكر والصابون. 

انتهت الحرب العالمية الثانية؛ واستمر العمل ببطاقات 
التموين طيلة سنة 1946 حيث أخبر قسم التموين التابع 
لإدارة المصالح البلدية أنه سيوزع 500 غرام من السكر 
مقابل المقتطع 1 و400 غرام من الزيت مقابل المقطتع 
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2 و150 غرام من الصابون مقابل المقتطع 3. وتابعت 
مصلحة التموين العمل بالبطاقات على طول سنة 1947 
وجزء كبير من سنة 1948. 

وقد أوضحت الفترة القى استمر فيها العموين 
بالأوراق: من يونيو 1940 22 8, با لا مزيد عليه 
من البيانء ما كان يطبع عملية توزيع المواد من تمييز بين 
الفرنسيين الذين كانت الخزائن رهن إشارتهم, والمغاربة 
الذين كانت تقدم لهم المواد يكثير من التقتير والتقشف. 
وكان لهذا التمييز في التعامل أثر كبير في فتح أعين 
المغاربة على زيف الشعارات التي كانت تلوح بها الدولة 
الحامية. 

ا جريدة الرسمية ؛ السعادة ؛ الوداد ؛ العلم ؛ الرواية الشفوية. 


:غ67لاع 46 كجرارعا تت ععننهم|. انه فاجع ااتمنانه ١‏ عل راةالتنووظ ,مآ 
ت هجهل ,لقلوةكآ 1 عل تموط 


بوجمعة رويان 
تصيم, أسرة تطوانية لاشك أن أصلها تونسي لأن أول 
فرد من هذه الأسرة بتطوان تذكره الوثائق كان يسمى 
تَمييم عاشور بن محمد ومن المعلوم أنه لم يكن من عادة 
التطوانيين التسمية بعاشور والشخص المذكور كان من بين 
الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم عندما قرر 
مولاي الرشيد استغراق ذمتهم وبيع أملاكهم وذلك بتاريخ 
21 شوال 4/1078 أبريل 1668. 
وما يدل على المكانة الاجتماعية لأسرة هيم بتطوان أن 
ثلاثة من أفراد هذه الأسرة تولوا حكم المدينة في عصور 
مختلفة, حيث نجد الياشا محمد تميم (الأول) ) يحكمها 
سنة 1681/1002, ونجد شخصا آخر يحمل نفس الاسم (ِيم 
الثاني) حاكما بتطوان من سنة 1743/1156 إلى سنة 1163/ 
0. كما نجد ثالثا يدعى أحمد قيم يتولى حكم المدينة 
نيابة عن الحاكم العام بشمال المغرب الوزير السلاوي في 
حدود سنة 1224 /1809. 
ُ. الرهوني: عمدة الراوين: 7: 39 ؛ م. داود تاريخ تطوان. 1 
9 242:3 ؛ م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 إم.ابن 
عزوز حكيم, عائلات تطوان. 
00 


ا 0 الاير 
)11 م( . وكان أخوه حمامة أسس إمارة سلا مقتطعة من 
إغانة فاس المغراوية التي كانت في أول أمرها تابعة 
للأمويين بالأندلس على عكس اليفرنيين: ووصل نفوذ إمارة 
سلا إلى تادلا أيا م الأمير حمامة ثم أخيه تميم ( العبرء 7: 
44 45) . . ويفهم من ظهير صادر عن الأمير تميم مؤرخ 
بأوائل ربيع الأول من سنة 409/ 1019 لفائدة الشيخ أبي 
جعفر إسحاق بن إسماعيل شيخ رباط آل أمغار في تيط 
اقرب أزصور) امتداد نفوذ إمارة 0 تاأمسنا 
وك ل 10 0 


مباشرة على ذوي الحاجات (بهجة الناظرين. 53.52). 
وبمقارتة التاريخ الوارد في الظهير وهو 9 مع تاريخ وفاة 
الأمير تميم الوارد في روض القرطاس وهو سنة 448 يتبين أن 
مدة حكم هذا الأمير استمرت حوالي نصف قرن, فكان أهم 
أمرا سلا اليفرنيين خاصة إذا تفحصنا علاقته مع كل من 
برغواطة وإمارة فاسء فامتداد نفوذه جنويا إلى تادلا 
داخليا وإلى أزمور (على الأقل) ساحلياً يفرض اصطدامه 
مع إمارة برغواطة التي ظهرث بأرض تامسنا منذ القرن 
الثاني (8 م)؛ وواجهت كلاً من الأدارسة وأمويّي الأندلس 
في فترة الام .. يقول صاحب القرطاس عن قيم : 
"كان مولعاً بجهاد برغواطة: كان يغزوهم في كل سنة مرتين 
فيقتل منهم ويسبي, ٠‏ فلم يزل على ذلك إلى أن مات سنة 
8 (ص. 110): ويقول ابن خلدون : "فغلبهم على 
تامسناء ولي عليها من قبل تعد أن لخن فيه سيا 
وقتلا" ( العبرء 434:6):, أما البكري المعاصر للأحداث 
فيقول عنه: : '"غلبهم على بلادهم وسباهم وجلا من بقي 
منهم واستوطن ديارهمء ٠‏ وانقطع أمرهم, ٠‏ وعفا آثارهم ٠‏ ولم 
يبق لضلالتهم باقية..." (141). 

وتبرز المصادر الأمير قيم حاكما عادلا ومجاهداء اذ 
أنها اعتبرت الحرب ضد برغواطة "جهادا" لاتهامها 
بالانحراف عن الإسلام. ويبدو أن إمارة برغواطة انهارت 
. أو على الأقل تقوقعت في بعض الجهات الداخلية الحصينة 
من أرض تامسنا . لتفسع المجال لامتداد نفوذ سلا إلى 
تادلا وما وراءهاء وستسترجع قواها بعد موت قيمء ٠‏ لكن 
صعود المرابطين من الجنوب لم يتح لها الاستمرار ( العير, 
7)). 

هذا الامتداد جنوبا لإمارة سلا منذ العشرينات خاصة 

نت تقابله عملية امتداد شرقا بالاتجاه إلى فاس فى 
العشرينات أيضاً, حيث قكن قيم بواسطة حملة عسكرية 
مهمة من إبعاد أمرائها المغراويين نجو المغرب الأوسط طيلة 
خمس أو سبع سنوات؛ ثم كن هؤلاء من استرجاع نفوذهم 
بفاسء وتراجع الأمير ‏ قيم إلى عاصمته سلا. بحيث يمكن 
القول إن يي كان أعظم أمراء المغرب الأقصى 
وأوسعهم نفوذا خلال العشرينات من القرن الخامس. ومن 
الملاحظ أن بعض المصادر عندما تتحدث عن وجود الأمير 
تيم بفاس تذكر قتله لعدد كبير من يهودها دون أن تبرر 
ذلك مكتفية بالإشارة إلى أنه "أخذ أموالهم وسبى حريعهم" 
(القرطاس) . فهل يرجع السبب في ذلك إلى محاولة جمع 
المال لتمويل أعماله العسكرية ؟ أ م أن العملية تدخل في 
إطار محاولة لإضعاف مكانة فاس الاقتصادية التي كانت 
سلا عاجزة عن منافستها على أساس افتراض أن اليهود 
كان لهم دور اقتصادي هام بالمدينة ؟ فالقرطاس يتحدث 
عن هذه الأهمية لمديئة فاس فى النصف الأول من القرن 
الخامس قبل بدء التحرك المرابطى داخل المغرب الأقصى 
الشمالى (ص 111 و115). 1 

ضعفت إمارة سلا بعد موت تيم حيث تكونت إمارتان 


يفرتيتان على حسابها . فيما يبدو . فى تادلا وأغمات؛ كما 
انتعشت من جديد إمارة برغواطة ولكن لسنوات قليلة حيث 
سيتغلب المرابطون عليها وعلى بقية الإمارات في 
الخمسينات والستينات من القرن الخامس. 

أ. البكريء ا مغرب. ص. 141 ؛ ابن أبي زرعء القرطاسء ص. 109 

0 ؛ع. ابن خلدون. العيرء 6 : 434, 7: 4544 و73 ؛ ابن 

الخطيب, أعمال الأعلام. 2: 166.165 ؛ ع. الزمؤريء بهجة 

الناظرين. مخطوط خ. ع. د. 1343 ود 1501 ؛ أ. ابن القاضي» 

جذوةالاقعياس» 173.172:1. 

أحمد عزاوي 

تميم: : محمد التطرانى (الأول) : كل ما تعرفه عن 
هذا الشخض هو أنه كان يحكم تطوان ن نيابة عن الحاكم 
العام بشمال المغرب الباشا علي بن عبد الله الحمامي الريفي 
عندما عينه السلطان مولاي إسماعيل سفيراً له لدى ملك 
فرنسا لويس الرابع عشر 17« 5ألا0.آء حيث كان محمد قيم 
أول سفير بعثه العاهل المغربي إلى فرنسا وكان وصوله إلى 
ميناء بريست يوم 17 أكتوير 1 وإلى بأريس يوم 30 
ديسمير من نفس السنة, وأما استقباله من لدن العاهل 
الفرنسي فقد كان يوم 4 يناير 1682. 

وفي يوم 20 محرم 3 29 يناير 1682 و3 قع السفير 
المغربي على معاهدة صلح وصداقة بين المغرب وفرنساء وفي 
يوم 10 فبراير استقبل تميم استقبال وداع من طرف العاهل 
الفرنسي وفي بوم 25 من نفس الشهر غادر ميتم العاضمة 
الفرنسية متوجها إلى ميناء طولون عبر ليون وأفيديون 
ومرسيلية وكان حلوله بطولون يوم 28 مارس وهو اليوم الذي 
غادر فيه الميناء المذكور. 


ونتوفر على رسالتين وجههما تميم إلى كل من ملك 
فرنسا وإلى الوزير إةاءمواء5 من تطوان ن بتاريخ 27 ربيع 
0 . وقد أعاد نشرهما الفقيه داود في 
كتابه تاريخ تطوان 1١‏ :65). 


- 2565 - 


وفي سنة 1687/1098 توجه ميم مرة ثانية إلى فرنسا 
طولون كما يستنتج من الرسالة التي وجهها الباشا علي بن 
عبد الله الحمامي إلى الملك لويس الرابع عشر يتاريخ 30 
جمادى الأولى 8 / 13 أبريل 1687. 

م داود: تاريخ تطوان. 261:1. 265 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 2 : 

8 ؛م. ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان ؛ سفير تطواني في 

بلاط لويز الرابع عشر (تحت الطبع). 


,3عتة[ة085) مها عا نه وعممءطآ عل دوزم دعا رجصعط بطع 


تميم ٠‏ محمل التطواني (الثاني) ؛ قائد حكم تطوان 
بعد مقتل الباشا أحمد الريفي سنة 1743/1156 وكان في 
أول الأمر يشتغل بحرفة النجارة . ويبدو أن تعيينه حاكما 
على المدينة كان من طرف سكانها ثم وافقهم على ذلك 
السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل. وكان أول عمل قام 
به بعد توليته هو إعادة بنا اتموان المدينة وقصبتها التي 
كان قد هدمها الباشا أحمد الريفى. وصرف على ذلك من 
ماله الخاص الذي ورثه من أخ له توفي باسطنبول سنة 
7 / 1744.. 

وفي سنة 1747/1160 ار الأمير مولاي المستضئ ضد 
أخيه السلطان مولاي عبد الله. وبعد مبايعته من طرف 
سكان العرائش وأصيلا وطنجة توجه إلى تطوان مطالبا 
بميايعته. وحيث إن أهل تطوان. وعلى رأسهم قائدهم 
التميمي» امتنعوا من تلبية رغبته. فقد قام بمحاصرة المدينة 
لمدة ثلاثة أشهر كان خلالها يقوم بتنبلتها بواسطة المدافع 
التي أعاره إياها حاكم سبتة الإسباني لكن دون جدوى, لأن 
مولاي المستضئ اضطر إلى رفع الحصار. 1 

وفي سنة 1750/1163 عرفت تطوان احداثا مهولة على 
يد عصابة كانت تقوم بأعمال الشغب ضد الأهالي, وتتكون 
العصابة من خمسة أشخاص هم عبد الفضيل الصردو وعبد 
السلام بن محمد بن قريش وعبد الكريم الصّردو ومحمد 
البشري ومحمد بن عبد السلام الغازيء وكانت النتيجة أن 
اغتيل الباشا تميم وهو يصلي بجامع القصبة يوم الجمعة 7 
ذي القعدة 3 9 أكتوبر 1750. 

م. سكيرج؛ نزهة الإخوان ؛ أ. الرهوني, عمدة الراوين. 39:7 ؛ م. 

داود» تاريخ تطوان, 2 : 239.231, 3 ؛ مختصر تاريخ تطوان. 

2 ؛م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 

محمد أبن عزوز حكيم 

تيم بن معنصر المغراوي. وهو حفيد حماد بن معنصر 
ابن المعز بن زيري بن عطية المغراوي وآخر أمراء قبيلة 
مغراوة الزناتية التى حكمت منطقة فاس بين سنة 362 ه / 
2م و سنة 462 ه / 1070 م بعد أن طردوا الأدارسة منها 
إلى المناطق الشمالية الغربية. وقد نزامنت فشرة حكم قيم 
المغراوي (460 ه / 1068 م 462 ه / 1070 م) مع تصاعد 
وتيرة فتوحات المرابطين بالمغرب الأقصى ونهاية إمارة 
مغراوة بفاس. وإذا كانت المصادر قد أهملت الحديث عن 
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فترة ولاية قيم, كما هو الشأن بالنسبة لمعظم أحداث القرن 
الخامس (11 م): فإنها ركزت مع ذلك على اللحظات 
الأخيرة من حكمه عندما اصطدم بالجيش المرابطي الزاحف 
لتوحيد البلاد والقضاء على الإمارات والكيانات السياسية 
مثل برغواطة بتامسنا وبني خزرون بسجلماسة ومغراوة 
بفاس... الخ. وتجدر الإشارة إلى أن والد ميم معنصر بن 
حماد حاول قبله صد الهجمات المرابطية التي كانت 
تستهدف مدينة فاس بعد أن استعاد سيطرته عليها من 
جديد؛ ومكن من قعل عامل يوسف بن تاشفين عليها ومن 
كان معه من لمتونة. ثم زحف بعد ذلك إلى صاحب مكناسة 
مهدي بن يوسف الجزنائي حليف المرابطين فهزمه بعد 
مواجهات عنيفة انتهت بمقتله وبعث برأسه إلى صاحب سبتة 
سقوت البرغواطي عدو المرابطين اللدود؛ لكن تصميم وعزم 
صنهاجة اللثام على حصار فاس كان أقوى من صمود 
معنصر الذي قتل سنة 460 ه / 1068 م. ١‏ 

تحت تأثير هذه الأحداث وحدة تصارعها بايع أهل فاس 
الأمير تميمأً الذي كان يعلم جيدأ أن البيعة في هذه الظروف 
تعني متابعة مسيرة والده معنصر في مدافعة الخطر ا مرابطي 
عن فاسء فكانت أيامه أيا م حصار وفتنة وجهد في مواجهة 
اللمتونيين الذين كانوا امو زمار لل كل مضه رح 
ومن المعلوم أن يوسف بن تاشفين كان في هذه الفترة 
مشغولاً يفتح بلاد غمارة الشئ الذي ساعد قيماً على 
الاستمرار في حكم فاس سنتين أخريين. وما انتهى يوسف 
ابن تاشفين من فتح بلاد غمارة؛ واخضع لسيطرته اغلب 
مناطق الريف الغربي توجه إلى المناطق الوسطى وبالضبط 
منطقة فاس بهدف ربط شمال المغرب الأقصى بوسطه إذ 
كانت فاس تشكل في هذه الفترة موقعاً استراتيجيا بالغ 
الأهمية بالنسبة لمسار الفتوحات المرابطية في اتجاه الشمال 
والغرب والشرق. لذلك وجه الامير المرابطي كل ثقله 
العسكري والبشري لحصار المدينة وتشديد الخناق عليهاء 
فلما رأى قيم بن معنصر أن "الأمر قد اشتد عليه وطالت 
عليه الفتنة وانقطعت عنه المواد والموارد وعدمت الأقوات 
جممع جيشأً عظيماً من مغراوة وبني يفرن وخرج إلى 
المرابطين. فكانت الهزيمة عليه" ( القرطاسء 140). وقكن 
المرابطون من اقتحام فاس وقتل أميرها يم بن معنصر سنة 
© ومس تبان حيمد من دبال مخرارة وبني يفرن ومكناسة 
وخلق كثير إلى درجة ة أن المصادر اختلفت في تحديد عدد 
القتلى. فابن خلدون يشير إلى أن هذا العدد وصل إلى 
ثلاثة آلاف بينما يذكر ابن الخطيب أن الحصيلة تتعدى 
العشرين ألفاً وبلغ التناقض مداه عند ابن أبي زرع الذي 
أشار في القرطاس إلى الرقمين السابقين معاً خلال حديثه 
عن دولة قيم ومرة 5 أخرى عندما تتحدث عن الأعمال 
العسكرية ليوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من التضارب 
الواضح في هذه الروايات فإن ما يمكن استنتاجه منها هو 
الخسائر البشرية الفادحة التي مني بها الزناتيون, ومما يؤكد 
هذا أن نفس المصادر أجمعت على أن قتلى زناتة ملأت 


أسواق المدينة وشوارعها وكذلك جامع القرويين وجامع 
الاندلس حتى عجز الناس عن دفنهم فرادىء, فاتخذوا لهم 
الأخاديد وأقبروا جماعات. لكن المرابطين لم يكتفوا بهذا 
بل نجد يوسف يأمر جنده بهدم أسوار المدينة التي تفصل 


عدوة القرويين عن عدوة الأتدلس.» وجعلها مجالة واحداً 


وأحاطها بسور واحد حتى لا تقوم فيها لزناتة بعد ذلك 
قائمة. 

ابن عذاري» الييان ا مغرب. بيروت. 1983: 28:4 ؛ ابن أبي زرع. 

القرطاسء. الرباط, 1972. ص 113. 114 139, 140 141 ؛ 

مجهول. ا حلل ا موشية: الدار البيضاء: 1979, ص 28 ؛ ع. ابن 

خلدون, العبر. بيروت. 1968, 7: 75 76 ؛ ابن الخطيبء أعمال 

الاعلام (القسم الثالث)؛ تح. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 

الكتانيء الدار البيضاء, 1964. ص 163 ؛ أ. الناضريء الاستقصا . 

الدار البيضاء؛ 1951؛ 1 : 224. ْ 

رشيد السلامي 

تميمء بن يوسف بن تاشفين, يكنى أبا طاهر, وهو 
من أهم رجالات لمتونة لما عرف به من حنكة ودراية بأمور 
الإدارة والجيش. ولاه ابوه في سنة 1074/467 على منطقة 
اغمات ومراكش وبلاد السوس والمصامدة وتادلا وتامسنا 
(القرطاسء 142 ؛ الاستقصا. 30:2). ويغلب على الظن 
أنه اشتغل بهذا المنصب مدة طويلة من الزمن لأن المصادر 
التاريخية لم تشر إلى ما يدل على قيامه بأي نشاط آخر 
حتى سنئة 500 / 1106 باستثناء عبوره إلى الأندنس رفقة ة أبيه 
يوسف في جوازه الرابع ( ا حلل؛ 77) 

لما توفي يوسف بن تاشفين أعلن تيم بيععه لأخيه 
الأصغر علي ولي العهد. واضطر مع رفض الأمير يحيى بن 
أبي بكر بن يوسف بن تاشفين والي فاس مبايعة علي بن 
يوسف إلى التقدم بالجيوش من مراكش في اتجاه فاس قيل 
أن يلتحق به السلطان علي لكن لما علم يحيى بن أبي بكر 
بأن لا طاة قة له بحرب الجيوش المرابطية فر عن مقر ولايته 
وأسلم المدينة لعمه يوم الأربعاء ثامن ربيع الآخر سنة 500 / 
7 دجنير 1106. 

عين تيم بن يوسف وأليا على مدينة فاس بعد إبعاد 
يحيى بن أبي بكر عنها. ومعلوم أن ولاية فاس كانت من 
المناصب الجليلة لدى المرابطين لأن المشتغل بها كان بمثابة 
أمير المغرب تماماً كما هو الحال بالنسبة لولاية غرناطة التي 
كان صاحبها هو أمير المرابطين على الأندلس. وقد تم عزل 
الأمير يحيى عن هذا المنصب بعد أن اجتاز علي بن يوسف 
جوازه الأول إلى الأندلس فعين تميماً على ولاية غرناطة 
وشرع في ممارسة مهامه في منصبه الجديد سنة 501/ 1107. 

وجه الأمير تيم اهتمامه نحو الجهاد فعمل على النظر 
في أسباب الغزو وأحسن ن إلى الجند ثم خرج من غرناطة إلى 
جيان وهناك انعظر اجتماع جيوش الأندلس فاجتمع إليه 
صاحب قرطبة ابن أبي زنفي وصاحب مرسية أبو عبد الله 
محمد بن عائشة وصاحب بلنسية أبو محمد عبد الله بن 
فاطمة ثم قصد بعد ذلك حصن أقليش 110165 وكان له مع 


القشتاليين به حرب دارت فيها الدائرة على النصارى وقتل 
فيها أمير قتشالة دون سانشو 0وط5320 10058 وعدد كبير من 
الكونتات فكان هذا الانتصار دليل يمن وبركة بولاية علي ٠‏ 
بن يوسف في أول دولته. وكانت هذه الوقعة في نفس سئة 

تعيين تيم أميراً على الأندلس ١‏ ابن الكردبوسء 114 ؛ 
القرطاس» 9 ؛ البيان: 4 : 50 ؛ نظم ا جمان؛ 66 ؛ هويسي 
ميراندا. علي بن يوسف. ص0ء 153 . 157 ووقعة أقليش. ص 
15 -). 

عزل تميم عن ولاية غرناطة سنة 503/ 1109 لما جاز علي 
ابن يوسف إلى الأندلس جرازه الثاني الذي كان الغرض منه 
فتح مدينة طلبرية؛ وعين واليا على تلمسان مدة تراوحت 
بين سبع وثمان سئوات على اعتبار أن ابن عذاري جعل 
ا عي ا 
6). ويهمنا أن يما كان واليا على بلنسية عام 51 ها/ 
7 م ( القرطاس. ص. 164). . ثم عين سنة 515 ه/1121 
م على ولاية غرناطة والأندلس بأجمعها بعد ثورة :أهل 
قرطبة على الوالي المرابطي أبي يحيى بن روادة ( ا حلل؛ 70 
71 ؛ نظم ا جمان» 2). 

استمرت ولاية قيم على غرناطة سنة كاملة ثم عينه 
أخوه علي بن يوسف على إشبيلية سنة 516 ه/1122 م ثم 
عزله عنها بعد سنة وأربعة أشهر ( البيان؛ 4 67 ٠‏ وفي 
سنة 519 ه / 1125 م عين مجدداً على غرناطة وهي السنة 
التي قام خلالها ألفونسو المحارب ملك أراغون بالهجوم 
عل ياد الأندلس في حملة دامت ثلاثة عشر شهرأ اتجه 
خلالها نحو غرناطة بدعوة من النصارى المعاهدين 
(الإحاطة؛ 110:1 ؛ البيان» 4 : 711.70 ؛ ا حلل؛ 94.93). 

وفي سنة 520 / 1126 عزل قيم عن إمارة الأندلس من 
قبل أمير المسلمين علي بن يوسف بعد أن ساءت علاقته 
بأهل غرناطة. فقد ورد في كتاب ا حلل أن القاضي أبا 
الوليد بن رشد لما قدم إلى مراكش في هذه السنة سعى إلى 
السلطان المرابطي في غرضين : أولهما تغريب النصارى 
المعاهدين وإخراجهم من ديارهم بسبب ما صدر منهم من 
الإعائة للفونسو المحارب ملك أرغون في حملته على 
الأندلس وثانيهما عزل الأمير قيم عن ولاية الأتدلس 
( ا حلل. ص. 98). 

ويرجع السبب فيما وصلت إليه العلاقة بين أبي طاهر 
ميم وأهل غرناطة إلى ما نسبوه إليه من تقاعس في 
مواجهة حملة الفونسو المحارب, ذلك أنه لما تحركت جيوش 
أراغون من وادي آش 01201 في اتجاه غرناطة خرج الأمير 
تيم على رأس جيوشه للقاء العدو فمشى مسافة أميال ثم 
صدر إلى المدينة فظهرت طلائع جيوش العدو في غد صدوره 
إليها ( البيان, 70:4) وبعد أن أقامت الجيوس الاراغونية 
ما يقرب من عشرة أيام بضواحي غرناطة دون مواجهة مع 
الجيوش المرابطية ارتحلت إلى الجبال المجاورة فتعقبها الأمير 
تيم حتى حصن أرنسول 81201 إلى ال جنوب من غرناطة. 
وحدث أثناء ذلك أن أمر تيم برفع خيائه من وهدة كان فيها 
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إلى ربوة 5عالية فأسا ء الناس به الظئون وأخذوا في الفرار 
واختل أمر جيوشبه ( الييان. 71:4) 
عين الأمير هيم واليا على مدينة فاس بعد عودته من 
الأندئلس واسشمر في شغل هذا المنصب إلى أن عزله 
اللظطان على ين موسق وول كانه مسد بن يزو سنة 
3ه / 1129 م ( البيان, 4. فيكون بذلك كل من ابن 
أبي زرع والناصري قد جانيا الصواب حين جعلا تاريخ وفاة 
يم سنة 0 ه | 1126 م ( القرطاس. 124 ؛ الاستقصا. 2. 
8). وقد انقطعت أخبار قيم من مختلف المصادر المتداولة 
بعد تاريخ عزله عن ولاية فاس وهو ما يرجح أن يكون 
تاريخ وفاته بعد ذلك بقليل. 
أبن الكردبوس. تاريخ الأندلس. ٠‏ مدريذء 1971 ؛ ابن أبي زرع. 
القرطاسء الرباط. 1972 ؛ أ. . الناصريء الاستقصا . ج. 2 الدار 
البيضاء ٠‏ 1954 ؛ أبن عذاري. البيان ا مغرب, » ج. 4 بيروت, 41983 
ل. ابن الخطيب » الإحاطة؛ ج. 1: القاهرة؛ 1973 ؛ مجهول. ا حلل 
ا موشية؛ الدار البيضاء. 1979 ؛ ابن القطان. نظم ا جمان؛ بيروت 
0 ؛ هويسي مي رانداء علي بن يوسف وأعماله بالأندلس. مجلة 
تطوان» العدد 4.3. 1958 ؛"وقعة أقليش ومصرع دون شانجة". 
مجلة تطوان. العدد الثاني, 1957. علي والل طاري 


التميمي. أسرة عربية نابهة دخلت بلاد المغرب 
والأندلس في وقت مبكر ربما ير جع إلى عهد الفتح 
الإسلامي. ومن أوائل رؤسائهم المذكورين في التاريخ 
الأغلب بن سالم التميمي. من دعاة العباسيين طبقة أبي 
مسلم الخراساني. . وجهه أبو جعفر المنصور العباسي إلى 
افريقية ليضبط شؤونها ويطارد الخوارج الملتجئين إليها. 
وهو والد إبراهيم بن الأغلب رأس الامارة الأغلبية التي 
حكمت افريقية وصقلية نحو قرن ونصف قرن. 

ذكر ابن خلدون أن سلف التميميين كانوا في المهدية من 
جملة أجناد بني قيم إلى أن انتقل منهم علي بن إبراهيم 
إلى ونس لخد السلطاة الحنيدي لين سد ب 
يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص (647 675 / 1249. 1277) 
فقلده خطة القضاء واستعمله على كتابة علامته في 
الرسائل والأوامر الكبرى والصغرىء كما أسئد إلى ولده 
محمد بن علي التميمي قضاء تلمسان. ولما استولى 
السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان أعجب بشخصية 
قاضيها التميمي وسعة أفق علمه, ٠‏ فاختصه يتعليم ولده 
أبي عنان وتأديبه. وهكذا دخل هذا الفرع التميمي إلى 
فاس. وعاش فريق آخر من العم ا ل ا 
ومنها انتقل بعضهم في القرن الخامس (11 م) إلى قاس ثم 
إلى سبتة. . وقد نجب من التميصميين عدد وافر من الفقهاء 
والأدباء تولوا أسمى المنناصب من وزارة وحجابة وكتايه 
وقضاء في كل الحواضر التي عاشوا فيها. 

محمد حجي 

التسميمي ؛ محمد بن الحسن بن عتيق بن الحسن بن 

محمد بن حسن بن منصور الجنب. اصله من المهدية 
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بإفريقية» وسكنت أسرته مراكشء وعرفت بخدمة الموحدين, 
وقد تسلسل القضا ء في أسرته. عين قاضيا بكل من شريش 
بالأندلسء وأغمات أ وريكة ٠‏ كما ولي بمراكش خطة قضاء 
المناكح. 
وتوفي بمراكش سنة 650 ه ودفن بجبائة باب تاغزوت, 
واحتفل الناس لشهود جنازته وأثنوا على صلاحه. 
م. ابن عبد الملك ا مراكشي. الذيل والتكملة؛ تح. م. بن شريفة, 
الرباط. 4, 8 : 286؛ ع. أبن إبراهيم . الإعلام» ط. الرياط. 4: 
52 


التميمي : ؛ محمد بن عيسى بن حسإن السبتي, 
ويعرف بابن الدقاق. أصل أسرته من تاهرت. ومنها انتقل 
جده إلى مدينة فاسء وبها ولد سنة 428 هء ثم انتقل مع 
أبيه إلى سبتة وهو شاب؛ وبها درس على عدد من العلماء. 
فلازم الشيغ أ محمد السيلي وتفقه عليه وعلى أبي عبد 

بن العجوز. ثم رحل إلى أشبيلية طلبا للعلم, فأخل 
ل ل ل م 
تقلد خطة الشورى في أخريات أيام سكوت البرغواطي. ثم 
عاود الرحلة إلى الأندنس طليا للمزيد من العلم مرنين 
كانت إحداهما إلى المرية سنة 480 هء ٠‏ فسمع من أبي عبد 
الله بن ا مرابط صحيح البخاري, وأجاز له أبو العباس 
العذري الدلائي. 

أما رحلته الثانية فكانت إلى قرطبة سنة 488 هء وفيها 
سمع من بعض العلما ء كأبي علي الجياني وابن الطلاع وأبي 
عبد الله بن فرج وأبي مروان بن سراج وأبي الحسن العبسي. 
وقد أقام بقرطبة نحواً من عامين. 

وقد أكثر التميمي من الاتصال بالعلماء والأخذ عنهم, 
فسمع من ابن سعدون وأبي القاسم الباجي وابن وضاحء 
والقاضي أبي علي الصدفي عند هروره بسيتة راجعا من 
المشرق. 

أصبح التميمي بفضل توسعه في طلب العلم من 
شيوخ سبتة؛ وكان حافظا ٠‏ عارفا ا 
المغرب في وقته؛ كما كان مليح الخط والكتابة والمحاضرة. 

درس الفقه بسبتة؛ فتفقه عليه عدد كبير من فقهائها. 
ومنهم جماعة من العلماء أمثال قاضي الجماعة في العصر 
المرابطي عبد الله بن منصور اللخمي, وقاضي سبتة أبو 
أسحاف بن يربوع, والفقيه أبو بكر بن صلاح, والفقيه أبو 
عبد الله ابن قاسمء والفقيه أبو علي بن سهلء وأبو محمد 
أبن شبونة وقاضي سبتة محمد بن عبود التنوخيء والفقيه 
ا مؤرخ محمد بن حمادة البرنسي صاحب اختصار ا مدارك 
الذي ذكره فيه وبالغ في الثنا ء عليه. 

أما أكثر تلاميذه ملازمة له فهو القاضي عياض الذي 
ناظر عليه في ا مدونة وا موطأً. وسمع منه عدداً من مصنفات 
الحديث؛ وذكره على رأس شيوخه في الغنية. 

وقد اشتهر شتهر علمه وذاع صيته؛ فرحل إليه طلاب العلم 
رو و ا ا ع 
"ولم يكن في قطر من الأقطار بعد يحيى بن يحيى من 


حمل عنه الناس أكثر منه ولا أكثر نجابة من أصحابه. وما 
منهم أحد إلا قدم للقضاء والشورى" (ترتيب ا مدارك» 8: 
0). 
وعرف عنه تضلعه في الفقه المالكي. فكان أحفظ 
الناس للمسائل, لذلك اعتمد عليه عدد من القضاة في 
الفتوى, وكاتت الأسئلة تأتي إليه من قاضي الجماعة ابن 
حمدين بقرطبة: ومن القاضي ابن شبرين من أشبيلية: ومن 
قاضي فاس ابن الملجوم وغيرهم. 
وقد جمع إلى سعة العلم نبل الأخلاق وحسن العشرة, 
فكان شديد الاهتما م بتلاميذه كثير السؤال عنهم وا مواساة 
لهمء ٠‏ كما كان عط العديي كدير باعل لمك 
وأعمال البرء إلى جانب اهتمامه بالمظهر والتأنق في اللياس 
والسمت الحسن حتى سمى بالفقيه العاقل. وقد جلب له كل 
ذلك حب الناس فحظي بتعظيم الخاصة والعامة. 
ولي قضاة سبتة نحو ست سنوات» ثم طلب إعفاءء؛ من 
ذلك لأسباب لم تذكرها المصادر, وطال إلحاحه فأ” عفي سنة 
5 هء وخلال مدة قضائه أشرف على توسيع جامع سبقة. 
وزاد فيه مقدار الثلثين. 
وبعد تركه للقضاء بقي مشاوراً بسبتة لقاضيها أي 
القاسم المعافري, إلى أن عرض عليه قضاء مدينة فاس 
فرفض؛ وسجن من أجل ذلك فقبله سنة 503 ه, وخلال مدة 
قضائه بفاس أشرف على الزيادة في جامع القرويين حيث 
زيد فيه الباب الغربي الذي أصبح يعرف بعد بياب العدول. 
وقد كان التميمى مدة قضائه ثزيها محمود السيرة 
خريضا عن إقامة العدل إلى أن توقى فن جمادى الأزلن 
سنة 505 ه بسبتة, وخصص له أهلها جنازة حافلة "وولعت 
العامة بنعشه مسحا بالأكف ولمساً بأطراف الثياب تبركاً 
به". ( الغنية. 29). 
القاضي عياض. ترتيب ا مدارك:تح. سعيد أعراب. الرباط؛ ج 7: 
2 ؛ الغنية؛ تح. ماهر جرارء بيروت:. ط. 1982.1 ص. 27. 
9 ؛ ابن حمادة البرنسي. مختصر ا مدارك. ملحق بالجزء 8 من 
ترتيب ا مدارك لعياض: تح. سعيد أعراب», المحمدية.. 1983: ص. 
2019 ؛ ابن بشكوال. الصلة في تاريخ أئمة الأتدلسء القاهرة. 
6+ ج 2 : 605 !؛ ابن الآبار. ا معجم في أصحاب القاضي الإمام 
أبي علي الصدفيء القاهرة. 1967. ص. 101 ؛ التكملة لكتاب 
الصلة: القاهرة. 1955 ص. 372 ؛ الجزنائي: جنى زهرة الآس في 
بناء مدينة فاسء الرباط. 1967, ص. 65 ؛ أ . ابن القاضي: جذوة 
الاقتباس: الرباطء 1973. ج 41 ؛أ. ا مقريء ازهار 
الرياض في أخبار عياض. ج 3: تح. مصطفى السقا وآخرين. 
المحمدية. 1980: ج 159:3 ؛ شمس الدين الذهبي. سير أعلام 
النبلاء: تح. بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان. بيروت» 
4 ج 21 : 266 ؛ م. مخلوف؛ شجرة النور؛ بيروت» 1349: ض. 
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مثله فى هذه النسبة مثل معاصره عبد الواحد المراكشى 
التميمي مؤلف ا معجب, ولا نعرف متى نزّل أهله بمدينة 
فاش؛ ويبدو من معرفته الكبيرة بأعلام هذه المدينة 
وتاريخها أنه فاسي عريق. لم يذكر الذين ترجموا له تاريخ 
ولادة» ونقدر بناء على بعض القرائن أنه قد يكون ولد في 
العقد الثالث من القرن السادس الهجري. 

كان أول شيخ جلس بين يديه لتلقي العلم في فاس 
بعد أن حفظ القرآن الكريم ‏ هو العالم المصلح القاضي 
العادل أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن الرمامة 
(ت.567 ه) وقد أخذ العلم عن غيره من أئمة العلم في 
فاس يومئذ كأبي إسحاق إبراهيم ابن قرقول (ت. 569 ه) 
وابي الحسن علي بن احمد بن حنين (ت. 569 ه) وأبي 
الحسن علي بن الحسن اللواتي (ت. 573 ه) وابي الحسن 
علي بن موسى المعروف بابن النقرات (595 ه). 

وأبرز هؤلاء الشيوخ بعد ابن الرمامة هو ابن حنين الذي 
غلبت عليه هذه الشهرة "لتجديده مسجدأ منسوبا لابن حنين 
والتزامه الإمامة به والتدريس فيه ستا وستين سئة". 

ولم يكتف التميمي بما قرأ وروى عن هؤلاء الشيوخ في 
مدينة فاس وطمحت نفسه إلى المزيد من الرواية فقصد 
مدينة سبتة وأخذ العلم عن اثنين من كبار علماء الحديث 
بها وهما أبو عبد الله محمد ابن الغازي صاحب القاضي 
غياض وتلميذه (ت. 591 ه) وأبو محمد عبد الله ابن عبيد 
الله الحجري (ت. 591 ه). 

إن أبرز شيء في حياة التميمي هر رحلته إلى المشرق 
وإقامته الطويلة فيه. فقد حج وأقام ببلاد المشرق خمسة 
عشر عام ولقي خلال إقامتده وقي طريق ذهابه وإيابه عددآ 
كبيراً من أهل الحديث, إذ كان منذ بدايته مولعاً به وأصبح 
لذلك "محدثا حافظا ذاكرا للحديث ورجاله وتواريخهم 
وطبقاتهم.. وحدث بالمشرق والمغرب". 

وقد بلغ عدد شيوخ العلم الذين أخذ عنهم نحو مائة 

شيخ ذكرهم بتفصيل في برنامج سماه : النجوم ا لشرقة, 
في ذكر من أخذنا عنه من كل ثبت وثقة» ويبدو أنه شعر 
بطول هذا البرنامج فاختصره في مجلد لطيف. وقد وقف 
المؤرخ المحدث ابن عبد الملك المراكشي على هذا البرنامج 
ا مختصر ونقل عنه معظم أسماء د الاحدتية الذين روى عقهم 
التميمي في الأمصار الإسلامية التي مر بها أو أقام فيها 
بالحجاز ومصر وليبيا وتونس.6 , 

وما رجع التميمي إلى فاس أقبل على بث العلم الذي 
اكتسبه في صدور الرجال وتدوينه واحتفل بتدوينه في بطون 
الكتب؛ وقد ذكر ابن عربي ا حاقي في الفتوحات ا مكية أن 
التميمي كان يؤم بالناس ويلقي دروسه في المسجد الأزهر 
الموجود في الحي المعروف بعين الخيل وهو مسجد لايزال قائم 
الذات وبصعد إليه بدرج كما يقول الأستاذ المرحوم محمد 
الفاسي. 

لقد حدث التميمي بالمشرق والمغرب» وروى عنه الحديث 
جماعة منهم أبو الحسن على الشلطيشي وأبو عبد الله 
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محمداين مجبر التجيبي السبتي وأبو العباس أحمد بن أبي 
الربيع بن ناهض وأبو مروان عبد الملك ك التوزري المعروف 
بابن الكردبوس مؤلف كتاب الاكتفاء في أخبار ا خلفاء. 
وقد لقيه التميمي بالاسكندرية وسمع منه ا موطأً ثم لقيه 
بتونس وأخذ عنه أيضا بها. 

ومن أخذ عن التميمي بفاس الشيخ محيي الدين ابن 
عربي كما عل 23ر1 لتدروى عند فق الفتويطات الاقم 4١‏ 
541 خبرا يتعلق بأبي عبد الله الدقّاق وقال : : "خرج 
مناقبه شيخنا أبو عبد الله ابن عبد الكريم المذكور آنفاً في 
كتاب ا مستفاد . فى ذكر الصا حين والعباد , ممدينة فاس 
وما يليها من البلاد". وروى عنه فى الفتوحات أيضا (4. 
9) حديثا سمعه منه بمدينة فاس سنة 1 ه وحديثا آخر 
سمعه مئه بالمدينة نفسها سنة 594 ه. 

وقد وجدت البلوي مؤلف كتاب ألف با يسوق في كتابه 
هذا (2: 395) حديثاً مسلسلاً يرويه التميمي فلعله ممن أخذ 
عنه بالاسكندرية أو لقيه بالأندلس. ومن تلاميذ التميمى 
الذين لم يذكرهم ابن عبد الملك ابن فرتون الفاسي مؤلف 
كتاب الذيل فقد ذكره في هذا الكتاب وقال فيه : "شيخنا 
التميمي" ونقل عن كتابه ا مستفاد . 

وإذا كان ابن عبد الملك المراكشي لم يتتبع عدد الآخذين 
عن التميمي فإنه عنى بإثيات معظم مصنفاته فذكر منها 
ما يلي : 

١‏ كتاب ال مستفاد ؛ في مناقب العباد , بمدينة فاس وما 
يليها من البلاد. . وهو يقع في سفرين. 2 . أدب ا مريد 
السالكء والطريق إلى الواحد ا مالك. 3 . رسالة البرهان, 

في ذكر حنين النفوس إلى الأحبة والأوطان. 4 اللمعةء في 
0 ج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده السبعة. 5 
الإنابة, في ذكر طريق أهل الاستجابة, وهو يقع في جزأين 
6 الإيضاح, عن طريق أهل الصلاح. 7 .كشف عن 
ا مفتونين» عن الدنيا بالدين. 8 بستان العابدين. وريحان 
العارفين, في ذكر أهل الصفوة؛ والانقطاع إلى الله با خلوة. 
9 التعزية, في ا مصائب والرزية. 10 الأغذية: ما جاء فى 
ا حديث. 11 حفة الطالب: ومنية الراغب» فى الأحاديثك 
النيونة: العلية السنية. .12 ا متقئ من يهجة الجالس. 
ويبدو أنه اختصار لكتاب ابن عبد البر الذي اختصره أيضاً 
بعد التميمي ابن لبون التجيبي. 3 - زاد ا حاج. . وهو في 
مناسك ا حج. 14 الأربعون حديثا . وقد أنهى ابن عبد الملك 
هذا التعداد بقوله : "إلى غير ذلك.." وهي عبارة يفهم 
منها أن للتميمي مصنفات أخرى غير التي ذكرها. 

ومهما يكن من أمر فإنه لم يصل إلينا من مصنفات 
الرجل إلا قطعة من الكتاب الأول الذي هو امستفاد. أما 
المؤلفات الأخرى فهي مع الأسف مما ضاع من تراثنا 
المغربي القديم "وهذا . كما يقول الأستاذ المرحوم محمد 
الفاسي ‏ أقصى ما يمكن أن يبلغ إليه الإهمال وعدم 
الاكتراث. عفا الله عن سلف أمتنا". وقد كاد الاهمال 
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وعدم الاكتراث يسلب التميمي أشهر تآليفه الذي هو 
ا مستفاد , إذ نسيه عدد من المؤلفين إلى محمد بن علي 
الفندلاوي وهو عالم فاسي كان معاصراً للتميمي. 

ونظرا لضياع مصنفات التميمي فإن كل ما يمكن 
معرفته عنها هو ما تدل عليه عناوينهاء فبعضها . حسب 
ذلك في الحديث النبوي والسيرة النبوية والطب النبوي 
والأدب النبوي ومناسك الحجء وبعضها الآخر ‏ وهو معظمها 
في التصوف وما يرجع إليه. ويعتبر الستفاد والبرتامج 
ا مختصر الوحيدين من كتب التميمي الذين ورد وصفهما أو 
النقل عنهما في بعض المصادر ؛ فقد وقف ابن الأبار على 
البرنامج ا مختصر. وذكر ابن عبد ا ملك أنه وقف كذلك على 
نسخة من هذا المختصر بخط التميمى نفسه. وأما كتاب 
الستفاد فقد ذكره ونقل عنه عدد من المؤلفين. ووصل إلينا 
لحسن الحظ جزء صالح منه يشتمل على 80 ترجمة؛ وجميع 
المترجمين هم من العبّادء وفيهم المشهورون مثل أبي يعزى 
وأبي مدينء وفي فيهم المغمورون وهم الأكثرون عدداء وكلهم 
عاشوا زمنا قر أ لتر لي دي لاي زف ا 
عددأً كبيرأ منهم وخالطهم في قاس وغيرها. 

وإذا كان هذا الكتاب يعرفئا بالزهاد والعباد الذين 
عاشوا في فاس في القرن السادس الهجري فإنه يعرفنا 
أيضا بالتوجه الصوفي للتميمي وهو التوجه الذي كان له 
من بداية حياته إلى نهايتهاء يقول في ترجمة أبي يعزى : 
"رأيته بمدينة فاس وصل إليها وأنا إذ ذاك صغير؛ فحملني 
إل الذي اكات رجرددة على رار د 

وقد تعلق التميمي: بهذا الشيخ ذي المناقب والأحوال 
العجيبة؛ وسافر للقائه في مراكش لما استدعي الشيخ 
إليهاء وأراد أن يلازمه في إروكان فلم يوافقه الشيخ, . قال : 
"وفي وقت إقامتي عنده أخذتني حالة فبَّعْضت إلي الدنياء 
وكرهت الرجوع لموطني, وقلت لا أدخل مكانا عصيت فيه 
ربيء وعزمت على ذلك. فقال لي الشيخ : لا يمكنك ذلك 
لأن لك والدة والمقام معها وبرك بها أفضل؛ فامتنعت من 
ذلك وبكيت فعزم علي فرجعت". ومن كبار شيوخ التصوف. 
الذين تأثر بهم : أبو الحمسن علي بن حرزهم فقد أدركه 
واختلف إليه كما يقول في الستفاد وقال إنه لم يخلفه مثله 
في الكلام على الرعاية للمحاسبي. 

ومن مظاهر التوجه الصوفي عند التميمي أيضا أنه كان 
منذ صغره يتأبط رسالة القشيري وقد ذكرها في الستفاد 
أكثر من مرة, قال في ترجمة أبي مدين الغوث : 

"وفي أول اتصالي به أتيته في منزله فوجدته وحده 
ا ا 0 
له ياسيدي أريد أن أقرأ عليك هذا الكتاب فقال لي : أ 

صعير صغير ويطول عليك الكتاب لكن اعمل بحديث واحد وقد 
حصل لك جميع الكتاب والعمل به فقلت له وما ذاك ؟ 
فقال لي : قال النبي صلى الله عليه وسلم : حب الدنيا 
رأس كل خطيئة. فازهد فيها واتركها تثل فضيلة هذا 
الحديث وان عملت به كفاك". 


وقد بدا توجه التميمي الصوفي واضحا خلال رحلته 
وسياحته الصوفية وجواره بمكة المكرمة: ويبدو أن رحلة 
التميمي إلى المشرق كانت بعد وفاة شيخه ومربيه أبي 
يعزى التي كانت عام 572 ه بل إنها كانت بعد عام 575 ه 
أو خلالها لأنه يخبرنا في ا مستفاد أنه لقي المهدوي بفاس 
في هذا العام. 

وقبل رحلته بنية احج بشره بذلك الشيخ الصالح المقرئّ 
أبو عبد الله التاودي قال في ترجمته : "ومشيت إليه يوماً 
زائرا فوجدته في الكتّاب مع الصبيان, فقال لهم : سلموا 
على عمكم الحاج نفعلوا ذلك, فقلت له : ما هذا ؟ فقال 
لي : هذا وقع بسريء فقلت لعل الله يفعل ذلك» فما 
أقمت إلا قليلا وخطر ببالي المسير إلى الحج ويسّر الله 
ذلك بمنه" وقد كان هذا قبل سنة 577 ه لأنه ذكر في ترجمة 
أبي يدو ما يلي : "كنت اجتمع مع أبي يدو عند الشيخ 
أبي مدين رحمه الله بمدينة فاس حرسها الله تعالى. ٠‏ ثم خرج 
من مدينة فاس إلى المشرق لأنامحجة الترية اناا ثم 
استوطن بمدينة الاسكندرية فلما مشيت إلى المشرق اجتمعت 
به وكنت أزوره, وتوفي رحمه الله بالاسكندرية وحضرت 
جنازته وذلك في عام 577 ه أو بعد ذلك أشك في ذلك". 

ونقدّر أن بداية رحلته كانت اك سنة 575 جايفلا ما 
يستفاد من كلام له يقول فيه : " لما مشيت للمشرق كنت 
ل لض للد على المنوالا سنال ا فلار 
أتغرب وأدخل بلادا لا عرف فيها فلماوصلت 
الاسكندرية أقمت بها أشهراً في المدرسة عند الإمام الحافظ 
السلفي وتأدبت بأدب الذين رأيت هناك من المصريين وأهل 
الشام والعراق والعجمء فلما توفي الحافظ رحمه الله خرجت 
إلى مكة". ومن المعروف أن وفاة الحافظ السلفي كانت 
'خامس شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين وخمسمائة". 

ولا باس أن نورد بقية كلامه لما له من دلالة على 
تصوفه وطبيعته المغربية : "وكنت ألقى طلبة العلم والعلماء 
والصوفية في كل بلد ادخله حتى وصلت إلى مكة ودخلتها 
وفي رأسي نخوة الصوفية وقلت : ماتت نفسيء. فدخلت 
يوماً إلى زمزم وبيدي ركوة فيها شريط وذلك في أيام 
الموسم فوجدت على البير جماعة من المشرق هم من اليمن 
وليس عندهم بما يستقون من الما فلما ألقيت الركوة فى 
البير ورفعتها أخذها أحدهم فشرب ثم ناولها آخْر فشرب ثم 
آخراحتى فرغت فألقيتها في البير مرة ثانية ورفعتها فلما 
وصلت فم البير أخذها أيضا أحدهم فشرب ثم أعطاها 
لصاحبه ثم دارت بينهم حتى فرغ الماء فألقيت بها مرة ثالئة 
انعسي للضي للست نري أن اناا عليه عل د 
الغضب: فلما طلعت الركوة وحصلت على فم البير أخذها 
أحدهم فشرب فلما أزالها عن فيه خطفتها من يده 
وضربته بها على وجههء وبالله ما عرفت ما صنعت ولا أين 
كتت. ا م ا 3 
د يك موس اك و 


فرجع إلي عقلي وألقيت بنفسي على رجله أقبلها وقلت له 
اجعلني في حل» فقال لي : غفر الله لك وجعلك في حل مما 
صنعت" 

لقد ذكرنا قبل أن التميمي كان مولع بطلب الحديث 
ولقاء رجاله ولكن ولعه بالتصوف وأهله ‏ كما رأينا .هو 
الغالب عليه قال في ترجمة ابن الحداد تلميذ أبن حرزهم : 
”ولما اجتمعت به بمكة بعد قضا » احج رآني أتكلم في أمر 
السفر فقال لي : إلى المغرب ترجع لأجل الوالدة ؟ قلت له : 
إنما أريد العراق: فقال لي : ما كان الظن بك هذا تأتي إلى 
بيت الله ثم تعر كه وقشي إلى العراة ق ما أرى نيتك كانت 
خالصة لهذا البيت: إفا جئت لترى البلاد وتتئزه فيها 
فيكون حظ نفس عاجل وما أمتقد بك لله وني على 
قبح ذلك الخاطر الذي خطر لي مع أني ما كنت أريد دخول 
العراق إلا للقاء العلماء وأهل 1 وعلمت أيضا أن 
الحق في الذي قال ليء وما كان ذلك الخاطر إلا خاطر طرد 
عن الحرم الشريف" : 

ولعلٌ مما يدل على أن التصوف تغلب على الحديث 
عند التميمي ما لاحظه أصحاب النقد الحديثي عليه ٠‏ فقد 
قال ابن الأبار فيه : "ولم يكن بالضابط وقفت بخطه على 
أوهام وأغلاط" وقال ابن عبد الملك : "ولم يكن في ضبطه 
بذاك". 

هذا هو التميمي الفاسي الذي نعتبره المؤسس السابق 
لأدب المناقب في المغرب والثاني اللاحق به هو الشادلي 
مؤلف النشوف»؛ وثالثهما عبد الحق البادسي. فقد توفي 
الأول آخر سنة ثلاث وستمائة أو في أول سنة أربع وستمائة 
وتوفي الثاني سنة سبع أو ثمان وعشرين وستمائة وعاش 
الثالث فيما يبدو إلى ما بعد هذا التاريخ. 

م. التميمي نفسه. ا مستفاد. قطعة مخطوطة ؛ م. ابن الابار, 

التكملة. 682: ط. 1956 ؛ م. ابن عبد ا ملك؛ الذيل والتكملة؛ 8: 

6.2 ؛ م. ابن عربيء الفتوحات ا مكية ؛ م. أبن. عيشون. 

الروض (نسخة مرقونة من إعداد زهراء النظام) ؛ ي. ابن الزيات, 

التشوف. تح. أ. التوفيق ؛ م. بنشريفة. حول كتاب ا مستفاد , 

دغوة ا حق. عدد 259 ؛ م. الفاسيء التميمي والفندولاوي؛ دعوة 

احق: عذد 262. عم ل الزيقة 

التميمي؛ محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن 
إبراهيم بن عبد الله أبي عمروء فقيه مشارك؛ أخذ عن 
والده القاضي وغيره من علماء فاس وتربى لحسن حظه مع 
الأمير أبي عنان المريني ونسب إلى جده الأعلى فدعي 
محمد بن أبي عمرو. وحظي مئذ صغره بم يوفره البلاط 
المريني من امتسيازات وأسباب الرفاهية مما لم يحلم به كثير 
من متعلمي ذلك العصرء ؛ حتى إذا شب وصلب عوده 
اصطفاه السلطان أبو عنان لما تولى حكم البلاد (749 
9ه / 1348 1358 م) "وجعله من أقرب مقربيه وأخلض 
خلصائه ورقاه من منزلة إلى أخرى؛ حتى إذا أوفى به على 
سائر المراتب: وجعل إليه العلامة والقيادة والحجابة 
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والسفارة وديوان الجتد والحساب والقهرمة وسائر ألقاب 
دولته وخصوصيات داره. فانصرفت إليه الوجوه ووقف ببابه 
أشراف من الأعياص والقبائل والشرفاء والعلماء. وسرب 
إليه العمال أموال الجباية تزلفاً وتقرباً إليه لقضاء حاجة أو 
للظفر بالتفاتة" ( العيرء 607:7) 

تؤكد أهمية هذه المناصب مدى قوة شخصية ابن أبي 
عمرو وحضوره السياسي لدرجة أصبح معها الرجل القوي 
الذي يعتمد عليه السلطان أبو عنان في كل أمور دولته 
"فكان في الحضرة الفاسية الناهي الآمر والراكب من 
أفراس تدبيرها الجسيم لا الضامر" (مستودع؛ 36) ومن 
الأمور الحسنة التي تنسب إليه أنه لعب دورا إيجابياً في 
رأب الصدة الذي وقع على إثر ثورة ة أبي عنان على والده 
السلطان أبي الحسن. ٠‏ فاستطاع بنفوذ شخصيته وذكائة, 
تحسين العلاقات بين الأب وابنه ونسيان سلبيات الماضي 
ليعترف الأول بمتغيرات الواقع السياسي الجديد ويتخلى 
لابنه عن السلطة. 

وعندما كان أبو عنان يتخذ من تلمسان قاعدة لتوجيه 
حملاته العسكرية إلى كل من المغرب الأوسط وتونسء 


كانت تقوم بين الفينة والأخرى ثوراث محلية معارضة . 


للوجود المريني. من أخطرها تورة أهل بجاية بزعامة الحاجب 
فارح مولى محمد بن سيد الناس التي انتهت سنة 753/ 
2 بمقتل عمر بن علي الوطاسي عامل أبي عنان على 
المدينة. وقد دفعت خطورة هذه الأحداث السلطان إلى 
اختيار الحاجب محمد ابن أبي عمرو التميمي على رأس قوة 
عسكرية مكونة من خمسة الاك فارئن لاحماد قورة بيحاية 
والقضا ء على زعمائها. حتى إذا فقكن من تحقيق ذلك عينه 
أبو عنان خليفة له على بجاية سنة 754 ه فكان مدة ولايته 
بها حميد السيرة 5عادلا بين الناس كما شهد بذلك ابن 
خلدون الذي كان من بين المرافقين للحاجب ابن أبي عمرو 
إلى بجاية وقد حصل بدوره على الخُلع والجوائز من 
السلطان. كما وعده بتجديد الإقطاعات التي كانت القومه 
ببلد بجاية؛ ومن غير المستبعد أن يكون أبو عنان قد أوصى 
حاجيه التميمي بالاهتمام بابن خلدون والإبقاء على 
الامتيازات المادية والمعنوية ا 
استمر ابن أبي عمرو على بجاية مدة عامين ثبت 
خلالها الوجود المريني بالمنطقة وحارب المتمردين بها أو 
بالمناطق المجاورة خاصة قسنطينة إلى أن وافته المنية سنة 
6 ه / 1355م: فنقل السلطان نعشه إلى مقبرة والده 
القاضي محمد التميمي بتلمسان حيث دفن بجواره. 
ع. ابن خلدون, العبرء ييروت. 1968, 597:7 601 610.603 ؛ 
التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً. تح. محمد بن تاويت 
الطنجي. القاهرة؛ 1951 ؛ ابن الأحمرء مستودع العلامة. تح. 
محمد التركي ومحمد بن تأويت: تطوان. 1964. ص 36, 37 ؛ 
روضة النسرينء الرباط. 1962: ص 28 ؛ أ. ابن القاضيء درة 
ا لحجال, تح. محمد الاحمذي أبو التورء القاهرة, 1971, 2 :265 ؛ 
أ. الناصريء الاستقصاء الدار البيضاء 1954, 3 186.184. 
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التميصي: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
سابق الترجمة؛ يكنى أبا الفضل. فقيه أديب حيسوبي, 
وسياسي محنك قال في حقه لسان الدين ابن الخطيب : 
"حامل العلوم التي سد بها الذرائع؛ والمطيل لسانه في حفظ 
علوم الشرائع؛ المنتولي على المعرفة بالفقه والفرائضء 
ومذلل جماح جياد الأصول إذ لم يزل لها برائضء وأستاذ 
العربية والحساب ..." (مستودع العلامة, 38). 

تولى الحجابة والكتابة للسلظان المريني أب كاوس 
موسى بن أبي عنان في مدة حكمه ما بين 786 / 1384 و788/ 
6 وكأنه ورث منصب الحجابة والكتابة عن أبيه. 

وعن بداية تولية أبي الفضل لشؤون الحجابة تشير 
المصادر إلى أن السلطان موسى بن مي عنان لما ١‏ 
على المغرب الأقصى بعد إقصائه لسلفه أبي العباس أحمد 

بن أبي سالم ونفيه إلى الأندلس؛ كانت له رغبة أكيدة في 
التخلص من استبداد حاجبه ووزيره مسعود بن ماساي الذي 
كان يعتبر الآمر الناهي في أمور البلاد والرجل القوي في 
الحكم, ما جعل السلطان موسى يفاوض كاتبه أبا القضل 
التميمي في تنحية ابن ماساي ويقربه هو إليه "فاستخلصه 
للشورى؛ ورفعه على منابر أهل الدولة؛ وجعل إليه كتابة 
علامته على المراسم السلطانية؛ كما كان لأبيه, وكان 
يفاوضه في مهماته ويرجع إليه في أموره" ( العبرء 7: 
51) وكان يبعثه في مهام سفارية إلى الأندلس عند بني 
الأحمر ملوك غرناطة. 

لكن هذه الحظوة لم تجعل أبا الفضل في منأى عن 
المؤامرات والدسائس التي أصبح مستهدفا لها من طرف 
كثير من أعدائه وخصومه كمسعود بن ماساي والقاضي 
إبراهيم اليزناسني اللذين عملا كثيراً على زعزعة علاقة 
التميمي بالسلطان موسى وزحزحته من موقعه السياسي في 
الدولة. وفي خضم الأحداث التي تلت وفاة السلطان ا مريني 
سنة 788 ه / 1386 م والتي قيزت بالسرعة والحدة من خلال 
تولية أميرين على حكم المغرب في فترة وجيزة جد هما : 
المنتصر بالله أبو زيان محمد بن أبي العباس بن أبي سالم 
الذي حكم حوالي ثلاثة وأربعين يوماً فقط تحت استبداد 
الوزير مسعود بن ماساي, ثم الأمير الواثق بالله أبو زيان 
محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن الذي بويع بعده في 
نفس السنة تحت هيمنة ابن الأحمر صاحب غرناطة واستبداد 
الوزير مسعود . وبعد نشوب النزاع بين صاحب غرناطة 
والأمير المريني بسبب رغبة الأخير في استرجاع مدينة سبتة 
من هيمنة غرناطة إلى الحكم المريني, حاول ابن الأحمر 
ضرب أمراء بني مرين بعضهم ببعض واستغلال الأمراء 
الفارين إليه لخلق قلاقل وفتن داخل المغرب, هكذا أرسل 
صاحب غرناطة الأمير المريني المخلوع أحمد بن أبي سالم 
فاستولى على سبتة وفاس وخلع الأمير أبا زيان ثم بويع 
البيعة العامة سنة 789 ه /1387 م واستعاد بذلك حكم 
المغرب للمرة الثانية؛ وقد دشن عهده بالالعدام عن الدين 
كانوا وراء خلعه وتآمروا ضده أثناء ولايته الأولى التي 


امتدت من 776/ 1374 م إلى 6 / 1384 مء واعتقل الوزير 
مسعود بن ماساي وقتله بعد تعذيبه وامتحان اهله 
وحاشيته. ثم اعتقل أيضة أبا الفضل التميمي لموقفه مئه 
خلال فترة نفيه بالأندلس إذ كان يمر عليه في بعض سفرياته 
عن سلطانه موسى بن أبي عنان إلى غرناطة ولا يهتم به ولا 
يقوم بتحيته: فأسرها أحمد في نفسه إلى حين عودته إلى 
المغرب واسترجاع ملكه لينتقم من التميمي ويعتقله. وقد 
أمر بتعذيبه وضربه بالسياط إلى أن قضى نحبه بالسجن 
وحمل إلى داره ليدفن. لكن السلطان إمعاناً في التنكيل 
بالتميمي أمر بحمله من نعشه وسحبه من حبل ريط في 
رجله والطواف به في شوارع وأزقة مدينة فاس ثم إلقاء 
جثته في بعض مزابلها؛ وكان ذلك سنة 789. 
ومن غريب الضدف أن يكون عهد أبى العياش هذا قد 
شهد مقتل شخصيات لامعة في ميدان الفكر أو السياسة 
ذهبوا كلهم ضحية المساومات والمناورات أو الاطساع 
الشخصية؛ ومن هؤلاء » المترجم له محمد بن محمد بن أبي 
حَتووَ التعيتني؛ ولسان دين اتن المخطيب والرزير آبو يكرين 
غازي ابن الكاس الورتاجني؛ والوزير محمد بن عثمان بن 
الكاس والوزير مسعود بن ماساي ثم القاضي رزوق بن 
ع. ابن خلدؤن, العبرء بيروت؛ 1968, 735:7 738 739: 751, 
2 ؟؛ ابسن الأحمرء روضة النسرين. الرباط. 1962 ص 36 ؛ 
مستودع العلامة, تح. محمد التركي ومحمد ين تاويت» تطوان. 
4 عن 37: 38 ؛ أ. ابن القاضي. جذرة الاقتياسء الرباط. 
3+ ص 237 ؛ درة الخجال» تح. محمد الاحمدي أبو النور, 
القاهرة؛ 1971 2: 216 ؛ لقط الفرائد: ألف سنة من الوفيات. 
4 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء الدار البيضاء. 1954, 4: 75. 
0 


التمييز, الما كن ايد برق قد 
في ما يتضمنه مدلول الاستعراض العسكري الي 
استعدادا للمعركة أو للتنقل. 

ويعود ظهوره, لأول مرة. إلى أيام المهدي بن تومرت, 
حيث قام عبد الله بن محسن البشيرء أحد أقطاب الدعوة 
الموحدية ب"تمييز" القبائل المخلصة من المشكوك فى ولائها 
للدعوة ولصاحبها . وكانت النعيجة تصفية خمس. قبائل 
حسب ها يذكر البيذق. ولا هاثل هذه العملية في القسوة. 
إلا ما حدث في بداية عهد الخلافة (544 ه) لما قام الموحدون 


بوضع قوائم لجماعات تند حي انفلك القان اتات وها 
ون الصفم الشانية لا مط عللها اس عي بل مسبت 
"بالاعتراف". 


وعلى هذا. وانطلاقا من قرائن أخرى»: يبدو أن التمييز 
في عوك الاسبراطورية الرخنية لم بعد يعشي يعني 
وتظمهاء حل جهن إداري يه يتحشل في ظهور * زما م أو 
وترتيب العساكر. هذاء ورغم وجود ذلك الموظف 0 


"التمييز" تتم دائما بخضور أحد أمراء أو قواد الجيشء أو 
بحضور الخليفة نفسه وذلك حبن الاستعداد للغزوات أو 
التنقلات الكبرى. 

ويستنتج من بعض المصادر أن ديوان التمييزء يهتم 
كذلك بإحصاء الجنود وتسجيل أسمائهم ورتيهم لضبط 
مبالغ أرزاقهم. ويذكر ابن صاحب الصلاة أن تمييز العرب 
وحدهم سنة 566 ه دام خمسة عشر يوما مما يدل على أن 
الأمر لا يقتصر على مجرد استعراض بل يتعداه إلى 


. الاهتمام بمختلف الجوانب المادية والبشرية والتقنية لأفراد 


الجيش الموحدي. 
أ. البيذق. أخبار ا مهدي بن تومرت.., الرباط 1971 ؛ ابن صاحب 
الصلاة, امن بالامامة؛ تح. ع. التازي؛ بيروت 1964. 
رضوان مبارك 


تناخة (أهل.) » الركيبات 


تناسة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1714/1126 وهى غير أسرة تاناسة 
المتقدمة الذكر. 1 

م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 إم. ابن عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 

5 عل 151000 كمناقجمه؟! ,كقمعع 1101 دمتمبدوة عل جزقأعدعماء<1 


و[ 931[ صاه) دعممل رع معن[ عل وطيء عضعمه”! ؛ ممتاتممط ,مقو اعة0 
عمف بتسكله!! تيضعث 15 .51 :1932 


محمد أبن عزوز حكيم 

التتاكر اينم كان يطلق علق عي سكين شعين بالنار 
البيضاء خلال القرن التاسع واشتهر اسمه بمناسبة تعرض 
المدينة للقنبلة في غشت سنة 1907 من طرف الأسطول 
الفرنسي. 

كان حي التناكر يقع إلى الغرب من مديئة الدار 
البيضاء. أي م ويمتد من باب مراكش 
إلى سيدي علال القيرواني. وكانت مساكن الحي في 
غالبيتها من النوايل المبنية بالقضب والتراب أحياناً. وكان 
معظم ساكنيه من الطبقة الشعبية الفقيرة التي هاجر 
أفرادها إلى الدار البيضاء من القبائل المجاورة وكذلك من 
قبائل بعيدة كسوس وحاحة. 

ومن وجهة نظر الأوربيين, كان حي التناكر حي العرب 
المعوزين, يقابله حي الملاح الذي يسكنه اليهود , والذي كان 

يقع بالجنوب الشرقي للمدينة. أما المدينة نفسها والتي 
ع يا 1 البيضاء. فكانت مقراً 
لسكنى التجار والموظفين والجالية الأجنبية كما كانت مقرأ 
للقنصليات الأجنبية. 

ويبدو أن حي التناكر كان في نظر الأوربيين وخاصة 
الفرنسيين هو الحي الذي يحتضن المعارطة الوطنية 
للمشاريع الاستغلالية الأجنبية. يتأكد ذلك من القمع الذي 
تعرض له السكان خلال حادثة الدار البيضاء المشار إليها. 

ففي الصباح الباكر من يوم 5 غشت 1907 أفاق سكان 
حي التناكر على دوي المدافع تدك حيطان مساكنهم وألسنة 
النيران تلتهم نوايلهمء؛ ذلك أن قائد البارجة الفرنسية 
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"غاليلي”., قد أرسل من طنجة إلى الدار البيضاء عقب 
مقتل تسعة عمال بالمرسى يوم 20 يوليوز. كمقدمة لحملة 
فرنسية موجهة لاحتلال المدينة ؛ غايتها فيما يبدو إرهاب 
سكان الدار البيضاء خاصة والمغاربة بصفة عامة, فشرع 
القائد في صباح ذلك اليوم في قنبلة الدار البيضاء مبتدئاً 
بحي التناكر الذي هدمت مساكنه وفر من بقي من ساكنيه 
أحياء إلى البوادي المجاورة. ومن سكان حي التناكر من 
التجأ إلى أرض عارية غرب حي التناكرء وهي أرض السور 
الجديد الذي كان الحسن الأول بناه لتتحول إليه الجالية 
الأجننية, لكنها فضلت البقاء بالمدينة. وبالسور الجديد 
ارتكب الأسطول الفرنسي الذي وصل إلى الدار البيضاء يوم 
7غشت مجزرة جديدة في حق سكان الدا رالبيضاء 
ومعظمهم من سكان حي التناكر. 

ويظهر أنه منذ هذه الكارثة التي حلت بالدار البيضاء 
سنة 1907 لم يعد لحي التناكر وجود في ظل الاستعمار 
الفرنسي؛ كحي شعبي من أحياء الدار البيضاء قريب من 
المدينة القديمة. 


علال الخديمي, التدخل الأجنبى وا مقاومة با مغرب. 1991. 
8ن بخعمممعن ‏ 1948 ,عملم عمجوكا! ييل انعد علق بستطسسم .8 
#لفاكق عالط مدن عل وعم اروز عع | عم مانا ناه عاد تمثز علاي 


علال الخديمي 
تثَالت؛ مجموعةٌ من القرى تكرّن قسما من قبائل 
أيت صواب بالأطلس الصغير وتبعد عن مدينة أكادير إلى 
جهة الجنوب الشرقي بحوالي !14 كلم عبر الطريق الممتد 
نحو بيُوكرا وَأيت باها وأيت صواب, وبلغ سكان تانالت 
سنة 1971 حوالي ستمائة أسرة. 
تعتبر تانالت من الناحية الإدارية إحدى قيادات إقليم 
هشتوكة أيت باها الذي نشأ بموجب التتبدم الإداري الأخير 
سنة 1994. وهى جماعة قروية مركزية قثل ثلاث جماعات 
لا مركزية : تانالت؛: وتاركانتُوشُكا 53 توجد بها عدة 
مرافق اقتصادية واحتماعية. منها : سوق أربعاء تنالت 
وثمان عشرة مدرسة من المدارس العتيقة أكثرها أهميةً 
مدرسة تنالت العلمية, وقد عرفت ازدهاراً علمياً واسعاً منذ 
منتصف القرن الثالث عشر (19 م) إلى الآن؛ وكان الأمر 
يعود في هذه الشهرة إلى جملة من العلماء الأجلاء من 
بينهم الحاج محمد اليزيدي (سنة 1283) والحسين 
التياسيئتي وعمر المقرىء الشهير (سنة 1304) وداود 
الكرسيفي الأسكاوري, ومحمد بن عبد الله الصوابى 
(أقاريضي) والحاج عابد البوشواري, والحاج اشبيت 
التئالتي (1397) ثم الحاج إبراهيم الغازي.«1412) وكان عدد 
الطلبة بهذه المدرسة سئة 1391 هو 130: وسنة 1408 هو 142 
طالبا وعدد بيوت الطلبة 120 في هذه السنة الأخيرة: 
ومعلوم أن قوين هؤلا الطلبة تقوم به القبيلة من قسط 
الأعشار والهبات. كما تساعد وزارة الأوقاف ابتداء من 
السنة المذكورة بمنحة تبلغ أربعين درهماً لكل طالب شهرياً. 
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الإدريسي نسيا البوشواري أصلاً ا ميلكي الهشتوكي مولدا 
التنالتى مقاماً. ولد حوالى سنة 1282/ 1866 بقبيلة أيت 
ميلك إحدى قبائل هشتوكة, وكان والده قد انتقل من قبائل 
أيت وادريم وتزوج بهشتوكة حيث ولد 0 
حفظ القرآن على يد ثلة من الفقهاء الأجلاء بهشتو 

أمثال محمد بن عبد السلام الميلكي ومحمد 9 
المزالي: وأحمد بن محمد نايت لامين؛ والحاج علي الهلالي 
وسعيد المغراوي وغيرهم, وأتقن قراءات ورش وقالون 
والمكي. وأنهى هذه المرحلة الدراسية سنة 1314/ 1896 ثم شد 
الرحال في طلب العلم إلى جهات كثيرة. فدرس في سوس 
على العالمين العربي بن إبراهيم الصوابي والحاج عابد ‏ عبد 
الرحمان ‏ البوشواري ؛ وقرأ في مراكش على العلماء 

الطاهر بن محمد الهشتوكي (ازنيض) وأحمد الجيشتيمي 
ومحمد بن إبراهيم السباعي ؛ وفي تيزنيت على الشيخ ماء 
العينين ثم على ابنه المجاهد أحمد الهيبة وأخويه الشيخين 
النعمة ومربّيه ريه. 


وما أن انتهى من تحصيل العلوم في حدود سنة 1322 / 
5 حتى ندب نفسه للعلم والجهاد والتفاني في المصلحة 
العامة وإنكار الذات: فقرر العزوف عن الزواج والأولاد 
والأموال وكرس حياته للتدريس بالمدارس العتيقة فترة من 
الزمن. وعند إعلان الحماية الفرنسية على المغرب في 11 
ربيع الثاني 1330 ه / 30 مارس 1912 م كان محمد ابيب 
التنالتي من بين العلماء المشاهير في منطقة سوس وقد هب 
منادياً للجهاد في إطار حركة أحمد الهيبة؛ وتقدم 
المجاهدين الهشتوكيين الذين لبوا دعوته لينضم إلى هذه 
الحركة في تيزينيت ويلتحق بجملة من العلماء المتنورين من 
اصطحبهم الشيخ أحمد الهيبة إلى مراكش بعد أن بايعوه 


ليتولى رئاسة الجهاد. أمثال الشيخ المحفوظ الأدوزي 


والفقيه المؤرخ محمد بن أحمد الإكراري؛ والأديبين الطاهر - 


ابن محمد الإفراني والبشير بن المدني التاضري: ٠‏ والشيخ 
علي بن عبد الله الإلغي. ال بحي أوعبو. وكان 
الحبيب: في هذه الفترة, مستشارآ قامنا لأحمد الهيبة, 
وإلى جانب هؤلاء هناك جماعة من قادة الجهاد البارزين ممن 
سجلوا صفحات من الكفاح الوطني في مواجهة الاحتلال 
أمثال القائد الناجم الأخصاصي والقائد سعيد الباعمرانى 
والقائد أحمد الأصباوي والقائد المدني الأخصاصي, 
وغيرهم. 

وقد اتطلقت الحركة من تيزنيت بقيادة الشيخ أحمد 
الهيبة متجهة إلى مراكش ومنها إلى سيدي بوعشمان, 
وأمام زحف الجنود الفرنسيين هناك واجهت الحركة الجهادية 
جيوشا منظمة ومجهزة بأحدث الأسلحة فكانت النكسة, 
وعاد المجاهدون إلى سوس بعد أحداث لامجال لذكرهاء 
حيث توجه الحاج الحبيب إلى مدرسة تنالت بقبيلة أيت 
صوابء وهناك واصل المقاومة الوطنية فى عدة واجهات, 
فكان إلي جانب قيامه بالدور العلمي يؤازر الشيخ الهيبة 
بما يسدي إليه من نصح ومشورة ويما يقوم به من تعبئة 
السكان وتوعيتهم ضد الاستعمار وجيوشه التي غدت 
تزحف نحو جيال سوس والأطلس الصغير. 

وأثناء قيامة بالسفرة الأولى لأداء مناسك الحج سنة 
31 / 1913 أخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني . وكان مهاجراً هناك والشيخ يوسف بن إسماعيل 
النبهان, كما أخذ عن الشيخ عمر حمدان التونسي في 
الحرمين الشبريفين. ووسع رحلته فزار دمشق ولبنان 
وإسطنبول. وتلقى من كل هؤلاء العلماء والمشايخ إجازات 
تشبت تضلعه في العلوم والمعارف السائدة يومئذء 
بالخصرض علوم الفقه والنحو والآداب العربية وعلوم 
التفسير والحديث والمنطق والبيان والحساب والسير 
والتاريخ. وإلى جانب الانهماك في تحصيل هذه المعارف 
كان مفتونا بقراءة أمهات الكتب مما استغرق كل أوقاته. 

كان لهذه التوعية التي يضطلع بها الحاج الحبيب في 
زمرة من رفاقه العلماء أثرها الواضح في إذكاء حماس 
رجال المقاومة وتعزيز صمودهم أمام الاحتلال الفرنسي في 
منطقة سوسء مما أخر احتلال هذه الجهة لمدة اثنتين وعشرين 
سنة, دارت خلالها عدة معارك: من بينها معركة أيت باها 
وأيت باعمران وأيت عبد الله وتافراوت وغيرها. إلى أن 
انقضّت الجيوش الفرنسية على جبال الأطلس الصغير 
وسوس فاختلت كامل المنطقة سنة 1352 / 1934: فتم توزيعها 
بين الاستعمارين الفرنسي والإسباني. 

وفي هذه الأثناء كان الحاج الحبيب مطارداً في جبال 
أيت صواب يتنقّل في خفاء إلى أن التجأ إلى أيت باعمران 
فعاش في منفاه هناك عدة شهور إلى أن توجه إلي الشرق 
لأداء فريضة الحج للمرة الثانية عام 1353 ه / 1934 م. ولما 
عاد من احج نزل بطنجة وكتب إلى القائد مولاي محمد 


يرعاه قائد هشتوكة بسوس ليستأذن له المخزن في الرجوع 
إلى بلده لمتابعة عمله في القيام بالتعليم؛ فعاد إلى تنالت 
من جديد وكانت شهرتها قد طبقت الآفاق منذ أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م) وقد مر بها ثلّة من الفقها المشهورين 
آخرهم العلامة الصوفي الحاج عابد البوشواري أحد شيوخ 
الحاج الحبيب التنالتي. وقد حول الحاج الحبيب هذه المدرسة 
إلى مركز إشعاع علمي وثقافي ومركز إرشاد وتوعية استمر 
زهاء ستين سنة من حياته حيث كانت تأوي مئات الطلبة 
الوافدين من جهات مختلفة. 

وكانت منهجيته في التربية والتعليم مبنية على أساس 
التدرج والتوسط والمثابرة: فرتب طلبته على مستويين أولي 
ومتقدم, وسلك لكل منهما مسلكاً خاصاً,. ولكنه لا يفرق 
بينهما في الرعاية والحنوء وعلى أساس 1 الشفافية في 
العلاقة بينه وبين طليقه كانت تتجلى له أحوالهم فيتحدث 
إليهم في شبه مكاشفة ما يعدوته من كراماته, فيجتهدون 
في التحصيل, وهم ييادلونه نفس الإحساس نما نجده في 
شهادة أحد طلبته حيث يقول : "أثناء إلقاء الدرس حس 
بشعاع من الضوء يتسرب إلى أعماق قلبك حيث يلين له 
الكلام وتستجيب له المعاني متدفقة متناسقة" فكان 
اهتمامه منحصراً في تثقيف الطلبة وتنمية معارفهم وتعهد 
أحوالهم. فإذا أحس بقلق أحد الطلبة. وكان الأمر يتعلق 
بحالته المادية, فإنه يعينه ويشجعه على التحصيلء وإذا 
تعلق بالجائب النفسي يختار له آيات من القرآن الكريم 
ويلقنه أدعية, وما أن يقرأها الطالب حتى ينجلي ما انطوت 
عليه نفسه فيطمئن قلبه للاجتهاد والتحصيل. 

وقد كان قمة شامخة في العلم» ويعتبر العلم بالنسبة 
إليه عبادة: إذ كان لا ينصرف إلى الدرس إلا على طهارة 
وصلاة ركعتين والجلوس مستقبلاً القبلة, وقد درس مختلف 
العلوم والفنون : الفقه وأصوله والتفسير والحديث والنحو 
والصرف واللغة, والأدب العربي والبيان والبديع والعروض 
وعلم المنطق والمواريث والتصوف, فكان إلى جائب اعتماد 
الكتب المرتبطة بالمواد الدراسية يوسع مطالعات الطلبة إلى 
بعض الكتب مثل زاد ا معاد لابن القيم؛ وشرح ا مرتضى 
لإحياء علوم الدين للغزالي؛ ولطائف ا مان والأنوار القدسية 
للشعراني وديوان ا جشتيمي وظهر الإسلام لأحمد أمين, 
وفي ظلال القرآن للسيد قطب, وكان يتبع عن كثب كبار 
العلماء المجاهدين ويستأنس بمواقفهم, أمثال جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وابن بادس وابي شعيب الدكالي 
ومحمد بن العربي العلوي. 

وقد تخرج على يدالحاج الحبيب افواج كثيرة من 
المتعلمين على اختلاف مستوياتهم. منهم علماء وفقهاء 
ومحدثون انتشروا في المدارس العتيقة والعصرية؛ ومنهم 
تجار وموظفون يؤدون مهامهم في مختلف القطاعات 
الاجتماعية, ونظراً لتعلقه بالتدريس لم يخلف في مجال 
التأليف سوى بعض الفتاوى ومقطعات شعرية وفاذج من 
إجازات وخطب وابتهالات. 

وفي مجال الإرشاد والتوعية الاجتماعية قام الحاج 
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محمد الحبيب بدور فعال؛ فهو وإن كان معرضاً لمضايقات 
كثيرة ومراقبة صارمة من حكمّام سلطة الحماية الفرنسية, 
ثما تشهد به سجلات المركز الإداري بتنالت؛ فإن اشتهاره 
بالزهد والتجرد وحب الخير للجميع جعلت إشعاعه يتجاوز 
حدود هذه القيود والمضايقات. فتدفقت عليه . في عهد 
الحماية وعهد الاستقلال . أعداد هائلة من الزوار الوافدين 
من مختلف جهات المغرب, فإلى جانب قيامه بإرشاد سكان 
القبائل المجاورة وتحفيزهم ضد سلطات الاستعمارء وإصدار 
فتاوى في توازلهم, والقيام بالمصالحة والسحكيم في 
النزاعات بين تلك القبائل؛ كان يستقبل في مجلسه وفودا 
من مختلف الشرائح الاجتماعية من تجار وعلماء وموظفين 
ورجال الدولة وغيرهم. وقد أقبلوا عليه التماسا لنصائحه 
0 أو تبركا بعلمه وصلاحه لما يعتقدون فيه من 

وهو أهل لذلك من غير شك فإنه نظراً لما يتميز به 
من ا روحانية سرعان ما ينفذ إلى نفوس زواره 

تنشرح له صدورهم, ٠‏ فيستفيدون من علمه وإرشاده 
ويستشيرونه في أخص شؤونهم؛ وبعضهم يضمرون أموراً 


من أجلها قدموا للزيارة, وأثناء حديث الشيخ ترد في سياق' 


كلامه عبارات يتناولها الزائر حسب ما يضمر في نفسه 
كجواب له؛ وهذا التجاوب عبر عنه الكثيرون شعراً ونثراً. 

لقد كان بحق يرشد إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة, 
ويحارب الجهل والشعوذة؛ وكل آثار العقلية الخرافية في 
الإسلام» فكان يربي تربية ذاتية تنبع من صميم سلوكه 
اليومي؛ فلم ينتم إلى جمعية أو حزب أو طريقة من الطرق 
أو زاوية: إنه كان إشعاعاً بنفسه. 

هكذا كا ن الحاج الحبيب مجاهداً في مجال العلم؛ أفنى 
أزيد من ستين عامآ من حياته في الدراسة والتدريس وتربية 
جيل كامل من الطلبة وفرٌ لهم أسباب التحصيل. وكان 
مجاهداً في ميدان المقاومة ضد الاستعمار, ثم ظل متفانياً 
في سبيل المصلحة العامة وحب الخير للجميع, متصفا 
بالتضحية ونكران الذات. معرضاً عن الجاه والمال والولد. 
كما كان مجاهداً في النفس ‏ الجهاد الأكبر ‏ فأقبل على 
الله. وقد اشتهر عنه أنه كثير التهجد ليلاً. يقرأ القرآن 
كاملاً في ركعتين واقفاً. سيما في ليلة القدر. كثير 
الأذكار. 

كان الوسط الذي نشأ فيه الحاج الحبيب قد وفر له . في 
إطار أسرة محافظة قنوعة بيئة مشبعة بالسلوك العقدي 
القويم؛ وفر له جو جهادياً عاشته البلاد يوم كان المجتمع 
كله يتحفز لمناهضة الوجود الأجنبى. وتعتبر القدوة المسنة 
من المنظور التريوي عاملاً مؤثراً أكثر من ا مواد الدراسية, 
وقد تمثلت هذه القدوة في سلسلة من الفقهاء والمشايخ 
والمتصوفة داخل البلاد وخارجها. ٠‏ نمن نهل من معينهم. 1 

قد تجتمع هذه المكونات والعناصر لفرد آخر دون أن 
تنتج عنها شخصية مماثلة, ذلك أن الحاج محمد الحبيب 
توفر له فوق ذلك استعداد شخصي متميز جعل منه تلك 
الشخصية الخيّرة التي أحبها الجميع وأعجب بها في كل 
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مراحل حياته حتى التحق بالرفيق الأعلى يوم الإثنين 26 
محرم عام 1397 الموافق 17 يناير 1977. فهب لرثائه ‏ رحمه 
الله عدد من كبار العلماء والأدباء الشعراء. 
م. ا مختار السوسيء ا معسول. 2827 288 ؛ رجالات العلم 
العربي في سوس » ص 219 ؛ موحتاين عبد الله الفارسي, كتاب 
الرتائم ا جميلة في ذكريات ا حبيب ا جليلة, الدار البيضاءء 1992 ؛ 
م. العثماني. علماء مجاهدون, العلامة ا حاج ا خبيب أستاذ مدرسة 
تنالت؛ مجلة الكلمة: لجمعية علماء سوس سنة 1972 عدد 4؛ 
تقرير عام عن ا مدارس العلمية القرآنية العتيقة سنة 1972 بتكليف 
من وزارة الشؤون الثقافية والتعليم الأضيل ؛ وفاة عالم جليل. 
جريدة ا ميثاق لرابظة علماء المغرب سنة 1977. عدد 241 ؛ م. 
الحبيب الفرقاني. علم من أعلام العلم وا جهاد احاج ا حبيب في 
ذمة الله. جريدة ا لخرر تاريخ 27 فبراير 1977 ص 6.5 ؛ ح. 
البونعماني» ديوان شعر ا حسن البونعماني: تح. أفا ا حسين, 1992, 
د. د. عء كلية الآداب, الرباطء القضيدة 40 ؛ ح. جهاديء. لحة 
عن حياة فقيه تنالت احاج ا حبيب البوشواري. أعمال الدورة 
الغالئة لجمعية الجامعة الضيفية بأكادير 1988. ص 284 ؛ عمر 
الساحلي. ا معهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العلمية العنيقة 
بسوسء الدار البيضاء. 1990, ج 4.ص 126 ؛ إبراهيم التوراوي. 
تعريف بالشيخ ا حاج محمد ا حبيب البوشواري في سطور. بمناسبة 
تسمية المركب الثقافي لمدنية أنزا باسم الحاج الحبيب (من محاضر 
ا مجلس البلدي بأكادير) . عمر أفا 
التناني» إبراهيم بن علي ااتيغانيمي. يكني أبا سالم 
وترفع كتب المناقب نسبه إلى علي بن أبي طالب عن طريق 
جعفر (أخي إدريس الأكبر) بن عبد الله الكامل بن الحسن 
الى بين الحسين السبط. والتناني نسبة إلى قبيلة 
إدا وتنان أخذ في مسقط رأسه حاحة عن بلديه الشيخ 
العالم الضالح سعيد بن عبد المنعم ثم عن الشيخ أحمد بن 
موسى في تازروالت. وكان يقول إذا سئل عمن أخذ : 
"سيدي سعيد بن عبد المنعم طهرانيتي؛ وسيدي أحمد بن 
موسى ملأها عسلا”. 
اشتهر إبراهيم بتربية المريدين أكثر من اشتهاره بتلقين 
المتعلمين ولو أن بضاعته العلمية . على ما يبدو . كانت 
غير مزجاة. واعتقده السوسيون عموماً والتنانيون خصوصاً 
خلفاً عن سلف منذ قرون, ونسبوا إليه خوارق عادات وكل 
ما يقع في أرض قبيلتهم من النفع والضرر. 
وقد وقف صاحب المعسول على ظهير لأحمد المنصور 
الذهبي بتعظيم الشيخ إبراهيم بن علي وتحريره من الكلف 
المخزنية. ويقال إن الشيخ لقي السلطان المنصور قبيل 
وفاته. ومازال التنانيون حتى الآن يعظمون حفدة الشيخ 
إبراهيم بن علي ويقاسمونهم محصولات حقولهم 
وبساتينهم: وبقيمون مواسمهم عند ضريحه في زاوية 
تيغانيمين. وزارها المختار السوسي سئنوات بعد الاستقلال 
ووصف موقعها. 
توفي إبراهيم التناني في شهر جمادى الثانية عام 
9/ يوليوز 1581. 


ع. التامنارتي؛ الفوائد ا جمة ؛ م. الاقرانيء صفوة 153 ؛ م. 

ا مهدي الفاسي, متع الاسماع. 104 ؛ م. الحضيكي: طيقات» تح. 

أبومزكو, الترجمة رقم 148 ؛ م. المختاز السوسي. ا معسوك» 15 : 
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محمل حجي 

التناني, أحمد بن عبذ الله. كان والدهعيد الله 
التناني نديم المولى عبد الرحمان ابن هشام لما كان واليا 
بمديئة الصويرة؛ وبسببه تعرف بأحمد هذاء فضمه إلى ولده 
سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ فأخذا العلم معا على العالم 
عبد الرحمان العلج, وكان لهذا الأخير باع طويل في العلوم 
الرياضية والعسكرية الحديثة وهو من عائلة فرنسية تدعى 
دوستليء اعتنق الإسلام وورد على المولى عبد الرحمان بن 
هشام, ونشر هذه العلوم بالمغرب. 

ولما ولي مولاي عبد الرحمان ملك المغرب», قدم عيد الله 
التناني وولده أحمد لمراكسسن سنة 1822/1238. 1823 ومن 
هناك استوطن أحمد مراكشء؛ فأخذ العدم على عليادهةم 
المدينة وقيد الكثير مما سمعه من أساتذته بها في كناشة 
علمية. وأصبح متضلعا في الحساب عارفا بالتوقيت 
والتنجيم وعلم الأحكام الفلكية والتعديل وتسطير 
الرخامات وعملها وما يتعلق بها وعلم الهيأة. وله مؤلفات 
وتعاليق في الحساب والجبر والمقابلة واللوغاريتم؛ وحل 
أشكالا هندسية ونقلها إلى الأعمال الحسابية. وله مشاركة 
أيضا في العربية والحديث والفقه. 

وظف في الثمانينات من القرن الثالث عشر كاتبا 
وخليفة وزير الحرب؛ وكانت له حظوة لدى السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان الذي كان له اهتما م بالعلوم العقلية 
كالحساب والتوقيت والتنجيم القند والهيئة ل 
سين مدرسة لتلك العلوم في خلافته على عهد والده 
المولى عبد الرحمان بجوار القصر السلطاني بفاس الجديد, 
فكان أحمد التناني من أساتذة هذه المدرسة التي ابتدأت 
الدراسة بها سنة 1260/ 1844 وكانت مازالت قائمة بها سنة 
6 / 1879. وكان السلطان المولى الحسن قد سلك مسلك 
والده فاعتنى بهذه المدرسة. واتخذ أحمد التنانى رئيس 
لطلبة الحساب والمهندسين وكان عدد هؤلاء الطلبة يتراوح 
بين 44 و58 طالباً. وكان مقربا لدى السلطان المولى الحسن 
يدحضر مجلس البخاري بحضرته ويوجهه لحل القضايا 
المهمة. 

وقد أخذ عن مين التناني غدد من المهتدسين أمثال 
محمد بن المكي المسفيوي المراكشي وعبد القادر العلج الذي 
أسلم سنة 1878/1295 ومحمد بن سعيد الجرجوري الذي 
تولى باشوية الصويرة. ومحمد بن أحمد المكناسي أمين 
ا 0 


الأخذ عن عبد الرعمان العلع. ل اهنا منه الموقت 
الجيسوبي محمد ابن شقرون, والكاتب الطاهر ابن المحجوب 


البارع في التعليم والذي له كتاب الدستور في أوقات 
ا معمور. واستفاد منه عباس بن إبراهيم نفسه ووصفه يأن له 
نفس عالية وكوته قليل الكلام إلا فيما يفيد. وتسب إليه 
أخلاق الكرم والعطاء فقال إنه كان "يبذل الكسساوي 
والدراهم والبغال" وكان "كريم المائدة لا يأكل وحده ويفرق 
الضحايا على المائة من المساكين". 

توفي بضريح سيدي عبد الله غياث؛ ونقل من هناك 
ودفن بضريح سيدي يوسف بن علي وجعلت على رأسه 
مقبرية من رخام عليها تاريخ وفاته وذلك يوم الجمعة 23 
محرم عام 1320 / أبريل . ماي 1902 عن نحو أربعة وتسعين 
عاما. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام: الطبعة الجديدة.» 453:2 ؛ م. ا منوني, 

مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. ج. 1: الرباط. 1973, من 103 إلى 

106 عيد الإله الفاسي 

التناني» أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم 
الوعزوزي المدعو الصويري. أحد كبار علماء أسفي 
والصويرة في أواخر القرن الشالث عشر والثلث الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري. ولد بسوس سئة 1847/1263 
واستوطن الصويرة ثم أسفي حيث كان ينوب عن قضاتها. 
درس بسوس والصويية وفاسء؛ وتخرج على يديه عدد كبير 
من الفقها الأسفيين أمثال الفقيه السنيد محمد بن إدريس 
مولاي الحاج والفقيه حسن بن الحاج أحمد بن حسن بن 
الشيخ والفقيه إدريس بن محمد بن الطيب بن هيمة والفقيه 
إدريس بن الحاج بن ناصر ميتة. .. وعن تآليفه يقول 
الكانوني : "شرح البردة والهمزية وشرح لامية الأفعال 
وتلخيص الشفا 0 على الشمائل وصحيح البخاري 
ولامية الزقاق وا مرشد ا معين. رأيبت بعض ذلك في 
مسوداتهء وله كتابة على هوامش الكتب التي درسهاء لكن 
تفرق ذلك بأيدي الناس فلم يحظ بجمع". 

توفي بأسفي عام 1335 / 16 1917. 

م. الكانوتي, جواهر الكمال في تراجم الرجال. 

عبد الرحيم العظاوي 

التناني: أحمد بن محمد بن محمد. اتحدر من أسرة 
ذات علم وصلاحء وإذا كان مولده معروفاً عام 1293 / 1876 
فإن وفاتة غير محددة, على رغم شهرته وذيوع فضله. 
تنوعت مصادر معرفته؛ إذ تنقل في مدارس عديدة لحفظ 
القرآن» وأخذ فنون العربية ومواد العلوم الإسلامية. على أن 
أستاذه الكبير هو محمد بن مسعود (1911/1330) في 
مدرسة يوتعمان التي لازمها حتى موت أستاذه. واكتفاؤه 
أخيراً بهذه المدرسة دليل على تخرجه فيها وقد أصيح 
متمكناء يؤكد هذا أنه بعد أن حذق علوم العربية والفقه 
وغيرها ؛ أخذ أستاذه يليبه عنه في تلقين المواد لبعض 
الطلبة أيام الدراسة؛ وكذا تعليم الناس في أيت براييم خلال 
العطل اسيم وبيتضح من مفسيرهة 5 حياته, أن الجانب 
الروحي كاد يطغى على معالم حياته الأخرى: إذ الجانب 
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العلمي لا وجود له إذا قيس بالعلوم والمعارف التي 
أتقنهاء فلا أ ثر لعلمه في طلبته, :كما أنه لم يكن طموحاً 
لفرض وجوده على مستوى المدارس العلمية التي تعتير 
مجالا لمن هم في طبقته, ٠‏ فلم يتجاوز بعض المساجد التي 
علّم فيها كتاب الله على أنه بالنسبة إلى تحفيظ القرآن 
كان مثالاً للجد وا مثابرة؛ ولعل ميله إلى التصوف كان له 
أبلغ الأثر في اتجاهه الذي تر تب عليه انغماره في بيئته, 
وانطماس مواهبه. على الرغم من أن القرن الماضي الذي 
عاش فيه شهد تطوراً ملحوظأاً في المدارس العلمية بالمنطقة 
وعرف ازدهاراً تجلى فى بروز أنداد له على مختلف 
المستويات. ١‏ 1 
توفي يعد عام 1382 / 1962. 
م. السوسي. ا معسول. 5 463 65 ؛ ع. بتعبد الله. ا موسوعة 
ا مغريية للاعلام اليشرية؛ 3: 145. 
عبد الحميد محي الدين الباعمراني 
التناني: الحسن بن الحاج محمد أو باعزيز. من 
نوايغ الشعر العربي الذين تألقوا في سماء مراكش مع بداية 
عصر النهضة با مغرب. 
ولد بقبيلته إداوتنان بسوس عام 1911/1330 وبها تلقى 
دروسه الأولية, ؛ قبل أن يلتحق بمراكش وينخرط في سلك 
طلبة المدرسة الحرة التي أنشأها محمد المختا ر السوسي, 
وبذلك احتك مع نبغاء » أدباء هذه المدرسة السوسيين من 
أمثال إبراهيم الإلغي والحسن البونعماني ومحمد التناني 
التامروتي وغيرهم من المراكشيين. 
ولا اخرجت السلطات الاستعمارية الشيخ محمد 
المختار السوسي من مراكشء, التصق الحسن التناني ببيئة 
شاعر الحمراء؛ وهي بيئة أدبية عالية لكنها كانت مصابة 
بأدوا اجتماعية. 
وقد عمل التناني كاتباأ عند الاكلاوي باشا مراكش 
وقال فيه وفي محمد الخامس قصائد بليغة "وقد انطلق في 
ميدان الشعر حتى كان أكثر أقرانه شعرأ" ( ا معسول؛ 15. 
4 . 
وقد هد الإدمان صحة الشاعر الشاب, واشتد به مرض 
السل فرجع إلى بلده حيث توفي وهو في الثانية والثلاثين 
من عمره عام 1362 / 1943 ودفن بمسقط رأسه في إداوتئان 
ووصّى أهله بإيصال مسودات شعره إلى شيخه المختار 
السوسي قائلا لهم : “لا مال عندي ولا متروك إلا هذاء ولا 
كان بعدي من يقدرها حق قدرها إلا أستاذي وحده". وقد 
أثيت له المختار السوسي في الجزء الخامس عشر حوالي 
ستمائة وثلائة وستين بيت موزعة على خمس وعشرين 
قصيدة في الأمداح والمراثي والوطنيات والإخوانيات 
وغيرها من الموضوعات التقليدية والجديدة فى عصره. 
| م. المختار السوسي., ا معسول؛ 15 . 118.93 ؛ بعض قصائده الواردة 
في كنانيش شيخه الكشطي با مدرسة العنانية ؛ روايات شفوية 
للطلية الذين عاصروه. 1 
منحند أيت الحاج 
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التناني: الحسين بن سعيد بن محمد التامكوستي 
أصلاً ومنشأًء ولد عام 1272/ 1855 وينتهي نسبه إلى 
الشريف سليمان بن الحسن الادريسي المدفون في أباينو 
قريباً من حمّة الما الشهيرة المقصودة من الزوار والسياح 
لخصائصها الشبيهة بحمة مولاي يعقوب قرب فاس 
للاستشفاء بمائها من الأمراض الجلدية, وتبعد تلك الحمة 
عن مدينة أكلميم بحوالي عشرة كلم, وإذا كانت هذه 
الشخصية قليلة الأثر في الميدان العلمي. فإن مجالاً آخر 
ستأثر بها حتى كادت لا تلتفت إلى غيره. ذلك هو ميدان 
التصوف حسب الطريقة الدرقاوية. على أن المترجم كان له 
ولوع بالمعرفة والعلم. ومطالعة الكتب المختلفة المشارب, 
وله نظرات تقدية فى بعضهاء فقد سأله ولده القاضى عبد 
الحميد بطريقة غير مباشرة عن كتاب إحياء علوم الدين 
فقال "إنما هؤلاء قطاع الطريق؛ فالطريق إلى الله لا يحتاج 
إلى هذا التعب عند أهل هذا الزمان". 

على أن هذه النظرة هي من نفس ال منبع» وبذلك تتضح 
الصورة وينجلي المضمار الذي ظل يلازمه؛ وهو ما جعل 
مؤرح سوس يخصه بقوله : "عارف بالله. كبير المقام, عظيم 
القدر. أمضى عمره وقضى شبابه كله في باب الله. ولم يزل 
طوال عمره في ميدان التوجه إلى الله إنابة وإرشادا. إلى 
أن أسلم روحه لربها". 

وهو يعتمد في قوله على معرفته الشخصية به وعلى 
ما كتبه ولده القاضي المذكور. ويكفيه أنه من المشايخ 
الذين لهم فضل في توجيه أمثال صاحب ا معسول إلى طريق 
القوم. على استقصاء أحياناء وارتقاء أحياناً وهو على سنن 
أمثال الشيخ سعيد بن محمد آتي الترجمة, الذي كان 
يتخذه المترجم قدوته. مسلماً إليه وإلى الشيخ علي 
الدرقاوي القيادة بكل طواعية واختيار ؛ وفي حياته جائب 
آخرء فقد نفاه الاستعمار الفرنسى أعواماً, وله مكاشفة 
تنبئ يرحيل الاستعمار تحققت حسب ما قال سنة 1365 / 
145 م. 
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التنائي: سعيد بن محمد بن أحمد. ولد بقرية أزيار 
بإداوتنان سنة 1280 / 1863 وترعرع في بيت علم وصلاح, 
وتهيأت له أسباب العلم والعمل, وأن طغى عليه جانب 
الطريقة الدرقاوية. حتى كادت جياته تتخلص إلى التصوف 
والزهد فكان مثالاً فريداً في بيئته. اتفق مترجموه على 
تحليته بألقاب تدل على مكانته العلمية والعملية؛ فهو 
"الفقيه العالم العلامة الورع الخاشع الصوفي المتقشف", 
حسب شهادة : : الإيكراري : : (طاقة ريحان: 68) ولتاثره 
بالشيخ الحاج علي الدرقاوي (ت. 8 /1910) انقطع إليه, 
وانتقل من بلده إلى إلغ حيث ألقى عصا التسيار, وشرب 
من كأس شيخه حتى الثمالة, ٠‏ على أن الجانب العلمي لم 
يهمله, إذ شارط في مدارس كتيديلي بإداوتتان, وكان 


بيك العلة أيدما خل دون حاعة إلى مكان قار) وأغلب من 
أخل عند بريد الطويقة الدرنارى فرافقة دن قيفي 
المذكور. ولعل لعزوفه عن المكاسب المادية دور في بقائه 
مرتبطا بإلغ بعيداً عن المدارس الكبرى التي يطمح إليها 
أمثاله. وكذا المناصب العليا لعلماءالمنطقة كالقضاء 
والفتياء وعن تحوله من ميدان التدريس إلى ميدان الطريقة, 
يذكر مترجموه أنه كان يقرئ الطلبة في مدرسة فجاز به 
الشيخ الدرقاوي, ومنذ تلك اللحظة تغيرت حالهء فأصبح لا 
يرى مصلحته إلا في اتباع الطريقة والإعراض عما سواها 
"فنهض عن طلبته, وأعرض عن والديه” (طاقة ريحان. ص 
8) وهذه الحالة التي أصبح عليها هي التي لازمته طوال 
حياته. سواء في إلغ أو بعد رجوعه إلى إيداوتنان. وتذكر 
له كرامات ورؤى: جعلته فريد عصره في هذا النطاق 
الزوسنةاحتى إن ررح المتطقد الكخنار السوس تقل عنه 
من ذلك ما يقضى منه العجب, ٠‏ ومن ثم نفهم التقدير الذي 
أولاه إياه مرخ سوسء, حتى عد ترجمته له إحدى المفاخر 
التي سجلها في كتابه. وهي الطافحة بصفحات في 
الإشادة؛ والملأى بعواطف التلميذ نحو شيخ جليل. ١‏ 

توفي في مسقط رأسه إيداوتنان عام 1343 / 1924. 

م. المختار السوسي», طاقة ريحان: 68 ؛ ا معسول. 1. 236 15 : 5 . 
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التناني ٠‏ علي بن إبراهيم التازروالتي, أحد رجالات 
الأسرة المنتسبة إلى الشيخ الصالح أحمد بن موسى 
السملالي دفين تازروالت. . من هذه الأرومة انحدر مترجمنا 
ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشرء إذ نجهل تاريخ 
ولادته؛ انتقل من مسقط رأسه تازروالت إثر تخرجه في 
المدرسة البونعمانية على يد الشيخ مسعود المعدري 
فاكتسب نجابة وتقدما في المعارف. حتى أصبح فقيهاً يفضٌ 
النوازل عقودا من السنين وبذلك نال مجداً وشرفاً وحسن 
سمت, ودمائة خلق؛ من علماء المنطقة الذين شارطوا في 
أحد مساجد إيداوتنان فنسبت إليه آثار أدبية شهد 43 
مؤرخ سوسء وكان يزور مدينة مراكشء ويلازم زاوية 
الرميلة حيث مقر محمد المختار السوسي ويزور شيخ هذا 
الأخير سعيد التناني المذكور. 

ناله بعد احتلال قبيلته من لدن الفرنسيين قبل وفاته 
بعشر سنوات ما أدى إلى فقدان مكانته؛ فظل مغموراً إلى 
وفاته بعد أن ناهز السيعين من عمره في 28 شوال عام 
8 / ]1 دجنبر 1939. 

م. ال مختار السوسيء إيليغ: 24 ؛ رجالات العلم؛ 3 ؛ العسولك. 

612 


0 محمد بن ب شد نجنا با إيالانت» 


00 5 


نزل هناك. بعد ما أجلاه سكان أسفي. والمترجم فقيه له 
مكانته بما أحرزه من العلوم, فقد كان يحضر دروس الأديب 
محمد بن أحمد الكنسوسي «1294 / 1877) بمدينة مراكشء, 
وكتب بعض رسائل شيخه هذاء وكان متميزاً بحسن خطه, 
حتى إن السلطان الحسن الأول حرره وأعفاه من الالتزامات 
التي لا يعفى منها إلا ذوو المواهب الخاصة. 

له آثار أدبية وتقاييد تاريخية. سجل فيها بعض أخبار 
وقته. ووقف عند الظروف العصبية التي عاشها مجتمعه. 
من جوع ووباء؛ وصور حالات مهولة مما وقع في سنتي 
6 و1267 وغيرهماء وكذا ما عاناه التنانيون من ظلم 
الولاة وتسلطهم, مما يدل على أنه ذو حاسة مرهفة, إزاء ما 
كان يتعرض له الناس في محيطه. إذ لم يكن من النوع 
الذي يلزم خويصة نفسه. فلا يبالي إلا بما يهمه همه وريلى أنه 


يحذو في ذلك حذو المؤرخين. كالناصريء, من حيث تسجيل 
الأحداث والوقائع, وإن كان نَفَسّه أقل. 0 التاريخي 
والاجتماعي أضيق. 


توفي حوالي عام 1316 / 1898. 
5 المختدار السوسي, رجالات العلم العربي في ترجمة أكنسوس. 
7 ؛ العسولك: 15 10. 
عبد الحميد مجي الدين الباعمراني 
التناني: محند بن عبد الله. ولد بقرية تافكّاخت 
من قبيلة أيت واعزون التنانية عام 1863/1280 حيث نشأ 
وحفظ القرآن الكريم على يد عثمان البعريري, ثم التحق 
بمدرسة ايسقال التنانية لأخذ 95 على يد فقيهها الشهير 
إبراهيم بن الحسن التانكرتي ( ت. 1878/1295) الذي لازمه 
لزوم الظل لصاحبه إلى أن توفي الأستاذ فشد التفكاختي 
رحاله إلى مدرسة بونعمان بسوس حيث استتم أخذه للعلوم 
على يد أستاذه المشهور بالجد في التدريس الشيخ مسعود 
فلازمه نحو سبع سنين إلى أن ظهرت نجابته في علوم النحو 
والفقه واللغة, فدار عليه أمر المذاكرة بين الطلبة لما أعظاه 
الله من ذهن ثاقب وفهم مستقيم؛ فانتفعوا به حتى صار 
لهم شيخاًء فلا تشكل عليهم مسألة في المجلس إلا حل لهم 
إشكالها وأوضح وجهتها. فأحبه الشيخ مسعود محبة 
خالصة ودفع له اولاده ليعلمهم لما رأه من نجابته وصدق 
وفي سنة 1884/1302 شد محند التناني رحاله من جديد 
إلى تارودانت نت ليستتم الأخذ عن كبار علمائها , ٠‏ فانتفع بعلم 
عبد الرحمان الجشتيمي كما أخذ عن الشيخ أحمد أمزاركو. 
وقد نال التافكاختي حظوة كبيرة لدى هؤلاء الفقهاء 
الأجلاء بعلمه فأصبح مقريا إليهم ومن خاصة خاصتهم» 
فلما قرأ عليهم ما رجا أن تعود عليه بركته عاجلا وآجلاء 
طلب منهم الإذن فأذتوا له وأجازوه في جميع مرغوبه؛ ثم 
تصذر للتدريس بمدرسة ة رأس الواد بموضع تالكجونت عاما 
واحدا حوالي 1892/1310, ثم عاد إلى بلدته التنانية ليتولى 
التدريس هدرسة إيكّي نحو سبع وعشرين سنة؛ امعلأت 
عليه المدرسة بالطلبة من كل جهة. فقام على ساق الجد في 
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تعليمهم نتخرجت عليه أفواج من كبار الفقهاء والأدياء 
الذين هم زينة هذا العصر في بلاد إيداوتنان وحاحة ومنهم 
أولاده أحمد أستاذ مدرسة سيدي غانم بقبيلة أيت زلطن 
المتوفي عام 6 /1946, وشقيقه الذي خلفه فيها عبد 
الرحمان العرني عام 5 / 1975, وشقيقهما الققيه الحاج 
محمد التافكّاختي الذي ملأ مدرسة أَلْمَا التنانية بتدريس 
العلوم العربية وتلقين الطريقة التجانية إلى الآن. 

فلما ذاع صيت محند بن عبد الله التناني» وعم نفعه 
سائر الآفاق أتت إليه قبيلة بني تنائة المنسوب هو إليها 
وطلبوه ه بالإقامة في مدرستهم الكبيرة إزاء » زاوية الشيخ 
إبراهيم بن علي التغانيميني؛ التي هي مجمع أمورهم 
ومقام أسلافهم, فامتنع في الأول لتواضعه معتذراً بأن 
المقام عظيم ومشهور بفحول العلماء وأكابر الأولياء فأبرز 
لهم ذلك نثرا ونظماء إلا أن إلحاحهم عليه جعله يقبل 
الالتحاق بمدرسة تيغانيمين عام 8 فلما استقر بها 
ازداد أمره وارتفع قدره لما ظهر من وفور علمه وإصابة رأيه 
واشتهار عدله في أحكامه ؛ تبق قبيلة إلا 1 تت إليه 
مذعنة, وفي نيل خيره رأغياء وتسطت عليه الانياء وهو مع 
ذلك لا يفارق حال الزهد. فانتفع الناس بعلمه لكثرة 
المتخرجين عليه أمثال العلامة الحاج أحمد بن علي الكشطي 
(ت. 1954/1374) أستاذ مدرسة ألما الذي تخرج عليه 
بدوره جيش جرار من الطلبة النجبا لاتزال قبائل إيداوتئان 
وحاحة مزدانة بهم إلى اليوم. وقد ألف الكشطي كتاباً في 
التعريف يفضائل شيخه نأك تي ذكر فيد شيوخه في 
العلوم العقلية والنقلية؛ وأكابر مشايخه في الطريقة 
الأحمدية مع ذكر مشاهير تلاميذه ومريديه الذين اتسعت 
دائرتهم حتى شملت كل قبائل إيداوتنان فسمى تأليفه هذا 
التعريف بالبلدة التنانية؛ ذات ا مواهب الربانية. 

ويتمتع محند بن عبد الله التناني بموهبة أدبية في نظم 
الشعر ارتجالاء وكتابة الرسائل الإخوانية الدينية والأدبية, 
وتحرير الإجازات العلمية, ؛ إلى جانب نبوغه في طرق التعليم 
والإرشاد الديني بما رزقه الله من الفتح المبين. فهو أول 
شاعر تناني وصلتنا أشعاره في ديوان مخطوط خاص جمعه 
ولده أحمد, يضم هذ الديوان 1682 بيتآ موزعة على خمس 
وخمسين قصيدة متأرجحة بين الطول والقصر في مختلف 
الأغراض الشعرية التقليدية؛ أهمها قصيدة في طريقة 
التعليم بالكتاتيب والمدارس العلمية العتيقة, وأخرى في 
الحث على الجهاد ضد الفرنسيين الذين خرجوا من ثغر 
الصويرة بجيوش الاحتلال قاصدين هتك القرى والبلاد 

فارتكبوا أشنع الجرائم بانتهاك حرمات الزوايا والمقدسات 
الدينية ذون رك ء ساكنا. 

وفي سنة 1929/1348 اعتزل محند التناني التدريس 
وانتقل لداره بعدما بنى قربها مسجدأ عازماً على أن يلازم 
المذاكرة فيه. ولكنه توفي بعد ذلك بسنة فقط عام 1349/ 


0 . 
مخند التناني نفسه, التعريف بالبلدة العنانية ذات ا مواهب الريانية, 
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تَنْشَرقي أو تانشرفي حوض جبلي بالهوامش 
الشمالية الغربية لسلسلة الهورست با مغرب الشمالي 
الشرقي, ضمن كتلة بوخوالي التي تعتبر أعلى قمة 
بالمنطقة. موقعه الهامشي يجعله منطقة اتصال بين الأراضي 
المنخفضة الهضبية والسهليةالقاحلة (ممر العيون. 
تاوريرت) والكتلة الجبلية الرطبة نسبيّاًء يعرف بذلك 
ضغطا بشريا نوعياً متزايداً. على الخصوص خلال السنوات 
الجافة. 

يتميز الحوض من الناحية الطبغرافية بالانغلاق شبه 
التام. إذ لا ينفتح إلا في الواجهة الشمالية على هضاب 
مستكمار بواسطة واد بوصدان الذي يصب مباشرة في 
بحيرة سد محمد الخامس وفي الجنوب والجنوب الشرقي يمتد 
عرف بوخوالي, تتراوح قممه ما بين 1400 و1700 م ؛ في 
الغرب والجنوب الغربي ينتصب عرف بولرواح وتلال سيدي 
يحيى, أما في الشمال والشمال الشرقي فتمتد تلال ومتون 
توريرين (1200 م)» ويزيد اتحدار السفوح المحيطة بالحوض 
في أغلب الحالات عن 30/, وأطولها يتعدى 700 م ويغلب 
على الأجزا ء الرسطى في الحوض (1000 م) الانبساط رغم 
الانحدار الخنفيف فى اتجاه الشمال على شكل حادورات 
طويلة. ١‏ 

ارتبط التنوع الطبغرافي بالخصائص الصخارية 
والنباتية» حيث الحوض عبارة عن جون عريض؛ مكون من 
صخور تنتمي أساسأً للزمن الجيولوجي الأول منها على 
الخصوص الصخورر الاندساسية والبزلتية. تعلو هذه 
المجموعة القديمة. وبشكل متنافر» صخور طينية وبزلتية 
ترياسية؛ ثم الصخور الكلسية الدولوميتية لبداية الزمن 
الشانى. 

تعرضت المنطقة للرفع بشكل مبكر ما أدى إلى نشاط 
التعرية بشكل مسترسل؛ تمكنت بإفراغ المحدب وتكوين 
بهرة واسعة (7 كلم مربع) محاطة باضلاع قممها كلسية 
وسفوحها متنوعة الصخارة. 

نج عن التفسخ العميق لمختلف الصخور الككرانيتية, 
بوسط الحوضء انبساطه في جهة وتشكيل حادورات 
مختلفة تعكس مراحل دينامية الحوض خلال الرباعي. 

تبعاً للتدرج الطبغرافي من القمم (1700م) إلى مخرج 
الحوض (700 م) تتنوع المعطيات والظروف البيومناخية 
بشكل صريح. على القمم والسفوح خيث تزيد التساقطات 
عن 400 ملم / سنة؛ تنوعت التشكيلات النباتية الطبيعية 
حيث تسود على الخصوص أشجا ر البلوط الأخضر على 
شكل غابة حقيقيةأحياتاً. وعلى شكل أحراة ش مختلطة من 
الشجر العتمى البونيقي والعرعار ... في حالات أخرى. 
لكن سرعان ما يحصل المرور إلى النياتات السهوبية بقعر 
الحموض حيث تقل التساقطات عن 300 ملم / سنة, إذ نجد 
على الخصوص شجيرات العئاب والحلفاء بالهوامش 
الشمالية للحوض 

سكان المنطقة بربر باستثناء أولاد سيدي بلقاسم. إذ 


رغم لهجتهم ونشاطاتهم وعاداتهم التي لا تختلف بشيء 
عن الأمازيغ: ينسبون للشرفاء الأدارسة. 

في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر (19. 
0م) كان السكان يعيشون داخل قصبات واسعةء. محاطة 
باسوار عالية لا تزال شواهدها قائمة مثل قصبة حمادة 
وأولاد الماحي وأولاد فوسى وقصبة رابعة لأولاد أغلي 
بجنوب الحوض. بنيت هذه القصبات على فط قصور 
فكيق التي ااستقدم منها الحرفيون لوجود علاقات عائلية 
بين المنطقتين. لكن في نهاية النصف الأول من القرن 
العشرين: حيث استقر الأمن نسبيأ ٠‏ أخذت القصبات تنفجر 
إلى حدود إفراغها والتخلي عنها بشكل نهائي, وعاد 
السكان إلى نصب الخيام داخل كل مجال الحوض. حالياً 
وبشكل تدريجي تُبنى بجانب كل خيمة بيوت من الحجارة 
التي أخذت تعوض السكن الهش. 

واستبدال القصبات بالخيام دلالة على أصل واهتمام 
السكان بالرعي: الذي كان يحتاج إلى الترحال والتنقل» وقد 
استقر السكان حالياً بشكل نهائي ما دعا إلى بناء 
اصطبلات والتخلي تدريجياً عن الخيام. 

كان لانفجار القصبات وانتشار السكان على كل 
الحوض أثر بيئي واضح حيث إن السكان غلب عليهم 
الاستقرار بجوار السفوح ولذلك اشتدت ظاهرة الاجتثشات 
لتوسيع الأراضي الزراعية على حساب المجالات الرعوية, 
0 يقرب من 80/ من أشجار العنّاب ما بين 
0 .1986 (مقارنة الصور الجوية). 

قيزالحوض بالإضافة للرعي والزراعات المسقية 
والبوزية بوجود ثرؤات معدنية شامة (المنغئيز على 
الخصوص). تم استغلالها خلال فترات متقطعة باسم "مناجم 
تانورالت" والتي توقفت منذ سنة 1969 حتى الآن رغم هجرة 
بعض العمال إما للخارج أو إلى المراكز الحضرية المجاورة, 
ورغم كثافة السكان الطفيفة فإن الضغط البشري اشتد 
على الموارد المرتبطة بالنشاط الفلاحي. 

أصبح الرعي يمارس بشكل جائر على الأوساط الطبيعية 
حيث ارتفع عدد رؤوس الماشية بالأوساط الغابوية أثناء 
فترات الجفاف إلى ثمانية رؤوس من الماشية الصغيرة /ه., 
بالإضافة إلى عملية الاحتطاب حيث تستهلك سنوياً كل 
أسرة ما يزيد عن خمسين قنطاراً من الحطبء ثما أدى إلى 
عراء سفوح الحوض وتجدد دينامية مختلف نظم التعرية 
بها. 

لعل أبرز خاصية لحوض تَنْشَرفي بوجه خاص وكتلة 
بوخوالي بوجه عام, هو استمرارية قيام الروابط بين السهل 
والجبل. حيث إن جل سكان المناطق المنخفضة لا يزالون 
يلكون بعض الرقع الأرضية بالمنظقة الجبلية التي انحدروا 
منهاء لذلك لا يزال لهم الحق في استغلال المجال الجبلي 
كلما اشتدت القحولة في السهول. 

يمكن القول إن جبهة التدهور تزحف حالياً وبشكل سريع 
نحو القمم التي لم تعد تعتبر إلا واحات حقيقية مهددة 


بالانقراض. 
العدهور البيثي بجوض تتشرفي ليس إلا موذجا من 
أساليب تدهور المناطق الجبلية النصف جافة وخاصة تلك 
المحاطة بالمجالات القاحلة حيث يضطر سكانها إلى اقتلاع 
أغلبجاجياقم من لحيل المساوز. 

حريات ميدانية. شاكر الميلود 

تنظيم الأسر 5 + التخطيطالعائلي 

التنفيذ في القضاء ء المغربي, هو المظهر العملي لتلك 
الحماية التي يتمخض عنها العمل القضائي. وهي بدورها لا 
يمكن أن تكون إلا عامة غير خاصة. ذلك أنه ما كان للدولة 
أن تحرم على الفرد اقتضاء حقه بنفسه ولا تقوم بما يكفل له 
الحماية الواجبة. وهى إن نظمت سلطة قضائية لهاته الغاية, 
إلا أن فاته الحماية الموضوعية المتفرعة عنها لا تكفي في 
حد ذاتهاء ولا بد من صورة ة أخرى لهاته الحماية القضائية 

تعرجمها إلى الراقم» رذكو شاهب القن من عله يقتكل 
ملموس ولو عن 0 وسائل الإجبار التي تقملكها الدولة؛ 
تسخرها لفائدته, حماية للقانون؛ وللحق المعترف به. 

إن التنفيذ القضائي هو العمل الذي يقوم به القضاء 
لإزالة مخالفة القانون» وذلك بتغيير الواقع الخارجي؛ حتى 
يصبح موافقاً له. عن طريق ما يمتلكه من أجهزة قضائية 
لهذا الغرضء لا يتوقف استعمالها على إرادة المنفذ عليه 
ويمكن أن يتم عن طريق جميع وسائل الإجبار التي متلكها 
الدولة لهاته الغاية. 

ويقشتضي القانون لنشوء الحق في التنفيذ ٠‏ حصول 
صاحبه على سند تنفيذي حكما كان أو غيره؛ متوفراً على 
القوة التنفيذية النتى تخوله الحصول على الحماية المتطلبة؛ 

وهكذا فإن كان صدور الحكم نهاية في خد ذاته للحماية 
الموضوعية المتوخاة من القضاء. فإن القوة التنفيذية للحكم 
تععبر بناية للحماية الععليذية المتشودة: أو يعبارة أخرى 
يمكن أن تقول إن الحناية القضائية يلتمسها صاحب الحق 
على مرحلتين : الأولى هي صدور الحكم وحصوله على 
حجية الشيء الممعحكوم به (عمعناز عومطء 12 عل 16أمسسةظ)؛ 
والمرحلة الثانية تبدأ حين إضفاء القوة التنفيذية عليه ٠‏ كي 
يستطيع المحكوم له بلورة هاته الحماية القضائية إلى واقع 
ملموس عن طريق التنفيذ الجبري الذي يرجع إليه حق 
تحريكه. 

والمسلم به أن الأحكام لا تكون جميعها محلا للتنفيذ 
الجبري, فالأحكام الإجرائية, كالحكم في مسألة الاختصاص 
ينفذ بتخلي المحكمة عن نظر الدعوى؛ ولا يحقق أية حماية 
مادية لحقوق الأفراد ٠‏ ولهذا يقع تقسيم الأحكام إلى تقريرية 
ومنشئة. وأحكام إلزام: وإن التنفيذ الجبري لا يلحق 
الصنفين الأول والثانى منهاء وهو مقصور على أحكام 
الإلزام. ١‏ 

والأصل أن الأحكام إنا تنال هاته الدرجة عن طريق 
القوة التنفيذية: بعد أ تكون قد أصبحت نهائية بحكم 
استقر عليه القضاء. ولكن طول الإجراءات المسطرية التي 
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يجب اتباعها لبلوغ هذا النوع من الحماية» والتعقيدات 

التي تشبعها ا ل 0 
منهاء كأن يعسر المدين خلال جريان دعوى الطعن؛ أو يتلف 
ما أمر برده ابتدائيا »مما دفع بالمشرعين إلى التفكير في 
حماية أخرى مؤقتة. تستجيب لعالم السرعة. وتضمن 
للأحكا م فاعليتها وتلبي حاجة من يطمح إلى الحساية 
القضائية. وذلك عن طريق السماح له باللجوء إلى يعض 
الإجراءات التحفظية؛ أو عن طريق إضفاء النفاذ المعجل 
على الأحكام الابتدائية. 0 

وما التدابير التحفظية إلا أحد أشكال الحماية المؤقتة 
التي يمنحها القضاءء ووظيفتها السماح لطالبها عن طريقها 
بتحقيق ما من شأنه أن يسمح له فيما بعد من الاستفادة 
من الحماية القضائية» بعد أن تصبح أحكامها على درجة 
لاستقرار تسمح بالخروج بها إلى حيز التنفيذ. 

والأمثلة المألوفة منها الحجوز التحفظية على المنقول أو 
العقار, والحراسة القضائية. وحجز ما للمدين لدى الغير, 
والتنفيذ الاحتياطي على الرسوم العقارية؛ ووضع الأختام 
على الأمكنة, وجرد أموال الشركات وتعيين متصرفين 
قضائيين لتسيير شؤونها وغير ذلك. ويختص بالأمر بها 
في أغلب الأمثلة السابقة قاضي المستعجلات لدى المحكمة 
الابتدائية. 

وتذهب بعض التشريعات الأجنبية إلى أبعد من ذلك. 
وتسمح للدائن بأن يلمس في دائرة هاته الحماية المؤقتة, منع 
خصمه المحكموم عليه من السفر إلى الخارج كإجراءتحفظي 
لفائدته. 

وتتميز هاته التدابير التحفظية بالبساطة في المسطرة 
الرامية إليها. وهكذا فلا يتطلب في الحصول عليها 
توفر الطالب على حكم نهائي: وأن مجرد حصوله على 
حكم ابتدائي. ولو غير قابل للتنفيذ ٠‏ يمكن أن يعتمد 
أساسا لمنحهاء رغم قابلية هذا الحكم المحتج به للطعن 
فيه بطرق الطعن العادية وغير العادية منها ( (الفصل 452 
من ق. م. م.). 

بعض هاته التدابير التحفظية كالحجوز مثلا يمكن 
تحمويلها إلى حجوز تنفيذية عندما ' يصبح الحكم الصادر في 
الموضوع قابلا للتنفيذ. ومعلوم أن قابلية الحكم للتنفيذ 

تتوقف على توفره على القوة التنفيذية, ومثل هذا لا تتمتع 
به إلاالأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به. أي بعد أن 


تكون قد استنفدت طرق الطعن العادية. من تعرض أو 


لكن ما تجب الإشارة إليه أن هاته القاعدة تعرف بعض 
الاستثناءاتء حين يتعلق الأمر بالديون المستحقة للدولة, 
فتسلك في سبيل تحصيلها ما نسميه التنفيذ المستمرء أو 
حين يتمتع الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل؛ فيشذ بدوره عن 
القاعدة العامة في التنفيذ. 

والأصل أن لا يتم الانتقال إلى مرحلة التنقيذ إلا بعد 
أن يقول القضاء كلمته أولاً. ولكن هاته القاعدة تجد لها 
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استثناء حين يتعلق الأمر بديون الدولة من مدخولات 
الأملاك المخزنية ومستغلات الغابات وكافة الضرائب 
وغيرها. 

ينتقل القابض حينذاك, بعد أن يستوفي إنجاز 
الإنذارات المنصوص عليها فى ظهير 21 غشت سنة 1935: 
إلى المتابعة من أجل اسعخلاض الديون ركيفية فباشرة على 
مراحلء يكون أولها الإنذا ر القانوني ثم الحجز على أمتعة 
المدين فبيعها بعد ذلك. غير أن تعديلا صادرا في 6 مارس 
سنة 1961 جعل المرحلة الثانية بعد الإنذار هي الإكراه البدني 
مباشرة» دون التفات لإمكانية الحجز قبل ذلك. وهو ما 
يعتبر إجحافا بحقوق المدينين ومخالفا للمسطرة العادية في 
العتفية التي تعلن اللتجرء إلى مسطرة الأكراه اليذتى على 
عدم وجود ف يحجز للمنفذ عليه. ١‏ 

ومعلوم أن المنازعة في هاته التنفيذات المباشرة يضبطها 
ظهير 22 نونبر 1924, والقؤانين الخاصة المنظمة لكل ضريبة 
على حدة (الفصل 3 فى هذا الظهير). وكذا قائنون 3 نونبر 
3 المؤسس للمحاكم الإدارية. 

أما الاستثناء الثاني للقاعدة العامة في التنفيذ. فيجد 
له مجالا واسعا لدى المؤسسات العمومية والدائنين 
المتوفرين على رهن عقارات لضمان الدين. وتعفى هاته 
الفئة من الدائنين بحكم الرهن المسجل لفائدتهم على عقار 
المدين من ضرورة التوجه إلى المحكمة قصد استصدار حكم 
لفائدتهم والحصول على سند تنفيذي يباشرون به استخلاص 
الدين. ذلك أن ظهير 2 يونيه 1915 قد أجاز لهم مقتضى 
الفصل 204 منه أن يسلكوا مسطرة مختصرة تنتقل بهم 
مباشرة بعد توجيه إنذار للدائن, كي يتابعوا بيع عقار 
المدين بالمزاد العلني لاقتضاء الدين. 

والملاحظ أن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي 
منح إمكانية استعمال مقتضيات ظهير 21 غشت 1935 
وكذا مباشرة التنفيذ فى إطار ظهير 2 يونيه 1915 المتعلق 
بالعقارات المحفظة تختار ما هو أجدى لها من المسطرتين» 
وكثيرا ما تلجأ إليهما معاء بالرغم بما في ذلك من إخلال 
بمبد| المساواة بين حقوق وواجبات أطراف النزاع لدى 
القضاء. 

وفي جميع الأحوال فإن المتضرر من هاته المساطر 
المباشرة في التنفيذ, ؛ يستطيع أن ينازع في صحتها 
والالتجاء إلى القضاء لإلغائها وإيقاف مسطرتها أحياناً. 

والشائع لدى الناس أن الملزمين بالضريبة لا يسعهم إلا 
الدفع, وأن المنازعة في الضريبة مهما كان نوع هاته المنازعة 
لا يمكنها أن تعوق الوفاء بها. ولكن هاته الشائعة ليست 
صحيحة كل الصحة:؛ لأن الفصل 15 من ظهير 21 غشت 
5 تولى تأكيدها من جهة؛ ولكنه من جهة ثانية نص 
على مسطرة خاصة يؤدي اللجوء إليها إلى تأجيل دفع 
الفسط المعنازع فيه. وإنما يستنكف الناس عن سلوكها 
للتعقيدات المسطرية التى تكتتفها. 

أما الجهة القضائية المختصة فقد كانت المحاكم العادية 


منذ صدور قائون 26 ينايز 1965, ويؤول الاختصاص النوعى 
بصددها اليوم إلى المحاكم الآدارية المؤمسيئة بالظهين رقم 
0 4 الصادر بتاريخ 3 نونبر 1993 

ونجد المشرع المغربي قد تناول الاختصاص المكاني لها 
في القانون ال منظم للمحاكم الإدارية وأوردة استثناءات تخرج 
عن القواعد العامة في الاختصاصء؛ بحيث جعل المحكمة 
المختصة هي دائما محكمة المكان الذي يجب أن يتم فيه 
تحصيل الدين المستحق للدولة. (المادة 32-31.30.29). 

ومهما كان الأمر وكما سبق القول فإنما يصار إلى 
التنفيذ كقاعدة عامة عندما تحوز الأحكام قوة الشيء 
المقضي بهء ومتى توفر لها هذا الوصف لا يجوز إيقافهاء 
ولو مع الطعن بالنقض, لأن هذا الطعن الأخير لا يوقف 
التنفيذ في المجال المدني, إلا في حالات أربع : 

1.في مادة الأحوال الشخصية (الفصل 361 من 
ق. م..م.). 

2 في الزور الفرعي. 

3 في التحفيظ العقاري. 

4 . الأحكام الصادرة في القضايا الانتخابية (الفصل 
0 من ظهير فاتح شتنير 9). 

ومعلوم أن مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 1 من 
ق. م. م. . كانت في صيغتها الأصلية تسمح بصفة 
استثنائية بأن تقدم للمجلس الأعلى طلبات إيقاف تنفيذ 
الأحكام المدنية المطعون فيها بالنقض» غير أن المشرع تراجع 
عن هات الملسطرة بالقانون رقم 2 الصادر بتاريخ 10 

شتنير 1993؛ ورجم بذلك إلى تطبيق القواعد العامة التي 

حكم الآثار الناجة عن الطعن بالنقض. وهي قواعد تجعل 
المحكوم له يطمئن إلى أن صدور الحكم عن محكمة الطعن 
العادية يوصد في وجه خصمه المحكوم عليه كل إمكانية 
لإعاقة تنفيذه: ويجعل الحكم الحائز هكذا لقوة الشيء 
المقضي به قابلا للتنفيذ بجميع وسائل الإجبار ا مسموح بها 
قانوناً. 

ويقابل التنفيذ الجبري التنفيد الاختياري. وهو على 
عكس هذا الأخير يمكن أن يتم بواسطة كافة وسائل الإجبار 
القانونية المتوفرة, بما في ذلك الإكراه البدني: واللجوء إلى 
استعمال القوة العمومية: إن دعت الضرورة لذلك. ويحتاج 
التنفيذ الجبري إلى تقديم طلب بذلك من لدن المحكوم 
لفائدته. ومثل هذا الطلب يقيد صاحبهء ويجعله يتحمل 
نتائج إقدامه عليه ونتائج التعويض عن الأضرار الناجمة 
عنه خاصة عند إلغاء الحكم المعتمد في التنفيذء اصدار 
المحكمة أوامرها برد الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ. 

وقد كانت المسطرة الحالية تنص على أن تنفذ كتابة 
الضبط تلقائياً كل قرار أصبح يكتسي قوة الشيء المقضي 
به دون حاجة إلى طلب من المستفيد من الحكم. (الفصل 
28 ؛ ثم تراجعت عن ذلك فيما بعد بمقتضى الظهير رقم 
2 الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 1984. وهكذا غدا 
المحكوم له يقرر بنفسه, في أمر تحريكها أو عدمه. وهو 


ا موافق للصواب. ويخضع العنفيذ للقواعد التالية : 

(1 تنفيذ الأحكام في مجموع التراب الوطني. تحدد 
قواعد الاختصاص المحلي المحكمة ذات الاختضاض المكاني 
للبت في النزاع. غير أن حكمها يكون قابلا للتنفيذ خارج 
دائرتها وفي مجموع التراب الوطني. بل إن هذا الحكم يجد 
له مجالا في التنفيذ حتى خارج الحدود الوطنية. لكن على 
أساس أن يتقيّد في ذلك بما تتضمنه الاتفاقيات الثنائية 
والدولية. وعلى أن يذيل بالصيغة التنفيذية لدى الدولة 
المطلرب مساهمتها في تنفيذه. 

2) يرجع تنفيد الحكم للمحكمة التي أصدرته : ومع 
ذلك فليس هنالك ما يمنع محكمة الاستئنافء من أن تعهد 
بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية. (الفصل 429 من 
ق. م. م). 0 

من المعلوم أن أحكام محكمة الاستئناف» حين تكون 
قابلة للتنفيذ غهدها لا تخرج عن نوعين أثتين : الحكم 
بتأييد الحكم المستأئف» والحكم بإلغاء » الحكم المستأنف: 
وبعد التصديء, إصدار أمر جديد قابل للتنفيذ. 

ففي الحالة الأولى يكون الحكم المقدم للتنفيذ هو ا حكم 
الابتدائي» وبذلك فإن المحكمة التي أصدوثة يرجع إليها أمر 
تنفيذه. أما في الحالة الثانية, فإن الحكم المنفذ يكون هو 
الحكم الاستئنافي, وعليه فيختص بتنفيذه المحكمة المصدرة 
للحكم الابتدائي؛ أو المحكمة التي تعهد إليها محكمة 
الاستئناف بذلك. 

هذا التمييز في الوصف تظهر فائدته حين الاستشكال 
من التنفيذ وإثارة صعوبات قانونية وواقعية في وجهه, 
عندما تدعو الحاجة إلى معرفة الجهة القضائية المختصة 
للنظر في الصعوبة. 

)3 يتم العنفيذ بمقعضى النسخة التنفيذية. . لسخ 
الأحكام إما ععادية أو تنفيذية. والنوع الأخير منها هو ذلك 
الذي يذيل بالصيغة التنفيذية. حسب ما وردت في الفقرة 
الثانية من الفصل 433 من ق. م. م. على الشكل التالي : 

"بناء على ذلك يأمر جلالة الملك جميع الأعوان ويطلب 
منهم أن ينفذوا الحكم المذكور (أو القرار). كما يأمرا؛ 
الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى مختلف المحاكم أن 
يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن 
يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونيا". 

وتما تجب الإشارة إليه أنه لا تسلم إلا نسخة تنفيذية 
واحدة للمحكوم له وأنه في حالة ضياعهاء يكون عليه أن 
يتوجه إلى قاضي المستعجلات لطلب نسخة ثانية ة قصد 
التنفيذ. 

ولا تذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام الحائزة لقوة 
الشيء ا مقضي به؛ أي تلك العي لم تعد تقبل أي طريق من 
طرق الطغن العادية: تعرضاً كان أو استئنافاً, كما تذيل 
بالصيغة التنفيذية؛ على سبيل الاستثناء الأحكام الابتدائية 
النافدة معجلاء أو الأحكام الغيابية الصادرة ع المسكية 
الاستئنافية, المتمتعة بدورها بامتياز النفاذ المعجل. 
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وتظل النسخة التنفيذية سند للتنفيذ. مدة ثلاثين سنةء 
مند اليو م الذي صدر فيه الحكم موضوع طلب التنفيذ ٠»‏ فإذا 
انصرمت المدة المذكورة؛ سقط الحق في تنفيذها تبعا لذلك 
(الفصل 8 من ق. م. م.). 

ووجب التأكيد على بنية القوة التنفيذية للأحكام: ٠‏ بمعنى 
أنها إنا تسري في حق أطراف الدعوة دون الغير, إلا أن 
يكون هذا الغير مدعوا فقط للإسهام في تنفيذ ما يؤول 
للمحكوم عليهم في الدعوى (الفصل 437 من ق. لمملا 

(4) يباشر التنفيذ على الأموال المنقولة أولا. 

هلك المحكوم له أن يباشر ضد المحكوم عليه, الحجز 
على أمواله العقارية منها والمنقولة ( (الفصل 445 من 
ق. م٠م.).‏ . غير أنه لا يستطيع التنفيذ على الأموال 
العقارية إلا بعد مباشر 5 التنفيذ على المنقولة. وفى حالة 
ككاءة عانه لكوي يكو ميزه الزن على عقارات 
المحكوم عليه 

ديه بن هاليو التي تتمتع بضمان عيني 
عقاري مباشرة على العقار المراد التنفيذ بالحجز عليه وبيعه 
من أجل ذلك. هذا الاستثناء ء أكده المشرع مرتين بالفصلين 
5 و469 من قانون المسطرة المدنية؛ ويجد تطبيقاته في 
إطار ظهير 2 يونيه 1915 المتعلق بالعقارات المحفظة. 8 
امتياز جاء » لصالح المستفيد من الضمان, غير أنه ضمان لا 
يمشعه من الرجوع إلى المنقولات عند عدم كفايته, 
لاستخلاص مبلغ الدين وجميع ما وقعالحكم به من 
تعويضات ومصاريف, ومباشرة كافة وسائل التنفيذ 
المسموح بها قانوناً. 

وسائل التنفيذ : التنفيذ إما أن يتم طواعية من لدن 
المحكوم عليه, أو يكره عليه بوسائل التنفيذ الجبري. وإنما 
يصار إلى الإجبار بعد إعذار المحكو م عليه لذلك عن طريق 
عون التنفيذ., ٠‏ لعرنة نواياة وموققد من اكه (الفصل 440 
من ق. م. م) . لكن إذا عبر عن رغبته في الامتتثال 
لمقتضياته, والتمس أجلا لذلك؛ لزم العون التوقف عند ذلك 
والرجوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية. ليرى ما إذا كانت 
ظروف المحكوم عليه تقتضي إمهاله أجلا معقولا لتنفيذ 
الحكم الصادر ضده. لكن الملاحظ لدى كثير من المحاكم 
الابتدائية, أن المنفذ عليهم يفضلون التماس هذه المهلة في 
إطار القضاء ء الاستعجالي ؛ بواسطة مقال يرمي إلى الحصول 
اد اجر الاسبطاني. ٠‏ بالرغم من أنه لا يوجد أي نص 
0 من صميم اققصاص خاضي 
ا موضوع, وكذا من صلاحيات رئيس المحكمة الابتدائية, في 
إطا ر سلطته الولائية والإدارية. يملك رئيس المحكمة بهاته 
الصفة أن يقرن الإمهال بالأمر بالحجز تحفظيا على أموال 
المدين: إذا زأى ذلك ضروريا للحفاظ على حقو انين 

من الحكم (الفصل 440 من ق. م. م.). شير أنه ية يشترط 
لذلك أن يصرح المدين برفضه أدا الدين, أو بعجزه عن 
الوفاء به؛ حيث يكون على عون التتفيذ أن يلجأ عندها إلى 
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وسائل الإجبار المعروفة قانوناء من حجوزات مختلفة, 
وإكراه بدني. 

وتجب الإشارة إلى وسيلة خاصة:. تأتى وسطأ بين 
التنفيذ الاختياري والجبري؛ وهي تلك المتمثلة في مسطرة 
الغرامة التهديدية 1مأء1.'25. هاته الغرامة كما يدل عليها 
اسمهاء غايتها التهديد والضغط معنوياً على المحكوم عليه 
حت أيشخذ موقفاً ادف حي ا 
ضده عن كل يوم يتأخر فيه عن الامتثال لما حكم به عليه 
وغالباً ما يكون مبلغها اليومي مرتفعا جداً؛ حتى تؤدي 
دورها التهديدي. لكن ما تجب ملاحظته بمثابتها أنها لا 
تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدور الأمر بها ضمن الحكم 
ألبات في الجوهر. أو بقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة 
الابتدائية ( (الفصل 448 من ق. م . م.)؛ وأنه يجب معاودة 
القضاء ء في موضوعهاء ٠‏ من أجل الأخدذ علما بموقف المحكوم 
عليه, واصذا ر حكم جديد بتصفيتها؛ ويكون للمحكمة في 
ذلك إما أن تخفض منهاء وهو الغالب؛ أو تبادر إلى تثبيت 
الغ الحكوم به؛ أر إلغائها بامرة متى ثبت لها حسن نية 
المحكوم عليه وسلامة موقفه من التنفيذ. ويكون من المفيد 
التأكيد على أنها غير التعويض عن الضررء بالرغم من 
الموقف المخالف الذي ذهب إليه المجلس الأعلى في ذلك. 
حيث استبعد إمكانية الحكم بهاء إلى جائب الحكم 
بالتعويض عن الضرر؛ ولأن من شأن التمييز بينهما في 
نظر المجلس أن يؤدي إلى تعويض المحكوم له مرتين. وهو 
إثراء بلا سبب يرى المجلس أنه لا يجوز قانونا في مادة 
الغرامة التهديدية, لأن أساس تصفيتها يقتضي حصول 
الضرر من عدم التنقيذ أو التعويض عنه بؤاسطتها. 

وفي جميع الأحوال؛ فقد لا تكفي الغرامة التهديدية 
لإرغام المحكوم عليه على الرضوح لتنفيذ ما أمر به 
قضائياً, ما يفتح أما م المستفيد من الحكم سبل التنفيذ 
كار ارات لدي الاكراه اليدني الذي يهدف 
بدوره كوسيلة من وسائل التنفيذ إلى الضغط على المدين 
المحكوم عليه لكن ضغطاً مادياً. عن طريق إيداعه في 
السجن؛ حتى يذعن إلى الوفاء بما حكم به عليه. 

عرف التشريع المغربي نظام الإكراه البدني بواسطة 
قانون المسطرة الجنائية الصاا يعاري 0 يبراير 1959. ٠‏ ووقع 


تعميمه على القضايا المدنية الصادرة عن جهة المحاكم 


المدنية بالظهير رقم 1.10.305 الصادر بتاريخ 20 يبراير 
1 ,؛ بينما غجد تشريغات أخرى لا تطبقه في المجال المدني 
إطلاقاً ٠‏ كالقانون الألماني, أو تجيزه بصفة استثنائية في 
مواد خاصة؛ كما فعل المشرع المصري الذي نص على 
إمكانية تطبيقه لتنفيذ الأحكا م الصادرة في النفقة والرضاع 
والمسكن. 

أما معاهدة نيويورك الدولية المؤرخة في 16 / 12 / 1966 
فقداتخذت موقفا مغايراً ونصت على عدم جواز سجن 
الإنسان إذا لم يكن قادراً على الوفاء بالتزاماته التعاقدية. 
وقد صادق المغرب عليها بالظهير رقم 1.796 المؤرخ في 


7 ذي الحجة 1399 موافق 8 نونبر 1979. ومع ذلك مايزال 
العمل جارياً بمبد| الإكراه البدني على نطاق واسع بالمغرب, 
وفي مجال استخلاص الضرائب خاصة. 
لكن ما تجب ملاحظته أن القانون المغربي قد بادر إلى 
الأخذ به في الميدان الضريبي في 6 3 بعد أقل من 
شهر على تعميم الأخذ به في القضايا المدنية. كما تججب 
الملاحظة كذلك أن عدة نصوص منظمة لأنواع مختلفة من 
لكايب وخر ري روا عالت على بان 
المساطر الواردة في ظهير 21 غشت غشت 1935» دون التأكيد على 
الأخذ بالتعديلات المدخلة عليه بعد ذلك. 
يجب التأكيد هاهنا على أنه يتحتم التقيد بالإحالة 
للشرطة والإحجام عن التوسع فيها حتى تشمل التعديلات 
اللاحقة في التاريخ. 
وانطلاقاً من هذا الموقف. نقول بضرورة الالتزام 
بمقتضيات النص الأصلي لظهير 20 غشت 1935 فى 
مرضوع اللجزء إلى الإكراة اليدني» وأنه في هذه الحالة 
تحكمه المقتضيات العامة الواردة بتاريخ 20 يبراير 1961 دون 
غيرها. 
لكن متى جاز الأخذ بتعديلات 1961.3.6: في المجال 
الضريبني واستخلاص مبالغها عبر الإكراه البدني. كان 
بإمكان المدين أن يتحلل من إكراهه عليه عبر إثباته لحالة 
عسرهء على أن يدفع بذلك خلال العشرين يوما الموالية 
تاريخ تبليقه بالإنذا. القائوني من للد مصالح الضريبة. 
غير أن هاته الرسيلة لا تجدي المدين نفعاً, “فى عبن 
الديون الضريبية؛ ولا تقيه الحبس من أجل تتفيذهاء وإما 
قنحه تخفيض مدة الحبس بنسبة النصف» عملا بمقتضيات 
الفصل 679 من ق. م. ج» سواء تعلق الأمر بتنفيذ أحكام 
مدنية تابعة. صادرة عن جهة القضاء الزجري؛ أو أحكام 
مدنية صرفة؛ مصدرها القضاء الماني. 
ومع ذلك نجد النيابات العامة عندنا قيز بين النوعين 
من الأحكام المدنية المشار إليهاء ٠‏ فيما يرجع لتطبيق مسطرة 
الإكراه البدني في سبيل تنفيذها. وهكذا تشترط في 
مسطرة الإكراه البدني بالنسبة للأحكاء الدنية الصادرة عن 
جهة القضاء الزجري أن يكون الحكم حائزاً لقوة الشيء 
ا مقضي به, وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن العادية 
أو غير العادية. بينما لا تتطلب في الأحكام الصادرة عن 
المحاكم المدنية إلا أن تكون قابلة للتنفيذ. 
وهي تستند في موقفها هذا إلى عدم الإحالة الصريحة 
على مقتضيات الفصل 645 من ق. ماج. . ذلك أن ظهير 
0 لم يأخذ بجميع القواعد التي تحكم مسطرة 
الإكراه البدئي كما وردت في قانون المسطرة الجنائية, 
واكتفى بالإشارة إلى بعض فصولها وهو الفصل 675 وما 
يليه إلى الفصل 689. وأن الفصل 645 غير وارد ضمنها 
بطبيعة الحال. 
أما عن شروط تطبيقه فقد ألزم المشرّع المحاكم الزجرية 
بأن تحدد من تلقاء نفسها مدة الإكراه البدني: كلما قضت 


بالحكم بغرامة, أو بالمصاريف, أو رد م يات 3 ناد 
الو 0 ا لم 6 . أما ا 
بالإكاه وبتحديد م عدت في اد اناق أو الأقصى (الفصل ؟ 608 
بالعسية للأجكاء الآنية : 

1 . الأحكا , الصادرة في المخالفات السياسية. 

عند لمكي بالإحناة أو السجن المؤيد. 

3. متى كان المحكوم عليه لم يبلغ عمره ست عشرة 
سنة, عند تاريخ ارتكاب المخالفة. 

4 او اذى د لخم 

5 يتنع المحكم به لفائدة أحد 9 وجين؛ أو ضد الأصول 
والفروع, ٠‏ والاخوة والأخوات؛ والأعمام؛ والعمات؛ وابن ع الأخ 
وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت ومن تربطه به مصاهرة 
في نفس الدرجة (الفصل 676 من ق. م.ج 

٠ 6‏ ويمتلع مباشرته في أن واحد ضد الزوج والزوجة؛ ولو 
بمثابة دينين مختلفين (الفصل 677). 

ومع ذلك لا يمكن إلغاء القبض على المحكوم عليه 
الإجراءات التالية : 

. أن يوجه إنذار له للأداء: ويبقى دون جدوى بعد مرور 
عشرة أيام على توصله به (الفصل 680 من ق. م. ج.) 

. أن يطلب اعتقاله الفريق المطالب بالمتابعة. 

بعد ذلك فقط يوجه وكيل الملك الأوامر اللازمة إلى 
بالسجن الصادرة عن العدالة بصفة عامة (الفصل 0 من 
ع 
ل ا ازع في 
ذلك أمام القضاءء وبالضبط أمام المحكمة الابتدائية لمكان 
الاعتقال ] والتنفيذ سوا ٠‏ كان معكقلا بالفعل أو ألقى عليه 
القبض من أجل تطبيق الإكراه البدني ضده (الفصل 683 من 
قم ج0). 

ويرى بعض الفقهاء أن المنازعة في إجراءات الإكراه 
البدني لا يكن طرحها إلا أثناء مرحلة التنفيذ الفعلي 
حيننا بصي افك . 00 وأن رئيس 
القارعة بمجرد إنذا قار الحكوم عليه الأ في إطا 0 
الناحية الشكلية والقانونية يؤول إلى وكيل الملك؛ 00 
يأمر بإلقا القبض على المحكوم عليه ويعتمدون في 
موقفهم هذا على مقتضيات الفصل 683 من ق. م١‏ ج٠ ٠‏ الذي 
يحيل على اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية لمحل إلغاء 
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القبض 95 الاعتقال. وعلى ما ذهب إليه المجلس الأعلى من 
أنه إذا ما تبين لرئيس المحكمة عدم صحة الإجراءات المتبعة 
في الإكراه البدني. فإنه ليس من اختصاصه الأمر بإطلاق 
سراح الشخص المعتقل في إطار هاته المسطرة. 

ومعلوم أنه إذا كان رئيس المحكمة الابتدائية لا يؤول 
إليه أمر إطلاق سراح المعتقل. فإن تصريحه بيطلان 
الإجراءات امتبعة في العنفيذ يلزم وكيل الملك ويتحتم عليه 
الأخذ بالنتائج التي تترتب عن هدا البطلان. 

ولا يخفى كذلك أنه يتطلب لتحريك مسطرة الإكراه 
البدني توفر الحكم موضوع طلب التنفيذ في أدنى مراتبه, 
على قوة الشيء ء المقضي به. وأن رئيس المحكمة الابتدائية 
عندناء يعتبر قاضي التنفيذ. ويقع الاستشكال لديه, 
كقاضي المستعجلات. للنظر في صعوبات التنقيذ, 
والقانونية منه على الخصوص. ومن الصعوبات القانونية أن 
لا يتوفر الحكم على قوة الشيء المقضي به ويراد اعتماده 
في مسطرة الإكراه البدني. لا نرى كيف نوصد باب القضاء 
الاستعجالي أما م المهدد بالاعتقال عن طريق مسطرة الإكراه 
ال 0 يعتمده لدرء هذا الخطر 
عنه. 

إن الإكراه البدني مجرد مسطرة استثنائية لتنفيذ 
الأحكام المانية خاصة؛ ويكاد يشبه دور النيابة العامة فيها 
الدور الذي تضطلع به لتحريك القوة العمومية المرخص 
باستعمالها لتنفيذ الأحكام المدنية كذلك؛ وهو يفترض 
وجود ملف تنفيذي, وإعذار المحكوم عليه للوفاء بالدين أو 
التعريف بموقفه من ذلك. وإنما يصار إلى التنفيذ الجبري, بما 
فيه الإكراه البدني؛ بعد تحرير محضر بالرفض أو التماس 
إمهال يعرض على أنظار رئيس المحكمة الابتدائية (الفصل 
0 من ق ٠م‏ -منا. 

وهكذا يظل ملف التنفيذ تحت أنظار رئيس المحكمة 
الابتدائية دائماء وهو لم يخول هاته الصلاحية بمقتضى 
نصوص قانون المسطرة الجنائية:. بل يستمدها من 
الاختصاصات القضائية والإدارية الممنوحة له فى المسطرة 
المدنية. 1 

ونعتقد أن المقتضيات القانونية التي تضمنها الفصل 
3 من قى. م. ج. ؛ تتعلق بالنزاع الذي تقع إثارته بعد أن 
يكون المحكوم عليه قد ألقي عليه القبض أو معتقلا فعلاء 
وقد ألح المشرع بواسطته على أن قاضي المستعجلات 
يختص بالنظر في مثل ذلك» غير أن هذه الإشارة إلى 
اختصاصه لا ترجع عن اختصاص النظر في المنازعة التي 
تشار قبل إلقاء القبض والاعتقال. لكننا نؤكد دائماء أن 
قاضي المستعجلات لا يملك حق الأمر بإطلاق السراح؛ لأن 
مجال صلاحياته لا يخرج عن التصريح بسلامة 0 
التنفيذ أو عدمها. أما وضع الحد لاعتقال المحكوم عليه 
فيتم عن طريق تنا ا وكذا 
بعد قضاء ء فترة الاعتقال المحددة في الحكم موضوع طلب 
التنفيذ. ومعلوم أن المحكمة تحدد الإكراه البدني في حده 
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الأقصى أو الأدنى. كما ورد في الفصل 678 من ق. م. ج. 
ولا يقع اللجوء إلى هاته المسطرة 5 في التنفيذ إلا بعد أن 
يكون الحكم قد حاز قوة الشيء ا ع يعني 
استثناء التنفيذ المعجل في مجالات ته. 
وجدي راغب» النظرية العامة للتنفيذ القضائي. ٠‏ ص. 56 ؛ فتحي 
والي؛ قانون القضاء ا مدني 1 ؛ محمود محمد هاشم. ا مجلة 
العربية للفقه والقضاء. ص. 30 ؛ محمد السماحي. في مسطرة 
إيقاف التنفيذ أمام ا مجلس الأعلى. مجلة نظرات في الفقه 
والقانونء العدد 1. ص. 5: سنة 1992 ؛ محمد محجوبي» الغرامة 
التهديدية وتطبيقتها . الرباط. 3 ص. 34 ؛ مصطفى التراب». 
نظام الاكراه البدني كوسيلة للإجبار على التنقيذ. بحث منشور في 
سلسلة نظرات في الفقه والقانون للأستاذ إدريس طارق السباعي» 
العدد 1. ص. 76: سنة 1992 ؛ قرار ا مجلس الأعلى ‏ الغرفة ا مدني 
مؤرخ في 17 يوليوز 1964 منشور با مجلة ا مغربية للقانون. فاتح 
ونير 1964: ص. 339 ؛ مجلة ا محاكم ا مغربية. 1 10 يونيه 
4 ص. 62. 


التنفيذ المعجل. استقته البلاد العربية من أوريا عن 
طريق فرنسا في غالبية الأحوال. وتصطلح عليه هاته 
الأخيرة بالتنفيذ المؤقت (15:6ز100150م «0ناداء1»6)؛ ولكننا 
نجد الاضطلاح الشائع في البلاد العربية؛ هو المعجل مكان 
الموقت. 

أما في المغرب حيث تصدر النصوص القانونية باللغتين 
العربية والفرنسية» فقد حافظ النص الفرنسي على مثيله 
المتعارف عليه في القانون الفرنسي» بينما اقتبس النص 
العربي من الاصطلاحات الشائعة في البلاد العربية وفرنسا 
معاً. وهكذا بعد أن استعمل المشرع لفظة التنفيذ أردفها 
بكلمة المعجل بدل المؤقت (الفصل 147 من قانون المسطرة 
المدتية) بينما استعمل كلمة الموقت بالنسبة لقانون المسطرة 
الجنائية مثلا (الفصل 400 من قم . م. ج.) 

لكن ما هو المدلول القانوني للاصطلاحين المؤقت 


. والمعجل ؟ إن هذا التنفيذ موقت لسببين : 


لأنه يتم عن طريق التسبيق (20115100م :0). ولأنه غير 
هاني. ْ 

إنه يتم عن طريق التسبيق» ٠‏ بمعنى أنه تدبير احتياطي 
يراد منه تفادي الضرر الحاصل من الإبطاء في التنفيذ. 
ومؤقت كذلك لأنه غير نهائي. . ويجب أن تسقط الأعمال 
التي قت بمقتضاه إذا ما ألغي الحكم المعتمد في التنفيذ. 


أما ماذا سمي معجلاء فلأنه تنفيذ يتم قبل الأوان 
العادي له أي قبل أن يصير الحكم نهائياً حائزاً لقوة 
الشيء المقضي به. لا يؤثر بإيقافه لا التتعرض أو 
الاستيناف, ولا آجالهما. 

والواقع أن اختلاف الاصطلاحين لا يؤدي إلى فارق 
جوهري في مفهوم : نظام هذا النوع من التنفيذ سواء قلنا إنه 
معجل أو مؤقت. وأنه وردت في موضوعين عدة تعريفات 
تعتمد وصف الموقت تارة. ووصف المعجل تارة أخرى, 


ونقترح له من جهتنا تعريفا تظهر فيه نتائج صفتي 
التعجيل والتوقيت معاء فنقول ... إنه حق هنحه القانون. 
أو رخصة من لدن المحكمة؛ تتيح للمحكوم له. وتحت 
مسؤوليته إمكانية تنفيذ الحكم الصادر لفائدته قبل الأوان 
العادي له تنفيذاً يتم بصورة مؤقتة. 

والحقيقة أنه إذا كانت أزمة القانون حالياً تكمن فى 
عدم استطاعته إضفاء حمايته على الحقوق المعتدى عليهاء 
بالسرعة التي تحافظ لهاته الحماية على فاعليتها.ء فإن 
نظام العنفيذ المعجل يعتبر إحدى الوسائل الناجعة التي 
تبنتها كثير من المجتمعات؛ لتفادي ما يمكن أن يعتريها 
من عقم أحياناً. 

نظام التنفيذ المعجل تعرفه التشريعات الأوربية منذ 
القرنين السابع عشر والثامن عشر ولم يعرفه المغرب إلا منذ 
بسط الحماية الأجنبية على ترابه أوائل القرن العشرين. 

لا يوكن أن يتصور نظامه إلا بالنسبة للقوانين التي لا 


تضفي قوة تنفيذية على أحكا م محاكم الدرجة الأولى؛ أو 
تسبغها عليهاء ولكنها تجعل للتعرض والاستئناف أثرا 1 
واقفاً للتنفيذ. 


والتنفيذ المعجل بالدول التي أخذت به ومن بينها 
المغرب؛ مايزال في تطور مستمرء لم تعرف نصوصه بعد 
استقراراً نهائياً؛ نعيجة التيارآت الفقهية المتباينة التي 
تتجاذب أحكامه. وقد كان المغرب بحق حقل تجارب 
متعددة لنظام التنفيذ المعجل؛ بحيث عرف أكشر من نوع 
بحكم تعدد الحاكم عندناء وخضوعه لاحتلال دولتين 
أجنبيتين؛ واحتكاكه نقوانينهما, وكذا بتطبيق نظام دولي 
اختصت به مدينة طنجة فى عهد الاحتلال. يضاف إلى هذا 
وذاك حفاظ المغرب على بعض مظاهر أصالته المتمثلة في 
المحاكم الشرعية والتنظيم القضائي الخاص بها . 

وهكذا عرف كل نوع من هذه المحاكم المختلفة في 
الشمال والجنوب الغصرية والشرعية والعبرية والمخزنية 
والدولية؛ نظاماً للتنفيذ المعجل خاصا بهاء وتخض عن كل 
هاته التجارب؛ النظام الحالي الذي يمكن أن نقول عنه إنه 
جاء وسطأً بين التيارين اللذين يتجاذبان الفقهاء في 
موضوع التنفيذ المعجلء, فهو قد سلك بدوره طريق الجرد 
لحالاتهء والتزم نفس التقسيمات التي عرفت في أكثر من 
تشريعء بين نافد بقوة 5 القانون وواجب أو جائز قضائياٌء 
ولكننا فجده في نفس الوقت قد ساير التيار الآخر الداعى 
إلى إعطاء أوسع الصلاحيات للقاضي في هذا المجال. 

ونعتقد أنه إذا إذا كان القانون المغربي يحتوي على قواعد 
المسؤوليتين الشخصية والموضوعية: بالرغم من أنه لا 
يتضمن نصوصاً خاصة يقر فيها العمل بمبد! تحمل تبعة 
المخاطرء فإننا لا يمكن أن نعتمد قواعد إحدى المسؤوليتين 
فقط لمواخذة المستفيد من النفاذ المعجل. وترى أن يأتي 
ا حل منسجما مع التمييز الذي أقمناه لأنواع النفاذ المعجل 
الذي صنفناه مع زمرة الرخص والنوع الذي أرجعناه إلى 
الحقوق بصفة عامة. 


إن استعمال الرخصة يؤدي إلى مسؤولية طالب التنفيذ 
حتما في إطار المسؤولية الشخصية؛ :مسؤوليّنة أساسها 
الخطأ أو عدم التبصر في استعمال الرخصة. 
أما استعمال الحق, فنهرإما أن يصحبه التعسف» 
فتكون المسؤولية شخصية:؛ أو أن يأتي بعيداً عن ذلك: فلا 
تتوفر شروط التعسف؛ وتتحقق مسؤولية المحكوم له طالب 
التنفيذ مع ذلك؛ لكن في إطار المسؤولية الموضوعية لا 
غير. 
م السماحيء نظام التنفيذ ا معجل للأحكام ا مدنية في القانون 
الغربي» دراسة مقارئة» الدار البيضاءء 1985 ؛ وقائمة المصادر 
والمراجع المذكورة في آخر هذا الكتاب. 
محمد السماحي 
التنفيذة؛ تعني حت المنفعة أو الانتفاع بملك من أملاك 
بيت المال أو من أملاك الأحباسء ويعتبر هذا الحق امتيازاً 
خاصاً؛ يمنحه السلطان فيضع تحت تصر ف المنعم عليه بهذا 
الحق بعض الأملاك قصد استغلالها والانتفاع بمواردها. 
والتنفيذة حسب كريكوري لازاريف (222:697رآ لترمع 671 ) 
تعني الظهير الذي يتم بموجبه الإنعام بأرض مخزنية. كان 
إقطاع أرض مخزنية يتم على شكل عقد يطلق عليه 
التنفيذة. 
وتنشأ التنفيذة بظهير سلطاني يحرر غالبا على الشكل 
التالي : "ننقل بالتنفيذة إلى السيد.. ا 
بالقطعة الأرضية الكائنة ب.... والتي كانت سابقا بيد. 
لينتفع بها.. .". كما تنقطع بنقرا مالي وفك ا ليد 
عند مبايعة سلطان جديد. 
والأملاك المنفذة. غير قابلة من الناحية التشريعية 
للتملك أو التفويت, فظهير التنفيذة, يمنح المستفيد حق 
الانتفاع لا غير بينما يحتفظ المخزن بحق الرقبة. 
إن بدايات العمل بالتنفيذة غير واضحة المعالم, بما 
يصعب معه تحديد العصر والسياق الذي نشأت فيهما. 
فهي تشترك في عدة وجوه مع "إقطاع الاستغلال ' الذي 
عرفه المغرب منذ العصر الوسيط. ويبدو أن العنفيذة أخذت 
شكلها التأسيسي في العصر السعديء فقد جاء عند يول 
باسكون ممعقوط اننوط : أما في العهد السعدي فإذا كان 
قد أشير إلى هذا التشريع أحياناً, فإن استعماله أصبح 
نادراً ووقع تعويضه بتشريع التنفيذة التي لها نفس معتى 
إقطاع الاستغلال قانونيا". فقد منح أحمد المنصور السعدي 
ظهائر متعددة للعائللات وللشخصيات نذكر منهم العالم 
قاسم بن سودة (.1596/1004 م)ء الذي منحه مجموعة من 
الأراضي بناحية فاسء مقابل قيامه بمهمة القضاء في فاس 
ومكناس وناحيتهما. 
ونجد المولى إسماعيل في العهد العلوي, حسب ما ورد 
عند ابن زيدان في ال منزع اللطيف (ض 77) ينفذ للشريف 
محمد بن عبد القادر الشبيهي : "قطعة الأرض.... المتسعة 
الاكناف الجيدة التربة التى لا تقل عن ألف زوج الواقعة 
بسلقات في مزارع الشراردة". وللنقيب عبد القادر ابن عبد 
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الله الجوطي : "ولجة لسقي الأرض الهائلة النفع الكائنة 
بسيدي علي المخفي من مزارع مكناسة... حسبما وقفت 
في ظهير التنفيذ بالإقطاع لمن ذكر". 

ره في القرن الغالث عشر (19 م), 
واتتشر بشكل خاض في النصف الغاتي منهء ويلغ دروتة 
في عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. كانت 
قبائل "الجيش" وقوادهم أول المنعم عليهم بالتنفيذة مقابل 
خدماتهم العسكرية, وعن طريق "التنفيذة" كان السلطان 
يمنح أفراد الجيش الأراضي اللازمة لمعاشهم". وكانت تلك 
العنافيذ توزع عليهم بكيفية جماعية تحت إشراف بعض 
موظفي المخزن أو قواد القبيلة. 
أما تنافيذ القواد (الباشاء وقايدالماية, وقايد 

الرحى..) فكانث نح لهم من قبل السلطان حال تقلدهم 

مهامهم. وكانوا يؤدون إلى جانب الخدمة العسكرية واجب 
الزكاة والأعشار وجميع الكلف والضرائب المخزنية. 

ومن القبائل التي استفادت من الأراضي المنفذة في هذا 
القرن مقابل تأمينها ل"طريق المخزن" نذكر قبائل دخيسة 
وذوي منيع وأعراب سايس بين مكناس وفاس وأيت اسحق 
وأيت حمو بكروان: فقد كانت فرق الغنائمة مثلا تستغل 
منطقة واد الرمان, بينما كانت تعمر كدارة البواخر منطقة 
واد مكس. 

لقد ارتبطت التنفيذة في مراحلها الأولى بالأرض, 
لكنها تطورت؛ إذ أنعم المولى الحسن ومولاي عبد العزيز, 
ومولاي عبد الحفيظ بتنافيذ شملت دوراً وحوانيت وأراوي 
وأراحي وهبات مالية؛ كما تنوعت العناصر المستفيدة لتضم 
الفقهاء والعلساء والقضاة وأفراداً من العائلة المالكة. 
وعائلات أكابر المخزن والشرفاء. مثل الأرض التي منئحت 
لأحد الشرفا ء المرانيين بواد الجديد بنواحي مكناس. ويتضح 
من كنانيش أملاك المخزن بالخزانة الحسنية أن كثيرا من دور 
مدينة مكناس كانت منفذة لعائلات قواد الجيش كالقائد 
بوعزة بن ميلود والقائد عق البويدماني. 

وقد طرأ على التنفيذة تحول كبير في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م)؛ حيث فقدت جانباً كبيراً من معناها 
كانتفاع مؤقت قابل لأن ينزع من المستفيد منه: واستغلت 
في تكوين الممتلكات الشخصية على حساب أراض تخص 
بيت المال, حيث عمدت بعض الشخصيات والأسن الكبيزة 
من كانوا يتولون مهام قيادية إلى تملك الأراضي المنفذة لها, 
وأصيحت نتيجة ذلك تفوت وتورث وتباع وتحبس» فقد 
ادعى القائد محمد ابن حم الكرواني شرا ء جزء كبير من 
أراضي كروان؛ وكاد أن يستولي عليها لولا تدخل 
السلطان مولاي الحسن. كما 0 عبد الرحمن 
الجامعي مالكا للأرض المنفذة له ببلاد عزابة بنواحي فاس, 
ولم يستطع المخزن إثبات حقوقه في هذه الأرض إلا عن 
طريق الحجز بعد نكبة أولاد الجامعي خوالي عام 1313/ 
5 . 

وقد تفاقمت عادة قلك الأراط ضي المخزنية المنفذة مع 
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ضعف المخزن وتزايد عدهد المحميين. وقد أشار إلى ذلك 
محمد الحيابي : "قام المستفيدون من بعض الأراضي 
اعرد بيع هلا الأراضي ألشي لميان له ليها سوى حق 
الانعفاع, بعد أن تحصنوا في الغالب بحماية أجنيية", 
فأصبحت أملاك عديدة للمخزن في حوزة أفراد يتمتعون 
بملكيتها حق التملك. 

وقد طالت التنفيذة أراضي الأحباس أواخر هذا القرن؛ 
حيث كان السلاطين يمنحون بواسطة ظهير حق الانتفاع من 
أملاك حبسية (أراضٍ وبناءات) لأفراد من المخزن, 
وللموظفين الدينيين لطبا وأئفة ومؤذنين ومؤقتين ‏ وهذا 
غير الحبس المعين ‏ وللقضاة وللشرفاء من أعضاء الأسرة 
المالكة خاصة الفقراء منهم. وهذا ما أشار إليه لوي مييو 
110 .1 حين قال : "كن للسلطان بواسطة عقد اسمه 
التنفيذة أن يمنح حق الانتفاع بأملاك حبسية لقواد الجيش 
والعلماء مقابل خدماتهم الهامة أو لمساعدة الفقراء من 
أبناء العائلة الحاكمة". كما جاء بقلم جوزيف لوسيوني 
(1هم1عءعنداءآ .1) "هناك عدد من الدور الهامة والجيدة كانت 
تمنح تنفيذة انتفاع مجاني للقضاة وبعض المرظفين 
الدينيين... وأعضاء من الأسرة المالكة وبعض الشرفاء 
والأعيان". 

وهكذا مثلا أنعم سيدي محمد بن عبد الرحمن 
سنة 1860/1276 على عبد الرحمن ن الشرفي أحد موظفي 
المخزن . بأرض حراثية من أوقاف جامع القرويين. 

وذكر الناصري في الاستقصا (7: 168) أن السلطان 
مولاي الحسن أنعم على الفقيه عبد الله بن خضراء بتنفيذة 
من مال الأحباس : "أنعم عليه السلطان أعزه الله بالإذن 
في الإفتاء وبظهير الاحترام ونفذ له راتبا من أحباس جامع 
ابن يوسف إعانة له على الدرس". وبلغ الإنعام بتنافيذ من 
أملاك الأحباس ذورته في عهد الل سه ل 
عبد الحفيظ. 

ونجد في وثيقة حبسية مؤرخة ب 19 محرم عام 1331 
إحصاء للتنافيذ بمكناس نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر : 

. بلاد الشيلية بنواحي مكناس كانت منفذة للفقيه 
بلقاسم بصري بظهير عزيزي يحمل تاريخ 13 رجب عنام 
1 هش 

فدان الشيخ نفذ للحاج السعيد غريط في عهد مولاي 
عبد الحفيظ بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1326 ه. 

بلاد فرج منفذة لسيدي قدور آل سيدي سعيد بمقتضى 
ظهير يوسفي مؤرخ بمتم شوال عام 1330 ه. 

دار الاسبوع كانت منفذة للفقيهالمدرس محمد 
السوسي. ع ع 

دار بصوراتة منفذة لأولاد الفقيه المختار الأجراوي. 

وشملت التنافيذ إنعامات مالية من مداخيل الأحياس 
استفاد منها عدد من الفقهاء والمدرسين والأئمة والمؤقتين 
والقضاة والأشراف». منهم بمكناس مثلا 


الفقيه المدرس المعطي ابن عبود 90 ريالاء والفقيه 
المدرس محمد السوسى 60 ريالاء والفقيه المدرس القاضى 
محمذ الطاهري 120 ريالاء والفقيه النقيب مولاي عبد 
الرحمن بن زيدان 1050 ريالاء وغيرهم كثير ثما لا يتسع 
المجال لتعداده. 

وبظهر من هذا أن التنافيذ أصبحت مرادفة للراتب 
وللحبس المعين. استناداً إلى حق الانتفاع الذي 5 
التنفيذة قام المنتفعون بالاستيلاء على ما بأيديهم من 
العقارات اك فعائلة الزيدي وبعض الشرفا لاي 
مثلا تمكنوا من امتلاك ك أراض حبسية بأولاد الحاج قريبا من 
فاس وقد تفاقمت هذه العادة مع ضعف المخزن ما ترتب عنه 
تبديد وضياع عدد هام من الأملاك الحبسية 

وقد اضطدم المسؤولون عن الأحباس في بداية عهد 
الحماية عندما شرع في جرد الأملاك الحبسية؛ بتجزئة 
وضياع الكثير من هاته الأملاك المنفذة مما حدا بسلطات 
ا إلى إلغاء التنافيذ المقتطعة من أملاك الأخياس 
خاصة الأراضىء بمقتضى ظهير صدر فى 10 رمضان 1331/ 
2 موجه إلى إدريس اللجائي الكاتب العام للينيقة 
الحبسية وما جاء فيه ".... نأمرك أن تكتب للنظار كافة 
بأن يلتفتوا إلى التنافيذ السالفة في استيفاء الكراء الوقتي 
في الأوقاف المنفذة لمن هي بيده بدون كراء أو بكراء..." 
ومع ذلك لم يقف العمل بالتنافيذ نهائيا فنجد في وثيقة 
حبسية مؤرخة ب 20 جمادى الثانية 1336 عبارة عن رسالة 
من مراقب أحباس مكناس محمد بوعشرين يطلب فيها من 
الوزازة تقديم تنفيذة مالية لمهندس فرنسي مقابل خدماته. 
"وبعد فإن مهندس الفئون الجميلة مسيو فيل... قد 
استحق.... أن تعطاه منحة من الأحباس المكناسية مجازاة 
على خدماته... وعليه فلينفذ بسيطات 600 من الأحباس 
التي قام بخدماتها مكانأة له على عمله". 

يتضح إذاً أن "التنفيذة” عرفت تطورا نوعيا وكميا في 
نهاية القرن الثالث عشر (19 م). وأخذت في التقلص منذ 
بداية عهد الحماية. وانتهى العمل بالتنافيذ المرتبطة 
بالأرض بعد انتشار الاستيطان الرسميء: وصدور ظهير 
9 الذي حدد الملكية الجماعية باسم المصلحة العامة, 
وظهير 1927 الذي اعتبر من المصلحة العامة أيضاً نزع 
الأراضي الصالحة للزراعة من يد "الأهالي" ومنحها 
للمعمرين. بينما ظل الإنعام بالتنافيذ المالية قائما في إطار 
جد محدود. 

إحصاء الأملاك ا مخزنية مكناس. خ. خ. بالرباط. كناش 4كه ؛ 

عهد ا مولى الحسن 1307 ه / 1886 م: وثائق خ. ح.؛ أ. الناصري, 

الاستقصا , ج 9 الدار البيضاء. ص. 168 ؛ ع. ابن زيدان, ا منزع 

اللطيف. مخطرط خ. ع. بالرباط. (ج 595) ص 7 ؛ كريكوري» 

الاقطاعات العقارية با مغرب, القسم الثاني, دار النيابة» العذه 8, 

5 ص 53.52 ؛ نفس المرجع. القسم الثالث, العدد 25, 1990 
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رقية بلمقدم 
التنقيب عن الآثار (ما تيل الساريغ) لعل الهدف 
الأصلي والوحيد من كل عملية تنقيب تنقيب يبقى دائماً هو 


اكتشاف آثار الذين سبقوئا لحارلة التعرف علدو وعلرن 
عاداتهم وتقاليدهم وهمومهم ومشاكلهم اليومية قدر 
المستطاع. 

وإذا كان ضروريا القيام بهذه الحفريات للوصول إلى 
الأدوات المساعدة واستخراجها ودراستها للتعرف على 
حقائق الحضارات الغابرة؛ فإن هذه 0 
هي هدم وتخريب, لأننا حينما نجمع هذه اللقى الأثرية 
سنعمل على تغيير موضعها الأصلي حيث تركها الإنسان 
القديم منذ سنين خلت. وفي هذا الصدد ندرج كمثال مقبرة 
الصخيراتء لقد تم العثور على هذا الموقع في بداية 
ل د فحينما كان العمال 
يستخرجون الرمل من مقلع قرب مصب وادي الشراط عثروا 
على عظام بشرية؛ فتم إشعار المصالح المختصة التابعة 
لوزارة الشؤون الثقافية: وبالفعل توجهت مجموعة من 
المتخصصين وأجروا حفريات فاستخرجوا ما يزيد عن مائة 
هيكل عظمي وبجائبها عدة أدوات جنائزية مئها أوان 
فخارية وحجر مصقول وأدوات عظمية وحلي. 

وما تجدر الإشارة إليه كون هذه الهياكل العظمية وتلك 
الأدوات الجنائزية ظلت على الحالة التي وضعها فيها 
الإنسان منذ حوالي أربعة بعة آلان وخمسمائة سنة ولم تعأثر 
بأي عامل من عوامل الطبيعة إلى غاية بداية الثمانينات. 
إننا ملزمون بهذه الحفريات. ولولاها لما استطعنا أن نعرف 
مشلا بأن سكان الصخيرات منذ حوالي أربعة آلاف 
ل يدفئون أمواتهم إما منكمشين 

ى الطريقة الجنينية وإما نصف جالسين وبجانئبهم أدوات 
ا ومختلفة. 

يجب علينا أن تعرف بأن أيه قطعة كبنما كان ععنبها 
وشكلها ولونها يمكن أن تكون لها دلالات كبيرة عن 
وجودها في مكان معين دون غيره؛ فمثلا أحجار الصم التي 
وجدت مجتمعة بموقع القبعة ا حمراء بضواحي سلا وهي 
تعود إلى الحضارة العطيرية (حوالي 0 سنة)» تبين أن 
الإنسان الذي عاش بالمنطقة بنى الخيام وجمع الأحجار 
لتدعيم أعمدتها. فعلى المنقب إذن أن يسجل جميع 
الملاحظات والمعطيات حتى التي تبدؤ له بديهية ودون 
أهمية. 

لكل هذه الاعتبارات: يستحب أن لا تجرى الحفريات 
إذا نحن لم نتوفر على الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة 
وكذا الخبرة الضرورية والوقت الكافي للقيام بها جيدا وفي 
أحسن الظروف. اللهم إذا كان الموقع مهدداً با خراب 
والضياع. 

تعرى الأدوات داخل كل مريع بحذر وبعئاية فائقة حتى 
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تبقى كل قطعة في محلها الأصلي. ٠‏ ويرسم فوق الورق 
المبلمتري كل مربع على حدة وبسجل مكان واتجاه كل 
قطعة, ثم تأخذ الصور العامة للمساحة التي تم التنقيب 
بهاء وصور جزئية للمريعات والأدوات ( (انظر الصورة 0 
2) كما توّخذ الإحداثيات العمودية ل ]© < والأفقية 

لكل تطلمة: زباليسية 2 شنار الباعنت نقطة العندر ور 
بداية العنقيب بمكان ثابت حتى لا تضيع, وبنطقة يمكن 
رؤيتها من جميع جوانب الموقع. 

وحتى يتسنى للباحث قديد وقت الحفريات يتم في 
بعض الحالات تحويل التنقيب إلى المتحف, وذلك إما عن 
طريق القولبة, وكمثال له : هياكل مغارة الهرهورة 
المعروضتين حاليا بالمتحف الأثري بالرباط ( (الصورة رقم 3 
أو عن طريق التلفيف وكمثال له : الهياكل المستخرجة من 
موقع الروازي بالصخيرات ومغارة المناصرة قرب شاطئ تقارة 
(الصورة رقم 4). 

وللتنقيب في فترة ما قبل التاريخ خاصيات قيزه عن 
التنقيب بباقي المراحل التاريخية. ويمكن تحديد هذه 
الخاصيات فى النقط التالية : 

. إن الباحث في الفترات التاريخية يجد عدة آثار ثابتة 
على الأرض كالاسواز والبيوت والحماهات والفسيفساء: 
يكن الاحتفاظ بها في عين المكان وزيارتها بعد عملية 
التنقيب للتأكد أو مراجعة بعض النظريات والاستنتاجات, 
بينما يبحث المنقب في فترة ما قبل التاريخ في غالب 
الأحيان عن أدوات متحركة يزيلها بعد التنقيب ولا يترك 
وراءه إلا طبقات جيولوجية عذراء؛ وبالتالي يمحو أثر الموقع 
بذاته. 

نوعية الآثار المنقب عنها. إذا كان الهدف من علم 
الآثار عامة هو التقرب من الذين سبقونا عبر ما خلفوه من 
أدوات وعمران: فإن طبيعة هذه الأدوات وكذا اك 
تختلف من مرحلة إلى أخرى, وكمثال لذلك بالنسبة لفترة 
ما قبل التاريخ تجمع عدة لقى لا أهمية لها بتاتاً بالنسبة 
للباحث في الفترات الموالية كالبقايا العظمية للحيوانات 
والطيور (فقريات: فئران...) التي تعطي فكرة عن المناخ 
القديم الذي عاش فيه الإنسان وتطوره وكذا الحيوانات 
والنباتات التي كانت موجودة آنذاك وكمثال ثان نذكر 
المقابر. ففي الفترة الإسلامية لا تدرس الهياكل العظمية 
المافونة بنفس الطريقة التي تدرس بها بالنسبة لفترة ما قبل 
التاريخ, وذلك لعدة اعتبارات أهمها ٠:‏ كون طريقة يقة الدفن 
خلال فترة ما قبل التاريخ تبقى جد مختلفة عن الفترات 
اللاحقة ولها عدة أساليب؛ ولكشف أسرارها لا بد من 
دراستها من جميع الجوانب. ثم إن مورفولوجية الهيكل 
العظمي عرفت تطوراً ملحوظأ أ. وللإحاطة بها لا بد من 
الأخذ بعين الاعتبار لعدة معطيات وجوائب لا يعيرها 
الباحثٌ بالنسبة للفترات اللاحقة أي اهتمام. 

- إن اللقى الأثرية التي تعود إلى الفترات التاريخية 
تكون مدفونة تحت التراب بعمق بسيط. في حين أن 
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المستويات الانركيولوجية الماقبل تاريخية توجد بأعماق جد 
مختلفة تفوق في بعض الحالات عشرات الأمتار (مثلا 
موقع أولاد احميدة حوالي عشرين متراً). 1 

تعرف المواقع الماقبل تاريخية في كثير من الحالات 
وخاصة المغارات: تعاقب عدة حضارات خلال فترات زمنية 
جد متباعدة. مشلا مغارة المناصرة عرفت الحضارة العطيرية 
وحضارة العصر الحجري الأعلى ثم حضارة العصر الحجري 
الحديث. وقد تكون هذه الحضارات متفرقة بطبقات 
جيولوجية عذراء (انظر المقطع الجيولوجي رقم .)١‏ 

يوازي تاريخ التنقيب والحفريات بالمغرب من الناحية 
التاريخية في خطوطه العريضة تاريخ البحث في أورباء 
حيث بدأ الاهتمام في بداية الأمر بجمع الأدوات "الجميلة", 
دون إعطاء أية أهمية للأدوات "الخشنة" والستراتيغرافيا 
والمحيط الطبيعي للانسان القديم. وخلال السئوات الأخيرة 
تطور البحث والتنقيب الأثري بأوربا وسائر المغرب هذا 
التطور. وهكذا تعددت التساؤلات والتخصصات 
والمعحطيات والفرضيات والنتائج المتوخاة من البحث 
الأركيولوجي بصفة عامة. لكن يبقى لكل منطقة خاصيات 
قيزهاء ويمكن أن نقسم تاريخ غ البحث في فترة ما قبل 
الشاريع بالمغرب إلى اربع مراحل مرئيطة بأريعنة أجذات 
مهمة وذلك على النحو التالي : 

تبتدئ المرخلة الأولى مع بداية البحث بالمغرب في هذا 
المجال (سنة 1875) وتنتهي بتأسيس 00 
في هذا المجال سنة 1925. والملاحظ خلال هذه الفترة هو 
جل الأعمال كانت فردية ومتفرقة. أما المرحلة 3 
فتسير بنا إلى حين تسجيل أول موقع مغربي ضمن التراث 
الوطني سنة 1 وتتميز بتعدد التخصصات التي سج 
الباحث ا الها (المسول رجا الاحاقة 
الأنتروبولوجيا.. . وتمتد المرحلة الغالفة إلى غاية 1085 
حيث 3 و 
قبل التاريخ؛ ومن مميزاتها تعميم البحث بمختلف مناطق 
المغرب, وتطور التقنيات: الك ات وصدور عدة كتب 
ساهمت في التعريف بأهمية المواة قع المغربية. وتهم المرحلة 
الرابعة البحث خلال السنين ا ومن خاصياتها 
مشاركة الأطر المغربية بصفة مكثفة ومسترسلة في القيام 
بحفريات ودراسة الأدوات؛ فتعددت الأطروحات والمقالات 
الخاصة بهذا المجال. 

يعنود تاريخ أقدم مقال يتحدث عن وجود آثار ما قبل 
التاريخ بالمغرب إلى ما كتبه الدكتور بلايشير سنة 1875, 
وخلال سنة 1906 بذأ بالاري 2211259 تنقيباته الأولية بناحية 
العرائش والناظورء وفي سنة 8 اكتشف الدكتور 
بينشون 0 عدة مواقع أثرية قرب مدينة وجدة 
كمغارة تافوغالت؛ كما قا م كامباراد 1001 بحفريات 
في كهف بالغماري. 

خلال عقد الخمسينات تم تسجيل موقع سيدي عبد 
الرحمان ضمن التراث الوطني. كما نشرت عدة كتب تهم 


البحث في فترة ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا عامة 
وبالمغرب خاصة. فصدر سنة 1955 كتابان يحملان نفس 
العنوان "ما قبل التاريخ بافريقيا" الأول لأليمان «ءصناهظ 
والثاني لفوفري لع 6ناهلا. كما نشر بالو 83104 خلال نفس 
السنة كتابه "حضارة ما قبل التاريخ بشمال افريقيا" 
واكتشف بيبيرسون 81065502 بقايا الإنسان المنتصب بئاحية 
الدار البيضاء وفي السنة الموالية (1956) عثر جون روش 
عاءه2 على أولى بقاياالإنسان العطيري بمغارة أولاد 
بوشيخةالملقبة سابقا بمغارة الكُنْتْروبونديي 
016صةاء. وفي الفترة ما بين 1951 و1955 قام نف 
الباحث بتحريات وتنقيبات منهجية بمغارة تافوغالت. 

ومع بداية الستيناث وبالتحديذ سنة 1961 ظهر كتابان 
لبسيبيرسون تحت عنوان حضارة العصر ا حجري القديم 
با مغرب الأطلسي والاطار ا جيوغرافي القديم لا قبل التاريخ 
با مغرب الأطلسي. هذان الكتابان يعتبران المرجع الأساسي 
للبحث في هذه العهود الغابرة بالشمال الغربي للمغرب إلى 
يومنا هذا. 

وخلال سنة 1963.62 تم اكتشاف جمجمتين بجبل إيغود 
قرب مدينة أسفي يعود تاريخهما حسب المعطيات الحالية 
إلى حوالي 100.000 سنة تم تصنيفهما حالياً ضمن الإنسان 
العاقل القديم. 

وخلال سنة 1963 نشرت أطروحة جونُ روش تحت عئوان 
حضارة العصر ا حجري الأعلى با مغرب كما تم اكتشاف 
مقبرة الكيفان 121580 قرب مدينة الدار البيضاء وفي سنة 
4 نشر كامبس 31085© كتابا ملخصا للدراسات السابقة 
تحت عنوان حضارات ما قبل التاريخ بشمال إفريقيا 
والصحراء استعرض فيه جميع حضارات ما قبل التاريخ 
بالمغرب وعرض المشاكل الخاصة بها كانتشارها وتطورها 
وتأريخها... ورغم كون الباحث اهتم با لخصوص بالعصر 
الحجري الحديث فإن الكاتب استطاع أن يخرج مرة أخرى 
إلى الوجود مختلف مشاكل حضارات ما قبل التاريخ بهذه 
ال منطقة. 

وقيزت السنة الموالية (1975) باكتشافات جد مهمة 
تتجلى في العثور على بقايا الانسان العطيري بمغارتي 
السلطان 11 وأولاد بوشيخة بضواحي مدينة الرباط, الأولى 
على يد أندري ديبينات 1265605 والثانية على يد جون 
روش وتيكسيي 76166. ومن خلال الدراسة التي قامت بها 
فيرمياك سنة 1978 لهذه البقايا استنتجت بأن إنسان دار 
السلطان ينتمي إلى صنف الإنسان العاقل ويعود تاريخه 
إلى ا 0 سنة. ومئذ سنة 1978 استأنفت الأبحاث 
بمقالع سيدي عبد الرحمان (كموقع سيدي عبد الرحمن 
امتعداذ: ورأس شاتولبي) كما أعيد النظي في 
البسعراتيغرافيا الى رسمها بيبيزسون وأقيبت عذة تنقييات 
بمغارة الهرهورة على يد ديبينات؛: وموقع القبعة الحسراء 
على يد تيكسيي: وتوبعت التحريات با مغرب الشرقي على 
يد فاتكلير رعاومء177. 


وخلال.سنة 1985 تم تقديم الأطروحات الأولى لباحثين 
مغاربة: كما تم إحداث المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
ابتداء من الموسم الجامعي 6 1987 فبدأت الأطر المغربية 
تتكون داخل المغرب. 

وتوبعت الأبحاث بمختلف مناطق المغرب فتكلفت 
الباحثة فاطمة الزهراء الصبيحي العلويء زالسيد جون 
بييرو دو كاس 25دهناة2 بالتنقيب بمقبرة الصخيرات 
الروازي؛ كما ساهمنا في هذه التنقيبات التي دامت أربع 
سنوات» واستأئف أندري ديبينات خلال سنة 1982 أبحاثه 
بموقع سيدي عبد الرحمانء وقمنا في نفس الفترة بالتنقيب 
في موقع الضاية الحمراء الموجودة قرب مدينة تيفلت. 

وخلال سنة 1985: استأنفت الأبحاث بمقلع طوماس 1 
على يد السيدة الصبيحي العلوي والسيد جون بول رينال 
لقصو« .1.5: أما الدراسة الجيولوجية فقد عهد بها للباحث 
حون يبي رتيتكسيي, وفى :تفي القيغره كذلك بدات 
التنقيبات بمواقع الشمال على يد دوكاس وخاصة مغارتي 
كهف تحت الغار والغار الكحل وكذا مغارات رأس أشقار. 
وفي سنة 1988» قام فريق مكون من باحثين مغارية وإسبان 
بتحريات بمنطقة وادي لآو بشمال المغرب. 

وخلال سنتي 1990 و!199 ساهمنا في عدة تنقيبات 
بمغارة المناصرة الموجودة قرب شاطئ تمارة كما تم خلال سنة 
91 اكتشاف موقع أولاد حامدي (1) بضواحي مدينة الدار 
البيضاء وتوبعت التنقيبات بمغارة كهف البارود قرب مدينة 
بنسليمان. 

ومجمل القول فإن عملية التنقيب تبقى دائمأ الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى اللقى الأثرية؛ وتبقى دون أي خطر إذا 
ما نحن أخذنا جميع الاحتياطات اللازمة, وخصصنا الوقت 
الكافي للتأمل والدراسة قبل الشروع في أي عمل ما. ولم 
نجعل من الوصول وجمع الأدوات الهدف الأسمى ولكن 
لنجعل من حصر جميع المعلومات الهدف الأ ول من عملناء 
لأن الباحث يشعر أثناء التنقيب؛ وحين ظهور أول مؤشرات 
عن وجود الموقع الأثري بفرحة لا يشاطره فيها غيره, 
ورغبته في العثور على المزيد والمهم قد يزيغه عن طريق 
الصواب؛ لذلك فالباحث المتزن هو الذي يعرف كيف يتغلب 
على إحساساته الداخلية ويعمل أولا وقبل كل شيء لصالح 
العلم وتاريخ الإنسانية جمعاء, ويفكر في كل لحظة وحين 
في كل خطوة يريد أن يخطوها . وما بحب الناكية كاي أن 
أخطاء ء عالم الأآثار أثنا التنقيب قد د تشوه معالم تاريخية 
وحضارات بائدة تركت بصماتها في تاريخ الإنسانية. 

ل : 1955 ,578 .م ركوط ,عورف '! عل عجزمنئنلة2 بمعصتلة .1آ 

134 عم بمتسمعيلن ها عل عنواعماستبلةجم عجامععصق؟ ,عستمئمة 

تعلو ا :ةا ماج اعفان 5ت[ جللى عالتعتصاصمد لوووط : 1,1927. .85.5.1 

- 29 .مم مقعصقاط فم ,[ .125 ,/ا1 ا ,. لام 8 بأماضءة 1/0 4 

اله انع اضغ 21 11( 71زع 265 101 ١‏ 71070007016 076 اكلم جور عل ءنملة : 49,1930 

4 17111 عا راط 8.5.2 بموف+0 6 4علة0'] عل كدماهضناله تنا 1م ععمام 

أه منلوأسماك 111 : عمعدابا لك عاناتء أوناسلام موجه 0100-2 «رمأنكعناج هنا 

عوعوائة بل م«تميوئزطة<ط : 1937 , 117[ عاب اق ط. د 8 متصامم ياك عكقدم 

ماك .721 .عى كعك .500 6[ 7 ام رهملا لدع عار وود عه علاوقعجمائه 

ع 16ن0 7 عا اه عدم «عاسقئط "| جمد : 1948 ,389 - 361..تزج بعمرهالة 

رع104320 دل غقلط .عذ معل قزماء50 1 عل غتة نظ ,يرمناه3 وه هنا 


: 1949 ,13 .م ,1 عه عع اأعناميعم كععاتمقد كع لتفدءح عاص«مع 
00 21111119 هأ عصعك ععمام هد ,عناوتلطم اله عمحعلئا يلك ج4161 ا 
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2 ع كعنرهةا غ0بهجع عصل : 1950 ,213 .ا ,. لل ط. 3 8 ,اقمع هزه 
- ولك عكطلناة طم عل لإمصوط .جهدم© غ1] بعستمعمجمم عجاماعونت/ة جر 
© دعا بؤتلامطمورة .0 : 19352 رمعم واطودوع 
4 ألتأوء ا عرروسلاط"] عل عدقءمنعتقاط ءا عع ععنوتعمامندمقاهم 
1 لا ,1 .] رعوعة عم | ركلعة2 ,ععنبو 1 عل .امه .ع0 .اليا ,عنونترم ]| 
غك عناو طشك دارعاططعابدجرهااانا كة«طماعء7 ؛ 1969 ,115 - 106 .مم 
نم8819 .خ ر 1979 ,م 141 .60 بعقمع أ[وط-تعوماك ممتتهلمم:1 ,ملا 
: 0ه اا ينه غمء0ل80 ع اأودمر عبمط "| عل عجرم يعجارم جأسرعوع زوع 
1 1986 رآ «ناقع183010 .كذهلا رععغط!' ,عاعمامجرلهم ها عل أرموصه 
مع 1ومامتمجاء عل تعدده 1074[ نال علاو لطم | ع4 عجامرى زم 2 بكندهاج8 
© ال ]76[115107م 716ه7مناط : 1955 ,ام 2 ,ية 29 ,م 554 ,وو ععوام 
.0 ؛ 1967 ,29 - 9 .مم ,3 ,. الا إل 0. 8[ ,عأمتعفاععه0 عفدو سرع ر فلغ 1/4 و[ 
:21 ل 0).؟! ,كعهلةاة دعل أمائا : المع 0 جهن ع7لو زعلاو عا بأعلتوء18 
4] 46 غناوتلناصة<21608668هم 20ح عنآ ,ومدنعطزظ .2 : 1971 ,66 - 3 
3 م,تعاتقع 2 ,م 253 ,16 ى,ل!.4 2.5 رعلاو ةا جعائة عمجعللا ييف عجاموفيز ةجع 
وعلاو ناته أنه عوعهارا يلك جبء افلا علاوتناءاوقاهم عط : 1961 ,آم 
قع6101 22121 قلااق دعط ز 1961 رام 194 ,.ع؟ 52 ,.م 544 ,17 ..اط. لمكم 
,13 - 1 مم ,.ط1.5.8.لا'! عل وغرهممء عمقو ,عمجملا بل دع ت مامز 
7/1420 باك 5ع 417 7ع انار 716(1]5لا171011 أت امأأطه87] بغوط801 .لا : 1976 
نكل رز 1991 عمرء 20 -مع-عتظ بنة1ماء10 08 عمقط!' رعوتمماكننة جم 
311 ع عاتمجاعلاعش | 2 وعنزم عببوقط انام عامج ينك عضبراع علسامطععنه18 
بذ : 1991 ,.خ.ة.لل [رعلسة '0 من .سعل8 ,عماءم ب«عرومكية ,زا4 
4 2ق7102مجهر نلك أت مو4غاطق0 يكف 5ء017/ه 0278 كمتره ع3 ,180120101836 
2 علاوق )ةا _عأطاصعديء '! عل عاصجرعه "| ,مجامايمك! فبرعجمج ها 
بمملطغ8 .ززم : 1991 لث.1.1].5 علساة'0 مق ,مغكلة ,اام وء لق 
رعلا0 41 اهالت ع 0هللا ياك انلهج متم ماعلا نلك عأوماميهبوناءمةاهوم 
بععفردع !| قانهك اة كجرجرها | كانهك كنملنه اسهد ,عهيااة '4 2ق ماقام 
: 186 - 179 .هم ,كتمسناءمةله! : عقةة ورمط ,عكلهم عتعيو بك «علطه 6 
اع 00ل[ ناك علنوا "| ع0 كعلاو1تماكتناة جم عدم مكقاامق دعا رومصه .© 
أء] تنعط .0) : 1974 مماطها 39 ,.8 100 ,.م 312 بكتمةط يمجمرزعك يق 
111 2001111 © 14/21217ا0 لاك :(مأنمء 7أدكهاء عل أوكدظ ,[..أج 
.ل اع العطناهط0) .0 رز 1956 ,506 - 504 نمم ,243 ١‏ ركتية2 ,.4.5. 07 
5416 عك نتدعنهام يتك كعانتتعاعاته كلاعفا وء| على عاول رعطعوي][ 
كع مله أ جرمع © تفددظ رز 1956 ,37 - 9 .مم ,1 .ا ,.اطل.8 
م ا[ أت جهنو |[ رعو جدأ/ل بيه 6ترغعماك ءاج يتك 5ع اجأجهد اع عع اوناع سفاجوع 
عط ر[..لهاع] قفهننة :1.2 : 1965 ,36 .م ,25 .) ,ع مجعكة .أم06 ,بصعي 
ال ل : 06صهأالآ ماك علان 1 انه |نه-ل0د علاوقطرتاوة/ة 
.2 1[ 56216 ,308 .1 .قم 6.8 رع 720102707 عا نهم عأومامدمجلء 
,471 ]0 5- ك1 1067 4 كءالقلام[ دعا إعدينه// ,طتمدعطء2 ١م‏ : 1989 ,681-687 
80 ,1/0706 لعطمع| عل كقعم اععمعاة أكا'ل جل ع4 رسع © 
118 2 ,179 - 118 .م ,69 ءا رس .اكقطقجط .و3 .اللا بعملهمنمةاة جر 
عا 1*7 لإعوط ع3 .اللا عتم متهم عجاماكتراةجم هآ عل أععوع4 : 1972 
1 07رصت” ,|ا بهنأوق-دظ «ه2 : 1981 ,133 .م ,78 
:82 - 30,1981 --27 .م ع معهاا بده عناواع ماماايمة اوج اه عنوقمتكقر(ة جر 
2/11 7 له جك 1071نزو70 ,رعرع 1 ,ط. لاع لقمزة؟] .ط.ل لنموعطع12 ,م 
كفل عقلط ها عاد كاتدعم تهج دمنوتطانامفلهم كستعصط وعلوه” عمل 
3 :12501982 - 1247 .مم ,294 . ,كتتةط .كلق 0.8 روزارعء 6< تنوم 
لاع ما ملم ةلهم ات علان »0 ادنطةجم «متككقلة ,[..له أء] طتومعطءم 
983/ ات 1982 - [98 [ ,كةاانطاعه ل عاجمورره!! عمعهالا نه وءدتهو يعجر 
)قت عاطنامل ه| لاي ميان #مجع 2 رعطتومعةر] .ل عع طتممعطاء7] لم 
1074 عل معاراندم 2 ل[ ممجوط اتائل غدع عع به علوتطفامهم 
- 120 .م ,قروم ,(1آ - عطءف8 .[ لوأعوووة) 13 ,عتومامعناوجم ,عمجويز 
بف تاهالا غلك _كتعاءقا4 ععنا بطتقدعطءط .م : 1986 ,.ع8 5 ,125 
4أ ,أنافهم زه1؟ 81 ,خالا : 1991 57 - 52 .م ,ءتووامقطء جه 'ل «عتوومج 
اه عنااع 86010 عاتدعلارمء انمد كابعلق م«مجبملة ها عل رمنوقء 
86 .1 «سوع1300 .تهنا بعاعيزه عمغ3 عل عوفطا! ,عبونعمامهةممةاهم 
4 مك «امخومم 2 كتعل عنتنة«ماكك[ة جم اه علاواع 0أ602600 اهم عفياط 
- 13مع ,االككا .ارالة.ك.8 ,دع وناجه جع نئهجد عترماواءة 6 رو مولز 
تعالاله له له تعبا 1 !ا ةا160 كلع ديروع 6ق دء|أوجمرهلة زر 88 - 32,1987 
18خ ام نال كعاعظ ,هتكمسطاظ ل عنرمع6 نوطمع عل «زمنوقم هأ كنول 
,2 “ل معصقنعزلع81 .ائلة رعمووطقاءآ عل عسولءمغكتط معقصدمة زلغمم 
0 ة عفان ”ماع22 ملهسبيمظ .8 اع اباوع61 .34 : 1993 ,112 - 105 
414 كالفل عتالك!!1216لالمء اه كارل هد كعنرة«مقام عمل بملنماة جم 
- 2223 .مم ركوط ,248 ا .5 قيش © بانتمع0جمم عجته اسع هيو 
4ط بةالاموعة 1 هنه2 .[.80 اع عناق 215 .1 رطعو رعرع .2 :2225 
علللاظا ,أمتاتعجم عمتمللا ,اأمعم[ه1 عك عبوتطنتامةاعجامة عاموم ع6 
لزاع ,مامططوا] ,م : 1962 .م 176 متةطقكا ,كاستعصييع[ دعأزعاء»اود وءل 
م0600 م3 .ممقاا ,[! عهمغ! وعم( عل عبونطاذا عتجاىييجرة"] عل 
71م عناو نتن 14| عل عاسناظ ,1220101 .ة : 1991 ,.2.ن .111.5 
4] عل ععلف ع1 كترمك ,جمطن-اء سابطه1 كرمع ع4 عه «مزمياء 0:4 
© : 1991 ,لوطةظ ,طه 1115 ,.سمقاا ,عمجملا مك ووو تامهم 
707002111 امي 1/1 | عتنهك كعملاواع مامقع تعاععلعء ] ,عامزمععر] 
,6010ه] ,1.8 ر 1926 ,263 - 241 .مم ,كلكا عمبيعلة ع3 ع30 .مرق 1 
 0714[1- 00010 6‏ 46نناط ,كقعنلوط .1.2 ,أناموجرزهة11 81 فز 
00 87011 ها ع كعلنواتاوق د سطانتوقد قعل مجتمتقتصناة جر 
عصلةة3 ,الككتة .1" للل.3 بك .بأنصف ل .عم3 .«منم1 .البا8 ,عمجو طة-ه جو دق 1 
غك عنااة !© امللباطة 007 ,طتطواة .ث : 1991 ,176 - 167 .م ,سكن 
مل .لط نم1110 بلك عوملالئلنه”! : مع سماطعدكهه عل برعتعجه عمنوتطاأامقاهم 
تل .متعاط تمسلطي! عه علااعيه 7 عااقنامط بسمصطع جعلط4 :5101و 
انل عسات | ته :10لها 0171© ,تصؤلا .ظ : 1991 ,.ط.ى 181,5 ,عوسوةل 
ناك علالا | عتجتساتلنا : معمعاطعكهت عل تعتعنيه عيوتطرتامفاهمر 
ن] ممقالا .بمدرءطة8 .2 علائيام ,«عناء تهط© وره© عق 22 بتمعسزلخ 
ال انأ وغاهم دمع جعلعء 8 ,سوالوط .2 : 1991 ,طخ 1.81.5 غلننة'0 
80 ا معلعماومم نانم ,عوجمكا يك لمجمنءذا ءا جلاى عنتوتعمامته 
60/1 لهج نفل ععهام عا ,مقسطلطه؟ا .مخ اء علاتبدنعل .2 : 1908 ,168 
بعتاع مك .8 : 1941 متقطهكا تمع مجهمم عجتم ءاهب 6ل مهل بعنعجع 
قاغاع50 رعاعلاء عمغ3 عل عدغط! ,عوتطيف 2 عناائه؛ ولقيه كسوزيرمجم 
ا عأماكلال:1'| علاى علاط .عطء ه18 .1 : 1981 ..م 261 ,عتطمعجومصينظ 3 
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.ا 9 .إطة 4 ,118 - 93 .م ب[ عا .اه 8 ,جعناهك-وكا-سروط مل عررمع6 و[ 
1963 ,آ عا بعهممطكتا تمعم هم عبونطءتام6اعءوتمط نا : 1956 
.55 - 11 .هم ,آآآ عا ,ال م 8 منأهجمره1 عل عنم ها عل ماع14 
6٠‏ .711,2 .1 ,.ألط. 8.4 ره تفصع 1 ركع ففابعطع جنارم دعل عازميع هآ :1967 
01001550 : االهع0 7160 علنو 1 اه 2218 عا بمقسلطس] له : 80 - 1978 
4 عل كموممم م رذبة19 ,2 عه اقبط 8.3 بعأطجعكجع ل عمنة عمنخق 
4 1948 ,2 كد ,يق ط. 3 8 فوع مهدر سعتعقنة "| عل برمزوؤؤلطلى 
11 كلط ,وف عفووء لط .1أمن) واه 5-وطاءجهها عل عبواجمتعليلة مم ممع 
لاق _عنأء727ع26 بطتلةذ .له : 1951 ,ام 2 ,و8 67 ,.م 210 رولموم 
تدا عل عمتمصفالا ,ععانمة يعوملق ءا كعك عيوتطخام4اء صاصة "1 
غلك 64 1671| غك بنك اكير اق ع[ : 1986 ,غعمء وووط- مك نعرز4 عاتون جزملا 
ب6 ع1" .2 .ل ر 1990 ,عممة بوورط-33- ينك ,غازورع حتدنا ل عفغطا ,عمجولة 
مأتعلازمن زمر اء عمعملئا ,| مهلام وتوم © يك سعترقنه معز ما 
عاا5 هنا ر 86 - 1985 ,59 - 27 .مم ,30/1 .) بالق له. 8 رعلاوخاع مامقع 
.0008116 علتعلتدف ارود اك عمبماة , | عقيامغ] وم جرمطن) يكل مايه 
ل ‏ | عل دعة انع ملقم عع ةط دما :59 - 27 .مم ,70/1 .ا ,لقم 8 
نزم .11لا - 1لا .ا ,عزوم امس لاطا - مجزمعئئزة«ط - وتو ماومم ساتم : وعبوطقا 
علاواطيف ا عف ءام كلمج الإع كرولا .5 ؛ 59 - 1958 ,158 - 127 

:1955 .م 458 رك ١01.‏ ركموط رطع زوه لز 


محمد عبد الجليل الهجراوي 


التنقيب عن البترول. بدأ نشاط التنقيب عن البترول 
مبكراً في المنطقة الشمالية بجبل القُقْرة فى مقدمة الريف. 
خيث وجدت آثاره منذ سنة 1880 م. هذا ما جعل المنقبين 
الفرنسيين عن هذه المادة يعلنون عن وجود البترول بالمنطقة 
سنة 1910 م. وفي المرحلة ما بين 1913.1912 قامت شركة 
فرنسية تدعى بشركة بيرسون 262:80 بأبحاث عن هذه 
المادة بتسلفات. وفي شهر يونيو 1914 م قررت مجموعة من 
الفرنسيين إرسال باحث جيولوجي إلى المغرب وذلك لتقصي 
حقيقة وجود البترول من جهة وتكملة الاستكشاف من جهة 
ثانية. وفي مارس 1915 م شكلت هذه المجموعة من 
الفرنسيين ما سمي بالنقابة الجزائرية ‏ المغربية. وبعدها 
تقابة البترول الجزائري ‏ المغربي, وبعد ذلك أصبحت النقابة 
الجزائرية المغربية للأنقاب والبحث وكان نديرها شوطارد 
انو حيث أرسل هذا الأخير إلى الولايات المتحذة 
لاقتناء أدوات الحفر واستخراج البترول. وفي أواخر يونيو 
6 م كان شوطارد قد أنهى دراسته للناحية الموجودة بين 
مولاي إدريس زرهون والريف. 

أنجزت منذ سنة 1917 عدة مخاولات للتنقيب عن 
البترول» حيث قام لوي جانتي 1نا062 5ذناه.] بثلاث مهام 
في هذا الإطارء وصحبه بعد ذلك لوجون 1.0860 وجولو 
614 ..آ سنة 1918 ؛ وكذلك مرازيك 7178266 ومساعدهم 
لوطود 4ناةعاناء] في غشت ‏ نوفمبر من نفس السنة. 

وقد أسفرت هذه المحاولات عن تمكين الشركة الشريفة 
للبحث والأنقاب من تكملة التنقيب والتأكد من 
الاستكشافات التي وصلت إليها عن طريق الأهالي في 
منطقة الغرب. وعلى إثر هذه النتائج قُرر حفر نقبين وما 
يناهز عشرين بثرأً صغيرة بجبل الفُقّرةء كما حفر مسبران 
بجبل نُسلفات حيث أعطى أحدهما قدراً من زيت البترول 
من عمق اثنين وعشرين متراً. : 

إلا أن نشاط التنقيب عن البترول حقيقة ابتدأ منذ سنة 
9 مء حيث عثر على عدة قرائن زيتية في عدة أماكن من 
حوض الغرب. وكان البحث انذاك يعتمد على الحفر بجانب 
القرائن الزيتية. حيث أدى سنة 1923 م إلى اكتشاف التجمع 
النفطي بالقرب من سوق أربعاء الغرب (العين الحمراء)ء 


وقد كان معظم هذا النفط ينبع من عدسات رملية تنتمي 
إلى الميوسين الأعلى. وبعد ذلك وعلى عمق يناهز سبعمائة 
مقر تم اكتشاف أججار خزينة في اللياس أ أعطت إنتاجاً 


يقدر بحوالي مائتي وخمسين طنا يؤمياً: وة هذا المجال 
للتنقيب عن البترول في صخور اللياس ة في أماكن أخرى 
غير منطقة الريقف. 


ونشير هنا إلى أن اكتشاف النفط بمنطقة الغرب قد 
واج او ع ساي 
كرافيمتري؛ المانيتومتري؛ وبعض ض القاطع لبتي 
والقبروسايز). 

ومن بين الشركات التي ساهمت في عملية التنقيب في 
هذه المرحلة تذكر : 

الشركة الشريفة للبحث والأنقاب: والشركة الفرنسية 
لبترول المغرب, ونقابة دراسة اليترول بالمغرب»: وشركة بني 
عيشة: وشركة النفط للمغرب الأوسط. 

وفي سنة 1946 م اكتشف حقل وادي بهت (الجنوب 
الغربي لتلال ما قبل الريف). وحقل باثون سنة 1947 م 
وحقلا وازرار .وبودراع سنة 5. وإذا ما استثنينا حقل 
بودراع الذي أنعج بعض النفط من الأحجار الجيرية, فإن 
إنماج باقي الحقول كان يأتي من صخور الغرانيت, 
والباليوزوي وكذلك صخور اللياس الجيرية وحجر رمل 
ا ميوسين. 

حدث مباشرة بعد اكتشاف حقل الحريشة في الشمال 
وجبل بودراع والذي كان يأتي إنتاجه من الأحجار الرملية 
المنتمية إلى الجوراسيك المتوسط المغطى بالميوسين, أن تحمل 
مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (8.8.2.31) المؤسس 
بالظهير الشريف المؤرخ 15 دجنبر 1928 م مسؤولية البحث 
عن البترول بالمغرب. وقد توسع على إثر ذلك نطاق البحث 
فشمل كافة التراب الوطني. 

بالطبع كان لنشاط التنقيب بعد سنة 49 انعكاسات 
جد إيجابية حيث يلغ إنتاج البترول حوالي 1200 طنا شهريا 
سنة 1949؛ مقابل 1000 متر من الحفر. 

أما فيما يخص منطقة تلال ما قيل الريف؛ فلقد بدأت 
الدراسات الأولية سنة 1973 واستمرت إلى ما بعد 21977 
ويعلق المختضون آمالا كبيرة عن هذه المنطقة, لتتوفرها على 
كافة الشروط اللازمة لوجود النفط الخام. 

إلا رار بع ود 1 م كه 

1 از لقد لقد تم اكتشاف الغاز يحقل 
كشولة سنة 1957: وحقل جبل الجير 1958 م. أما في سنة 
4 فلقد تم اكتشاف البترول بحقل سيدي غالم حيث أنتج 
هذا الأخير ما يزيد على 800.000 طنا من النفط الخام إلى 
غاية 1977 م ولم يتوقف التنقيب عند هذا الحد. ل 
اكتشاف النفط بحقل توكمت, والغاز بحقل ندارك سئة 
5 م. 


2 . حوض دكالة : بدأ التنقيب عن النفط بهذه المنطقة 

منذ 1962 م حيث تم حفر بئر هلال حتى عمق 2.472 مترأًء 
ولم تعط هذه الأخيرة أية آثار للنفط. . وتوسع التنقيب بحفر 
بئر عمقه 2.842 متراً. بشمال أسفي, والتي أعطت علامات 
نفطية مهمة في الصخور الشعابية بالدفوئيان المتوسط» 
وبعد ذلك تم حفر بئر ثالقة بالوالدية على عمق 2.380 مترأء 
ورابعة على عمق 2.1 مرا ٠‏ إلا أن هذه المجهودات لم 
تعط أكلها. وني سنة 1970 أعيد مسع المنطقة ودراستها 
جيولوجيا بوسائل أحدث؛ والتي على إثرها تم حفر بثئر 
أولاد بوزيد وأولاد زيان وكذا أولاد يعقوب سنة 1973 م. 

ورغم أن هذه المجهودات الجبارة لم تسفر على أي نعائج 
مشجهة. فإنه أعيد تقويم كل الدراسات السابقة سنة 
4 م. 

3. منطقة الهضاب العليا : بدأت أول مرحلة من 
الاستكشافات سنة 1963 م واستمرت إلى غاية سنة 1967 م. 
وبعد دراسة دقيقة من الناحيتين الجيولوجية والجيوفزيائية 
تقرر حفر بئرين بتندرارة للتعرف على الرسوبيات الفتاتية 
في قاعدة الدور الترياسي والدلوميت والحجر الجيري 
باللياس, حيث استنتج أن صخور قاعدة الدور الترياسي 
كتيمة وصخور اللياس قد غزتها المياه العذبة. 

أما ثانى مرحلة للشنقيب عن البترول فبدأت منذ سنة 
75م حيث أعيد على إثرها النظر في الدراسات السابقة 
قينا سروه زليه خيوقربائنة مكاي رالعى غلن اترها 
تم حفر عدة آبار عينية قصد التعرف على طبيعة بعض 
الآفاق السطحية التي أظهرتها الدراسات الاهتزازية. ولقد 
أدت هذه المجهودات إلى اكتشاف وجود سلسلة رسوبية 
متطورة تنتمي إلى الباليوزوي الأعلى ا معأثر بالحركات 
التشكيلية الهرسينية. 

4 حوض كرسيف : كل الدراسات التي أجريت على 
هذه المنطقة من سنة 1969 إلى غاية 1971 أبانت على أهمية 
المبوسين, الكامنة في طبقاته السفلية الرملية والتي تشير 
إلى احتمال وجود عديات نا بيه لاققط أن الغار. وغل 
إثر هذه الدراسات تم سنة 1972 م حفر بئر شمال كرسيف 
على عمق 7 مشر إلا أن هذه البئر أبانت عن وجود 
طبقة سميكة من الطين الأزرق الميوسيني الخالي من كل 
آثار النفط والغاز. 

5 منطقة الراشدية : بدأ التنقيب عن البترول بحفر بثر 
تمثرو في نهاية 163 'م حيث أوقف الحفر بهذه البئر على 
عمق 1.831 مشراً رغم أنه قد أبان على وجود آثار نفطية 
وغازية في النياس. . وتوبع نشاط الاستكشاف بحفر بئر 
تزوجرت: غير أنها لم تسفر عن أي نتيجة: وأوقفت البئر 
على عمق 927 مترأً. ويحفر بئر قصر السوق, وقد أوقفت 
هذه الأخيرة على عمق 1.344 مقر دون جدوى. 

6 . حوض تندوف وطرفاية : بدأ التنفيب عن البترول 
منذ سنة 1958 بهذه المنطقة؛ وأجريت عدة دراسات معمقة, 
نتج عنها حفر أربعة آبار عميقة أحدها في تندوفء إلا أنه 
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ينعدم في هذه الأخيرة وجود صخور خزينة للبترول ؛ 
والباقي في حوض طرفاية وينعدم في فيه وجود مصدرية 


للبعرول. 
7 حوض العيون : لقد تم حفر ما يزيد عن سبعين بثرأء 
وذلك منذ ستة 1962 م2 إلا اقم م من خلال 


الدراسات العى اجريت على هذا الخوض أن سعنات 
الميزوزوي أحسن في قيمتها داخل البحر. 

8 - التنقيب عن النفط في مجال البحر : بدأ التنقيب 
عن النفط في مجال اليحر سنة 1967 وذلك في عرض 
المحيط الأطلسي حيث تم حفر تسعة آبار عرض شاطئ 
طرفاية. أما في عرض المحيط فلقد تم حفر بئر واحدة غرب 
أكادير سنة 1972, وثانية في منطقة إيفني؛ وأخرى غرب 
حوض الصويرة ودكالة سنة 1970 1971 مء وأخيرا حفرت بئر 
استكشافية غرب مدينة العرائش. ونشير هنا إلى أن هذه 
المجهودات الجبارة لم تسفر على أي نتائج مرضية. وبالرغم 
من كل هذاء فلقد استمر التنقيب عن البترول عرض البحر 
المتورسط سنة 1974, شرق كدية الطيفور ومنطقتي الحسيمة 
والناظور. 

هكذا شمل التنقيب عن البترول كافة الأحواض المذكورة 
من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والشركة 
الشريفة للبترول في مرحلة ما بين 1958 1 مء حيث أ“نجز 
6 منقبا ٠‏ اكشتفت على إثرها تكدسات من الزيت والغاز 
في حوضي الصويرة والغرب. 

وفي أبريل 1981 أسس المكتب الوطنى للأبحاث 
والاستثمارات النفطية (021881:5) حيث كلف , 
الأبحاث التي تخص البترول با مغرب معتمداً في ذلك على 
إمكانياته الخاصة. وأحياناً أشرك في أبحاثه بعض شركات 
البترول الأجنبية. 

وتجدر الإشارة إلى أن المجهودات التي قامت بها هذه 
المؤوسسة أسفرت على نتائج هامة نذكر منها على سبيل 
المثالء حفر ستة وسبعين منقبا تم على إثرها اكتشاف 
حوض من الغاز بمسقالة (حوض الصويرة) وتكدسات 
مختلفة من الغاز البيوجيني في حوض الغرب. 


التنقيب عن المعادن, ذكر ابن خرذاذبه حوالي سنة 
6 له /840 م أنه كان بدرعة المدينة الكبيرة الكثيفة 
السكان انناف كموي افده وقد أشار البكرى سنة 
ته ه /105 م إلى مكمنين واقعين على الضغة البمنى 
وعلى مقدار يوم واحد سيرا من النقطة التي تغادر فيها 
طريق أعبات .سوسس الأطلس؛ وله دمن الكذكتر أن 
عاصمة سوس كانت آنذاك تسمى إكلي الرب #ازودانت : 
وكانت على حوالي يومين من المشي من واد التُفيس حيث 
وجدت عدة آثار لأسواق كشيرة تمتد إلى المحيط الأطلسي. 
ويمكن أن يكون أحد هذه المكامن مكمن تازرارت. وقد 
أشار البكري كذلك إلى مكمن آخر من النحاس في 
تيحمامين على حوالي يومين من المشي من سجلماسة عن 
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الطريق المؤدية إلى ورزازات. 
لا بد أن مكامن درعة قد بدأ استغلالها قديما. حيث 
كان موْلَى سجلماسة يأَخْذْ الخماسية على المنتجات في ذلك 
الوقت. وفي سنة 529 ه / 1134 1 أشار الإدريسي إلى 
مكمن آخر من النحاس الخالص بالأطلس المتوسط قرب بني 
ملال على طريق فاس المؤدية إلى مراكش عبر تادلاء ونشير 
هنا إلى أنه كان هناك مشعب يربط هذه الطريق بجبل 
عوام. 
وذكر روض القرطاس أنه كان هناك عير باب الحديد 
بفاس طريق مؤدية إلى جبل فزاز ومكامن عوام. ونعلم أن 
باب الحديد صنع في عصر إدريس الثاني» في آخر القرن 
الثاني الهجري (أوائل 9 م). وبقي المكمن ينتج ا معدن حتى 
ربيع الأول 7 ه 1249 م حيث خرج آنذاك 0 أبو 
يحيى من فاس قاصدا مكمن عرام (منطقة فزاز). وعندما 
زار الحسن الوزان بلد عوام وجدها حراقات من السكان, 
ويقال إن مكمن جبل عوا م كان قد خلا منذ أكثر من مائتين 
وخمسين عام أي حوالي 59 9 / 1260 8 أعيدت الحياة 
حيث ال لت ده معد اجام ل 
"السلطان الأسود" ' الذي كان يحكم بلد عوام والتي تقول 
إنها كانت بلدا شاسعة؛ وأن مسابكها ودكاكينها تت 
تغطي المرتفعات عن آخرها؛ وتشير الأسطورة إلى أن بَلْجَّة 
نار المسابك كانت ترى من مكناس وفاس. ومن بين ار 
المنسوبة إلى البرتغال خطأ بقايا قصبة توجد قرب جبل 
عوام وداخلها توجد بقايا التراب المحروق, والآجُرء وكذلك 
خبث المعادن. 
وأشار الحسن الوزان 185:00 1.600 أنه يوجد بإفران 
في سوس أربعة قصور كان الصناع التقليديون يصهرون بها 
النحاسء. وغير النحاس. وكانوا يصنعون بها أعمالا فنية 
مختلفة من النحاس (كالكؤوس مثلا). 
وفي مطلع القرن السابع عشر كان سادة تافيلالت 
يسكون عملات من الذهب والفضة. إلا أن الذهب كان 
يأتي من السودان عن طريق المقايضة. ومما تجدر إليه 
الإشارة أن ملك فرنسا هنري الثاني 11 116:1 قد كلف 
قنصله سنة 1579/987 للتحاور مع السلطان مولاي أحمد 
المنصور لتموين فرنسا بحوالي 0 قنطارا من النحاس. 
أما في 1610/1019 فقد كتب الشريف مولاي زيدان في 
إحدى رسائله إلى الدول المتحدة المشتركة الهولاندية, لإلقاء 
نظرة على خيرات المغرب وهذا موجزها : "المغرب غنى 
بمكامن الذهب والنحاس والكبريت والرصاص والحديد 
وغيرها من المعادن والأشياء الضرورية للحرب". ويجب أله 
ننسى أن الأهالي وعلى الخصوص الموجودين قرب المكامن, 
كانوا يستغلونها لصناعتهم الخاصة وتمكنوا من استخراج 
أكثر من 70// من المعدن الخام (مثلا الرصاص). 
ومن أول أعمال اه الجيولوجية بالمغرب؛ أعمال 
الجغرافي أحمد بن الحسين المتيوي سنة 1789/1213, 


وتوسعت سنة 1220 / 1805 بدقة أكثر مع علي باي العياسي. 


وفي سنة 1306 / 1888 أخرج طمسون 7000507 أول خريطة 
جيولوجية بمقياس 1.500.000 /1. وبعدهاء أدت أعمال 
جانعى 062111 وبريف 811765 إلى نشر خريطة جيولوجية من 
مقيامن 0 0 سنة 1911/1329. 

إلا أن التنقيب عن المعادن يمعناه الصحيح لم يبدأ 
بالفعل إلا بعد سنة 1912/1331 م؛ وينقسم إلى مرحلتين : 

. الأولى وكان يعتمد فيها أساسا على المعلومات 
المستمدة من الأهالي. 

. الثانية اعتمد فيها على أعوان الشركات المعدنية 
الكبرى, والجيش. والمستكشفين الخواص وغيرهمء حيث 
كان هؤلاء يطلعون ويعيدون النظر في المناجم الصغيرة 
للكحل؛ والنحاس والحديد والملح الخامء والتي كانت تستغل 
من قبل بطريقة تقليدية من طرف يعض القبائل المغربية. إلا 
أن أكثر هذه المعلرمات غير صحيحة. 

وعلى إثر هذه المعطيات, وبعد هذه المرحلة الثانية 
أضحى التتقيب عن المعادن من طرف الشركات الخاصة, 
وعلى الخصوص بعد اكتشاف الفحم الحجري والبترول 
بالغرب. غير كاف ودون المستوى. وهذا ما دفع المسؤولين 
آنذاك لخلق مؤسسات تابعة لجهاز الدولة كمكتب الأبحاث 
والمساهمات المعدنية, ومصلحة المناجم والخريطة الجيولوجية 

(ظهير 15 دجنبر 1928)» بدأ بدراسة بعض المكامن المعدنية 
المعروقة, “ورسم خريطة جيولوجية أدق. ونظراً لأهمية المعادن 
بالمغرب أسست بعد ذلك سنة 1942 شعبة دراسة الرواسب 
المعدنية. وفي سنة 1958 بدأت تصدر مديرية المعادن 
واجولوجيا مجلة على رأس كل ثلاثة أشهر (مجلة ا مناجم 
واجيولوجيا) . هدفها الأساسي نشر الأبحاث المعدنية 
والجيولوجية لتسهيل الاستكشاف والتثقيب عن المعادن 
بالتراب الوطني. 

ولكي نوضح أكثر تاريخ التنقيب عن المعادن بالمغرب 
فلا مناص من أن نهتم بالتاريخ القريب لعملية استكشاف 
أهم المعادن المغربية كالفوسفاط. والرصاص والخرصين 
والحديد والكوبالت والنيكل والقصدير. 

1 يبدو أن الإعلان عن وجود الفوسفاط لأول مرة جاء 
في تصريح 21 أبريل 8 م على لسان بريف وعلانر. أما 
أول من عثر عليه وحَلُلهٍ ؛ فكان صيدلياً عسكرياً وتم ذلك 
سنة 1911 م, وتبعه تصريح كومبلا 05 يوم 3 دجنبر 
1512 م والذي عثر على الفوسفاط قرب الآبار المحخفورة من 
طرف السكان للحصول على الماء الشروب. 
إلا أن هذه المحاولات وغيرها لم تعط أكلهاء حتى 
أواخر سنة 1917 حيث قام جانتي انلمع على رأس بعثة 
علمية وذلك قصد رصد الدلائل ومكامن الفوسفاط باليروج 
وواد زم. وبعدها مباشرة بدأت مصلحة المعادن في نوفمير 
7 بأول أعمال للكشف بشمال وغرب البروج: وفي سنة 
9 وسعت مصلحة المعادن أعمالها إلى شرق البروج حيث 
حفرت خنادق وسراديب عدة في المنطقة» مكنت المصلحة من 


التعرف على أهم مكامن الفوسفاط. 

وعلى إثر هذه احاتم ١‏ سي الاكديا لجرل لفسا 
التابع للدولة بظهير 7 غشت غشت 1920 والذي أ سند إليه كل ما 
يتعلق بهذه المادة بالمغرب (تة تقييم الرواسب» عملية الإنتاج, 
الخ. 0 . وأهم إنجازات هذا ١‏ الككب تخص عملية العتقيب 
الواسعة والتى شملت مسقالة,. وأولاد عبدون: الناحية- 
الغربية حتى طريق البروج المؤدية إلى سطات في المرحلة ما 
بين 1922-1921 م ثم انتقلت الاستكشافات بعد ذلك إلى 
مناطق الكنتور, أولاد عبدون حتى شرق تادلة, حوض أمي 
ن ‏ تانوت وشيشاوة؛ وحوض الكتركوري في مرحلة ما بين 
3 .1924 م. ويمكن تلخيص هذه الأعمال في حفر ما يزيد 
على 1.138 مترا من الخنادق و124 متراً من السراديب و568 
متراً من الآبار. وبعد هذه المرحلة التمهيدية والتي على 
إثرها تبين أن هذه الراسب جد غنية من حيث الاحتياط 
وكذا من حيث معادنها ذات النسبة المرتفعة على الصعيد ' 
العالمى» تلتها مرحلة استغلال المكامن المذكورة إلى خدود 
51 . بعدها أقيمت عدة دراسات تكميلية بتقنيات حديثة 
نذكر منها الدراسات الاستراتيغرافية والباليونتولوجية, 
والمرحلة الأهم بدأت من 1960 م إلى يومنا هذا دائماً تحت 
إشراف المكتب الشريف للفوسفاطء وقتاز هذه الفترة 
بتكثيف دراسات المكامن. والدراسات الرسوبية 
والجيوكميائية, وهمت هذه الدراسات حتى مكامن بوكراع 
بالضحراء المغربية. 

2 . لقي التنقيب عن الذهب والفضة والنحاس حماسا 
كبيراً» لوجودها خالصة في الطبيعة؛ ولا تستدعي أي جهد 
إضافي؛ بخلاف الحديد وأوكسيد الحديد المختلط بالمرو أو 
بالكلس أو بالكلوريت أو بغيرهاء يتطلب استخلاصه حرارة 
عالية تتراوح ما بين 800 و900 درجة حرارية؛ وأجياناً أكثر 
بكثير. وغالب الظن أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل 
التنقيب عن الحديد يبدأ متأخراً بالمغرب إذا ما قارناه مع 
معادن أخرى. 

تحدث بعض المؤرخين عن وجود مكامن الحديد في 
جهات مختلفة من المغرب. إلا أن مرحلة التنقيب الممنهج لم 
تبدأ بالنسبة للحديد بالمغرب إلا في مطلع القرن العشرين. 
ومن أهم أعمال التنقيب تلك التي قامت بها الشركة 
الإسبانية لمناجم الريف. حيث استعملت فيها التقنيات 
المعاصرة. وفي 1935 م اكتشفت هذه الأخيرة مكسن 
سطولازار بجبل ويسان مستعملة في ذلك المانيتومتري. 
وفي 1954 م وبنفس التقنية وضعت خريطة جيولوجية 
ومغتطيّة بمقياس 2.000/ 1 أعطت العديد من الشذوذ التي 
أبانت بعد سَبّرها على عدة مكامن من الحديد. 

وبالموازاة لهذهالمجهودات قامت مديريةالمعادن 
والجيولوجيا بعدة حملات استعملت فيها تقنية المانيتومتري 
الجوية شملت مجموع منطقة بني بويفرور, وقد أسفرت هذه 
المجهودات عن نتائج جد مهمة تم فيها الكشف عن مكامن 
اخرى جديدة بالريف الشرقي. 


- 2595 - 


أما فى منطقة المغرب الشرقى فقد بدأ التنقيب عن 
الحديد في مرحلة 4 .1920 عن طرف شركة المعادن 
لوجدة بناحية جبل عزوز وجبل محسول حيث حفر 2.709 م 
من الخنادق و107 م من الآبار و602 م من السراديب. وفي 
مرحلة 1929.1927 م قامت شركة مقطع للحديد بعدة 
استكشافات شرق جيل عثمان على بعد ثلاثين كلم من 
الجنوب الغربي لوجدة حيث حفرت ما يزيد على 36 م على 
شكل آبار. 

في 1917 م قام بوسي 556 بمحاولات عدة للتنقيب 
عن الحديد في المغرب الأوسط بمكامن بولحوت؛ وبالتعاون 
مع شركة مقطع للحديد أمكن استمرار التنقيب بمناجم 
بولحوت خلال مرحلة 19191918 م. وفي سنة 19301929 م 
أسئد أمر التنقيب عن هذه المادة بالمنطقة إلى شركة معادن 
الحديد للروينة. 

وفي غشت 1925 قام لوفيقر :1.1657 جنوب تافيلالت 
بعدة محاولات للتنقيب عن الحديد. أسفرت عن حفر خندق 
يبلغ طوله 180 متراًء وعمقه ما بين 3 و7 أمتار, إلى جانب 
سرداب طوله 120 متراً وعلى عمق 17 متراً. 

وفي سنة 1929 قامت شركة مقطع للحديد بأولاد سعيد 
بالمغرب الأوسط بحفر 109 بئر (تبلغ في المعدل 10 أمتار 
عمقاً). و200 متراً من الخنادق و166 متراً من السراديب. 

وفي سنة 1922 اكتشفت مناجم خنيفرة بالمغرب الأوسط 
من طرف التقابة المعدنية المغربية حيث قامت بحفر 190 متراً 
من السراديب و1720 متراً من الآبار. وفى فترة ما بين 1925. 
6 حفرت هذه الأخيرة بنفس المنطقة حوالى 2780 متراً 
على شكل سراديب تحت إدارة سافري 53182 وفى سنة 
29 انتقلت هذهالمناجم إلى شركة الدراسات 
والاستكشافات المعدنية لتادلة. وفي نفس السنة قامت 
رت مقع اديه ابن عت بن عور لغرب 
الأوسط) بحفر 122 متراً من الآبارء و73 متراً من 
السراديب. 

3 إقليم وجدة وملوية العليا : بدأ التنقيب عن 
الرصاص والخرصين بهذه المنطقة منذ سنة 1908 من طرف 
الشركة الملكية الاستوريانية للمعادن بجبل محصور. وفي 
1921.0 قامت الشركة المعدنية لوهران يأبحاث بنواحى 
تيولي؛ ثم شركة المعادن لوجدة بجبل عزوز وجبل محصورء, 
وكذا الشركة الفرنسية لمعادن المغرب بجرف وزان والشركة 
الملكية الاستوريانية بجبل محصور وحاسي تويسيت وأخيراً 
شركة صناعة المعادن والمناجم الفرنسية المغربية بسيدي 
لحسن. إلا أنه لم يحتفظ بعد سنة 1922 سوى بالشركات 
الغلاث الأخيرة لتقوم بمهمة التنقيب. وفي سسنة 1924 أضيف 
إليها المنقب برودان 810106726 قرب حاسي الكرمة والمنقب 
سيمون 311023 بمنجل الخال. ومنذ 1926 كرست شركة 
المعادن لزليجة جهودها لعملية التنقيب ببويكرء وأخيراً 
قاصت شركتا أعمارة الشرقي بدراسة بني إزناسن 
وبيرشو 2650706 بدراسة جبل بوالعروة. 
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وفي سنة 1925 قا م دلهاي علإقطا2 بالتنقيب عن 
الرصاص والمخرصين كا أحولي وبوسلوم مع بداية 
الدراسة الجيولوجية التي قام بها هذا الأخير في حوض 
ملوية. وكُلَّفتَ بعد ذلك بمهمة الاستكشاف الشركة المعدنية 
لافريقيا الشمالية. حيث قامت ستة 1930 م بإنجاز 1/54 
متراً من الآبار و3.548 مترأً من الخنادق. 

لقد استمر التنقيب بمنطقة المغرب الشرقي (أحولي, 
ميبلادن. بوبكر» تويسيت) على يد شازان سنة 
8 مء م وفوقلي 3076161 في مرحلة ما بين 1949 1951م 
وكذلك من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
(818210) من سنة 1948 إلى غاية 1951 إلا أن هذه 
المجهودات كلها لم تعط إلا رصد بعض الدلائل. 

أما بعد 1968 م فاجتازت مكامن تويسيت مرحلة صعبة 
تحت إدارة الشركة الملكية الاستوريانية للمعادن حيث كادت 
على إثرها أن تغلق أبوابهاء لولا البحث الذي قام به 
سامسون 5877508 آنذاك والذي مكن الشركة من اكتشاف 
مكمن بديار على بعد كيلومترين في الجنوب الغربي 
للمكمن القديم. 

وبالأطلس الصحراوي كان مكمن جبل ملياس الموجود 
على الحدود الجزائرية على بعد ستة كلم من مدينة فيك 
الناحية الجنوبية أول ما اكتشف في هذه الجهة سنة 1909 م, 
اما الجهة الشمالية فتم اكتشافها سنة 1923 م, ومن سنة 
4 إلى 1928 م قامت شركة المعادن لبوعرفة بأعمال بحث 
في مكمن بجبل الكروز على بعد عشر كلم شمال بوعيش 
أما في مرحلة ما بين 1927.1926 قامت الشركة المعدنية 
لإفريقيا الشمالية بأبحاث قصد التنقيب عن الرصاص 
والخرصين بجبل حوانيت. ولا بد أن نشير هنا إلى أن 
الشركة المعدنية للككير الأعلى قد أعادت التنقيب ثانية 
بالنسبة لأغلب هذه المكامن بالمنطقة. 

بالأطلس المتوسط بدأ التنقيب منذ سنة 1925 م مسن 
طرف الشركة المغربية لجبل الشيكر. وهو يقع على حوالي 
8 كلم في الجنوب الشرقي لمدينة تازا. وفي سئنة 1930 م 
كانت هذه الأخيرة قد حفرت ما يزيد عن 235 متراً على 
شكل خنادق وسراديب. 

عرف معدن الرصاص با مغرب الأوسط بمنطقة عوام 
(قرب مدينة مريرت) منذ زمن بعيدء ولربما استغله السكان 
من قبل. إلا أن التنقيب بمعناه الحقيقي قد بدأ بجبل عوام 
سنة 1924 من طرف الشركة الملكية الاسر وا عي 
حفرت حتى سنة 1930 ما يعادل 15 متراً من الآبار و1.636 
مثراً من الخنادق. 

وقد تحملت الشركة المعدنية لعوام (5118) فيما يعد, 
مسؤولية البحث والتنقيب عن معادن الرصاص والخرصين 
وغغيرهما. ومما تجذر الإشارة إليه أن هذه الشركة قامت 
ولاتزالء بأبحاث جد مهمة مكنتها من الاستمرار في 
استغلال مناجم عوام إلى يومنا هذا. 

وفيما يخص الكوبالت والنيكل كان السكان ببوازار 


يستعملون منذ القديم الإريترين (زرنيخ الكوبالت) كمبيد 
للحشرات والفتران. ولا يستبعد أن السكان كانوا 
يستخرجون النحاس بتسهيل ذهاب الكبريت أثناء 
الانصهار. وهذا ما أثار انتباه المنقبين عن الكوبالت. وكان 
أولهم هو الدمناتي من سكان المنطقة, حيث قام هذا الأخير 
بتحليل عينة واحدة سنة 1925. 

وفي سنة 1928 م أشار كورئاند مم0 إلى وجود 
مكمن للنيكل في بوازارء وإلى حدود 1933 كان إبينة 
هدام قد رصد ما يناهز 70 دلالة معدنية بمنطقة بوازار 
لكرارة. وعلى إثر هذه النتائج أسندت مأمورية التنقيب 
والإنتاج إلى الشركة المعدنية لبوازار لكرارة (57:88). وفي 
سنة 1956 م انتقل التنقيب إلى ناحية إِيِغْعَمْ بنفس المنطقة. 

ويجب أن نشير إلى أنه قد تعاقب عن البحث والتنقيب 
عدة باحثين ومنقبين نذكر منهم جورفسكي 1010141781 من 
سنة 1938 م إلى سنة 1963 م؛ وكان هو أول مين أعطى 
تحليلا مفصلا عن نشأة فلزات الكوبالت والنيكل بالمنطقة ؛ 
وتبعه فى ذلك كولسون 001508 فى مرحلة ما بين 1949. 
2 م اريف مباشرة كولوبيئنوف قطنا [نا0 0 من سنة 
2 إلى 1957 م ؛ ثم صزابو 52800 من سنة 1957 إلى سنة 
196١‏ م ؛ وثراي 16 في مرحلة ما بين 1961 و1965 م ؛ 
وكلافال [0138) من سنة 1966 إلى غاية 1970 م ؛ ولبلان 
ات .1 في مرحلة ما بين 1975.1967 م. 

أما في مرحلة ما بين 1971.1969 م فقد أقيمت أكبر 
حملة للتنقيب بالمنطقة من طرف فريق من الباحثين 
السوفيات اسمه تكنو |كسيور 160206«00:16,. استعملت 
فيها أحدث التقنيات؛ نذكر منها الجيوفزياء والجيوكمياء 
وكذا عملية الاستبار. وقد أدت هذه المجهودات إلى 
اكتشاف مكامن جديدة كانت مخبأة تحت سطح الأرض على 
بعد 150 متراً. 

.عرف قصدير ألماس (المكمن الوحيد الموجود 
بالمغرب) على الأقل قبل القرن السابع عشر. ونشير إلى أن 
كاسبار دؤ راستان 1381121 16 0م035 كتب رسالة إلى 
ريشليو دوذاء810 بتاريخ 16 يوليوز 1639 من مديئة سلا 
المغربية يذكر فيها انه قد اكتشف منذ ثمانية شهور قبل 
تاريخ الرسالة مكمن للقصدير با مغرب يمكن أن يكون أهم 
من مكمن القصدير بأنجلترا آنذاك. إلا أنه لم يعط أي 
معلومات حول مكان وجوده بالضبط ؛ ويمكن أن نفسر هذا 
بمجيئ معدن القصدير من منطقة والماس عن طريق سكان 
ناحية القريت وذلك قصد تصديره إلى ما وراء البحار 
انطلاقا من مدينة سلا. 

فى سنة 1917؛ ويمناسية ذهاب أحد المنقبين الفرنسيين 
المدعى جوفري (10011:8 إلى منطقة أ اماس سلم له أحد 
سكان ناحية القريت كيسا أ من القصدير, وبهذا اعتبر هذا 
الأخير أول من عثر عن المدين ف أ اماس الشيء الذي 
دفع بريف 82765 للذهاب إلى عين المكان» قصد دراسة 
المكمن للدفع بعلمية الاستكشاف أكثر. وفي أبريل 1919 م 


أعطى هذا الأخير أول دراسة عن المنجم. 

وفي يوليوز 1920 صاحب بريف بعثة من المختصين 
الجيولوجيين؛ أشرفت على إرسالها الشركة المعدنية 
الفرنسية بالمغرب. وقد أنجرت هذه الأخيرة 231 متراً من 
الخنادق والعديد من الآبار والتي يبلغ معدل عمقها ترا 
واحداً. 

وفي مارس 1934 م انتقلت إدارة منجم القريت من 
الشركة المعدنية الفرنسية المغرب إلى مانَفْرِي 8209م( 
الذي أسس شركة معادن القصدير للقريت. وفي مرحلة ما 
بين شتئبر 1938 وشتنبر 1939 وبتعاون مع تارمييي 0 
قام أوود نكو 0006110 بالتئقيب عن القصدير في عروق 
المرو بمنجم القريت. ونشير هنا إلى أن التنقيب حاليا مستمر 
تحت إشراف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (8721/1). 
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علق تعمظ'! عل اء عأعمامغ0 ذا عل ,وعمتاكة وعة همتاءغعز1ن] 19 ع0 


عبد الله بوصحابة 


التنكية' أو التنقية» تفيد باللهجة الحسانية ‏ مثلما هو 
في العربية الفصحى ‏ تصفية حبوب القمح والشعير من 
الشوائب حتى تصبح صا حة للطحن. على أن هذه التسمية 
تأخذ بعد اجتماعياً متميزاً يرتبط بمراسيم عملية الزواج 
ويوجد هذا الطقس في جهات مختلفة من المغرب حيث 
تسمى في سوس وجبال المصامدة مثلا باسم "أقران". 

فيوم التنكية يعلن اقتراب ليلة الزفاف ويهيأ بما يعمله 
من رموز ودلالات مرجعية لمجموعة من الممارسات 
التقليدية. تختار أم العريس من بين النساء القريبات من 
ا ا 0 
تنطلق العملية صبيحة اليوم المحدد تكون الأم قد دست 
مجموعة من قطع السكر أو حبات التمر. فيكون البحث 
من خلال التنكية مبرراً إضافيا للتغني الجماعي الذي يعرف 
محليا بالتسنكيف. تتميز وليمة هذا اليوم بأنها تتكون 
اشنا من دقيق الشعير خاصة. تعمل الكميات التي قت 


- 2597 - 


تنكيتها داخل عينات صحراوية من الأكياس المخصصة 
لهذه الأغراض. وفي طريقهن إلى مجرى مياه ساقية القرية 
تكون أم العريس قد دست مرة أخرى خلخالا نسويا سيكون 
على الشجان العساثى من أجل العثور عليه. تستمر عملية 
التسنكيف عبر الطريق الرابطة بجداول الساقية حيث تنشد 
النساء عادة : 
وازرع ياكمحي مع المصارف خيي يدور الزين مَبْرْومَاتَ السالف 
تنتهي عملية التنككية بعد ذلك مباشرة يعتور أبعم 
على الخلخال الذي يعتندة لذوية يعن أن يكون قد استبشر 
بقرب زواجه. يكون الشبان قد تأملوا في انسياب عات 
القمح أو الشعير مع الجداول كانسياب السوالف. ويكونون 
قد تباروا من أجل العثور على خلخال يرمز إلى تباريهم من 
أجل رمز الأنوثة. الماء والأرض والزرع والخلخال تجسد هنا 
رموزاً ودلالات واضحة المعنى للدارس المتأمل في ضوابط 
الطقس المجتمعي. وهي دلالات ورموز تعود بنا إلى أبعد 
الفترات التاريخية القديمة مما يجسد عمق الامتداد الحضاري 
للغور السكاني الأقدم بوادي نون وسلسلتي أيت باعمران 
وباني. 
دراسة ميدائية. 
محمد الجوماني 
الى والتون والحرتيت» حبس أسماك بحرية كزيرة 
مغزلية الشكل وطويلة الزعانف زعنفته الذيلية هلالية 
الشكل وكبيرة. ينتمى إلى الأسماك العظمية 
قمع بإطغطعاع و0 الشائكات الز عانف 5معاع لزإرعام0م ناعم 
ورتبة 2610110068 وفصيلة الأسقمريات التونية 
نا" ,عمل ترط درمن5 . 
تعيش معظم أنواع سمك القن في البحر المتوسط 
والمحيط الأطلنطي وبينما لا ترجد هذه الأسماك إلا في 
أجزاء من المحيط الأطلنطي معتدلة الجو ودافئة, فإنها 
توجد في كل مكان من البحر المتوسطء على الأقل في 
أوقات معينة من السنة. يغوص إلى الأعماق شتاء أو 
يهاجر من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلنطي ماراً ببضيق 
جبل طارق. يصعد إلى أعلى في أوائل الربيع وبعد ذلك 
بيشق طريقه وسط أفواج متساوية الحجم نحو الشواطئ 
الأكثر حرارة والأقل عمقا حيث تضع الإناث بيضها. تنتشر 
أسماك التن في جميع الاتجاهات للبحث عن الأكل والذي 
يتكون من السردين والنشوفة والرنجة وو مندك1آ1. 
فى بداية الصيفء, وعند اعتدإل الجو يمكن مشاهدة عدد 
كبير من بيضات سمك التوق سابحة في أعساق البخر غير 
بعيد عن الشواطئ» توجد داخل غلاف صغير على هيأة 
كبسولة بها نقطة صغيرة من الزيت هي التي تحفظها 
عائمة. يتراوح قطر البيضة ما بين 8 و11 ملم. 
تلتهم الأسماك معظم هذا البيض وتبقى كمية صغيرة 
هي التي تعطي سمك التن الذي يغدو الفريسة المحببة 
لأسماك القرش الشرهة والطعام السائغ والأفضل جودة 
للانسان. تضع الأنثى عدة ملايين من البيض كل عام وبعد 
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بضعة أيام تنفجر البيضة وتخرج منها سمكة صغيرة عارية 
بدون زعانف يصل وزنها بعد ثلاثة شهور 500 غرام ولا 
يصل وزنها إلى 100 كلغ إلى في أوائل العام الخامس 
وتصل إلى أقصى حجمها عندما يصبح عمرها ما بين 15 
و20 سئة. 

جسم سمك التن قوي جدا وخفيف الحركة. وصع كبر 
حجمه فإن الزعنفة الذيلية الهلالية الشكل والقوية مع 
جسمه المغزلي الشكل. تكنه من حركات قوية الاندفاع 
وقطع مسافات طوال في البحار الدافئة. 

لون ظهر الستّن أزرق مائل إلى السوادء الجواتب 
والبطن رمادية فضية؛ الجسم املس تغطيه قشور صغيرة 
وتوجد بمنطقة الصدر حراشف كبيرة تكون درعا وتستخدم 
كسلاح للوقاية. توجد في مؤخرة البطن والظهر عدة 
زعينفات (9.7) تربط الزعانف الظهرية والبطنية بالزعنفة 
الذيلية كما هو الشأن عند سمك بينيث الذي ينتمي إلى 
نفس الفصيلة؛, توجد على الظهر زعنفتان متواصلتان. 
يتميز عن باقي أنواع الأسماك بدرجة حرارته الداخلية التي 
تفوق بعدة درجات حرارة المياه التى يعيش فيها ويملك 
عوامة السمك 6ذزه)03)8 وزووء77. نشاطه التنفسي قوي جد 
وتعتبر لحومه من أجود اللحوم السمكية. 

تعيش في البحار المجاررة للمغرب ريع أنواع من 
سمك التن تلعب دوراً هاما في اقتصاد البلاد : 


التن الحر أو التن الأبييض أو الباكورة كما يدعى في 
أسواق الأسماك المغربية. يسمى علميا 283نا!ة21 105اناة!]” 
وبالفرنسية 200 © و عضقاط سمط" وبالأنجليزية عجمع3ط1م 
وبالإسبانية معسواظ دماك. لا يتعدى طوله المترء وشائع ما 
بين 50 و80 سم وهو أصغر أنواع سمك القن في المغرب. 

بعيش في أعماق لا تتعدى مائة متر وفي المياه التي 
تتراوح درجات حرارتها ما بين 16 و21 درجة. يتنقل وسط 
أفواج متعددة الأفراد ويقطع مسافات طويلة. يتوالد ما بين 
يوليوز وشتنبر قرب جزر البليار والشواطئ الجزائرية ويصير 
بالغاً بعد ست سنوات. صيده شبه صناعي وتقليدي 
ورياضي أيضا . يعيش في البحر المتوسط وفي المحيط 
الأطلسي ويتميز عن باقي أنواع سمك القن يزعانفه 
الصدرية الطويلة ولحمه الأبيض الذي يختلف عن اللحم 
القرنفلي للتن الأحمر. يصاد هذا النوع عند وصوله 


للشواطئ لوضع البيض في فصل الصيف وكذلك عند اقام 
وضعه وعندما تكون جائعة وعلى استعداد لأكل أي طعم. 

التن الأحمر أو منيرفا كما هو شائع في مدينة الجديدة 
يسمى علميا 1105الا1] 11(/81105' 11112105 وبالفرنسية 
ععناه: دمط1” وبالأنجليزية 2صنة 25 عناط ممعطاءمح 
وبالإسبانية 8]02. زعانفه الصدرية صغيرة» الظهر أبيض 
والجوانب والبطن بيضاء. الزعينفات بنية حمراء. 

إنه أكبر أنواع سمك التن حجما حيث يبلغ طوله ثلاثة 
أمتار وشائع ما بين 50 50 سم. . يعيش غير بعيد عن سطح 
البحر ويقطع مسافات طويلة أثناء تنقلاته؛ يفضل الصغار 
العيش في المياه المرتفعة الحرارة بينما تعيش الكبار في 
المياه الباردة وتقتات من الأسماك الصغيرة الحجم ومن 
القشريات والرخويات. يتوالد ما بين مايو ويوليوز قرب 
جزر البليار وسواحل جنوب أوربا المتوسطية. يصير بالغا 

بعد ثلاث سنوات» يبلغ طوله خلالها لسعانة بع 

إنه سمك أوقيانوسي يعيش أحياناً في أعماق تتعدى 
0 متر ويتغذى من الأسماك والرخويات والقشريات 
ويعد من أفضل الأسماك جودة. إنه تحت التجارب الأولية 
في جنوب سبتة وقرب المضيق من طرف شركات يابانية 
وصينية تحاول التمكن من ولادته وتربيته حتى يمكن تكاثره 
ويرتفع انتاجه. 

التن العادي يدعى علميا وعنهع209 د5ناطناط]” 
وبالفرنسية 41026076 وبالأنجليزية وصننا و01 
وبالإسبانية !(100. يختلف عن الأنواع الأخرى بزعنفته 
الطهزية الثانية الظويلة ويَجوائيه المقططة: ل يععدئ طولة 
مترين وشائع ما بين متر ومتر ونصف. يعيش في البحار 
الدافئة تتراوح حرارتها ما بين 18 و31 درجة. شائع في 
السواحل الأطلنطية ومفقود فى البحر المتوسط. 

التن السمين يدعى علميا كلاكعط0 15 وبالفرنسية 
+0665 89و18 وبالانجليزية 8 علاعع86 وبالإسبانية 
00 . يختلف عن التن الأحمر بزعنفته الصدرية الطويلة 
وبزعينفاته الصفراء المحفوفة بالأسود. يبلغ طوله أحيانا 2.4 
متر وشائع ما بين 1.5 و1.8 متر. يعيش في المياه الأطلنطية 
الدافئة التي تتراوح حرارتها ما بين 13 و29 درجة. 

تضاد أنحياك الات جو سطة فقياك تستس الود 
عناع113073 اخترعها العرب حوالى سئة 1000 ميلادية وهى 
عبارة عن قفص ضخم مبني من الشباك المثبة عادة في قاع 
اليحار 7 في الأماكن التي تشاهد فيها أسماك التن 
بكثرة. تثبت في مكانها بالقاع بواسطة عدد كبير من 
المرساة 500:5 وعدد كبير من الفلين والعوامات الحمراء. 

تتكون المزربة من جزئين أساسين : الذيل والجزيرة. 
يتركب الذيل من شبكة قوية ثقوبها واسعة, توضع في 
أعماق تفوق 160 مترأً ويستغرق تنصيب هذه الشبكة 
شهوراً عديدة. تقام الجزيرة على حافة الذيل وقد يصل 
طولها في المزربات الكبيرة [إعلك متراً وهي عبارة عن ثمر 
طويل وضيق مقسم إلى حجرات مصنوعة من شباك يمكن 


ا كا 


رفعها أو خفضها بالهيمنة عليها عند سطح البحر. 
والشباك المكونة للحجرات كلها عمودية وللحجرة الآخيرة 
شبكة أفقية اث و 0 

حينما تقترب أسماك التن من المزربة تسبح حولها وهي 
لا تدري 4 تدخل دهليز الجزيرة وتستمر في الدخول 
محاولة بثقة وبعد ذلك تبدا الريبة تراودها ولكنها حتى 
الآن تكون محتجزة في المصيدة. يراقب الصيادون الشباك 
من على سطح البحر ويغلقون الشباك المتصلة بعد مرور 
السمك من جهة لأخرى حتى لا يتسطيع الرجوع إلى الوراء. 
يمكن الاحتفاظ بالسمك داخل الحجرات كما لو كان فى 
حجرة انتظار وبذلك يتم صيده على مراحل. 

تسمى الحجرة الأخيرة حجرة الموت وتشكل المرجحلة 
الأخيرة لصيد سمك التن عندما يبلغ كمية كبيرة. يغلق 
الحاجز الأخير وتحيط المراكب بالشياك لرفعها أفقيا وبعد 
ذلك يضرب الصيادون السمك الواقع في الأسر بحراب 
طويلة من الحديد مزودة بخطاطيف فيصيغ الماء بالدم وتقاوم 
الأسماك المجروحة بجنون ضاربة بأذيالها وكثيراً ما يقتل 
بعضها بعضاً. تجمع الشباك وتنقل حصيلة الصيد الذي 
تبلغ أحياناً 400 سمكة. 

تعد البحار المجاورة لكل من اصيلا وطنجة وسبتة 
والمضيق قرب تطوان من أهم الأماكن المغربية التي توضع 
بها المزربات ويقدر عددها حالياً سبع مزربات يبلغ معدل 
محصولها السنوي 400 طن (800 طن سنة 1992 و400 سنة 
3 منها 258 طن من سمك التن الأحمر و136 طن من 
سمك منيرفا). يقدر معدل المحصول السنوي لسمك التن 
المصطاد في أعالي البحار بأربعة آلاف طن تصدر معظمه 
إلى الأسواق الأجنبية بالخارج. 

يؤكل سمك القن طازجاً أو محفوظاً وتعتبر القطع 
الموجودة حول البطن أطيب مذاقاً وأكثر القطم لل طلباً. 

أمين المعروف, معجمالحيوان؛ القاهرة, 1932. 


عن اسمائق "| عل دعيو ةاناءتافط عع سودده8 الطعصملظ .06 
كع[ نمم كععفجزقه عل «مننمن ةانضع لل .4.0.“[ دعاعة”! ,مونم تماد 
اع عل تعصطع5 .14 رمعطواط .للا : 62 - 59 .م ,1984 ,عطعةم ما عل وتووعط 
0 ل دعطعاط بععنملة8 «عال اه عقده مقلع لل أمطعنسد8 ماعلل 
.م ,1987 ,عطعقم ها عل ماطووعط عن] لامج 5م660 جردت دعل 00 
.9 -1264 


محمد رمضاني 
عرف الإتسان صيد التن منذ القديم (الفينيقيون 
والإغريق) (44 ,11601160166 ها)؛ وعرف المغرب أيضاً 
صيده منذ تاريخه القديم باك ء«امإكة8 ,...لة أء طعلوانه80) 
(1400 خاصة فى المنطقة الشمالية على البحر المتوسط 
والمحيط الأطلسىء وكشفت الحفريات الأثرية عن بقايا 
محلات معالجة هذا السمك وقليحه وتصنيعه؛ وعن نقود 
تحمل رسوم التن. ويكتب أيضأ بالطاء (الطن). 
تشر المصادر العربية الأولى التي تحدثت عن ا مغرب 
إلى وجود التن لكن ذلك لا يعني أن صيده توقف بل إن 
الظروف التي صاحيت نهاية الوجود الروماني بالمغرب وكذا 
حروب الفتح الإسلامي والاضطرابات التي صاحبت ذلك 
حالت دون استمرار تصدير السمك ومشتقاته (الكاروم) 
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وبالتالي صيده. 

وأول المصادر التي تحدثت ت بتفصيل عن التن وطريقة 
صيده هو نزهة ا لشتاق (529:5) ومما جاء في وصفه : 
"بسبتة مصايد للحوت...؛ يصاد بها السمك المسمى التن 
الكبير الكثير وصيدهم له يكون "زرق" بالرماح... ولهم في 
ذلك دربة وحكمة سبقوا فيها جميع الصيادين لذلك... 

لعب صيد سمك التن إلى جانب أنواع ا 
وبكميات كبيرة دور إلى جانب مواد كالمرجان في نشاط 
المدن التجاري وفي إثراء العديد من الأسر كأسرة العزفي 
مثلا. ومن هؤلاء الأثرياء ء شخص ورد ذكره في أزهار 
الرياض في أخبار عياض 1١‏ ) سماه الشريف أبا 
العياش الفساي: 

إن الكميات الكبيرة التي ذكرها الإدريسي أكدها بعذه 
ابن سعيد المغربي (بسط الأرض. 5) وذلك يدل على أن 
التن كان يصدر قديداً مجففاً. وطرياً حسب المناطق المصدر 
إليهاء وكان المغرب والأندلس يستهلكانه طريأً في وقته 
ومجففا في غير وقته (فضالة اخوان؛. 142.141). استمر 
صيد التن نشيطا إلى حين اضمحلال الدولة الموحدية وما 
ورثه العهد المريني الأول عنها من ازدهار اقتصادي, ومن 
الإشارات الأخيرة عنه وعن طريقة صيده؛ وصف العمري في 
مسالك الأبصار قال إن سبتة يصاد بها مئات الأنواع من 
الأسماك من بينها التن. ثم يدخل في وصف الطربقة 
وأوزاك الصبذ ملل قن يقد قلا عن الإدريسي. ٠‏ توفي 
العمري عام 9/ 1348 . 1349. ويظهر أن قلة ذكر التن بعد 
ذلك يدل على تدهور الصيد. 

بعد احتلال شمال ا مغرب من طرف الاستعمار الإسباني 
وإخضاع المغرب للحماية الفرنسية كانت معامل تصبير التن 
من بين الصناعات التي أقامها المستعمر, وقد استمر بها 
العمل إلى أن أغلقت في الستينات من قرننا هذا بسيب 
تقدم التقنيات المتبعة في الصيد بأعالي البحار, إذ 
أصبحت (الرادارات) تترصد قطعان التن أثناء هجرتها من 
وإلى البحر المتوسط فتعترض سبيلها (البواخر . المصانع). 
كان الصيادون المغاربة في عهد الإدريسي وما 0 
علم بهذه الهجرة؛ وقد وصفه لنا ابن سعيد ا مغربي (بسط 
الأرض > 45 قائلا : *.. الخون الأخضر:.. وفيه يتربى النن 
ويدخل مرة واحدة في الما م إلى بحر الزقاق فيزعم الناس 
أن بحع إلى حجر معلوم في جزائر البحر ثم بعود فيعيش 
مه أهل السواحل: بر العدوة والأتدالش. . ,” قبقط الرعلة 
واضح من نص ابن سعيد .فهو يتنقل من المحيط الأطلسي 
من عرض سواحل إفريقيا الغربية (جزر الرأس الأخضر ؟) 
إلى البحر المتوسط متبعا حركة التيارات البحرية (تيار 
الكناري). 

وقد اعترف بروديل في كتابه البحر التوسط 
2 م للعرب بأسبقيتهم وتقدمهم في تقنيات 
صيد التن وبرهن على ذلك بالمصطلحات واللغة والأناشيد 
المستعملة اليوم في موسم صيد القن بسواحل صقلية 
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بإيطاليا؛ لكنه لم يعترف للمغرب ولمدينة سبتة على 
الخصوص بتفوقها في هذا الميدان وأن التقنيات واللغة 
المستعملة اليوم موروثة عنها. 

ش. الإدريسي» نزهة ا مشتاق ؛ ابن سعيد ا مغربي: بسط الأرض ؛ 

ع. ا حميريء الروض ا معطار ؛ العمري. مسالك الأبصار ؛ ابن رزين 

التجيبي, فضالة ا خوان وطيبات الطعام والألوان: تح. محند بن 

شقرون؛ 1981 ؛ الحسن الوزان. وضف افريقيا . 1980. 

محمد حجاج الطويل 

لوو يرد بن سعيد السبتي» ويعرف باين 
العطار, ولعله الذي ينسب إليه حمام عبود بسبتة كما في 
مختصر الأخبا ر للأنصاري, ورد ذكره كذلك في مذاهب 
ا حكا م لمحمد بن عياض. 

اعاعير: عن أى الك لبون ٠‏ وابن جماح ؛ 
وسمع من أبي الأصبغ ابن سهل القرطبي وحضر مجلسه ؛ 
وأخذ عن مروان بن عبد الملك اللوات تى المعروف بابن 
سمجون؛ وهو أول قاض بسبتة على عهد المرابطين. ذلك أنه 
لما فتح يوسف بن تاشفين سبتة, أراد أن يولي قضاءها 
مروان بن عبد الملك اللواتي فتأبى: وأشا رعليه بقاضيها 
أبي عبد الله الأموي, ٠‏ فلم يرتض ذلك» لكونه كان مولى من 
قبل خصومه البرغواطيين؛ فولى مكانه عبود بن سعيد هذا؛ 
وكان يشتغل بالقراءة والتجارة فحاز السبق في القضاء 
والخطية ؛ وكان صادعا بالحق. غير هيوب للأمراء, لا 
تأخذه في الله لومة لائم. وهو من القضاة الذين أغفلهم د. 
حسن أحمد صاحب كتاب قيام دولة ا مرابطين 

وبقي قاضيا بسبتة إلى أن توفي ستة 1087/4480 


التنوخي ؛ محمد بن عبود , تعلم بيلده سبتة وأخذ عن 
مشايخها كأبي عبد الله بن عيسى التميميء وأبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد, وأبي عبد الله بن عبد الله 
الأموي . وكان مختصا بهء وبإشارته ولي القضاء على 
سبتة, وعلى فتياه كان معوله ؛ وكان محمد التنوخي مثال 
العدل والاستقامة. مغلظاً على أهل البدع والأهواء. 
منقيضا عن الناس إلى أن استعفى فعوفي ؛: وكان خزمه 
وورعه أكثر من علمه كما يقول ابن حمادة. 

لم أقف على تاريخ وفاته. وهو من أهل القرن الخامس 
الهجري (11م). 

5 عياض. ترتيب ا مدارك؛ ج 8 لملحق الرابع» ص. 197 208, 

تى. س. أعراب ؛ ابن حمادة. مختصر ا مدارك (مضورة خاصة خ. 

ح. بالرباط رقم 672) ؛ س. أعراب, جوائب من ا حياة الفكرية 

بسبتة. مجلة كلية الآداب بتطوان؛ ع 3 ص. 227 246. 

سعيد أعراب 

التهالات. تتباين انتماءات أتباع أحمد الركيبي 
مؤسس قبيلة الركيبات كما أشار إلى ذلك محمد سالم بن 
لحبيب بن ال حسين بن عبد ا حي في مخطوطه جوامع 
ا لمهمات. كانت السمة |الطاغية على هذه التواة هى 


استيعاب كل الطلبة وحملة القرآن والتباع. ذلك ما يمكن أن 
نستشفه في هذا المخطوط حين يفيد بأن الطالب سيد علي 
ابن الطالب جد أهل سي علي؛ والطالب احماد جد أهل 
الزيغم وأهل صالح وأهل لبهيل قد وصلا إلى هذه النواة في 
وقت لاحق لوفاة الشيخ المؤسس. أما الطالب إبراهيم جد 
التهالات فقد ورد على عمرو بن الشيخ المؤسس. 

كان الطالب التهالي قد خرج من بلده بإدا أولتيت ليقيم 

مع أهل تاكونيت حيث تزوج وأنجب الطالب سيد أحمد 
التهالي. انعقل بعد ذلك إلى أفراك إذا أ علي حيث تزوج 
من أ م هاني بنت المامون فأعطته ابنه الثاني الطالب سيد 
اا صل بعد ذلك إلى مجموعة الطالت عتروا 
بن الشيخ مؤسس القبيلة. وبذلك يكون الإطار المحدد 
للعلاقة بين الطرفين مرده إلى الاشتغال بتعليم القرآن 
وإنعاش زاونة الشيخ سيدي أحمد الركيبي. 

وإذا حاولنا تحديد مدى فاعلية هذه العلاقة, فإنه يكفي 

أن نعلم بأن وفرة أمطار سنة 17851784/1199 قد جعلت 
الطالب سيد إبراهيم يقرر العودة إلى أهله بالأطلس الصغير 
للاستفادة من وفرة 5 الإنتاج الفلاحي كاشفة بذلك عن 
تضارب المصالح. تكون يومها قد مضت على وفاة الشيخ 
المؤسس حوالي 15 سنة تقريبا (جوامع ا لهمات؛ 72 وهامش 
7 تشهد كلها على أن الروابط التي كانت تشد الطالب 
سيد إبراهيم التهالي إلى وسائل العيش هي أبلغ وأمتن من 
ارتباطه بالنواة المؤسسة للقبيلة المسالمة. ولا أدل على ذلك 
من أن علي بن الشيخ المؤسس الذي كان يجسد عنصرا 
فعالا في تقوية هذه النواة. قد عمد إلى ذبح كبش أمام 

خيمة الطالب سيد إبراهيم مرغما إياه على ترك أبنائه إلى 

عرد تلمين اذا أ ولتيت. فتجلى بذلك دور الذبيحة كمرتكز 
أساسي يرمز لضرورة المحافظة على الارتباط وصيانته. لم 
يكن الطالب سيد إبراهيم التهالي يعلم أن الوفاة ستحول 
دونه والعودة إلى حيث سيشكل ابناه الطالب سيد أحمد 
والطالب عبد الرحمان النواة الفعلية لفصيلة التهالات 
بجوار الركيبات الساحليين. 

إذا انعقلنا إلى مستوى العلاقات التحالفية بين 
التهالات وباقي الفصائل الساحلية للركيبات وجدنا حفدة 
الطالب سيد إبراهيم ملتزمين بالمقولة التي تلتصق 
بالأوضاف الذاتية وتحتفظ بالهوية الجزولية إلى أواسط هذا 
القرن (78 ,4جناء7 دءغ بعااءعممه2© 14 »2 .8 ؛ المختار 
000 ا اسلبعقيلي. مناقب» 23). بل 

إن البحث الميداني مايزال يكشف عن أن ما يشد التهالات 
إلى الفصائل الساحلية من الركيبات هو التحالف والتعايش 
في إطار بنية متبلورة هي المحدد الرئيسي لما تنسجه بينها 
من روابط. 

لقد ترعرعت مجمل فصائل الركيبات وما إليها في ظل 
الحمايةالفعلية للفى تكنة. فيعد أن استطاعت هذه 
الاتخادية طرد إدا أوبلال عن المنطقة وخوض غمار ومعارك 
طويلة انتهت يجلاء ذوي حسان بما فيها الفروع الساحلية 


والشرقية لأولاد دليم وذوي سلام؛ تمكنت النواة الركيبية من 
الترعرع في أحخضان لفي تكنة. ابعدأت هذه الفصائل 
المسالمة من'الطلبة وحفظة القرآن في تربية الأغنام وقليل من 
النياق الحلوبات. وهو ما جعلها تنتمي إلى صغار الرحل 
ذوي النجعات المحدودة الازتياط بحركية الأغنام البطيئة 
والارتباط العضوي بأفراك تكنة حاملة السلاح وحامية 
المجال ومراقبة مسالك الصحراء. كانت حركية الأفراكك 
تعتمد على إرشادات المنيرين الذين كانوا يوجهون الرعاة 
نحو الكلاً. كانت عملية اقتسام ال منافع تقتضي مرعى لكل 
خمسة خيام تما يجعل احيا الأرض ال موات أمراً غير وارد. 
11 على استغلال المرعي والمياه حدد أقماط التملك 
الجماعى وارتبط أساسا بالقدرة الحربية على المراقبة الفعلية 
والاستقرار. 

وصل محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي صاحب 
الرحلة ا حجازية إلى فريك أهل الدخيل من التهالات خلال 
النصف الثاني من شهر شوال 3/32 مارس إلى 11 أبريل 
5 ليجدهم على هذا الحال. تربيتهم للأغنام جعلت 
مسيرتهم منذ وفاة الطالب سيد إبراهيم (قرن وعشر سنين) 
هي أشبه ما تكون بالتطور الملازم لباقي الركيبات الساحل. 
فبعد أن نزل الولاتي ومرافقوه ضيفاً على بعض السواعد 
وصل إلى أهل الدخيل ليتخلى له محمد المهدي بن الحاج 
البشير عن خيمته ثلاث ليال ذابحا له كل يوم شاة ( الرحلة 
ا حجازية؛ 87). وإذا كان هذا الموقف يزكي قسك هذه 
الفصيلة التعالية بطابعها الزاوي الملازم لاحترام الفقهاء 
وحملة الكتاب؛ فإن قاضي الركيبات الساحل ولد عبد الحي 
يؤكد في مخطوطه على أنهم قد أصبحوا في ذات الوقت 
من المشاكسين لا يلبث أن يتجنبهم المسالمون. 

نخلص بذلك إلى أن ظروف تطور التهالات قد أسهمت 
خلال قرن وعشر سنين من التطور في تقوية عودهم حربيا 
ودينيا أبضا وه غرابة في ذلك طالما أنهم يجسدون أحد 
الرموز الدينية التى باسمها دخلت نصائل الزكيبات في 
مرحلة من الدفاع عن النفس ضد خطر ذوي حسان وخاصة 
منهم أولاد دليم. وبموازاة هذا التطور, فإن الارتباطات 
الحمائية مع تكنة لم تعرف أي فتور كما يشهد على ذلك 
إبقاء هذه الاتحادية على تسيدها على الساقية الحمراء: 
فطلب الحماية من قبائل تكئة سيظل قائماً إلى ما بعد 
الثلاثينات من هذا القرن العشرين. ولعل في ذبيحة 
التهالات على أهل ال معطي ما يؤكد جسور الارتباطات 
السياسية القديمة سنة 1911/1329 (جوامع الهمات» 66. 
7). أهمية الوثيقة فى هذه المرحلة يس 
قدرتها على إبراز بعض المحددات المباشرة لثوابت العلاقات 
التي تنير فهمنا لطبيعة وحدود التحول الذي طرأ على 
العلاقة بين الطرفين. نبدي هذه الفكرة لنؤكد على أن 
الذاكرة الشفوية ماتزال قتع النهج السردي بكامل قواه رغم 
اتدثار المسنين التدريجى. 

محمد يحيا بو معن اللقخار لزلا «اليكله اشمازنة: 17م 
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ا مختار السوسي, ا معسول. 1 5 ؛ محمد سالم بن لحييب 
أبن ا حسين بن عبد ال حي. جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات: 66 
6 


8 71600171 +0103 كلاد انك منص 1 دعا بعاأءعم مقط ماعط .2:0] 
0 لتنامع دما ع2 لأماعود و سيوع هآ بمو 2[ 
6 أعل وعامعلعععننيه جما نر أمتمعلله 0 منو[ه5 أعل عمجم إزوطه جه 
تمسننانكت عدا عل ماسم ةورم - 7/1470 مكع "عنمت «عدصمز رط ,وأجمكقامم 
ولعصساك اعدسمال! صا ,معاتية عل عسمل أه مد مد«مورجةا عمعسه «عرتلعء لز 
عل هه مك1[ عمعة يمعتقة عل عمولظ اع نز مسذموع .60 بمعمتبجممم 
واسقحتعط ,ملقااء ال( ععطم3 «مليو ممه" اماع ممق جظ «بماعماء ؟] عردلا 
,482 - 463 ,1آ ٠01,‏ 2 ,1984 متصبط عل 16 21 11 مننتسطز رومنع وملاءل 
رعق لاتطضفه ,منمطه5 عل كرم معطام7 ,لرهاء] وع 8 أمطقك : 1987 
.1989 ,كانوط ,(1934 - 16/0) امناجمو؟| دعا ,تستتميوه 5 :1967 


مصطفى ناعمي 

تهالة. قبيلة سوسيةعالمة, اشتهر منها شيوخ 
عديدون؛ وفي نفس الوقت هي اسم لجماعة قروية تابعة 
لدائرة تافراوت إقليم تيزنيت: تقع في قلب جبال الأطلس 
الصغيرء على بعد حوالي خمسة عشر كلم غرب مدينة 
تافراوت على الطريق الرابط بين تافراوت وتيزنيت؛ وتحيط 
بتهالة القبائل الآتية : أمُلن في الشمالء وإغغشان في 
الشرقء وإداوسملال في الجنوب. بلغ عدد سكانها 5.683 
نسمة حسب إحصاء سنة 1982. 

من أهم متتجات جهالة اللوزء ونه مدقن عبة الله بن 

سعيد جد الإلغين في مدشر إيمور. وكان بتهالة ملاح كبير 
لليهود قرب السوق الأسبوعي الذي ينعقد يوم الأحد. 

تحخريات ميدانية ؛ ع. أفاء ٠‏ مسألة النقود في تاريخ ا مغرب» سوس 

19062 ؛ م. المختان السوسي., اللمعسوك. 80:1 ؛ السكان 

القانونيون للمغرب حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 

2 


باع أع ريط كعل تزيم أنه مأعنان1 اه اوااعلط عا بلتعحسنفك .ل 
,240 - 227 .م .طلقا فصق اع عع ا ,1953 ,.جده 2 


حسن أنشاد 
التهالي: عبد الله بن سعيد الإموري, الجد الأعلى 
للالغيين أسرة محمد المختا ر السوسي. ولد حوالي عام 955/ 
8 ويقال إن أصله من مدينة تامدولت المندثرة, وإنه أخذ 
عن الشيخ الصالح يحيى بن عبد الله التملي ( ت. وو9) 
وسكن بأمر منه في وادي إيمور. فتكاثر مريدوة وكان همه 
بالإضافة إلى التربية الروحية والسلوك الصوفي أن يبني مع 
مريديه مخازن للماء (نطفيات) فكان يجوب معهم القفار 
جنوبي سوس لإقامة النطفيات في المواقع التي يقل فيها 
الماء. فأسس منها اثنتي عشرة معروفة مواقعها بأسمائها. 
وقد أورد في ا معسول نصوص عدد من المرا سيم التي 
حرر بها قواد أحمد المنصور ومن بعده من الملوك السعديين 
والعلويسين في سوس الشيخ عبد الله التهالي الإيموري 
وأولاده من الكلف المخزنية. ٠‏ ورغم أن الشيخ عبد الله 
00 أميا قإنه كان يحب أهل العلم وينحاش إليهم 
يستشيرهم. . تقول الروايات الشفوية إنه كان من الواقفين 
ل مدرسة أوجو, وجعل لها نصيباً من ا حبوب 
يؤديه كل سنة من ماله؛ واوصى أولادة بالعمل على ذلك 
بعد وفاته, ومازالوا يسهرون على هذه المدرسة حتى الآن. 
توفي عبد الله في إيمور بقبيلة تهالة يوم الأربعاء 27 
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ربيع الثاني عام 0 /4 دجنير 1630. 
م. اليعقيليء مناقب. 3 ؛ الرسموكيء وفيات. 25 1 م. 
ا حضيكي. طبقات؛ تح. أ. بوم زكو. الترجمة 600 ؛ م. المختار 
السوسي ؛ ا معسوك» 1و وهي أول ترجمة فيه. 


التهالي, يحيى بن حمزة التملي. من الفقهاء الذين 
خدموا الدولة السعدية منذ نشأتهاء وهو أول قاض لمدينة 
المحمدية ولآه عليها محمد المهدي الشيخ حين أنهى بناء 
هذه المدينة: واستمر فى عمله إلى أن مات محمود السيرة 
في تاريخ غير محدد, فخلفه في قضائها ابنه محمد بن 
يحيى التهالي. وكان مثل أبيه فقها واستقامة. كل ذلك 
في منتصف القرن العاشر (16ما). 

الرسموكي. وفيات. 29 ؛ م. الحضيكي. طبقات» تح. أ. بومزكو. 

الترجمة 4 ؛ م. المختار السوسي» رجالات العلمء 23 

محمد حجي 

ابن التهاميء أسر تطوانية ثلاث: إحداها شريفة 
أصلها من وزان؛ وقد اشتهر عدد من أفرادها بالعلم مثل 
سيدي عبد الكريم بن عبد الله ب بن العربي ابن التهامي الذي 
كان خليفة للسلطان بمديئة تطوان سنة 1236 / 1821. وكان من 
بين الموقعين على وثيقة بيعة مولاي سعيد ابن السلطان 
مولاي اليزيد العلوي بتطوان يوم 12 جمادى الثانية 1236/ 
7 مارس 1821 ؛ والعالم سيدي عبد القادر ابن المختار ابن 
التهامي الذي اشتغل بالفتوى من سنة 1823/1238 إلى سنة 
1 /1826 ؛ والفقهاء الذين كانوا يتعاطون خطة العدالة : 
سيدي التهامى بن أحمد من 1827/1242 إلى 1831/1246 ؛ 
وسيدي المختار بن عبد الرزاق من 1828/1243 إلى 1251 / 
6 ؛ وسيدي عبد الله بن عبد الكريم من 0 إلى 
9 /1844 ؛ وسيدي العربى بن المختار من 1874/1292 
إلى 1891/1308 ؛ وسيدي محمد بن أحمد من 1875/1293 
إلى 1299 / 1882. 

داود؛ تاريخ تطوان. 3: 267. 


ا ,145اع17018 ومأصلاكث مؤأعووعاء12 
محمد ابن عزوز حكيم 
ابن التهامي؛ أسرة سلوية مازالت حتى اليوم معروفة 
بالمروءة والاستقامة. وكان فن بين أفرادها محمد أبن 
التهامي فقيها عدلة موتقا منتصبآا لتلقي الشهادات 
وتحريرها بمسقط رأسه. وآخر ما وقفت عليه من آثاره رسم 
شهد فيه مع رفيقه الفقيه محمد بن عمر كلزيم بتاريخ 28 
محرم عام 1293 / 24 فبراير 1876. 

رسوم قديمة عند العدل عبد النبي النجاري السلاوي. 

محمد حجي 
. : 

إلى جدها الشيخ الصوفي الشهير.مولاي التهامي بن سيدي 
ودفينها اتي الترجمة. كان لمولاي التهامي ستة وعشرون 


ولد ذكوراً تفرقوا هم ومن انتسل منهم في عدد من المان ٠‏ 


والقرى بمختلف جهات المغرب واشتهرت من التهاميين منهم 
فرقتان؛ الأولى بوزان وفاس يعرفون بالوزانيين التهاميين: 
والثانية بسلا والرباط يعرفون بالتهاميين الوزانيين. وهؤلاء 
الأخيرون هم المعنيون في هذا 0 بالمعلمة. بينما يدخل 
الآخرون في حرف الواو (الوزاني). ونشير إلى أن التهاميين 
على العموم يمثلون الفرع الأول لشرفاء وزان بينما يمثل 
أبناء عمهم الطيبون (حفدة مولاي الطيب شقيق مولاي 
التهامي) الفرع الثاني لشرفاء وزان. وقد أنجبوا كلهم طوال 
القرون الثلاثة الأخيرة عدداً وافراً من الصلحاء والعلماء 
قاموا بأدوار دبنية واجتماعية وسياسية بارزة في تاريخ 
المغرب الحديث؛, ترجم لستة وعشرين منهم محمد بن الطيب 
القادري في اخر نشر المثاني (4 :253 268) علاوة على 
ترجمات أخرى موسعة موزعة في الكتاب حسب سني 
الوفاة. والتهامي . بكسر التاء . نسبة إلى تهامة. منطقة 
واسعة في الجزيرة العربية موالية للبحر وفيها مكة المكرمة, 
والحجاز يفصل بين تهامة ونجد. والعامة في سلا والرياط 
تنطق بها بضم التاء "تهامي" وتسمّي دار التهاميين 
الوزائيين دار الضمانة. 


النّهامي. إبراهيم بن محمد الوزان ني ا سني 
السلوي, ؛ من علما ع المدينة وأعياتها تخرج على يد أعلامها 
أمثال الشيخ أحمد الجريري؛ وعبد الله ابن خضراء؛ وأحمد 
ابن خالد الناصري, واشتغل بالتدريس والإفادة. وكان ذا 
طريقة حسنة في التعليم. يوصف من طرف مترجميه 
بالنفاعة. ويتعيش في كفاف وعفاف من تلقي الشهادات 
وتحرير الرسوم العدلية. 

توفي بمدينة سلا عام1912/1331. ودفن بالزاوية 
التهامية في حومة الصف. 


النّهامي» أحمد بن عبد الله الرزا: ني ا سني 
الرباطي. درس فى سقط راسم فلن نينا + المديقة أن 
الطارئين عليها أمثال محمد بن عبد السلام الرندة, وعيد 
الكريم الوزاني؛ والحافظ أبي شعيب الدكالي؛ وأحمد بن 
المامون البلغيثيء وعبد الرحمن بن القرشيء وكان ذكياً 
حسن الخط أصيب في فترة من حياته بانحراف نفسي, ثم 
عوفي منه وعمل كاتبا بمندوبية المعارف بالقصر ملحي 
ويعد الاستقلاك انتقل إلى العمل في الأمانة العامة 
للحكومة. 

توفي بالدار البيضاء وهو يعالج في أحد مستشفياتها 
ليلة الخميس 2 ربيع الثاني عام 20/1387 يوليوز 1967 
ونقل إلى الرباط حيث دفن بمقبرة محمد بن عبد القادر 
بحومة الذورة. 


التّهّامي. التهامي بن إبراهيم بن أحمد الوزاني 
الحسني الرباطي. ولد بوزان وبها تشأ ودرس على علمائها. 


ثم انتقل إلى الرباط وتزوج فيه وبقى يتردد على وزان 
لزيارة أهله هناك. وصفه قريبه العربي التهامي في معجمه 
بلوغ ا منى والآمال بقوله : "الفقيه العلامة ذو الأخلاق 
الحسنة والسيرة المستحسنة...". 

كان له مجلس علمي حافل بضريح مولاي المكي في 
حومة الدورة بالرباط. يحضره أكابر العلماء أمثال الفقهاء 
محمد بناني والحاج عبد السلام الزبيدي ومحمد ملين 
والمهدي متجينوش والمكي الأزرق والمحتسب الفقيه مخمد 
الزكي. وكان مولع بالأدب مواظباً على قراءة نفح الطيب 
لأحمد المقري, وغيره من كتب الحكم والأمثال, معجباً 


. بالطرب معتنيا بأهله يقرأ كتاب ا حايك. 


لم يذكر مترجموه تاريخ وفاته. ولعله توفي في مطلع 
القرن الرابع عشر (20 م). 


النّهامي» عبد القادر بن بوسلهام بن عبد الله 
الوزائ ني الحسني السلوي. ولد بسلا عام 1318 / 1900 وحفظ 
القرآن وأخذ مبادئ العلوم الشرعية واللغوية. وخلف والده 
في العناية بمريده الكثيرين في قبائل شمالي مدينة سلا إلى 
أن منعه الفرنسيون من الاتصال بهم بسيب نشاطه الوطني. 
وكان من الرعيل الأول في الحركة الوطنية, له موقف 
متحمس مشهور فيما يعرف بيوم محاربة الخمر بسلا (10 
محرم 1353 / 25 أبريل 1934) وظل طوال حياته يقاوم 
المستعمر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد منعت 
سلطات الاستعمار مدة آرفاقه في الكفاح من الاتصال به 
في بيته. رامد يه اد ل سحت إركا. 


توفي بمسقط رأسه سلا يوم الخميس 9 صفر عام 1390 / 
16 أبريل 70 
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التّهامي, عبد القادر بن محمد الوزاني الحسني 


السلويء فقيه وجيه تخرج على أكابر علماء عصره 
السلوبين رشارك أخاه إبراهيم سابق الترجمة في جل 
شيوخه. وأكثر أخذه عن العالم الصالح أحمد ابن الفقيه 
الجريري. وظل يحضر مجالسه العلمية حتى بعد أن تقدم 
سنه وأصبع ذا مكانة اجتماعية مرموقة في المدينة. أصهر 
إلى الفقيه أبي بكر بوزيد باشا الدار البيضاء الشهير بابنته 
فأنجيت لهذرية صالحة. وكان يشتغل أولاً بلقي 
الشهادات؛ ثم ولي قضاء مدينة سلا ونواحيها في 29 
جمادى الثانية عام 22/1335 أبريل 1971 عند عزل سلفه 
القاضي علال الثغراوي؛ واستمر عبدالقادر التهامي في هذه 
الخطة نحو سبع عشرة ستة إلى أن مات وهو قاض. 

قال في حقه معاصره عبدالله الجراري : "كان له ولوع 
بالنوازل الفقهية والأحداث القضائية. ومن تحريه رحمة الله 
عليه . أنه كان يُحضر العلماء في يعض الثوار زل قصد 
استشارتهم وأخذ آرائهم كما هو المطلوب فقها 

توفي صبيحة يوم الأحد 2 محرم عام 1352 / 7 ماي 
3 ودقن بالزاوية التهامية بحومة الصف بسلا. 


التهامي. عبد الله بن عبدالقادربن محمد 
الوزاني الحسني السلري. ابن القاضي سابق الترجمة. ولد 
بسلا عام 6 ودرس في هدرسة: آبتنا الأعيان 
الفرنسية ثم في ثانوية مولاي يوسف بالرباط؛ إضافة إلى 
دراسته العربية في مدرسة درب العلو الحرة وعلى والده 
وغيره من علماء المدينة وأدبائها. فتكون تكويناً مزدوجا 
متيناً. واشتغل . بمساراة . كمترجم ومحرر في إذارة 
الداخلية؛ والإذاعة المغربية, وبعد الاستقلال عمل مدير 
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لديوان ابن ععمه الوزير التهامي الوزاني : م ابعل إل 


اشتهر عبد الله التهامي بدماثة الأخلاق وكرم النفس 
وأسهم إسهاما فعالاً في التعليم العربي الحر أيام اشتداد 
0 السياسية فكان من عمد المدرسين بمدرسة الأميرة 

عائشة بسلا تطوعاً واحتساباً. 

توفي بمسقط رأسه في أواخر شوال عام 8 / يناير 
1969 وأبئه رفاقه الأوفياء عند دفنه بالزاوية التهامية 
بحومة الصفء وفي ذكرى الأربعين نثرأً ونظما. ومن ذلك 
قصيدة دالية طويلة للشاعر محمد عرفة الفاسي مطلعها : 
قضيت فضاع العزم مني والرشد وعم رجال الفضل من فقد كم سهد 

واخرى نونية لشاعر سلا محمد بن محمد حركات. 
مظلفها : 

الله أكبر كل حي فان ياري الضريمٌ ملقّف الأكفان 


التَّهَامِي» عبدالله, بن العربي الوزاني ا حسني 
الرباطي. أديب كاتب شاعر قرأ بمسقط رأسه على الشيخين 
إنراهيم التادلي وأبي حامد البطاوري, وكان هذا الأخير 
مغدم ومجيزة: قال في حقه بلديُه بوجندار في الاغتباط: 
"دوحة الشُرف» وذرة 1المجد العالية الشّرف. .. ذووجه 
وسيم. وتُغر بسيمء وخلق يزري بلفظ النسيم» ' إلى جود 
وشكاء وتعمة ؤثراء::وهية شماء: تطاول السماء 
وتعاطى الإنشاء نثراً ونظماً. وكم له من خدمات؛ وأسفار 
ورحلات إلى أن أصيب بإقعاد في آخر حياته". 

توفي بالرباط في هر رييم عام 1338 / دجنير 1919 
ودفن بالزاوية التهامية المجاورة لدار سكناه. ورثاه صديقه 
محمد اليمني الناصري بنونية طويلة (انظرها في الاغتباط, 
0 


التهامي.ء العربي بن عبد الله بن محمد الوزاني 
الحسني الرباطي. غالم الشرفاء الوزانيين بالرباط ونقيبهم 
(المزوار). ولد عام 1250/ 1834 ونشأ في رعاية والديه 
اللذين اهتما اهتماماً فائقاً بتربيته وتعليمه وتهذيبه. وكان 
شغوفاً باقتناء الكتب العلمية والأدبية فكانت له مكتبة 
غنية عامرة. وقد عين في عام 1327 / 1909 تقيباً عاماً 
لجميع الشرفاء الوزاتيين بالمغرب. وألف عدة كتب في آخر 
حياته؛ منها لوائح الأنوار في الصلاة على النبي ا مختار في 

سبعة أجزاء. على غرار ذخيرة الشيخ المعطي بن الصالح 

الشرقاوي ؛ وكتاب على نسق دلائل اخيرات سماه : 
مسالك الفتوحات فى الصلاة على أشرف ا مخلوقات ؛ 
وكتاب في مناقب عمه الحاج ا 
السلام ؛ وفيض النيل في الفروسية وركوب الخيل ؛ 
أرجوزة القادري في الخيل ؛ + ومعجم تاريخي ضمنه 8 
وتراجم شيوخه سماه بلوغ ا منى والآمال ٠‏ فيمن لقيته من 
ا مشايخ أهل الفضل والكمال. ويعد هذا 0 
كتاب الاغتباط. نقل عنه مؤلفه محمد بوجندار كثيراً. "وا 
قصائد في الملحون رقيقة المعاني, فائقة المباني, كلها 98 
غامضة؛ ونكت إشارية؛ على طربق الصوفية؛ وبعضها في 
المديح النبوي". 

توفي بمسقط رأسه الرباط زوال يوم الخميس 5 شعبان 
عام 9 1+4 أبريل 1 ودفن بروض صغير داخل روضه 
الكبير حيّسه على دفته ودفن أبنائه من بعده. 


التهامي. المكي بن محمد بن عبد القادرين 0 
الشيخ مولاي التهامي الوزاز لي الحستي الرناطي. ٠‏ صوفي 
شهيرء وولي كبيرء قال عنه في الاغتباط : "من ذوي 
الأحوال. ومن الأكابر الكمال؛ وكان يقال له معوّم السفن" 
عاش بالرباط في أوائل القرن الثالث عشر (19 م( وهو 
صاحب الضريح المعروف (مولاي المكي) بالدوره من حي 
سيدي فاتح بالرباط؛ وكان دار سكناه, فلما توفي دفن به 
وبنته والدته بنت الحاج العربي اللوشي الأندلسي. وهو غير 
مولاي المكي بن محمد بن مولاي عبد الله الشريف الوزاني 
دفين الرباط أيضاً المعروف مسجده الكبير كذلك بمولاي 
المكي. فهذا الأخير غير تهامي ومن رجال القرن الثاني 
عشر (18 م). 

م8 القادري؛ نشر ا مقاني. 3143 ؛ م. بوجتدارء 

الاغتباط. طبعة الرباط المصورة. 7 ص 283 339: 2340 391. 

4 429.427 ؛..ع. ابن سودة, دليل؛ 2 :292 ؛ جعفر الناصري: 

تقييد في قضاء سلاء ض 6: مخطوط خ. ص ؛ كناشة ا حاج عبر 

عواد؛. ص 14. مسخطوط خ. ص ؛ ع. ا جراريء أعلام الفكر 

ا معاصر؛ 2 : 323: 365 387: 409 ؛ أ. الصبيحيء مختص رتاريخ 

سلا: ص 27: مخطوط خ. ص ؛ تقاييد بخزانة الحاج أحمد معنينو 

بسلا ؛ جريدة الشعبء ع 964 يتاريخ 69.127. 

محمد حجي 


العلمي الحسني: شيخ الزاوية الوزانية الثالث. أجمع 
مترجموه على وصفه بالخمول والزهد في المأكل والمشرب 
والملبس. ومازالت الكرامات المتواترة عنه وكذا قبره الذي 
غطي سقفه بالقشء, على خلاف باقي أضرحة الأشياخ 
الوزائيين. شاهدا على هذه الأوصاف. 

أخذ عن جده في حياته ثم عن والده. وكان الاثنان 
يكلفانه المشاق في خدمة الزاوية ومريديها وزوارها . وقد 
اختاره والده من بين أبنائه السبعة ليحجد : في القصر الملكي 
بمكناس كرهينة وعريون غعن ولا الوزانيين للدولة العلوية 
الإسماعيلية. ٠‏ 

خلف أباه على رأس الزاوية الأم عام 1708/1120 وكان 


'أعضا زاوية الشرشور بفاس أول من رشحوه لهذا الأمر. 


ويتجلى من بعض كتب المناقب أن أخاه مولاي الطيب كان 
معرضاً عنه في أول أمره لكنه سرعان ما انحاش إليه 
وأصبح حاجبه الأول. 

كان مولاي التهامي كثير الذكر لله وكثير الدعاء 
للمسلمين ولأمير المومنين خاصة؛ يحض على الجهاد 
ويكرس قسطا من مداخيل الزاوية ومذخرات الشرفاء 
للانفاق على المجاهدين المرابظين بسبتة. وكان إذا استشير 
في أمر أجاب إما بآية قرآنية أو حديث نبوي شريف أو 
بحكم من حكم عطاء الله. وفي المسائل العويصة كثيراً ما 
كان يلجأ للأمثلة المبسطة الملموسة لتقريب الفهم. 

اتسع نفوذ الزاوية في ايامه داخل المغرب وخارجه 
فكانت الوفود والمراسلات والمشاورات وطلب الدعاء تأتيه 
من أععيان وفقهاء مصر والشام والعراق والجزائر واليلاد 
الصحراوية: 

توفي ا مترجم يوم فاتح محرم عام 7 يئاير 1715 
بوزان» وكان قد أوضى في حياته لأخيه مولاي الطيب. 

الؤزاني عبد الله بن الطيب. الروض ا منيف. ج 11 مخطوط الخزانة 

الغامة بالرباط. عدذ 2304/5 أع. القادري, التحفة القادرية. 

مخ. خ. ع. بالرباط. عدد 2310/5 ؛ حمدون بن محمد الطاهري, 

حفة الإخوان. مخ. خ. ح.بالرباط؛ عدد 4063 ؛ العلمي محمد بن 

الطيبء الأنيس ا مطرب فيمن لقيته من أدباء ا مغرب طبغة 

حجرية, 1887 ؛ القادري محمد بن الطيبء نشر الثاني ج 2111 


ص. 2271.219. 


ركلكةط بعكناعزع فاع« ع«اماي ل عددسودط ,لمقمللئم5) عدههءدا .6 
1251 


فاطمة الحراق 

التهاميون, أ ويافة, هم شرفاء وزان آل الشيخ 

مولاي التهامي حفيد مولاي عبد الله الشريف؛ وهم أيضا 

أتباع الشيخ مولاي التهامي المذكور صاحب الزوايا الوزانية 
المنتشرة داخل المغرب وخارجه. 

كاد ذكز الشرفاء التهاميين في كتب الأنساب والمناقب 

أن يقتصر على الأعلام البارزين الحضريين؛ ويستفاد من 

هذه المصادر أن التهاميين بمدينة فاس على سبيل المثال؛ 

اختاروا السكن في عدوة القرويين بأحياء كان يوجد بها 

أسلافهم؛ كحومة فرن الكوشة؛ وسقاية الدمناتي؛ وسويقة 
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أبن صافيء وانواعريين: والشرشور. وقد أحصى صاحب 
الدر و البهرة متهم سيعة وغشرين تفرا كاتا قبد'الهياة زمن 
التأليف. وميز في سرده يين جماعتين : جماعة وصف 
أفرادها بالوجاهة والغروة والحظوة لدى السلطان» وجماعة 
أخرى اشتهرت بالصلاح والزهد واقتفاء أثر السلف. 
وعاشت على استثمار الرموز الموروثة وممارسة وظائف 
التصوف المعروفة. ويظهر من خلال النصوص أن التهاميين 
بفاس» رغم وجودهم بالقرب من جامع القرويين, لم ينجبوا 
علماء بارزين في الوسط العلمي إلا في حالات نادرة. ولم 
يكن للتهاميين يفاس نفس المرتبة التي كانت لأبناء عمهم 
حفدة مولاي الطيب الوزانى المعروفين بالطيبيين. ولعل ذلك 
جع إلى استقرار الولاية والمشيخة في هذا الفرع؛ بعد وفاة 
3 مولاي التهامي 
أما المتصوفة ا المنتتسبون للطريقة الوزاتية 
التي كان مولاي التهامي شيخها الرئيسي فترة غير قصيرة 
من الزمن» تمييزاً لهم عن الطيبيين المنتشرين بالجزائر 
وتونس. فإنهم يعمرون الزوايا التهمامية في الريف وجبالة, 
والأطلس المتوسط والتسول وغياثة وهوارة وسوس وتوات 
وتافيلالت والصحراء. بالإضافة إلى بعض الحواضر كفاس 
ومكناس وسلا والرباط. وتجاوزت شهرة الزاوية التهامية 
0 وذاع صيتها في تونس ومصر والشام والعراق 
نتشر ذكرها في بلاد السودان وبلاد النصارى, كما ورد 
في مناقب الشرفاء الوزانيين. كان هذا الانتشار نتيجة عدة 
أننيات: منتها : سهولة الطريقة الوزانية الشاذلية الجزولية, 
وموقع الزاوية الأم بين القبائل الجبلية. وقربها من طريق 
المخزنء ووجودها على الطريق المؤدية إلى ضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش صاحب جبل العلم حيث كانت الزاوية 
محظة لاستقبال ركبان "الزيارة". هذا فضلا عن الدعم 
السياسي والمادي الذي لقيته الزاوية من طرف السلطان 
مولاي إسماعيل يعد حدوث التصالح بمدينة مكناس بينه 
وبين مولاي التهامي. 
شكل الأتباع التهاميون؛ زمان مولاي الثهامي وبعده, 
طوائف صوفية منتظمة في الفروع التابعة لزاوية وزان؛ 
وأهمها فرعا فاس اللذان كان لهما اعتبار خاص لدى 
مولاي التهامي : فرع زقاق الشرشور بحي الشرابليين الذي 
أسسه الحاج الخياط الرقعي أحد الأتباع القدامى وتلميذ 
الشيخ مولاي عبد الله الشريف, وذلك أثناء مشيخة مولاي 
محمد. ضم هذا الفرع فيما بعد أتباعاً من أعراق مختلفة 
استوطئت مدينة فاسء كأهل توات وتافيلالت: وفرع زقاق 
الحجر بسويقة ابن صافي الذي تاسسن علق يد قاسم ابن 
رحمون الزرهوني أحلذ الأتباع الأ, وفياء للشيخ مولاي 
التهامي, وقد تحول مع الأيا م إلى زاوية خاصة بأهل فاس. 
يلاحظ من خلال مناقب الشرفاء الوزانيين أن المتصوفة 
التهاميين كانوا يتقاسمون كغيرهم المعتقدات الصوفية 
ويؤمنون ببركة الشيخ إلى درجة القداسة ويدانعون عن 
مناقبه وكراماته بين الشيوخ. إلا أن الوحدة العقائدية لم 
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تكن تعني التجانس بين الأتباع, إذ عكست العلاقات التي 
ربطت هؤلاء بالشيخ البركة تفاه وتا بين بين فئتين, على 
مستوى ممارسة طقوس الزيارة ويمكن قياس درجة التفاوت 
بالخدمات والهدايا المقدمة من طرف الزوار إلى الشيخ 
البركة. جاءت في كتب المناقب إشا رات إلى أعيان الفقراء 
وإلى الأصحاب المقربين وتطرقت إلى اخبارهم كما حددت 
نوع الصلات التي كانت تربطهم بالشيخ ونوع الخندمات 
التي كانوا يقدمونها إليه. ومثل الأصحاب قلة عددية من 
مجموم الزوار وكان جلهم منتميا إلى الوسط الحضري 
الفاسي. ونجد من بيتهم التاجر الذي يمزج بين الزيارة 
والتبادل والحرفي الذي يقوم بنفس الشيء والفقيه والمقدم 
أبرزهم قاسم بن رحمون الزرهوني ومحمد القادري, وقد 
حظيث هذه الجماعة التي كانت تتردد كثيراً على الزاوية 
الوزانئية بالجلوس بين يدي الشيخ مولاي التهامي والاطلاع 
على أسراره. وإذا كان الزواج داخل الأسرة الوزانية محافظاً 
ويتم في ذائرة الشرفا ء فإن صحبة الشيخ ادت احيانا إلى 
الخروج عن هذا التقليد حيث تم زواج شريف من إحدى بنات 
الأصحاب مثلما حدث ببن مولاي احمد بن التبهامي وابنة 
الحاج الخياط الرقعي. وا آذ نشير إلى أن أعيان الاتباع 
لعبوا دوراً هاما في الدعاية للشيخ مولاي التهامي من أجل 
استخلافه بعد وفاة والده وإضفاء المشروعية على التبعية 
له. 

لقد تكرر ذكر العوام في كتب المناقب. وموطنهم في 
البادية. توالت زيارتهم إلى دار الضيافة كل سنة بقصد 
قضاء الحاجات والتماس بركة الشيخ. وهؤلاء مثلوا الكثرة 
إلى درجة التراكم زمان مولاي التهامي, إلا أن الاتصال 
بالشيخ كان يتم في الغالب بواسطة, إذ أن أسئلتهم كانت 
تضايقه أحياتاً إذا ما حدث اتصال مباشر. 

ويتجلى التفاوت أيضاً في تقديم الطعام للزوار ‏ كما 
جرت العادة فى العديد من زوايا المغرب . حيث عددت كتب 
المناقب أصنافا من الطعام وصنفته إلى صنفين مع تبرير 
ذلك ؛ طعام الخاصة وطعام العامة: بل ويظهر التفاوت جليا 
حتى على مستوى تنظيم ركبان الزيارة. 

م. ط. القادريء نشر امثائي. الجزء 3: الرباط 1986,: ص. 219. 
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التهدئة موعدم شاء أطلقت الإدارة الاستعمارية 
مصطلح التهدئة على كل العمليات العسكرية وكل أشكال 


التوغل والغزو التي تستهدف احتلاك المغرب وجعله تحت 
سيطرة الإقامة العامة الفرنسية. وقد التجأت إدارة الحماية 
إلى استعمال هذا المصطلح لأسباب سياسية : إذ يتبادر إلى 
الذهن لأول وهلة أن المغرب كان يعيش في حالة من 
الفوضى والحروب تستدعي تدخل فرنسا لإحلال التهدئة 
والسكينة وتوحيد البلاد . وإلئ هذا المعنى يشير الكولونيل 
مارك ميسرو: 1161010 70137 فى كتابه ضباط الشوّون 
الأهلية : 


.. التهدئة مصطلح لا يروق المغاربة كثيراً. فالتهدئة 
مرحلة تاريخية خصصت لتوحيد المغرب تحت إمرة السلطان 
كما هو مسطر في معاهدة الحماية سنة 1912 في المادة 
الشانية التي تجيز للحكومة الفرنسية القيام بالاحتلالات 
العسكرية الضرورية... ولهذا ان تيال لتقة العهولة 
أمر مناسب له محله؛ إذ أن الأوا مر التي صدرت من ليوطي 
"رجل التهدئة" كانت تلح على عدم استعمال القوة 
العسكرية إلا عند الضرورة القصوى. ومعنى ذلك العمل 
على تهدئة البلاد بواسطة كلمة الشرف والالتزام وبواسطة 
الثقة المتبادلة. ومع ذلك فالمقيم العام ليوطي يعرف أكثر 
من غيره أن الخصم القوي يحترم أكثر من الضعيفء ولهذا 
فهو في كل فرصة وفي كل مناسبة ينادي بتطبيق شعار 
"ضرورة إبراز القوة لتلافي وتجنب استعمالها" وقد كان 
ضباط الشؤون الأهلية الذين كُلفوا بمهمة انجاز التهدئة 
يعملون باستمرار على استقطاب القبائل بدون إراقة 
الدماء". 

غير أن القصد الحقيقي من هذا المصطلح هو الإمعان في 
التعد يم والتضليل للرأي العام في فرنسا وخارجها حتى 
يبدو وكأن فرنسا تقوم برسالة حضارية في المغرب تتجلى 
في تهدئة البلاد؛ والتمويه بالالتجاء إلى المكائد السياسية 
للاقتصاد في القوة العسكرية التى لا بد من استعمالها. 
وما يؤيد هذا التنكر للحقيقة هو ما يقوله الفرنسيون عن 
تقسيم المغرب إلى مغريين اثنين متعارضين أجنبيين عن 
بعضهما البعض : مغرب بلاد المخزن. وهو كيان دائم 


الغليان والتمرد ضد السلطان المرهق له ضرائبيا. ومغرب. 


بلاد المح ادي رضي صا عن اوتا وهو عبارة عن 


عقد الحماية. وهذا الاعتقاد هو الذي حدا بالمارشال جوان 
مد إلى أن يقول مفاحرا ما معتاءء * '... إن عمليات 
التهدئة لم تتم إلا في سنة 1934, وذلك لأول مرة في 
التاريخ؛ وبفضل فرنسا خضع مجموع القبائل لراية 
السلطان". 
هكذا نلاحظ أن الطروحات الاستعمارية سعت إلى نزع 
كل قيمة عن الحكم المركزي (المخزن) وركزت تقارير ضباط 
الشؤون الآهلية ومختلف الدراسات التي قام بها العملاء 
من مختلف الاختضاصات على فرضية تتصور القبيلة 
المغربية كوحدة منافية للدولة. وروجت لنظرية المغربين : 
بلاد المخزن وبلاد السييةء وكان الهدف من ذلك نفي الوحدة 
المغربية؛ ومن ثثم إيراز الدور الحضاري لفرنسا في المغرب 
الذي يتجلى حسب الطرح الاستعماري في توحيد البلاد 
وإحلاك التهدثة محل الفويى القبلية. وقد كنت فرنسا من 
جلب بعض الأعيان والقواد الكبار وتجنيد المغاربة فى 
صفوف جيوشها باسم التهدئة؛ بل حتى إزاء الشعب 
الفرنسي نفسه, ذلك لأن هناك في فرنسا حركة واسعة 
للرأي العا م مناوئة ومنددة بالحرب الاستعمارية التي 
تخوضها فرنسا في المغرب باسم التهدئة. وعلى ضوء هذا 
كله نرى أن "العهدئة” لبسيت ترا جديدا من العلاقات نين 
الدول القوية والدول الضعيفة, وإفا هى مرحلة ووسيلة 
لاتتععان اللمقرك: سعد عرعيدها من معاقدة اللثمانة 
التي فرضتها فرنسا على المغرب, ثم خرقت بنودها لتوسيع 
سلطاتها. 
وبمجرد توقيع معاهدة الحماية؛ عين ليوطي كأول مقيم 

عام لفرنسا في المغرب لإنجاز عملية التهدئة. وقد وقع 
الاختيار عليه نظراً لما يتميز به من خصال حربية ونظراً 
لماضيه الاستعماري وتخصصه في الغزو العسكري, لأنه 

شارك في احتلال بلاد طونكان بالصين ومدغشقرء وله خبرة 
أيضآ بشؤون غزو المغرب بصفة خاصة لأنه تولى منذ سنة 
3 قيادة الجيش الفرتسى العامل على طول الحدود 
الجزائرية ‏ المغربية, وكان قد برز باستعمال الدسائس 
للتدخل في المغرب والاستيلاء على بعض أجزائه بطريق 
التفريق بين القبائل كما عمل على اصطناع العملاء حتى لا 
يربق دم الجيش الفرنسي ويتم ذلك الاحتلال دون إثارة 
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الرأي العام في فرنسا وخارجها . ومن ذلك مثلا : : احتلاله 

قزيةارا س العين بالتراب المغربي ما أثار أزمة ديبلوماسية 
بعد احتجاج المخزن؛ وبسرعة غير اسم رأس العين فأصبحت 
تدعى بركانت. وكذلك فعل في بشار التي أطلق عليها 
كلومب بشار. 

ا وهكذا مكن ليوطي فيما بين 1903 و1910 من قضم 
أجزاء من التراب المغربي وإطبافتها إلى الجزائر. بدعوى 
حماية الحدود الجزائرية من هجمات قبائل بني إزناسن 
الخريتة: وتم ذلك كله بواسطة ما يسمبه ليوطي بقعة الزيت 


التي تن تنتشر بسرعة دون إثارة الانتباه, أو ما كان يطلق. 


عليه السياسة الأهلية. حجر الزاوية بالنسبة لنظرية التهدئة 
التي وضعها ليوطي من أجل احتلال المغرب باسم التهدئة. 
ولقد أجبرت ظروف الحرب العالمية الأولى المقيم العام 
على إرسال القوات العسكرية الفرنسية المرابطة بالمغرب. 
وبدل التخلي عن الأراضي الواسعة الأطراف التي احتلتها 
فرنسا مع الاحتفاظ بالمراكز الحيوية فقط في المغرب حسب 
الأوامر التي تلقاها لم يتراجع ليوطي عن الأراضي ا محتلة. 
بل تابع سياسة التوسع أو التهدئة بفضل سياسة القواد 
الكبار التي اتبعها. وستصبح هذه السياسة أمرأً واقعاً 
بفضل استعمال عناصر محلية عميلة فى الإدارة والجيش. 
وقد انتمرت مقاومة القبائل المقربية للاحتلال الفرنسى 
والوقوف في وجه ما سمى بالتهدئة أزيد من عشرين سنة 
بحيث لم يستسلم آخر معقل للمقاوة المسلحة إلا سنة 1934. 
كردية إبراهيم. السياسة البربرية للحماية الفرئنسية في ا مغرب. 
البيضاء 1985. 
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عبد القادر بوراس 
التهذيب > التربية 
تهليط. مدينة قديمة كانت تقع بجوار وادي اللكوس, 
اختفت آثارها في أزمنة غير معروفة, الأمر الذي أدى إلى 
صعوبة تحديد موقعهاء ومع ذلك يمكن توطينها اعتماداً 
على الخريطة التى وضعها د. اوستاش 81513676 .10 على 
الضفة اليمنى لنهر اللكوسء إلى الغرب من مدينة قصر ابن 
عبد الكريم (القصر الكبير)؛ بعيدة عنها بمسافة قليلة نحو 
سافلة النهرء أو تحت القصر خسب البيذق. 
ويعتبر البيذق الوحيد الذي ذكر هذه المدينة؛ دون أن 
يبين حالتها المادية والبشرية: فلا يعرف شيء عن أسوارها 
ومؤسساتها وأبوابهاء كما يجهل كل شيء عن سكانها 
وبانيها. وجاء ذكرها عند حديث البيذق عن المرابطين الذين 
نزلوا بها خلال المواجهات العسكرية الطويلة بين الطرفين 
الموحدي والمرابطي, وانتهت بدخول الموحدين إلى مدينة 
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مراكش سنة 1146/541. بقي ا مرابطون في تهليط اثني 
عشر يوماً, ومنها انتقلوا إلى تيطاون دون أن يلحقوا بها 
أي أضرار. مما يدل أن تهليط كانت ماتزال قائمة على عهد 
من المرجح أن تاريخ هذه المدينة يعود إلى فترة قدية, 
وأن وجودها مرتبط بالعهد الروماني في هذه المنطقة, 
وخربت في أزمنة قبل الفتح العربي؛ ثم بنيت من جديد في 
عهد الإسلام» إثر قيام تجارة السودان: فارتبط تطورها بهذه 
التجارة التي كان اتجاهها من الجنوب نحو الشمال, فنما 
هذا الموقع ٠‏ وتطورت ساكنته, وأصبح مدينة صغيرة على 
عهد الأدارسة الذين ساهموا في بنا مدن كثيرة بهذه 
الجية: 
وقد سبب عدم ورود اسمها في المصادر العربية 
الوسيظية مزيداً من الغموض عن وجودهاء لولا اكتشاف 
نقد يعود إلى عهد إذريس الثاني: ضرب بهذه المدينة, 
ويحمل اسمها "تهليط" وتاريخه سنة 197 ه. وأكد هذا 
الاكتشاف قيام هذه المدينة فني موقعها السابق الذكر منذ 
دخول الإسلام. وأنها عمرت زمناً طويلاً يمتد على الأقل إلى 
عهد المرابطين. 
وكتب على ظهر هذا النقد "والمهدي إدريس بن إدريس" 
الى خرار "يحيد :رسول الله وهذة إشارة مقيدة ذلك أن 
إدريس الثاني . حسب هذا النقد ‏ ادعى المهدوية» لمواجهة 
الدعوة البرغواطية المنحرفة عن الإسلام؛ غير أن هذه 
الإشارة وردت في نقد وحبد ‏ غيرء» ولا توجد إشارة ماثلة 
في أي مصدرء وهذا ب يعني أنها حالة فريدة. فهل كان سكان 
هذه المدينة أغلبهم من 0 ؟ وهم الذين قاموا بكتابة 
هذه الكلمة على ظهر هذا النقد. مع العلم, أنه لا 5 
الكيفية التي كان يسمح بها لأي موقع في سك النقود؛ أم 
هي مبادرة محلية للمواقع المتوفرة على مادة الفضة 1 
الذهب؛ في إطار مسطرة متفق عليها تحدد نوع النقد 
وقيمته ؟ غير أن ذلك يتطلب شروطأً تقنية واققصادية 
واجتماعية من المحتمل أنها توفرت فى هذه المديئة؛ فكانت 
إحدى المدن التي ضربت بها السكة في عهد الأدارسة. 
1 الكري. الغرب: بغداد. ص. 114-110 ؛ أ. البيذق. أخبار 
الهدي. ص. 55 الرباطء 1971 ؛ ش. الإدريسي, نزهة ا مشتاق ؛ 
اع. ابن خلدون. القدمة: 179 ؛ ابن حوقل, صورة الأرض. 
لل عبتمتسطط | أه عناوم «كتصمبم و| خلاى عللااع ,عع اونظ .نآ 
.140 .م بو متها1 
أحمد قدور 
التهيئة الحضرية ع التمدين 
التواتي. أسرة تطوانية أصلها من واحة توات, كانت 
بتطوان إلى حدود سنة 1321/ 1903 حيث اتنقرضت وكان من 
بين أفرادها معلم اشتهر بطريقته الخاصة لاكتشاف منابع 
المياه الجوفية واسمه محمد بن بوشعيب التواتي. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين: 52:3 ؛ م. داودء مختصر تاريخ 


تطوان. 2 : 338 ؛ م. ابن عزوز حكيم. عائلات تطوان. 


عل نع عله : كعااتملالت] 15[ ةجهل رقع أعهن) 5ه[ عل 15106520 
.1931 مققه) معاتماع برع بدرء 111 


محمد ابن عزوز حكيم 


التواتي؛ أسرة صحراوية انتشرت بربوع ا مغرب في 
فترات شتى؛ قادمة من واحة توات الكبرى التي احتلها 
الفرنسيون عام 1900: يوم كان المغرب يجتاز أزمة من أكبر 
الأزمات التي عرفها في تاربخه. وقد نزح التواتيون تبعاً 
لذلك وطلباً للعيش وامتهنوا صنائع وباشروا خدمات 
وضيعة ورفيعة معاأً, وعرئوا بالعفة والأمانة في مختلف 
المدن التي عاشوا فيهاء ومنها سلا التي كان لبعضهم فيها 
شفوف في حفظ القرآن والعلم والقضاء. 

مصطفى بوشعراء 

الذتواتي؛ عبد الرحمن معاذء صاحب الضريح 
الشهير خارج باب الجيسة. ولي صالح. كان ضلاحه 
مشهوراً عند أهل فاسء ذا أحوال كثيرة ومقاماتء لا يأكل 
إلا من عمل يدهء يؤاجر نفسه لخدمة الفأس ونحوهاء 
ويجلس حتى يفرع من إنفاق ما خدم به ثم يعود, وكهذا.. 
وكان لا يشرب من ماء داخل فاس.ء بل له قلة ياتي فيها 
بالماء ليشربه من خارج المدينة. وهو من تلاميذ علي بن عبد 
الرحمن التادلي. ومن جملة تلاميذه عبيد السلام التواتي 
دفين طالعة فاس. 
توفي في الحادي عشر من ربيع الأول عام أربعة ومائة 
والف /20 نوفمير 1692. ودفن خارج باب الجيسة من فناس 
قرب ضريح سيدي يوسف المصمودي؛ وضريحه معروف لحد 
الآن معظم مزار. 

ع القادري» نشر: 60:3 ١‏ العقاط. 5ع 399 ؛ التاج والإكليل» 

60 ع 499 تح. مارية دادي, ضص. 118 من المخطوط ! م. 

الزبادي: دوحة البستان» مخ جاع الرباط 390 ) ؛ م. الكتاني: 

سلوة؛ 3: 149. 


لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. كان من الزهاد 
الملازمين مسجد القرويين. يجلس إليه أقوام لسماع معارفه. 
فكان يأتي من ذلك بما يسحر الألباب» يتبرك به عامة 
الناس وخاصتهم. 

كان أول أمره يتعاظى أسباب الدنيا مدة عشرين سنة, 
ثم انتقل لبيع الكبريت قرب سوق الغزل من عدوة فاس 
القرويين», م تجرد للعبادة والذكر ولازم الاتفراد في الكهوف 
والبراري واقتصر على القوت من ربيع الخلاء وما يلتقطه 
من الطريق. وكان يقول : أولها . أي الطريقة . فنون, 
ووسطها جنون: وآخرها : قيل يكون وقيل لا يكون. ثم 
دخل إلى مدينة فاس ولازم الجلوس في مسجد القرويين 
وكان اميا لا يحفظ القرآن. 

أخذ صاحب الترجمة عن الشيخ مولاي التهامي دفين 
وزان» ثم عن الولي سيدي عزوز دفين طالعة فاس وسيدي 


عبد الرحمان معاذء وعن سيدي عنتر. لقيه وتبرك به من لا 
يحصى كثرة ومن جملتهم محمد القادري صاحب نشر 
ا مثاني. 
توفي في مهل رجب عام خمسة وخمسين ومائة وألف / 
1 شتنبر 1742» ودفن بدار بطالعة قاس قرب سيدي أبي 
الرجاء؛ وبنيت عليه قبة. 
م: القادري؛ نشرء + . 32 ؛ الالتقاط : 390 ع 6 ! التاج والاكليل: 
6 ع 524, تح. مارية دادي» (12 من المخطوط ؛ م. التاودي بن, 
سودة. فهرسة, مخطوط ؛ .. الزبادي. سلرك الطريق» 3 ام 
الكتاني, سلوة. 1 : 248. 
5 مارية دادي 
التواتي؛ عشمان أبو عمرو حلأه مؤرخ سلا مخمد بن 
علي الدكالي السلاوي بالفقيه العلامة. كان من أعلام سلا 
وأعياتها ومدرسيها. ولي قضاء سلا سنة 1738.37/1150 
وكانت وفاته بها يوم الأربعاء 22 شوال عام 17/1158 نونبر 


5+ ودفن داخل روضة الشيخ الحاج ا بن عاشر. 


المدينة وفقهائهاء انتصب للشهادة بسماط العدولء. وكان 
سنة 1212 هجرية بقيد الحياة. 

أ. الناصري, الاستقصا, 84:8 ؛ م. ابن علي الدكالي» الإتحاف 
الوجيزء تح. م. بوشعراءء ص. 114 ؛ إحاف أشراف اللا مخ. خ. 
ع.» رقم 11, ص. 66 4 أ؛ الصبيحي؛ الروض: مخطوط خ. ص.» 

رقم 248 ص. 152. 

مصطفى بوشعراء 
التواتي: محمد الرامي (الحاج .) بهلول مشهود له 
بالولاية والتفضيل؛ كان هو صاحب الوقت بفاس قبل ورود 
الشيخ ابي المحاسن إليهاء ولم يقدم هذا إليها إلا بعد ان 
استأذن الشيخ التواتي. فأذن له وخرج هو منها محمولا 
لأنه كان مقعداء وسكن خارجها. ولم يدخلها بعد ذلك إلا 
مرة لأمر مهم. وكان قبل خروجه من فاس قاطناً يباب النقبة 
من عدوة القرويين. 
أخذ عنه جلول العيساوي دفين داخل باب الجيسة 0 
ينتسب فيقال جلول بن الحاج لأنه كثيراً ما كان يقول :| 
بَبّ جلول بن الحاج ولا يعرف له شيخ في الطريق. 
توفي أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر 
ودفن خارج باب الجيسة بقرب ضريح الأديب مالك بن 
المرحل. 
5 ابن عيشون. الروض: 356.104 ؛ المهدي الفاسي» تمتع الاسماع. 
8 + القادري, ا مقصد الأحمد. 294 ؛ م. الكتاني: سلوة؛ 101:3. 
1 النظام 
العياشي في رحلته المشرقية ل سنة 1662/1072 
بتاكرت حيث استقر به المقام بعد أن قضى أعواما في مدينة 
وركلة. 


التواتي. محمدبن عبد 
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بدأ حياته التعليمية بسقط رأسه؛ قصر تيمنطيط 
بإقليم توات؛ واستفاد من الجو العلمي الذي نشأ فيه. 
فوالده الشيخ عبد الكريم عالم توات: ومتولي خطة القضاء 
بها في زمانه. وتشهد مكانة أسرته الاجتماعية على 
امكانية تقرف اللترس زاطلاعه على الأصرل ند الرعلة 
التعليمية الأولى الشيء الذي جعله يرحل إلى الجزائر ”وقد 
شدا طرفا من الفقه, والنحوء وله بععض الخبرة بعلم 
العروض" (رحلة, 49). ولا شك أن إشارة أب اليم تدل 
على دور المرحلة المغربية في تكوينه الفقهي خاصة دأ 
بضاعة أهل البلد مزجاة في هذا الفن "فليس عندهم من 
يعتمد على قوله من الفقهاء" (رحلة. 51). وهو في 
مستوطنه الجديد طالب علم؛ شغوف بالسوّال عن أهله. 
مقبل على التعلم والقراءة فقد سمع على أبي سالم شرح 
منظومة أبي الفرج الإشبيلي في ألقاب الحديث. وظل يتردد 
عليه مع نخبة من المهتمين يسألون. ويتبادلون المؤلفات 
طيلة إقامتهم هناك. كما أنه أول من أقبل على أفراد 
الركب عند وصولهم يسأل عن عدد من المسائل والروايات 
التي اختلف متفقهة البلد في شأنها. 

ولم يغفل أبو سالم في التعريف الموجز الذي خصه به 
إبراز يعض صفاته الشخصية "فهو رجل دمث الأخلاق: 
طيب الأعراق... أجزل الضيافة جهده". 

أ. العياشي. رحلة. ج ! ؛ م. القادري. نشر. ج 2. 

نفيسة الذهبي 


التواتي. محمد بن عبد الله فقيه من عدو لالمدينة 
السلاوية» باشر الشهادة بها. وكان بقيد الحياة سنة 1225. 
م. بن عليء الاتحاف الوجيز. ص. 144 ؛ أحمد الناصري. 
الاستقصا. ج 8. ص 84 ؛ تقييد جعفر الناصري عن قضاة سلا ؛ 
رسوم الخزانة الصبيحية ؛ م. بوشعراء: ذيل الاتحاف الوجيز. 
الجديد. مخطوط. 
مصطفى بوشعراء 
التوا رك أو الطوارق بالمغرب؛ على الرغم من الوضوح 
النسبي الذي يميز وفرة الدراسات الانتربلوجية والتاريخية 
حول هذه الفصائل بالصحراء؛ فإن تساؤلا عريضا ومشروعا 
حول علاقتهم بيعض نقط الاستقرار شمالا يقتضي مزيدا 
من الفهم. كلمة تاركا التي لا تفيد إلا مجاري الأودية 
والسواقي تنطبق على عدة أماكن بالضفة الشمالية 
للصحراء منذ أبعد الفترات كما تشهد على ذلك كتب 
الجغرافيين العرب الأولى» على أن الذي يكمن وراء صيغة 
التوارك هو الانتماء إلى إزناكن كَل إِيمومّاق (صنهاجة 
الناطقين باللغة الإيموشّاقية). من هنا فإن إطلاق هذه 
التسمية على مجموعة من الأماكن خارج الصحراء إفا 
يقتضي ذراسات ميدانية تتعدد بتعدد المواقع. من المعتقد 
أن فصائل من التوارك حورها أبو عبيد الله البكري إلى 
تاركا كانت تقيم قبل القرن الخامس (!! م) بمجموعة من 
القصبات اه لوادي درعة غير بعيد عن سجلماسة. 
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المستقل المسمى باسم سيدي يحيى | 


كما كانت تنتجع فصائل أخرى بمحاذاة رباط واكاك بن زلو 
اللمطي بأكلو السوس الأقصى. ولعله من الضروري الإشارة 
إلى أن غزو عبد الله بن ياسين وجيش المرابطين لسجلماسة 
قد تم بإيعاز من فقهاء لمطة القاطنين بالمدينة. كما أنه من 
الضروري الإشارة إلى أن لمتد ابن ناصر اللمطي هو الذي 
قاد عملية الغزو ضد الزناتيين ورئيسهم مسعود بن 
وانودين. وتتجسد صرامة هذا القائد اللمطي في قساوة 
الإصلاحات التي قام بها في عين المكان كما أوضح ذلك 
ابن خلدون. تؤكد لنا الصورة المتاحة هنا بما لا يدع مجالا 
للشك ما تتداوله أمهات المصادر بشأن الارتباط القديم 
والمتتصل بين فصائل لمطة (إلميضن) وهوارة (إهكارن) 
وتاركة (التواركق) . لاد شك أن وصول المرابطين وتشييدهم 
أبراجاً وحصونا بالمواقع الخصبة والاستراتيجية كسهل الحوز 
(مراكش) ورباط سلا قد أدى إلى تسهيل عملية تنقل 
فصائل لمطة والتوارق وهوارة نحو بعض المواقع التي 
ماتزال تحمل اسمها. 


: (1970 .0ع16) 1914 ,مه0همنآ ,كاصترطانا تترواكيوظ 16 ,و8216 .0 
متععاط ,تموعن[4 بلك عءجهنام1 عه| تع 0015 داق بومعمقطوعظ8 .كاز 
1617165 عن تللظ ,تعاعك حمل اه أغى يازا ,5دتسرعظ .5ه .8 : 1908 
عتطهجة 1716 ,نأع اكز .31 اع عدلاة8 .11..ه : 1972 ,لإعصمتاة ,31 عم 
8 : 1962 ,1 , لككةء! ,للم 8.5.0 ,1804 7 متت وال[ زه ننه نع اانا 
أ 1785 147/هرى و كعك © امنوقط | *تلاى مأععع ع2 ,نامطيو8 
[ رععذل! - أفع 36:6 أنبدط ,عوومأه1ك1 .11 : 1967 ,لإعصسدذك! ,كته مامد 
ركلكة ,87070 عالق ع 10/472 وعنا ركولالاءلاناط .]8 : 1912 ركمةط ,111 - 
- 9[6[ عععةل( يال مه تهلام1 دعل كعنام»ة: دعا 55001 : 1864 
182 - 82 ,1973 ,2111 .لول ,49 عجر ,دمتسم ره لل ل ولمع 17خس1 
االعاصناء0 10 نالجع 0 الترغععرة1 نهنا ه جره كعرولة بعك اوسا .1 
قصة معالظ .0131 .60 ,دعس ععوصءط رمع تطرط ,"“تااجله1 لت" وستسوممم0 
3140-51 نأك جع 47لاه1 معنا ,جنوع1 ,© 1970 ,012 ,ممكعسمطو1 ,لاع 
5 بكاتة ,1148847 نالك عم 47ناه10 وعدا رعامطآ .13 : 1909 رمسوط ,قم 
: 407 - 391 ,1956 )ع ,370 - 334 ,1955 8/11 رق ل1ل 174 .8 
أعممققه! روه نم1 لمبمتحوط عيبل تزه انر فنرت جومامءظ ,معونواهخلر 
5 ,71071635714 ,قه[معذل2 .8 ز 1963 بوعع وطوعمم0 ,سناء كاز 
ل ا ا 1111111 
بأطلفع ]| عل د «امنرةابا ,خط "| عل وعجدس1 مهنظ "| د مقاط تسم 
5 0ع ] عطق4 ©3070 جره كعاملق ,تفضلةط 8.5 : 1950 ,وموم 
1050 .ل : 1910 ملإلن1 ,36 ,9 ,كك قال ,"ماع معي الم 
:1853 ,0011همآ ,آآ - 01.1 لا ,4ه ه35 رن 0 أن 16س دافم 1 
0/7014 الإا0 لكالا ,ما :1924 ,قوط باسعلسيج011 دعبا بتعطعاط .م 
177 - 145 ,لكآ معنسنسعنررة دعل غانان50 ها عل امامل ,كففمع 4ل 
16[ [0 أمتتعناة ل ,4يا3 عنك و6 منت 1 وما ,تعسااع7 عل .ع1 ر 1934 ,وتروم 
:1914 به0لممآ ,375 - 351 , لاأما؟ة ,مااناود1 أمعنووامومسللسسة أمرمعر 
]جم 234 ,1915 ,كمنايق3 ادمظ مالكل[ ,دوع تهنا 116 ,رول .11.1 
اللا عانلائ 76515107166 4[ غنه عفنام 1 دعا ,0ؤللكة1] - أوليقكت 
51 كم اطاط[ 10 ,رطع بطوماط عنس ععمسمزها ع عنمعءئلة جم دعا رعلمتدمم 
كت عأ ١‏ عأضناءجم خهنا "نارمع 15(مألهام - كلما و26 ,.10 ؛ 73 - 63 ,1989 
دلإقكتع!' .خا اع ستموظا . 17 , 48 - 2 , 1987 ,44 عم , لزاب[ 0] ,دوع جهنام1 دمل 
.1982 بقتكة8 رعين 71 تت كلماة ل دع تعنيع أ تعععرونا عل ومسويين 


مصطفى ناعمى 


التوازيط. بطن كبير من فرقة أولا نعيم من قبيلة بني 
حسن. يتبع إداريا لقيادة سيدي يح الغرب وضمن مركزها 
يضا. والقيادة المذكورة 
داخلة فى نطاق دائرة أحواز مدينة القنيطرة. كان تعداد 
فخذات التوازيط ودواويرهم وخيامهم في بداية عهد الحماية 
6 مفصلة كما يلي : 


الفخذات ١‏ الدواوير الخيام 
كد ا 


. أولاد حمودو : | المخاليف ‏ أولاد الكناوي 
المكائيس ‏ الكرارمة 58 
الكراض 

. الركابي : أولاذ كزيش . أولاد الحسن 
أولاد بوشايبة(أو أولاد بوشعيبة ؟( 109 


أولاد عياد . أولاد ابن دامو 


--أولاد يعيش : أولاد علي أولاد محمد | 


الخطاطبة 35 
ل 
الشتافة : أولاد سيدهم ‏ الشنافة البيض 178 
الشنافة الحمر ‏ الرهاونة 
5 
الخلالبة : القاسمية المشايبية ‏ اولاد الوجيهية ‏ 
الحلالبة 7 
امس 1 7 
0 2000 أولاد عدى ‏ اولاد الكتانسة 
. اولاد فضل : و2 عدى مار بعنة 52 
| 


ويوجد أولاد فضل أيضاً بسفيان, فاقتضت المصلحة 
جعلهم مع إيالة أولاد نعيم. وهناك تزوطيون آخرون مع 
قيادة أولاد يحيى ضّموا إليها اعتباراً للعامل الجغرافي. 
أما قبل العهد الحسني فقد كان أولاد ابن القرشي 
متولين على كافة أولاد نعيم وغيرهم من الفرق الأخرى مثل 
عامر السفلى المجاورة لقصبة القنيطرة. وطرأ تنظيم جديد 
أدخله الحسن الأول, وأسند القيادة إلى عمال توازيط. 
مصطفى بوشعراء 


التوأمة 66 [؛: من فعل تاعم بمعنى زاوج» 
والتوأمة عملية حديثة تفيد معنى إقامة ارتباط أخلاقي بين 
مدينتين تنتميان إلى دولتين مختلفتين من أجل توطيد 
روابط التعاون الأخوي وتطوير العلاقات الثقافية والرياضية 
والاقتصادية والسياحية وغيرها. 

والأمثئلة على هذه التوأمات عديدة, كتوأمة باريس 
وروما سنة 1958. إلا أن ما يهمنا فى هذا الصذد هو توامة 
المدن المغريية بمدن أخرى عربية شقيقة على الصعيد 
الرياضى. 

لقد سارت المان المغربية على هذا التقليد منذ أمد غير 
بعيد وهكذا تمت فى 22 أبريل سنة 1982 توأمة مدينتى جدة 
ووجدة وجرت بالمداسية بمدينة وجدة مقابلة جمعت بولؤدية 
وجدة واتحاد جدة السعودي. وفي نفس السنة قت توأمة 
مدينتي سلا وأريانة (تونس) وجرت مقإبلتان للتعبير عن 
هذا الارتباطء المقابلة الأولى جرت بعونس والثانية بمدينة 
سللا. 

أما في 24 ينابر عام 9 فقد قت توأمة مدينتي 
مراكقن وينياش (الأمارات العرب2) وحرة مباراة بالمناشية 
"بأبو ظبي' ' جمعت فريقي الكوكب المراكشي وبنياس 
الإماراتى. 


ومن شأن هذه التوأمة تطوير ممارسة الرياضة في البلدان 
العربية الشقيقة الراغبة في تين هذه الروابط والاستمرار 
في هذا النهج. 1 

تقاييد خاصة . 

11 1 111111110101111 
عبد العزيز بلفايدة 

تويكال. جبل عال توسع مدلوله وصار يطلق على كتلة 
جبلية ومنتزه وطني. وتعد قمة توبكال أعلى ة قية بالمغات 
تقع بالأطلس الكبير الغربي (المركزي أو المراكشي) تم 
تحديدها وقياس ارتفاعها لأول مرة من طرف بعقة 
استكشافية وجغرافية برآسة الباحث الفرنسي "دو 
سيكونزاك" في 2! يونيه سنة 1923, ولم يكن معروفاً عند 
سكان الأودية المحيطة به لبعده عن الأماكن المأهولة. فقد 
كأن سكان وادي نفيس يعتبرون جبل وانوكريم أعلى قمة 
لضخامته واتساع مراعيه التي كانوا يرتادونها. كما كان 
أهل تيفنوت يعتبرون بعض القمم المشرقة على راديهم 
الأعلى مثل جبل إفروان هي أعلى قمة وأطلقوا عليها : 
أد رار دار أي جبل الجبال. 

ظنت بعثة 0 0 جبل إفروان بمتابع واد 
أوريكا هو أعلي قمة : 4001م ولكن عندما صعدت إليه 
تراءى لها بوضوح تفوق قمة سكل كانت مراعيه بواد 
غيغاية الأعلى تابعة لأهل تيفنوت حارمين منها أقرب 
السكان إليها : أهل أرمض وإمليل بوادي غيغاية الأعلى. 
وكانت هذه القمة معروفة لدى الرعاة الذين يرتادون سفوحها 
الدنيا صيفاً للرعي ويطلقون عليها :"توك أكال" أي 
أعلى الأرض بلهجتهم المحلية؛ ولعل هذا هو معنى توبكال. 
حددت الخرائط السابقة علوه ب 163+ م لكن عملية القياس 
الحديثئة (قسم الخريطة المغربية بالرباط) حددت علره 
0 م. ويتكون توبكال من صخور صهيرية قامّة من 
الريوليت والاندزيت تبدو ككتلة اندفاعية يبلغ سمكها 
0 م تظهر بها نتف من الكرانيت والبازلت وتدفقات 
بركانية. 

تطلق كتلة توبكال على مجموعة من القمم والأودية 
العالية التي تضم منابع أهم روا وافد نهري تانسيفت وسوس. 
قتد بين وادي نفيس غربا وأوريكا شرقا وتضم أعلى القمم 
بالأطلس الكبير الغربي التي تتجاوز 4000 م وهي التي كان 
يطلق عليها بعض المؤرخين القدامى ا سم "أدرارن إدرارن" أو 
أدرارن درن كما تضم فجاجا عالية تزيد على 3000 م وهي 
جبال تعميز بأشكالها الكثلية وقممها القببية وسفوحها 
العمودية المنطيقة على فوالق تكثر فيها الصخور الصهيرية 
يغلب عليها اللون القاتم. والكرانيت وهو نوعان صلب قاتم 
بمنابع أوريكا وهش ورديء بمنابع واد تيقنوت. وكلها 
صخور قدية ترجع إلى الزمان الأول وما قبل الكاميري 
يظهر فوقها بقايا من الأغطية الرسوبية للزمن الأول وقد 
عرف تكوينها تطوراً جيولرجيا معقداً ينطلق من جبال 
هرسيئية سوتها عوامل التعرية وحولتها إلى سهل حاتي 
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غمرته البحار وخلفت عليه رواسب بحرية متنوعة وتعرض 
لحركات رفع متتالية في نهاية الزمن الجبولوجي الثاني 
ويداية الشالث متفقة مع الحركتين البيرينية والألبية أدت إلى 
ارتفاع الكتلة وتصدعها وفقدها لأغطيتها الرسوبية 
بالأماكن العالية. كما خلفت بها الحركات البركانية آثاراً 
بارزة على شكل طفوح وكتا ل تأثئرت بالتعرية الجليدية 
والصقيعية في الزمن الجيولوجي الرابع خلفت بها أودية 
عريضة وبحيرات صغيرة تحول معظمها بالطمر إلى مروج. 
وهي عارية من الغابات تغطيها الثلوج شتاء ء وعندما تذوب 
صيفا تظهر بين شظايا الصخور نباتات شوكية متباعدة 
وأعشاب قليلة, 

يشمل المنتزه الوطني لتوبكال القمم والهضاب والأودية 
العالية التي تربظطها فجاج كثيرة وبحيرة إفني وذلك بقلب 
كتلة توبكالء مساحتها 36.000 ه أحدثت بقرار وزارى سنة 
2 بهدف تنمية السياحة الجبلية وحماية البيئة» تغطى 
الغابة 15 من مساحتها بوادي أزاضن. وفيما عدا بعض 
المروج الصغيرة ة بقعور الأودية والحلبات الجليدية القديمة 
وبعض الأودية التي تنبت بها أعشاب ونباتات شوكية فإن 
معظم أراضي المنتزه تغطيه الصخور الخالية من كل نبات 
وقد كانت هذه المناطق مجالا طبيعيا للوعول لكنها 
انقرضت بعد أن غرا مجالها قطعان المواشي والسواح 
ومازال بها بعض الحيوانات الصغيرة والطيور والجوارح 
وأسماك التروتة المحلية (فاريو) بالأودية العالية كما يوجد 
بها عزبان يرتادها الرعاة صيفا ولايوجد بها سكن دائمء 
وقنع السلطات أي استغلال اقتصادي وتضعها رهن 
الدراسات العلسية: زهي تابعة لوزارة الفلاحة والمياه 
والغابات لكنها تخضع لحقوق جماعية للرعي. يوجد بها 
أربعة مآو جبلية شجعت على توسع السياحة والرياضات 
الجبلية منذ بداية الأربعينات. وقد توسعت بها كثيراً حتى 
باتت تعاني من سلبياتها 0 
شركات تنظم الجولات لجماعات الهواة وتعمل المصالح 
المختصة على تقنين هذه الأنشطة وحماية البيئة. وبحيط 
بالمنتزه عدد من الفنادق وأمكنة للمبيت لدى السكان 
بالقرى التي تستعمل كمحطات للانطلاق كإمليل وويركان 
وتاشديرت وستي فاضمة بأعلى أوريكا . ويعتبر إمليل 
بأعلى وادي غيغاية أهمها. 

وأحدث بالقسم الغابوي من المنتزه بوادي أزاضن سنة 
9 محمية تاخرخورت لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض 
خاصة الوعول ذات الاكمام تبلغ مساختها 1600 هكتار, 
وتعد هذه الغابة من أجمل غابات الأطلس الكبير تتميز 
بضخامة أشجار البلوط المختلطة في أجزاء منها بفصائل 
من العرعار الأرزي والستديان الزياني والعرعار الفواح 
بالأعلى مع نياتات ثانوية أخرى. ا 
كبيرة من مصالح المياه والغابات مكنت الوعول من التكاثر 
إلى أن فاق عددها 600 رأسا وكذلك الخنازير والسناجب 
والضريان. ٠‏ وحوربت الذئاب التي تقضي على صغار 
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ضافت بحيواناتها 00 ف الراك الي 
التي أكترتها شركات الصيد السياحي. 
التحولاث ا مجالية والاقتصادية بالأطلس الكبير ا مراكشي» ديد 


ع. الرباط 1987 
00 ع1نا0) ,أنعاطية 1 اال إأكحال ما ضاوع ا إلا اه طاعوعبط .ل 
كنقعل إعقأع” عنأ «امتسامتص | رح عم ناعم مم2 ,اعمصرط .ل :193184 بأوطوع 
501 أت عنمن 1[ مإ ,تاععطة نمال مل جعاتة مع نيل أ سجزمة لأمخمدم نا 
.1941 ,كام 
أحمد هوزلي 


٠‏ * أنشئ المنعزه الوطني توبكال رسميا سنة 1942 كما 


سبقت الإشارة إلى ذلكء لكنه لم يحظ بالعناية اللازمة 
لإعداد المنتزهات إلا في سنة 1993 

الأهداف المتوخاة. في بداية الأمر؛ من خلق هذا المنتزه 
هي حماية ما يلي : 

. أجمل غابات البلوط الأخضر والعرعر الفواح في 
منطقة أطلس مراكش. 

أعلى قمم جبال الأطلس مشل توبكال ووانكريم 
وأسكوال.. 

مواقم واقفة الال ار ابوت هذه الجبال وخاصة تلك 
التي تضفي على الوجه الجنوبي طابعا خاصا بوجود بحيرة 

أنواع حيوانية مهددة كرات كالاروية والقردة 
وثدييات اخرى. 

بقع ماعرح يال في الجهة الوسطى من الأطلس الكبير 
ما بين وادي نفيس غربا ووادي أ وريكة شرقا . وهي المنطقة 
التي تسمى جبل درن وباللسان المحلي "أدرارن درن '" (جبل 
الجبال) والتي تضم أعلى قمم جبال شمال إفريقيا. 

ينفرد المنتزه الوطني لتويكال بميزات خاصة وفريدة من 
نوعها : 

. على المستوى الجيومورفلوجي يتميز المنتزه بقمم 
فملكدية أو ل 
حمضية تشمل الأندزيت والريوليت والكرانيت. تظهر على 
الوجه الشمالي هضاب عالية من البرموترياس. 

تتجه أهم قمم المنتزه ا ا 
سطح تازاغارت (3995 م )؛ وانكريم (4089 م)ء تويكال 
(4167 م) تيشكا ا هاء ارق فادوتا (3664 م)ء 
اكشوال (١‏ (3910 ماء نسو إيكتوان (3882 ماء إيتغمّار 
(3892م). 

في المنتزه منابع عدد كبير من الوديان الدائمة الجريان 
التي تؤْمّن السقي في السافلة, وأهمها نفيس. وغيغاية 
وأوريكة على السفح الشمالي. وسوس على السفح 
الجنوبي. 

. على المستوى المناخي؛ يعرف المنتزه خاصيات لا مثيل 
لها في سائر سلاسل الأطلس. مناخ جد متنوع حيث 
تصادف البيومناخات من شيبه الجافة المعتدلة الحرارة إلى 
بيومناخات الجبال العالية ذات الشكل الصقيعي متزورا 
بالبيومناخات الرطبة وشبه الرطبة الباردة جداً. تتساقط 


منتزه توبكال 
الثلوج بكثرة وهي تلعب دورا هامأ بالمنتزه. 

. على مستوى الثروة النباتية يمتاز المنتزه بكثرة الأتواع 
القبسية والتشكيلات النباتية المختلفة والمتوزعة على 
طوابق المتوسطي الدافئ والمتوسطي وفوق المتوسطي والجبلي 
المتوسطي وفوق الجبل المتوسطي. وتشكل التجمعات 
النباتبة الغابية أو شبه الغابية من طرف العرعر البربري 
والبلوط الأخضر والعرعر الأحمر والعرعر الفواح. لكن قمم 
الجبال الشاهقة تبقى الميدان للتجمعات النباتية المكونة من 
الأنواع الشوكية أو العشبية. وأكثر الأنواع القبسية تعيش 
في الطوابق العالية. 

على مستوى الثروة الحيوائية كان منتزه توبكال غنياً, 
لكن حدث تراجع لأعداد الحيوانات. نذكر من الثدييات 
الأروية؛ والشيهم والقط البري والأوّس والأرنب والقرد. 
عدد أنواع الطيور المعششة يناهز المائة. منها النسرء 
والعقاب, والباز. وتشمل الزواحف والضفدعيات عددا 
كبيرا من الأنواع القبسية. 

. على مستوى المجال الطبيعي يتميز المنتزه بجمال 
طابعه الجيولوجي والتضاريسي. ووفرة 5 مياهه. وتشكيلاته 
النباتية ومناخه ووديانه. 

. على مستوى التراث الثقافي تزخر منطقة المنتزه 
بوجود عدد كبير من النقوش الحجرية: ومعالم تاريخية 
أخرى بالإضافة إلى التراث المعماري الأصيل الذي يتجلى 
في بناء القرى داخل المنتزه أو المحاذية له. 

.على مستوى السياحة:؛ يزور المنتزه عدد كبير من 
السواح الأجاتب خاصة للتمتع بجمال طبيعته وثرواته 
وتسلق جباله الشاهقة مشياً على الأقدام أو ركوبا على 


البغال. يسلك السواح بمرات خاصة ويبيتون ببعض الملاجئ 
المخصصة لهذا الغرض. 

وفي انتظار إعداد المنتزه وتنظيمه في الستوات المقبلة, 
يتوقع تكائر أعداد السواح وذلك بعد تشييد المتحف 
الايكولوجي وبناء الأبواب والملاجئ؛ والقيام بحملات 
إعلامية تُعرّق الزوار بمزايا المنتزه, بالإضافة إلى القيام 
بإنجاز برامج اجتماعية واقتصادية تدخل في إطار تنمية 
المناطق المجاورة وذلك لتدعيم جهود المحافظة على الثروات 
الطبيعية واعادة الاعتبار لها. 

أبحانة ميداضسة: 

ممع بل ببمتبرفع عل جلث عطفكلك ك اعسوجميهسظ8 ,لتطفمعط 


ماعل كت حتد! كن حمننا ععل «ممتاصمماجا ,أمعطين1 عل امو«مانولم 
لانطه ةا .حامد جعل ممتيج معهم00) 


عبد امالك بنعبيد 


* 0 يعد توبكال من أسماء الأعلام المغربية التي تحتفظ 


بسر معناها في أعماق التاريخ. وثكتم كل شيء غمن 
أطلق الاسم وأجرأه؛ وب يجى يجيء الاستعمال الممتد على مدى 
قرون ليدخل تعديلات ش- شتى على الكلمة (التحت أو تغمير 
أماكن الحروف داخل الكلمة أو إبدال حرف بحرف آخر...) 
فيبعدها التداول عن مفاتيح الفهم وتبقى علما خارج 
الذاكرة يتعدى كل تاويل أو تصنيف 

ومن هذا النوع من الأسماء "توبكال" الذي يطلق على 
اعلى قمة جبلية في المغرب (4166 م). في مثل هذه الحالة 
لا يملك الباحث إلا أن يترصد القرابة المختملة بين الكلمات 
ويقترح الفرضيات الممكنة. 

يوجد فعل 'إِيكْبْل” الذي يمكن أن ينطق كذلك 
"يبل" ومله "تيكبال” ' وتعني كلمات هذه المادة : 
المسائدة والدعم والتقوية... ماديا ومعنوياء إيجابيا 
وسلبيا. وتوجد كلمة 'إِيبْكَالَ” وتعني القمة المذببة أو الجبل 
المذبب القمة أو القمم. ْ 

يبدو لي أن كلمة "تؤبكال" لها علاقة بالكلمات 

لمذكورة سواء من حيث الشكل أو المضمون. 
الأطلس الكبير أو جيل "درن" والتي تعميز عن منافستها 

في الغرب : كتلة تيشكا بؤواسطة وادي نهر نفيس؛ وعن 
منافستها في جهنة الشرق : كثلة إيغيل.ن 0 
بواسطة واد ى نهر غٌدات ووادي نخر أوثيل. وتشرف على 
خلانة أقانم مارتحية كبكرة هي : خوض درعة وحوض 
سوس وحوض تانسيفقت. 

وهكذا تبدو كمخور هائل تسيل منه المياه في كل أتجاه 
وتسقي الأراضي المنخفضة؛ ويدور حوله الإنسان ويزرع تلك 
الأراضي باستمرار. كل هذا يجري في هدوء يليق بهيبة 
على الأطلس. 

أها:الجسرغات البشرية الجاورة لكويكال هن آيت 
واوزكيت من جهة الجدوب والشرق والغرب» وإيوريكن 
(وريكة) وإِيِغْيعَايْنُْ (غيغاية) وإيمسيوان (مسيوة)ء 
من الشمال جهة مراكش ويكفي أن نذَكّر بدور هنتاتة 
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(إينْسَان) في تاريخ المغرب 'ليتأكد المرء بأ ن كتلة توبكال لم 
تكن حاجزا يثبط حركة التاريخ. 


- 30 - 729 لم .1]1ا.م«توولت 21 للانوعسوة ع بوم 
0 ل ونه اذ 1 عم .ج96 ,عممولة بل عجره سيوم © بكتاععاام) 
اع وود 185 .صم .1940 .لم مصخ .لمططيم1 ال التوعمم عا الاج 
2851 


علي صدقي أزايكو 


التّوبيت. قماش منسوج من صوف خفيف شفاف أو 
قطن أو كتان مقطن أو ساتان. يعرف عند بعض السكان 
الحضريين تحت اسم الكاليكر. وهي لفظة أعجمية تدل 
على أندهة النوع من القماش كان يستورد 0 أوربية 
عشر الميلادي. 
ويتميز قماش التوبيت بأنه فاقع اللون, ناعم الملمس», 
الأطلس أو الطلس وبدعى في اللغة العربية بالطليسة. كان 
البعض من المغارية يتخذ منه الطياليس (جمع طيلسان), 
و عبارة عن أروية مازال أهل الصعيد المصري لف كود 
للناسبات ويضع الأثريا. منهم قطعاً تارهة عيبا على 
اعد لاسر د قينا النوع من القماش 
بالشّوبيت, لكن اللفظة سائدة الاستعمال في المراسلات 
المخزنية وفي الوثائق الخاصة الموجودة في مكامن مختلفة 
من المغرب. كانت النساء ومازالت المتقدمات في السن 
متهن الى اليو تسلو مده الأقسضة العدنية ويفض 
لأسا م التغا ارات رخاسة في قصل يف 
داخلية تجلب الدفء اسيم وتشخذ من أنواعه الأقل ج حودة 
ملابس متوسطة غير متينة في الفصول المعتدلة والحارة 
لأنها لا تحتفظ بحرارة الجسم والطبيعة تسمى "التوبيتة". 


علهلا .موس امتمامتل عطيصيكل ات ”) م سملعسوسم قل مر 

00ل كلق ع متيال عند ملو حبس 111[6ة .تموضيم .11 : 1993 إوطوجم 

ما محطلو0 .0.5 : 1983 .حصو عتيمجر ممنييناه ع ايت نم موزل 
.مكتكهة”ا مررزن ممم وزو 


محمد بوسلام 

التوت. نبات يشتمل على أنواع منتمية إلى أجناس 
وفصائل مختلفة, اهمها : 

التوت الشجري وهو ما يسمى بالفرنسية 0]01162. 
وهو جنس موروس 710115 الذي يضم نوعين أ “دخلا من 
آسيا إلى منطقة حوض البحر المتوسط ومناطق أخرى من 
العالم للتمكن من تربية دودة :القز وانتاج ال حرير. ينتصسي 
الجنس إلى فصيلة التوتيات عمعع10:3. 

“توت العليق أو الستيي وه بالقريئسية روتيسن 
1000 كما يسمى بالعربية عوسج وشوكل وشوكء نوع 
معترش ومتسلق وشائك وهو من جنس رويوس #ناان12 
وفصيلة الورديات ممعع5053. 
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.توت الأرض أو الفراولة أو الشليك وهو فريز 570150 
حك ا د ود را عشرين 
س مامتا . والفصيلة التي ي: ينتمي إليها هي الورديات 
10 

أهم المميزات لكل نوع من التوت : 

1) التوت الشجري من جنس مورؤس 140005 يشمل 
نوعين بالمغرب : التوت الأبيض 3ط 210116 عنآ وهو 
موروس آليا 8 كنا8101 والتوت الأسود زمه ععزم0م 1.6 
وهو موروس نيكّرا 21818 105015/. 

أ . العوت الأبيض : شجرة يكن أن تعطي تاجا كروي 
الشكل, جذعها قصيرء. لون قشرته ضارب إلى الرمادي, 
أوراقها جد متغيرة في أشكالها وأحجامها ٠‏ قمنها الكاملة 
المسنئنة ومنها المفصصة والمسئنة, غير متمائلة ملساء وذات 


زهرة أنثوية 


زهرة ذكربة 


لون وجهها العلوي أخضر فاتح. عروقها قليلة الزغب 
تظهر أزهارها فى الربيع اليا ما تكرن فبائينة المسكن: 
الذكرية منها على شكل سنبلة معنقة تحمل أزهاراً صغيرة 
بكرنة لين أربع أكأبسيات/ والأنثوية منها مجتمعة في سنيلة 
معتقة وذات مبيض عديم العنق. وثمار العوث سنبلية 

الشكل بيضا “أو قوموية لمنة: مذاقها حلو لكنه عديم 
الطعم. 

والموطن الأصلي للتوت الأبيض معروف بآسيا الوسطى 
والشرقية ولا يمرت نت ادل إلى المترت. تكن اقلت 
في كرته بمتعيمل كشعرة افيه لجسن الراعي ولازينة 
في الحدائق وعلى جوانب نب الطرق والشوارع وكغذاء مفضل 
من طرف دودة القز, ٠‏ وهو يعتبر أحسن الأنواع النباتية 
لتربيتها. كما يستعمل خشبه ذو القيمة الجيدة» وتستخرج 
من جذوره صباغة صفراء اللون. 


يغرس التوت الأبيض في المناطق شيه الجافة وشبه 
الرطبة والرطية الدافئة والمعتدلة أي لا يتجاوز المستوى 
السطحي للطابق المتوسطي الدافئ لأنه لا يتحمل البرودة 
مشل التوت الأسود. ويغرس هذا النوع في الأراضي ذات 
التربة الرملية والطينية. 

ب ويختتلف التوت الأسود عن التوت الأبيض بقامته 
التي تبلغ عشرين متراً وبأوراقه الحرشاء, ذات اللون 
الأخضر الغامق, وكثير الزغب؛ قلبية الشكلء ويأزهاره 
الأنثوية؛. ذات عتق قصير جداء وبثماره السوداء الضاربة 
إلى الاحمرار وذات المذاق اللذيذ وقليل الحموضة. 

ومصدر التوت الأسود هو آسيا الغربية الممتدة بين 
أرمينيا وإيران. زرع منذ أقدم العصور. ذكر كثيراً في 
الإنجيل. وكان معروفا عند الإغريق والرومان. وقد أدخل 
إلى أوربا في القرن الثاني الميلادي وبعده إلى شمال 
7ه : : 

يغرس التوت الأسود لثماره التي تستعمل كفاكهة 
وللزينة وكشجر علفي لتحسين المراعي ولإنتاج الخشب. إنه 
أكثر تحملا للبرودة من التوت الأبيض حيث من الممكن 
غرسه في الطابقين المتوسطي الدافئ والمتوسطي شبه الجافين 
وشبه الرطبين والرطيين ذوي الأشكال الدافئة والمعتدلة 
والباردة. أما من حيث التربة فهو يفضل الأراضي السميكة 
رملية كانت أو طينية. / 

2 العليق أو السّتيف : جنس روبوس 5لااا؟1[ يضم 

أنواعا عديدة تمثلة بنوع واحد طبييعي بالمغرب وآخر دخيل 

أسمه بالفرنسية 6ز5ز0ت:10, ولا يوجد هذا النوع الأخير 
إلا في عدد قليل جدا من البساتين كزراعة تجريبية لإنتاج 
هذا النوع من الثمار. 


والنيع الطبيعي بالمغرب هو ما يسمى علميا بر وبوسن 
أ لْمِيفُوليُوس كناتاه اسان كناطناكا. 


أنه شجيرة معترشة ومخظطجغة شائكة لها أورا قلبية 


الشكل تغطيها أشواك أو شعر قوي. أزهارها تشبه وردة 
صغيرة. ثمارها متجمعة: تحتوي على مبايض كثيرة لزهرة 
واحدة. تنتج ثما رأ خضراء ثم حمراء وأخيراً سوداء عند 
نضجها. 

يعيش الستيف فى المناطق البيومناخية شبه الجافة 
وشبه الرطبة والرطبة جدا ذات الأشكال الدافئة والمعتدلة 
والبارذة والقارسة والقارسة جداء وفي جميع الطوايق ابتداء 
من سطح البحر إلى علو 2500 م من العلو. 

يصادف الستيف في البيومناخ شبه الجاف على جوانب 
الأنهار والسواقي وعلى أثربة سميكة وخصبة. أما في 
البيومناخات الأخرى فهو ينتشر :في الغابات منفرد ا أو على 
شكل باقات كثيفة. 

يستعمل الستيف كسياج حي للبساتين يصعب اختراقه 
إذا كان كثيفاء نظرا لتشابك أفرعه المختلجة ولكثرة 
أشواكه. وفى هذه الحالة يلعب دوراً هاماً فى تكائثر بعض 
المبوانات مو الدراح والقرات القن يكعيوهي 
تشكيلاته. 

يؤكل توت الستيف طازجاً أو يستعمل استثنائيا في 
المربات. ١‏ 

3) توت الأرض أو الفراولة أو الشليك : أنواع عديدة 
من جنس فراكاريا دنس واشهرها تلك الني تعطي 
الثمار الصغيرة المحببة إلى النفس في جميع المناطق 
المعتدلة. إنه نبات عشبي قصير ومعمر. أوراقه مركبة من 
ثلاث وريقات. ينعج أغصانا رئدية تتجذر وقكنه من 
التكاثر. تتكون ثماره في الثمار الققيرة 5الجافة المغطية 
لسطح زهري كبير ومتشحم. 

عرفت زراعة توت الأرض بأوربا في القرن الرابع عشرء 
وربما لم تدخل إلى المغرب إلا في بداية القرن ن العشرين ولم 
تزدهر إلا في الثمانينات حيث بدأ توت الأرض يغزو أسواق 
المغرب منذ ذلك الوقت في فصلي الشتاء والربيع وحتى 
بداية الصيف ثم يظهر قليلا في فصل الخريف. 

وأشهر مناطق توت الأرض بالمغرب هو الساحل 
الأطلسى ا ممتد شمال القنيطرة حيث تغرس أصناف عديدة 
منه تحت الخيمات البلاستيكية المعدة لذلك. 

يتطلب توت الأرض تربة جيدة ومناخا معتدلاء وسقيا 

وبستعمل للأكل وكفاكهة تحلية وفي الحلويات 
ولصناعة المشرويات والمربات» كما يحفظ ويعلب. 

استطلاعات ميدائية ؛ ألبرت هيل . النبات الاقتصادي: ترجمة عبد 

المجيد زاهر واخرين» القاهرة. 1967. 


1 تسسصمنت رم مويلآ عله ممصوامة رما ععممعطصظة عا 
ف عترم لة/ .عمنسدة ب أن معنتقاة .ىم ١‏ 1938 011111110 
9535| كتنطمها ب بمجماط عا عل عتمأ تحا مق وثنا 


عبد المالك بتعبيد 


التوت (باب ‏ ).اسم كان يطلق على بابين من أبواب 
مدينه ة تطوان السبعة. ولم يبق من البابين سوى واحد لأن 
الباب الثاني هدم في عهد الاستقلال ؛ وقد سمي بباب 
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التوت لوجود هذا النوع من الشجر بكثرة خارج البابين. 

وأقدم وثيقة نجد فيها ذكر باب التوت يعود تاريخها 
إلى سنة 1761/1174. ومن المعلوم ان الإسبانيين عند 
احتلالهم لمدينة تطوان سنة 1276 / 1860 أطلقوا عليها أسم 
باب السيد 030 06 قزرعن©, والسيّد هذا هو لقب المغامر 
الإسباني رودريكّو ديياث (2132 000 الذي قاوم 
الجيش المرابطي بناحية بلنسية إلى أن وافته المنية سنة 
49م 

وعند احتلالهم لتطوان للمرة الثانية سنة 1331 / 1913 
أطلق الإسبانيون على هذا لباب أسم باب طنجة 06 714عنط 
1 

وتوجد بجانب الباب الذي مازال قائما قناة بناها باشا 
المدينة القائد محمد لوقش سنة 8 / 1748.وفي أعلى 
القناة أبيات منقوشة نقلها الفقيه داود في كتابه تاريخ 
تطوان (2 : 243) 


م 0 34213392 
© “نايز | عل مفبوااكم1 بر عل مك21 وروعيجاخ عل وتضمتهم بم 
.1860 ,لتفه1 ,مم ترم 


محمد أبن عزوز حكيم 


التوتة. حي سكني قديم شيد في العهد المرابطي 
بمدينة مكناس؛ ولا يعرف سبب أكيد لهاته التسمية. وقد 
شيد المرينيون يهذا الحي جامعا يحمل اسم "جامع التوتة" 
وتبلغ مساحته 158.22 مثراً مربعاً. وقد ا ا منوني 
في مقاله التخطيط ا معماري لدينة مكناس عبر أربعة 
عصور (ص. 41) ما نصه : "ويذكر ابن مرزوق أن أبا 
الحسن بنى بهذه المدينة مسجداً دون أن يحدد موقعهء بينما 
بصنف البعض جامع التوتة ضمن المساجد المرينية" . كما 
شيدوا قبالة الجامع سقاية يعلوها كتّاب كان يعرف وقتئل 
د "مكنيب أحمل ابن حابر . وتبدو معالم العمارة المرينية 
الجميلة واضحة من خلال "مشربيات" هذا الكتّاب. 

م. ا منوني, التخطيط ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة عصور. 

مجلة الثقافة ا مغربية. الجزء السابع. 1972. ص ال ؛ ر. بلمقدم. 

أوقاف مكناس في عهد ا مولى إسماغيل. د.د.ع.؛ الرباط, 1991, 

مرقونة. 

رقية بلمقدم 

التوتة, مقبرة بمدينة سبتة الإسلامية؛ كانت توجد شرق 
الميناء على سفح جبل المينا أو جيل أشو 0 كما هو 
معروف حالياء قد تكون من اقدم مقابر المدينة ؛ أشار إليها 
البكري خلال القرن الخامس (!! م): واعتبرها ثانية مقابر 
سبتة. ومع مطلع القرن التاسع (15 م) عدها الأنصاري 
ضمن الثلاث عشرة مقيرةالموجودة أنذاك. وذكر من 
مزاراتها ضريح عي زرعة الذي اعتبره 00 
شيوخ سبتة أولامن أدخل القرآن إلى المفرس: 0 
المقري موضعاً من سبتة بهذا الاسم يوجد به كثير من 
الياقوت الأحمر. 

الأنصاري, اختصار الأخبار كما كأن بشغر سبتة من سني الآشثار. 
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الرياط . 21983 ص. 50.13 ؛ أ. ا مقري. أزهار الرياض؛ 1978؛ ج. 
أدص 36. 


تعوامق اال طاوع تدمع عوطم | عل مرج عوم2 توا 8 اجر 
.203 - 202 .م ,1913 


زليخة بنرمضان 
التوثليني. غلي أرهالكظوكسبة إلى ده ايت 
توثلين من قبيلة ولتانة. تقع مواطنها جنوبي مدينة 
دمنات, على السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط 
(إينولعان. 96). كان عالما مشاركاء ناصري الطريقة, تتملذ 
على يد الشيخ أحمد بن محمد ابن ناصر. 
ومن بين الأحداث الكبرى الني شهدها المترجم ثورة 
يوسف بن سعيد الحنصالي الذي قام بمداهمة منطقة تادلا, 
حيث كان التوتليني قاطنا ا ( الدرة ا جليلة. 
8 . ومن خلال الإشارات الواردة في تضاعيف ترجمته, 
يتضح يتضح أنه لم يكن متفقا لمجال و9 رزوي 
بعض جلوده دان ورا سيد 1 : 269), 
د على درق رذن لذ ا كن حم لا 
105 
محمد بن عبد الله الخليفتي. الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة؛ تع. 
أ. عمالك. 1986. 
أحمد عمالك 


التوتيا أو التوتياء. أكسيد الزنك الذي يرمز إليه في 
الكيمياء الحديثة ب 27310 أي الزنك + الأوكسجين. 
والتوتيا لفظ معرب يحمل معاني كثيرة, فهو اسم لصدف 
نخري مقرطع لد شرك عاد حلت ومن طخلا + كمصح 
البيض صالح للأكل (محيط ا محيط. مادة توت). وهو 
أبضاً حجر يكتحل به ( لسان العرب» مادة توت). 
والتوتيا المعدنية ذات لون أبيض لامع يضرب إلى الزرقة 
ويسميها الإفرنج بالزنك؛ وتعرف في الأمازيغية باسم 
أزاريف وهو الشب أيضاً. 

تعددت استعمالات التوتيا بالمغرب قديما وحديثا 
وتنوعت بين التعدين والعلاج الطبي التقليدي. وأهم 
الصناعات التي كانت تحتاج إلى هذه المادة ولا تقوم مدني 
صناعة النحاس. قال المراكشي "وهي التوتيا التي يصبغ 
بها النحاس الأحمر فيصير أصفر" ا م 
كانت تستعمل فى تنحيس الذهب المسبوك» والتدحيس 
معناه خلط الذهب بمقدار معين من النحاس ليجعله أكثر 
صلابة شريطة أن لا تفوق كمية النحاس قدراً معنيا فيفسد 
عيار الذهب ويصيح ذلك الذهب مغشوشا (الأصداف 
ا منفضة. 47 49). 

ومازالت التوتيا تستعمل في الصناعات المعدنية 
التقليدية حتى اليوم بصفة مسترسلة, * أخي كاله نيقي 
الأواني المعدنية يتم خلط طلاء الفضة بالتوتياء قبل وضعه 
على تلك الأواني فيصبح الطلاء ٠‏ كر عانا اال اتدل 
الأمر على اعتماد طلا الفضة وحده. كما تستعمل 
التوتياء ء في عملية لحا م مختلف القطع المعدنية خاصة 


صفائح القصدير حيث يتم وضع اللحام على التوتيا قبل 
وضعه في المكان المراد لحامه والغاية من هذه العملية 
تخليص مادة اللحام من الشوائب الني تكون علاقة بها. 
والشائع عند المشتغلين بصناعة القصدير في مدينة مراكش 
أن التوتياء التي يستعملونها اليوم في صناعتهم والتى هي 
عبارة عن قطعة معدنية مصنوعة يتم جلبها من اوربا 
تختلف عما كان عليه الأمر فى السابق لما كانت تلك 
القطعة عبارة عن حجر على هيئته الطبيعية لم تتدخل في 
صناعته يد الانسان. 

وتستعمل التوتياء في صباغة المنسوجات على الطريقة 
التقليدية وذلك عن طريق مزجها بمسحوق النباتات التي 
كانت تستخدم في هذه العملية >الخناء والفوة: والغرض من 
استعمالها في تحضير الكحل إلى اليوم بواسطة خلط 
مسحوق مواد عديدة نذكرها حسب الأولوية على الشكل 
التالي : ا حجرة الزرقاء (تازولت > الكحلة)» التوتياء 
الحديدة الحمراء (أكسيد النحاس) بالإضافة إلى عود 
الدفلة: نواة التمرء ثواة الزيتون. وهذه المواد الثلاث يتم 
حرقها ودقها ثم غربلتها بعناية؛ وأخيراً يضاف القليل من 
زيت الزيتون. 

وتستعمل التوتيا أيكا في تعشير عظر تقليدي 
يتطيب به النساء ويتركب من التوتياء بكمية كبيرة ثم من 
المسك والجاوي الأبيض وقليل من الشب. وهذا ل من 
أجود الأنواع التي يتم تحضيرها بالطرق التقليدية وأغلاها 
ثمنا بسيب ارتفاع ‏ ثمن التوتياء. 

كانت القوتيا قليلة بالمغرب الأقصى على ما يظهر. 
فقد تحدث المراكشي عن منجم واحد لهذا المعدن بمنطقة 
سوس في العصر الوسيط ( العجب.ء 510). ولم تصلنا 
إشارات عن غيره من المناجم بعد ذلك رغم تعدد معادن 
النحاس فى جهات كثيرة من البلاد واستغلالها منذ فترة 
مبكرة من العصر الوسيط. وقد استمر النقص في هذه المادة 
بالمغرب حتى العصور المتأخرة لذلك عرفت التوتياء ياسم 
التوتياء الهندية تأكيدا لندرتها وما يتطلبه جلبها من 
مشاق بسبب يعد المسافة بين المغرب والهندء رغم أن 
استيرادها كان يتم من البلاد الأوربية. وقد اختصت هذه 
المادة بالغلاء كما هو الحال بالنسبة لكل السلع النادرة في 
كل السيعات وهذا ما يعكسه المغل الشعبي القائل : 

صداق الأندنسية مْشَّى ليها فالثوتيًا” ' كناية عما كان 

يتطلبه استعمال التوتيا في تحضير الكحل والطيب من 
مصاريف مالية باهظة. 0 

32 ا مراكشي» ا معجب ١‏ تح. محمد سعيد الغريان ومجمد العربي 

العلمي؛ الدار البيضاد 1978 ؛ أ. الجزنائي, الأصداف ا منقضة عن 

أحكام صنعة الدينار والفضة؛ تح. خالد بن رمضان ؛ الرواية 

الشفوية ؛ علي بن يوسف ال حكيم, الدوحة ا مشتيكة في ضوابط 

دار السكة. صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. المجلد 

السادسء 1958. 


حسن حافظي علوي 


التوثيق (مركز .)؛ الوثيقة بمفهومها الواسع هي كل 
وعناء. يجحتضن معرفة أو طريقة لاستعمالها سواء كان وعاء 
ورقيا يتضمن الصور والخرائظ والمؤلفات أو وعاء مغئطا 
يتضمن أشرطة سمعية وبصرية أو سميعة. ويندرج ضمن 
هذا التعريف الشامل بطبيعة الحال الكتاب والخريطة 
والصورة الشمسية والصورة الشفافة والشريط المسجل 
والممغنط والفيلم الوثائقي والفيلمان الطويل والقصير 
والجذيذات والفليمات 5«اأامءتط اء وعناءةامعزمر وما 
والأودات المتحفية على اختلافها والمسكوكات والملبوسات 
وغيرها. 

وتقتضي عملية التوثيق جمع جز ء من هذه الأورعية أو 
كلهاء أو جرد مكامتها ومكان وجودها وتصئيفها وترتيبها 
وصيانتها بهدف تهييئها للاستعمال من قبل رواد مراكز 
التوثيق سواء كانوا باحشين متخصصين أو قراء عاديين أو 
مكلفين للتحضير لندوات أو ملتقيات مختلفة وطنية 
ودولية أو غيرها. 

والتوثيق علم قائم بذاته له تقنياته ووسائله ولغته 
الخاصة وقوانينه ورجاله وتجهيزاته وهو يستعين بعدة علوم 
مساعدة له أهمها الرياضيات والإحصائيات وتقنيات 
التصنيف وتحليل النظم وعلوم اللغة وعلوم الإعلام. إنه فن 
معالجة جميع المعلومات غير العددية بأسلوب علمي دقيق. 
وهو فرع من فروع علوم الإعلام أو علم المعلرمات التي لا 
تستطيع الاستغناء عن الاستعانة بآخر التطورات التقنية 
للحصول على المواد الأولية الإخبارية ومعالجتها وتهييئها 
للاستعمال. وقد تخصصت في مهمة التوثيق في جميع دول 
العالم المخحاصر مؤسسات متخصصة يندرج العالمون فيها 
فيما يسمى عادة "جنود معاهد الخفاء ' لأنهم يساهمؤون 
بطريقة خفية وغير علنية في تقدم البحث العلمي في 
بلداتهم ودعم مجهودات التنمية في عدة ميادين. 

ويقوم بالإشراف على هذه المؤسسسبات موثقون 
متخصصون متخرجون من مدرسة علوم الإعلام أو أساتذة 
باحثون أو غيرهم من ذوي الخيرة الواسعة أو المجدودة فى 
مجال تنظيم وتسيير مراكز التوثيق. 

وتسمى العمليات التوثيقية الدقيقة المتداولة في مراكز 
التوقيق "السلسلة التوثيقية" . تتألف هذه السلسلة من ست 
مراحل أساسية تبدأ من اقتناء الوثيقة بالشراء أو الهبة 
والهدية إلى الإعلام بها بها ونشرها بين الرواد والقراء والمهتمين 
والباحثين مروراً بتسجيل الوثيقة وتجهيزها ووضفها وصفاً 
بيبلوغرافيا ( الفهرسة البيبلوغرافية) ومعالجتها وتحليل 
محتواها ثم تصنيفها التصنيف الملائم و صيانتها في أماكن 
خاصة معدة لترقيفها: 

ويمكن تجاوزا اعتبار كل مكان يحتوي جزءاً أو كلا من 
الأوعية الوثائقية المذكورة وتطبق فيه أساليب التوثيق 
الحديثة في بعضها أو مجملها مراكز للتوثيق من مكتبات 
مدرسية وجامعية ومكتبات البلديات ومكتبات الوزارات 
والبعشات الثقافية والسفارات ومكتبات المصالح الإدارية 
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ودور الوثائق والمخطوطات العامة والخاصة والمكتبات 
العامة أو الوطنية. إلا أن مراكز التوثيق الحقيقية هي تلك 
التي تتتخصص في معالجة الوثائق التي تتوصل بها معالجة 
راقية وحديثة فتكون الوثيقة ثيقة مهما بعدت عمن طلبها أقرب 
إليه من حبل الوريد. في هذه المراكز يتم الاستغناء عادة 
عن الوثيقة الأصلية (المادة الخام) وتعوض بوثيقة معالجة 
يحتفظ بها إما في الحاسوب الآلي أء وعلى شكل جذيذات 
أو فيلمات أو غيرهما يمكن طلبها والعثور عليها بسرعة 
ومساءلتها واستثمارها في أقل وقت. يتوفر المغرب على 
مركز واحد من هذا النوعد يوجد مقره بالرياط وعلى سبعة 
فروع له في جهات المغرب الاقتصادية المعروفة. 

تاسس هذا المركز فى 8! دجنبر 1972 وحددت مهامه 
واختصاصاته وتنظيماته الداخلية بتاريخ 4 يونيو 1980 
وكان تابعا منذ نشأته الأولى لوزارة الدولة المكلفة 
بالتخطيط. وقد أسندت إليه مهمة "البحث عن المعلومات 
المتصلة بالمغرب وتتبعها عبر مختلف ميادين المعرفة سواء 
نشرها بالداخل أو الخارج؛ من قبل مغاربة أو أجانب؛. بهدف 
تنظيمها ومعالجتها وخزنها وإغنائها باستمرار ونشرها 
لعكون أداة لخدمة العنمية والتطور". وكان تأسيس هذا 
ا مركز في إطار مشروع متولة برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
ونفذته منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة. وبسبب 
حاجته المتزايدة إلى الأطر الملتخصصة؛ أشرف المركز الوطني 
للتوثيق بدوره على إنشاء مدرسة علوم الإعلا م التي فتحث 
أبوابها في 1975.1974. 

ويختلف المركز الوطني للتوثيق في وظيفته عن المكتبة. 
فعندما يطلب المستعمل الوثيقة فإنها تسلم إليه من مكتبة 
الجذيذات ليطلع عليها في عين المكان بواسطة مقرئات 
ضوئية مجانا. كما أنه بإمكانه أن يطلب الاستنساخ إما 
على الجذيذات أو على الفيلمات أو على الورق وأيضا على 
نسخ مصورة من الورق إلى الورق أو على صور ضوئية من 
الجذيذات. وتتوفر مصلحة الأسئلة والأجوية الموجودة داخله 
على مكتبة متخصصة في ميدان علوم الاعلام (مراكز 
التوثيق والمكتبات وغيرها) ) وعلى مجموعة من المصادر 
والمراجع الأساسية من معاجم وقواميس وموسوعات 
ودوريات متخصصة وكشافات وبيبليوغرافيا وطنية ودلائل 
متنوعة ووثائق منظمات متخصصة عالمية كالبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير ومنظمة الأغذية والزراعة ومصلحة 
المعلومات التقنية الأمريكية ومركز التوثيق التابع للأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية وغيرها مما هو موضوع رهن 
إشارة رواد المركز. كما تقوم مصلحة الأسئلة والأجوبة في 
حالة عدم قكنها من الحصول على أجوبة دقيقة وتوفيرها 
للمدتخصصين بتوجيههم إلى مصادر الحصول عليها داخل 
الوطن وخارجه. ويفتح المركز المذكور أبوابه لكل راغب في 
التدريب في مجال التوثيق ويمنح إرشادات تقنية في ميادين 
التوثيق وتكنولوجيا استعمال المعلومات. وله اتصالات 
باشرة امع أكس من ماني بداتارلى للمعطيات ويتوفر 
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على أزيد من ستين مليون تسجيلة في جل ميادين المعرفة. 
ويتلخص دوزه على الصعيد الدولي في تمثيل المغرب 
بالندوات الدولية المهتمة بقطاع التوثيق والمعلومات وبنوك 
قواعد المعطيات وإبرام الاتفاقيات مع المؤسسات والمنظمات 
المتخصصة في هذا الميدان. وقد أصبحت للمركز ابتداء من 
التمانينات سبعة فروع موزعة في المناطق الاقتصادية 
السبعة. كلفت هذه الفروع بإنجاز نفس المهام الموكولة إليه 
والتي تتلخص في جمع الإنتاج المعرفي الذي توفره المصالح 
والإدارات والمؤسسات على الصعيد الجهوي وتقديم مختلف 
الخدمات التوثيقية للمستعملين في عين المكان وتنسيق 
أعمال التوثيق بين الوحدات التوثيقية في المنطقة وقشيل 
المركز جهويا. 
هذا ويرتبط المركز الوطني للتوثيق عبر حاسوب مركزي 
بعدة مؤسسات وطنية ودولية مقيمة بالمغرب بواسطة 
مطاريف للاستجواب البعدي (الفاكس والتلكس) أهمها 
وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الإعلام ووزارة التربية الوطنية 
ووزارة التخطيط (سابقا) ووزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي 
والشركة الوطنية لدراسات المضيق ومؤسسة الملك عبد 
العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية 
والبنك الشعبي المركزي بالدار البيضاء. كما يرتبط 
بمؤسسات ومنظمات جهوية أخرى داخل المغرب وخارجه 
كمركز التوشيق والمعلومات التابع للأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية وغيرها. 
عبد المجيد. عابدين؛ التوئيق, تاريخه وأدواته. بغداد., 1982؛ 
محمد قبيسي. علم التوثيق والتقنية ا حديثة؛ بيروت. 1982 ؛ 
يحيى هلال, النظام التوثيقي العربي. تونسء, 1984 ؛ وحيد قدورة, 
ا مستفيدون من خدمات ا مكتبات ومراكز التوثيق. تونس. 1986 ؛ 
المركز الرطني للتوثيق. دليل الوحدات التوثيقية با مغرب الرباط, 
1002 
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التوجيه. مجموعة من العمليات اليسيكوتربوية 
والسوسيو اقتصادية مساعدة للتلميذ والطالب على السواء 
في عملية اختيار مسلك دراسي 5 و مهني. 

وفي هذا المضمار يبدو جليا أن التوجيه, مدرسيا كان 
7 و مهنياً. يرتبط ارتياطاً وثيقاً بالإعلام الذي يشكل 
قاعدته العامة من حيث إعطا الفرد معلومات عن مختلف 
المسالك الدراسية والمهنية ومختلف محتوياتها والجانييات 
الخاصةبالهن العي درصل إلتهاء كنا يشكل تاهدته 
الخاصة من خيث إخباره التلميذ عن ذاته وقدراته والكشف 
عن مؤهلاته. 

وفي هذا المضمارء فرض نظا م التوجيه المتبع في المغرب 
وذلك بجرد مختلف العمليات: مع الإشارة إلى التغيير 


الذي طرأ على هذا النظام من خلال مقارنته مع النظام المتبع 
في السابق. 

فتوجيه التلاميذ يتم في النظام التعليمي على 
مستويين : مستوى السنة الرابعة الإعدادية أي التاسعة من 
التعليم الأساسي. ومستوى السنة الأولى من التعليم 
الثانوي. إلا أن المسترى الأول في عملية التوجيه يبقى 
الأكثر تأثيراً. فى الحياة المستقبلية الدراسية أو المهنية 
للعلميذ: إذ أنه يجدد مساره الدراسى نحو أجد قرو 
التعليم الثلاثة العلمي والأدبي أو ما يصطلح على تسميته 
بالتعليم العام, والنوع الثالث هو التعليم التقني الذي 
يتضمن احد عشر تخصصا. 

ويواجه التلميذ الملتحق بإحدى شعبتي التغليم العام 
مستوى آخر للتوجيه في آخر السنة الأولى من التعليم 
الثانوي وذلك رغبة في تخصص أكثر دقة تبعا لتنوع 
الشعب واختلافها. 

وهكذا يمكن توجيه تلاميذ السنة الأولى ثانوي من 
الجذع المشترك لشعبة الآداب: إلى السنة الثانية من التعليم 
الثانوي حسب رغبة التلميذ إما إلى : 


الآداب العصرية 

أو . الأقسام الإعدادية للغة الأنجليزية 
أ م 1 " الألمانية 
أو 8د 5د © الإبيائينة 
أو. 005 "2 للتربية البدنية 


أو . العلوم الاقتتصادية 

أما التلاميذ الموجهون للجذع المشترك العلمي فيمكن 
أن يختارواء بناء على استعداداتهم ومؤهلاتهم, إعداد 
البكالوريا فى إحدى المسالك الثلاثة التالية : 

. العلوم التجريبية 

العلوم الرياضية 

. العلوم الاقتصادية 

وتجدر الإشارة فى هذا الصدذ إلى أنه انطلاقاً من السنة 
الدراسية 1990 1991 , شرع في تجربة لازالت سارية في عدد 
من النيابات؛ الغرض منها وضع الأسس لمسطرة في التوجيه 
تعتمد مستوى واحداً خلال السنة الرابعة الإعدادية. أي 
التاسعة أو النهائية من التعليم الأساسي: وهكذا سيصبح 
التخصص مباشراً وسيتم خلال السنوات الثلاث من التعليم 
الثانوي بالنسبة لجميع المسالك المؤدية لليكالوريا. 

ومن جهة أخرى, وفي إطار التعاون بين وزارة التربية 
الوطنية ووزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين 
الأطر تم الشروع في تجربة التوجيه المباشر للتلاميذ نحو 
مراكز التكوين المهني؛ وذلك بنيابة القنيطرة لتوسع خلال 
الموسم الدراسي (1992.1991) إلى سبع نيابات إقليمية 
أخرى على أساس أن يتم التعميم تدريجيا مع مراجغة 
الإجرا ءات التقنية المتبعة في التوجيه المهني. 

هذا ونظراً لكون العتبة الثانية في التوجيه هي في 
طريق الانقراض. سنقتصر على وصف إجراءات التوجيه إلى 


عتبته الأولى أي خلال السنة الرابعة الإعدادية. 

أهلية المجلس الخاص بالتوجيه. قبل صدور المنشور 
32 كان المجلس الخاص بالتوجيه يناقش القرار 0 يجب 
اتخاذه بالنسبة لكل حالة قيما يخص الانتقال إلى السلك 
الثاني (التعليم الثانوي) وتعيين الشعبة بالنسبة 3 
منتقل إلى التعليم الثانوي وهو ما يصطلح عليه "بالتوجيه" 
ويقرر المجلس ضمنيا حالات التكرار: حيث قنح لكل تلميذ 
فرصتان اثنثان بالتكرار خلال السلك الأول. أما إذا 
استتنفدهما ولم ينتقل إلى القسم الأعلى فيتقرر في حقه 
التوقيف النهائي. 

وكل هذه القرارات يعتمد فيها مجلس التوجيه على 
النتائج الدراسية وملاحظات وتقديرات وآراء الأساتذة. 

وثائق التقدير المعتمدة من طرف مجلس التوجيه : 

١‏ بطاقة التوجيه : تضم إلى جانب المعلومات المتعلقة 
بهوية التلميذ ل ل والرغيات 
الغلاث من بين الشعب الموجودة بالتعليم الثانوي (السلك 
الثاني) مرتبة حسب الأفضلية:؛ كما تزود المجلس أيضا 
بنقط ومعدلات المواد خلال الدورات الثلاث للسنة الرابعة 
الإعدادية وكذا المعدل السنوي العام. 

2 الملف المدرسي الذي لا يسرجع إليه المجلس إلا 
بالنسبة لبعض الحالات التي يصعب البت فيها نتيجة 
ضعف في الميول ونقص في النتائج الحالية التي قد تؤدي 
إلى إقرار عدم متابعة الدراسة. هذا ويضم الملف المدرسي 
وثائق مختلفة : 

ملف امتحان الالتحاق بالسنة الأولى بالإعدادي. 

. مستخرجات النقط الخاص بكل سنة قضاها التلميذ 

فى السلك الأول. 

. دفتر النقط. 

بطاقات الغياب. 

. مستخرج العقوبات التأديبية. 

الشواهد الطبية التي تقدم بها التلاميذ خلال دراسته. 

إلا أنه بعد سنة 1986, عند صدور المنشور 112: شرع 
في ترتيب التلاميذ تنازليا بناء على المعدل السنوي العام 
المحصل عليه من طرف التلميذ, ولكون عدد التلاميذ الذين 
يكن قبولهم بالسلك الثاني أصيح محدداً من طرف الخريطة 
المدرسية؛ فإن المجلس الخاص بالتوجيه يجتمع لكي يقرر 
توزيع التلاميذ المقبولين؛. على مختلف الشعب بتاء على 
المؤهلات الدراسية والذاتية لكل تلميذ وعلى رغباته 
وباعتيار عدد المقاعد المتوفرة بكل شعية. 

توجيه تلاميذ التعليم الخاص : إن عملية التوجيه تهم 
تلاميذ التعليم الخاص الذين تتبوقر فيهم الشروط التي 
يخضع لها تلاميذ التعليم العمومي والتي نجملها فيما 
يلي 1 

1 أن يكون التلميذ قد نجح في امتحان الالتحاق 
بالسنة الأولى إعدادى. 

2- أن تكون الدراسة عادية أي أن يقضي الغلسيذ أريع 
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سنوات على الأقل بالسلك الأول ابتداء من سنة الالتحاق 
بالسنة الأولى إعدادي. 
3- أن لا يكون قد سبق في حقه قرار طرد من مؤسسة 
عمومية. 
اللجنة الخاصة بتغيير التوجيه : بالنسبة للتلاميذ الذين 
لم تلب رغبتهم في الاختيار ورأوا بأن الشعبة التي تم 
تعيينهم فيها غير ملائمة لهم . إذا لم يكونوا ا 
لإحدى الشعب التقنية يمكنهم أن يتقدموا بطلب لمراجعة 
قرار التوجيه إلى اللجنة الإقليمية الخاصة بتغيير التوجيه 
إذ لها الصلاحية الكاملة للبت في مثل تلك الطلبات. 
ويترأس هذه اللجنة نائب وزارة التربية الوطنية ويدخل فى 
عضويتها. طبقا للمذكورة 29 بتاريخ 7 فبراير 1983 كل 
من : 
رئيس مصلحة التخطيط بنيابة وزارة التربية الوطنية. 
. مدير إعدادية. 
. مدير ثانوية. 
. أستاذ عن كل مادة تدرس بقسم الرابعة إعدادي. 
اللجنة الجهوية الخاصة بالاختيار الأولى 
تتكون هذه اللجنة من المفتش الجهوي للتوجيه التربوي, 
ومن رؤساء مصالح التخطيط التابعين للنيابات اي يهمها 
الأمر ومن ممثلين عن التعليم التقني (مة مفتشي التعليم 
التقني ورؤساء الأشغال وأساتذة التعليم لتتني)” 
وتجمع هذه اللجنة في أواخر شهر أبريل أو أوائل شهر 
ماي؛ وتقوم بدراسة بطاقات العرشيح للتعليم التقني 
وبعملية الاختيار الأولي ووضع لائحة بأسماء التلاميذ 
الذين وقع عليهم الاختيار حسب الشعبة والنيابة الأصلية 
التي توجه إليها نسخة قصد أخذها بعين الاعتبار أثناء 
انعقاد مجالس التوجيه التي تبقى لها الكلمة الأخيرة في 
اتخاذ القرار الملائم. 
المجلس الخاص بالتوجيه : يتكون المجلس الناص 
بالتوجيه من : 
مدير المؤسسة بصفته رئيسا. 
. المستشار في التوجيه 
٠‏ جميع أساتذة القسم. ‏ 
. أحد أساتذة السلك الثاني, ٠‏ في حدود الإمكان. بصفة 
استشاري. 
. مثل عن آباء التلاميذ بصفته ملاحظا. 
إعداد التلاميذ الموجهين بكل شعبة : كل من اللجنة 
الجهوية للاختيار الأولي للشعب التقنية والمجالس الخاصة 
بالتوجيه ولجنة تغيير التوجيه ملزمة أثناء مزاولة المهام, 
باخترام الأعداد المقررة من طرف مصالح الخريطة المدرسية. 
وثائق ومنشورات وزارة التربية الوطنية. 
محمد فلآ 
التوحيد (علم.) ع العقيدة 
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أتباعه الموحدين الحقيقيين لله تعالى. فكان هذا أصل 
تسميتهم بهذا الاسم. وقد ارتكزت عقيدة "التوحيد" عند 
ابن تومرت على مجموعة مسائل أهمها : مسألتا الصفات 
الإلهية والآيات المتشابهات. 

فبالنسبة للصفات يذكر صاحب العجب أنه كان على 
رأي المعتزلة في نفيهاء أي أن الصفات ليست زائدة عن 
الذات الإلهية ولا منفصلة عنها ؛ فكان ابن تومرت يختلف 
في هذه النقطة مع التُقليين ومنهم فقهاء المالكية با مغرب 
المدعمون للحكم المرابطي, فاعتبر هؤلاء الذين يأخذون 
برأيهم "مشركين". 

وبالنسبة للآيات المتشابهات اعتمد ابن تومرت في 
تفسيرها على الأشاعرة: قال ابن خلدون : "ذهب إلى رأيهم 
في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث"؛ والمقصود 0 
الآيات التي توهم بالتشبيه والتجسيم. وقال صاحب 
ا لعجب عن فقهاء المالكية بالمغرب إنهم كانوا ينافرون "علم 
الاعتقاد على طريق الأشعرية" ؛ فاعبتبر ابن تومرت 
المرابطين الذين لا يأخذون برأي الأشاعرة في هذا الميدان 
"مجسمين " للذات الإلهية. كما وصفهم بالكفرة والمشركين, 
فنجعل جهادهم "أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة 
بأضعاف مضاعفة". 

وتطور مصضطلح "الترحيد" مع انتتقال الحركة الموحدية 
إلى إطار الدولة فأصبح يعبر عمّن دخل تحت سلطتها 
بكونه "وحد" ومن خالفها فقد "ارتد” ؛ وهذان المصطلحان 
يردان كثيراً فيما كتبه البيذق المعاصر لحركة الموحدين في 
الفترة الأولى من دولتهم. 

أ. عزاوي. رسائل موحدية (مجموعة جديدة)» (الرسالة رقم 2) ؛ 

أ. البيذق. أخبار ا مهدي بن تومرت.... الرباط 1971 ؛ م. ابن 

تومرت؛ أعرٌ ما يطلب..., الجزائر 1983 ؛ م. ا مراكشيء ا معجب؛ 

سعد زغلول عبد ال حميد. محمد بن تومرت وحركة التجديد في 

ا مغرب والأندلس (منشورات جامعة بيروت العربية) ؛ ألفرد بل 

الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي. بيروت 1981. 


لأسا نرقم اكنل كالاة ا ولوم م2 . الجمع نورط- أناعنا لكآ 
غنقطة ]ا 


أحمد عزاوي 
ابن تودةء تعو او 1 وأأرحو قائد مجاهد كان 
يحكم الناحية الغربية من شمال المغرب ومقره بالقصر 
الكبير حيث كان نفوذه يشمل مدينتي العرائش وأصيلا 
وقبائل الخلط وأهل سريف وبني يَسَف وسّماته وبني زكّار 
وبني كرفط والساحل وبني عروس والغربية وذلك في عهد 
السلطان عبد الله الغالب بالله وبداية عهد المتوكل على الله 
أواسط القرن العاشر (16 م 
وتقول الوثائق البرتغالية إنه كان يقود خركة الجهاد ضد 
الوجود البرتغالي بمدينتي طنجة وأصيلا وأنه كُتب له أن 
يكون أول من دخل أصيلا بعد أن انسحبت عنها البرتغال 
يوم 10 شعبان 7 24 غشت 1549 ؛ وتؤكد نفس الوثائق 
انه بعد ان نقل مقر قيادته إلى أصيلا كان شغله الشاغل 
هو تضييق الخناق على مدينة طنجة حيث سجلت تلك 


الوقائق المعارك الع جرت ا بشنواس الكديئة المذكورة كن 
الأيام التالية : 

يوم 30 جمادى الأولى 857 / 16 يونيو 1550 حيث قتل 
عدد كبير من البرتغاليين وأصيب بجروح خطيرة حاكم 
المديتة البرتغالى بيذرو ميئيسيس 216070565 ع0 ورلء7 الذى 
مات من جرائها بعد أربعة أيام. ا 

يوم 29 ربيع الأول 7959 25 مارس 1552: حيث جرخ 
الحاكم الجديد خوان الفاريث مدال داننال. 

يوم 27 ربيع الأول 960/ 13 مارس 1553 حيث قتل أكثر 
من ستين برتغالياً ولقى حتفه الحاكم لويس ذى لوريرو وذندآ 
دع سسا ع0 الذي كان قد سبق له أن أذاق المغاربة الأمرين 
عندما كان حاكما بالقصر الصغير وأصيلا ومازاكان 
(الجديدة). 

يوم 5! جمادى الأولى من نفس السنة /29 أبريل حيث 
قتل الحاكم الجديد لويس ذى سيلفا 3102 ع0 وأناآ. 

يوم 21 جمادى الأولى / 5 ماي من نفس السنة حيث 
قتل الحاكم ييدرو الفاريث :13م 10لع5 الذي كان الحاكم 
البرتغالي الرابع لمدينة طنجة, لقي حتفه على يد القائد ابن 
تودة: ولذلك لقبه البرتغاليون ب "جلاد البرتغال". 

وتذكر نفس الوثائق البرتغالية أن القائد المذكور هاجم 
طنجة يوم 20 صفر 972/ 37 سبتمير 1564 ويوم 7 رجب 
2ه فبراير 1565 

ومن هذه الأحداث نعلم أن القائد رحو كان يحكم تلك 
الناحية على الأقل من سنة 957 / 1549 إلى سنة 972/ 1565؛ 
وهذا القائد هو والد القواد عبد الكريم وععزوز وعلي ابن 
تودة:. 

لهت نم11 ,معو 7 عل م«امسقط ,معدعدعالا عل ولسصممعط 

ازا بت وبماط امل وععيسن عفان 6 :3 .5 متعوصهآ وأمقمممع 

عل مععاو [اطاظ ,34 / 3 4 غلا 1966 .كلق 0 1 

62 ولا أفويموصط ,للا نلك : علوم إععامعط أعل لمتعرع) فمناععع5 ما 


اانا بتمتطلفط مسععم4 مطل :392 ,1 عسعنعاوياة :5285 ,1 ععممظ :79,110 
(عؤقعم كلاو5) .ملتنة عل ركنا لعل ولوف 


ابن تودة؛ عبد الكريم بن رحو سابق الترجمة. كان 
فى أول الأمر حاجبا للسلطان عبدالله الغالب بالله سئة 081 
(1574)» ولم نجد له في المصادر المغربية ما يمكّننا من وضع 
ترجمته الكاملة لأن الوثائق البرتغالية والإسبانية التي 
نتوفر عليها تتعلق بفترة ما بعد وقاة السلطان الغالب 
بالله. وبعد مبايعة ابنه محمد المتوكل على الله أصيح 
المترجم له يحظى باعتبار أهم بصفته مستشاراً للمتوكل 
بفضل كون أخته كانت من بين زوجات السلطان وكذلك 
بفضل زواجه بابئة الصدر الأعظم علي ابن شقرا 

تقول المصادر الإسبانية إن عبد الكريم ابن تودة كان 
بجانب المتوكل في المعركة التي خاضها ضد عمه عبد الملك 
بالمكان المعروف بالركن بأحواز فاس يوم 16 ذي الحجة 983 / 
7] مارس 1576 وانهزم فيها المتوكل. فكان المترجم له من 
القواد القلائل الذين ظلوا بجاتبه بعد أن فر إلى فاس ومتها 
إلى مراكش. وتذكر المصادر البرتغالية أن المترجم له لم يتبع 
المتوكل إلى مراكش بل توجه بأمر من السلطان المهزوم إلى 


الناحية الشمالية الغربية من المملكة ولم يشارك في فعركة 
خندق الريحان التي جرت على ضفة وادي الشراط يوم 12 
ربيع الثاني 9/984 يوليوز 1576 ولا في المعارك التي جرت 
فيما بعد بين المتوكل وعمه عبد الملك بناحية سوس. 

ولا غرو في ذلك لأن المتوكل كان علي علم بالنفوة 
الذي كان يتمتع به عبد الكريم ابن تودة بناحية جبالة 
والهبط. فأراد بوجود القائد عبد الكريم بها أن .يحول دون 
انحياز سكان الناحية إلى جانب عمه عبد الملك. 

وتدل القرائن كلها على أن المترجم له استتطاع أن يحول 
دون تسرب نفوذ عبد الملك إلى تلك الناحية بدليل أنه 
بالرغم من الرسائل التي كان يوجهها السلطان عبد الملك 
المذكور إلى مدن الشمال قكن المترجم له من السيطرة على 
مدينة القصر الكبير والغرائش وأصيلا وتطوان فترة من 
الزمن: إلى أن اضطرء في ظروف غامضة: إلى مغادرة 
القصر الكبير واللجوء إلى العرائش في شهر شوال عام 
4 / يناير 1577 وهو الشهر الذي نجده يتضل فيه بالملك 
البرتغالي دون سيباستيان ويعرض عليه تسليمه المدينة 
المذكورة مقابل مساعدة يقدمها للمتوكل. 

لم يستجب العاهل البرتغالي لطلب عبد الكريم لأسباب 
عديدة. منها أنه لو قام باحتلال العرائش دون قتال لما تمكن 
من أن ييرر أمام رجا دولته وخاله الملك الإسباني فيليبي 
الثاني الحملة الصليبية التي كان يهيئها من أجل الاستيلاء 
على العرائش حتى لا يبقى للأتراك ميناء في الساحل 
الأطلسي بترددون عليه ويهددون منه البرتغال وإسبانيا 
00 

عندئذ غادر عبد الكريم مدينة العرائش في شهر ذي 
الحجة عام 984/ مارس 1577 واعتصم بأصيلا ومنها اتصل 
بعاتم طدجة البزتقالن اووندرا ارطي ذي مينيسيس 0616نا0] 
و16 ع0 وعرض عليه تسليمه أصيلا المدينة الوحيدة 
التي ظلت وفية للمتوكل في شمال المملكة, وذلك خوفاً من 
ان يكون مصير اصيلا هو نفس مصير تطوان التي بايعت 
عبد الملك حسب ما تشهد به الرسالة التي وجهها الملك 
المذكور إلى حاكمها يوم 28 ذي الحجة عام 18/984 مارس 
1 

ولم يتردد الحاكم البرتغالي في قبول عرض المترجم له 
فطلب منه أن يبعث أخاه عزوز ليظل رهينة بطنجة إلى أن 
ند عملية التسليم نعم ذلك فى منتضف شهر رييغ الغاتي 
عام 85 أوائل شهر يوليوز 1577 حيث قامت كتيبة 
برتغالية مكونة من سبعمائة رجل باحتلال أصيلاً بعد أن 
أخرج منها سكانها. ثم أرسل عزوز إلى لشبونة ليخبر دون 
سيباستيان بتلك العملية التي تمت بدون علم سابق من 
طرفه. وكانت هذه هي المرة الثانية التي تحتل فيها البرتغال 
مدينة أصيلا. 

وهكذا لم يبق لعبد الكريم مدينة يعتصم بهاء ومع ذلك 
ظل نفوذه قائما بقبائل الناحية الشمالية الغربية التي ظلت 
تدين بالولاء للمتوكلء والدليل على ذلك هو أنه بعدما 
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ضاقت عليه الأرض بجنوب المملكة لم يجد صعوبة في 
اللجوء ع إلى قصبة اسُنادة بقبيلة بني يطفت الريفية؛ وكان 
عبد الكريم هو الذي مهد الجو ليتمكن المتوكل من اللجوء 
إلى القصبة المذكورة في شهر رمضان عام 985 / نوفمبر 1577 
حيث وجد المترجم له في انتظاره هناك صحبة عدد من قواد 
القبائل الريفية. وظل الجميع بجانب المتوكل إلى أن انتقلوا 
معه إلى الشاطئ الموالي لجزيرة بادس المحتلة من طرف 
إبيانيا. ْ 

أغرب ما في الأمر أنه في الوقت الذي كان المتوكل 
يكاتب من قصبة اسنادة ملك إسبانيا فليبي الفاني ويطلب 
منه مد يد المساعدة كان المترجم له يكاتب ملك البرتغال 
دون سيباستيان في نفس الموضوع حيث نجده يقول له في 
رسالة بعاريخ 25 شوال 5/985 يناير 1578 بأن الوقت قد حان 
ليتدخل في الحرب القائمة بين المتوكل وعمه عبد الملك. 

وعلى كل حال فان العاهل الإسباني لم يستجب لطلبات 
المتوكل فكان على هذا الأخير ان يغادر قصبة استادة 
ويتوجه إلى الشاطئ الموالي جزيرة بادس حيث ظلٍٍ إلى يوم 
7 محرم عام 26/986 مارس 8 وهو اليوم الذي أبحر فيه 

من الجزيرة المذكورة متوجها على ظهر باخرة برتغالية إلى 
مدينة سبتة المحتلة آنذاك من طرف البرتغال ٠‏ في حين أن 
ابن المتوكل الأمير مولاي الشيخ توجه صحبة المترجم له 
وباقي أنصار والده إلى سيتة عن طريق البر. 

وفي منتصف ربيع الأول 986/ أواخر ماي 1578 غادر 
المتوكل مدينة سبتة متوجها نحو طنجة عن طريق البحر في 
حين أن الأمير مولاي الشيخ والمترجم له توجها صحبة 
أنصار المتوكل إلى نفس المدينة عن طريق البر. 

وفي يوم ثاني جمادى الأولى يوليوز وصلت الحملة 
الصليبية البرتغالية لميناء طنجة وعلى راسها الملك دون 
سيباستيان الذي تقابل مع المتوكل وأجرى معه محادثات 
سرية لم يحضرها سوى المترجم له. 

وفي يوم 7 من الشهر المذكور /12 يوليوز غادر المتوكل 
ميناء طنجة على ظهر سفينة دون سيباستيان متوجها نحو 
مدينة أضيلاء ؛ في حين أن الأمير مولاي الشيخ والمترجم له 
توجها صحبة أنصار المتوكل إلى نفس المدينة عن طريق 
البر. 

وطيلة المدة التي قضاها الجيش البرتغالى بأصيلا ظل 
المترجم له بجانب المتوكل يحضر جميع الاجتماعات التي 
كان يعقدها هذا الأخير مع العاهل البرتغالي. 

وفي يوم 24 جمادى الأولى / 29 يوليوز غادر الجيش 
البرتغالي مدينة أصيلا. . وفي يوم 29 من نفس الشهر /3 
غشت عقد دون سيياستيان مع المتوكل اجتماعا بالمكان 
ال معروفث بتامدة (وادي المخازن) واراد أن يعرف رأي عبد 
الكريم ابن تودة في الخطة العسكرية التي يجب اتباعهاء 
فكان جوابه أنه من المستحسن أن يؤخر موعد المعركة بيوم 
واحد وذلك لأن الأمير مولاي الناصر أخا المتوكل كان قد فر 
من معسكر عبد الملك وأخبره بأن هذا الأخير يوجد على 
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فراش الموت. : 

وجرت المعركة الفاصلة يوم 30 جمادى الأولى /4 غشت 
وفيها لقي حتفه كل من دون سيباستيان والمتوكل وسقط 
عبد الملك شهيداً؛ ومن بين المغاربة أنصار المتوكل الذين 
قكنوا من النجاة والفرار إلى أصيلا نجد عبد الكريم ابن 
تودة الذي ظل بتلك المدينة يعالج من جروحه إلى أن توجه 
صحبة أزواجه وأبنائه إلى لشبونة في أوائل شهر شوال عام 
6 / أوائل ديسمير 1578. 

وقد خصصت لعيد الكريم ابن توده 5 إعانة مالية على 
أساس اعتباره لاجئا سياسياً؛ وكانت تصرف له من خزينة 
الدولة إلى أن توفي الملك البرتغالي الأسقف إنريكي في 
منتصف ذي الحجة عام 7 / أوائل سئة 9 وحل محله 
الملك الإسباني فيليبي الثائي الذي أمر بقطع الإعانة عن 
المترجم له بسبب وقوفه بجانب الأمير البرتغالي دون 
أنطونيو الذي كان يطالب بعرش البرتغال. 

وبندق أن المترجم له ساءت حالته المالية لدرجة أنه 
اضطر إلى بيع خيوله وأمتعته في رمضان عام 989 / أكتوبر 
1 ومع ذلك لم يسمح له بالعودة إلى المغرب لأن الملك 
لير الثاني كان يريد الاعيناك به فين الوتعال رفي 
يهدد بها السلطان أحمد المنصور الذهبي. - 

ولم يكن السلطان المذكور بغافل عما كان يقصد ملك 
إسبانيا باحتفاظه بالمترجم له وبالأمير الشيخ وعمه الناصر. 
لذلك نجد العاهل المغربي يوجه في منتصف شهر ربيع الأول 
5 /22 فبراير 1587 رسالة إلى فيليبي الثاني يطلب منه 
فيها السماح للقائد ابن تودة بالعودة إلى المغرب وقد وصفه 

في الرسالة "بخديم هذه الإيالة المعروف الحظوة الجليل 
المكانة القائد الوجيه النبيل, النابه الأجل الأجيل المثيل 
الأثيل القائد عبد الكريم بن رح ابن تودة". 

.ولم يستجب العاهل الإسباني لطلب املك أحمد المتصور 
وظل ابن تودة بالبرتغال إلى أن قرر فيليبي الثاني نقله 
صحبة الأمير مولاي الناصر إلى مقاطعة الأندلس في شهر 
ربيع الثاني عام 997 / مارس 1589 وذلك كرد فعل على 
المحادثات التي كان يجريها ملك المغرب مع ملكة انككترامن 
أجل إبرام معاهدة تحالف ضد إسبانيا. 

وتجهل ما كان يقوم به المترجم له من سنة 997 إلى سنة 
5 / 15961589 وكل ما ثعرف عنه أنه عندما علم بأن 
الأمير الشيخ ابن المتوكل قرر اعتناق الدين المسيحيء قام 

بمحاولة تسميمه في شهر رمضان عام 101. 

والغالب علي الظن أن المترجم له لم يشارك من قريب 
ولا من بعيد في الحركة التي قام بها الأمير الناصر ابن عبد 
الله الغالب عندما توجه إلى مليلية ومئها إلى بلاد الريف 
يطالب يعرش المغرب. وكان من أمره ما كان حيث تصدت 
له جيوش المنصور الذهبي وقتل بالقرب من فاس في شهر 
رمضان عام 4 / ماي 1596. 

ويبدو أنه في هذه السنة بالذات أراذ عبد الكريم ابن 
تودة أن يتوجه إلى تركيا فعلم العاهل المغرني يذلك وكتب 


إلى ملك إسبانيا بتاريخ 28 ربيع الأول عام 19/1005 
توقمير 1596 يطلب منه عدم السماح له بمغادرة التراب 
الإسباني والتوجه إلى تركيا . وقد لبى العاهل الإسبائي 
طلب السلطان وأخبره بذلك برسالة مؤّرخة في 28 شعبان 
165/05 أبريل 7 

وظل المترجم له بإسبانيا إلى أن مات الملك فيليبي 
الثاني وخلفه الملك فيليبي الثالث الذي أذن للمترجم له 
بالعودة إلى المغرب وحمّله رسالة موجهة إلى أعية التضون 
بتاريخ 9 جمادى الثانية 1007 /17 يناير 1599 يوصيه فيها 
خيراً بحاملها القائد ابن تودة. 

وفي شهر رجب من الميئة المذكورة (فبراير) ركب ابن 
تودة البحر من جيل طارق متوجها إلى تطوان ومنها التحق 
بالسلطان في مراكش. وتقول المصادر الإسبانية إن أحمد 
ا منصور الذهبي رحب بالمترجم له وجعله من المقربين إليه إلى 
أن توفي بمراكش في شهر ربيع الأول عام 1010 / سبتمر 
1601 , 


وأخيرا بجت أوائة نشير إلى أن عبد الكريع ابن تودة هو 
من بين الشخصيات الرئيسية فى المسرحية التي ألفها 
عنوان «مأاكعباطع5 ارمل "0 امل لمعن :1 وا فأساة اللك 
دون سيباستيان كما انه هو الشخص الذى اعتمد عليه 
ممتادمطء 3 سنج اع( أخر عل عترم “0 وقائع ا ملك دون 
م. الإثراني. نزهة ا حادي, ص. 49 و55 و100 و101 ؛ رسالة 
السلطان النصور إلى فيليبى الثانى: بتاريخ 19 نوفمبر 1596 
(الأرشيف العام بسيمانكاس. ملف 1719) ؛ رسالة. السلطان 
ا منصور إلى فيليبي الثاني بتاريخ منتصف ربيع لأول 995 (نفس 
الأرشيق وا ملف) ؛ رسالة السلطان ا متوكل إلى فيليبي الثاني 
بتاريخ 0 رمضان 985 : 5.1.11.14 إسبانياء الجزء الثالث صفحة 
146444 ؛ كريم عيد الكر يم» ا مغرب في عهد الدولة السعدية. 
الدار الب بيطباء, 1977 ضفقجة 195. 
ألم[ سكا ودرمل علأم عست متمى11/ ,معموتطباك 0 مممامعم 
عوط ,8ه6 - 628 .م .1 ١١‏ ممصم . أنق. 11 /.8) 1897 - 1886 .وموم 
معط : (7453 ثم بخدن عملهاة عل لتسماعولة وعملهزاطز8 ,(1905 
عأ انمرح عا ان وملعيتلة" ملا بطل كوم عدر لقي إث ,واعموطوه 
امور .ممعتسطع1! بر معطدعة3 حمتلساكة] عل معمواعدوتاط ,[ا مونام 2 
أمل مضصه6 : 88 - 75 بعمم .1 .كه .11اكا - 211 .آم .1964 - 1963 
504 ل م طيوره ؤاجيهى [/3 واجويجاء 3 بن ذا رمغ أن مون لعل «ملنو برع مع 
ا ) :201 -.15 ماله 2422 عم ل علمولم3 عل أمصمواع قاط وععاه تاطتظ .مض) 
خلأ مك .حدم 3565| معرم بتاع | ,ندعغ[ مفضعقيم إن “تمنو تعنامع ممكطدم أعك 
0 ةذ اسلل عل نم6 : (4ا - [! وتله؟ 2422 عن وجعؤمتاطتظ متسمكتم 
5115411 المرعصعن محتطعمة) 1577| مثليرز 17 ب#مطئضءا |!ا عوناء78 
(323 - 320 يعدم .11! .ا متومع .اط 1لا أرى ع 266 .1 394 .وء! ,هلهاو 
ل ) 57 | مععده 3 اللكواءى روزا ىن انحجن ا- اه لله لتنع امل ضوع 
7 - 376 لهم .111 .1 لالومحظا . لق 4 رك - 395 ولفاوظ كوع دواد . 0 
578 | ماعلل ()[ وعدا ,لا مولاء ”1 ن سواط إوطمتوسن0 مل متهن 
تحط عل مأماخت! ذا ونمم خواتلقطة مومع صيعمل عل ممتعععامع) 
3 . الععمناء 1 ن وطلث عأ عب د! اعلا من : (ة20 .عدم ,40 ٠١‏ ,لتنلماة 
عننن 12 أعل نافيك : (493 بقنم .32 .ا مقمتك مؤاعععامء) 550[ ووموة 
لمحب 0) وحاتطععق) 597 مرممرطع]ل 4! | عجرنام[ ه هن«مفاحه مزلء ثلا عل 
متايه 30 وواهنا ,اا عرتاء | عل واسلم© : (179 .ععا ,كمعمفتماد 
ولتمنه8] عنمت .1 : (2 - 392 .م 1 ا عمعاءاعمة .8.8/1 3.1) 13581 
03 7 1837 بومطكنا بمتائمطة5 رمم تعلاط عل معندو م0 
عل الهم فلل (بمةنقاا .هلقع هأفعصمف0 الاعمقعم غل ومتممعل 
نل 17 آنل قل ل ى) 1680 ,ختيةط بع للقاكمن عل عدوم عنمن مات أمعوتاجوم 
عانل ااال« مولع ز0 عل كاندا : (5374 - 506 بعهم ,1905 ذتموط ,1 .1 


الم معنلا متتدوناء5 «رول جع اع عيبن ولممصجمز معنا عدج ها عل ممطة 
ل بع ,تلقث عع0119) عدمتدل + 1929 ,لعلهابا ,578 | قابه أه متروم 8 


- مشولا بومععتطوال عل د عه عل موتعااعم ,معتطية عل عدا 1 
مقتفظ منتععط عومل : 77 2 60 ,3-60 56 ,47 .غدم ,1955 ,37301203 
«فزلبدمة فل معلقاعصه ملأده تروة ملمضلادما م مدمتمالنت أمونانوط 
خط ,لملدالا لمدمتعدلظ! ,طتق) 1737 بهقمطكتا ,مم يعء3 مصمط نوكر 
57 - 554| ومناووطع3 :وم12/ ,ووولاء لا مراع 0 ع0 .1.864 :(205-4-8 
94 بلتأعكواا ,أومماعنة0. ومدمهظ عل و[متقموء 0ن ,1935 ووطوا[ 


5 أعياتية81 .17 : 298 ,273 ,239 ,238 ,229 ,194 ,193 ,190 ,159 .8دم 
30/1 .وق 11 معانا ,1735 بووتامتط بن نادلوطه3 عأب«منوالط ,وماصوده 
قط الاك : 1953 ,ذعوط ,(1580 - 1552) لا .ا ,لموتتروظ .1ل 1/.لرى 
أعك مالععه :1 بفعء لا عل عوما ؛ 1905 علقنوط ,346 .جنم ,[ بآ رععصمط 

.3 بن 1618 ,لتكهاطا ب«ماعمطمد مط ومن 


محمد ابن عزوز حكيم 
ابن تودةء عزوز بن رحو, قائد في عهد م-مد المتوكل 
السعدي وهو أخو القائد عبد الكريم بن تودة وخليفته في 
قيادة الناحية الشمالية الغربية من المملكة. شارك في 
معركة الركن بجانب المتوكل الذي بعثه إلى لشيونة حيث 
اتصل بالملك البرتغالى دون سيباستيان 5025)180 دو 
وتذاكر معه فى أمر المساعدة للسلطان ضد عمه عيد الملك 
الغازي في سبيل الله. وأسفرت المذاكرات عن تسليم مدينة 
أصيلا لحاكم طنجة؛ وتم ذلك في شهر ربيع الثاني عام 
5/ يوليوز 1577 ؛ وقد شارك عزوز في معركة وادي 
المخازن» تم لجأ إلى لشبونة وظل بها عدة ستوات إلى أن 
عاد إلى المغرب صحبة أخيه عيد الكريم. 
ملل لوطه 5 هذا زعخ| أذا عل مسمس“ .عيضت هل مأعفصهعتا 
.تيف .1837 ملنوطقابا 


محمد أبن عزوز حكيم 

ابن تودةء علي بن رحوء قائد عسكري في عهد 
السلطان عبد الله الغالب السعدي. يقول عنه الإفراني : إنه 
"دخل البريجة التي بثغر ازمور وأخذ أسوارها كرود أن 
يستأصل في الغد بقيتها ولا يُبقى للكفر بها أثراً. فكتب 
له السلطان مولاي عبد الله ينهاه عن ذلك»؛ فتراجع 
النصارى إليها بعد أن ركبوا البحر عازمين على الجلاء 
عنها". ويتعلق الأمر بالحصار الذي ضربه المغارية على 
مدينة مازاكان (الجديدة) سنة 969 / 1562. 

وتتفق رواية الإفراني مع ما جاء في المصادر البرتغالية 
والإسبانية؛ فى حين نجد الناصرى يقول : إن القائد الذي 
حاصر الجديدة هو عبد الرحمن بن تودة العمراني 
(الاستقصا. 5 : 42). 

م. الإفراني: نزعة ا حادي, وذ ؛ أ. الناصري الاستقصا » 42:5. 


لا عل فلصنحاتة! : ووحاكنا ,مطسة ل مل عمسم لول مل مططوم مر 
7 ا لادحاجا [ دن اعمط هك سن( جع8] امل معتو ره 


محمد أبن عزوز حكيم 
تودما ‏ قربة في قبيلة أيت صواب بالأطلس الصغير. 
ينسب إليها عدد من الفقهاء والصلحاء؛ منهم : 


التودماوي: موسى بن أحمد الصوابيء أستاذ 
متمكن في القراءات منقطع لعلقيئها في حاضرة السعديين 
الأولي مدينة المحمدية (تارودانت) . قال عنه الإفراني في 
الصفوة "كان أستاذآ محققاً حريصاً على تعليم الناس خيراً 
دينا ورغ" . ومن بين الآخدين عنه الأمراء أبناء محمد 
المهدي الشيخ, لذلك حين ولي أحمد المنصور الذهبي الخلافة 
ووفد موسى التودماوي عليه قام له وأجلسه إلى جانيه 
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وأكرمه رعيا لأستاذيته وكونه من أ ول شيوخه في الكشّاب. 
وتذكر كتب التراجم أنه "كساه وأجرى عليه جراية حياته" : 
ومن الطلبة المتأخرين الذين أخذوا عن مسوسى 
التودماوي عبد الرحمان العامنارتي الذي ترجم له في 
الفوائد ا جمة وأثنى على كفايته وتفانيه في تعليم ا مبتدئين 
والشادين قائلا : "جنته أ 000 مدينة تارودانت سنة 
إحدى وتسعين أو والتي تليها 91 992 ه) ون ذو ذؤابة 
لأقرأ عليه لوبي في مورد 00 فأبطأ معي فيها حتى 
ارتفع النهار... 
رن ها للم ل وا 
ح. التاهنارتي» الفوائد ا جمة. مخطوط. 51 ؛ م. الاقراني» صفوة . 
0 ؛ م. الحضبكي: طبقات؛ تح. أ. بومزكوء الترجمة 509 ؛ م. 
حجي.ء ا حركة؛ 410:2. 


التوراة + التلمود 


توريو أو تَرسء جنس أسماك بحرية مسطحة من 
فصيلة المفلطحات سكوفتالميدي (عمل أ صتخ هجا طممء5) ومن 
الأسماك ك العظمية (وضعنإاناءاء)05). يتميز بعدة أوضناك: + 
فالجسم مضغوط جانبيا والعينان موجودتان على الجانب 
الأيسر فقط ويبقى الجانب الأيمن أعمى. الذنب 0 0 
من الشعاعات. . يعرف في أسواق الأسماك المغربية تحت أسم 
تووبو الماحوذ من الاسم الفرنسي 101. ويعرف أيضا 
يسمك العرس في المثوب: 

تعب ترمان مهنا للف فى اتبهارللعيطة 
با مغرب : ْ 

الترس الكبير (1231108 56118) وسابقا يسمى 
بالفرنسية 1:01 وبالأنجليزية ا[ ونات 1ه ممع 5 
وبالاسبانية 560 ويعرف في المغرب حسب النطق 
الدارج وحسب المناطق باسم توربو والقرعة والقوبع 
ورودابالو في كل من طنجة والعرائش وتطوان والعيون 
وطرفاية. والترس في العيون وطرفاية. 

يتميز هذا النوع بجسم شبه دائري سميك شيئا ما. الفم 
كبير ومنحرف. يحمل الفكان أسنانا صغيرة وحادة. قتد 
الزعنفة الظهرية من أسفل العين العلوية إلى مقدمة الذنب 
وتتكون من 80-57 شعاعا. الزعنفة الذنبية دائرية وخالية 
من الشعاعات العظمية. الخط الجانبي واضح في كلا 
الجانبين ومقوس فوق الزعنفة الصدرية. الجسم خال من 
الحراشف وتكسوه شويكات عظمية دقيقة ومتعددة. يتغير 
لونه حسب الأماكن الموجودة فيها ثما يساعده على التنكر. 
لونه في أسواق الأسماك ك رمادي بني جهة اليسار وأبيض 
مصفر جهة اليمين. لا يتعدى طوله المتر الواحد. يفطالى 
العيش في أعماق لا تتعدى مائة متر وخاصة منها الرملية 
والصخرية. ويرتبط هذا بتغذيته المكوتة من الأسماك 
الصغيرة ومن الإربيان والقشريات الأخرى الصغيرة ومن 
الديدان التي تعيش في الرمال. 
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يلد الترس في فصل الربيع بين شهري مارس وأبريل 
و 0 
أربع وخمس ستوات بالنسبة للاناث. يعمر الذكر سبع عشرة 

سنة والأنثى سبعاً وعشرين سنة. شائع في البحار المغربية 
والأوربية وفي البحر ا متوسط. يتم صيده بواسظة الشباك 
المختلفة الأحجام وبواسطة الصنانير. متوفر باستمرار في 
الأسواق المغربية الكبرى. ويصدر معظمه للخارج. يأكل 
طريا ولحمه لذيذ. يبلغ محصول الصيد السنوي في العالم 
لهذا النوع ستة آلاف طن. نظرا لكثرة الاقبال عليه يحتمل 
متسقبليا أن تبدأ تربيته في إحدى الجهات من البحر 


المتوسط ليرتفع إنتاجه. 
يدعى النوع الثاني علميا كنا تممطء كناحم ةا أطممء5 


الزعنفة الذنبية من ستة وخمسين إلى اثنين وستين شعاعا 
وشكلها دائري. تتكون الزعئفة الظهرية من ثلاثة وسبعين 
إلى ثلاثة وثمائين شعاعا. يتكون الخط الجانبي من 115. 
5 حرشفة شفة. تكسو الجسم حراشف صغيرة ودائرية» لونه في 
الأسواق رمادي بني ملطخ ببزاقع دائرية تارة بيضاء وتارة 
سوداء. لا يتعدى طوله 5 سم وشائع ما بين 4.20 سم. 
يعيش في الأعماق الصخرية والرملية التي لا تتعدى 125 
مترأ من العمق. بتوالد في شهر فبراير ومارس ويصير بالغاً 
بعد ثلاث سنوات ويعمر ما بين 17 و25 سنة. يتغذى من 
الأسماك الصغيرة والافقريات الصغرئ. صيده تقليدي في 
شمال ا مغرب ومتوفر ياستمرار في الأسواق المغربية. 
أ. المعلوف فء معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 


كعك انمالمن اناا 0[ معبلمة7/ عل تعصاعه ألا عع «عطعوزع ,بها 

ع الل ام عفرت رع الات لق للعقجر ها عل جاتمععط عم| نمم ومعؤوره 

اع 1984 بعجمهكا ,كم ه١٠‏ ,]1 عسسساومد ,37 عطعقم عل عدمع بعزولر 

0ع | ود ةلاع عبط زه عأئة ”1 لطم لصيف .لز غه معايامطء5 .1.12 : 1987 

قعل عانننت) ,لطعصفاة .0 ؛ 1988 متقطهظ ,امومع مجممم1 عط فرع 
11 2211111 


محمد رمضاني 

توربيس (1'1:010), مدينة مغربية قريمة ذكرها 
جغرافي رافينا (ع7دع130 عل عطامه,عه660) (عاش في القرن 
9 م ونقل عن مصدر يعود للقرن السابع الميلادي) ضمن 
المراكز القريبة من مدينة طنجيس (طنجة الحالية) وهي 
حميت مين امد ترون من مياه نهر توربولينتا 
(218ع1ناط:11): بمعنى "النهر الصاخب" . فأي أنهار شمال 


المغرب كانت تنطبق عليه هذه المواضفات ؟ كل ما تعرفه. 
باعتمادنا على المصدر ذاته بأن هذا النهر كان يحمل كذلك 
أسم داقينا لمسمتتحوط). 

1924 مكموظ! .كتمعن ماين وم| عقرلع عنار و84 ما بأعوهج .]1 


البضاوية بلكامل 


تورديسياس (10:0511105): مدينة تقع بمقاطعة بلاد 
الوليد 7211200110 الإسبانية؛ وفّعت بها المعاهدة البرتغالية 
الإسبانية الثانية من أجل المغرب الذي كانت البرتغال من 
جهة, وقشتالة من جهة أخرى. تدعيان أن لهما وحدهما 
"الحق" في "فتح" المغرب وضمه إلى تمتلكاتهما وتنصير 
سكانه ؛ وكانت البرتغال قد قكنت من الاستيلاء على 
مدنية سبتة سنة 818 / 1415: وبذلك أصبخت تدعى أن لها 
الأسبقية في 'فتح المغرب". وقد وافقها على ذلك البابا 
أوخينيو الرابع (/11 1300010) بمقتضى صكه المؤرخ في 5 
يثاير 443[ ؛ 3 الصك الذي اقره البابا "نيكولاس 
الخامس" (ل/ا مناموالا) يوم 8 يناير 1455 والبابا "كاليكسطو 
الثالث" (!11! 11[:0ن0) يوم 3! مارس 1456. 

وحيث إن قشتالة كانت تدعي من جهتها أن لها "حق 
الأسبقية" في "فتح" الجزر الخالدات؛ فلم تبق مكتوفة 
الأيدي أمام “الفتوحات” التي كانت تحرز عليها البرتغال 
بأرض المغرب حيث قكنت من احتلال القصر الصغير سنة 
8 ومدينتي أصيلا وطنجة سنة 1471: الأمر الذي أدى 
إلى نشوب حرب بين قشتالة والبرتغال. 

وتدخل البابا سيكسطو الرابع (/107 5110) وفرض على 
المملكتين الدخول في مفاوضات 0 النزاع القائم بكنيما: 
وانتهت المفارضات بإبرام معاهدة الكاتوياش (موطامعدء ام ) 
ليوم 4 سبتمير 1479 ا أصبح بمقتضاها الحق لقشتالة 
في "فتح' الجزر الخالدات واتفردت البرتغال "بحقها في فتح 
المغرب" ؛ وقد وافق البابا على المعاهدة المذكورة حسب 
صحه المؤرخ في 9 يونيو 1481. 

وما أن كنت قشتالة من بسط نفوذها على جميع جزر 
الخالدات حتى بدات تطالب بحقها في جزء من التراب 
المغربى مدعية أن معاهدة الكاثوباس د فرضت عليها 
بالقوة.. 

ومرة أخرى تدخل البابا في النزاع الجديد وفرض على 
الطرفين الدخول فى مفاوضات.انتهت بعقد معاهدة 
"تورفيسياس" ليوم 7 يونيو 1494 والتي مقتضاها اعترف 
الملك البرتغالي خوان الثاني 11 130[ بحق قشتالة في "فتح" 
مدينعي مليلية وفساسة والاحتفاظ يبرج سانطاكروث ذي 
مارييكيثيا (دتعبوءط نوالا عل #لتت هام52) الواقع بناحية 
واذي تون المغربية. 

وقد صادقت ملكة قشتالة إيسابيل الكاثوليكية 
(د6ذاقاة© 11 اءن؟1) على المعاهدة يوم 2 يوليوز من نفس 
السنة كما صادق عليها العاهل البرتغالي يوم 5 شتمبر. 

والجدير بالذكر أن هذه المعاهدة الثانية بخصوص اقتسام 
المغرب بين البرتغال وقشتالة لم تكن هي الأخيرة, لأن 


قشتالة التي لم تحترم معاهدة الكاثوباس سنة 1479 لم يكن 
في نيتها احترام معاهدة سس فكانت 
معاهدة ثالثة رك بمدنية "سينطرا" يوم 18 سبتمر 1509. 


.ل أاملمالة لا ,دم ااتدمل مم1 عل و مسالط 0 ماععامواع 
.للتتفاط ,معتمعالق مزلم أت عانوصكط بععلدة عل معوضوع : 1914 
7 مم .62 ها دراه مابددروطظ : 1957 


محمد ابن غزوز حكيم 

تُورِزينء نعال خفيقة معروفة في جنوب المغرب؛ 
وخاصة في منطقة سوسء» تستعمل عندما يريد الإنسان ان 
يقطع مسافة طويلة مشياأ على الأقدام. باحو 
من قطعة جلد متينة تسمى تَمْسِلْتْ يضع عليها الإنسان 
أخمص قدمه. وتُلصق بها خيوط من صوف يُدخلها الراجل 
بين إبهامه والأصبع الذي يليه. ويربطها على ظهر قدمه. 
والجدير بالملاحظة أن مثل هذه النعال الخفيفة معروفة في 
أماكن أخرى وباسماء مختلفة : إبُوركسن (دادس. وأيت 
بُوولي)ء إحركس (إنفضواك).؛ أَرشاصُن (أيت وراين). 
وبصفة عامة فمختلف هذه النعال منها ما هو بسيط (قليل 
الخيوط) وما هو معقد (كثير الخيوط). 

تحريات ميدانية. 


- 131 م تق9! .انحامكا .وممقطعمم ومرمر نم ملم بأمنهها .8 
132 


محمد حمام 
توركوز. قبيلة صحراوية تنص مشجراتها على أن 
جدها وجّد أيد إكزمبو هو عبد الرحمان الركاز سليل عقبة 
ابن نافع (53 - 19 باز ./1). ونلاحظ بأن أولاد سيد 
أحمد الذين يمثلون إحدى أهم الفصائل التوركوزية ينفردون 
بمقولة تجعل من الشيخ الإمام الحضرمي المرادي قاضي أبي 
ا ,المرابط على أزوتكي خلال القرن 
الخامس (1ا م ادم الاسمي أت انعا ا 
(43 عامد 60 ,)م11 .501500. فتستنتج بذلك تضاريا 
والتباسا يؤكده بما لا يدع مجالا للشك وعنةده]8 عل .11.م 
مممح! (856 .كلأن مام 71:6). وقد أظهرت التحريات 
الميدانية أن باقي فصائل توركوز أهل بركة وأهل عبد 
الرزاق والغواريب وأؤلاد تيكي يفصلون بين النسب كتضور 
ديني ونظامهم القرابي كحقيقة قائمة. وهي مسألة تقتضي 
مساءلة دورهم الاجتماعي كأهل علم وحملة كتاب يمارسون 
الانتجاع. نجدهم عبر القرون متنقلين بين الفصائل القبلية 
متميزين بمقدرة علمية تؤهلهم للتأثير في مجال التنافس 
خاصة بين تكجانت وأولاد بو السبع وكنتة. إن الأحداث 
الكبرى من صراعات بين الزوايا وحسان يمكن أن نعتبرها 
مراحل لم تحل دون توركوز وتطوير أساليب تعايشهم شمال 
وجنوب الصحراء. فبقدر ما نجد شمس الدين الدهائي الذي 
ترأس حرب شربيه التباري بين الزوا ايا وحسان خلال القرن 
الحادي عشر (17 م) يحرص على انتقال توركوز إلى سهلي 
أمدير الواقعين بين شنقيطى واطار 30/07 ,توا .'11.1) 
(148 ,ارتل غجد عَويكة توركوز بمنطقة بائى الأطلس 
الضغير تجسد قدرة هذه القبيلة على التساكن مع قبيلة أيت 
أوسا التكنية (انظر مادة أيت أوسا بالمعلمة). لقد قكنت 


- 2625 - 


كو كوي هري وانل ور ناكما رمم تافل 


التفكك عن كيانها. وقد تمثلت المقدرة التحالفية لتوركوز ٠‏ 


ببلاد تكنة كسب إلى , وعترون اغتئ منطقة 000 القرن 
(انظر مادة أهل التريكزي بالعلمة) . وقد دالت مبحارلات 
هذه القبيلة لاتقاء مخاطر أزمات نهاية القرن الماضى وبداية 
هذا القرن بالمغرب في الهجرة إلى الموانئ والمناطق 
الصناعية. وقد عملت الجماعات التوركوزية على تعزيز 
مكانتها وقدرات بعض عائلاتها المتميز ة بالمدن التى 
أصبحت اليوم تمثل جزءآ من سكاتها. 

م. الأمين الشنقيطى. الوسيط في تراج م أديا ع تشنقيط. 396.381 ؛ 

م. المختار السوسيء المعسول. 18 : 159. 

ا ل 0 

لذ عل (ذ) تمس أن (ى) عنكا بصوجنوك .83 اك .10 : 1988 باأمطء ع لووول 

اال عاقالع طنج قالقارمم بن[ عل مين بتتضو تلن 41-11 تبعترا 

كفك الل : (ى مس7 1 - مبون [ [) علغانان ماه عع جع رمام 

: كلأنا ملق 116 ,قمقيو"! وعمرولكك؟ .]بط : 79 - 48 ,1987 

5 وا لالع تا تلزماط علل) إن “مع لمتكت علا ماتفعدهة كنم مانن 

لله للق نمك يسعيي لا مجان اله عفترم احعومك زه علماجمم 


00 3/1 ,متضواط .11.1 : 878 - 794 ,1967 ,4 - 3 عم ,13 .211176 
,لعل3 0ه 


مصطفى ناعمي 


* 0# وهناك واحة توركوز. وهي صغيرة بها مركز إداري 


بإقليم أسا ‏ الزاك. جنوب جبل تييوت؛ في منطقة يغلب 
عليها المناخ الصحراوي الجاف. وقد كانت قبل عام 1975, 
محطة للأرصاد الجوية والأبحاث البيولوجية؛ تابعة لكلية 
العلوم بالرباط. لا يخلو موقعهاالجغراني من أهمية 
استراتيجية لأنها جاءت في الطريق الوطنية الثانوية الرابطة 
بين أسا وطانطان. أهاليها يشكلون قبيلة توركوز المتفرعة 
عن المجموعة القبلية المسماة تكنة. 

أنشطة البحث بكلية العلرم, (غير مطبوع). 

احمد بنجلون 

تورماليت (أ, والحجر الكهربائي). سيليكات معقد 

من البورق )8١‏ وسلسلة من عناصر أخرى كالصوديوم لدلل)ء 
والألومينيوم (لى) والحديد (ع5), وا منغنيسيوم (0/) 
والكلسيوم (8©),. حيث ينعكس هذا على تركيبتها 
الكيميائية الجد متنوعة : 

4 ,011) د(و60) زو 0 ,516)] 213 دلا واث ؛ ويمكن 
أن تكون لا منغنيزاً (118) أو حديدا ومغنيسيوم (110 ,16) 
أو ليتيوم وألومينيوم (الى رانآ) ؛ ؛ نظامها البلوري موشوري 
سداسي » شكل بلوراتها موشوري أ وإبري. كثافتها 3.3.3 ؛ 
صلابتها 7,5.7: ألوانها متنوعة وتترجم تركيبتها الكيميائية 
المختلفة. ومن أهمها سكورليت (815 ,ع1 - /) ولونها 
شوق ودرافيت (وهالا - لا) ولونها ا إلى أبخصير: 
والألبئيت (! خ ,نا - لا) ولونها أزرق ثم الروبليت ,نآ لا) 
(الى ولونها وردي. لمعانها زجاجي. 

تعد التورمالين من بين المعادن غير الأساسية التي 
كيرا هاا تجشيع إلق الأبانيت» والأرتوزه» واكرؤ» والتزيل 
والزبوجد. بالصخور الصهارية والتحولية. فنجد مثلاً 
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سكورليت مرتبطة بالاعبل» والبجماتيت, والاركزة المروية, 
والنضيد الميكائي, والغنايس ؛ أما درافيت فتجدها في 
الفخرو الكلسة والدولومي , اليو ال قير ير إلى 
التورمالينيت. 

نجد التورمالين بالمغرب مرتيطة بالصخور الصهارية 
الحرمائية. النضيد التحولي, والصخور الرسوبية. 

تعتبر التورمالين أحد أهم معادن التورق. حيث 
يستعمل هذا الأخير في الصناعات المعدنية والصيدلة 
وصناعة الزجاج وصناعة الجلد. والنسيسج. والحكاك: 
والحفان: والمتفجرات, وضناعة الألوان. 


توريوم. رمزه الكميائي 111 وزنه الذري 232,12 وثقله 
النوعي 12.1. من أهم معادن التوريوم التوريت والتوريانيت 
وا مونازيت. 

. التوريت : هي سيليكات التوريوم 115104 مركبة 
من 1502 - 781,42 و5102 - 18,58/» ؤتشتمل على عناصر 
دخيلة كالأورانيوم (/1)؛ والرصاص (80)؛ والحديد (58), 
والكالسيوم (8©)؛ والفوسفاط (7): والألومينيوم (81): 
والتيتان (11). نظامها البلوي تربيعي ؛ بلوراتها على شكل 
أهوام ومواشير. ثقلها 4,4. 4,7 ؛ صلابتها 5. ؛ لونها 
أسمر أصفر إلى أسمر قان, ليموني وأحيانا أسود ؛ لمعائها 
زجاجي إلى زبتي. 

توجد التوريت في الصخور الصهارية كالسيانيت 
والبجماتيت: أو مُتموهة وممتزجة بثاني أوكسيد الأوراينوم 
(102]) وثاني أوكسد الرصاص ( (و250) في العزين. 

3«الكرريانيت وعى كسيد التوريوم 7702 مركبة 
أساسا من 1202 - 100/, وتشتمل أحياناً على عناصر 
دخيلة قارة كأوكسيد الأوزانيوم (1102: 1103: وو30ن]) 
الذي يجعل من التوريانيت بلورات قوية الإشعاع. نظامها 
البلوي تكعيبي : ؛ وشكل بلوراتها سداسي. كثافتها 10 ؛ 
صلابتها 6 ؛ لونها أسمر إلى أسود ؛ لمعانها شبه معدني. 

مكمنها الأولى في كثير من صخور البجماتيت 
والكاربوناتيت: وفي بعض الرمال حيث نجدها مجتمعة إلى 
البلورات ذات كثافة عالية؛ كالزركون والجيكليت؛ 
بالعوريت: والمونا زيش 

3.المونازيت هي : فوسفاط السريوم واللنتانوم 
والتوريوم 204 (10 ,1.8 ,©) ؛ نظامها البلوي وي 
الميل؛ كتافتها 8,349 ؛ صلابتها 5 .5,5 ؛ لونها أسمر إلى 
أسمر بنفسجي ؛ لمعانها زجاجي أو صّمغي. 

تعد المونازيت من بين البلورات الشانوية لصخور 
الأعابيل المشتملة على الميكا السوداء (ليوتيت). 
والبجماتيتات المرتبظة بها وكذلك بصخور الشارتوكيت 
حيث توجد المونازيت الغنية بالتوريوم بكثرة. 

يستعمل التوريوم لتسيير المُفَاعلات النوية. وصنع 


الاقواس الكهريائية, والخلايا الكهربائى ضوئية لأشعة ما 
فرق البنفسجية (./0.9]): وصنع أسلاك التدكستين الضوئية. 

نجد التوريوم بالمغرب مجتمعا إلى الترابة النادرة في 
الرمال الشابعة للاكادي بالأطلس الصغيرء وكذلك في 
صخور الكربوناتيت المرتبطة لصخور السيانيت في قازيوت 
بالأطلس الكبير (ميدلت). 


الكوزاتي: انب ظرالية أصلها من قبيلة بن كرزين 
الكرتية حيث كانت تعرف بأولاد البازء غير أنها عندما 
انتقلت إلى تطوان صارت تعرف بالتوزاني؛ وهي نسبة 
شائعة على غير قياس» والقياس التوزيني وهو قليل كما 
سياتي. وكان من بين أفرادها بتطوان الفقيه محمد بن عبد 
الصمد التوزاني الذي كان يتعاطى خطة العدالة بالمدينة سنة 
5 / 1888 والفقيه أخند بن حمو التوزاني الذي كان هو 
الآخر يزاول نفس المهنة سنة 1315 / 1897. 

م داودء مختصر تاريخ تطوان: 338:2 ؛ م. ابن عزوز حكيم. 


عائلات تطوان. 
وعهل1؟! ب عم ةك انر ,كلدعع 120 ومأمسعخ عل ررنأعمععاء12 
20 1 أذ أ[ذس 0 6 15 عل 


2 (1931 ماله) ومو مم11 

محمد أبن عزوز حكيم 

لتوزاني», الحسين بن أحمد, المعروف ب"ثرينت", 

فقيه تخرج من مدرسة ة زاوبة إيكرمواس الشهيرة ببني 

توزين منذ العصر المريني (إيرموآس : العلمة. 926:3). 

توصل بتعيينه قاضياً على بني توزين؛ وعلى فرقته بني 

بلعيز خاصة بتاريخ 5 رمضان عام 1292 /5 اكتوبر 1875. 

وهو جد الأسرة التي مازا زالت بالمكان والفرقة, معروفة بآل 
راد بنْتء بجوار بني محسن وإخمّالاً ٠‏ جماعة إيكرمواس. 

7 وثائق خ. .ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح لاف رم ا 


ضابط الأمرر الرطنية. 02 ؛ خريطة طبوغرافية 1035. 


التوزا اني: حميدو (حميدة أيضاً) من جماعة بني 
ملول على ما يظهر. فهي الجماعة الوحيدة التي ظلت 
جه 5 ممق نيل ندر لوا كم رشن ارتل قر اك وم 
توزين على عنهد الحسن الأول: دلنا على ذلك اتضاع لفوذه 
قبل التقليص الذي تعرض له في أوائل شوال عام [130/ 
يوليوز 1884. نعرف الإطار الجغرافي لقيادته بناء على ما 
جاء في مراسلته بتاريخ 23 رمضان 301| 

1) لصف فرقة إِغُرِبِيِنَ : مداشر هذه الفرقة نمتدة من 
حدود فرقة بني بلعيز بجهة إيكرمَوا ن في تجاه جنوبي 
ا (طلعة تمرزوكة 6 م- أزرد 
أمَحلى 387 . أدرآر الرُواضى 324 3 م). ويدعى سكان 
مم امعو بإعربين الجبل. ولاتعرف ممن هم 
داخلون تحت حكم حميدو سوى اولاد القاسم المستقرين 

بجرار جدعه سيدئ بلا سم بطلعة بويشدوز. امنهم أهل 
اسل وانضاف إليهم بني بويري الجيل وإمَدَيُون الجبل 


لوجود إخوان لهم بإغربِيّن الوطا. 

ويستمر توزيع سكان فرقة وبي بانتشارهم على 
سفح جبل بني توزين أو الدير» حيث بني بويري الوطا إلي 
عزيب مضار ومجرى واد ملُول. تما هو داخل في إغربين 
الوطا. وإذا علمنا أن فرقة ة إغربيّن كانت مؤلفة من ثمان 
جماعات في أواسط شعبان عام 09 فإن أربعاً منها 
كانت تحت نفوذ حميدو والتوزاني» أغلبها في تجمعات أهل 
الدير أو الوطا 

2) قبائل الدير الشرقي من جبل تسافتء وتتكون من : 

. أولاد إبراهيم بن علا (علي) : جماعة مستقرة على 
السفح الجنوبي من جبل علي أ أبراهيم يم ا مشرف على منخفض 
تافرسيت (504 مأ ؛ منها إِبَرِداعَن وترمزيت. 

. بني مول : مستقرون بين بني بويري الدير وبني 
تعبان. من تجمعاتها أيت بولبضايّع. ولم تشر وثيقة 23 
رمضان 01 إلى بني بويري المستقرين بين جماعتي أولاد 
رقب يول ريت ماليوك: 

بني تعبان وبني عزيمان : مستوطنون بآخر الدير مما 
يلي الجنوب. مجاورون هناك لني ملون. تكونت الفرقة 
عام 1309 من تخمس جماعات» أهمها بني عرّيمان. 

وهناك أيضا أولاد العلأم الذين لا أثر لهم في التقسيم 
الإداري الحالي, ا توطينهم مستعصياً. 

:) ثلث بني بلعيز : اسم الفرقة الكامل أيت حسن بن 

0-0 مداشرها ر ل لالنورا: مسمان (واد 
مقران) من أهم مراكزها إيكرمواس . كان مسن نصيب 
عي الانحي عا جاقها التى عدت سنة 1309 بست 
جماعات. ويعني هذا أن اثنتين منها كانت تحث نظره» 
لكننا لا نستطيع معرفة أسمائها بما ل-ينا من الوثائق. 

سيفقد القائد حميدو و جميع ما كان بيده من الجماعات 
المستقرة بجبل بني توزين : بإغربين ن الجبل: ويبني بلعيز. 
وسيحتفظ فقط بالجماعات المستوطنة بالدير (أولاد إبراهيم 
ابن علاً. بني ملّول» بني تعبان وبني عزيمان)؛ نتيجة سعي 
نقيب زاوية بوجدّين المختار بن محمد البوجديني سابق 
الترجمة إلى رد حكم جبل بني توزين لابن عمه محمد بن 
محمد أمغار التوزاني آتي الترجمة وهذا هو ما تم في آخر 

شوال عام 301 ١4(‏ شوال . فاتح ذي القعدة 1301). 

وسيزداد نطاق قيادة حميدو تقلصاً بسبب تحخرشات آل 
بوجدين الذين أصَنجوا خصومة الأساسين: وفي مقدمتهم 
محمد بن محمد أمغار الذي سيجلب إليه ما تبقى من 
إغربيّن الوطا وبني تعبان وبني عزيمان. وفي آخر سنة 1301 
أظهرت الوثائق أنه لم يبق بجانب حميدو سوى بني ملول 
وأولاد إبراهيم بن علا (7. 6.11 حجة 1301). 

اختفت عنا أخبا ر التوزاني حميدر خلال عدة سنوات 
لم تعلم باستترار» في مسبيدم 
1306 يمناسية عودة قسم من بني تعبان إليه فراراً من محمد 
بن محمد أمغارء لتتوارى غنا أخباره مرة أخيرة. ودل وجود 


بني ملول تحت حكم أمغار عام 309 / 1891 ؛ على أن 


مهمته إلا ة في فائع ربيخ الأولاعاء 
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حميدو كان قد أبعد من السلك المخزني قبل ذلك. ٠‏ ونير 
على سبيل الترجيح إلى تنحيته في آخر عام 1306, وهو 
التاريخ :الذي عزل فيه الحسن الأول عدداً من قواد الريف 
(انظر البويفروري) . نتيجة إحجامهم عن المشاركة في حركة 
الغرب. وهذا مما حدث بالنسبة لجاره القائد محمد أمزيان 
التوزاني. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية: 92-91 ؛ خريطة 

طبوغرافية عام 1935 ؛ رواية شفوية. 1975. 


التوزاني: سليمان بن يحبى المعروف بابن سنّهم. 
من فرقة بني بلعيز, ومدشر بني محسن, ؛ الواقع ضمن 
التقسيم الإداري الحالي بجوار فرقتي صوف وأيت تريئت؛, 
من جماعة إيكر مواس. لا نعرف أ ولياته, من تاريخ ولادته 
ووفاته حسب سرد البادسي, إذ أنه لم يعاصره . كما لم يغن 
تتبع أخبار معاصريه, متاك أخيه ركريا 4 وعيذ الكرم بن 
ورشون وبوشعبان البادسي في شيء. . ومع ذلك نبادر إلى 
التقدير أن الشيخ سليمان كان حيا خلال العقد الأخير من 
القرن السابع الهجرى (3ام) ٠‏ استناد1 إلى أن البادسي الذي 
كان حيا سنة 722/ 3322| 0 أصحاب الشيخ من 
أفادوه باخباره اننا مجوله بالريف في أوائل القرن الموالي. 
2 

لم يشر البادسي كذلك إلى المصدر الذي استقى منه 
الشيخ سليمانٍ أصول صلاحه ومسلكه في التصوف, وما 
إذا كان من المتأثرين بحركة الشيخ التمسماني أبي داود, 
سابق الترجمة. وكل ما عرفنا به في هذا الباب أنه وفق في 
تأسيس زاوية بمدشره بني محسن. معروفة ةَ باسمهء للقيام 
بالوظائف المعهودة للزاوية. 

كانت زاوية بني محسن مركزاً لتعليم الصبيان» رتب 
بها شيخها الطالب المعلم عبد الكريم بن ورشونء كما كان 
بابها مفتوحا في وجه الطلية والإخوان والفقراء من مريديها 
بقبائل الريف الشرقي. و ثبت اتصال الزاوية برابطة الجن 
المنسوبة إلى ع يعقوب الجاريي الكائنة اآنذاك بمدينة 
بادس. ويظهر من جهة أخرى أن الزاوية وصاحبها كانا 
معروفين لدى أهل زوايا الجنوب الغربي المغربي. فهذا هو ما 
يفهم مسن ورود جماعة حجاج المصامدة عليه. بعد أن تقدم 
إليه الخبر بقدومها لزيارته. 

وسجل لنا عبد الحق البادسي مشاركة الشيخ سليمان 
وزاويته في حركة الجهاد الأندلسية المعروفة على العهد 
المرينيء حين أشار إلى وجوده بقصر المجاز (القصر 
الصغير) ضمن جماعة المجاهدين من بني توزين. ومعلوم 
أن هذه القبيلة كانت أكثر القبائل الريفية ارتباطاً ببني 
مرين منذ أول أمرهم, ٠‏ وكانت مرجعهم لتزويد حملاتهم ضد 
تلمسان وفي اتجاه الأندلس. 

وإذا كان تاريخ تلك المشاركة قد حجبه عنا ما نجهله 
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عن عصر صاحب الترجمة؛ فإننا نعود إلى تقدير أن الشيخ 
سليمان بن يحيى كان من المشاركين في إحدى الحملات 
الأربع التي قادها يعقرب المنصور المريني إلى الأندلس خلال 
سنوات 674 و6726 و681 و683. ( الاستقصا. 3: 39 58). 
دون أن نرجح هذه أو تلك. 

ومن تلك التواريخ نستطيع تقريب تاريخ وفاة الشيخ 
سليمان إلى أذهاننا . ويبدو أنه مات عن سن غير متأخرة, 
إذ أن منيته عجل بها الورم الذي أصابه في وجهه وعانى 
منه لمدة غير يسيرة. . وتغود إلى جعل سنة 683 ء. كنقطة 
للاسترشاد في معرفة نهاية حياة شيخ بني محسن سواء 
بالالتجا إلى الزيادة أو والنقصان. وتولى شؤون الزاوية 
بعدة أخوه زكرياء. 

ح. البادسي, ا لقصد الشريف . 7 ؛ الناصري. الاستقصا . 39.3 ؛ 

ضابط الأمور الوطنية؛ 92 ؛ خريطة طبوغرافية 1935. 


حسن الفكيكي 


0 يي 000 
تازا. لقيه سليمان الحوات بفاسء فأخذ عنه ولقئه الورد 

الناصري. وذكر في الروضة القصودة (ص. 385) "أنهم 
(أي آل العوزاني) باقون على المحافظة على السنة والقيام 
بالطريقة الناصرية". 

وقد علا كعب المترجم في الطريقة الناصرية, وفشا أمره 
بين الخاص والعام ؛ فألف رسالته في الطريقة الناصرية. 
جنات هله الإسالةاعلى شاكل وسية رجو إلى مختلف 
أتباع الطريقة. يدعوهم إلى التمسك بطريقتهم الرامية إلى 
اتباع السنة وترك البدعة. ودعم كلامه بنصوص شرعية 
تحذر من التفرقة, وتدعو إلى الوحدة. وقد ألح على 
المحافظة على الصلوات في أوقاتها والإكثار من النوافل 
وتلاوة القرآن والاشتغال بالاذكار حسب الأوراد الناصرية 
المعلومة. وشدد على مجاهدة النفس والعزلة والزهد في 
الدنها: وشكر النعم؛ واجتناب الحسد والطمع. وتحسين الظن 
بالله. كما لوح إلى وجوب طاعة السلطان معضدا ذلك 
بأدلة وشواهد من الكتاب والسنة. 

وفي القسم الأخير من الرسالة حذر علي التوزاني من 
التردد في الانتساب؛ حيث ينبغى سلوك طريقة واحدة, 
ويدعو الفتراء إلن الانتعاح من “الرجالن المسيريين عل 
الطريقة الناصرية". ملحا على أخذ الإذن من أهل الطريقة, 
و"عدم الإخداث فيها ما ليس منها". 

يضح من هذه الرسالة أن المنتسبين إلى الطريقة 
الناصرية بدأوا يخرجون عن أصولها الأولى؛ ويرجع هذا إلى 
بداية الانحراف الذي أصاب الزاوية الأم بصفة عامة. 

وفي شوال من عام 1212 / مارس . أبريل 1798, وفد علي 
التوزاني على السلطان المولى سليمان "فأعطاه خمسمائة 
ريال وخمسين شقة كتانا وأربعين طرفا من الملف؛ وأمره أن 
يبني داره بفاس" ( الضعيف» 3). وفي عام 1807/1232 


وصل نفس السلطان زاوية علي بن عبد الله التوزاني بهدية 
لم يذكر صاحب الاستقصا مبلغها (132:8). ١‏ 
ولم نقف على تاريخ وفاته في المصادر التي رجعنا 
إليها. ولكنه مات بعد عام 1232 /1807. 
س. ا حوات. الروضة القصودة: تح. عبد العزيز تيلاني ؛ علي ين 
عبد الله التوزاتي نفسه, رسالة في الطريقة الناصرية؛ مخطوط خ. 
ع. الرباط. رابعة مجموع 2105 ك ؛ م. الضعيف. تاريخ الدولة 
السعيدة؛ تح. أحمد العماري ؛ أ. الناصريء الاستقصا . 
اخمد عمالك 


صلحاء الريف الشرقي مؤسس الزاوية المعروفة باسمه بجبل 
تسافت من قبيلة بني توزين. نعرف تفاصيل نسبه بما ورد 
في شجرة أولاد الحاج علي الماخوخي؛ المحفوظة بيد أحقادف 
وبناء على ما أدلى به صاحب كتاب التشوف الصغير وما 
جا ء في كتاب أنساب العشماوي وكتاب زهرة الأخبار» فهو : 
علي بن عيسى (المكنّى أبا وكيل) بن موسى (المكنى ابن 
ماخوخ). وتوفي عيسى بواد زيز بعد أن خلف ولديه محمد 
الذي بقي بموطن أبيه بينما فضل علي الهجرة» ليستقر في 
الأخير بقبيلة قسمان من الريف الشرقي, تحت ت رعاية الشيخ 
محمد اليستيتني؛ مؤسس زاوية بجبل بني عيسى بن 
يحيى بمكان تازروت. فرقة الفوقي الحالية. 

قصد علي بن عيسى قسمان في شبابه لدوافع نجهلها, 
ولا يمكن أن نقول إن الهجرة مت لغاية علمية. لأنه وصل 
إلى الزاوية أمياً. واكتفى في البداية بخدمتهاء إلى أن 
أصبح أقرب خدا م الشيخ محمد اليستيتني إليه. ثم أتاح له 
عات بك الكنابة القران والشرير بفع سيط 
القرآن؛ ولم يتم حفظه إلا في كبره بشهادة زوجتسه 
المطالسية. والثابت أنه غادر الزاوية إثر وفاة شيخهء إذ أنه 
كان حاضراً حين لفظ اليستيتني أنفاسه الأخيرة في تاريخ 
نجهله نتيجة عدم اهتمام عبد الحق اليادسي بتسجيل 
م 0 
0 استقراره بجبل تاسفتء فإننا 00 
في عام 685/ 1286 قد أسس زاء وبته؛ وأصبحت معروفة في 
أنحاء الريف الشرقي والغربي: تعج رحابها بالفقراء. وفي 

هذا التاريخ زا ر الحاج علي يحيى بن حسون البادسي؛ خال 
ضاخب ا مقصد الشريف. ولم يتأخر عيد الحق اليادسي عن 
ل 
واقعة غرب قمة سا (1127 م امشرفة على راد عمد 
سيط كا على سهد مزلا دن صحف رع الي أخرى 
متصلة به تشئك نشئت استجابة لوظيفة استقبال الزائرين؛ ثم 


أضيف إليها ضريح الشيخ علي. وخارج المبنى وبالقرب منه 
وجد مسكته. 

لم يسمح تكوين علي بن عيسى المتواضع في مجال 
التصوف بتميزه عن غيره من صلحاء عصره. فلم يخرج عن 
طريقة الإكثار من التعبد والصيام والزهد في الدنياء إلى 
أن أصبح صاحب كرامات. وبقي على تلك الحال إلى حين 
وفاته قبل عام 11 وهو التاريخ الذي أنهى فيه 
عبدالحق البادسي قسم التراجم الخاص بصلحاء الريف. 

وقد حافظ أولاد الحاج علي على مكانة زاوية جدهم: 
وتكون حولها مدشر لا يزال يدعى أولاد الحاج علي 
المخوخيين. وتوجد بأيديهم شجرة نسب شرفهمء؛ مؤرخة ة بعام 
5 1829 أصدرها في حقهم السلطان عيد الرحمن بن 
هشام» وعليها طابعه. 

شجرة أولاد الحاج علي الماخرخي ؛ ع. الصومعي التادلي, التشوف 

فنئ رجال السادات أهل التصوف (العشوف الصغير) ؛ أ 

التلمساني, زهرة الأخبار في كنز الأسزار ا تحهول أنساتب 

العشماؤي. 


التوزاني؛ محمد بن أحمد, أحد أفراد أسرة بوجدين 
ونقيبها بعد ابن عمه بوجدين المختار بن محمدء سابق 
الترجمة. كان في عام 9 1891 قد قضى عدة شهور في 
نفس المهمة. ففى ذي القعدة من نقس السنة كان يفاس» 
ولكنه عاذ سريعاً بمجرد علمه بتوجه المحلة إلى الريف» 
ليكون معينا لها على استيفاء الواجبات المخزنية (26 ذي 
القعدة عام 1309). وبذلك عول عليه ابن عمه القائد محمد 
ابن محمد أمغار التوزاني سنة 1310 5 
أداءات بني توزينء كما تبينه المراسلة التي تمت بيتهما. ١‏ 
ربيع الثاني عام 1310) 0 
صاحب الترجمة بعد ذلك التاريخ. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرياط» رقم 185: 


التوزاني: محمد أغاي. حسبما سجلتهالوثائق 
المخزئية؛ ربما من اللفظ التركي آغا. وحسب ما توصلنا 
إليه من الرواية الشفوية (علال لعبيش بمضار عام 1975)؛ 
فإن ضبط النطق باللقب هو غاي. ينتمي صاحب الترجمة 
إلى إِغَريِيّن الوطا المستقرين حول عريف مضار. ظهر أول 
مرة بمراسلة مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1313 /1895. . ففيها 
تبيّنت الطريقة التي توصل بها إلى تعيينه قائداً . إذ حمل 
إعرْبيّن الوطاء أهل مضارء وآل زاوية سيدي يحيى 
المرابطين. من إغربيّن الجبل؛ للتمرد على القائد محمد بن 
محمد أمغار, لأسباب غير ظاهرة. وتمكن من قيادة وفد ضم 
أعيان الجماعتين: زار به الحسن الأول؛ وعاد بظهير تعيينه, 
قبل وصول الشهادة السيئة التي حررها في حقه مولاي 
عرفة ة مبعوث السلطان المولى عبد العزيز للنظر في أحوال 
الريف. 
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وتعود أولى مراسلات محمد أغاي إلى فاتح ربيع 
الثاني عام 4 إل شتنير 1896 , ؛ الدالة على أن تعيينه شمل 
أيضاً بني بوسري, أهل الدير الذين كانوا آنذاك في نزاع 

مع أهل تافرسيت على عهد قائدها عبد السلام بن سلام 
انرسي بتحريض من القائد محمد أمغار (11 رمضان 
4 . وتورط محمد أغاي في نزاعه مع بني بويري, ئما 
كان يريده له منافسه (9 رمضان 1315) ولم ينفع تدخل 
الحاج حم الوليشكي. خلف امغار: ثما تطلب لردهم للاذعان 
إلى الاستعانة بقوات تافرسيت وبني وليشك. وآخر ما 
نعلمه عن محمد أغاي ما حملته رسالة 29 محرم عام 1318 / 
9 ماي 1900. 

وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ 92 ؛ رواية شفوية. 

5 ؛ خريطة طبوغرافية, 1935. 


التوزاني؛ محمد أمزيان بن حدو ين عمر. قائد من 
فرقة إغربين الوطاء تعرفنا عليه بواسطة مراسلته المؤرخة 
في 23 رمضان عام 01 كان آنذاك قد قضى وقتاً في 
مهمته. وربما كان قبل شوال عام 0 قائدا على نصف 
إِغْربِيِن وثلشي بني بلعيز ما تبقى عن القائد حميدو 
التوزاني السابق الذكرء إذ أننا نجده في نفس المراسلة 
للشسكى من الحعار بر عدن ودين ويا تحت نظره. 
وأخبرت مراسلة الحسن الأول المؤرخة في 16 ذي الحجة عام 
01 اقتصار نفوذه على أهل الدير إلى جانب جاره حميدو 
التوزاني, ٠‏ يفصل بينهما سوق خميس عزيب مضار. ' 

ونعتقد أنه كان بيده جماعة بني بويري الوطاء إذ انها 
لم ترد ضمن ما كان في حكم القائدين المعاصرين له. 
حميدو ومحمد بن أمغار. ولا ندري ما إذا كان له حظ في 
إغربين الوطا. 

تقع جماعة بني بويري الوطاء قييزاً لها عن بني بويري 
الذين بالجبل؛ على الدير الشرقي من جيل تاسفت, بين 
أولاد إبراهيم بن علاً وبني ملول الذين كانوا بيد القائد 
حميدو نيدأ مساكن الجماعة من أدراث الرواضي لتتوزع 
على مجريين هما : ؤاد [أسمرن وو اد تعمامت المتصلين بواد 
ملول. من مداشرها أيت وعلائن وأولاد مْحَنْد أ فار 
وإِغريّن (الغرباء). 

اختفت عنا أخبا رمحمد أمزيان إلى غاية جمادى 
الثانية من عام 306 ١‏ /فبراير 1889, وهو التاريخ الذي ل 
فيه بتأهبه للمشا ركة في حركة الغرب التي حتمت على 
قواد الريف كافة الحضور إلى فاس في أ وائل شوال السنة. 
وأغلب الاعتقاد أن أمر العزل قد شمله أيضا سيا واننا 
وجدنا أهل بني بويري سنة 1309 / 1801 بيد محمد بن محمد 
أمغار البوجديني. 

وثائق خ. ح ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ 02.0١‏ ؛ خريطة طبوغرافية 

5 ؛ رواية شفوية 1975. 
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أسرة مرابطي زاوية سيدي يحيى التوزانية الكائنة بفرقة 
بح لعي مشيخة اعرين ا لجبل» بجوار ديزن وري 
بويري الجبل. تاريخ هذه الزاوية غير معروف لدينا. وحسب 
تقييد أؤاسط شعبان سنة 1891/1309. فإن جماعة أيت 
يحيى كانت مؤلفة من مدشرين, مما دل على قدم وجود 
الزاوية بالمكان. 

ظهر صاحب الترجمة بالوشائق المخزنية في ثلاث 
مراسلات؛. حررت كلها في منتصف ربيع الثاني من عنام 
7 /1889ء متعلقة بالشكاية التى قدمها نقيب الزاوية 
محمد بن علال إلى السلطان الحسن الأول من قائد العسكر 
محمد بن الفقيه البخاري, آنذاك ببني توزين في ضمن 
قوات المحلة المخزنية سنة ١1307‏ وذلك إثر إقدامه على خرق 
حرمة الزاوية بإخراجه منها شخصين كانا محترمين بداخلها. 
بدل الترصد لهما خارج بنايتها ٠‏ مثلما جرت العادة بذلك. 
وقد أعاد السلطان الاعتبار للمرابط محمد بن علال والحرمة 
لزاويته بتوبيخ القائد البخاري على فعله. (منتصف 15 و16 
ربيع الثاني 07 

وثائق خ. ج. بالرباط ؛ كناش خ. ح. بالرباط. 72/682 ؛ خريطة 

طبوغرافية سئة 1935 ؛ ضابط الأمور الوطنية. 90. 


حسن الفكيكي 


الت لتوزاني؛ محمد بن علي. وقد نبه سليمان الحوات 
على هذه النسبة على غير قياس في الروضة ا مقصودة )381١‏ 
بقوله : "حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وفتحت الزاى 
لمناسبة الألف" . وهذه النسبة بالألف هي الجارية على 
الألسنة, والقياس أن يقال العوزيني, نسبة ليني توزين, 
بالزاي بعد الواو. ويعرف رهط هذا الشيخ فيهم بأولاد 
المقري , وهو بيت قديم في العلم وتجويد القرأآن والقيام على 
تلاوته مع الدين المتين. 

أخذ محمد بن علي التوزاني عن الشيخ أحمد بن 
محمد اين ناصر الدرعيء وكان من كبار أصحابه وأتباعه 
قولا وفعلا, حتى صار من كبار مقدّميه في تلقين الأوراد. 
0 : "متمسكا بالسئة مجانبا 

عة, كثير الصلاة والتلاوة" (م.س.ن. :382). 

ومن المرجح أن محمد التوزاني هو الذي نقل الطريقة 
الناصرية إلى تازاء وهو مؤسس الزاوية هنالك. 

توفي سنة 1739/1151 بمدينة تازاء وضريحه بها معلوم. 
وبعد وفاته عهد بالخلافة إلى ابن أخيه الشيخ عبد الله بن 
أحمد بن علي التتوزاز ني المتوفى سننة 1751/1164. وإثر وفاة 
هذا الأخير قا م مقامه ولده الشيخ محمد بن عند الله بن 
ب ل و الأخير 
ا سك اواك ويل اصراي (م. س. 

.)385 : 

س. ا حوات, الروضة القصودة» تح. عبد العزيز تيلاني؛ رسالة د. 

د.ع. مرقونة. 

أخمد عمالك 


التوزاني محمد بن محمد أصغار. ولاه الحسن 
الأول القيادة بمساعدة ابن عمه بوجدين المختار بن محمد 
مقدم زاوية بوجدين على جماعات من بني توزين مستقرة 
بجبل تاسفت, الداخل ضمن فرقة إغربيين الجبل: منها 
أولاد الحاج علي ماخوخ التوزاني. وأولاد العالي؛ وبني 
يجيى : وذلك ما بين 1883/1301 و1885/1303. ومنذ هذا 
التاريخ الأخير انتزع من جاريه حميدو التوزاني ومحمد 
بوزيان التوزاني جماعتي بني تعبان وبني عزهان ا منتميتين 
إلى فرقة إغربيين الوطا . ولهذا كثرت نزاعاته مع القائدين 
المذكورين وحليفهما العربي الوليشكيء قائد بني أوليشك. 
ولقاء هذه القيادة كان يدفع للجانب المخزني كلما حلت 
مناسبة عيد من الأعياد الديئنية خمسة وعشرين ريالاً» 
ويجمع من المؤونة نصف مد من الشعيرء وريع دقيق وأربع 


أواق من السمن وفرنكاً واحداً لكل دخان (كانون). وابتداء ‏ 


من سنئة 1310 / 1892 غابت عنا أخباره لنجذه سنة 1313/ 
1805 في تزاع مع جيرانه, خاصة مع محمد أغاي التوزاني. 
خلف حميدو التوزاني ومحمد بوزيان على إِعَربِين الوطا 
ومن ورائه أهل تافرسيت وبني أوليشاكه إلى أن علمنا 
بالقبض عليه على يد الحاج حم الوليشكي وأودع سجن 
فاس العليا. ومن هناك وجه 10101 أحمد بن 
موسى ؛ وهي مؤرخة بخامس عشر رمضان عام 5 يطلب 
فيها النظر في قضيعه والتعجيل بتسريحه. 
فراسلات مخزئية خاصة ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ 92. 


حسن الفكيكي 


التوزاني؛ محمد (الحاج) بن ميمون الوليشكي 
الأصل. عالم صوفي مجاهد ولد سنة 1883/1301 بميضار 
الأعلى, وهي بلدة محاذية لجبال بني توزين بالريف 
الشرقي» تبعد عن ميضار بسبعة كيلومترات (حوالي 70 
كيلومتراً غرب مدينة الناظور) ؛ وكان يقول عن ميلاده : 
"أسير أنااوالقرو'سواء* .تمق سلالةسيدى الزووانن الموجود 
ضريحه بقبيلة بني وليشك؛ ويسميه العامة : "سيدي الحاج 
محمد" '. تلقى دراسته القرآنية في يني توزين وبني ورياغل 
على يد شيوخ القراءات: يذكر منهم الفقيه السيد الحاج بن 
هدي العزماني, والفقيه السيد محمد المرنيسي (المتوفى 
عشية يوم الجمعة 3 عيد الفطر 1332 ): والفقيه محمد بن 
مُْتَى ا ملقب ب'موزور": أني الغليظ. ثم رحل إلى جبالة: 
حيث تتلمذ على الشيخ أحمد بن يرمق السوماتي بعين 
بيضا وهو الذي أمره بالتوجه إلى فاس لدراسة العلم 
(تواريخ منقولة عن قصاصاته ال محفوظة في خزانته). وفي 
سنة 1327 /19097: رحل إلى فاس صحية رفيقه الشيخ علال 
التنوتي» ثم التحق بهما رقيق ثالبُ هو السيد الحاج ميمون 
0 الذي سيصبح فيما بعد شيخ الطريقة 
الدرقاوية بالريف» بعذ أن نصحه شيخه السيد البودالي 
بتلقي مبادئ العلوم في جامعة القرويين (راجع كتابناء 
الطريقة الدرقاوية ببلاد الريف). 


من اشهر أساتذته بالقرويين الذين يذكرهم في كتاباته : 
شيخ الجماعة أحمد بن الخياط الزكاري الحسني. صاحب 
ا حاشية على شرح الإمام ا خرشي لفرائض الشيخ خليل؛ 
والشيخ إدريس المراكشي إمام القرويين والشيخ مولاي 
أحمد المزواري والفقيه أحمد العلمي؛ ثم العالم محمد 
الشريف بن علي المومناتي المشهور بالتكتاوتي. 

عن هؤلاء وغيرهم كان يتلقى المعارف السائدة في ذلك 
الوقت. من فقه ونحو وفرائض وتوقيت وصرف وبلاغة 
وحساب وحديث ونوازل وتفسير.. وحتقى مبادئ علم 
الأوفاق وأراجيز في الطب والأدوية, طوال سبع سئوات. 
ولاتزال خزانته تحتوي على العديد من القصاصات 
والمخطوطات التي كان ينقلها عن هؤلاء ء الأساتذة, أحيانا 
بخطه. وأحيانا بخطهم الأصلي. 

وفي منتصف ليلة الخميس. فاتح ربيع الثاني عام 
#3 فقبراير 1915 التحقت روح والدته فطوش بنت 
الفقيه السيد محمد أمياي بباريها لتضع حداً لإقامته 
بفاسء: ويعود إلى جانب والده وإخوته. 

قفي 7 جمادى الثانية عام 5/1329 يونيه 21911 عند 
احتلال فرنسا لفاس وهو طالب بها يومئذء كتب إلى والده 
يقول : "نعلمكم أن مدينة فاس قد اكتنفها العدو وأخاط 
بهاء وجميع أهلها يأتون إليه ويسلمون عليه كل صبيحة. 
وتحرك الأمير بقوثه, وشاع الغلاء في السوق وتفدت المؤونة 
وكل ما نشتهيه إلا وندفع الد راهم فيه". 

وفي يوم خميس من السنة التالية 1917/1336 التقى 
برقيقه الشيخ الحاج ميمون بن محمد بن محمد بن عمر 
الملقب بأشرقي الذي تلقى إذناً من شيخه البودالي بتاسيس 
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فرع جديد للطريقة يقة الصوفية الدرقاوية فاندفع معه بصورة 
كلية في هذا المنحى وأخذ ينشر الطريقة في مختلف البقاع 
حتى عمت معظم مناطق الشمال. وبسبب جهودهما برزت 
إلى الوجود نواة حركة صوفية جديدة بالريف الشرقي. 

في هذه الأثناء التي كان فيها التوزاني مندمجا فئ 
طريق التصوف كانت فيالق الجيش الإسباني آخذة في 
التحرك إلى الغرب انطلاقا من مليلية؛ ولمجرد وصولها إلى 
أطراف قبيلة "مطالسة" سنة 1919/1338, أقامت معسكراً 
في موضع يعرف ب"الجرف الأحمر" (تيورين تزوأاغين), 
وقد ذهب التوزاني لمشاركة المجاهدين في المعارك التي 
سبقت سقوط المعسكر سنة 9 921 بحوالي خمسة 
وأريغين يوميا" . وكان التوزائ ني يتابع باهتمام تطورات الزحف 
الإساني على أراضي الريف الشرقي, دما سطره قلمه عنها 
في قصاصاته : "دخل الجيش الإسباني بلاد الريف بقبيلة 
مطالسة وأطراف بني توزين وقبيلة تافرسيت في عام 8 / 
0 وفي أول عام 9 1921 دخل قبيلة بني الى 
وبني سعيد في يومين. وفي آخر هذا العام في شهر ذي 
القعذة خرج من قبائل الريف كلها. وكان أول خروجه في 15 

من الشهر المذكور (20 يوليوز 1921) . وفي يوم السبت خرج 
من تافرسيت وعزيب ميضار والعبابدة وبني سعيد وبني 
أوليشك: ويقي قي بععض المواء: ضع إلى صبيحة يوم الأحد, 
وفي بعضها إلى ا ذي القعدة؛ وهو قصبة 
سلوان. وآخر مكان بقي فيه هو "عرو بين بني بوبحيبي 
وقلعية. حيث أخذه المسلمون يوم الثلاثاء ثالث ذي الحجة 
عسام 8/1339 غشت 2 ورجع عدو الله فدخل بلاد 
الناظور بقلعية في شهر محرم عام 1340 ووصل العبابدة 
في صبيحة ة الاثنين 9 شعبان, ونصب أنواع المدافع الصغيرة 
والكبيرة فيها نحو ثلاثة أشبار ونصف الشبر في رأس 
قذيفته. 

وأخذت طائراته تقصف جميع الأسواق والديار والجيال 
وغير ذلك؛ وعدد العساكر التي جاء »بها لقبائل الريف, 
أربعون ألف جندي , ٠‏ كلهم نصارى. وأما عدد المسلمين الذين 
دخلوا في حكمه فيقدر بتسعة آلاف بوليسى. 

وبعد التحاق الشيخ التوزاني بجيش المجاهدين, بأقل 
من شهرين, منيت الجيوش الغازية بواحدة من أشنع وأفظع 
الهزائم التي عرفها الاستعمار على الأرض» وهي هزيمة 
“أنوال؟ ' الشهيرة 5الواقعة في صيف 121 في تواحي 
"أنوال" و"إغريين" و"أبران" و"مضار" وتافرسيت ودريوش 
وأعروي والناظور, وما إليها من المواقع. ٠‏ ثم أخذ سلا اح الجو 
الإسباني في الانتقام, فطق يحب بجا معت على اندر 
والأمصار الآمنة يدكها بالقنابل والقذائف والأسلحة 
الكيمائية السامة. 

استقر الحاج محمد التوزاني في البداية بقرية |مزيرن, 
الواقعة بحجرات القضاء على الحدود الفاصلة بين بني 
توزين وجزناية؛ حيث ولد له ابنه الأكبر محمد يوم الأحد 10 
جمادى الثانية عام 1341. وخفت الحرب فانطلق التوزاني 
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من جديد إلى تخميرت الواقعة على بعد حوالي 0 كلم 
داخل التراب الجزائري, لاستكمال مراحل الترقي الروحي, 
لدى الشيخ البودالي الذي هو التلميذ المباشر للصوفي 
المغربي الشهير الهبري الكائن قبره بأحفير. 

وهناك بتخميرت كان عليه أن يتفرغ لما يعرف بعبادة 
الخلوة؛ مدة ستين يوما وليلة "منقطعاً عن الخلائق. متجرد1 
من العلائق؛ متحررا من العوائق إلى أن تنبثق الحقائق". 

وبعد عودته إلى حجرات القضا إذا به ينتتقل إلى بلدة 

مجاورة هي حار أحذه وذ من أعمال جزناية أنطنا: حيث 
اسم رن بوزيد بقرية قجونت, فأقبل على إرشاد 
الناس وتعليمهم آداب السلوك وفرائض الدين وسئنه؛ وكان 
يعطي الأوراذ للفقراء والفقيرات الذين هبوا من جميع 
المناطق, ٠‏ فذاع صيته صيته وكثر رواده وأتباغه حتى بلغت أصداؤه 
الو مشا متعارى بد لد يم الخطابي في أجدير 
فاستدعاه إليه. 

لم تهدأ الحياة في إيار أحذوذ الذي بدأت تبسط عليه 
فرنسا سيطرتها؛ وأخذ الجيش الفرنسي يقصف نواحي 
جزناية بشدة, فنزح التوزاني من جديد بعائلته إلى موضع 
يعرف بسيدي علي بن داود ؛ داخل أراضي مرنيسة؛ ولكن 
القصف قد سبقه إلى هناك أيضاء فمكث نحو تسعين يوماً: 
ثم قفل عائدا إلى مضارء وقال : مادا م العدو موجودأ في 
كل مكان؛ فمن الخير أن يلوذ المرء بمسقط رأسه. وذلك بعد 
أن وضعت الحرب أوزارها واستولت الدولتان على مجموع 
أرض الوطن. 

لم ينج التوزاني من مضايقة سلطات الحماية عندما 
تولى القيادة محمد علال أ مُحنّد على القبيلة. 

يعد الإفتاء والتدريس والخطابة والطريقة من المشاغل 
الرئيسية التي قضى فيها التوزاني يقية حياته متذ إنهاء 
دزاشحه» فلم يعول قحناء ولا عتدالة ولا اسلطة امعيفة: وفينا 
يخص الإفتاء كانت فتاويه بمثابة أحكام عامة وكان القضاة 
يستندون إليها قدر إمكانهم, 00 حولها عبارة : "قد 
تكفل المفتي أعلاه بما ليس الرجوع إلا إليه". 

وتنوعت مهمة التدريس عند التوزاني نوعين : فهناك 
التدريس الخاص الذي كان يمارسه في المساجدء خاصة في 
مضار الأعلى منه والأسفل. حِيث تتلمذ عليه العديد من 
المثقفين, ٠‏ منهم ألفقيه العدل السيد بناصر اليازء والفقيه 
أحمد الطاهر الوليشكي: والفقيه بلحاج المرنئيسي, ٠‏ والعالم 
محمد بن الراضي شوحر. وهناك التدريس العام الذي كان 
تخارسه أيتما حل وارتحل, فإذا رن دي السكون 
والطمأنينة الأشهاد, وأفرغت الأسماع والقلوب إليه, فكأنا 
يحفر حديثه فيها حفراً . كانت الخظابة تسير مع التدريس 
في جوامع الخطبة التي يتولى ملازمتها 

أما الطريقة فقد رأينا بعض يخطوطها العريضة من قبل, 
وتكفي الإشارة إلى ما كان يروي عنه معارفه من تطبيقاتها 
السلوكية. . وقصته مع العالم الفقيه السيد محند أوزيان 
مشهورة بالريف. 


يتمتع الحاج محمد التوزاة ني بمكانة مرموقة في الحقل 
الثقافي بالريف الشرقي» تتجلى في وفرة آثاره, فقد كان 
كثير المطالعة والاستنساخ للمؤلفات الفقهية والصوفية 
واللغوية. 

تشمل تآليفه الفتاوى والتعاليق وأدب الرحلات 
ومتنوعات. 

تتناول الفتاوى ممختلف أوجه الحياة من عبادات 
ومعاملات؛ أشهرها : : . فتوى تبتعلق بتحريم المخدرات 
عامة. وكان قد كتببها أساسا في شأن "الدخان": وله أيضا 
فتوى حول الأمانة مزل من أودعت لديه ؛ وفتوى حول 
إمامة المعطوبين في الصلاة. 

00 التعاليق'تأويلات وتصويبات توضع على 

شي المؤلفات الفقهية واللغوية وغيرهاء. إنها شرح لشرح 
0 ويمكن تقسيمها إلى قسمين : تعاليق يقصد بها 
التركيز على معنى للاستفادة والانتباه إلى المغزى من 
الموضوع. وفي هذه الحالة يضع سطراً على المعنى المقصود 
وبشكله ويشير إليه في الهامش با يدل على فائدته أو 
الحث عليه ؛ وتعاليق يقصد بها الشرح والتمحيص أو 
التصويب. وأهم ما نذكر هنا : حاشيته على شرح أبن كيران 
لنظومة ابن عاشر في قسم التوحيد منها. ومنها إيضاحات 
وتصويبات كثيرة؛ بعضها موضوع من قبله, وبعضها الآخر 
منقول عن مؤلفين آخرين: وهي في حجمها تكاد تعادل 
حجم الكتاب الذي وضعت عليه. 

وفي سنة 1347 قام برحلة إلى الديار المقدسة. صحبة 
وفد من أصدقائه الحجاج يتكون من سبعة أشخاص. وكتب 
في ذلك رحلة حجازية سجل فيها جميع تفاصيل الحياة 
اليومية لهذا الوقد وما سمعه وما رآه من مظاهر وأحداث 
بشكل دقيق؛ منذ خروجهم من الزاوية التي اجتمعوا بها 
يوم الخميس 9 شوال 1347 إلى تاريخ عودتهم. مارين 
بالمغرب العربي والبحر ومصر والحجاز. ووصف مظاهر 
الحياة في تونس التي أقام فيها أسبوعين ونظام الدراسة في 
جامعة الزيتونة. 

وتعرف في السفينة على كبار علماء تونسء منهم 
قاضي عمالة تونس محمد بن عبد الغفار من الطريقة 
التجانية والمكي الحفناوي بن عبد الحفيظ من الطريقة 
الرحمانية: ومحمد المدني مقدم الطريقة العليوبة بتونس. 
فتحولت السفينة بطبقاتها الثلاث إلى حلقات للدروس 
والمذاكرة في مناسك الحج والحضرة والأذكار وتلاوة القرآن. 
وفي الرحلة معلومات كثيرة عن مآثر مكة والمدينة وجدة 
وتونشس. . كما أورد فيها قصة ريفيين ذهبا شيا على 
الأقدام طوال عشرة ة أشهر من بني ورياغل إلى مكة. أما 
المتنوعات ففيها تحقيقات لغوية وتقييدات لوقائع حدثت 
في زمنه وتسجيل لغرائب للعبرة. ورسائل مقداولة مثل 
رسالة الشيخ الهبري ورسائل من الشيخ البودالي ورسائل 
كثيرة من رفيقه الشييخ السيد ا حاج ميمون الشرقاوي. 
وضع تلخيصات فقهية كثيرة وأحاديث وقصائد صوفية 


وأدعية ورسائل 0 ابن عجيبة 0 ١‏ وكلتب في 
رمضان 0 16/12 ث شتنبر 1943 ا 
والنصف. ودفن نضار الأعلى. عثر في محفظته يوم مئماته 
على مبلغ نقدي يعادل سبعين سنتيماً؛ وكانت زوجته الحاجة 
فطوش تسأله : ماذا تركت لأولادك فيشير إلى مكتبقه 
قائلا : "تركت لهم خيراً كثيرا". 
مؤّلفات التوزاني ال مخطوطة المحفوظة في خزانته ؛: مستنسخاته ؛ 
تقييداته للأحداث والوقائع ؛ عبد الله عاصم. أصل الطريقة 
الصوفية الدرقاوية في أقاليم الريف؛ الرباط. 1984 ؛ صراع 
القبائل. مركز اتحاد كتاب ال مغرب ؛ روايات شفوية معاصرة ؛ م. 
ع. حكيم معارك الثورة الريفية ؛ معركة أنوال. 


مستوروئط "ل عدوتتاودة بزاع لطة 8 عل قا يهقهره" :8 


مقع وا يده بنرتهء تسيف ا هجا مصتطععالة - أكتممع8 ؛ عترنوء1470م 
,ف ا ماص 


التوزونيني؛ مبارك بن الحسين؛ قائد المقاومة في 
تافيلالت فيما بين عام 1332 و1914/1337 و1919. يقول عنه 
المختا ر السوسي : "الثاك ئر المشهور في تافيلالت وبه خرجت 
القوات الفرنسية منها بعد احتلالها لها أكثر من سنة" 
( ا معسول: 16 : 263) ). هو حفيد محمد بن أحمد بداح من 
قرية توزونين بقبيلة أقّاء من أسرة فقيرة بها. غادر بلده 
لينضم إلى فقراء زاوية إلغ عام 1908/1323 ومقدمها الشيخ 
مولود اليعقوبي. وأظهر التوزونيني اجتهادا في العبادة 
والأذكار. ولربما باسط الققراء بقوله : "لا بد أن أكون 
سلطانا". 
الوسبة. عرد أسيات هزمة الهيبة مراكش وهو اغترارة 
بالأبهة وخيانة القواد الكبار. فغادر التوزونيني مراكش 
وتنقل بين البلاد ثلاث سئوات إلى أن حل بتازارين قرب 
جبل ضغروء ثم توجه إلى واد الركّ في اتجاه تافيلالت 
تحت خفارة أهل ذلك الواد من سكان ايت عطا السود 
(إملوان) فنزل هناك في قبة محمد أ ويُفروتن: فكان يعظ 
الناس حتى أأعجبوا به لأنهم وإن كانوا غير قارئين فإن 
كراهة الكفر متأصلة فيهم؛ فصاروا يأتونه بالأعشار, فذاع 

ضيقة وصاد تمصتيض الثاين لاعلا كانية الذين وده 

بأيت عطا الذين فرطوا في تافيلالت حتى وقع احتلالها. 

أخاط التزونيني نفسه بهيبة ولقب نفسه ب "أوبُفروتن" 
ومعناه بالأمازيغية صاحب القول الفصل في المشاكل 
والمشازعات. ونظر إليه خدامه من إملوان بأنه "المهدي 
المنتتظر". وكل ذلك من جانبه خلق الشروط الضرورية لقيادة 
الجهاد . وهي شروط لا تتأتى في ذلك الظرف إلا إذا آمن 
أصحابه بأنه يستطيع خرق العوائد. وكان سلوكه ينمي تلك 
الاعتقادات. ومن ذلك أنه كان إذا أتته هدايا من الناس 
أعاد توزيعها على المحتاجين. 

كانت بعثة عسكرية قد حلت في تافيلالت عام 21916 
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ولا كان عام 1918 قام التوزونيني بتكليف أحد أعواته 
باغتيال حاكم تافيلالت الفرنسي أتذاك وهو الضابط 
المستعرب أ وستري 05117 وذلك يوم 3 يونيو 1918. 
وانطلقت من ذلك الحين المقاومة التي نظمها لتشمل واحات 
تافيلالت وزيز وغريس وفركلة وتدتءة ودرعة. وكاتت هذه 
الحركة تخالف في حقيقتها الصورة الشوهاء التى قدمتها 
بها كتابات المستعمرين الذين ركزرا على آنه "مسن 
سائب ادعى أنه مبعوث بإذن إلهى ليطرد النصارى وأحاط 
نفسه بما بين ثلاثمائة وأربعمائة من قطاع الطرق البؤساء 
من قبائل ايت عطا واغراهم بالسحر والشعوذة" ,8هم11ام5) 
(99 .2 ...هن تمطهك ينك مالم ترق 

ومن الفقهاء من اتهم هذا المجاهد بالتدجيل متجاهلا 
أهدافه., ومن هؤلاء المهدي الناصري مؤلف كتاب نعت 
الغطريس النحسيس هيان بن بيان ا منتمي إلى سوس وفيه 
قام بالتهجم على التوزونيني وخليفته بلقاسم النكادي حيث 
اعتبر نشاطهما الجهادي بدعة, وفي هذا الموقف ضيق نظر 
طائفي وتحريض بعض القواد الموالين للاستعمار. وتتلخص 
حجة هذا امتهجم. في قوله : "... إن الجهاد الشرعي قد 
تعذر منذ أحقاب, فكيف نطلبه اليوم إفإن كنت تسارع 
إلى الحرب لتدركه جهلا منك بحقيقة الأمر, فاعلم أنك 
تسارع إلى إيقاد نار الفتنة وإيجاد العدو السبيل عليك, 
وإمكانه من ثغرك وتسليطه على السبي لحريمك ومالك 
ودمك". 

وسع التوزونيني حركته؛ فبعث برسائل إلى مختلف 
قبائل ايت عطا من تافيلالت إلى درعة يدعوها إلى 
الجهاد . واتخدذ العدة للحرب ببناء بيوت للمجاهدين في 
قرية أفليون حذاء روضة سيدي محمد أويفروتن, واتخذ 
فيها المرابط للخيل والدواب وأكشر من الشّكائم والأرسان 
النكادي وقدمه للأعوان واتخذه صاحب رأيته. وبعد 
ذلك كون مجلسا للحرب يضم ممثلين عن كل الأخماس 
المكونة لقبائل أيت عطا؛ سبعة ممثلين لخمس أيت يعزى 
وثلاثة لأيت الفرسى واثنين لأيت إسفول واثنين لأيت عيسى 
أ براهيم وثلاثة لأيت بويكنيفن وواحداً لأيت به أأحسو 
وواحداً لآأيت أوشان. وقد ضم هذا المجلس ممثلين عن قبائل 
تافيلالت وايت مرغاد وايت يافلمان. ويعد هذا التمثيل 
الواسع تكذيبا لظنون المخططين الاستعماريين الذين قرروا 
في كتاباتهم أن تشكيل الإثنيات في تلك النواحي أضعف 
من القدرة على المقاومة (الضابط عباس. مجلة الجغرافيا . 
عدد 9. عام 1919: ض. (6). 

لقد تغلبت حركة التوزونيني على التناقضات القبلية 
وأحلت الأخوة الدينية محل تنافس القبائل كما أغرت 
القبائل بوعود تحقيق عدد من المنافع المعيشية. وتدخل 
التوزونيني في نزاعات قبلية ففصل فيها وسوها. وقد أقر 
الاستعمار بنجاعة هذا الأسلوب منذ سنة 1918, واستغربوا 
لتوحد القبائل بشكل لم يسبق له مثيل في تلك المنطقة 
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(تقرير اليوتنان كوليس). والواقع أنه قد انضم للحركة 
حتى أيت يافلمان الذين كانوا يعدون مناوئين لأيت عطاء 
كما انضم إليها عرب الصباح؛ وغالبيتهم قبائل من البرير. 

مرت حركة التوزونينى بمرحلتين : )١‏ مرحلة انتصارات 
بدأت باغتيال الضابط أ وستري ورد فعل الفرنسيين 
بإرسال قوات إلى تافيلالت من بوذنيب ومكناس لمحاصرة 
المنطقة, وقد انضم إلى حركة الجهاد شيخ الزاوية الدرقاوية 
بفركله "سيدي العربي" وله نفوذ عند أيت مرغاد, والتحق 
بها أيت حديدو, ودعمها أهل تدغة ببضع مئين من 
المقاتلين. وترأس الجميع محمد بن بلقاسم النكادي؛ ووقعت 
المجابهات القتالية الأولى مع الفرنسيين يوم 9 غشت 21918 
فقد استدرج المقاومون العدو إلى مكان يدعى "البطحاء" 
كثير أشجار النخيل وفوجئ الجيش الفرنسي بمحاصرة 
المجاهدين له فحاول التراجع ولكنه أ بيد عن آخره واستولى 
المسلمون على ذخائره. وكان هذا الانتصار مشجعا للحركة 
الجهادية؛ فانتقل التوزونيني إلى الريصاني واستقر بها بعد 
جلاء الفرنسيين عن تافيلالت؛ وكان جنوده حوالي أربعة 
آلاف. وبدأ يمهد لمرحلة موالية وصار يراسل زعماء الجهاد 
في جهات أخرى, كأعالي ملوية وكير الأعلى؛ كما راسل 
الثوار المجاهدين أمثال أحنصال قرب أزيلال والحسين 
أوتمكا وموحا أ وسعيد في الأطلس المتوسط وتادلاء ودخل 
في علاقات مع الهيبة الذي استقر بكردوس, واتصل بقبائل 
غياثة والريف في الشمال وكذا مع الزعيمين سيدي الصغير 
وسي الكبير اليعقوبي (القبطان كرطارء مجلة فرنسا 9 
ا مغرب. عدد 5, بتأريخ ,1919/5/١15‏ ص. 136 138). 

كون التوزونيني حوله مجلسا مصغرا للجهاد وفيه 
قاض للافتاء. وجعل حرسه الخاص من حراطين إملوان وعين 
محمد بن بلقاسم النكادي قائدا للجيش يساعده أربعة 
رؤساء حرب منهم قائد من زمور وحسن العيساوي من 
الزاوية الشرقاوية وباعلي من حراطين تازارين وهاجم 
التوزونيني ممتلكات الأعيان والرؤساء الموالين للاستعمار 
واستولى عليها ولم يفتح في وجههم باب التوبة كما فعل 
الهيبة. 

أما المرحلة الثانية من حركة التوزونيني فتتميز بانزعاج 
كبير اظهرته القوات الفرنسية ضد نجاح التوزونيني 
فصارت تنكل بأهل تافيلالت وتحمل مسئولية ذلك 
للأعيان؛ وقد نشرت الرعب بتحليق الطائرات فوق المنطقة, 
وإطلاق مناشير تهدد بتخريب البلاد إذا اتبع الناس القائم 
بالجهاد الذي تصفه هذه المناشير بالقثّالالفمّاك. ثم 
انطلقت تعزيزات فرنسية من بوذنيب لفك حصار تغمرت 
يوم 3 أكتوبر فدمرت سد "أمربوش" الذي ينظم توزيع مياه 
نهر زيز في واحات تافيلالت: بل قاموا بتحويل مجرى هذا 
النهر خارج الحقول بقصد الضغظ على السكان حتى يتخ 
عن مسائدة المقاومة. 

وبموازاة لهذه الضغوط قام باشا مراكش بتنظيم حملة 
عسكرية على تدغة قوامها عشرة آلاف مقاتل ما بين دجتبر 


8 وأبريل 9. وكان إلى جانب الاكلاوي في هذه 
الخملة الجنرال وولاموط 840106 قاع وكان غرض الخملة 
قطع الدعم الذي تتوصل به حركة التوزونيني عن طريق 
تذغة» وكذا العشويش عليها بجلب الأعيان واستمالتهم, 
وقد وقع فعلا استمالة علي الهواري مقدم الدرقاويين يفركلة 
حيث دعا أيث مرغاد إلى الانسحاب من المقاومة, ومنذ 
ذلك الحين صارت حركة التوزونينى تتلقى الضربات من 
الخلف. على الرغم من المواجهة المسلحة بين أيت عطا 
وجيوش الاكلاوي. وقد ظهرت خلافات بين التوزونيني 
وقائده بن بلقاسم النكادي. ووقعت في معاملته لأهل 
تافيلالت ومطالبته لهم بالعطاء أخطاء أضعفث صفوفه. 
انتهى الأمر باغتيال التوزونيني على يد قائده النكادي 
فى أكتوير 9 وخلفه النكادي فحقق عددا من 
الانتصارات في درعة واستمر يقاوم بتأييد من جماعة من 
أيت خباش وأيت حمو إلى عام 4 حيث اضطر بعد 
إجهاد إلى الاستسلام بعد ان واجه قوات لا قبل له بعددها 
ولا بعدتهاء وظل مع ذلك رمز للمقاومة والصمود في تلك 
الجية: 
ا مهدي الناصري؛ نعت الغطريس ا خسيس هيان بن بيات, ا منتمي 
إلى سوس؛ مخطوط ؛ م. المختار السوسيء ا معسولء الجزء 16 ؛ 
ع. بوراس, مقاومة أهل تافيلالت والاسطوغرافيا الاستعمارية, 
مجلة دار النياية. ع 28 !199 ؛ م. المعزوزي وهاشم العلوي, 
الكفا حا مغربي؛ الرياط؛ 1986. 


ال نلعن" ماله ولوك أل عا أثق قط .مقسالام5 .6 

وترم اسمن رب" كاده ؟ 1919 ,9 عم ائة. ).8 ,جغماط :1270 11011 

1م100 أ مل كن مدرد ,تلنامصسداط عه : 5/1919 / 5 بال .5 ثم 
يا اا ليك 


عبد القادز يوراس 


التوزيني. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني توزين 
الكرتية (نسبة على القياس) وقد انقرضت بتطوان حوالي 
سنة 1323 /1905: وكان من بين أفرادها الفقيه عبد السلام 
التوزيني الذي كان على قيد الحياة سنة 1863/1279: 
والفقيه أحمد بن حدو التوزيني الذي كان يزاول خطة العدالة 
سنة 1295/ 1878, والفقيه أحمد بن محمذ التوزيني الذي 
كان يتعاطى نفس الخطة مينة 1890/1307. 

م. داود » مختضر تاريخ تطوان» 338:2 ؛ م. أبن عزوز حكيم: 

عائلات تطوان. 


حنا عل ولذكا ؛ وم موا كمنانسن 1 : عمناقصف© .تزةأعدعواعدا 
]اناما كسذأة :اله ل .فقع ه60 


محمد ابن عزوز حكيم 

التوشية. في موسيقى الآلة. معزوفة آلية موقعة في 
الغالب على ميزان ثلاثى الضربات تحدث عنها التادلي: 
فزكر أتها “فجال لتفاضل المجلمين فالماهر من غنده ثلاث 
| توشية النوبة. ويمهد بها لعزف النوبة؛ بقصد الإغلام 
بطيعها الموسيقى قي: ويتجلى في عبارة واردة في مقدمة 
كناش انخايك أنه كان لكل نوية توشيعهاء غير أن أغلب 
التواشي ضاع ولم يحفظ الاستعمال منها سوى زهاء 


عشرين» أروعها التواد شي السبع التي تتصدر نوبة الحجاز 
المشرقي. 

2 . توشية الميزان. ويقصد بها المعزوفة التي يمهد بها 
للدخول في الميزان» ويبلغ ما تبقى من تواشي الميازين زهاء 
الثلاثين. 

ويبدو أن التمهيد للنوبة والميازين بعزف التواشي تقليد 
ضارب في القدمء فقد لمح مالك ين المرحل في إحدى 
قصائده إلى ما يفيد ذلك إذ قال : 

كضارب العود وشى فيه توشية ويعد ذلك غنى فيه أشعارا 

3. التوشية الداخلية. وتسمى أيضا توشية الصنعة. 
وظفي فقرات لحنية رشيقة ت تتوسط بعض صئعات الميزان؛ 
وتقع من أبياتها موقع الحجارة الكريمة من القلائد الثمينة. 

. التادلى» أغان يالسقاء ص. 84. 

0 عبد العزيز بن عبد الجليل 
لتوظيف (نظام .): بعد الاستقلال عرق ظهير 
8 الضادر بتاريخ 4 شعبان 24/1377 فبراير 058] 
الموظف بأنه "كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في 
إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة". 
وينص الفصل 12 من دستور 1992 على أنه 'يمكن لجميع 
ا مواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء 
فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها" دون ييز بين الذكر 
والأنفى أو الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. 

ويستفاد من هذا التعريف بأن المتعاقدين الوطنيين 
والأجانب والمتمرنين والأعوان المؤقتين والعرضيين وال مباومين 
والمتدربين لا يندرجون ضمن فئة الموظفين. كما أن رجال 
القضاء والمتصرفين بوزارة الداخلية وموظفي الجماعات 
المحلية والأعوان غير الموظفين لا يشملهم هذا التعريف إذ 
لهم نظامهم الخاص بهم. 

وقد حددت وثيقة النظا م الأساسي للوظيفة العمومية 
الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ !1 أبريل 
058 كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية 
والخروج منها وحقوق الموظف ومسؤولياته والضمانات 
الإدارية والقانونية الممنوحة له والعقوبات التأديبية التي قد 
يتعرض لها في حالة الإخلال بواجبه 

وبناء على ما مه الموظفين نوعان : نوع 
يخضع لقانون الشغل, ونوع قار منظم في أسلاك الوظيفة 
العمومية من يجري عليه القانون الإداري وتربطه بالدولة 
التي تشغله مجموعة من الحقوق والواجبات. 

يتقاضى المحوظف أجرة محددة ويتمتمع بالرخص 
والإجازات والعطل المختلفة ويرقى إلى الدرجات الأعلى, 
وله الحق في طلب الاستقالة من وظيفه والحق في الإيداع 
والتعويض عن حوادث الشغل والاستفادة من الضمان 
الاجتماعي والحصول على معاشات التقاعد والزمانة والحق 
في الدفاع عن نفسه من أي شطط إدازي والطعن في 
القرارات الجائرة والتممع بمختلف أنواع التعويضات 
المخصصة للتنقل والإقامة والتكليف بالمهام. 
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ويخضع الموظف مقابل ذلك لمجموعة من الشروط 
والواجبات منها قبول المنصب المسند إليه والوفاء بالعمل 
دون تأخر أو تغيب وممارسة المهام الموكولة إليه بشكل فعلي 
وضمير مهني والتمسك بالأخلاق الحميدة والامتناع عن 
عمارسة أي عمل آخر واحترام سلطة الدولة والتسلسا| 
الإداري والالتزام بكتمان السر المهني وإنجاز العمل بكفاءة 
وإخلاص ومسؤولية؛ ونبذ كل تهاون؛ والصد عن الارتشاء 
واستغلال النفوذ. 

وكما أن التوظيف يقع "في كل منصب من المناصب إما 
عن طريق مباريات تجري بواسطة الاختبارات أو بناء على 
الشهادات أو بواسطة امتحانات الأهلية وقارين إثبات 
الكفاءة": فإن كل الإدارات تسهل لجميع موظفيها الذين 
يتوفرون على الكناءة المطلوبة الارتفاء إلى السلاليم العليا 
طبقا لنفس الأساليب بواسطة المباريات والامتحانات المهنية 
أو التسجيل في لوائح الترقية. وبعد كل ترقية تنشر أسماء 
الموظفين الذين تتم ترقيتهم ف الجريدة الرسمية. وتعمل 
الإدارة كل سنة على تنقيط موظفيها بالأرقام المصحوبة 
بتقييم مهني عن الكفاءة المهنية والفعالية والإنتاج 
وا مواظبة والسلوك. ولكل الموظفين الحق الكامل في الاطلاع 
على النقط الممنوحة لهم من قبل رؤسائهم. 

ويكون الموظف في علاقته بالإدارة في ثلاث وضعيات: 
وضعية الموظف النشيط وهي الحالة العادية والسائدة, 
وضعية التفرغ لمهام معينة أو إيداع مؤقت لسبب ذاتي أو 
موضوعي, وهي حالة استثنائية. كما أنه قد يكون في 
رخصة خاصة. 
وعلى مستوى التأجير يرتب موظفو الدولة في سلاليم 
أجور قتد من السلم الأول إلى السلم الحادي عشر. ويكون 
بعضهم في وضعية متميزة وخاصة إذا تعدى في ترقيته 
جميع السلاليم وأصبح خارج الإطار أو خارج السلم. وتتم 
ترقية سائر الموظفين في سلاليم الوظيفة العمومية حسب ما 
تنص عليه أساليب التنقيط والترقية الموضحة في القانون 
العام للوظيفة العمومية كما هو وارد في ظهير 24 فبراير 
8 وفي المرسومين الوزيريين رقم 2.62.344 الصادر بتاريخ 
8 يوليوز 3 ورقم 988 المؤرخ في 7 ماي 1968. 

اجخريدة الرسمية. عدد 2372 بتاريخ 4.11 .1958 ؛ ظهير 1.58.008 

تاريخ 4 شعبان 7ه /2.24. 1958 ؛ ا مرسوم الوزيري رقم 

4 بتاريخ 8.8. 1963 ؛ ا مرسوم الوزيري رقم 988 بتاريم 17. 

5 ! المملكة المغربية» وزارة الشؤون الإدارية؛ الأمائة العامة 

للحكومة, النظام العام والنظم الأساسية ا خاصة بموظفي الإدارات 

العمومية: الرباط 1969 ؛ عبد النبي ميكو, ا مدخل لدراسة القانون, 

الرباط؛ 1974 ؛ عبد القادر باينة, اللختصر في القانون الإدارى 

ا مغربيء الدار البيضاءء, 1985. ْ ْ 


1978 متقطهخا رمه »اس تله 47614 ع4 ونم دو [لء زتعظ .م 

01 نلا سانللو كذ ؛ 1984 بتقطلهظ .01" 2 بتاع اد م«تملقن أتمج 
عنتلاطاالم وجملاعول © عل غتمجل عا كعك معتتجعع ييل عقعقيسة "0 
أء .ممعطظ عيال .عو عوع ,8584 ,عتإطناج لمعل مع 2.8.5] عزوم معرويم 
بلك تاوقل ورور الك 4020175 كمال بلاإعطععا! لخر : 1988 .عونو 
16 ع0 لاملع8 .8 :110 - 93 بوم ,1987 ,14 كر .2.2 2 /ة م 
ال اوقل 2غ ؛ 1983 ,معءمقاطووو6 77207064001 عفادم فلع ارم 
قعنلل اندم جعع تدعق كا ها بااتعت7ععانفالء نلك ععه/ عزوم وجوج 
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ال عتهلنة لإ0خا : 198:7 بعكناو[لاه0! نع اع وص ينه معش كلمع م مجم 
6/074 له ملاوتأطنام و«مألع دمل ,كرالك امتسقدله دعنتد6 1 رعورولة 
نال كغرصنلة مسع0616 عبقافتستا8ح ر 1987 بمعمداطدئد ,عتطيممعتسغوجوم 
154071 ها رؤعة لالنه ناك تمتدمل2 وعتت قد كعل فوتفط عامتمتاة معتمرعرم 
ا 0 : 1987 متقطقخا ,1 عمما براه دتسلدله وعندمر 
عا اطلام ارماعتمل ها عل «ماتماجفلم ل كاتككءع 0م ناك جرم ل ناموس 1 
4سا رطناولاخ .8 ؛ 1984 متمطفظ بأع ع رماع مل عل عدتوعوجمام 
7 71ع01ام عنمل عن , لهامعسواط .اا : 1915 بقتموط ,عباوتاطيام «مقع مور 
أ70تمتطعم هل ,عمعفق .1 ؛ 1913 ,كضوط بكعدمتعوقاطه له وساودول 
2 كد راطا ,ومأنن لأسن تسالمزد كدل 16ازى نل و[ أه إالهجاءىة«طجله 

35,1983 - 29 .مم 


محمد بوسلام 
التوغزيفتي, محمد فتحا . بن الحسن بن سعيد بن 
إبراهيم الكرسيفيء ينتسب إلى عثمان بن عفان صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما ذكر ذلك المترجم 
نفسه في مؤلف له صغير اسمه الرسالة التوغزيفتية جاء في 
سوس العامة (ص. 216) عند ذكر مراجع التاريخ السوسي 
"رسالة التوغزيفتي الكرسيفي؛ وهو الفقيه سيدي محمد بن 
الحسن بيسن نسبهم؛ وذكر بعض ما يتعلق بأسرتهم" وقد 
احتفل المترجم بنسبه الذي ساقه في رسالته كثيراً. وأفاض 
في الحديث عن المواضع التى دفن فيها رجال سلسلة 
النسب, لاسيما في سوس» حلام مترجموه بنعوت تتفق مع 
جلالته وعلمه. فهو "العلامة الجليل كان عالماً صالحاً 
مجاهدا في التعليم طول عمره" له نظرات وأقوال تدل على 
مدى تجربته وعلمه, مثل قوله : "من حق التشْحَككُم أن 
يتربص بحكمه سنة, ليفهم تفاصييل النازلة» أو لعل 
الخصمين يسأمان فيتصا حان" ( ا لعسول؛ 61:17). 
ترتكز مصادر معرفته على الأخذ عن العلامة مسعود 
المرزكوني الذي أخذ بدوره عن الشيخ أحمد بن محمد بن 
ناصر وتنقل في مدارس علمية كمدرسة بومزوان أو مدرشة 
المولود على مايرجحه المؤرخون. 
كان معمرأ؛ لكن تاريخ وفاته غير مضبوط. فقد كتب 
رسالته المشار إليها سنة 1212 بناء على تقريظات كتبت عن 
هذه الرسالة مؤرخة فى هذه السنة. 
ويذكر أنه ريما كان تمن جرفهم وياء عام 1214 / 1799. 
5 التوغزيفتي؛ الرسالة التوغزيفتية: مخطوط ! م. المختار 
السوسي . سوس العا مة: 216 تحت رقم 27 ؛ ا معسوك. 43:17: 60. 
عبد الحميد محيى الدين الباعمراني 
توفالعزت (أيت.), فرع من أيت وس ضمن قبائل 
إيلالن المستوطنة الحدٌ الشمالي للأطلس الصغير الأوسط. 
يتبنى سكان توفالعزت النسب الجعفري. وحسب ما يتضمنه 
مشجرهم, فإن جدهم الأعلى هو توفالعزت بن كنون بن 
ظريفة بن تكنت... من مداشرهم الرئيسية : إمغرزء 
وتكنضوط. ودوتلغ؛ وقجشت. وتتوزع داخل أراضيهم 
مجموعة من المخازن الجماعية أهمها : تولون. وأسري. 
وصن علماء ايت توفالعزت المشهورين : علي بن سعيد 
التوفالعزتي (1329-1260), محمد بن أحمد التوفالعزتى (ق 
3هاء أحمد بن محمد التوفالعزتي (كان حيا عام 1265). 
البقدوري: أحمد. إتحاف أهل البدو والقرى بسلالة زينب الكبرى. 
ص. 124.123, مخطوط. 


التوفير (صندوق .). تستعمل كلمة التوقير في 
المغرب للدلالة على الاذخارء والاذخار في معناه اللغوي هو 
خزن الشي ء » إلى حين الحاجة إليه: ونعني بالشيء هئا نقود1 
عينية وفي معتاه العام اذخار جزء من الدخل الفردي أو من 
الإنماج الوطني وات ع امسقيات لأغراض 
صندوق التوفير الوطني مؤسسة مالية عمومية معفاة 
من دفع الضرائب والرسوم للدولة » أحدث بالمقرب يموجب 
الظهير رقم 288.57:1 بتاريخ 0 وأعيد تنظيمه 
على سين جديدة بموجب الظهير رقم 1 بتاريخ 4/2/ 
2 وحسبب هذا القائون فإنه لا يسمح لأي مبؤسسة ة أو 
هيئة خاصة بحمل هذا الاسم مهما تشابه اختصاصها 
بصندوق التوفير. 
المهمة الأساسية التي يضطلع بها صندوق التوفير هي 
استلام الودائع النقدية من اشخاص عاديين (المذخرين) في 
حدود سقف تحدد قيمته الدولة والعمل على رسملتها سنويا 
وتظل الودائع تحت تصرف مالكيها يسحبونها كاملة أو 
مجزاة متى شاؤوا. 
يقوم البريد المغربي بواسطة شبكته الواسعة من المكاتب 
والوكالات البريدية بتامين هذه الخدمة لحساب صندوق 
الإيداع والتدبير بضماتة من الدولة لقيمة الودائع والفؤائد 
المترتبة عليها وبذلك أضبحت هذة الخدمة في متناول الجميع 
بحكم التغطية الشاملة التي تؤمنها المصالح البريدية في 
مجموع الأقاليم المغربية بما فيها القروية. وسهولة إجراءات 
فتح الحساب بالصندوق لكل من أراد وبقيمة زهيدة حددها 
المشرع بخمسة دراهم . نما يجعل منه أذاة فعالة لجلب 
الاخار الوطني على قطاق واسع 


- 
السنة عدد المذخزين | رصيد الاذخارات 
(بالدرهم) 
1 
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التقارير السنوية لنشاطات المكتب الوطني للبريد والمواصلات 


بحكم القاتون الجديد رقم 5 (1992/4/2) الخاص 
بإعادة تنظيم هذه المؤسسة صار للصندوق مجلس إداري 
مسؤول عن تسييره ومكون من عضوبة كل من نمثل عن 
الحكومة. ووالي بنك المغرب أو و من يمثله, ومدير صندوق 
الإيداع والتدبير أو و من ينوب عندهء إضافة إلى مدير المكتب 
الوطني للبريد والاتصالات أو مثله ؛ كما أسندت للصتدوق 
مهام جديدة وسعت اختصاصاته بحيث أصحبت صحبت تشمل : 


الس م ار 
. مئح تسبيقات أو سلف للمذخرين. 
3 . تقديم تسبيقات على المعاشات المدنية أ والعسكرية 
بقيمة الاستحقاقات عن شهرين كحد أقصى. 
4 اقتراح عقود تأمين على الأشخاص. 
نصوص القوانين المشار إليها أعلاه. 
حسن اللبادي 
توقئو. ريموند 1500067016 .8: من المؤرخين المرموقين 
الذين سعوا في التعريف بالمغرب الأقصى القديم. مارس 
الأستاذية بمعهد الدراسات العليا المغربية (كلية الآداب 
والعلوم الأنسانية بالرباط؛ حاليا) ؛ كما أنه كان مفتشاً 
للآثار القديمة. حيث سيظل اسمه مرتبطأً بالإنتاج الوافر 
والخاص بموريطانيا الطنجية من خلال مجلتي .5.5.4.11 
(منشورات مصلحة الآثار القديمة بالمغرب) و./8.4.1 (مجلة 
الآثار المغربية) ومجلات أجنبية (فرنسية على الخصوص)؛ 
يهم إنعاج توقنو الجغرافيا التاريخية والتاريخ العام 
والمخلفات الأثرية والمعتقدات العتيقة. راجع إنتاجه 
بالتفصيل في المرجع التالي. 
مصطفى م. رشيد, ا مغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين الدار 
البيضاء. 1992. 
مفصطفى مولاي رشيد 
عت بتضعيف الكاف ‏ تعني الشهادة لإثبات شيء 
أو نفيه, سجلت في جميع الأعراف الأمازيغية المكتوبة. 
كما وقع تقنينها وتقئين عقوبتها أو وجزاتها الإيجابي. 
فعندما تهم تلك الشهادة المجتمع القبلي عامة. كأن 
يؤديها شاهد امه الي لإنيات أمر جلل, وتكون تلك 
الشهادة أساسا في نض فض المشكلء فإن الشاهد ينال جائزة 
يعلن الجمع العام عن مقدارها قبل ظهور الشاهد. 
كما يكون للشهادة وزن كبير عندما تضدر عن شخص 
تقي بعيد عن كل الشبهات؛ وفي نفس الوقت تكون 
العقوبة قاسية متى كانت الشهادة زوراء كل ذلك مقنن في 
الأعراف..واسم الشاهد إينيكي وجمعه إيتاكان. 
م. العثماني» ألواح جزولة: ذ. د. ع ؛ أوزال؛ الحوض في الفقه 
ا مالكي باللسان الأمازيغي. تح. الرحماني عبد الله الجشتيمي ؛ 
غرف أيت باعمران. عرف العوينة وآل تزنيت ؛ م. شفيقء ا لعجم 
العرب يالأمازيغي. 
الحسين جهادي 
توكودا أمير ينتمى إلى قبيلة البكواتيين في 
موريطانيا الطنجية, خلال فترة السيطرة الرومانية. وهو 
أول من وقّع مع السلطة الرومانية في ولاية موريطانية 
الطنجية على معاهدة سلم. ترجع إلى عهد الامبراطور 
الروماني أنطوئيئوس 01113 حوالي سنة 0 للميلاد. 
وقد قتع هذا الأمير البكواتي بحق ا مواطنة الرومانية, 
0 أ عطي لقب أبلسوس وناناعخ. ووردت هذه الأخبار 
نقيشة مكتوبة باللاتينية: عثر عليها في مدينة ة وليلي» 
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جاء فيها ما يلى : 060115 5م2100 02ناءع1 ولاتاعمف 
80 
بم للا عن ومالوقاتته «ابمزبجر ورا ممضوكخ ال اء اوممعمنع كن 
أت تعنمانب 8 رما وتكناملع*1 ,تآ :1982 ,كتيوطا ,كعدنها كدمناجر عمد ,2 
م.1951 ,2 .اف قا ع وام ل 7116 ان انكل[ عل عارقمتج0:ر ععتسابحم جم و[ 


65 - 116 : 31]. م م اننا د و رندا8 عمل نه عورم ,أمطعةج‎ ١1 
00 77000 جاعوط ,إرعقيماء مز( ن‎ 1970 


فخمذ مجدوب 
تولا. إحدى قرى قبيلة سُمَّانَة. مندرجة ضمن فرقة 
الشناتفة. واقعة على ظهر الكتلة الجبلية المشرفة على واد 
المخازن من شمال القبيلة, بجوار الشناتفة والرواوسة. 
يتجمع السكن حول عإن الحديد, أحد منابع واد الرواوسة, 
رافد واد المخازن. من القرى التي تعرضت كثيرا للغارات 
البرتغالية انطلاقاً من أصيلاء سيما سبنة 1529 حين سلب 
8 أصيلا منها ومن القرى المجاورة لها ما زاد على ألفي 
س ماعز: ووصل البرتغاليون إليها عن طريق بني كرفط 
0 ومراس العروسيين. 
ضابط الأمور الوطئية للمنطقة ا خليفية. 7 ؛ ح. الفكيكي, 


مقاومة الوجود الإيبيري . 62 
.129-130 - 2:86 ممانعمم عل وتونبة ,ممع ممه .18 


حسن الفكيكي 
تولال. قصبة شيدها السلطان الحسن الأول من أجل 
تقوية المرافق الدفاعية لمواجهة هجمات القبائل على مدينة 
مكناس. ولذلك اختار موضعها غرب المدينة على الضفة 
اليسرى لواد بوإسحاق؛ عند أهم نقطة اتصال بينها وبين 
قبائل كروان, وأسكن بها أهل تولال الذين ينتسبون إلى 
تولال أحد أودية صحراء تافيلالت حسب ما ورد عند ابن 
زيدان وخر عاك اعلا ايابس 0 0). 


لم يكن مجيء هؤلاء إلى مكناس مرتبطا ببناء القصبة. 
ذلك أن نقلهم من صحراء تافيلالت تم بأمر من السلطان 
مولاي عبد الرحمن عقابا لهم على قردهم. و أنزلوا بدار 
دببيغ ينواحي فاس, وجعلوا تحت إمرة القائد فُرجي. وكا 
المولى محمد بن عبد الرحمن سنة 1882 م إلى ترحيلهم من 
فاس؛ واسكنهم بضواحي مكناس جنوب قصبة س .دي 
سعيد, وأدرجهم في الجيش البخاري, بهدن تقوية هذا 
الأخير الذي كان قد وصل إلى أقصىي درجات الضعف 
والتردي. وظلوا يسكتون الخيام إلى أن بثى لهم المولى 
الحسن القصبة التي اقترنت باسمهم لتقوم بحراسة مكناس 
في وقت كثرت فيه هجومات القبائل المجاورة خاصة أثناء 
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الأزمات. 

ظلت هاته القصبة تقوم بدورها طيلة العهد الحسنيء ثم 
أهملت وتلاشت شت دورها وأسوارها خاصة بعد فرض الحماية 
على المغرب» فقد كانت تولال من بين المناطق التي شملتها 
التجارب الاستيطانية الأولى سنة 1915 م» واستحوذ إيميل 
يانيو مممعة5 عاتصسع أكبر معمري الإقليم ‏ على جل 
أراضي تولال الجماعية, وحولها إلى ملك خاص له. 

وتعتبر تولال اليوم أهم مركز حضري في الضاحية 
الغربية لمدينة كا ع يك ا سكائها 
(10.540 نسمة حسب تقديرات 192) أو من حيث توسعها 
المجالي (117 هكتار). أما ا ماثلا 
للعيان غير بعض الأسوار المتلاشية 

ع. ابن زيدان: إتحاف أعلام. اللجزء الأول. ص. 217 ؛ زيارة 

ميدانية. 

رقية بلمقدم 

تولوك ااانا منضّرة بريطائية من مواليد إيقوسياء 
وصلت إلى طنجة سنة 1884 وماتث بعد سنتين, وأطلقت 
بعثة نورت أفريكا ميشن 11155101 دع تالخ طارولا على أحد 
مستشفياتها بطنجة اسمها تخليداً لها. 

ميج البعثات البروتيستانية با مغرب 1875 1905: في مجلة ودا . 

المجلد 2 ؛ م. بوشعراء: الاستيطان. 3: 1401. 


مصطفى بوشعراء 


التوليد التقليدي في المغرب القديم, إن المصطلح 
المستعمل تعنى القابلة أو المولدة التقليدية هو عأتاع 1و0 
8 بمعنى تلك التي تقطع حبل الصّرة د 
أحيانا مصطلح ١1»01154‏ وخاصة فوق النقائش اللاتينية 
الإيطالية (1477 ,1/1 ,/[©). 

كانت النساء الطبيبات في روما وبلاد اليونان 
يتخصصن في ميدان التوليد ولم يكن الأطباء يتدخلون في 
هذه العملية إلا في الحالات المستعصية. وقد لاحظ الطبيب 
أبوقراط ]مم11 في كتابه ا جامع في أمراض النساء 
قلة خبرة الأطباء ء في هذا لمجال (مجال التوليد) نظراً لعدم 
لجوء النساء الحوامل لخدماتهم. 

لم يكن التوليد في المغرب الهاجس الوحيد الذي كان 
يهدد صحة النساءء فقد كانت القابلات يعالجن أمراضة 
أخرى كالعقم وغيره: كما أشار إلى ذلك كل من [1/3:118 
(71,آ) و(141 ,11 ./50) 6001ل وبلينيوس الشيخ بدي 
(23111,82. وقد اشتهرت في القديم. قابلة عرفت تحت 
أسم 6 أشاد المؤرخ بلينيوس بروحها العلمية. 

كانت القابلات محط تقديرء يتم اختيارهن في الغالب 
من بين المعتقات للعمل في هذا الميدان. وقد ورد على روما 
أطباء إغريق وقدمت معهم مولدات إغريقيات عوضن في 
روما المتجالات 5ع0دم 2و1 . 

ترك لنا سقراط وهو ابن قابلة صورة خحية عن هذه 
المهنة. وكذلك فعل الطبيبٍ اليوناني سورانوس كناهةره50 


خمسة قرون بعده في مؤلفه 7 اطالقرن الثاني 
الميلادي) يقول سقراط :" إن أي قابلة لا يمكن لها أن تولد 
نساء أخريات مادامت هي قادرة على الإنجاب". 

إن القابلات يعرفن كيف يخففن من آلام التساء 
الحوامل عن طريق بعض الأدوية وقد عرض الطبيب 
سورانوس في مؤلفه السابق الذكر, وبتفصيل. للخصائص 
التي يجب توفرها في القابلة ومن بينها معرفة الكتابة 
والتمتع بعقل سليم وبصحة جيدة وأن تكون لها معرفة 
بالتغذية والضيدلة وكذا الجراحة. كما أن سورانوس كان 
يحذرهن من المعتقدات الباطلة 5511107ما5 ومن عملية 
الإجهاض التي عرفت انتشاراً واسعاً خلال العهدين 
الجمهوري والأمبراطوري بروماء في حين كان يقدم لهن 
نضائح طبية هامة خاصة فيما يتعلق بعمليات التوليد 
المستعصية كانقلاب الجنين وكذا الحالات التى يجب اللجوء 
إليها لإخراج الجنين من الرحم لإنقاذ.حياة الأم 
1ه لطب . 

وقد حملت النقائش الإغريقية بعض أسماء أولئك 
اللائي امتهن جرفة التوليد التقليدي بحيث عثر في مدينة 
»انا150نا71101 (1377 .1 1/18) على شاهد قبري لقابلة تدعى 
5 عاشت خمسا وثلاثين سنة وهي زوجة أحد الأطياء. 

ومن عاددع 12 (240 .1914 ,60خ - 887 ,5/ه1) جاءتنا 
نقشية هي الأخرى عبارة عن شاهد قبري لقابلة تدعى 
1/11 افق عاشت 26 سنة. ْ 

إن هذه الشهادات التي تعود للقرن الأول للميلاد ربما 
وعدت استمرارية خلال عهد القديس أ غسطين وبعده بقليل 
بحيث ترك لنا أحد الأطباء (القرن ا/ام) موجزاً طبياً عنوانه 
0 5ا استفاد فيه من مؤلف لتر للطبيب اليوئانئى 
فلاطة:ه5. وقد عرف هذا الموجز نجاحاً كبيراً خلال القرون 
زيط 


مرق و تسسرم لل 01 ,فلاب دسب وطس دم( ول "ونع نايع كل باعلاصتعع .م 

دع 3 .لظا :تنج اك 1674 بحر كمسيسمم ان كوماروعه ع كفاق ال 277 دعأ 

عل ودرسما سس مكلخ ب ماعناقف فاواققة ”در 4ط ب 1أللع5 

متاناد لل بسرمصرتن اتا امل قلط اوسن | مرا بامتاكاتع تمق 

1 ".ماق عافضل حعستنها جسماط محا : 682 - 663 ,1988 ,كد35 
لجرو امنا عفن« مم 


عبد العزيز بل الفايدة 


ابن توموت؛, محمد بن علي أو محمود أو مجيند 
المغربي الأندلسي المالكي. وهو غير المهدي أبن تومرت 
مؤسس دولة الموحدين, إلا أتهننا قد يكونان من أسرة 
واحذة. لذلك وقع الخلط بينهما عند بعض أصحاب كتب 
التراجم والفهارس ال متأخرين كصاحب كشف الظتون ومؤلف 
هدية العارفين» اللذين جعلاهما شخصاً واحداً بنفس تاريخ 
وولادة ووفاة المهدي (513.455): ونسبا مؤلفات محمد بن 
ا الراء ع ا 0 
لا ل ا 0 


سبعة عشر مخطوطأ لم يبق منها إلا الصفحة الأولى من 
كتاب في أصول الدين: وقطعة من كتاب في الطبء» وعزز 
هذا الرأي المستشرق كولدزيهر مؤكداً وجود عد جوع 
مخطوطة تامة لأحد كتب ابن تومرت هذا في الخزانة 
الخديوية بالقاهرة وهو كنز العلوم والدر ا منظوم في حقائق 
علم الشريعة ودقائق علم الطبيعة. 
وعلق محمود مكي على كتاب كنز العلوم في جملة من 
المخطوطات التي اطلع عليها أثناء زيارته للمغرب في 
يوليوز سنة 1961. ورقمه في الخزانة العامة بالرباط 
3 كك ونسيه لابن تومرت الأندلسي المغربي» إلا أنه عده 
. تبع للمستشرقين السابقين ‏ من أهل القرن الرابع واستنتج 
لو ع يي ام ري 1 
العلوم الفلسفية أيام الخلافة الأموية والدولة العامرية. وقد 
اطلع محمد إبراهيم الوزاد على هذا المخطوط وقارنه 
بمخطوط آخر بتونس, فتبين له تطابقهماء وترجح لديه أخذا 
من نصوص الكتاب واستشهاداته أن المؤلف ابن تومرت من 
رجال القرن السابع, وقال إن الكتاب مازال يفتقر إلى 
حاجي خليفة. كشف الظنون. 2 : 1518 ؛ !. باشا البغدادي. هدية 
العارفين. 90:2 ؛ ع. كحالة. معجم امؤلفين؛ 312:10 ؛ ك. 
بروكلمان, تاريخ الأدب العربي» ثر. النجارء 391:3 ؛ مخمود 
مكي؛ صحيفة ا معهد ا مصري بمدريد . مجلد 10.9؛ ص. 445 ؛ م. 
إبراهيم ألوزاد ابن تومرت الأندلسي وكتابه كنز العلوم. مجلة 
كلية الآداب بفاس» العدد ١1‏ 1900: ص. 162.133. 


بععهالم ,مسيم تنا أ اعاملة عل معنا عا عطاتهلاو0 .1 
.5 - 103 ,م .1 م016 دنعدترى ,1903 


محمد حجي 
ابن تومرت؛ المهدي هر . كما عند ابن خلدون. 
محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصال. أمازيغي من 
قبائل مصمودة. والرأي الغالب أنه ولد عام 71 أو 474 ه 
الموافق 1078 أو 1081 م, 
وصلنا من تاليفه بالعربية : كشاب أعز ما يطلب 
وأبوابه في الفقه والعقيدة. رواها عنه خليفته عبد المومن ؛ 
وشرح اهرطأ للامام مالك برواية يحيى المخزومي؛ روأه عنه 
عبد ا مومن. كذلك ؛ وسفر في تلخيص صحيح مسلم ؛ 
ورسائل وأقوال متفرقة. 
يتبين من خلال هذه النصوص أن عقيدة ابن تومرت 
تتمحور حول مسألتين رئيسيتين في الكلام الإسلامي 
الوسيط : مسألة التوحيد ومسألة الإمامة. تتميز متهجيته 
بالرجوع إلى الأصول ونبذ كتب الفروع التي انكب عليها 
التقليد السلفى فى المغرب والأندلس واعتمدها وحدها في 
تقرير مبادئ العقيدة. 
مسألة التوحيد : أجمع الذين أرخوا للدولة الموحدية 
على أن دعوة المهدئى ابن تومرت فى بلاد المصامدة عرفت 
أول خطوائها الحاسمة بإثارته لعهمة التجسيم في وجه 
ا مرابطين. ففي أعز ما يطلب "باب في بيان طوائف ال مبطلين 
من الملثمين والمجسمين وعلاماتهم” (ص. 242) وفيه نجد 
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أيضاً رسالة تذكر ضمن ما يبرر 0 في ا مرابطين 
وقتالهم تهمة التجسيم وإكرام | لمجسمة, ويتكرر في هذا 
النص الريط بين التجسيم والفسات ران فنع "قم لزن 
الملجسمين والمفسدين فهو في النار ومن قشل من الموحدين 
والمجاهدين فهو شهيد" (ص. 264 المصدر). كما نجد فيه 
باباً صريحا في "وجوب جهادهم على الكفر والتجسيم" 
(ص. 246 . المصدر). 

إن تهمة التجسيم هي التي منحت مسألة التوحيد موقع 
الصدارة في دعوة ابن تومرت وحركته. ذلك أن الأمر يتعلق 
بموقفين متعارضين منذ ظهور الإسلام من الذات الإلهية 
وصفاتها : موقف المجسمة وموقف المنزهة. وتوحيد ابن 
تومرت يدعم الاتجاه السني العام في التوحيد : إدائة كل 
تعظيل وتجسيم للذات الإلهية وتكفير أصحابه والإلجاح 
على المباينة المطلقة بين الخالق والمخلوق, بين الله والعالم أي 
التصريح بالتنزيه المطلق كما أشاعه التقليد الاعتزالي ‏ 
الأشعري في المشرق» وظل غريبا عن سلفية الفقهاء في 
دولة المرابطين 

إذ ثمة من شكك في تهمة التجسيم كنا شكك في 
سائر التهم الغليظة التي صدرت عن المهدي بن تومرت في 
حق المرابطين وفقهائهم واعتبر هذه التهم مجرد دعاية 
سياسية تستغل سذاجة الأتباع شأنها في ذلك شأن أساليب 
الادعاء التي لجأ إليها المهدي بن تومرت لتعظيم شخصه 
غير أن قراءة متأنية لأهم مولنات أعلد, الاق في تدولة 
المرابطين ككتاب الشفا للقاضي عياض وكتاب العواصم من 
القواصم للقاضي أبي بكر ين العربي لا تؤيد هذا التشكك» 
فترددالحرفية واللأأدرية عند عرض الآيات والأحاديث 
المتعلقة بالصفات الإلهية أو التي يرتبط فهمها بمسألة 
الصفات كحديث الإسراء والمعراج ينحو منحى التجسيم إن 
لم يُعلنه صراحة. 

بل إن هذا المنحى يفرض نفسه رغم أن هذه المؤلفات في 
أماكن أخرى تدين التجسيم وتتبنّى التنزيه المطلق. فالمهدي 
ابن تومرت استفاد من المأزق الذي وقعت فيه سلفية 
المرابطين التي تتحاشى التأويل الكلامى. وأمكنه ذلك 
لعلمه الدقيق بالممارسة الكلامية خلال رحلته إلى المشرق 
وحضور دروس عدد من أئمة الأشاعرة كالطر شي . (ولو 
أن صلته بالغزالي غير ثابتة رغم ذيوع أمرها) . ذلك أن 
الأشعرية في المشرق خلال هذه الفشرة منحت للتوحيد أولوية 
في تصانيفها. وتقلص لديها, ٠‏ إن لم ينقرض اما ٠باب‏ 
العدل. والملاحظ أن تهمة التجسيم كانت حاضرة في 
السجال الكلامي انذاك. بل إنها كانت الرد الحاسم على 
دعاوي الحنبلية النقلية التي استفحل أمرها في بغداد. 

لا نمجد في أقوال المهدي ابن تومرت ما يشير توسمة 
التجسيم التي كفّر بسبيها المرابطين. ذلك أن مسألة 
التوحيد عموما لم يلتزم في تقديم قضاياها المنهجية 
التقليدية في صناعة الكلام : فحصر اعترافات سائر 
الأطراف وبناء استدلالات النفي والإثبات عبر هذا الفحص 


- 2640 - 


وفي نطاقه . فالمهدي ابن تومرت في سائر نصوصه تحاشى 
هذه المنهجية الجدالية. وحرص ما أمكنه ذلك؛ على تقديم 
تعاليمه في صيغة تغلب عليها النزعة التقريرية . الوثوقية. 
فموقعه كداعية وسط جمهور لا عهد له بالجدل الديني وروح 
الفقهية التي ظلت أصيلة في شخصيته؛ كل ذلك له صلة 
بطريقته في العرض التي حرصت على بيان التوحيد دون 
بيان التجسيم. 

ففي ا لرشدة يحكم المهدي بن تومرت أن وجوب الإيمان 
بعقيدة التوحيد واجب كسائر الواجيات الشرعية على 
المكلفين. فوجب على كل "مكلف أن يعلم أن الله عز وجل 
واحد في ملكه خلق العالم بأسره” وأن جميع الخلائق 
"مقهورون بقدرته” وأنه موجود "قبل الخلق" وأنه "كو 
المككان ودبر الزمان لا يلحقه وهم ولا يكيفه عقل" (١‏ أعز ما 
يطلب. ص. 228). 1 

ويضع المهدي بن تومرت في أحد أبواب التوحيد, 
إثبات الواحد ونفي ما سواة كحد فاصل بين الإيمان والكفر. 
فكل من يعبد سواه "يجب نفيه والكفر به والتيرؤ منه" 
(أعز ما يطلب. ص. 267). إن هذه القضية المسلم بها في 
الوسط الإسلامي قدمها المهدي في صياغة لا تزال تحمل 
إلى اليوم دلالة سياسية . تحريضية: فقد أستعمل الوهابيون 
في العصر الحديث ما يماثل هذه الصياغة. فالتوحيد كما 
قال ابن تومرت "هو إثبات الواحد ونفي ما سواه من إله أو 
شريك أو ولي أو طاغوت" ( أعز ما يطلب ص. 267). 

بيد أن عرض ابن تومرت لمسألة التوحيد تخللته بعض 
الاستدلالات. وأهم ما يمكن الوقوف عنده الاستدلال الذي 
بدا نه أبواب هذه المسألة. فقدبين ما أكده المعتزلة 
والأشاعرة من كون "الواحد' ' سبحانه يعلم بضرورة العقل. 
وأن هذا العلم ينبني على "افتقار الخلق إلى الخالق" وعلى 
"وجوب الخالق". ( أعز ما يطلب, ص. 272). كما أنه حاول 
أن يقدم بإيجاز مبسط بعض الدلائل على وجود الله : 
فبحدوث 'نفسه يعلمالإنسان وجود خالقه". وبجميع 
"المخلوقات يعلم وجود الباري سبحانه" ( أعز ما يطلب» 
ص. 215.214). 

وينتقل المهدي بن تومرت بعد ذلك إلى إثبات أن الخالق 
يستحيل أن يكون من جنس "المخلوقات" إذ لو كان من 
جنسها "لعجز كعجزها" وعتدئذ يستحيل منه "وجود 
الأفعال" (أعز ما يطلب). وإذا علم نفي "التشبيه بين 
الخالق والمخلوق" علم وجود الخالق "على الإطلاق" من غير 
تشبية أن تكنيفق: ليس له مثل "يقاس عليه". فلا يلحقه 
الوهم ولايكيفه العقل ( أعز ما يطلب. ص. 217.216). 

من الصعب تبعا لهذا المدخل وما يلحقه أن يقارن 
توحيد المهدي بن تومرت بما وضعه أئمة المعتزلة والأشاعرة 
في المشرق. فأقربهم إلى عهد ابن تومرت إمام الحرمين 
الجويني (المتوفى عام 478 ه / 1085 م) وضع مصنفات لا 
مثيل لها في النظر والتدقيق والعمق وفيها أعاد صياغة 
دلجل الميدوث صياغة كلمن منها إن إثارة قضايا فلسفية 


"طبيعية" تتعلق بحدوث الجواهر والأعراضء أثارت جدلا 
ونقاشا في الوسط السني. ولا وجه لأن يقارن توحيد ابن 
تومرت أيضا بما وضعه ابن حزم الأندلسي الظاهري (ا متوفى 
عام 456 ه / 1064 م) في أبواب كتابه ا معروف الفصل في 
ا ملل والأهواء والنحل. 
لكن ابن تومرت منح للتوحيد ما عجزت عنه كتب 
المتكلمين وسجالهم في المشرق والأندلس. فالبساطة في 
التعبير وقوته قربت ما هو نظري مجرد وبالغ التعقيد 
والالتباس إلى نفوس العامة فنشأ له اقتناع في عقولهم 
وإيمان في قلوبهم. وبدت لهم دعوة ابن تومرت امتداداً 
لدعوة الرسول لمقاومة الوثنيين الكفار المجسمين المفسدين. 
مسألة الإمامة : تؤكد المصادر أن المهدي ابن تومرت 
أعلن أنه هو "المهدي" بعد استقراره بثينمل (على وادي 
نفيس) سنة 1121/515. وبايعه الناس على ذلك وقمع كل 
المخالفين والمشككين في مهدويته وانكب بعد ذلك على 
تنظيم أنصاره وتسيير الحملات العسكرية ضد المرابطين. 
إن هذا التطور السياسى له صلة بمسألة الإمامة. فإذا 
كانت مسألة التوحيد قد هيأت الإطار المذهبى للدولة 
الموحدية الناشئة فإن مسألة الإمامة حددت البنية التنظيمية 
لهذه الدولة ومشروعية سلطتها. 
ارتبطت مسألة الإمامة في نصوص المهدي بن تومرت 
بتهمة أخرى في حق المرابطين : تهمة الظلم والفساد 
السياسي: فله باب فيما "أحدثره من المناكر والمغارم 
وتقلبهم في السحت والحرام. ( أعز ما يطلب» ٠‏ صض. 244). 
ويفهم من تفاصيل هذا الاتهاء العنيف أن المرابطين في نظر 
ابن ترمرت أباحوا ما حرمه الشرع : تبرج النساءء شيوع 
الخمرء الاختلاط في الأماكن العامة. فرض المغارم 
والمكوس.. إلخ. فبطلت طاعتهم ووجبت مخالفتهم وبغضهم 
ومعاداتهم وتحريم الاقتداء بهم. والأهم من هذا "وجوب 
جهادهم على ارتكاب المناكر" وعلى "العناد والفساد في 
الأرض" ١‏ أعز ما يطلب؛: ص. 245. 249). 
والواقع أن المهدي ابن تومرت رسخ بهذه التهمة تقليدا 
دأبت على إحيائه كل الحركات السياسية المتمردة فى 
الوسط السني. وقد نجح ابن تومرت عبر هذا التشهير 
بفساد الدولة المرابطية في النيل من مشروعية إمامتهاء 
وتقديم نفسه وأتصاره كبديل لهذه الدولة الفاسدة. وسن 
ضمن أسياب هذا النجاح أن الدولة المرابطية التزمت في 
دعوتها وسياستها تطبيق الشريعة الإسلامية بكل دقة 
وصرامة: وقدم أمراء الدولة أنفسهم في صورة زهاد 
ومجاهدين فاصابت تهمة ابن تومرت صميم هذا الخطاب 
الرسمي وتيسر لها الطغن في مثاليته الدينية: يضاف لذلك 
أن هذه الدولة لم تتلقب بألقاب الخلافة واكتفت بولاء لا 
وزن له لخليفة ضعيف بيغداد بعد أن شنّع خصومها في 
الأندلس بنسبها الأمازيغي الصريح الذي يتنافى مع شرائط 
الإمامة في كتب المتكلمين. 
لذلك حرص المهدي بن تومرت على تقديم نظرية في 


الإمامة قتنحه مشروعية السلظة وإقامة دولة على أنقاض 
المرابطين. وهي نظرية تستفيد من الجدال التقليدي في هذه 
المسألة لكنها تتميز بتفردها. 

فابن تومرت طرح مسألة الإمامة كما طرحتها الفلسفة 
الشيعية فئ أفق تاريضى شمولي: فلا تنحصر الإمامة في 
خلافة الرسول ولا تبتدئ بوناة الرسول. إن الإمامة هي مدار 
التاريخ الإنساني كله. ماضيا وحاضرا ومستقبلا. إن مسألة 
الإمامة هي مسألة الحق في الدنيا منذ آدم إلى نهاية الحياة 
الدنيا. "فلا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد 
الإمامة ىل ان وان ل أن تقوم الساعة" ١‏ أعز ما 
يطلب, ص. 229). إن للامامة نفس مقام التوحيد ومكانة 
الوحيد. فهي تشكل مع التوحيد في مذهب ابن تومرت 
قطبين رئيسيين للاهان الصحيح. 

لكن ابن تومرت ينفصل عن التحليل الشيعي لهذه 
التاريخانية: فهي لا تتعلق عنده بميتافيزقيا باطنية مخالفة 
للعقيدة السنية؛ بل في مجرد قراءة مركزة للتاريخ الديني 
المقدس في المدونة السنية؛ تاريخ الرسالات السماوية 
وتاريخ الخلفاء الراشدين وما بعدهم. رغم أن تعبير ابن 
تومرت يستلهم البيان الشيعي : "إذ لا يقوم بحقوق الله إلا 
العدل الرضا المعصوم من الفساد والفتن كلها". والإمام هو 
العمود "الذي قامت به السموات والأرض في سائر الأزمان 
في الدنيا' ' ومتى زال العمود "خر السقف من فوق" ( أعز 
ما يطلب. ص. 230). 

تبتدئ الإمامة أو تازيخ الإمامة في نظرية ابن تومرت 
بمرحلة أولى تتميز بعصمة الإمام : بعصمته من الضلال 
والفساد والفتن. وهي المرحلة : "من ادم إلى نوح ومن بعده 
إلى إبراهيم". وتعميز المرحلة الثانية "من بعد إبراهيم 
والنبيئين 1 ' ببروز الأمر الإلهي. أمر الله أن يحكم 
في الناس "بالحق" وأن يلتزم الناس "الطاعة" للإمام. وفي 
المرحلة الثالثة "من داود إلى عيسى" اصبحت الإمامة تفيد 
الطاعة المطلقة ولو فى "أدنى الأشياء" ( أعز ما يطلب» 
ض. 230.229). 1 

وبهذه المراحل الثلاث تكتمل فشرة ما قبل الرسول 
المصطفى (صلعم) كما تكتمل معالم الإمامة الثلاث 
(العصمة / الأمر / الطاعة) . وفي فترة الرسول تجسدت هذه 
المعاني في إمامته في أكمل صورها. فجعله الله "إمام 
المتقين في زمانه ورسوله إلى العالمين وأظهر دينه على 
الدين كله " وأخلص له أتباعه الطاعة في القليل والكثير 
"وبذلوا له المهج والنفوس ولزموه لحسن الصحبة" ( أعز ما 
يطلب ص. 231 

إن فترة الخلفاء الراشدين سماها ابن تزمرت "بمدة خلافة 
النبوة" واستمرت ثلاثين سنة بعد المصطفى (صلعم). 
والملاحظ أنه لم يساير النقد الشيعي أو الخارجي لهذه 
الفعرة: بل إنه أقر كأهل السنة عموماً بإمامة أبي بكر 
وعمر. فالرسول اختار أبا بكر للصلاة بالناس وقدمه على 
غيره من الصحابة. فرضيه للناس "إماما في دينهم' وكان 
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من الطبيعي أن يرتضيه المسلمون إماماً لدينهم ودنياهم بعد 
وفاة الرسول (١‏ ( أعز ما يطلب. ص. ص. 232) وانبنت إمامة 
عمر على قيامه بالحق "أحسن قيام" وطاعة الناس له. "كما 
ثبت من صفاته وأخباره" ( أعز ما يطلب. ص. 332). 

لكن المهدي بن تومرت تحاشى ذكر إمامة عثمان وعلي 
واكتفى بالقول بأن الأمر ظل على نفس النهج بعد وقاة عمر 
إلى ان اكتملت السنة الثلاثون بعد وفاة الرسولء, أي 
(تاريخ مقتل علي بن أبي طالب) ٠‏ فتمكّن بذلك من تلافي 
الخوض في السجال الديني . السياسي الذي أسهيت فيه 
كتب الفرق في تفسيرها للأحداث الخطيرة التي هزت 
الضمير الإسلامي في صدر الإسلام. (الثورة على عثمان 
ومصرعه والمعارك الدامية بين علي وخصومه. ..) كما 
أمكنه التخلص من المواقف التقليدية في هذا السجال. 

إن الفترة التي أعقبت الخلافة الراشدية تبدو في وصف 
ابن تومرت ذات ملامح سوداوية. وتمتد إلى زمنه. فكل 
الدول المتعاقبة في المشرق والمغرب الإسلامي لم تتوفر فيها 
شرائط الإمامة الصحيحة. فقد تفرقت "السبل وتفرقت 
الآراء وظهرت القانة, وذهي العلماء “بالكفر والنسة 
والعصيان" وتغيرت "بالبدع والأهواء" وامتلأت "بالجور 
والظلم والهرج والفقن". وساد في تعاقب الدول مبداً 
"الأتعياة: والعلية ”يسيب "ابن ترمرت فى :هذا الضف 
الظلامي الذي لا يزال يلقي ترحيبا في الوسط السلفي إلى 
اليوم وقسصده الرئيسي أن يضع المقدمة الضرورية 
والأساسية لإثبات ضرورة عودة الإمامة بأسمى معائيها فى 
شخص المهدي لإنقاذ الأمة بعد عاضا 0 
هو ذلك المهدي وزمنه هو زمن 0 بالحق 
بعد ذهابيه" ( أعز ما يطلب. ٠.ص.‏ 233). فالمهدي جاء فى 
"زمن الغرية" الزمن الذي "عكست فيه الأمور وقلبت 
الحقائق وبدلت الأحكام'" ( أعز ما يطلب. ص. 234). وقد 
خضه الله "بم أياح افاي تعاقي مدان ورف قلت 
الأمور عن عاداتها وهدمها بهدم قواعدها ونقلها إلى الحق" 
( أعز ما يطلب. ص. 234). وعبر هذه الفوارق (الظلام 
والنور ‏ الظلم والعدل ‏ الباطا ل والحق ‏ الجهل والعلم.. إلخ) 
اتتقلت إمامة ابن تومرت من مجال الذاكرة الإيمانية (تاريخ 
الأنبياء والخلفا الراشدين) إلى مجال العلم السياسي . 
الديني, حكم الإمامة. حكم الحق في الدنياء ٠‏ حكم الأمل 
الذي انتظرته طوائف الشيعة والخوارج وانتظره المعلم الثاني 
أبو نصر الفا رابي: وحكم المستحيل في مذهب الغزالي وابن 
باجة وابن رشد وابن خلدون. 

ولا نعتقد أن نقد مهدوية ابن تومرت وما ادعاه من 
عصمة ونسب نبوي وما زعمه من تجسيد لكل علامات 
'"المهدي" التي شاعت في التراث الإسلامي يمكن أن يخلق 
أي اضطراب جرهري في مذهب ابن تومرت السني. ذلك أن 
الإمامة ظلت في الكلام السنى منفصلة عن "بة بقية الراك" 
كلت منظقة سكين العمارس رن الراقة والمعال سسعدة 
فيها الاجتهادات التي كانت 7 تتوخي كلها تجنب التطرف 
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الشيعى أو الخارجى. بيد أنها دوما كانت منطقة الذكرى 
والحلم. منطقة تصور الإنسان الكامل المنقذ. ويحدو الأمل 
دوما السلفية السنية إلى اليوم في إحياء عهد النور النبوي 
وعهد الخلفاء الراشدين. 
لا شك في ان فقهابن تومرت يستحق الدرس 
والتحليل. لكنه لم يبلغ رغم عودته إلى الأصول مقام 
عقيدته التي أوجزنا أهم ملامحها في التوحيد والإمامةأ 
فهي عقيدة وإن تعذرت مقارنتها نظريا بكلام أئمة الاعتزال 
والأشعرية في زمنه فإنها تفردت عنهم جميعاء فالمهدي بن 
تومرت وضع عقيدة سياسية كان لها التأثير والحضور 
والفعالية. فأسس في الوسط السني التكامل الذي ظل 
مفقوداً بين النظر والعمل. إسلام الأدلجة والتنظيم 
والتحريض. الإسلام الذي يتحاشى الجدال والسجال ويغذي 
الحلم الجماعي في مدينة فاضلة يحكمها الأمر الإلمي. 
ابن تومرت. اعز ما يظطلب. تح. عمار الطالبيء الجزائر, 1985 ؛ 
العقيدة؛ القاهرة» 1328 ه ؛ البيذق, كتاب أخبار ا مهدي؛ تح. ليفي 
بركتسال؛ باريسء 1928 ؛ ألفريد بل الفرق الإسلامية في الشمال 
الإفريقي؛ بيروت: 1987 ؛ محمد ألوزاد؛ ابن تومرت الأندلسي. 
مجلة كلية الآداب فاسء 1990.11 ؛ ع. بدويء مقالات 
الإسلاميين؛ بيروتء !197 ؛ ا مراكشي. ا معجب. ص. 198 ؛ ابن 
الأثير. الكاملء ح . ص. 571 ؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان. ص 
5 ؛ ابن أبي زرء, الأنيس ا لطرب. ص. 193 ؛ ابن خلدون, كتاب 
العبر؛ ج 6. ص. 3488. 


لعج للم ,عامعسصلم 1 برا اأنتمتصماو لل عل وخا مط ,تعطئته 0010 1 
: 016 ةلقن 1 حلط[ ,1آ] كملظ .عتللط بسنلاو ]ا عل مالفترمام ىرت :19530 
1924 ,و1 


محمد ألوزاد 
تومليلين > تيومليلين 
الترمي, أسرتان تطواتيتان؛ أصل الأولى من مدشر 
عبن الوم بثركة الخزاية مق قبيلة بتي عروس (إقليم 
العرائش)؛ وقد اشتهر أفرادها ل 
"السفنج" (كعك من العجين المقلي) . والثانية أصلها من 
الجزائرء وكان جل أفرادها ينتمون إلى الجندية حيث نجد 0 
بعضهم في الوثائق مثل محمد التومي الذي كان جندياً 
بفرقة البحرية سنة 1831/1246 وعبد الرحمن بن أحمد 
التومي الذي كان مدفعيا بحامية المدينة سنة 1875/1292 
والبحار أجمد بن عبد الخالق التومي الذي كان ينعمي إلى 
نفس الحامية سنة 21879/1296 والجندي أحمد بن البشير 
التومي الذي كان مدفعيا سئة 1300 / 1883. 
5 الرهوتي» عمدة الراوين؛ 3 : 55 ؛ م. داود. تاريخ تتطوانء 6: 
0 8 :250.212 ؛ مختصر تاريخ تطوان؛ 2 : 338 ؛ م. ابن عزوز 


حكيم, عائلات تطوان. 

1510010 ب دع دنا عو اجن ”1 ,ممع ولد[ دمنصسحخ عل ممأع دوماع[ 
حلة) دعممنيرة رعننا عل عنعن طب ومتالسه© حمواعيك مدا عل 
07 1932 (1931 
محمد أبن عزوز حكيم 


ام ع 3 0 
الاستعمار الفرنسي. ولد سنة 1031 بمدينة أسفى: واشتهر 


كأول مسؤول عما كان يعرف "بالمجموعة اليريدية" الى 
كانت مكلفة بتقل المناشير وأ والرسائل السرية من الأمانة 
العامة لحزب الاستقلال بالرياط إلى أسفي, ومنها إلى كل 
من الصويرة ومراكش وأكادير. وكاتت هذه المجموعة تضم 
علاوة عليه السيد عبد الخالق الشقوري والسيد 0 


تونزي محمد 
ولعب السيد محمد تونزي دورأ أساسياً في نجاح مهام لجنة 
قوين المعتقلين الوطنيين المنحدرين من مدينة أسفي 
ونواحيها بمختلف سجون المغرب؛, فكان رحمه الله. يسهر 
على توزيع التموين عليهم ويعمل جهد المستطاع لمعرفة 
أحوالهم الصحية.. + كينا أن السيد تونزي كان أحد 
الأعضا النشيطين في خلية ا التحرير" التي أشي 
بأسفي إيان أزمة 3 . 1956 والتي كان لها نشاط ملحوظ 
في مجال مقاومة الاستعمار. 

اعتقل السيد تونزي عدة مرات. وتوفي بأسفي يوم 15 
جمادى الآولى عام 22/1412 نونبر 1991. 

معلومات شخصية وروايات شفوية ؛ استجواب مع السيد محمد 

بن ال خضير , في جريدة "العلم" بتاريخ 12/11 /1989. 

عبد الرحيم العطاوي 

تونس والمغرب, ترجع العلاقات بينهما في العصر 
الإسلامي 50 الفتح العربي في منتصف القرن الهجري 
الأول (7 م). وقد دعا العرب القطر التونسي تحيغا 
لرومان. 9 كما دعوه أيضاً المغرب الأدنى لقربه من 
بلادهم في مقابل المغرب الأقصى البعيد عنها. فيعد أن 
سس عقبة بن نافع الفهري القيروان عام 670/50 ثم فتح 
المغرب الأقصى عام 22 توالي الولاة على حكم هذه 
المنطقة المستدة من المغرب الأدنى إلى المغرب الأقصى من 
مدينة القيروان باسم الأمويين ثم العباسيين إلى أن جاء 
إدريس بن عبد الله الكامل فأسس بأقصى المغرب عام 172 
785 دولة مستقلة في وليلي بجبل زرهون ثم في فاس بعد 
تأسيسها. ويذلك انفصل المغرب الأقصى عن نظر العباسيين 
بالشرق وولاتهم بالقيروان. 

وللتشويش على الدولة الناشئة أقام العباسيون إمارة 
يني الأغلب اق القيروان (184 /800) ليكونوا شوكة في حلق 
الأدارسة؛ لكن العلاقات بين فاس والقيروان ولو أنها 
اصطبغت بصبغة الحذر والقربص لم تصل قط إلى المواجهة 


ولما حل العبيديون الفاطميون الشيعة محل الأغالبة في 
افريقية (297 /910) حاولوا بدون جدوى . بسط نفوذهم على 
المغرب الأقصى» وجهز رابع خلفائهم أبو تما م المعز لدين الله 
جيشاً قويا بقيادة جوهر الصقلي تمكن من الدخول إلى فاس 
بسبب ضعف دولة الأدارسة؛ لكن النفوذ الفاطمي لم يعمر 
طويلاً بعد نزوح جوهر الصقلي ومخدومه المعز إلى مصر. 
وقد أعاد الكرة الصنهاجيون حلفاء الفاطميين وخلفاؤهم في 
افريقية لكن حملاتهم على المغرب انتهت بالفشل أمام 
مقاومة الأمراء الزناتيين الذين خلفوا الأدارسة. 

وتعتبر فترة المرايطين (339.453/ 1061 . 1145) فترة 

قف في العلاقات بين المغرب وافريقية (تونس) . ذلك أن 

ا ل 0 
بالسودان جنوباً إلى أقصى بلاد الأندلس شمالاً رأوا أن 
تتوقف حدودهم الشرقية في وسط الجزاء ثر بالرغم على 
الاستنجاد المتكرر من الصنهاجيين حكام افريقية الذين 
اضمحل نفوذهم بتوالي الضربات عليهم برأ من قبل أعراب 
بني هلال وبحراً من أساطيل النورمانديين والجنويين 
وغيرهم. وتذكر المصادر التاريخية أن أساطيل المرابطين 
هاجمت أحد ثغور صقلية فلم يشلك روجار ملك 
النورمانديين أن ذلك كان بإيعاز من الحسن بن علي آخر 
الملوك الصنهاجيين فكاتت حملة الأسطول:النورماندي 
الكبرى على افريقيا عام 6 114 وانتهت باحتلال 
العاصمة المهدية ومعظم الثغور البحرية وانقراض الدولة 
الصنهاجية. 

ولا قامت دولة الموحدين في مراكش (664.539/ 1145 
5) صارت افريقية (تونس) تابعة للمغرب وجرعاً من 
الامبراطورية الموحدية العظمى الممتدة من برقة إلى المحيط. 
ذلك أن الخليفة عبد المومن الموحدي بعد أن أرسى قواعد 
ملكه بالمغرب. خرج في حملة عسكرية كبرى دامت سنتين 
(555.554/ 1159 .1160) قضى فيها على الفتن والإمارات 
المتناحرة في المغربين الأوسط والأدنى؛ وطرد النورمانديين 
من المهدية وغيرها من الثغور المحتلة,. فنظم شؤون تلك 
البلاد وجعل نائبه في حكمها مقيما في تونس وغدت منذ 
ذلك الحين مدينة تونس عاصمة افريقية, وحمل المغرب 
الأدنى اسم عاصمته الجديدة تونس؛ إلى جانب الاسم القديم 
إفريقية إلى أن اختفى هذا الأخير. 

وفي عام 1204/600 توجه رابع الخلفاء الموحدين محمد 
الناصر إلى تونس للقضاء على ثورة ابن غانية ومكث فيها 
ثلاث سنين يرتب شؤونهاء وقبل أن يرجع إلى المغرب في 
رمضان عام 603 / أبريل 77 استخلف على تونس وزيره 
عبد الواحد بن الشيخ أب جفئص الهنتاتي؛ وبعد وفاة الي 
حفص خلفه في حكم ترنس أبناؤه باسم الموحدين ملوك 
مراكش, إلى أن آل الأمر إلى رابعهم يحيى بن عبد الواحد 
بن أبي حفص الهنتاتي: وكان نجهم الموحدين قد أخذ في 
الأفول؛ فاستبد يحيى بالسلطة وقطع الخطبة للموحدين 
وجغلها لنفسهء فكان ذلك بداية قيام الدولة الخئصية 
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بتونس عام 626 / 1229. 1 

ولما الت دولة المغرب إلى بني مرين؛ وكان أمر الموحدين 
المصموديين قد بقي راسخاً في النفوسء رأى المرينيون أن 
يدعوا للحفصيين ملوك تونس باعتبارهم فرعاً للموحدين 
وشعبة منهم "تأليفا لأهل المغرب واستجلاباً لمرضاتهم 
وإتياناً لهم من ناحية أهوائهم" . حسب عبارة الاستقصا . 
وكان الحفصيون من جهتهم يهتبلون بهذا التقارب ويهادون 
المرينيين ويمدونهم بالمال والسلاح وغير ذلك. وقد كتب 
يعقوب بن عبد الحق المريني حين عزم على منازلة مراكش 
إلى محمد المستنصر الحفصي وبعث بكتابه مع ابن أخيه 
عامر بن إدريس بن عبد الحق في جماعة من وجوه بني 
مرين» فأكرم المستنصر وفادتهم. ولما تم ليعقوب فتح 
مراكش بعث إليه المستنصر بهدية فيها الكثير من أصناف 
الخيل الجياد والسلاح والثياب الرفيعة... واتصلت المودة 
والمهاداة بين المستنصر والسلطان يعقوب سائر أيامهماء ولو 
أن يعقوب المريني قطع دعرة الحفصيين. ثم حدث فتور في 
العلاقات المغربية ‏ التونسية لمدة تنيف عن ستين سنة بسبب 
انشغال يعقوب المريني وبنيه من بعده بأمور الجهاد في 
الأندلس وغيرهاء إلى أن هاجم أبو تاشفين صاحب تلمسان 
الحفصيين في عقر دارهم ودخلت جيوشه مدينة تونس سنة 
9 وخلعوا ملكها أبا بكر بن يحيى الحفئصي 
واستبدلوا به صنيعة لهم. فالتجأ الملك المخلوع لي مدينة 
بونة جريحآ وأوفد ابنه أبا زكرياء ووزيره ابن تافراجين إلى 
حضرة السلطان أبي سعيد المريني يستصرخه. فنهض أبو 
سعيد لغزو تلمسانء وقبل أن يصل إليها تكن أبو بكر 
الحفصي من الرجوع إلى حاضرته تونسء وانعقدت المصاهرة 
لا ع لاض ال باليدي 
في موكب فخم بحرأ وزفت لولي العهد أبي الحسن ابن أ بي 
سعيد المريني ,/)1331/731١‏ "واحتفل السلطان أبو سعيد 
رحمه الله لوفدها وأعراسها بما لم يُسمع به في دولتهم 
وتحدث الناس به دهرا" ( الاستقصا. 117:3). 

تمتنت الصلات بين السلطان أبي الحسن المريني وأصهاره 
الحفصيين ملوك تونس» وكان أول ما قام به أبو الحسن هو 
الانتقام من أبي تاشفين صاحب تلمسان الذي رفض أن يرد 
إلى الحفصيين المدن التي استولى عليها في المغرب 
الأوسط. ودام حضار تلمسان ثلاث سنوات انتهى بدخول 
أب كتين إنيها عئوة وقتل أببي تاشفين وأولاده وكبراء 
دولته في سابع وعشري رمضان عام 20001 أبريل 1337 

وفي معركة طريف بالأندلس التى محص الله فيها 
اسمن «اقندا أب اسن رؤييته فالمة اميه ٠‏ فزوجه 
السلطان أبو بكر الحفصي أختها عزونة (1346/747) 
وأرسلها في موكب فخم رأسه شقيقها أبو العباس الفضل, 
ولم تكد تصل العروس الى المغرب حتى جاء نعي أبيها أبي 
بكر ومبايعة ابنه عمر لتغيب ولي العهد عن الحاضرة. وقد 

حاول أحمد استرجاع حقه في الملك وقاتل أخاه فكانت 
الحرب بينهما سجالا وانتهت بقتل أحمد, ٠‏ وقدم الوزير ابن 
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تافراجين على أبي الحسن المريني "وقص عليه الخبر وأغراه 
بعملك افريقية وأوجب عليه النظر للمسلمين فيها" 
(الاستقصا. 5 :155). 

سار أبو الحسن في جيش جرار إلى تونس» وملك في 
طريقه جميع المدن والأقاليم في بلاد الواسطة وما وراءها 
ونصب فيها الولاة. وقبل أن يصل إلى تونس خرج عمر 
الحفصي فاراً إلى الصحراء؛ فأدركه جيش أبو الحسن 
وقتله. ودخل أبو الحسن مدينة تونس يوم السبت حادي 
عشر جمادى الثانية عام 8+ شتنبر 1347 في موكب بلغ 
غاية الفخامة والأبهة بمن حضره من العلماء والرؤ 
والأمراء الحفصيين وغيرهم تخفق عليه راياته التي كانت 
نحو مائة؛ وقد شاهد ابن خلدون: وهو ابن ست عشرة سنة: 
هذا الموكب العظيم ووصفه بدقة وقال في خلاصته : "وكان 
يومأ لم ير مثله فيما عقلناهء' ' (العبر, 562:7). 

أقا م آبو اسن قرابة ثلاث سنوات في تونس ينظم 
أحوالها' ويحصن ثغورها. لكنه اصطدم بمشكل الأعراب 
الذين ألفوا الإقطاعات والامعيازاث الكثيرة أيام 
الحفصيين. فلم يطيقرا تكلبيق اين امسج عليه وضيريه 
على أيديهم, فثاروا به وهزموا جيوشه في القيروان 
وحاصروا حاشيته في تونس. وثار أثناء ذلك صهره أبو 
العباس الفضل لاسترجاع ملك أبيهء وجرت على أبي الحسن 
مجن وأهوال وركب البحر أخيرا من تونئس راجعا إلى 
المغرب في أوائل شوال عام 1349/750. وفشا الطاعون 
وغلت الأسعار والفصل شتاء فعصفت بهم الريح وتكسرت 
السفن في شواطئ الجزائر. وغرق الكثير من حاشيته وفيهم 
نحو أرتعنائة عالم ونجا السلطان على لوح. 

وبعد ثمان سنوات أعاد أبو عنان المريني الكرة على 
افريقية فدخلت في طاعته طوعا أو كرهاً . لكنه اصطدم ‏ 
كأبيه بمشكل الأعراب واضطر إلى الرجوع إلى فاس. ٠‏ وضي 
السنة الموالية وجه أبو عنان حملة عسكرية إلى تونس قامت 
بتأديب العصاة من الأعراب, ولم يلبث أيو عنان أن توفي 
في تمام نفس السنة 358/759! وصرف المرينيون بعد ذلك 
نظرهم عن تونس بحيث لم يعد نفوذهم يجاوز تلمسان التي 
كانوا يتداولون حكمها حم والمتأخره ون من ملوك بني عبد 
الواد إلى أن ملكها الأتراك وأصبحت الجزائر إيالة 
عثمانية. 

بعد أن غزا الامبراطور شارلكان تونس عام 1535/942 
وجعلها تحت حمايته بمشاركة حلفائه الحفصيين المتأخرين 
المتناحرين على السلطة:؛ وجه الخليفة العثماني سليم الثاني 
عام 74981 أسطولا حربياً بقيادة الوزير سئان باشا لطرد 
الإسبانيين من تونس, وشارك في هذه الحملة الحربية 
الأميران المغربيان عبد الملك (المعتصم) وأخمد (المنصور 
الذهبى) اللذان كانا ملتجئين آنذاك إلى تركيا. وتقول 
بعض الروايات التاريخية إن الأميرين المغربيين سيقا ببشارة 
فتح تونس إلى السلطان العثماني: فأسعفهما بجيش من 
اتكشارية الجزائر صحبهما إلى فاسء واسترهد بذلك ملك 


أبيهما. 
وقد استمر الحكم التركي المباشر لتوتس منذ هذا 
التاريخ إلى أن حلت محله الحماية الفرنسية سنة 1298/ 
1 كما فرضت الحمانة الفرنسية على المغرب ستة 1330/ 
2 ويذلك انقطعت الصلات السياسية عمليا بين المغرب 
وتونس خلال القرون الخمسة الأخيرة. 
3 ابن خلدون. العبرء ط. بيروتء 1959, الجزء 7 ؛ م. الاقراني. 
نزهة ا حادي. ط. ا حجرية بفاس ؛ م. الزركشيء تاريخ الدولتين 
ا موحدية وا حصفية. تح. محمد ماضورء تونسء 1966 ؛ م. ابن 
أبي دينار ا مونس في أخبار افريقية وتونس؛ تح. محمد شمام, 
تونس. 1967؛ أ. الناصري. الاستقصا . ط. الدار الييضاء. 1954» 
الجزء 3 ؛ح. حستي عبد الوهاب, خلاصة تاريخ تونس» ط. 2, 
تونس د, ت. 


محمد حجي 


 * *‏ تجددت العلاقات بين المغرب وتونس بعد الاستقلال 


بكيفية أقوى وأوسع. نفي ثاني مارس سئة 1956 وقّع 
المغرب وفرنسا تصريحا مشتركا بمقتضاه تعترف فرنسا 
باستقلال المغرب على نحو غير مشروط. منهية بذلك عهد 
الحماية. وهو اتفاق جاء فى شكل مبسط عحمره1 دع لبمععمة 
66 امساة: بمعنى أنه ينفذ بمجرد التوقيع دونما حاجة إلى 
التصديق عليه. كما يتضمن برتكولا ملحقا وتبادل رسائل. 
وفي العشرين من نفس الشهر أقدمت فرنسا على الاعتراف 
باستقلال تونس واضعة بذلك حداً لمرحلة ما عرف 
بالاستقلال الداخلي. وهكذا انتقل كل من المغرب وتونس 
من مركز الدولة المحمية إلى مركز الدولة المستقلة. وأصبحا 
يتمتعان بمواصفات السيادة بما في ذلك حق تبادل العلاقات 
الدبلوماسية وحق إبرام المعاهدات الدولية. تأسيسا على 
ذلك تم مإلغا المادة المادسة من معاهدة فاس بتاريخ 30/ 
3 التي تصرح بأن على جلالة السلطان أن يلتزم بأن 
لا يعقد أي اتفاق ذي طبيعة دولية إلا بموافقة مسبقة.من 
قبل حكومة الجمهورية الفرنسية. 

ونفس الأمر طال المادة الثانية من معاهدة قصر سعيد 
المؤرخة ب 1881/3/12 التى كانت بدورها تنص على أن 
صاحب السمو الباي يلتزم بأن لا يعقد أي اتفاق دولي دون 
أن يخير بذلك حكومة الجمهورية الفرنسية ودون أن يتفق 

ترمي هذه المادة إلى استجلاء طبيعة الاتفاقات الثنائية 
المبرمة بين المغرب وتونس. ذلك أنه علاوة على وحدة 
الانتماء الجغرافى والحضارى فالبلدان يعرفان قضايا 
متشابهة (العنمية, الاستقرار. وحدة الرؤية فيما يخص 
العلاقات مع دول الشمال) الخ. 

ارتكازاً على هذه المعطيات الأولية:؛ فإن المسح 
ا مونغرافي الذي قمنا به لدى الدائرة القانونية التايعة لوزارة 
الخارجية المغربية يكشف لنا أن عدد الاتفاقات الثنائية 
وصل إلى 124 مئذ التوقيع على أول اتفاقية في عام 9057! 
إلى آخرها في عام 1994. ويتعلق الأمر باتفاقات في 


معناها الواسع وفق التعريف الذي تقدمه اتفاقية فيينا 
لقانون المعاهدات بتاريخ 6 1969 . يراد بعبارة "معاهدة" 
كل اتفاق دولي 00 بين دول» ويجري عليه القانون 
الدولي سواء كان محررأ في وثيقة فريدة أو في وثيقتين أو 
عدة وثائق مرتبطة فيما بينهاء وكيفما كان الاسم الخاص 
المطلق عليه. 

يتدرج إذن ضمن هذا الععريف كل التعابير 
واللصطلحات المرادفة للفظ "معاهدة" نسوق منها على 
سبيل المثال لا الحصر : اتفاقية, تصربح مشترك» برتكول: 
أشغال لجان؛ ميثاق؛ عهد الخ على أنه يستثنى من هذا 
الجرد "العقود" المبرمة بين الدولة والشركات الخاصة وكذلك 
التوصيات والمقررات الصادرة عن المنظمات الدولية أو عن 
المؤقرات الديلوماسية. 

يتجلى من قراءة فاحضصة للاتفاقات المبرمة بين المغرب 
وتونس خلال 37 سئة أنها لا تخرج عن نطاق ما هو جار به 
العمل الاتفاقي من حيث تقنيات الإبرام وتنفيذ الاتفاق 
وطرق التعديل والإلغاء. ليس هناك إذن إبداع, والاتفاقات 
المعقودة تم التفاوض في شأنها ثم حررت باللغة العربية مع 
وجود نص فرنسيء ثم التوقيع عليها والمصادقة إلا إذا 
اتفق الطرفان على الاقتصار على التوقيع لتدخل الاتفاقية 
في حيز التنفيذ. وهو نوع يعرف بالاتفاقات ذات الشكل 
المبسط على خلاف الاتفاقات الرسمية التي تتطلب استيفاء 
كل الإجراءات. وبعد ذلك تدخل إلى حيز التنفيذ. غير أن 
العديد من الاتفاقات؛ بالرغم من توفرها على الإجراءات لا 
تطبق في الواقع لأسباف سياشية أو ظرفية أو على الأقل 
تعلق أو تعوض باتفاقات مماثلة حيث تطبق في هذه الحالة 
نظرية المعاهدات المتعاقبة والمتتالية 00000000 
حيث تُعرضُ الاتفاقيةٌ اللاحقة الاتفاقية السابقة شريطة أن 
يكون موضوعهما نفس الموضوم. والطرفان هما نفس 
الطرفين. 

من حيث الموضوع ند هذه الاتفاقات لا تخرج عن 
المعتاد : تتكون من ديباجية اه تعدير هو عيارة عن اإعلان 
النوايا والمبادئ التى تدخل كلها فى بوتقة الوحدة المغاربية 
والتضامن العريى الإسلامى بالإفريقي وتؤكد على 
مستلزمات التعادن ٠الاتدماج‏ التدريجى. ويختلف متنها 
حسب الموضوم. فإذا كان اكدشو م سساسياء كاتفاقية 
الأخرة اللتاة التى دشنت مسرة العلاقات الثنائية بين 
امقر فى اموس قتي تاه مشكل انار كان سكسل 
بالتوقيع على برتكولات تقنبة هى عيارة عن تلبيق عملي 
لأهداف الأخوة والتضامن. مهذا ما نجده فعلا بالنسية 
لاتفاقية سنة 10١:‏ التى دعمت بالتوقيع في عام دنا على 
مسج علقت فس هذه الرغية فى المحالات القنصلية 
والثقاقية والبريدية والصسحية والقضواية ولما انتهى العسل 
بهذه الاتفاقيات لبلوغها الاجال القانونية تم تعويضها 
ياتفاقات لاحقة في عام كل 

وقد يكون موضوعها يتعلق بالأشخاص العاديين. وفي 
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هذهالحالة نجداتفاقاتت الاستيطان فممنامعء ترم 
مع مء 55[ أتافاة0'6 غير أنها ليست اتفاقيات تنفذ ذاتيا دون 
خاحة إلى اللعو الى الاجراءاك الميحارف عليياء ردن 
يكون موضعها شموليا متعلقا بالتعاون في جميع 
المبادين : 

. الثقافة والإعلام. 

القضاء : تنفيذ الأحكام, تسليم المجرمين. 

الصحة والشغل والضمان الاجتماعى. 

. التعاون القنصلى وإلغاء التأشيرة. " 

. المواصلات والنقل. 

التجارة والصناعة. 

الغاء الازدواجية الضريبية. 

التعاون التقنى. 

. الطب والطب البيطري. 

. الصيد البحري. 

الزراعة والتعاون بين المعاهد الزراعية. ' 

التعليم العالي (الطلبة). 

الشباب والرياضة. 

الخبرة. 

السكن والتعمير. 

لقد تناولت هذه الاتفاقات كل المجحاللات ولم تستثن 
منها شيئاً. 

وقد يكون موضوعها تأسيس لجان (كاللجنة المختلطة 
أو اللجنة المشتركة أو اللجئة الكبرى التي تضم العديد من 
الوزارات المعنية والتي تجتمع دوريا وبالتناوب في عاصمة 
كل من البلدين؛ كما تعطي للتعاون دفعاً وتنسيقاً وحجما 
أكبر بما كان عليه الأمر في الماضي. وهو تنسيق يتناول 
قضايا الخارجية والداخلية. غير أنه ليس بمثابة اندماج 
م11 


عبد القادر القادري 


التو تونسي, اسم لعدة أسر تطوانية لا علاقةلها 
يبعضها سوى أن أصلها من القطر التونسي؛ حيث إن هناك 
ابره عاجرت الى تطوان ن على إثر الاحتلال الفرنسي للقطر 
المذكور سنة 1888/1305 ؛ وهناك أسرة تونسية ة استوطنت 
مدينة شفشاون قبل انتقالها إلى تطوان وكان جل أفرادها 
يتعاطون حرفة البناء ء مثل المعلم محمد بن أحمد التونسي 
المتوفي سنة 1334 / 1916 والمعلم عبد الرزاق التونسي المتوفى 
سنة 1919/1337 والمعلم أحمد بن عبد الصادق التونسي 
الذي كان على قيد الحياة سنة 1922/1340 ؛ وهناك أيضاً 
أسرة تونسية جاءت إلى تطوان في عهد الحماية. 

وأخيراً هناك أسرة تونسية لا علاقة لها بالقطر 
التونسي لأن أضلها من قرية النوانسة الواقعة بفرقة 
اسبيطة من قبيلة الغربية (إقليم طنجة). 

م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 إم.اين عزوز حكيم, 

عائلات تطوان. 
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5100[ : دعتاقيباز مانس ,جمصعع ألم[ وماصباكة عل موتعووعاعط 
1ه" ,قوع نقة© 105 عل 


محمد ابن عزوز حكيم 
التونسي . سقيك (رايس بحري) ؛ من رياس الأسطول 
المغربي العاملين خلال عهد سيدي محمد بن عبدالله. 
تونسي الأصل من ضمن البحريين المقربين من فئة "أهل 
المشرق": ورد اسمه ضمن المعتمدين فى الأسطول سنة 
6 /1772 في نطاق الفئة الثانية من الدنا الزين لم 
تسند إليهم قيادة السفن. 
العسري, كناش في أمور البحرء (مخطوظ). ص. 38. 


8.310[ 1د .وتتعنهم] ف مهتعاط عا ,عانامصطك .5 
حسن أميلي 
التونسي»؛ صادق وأخره المختار. طإلبان من طنجة 
تعلما بإيطاليا بمدينة ليفورنو في مطلع القرن العشرين ولبثا 
هناك بضع سنوات, بعد أن كانا قد تعلما اللغة بمدينة 
م. ا منوني؛ مظاهر يقظة؛ 2962 ؛ م. بوشعراء. الاستيطان» 4 . 
9 1361 ؛ الوثائق ا مغربية. 
مصطفى بوشعراء 
التونسي؛ عبد الحكيم بن محمد بن عبد الحكيم, 
ولد يراض العاصعنة توتلا اتعليقة ببلاة» بعيث انتج من 
أشهر المدارس التونسية العضرية, * ثم أكمل تعليمه بمصر. 
وتشهد رسائله التي تبادلها مع بعض أصدقائه المغاربة, 
على متانة تكوينه وسعة علمه. فمن خلال مجموعة من 
الرسائل, التي كتبها في المغرب يوم كان يقوم بمهمة ما 
لصالح المخزن؛ يظهر أن الرجل كان مثقفا ثقافة سياسية 
وقانونية رفيعة المستوى: وأنه كان يتقن اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية. وعلى خبرة تامة بمعطيات السياسة الدولية في 
بداية القرن العشرين ؛ ووضع هذه الخبرة في خدمة بلده 
الثاني المغرب في مواجهة الضغوط والمشاريع التوسعية 
الفرنسية خاصة. 
هاجر عبد الكرري يم إلى المغرب مع أبيه وبعض إخوته؛ في 
أواخر عهد الحسن الأول, حوالي سنة 1894/1311, 
واستؤطنت أسشرته مدينة مراكش. وتجدر الإشارة إلى أنه 
انتسب لاحقآ إلى امزوغة بنواحي أمزميز قرب مراكش. 
وادعى أن أصله مغربي من جهة ة أبيه الذي كان قد هاجر 
إلى تونس. ولسنا في جاجة إلى مناقشة مدى صحة هذا 
الادعاء الذي أدلى به الرجل عندما 0 
من المغرب سنة 1902 كما سئرى ‏ بل نبادر إلى القول : ! 
عبد الحكيم قضى بقية حياته بمراكش التي توفي بها 0 
سنة 1320 / 1902, وأنه تزوج إحدى بئات باشا مراكش سابقا 
عباس بنداود. وكان يزاول مهنة المحاماة في عهد الحماية 
الفرنسية. وظل مثالا للاستقامة والنزاهة. ومساعدة 
الشعفاء إلى وقاته 
لا نعلم الكيفية التي التحق بها عبد الحكيم التونسي 
بالمخزن. ولكن من خلال رسائله العديدة. تأكد لنا أنه 


التحق بالمخزن سنة 1899/1317. ونظرا لثقافته الواسعة 
ومعارضته الشديدة للمطامع الفرنسية؛ فسرعان ما كون له 
أصدقاء داخل المخزن وخارجه. نذكر من هؤلاء : الوزير 
الله بن سعيد السلوي والأمين عبد السلام التازي الرباطي 
والكاتب ابا بكر التظواني والفقيه الشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني والتاجر الركينة التطواني وغير هؤلاء. 

أما الوظيف الذي كان يشغله فيبدو أنه لم يكن وظيفاً 
رسمياً معروفاً. وربما كان ذلك نتيجة لأسباب سياسية. فمن 
خلال مراسلاته نتأكد من أنه كان يقوم بدور المستشار 
القانوني والسياسي للسلطان مولاي عبد العزيز وللوزير 
المهدي المنبهي قبل عزله من الوزارة سنة 1904/1322. كما 
كان عبد الحكيم يطلع أصدقاءه على التطورات السياسية 
بأورباء خاصة ما تعلق منها بالمغرب. وكان يقدم لهم النصح 
والمشورة في كل ما بهم العلاقات المغربية مع الدول 
الأوربية. 

كان عبد الحكيم التونسي عنصرا نشيطأ في مقاومة 
الأطماع الفرنسية في المغرب, وفضح مشاريعها 0 
ابناسب. وقد كون مع أصدقائه الذين تعرفنا على بعضهم 

نخبة وطنية معادية للتدخل الفرنسي وداعية 0 
0 الإسلامية مثل تركيا. 

ولكي نتعرف على مدى اقتدار الرجل وفهمه العميق 
مجخريات التطورات السياسية في وقته واطلاعه الواسع على 
أحكام القوانين الدولية. نعرض لبعض الأمثلة من مواقفه 
0 التذخل الأجنبي بالمغرب : فحول أهم قضية, 
وهي قضية الحمايات القنصلية التي نتجت عنها عواقب 
سياسية واقعصادية واجتماعية خطيرة, تجد عبذ الحكيم 
التونسي ينبه وينده بإهمال المسؤولين لهذه المسألة الخطيرة, 
وتضييعهم لحقوق المغاربة في مواجهة تعسفات الأجانب ؛ 
فالأجانب ‏ حسب عبد الحكيم ‏ كانوا يحكمون المغاربة يدون 
حق. بل كان يكفيهم قول شفاهي ييعشون يه إلى الحاكم 
المغربي فيعمل بمقتضاه بدون بحث ولا تعقب ولا نظرء هذا 
إذا كان المدعي أجنبياء أما إذا كان الضحية مغربياء "فإن 
حقه ضاع إلى يوم القيامة' ' حسب. تعبير عبد الحكيم. وتبعاً 
لهذا المنطق في الحكم. فإن الأجانب كانوا مبرئين دائما مع 
أنهم هم المعتدون في غالب الأحوال. 

وغير خاف أن ااه اله 1 المساسية والقانونية 
وو ع 
وزيادة على ما كان يتصف به المغرب من طبعف عام في 
مواجهة دول قوبة وطامعة تتريض به الدوائر. 

كان لعبد الحكيم التونسي موقف إصلاحي واضح من 
ضرورة تجديد بعض المرافق كالسكة أو العملة» نيه عبد 
الحكيم إلى ضرورة النظر في أمر تبعية العملة المغربية إلى 
العملات الأجنبية الإسبانية و والفرنسية خاصة؛ لأن ذلك 
ليس في "مصلحة الوطن". واقترح أن يكون ضرب السكة 


المغربية على يد من يوثق به لكي لا يغش فيها مثل ما 
فعل بعض الفرنسيين والإنجليز الذين أضاعوا حقوق 
المغرب. 

وفي سئة 1904/1322 كان لعبد الحكيم موقف واضح من 
مشروع "الإصلاحات" الفرنسية المقدمة للمغرب؛ تلك 
الإصلاحات التي كان الهدف منها فرض حماية فرئنسية 
ميكرة. فبعد الاتفاق الودي بين فرنسا وبريطانياء ظنت 
الحكومة الفرنسية أن الوقت قد حان لقطف الثمرة المغربية» 
ولذلك هيأت مشروعاً يرتكز على منح الفرنسيين الإشراف 
على المالية والجيش والإدارة. وقد قدم هذا المشروع السفير 
الفرنسي سان روني طايندي مع نمه للتة1 ممع نهذ فى 
شكل مطالب بإصلاحات تتناول الميادين المذكورة. لكن 
المغاربة رفضوا المشروع وكان لعبد الحكيم التونسي دور 
كبير في فضح التوايا الفرنسية قي حينها. 

فقد كتب رسالة من باريز بعثها لصديقه عبد الله بن 
سعيد شرح فيها النوايا الفرنسية الحقيقية. وأكد عليه بمزيد 
من الإ لحاح في ضرورة أن ينصح ويحذر السلطان؛ حتي لا 
يسلم للفرنسيين أي شيء ء من النفوذ في البلاة؛ لأن 
الفرنسيين إذا استولوا على المال استولوا على الرجال. وقد 
اقعرح عبد الحكيم فكرة سياسية هامة هي جمع أكابر 
العلماء والأعيان, للتشاور معهم. وكانت هذه الفكرة هي 
أساس جمع مجلس الأعيان الذي ناقش المشروع الفرنسي 
ورفضه سنة 1323 / 1905. 

ونعيجة لنشاط عبد الحكيم في فضح النوايا 
الاستعمارية في حينها ولو بكيفية سرية؛ خاضة وأنه كان 
يقوم بمهمات سرية لصالح المخزن بأوربا وربما بتركيا كذلك» 
يبدو أن المفوض القرنسي بالمغرب كان يتتبع منذ وقت مبكر 
نشاط الرجل. وبدأ يحيك مؤامرة لإخراج عبد الحكيم من 
المغرب. وقد استعان ببعض المغاربة العاملين بالمخزن, ممن 
كانوا مقربين من الأوساط الفرنسية مثل غنّام بدار النيابة 
والجباص وغيرهما. 

وهكذا لما علم سان روني طاينديء بسفر عبد الحكيم 
بمهمة مخزنية خارج المغرب سنة 1902/1320» بعث إليه 
بورقة النفي وهو يستعد لركوب السفينة بميناء طنجة. وما 
جاء فيها : "أنا نائب الدولة الفرنسوية بالمغربء بناء على 
الشكتا باك انس "ررد يحبا اكيم بن معيد يل قيد 
الحكيم من رعايا تونس وتعددها من اليوم الذي دخل فيه 
لملكة المغرب... فإن نائب الدولة الفرئسؤية قد ظهر له أن 
ينع عبد الحكيم المذكور من السكن با مغرب حيث كان في 
جلوسه بالغرب تحيير الراحة العامة.. 

ليقف عيد اكيم مكترف الأبدي أحام جنا التعسف 
الأجنبي بل رفض الأمر الفرنسي» وناقشه من الناحية 
السياسية والقانونية» نقاشا واسعاً ودقيقاً بين اقغدار الرجل 
وسعة عارضته ومتانة ثقافته القانوتية والسياسية. فقد 
اقترح الردود المناسبة التي يجب أن يواجه بها المخزن 
ادعاءات النائب الفرنسي في كل نقطة نقطة من مذكرة 
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النفي. 
ولم يكتف عبد الحكيم. بصراعه مع الأوساط 
الاستعمارية على الواجهة المغربية, بل يظهر أنه وضع 
قضيته أما م العدالة بفرنساء ووكل عنه بعض ال محامين 
أشهرهم محام انجليزي كان يسكن جبل طارق وله علاقات 
متينة مع الأوساط الوطنية المغربية أسمه متشل اعطء1/1. 
وقد آتتت جهود عبد الحكيم أكلها في النهاية. وقكن 
بتعاون مع أصدقائه المغاربة, وبمساندة المخزن المالية. من 
الأنتضار والغودة إلى المكرب» ليعيش فيه مكرية 0 
بالرغم من نظا م الحماية الفرنسية التي جاهد للحيلولة دون 
فرضها جهاداً صادقاً. 
توفي عيد الحكيم سنة 1932/1351 ولم يخلف عقيا 
يرئه ولذلك تذكر الرواية الشفوية أن أحد إخوته جاء من 
تونس واستحوذ على ميراثه بعد أن تزوج امرأته. 
مجموعة ا مراسلات التي تبادلها عيد الحكيم مع أصدقائه. 
والمحفوظة بخزانة الحاج العربي بن سعيد يسلا رحمه الله ؛ م. 
ا منوني , مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث, الجزء الثاني ؛ ح. الخدمي. 
عبد ا حكيم التونسي, أو فوذج مغمور من التضامن بين ا مغاربة 
والتونسسيين لقاومة التد.خل الأجنبي با مغرب في بداية القرن 
(20 م) ؛ ضمن أعمال الجامعة الشتوية. يفرت 1988. الكتتاب 
الثاني. علال الخديي 
الاتونسي بن مبارك العوني؛ فقيه متصوف. يكتب 
بعض التسابة نسبه كالتالي : التونسي بن ميارك السباعي 
أصلاء نسبة إلى أولاد أبي السباع القبيلة المغربية الشهيرة, 
الرحالي العوني الدكالي دارا وموطناً. ا 
أولاد رحال بقبيلة العرنات من دكالة ( (مجموع: 6 
وإذا علمنا أن أولاد أبي السباع ينتسبون للكرقاد 
الأدارسة كما هو مشهور ( ا معسول. 267:15) فمن تحصيل 
الحاصل القول بأن التونسي بن مبارك شريف النسب من 
الفرم الحسني. وقل تحت علن ذلك تحدلقف نعياذن الرارية 
التونسية. منها وثيقة في مجموع مخطوط يوجد بخزانة 
الزاوية تفسهنا مما جاء قبها "الشريف الأمجد ذو السلالة 
النبوية الأشهر. .. التونسي بن مبارك..." (مجموع. 1) 
وتقول الروايات الشفوية إن التونسي' لقت لابن ميارك 
هذا وحسبء وليس أسمه الشخصيء, وأنه لقب به يحكم 
إقامته الطويلة التي قدرت بسبع سنوات في بلاد تونس» 
خلال إحدى أوباته من الحج. . ومن ثم عرف بالتونسي بن 
مبارك إلى حد نسيان اسمه الشخصي الحقيقي. 
ولد التونسي بن مبارك بشيشاوة بحوز مراكش حيث 
أقام ذووه ضمن مضارب أهاليهم أولاد أبي السباع في 
تارية ل تفصع ع الررايات لي 
لكننا نرجح أوائل القرن الثاني عشر للهجرة (18 م) تاريخة 
لذلك: بحكم معاصرته لبداية فترة حكم السلطان المولى 
محمد بن عبد الله العلوي الموافق ل 1171 ه - 1750 م / 
1201 ه ‏ 1783 م. 
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وعلى إثر الحركة الشهيرة التي نظمها السلطان المذكور 
على مضارب أولاد أبي السباع 0 
صحبة والده من بلدته الأصلية ( (مجموع. 2 ). على غرار 
كس ا ل امم 0 
(الروضة السليمانية,. 125). وقد تزل المترجم له. صحبة 
ذويه ‏ أول الأمر بقبيلة ' 'حمر" عند العم المسمى حرمة اللهء 
شقيق السيد مبارك والد التونسي, وهناك توفي السيد 

ا 
دفن بها إليه وأصبحت تعرف إلى الآن بروضة سيدي مبارك 
(مجموع, 5 

وبعد وفاة والده انتقل التونسي بن مبارك إلى دكالة 
ونزل بفرقة أولاد رحال بقبيلة العونات من دكالة؛ واستقر 
بها يشارط في مساجدهاء ٠‏ الأمر الذي يفسر نسبته المذكورة 
: الرحالي العوني؛ على نحو قول مؤلف مجهول بمناسبة 
حديثه عن نسبته إلى أولاد رحال., مؤداه "وانتسب إل 
على حسب القاعدة المألوفة لدى المؤرخين حيث إذا مر بقبيلة 
أو مكث بها شخص مدة بع أعوام انتسب إليها ولقب 
باسمها" (مجموع. 6). كما يبدو وأيضا أنه أخذ العلم 
بفرعيه الظاهر والباطن أي علوم الشريعة والحقيقة إبان 
رحلاته هاته من حوز مراكش إلى حمر إلى أولاد رحال. 
لكن المصادر لم تهتم بذكر شيوخ التونسي بن مبارك في 
العلم الظاهر, واكتفت بالقول بأنه انخرط في سلك التصوف 
على يد الشينخ سعيد احنصال أحد كبار شيوخ الطريقة 
الحنصالية الشاذلية بمغرب القرن الثاني عشر (18 م), 
ع امه 00 

لمعا 0 في الطريقة 
التي اعتنق مبادئهاء عمل الشيخ التونسي على إنشاء 
زاوية له. واختار لإقامتها تلا صغيرا يدعى "كدية العرعار" 
بجوار واد جاف. في قلب قبيلة العونات ببلاد دكالة؛ حيث 
لاتزال أعمدتها قائمة ونشاطها العلمي متواصلاء إلى الآن. 

وتذكر روايات آل التونسي الشفوية أن تأسيس هذه 
الزاوية تم في أواخر عهد السلطان المولى محمد بن عبد الله 
الممتد بين 1171 ه  1752٠‏ م / و1206 ه ‏ - 1783 م. ورغم أن 
هذا الخبر شفوي فإننا نرجحه على قول آخر مكتوب لصاحب 
"كتاب ا مغرب" . الذي يرى بأن الزاوية التونسية تأسست 
سنة 1100 ه/ 1822 م (كتاب ا مغرب. 48): خاصة إذا علمنا 
أن السلطان المولى 0 زأر هذه الزاوية؛ وهو الذي بدأ 
حكمه قيل التاري بخ المذكور وهي في أوج ازدهارهاء وأن 
أبناءه درسوا بها ٠‏ كما سترى. 

ومهما يكن من أمرء فقد اتخذ الشيخ التونسي بن 

ميارك من "كدية العرعار" ' بالعونات مقرأ له وشرع في 
توفير أسباب الاستيطان بها, ٠‏ من بيوت وماء ومزارع 
ومحطب ومرعى. .. فأقيم المسجد وبنيت دار الزاوية, 
وعلى رأسها مسكن الشيخ الذي ما زالت آثاره قائمة إلى 
الآنء على بابه خاتم السلطان المولى سليمان باللون الأحمر. 


كما حفرت الآبارء من أشهرها بئر بجائب الزاوية: أعيد 
إصلاحه سئة 1974 من طرف أحفاد الشيخ المؤسسء. حسب 
رواية شفوبة لآل العونسي؛ وغرست الأشجارء ولا سيما 
أشجار الزيتون, التي بلغت من الكثرة حدا جعلت الشيخ 
التونسي يخصص أعداناً مهممتهم الأساسية رعاية حقول 
الزاوية: كاثوا يسمون بالحواضة؛ لازال دوار يحمل أسمهم 
إلى الآن. 

هذاء ويستفاد من الوثائق المحفوظة بخزانة الزاوية أن 
الشيخ التونسي خلف ثلاثة أبناء أكبرهم يوسف وكان فقيهاً 
عالماً, وثانيهم أحمد؛ وكان فقيهاً صالحاً. ثم محمد. وكان 
ولي مجذويا (ظهائر سلطانية خاصة) كما يفهم من الوثائق 
أن الشيخ أحمد بن التونسي المكنى بابن الطالب هو الذي 
خلف والده في تسيير شؤون الزاوية التونسية (ظهائر 
سلطانة خاصة ؛ مهرجان؛ 35). هذا من جهة:, ومن جهة 
ثانية تخبرنا بعض المصادر أن هذا الشيخ كان مثل والده 
حنضالي الطريقة, وأنه عاش وتوفي خلال القرن الثالث 
عشر للهجرة (19م) (جواهر. 61:1) حيث ذفن بزاوية 
والده. وقبره بها مشهور إلى الآنء باسم قبر سيدي أبن 
الطالب؛ ويفهم من الظهائر السلطانية كذلك أن الفقيه 
التونسي بن أحمد بن التونسي هو الخليفة الثالث للزاوية 
المذكورة: وأنه عاصر فترة حكم السلطان المولى الحسن الأول 
(ظهائر سلطانية خاصة) ثم ظل آل التونسي من أبناء 
وأحفاد الشيخ المؤوسس يتوارثون هذه المهمة إلى عهدنا هذا. 

وفيما يلي جدول يبين أبناء وأحفاد الشيخ التونسي ابن 
مبارك» ومن ضمنهم شيوخ الزاوية التونسية كما ورد ذلك 
في الوثائق (ظهائر سلطانية) وروايات آل التونسي 
الشفوية. 


التونسي بن مبارك 


أحند (توفي في السنوات الأخيرة) 
وثائق خاصة بتاريغ الزاوية. خزائة الزاوية التونسية ؛ مؤلف 
مجهول. مجموع مخطوط عن الزاوية التونسية؛ خزانة الزاوية 
التونسية. بدون رقم ؛ م. الكاتوني؛ جواهر الكمال في تراجم 
الرجال, ج. 1, البيضاء. 1356 ؛ أ. الزياني, الروضة السليمانية, 
مخطرط. خ. ع.. الرباط: رقم 8 د ؛ الصديق بن العربي. 


ا مغرب: الرباط. ط. 3: 1404 ه ؛ كتاب مبهرجان دكالة؛ بلدية 
سيدي بتورء إقليم الجديدة. 
أحمد الوارث وفاطمة الموني 

التونسية (الزاوية .), من المراكز الحضارية التي عرفت 
نوع من الازدهار قي عهد الدولة العلوية. توجد في قبيلة 
العونات بدكالة؛ على بعد عشرين كيلومتراً تقريباً من مركز 
أربعاء العونات على الطريق المؤدية إلى صخور الرحامنة ؛ ' 
وهي تقع فوق تل على واد جاف لأن المنطقة تلال متوازية. 

لقد وصف كولفان الزاوية في عام 1917 بقوله : "هذه 
الزاوية عيارة عن مجموعة من الدور العتيقة المحاطة 
بالقباب البيضاء وبغابة من أشجار الزيتون. وتشتمل إحدى 
هذه الدور على فناء رحب ومفتوح تحف به أعمدة عالية 
تحمل إفريزات من الخشب المنقوش وعلى غرفة طويلة ذات 
سقف مُتقن الصنع ومّلون على الطريقة الأزمورية في 
اتساق بديع. . ومن مميزات.هذه الزاوية أنها تقع في ناحية 
غنية بالصمغ والزيتون واللوز". 

وفيما يتعلق بتاريخ تأسيس الزاوية التونسية, فإن 
كتاب ناحية دكالة من مدن وقبائل المغرب» يقول : إن هذه 
الزاوية اتأسست في عهد السلطان المولى إسماعيل. ومن 
الراجح أن تأسيسها كان. حسب بعض الروايات الشفوية في 
ب الموالي للعهد الإسماعيلي. ويمكن أن يكون هذا 
التاريخ صحيحا إذا ثبت أن المولى سليمان زار الزارية 
التونسية لما كانت في أوج ازدهارها العلمي. 

أما مؤّسس هذه الزاوية فهو الفقيه التونسي بن مبارك 
العوني, وهو ينتسب لفخذ من أولاد مبارك بقبيلة الشرفاء 
أولاد أبي السباع. وكان من تلامذة الشيخ أحنصال. ورد 
على قبيلة العونات وفتح بها مدرسة وبدأ يدرس بهاء غير 
أن الزاوية لم تعرف قمة نشاطها العلمي إلا على عهد 


الفقيه التونسي أحمد بن مبارك الذي يوجد ضربحه في 


مقبرة الزاوية قرب ضريح الفقيه أحمد بن الطالب. 

كانت الزاوية التونسية تحتوي على المرافق التالية : 

1.المقصورة : وهى مكان إلقاء الدروس وإقامة 
الصلوات. ١‏ 

2 . مجموعة من الغرف المخصصة لسكنى الطلبة الذين 
كان عددهم يتجاوز المائة أحياناً. 

3 . المكتبة : التي تزود طلبة الزاوية بما ا 
كتب في مختلف العلوم الفقهية واللغوية والتي ما يزا 
بعضها محفوظا لحد الساعة بدار 0 
وجل هذه الكتب مخظطوط. 

4 .دار السلطان مولاي سليمان : إن أهل الزاوية 
التونسية يدعون أن هذا السلطان كان قد أرسل ابنه 
للدراسة بالزاوية المذكورة. وهذا الادعاء يحتاج إلى برهان. 

وعلى أي: فقد قامت هذه الزاوية بدور بالغ الأهمية في 
الافعل الفكري بالمنطقة, وكانت تؤدي رسالتها كمؤسسة 

تعليمية تهتم بتدريس اللغة والنخو وعلوم القرآن والتفسير 
والحديفة 
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وكان الطلبة مقسمين إلى طبقتين : 

المبتدئون : هم الذين يدرسون المتون مشل الأجرومية 
والألفية في النحو ولامية الأفعال في التصريف ومتن ابن 
عاشر في التوحيد والفقه ومبادئ التصوف وغير ذلك من 
المتون التي تلائم مداركهم. 

الكبار : وهم ألذين يتعمقون في النحو والفقه والحديث 
والتفسير. وبعد إهام دراستهم بالزاوية التونسية؛ ينتقلون 
إلى فاس أو مراكش لنيل الإجازة العلمية. 

ويذهب بعض أحناد الفقيه التونسى إلى القول : | 
الزاوية استمرت فى مهمتها التعليمية 0 
عفد يدي معمد بن يد الله حت غهد السلطان محمد 
الخامسء كما يؤكدون أنها لعبت دور وطنياً طلائعياً, إذ 
كان الفقهاء يحثون الطلبة على مقاومة المستعمر 
الدخيل... بل يشاع أن بعض رجالاتها وشيوخها كانوا 
على اتصال برجال المقاومة والفداء بالدار البيضاء ؛ غير أن 
أحد أفراد الأسرة التونسية, وهو القائد علال التونسى 
اختار العمل إلى جانب الاستعمار وأصبح يضيق ا 
على الزاوية التونسية وشيوخها حتى اضطرت إلى إقفال 
أبوابها وإيقاف نشاطها الثقافي الذي امتد طيلة قرنين من 
الزمن. 

وعلى الرغم من أن الشيوخ والفقهاء الذين تعاقبوا 
على التدريس بالزاوية المذكورة اشتهروا شتهروا بتقواهم 0 
وورعهم وتفرغهم للعلم والعبادة؛ فإنهم لم يُخلفوا 
صوفية كما هو الشأن بالنسبة لعدد الزوايا المنتشرة ا 
ا مغرب. 

م. الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة 

(مخطوط) ؛ مدن وقبائل ا مغرب. ناحية دكالة. ثر. محمد 

الشياظمي. وزارة التربية؛ أعلام ومآثر دكالة. 1981. 

مفأ مانيو ذا عمل عأعجمن بص «اسوو 
محمد الشياظمي 


تونفيت؛ تقع في : منطقة ملوية العلياء وبالتحديد في 
نقطة التماس بين السفوح الشمالية للأطلس الكبير الأوسط 
زكر مكار الملت ارح مح كلك الجر 
بكوتها تقع في منطقة الحادث العكقونى الشمال أطلسى 
(شمال الأطلس الكبير)؛ حيث بروز صخور الترياس في 
السفح الشمالي المنكسر لجبل المُعَسْكَرُ (3.277 متر) 
والذي يقع جنويها. . من الناحية الإدارية فهي جماعة قروية 
تقدر مساحتها ب 046 كلم تابعة لدائرة ميدلت عمالة 

0 31 أن 
ا سي 
السمة العامة للحوض وهوامشه المرتفعة, يقدر معذل 
التساقطات السنوية لمحطة توتفيت للفترة المتراوحة ما بين 
4 و1979 بحوالي 460 ملم يسقط معظمها خلال فصل 
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الربيع؛ وبا خصوص خلال شهر أبريل؛ هذا مع الإشارة إلى 
أهمية العواصف الرعدية التي تعرفها المنطقة خلال الصيف. 
الصقيع ظاهرة واضحة خلال فصل الشتاء ٠‏ فعلى امتداد 
ستة أشهر تسجل أرقام حرارية أقل من 0 درجة, أما 
متوسطات الحرارة العليا خلال الصيف فلا تتعدى 30 درجة, 
كما تعرف المنطقة تساقطات ثلجية خلال فصل الشتاء 
(حوالي 20 يوما) بمحطة تونفيت, وأكثر من ذلك في 
المرتفعات الجبلية الواقعة جنوبها 

الغطاء النباتي غابوي في السفوح والمنحدرات الجبلية, 
وذلك على مساحة تقدر بحوالي 73 هكتار: أما في 
الحادورات المطلة على وادي ملوية فتنتشر النباتات 
السهوبية؛ وخاصة نبات الشيح. 

يتميز النمو الديموغرافي بالمنطقة بكونه ظاهرة لافتة 
للنظر. وهي ميزة عامة نجدها في كل مدن وقرى منطقة 
ملوية العليا. حيث إن تطور عدد السكان يعد بطيئاً 
وضعيفاً, والجدول التالي يوضح ذلك. 


نوات 6 ]| 1943 | 1951 |1961 
جماعة تونفيت| 10.547 ]12.882 | 12.968 ]| 8.757 | 11.610110.208 


من خلال هذه الإحصائيات نستنتج بأن هناك تناقضاً 
بعد 1951 ثم فوا متوسطا أو ضعيفاً بعد ذلك نسبياً في 
عدد سكان المنطقة. هذا الاستقرار لا يمكن تفسيره فقط 
بتوازن ما بين نسبة الولادات ونسبة الوفيات؛ بل هناك 
عامل الهجرة. فنظرا للعزلة العتى تعيشها المنطقة وقلة 
الطرق وضعف التجهيزات الأساسية ونقص الموارد, فإن 
سكان قبيلة أيت يحيى يغادرون منطقتهم في اتجاه المراكز 
القريبة كميدلت وزايدة أو المدن البعيدة كفاس ومكناسء أو 
نخو الخارج. 

تقدر الكثافة السكانية بمنطقة توتفيت بخوالى 
7 ن / كلمة. ١‏ 

إن مركز تونفيت عبارة عن تجمع سكتي لمجموعة من 
القصور الممتدة على شكل شريط مواز للضفة اليمنى لواد 


أودغيسء: حيث يقدر عدد سكان هذه القصور ب 4.250 نسمة 


(حسب إحصاء سنة 2)1982: ويقوم السكان باستغلال 
ضفاف هذا الواد في زراعات مختلفة ومتنوعة: إلا أن 0 
مورة للسكان هو تربية الماشية؛ وذلك راجع لوفرة المراعي 
والمروج الجيلية: وكذا المراعي السهوبية, والجدول التالي 
يوضح أهمية هذا القطاع. 


مصلحة تربية المواشى بميدلت» إحصايات سنة 1983 مديرية 
الإحضا ع 
89 كم امد 120 ,3 عتمه!” ,عم وأا نه ينوت اله عم تمكو 1 
بلقصجةظا :8 122 .جر ,نوها .231 عا« .0 كا لا[ رعوقامانه 4ند عه 
بأقاضء 071 عملا ,و#سومايماة نا عل توواط نلك دكنونتقتم نت معدتعاظط 
صغ ب 1961 ,273 .م متقطة!! ,تهات 'ل عوغدكا” ,عيواومامطج«ممردهوة 2 علبراتا 
ا : 1991 ,تقطفكا ,بق 3 كاءةا .نيمامالا ملاس عتبمبمطخأ اه عجع1 
بلنزلان افا ميم نا قل ملعم" نا عا عنؤناة تمق عطبمعومة رتقطة 
04 بعاتملا وعم عن 3 تفل تن جه زعا وعل فاأبعوط م عل ماعط 
17 ,مبا ك3 رفقصترة ع1 


محهد أزّهار 
توثارت بن عليء أبو ولكوط الأيلاني من أهل حومة 
ثلاثاء موسى بن يلول من عمل مراكش. كان من أهل العلم 
تتلمذ عليه عبد الغفور بن يوسف الايلاني المتوفى بأغمات 
وريكة سنة 3 ه / 1190 م. كما كان من الزهاد المنقطعين 
للعبادة وقد أقام معتكفا مدة ثلاثين سئة؛ أما وفاته فكانت 
سنة 1 م ( التشوف, 249.248 ؛ الإعلام؛ ج. 3: 
9 وج.8 00 
ذكر محقق كتاب التشوف أنه جا في طرة نسخة 
الأستاذ محمد المنوني التي يرمز إليها في التحقيق يحرف 
3 أن أبا ولكوط تونارت بن علي الأيلاني هو الذي 
بالزيعون بالحوز وهو والله أعلم الذي يقال له سيدي سعيد 
برباط عقبة عقبة نفيس و وقال 1 هذه الإشارة تفيد أن معنى 
توئنارت قن بيع وقد ترجم أبن الزيات لثلاثة يمن يحملون 
اسم توئارت وكتى كل واحد متهم أبا ولكوط كما ترجم 
لاثنين من يحملون | سم ولكوط وكنى كل واحد منهما أيا 
تونارت (أحمد اليو التشوف: هامش 609 ضص. 248): 
ي. ابن الزيات, النشوف: تح. أحمد التوفيقء الرياط؛ 1984 ص. 
8 وهامش 609 ؛ م.- ابن إبراهيم الإعلام. ج. 3, 1975 وج 8: 
8 
حسن حافظي غلوي 
التويييع. قبيلة صحراوية كانت معروفة بحماية 
القوافل. وتكشف بعض كتب الرحلات وجل الإشارات 
المحلية عن المقدرة الحربية المتميزة لقبيلة أزوافيط بمنطقة 
ؤادي نون والساقية ال حمراء (أزوافيط: ا معلمة: 3857.364). 
فعلى الرغم من أهمية الحضور الصنهاجي والحساني المتميز 
بالضحراء الأطلسية كانت قبيلة التويبيع مؤهلة عبر القرون 
لحماية ومرافقة القوافل على امتداد المحور التجاري الرابط 
بين الضفتين. لم يكن مرد هذه القدرة الحمائية إلى اختكار 


أزوافيط أهم أسواق وادي نون ومواسمه (كويرة السوق 
وأسرير). فها تؤكده مجمل ال منوغرافيات حتى النصف 
الأول من هذا القرن ينضاف إلى كتب الرحلات ليركز على 
المكدرة الخربية فن عبت المتصور الزفاطي بمسالك 
الصحراء. فخلال القرنين الحادي والثاني عشر (17 و18 م) 
كان الحضور الدليمي والإدااوبلالي بالساقية الجمراء يفترض 
إرادة سياسية وحربية كبيرة للدفاع عن حركية اراق 
ومواسم وادي نون وباني. 

هذا ما يفسر يومها نزوع أزواقيط المتزايد لاحتكار 
الأراضي الأكثر خصوبة والحفاظ على ديناميكية مو, 
كويرة السوق وأسرير. كان الاستعداد الأمني ب 
الموسمين يتطلب أزيد من عشرين يوما من الاتصالات لكل 
واحد. لم يكن موسم كلميم قد ظهر بيئما عرفت أسواق 
تاكاوست انحطاطا تدريجيا منذ القرن العاشر (16 م) 
(تاكاوست, ا معلمة 2089). وإذا أضفنا إلى ذلك 
حضورٍ أولاد دليم وادا اوبلال بالساقية الحمراء. وجدنا 
رفض أزوافيط للتحالف مع هاتين القبيلتين دليلا 
لاحتكارها الوظائف الأمنية ,نم1 65 /411:[ دعا الإلتوكة .6) 
(61. لم تكن الأسلحة النارية قد أصبحت مشاعة بين 
القبائل ميد وصنرلها الى عراف السعدضة إل أوهادة 
البارود كانت معروفة من طرف الغور السكائي الأمازيغي 
منذ مدة (إيعزى أوهدى, ا معلمة؛ 518.517). من هنا تظهر 
أهمية منطقةٍ التويبيع الواقعة بين وعرون وأسرير حيث كان 
الناس يقومون بتبخير التراب لاستخراج البارود: استحواذ 
أزوافيط على هذه المنطقة في وقت لم يتسربوا فيه بعد إلى 
وعرون القريب (أكاوس. ا معلمة؛ 7. 598), زاد مسن 
تطورهم بشكل متميز مقلصا إلى حد بعيد إمكانيات 
القبائل الأخرى. هذا العامل أفسح المجال أمام المد الزفاطي 
على أخصب الأراضي وأهم المداشر. ومع ظهور الأسلحة 
النارية بكثرة على السواحل القريبة؛ اصبح سوق البارود 
بأسرير من بين ما اشتهر به من سلع متميزة. رسخت القبيلة 
من قدراتها الفعلية معززة بذلك لدى القبائل الآأخرى تصور 
العلاتات الاجتماعية وفق مقتضيات التنافس بين لفي 
تكنة. وإذا انتقلنا إلى مستوى العلاقات بين اللفين خلال 
القرن الماضي وجدنا شاعر أزوافيط علي فال يشهر بالمد 


الزناطي على وعرون قائلا : 
ارشك يا وعرون اككطاطيك 2 واللي تعرف فيك ألا فيك 
تَعرف فيك ألا ما تَلَيان يَعْرفْها ملك قُمَلكُ 
ويَعْرفْهًا عسكر بَجَخَانَْ 


دراسة ميدانية ورواية شفوية. 1 تاعمي 
أصلها من قبيلة بني حزمر: ولعل تسميتها بالتويجر يرجع 
سيبه لوجود علاقة منع عائلة اخرى تذعى. "التاجر". 

عل كمف طقلالة. يه اضر جفقمعع لجآ ومنفيقم ع0 مولعوعءاءعبا 

عل ع هاتروفةا كاانتوة] ركه 0 ددا غ0 ملكا : (1) 1921 ,ارات 1 


[1931 مهم وعوامنة بافخرو اا 0 ابرع رم نما :1 :1929 ليم 
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التويرس. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل 
الريف. وآخر فرد منها بتطوان هو أحمد التويرس الذي كان 
جنديا بحامية المدينة سنة 1845/1261. والكلمة تصغير 
للتيرس. 

م. داودء تاريخ تطوان. 8 إم. أبن عزوز حكيم. 

عائلات تطوان. 


مقهعاعة : 1 5ه ناته" ,رخفتاعع01ه[ ؤمأدسعم عل منأعوععاء12 
. 931[ «مععسعفهآ! : (1) ومتافتروط 


التويزة. مساعدة جماعية تطوعية. أصلها من 
الأمازيغية : تويزي من فعل جذره ي سء بمعنى حمل أو 
ساعد على حمل شيء ثقيل. :وهي مساعدة جماعية في 
شكل عملء تقدم عن طواعية وبدون أي إكراه. من طرف 
أهل الدوار ر أو القبيلة لفرد. أو عائلة لا تستطيع بمفرد 
طاقتها .أن تقوم بذلك العمل. . وهي لا تلزم المستفيد أداء 
أي أجر أو مقابل. 

والتعبئة الجماعية قصد إنجاز بعض الأشغال ظاهرة 
عرفتها كثير من المجتمعات. إلا أنه في شمال إفريقيا على 
العموم وا مغرب على الخصوص يتميز بكونه نوعاً من أنواع 
التعاضد الاجتماعي يطلق عليه التويزة. 

فالأعمال التي تكون موضوعاً للتويزة متعددة. أهمها 
تلك التي تتعلق بالأرض كال حرث والحصاد. ونزع الأعشاب 
المضرة» وجمع المحصول ونفضه ودراس السنابل. 

قد يستفيد الدوار أو القبيلة من التويزة حينما تدعو 
الجماعة إلى ذلك من أجل إنجاز أعمال ذات مصلحة 
جماعية؛ كبناء مسجد أو تحويل مجرى مياه من أجل 
السقي. 

تعد التويزة في جل القبائل المغربية واجبة في حق بعض 
الأشخاص كالطالب مثلا. كانت واجبة عند قبائل نتيفة في 
حق الطالب والنجار لاعتقادهم أن الأول حامل للبركة 
والثاني يصلح المحاريث بدون مقابل. (بوريلي. 140). كما 
أنها واجبة أيضاً في حق الأرامل والأيتام. ويلاحظ "روبير 
مونطاني" بأنها تجب في حق أمغار عند قبائل الأطلس 
الكبير. ١‏ البربر وا مخزن. 247). 

فما عدا هذه الحالات كل فرد احتاج إلى عملية التويزة 
يمكن له أن يطلبها من الجماعة؛ حيث يقدم ذبيحة (ما 
يسمى بالأمازيغية تغرسي) أمام المسجد فيتقدم إليه 
الناس: ويعلن جهرا عن طلبه. افبال امس ويف الانقات 
على يوم محدد وح اع اموي لكوتم 
التويزة. (بوريلي, 0) قد تسد التويزة فى كثير من 
القبائل خلال كل موسم فلاحي» بحيث يستفيد منها كل 
دوار على حدة وهو ما يسمى بالبريرية ب "توَلا" أي الدور, 
الى أن ستوي الوسي» ررمت 3316 

تعبئ التويزة عمل الرجال والنساء والأطفال. وفي بعض 
الحالات يتم توزيع العمل تبعاً للجنس أو للسن حسب 
طبيعة العمل المطلوب إنجازه. هناك مع ذلك أعمال لا 
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تتطلب إلا العمل النسوي كتلك التي تتعلق بالحياكة. فكل 
امرأة تجد نفسها مضطرة ة قبل بداية أي عملية نسيج لطلب 
مساعدة النساء الأخريات. (بوليفا, 195.194.193). 

تكون المساعدة عن طريق التويزة إما بتقديم اليد 
العاملة أو الدواب. تستعمل التويزة بالدواب في حالة 
دراش المحصول تظرا لكرق هذه العبيلية خقطلب الطاقة 
الحيوانية التي لا تتوفر عليها كل عائلة بمفردهاء بحيث تتم 
التوزيرة بالشناوب (تولا) بين العائلات في الدوار. 
(بوريلى»؛ 141). 

يعتبر الأفراد المجندون في عملية التويزة بمثابة ضيوف 
حلوا على الشيخ المستفيد منها؛ إذ يتكلف بإطعامهم خلال 
المدة التي يقضونها في خدمته؛ وإن كانت التويزة لا تجبر 
مبدئياً المستفيد منها على ذلك. وفي حالة ما إذا كان 
فقيراً فهو غير ملزم بإطعام ضيوفه. (هنوطو ولوطورئو, 
499) . 

إن التويزة التي حظيت باهتمام الإثنوغراقيين هي تلك 
المتعلقة بالأعمال التي تدور حنول الأرض من غرس وحصاد 
ودراس في حين أن هناك أنواعاً أخرى لا تقل أهمية. 
ولق لخضصن ونيد مونييه فى بذائة القرن العشرين دراسة 
للعويزة المتعلقة ببناء الدور في قبائل "القبائل" بالجزائر. 

تعبّر التويزة مبدئياً عن أهمية القرابة المباشرة (العائلة) 
والقرابة في شكلها الموسع (الدوار أو القبيلة). فما من فرد 
إلا ويعتبر ملزما مبدثيا بتقديم يد المساعدة لأقربائه. وتعبر 
لفظة "أيت تويزي أو جماعة التويزة" التي تطلق على 
المشاركين فيها عن العلاقة الأخوية التي تربط الأفراد فيما 
بينهم خلال إنجاز ز عمل جماعيء (لاووست؛ 327). 

فعلى الرغم من أن التويزة شكل من أشكال التعاضد 
الاجتماعي باعتبار أنها مساعدة أخوية تقدم لكل من 
احتاجها. فهي تخضع لمبدإ الدين ورد الدّين. فالفره الذي 
يقدم المساعدة عن طريق التويزة يستثمر جهداً و عملا يردان 
إليه في وقت اخر. والفرد الذي يستفيد من التويزة يعتبر 
نفسه مدينا معنويا للآخرين, 5500007 
أن يرد الدين عند الطلب. (هنوطو ولوطورئو, 499). 
المساعدة في إطا ر التويزة هي مساعدة مجانية من حيث 
المبدا | الظاهري, إلا أنها في العمق تستدعي رد المساعدة 

في المستقبل. فكل فرد يشارك في التويزة يفترض بأن 
الأفراد الآخرين سيقومون بدورهم بتويزة لصالحه إذا ما 
احتاجها. (مونييه. 64). 

هناك قييز لدى القبائل في الجزائر بين التويزة وما 
يسيم بأمدول. وأمدول كلمة مشتقة من الفعل العربي دال 
ومنه متداول؛ ؛ تعني العقد الذي يتم بحكمه الاتفاق على 
تقديم المساعدة للآخر على أساس أنه سيردها يدوره فيما 

بعد. والفرد الذي لا يرد الدين يكون محط احتقار في 
قبيلته. أما الا ا (هنوطو 
ولوطورئوء. 497) 

فالفرق إذن بين أمدول والتويزة ينحصر في كون الأول 


هو مساعدة . دين يصرح بها الطرفان المعنيان بالأمرء أما 
في حالة التويزة فليس هناك تصريح بذلك ومع ذلك تخضع 
التويزة هي الأخرى. ولكن ضمنيا لمبد! الدين ورد الدين. 

إن التويزة ظاهرة تتداخل فيها عدة جوانب من الحياة 
الاجتماعية : 

فهي ظاهرة اقتصادية تتجلى في خدمة الأرضء بناء 
الدورء القيام بأعمال الحياكة وأعمال ذات مصلحة جماعية. 
فعبر التويزة تتم إذن عملية الإنتاج في شتى مظاهرها. 

وهي أيضا ظاهرة اجتماعية في التعاون الجماعي الذي 
تصاحبه عدة طقوس. تبدأ التويزة بذبح الأضحية أو برمي 
العار. وخلال التويزة يتم العمل في جو احتفالي. 
(لاووستء 327). ففي بعض المناطق إإِدَاوتَنَانْ) بعد 
الإنهاء من التويزة تتقدم بنات المستفيد منها بالزغاريد 
نحو العاملين يحملن قضيباً علق عليه منديل كرمز لمسح 
العرق المتصبب على جبينهم. ويتبع ذلك حفل يغني ويرقص 
فيه الجميع. فكل تويزة تنتهى ي مأدبة جماعدية؛ وفي حالة 
بنا ء المنزل تنعهي يذيح أ ضحية. وغالباً ما يكون طقس 
الأضحية إعلانا عن بداية التويزة وعن انتهائها. 

. التويرة هي أيضاً ظاهرة إبداع جماعي خصوصا عندما 
يتعلق الأمر ببناء الدور أو إنجاز أشغال الحياكة. 

تجد العويزة مكانتها داخل النظام القبلي وضمن 
مختلف أشكال التضامن الاجتماعي التي عرفها هذا النظام 
في الماضي وخصوصا قبل بداية التذخل الاستعماري. 5 
أله مع بغاية هذا ين الرات عله المؤسسة كثير من 
نفسه. لقد أصبحت التويزة فى نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الرابع عشر (20.19 م) نوعاً من الكلفة تجبر السكان 
على إنجاز أعمال لصالح القائد أو الشيخ. فحسب ما أورده 
سا مون في "شمال ا مغرب" ؛ يجمع الشيخ أفراد القبيلة التي 
توجد تحت نفوده؛ فيجيرهم على حرث أرضه أو حصادها أو 
درس المحصول عن طريق التويزة. وإذا ما رفضوا يقادون 
إلى السجن. (سالمون, 396). كما يلاحظ سال مون بأن التويزة 
ليت ختفت من شمال ال مغرب مع بداية هذا 
القرن (سالمون. 397). 

وفي حالات أخرى يفرض القائد على السكان عددا من 
الأيام في السنة يعملون فيها لصالحه. ويكون الإطعام على 
حساب كل مشازك في التويزة» بل وأكثر من ذلك يتكلف 
كل منهم بإطعام عبيد القائد المكلفين بالإشراف على 
العمل. (مونطاني: 247) وأصبح السكان ينظرون إليها كما 
ينظرون إلى "الفريضة", ذلك الاكتتاب الذي يفرض عليهم 
من طرف تمثلي المخزن. 

أصبح للتويزة إذن طابع إكراهي. يستعملها الأعيان 
لقضاء مصالحهم الخاصة: وذلك بتسخير السكان وإرغامهم 
على القيام ؛مختلف الأعمال الشاقة لصالحهم. (بوريلي. 
142 ل الس كي نوعا من الاستغلال 
الفيودالي الذي عرفته المجتمعات الأوربية في المرحلة 
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رجمة بورقية 
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تويسيت؛ موقع يبعد عن مدينة وجدة بنحو سبعة 
وعشرين كيلومترا جنوباًء وعن الحدود الجزائرية بنحو أربعة 
كيلومترات. تسكن حوله قبيلة تسمى تويسيت ايضا 
وتنتمي إلى قبيلة بني حمليل التي تذهب إلى أن أجدادها 
شرفاء من فكليك استوطنوا هذه المنطقة في مستهل القرن 
الثاني عشر (18 م)؛ وأن جدهم المشترك هو عبد الله بن 
محمد ابن عزوز. 

ظل هذا المكان لا يستأثر بالاهتمام ولا يلفت الانتباه 
حتى كان عام 5 1907 : حيث اكتشف فيه خبراء إسبان 
قدموا من الجزائر معدنا للرصاص. 

وبدات الدراسات والتقديرات؛ لكن الظروف السياسية 
والأجواء المضطربة التي يز بها المغرب عموماً والمغرب 
الشرقي خصوصا مع ثورة بوعمامة وثورة بوحمارة وتدخل 
فرتهنا املتكرر واستفزازاتها |! المتعددة, جعلت القائمين 
نا الفردى عاء: 3 /1914. وما أن ق قررت الشركة 
الإسبانية الشروع في الاستغلال بموافقة فرنسا حتى أخذت 
بوادر أزمة عالمية تهز أركان أوربا خاصة؛ فانشغلت بها 
الدول كلها وتعطلت المشروعات؛ ومنها مشروع تويسيت. 

وفسي عام 0 1921: استأنفت "الشركة الملكية 
الأستورية" أعمالهاء لا سيما وأن معدن الرصاص» فى 
بعض الجهات من تويسيت؛ يكاد 0 
جعل استغلاله هينا في البداية. 

وأخذ مركز تؤيسيت يثير الاهتمامء ويستقطب طالبي 
الشغل من المواقع المجاورة؛ واستبشر الخبراء بكميات 
الاحتياطي ا التي سيحققونها؛ مع اكتشاف معدن 
الزنى في المنجم ذاته. وسجل عام 1924/1343, بداية 
الاستغلال والتسويق, فانتج المنجم 245 طنا في هذه السنة, 
وفي العام الموالي: تبين أن منجم تويسيت يحتاج إلى 
اليات لغسل المعدن فى عيبن المكان؛ فتحسنت التجهيزات, 
ودخلت فريسيت في عبد الاتنتغلال الرشيد: وتوقفث 
عمليات الاستغلال موقتا عام 1929/1348 حتتنى تنهي 
الشركة المسؤولة إعادة تنظيم العمل على ضوء ما ستأتي 
به من تجهيزات متطورة ومعدات لغسل وتنظيف المعدن 
واثرائه برفع النسبة المائوية من محتواه من الرصاص الخالص 
والزنك الخالص. وفي عام 1931/1350: اكتشتفت الشركة 
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إمكانات جديدة وآباراً جديدة, فى كل جهات تويسيت. 
وتضاعفت التنقيبات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية: 
وكان للحدث انعكاس على قرية تويسيت التي لم تكن إلى 
حدود عام 1940/1359, غير مدشر مجهول ليس به أي 
مدرسة. 
ثم في عام 1950/1370, أخذ تطور تويسيت يفرض 
و 1 مكاتب إدارية القصد منها 
ال ع وأ تت النشرات 
لساري والإحصائية تو كد أن القرية تؤوي زهاء ستمائة 
أسرة معدل خمسة أفراد للواحدة. وأنشأت الشركة مركرا 
صحياً صغيراً للعمال؛ وبعض أقسام مدرسية لأبنائهم 
وبعض مرافق الحياة. وعدد العمال يومئذ زها ء ألف. وارتفع 
بعد ذلك إلى 1.700 عامل. 
وبعد الاستقلال, تزايد الاهتمام بتويسيتء اجتماعيا 
وإذاريا وعمرانياء فأنث نشئت بها مدرسة عمومية ومركز قيادة 
إذارية, ومصالح الأمن ومستشفى قروي وغير ذلك. وتزايد 
الاهتمام بها لوقعها على مقربة من الحدود الجزائرية, 
ومخط أنظار الشركات الاستغلالية وخصوصا "زليجة” 
صاحبة مناجم جرادة للفحم, ومناجم بوبكر للحديد والزنك 
والرضاصء. وهذه الشركة هي التي أنشأت وحدات صناعية 
بواد الخيمر: في نفس المنطقة, لصهر المعادن المستخرجة من 
تويسيت وبوبكر. ويوجد مركز واد الحيمر على بعد سبعة 
عشر كيلومترت من وجدة. 
نشير إلى أن الإنتاج من الرصاص الخالص» ٠‏ ارتفع كثيرً 
عام 1395 / 1975: واستعمل أغلبه ف في المغرب. ثم كاد 
الاستغلال أن يتوقف لسبب نضوب الآبار الرئيسية. إلا أن 
الحكومة المغربية وعت خطورة هذا الاتجاه وقرّرت مواصلة 
البحث عن مكامن أخرى؛ فكانت النتائج إيجابية» ولايزال 
العمل جاريا إلى الآن. رغم ما تعرفه مادة الرصاص من 
اضطراب في الأسعار الدولية. وتقوم الشركة حاليا بمعالجة 
0 طنا يوميا من المعدن. 
ومن الناحية الاجتماعية؛ صارت تويسيت أسما مرادفا 
للمركز المعدني, وأسست الشركة قريتين سكتيتين للعمال 
تتألفان من 410 منازل. منها 140 منزلا للأطر التقنية 
بآلات الراديو والجراحة وغيرهاء ومختبرا للتحليلات 
البيولوجية وضيدلية وناديا فيه مطعم حديث ومسبح 
للعمال: وناديا آخر للأطر بجميع مرافقه الضرورية 
والترفيهية ومسجدا وحماما وخزانة وغير ذلك. 
يبلغ عدد عمال تويسيت اليوم زهاء ألف عامل وقد 
أنشأت" به وزارة الطاقة والمعادن, منذ بضعة ة أعوام: معهدا 
تقنيا لحاملي البكالوريا به ثلاث شعب : شعية الكهرباء 
والميكانيك؛ وشعبة الرسم الهندسي: وشعبة تكوين مراقبي 
المناجم. هذا زيادة على المؤسسات التابعة لوزارة التعليم. 
كما أن الوزارات الأخرى أنشأت بتويسيت مصالح لها. م 
يشكل مؤشرآ لآفاق مستقبلية زاهرة لهذا المركز المعدني. 
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أحمد بنجلون 
تاوت أو تكاوت, الاسم الأصلي المحلي لواد سلوان 
الذي يجري بأرض قبيلة قلعية. يستمد مياهه بالسفح 
الجنوبي من كتلة وكسان بانحدار مياه كل من واد يوجدار 
وأنداح إلى ضفته اليسرى. ويتصل بضفته الي واد 
سيدي على بن موسى بجوار علروات (جبل عروي). 
ويعود الأصل الأمازيغي تياوت (من إيوي» أي حمل 
معه أو جرف) إلى التعبير عن الخسائر المترتبة عن الجريان 
السريع الظارئ أثنا تهاطل الأمطار الإعصارية من غرق 
الأنفس والمواشي. وبمجراه العميق الممتد بين سيدي علي بن 
موسئىن الوكيلي وسيدي علي الحساني خاضة؛ بعد مروره 
بقصبة سلوان ومصب واد تياوت بسبخة بوعرك. 
تعيش حول حوض تبناوث الأوسط مهد القرن الغامن 
(14 م) إلى الآن تجمعات تنتمي إلى بني وكيل ملوية وبني 
بويحيى: تعرف ببني وكيل العساري. استوطن جدها سيدي 
على بن موسى الوكيلى هذا المكان إثر مرافقته لأحلاف 
أولاد شعيب المعقليين الداخلين إلى سهب كارت خلال القرن 
الثامن الهجري. وقد أشارت الوثائق المخزنية إلى اسم 
تكاوت وأهله بني وكيل خلال عهد الحسن الأول. (16 حجة 
6 ه). 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ ح. الفكيكي. قلعية. 129:1 ؛ زيارة 
ميدانية ؛ خريطة طبوغرافية:. 1921.و1935. 
حسن الفكيكي 
تببريارين: أحد دروب مدينة مكئاس القديمة؛ وتكتب 
أحياناً "إيبربارين" كما جاء في حوالة المساجد الصغار رقم 
4 الخاصة بمكناس. واللفظ جمع في اللغة البربرية. وقد 
استعمل للدلالة على حامية من البربر كانت تعمل بالجيش 
المرابطي. واستوطنت الدرب الذي حمل اسمها. وكان يمثل 
أحد خطط القطاع العسكري الذي شيد صرحه المرابطون في 
النصف الثاتي من القرن الخامس الهجري. وشمل هذا 
القطاع إضافة إلى درب تيبربارين خططا أخرى هي : درب 
الفتيان الذي استقر به فريق من الإسبانيين, وحومة كتناوة 
(بالجيم المعقودة) التي سكنتها طائفة من السودانيين؛ وهما 
معا يدلان على حاميتين عسكريتين كانتا بالجيش المرابطى, 
هذا إضافة إلى عدد من الأسواق, والأحياء السكنية. 0 
وما زال "درب تيبربارين" قائما محتفظا باسمه وراء 
رياض الجامعيء ومنه نخرج إلى درب سيدي عمرو بوعوادة 
قريبا من مكتبة الجامع الكبير. 
حوالة ا مساجد الصغار. نظارة أحباس مكناس:ء الجزء الرابع. ص 
3 +م. ا منوتيء. التخطيط العماري مذينة مفكناس عبر أربعة 
عضور: مجلة الثقافة ا مغربية؛ ا جزء السابع, 1982 ض. 23. 
رقية بلمقدم 


تيبوحنايكت. موقع بأيث بوالطيبء قبيلة هشتوكة. 


ترتبط شهرته بالواقعة ة التي جمعت القائد المخزني سعيد 

الكيلولي محمد بن الحسين الإلبغي سنة 1895/1313. وتأتي 
هذه الحادثة عقب وقاة السلطان الحسن الأول. حيث توالت 
موجة من الاضطرابات. ٠‏ وفي هذا السياق نسجل نوعاً من 
التشابه في ردؤد قعل القبائل: وكان المستهدف من ذلك 
بعض رجال المخزن؛ وخاصة من قبائل رسموكة وآنت 
بباعمران وأكلو والمعدر والأخصاص... وقد أحذثت "هذه 
الانتتكاسة وضعاً متأزماً ودخلت بسببها المنظقة فى بوتقة 
من الصراعات اللفية (تحكات وتاكوزلت). ويبدو أن صدى 
هذه الاضطرابات بلغت إلى الجهات المسؤولة؛ وهكذا أوعز 
الوزير أحمد بن موسى إلى القواد المطروردين من قبائلهم 
با مرابطة في موقع تيبوحنايكت, وذلك لتجميع الفعاليات 
المخزنية؛ في انتظار إرسال قوة : مخزنية بقيادة سعيد 
الكيلولي. وكانت دعامته قبائل لف تحكات (تزنيت, أولاة 
جرارء بعقلية...) وطابورين من الجيش الحاحي. بينما 
عسكر في مقابل المحلة السلطائية محمد بن الحسين 
الإلبغي بموضع تيبوزارء وقد حظي بمساعدة ودعم من قبائل 
لف تاكوزلت. نحن هنا أمام وضعية تواطأت فيها مجموعة 
من الأطراف؛, وقد تم تدارك الأمر بتدخل من العلماء حقناً 
للدماء رغم النهب الذي تعرضت له المحلة المخزنية. ولم 
يتوان الكيلولي بعد ذلك عن نهج سياسة انتقامية ضد 
القبائل المناوئة له. حيث فرض عليها غرامة مالية تقدر 
بعشرة آلاف ريال. كما دشن حملات واسعة لاحتواء مواقع 
استراتيجية (ويجان: ايت باعمران) إجمالا كانت المعركة 
حذثاً حاسماً. مهدت الطريق للمخزن لاسترجاع مواقعه 
السابقة. كما تبين مدى حرص المخزن العزيزي على الحيلولة 
دون تطويق مركز تيزنيت. وتأمين الطريق الذاهبة إلى 
الجنوب. 

وثائق خزانة بودميعة البخاري (تيزنيت) ؛ كناش الأدوزي 

(مخطرط) ؛ الاكراريء روضة الأفنان» ض. 20.10 ؛ تاريخ 

الوجاني (مخطوط) «العسوك؛ ج 252:3 ؛ 112:14 ؟ 15: 206. 
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أحمد بومزكو 


تيبيبط. لرجتف رشن العس انيع الف ابن رالعرى. 


ا ل المعاجم أرطلان ودريسة 
ان 
ينتمي إلى رتبة العصافير 23556710765 وفصيلة 
1001 التي تشمل عدة أنواع من الدريس تعيش في 
ا مغرب وفي أوربا وآسيا. يسمى علميا 18اواماة مم8 
وبالفرنسية 16م انهن:8 وبالاً نجليزية متأقناط ععنامك8 أو 
سنا معم نا . 
يتميز تيبيبط بجسم صغير لا يتعدى طوله 13.5 
سنتمتر ولا يفوق وزئه 10 غرامات. طول بسطة جناحيه 
0 سم وطول جناحه 8 سم ريشه بني عند الإناث ورمادي 


جهة العنق والرأس عند الذكور وباقي الجسم بُنَي. المتقار 
قصير ورمادي مسبود والأرجل بنية سوداء. 


يتوالد ما بين مارس وأبريل. وكثيرا ما يلد مرتين في 
كل سنة. يضع العش بين جدران البيوت المشقوقة كما يفعل 
طائر الزاوش. يتكون العش من الحشائش اليابسة وقطع 
التبن ويفرش بريش الطيور. تضع الأنثى من بيضتين إلى 
أربع بيضات بيضاء مفخضرة منقطة بالأحمر والأسود ٠‏ يبلغ 
طول قطريها 20« 15 ملم. تدوم مدة الحضانة من طرف الأم 
27 يومآ يقوم الزوج خلالها بحراسة مشددة. تبقى الصغار 
داخل العش أسبوعين تقريباً؛ يسهر الأبوان خلالهما على 
الأكل والحماية. يتكون قوته من الحشرات الصغيرة كالنمل 
ومن الديدان والعناكب كما يلتقط الحبوب وبعض بقايا 
مأكولات الإنسان. 

يعد تيبيبط من الطيور المستأنسة بالإنسان وكثيرا ما 
يختلط مع طيور الزاوش فيصعب على الإنسان التمييز 
بينها نظراً لكثرة التشابه. يقتصر توزيعه الجغرافي على 
المناطق الجافة وشبه الجافة في افريقيا الشمالية وفي شمال 
مصر والخليج العربي وجنوب آسبا. 

إنه طائر شائع في المدن والقري الموجودة في المناطق 
المغربية الجافة وشبه الجافة نذكر منها مراكش وبني ملال 
والدار البيضاء والجديدة وورزازات وبوعرفة ووجدة وأكادير. 
مفقود في مناطق الأطلس المتوسط والشمال الغربي من 
البلاد - 

أ. المغلوف. معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف: القاهرة؛ 1932. 

عه ل ا ا 0 

دعا بومتعاومط .8 © ملمعط ./1ا : 1981 نمطم ,6 بعسوة لمعاعة 

رك ملاعل أت لازيام مقلع ريه مم8[ كلل عا تك كيام «علع| ننه م015 

6 ببجواميوط .[ 2ق بعللا .2 ,لععماعط :1 : 192 - 191 .م ,1968 ,وتيوط 


نقد ملونانا فته سعتطزم رولا ماهر عجرم ماقا مضه لم8 زه علعغط 
.25 - 124 .خر ,1984 ,صملهوناآ 


محمد رمضائي 

تيبيداس :105م76, مدينة قديمة ورد ذكرها عند 

جغرافي ناميا عصد:9ة:1 ع0 عطمهرومء0 (القرن 116م). وهي 

بالنسبة له تنتتمى لسلسلة مدن موريطانيا الطنجية. ولازال 

يجهل موقعها. وانظر ما علاقتها بقرية تيداس الشهيرة 
اليوم في بلاد زمور في طريق أ لماس. 


.1924 بكتقةط ,كاعاعصد عساعنبيه عع[ عمناكت عمجهاما عدا با8088 .+1 


البيضاوية بلكامل 
0 
تيحمامين. معدن نحاس يقع في الجنوب الغربي 
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مدينة سجلماسة على بعد يومينء وهو بذلك يتوسط المسافة 
الفاصلة بين هاته المدينة والمكان الذي كان يلتقى فيه طريق 
سجلماسة . غانا بمجرى وادي درعة ليسير عبره حتى مدينة 
تامدولت ومنها إلى نول لمطة أو ملاحة تاتنتال (انظر مادة 
التجارة المغربية في العصر الوسيط). تعود أول إشارة 
وصلتنا عنه إلى القرن الخامس (11 م). 
ذكر البكري هذا المنجم في معرض حديثه عن طريق 
سجلماسة ‏ أغمات الذي كانت مراحله على الشكل التالي: 
من سجلماسة إلى تيحمامين يومان ومن تيحمامين إلى 
وادي درعة يومان ومنه إلى موضع يقال له أدامسث ومنه 
إلى ورزازات يومان ثم يشي المسار في بلد هسكورة أربعة 
أيا م ليصل إلى جبل هزرجة ومنه مسافة يوم إلى أغمات 
(البكري ا مغرب»: 2.202. 
إن المسافة التي كانت تفصل سجلماسة عن تيحمامين 
والتي هي يومان من المشي في اتجاه الجنوب الغربي تدفعنا 
إلى تحديد موقع تيحمامين في منطقة التّيف الحالية. ومن 
ثم فإن منجم النحاس الوحيد المستغل منذ القديم في كل 
تلك المنطقة والذي ينطبق عليه ما ذكره البكري هو منجم 
النحاس المعروف باسم تازلافت الذي ب يقع على بعد تسعة 
عشر كيلومترا غرب مركز النيف. واذا أضفنا هذا الرقه إلى 
انا الفامتلة بع اتسيف والريحتاتى غير افيا 217 
صيصي التي تبلغ عبر الطريق المستعمل حاليا تسعين كل 
إن تمزع ما نحصل عليه يتطابق مع المسافة التي ذكرها 
البكري بين سجلماسة وتيحمامين إذا اعتبرنا اليوم من 
المشي يساوي ما بين 50 و60 كلم. 
إن موقع تيحمَامِينَ على طريق سجلماسة . أغمات 
يؤكد أهمية هذا المنجم في تزويد المدينتين بخا م النحاس 
نظرا لما كان للمصنوعات التحاسية من أهمية في سلع تجار 
اغمات إلى بلاد السودان من النحاس الأحمر والملون 
(الإدريسي, نزهق 42) وكذلك سلع سجلماسة من نفس 
المادة رغم إغفال المصادر لذكر ذلك. لأن هاته المدينة توفرت 
كغيرها من المدن الرئيسية الفاعلة في التجارة الصحراوية 
على حي خاص بالصفارين. خصوصا وأن مجالاتها كانت 
تتوفر على مناجم للنحاس كما هو الحال بالنسبة له 
تيحمامين ومنجم تينودادن (انظر ماد تينودادن). 
أ. البكري ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب؛ باريس. 1965 ؛ 
ا خريطة الطبوغرافية لألنيف 0 ! ! ؛ ش. الإدريسي؛ وصف 
افريقيا الشمالية والصحراوية. ا جزائر, 1957. 
حسن حافظي علوي 


ليست ارد لياه وسمّلال بالأطلس 
الصغير. ينسب إليها فقهاء وصالحون ترجم لتسعة منهم 
محمد المختا ر السوسي في ا معسول (34.32:5) منهم : 
السملالي؛ فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي: ولي 
قضاء بلدهء وتعدد القضاة في جدوده كسعيد والحسين. 
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ووضك بالصلاح والاستقامة. توفي بداره بتيخفيست يوم 
الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأخيرة عام 29/1079 
ونير 1668. 

الرسموكي وفيات فاة:؛: م الحضيكي: طبقات. »اتح أ يومركق: 

الترجمة 18 ؛ م. المختار السوسي, رجالات العلم؛ 26 + ا معسول» 
السملالي. دراو بالبحث والمناقشة 3 كر قات 
لعاصرية عن نقهار سوس ا 0 
العاشر, وله أسئلة فقهية ة في الفتاوى البرجية موجهة إلى 
محمد بن الشيخ محمد ابن إبراهيم التامنارتي. 

توفي في ازاريف من قرى بني حامد شرق تيزنيت عام 
1 /92. 1593. 

الرسم وكي ؛ وفيات؛ 27 ؛ م. الحضيكي. طيقات؛ تح. أ. بومزكو, 

الترجمة 759 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول» 5 م. حجي 

احركة: 2: 597. 


التيخفيستي . عبد الله بن إبراهيم يم السملالي؛ :من 
المتخرجين على يد الشيخ عبد الله بن يعقوب السملاليء 
حلاه الحضيكي في الطبقات بأوصاف عالية كثيرة, فقال : 
"كان فقيهاً ورعاً زاهداً خيراً ديناً فاضلاً صالحاً ذا سمت 
حسن وسيرة حسنة., دمث الأخلاق» من أورع الناس 
وأزهدهم في الدنيا وأهلهاء دائم الذكر والخشوع, كبير 
الشأن متين الدين" . وقد سبقه في التنويه بهذا العالم 
الصالح السملالي صاحب الوفيات وكان يعرف عبد الله 
التيخفيستي وحضر جنازته والصلاة عليه 

توفي بتبخفيست في شهر صفر عام 1 / غشت . 
شتنبر 1631. 

الرسموكي . وفيات؛ 25 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو, 

الترجمة 599 ؛ م. المختار السوسي. رجالات العلم. 26 !؛ ا معسولء 

3136 محمد حجي 

تيداس. مركز يقع على الطريق الثانوية رقم 209, 
الرابطة ما بين تيفلت (مع الخميسات) وألماس عبر 
المعازيز. وهو يحتل موضعاً متضرسا على هضبة بلاد زمور 
العلياء ذات طابع جبلي ومؤهلات رعي زراعية. يفوق 
ارتفاعها 0 مء؛ استقرت فيها قبيلتان: بني حكم 
وحودران» المنتميتان: حاليا, للإقليم الإداري للخميسات, 
دائرة / لاس 

ولقد اختارت السلطات العسكرية الاستعمارية هذا 
الموضع بالذات» كموضع حصين دفاعي لكونه عبارة عن 
تل مرتفع (. 527 م) . لإنشاء ثكنة عسكرية في نوفمبر 
2:, وذلك بعدما تبين لها أن الشكنات الأخرى غير كافية 
مراقبة مجموع قبائل زمور. وهكذا كانت أولى وظيفة المركز 
هي الوظيفة العسكرية التي أتاحت له ازدهاراً نسبياً في 
العشرينات. وبعد الاستقلال أصبع يعيش تدريجيا حالة 
ركود. 


تطور عدد سكان المركز كالعالي : 1960 :1.336 نسمة 
(تم إحصاؤه ك"دوار") ؛ 1779:1971 ن ؛ 1982 : 2.808 ن. 
إنه يتسم بتطور ديموغرافي ضغيف جداء حيث إن نسبة 
الزيادة السنوية ما بين إحصائي 219601941 لم تتعد 2.6/؛ 
بل ظلت تقريبا راكدة فيما بعد : 2.9/ فى الفترة ما بين 
إحصائية 31- فهذه النسبة الأخيرة تُعادل المتوسط 
العام للزيادة السنوية على المستوى الوطني ! وضعيفة جدا 
بالقياس إلى المعدل العام للزيادة السنوية للمدن : 44/ (ما 
بين 1971 و1982). 


م ا 


لقد غدا هذا المركز القروي, بعد الاستقلال وبالأخص في 
السترات الأخيرة: يعرف هجرة معاكسة, حيث إنه لم يعد 
يحتفظ بسكانه. فلا يستقر فيه اليوم إلا المهاجرون 
المضطرون إلى الاستقرارء من بين فلاحي النطقة الخلفية 
وعائلات المتقاعدين والعسكريين والعمال المياومين الفلاحين 
والأرامل والعجزة ومستخدمي المصالح العمومية. 

ويمشل المهاجرون من إقليم الخميسات حوالي 77/: مقابل 
3 فققط من الأقاليم الأخرى للبلاد. مع القلة القليلة من 
عدد من المدن. يبدو المركزء على العموم وكأنه مجرد مقر 
إقامة أو "مأوى" لنسبة كبيرة من الأسر (58/: حسب 
معطيات "بحث حول الات ” (©06038 - عا8ناوم8) لسنة 
3 

تعيش تيداس وضعية ركود في موقع شبه منعزل. فلا 
غرابة إذا أصبحت المراكز المجاورة والبعيدة (المعازيزء 
تيفلت, الخميسات...) قارس جاذبية على المهاجرين 
المغادرين لهذا المركز. وخاصة التجار ؛ كما أن الرواج 
الطريقي لم يسمح بظهور نواة تجارية طريقية» وأن الجهاز 
التجاري غير كاف كَمآ ونوعاًء وأن السوق الأسبوعي, 
ليوم الاثنين. يبقى سوقاً صغيراً محلياً. عاجزاً عن مواجهة 
منافسة الأسواق الأخرى مثل سوق المعازيز المجاور (وسوق 


الأحد). 

كل هذه الأوضاع الاقتصادية ‏ الاجتماعية كانت لها 
أنعكاسات سلبية على التوسع العمراز نى وعلى تشكيل 
المجال "الحضري". الذي يتضمن أربع متحنرعانة سكنية 
عشرائية التوزيع: ويطفى عليها طابع السكن الهزيل 
مندمجتين؛ من بينهما قرية موذجية حديشة الإنتاج. 
للدولة, مادامت المبادرة الخخاصة متعدمة. 

ا منشورات الإحصائية الرسمية. 


دعل نتتعدره جردم اقل عل عنم و ترف عأاط فج فلهع] #تاعصع ك1 
1984 .كاه الآ ,مس7 جوم ع[ خبعل كم أن 30 عل نحاه مام 18725زم0 


تيداس: لعبة من تع القطرنع أ والضنامة كانت 
سائدة في المغرب منذ القديم, . لكنها أصبحت حاليا لا توجد 
إلا في منطقتي ورزازات ووادي درعة. وهي حاليا في 
طريق الانقراض بسبب رواج "الضامة" الرومية. 

تعني تيداس الوقفة والمواجهة الحربية, من كلمة تيدي 
وهي الوقفة وال موقف. وذكر عدد من المسئين أن لعبة تيداس 
عبارة عن أرض للمعركة, لاعبها هو القائد, والبياذق 
جنود, يجب أن يقاتلوا دائما في شكل صفوف. وليس 
بشكل هري فى السان: وتععسد اللعة علي الذكاء 
والخبرة والمكيدة؛ والهدف هر تحقيق الانتصار بأقل عدد من 
الجنوذ. 

هناك قصة متوارثة حول لعبة تيداسء قال السيد 
شَلُوح مبارك ابن أحمد بتاكنيت» ؛ موضع قصر بني صبيح؛ 
عمالة ورزازات؛: ولد سنة 1914 م ٠‏ قال : سمعنا عن المسنين» 
أن تيداس خلصت سلطانا انض من اقبط باظان لمر 
وذلك أن السلطان الأبيض قدم من شمال المغرب متوجها 
نحو بلاد السود جنوبا. ومعه جيوشه قصد أخذ الجزية من 
أولئك السود؛ فأمر جيشه بأن يحيط بمحلة السلطان 
الأسودء على شكل مربع هندسي, فإذا بالسلطان الأسود قد 
أدار مربعين اثنين بنفس الشكل من جنوده على محلة 
السلطان الأبيض. وذلك ما تمثله تيداس (انظر الرسم). 

فكانت إذن نسبة الجنود البيض في مأزقء ولم يبق 
للسلطان الأبيض لإنقاذ جيشه سوى الحيلة والمكيدة؛ وهنا 
وجد جنديين يلعبان تيداس ويُرددان عند اللعب بالأمازيغية 
ما معناه بالعربية "خذ هذا يابنَ هذا الذي دخل ولم يعرف 
كيف يخرج" . فقال السلطان الأبيض : هذه قضيتي» لكن 
كيف نطبق هذه اللعبة ونحن في حصار تام ؟ فقالا له : 
عليك بالخدعة والمكيدة: وذلك بأن تعلن للسلطان الأسود 
أنك جئت لتصالحه وتهدي له ليستمر السلم. وهنا قك عليه 
السلطان الأسود ذلك الحصار المضروب: قائلا : قبلت 
صداقتكء أما الهدايا فإن السود هم الذين يقدمونها 
للبيض". فتم الأمر على ذلك. 

تتكون مواصفات تيداس من مريع في الوسط ومن ستة 
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عشر شكلا شبه منحرف وتلعب باثني عشر بيذقا لكل 
لاعب: لكنها توضع وأحدا واحدا بالشناوب بين اللاعبين, 
والبيذق لا يكون إلا على الزاوية. وينتقل في جميع 
الجهات: عبر خط مستقيم من زاوية إلى الزاوية التي 
تليهاء فكلما تكون صف من ثلاثة بياذق إلا ويؤخذ بيذق 
وأحد للخصم. واللعبة متشعبة ودقيقة. 
الحسين جهادي 
تيدرارين (أولاد .). لا تعدو قولة أولاد تيدرارين 
بانتمائهم إلى الأنصار أن تكون دعوة إلى مساءلة 
انحدارهم منن الغور الصنهاجي القديم بالصحراء الأطلسية. 
بهذه المنطقة تبنت جل الفصائل المنحدرة من "كل انْتَصّار 
المسوفيين' ' القول بانتمائها إلى النسب الأنصاري بعد 
انهزامها أمام المد الحساني (البكري, ا مغرب, 4 .310 ؛ 
1:6 ا باافصطعط©). تلاحظ أن كلمة تيدرارين 
تعبر عن المنحدرين من أصل جبلي مجسدين بذلك تركيبأ لا 
يعني أكثر مما يوحي به معنى الكلمة. ما يزكي هذا 
الاحتمال أن تجزئات أيت تيدرارين الخمس والعشرين تعد 
من أكثر القبائل انتشارا وأكبرها حجما بالمنطقة الفاصلة 
بين أدرار وحوز مراكش (ابن حامد, حياة موريتانيا: 10, 
ص. ١‏ من ملف قبائل الأنصار). أورد المختار ولد حامدون 
هذه التجزءات بين قوسين في المشجر التالي : 


أبو دجانة الأنصاري الخزرجي 


عبد الوليد 
ٍ 
حتين : جاء معه جد (الحسيئات) 
١‏ 
أبراهيم 
15 0 
ابو يعزى يلنور "مولاي بوعزة" 


5 | 000 
(سيد اعلي) أو اعلي من تيدرارين الملقب اعلي لضام 
ا 


أ 1 | أ | ا 
زي (أولاد الغازي) سيدي ياسين 20 أغْرٌ (مربي اليتامى) ١‏ عب 
يٍ ٍ ١‏ (مربي 
لكاءرم المدانسة. . جربا ناعلج (الصتربات) الفغ الختار (المنابهة) 
ي (أهل الحاج) قر سيدي ياسين 2 (الصوالح) امحمد (أهل أحمد مسكة) 
1 


1 ا 1 1 
لاذ سليمان) (أهل بريهمات) (الدغانين) عبد الرحمان 


سيدي عبد الله 
اعلي إيعزى سيدي فيلو (أولاد اعلي) 
يوسككاب سيد أحمد بوغتبور 
لاد بوسحاب) 
2 1 ا ا |[ آ 
ماس باسين عبد الله ابراهيم عبد الرحمان : جا معد جد الطالب اعلي عمر 
نعاريس) (أولاذ ياسين) ١أهل‏ الطالب اعلي) 


(أرلاد موسى) (أولاد يوشيكر) (أولاد اسماعيل) (أهل استبلة) (الرجيلات) 
(الفيكات) 
عبد الله الطالباعلي 
جاء معه (الحميدات) 


- 2658 - 


يعتبر حنين بن سرحان أقدم الجدود اقترانا بالرواية 
الشفوية. فقد قدم من ودان حيث ترك أبناءه ليتزوج بمنطقة 
الساحل من قبيلة كندوز التي تنسب إليها البئر المشهورة 
حالياً ببئر كندوز. تؤكد الرواية الشفوية على قيام حنين 
بتعليم الصبيان القرآن وعلوم الدين إلى أن دفن بالمسيد 
حيث مايزال قبره مزاراً بشمال بوجدور. وهو بنظر الرواية 
المحلية الجد المباشر (أب أب) لأبي يعزى يلثور بن ميمون 
الذي خصه الصومعي با معزي ( التشوف. 213). تؤكد هذه 
المقولة بما فيها من غموض وبما تدعو إليه من احتياط أن 
استجلاء المنطق الباطني للعلاقة بين حنين وأحد أعلام 
التصوف خلال القرن السادس (12 م) كنس هله لاني ' 
والارتباط بممارسة التصوف. بل إن التقاء أغلبية بطون 
تيدرارين عند علي لعصام المنسوب إلى أبي يعزى إفا 
يصبغها بشيء من امتهان حمل الكتاب في زمان لم تصبح 
فيه بعد هذه االلساريية حرا على انها من أمام الى 
نتسا لت لوو وي 
بين القرن السادس (12 م) والمحادي عشر (17م). هنا 
نسجل بأن المشجر يستعمل ضمنيا اختيا را عفوياً بميز طبقة 
الصوفية وذوي العلم الظاهر عن كل ماعداها من الطبقات. 
فخمسة اجداد يفصلون على لعصام عن سيد أحمد ينغنبور 
نجد في مواصفاتهم ملاحظات كثيرة تتعلق بتداخل ممارسة 
العلوم وحمل الكتاب. على أن الذي يضع القبيلة في بداية 
الانتماء إلى حملة السلاح هو الطالب علي الذي كتب له 
إخوته الرئاسة التامة عليهم خلال المائة التاسعة للهجرة. 
هذا المعطى السودي وإن كان جديراً بكل تحفظ قد يعكس 
انتقال الأوصاف الحربية إلى جماعة أيت تيدرارين. حقاً إن 
سليلي سيد أحمد بوغنبور الحاليين يحسيونه العاشر أو 
الحادي عشر من أجدادهم, ٠‏ على أن هذا التحديد الزمني لا 
يمكن أن يقدم لنا من الإثباتات سوى بعض التدقيق الذي لا 
يغير من شيء في جوهر التطورات الحاصلة. . لقد وجه ال مولى 
إسماعيل إلى محمد بن الطالب علي بن سيد أحمد بوغنبور 
رسالة توقير واحترام عام 1714/16 . كما بلغ أيت 
تيدرارين في زمن رئاسة سيد إبراهيم بن محمد بن الطالب 
علي بن سيد أحمد بوغنيور من القوة ما أهلهم للقضاء 
نهائياً على الحسينات الذين بادلوهم الصراع منذ أن أتى 
جدهم الأعلى مع حنين بن سرحان. أسبع الحسينات خلال 
هذه المرحلة التاريخية من المحميين التابعين لأيت تيدرارين. 
كانت القوة الحربية لأيت تيدرارين تتمثل في قدرتهم 
على الحفاظ على مجالهم الواقع بين أدرار الشرقي (أدرار 
التمر) وأدرا ر الغربي (أذرا راسطوف) خاصة في مواجهة 
الشناكلة. ولهذا السبب نجد في بعض الوثائق المكتوبة 
والمروية ما مفاده أن اسمهم الحقيقي هو أيت إدرارين الذين 
ماتزال بعض آثارهم القدية متمثلة في القرى القريبة من 
وادان (اككصر ايت ادرارين). وإذا التفتنا إلى تملك الماء 
والعيون والسواقي وجدنا حرف الدال المنقوش على عيون 


هذه المنطقة هو نفسه الذي ماتزال مجمل فصائل أيت 
تيدرارين تضعه على الجانب الأيمن من رقاب إيلها. 
وكانعكاس للواقع المعيش فإن احتفاظ هذه الفصائل 
بملكياتها خلال هذه المرحلة الحافلة بالصراع الصنهاجي ‏ 
الحمساني من أجل مراقية لجال ينال فى د رجه حقيقة 
قائمة. لقد عشر على , وثيقة مؤرخة بعام 1768/1182 وكّل 
بمقتضاها الحاج أحمد الصغير التيدراريني صديقه امحمد بن 
الحسين من إيد أو الحاج على أراضيه المتبقية في وادان (بن 
حامدون, حياة: «:3). كما أن جملة من الظهائر الإسماعيلية 
تحدد موقع أيت تيدرارين بمنطقة تيرس وأدرار حادة يذلك 
من تسلط أولاد دليم خلال هذه المرحلة. إذا كان سيد أحمد 
بوغنبور وابنه الطالب. علي مدفونين بالمسيد فإن أبناء هذا 
الأخير قد قيزوا بقدرة مثالية على مواجهة المد الدليمي. 
أما الفصائل المهاجرة شمالا فتجسد الشكل العام للقبيلة 
بعد أن تعددت صيغ الوجود الحربي والسياسي الحساني. 
نجد منها على سبيل المثال أولاد على وبعض أولاد ياسين 
وكثير من اليدادسة بالمنطقة المسماة آلرار أولاد اعلي. كما 
نهد أهل الصنوبي في تيورار بمنظقة أكادير (سوق ثلاثاء 
الحاج أحمد علي وادي سوس) . والصوالح في الصويرة 
وبعض أولاد ياسين وأولاد سليمان بسوق خميس سيدي 
بوزيد بالبير الجديد بينما بعضهم الآخر في أرض الرحامنة 
أو في قبيلة السراغئة. 

لقد عرفت قبيلة أَيْتَ تيدرارين تقلبات اجتماعية 
وسياسية متوالية فيما بين القرن الحادي عشر (17م) 
والقرن الثالث عشر (19 م). فهي لم تعد من القوة بحيث 
تزيح الهيمنة المتزايدة للمد الدليمي ولا حتى المد الركيبي 
ابتداء من نهاية القرن الثاني عشر (18 م). لم يعد بإمكان 
أيت تيدرارين المحافظة على جهاز قبلي موحد وثابث ولا 
حتى المحافظة على اسمها الذي تحول من أيت إلى "أولاد". 
لم تعد تستند إلا إلى جهاز ديني مختتص في المحافظة على 
الجانب المثالي القديم وممارسة شعائر وتقاليد متمايزة عير 
مختلف الأرباع التي اصبحت تعيش بها الوحدات 
التيدرارينية المختلفة. وقد أصبحت قثل فى الصحراء هدفا 
سهلا بالنسبة لأولاد دليم خاصة, مما زاد من تهميش 
وخداتها. لقد شارك دول, 0.015 في إحدى الغزوات 
الدليمية التلقائية أودت ا ثلاثة وعشرين تيدراريني 
وتم فيها سبي القافلة والنساء والأطفال المرافقين لها .©) 
(16 - 15 ,كتمع ه:رزم”/ا ,1001015. ويتضح الا يدع مجالا للشك 
أ ن البنية السياسية لأولاد تيدراربن الموجودين بمنطقة 
بوجدور قد أصبحت تتميز على غبرار قبائل الزوايا 
بالاعتماد على نظام الحماية القبلية. إننا عثرنا لدى قبائل 
تكنة وأولاد دليم وركيبات بداية من هذا القرن على وثائق 
تشبت جمايتهم لمختلف فصائل أولاد تيدرارين. بل إن 
بول مارتي 318589 .7 لم يتوان في إدخالهم في إطار تابعي 
أولاد دليسم (15 - 14 بكبنطأم وما). على أن محاولاتهم 
التحررية قد أدت بهم خلال سنة 1910 إلى الدخول في 


مفاوضات سرية مع فرنسا للخروج من تحت النفوذ الدليمي. 
وقد كان الشيخ سيدنا بابا بن الشيخ سيدي الكبير أكبر 
المدافعين عن مقولتهم هذه لدى الفرنسيين بنواكشوط. على 
أن رغبة فرنسا في عدم إثارة أولاد دليم حالت دونها 
وتحقيق المطالب التيدرارينية. 

أهم ما يمكن أن نقف عنده اليوم بشأن هذه القبيلة هي 
السمات الطاغية على جل تجزؤاتها الموزعة ما بين تيرس 
والسراغنة. فالتصور الذي ينبغي اتخاذه أداة للبحث هو 
سبب ارتباطها بممارسات وطقوس تسد فوذجاً خاصاً في 
رصد سيرورتها التعاقبية, لماذا يرفض أولاد تيدرارين شراء 
أوعية شرب حليب النياق وماذا يعتبرون ما تبقى من هذه 
المادة بالأوعية دواء شافياً للإبل لا يمكن شربه بأي حال من 
الأحوال ؟ لماذا ترفض مختلف فصائل أولاد تيدرارين سقي 
إبلها يوم الجمعة ولاذا يعد يوم السبت يوم المعالجة 
والاستشفاء بينما تخشى النساء التزين بالحلى الذهبية ؟ 
هذه التساؤلات تفضى بنا إلى الفرضيات الموجهة للبحث. 
هل يمكن تفسير مختلف أشكال الانغلاق على الذات 
التيدرارينية بالانتماء القديم إلى البافور . إيكدالن الذين 
حاربوا المد المرابطي ؟ إن بعض الوقائع والظراهر القبلية 
الصنهاجية قد عرفت على امتداد الفترة التي تفصلنا عن 
المرابطين من التشبث ببعض القيم والعادات ما لا يمكن 
التغافل عنه (انظر مادة تازكاغت بالعلمة). يمكننا 
الاتطلاق فقط من الخاصيات المبدانية التى يشتمل عليها 
النموذج التيدراريني لاستشفاق المسار العام الذي يعو بنا 
إلى ما قبل المرابطين. 

مختار ولد حامدون: حياة موريطانيا. ج. 10 ؛ قبائل الأنصار ؛ 

محمد الغربي. الساقية ا جعراء ووادي الذهب. 


ادك مام أنلانت امل 0 نياك م| عضيل كعوعرملا رقاناهة2 .0 
.1888 الكثكا - .دل عنامرة مك ) عل ملسمل كرة مم3 باتع مولز 
[ال أل أل منبنب] | ل مل كانطة 1 وا ,جاتماة .2 :15-16 


تيدركيت, مدشر تاريخي على الساحل الأطلسي 
بوادي نون والساقية الحمراء. تقطنه قبيلة أيت لحسن كبيرة 
أحد لفي اتحادية تكنة أيت الجمل. ولا تعدو هذه التسمية 
أن تكون مجرد تجسيد لممارسة تربية الإبل كنمط أساسي 
للعيش عبر المحور الرعوي المحادي للساحل الأطلسي بوادي 
نون والساقيةالحمراء (انظر مادة ايت بلة با معلمة). 
السمات التي يمكن أن نستعرضها بشأن قبيلة أيت لحسن 
كبيرة هذا اللف الساحلي هي من صميم بنيتها الاجتماعية, 
فانطلاقها نحو نمط العيش هذا لا يعنى أنها 0 
بالترحال الرعوي الكبير النجعات. فمازال أيت بو 
أكبر فصيلة بهذه القببلة يطالبون بحقهم في سائية ونخيل 
أهربز حبت كاتزا يقيمون إلى حدود القرن الحادي عشر 
)17 ما تسببت صراعات مفتوحة يومها بينهم وبين أيت 
احماد أوعلي في انسحابهم إلى المنطقة الفاصلة جنويا 
بين وادي درعة الشبيكة حيث أقاموا مدشر تيدركيت 
(17 .متا 1 هما “د عمزملة .اأعاصواخ ./). كانت قبيلة 
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إزركيين تنتجع يومها حوالي منطقة أوريورة المجاورة 
للمحيط الأطلسى. وقد كانت تّثل امتدادا فعليا لفصائل 
أزوافيط شأتها فى ذلك شأن أهل أمغار اسعيد بمنطقة 
الركن يعارت السناة حاليا بسلسلة جيال آيت ياغنمران 
(انظر مادتى إزركيين وتاسريرت با معلمة). ولما كن تحالف 
فمتائل آيت. مسن مو طرد أولاد إدريس من القصابي 
الحالية (انظر مادة تكاوست بالعلمة) خلال القرن الثاني 
عشر (18 م) بدأت فصائل إزركيين في التوجه نحو وادي 
الساقية الحمراء والدورة. عرف هذا القرن تقوية النفوذ 
المحلي لتكنة على حساب أولاد مبارك وأولاد دليم 
المعقليين الذين انسحبوا نحو مواقعهم الحالية بتيرس 
وادرار. بل نجد ان اإعادة تشكيل التحالفات بين مختلف 
الفصائل تتداخل وتتقاطع مع الصراعات ذات الطابع 
الانقسامى. فقد عرف هذا القرن طرد أيت احماد من 
تافاجيجت إلى فصك ومن تيغمرت إلى إيغرم إيكزولن 
مستندين في ذلك إلى مبادئ تحالفيه مع منافسي أيت 
إبراهيم وأزوافيط الذين طردوهم. 
من هنا يمكن أن نقول بأنه لا وجود لأية مطابقة بين 
التوزيع المجالي ومدى انصهار تجزؤات كل قبيلة ضمن 
وخدات اجتماعية وسياسية أشمل. فلا يمكننا التغافل مثلا 
عن الفرق الشاسع الذي يفصل دائماً بين أهالي تيدركيت 
من أيت لحسن وفصيلة الرويمات الكويتين بنفس القبيلة. 
لقد أبرزت فاعليات التحالف مع المد الإيبيري منذ سنة 
0 دور التعبئة الفعلية للرويميات إلى جانب الحضور 
الإسبانى. وهذا مبدأ لا انقسامى سوف يعمل باستمرار 
على الفصل الحثيت بين الرنقيات رايت بومكوت المرتبطين 
بدينامية القيم المحلية والرموز الدينية. إذا كان أهل بوعيدة 
قد فرضوا نفوذهم بفعل مواقف وانتماءات؛ فإنايت 
بومكوت ومجمل أهل تيدركيت من أيت لحسن قد لعبوا 
أدواراً هامة على صعيد السياسة التى انتهجوها داخل 
تحالفات أيت الجمل. ا 
ليس صدفة أن يجتمع ممثلو أيت الجمل ليعلنوا منذ 
القرن الثاني عشر (8! م) نزوعهم إلى الحياد والمسالمة 
والتحالف مع لف ايت عثمان. فقد كان اللفان مندمجين في 
إطار وحدة فاعلة ومتنافسة كثيرا ما عرفت استقبال 
تيدركيت لمجالس جماعية من الحجم الكبير. لم تنحصر قط 
دائرة مدشر تيدركيت في سلطة أيت لحسن بل بقي سكان 
المدشر بحكم تعاملهم مع منتجعي الأودية والسهول المجاورة 
من الاهمية ما جعلهم يمثلون نواة تجارية محلية. وبعد أن 
حاولوا ولو بشكل متواضع الاستجابة لمتطلبات الأفراك 
الجهرية. نجدهم ينساقون في تيار تثبيت الحضور الفعلي 
لقبيلتهم. حقا لا أحد من الكبار الذين تعاقبوا على رأس 


تيدركيت قكن من فرض هيمئة متواصلة. والسبب ا 


دوفا شك في أن العلل نكن 0 
القبيلة هم أعيانها ع قصائلها 0 0 
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المجتمع الذي يمارس فط العيش الترحالي قيزت البنية 
الاجتماعية لمدشر تيدركيت بالهشاشة وبتداخل مختلف 
مستويات أفراكّ القبيلة بعيدا عن عاصمتهم القصابي 
بق اهم رود فكد أن فيزايه ور تيد ركيك النار يني 
خاصة خلال القرن الثالث عشر (9! م) هو قدرة أيت لحسن 
المحلية على احتكار الماء “الماك اشرب هذا ما يمكن أن 
نستشفه من خلال الكيفية التي تعامل بها أهل تيدركيت 
مع مسألة استغلال الماء وتوزيعه على الأفراك المجاورة. إن 
ندرة الماء » الصالح للشرت بهذه المنطقة المحادية للمحيط 
المالح تجعل من تيدركيت بحق محطة نادرة لرصد وتحليل 
مجمل التفاعلات والدوافع والأهداف التي حدت بأيت 
لحسن إلى إنشاء هذا المدشر. إذا كان استغلال المراعي يعد 
جماعيا على امتداد مختلف فترات وفرةالكلاً, فإن 
التحكم في المياه الجوفية النادرة لم يكن يستند هنا على 
أساس المبادئ المشتركة. وهو بالضبط ما يؤكد قدرة أيت 
لحسن الفعلية على التحكم في المجال الحيوي سواء على 
مستوى تنظيم الحياة الرعوية أم على مستوى الحفاظ على 
وحدة المجال التكنى. كانت التعارضات بين ايت لحسن 
وأ زرا قي قد شكلت ميكاتينا أناسيا الحفاظ على قتائية 
اللفين التكنيين وجسدت القدرة الفعلية للسلطة القبلية على 
مراقبة المجال. وإذا كان أزوافيط قد احتكروا منذ زمن بعيد 
أهم المداشر بوادي نون (انظر مادة أزوافيط با معلمة): فإ 
تيدركيت انضافت إلى القصابي لتجعل من قبيلة أيت 
لحسن إطاراً فعلياً للتعبير عن شخصية أيت الجمل. 
دراسة ميدانية وروايات شقوية. مصطفى ثاعمي 


تيدسي, قربة بسوسء تقع قرب أولاد تاية الحالية, 
وقد كان لها دور تاريخي خلال بداية القرن العاشر (16 م)» 
حيث بايعت بها قبائل سوس محمد القائم بأمر الله. مؤسس 
الدولة السعدية. ولعل الحسن الوزانء في هذا القرن. هو 
أول من أشار إليها ووصفها بأنها "مدينة كبيرة تحختوي على 
أربعة آلاف كانون, أسسسها الأفارقة على بعد ثلاثين ميلا 
من شرق تارودانت (...) وهذه البلاد منتجة خصبة (...) 
وفيها أناس يتاجرون مع بلاد السوادن (...) لهم نظام 
جمهوري حيث يحكم البلاد ستة اشخاص يختارون 
بالقرعة. ويعوضون بآخرين كل ستة عشر شهرا (...) 
وفيها عدد كثير من الصناع اليهود كصياغين وحدادين 
(...) وقد دخلت تيدسي عام 920 في طاعة الشريف الذي 
اتخذ منها عاصمة له" (وصف افريقيا. ص. 119). 

يقدم لنا هذا النص معلومات مفيدة ودقيقة حول هذه 
القرية؛ فهي قديمة رغم أن البكري (ق 5ه ) لم يشر إليها. 
ويبدو الرقم الذي أورده الوزان بالنسبة لعدد السكان مبالغا 

فيه (4.000 كانون «5 - 20.000 نسمة). 

برتبط تاريخ تيدسي بظهور الدولة السعدية؛ حيث إن 
أبا عبدالله القائم بأمر الله لبى دعوة زعماء القبائل 
السوسية حيث "جاء معهم إلى قرية يقال لها تيدسي قرب 


تارودانت فيايعه الناس بها" (نزهة. 16). إن مبايعة 
السوسيين لمؤسس الدولة السعدية في تيدسي يجعل الباحث 
يطرح تساؤلات عن الأسباب الكامنة وراء ذلك الاختيار. 
إذ من المغلوم أن الشرفاء السعديين انطلقوا من قرية في 
00 نفس الاسم "تيدسي" . وإذا فهمنا من النصوص 

أن هناك قربتين تحملان نفس هذا الاسم فما هي طبيعة 
العلاقة بين قصر تيدسي بدرعة مقر الشرفا السعديين: 
وقرية تيدسي بسوس مقر انطلاق حركتهم السياسية ؟ 

هنالك احتمالان : إما أن تكرار تيدسي في درعة 
وسوس يدخل من ظاهرة تكرار أسماء ء الأعلام الجغرافية 
في الجنوب المغربي الناتج عن تنقل القبائل من مواطنها 
الأصلية إلى أماكن أخرى. تطلق عليها أسماء منطقتها 
الأصلية؛ مثل ما حدث في تكرار أسماء الأعلام الجغرافية 
في سهل سوس وجيل درن ؛ وإما أن يكون لاسم تيدسي 
علاقة مباشرة بالشرفاء السعديين الذين قد يكونون أسسوا 
زاوية لهم بالمنطقة لها علاقة ما مع زاويتهم بدرعة 
(1,432 .']' رعممه كط عا عند 31). 

وما يعزز الاحتمال الأخير عثورنا على ظهير توقير 
لأهل زاوية تيدسي أرسله السلطان المنصور الذهبي إلى 
الغبريف عيد إذله العيدسى مورغ فى أراتيط ذي المع 
الحرام عام 1602/1012 قبل وفاته ببضعة أشهر. وتشير 
الوثيقة ثيقة إلى أن عادة التوقير قديمة ومما جا فيه "... ولم 
تجر عليه عادة الغرامة قط من قديم إلى الآن (....) ولا 
سبيل لأحد في خرق العادة عليهم" (م. حنداين. تارودانت» 
ملحق الوثائق) . 

ومما لا شك فيه أيضا أن شرفاء تيدسي (سوس) كان 
لهم دور كبير في إقناع زعماء قبائل المنطقة ببيعة محمد 
القائم بأمر الله. وفي التوفيق بين الآراء أثناء التخطيط 
لقيام الدولة السعدية. ويورد الإفراني نصأ يتضمن 
الصعوبات التي وجدها مؤسس الدولة في تيدسي مع أحد 
الرؤساء قائلا : "ثم إنه رجع إلى مكانه من تيدسي المذكورة 
فوقع بينه وبين أحد الرؤساء هنالك منافرة أدت إلى ارتحاله 
عنها ورجوعه إلى درعة, فلم يزل بدرعة إلى عام ثمانية 
عشر فرجع إلى زان قن تراس راطيا بن ها , 
(نزهة» 16). 

نستخلص من كل ذلك أن دخول قرية تيدسي إلى 
التبازييخ, كان مرتبطاً بظهور الدؤلة السعدية بسوس. 
واستمرت تلعب دوراً ثقافياً ودينياً طيلة فترة السعديين, 
ما يفسر إصدار ظهائر التوقير والاحترام لشرفائها. ٠‏ ورغم 
أن دورها عرف توعا من التجور خلذل القترة العلوية, إلا أن 
السلاطين العلويين احتفظوا بتقليد اصدار ظهائر التوقير 
لشرفاء تيدسي. ويؤكد ذلك ظهير توقير أصدره السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام مؤّرخ ب 29 ذي الحجة الحرام 
عام 5 

ح. الوزان: وصف افريقيا. تر. محمد حجي ومحمد الأخضر ! م. 


الافراني . نزهة ا خادي. نشر هوداس. دلات. 1م. حنداين: 


تازودانت ومحيطها التاريخى خلال القرنين 7[ ندا داع 
الرباط, 1993. 
1982 كته 1 1 بعتعمطين عو ال عا ,فتسسدعكل/ا .[.نآ 


محمد حنداين 


تيد سي , قصر بوادي درعة, ونستشف مبن بعض 
الإشارات التاريخية؛ ان قصر تيدسي بدرعة يعتبر من 
القصور القديمة بالبوادي. وقد كان موطنا لأسلاف الأشراف . 
السعديين الذين استقدموا إلى الوادي في بداية القرن 
الثامن الهجري. ويبدو أن قصر تيدسي كان مركزا تجاريا 
مهما بواحة ترناتة خلال نفس القرنء فقد ذكر ابن خلدون, 
أن نهر درعة "يتد إلى أن يصب في البحرء وحفافيه قصور 
لا تحصى. شجرتها النخلء. وقاعدتها بلد تادنستء يلد 
كبير يقصده التجر للسلم في النيلج وانتظار خروجه 
بالصناعة" ( العبر؛. 89.88:6). وقد علق صاحب طليعة 
الدعة في تاريخ وادي درعة. على كلمة "تادنست" الواردة 
عند ابن خلدون بقوله : "لعلها تيدري أو تيدسيء لأن في 
هاتين البلدتين من الخراب ما يدل على عمارتها وحضارتها, 
وإلا فهو خطأ وتحريف من الناسخ لأن هذا الاسم (تادنست) 
لا يعرف بدرعة" (طليعة؛ 5). وقد صحح لفظ "تادنست" 
باسم “تيدسي" في بعض النسخ المطبوعة لتاريخ ابن خلدون 
( دعوة ا حق, ع 1973.2 : 2). 

وقصر تيدسي الذي أشار إليه صاحب طليعة الدعة, 
يقع فوق تل متوسط الارتفاع بواحة ترناتة على يمين الطريق 
الذي يربط بين مدينة زاكورة وقصر بني صولي بالضفة 
الشرقية لنهر درعة, ولاتزال بالقرب من تيدسي أطلال 
ضخنة تعرف مخليا بالقصر القالي ولا شك أن هذا القصير 
الخالي هو قصر تيدسي القديم الذي كان موطن أسلاف 
السعديين قبل انتقالهم إلى تاكمادارت بواحة فزواطة» ولعل 
ما يؤكد وجود قصر تيدسي القديم بترناتة, هي التحلية 
التى كان يضفيها صاحب كتاب الدولة السعدية 
التكمادارتية على بنعض ملوك السعديين بقوله: 
التكمادارتى الترناتى (١‏ الدولة السعدية؛ 105). ويشرف 
القصر الخالي على فضاء من الأرض يعرف بحدب الحاج 
عبد الله وقد كان هذا المكان ملتقى للقوافل التجارية قبل 
تخربب قصر تيدسي (وثائق قصر أولاد ا حاج) . 

متى خرب قصر تيدسي القديم ؟ ومتبى بني قصر 
تيدسي الحالي ؟ ليس من السهل الإجابة على السؤالين 
لضياع أخبار قصر تيدسي القديم في غمرة الأحداث التي 
عرفتها بلاد درعة خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و6ام)» 
وهي أحداث قيزت بصراع حاد بين قبائل الرحل الصحراويين 
وسكان الوادي المستقرينء ولم ينه هذا الوضع الشاذ إلا 
بتمكن الدولة السعدية من إحكام سيطرتها على درعة في 
بداية النصف الثاني من القرن العاشر (16م) ( التاريخ 
الاجتماعي لدرعة, 145 .150). ويظهر أن قصر تيدسي 
القديم: فقد ل ل 
القرن التاسع (15 م) بدليل أن الحسن الوزان لم يشر إليه 
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ولو أدنى إشارة عندما زار وادي درعة في مطلع القرن 
العاش (16 م). 

ونستشف من بعض الوثائق المحلية التي عثرنا عليها 
في قصر بوخلال الواقع قرب قصر تيدسي الحالي؛ أن عددا 
من قصور ترناتة قد بنيت خلال القرن الثاني عشر (18م)ء 
حيث اضطرت عدة قبائل بترناتة إلى تجميع عشائرها في 
قصور محصنة لمواجهة هجومات قبائل ايت عطا 
الصحزاويين آنذاك. فهل يمكن القول إن بناء قصر تيدسي 
الحالي يرجع إلى القرن الثاني عشر (18 م)؟ 

ع ابن خلدون: العبر: ج 6: بيروت؛ 1981 ؛ م. الافرانيء نزهة 

ا حادي ؛ مجهول. الدولة السعدية الدرعية التكمادارتية: الرباط, 

4 ؛ م. المكي الداصري. طليعة درعة. مخطرط ؛ م. المنوني: 

حضارة وادي درعة؛ دعوة ا حق. ع 2 السنة 1973.18. 

.07 الل مقالننا ميا عا عل مدال اه دعارولط بمقدسلاتم5 .0 


عنما .قتصساعاة معنابعن! .زد : 951! ,جتيو ,1آ1[ عصه1 ,9 .أ0/ا ,.يق.م 
8 ,كلمن ,مامفار عمسن ل الا بن ومسا جم ومل ١‏ تأرم ه35 عم ولق 


أحمد البوزيدي 

التيدسي» بركة بن محمد بن أبي بكر, ويكتب أيضا 
بصيغة الجمع : بركات. شبخ صوفي كبيرء وأستاذ عارف 
بالروايات والقراءات. قضى حياته في زاويته بتيدسي 
سوس يعلم القرآن ويربي المريدين؛ ويسهر على توجيه 
المجاهدين المقاومين للتوسع البرتغالي في سواحل سوسء, 
ويسعى إلى فداء الأسرى وإبرام هدنة مع المغيرين ليطمئن 
السكان ولو إلى حين. حتى إن السوسيين عرضوا عليه أن 
يبايعوه. كما عرضوا ذلك على معاصره شيخ زاوية أقا 
جمد بن هبارك. لكدهما رفضا وأقنارا على الناس مبابعة 
فقيه درعة الشريف محمد بن عبد الرحمن الزيداني (جد 
السعديين) لكفايته ونسبه القرشي وبلائه البلاء الحسن في 
جهاد المحتلين. وفي زواية تيدسي بايع السوسيون محمد بن 
عبد الرحمن الذي تلقب بالقائم بأمر الله عام 915 وكان ذلك 
منطلق حركة جهادية انتهت بطرد المحتلين من سواحل سوس 
وإقامة صرح الدولة السعدية. 

توفي الشيخ بركة بتيدسي في السابع عشر من جمادى 
الثانية عام 9/934 مارس 1528. 

الرسموكي, وفيات» *3 ؛ م. ا حضيكي. طبقات» تح. أ. بومزكو. 

الترجمة 18م . المختار السوسيء رجالات العلمء 4 ؛ م. حجي» 

الحركة, 43.42.:1. 


التيدسي ١‏ علي بن عبد الملك بن بركة. فقيه صالح, 
تمتع كأبيه وجده ‏ بحظوة كبرى لدى السعديين. وولوه 
قضاء بلده وبقي على ذلك إلى أن توني ليلة الاننين الثاني 
عشر من رمضان عام 13/1012 فبراير 1604. 

الرسموكي؛ وفيات؛ 1!6 ؛ م. الحضيكي, ؛ طبقات» تح. ١|‏ بومركق 

الترجمة 623 ؛ م. المختا السوسي» رجالات العلم» 51. 

محمد حجي 


تيديكين, جبل يقع بأرض قبائل كتامة وبني سدات 
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وبني بونصار وبني خنوس الصنهاجية, وبه توجد أكبر غابة 
لشجر الأرز بشمال المغرب, وحيث إن ارتفاعه على سطح 
البحر يبلغ 2.453 متر فهو أعلى جبل بسلسلة جبال الريف, 
ولذلك سمي بتيديكين أي "العملاق" باللهجة الريفية. 

ع. ينبعد الله معلمة, 157. 


هأ عل ةراع ممع معطم كماسعادرم ,عالعبلهآ اععمعديه2 .م 

1942 ,لأملقاا ,وقععنصصها] ب متودردط عل ملهعممرمعط اعل مترول8 

ع أيه :8معع عل تعنساترق رممدعلة ملاعطقك .1 : 110 نز 27 .م 
1 .م 1951 ,تتقبقء 1 رومعع نم1 


محمد ابن عزوز حكيم 

تيديلي. اسم أمازيغي يطلق على المناطق الخصبة ذات 
المياه الجارية والبساتين الفيحاء. لأن كلمة تيديلي مشتقة 
من فعل "ثدل" بمعنى سَّقّف, فتعنى بذلك الحدائق المعلقة. 
ومن الأماكن المشهورة بهذا الاسم قبيلة تيديلي بإقليم 
ورزازات الواقعة على السفح الشمالي للأطلس الكبير 
وتضم عشرات الدواوير الممتدة على ضفاف وادي واوزكيت 
الذي شيد عليه سد المنصور الذهبي قرب مدينة ورزازات. 

وبقبيلة إيداوتنان توجد قرية تضم الآن حوالي مائتي 
كانون تدعى تيديلي: وهي فرقة من قبيلة تانكرت التنانية, 
وقتاز هي الأخرى بعيونها الجارية وبساتينها الظليلة: فهذا 
الرحالة المختار السوسي يحدثنا عن مدى إعجابه بقرية 
تيديلي وجارتها تامارووت. وقرية تامارووت في واد متسع 
ملتف الاشجار والحقول وأسفل منها بقليل قرية تيديلي؛ 
وحوالي القريتين حقول متصلة مخضرة أنيقة وقد تباعد ما 
بين الجبال التي تحيط بهاء وهناك زياتين كثيرة 00 
واللوز وأنواع الفواكه ويسقى الجميع بعيون متعددة انبعثت 
قرب الحقول. وهذا المكان ؛ بقع في أعالي جبال ايداوتئان 
ولكن يشتد فيه البرد إلا أنه مع ذلك أبهج مكان رأيته في 
هذه الجهات إذا استثئينا "أنسري" المتقدم ( خلال جزولة, 
14 

وقرية تيديلي متشبعة بالروح الدينية كغيرها من القرى 
التنانية فنجد فيها من الشرفاء الأدارسة المنحدرين من 
أسرة السيد إيراهيم بن علي التيغانيميني أعدادا كثيرة كما 
نجد من بينهم حفظة القرآن وعلماء أجلة أمثال السيد علي 
أبن إبراهيم التازروالتي. ولسكان تيديلي اهتمام كبير ببناء 
المساجد وتعميرها منذ القذم. وأول ما استرعى انتباه محمد 
المختا ر السوسي أثناء زيارته لهذه القرية هو قدم جامعها 
الذي بي يبرز مدى اعتناء بني تنانة بالمؤسسات الدينية 
والعلمية حيث قال : "سرعان ما وصلنا ‏ تيديلى ‏ فدخلنا 
إلى الجامع الذي تقام فيه الجمعة وهو مسجد عتيق مثل 
مسجد تامارووت وقد تخطى أكثر من ثلاثة قرون, 
فاستحضر أهل القرون الوسطى كيف كانوا في حرارة دينية 
صارت تبرد اليوم شيئا فشيئًا في هذه الأجيال الأخيرة. وقد 
اعتنوا كبما ترى ببناء المساجد هكذا في قمم الجبال وني 
أعماق الشعاب على كيفية هي أعلى ما يعرنونه إذ ذاك 
في فن معمارهم, ثم كسا القدم هذا الفن حلة أخاذة في نظر 
أمثالي" ١‏ خلال جزولة. 82:4). 

م. المختار السوسي» خلال جزولة؛ 4 : 82 ؛ حريات ميدائية ؛ تقرير 


حول إداوتنان أعده قائد دائرة حاخة الجنوبية (لاتيرون) عام 1924. 


محند أيت الحاج 


تهذنت: قالة أي مرسى صغيرء واقع على الساحل 
الشرقي العوسطي من شبه جزيرة فرك (ورك أيضا)؛ بين 
مدينة مليلة ورأس هرك. يحتل موضع القالة النقطة 
الوسطى من الجون الممتد بين رأس ترات (حسب الإسباني 
بيرميخا 8606[4) ورأس الزاوية القادرية (خسب الإسباتى 
سبانيا 53055:112) . ويعود استعمالها إلى استغلال المراكب 
الصغرى لمصب واد سيدي الحاج مُحَنْد (محمد) للارساء 
أسفل الأجراف المشرفة من علو ثلاثمائة متر. 

عرقنا أبو عبيد البكري بموقع مرسى تيذنت الذي لم 
يكن مستغلا سوى في فترة الصيف؛ مشيرا إلى دوره في 
التجارة الصحراوية: اذ أنه كان من احتكار مرسى المتكّب 
الأندلسي. 

واستغل بئو شكر القلعيون هذا الموقع. خلال العصر 
الحديث؛ لاعتراض السفن الإسبانية الآتية من مالقة محملة 
بالمؤن والعتاد الحربي إلى مليلة المحتلة. ويدخل المرسى في 
الوقت الراهن ضمن مدشر "ثلاث" التابع لفرقة بَجيوَة بني 
شكر. 

أ. البكري, ا مغرب. 99 ؛ ح. الفكيكيء قلعية: 1 : 30 ؛ ضابط 

الأمو رالوطنئية: 100 ؛ خريطة طبوغرافية. 1921 و1935. 


حسن الفكيكي , 


التيرس (قسم "الأتربة المتقلبة" المغربية) التيرس من 
أكثر الأسماء حضوراً عند تناول موضوع الأتربة المغربية 
على مستوى التضنيفات البلدية والأسباب في ذلك عديدة. 

أهمها أنه الغربة امكل للحبوب وذلك بأسمن المساييره 
فهو يسهم بقسط وفير في تغذية سكان المغرب. ويُنعظر 
منه أن يضاعف إسهامه بزيادة المردودية. كما أن مجالات 
انقشاره غالبا ما توافق أغنى الأراضى لأنه يكاد يكون 
حكرا على السهول والأراضي الشاسعة المتيسرة التجهيز, 
بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق ق بمصادر المياه وظروف 
تجميعها. وهي 6 أ لمن الظروف في نطاق جغرافي 

التيرس إذن اد يشي فرغ تلان 
وا مستعملين على السواء. يقتصر هذا العرض على التعريف 
المختصر به وبمميزات استعماله, مع تناول لأهم خصوصياته 
التحليلية وظروف وأبعاد تطوره بمختلف بقاع التراب 
الوظتي العي تتوفر على رصيد كاف. 

شهرة التيرس مرتبظة كذلك بالسهولة التسبية في 
التعرف عليه ميدانياً. فهو يوافق الأتربة الطينية الداكنة 
اللون: العسيرة المعالجة حيث إنها تصير ثقيلة في حالة 
ترطيبها واكتنازها بالمياه. كما أنها تكتسب عند تجفيفها 
البنية الخشنة والصلابة. أقرب التسميات العلمية للمفهوم 
البلدي للتيرس هو مصطلح الأتربة المتقلبة 1711501 حسب 
العرتيب الفرنسي للأتربة (1967 0505) والتصنيف 


الأمريكى (1975 ,/إدمهده»ة1 1ز50). 

على أن التيرس عندنا يتعدى مفهوم الأتربة المتقلبة 
ليشمل كل فصول الأتربة الأخرى متى توفرت على بعض 
الخاصيات القالبة. كما هو الشأن بالتسبة للأتربة الضعيفة 
التطورء. والكلسمغنيزية والسيدبالية والمتحدسلة 
والأندوتربات ذات النزعة البينية. 

أما بالنسبة لإمكانات الاستعمال فمعلوم أن الخاصيات 
الآلية للتيرس غير مواتية في ظروف الرطوبة والجفاف معاً. 
فهي لصوقة لدنة في الحالة الأولى وصلبة مصمتة في 
الثانية. نسبة انتفاخ السمكتيت المحتقنة يمكن أن تبلغ 
عشرة 5 أضعاف حجمها الجاف. عمليات التمده والتقلص 
والقلب بهذه الأبعاد غير ملائمة للنبات ذي التجذر القوي. 

في مجالات الزراعة المكثفة؛ يتعرض التيرس لمشكلين 
هامين : الاندكاك والتمليح. فمعالجته خلال الفترة الرطبة 
بواسطة الجرارات الثقيلة؛ ومرور الشاحنات الكبيرة على 
سطحه يتسبب فى حالات اندكاك جزئياً لارجعية تفقده 
المسامية والهيكلة الحاصلة بفعل الأطيان. 

كذلك يحدث السقي بواسطة مياه متواضعة الجودة 
تراكما للأملاح الذووبة والصوديوم المستبدل بسبب ضعف 
الإيصالية المائية لهذه الأتربة. وفي غياب نظام ملائم 
للتصريف؛ ينجم عن التمليح والتقلية تدهورٌ لقيمة التربة. 

في مجال الهندسة المدنية, مشاكل توازن المنشآت ٠‏ 
المختلفة تطرح بحدة حيث إن مد الطرقات فوق التيرس 
يستلزم عمليات تثبيت بالجير أو الإسمنت على سمك كاف» 
أو حتى إزاحة التربة الطينية بصفة تامة. نفس الصعويات 

تعترض كل مشروع تشييد للمباني والسدود ومحطات 
الضخ والأعمدة الكهربائية وغيرها . لكن التوارس أتربة 
مشهود لها بالخصوية الكيماوية العالية. وهذا يشفع لها 
من كل. العيوب. هي وإن كانت لبي جاه إلى مقادير هامة 
من المياه حتى تتبلل وتُكُوّن الذخيرة النافعة التي يمكن أن 
تستفيد منها جذور النباتات المزروعة» فإنها تَحُون في هذا 
الحال قد جَمّعت مخزوناً مائياً يمدّد تزويدة للغطاء النباتي 
عبر المراحل الجافة. لذا كانت هذه الأتربة مجال زرع 
تفضيلي لأنواع القمح والذرة ونوار الشمسء وما شابه ذلك 


من ذوات التجذر الذقيق. 
تتميز أنواع التيرس ‏ تشكيلياً . عن الأتربة الأخرى من 
حيث اللون والبنية والنسيج. 


. ألوان التيرس داكنة في جل القطاع, ٠‏ تشراوح بين 
الأسود والأسمر الداكن أو الرمادي. حدة السواد لا علاقة 
لها بحاصل المادة العضوية حيث إنه غالياً ضعيفء ولكتها 
تعرّى لنوع العلاقات التي تربط بين المادة الديالية الجيدة 
التكاثف والأظيان النفوخة. 

:عافن بلية الفيرس حست مستواة من القيكل: في 
وضعية الرطوبة. تكون بنية التيرس متجانسة» كتلية, 
منصهرة. تجعل منه مادة لصوقة لدنة. وفي خالة الجفاقف: 
تصير البنية انشطارية. شديدة الخشوئة, يحدث تواتر 
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دورات التبليل والتجفيف تضريسا صُّعْرياً يحمل اسم 
الكلكاي (تمع011) يتجسد في شكل مُتورم للسطح ذي 
أبعاد ديسمترية في الأراضي البوار. 

تتكون المسكة السطحية في الغالب. من جلطات ناتجة 
عن تشتت الكتل الترابية. يتعمق التجفف فى جوف المادة 
الطينية التي تتفكك على أساس شبكة من شقوق التراجع, 

عازلة مواشير كبيرة مصمتة وصلبة. 

في المستويات الوسطى من القطاع, حيث تطول مدة 
الرطوبة واللدانة, تزيد حدةٌ الضغوط فتتكون مجمعات 
خشنة:ء حادة الأضلاع ولامعة السطوح مع بعض الميل 
والتشوه. تدعى مصقلات ع1 51. مع اتسقدم 
التجفيف, تتعمق الشقوق وتتسع وتزداد صلابة التربة 
وإصماتها. 

يحتمل القيرس ترائّمات جيرية في عمقه على شكل 
أكداس فَتُوبّةء كما يمكن أن يقع فوق قشرة كلسية حقيقية 
بالنسبة للأتربة ذات الخاصيات المتقلبة القليلة العمق. 

. في معظم الحالات؛ القطاع النسيجي للتيرس غير 
متغاير. طيني, أحياناً طيني . طميي متجانس على مدى 
عمق التربة. 

تتراوح نسبة الطين عامة بين 30 و80 بالمائة مع هبوط 
للرمال إلى مادون 10/:. ومن ضمن القسم الطيني» تمثل 
السمكتيت أكثر من 50 مع إمكانية الوصول إلى 90/. 

وقد أبانت الدراسات العدانية الدقيقة على أن 
سمكتيت توارس الشاوية والغرب والسايس هى من فصيلة 
البيدليت المتحددة. وهي ذات شحنة إجمالية جد عالية (0.5 
إلى 0.66 شحنة في النصف عقدة) توجد منها 60 إلى 70/ 
في الفرشة الرباعية الأوجه (01,90ا1320:20). المعادن القليلة 
الأخرى المشاركة للسمكتيت. يمكن أن تكون الإليت. 
الكاولنيت؛ البيمتطبقات النفوخة, الكلوريت 
والباليكورسكيت. يقع جانبٌ كبير من سلوك القيرس إزاء 
الماء والعناصر المعدنية تحت مراقبة السمكتيت. 

ارتباطا بالنسيج والطبيعة العدانية؛ تتوفر التوارس 
على قدرات تبادل كاتيونية مرتفعة. حيث تصل إلى 70 
ملي مكانفئ في 100 عام من توارس الشاوية والغرب 
وأللكوس وسايس. إشباع مركب التبادل حاصل أساساً 
بالكالسيوم والمغنزيوم. وتفوق نسبة هُ الإشباع بالقواعد 90/. 
ومن خصوصيات مركب التبادل, تزايد المغنزيوم والصوديوم 
في عمق القطاع على حساب الكالسيوم؛ حيث تصير آفات 
التقلية أمرا وارد الوقوع حتى من غير سقي. 

متص التوارس عمومآة مقادير هائلة من المياه يسبب 
تركييها النسيجي. ومع ذلك فإن خزينة الماء + المستعيلة بن 
طرف النباتات؛. في كل وحدة حجمية من التربة؛ تبقى تيفى 
تسبياً طعيفة. .يسيب متاسيت 1 العالية المحتجزة لدى 
نقطة الذبول الدائم. غالبا ما يعوض عن هذا الوضع بعمق 
أكبر للتجذر يسمح باستغلال كميات كييرة من الماء. 

مضمون المادة العضوية في توارس ال مغرب ضعيقف» 
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غالباً دون 1.5/ باستثناء أتربة المروج في الغرب. لكن هذه 
النسية الضعيفة من المادة العضوية عميقة الاندماج مع 
التربة. 

تكلّس التوارس ضعيف إلى منعدم. منسوب الكلس 
الإجمالي عامة أقل من 20/ في المسكات العلوية. كما 
نبلو أن الياه العزب اليك حللة الكل فى أدكن 
القطاع والتي ولاشك لها علاقة بالمناح وعمر التربة. 

تتراوح نسبة الهيدروجين في توارس المغرب بين 7 و9. 
أما القيم العالية فمرتبطة بمناسيب الإشباع بالصوديوم 
والمغنزيوم المرتفعة في قاعدة القطاعات. 

توجد التوارس في مناطق مختلفة من المغرب, تقدر 
مساحثها بحوالي المليون ونصف مليون هكتار يتمركز جلها 
فى الغرب ومقدمة الريف واللكوس وفحص طنجة والشاوية 
ودكالة وزعير وسايس وتادلة (65 خرء7/11 01300494 . 


المناطق 
الخرب #مقدمة الزيف 
اللكوين: :فتحضن طنج 
دكالة وعبدة 


الشاوية 


122 0 
206000 
2 000 


602.5 
1365 
119 


تادلة 5-6 000 يد 


جدول توزيع التوارس بالمغرب 

أما الأتربة التي تُعتبر من ضمنها حقيقة متقلبة فهي 
لا تتعدى ثلث المساحة الإجمالية للتوارس. وينحصر جلها 
في الغرب والشاوية وزعير. 

ينسم التوزيع المجالي للتيرس على العموم بنوع من 
المرونة» وإن كانت له بعض الضوابط المناخية والطبوغرافية 
والصخرية, يمكن إجمالّها في توفر قاعدة صخرية أو فسخة 
ذات نسيج طيني, تغلب عليه الأطيان النفوخة في ظروف 
تطورية تتعاقب فيها على التربة ظروف التهوية والاحتقان. 
حصول مّيّهة موسمية خلال فترة متفاوتة من السنة أمر 
ضروريء وأبسط ظرف لتحقيقه هو الانبساط الطبوغرافي 
مع نزعة لعرقلة الجريان المركز في سياق تساقطات كافية, 
وأخيراء تواتر فترات الترطيب والتجفيف شرط في عملية 
قلب التربة وهيكلتها. 

يُعتبر توفير النسيج الطيني حاصلاً متى ضمت القاعدة 
الصخرية أكثر من 30/ من الطين الحُبيبي الغني بالأطيان 
النفوخة؛ أو متى تهيأت الظروف لتحويل الأطيان المُتاحة 
إلى الفصائل الطينية اللظلوية. 

. تخص ظروف التساقط المواتية للتترس في المغرب 
حيزاً واسعاً جداًء يتراوح بين 30 و800 مم. . فالانحياس 
الطبوغرافي يساعد في التغلب على ظروف القلة المطرية, 
ذلك ك أن مقادير المياه التي تتجمع في قيعان المنخنضات 
بمساعدة السيلان تفوق كثيراً ما تسمح به التساقطات 
وحدهاء أضف إلى ذلك أن الاحفياس بعزز كسيات الطيث 


النفوخ والعناصر الألقلية (كالسيوم ومغنزيوم). 

أكيد إذن !ا ناتساع| المجال المعتبرء بالمرونة الملحوظة, 
راجع لإمكانية التغليب المحلي لعامل واحد من عوامل 
تحقيق التعرس على العوامل الأخرى. فمن جهة؛ تتجلى 
القبعية المناخية في وجود أهم المجالات التيرسية داخل 
المدرج الطبوغرافي الكبير الشمالي الغربي الذي تشكله 
السهول والهضاب والتلال المنخفضة المنفتحة على التيارات 
المحيطية. ويزيد من ذلك التناقص البيّن كلما ابتعدنا عن 
الساحل وتراجعت الرطوية. 

لكن الملاحظ من جهة أخرى أن التترس لا يقف عند 
مستوى عتبة مضبوطة لتساقط الأمطارء بل يمكن أن 
يتحقق في ظروف هامشية: بها فائض أو عجز مطري. متى 
حصل التعويض الكافي من طرف انغلاق الطبوغرافياء أو 
توفر القاعدة الصخرية الملائمة. 

لذاء أمكن قييز فصيلتين كبيرتين من التيرس. تلك 
التي يمكن أن تقبل بطبوغرافيا بها بعض الميل. وتسمى 
الصخر تابعة عتامره درم ط اا ء وتلك التي تستلزم السهول 
والمنخفضات و وتداعى الطبو تابعة ©1م:1000170. تتطور 
الأولى على حساب الصخور الطينية الغنية بالسمكتيت 
كما هو الشأن في الصلصال الميوسيني. ضمن تلال مقدمة 
الريف مشلاً وتقتصر الثانية على المدنخفضات ذات 
التعبزيف المُعاق وأهم فاذجها في سهل الغرب. 

بست أن أوسع وأغنى ضروب التيرس هي دائما من 

النوع الشاني؛ ويدخل أهمها في سياق السهول الفيضية. 
مثل الغرب واللكوس؛ والأحواض البنائية: مثل دكالا. 

أما توارس زعير وجزء من الشاوبة فهي توافق 
مقتضيات النوع الأول. 

ثم هناك مجالات مركّبة منها مقدمة الريف والسهل 
الداخلي لوادي ورغة وسايس وفحص طنجة. 

توارس السهول الفيضية : أكبر رصيد من أتربة 
التيرس وأعمقها على الإطلاق يوجد في سهل الغرب. ذلك 
أن التطور الذي صنع سهل الغرب على حساب خليج بحري 
قديم, انغرز تدريجياً خلال البليوسين والرباعي, ما انفك 
يشتغل حتى الآنء لكنه في الوقت الراهن ينتج مواد 
متفاوتة التترس منذ حوالي عشرة الاف سنة؛ وذلك بنفس 
الأدوات وهي أنهار سبو وورغة والرضم والبهت. 

استمر نفس التركيم الغريني انطلاقاً من الريف 
والهضاب الوسطىء ونفس التهدل في وسط الغرب الذي 
استوعب كميات هائلة من الرواسب. كل ما هنالك أن المواد 
التي كانت رصيصية, خشنة في بداية الأمر, تطورت حالياً 
إلى عناصر دقيقة تتكفل المنعرجات النهرية عبر عمليات 
الكشط الواسعة التي تقوم بهاء وكذلك الفيضانات 
الموسمية منها والاستثنائية: بتوزيعها على مجموع السهل. 

تترس من هذا النوع من شأنه أن يبقى ضعيف التطور 
سيب النقاط الجيوم لوجي اللمصر التي لا يقر عن 
تجديد السطح ولا يسمح بتطور كاف للأطيان. يظهر ذلك 


من خلال اللون الأسود المشوب بالرمادي ومختلف درجات 
التترس غبر سلسلات تربط بين مواد أرصفة الأنهار الخشنة 
نسبيا والغنية بالطمي (الدهس) وال مواد المنقعية التي كانت 
تطغى عليها مظاهر الميهة قبل عمليات الاستصلاح؛ والتي 
بدأت هي الأخرى تعطور نحو التربة التيرسية الصرفة 
(المرجة الكبيرة) . 
ظاهرة الغرب هذه تكاد تكون استثناء في مجموع 
المغرب. حيث إن الإقليم كله يتطور, وحتى الآن؛: بوصفه 
سهلاً فيضياً نشيطاً. وذلك في الواقع مصدر غناه الترابي 
والمائي معاً 
. هناك مناطق أخرى عرفت تطورات مشابهة في مراحل 
مختلفة من تاريخها الجيولوجي؛ ثم غيرت من سلوكها في 
مراحل متأخرة. فكانت النتائج مخالفة على المستوى 
9 . مثال ذلك منطقة تادلا. عرفت تادلا خلال الفلاثى 
ي الرباعبي تاريخاً قاريا يغلب عليه الانجحباس. 
لتيب تن أكداس من المواد الخشنة ومختلف المواد 
الدقيقة والرواسب البحيرية. لكنها انفتحت على المجال 
الخارجي في الثلث الأخير من الرباعي, وتعمق فيها وادي 
أم الربيع . ومع ذلك بقي هناك مجال تهدل في المحور 
الجر التسفي الأساء في قدم الأطلس؛ ٠‏ في الميدان 
الفاصل بين القصيبة وسوق السبت. طبيعته المنقعية 
السابقة للاستصلاح, وتصريفه الضعيف على العموم هو 
المسؤول عن التكوينات التيرسية للسهل والتي قثل هنا 
رصيدا ثميناً في ناحية بني موسى على الختصوصء؛ أهم 
قطاع زراعي سقوي في تادلا. 
انواع التيرس التابعة للبنية والصخور مرة أخرى, تخلق 
الأراضي التيرسية محطات ترف نسبي في الأقاليم التي 
توجد بها. في زعيرء الشاوية ودكالة. تظافرت لهذا الغرض 
طبيعةٌ الصخور ونوع البنيات. 
نُعْرضُ منطقة زعير رصيداً تيرسياً يتصف موقعه 
بنوع من الّغرابة الطبيعية لأنه يُغلّف مجالاً هضبياً على 
شكل مثلث تقريبي يجمع بين مراكز احد البراشوة ومرشوش 
والمعازيز. شمالي حوض الرماني, وفي قدم الجرف الذي 
يرتفع إلى زعير الأعلى. موطن الغرابة الثاني هو أنه يكاد 
يوافق تماماً كل الظهورات الكلسية المنتمية لنهاية الميوسين. 
ورغم مظاهر الشذوذ هذه فإن التربة هنا جيدة التطور, 
خلقت منظراً زراعياً راقيا ذا مردودية عالية من الحبوب, 
إلى حد أن المنطقة كان متعارفاًعليها منذ الخمسيئات بأنها 
"هضبة أصحاب الملايين". 
من أسباب تطور التيرس في هذا الظرف التموج المترفق 
الواسع الانحناء؛ واختلاف مظاهر التفسخ الذي عرفته 
الضلفاء الكلسية الميوسينية على مدار الرباعي: حيث 
التقيبات المتواضعة تظهر عليها مسحة خافتة الحمرة تشير 
إلى أصلها المتحدسلء والغنية بالأطيان من بنية 2:1 في 
حين أن المدخفضات العريضة تبدو داكنة السواد بلون 
التيرس المتطور الذي يُعبّئهاء وقد استحال سطح الكلس 
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في قرارها إلى قُليس أبيض شبيه بالطباشير. يساعد 
التموج على تزايد إغناء المنخفضات بالأطيان, كما أن 
الفليس يسهم في خلق الرسط القاعدي الذي يهيء ظروف 
التحولات العدانية وتنشئة الأطيان النفوخة. 

مسألة التصريف الخارجي للكلس الذي من شأنه أن 
يُناوئ عملية التترسء قد أمكن فعلاً الحدٌ منها بفضل 
الفسخات التى تغلفه وضعف سمكه ووجود البازلت 
الترياسي الشديد التفسخ والكتيم تحته. 

محليا؛ تبرز القاعدة البازلتية على هامش الهضاب, 
' وحتى في وسطهاء حيث تحمل أتربة تيرسية متفاوتة التطور 
حسبب أهمية الانحدا ر الطبوغرافي. تتكرر هذه الأوضاع, 
ليس بعيداً إلى الغرب والشمال الغربي: وعلى مدى أوسع. 
في سهول وهضاب الشاوبة. 

يشغل التيرس حيزاً واسعاً من الشاوية السفلى في 
سهل برشيد ‏ الكارة ومديونة . سيدي العربي..قريباً من 
الدار البيضاء والمحمدية. وهي مجالات بنيوية معدة لهذا 
الغرض لكونها مقعرات في طبقات الكريتاسي بدورها 
محمولة على قواعد من الترياس. هذه الأحواض البنيوية 
مغلّفةٌ بالمستويات الكلسية والصلصالية "المغربية" 
(البليوسين الأوسط) والفواراتية (البليوسين الأعلى) التى 
تقع عند قدم جرف انتناء سطات. الكثبان الرباعية المتصلبة 
الموازية للساحل؛ على عمق يتعدى 10 كلم تعوق التصريف 
إلى البجرء وتخلق ظروف انحباس نسبي. بعض عناصر 
النشر الدقيق تساعد كذلك على الإغناء بالمواد الطينية. 

يتقدم حيرٌ التيرس, متعديا خط الانتناء؛ إلى الجنوب 
الغربي من سطات في مستوى أولاد سعيد. في الشاوية 
العليا ٠‏ طبقات الكريتاسي الأعلى والإيوسين متوفرة :على 
أطيان 00 ١‏ وأطيان ليفية قابلة للتحول إليها. لكن 
القشرة الكلسية منتشرة على هذه القواعد الصخرية. وسمك 
التيرس ضعيف. 

لاشك أن الإيوسين يفيد سافلته حول برشيد بإغناءات 
سليسية ثمينة تساعد على التترس انطلاقاً من التعقدات 
الصوانية الكثيرة التي تتخلل سحنته الكلسية. 

كما يغلف التيرس سطوح البازلت الترياسي. خاصة بين 
عاليتي واد المالح وواد النفيفيخ. التربة هنا أعمق وأثقل, 
لأن اليازلت شديد التفسخ, وظروف تنشئه السمكتيت 
مواتية على حساب معادن الصخر من بلاجيوكلاز ومختلف 
الحديد مغنيزيات. 

مجالات التيرس في دكالة تكتسي صبغة خاصة نظراً 
للتضارب الكبير الموجود بينها وبين أراضي الساحل 
المحجرة الجرداء التي تحدها غرباً؛ والمرتفعات الأولية 
بالرحامنة في الشرق. فهي أساس منخفض بنائي يمتد من 
أثنين غربية إلى حدود سيدي بنور. 

الوضع البنائي حرمه من أي تصريف إلى البحر وجعل 
منه مكان استقبال لمختلف الرواسب المنحدرة من العالية 
الشرقية. 
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أهم هذه الرواسب الأطماء الحمراء التي وفدت ربما في 
فترة العميري وبصفة مؤكدة وبصورة كثيفة خلال 
السلطاني. تحولات الدور الغربي جعلت من هذه الإتاوات 
أتربة تيرسية بيتية تتطور من المتحدسل والسيدبالي إلى 
التيرس. 

مشاكل المجالات التيرسية في دكالة من الوجهة الفنية 
لها العديد من مواطن الشبه مع المناطق الأخرى, ومنها 
سبل الرقع من المرد ودية. لكنها هنا تأتي في الموقع الثاني 
بعد تلك التي تشوب التعامل بين الأوساط التقنية الإدارية 
والصنافدة ا جهة, والأهالي بكثافاتهم العالية وعراقة 
النشاط الزراعي عندهم من جهة اخرى. 

توارس المجالات المٌركّبة. تشترك في صُنعها 
الصخور والينيات المناسبة؛ كما هو الشأن في زعير 
والشاوية, وكذلك ظروف الانحياس في سهول فيضية 
متفاوتة النشاط والأحجام على غرار سهل الغرب. 

مواطن الجريان المعرمّل والسهول الفيضية تتعاقب 
على أقصى شمال الساحل الأطلنتي من ظهير طنجة إلى 
سهل الغرب. أهم العوامل المساعدة هي التقطعٌ التضاريسي 
للكتل المتقدمة عن الريف في اتجاه المحيط. اعتراض 
الكثبان الساحلية لتصريف سهول توجد في مستوى سطح 
البحرء الغزارةٌ النسبية للمياه وعنف تركزهاء وكثافة 
المنقولات الغرينية. 

لذا تشهد وديان بوخالف وتاهدارت والحاشف والغريفة 
وخاصة اللكوس متواليات ينتمي جلها للأتربة الانطاقية 
والطينطاقية. تجمع بين بعض مظاهر التترس وا مواد 
الغريئية الضعيفة التطور والقطاعات الميهة. 

. أما مقدمة الريف الواسعة, من حدود تاونات إلى 
شمال سايس فإن الشوابت التي تجمع بين عناصرها هي 
الصخرتبعية والتعقيد البنيوي والتغاب ير الطبوغرافي. 

المظهر البنيوي الغالب هو أكدا س ال مواد المختلطة 
الزاحفة نحو الجنوب والمكونة أساساً من صلصال وحث» 
وعلى الخصوص التوضعات البحرية الصلصالية المنتمية 
للميوسين الأعلى والنهائي. يوفر هذا الأخير تركيية مثالية 
بحوالى 40/: من الكاربوتات. المادة غير الذؤوبة طينية 
بأكثر من النصف والمهم أن نسبة الأطيان النفوخة من ضمن 
الطين الدقيقة تشكل أكثر من 790/. قواعد بهذا المستوى 

من الغنى تسمح للتيرس بأن يستقر على بعض السفوح. 
لكن باستثناء المنخفضاتء التضاريس التلية تقطع التيرس 
وتخلظه بأتربة بينية ضعيفة التطور. : 

شمال الإقليم البنيوي: وفي حدود الريف الأوسط, 
يجري نهر ورغة في سهل داخلي طولي من الشرق إلى 
الغربء يمشل أفضل الأراضي الزراعية داخل المجموعة 
الريفية على الإطلاق. 

تعبئثه بصلصال الميوسين في ميدان تا مالانبساط 
يجعل جل أتربته تيرسية. يتوفر وأدي الورغة على نماذج 
واسعة من المصطبتين الحديثتين على الخصوص.ء لهما دور 


في تنويع المتواليات الترابية. 

تتكون المصطبة السلطانية» قريباً من السطح. من مواد 
طينية وطميية حمراء مُتَرْكَلَة. تعرضت لعسف تيرسي 
يكاد يكون شاملاً, تزداد دكنته بعيداً عن الهوامش. ' 

أما المصطبة الغربية فهي طمي ‏ رملية: سمراء فاتحة, 

لا تقتصر المواد الغربية على المصطبة وحدهاء بل 
تشكل بعيدا عن المجرى وشاحاً رفيعاً. طميياً: وهو كلسي 
جزئياً. يُصلحٌ من شأن الصلصال الميوسيني بتخشينه بعض 
الشيء وتجديب أتربته مطيّات التدهور بواسطة الميهة. 

تجمع المتواليات هنا بين التيرس الذروي وأتربة بيئية 
متحدسلة: سيديالية. كلسمغتيزية: وغرينية تنزع إلى 
التيرس. 

التيرس بين الموروث وأبعاد المستقبل : مقدمة الريف 
وسايس والغرب وزعير والشاوية ودكالة وعبدة وتادلا ... 
في كل مرة يأتي قطاع التيرس ليتقد الاقتصاديات 
الزراعية لهذه الأقاليم. لكنه يبدو في نفس الوقت عطويا 
لآسباب متعددة منها : انه بحكم ظروف تطوره يوجد فى 
السهول, إذن غالبا في السافلات. لذلك فهو يتأثر بكل 
أنواع التلوث. كما يعجز عن تصريفها إلى البحر نظراً 
للانبساط الكبير والانحباس. 

أخطر الأوضاع في هذا الصدد يعيشها حالياً سهل 
الغرب لكونه يستقبل ثفايات مدينة فاس التى تعتبر أكبّر 
منتج للنفايات وأكثرها إضرارأ بالييئة على صعيد كل المدن 
المغربية الداخلية. مضاف إليها نفايات العديد من المدن 
الأخرى والصناعات والكيماويات الزراعية ... 

مشاكل تلويث وتدهور السهول التيرسية الأخرى 
مطروحة بمقادير مختلفة. خاصة مع انعدام استراتيجية 
مضبوطة للتعامل مع القمامة والمياه العادمة الصادرة عن 
مختلف التجفعات السكنية. كما أن ضوابط استعمال 
الأسمدة والمبيدات في الحقول لازالت مختلة. 

سبب آخر لهشاشة الوضع الراهن للتيرس راجع لتاريخ 
تطوره الجيومرفلوجي في المغرب. فمن المرجّح أن هذا النوع 
من التربة الداكنة ليس موروثاً بل هو متكيف مع البيئة 
البيومناخية الحالية إلى حد بعيد؛ حيث يمكن أن نراقب 
تجدده الآن في سهل الغرب مثلاً. 

لكن يبدو أن ظروف نشوئه المثلى وانطلاق تطوره أول 
الأمر كان خلال آخر قمة رطوبة عرفها الرباعي منذ حوالي 
ثمانية عشر ألف سنة قبل الوقت الحاضرء حيث إنه. داخل 
منظومة أتربة داكنة أخرى, خَلَفَ الأتربة الحمراء السلطانية 
إما بالتغطية أو العسف أو التعويض اللاحق للتعرية. 

حصل بعد ذلك؛ خلال الهولوسين. بعض التجفيف» نهم 
عنه إقفار الصحاري المجاورة وتراجع حشازاتها. فتدهور 
التيرس ومعه الأتربة الداكنة:الأخرى, نتج عن التعرية 
فانحدرت من مواقعها إلى هوافش الأنهار مكونة المضاطب 
الرمادية لقيعان الأودية. 


كما أن الأثربة التيرسية العى لازمت أماكتها قد 
ابثليت ببعض التشويهات كالبتر أو التطعيم أو القشرنة 
الكلسية المحطّية. 

مظاهر التيرس التشكيلية : يمكن إجمالها في لونه 
الداكن وسمكه وتجانسه وثقل الأطيان المبتلة أو صلابتها 
الكبيرة عند التجفيف. وكذلك خضوبته .. كلها توحي 
بكثير من الاستقرار؛ الشيء الذي أوهم المستعملين أن لا 
داعى لاتخاذ الاحتياطات حتى ظهرت المشاكل متنوعة 
ومعقدة: 

فأكيد أن التدخل البشري الذي تسبب في كثير من 
الاختلال عن جهل بدواليب البيئة الطبيعية؛ عليه الآن أن 
يسخر معلوماته لإصلاح الأعطاب. فاستثمار التيرس على 
الوجه المطلوب أمر حيوي لأنه يتعدى دائماً وفي كل مكان 
محصول الحبوب المعاشي, ليرقى إلى المحصول التسويقي 
الذي يوفر الغذاء لأكبر الأعداد من السكان. لذلك كان له 
عمق استراتيجي في مشروع ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي 
لليلاد. 
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إدريس الفاسي ومحمد البدراوي 

تيرس, منطقة صحراوية تقع بين زمور والساقية 
الحمراء شمالا والمحيط الأطلسي غريا وأدرار التمر جنوبا 
وأدرار ستوف وا مريكلي شرقا. تتجه أوديتتها من الشمال 
الشرقي في اتجاه الجنوب الغربي عبر حمادة تنوسان وحمادة 
البركة. ترتفع بها درجات الحرارة حسب الابتعاد عن 
الساحل الأطلسي الذي يعمل على ترطيب المناخ وإنعاش 
الغطاء النباتى. يحد تيار كناريا البارد من التساقطات مما 
يجعلها نادرة حيث تعد منطقة إيكيدي (الأوهيلة) خاصة 
قليلة المياه. على أن تعدد السبخات وظاهر السطح وعوامل 
التعرية علاوة عن المخلفات البحرية وتعدد نقط المياه 
والواحات المتبقية تدل كلها على أن المنطقة كانت من أكبر 
المستودعات المائية خلال الأزمتة البعيدة. فلربما كانت هناك 
بحيرات من حجم كبير وشامل حلت مخلها اليوم سبخات 
تحيط بها الكثيان الرملية. ترسم هذه الكثيان اتجاهات 
الرياح خاصة منها الساحلية الغربية الغالبة متجاوزة ارتفاع 
0 متر. فلا نستغرب إذن إذا كان الغور السكاني الأسبق 
(الصنهاجي) قد أطلق اسم الكثبان الرملية (إيكيدي) على 
المنطقة الشرقية من تيرس. 

تعتبر قدزة تيرس على تخزين مياه التساقطات ودور 
الرطوبة الساحلية الممتدة إلى أزيد من مائة كلم شرقاء 
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السبب في امتداد حياة الغطاء النباتي أزيد من سنتين لكل 
سنة نمطرة. هذا المعطى الأساسي يفسر تناقس الغور 
السكاني منذ أزيد من ألف سنة على احتكار المجال وتقاسمٍ 
المراتع. فتيرس التي تعد في نظر الرواية المحلية رمراً 
للخصوبة: تنبت الإبل كما ينبت المطر العشب (محمد 
الأمين الشنقيطي, الوسيط. 339. 440). يي على 
ذلك تضيف الرواية المحلية أن السنة الممطرة تكاد تفسد 
ضروع النياق من كثرة الحليب مما يستدعي الاستعانة 
بالفصلان للرضاعة وبالرعاة لحلب ما قد يهرق أرضا إذا 
فاض عن الحاجة. ندرك من هنا لماذا تعد تيرس بنظر 
الباحثين رحم الحركة البشرية الترحالية نحو مختلف المناطق 
التي تفصلها عن نهر الستيغال منذ ألف سنة ,6م80 .م) 
(60 بكهانطمرارط. أما دورها في تأطير المد البشري في اتجاه 
وادي نون والأطلس الصغير فهو ما يمكن أن نتتبعه منذ ما 
قبل الحركة المرابطية. لقد قامت أركان الحملةالمرابطية 
انطلاقا من انتشا 0 
جسد البافور ‏ إيكدالن أفضل أسباب النما ء العمراني 
أن ملاحتي أوليل وإيجيل القريبتين قد حققتا 5 
أمراء صنهاجة وتبثتا هياكل التجارة المنتظمة وقوانينها 
المحلية. وإذا كان المد المرابطي قد أفرغ هذه المنطقة من 
لمتونة (إيويليميضن) ٠‏ فإن القرن السادس (12 م( قد تميز, 
شأنه شأن القرون الثلاثة اللاحقة, بهيمنة مسوفة 
(إيمسوفن). لقد كان المجتمع تركيبا قبليا لا يعني أكثر مما 
توحي به كلمة صنهاجة (إزناكن) التي تفيد المراقبة الحربية 
للمجال وممارسة الانتجاع الترحالي. جاءت مضاعفات المد 
ا مرابطي لتخضع تيرس لمستلزمات منطق الفصل بين 
المحاربين وممتهني التعليم والعلوم التقلية على رأس سلم 
التراتبات المجتمعي. وعندما نستنطق الوقائع. نجد أن 
وصول بني حسان إلى المنطقة خلال القرن الثامن (14 م) 
سيعمق من هوة الانفصام بين حملة السلاح وحملة الكتاب. 
كان التنظيم الاجتماعي تنظيماً سياسياً في نفس الوقت», 
والنفوذ والقوة من مظاهر الواقع المميز لحملة السلاح. فلم 
يبق على ذوي حسان ا مفتوح مع 
الفصائل المحاربة لينتهوا بالتمتطرة ة على الغور السكاني 
الأقدم خلال القرن الحادي عشر (17 م). 

لا مناص هنا من الوقوف عند دور تيرس في نمو وتطور 
أهم فصائل ذوي حسان لنكشف أهم إستات التطور 
السياسي والاجتماعى بمجمل الصحراء الأطلسية خلال 
القرنين التاسع والعاشر (15 و16 ما عندما نتتبع مصادر 
هذه الفترة المتميزة نخد أن الضراع بين قصائل الغور 
السكاني الأقدم وقبائل ذوي حسان على شدته لم يتحول 
بعد إلى مواجهة مفتوحة. ما يميز هذه المواجهة بتيرس هو 
سيطرة "أولاد' ' تيدرارين الصنهاجيين على أولاد دليم, 
الاتمحادية التي كانت تشمل يومها علاوة على أولاد دليم 
الحاليين أولاد اللب وأولاد المولات وأولاد غيلان. كانت كل 
الفصائل الحسانية القادمة من منطقة وادي نون والساقية 
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الحمراء ماتزال تنطوي تحت تسمية المغافرة. إلى جانب هذه 
التسمية كانت قبائل أولاد امبارك وسلام و عبدة والرحامنة 
واحمر والأوداية تنتجع ما بين تيرس جنوبا وسهول دكالة 
شمالا عبر نفس المحور الساحلي الذي حمل قبل ذلك كدالة 
إلى منطقة نيط حيث تأسس على يدهم رباطها. والذي 
يجب أن نسجله هنا هو كون بداية القرن التاسع (15 م) 
عرقت فقدان الغور الصنهاجي لتصنيفاته القدهة حيث لم 
يبق منه بتيرس سوى "أولاد" تيدرارين وتجكانت و"أولاد" 
بو السبع الذين يعتقد الكثيرون بعدم وجودهم آذاك. إلى 
جانب هذه الفصائل كانت مجموعة من صغريات الفصائل 
المحلية القديمة قتهن مختلف الحرف من صيد بحري وفلاحة 
وحدادة وغناء. وإذا كانت قبيلة أولاد تيدرارين من أشد 
الفصائل الصنهاجية؛ فإن موقعها بتيرس سيأخذ في 
التناقص منذ القرن الحادي عشر (17م) بفعل مدة 
المواجهات الدليمية. وسيحمل القرن الموالي معه الغربة 
القاضية التي أنهيكت قوى الغور السكاني جنورب الصجراء 
الأطلسية. نكتفي بتسجيل هذه الخنطوط العريضة دون 
الخوض في التفاصيل لنصل إلى الوضعية التي جعلت من 
الغفر مصطلحا حسانيا يفيد مجازاً الضريبة المفروضة من 
طرف ذوي حسان المغافرة على الزوايا واللحمة من الغور 
السكاني الأقدم. 

استطاعت قبيلة إدا أويلال أن تفرض وجودها العسكري 
والسياسي المكثئف بالساقية الحمراء ووادي نون إلى أن 
طردتها تكنة خلال هذا القرن الحادي عشر (17 م). كان 
التحالف الإداأوبلالي الدليمي قبل ذلك قد 2 بشكل 
كبير في حدة التداكضات بع لفي اتحادية تكنة. فكان أن 
اتئقت فصائل هذين اللفين على تحديد أسلوب التعامل مع 
أولاد دليم. وقد جاءت أفضل وسيلة لتمتين جيهة المواجهة 
هي تعيين رئيس إحدى صغريات القبائل ليقود العمليات 
الحربية. معلوم بهذا الصدد أن سيد أولاد بلحويلات 
التكنيين خلال الفترة الحاسمة التي عرفت إقصاء آخر 
الوحدات الدليمية من وادي نون والساقية الحمراء هو ولد 
امريزيك الذي تزعم كل العمليات الحربية. كانت آخر 
الوحدات الدليمية تتجسد فى فقصيلتى امعرف واسنان 
اللعين كانتا تراقبان بثر إنزران. وغير بعيد عن هذا المكان 
وقعت المعركة الفاصلة في الموقع المعروف حاليا بمكيسم ولد 
امريزيك. كانت تيرس تستقبل باستمرار القبائل الهاربة 
من شدة الجدب؛ وهو ما أدى ستة 1699/1116 بالمولى 
اسماعيل إلى تنظيم الأعشار وزكاة الإبل والغنم جاعلا 
على أولاد دليم يُفصائلهم المتعددة وأولاد تيدرارين خراجا 
سنويا. 

كانت فصائل أولاد دليم تتزود بما تحتاج إليه من مواد 
أساسية عن طريق إذا أويلال. غير أن انهزا م الطرفين في 

معاركهما بالساقية الحمرا ء أدى إلى كك العلاقات 
التحالفية. وقد اعتمد أولاد دليم على العروسيين سيين في 
تزويدهم بما يحتاجون إليه ابتداء من القرن الشاني عشر 


)18 م). خلال هذا القرن استطاع أولاد دليم أن يدخلوا 
أولاد تيدرارين في نطاق محمييهم بعد أن أتهكوا قواهم 
الحربية وتغليوا على فصائلهم القديهة. سيعرف هذا القرن 
أيضاً ظهور قبيلة الركيبات المسالمة. فولا حماية لفى تكنة 
لاستطاع أولاد دليم القضاء عليها نظراً لما قيزوا به من 
مارسات. حربية ومواصفات لا تخص المسالماث من قبائل 
الزوايا بأية مهادنة (جوامع ا لهمات؛ 76). وإذا عرفنا قبيلة 
أولاد دليم بأنها محاربة تحرص على مراقبة تيرس بقسميها 
الغربي والشرقي منذ القرن العاشر (16 م): أصبح من 
السهل التأكد من عدائها المعلن لكل محاولات التسرب 
الأروبية عبر السواحل. كل الشهادات التى خلفها 
المسجونون والرحالون الأروبيون تعكس شخصية أولاد دليم 
الحربية وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك استقلالهم عن منابع 
التجارة التي تخصص تكنة في احتكارها. ويرى بول 
مارتي مدل .ط أن علاقة أولاد دليم بالفرنسيين لم تبدأ إلا 
مع بداية القرن العشرين (15 ,]1 4! ع0 ك5دا 771 0.65). 
شكل بيع السلاح بالداخلة 5م05 7/10 سنتي 1905 
6 بداية العلاقة التجارية بين أولاد دليم والإسبان. وقد 
تلخصت تجرية المحاولات الإسبانية خلال هذه المرحلة فى مد 
القبائل بالسلاح قصد الحد من التطلعات الفرنسية وقتين 
أسباب وجودها في عين اللكان. انطلق أولاد دليم في حدود 
سنة 1910 إلى غنزو فصائل قبائل أدرار وغيرها التي بدات 
منذ سنة 1905 في التعامل مع الوجود الفرنسي 17 48 
(21 ,كااطة17 كمنا. وهي وضعية ستمتد عبر العشرينات 
والثلائينات إلى أن تمكن الوجود الفرنسي من تثبيت 
قواعده ابتداءً من سنة 1935. مجموع القيم المتولدة يومها 
عن الغاية العليا لقبائل تيرس تقتضي حمل كل الأسلحة 
المشكة والدرحة رعير ها عن أجل بحارية الغررى الاورين 
والمقاظ للثات. على خصرضياتها. وقد تعدوك بعد هنا 
التاريخ أشكال ارتباط أهل الصحراء بذاتهم في نطاق 
المنظار المحلي المجسد لحقائق القرون الماضية. 
م: الامين الشنقيطي, الوسيط ؛ م. بن ال مختار الكنتي؛ الرسالة 
الغلاوية ؛ الطرائف والتلائد ؛ الشيخ سيديا بابا بن الشيخ سيديا 
الكبير. تاريخ إمارتي اذ ويعيش ومشظوف ؛ م. بن سعيد 
اليدالي: شيم الزوايا ؛ مناقب الامام ناصر الدين ؛ محمد سالم بن 
لحبيب بن ا حسين بن عبد ا حي. جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات؛ 
المختار ولد حامدؤن, جغراقيا ؛ حياة موريتانيا ؛: مصطفى ناعمي». 
الصحراء من خلال يلاد تكنة. ا 
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مصطفى ناعمي 
تيرغيوين أو ترغيوين؛ لفظة أمازيغية مفردها 
تارغاً. وهي جورب من الصوف المتين والجلد الرطب أو الجلد 
غير المدبوغ. ومن الناس من كان يجعلها حذاء إذا صنع 
أعلاها من دوم أو قنب او خلفاء ومتن اسفلها تصبح حذاء 
محليا أولي الصنع مادته الأولية غير مكتملة الإتقان غير 
دقيقة. وهي تقرب في شكلها وطريقة صناعتها المحلية من 
أجكجوض التي تسود في جنوب ا مغرب في منطقة سوس 
وجبال الأطلس الصغيرء لا فرق بينهما تقريباً اللهم إلا في 
أن الأولى لا يتعدى مجال استعمالها جبال الأطلس المتوسط 
ومناطق الدير من تادلا. 
طجعنلةة] ,1988 أمطمظ عم ولط عا كمسدون). املع عتتووع8 ال 
01121716 4 :1931 عبط بل هم زأنت نم نه مسلط عا بممتمتمهدة 


عصة6 2 ,1920 رماستوسنز نه نولي عاط يبه عنك الكل ااانا 
02 قالقة سانا 


محمد بوسلام 

تيرمسين, منطقة تقع بتراب قبيلة أزوافيط شرق 
ازريويلة. قد يكون مفرد الكلمة هو تريث الذي يفيد نوبة 
السقى بمياه السواقي المحيطة بمداشر وادي نون. وهو احتمال 
يصل بنا إلى أن منطقة تيرمسين ربما تكون قد استعملت 
قديما في صنع المكاييل المائية لقياس الوحدات الزمنية حول 
السواقى. على أن ما يحد من صلاحية هذا الاحتمال هو 
غياب أي منجم للنحاس المستعمل عادة في صنع المكاييل 
المائية وعدم وجود أي أثر لوحدة إنتاجية مهما كان حجمها. 
يبقى والحالة هذه أن مرفلوجية المكان الذي يخترقه رافدان 
من روافد وادي نون يجعله من أغنى المناطق ماء وأكثرها 
صلاحية لتجريب صلاحية المكاييل المائية. وإذا كان أهل 
احماد أوعمار قد تمكنوا من تطويع أرض تريمسين. فذلك 
لأن باستطاعتهم مواجهة المزاحمة الفعلية لأيت ياسين 
المجاورين الشرقيين. ولولا ان اهل احماد اعمار يتميزون 
بشخصيات يضرب المثل بمقدرتها الحربية على امتداد القرن 
الثالث عشر (19 م)؛ لما استطاعوا فعلا صد المحاولات 
المتكررة لأيت ياسين (انظر مادة تيسركيوين با معلمة). 
فأيت ياسين هم على ما يبدو سكان المنطقة السابقون لأهل 
احماد أوعمار ولربما كانوا مالكي تيرمسين قبل القرن 
الثاني عشر (18 م). مهما يكن من أهمية هذا الاحتمال» 
فإن الواقع الحالي للأبحاث يكشف بما لا يدع مجالا للشك 
عن دور أهل احماد أوعمار اللحلي في تنمية الفلاحة 
واستعمال ازريويلة كمخزن لمحاريقهم الكثيرة ومطاميرهم 
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لخزن الحبوب. ولاشك أيضا في أن دون تيرمسين فى توقير 
الكلا الكثير قد ساهم بشكل فاعل في تأطير نظام 
التحالفات بين الفصائل الزفاطية وكرس قدرتها على مراقبة 
المجال الاستراتيجي. لقد كان عبد السلام بن أحمد بن 
سعيد مرابط أساكا بأيت باعسران القريبة من الذين 
تخصصوا في مشاكل تقسيم الماء حيث استعان على ذلك 
ا ا ا 
( ا معسول. 5.2 وهي إشارة إلى دور المرابطين 

والزوايا في تطوير آليات التحالف حول مراقية المياه 
والأراضي المسقية. ويمكننا في هذا السياق العودة إلى سنة 
0 / 1630 حيث شكلت دار الشيخ محمود بازرويلة 
تهديدا لمدى تماسك السلطة الفعلية لبودميعة أي حسون 
السملالي سلطان إيكزولن بإليغ ( إيليغ قدها وحديما. 
6 فالنزاعات الداخلية حول مراقبة المجال والسواقي 
بوادي نون أهلت بودميعة لشراء عدد من الأماكن المسقية 
بإيكيسل ووعرون والقصابي وإفران وتاغاجيجت. وهو ما 
لم يكن يتماشى مع التعارض الانقسامي داخل قبائل تكنة 
الذين جابهوه من داخل وخارج قلاعهم الكثيرة. جسدت دار 
الشيخ محمود يومها قلعة متميزة للحد من تطلعات الغزاة 
وكل المحاولات الخارجية. وفيما يخص إزركيين الذين كانوا 
يجسدون جزءا من أزوافيط شأنهم في ذلك شأن أهل أمغار 
أسعيد بالركن (أيت باعمران) (م. ناعصي, تشكلء 307. 
25)» وأن الصورة التي تضفيها الرواية المحلية على تناقض 
المصالح تركز على الاستبداد المتواصل لأزوافيط. مايزال 
البحث الميداني يسمح بكشف الجذزور الممعدة في التاريخ 
لنظام القرابة الزفاطي والازركي. وفي هذا ما فيه من 
ارتباطات فعلية بين إزركيين وتيرمسين. 

مصطفى ناعمي, تشكل احادية نكنة كنموذج للعلاقة بين الرواية 

الشفوية والعلوم الاجتماعية والانسانية: الجامعة الصيفية . 

أكادير» الرياط, 1990: 307 . 325. 


مصطفى ناعمي 


تيريكيوت, قصر على واد دادس, من أهم قصور 
قيائل أيت7 إحيا السدراتية. يكم على الضفة اليمنى لوادي 
دادس جنوب نقطة التقاء هذا الأخير بوادي مكثون. ٠‏ وهو في 
وقتنا الحاضر عيارة عن أطلال هجره سكانه تدريجيا ‏ كما 
هو الحال بالنسبة للقصور القدهة بالمنطقة . خلال العقرد 
الأخيرة فيئوا مساكن جديدة غير بعيد منه. إذا كانت 
منا زل قصر تيريكيوت القديم متجمعة ومتراصة وعالية 
الارتفاع, حيث كانت تتؤوفر على ثلاث أو أرنع طبقات. فإن 
السكن الجديد يغلب عليه التبعثر وانتشار المناز زل على 
مساحة أوسع» إضافة إلى أن ارتفاعها لا يتعدى في الغالب 
طبقة واحدة. وهذه السمات وغيرهاء ٠‏ هي على العموم: 
سمات السكن بوادي دائؤس في وقتنا الحالي. 

وحسب الرواية الشفوية المتداولة لدى سكان القصر 
وسكان المنطقة؛ كان قصر تيريكيت آخر قصر احتفظت به 
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قبائل مككونة (إمكون) بمنطقة آيت إحيا قبل أن ترغمها 
قبائل أيت سدرات - في وقت يصعب تحديده بالضيط على 
التخلي عن نفس المنطقة بصفة نهائية ئية والترا- جع إلى أعالي 
وادي جامّو (الاسم القديم لوادي إمكون). 

بيد أن أول وثيقة تاريخية ماكعوبة ب تشير إلى وجود 
قصر تيريكيوت تعود إلى سنة 1766/1186 7 . وهذه 
الوثيقة تعلق يموضوع جد مهم ألا وهو بناء وصيانة سور 
5 وثما جا في تلك الوثيقة ة بعد الحمدلة 
والتصلية : "اتفقت الجماعة أفل ترجوت بأن الصور 
(السور) التي بنوه أهل القبيلة بأنهم شرطوا في شرطهم كل 
واخد يرعى قدام داره من الماء وغيره مما يضرهء ومن فرط 
فيه حتى يهدم له فيعاونه له أهل القبيلة حتى يصلون أربعة 
ألواح ثم يكمله إلى تسعة ألواح وهذا ما قالوا بلسانهم 
وزمّمه في الورقة وبتاريخ وربع عام ثمنين ومائة وألف 
لحسن بن محمد أعرب كان الله له آمين". 

ودود لمكيل ف مناكتقة لقند وا النصء فإن هذا 
الاتفاق الجماعي يؤكد أن على السكان أن يتضامنوا في 
بناء سور قصرهم ويعتنوا به ويحفظوه من كل ما يمكن أن 

بسيء إليه كالماء وغيره. ذلك أن المنطقة التي يوجد بها 
تعر كبر يكنيت كقبرا ما كانث نعرطة ولا تزال ‏ 
لفيضانات السيول المكونة لواد تكذلريت خلال فصلي 
الخريف والشتاء (فترة الأمطار) فتجرف الحقول والفدادين 
وترتطم بجدران القصر. وإذا لم يشر النص إلى العوامل 
الأخرى التي بإمكانها الإساءة إلى السور كالحروب مثلا 
فربما برجع ذلك إلى كون المنطقة خلال الثلث الأخير من 
القرن الثاني عشر . وهي الفترة التي يرجع إليها تاريخ 
النص المذكور أعلاه . كانت تعيش في أمن وسلام. ٠‏ ورغم 
أنه لم يبق من سور قصر تيريكيوت إلا شذرات قليلة في 
الوقت الحاضر فإن ذلك السور . حسب دراسة ميدائية 
حديثة ٠‏ يمكسن أن يكون ارتفاعه قد تعدى سبعة أمتار 
(7:20م). 


تيمر يخيد وها 


ا ويظهر أن بنا بنا ٠‏ خضع 
لتصميم محكم فرضته اعتبا رات متعددة من بينها على 
لشو اللا حا الريها. لخاحن العظام (إغعْصان) 
لغلا لقلاثة التي كانت تشكل هيكلته البشرية والاجتماعية, 


وذلك لكي د تتوفر لها القوة الكافية للدفاع عن نفسها 
عندما ف 0 أمن وسلامة 
سكانه (مثل الحروب والفيضانات؛ الخ... . أما عظامة 
فهي حسب أهميتها اس اسورد 
حدو. فالعظم الأول بُنيت منازله في الجهة الجنوبية» في في 
حين شّيدت منازل العظم الثاني في الجهة الشمالية. أما 
منا زل العظم النالث فتوجد في وسط القصر (بين منازل 
العظمين الأول والثاني). وعلى العموم فإن القصر كانت 
تنقاطعه ثلاثة أزقة رئيسية مشوازية : بعض أجزائها 
مسقوفة وبعضها الآخر كان مفتوحا لإدخال الهواء والضوء 
اثنتان منها (وهما الجنوبية والوسطى) تؤدي كل واحدة 
منها إلى ياب رئيسي. إذ كان لهذا القصر مدخلان رئيسيان 
يقفلان ويحرسان أثناء الليل. 
وكان هذا القصر متوفراً على مرافق خارجية مهمة لها 
ارتباط وثيق بحياة سكانه فى مختلف تجلياتها. وهكذا 
نجد أن ما تبقى في الجهة الشرقية من المكان الصخري 
المسطح الذي بُني فوقه القصرء. مخصص للنوادر (إرنارن) 
الصالحة لجمع مختلف المحاصيل الزراعية بعد حصادها. 
وهناك إلى جاتب هذه النوادر ساحة تصلح للاجتماعات 
والسمر يؤدي إليها الباب الشرقي للقصر مباشرة. وكانت 
هذه الساحة تارتم تَسَمْرت نَيْت بوحدو: وتتسمرت 
معناها اصطلاحا المكان المشمس. وفي هذا المكان بالضبط 
كانت تتم وتّقام مراسيم أعراس وأفراح القصر. 
ويوجد با جهة الجنوبية لنفس القصر منخفض هو على 
شكل حفرة عميقة واسعة يظهر أنه كان المقلع الذي منه 
أأخذ التراب الذي شيدت به منازل القصر. وقد تحول هذا 
المكان إلى مأوى يُقيم به التجار المتجولون (من عطارين أو 
إِفَدَارنْ الذين يقومون ببيع أواني الفخار بعد صنعها). 
ويهذا المكان أيضا كان ينزل الحدادون (إمزيلن) عند 
تجوالهم بالمنطقة. فيمكثون به مدة للقيام ببختلف الخدمات 
التى يحتاجها السكان والتى تخص الأدوات المنزلية 
والآلات الفلاجية. 
وبجانب هذا القصر في الجهة الجنوبية» تمر ساقية كبيرة 
هي استمرار لساقية منطقة أيت إحيا التي اشتقت مياهها 
. من وادي امكون على بعد بضغة كيلرمترات. وبعد أن 
تسقي هذه الساقية فدادين مختلف قصور أيت إحيا تروي 
تباعا فدادين قصور تيريكيوت وإقدارن ثم أيت كُمّات. 
وما تجدر ملاحظته إليه كذلك, أن السكان يتزودون من 
نفس الساقية بما يحتاجونه من ماء شروب وغيره. إلا أن 
هناك آباراً داخل بعض المنازل تستعمل عند الضرورة (حالة 
حصار أو عتدما تنضب مياه الوادي فتجف الساقية). 
أما خارج السوق من جهة الشمال فتوجد المقبرة التي 
بني بها ضريح ولي القصر. 
وحسب التحريات التي أجريناها بعين المكان يظهر أن 
الحياة الاجتماعية داخل هذا القصر وخارجه كانت تُقنّئْها 
أعراف منها ما هو شفوي ومنها ما هو مكتوبء وقد 


أصبحت الآن في طن السنيان: 

كان لهذا القصر دور سياسي مهم لدى قبائل أيت 
سدرات عموماً وأيت إحيا خاصة. وتجلى ذلك في كون شيخ 
فرقة هامة من نفس القبيلة ينتمي إلى إحدى الأسر المكونة 

له وهي أسرة أيت مَحمد. وحسب الوثائق المتوفرة لدينا فقد 
استمرت الشياخة بدون انقطاع في أعضا نفس الأسرة منذ 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر إلى بداية 
الاستقلال. وتجلى ذلك أيضا في كون أحد شيوخه وهو 
السي علي نيت محمد لعب دوراً أساسيا في بناء زاوية 
أيت بومسهول في منطقة أيت إحيا بقيادة المتصوق مولاي 
عبد المالك الذي انتقل من زاوية إيماسين إلى منطقة سكورة 
فإيمغران ثم إلى دادس ( (منطقة أيت إخيا بالقرب من قصر 
تيريكيوت) وذلك إثر خلاف وقع بينه وبين أعمامه بهذه 
الزاوية الأم خلال الربع الأخير من القرن الماضي. 

يتوفر سكان هذا القصر اقتصاديا على متلكات مهمة 
تسبي تعمثل في امتلاكهم مجموعة من الأراضي في أيت 
إحيا تسمى تَمَرْرت. كما أن لهم أيضا أراضي أخرى مهمة 
في أوسروتُو (جمع أوسروتوتن ) التي يقصد بها الأراضي 
العالية نسبيا على مستوى الواذي ومن ثمة فهي تُسقى 
بصعوبه. 

ويشكل الميدان الثقافي بشقيه الديني والأدبي أحد 
الميادين الأخرى العي كان لقصر تيريكيوت فيها نصيب 
وافر. وبالفعل كان تفن ميريكيوت بحرير على | 
مساجد المنطقة كلها. كانت مقصورته الواسعة تغخص 
بالمصلين لأداء صلاة الجمعة. ومن هؤلاء من كان يأتي إليه 
من أماكن بعيدة. وقد كان لأحد أئمته خلال الفترة الممتدة 

من الأربعينات إلى الستينات من قرننا الحالي شهرة طبقت 
الآفاق. وهذا الفقيه هو العلامة السيد محمد بن أحمد 
الزكري (نسبة إلى أيت زكري) المغراني الذي كان مقصد 
الطلبة وحفظة القران من :دادم وإمكون وإيسفران: وبفضل 
ودراية هذا.الفقيه المتضلع كان مسجد قصر تيريكبوت 
مدرسة لحفظ القرآن وتلقين علوم الدين والفقه لأبناء المنطقة 
وغيرهم. وهكذا تخرًج على نفس الفقيه بنفس المسجد عدد 
كبير من طلبة القرآن والعلم لنفس المنطقة. وما ساعد على 
هذا الازدهار كون مسجد تيريكيوت يتوفر على بعض 
الحجرات المخصصة لإيواء الطلبة القادمين من أماكن بعيدة. 
ولا يمكن إغفال الدور الأساسي الذي لعبه السكان عن طريق 
تشجيعهم لإمام المسجد ولطلبته حيث وفروا لهم كل ظروف 
التحصيل من إقامة ومؤونة. وما تنبغي الإشارة إليه, أن 
السكان كانوا يؤدون لإمام مسجدهم راتبا سنويا منه قدر 
عيني وآخر نقدي. 

وكان مسجد قصر تيريكيوت يتوفر على حجرة 
للاستقبال في الطابق الثالث منه تُسمى تَنْصريت. . وهذه, 
الحجرة ذات الجدران المطلاة بالجير كانت تحت تصرف إمام 
المسجد لاستقبال ضيوفه. ولكتها أيضا هي رهن إشارة 
أعيان القصر عند الاقتضاء للاجتماع فيها لتدارس مشكل 
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كل ا ظالييه (شريف أو مرابظط 
عند مروره بمنطقتهم, الخ.. 
أما ا هذا القصر 
بمسأهمتهم المحمودة في الشعر الأمازيغي الذي كانوا 
مضرب الأمثال فيه. وكان من أشهر شعرائه على الخصوص 
وح أأحماد نيت محمد الذي كان شيخا ( (أمغار) على 
قبيلته وعلى قسم مهم من قبائل أيت إحيا السدراتية 
رهكذا جمع هذا الشيخ بين السياسة والشعر. 58 
فمازالت بعض أشعاره ومأثوراته الأدبية متداولة بين شعراء 
نت سدرات خضوفا ودادس عموما. 
وفي الأخير بقي أن نشير إلى أن الدور السياسي 
والاقتصادي الذي كان يلعبه هذا القصر في منطقة ايت 
إحيا تراجع شيئا ما في الآونة الأخيرة لصالح قصور أخرى 
نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها نفس 
المنطقة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. 
محمد حمام. وثائق من أيت سدرات. تحقيق وتعليق. بحث لنيل 
الإجازة, كلية الآداب. الرباط. 1978 ؛ تحريات ميدانية. 


121 أت 67116 :110 ه17 ,تمفحصجصو1آ .714 إء أسيو1 م 
هنا ,.1- لل ,"اسع سخ ركقلهظا ننه عبعمالتم صخل «عتصيييم ممم 
229 - 213 .مق ,11/1986 
محمد حمام 


تيزخت, إحدى القبائل الخمس الكبرى المكوّة لأسرة 
التمليين. . تقع مراطنهم في السفح الجنوبي لجبل الكست 
المطل على حوض أمُّلن شمال مركز تافراوت. منهم : 

التيزختي, أبو بكر بن علي بن أبي بكر التعلي. م من 
تلاميذ الزاوية الناصرية الأم بتامكروت, أخذ فيها عن 
الإمام محمد اببن ناصر, والعلماء الذي كانوا يقومون 
بالعدريس في زاويته, أمثال محمد بن أحمد الورزازي 
المعبروف بالصغيرء وعبد الكريم التدغي وأحمد أحوزي 
الهشتوكي. 

طالت صحخبة التيزختي للشيخ ابن ناصر سنين عديدة 
فزوجه الشيم أختته وعاش في الزاوية إلى ما بعد وفاة 
الشيخ, ٠‏ فرجع إلى موطنه في أمُلْن يُعلّم ويرشد ويربي 
إلى أن أدركته الوفاة عن سن عالية نحو خمس وتسعين 

سنةء ليلة الخميس سابع ذي القعدة عام 79 /17 أبريل 
6. وكانت جنازته مشهودة. ودفن فى مقيرة الويدان 
بقبيلة إيسافن نايت هارون شمال شرق تافراوت. 


التيزختي ؛ علي بن أبي بكر التملي. أستاذ عارف 
بالقراءات حلاه الحضيكي "با مقرئ الناسك العابد التالي 
الورع الزاهد الولي الصالح" ٠‏ تفرغ لإقراء القرآن طوال 
حياته: وهجر مسقط رأسه إلى مكان خال لايعيش معه فيه 
إلا الطلبة. وبقى على تلك الحال إلى أن أدركته الوفاة 
بمكان إقرائه في أيت فيد شمال شرق تافراوت في ربيع 
الثاني عام 1088 / يونيه 1677. 
م. ا حضيكي ٠‏ طبقات. تح. أ يوم زكر الترجمة 608 ؛ م. المختار 
السوسي. رجالات العلم. 6 ؛ سوس العالة. 122. 
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تيزركين: إحدى قبائل إيكنان إيسي. تقع مواطنها 
جنوب شرق تافراوت؛ وتسمى أيضأ عين الطلبة لكثرة 
العلماء المسكداديين النازلين بها. وإليها ينتسب فريق من 
أسرة علمية سملالية شريفة كبرى من أبناء عمومة الشيخ 
أحمد بن موسى انتقلت قبل القرن التاسع (15 م) إلى 
إيمسكدادن في قبيلة إيسي, ل ب 
بسوس. 


القبزركيقن أحمة ب غيد ]جين فيد الرمن 
المسكدادي المصمودي ولد قبل عام 880 / 1475 وأَخْذْ بسوس 
غن شييخ جماعتها الحسن بن عثمان العملي في تيوت 
وتخرج بفاس عالماً مشاركاً وصوفيأ أصالحا على يد الإمامين 
محمد ابن غازي وأحمد الونشريسي وطبقتهما. لقي عددأ 
من كبار الصالحين في عصره وأخذ عنهم وفي مقدمتهم 
الشيخ أحمد بن موسى السملالي. "كان . حسب الحضيكي ‏ 
فقيها عالماً من علما ء المسلمين صالحاً عاملاً جلذاً صارما 
قوالاً للحق أماراً بالمعروف تقيا واقفاً على حدود الله لا 
تأخذه في الله لومة لائم. له قدم راسخ في العلم والعمل". 
وكان . كمعظم علماء سوس وصالحيها ‏ على صلة بالملوك 
السعديين الأوائل يفد عليهم وينصحهم ريعظهم. وكان 
محمد المهدي الشيخ يقول عنه وعن بعض معاصريه : "إن 
سيدي أحمد بن عبد الرحمن يخاف الله ولا يخافناء وسيدي 
محمد بن إبراهيم (التامنارتي) يخاف الله ويخافناء وفلان 
لأحد مرابطي سوس لايخاف الله ويخافنا". 

تفرغ | أحمد العيز كيني للتدريس والتربية في مسقط 
راش وقادم إليه أهل أقا عروضاً مغرية لينتقل إلى شراهم 
يدرس بها فأبى وكتب إليهم : "تبننا خير من تبركم. ومّن 
أراد العلم فلياته وليطلبه في محله' ' وتخرج عبلى يده أعلام 

من الفقهاء والصلحاء. 

ومن شدة أحمد التيزركيني وصلابته في الحق موقفه 
الصارم من معاصره وصديقه الحميم الشيخ العالم سعيد بن 
عبد المنعم الحاحي الذي دخله وسواس الملك بعد انتقال 
محمد المهدي الشيخ إلى مراكش وموته؛ وكأنه استضعف 
ابنه عبد الله الغالب ورأى نفسه في منعة من قومه الحاحيين 
وحلفائهم السوسيين. فبعث إليه أحمد التيزركيني برسالة 
مطولة صريحة فصيحة إلآ كلمات عامية مؤثرة؛ ما جاء في 
اولها : "بلغنا عنكم أنكم عازمون على مخالفة الشرع 
العزيز, وعلى الرمي بأديانكم وأبدانكم وأرواحكم وعقولكم 
وأولادكم وأموالكم وأحبابكم وأتباعكم وأزواجكم في بحور 
الهوى والردى» ولاسفينة ! وعلى التورط في مهواة الذنوب 
تتشبثون فيها بالصغيرة والكبيرة؛ وذلك طلب الملك 
والولاية ومنازعة أرباب الدولة بالقتل والمشاقة. هاه هاه 
هاه ! كلا لا ! كلا لا ! كلا لا ! أين عقولكم الراجحة ؟ أين 
علومكم الراسخة الا ال سياه 
للسادة السالفة ؟ انتهوا خير لكم. انتهوا خير لكم. ٠‏ وإني 
لكم والله من الناصحين". 


ومن المعلوم تاريخياً أن سعيد بن عبد المنعم تراجع عن 
طموحه؛ وأن عبد الله الغالب أبعده عن حاحة وأسكنه في 
أسيف نُتامنت بزداغة في حدور الأطلس الكبير المطلة على 
تارودانت» وأن نعرة السلطة بقيت في أحفاد الشيخ سعيد 
حتى نهض بها يحيى بن عبد الله الحاحي في فترة 
الاضطراب التي أعقبت وفاة أحمد المنصورء وملك سهول 
سوين ردح من الزمن. 

ألف أحمد التيزركيني في مواضع دينية متنوعة عقّى 
الزمان على بعضها منها : 

متظومة في العقائد. 

.كتاب في التصوف أجاب به الشيخ أحمد بن موسى 
السملالى. 

-كتاب في التاريخ. 

. رسالتان إلى الشيخ أحمد بن موسى. 

«رسالة الى تلشكه يورك اليشتوك 

فتاوى كثيرة بعضها في اللجموعة الفقهية السوسية. 

رسالة إلى سعيد الحاحي المذكور آنفاًء إلى غير ذلك 
من الرسائل. 

توفي بتيزركين عام 8م 1551. وضريحه بها معروف. 

أ. أذفال, مناقب الشييخ أحمد بن موسى ؛ م. البعقيلي» مناقب. 

8 ؛ ع. العامنارتي, الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ أ. ابن القاضي: 

جذوة الاقعياسء» 1 : 159.158 ؛ درة ا حجال. 164:1 ؛ م. الإفرائي: 

صفوة؛ 86 ! م. الحضيكي, طبقات. تح. أ. بومزكوء العرجمة 2 ؛ 

م. ا مختاز السوسيء جامعة القرويين في ذكرها ؛ خلال جزولة؛ 2 : 

0 ؛ رجالات العلم. ؛ سوس العالة؛ 179 ؛ م. جحجي » ا حركة. 2: 
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التيزركيني : عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن نء ابن 
مَنْ قبله وملازمه المتخرج على يده في العلم الظاهر 
والباطن. شارك أباه في الأخذ عن الشيخ أحمد بن موسى 
السملالي؛ وأقام مدة في زاويته بتازروالت حيث روى عنه 
الشيخ أذفال كثيرا من أخبار والده وعلاقاته بالشيخ ابن 
موسى. 

واشتغل عبد الله بالتدريس في تيزركين إلى جانب 
والدى, ثم خلفه بعد وفاته فصار قطب الرحى في مركز عبن 
الطلبة وما حولها . ولايعرف له من التأليف غير أرجوزة في 
التصوف ذكر فيها شيوخ الشاذلية بالمغرب؛, أمثال محمد 
ابن سليمان الجزوليء وعبد العزيز التباع وأحمد بن موسى 
السملالى. 

توفي بمسقط رأسه بعد عام (97/ 1563 ودفن بإزاء 
والده. 

أ. أذفال, مناقب الشيخ أحمد بن موسى ؛ م. ا حضيكي. طبقات. 

تح. أ. بومزكو. الترجمة 559 ؛ ح. المختار السوسي. رجالات 

العلم. 1 ؛ ا معسول» 13: 268 و219.278 ؛ م. حجيء ا حركة. 2 : 


ادام 


محمد حجي 


اكلم الناطرن, وقد وخطه من جك بصت لد من 
الإسبانية «نانا115 وذلك لأن اللغة الإسبانية ت تفتقر لحرف 
الزاي ؛ وقد احتل الجيش الإسباني الهضبة المذكورة يوم 23 
يونيو 1914 وبنوا بها ثكنة عسكرية تحولت مع الأيام إلى 
قرية: وعند الدلاع الثورة الريفية التجأت القوات الإسبانية 
الفارة من أنوال إلى تيزطوطين يوم 23 يوليوز 1921 وفي 
اليوم التالي حاصر المجاهدون المركز إلى أن أرغموا الجرال 
نتاقفارو ١/203::0‏ على مغادرته يوم 29 بعد أن فقد ثلاثة 
كولونيلات وستة قباطنة وخمسة ملازمين وأربعة ضباط 
صف وخمسة وسبعين جنديا. 

غير أن الجيش الإسباني استطاع أن يحتل تيزطوطين 
للمرة الثانية يوم 21 ديسمبر من نفس السنة. 

وتيزطوطين اليوم مقر جماعة قروبة تحصل اسم القرية 


ع بنعبد الله ا مورسوعة, 158 ؛ ابن عزوز خحكيم, معارك الثررة 
الريفية. 


3 ومعم ونا .مم0 بوللعطك ؟ 25 بم«ولق مم2 ,لأععدع م1 
موزوتحصم© : 249 ,116,120 200 درك ,ومم مهت ععمتصدل8 :185 
4813 ,185 ,149 ,119 6 2 0 كأ 


محمد ابن عزوز حكيم 

كيرغة إز نت بالأمارينية: أو السجان أو 

الجديرية أو الجداري أو الزواي بالعربية أو العامية, 

أسماء تطلق على أنواع من جنس روس 5دا«!! الذي ينتمي 

لفصيلة البطميات عوعه411000:010 التي تشمل الفستق 
أيضأ وأجناساً أخرى. , 

م بنْتَافيلآ : 000 57 أو الكمَاق 
الخماسي, وهو تسيرّغَة المعروفة والواسعة الانتشار في 
المنطقة الو, من المغرب. شجيره 5 أو شجرة قصيرة القامة 
لايتجاوز ارتفاعها سبعه ة أمتار, جد متفرعة ة ومشوكة, ذاث 
تاج عريض ومنبسط على الأرض» أوراق شبه دائمة وغير 
متقابلة جرداء بالنسبة للبالغة منها. ومجزأة إلى ثلاث أو 
خمس وريقات؛ ذات لون أخضر زاه. طول الوريقة من واحد 
إلى ثلاثة سمء وعرضها من اثئين إلى خمسة مم. ازهار 
بسيطة صفراء مجتمعة على شكل عناقيد مركبة وقصيرة 
وغير كثيفة, ثنائية المسكن. للأزهار الأنشوية كما للذكرية 
خمس فصلات وخمس بتلات. الثمار مفردة النواة في شكل 
عدسة وفي حجم حبة كرز صغيرة» لوتها أصفر غير أن جزءآ 
منها يظهر بلون اجر ا 
المرعر البريري أر الديكون البو اد العرهر لاحي آر 
البلوط الفليني أو وفي فرجاتها لأنه أليف الشمس. 
ويصادف في الطابق المتوسطي الدافئ حيث نراه لايتجاوز 
0م من الارتفاع. 95 من حيث البيومناخ فهو يوجد في 
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المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة الدافئة منها والمعتدلة. ولا 
يصادف إلا استثنائيا في المناطق الجافة. 

يعيش هذا النوع في الأراضي الغنية بالطين الموجودة 
ال والجبال قليلةالارتتفاع أو في 

توجد تيرغّةة في الجهة الشمالية من المغرب أي شمال 
سلسلة جبال الأطل”” الكبير والأطلس المتوسط وخاصة في 
الهضبة الوسطى. ولانراه إلا استثنائي في المنطقة الجنوبية 
من المغرب ويظهر أيضاً في شمال الجزائر وتونس وفي 
صقلية. 

ينتمي هذا الصنف مع النوعين التاليين إلى شعبة ممثلة 
بأنواع عديدة تكثر في جتوب افريقيا خاصة., وافريقيا 
المدارية والهند أيضاً مع وجود نوع واحد بأستراليا. 

وقد وجدت تيرّغّة فى المنطقة المتوسطية منذ العصر 
الطباشيري. ‏ 2 ْ 

تسِرْعّة نوع غني بمادة الدباغة التي توجد بكشرة فى 
قشرة أغصانه وجذوره وذلك بنسبة تتراوح ما بين 27 و30/ 
وهي نسبه تجعله أغنى من أنواع البلوط التي لاتحتوي إلا 
على 10 إلى 16/. أما الآكاسيا ( (جنس الطلح) فهو يحتوى 
على نسبة تصل إلى 35 أو 40/: مقابل 60/: لشجرة 
القسطل. كما يكن استعمال الأوراق التي تجمع في الخريف 
عندما تبدأ في الاحمرار ثم تجفف وتطحن لتصبح مسحوقاً. 

استعمل هذا التو في المغرب والبلدان الأخرى الي 
يوجد بها منذ قديم الأزمان, وخاصة في عهد الحماية. 
كمادة دباغة وصبغ للجلد الذي يكسب لون حمر وبناء 
رَحُواً وهو أفضل الجلود لتجليد الكتب وصناعة الصرات 
والحقائب والمحفظات والمشبنات والقفازات. 

ونتيجة للاستغلال المفرط من طرف المستعمرين تراجعت 
تشكيلات هذا التو ينسية خطيرة فى تهابة عهد الحماية 
حتى كاد يندثر تماماً بسببها. لكن من حسن الحظ انتهى 
الاستعمار وظهرت مصادر أخرى طبيعية واصطناعية 
للدباغة والتلوين, فتكا ثر النوع من جديد نظراً لقلة 
استغلاله ابتداء من عهد الاستقلال. وبدأ ينتشر ؤيحتل جل 
مناطقه الأصلية. 

بالإضافة إلى مادة الدباغة والصبغ, واستعماله في 
التطبيب التقليدي ضد أمراض الجهاز المضمي؛ تعطي 
تيزغة خشباً جد صلب ذا لون ما بن وردي وأسمر صقيل 
من الممكن استعماله في إنشاء ء أدوات صغيرة الحجم. كما 
تنتج ثمارأً تؤكل من طرف الإنسان دون الإكثار من أكلها. 
وتلعب دوراً مهما في إغناء التربة بالدبال الجيدء وحمايتها 
ضد الانجراف, وفي دينامية وتجديد الأنظمة الغابوية نظراً 
لكونه يحمي تحت قتادته أثواعا عديدة من الحيوانات 
والنياتات وخاصة شُمَيْلاتَ الأشجار التي تجد هنا الظروف 
البيئية الملائمة لنموها. 

3 و ترييارتينًا : قاناتهصتكة ونتطع أو روسن 
أوكسيمائْتَ ؛ قطتصمع م0 4 | 5 ما يمكننا أن تسميه 
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بالسّمّاق الثلاثي؛ يسمى أيضآً تيزغة في المناطق الوسطى 
والشرقية من ا مغرب» والجداري (لفظ جماعي) والجديرية 
(لفظ مفرد ) و أوسَرد في المناطق الصحراوية. للتذكير فإن 
الاسمين الأخيرين أ عطيا لبلدتين في المناطق الصحراوية 
المغربية. 

إنها شجيرة أو شجرة قصيرة القامة لايتعدى ارتفاعها 
ستة أمتار قيل أغصانها إلى الاحمرار؛ قصيرة ومشوكة, 
أوراقها دائمة الاخضرارء معتقة. وثلاثية الوريقات, ذات 
لون أخضر باهت. طول الوريقة الواحدة ما بين 1.5 وأربعة 
سمء ونصلها عميق التسنن. أزهارها ثنائية المسكن تظهر 
في فصلي الشتاء والربيع. الثمار مفردة النواة في حجم 
جلبانة, أي أصغر بكثير من ثما ر النوع السابق» ذات لون 
أخمن داكن. 

يصادف هذا النوع في المناطق شبه الجافة والجافة 
والصحراوية الدافئة والمعتدلة؛ في الطابقين المتوسطي 
الدافئ وتحت المتوسطي. وفي أغلب الحالات يوجد منفرد 
أو مجتمعاً على شكل باقات منتشرة في تشكيلات العرعر 
البريري و ركان, والبطم الأطلسي والعرعر الأحمر والطلع 
الصحراوي؛ غير أنه ينظم تشكيلات كثيفة تسبيا في 
المنخفضات المسماة بالكشرارا رآت ( (الغرآارات) ) الموجودة في 
حمادة الساقية الحمراء شرق مدينة العيون إلى نواحي 
استمارة. 

يلاحظ وجوده في وادي شراط وسهول الرحامنة والحوز 
والشياظمة وعبدة وحاحة والمغرب الشرقي والجهة الغربية 
من الأطلس الكبير. وجل السفوح الجنوبية من الأطلس 
الكبير. وسوس والأطلس الصغيرء وجل المناطق الصحراوية 
من المحيط إلى آسيا الصغرى مروراً بكل البلدان الإفريقية 
الموجودة شمال الصحراء. وصقلية. 

يقطن السماق الثلاثي الأراضي الصخرية في شمال 
مجاله الطبيعي, ولايوجد إلا على الأتربة السميكة نسبياً 
في المناطق الجافة والصحراوية. 

يعرف هذا النوع نفس الاستعمالات المذكورة بالنسبة 
للنوع السابق؛ لكن بصفة أخف نظراً لقلة وجوده بمجاله 
الطبيعي؛ وإنه يلعب نفس الدور في المجافظة على التربة 
وفي دينامية الأنظمة الغابوية وتجديدها. 

3 روس آلبيد : 415108 كنادا؟1 أو السماق الأبيض 
وعيو الزواي أو : تيزغة ة أيضاً. . شجيرة قصيرة لايتجاوز 
ارتفاعها مترين, عديمة الأشواك, تتميز بأوراق ذات لون 
أخضر ضارب إلى الرمادي نظراً لكثافة الزغب. أوراقها 
ثلاثية الوريقات؛ دائمة الاخضرار وصغيرة. طول الوريقة 
من سنتيم واحد إلى سنتيمترين؛ وعرضها من 0,5 إلى 
8 سم. عنق الورقة مجنح. الأزهار ثنائية المسكن: تظهر 
في بداية فصل الربيع لتعطي ثماراً في فصل الشتاء من 
نفس السنة. 

يصادف السماق الأبيض ف افونا شبه الجاف 
والجاف والصحراوي وينبت أتربة رملية أو قليلة الصخرية, 


ال اسك يي بين أسفي 
ولكنُويرة, لكنه يوجد بكثرة بالجهة الشمالية لهذا الساحل 
أي ما بين الصويرة وأسفي حيث يلعب دوراً جد هام في 
تثبيت الكثبان الرملية التي بدأت بزحفها الحالي تهدد 
المنطقة الساحلية: نتيجة اجتثشاث مساحات شاسعة من 
تشكيلات هذا النوع. 

بهذا النوع القبسي بعض ال ميزات المذكورة بالنسبة 
ل 

استطلاعات ميدائية. 


ك6[ لهت أت مانا علق دعجاعه كما ,ععع تعطصس8 سآ 
3 بكاموط ,ع ملم سببوععم 


عبد المالك بنعييد 


تيزغت أو تزئت؛ قرية على واد تعلاوت قرب 
دمنآت لعل اسمها من حمرة أرضهاء يوجد يها منجم 
لاستخراج حجر الملح ٠‏ كان معروفاً ومستغلاً منذ عدة قرون. 
فقد حفر السكان لاستخراج هذا الحجر غاراً اشتغلوا فيه 
عشرات السنين حتى بلغ في نهاية القرن الماضي عمق 
ثمامائة متر تقريبا فنفد المعدن من ذلك المكمن وشرع 
السكان في حفر نفق آخر. 

تكونت قرية تيزخت الحالية من ثلاث أسر أصلية هي : 
أسرة أيت عاشور التي تذكر الرواية الشفوية أنها من قبيلة 
إمغران. جاء الجد إلى مستقره الجديد في عصابة من أهله, 
وطلب الضيافة فرفض طلبه وتربص بالسكان حتى خرجوا 
لإقامة طقوس عاشوراء بظاهر البلد عام 1789/1198 فاقتحم 
البيوت على أهلها . وأسرة أيت بادو وأصلهم من هنتيفة 
زأمدرة ايت اناصر وأصلهم من زمور. 

لاحظ أبناء هذه الأسر ظهور حجر الملح على جواتب 
وأدي تعلاوت. فقاموا بالحفر واستغلال مرتب. ويظهر أنهم 
تنازعوا على الزبناء وعلى أسعار البيع وتنظيم استخراج 
الحجر وحفرهء فاصطلحوا أخيراً واتفقوا على استغلال منجم 
واحد اشتغلوا فيه حتى تهدم بابه وبداخله سبعة أشخاص لم 

يغائرا وهم أحياء؛ وكان ذلك حوالي عام 1250 / 1834. ٠‏ ووقع 
الاتفاق من جديد على حفر غار آخر في ملك أيت عاشور, 
وتقرر فى العقد أن يكون الاستغلال لورثة النفر الغلاثة 
الأصليين من الذكور دون الإناث: وعند مرت واحد من 
أصحاب الحق ترجع قسمته للجماعة. 

وعندما بلغوا في الحفر حوالي مائتي مترء أقاموا من 
أعلى التل الذي يوجد تحته الغار منفذاً عمودياً لع 
التقي بأقضى عمق الغار. أما الإنارة.أثناء الحفر فكانت 
تستعمل فيها قناديل الزيت. وكان احفر يتم بفؤوس يسمى 
الواحد منها محلياً ور 0 وهي ذات رؤوس حادة وأخرى 
غليظة مزودة بمقابض من خشب الدفلى لأنها قابلة لانثناء 
خفيف عند الإجهاز دون انكسار. 0 

وفي داخل الغا ر كان كل مستفيد يحدث حفيراً في 
هيئة مشكاة لايشاركه فيه أحد. يحفر حجر الملح خلال 
ثلاث ساعات أو أربع في اليوم: ولم يكن يتولى الحفر إلا 
من درب عليه. وكان يتم إخراج ما حفر من طرف عمالء 


يحمل الواحد منهم حجارة الملح الضخمة علي كتفيه بعد 
شدها بالحبال. ومعظم القائمين بالحفر عمال أجرة الواحد 
منهم سدس ما استخرج. وكان العمل دائما على مدار السنة 
لايفتر إلا في بعض مواسم الفلاحة. 

وكلما استخرجت كمية من الخجارة إلى باب الغار حضر 
رؤساء الأسر المستفيدة وأخذوا في البيع طيلة يوم يعلمه 
الزيناء القاصدون من آفاق مختلفة؛ وبعد البيع يخصمون 
الضوائر ويوزعون ما تبقى أنصبة بين أصحاب الحقء لكل 
على حسب النسبة المعلومة له. 

كان المشترون للملح يقدمون من جهات بعيدة كوادي زم 
وخريبكة وتادلة والشاوية والسراغنة بقوافل الجمال. وكان 
الزبناء من القبائل الجبلية المجاورة يأتون بالحمير أو البغال. 
ويتم الكيل بالقفة بالنسبة للحجر الملح المكسرء ويحمل 
الجمل (أربعة أحجار كبرى) بالنسبة للملح غير المكسرء 
والمقابل يكون نقداً أو حبوباأ بالمقايضة. 

وقد كان بعض المتمولين يتدخلون لكراء أنصبة من ذوي 
الحقوق في استغلال معدن الملح؛ كما كان بعض متمولة 
الدمناتيين يشترون الملح حين رخصه لادخاره إلى وقت 
غلائه. إلا أن النظام الجماعي لاستغلال هذا المعدن كان يمنع 
تفويت الحقوق 5 ويحول دون السطو عليها. 1 

ولا نستطيع أن نقدر إنتاج غار ملح تيزختء إلا أن 
تقييداً في كناش قائد دمنات الجيلالي الدمناتي ينص على 
أن خمسة أشخاص قد التزموا في متم ربيع الثاني عام 
0 مارس 18853 بأداء عششر غار الملح وقدره مائة 
مثقال. 

أ. التوفيقء ا لجتمع الغربي في القرن التاسع عشرء إينولتان 

0 . 19/2 : الرباط. ط. ثانية 1983. 


أحمد التوفيق 
تهزكان؛ مرسى تفع بشاطئ قبيلة بني زيات الغمارية 
على البحر المتوسط. وتعرف أيضا بمرسى تاغسراس. كانث 
بها من قديم ترسانة لصبغ السفن الصغيرة وإصلاحها ؛ 
وفي عهد الحماية اقتصر العمل بهذه الترسانة على إصلاح 
السفن. وكان آخر معلم ماهر في هذه الصناعة هو المعلم 
أحمد بن محمد الهواري المتوفي سنة 1378/ 1959. وبسيب 
وجود الترسانة تعرضت مرسى تيزكان لعدة هجومات قامت 
بها حامية سبتة البرتغالية» وأهمها الحملة التي نظمها سنة 
1481/6 حاكم المدينة السليبة فيرناندو ذي ميئيسيس 
55 م1 1::10200 وتكونت من خمسين سفينة حاملة 
على ظهرها خمسة آلاف من الجنوذ؛ وأسفرت عن تحطيم 
الترسانة والسفن التي كانت تصنع أو تصلح بها. 
وفي يوم 29 رجب 2 9 / 3 قبراير 1601 تعرضت 
مرسى تيزكان لهجوم قام به الحاكم الإسباني لمديئة سبتة 
بؤاسطة سرت بن عر حفس مر دجي إلا أنه وجد 
سكان الناحية في انتظاره ورد على أعقابه مهروما بعد أن 
فقد ثمانية وسبعين من جنوده وعلى رأسهم قبطان. 
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وفي عهد الحماية قكن الأسطول الإسباني من احتلال 
المرسى يوم 9 شعبان 1339/ 18 أبريل 21 غير أنه اضطر 
إلى الانسحاب منها يوم 2 نوفمبر 1924 ليعود إليها مرة 
ثانية في 9 يوليوز 1926. 

وبهذه المرسى يوجد ضريح سيدي عمران وبجواره مقابر 
تعرف يمقابر "مائة فاطمة وفاطمة" استشهدن اثناء هجوم 
تعرطيت تدا مزلي هورف لفارت 

: 1940 مفاباعن) مف منرم عل دمعاره رومع دماتلتدظ رولعرعط .© 


.4746005 , ](كز وأعأد اط ,منتزأاعطا ماتعرروط ,وومصهة© جعمتاية كز .0 
972 ,لقا 


محمد أبن عزوز حكيم 


تيزكي. معناه الخانق المحدث في الوادي في أسفل 
السلسلة الجبلية؛ إما لاختلاف الطبقات أو لمصادفة الثنية 
المقعرة, ولذلك تعد تيزكي. مرا طبيعياً في أسفل الجبال. 
مشل تيزي في قمة الجبال. 

وآلذي يهمنا هنا هو تيزكي بقبيلة أت اخْلَفْ. وبها يمر 
النهر الذي يصب في مدينة سيدي إفني, ٠‏ وتتوفر تيزكي 
على الخطب والمياه العذبة؛ وكانت بها عين غزيرة» تسقي 
أراضي شاسعة: إلى بداية هذا القرن الميلادي فانطمست. ‏ 

وفي سنة 1367/ 1948 اختارت إسبانيا بلاد تيزكي هذى 
فأمرت السكان بالرحيل منهاء بدعوى أنها استقيم فيها 
سد كبيراً يكفي أيت باعمرا ن بكاملها إلا أن قبيلة أيت 
اخْلّف عدت ذلك محاولة لمصادرة أراضي القبيلة؛ ولما كان 
شيخ القبيلة عبد الكريم والسيد أنفلوس عيسى بن عثمان 
وعائلة بوريكق ؛ سيصابون بخسارة أكبرء وكلهم من أعيان 
القبيلة. فقد رئضوا أي تفويت أو بيع لدولة إسبانياء 
فتحركت القبيلة وقال الملاك الكبار لحكام إسبانيا. نحن 
مقيمون هنا إلى أن ترحلنا مياه سدكمء فاستعملت إسبانيا 
التهديد. إلى أن تدخل الشيخ عبد الكريم فأوصل الخبر إلى 
الجنرال فرانكو بالذات فتوقف المشروح. 

توجد في تيزكي هذه آثار قديمة منها أكادير نداوبوزيًا 
ورسوم على أحجار: ومقابر على هيئة قعود ومحراب 
مسجد فى اتجاه الجنوب (معلمة ا مغرب»1 : 222). 

لعبت تيزكي هذه دوراً كبيراً في حرب التحرير بأيت 
بأعمرانء إذ كان فيها مركز السلاح والتموين والمياه 
والخضرء وكانت دار الشيخ عبد الكريم تتوفر على فرن 
للخبز وجميع لوازم التموين حتى مطامر الحبوب ومحركات 
للسقي وبساتين وصهاريج؛ وفيها نزل الجيش الملكي الذي 
واجه الإسبان بعد إدماج جيش التحرير حتى استقلت ايت 
باعمران: وانضمت إلى الوطن الأم. 

ح. جهادي, جانب: من تاريخ أيت باعمران. 

الحسين جهادي 
التيزكيني > تيسركوين 

ابن تيدهكة أبن بك ونيا ابن اللكوة وتيزيك 

مؤنث يرم أي الأسد. كان ابن تيزمت هذا من يققية الأمراء 


المرابطين الذين اقحتم عليهم الموحدون عاصمتهم مدينة 
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مراكش. ولنلشخص أخبار هذه التحضية نا عن تحن 
أخبا را مهدي بن تومرت لأبي بكر المكنى بالبيذق قال : 
رجع أبو الحسن إلى إيكيليز, جبل شمال مراكش المدينة, 
وقتل فيه أولاد السلاطين (يقصد المرابطين) ولم يبق منهم 
إلا:أبى يكن بن تيدزمت واسخانق وغثلامه طلجة. وان 
إسحاق يتضرع للخليفة عبد المومن ليبقيه, لكن غلامه نهره 
قائلا : أصمت عنا هل رأيت ملكا يتضرع لملك مثله. 
ويذكر التاريخ م أن إسحاق هذا هو عم إيراهيم بن تاشفين آخر 
ل وكان كل هؤلاء الثلاثة صبياناً. 
فرق لحالهم عبد المومن الموحدي وقال لأبي الحسن : "اترا 
هؤلاء الصبيان ما الذي نعمل بهم' فصاح أبو الحسن قائلة: 
ويوأ ويوأ الموحدين ! ارتد علينا عبد المومن: يريد أن بربي 
علينا فراخ م السبوعة". فغضب عبد المومن وأنسحب ومع 
اد كت رح امعان يو ل سل لكن 
بعدما احتال على أبي الحسن الموحدي فقتله وثّتل من 
أأما أبو بكر بن تيزصث ققد رفعوه إلى أمير المومئين 
عبد المومن, ودافع عن نفسه بدعوى أنه خصم لعلي بن 
يوسف المرابطي لكن عبد المومن رد عليه بأن "السنة قتلته" 
لأنه حمل المهدي بن تومرت إلى السجن., مما يدل على أن 
ابن تيزمت هذا كان من رجال الدولة المعولين منذ ظهور 
المهدي ابن تومرت. وكما أن الغلام طلحة السابق احتال 
على أبي الحسن ليفك وثاقه من أجل أن يسلم له سلاحه 
قبل أن يموت. ولما أجيب إلى ذلك طعن أبا الحسن فقتله, 
فإن ابن تيزمت هذا لما تأكد من قتله قال لعبد المومن. قبل 
أن أقتل عندي بُرمتان (قدران) من مال كلها ذهب يأخذها 
الموحدون, لأني أخاف أن أموت وأحاسب عليها. فأعطني 
أمناء.. . فاختار عبد المومن اثنين من كل قبيلة وعدد اثني 
عشر أميناء ولما دخلوا الدار في إيكيليز... شد عليهم ولم 
يسلم منهم إلا واحد. ثم قيض الموحدون على ابن تيزمت 
وأعدموه. وكان آخر من بقي من أمراء المرابطين ورجالهم 
الحربيين الذين أسروا في حصار مديئة مراكش. 
أ. النيذق: أخيا رالهدي. ٠‏ 65 + أعلام ا مغرب العربي: 51 
جهادي ا حسين الباعمراني 
تيزممت,. موضع بقبيلة إيدأوسملال بين أنزي 
وتافراوت. كان مستقر أعيان أيت وليلي, مشهوراً بغناه 
بمعدن الفضة في مغارة تعرف ب"تقريت تُتغاط". وقد 
وصفه أحمد بن محمد التيمكيدشتى يي قفائلا "هو أكحل وأرفع 
منه ما شئت حجراً أو تزانا. 
كتاب عبد العزيز الأدوزي (مخطوط). 
أحمد بومزكو 
تيزنئيت, . طبونيميا ‏ ذكر م. المختار السوسي وثيقة 
ترجع.إلى العهد السعدي تقول إن امرأة هي التي مصّرت 
مدينة تيزنيت بسوس منذ عهد عقبة بن نافع الفهري (القرن 


الأول للهجرة)؛ وتحكى الوثيقة قصة هذه المرأة التي كانت 


من بنات الملوك البرابر. ذات جمال بارع ونسب ومالء غير 
أنها كانت زانية: فلما أسلمت على يد عقبة. أدت فريضة 
الحج. ونزّلت بموضع تيزنيت؛ وكان قاعا صفضفا. فحفرت 
فيه على الماء هى وجواريهاء واتخذت مسجداً للعبادة 
والتعليم؛ وتنيأت ا ستؤول إليه المدينة من تبرج النساء 
وظهور المناكرء إلى غير ذلك (خلال جزولة؛ 2 : 188). 
انتقد امار لوي هذه الحكاية وبين ضعفها 0 
واللغوي. وسنحا تتجارل نينا يلي استكناه امعد النفري 
العاريخي للفظة تيزنيت من خلال تحليل بنية الكلمة 
وتقريبها من كلمات أخرى لها معنى معروف لأن المعجم 
المحلي لم يحتفظ مدلول الكلمة. ونقدم في هذا الاطار 
افتراضات ثلاثة : 

. الافتراض الأول : تيزنيت باعتبار زايها بقيمة الهاء 
عند الشوارك؛ وضعنا هذا الافتراض استئادا إلى مبد| 
تطور الحروف الصفيرية في الأمازيغية الشمالية إلى حروف 
حلقية في الأمازيغية الجنوبية ( امدلاوي. 1990 ص 57)» 
فالزاي في تاشلحيت مثلاً تقابلها الهاء في لهجة التوارك. 
وكلمة أهني جمع إهنان تعني عندهم الخيمة, ومنه تينهنان 
(ذات الخيام) اسم أميرة أمازيغية قديمة (معجم دوفوكو. 2: 
9). وتسمية الخيمة ومرادفاتها مألوف في الأعلام 
الجغرافية؛ ومنه تسمية الفسطاط بمصر في قصة معروفة, 
فيكون اهني بمعنى ازني عند التذكير؛ وتهنيت بمعنى تزنيت 
عند التأنيث. 

الافتراض الثاني : تيزنيت باعتبار زايها مبدلاً من 
السين. وهذا الإبدال ظاهرة مبألوفة في لهجات اللغة 
الأمازيغية؛ ومبررة باشتراك الصوتين في المخرج والصفة 
ولايختلفان إلا في سمةالجهر والهمس. ونجد في 
الطوبونيميا المغربية العلم الجغرافي أسّني الذي ثراه صيغة 
المذكر للعلم تسنيت المفترض أصلاً لتيزنيت واسني علم 
على حوض فلاحي سقوي بمنطقة جبال الأطلس الكبير 
(معلمة الغرب, مادة اسني) وتيزنيت بدوزها معروفة 
بعينها وساقيتها ونشاط سكانها الزراعي السقويء كما أن 
“نيزئيت زمر" في جبال إداولعيت -حسب ما وصفه لنا من 
عاين المنطقة . يزاول أهلها زراعات بسيطة أساسها السقى 
مياه الأبار الكثيرة بالمنطقة ويُعدون لذلك أحواضاً خاصة. " 

ولعل مما يدعم هذا الافتراض أن جذر السين والنون 
تشتق منه سينيت أو و السانية؛ وهي لفظة تستعمل في 
صيغها المختلفة للدلالة علي البئر أو أداة السقي كالناعورة 
والدلو الكبير المجرور ببهيمة؛ أو الأرض المسقية ... الخ. 
ولو صدق هذا التحليل لانفتح الباب لشرح علم آخر هو 
"تامسنا" ومايقاربه من أعلام جغرافية. 1 

تحليل اخر تقبله. لفظة تيزنيت لاعتبار زايها مبدلا من 
السين, مع اعتبارها تركيباً إضافياً مكوناً من تيسّي ونون 
الإضافة وإيط بمعنى العين. فيكون التقطيع كالتالي : 
تيسّي / ن / إيط بمعنى سقي العين, أي الأرض التي 
تروى بماء العين وبكثرة الاستعمال يخفف نطق التركيب إلى 


تسّنيت» “» وبجهر السين تصبح تيزنئيت. 
الافتراض الثالث : تيزنيت باعتبار زايها معاقباً 
للجيم» فقد أورد محمد شفيق في معجمه (1990 ج 1 ص 
8) ولحسن نبيل في دراسة له (1989 ض 112) كلمة 
تكنيت بمعنى ا حوض الذي تجمع فيه مياه السقي ومعلوم 
ما بين الجيم والزاي من علاقة صوتية» وتعاقبهما في بعض 
لهجات شمال المغربء. فتكون زاي تيزنيت معاقبة لجيم 
تهنت بالمعنى نفسه المرتيط بالفلاحة والري» فيلتحق هذا 
الافتراض بالافتراض السابق ولعلهما الأقرب إلى طبيعة 
المنطقة وتاريخ الاستقرار بها المرتبط بظهور عينها 
واستغلالها من قبل الوافدين إليها من الجبال الولتيتية على 
الخصوص. ٠‏ 
فحمد المدلاوي. مبادئ ا مقارنة ا حامية السامية, مجلة كلية 
الآداب,. وجدة ع 1 1990 ؛ محمد شفيق, ا معجم الغربي 
الأمازيغي. ج ١‏ ؛ الرياط: 1990 ؛ دوفوكى. -بزةجعسم؛ منرنه«ا«مناعا 
2 عده1 .ونور ؛ حسن نبيل» #ارجدممه! 2550106 (مجلة كلية 
الآداب ‏ تطران ع 1 1986). 
أحمد الهاشمي 
. جغرافيا ‏ مدينة تيزنيت أو تزنيت في موقع متميز في 
جنوب المغرب؛ فوجودها على بعد تسعين كيلومتراً تقريباً 
من أكبر قطب حضري في الجنوب (أكادير)ء وعلى طول 
الطريق الرئيسية رقم 30 جعل منها محطة مهمة وصلة وصل 
بين شمال المغرب وجنوبه, كما أنها تحتل موقعا وسطا في 
سهل يحمل اسمها (سهل تيزنيت) ميتعدة بذلك عن البحر 
بحوالي سبعة عشر كيلومتراً. فموقعها الإستراتيجي هذا 
أثر كثيراً على تاريخها وتطورها وجعل منها مركزاً حضرياً 
يتعدى إشغاعه في بعض المجالاات تراب الإقليم سيما في 
اتجاه الجتوب. كما أن استرجاع الأقاليم الصحراوية أعطى 
المدينة بعد جديداً ونفساً قوياً. 


عرفت تيزنيت تطوراً ديمغرافيا بمرحلتين» المرحلة الأولى 
غطت سئوات الستينات وما قبلها لأن المدينة كانت عبارة 
عن مركز صغير لم يتجاوز عدد سكانه 5.000 نسمة سئة 
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9 و7.694 نسمة سنة 1960. أما المرحلة الثانية التى 
تغطي السبعينات والسنوات اللاحقة فعرفت المدينة قفزة 
دبمغرافية حيث انتقل عدد سكانها من 14413 نسمة سنة 
1 إلى حوالي 22.922 سنة 1982. وأغلب سكان المدينة 
ينتمون إلى القبائل البربرية المجاورة في السهل والأطلس 
الفلبغيو كسا كانت المديية تضم إلى عهد تريب طائقة 
يهودية مهمة غادرت المدينة إما في اتجاه المدن المغربية 
الأخرى أو إلى الخارج. 
فيموازاة مع النمو الديمغرافي شهدت مذينة تيزئيت 
توسعا مالفا ل ستمر إلى وقتنا 
الحاضر حيث عرفت ظهور مدينة جديدة خارج الأسوان. 
ويرجع هذا التوسع من جهة إلى الدور الذي بدأت تلعبه 
المدينة منذ سنة 1975 حيث حيث أصبحت تستقبل ا مصالح 
الجهوية لمختلف الوزارات كما عرفت كذلك توافد الموظفين 
وعائلاتهم, ٠‏ ومن جهة أخرى لعبت الهجرة القروبة دوراً مهم 
في التو سع الحضري حيث أصبحت مدينة تيز ليت قبلة 
لمهاجري الأرياف المجاورة في السهل والأطلس الصغير بحثاً 
عن فرص العمل. كما ا استفادت من تيارات 
الهجرة الدولية باعتبار الإقليم من أهم المناطق المغربية 
المصدرة لليد العاملة إلى الخارج (فرنسا خاصة), ويذلك 
اصبحت منجالا خضنا لاستثمار موارد الهجرة سيما في 
ا ميدان العقاري الذي عرف سوقه توسعاً مثيراً حيث تعددت 
التجزئات السكنية من طرف الدولة أو الخواص؛ وأصبحت 
المديئة قبلة للمضاربات العقارية (فطلبات إنجاز التجزئات 
| : لسكنية المودعة لدى مصالح وزارة السكنى يفوق مائة 
مشروع) كما ساهمت موارد الهجرة الدولية في تطور 
الأنشطة الاقتصادية والتجارية منها بالخصوص.ء هما زاد من 
جاذبية المديئة لأعداد جديدة من المهاجرين الريفيين. وبتميز 
النسيج الحضري لتيزنيت بوجود نواة قديهة ومدينة عصرية. 
المدينة العتيقة : تحيط بها الأسوار من جميع الجهات 
على طول سبعة كيلومترات تقريبا وبعلو يقارب ثمانية 
أمتار؛ وتتصل المدينة بالمجال الخارجى بواسطة تسعة أبواب 
مختلفة الاتساع والأهمية. 
تنقسم هذه المدينة إلى اربعة احياء كبرى هي : 
- إدزكري أيت أمحمد ‏ إضلحا ‏ إداوكفاء وهي في الأصل 
عبارة عن أربعة دو واوير مختلفة من حيث قدم المعمار بها. 
ويبدو من خلال شكل البنايات وتنظيم الأزقة أن إضلحا 
وإداوكفا يعتبران أقدم الأحياء بمدينة تيزنيت حيث يغطيان 
المنطقة الشمالية للميئة وفكازانوتكرتهها أبناسن أحياء 
سكنية تقل بهما المنشآت التجارية وذلك بالرغم من التطور 
المتزايد لهذا القطاع على طول شارع سيدي عبد الرحمان. 
أما المنطقةالجنوبية للمدينة ( (حي إدزكري وحي أيت 
أمحمد محمد) فتعرف تركزا للأنشطة التجارية والحرفية بجميع 
أضنافها حيث تنتشر المتاجر والقيساريات حول ساحة 
المشور باعتبارها النواة الفعلية للمدينة وعلى طول الشوارع 
المؤدية إليهاء وكان هذا الجزء من المدينة العتيقة يضم إلى 
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عهد قريب أغلب الإدارات العمومية. 
تعرف المدينة العتيقة مقارنة بمثيلاتها في المدن المغربية 
الأخرى كثافات سكانية ضعيفة تتخللها مجالات فارغة 
عبارة عن أجنة وبقع أرضية غير مبنية, إلا أن فو ساكنة 
المدينة وتطور أنشطتها أدى إلى تحولات كان أهمها تقلص 
المساحات الفارغة وإعادة بناء المنازل القديمة وذلك بتبني 
تصاميم جديدة واستعمال مواد البناء العصرية الشيء الذي 
أدى إلى الغييزالنظر العام في بعض جهات المدينة. . 
تنتشر المدينة الحديثة خارج الأسوار وقتد خصوصا 
جنوب المديئة احمام عبارة عن أحياء حديثة ظهرت 
أساساً بعد سنة 1975 (حى الموظفين 946 بقعة:, إيراك 996 
'بقعة, البرنامج 0 0 بقعة سيفم 447 بقعة. 
بالإضافة إلى أحياء اليوسفية,. المسيرة, أفراكّ. والأحياء 
الجديدة على طول الطريق المؤدية إلى كلميم). فهذا التوسع 
الحضري زاد من جاذبية المدينة الحديئة للسكان وبانتقال 
أغلب المصالح الإدارية والمؤسسات البنكية ومؤسسات 
التأمين إلى جانب استقبالها لجميع الفنادق المصنفة 
وتخصصها في التجارة الراقية وتجارة الجملة... كما تتميز 
المدينة من جهة بوجود حي صناعي في الجهة الشرقية على 
طول الطريق الرئيسية المؤدية إلى مديئة أكادير» يضم أربع 
وحدات صناعية كبرى استقر أغلبها بالمدينة خلال 
الثمانينات. ومن جهة ثانية عرفت المدينة الحديثة انتقال 
السوق الأسبوعي (الخميس) إليها واحتضانها فى المستقبل 
القريب المحطة الطرقية. 
وبصفة عامة, إن توفر مدينة تيزئيت على نواة عتيقة 
جعل منها قبلة للسواح الأجانب, مستفيدة بذلك من قربها 
من أهم مدينة سياحية مغربية (أكادير) ومن وجودها في 
نقطة عبور للرحلات السياحية في اتجاه مدينة ة كلميم أو 
تافراوت. وهذا العنصر أدى إلى فو الطاقة الإيوائية للمدينة 
)20 فندقا من مجموع 3 هي عبارة عن فنادق غير مصنفة 


ينتشر أغليها حول ساحة المشور أو الشوارع المؤدية إليها). 
عامعنا'! عل عسامطغفحطد تنعط : عملاتد عونل م«امورا] بتعطنيان .ل 
78 .1979.9 ,قوط .دعلواعه5 وععروزع5 رع وعويمظ معاسوط وعل 
دعند م ززنا عمل كتال لاعن( ؟ لأدعز ل عل عمساتم م و[ عل عا معصيعمم 

اتة ةا ن كملأه ام اعتصطدد حمالمو ةلقل 


يحيى أبو الفرح 


3 * إقليم تيزنيت؛ من الأقاليم الحديفة أ نشئ سنة 1975 


وكان تقسييةه الإداري آنذاك يحتوي على خمس دوائر 
وخمس عشرة قيادة وأربع وأربعين جماعة؛ منها 0 
حضريتان ومركزان مستقلان. يحد الإقليم من 
الشرقية إقليم طاطاء ومن الغرب المحيط 0 ل 
الشمال إقليم أكادير؛ ومن الجنوب إقليم كلميم. 

وبناء على القانون رقم 12.92 المتعلق بوضع ومراجعة 
اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم انتخاب مجالس 
الجماعات الحضرية والقروية الصادر بتتفيذ الظهير الشريف 
رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 11/1412 يونيو 1992 تمت 
إغعادة غملية تقسيم إقليم تيزنيت إدارياً على التخؤ 
التالى : 


. خمس دوائر هي : إفني ‏ تافراوت . أنزي . الأخصاص 
.ست قيادات هي : أملن ‏ أفلا إغير . أحد تاهلة. 

سيدي حساين ‏ أيت الرخا تيغيرت. 

أما الجماعات فبلغ عددها تسعة, منها أربع جماعات 
حضرية وهي سيدي إفني (البلدية) . تيزنيت (البلدية) ‏ 
تافراوت (البلدية) . الاخصاص (البلدية) وبقى خمس 
جماعات قزوية عن + أمان تارستوط» تاضريرت -سيفان 
ميارك كدي اين أغلى؟: 


الإتليم ٠‏ الدوائر القيادات الجماعات الحضرية أو القروية 
سيدي إفني (البلدية) 
تيزنيت (البلدية) 
تافراوت (البلدية) 
الاخصاص (البلدية) 


تبلغ مساحة إقليم تيزئنيت 7 كلمة وقدرت ساكنته 
سئة 1982 ب 310.797 ن كما أن الكثافة السكانية بلغت 


أقصى حد لها في مديئة تيزنيت حيث وصلت إلى 1510 ن 
في كلم2: وتقدر مساحة تيزنيت المدينة باثني عشر كلم: 
وتعتبر جماعة أيت الرخا من أضعف الكثافات السكانية 
بالإقليم حيث وصلت الكثافة إلى 38 ن في كلم2 وعلى 
مساحة قدرها 110 كلم. 
مدينة تيزئيت هئ عاصمة الإقليم من أكبر التكتلات 
السكانية حيث بلغ ععدد ساكنتها 22.922 ن وهي تحتل 
موقعاً هاما داخل الإقليمء فهي لاتبعد عن الساحل إلا 
بسبعة عشر كلم؛ كما أن قربها من أكبر حواضر الجنوب 
(أكادير) ومحاذاتها للطريق الرئيسية رقم 30 خولها لتكون 
يلاي الشمال والمتوت. 
يعتبر إقليم تيزنيت من الناحية الاستراتيجية ذا أهمية 
م ار و فهر يحتل موقعاً هاماً 
نظراً لمحاذاته الساحل الاطلسى وتوغله داخل القارة وكذا 
مقوماته الطبيعية والبشرية والحيوانية. يعتمد اقتصاد 
أهالي الإتليم على بعض المزروعات المعاشية والرعي 
والصيد البحري الموسمى والتقليدي والتجارة والصناعة 
القاجري: خاسة صياغة الحل القضيه يعض المتسرتات 
الحجرية والخشبية والنسيج وأدوات التجميل التقليدي. 
في المجال السياحي تبقى البنية الأساسية لهذا القطاع 
جد متواضعة رغم المقومات الطبيعية والخصوصيات التراتية 
الع قد سيل ف النطقة فيا سباجيا هاماً. فالإقليم 
لايتوفر إلا على بضع فنادق مصنفة وشاطئ يعتبر من 
أجمل الشواطئ الاطلنتية ١‏ (مير اللفت) الذي تقطنه 
موسمياً جاليات أجنبية مهمة تغذي الحركة الاقتصادية 
بالمنطقة وتدر عملة صعبة مهمة. ويتوافد على هذا الشاطئ 
خاصة الألمان والإسكندنافيون وبعض الفرنسيين الذين 
يستقرون بصفة شبه دائمة وجلهم من المسنين المتقاعدين. 
ويبقى الخصاص في مد الإقليم بالمحاور الطرقية التي 
: تصل إلى الشواطئ والغابات وبعض المرتفعات التي تجلب 
السياح, . كما أن الفنادق المتوسطة والمخيمات منعدمة قاماً. 
وأمام هذه العزلة نشطت حركة الهجرة خاصة في أواسط 
الشباب منذ الستينات على الصعيدين الداخلي والخارجي 
فكانت وجهة عدد متهم إسبانيا وفرنسا. أما الباقي فكانت 
تستقطبه الحؤاضر المغربية الكبرى كأكادير والبيضاء 
والرباط. وبعد تحرير الأقاليم الصحراوية اتجه العديد من 
المهاجرين إلى الأقاليم الجنوبية كالعيون والداخلة, كما أن 
حركة الهجرة عرفت الطريق نحو بعض الأقطار العربية 
كليبيا والسعودية ودول الخليج العربي. 
وزارة الداخلية, وثائق ا مديرية العامة للجماعات ا محلية ؛ ا جريدة 
الرسمية. رقم 4166 و4165 ؛ وزارة السكتى والتعميسرء تعداد ' 
السكان. 982/. 
محمد بلعريي 
* 0# . تاريخ . من الصعوبة بمكان تحديد كرونولوجية دقيقة 
بتاريخ تيزنيت» فما نتوفر عليه حالياً لا يعدو مجرد 
إشارات عابرة. أو أنها تدخل ضمن إطار التاريخ العام لمنطقة 
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سوس ولا يحتفظ سكانها إلا بذكريات ومعلومات غامضة. 
فالاسم لم يرد في المصادر الوسيطية وكتب الرحلات؛ 
حتى الحسن الوزان لم يذكره في وصفه لحواضر وقرى سوس. 
7 تصلنا أولى الإشارات إلى تيزنيت إلا في العهد 
السعدي (ديوان قبائل سوس). وما يتتضح من خلال خريطة 
ممتلكات إيليغ من الأراضي والعيون بمنطقة أزغارء أن 
ليث تسجائر بالتضيي الأكبر ها هر متصرص عليه فن 
78 الواجبات المذكور وذلك بمقدار 32.303 مثقال ما بين 
3 .1659 ويبدو أن ذلك كان مرتبطا بالهبات التقليدية 
التي تقدم لتازروالت أو أن أبا حسون السملالي حصل 
عليها 5 أو عن ظريق المعاملات التجارية 1121508) 
(ع 4111 
ويظهر من خلال شتات الإشارات والنصوصٍ المبعثرة في 
المصادر والوثائق أن البلدة أصبحت تستأثر ببعض 
الزعامات المعارضة. ففي خضم الانقسام والاضطراب 
السياسي الذي شهدته منطقة سوس بعد وفاة أحمد 
المنصور. ظهر عبد القادر التاهرتي بتيزنيت مدعياً المهدوية 
(1630.1626). ويمدنا عبد الرحمان التامنارتي بإفادات 
نستخلص منها أن الداعية كان يخطط لمشروع سيباسي 
طموح» وأن ميدان نشاطه شمل بالأساس جنوبي البلدة نحو 
وادي نون ( ا حركة الفكرية. ج اص 1 وخلال فثرة 
الأزمة السياسية بعد وفاة المولى إسماعيل انبشقت زعامات 
د متمردة على المكزن: ومن أهم الحركات التي كان لها 


و رمم امنيا ار ليل 
الوافد. 186). 

حركة محمد المكازيء الذي تمكن من استقطاب اتباج 
له بين قبائل المنطقة إلا أنه اخفق في مشروعه سنة 1170/ 
1756 ( ا حضيكيون. 9 ؛ ا معسوك. 14 25). 

- وعقب وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثار أبو 
حلايس بنطقة أيت باعمران. وكان يزعم أنه المولى اليزيد 
ابن محمد بن عبد الله ليدعي بعد ذلك أنه المهدي المنتظر, 
وفقكن بذلك من كسب الأتباع في صفوف العامة. لذا 
تصدى له الشيح محمد بن أحمد التاسكاتي في مجموعة 
من القبائل السهلية؛ متخذأ تيزنيت مركزاً للإشراف على 
عمليات ملاحقة الداعية. وقد تحقق القضاء عليه بقرية 
العوينة عام 8 1793 (نزهة ا جلاس. 31). 

إن اهتمام المخزن بتيزنيت كان قديماً حيث برزت على 
مسرح الاحداث عدة مرات كقاعدة للحملات المخزنية التي 
استهدفت الجزء الجنوبي من سهل سوس. وما يبين أهمية 
تيزنيت أنها أختيرت كنزالة من نزائل السلطان أحمد 
المنصور (ديوان قبائل سوس). وفي نهاية القرن الحادي 
عشر (17م) سجلت المصادر توقف المولى الرشيد بالمنطقة 
في طريقه إلى إبلبقوكانت مناسية خرن فيها السلطان 
ظهائر توقير لأولاد سيدي عبد الرحمان الخنبوبي بزاوية 
تيسزليت قرب تيزنيت (267 15131). ويتضح من خلال 
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ظهائر التوقير لبعض شرفاء تاضوارت؛ أن أحمد بن محرز, 
قد باشر أثناء قرده علي المولى إسماعيل بعض مهام 
السلطة المركزية, وذلك بإقراره لظهائر التعيين وتحرير الأسر 
العلمية والزوايا من الكلف المخزنية. كما تبين الرسائل التي 
وقفنا عليها طبيعة علاقة الجهاز المخزني المرتكز بتارودانت 
بقبائل سوس خاصة بين محمد العالم وقبائل إيداولتيت, 
ويظهر من خلالها مدى هيمنة المخزن على المجال السهلي, 
وسعيه لتسهيل انتقال بعض المجموعات البشرية 
واستقرارها بأزغارء كما هو الشأن بالنسبة لإمْحَاضُ 
نتزلمي. إلى جانب حرصه على تلبية حاجيات القاضي 
أحمد بن محمد أمزوغار, ما في ذلك تحرير أملاكه بساقية 
تيزنيت (وثائق الأمرُوعَاريين) . 
وتسجل الوثائق في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
عييلة القائد مع رن احمد الذليط على أزغار حونيت: 
وكان للبلدة الدور المهم في ذلك؛ حيث استعملت كقاعدة 
لعوجيه واستقبال الحملات التي يرسلها القائد المذكور إلى 
كل من أكلو وويجَان والسيحل. كما مر بها المولى سليمان 
أثناء زيارته للجنون المغربي سنة 1222 / 1807. وكانت 
مناسبة جدد فيها ظهائر توقير واحترام لورثة سيدني عبد 
الرحمان الختبوبي (تاريخ الضعيف, 0 . وفي عهده أيضا 
قام القائد محمد أَغنّاجٍ الحاحي بحملة على سوس مستهدفا 
ا إيليغ. وكانت دعامته الأساسية في ذلك قبائل أزغار 
من لف "تحكات" ' وتنسب إليه القصبة القديمة غرب العنين 
الزرقاء داخل تيزنئيت (337 ,0010تاقنال). 
إ. الحساني. ديوان قبائل سوس ... تح. عمر أفا. أكادير. 1987 ؛ 
ح. الوزان: وصف افريقيا. تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء 
الرياط: 1983 ؛ م. الضعيف, تاريخ الضعيف؛ تح. أحمد العماري, 
الرباط: 96 ب ع. الزرهوني. رجلة الوافد: تح. علي صدقي, 
د.د.ع. الرباط؛ 1988 ؛ ع. الجشتيمي, ا حضيكيون (مخطوط) ؛ 
م. الأدؤزي؛ نزهة ا جلاس في أخبار أبي حلايس (مخطوط) ؛ع. 
المرادي. لحات من تاريخ سوس (نسخة خاصة) ؛ رسائل 
الامزوغاريين ؛ ظهائر التوقير لشرفاء تاضوارت ؛ الأدوزي محمد 
بن محمد بن عبد الله. الأجوبة الفقهية (خزانة أزاريف) وثائق 
خاصة ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج 9 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف. ج 
2: الرباط؛ 1932 ؛ م. الكانوني: أسفي وما إليه ؛ ج. الوجاني» 
تاريخ سوس (مخطوط) ؛ م. حجي.ء ا حركة الفكرية با مغرب. 
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أحمد بومزكو 


* 2# وفي التاريخ المعاصر لم تكن تيزنيت قبل عام 1300 / 


2 سوى واحة كبيرة تنتظم قصباتها حول وادي توخسين 
الذي يخترقها. وتستوطن هذا المجال مجموعات بشرية ذات 
أصول مختلفة, أهمها الأربعة التالية : 

انث امتعتمد.: أصلهم من أيث باعمران, اميعقروا 
بالشمال الشرقي للواحة. 

. إد زكري : نزحوا إليها من وادي نول. فاستوطئوا 
الجنوب. 

إد ضلحا : أصلهم من إداوسملال. استقروا بالجنوب 
الشردي. 

. إدا كفا : نزح أغلبهم من إداوباعقيل وإداوسملاك, 
قاستوطنوا الشمال الشرقي 
وبالبلدة وافدون آخرون من إسموكن. وإسكتان, 
واكلو... التحمت كل هذه المجموعات رغم تباين أصولها 
لمشكل ما يعرف ب"أيت تيزنيت". ويشير الجغرافي 
الفرنسي جواكيم كاطيل 621611 103612 إلى تيزنيت في 
مقال نشره سنة 1871 في إحدى الدوريات الباريسية على 
أنها مركز أكبر من أكلو, توجد فيه مياه غزيرة وفواكه 
مختلفة؛ ويقام فيه سوق أسبوعي كل يوم خميس. 

إن موقع تيزنيت في أزغار وسط وحدات بشرية كبرى 

(أيت باعمران غربا وإداولتيت شرق ووادنول جنوباً) جعلها 
تستقطب موجات بشرية إما غازية أو قاصدة الانتتجاع أو 
الاتجار. وكان طبيعياء والحالة هذه. أن يدخل اهل تيزنيت 
في صراع مستمر مع الوافدين من الجيال المجاورة. خاصة 
إداولتيت» والذين يعتبرون أزغار منتجعا لقطعائهم وجزءآ 
من ترابهم. 

وقد يكون رغبة أيت تيزنيت في التخلص من هيمنة 
إداولتيت وراء تاييدهم لحملة محمد بن يحيى اغناج؛ خليفة 
أحمد بن مولود الحاحي بتاودانت» ضد إيليغ وزعيمه هاشم 
ابن علي سنة 1224 / 1810 م. وبعد جلاء الحاحي عن سوس 
الأقصى. ضرب الولتيتيؤون» وعلى رأسهم هاشم, خصارآ 
شديدا على تيزنيت (1821/1237). ومع أن البلدة لم تكن 
آنذاك محصنة إلا بسياج قصير من قصب (السوسيء 
إيليغ؛ ص. 242.241). فإن أهلها استطاعوا أن يردوا 


المهاجمين على أعقابهم؛ خاصة بعد أن استفادوا من مؤازرة 
قبائل ازغار. 

لعل موقع تيزنيت كصلة وصل بين واد نول والسويرة 
ورفضها لسلطة إيليغ, وتأييدها المستمر لعمال المخزن 
بتارودانت. من العوامل الأساسية التي حدت بالمخزن إلى 
اختيارها قاعدة لسوس الأقصى. بل إن السلطان المولى 
الحسن برر اختيارها كمركز مخزني إلى جانب تارودانت 
نكرثيا "محل المخزن غى القديم".( الامنتقضا ء و:”17): 
وبذلك أصبحت تيزنيت ‏ القرية» منذ زيارة السلطان لها 
سنة 1300 / 1882: قاعدة مخزنية لمجموع سوس الأقصى من 
وادي أولغاس (ماسة) إلى وادي نول؛ بها خليفة السلطان 
وكذا حامية عسكرية لتسهيل مهمة مراقبة وحماية السواحل 
الجنوبية من التسرب الأوروربي (محاولات ماكنزي 
عندع !713 وكورتيس 0115...) وتثبيت النفوذ ا مخزني 
بعلك الأصقاع. 


أمر السلطان المولى الحسن بتسوير تيزنيتء, وكلف 
الأمين مسعود الراشدي بالتنسيق مع أمناء السويرة قضد 
قويل ومراقبة البناء. فابتدأ بناؤها عام 1301/ 1883 


واستغرق سنتين ونصف. ورغم أنه لم يحط بكل مداشر 
تيزنيت فإنه حصن أغلبها, وقد عاب السلطان على 
المشرفين على البناء ضيوٌ ضيق السور بقوله : "ضيقتم على 
أنفسكم السور" (روضة الأفنان: 11). كان ذلك أثناء 
حركته الثاتية إلى سوس ستة 1304 / 1886 عندما عين 
خليفته بتيزئيت في شخص محمد بن أحمد أ حسون 
التيزنيتي. وقدرت ساكنة المدينة حينئذ بحوالي ألف نسمة 
(56 .م بتمفمتاععط) . 

بعد بناء تيزنيت؛ استقطبت يهودا قدموا إليها من 
الأطلس الصغير (إفران؛ وجان, تازروالت ...) أو من 
مراكز أبعد مثل تارودانت والسويرة. وشكل هؤلاء الواقدون 
"ملاحا" بالمدينة. فنشطوا في صياغة الفضة وبيع الأثواب, 
كما لعبوا دورا تجارياً مهما بين البلدة والسويرة التي 
يجلبون منها السكر والشاي والمواد المصنعة. 1 

لما وافت المنية السلطان المولى الحسن عام 1312 / 1894 
ستشرت الفتن بسوس الأقصى., فقام أهله على ساق واحدة 
ليمحوا ما فيه رائحة قواد المخزن (روضة الأقنان: 2)19 
وقصدت القبائل تيزنيت فحاصرتها غذة مرات: ولم ينقذها 
من التراب سوى سورها المنيع وما بقي بها من عسكر 
السلطان. ظلت المدينة في محنة حتى دخلها القائد سعيد 
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الكيلولي سنة 1897/1315 كخليفة للسلطان المولى عبد 
العزيز. لكنه ما ليث أن نتف القبائل - جميعا ولم يوقر أحدا 
فجاوز الحد في الأحكام (روضة الأفنان. 21 فشحي سنة 
8 1900 ليعوض ندند انشلوس احاح الذي ل نكن 
سيرته أفضل من سيرة سالفه. بقي بتيزنيت حتى وفاته في 
شعبان ‏ رمضان عام 1 / تونير 1903. 


دخلت تيزنيت ومن جديد في صراع مع القبائل المجاورة 
واضطر المخزن, بالرغم من انشغاله بشورة بوحمارة في 
الشمال» !ا إلى إرسال حامية عسكرية يرأسها الحسين 
المزميزي. وإن لم تسمح هذه القوة بإخماد الفتن. فإنها على 
الأقل نجحت في فك الحصار عن تيزنيت وحالت دون دخول 
المهاجمين إليها. بعد ذلك عين القائد الحبيب باقا الفطواكي 
بالمدينة غير أنه لم يتمكن من ضبط الأمن حتى داخل 
أسوارها, ٠‏ فاقتصر دوره على مراقبة دار المخزن بها. وفي 
7 / 1909, وبإيعاز من المخزن, نزل بها الشيخ ماء 
العينين الذي أرغمته القوات الفرنسية على مغادرة زأويته 
بالسمارة. .وقد ساهم ينفوذه الررحي في عمابة البلدة من 

غارات القبائل المجاورة, بل أعاد لها مكانتها السابقة 
فأصبحت قبلة للعلماء والتجار. وبعد وفاة الشيخ في 
خريف عام 7 /1910؛ استمر أبنه يون الهيبة على نهج 
والده ليتجاوز نفوذه أسوار المدينة ويشمل معظم قبائل 
ا منطقة. 

لما قكنت فرنسا من فرض نظام "الحماية" على المغرب, 
النفت القبائل حول الهيبة وأعلن بتيزنيت قائدا للجهاه ضد 
الغزاة. ومن هذه المدينة انطلق إلى مراكش لمجابهة قوات 
الإحتلال: لكن سرعان ما انكسرت شوكته في سيدي 
بوعشمان (رمضان ‏ شوال عام 1330 / شتنبر 1912). وإثر 
هذه الهزية؛ طرد التيزنيتيون الشيخ النعمة الذي استخلفه 
الهيبة عليهم. وفي نفس الوقت عين الحبيب باقا قائداً علي 
تبزنيت للمرة الثانية لمعرفته السابقة بالمنطقة وأهلها؛ غير 
أنه توفي إثر غرق القارب الذي كان يقله في ساحل 7 
(جمادى الأولى . القانية عام 1331 / ماي 1913). سرعان ما 
عوض الهالك بالقائد محمد بن دحان العبدي. لكن نفوذه لم 
يتجاوز أرباض المدينة نظراً لكون القبائل مازالت تكن 
التقدير لأحمد الهيبة, بل إن بعضها قد أقدم على 
محاصرته فى تيزنيت لمدة شهرين. 

كان التأييد الألماني للهيبة من العوامل التى عجلت 
بجعل فرنسا تسعى إلى تكشيف وجودها بتيزنيت بعد أن 
احتلت كلا من تارودانت وأكادير. . وفي ظلال الحرب العالمية 
الأولى, ٠‏ تعزز ذلك الوجود بإرسال القائد عبد الرحمن 
الحاحي ‏ المعروف بحاديمان ‏ إلى المدينة (1335 / 1916), 
يؤازره في مهمته ضابط الشؤون الأهلية القبطان جوستيئار 
4 . فعملا على جمع المعلومات من المخبرين وإفشال 
المخططات الألمانية بالمنطقة. . وفي هذا الإطار. تدخل حملة 
حيدة بن ميس إلى أيت باعمران سنة 1336 / 1917, لكن 
اتدحارها أظهر للكولونيل دولاموط 210:86 1.8 26 استجالة 
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المراهنة كثيراً على القبائل وحدها لإخضاع المقاومين. فقاد 
دولاموط بنفسه حملة عسكرية معززة بالمجندين من قبائل 
حوز مراكش برئاسة قوادهم الكبار أمثال التهامي الاكلاوي 
والطيب الكندافى. وقد شبه دخول هذه الحملة إلى تيزنيت 
بدخول مُواتُيى 24015160 فاس سنة 1330.29 / 1911 نظرا 
لأبعادها الاإستراتييجية الهامة. وكان علن عملة دولاصوط 
أن تتجه إلى من اعتبرهم الفرنسيون منشقين عن المخزن من 
وِجَانْ وأيت باعمران: وبعد حملات عنيفة ضدهم انسحب 
دولاموط مخلفا بتيزنيت الطيب الكندافي باشا للمدينة 
ونائبً للمخزن بسوس الأقصى. ‏ , 
حاول الكندافي أن يستميل أعيان القبائل المجاورة 

لتيزنيت؛ فراهن على السياسة والإغراء أكثر من القوة. 
لكن في رمضان . شوال عام 1339 / يونيو 1921, ولأنه فشل 
في إخماد انتفاضة 8 وادريم بأشتوكن. قت إقالته 
(لأسباب صحية !) من منصبه فعوض بولاي الزين؛ أخي 
السلطان مولاي يوسف الذي كان من قبل خليفة بمراكش. إلا 
أن منصب هذا الأخير كان شرفياً قبل كل شئ» فتم إسناد 
باشوية المركز إلى القائد أحمد بن البشير الرحمائي الذي 
بقى فى منصبه حتى وفاته سنة 1353 / 1934 فخلفه ابنه 
الفاطمي. 

في ظل الاستعمار الفرنسي, شكلت تيزنيت مركز 
انطلاق و ووغو لكل الجيليات التي كانت تخوضها فرنسا في 
المناطق الجنوبية قصد استكمال سيطرتها العسكرية على 
مجموع التراب المغربي وإخضاع القبائل الرافضة 0 
كما شكلت مرصداً مراقبة الأطماع الإسبانية في إيفني 
والتخوم الصحراوية. أما دورها الإقتصادي. ٠‏ فلم يشهد أي 
ازدهارء سيما وأن أسبابن ذلك شبه منعدمة : ئدرة الأمطار 
وضعف الإنتساج الفلاحي والعدا م الشروات المنجمية والينيات 
الصناعية. ولذا فضل أهل د بحناً عن 
الأرزاق» فانتشر بعضهم في ربوع البلاد المغربية. وفضل 
البعض الآخر الرحيل إلى الجزائر أو تونس أو البلاد 
الأوروبية, خاصة فرتسا. وظاهرة الهجرة هذه لفتت انتباه 
الملاحظين منذ العشرينات من القرن الحالى. وقد تقوت غداة 
الحرب العالمية الثانية عندما كانت أوروياء وهى تعيد بناء 
ما لحقه الخراب. فى حاجة ماسة إلى السواعد العاملة 
الرخيصة. ش 

م. الإكراري. روضة الأفنان في وفيات الأعيان» تح. حصدي 

أونوكن: د. د. ع, الرباط 1989 غير منشور ؛ بيضا جامع. سقوط 

أكادير تحت الاحتلال الفرنسي و"سياسة القواد الكبار" با منظقة في 

عهد ليوطي في أعمال ندوة أكادير الكبرى (المحور التاريخي)» 

منشورات كلية الآداب. أكادير. 1990 ص. 170.155 ؛ م. المختار 

السوسي . ا معسول, ج 20.12.4-3-2 ؛ خلال جزولة؛ ج 2-1 ؛ إيليغ 


قدياً وحديفا ؛ أ. الناصريء الاستقصا ....ج 9. 
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.54 - 245 .م.1924 غلامقة .8.0 د .له ,1ج1هع 71070 


حمدي أنوش وجامع بيضا 

تيزنيت (أيت .)؛ يحيل الاسم إلى قبيلة معميزة. 
تستوطن الجرء الجنوبي الغربي من سهل سوسء غير بعيد 
عن المحيط الأطلنتي. تحدها مرتفعات الأطلس الصغير في 
الجنوب والشرقء بينما تبقى جهاتها الشمالية منفتحة على 
سهل هشتوكة. / 

لا تتعدى تسمية "أيت تبزنيت" الإشارة إلى انتظام 
مجموعات سكانية على شكل وحدات متجانسة معمارياً 
حول بلدة تيزنيت. . وبالرغم من جهلنا لتاريخ بداية هذا 
القبيل, إلا أنه يبدو مرتبطا بالعناصر الوافدة على أزغار 
تبرتيت من مرتفقات الأطلشض الصغير والبرايض 
الصحراوية:؛ والتى ضاقت بها سبل العيش تحت ضغط 
طروف مخعلفة كالصراعات المحلية والأزمات الطبيعية. لذا 
غدت جبال الأطلس الصغير. وخلال فترات زمنية طويلة, 
خزانا بشرياً ومورداً رئيسياً للمنطقة:, إما انعجاعاً 
للمراعي ؛ وإما غزواً وامتلاكاً, وإما نزوحاً قسرياً. 


وحدات ايت تيزنيت 


الوحدات الكبرى 


.من العناصر الأولى الستقرة» 
| ويقال إنهم من عرب بوالسباع. 
: ايذركري . من منطقة أبايْنُو بواد نون. وهم 
اجرفاء ينتسبون إلى سليمان. بن 

الحسن الوادنوتي. 
. إيدضلحة لا نعزف موطنهم الأصلي. أ 


إيداكفا ٠‏ إيدا وكارسموكت (رسموكة) 
إيداوبعقيل (يعقيلة) 

أ.أيت محمد .من منطقةإيسشك بأيت 
باعمران. ينتسبون إلى محمد بن 
يعقوب: وهو من ذرية أحسد بن 


إبرا هيم الايسكي دفين تارودانت 


2 تاضوارت2 | إيد سيديالمختار | . أصلهم من إيداوكارسموكت 


أيت حدا وإيداوسملال. استقروا بالمنطقة 
5 - .ءامرض خلال القرن !!:حسب رسموهم. 
3. دوتركا أكادير .عناضر وافدة من قبائل 
. تالعيتت إيداولتيت. 
ملا أب 
4 آتبان - إيدبوورغ تيرمسانا؛ إتديحمان 
. ايت ال مرج 
0 0 
5 . العوينة : أَيثٍ تأمشت أيت باعهران: أماسون: 
دأيت بنوج إيداوبعقيل, تامئارث. 


تظهر هذه العلاقة جليا في انتساب عدد من الأأسر 
داخل القبيلة إلى قرى ومداشر جبال جزولة» أو إلى عائلات 
تحمل نفس الألقاب» 5 إلى جد مشترك تتفرع عنه وحدات 
عائلية (فرع واسلام فرح أحمد ببن موسىء فرع 
كوعرافن..) ازدأقها على الأقل تحمل مجموعة من 
التقاليد والعادات التي تتوافق ومزاج أهل الجبل. ويمكن 
تلمس هذه العلاقات أيضاً من خلال أسماء الأفخاذ التي 
تحتفظ بأسمائها الأصلية (تاضوارت,. ايداكفاء إتبان» أيت 
بنوح...) إن اشحمران تداول هذه الأسماء يبين رغبة ة الجماغة 
التي تحملها في الحفاظ بها وربط خيوط التواصل مع 
أماكن نزوحها. وهذه سمة مشتركة بين القبائل السوسية. 
من هنا تبرز الأهمية التاريخية لتكرار نفس الأسماء في 
مجالات جغرافية مختلفة. وكما يتضح من خلال الجدولء 
فإن قبيلة "أيت تيزنيت" عبارة عن نسيج متشابك, تخفي 
تنوعاً كبيراً, وتتقاطع عبرها عدد كبير من الأصول ا 
خلال الفترة التي عرف فيها أزغار تيزنيت: تناثراً سكانياً 
كبيراً (القرن العاشر). وبعدها توسعت القبيلة لتستوعب 
أفواجاً من العناصر السوداء, ويهود إيليغ وإفران. 

كراس حول نسب إيدزكري (مخطوط) ؛ شجرة نسب أبناء محمد 

ابن يعقوب (أيت مُحمذ) ؛ ظهائر توقير لشرفاء تاضوارت ؛ م. 

المختار السوسيء ا معسول» 0 276.275 ؛ خلال جزولة. 4 : 29. 


بكمامة ف عبجرة اللا نه كناوك بل عرميعطط'! انق وماولة ,0و طتاكنال مآ 
.6 نمآلا ,1926 ,.ميه اها 


التيزنيتي: محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
المعروف بمّحمد واعزيز. صوفي كبير مشهور بالولاية 
والصلاح انتقل من قبيلة السباعيين بالصحراء. فاستقر فرع 
من الأسرة بقرنة تيمكديشت ت قبل أن ينتقل إلى بلده تيزنيت 
في بداية القرن الثالث عشر (19 م). 
تشير المصادر إلى ورعه وصلاحه؛ وقد مكنته مكانته 
الدينية من القيام بأدوار في تعامله مع المحيط القبلي الذي 
عاش فيه حيث كان يشدخل لحل التشاكل بين القبائل مهتم 
بإرشاد السكان ينبههم على ترك البدع. كما استعمل نفوذه 
بين أهل تيزنيت في استنفا رسكان اليلدة أثناء حصار هاشم 
التازروالتي لتيزنيت في بداية القرن الماضي. له أخبار 
وكرامات متداولة لدى سكان المنطقة: كما شهد. له معاصروه 
بالتفوق. وهو من أعمدة الطريقة الناصرية بسوس. 
م المختار السوسي, إيليغ قدياً وحديغاً. صض» 340 ؛ خلال جزولة: 
1 ؛العضول. 12 94.93. 


2 0 ل 
من عائلة إبدَوْحْسُونْ التي يرجع أصلها إلى منطقة إيسق 
بأيت باعبران. لذلك يدعى في الوثائق المخزنية محمد 
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أأْحْسُونٌ وعائلته من الأسر العريقة في بلدة تيزنيت من 
حيث الرئاسة والنفوذ المادي ومنها إبراهيم بن أحمد بن 
حسون والحسين ابن أحمد؛ وهما من كيار نقاليس أعيان 
قبيلة تيزنيت ضمن فخذ أيت مُحمد. 
وببدو أن هذا النفوذ الاجتماعي هو ماحدا بالسلطان 
مولاي الحسن الأول أثنا رحلته الأولى إلى سوس عام 
9 /1882., إلى تعيين محمد بن أحمد التيزنيتي قائدا 
على قبيلة أيت تيزنيت. ا م 
العي وزدث في الوثائق الح تحصلت لديا تلمس :ور 
القائد المذكور في تعامله مع محيطه القبليء إذ قكن من 
تركيز السلطات المخزنية بالنواحي وذلك بضم عدد من 
القبائل التي سبق أن عين عليها السلطان قوادا محليين كما 
هو الشأن في أبنت براييم وأولاد جرار والمعدر وأكلو, كما 
أوقف أطماع الحلف الآخر (تاكوزولت) في التوسع نحو 
المناطق المهمة بأزغار تيزنيت خاصة : العرينة: بونعمان... 
وهي مجالات تتعارض في إطارها مصالح القوى القبلية 
المجاورة (أكلو, ؛ أيت باعمران إيليغ . ..) في إطار لفي : 
تمحكات وتاكوزرلت. وغالبا ما يكون الصراع حولها تحت 
غطاء مبررات هامشية (العيون المائية, الأراضى الزراعية, 
مراقبة الطرق التجارية). وهذه الاعتبارات هي التي حدت 
بالقائد التيزنيتي إلى التدخل غير ما مرة لحماية وتطويق 
أكبر قدر بمكن من المجال الترابي المحيط بتميزنيت كإجراء 
وقائي تحت مظلة التأييد المخزني, إذ عادة ما يتدخل 
السلطان لصالحه في كل مناسبة يشتكي فيها الطرف الآخر, 
وبسبب ذلك تحصلت لديه ا في سواقي : 
تيؤثيت» الغوينة: تاكنسة: أساكا ...ما جعلة فى مضاقف 
القواد الكبار بالمنطقة. ١‏ 
توفي سنة 1321 / 1903 وخلفه ابنه القائد مبارك. 
م. الايكتراري. روضة الافنان في وفيات الاعيان. تح. حمدي 
انوشء رسالة لبيل د. د. ع. في الشاريخ 9 ص 107 ؛ م. 
المختار السوسي» طاقة ريحان من روضة الافنان. مطبعة الساحل 
4 ؛ ع. ابن زيدان, انحاف أعلام الناس. ج 2. الرباط 1932. 
16 كارك انف5ده ا[ اخ ليمالا عل د«من زلا رج دما مدمتصع6 .88 
7/045 ,11210 أكلال ع[ 273 .م ,1917 لقايحط ره 5ل[ ,7.0 د .كلم رويروى 
ملاتا عصمغة3 ,لا ل" رجروه /1 ,رجعاء 18د إإالا ينه كلا30 يلك ع«زماوقط'[ سبرى 
26 ,أزقصوظ اع ممعموط .2 : 1926 ,حملن عمصقة ,/[1 ,1 : 1925 
,1988 مقعصةاطمكين ,1894 - 1821 ووم الم كنه؟ ما عه موجطلولة 
1917 كتقاط ,3 ل« معام قر 0 انه نك نقنه لاير8 : 203 
.3 .م ,1913 ,./ة. فق هذ ,لانمل ممع أناع س8 


آل كوغر)يو المستقرة بتيزنيت. أخذ عن سعيد بن أحمد 
الكثيري المعروف بالشريف (ت 1296/ 1879) وانتدب 
للتعليم بالجامع الكبين بالبلدة 1275 / 1858, كما تصدر 
للقضاء والإفماء مدة. كان فى اخر عمره كثير الانزواء 
والابتعاد عن مخالطة الناس. - 

توفي سنة 1309 / 1891. 

م. الإيكراري؛ روضة الأفنان. تح. حمدي أنوشء د. د. ع في 

التاريخ 9+ ص 2720 ؛ م. المختار السوسي. رجالات العلم 


العربي في سوس». طنجة 21989 151.131 أحمد بومزكو 


- 2684 - 


التيزنيتي » محمد بن محمد البعقيلي ينحدر من 
ار كبيرة من العلنا ء الأغرابوئيين الفضلاء الذين اختار 
طائفة منهم النزول بمدينة تيزنيت حتى نسبوا إليها كما 
اتصلرا بالدولة العلوية لذلك (رجالات: 131) اشتهر والده 
محمد بن بلقاسم بحسن التقييد ونسبوا إليه كناشة في 
النوا ا في الجفريات باللسان الامازيغي الشلحي 
( ا معسول. 122.121:11). 

وبعد أن أخذ المترجم عن أحد علماء أسرته القرآن 
الكريم طائفة من المعلومات في الفقه والحساب زاحم 
الاستاذ الشهير سعيد بن الطيب الأكماري (ت. 1354/ 
35 المفتي القاضي المتميز في المنطقة حتى اضطر هذا 
الأخير إلى مصالحته ومهادئته. 

ولعل تنقلاته مدرسة في مناطق بسوس بادية وحاضرة 
وتولية خطة العدالة عند قاضي تيزئيت ورحلته إلى الديار 
المقدسة بالإضافة إلى مزاحمته للعلاقة سعيد الأكماري آنف 
الذكو. ما أكسبه تجارب واطلاعاً على كثير من المفارقات 
وحصل بكل ذلك وبغيره على روح المرح والدعابة اشتهر 
بهما إلى درجة الاستفاضة بحيث لايمكن أن يفلت مُجالسه 
هن عدوي الاستغراق فى الضحك لما يتفتن فيه ضاحب 
العرجسة خى فصري وارتجال النكت والغرائب المضحكة 
(العسول» 122:11) وقد عاش غربا إلى حيِنٌ وفاته سنة 
45 / 1926. 

م. المختار السوسيء ا معسول: 81:11 ؛ 122.121 ؛ رجالات؛ 133. 

محمد البايك 

تيزي, لفظ أمازيغي, يطلق على مر طبيعي في قمة 
سلسلة جبلية» يكون أسهل على القوافل من غيره. 

ومن أشهر هذه الأسماء : تيزي . نْ ‏ تيشكا وتيزي .ن 
تاست بالأطلس الكبيرء وتارقاتين بالأطلس الصغير. 

والذي يهمنا هنا هو تيزي الفاصل بين سهل أزاغار 
جنوب مدينة تيزنيت؛ وبين سهل تاكراكرا على بعد أربعين 
كلم على ارتفاع 580 م فوق مستوى سطح البحرء وكلما 
ذكرت كلمة تبزي في الجنوب المغربي؛ إلا وانصرف الذهن 
إلى معركة تيزي أو "تيزي المعركة" وفي هذا الممر دارت 
المعركة القاسية سنة 35 47 بين قوتين غير متكافئتين : 
قوةالحماية الفرنسية في الشمالء وقوة المقاومة الرافضة 
للاحتلال في الجنوب. 2 

وكان قائد الحملة الفرنسية هو الجنرال دولاموظ 26 
3101 ] معزرا بجميع أنواع الأسلحة وخمسة وسبعين ألف 
مقاتل؛ وعشرين مدفعاً, وكان قائد المقاومة المغربية 
الباعمرائية هو القائد محتثد بن القاضي سيدي علي الخلفي 
المعتمد على تحريك الهمم وإلهاب العقول بالشعور الديني 
والوطني, وقد استمر حصار هذه الحملة الفرنسية سبعة 
أياء نوما خاف الجنرال من أن يلقى المصير الذي لقيته حملة 
الباشاحيدا بن مايس منذ ثلاثة أشهر فقطء فإنه فضل 
الرجوع إلى تيزنيتء فاختار ممر تيزي لتلك المعركة 
الفاصلة؛ وأعد لها عدتها. وقد لخص صاحب ال معسول ذلك 


بقوله : "فأوعزت الحكومة إلى - جميع القوادٍ الكبار من 
مراكش إلى ال جنوب... أن يكوئوا اس 
اكلواعد يقود رجاله. ومن وراء ذلك فيالق تبلغ عشرين 
ألفاً من الجند المنظم ا حكومي" ( العسول. اج 4٠اص.‏ . 206). 

فإذا كان أيت باعمران ومن معهم من القبائل قد 
استطاغوا أن يردوا الحملة الفرنسية هذه منهزمةء فإنئ تلك 
المغركة قد حصدت المقاتلين حصدا: فقضت على الرؤساء 
والشجعان؛ وعلى رأسهم الرأس المدبر القائد محند الخلفي. 
وهناك هقبرة كبيرة تنسب لشهداء تلك المعركة الأولى. على 
أن فرئسا أعادت معركة أخرى فى غين المكان بعد ذلك 
يسبع عشرة سنة عام 3 / 1934, وبعد هذه المعركة الأخيرة 
قبل أيت باعمرا ن المشاركة في اتفاقية ثلاثاء الأخضاص 
4 وخروج الإسبان في 6 أبريل نفس السنة من سيدي 
الي 

م. ا مختار السوسيء العسول. ج 4: ص. 206 ؛ الثقافة الشعبية 

بين ا محلي والوطني. أعمال الدورة الثالغة لجمعية الجامعة الصيفية 

بأكادير 1988 ْ 

الحسين جهادي 


تيزي ألما فج طبيعي, ومرصد جهادي يقع على 
مشارف الجبالٌ بين بني توزين وتافرسيت على مقرية من 
مركز تيزي عرزا الشهير غرب مدينة الناظور بعيداً عنها 
بحوالي تسعين كيلومتراً. 

يتميز الفجج بتدفق المياه المنحدرة الناجمة عن ذوبان 

الغلوج أو النايعة من العيون. كان المجاهدون أيام غبد 
الكريم الخطابي يسععملون تبدي آلا في الخرب الريفية 
القالثة مرصدا مساعدا نظراً لقربه من المركز الجهادي والثغر 
الحربي الهام تيزي عزاء ونظراً لارتفاعه وانكشافه إذ يسمح 
برؤية القبائل والمواقع القريبة والبعيدة سواء في تافرسيت أو 
بني أوليشك أو تمسمان وبني توزين. 

يقول الملازم الاسباني لويس كسّاذو 005300 ؤأنانآ 


الضابط الوحيد الذي نا من معركة إِعْرِييَن الشهيرة 
بالقرب من أثوال. في كتابه الذي يحمل اسم هذه المعركة : 
“رفي صباح يوم 6 يوتيو 1921 شاهدنا من إغريين وجود 
عسة بعيزي ألما وأخرى بكدية سيدي إيراهيم (كدية 
الاشجار) وثالثة فوق مدشر أزغول؛ وكانت كل واحدة من 
هذه العسس تابعة لأحد المعسكرات التي أسسها عبد 
الكريم بمدشر أجنير وا اتا أ وأعتكيس في حإن أن 
المعسكر الرئيسي كان بوك بامكرا روث يوج عبد 
الكريم بصفته القائد الأعلى لتلك الجيوش". 
م. بن عزوز حكيم» معركة أنوال ؛ معارك الثورة الريفية. 


م«اماوطط 0 مصتسوده ,مله لهل مبقم ما يعمغ سدكت قبا[ 
لتقام | مها سطع 1ط )واممغةا ؛ ماتدعم ماج 


تيزي أوسلي مرجال ل جاع رات ئن سدع 
واد مسون ‏ على ارتفاع 1330 م وعلى بعد ثمانين كلم شمال 
تازا.. في وسط قبائل بني يونس (كزناية). 


تُشكل تيزي أوسلي أهم نقطة قاس بين منطقتي 
الاحتلال سابقاً الإسباني شمالاً والفرنسي جتوباً؛ كما أتها 
تشكل إلى جاتب بوريذ وأكنول شمالاً وإمُوزار مرموشة 
جنوبا العمق الاستراتيجي بالنسبة لممر تازا . ونظراً لهذه 
الأهمية الاستراتيجية عرف تيزى أوسلي أحداث تاريخية 
طوال عهد الحماية إلى الاستقلال. وشكل إلى جانب المراكز 
الأخرى المذكورة أهم معقل من معاقل المقاومة ضد 
الاستعمارء وكان ذلك عير مزاحل. 

المرحلة الأولى 1914 .1920 : بمجرد توقيع معاهدة الحماية 
كان هم الإدارة الاستعمارية هو 0 الاتصال بين المغرب 
الشرقي والعاصمة فاس عبر مر تازا ١‏ وفي هذا الإطار تم 
استنفار قوات ضخمة لاحتلال مر تازا الذي تم يوم 10 ماي 
4.. وكان على القوات الاستعمارية ان تحارب القبائل 
المحيطة بهذا الممر خاصة البرانس وغياته والحياينة التي 
اعتصمت بال معاقل الجبلية في أعالي واد مسون وواد اللبن 
وورغة, وشكلت تيزى أوسلي خلال هذه المرحلة.معقلاً 
زتيسكنا للمقاومين. وقد تكبدت جيوش الاحتلال بقيادة 
الجتيرال كورو 4لاة؟ناه6 خسائر جسيمة. ولولا الإمدادات 
العسكرية الضخمة التي ساندته بقيادة الجنرال ' اوكا رين" 
دع تمع صباة8 ما استطاعت الجيوش الاستعمارية السيطرة 
على ممر تازا مؤقتاً. 

وتبعدئ المرحلة الثانية على أثر اندلاع الثورة الريفية 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. حول مركز تيزى 
أوسلي إل قاعدة خلفية للمقاومة الريفية لمواجهة الاحتلال 
الإسباني. ونتيجة للانتصار الساحق الذي حققته جيوش ابن 
عبد الكريم في معركة أنوال سنة 921! أصيبت الإقامة 
العامة الفرنسية بالذعر وسارعت قبل الشروع في المواجهة 
العسكرية المكشوفة ضد جيش التحرير إلى إقامة مراكز 
وقواعد عسكرية على امتداد مقدمة الريف .كما عين 
المارشاك ليوطي يوم 13 دجتبر 1922, الجترال "بويميرو" 
(لاقء«زتزءوط) كقائد أعلى للعمليات العسكرية في المناطق 
العسكرية الثلاث  :‏ هاس ومكناس وتازا. وأصبع اختلال 
تازا والمراكز المحيطة بها مثل تيزي أوسلي يعرف في 
الوثائق العسكرية الفرنسية الرسمية يعبارة : "مهمة احتلال 
تازا دنة1 ع0 ءطعةا دا": وقيزت هذه المرحلة بتسديد 
المقاومة ضربات لجيوش الاختلال ثما جعل الحكومة الفرنسية 
تخطط بشكل جدي للانسحاب من تازا والمراكز المحيظة بها 
لولا معارضةالمقيمالعام ليوطى الذي رأى في هذا 
الانسحاب خطراً محدقاً يفاس مباشرة. وجندت فرنسا 
جيوشاً ضخمة يقودها ضباط لامعون أمثال الجنرال جيرو 
4ناة6 والقيطان بورئازيل ا2826داه8. ويموازاة لهذه 
الإجراءات التي استهدفت وقف المقاومة المغربية, كانت 
حكومة بانلوفي 6اعادنه5 | تتابع بقلق كبير الانتصارات التي 
خققها المغاربة والتي أدت إلى تحرير مناطق الاحتلال 
الإسباني. ولهذا سارعت إلى تعيين | لارشال بيتان «منماةط 
كمنسق عام للعمليات العسكرية بال مغرب وماد بحوالي 
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0 جندي ومعدات عسكرية ضخمة. وعين الجنيال 
نولان 712115 كقائد للعمليات العسكرية بينما احتفظ 
ليوطى فقط بالمهام السياسية والإدارية . نظراً لكونه يميل 
إلى الاحتلال العسكري خطوة خطوة ‏ في حين أخذ الاتحجاه 
العام يسير لفتح الحرب ضد جيوش محمد بن عبد الكريم 
3 بي ٠١‏ 

وخلال هذه المرحلة من الحرب الفرنسية ضد المقاومين 
الريفيين قكن المغاربة بفضل حماسهم وشجاعتهم من تحقيق 
عدة انتصارات على الجيوش الاستعمارية المغيرة, وتم فتح 
عدة جبهات ضد الاستعمار الفرنسي الذي عجز عن تحقيق 
انتصار مباغت نا مرغ هيبة فرنسا في الراب وعرضها 
للاذلال. وأضتفة وسائل الإعلام الاستعمارية تتميز 
بالتعتيم والتضليل وتتحدث عن المقاومين كأنهم قوة 
عسكرية ضخمة تائل الجيوش الفرنسية !! وكان الهدف من 
ذلك كله التقليل من حجم الانتكاسة التي أصابت الجبوش 
الامستعمارية: رالعجات فرصنا إلى وسيلة أخرى التيل هن 
معنويات المقاومين الشجعان . إذ استعانت بالقراد 0 
أمئال القائد المذبوح والقائد عمار داأحميدو م 
بالأسلحة في حين استنفر هؤلاء القبائل التي يسيطرون 
عليها قهراً وبذلك وحسب تعبير شا رل ندري جوليان » 
"تكون فرنسا قد نظمت الحرب الأهلية في البلد الذي تدعي 
أنها جاءت لحمايته". 

ففي 31 أكتوبر 5 حاول القائد عمار داحميدو" 
انطلاقاً من بوريد استرجاع تيزى أوسلي الذي استولى - عليه 
المقاومون, إلا أنه هُّزْم وفر يجر الهزيمة إلى بوريد وتعقبته 
كتائب المقاومين وتبعثرت فلول أتباعه. وانطلاقاً من تيزي 
أوسلي أيضا شن المقاومون يوم 177 لونبر 1925 هجوماً 
كاسحا على الجيوش الاستعمارية وتعقبوا فلولها إلى أن 
بلغوا تازا. ومرة 5 أخرى أستعانت الإدارة الاستعمارية بالقائد 
المذبوح للهجوم على تيزى أوسلي ودعمت القوات الفرنسية 
هجومه على هذا المركز بالقصف الجوي بالإضافة إلى وابل 
مسترسل من النيران من مختلف الأسلحة. ومع ذلك ظل 
مركز تيزي أوسلي يُقاوم الاستعمار وعملاءه لمدة شهرين 
إلى أن سقط في أواخر دجنبر سنة 1925 . وبذلك سيطر 
الاستعمار على أهم مركز استراتيجي متقدم في الريف 
يتحكم في الطريق المؤدية إلى بوذنيب وبوريد ومنطقة وادي 
كرت وأصبح تيزي أوسلي يرادف مقاومة قبائل كزناية ضد 
الاستعمارين الفرنسي والإسباني والتحامه بالثورة الريفية. 

وبعد احتلال تيزى أوسلي تم إنشاء مركز الشؤون 
الأهلية به سنة 1926, على غرار مركز بوريد الذي أنشأ به 
الضابط بورنازيل مركز الشؤون الأهلية قيل التحاقه 
بتافيلالت. وقد تعاقب على تيزي أوسلي ضباط يجمعون 
بين الوظيفة العسكرية والوظيفة السياسية والإدارية. لهذا 
حولوا تيزي أوسلي بالتدريج إلى مقر حامية عسكرية يقيم 
فيها الكوم والمخازنية. كما ري ل 
لرصد تحركات قبائل المنطقة. وتم وضع بطاقات تتضمن 
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المعلومات المستفيضة عن كل قبيلة تسمى بطاقات القبائل 
(5؛اط ]1 46 65]ع77 1.65) وكان الهدف من ذلك هو معرفة 
البنى العميقة للقبائل التى ساهمت بتقاليد التماسك 
والتضامن في تنظيم المقاومة ضد الاستعمار. لهذا كان 
الاستعمار يستهدف من هذه المعرفة استكشاف مواطن 
الضعف في هذا الكيان القبلي للنفاذ منه وبالتالي هدم 
القبيلة كوحدة مقاومة للاستعمار. وبالإضافة إلى ا 
الميداني. سعى ضباط الشؤون الأهلية إلى إبراز الدور 
الحضاري المزعوم لفرنسا بالمغرب وتم الاهتمام ببعيض 
الأشغال العمومية كمد الطرق والقناطر بين تيزىي أوسلي 
والمناطق المجاورة لها كالقنطرة التي أتيست في ا تجاه مركز 
بوريد. وكذلك توسيع أنشطة السوق الأسبوعي وتقديم 
بعض الخدمات الصحية. والتحكيم في بعض النزاعات 
الظرفية التي تنشأ بين الفلاحين. . وفي نفس الوقت ساهم 
ضباط الشؤون الأهلية في تدعيم سياسة الأعيان وإطلاق 
أيديهم لنهب القبائل وتكديس الثورات؛ كما فتح المجال 
لأبنائهم لولوج التعليم في تازا ومكناس. 

وهكذا حاول الاستعمار خلال عهد الحماية تدعيم وجوده 
بتيزي أوسلي كغيرها من مناطق المغرب, إلا أنه لم تكد 
تصل سنة 1955 حتى تحول هذا ا ممر الجبلي الؤغر من جديد 
إلى مركز للمقاومة من أجل استقلال المغرب. وكانت مدينة 
الناظور مقرأ لقيادة جيش التحرير بالشمال. بحكم أن هذه 
المدينة كانت خاضعة للنفوذ الإسباني من جهة, ثم في 
ضواحيها كان ينزل السلاح من جهة ثانية, وهذه القيادة 
كانت تشرف على سير العمليات الحربية التي دارت رحاها 
بإقليمتازا وإقليم بوكان (مرمرشة) . 

وشككّل تيزى أوسلي إلى جانب بوريذ وأكنول وبركين 
وبوزينب وإيموزار مرموشة:, اهم المراكز التي اندلعت فيها 
أولى عمليات جيش التحرير ضد الاستعمار الفرنسي. ٠‏ ففي 
الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد ثاني أكتوبر سنة 
5 ثم هجوم موحد على كل من تيزى أوسلي وبوريد 
وأكنول أي على ما يعرف بالمصطلح الحربي بمثلث الموت 
(:220 18 عل عأعصمنمن عنآ) وغنم المقاومون خلال هذه 
العمليات أسلحة متنوعة؛ كما تم إحراق مراكز الشؤون 
الأهلية في هذا المذلث ورغم 18 الإمدادات العسكرية 
الضخمة. فإن المقاومين قكنوا من الإفلات دون خسائر كبيرة 
في الأرواح لكونهم كانوا يختارون من سكان المذاشر 
المجاورة لمناطق الحرب حيث تتوفر لديهم معرفة المسالك 
والأدغال وغيرها من المخابئ الخربية للقضاء على العدو 
دون أن .يصاب جانب من المقاومين بأضرار. وإلى هذا يذهب 
شازرل أندري جوليان قي كتابه ا مغرب في مواجهة 
الأمبراياليات (ص. 460) في القول "إن القوات الفرنسية 
التي كانت تقوم بعملياتها العسكرية فى مثلث الموت . 
أكنول, بوريد. تيزى أوسلي . لاتجد أبداً أمامها قوات 
منطقة لمجابهتها. ورغم تفكنها من السيطرة على المراكز 
الثلاثة المكونة لمثلث الموت فإن أكبر مهمة تعود لفرق 


الهندسة التي كان عليها كل صباح إصلاح ماتم تخريبه 
خلال الليل؛ وهذا ما جعل العقيد بيلوت 811106 يصرح 
"بأننا أمام حرب المستنقعات في مجابهة الأشباح". وغالباً 
ما تقوم القوات الفرنسية بقنبلة المداشر المحيطة بمثلت ا موت 
واعتقال الشيوخ للبحث عن مكان المقاتلين. ولكن دون 
جدوى. 
هكذا ساهمت تيزى اسل كمد أبنائها في 
الكفاح التحرري ضد الاستعمارين الإسباني والفرنسي طيلة 
عهد الحماية لموقعها الإستراتيجي وشجاعة الجيليين وشدة 
إيهانهم. 
مجلة ا مقاومة وجيش التحريرء الاعداد ؛ 8 : 1984 ؛ 14 : 1985 ؛ 16: 
16 . 
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عبد القادر بوؤراس 


تيزي عٌدنيت, رابطة للجهاد ومركز للتدريس 
والثقافة الدينية والتربية الصوفية بقبيلة بني سعيد الريفية 
من بطوية الريف الشرقي, عرفنا بنشاطه الثقافي الفقيه 
عيسى بن محمد الراسي البطوئي. صاحب كتاب مطلب 
الفوز والفلاح في آداب أهل الفضل 0 مئذ أواخر 
القرن العاشر ومنتصف الذي يليه (17.16 م). ينتمي المركز 
إلى فرقة أولاد الفقيه ببني سععيد ل 
واد رأس الدفلة (إِخْف إِغْرَارَ أ ليلي). موطن كل فقيه 
يحمل كنية "الراسى". سواء أولئك الذين ظلوا بالمركز, أو 
من اشتهر بفاس خلال تلك الفترة. 

تعود نشأة هذا المركز إلى أسرة عيسى البطوئي. وإلى 
ما بذله هو من توطيد مكانته فى مجال الثقافة الدينئية, 
وإلى الوافدين عليه من رجال التربية الصوفية. وما نعلمه 
من خلال مطلب الفوز والفلاح أن رابطة تيزي عدنيت 
استمرار لرابطة أخرى مجاورة لها كانت نشيطة خلال القرن 
النصف الأول من القرن العاشر الهجريء مقرها وردان من 
قبيلة بني أ وليشكء جارة بني سعيد. بدأت نشاطها بفضل 
الشيخ المتصوف الحاج يحيى الورداني الفجيجيء ففيه 
تكون بعض الراسيين, أمثال علي بن سالم الراسي. د 
ابن يحيى الراسي وعيسى بن إبراهيم اليزناسني. وكل 
هؤلاء درسوا على الشيخ أحمد بن عبد الله المديني 
البطوئي. أحد تلامذة بن غازي المكناسي: وساهموا في 
التدريس برابطة تيزي عدنيت. 

برز مركز تيزي عدنيت حينما أوى إليه طلبة وردان 
واشتغلوا بالتدريس به. وزاد اشتهاره بفضل من قصده من 
شيوخ التربية الصوفية. ومن صنف هؤلاء الأخيرين الشيخ 
أحمد الفيلالي: دفين قبيلة بني بوزرة الغمارية: كان قد حل 
به قيل. عام 6 وظل به إلى بداية القرن الحادي 
عشر. وورد: على المركز الشيخ أحمد بن أبي بكر بن جعفر 


السوسي سنة 1589/998 ومكث به خلال عامين. ومن 
مدرسيه الراسيين الأو وائل الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أحمد 
الراسي المتوفي عام 1039 / 1629 ودرا ء كلهم شيوخ عيسى 
أبن محمد البطوي. وفيه تعلم ؤدرّس الشيخ علي وارث 
الغساسي القلعي؛ المتوفى يوم الجمعة آخر صفر عام 103 
2 دجئير 1623, وعلي بن سالم ا (ت. 1625/1032) 
وأحمد بن يحيى اليحيوي الراسي (ت. 1630/1040) وأحمد 
ابن عيسى بن الفقيه الراسي (حي 1040)؛ ومحمد بن صالح 
البقيوي. وقصد المركز آخرون من صلحاء القبيلة السعيدية؛ 
من فرقتي أمجاو ونُشُوكّتء ومن القبائل المجاورة؛ مثل 
بني توزين وبني أوليشك وقسمان وقلعية: خاصة يعد 
عودة عيسى البطوئي من رحلته العلمية الطويلة إلى فاس 
فتلمسان. في آخر العقد الأول من القرن الحادي عشر 
الهجريء والاشراف على نشر طريقة شيخه محمد بن مريم 
ا مليتي التلمساني؛ صاحب كتاب البستان. والشروع في 
تأليف كتابه في التصوف ال معنون يمطلب الفوز والفلاح في 
آداب أهل الفضل والصلاح. وإلى غاية عام 1630/1040 
كان شيخ تيزي عدنيت قائماً بدوره الديني والثقافي بالريف 
الشرقي. 
لا تزال رابطة تيزي عدنيت على الحالة التي عاش فيها 

عيسى البطوئي. محتفظة بسماتها الأولى باستثناء 
التوسعة التي عرفها المسجد الجامع. يتألف الأصل من 
غرفتين طويلتين, بابهما من خشب العرعر السميك. 
والظاهر أن الغرفة الأولى الغربية هى التى كانت مخصصة 
للصلوات الخمس وللجلسات التعليمية؛ بينما كانت الثانية 
مأوى الشيوخ الغرباء والطلبة المشارطين. ويوجد في الزاوية 
الشمالية الغربية قبر الفقيه عيسى بن محمد البطوئي. 

عيسى البطوئي. مطلب الفوز والفلاح؛ مخطوط بالخزانة الحسنية, 

7 ؛ م. حجي, ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين. 454. 

6 ؛ ح. الفكيكي, عيسى بن محمد الراسي البطوثئي» ذعوة ا حق ٠‏ 

عدد. 250 . 251 2532522 - 256 


حسن الفكيكي 


تيزي عر (معركة.)؛ اشتهر الأمير محمد بن عبد 
الكريم الخطابي كما اشتهرت الثورة الريفية بمعركة واحدة 
هي معركة إغريبا التي تعرف بمعركة أنوال. وكأنه لم تكن 
هناك فغركة. بل معارك أخرى في مستوى المعركة المذكورة» 
والحالة أنه خلال السنوات الخمس التي استمرت فيها الثورة 
الريفية التحريرية جرت عدة معارك لا تقل عن أهمية 
معركة إغريباً: ير أنهاظلت مغمورة ؛ ونخص هنا بالذكر 
معركة تيزي عَزاً. 

وتيزي عر اسم ربوة تقع بقبيلة تافرسيت (إقليم 
الناظور) كان والد الأمير الخطابي قد أسس بها يوم 6 شوال 
8 23 يونيو 1920 رباطاً للجهاد عندما قرر مقاومة 
الزحف العسكري الإسباني نحو قبيلة بني ورياغل» عي أن 
القاضي عبد الكريم ألم به مرض جعله يغادر تيزي عر 
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ويعود إلى مدشره بأجدير حيث وافته المنية يوم 22 ذي 
القعدة /7 غشت 

وفي يوم 7 ربيع الأ ول 28/1341 أكتوبر 1922 قا م الجيش 
الإنسافي باختاال ريه فير عدر لجتطان منها إلى عر 
قبيلة بني ورياغل: وقد كلفت بهذه المهمة الخطيرة فرقة 
اللفيف الأجنبي برئاسة الكولونيل ميان أسطراي صق !11 
لافتادث الذي كان يساعده الكولونتيل رافايل بالينثويلا 
”7 اعواة ا . 

وكان رد فعل الأمير الخطابي على ذ أء أنه أمر القائد 
الأعلى للجيش النظامي الريفي للجبهة الشرقية ة القائد 
أحمد بوذرة 5 بمحاصرة المركز الذي أقامه اللفيف الأجئبي 
بتيزي عر وكان القائد المذكزر مصحويا بالقوادٍ : عبد 
السلام عجرود ولُقمان و ش المرابط العزيزي ومُوح بن 
عمر سلام السعيدي وموح الكندوزي وشعيب أبلى. 

وقع الهجوم الأول على المركز المذكور يوم 11 ربيع الأول 
41 توفمبر 1922., وتلاه هجوم في في اليوم التالي الذي 
جرح أثناء: قائدالحامية الإسبانية الكولوثيل مييان 
أشطراي تفل إلى تليلية رعل معيله بامرك ذليقت 
الكولوئيل باليتثويلا. 

واتضح للأمير الخطابى أ ن الطريقة الوحيدة للقضاء على 
المركز هي الحيلولة دون تمكن حاميته من التوصل بما تحتاج 
إليه من مؤوئة وعدة. وأن الوسيلة الوحيدة لذلك هي حفر 
الخنادق حول المركز ؛ واستغرقت العملية أكثر من ثلاثة 
أشهر حيث لم يهاجم المركز من جديد إلا يوم 24 شعبان/ 11 
أبريل 3 وقد أسفر الهجوم على مقتل ضابط وخمسة 
عشر من الجنود الإسبانيين ؛ ثم كان هجوم يوم 21 رمضان / 
7 ماي حيث قتل ضابط و وثلاثة من الجنود وجرح ضابط و20 
جندياً. وفي يوم 11 شوال /27 ماي كن المجاهدون من حفر 
حزام من الخنادق بالقرب من المركز الذي هوجم في اليوم 
الثالي فكانت النتيجة أن قعل من الإسبانيين الكومندار 
ريبويس 14001185 وأربعة ضباط وقائدان من القواد المغاربة 
المرتزقة اسمهما أحمد الزرفوني وإبراهيم بن الحسن: وثمانية 
عشر من الجنود الإسبانيين وسبعة عشر من الجنود المغاربة 
المرتزقة, وقد جرح أربعة ضباط وقائد مرتزق أسمه محمد 
الملالي وثلاثة وثمانون من الجنود الإسبانيين. 

وفي يوم 14 شوال / ماي حال المجاهدون دون تمكن 
قافلة العموين من الوصول إلى المركز وكان يرأسها 
الكولوئيل كوميث موراطو 0 007062: وقمل من 
حراس القافلة مائة وثلاثون جندياً وجرح منهم مائة وأربعة 
وعشرون. 

وفي اليوم التالي هاجم المجاهدون المركز وقعل دن 
الإسبانيين ضابط وواحد وثلاثون جنديا واثنان وأزبعون سن 
الجنود المرتزقة كما جرح أحد عشر ضابطاً واثبان وسيعون 
جنديا إسبانيا وثلاثة وستون جنديا مرتزقا وذلك بالرغم من 

مشاركة الطيران في المعركة وإلقا القنابل المسمومة 
(الكيماوية). 
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وأثناء الهجوم الذي تعرض له المركز يوم 16 شوال / 
فاتع يونيوء بلغت خسائر الإسبانيين ثلاثة وستين من 
القتلى وثمانين من الجرحى ؛ وكان يوم عشرين من نفس 
الشهر (5 يونيو) على موعد مع معركة جرت بالقرب من 
المركز عندما اعترض المغاربة طريق قافلة قوين كانت 
تحرسها كتيبة تتكون من ثلاثة آلاف جندي برئاسة 
الكولونيلات كوميث موراظو ورويث يورطال [2028 2ذنا:1 
وفيرنانديث بيريث 101:67 1*603002 وسالثيدو 00ع5210 
وموراليس ١10:8165‏ يعرزها الطيران ؛ وقد أسفرت المعركة 
التي شاركت فيها حامية تيزي عر عن مقتل رئيس المركز 
الكولونيل بالينثويلا وأربعة من الضباط ومائة وأربعين من 
الجنود الإسبانيين واثنين وخمسين من الجئود المرتزقة؛ وكان 
عدد الجرحى خمسة وثلاثين ضابطا وقائداً مرتزقاً اسمه 
محمد بن الحسن ومائة واثنين وسبعين من الجنود الإسبان 
وتسعة وتسعين من الجنود المرتزقة. بالإضافة إلى فقدان 
تسعة عشر جنديا إسبانيا لم يعثر لهم على أثر. وتقول 
المصادر الإسبانية إن عدد الشهداء في صفوف المجاهدين 
ناهز ستمائة وتقول نفس المصادر إن الجيش الإسباني خسر 
في المعركة من أجل المحافظة على مركز تيزي عرزا إلى يوم 
5 يونيو من القتلى : الكولونيل رئيس المركز وكومندار 
واحد وثمانية عشر من الضباط وقائدين مرتزقين وأربعمائة 
وأربعة وثمانين من الجنود الإسبان ومائتين واثني عشر من 
اجنود المرتزقة. وكان من الجرحى الكولوئيل رئيس المركز 
لإلكاقث 11130 وخمسة وستون من الضباط وقائدان من 
المرتزقة وستمائة وأربعة وخمسون جنديا إسبائيا وأربعمائة 
واثنان وثمانيون من الجنود المرتزقة. ومن المفقودين, أربعة 
وعشرون من الجنود الإسبان لم يعثر لهم على أثرء واتضح 
فيما بعد أن خمسة منهم فروا إلى المعسكر المغربي. 

وكان لهذه الخسائر الفادحة أثر كبير على الرأي العام 
الإسباني حيث بدأت الصحافة الإسبانية تطالب بإيقاف 
ا حرب, الشيء الذي جعل الحكومة الإسبانية تقوم بإعفاء 
الحاكم العام لناحية مليلية الجنرال بيدرو يفيس ونلاء5 
68 وتعيين خلف له الجنرال خولير إشاكْري خلال 
عناع 83 الذي حشد جميع قواته بالئاحية ودفع بها إلى 
تيزي عر لرفع الحصار المضروب على المركز, 0 
القوات من فك الحصار لأن عددها كان يناهر ثلاثة 
ألفا من ال جنود . 

م. أبن عزوز حكيم؛ معارك الثورة الريفية. 


,7 - 294 ,281 ,277 ,273 4 7أ6 6 مقط ركومصة© معمتموك8 
15 1 بوعةقماكاط ممزوتمه© : 371 


محمد أبن عزوز حكيم 

تيزي -ن ‏ تالغمت ع تالغمت 
تيزي أن - تنلوات» أو نببة الأكلاري: عبارة عن مر 
هام يخترق الأطلس الكبير الغربي في اتجاه واحات درعة 


ودادس وتدغة انطلاقاً من الحوز ومراكش. ولهذا يحتل مر 
تلوات أو تتسيزي .ن . تلوآات وضعية مهمة بين درعة 


ؤدادس وتدغة وتافيلالت في الجنوب والجنوب الشرقى. 
وبين الحوز ودمنات في الشمال والشمال الشرقى 

تعتبر تيزي .ن - ران ف انك إن الفا 
ذكرها البكري في ا مسالك وا ممالك؛ وقال إن هسكورة كانوا 
يراقبون الطريق بين سجلماسة وأغمات لوقوعهم على طول 
مسافة أربعة أيام بين ورزازات وزركطن عبر ممر تلوات؛ 
ويقال إن عقبة بن نافع مرّ بها عند رجوعه إلى أعمات 
ليتابع طريقه إلى سوس. 

وبصفة عامة كانت تيزي نْ تَلوَات من الممرات التجارية 
الإستراتيجية التي لا بد للسلطة المحلية من التحكم فيها 
وقد جاء أن "عاب" أمير هنتاتة كان يتحكم في الممرات 
المؤدية إلى ذرعة ودادس وأمكنه ذلك من السيظرة المطلقة 
على الأطلس الكبير فكان بذلك في مركز قوة لمعارضة أو 
.مسائدة الوزراء المرينيين. 

وقد مر السلطان المولى إسماعيل سنة 1090 / 1679 عبر 
تيزي ن تَلْوَآاتْ وهر قادم في حركة من تافيلالت وتعرضت 
جيوشه لعاصفة ثلجية أثناء هذا المرورء الشيء الذي جعل 
"أمغار اككلاوة" بتلوات يقدم المساعدات والإغاثة للحركة 
المخزنية. وقد تكررت مثل هذه الواقعة أثناء مرور جيوش 
0 بدوره على رأس حركة سنة 1311/ 
4 فقدم له شيخ اكلاوة المدني الاكلاري المساعدات 
الضرورية نما جعل السلطان يزوده بالأسلحة ويعيّئه خليفة 
للمخزن على تافيلالت ودادس ودرعة وتدغة. 

وهكذا اجتاز بممر تلوات بعض الرحالين الذين زاروا 
المغرب في إطار التمهيد للاحتلال والقيام بالجاسوسية؛ ومن 
هؤلاء شارل دوفوكو الذي تحدث في رحلته عن تلوات وتمرها 
وكذلك الماركيز دي سكُوئْرَاك الذي ألف كتاباً سماه في 
قلب الأطلس. 

وبصفة عامة كانت تيزي نْ تلوات المسلك التقليدي 
للقوافل التجارية من ورزازات وتدغة نحو مراكش وبين 
الحوز ودرعة. وقد سعت الدول التي توالت على حكم 
المغرب إلى الاستفادة من هذه الوضعية بفرض رسوم على 
نشاط القوافل وكذلك إحكام السيطرة على القبائل بأسر 
عدد منها لإخضاعها لطاعة المخزن. ومن ذلك على سبيل 
المثال ما وقع لأهل تدغة؛ وهي قبائل ترتيط بممر كرات 
للقيام بنشاطها التجاري بين تدغة ومراكش من جهة 
ودمنات من جهة أخرى عن طريق مر فدئمات. وقد حدث أن 
اقتصر تجار تدغة في تجارتهم على مراكش فقط خاصة لا 
تولى القائد الجيلالي الدمناتي بتفويض من السلطان أمر 
تلك القبائل التدغية. ولم يعد تجار هذه القبائل يستطيعون 
وضع أقدامهم في دمنات خشية ان يوْجِذوا رهائن حتى 
يتعهد إخوانهم بالولاء لممثل المخزن بهذه المدينة 00 
ا تجارتهم إلى مراكش عن طريق 
الاكلاوي بعد أن كائوا يتخذون سبيلهم إلى م 
طريق ممر فدغاتء وقد استغلت أسرة الاكلاوى مر تلوات 
بإحداث سوق جديدة هي سوق أنزال في طرق القوافل. 


ورغم أن المخزن ‏ كما جاء في رسالة الحسن الأول إلى 
يحنسب مراكش عبد الله البوكبليئ:الورجة يعاشر ربيع 
الأول عام 6 + توتبر 1888 حاول إبطال هذا السوق 
لأنه يحول دون وصول بضائغع درعة إلى مراكش. إلا أن 
سوق أنزال ظل محتفظأً بدوره مع السماح للأمناء منذ 
19920 بالقيام بدورهم, وقد اشترى الاكلاوي منهم 
منفعته السنوية باثنين وثلاثين ألف مثقال. 

هكذا تلاحظ أن تيزي ن تلوات قامت بعدة وظائف 
ولعبت أدواراً سياسية واقتصادية وظلت معبراً أساسياً 
للقواقل نحو الواحات وبلاد الفائجة انطلاقاً من الحوز 
ومراكش. ولهذا قامت سلطات الاحتلال لتعزيز هذا الذور 
بإقامة مركز للشؤون الأهلية بتلوات منذ سنة 1927 فاتخذ 
كقاعدة عسكرية للتوغل في إقليم ورزازات؛ كما تم شق 
الطريق إلى درعة وورزازات انطلاقاً من تيزي ن تلوات 
محادية لها عبر تيزي نْ تيشكا. 

أجمد التوفيق؛ ا مجتمع ا مفربي في القرن الناسع عشر, إينولقان. 

الرياط 1983 ص. 53. 


: 1977 ننطنك؟ا ,[ عه لعمط نوكا مل جنمن]! قنا بومعودط 8 
بكقخطهظ عمانا'ا عل وسسيومر ععا به ملعملل لافطا .ل امال 
_ 67ت بأل بل هرزمنن1/! .[...أه ع] «مموفظ .ل :1953 


عبد القادر بوراس 

تهزي ‏ نْ ‏ تيشكا أو توشكا: مر ومراح جبلية عالية 
بالأطلس الكبير الغربي؛ بها عشب يعرف بأمشكي (م. 
أوجامع) ويشتهر من بينها مكانان هما : تيزي ن تيشكا 
وهي فج مرتفع (2.260 م) يقع على الطريق الرئيسية رقم 32 
بين مراكش وورزازات يتكون من سطيح مستو بمنطقة ضعف 
ببرى عند ملقى ددن من الشيسة: الأولى بالجهة 
الشرقية تنعمي إلى الزمن الأول والثانية بالغرب ترجع إلى 
ما قبل الكامبري. ويحيط به من الجهتين قمم عالية من 
صخور اندقاعية صلبة. ويتتكون المرعى من شريحة طولية 


ضيقة تجري بها عين تنبت أعشابا رطبة وبها مراع جافة 


على المنحدرات المحيطة بها . يقطعها الطريق الرئيسي على 
طولها حوالي أربعة كيلومترات ت تغطيها الثلرج لعدة أسابيع 
أو أشهر شتاء . وفي الصيف تنبت بها أعشاب جيدة مما 
جعل منها مرعى غنيا تخرص القبائل المجاورة على المحافظة 
على حقوقها للر ع ينتوفي أت لزه وأهل طلوات تراهل 
أكلموس وكلهم من مجموعة اكلاوة؛ وأهل تيديلي من ايت 
في اكتوبر بناء على اعراف متوارثة. 0 2 ن 
فى السفرع اللاتيا : ا 
مناظره ظهرت به منشآت سباحية وهي مقهى ومأوى بجانب 
لويس مده كل ردي نحا لزه شكال عه 
الاستعمارء ويقع عند مدخله من جهة ورزازات معرض 
مرتجل للحجارة والصخور التجميلية تحول في منتصف 
الثمانينات إلى مجموعة دكاكين وبازارات تبيع الصخور 
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والتحف والمصنوعات التقليدية وحاجيات أخرى يطلبها 
المسافرون والسواح خاصة:؛ كما بنيت مقاه ومطاعم. إذ 
تحول المكان إلى استراحة للسواح يلقون منها نظرة على 
المحدراة الستوييه للأطلس الكبير من أعلى مكان بفج 
تيشكا. 

تيشكا (هضبة .) )؛ هي مرعى جبلي واسع يوجد بجماعة 
امزُوزيت دائرة أمزميز بإقليم مراكش. يتكون من كتلة 
مسطحة من الكرانيت؛ تتخلله بقع من الكرانيتوديوريت 
والماكماتيت, يتراوح ارتفاغها بين 100 2 و2.900 مء وتتناقض 
هذه المسطحات والمحدبات بعنف مع الأودية السفلى ذات 
السفوح العنيفة والصخور المسئنة والأعراف الحادة يحيط 
بها هالة من القمم المتكونة من صخور صلبة ومتحولة : 
كوارتزيت وشيست ترجع للزمن الأول أهمها رأس مولاي 
على 3.349 وجبل أوليم 3 م وتاكونست 5 م. تعتبر 
هذه الهضبة برج ما ١‏ تيحن نجع مها ومن الم ليطا 
بها المجاري العليا لوديان نفيس وسكساوة والمالح وأسيف 
المال وسوس. ويتكون المرعى من محدبات ومتون تمر بينها 
جداول تكون منابع واد نفيسء ينبت بجوانبها عشب طري 
يتكون مرجا أكدال ويعرف هنا بأزمور. تغطيها الثلوج 
شتاء من نونبر إلى مارس. 

ومن الصعب تحديد كمية التساقطات السنوية لانعدام 
ترصيها ٠‏ وللمقارنة نشير إلى امرك سائطات رذ 
تاست القريبة منها والواقعة على علو 100. 2 م هو 384 ملم. 
ويمنع الرعي بها ابتداء من (0! مارس لحماية العشب حتى 
يكتمل فوه إلى منتصف يوليوز فيصعد الرعاة وبعض الأسر 
ريتيمرة اعتكالات الستاع موري الرعن ؤيتتيع الونيع 
برعي الأبقار والدواب أولا ثم الماعز والأغنام. 

وقد أثارت حقوق الرعي نزاعات تاريخية؛ وأهم القبائل 
التي قتلك حقوق الرعي اليوم هي سكساوة بالسفوح 
الشمالية والغربية وكندافة بالسفرح الشرقية وإيكريا 
بالسفوح الجنوبية. ولكل مجموعة قروية عزيانها الني 
تنعشر فوق المنحدرات وتسمى أَذَاغَاس إذا كان اليناء قارا 
أو أسكين ]ذ١‏ كان حطييرة بسميطة أ حافظا [الصرائتي 
والرعاة؛ وتحتضن العزبان عادة حضيرة وغرفة صغيرة 
مسقوفة بالقش والتراب لمبيت الرعاة وطهي الطعام؛ وكل 
المباني هشة لا تحمي من البرد؛ يتجمع في ساحتها سماد 
المواشي» يقيم بها غاليا الرعاة. ولكن هناك قرى يأتي 
معظم أفرادها إلى المرعى للاصطياف واستهلاك حليب 
ا مواشي. . وتتجمع معظم العزيان في مرج أزمو كنسيف على 
علو 2.600 00 م حيث تكثر الترشحات والعشب الندي 
الذي يزدان بأزهار صفراء ع في فصل ربيع متأخر : مايو. 
يونيه. وهو ملكية قروية لا ترعى فيه سوى الأبقار وبعض 
الأقنام لأن العشب الرطب يضر ال ماعز. وينمو بالمتحدرات 
0 شوكية دائمة مكورة لمواجهة قساوة 
الشتاء الطويل تكون طبقة الأعشاب الألبية؛ وهي مرعى 
للماعز والأغنام مشاعة لجميع القبائل التي تلك عزيانها 
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بالهضبية. ولا يوجد بهضبه ة تيشكا سكن دائم ولا زراعة 
لعناعها وتسادة يررةتيا انب الععيفات العية 
إليها هي قرى أغبار بوادي نفيس الأعلى وقرى تيكوكا 
بأعلى وأد كور رامسيراة سوس بالسفوح | الجنوبية 
الل ل ده السوق. 

بحث ميداني عامل خرائط طموغرايةوجبرلوجية ؛ معلومات من 


م5 11 11 7 ا 00 رعناومع8 .ل 
.5 بعتموط 


أحمد هوزالي 

تيزيران ؛ جبل كان يعرف في القديم بجبل الكواكب 
سب الشريف الإدرييسى (ص. 110) ٠‏ في حين أن البكري 
قبله يذكره باسمه الحالي (ص. 210). يقع هذا الجبل بقبيلة 
بني خالد الغمارية وبه توجد منابع وادي أمثار ويبلغ 
ارتفاعه 1 متر فوق سطح البحر, وبه اعتصم الثائر سبع 
بن منغفاد عندما ثار على السلطان يوسف بن عبد المومن 
سنة 561 /1166. 

يذهب الأستاذ بنعبد الله في معلمته (ص. 7) إلى 
أن اسم تيزيران قد يكون محرفا عن تزاران أي جبل المنظر 
المشا: 

0 البكري. ا مغرب. 210 ؛ م. الشريف الإدريسي, النزهة؛ 110 ؛ م 

الوزان الفاسي؛ وصف افريقيا ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج 2 ص. 

2 وع. ينعبد الله. العلمة. 158, 165) 167. 


ها عل معتل «وومن مامد ذم درا ,عالعيلاها طاععمعحووج] .م 

1942 ,كلما دمعمنتتول3 بن انروجا عل وامرمع عوط امل عنعولز 

وك0بعيا ته أل عل دقلا ومع عل عفادم تفدعاة والعطدة  [.‏ 28 .م 
69 .م ,1951 ,تنقلطع1" 


محمد ابن عزوز حكيم 


تيزيمي. منطقة محيطة بجبل أرفود الذي قال عنه 
البكري إنه جبل موت لاعمارة حوله؛ فيه حمة ويبعد عن 
مدينة سجلماسة بمرحلة جهة الشمال ( ا مغرب. ص 147). 
معدل الحرارة بها في أغلب فصول السنة 21.7*, وتتجاوز 
في فصل الصيف 40. يحدها شرقاً وادي زيز وغرباً وادي 
غريس وشمالاً منطقة الرتب وخنويا تافيلالت بالمعنى المحلي 
للكلمة أي الواحات المحيظة بالريصاني. ولا نعرف معنى 
لهذه التسمية. لكن سكان هذه المنطقة مازالوا يتداولون 
حتى اليوم أن معناها التربة المالحة أي السبخة. وإذا كان 
مدلول هذا الاسم يحتاج إلى عارف بالاشتقاقات في اللغة 
الأمازيغية لتأكيد هذا المعنى أو نفيه فإن التفسير المحلى 
لمعنى تسمية هذه المنطقة يجد مبرره في ملوحة التربة والمياه 
بها كما جاء في المصادر الجغرافية القدية ( ا لغرب. 148, 
الكتبي من خلال 54 .0 بلقدعو بقل العمري 140) 

أكدت الدراسات البيدولوجية الحديثئة أن نسيج 55 
بتيزيمي يتكون من الطمي المتراكم عبر فيضانات وادي زيز 
والرمل الذي تنقله الزوابع الغبارية. والترية في غالب 
الأحيان ذات لون رمادي مفتوح. لكن كلما كثر الصلصال 
بها صار لوتنها حير (19 .ص بالمائلة1 عل عامعنموه ع01110) . 


ولأن أغلب أراضي هذه المنطقة سبخة كما هو الشأن بالنسبة 
لمات كر [البكريء ف 148 0 


هس يه 


المحليون اسم اليخباح. 

ولا تنفصل ملوحة التربة بهذه المنطقة عن ملوحة مياهها 
الجوفية التي تنقسم إلى قسمين : مياه قريبة من سطح 
الأرض يتراوح عمقها ما بين أربعة وثمانية أمتار وهي التي 
يتم استغلالها بواسطة التقنيات العتيقة كأعزور والناعورة, 
وأخرى على عمق كبير تتوفر على احتياطي مائي مهم لكن 
استغلالها يتظطلب تقنيات متطورة. وطبيعةالماء في 
الفرشتين المائيتين معا يمتاز بالملوحة لملامسته طبقات 
جيولوجية تكثر بها مادة الملح بره برمء'! 26 عدمفاطمم) 
(238 ,7121 وهذا ما يبرز قول البكري في معرض حديقه 
عن سجلماسة "وماؤها زعاق وكذلك جميع ما ينبط بها" 
(البكري, 148). تتراوح نسبة الملوحة في المياه الجوفية 
بتيزيمي ما 0011101110 غير أن أغلب الآبار 
التي يتم استعمالها يبلغ تركز الملح بها 4 غرامات في اللتر 
وتزيد هذه النسبة قليلاً في الآبار الموجودة بالشمال الغرى 


ا : 54 .م متمناطه نا باهع5ة104 .[ باأعضمهنه1 .ط.0) 
(29 .( ,14714161 كما تضم هذه المياه مواد أخرى تزيد في 


رداءتها كالكلور والصوديوم اللذين تتراوح نسبتهما ما بين 
0 و900 مليغرام في اللتر :© 811776112/107'ن] ,1138881 .[) 
(21 .م ,2ه ولا وجود للمياه العذبة بمنطقة تيزيمي باستثناء 
مصدر مائي وحيد هو عين المشارفة في مجرى وادي زيز 
الي يبلغ صبسبها عشر لترات في الثانية ,اعاهاقزه1 ع.ا) 
(2.12. 

اعتمدت تسزيمي في نشاطها الزراعي على مياه وادي 
زيز التي يم. تحويل اتجاهها بواسطة السواقي انطلاقا من 
سد البروج شمال المعاضيد والذي تتراوح قدرة تحويله للمياه 
ما بين 10 و15 ه3 في الثانية. كما تعتمد على مياه الآبار 
التي تنبط لاستغلال الفرشة المائية الجوفية القريبة من سطح 
الارض وعددها اليوم حوالي 180 بثر. أما الخطارات فلا 
وجود لها بهذهالمنطقة لاستواء سطح الأرض وإنبساطه 
ويقتصر ما هو مستغل منها بمنطقة تافيلالت على الجرف 
والسيفة - 112 .م ,عب نامة تادر عدرمرهل! ها ,فتاروظ .© .[) 
(9 .م وأعصطهن10 .0.2 1 113. 

لم يكن لتيزيمي دور هام في المجال الزراعي وقت ازدهار 
مدينة سجلماسة (البكري, 147) لكنه ابتداء من القرن 
الشامن (14 م ) أصبح لهذه المنطقة مكانة بارزة في هذا 
المجال. ومرد ذلك إلى استقرار عرب أولاد حسين بها 

وإتخاذ زعمائهم لها مقراً لإقامتهم كما هو الحال بالنسبة 

لأولاد خالد بن جرمون الذين ينتسب إليهم علي بن غاتم 
زعيم أولاد حسين أيا م السلطان أبي الحسن المريني وابته 
يوسف الذي آت إلبه العامة بع أبناء عمه في النصف 
الثاني من القرن الثامن (14 م) ( العير, 87:6 و475:7). 

إن إرتباط ازدهار تيزيمي باسيكقرار أولاد حسين بها 


لاينفصل عن صراعهم مع أبناء ء عمومتهم من عرب ال منبات 
والعمارنة أسياد سجلماسة وضواحيها.ء لأن تحكم أولاد 
حسين في مجالات تيزيمي حرم سجلماسة من الاستفادة من 
مياه وادي زيز بصفة منتظمة بعد تحويل هاته المياه نحو 
أرضهم الجديدة الي بنوا بها قصوراً تحمل أسماء بطونهم 
أو اما ء زعمائهم كما هو الحال بالنسبة لقصر أولاد غاتم. 
لذلك لم يكن من قبيل الصدقة ما عرفته سجلماسة من 
تراجع في إنتاج الحبوب خاصة القمح في القرن الثامن 
(14 م) بحجة إغفال المصادر الجغرافية ذكر هذا الإنتاج 
الزراعي رغم ما اشتهرت به المنطقة من فائض في إنتاجه 
(البكري. 148 ؛ الإدريسيء 38) واقتصار حديثها على 
إنتاج التمور فة فقط (ابن بطوطة, الرحلة؛ 773 ؛ ابن الخطيب» 
معيار الاختيار؛ 180 ؛ القلقشنديء صبح الأعشى. 65 
العمري 1409). 
إن الذي يؤكد استفادة تيزيمي في المجال الزراعي على 
حساب المناطق الواقعة إلى الجنوب منها في القرن الشامن 
(14 م) على وجه الخنصوص هو التراجع الذي عرفته 
سجلماسة خلال هذة الفترة بسبب صراع بطون عرب معقل 
فيما بينهم خاصة صراع اولاد حسين مع الأحلاف» وهو ما 
ثر على الحياة الفلاحية والتجارية بالمنطقة. غير أنه بالنظر 
لما كان لعرب أولاد حسين من نفوذ وقوة على الصعيد 
المحلي وعلى صعيد ا مغرب ككل خلال هذه القعرة فإن 
الاستفادة من مياه وادي زيز . مع إيلاء الاعتبار لما للماء 
من دور حيوي في المجال الواحي .كانت من نصيب 
أراضيهم بتيزيمي دون أراضي أبناء ٠‏ عمومتتهم الأحلاف في 
سجلماسة بحكم موقع موطنهم في العالية بالنسبة للمجال 
وبحكم ما تمتعوا به من جاه وظهور على سائر بطون 
عصبيتهم من ذوي منصور (سجلماسة. 285.269). 
أ. البكري, ا مغرب؛ باريس, 1965 ؛ ابن بطوطة, رحلة؛ بيروت» 
5 ؛ ابن الخطيب. معيار الاختيار. المحمدية:. 1976 ؛ 
القلقشندي. صبح الأعشى. ج 5. القاهرة. 1915 ؛ مسالك 
الأبضان الدار البيضاء؛ 1988 ؛ ش. الإدريسي» إفريقيا الشمالية. 
الجزائر, 1957 ؛ ح. حافظي. سجلماسة واقليمها في القرن الشامن 
(4/ م) : مرقونء فاس 1989. 
ل «متنتيرف عماماتل ل نب لطر "ا سند عمكسارو2 بلمععذالا .ل 
ملل .لل بامماعم عق أسند نبل وملتعسايتر عقل فنوتطجره«وقصقل عفة "!ا 
كالقهلانترمدر دمل «أطوامم عله رك ارملاااتع راونا : 1959 ,12 - 11 عل 
ما رصتمهة! .ل :1900 ,88*13 .قلق بعلماتزه1 نك ماتمام ها ع4 
| علوم ملمعنسى صمد .علمات1 بل مقلعد موقم ملام وترصمج 
ع[ : 71,1913 81 .112 لالض[ عمد بت ععتررر ما مل نترء سعجررماعتقة 
باقافلئله1 ع هت أساعة1 بيت به "! عل عمرية لمعم مما ,فموتصمك 
انك علبطة تملماتره ل عدا عصييةا 8 : 1937 ,11513 ,6 .7601 ,آلا كه 
لملا ,امتسوبن[ ,ا : 196 .ككدطا بترمانعساس لل أعتد م إتهمج سامزععى 
.3 115 .اش لمأن اة 1 تت عند ها مأ جمالء امه كسم لاتقتدض وها ملاع 


,كأفد ععد عناوم ع[ عل ماين ,عاملتلكة نل عاوعتيوهة ع01110 ر 1939 
1980 بصاتال 


حسن حافظي علوي 
تيزيمي؛ باب ل 0 شيد 
دردورة : الذي تحدث عنه ابن ل - 
التحديلات الكبيرة الع شملب أطراف القيية الرابيية 
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والموحدية في عهد هذا السلطان. وسمي هذا الياب باسم 
تيزيمي الصغيرة 5 تمييزا له عن تيزيمي الكبيرة, القصبة 
الشهيرة الكثيرة السكان الكائنة داخل باب البراذعيين". 
ويقع باب تيزيمي في الجانب الشمالي من المدينة خلافا لما 
جاء عند عبد #لرحمن ابن زيدان». وبصل قصبة تيزيمي في 


المدينة القدمة بحمرية. خاصة بمنطقة كرأس إغيل" عبر 


قنطرة دردورة؛ و "تنفتح دفتاه بين قوسين يسترهما سقف 
أعلاه غرفة معدة تعاس 8 


وحسب الوثائق الحبسية الخاصة بالعهد الإسماعيلى فإن 
هذا الباب ظل ينعت كذلك ب"باب درد ١‏ 
حوالة ا مساجد الصغار بمكناس (رقم 4): نظارة أحياس مكناس» 
ص. 217 ؛ م. ابسن غازي, الروض الهتون في أخبار مكناسة 
الزيتون. تح. عبد الوهاب ابن منصور, المطيعة الملكية: (الطبعة 
الثانية). الرباط, 1988/1408, ص. 30 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف 
أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء الجزء الأولء مطابع 
"ايديال" (الطبعة الثانية)؛ الدار البيضاء. 1410 /1990. ص. 257 
8 225 227. 1 
رقية بلمقدم 
أما قصبة تبزيمي. فأسسها السلطان المولى إسماعيل 
(17271672) ضمن قصبات أأخرء مرجع أصل هذه التسمية 
إلى قبيلة أأخرج أهلها من سلجماسة؛ وأسكنوا في الموضع 
الذي أصبح يحمل اسمهم. وكان هذا الموضع قبل استقرار 
أهل تيزيمي به دار عمل الفخارين الذين أخرجوا متف 
واستوطنوا بالضفة الشرقية لوادي بوفكرانء ومازال المكان 
الذي استقر فيه هؤلاء الفخارون يحمل نفس الاسم قرب 
المنظر الجميل حاليا. 
وقد وطن عبد الرحمان بن زيدان ( الإ تحاف ج ١‏ ص. 
00) قصبة تيزيمي اثناء حديثه عن باقي القصبات, بقوله : 
"... ومنها القصبة المعروفة بتيزيمي الكبير خارج ياب 
البرادعيين القديمة التي موقعها الآن على يسار الداخل لباب 
البرادعيين الجديد. وهو الذي يعنون عنه بهذا الاسم الآن 
فالجدار الذاهب عن اليسار المذكور من الباب الجديد المذكور 
إلى الباب القديم أمامه هو لقصبة تيزيمي الكبرى المذكورة, 
والباب الذي عن يسار الداخل للباب القديم المذكور هو 
لها..”. 
وهكذاء تقع قصبة تيزيمي. متصلة بباب البرادعيين 
الجديدة ‏ وهي من بناء المولى إسماعيل ‏ التي يخرج منها 
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لضريح عبد الله بن حمدء حيث توجد قبور الشهداء. وقصبة 
تيزيمي» تنقسم إلى قسمين : تيزيمي الكبيرة وهي الواردة في 
النص أعلاه ل والمعروفة بكثرة سكانها وهي واقعة 
يسار الداخل من باب البرادعيين الجديدة. 

وتيزيمي الصغيرة التي يوجد بها الباب المنسوب للقصبة 
باب تيزيمي ‏ الذي بني على أنقاض باب دردورة المتهدم, 
ويقع بالشمال الشرقي لكناس؛ بنيت فوقه غرفة معدة 
للقائم بحراسته. وأمامه سقاية السبيل المعروفة بسقاية 
الذهب التي لم يبق لها أثر يذكر. وكانت قرب المكان 
المعروف بالرهيبات في عهد الحماية. وقد بنيت بقصبة 
تيزيمي سقايات عديدة في عهد المولى إسماعيل؛ وأصابها 
الخراب بعذله, إلى أن جدد بنا وها في بداية عهد الحماية 
الفرنسية, أياء السلطان مولاي يوسف؛ وهكذا تم إصلاح 
سقاية 5 في تيزيمي الصغيرة: وسقاية أخرى في 
تيزيمي الكبيرة؛ وقد فتح بهذه الأخيرة في نهاية العشرينات 
من هذا القرن. باب لدخول البقر منه عند عودته من 
المسارح. واعتبر عبد الرحمان بن زيدان ( الإتحاف. ج 1 ص 
4 تيزيمي الكبيرة وتيزيمي الصغيرة من الحومات التسع 
والعشرين المهمة في مكناس خلال الثلاثينات. ومن بين 
الشخصيات المرموقة في المديئة التي سكنت في قصبة 
تيزيمي الكبيرة الباشا بنعيسى البخاري. ْ 

تغيرت حاليا المعالم العمرانية لهذه القصبة المطلة على 
واد بوفكران المار بحارة تاورا. وشوهت معالمها الأثرية, بما 
أحدث بها من تغيرات» سواء ما أقيم بها من بنايات, أو 
ما هدم منها من أسوار ودور, 

ع ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس. الرباط, 1929. 

بوشتى بوعسرية 

تيستا . شارل 01.70500©؛ كان قبل سنة 1885/1303 
الترجمان الأول بسقارة ألمانيا بإسطنبول؛ حيث قضى مدة 
اكتسب فيها خبرة واسعة بشؤون الشرق والإسلام: وكان له 
طموح كبير واتسم بلباقة وعرف بنشاطه وإخلاصه ليلاده. 
ولما أحيل تيودور فيبير على المعاش في منتصف سنة 
3/ 1885 عين تيستا سفيرا بطئجة عوضاً عنه. فاستعمل 
همته في حث الحكومة المغربية على ربط علاقات مع الدولة 
العدمانية. غير أنه تَاوز الحد المخطط لهء حتى بلفت أخبار 
اتصالاته إلى علم الدولة المنافسة لألمائيا وهي فرنسا. 
فارتأت حكومته إقالته؛ بل ربما كان هو الذي استعفى في 
8 مارس 1887 "فأعفته دولته لما ألم به" على جد تعبير 
السلطان. ولما أقيل رجع إلى تركيا لممارسة عمله الأول. 
وعين خلفا له بطنجة البارون طرافرس 1587615" بوصفه 
مكلفا بالأشغال. في انتظار تعيين طاطنياج مدةاوضط© 
طاعةطدع "1" زه ]0120 سئة 1306 / 1888. 
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مصطفى بوشعزاء 


تيسة؛ اسم يطلق على المركز الحضري الذي يوجد 
با لمنطقة الوسطى لتلال مقدمة الريف, شمال شرق مدينة 
فاس. كما تطلق.هذه التسمية على الجبال المحيطة بهذا 
ال مركزء أي على ما يسمى بمنخفض تيسة. يقع هذا المركز 
شرق الطريق الثائوية رقم 2 الرابطة بين فاس وتاونات 
غلى الطريق الثانوية رقم 318 المؤدية إلى كل من رأس الواد 
ومطماطة: على بعد خمسة كيلومترات من ملتقى الطريقين. 

يوجد موضع المركز الحضري في قلب المنخفض المذكور 
على الضفة اليمنى لواد اللبن؛ يتخذ شكلاً طولياً ويمتد من 
الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. وتعتبر تيسة من 
المراكز الحضرية الحديثة النشأة مع بداية الاستعمار بالمغرب. 
وقد عرفت في السنين الأخيرة توسعا كبيراً مثل باقي المراكز 
كعين عائشة ئشة» قرية ابا محمد وجرف الملجة وأسجن وعرياوة: 
وكلها مراكز توجد في الجنوب الريفي. 

من الأكيد أن تيسة كلمة بربرية تطلق على ا منبسط 
العالي وعلى عملية السقي أو الشرب. فالعناصر الدالة 
على هذين المعنيين متوفرة بمندخفض تيسة. فبالنسبة 
للمنبسطات الموجودة أساساً بالمجال الذي يحتله مركز 
تيسة» ترتبط في تكوينها بتوضعات واد اللبن خلال فترات 
الزمن الجيولوجي الرابع. أما بالنسبة للموارد المائية 
فمصدرها الأساسي هو الواد السابق الذكر الذي بتزود منه 
السكان لسد حاجياتهمٍ ولتوريد مواشيهم ودوابهم ؛ كما 
تستعمل مياهه لسقي الأراضي الفلاحية القريبة من مجراه. 

وتشتيز القن أن الأصل البربري لكلمة تيسة لايشكل 
مفارقة باعتبار أن سكان المنطقة يتكلمون حالياً اللغة 
العربية. فالحقائق التاريخية توضح بأن قبائل "الحياينة" 
ذات أصول بربرية لأن المنطقة عرقت توافد السكان من 
ضنهاجة فى الشمال ومن سوس وتادلا. 

يقكون مجال منخفض تيسة من الناحية الطبيعية من 
ثلاث وحدات طبوغرافية متميزة (انظر خريطة موقع وموضع 


تيسة), 


1 . السهل الفيضي : هو ا مجال المنخفض الرطب في 
هذه المنطقة: يوجد بمحاذاة واد اللبن وعلى جواتب أهم 
روافده : واد الحومة في الشمال الشرقيء» واد العنصر في 
الشمال الغربي. تتراوح الاإناعات في هذا السهل بين 
200 في الشمال الشرقي و170 م في الجنوب الغربي» 
ويتميز بضعف انحداره في اتجاه سافلة واد اللبن الشئ الذي 
ينعكس على خط مجرى هذا الواد الذي تتعدد منعطفاته. 
ويشكل هذا السهل الفيضي الدرجة النهرية السفلى 
والحديثة. 

2 المستويات النهرية العالية : رغم امتدادها المجالي 
المحدود بالمقارنة مع العناصر الطبوغرافية الأخرىء فإن بقايا 
هذه المستويات تدل على التطور الذي عرفه واد اللبن خلال 
فترات الزمن الجيولوجي الرابع. إن أهم هذه البقايا توجد في 
موضع ا مركز الحضري لتيسة على الضفة اليمنى لوا اللبن. 

أما على الضفة اليسرى فإن بقايا هذه المستويات عرفت 
تراجعاً بفعل عمل التعرية؛ ولم تبق إلا أجزاء متناثرة من 
المستوى الخامس تشرف مباشرة على المستوئ الأول الذي 
يمشل السهل الفيضي المشار إليه آنفاً. تصل أتصى 
الارتفاعات في هذه الدرجات إلى حوالي 280 م فوق 
الدرجات النهرية العليا. 

3 لمجالات التلية : تحيط بمنخفض تيسة شمالا 
وجنوبا تلال متوسطة الارتفاعات؛ تتراوح بين 493 م في 
الزاوية الشمالية الغربية و348 م في الجنوب. تنتمي 
تكويناتها الضخرية إلى الطيات الداخفة من القتمال, 
وتشكون من الصلصال والصلصال الكلسي والحث؛ إضافة 
إلى التكوينات الطينية والمحلية والجبصية التي توجد 
أساساً بجبل تيسة المحلى. 

لهذه التلال أشكال بسيطة عبارة عن قمم محدبة, 
طولية ومستدبرة وأحيائاً حادة. سنوحها ذات انحدارات 
متوسطة إلى قوية. وتخترق هذه التلال أودية موسمية 
يتجاوز تعمقها 200 م. ورغم طابع التقطع وسيادة 
الانحدارات؛ فإن هذه التلال تشكل مجالات للزراعات 
الموسمية وللمغروسات وأهمها الزياتين. ومن الملاحظ أن 
السكن بهذ التلال يحتل مجال القمم وأواسط السفوح رغم 
التطورات الحالية حيث يتوطن السكان في المجالات 
المتبسطة وخصوصاً في السهل الفيضي لواد اللبن. إن جل 
رقع هذا ال مركز توجد في مواضع منبسطة تبعاً لتوزيع 
الدرجات النهرية وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المركز 
الحضري لتيسة إلى ثلاثة أقسام : 

أ.تيسة السفلى : وهى النواة الأولى لهذا المركزء 
وتوجد على الدرجة النهرية الأولى. كانت في البداية عبارة 
عن سكن هش ويطلق عليها لحد الآن "المحلة" وعرفت في 
الستوات الأخيرة حركة معمارية مهمة تجلت في انتشار 
السكن الصلب وفي توسيع الرقعة المبنية: إضافة إلى تطور 
الحركة التجارية. 

ب تيسة الوسطى : موضعها أساساً فوق الدرجة 
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النهرية الرابعة؛ وتحتوي بالإضافة إلى السكن على با 
اجتماعية وإدارية كالثانوية والملجأ الخيري والمستشفى ومقر 
الجماعة. ونتيجة لهذه الوظائف عرف هذا الجزء ار 
الرقعة المبنية منذ أواخر السبعينات. 

ج - تيسة العليا : هي التواة الأولى التي أنشأها المفمن 
الفرنسي كمقر إداري استراتيجي. ولازال هذا الموضع 
يحتفظ بنفس الوظيفة إذ يوجد به مقر الدائرة ومقر الدرك 
الملكي فضلاً عن بعض البقع التي يحتلها السكن. وتحتل 
هذه النواة الدرجة النهرية العليا أي الدرجة السادسة. 

يتبين من خلال هذا التقسيم الحضري مدى تأثير 
الطبوغرافية على مرفلوجية المركز. وقد عرف تطور كبيرآ 
من الناحية العمرانية واحتل مجالات مهمة من السنوات 
النهرية المتدرجة. 

فبعد مأ كانت النواة 5 الأولى عبارة عن مساكن هشة في 
الجزء الأسفل, أصبحت الآن مركزا حضرياً يشهد التوسع 
الافقي والعمودي فضلا عن التغير النوعي في السكن (من 
السكن الهش إلى السكن الصلب) . يوازي هذا التوسع 
الزيادة في عدهد السكان الذي مر من 1385 نسمة سئة 1971 
إلى 2251 نسمة سنة 1983, ليتضاعف أكشن فى بيداية 
التسعينات. 

قفشل تيسة من الناحية الإدارية مقر للدائرة. وقد 
أصبحت منذ التقسيم الإداري سنة 1983 تابعة لعمالة 
تاونات؛ بعد ما كانت قبل هذا التاريخ تابعة لعمالة فاس. 
وتحتوي هذه الدائرة على أربع قيادات. 

أما من الناحية القبلية, ٠‏ فإن تيسة هي مركز لسكان 
قبائل "الحياينة" وعددها ثلاث : 

أؤلاد عمران في الشمال إلى حدود واد ورغة. 
أولاد عليان في الوسط على جانبي واد اللبن. 
أولاد رياب في الجنوب بمحاذاة واد إيناون. 

يتضح من نحص العطيات الناريحية النكمةانن 
دراسة لازاريف 1720006 .0 حول البنيات الفلاحية 
والملكيات الكبرى في بلاد الحياينة (مجلة جغرافية ا مغرب. 
رقم 9, 1966), أن هذه المنطقة عرفت توافد سكان من أصول 
عربية وبريرية. . فقد شهدت منذ القديم توطناً من طرف 
الصنهاجيين ومن أهم قبائلهم قبيلة بني واعمود. حل 
محلهم بعد ذلك سكان من أصل حجازي ممن هاجر إلى 
المغرب من العرب. . ولم يظهر توطن الحياينة والحديث عنهم 
إلا خلال حكم السعديين حيث اعتبروا عرباً متميزين عن 
البربر الصتهاجيين. 

وهناك من يذكر بأن هذه المنطقة قد قو تت للحياينة في 
إطار نظام الكيش وخصوصاً بعد حدث سنة 1558 حيث 
دكين مغر كوعاسية بن السعدين والياجا الدرك مييق 
على :واه اللبن: وما بركدهذا العنريت وجو 'تسميات 
محلية ترجع إلى أصول سوسية وتادلية. 

وقد عرف الحياينة في القرنين السابع والتتاسع (213 

5 م) كقبيلة مخزنية ارتبط مصيرها بفاس (أدا الضرائب 
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العسكرية, التدخل في المعارك) ترفك ف اميك الايد 
بالاستقرار الجغرافي وملكيته للأراضي الزراعية. 

من شأن هذه المعطيات التاريخية تأكيد الوجود الفعلي 
للبرير فى ,بل الحبابدة عا يدل على أن يعض الحسجات 
المحلية ّات الأصل البربري مشل ئيسة لم توجد بمحض 
الصدفة. وفي نفس هذا السياق؛ فإن المعمر الفرنسي ترك 
في هذه المنطقة بعض بصماته التي مازالت تتداول لحد الآن, 
مثل أسماء بع الضيعات. ولم يقتصر الفرنسيون في 
احتلالهم على الجزء الأعلى من تيسة؛ بل احتلوا كثيراً من 
الأراضي الفلاحية الخضبة على طول واد اللين وواد الس 
وغيرهما. 

إن تيسة كمركز داخل حلقتيه الصغرى والكبرى تطبعها 
خصوصيات طبيعية وبشرية, يمكن إجمالها فيما يلي : 

جبل تيسة ومنجمه المحلي : تسمية الجبل هي تسمية 
محلية فقط لأن الشكل الحقيقي هو التل, وهو عبارة عن 
كتلة صخرية مكونة من الطين الأحمر والملح والجيس 
وفتاتات من الدوليريت؛ وكلها تكوينات ترياسية» تد في 
الجنوب الغربي من مركز تيسة بمحاذاة واد اللبن يبلغ طول 
هذه الكتلة حوالي كيلومترين وعرضها يتراوح بين نصف 
كيلومتر وكيلومتر واحد. يستغل الجزء الجنوبي الغربي من 
هذه الكتلة لاستخراج الملح. حيث أقيمت لهذه الغاية 
أحواض للمعالجة. 

. السوق الأسبوعي لتيسة : يعتبرهذاالسوق 
الأسبوعي الذي يقام كل يوم أزيعاء. من أكبر أسواق منطقة 
الحياينة. تسوق فيه منتجات محلية كالحبوب والنضر 
والفواكه والمواشي والدواب ومن أهمها الخيول. وهو سوق 
يتعدى إشعاعه حدود المنطقة: ليمتد إلى السايس والأطلس 
المتوسط والريف في الشمال. وتنتبر مدتية فاس المزود 
الرئيسي لهذا السوق وللمركز الحضري لتيسة بالمواد 
الأساسية.. 

موسم الخنيول بتيسة : تشتهر تيسة بصفة خاصة, 
ومنطقة الحياينة بصفة عامة, بموسم الخيول الذي ينظم في 
شه يزامن كلانثة شط هذا المفرجان باقابة سقلات 
تستعرض فيها الأجواق الفلكلورية وبتنظيم مسابقات 
للخيول. ويدل تنظيم هذا الموسم على أهمية تربية الخيول 
والعناية بها في هذه المنطقة. 

الاحصا ء العام للسكان والسكنى ؛ بحث ميداني شخصي. 


معط عوغاما لع0)'! مل مسوس مسر عم لل ! ,متعسوق اع .م 
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57.1066 33 رو 9 عور ىلا1000 بوتت وول 

عيسى البوزيدي 

تمسق شارل جوزيف 115501:, عالم فرنسي له أبحاث 
مهمة في تاريخ المغرب القديم ولد بباريس في 29 غشت غشت 
سنة 1828, ينتمى ي إلى أسرة عريقة أصلها من إيطاليا 
العليا. . دخل إلى تونس كتلميذ قنصل عام 2 وتعلم 
العربية والتركية. واستوته الأبحاث الأثرية في هذا اليلد 


حيث قام يعدة اكتشافات, كانت له ثقافة واسعة و 
بالنصوص الإغريقية واللاتينية. 

في سنة 1865 زار مصر ورودس ولبنان وسورياء وبعد 
ذلك تابع بدون ملل بحوثه اجغرافية ا لقارئة للمقاطعة 
الرومانية بإفريقيا . 

وفي سنة 1871 حقق حلمه المتعلق بالعودة إلى أرض 
إفريقيا. حيث تقلد منصب وزير مفوض مطلق الصلاحية 
بالمغرب وهكذا استعاد حيويتهء ليبدأ اكتشافاته من جديد. 
ويقترن مقامه بالمغرب ما بين 1876-1871 بأخصب فترة من 
حياته الاركيولوجيه؛ لقد استطاع أن يتتبع كل الطرق 
الرومانية بالمغرب. محاولا رسشم جميع بقايا المدن والمراكز 
الرومانية التي استطاع مصادفتها في رخلاته. لم يستطع 
من جاء قبله أن يقوم بدراسة مستفيضة لموريطانيا الطنجية 
القدمة. وفي نفس الوقت الذي كان يحرر بحثه حول موضوع 
بحوث حول الجغرافية ا مقارنة لوريطانيا الطنجية: كان يتابع 
عمله حول طرق المواصلات القديمة بتونس, لقد استطاع نشر 
النقوش اللاتينية القدهة الشي اكتشفها بسيدي علي 
بوجنون: بالمجلة الأركيولوجية, هذه النقوش التي ساعدته 
على اكتشاف موقع مستعمرة بناصا. وبعد رحلاته المتعددة 
إلى مختلف المناطق المغربية اكتشف مجموعة من النقوش 
اللاتينية الجديدة بموقع وليلي. لقد كان شارل تيسو في 
دراسته لهذه النقوش يستعين بخبرة صديقه المتخصص ليون 
رينيي 862165 607.آ. بعد انتهائه من تخرير عمله حول 
مبوريطانيا الطنجية يضعهبين أيدي صديقه ]و1810 
ل زوء10 ليطلع عليه ما بين 6 يوليوز ز 1875 و7 1 
6. ونتيجة لهذا العمل حظي بانتخابه أو بقبوله عضو 
مراسلاً للأكاديمية. وبحمل هذا الانقخاب فى طياته اعترافاً 
ضمنياً بقدراته العلمية لكنه عوض أن ينشر عمله آنذاك 
فضل الاحتفاظ به إلى أن يدخل عليه مجموعة من 
التغييرات. وبالإضافة إلى هذاء فإن انشغاله بمهمة أثرية 
بتونس لم تساعده على نشر هذا العمل في أوانه. يعد 
انتهاء هذه المهمة انتهت مهمته كذلك بالمغرب. 

شرع تيسو سنة 1879 في إعداد برنامج بحث جديد 
بتونسء وهو محاولة جرد وادي بككرادا 8 ورغم 
ظروف العمل القاسية والمرض الذي أصابه فقد استقطاع 
تحرير بحث جيد حول هذه المهمة عنوائه حوض بكرادا 
والطريق الرومانية من قرطاجة إلى هيون مروراً ببيلا 
ريكيا 260 8611. لقد مكبه هذا العمل من انتخابه كعضو 
حر بالأكاديمية وذلك سنة 1880. 

وخلال هذه السنة بدأت صداقته مع المؤرخ الالماني 
توماس مومسن. كان هذا الأخير قذ شرع في نشر مدوئة 
التقوش اللاتينية لإفريقيا والتي سيساهم فيها شارل تيسو, 
بحيث وضع رهن إشارة مومسن كل النقوش اللاتينية التي 
عثر عليها والتي لم ينشرها بعد. على إثر هذه العلاقة التي 
جمعته بتومس مومسنء سيقوم هذا الأخير بتنصيب شارل 
تيسو كعضو غادي بالمعهد الأمبراطوري الألماني. 


وفي مارس سنة !| 51 فتحت معاهدة الحماية التي 
فرضت على تونس. عهدا جديدا أمام البحث الأثري. لقد 
اهتم عدد كح دو لاط ويل ب و شد جه مين 
الطبوغرافيين بعمليات نقل النقوش اللاتينية والتتصاميم 
الطبوغرافية لمختلف المناطق التونسية؛ هذا الاهتمام أكد 
اتج الس ترصيل ليها تبسر ,لكتها أرشكت على 
تخطيها بكثير. كان تيسو في هذه الفترة يباشر مهسة سفير 
في القسطنطينية, ومع ذلك فإنه حاول أن يشرف على هذا 
التهافت الاثري لمختلف الباحثين؛ كما 'حاول توجيهه | إلا أنه 
كان لابد من وجوده في عين المكان. رفي نقتين الصند» حاول 
سلمون ريناخ طعدماء1# مودرواه5 أن يكلف بعض أعضاء 
المدرسة الفرنسية لروما بالبحث الأثري بتونس: إلا أن هذا 
الاقتراح قوبل من طرف تيسو بالرفض: بدعوى؛ كما كان 
يردد دائماً, أن إفر فريقيا ولايته. وأمام هذا الاهتمام المتزايد 
للباحثين بتونس» ا ا 0 
وانكبابه على مهمة تسيير البحث بترنس. وفي هذه الفترة 
قدم بحثه حول سرية القيصر بإفريقيا وذلك با مهد حيث 
حصل على ناح جد مهم. 

لم يعد شا رل تيسو في أواخر حياته يهتم إلا بكتابته 
حول الولاية الرومانية بإفريقيا وبحفرياته بقرطاجة, وآخر 
جيل قا معن لطع سمح داك رتخير للق خا 
عن طبوغرافية قرطاجة الذي عرطه على صديقه سلمون 
ريناخ» وانطفأت شعلة حياته في 3 يوليوز 1884, تاركا 
جميع مخطوطاته ورسومهة لسلمون ريناخ الذي عمل على 
نشر كل أعماله. 

يتضح أن هذه الشخصية التي يقترن اسمها بمجموعة 
من الأعمال والأبخاث الا ثرية المغربية استطاعت أن يجمع 
ما بين البحث الأثري والحياة الدبلوماسية. أي أنه استفاد 
من مجموعة من التسهيلات الامكانيات التي لم تتوا 
لشخص اخر. يضاف إلى هذا قدرته العلمية وثقافته 
اللامعة. بحيث إنه كان على اطلاع على جميع النصوص 
القدية التي أشارت إلى مختلف المواقع سواء في تونس أو 
في المغرب, وأهم مثال على ذلك هو الاشارات إلى المؤرخين 
القدامى التي يستعملها بالنسبة للمواقع المغربية في بحثه 
المستفيض حول ا جغرافية ا مقارنة لوريطانيا الطنجية. نشر 
شارك تيسو العديد من البحوث التي مازالت تعتير مرجعاً 
إلى يومنا هذا في الميدان الأثري وهذه المؤلفات هى 
الال : 5 3 

رسالته الجامعية بعنوان : 
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حسن ليمان 
تيسركيوين. أو تسركون,؛ أسرة صحرواية لعبت 
أذوازا تاريخية مهنة: وماتزالٌ قرية تيغمرت تجسد مخلفات 
نول لمطة بوادي نون حيث احتفظ الشارع التجاري ا مركزي 
باسم تامسّوقت منذ ما قبل المرابطين. على مقربة من معمل 
سك الدينار الذهبي المرابطي كانت تتجلى أهمية هذا السوق 
اللركري في أنسان المنازل الى أ شترى عمار بن محمد 
تسركون إحداها حوالي سنة 1750/1160. تبرهن وثيقة 
الشراء على تداخل المشجرات النسبية داخل فصيلة أيت 
احماد أ علي من قبيلة أزوافيط (إزفاضن) حين تؤكد 
انتماء المشتري إلى هذه الفصيلة. كيف يمكن لمن تأمل 
صيغة تسركون التي تخص بها الوثائق هذه العائلة أن 
يتأكد من علاقات الامتزاج ج القرابية ؟ ما يسترعي الانتياه 
هنا هو كون صيغة تسركون لاتستنفد إمكانيات المقارئة مع 
الصيغ المشابهة. أول شيء يجب أن نؤكد عليه هو أن 
الكتابة السليمة لصيغة تسركون تعتبر محلياً هي 
تيسركيوين. وهي صفة إالزامية تفيد الجبليين المنحدرين من 
مرتفعات الأطلس الصغير إلى السهول حيث استقرت منهم 
هذه العائلة بتيغمرت. إذا كانت صيغة إيبودرارن هى 
المرادفة الفعلية لصيغة تيسركيوين: فإنه يكون لزاما علينا 
الرجوع إلى ما قالته المصادر لمعرفة ما جاء حول هذا 
ال موضوع. 
لكي نتبين صور الترابط المجالي والنسّبي يحسن بنا أن 
نعود إلى ما قاله الباعقيلي منذ أربعة قرون حين تحدث 
خلال القرن العاشر (16 م) عن تيغمرت التي قضى بها 
أربع سنوات. علاوة عن كونه يعتبرها قاعدة نول لمطة 
القديمة نجده يؤكد بأن بلدة تيزركين تدخل في نطاق المجال 
المجاور لها. وهو ما يؤكد بأن القرب المجالي يشكل لحاما 
لاستقراء الذاكرة التي تصب كلها في قالب نسبي معين. قد 
لايتعلق الأمر هنا ببلدة تيزركين القريبة من أمانوز بقدر ما 
يتعلق يمدشر أخذ فى التلاشى والاندثار منذ زمن الباعقيلي 
(مناقب؛ 28). مهما يكن فإن شهرة فقهاء تيزركين ستتأكد 
على لسان الباعقيلي والتامنارتي على حد سواء في شخص 
العالم الصوفي أحمد بن عبد الرحمان التيزركيني المعاصر 
لمحمد الشيخ السعدي. بل إن التامنارتي يؤكد على أن 
هؤلاء الفقهاء كانوا يستثنون منطقتهم من بلد سوس الذي 
كانوا يسمونه "بلد الملك" (م . السوسي» ا معسول. 3 ,؛ 
81 - 80 ,كط حم ل تين 1 الى . كما أن من المقاربات 
التي استوجبت يومها الربط بين بلدة تيزركين وتيغمرت 
وفرة الماء والخضرة التى تغنى بهما الشعرا في هذه الضفة 
الصحراوية. أورد م. المختار السوسى بعض ما قاله 
اللرضفاتي ف يكحو در كلوسر ميا بذلك. قر لكا عننا 
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حواليه من أصفرار وقلة ماء وحرارة مفرطة ( ا معسول. 3. 
8 

ترف إن ان البوقائع سفوجي مقارنة حيست ركيوين 
بتيزركين التي يحورها الحضيكي جدونه إلى صيغة تصركن 
(طلقات؛ 13.12:1) فيصبح بذلك لزاما علينا أن نعتمد 
الدراسة الميدانية لنستشف أي هذه الصيغ أقرب إلى الوثائق 
التي بين أيدينا والتي تقتصر على تسركون. هنا نسجل 
بأنه إذا كانت صيغة تيسركيوين هي أقرب هذه الصيغ إلى 
الاستعمال اليومي فإن ن الصيغ المتبقية تكشف عن دور 
الفقهاء ع في تنويع الصيغ المكتوبة وتحريف النطق. وقد 
يكون من الضروري لتبيان طبيعة التفاعل بين الصيغ 
المتقارية الربط هنا بين تيسركيوين القدامى وإحدى فصائل 
الغور الصنهاجي الأقدم بمنطقتي تيرس وأدرار بالصحراء 
الأطلسية (المختار حامدون, حياة موريتانيا. *: 9 من ملف 
الأنصار 4 31 .5ط ومط ,/ا211 .1). فبتيرس حيث 

مايزال أحد الآبار يعمل اسم إسركاو قثل قبيلة إسركاون 
علامة من علامات التاريخ الصنهاجي الممتد عبر القرون 
البعيدة. ولررما كان للانتجاع الكبير , وفط العيش الترحالي 
دوره في الوصول بإسركاء ون إلى بسيط أكادير حيث اعتادت 
محلة السلطان مولاي الحسن الأول الإقامة قرب المرسى (ابن 
زيدان» إنحاف, 213.217:1) وحيث قي قينا بعد أقدم 
مطار بالمدينة. لا تندرج أليات الحركة الانتجاعية الكبيرة 
فقط ضمن السياق الداخلئ لتحالف فصائل صنهاجة بل 
أيضأ في مواجهة المد الحساني منذ القرن الثامن (14م) 
وبذلك ا ل وتيسركيوين 
خلال القرن العاشر (10 م) كمن يركز على أن التحالف 
لابعود فقط إلى 0 الانقسامية؛ بل كذلك إلى المهام 
الأمنية التي.تنهض بها كل فصيلة أو تجزئة صنهاجية. 
فبكون من بين أهم الاحتمالات .التي يمكن أن نصل إليها هو 
أنه يصعب علينا الحديث عن لنية حربية تحالفية. 

في تفي الال سييات .المعقلي على وادي نون 
والساقية الحمراء خلال القرن العاشر ( (16م)ء لم يحل 
اضمحلال نول لمطة التجاري دون صمود أيت الخنوس رأيت 
يكو وإدا أولكّان وأيت امحند أو لحسن وأيت احماد فى 
تيغمرت. تقدم أيت احماد أوعلي لإقامة حزام واق يحد بين 
هذه الفصائل والهجمة الحسانية خاصة لأولاد مبارك يومها. 
على أن صراعاً مفتوحاً سينتهى بطرد إل أوعمّان المقيمين 
حاليا بتاركمايت محدداً دور أيت أوعلي في اكتساح المجال 
القروي. قبل هذا الاكتساح., كان أيت احماد أوعلي 
ينتجعون قرب الماداشر والقصبات فارضين مقاييس جديدة 
تعتمد يومها التدخل الحربي على المستويين المحلي 
والجهوي. بهذا المعنى. فإن إدماج أسلاف "عمار تسركون" 
الذي رأيناه يشتري دارا بتيغمرت في منتصف القرن 
الثاني عشر (18 م) في إطار أيت احماد أوعلي يركز على 
00 ويطرحه على أنه الإطار المحدد لآليات 
القرابة. لاشك أن قلة المعطيات الأولية تحول دوتنا والتأكد 


هنا من صحة المقولة التي تجعل من أسلاف "عمار تسركون" 
أمراء وأعياناً أعطوا الأولوية يومها لجوانب الصراع المفضي 
إلى طرد مزاحميهم. حقاً كانت تيسركيوين لا تقل ماء 
وخضرة عن تيغمرت. غير أن اندماج أسلاف "عمار 
تسركون" في إطار أيت أحماد أوعلي يعد نتيجة أوضاع 
جديدة مختلفة عن الوضعية السابقة. ولعل في التأكيد 
على جوانب هذا التداخل ما يحدد هنا المستوى الاجتماعى 
المميز لأسلاف عمار تسركون. فبينما لا يرتبط ذكر هذه 
العائلة إلا بالنشاط الحربي أو و الفلاحي؛ تؤكد الرواية 
الشفوية تعاقب كبارها على رأس لوائح أعيان القبيلة ولف 
أيث عثمان الشكتي. 

إذا تناولنا لوائح أعيان قبيلة أزوا افيط على امتداد 
القرون الثلاثة الأخيرة وجدنا أن أهل عمار لن يتجردوا من 
الانتتساب إلى "تسركون" قبل عام 1229 / 1814. على 1 
عدم التصاق هذه النسبة يسعفنا هنا في معرفة حلقة قوية 
في سياق تبلور فصيلة أيت احماد أوعلي داخل قبيلة 
أزوافيط. إن اندراج كل عِين من أعيان القبيلة ضمن إطار 
اجتماعي كلي يبرز بما لا يدع مجالا للشك مكانة أهل عمار 

غلى رأس سلم التراتبات المجعمعية. كما أن تصدرهم 
الأحداث الحربية والسياسية يتجلى في قدرتهم على احتكار 
أرض تيرمسين باعتبار أن ملك منطقة بكاملها يمس جوهر 
الحياة الاجتماعية. لن يفوتنا إذن التأكيد على أن هذا 
التمكن يجعل من أهل عمار كيانا مستقلاً قائماً بذاته 
ينذرج في سياق احماد أوعلي كوحدة متكاملة؛ حقاً لم يكن 
الناس يوثقون ممتلكاتهم من الأرض البورية خلافا للماء 
والبساتين المسقية والمنازل. على أن الشهادات العينية تؤكد 
بأن آليات التحالف مع أهل الفيجح (أهل علي أوعبد الله 
قائد المولى إسماعيل) كانت قد تجاوزت منذ القرن الثانى 
عشر (18 م) التعارضات الانقسامية. “بل إن من شأن 
مصاهرة عمار تسركون لأهل علي أوعبد الله أن تحجب عنا 
الغياينات النسيية مرجحة تكاقؤ الوزنين الاجتماعي 
وتوظيف النفوذ الحربي في الاستحواذ بشكل أو بآخر على 
الأرض والساقية (ازوافيط؛ العلمة؛ 367.364). على اننا 
إذا أسقطنا من حسابنا ممارسات أبناء عمار تسركون التي 
ترجع في أصلها إلى تين النفوذ الذي خلفه والدهم. نكون 
قذ اهملنا دور الصلات المعقودة فى تجاوز التعارضات 
الانقسامية وتجسيد مفهوم التماسك الزقاطي. 

خلف عمار بن محمد تسركون الجد الفعلى لهذه العائلة 
ثلائة أولاد هم احماد وبلال وبيروك خلال فترة قيزت في 
أواخر القرن الثامن عشر بطرد إحدى فصائل ايت احماد من 
تيغمرت إلى إيغرم ايكزولن (17 ,وعاملة ,اتعخصمكة ./0). 
تتمثل علاقة هؤلاء الأبناء بالأرض المسقية في شراء احماد 
أوعمار ليلة ما بساقية تيغمرت تقدر ب24 ساعة مائية 
أهمية هذه العملية تنكشف أكثر إذا علمنا أنها قد قت فى 
آخر ربيع الأول 2 .1807.6 حسب ما خطه العدل عبد 
العزيز بن علي الزيات. ذلك أن طاعون 1800.1798 كان 


يومها قد جمد الديناميات الفلاحية والبشرية بسهول سوس 


5 ودكالة والشاوية وحال دون الفلاحين والاستفادة من وفرة 


الأمظار (175 ,ارروععق نمث رده5لة1). وإذا كنا نجهل ما إذا 
كانت مذة هذا الطاعون قد ضربت وادي نون بنفس الدرجة» 
فإن الخلافات التي انفجرت بين أبناء عمار بن محمد 
تسركون حول اقتسام دار تامسوقت في أوائل ربيع الأول 
3 508.4.27! تبدو مرتبطة فقد شكل تملك احماد 
التعسفي لهذه الدار سبباً في احتداد الصراع بينه وبين 
أخويه إلى أن تراضوا في التاريخ المذكور بشهادة مبارك بن 
العبد التناني الزروالي. يبقى إذن والحالة هذه أن نتساءل ما 
إذا كان تفكك الهياكل المحلية بفعل الطاعون وهجرة أيث 
احماد هو الذي فسح المجال أمام توزيع الملكيات المهجورة 
والموارد المائية ؟ للاجابة عن هذا السؤال يجب ألا نتغافل 
عن كون تشبث أبناء عمار بن محمد تسركون بالأرض 
والساقية يصب فى اتجاه التملكات الخاصة والاقتطاعات 
التي سنها والدهم منذ منتصف القرن السابق. نقطة ثانية 
يجب أن تأخذها بعين الاعتبار هي دور وثائق القرى والمداشر 
المجاورة في إثيات زحف الملكية الخاصة ونزوعها المتزايد 
يومئذ إلى التوسع على حساب الأرض الجماعية التي 
أضبحت بسبب ذلك تفقد تدريجيا يا وزنها القديم في الحياة 
الاجتماعية. من هنا فإن التنافس عبلى لك الأراضي 
والساقية يدخل دون شك في إطار تطوير الدور الفلاحي 
الذي كان يعززة أبناء ء عمار في تيغمرت وأحوازها . على أن 
ثالث نقطة يجب أن نقف عندها هي دور أفاط الملكية 
والوزن المختلف لكل منها على مستوى انتظام أبناء عمار 
بن محمد تسركون فى الحياة الاقتصادية بتيغمرت. 

إذا كنالا ندري مدى تأثير واد نون بمضاعفات 
الطاعون الجارف؛ فإن هجرة إدا أوبلال وأولاد دليم وأولاد 
بوالسيع إلى ظاهر تاسريرت (أيت باعمران) ومراتع تكنة 
(العسول؛ 3: 250) قد رقع من مستؤى الطلب على المواد 
الاستهلاكية. نتصور أن فئة من التجار قد تكون تصدرت 
لمهمة إمداد المنطقة بما تحتاجه من حبوب مستندة في ذلك 
إلى أرستقراطية حربية أحكمت تنظيم النقل من الشمال. 
هذا ونتساءل لماذا اشترى احماد أو عمار كمية هامة من 
الحبوب بالمنطقة الشمالية (التل) سنة 1223/ 1808 ؟ قد 
تساعد هذه العملية على تسليط الأضواء على ازدواجية 
دوره التجاري والحربي أو قد تفيد توفره على فائض نقدي 
كبير أهله لتقليص وطأة الطبيعة. هذا الاحتمال الأخير يبدو 
مستيعداً لسببين أولهما أن وفرة الأمطار خلال هذه 
السنوات فد سهلت تربية الراشي وتحفيق الاكتفاء الذاتي 
من الحبوب. ثانيهما أن طغيان تربية المواشي على الفلاحة 
بفعل هجرة الرحل قد هيأ لمحتكري الأراضي الفلاحية 
المسقية فرصة التفتح بدرجة أكبر على تجارة الأسواق 
ومنتجاتها النباتية. نرى إذن أن الطاعون الذي تسبب في 
إعادة توزيع الثرواث لايساعدنا في الحكم على نزوع أبناء 
عمار بن محمد تسركون نحو الاستحواذ على القائنض 
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الزراعي. هذه السمة الطاغية على متملكي الأرض المسقية 
جسدت دائما سعيهم إلى الحفاظ على التحامهم والدفاع 
عن كيانهم ضد مخاطر مد الرحل مربي ا مواشي 

إذا حاولنا في الواقع الراهن للبحث د ا قا 
العائلة» فسنكون مضطرين للاقتصار على وثائق احماد 
أوعمار بن تسركون وابنه عمار. خلال إحدى 0 سنة 
الي ربطت بين 1807 و1828 تخول إحدى عشرة و' 
لاخماد أوعمار التحكم في قدر هام من ماء ومرافق 0 
تيغمرت حسب ماتسمح به نصوص العرف المحلي والشريعة 
الإسلامية. ميزت هذه الفترة بظهور طاعون 1820.1819 
(الزيانتي؛ الترجمان, 5) ومجاعتي 1817 ,امعمرعك .7 .1) 
(40 - 20 ,دم ]ممع و1825 (الزياني؛ الترجمان, 5). من 
بين هذه السنوات الإحدى والعشرينء. قثل فترة 1810 . 1819 
مرحلة سعي احماد أوعمار الحفيث إلي إنماء ملكيته وتوسيع 
نطاقها كمؤشر واضح عن عدم استفادته من السنوات 
العجاف, وهي حقيقة تؤكد ما رأيناه من عدم اعتماده على 
مضاعفات الكوارث الطبيعية للاستفادة والاستغناء 
السريع. بل نسجل على العكس من ذلك أن طاعون 1819. 
0 قد حد بشكل حاسم من وتيرة مشترياته العقارية 
والفلاحية. معنى هذا أنه رغم استحواذ الفلاحة على قسط 
كبير من جهوده يعتمد على تربية الماشية في تحسين 
عاحيله وهو ما يفسر إلى حد كبير مدى تأثره بظاهرة 

تفشي الوباء الجارف التي كانت تقتضي ضرورة التنقل 

0 بعيداً عن المداشر 

نظراً لتباين مكونات المحيط الزفاطي ولما يسود لدى 
أيت احماد أرعلر مو قب مساوائية فقد اقتضى قانون 
المعاملات الداخليٍ الاندماج الفعلي في عمليات الدفاع 
والهجوم. تعددت أسياب الاصطدامات القبلية وكشفت 
يومها عن قدرة احماد أو اعمار بين ذويه حيث ماتزال 
الرواية المحلية تفرده بصفات ميزة كانت السبب في اطلاق 
تسمية "الحميّر" عليه هذا ما يمكن أن نتأكد منه إذا نحن 
تضفحنا وثيقة 1 رجب 1231 / 1816.5.28. كان التعايش 
بين أشياه الرحل من شماليي الصحراء وذ وي النجعات 
الكبيرة يصل إلى حد الاندماج بالساقية الحمراء وتيرس. 
كما أن أراضي وادي نون البورية لم تكن مفضولة عن 
أراضي الرعي إلأ خلال فصول الاستغلال في السنوات 
ا ممطرة. ندرك لماذا جسدت هجرة بعض قبائل الصحراء ء إلى 
المنطقة مقتضيات الالتحام الزفاطي. نمهما تكن حدة 
الخلافات, نجدها لاتنفي كون الخط العام للعلاقات يغلب 
عليه طابع التوافق والتساند. ومن الملاحظ بهذا الصدد أن 
حماس احماد أوعما ر للدفاع عن مرس ازريويلة ومدشرها 
الذي غادره إؤركبين وأيت بلقاسم: دفعه إلى بناء إحدى 
أكبر منا زل المدشر في حركة كانت تستهدف إقرار الأمن 
الداخلي. عمد احماذ ا وعما ر إلى حصر فائض الإنعاج 
الفلاحي ضمن حدود توفير الاحتياطي الضروري لمواجهة 
طوارئ الختصاضصء كان لابد أن يدرج هذه العملية 
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الاقتتصادية في سياق عام من الممارسات القرابية التي 
سهلت فعالية التحالف مع أيت بليد إحدى فصائل أيت 
احماد أوعلي, لم تكن صدفة أن تتعزز مكانة احماد 
أوعمار داخل أيت بليد في وقت كان هدف أيت ياسين 
المجاورين لازريويلة هو إضرا م النار في مطاميره وداره 
المتميزة. فالمعايير التي 0 أساسها التمايز الاجتماعي 
لم تكن تأخذ أشكالا اقتصادية صريحة بقدر ما كانت 
تتلبس بقيم ورموز مقبولة اجتماعياً, ٠‏ أو تختفي وراء 
قاعليات لاتجرق على تيبان معالمها ومراميها الأقتصادية. 
لسنا ندري في الواقع اراهن للأبحاث ما إذا كان احماد 
أوعمار قد خلف أبناءه من أم 7 تنتتمى إلى أهل المهدي الذين 
ال الوا ل ار 00 
وسليله لهذه العائلة يسمح لاختبار مدى نجاعة 
الاستراتيجية القرابية والمكانة المتميزة للطرفين. لقد كان 
الزواج ينظم التعايش , ويسهم في تقوية التداخل القرابي مع 
المحافظة على تعارضات البنية الانقاسمية البلدية. لقد 
جسد أهل اعمار بدون شك عامل تقوية لم يكن يتعارض 
مع المبادئ التي كان يقوم عليها أيت بليد كما سترى. 
لاشك أن احماد أمٍ وعمار بن محمد تسركون قد توفنى 
ل ا اما ا ا 
4 / 18289.25 و ازيم مدل ات البداعمار في قو 
شعبان عام 1244 / 1820.2.6 عن سن تناهز المائة حسب 
الرواية الشفوية. ل لهذه السنة هي ظهور داء 
الكوليرا الذي ضرب المغرب مخلفا عددا كبيراً من الضحايا 
قد يكون احماد أو وعمار من بينهم. تكون بذلك مرحلة 
الخصوبة التي ميزت الحقبة السابقة قد مكنت المتوفى من 
توظيف نفوذه الحربى ي والفلاحي في فسح المجال أمام أبنائه. 
إذا كن تراتب هذا المجتمع يقوم بدرجة كبيرة على ساعن 
هيمنة المعيار القرابى والاجتماعي. فإن سياسة ابئه عمار 
1000 فعلياً ٠‏ تددر ج الرسوم التي بين أيدينا من 
4 / 1828 إلى سنة 67/8 لتكشف باسم عمار بن 
أحماد أوعمار عن ثمان وثادلرت هن من العل على توسيع 
نطاق الملكية العائلية في إطار مزاولة الفلاحة وتربية 
المواشي 
يكشف استعراض هذه الأفاط من الملكية التباينات 
القائمة ما بين تيغمرت وازريويلة والوزن المختلف لكل 
منهما على مستوى انتظام الحياة الاقتصادية للسكان. فإذا 
كانت ازريويلة مشاعة اقترن دخول أيت بليد وباقي أيت 
أحماد أوعلي إليها بأحداث الفترة المعاصرة لاحماد أوعمار, 
فإن أشكال الملكية في ساقية تيغمرت قد انتقلت لتقترن 
بدينامية القيم الأحماد أوعلي. إذا لم نسقط من حسابنا 
هذا النمط من التملك التعسفي الذي يرجع في أصله إلى 
سيطرة اعيأآن ايت احماد أوعلي, وجدنا عمار بن احماد 
أو وعمار يحصل بساقية ازريويلة على أربع وعشرين ساعة 
مائية كأكبر و وحدة تم احتكارها. ولا أدل على ذلك من أن 
بقايا الغور الأزركي الأقدم (أهل ازريكين وأهل بومزيريك) 


الذين كانت لهم أولوية استقبال الوافدين من مرابطي أيت 
إيغزى وهدى لم يتمكنوا من توظيف نفوذهم من أجل 
مجاربة مد أهل لحميرء تسجل المصادر الشفوية الالتحام 
الزفاطي المتمخض يومها عن تحريك دينامية قيم التملك 
التعسفي كمظهر من اقوى مظاهر التضامن الزفاطي 
وأوثقه: يكفي,أن ننظر لدور هذه القبيلة ا حربي في تخريب 
تعبية انيم يريا لنتأكد من الالتحا م الزفاطي على جميع 
الواجهات الحربية. لم يكن السواد الأعظم من أفراد القبيلة 
ينتجون ما يستهلكون معتمدين على تربية المواشي كوسيلة 
للتبادل. أما انفتاحهم على منتجات السوقء فإنه لم يبرز 
من بينهم إلا قليل جداً من الوسطاء المختصين في مهام 
التوزيع بصفة متواصلة. كان عمار بن احماد أ وعمار شأنه 
شأن جل أزواقيط مربيا للماشية فلاحاً لايقيم بداريه 
بتيغمرت وازريويلة إلا خلال الشتاء بائعاً ومستهلكاً 
محتضناً صراعات أيت بوليد وباقى الفصائل على أنها الحد 
الأدنى لما يمكن أن يحدق به من خطر. هذه السمات هي من 
صميم البنية الاجتماعية كما يمكن أن تكشفها الوثائق التي 
بين ايدينا. 
ع. ابن زيدان, إتحاف. ١‏ ؛ م. البعقيليء, مناقب, 1987 ؛ م. 
الحضيكي. طبقات 1355 / 1936 ؛ م. المختاز السوسي. ا معسول. 
3 ؛ المختار بن حامدون. حياة موريتانيا : ملف الاتضار ؛ مجهول. 
الابتسام عن دولة ابن هشام. مخطوط خ ح ز 342 ؛ الزياني أبو 
القاسم؛ الترجمان ا مغرب, مخطوط خ ع: د 658 ؛ محمد سالم ولد 
لحبيب ولد ا حسين ولد عبد الحي؛ جوامع ا مهمات في أمور 
الرقيبات» 992! ؛ معلمة ا مغرب مواذ أزوافيط. تيغمرت. ايت 
بوليد. 
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فصطفى ناعمي 


تيسكاوين. أو تاسكاوين» جمع تسكت وهو القرن 
بالتأنيث المراد به التصغير في لغة المصامدة. وقبيلة أيت 
تيسكاوين أو أيت تاسكاوين من قبائل الأطلس الكبيرء 
عرفت بهذا الاسم لأن أهلها توارثواء لسبب له علاقة يجهاد 
الأجانب الغازين للمغرب في بداية العصر الحديث: تقليد 
حمل قرون من فضة مثل تلك التي يوضع فيها البارود, 
والقرون التي ظلوا يحملونها اليوم. إنها يحملونها فوق 
الكتف الأبسر للتزين عند اداء رقصة صارت تعرف برقصة 
القّرينات وقد اختصثت بها هذه المجموعة دون غيرها؛ وهي 
تؤديها في حركات تحكى الكر والفر وحركات تربص 
ومخاتلة. 

تنتشر رقصة تيسكاوين بالقرى الممتدة في أودية جبال 
الأطلس الكبير الغربي في جبال كذميوة ولدئى قبائل أغبار 
وخاضة سكساوة وإدا وإدا ومخصودء وتتجلى رمزيتها 
الاجتماعية في مظهرين أساسبين : 


أولاً : في التنظيم المحكم لفرقة الرقصء حيث إن 
أفرادها يمثلون مختلف الأسر والسلالات التي يتكون منها 
المدشرء كما أنها تخضع لرئيس الفرقة أو المقدم. ويلعزم 
أفرادها يلباس أبيض ويحمل كل واحد منهم على كتفه 
الأيسر قرنا مرصعاً بالفضة قد يصلح أيضا كوعاء للذخيرة 
الحربية, وأثناء أداء الرقصة يلتقون في شكل دائرة حول 
الرئيس وهو مركز الرقصة وعنه تصدر التوجيهات لأداء 
الحركات بإيقاع سريع وموزون. 
ثانياًا: ا 0 لفرقة 
تيسكاوين سواء داخل القبيلة أو خارجها : إذ تتكون 
أساساً من الرجال دون النساء. ا 0 والحركة 
على الكلام الموزون. وهي رقصة تصويرية جد خصال 
القبيلة وتعمل على تبليغ خطايها عن طريق حركة الجسم 
وجمل تتكرر من حين لآخرء وهذا ما دفع بالذين اهتموا 
بدراسة مجتمع الأطلس الكبير الغربي أمثال جاك بيرك إلى 
نعت هذه الرقصة برقصة الحرب تشبيها لها ببعض رقصات 
الحرب لدى الهنود الحمر. وقال عنها عار 
كتابه البرير وا مخزن في جنوب ا مغرب (ص )ع 
الحفلات عادة بالرقصةالحربيةالتي يقومبها ىت 
تيسكاوين حيث يقوم حوالي خمسة عشر من الرجال 
يلبسون جبة من القطن الأبيض بهذه الرقصة ويزيّنون 
أكتافهم بقرن من الفضة يسمى تيسكت". 
وعندما تستقبل القبيلة ضيوفها من قبيلة متحالفة 
معها فان استحضار فرقة تيسكاوين للرقص يعد من 
علامات الحفاوة بالضيوف. ومن رموز استمرار التحالف 
العسكري مع القبيلة التي ينتمي إليها الضيوف. 
تتوارث الأسر القرن التي توضع على كتف الراقص 
"تيسكت" علي امتداد الأجيال بحيث مهنع بيعها ؛ إذ تعتبر 
بمشابة الرأسمال الرمزي للأسرة من جملة 320 
العريق للقبيلة. ومنذ أواخر العهد الاستعماري إلى اليوم لم 
تعد "نيسكاوين" تلعب تلك الأدوار الاجتماعية والثقافية: 
بل أصبحت اليوم عبارة عن فرقة فلكلورية عادية يؤتى بها 
للفرجة في المناسبات السياحية. أما في القبيلة فتادراً ما 
يؤتى بتيسكاوين للرقص ما عدا في بعض حفلات أعراس 
بعض الأسر المترفة. 
ا لحسين بو لقطيب. بعض جوائي العرف القبلي مغرب العصر 
الرسيط» الاتحاد الاشتراكيء ا ملحق الثقافي» 92.1.5. 
: 1959 مكاعة!ا! بعمائط انها ينك كعام م كم ال 3011 بكعنوع8 .ل 
عونو أن[ بل اق ما حمل معمعللها! عاعم ومجقجمه 0 وصاعمعمندملة ]ا 
1930 .قوط 
عبد القادر بوزاس 
تيسكنان, قصية بب ببسيط وادي نون وعند سفح 
سلسلة جبال أيت باعمران لا تبعد عن شمال القصابي إلا 
ببضعة أميال (انظر مادة تكاوست بالعلمة). وتنيسكسان 
تبرز كامتداد عضوي لعكاوسّت القدهة حيث قثل القصبعان 
مع قصبة أكاوس مجمل الصفات الطبيعية والحضارية 
والبشرية لملتقى بسيط وادي نون بنرتفعات أيث ياعمران 
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(انظر صادتي أكاوس وتاسريرت با معلمة) تمر الطريق 
المتوجهة من باقي مداشر وقصبات ثول لمطة القديمة بقصبة 
تيسكتان (انظر مادة أسرير وتغاجيسجت وتيغمرت 
با معلمة). وهي إشارة ذات أهمية قصوى تفيد مدي اقتراب 
تيسكئان من الجبل؛ ومن هنا دراسة فط الاستقرار القروي 
بأماكن هي أشبه ما تكون بالبوابات الجبلية. قد يكون 
استخدام الكثافة الحسابية المطلقة للسكان هنا مقياساً 
مفيداً 9 عيويه؛ للمقارلة وإظهار التباين النسبي في 
التوزيع السكاني حسب الانتماء إلى الجبل أو السفح من 

جهة وكمؤشر لتوضيح التركيز السكاني في الموقع الأقرب 
إلى الجبل. فالخريطة التاريخية تكشف منذ ابن سعيد 
والإدريسي عن اكتظاظ موقع تكاوست وأكاوس وتيسكنان 
وعبودة ونول لمطة بالسكان (انظر مادتي أكاوس وتكاوست 
با معلمة). ولاشك أن الغور الكوشي اللمطي الجزولي 
والصنهاجي قد شكل أسلوباً محلياً في التداخل. كان 
التداخل بين لمطة ولمدونة من جهة وبين جزولة وكدالة من 
جهة أخرى يتم تبعاً لمقاييس حركية الترحال الرعوي وحقيقة 
الاندماج الفعلي بين سكان البسيط والجبل (انظر مادتي 
تغاجيجت وتكجكالت وأ يت تيكني با معلمة). فسكان 
الجبل يتوفرون على مساكن بقبصور ومداشر وادي نون ما 
يجعل منهم جزءاً لا يتجزأ من الغور الإثني المندمج. وكل 

محاولة للفصل يومها بين الجبليين وسكان البسيط تفشل 
أمام حتميه الانتماء الإثني والتداخل البين. ندرك من هنا 
اذا فشل المد الحساني والشباني على المنطقة خلال خمسة 
قرون من احتكار المجال الترحالي المجاور في تغيير أو بلورة 
المعطيات الإثنية الأساسية. هذا ما يمكن أن نتأكد منه إذا 
تتبعنا مجمل المصادر المواكبة لهذه المرحلة الزمنية الممتدة 
منذ بداية القرن السابع (13 م) إلى حدود القرن الغالث عشر 
(19 م). بل الأكثر من هذا وذاك أن مقاييس التداخل 
الإئني مازالت تحد إلى يومنا هذا من صلاحية نظام 
التحالفات المجالي الذي ظهر بظهور اتحاديتي تكنة وأيت 
باعمران. 0 الجهات المتميزة بمجاورة صحراء 
الترحال يمثل الماء والسواقي عنصراً إنتاجياً نفيساً يربط 
الأعالي بالأرض على امتداد القرون وبحد من دور الهجرة 
والتنقل المحلي في تفتيت عوامل الارتباط الإثني. 

هذا ما يمكن أن نقوله بشأن جل المداشر باللمساكه غير 
أن الواقع يختلف إلى حدما بالنسبة لتيسكتان. فقد أثبتت 

وبيقة الحبسارة العى أمتطتاها هال بوطاطا على امعذاء 

ا ووادي نون وتامنارت وإفران سنة 1499 مع الحاكم 
العا م الإسباني بجزر كنارياء تورط شيوح بعض القبائل 
بهذه المنطقة في تحالف سياسي مع ملك وملكة 
قشتالة (00/ه1 ؤرهط ما ,أوتولا .301). وقد أصبح من 
السهل تبعا للمعطيات التي كشفت عنها دراسة هذه 
الوثيقة ة إعطاء تفسير موضوعي لخلو تيسكنان من أهاليها 
الأصليين بعد أن استقر بها أحد شيوح خ أولاد عمرأن بجيشه 
وعتاده وأهاليه. كانت معرفته للغة القشتالية ومصاهرته 
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لشيخ تكاوست الذي ينتمي لنفس القبيلة من أكبر الدلائل 
على تجذره النسبي بعين المكان حيث كانت للمقيم العام 
الاسباتى على جزر كنارزيا ذار للأقامة يعكاوسث. وتيعا 
لذلك ندرك كيف تمكن هذا الشيخ وذووه من الاستيطان 
النسبي بتيسكنان الصغيرة المساحة. لم تكن هذه القصبة 
تبدو أكبر ما هي عليه اليوم, تحيط بها كمية من مياد 
السواقي لسقي المحاصيل وللأغراض المنزلية. وكان طبيعية 
أن يهجرها غورها السكاني الأقدم حيث يشكل الجبل 
القريب أحسن أداة للتحصن من تحالف المد المعقلي 
الإيبيري. ندرك إذن لماذا أصبحت القصبة مباشرة بعد سطو 
الغور الأقدم عليها وطرد أولاد عمران والإيبيريين من 
المنطقة سنة 1500 م مقر إقامة الشرفاء الذين لايجررٌ أحد 
على معاداتهم (انظر مادة أساكا بالعلمة). 

استوطن الشرفاء وعمروا تيسكنان؛ فمازال دور أهل 
القصبة في التدخل بين المتخاصمين وجحسم الصراعات 
المحلية والجهوية كبيراً إلى يومنا هذا القت ين د 
هذه الرؤية أو عدم صحتهاء فإن قياس العلاقة الفعلية بين 
أهل تيسكان الشرفاء وياقى التضائل المتعدرة تمن لحيل 
أو المقيمة بالبسيط يمكننا وحده من تحليل صيغ التحالفات 
المحورية أو المرحلية التي قامت منذ أريعة قرون. يمكننا أن 
نقارن بشكل تقريبي وعا م تاريخ أيت باعمران كما يبينه لنا 
شرفاء تبسكثان بتاريخ نكنة. من هذا المنطلق يصير تاريخ 
الاتحاديتين تاريخاً للعلاقات المحورية بين البسيط والجبل 
وبنية مجالية تضفي على الصيغة التحالفية جوهراً سياسيا 
محضاً ويجعل من الاختلاف الإثني عنصراً معزولاً غير 
واقعي وغير قادر على تفسير النمو الفعلي للعلاقات بين 
فصائل الغور السكاني الأسبق بالسفح والجبل. 

مصطفى ناعمي ؛ الصحراء من خلال بلاد تكنة. 


001 ادع ددن2 الوعلوع0 عل ,2 اع علاعومهمة0 ملاعم بعلم 
أل معنت مسوك : عنو تفل عامترعلنممتم عبقت م[ سرى وواممهممرة 
طليع .14 ؛ 77 - 19 ..صكا عصغة - 2 ,1935 .دده 1ط ,نضا أ متعيومم 
أيعة 5 نه مانم عل عببو ا فال عاق نا عل برمنادرتسعوع2 ,لمموكد 
دل! .م كك ,1938 .قوط ,507( - 1506 .عفلسعصعم اتتسعاملا مر 
“01 ديق 108 .1934 ...“له لنمممسفلة اجعي0 فلك يبك مداع 1 عا 
مك0 معط عانطلم 1 .[[الا .أو لاك عم نوا يبل عبرال زم عع [ازما , لسمسستاويال 
ا خطلج ا ام*! ومر| .لتوعنظ .8 .م44 ,1930 ,موبمف ع8 غم ومسا ,] ."1 
عل كن لوؤسم مسن 1لا .عامفقج عرو فلع[ عله مينب 4107701 ورم ه35 ع1 
حال 1 كلإاد عط ملتصتولة عاط : 110 - 1930.97 ,عودم لم ,لطاع برخ 
عاضا ءامةل ةلصف «رمقانالاكومع و[ 0 تال تازه .له مع "عصرم 0) 
- 1992.121 .تفطمطا ,جعمناعا جعل كتايمهآ! ,عوشسمانف ا عه موعوزز 
.146 


مصطفى ناعمي 

تيسوكّة, ٠‏ جبل يقمع بأرض قبيلتي بني زجل 

والأحمائق: يطل على مدينة شفشاون, ويه توجد العين التي 

تحمل اسمه وتكون أحد منابع وادي لأو, وما علو الجبل 

ا سي ومن العليء أنه 
بقرقة تحمل نفس الاسم أيضأ. 


انم نأ عل نأ[ ومع تقد وماسؤاديم عتطعيكم] جاععمعصو7 ,مم 
1942 .لمليقم! .ومعممم لل مم واوجعجا عل من «معمتمرط أمل ونعولح 


2.08 
محمد أبن عزوز حكيم 


ابن تيسيت. عبد المنعم بين محمد (أو ابن أحمد) 


الأغماتي. يكنئ أبا القاسم. اختلفت المضادر في رسم اسم 
شهرته؛ فإذا كان ابن صاحب الصلاة وابن عبد الملك 
المراكشي يتفقان حول هذا الاسم كما ورد سابقاً. فإن ابن 
الخطيب يرسمه هكذا ابن تست بدون يائين بعد التاء 
والسين: أما ابن القاضى فقد رسمه ابن تيست بياء واحدة 
بينما سماه ابن أبي زرع أبن تسميت. بإضافة الميم, وهو 
مالم يرد في بقية الروايات. وعلى عكس ذلك نهد مصادر 
اخرى اشارت إلى كنيته فقط دون ذكر باقي الاسمء ومن 
هؤلاء ابن القطان والسيوطي والتجيبي. 

كان عبد المتعم ابن تيسيت فقيهآ أديبأ جميل الطلعة 
أزرق العينين, انتقل من مسقط رأسه أغمات إلى فاس أيام 
الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي واستوطنهاء لكن 
المصادر لم تذكر شيئاً عن ولادته أو وفاته. ومن خلال 
المعلومات القليلة نستنتج أن ابن تيسيت كان أحد أدباء 
العصر الموحدي الأول وفقهائه؛ إذ تتلمذ غلى يد كبار فقهاء 
هذه الفترة وأدبائها من أمثال القاضي الأديب أبي بكر عبد 
الله ابن ميمون القرطبي واي يضنه اللحنى السط رقاض 
الزقاق وغيرهم, فأصبح بفضل هؤلاء من أهل العلم عارفاً 
باللغة والأدب والحساب. كما أخذ عنه الكثير من أهل 
عصره. إذ يذكر ابن الأبار أنه وقف على إجازة بخط ابن 
تيسيت لبعض أصحابه مؤرخة في غرة رمضان سنة ثمان 
وتسعين وخمسمائة. 

ومع ذلك فإن المصادر المغربية الوسيطية بمختلف 
أنواعها لم تول عناية للجانب العلمي والأدبي في شخصية 
ابن تيسيت بقدرما اهتمت بقصة علاقته بأستاذه أبن فكر 
بن ميمون.: تشير أحداث هذه القضة إلى أن ابن ميمون كان 
يحضر مجالس الخليفة عبد المؤمن إلى جانب جملة.من 
لعلماء والأدباء يتجاذبون أطراف العلوم والآداب. وفي 
أحد هذه المجالس أنشد أبياتا يتغزل فيها بابن تيسيت 
مطلعها : 

أبَا قاسم والهّوى جِنةٌ ‏ وها أنا من مَسُّهَا لم أفق 

وعندما سمع عبد المومن هذه الأبيات هجر أبا بكر 
وملعه من حضور مجالسه بعد ذلك كنا منع أبئاءة من 
القراءة عليه. 

ومن المعروف أن ابن ميمون نظم كشيراً من المقطعات 
الغزلية في أبي القاسم ابن تيسيت حفظها الناس وتناقلوها 
فيما بينهم, اه الك ا 
المصادر. وقد حاول بعض الذين ترجموا لأبي بكر أن يبرزوا 
في حياته الجانب الأخلاقي والسلوكي قوصفوه بأنه كان 

حسن الخلق متواضعاً؛ فكه المحاضرة؛ مليح المداعبة وكان 

في الطبقة العليا من الطهارة والعفاف ( الذيل. سفر 2.6 
9 0) وكأنهم بذلك يريدون التأكيد على أن علاقة أبي 
بكر بأبي القاسم كانت غادية لا تتجاوز مداعبة الأدباء 
وملاطفاتهم. وليس من الغريب أن يتضدف ان يمون 
كتابين في هذا ا موضوعء الأول هو شرح مَعَْشسَراته الغزلية: 
والثاني مصنف ضخم كفَّر به عن تغزله وهو شرح مكقراته 


الزهدية. 

توفى أبن تيسيت بعد عام 7/598 12021. 

أ. التجيبي: زاذ السافر تح: محداذ؛ بيروت 1939 ص 6 ؛ ابن 
صاحب الصلاة. ا من بالامامة, تح. التازيء ط 3 بيروت. 21987 
ص 160-159 ؛ أبن القطان. نظم ا جمان: تح. م. مكي» بيروت: 
0+ ص 212 ؛ ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة. تح. العطار. 
مصرء 1956. ص 501 ؛ م. اين عبد الملك المراكشي. الذيل 
والتكملة. تح. أحسان عباسء السفر السادسء بيروت» 1973..ص 
9- 321 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس. الرباط؛ 1972 ص 205 ؛ ل. 
ابن الخطيب. الإحاطة, تح. عنانء القاهرة:؛ 3-1975 :87.85! 
جلال الدين السيوطيء بغية الوعاة؛ تح. م. أبو الفضل إبراهيم, 
مضرء 1964 1 : 254 ؛ أ. ابن القاضي: جدوة الاقتباس: الرياط» 


04 
رشنيد السلامي 


حص اا ا ل 0 
جبل باني جنوب الأطلس الصغير بين طاطا وفم زكيد (انظر 
خيل باني.: العلمة) كانت تيسينت في عهد الاستعمار 
مركزأ إدارياً لشؤون الأهالي على قدم جبل تاينزور؛ إحدى 
قمم جبل باني الذي يبلغ ارتفاعه 1159 م. تقطن تيسينت 
جماعة فروية تعب شنب العشنين المماغي القديم لبي 
دائرة فم زكيد المنتمية بدورها إلى إقليم طاطا عندما تم 
إحداثه سنة 1977. 

تتكون واحة تيسينت من عدة قصور توجد على ضفتي 
واد يحمل اسم واد تيسينت» ويتشكل من ثلاثة مجار 
مائية تلتفى كلها في منطقة عميقة تسمى الخنك عند قرية 
أقانيت سدي. وبهذه القرية تجرى مياه مالحة تشبه في 
ملوحتها. مياه البحر. وتتكون قرى هذه الواخةٌ من أقائيت 
سدي» تأنزيضا وتغيت, القصبة وأيت ويران وتازنوت 
والزاوؤيت» وبني موسى ومغايميما وأكادير ن تيسينت مركز 
القيادة ونواة مركز حضري. وفيه يقام السرق الأسبوعي 
للواخة يوم الغلاماء. 

استوطن الانسان هذه الواحة كباقي واحات السفح 
الجنوبي للأطلس الصغير منذ أقدم العصور. وفي العصور 
الوسطى لعبت قبائلها المختلفة, نظراً؛ لموقعها الهام في 
منطقة تمر عبرها الطرق التجارية الرابطة بين المغرب 


والسودان, دوراً مهما على المستوى الاقتصادي أي على 
مستوى العمليات التجارية بين السودان الافريقي والشمال 
الافريقي خاصة في عهد الأعشاب المجلوبة من المناطق 
الصحراوية. وهؤلاء معروفون في جل المدن الغربية وخاصة 
ساحة جامع الفناء ء في مدينة مراكش. إذ نرى هؤلاء 
يتحدثون عن أصل هذه التجارة وموادها التي تشكون من 
بيض النعام وريشها وجلود الأقاعي الكبرى والخواتم 
الفضية. وأهم الدواوير التي يتعاطى سكانها إلى الآن 5 
اللون من التجارة هم دوار تائزيضا و الزاويت وأكادير. 
رفىنعهذ المولى ]مساعيل تولى القضاء الرسي في 
قرى هذه الواحة محمد بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر 
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الأقاوي سنة 1124 ه وهذا ظهر توليته : "لكتابنا هذا . 
بيد حامله المرابط الفقيه ... سيدي محمد بن دن 
محمد ابن أبي بكر الأقاوي من حصن أرز يتعرف الواقتف 
أننا وليناه خطة القضاء بالمشمس (اناصر) من تيسينت إلى 
واد نون وأحوازه من عريان وغيرهم والفتوى فيها. فعليه 
بتقوى الله في السر والعلانية. وبسطنا له اليد على القضاة 
والفقهاء » ينظر في أمورهم. . ومن تعداه فلا يلوم إلا نفسه, 
ولا يجني إلا على رأسه والله حسيبه والسلام وفي الشاني 
من صو رمضاء الجطم عام أربعة وعشرين ومائة وألف 
وفوقه الطابع الكبير ...". ثم إنه لم يكن قاضياً فقط. بل 
تاش القضاة اذى جد يورق بشي المحار ريق 2 
تيسينت بطاطا إلى وادي نون الواقع على البحر المحيط. 
وذلك يشمل إيالة كبيرة ة تضم كل ما تحت جبل باني 
وتامائارت وتاغاجيجت بإفران الأطلس الصغير (ا معسول, 
8 : 185). وفي عهد الحسن الأول خضعت قرى هذه الواحة 
لحكم القائد محمد بن علي بن احماد بن أبي النعيلات 
المعروف ببونعيلات؛ حيث تولى القضاء الرسمى من طرف 
الشلطان كا زار المنطقة. “ومن حكومة هذا القائد ببستت 
وأيت جلال الأعراب. وقد سمعت بعض الناس يقولون : إن 
القرى التي تحت يده تناهز ثلاثا وأربعين قرية, فيها من 
طاطا زهاء ثلاثين قرية وست من تيسينت وما إليها. وقرية 
أقا نايت سدي وقرية تامزييت وقرية تغيت وقصبة 
أنكارف..." (المختار السوسى, الرحلة الثالقة). 

عرفت هذا الراحة عبر الخمرات آلقار يج ألواناً شتى 
من القبائل. ويظهر هذا من خلال العادات والتقاليد التي ما 
تزال تسودها. وأغلب هذه القبائل ذات أصل من جنوب 
الصحراء جاءت إلى المنطقة خلال مراحل مختلفة. كما أنها 
تحتوي على قبائل عربية : رحل إدا وبلال وأيت أشا وأيت 
جلال؛ ثم هناك الشرفاء المرابطون الذين يسكنون في 
الزوايا . وقد امتزجث هذه القبائل وتعايشت جنباً إلى جنب. 
كما أن الواحة كانت تسكن بها طائفة يهودية تتعاطى 
العجارة وبعض الحرف. 

يعخذ استقرار السكان على جرائ نب الأودية فى هذه 
الواحة كما هو الحال في كل الواحات المرتكزة على مشارف 
وادي درعة شكل قصور ومداشير يستغلون بقعا أرضية 
. لمزاولة الزراعة المختلفة اعتمادا على العيون أو السواقي 
المنبئقة من الأودية. وقد كان أسلوب النواعر إلى جاتب 
السواقي أحد أساليب السقي في الواحة ببعض الدواوير في 
ما مضىء إلا أن إدخال المحركات الحديثة المستخدمة 
بالديزل والبنزين حلت محلهاء واستغلها الفلاحون أحسن 
استغلال في زراعتهم. تتكون هذه الزراعة غالبا من أشجار 
مثمرة 5 أهمها النخيل وفية عدة أنواع. كالمجهل وبوسكري 
ويوفكوس. والحبوب وخاصة الغخير بالإضافة إلى الخضر 
والفصة والحناء. 

أما اذك لووك ع رجا بطري ةا 
بالعابوت عادة أو و بالأحجار مسقفة بجذوع النخيل 
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والكالبتوس وسعف النخيل. وو تتوسط كل تجمع ساحة 
عمومية بجتمع فيها رؤساء القبائل للنظر في أمور قريتهم 
أو تستعمل للأفراح والمناسبات. بل هناك قرى مثل 
تائزيضا أهلها يسكن في كهوف ومغارات حفرت على تلال 

من الكلسء وقد كان هذا النمط من السكن فيما مضى ذا 
أهمية بالغة حيث حيث تتبارى به الأسرء بل إلى هذا اليوم ما 
زالت بعض الأسر ملكه وتستغله خلال فصل الشتاء وأيام 
تهاطل المطر. 

إلا أنه نظراً للسحولات الاقتصادية والظروف 
الاجتماعية وما عرفته الواحات وقع تطوير شكل البناء 
سواء من حيث المواد أو التصميم. أما الخيام التي كانت في 
ما مضى هي الأخرى أحد أنواع السكن لقبائل الرحل فل 
تعد لها هي الأخرى الأهمية التي كانت لديها. 

أما تقاليد وعادات الواحة فمن مظاهرها في ما يعرف 
بالمنطقةبالهرمة والشمرة وأحواش ٠‏ بل هناك فرقة فلكلورية 
مشهورة في الواحة تسمى فرقة تيسيتت تشترك على 
الصعيد الوطني في مهرجانات فلكلورية أو:دولية: تتكون 

من الرجال والنساء. فالرجال يليسون زيا أزرق عبارة عن 
أقمصة ذات فط صحراوي زرقاء وعمائم سوداء, متقلدين 
خناجر من فضة. أما النساء فيلبسن زياً أسود في الغالب 
ويتحلين بالحلي التقليدية المعروفة في الواحة "بالخلالة" 
دارو وا بسرسيل ". تدخل إخدافن الرشظ ود ري مع 
أحد الرجال في الشطحات والرقصات كأنها خذروف. 

وقد اشتهر سكان قرى هذه الواحة فى الصناعة 
التقليدية المعلية لصياغة حلي الفشة معتمدين في ذلك 
على المواد المحلية إذ بالمنطقة توجد بعض مناجم الفضة. 
والحدادة والخرازة والنجارة تستعمل فيها جذوع النخل. كما 
اشتهرت بعض الأسر في قرية تانزيضا في صناعة الفخار. 
وكذا قرية تغيت التي اشتهرت في صناعة الملح الأبيض. 
كما اكتشف بها في الأونة الأخيرة في منطقة تسمى 
"أكولزي" منجم للرخام إلا أنه مازال لم يستغل بعد. أما 
نساء المنظقة فهن بارعات فى صناعة الأوانى المنزلية 
ولوازمها كالطباق والقفاف؛ يعتمدن في صناعة ذلك على 
سعف النخيل كما يشتغلن في الغزل , والنسيج. وتعقد في 
قرى هذه الواحة عدة مواسم سثوية أشهرها موسم إبراهيم بن 
عبد الله في تانزيضا وموسم عبد الله بن محمد في الزاويت 
أيام عيد المولد النبوي ثم موسم الحاج إبراهيم في أقا إغان. 
ورم أن هذه القرية بعيدة شيئاً ما عن الواحة إلا أن أهل 
دواويرها يزورون هذا الموسم بل يحضرون حفلاته التي 
تشعير يطهى العضيذة وتوزيعها علن كل أقراه الفزئ'* 

م. السوسي المختار. العسول؛ 3 :206.204 ؛ 18518 ؛ الرحلة 

الثالثة ؛ معلمة ا مغرب 3 ص. 1016. 10181017, 

مبارك أوسديد 
تيشيشت. عاصمة قدية بوأدي نون. وتعشبر قريتا 


تيغمرت وأسرير المجسدتين الفعليتينٍ 0 يا نول لمطة على 


الأطلسية (انظر مادتى أسرير وتيغمرت با معلمة). وقد 
اعتمد مونتوي اتعصواا الرواية المحلية ليسجل خلال 
الأربعينات بأن تيشيشت التي تقع حيث يقيم أيت مسعود 
بتيغمرت هى مركز العاصمة القدهة ,مم1 دوها «مدى 5ع1مل3) 
(21. لم يتوان +داءهاوداظ .1 بدوره انطلاقا من هذه الفرضية 
عن تحديد موقع ورش سك الذينار الذهبي المرابطي 
50 (102 - 95 .4161675 ومنا). معلوم أن دخول 
المرابطين القادمين من الصحراء إلى نول سنة 448. 9م4/ 
1576 قد تم في إطار عقد تحالف قبل بموجبه أهل 
المدينة دفع ثلت ممتلكاتهم للمرابطين "ليطيب لهم بذلك 
الثلثان" (البكريء ا مغرب؛ 166). 
كانت نول قثل يومها عاصمة الضفة الشمالية الغربية 
لمسالك الصحراء الأطلسية الساحلية. فقد كاتت تحتكر 
مسلك نول أوليل. كما كانت قوافلها تصب في المحور 
الرابط بين سجلماسة وأوداغست. فلم يجد المرابطون لذلك 
أي صعوبة في إنشاء معمل لسك الدينار الذهبي الذي ما 
تزال المتاحف الأروبية والمغربية والجزائرية تحتفظ بعينات 
كثيرة منه. قيزت الفترة الفاصلة بين 497 / 1103 و540 / 
6 بوفرة معامل سك الدينار المرابطي الذي كان يزيد وزنه 
عن أربعة غرامات من الذهب. وقد أوضحنا في دراسة 
خاصة عن معمل نول خلال هذه الفترة أن إنشاءه يعود 
بنظرنا إلى ما قبل سنة 486 / 1093 . 1094 معتمدين فى ذلك 
على مكانته البارزة في الإنتاج. كان يمثل زابخ محمل 
بالمنطقة الجنوبية مع سجلماسة ومراكش وأغمات. فبينما 
تخصصت تامدولت وتارودانت وإيجلي في سك الفضة. 
كان الخير مضيلالك ثول على قكل تراب أرعيعات أن 
قضبان أو أشكال هندسية مختلفة الأحجام. ما كان يميز تبر 
آبار الغرب الافريقى المتعددة هو اعتباره يومها ذهباً 
خالصآ قابلاً للسك درنا تحليل. وبالرغم من أن أبحاث 
315518 .11 المختبرية قد أثبتت وجود نسبة صغيرة جداً من 
النحاس والفضة؛. فإن هذا الذغب يظل مع ذلك أفضل مادة 
ذهبية قابلة للسك المباشر. نصل من هنا إلى إشكالية 
المقادير المسكوكة وما إذا كانت الكميات الواصلة من آبار 
الغرب الافريقي تسمح بالاستعمال النقدي المباشر ؟ إذا كان 
الباحثون قد اجهدوا أنفسهم في تحديد المقادير الذهبية 
العابرة للصحراء دون جدوي؛ فإن التقديرات والاحتمالات 
لا تسمح حاليآ بمعرفة ما إذا كانت الكميات المسكوكة توفر 
المقدرة التأطيرية للمبادلات المحلية والجهوية كما كان عليه 
الشأن بالنسبية لمجتمعات البحر المتوسط .ءوؤوز/ك12 .[) 
(6 ال منرم جورم ). تعلم فقط بأن عملية سك الذهب لم 
تستهو اهالى اوداغست وغانة حتى بعد سنة 442 /050! 
وهو تأكيد لعدم احتياجهم التعامل بمسكوك ذهبهم العائد 
من الضفة الشمالية. من هنا ندرك بأن رواج الدينار 
المرابطي لم يتاجاوز الصحراء جنوباً وأنه أخذ وجهة الأندلس 
وما وراءها شمالاً. ما تزال تكشف التنقيبات الأوربية عن 
عينات من هذا الدينار المرابطي الذي جسد نوعية العلاقات 


التجارية بين ضفتي المتوسط وفق مقتضيات البنيتين 
الاقتصادية (الأخماعلة (241 .وم/ملة بدمواه2). لقد مثل 
التمايز الاقتصادي بين الضفتين إلى حد بعيد في قدرة 
الشماليين على جلب موهور الدينار لتوطيد دعائم 
اقتصادهم وإدماج تجارة القوافل في محيطه. وهي إشارة 
إلى أن معمل نول لمطة لسك الدينار لم يكن, شأنه في ذلك 
شأن باقي المعامل الجهوية, قادراً على تأطير النشاط 
الاقتتصادي وتعميم مفهوم التبادل بالعملة المسكوكة. وقد 
زاد من حدة هذا العجز استقلالية سياسة السك بهذه المعامل 
الجهوية. كان تحكم أمرا ء المرابطين ومديري معامل السكة 
في قرار السك يهم بشكل أو بآخر القضايا السياسية 
والاقتصادية العالقة. هذا ما يمكن أن نقره بشأن إبراهيم بن 
أبى بكر بن عمر اللمتونتى عامل سجلماسة (462 / 70-1069. 
7 1074 .1075). وهو أيضاً ما يؤكده قسك معمل نول 
خطة بسك دينار مرابطي سنتين بعد انهيار دولة المرابطين 
على يد الموحدين. 
انطلاقاً من هذه الاستقلالية الإدارية والعسكرية., نرى 
أن سك التبر الإفريقي لم يكن يرقى رغم جودة الدينار 
وسمعته المتميزة؛ إلى مستوى الاستغلال المكثف للأسواق 
الشمالية البعيدة. بل الملاحظ أن سياسة سك الذهب لم 
تكن مندمجة ضمن أي مشروع لخلق بنية ترويجية متكاملة 
فى الضفة الشمالية للصحراء. بقدر ما كان منعزلاً عن 
المبادلات الداخلية وتابعاً لحاجيات الضفة الشمالية للبحر 
المتوسط. استناد1 إلى هذا المنظور ندرك لا ذا توقف معمل 
نول لمطة عن العمل بعد فترة قصيرة من انهيار المرابطين. 
فرغمما أورده ألاتدع© .2 و110000 .111 بشأن استمرار 
العمل به خلال الموحدين وبعدهم, نرى غياب شواهد 
الإثيات. من مسكوكات ومصادرء كفيلا وحده يعدم 
الاقتناع بهذا الاحتمال - 159 .016 نا عل ماج "مده 2) 
(191 عام ,161. على انه لا يمكننا التغافل عما قامت به 
نول لمطة من دور طلائعي في تطوير المبادلات بين ضفتي 
الصحراء من جهة وبين سوس والبحر الأبيض المتوسط من 
جهة ثانية. لقد نورت فاعليات الرواج التجاري أهمية نول 
في التحام فصائل لمتونة وتبعاً لذلك فإننا لسنا هنا أمام 
تعارض بين مفهوم التلاحم القبلي وتأسيس معمل لسك 
الدينار الذهبي. ونفس الملاحظة يمكن أن نبديها بشأن 
التداخل النسبي بين الينية التجارية المحلية وتسرب 
استعمال النقود الذهبية. فمجرد إقامة علاقة اقتصادية من 
هذا النوع ما كانت لتشير مثل هذا التقاش لو لم تكن 
تعزيزاً لمسلسل تسرب القيم النقدية. 
مصطقى ناعمي. الصحراء من خلال بلاد تكنة. الرباط. 988!. 
عانعن | عمل [05 [ به يتما وتلل كمأ يدع عامل مهولم 6 
210111110111111 
لت عقل | اال عمقنن” اه منرم سروم .عووزابع0] .[ : 243 - 240 .1853 
0 01[ [ [|[|[ز[ز[ [ [ 011111 
معطعماوسظ .1 463 - 397 ,1990 ,مقوط ,علمةنى عبمة لعل عن مون الا عل 
كا : عاق ,102 - 19170.95 1-1[ ,عومماطة يبل وه «أومتكترهاجم عم ناميه وعدا 
.للكت ل كوسلل اتج “مساف زه كتمجاوس عماسم معسعلا 
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بلونمعت .اع لمدوالط .15 ؛ 47 - 1 ,1 ضدم .11لاكا ,,0لل كطيل حم 
مجر ,أن ترقداة 5 غلك لاعن فل نان تلقال علق ها عل موجمج 
تناع 1 كما سبد وعاملة ,اتعندما! 1 1938 .جتبوط ,مقإيبى بجرمع مني 1 
عأ رصنا متصتما! .از : 1948 ,حقو وعم لل بععييل برك ل 
ماعو تعره | كسمل ععودرو '| عل مأقصتصم عل ن مواقم ورم مزوماص6ل 11 
07177170 مله 1 عو جلث عاألغصا ففباتا عصان[ متوملوةممه وملا 
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مصطفى ناعمي 
تيضاف أ, و تيظاف. كلمة أمازيغية تعني الحراسة 
والمراقبة والمتابعة والتجسس والسهر على الشيء. وقد 
استعملت استعمالات أ أخرى في المجال العسكري عند 
ا موحدين كما سترى. 
الفعل من الكلبة ه " يضوف ” ويعني عايّن» راقب, 
تريئص, تجسسء تابع, ٠‏ سهر على. .. وقد استعملت الكلمة 
منفردة 5 أو مركبة كاسماء أغلام يشر أو جغرافية للدلالة 
على معنى مرتبط با معاني السابقة الذكر. وهذه أمثلة على 
ذلك : إيدونيضيف. إيكنتافن, ؛ يحبي ابن كُنْداف. 
انضاف؛, تاضاقت, تضوف (أي تندوف الحالية) 
أزرو واضّائن .. 
دخلت الكلمة قامرس الشاريغ اللكعوب منذ القرن 
السادسن (12.م ) على أقل تقدير, حين كتب أبو بكر 
الصنهاجي المعروف بالبيذق كتابه عن أخباز ا لهدي. ويكفي 
أن نورد هنا العبارات التي وردت فيها الكلمة في الكتاب 
المذكور. لتتتضح المعاني التي تؤديها في المجال العسكري 
على الخصوص : 
"... وجعل المعصوم (ابن تومرت) برجا (بتينمل) يقال 
له برج تيظاف, وجعل فيه طبلاء فكان يمسك الطبل عبد 
السلام آغبببي ... " (ص 80) (قارن مع ا حلل ا موشية. ص 
2). 
"... فدخلنا أزرو (جيش عبد المومن) وسكنا به (...) 
لم تكاس السسكر فلي اعذاده شرع ل 
وخرج اخر لتيظاف..." (ص 89) "... ثم قلع الخليفة (عبد 
-000 من أكرسيف يريد فاساء فنزل بالمقر مدة, 
فجاءه أبو بكر بن الجبر بعسكر غمارة. فقال الخليفة 
للترحدين : أعطونا تيظاف يمُشون إلى فاس ويتعرفون إن 
د الرجل (والي فاس) في قوة أم لا ..." (ص 99). 
.- ثكم قال القلينة 7 ادوع أعزهم 
الله ؛ أخطري تيظاف يصرفون لمكناسة, فخرج 5 يدر 
بني ولكوط فقتلهم جميعا إلا ثمانية من الخيل... 
000 
انطلاقآ عن هذه الفقرات يتبين ان كلمة "تيضاف" يمكن 
أن تعني في المجال العسكري المعاني التالية : برج المراقبة 
أو طلائع الجيش ١‏ و كتائب الاستتطلاع أو فرق الحراسة. 
والجدير بالذكر أن الكلمة لا تزال متداولة في اللسان 
الأمازيغي رغم التراجع الذي وقع في أستعمالها إذا تعلق 
الأمر ببعض معاتيها المذكورة. 
3 البيذق. أخبار ا مهديء باريسء 1928 ؛ مجهول. ا حلل ا موشية, 
الدار البيضاء. 1979 ؛ م. شفيقء ا معجم العربي الأمازيغي. 1990, 
ض. 260. 
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علي صدقي أزايكو 

تيط: كلمة بربرية تعني العين الجارية؛ واسم الموقع 
الكامل : "تيطنفطر" أي عين الفطر. وقد عربه أبن قنفذ في 
أنس الفقير بأنه العين الباردة. ويفهم من الزموري صاحب 
بهجة الناظرين أن لهذه التسمية علاقة بالتعاليم الصوفية 
للأمغاريين مؤسسي رباط تيطء فكانوا يفطرون هم 
ومريدوهم من ماء عين متفجزة في صخرة داخل اليحرء ومن 
كرامة شيوخ بني أمغار أنهم كانوا يسيرون على الماء 
للوصول إليها. 

وهناك تأويل وجيه لمعنى تيطنفطر ساقه محقق كتاب 
التشوف لابن الزيات, رأى فيه أن أقرب تأويل يقبله هذا 
الاسم هو أنه تيطنفطر أي عين انفطر, ومعنى انفطر إناء 
معروف من قديم يشبه المد الذي به تحسب زكاة الفطر 
وتقتسم به مياه الري (التشوفه؛: ص. 9 هامش 462). 

تبعد تيط عن مديئة الجديدة بنحو اربعة عشر كيلومتر 
جنوباً» ويلاحظ أن مركز الاستقرار البشري القديم يبعد عن 
ساحل تيط الصخري بحوالي ثلاثمائة مترء ويأخذ موقعا 
مرتفعاً عن سطح البحر. تحيط به أراض صالحة للزراعة من 
كل الجهات؛ باستثناء الجهة الغربية, ولا توجد بهذه 
الأراضي أي عيون ماء ولا آثاز لمظاهر السقي. 

ودأب مؤلف البهجة ؛ منذ بداية حديثه عن مجهود 
الأمغاريين السقوى. على التمييز بين العين القديمة والعين 
الجديدة. وهذه الأخيرة هي التي اتخذها شيوخ الرباط 
مستقراً لهم أثناء انقطاعهم للعبادة. ويالفعل. أمكن 
ملاحظة العديد من العيون ذات النبع الباطني» التي يرتبط 
ظهورها بحركة المد والجزر. وماء بعضها حلو عذبء لذا 
يحتمل أن تكون إحداها هي المقصودة من وصف الزموري. 

يزخر الساحل الدكالي بمثل هذه المنابع. خصوصا في 
الناحية الممتدة بين أزمور وأيير (جنوبي تيط) وأن ميزة 
تيط لا تنطوي على أي خصوصية جغرافية بقدر ما توحي 
بخصوصية ميزت عينا من عيونها الكثيرة؛ وقد تكون هذه 
الميزة هي البرودة والنقاوة العى أوحى بها وصف ابن قنفذ. 
لقد أثرت هذه المطياءت في تار نيط الطزيل ني 
اقتصادها القائم على الضيد والزراعة. كما شكلت تلك 
المعطيات عنصر استقطاب للبرتغاليين الذين وجدوا في 
مركز تيط الوسطى القريب.من أزمور ومازيغن (الجديدة) 
عاملا استراتيجيا في خطتهم الاستعمارية. 

يتوطن مركز تيط ساحلا صخرياء يمتد على نطاق 
وأسع؛ من أزمور في الشمال إلى أسفي في الجنؤب. 
ويتصل بالبحر بواسطة أجراف متباينة الارتفاع, » باستثناء 
خلجان وألسن بحرية وفرت أحواضاً صغيرة كانت كافية في 
السابق. لاستغلالها كموائئ صغيرة؛ ومن ضمنها ميناء 

أما من الناحية المناخية. فلا تختلف ناحية تيط عن 


باقي مناطق دكالة الساحلية؛ حيث ساعد اعتدال الساحل 
على التكقيف مو عقاف المطمة واسصقاطيا متعونات 
. حرارية معتدلة خلال فصول السنة. وقيام نشاط زراعي 
ساحلي (الوجة) وانتشار غطاأ ل ب 
يكون من العوامل المشجعة للاستقرار المبكر الذي عرفته 
هده الجهية. 

واتعكير الوئلة الفطاق الؤراض الرفشي حيط فيط 
وبالرغم من مساحتها الضيقة, فإنها كانت توفر إنتاجاً 
كثيفاً ومتنوعا ٠‏ فخلال نهاية القرن السابع (13 م). كانت 
بتيط جنان تنج الأعناب و و راض لزراعة الحبوب (البهجة. 
ورقة 18) وينتشر خارج نطاق تيط مجال إضافي شاسع 
أسماه الزموري بفحص تيط. وقد استعمل هذا المجال في 
الفترة المرابطية كمرعى لصنهاجة دكالة. 

وسنلاحظ في فترة لاحقة إن إنتاج تيط للحبوب جعلها 

من المزودين الرئيسين للبرتغاليين بهذه المادة: كما رشحثت 
تيط باستمرار لتكون المخزن الرئيسي لحبوب سائر المناطق 
المحيطة؛ سواء منها الحبوب التي استخلصت كإتاوات» أو 
تلك التي كانت تشترى لحساب الملك البرتغالي. 

تأثر الموضع البشري في تيط بنفس المؤثرات التي 
تحكمت في سائر المراكز الدكالية قبل القرن العاشر (16 م) 
وتتلخص هذه المؤثرات. من جهة؛. في استقرار القبائل 
العربية وما أعقبه من تغيرات في البنية البشرية الدكالية, 
ومن جهة ثانيمة في الاستعمار البرتغالي ومخلفاته 
الاجتماعية والاقتصادية. 

هكذا ظلت تيط كغيرها من المراكز الدكالية الأخرى 
بربرية اللسان. على الأقل إلى حدود القرن الغامن (14 م) 
بشهادة لسان الدين ابن الخطيب في نفاضة ا جراب. 

وقد شكل تعمير تيط حلقة من حلقات التغيير البشري 
الذي عرفته هوامش تامسنا الجتوبية وأطراف دكالة 
الشمالية. بسبب خروب برغواظة المستمرة إلى القرن 
السادس. وسوف يشكل وصول صنهاجة إلى ناحية أزمور 
تتويجاً لانتصارات المرابطين على الحركة البرغواطيبة. 
وهناك من المؤرخين من يربط بين هذه الانتضارات وتأسيس 
رباط تيط الأمغاري. إلا أن هذا الرأي لا يطابق المعطيات 
التاريخية المتوفرة عن هذا الرياط؛ فاستقرار مؤسس الرباط 
(إسماعيل) بناحية أزمور كان سابقا لقيام دولة المرابطين, 
ويحتمل أن يكون استقراره المبكر بطرف تامسنا الجنوبي 
مرتبطآا بدوره الصوفي الرامي ي إلى تصحيح معتثقدات 
السكان ومحاربة عقيدة البرغواطيين. وظلت تيط محتفظة 
بشخصيتها القبلية . شأنها في ذلك شأن سائر مناطق 
صنهاجة أزمور ‏ لم تندمج في الوسط العربي إلا تدريجياً, 
وهو ما تؤكده بوضوح المعلومات القليلة التي وفرتها 
مشاهدات بعض الرحالين ومراسلات برتغالية متاخرة. 
ويمكن اعتبا ر النصف الثاني من القرن التاسع (5! م) مرحلة 
انتقالية بين المرحلة البربرية من تاريخ تيط والمرحلة العربية. 

لا تساعد الإشارات العارضة التي وردت في الحوليات 


التقليدية عن تيطء الباحث على تتبع تطور هذا المركز ‏ 
الرباط وأدواره الصوفية والاقتصادية؛ وهو ما جعل بعض 
الدارسين المتأخرين يولون أهمية خاصة لتاريخ هذا المركز 
بصفة عامة ولعمارته الأثرية بشكل خاص. وقد استنتج 
بعض هؤلاء مفل باصي وطيراس أن عمارة تيط قشل 
مفارقة كبيرة في التاريخ الأثري المقربي» ومجهوداً ضخما 
في إنجاز غير مجزني أفمل من طرف المورخين المغاربة. 
ويحتمل أن يكون لهذا الإهمال علاقة يما أوحت به ملاحظة 
الدارسين السابقين؛. من من أن المبادرة في التشييد لم تكن 
للمخزن بل كانت لأسرة.مرابطية. وهثل صمت المؤرخين عن 
ذكر أخبار تيط إجحافاً بمجهود أسرة صوفية كان لها عطاء 
متميز في مجال جد حساس. فقبل أبحاث باصي وطيراس 
عن عمارة تيط. لم نكن نعرف عن هذا المركز إلا بعض 
الإشا رات المتفرقة التي لم تتعد في الغالب تحديد موقعه 
على خريطة المغرب. وسوف كن هذه الأبحاث من إثارة 
الانتباه إلى عنصر جديد لم يكن وارداً في أخبار المؤرخين 
القدامى. ويتعلق الأمر باحتمال استقرار بشري قديم بمركز 
تيط قبل الفتح الاسلامي للمغرب. 

إن مثل هذه الحقيقة ستغير من النشظرة إلى تاريخ 
الأمغاريين مؤسسي رباط تيطء. الذين ارتبط وجودهم 
ونشاطهم الروحي بهذا المركز. ويحد لا محالة تأويلاً مغايراً 
لما هو سائد في الحوليات التقليدية ويحد من القيمة الرمزية 
التى اكتسبها الأمغاريون طيلة خمسة قرون من زعامتهم 
لهذا الرباط. ولتنظيم أخبار تيط المبعثرة يستحسن 
استعراضها من خلال مرحلتين : . مرحلة قديمة وهي التي 
ا أبحاث باصي وطيراس وقت معاينة بعض 
بقاياها الأثرية. . مرحلة السيادة الأمغارية؛ وتطابق أخبارها . 

دور ب العري العلمي. 

ولنغض الطرف هنا عن المرحلة القدهة مكتفين بمرحلة 
السيادة الأمغارية : تنحصر أخيار: هذه المرحلة في مجموعة 
محدودة من المعلومات, تم جمعها من خلال ثلاثئة مصادر 
متباينة الأصول : مصادر إخبارية مغربية ومراسلات 
برتغالية ومخلفات أثرية. 

لعل ابن الزيات أول من تحدث عن تيط كرباط ديني 
"في بلاد ازور " (التشوف. ص. 209) ولم يتعد كلامه 
هذا التحديد البسيط لموقع الرباط. واكتفى ابن قنفذ فيما 
يعد. باعطاء المقابل العربى لتسمية تيطنفطر ( الأنس. 
ص. !7) ولخص ابن الخطيب فى معيار الاختيار (ص. 30) 
رحلته إلى رباط تيظ في وصف وجيز ذي قيمة تاريخية 
مهمة. ويسجل على مؤرخ الأسرة الأمغارية ابن عبد العظيم 
الزموري إغفاله لذكر اي مظهر من مظاهر الحياة العمرانية 
بتيط. بحيث يصعب على متتبع هذا الكتاب أن يجد فيه 
إشارات مفيدة تهم مثلا تطور سكان رباط تيط أو تاريخ 
بناته أو بناء سوره الكبيرء وانخصر حديثه في ب بعض الجمل 
المتعلقة بالمسجدين العتيق والحديث. 

وبخلاف المؤرخين السالفين, قدم الحسن الوزان في 
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وصفه لتنيط خلال بداية القرن العاشر (16 م) إشارات 
تاريخية مفيدة تهم الآثار السلبية الناجمة عن تعامل سكان 
تيط مع البرتغاليين. وتوضح الطريقة والسبب في ترحيل 
سكانها من طرف السلطان الوطاسي محمد البرتغالي. 

ونستنتج في النهاية أن جل المعلومات المتعلقة برباط 
تيط. جاءت عارضة في أغلب الأحيان, ولم تتعد مجرد 
التلميح الهاشمي. وعلى أهميتها جاءت المعلومات المستقاة 
من المراسلات البرتغالية محدودة, لا تهم إلا الفترة الممتدة 
بين سنتي 919 و1513/921 و1515 (سنة إخلاء تيط). 

ويندرج اهتصام اليرتغاليين بتيط ضمن خطتهم 
الاستعمارية الرامية إلى التعرف عن قرب على إمكانيات 
المناطق المجاورة لأزمور المحتلة. والوضع الداخلي لهذه 
المناطق؛ وكذا علاقاتها السياسية بالسلطة الوطاسية. وما 
دامت تيط إحدى المراكز الخارجة عن السلطة البرتغالية, 
فقد أولاها البرتغاليون أهمية خاصة قثلت في مراقبة 

تجارتها والتضييق بسكانها ٠‏ وهي الخنطة التي أفضت في 
النهاية إلى إجبار شيوخها على التماس الحماية البرتغالية 
يوم 10 جمادى الثانية عام 13/919 غشت 1513 م. ومن أهم 
المراسلات البرتغالية التي تهم هذه المرحلة, رسالة من القائد 
"استاقو رودريك_ّيش" إلى الملك البرتغالي "عما نويل 
الأول" ضمنها حقائق هامة عن مركز تيطء منها أهميته 
الاستراتيجية وما يوفره ميناؤه الضغير من إمكانيات لوسق 
الحبوب فضلا عن أهمية محيطه الغابوي ووفرة الأحجار 
الجيرية به. ويفهم من مضمون هذه الرسالة أنها وسيلة 
لإغراء الملك البرتغالي لقبول القيام بحملة عسكرية تدعم 
الولاء الشكلي لشيوخ تيط تاريخ هذه الرسالة 31 غشت 
3]). 

شكلت اليقايا الأثرية. بغض النظر عن المصادر 
الإخبارية السابقة مصدراً هاما لتاريخ تيط الاسلامية قبل 
التخريب. وتأخذ هذه البقايا مدلولات مختلفة. ٠‏ فهي في 
مضمونها دينية صرفة وفي مظهرها دفاعية. وتبقى هذه 
المخلفات أهم الوثائق الحية لتاريخ تيط الطويل, وبفضلها 
أمكن تجاوز صمت المؤرخين الذين أهملوا . عن قصد أو غير 
قصد ‏ ذكر آثار صوفية وديئية ضخمة شيدت فى الأساس 
للدفاع عن الإسلام. ١‏ 

إن المتجول اليوم بتيط (المعروفة بمولاي عبد الله 
أمغا 0 أو فسحة محيطهاء بل تشده 
في المقام الأول تلك المسحة الصوفية التي مازالت تطبع 
أطلال سور منذوس وأبراج متداعية ومقابر تعلوها القباب 
والأضرحة. إن تتبع مختلف البقايا (اتجاه السور ومواقع 
الأبراج) يبين بوضوح أن رباط تيط كان في الأصل 38 
بحرياً مفتوحا على الساحل بواسطة برج ضخم. وتثير هذ 
البقايا مجموعة من التساؤلات تتعلق بتاريخ بناء العمارة 
الدفاعية والقصد الحقيقى من إقامتهاء. خصوصاً وأن 
المصادر القاريخية لم تشر إليها. وتشمل هذه البقايا 
مجموعتين كبيرتين؛ أولاهما دينية وثانيتها دفاعية. تضم 
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المجموعة الأولى مسجدين وصومعتين. ينسب المسجد الأول 
لأبي جععفر إسحاق الأمغاري, أما الثاني فغالباً ما يرجع 
ا مؤرخون تشييده إلى ابنه محمد أمغا ر الكبير. 

لقد مكنت أبحاث باصي وطيراس من تحديد النواة 
الأصلية لمسجد أبي جعفر إسحاق, وبفضل المعاينة المباشرة 
لهذا القسم تيين فعلا أنه ما زال يحتوي على كل مواصفات 
المسجد العتيق: فبداخله يوجد حصن متوسط المساحة وقبة 
صغيرة يرقد بداخلها جثمان مشيده؛ وإلى جواره شيدت 
عمارة أوسع تشمل حجرة واسعة يتقدمها محراب عتيق 
بسيط المظهر. 

وتدل معالم هذا القسم على أنه استعمل كمسجد 
كي تم توسيعه فيما بعد بإدماج منزل أبي جعفر إسحاق 

فيه. والملاحظ أن ابن الخطيب وبعده الزموري لم يقفا في 
2 لتيط عند صومعة هذا المسجد. واكتفيا بذكر 
منارة المسجد الحديث, وهو ما تخالفهما فيه نتائج الأبحاث 
الاركيولوجية التي كشفت عن بقايا صومعة عتيقة بموضع 
مسجد أبي جعفر. وحسب نفس النتائج فإن هذه المنارة 
كانت خالية من كل تكلف ولم تكن متقنة البناء؛ وإن 
علوها قارب السبعة امتار؛ وتطابق في كل مواصفاتها 
النموذج القرطبي والزناتي. أما المسجد الحديث فقد اكتمل 
بناؤه حوالي سنة 1254/652!؛ بناء على إشارة كتبت على 
قطعة خشبية وضعت قرب محرابه. وجاءت معالم منارته 
واضحة؛ تقارب في مظهرها العام منارة الكتبيين بمراكش. 

أما المبوعة الشانية من البايا الأثربية فتشمل سوراً 
ضخماً وأبراجاً عالية. تدل على قوة رباط تيط الدفاعية. 
فعلى بعد قرابة مائتي متر من الساحل يحيط سور ضخم 
بمساحة كافية لاستيعاب مدينة باكملها (باصى. ص. 121) 
ويميل تخطيطه الهندسي إلى الاستدارة» باستثناء الواجهة 
البحرية الممتدة على مسافة تشراوح بين 200 و300 مترء 
وتأخذ شكلاً مستقيماً. 

تتخلل هذه الواجهة أبراج عالية تتمركز عند الزاوية 
الجنوبية للسور. وهي الجهة المقابلة لنقطة الرسو عند الخليج 
الصغير. وانطلاقا من هذه الزاوية يمتد مر عريض في اتحجاه 
الساحل الصخري منتهيا عند برج ضخم يمُثل النقطة الأكثر 
توغلا في الساحلء وينفتح السور على الخارج بواسطة 
ثلاثة أبواب يات جنوبي (باب أسقي) وباب شمالي ( (باب 
الجديدة) وآخر شرقي (الباب القبلي) ويعتبر الجزء 7 
على الساحل أمتن أجرًا السور إذ يتوفر على قاعدة صلبة 
بينما تفقد الأجزاء الأخرى من صلابتها كلما توجهنا ناحية 
الجنوب الشرقي. أي قبالة بلاد دكالة. 

وتباينت أشكال الأبراج بين الشكل الدائري والنصف 
الدائري والمريع والمستطيل, ومازال البرج البحري يحتفظ 
بكل مواصفاته القديمة : قاعدة صلبة مسلحة بأحجار كبيرة 
تتلاحم موادها بصخور الساحل. ويلاحظ أن الطريقة التي 
شيد بها السور والأبراج كانت تتوخى إعاقة عمليات الإنزال 
البحري المحتملة. وإذا ما كُتب لهذا الرباط أن يسقط فعن 


طريق البر وتحت ضربات متتالية: وهو ما لم نتأكد من 
حدوثه. ويبقى إشكال تشييد هذه العمارة الضخمة أهراً 
وارداً ما دامسنت المعلومات المتوفرة لا تسعف الباحتث بمعرئة 
مساب لدت الله 


متميزاً 1300 يخي بالرقم على ا 
إلى مستوى المراكز الدكالية المجاورة, كمدينة أزمور حاضرة 
الإقليم الصنهاجي 

لقد كان لبعد. تيط عن مراكز الأحداث دور كبير في 
تهميشها وانقلاقها عن مسايرة التفاعلات السياسية 
المختلفة التي شهدها المغرب منذ العصر المرابطي إلى حين 
تخريبها في بداية القرن العاشر. كما أن لموقع تيط 
الهامشي بالنسبة للمسالك التجارية التقليدية أثراً كبيراً 
فى عزلتها. تضاف إلى هذه العوامل مجدودية مينائها منذ 
البداية. 

ي. ابن الزيات, التشوف, تح. أحمد التوفيق. الرباط. 1984 ؛ ل. 

ابن الخطيب؛ معيار الاختيار. تح. م. شبانة: المحمدية؛ 1976 ؛ 

نفاضة ا جراب» تح. م. مختار العبادي ؛ أ. ابن قنفذ. أنس الفقير؛ 

أ بوشرب. دكالة والاستعمار ألبرتغالي؛ الدار البيضاء: 1984. 
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تيط روتوبيس (:أالاالا18)؛ استرعى موقع تيط 
انتباه الكتاب قدمائهم ومحدثيهم. فاعتبرها الحسن الوزان 
مدينة قديمة من بناء الأفارقة الذين اسسوها على شاطئ 
المحيط. وتسب مارمول [1843:00 اسم المدينة القديمة توت 
(1101) نقلا عن المؤرخ اليهودي يوسيفوس م1056 لحفيد 
توح توت الذي نقل أتباعه التوتيين إلى موريطانيا 
الطنجية. وذكر مارمول بأن بطليمورس ع2]016:06 جعلها 
عند خط 7030. وأضاف مارمول قائلا بأنه حتى زمائه 
اعتبرت من المدن الليبية . فنيقية 

وتحدث الباحثان طيراس 613558 وباصي 825561 عن 
وفرة مقابر هذا الموقع التي تعود لمرحلة ما قبل الإسلام. 
وأكد المختص في الحضارة البونية سنطاس 1135© هذا 
الرأي. . ومن ثمة ة بدأت الافتراضات حول موضعة موقع 
روتوبيس 11515]نا+[ البوني. وقد نحا الباحثون المعاصرون 
منحاهء ففريق وطنها بموقع مازيغان (الجديدة) وفريق ثان 
طابقها بتيط (مولاي عبد الله). 

وكان قيفيان دوسان مازتان نم11 اصلوة عل معتوا/ا 
من أول الياحثين الذين تحدثوا عن ميناء روزيييس 
وأناز5ن181 البطولومي والوارد عند بوليب تحت أسم 
روتوبيس. وذكر بأن الفرق بين المصطلح من خلال المصدرين 
هو كون لائحة بطليموس تحدد الميناء شمال نهر أصاماس 
85 بينما يجعله ال مؤرخ بوليب على بعد ثمانية أميال 
وراءه أو جنوبه. ومال قيفيان إلى المصدر الثانى لمصداقية 
كتابات صاحبه وأيضا لأن شهادته يؤكدها الميدان كشمال 


وا 1ه لك 1700 
الجنوبي المدينة المحصنة مازيغان وتفسح كذلك المجال للسفن 
لتبحر في مكان رحب ومناسب. ونحس بحيرة قيقيان 
عندما يذكر أنه لا يدري أي الأسماء يلزم الاحتفاظ بها هل 
مصطلح بوليب روتوبيس أن ]1 أم مصطلح بطليموس 
روزبيس ولط أونالل. ويقول فيقيان بأن المديئة تتوسط هذه 
الحاليين ازمور ومازيغان. 

ويحدد تيسو 115501 ميناء روتوبيس اليولييبي 
وروزيبيس البطوليمي عنذ مرسى مزيغان أو البريجة 
والمصطلح الأخير هو الشائع الاستعمال بين الأهالي. 

ويخالف تيسو فيقيان الرأي ويعتبره خاطئا عندما وطن 
الميناء عند الفتحة نصف الدائرة التي قمتد من البريجة إلى 
أزمور. قالصخور اليارزة على الشاطئ تجعل المكان غير 
مناسب. وإلى يومنا هذا يعد مرسى 000 هوالمكان 
المكون من الطرف الجنوبي للفتحة؛ أزوات روتوبيس يستند 
ا االو 0 او ل 
ذو الدلالة اللغوية الواضحة. 

ويردد بزنيي 8516 وكزيل [ا65 بدورهما ما ذكره 
تيسو. يقول بزنيي بأن بوليب أو أكريبا اللذين توصلنا 
بخير رحلتهما عن طريق بلين يجعلان ميناء روتوبيس على 
بعد سبعة أميال جنوب نهر أناتيس. وبطليموس بدوره 
يوطن خطأ ميناء روزبيس شمال هذا النهرء ويحدد بزنيي 
الميناء فى مرسى الجديدة عند راس البريجة. 

ويذكر توقنو 78200000701 بأن ميناء روتوبيس يوافق 
من ليكسوس» وعلى مسافة أقل من تلك التي ذكرها بلين 
وبوليب وهي مائتان واربعة وعشرون ميلا. ويحتفظ بنفس 
الرأي في العديد من كتاباته ويضيف في إحدى مقالاته 
قائلا بأن رتيبيس توافق مازيغان. هذا إذا كنا قد أخذن 
تنانياتنا من التاحل يذءاان رأس ييا رطيل. 

يقدم مارسسي 109:0 .6 شير لغويا لصطلح 
روتوبيس اكثر ضبطا وتفصيلا: فيقسم المصطلح إلى 
كلمتين را س (05ا1) وإبيس (1015)؛ يرجعه لاصل بربري ليبي 
ويعطى كمقابل له بالفرنسية مططلح رأس الغليان دك مده) 
اعصءصرن|بروطء يعتقد بأن الرأس يوافق به شط الرأس 
الأبيض الذي استقى اسمه من الصخور الشاطئية التي 
تتكسر عندها الأمواج وتبدو للعيان بزبدها الأبيض. ويتفق 

بدوره على أن ميناء رتيبيس يوافق مدينة مازيغان. 

ويوافق بديش باععلةط هو الآخر بين ميناء روتوبيس 
ومرسى ما تخا ويقع الميناء ء بالضبط وكما دل على ذلك 
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بلين القديم برجوعه لبوليب على بعد مائتين وَأربَعَة 
وعشرين ميلا من ليكسوس. وباعتماد أيام الإبحار يقع 
هذا الميناء ء على بعد أربعة أيام م التهر امرك 

ويطابق موني 14101198 بدوره ميناء روتوبيس بمرسى 
مازيغان. ويذكر في نفس الصدد بأن ما مازيغان يقع فوق 
رأس بجري, والمصطلح البوني له نفس الدلالة : رأس كناا. 
وهر الميناء الوعيق النى يوجد تقريا عند المبيافة المذكرة 
بعد ليكسوس 224 ميلا. ويوافق أيضا ميناء روزيس 
الوارد عند بطليموس. 

وذكّر موني بخاصية المراكز البونية, فهي تقع عند 
المجاري المائية مشل ليكسوس وسلا وأزمور. وفي بعض 
الخالات عند الرؤوس 0305 للاحتماء بها وكمثال روتوبيس 
مازيغان وميناء ريسادير 5301ونإنا 2‏ أكادير (؟). 

واكتفى كاركويينو 00120170 بترديد ما قدمه هذا 
الفريق من معطيات عندما وافق هو الآخر بين روتوبيس 
ومازيغان. ولكنه وطنه خطأ على بعد مائتين وأربعة وثلاثين 
ميلا وليس على بعد مائتين وأربعة وعشرين ميلا كما هو 
نارود جل الباحتين الذكررين وضمن المصدر نقسه ابلين 
القديم. الكتاب /1, الفقرة 9). 

وكان الباحثان طيراس 70:8556 وياصى 1805501 من 
الذين لفتوا الأنظار لقدم مآثر تيط التي تقع على بعد بضع 
كيلومترات جنوب غرب مازيغان وبالقرب من البحر 
وتشتهر في القرون المتاخرة تحت اسم مولاي عبد الله. وتيط 
حسب الباحثين المذكورين رياط بحري مهم من السهل أن 
ترسو فيه سفن ذات حمولات صغرى. 

وأكد طيراس وياصي على قدم التعمير فيه كما تدل 
على ذلك المقابر العديدة الموجودة إلى الجنوب الغربي عند 
الساحل الصخري. ٠‏ وضصي أحواض مستطيلة وعنان6 
وعرثةاوهماءه: ذات أبعاد مختلفة,. مصطفة بانتظام 
ومفصولة عن بعضها في بعض الحالات بجدار صخري 
ضعيف السمك. وقد تعرضت هذه الآثار للتعرية البحرية 
التي غيرت من معالم بعضظها كما أن حركية الأرض خفضت 
المسبوى القديم الذي وجدت فوقه المقابر. 

ولقد شب الباحكان ظيراسش زياصي شكل المقابر في 
حالتها الناجمة عن التعرية بشكل مقابر طنجة وتازة. وذكرا 
أيضا بأن المنطقة شكلت تجمعا بحريا دين 00 
البوني الجديد عنان1لم-مع1! وعن | سم التجمع واهميته 
اععرفا يأنهما لا يدريان أدنى شيء, ورجعا بدورهها 
لشهادة الحسن الوزان وارمول اللذين تعصرا شيط ضنمن 
المدن الليبي ‏ فنيقية. ولا نعرف ما هي باقي مصادر 
مارمول القديمة التي اعتمدها للقيام بتصنيفه. 

وقد تعرض الباحثان برا وباصي لخاصية الموقع, 
الفعحة الضيقة صاكة لزمير السقن والمناه معوقية. .د 
يطلب المزيد لتركيز السكان, فعيط القديمة هي بلا شك قرية 

وتحدثت التقارير البجرية البرتغالية بدورها عن مميزات 
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تيط وعن الفتحة ذات الاتساع المناسب التي يمكنها أن 
تستقبل من عشر سفن إلى اثنتي عشرة سفينة صغيرة. 
ويوجد با موقع إضافة لذلك خليج صغير 01106 يسمح 
للزوارق أن تدخل إليه عندما يكون الجو هادئاً. 

واعتير سئطاس موقع تيط أقدم من مازيغان وعاصمة 
سابقة للمنطقة قبل أن تحتل مازيغان مكانتها بعد ان 
أضحت الأولى أطلالا وأهملت. وذكر سنطاس هو الآخر 
بالعدد الهائل للحفر المنحوتة في الصخر وبين أنه من 
الصعب أن تعرف استعمالاتها بيقين تام. فهي فارغة من 
محتواها الأثري ‏ إذا كان لها بالفعل محترى ‏ وقد تعددت 
حولها الآراء والكل ينسى ‏ وعلى حد قول سنطاس ‏ بأن 
موقع وأبعاد أحواض تيط تقترب بشكلها من القبور البونية 
الحديقة معدونمدم - معلل . 

ومن الواضح أنه بموقع تيط توجد مقابر روزبيس القديمة 
المطلة على الساحل بموضع مناسب لرؤيا البحارين البونيين 
وهو موضع أفضل من الموضع الذي تقع فيه مازيغان 
الحديثة. 

والجدير بالملاحظة أن أحواض تيط حفرت بقاعدة تعود 
لتلال تنتمي للزمن الرابع. وهي تحيط بالفتحة الصخرية 
وتحمي الشاطئ وتصطف بالنسبة للجزء ء ا مرنئي منها 
والقريب من البحر بانتظام. ولا شك أن للحفر نفس الشكل 
نحو داخل الأراضي. 

ولقد آمن سنطاس إهانا قويا بأن تيط موقع بوني. 
فالرسو فيه سهلء وهو مخيأ ضد الصابيات 411285 وأيضا 
متبسع للمياه العذبة وضواحيه وافرة الشراء ومن الممكن أن 
يكون البحارون البونيون قد عرفوا ميزة مياهه واستعملوا 
طرقا خاصة بهم لتجميعها من الساحل نفسه. 

وخلص سنطاس إلى أنه توجد بتيط وبراس كانتان م08 
بقايا مقابر تغمرها مياه المحيط؛ ويمكن أن تكون 
مقابر السكان الأوائل للمستعمرات البونية, أما المقاير التي 
تقع على بعد ثلاثمائة مر من الساحل برأس كانتان وعلى 
بعد خمسمائة متر أو كيلومترين بداخل تيط فيمكن أن 
تطابق مقابر المعمرين الذين وفدوا على المنطقة في مرحلة 
الاستعمار الثانية. 

وأثبت لوكى أعنانناء] وجود أحواض ولا بتيط على 
بعد عشرة كيلومترات جنوب مازيغان. وقام بحفريات بهذا 
الموقع البوني المعروف والموجود شمال شرق المقابرء ولكنه لم 
يصل إلى نعيجة تذكر. وبمساعدة مونيي 20600188 تابع 
الحفر في جهة أخرى فبحث على بعد حوالي 500 متر من 
الساحل وجنوب أسوار تيط الإسلامية فتعرف على مدافن 
عديدة, وأسفرت الحفريات في مجموعها عن مقبرة كبيرة 
بتيط وعلى ثمان عشرة مقبرة صغرى لها أهميتها 
بالضواحي. كما تم الكشف شمال أسوار الموقع على خمسين 
بثراً. وهكذا تبين للأثريين أن مدينة تيط البربرية تقع بلا 
ريب في موضع المدينة البونية نفسها. ومن الواضح أن 
الجبانة كانت . كما هو سائد بالنسبة لمعظم الحضارات ‏ 


خارج الأسوار. أما ركمور لا عرو الذي اهتم بموقع 
تيط اهتماما كبيرا فرأى أن العمود المحاط بحجارة 
والموجود أمام جامع مولاي عبد الله لعمود أحادي 
6 شبيه بذاك الذي كان يضعه الفينيقيون 
بمزاراتهم. 

واستحضر رايموند روجي :086 .1 مصدر بلين الذي 
ورد ضمئه مصطلح روتوبيس وذكر بأن الكاتب القديم حدد 
الموقع نقلا عن الرحالة بوليب على بعد 9! ميلا جنوب 
الانبسن (ليكسوس ع روتوبيس -224 ميلاء ليكسوس 
-> أناتيس -205 ميلا. إذن فمسافة روتوبيس ‏ ع أناتيس 
هي 224 205 - 19 ميلا) . 

أما اللائحة البطوليمية فوطنت الميناء خطأ شمال نهر 
أناتيس وأطلقت على الموقع اسم روزبيس. وهكذا ومن 
خلال هذه اللائحة تم قلب وضع النهر والميثاء. 

ولخص روجي الدراسات التي وافق أصحابها بين 
روتوبيس والرأس الصخري البريجة (أو ميناء الجديدة) 
وأصحابها كما سردهم روجي وكما بيناه أيضا وهم على 
التوالي : تيسو وبوزنيي وكزيلء الخ... 

وحسب روجي هاي حر اف مر لبن 
مازيغان بمولاي عبد الله أي على بعد حوالي اتسعة وعشرين 
كلم جنوب أزمور ميناء يقع على مصب نهر أم الربيع يوافق 
تسعة عشر ميلا الواردة عنذ بلين القديم. وتؤكد المقاير 
القدمة الشبيهة في شكلها بتلك التي اكتشفت بطنجة وتازة 
والتي تم استخراجها من الحصن الموحدي على قدم المنطقة. 

وعاد روجي هو كذلك للحسن الوزان ولمارمول ونبه إلى 
خاصية الموقع : منبع وخليج صغير صالح لرسو السفن. ولذا 
احتمل أن توافق تيط روتوبيس القدماء والتي حلت محلها 
بعد ذلك مازيغان. 

ويعد دوزانج 5 آأخر من اهتم بهذا الموضع 
فاعتبر بأن تعريف ميناء روتوبيس المحطة المهمة في الرحلة 
البوليبية يتم انطلاقا من نهر ليكسوس على بعد أربعة أيام 
من الإبحار التي توافق 224 ميلا بوليبيا. ومن نهر أناتيس 
إلى ميتاء روتوبيس 19 ميلا أني حوالي 27 كلم جنوب النهر 
الذي يوافق بلا شك نهر أم الربيع. ومع ذلك يعتبر دوزانج 
ميناء روتوبيس من المواقع التي يصعب ضبطها بيقين 

وهكذا نرى بان معظم الدراسات قيل إلى مازيغان 
المعاصرة التي تقع على بعد ستة عشر كلم من نهر أناتيس 
وقيل يسضها لعيط' (مولاي غيد الله) الذى يرج علق بإند 
حوالي ثلاثين كلم فأكثر من النهر. ويجمع الباحثون على 
اعتبار روتوبيس البوليبي موافقاً لرؤزييس البطوليمي. 

وبما أن نهر أناتيس يقع على بعد مائتين وخمسة أميال 
من ليكسوس وإذا آمنا بموافقة نهر أناتيس لنهر أم الربيع 
فستوافق رتيبيس بلا شك تيط (مولاي عبد الله) التي 
توجد على بغد ثلاثين كلم من مضب هذا النهر عرض 
منازيغان التي لا تبعد عنه إلا بحوالي ستة عشر كلم. 

ح. الوزان الفاسي؛ وصف افريقيا : تر. محمد حجي ومحمد 
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البضاوية بلكامل 


تيعزيت. زاوية في قبيلة هنتيفة. وينطقها أهل البلد 
تعزيط باء مكسورة وعين مفتوحة وزاي مثخمة مشددة 
مُكسورة؛ فياء فطاء ساكنة؛ وهي لفظة أمازيغية معناها 
الوعر الصعب المبال. وتدعى أيضا زاوية سيدي عبد الحق. 

تقع تيعزيت في شعب عميق يدعى محلياً شعبة 
تلآتزيد؛ تحيط بها تلال مرتفعة من ثلاث جهات. كما تقع 
على ألضفة اليسرى لوادي العبيد الذي يفصلها عن أيت 
عتاب: وتبعد عن مدينة دمنات بحوالي ستين كلم جهة 
الشمال الشرقي. وتنتمي لفخذة بني حسان من ضمن قبيلة 
هنتيفة السهل (467 ,ع«ام رعو !1). 

تأسست زاوية تيعرّيت على يد المتصوف سيدي عبد 
الحق بن عبد الرحمن القيرواني دفينهاء وهو من أصحاب 
الشيخ أبي عبيد مُحمد الشرقي البجعديء يستفاد من 
وثيقة عثرنا عليها : في الزاوية المذكورة أن سيدي عبد الحق 
المذكور من نسل جعفر بن أبي طالب, وأنه قدم إلى تيعزيت 
في رجب سنة 1025 / يوليوز ‏ غشت 1616. 

وقد كرت تيعزَيْت في كتاب ا مرقي في بعض مناقب 
القطب سيدي محمد الشرقي عند ترجمة أبى عبيد الشرقي 
حيث ذكر عبد الحق بن عبد الرحمن من بين أصحاب الشيخ 
المترجم. ولعل زاوية تيعزيت قد انعمث ت إلى سند الشرقاويين 
آنذاك. وفي القرنالحادي عشر (17ام) ارتبط ذكرها 
بالناصريين, حيث تتلمذ لهؤلاء بعض أعلام هذه الزاوية. 
وقد ترجم الخليفتي لاثنين منهم. أولهما محمد بن الهاشمي 
الشَيعرّيتي الذي أخذ عن الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي 
طريق القوم (١‏ الدرة الجليلة. 275). ثائنيهما احمد 
الصنهاجي الذي كان من بين أساتذة تامكروت. وبذلك 
غدت تيعرزيت محطة في طريق الناصريين إلى فاسء زارها 
الحسينَ الشرحبيلي البوسعيدي حين كان متوجهاً من 
تامكروت إلى فاس (الدرة ا جليلة: 276). وذكرها صاحب 
الإعلام أثناء ترجمة الشيخ محمد العربي بن محمد ا معطي 
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الشرقاوي. حيث كانت بين شرقاوة وأهل تيعزيت علاقة 
مصاهرة. إذ تزوج والد المترجم بامرأة حقاوية "من ذرية 
الشيخ سيدي عبد الحق القيرواني دفين جبل تعزيط". مما 
يدل على أن الصلات كانت وثيقة بين الجانبين. وهذا ليس 
غريبا باعتبار الصحبة التي جمعت بين الشيخين سيدي عبد 
الحق وسيدي محمد الشرقي. ونظراً لانتمائهما معا إلى 

يقة الناصرية (الإعلام, 6: 183). 

وصّنفت تيعزيت حسب إحصاء سنة 1936 كقصر بلغ 
عدد سكانه 2 نسمة (467 ,0 "مدر 77). 

وثيقة من زاوية تيعزيت ؛ م. الخليفتي. الدرة ا جليلة ؛ عبد الخالق 

بن محمد العروسيء ا مرقي في بعض مناقب القطب محمد 

الشرقي. مخطوط خ. ح.. رقم 2889 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 


6 طلم “مدر 1 


تيعَقّيدين, ٠‏ مصطلح شائع التداول بين القبائل 
الأمارّيغية في الجنوب الشرقي المغربي, خاصة قبائل أيت 
عطًا واتحادية أيت يَقَلْمَان, وهو مأخوذ من لفظ "العقد" 
التقليدية الموروثة عن الأجداد. كما يعني الاتفاق والميثاق 
بين المجموعة القبلية لخدمة الصالح العام. ويطلق أيضا 

مجازا على المجلس الذي يسهر على تطبيق القواعد 3 
ا ا ا ا و0 
يوجد يل ار ويسمى "إغرم أمزدار' له ده 
مجلسهم. 

وتطلق تيعشيدين كذلك على مجموع الأحكام والأعراف 
المدعوة أيضاً 'إزرف" أي القانون العرفي 3 شرط خمس 
خماس نايت عطا" . تهم هذه الأعراف جوانب مختلفة من 
الحياة اليومية. فهي تشمل الملكية والحيازة الزراعية وتنظيم 
الانتجاع والحرث وجني الثمار, والضيافة والكرم ومعاملة 
الضعيف, والغزو والثأر ومعاملة الأسرى. وكذلك طريقة 
التعامل مع أمور العائلة وقضايا الشرف والعرض والعار 
وضبط العلاقات مع الأجانب عن القبيلة إلى غير ذلك من 
الممارسات اليومية. 

تحافظ قبائل الأطلس على الأعراف أو "تيعقيدين" عن 

و بق "الرواية الشفوية ها وس احباج الدغيان 3 
"تيعقيدين " وإعطائها طبع المشروعية والإجماع. يشار في 
مقدمة التقييد إلى أسماء الحاضرين ومكانتهم الاجتماعية. 

ورم أن ' 'تيعقيدين' ' توجد على شكل مذونات فإن 
طابع الشفوية يغلب عليها وهذه الخاصية ربا هي المسؤولة 
عن الاختلافات في تطبيقها من منطقة إلى أخرى. 

وني كار المياسه ليزه اللكبارة الف قري التي 

لخطة الظهير المربري. أحيت سلطات الحساية الأعراف 
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السك._د كسيب لكل 
بئبل ريب ع هف لو 


6 
عرو ووه 


50 يبشع مطوردرو/ مف (/ كمس 
مستبي عاملق : 


مهش 3 زوه يبام تعيض رططيل 

عفد لوك رن برويئعه ع 
و السعدووت عيق لورك: لد مضت (مو كيب عبض سس" كاقل نسي 
3 0 22 و٠‏ رصر ويك عه - رربعر انس (لصرررة بسرررحية 
0 ورت ١‏ ل#بسارم سومش وصرر/يائيت معز سا 
ٌ راطيب نت بعلااهم : 5 صد رلك ترئته ترش رق دوك رليشعزوليه 
: جو عسوي هو[ سنساتا ورا كدو يكك ب مو قباط ري غ1 ع0 
و دور عصار رم ع 7 دل سر ردرلرفه بذع اوري كبر رتت 
إلفهن لتشكرزمه صم بمعارت/#(ضوردم كنيع 
ولع إيصر لعجي ع الو ارك رويويل: 
مجم تسيلف ريياء وم ات وت ار وتعفد 


م ةو 
1 أر ينا صنت 17 ولك بير رجاه صقم صا ميج 
0 لاعاثا جلك مي ميري برطق ديع نزولا 7 
بئة بسي كمدبيدله عمو ور 


د الما -ساقو0 لاي 


0 
عمستام ا الشاللين 1 عم لمعل 
سد عند لنا ند 2د هحمل 0 ١‏ سمب 


اس سيسق 8 #2 ممع دجم 


عدوم دا ام 8 2ه مخدمم لذ سن 5 


كت 1 88 8 تومه سمدم حصي برق حدد . واممسية 


تسوه تشبلا ا كه 15 دمه «متسقرل مموة نه ١0ل‏ اتيس 
لبستسسسسب 0011201116 0-5 7 حي290 عزعلمق 
متدونا مد هدله 24314 1137 لفان 5-0-5-5 2 

اده و6 مسد ل ؟خسميم ابا ممه امم 


لد (* نم2113 16 هلاه:؟ يان ودوائمه 0ج 
0 2001 قدهط_2101طينه [ 421-49 ١:15‏ ديام 
+ 9 لكا ان جهن ومنا- ( * 5ي 1020003 059 
1د 00515 0 0ه 5 


اتنضتان؟ ( 15 0 
0 201 11 0 7 عن مطل مم 
نهم دقع مج2هجمو ل كط عالمتعهسلنم طاسوا يل وده 

م جو , صامة 0 هن انكام 1 


افلاشؤة “6ن تمد ةق غم سالتة ن 11:04 عدهات "شام هه انه تو لايك 


انا 010 ممع ةوه أهلنه725, ون كطكد نعدصم كمال مدعودج دنا 
قم 27 7 ممقطيه ههه 5ه سومكة خقيصة نم1 موجه #عمسمون علللم 
تحدمو م 2 نانيك عد له مسد ودجة ام 21 الد #ااتمموه لدج 6ل 4ض 1ي 
اعم وميه 0 تفده مسكدع عه 6 ممبته .و اهبر اسه 1 در ف عمد متام 
07 شد مه 2-8 عه "مانام ضلت نا 210 1:7 31نة” مه موه 1ممع 0 
0 #معطدمة 16 وددجه تمنو هقه2 وى دوذذهل1 عه بجر 
053 مه (*5 506 07 ان كن ين مك 
ع 0 ناة ع/ا-لءة هلتك ردن موالتدرمي سويد سرع مق/ه لمع 
3 5 عت . تمع اعمعص 2012 ال/ءؤتتاميه* 


“خا الل كن الياحن ايو 


التمسك بها في محاولة لسلخهم عن الشريعة الإسلامية, 
مجندة لذلك رهطا من الاداريين والمتفقهة الاستعماريين, 
وأحاطت تيعقيدين في أيت عطا وغيرها من القبائل الجبلية 
بهالة من الاعتبار المصطنع؛ وأوجدت الوسائل الكفيلة 
بتسجيل الأحكام والعقود العرفية بالفرنسية ثم بالعربية 
00 ال 0 

). لكن هذه السياسة باءت بالفشل وعمت الأحكام 


الشرعية الإسلامية بعد الاستقلال جميع أطراف المغرب 
سهلا وجبلا, مع بقاء بعض الأعراف المحلية التي لا تصادم 
مبادئ الشريعة السمحة. 
وقد كتبت الباحثة المغربية رحمة بورقية بحثاً خول عرف 
"تيعقيدين" جاء فيه "ينبغي أن لا نفسر العرف بكونه 
نظاماً قانونياً متعارضاً مع الشرع كما لجأ إلى ذلك البحث 
الاستعماري الذي قسم المجتمع المغربي إلى ازدؤاج المخزن ‏ 
السيبة / العرب ‏ البربر / الشرع ‏ العرفء بقدر ها هو تقنين 
لحياة اجتماعية وسياسية خاصة وللتناقضات التى تتخلل 
هياكلها. لذلك يستمد العرف ‏ على الرغم من تأثره 
بالشرع . عتاصره الضرورية من التعبير عن الحياة 
الاجتماعية والسياسية لهذه القبائل". ' 
أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في القرن ١9‏ م : إينولعان (1850 
373 ؛ ج. م. العشماني , ألواح جزولة والتشريع الإسلامي؛ ميكرو 
فيلم خ. ع. رقم 1340 ؛ ر. بورقية: العرف والشرعء ا مجلة ا مغربية 
للاقتصاد والاجتساع. ع. 7. 1984. ص. 173.155 ؛ الحسين 
بولقطيب؛ بعض جوائب العرف القبلي مغرب العصر الوسيط. 
الاحاد الاشتراكي, ا ملحق الثقافي: العدد 382: 5 يتاير 1992 ؛ 
أعمال ندوة الجامعة الصيفية بأكادير: الدورة الأولى 1980 ؛ أفا 
عمرء بعض العلاقات الداخلية في مجتمع البادية في القرن 19 
ص. 134.119 ؛ !. العمرائي وإ. الغربي, التنظيم القبلي موفج 
أيت عطا؛ بحث لنيل الإجازة بكلية الآداب, أكادير 19911990 ” 


انأ تللم زعام | ات ب لطمك انل مقلم ألم جعط .ممسللام5 .0 
تمنا بالفأمه8 - نر - اتكدق .1ه1] .© ؛ 1936 متخطهظا .2 و11 
لال اقش بصم تر اتتفييمن0 'سمنا ««رمسميوي© 4 : 5 عتتزه1 عر رار 
: اعأعااله1 ما عستمجعلة هما : 1966 .اوعد 1٠.‏ خم ...قا ثة. 1/0 
كملقل عسفة زا اه عمة7| عن عمرةأة يل مغزن توا ن «دمنطء نموم 
ما كفل تالاهلا عا عه دع فظازء8ا دعبا ,عمعةاممك؟ .8 : 1987 بلطم 
عل عالط الق نم[ س«بدى ععألملق .اسهمعحا ؛ 1930 فوط بسلينم فد لالد 
الال خثا وما عمد العامة أترومة امعسسع برو امروع8 :1913| .ل علوي 
فنك مالك أثق عم] تمان ««متمتبمل متاومم ما ,عذمة و5 عل أدرنكز + 1924 
905 .اماتخ 1 ان بسع 


عبد القادر بوراس 
تيعلآلين (قصر في الأطلس الكبير > تامراكشت 
تيفالين, مدينة مغمورة في مياه البحر, تقع أمام 
رأس كنتان؛ اللسان الصخري الداخل في الماء. الذي تقع 
عليه منارة (فتار) كاب (رأس) كئتان, ويسميه أهل 
المنطقة (رأس بدوزة) 8 الذي دشن سنة 1334/ 
6 وهو من أقوى الفنارات المغربية وأهمها. 
وتوجد بجوار تيغالّين على بعد كيلومتر تقريبا إزاء 
الرأس مدينة تغمرها مياه المحيط وتسبب تيار دائرياً تطفو 
أمواجه حتى حينما يكون البحر هادئا لارتطام التيارات 
المتعاكسة في قعر البحر بسيب القعاري 2 
الممرات (الشوارع) والسواري الغارقة. ا 
أنهم يشاهدون تلك الأشكال الهندسية المختلفة حينما يكون 
البحر هادئا في ساعات الجزر. وكان أولئك البحارون 
المغاربة أبناء المنطقة وكذلك السياح الأجانب عشاق رياضة 
الصيد في الأعماق يقصدوئها لأنها تجمع أنواعاً عديدة من 
الأسماك المطلوبة في الأسواق كذئب البحر (الدرعي) 
والستيور (الفرخ) الكو (جراد البخر). 


والآن منعت السلطات الصيد قوق مياه المدينة بعد أن 
كثر الحديث حول خباياها المجهولة. ويعود سبب غمرها تحت 
الماء إما إلى زلزال قوي أو بفعل جيولوجي غير معروف. 

وقبالة هذه المدينة. وتحت منحدرات الفئار نحو البحر؛ 
يوجد ضريح تساوا ولت: يشاع بين سكان المنطقة أنها سيدة 
خرجت من البحر على ظهر قارب, وألقت بها الأمواج على 
الصخور فسكنت هناك مدة حتى توفيت فتحول مركبها إلى 
حجرة (مازالت مقصودة هناك). وبنى الأهالي قرب 
ضريحها مسجداً صغيراً ما زال حتى الآن. ويحكي حراس 
الفنار المتوارثون ذلك أبا عن جد أسطورة مفادها أنهم 
فوجئوا كثيراً من الأحيان بظهور حفر قرب ضريحها 
والمسجد ووجود حجر عملاق مقلوب لا يستطيع إنسان 
مهما كانت قوته وحتى عشرة أشخاص. تخريكه, سوى 
"عفاريت" يستخدمها بعض فقهاء سوس الذين يقصدون 
الموقع لاستخراج الكنوز التي جاءت بها تلك السيدة 
المجهولة. ومازالت آثار تلك الحفر موجودة في تلك المنطقة 
حتى الآن. 


تيغاتيمين. فخذة من قبيلة إيداوتّنَان السوسية 
الشهيرة بغربي الأطلس الكبير. كما توجد قبيلة تيغانيمين 
أيضناً شرقي مدينة تارودانت: على بعد حوالي ستين 
كيلومتراً . وهي المقصودة بهذا التعريف. ارتبط ذكرها 
بانتقال الطريقة الناصرية إلى أولوز التي توجد في أراضي 
تيغانيمين. 


فعلى اثر وفاة الشيخ محمد ابن ناصر سنة 1085 / 
4 وقعت منافرة بين الشيخ أحمد الخليفة وأخيه علي. 
الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى الانتقال إلى أولوز: 
ليستقر بين ظهرانى قبيلة تيغانيمين؛ حيث أسس زاوية 
ناصرية هنالك, وسنيت فيما بعد بزاوية البور: بمدشر رأس 
الوادي ( الروض الزاهر, 124.122 ؛ طلعة ا مشتري» 4:3 ؛ 
العسوك: 34:10). إلا أن الشيخ على بن محمد ابن ناصر 
لقي معارضة قوية من طرف أهل تيغانيمين؛ الذين ضيقوا 
عليه وذاق معهم شتى ألوان النكال. كما 8 
جوابية وجهها إلى أخيه الشيخ أحمد الخليفة, 

ا ال ا 
وتما جاء فيها : "واغوثاه إليك : ثم للأشياخ من عصابة 
الغي والفساد وجرثومة العناء والعناد. أهل تيغانيمين, أن 
يبيح الله ديارهم» ٠‏ ويستأصل شأفتهم؛ ود تك أستارهم. .. 
الدرة ا جليلة. 85). بغي أن الشي التاصري تقر عضي 
بسيب النصب الذي لاقاه من أهل تيغانيمين. لكن ما هو 
السيب في هذا العداء المستحكم بين قبيلة وزاوية ؟ 

يذكر محمد المكي الناصري أن عليا ابن ناصر حين نزل 
بأولوز "ابتنى دياراً؛ واشترى به الأجنة ومغادن الحرث" 
(الروض الزاهر. 122). أي أن الزاوية قد توسعت في المنطقة 
وأصبح لها إشعاع. فهل معنى ذلك أن توسعها تم على 
حساب السكان الأصليين الذين ظلوا ينظرون إلى الزاوية 
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كطارئ على المنطقة ؟ أم أن تلك المعارضة نابعة من انتماء 
أولئك السكان إلى طائفة أخرى ؟ ولا ينبغي أن نستبعد أن 
أهل تيغانيمين كانوا من بين من لم يأخذ التصوف بأفئدتهم 
بعد, لذلك ظلوا يناوئون الزاوية. 
ومهما يكن من أمر فقد آذى أهل تيغانيمين الشيخ 
الناصري إذاية كبيرة على الرغم من مكوئه بين أظهرهم 
طيلة ثمان عشرة سنة. وفي ذلك يقول محمد المكي 
الناصري : "كان (علي) لا ينام من الليل إلا قليلا من كثرة 
اللصوصء كلما أحس بهم نقبوا نقبا من خارج الدار ضرب 
مر ا ير ارتم سياه 
فينص رفون" ( الروض الزاهر. )1١234‏ 
ويمكن استشفاف مدى الإذاية العي لاقاها علي ابن 
ناصر من لدن أهل تيغانيمين من خلال قصيدة هجاهم بها, 
رتبها على حروف المعجم ؛ وذكر فيها بعض أوصافهم 
وأفعالهم ( الروض الزاهر. 124) 
رد لك المونات صو مولن اد 
وقبيلة تيغائيسين حتى وفاته سنة 09 / 1698 ( الدرة 
الجليلة؛. 86). ورغم ذلك فقد استمرت ذريته من بعده قائمة 
على الزاوية الناصرية هنالك إلى عهد قريب ( طلعة 
ا مشتري..5:2) و( ا معسول؛ 34:10). 
محمد المي الداصري, الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن 
حسين وأتباعه الأكابر. مخطوط خ. ع.. الرباط؛ رقم 2261 ك ؛ م. 
ع. ا خليفتي, الدرة ا جليلة. مخطوط ؛ أ. الناصري. طلعة 
ا مشتري؛ م. ا مختار السوضي. ا معسول. ج. 10. 
أحمد عمالك 
* 0 وهناك زاوية تيغانيمين المنسوبة للولي الصالح الشيخ 
إبراهيم بن علي التداني ( ت. 581/989ا ) والواقعة بموضع 
"ايضمين" من قبيلة أيت واعزون التنانية على قمة الجزء 
الغربئ من الأطلس الكبير شرق مدينة أكادير بحوالى مائة 
كلم.. ويقال إن هذه القرية سميت تيغانيمين لأن الشيغ 
انتقل إليها من تيغانيمين من قبيلة الساحل. هذا ما يقال 
وإن كان الذي جاء من هناك هو والد الشيخ ( المعسول. 15: 
5). 
أما عن تاريخ بناء زاوية تيغانيمين فقد ذكر محمد 
المختا ر السوسي نقلا عن مضيفه الشيخ الحسن بوناكة : 
"أن ثلائة من التنانيين كانوا وقفوا حتى بنيت قبة الشيخ 


سيدي إبراهيم بن على ومسجده ومتوضأه وهم : الحاج عبد ْ 


الكريم الواعزوني, وا حاج أحمد أهدارء وهما المعروفان 
عندهم؛ ورجل آخر من أهل . أبي الرأي . أي صاحب الرأي, 
كائوا توصلوا يمال فصرفوه بعد ما قسموا ما يُبنى: فبنى 
على ذلك أهل تانْكّرَت القبة وأهل واغزون المسجد وأهل 
ايفسفاسن المتوضاً. ولا يزال إصلاحها إلى الآن على هذا 
المنوال. وذكر لى الرئيس بوناكّة أن سلطان ذلك العهد. 
يعنون سيدي محمد بن عبد الله باني الضويرة» كان داخل 
المذكورين ليتمكئوا من الثائر الطالب صالح فدفع لهم 
ثلاثمائة من الخناجر والبنادق من النوع الذي ينسب للطالب 
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صالح مع مال كشير. وكان ذلك المال موهويا منهم لسيدي 
إبراهيم ين علي: ولعله هو الذي بني به ما تقدم" (خلال 
جزولة. ج 4 : 84). 

نالت زاوية تيغانيمين واولاد الشيخ المقيمون بها من 
الاحترام والمكانة وسمو المقام ما تتذبزب دونه كل المقامات. 
واعتاد العنانيون أن يقوموا بحاجة جميع أولاد الشيخ با 
يفاسمونهم من محصولات حقولهم. ومستغلات أشيجارهم, 

حتى إنهم فرقوا أولاده على أفخاذهم الثلاثة ئةَ أهل تائكرت 
وأيت واعزون وإفسفاسن. فيعرف كل شريف خدامه وخدام 
أبالة امتهم نيحو اماد فين الشغير والثرة والريت اللو 
والغتم. ثم ينزل هؤلاء في أيام مواسم الشيخ على شرفائهم 
فيقدمون لهم ما يأتون به إليهم خاصة. زيادة على ما تانق 
به كل فخذة من الذبائح والبسيس والبيض والزيد. والعادة 


أن يذبح هناك من القبر والغنم الكثير؛ فيقتسم الشرفاء 
الجميع على عادة لهم متوارثة. (اللعسرك. 15 65) 
ويرى روبير مونطاني أن سيدي إيراهيم ا وأحفاده 


هم الذين كانوا ينظمون قبيلة 5007 سياسيا إلى بداية 
عهد ا حماية (التنظيم الاجتماعي والسياسي للقبائل 
الأمازيغية . فوذج إيداوتنان (مونطاني؛ مجلة الدراسات 
الاسلامية. 244). 

وقد أشاد الفقيه الحاج أحمد بن على الشناتي 
(الكاشطي) المتوفى اعام 1954/1374 بمناقب الشيح 
التيغانيميني وفضائل أولاده المشهورين بالعمل والصلاح 
حيث قال : "وقد اشتهر أولاد أبي سيدي إبراهيم بين علي 
في كل جبل بالعلم. وفيهم فحول أذعنت لهم رقاب الملوك 
في نواحي سوس وحاحة. ومن كراماته رضي الله عنه ان 
مدرسته ومحل ضريحه الأنور من قديم الزمان عامر 
بتدريس جميع فنون العلم من الحديث والتفسير والأصول 
وغير ذلك ويتنافس الناس بالقراءة في ذلك المحل الشريف 
لما يحصل من النجابة في أقرب مدة للقارئ فيها ولا 
يخفى ها يصيب المحل وأهله من اخيرات والرحمات" 
(الكاشطي. التعريف . ص. 97). 

وى يوم التلامناء 6 ربيع الأول عام 29/1379 شتتبر 
سئة 159 قام الوزير محمد المختا ر اللسس رديار زارينة 
تيغانيمين فوصف مشاهداته بقوله : "رأيت الزاوية في 
شعبة بين جبلين شامخين والماء قليل. وليس هناك إلا منابع 
من أبار وعوينة تحت مشهد الشيخ بني عليهاء ينزل إليها 
بالمراقي تبض بقليل من ماء,. ثم دغلنا القبة الفسيحة: 
يفيها محراب. وأمامها مبلط. وإزاء هذا المبلط نطفية-ماء. 

قالوا انها موجودة منعهد عهد الشيخ. ثم تزلنا من درج فدخلنا 
ا امد بل وعليهما معا رونق جميل 
بالاعتناء بتحسين بئائهما ثم ملنا إلى مدرسة صغيرة قديمه 
متداعية البنا بها الي سيدي الحسين بن موسى 
الافراني التانكرتي من المتخرجين بشيخنا سيدي محمد بن 
الطاهر الأقراني يلقى دروسا على ثلة من الطلية. كنا رأينا 
هناك صبية يتعلمون القرآن. ثم ضيفنا الشرفاء في نزل 
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حسن الفراش» بطعام طبس فاستنهضتهم على الاعتناء 
بالعلم والدين. انه لا شرن اله بالعلم والدين. ثم لوحت 
لهم بأن الواجب عليهم أن يربوا الأولاد منذ الآن على مزاولة 
الأعمال الحرة. لينبذوا التكفق المألوف من الناسء, فإن ذلك 
الاعتقاد الذي كان يسود على الماضي فينتفع به أمثالهم 
صار اليوم ينقشع شيئاً فشيئا" ( ا معسول. ج 74:5). 

م. ا مختار السوسي. ا معسول. 725 ؛ خلال جزولة. 4 .84 ؛ 

أحمد بن علي الكشطي التناني: التعريف بالبلدة العنانية, 

مخطوط؛. ص. 90 ؛ روبيز مونطاني. مجلة الدراسات الإسلامية 

سنة 1927: ص. 244 بعنران التنظيم الاجتماعي والسياسي للقبائل 

الأمازيغية» إداوتنان موذجا. 

محند أيت الحاج 


* 2 ونجد بسوس موضعاً آخر يدعى تيغانيمين. بقبيلة 


مسكينة على بعد ثمانية كيلومترات شمال مدينة إنزكان 


في الطريق الثانوية الممتدة نحو السفوح الجنوبية للأطلس ٠‏ 


الكبير مخترقة أراضي مسكينة صوب مدرسة إيغيلالن. 
يتألف هذا الموضع من أربع قرى تنتظم على ضفتي واد 
جاف يسار الطريق؛ قريباً من أيت علا (بتفخيم اللام) 
وانتظامها يمند من الشمال إلى الجنوب كما يلي : أجاريف, 
و|كيزولن.وإيغوشان والزاوية. 
وببدو من الناحية التاريخية أن قرية الزاوية هي النواة 


الأصلية لموضع تيغانيمين منزل الشرفاء أحفاد سيدي. 


إبراهيم بن علي, واشتهر من الشرفاء هناك المدني بن 
إبراهيم وإخرته محمد ومحند والحسين. وخلفوا أحفاداً 
انتقل بعضهم مثل الأخوين الحسن والحسين فسكنا قرية 
أزرو شرق إنزكان نتيجة مصاهرتهم للعدل سيدي إبراهيم 
المشهور هناك. 

ومن الناحية الاقتصادية يمارس سكان تيغانيمين بصفة 
أساسية صناعة الح حص وقد نقلوا هذه الصناعة عن 
أصهارهم ( (أيت علا 
القرن الثاني عشر (18 م) عقب تخليهم عنالعمل 
العسكري في العهد الإسماعيلي واستقروا في هذه الجهة 
شأنهم أن ابن عيادن: وأهل تاماعيت. كما اشتغل سكان 
تيغانيمين إلى جانب ذلك بالفلاحة البورية وتربية محدودة 
للماشية وخاصة الماعز 

ومن الناحية الاجتماعية ثتميز وضعية تيغانيمين بنوع 
من الوجاهة باعتبارها مأوى الشرفاء آل سيدي ابراهيم بن 
علي. وبوجد بها مسجد لتحفيظ القران كما انسية بها 


علاً) الذين امتهنوا هذه الصباعة منذ بداية 


مؤخرأاً مدرسة ابتدائية حديثة بينها وبين أيت علا لتعليم 


أبناء هذه الجهة. 
م ا حضيكي, الطبقات ؛ البعقيلي؛ تبيين الاشراف ؛ رواية شفوية 
من أحمد أ وبيهي أ ودود بتاباطكوكت. 
غمر أفا 
أما جبل تيغانيمين. فيقع بقبيلة بقَّيوة الريفية (إقليم 
الحسيمة) حيث يوجد مدشر يحمل نفس الاسم. وعلو الجبل 
فوق سطح البحر نحو 050.! مثر ! وقد أطلق عليه الإسبان 


اسم مالموسى 1211051 عند احتلالهم له في شهر شتمبر 
05 
م ا ل ل 


تيفْرَّمُت ‏ إغرم 

تيفْرّى. أماكن كثيرة في جنوب المغرب وشماله؛ مثل 
تيغزى بأيت حربيل وأمانوز بسوس. لكن لا بد أن تتضاف 
إلى علم يميزها, ٠‏ ما عدا تيغزى أيت باعمران؛ فهي علم 
مغرد . والكلمة أمازيغية تعني المنخفض من فعل إغوز. 
وهذا ما تبين من مقارنة بين المسبميات بذلك. 

تقع تيعْرَى الباعمرانية في سهل تاكراكراء وأقدم 
سكنى هناك هو أكادير .ن ‏ بواغاطنء وهو كبير وقديم 
جدا ٠‏ قيل إنه هُدم غدراً في قصة لا تخلو من حقيقة؛ وقد 
يكون الوباء هو الذي قضى على سكانه؛ ويزعم البعض ان 
الأقبرة الكبيرة الباقية حتى الآن؛ كان يدفن فيها المسلمون 
واليهود على السواء. وبنسب إلى سيدي حسيّن 
الشرحبيلي صاحب رسالة الذكرى إلى السوسيين» أنه لما مر 
ا ل اي ال الم 
بدعائه المسلمين لما فيها من اليهود". 

ويضيف البعض إلى أن الإسلام هناك بدأ في عهد 
المرابطين, لكن القاضي محمد أسلام: كان يردد أن 
الاختلاط موجود فقط بسبب الوباء الجارف سنة 1799/1214 
1800 . وفي تيغزى مدرسة أيت بوبكر العتيقة التي نزل 
فيها سيدي حسين المذكور عندما أعاد إقامة سوق خميس 
أيت بوبكرء بعد مجاعة مجحفة. 

ويرجع وجود كثافة السكان في تيغزى إلى خروج عين 
غزيرة هناك تسمى عين أَفُولُوسِ "الديك" ولم يبق منها الآن 
إلا مكان الخطارات. وقد طمست حوالي سنة 1912/1330 
وشاع أن القائد باقا الذي حاصره أيت باعمران حتى أخرجوه 
قهرا من هناك لأمور يطول شرحها ؛ هو الذي قام بطمسها. 

نط مخرى أهر د كد مخز لي يلك السراخي اكد 
حل بها السلطان مولاي الحسن الأول؛ عند قائده الرسمى 
أحمد بن الشيخ همو, ؛ وذلك في رحلته سنة 1303 /1886, 
فأعجب بتلك العين الغزيرة وبالمكان: فأمر بشراء أرض 


: هناك من مال المخزن. فقامت عائلة القائد بذلك» وشرع في 


بناء سور محلة السلطان ويعرف بهذا الاسم حتى الآن» 
وعمرت بالخراسة المخزنية حتى عهد السلطان مولاي عبد 
العزيز. قطّرد من فيها لتهمة صحيحة؛ وكان الشيخ 
الحسن الخلفي وأمغار أحمد بن الأشقر هما اللذان تزعما 
ذلك الخصارء 

تيفْرّى أكبر ثكنة للاستعمار الإسيائي بعد يَاطايُونْ 
بمدينةٌ سيدي إفني, وقد اختار الإسبان النزوك بها منذ سنة 
4 م بدعوى أنهم ورثة المخزن المغربي هناك» ٠‏ لكتهم لا 
أحنتو] بأيت باعمران يتقولون حول تفويت محلة السلطان, 
شتروا أرضا أخرى من نفس العائلة؛ وينوأ 
نكنة عسكرية لا تقل جيوشها عن خمسمائة فردء بالإضافة 


تفحرا جاتلا :داك 
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تن 


إلى مرافقها من سوق ومدرسة. ومستشفى وسجنء, 
واستخراج المياه. .. 

اعلنت سدى فالالا شو تعدا يريف 
يوم الخميس (السوق العمومية) سنة 1366 / 1947 وكان رلا 
الاسبان قاسيا ٠‏ إذ قبضوا على أعيان أيت باعمران 
وصادروا بمتلكاتهم, وزجوا بهم في السجون بإفني 
وبالداخلة لمدة سبع سنوات:, وفي تيغزى هذه بدأت إسبانيا 
في تطبنق الجنسية الإسبائية على أيث ياعمران: وأمرث 
بتصوير النساء قصد الحصول على ورقة التعريف. وكادت 
الثورة العامة أن تشتعل, لولا تراجع حكام إسبانيا. ومنذ 
حوادث 1947 م صارت العلاقة مع إسبانيا تتأزم؛ إلى أن 
قامت ثوزة التحرير سنة.1957 م. فحوصر مركز تيغزى من 
طرف جيش التحرير لمدة ستة عشر يوماء حتى قدمت 
جيوش جرارة من مدينة سيدي إفني لفك الحصارء ونفس 
الشيء في ثكنة أمَلْوُ ومركز تاليوين. فحوصر الجميع في 
إفني حتى سنة 1969 عندما ل اسن لعي 
محل الإسبان. هذا وإن جيش التحرير قام بهدم كل ما بنته 
إسبانيا في تيغزى وهو الكثيرء ولم يبق منها محترما إلا 
السوق العمومية ومحلة السلطان والمدرسة العتيقة. 

رجع إلى تيفرّى شبابها قأصبحت بعد الاستقلال مركز 
القيادة والجماعة القروية, وأجريت فيها أزل انتخابات 
مؤقنة منذ سنة 1963 م وكان أول منتخب فيها هو العلامة 
سيدي محند بن محمد أباراغ», وكان أول قائد مدني مغربي 
حل بتيغزى هو السيد صّيّاس ثم القائد عمر أكوداد الذي 
صار عاملا على أكلميم حاليا ٠‏ لكن كل ذلك بشكل 
مؤقت. 

وبعد إرجاع إفني والمراكز الشابعة لها حسب اتفاقية 
فاس عام 9 بدأ طور البناء والتأسيسء فانتخب مبارك 
جوادي الخلين: كنا فين أحمد نارين ساكتنا للجماعة: 
وكان عدد سكان الجماعة حينذاك واحدا وعشرين ألفا 
لكنها قسمت فيما بعد إلى جماعات متعددة. 

ومازالت تيغْرّى تنمو وتؤدي دورها الاجتماعي على 
أحسن وجه كما أراد لها مؤسسها السلطان الحسن الأول. 

ح. الجهادي. جانب من ناريخ أيت باعمران. مخطوط. 
الحسين جهادي 

أما تيغْرّى الشمال فهي عبارة عن قرية وزاوية في 
الا بر وزيا تدان والزيك القوني» اشتهرت 
بالزاوية الوزانية التي أسست فيها وانتشرت في المناطق 
المجاورة؛ وتؤكد المعطيات المتوفرة لدنيا أن أول انتقال 
الوزانيين إلى هذه المنطقة يعود إلى أواخر القرن الثاني عشر 
(18 م) نظرا "للفراغ الصوفي" الموجود آنذاك بهذه القبيلة. 
فالزاوية الناصرية الموجودة بقبيلة بني توزين لم تجد المنفذ 
إلى كسب قبيلة تمسمان المجاورة لها لأسباب نجهلها . مما 
يدل على أن القبيلة كانت إلى غاية أواخر ذلك القرن تعيش 
فني مغزل عن الطرق الصوقية المعروفة بالريف آنذاك. 

وإذا بحثنا عن سبب مجيئ: الوزانيين إلى هذه القبيلة 
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وجدنا أنه يعود إلى الشهرة التي نالتها الزاوية الأم بمدينة 
وزان: إذ بعد أقل من قرن على تأسيسها اتسع نفوذها 
الروحي وأقيمت لها فروع في عدد من الجهات ت بفضل قيام 
قنيوخ الراوية بارسال أبنائهم للاستقرار في تلك الجهات. 
وتحكي الرواية الشفوية أن التمسمانيين شكلوا وفداً من 
أعيانهم وذهبوا إلى مدينة وزان للإتيان بأحد الشرفاء 
لبوك بختنا امل ام سي مر ورأوا 
المتاسب لهذ المفمة, ومجرد 0 هذا الشريف إلى القبيلة 
اختلف كبراؤها في إيوائه فأراد كل واحد منهم أن يكون له 
قصب السبق لنيل بركة الشريف. إلا أن عبد الله, تفاديا 
للنزاعات. اقترح حلا مشابها لما قام به النبي عليه السلام . 
اي ا ا ل حيث 
ابعر إل أن له عن الم 000 
لوخرت اداو م فإن 
الوزانية. وأصيح الشريف يتء بتع بنقوة ذ قوي داخل القبيلة 
أما الرواية الثانية فانها لاتختلف كثيراً عن الأولى, 
وتشير إلى أن أول مؤسس للزاوية الوزانية بمدشر تيغرَى 
هو مولاي عبد الله بن التهامي بن المكي بن إدريس بن 
الطاهر بن الشيخ مولاي التهامي بن محمد بن محمد عبد 
الله الشريف الذي كان يقطن آنذاك في قبيلة بني وليد 
المجيئ إلى مدشر تتى هو جاح الفسسائيي عليه 
للتبرك بالشرفاء الوزانيين والتوسط لهم في فض نزاعاتهم. 
ولعل الرواية الأولى هي الراجحة؛ فإن وصول السيد 
عبد الله , بن التهامي إلى تيغْرّى كان متزامنا مع انتقال 
الشيخ إبراهيم بن عبد السلام بن العربي التهامي إلى قصبة 
استادة حوالي سنة 1206 / 1792 م. . ومنذ ذلك الوقت بدأ 
النفوذ الوزاني في الظهور والترسم م منطقة الريف. 
بيهر أن مرلاي عبد الله بن الها تفل 
بتسيير زاوية تيغرّى خلفه بعد موته أبناؤه وأحفاده؛ منهم 
الحاج محمد بن العربي الوزاني والسيد محمد بن محمد 
الوزن ا ال اي 
بنات أحمد الريسوني عندما كان هن 5 
وتجدر الاشارة 01070 
شأنه شأن شيخ زا وية اسنادة بقبيلة بني يطفت. فالناس 
كاتوا يرون فيه جانب الشرف قبل غيره. ومين أجل ذلك 
كانوا ب يحترمونه + ويجلونه. ورا برز هذا ا 


تيغرّى وحتى على اسنادة كانوا مجرد "مقدمين" يجمعون 
الهدايا والزيارات ويشرفون على أملاك الزاوية ثم يصرفون 
جزءا ما يتوضلون به على زاويتهم والباقي يوجه إلى المقدم 
الرئيسي المقيم بوزان. بالإضافة إلى أن دورهم الديني في 
مجال اللتصوف والا رشاد كان محدودآ بسبب عدم أهتمام 
شيوخ الزاوية الأم بتحصيل العلوم كما هو الشأن بالنسبة 
للزاوية الناصرية مثلا: فالشرف والبركة هما العملتان اللتان 
كانتا وراء شهرة شيوخ اسنادة وتيغزى بالريفء, وبفضلهما 
تمكنوا من اقتحا م المجال الاجتماعي والسياسي ومكنهم من 
كسب الابتصار وتوسيع نفوذ الزاوية الوزانية. والملاخظ. في 
زاوية تبغرّى أن نفوذها لم يتعد المدشر المذكور المجاور لها 
عمكسرنا لاحظنا ه في زاوية اسنادة ببني يَطْفْت التي 
تعدى نقوذها مجال القبيلة المذكورة ليشمل قبائل أخرى 
كبني بوفراح ح وبني ورياغل وبقيوة. و ما تزال الزاوية الوزانية 
في مدشر تيقرى قائمة إلى اليوم. 

رواية شفوية ؛ .. المنصورء تصوف الشرفاء : ا كمارسة الدينية 

والاجتماعية للزاوية الوزاتية من خلال مناقبها . التاريخ وأدب 

المناقب, الرباط. ونا . 


: 1955| لات "ا اتوتضيلل ودرا غلا وودوام 2 ,رطمت 
864 مااتحطن ا .أن "(زادة 8 أنزه8 وما .مفعقو] 


عيد الرحمان الطيبي 

وبشاطئ تيغزى الواقعة بفرقة بني بويدير من قبيلة 
قسمان المتحدث عنها آنفاً يوجد نهر ومرسى. ينيع النهر من 
جبل تنيكرياست ويصب في البحر الشوسط غرب رأس 
سيدي شعيب المفتاح الذي سماه الشريف الإدريسي يراس 
تغلال. ويعرف عند السكان برأ س الطرف وعند الإسبانيين 

برأس كيلاطيس تنالنانن0 وناة© ؛ ولعل هذا التهر هو الذي 
سماه البكري بوادي البقر (ص. 90) 

وتقع مرسبى سار طم لضن لز ولعلها أيضا 
المرسى التي سماها البكري مرسى وادي البقر. 

البكري. ا مغرب» |0. 


عانم ا مل ممع م«دامد وم سبدزق ,عا تاها طعمرموتددروجا .م 
180114 ,37 «حمعم ب مفكط بن تجوخ عل ملوم ارط امل منرماح 
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تيقشت أ, وتيغيغيت أو ت: أشساء 


امار تعية تطلق على لون كرلكاري' عتع ال 
ونمقع انالا أو و ميليني كركوبالوس عامط نميا عممازى 
سيلينى إنفلانًا 4 عدن511. والأسماء العلمية الغلاثة 
مرادفة لهذا النوع المنتسي لفضيلة القرنفليات 
عقعةة 1 لنزتام0 09 . 

إنه نوع نباتي معمر بجذوره التي تعطي في أواخر 
الشتاء سيقانا مورقة تترعرع في فصل الربيع وتزهر ثم 
تندثر في أ وائل الصيف. . تتوزع الأوراق متقابلة وعند 
مستوى التضاقها بالساق يكون هذا الأخير متتفخا أهم 
ميزات الأزهار هي كؤوسها المنتفخة التي يستعسلها 
الأطفال في لعبهم ليفرقعوها على جيهاتهم. تويجات 
الأزهار بيضا ضاربة إلى الاصفرار. 


كان هذا النبات قبل ظهور الصابون الاصطناعي المصدر 
الوحيد لغسل الصوف لأنه يحتوي, كأنواع أخرى من نفس 
الفصيلة؛ على مواد صابونية موجودة بكثرة في جذوره ذات 
اللون الأسود على ظاهرها, والأصفر بباطثها. ومن 
استعمالاته الأخرى أنه إذا طبخت عصارة الجذور حتى 
تصبح مثل القطران: ودهتت بها السَّهّام صارت هذه 
الأخيرة مسمومة؛ إذ أن الجذور تحتوي على سموم قاتلة. 
اسشظلاع ميداني. 
.1934 .جكيه”! تابططة أن نط1 .متام كن اع لنوتهة طلم 
عبد المالك بتعبيد 
تيغلا ل أو تغلال. موقع ورابطة 00 
عد الشريق الإدريسق على الكتلة البركانية المشرفة على 
البجر المقوسط من شمال أراضي قبيلة تقسمان بالريف 
الشرقي. وهي نفس الكتلة المعروفة في الوقت الحاضر يرأس 
سيدي شعيب المفتاح؛ نسبة إلى مرابط معروف هتاك. ويمتد 
ساحل كتلة طرف تيفّلال من مبدئه الغربي بجبل الحديد 
إلى أؤلاد أمغار شرقاً ٠‏ ويميز امتداد الكتلة في البحر 0 
: غربي هو ل سيدي شعيب المفتاح, وشرقي يدعى راس 
الطرف. ولا زال اسم تيغلال اليوم دالا على الساحل الغربي 
من الكتلة. الرابط بين رأس سيدي شعيب وقرية الحديد. 
كان ساحل طرف تيغلال. بفضل تعدد قالاته إحدى 
المحطات البحرية الرابطة بين مرسى المزمة من بلد التكور 
ومرسى كرط من بلد قلعية. 
وبساحل طرف تيغلآل أسس الشيخ المتصوف أبو داود 
مزاحم التمسماني. المتوفى عام 82/578!! رايطة إثر عودته 
من رحلته العلمية إلى الأندلس؛ قبل عام 1164/560, 
بالمكان الذي مازال إلى اليوم يعرف بالرابطة, بين نريتي 
الساحل والحديدء من ساحل خليج الحسيمة الشرقي؛ عند 
نهاية انحدار جبل غدو (641 م). اختار لها أبو داود مكاناً 
بأرض جماعة بني ورتدى, وبجوار عبن ماءء كانت معروفة 
لدى رجال البحر من القراصنة الأروبيين. أسست الرايظة 
بشعاون بين موسري الجماعة بالآجر والخشب والزواق؛ كما 
ذكره عبد الحق البادسى فى القصد الشريف. 
أصيحت الرايظة منذ عودة أبي داود من تلمسان بعد 
0 هء واتضاله بشيخه في التربية الصوفية أبي مدين 
الشافعي. مركزاً للثقافة الدينية؛ إذ أنه سرعان ما التف 
حول مؤّسسها عدد من طلبة الريف وغيرهء أمثال مركاب بن 
عيسى البلندي التمسمانيء ويحيى بن علي الغساسي 
القلعبي ومحمد بن دوناس البطوئي والحاج حسون الأدوزي 
البقوئي. ويوفاة أبي داود خلفه بالرابطة حفيده إبراهيم بن 
عيسيئ ين أبي داود. (6550560 ه). وفي بداية القرن الثامن 
كان القائم بشؤوئها أبو عقيل عبد الرزاق من أحفاد 
المئؤسس. وتشهد قائمة الطلبة والضلحاء الممخرجين .من 
الرابطة أو الوارذين عليهاء غلى أن آثارها كانت حسنة 


. على الثقافة الدينية بالريفين الشرقي والغربي خلال العصر 


الموحدي خاضة. 


- 2715 - 


ش. الإدريسي . نزهة ا مشتاق. 533: ميلانو ؛ع. البادسي » ا لقصد 
الشريف: 60.55.50 63. الرياط 1982. 
حسن الفكيكي 
* 0# ومن ثم رأس تيغلالء وهو الاسم الذي أطلقه الشريف 
الإدريسي اهو 111) علق الرادن الذى يعرلهر أس يسدق 
شعيب المفتاح وبرأس الطرف والذي يقع شرقي خليج النكور 
بشاطئ قييلة قسمان الوالن لليخر المعوسيط: والجدير بالذكر 
أن جميع خرائط الملاحة الأوربية الموضوعة في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر للميلاد أطلقت عليه اسم طرق 
كسراطو 015210 1310 كمسا سماه هومين 110060 سنة 
1572 مم بطرف كُراطو 01310 13110 وسماه خوان مارطيئيثٌ 
12 130 سنة 1579 بطرف كيرا 153نا0ة 13:1 . 
ومن هذه الأسماء كلها اتخذ الاسيان اسم رأس 
كيلاطيس 12]65آن © 0360 . 


ش: الإدريسى., نزهة ا مشتاق» 111. 

مانم ها عل وأزه رمعم طهر مادق ,عاتتعياقما باععمعصروط .م 

+1942 ,لها بومععي هارا جع ماتمتراظ عل ملوجمنعمنمرط امل ماجولز 

,03ع 711 هالا ع0 عكرهتودعع عل كمنصامة ,تمعوءاة واأعطة0 .1 : 48 .م 

ع0 كقاتةمتمق 35[ عل معأءماقتطا موأكتحمم0 : 62 .م ,1951 ,مقمع] 

خم 1أقعكهم جز د00 «ماءغاممم ,كوععب جملا عل متزو ممع 6) ,دونع مما 
.6 للهلا ,معطم به ماتددروظ عله 


محمد ابن عزوز حكيم 
تيغمّرت. موقع ببمحاذاة مدشر أسرير (معلمة, 409. 
41) على ضفاف وادي نون حيث يتفرع الرافدان وارك 
النون ووادي بوكيلة. وهو اسم صنهاجي مرادفه تارمكيست 
بمعنى الزاوية أو الركن أو المرفق. هذه السمة المميزة را 
تحدد خصائصه بالنسبة لأسرير المجاور و تاغاجيجت شرق 
أو تاكاوست غربا على نه نفس الوادي. ولك نعطي هنا 
التمييز معنى مشخصا علينا أن نرجع إلى ما يسجله 
الباعقيلي الذي قضى بتيغمرت أربع سنوات خلال القرن 
العاشر (16 م( حيث لا يفردها باسم نوللمطةدون 
جارتها أسرير بنفس الموقع (شتاقب؛ 29.28) وهو معطى 
لن يتوانى عن تأكيذه 2400611 .77 اعتمادا على الرواية 
الشفوية خلال بداية هذا القرن حين يخدد مركز نول لمطة 
ببقايا تيشيشت بديار أيت مسعود بتيغمرت ,12 5ما) 
(21. 
هذا ما تكشف عنه في غياب الحفريات, الدراسات 
والتحريات الميدانية حيث تتطح ب بحي السوق القديم 
(تامسوقت) آثار , ومعالم حي تجاري وصناعي بحجم مهم 
ييتوسطه مسجد كبير ويحده موقع السوق الأسبوعي يوم 
الخميس. وبذلك فإن تعدد الاحتمالات يعكس تصورا 
متعدد الجوانب لاتزيد من غناه إلا مقولة أهل أسرير 
المجاورين. فههم يؤكدون بأن نول مطة كانت سابع مديئة بعد 
سجلماسة وفاس وتلمسان وأغمات وقرطبة وغرناطة. وهو 
بالضبط ما يؤكده حجم المسكوكات من الدينار المرابطي 
بنول المتبقي بمتاحف باريس ولندن والرباط والجزائر؛: فنجد 
أنفسنا إزا تداخل مجالي لايتنافى مع أهمية نول لمطة 
كعاصمة كبيرة تشمل تيغمرت وأسرير على حد سواء. 
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لقد أكد البكري بأن حجم رواج المسكوكات لم يكن 
كبيراً قبل المرابطين. وهي مرحلة تؤكد أقدم مصادرها 
العربية وجود نول لمطة كعاصمة للتاجرة ا منتظمة بين ضفتي 
الصحراء. من هنا إن سك الدينار يؤكد النمو المتواصل 
خلال القرن الخامس ١1(‏ م) محدداً بذلك الصورة المتطورة 
لمسستوى فو القوى التجارية والإنتاجية كما أورد ذلك 
الإدريسي. أما دور المرابطين كأداة فاعلة في الربط بين 
ذهب جنوب الصحراء ومعامل سك الديتار بنول» فيعبر بقوة 
عن تكامل لمطة (ابيليميضن) وواد نون بلمتونة 
(إيويليميضن) ذلك أنه حتى إذا كان تداول هذه العملة 
قد اقتصر على شمال الصحراء وعلى بلاد الأندلئس 
(416 ,كعانام” ا ه0001 ,ءوو1بوع12 .[) فإنه يكشف عن 
درجة فو الإنتاج ونوعية المنتجات التي تتطلب مراقبة 
المجال ودمج فعالياته ومردوديته. بذلك يجوز الاعتماد 
على تكامل تيغمرت وأسرير في الانتقال يأهل وادي نون 
إيليميضن إلى المقام الأ ول في تحديد الإثنية بنول لمطة. وهو 
ما يتأكد أكثر إذا 9 الاندفاعة التي ميزت نول خلال 


القرن السادس (12 م) كنتيجة لتحالف لمطة مع لمتونة. 
هناك ملاحظة أساسية تتعلق بمكانة هذا التحالف.داخل 
التصنيفات التي وضعتها المصادر العربية لقبائل صنهاجة 
(إزناكن). فالتحديد إما غائب قاما أو أنه يقتصر على 
شغل حيز ثانوي كمساعد على الوصفت. يتضح ذلك من 
القراءة الأولى حيث لايخرج التصنيف عن الخط التقليدي 
الاعتيادي الذي يحشر نسابة العرب ضمن الاتجاه العبرانى 
الأقدم كما هو واضح لدى ابن حزم وناسخه ابن خلدون. 
وهكذا نجد لمطة يرتبطون بصنهاجة الصحراء ما يضفي 
عليهم طابعاً محدداً يستند إلى أسس إثنية توثق التداخل 
بينهم وبين جزولة (إيكزولن) الأطلس الصغير. ومن فحص 
المواقع التي تستند إليها هذه الأسس لايعمل النسابة العرب 
على 0-0 التصنيف مجال الشرعية إلا انطلاقا من مراقبة 
المجال. تتضح من هنا عدم عناية هؤلاء النسابين بعدقيق 
المشجرات مما يدعو إلى ضرورة تجاوزها. ولتوضيح هذا 
الجانب؛ فإن الأولى هو الانطلاق من منطلقات التحالف 
القبلي ومن طبيعة التفاعلات المصلحية القي قامت بين 
إيليميضن نول وبعض الفصائل الصنهاجية المقيمة بسوس 
خلال القرن السادس (12م). نسجل هنا أن الأحداث 
الواردة بكتاب أخبار ا مهدي ابن تومرت لأبي بكر البيذق 
تكشف, شأنها فى ذلك شأن رسالة يهودية مؤرخة ب 542 / 
114 1200 1 0101010011 .8)؛ عن حجم المجابهة 
بين عبد المومن الموحدي والتجليات المتنوعة لتماسك إزناكن 
إيليميضن بوادي نون. أما إيكزولن. فإن كتاب البيان 
ا مغرب يساهم في رصد التراكيب القبلية التي لا تسمح 
بكشف نوعية ولا حقيقة تلاحمهم بإيليميضن. فتيغمرت 
وأسرير تبرزان كقاعدة مركزية للمطة يملك لمتوني. وتتجلى 
أهمية هذا التحالف في القدرة التامة على مجابهة جيوش 
عبذ المومن إلى حدود 550/ 1155. يومها فقط عمد عبد 


المومن وقائده الأعلئن أبر حفص إلى غزو أمهات القرى 
بوادي نون مستعملا في ذلك ثلاثة جيوش دفعة واحدة. 
وإذا كان احد هذه الجيوش قد دخل تاغاجيجت سنة 548/ 
3 ] (البيذق. أخبار: 87.77) فإن أهكا ر اللمتوني سلطان 
تيغمرت وأسرير وربما تاكا وت اننا قد توجه بطلب 
الساعدة إلى اللمتوني المكتى الصحراوي. له يلبث هنا 
القائد أن عاد لتوه من الصحراء ملبيا النداء. فلم تكتف 
فصائل قبيلة لمطة بالمجابهة. بل قامت بغزو المنطقة الواقعة 
بين سوس الأعلى وؤادي درعة حادة بذلك من المد الموحدي. 
بهذه الكيفية, نستطيع أن نفهم حركة التوجه من الصضحراء 
نحو واذدي نون ثم العودة إليها على نحوما يمكن أن نشبهه 
با مد والجزر في مواجهه الخطر الخارجي. . وتصبح بذلك قدرة 
لمطة ولمتونه على مراقبة المجال أكثر وضرح] . بعيارة أخرى: 
فإن هذه المجابهة المستمرة للموحدين التي لم يقف عندها 
أبو بكر البيذق با يكفي من التأني؛ قد ساهمت في تحديد 
هوية ة أهل تيغمرت حيث ظهرت قبيلة أزوافيط منذ نهاية 
المرابطين. 
يكشف مخطوط البحر ا محيظ في نسب تكنا وأزوافيط 
غن دور أبي الوليد ابن رشد قاضي علي بن يوسف بن 
تاشفين خلال القرن السادس (12 م) في توظيف المقذرة 
الحربية لبعض فصائل أزوافيط في مرافقة القوافل العابرة 
للصحراء. وهو ما دق الصياغة الصنهاجية لفعل إسفد 
الذي يشتق من إسنافادن. تاريخ هذه القبيلة كما أوردناه 
(معلمة أزوافيط 564 67) ٠لا‏ ينصب من + جهته إلا على 
مفاهيم هي حصيلة الصياغات المصلحية منذ المرابطين (م. 
ناعمي, تشكل. 244. 243) وحتى نتمكن من إبراز أهمية 
هذه المفافيم, يكون لزاما أن نتتخطى سياج النظرية 
التقليدية حول البنية القبلية الالتفافية حول مراقبة: المجال 
سواء في تصنيفها لنظام التحالفات أو نقدها له. وهنا 
نصل إلى دور أزوافيط في تحديد سيرورة لف أيت عثمان 
بالنسبة للف أيت الجمل الساحلي. ذلك أن مفهوم التحالف 
الذي يكمن وراء الاصطلاح اللغوي يرجع بأزوافيط إلى 
عشمان بن مندى كجد لمجمل اتحادية تكنة التي تراقب وادي 
نون والساقية الحمراء وباني الغربية. فإذا كان عثمان بن 
مندى هو عامل ابن ياسين وأبي بكر بن عمر اللمتوني على 
نول لمطة. فإن خلقات قاسك لفى الاتحادية يكشفان بما لا 
يدع مجالا للشك عن بنية سلالية قرابية تببرر الوحدة 
الذاخلية. ذلك أن كلا اللفين يتحرك داخل منظومة تستقى 
مبادئها التحالفية ومنطلقاتها من سياق التطور الذي يجعل 
فصائل أيت لحسن (لف أيت الجمل) ترث في ماء وساقية 
ونخيل أسرير وتبغمرت (لف أيت عثمان). وهو ما يؤكد 
أن تعميم اسم أيت الجمل على قبائل الشريط التكنى 
الساحلي الممتد من حدود أيت باعمران إلى ما وراء منطقة 
زمور:جنوب السأقية الحمراء, انما مرده إلى سيطرة التترحال 
الرعوي وتربية الإبل بفعلالمعطياتالمناخية 
والجيومر فلوجية. 


إذا كانت تيغمرت تحمل اسم المرفق فذلك لأنها تزسم 
شكلا محدداً يبرز بوضوح معالم موقع مائي رئيسي ببسيط 
وادي نون: .على أن تحديد مظاهر التشكيل على هذا الموقع 
وضبط الآليات والعوامل التي تتحكم فيه لاتتم إلا بتحديد 
مجموعة العوامل المسؤولة عن ذلك. فنوعية التربة تسمح 
بعنوع وكثافة الغطاء النباتي الذي يقلل نسبياً من تركز 
الرياح. وإذا كان تركز الرياح لايستطيع زعرعة حجم 
وكثنافة النخيل وأشجار الرمان والزيتون والإجاص والحناء, 
فإن لشبكة الري المحلية دورها في ترطيب المناخ بما تهيئه 
من غطاء نباتي. فنلاحظ بذلك أهمية عامل الري في 
تشاط المساحات ا مسقية خيث تحد نباتات الرظم المتتائرة 
من فعالية التشكل الريحي. أما دور التدخل البشري. فإنه 
يكتسي أهمية بالغة بتدخلاته المختلفة سواء عندما يؤدي 
إلى اختلاف التوازنات البيئية أو عندما يعيدها ويدراً خطر 
التعرية أو يقلل من أهميتها بواسطة إعادة التشجير أو 
إقامة المشاريع السقوية. عموما فإن هذه العوامل مجتمعة, 
تساهم منذ القرن الخامس (!1 م) على الأقل في تشكيل 
المساحات المسقية الممتدة بجوار القرى والمداشر. 

لقد لعب سيدي محمد بن عمرو اللمطي دفين أسرير 
قطب وادي نون خلال القرن السادس (12 م) دور هاما ني 
تقسيم الماء + ألكار.منن تيغمرت نحو أسرير. إذا كان اشتغاله 
بهذا التقسيم يعد بمثابة عامل تأكيد لدوره الكبير كسلطة 
فعلية خلال هذه الفترة, فإنه ينبغى أن نؤكد على أن تصوفه 
ظل بعيداً في غالب الأحبان عن كل نزعة باطنية . شأنه في 
ذلك شأن التصوف الجهوي بشكل عام (ابن خلدون, شفاء 
السائل؛ 59 ؛ القدمة. 323). وفي هذه المقاربة علاقة 
جوهرية بين سيدي امحمد بن عمرو وأهل تيغمرت والبنية 
العقائدية والثقافية المحلية. ولعل ما يساعد خلال هذه 
الفترة على تحديد تصور دقيق للنشاط الفكري اضطلاع 
أب سليعاق داوود بن علي الحيحائي بتدريس مسادتي 
الحساب والفرائض بطريقة موسعة. فنجد بين يديه سنة 
3 1264 1265 تلميذة عبد الله ب بن أبي بكر بن يحيى 
الجدميوي الصوديء, يأخذ عنه يات وكتاب الكافي في 
الفرائض ويتقن عليه المادتين. أما الصودي فهو واضع ثلاثة 
مؤلفات في الفرائتض يحمل أكبرها اسم نهاية الرائض في 
خلاصة الفرائض وثانيها كفاية ا مرتاض في تعاليل الفراض 
وثالثها مفتاح الغوامض في أصول الفرائض. وا مؤلفات 
الثلاثة يضمها مجموع مخطوط بذا الكتب الناصرية 


بتامكروت تحت رقم 1647 . وبذلك يتضح أن تيغمرت كانت 


مسرحاً النشاط تعليمي تتغدى أبعناده نطاق وادي تون بما 
يوشره ل 00 ل 
35 ا بل الأكنر من هذا ا رالعجارة 
خلال القرن السادس (12 م) ساعد على إيجاد متنفس 
لليهود الفارين لحيس ال المؤحديء وهو متنفس مرده 
إلى التكافل الاجتماعي الذي ميز دائما العلاقة بين نول 
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لمطة ويهود إفران القريبة .7 : 119 ,5/016ة]/ ,أناوةدامطع) 
(4 - 394 ,6:5 ,اأعاه3/10. على أن مستوى العيش سيعرف 
نوعاً مسن الركود حاداً بذلك من تطور الوسائل والقوي 
الإنتاجية بعد نهاية القرن. ذلك أن اضمحلال تجارة المحاور 
الغربية للصحراء بظهور امبراطورية مالي شرقا سيسبب 
بعض الركود الاجتماعي والاقتصادي. فقد اخذت تامدولت 
في الاندثار لتحل محلها تدريجياً أقا. وإذا كان علي بن 
يدر المنشق عن الموحدين بسوس قد ساهم في دخول 
الشبانات وذوي حسان وأولاد جرار إلى المنطقة ( البيان. 
الموحدون 2 124/3.461.457). فإن ايزا سياسياً 
واجتماعياً سوف يميز مواقف لمطه بوادي نون عن كل من 
لمتونة بالصحراء وجزولة بسوس. لقد أصبحت المنطقة 
مسرحاً لتبدلات عامة نتيجة لعاملين : الركود الاقتصادي 
والتجاري ثم ا خراب العمراني الذي عمل على تفتيت البنية 
المجالية المتناسقة الأبعاد . بذلك يتحول تاريخ تيغمرت 
تدريجيا إلى سيرة ذاتية يمكن تسجيل مراحلها من خلال 
الإشارات المتفرقة. 

إن الجهد الذي بذله أهل تيغمرت يومها من أجل بلورة 
عادات وتقاليد سياسة متوارثة تقتضي الاحتفاظ بمهامهم 
السلطوية الاقتصادية والاجتماعية, يحيلنا على عصبية 
محلية تكاد اليوم تكون مجهولة. فمخطوط البحر ا محيط 

يعد أداتنا الوحيدة لتسجيل طروحات تتداخل من خلالها 
الإشا رات حول السطور العريضة لتاريخ أهل تيغمرت. لقد 
وصل بلّة. الجد الاسمي لأيت بلة؛ ومن معه إلى تامدولت 
أقا قادماً إليها من توات. ومن خلال الاستقبال الذي حظي 
به من لدن صاك. جد القائد الجزولي التامانارتي» تتضح 
أهسية دوره في توظيف المقدرة ال حربية للقضاء علي 
تامدولت. هذه العملية التي نراها تواكب انحطاط عاصمة 
ايكزولن خلال القرن السابع (13م) تكشف عن عصبية بلة 
ومن معه وتستعرض الشروط التي تخصهم كرحل وكقوات 
مساعدة. فيبقى بذلك السؤال مظروحاً حول علاقتهم 
الفعلية بازوافيط الذين رأيناهم يحمون قوافل الصحراء منذ 
القرن الخامس الما . يجيبنا المخطوط بانتقال بلة ومن 

معه إلى تاكجكالت أيت تيكني جيث ينتهي بهم الترحال 
بعد ذلك إلى مزاحمة أمازيغ القاطنين بتاغاجيجت. غير أن 
الصراع حول مراقبة المجال ينتهي ببلة ومن معه إلى حط 
الرحال قرب جبل تايّرت على مقربة من تيغمرت حيث كان 
يقيم إذا أ "وعفان وأسرير حيث يوجد يومها ادا اوبوزيا. فما 
موقع ازوافيط من الصراع الذي سينشب بين الرحل الوافدين 
وإذا وعفان واذا أ وري ؟ المخطوط الذي لايدقق موقفه 
من هذا السؤال يعتبر القوة القبلية هى وحدها القادرة على 
تغيير البنية التحالفية المتآكلة. لقد ابعدأ التدخل الذي 
بالغور السكاني الأقدم باستغلال التناقضات المصلحية. 
وإذا كان اهتمام بلة يومها بأسرير وتيغمرت مرده إلى 
غياب قوة متماسكة تستظل بظل التماسك والتحالف فذلك 
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لأن عدم اصطدامه بعصبيات'قوية يعد المحدد الوحيد 
لوظيفته الجديدة بعين المكان. من هنا فأولية تطور سلطة بلة 
راجعة إلى عدم دقة المصطلحات التي استعملها المخطوط 
لتوضيح الترتيب القبلي وراجع أيضاً إلى غياب وصف 
لتطور السلطة في مختلف مستوياتها. 

إن نظرة علي مستويات السلطة تكشف بسهولة عن 
تباين مواقف الواردين على المنطقة والغور السكاني الأقدم 
حيث يعتبر الامازيغ أنفسهم خارجين عن الانتما ءات القبلية 
بوادي نون وباني (11 ,8747 14 بعااعن 4). كما أن من 
الشواهد التي يمكن أن نعرض لها دور أيت بلة في طرد اذا 
عفان من تيغمرت إلى حيث مواقعهم الحالية بتاركامايت 
يجوار تاغاجيجت. ولعل لهيمنة ايت بلة ما يدعو إلى 
تكريس نظرية تغلب الرحّل على المستقرين وإيرادها كتبرير 
للمقولة الخلدونية. إلا أن تاريخ وتطور تيغمرت لاينبغي 
مطلقا أن يتجاوز مستوى| لتأويل الذي يفترضه تعدد 
الروايات وتشابكها. فما أكثر ما نصادف في الوثائق 
العائلية القديمة إشارات إلى اعتداء الرحل الواردين على 
الساقية والأرض واغتصابها بشكل لايقدم لنا تاريخاً 
مفصلاً بقدر ما يلعزم بتعميق مغرفتنا بحدة الصراع من 
أجل مراقبة المجال واستغلال الأرضء ونشير في هذا الباب 
إلى أن النعورت التي كان يطلقها ابن خلدون علي وادي نون 
يومها تجعل من نول لمطة عاصمة سوس والمناطق المجاورة 
(280 :11 - 156 - 155 : 1 ..81.8). وباتكائنا أيضاً على 
وطواط نسجل وفرة السدود الصغرى الني كانت تعود إلى 
زمن المرابطين. أما الأرحاء التي كانت تحركها مياه الأودية 
فقد كانت تتكفل بطحن الأقرات وتكشف عن وفرة القرى 
والمداشر المحصنة والتصبة على ضفاف الأنهار. وحتى بعد 
انتصار المرينيين على ذوي حسان والشبانات فإن غنى 
الأسواق المحلية كان ما يزال يجذب نحوها التجار من 
الأصقاع البعيدة. على أن حفريات الضفة الجنوبية للصحراء 
بأودغست قد كشفت عن تطور ظاهرة القحولة خلال القرئين 
السادس والسابع (13.12 م( : 1 ,كام هل ع1 ,عوواناء10 .[) 
(23. ومع ذلك. فإن شهادة ابن خلدون تتيح لنا مادة هامة 
عبر تعدد الإشارات عن وفرة المياه واستغلالها من طرف 
الغور السكاني الأقدم. كانت المنطقة أيضأ مجالا لتسرب 
الأوبئة وازدياد الضغط المعقلى. فيينما نلاحظ اصطياف 
ذوى حسان والشبانات بحوض وادي نون ومرتفعاته, كانت 
سياستهم تقتضي التركيز على حدة الصراعات بين الفصائل 
المحلية القديمة. 

هذه الصراعات تنقلنا مباشرة إلى دور استراتيجيات 
تسرب الواردين على المنطقة أعرابا كانوا أم أمازيغا إلى 
فصائل الفرقاء المحليين. فتفاقم الصراعات المحلية يتجلى 
في ظاهرات استيطان الواردين نتيجة لتلاشي العصبية 
المحلية وعجز فئاتها عن ممارسة أدوار دفاعية. ولعله يحسن 
أن نعود إلى مخطوط البحر ا محيط لنجده يتحدث عن 
كيفية استقرار بعض فصائل قبيلة أزوافيط في أسلوب 


تقليدي لايخرج عن الموروث. فهو يعتبر أسعيد أ واجماد 
الجد الإسمي لإحدى فصائل أزوافيط من فصيلة أيت 
بومكوت التي تنتمي إلى قبيلة أيت لحسن التكنية. كما 
يرزى "نان سعيد أ واحماد قد دخل ومن معة الصراع في صف 
إدا أ أوعفان بتيغمرت ضد إذا أ و بوزيا يأسرير. فما كان 
١‏ من هؤلا ء إلا أن احتجوا لدى ميجمع تكنة ضد هذا التدخل 
الذي.يخل بالحياد المعمول به مْن طرف الجميع. فكانت 
النتيجة أن أحرقتث حيعَة سعيد | واخناد حسب مقتضيات 
الاتفاق المعمول به في هذا الشأن. فيضطر بذلك أهل 
تيغمرت: إضفاء للشرعية على تحالفهم مع سعيد أ واحماد 
إلى إعطائه ما قدره يوم وليلة من ماء الساقية ما يزال 
يحمل اسم تاصدرت أهل اسعيد أ واحماد ومائه حلقة 
بستان وربوة السوق القديم (تامسوقت). لن يلبث بواغارون 
الذي كان ينتمي أيضأ لنفس أيت بومكوت من قبيلة أيت 
لحسن أن يخطو ومن معه نفس الخطوة عندما تدخل إلى 
جانب إدا أويوريا بأسرير. وسينتهي الأمر بهؤلا إلى 
تسليمه القصبة التي أصبحت تعرف جالياً بالخربة غير بعيد 
عن مدخل المدشر من الجهة الساحلية وجزءاً من الطريق 
الواصلة إلى ربوة سوق ق الأحد القديم الذي سبق سوق كلميم. 
ويتكرر نفس الإخلال بالحياد مع الجد الإسمي لأيت ياسين 
ا مقيمين حاليا بالربوة المعروفة بربوه ةأيت ياسين ومع أحد 
أولاد مبارك اسمه محمد. حصل بدوره على جزء من الوادي 
قرب سوق خميس تيغمرت وأردوم القريبة من الساقية 
يتضح بذلك انقباض أيدي الغور السكاني الأقدم من 
أمازيغ وأيت بلقاسم وأهل حايين وإدا أوعفان وإدا 0 
واذا اولكان وأيت يكو عن صد الهجرة والتسرب إلى 
لأراضي والساقية. عملية الاستقرار التدريجى تكشف هنا 
عن استغلال التناقضات الداخلية كاستراتيجية للتدخل 
لسريع المباشر. لقد ابتدأ المتدخلون كما رأينا بتبني الاتفاق 
لجماعي الذي يقوم على أنتتن الحياد كتاعدة تسمح 
للمخلين بتكوين ارستقراطية حربية إقطاعية. يضفي 
لتصنيف المحلى على هذه الوحدات شرعية محددة ستكون 
لسببب المكنيى. فى 'طرره ١3!‏ ارعيان راذا اويوويا إلى 
مواقعهم الحالية. فالتناقضات والصراعات المحلية تتيح 
للعصبيات الجديدة امكانية الاستيلاء على المجال وإعادة 
الدورة التاريخية الخلدونية المعهودة. ترى إذن أن المخطوط 
لذي ينحى منحى السرد يتميز بغياب التواريخ فيضطرنا 
إلى اعتباره عملا تركيبيا لفترة تظل مراحلها الأساسية 
غامضة لاتشمل إلا بعض النتف عن التفاصيل الضرورية. 
وإذا كنا وقفنا عند هذا المخطوط فذلك لنبرز خاصية 
الروابط بين الفصائل وتنوع انتمائها إلى تكنة. 

عندما حاولنا فحص الروابط بين فصائل تيغمرت خلال 
القرن التاسع (135 ماء فإننا لم نعثر باستثناء وثيقة 904/ 
409 على ما من شانه ان يساهم في الحد من غيابي 
المعطيات الأو ليسة (من لت 1«ناور6 © ,تعن 1 عل ورم عرا , تحطتة 1 ) 


يشغل التاريخ /الفعلي لعيغمرت بهذه الوثيقة حيزاً معيناً 


يتضاف إلى ما تعرفة عن تطور نول لطة منذ اضمحلال 
تجارة المسالك الساحلية وتسرب المد المعقلي وتكالب 
المضاعفات السياسية لهذا المد والكوارث الطبيعية. وا 
مع هذه الوثيقة الهامة أنه تكشف عن دور الاقتراب من 
الساحل الأطلسى حيث بدأ التسرب الإيبيري. في تمييز 
تاكاوست عن تيغمرت. يتضح أن قبيلة أولاد عامر الهلالية 
كانت تهيمن يومها على قرى ومداشر إيفني وإفران 
وتامنارت وبعض قرى ومداشر وأدي نون كتاكاوست 
وأكاوس وتيسكنان. 

رغم حملات أهل كناريا المكثفة وغزو قرى وقصبات 
وادي نون خلال نهاية القرن التاسع (5! م) قإن بعض 
الوثائق الكنارية تدل على بداية التعامل التجاري المنتظم 
بين الطرفين ,عااعممد© هآ اه ا1مماتمع© عل ,م) 
(5510115 56و20 فهل تعامل تجار تيغمرت مباشرة مع الجزر 
الكنارية القريبة أم اقتصروا على تجارة القوافل 0 
الأسبوعية اه ؟ عن الكيفيات الفاعلة الأولى الع 
ميزت علاقة أهل تيغمرت بمحيطهم التجاري والسياسي 
نسجل لجوءهم إلى الأساليب الاحتياطية السائدة. فبعض 
الوثائق العائلية تدل على مدى حرصهم على تطوير نظام 
المراقبة والاستعداد الدائم لإغلاق بوابات القصية تحسيا 
لكل الهجومات. كانت كويرة السوك يومها هي مقر 
السوق الموسمي الأكبر بوادي نون ولم يكن لهذا الموسم من 
منافس حقيقي سوى موسم مغيميمة القريب من طاطا الذي 
أشار إلى أهميته الحسن الوزان ن الإفريقي. ندرك من هنا أن 
احتكار السوق الموسمي يعد من بين الأولويات التي كان 
يتنافس حولها أهل تيغمرت وأعراب تاكاوست. وهي إشارة 
تؤكد ما تورده المصادر عن التداخل النسيى بين الأعراب 
والغور السكاني خلال نهاية هذا القرن. إلا أن الإشارات 
إلى تطور العلوم الدينية داخل القصبة تؤكد بأن المعارف 
والنشاط التجاري كانا يومها مايزالان محورين لتفهم 
أهمية وحجم تيغمرت (الديماني: روضة التحقيق). 

أن يسير ما أوردناه فيه دلالة كافية على أن تيغمرت 
قد ورثت عن الحقب المتلاحقة هيكلا عمرانيا أغنته 
التجارب وهدته التقلبات. فإذا كان ادا اولكان قد حموا 
وحرسوا بودميعة؛ فإنهم لم يتوانوا عن صده عندما أمعنوا 
الملاحظة وتأملوا فيما دعاهم إليه من خلاف مع لف أيت 
الجمل. وإذا كان ماضي أيت مسعود قد أورثهم إمعان 
الروية عند التعرض لخلافاتهم مع جيرانهم, فإنما ذلك مرده 
إلى دوز تيغمرت كهيكل منظم مرتب وق تل نيه كل 
فصيلة مكانة محترمة في سلم التدرج. وإذا كان ايت 
أمحند لاينفصمون عن سياستهم التوفيقية بين الفرقا فدّلك 
لأنهم ورثوا عن أسلافهم حكمتهم وقناعتهم. إنا تعلم أن 
أيت الخنوس قد جسدوا أمجاد تيغمرت خلال القرن الثاني 
عشر (18 م): لذلك فإن تيغمرت تدخل القرن اللاحق 
صحبتهم بهمة لاتلين وشهرة لاتنقص كما رأينا. لقد ظهر' 
بوحلايس بأيت باعمران ووادي نون صباشرة بعد مقتل المولى 
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اليزيد سنة 1206 / 1792. وإذا كانت حركته قد لقيت إقبالا 
كبيراً في بدايتها. فإن قتله لمجموعة من مرابطي أسرير 
وشريفين بتغيمرت يكشف عن حدة الصراع بينه وبين أهالي 
: اط هذه النزعة التحريرية تصور دور العصبية الحاسم 
في التعليلات السياسية. لقد تدرع اعبيد الله أو سالم والد 
0 بوجود ابن المولى عبد الرحمن معه قبل أن يخلف 
المولى سليمان. لينتزع من أهل تيغمرت حق إنشاء موسم 
جديد بكلميم؛ لكنهم أفهموه أن التجارة والعمران توامان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر. ارتبط هروب اعبيد الله أو سالم 
بعد ذلك من وادي نون بفشله أمام بوحلايس, وبالمقابل نقرأ 
حماية علي ولد الكوري لمسالك أكاوس (وعرون) وأمن 
كويرة السوق وقتين نظام التحالف. حاول الحسين أوهاشم 
حفيد بودميعة بعد ذلك تخطيم هذه الخطة مضيفا إلى تحديه 
لسلطة بيروك التجارية. غير أن تحالف تاكنة الاعتيادى 
ضد الأخطار الخارجية حد من تطلعات دار إليغ. لقد ابتدأً 
أيت إبراهيم بطرد الحسين أوهاشم من إيفران فلم يلبث أهل 
تيغمرت أن حدوا نهائيا بينه وبين وأدى نون 2/ ,ء1اءناه 2) 
(8 ,84:17 هناك إذن فارق هائل بين ما يهدف إليه منافسو 
تكنة وما يمكنه أن يحصل بين اللفين وداخل كل لف من 
تفاعلات وتناقضات. تدور مراقبة المجال في نطاق كويرة 
السوق حول المرونة والخبرة الحربية لأزوافيط المتأصلة. وهي 
استمرارية لن تنعدم إلا حين سيؤثر تفاقم الصراع بين اللفين 
خلال نهاية القرن التاسع عشر في الإطار العام الذي يتحكم 
في ديناميكية كويرة السوق. نقرأ في بعض الوثائق أن 
تحالف أيت الخمس الباعمرانيين بلف أيت الجمل وتجار إليغ 
قد أدى إلى إحداث سوق الأحد بكليميم لتبقى أسواق أيت 
بلة محصورة في نطاق محلي محض. إذا انزلق موسم كويرة 
السوق إلى مكانه الحالي قرب زاوية سيدي امحمد بن 
اعبرى كذلك سسيت ترظأًة الصراعات المعلية الع قضيت 
على حيوية وعرون والمداشر القريبة منها. نصل بذلك إلى 
استقراء عام تدخل على إتره تيغمرت إلى القرن العشرين 
الذي تستبد خلاله المقاييس الفرنسية والإسبانية بالتطور 
الاقتتصادي والسياسي والاجتماعي للمنطقة. وبانتصاف 
هذا القرن تظهرٍ الهجرة نحو أوربا من أجل العمل كضرورة 
مرحلية أدت بأهل تيغمرت» شأنهم في ذلك شأن باقي 
أهالي وادي نون» إلى التغاضي عن مشكلاتهم البنبوية 
العالقة. وهي وضعية ستعكسها بشكل متزايد التجربة 
المحلية مغرب ما بعد سنة 1956. إن الخطوة التي ميزت 
سيرورة أهل تيغمرت داخل بيئتها ومجتمعها وبالتالي 
قادتها إلى رفئض مبدئيٍ للتيارات المستحدثة, تكمن في 
كونهم لم يكتشفوا بديلاً أو ميداناً جديداً للبحث عن نشاط 
ميداني يغنيهم عن الهجرة نحو أوربا كيد عاملة رخيصة 
وإلى كليميم التي أصبحت تعكس أحوال مجتمع مشرد. 
أ. البيذق, أخبار ا مهدي ؛ م. المختار السوسيء ا معسوك. 10 : 166 
1 ؟؛ م. ناعمي» إيعزى ويهدىء معلمة ا مغرب 518.517 ؛ أيت 
إبراهيم, معلمة؛ 1130.1127. 
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ملادع لاعن 10 مذ ,كع لمطمسراق دعل عجام ىنا ملوجدع جورط- لم6 ] .سآ 
"وزموع نآ مل كنك 5للمهط؟ كاتمعمرعمظ] ,علم تعمسام مرتماكوق ةك 1601165 
باتعنتصوالة .لا :194 ,1928 رمفوط ,اممنءوظ'! عل عطدرة كلمه2 نل 1919 
.10 + 394 - 393 بل - 3 ,1946 ,.وروء فآ ,أصه8 عالق كعدمط كك كارع 
رزععه اك اعتجعطما! «ععسقاقاط دآ روعم ل متياممء ها ع2 عنوتموجات 
6اذمع باتصلا"! عل عنتوج تتفضصة عتمغتءال ندل موتموعءءه'! 3 دؤ6ّزاطنام 
2 ,عالعناط مآ .2ت : 90- 1 8 نقطقع ,1967 - 1957 ,لا لعسصسخطمك3 
ملظ بل عموتتيف ا عل + :10ىة!1 ,الام ة سمط عه ؛ الاش الت ,نط8 
0 - 1985,119 ركموط 


مصطفى ناعمي 
0 ا أنزي شمالً, وزاوية ا 0 


.وتيزغارن وثلاثاء ايذككمار شرقاً وسبت ويجان غرياً. 


تتضارب الآزاء حول تسمية تيكسى: بيد أن ما هو 
متداول في الرواية الشفوية يرجع اللفظة إلى التربة الحمراء 
التي تكسو أرضية المنطقة فيقال تُعْمَّى بمعنى ملونة 
ومتسيوغة..أها من حيث أصول السكان:؛ فأغلبية الأسر 
ترجع أصولها إلى تامدولت أ ونا بعد تخرييهاء ويبدو أن 
صدى هذه الرواية كثيراً ما يتردد أثناء استقصاء أصول 
بعض الأسر الولتيتية (نسبة إلى قبائل إيداولتيت) 
المستوطنة لجزء كبير من الأطلس الصغير. 

ومن الناحية التاريخية اضطلعت منطقة تيغمي بدور 
علمي كبير لاسيما مدرسة "موزايت" التي تعتبر الآن من 
المزارات الكبرى بالمنطقة. وإلى عهد قريب كانت المدرسة 
منبعاً لتخريج الطلبة. ومركزاً صوفياً متميزاً. وقد اندرست 
أخبار من درسوا بها أو سكنوها للتعبد باستثناء موسى بين 
أحمد المعروف بسيدي عمرو وهو من أصحاب الشيخ أحمد 
بن موسى. ش 

واعتباراً لموقع حوض تيغمي, فإن مجاله الترابي غالبا 
ما كان في الماضي مسرحاً لصراعات دامية خاصة بين إيليغ 
وقبيلة إداوبعْقيل كما هو الشأن في معركة تيغمي في 
بداية القرن الماضي. ويعرئب عبن ذلك أثر سلبي على الحياة 
الاجتماعية لأهل تيغمى (الاحتماء المستمر بالقبائل 
المجاورة, والهجرة الاجبارية إلى مناطق مانعة كجهة أفا أو 
0 

م. ا مختار السوسي. إيليغ قدياً وحديثاً. ص. 246 ؛ تحريات 

مداق 

تيفَاوت (أيت.)؛ فرع من أيت مليل ضمن قبائل 
إيلالن.. تكتب في الرسوم القديمة معربة بصيغة "اهل 
الضياء": والنسبة إليها الضيائى 

يرفع سكان تيفارات نسيهم إلى جدهم الأعلى تفاوت ين 
مليل بن ميمون بن تكتت بن ألوى... ذكرهم صاحب ذيوان 
قبائل سوس ضمن المساهمات الجبائية لقبائل إيلالن 
بثلاثمائة سرحة. من علماء أيت تيفاوث أحمد بن علي 
الهشتوكي المدفون بفاس (ت. 1046 ه) وإبراهيم بن علي 
التوزكنى (كان حيا سنة 1221): وعبد الله بن محمد 
الاكتلى (كان حيا سنة 1290). 

القدوري رقنا امل لبدو والقوى: ص. 132 

أحمد بومزكو 


تيفسر إحدى قرى أهل سريف الهيطية, واقعة بأقصى 
جنوب الكتلة الجبلية. مشرفة من علو مائتي متر على 
الضفة اليمنى من مجرى واد اللكوس. عند نقطة التقائه 
برائده واد أيه ٠‏ اختير لها موضع مقتطع من الغابة, وهي 
اليوم أهم قرى فرقة مرق الدبان. 

ولهذه القرية تاريخ خلال فترة الحماية الإسبانية بشمال 
المغرب, إذ أن الإسبان الذين احتلوا مدينقي العرائش 
والقصر الكبير منذ 911ء سرعان ما جلب موقع القرية 
أنظارهم, فبادروا إلى اتتخاذه مركزاً حربياً لعملياتهم 
العسكرية بحوض اللكوسء. ضد قبائل أهل سريف وسماتة 
وبني يسف وبني زكارء رذلك يد 14 ديسمبر 1918, تاريخ 
اختلال القرية. ومن هذا المركز تشوفت قيادة العرائش على 
يد الجنرال ري 0 لفتح الطريق تجاه مدينة شفشاون 
مساهمة في مخطط عسكري عام. 

ولذلك أمرت إدارة العف بتعزيز مكانتها الحربية 
بالحامية والذخائر والمعدات والأقوات. وشق إليها الطريق 
من القصر الكبير عبر تَاطُوفت وبرخاء بجوار زهجوكة. 

خطط المسؤولون العسكريون للتوسع العسكري انطلاقا 
من تيقّر منذ يوم 4! شتمبر 21919 فتقرر قهيداً للوصول 
إلى مدنية شفشاون. البدء باحتلال قرى تاريا والحمة 
والقلة, ٠من‏ بني يسف في اتجاه زاوية سيدي يَسُّفْ 
التليدي. كما اتفق على السير نحو قرية الناسل فتاوجّاخت 
شمال بني زكار. 

اصطدمت تلك المشاريع التوسعية بمقاومة أهل الناحية 
تحت إشراف مولاي أحمد الريسوني المستقر آنذاك 
بتازروت بني عروس وخليفته ولد احميدو السّكّان. هذا هر 
ما حدث أثناء زحف الإسبان نحو قرى تاريا والحمة وعزيب 
المريني من قبيلة أهل سريف خلال النصف الثاني من 
ديسمبر 1919, واثناء الاتجاه نحو سوق أربنعاء القلة. من 
بني يسف خلال ربيع السنة الموالية. 

وتحسبا للصعوبات الناتجة عن المقاومة ووعورة 
التضاريسء أمرت الإقامة العامة من تطوان بتوقيف 
مشروع الزحف نحو شفشاون؛ حسب أمر 6 أكتوير 1920. 
إلا أن قرية تيفر لم تفقد مكانتها العسكرية بذلك. وقد 
عاد إليها أهلها الذين كانوا قد غادروا دورهم تدريجياً بعد 
استقرار الوضع العسكري بالشمال وبذلك بلغ عدد الأسر 
قبل سنة 1940 نحو ست عشرة أسرة. 

خريطة طبوغرافية 1935. 

: 1948 .لامفانا .مامد ! جل اع انه عماتوترستمت .تعب ومعع8 .© 


: 193 :2 .معتفاكتل! سفتكتتمم .دفءععنسولق علة متره وم 6 
1 رتععصة] ,اعم علهلا 


حسن الفكيكي 

تيفرمين ٠جبال‏ يعدّها الجغرافيون من جبال الأطلس 

الصغير تارة, وتارة يطلقون هذا الاسم على أحد هذه الجبال, 
وهو أضخمها وأعلاها , ٠‏ يبلغ ارتفاعه 1430 مترا. 

أهم ما يميز هذه المنطقة من جهة التضاريس. انها 

تحتوي على عدد من الأودية العميقة ذات المنعرجات. 


وتحتفظ بالثلوج أكثر من خمسة أشهر في السنة. . وتقغع في 
الجهة الشرقية من الأطلس الصغير الأمر الذي جعل الخبراء 
في علوم الأرض يحيرون في ترتيبها وتصنيفها جغرافيا إذ 
أن طائفة منهم تذهب إلى أن تيفرمين وما جاوره من الجيال 
والربى يعد من الأطلس الصغيرء بينما يقول آخرون عكس 
ذلك اعتباراً لمجاورة الصحراء لهذا الجاتب من السلسلة 
الأطلسية. لذلكء اتفق هؤلاء وأولئك على تسميقه تيفرمين 
بجبل أكدز نظراً لكونه يشرف على هذا المركز من الشمالء 
كما يسمونه بجبل أيت ساون وهي القبيلة الكبيرة الي 
تستوطن هذة الجهة. 

يحد تيفّرمين شرق جبل ساغو. وغرباً جبل تازناخت, 
أو بعبارة أخرى: يتاخم من الشرق قبائل أيت عطًا 
الصحراوية بما فيها أيت سدرات وغيرهاء ويتاخم من الغرب 
المجموعة القبلية واوزكيت. 

تيفرمين هو الجزء الشمالي للمنطقة من الأطلس الصغير 
يخترقه واد درعة في طريقه من ورزازات إلى زاكورة وأهم 
مركز إداري فيه هو أيت سا ون (انظر الخريطة). 

تيفرمين غني بالمعادن المختلفة وأهم منجم يستغل يقع 
قرب مركز تاسككالت. 

أحمد ينجلون 


تيفسور. مرسى بشاطئ قبيلة بني بوكافر الموالي 
للبحر المتوسط رب رأس ورك بإقليم الناظور. وتعرف 
أيضاً بمرسى إيفري أو مرسى غساسة. 

وتيفسور هو اسم قرية تقع بفرقة امهياتن من القبيلة 
المذكورة. وقد أبلى سكان القرية البلاء الحسن في الدقاع 
عن حوزة الوطن لأنهم كانوا يتعرضون لهجومات إسبانية 
برية وبحرية فى أن واحد. وهكذا جات بالقزية شلال عيد 
الحماية خمس معارك: معركة يوم 24 ديسمبر 1911 انتهت 
باختلال الإسبان للقرية؛ ومعركة 10 حارين 3 2 مكنت 
المجاهدين من استرجاع القرية؛ ومعركة 19 من نفس الشهر 
أسفرت عن احتلال القرية للمرة الثانية؛ ومعركة 25 يوليوز 
21 كانت نتائجها استرداد القرية. ومعركة 11 نوفمير من 
نفس السنة مكنت الإسبان من احتلالها للمرة الثالئة. 


8 ,05 محصهن) معستامهاا ؛ 428 ,6 الل بلع «ماعئط بمتعتسمي 
10 


تيكلت أرتتلت تقلت, مدينة على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين الرباط . سلا ومكناس ‏ فاس. كانت بلاد زمور 
التي تتوسط تيفلت مجالها ٠‏ تعيش قُبيل الاحتلال 
الاستعماريء أوضاعاً في أشد الاضطراب حالت دون 
استقرا ر السكانء وظهور السَّكّن الثابت. متفرقاً كان أم 
متجمعاً. 

قلا وجوو آنذاك على الإطلاق لآثار ما كان يدعى منذ 
القرن العاشر (16 م) ب'تفَلقَلتْ ت"؛ التي وصَّفقَّها الحسن 
الوزان ١ليون‏ الافريقي) بأَنّها "حاضرة صغيرة شيِّدت على 
سهل رملي على بعد ثمانية عشر ميلا من المعمورة ...", 
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وبأنها استمدت اسمها من كلمة "الفُلفُل" (7 
الامازيغية) وهو إنتاج ربما كان متوفراً على ضفاق واد 
تفلت المجاور كَمَا وصفت انض بكونها كانت تقوم بدور 
"مأوى المسافرين" -أي بدور نزالة ما بين حاضرتي 
مكناس وسلاء وذلك حسّب ما أورده لوي مسينيون 
(1908 ,لممعزوقة81) وروثر (لامدعظ .8). 


أنشأتها الإدارة الاستعمارية سنة 1912, لهدف استراتيجى 
واضح؛ يتجلّى أساساً في كونها ظهرت أصلا كمجرد 
ثكنة عسكرية . "قشلة" لدى الأهالي . تنحصر مُهمتها في 
مراقبة وتأطير القبائل المجاورة (شكل ,)١‏ هذه القبائل التى 
قت "تهدئتها" بعد تدخل عسكري عنيف سئة 1911 لوضع 
حد لما كان ينعت بالسيبة ولتوقيف التحركات المجالية 
التقليدية التى كانت أساس فط العيش النصف ترحالى, 
الرعي زراعي لسكان المنطقة (1959 ,عموع.] .11). 1 

لقد اختارت إدارة الاحتلال لمركز تيفلت موضعاً وموقعاً 
مُتميزين : 

شيدت المدينه علي هضبة شبه متموجة علوها 0 م 
في موضع تلي يشرف على واد متعمق نسبيا في الجهة 
الشرقية, وهو موضع ملائم بطغرافيته للأهداف 
الاستراتيجية ولاستغلال مياه الواد. وما يزيد هضبة 
تيقلت فائدة, كونها أقل قاريّة لقربها من المحيط (56كلم) 
وبالتالي لاعتدال مناخها : متوسط الحرارة السنوي يستقر 
في 18" وتبلغ التساقطات السئوية : 500 لم والأيام 
المطيرة في السنة : 60 إلى 70 يوما. كل هذه الظروف 
الطبيعية جذبت الاستيطان الاستعماري بصورة أقوى في 
هذا الجزء من المنطقة, خاصة وأن الموقع الجغرافي ملائم 
جداً. 

تمحظى تيقلت بموقع مزدوج الفائدة  :‏ من جهة أولى : 
موقع يتوسط الجزء الغربي من "بلاد" زمور, مما دفع الإدارة 
إلى الاهتمام بهذا المركز الذي كان يلعب دور 'عاصمة" 
زمورء بوصفه المركز الرئيسي لدائرة زمورء التي تتوسط 
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المنطقة كلها لتقوم بهذا الدور الإداري» إلى أن ارتقت إلى 
مرتبة عاصمة الإقليم سنة 1973. 

من جهة ثانية مؤقع حيوي على المحور الطريقي 
الوحيد مكناس ‏ الرباط . سلاء الذي يمتاز بكثافة كبيرة 
للسير الطرقي: ثما يترتب عنه رواج تجاري هام. 

تيعد المدينة عن الرياط بستة وخمسين كلم. وعن 
مكناس باثنين وثمانين كلم, ولا يفصلها عن الخميسات 
سوى مسافة خمسة وعشرين كلم وهي مسافة ليست حقا 
في صالح تيفّلت,. الناقصة التجهيز والمرتبة الإدارية 
بالقياس إلى الخميسات. 


1960| 2 


المصدر : المنشورات الإحصائية الرسمية. 1983 ,ععقدعم - عاسسوممط 


من خلال هذه المعطيات الإحصائية, يتبين أن مدينة 
تيقلت تعتبر من بين المدن المغربية الأسرع فوا ديموغرافياً, 
حيث إن نسبة هذا النمو تفوق متوسط معدل النمو العام 
الحضري (4,3 بز مابين 1960 .1971 ؛ و4.5/ مابين 1982.71)؛ 
وأن حجم المدينة البشري يتضاعف مرتين: تقريبا؛ كل عشر 
سنوات. وبهذه الوتيرة يمكن توقع بلوغ عدد السكان؛ سنة 
3 ما يقدر بحوالي 000 .]5ن كحد أذتق و61.000 ن 
كحد أقصىء. حسب توقعات الإسقاطات الديموغرافية 
(1983 1 بخ .11 .لا ). 

يتضح من المعطيات الإحصائية ومن نتائج الدراسات 
ا ميدانية الرسمية (7.1983 .11 .11 .1) أن نسبة التزايد 
السكاني عن طريق الهجرة تعادل أزيد من 50// من معدل 
النمو (4/ على مجموع 7, في الفترة 1982.1971). 

وتساهم الأزياف بنصيب وافر جداً (76/ من المهاجرين) 
معظمهم نازحون من قبائل زمور المجاورة والذين يشكلون 
اليوم غالبية سكان المدينة, وبالأخص منذ الاستقلال» 
وبصوره 5 مدهشة ابتذاء من الستينات. أما في الفترة 
الاستعمارية؛ فكان معظم المتوافدين "البرائيين" ينتمون إلى 
مناطق دكالة والشاوية والحوز وتافيلالت؛ أي عموماً إلى 
المناطق شبه الجافة أو الجافة من اليلاد ؛ فى حين كانت 
الحواضر ممثلة قثيلا ضئيلا جداً (سلا. الرباط. مكناس, 
فاس). 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستقطاب المتزايد لمهاجرى 
أرياف زصور يعود أساساً إلى تعدد أوجه النقص المفرط 
لختلف التجهيزات والخدمات في المنطقة؛ زيارة على 
المشاكل البنيوية التي تعيشها هذه البواديء ومنها الأوضاع 
العقارية العتيقة وبعض التقاليد العرفية الموروثة .1]) 
(1959 بعدوعا. 

لكن أمام الضغط الدموغرافي الهائل ظلت تيفّلت. 
بالنظر إلى إمكانياتهاء عاجزة عن ترفير بنيات الاستقبال 


الضرورية. فكانت النتيجة 0 0 
اللاشكلي لقلة التشغيل» والتوسع ني للمجال 
الحضري. 

تعد تيقّلتء حالياً, أحد مقرات الدوائر الأربع لإقليم 
الخميسات منذ سنة 1973: تشرف إدارياً على تسيير ثلاث 
قيادات تشمل ست جماعات قروية أصغرها جماعة تيفلت 
نفسها. وهذا الدور الإداري ‏ الذي حرمت منه مندذ 1923 
كان من العوامل الرئيسية المساهمة في تنشيط الأدوار 
الأخرى وأهمها الدور التجاري. 

فالجهاز التجاري يتضخم باستمرار (476 محلاً تجارياً 
سنة 1971 ؛ 773 في سنة 1982 ؛ ثم 954 في سنة 1992), 
وذلك لتلبيته خحاجيات السكان المحليين والمجاورين 
والمسافرين العابرين وسكان الأرياف عن طريق الأسواق 
الأسبوعية. 

تقوم المدينة بدور نشيط كموصل طريقي تجباري على 
المحور الظريقي الرباط ‏ مكناس حيث يشكل مركز قلب 
المدينة شريطاً متواصلا تتمركز فيه محلات تجارية 
وخدماتية متنوعة, كما هو الحال بالتنسبة للخميسات 
بالدرجة الأولى. 

تلعب المدينة أيضاً دور قطب سؤقي أسبوعي جهوي 
يأتي في المرتبة الثانية بعد الخميسات كقطب جهوي رئيسي 
(1974 ,1011) ؛ فهو يشرف على شبكة كثيفة مكونة من 
أربعة عشر سوقا يشملها نفوذ المدينة التجاري غير المباشرء 
حيث ينطلق منها كل أسبوع حوالي 1080 من التجار 
المتجوليين أو "السواقة". 

ويعتبر سوق أربعاء تيقلت, وحيداً في منطقة نفوذها. 
من بين القلة النادرة من الأسواق المتتخصصة في تجارة 
الأبقارء حيث يعد قطاع المواشي المحرك الأساسي للرواج 
التجاري: وذلك تلبية لطلبات الحواضر الكبرى المجاورة 
(الرباط .سلا ...) التي تعتمد عليها هذه المدينة الناشئة 
0 كراد الحضرية. 

النسيج الحضري لتيقأت من عشرة أخياء 

تحمل حالية حوالي ثلاثمائة هكتار. منها 205 .أي ما 
يعادل 68/ من المجاك» ينتشر فيها السكن الهزيل في شكل 
"دواوير" هامشية شبه قروية؛ مرتفعة الكثافات؛ (123 إلى 
3 من / هك)ء تختلط فيها مواد البناء وأنواع من 
المساكن (براريك: نوالات؛ دور صغيرة ...). 

تحمل هذه التجمعات السكنية أسماء قبائل أو أشخاص 
أو أماكنٍ : القطبيين؛ سَكئُْويلّة (المدرسة)؛ لكاف, دوار 
الجديد: أولاد شريفة العيسى ... ورغن"تقيير أسماء 
بعضهاء فإن الواقع لم يتغير. 

أما الأحياء المندمجة نسبياء القديمة (الحي الإداري, 
موكا) والجديدة (لديرء أمل, بلوك. الأندلس) المي هي 
تحجر ءأت الدولة, فإنها تامة التجهيز بصورة متفاوتة. 

فعلى العموم تطور بجا المدينة يكل خشواني, ولك 
لأسباب مسكائل اقل . ضعف القاعدة الاقتصادية؛ عدم 


مسايرة التجهيزات الأساسية للضغط السكانيء, هزالة 
مداخيل غالبية السكان, حداثة استقرار معظم المهاجريين 
من أصل ريفي وذوي تقاليد رعوية قديمة لا تساعد على 
الاندماج بسرعة في الوسط الحضري. 

والدراسات جارية فى الوقت الحاضر لمحاولة إنقاذ 
المدينة من سرطان "السكن غير اللائق" وذلك بالاهتمام: 
قبل كل شي ء بإعادة هيكلة المدينة. 

محمد حنيني» دراسة في ا جغرافية ا حضرية : اخميسات: د. :د. 

ع كلية الآداب . الرباط. 1980. 

,عروعآ .ا عدم كناك لأامصعظ .8 ممهدع 813351 بآ رمندء تكة'! ممغبآ 


1959 متقط قا ,وستمصوس2 عع| بع«فراععط تتمامع ويروعع صنل ماما 
بعر الا سترك رتم ,تتمعءم عملا كليام3 نضا ,هزه ,.8.ل : 401 .م 
ناك غمعصعع هففصس4 !1 6ل اه غهاطدلة! عل ممقاوتمتاة : م 495 ,1974 
.1983 ,لم1 عل م«توط»ا ملشااظ ,عام تمع" 
محمل حنيني 
ابن تيفلويت, أبو بكر بن إبراهيم المسوفي, أحد كبار 
رجال الدولة المرابطية؛. وصف بكونه . وهو في صحراء 
مسوفة ‏ "رئيسا على بعض قبيله". كان خروجه من 
الصحراء فيما يبدو وتجاه سجلماسة في بداية عهد الآمير 
ا مرابطي علي بن يوسف, ومنها اتجه نحو مراكش؛ وعرف له 
الاح ند" وعقد له على أخته" واستعان به في العمل 
الإداري بالأندلس. ولعل أولى ولاياته بها كانت هي 
غرناطة, وهذه المهمة هي التي جعلت ابن الخطيب يذكره 
صم نرج النواطةة 7 
كانت ولايته لغرناطة . حسب اين الخطيب . سئة 2500 
وهي أولى سنوات حكم الأمير علي بن يوسف (537.500/ 
06 41143 وذكر رواية شك في صحتها تتحدث عن قرده 
بغرناطة ]0 و عن صراع بينه وبين الهبأة ا مرابطية بالمديئة؛ كم 
عفو الأمير عنه وتكليفه بولاية أخرى ( الإحاطة. ج 1 
08 
وقد وردت إشارة فى ان هوامش كتاب ا لغرب لابن 
سعيد (تحقيق د. شوقي ضيف» ج 1 ص. 260/ ه 1) إلى 
ولاية ابن تيفلويت على المرية. وهي إشارة لم تتأكد صحتها 
من خلال المصادر المذكورة أسفله. 
كما أنه تولى على مرسية التي كانت درعاً لولاية 
سرقسطة في الثفر الأعلى خلال مدة أميرها محمد بن الحاج 
المرابطي الذي نتحها في أواخر سنة 2 أو أؤائل سنة 03 / 
9 من يد ملكها عماد الدولة ابن هود آخر ملوك 
الطوائف؛ فالتجأ إلى بغض حصونه غرب سرقسطة وتحصن 
بها في حماية ملك أراكون. 
وبعد استشهاد ابن الحاج المذكور سنة 8 أو 9, عين 
الأمير علي بن يوسف صهره أبا بكر ابن تيفلويت (أو ابن 
تانلويث كما وردت في القرطاس ) صاحب مرسية والياً 
على سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى وعلى مدينة بلنسية 
وما حولها من جهات الشرق (وهي نفس الولاية التي كانت 
لاين الحاج قبله) . وقد جمع أبو بكر في سرقسطة بين 
مجالس العلم والطرب والمظاهر الملوكية وبين الحزم 
والشجاعة في مواجهة العدو الأراكوتي وحليفه أبن هودء 
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وإن كان هذا لم يمنع من محاولة تفاهم مع ابن هود الحيث 
بالفشل كما ذكر ذلك صاحب القلائد. ويمكن القول إن أبا 
بكر خلال سنتي حكمه كان يتعرض لضغوط متتالية من 
طرف قوات ملك أ راكون من أجل إضعافه إلى وفاته سنة 
0 بعد أن ضاق ذرعآا بطاغية الروم الذي أناخ عليه 
بكلكله ( الإحاطة؛ 1: 408). وينحى صاحب القلائد 
باللائمة على خصمه الفيلسوف الوزير ابن باجة لكونه كان 
سيئ التدبير, وأنه جرأ الأراكونيين ‏ بكيفية غير مباشرة ‏ 
للضغط على سرقسطة. 

والواقع أن المرابطين منذ هذه الفترة أخذوا يتعرضون 
لهزائم متتالية في الأندلس خصوصاً في الشمال الشرقي 
لمواجهة الأراكونيين ومن يدعمهم من أهل قشتالة ونقفارة 
والمتطوعين ورجال الدين القادمين من وراء جبال البرانيس 
5 سيؤدي سنة 512 ه إلى سقوط سرقسطة بيد أ راكون 
وبكيفية نهائية خاصة بعد موت أميرها ابن مزدلي الذي لم 
يكن أقل شجاعة من الولاة السابقين. فقد أصبحت الظروف 
في غير صالح المرابطين بالأندلس أولا ثم في المغرب بعد 
سنوات قليلة بظهور الحركة الموحدية, وظلت منطقة شرق 
الأندلس قثل نقطة ضعف عسكري النايطة طيلة الفد: 
المتبقية من حكمهم سبب التفكك الداخلي والروح الصليبية 
المتأججة في أوربا. 

ابن الخطيب الإحاطة» القاهرءة 1973, ج 1. ص. 409.404 ؛ ابن 

خاقان, قلائد العقيان.ء ص. 306.301, ط بولاق 1283 ه ؛ ابن أبي 

زرع» القرطاسء ص. 162.161. ط الرباط. 1973 ؛ مجهولء ا خلل 

الوشية. ص. 99.98 البيضاء., 1979 ؛ المقري, نفح الطيب. 1: 

2 وج 20:7 23. بيروتء 1968 ؛ أبن عذاريء البيان ا مغرب, 4 . 

3 وص6: بيروت» 1967 ؛ محمد عثمان. عصر الرابطاين 

وا موحدين. ق. 1 : 73 وما بعدها. ط القاهرة. 1964. 

أحمد عزاوي 

تيفتاغ, ٠‏ جمع مؤنث لمفردة "تافينق" ومعناها الخط أو 
العلامة أو الحرف. . وهي منظومة الحروف والعلامات التي 
تمثل أقدم كتابة عرفها التوارك بكل من جنوبي وشمال 
وساحل إفريقيا (حالياء حوض نهر النيجر والتخوم الجزائرية 
الليبية وصحراء الهكار وشمالي نيجريا وفولتا العليا 
والنيجر ومالي...), وذلك منذ ما يناهز 3000 سنة قبل 
المبلاد. على الأقل. وكثيرا ما تنسب إلى الخط الليبي ‏ 
البونيقي الذي تم فك بعض رموزه بفضل النقوش الصخرية 
التي عثر عليها بنوميديا القديمة. وتوجد أقدم شواهد حروف 
تيفيناغ على بعض النقوش الحجرية في الصحراء وجنوبي 
الصحراء؛ كما أنها متداولة حاليا في بعض البلدان 
الإفريقية وخاصة في النيجر حيث تستعمل في برامج محو 
الأمية بعد تبني اللغة الأمازيغية المحلية (الشتواركية) 
كإحدى اللغات الرسمية الوطنية. 

أما عن اشتقاق مصطلح "تيفناغ": فيرى اللسانيون أن 
له قرابة مع جذرف.ن .غالمماثل لجذرف.ن.قق 
وكلاهما ذو صلة محتملة مع الكلمة اللاتينية بونيكًا 
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(2ع1هناط) وكذا مع الاصطلاح الروماني "يونيقى”" 
(عنوتهتط) الدال على كل ما ينتسب إلى منطقة نوميديا. 

وفي الوقت الراهن لا وجود في اللغات الأمازيغية 
لكلمات حاملة للجذر الذي اشتقت ت منه كلمة "تيفناغ" إلا 
أن من المرجح ربطه بكلمة أسفيناغ "8511028" التي تعني 
من الأصل. "التفسير" ٠‏ حيث يكن | إعطاء الكلمة مدلولا 
صامتية, إذ لا يشتمل نظامها سوى على حرف ضائتي 
واحد هو (.) المقابل لحركة الفتح في العربية (-ّ) ولا 
يكون إلا في آخر الكلمة. 

أما خركتا الرفع (1) والجر (1) فيرمز إليهماء في غير 
انتظامء على التوالي بكل من شبه الصامت (:) حل 
77ا) وشبه الصامت (#) (ح يء ل9) وذلك أيضا في آخر 
الكلمة, إذ تكون لهما قيمة صامتية وسط الكلمات. 

وتتميز هذه الكتابة بنوعين من القصر أو الاختلاس : 

أ( انعدام تشديد الحروف الصامتية؛ لا بتضعيفها ولا 
بإضافة علامات إعجام ؛ ب) في بعض الحالات, يمكن 
ثيل صامتين مختلفين يحرف خطي واحد ذي قيمة صامتية 
مزدوجة. 

تعدد وتنوعٍ ألفباء ٠‏ تيفناغ : كشفت الأبحاث (انظر 
على الخصوص أغالي زاكارا ودرووان 1977) أن هناك على 
و كوه الو تتوزع على مناطق 
مختلفة من البلاد الإفريقية, وهي إذ تشترك في جوهر 
الكتابة الأصلية, تتنوع من حيث عدد الصوامت (من 20 
إلى 7) وعدد الصوامت المزدوجة المشكّلة من الصوامت 
الفردية ( من 20 إلى 26): وعموماء فالعدد الإجمالي 
للحروف الخطية المستعملة من قبل المعنيين يتراوح؛ حسب 
المناطق, مابين 29 و42 حرفا. وفى كل المتغيرات الجهوية 
لألفباء تيفتّاغ, لايعتمد ترتيب قار في سرد الحسروف 
وتعلمها. ويرجع المتداولون لهذا النظام هذا الأمر إلى 
التكانؤ بين الحروف وانعدام التراتبية بينها؛ حيث تبقى 
محري 5 


ل لك 6 (تنسا) أو 
حروف قائمة (تْبُداد). 

تقنيات التدوين : 

اتجاه الكتابة : يمكن للكتابة أن تتخذْ عدة اتجاهات, 
إذ ليس فناك من أعراف أو قيود (أسشروض) في هذا 
المجال أيضا ٠‏ كما فو الحال بالنسبة لعدد وترتيب الحروف. 
إلا أن العنصر الأساسي المعتمد في اختيار أحد الاتجاهات 
الممكنة هو الحيز المتوفر الذي يتأتى معه التدوين في ارتياح 
كامل (أستفلاي), حيث يكتب المرء ء في الاتجاه الذي 
تتحرك فيه يذه بحرية. وهكذا يمكن للكتابة أن تتخل اتجاها 


عمودياء من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل؛ أو 
اتجاها أفقياء من اليمين إلى اليسار أو العكسء أو اتجاها 
دائريا أو لولبيا أو قلبيا (يمكن فن قراءة السطور عكسا 
وطردا). 

وقد.جرت العادة أن تكون الكتابة العمودية؛ من أسفل 
إلى أعلى أكثر شيوعا باعتبارها النموذج التقليدي العريق 
والمتتداول لدى الشيوخ والنساء. ويقال عن هذه الطريقة 
بأنها الكتابة الطبيعية "أمام الجسد" أي أن العلامات تنضّد 
انطلاقا من الجسم مبتعدة عنه تدريجياء وخاصة حين تتم 
الكتابة على التراب حين يكون صاحبها جالسا القرفصاء أو 
منبطحا على جنبه ومتكئا على ذراعه (أَسُْمْرٌ / من 
تاغمرت : المرفق) إذ يكون حد قدد الذراع هو حد تسلسل 
الحروف على نحو أعمدة: وتكرر العملية بإضافة أعمدة 
موازية إلى العمود الأول. يمينا أويسارا إلى النهاية : 


1 ا‎ 07 (١ 
3 246- 1 2ج‎ 3 
أما الكتابة الأفقية فيظهر أنها نتجت عن تأثير‎ 
الكمابة اللاتينية؛ وخاصة في الاتجاه من اليسار إلى‎ 
اليمين. وبالكتابة العربية بالنسبة للاتجاه من اليمين إلى‎ 
اليسار. ولا يعتبر المعنيون هذا النمط أسلويا قديماء إذ لم‎ 
يقبين وجوده في العصور القديمة. وللتعبير عن هذين‎ 
الاتجاهين الأفقيين, يشار إلى المجال الحر الذي تنجه نحوه‎ 
الكتابة وإلى موقع هذا المجال من مكان يد الكاتب» أي‎ 
بالنسبة لراحة الكف أو ظهرها : . فالكتابة من اليسار إلى‎ 
اليمين تكون خلف اليد (دفّر أفوس)‎ 
00 
اتجاه الكتابة‎ 
المجال الواسع جا> > ظهر‎ 
الكف‎ 


. أما الكتابة من اليمين إلى اليسار فتكون أمام اليد 


(دات أفوس) 
ل-مهة 
اتجاه الكتابة 
ل راحة الكف 
0 0ك المجال الواسع 


. أما الأقاط الكتابية الأخرى؛ فهى كاللولبية أو 
الدائرية (أكَاتاب إغْلاين, أكَاتابْ وآن ‏ نكللت) ب 
ذات استعمال جد هامشي بالمقارنة مع الكتابتين الأفقية 
والعمودية؛ وهي مخصصة أساسا للممارسات الترفيهية 
والإبداعية والزخرفية كما هو الحال بالنسية البعيض 
الاستعمالات الفنية للخط العربى. 

ويصفة عامة, فالنساء والشيوخ قد درجوا على تداول 


النمط التقليدي: أي الكتابة العمودية من أسفل إلى أعلى. 
بيئما الشباب المتمدرس بالعربية أو الفرنسية يعتمد الكتابة 
الأفقية. 
ومن الملاحظ أن هناك نقطة انطلاق قارة فى الكتابة أو 
القراءة تتخذ شكل صيغة كتابية أو شفوية غايعها تقديم 
الكاتب والترميز إلى هويته؛ وتتخذ شكل الحروف الثلاثة : 
: | 
لواقم ان" - أي أوانك -< هذا أنا 
(فلان): وذلك على ل من أسفل إلى أعلى. 
ب سه 


ايل 


لل 


6 و 

أو على التحو الأفقي ياتجاهيه : 

قتلشسيية أو" يقنع 

ا ل ك5" "و" "ن" 3 

وتعرف هذه الصيغة بالحرف الأول "و" (إيوي) حيث 
يقال إن على الكاتب اتباع ال "إيوي" الخاص به والاحتفاظ 
به. 

. أشكال الخروف : تتكون رموز تيفناغ من سطور ونقط 
ودوائر, تكون إما منفردة او مركبة: وحسب أشكالها. فهي 
قد تشير كليا أو جزئيا إلى اتجاه الكتابة وعليه, يمكن 
17 : تصنيفها من هذا المنظور كما يلي : 

أ . حروف لا تتضمن علامة توجيهية بق وهي في الغالب 
ذات طابع قائلي : 


ب خروف تقابل بين الانمجاهين الأفقي والعمودي : 
© 5 11خ ا سم 
ب فا ن 0 83 و 5 خ اه 
والأفقي وبين اليمين واليسار : 
هن لع اه 
"م" د زاش ا ى 
وهناك حروف مركبة تجمع بين علامتين خطيتين, وتعرفا ' 
بالحروف الثنائية أو المزدوجة ومنها خيارات متعددة : 


1 © < لنب < غ8 +© 
“رك "'ر+ى " "مب" 0 م "ب" 
ا يي با < أ جا + 
عرن* عر" ل "ن ايت “نك اس "ان" 
3 بدح | علد 0 
2006 "زر" عن* لجاز 


4 ]1 < | +ت . سح الغماه م ]١ن‏ 
تفت ن خهنااء "لد" ن د2 مب "ما اب 
وتتسم هذه الحروف الثنائية بالتعقيد لصعوبة فكها 
وإعطائها قيمتها الأصلية, خاصة وأن استعمالاتها تختلف 
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من منطقة إلى أخرى. 
ومن صعوبات قراءة نصوص تيفتّاغ التقليدية كونها 
عبارة.عن حروف متسلسلة من غير فاصل بينهاء تفترض 
في القارئ معرفة بالعلامات وقيمتها وقدرة على تجميعها 
في وحدات معجمية وتركيبية. إلا أنه فى الوقت الراهن, 
قد درج الكعاب المنمدرسون بالعربية والفرنسية على 
استعمال علامات الحصر والترقيم 60 للفصل بين 
عناصر النص, وذلك باستعمال العلامات السائدة في 
الكتابة العربية أو الفرنسية : 
امكيف ب الكلفات (تيفاوت / تيفاويين) والنقطة 
.) رغم استعمالها كصائت (فتحة) في آخر النص. 
مجالات الكتابة وأدواتها : 
العناصر المادية : وهي التتراب والأشجار والصخور. 
فقالكتابة على الرمل شائعة لدى الطوارق, خاصة فى 
التواصل الظرفي السريع وفي تعلم الكتابة والممارسات 
الترفيهية؛ وتستعمل السبابة كأداة عملية. أما الكتابة 
على الأشجار فهي قدية جدا, ومئها ما يرجع إلى قرنين 
فأكثر. ونفس الشيء بالنسبة للكتابة نقشا على الصخور, 
ومنها ما يرجع إلى عهود غابرة؛ ولم يتمكن الدارسون من 
فك رموزها لحد الآن. 
فر الدعائم المادية المتحركة الخشب بأنواعه المختلفة 
وخاصة الأواني المنزلية والمعادن الممثلة في الأسلحة والحلي 
والأدوات المختلفة ثم الورق والقماش. 
وتتم عملية 0 على النشب والمعادن بواسطة 
منقش (جاجؤول). 
وتقتصر الكتابة على الورق والقماش على نصوص 
نفعية كالمعلومات الخاصة بالضرائب والمذكرات الإخوانية. 
ويستعمل في ذلك مداد تقليدي من صنع محلي (تادوات) 
أو صباغة ملونة ( تينعميت) من أصل نباتي ( لْمُونْ) 
وبالطبع فإن هذه التقنيات التقليدية قد عرضت باتتمال 
الأدوات الحديثة كالأقلام الحبرية وغيرها. 
عراقة تيفناغ ووضعيتها الراهنة : 
هذه الكتابة التي يرجع عهدها إلى ما قبل آلاف السنين 
مازالت حية ومتداولة في المجتمعات التقليدية بالبلدان 
الإفريقية التي نشأت فيها أصلا. وفِي الوقت الراهن قد تم 
إحياؤها وتجديدها لأشباب مختلفة, يكتسي بعضها 9 
ثقافية ورمزية لاقترانها بالهوية الثقافية فية الأصلية للأمازيغ 
بهذم اليلنان» 
ففي النيجرمهناك العديد من المنشورات المحلية (أزاواغ 
أيير) تصزدرها هيئات حكومية. تهدف إلى الإخبار وتعميم 
المعارف المبسطة في مجالات التربية الصحية ومحاربة 
الأمية لدى الكبار. كما أن بعض الجمعيات القبائلية (من 
أصل جزائري) المتواجدة بأوربا تستعمل فوذج تيفتَّاع 
الهرغاري الأصل مجددة إياه في بعض منشوراتها الثقافية 
والإيديولوجية, ونفس الشي بالنسبة لبعض الهيئات 
الثقافية المغربية ال مهتمة باللغة والثقافة الأمازيغيتين, والتي 
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تتبنى نموذجا -متطوراء مقتبسا من عدة أشكال أصلية (انظر 
مجلة أمازيغ, ومجلة تيفناغ على سبيل المثال لا الحصر) . 


ل را 1 
عرر لاتيد القدي المحدث فوذج مغربي 
فل السك سس 
بٍِ ات 8 |© ] 0 
3 مه إناحه |3 ] 7 
ف 1 ألم 210 8 
١ 5‏ »ا + | له 33 
ص 0 مجح > 
5 0 3 8 حر حير 
د 4 ِ - 5 
18 1 يد 3 3 59 
ضُْ 4 3 ع | اع 
نَْ 28 - | ا 
ني 0 - ا 9 
1 اع | | ! 
7 . م2 65 52 0 
اس 58 8 2ط ]| © كا © 
3 2 لنا 3 3 
ز الشالصم| لخ 2 
ص 0 5 5 ]| - 0 
ش 0 ا سااة © 6 6 
أي عر [|2عههاظة »| !]ا 
ك ع أ|“له ]4 |غء 1 
3 8 4 من 0 4 4 
جِ ة + « إإل م 4 
ر 0 إلا : لا 
3 0 ا 0 با 
3 ذ | - 4« 
6 5 5 4 
75 1 اممآا 2 
قَ 04 9 0 2 
٠. | 0‏ 6 


جدول تيفئاغ (انظر باسي (1959) بالنسبة لجزء من الجدول) 
م. الشامي. إشكالية الكتابة الأمازيغية؛ أعمال الدورة الأولى 
لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير. ص. 155 .174, 1980. 


م11 كن | اذى وم ازمر مانأيدهمطآ .لاع معمطلمت تلوتاوة .831 
مالع هناما أن وماتوجطفا جم مطلمظ بأعمموق ى : 0117051978 
: 1959 ,167-177 .م خوط ,مومهم 010 عل وماعننتن 
مك علقة ,10 .لم لبنعرطشا أعطمنامات '| مل ممتع امنا .لتقطتاائنا 
تسعص ناعمل اند 0 «ملع لم ماما .لإتموقطة .0 : 1904 .428-440 
برقع لط ,افد 6 ه53 انل مس1 كدمناصة فدص عمل عاو ألمطمام 
ادم ,عؤممعبرعظ .1( : 1937 ,118- 59.م,1937 .سه 28 ,ع1 
0 3 علل “لكان لاا كالم لاجر ترد أ كه لدع جات “ايع كمه مم1 3 
ملعقاط ,أهسرم6 


الحسين المجاهد 
الكبير امرك أهم رواقده وا سبوس : 1 عزالن حيقين 
كلمء يتلقى روافذه من القمم العلياء توبكال وإفروان. 
ومن بحيرة إفني الموجودة بواد ضيق جنوب قمة توبكال. 
وله 0_2 7 يقدر بحوالي ع 9 
قرار له وتيفنوت 0 لأن البحيرة 5 تزوده بورد 


دائم. إذ ينبع من حاجزها الانهدامي عين غزيرة تنعش 


الزراعة يوادي إسلاني أحذ روافد تيفنوت الأعلى. ويفسر 
البعض الآخر بأن تيفنوت تعني البابء لأن سكان الأودية 
العليا يجدون في طريقهم إلى حوز مراكش فجاجا عالية 
كأنها أبواب مقفلة تحول دون تنقلهم شمالا إلى حوز 
مراكش. 

يشكون حوز تيفنوت من صخور كرائيتية هشة تتحلل 
بسهولة تمتد من القمم العليا إلى جبل سيرواء ترجع إلى 
الزمن الأركي وما قبل الكامبري تظهر في بعض جوانبه 
صخور اندفاعية وسطوح تعرية وبنيوية تحتفظ برقع من 
أقطية رسوبية للكريتاسي والأيوسين تتكون من رصيص 
وطفل وكلس غالبا ما تكون إفريزات تقطعها مسيلات. 
ويقطع مجرى الواد نحو الجنوب يبشكل مستعرض سلسلة 
فوالق متدرجة ذات اتجاه شمالي غربي ما يجعله يتدرج في 
الانخفاض نحو الجنوب إلى أن يتصل بهضبة ة أيت إديكل. 
ويحيط بالوادي كثل مرتفعة بلورية خاصة بالضفة اليمنى 
تفصله عن الأودية المجاورة تتتصل بسيول ووديان عديدة 
خاصة بضفته اليمنى أهمها : أ ومومن وتافوكت. 

تشتد البرودة بهذا الحوض المنغزل شتاء والحرارة صيفاً 
إذ يتعرض كثيراً لرياح الشركي وتتساقط الثلوج وتبقى 
عدة أشهر بالقمم العلياء لكن التساقطات ضعيفة؛ عموما 


حوالي ثلاثمائة ملم, ٠‏ تتذبذب من سنة لأخرى ما جعل 


الغطاء النباتي ضعيفا, ينحصر في رقع من البلوط الأخضر 
والعرعر الأحمر خاصة بمنحدرات الضفة اليمنى. . وتندشر 
غابة واسعة خفيفة لأشجار أركان بالمجرى الأسفل. وتغطي 
معظم الخوض أعشاب برية. وشوكية حينث ما وجدت تربة 
مستقرة على المنحدرات. 

وتنتشر على طول الوادي وروافده قرى تقليدية كبيرة 
وضصغيرة لازال بعضها يحتفظ بمخازنه المتهدمة, (إغرمان, 
ج. إغزم) ؛ أهمها : تاسا وايكيد وأساراك واكرد 
ونوكادير... يسكنها مجموعات من قبيلة أيت واوزكيت 
الصنهاجية التي يمتد مجالها إلى ورزازات. 

ارس زراعة مروية خاصة بالأودية العليا حيث تغزر 
المياه وتكثر أشجار اجوز ويظهر في المجرى الأوسط 
والأسفل الزيتون واللوز والتين» ويهتم السكان بزراعة 
الشعير والذرة والعلف للأبقار وبعض الخضر للاستهلاك 
الذاتي والملكية ضيقة ومفتتة. وهناك بقع متنائرة لزراعة 
يناصيبية للشعير على المتون والمنحدرات التي تتوفر على 
تربة. ويوفر الحوض مساحات واسعة للرعي ثما يجعل 
السكان يولون أهمية خاصة لتربية المواشي يقومون يتنقلات 
واسعة إلى حوض تازتاخت والمنحدرات الجنوبية الشرقية 
إلى الهضاب والأودية العليا حيث يمتلكون مراعي من .0 
مراعي أ ودية توبكال. وتتوزع مساحات الحوض على ثلا 
جماعات قروية ة تابعة لدائرة أولوز إقليم تارودانت هي 
جماعة أهل تيفنوت وجماعة إوزيون وجماعة ثالثة تنتشر 
بالوادي الأسفل وا منحدرات الشمالية لسيروا هي أستاوقة 


يبلغ عدد السكان حوالي أربعة وثلاثين ألف نسمة والكثافة 
العامة ضعيقة (30.20 ن / كلم2) تساوي نصف مثيلاتها 
بالمنحدرات الشمالية: فالنمو الدموغرافي ضعيف بسيب 
انخفاض مستوى العيش وارتفاع نسبة وفيات الأطفال. 
وتصعد القرى مع رواقد الواد إلى ارتفاع 23.000 م ونظراً 
لتكرار سئوات الجفاف وشح الموارد يهاجر السكان منذ 
القديم أفراداً وجماعات إلى أودية السفوح الشمالية؛ فهم 
الذين يكونون قبيلة أ وزكيتة بهضبة كيكء؛ ومتحدراتها 
الشمالية: كما يهاجرون اليوم إلى سوس للعمل الفلاحي 
وإلى المدن الكبرى خاصة أكادير. 

لاتزال تسود في هذا الحوض تقاليد أصيلة تظهر في 
البناء والنسيج والرسوم وأدوات العمل وأساليبه وذلك 
لابزواء الوادي وقلة اتصال سكانه بالخارج» وكان اليهود 
موزعين بمختلف القرى لا يجمعهم حي خاصء, يمارسون 
مختلف الحرف والتجارة كما يلاحظ أن الوادي قليل 
الأضرحة والزوايا. وتعتبر البغال أهم وسيلة للتنقل؛ أما 
المواصلات الحديثة فمازالت ضعيفة لصعوبة المسالك إذ لا 
يصل الوادي أي طريق مرصف ويعتمد في النقل إلى خارج 
المنطقة على شاحنات تنزك مع الوادي إلى سوس أو تنحرف 
في وسطه أنقطع سلا الجبال عبر مسالا وعبرة إلى أكويم 
على طريق ورزازات: لكن حركتها تتوقف عندما ع 
الأمظار. وينعقد بؤادي تيفنوت سوقان أسبوعيان الأول 
بقرية أساراك بالمجرى الأوسط للواد يوم السبت. والآخر 
بالمجرى الأسفل بقرية ة إيكلي يوم الاثنين. على أن أهم 
الأسواق المزودة للمنطقة بحاجياتها الأساسية وحيث يباع 
فائض المواشي والجوز واللوز تقع خارج الوادي بأسكاون 
وإيوزيون (أوزيوة). 

بحث ميداني ؛ معلومات مأخزذة عن مهندس سد أولور مصطفى 

الصبار ؛ كتنب عامة جغرافية ا مغرب. 


7[ |[ ز[ز |[ ز [ز [ ز [ ا م0 .لغ طعوع ل 

1101 ينك راوج '| سر عورأ جع ع بطعوعط .ل ؛ 1938 ,نقطه ا 

نه تمو8 ما مطعععه مدا[ عل جمائةق مهدع« نك افطع لأدكهج عا 
1941 مكرتاه]' ,كسرمى 


أحمد هوزالي 


التيفنوتي, أبو القاسم بن عمرو السوسي الدرعي» 
ولد في قرية بتيفنوت تدعى إِغرم ن ) فدرن. صوفي 
مشهور من أهمل سوس الذين استوطنوا" درعة. ترجم له 
صاحب الفوائد اجمة فقال : "ومنهم الشيخ الصالح الفقيه 
المحصل المفيد الزاهد الورع المتجرد؛ء سيدي أبو القاسم بن 
عمرو التيفنوتي» ا معروف بالشيخ. ويعرف عند أهل قاس 
بالكوش" . ودعي بالكوش لأنه كان أسمر اللون. 

تعلم بفاس حيث ظهرت نجابته مبكراً. وبرع في فنون 
مختلفة مثل الفقه والعربية والحساب والقراءات والفرائض 
وهو أول من وققف كرسي كتاب حرز الأماني للإمام 
الشاطبي. وجا ٠‏ في ا حركة الفكرية عن كراسي فاس 
العلمية : "وكرسي حرز الأماني في تجويد القرآن الكريم 
بمسجد الشرفاءء. من إنشاء ووقف أبي القناسم الشيخ 
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الكوش الدرعي" ١١‏ :119). فقد أوقف مبلغا من محصول 
شرطه الزهيد ليشتري به عقاراً بفاس» أوقفه ليصرف ريعه 
على نشر فن التجويد في فاس. احتسابا لله تعالى (نفس 
المصدر, 2: 543). 1 

من أشهر شيوخه أحمد الونشريسي ومحمد ابن غازي. 
وبعدما تخرج عالما في فاس وتكون تكويناً رصينا رجع إلى 
زاوية سيد الناس بدرعة. فقصدر لتدريس العلم في تلك 
القرية التي صارت فيها سوق العلم نافقة في عهده. يَذكر 
صاحب الدرر ا مرصعة أن : “موضع درسه باق إلى الآن 
بضريح ولي الله سيدي الحاج إبراهيم المتقدم الذكر بزاوية 
سيد الناس" ( الدرر ا مرصعة. 142). 

وعرف التيفئنوت تي بالشيخ لأنه تخرج على يديه جماعة 
وافرة من الفقهاء, منهم سعيد بن علي الهوزالي, أحد أشهر 
قضاة مدينة تارودانت؛ وأحمد البوسعيدي المعروف 
بأكجيل. ومحمد بن عبد الله الوحلاني؛ ومحمد بن أحمد 
الداديني المعروق تالكبير» ومحمد بن محمد العشاب 
وغيرهم. وكان يحض طلبته على تعلم الصنائع والاحتراف 
لكسب عبشهم إلى جانب طلب العلم ( الدرر ا مرصعة. 
39) ؛ لأنه كان بدوره عالماً محترفاً. ٠لا‏ ينتهي من الدروس 
حتى يقوم لأشغاله اليدوية ؛ وكان يتقن حرفا كثيرة تعلمها 
في فاس زمن اشتغاله بالطلب ا 0 

توفي أبو القاسم التيفنوتي بدرعة سئة 953/ 1546 ودفن 

غربي تامكروت غير بعيد عنها. 

أ المتجون: فهرضش: 5 ؛ ع. التمنارتي. الفوائد ا جمة ؛ م. المكي 

الناصري, الدرر ا مرصعة ؛ م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ م. ا مختار 

السوسي. إيليغ ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. 

تيفنيت + إفني 

تيقّي أو تق, لفظة تفيد بمبناها أنها أفار يَعينة: ٠‏ وهي 
نوع من الشجر تشمل ثلاثة أنواع مشهورة. 

اولها : العرعر ويدعوها العامة تَايدة. ٠‏ وينتشر شجره 
كثيرا في جبال الأطلس المتوسطة الارتفاع (حوالي 1800م). 
ويتعدى| الماح درن وخر . . يستخرج منه اللصاق 
والقطران. واستعملت قشرته . وما تزال في دباغة الأدم. 
فنا أورا قد فقد اعتاد المصابون بمرض البواسير التداوي بها. 
واستعملته النساء للاجهاض. 

ثانيها تَافغَه حسب تسمية سكان دير الأطلس 
المتوسط. وهي شجرة شوكية؛ تنتشر في الهضبة الوسطى, 
وفي السفوح الدنيا الشمالية لجبال الأطلس الكبير 
المتوسط. يستعمل ورقه كدواء تقليدي للجروح, وخاصة في 
أثناء الخنتان ؛ إذ يدق ويخلط بزيت الزبتون؛ فيعوض 
الجناء. 

وتنبت هذه الشجرة فاكهة. في شكل عناقيد لا تتجاوز 
حباتها حبات الجلبان. ولا يقبل الناس على أكلها إلا عند 
الضرورة القصوى. مثل المجاعة. 

وهذه الشجرة قصيرة لا يتجاوز ارتفاعها خمسة أمتار, 


أحمد عمالك 
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وتتميز بشدة تكاثف أغصانها وتعددها. وفى هذا السياق 
يتردد بيت شعري على ألسنة سكان الأطلس المتوسط, فى 
مدح هذه الشجرة : 
ون تق الرتُونَ . مُوفا ألؤار أزَغار 
ومعناه : 
تفضل تق الزيتون كما يفضل الجبلٌ السهل 
نسب هذا البيت لحمامة كان طائر الباز الجارح قد 


طاردها في السهلء حيث تنتشر أشجاز الزيتون» فعانت 


كثيرا من مطاردته؛ لكنها حين بلغت الجبل استطاعت 
الإفلات منه لما لجأت إلى شجرة تق ذات الأغصان الملتفة. 

ثالثنها : لا يعرف إلا بتق. وهي شجرة لها أوراق 
كبيرة تتجاوز أوراق الجوز. قد يبلغ ارتفاعها ثلاثين متراء 
وتنتشر في الديرء وخاصة فيما بين واوزغت وصفرو. كما 
ينتشر في المناطق الجبلية الرطبة. خشبها كبير الجودة, 
ويستخرج منها نوع من اللصاف ويدبغ بقشورها الأدم. 
تنتج تيقي فاكهة بمقدأ رحبات النبق لونها أصفر, شديدة 
الحلاوة. 

وقد ذكرت في بعض مصادر التاريخ من بين الأغذية 
التي يتناولها الناس في زمن المجاعات. أورد عبد الله بن 
عمر العياشي في كتابه الإحياء والانتعاش في تراجم 
سادات ايت عياش مقطعة عدد فيها بعد المواد الغذائية 
البرية التي صار الإقبال عليها كبيراً من طرف الناس, أثناء 


مجاعة عام 1072-1071 /1661.1660 (مصورة خ. ع, رقم 


1433 د. ص 263) ؛ ولم يفته التنبيه على بضار بعضها 


بصحة الإنسان. 

يتبين من خلال البيت الخامس من هذه المقطعة أن تيقي 
أكثر جاذبية وإثارة من بين مختلف المواد المذكورة . بسبب 
حسن منظرها ولونها الأصفر الفاقع, ٠‏ حتى شبهها الناظم 
بغادة الحي. لذلك يقبل الجياع كثيراً على تناولها. وعلى 
الرغم من أن مذاقها شديد الحلاوة يكثر الإقبال عليها. 
فإنها لا تدفع الجوع ؛ بل قد يقوي تناولها الرغبة في 
الأكل. كأنا تساعد في تقوية الشهية بسبب طعمها اللذيذ. 

وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من الشجر فإنه في 
تراجع مستمر. 

عبد الله بن عمر العياشي, الإحيا ء والانتعاش ؛ التحري ا ميداني. 


مكاكة0 لاط أن 11 ادل متاتسجارمجرما مان مقاوبط سرصم .أكلمة ا نآ 
.م ,1943 متوطمكا “مجواة بن عنومام تدم مسا .مسح .كن : حبوا 


ا و أزغار, الى جالك 
سمار وعين ماية في جنوب أراض ضى الفرقة. وهذا الموقع 
الحالي مخالف لما استعرضه عبد الحق البادسي في ا مقصد. 


إذ أن القرية كانت 'بأرض رجور وجماعة بلي وروجن, 
بجوار مرب كو (بوزكور) ٠‏ عاش بها آنذاك كل من 
أولاد منصور وبني يفراسن 


وإلى ترينة تعقوت بدنني علد من رجال التصوف 
ببقوية. أمشال عبدرنبين علي اليلراستي ي التنيقيتي وزكريا ء 
ا اي اا ا ودرس بنفس السجد 
حوالي سنة 685/ 1386 . 

وكاو تفرد 0 قرية تيقيت لاتزال بلموطن 
ا مراسى التطلدتيب تلم (الكنطربائض) والبضائع 
0 ا ا 

ونجهل الظرف الذي ارغم اهل تيقيت على التخلي عن 
موطنهم الساحلي القديم وانتقالهم إلى موقع داخلي بفرقة 
ازغار:. ووناكان اتدكل لحري العزيري بد بي 11 خاصة 
أثنا ء الحملة التي قادها بوشتى البغدادي ضد بَقُوية في 
محاولة لمنع رجالها ل من التعرض للسفن الأوربية, 
وذلك سنة 1315 /1898.97. 

البادسي ‏ ا مقصد . 28.120-115! ؛ تقييد قبائل الريف . كناش خ. 

ج. بالرباط. 192 ؛ أ. البوعياشي, حرب الريف. 251.218 ؛ع. 
الطيبي ٠‏ قبائل الريف الأوسط د.د.اع 25.!!4. 


ا ال الك 


م تومه ]) .كون عضولا عل منتفمصضق كه[ مل ون أمقاكترا 
0 


حش الفككن 

تيكا. مصطلح عند سكان جبل درن يُعتمد عند من 
يشتغلون بالتدريس. والتدريس عنذهم - قدياً ‏ يباشر في 
المسجد (تيمزكدة) ومن مؤسسات المسجد بناية خاصة 
بالتدريس تدعى "لحُضر” وأيضاً من تتمة بناية "تيمزكدة" 
في الدوا وير الكبيرة مساكن للطلبة الوافدين على الدوار من 
جهات مختلفة ٠‏ قد يقلون أو يكثرون» حسب قدرة أهل 
الدوار على التموين وحسب شهرة 5 الأستاذ "الطالب". 
والطلبة الوافدون على الدوار يسمون "المسافرين' ' وغالبة ما 
يكونون كبار السن؛ وقبل الطلبة الوافدين يغشى 'لَحْضَر” 
أطفال الدوار ويسمون "إمحضارن" والعناية بهم جزء من 
مهمة "الطالب" التي تدخل في "الشرط" ولكون كلمة 
"إمحضارن" مهذبة ولطيفة جعل الناس يطلقونها على 
"المسافرين" أيضاً احتراماً وتلطفاً . 

روك نكما أن "الطالب" مطالب بإقامة +العلرات 
عونا دهن وال : فى "الشرط' 'كما قلنا 0 
اعداك تي امقصور ل 
ص للظررف الاجتماعية والإنسانية. لذلك حُددت أيام 
ومواسم تتوقف فيها الدراسة. 

وأنا م التوقف هي : الأربعا #فشان: والفميس صباحا 
ومساء سن . وهذأ التوقف يسمى ' سنت 1 

وقد يدخل على "الطالب" عزيز من أصدقائه الطلبة أو 


لحن قورت تبغر حزن إنعة ل أن عطلة: عملت 
يبلغهم ذلك بقوله "أكلثئت" يعني علقوا الألواح. أما 
المواسم التي تتوقف فيها الدراسة فهي مواسم الأعياد 
بحيث تتوقف الدراسة عشرة أيام قبل العيد وعشرة أيام 
بعده. وهذا التوقف هو أحد مدلولى كلمة "تيكا". وهكذا 
فكلمة "نيكا" تطلق على هذا التوقف للدراسة بمناسبة 
العيد. وذلك قصد فسح المجال للطلبة "المسافرين" ليقضرا 
أيام العيد مع أهليهم وأصدقائهم, وليأخذوا قسطاً من 
الراحة وليعدوا العدة لاستئناف العمل الجاد والشاق من 
جديد. وكذلك يستفيد من هذه العطلة "إمحضارن" أطفال 
الدوار حيث يقضون أيام العطلة في تحرر من واجبات 
'لحضر" يمرحون ويسرحون. 0 | ِ 

غير أن أبناء الدوار قبل أن يغادروا او على الاصح قبل 
أن ينقطعوا لا بد أن يؤدوا مبالغ مالية تقدر من طرف 
"الطالب" حسب ظروف التلميذ ومكانة وليه الاجتماعية. 
هذا المبلغ المالي هو ما بسمى أيضاً "تيك" ويسمسيه اهل 
بعض المناطق "لعواشر". و"تيككا" بهذا المفهوم يحددها 
"الطالب" وقد تكون عبارة عن مبلغ مالي؛ وقد تكون عبارة 
عن عدد من النيْضن أو انيه سصن او: 0 
أولياء التلاميذ. لكن المتعارف عليه أن "أمحضار" لا 
ينقطع عن الحضور إلى "لحضر" حتى يؤدي ما التزم به أو 
ما أوجب عليه "الطالب" ولو كانت الدراسة متوقفة. 

و"تيكا" بمعنى العطلة يعلن عنها في حفل مؤثر؛ حيث 
يجتمع "المسافرين" و'إمحضارن" ويلتفون "بالطالب" الذي 
عادة ما يلمسون فيه ليونة ولطفا قلما يجود بهما في أيام 
العمل. وتعلق الألواح بكيفية جماعية وترفع الأكف 
بالدعاء, الطالب يدعوء وإمحضارن يؤمنون. 

وبعد الدعاء يعلن الطالب عن بداية "تيكا" ونهايتها 
ويحده للمسائرين التاريخ الذي يجب أن يحضروا فيه 
وأحياناً يحتفظ ببعض الأفراد من المسافرين إن اقتضت 
الظروف ذلك وهم من يخاف أن ينسوا ما حفظوا. وبالنسبة 
للمنصرفين يحملهم تحايا لآبائهم ويوصيهم بالاجعياد 
وبكثرة التلاوة حتى لا ينسوا ما حفظواء ٠‏ في حين يعيّن 
"الطالب" لأبناء الدوار مقادير "نيكا" التي يجب أن يأتوا 
بها ومنهم من يلزمه بالتوارد على "لحضر" ليستمر على 
تلاوة "الأسوار" وهو ما يعرف "بالعرض" 0 
"تيكا" لفظ مشترك يطلق على المدة التي تتوا 
الدراسة بمناسبة الأعياد. وهو ما عرف موّخراً 0 
وتطلق على مساعدة مادية يقدمها التلميذ المقيم للأستاة 
الذى هو "الطالب" بمناسبة إعلان العطلة. 

ابجقا ماي 

ْ الحسين ألواح 

تيكات. (10103]5) مدينة مغربية قديمة. يعد الجغرافى 
بطليموس 2:01666 (القرن 2 م) الوحيد الذي أشار إليها 
واعتبرها من المدن الداخلية لرريطانيا الطنجية (ا مغرب 
على عهد الرومان) . وحددها بين خطي 30 8 و30 532. 
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والجدير بالذكر أن جرد بطليموس تضمن أسماء اثنتين 
وعشرين مدينة وعدد من خلاله أسماء مدن مهمة كوليلي 
وليكسوس وبناصة مع أخرى أقل مكانة. كما أن بعضها 
الآخر شكل بالأساس معسكرات في حين ليس من السهل 
معرفة موقع أو وظيفة مراكز أخرى. ومعلوم أن مدينة 
"تيكات" (إذا صح أن نعتبرها مدينة) احتلت المرتبة 
التاسعة عشرة فى قائمته. 
يعاب على بطليموس إهماله الكبير للمناطق والمراكز 
الموجودة بليبيا الداخلية (المناطق الداخلية لشمال إفريقيا). 
فكثير1 ما أزرد تحديدات خاطئة. وعكس الاتجاهات بشكل 
خطير. فهل يسهل تحديد موقع تيكات استنادا إلى 
الشذرات البسيطة التي قدمها بطليموس ؟ وماذا توافق 
حالياً ؟ 
يجمع الباحثون المعاصرون علي توطين تيكات بشمال 
المغرب, وكان مولار :ءانا( (القرن 19 م) أول باحث حاول 
موافقتها من جهة بمعسكر دوكة 62دا2 الوارد ذكره ضمن 
لائحة الاعيان 5 06 00106 درا (تعود للقرن 7م)؛ 
ومن جهة ثانية طابق معسكر دوكة بضاية الروم واه 
«اناه 1ن عند المجرى الأعلى لوادي سبو. وعلى عكسه 
موضع تيسو 115501 معسكر دوكة عند البنيان 0هأم86 131 
وهي أطلال مهمة تقع بين مدينتي تطوان وطنجة وكانت 
ماثلة بشكل واض ضح إلى حدود القرن الماضي. وقد تعارف 
سكان المنطقة 3 تسميتها بالبنيان أي المباني, بمعنى أنهم 
كانوا يجهلون تسميتها الأصلية. 
ويظهر من خلال وصف تيسو بأن البنيان اتخذت شكلاً 
متوازي الاضلاع عصصمةئعه21161:ة طوله 3 م وعرضه 
0 م. وكانت مسورة بجدار استعملت فيه حجارة كبيرة. 
وازدانت بأبراج مربعة الشكل قائمة بزواياه الأربع وبأبراج 
واصلة؛ اثنان عند الواجهة الشمالية والأبراج الأخرى بباقي 
الجهات. (انظر التصميم الخاص بالمنطقة التي قت بها 
الاستبارات). 
ذهب تيسو إلى اعتقاد أن البنيان شكل معسكراً, 
وكانت تربط تامودة 10:2003 بمركز السويير المنيع. وبذلك 
فصلت السكان الخاضعين للإدارة الرومانية عن باقي سكان 
الريف. 
موضّع الباحث الاسياني طراديل !732061 كلا من 
دوكة ويكاتيانا 98 بالبنيان. في خين ذكر تيسو 
قبله بأن لاشئ يساعد على ضبط موقع يكاتيانا. وخلص 
ك ركوبينو مستومء:ة© بعد استحضاره لرأد بي المولفين إلى 
قول بأن لاشئ يؤكد بأن البنيان كانت تعرف تحت اسم دوكة 
بدك يكاتياناء وهو نفس الاستنتاج الذي انتهى إليه 
يونشيش 27025101 وقد اكتفى كركوبينو بقول إن دوكة 
ويكاتيانا من المراكز الدفاعية الموجودة شمال نهر اللكوس. 
ومعلوم بأن بطليموس لايورد اسم دوكة ضمن جرده لمدن 
موريطانيا الطنجية. ويحدد يكاتيانا (وهي من خلال نسخة 
مولار بسياتا 8 ببن خطي 9 و20 534. 
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وفي حالة ما إذا استيعدها يكاتيانا وافترضنا بأن 
تيكات ودوكة تسميتان لنفس الموقع .كما اقترح ذلك 


بوزيني فهل ينطبقان معاً على المعسكر ال معروف تحت اسم 
البنيان ؟ 


يتبين من خلال الحفريات التي أجراها طراديل بهذا 
ا موقع بأن معسكر البنيان يعود إلى القرن الثالث الميلادي, 
وبأنه استمر مأهولاً طيلة القرن الرابع الميلادي. وقد اغتمد 
الياحث في تأريه على قطع الفنطا ل (أنظر اللوحة) وشظية 
قنديل مسيحي من القرن الرابع الميلادي وعلى قطع نقود 
برونزية لأباطرة حكموا ل اله الممتدة من نهاية القرن 
الثالث إلى نهاية القرن الرابع. 

وغليه, لحرن ايان يتدرج ضمن سلسلة مراكز 


:دفاعية أنشنت بق رأ ر الأمبراطور الروماني ديوكليتيان 


معناكاء ولط (305-284 م) القاضي بتقليص امتداد 
الأمبراطورية الرومانية» واتسحاب إدارته بالنسبة لموريطانيا 
الطنجية شمال وادي اللكوس 

وتذفعنا هذه المعطيات إلى القول بأن آثار البنيان هي 
لموقع يتفق تاريخ بنائه مع منشآت العصر المتأخر الروماتي» 
ومنها معسكر الكندوري القريب منه والمعاصر له كما يدل 
على ذلك تشابه موادهما. بمعنى آخر لم يكن لموقع البنيان 
وجود خلال القرن الثاني الميلادي الذي يوافق عتصر 
الجغرافي بطليموس. 

وعلى كل لا تساعدثا المصادر المتداولة حالياً في فك 
إشكالية تيكات» دوكة والينيانء واعتبرنا بأن تسمية دوكة 
آنا ا 


منرم امسبيول! ,عوجوكا ابل مجتع أعمة: مترادره م06 طعتموع8 .لا 
مهالا ما ,مطاأموعتق© .[ : 365 - 301 .وم ,1904 ,14.1 .كل ,عسم تع م11 
حملن تو مام قاعم 000 بتاعتومه5 .لم ؟ 1947 ,وتموط ,عن 411 
: 1924 ,ومن" بوعل سه ناماه جنا عملك «لمزعة 4ى عامل أه «رمع م3 1 
3 سمه 1 ع “اوه متمادمة! امطاعيجم0). ,وت 8 ا ,اأعفدهعه؟ .ك8 
عننامهجومة © باأمذهلا" : 309 - 302 .مم..1953 ,آ علناجه 1 ,مع8 1 
1.78 واأموط ممفلزع دا 1 متنروزة ”نان | مل عفجمع دوه 


البيضاوية بلكامل 
تيكديت. إحدى الفرق الهامة المكونة لقبيلة بقوية, 


سواء بالتظر إلى عدد مداشرها اليالغ خمسة عشر مدشراً, . 


إلى جانب أزغار وإزمورن: أو بالنسبة لمساحتها. فمجالها 
الطبيعي المشرف. على ساحل البحر المتوسط يمثل القسم 
الأوسط من القبيلة, ابتداء من ساحل الأجراف المتوسطي 
(247173 م) إلى الجزء الجبلي المتصل به (جبل مولاي 
رشيدء جبل بويا أحمد؛ جبل تغترًا) . وتنتهي الفرقة جنئويا 
قبع سياى مرت عليد بل الذاأروتيطار بهد .. 
ني الوق في لوقت ران إلى دائة بل بعبا. 
عا ء 1982 . ويظهر بالفرقة 00 
مالي : تتوزع هداشره بالقسم الجبلي, حول مدشر 
دوق سان الزاوية 000 الع ( ا معلمة. :١‏ 286). 
والمرابط وإِخْنُْورن. 
:| -وجنوبي 0 
لاله ظهرتٍ ل )19 0 يا 
علي وتكراككرا امس لق بار ل ل 3 
5 الرواضي فتستقر به مداشر : تيكديت الذي استعير 
م تُدكُونت وتجوط وإشروئن. ويشكل 
الخرض والععا. 
انعرف من أبنا « القرقة فقها: ورجال صرف ريقينين 
0 بقرية ة أذ وزء 0 الأدوزي البقوني. 


الواح ردي ون ان منبع إغزار كركر علئ الطريق الذاهب 
من بادس إلى سوق خَد الزواشي قبن الشمالل. الخاج علي 


التذكونتي: المعاصر للحاج خحسون الأدوزي. أسس بها 
مسجده المشهور باسمه. ومن رجال الفرقة كذلك عمران 
أمصول التغزي؛ من أحياء النصف الثاني من القرن السابع 
(13م) ( ال معلمةء 780:3). 
البادسي, ا مقصد. 92.91 ؛ أ. البوعياشيء حرب الريف؛ 246:١‏ . 
|25 لع. الطيبي: الجتمع الريفي. 1 65 . 168 ؛ معلمة ا لغرب 


1 ؛ خريطة طبوغرافية 1921 و1935. 


ملتعتلمتط! ,نتمام8 عل وأنطفت وا عا قله وندملة ‏ اللنقااة .ىر 
لتجكمل .وآتبد معتامم-مع ةمومع «الننوع. .مومنوط غ1 : 1955 
1013 


عبد الرجمن الطيبي 
تيكري. (شط .) منخفض مغلق مستطيل الشكل يمتد 
بإقليم فكيك في القسم الجنوبي الشرقي من الهضاب 
العليا الشرقية المغربية. ويبلغ طوله حوالي ستين كلم بين 
التخوم المغربية الجزائرية شرقاً والطريق الرئيسية رقم 9! 
غرباً. وعرضه حوالي ثلاثين كلم. وتعد هذه ال منطقة ذات 
كثافة سكانية ضعيفة جداً إذ تتجول فيها وحولها قبائل 
بني وكيل المغروفة بنشاطها الرعوي عبر غطاءات نباتية 
تضم الحلفاء والشيح أساسا في هذا الوسط القاري ذي 
القحولة الواضحة؛ وتعتبر ضمتها مراعي شط تيكري هزيلة 
بسبب ملوحة التربة والنبات. 


ينحصر شط تيكري بين مرتفعات تتدرارة في الشمال 
الغربي وتجاعيد الأطلس الكبير الشرقي في الجنوب 
والأطلس الصحراوي في الجتوب الشرقي . وتكمن أهميته 
في خاصياته الجيولوجية والجيومرفلوجية ؛ ويعكون مشل 
سائر المنبتفضات المائية الريحية من مجموعة من الضايات 
الموسمية الضحلة ذات القعر المنبسط. تتفشئر فنيها ا مواد 
الدقيقة من رمال وطمي وصلصال وأملاح مرتبطة 
بالتصريف الداخلي وشدة التبخر. 

وتشرف على هذه القعور أجراف وأكام (كور ‏ كارة) 
يؤر تبأين سكرناتها ومستعوياتها لمراهل التبطور 
الجيومرفلوجي الذي عرفه هذا المنخفض المغلق منذ الزمن 
الجيولوجي الثالث: فالعكوين ن الجمولوجبي مرتهط بالعصر 
الكريتاسي الأغعلى (مسثويات رسوبية من :١‏ ل 
والضلصاك والكلس والرصيص) وبتهاية عضر النيوجين 
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(طفل وصخور بركانية). اما التطور الجيوموفلوجي فيرتبط 
قدم الفح الشمالي لجبل الكلخ (الأطلس الكبير 
الشرقي) ٠‏ ويؤكد هذا وجود المواد والكثبان الرملية القديمة 
والخديت والحالية المنتشرة ني , مختلف أجزا 0 
الشروب. 
بقتدنط ,اناه ومن 6 عل وعاوسوة ,تسوة1 نام © مرا ,معتتسون .8.8 
1916 .302 - 291 ع 189 - 181 .مم ,136 عضا 135 ك0 ,عقدرصة ص25 
لاك أفانت |0 كقاع فسان 11 ال عنالتبرواوقع عنجم © الإممععرط يل .8 
أت ددا 1 عع | عونتم 8 عل حمبنو جره جودجرها عع لاقعر ,7/200.000 
0 رع0 هل[ نلك عننوذع 8010© معابحع5 يلك كع جامسة الل هت كعاما! ,وتوم 
265 علاوذع 86001 عقضة |2 (مناناطا):0© ,تطوتلع11 .2 ب 1964 ,158 
لاك 5ع تامتسقاط عه دعام || ,كتمع ممم مهدو لل قير 6 -كليا 1 
1960 ,33 - 7 .جم ,149 كط ,19 عممه1” ,عم:رهار] بيك عننونع مامة) ممنبصعى 
1011110100 اهلع 0 عوجهار! ناك جسبععنه| نيه لط ,أجع1 امح هنا 
6 م1 م1 6 علاوتوم1اماعجمام «رماسامطة ‏ نه عبروتدمرععع 
ععاط2هء3 انك وعجتمترةائا عه وعنه[7 ,كملاع طلامم كورمؤنو عوطم '0 
عاط ؛ 1970 ,20 - 11 .مم ,225 غم ,10 عه" ,عمبعاط نك عيونومامة 6 
د ع غأماامةا 6[ صلاى دعلاوأعمامقع دوماع عم اء828 ,وود5ن ع 
108 .561 . لالامط ,ازا .7جل1 .4 ,أمناءة0 عم رهاز معنم اط-وييه قز 
4 0 0 2110115الاات 1265 رقة1 .8 : 1926 ,.م 195 ,46 


.50 امآ .اعوطا عل عمغطا ,امس 0,1 عمرولق ءا كنيهك من 1 
.7 ,.م 1,598 2 ,عفنتوانه1 .امنا ,سك 


عبد الرحمان الحرادجي 
تيكريكرة أو تكركرة (سهل .) يمثل حوض اتصال بين 
الأطلس المتوسط الهضبي الغربي وشمال شرق الهضبة 
الوسطى العلياء مما يجعل المنطقة تحظى بطبيعة خلابة 
المشاهد ومتكاملة المؤارد طبعت الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بشكل متميّزء مما يجعل منها أرض عبور 
على مر العصورء وذلك عبر طريقين يربطان فاس بمراكش 
ومكناس بالرشيدية ويلتقيان عند مدينة أزرو التي تعد أهم 
مركز حضري محلياً. 
يمتد هذا السهل على قدم هضبة أزرو الكلسية التي 
يتراوح ارتفاعاتها بين 1500 م و2000 م تغطيها تدفقات 
بركانية من البزالت الأسود ؛ وتشرف الهضبة على 
تيكريكرة بواسطة حادث طبغرافي متقطع يضفي على 
المنطقة طابعاً جبلياً بارزً. يبدأ السهل من منطقة أكماس 
شرقاً (1400 م) وينتهي غرباً عند أمغاس (1000 ماء 
وتتخلله هنا وهناك تلال متوسطة الارتفاع. تغطي السهل 
ترات غنية مكوة أساسا مو الخيرس الأسود والمهس, 
كما يزخر بموارد مائية وافرة تتمثل في عيون شاعت 
شهرتهاء ونذكر منها على الخصوص عيون بن صميم ورأس 
الما وتيط احسن وأغبال. فخضرتها الباهية ومياهها العذبة 
جعلت منها أماكن فسيحة للفلاحة والاستجمام وتربية 
أسماك بمتازة من نوع التروتة. 
تغدي هذه العيون واد تيكريكرة الذي يحمل اسم واد 
ابن صميم في الأعالي وواد بهت (أحد روافد سبو) في 
باه يبتر الخوبيه ويشكل هذا المجرى أهم مصدر مائي 
في السهل بصبيب يتراوح بين 400 و3000 ل / دء إلا أن 
الامتداد المتزايد للزراعة الشجرية المسقية وكذا التقلبات 
المناخية الأخيرة جعلت مياه واد كير كافية لتغطية 
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الحاجيات المائية المتضخمة للفلاحة. فبدأ التهافت على مياه 
الفرشة الباطنية يتزايد, الأمر الذي جعلها تتعرض لضع 
آلي مكنف وغير مراقبء هذا في الوقت الذي عانت فيه 
المنطقة كسائر المناطق المغربية من وطأة جفاف كبير أصبع 
يشكل معطاة أساسية مميزة لناخ المغرب. 

تخضع المنطقة في الفترات المناخية العارية لمناخ 
متوسطي جبلي يتميز برطوبة الشتاء وبرودتهء حيث يتعدى 
متوسط الحرارة 7*: غير أن فترات البرد القارس متعددة, 
فتنزل إذ ذاك الحرارة إلى 10" وحتى 515 تحت الصفر. ويصل 
الحجم السنوي للتساقطات إلى 800.700 ملمء ٠‏ على أن 
الثلوج تسقط مع اشتداد البرد مرتين أو ثلاثاً في السنة. 
كما يتميّر فصل الصيف بارتفاع الحرارة التي قد يفوق 
أقصاها 0*. مع هبوب رياح الشرقي الساخنة, فيعم 
الجفاف خلال هذه الفترة. اللهم إذا استثنينا بعض العوراصف 
الرعدية التي تسقط على شكل أمطار عنيفة ويَرّد فتيلل 
الحقول وتفلس المحاصل الشجيرية: ولذا يقاومها كبار 
المزارعين بآلات متطورة. 

شكل حوض تيكريكرة في بداية القرن العشرين ممراً 
تسلكه الأسر والقطعان المتنقلة في صعودها نحو جيل أو 
هبوطها إلى الأزغار. لقد استطاعت قبائل إركلاون وأيت 
عرفة وأيت عبدي المنتمية إلى بني مكليلد البرابرء بعد 
قدومها من منطقة ملوية العلياء أن تغزو في منتصف القرن 
الثالث عشر )19 م( هذه المنطقة ٠‏ طاردت بذلك ك قبائل كروان 
نحو ضواحي مديئة مكتاس حتى إن تسمية النهل جاءت 
حسب الرواية الشفوية انطلاقاً من الطرد العنيف الذي لحق 
قبائل كروان "يران رم ' وهي تعني بالأمازيغية "أرموهم 
رميا". 

لقد فرضت الظروف الطبيعية على القبائل الغازية 
تكييف فط عيشهم مع بيئة هذا الوسط الجديدء فأصبحت 
تنقلاتهم تخضع لحركات عمودية بين قمم المرتقعات الغابوية 
الرعوية والمنخفضات التي كانت تستغل في زراعة الحبوب 
والرعي في المسارح. كثيراً ما كان يندأ الصعود في أواخر 
أبريل بعد إنهاء الأشغال الزراعية من حرث وزرع؛ وفي 
توالتور تعود الرجال لجمع المحاصيل التي يحتفظ بها في 
بيوت مشيدة بالطين (الركز) ومغطاة بسطوح أفقية من 


الشيست ( (أسكيي) تدعى "إغرم" (أي الخزين) . أما الا 
في اتجاه أزغار فتبدأ تدريجيا في أوائل الخريف. حيث 
تنزك القطعان المكوتة أساساً من الأغنام بمعية الأسر والبغال 
والحمير المحمّلة بالأمتعة والخيام التي تنصب فوق الأراضي 
الزراعية بمجرد الوصول إلئ أغرم : إغرم أقدِيم بأزرو, قرم 
أيت يحبى وعلاء إغرم حشارة: إغرم أيت بن عثو. إل أن 
سن نطاء هذا الوح ين تعيف العرعالد قد تعرضف إلى 
تغييرات منذ دخول الاستعمار الفرنسي. 

وبعد أن أقا م الاستعمار مراكز إدارية للتسيير والمراقبة 
بأزرو وعين اللوح سنة 1914 بدأ الأوربيون يستورطنون 
بالمنطقة ويتهافتون على شراء الأراضي الفلاحية من 
الأهالي, حتى إنهم سيطروا منذ بذايةالحماية إلى 
الخمسينات على ما يقرب من 6000 ه في هذا السهل 
الصغير معظمها (3260 ه) كانت مستغلة بنصفة بورية 
بزراعات سئوية تسويقية من قمح طري وصلب وزراعات 
علفية قصد القيام بتربية الماشية داخل الاصطبلات. أما 
باقي الأراضي (380 ه) فكانت قمارس فيها زراعا 
متخصّصة من أشجار التفاح وا خوخ والإجحاص ا 1 
:تعتمد زراعتها علي الري وعلى أساليب وتقنيات متطورة, 
مع انفتاحها على السوق لثلبية حاجياتها وتصريف 

أدخل قطاع فلاحة المعمرين علاقات إنتاج جديدة تعتمد 
على التأجيرء واستطاع بذلك فسخ البنيات اا 
المحلية. حيث بدأت الثنقلات الفصلية للقبائل تترا 
وأصبح ل وف 
ظروف عيش منغدفورة صار النشاط الرعوي الفصلي 
محاضراً ليس فقط بسبب التملك واستحواذ المعمرين غلى 
آلاف الهكتارات في الأراضي الزراعية والرعوية بالسهلء 
ولكن كذلك بسبب حرمان القبائل الرعوية من استغلال 
الغابة التي تبلغ مساحتتها 22000 ه في جماعة إركلاون 

فقط والتي تمضمها إلي ملكية الدولة. وبدأت حركة 
0 تأخذ مكان التنقلات نصف الترحالية: خاصة عند 
فئة المربين المتوسطين والكبار الذين يقدرون على تحمل 
التكاليف. التي تستلزمها الظروف الجديدة لتربية الماشية 
كبناء الاصطبلات وتوفير المواد العلفية والتطبيب وأجور 
الرعاة. 

على العكس من ذلك. سجلت الزراعة منذ بداية 
الاستقلال توسعاً متواصلا يرجع أصله جزئياً إلي تعاطي 
فئات حضرية واسعة للزراعة غير المباشرة. فانتقلت 
مساحتها من 7.500 ه إلى أزيد من 22.800 ف. كما أن 
استعمال الري واتخاذ أسلوب إنتاجي عصري أدخلا 
تغييرات على المشاهذ الريفية التي أصبحت توحي بالتطور 
والرخاء نظراً لجمال اليساتين. وتغطي المساحة الشجرية في 
بداية التسعينات ما يقرب 2.220 ه في الوقت الذي كانت 
لاتصل فيه إلى 400 ه في نهاية عهدالحماية. ذلك أن 
سهل تيكريكرة يعد الآن من أكبر المناطق المغربية المنتجة 


لفواكه التفاح والإجاص والخوخ والكرزء وتبقى الزراغات 
الحولية مع ذلك سائدة في اتجاه الغرب؛ وتتكون من الحبوب 
والقطاني والخضر والزراعات العلفية. 

لم تنحصر التحولات التي شهدها سهل تيكريكرة على 
الأنشطة الفلاخية: بل سجّل تحولات أخرى شملت السكن 
القروي الذي عرف تطوراً كبيراً جعله يميل إلى التفرق بسبب 
تفكك البنيات الاقتصادية والاجتماعية القدمة وتعاطي 
زراعة متخضصة تستلزم العناية والاهتمام طيلة السنة 
وأصبح ينتشر في مختلف أجزاء السهل ويبتعد عن الخلايا 
الأصلية وهي الحصون"الإغرمات": كما أن فط السّكن 
القديم الذي يعتمد علي تقنية "الركز" المستوردة من 
الأقاليم الجنوبية بدأ يتراجع ‏ بسيب إدخال مط جديد للبناء 
يستعمل المواد المصئّعة, يبدا يظهر بجلاء تفسخ للوظائف 
المجالية داخل المنزل لصالح تخصص البيوت. 

ذراسة ميدانية. 

عائشة البلغيشي العلوي 

تيكلزيرين: قرية بخمس أيت يوسف من قبيلة أيت 
أمْر الحاحية؛ اشتهرت برؤسائها التيكزيريين الذين سنعرف 
بمشاهيرهم. ا لتيكزيرت التي يبدو 
أنه مأخوذة منا كلمة (جزيرة) العربية؛ مرغت بإبدال الجيم 
كافا وزيادة تاء التأتيث في الأول والأخير فحلت محل 
تاكامومت ا مندثرة في الشلحة المحلية. . وسّميت قرية ة أيت 
أمر هذه بتيكزيرين لأنها محصورة بين واديين التقيا 
أسفلها ليكيًّا نهر أيت أمر الذي يصب قرب سوق الإثنين 
في المحيط الأطلسي كأنها جزر. لذلك اشتهرت القرية 
ببساتينها الغنية بأنواع الخضر وأشجار الفواكه كا موز 
والرمان اللذين ا عرصات القائد المسماة 
"الدوملت” نوعا خاص يتميز بالجودة وخلاوة المذاق. 

وفك كنيد رسا ٠‏ تيكلزيرين أبنية رفيعة على الطريقة 
المخزنية المغربية؛ فيهاً أبراج تستعمل للمراقبة والدفاع أيام 
السيبة. خاصة وأثها على حدود قبيلة إداوتنان السائية في 
عهود ما قبل الحماية. ولا تزال تلك الأبنية والأبراج قائمة 
إلى اليوم يستعملها ورئة الرؤسا التكزيريين. وقد ذكر 
المختار السوسي في ا معسول (278.274:10) أن أول من وفد 
منهم على حاحة قادما من سوس هو جدهم الأعلى : 


التيكزيريني؛ أحمد بن سعيد الذي ينتهي نسبه 
إلى الشريف سليضان بن الحسن دفين أبابُئُو قرب مدينة 
كلميم. كان قدومه إلى قرية تيكزيرين في أوائل القرن 
الشالث عشر (1!9 م)ء حيث أ شترى أملاكا وقام بغرسها 
بمختلف أنواع الأشجار وأدار بها سياجا حجريا منيعا 
مازال قائما إلى الآن: ثم إنه لحسن سيرته وعلو همته وشدة 
اعتنائه بأمور الدين والعلمء زيادة على شرف نسبه, 
اختارته القبيلة شيخاً (أمغار) عليها في عهد القائد عبد 
الملك ين بيهي أ منوليود الحاحي (1256.1190 ه) وقام 
بفشيير شؤون القبيلة خير قيام: ما جعل السكان يتمسكون 
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بأولاده رؤساء عليهم من بعده وأشهرهم : 


اليكريريتي اديج علوي احدد ون سعية: 
تولى بدوره مشيخة القبيلة في عهد القائد الكبير الحاج 
عبد الله ! وبيهي (ت. 1867.1284) وامتد نفوذ هذا الشيخ 
ليشتمل آبت أمر ومتدينئة أكادير, فهو مشهود له بالعلم 
والتقوى والصلاح وشرف النسب عند أهل عصره. كما جاء 
في إشهاد عدلي أورده المختار السوسي ( ا معسول؛ 10. 
8 ويسدو أنه انهم يشيانة مدا ر المخزن فحا ول أن 
يبرئ ذمته بهذا الإشهاد؛ خاصة إذا عرفنا أنه اعتقل فى 
نهاية عهده بإذن من السلطان محمد بن عبد الرحمن عام 
0 (م. السوسيء. رحلة من ا حمراء إلى إيليغ. 
مخطوط. ورقة 32). 


الحسن الأول عام 1873/1290, توجهت جماعة من أعيان 
قبيلة حاحة بالبيعة والهدية على العادة؛ وفى ذلك الحين 
ولى عليهم السلطان ثلاثة قواد : القائد مبارك أنفلوس 
والقائد الحسن أ وتكزيرين 0 والقائد عبد 
الرحمن بوعشرة. (إيقاظ السريرة؛ ١‏ : 108). وبتقسيم قبائل 
حاحة على عدة قواد أأضرمت نار الحرب الأهلية التي قادها 
أولئك القواد المخزنيون أنفسهم رغبة في التوسع على 
حساب بعضهم البعض؛ مما أدى إلى انتصار القائد مبارك 
أنفلوس على القائد الحسن التيكزيريني فأجلاه وخرب داره 
بتيكزيرين؛ فذهبت الحكومة بالقائد الحسن التيكزيريني إلى 
ا ا ل 1 ؛ لتنتفع به 
هناك ( ا معسول. ؟! : 197). وقد خلف بحاحة أولادا ساروا 
على نهج آبائهم في طلب العلا ومجد الرئاسة هم : محمد 
وعمر وسعيد وعائدة السي تزوجها القائد المحجوب 
الكيلولي عام 1890/08 وبنت أخرى تزوج بها بوناكة 
شيخ تانكرت. 


التيكزيريني , سعيد بن الحسن بن أحمد. ظهر مع 
بداية عهد الحماية سنة 1912/1330 كشيخ على قبيلته أنت 
أَمْر. فانتهز فرصة إلقاء القبض على القائد عبد الرحمن 
الكيلولي من طرف إدارة الحماية في نفس السنة, ليستيد 
بمداخيل محطات النزالات في الطريق التجارية الرابطة بين 
أكادير والصويرة عبر أيت أمر إداكينُول. ولما امستدت 
سلطات الاحتلال جنويا إلى أكادير خاف ا 
التيكزيريني من الوقوع في يدهاء فقدم الفقيه الحسن بن 
إبراهيم التامري الذي كان مشارطا نن مسبجد إفي. 
ا يا فصار الحسن أ برافيم 
من كبار قواد الحكومة, ثما تقى باشا على مدينة 0 
فبدأ القائد سعيد التيكزيريني يعقرب إليه (خلال جزولة, 


1 وفي سنة 1924/1343 انتهز فرصة تطلع إدارة 
الحماية إلى إخضاع إداوتتان ا متحصنين بجبالهم المنيعة, 
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فساعدها على ذلك بكل ما في وسعه حتى استمال 
رؤساءهم وأعيانهم أمثال ابن اخته الشيخ الحسن بوناكة, 
فقدموا الطاعة بدون محاربة»: ودفعوا ما بأيديهم من أسلحة 
عام 1346 / 1927 . فجلا بذلك مثل الشيخ سعيد التيكزيريني 
لدى الحكومة الفرنسية, فأسندت إليه القيادة على قبيلته 
أيت أمر. ثم أ ضيفت إليه إيالة القائد الحاج الحسن 
الكيلولي بعد وفاته عام 1932/1351. فاتخذ القائد شعيد 
التيكزيريني تامنار مقرأ إداريا لقيادته, فاتسع نفوذة 
وكثرت أمواله فاعتنى بالفلاحة والعمران في قصبته 
الأصلية التي تدعى الدَُومْلت بقرية تيكزيرين» حتى 
أصبحت جنة فوق الأرض يضرب بها المثشل على كل لسان. 
وقد ظل قائدا على كل قبائل حاحة الجنوبية إلى نهاية عهد 
الحماية. فعزل عن الحكم على أيدي + جيش التحرير سنة 
5 55+ واستقر بالصويرة إلى أن توفي إثر مرض ألم 
بهء يوم 9 محرم الحرام عام 6/1377 غشت 1957, عن عمر 
يناهز المائة سئة. 

م. الصديقي» إيقاظ السريرة لتازيخ السويرة . 1 ؛إم. المخمار 

السوسي ء ا معسول» ج 15: 197, ج 10 :218274 ؛ خلال جزولة؛ 1 . 

9 + ؛ 87 ؛ حريات ميدائية وتقاييد خاصة. 

محند أيت الحاج 

تيكساس قرية قديمة واقعة بقبيلة بني زيات ببلاد 
غمارة على شاطئ البحر المتوسطء تبعد عن مدينة تطوان 
بنحو سبعين كلم إلى الشرق منها. يروي الزياني من باب 
الأسطورة أن تأسيسها كان نتيجة حفر الخليج الموصل بين 
اليحر المتوسط وا محيط الأطلسي بأمر من الإسكندر ختى لا 
يبقى لليرير أي منفد للدجول إلى الأندلس ١‏ الترجمانة 
الكبرى. ٠‏ ض. 2)77 وبروي أن سبة النضميية آت من قبل 
مؤسسها (تجساس الغماري) الذي كان أميراً عليها 
(الصدر نفسه). ونا وصلها الفتح الإسلامي أصبحت 
قاعدة لعمر بن إدريس الذي مدنها وبنى بها القلاع 
وا لحصون ومختلف مرافق الحياة. حتى جعلها تتحكم في 
منطقة الريف الغربي من سبتة غربا إلى مدينة النكور 
شرقاً. وبقيت آهلة بسكائها: عامرة برافقها إلى حدود سنة 
0/ 1398 حيث جلا عنها سكانها بسبب ما لحقهم من جور 
فارح بن مهدي عاملها من قبل المريئيين 

زارها محمد العربي الفاسي في القرن الحادي عشر 
(17م) ووصفها بأنها "تقع في موضع كثير الحجارة 
والصخر في سفح جبل في غربيها. تحتها في شمالها جرف 
كثبر الصخر يمه على مكسر مرج البعر, لها نهر لاع 
يجلب إليها منه جدولء ولها بسيط تركبه الجداول من كل 
جهة. فيسقي الزرع والكتان والشمار, فأهلها في أمن من 
القحط وهي مدينة قديمة العمران" (مرأة. ص. 165). 

ضيف أبو حامد الفاسي أن سورها كان ما يزال ماثلا 
عند زيارته لها. ووصفها مولييراس 8100116285 بأنها 
"مدينة جميلة ومرسى بحسري محاطة بالحدائق الغناء" 
(256 .م ,شف 1" ملتسصمعم7ة عمرم از عل) 


سقطت مدينة تيكساس في أيدي الإسيان كغيرها من 
الثقور المغربية. قشيدوا فيها المعاقل الحرببة وإدارة المراقبة 
حتى غدت من أحصن القواعد العسكرية فى تلك الجهات: 
ولما داهمتهم قوات الأمير عبد الكريم الخطابي قصفوها 
بالطائرات والمدافع الحربية قدمروها مع كثير غيرها من 
القرى المجاورة لهاء وقد امتدت إليها أخيرا يد الإصلاح 
فجهزت بالماء والكهرباء. وانتشر بها العمران فغدت 
مصطافاً جميلا يقصده السياح مغاربة وأجانب خصوصاً في 
فصل الاصطيافء» وأصبحت: الآن تعرف بقرية "سطيحات" 
زارتها في الخمسينات من هذا القرن بعشة أثرية بقصد 
التعرف على مآثرها فلم تأت بنتائج تذكرء لكن عندما 
شقت الطريق الرابطة بين تطوان والجبهة في الستينات من 
هذا القرن عشر فيها العمال على صومعة بكاملها مدفونة 
تحت الأنقاض مزينة جدرانها بقطع من المرمر الأخضر وعلى 
بقايا من الأدوات تعود إلى عضر قديم. 

وكنت سمعت من شيخنا المرخوم التهامي الوزاتي 
عثر على كتاب لْوْرِحٌ أجنبي أثبت فيه أنه كانت توجد في 
هذه المديئة جامعة تدرس فيها المرأة الغمارية الرياضيات 
إلى جانب أخيها الرجل؛ ويؤيد ما يشبه هذا الكاتب 
الفرنسي (مولييراس) في كتابه ا مغرب ا مجهول. 

م. العربي الفاسي, مرآة ا لمحاسن. ص. 165, ط ا حجرية بفاس ؛ أ 

الزياني, الترجمانةالكبرى: ض. 77. 

.ص ,1.2 ربنة:2160(1] 1/706[ عط ,ك6 1أنوللا 
عمر الجيدي 

* 0# واسم تيكساس على الأرجع صيغة جمع أمازيغية تدل 
ا ا تدل على جرح أو انكسار في معركة, 
وقد يكون معناها العالية (0اع مها ضلا بكععلة0). 

اشتهرت جهة تيكساس بنتاج خيل بني حميد التي 
كانت تصدر إلى الأندلس (البكريء كتاب ا مسالك؛ 78:2: 
تونس 92 ). أما الإدريسي فقد ذكر أن تيكساس حصن 
وكتب اسمها بالقاف بدل الكافء. وجعل موقعها قرب 
مرسى أنزالن. 

وما ورد بشأن تيكساس أن حميد يسلى عاملها بعد 
احتلال بني أمية سبتة عام 931/334: قد عهد إليه بتخريب 
تطوان. ويبدو أن تيكساس وهي يأرض بني زيات الغماريين 
كانت في صراع دائم مع جيرانها (البادسيء ا مقصد 
الشريف: ص. 111.» الرياط» 1982). 

وفي القرن السابع (13 م) عد العمري تيكساس من 
كبريات مذن المغرب ( المسالك؛ الترجمة. ص. 162. هامش 
6وص. 168 هامش 1). 

ولم تلبث المحنة أن حلت بتيكساس خيث إن الثائر 
عثمان بن أبي العلاء قد استولى عليها قبل أن يزحف على 
القصر الكبير. ويتسب المؤرخون خراب تيكساس لسوء 
تدبير شؤوتها على يد عاملها الجبار من لدن المرينيين فارح 
ابن المهديء فقد ترتب عن تعسفه هجرة السكان من المدينة 
إلى الجهات المجاورة ولا سيما عند بني زيات المحيطين بها 


في نهاية القرن الثامن (ابن خلدون, العيرء 2 : 354.146). 
وقد اندثرت مدينة تيكساس في نهاية القرن الثامن (14 م) 
وحلت محلها ترغة. ومع ذلك نجد الحسن الوزان يذكر 
تيكشان مدينة صغيرة مزدهرة وعامرة (وصف افزيقيا ص 
5). 
م . داود 0 تازيخ تطوان. 
1011071051101 ععوصوم 3 ممغطععط علاع انها ها ,عطق0 .5 
عمجواز عا رمهغتلدصكلة : 1701470,1,135,1983 ,ماع82 إلى عأص6 61م 
للا 77052 مف فارر عم بتعأووع0) .5 م 1899 ركلكةط ,لامع 1 


عمعهوطا يك لجمل! عا منمه فتدمساناكييد نه م 74 عزعوامق ا 0 
3 ,1.117" الفط 


حليمة فرجات 


* * ورد ذكر تيكساس عند الجغرافيين العرب القدماء؛ فقد 


وصفها البكري ب"مدينة تيقيساس" (ص. 108) والإدريسي 
ب"حصن تيقساس" (ص. 110) وسماها ابن أبي زرع 
ب"مدينة تيكساس" (ص. .)5١‏ 

ويتعلق الأمر بالمدينة التي أطلق عليها الفينيقيون اسم 
قناطة 111191 وسماها الرومان ب 101210088 وبعد 
تخريب تيكساس في عهد المربنيين أمر أمير شفشاون 
مولاي علي ابن راشد سنة 1472/877 بإعادة بنائها وجعل 
منها قاعدة بحرية للجهاد. وفى عهد الحماية تمكن الجيش 
الإسباني من احتلالها يوم 9 أبريل 1921 غير أنه اضطر 
إلى مغادرتها يوم فاتح سيتمبر 1924. 

وهناك نهر تايكساس الذي يعرف بوادي بوهيا عند 
منبعه بجبل أكرود بقبيلة بني سلمان الغمارية؛ ثم تنضاف 
إليه مياه الأنهار التالية : الشرفة وتامشيش وتاسيفت 
والأحد ؛ وعندئد يتخذ النهر اسم وادي تيكساس لأنه يصب 
مواعنها ررد لعي مدل لنت مدرنة ماس عليه 
مصب النهر تقع مرسى تيكساس بشاطئ قبيلة بني بوزرة 
الغمارية (إقليم شفشاون) الموالي للبحر المترسط. وتعرف 
هذه المرسى عند الإسبان بخليج اشجار الحور 6 1611208نا5 
تن الث عها. 

1 . البكري.ء ا مغرب: 1008 ؛ ش. الادريسي..نزهة ا لمشعاق: 110 ؟ 

الباةسي. ا مقصدء 1١١‏ ١اع.‏ بتبعد الله, الموسوعة, )11 137, 


مدالللتلات) ممامتسكلة + 9 - للخ . لك - تحن متمعجزيا ام صمت 
مسمار) مالعطوة : ول + 39 رمك ب > الل سطاشتروروة] د تخبط ماسيضق 
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تيكني (أيت.) ببسيط أقافي سوس إحدى 
التقسيمات الكبرى لقبيلة أيت أ مريبط. مثل هذا البسيط 
شريطا يضم ما يقرب من ثلاثين قرية وواحة منفصلة بعضها 
عن بعض. عا اح قري ااي 
الهنا وأديس أكبر هذه القرى. ما يميز أيت تيكني عن باقي 
أيت امريبط أن مجالها يقع على الحدرة القعلية لتراب 
اتحادية تكنة (انظر مادة تكجكالت أيت تيكني؛ معلمة, 
١ ) 2090. 9‏ 

ولاشك أن أول سؤال يتيادر إلى الذهن هو عن حقيقة 
العلاقة بين أيت تيكني وتكنة. هنا نسجل بأن جل 
الاختمالات تجعل من أيت امريبط جزءاً من لمتونة القادمين 
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خلال حكم المرابطين من الصحراء ليستقروا حول تحصينات 
أسرير وتغاجيجت (انظر أسرير -أيت إيراهيم تغاجيجت 
بالمعلمة). لقذ قامت عملية اندماج أيت امريبط بالمنطقة 
على أنقاض التقسيمات القبلية الكبرى قبل القرن الثامن 
)14 م). وإذا كانت تسمية تكنة قد سعت إلى استحداث 
كتلة تحالفية تلغي أسما التقسيمات الأقدم بباني الغربية 
ووادي نون والساقية الجمراء, فإن تقسيمات أيت امريبظط 
حافظت من الأسماء على ما يجسم الحقائق التاريخية كأقا 
إزناكن ( العسول؛ 228:18 

إن ما يبدو مجسما للحقيقة التاريخية هو كون تنظيم 
التعايش لم يصل إلي حد الاندماج الكلي بين فصائل تكنة 
كامتداد محلي للغور اللمطي الجزولي الأقدم وأيت امريبط 
القادمين عليهم مند القرن الخامس (!1 م). فتكنة الذين 
ينتمون إلى لف إيكزولن يضفون على أيت امريبط صفة 
الانعماء إلى لف تاحكات. مثل هذا الحد الأدني من 
الاستيعاب المجالي ظل من اختصاض الأعراق 0 
المحلية نما ا 0 
تنظيم العلاقات بينهما ( ا معسول, 117.9) . ونسجل من 
جهة أخرى أن احتفاظ أيت امريبط بالانتماء » إلى أبي بكر 
بن عمر اللمتوني يجعل منها ذاكرة مليئة بالإشارات إلى 
باقي التجزئات القبلية المحملة بنفس الاعتقاد على امتداد 
الغراب الموريتاني الحالي. 

يمكن أن نتساءل ماهو دور أيت امريبط في تتطوير 
الأحداث التي تسببت في انهيار تامدولت وتعويضها خلال 
القرن السابع (13 م) بأقًا؟ نسسجل هنا بأن مراقبة أيت 
امي ا يعد في حد ذاته مؤشرا على قدرتها 
الفعلية على التحكم في المجال. بل كثيرأ ما تكشف 
الإشارات التاريخية عن عدم اكتفائها بالمعاينة الميدانية 
وصدها للهجومات اللمطية الجزولية ,5م02 ,611)م210 .017 
(393.كانت تاكونيت القريبة من أقا قشل مركزا تجاريا 
لتبادل السلع يكمل حركية ورواج البسيط. وكانت الهياكل 
التجارية تندمج بشبكة القوافل العابرة للصحراء مما 
يفترض التنظيم المستمر لأحوال السوق ونظام التحالفات 
(20 ,نيزم 1 وعرا ,اتعاحو ك8 ). وسوف يلعب محمد بن 
إبرا هيم الشيخ قطب تامنارت خلال القرن العاشر (16 م 
دور ناشين في هذا المضمار ( ال معسول. 10:7) 
اجتمسعت واجهة بك افر يبك على يديه لترسع 2 
بجيرانها التكنيين. وهو ما حد لزمن من الصراعات وزكى 
مفهوم الأرتياطات الميدانية التي لاتتسم دائماً بنفس 
الصيغة التوفيقية 

أنظر مادة تكجكالت أيت تيكني بامعلمة. 


ماقا عل وعومطم أت كاتع4) , همل 1 عو[ عزاو ومزولة ,اتعامولح .با 
1_١‏ 


سن تاعس 


تيكتُودرين, ٠عبازة‏ عن تل منعزل قرب مركز 
يَوَلفمَان. إلى الجنوب الغربي من ضدينة تيزليت. وهو من 
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المزارات المشهورة العي مرتادها سكان أيت يزاديم. توجة بد 
آثار قدمة: مما يوحي بكونه قد استعمل كحصن طبيعي 
للتخزين, وفي مراقبة قبة الطريق التجارية الآتية من أيت 
باعمران عبر ممر تيزي نحو تيزنيت. ونظراً لمناعته 
الطبوغرافية؛ استعمل كملجأ يتحصن فيه سكان دواوبر 
بونعمان؛ وذلك في خضم الاحتواء الذي تقارسه القبائل 
المجاورة (الاخصاص. أولاد جرار» تيزنيت...) لمجال قبيلة 
أيك راف 
شهادات محلية . 


أحمد بومزكو 


تيكيلآت أو تكلأت أو تجلات, موقع في جهة 
و مدو 

أكل معنن البحيرة ومنيا تكلاتن وهي : مجموعة , 
ات رك ا. وكذلك تكلاتن, وتطلق أيضاً على 
اللفت الأبيض. ومنه في اللسان العربي الدارج الكلمَة أي 
بركة الماء. 


فالكلمة لها علاقة مباشرة بالماء. وهو عامل طبيعي, 
كانت جهة نفيس تتوفر على كميات هامة منه؛ الشيء 
الذي ساهم في شهرتها الفلاحية خاصة مردودية الإنتتاج 
وجودته. وتنوع الغلة. كما أشارت إلى ذلك كتب 
الجغرافيين والرحالين المسلمين كالبكري والشريف 
الإدريسي. وإذا كان الموقع الجغرافي لتيكيلات يوجد في 
منطقة نفيس» ' فإني لم أقف على ما ينير السبيل إلى تحديد 
موقعه بشكل دقيق. وقد أشا. ر إليه ابن تيككيلات أثناء 
استعراضه لإحدى 8 شيخ الطائفة الأغماتية أي عبد 
الله الهزميري (ابن تيكيلات. إئمد العينين. 205:1). 

ولعله الأصل الجغرافي لعدد من مريدي وأتباع طائفة 
الأغماتيين كابن تيكيلات صاحب كتاب إثمد العينين 
ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين الهزميريين.... وابن 
ب ا ا 


ومن غير المستبعد أن تيككيلات كانت تدخل في نطاق 
المجال الجغراة في الذي هيز بإشعاع ملحوظ للطائفة الأغماتية 
خاصة في زمن مشيخة أبي عبد الله الهزميري. 

أ. البكري, ا مغرب. ط. الجزائر. 1857 ؛ الشريف الادرنسيء نزهة 

الشعاق؛ ط. الجزائر, 1857 ؛ أبو عبد الله ابن تيكيلات, إثمد 

العينين ونزهة الناظرين في مناقب الاخؤين: د.د.ع. التاريخ: تح. 

م رابظة الدينء كلية الآداب . الرياط 1986. 


ابن تيكليلات:. مؤلف كتاب إ|ثمد العينين: ويكتب 
في المصادر القديمة بالجيم ويدون مدء لم نعثر له على ترجمة 
خاصة في كتب الطبقات والتراجم القديمة التي عرقت 
بأعلام من عاصروه أو سبقوه أو جاؤوا بعده. وإا يرد اسمه 
عرضاً أثناء حديث المترجمين عن أبي عبد الله وأخيه أبي 
زيد الهزميريين. لا باعتياره مصدر ترجمتهما وإنا لكون 
مؤلفه خاصاً بهما. فابن قنفذ الذي يجتمل أن يكون قد 
عاصر صاحب إثمد العينين لم يتحدث عنه وإفا أشار إلى 
أنه فقيه مقرئ من مراكش وله تأليف في مناقب شيخي 
الطائفة الغماتية. بينما لم يشر إليه ابن مرزوق في ا مسند 
رغم تلميحه إلى الشيخين معا . ونقل أحمد باب السوداني 
ماجاء » في أنس الفقير مع اختلاف طفيف في العبارة. 
والكتاني في سلوة الأنفاس حافظ هو الآخر على النص دون 
إضافة. 
أما الكتابات الحديثة فتأتي في طليعتها على مستوى 
حجم المعلومات ونوعهاء كتاب الإعلام لابن إبراهيم 
الراكي الذي خصص لابن تيكيلات ترجمة محدودةء من 
خلال تقديه لبعض المصادر التي أشارت إلى أخباره. 
وتضمنت تحديد الاسم. وبعض الشيوخ الذين أخذ عنهم, 
وتأليفه لكتاب إثمد العينين. وعكس ما قامبهابن 
إبراهيم» فإن ابن ال موقت في السعادة الأبدية تجاهل ابن 
تيكيلات؛ رغم إشارته لإثمد العينين في كتابه أكثر من 
مرة. . أما ابن سودة في دليل مؤرخ ا لغرب فاكتفى بتقديم 
ملاحظتين : أولاهما تفيد وجوذ ابن تجلات في عشرينيات 
القرن الشامن )14 م). وثانيتهما تتعلق باستقراره في 
مراكشء, لكن دون إشارة لمصادره في ذلك. وقد أدرجه 
ليقي برفنسال في كتابه مؤرخو الشرفاء بشكل سريع 
ومختصر دون إضافة أي جديد. 
أما إثمد العينين فلم يقدم معلومات شافية حول مؤلفه. 
وإنما وردت من خلال النص بشكل عرضي عناصر من شأنها 
أن تسهم في إغناء المعرفة حوله مثل كشفه عن بعض 
الشيوخ الذين أخذ عنهم والمهنة التي أشتغل بها 


وتلميحات قد تعكس حالته المادية ثم الإطار الاجتماعي ' 


الذي تعامل معه. 

فمن هو ابن تيكيلات ؟ هو أيو عيد الله محمد بن 
محمد بن عبد الله بن تيكيلات الأغماتي المراكشي. لم 
نتمكن من تحديد تاريخ ولادته ووفاته. وقد سبقت الإشارة 
إلى أنه كان حياً بعد العشرين وسيعمائة / 1320م: وريما 


استنتج ابن سودة للق مين كر ابن تيكيلات كان معاصراً 
لأبي العباس بن البناء (ت. 721). على أن بعض الإشارات 
التي أمكن تجميعها من إثمد العينين تفيد أن الرجل كان 
على قيد الحياة في فترة حكم السلطان أبي الحسن ال مريني 
(53731/). ودليل ذلك معاصرته لكاتبين من كتاب هذا 
السلطان هما : محمد بن محمد بن أبي طلاق ا مراكشي» 
وأخزه أب و القاتتم بن أن طلاق: 1 / 

فنمعاصرته للأول تؤكدها روايته المباشرة عنه حيث 
يقول : : "وحدثني الشيخ الأجل الصالح أبو عبد الله محمد 
بن أبي طلاق" (إتمدء ص. 187). أما الثاني فتعليق لابن 
تيكيلات على رواية مرتبطة به ويقول عنه "وهو الآن من 
كتاب الخلافة العلية" (إنتمد. ص. 243). 

ويبدو أن أصل المترجم من منطقة تيكيلات؛ الواقعة 
جهة نفيس بدليل انتسابه إليها, إلا أنه عاش بمراكش» وبها 
تلقى تكوينه, وامتهن التعليم وتأديب الأطفال. وهذا 
الإطار الجغرافى الضيق كان يمثل خلال النصف الأخير من 
القرن السابع وبداية الثامن مركز ثقل الطائفة الأغماتية, 
وفي نفس الوقت نقطة إشعاع ثقافي بالحوز. تعكس ذلك 
على سبيل المثال ثقافة ابن البناء»ء ودروس البقوري 
وتنقلات طلبة العلم بين مراكش وأغمات لأغراض 
التحصيل. 

وقد كان لخصوصيات هذا المجال أثرها في تشبع ابن 
تيكيلات بما كان يروج من معطيات تراثية أو معاصرة له 
في التصوف وبالتالي استهلاكه لما كان عاماً في ثقافة 
الوقت من علوم الدين والأدب ومستلزماته. 

فمن خلال قراءة إثمد العينين يتضح أن المؤلف يتوفر 
على تكوين ثقافي متوسط في اللغة التي كتب بها إذ 
تسمح لنا بأن نستنتج أن ابن تيكيلات كان متمرسا باللغة 
العربية وعلومها. كما يبرز نفس التكوين حضور علوم 
كانت تعرف إقبالاً ملحوظاً من طرف مثقفي الوقت. فإلى 
جانب القرآن والحديث كان التصوف والأدب. ومن الشيوخ 
الذين أخذ عنهم : أبو عمرو ميمون المدعو بعياد والملياني, 
وأبو درهم. 

ويبدو أن ابن تيكيلات تريى في إطار جغرافي عرف 

وجود تقاليد للسلوك الصوفيء قريب من نفيس الذي كان 
يختزن تراكماً لتراث صوفي سابق؛ يضاف إلى ذلك تردده 
عليها في سياحاته (إثمدء ص. 202). ومن العناصر 
المشجعة على ذلك وجود ممارسات صوفية داخل العائلة 
يغلب عليها التوجه الأغماتي. وتعكس ذلك أهمية وزن ابن 
تيكيلات الشيغ صاحب الرسالة مع أبي عبد الله عند 
الأغماتيين, وزيارة والد المؤلف لأبى زيد الهزميري وبمعيته 
الكاتب وهو "شاب حدث" ( الإثمدء ص. 222). 

وبناء على هذه المعطيات الاجتماعية والتكويئية 
المتميزة بالخصوصيات الدينية والثقافية السابقة؛ يكن 
استنتاج دوافع تبني المؤلف للمسلك الأغماتي. فانتماؤه 
للطائفة واضح, ومن دلائله : الإثمد نفسه باعتيارة خطابا 


- 2737 - 


للدعوة والتوجيه. وورود صيغ النسب الطائفي إلى الشيخ 
أبي عبد الله مثل "قال شيخنا" ( الإثمد. 330) ؛ والتعظيم 
المبالغ فيه للشيخين والطريقة. 

أما الوسط الاجتماعي الذي .ينتمي إليه ابن تيكيلات 
فيبدو أنه كان متواضعا, بدليل أنه كان متزوجا وله عشرة 
من الأولاد ويسكن في غرفة ضمن دار مشتركة ؛ وهو 
يخكي عن حاله قائلا : "فمرضت مرضاً شديداً وأخرجت من 
البيت إلى فناء الدار وكان ذلك زمن القيظ. فرأيت ناراً قد 
علت وهي تخرج من غرفة توالي غرفتنا ( الإثمد. ص. 
8) . 

بعد هذا نتساءل عن البيئة الاجتماعية التى تعامل 
معها ابن تيكيلات. تسمح قراءةالإثمد بأن نستنتج أن 
العناصر التي تعامل معها اتلك تسكنى ينات اجتماعية 

+مسلد وى الجا ية باعي لالد فى لقي معطيات 
تفيد استقرار ابن تيكيلات بالبادية في فترة نضجه. إلا أن 
كتابته لمؤلفه من الممكن أن تفرض عليه الذهاب إليها قصد 
جمع الأخبار, خاصة وأن بعض رواياته تفيد تنقله من أجل 
هذا الغرض. وباعتبار أن مجال نشاط أبي عبد الله وتخركه 
تركز أساساً على البادية, وفي هذا الاطار تعكس أسماء 
المخبرين الانتساب القبلى أكثر مما تحمل من دلالات 
اقتصادية واجتماعية لهم مثل : اللمطي والدغوغي 
والغماري والصنهاجي. والخلاصة التي يكن الوصول إليها 
في هذا المستوى هي أن الرجل كان له انفتاح على المجال 
القروي بما يضمه من تكوينات اجتماعية خاصة به. إلا أنه 
يظهر بشكل أقل من المدينة: وربما يمكن تفسير ذلك بأن 
البادية بالنسبة له وسيلة فقط لجمع المعلومات على أساس 
أنها أصل الطائفة بينما المدينة هي المجال المستهدف 
للتحرك. 

. ومستوى المدينة : يبدو أن ابن تيكيلات عاش معظم 
أبافة مراكش. وهذا ما مكنه من جمع معلومات وفيرة 
خاصة عن أبي زيد الهزميري باعتبار أن هذا الأخير كان 
كشير الزيارة لها. وإذا اعتبرنا أن الرجل كان تابعاً للطائفة: 
وكتابه موضوع للدعوة والتوجيه؛ فإن هذه العناصر تفرض 
عليه الانفتاح على مختلف فئات المجتمع المحيط به. تتضح 
بعض ملامح ذلك في الملاحظات التالية : 

الانفتاح على وسط شعبي ممثله المؤدبون والحرفيون. 

. الانفتاح على وسط المثقفين ويمثله العلماء كابن البناء 
والفقهاء كالبقوري. 

الانفتاح على وسط رجال الدولة؛ ويمثله أبو عبد الله 
ابن أبي طلاق وأخوه أبو القاسم. 

والخلاصة التي يمكن الخروج بها هي أن ابن تيكيٍ .ات 
تحرك في إطار اجتماعي حضري متنوع العناصر. ومن هنا 
تسا عل يا هي حدود إشعاعه في هذا المجال ؟ وأهمية 
السؤال نابعة من.ظرفية التأليف ومن كون الرجل كما يبدو 
لم يكن يعيش في عزلة عن محيطه. وصعوبة الجواب راجعة 
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إلى عدم تمكتنا من الجزم بكونه اتخذ تلاميذ تكونوا علي 
يديه في نطاق التصوف» وهل كان له تأثير في توجيه 
طائفته ؛ علما بأنه من خلال الإثمد تظهر إشارات يمكن أن 
تكن مراف تحفظ ابن تيقيلات من تخارسة السلرك 
الصوفي من طرف بعض المريدين, ثم إمكانية الشعور 
بتراجع للنشاط الصضوفي نفسه داخل الطائفة الأغماتية على 
عهده. 


بن الزيات التادلي, التشوف, تح. أ. التوفيق. الييضاء. 
| 0 تيكبلات د الس تم رابطة 
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ابن تيكيلات, أبو عبد الله المتصوف غير مؤلف 
كتاب إثمد العينين ورد ذكره في الباب التاسع عشر من 
هذا الكتاب (ص. 263) بمناسبة رسالة بعث بها إليه الشيخ 
أبو عبد الله الهزميري بواسطة أبى الحسن علي القصداري. 

وما هو مثير للانتيباه في هذه الرواية هو تطابق اسم 
مؤلف الإثمد مع اسم المرسل إليه وليس إياه قطعاً. بدليل 
أن الصياغة التي جا بها النص تجعل المؤلف مخاطبا 
جاهلا بأحداث شارك في صنعها لو كان هو صاحب 
الرسالة؛ وهو أمر مخالفالما جرت عليه طبيعة الأشياء. 
وأن المخبرء وهو المبعوث في نفس الوقت. ينعت المرسل إليه 
بالشيخ علما بأن المؤلف يشير إلى أنه زار الشيخ أبا زيد 
الهزميري وهو "شاب حدث". وأبو زيد أصغر سنا من أبي 
عبد الله؛ الشيء الذي يستعيل معه أن يكون ابن 
تيكيلات المؤلف شيخا في مستوى أبي عبد الله. سواء من 
جانب السن, ال 
صاحب الإنمد بقي على قيد الحياة حتى بعد منتصف القرن 
الثامن الهجري. 

وقد أشار ابن تيكيلات إلى أنه زار. وهو شاب حدث 
صحبة أبيه؛ الشيخ أبا زيد الهزميري في أغمات. وهذا 
يفيد من جهة وفاة ابي عبد الله, وخلافة أخيه له من جهة 
ثانية. وهو حدث يبطل بشكل قطعي أن يكون أبو عبد الله 
بن تيكيلات المؤلف هو صاحب الرسالة. 

ومن بين خصوصيات العمل الصوفي لدى الهزميريين 
القول بالمصاحفة: وفي هذا الإطار أورد ابن تيكيلات الخبر 
التالي : يقول : "دخلت يومة على الشيخ أبي عبد الله 
الصدفي فوجدته يأكل خبزاً فسلمت عليه فرد علي السلام» 


وأعطاني قشرة وقال لي : كلها وأبشرك ببشارة؛ فأخذت 
شيئاً منها وأكلته. ثم قال لي : هات يدك أصافحك ! 
فصافحته؛ فقال لي : صافحت سيدي أبا عبد الله وصافح 
تكد أبوعيد اللدا لخر وسباقم الخطر سرك الله صلى 
الله عليه وسلم. فبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدان : يد الشيخ وبد الخضرء ويكون أنت بينك وبيئه صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة أيد. ففرحت والله بذلك فرحاً شديدا 
( الإثمد. ض. 215). 

ومن بين ما يمكن أن نستفيده من هذا الخبرء أن الالتقاء 
المباشر بين ابن تيكيلات المؤلف والشيخ أبي عبد الله 
الهزميري لم يقع وإنما أخذ عنه بواسطة. وما يزيد في تأكيد 
ذلك ما ذكرته من كون المؤلف بقي حيا بعد منتصف القرن 
الثامن الهجري. بل إن الخبر يثبت ضمنيا عدم المعاصرة. 

يمكن أن نستنتج على ضوء الملاحظات السابقة أن اسم 
أبي عبد الله ب بن تيكيلات علم لشخصين من طريقة صوفية 
واحدة. وربما قبيلة واحدة. المؤلف أضغر سنا من صاحب 
الرسالة. وللتمييز نقترح نعت صاحب "الإثمد" بأبي عبد 
الله بن تيكيلات المؤلف. 

ويبدو أن ابن تيكيلات المتصوف هذا كان من أهل 
الجانب الشرقى من مراكش. ولعله كان إماماً رأتباً بأحد 
المساجد القدمة آنذاك من باب الدباغين. ومن غير المستبعد 
أن يكون مكلفا من طرف أبي عبد الله الهزميري بتنظيم 
أتباع الطائفة الأغماتية في مراكش. 

م. ابن تيكيلات, إثمد العينين ؛ أ. بَابّ السوداني, نيل الابتهاج. 

محمد رابطة الدين 


تيلزارت؛ يحمل هذا الاسم قريتان : الأولى بقبيلة 
قلعية معروفة بمرابطي تيلزارت» والثانية ببني وريمش من 
بني إزناسن. واللفظ من أصل أمازيغي مرتبط بالكدية 
بالنسبة للقربة الأولى وبالجبل بالنسية للثانية. لسنا 
متأكدين من معناه الأصلى. 

فتيلزارت المرابطين (إمْربّضّن) قرية معروفة بقبيلة 
قلعية؛ يختص بسكناها شرفاء من أصل إدريسي منذ 
أواخر القرن الحادي عشر (17 م)» تابعة من الوجهة الإدارية 
إلى خمس الكعدة؛ حسب التقسيم القديم. وإلى بني سيدال 
حسب التنظيم الحالي. مندرجة في جماعة إِلْحْيائّن 
(اللحانية) المنتمية إلى فرقة إِعَدُوين (عدوية) الوطا. تبعد 
القرية عن مدينة أَرْغَنْغَان بنحو سبعة كيلومترات» وتنتشر 
دورها يمين الطريق المؤدي إلى واد كرطء السائر في اتجاه 
دار الكبداني ببني سعيد. 1 

تشغل أرض تيلَرارت كدية مساحتها شبه مستطيلة 
الشكل. قسمها الغربي واقع عند منبع واد تيلزارت 
الجنوبي؛ رافد إعيد أ ماسين: وقسمها الشرقي تمتد جنوب 
كدية ابن الوزير (: نسبة إلى الوزير الوطاسي الداخل مع عبد 
الى المريتى و إلي بيقع الريف الشرقي عام 610 ه)؛ بجانب 
منبع شرقي يصب بواد تيلرارت. ويقابل القرية هناك من 


المداشر : سيدي بوصبارء وإبكرون» و يت غائم. ويقرب 
منها كل من مدشر إدرايآ وإشوطارا وأيت غانم من جهة 
الشرق. ومدشر إلحيانا الوطاً من جهة الغرب. ومن 
القطاعات المعروفة بتيلزارت : الحمام» وهو القطاع الواقع 
حول المنبع الجنوبي, وم اديت (الدمنة) 5-501 
(النوادر) وتخربين (الخرائب) وتسّهبيت (السهب 
الصغير)؛ وكلها غراسات لشرفاء تيلرارت: 
تلك هي المساحة التي استوطنها مرابطو تيلزارت أول 
مرة في تاريخ معلوم لديناء وعقبوا فيها في ظروف بعضها 
معروف بفضل الرسوم والوثائق التي وجدناها محفوظة لدى 
صاحبها الأستاذ المرابط الطاهر بن عمر التيلؤارتي: قاض 
بمحكمة الاستئناف بوجدة. ونعرف بداية استيطان 
التيلزارتيّين من رسم تقسيم تركة جد الأسرة الحاج عزوز. 
يعود تاريخ الرسم إلى أوائل محرم عام 4 /غشت 2.1663 
ثم جددت كتابته مرتين» في ول رمضان 17/1089 أكتوبر 
8 وفي أواسط ذي القعدة عام 1292 / دجنير 1875. 
وجد الأسرة هو عزوز (عبد العزيز) بن علي بن يعلا 
الدّراجني القلعي, أحد رجال التصوف والبركة المعروفين 
لل الس الثاني من القرن الحادي عشر (17 م). 
والظاهر أنه أول من التجأ إلى القبيلة من الأسرة, درن 
وظروف نجهلها, وذلك خلال سئوات النصف الأول من القرن 
السالف الذكر. اختار الاستقرار بجماعة ثلاث الكعدة (بني 
سيدال الحالية) في ظل حماية منشر إِدَرَاجن (إدراين 
أيضاً)؛ بجوار من هناك امن التجمعات الإدريسية السابقة 
مثل أولاد داود ببني وغمرن تازوطاء وإِلَحُيائَن الجبل؛ 
وأولاد عمر بن عيسى القيطوئيين بالكعدة. ففي سنة 1069/ 
7 كان الحاج عزوز لايزال على قيد الحياة, وربما كان 
تقدم سنه هو الذي حتم عليه الإسراع إلى توزيع ملكه 
الكائن بعزيب تيلرارزت على أبنائه الأربعة. غير أنه كان 
في عام 1074 / 1663 قد توفي؛ تاركاً وراءه مقاماً مشهوراً. 
وإليه تنسب الرواية الشفوية مواقف جهادية تتلخص في 
ديم بجنة معدي خنس الكمدة: تحت إمرة قائد تازوطا 
آنذاك من أفراد اشير أولاد عمر بن عيسى القيطونيين 
(الفكيكىء قلعية. 142.134:1). وتوجد قبة جد 
التيلزآرتيين على الضفة اليسرى من واد تازوطاء عند 
مخرجه من الخانق إلى مدشر إدراجّنء من أربعاء ثلاث بني 
سيدال. 
انتقل أبناء الحاج عزوز من مقر أبيهم إلى موطنهم 
الجديد تيلزارت. على بعد ما يقرب من خمسة كيلومترات 
من ثلاث: مما يلي الجنوب الغربي؛ وهم أربعة ذكور, رتبهم 
القع الذي 3 حسورعيه ومشورة 5 أخيه أحمد بن علي» 
المعروف بابن "تايزيات" إلى فريقين : 
. عبد الله وأحمذء وهما. شقيقان من أم واحدة؛ كان من 
تشينيها القسم الشرقي من ملك تيلزآرت. 
عبد الدايم وأخوه المسمى "الحاج". وهما من أم واحدة 
أيضا. أسند إليهما أمر التصرف في القسم الغربي من نفس 
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ا ببعيد أن تكون القطعة الأرضية التي ملكها 
الحاج عزوز بعزيب تيلزارت» ناتجة عن هبة تسلمها من 
مدشر إدراجنٍ أو من جماعة عدّوية التي كانت لها عزائبها 
بتلك الجهة, أثناء نزوح أهلها عن الجبل لسكنى "الوطا". 
فهذا ما جرت به العادة تكريماً للصلحاء؛ وفي حالة الحاجة 
إلى ممثل للبركة؛ التي كانت تعنى من جملة ما تعنيه توفير 
أكبر قدر من المتطلبات الدينية للأفراد. وتيسير خدماتهم 
وعلاقاتهم الاجتماعية, فهذا كان دائما من مشاغل بال 
الجماعات بالقرى المغربية. 

ومن أعضاء الفريقين السالفين انحدر مرابطو تيلرَارت 
قلعية. وبتتبع وثائقهم الصادرة بين 1069 ,1314 / 1657 
6 نستطيع تصور تعمير القرية الجديدة. من جهة, 
واستحضار التسلسل النسبي وبيان دور التيلزارتيين بقبيلة 
قلعية خلال تلك | الفترة من جهة أخرى. ففي الوقت الذي 
تقف فيه معلوماتنا عند مجرد أبي الأسرة أحمد بن عزوز, 
تقل معرفتنا بعقب أخيه عبد الله. ٠‏ إذ لا تصل بنا الرسوم 
إلى أبعد من سنة 1213/ 1798 . وتزداد الأخبار بالنسية لخلف 
عبد الدايم بن عزوز, بامتداد فترتها إلى غاية سنة 1300/ 
2 على أن أوفر المعطيات هي التي قدمتها لنا الوثائق 
الخاصة برابع أبناء ء عزوز الدراجني المسمى الحاج. فيمكن 
تتيع أخبار عقبه إلى غاية 1596/1314 . 
عن الاستهال بالقراءة ا ا والتدريس. 
والظهور ببظهر الصلاح. . فمنذ بداية استقرارهم بالقرية بنوا 
مسجداً لايزال رسمه قائماء وقد تغيرت بعض معالمه 
الأصلية بعد التجديدات العى أدخلت عليه. قيزه الصومعة 
العالية, كان بمثابة بداية مدرسة لتخريج التيلزارتيين 
خاصة. فهذا هو ما تعبر عنه الوثائق التي بأيدينا. فهي 
تبين حضورهم ومشاركتهم في مجال الفقه والخدمة بالقضاء 
والعدالة. 

ويمكن الإشارة إلى عدد من العدول أمثال : أحمد بن 
المختار بن علي التيلزارتي الذي كان حيا سنة 1715/1127, 
ومحمد بن الجلاني التيلزارتي. من أحياء ما بين سنة 234] 
و1299 /18891867. ظهر اسمه على رسوم تيلزارت ورسوم 
أولاد داود التازوطيين وأولاد عسو البوكافريين. ونعرف من 
فقها تيلزارت : 


عمر بن محمدء الذي ضرب الرقم القياسي في العدالة ثم 
القضاء ». ليس فقط من عدد الرسوم التي تحمل مسؤولية 
توقيعهاء وعددها أربعة عشر رسماً ٠‏ بل من المدة الي 
قضاها في المهمتين؛ وهي تصل إلى نحو عشرين سنة. 
فتواريخ الرسوم تمتدة بين سنوات 2 1865/1302 و1884. 
سجل انياني ووقع عقود البيوع والمنازعات الخاصة بأهل 
تيلوارت وأولاد داود وأولاد عسو التابعين لخمس الكعدة. 
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وهناك ما يشهد للفقيه محمد بن الحاج أحمد بزعامة 
الدفاع عن مصالح التيلزارتيين. ففي سنة 1871/1283 كان 
نقيب المرابطين. شكل وفدا مؤلفاً خاصة من شقيقه محمد 
الصغيرء وابن عمه الطالب أحمد بن علي بن المختار 
العبلر رت توجه به إلى السلطان محمد بن عبد الرحمن, 
وبيده شكوى ضد قائد قلعية آنذاك المعروف المختار 
بالغ" بعد أن خرق عليه عادة احترام الشرفاء وطالبه 
بأدا ء الواجبات المخزنية المعتادة. وقد عاد اناري 
بتوصية موجهة إلى حاكم الريف عبد الصادق الريفي 
مؤرخة في 12 جمادى الثانية عام 8 مفادها ا 
التيلزارتيين على احترامهم واتباع ايم المعهودة. 


الحاج بن عزوز. كان له نفوذ روحي بالقبيلة: إذ كان 
مرجعها وسندها لحل مشاكلها. ثبعت حياته سنة 1127/ 
5 على عهد قائد مولاي إسماعيل بقلعية 0 
التيلزارتي الشبيغ علي: لطي ا وه 
كان حيا في بداية القرن الثالث عشر (12 م). 

دنا كان غير الشرقاء من الدكاليق يعن 
لمشاكل المثيرة لحكام القبائل. ها كان يعرقب عن التحرير 
من أختال البرانات ا القواد المالية تجاه المخزن. فإن مطالبة 
الشرفاء بأداء قسطهم من تلك الواجبات؛ وإنكار نسبة 
شرفهم تكررت من حين لآخر. فحينما تكرر خرق العادة 
على شرفاء ء تيلزارت من طرف قائد الكعدة حم ب بن الهادي 
القلعي» «اقصد أغبيان تيلزارت أمي قلمية آنذاك ميحون بن 
المختار الفرخاني المزوجي. وكان على الأمين إخبار السلطان 
بشكايتهم بتاريخ 16 محرم عام 7 1889 وبما أيداه 
الوفد من زيارة السلطان. ولم يلبث التيلزارتيون أن توصلوا 
بإذن تلك الزيارة بتاريخ 8 صفر 21307 فعادوا بعدها برسالة 
ملكية إلى قائد الكعدة بوجوب احترام شرفاء تيلزارت 
وإعفائهم من الكلف المخزنية ةَ 

وإلى غاية تهاية القرن اتغاني عشر (19 م) لم تشعرنا 
لوثائق العبلزارتية بانفصال عده من هل القوية عن 
موطنهم الأصلي. ولكننا تأكدنا بعد ذلك من هجرة بعض 
الأسر نحو الجنوب الشرقي, حسيما عقا ارون 
الشفوية وتفقد مواقع الاستيطان الجديدة. ويمكن تفسير 
أسباب تلك الهجرة خب ال لسري دي يقابله 
التيلزارتيون في التفاهم مع قواد جماعتهم ومراعاة حقوق 
نسبهم, ئما جعل بعضهم ينتقل من قيادة الكعدة إلى قيادة 
بئي بويفرور. 

وكنتيجة لذلك الانفصال نشير إلى ظهور تجمعين 
جديدين؛ يحملان اسم مرابطي تيلزارت: وبأيديهما بعض 
الوثائق التي تثبت ت ذلك الانتماء : 

. فضل الأول منهما الاستقرار بمحاذاة قمة بجبل 


وكسان, منذرجآً في الجماعة التي تحمل نفس الاسمء 
واضعاً نفسه تحت قيادة بني بويفرور. وهذا التجمع هو 
السبّاق إلى الاتفصالء ربا كان ذلك أثناء ثورة الروكى 
بوحمارة ووجوده بقلعية؛ وقبيل الحماية الإسبانية. ولهذا 
الانفصال علاقة بفتح أشغال منجم حديد وكسان. 
استقر التجمع الثاني بعد ذلكء أثناء فتزة الحماية, 
باخر منحدرات جبل وكسان الجتوبية: بالقرب من منيع واد 
نياوت (واد سلوان) بالوطع الحرد ببوجدار. حيث 
لايزال إلى اليرم؛ ٠‏ ملحقاً بجماعة أَغْميرُ 
والملاحظ أن هجرة أهل 0 توالت: سيما بعد 
استقلال البلاد ووحذة طرفيه الشمالي والجنوبي. وتفرقت 
شكناهم بين مدن الناظور ووجدة ومكناس. ولم يبق 
بعيلزارت اسر قليلة العدد. حسب علمي. ويعد تتبع 
تنقلات التيلزارتيين مثالا من أمثلة نزوح الجبليين من 
الجهات السهلية في تاريخنا المعاصر. 
وهناك تيلرارت أيضاً, القرية الداخلة في إطار 
بني وزنمكل: أحد أقسام اتحادية بني إزناسن, وهي تابعة 
في الوقت الراهنٍ من الوجهة الإداربة إلى فرقة أولاد علي 
الشباب. تحتل أراضيها مساحة مقتطعة من الغطاء 
الغابوي الشمالي. وموقعاً مشرفاً على عدة منابع؛ أهمها 
مجرى واد بوربّع, المنحدر إلى واد ثلاث تَلْعَمْت, أحد 
روافد واد ملوية في تلك الجهة. 
وثائق تيلزارت ؛ ح. الفكيكي؛ قلعية. 142.134:1 ؛ برحاب 
عكاشة, ا مغرب الشرقي خلال القرن التاسع عشرء 1 :52 ؛ خريطة 
طبوغرافية. 1935 ؛ رواية شقوية. 
حسن الفكيكي 
تيلُوتَانْ ابن تلاكاكين, أحد زعماء صنهاجة الرمال 
قبل ظهور حركة المرابطين. عرف في المصادر التاريخية 
بأسماء مختلفة منها تين يروتان بن ويسنو بن نزار 
( المغرب. 159) وتيلوتان بن تلاكاكاين الصنهاجي 
اللمتوني ( القرطاسء 120) ويرويان بن واشئق بن يزار 
( العيرء 6: 242). 
ورغم الاختلاف في اسم هذا الشخص في روايات 
مختلفة المصادر فإنها اتفقت حول أخباره وآثاره ببلاد 
الصحراء والمناطق الواقعة جنوبها أي بلاد. السودان الغربي. 
ويستخلص من معلومات هذه الروايات أنه ينحدر من أسرة 
اختصت بالزعامة في صنهاجة: كان أبوه تلاكاكين ملكأ 
على الصنهاجيين قبل أن ينتقل املك إلى ولده في تاريخ 
غير معروف؛ واستمرت الزعامة.في اعقابهما حتى سنة 
6 918 ( القرطاسء» 121.120): بل إن زعماء المرابطين 
بالغور الضحراوي وحتى بعد سيطرتهم على المغرب الأقصى 
والأندلس ينتسبون لبني تلاكاكين أو تلاجاجين الذين هم من 
بنى وتنطاق. ( ا مغرب؛ 165 ؛ العيرء 6: 242.241 ؛ 
الاستقصا ؛ 5:2). | 
اتخذ تيلوتان من أوداغست عاصمة له في مدة حكمه 
التي شملت أواخر القرن الثاني الهجري والعقدين الأولين 


من القرن الثالث (9م). وبلغ نفوذ صنهاجة على عهده 
درجة كبيرة من القوة في بلاد الصحراء وبلاد السودان لم 
تعرف هذه القبائل مثيلا له بهذه المناطق حتى بعد قيام دولة 
المرابطين. فقد دان لهذا الزعيم أكثر من عشرين ملكاً من 
ملوك السودان كانوا يؤدون له الجزية ( ال مغرب. 159 ؛ 
القرطاس» 120). واستطاع بفضل الجيوش: التي جهزها 
وقوامها مائة ألف.فارس أن يبسط نفوذه على مجال امتد 
في الصحراء مسيرة شهرين من الشمال إلى الجنوب ومثلها 

من الشرق إلى الغرب ( المغرب», 159): وقيل مسيرة ثلاثة 
أشهر في مثلها ( القرطاس» 121). 

توفي تيلوتان سنة 837/222 بعد أن تجاوز الثمانين 
سنةء وكانت مدة حكمه خمسا وستين سنةء, فيكؤن بذلك قد 
تولى الزعامة شاب يافعاً لم يبلغ بعد العشرين من عمره 
( القرطاسء 121). 

أ. البكريء ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغربء يأريس, 1965 ؛ 

ابن أبي زرعء القرطاسء 197, الرياط ؛ ع. ابن خلدون, العبرء ج 6» 

دار الفكر. ييروت, 1988 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء ج 2, الدار 


البيضاء. 1954 
حسن حافظي علوي 
تيلوكيت. موقع تاريخي في قلب الأطلس الكبير 


الأوسط ينتمي من الناحية الإدارية إلى إقليم أزيلال» 
ويرجع الأصل في تسميته إلى وجود قنظرة صغيرة على 
وادي أقا نوقريال يرجع تاريخ بنائها إلى فترة زمنية طويلة. 
وكلمة تيلوكيت تعني باللهجة الأمازيغية المحلية "قنطرة". 
لذلك سميت الجماعة القروية هناك بجماعة تيلوكيت. 

يحد هذهالجماعة من الشمال جماعتا تاكلفت 
ووايزغت, ومن الجنوب جماعتا زاوية أحنصال وأيت امحمد 
وشرقاً جماعة أنركى. أما من الجهة الغربية فتحدها جماعة 
بين الويدان وأزيلال (انظر الخريطة). 
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حادة ومتصلة فيما بينهاء. تنتهي بسفوح وعرة وشديدة 
ادا تكسوها غابات كثيفة ذات أصناف نباتية 
مختلفة (العرعر الأحمر والبلوط الأخضر وصنوبر حلب). 

أعلى قمة بالمنطقة هي جبل الكرون حوالي 2.600 م. 

تتخلل هذه الأعراف الجبلية احواض طبن د ليا 
على طول المجاري المائية التي تخترقها من الوسط. وتعتبر 
هذه الأحواض المجال الرئيسي الذي يقام فيه النشاط 
الزراعي. وتتوافق هذه المعطيات الطبوغرافية مع بنية 
التوائية تتكون من محدبات تتوافق مع صخور كلس 
دولوميتية ترجع إلى اللياس الأسفل والأوسط ومقعرات 
تتكون منٍ صلصال بني اللون يرجع لياس الأعلى يعلوه 

حت وطين أحمر من الجوراسي الأوسط القاري» وتنفرد هذه 
المقعرات بتربات خصبة ومتنوعة لعبت دوراً أساسيا في 
النشاط الفلاحى بالمنطقة. 

تعسير المنطقة من الفاحية المناخيّة بخصائص الفاغ 
القاري الجبلي؛ فهو حار وجاف صيفاً وشديد البرودة وممطر 
شتاء. تتراوح الحرارة في فصل الصيف ما بين 20 و36 درجة 
وفي فصل الشتاء ما بين 11 و0 درجة. أما المعدل السنوي 
للنساقطات المطرية فهو 260 ملم فقطء ؛ غير أن القمم العليا 
تستأثر بتساقطات ثلجية هامة ابتداءاً من نونبر إلى شهر 
أبريل من كل سنة. 

يقدر سكان جماعة تيلوكيت حسب إحصاء سنة 1982 
بحوالي 12.452 نسمة بكثافة سكانية تناهز 19.15 ن / 25 
وتطغى على هذه الساكنة بنية شابة لا تتجاوز أعمارها 35 

يعيش هؤلاء السكان على فط ريفي جبلي تسود فيه 
الحياة الرعوية إلى جانب النشاط الزراعى, وتقدر المساحة 
الإجمالية للنشاط الفلاحى بحوالى 22.000 هكتار؛ موزعة 
ما بين 1.000 هكتار مسقية من بض العيون الكارستية 
ومياه واد أختصال وأسيف ملول و9.700 هكتار بورية 
و1!1.300 شكتار عبارة عن أراض رعوية غير صالحة للزراعة, 
وبما أن قطعان الماشية تفوق بكثير المساحة المخصصة 
للرعي؛ قإن الرعي الجائر في المجال الغابوي الذي يغطي 
في هذه الجماعة حوالي 30.471.66 هكتار هو السائد لدى 
السكانء فعدد الرؤوس الموجودة ينحصر في ال ماعز بالدرجة 
الأولى حيث يمثل 42.160 رأساً يليه عدد الأغنام وهو 37.840 

رأسا والأبقار حوالي 0 رأساً. 

غير أن المنتتجات السائدة بهذه الجماعة هي الشعير 
والقمح ونسبة قليلة من الخنضروات والقطنيات. أما 
الأشجار المثمرة فهي الزيتون واللوز والجوز والكروم. 

يعتبر سوق تيلوكيت الذي ينعقد كل يوم سبت وسوق 
أيت مازيغ وتباروشت المراكز التجارية التي تعرض فيها 
هذه المنتجات إلى جانب مدينتي بني ملال وأزيلال. وأهم ما 
يلاحظ هو أن هذه الجماعة تبان ماله طرق الواضلات 
لفك عزلتها من جهة؛ ومن جهة ثانية تعتبر الغابة أفضل 
مجال يوفر إمكانيات متعددة للاتجار 58 من الناحية 
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الاقتصادية تجلب خشب الصناعة من صنوبر صلب وإنتاج 
الفحم من شتجر العرعر والكروش وجلب خشب التدفئة. كما 
توفر إمكانية الصيد البري خصوصاً وأنها تزخر بثروة 
حيوانية كثيرة إضافة إلى ظاهرة الرعى السالفة الذكر. 
تتميز هذه الجماعة بوجود بعض أنواع المعادن كالزتك 
والرصاص وال منغنيز. حيث تستتخرج منهما سنوياً كمية تقدر 
بحوالي 6000ظ2 3 ويتم تصدير هذه العناصر إلى بلجيكا. 
توجد في تيلوكيت عدة مآثر تاريخية تستهوى السياح 
الأجانب الذين يتوافدون عليها (حوالي 2.000 سائح أجنبي 
كل سنة) . وتتجلى هذه المآثر في منا زل قديمة تم بناؤها 
بالتابوت يطلق عليها اسم "إغرمان", كما توجد صخرة 
"تامكة" ' الشاهقة وعدة مناظر خلابة ومخيمات طبيعية على 
ضفاف واد أحتصال. 
حريات ميدانية. 
عبد الرحيم بنعلي 
تيلوين أو "يلوين. 2 . واعرابن ن" أي قصر العرب 
وهو عبارة عن تجمع سكاني ضخم يقع بين واحة غريس 
وواحة فركلة بإقليم الرشيدية. وترجع الأهمية القاريخية 
لهذا القصر إلى الاصطدا م المسلح الذي حدث حوله بين أيت 
عَطًاوأ بت كسان عيثونما رض أيت ياقلمّان خاصة 
0 سيطرة أيت عطا على هذا القصرء ووقعت 
معركة تيلوين المشهورة سنة 1301 / 1883. 
كان لهذة المعركة نتائج علي المستوى التنظيري حيث 
بنى عليها مخططو السياسة الاستعمارية الفرنسية لوضع 
خطاطة عن واقع الحال في مغرب القرن التاسع عشر. وهذا 
الواقع هو الذي نجده في مذكرات الراهب شارل دوفوكو 
4اناةعنان1 عل 013165 الذي قام مابين 1883 و1884 برحلة 
استكشافية اخترق فيها مغرب الجبال : جبال الريف وجيال 
الأطلس ذهابا من طنجة بالشمال الغربي إلى وادي درعة 
على تعخوم الصحراء جنوباً . وإياباً من أكادير إلى وجدة 
على الشمال الشرقي. وقد قدم مذكراته إلى الجمعية 
الجغرافية الفرنسية بالجزائر التي كانت تتولى مهمة القيام 
بالاستكشافات الاستعمارية فتولت الجمعية المذكورة طبعها 
كما اعتمدتها مرجعا أساسياً آنذاك. فماذا يقول دوفوكو 
عن معركة تيلوين ؟ 
"... وقعت خلال السنة الفارطة معركة بين أيت عطا 
وأيت مرغاد في تيلوين وي واحة صغيرة معزولة في شرق 
فركلة وكان أيت عظا مكونين من جميع أخماسهم وقدر 
عدد المقاتلين العطاويين بحوالي 8.000 راجل و6.000 فارس. 
وأما قوات أيت مرغاد فقدر عددها بحوالي 0 راجل 
و7.000 فارسء وانتهت المعركة باتهزام أيت عطا وتم 
إجلاؤهم عن تيلوين: وقدر عدد بحوالي 0 منهمء 
0 من أيت مرغاد والباقي من يت عطا . ورغم أنني أجد 
صعوبات في تصديق هذه ا إلا أنه تم تأكيدها 
لي في أربع مناطق مختلفة وهي : تدغة وفركلة وغريس 
وقصر السوق". 


هكذا نلاحظ كيف حاول دوفوكو فرض هذه المعركة 
ووصف ضخامتها مبديا تحفظه وتشككه لإبراز اعتماده 
على البحث والتمحيض ليفرض في النهاية تلك 
الاحصائيات الضخمة كواقع. والهدف من ذلك هو إبراز 
يندت بلاد البربر في المغرب عن السلطة المركزية وعدم 
تقيد أهلها بأية سلطة. مع التأكيد علي التناحرات 
وروي القبلية. وهو بذلك يؤكد على أهمية الاستعمار 
لإحلال التهدئة والتحكيم وفرض السلطة (سلطة الحماية). 
وهكذا فإن الإسهاب في وصف معركة تيلوين؛ وغيرها من 
المعارك كان يهدف إلى التمهيد النظري لمعاهدة الحماية كأن 
المغرب في حاجة إلى قوة فرنسا لتوحيده وإحلال النظام 
فيه ! 
والواقع أن معركة "تيلوين" تدخل ضمن المعارك التي 
تقع بين القبائل في المغرب من أجل المراعي والأراضي 
الزراعية والمياه وخاصة في المناطق شبه الصحراوية ذات 
الإمكانيات المحدودة. وغالياً ما يتمالحسم في هذه 
النزاعات الظرفية إما بتدخل المخزن أو الزوايا أو الجماعات 
المسيرة للقبائل. وفي غالب الأحيان فان الصلحاء أو 
إكرامن ينجحون في فض النزاعات وإصلاح ذات البين بين 
مختلف العشائر والقبائل من خلال الضغط المعنوي الممارس 
على الأطراف المتنازعة. 
وقد كان مسبج ولعي شيخ الزاوية الدرقاوية في قصر 
رحمة الله أن جع لي اخبلولة دون حنرة معركة تيلوين 
لولا ماظهر منه للطرف الآخر وهم أيت مرغاد من ميل 
لصالح أيت عطا. 
والجدير بالذكر أن قوقع الصلحاء على نقط الحدود من 
شأته أن يساعد على إرساء المعاهدات الفصلية التى تحدد 
قواعد الانتجاع بين المراعي الجبلية والمناطق الصحراوية 
ويسهل كذلك المبادلات التجارية. وإلى جانب فشل الزاوية 
الدرقاوية في الحيلولة دون وقوع معركة تيلوين» فإن حدوث 
المعركة تم أيضاً بفعل تحرشات الأعيان من كلا الطرفين, 
لأن مثل هذه النزاعات الظرفية من شأتها تقوية سلطة 
هؤلاء. ذلك لأن توفر بعصضهم على الخصال ا حرسية أو 
حصافة الرأي يزيد من نفوذهم أثناء ع ا خرب أو خلال عقد 
الصلح. 
وقد وجد منظرو الجهاز الاستعماري في معركة تيلوين 
دعامة للترويج لنظرية المغربين. بلاد المخزن وبلاد السيبة 
التي تمتد في الهوامش, خاصة الجبال حيث تتميز القبائل 
باستقلالية عن بلاد المخزن وهي في نظرهم بلاد الحروب 
المتواصلة لأتفه الأسباب. 
والواقع أن مخططي السياسة الفرنسية الاستعمارية 
كانوا أقل إدراكاً لواقع المجتمعء كانوا يرون في هذا الطرح 
المغرض أسهل السبل 0 لهذا لما حلوا بالمناطق 
التي أطلقوا عليها بلاد السيبة وجدوا أمامهم مقاومة 
شديدة مما يعد دحضاً نهائيا أ لنظرياتهم حول بلاد السيبة: 
وإلا فكيف أمكن لهذا المجتمع القبلي الغارق في الفوضي 


والحروب الأهلية منذ قرون كما يزعم المؤرخون الاستعماريون 
. أن يتحول في لمحة عين بعد دخول الجيوش الاستعمارية 
إلى قدوة يقتدى بها في غاية التنظيم والانسجام والشجاعة 
والبأس ؟ ! حين كونت قبائل أيت عطا وأيت يافْلْمَانْ جبهة 
موحدة ضد الجيوش الاستعمارية متناسية خلافاتها 
الظرفية. 

عبد القادر بوراسء أعمال ندوة ا مقاومة ا مسلحة الغربية 1900. 

4 ١كلية‏ الآداب ‏ مراكش: 30.28 نونبر 1990) ض. 187 205. 
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عبد القادر بوراس 
تيُليت. أحد مداشر أيت سدرات الواقعة بضواخحى 
وادي دادس جنوبي الأطلس الكبيرء وإليه ينسب بعض 
الفقهاء والصلحاء المتصوفين. مثل : 
الثّيُليتي؛ » أحمد بن عبد القادر, اشتهر هذا الرجل 
بانتسابه إلى الطريقة الناصرية» حيث تتلمذ لأحمد بن 
و ل م ا ا وه 
٠‏ عليه سمة حسنة" ( الدرة ا جليلة. 227). وكانت 
ري ء الواقع في سنة 1155 / 1742. 


التَيُليتي, محمد الصغير. كان فقيها مشاركاً, 
تولى القضاء مدة بدادس وأحوازها . وحسنت سيرته في هذه 
الخطة. وهو أيضا من أكابر تلاميذ الشيخ أحمد بن محمد 
اين ناصر. اشتهر في تلك المنطقة بتضوفه وسخائه. وكانت 
وفاته بعد سئة 1129 / 1717. 

محمد بن عبد الله ا خليفتي, الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة؛ تح. 

أ. عمالك د. د. ع. كلية الاداب؛ الرباط؛ 1986. 

أحمد عبالك 


تيليوء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالّت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 16110 وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان على إثر الوباء الذي قضى على 
جل سكان المدينة سنة 1088/ 1677 وهذه الأسرة غير أسرة 
تلو. 

م. داودء مختصر تاريخ تطوان. 2 ام ابن عزوز حكليم» 

عائلات تطوان. 


عل وفسوعننا؟ جعفاندع7 ,كفسععتكلهآا ومنصندة عل: دؤتممععاعط 

ع فصاع كه انتمعم ,كقواعة© 8ه[ عل 20ه1510. : (1) 1921 ,جشنمء1 

(193[1 مواقم ] ومبروزع جر بصسعررر] عل جع عدعهه 7 ١‏ (1) 1929 ,مو ن«عاوطه 

0711 8 كم هناها 005 فأأعدف ,بسعلد1] دنحعة م16 .لة رز (1) 1932 
.1949 ,امتنعمده 


محمد أبن عزوز حكيم 

تيليوين بالسوس الأقصى, إذا ما أخذ بعين الاعتبار 
الوضع ا مجتمعي بهذه القرية كنتاج لتفاعل سلسلة جبال 
أيت باعمران (انظر مادة تاسريرت با معلمة) وبسيط وادي 
نون (انظر مواد اسرير وأيت بلة وأزوافيط با معلمة) اتضح 
دور تيليوين كتعبير مجسد عن التقاء سكان البسيط 
والجبل. لهذا المعطى أهمية قصوى تتحدد في دور تيليوين 
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كواقع مجالي وبشري يجسد المخزون المجتمعي للأدلة 
المتوفرة حالياً على تداخل الغور السكاني الأقدم لأيت 
باعمران وتكنة. فعلى امتداد قرى تيليوين وتسكنان 
وعبودة ووعرون والقصابي وكلميم وأسرير وتيغمرت تعكس 
علاقات القرابة بين وحدات الغور الأمازيغي الأقدم حقيقة 
العلاقات المجتمعية والتحالفية التي كانت قائمة بالبسيط 
والجبل قبل تشكل اتحاديتى تكنة وأيت باعمران. وحقيقة 
إثنية كهذه تفصح عن جوهر البنية المتداخلة لنظام القرابة 
الذى يجد مكذبا كل المقولات المتعددة حول الفصل بين 
مكونات الاتحاديتين الأساسية. يمكننا أن نؤكد متلا بأن 
أيت مسعود المقيمين حالياً بتالوست أيت باعمران رغم 
احتفاظهم بوثائق قلكهم لجزء من تيليوين هم أنفسهم الذين 
مايزال قسم منهم يقيم على أرضه وممتلكاته بجوار 0 
بكل من أسرير و وتيغمرت (انظر مادتي أزوافيط وأيت 
با معلمة). كما أن إيدحماد أو بوجمعة وإيدبوهوش 0 
مايزالون يتونرون على وثائق قلكهم لقسم من مدشر 
تيليوين بعد استقرارهم بالجبل هم انفسهم الذين اندمجت 
بعض فصائلهم بأزوافيط تيغمرت وبعض أيت أوسا. وعلى 
هذا الأساس فإن دور تيليوين التاريخي يتأكد من خلال 
تأطير التداخلات الإتنية والهجرات اللاحقة. 

لقد توالت هجومات يوتلان وإيزيكيتن على أمازيغ 
تيليوين حتى بعد التحاقهم بأعلى أكادير القرية. ٠‏ وهى 

حقيقة لن تحول دوننا والقيام بفصل مبدثئي بين هذه الفصائل 
ومرابطي بوكرفة وأهالي تالوست وأيت إيشيمور وإيدحمّو 
رغم تحالف الجسيع الإسمي مع بيت إيوي فمادامت 
الصيغة التنافسية من أجل احتكار المجال تكتسي قيمة 
مرجعية في تحديد علاقات التحالف. ندرك أن السياق 
العام يسير في اتجاه الصراع. مايزكي هذا الاتجاه هو أن 
مدونة أسا ( (انظر مادة أسا بالعلمة ) تسمي وادي نون 
بوادي الحرب. وهي خاصية أولى موجهة نحو تعيين عناصر 
الخطاب بين الفصائل القدهة والدخيلة. ذلك أن بناء نظام 

من الصيغ الخاضعة لمغيار التنافس والصراع من ل 
احتكا ر المجال يشكل مرحلة ضرورية وأساسية في سيرورة 
فك رموز نظام التحالفات. لقد زار الإسباني كاتيل 1اعاه6© 
هذه امعد سم 1 تو حت مسر لل الا 
النصرانية المسماة نونة. بعد أن قكنت من السيطرة الفعلية 
على المنطقة, أقامت عاصمتها بأكادير نونة المجاور 
لتيليوين حيث كانت مرتبطة بسلطان محلى كانت عاصمته 
تكاورست المجاورة (29 ,1/0 1.65 رع لاء مقط ع 6.0 
بهذه الكيفية تؤكد الرواية المحلية دور الموقع المتميز في 
تحديد كل القضايا المتعلقة بمراقبة المجال وتداخل علاقات 
القرابة القدية. . مكن للافق الذي يتججمد فيه اسم تيليوين : 

ن ‏ تاروميت (عنق الرومية) أن يتسع لمجموعة من 

الاحتمالات الممكنة. غير أن هذه الاحتمالات 3 تصب كلها 
في اتجاه أهمية الموقع المحصن للمراقبة واحتكار المجال. من 
هنا فإته ا 81 
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حين قارب بين تيليوين وال مواضع الذي كان يصيف به 
إيويليميض المتونة) حسب ما أورده أيو عبيد الله الكبري 
( ا لغرب. 168]. الأفق الذي كان يتجسد فيه قالون 
المعاملات بين كبار الرحل اتسع ليشمل مجمل قبائل 
"صنهاجة" ' بما فيهم "لطة”. كان النشاط الرعوي الموسمي 
محور تحالف خلال | الصيف يصبغ أنشطة مكثفة على 
امتداد المحور الرابط بين وادي نون والضفة الجنوبية 
للصحراء الأطلسية. هذا ما أثبته ابن سعيد والإدريسي 
خلال القرن السادس (12 م) تقلا عن.ابن حوقل خلال القرن 
الرابع (10 م). وقد فصلنا هذا الجانب الحيوي من النشاط 
الاقتتصادي في سياق دراسة الروابط المجالية والقرابية التي 
كانت تحتم المقارنة الوثيقة. يومها بين لمطة ولمتونة 6«ذزم/:17 
© 2017167) : 14ل 1 ونزوظ كم[ ب و6 تاناعل زاك 61. 

لقد جسد لمطة مع الكوشيين وبعض الفصائل الجزولية 
أقدم سكان وادي نون وتاسريرت فلم يخطئ 715رهل< .1 .11 
حين ركز علي دور تيليوين التي وردت لدى البكري علي 
صيغة تاليوين؛ كمستقر صيفي يمتاز بوفرة المياة والخضرة 
وكل مامن شائنه أن يجلب كبار الرحل 4:05 »:71) 
(139 ,اممننيمء. ولم يستبعد جوستينار 11015]15810 بدوره أن 
يكون باها أ ويحيى جد إيد باها أو يحيى المتكونين حالياً 
من أيت الخمس واصبويا وأيت ايعزى وأيت عبد الله هو 
اللمطي الذي ولد ودرس بالركن في منطقة تاسريرت 65.[ا) 
(7,76ك "انرق 3 472. كانت علاقة إيكتدالن (كدالة) يومها 
بمنطقة تاسريرت وماسة وتبط وثيقة مما يزكي فرضيته. 

ويؤكد طبيعة التفاعل بين الفصائل الساحلية المتحكمة 
بصورة :اعتيادية في الحياة اليومية (انظر ما دة تكجكالت 

يت نيكني بالعلمة) لذلك لن يستحيل على الباحث أن 

يضع على هذا المستوى من الارتياط المجالي كل الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية والدينية التي تتوهج وتخبو حسب 
متغيرات مراحل التطور. 

في تيليوين ينصاع أي أيوب نحو الأنشطة التجارية 
أولا ثم الفلاحية. وهم يشكلون بحق النواة المركزية الصلبة 
والدائمة التي استقرت جيدأ بمجتمعي البسيط والجبل. ومن 
المناسب أن نتبين في هذا الإطار إلى أي حد يكون إدراك 
أيت أيوب المحلي خطاب غير متمايز. . فتسرب الحسانية 
إلي تكاوست ووعرون وتسكنان وأسرير وكلميم لم يزد أهل 
تيليوين إل قسكا بلغتهم الأصلية شأنهم في ذلك شأن 
سكان الجبل. كما أن حدة الصراع التي دهمت الوجود 
التكني علي أبواب الجبل أهلت أهل تيليوين للتحصن 
السريع عبر اقتطاع أماكن بالجبل يمكن اللجوء إليها بسرعة 
عند الاقتضاء. فموقع أيت أيوب بالجيل يتوسط الطريق 
الرابطة بين وادي نون وخميس أيت بوبكر شأنهم في ذلك 
شأن أصبويا. فعبر أوخريب وزاوية سيدي سليمان بوتوميت 
التي نشأ وترعرع بها وكاك بن زلو اللسطي تنعرج الطريق 
في اتجاه املو واسيف ند العروسي لتصل قصبة أيت أيوب 


في أعلى أسيف أكجكال. هذا الكشف عن فط التوزيع 
المكاني والتركيب الوظيفي لمركزي الاستيطان بالسفح 
والجبل يساعدان على تحليل العوامل الطبيعية التي تأخذ 
نصيبا أكبر من اهتمامات أيت أيوب وباقي أهل تيليوين. 
فالاقتراب المكاني بالسفح والجبل على حد سواء يكشف 
عن صلة الجوار مع تكنة وأيت باعمران كأدق مقياس 
للمقارنة بين أأماط العيش القروي أو الترحالي. فصلة الجوار 
لا تتحدد عملياً من خلال المسافات الحقيقية الفاصلة بين 
مركزي أيت أيوب وأقرب النقط البشرية المجاورة لها عبر 
مختلف المراحل السابقة. فإذا سجلنا خلال القرن العاشر 
(16 م) تحالف أيت أيوب بإيدا أ“ويلال المسيطيرين يومها 
على جل مداشر وادي نون الساحلية أمكننا الاستدلال على 
مرونة الاتجاه الذي سلكه أيت أيوب في التعامل مع الجار. 
وعندما انتقل أبت بومكوت من أسرير إلى تادركيت 
مطرودين من طرف أزوافيط (انظر مادة تادركيت با معلمة ) 
نجد أيت أيوب يحافظون على صلة الجوار التي ميزت 
علاقتهم بإزركيين المقيمين يومها بأوريورة. لاقت هذه 
المروئة التحالفية اعتماما كبيراً من قبل الوحدات والفصائل 
والقبائل المحلية ئما جعلهم يعجزون عن تصنيفها في خانة 
أيت باعمران أو تكنة خلال القرن الحادي عشر (17 م) غير 
أن تحليل فط التوزيع المكاني لمستوطنات أيت أيوب 
بالسفح والجبل يجعل منهم حلفاء دائمين لقبائل المحور 
الساحلي. هذا مايمكن أن نتبينه من أحكام أحمد بن علي 
المصلوحي قاضي وادي نون المتوفي عام 1062 / 1652.1651 
(الحضيكي: طبقات: 1 : 67). لقد قكن اصبويا جيران أيت 
أيوب بالجبل من شراء بوسمارة من إدا أوبلال كما أثبتت 
ذلك وثيقة 1579 (17 ,4داء7 دم ,اتعأام38]0 ./). وقد جاء 
كنتيجة لهذا التوسع الذي عرفه اصبويا أن أصبع لمفهوم 
التنانئس مع أيت أيوب مدلول كبير. فتوثقت علاقات 
التحالفات بين ايت ايوب مع أيت لحسن الذين تمكنوا من 
طرد أولاد إدريس من القصابي خلال القرن الثاني عشر 
(18 م) بينما ترسخت تحالفات اصبويا بأزوافيط التكنيين. 
لقد أثر جفاف بسيط وادي نون المتزايد خلال القرن 
الثالث عشر (19 م) على البيئة المحلية بعيليوين تسبب في 
النقص العام في مياهها الجوفية السطحية وطبيعة سطحها 
الحوضي. وقد كان للطريقة المتبعة قبل ذلك لاستعمال مياه 
السواقي التي كانت قاصرة على كميات محدودة للري 
وللشربء أثرها الواضح في سيادة القصبات مع كثرة 
عددها وتقاربها مع بعضها البعضء بل وتزاحمها أسفل 
الجبل فدراسة فط توزيع القصبات والمداشر يكشف عن 
خصائص وصفات الأهالي الذين تتفاورت أهميتهم بتفاوت 
أحجام قصباتهم. ولما كانت تيليوين تجسد تعايش إمازيغن 
والمرابطين وأيت أيوبء. فقد كانت قثل نموذجا يمثل حداً 
دقيقاً متعدد الظواهر بين السفح والجبل. تشابهها في البيئة 
الطبيعية وفبي الأساس الاقتضادي والاجتماعي مع مداشر 
وقصبات وادي نون يجعل أهلها قادرين علي فرض وجودهم 


ومراقبة مجالهم القروي وساقيتهم. أما بعدهم التاريخي 
الذي يجعل منهم امتدادآ لأهل الجيل فيتفق مغ محاور 
شبكة الطرق الجبلية التي تتجه من الشمال الشرقي إلى 
الجنوب الغربي أو العكس. هذا ما يمكن أن نستشفه من 
الصيغ الشفوية المستخدمة محلياً لوصف علاقة أيت أيوب 
بالبسيط والجبل. بعبارة أخرى فهذه الصيغ تعد في حد 
ذاتها مصطلحات محلية ترد في سياق الكلام بغرض تحديد 
الأفاط التوزيعية التاريخية المختلفة لعمليات التنقل. لذلك 
فالحاجة تدعو إلى زيادة الاهتمام بالمصطلحات الوصفية 
وتحديد مفاهيمها تحديداً دقيقاً واستخدامها كرسيلة في 
التحليل والمقارنة. ١‏ 

يسجل جوستينار مم نان سنة 1930 أنه بينما يشل 
أيت إيسيمور الموزعون بدورهم بين وعرون ,أطثئةآ< :30) 
(#اساعمد 6افاتطمس لع 6اخلزط نجع 1[ ,75زع! دعل م0161 حوالي 
0 عائلة: لامثل أيت أيوب سوى 200 عائلة. والفصيلتان 
قثلان < خمساً واحدا من بين مجمل فصيلة أيت الخمس 
(1.800 عائلة). ولا يغادل حجم أبت أيوب إلا إيدموساكنة 
بينما يعادل أيت اعلي أوكوك أيت إيسيمور. أما إيد 
أوسكوم فيبلغون 400 عائلة؛ ليستقر الجميع فيما يمثل أكبر 
قسم من حوض وادي إيفني وروافده الممتد على السنح 
الغربى للأطلس الصغير (7,72:#مة م8 :م). 

وما كانت هذه المنطقة تعرف اتعكاساً سريعاً بسبب 
متغيرات السفح وبسيط وادي نون وقراه ومداشره؛ فإنها 
كانت تشهد تغييراً في التوزيع المكاني للسكان بحسب 
الهجرة من وإلى الجبل. فهناك مثلا وباء سنة 1800..1798 
الذي ساهم في هجرة السكان من الجبل وأرباض وادي نون 
وأفراكة. كما أن سنوات الجفاف قد انعكست علي الجبل 
بسرعة الهجرة إليه من البسيط وعلى تغيير أحجام قراه 
وتوسعها المساحي وعلى تركيبها الوظيفي وبالتالي على 
فط التوزيع ذاته. 

يفيدنا الشاعر المغني الحاج بلعيد خلال نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) وبداية هذا القرن أن شيخ تيليوين كان 
هو محماد أو يحيا الذي عانى من منافسة إمازيغن وعدم 
خضوع المرابطين لسلطته. وبالرغم من أنه كان يمثل أيت 
أيوب بشيليوين: فإنه كان يحاول جاهداً تثبيت سلطته 
المحلية حقى بقصية أيت أيوب بالجبل. ولاشك في أن عدم 
التناسق السياسي بين مواقف أهل وفئات تيليوين المذكورة 
قد ألغى تماسك موقفها في مواجهة شيخ لقصابي محمد 
المختار. 

أ. البكري» ا مغرب في وصف افريقية + م. الخضيكي. طبقات ؛ م. 

ناعمي , تشكل اتحادية تكنة. 
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تيمتيك. قصور تقع وسط واحة فزواطة بدرعة 
الوسطى على الضفة اليسرى لواد درعة. تبعد عن مدينة 
زاكورة بعشرة كلم من جهة الشرق وتتكون من خمسة قصور 
هي : قصر تيمتيك الحذب والقصبة الوسطانية وقصيبة أيت 
بولخلاط وأيت بلُوليد وأيت مولاي الكبير. 

اشعو شتق اسم تيمعيك حسب الرواية الشفوية من كلمة 
"نيمتيُوين" أو "تينومتين" (أي ركام الحصى الذي يجمعه 
الشخص أمامه وهو يحاور أو يتسامر مع الآخرين), أطلق 
على قرية قديمة تقع في الموضع الحالي لتيمتيك الحذب 
ويجهل كل شيء سواء عن نشأتها أو عن ظروف تخريبها 
على عهد يعقوب امنضور. بئيت القرية شرق قصر تيسٌتيك 
الحذب كانت تستعمل لانطلاق الجيوش نحو السودان. وهي 
ما يعرف بدا ر المجاهدين. لم يبق منها حاليا سوى بقايا 
أسوار تحيط بمساحة أحد عشر هكتاراً ومقبرة تمتد على 
حوالي أربعة هكتارات ونصف. 

يعتقد أن السكن كان مشتتا داخل المحيط الزراعي, 
ونظرا لعدم توفر الأمن اضطر السكان إلى التجمع داخل 
سكن مجموع ونظا م جماعي للدفاع عن أنفسهم في إطار 


عدد من المجموعات البشرية من ادراوة : أهل ايماولان وأهل 
إيكرئصة وأهل إقلمون. إضافة إلى مجموعات أخرى 
كارعاجنة وأهل تاوزينت. ومن المرابطين أ والأحرار : أولاد 
تابت وأولاد مهرة. من العرب : أولاد سلطان وأولاد عرفة 
إضافة إلى بعض عائلات أيت عطًا. 
وبعد ذلك أتى إلى تيمتيك شخص يدعى مولاي أحمد 
ابن العربي الذي تنحدر منه عائلات الشرفاء التي انضافت 
إلى عائلات أخرى من أيت عطا وادراوة وتكون ما يسمى 
حالياً بأهل تيمتيك أو قبيلة تيمتيك 
تتكون ساكنة قصور تيمتيك من عناضر اجتماعية 
مختلفة : ادراوة أو الملونين والشرفاء العرب والمرابطين 
وأيت عطًا والمعتوقين... كان عدد سكان تيمتيك أربعمائة 
وثمانين عائلة في أواسط العشرينات, وانخفض هذا العدد 
إلى مائتين وخمس وخمسين عائلة سنة 1971 ليصل إلى 
4 نسمة سنة 1986. يتوزع هذا الرقم الأخير بين العناصر 
السوسيو اجتماعية كما يلي : 


ادراوة | الشرفاء| أيت | المرابطون | العرب | المعتوقون | آخرون 
دسم 


| 0 1 1 


ما يعرف بالقصر. وقد اتخذ مكان دار المجاهدين كموقع 


لهذا السكن الجماعي. ثم غيروا معظمهم إلى حقول 
الرحبات. لكن تكرار عمليات النهب التي كانوا يتعرضون 
لها دفعهم لنقل القصر إلى الموضع الحالي لقصر تيمتيك 
الحذب حيث يحمل كل درب اسم الفخذة التي سكنته أثناء 
نشأة القصر. . وهذا الموضع عبارة عن جرف يطل مباشرة على 
الحقول ويسهل مراقبة أي هجوم مباغت. 

ونظراً لتوسع محيط القصر نتيجة النمو الديموغرافى 
ظهرت عدة صراعات ونزاعات بين مختلف المجموعات 
السوسيو . اجتماعية؛ بل وبين أفراد المجموعة الواحدة 
نفسهاء مما دفع ببعض الأفراد والعائلات إلى مغادرة القصر 
وبناء » سكن لها خارجه؛ وهذا ما أدى إلى بناء قصيبة أيت 
بولخلاط. وأدت نفس الظروف إلى نشأة قصيبة أيت مولاي 
الكبير في بداية العشرينات. أما قصيبة أيت بَلُوليد فقد 
بئيت . على ما يبدو باختيار جدهم. 

أما تيمتيك الوسطانية. فتعد من أقدم القصور 
التيمتيكية ا التي حافظت على موضعها . توجد بها زاوية 
هي فرع للزاوية الوزانية. ويقام بها موسم يعرف ب "اللأمّة" 
في اليوم العشرين من شهر ذي الحجة من كل سنة يؤمه 
زوار من مختلف قصور المنطقة. 

إلى جانب هذا السكن. هناك سكن مشتت داخل 
المحاط, تسكنه عائلات أيت عطا الذين يراقبون باستمرار 
مزروعات التيمتيكيين مقابل دفع عيني. 

تجدر الإشارة إلى أن سكان تيمتيك وزعوا فيما بينهم 
الأراضي الموجودة حول قصر تيمتيك الخذب. ٠.‏ ومصيرة 5 أخرى 
تلاحظ أن جميع سكان قصور تيمتيك يسكئون متجاورين 
في موضع وأحد. 

قبل القرن الحادي عشر (17 م) كان يقطن بتيمتيك 
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والملاحظ أن مناخ درعة شبه الصحراوي ال معروف بتكرار 
فترات الجفاف الطويلة قد أدى إلى إفراغ وادي درعة من 
سكانه نذكر على سبيل المثال جفاف الثلاثينات وأواخر 
الأربعينات المعروف محليا بعام "الروز" أو عام "الجوع". 
وهكذا فقد غادر قصور تيمتيك ما بين العشرينات وسنة 
6 نحو مائتين وستين غائلة واستقرت بمختلف مدن درعة 
وغيرها كالدار البيضاء والقنيطرة والمحمدية. 

ح. الكبير باهني؛ قصر تيمتيكء واحة فزواطة ؛ دراسة بشرية ؛ 

البنيات الزراعية ونظام السقي بواحة فزواطة. د. ج. روانء فرنسا 

. 190 


عيد الكبير ياهني 


تيصزوركة, رأس يقع يشاطئ قبيلة بني سعيد 
الغمارية الموالي للبحر المتوسط بالقرب من مصب وادي 
أمساء وهو من المواقع الجغرافية القليلة التي احتفظ 
الاسبان بأسمائها الأصلية. 


02 4[ ع4 0712 «وروعع وجطفى وعنتصادةق, ,غامعيظما باععمعديو< .م 
194 ,1ك0هال! روووع هالا د متومةظ عل مق همزع مرمغظ عل عرجملق 
ج05 متها[ 46 مأله جترممع عل ومعسلادهة رتمموعام م1[افطة© ,1 : 29 ,م 
.69 .م ,1951 ,فقبقع1” 
محمد ب عزور م 

والكلمة دن مامد وريما أطلقت على الأطلال الواقفة 
إلى جنوب المنجم بحوالى ثلاثمائة مثر' ويبعد الموقع بشلاثة 
وعشرين كلم مستقيمة إلى الشمال الغربي من مدينة 
تامدولت المندثرة (انظر الخريطة الطبغرافية لتافراوت 
1 مور ولاحظ شازان عند زيارته للمنطقة سئة 21951 


أن جل سكان المناطق المحيطة يعرفون المنجم: مع العلم أن 


1 


قلة منهم زارت الموقع؛ ويستنتسج أن تيمزكّدوين ترك 
بصمات فى الذاكرة الشعبية المحلية. 
تغطي الترسبات المعدنية مساحة 50.000 .2. (500 * 100 
م) واستغل المنجميون القدامى عروقا معدنية تحتوي على 
الكالامين (01120 5:0225) والهيدروزنكيت (270) وهى ما 
كانت تعرف في المصادر التاريخية بالتوتياء واستُّغلت كل 
العروق المعدنية البارزة على مسافة خمسمائة متر بواسظة 
خندق يتراوح اتساعه مابين متر واحد وثلاثة أمتار وعمقه 
متران؛ بالإضافة إلي بئرين بوجدان إلى الشرق من الخندق. 
كما استغلت ترسبات معدنية أخرى ند على طول مائة متر 
بواسطة دهليز من 8 م »1 م *5 مء وينتهي في شرقه برواق 
من خمسة ة أمثار إلى ستة أمتار طولا. 
ولاشك أن المنجميين القدماء استغلوا زنك هذا الموقع 
في عملية خلطه مع النحاس لتبييضه:؛ وهو ما اشتهر به 
المغرب وخاصة منطقة سوس ما بين القرن الرابع والثامن 
(14-10. م)ء وشكل مادة أساسية في التجارة مع السودانء 
وهو ما ردده المؤرخون والجغرافيون كالبكري ىب كتاب 
الاستبصار والإدريسي والزهري وغيرهم. ش 
رغم الحدديث عن النحاس الأصفر والأبيض أو النحاس 
السوسي أو الصيني, فإن أي مصدر لم يتعرض لنجم الزنك 
أو العرتيا عدا عبد الواحد المراكشي في القرن السابع 
(13 م)؛ الذي يشير في كتابه ا معجب في تلخيص أخبار 
ا مغرب إلى التوئيا قائلا : "ويسوس أيضا معدنان تلتحاس 
ومعدن توتيا وهي التوتيا التي يصبغ بها النحاس الأحمر 
فيصير أصفر" ( ا معجب. ص. 510). 
وعند دراستنا الميدانية للمناجم القدية بالمنطقة, لم نعثر 
إلا على موقع تيمزكتدوين الذي توجد به آثار لاستغلال 
نوع الزنك المعروف قدي بالتوتيا. ونعتقد أن المنجم المشار 
إليه في كتاب عبد الواحد المراكشي هو تيسْزكدوين , 
ويبعتبر النص الوحيد الذي يشير إلى منجم العبوتيا رغم 
ورود هذا المصطلح في كتب دار السكة ومعالجة المعادن, 
والتي استعملت بالأساس في تبييض النحاس والصباغة 
وصناعة الخزف (انظر مادة توتيا ). 
عبد الواحد ا مراكشي, ا معجب في تلخيص أخبار ا مغرب الدار 
البيضاء. 1978 ؛ الخريطة الطيغرافية؛ تافراوت 1 / 100,000. 
1 طتدل بطف. .8 تممه بممعفطع .8 
الموساوي العجلاري 
تيمسوريّين. اسم خاص في حاحة بقصبة رؤساء 
إنثلاس, ترتعد لذكره الفرائص في عهد حكمهم ما بين عام 
8 /1874 وعام 1912/1331 لأن موقعها الإستراتيجي هو 
مصدر قوتهم و وعظمتهم الذي أثار مشاوف جيرانهم 
المتوكيين والكيلوليين. وأقلق الدوائر المخزنية العليا وأوقف 
مد قوات الاحتلال في زحفها نحو أكادير والجنوب عامة 
زمنآ غير يسير. ونكاد إنجزم في القول بأن موقع قصبة 
أنفلوس الحالية تيمسوريين هو نفسه موقع قليعة المريدين 
التي ذكرها الحسن الوزان في وصف إفريقيا (ض. 07 


دليلنا على ذلك : 

مطابقة وصف الكاتب لموقع قليعة المربدين في القرن 
العاشر الهجري لما نشاهده اليوم من تضاريس في المنطقة 
التي تتبوأها قصبة تيمُسُوريّين النفلوسية؛ فهي واقعة 
على قمة جبل شاهق بين جبلين عاليين كذلك. وفي هذه 
الجبال كلها صخور عظيمة تحيط بها غابات كثيفة. ولا 
يكن الصعود إلى هذه القلعة إلا من مر ضبق منحوت في 
حجر الجبلء إذ تقع هذه الصضخور على جهة؛ وجبل 
تاسكدالت ( مر عل ل ل رس 
على جهة أخرى. وتبعد أيت داود (مقر جماعة إداوبوزيا 
حاليا) عن القليعة بثمانية عشر ميلا (الوزان. وصف 
إفريقيا. ص. 107). 2 

وجود ضريح ومدرسة محمد بن سليمان الجزولي (ت. 
70 الذي حمله مؤسس قليعة المريدين عمرو 
السياف في تابوت وهو يحارب قبائل حاحة مطالبا بثأر 
شيخه حتى قتلته بنته في المكان المسمى بحاحة إِيمي ن 
تقاندوت فوق جرف هناك, فدفن الشيخ الجزولي هناك 
أيضاً؛ وبني عليه مشهد لايزال معروفاً مزاراً إلى الآن. 
وهناك مدرسة علمية قديمة؛ ثم نقل شلو الشيخ في زمن 
السعديين إلى مراكش (خلال جزولة: 4 : 89). وذكر الحسن 
الوزان بأن قليعة المريدين من تأسيس عمرو السياف الثائر 
الن ويا هده المختار السوسي موقعها الحالي 
فعلمتين مشهورتين يجوار تيمُسوريَين هما مشهد الشيخ 
الجزولي وكهف إيمي - -نء . تقائدوت المسكون باجبن» ٠‏ في نظر 
العامة. وقد شاع عند الجميع في مطلع القرن العشرين بان 
رؤساء إنفلاس الحاحيين يستمدون قوتهم الخارقة التي لا 
تهزم من بركة الولي الصالح الشيخ ابن سليمان الجزولي 
المعروف في التاريخ بنصرة من استنصره؛ وخدامه من الجن 
الموجودين بكهف للاتقاندوت ! 

فهذا الرحالة الفرنسي إِدْمُون دوتي زار قصبة أنفلوس 
بتيمسوريين وما حولها سنة 1904 م وهو يحدثنا عن القوة 
السحرية لأنفلوس مستشهداً بقول صديقه علال عدي نائب 
المستشار بالقتصلية الفرنسية بالصويرة في مقال صحفي 
له : "يوجد على مسافة قليلة من الصويرة؛ في بلاد تسمى 
"نكنافة" والعي يحكمها القائد أحمد أنفلوس. كهف 
تسكنه كتيبة من الجن, نعم الجن الحقيقي؛ وهو محكم 
بشكل يخالف الشكل المعروف عند روحانيينا العاديين... 
إن القائد أحمد أنفلوس الذي لست في حاجة إلى أن أقدمه 
لكم: والذي له قصبة قريبة من هناء والذي فا وترعرع 
ووصل إلى الحكم بفضل الجن ٠‏ جيراته الطيبين؛ يستخدم 
سي .ن ‏ تقاندوت: وهل يؤمن بها حقا ؟ قدلا أسعطيع 
الجواب عن هذا السؤال؛ أولا . لأسباب سبق عرضها. ٠‏ لثم من 
يستطييع أن يقرأ ما في قلب رجل مثل أحمد أنفلوس ؟ لا 
أحد سوى الله. على أي حال» فإن الأحداث غلى ما يظهر 
تيب عن نفسها: وتُظهر أن أتفلوس كان يظن بأن تسليح 


جيوشه ببئادق جيدة والرصاص الضروري يسهل على الجن 
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أن تقدم له يد المساعدة, ولهذا الهدف يعمل أحمد أنفلوس 
دائما على توطيد علاقته مع الناس القادرين على أن 
يزودوه ببنادق (أوربية) جيدة والرصاص الضروريء أما 
الجن فلاحاجة إلى القول بأنها تسلم نفنها وتتجهز على 
الأخيرة ممن طرف عشرات من القنواد | والباشاوات .كما 
يدعون . نتوجه أنفلوس إلى جيرانه الذين نصحوه ليلا بها 
يلي : "كلما عزمت على حمل السلاح» اذبح ثورا أسود 
على باب الكهف الذي هو مسكننا أو بعبارة أخرى مركز 
تجمعتاء ويجب أن يكون الذبح عند الغروبء وإذا أكلت 
الذبيحة من طرفنا فلأننا سنساعدك وسيكون انتصارك 
مضمونا" (ادمون دوتي؛ في القبيلة» ص. 282). 

ويضيف في الصفحة 285 : "الكل هنا يؤمن بعظمة هذا 
الكهف. ومع ذلك فإن المتعلمين منهم يربطون ذلك الاعتقاد 
بالدين, دون أن يتركوا الجن جانباً وفي الظرياتهم أن.سر 
عدم اتهزا م النكنافيين يأتي من الولي الصالح سيدي محمد 
أوسليمان الجزولي ا افون قرب إيمي تورك وم 
حار قلبه بين مصدري القوة الذكورين يساوي نينا 
حيث إنه لا يقدم ذبيحة للواحد دون أن يقدمها للآخر. 
ونستطيع القول بأن هناك عدة عوامل موضوعية اجتمعت 
لتضفي على أنفلوس وقصبته تيمُسوريين هذه الهالة 
والعظمة الخارقة للعادة منها : 

الظرفئة السياسية اتذاك في المغرب المتسمة 
بالاضطرابات نتيجة ضعف المخزن المركزي أما م التغلغل 
الأجنبي المتمثل في تسرب الأسلحة إلى أيدي الي عن 
طريق الأمرييين لين يعاجرون ني 0 ا 


. ما يتمتع به رؤساء إنفلاس من قوة وشجاعة وفروسية 
نادرة؛ ويدربون عليها أبناء ء قبيلتهم بطريقة منظمة 
. الموقع الاستراتيجي المحصن بالجبال لة 
تيسوريين يدل على موقفهم المسبق من المخزن. . 
يشهد العارفون بأن تيمسوريين كانت اكبر مخزن 

للأسلحة الأوربية الخفيفة في المنطقة بفضل ما عاذ به أحمد 
أنفلوس من مال وسلاح من سوس واشترى أضعاف ذلك من 
الصويرة: وأمده السلطان المولى عبد العزيز من طنجة 
بسفينة محملة بثلاثمائة جندي وأربعمائة جندي من الزباط 
مع ما يلزمهم من سلاح وعتاد. فواجه بها قوات سلطان 
الجتوب المولى هيد الحفيظ القدرة بألنى رجل مضارت 
يقودها عشرات الباشارات مك #لنسمع عله سنرهلا8) 
(1906 ,عسلهع ممم عناو 4 '1. 

وأخيراً يأتي دور القوة السحرية المستمدة من جني 
كهف تقاندوت كعامل نفسي يرفع من معنوية ة رجال أنفلوس 
البدويين السذج. 

وبقي أن نلقي نظرة على قصبة تيمسوريّين من الداخل 
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بعين أحد زوارها الملاحظين ألا وهو الدكتور ليريس دو 
كامبريدون الذي رافق تاجراً فرنسياً ذهب لزيارة أحمند 
أنفلوس, فقال في مذكراته : فى أواخر سنة 1905 أخبرني 
السيد بيرئارد ذات يوم بأنه يعتزم القيام بزيارة لأنفلوس 

من أجل تصفية بعض القضايا التجارية بينهماء واقترح 
علي أن أ رافقه فوافقت على اقتراحه بسرور. 

كان أنفلوس فى ذلك العهد قائداً مستبداً على قبيلة 
حاحة البربرية؛ وكانث قضيعه توجد على نحو خمسين 
كيلومتراً جنوب الصويرة؛ وكانت هذه القصبة بمثابة عش 
عُراب؛ وصلنا إليها بالمرور عبر طرق ملتوية ووعرة ما جعل 
منها حصناً حصيئاً في زمنهاء وتحت حماية جدرانها كان 
سيدها يجلس بكل ارتياح وأمن من أعدائه الذين ليسوا 

"لقد خرجنا من الصويرة باكرا ثم وصلنا قبالة القصبة 
العظيمة حوالي الساعة العاشرة, وما كان حضورنا منتظرا 
فالأوامر قد أ عطيت فدخلنا إلى القصبة بدون صعوبة. 
ومازلت أتذكر هذه الأماكن كما لو كانت الزيارة بالأمس, 
بعد ما اجتزنا بابا كبيرا محروسا بجماعة من المسلحين, 
وفي عمق القصبة توجد البناية الخاصة بالقائدء واستقبلنا 
هذا الأخير في غرفة واسعة مستطيلة؛ وكان بها شيوخ 
القبيلة المؤطرون, وكانت جدران هذه القاعة مغلفة بشوب 
حيطي مزركش, والأرض مفروشة بالزرابي البربرية 
السميكة” '-- 

كان الاستقبال حبيا كما كنا نتمئاه؛ وكانت هذه المأدبة 
من المآدب الأولى التي تناولت فيها الكسكوس والمشوي 
وكعب غزال والشاي المنعنع. يقدم لنا كل ذلك من طرف 
عبيد تحت أصوات المزامير والدفوق؛. كان أنفلوس رجل 
الأربعين أحول العينين خلاسياء وإصابته بالحول كانت 
بارزة. كانت له هيئة كبار قطاع الطرق؛ أما ما تبقى من 
شخصيته فقد كانت خرافية في جميع هذه المنطقة الجنوبية 

من المغرب فيما يخص تعصبه في الحرب وغدره وخيانته 
ورغبته الأكيدة في سفك الدماء" . 

ح. ابن إبراهيم: الإعلام؛ ج. 5: 103.40 ؛ روايات شفوية. 

هولع مقن عل كفرعا .2 :282 .م بطم و« ,مانام 88١‏ 


34 .م ,948 [ - 1904 ,تالمع وهم و«تسعطلامى عل كننه وض عنتيهجم 2 
6 ,عك مجنت تر عناو كرش "| مك 6اندج0© ياك انقاء |أنا8 رذتاح .1] : 1949 


محند أيت الحاج 
تيمكيدشت, قرية في جبال جزولة قامت شهرتها 
على زاوية ومدرسة ارتبطتا بها + اتقع نوب ركز تافرارت 
وتبعد عنه بما يقارب خمسين كيلومترا في قبيلة إيسي, 
مدفن الشيخ محمد بن أحمد ا حضيكي مؤلف ا مناقب. 
موقعها على واد خصيبء به عيون جارية وأشجار مثمرة 
تانبقة رارض طييَية كاذرة على إعالة سكا العريةها 
يحتاجون من زرع وخضر مما ساعد على الاستقرار وتعميرها 
وعدي الطباء الطية. لالجا إليها والإقامة بها. 
سروس دعاسيس ادر الا د 


منذ العقد الثاني من القرن الثالث عشر (19 م) إلى اليوم, 
وكانت الزاوية قد تأسست في بداية أمرها على التصوف 
وحده. ولكن الشيخ اخعدبين متعم المبموئي» اند لحن 
من بعده. جعلا منها مركز إشعاع علمي استقطب الطلبة من 
كل أنحاء » الجنوب ليرتووا من منابعها العلمية الصافية؛ ثم 
يتوزعوا في مناطق مختلفة في سوس وأحواز مراكنش 
يؤسسون المدارس ويشرون العلوم التي تلقوها في 
تيمكيدشت حفظا وتدريساء أو نقلزها من مصئفات شيوخ 
هذه المدرسة. 

كانت الزاوية في عهد الشيخ أحمد وابنه كما قال 
المختار الشرسي : "قد عُبدت إليها السيل» رطفت :لها 
الشهرة: ورفرفت فوقها ألوية المعارف, لما للشيخ من شهرة 
علمية واسعة؛ قصده الأساتذة الكبار من كل تاحية, 
ولكلبة البمطشود للعلم من كل جهة وإقليمء فتسارع فيها 
البئيان وانتشر فيها العمران؛ وتعود السكان على استقبال 
الضيوف وإكرامهم. فتسابق السكان في الاهتمام بزوار 
الزاوية وإنزالهم منازلهم اللائقة لرفعة مكانتهم الاجتماعية 
والعلمية, فاهتم السكان بذلك فوفروا ما تحتاج إليه 
المدرسة والزاوية على مدار السئة من دقيق وإدم وحم 
وتوابل: واجتهدوا في ذلك أيما اجتهاد , فصار ذلك علامة 
ميزة لهم إلى اليوم". 

ولم تؤسس الدراسة العلمية في تيمكيديشت إلا على 
يد الشيخ:أحمد الميموني: نسبة نسبة إلى سيدي ميمون؛ صاحب 
الضريح وا مدرسة التي بمدشر المزار قرب أيت ملول ببضواخي 
أكادير كسيمة, أما قبل ذلك فلم تكن القرية إلا كما 
وصفها ابن الشيخ الحسن بن أحمد الاي بقوله : 
"على أن هذه القرية قبل ظهور الوالد المقدس فيها (...) لم 
تكن فيها مدرسة تقوم بتدريس العلوم: وإنما بتى فيها 
المدرسة وعمرها بالعلم وأحيى فيها السنة الوالد رضي الله 


عنه... فسبقت السعادة لذلك المحل واشتهرت, وبه ذكرت" 
( ا معسوك؛ 270:2). 

ونظراً لمكانة هذه المدرسة العلمية, واتساع إشعاعها 
الروحي والعلمي. أصبجت تصرف إليها أعشار معظم 


القبائل في سوس من إرزان 2 ضفاف نهر سوس بضواحي 
تتارودانتت وتزالاغت بجبال الأطلس الصغير وبلاه أيت 
باعمران والأخصاص وغيرها من القبائل السوسية الأخرى. 
وقد أمر السلطان العلوي مولاي عبد الرحمان آل إيرز أن 
يصرفوا | أعشارهم إلى تيمكيدشت ت لإعالة المدرسة 
وطلبتها: على إثر خلاف وقع بين القائد بومهدي, قائد 
تارودانستء وبين آل إرزآن. الذين يكنون للشيخ 
التيمكيدشتى تقديراً م ا ا 
بومهدي إلى لى اعتقال الشيخ أحمد التيمكيدشتي 

بدعوى أنهما ضد المخزن وبعث بهما إلى السلطان 0 
لكن المولى عبد الرحمان لما استسمع إلى الحسن الذي تحدث 
باسم أبيد أمام السلطان. أعلى قندر الشيخ» وأمر 
الإرزآنيّين بدفع أعشارهم إلى تيمكيدشت نشتء وفوض للشيخ 


البت في كثير من الأخور تي سوس. 
قضى الشيخ في المدرسة ما يناهز خمسين عاما وفو 

متصدر للتدريس والإفتاء والإرشاه. فأصبيحت في عهده 
حاضرة عامرة يلتقي فيها البادي والحاضر: وتعج بالوفود 
التي ترد عليها يوميا من كل ناحية. ولما توقي أمر وزير 
الدفاع . العَلاف ‏ بأمر من السلطان المولى عبد الرحمان 

وقد خلفه بعد وفاتهابنه الحسن بن احمد وسار على 
الدرب الذي سار فيه أبوه؛ ورفع من قدر المدرسة والزاوية 
واتسعت شهرتهما العلمية والصوفية. وكان يرسل التلاميذ 
الذين يتخرجون على يده إلى القبائل للتدريس, وتأسيس 
مارت 

تضم الزاوية خزانة عامرة بالمصنفات في مختلف الفنون 

والعلو؟ ونفائس الكتب» ٠‏ ولم يبق منها اليوم إلا القليل 
النادر, ومازالت مدرستها تؤدي دورها العلمي إلى اليوم» 
وعدد طلبتها يفوق الخمسين. ٠‏ جلهم من الغرباء عن المنطقة. 

وقد حملت الزاوية التيمكيدشتيّة نبراساً وهاجاً من 
العلوم والمعارف في سوس منذ تأسيسها على يد الشيخ 
سيدي أحمذ ا ميموني التيمكيدتشتي إلى اليوم بواسطة 
التلاميذ الذين أخذوا عن شيوخها أو عن طريق مؤلفاتهم 
التي تعتمد في أنصبة الدروس على المدارس العلمية 
العتيقة في مختلف جهات سوس . 

وقد ألف العربي المشرفي الفاسي كتايا أ عن تيمكيدشت 
وشيخيها أحمد وا حسن حين وفد عليها يإيعاز من الوزير 
عبد الله بن احمد أيام سيدي محمد بن عبد اللرحمان 
العلوي: سما نزهة الابصار لذوي ا معرفة والاستبضار. جاء 
فيه وصف موقعها : "هي مدشر فسيح., في بسيط مليح, 
طيب العربة؛ ملم شعث الغربة, منور البراح؛ للقلب فيه 
انشراح, 0 تنشط ثمة بدون 
اقتراح» وإن أصابتك من هموم الدنيا جراح. برئت في الحين 
بجلوسك في عرض البطاح: وما أجل المشي والتردد في 
ذلك المراح» وأحزانك الطارئة: تذهبها عينه الجارية» وبها 
نخل وبساتين؛ ومن ن أشجار الزيتون والتين. وما أفسدة حر 
هاجرة؛ تصلحه في العصر الرياح العاطرة. دارت بها الجبال 
الرواسي. فلا ينالها مكروه من الأناسي. حصنها بالشوامخ 
ملك الملوك: وأتقنها بحكمته التي لا يقدر عليها غني ولا 
صعلوك". 

م. ا مختار. السوسي» سوس العا مة, 2 ؛ المعسول. 270:2 ؛ ع. 

ا مشرفي . نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستيصار. مخطوط خ. ع. 

50 الحسين أفا 

النّيمُكيدشتي,أحمد بنمحمدبنإبراهيم 
الميفرتن الاسيه أول من أسس الزاوية في تيمكيدشت بل 
هو أول من نزل هنالك من أهلة؛ قهم أجائب عنهاء 
وينتسبون إلى سيدي ميمون بكسيمة الذي ينتسب إلى 
الشرف. وكان الشيخ أحمد من أتباع الظريقة الناصرية ومن 
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شيوخها. تلقى تعليمه على يد والده محمد بن إيراهيم 
اليعوتية رالققهه العرقي محمد رين الطنسن الطويلي 
ويوسف بن محمد الناصري وآخرين. وقد أرشده إلى 
تأسيس الزاوية بعيمكيدشت شيخشه شيخه الحاج محمد بن عبد 
الكريم الواييغدي ال حاحي الأصل, وعرف الشيخ أحمد 
بكراماته ومكاشفاته. 

ذكر الشيخ أحمد التيمكيدشتي المؤرخ الإيكراري, 
وصاحب فهرس الفهارس. وخصص له ولده ال حسن ترجمة 
مفصلة في كراسة سماها رسالة الأنوار. وكانت للشيخ 
مكانة لدى السلطان المولى عبد الرحمان خاضة بعد حادثته 
مع القائد بومهديء وتبادل الرسائل معه ومع الوزير محمد 
ابن إدريس 

أما | تلامذته فبلغ عددهم مائة وتسعة وعشرين تلميذا 
على رأسهم ولده الحسن والعربي الأدوزي, وقد رثاه كلاهما 

بعد وفاته بقصيدة مؤثرة. 

توفي أحمد التيمكدشتي عام 1858/1274 وبنى عبد 
الاين أعمد اها قاين فية على قبرة: 


التَّيِسْكَيدَئستي »الحسن بن أحمد بن محمد 
الميموني الايسي ولد سنة 233! (1817م) م) وتربى في كنف 
والده وأخذ عنه معظم العلوم؛ تولى ا بالداوية 
بعد وفاة والده وبلغت الزاوية في عهده مكانة هامة وأاتسع 
نطاقهاء وقد وفد الشيخ عدة مرات على السلطان المولي 
عبد الرحمان وخلفه المولى محمد بن عبد الرحمان فكان 
يقابل بكل احترام خاصة من طرف الباشا عبد الله بن 
أحمد, وهو الذي أمر العربي المشرفي بتأليف كتاب في 
مشاقب آل تيمكيدشت. رما يدل على مقدار الحسن 
التيمكيدشتي في الدوائر المخزنية إذ ذاك أنه هو الذي 
وجهت إليه رسالة عامة ليبلغها إلى علماء المنطقة وقبائلها 
ويحثهم على الدفاع عن البلاد أثناء حرب تطوان. وزار 
السلطان الحسن الأول سنة 1876/1293. وكان الشيخ دائم 
التحرك» يتفقد فروع المدرسة التيمكيدشتية في الحوز 
خاصة مزوطة. كما كان كثير المراسلة مع القبائل في سوس 

من أجل الوعظ والإرشاد. ومن مؤلفاته : رسالة الأنوار في 
أخبار والده وا مواهب القدسية في الفتوحات السوسية وتحفة 
ا حبيب وهي منظومة. 

وأما تلاميذه فذكر منهم صاحب ا معسؤل ستة وأربعين 
تلميذا. 

ترق الشتيع اسن ادافين فين زعت عاذ 7 / 
يونيه ‏ يوليوز 1880. 

العربي. ا لمشرفي, نزهة الايصار لذوي ا معرفة والاستيصار. 

مخطوط: خ.ع.ك. 579 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام؛ الجزء 2 و3 ؛ م. 

المختار السوسي . ا معسول» 6 ؛ سوس العا مة. ص. 201 ؛ م. 

ابن سوذة. دليل» رقم 906 و1531 ؛ م. ال منونيء ا مصاذر العربية 

لتاريخ ا مغرب 101:2 ؛ حريات ميدانية. 

ش علي أنشاد 
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تيمولآي؛ مدشر قديم : فى الأطلس الصغير. قد يكون 
فى الكدية عرادها لتكارست أر أكاس وعم يكنا 
مرتفعا أو كدية (انظر مادتى أكاوس وتكاوست بالعلمة). 
وإذا لم يكن هذا المدشر القديم قد لاقى اهتماماً كبيراً من 
طرف الجغرافيين والمؤرخين فذلك راجع لموقعه الذي يبعد عن 
شرق بويزكارن بمدخل فايجة وادي نون بأربعة عشر 
كيلومتراً وعن شمال قرية إفران التاريخية بعشرة 
كيلومترات. أما تغاجيجت مقر قبيلة أيت إبراهيم التكنية 
فتبعد عنه بحوالي ستة وعشرين كيلومترا إلى جهة الشرق. 

يرتبط هذا الموقع الجبلي البعيد عن رطوبة السواحل 
الأطلسية بهبوب الرياح الشرقيةالحارة وبصفاءالجو 
وبسقوط أشعة الشمس بصورة شبه عمودية؛ فيتحدد نوع 
المناخ السائد في منطقة ة وعرة تقل فيها التساقطات المطرية 
وتنحصر لذلك أهمية الأراضى المستصلحة. من هنا فإنه 
لاييكن أن نحلل فط العلاقات الاجتماعية القائمة بتيمُولآي 
إذا لم نشر إلى ارتباطها العضوي بقصور ومداشر تيسلات 
وأغرغار وأيت جرار المجاورة. فعلاوة على كون التوزيع 
السكاني يتجه نحو النمط المتباعد نظراً لعدم استواء 
السطع وبسبب نظام الملكية الزراعية المستقلة وشبكة الطرق 
الجبلية: فإن التنافس الشديد من أجل احتكار الساقية 
والمراعي والأغراس يزيد من الترتيب التصاعدي لقيمة 
الأراضي المستصلحة. 

تجعل تيمولاي التي تنقسم إلى عليا (أفلاً) وسفلى 
(أزدار) من قسميها تجسيدا لت نظامية تربط بين 
صيغتين للعلاقات مع المداشر المجاورة. فمعدل المسافة 
الفاصلة بين كل قسم والمداشر الأخرى يجعل من الأراضي 
المستصلحة الفاصلة مقياساً مجالياً كميا يمكن على ضوئه 
تحديد فط العلاقات التحالفية. تعتبر الرواية المحلية 
إدهيّط سكان القسم الأعلى أقدم من سكان القسمٍ الأسفل, 
الوأفدين عليهم. وإذا كان الكل ينتمي إلى أيت اركَاء 
فجفاف البيئة المحلية والنقص العام في مياهها الجوفية 
والسطحية وطبيعة السطح المعقد قد أثر إلى حد كبير في 
فط الاستقرار» شكله واتجاهاته. وكان لطريقة تقرين مياه 
التساقطات أثرها الواضح في سيادة فط العيش الجبلي. 
فأفضل طريقة لصياغة العلاقة المتبادلة بين الجبليين 
وسكان السفح هو تحديد مستويات التبادل الذي يصلح 
لقياس النشاط الفلاحي والتجاري. هنا نستدل على ما 
قلناه بحسر ص أهل تيمولاي على حيازة ماء ووشان من 
أهل مسجد الناجمة الموروث عن أبي حسون السملالي 
المكنى بودميعة ( ا معسول, 12: 218).. فقد ساهمت هذه 
العملية في تحديد نفسية التراضي من أجل اقتسام المجال 
والأراضي الرعوية. يفوقع عموماً عند العطبيق العدلي 
لصلة الجوار أن يكون هناك تشابه في فط العيش وفي 
الأساس الاقتصادي والاجتماعي والبعد التاريخي. ولعل 
أهم وثيقة تجدد الملامح التاريخية للتطورات السياسية 
والاقتصادية المحلية يمتلها ديوان سنة 1871.70/1287 الذي 


لخص ملابسات تحالف أيت النص التكنيين بأيت يلة (انظر 
مواد أيت بلة وتغاجيجت وأيت إبراهيم با معلمة). 


م. ا مختار السوسيء ا معسوك؛ 12 : 218.207. 
8/7 4[ دعا رعلاعن1 مآ .01 


مصطفى ناعمي 
تيمونّاي, ““مسمون: . مقاوم ولد سنة 1919/1337 بأيت 
يوسي كيو إمُوزار مرموشة (بولان). وصرح أحد مسؤوليه 
في العمل الكفاحي أنه كان "مخزنيا" ' وأن سلطات 
الاستعمار اتهمته بالتعاون مع جيش التحرير ا مغربي, وأنه 
أبان عن غيرة وطنية صادقة حيث ظل يكافح إلى جانب 
إخوانه في جيش التحرير إلى أن استشهد بتاريخ 18 صفر 
غام 5 /6 أكتوبر 1955 بإموزار مرموشة. 
وثائق الندوبية السامية للمقاومة ؛ كتاب الشهداء؛ ج 3 
عز الدين العلام 


قيمبا فير يون عو ار موقع مغربي ورد ذكره 
في نص رحلة حانون (القرن الخامس ق. م). يقول النص : 
'بعد أن اجتزنا الأعمدة وابتجرتنا لمدة يومين, أسسنا 
المستعمرة الأولى التي أخذت اسم تيِسَيّاتيريون وكانت 
محاطة بسهل كبير". إن أغلب الدارسين للرحلة يرون أن 
المدينة تورجد على مصب نهر سبو حيث توجد المهدية الحالية 
بيئما يرى آخرون ومن بينهم الباحث روسو 200000 
(1949 ,تر .8 أنه يجب البحث عن هذه المدينة حول المضيق 
حيث هدينة طنجة. 

إذن» فالمعنى الذي سيعطى للأعمدة هو الذي سيحدد 
موقع المدينة. فإذا كانت الأعمدة تعني مدينة قادس فإن 
موقع تيمْيَاتيرَيُون سيكون على الشاطئ الأطلسي يعد 
مسافة تقدر بيومين من الإبحار ابتداء من الجنوب الغربي 
الإسباني إلى مصب نهر سبو. أما إذا كانت الأعمدة واقعة 
بمدخل المضيق فإن المدينة يمكن أن تطابق موقع طنجس 
الحالي اعتبارا لقدم الناحية ومعاصرتها للفترة القرطاجية. 

إلا أننا لا هلل بعري تفيدنا معرفة اتجاه 
وقوة الرياح, فقد تكون الرحلة القرطاجية قد قطعت مسافة 
خمسين كلم الرابطة بين سبتة وطنجة في ظرف يومين نظرأً 
لصعوبة الملاحة وقد تكون أيضا قد قطعت مسافة مائتين 
وقلانيت كلم الرايطة بين مدخل المضيق ومضب سبو في ,نفس 
المدة. 

من المستبعد أن تكون مدينة طنجة هي المقصودة نظراً 
لقدمها فهي سابقة لحانون ولا يمكن أن تكون قد أسست من 
طرفه, فكُشير من الروايات تشير إلى أسطورة تأسيس 
المدينة من طرف سوفاكس اين هرقل. 

ا ور سوى في الرحلة 
القرطاجية: فإن! سم اتسنا فنا" ورد ذكره في رحلة 
سكيلاكس الزائف؛ يقول النص : "وبعد الأنيدس وع0نصم 
(وادي غرينة حسب دوزانج) يوجد نهر آخر كبير هو 
لكسوس: والحدينة الفينيقية الحاملة لنفس الاسم. ويغد 


لكسوس نجد نهر كرابيس وميناء والمدينة الفينيقية 
تيمياتيريا": 

ويقول المؤرخ إتيان البيزئطي : 'إنها مدينة اللوبيين 
ويتفق مع الرحالة حول الشكلء أي تيمياتيريا". 

من خلال هذه الشهادات يتضح أن المقضود هناء مدينة 
توجد على مصب النهر كما ورد في رحلة سكيلاكس وكما 
تشهد على ذلك أيضا الإتيمولوجيا. فحسب مارسي 
1130 كانت تيمياتيريا مؤلفة من شطريين : توميا 
8+» وتعني مصبء و13218' (الوادي) 5 أي مصب 
الوادي ‏ وبالتالي فهي من المحتمل أن تذل على مضت 

سبو. وتكون إذن تيمياتيريون أو تيمياتيريا هي المهدية, 

كارن للباحث شا ل تيسو السبق في الإشارة إلى كون 
موقع المهدية هو الوحيد الذي بإمكانه موافقة الوصف الذي 
قدمته الرحلة (رحلة حانون) لتيمياتيريون. 


عا تق عنتقللا عا راقع 180 .+1 ؛ «مصده لل عاوقعج عنا بتناحصة خا ل 
.103 - 102 .م 1942 ,2544 بمفتداعنوطن) مل عسعاعات مايه 


عبد العزيز بل الفايدة 
تيميزار, إحدى محطات القوة المخزنية بقلعية في 
العهد الإسماعيلئ, والاسم مشتق من لفظ "تمزيرت" 
الأمازيغي, الذي يعني الأرض وما في معناها كالموطن 
والبلدة. وهو في صيغة الجمع. ظهر هذا المركز خلفا لقلعة 
تازوطا التي انتهى دورها الجهادي بتسلم الأسرة الإدريسية 
القيطونية زمام القيادة الجهادية بقلعية. واحتفظ بتلك 
المكانة إلى أن حلت مكانه قصبة فرخانة على عهد الحسن 
الأول في أواخر القرن التاسع عشر. 
تأسست تيميزار دار المخزن عام 1684/1095 على يد 
قائد قبيلة قلعية ورئيس المجاهدين بها عمر بن محمذ بن 
مسعود الكعداوي القيطوني. أسسها بالكّعدة؛ إحدى 
جماعات قبيلة بني سيدال القلعية بالموضع المعروف بكعدة 
"بويحتانن” بجوار المزارة المعروفة بمسجد الأرض. وقد نا 
عمران المركز بما أضافه ابناؤه الثلاثة : الطاهر وعبد الكريم 
وعمر الصغير. لكن ظهور تيميزار بمظهر القوة تم على عهد 
حفيده القائد عمر بن عمر, ند حل ماب قب الل 
على القبيلة؛ ورئيس المجاهدين أثناء حصار مليلةء وآنذاك 
كانت تيميزار شبيهة بالمدينة بمرافقها واتساع عمراتهاء يدل 
على ذلك مجموع الخرائب التي مازالت إلى اليوم ماثلة 
للعيان إلى أن تم هدمها على يد القبائل القلعية, أثناء 
التمرد على قائدها البخاري في أواخر القرن التاسع عشر. 
أحمد بن حمد بن القاضي الكعداوي. تقييد. مخطوطة خاصة ؛ 
حسن الفكيكي . قلعية ومشكل الوجود الإسباني جليلة» 232:1. 2 
: 332.534 . 2336 
حسن الفكيكي 
تيميش + الصوان (حجر .) 
تيميش. قصر يقع على الضفة اليسرى لواد دادس 
منطقة أيت إعيا فرقة أيت سدرات الوادي (أيت:واسيقها :+ 
يقطنه شرفاء من أصل إدريسيء كان له أهمية كبرى إذ منه 
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وليه كانت خضل الطريق الك خريط بي عذه المعطقة ووادى 
درعة. ومن الجدير بالذكر أن الراهب شارل دوفوكو حيتما 
أفي قادما من وادي درعة في اتجاه وادي دادس مروراً 
بجبل صغروء سلك هذا الطربق وتوقف في قصر تيميش» 
وقضى به ليلة 23.22 أبريل من سنة 1884 قبل أن" يستأنف 
استطلاعه بوادي دادس. 

تحريات ميدأنية. 


,1884 - 1883 عوعهاب عنه مع «عدكتوججمعم] ,لابدعره"! عل .0 
.5 .م ,1588 ,دأعوط 


محمد حمام 
التين. أو الكرمّوس بالعربية الدارجة أو تازارت 
بالأمازيغية, كلمات تطلق على ثمرة شجرة تسمى بالعامية 
المغربية "كَرمّة", وقد تعمم في بعض مناطت المغرب 
فتصبح مرادفة لشجرة كيف ما كان نوعها . أما الاسم 
العلمي لشجرة التين فهو فيكو س كاري يكا | 
وهو من فصلية التوتيات 0 
والعين هو النوع الوحيد الذي يمشل جنس فيكُوس 
ؤناء51 في المنطقة المتوسطية. ومن المعروف أن هذا الجنس 
يحوي 650 نوعا تُصَادَفُ كلها طبيعيا ما بين المدارين, 
ومنها تلك التي نراها مستعملة للزينة في المنازل أو في 
لحدائق أو على جوانب نب الطرق أو الشوارع الكبيرة مثل 
شارع النصر أو شطر من شارع محمد الخامس بالرباط. ومن 
أنواع هذا الجنس تلك التي تعطي المطاط الطبيعي. 
وجد التين بالمنطقة المتوسطية منذ الحقبة الثلائية. وقد 
زرع منذ قديم الزمان. ويعتقد أن زراعته نشأت وتطورت 
فى جتوت نيه الجزير: العززيية ومين عضرت إلى كل 
منتاطق البعر المموسط: وقد ذكر العين في الإتميل وفي 
القرآن. وذكر الفيلسوف سُقْراط عدة أصناف مئه. ١‏ 
النين شجيرة أو شجرة قصيرة القامة. لها جذع قصير 
وقشرة ملساء وشهباء. تاجها غير كثيف. تحتوي على 
غصارة لبنية. أغصائها متدلية. أوراقها معنقة ومفصصة 
بشكل يميزها وعدد فصصها من ثلاث إلى سبع أوراق 
ننضية,. يصل طولها إلى خسنة عشي سم وغرضها إلى 
عشرة سم وجهها العلوي أحرش ذو لون أخضر غامق. 
ووجهها السفلي زغب ذو لون أخضر فاتح. أزهارها 
مجتمعة داخل حامل لحمي وأجوف في شكل إجّاصة يمثل 
في الحقيقة محاور للازهرار, يظهر في إبط الأوراق أزهار 
صغيزة جا ثنائية المسكن ومعنقة. ثمارها الحقيقية فقيرة 
صغيره ووحيدة النواة تَحمّل على أعناق قصيرة ومجتمعة 
داخل التينة. 
تنج شجرة العين نظرياً ثلاث مرات في العام الواحد : 
ينضج المحصول الأول في فصل الربيع إلى بداية الصيف. 
والثانى في آخر الصيف. والثالث فى الخريف.وبداية 
الشعاء.-وتظهر عبار هنا المتضول فى بط الأوزاق العى 
تساقطت في الشتا #السابق: وتسم تالباكور أو 
البَكُور. وتنشأ ثمار المحصولين الآخرين على اعم تلان 
السنة وهي الكرموس أو التين العادي. لكن غالبا ما 
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يقتصر إنتاج التين على مرتين في العام. 

يعتبر النظام الزهري للتين وعلاقته مع التلقيح ا حشري 
من الظواهر العجيبة في بيولوجية الأزهار. لا يمكن للتين 
إنتاج البذور إلا ببساعدة زنبور وهو حشرة صغيرة تشبه 
الذبابة وتسمى علميا بُلآسْشوفاكايسينيس 
د و وبالعربية آبرة العين (نوع من حشرات 

تنتمي إلى فصيلة الآبرات تخصب التين). تلاءم هذا 

الزتيور مع الأزهار الأنشوية التي 3 مبايض ذات أقلام 
قصيرة والقي ينحصر دورها في صيانة بيض الحشرة وتغذية 
يرقاتها ما يجعلها لاتعطي بذوراً. يفقس الجيل الحديد من 
الحشرة بعد شهرين ويتطور داخل الثمرة. وأثناء خروجه من 
فتحتها القمية التي توجد بها أزهار ذكرية, تُصَطي حبوب 
اللقاح أجسامه م يطير إلى أزفار أنثوية لتينات أخرى. 
ولا يمكنه أن يضع بيضه إلا في الأزهار قصيرة الأقلام. كل 
زهرة من هذه تأوي بيضة واحدة» ونتيجة لنمو الحشرة تصبح 
الزهرة عفصية. يحدث التناسل للحشرة ل 
فتخرج الحشرات الأنثوية المجنحة والمخصبة مغطاة باللقاح 
للبحث عن الأزهار العفصية. ويحدث إخصاب الأزهار 
الأنثوية طويلة الأقلام بواسطة الحشرات أثناء بحثها عن 
الأزهار العفصية فتنتج البذور. 

لكن نوع أشجار التين المغروسة با مغرب و ببلدان أخرى 
لا تعطي إلا الأزهار طويلة الأقلام. أما الأزهار الذكرية 
فنادرة جدا 3 غير موجودة 5 تماماً . والإنشاج عديم بالنسبة 
للأزهار العفصية. 


مقطع لتمزة التين: 


لكن هذا النوع من الأزهار غير الموجود عند الصنف 
المغروس» تصادف مع أزهار أنثوية خصبته على أشجار . 
الكين الع ينبو طريعيا والمعروفة بالذكان وتسيق 


الحين (فيكرس ريعوزا 16)0158 1*100115) 


بالفرنسية تين كابري ملاع مهت . ٠‏ ويرى الفلاح المغربي 
كل المنفعة في وجود الذكّار بمقربة من أشجار التين. ولكي 
يكثر من كمية المحصول نراه يقوم بتأبير الدين (عملية 
تخصيب التين) فيعلق في تيجان أشجاره بعض ثمار 
الذكار التي تأوي الزنبور الذي يقوم بعملية التخصيب. 

يعتبر بعض الياحثين أن الذكار يعطي ثمارا لا تؤ 
(ألذي يعيش في بنطقة البح الترسظ هي الطراز البناة 
ومصدر الضروب الحالية المزروعة. لكن هذا النوع البري 
لاينتج بصفة منتظمة ثلاث مرات في العام. وعندما يحدث 
هذاء تعطي الشجرة في المرة الأولى تيناً يشمل أزهاراً 
ذكربة وأزهار1 عفصية ثم أزها را ذكرية مع عدد قليل جداً 
من الأزهار الأنثوية الخصبة؛ وأخيراً عددا قليلا من الأزهار 
الذكرية وأزهاراً عفصية. 

من الممكن إذا كان هذا التعاقب منتظماً أن يَوّْمّن خلق 
هذا النوع. لكن الجيلين الثاني والثالث قد ينعدمان ني 
بعض الأحيان فيستحيل الإخصاب في هذه الحالة وينعدم 
إنتاج البذور. 

ويوجد صنف اخر اكتشف بإيطاليا سمي بالصنف 
الأصلي. يعتقد أنه المصدر للأصناف المزروعة حالياً, لكونه 
ينتج بصفة منعظمة ثلائة محاصيل في العام. يشمل 
المحصول الأول ثمارا لا تؤكل وهي محتوية على أزهار 
ذكرية وأخرى عفصية كما هو الشأن عند الذكار. أما 
الإنتاج الشاني فهو يعطي ثماراً تؤكلء وهي ذات بذور 
لأنها مكونة من أزهار أنشوية طويلة الأقلام ومخصبة 
بواسطة أنثيات الزنبور أثنا بحثها د ال 
وأخيراً يتكون المحصول الثالث بثمار لا تؤكل لأنها 
لاتحتوي على أزهار عفصية 

يتبين مما سبق أن الأزهار الذكرية تسود عند الذكار, 
ويلاحظ عكس ذلك عند الأصناف المفروسة التي تنتج في 


الغالب أزهاراً أنثوية. تقتصر الأصناف المغروسة بالمغرب 
على إنتاج محصولين اثتين أو محصول واحد في العام. 
يشمل الأول ثمار البَاكُور التي هي أكبر حجماً ولا تحتوي 
على بذور لأن أزهارها طويلة الأقلام عقيمة. تؤكل عادة 
طازجة ولاتجفف وهي تحمل على الأفرع الكبيرة السن. أما 
الجيل الثاني فهو يتكون من التين الذي يحمل بذوراً لكن 
التكاثر يتم بسهولة بالعقّل. 

عدد الطرز المغروسة بالمغرب ريما يفوق العشرين. 
أشهرها من ناحية الانتشار والقيمة التجارية ثلاثة أو أربعة 
من هذه الضروب التالية : 

العُداني أو العُدان : تين أسود طويل الشكل. 
معروف في كل مناطق المغرب. لا يتطلب تأبيراً. من الممكن 
أن تجفف ثمار الجيل الثاني لكن قيمتها التجارية 
منخفضة. 

بياضًا : طرز تبن "أبيض" ' وفي الحقيقة أخضر. إذا 
لم يهم تلقيح أزهار الجيل الثاني فإنها تتساقط دون أن 
تنضج. يعرف هذا الطرز في جميع أنحاء المغرب من جْبَّالَة 
بالشمال إلى واحات الصحراء بالجنوب يرق الباكور 
الْكُرّوي الشكل وكبير الحجم ولذيذ الطعم في جميع 
الأسواق المغربية في موسمه. يعد هذا الطرز من أهم 
الأصناف التجارية من حيث الكمية التي توجد بالأسواق 
والتي تجفف. من الممكن أن تقول إنه أهم المصادر إن لم نقل 
الوحيد للإنتاج المحلي من التين المجفف (الشريحة) 
بالمغرب. 

الحامي ميق أشن كارب ال المرادت طوييل 
الشكل. وشّجرته قضيرة القامة. يقتصر انتشاره على 
المناطق الشرقية. 

بوناصضِر : تين أخضر داكن. 

. حوأض : تين أخضر فاتح ييل إلى الاصفرار. 

. الثابوت : تين أخضر ضارب إلى الرمادي مذاقه 
قليل الملوحة. 

الأزرق : تين أزرق ضارب إلى السواد. مالح. 

الوجدي : تين أزرق مالح. 

مركا : تين أخضر يميل إلى الاصفرار وهو مالح 
المذاق. 

باستثناء الطرزين الأولين. لاتصادف الطرز الأخرى إلا 
بالمنطقة الشرقية من المغرب التي عرفت حكم العثمانيين 
الذين أدخلوا العدد الكبير من النباتات المغروسة من المشرق 
إلى شمال إفريقيا التي كانت خاضعة 

وهكذا نجد أن أشهر وآلة العن راغا قن المغزب هن 
التششوي الذي بدأت تن تنتشر زراعته من الشرق إلى الغرب. 
فإذا كانت الأصناف المذكورة أعلاه تنتج الباكور في يونيو, 
والتين في يوليوز وبداية غشتء فإن الشتوي الذي لاينتج 
إلا مرة واحدة في العام, لا تبدأ ثماره في النضح إلا ني 
أواخر غشت ليستمر موسمه إلى نهاية أكتوبر أو نونبر 
ويبقى قسط منها حتى بداية دجنبر بعد تساقط الأوراق. 
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ثمار الشتوي كروية الشكل ذات لون أخضر ضارب إلى 
الرمادي أو الأحمر. وذات مذاق جد لذيذ. ولهذا يؤكل 
ويباع كل إنتاجه طازجا ولاتبقى أي كمية لتجفف. لكن 
القسط الكبير من التين المجفف المستورد من بلدان الشرق 
الأوسط ونخاصة تركيا: مضدره الشكى ي. 

وأكبر سن لأشجار التين الشتوي المُغربية هي التي توجد 
بمشيش بالقرب من أحفير, وقد غرست في أوائل النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر أ “تي بها من الجزائر. 

يزرع التين في أغلب الدول شبه الحارة تعدرث زراعته 

في المغرب لكن مازالت تقليدية في جميع السهول وعلى 
سفوح الجيال إلى ارتفاع 1000 م في الشمال و1600 م في 
الجنوب» أي أنه ؛ يعيش في الطابتن المتوسطي ا وتحت 
ع ايد ات ا الجانة متها لا 
يمكن زراعة التين في هذه الأخيرة وفي الصحراء إلا بالسقي 
كما نرى ذلك في الواحات. ١ ١‏ 

تستعمل ثمار التين كما رأينا طازجة أو مجففة أو 
معلبة أو في صناعة المربيات. والمعروف أن له قيمة غذائية 
بير اأعدرة في ال ٠‏ كما تستعمل عصارته اللبنية في 
ترويب الحليب !| و صناعة الجين. 


استطلاعات ميدانية ؛ البرت هيلء النبات الاقتصاديء تر. عبد . 


المجيد زاهر وآخرين . القاهرة, 1962. 
5 | االعاصايمت اع عم"بوابا يل ومعطنه دآ د .بآ 


كعل ع«ما! ,عع انلود .طن اع منقل8 له : 1938 ,متموط ,ملهو اردمبمم 
مق طه] ,رم 1تبها/| :| عل تحبا ج11 حنهاق وهنا 


عبد المالك بتعبيد 
تين وأونء إمارة بأبت واوزكيت في وادي درعة» قامت 
في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر (16.15م) عندما 
تراجع نفوذ الدولة الوطاسية بالمناطق الممتدة جنوب الأطلس 
الكبير وأضحى الحكم الفعلى بيد كبار شيوح غ القبائل. 
ويعرف هؤلاء الشيوخ آنذاك على الصعيد المحلي بِإِمَرْوَارنْ 
(مفرده أ مَرْوَارَ أو المزوار وهو كبير القوم ومقدمهم). وقد 
استطاع هؤلاء المزواريون تأسيس مشيخات كبرى, تحول 
بعضها إلى إمارات محلية؛ لها جيش قوي ونفوذ واسع 
على عدد كبير من المشيخات الصغرىء ومن هذه المشيخات 
إمارة تين وآوَرْ التي كان مزوارها يستمد شرعيته من الولاء 
الشكلي للسلطان الوطاسي بفاس؛ ويحرص على تجديد 
مراسيم البيعة, وإرسال الهدايا السنية إلى العاصمة إبان 
الأعياد والمواسيم الدينية (وصف افريقيا . .)134:١‏ 
لم يتفق الباحثون على موقع إمارة تين واوَرْ 
فماسنيون يرى أن موقعها قد يكون بقصبة تلوات الحالية 
بقلب الأطلس الكبيرء حيث جبل الأكلاوي الشهير المجاور 
لجبل كدروز (206 ,14706 16). ولا شك أن ماسئيون. 
استند في طرحه هذا إلى لقب المزواريين الذي تتحلى به 
عائلة الأكلاري ذات النفوذ الواسع بالمناطق الجنوبية في 
عهد الحماية. 


ويرى سَبَلْمَان أن موقع إمارة تين وأو قد يكون في - 
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مكان قصبة نَامْنْوكَالَت بواحة مزكيطة في عالية وادي 
در عة الأو سط (42 وكها 7 ام عاء 1و1 2). ١‏ 

أما الباحثة جاك موثيي, فترى ‏ تبعاً للحسن الوزان . 
أن موقع إمارة تين واور قد يكون بجبل سيرواً بقلب مجال 
قبائل أيت واوزكيت (326: 1 ,ته اممطهى عمجماز ) ونرجح 
هذا الرأي لأن الوزان أول من أشار في كتاباته إلى هذه 
الإمارة, ذكر أن جبل أيت واوزكيت يقابل ناحية هسكورة 
على منحدر الأطلس المتجه إلى الجتوب (وصف افريقياء 1: 
4). وتنطبق هذه المواصفات على جبل سيروا الذي كان 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) القلب النابض 
لتجمعات قبائل أيت واوزكيت ومن انحاش إليها من 
الهساكرة. بل إن الحسن الوزان عندما يتحدث عن جبل 
تانسيطة يؤكد بأنه يبعدئ غرياً عند نهاية جبل أيت 
واوزكيت ويمتد جبل تنسيطة شرقاً إلى جبل دادس. وهذه 
المعطيات الواردة عند الحسن الوزان يؤكدها الواقع 
المغرافي. حيث إن جبل بوزروال القائم بواحة تينزولين, 
مجال إمارة تانسيطة التاريخية. يحد شرقاً بجبل دادس 

أما مارمول كاريخال فبعدما تحدث عن جبل أيت 
واوزكيت؛ مستعرضا نفس المواصفات التي ساقها الحسن 
الوزان» أضاف بأن الجبل يجلله الشلج طيلة فصول السنة 
(/فريقيا : 112:2). ومازلنا اليوم نشاهد الثلج في قمة جبل 
سيروا طيلة فصول السنة. وهكذا يمكن القول وبشكل 
تأكيدي إن موقع إمارة تين واوز المزوارية كان في نقطة ما 
من السفوح الشرقية بجبل سيرواء حيث كان هذا الجبل يمثل 
معقلا من المعاقل المحصنة لتجمعات قبائل أيت واوزكيت 
منذ العصور الوسطى. إذن فما هو المجال الذي كانت 
تتصرف فيه إمارة تين واوز ؟ وما هي قوتها وما علاقاتها 
بالدولة السعدية بعد قيامها ؟ 

يمكن أن نستخلص من هذه المعطيات التي سمحت لنا 
بتحديد موقع إمارة تين وآورٌ المزوارية أن هذه الإمارة ‏ 
المشيخة كانت تبسط نفوذها على قبائل أيت واوزكيت 
الجنوبية. وهي القبائل التي كانت منذ العصور الوسطى 
وإلى اليوم تن تنتشر بالأطلس الصغير الأوسط وهضاب لككرارة 
التي تربط وادي درعة في عرض تينزولين ببلاد سوسء, 
ويعتبر جبل سيرواً القلب النابض في هذا المجال والحصن 
المنيع لأيت واوزكيت إذا ماداهمها أي خطر خارجي 

وتستمد إمارة تين واوز قوتها من جد على 
الطريق التجاري الهام الذي يربط واحات درعة الوسطى 
بيلاد سوس عبر تارودانت:. كما كانت تستغل لصالحها 
مناجم الفضة بزكندر بجبل سيروا. 

أما علاقة هذه الإمارة بالدولة السعدية: فلا نكاد 
نعرف عنها أي شئ خلال العقد الثاني من القرن العاشر 
(16م), ولكن لانستيعد أن يكون مزواريو تين واوز - 
عارضوا السعديين في بداية الأمر شأنهم في ذلك شأن 
مزواربي تانسيطة (1.47:10:6,3:115). ويستشف من 


إشارات مارمول أن إمارة تين وأوز خضعت لنفوذ الأشراف 
بعد استتباب الأمر لهم: إلا أن السعديين كانوا حذرين في 
تعاملهم مع المزواريين الذين لايترددون في إعلان ثورتهم 
كلما أمكنهم ذلك. 
ح. الوزان: وضف افريقيا: تر. م. حجي ومن معه ؛ مارمول 
كاربخال: افريقيا » تر. م: حجي ومن معد 1982. 


.) : 1982 بختنوط ررةاسمطه35 عوعولطا عا بععتميعك1ة .1.رر 
مععقط بووخطط نل مقاوط عمط ذا عق طةط نه كعن 071551 بمصمصمالام5 
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تيتتفالين. قلعة في الأطلس المتوسط. والكلمة 
ان موي ءين» تين وهي للاضافة ومعناها "ل" 
وتغالين جمع تغالت وتعني أنشى الفرس. ولعل في هذا 
دلالة على أن المنطقة كانت مرعى أو مكاناً لإثاث الخيولك. 

وقيل حول هذه التسمية إن المنطقة عرفت سرقات 
متكررة للخيولء وقيل أيضآ إن حية لدغت تلك الدواب, 
فقثلت عددا كبيرا منهاء وظل سبب قتلها غامضا مدة 
طويلة. وحين تبين السكان السبب سموا المنطقة تينتغالين, 
أي لإناث الخيول. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الناصري يدعوها تَغالين. 
يقول بصدد ذلك : : "وكتب في الديوان من أيت يمور ألف 
فارسء وأنزلهم مع علي بن بركات بقلعة تغالّين" 
(الاستقصا . 7: 81) . أي بقلعة إنات الخيول. لعل فى ذلك 
إشارة إلى أن تلك القلعة كان من نصيب حاميتها إناث 
الخيول فقطء الشيء الذي يمكن أن يثير انتباه السكان 
فدعوها قلعة إناث الخيول. 

تقع قلعة تينتغالين بين مدينتي أيت إسحاق والقباب» 
على بعد بمضعه ة أميال غربي المدينة الأخيرة. ٠‏ وينتمي 
سكاتها إلى فخذة أيت محمد أ“يعقوب من قبيلة أيت 
يعقوب 0 عيسى؛ ضمن اتحادية أيت إِشقيرَنْ الصنهاجية: 
بالأطلس المتوسط الغربي (478 ,«زما7هم84). 

لم ترد الإشارة إلى تينتغَالَين إلا في الاك 
عشر (17م) . ففي أثناء حركته الشانية إلى جبل فازاز سنة 
0 1679 أنزك السلطان إسماعيل حامية عسكرية بقلعة 
تينتئغالين. وأسند شؤونها إلى نظر علي أ بركة الذي 
عينه قائدا على أيت يمور (146 ,عناعة:). ويتفق جل 
المؤرخين المغاربة على أن تاريخ الحركة الكبرى التي وجهها 
السلطان المذكور إلى "جبل فازاز" كان سنة 1104/ 21693 
وفي أثنائها تم إنزال علي أ بركة ومعيته أيت يَمُور بقلعة 
تينشغَالين ( الروضة السليمانية؛ 66 ظ ؛ البستان 
الظريف, 40 41 ؛ الترجمان ا مغرب؛ 24 ؛ ا جيش العرمرم: 
7 ؟ الاستقصا . 81-80:7). 

فهل معنى ذلك أن بناء قلعة تينتغالين د تم مباشرة 
بعد القضاء على ثورة أححد ين عبد أله الزلاني ٠:‏ خلا أمر 
غير مستبعد: ٠‏ لأن السلطان كان قد شرع في بنا ء القلاع 
بالأطلس المتوسط منذ سنة 1684/1095 ( الاستقصا؛ 7: 


6). إلا أن الزياتي: العارك بالنطة” لم يش إلى 
بتتنالت إلا ضمن أحداث سئة 1104/ 1693: حيث قال : 
"وأمر السلطان علي بن بركة أن يبني داره بتيتتغالين 
وينزل معه إخوانه أيت هور.." ( الترجمان العربء 24). 
معنى ذلك أن القلعة كانت موجودة. واقتفى أثره كل من 
أكنسوس والناصري. قال الأول : "فنزلوا بتيتتغَالين" 
( ا جيش العرمرم: 77). وقال الثاني : "وأنزلهم... بقلعة 
تغالين" ( الاستقصا. 81:7) ). فلا يمكن أن يكون النزول في 
مكان غير مبلي. 

م من هذه المعطيات أن قلعة تينتغالين كانت 
مبنية جاهزة لاستقبال حامية مكونة من ألف فارس في 
السنة المذكورة, ومن ثم اتخذها القائد علي بن بركة منطلقا 
لتطويع القبائل المنتفضة ضد المخزنء كما كان الحال لما توجه 
ذلك القائد على رأس أيت بمورء وانطلاقا من تينتغالين 
للمشاركة في الحصار الذي نظمه السلطان أثناء خركته 
الكبرى التي أوقع خلالها "ببرابرة فازاز" ( الاستقصا. 7: 

79) . فصارت إحدى القواعد العسكرية. تتوفل عبرها 
الجيوش السلطانية في مجال أيت أومالو واستطاع المخزن 
بفضلها إيقاف زخف عدد من تلك القبائل على البسائط 
المجاورة وخاصة سهل تادلا. وفعلا استطاعت الحامية 
المقيمة بينْمْفَالَين أن تقطع الصلة بين إِشْقيرْنْ وجيرانهم 
أيت سْري (3 علده 49 ,6لاءمقط هآ ه0). 

ولعل الناصري قد أدرك جيدا هدف المولى إسماعيل من 
اختطاط تلك القلعة, حيث قال : "وكتب في الديوان من 
أيت يَ يمور ألف فارس أنزلهم م علي بس يركات بقلعة 
تغالين, وأنزل محلتهم على رأس أبت:ا ومثالن»: 
(الاستقصاء 81:7). وقد أتت تلك الخطة أكلها 01 
استقرت الأوضاع بعد ذلك في الأطلس المتوسطء طيلة بقية 
عهد السلطان المولى إسماعيل؛ بل إن أيت أمهاوش الذين 
كانوا يتخذون من ضواحي تينتغالين مركزا لهم اضطروا 
للانتقال إلى أغبالة ليبتعدوا عن القلعة العسكرية 
(152 بعناعة:0آ) . 

وكانت تينتْعَالين مقر أتباع للناصريين يذكر 
ا خليفتي أن الشيخ موسى الناصري عرج عليها سنة 1142/ 
0 قبل أن يتوجه إلى زاوية الشيخ ( الدرر اجليلة: 
4 ). وكان أيت أمهاوش في بداية أمرهم ناصريين أيضاً؛ 
حيث أسس شيخهم علي أمهاوش زأوية هنالك ؛ بعدما 
تلقن الورد على يد الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي ؛ وتصدر 
بها لتلقين الأوراد وإطعام الطعام ( الدرة ا جليلة؛ 367). 
لكن أخلافه انخرطوا في سلك الطائفة الدرقاوية. ولعل 
تغيير الانتماء الصوفي جاء مواكبا للانتقال من ضواحي 
تينتغالين إلى أغبالة, كما ألمحنا إلى ذلك أعلاه. 

وبعد ذلك اختفى ذكر تينتغّالين من المصادر المغربية 
حتى نهاية القرن الثالث عشر (19 م). فعلى إثر مقتل 
الأمير سرور صنو السلطان مولاي الحسن سنة 1305 / 21888 
وجه هذا الأخير حركة ضد أت شحمان: وأنزل بتينتقالين 
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مجدداً حامية عسكرية. غير أن تلك الحامية لم تستطع 
الاستمرار لأن المخزن لم يتعهدها بالرعاية؛ ثما اضطر الجنود 
إلى مغادرة قلعة تينتغالين بعد حوالي سنة تقريبا 
(152 ,عناعة(1). وصنفت تينتغَالْين كقصر بلغ عدد سكانه 
31 نسمة حسب إحصاء 1936 (478 ,عبرزمنرووع 8). 
. الخليقتي. الدرة ا جليلة ؛ أ. الزسانيء الروضة السليمانية ؛ 
البستان الظريف ؛ الترجما نا مغرب ؛ م. أكنسوس. ا جيش العرمرم 
؛ أ. الناصري, الاستقصا. 
كععغط عط عأ زه أتعدرد1 وعلباماة مماإياى عرآ ,علاعم ممق ها عط .12 


.0 : فلاو أاةطقطصاه ع«تمنمومة !1 : 27,1927 29 ,.أط ل ...هزم طجومد 
انا لاك ع كلاعاعقاء< ء«امنكف 4 عدكللاوكوظ ,عناع دحا 


أحند عمالك 
القاضي القلعي في تقاييده. خلال النصف الثاني من القرن 
الحادي عمشر )17 ماء وهو تل مستدير الشكل. واقع على 
الضفة اليمنى من مصب واد المدور (واد الذهب عل م11 
0 حسب الإسبان) داخل المساحة المحتلة من طرف إسبان 
مليلة: يبعد عن المدينة بنحو ستمائة مترء ارتفاعه سبعة 
رعشرون مرا لون سطع البح النثرت تمده على بحطن 
المدينة, وعلى ساحل البحر من مسافة مائة مر . ولا وجود 
لهذا التل اليوم: كان اختفاؤه نتيجة للحاجة إلى المساحة 
المبنية. 


تعود أهمية الكدية أولا إلى ما أسفرت عنه الحفريات 
التي أجريت على سطحها بين سنة 1904 و1940, وإلى 
مكانتها في سجل المقاومة المغربية المنظمة ضد مليلة 
المحتلة. على عهد السلطانين المولى إسماعيل وسيدي 
محمد بن عيد الله. 

دلت نتائج الحفريات على أن كدية تينرت كانت نواة 
مدينة مليلة, إذ أنها كانت مركزأ تجاريا فينيقيا وقرطاجية 
ثم محطة رومانية؛ ساعد على ذلك موقعها الملائم على واد 
المدور لوصول الزوارق الصغرى إليهاء بعد إرساء السفن 
بالجون الذي تحميه مياه الصخرة الكلسية التى ستحمل 
مباني مدينة “رس در" (مليلة الفترة الإسلامية). بدأ 
الإسبان الحفر في المكان الذي يحهله اليوم مبنى "مجزرة 
البلدية" 1ومنء 1/1 0 فتم اكتشاف هياكل بشرية 
إلى جانب جابيتين كبيرتين؛ دلت الدراسة على أنهما 
تعودان إلى فترة ما قيل العهد الروماني. وبالضبط إلى 
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القرن الثالث قبل المبلاد. وفي سنة 1908 اكتشف مبنى 
مخزن الحيبوب 85 105 06 52-5 على السفح الشرقي من 
الكدية وعدد من قطع فخارية جد قديمة. وعدد من الجابيات 
الكبرى من أصل بونيقي. 


وأظهرت عمليات الحفر بالقسم الأعلى من الكدية وجود 
عدة مقابر على عمق بضع سنتيمترات فقط من سطح 
الأرضء نتيجة تأثر السطح بعمليات التعرية. قتاز جثثها 
بالقامة الطويلة؛ ولوحظ من جهة وجود مجموعات متناثرة 
من شظايا المفرقعات والكرات المدفعية وقطع الأسلحة 
النارية الأخري. يعتقد أن آثار تلك المقاير عائدة إلى فترة 
الحصار المغربي لبرج تينرت على العهد الإسماعيلي, 
وحصار مليلة على عهد السلطان سيدي محمد بن عيد الله. 

توصلت الأشغال الأركيولوجية إلى إزاحة الستار عن 
المقابر البونيقية المرضوعة تحت مستوى قبور العهد العلوي 
السابق الذكرء وجدت على عمق متراوح بين متر ونصف 
وثلاثة أمتار. لوحظ كذلك وجود عدد فردي دائماً من 
الأواني الفخارية, متناسب مع مساحة القير. فالقبور 
الصغرى كانت بها ثلاث أوان» بينما وصل عددها إلى تسع 
أواني بالنسبة للقبور الكبرى. وأبرزت إلى جائب القبور 
البونيقية سلسلة من القبور يعتقد أنها منتمية إلى العصر 
الروماني. بناء على شهادات من زارهاء كان من زوارها 
مدير متحف تلمسان سنة 1916. 

وانقتهت التحريات الأثرية سنة 1940 بالعثور على 
ساس البرج الإسباني المعروف بيرج "سان لورتشُو" عاتعرم 
620 508 06 المشيد سنة 1583 من طرف حاكم مليلة, 


على القسم الشمالي من الكدية: لمراقبة تحركات مجاهدي 
قلعية برباط مليلة. وهو مربع الشكل يسع عشرين جنديا. 
وسطحه لا يصلح لوضع المدفعية بني داخل أ راضي: قبيلة 
مزوجة القلعية: ولذلك سماه ابن القاضي ببرج كدية مزوجة. 

لم تبرز أهمية برج تيئرت إلا في العصر الحديث, حينما 
وجه مجاهدو قلعية عنايتهم لهدمه. وقد تعرض البرج 
لحصارين اثنين. حدثنا عن اولهما الاخباري الاسباني 
أتطوتيو دي أصطرادا! 85208 عل منهوامة .1 في كتابه 
همظ ع0 للتعدعع مؤاعة [طمط. بدأ 0 في أوائل 
جمادى الثانية عام 1088/ أوائل غشت سنة 1677 واستمر 
إلى غاية شعبان / اكتوبر نفس السنة» حيث سقط في أيدي 
تمامائة من رجال قلعية. وحينما أعاد حاكم مليلة بناء 
البرج عاد إليه المجاهدون في ربيع الأول 1 / أبريل 1680 
جميما ببجله أحد هن القاشي فى تقابيدة» وترصلوا إلى 
هدمه بواسطة حفر نفق ممتد إلى. أساسه وتفجيره بالباروذ » 
ليتسنى تنظيم هجوم عام على المتحصنين به. فعنه يقول 

"خرج القائد محمد بن مسعود القيطوني في ربيع الأول 
عام 1091 بعساكره, وبدأوا بالحفر من جهة الحصن للبرج, 
وقهروا الكفار من حينهم عن البرج؛ وحال المسلمون بين أهل 
الحصن واليرج. وبعد خمسة عشر يوم بلغوا أساس البرج. 
وكان الغازي محمد بن مسعود خرج بمائتين راميا أ شجاعاً 
وحال بين الكفار وبين الحصن الكبير والبحرء فلم ت تبق لهم 
الاستغاثة بإخوانهم أهل الحصن. واشتد الكرب وا مخوف 
والوجل بهم واتقطع كل تدبيرهمء » تركوا المسلمين إلى أن 
ذهبوا ليعلفوا خيولهم ففروا من البرج إلى حصنهم هاربين. 
وغنم المسلمون كل ما وجدوه في البرج وهدموه". 

وحينما حاصر السلطان سيدي محمد بن عبد الله مليلة 

ما بين 5 شوال عام 1188 و 13 محرم 9/1189 دجنبر 1774 

و16 مارس 1775, اتخذت القوات المخزنية كدية تينرت 
إحدى المواقع الهامة لنصب قطع المدفعية, مؤلفة من ست 
قطع, أشير إليها في رسم معاصر بيطارية 1 (خ) لضرب 
جنوب المدينة؛ والحيلولة دون دخول السفن إلى المرسى. 

أحمد بن القاضي. تقاييد ء مخطوطة خاصة ؛ حسن الفكيكي» 

قلعية ومشكل الوجود الاسباني جليلة: 225.221. 


,3 .1 ,714 جرككا عل أمععجعع «فأعهازه20 رةلهعاوظ عل وتدمتمظ .ل 
- 221 .ص ,لقابو وكقطعجم ماانأع لل( ,وناقة© عل ملمقنمع .5 :511 -.510 
ه22 


حسن الفكيكي 

التيشز 00 تينزرتي, . أحمد بن يحيئ السوسيء .من قرية 
تبرت برأس الواد شمال 0 أستاذ مقري ملرس 
يقرئ علوم القرآن في الجامع الجديد, وكان مجتهداً في ذلك 
غاية الاجتهاد. حسب تغبير تلميذه عبد الرحمن التامنارتي 
الذي ذكره في الفوائد ا جمة في عداد شيوخه وأثنى عليه 
قائلا : "قرأت عليه ختمتين. وبدأت عليه السبع باللوح إلى 


واذكروا الله فذهب للمشرق". 

وكان التينزرتي يصلي الأشفاع في رمضان بالجامع 
الكبير بتازودانت» "فيحضر لذلك جميع أهل حومته لترتيل 
قراءته وحسن صوته وكثرة خشوعه وبكائه فيخشعون ' 
ويبكون. فلما ذهب للحج تأسف الناس عليه ولم يجدوا من 
يقوم مقامه" ( الفوائد. ص. 48). 

ع التامنارتي» الفوائد الجمة. 48 ؛ م. الافراني . صفوة. 40 ؛ م. 

الخضيكي. طبقات» تح. أ. بومزكوء الترجمة 49 والهامش 285 ؛ 

م. المختار السوسيء رجالات العلم؛ 51. 

محمد حجي 

تينزولين أو تائرولين, ‏ جغرافيا . واحة في وسطها 
مركز يحمل هذا الاسم ويقع على الضفة الغربية لنهر درعة» 
يعد ضمن المجال الإداري لدائرة زاكورة: وتوجد على بعد 
مائة وعشرين كيلومتراً إلى الجنوب من مدنية ورزازات. 
كانت من المحطات التي تنزل بها قوافل التجارة الصحراوية 
السودائية. ْ 

يقع مركز تيدْرُولِين في قلب واحة تنتد مساحتها على 
أزيد من 4.000 هكتار؛ ويتميز الاستغلال الفلاحي بارتكازه 
أساساً على إنتاج الحبوب والكلا والتمر. وتتم عملية 
السقى ببواسطة مياه نهر درعة التي تحول إلى الواحة 
بواسظة السواقى التقليدية والعصرية. وتتحكم الظروف 
المناخية بشكل قوي في المساحة المزروعة بحيث تتراوح بين 
0 هكتار كمعدل أقصى. 

وقد ارتفع عدد سكان مركز تيثزولين من 658 نسمة 
سنة 1961 إلى 1.031 نسمة سنة 1971. ومكن التوسع 
العمراني من إدماج مجموعة من القرى المجاورة في حظيرة 
ا مركز, أهمها قصبةالمخزن وزاوية أمداغ وقصر الحدان 
وقصر أيت الحاج احساين وقصر أيت رحو وقصر أمردول. 


: دراسة ميدانية. أحند التوفيق الزيتبي 


* * دوعن تاريخ واحة تينزولين في وسط درعة. يذكرون أن 


ضيغة تينزولين أمازيغية للفظ العربي "التّزالة" وهو الطعام 
الذي يقدم لضيافة الناس؛ أو يقدم للضيوف (لسان العرب, 
1 : 658). وقد تطور معنى اللفظ فأصبح يطلق في المناطق 
الجنوبية على المكان الذي تنزل فيه القوافل. ويذكر الوزان 
أن أهل درعة كانوا يطعمون أصحاب القواقل مدة إقامتهم 
بين ظهرانيهم ولا يأخذون منهم أي مقابل | إلا ما يتركونه 
لهم عن طيب خاطر (وصف افريقيا؛ 2 : 120) ولاتزال عدة 
مواقع با مغرب على طول شبكة الطرق التجارية تعرف إلى 
اليوم بالنزالة. من ذلك على سبيل ا مثال نزالة بني عمار 
بولاية مكناس ونزالة العظم بإقليم قلعة السراغنة 

ومنذ العصر السعدي, أصبحت كلمة تبشزليا. تطلق 
على الواحة التي فتدمن إِخخف: توزرو (رأس الحجر) 
بالمدخل الجنوبي لواحة مزكيطة, إلى إيمي تزلاك بالمدخل 
الشمالي لواحة ترناتة؛ على طول درعة الوسطى. وتتشكل 
واحة تينزولين من الشريط الأخضر الذي تكون حول نهر 
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درعة؛ ومن هضاب لكرارة وكدية أولاد يحيى ويجاورها من 
الناحية الشرقية جبل بُورَروال وهو جزء من الذراع الشرقي 
لجبل باني»: وتتخلل جبل بوزروال عدة منافذ أهمها "قم 
ورتتي " الذي تراس درس القورات ا ا 
تازرين ودادس إلى وادي درعة. 

أما قصور واحة تينْرُولين فيتجاوز عددها خمسين 
قصراًء تتقاسمها قبائل أت سدرات في شمال الواحة 
وقبائل أولاد يحيى بمنطقة أولاد جرى بالضفة الغربية 
وقبائل أهل تمنزولين, وقبائل الروحة الفوقانيين بالإضافة 
إلى بععض قبائل أيت أ ونير التي استولت على بعض 
القصور في نهاية القرن ا ماضي ومطلع القرن الحالي إيان 
الغليان الاجتماعي الذي عرفته المنطقة. 

يتضح من خلال المعطيات التاريخيية, أن سكان واحة 
تينْرولين في القرن التاسع (15 م) كانوا خليطا من قبائل 
أبيث واوزكيت وبعض العناصر الجزولية الوافدة إلى وادي 
درعة ة بالإضافة إلى بقايا الهساكرة. وقد تكتلت هذه 
المجموعات البشرية فيما يعرف محلياً بقبائل القصور, أو 
أهل تْرُولِين قبيزا لها عن القبائل الأخرى من أيت عطا 
والروحة وأولاد يحيى, التي نزلت بواحة تينزولين في 
القرنين الآخيرين. ا ل 
درعة خلال النصف الثاني من القرن الشاسع (15 م) بشسيب 
انشغال الوطاسيين بمشاكل المغرب الشمالي, 0 قبائل 
القصور بواحة تينزولين إلى تشكيل تحالف قوي بقيادة 
العائلة المزوارية الواوزكيتية, وقد بات المزواريون يتحكمون 
في واحة تينْزولين بقوة العصبية العددية للعنصر 
الواوزكيتي ومن أنحاش إليه من بقايا الهساكرة (وصف 
أفريقيا ؛ 137.136:1). 

ونستشف من إشارات الوزان ن الذي زار بلاد درعة في 
مطلع القرن العاشر (16 م) أن مشيخة المزواريين لتيئزولين 
بلغت حدا من القوة. جعل شيوخها ٠‏ آنذاك؛ يتحولون إلى 
أمراء حقيقيين لإمارة تنسيطة, ومقر هذه الإمارة بقصبة 
المخزن على الضفة الغربية لنهر درعة بوسط تيئرُولين. 
ومن الراء» جح أن نفوذ تنسيطة كان يشمل كل من واحة 
تينزولين وواحة ترناتة. 

وقد ظلت العائلة المزوارية تقارس الحكم على تيئزولين 
سواء في ارتباطها بالحكم المركزي, أو في إطار المشيخة 
المحلية. منذ العقود د الأخيرة من القرن التتاسع (15 0 
نهاية عهد الحماية في أواخر القرن الرابع عشر 5 
ظهور السعديين بسوس. ونظرا لأصلها الدرعي. فقد 
شعرت المشيخة المزوارية بنوع من التشويش على وضعها 
السياسي والاجتماعي بالمنطقة, فحاول أَمَرْوَارْ بن عمر شيخ 
تنْزولين في وقته, التصدي لنفوذ السعديين بدرعة, وبلغ 
به الأمر إلى حد التحالف مع البرتغاليين المسيطرين على 
أكادير ضد محمد الشيخ السعدي (أفريقيا . 2 : 113). إلا 
أن عزم محمد الشيخ السعدي على إخضاع بلاد درعة لنفوذ 
الدولة السعدية بة جعل أْمَرْوارٌ بن عمر يراجع موقفه من 
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السعديين وينضم إلى م وبالمقايل ترك السعديون 

لمزواري كل ما كائوا + يتمتعون به من امتيازات اجتماعية 
وسياسية بواحة تينزولين, بل عملوا على توطيد علاقاتهم 
بالمزواريين والاستفادة من خبرتهم السياسية, وحنكتهم في 
الميدان الحربي والتنظيمي (329: 1 باع امطعك عمحرولز 06 
وفي هذا الإطار عين السلطان عبد الله الغالب المزوار حَنُو 
ابو سلن عاكما على تركاله بواعة بحانيد الخدلات. 
لأهمية هذه الواحة على أبواب الصحراء, لمراقية حركة 
القوافل التجارية وضبط فداخيل هذه الفجارة ( أفريقيا » 3 , 
0). ونستفيد من إشارة مارمول الذي زار بلاد درعة 
خلال العقد الثامن من القرن العاشر (16 م) أن السعديين 
أعادوا تنظيم واحة تيْرُولين, وأحدثوا بها قصبة أفْر أولاد 
سلطان إلى جانب قصبة المخزن. وكان الهدف من إحداث 
هذه القصبة الثانية بتيئزولين ٠‏ هو حماية الواحة من 
هجومات قبائل الأعرآاب. بخاصدة أولاد منصور وأولاد 
عمران من جهة؛ وحماية الطرق التجارية التي كانت تخترق 
واحة تينزولين لسهولة مسالكها من جهة أخرى (افريقيا؛ 3 
: 146). 

وقد اضطربت أوضاع تينزولين. مباشرة بعد وفاة عبد 
الله الغالب سنة 982/ 1574, ذلك أن المتوكل التجأ إلى 
قصبة المخزن بعد أن داهمه عمه عبد الملك محاولا التحصن 
بها في تتينزولين, إلا أن قوات عبد الملك فاجأته من ناحية 
56 فغادر اأنطقة والسحي تبت القرناا: 

ولما استتب ستتب الأمر للسلطان أحمد المنصور, بعد معركة 
وادي المخازن, أعاد تنظيم امور وادي درعة في إطار 
التهيئ لفتح السودان, فاسترجعت قصبة المخزن ما كان لها 
من نفوذ على واحة تيثزولين ٠‏ كما استرجعت أسرة 
المزواريين نفوذها بين قبائل قصور تينزولين. ذلك ان أحمد 
المنصور كان بحاجة إلى خبرة المزواريين ونفوذهم لتوفير 
ظروف الأمن والاستقرار . ليس بواحة تينزولين فحسب, 
وإنما في كل واحات درعة لأهمية هذا ألوادي في المشروع 
الإفريقي للمنصور السعدي, وقد استفادت واحة تينزولين 
من هذا الاهتما م المخرني, فساد الأمن والاستقرار, وأقبل 
الناس على ات العجارة والزراعة وباتت خزيئة الدولة 
تجبى من وادي درعة حوالى 150.000 مثقال ذهبا 
(51 مكاع121311). 1 

وبعد وفاة أحمد المنصور السعدي سنة 1012 / 603! 
تعرضت واحة تيزولين لتطورات خطيرة: ذلك أن الصراع 
على الستطةيين بجا الت يناس عير 0 
لهيبة الدولة؛ أتاح الفرصة لبعض أدعياء التصوف ليجربوا 
حظهم في ممارسة السلطة, وهكذا بزغ نجم ابن أبي محلي 
بتافيلالت, فزحف إلى درعة وهزم جيش السعديين بها. 
وبعد مقتل ابن أبي محلي بمراكش سنة 1022 / 1613 ١‏ على يد 
شيخ زداغة أبى زكريا الحاحي, حاول هذا الأخير الاستيلاء 
على قصبة تيثرولين, إلا أنه فشل في تحقيق غايته, 
لصمود حامية القصبة ولرفض سكان تيتزولين التجاوب 


مع حركته: ؛ خاصة أنه كان يسلك سياسة انتقامية مع 
الرافضين لحركته دم عموم سكان تيئزولين. 

ماكادت تيئزولين تعنفس الصعداء بوفاة يبحيى 
ا حاحي سنة 1625/1035 حتى فوجئت بقوات أ حسون 
السملاليء بقيادة عبد الله بن سعيد المراكشيء تحاول 
اقتحا م قصبة المخزن فيهاء وقد جند السلطان زيدان 
السمدى نحل إمكانانة للخفاظ على درعة ككل وعلى واحة 
تسينْزولين بشكل خاص لأفميتها الاستراتجية. وفي هذا 
الإطار عجل زيدان بإرسال أربعمائة مقاتل من الأندلسيين 
لقصبة تيِنْرُولِينَ للتصدي لهجومات أبى حسون السعلالي» 
وبالرغم من التفوق الكبير الذي كانت تتمتع به قوات 
السملاليين» ووفاة زيدان السعدي المفاجئة عام 7 / 21627 
فإن الحامية العسكرية بقصبة تينزولين استماتت في 
الدفاع عنها ولم تسقط بيد السملاليين إلا سنة 1039 / 1629 
بعد سلسلة من المعارك هلك خلالها الكثير من الجانبين 
(إيليغ» 59). فما هي الأسباب التي جعلت السملالي يركز 
كل طاقاته العسكرية بدرعة للاستيلاء على واحة 
تينرولين ؛ لاشك أن هذا التركيز بجد مبرراته في 
الاعتبارآت الآتية : 

. إن المتحكم في قصبة المخزن تيئزولين بإمكانه مراقبة 
الطرق التجارية التي تربط بين شمال الوادي وجنوبه. 
وبالتالي السيطرة على الحركة النجارية الصحراوية. 

. إن تفتح واحة تينزولين على بلاد سوس عبر لكرارة 
وكدية أولاد يحيى ومنافذ الأطلس الصغير الأوسط تسهل 
على القرات السوسية الاتصال السريع والفعال بمركز 
الطلاقها يتارودانت. كما أن السيطرة على هذه الواحة 
معناه مراقبة كل حركة عسكرية قد تطرأ على وادي درعة 
من المنافذ الشرقية عبر تيزي نْ تافيلالت وفم ورتى؛ وهي 
المنافذ التقليدية للقوات المخزنية المركزية. 

. وجود عناصر سوسية؛ جزولية علي الخصوص؛ قد 
قركزت بواحة تيتزولين منذ القرت التاسع (15 م( ومن 
السهل على السملاليين إقناع هذه العناصر بالانتضمام إلى 
صفوفهم. 

لم يكد أبو حسون السملالي ينتهي من معاركة مع أهل 
تينزولين وأهل مزكييطة حتى فوجئى بريبح مولاي محمد 
ابن الشريف العلوي تهب عليه من تافيلالت. 

وبالرغم من أن محمد بن الشريف تجنب المواجهة 
المباشرة مع قوة السملاليين, فإئه نجح في إثارة القلاقل في 
وجة أبى حسون بدرعة عامة وبواحتي تينرُولين ومزكييطة 
بشكل خاص حتى اضطر السملالي في نهاية المطاف إلى 
العخلي نهائياً عن ورهة سئة 1641/1051 يعد سلسلة من 
الهزائم ببودهير وزاكورة ومزكيطة وخاصة معركة 
تركائْلْمَال الذي فقد فيها السملاليون ما.يزيد على ثلاثة 
آلاف قعيل (إيليغ ؛ 18) وقد أثرت هذه الاضطرابات 
تأثيراً سيئاً على واحة تيئزولين فهاجر السكان إلى جهات 
أخري من درعة, وتراجع الإنتاج الزراعي» وتوقفت ال حركة 


التجارية حيث تحولت الطرق إلى جهات أخرى أكثر أمناً 
واستقراراً. 

ومع بنداية العهد الإسماعيلي: عادت واحة تينزولين 
الى بؤرة الأحداث من جديد؛ ذلك أن أحمد بن محرز بعد 
انهزامه أمام عمه بالمناطق الشمالية التجأ إلى الجنوب» 
وكان مجال تحركه ينحصر بين تارودانت غربا وقصبة 
تيئزولين شرقاء حيث كان يجد العون من بعض القبائل 
السخرازنة: خاصة قبائل بني محمد (إلى ولدي ا مامون, 

24). وتكشف بعض الوثائق المحلية؛ أن أحمد بن محرز 
كان يفضل الاستقرار بتينْرُولين حيث كان يشرف مباشرة 
على تسيير أمور القبائل. ْ 

وظهرت من جديد أسرة المزواريين على مسرح الأحداث 
بعد غياب طويل. وقد تفرعت هذه الأسرة في نهاية القرن 
الحادي عشر وبداية الثاني عشر (1817 1 إلى فرعين 
كبيرين : شرع ابا الحسين, ويقيم برباط تينزولين» وفرع 
ايا علي: ويقيم بقصبة المخزن التاريخية وكانا يتنافسان 
على الرياسة بواحة تيِنْرُولِين. وإذا كانت أسرة ابا الحسين 
الرباطية تعتبر نفسّها الوريث الشرعي للأسرة المزوارية 
التاريخية؛ فإن أسرة ابا عْليء وانطلاقاً من قصبة المخزن» 
تععبر نفسها المعنية بقيادة تينْرُولين على اعتبار أنها 
حامية قصبة المخزن: الرمز التاريخي لأسرة المزواريين وسائر 
قبائل تينزولين. 

ورغم المحاولات التي بذلتها الأسرة القصبوية لبسط 
نفوذها على , واحة تينزولين فإن نتائج هذه المحاولات بقيت 
محدودة جداً: ذلك أن الأسرة الرباطية نحت في الاحتفاظ 
لنفسها بمنصب "الشيح الفوقاني' أي الشيخ الأعلى لكل 
قبائل القصور تينْرُولين» الأمر الذي يسمع لها أن تحضر 
في كل التحركات الاجتماعية والسياسية لقبائل القصور 
تينزولين ؛ من انتخاب جماعة القبيلة وشييخها إلى أبسط 
قرار تتخذه الجماعة 

ونلاحظ من خلال جملة من الاتفاقيات العي كانت 
تعقدها قبائل القصور في حالة ضعف السلطة المركزية» أن 
أسرة ابا الحسين الرباطية كانت تلقي بظلالها على هذه 
الاتفاقيات في شخص “الشيخ الفوقاني" بشكل يضمن لها 
هيمنتها على الأوضاع الاجتماعية والسياسية بواحة 
تينْرُولين ويحمي مصالحها ومصالح أنصارها. وتفاقم 
النزاع بين مزوار الرباط ومزوار القصبة في أواخر القرن 
الثالث عشر (9! م)», ) الأمر الذي جعل الحسن الأول يتدخل 
بنفسه في محاولة لفض هذا النزاع حسيما جاء ء في رسالة 
سلطانية يرجع تاريخها إلى عام . 3 / 1876. 

ويبدق أناهزة النزاع بين الأسرتين قد تعمقت بشكل 
خطير» يتجلي ذلك في انقسام قبائل قصور واحة تينزولين 
إلى فرقتين منتاحرتين وباتت كل فرقة من المزواريين تبحث 
لها عن حليف قوي من خارج واحة تيثزولين وبين قبائل 
أيت عطًا الرحل في هوامش وادي درعة. ونستفيد من 
إشارات محمد ين لحييب العامنوكالي: أن بعض أعيان 


- 2759 - 


درغة انتدبوا أهل تينْرولين للصلح؛ لتجنيب الواحة المزيد 
من النزاعات وإراقة الدماء وتخريب السواقى واغتصاب 
القصور ١‏ العقود ا جوهرية؛ 70). إلا أن هذا الصلح لم يعمر 
طويلاء ذلك أن شيخ قصبة المخزن في وقعه علي أحمد 
المزواري»: وبطريقة جد تقليدية؛ استضاف إلى منزله؛ الشيخ 
عبد الرحمن المزواري رئيس العائلة الرباطية فاغتاله بطريقة 
بشعة, وذلك سنة 1330 /1911. 

نصبت العائلة الرباطية الشيخ محمد بن الفاطمي مكان 
الشيخ عبد الرحمان؛ وقد جَدُ منذ بداية أمره في الانتقام 
من علي أحمد القصبي الذي اختفى عن الأنظار لعدة 
شهورء فغلب على سكان واحة تينزولين طابع التناحر بكل 
ما يصحبه من دمار للسواقي وأشجار النخيل واغغتصاب 
للقصور. ولم تنته هذه الحالة من الفتنة إلا بتدخل شيخ أيت 
واحليم في وقته حصو بن الحسن بن مرغي سنة 5 / 
6 فانتدب أهل تيشزولين للصلح (01:0101:,78). وقد 


وجد هذا الصلح الهش ما يدعمه في ظهور عائلة الأكلاري 


مدعمة بفرنسا على مسرح الأحداث بوادي درعة. 
ونستشف من بعض وثائق العائلة المزوارية الرباطية, أن 
الشيخ محمد بن الفاطمي مدعوما بالتهامي الأكلاري. نجع 
في الحصول على منصب خليفة الباشا بواحة تينزولين. 
وهذا يعني استعادة العائلة الرباطية لنفوذها كاملا على 
واحة تينزولين بما في ذلك قصبة المخزن. 
وني عهد الاستقلال فقدت العائلة المزوارية كل ما 
كانت تتمتع به من امعيازات ونفوذ قبائل تيئزولين ولم 
بعد للمزواريين الأحفاد ما يميزهم عن باقي سكان 
ومن التحولات التي عرفتها تينْرولين في العقدين 
الأخيرين استحداث جماعة قروية: ثم قيادة لتظهر بعد ذلك 
البنايات الحديثة ومايصحبها من كهرباء وتيلفون وغير 
ذلك. وقد اعتشمد قصر الرباط. مقر عائلة ابا الحسين 
المزوارية, مركزاً للقيادة المستحدثة ومقراً للجماعة على 
جانبي الطريق الرئيسي رقم 31 الرابط بين مراكش وزاكورة 
عبر ورزازات. 
وثائق قصبة ا مخزنء ورباط تينْرُولين بحوزة الكاتب ؛ محمد بن 
حبيب التامن وكالي. العقود ا جوهرية: مخطوط ؛ محمد بن ال حسن 
الوزان, وصف افريقياء تر. د. حجي ومن معه ؛ مارمول كاربخال. 
افريقيا. تر. د. حجي ومن معه؛ ج 2 ؛ المزريوي. مذكرة خطية ني 
حوزة الكاتب ؛ م. ا مختار السوسي. إيليغ ؛ مجلة الوثائق التي 
تتصدرها مديرية الوثائق الملكية . مجموعة رقم 1 ؛ ابن منطور. 
لسان العرب ؛ أ. الناصري الاستقصا . ج. 6. 
ج24 01[ ناتك ع6 [[ه/ا امعط م[ عل وبرطتو اء كلء 21171 بممفصسلازم5 .6 
ادع .1 : 1936 ,أوطة 18 ,مجويزوو غك هال4 غ4 دعا : 1931 ,روتوم 
,ؤ1ميد2 ,1 1 +01© 52/1071 عمجهدانة عر[آ 
أحمد البوزيدي 
تينغيرء . جغرافيا . وحدات مجالية مختلفة فوق نتوء 
تضاريس تغرمت . ن. إغير داخل المنخفض التكتونى 


لجنوب الأطلس الكبير, عند مخرج واد تدغة. تقع تينغير 
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على الطربق الرئيسي رقم 32 الرابط بين الرشيدية 
وورزازات. وتبعد عن عاصمة تافيلالت (الرشيدية) ب137 
كلم وعن مدينة ورزازات ب169 كلم. 
كلمة تينغير أمازيغية تشير إلى وحدات مجالية 
وأدارية مختلقة. وهي مركبة من : تي ١‏ ن - إغير. فالجذع 
هو إغيرٌ ويعني الكتف أو ما يشابهه من الأشكال 1 
الطبوغرافية (نتوء ‏ جبل) والتاء (تي) للنسبة؛ والنون 
للاشباع, فأادغم الكل لبعطي : تيئغين: 

تنتمي تينغير إدارياً إلى دائرة بومالن دادس وهي 
إحدى الدوائر الثلاث المكونة لإقليم ورزازات (ورزازات 
وزاكورة وبومالن دادس). 

وتطلق الكلمة على وخدات مجالية مختلفة : المقاطعة 
الإدارية تينغير (قيادة) وجماعة تينغير وبلدية تينغير 
وأخيراً قصر تينغير. : 

تطرح معرفة المحتوى المجالي والبشري لمختلف هذه 
الوحدات إشكالات غديدة منها إشكال تينغير وتطور 
الاسماء والنعوت والمفاهيم المستعملة إدارياً. إضافة إلى 
تعدد وتنوع التقسيمات التي عرفتها المنطقة. 


5. 
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“ر؟مكر؟] النطاق الجيلي 


نشأت المقاطعة الإدارية لتينغير بعد المعارك التي 
خاضها الأكلاوي لبسط نفوده على المنطقة (1919), حيث 
أحدث مكتب الشؤون الأهلية خلال العشرينات وضم آنذاك 
حسب ما يبينه إخصاء 1936 حوالي 2037 نسمة. وتتقاسم 
هذا العدد ثلاث قيائل هى : أهل تدغة (أيت تدغت) 
6 نسمة؛ وأيت عطا تدغة السفلى 5 نسمة» وأيت 
عطا بصاغرو وإميضر 3.812 نسمة. إضافة إلى جزء من 
قبيلة أيت مرغاد (قتتوشت) 1.0023 نسمة. كما يشير 
الإحصاء إلى وجود جالية يهودية تسكن تدغة يبلغ عدد 
أفرادها 7 نسمة وجالية أجنبية بالمركز قوامها 174 فردا. 


بعد إحداث المقاطعة الإدارية لإمْنِيونٌ قصد تأطير أيت 
عطا بصاغرو ومقاطعة أيت هانى قصد تأظير أيت مرغاد, 
تقلصث مساحة تينغير وعدد سكانها. فحسب التقطيع 
الإحصائي لسنة 1960 أصبح مفهوم قيادة تينغير يطلق على 
ثلاث جماعات قروية ومركز : جماعة تاغغزوت (3.3357 
نسمة ريض فصر آبب بكلا يدخ الشفلى» وجماعة 


تينغير (21.081 نسمة) و' ن أساساً من عناصر قبيلة 


أيت تدغت» ويتوسطها مركز تينغير ب 2.664 نسمة ٠‏ 


بالأضافة إلى جماعة إعيطتر. وتفش التقسيم احتفظ يه 
خلال إحصاء سنعي 1571 و1982. 


المركز | أيت تدغة امك اله 


مكوئات مقاطعة تينفير 


أما التقسيم الإداري الأخير فقد أحدث محل جماعة 
تينغير جماعتي تدغة العليا وتدغة السفلى وبلدية تينغير 
واحتفظ بجماعة تاغزوت وأضاف جماعتي إميضر 
ووأكليم. 

تتكون بلدية تينغير المستحدثة من المركز الإداري وما 
ينيف عن اثني عشر قصرأ موزعا على ضفتي وادي تدغة. 

ترجع هذه الدينامية وهذا التوسع إلى عوامل نذكر 
منها : 

. الموقع الاستراتيجي على الطريق الرابط بين واحتي 
تافيلالت ودرعة والذي يغذي مجالات الواجهة الجنوبية 
بحاجياتها من المواد المصنعة انطلاقاً من مراكش عبر 
ورزازات أو من مكناس وفاس عبر الرشيدية. وتعتبر 
تينغير المحطة النهائية لعده من الخطوط اليرية التي تنطلق 
من الرشيدية ‏ مراكش ‏ ورزازات بل ومن الرباط. 

. تشتهر تينغير ضمن ما يسمى ب"طريق القصبات" 
بجمالية معمارها وبغنى مناظرها الطبيعية (واحة تدغة, 
عين السمك المقدس. مضاييق تدغة ...) وتعد بذلك إحدى 
العواصم السياحية الجنوبية. وتوفر المدينة لتلبية الطلبات 
امعزليدة” أزيد من ثلاثمائة سرير موزعة على عدة مؤسسات 
أشهرها فندق صاغرو (120 سريراً) إضافة إلى تجهيزات 
أخرى كالمطاعم والمخيمات. 

تركت الجالية اليهودية بعد رحيلها بالمنطقة تقاليد 
صناعة تقليدية قوامها صناعة الأحذية وصناعة المنافخ 
وصناعة أدوات الحلج والنسيج والدباغة إضافة إلى 
الصناعات الحديدية. وتشغل هذه القطاعات أزيد من 216 
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من سكان المركز الحضري مكونة بذلك إحدى القطاعات 
المندمجة حيث حيث تلبي الحاجيات المحلية وحاجيات القطاع 
السياحي المتنامي. 

. تعد الهجرة أحد الغوامل الهامة في خلق دينامية 
مجالية. وفعلا فالتينغيريون اتجهوا منذ القدم نحو الجزائر 
وبعد الاستقلال نحو أوربا (89/ نحو فرنسا) ثم بعض 
الدول العربية كليبيا والسعودية والإمارات 47 ويبلغ 
عدد المهاجرين حوالي 1 عاملا. 

وقد أدت الاستثما رات التي يقوم يها هؤلاء داخل المدار 
الحضري إلى هجرة داخلية (من القصور نجو المركز) . وتعزز 
هذا التيار مؤخرا تحت وطأة الجفاف (هيوط سكان الجبال 
نحوالمدينة) واتجهت استثمارات المهاجرين أساساً نحو 
البناء والتجهيزات المنزلية (75/) ونحو الفلاحة (14.5 /) ثم 
التجارة (710.5) إضافة إلى الاستثمارات الاجتماعية التي 
لم يتم تعميمها بعد. 


كانت لهذا التوجه تأثيرات سواء على توسع حركة 
البناء حيث ظهرت تجرئات كتجزئة بوكافر ‏ تشكا وتجزئة 
المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء (©8146). وقد بلغت نسبة 
المنازل الفارغة داخل المدا ر الحضري 18.5/ مما يبين أهمية 
الجانب الاجتماعي والنفسي لهذا المع 
. استفادت مدينة تيتغير أيضا من إعادة فتح منجم 
الفضة بإميضر (توزاكت) حيث أقامت شركة مناجم إميضر 
مركب سكنى للعمال والأطر نتينغير قوامه حوالي أربعمائة 
مسكن وملحقات اجتماعية. 
أدى هذا التطور الحديث للمدينة إلى ظهور عدة خدمات 
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كأبناك ومؤسسة تأمين؛ وأطباء القطاع الخاص. وصيدلية, 
إضافة إلى التجهيزات العمومية (إعدادية ‏ ثانوية, مصالح 
وزارة الفلاحة؛ الدرك. الشرطة ...). غير أن توسيع المدار 
الحضري وضم عدد من القصور القروية أخلاً بالتوازن 
العمراني للمركز. فالقصور المدمجة داخل مدار البلدية 
تفتقر إلى عدد من مقومات المدينة (شبكة التطهير ‏ شبكة 
الطرق, شبكة الماء الصالح للشرب...) كما أن هذا التوسع 
جعل المدينة تحيط بعقارات قد تترتب عنها مشاكل مثل 
المطار والشكنة العسكرية ومجالات تستدعي الحماية 
والاهتمام كالقصور التي تكون معماراً أصيلا وتراثاً 
ثقافياًيستوجب عناية خاصة؛ ومجال الواحة الذي يخشى أن 
تطفو عليه البنايات والإسمنت المسلح. 
حسن أحبار. دراسة النمو ا حضري ركز تينغير. بحث لنيل الاجازة 
في الجغرافية. كلية الآداب بفاسء 1989 ؛ لحسن الحمداوي. واحة 
تينغير : دراسة في الجغرافية البشرية, بحث لنيل الاجازة في 
الجغرافية, كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط؛ 1977 ؛ سعيد 
ورشيد, الهجرة وأثرها على العلاقات الاجتماعية بدوار حارة 
ا مرابطين, منطقة تينغيرء بحث لنيل الاجازة في علم الاجتماح كلية 
الآداب بالرباط. 1989 ؛ مصطفى عبد شافق: التوسع العمراني 
بركز تينغير بحث لنيل الاجازة في الجغرافية, كلية الآداب 
بأكادير, 1993. 


اناه «ممتس ]| مل ,منزعلم1 انل 1665له نإ «ارى رعرع منموظ8 
1931 ,كلمهة ,132 .أو لا ,عمروال يرن قلاط نت عمللا بلمنمعةه مجلهوى 
لال 00114 1زلع 016 اجر ازمر الت 005161 لنالان :ل كلنع م6 ومجن 1 ,تعمعنا8 لكر 
11111 كا لا كتتملامنعموط0 : مون 
معمترق ١‏ عمردالا مرا مز مفالع 10 أبلش دما ععره عمهه|اان: نوع امير عون 
,1989 تومن يل لضفدصع | أة-مممرومم عناله1اقه نل عاعم .قنقلمور بم 
كنذا ب لل الل دعل ,“تملسروي ادوم" موة لل عا : 1980 ,36 - 23 .مم 
ها أ كاكهن' | رغألمتمد عا هذ م لتمينوم لأضجل بنأء هجرد | عه نعلو 
: 1989 ,203 - 187 :2 ,101015 ,20 كم .عهم؟ رخالقم 8لا .مللاد 
6 الاك ازمأئذه الع[ وماميو نام جاتر آنا عدن الع ايامو أكمم أهاأطوزاارا 
لمااطهم نا عل تتععقم عوم ام امسوم انه عناوتناوه تو مقع ماع متتوجرة 
د00:017163 11100 كأهه0 كنا روبعل 6إقزعمو أ 66 ترقت صا منمتكمه كامعبرمللاد 
2 عل ممنإععرزط : 1993 +115 - 105 .هم ,وعزاعنا دعل .مو ,وغمء)3 
[197 - 1960 -.936[) بسملتمافجرمج 4 ع قلاع اله قارع م180 يمرا 51911501 
.1982 


محمد أيت حمزة 
*.*0 من الناحية التاريخية؛ تم تأسيس مركز الشؤون الأهلية 
بتينفغير إثر احتلال واحة تدغة من طرف الجيوش 
الاستعمارية خلال شهر نوتبر 1931 لم تكن تينغير تكتسي 
أهسنة كبرق بالنسسبة لسكان الواحة. إذ كانت تويمد بها 
مجموعة من القصور يطلق عليها قصور أهل تينغير, 
تأسست بها الزاوية الناصربة حين أقبل إليها "سيدي 
إسماعيل" من تامكروت حوالي عام 1165 / 1751. 

وعلى عكس واحة تدغة العي ورد ذكرها عند الحسن 
الوزان «نهم1اخ'! ه60[ ومرمول ممه از والرحالة الألمانى 
جيرارد رولف 800115 06,4 والرحالة الراهب شارل دو 
فوكو 10مةع1ا120 6 0131165 والماركي دوسيكوئزاك عا 
236 عل 2113:01:15 تعدث هؤلاء عن تدغة وبعض 
قصورها في حين لم يرد ذكر تينغير في مؤلفاتهم. 

وتجدر الإشارة إلى أن واحة تدغة عرفت مرور بعض 
السلاطين بها في إطار جهودهم الرامية إلى توحيد البلاد 
تحت إمرتهم. وذلك منذ عهد المرابطين. في حين كانت تدغة 
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على عهد الأدارسة عبارة عن إمارة مستقلة تضرب بها 
السكة بسبب وجود منجم للفضة بهاء ولم تخضع للحكم 
الإدريسي إلا في عهد يحيى بن إدريس خوالي عام 3 / 
8. 

وانطلاقا من مطلع القرن الثالث عشر (19 م) حل 
ا مولى سليمان بتدغة ونزلت حركته بالمكان الذي شيدت فيه 
تينغير إذ ثبت أن هذه الحركة عسكرت "بإغير" الذي أطلق 
عليه منذ ذلك الحين "إغير المحلة” أي محلة السلطان 
واتخذته جيوش المخزن قاعدة لإخضاع قبائل أيت عطا 
بجبل صاغرو والمناطق المجاورة له. 

وكما ورد في تقرير والتير هارس 15 ة] ععالة/7 الذي 
تعقب أثر حركة السلطان المولى الحسن من تافيلالت إلى 
مراكشء أن محلة السلطان عسكرت بدورها وخيمت في 
إغير المحلة أثناء مرورها بتدغة وهي في اتجاه مراكش سنة 
37/111 . 

وتتجلى أيضاً الأهمية التاريخية لتينغير أو إغير المحلة 
في كونه يحتضن الاجتماعات الدورية التي نظمها "المجلس 
الأعلى" لقبائل تدغة أو ما أطلق عليه "الجماعة العليا" أي 
"الجميعت نوفلا" أو أهل الأربعين "أيت أربعين". وذلك 
للبت في النزاعات الظرفية التي تعدث بسبب مشكل توزيع 
مياه نهر تدغة على مختلف أجزاء الواحة وكذلك تنظيم 
المجال الزراعي والدفاع عن الواحة والتحكيم في بعض 
القضايا. 

ونظراً للأهمية التاريخية لهذا الموقع, فقد اختاره باشا 
مراكش التهامي الاكلاوي سنة 1919/1337 لتشييد قصبة 

وتحعل قصبة الأكلاوي فوق إغير مكانا استراتيجيا 
شديد التحصين, كما أنه بالإمكان مراقية تحركات قبائل 
تدغة انطلاقاً من القصبة. ولازالت الذاكرة الشعبية تحفل 
بالكثير من الحكايات عما رافق بناء هذه القصبة من 
تعسفات. وكان لتعسفات الأكلاويين وجيوشهم دور كبير 
في تزايد نقمة السكان؛ إضافة لكون حركة الأكلاوي إلى 
تدغة جاءت لإضعاف مقاومة أهالي تافيلالت التي قادها 
ميارك ابن الحسين التوزنيني وخليفته بلقاسم النكادي. كما 
أن استقرار نفوذ الأكلاوي في تينغير تدغة أدى إلى قيام 
حرب أهلية بين مناصريه ومعارضيه وتسبب ذلك أيضأ في 
إرسال قائد تافيلالت لحملات تأديبية ضد بعض قصور 
تدغة الموالية للأكلاوي وهي مغلوبة على أمرها. ونستشف 
ذلك كله من خلال المراسلات المتبادلة بين شيخ الزاوية. 
الناضرية بتينغير الذي تحالف مع الأكلاوي ومبارك بسن 
الحسين التوزنيني الذي تزعم المقاومة بتافيلالت: وجا ء في 
إحدى هذه الرسائل : "إلى المهدي بتينغير... تزعم أنك 
أعلم أهل زمانك. وأنك إمام أوانك, على أنك لم تعمل 
بعلمك: بل اشتغلت بالبنيانء وتحسين الملابسء وواليت 
الأكلاري والفرنسيس, ولم تيال بأمور الجهاد . وستعاين إن 
ظفرنا بك ما يسوؤك بحيث لا يخلصك أحد من أيدينا 


والسلام". 

أدرك سكان تدغة النوايا العدوانية للأكلاوي وحلفائه, 
وعملوا على محخاصرة القصبة حتى أصبح نفوذه منحصرا 
في الرقعة الجغرافية التي تشغلها القصبة. وهذا ما جعل 
الجيوش الفرنسية تهب لنجدة حليفها الذي مهد لها الطزيق 
بإضعاف السكان وإشغالهم في معارك هامشية عوض 
الاستمرار في مساندة المقاومة في تافيلالت. واستعملت 
الجيوش الفرنسية الطائرات حيث كانت تهاجم تجمعات 
السكان مثل سوق أيت أجاناء إذ ألقت الطائرات على 
المحتشد القنابل فكانت الخسارات في الأرواجح مهمة: كما 
تم إحراق الغلات الزراعية في البيادر. وتم خنق عشرات 
السكان داخل الملاجئ بواسطة قنابل خائقة. ويذلك مهد 
الطيران الحربي لتقدم الجيوش الاستعمارية التي حلت بتدغة 
يوم 7 رجب عام 18/1350 نونبر 1931. وأرغمؤا الأعيان 
على استقبال هذه الجيوش العى يتقدمها العقيد شاردو 
0ل اعذواهوك ع.آ. وإمعانا في الإذلال والإهانة فرضوا 
عليهم ذبح ثور على فط "التعركيبة" لطلب الأمان وعفو 
المخزن !) 

وتم إنشا ء مركز الشؤون الأهلية بتينغير سنة 1931 
وعين على رأسه القبطان يولان تابه عسنهاامده عنآ. ولم 
يقتصر دور مركز تينغير على الوجود العسكري: إذ سرعان 
ما تحول إلى مركز لاستقطاب القبائل» ٠‏ وجمع المعلومات 
حول قبائل أيت عطا وأيت افَلْمَانْ التي تعتزم تنظيم 
المقاومة ضد الاستعمار. وتم تنظيم شبكة محكمة للتجسس 
يسهر عليها ضابط للشؤون الأهلية, إذ كان لا بد من شراء 
ضمائر العملاء من الأعيان بواسطة الإغراءات والمكافآت 
المادية. كما تم بناء سوق تينغير سنة 1934/1353 وكان قبل 
ذلك عبارة عن "نوالات". ولعب هذا السوق دورا في جلب 
السكان وربطهم بالاقتصاد السلعي؛ كما تم تشييد 
مجموعة من الدكاكين وزعت على التجار اليهود والمسلمين 
على السواء. ومنح هؤلاء امتياز احتكار المواد الغذائية 
مثل السكر والشاي والزيت والدقيق: ودفع السكان للخدمة 
في شق الطرق مقابل أجور زهيدة قصد الحصول على النقد 
الضروري لشراء المواد التي أغرق بها الاستعمار السوق. 
وهكذا أصبح دور مركز تينغير يتعاظم بتزايد وظائفه 
الاقتصادية والسياسية في المنطقة. 

وتوزعت السلط في تينغير بين قطبين أساسيين : 

ضابط الشؤون الأهلية المكلف بالمهمة العسكرية 
وإخماد المقاومة وجمع المعلومات عن قبائل تدغة وأيت عطا 
ووضع بطاقات القبائل 5دناناتها 06 80169 1.65 بحيث يقوم 
الضابط بإحصاء عدد السكان ومختلف موارد عيشهم 
ورصد تحركات السكان بواسطة منح رخص السقر. كما 
يشرف ضابط الشؤون الأهلية على الأشغال العمومية كبناء 
مكتب الشؤون الأهلية بتينغير والدكاكين وبعض المرافق 
الإدارية بواسطة العملة التي فرضت:مناوبة على سكان 


تذغة. 


خليفة الأكلاوي. وقد كان سعيد التيفتوتي أول خليفة 
للأكلاوي بعد احتلال تدغة من طرف الفرنسيين وأنيطت 
بالخليفة مهمة تنظيم الأحكام الشرعية وتعيين القضاة. 
0 الفصل في بعض النزاعات المتعلقة بالإرث والعقار 

. كما أطلق يد الخليفة في القبائل التي مارس عليها 

0 أنواع الضغط الجبائي والابتزاز بالإضافة إلى 
أعمال السخرة. هذا زيادة على تعبئة الحرفيين من قصورهم, 
خاضة المعلمين المهرة, واستخداههمٍ في حفر الخطارات 
وصيانتهاء إذ كان يبعث بهم دورياً للعمل في أراضي 
الأكلاوي بالحوز. يُضاف إلى ما ذكر إجبار السكان 
للمساهمة في الهدايا التي يبعثها الخليفة إلى ولي نعمته 
باشا مراكش التها مي الاكلاوي في مختلف ال مناسبات وفي 
الأعياد الدينية. وقد تضايق ضابط الشؤون الأهلية من 
تجاوزات خليفة الاكلاوي ومن تحديه لسلطته. فحدث شنآن 
بين السلطتين. وكان ذلك سببأ في عزل الخليفة سعيد من 
طرف التهامي الاكلاوي سنة 1936.. 

ولعب مركز تينغير دوراً في تنظيم التنقلات الموسمية 
للرحل من قبائل أيت عطا نحو منطقة الدير (أزيلال 
الحالية) وذلك بالتنسيق مع مختلف ضباط الشؤون الأهلية 
لعدد من المراكز. كما تشهد على ذلك مئات التقارير 
والمراسلات التي عالجث الرحلات الموسمية لقبائل أيت عطا 
وما أثارتها من نزاعات حول المراعي بين أيت عطا الصحراء 
وأيت عطا الدير. 

وفي مطلع الخمسينات نضجت في تينغير نواة للحركة 
الوطنية. قفي أوائل سنة 1951/1370 امتدت الأفكار 
التحررية إلى منطقة تينغيرء وأول ما قام به الوطنيون هو 
الاتصال بالمغفور له محمد الخامس بمدينة إفران» ومن بين 
الوطنيين الذين قابلوا السلطان السيد عيدي علي بن 
الحسين والهاشمي محمد بن عمر من تجماصت بتينغير 
والسيد البشير والفقيه سيدي امحمد بن داود من تاسكا 
بتينغير. وهؤلاء جميعاً هم الأوائل الذين قاموا يتأسيس 
الخلايا الأولى للحركة الوطنية بتينغير وربطوا الاتصال 
بالسيد عبد القادر بن يوسف النجارء فأخذ عدد الخلايا 
يتزايد ليشمل كل دواوبر واحة تدغة. وأصييت السلطات 
الاستعمارية بالذهولء لكونها اعتبرت تينغير منطقة 
محصنة من المد الوطنى. لهذا أسرعت الإدارة الاستعمارية , 
إلى الزج بالوطنيين في السجون كما نفت العديد منهم. 
ولم يطلق سراحهم إلا بعدما أشرف المغرب على انتزاع 
استقلاله. 

أصبحت تينغير بعد الاستقلال مركزاً للقيادة التابعة 
لدائرة بومالن دادس. كما تحولت أيضا إلى جماعة قزوبة 
في كل الانتخابات المتتالية إلى حدود عام 2 53و19 
حيث اصبحت جماعة حضرية: تحتضن المجلس البلدي. 

وقد تضاعفٍ عدد سكان تينغير بشكل سريع وساهمت 
عائدات أبناء المنطقة المهاجرين إلى دول أوربا الغربية في 
تنشنيظ التجارة وبعض الحرف الخاصة. كل الحرف الني لها 
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علاقة بقطاع البناء والاستهلاك المنزلي. وساهمت الشركة 
المعدنية لمناجم إيمطر في توسيع المدار الحضري لتينغير وذلك 
بإقامة حي سكني مكون من ثلاثمائة مسكن. 
وهكذا عرفت تينغير على امتداد تاريخها مجموعة من 
التحولات حيث انتقلت أولا من قصر يحتضن الزاوية 
الناصرية التي قامت بدور التعليم إلى جانب دورها الديني 
والسياسيء ثم أصبحت تينغير مركزاً للشؤون الأهلية يقوم 
بوظائف اقتصادية وإدارية لتدعيم الاستعمار. أصبحت 
تينغير مركزاً يحتوي على جماعة حضرية. وتحولت إلى 
مدينة متوسطة الحجم. إلا أنها عرفت تضخماً سكانيا 
اصطناعيأ يفتقر إلى البنيات التحتية الضرورية من مجاري 
المياه ومساحات خضراء ومرافق عمومية مثل مستشفى 
الاختصاصات. وعلى العموم فهي مدينة بحاجة إلى التهيئة 
للمجال الحضري, إذ نما فيها السكن وتضخم عدد سكانها 
بشكل مصطنع الشيء الذي جعل عددا من الجغرافيين 
ينبهون إلى مخاطر هذه الوضعية على البيئة وعلى 
السكان. 
مونوغرافية عمالة ورزازات. سنة 1986 ؛ المهدي الناصري. نعت 
الغطريس الفسيس هيان بن بيان ا منتمي إلى السوس؛ مخطوط ؛ 
مرواني ا حسن, البنية الزراعية في تدغة؛ بحث لنيل الإجازة في 
الجغرافياء كلية الأداب والعلوم الإنسانية, الرباط. 1979 ؛ عبد 
القادر بوراس. ا مقاومة في الناحية الوسطى للأطلس الكبير 
وصاغرو, بحث لنيل الإجازة في التاريخ كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية, الرباط. 1973 ؛ افليين ا حسين, موجز عن تاريخ ا مقاومة 
بإقليم ورزازات. مجلة ا مقاومة وجيش التحريرء 9 دجنبر 0.1988 
ص. 56.48. 


051 7ةظ] ,ه100 ياك جترملله همه كمل 1071نم بدجرة :زم هنا موقط 
اغآ[ 1931 ,(خ.1آ,5.خ) عمنظعمن” 2030 ورم .1ن بال كصملةمتععه'ل0 
[آ .'1' مجه از بك عناطثم نه يمالزلا خلا 10474 ياك ء1/6هد هنا بعد مسسوء 85 
10 غك 6/1846 مآ ,أواعقظ .0 : 227 - 205 .مم ,1931 ,وموم 
76 لهم ,تتقص[لامة .0 : 109 - 89 .مم ,1936 ,20 215 ,. 8.0.1 
أمأه قله 1 عنا : كذ ا.5.خ) ,1928 تعتحصة[ 27 ,أعنرمك1” ,و1001 ع| جلي 
.8 : 1909 ,1 85 ,0م : “الك كارجهط .8 «عناوللا .اط وقعوره ل 
10074 ع] كاتعل ا(ماله معت '] على م1185 ,مسمتطعوه1 عع معطعن8 
.8 2منداة عل غازو لامل] 


عبد القادر بوراس 
تيثقُو, مجموعة من القصور والقصبات بدرعة ومنها 
القصر الكبير والحارة والقصبة اليمنى والقصبة الفوقانية 
وزاوية أيت بويحيى. تبعد تينقُو عن مدينة زاكورة بحوالي 
اثنين وعشرين كلم إلى الشرق؛ وسط واحة فزواطة بوادي 
درعة الأوسط. قدرت ساكنة تينْمُو بأربعمائة كانون في 
أواخر العشرينات وقد انخفض هذا الرقم إلى 201 عائلة أي 
3 نسمة حسب إحصاء 1982. 
تتكون ساكنة تينفو من مزيج سكاني متنوع يغلب 
عليه ادراوّة (حوالي 59/ من العائلات) الذين يسكنون 
بالأساس بالقصر الكبير وا حارة. وا مرابطون (حوالي 27/) 
الذين يستقرون بزاوية أيت بويحيى وقصبة اليمنى. 
يعرف محيط تينْفُو المزروع تقلصاً مستمراً بسبيب 
التصحر وزحف الرمال التي احتلت منه حوالي ثلثي المساحة 
وقد قامت المنظمة العالمية للتغذية 60 بمشروع لمحاربة 
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زحف الرمال وذلك بزرع أشجار ةانإطمة وزعوعة داخل 
مربعات محاطة بجريد النخيل: ويرعى المشروع مصلحة 
المياه والغابات. 

دراسة ميدانية. 

عبد الكيير باهني 

التيئك ي؛ عبد الكبير بن أحمد ولد بقصر تينْقُوء 
منطقة بني علي جنوب تامكروت بواحة فزواطة» في وقت 
غير معروف من القرن الحادي عشر (17 م). 

وبالرغم من كوننا لانعرف شيئاً عن بداية تعليمه 
ومكان هذه البداية» فإن عبد الكبير قد يكون أخذ مبادئ 
القراءة وحفظ القرآن الكريم بقصور بني علي نفسهاء 
وكانت لهذه المنطقة منذ القديم عناية بالتعليم وتحفيظ 
القران الكريم ( العقود ا جوهرية. 14). وبعد ذلك شد 
الرحال إلى مراكش لطلب العلم؛ فأخذ عن صالح علماء 
المدينة أبى العباس العطار ( الإعلام؛ 329:2) ثم توجه إلى 
فاس فأخذ عن محمد بن عبد القادر الفاسي, وأثناء عودته 
من فاس توقف بسجلماسة فأخذ عن عالمها في زمانه عبد 
الملك التاجموعتىء وكانت خاتمة هذه الرحلة العلمية زاوية 
تامكروت القريبة من مسقط رأسه. فأخذ عن إبراهيم بن 
علي السباعي والشيخ أحمد بن ناصر. ويذكر صاحب الدرر 
أن هذه الثلة من العلماء أجازوا عبد الكبير إجازة عامة مما 
يدل على تحصيله فى الفقهيات. وكانت له جولات في 
النوازل والأحكام الشرعية إذ لانزال اليوم نصادف تعقيباته 
وتوقيعاته على الرسوم بمختلف واحات درعة. 

استقر عبد الكبير بن احمد في مسقظ رأسه بقصر 
تينْقُوء ثم عين قاضيا بوادي درعة بأمر إسماعيلي سنة 
01 / 1689. وكان قوالا للحق لا يخشى لومة لاثم فيما 


يصدره من أحكام, وعلى عكس عدد من قضأة ' درعه ة فإننا 
لم نتمكن من العثور ولو على تعقيب واحد على أحكامه. 
بل إنه كان يعتمد كمرجع وحجة في بعض القضايا التي لها 
علاقة بالحياة اليومية لسكان واحات درعة, وقد اعترف له 
معاصروه من علماء درعة بالفضل وسعة الاطلاع, الأمر 
الذي أهله بعد ذلك ليتولى منصب قاضي القضاة بالوادي 
( العقرد ا جوهرية؛ 15). الا 

وظف غبد الكبير علمه وأدبه فى تقربه إلى ولاة المخزن 
على وادي درعة إبإن العهد الإسماعيليء وقد سجل لتنا 
صاحب الدرر جملة من القصائد كان التينقُوي يمدح بها 
أبناء مولاي إسماعيل أثناء عملهم كولاة على درعة, 
وبشكل خاص الشريف ابن إسماعيلء وقد توطدت العلاقة 
بينهما. ولما عزل الشريف عن ولايته سئة 1702/1114 ورخل 
إلى قصبته بواد الرتب بتافيلالت: رحل إلى زيارته عبد 
الكبير وأنشده قصيذة يمدحه فيها ويندب فيها حظه وما 
لحقه من عثرات الدهر بعد غياب الأمير. 

وبعد حوالي عشر سنوات عاد مولاي الشريف واليأ 
على وادي درعة سنة 1124 /1712, فتعززت مكانة عبد 
الكبير بين أنداده واعترف له الأمير بجميل وفائه له فقر به 
إليه وأصبح لا يفارق مجالسه. وقد أفاض عبدالكبير في 
مدح الشريف مخلداً أعماله في ضبط الأمن والاستقرار 
بالوادي طيلة ولايته الثانية التي استمرت إلى عام 1136 / 
3. وما يدل علي ما بلغه من مكانة عند الأميرء أن هذا 
الأخير كان يعهد إليه للفصل في بعض القضايا ذات 
الطابع السياسي والاجتماعي. وهكذا تولى الفصل في 
مسألة مشيخة زاوية تامكروت, بعد وفاة الشيخ أحمد بن 
ناصرء ذلك أن التقليد المتبع منذ تأسيس الزاوية أن الشيخ 
يختار قبل وفاته من توفرت فيه الكفاية بقطع النظر عن 
قرابتهء وعلى هذا الأساس عهد أحمد بن ناصر بالمشيخة 
إلى أحد أكبر أتباعه وهو الحسين الشرحيبلي. إلا أن 
الناصريين تحزبوا ضده لأهمية الموارد الاقتصادية لزاوية 
تامكروت ورفعوا أمره إلى الشريف بقصبة إغلان شمال 
كرد فأمر قاضي القضاة بالفصل في المسألة, فلما 
الكبير, 11 الأخير من العودة إلى تامكروت وهدده 
بالضرب بالمنشار وهي أقسى عقوبة تتخذ في حق من 
يعترض تنفيذ أوامر الأمير. وقد اضطر الشرحيبلي إلى 
الانعقال من وادي درعة إلى بلاد صنهاجة. حيث أنس زاوية 
أمان مَلُولّن على الطريق الرابط بين وادي درعة وسوس 
( ا معسوك. 18 : 239. 243) . 


توفي عبد الكبير التينقوي بمسقط رأسه قصر تينقُو 


سنة 1733/1146. 
م. ا مكي الناصري. الدرر الرصعة. مخطوط ؛ مجمد بن لحبيب 
التامن وكالي: العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. مسخطوط اع. 
ابن إبراهيم, الإعلام ج. 2 ؛ م. ا مختار السوسي. ا معسوك. ج. 


8 أحمد اليوزيدئي 


تيذُكمرت أو تينغمرت: هضبة بقبيلة بني شيكار 
(إقليم الناظور) حرقه الاسبان إلى تانيغما 1271818 ثم 
9 تانيما وبسنده] وأخيراً إلى تاوما ودنبه1 وذلك على 

ثر احتلال الهضبة من طرف الجيش الإسباني يوم 25 شتنبر 
00 حيث بنوا ثكنة خاصة باللفيف الأجنبي وأنشأوا أول 
مطار للطيران العسكري بشمال المغرب. 

وعند انذلاج الثورة الريفية, قكن المجاهدون من 
استرجاع المركز يوم 25 يوليوز 1921 غ غيرأنهملم 
يستطيعوا الاحتفاظ به سبوى شهرين. 

وعندما قام الجنرال فرانكو بالانقلاب العسكري الذي . 
أطاح بالجمهورية الإسبانية؛ كانت حامية تينكمرت هي 
الحامية الأولى التي انضمت إلى القورة يوم 17 يوليوز 
6 

ابن عزوز حكيم» معارك الثورة الريفية. 


متعمكظ ,وموستت ععمتامداط! : 1953 ,مماتطق «ونماعوع ملق 
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محمد أبن عزوز حكيم 
التَّينْمَسَُلاَوِي, إبراهيم بن عليء نسيةإلى 
كيننسية أحد مداشر وأدي درعة؛, يقع على ضفته 
اليسرى, على بعد حوالي خمسة وثلاثين كلم جنوبي أكدزء 
في مجال قبيلة أيت زنري. 
والتينمسلاوي المترجم هى أحد تلامذة الشيخ أحمد بن 
محمد ابن ناصر الدرعي, اشتهر في تلك المنطقة بعلمه 
ومتابعته للطريقة الناصرية, ويتضح من ترجمته أنه كان 
كشير التئقل لمواصلة إخوانه فى الطريقة ( الدرة اجليلة. 
١ . ) 2243‏ 
لم يستطع الخليفتي تحديد تاريخ وفاته؛ ويبدو وأنه 
توفي بعد سنة 1182 / 1769. 
محمد بن عبد الله الخليفتي, الدرة ا جليلة في مناقب الخليفة: تح. 
أ. عمالك: 1986. 
أحمد عمالك 
تيثْمل؛ قربة صغيرة تقع وسط المجرى الجبلي لنهر 
نفيس, أحد روافد نهر تانسيفت. وهي على بعد حوالي 
مائة كلم جنوب غرب مراكش, على الطريق التي تربطها 
بتارودانت عبر الممر الجبلي تيزى .ن . تاست. وتبعد بضعة 
كيلومترات فقط من المركز الإداري الحالي : تالات . ن - 
يعقوب. ومن زاوية تاسافت ومن قلاع القائد الكونتافي 
ومنازله. وبها بقايا مسجد تينمل الموحدي الذي اهتمت 
بعض الشركات بترميمة في السنوات الأخيرة. 
ارتبطت شهرة "تينمل" بظهور زعيم الموحدين محمد بن 
حركتهم ضد المرابطين, واصضبحت بعد تايس دولتهم 
ونزوحهم الئ عاصمتهم مراكش مدينتهم المقدسة التي يحج 
إليها ملوكهم وأنصارهم باعتبارها رمز التأسيس وموطن 
أضرخة المؤسسين. 
ورغم شهرة تينمل وكثرة ورودها في كتب التاريخ 
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اختلف المؤرخون في شكل كتابتهاء فقد كتبها البيذق 
:تينملل" ' وكذا ابن القطان وابن خلدون, وكتبها الإدريسى 
تافللت, ويبدو أن أنه تيرد كينها بهذا دكن وكتبها 


ا معطار "تامللت". 

أما ابن صاحب الصلاة؛ فقد كتبها مزة متصلة ومرة 
منفصلة على الشكل التالي : "تنملل" أو "نين . ملل". 
وكتابتها على هذا النحو الأخير جعل البعض ميل إلى 
الاعتقاد بأن الكلمة مركبة من "تين" و"إيميلال", ومعناها : 
ذات المدارج. لأن كلمة "ءاماليل" وجمعها "إيميلال" تعنى 
الجوانب المبنية من المدرجات الزراعية المعروفة فى المناطق 
8 1 

أما ابن عذاري؛ فقد كتبها هكذا : "تينمل" والنسبة 
إليها : التينملي:. ونسب إليها صاحب التشوف بنفس 
الشكلء وكتبها مؤلف كتاب الاستبصار "تينمل» وكتبها 
حسن الوزان "تينمل" بلام مشددة: وعلى هذا المنوال كتبها 
صاحب رحلة الوافد ‏ وكذلك ينطقها سكان المنطقة حالياً. 

وأعتقد أن النطق الصحيح للكلمة هوٍ "تبنسيلرل * 
وأنها ليست مركبة ؛ بل هي كلمة واحدة وأن معتاها هو 
المزار أو المحج الْحَرّم وال حرم وأن هذا المعنى لم تكتسبه 
بمجيئ ابن تومرت إليهاء لأن تنميلآل كانت موجودة قبل 
الحركة الموحدية. فدورها كمكان مقدس تعقد فيه العقود 
والعهود بين القبائل المجاورة ربما كان بارزاً قبل القرن 
السادس (12 م) ولايستبعد أن يكون دورها هذا من أهم 
الدواقع التي جعلت ابن تومرت يختارها لتكون نقطة 
انطلاق سعيه لتوحيد مصامدة جبل درن. 

كانت تيثميلأل في وسط بلاد إيزميرن أو هزميرة 
الذين كانوا منتشرين في حوض نهر نفيس جبلا وسهلا. 
ويبدو أن هؤلاء هم الذين استقدموا ابن تومرت إلى 
تيثميلأل في بداية أمره. وقد روى ابن القطان قصة 
هزميرة مع ابن ترمرت هكذا : "وقال اليسع في استيطان 
الإمام المهدي رضي الله عنه لتثمثل : أن أهل مدينة 
تبلل بعثوا رسلهم إلى الإمام المهدي رضي الله عنه 
يعلمونه بطاعة هزميرة الجيل رفيا عندهم 
أصلح له وأقرب من تسامع الناس به. فرحل إليهم رضي 
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الله عنه بجميع من أطاعه. وحصل بِتَنْمِلُلٌ وأكرمه 
أهلها . وأنزلوه في المدينة وأضافوه وأطاعوه وبايعوه. فرأى 
من كثرتهم ومنعة موضعهم وحسن بلدهم ما راقه. فكان 
يخرج إلى الشريعة خارجها ويجلس على حجر مربع أمام 
محراب الشريعة. فيعظ الناس. وكانت هزميرة يمسكون 
العدة. فقال لهم الإمام يوما : ما لكم قسكون العدة 
وأصحابتا إخوانكيم الموحدون أعزهم الله تعالى لا 
يمسكونها؟ فأقاموا على ترك عدتهم زماناء وقد كان الإمام 
رضي الله عنه .خاف من جهتهم لكثرتهم ومنعتهم, 
وكوشف من حالهم بما اقتضى له تدقيق النظر في أمرهم, 
فوصلوا في بعض الأيا م إلى الوعظ دون عدة ؛ فما شعروا 
إلا وأصحابه الموحدون أعزهم الله تعالى 0 
العدة قد أحاطوا بهم فقتل منهم في ذلك اليوم نحواً من 
خمسة عشر ألفا تناس ديك التبيل ل من حشر ور 
ذلك اليوم بعنمثل, وسبى حرمهم وغنمت أصولهم فقسم 
أرضهم وكرومهم بين الموحدين من أصحابه, وأصفى ديارها 
جوائز جوائز, لكل قبيلة جائزة, ثم أدار على المدينة سورا 
أحاط بوهدتهاء ويتئى على راس الجبل سور وأفرد في 
قنته حصئاً يكشف ما وراء الجبل". 

ومنذ هذه الحادثة التي يصعب الشك في وقوعها رغم 
الغلو المحتمل في عدد قتلى هزميرة. أضبح سكان وادي 
نفيس خليطأ من قبائل سوس التي ناصرت ابن تومرت منذ 
بداية أمره. 

بقيت د يلأ مديتة عامرة طيلة عهد الدولة 
الموحدية, ل ا 
الجبلية؛ ذلك الذي بناه عبد المومن بن علي بعد انتصار 
الموحدين على المرابطين. غير أنها تراجعت بعد تخريبها من 
قبل المرينيين في عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق عام 
4 

وقد أفادنا كتاب رحلة الوافد بجملة من ال معلومات 
النادرة عن آثار مدينة تيثميلال في القرن الثاني عشر 
)18 8ام) من ذلك أن مسجد تيثُميلال كان لا لا يزال مسجداً 
جامعاً وكانت به خزانة من ألكتب يرجع عهدها إلى العهد 
المورحدي الأول (ص. 60) وأن سور المدينة كان يمتد جهة 
الشرق إلى فحص تاسافت أي على الضفة اليمنى لنهر 
نفيس (ض. 63). وهذه مقتبسات ثما كتب عن المدينة 
*وكانت الدور متصلة البناء من ناحية ا مغرب إلى بلدة بنى 
عثمان؛ وإلى وادي أ كُدْمْس: ومن ناحية الجوف إلى مشرق 
الاعتدال. إلى بلدة إكْرْسَافْنَ فما فوقء وإلى تاسافت 
وبحيرة السلطان. ومازال الناس الآن يجدون أثر ذلك فى 
البناء الدائر وقبور منسية دون المقبرة العظمى التي بإزاء 
السور هناك ودراهم سككّتهم (الموحدين) عند نزول الصب 
والمطر الوابل يجدونها مربعة (...)؛ وهي مكتوب فيها 
الله ربنا ومحمد رسولنا والمهدي إمامناء والوجه الثاني : لا 
إله إلا الله الأمر كله لله. بخط مرقوم حسنء قد شاهدتاه. 
وتتبرك الناس به وبعلاقته للأكابر والصبيان؛ ويجعلوته في 


الأمتعة وأوعيتهم وأكياسهم (ص. 155). 

وتعجبت من ذلك البناء الذي بسورها (تيثميلال) من 
ناحية باب الرواح. كأنه مبني هناك. وما بقي في المسجد 
بالأمس : بنيان مرصرص متقون لم أقف على مثله بفاس 
ومراكش والقاهرة المصرية (...) ولم يبق الآن من الديار 
يعيسل إلا نحو من سعين كانوتا (ص. 156). 

.. وكان مسجد هناك بباب الزواع فيد حرو تبعل 
بخارج بابه مقبرة؛ مازال الناس إلى الآن يتبركون فيه... 
(صض. 158). 

"... وأما دار الملك هناك. لم يظهر أثرهاء لأن عدوهم 
حين سلطه الله عليهم. من ملوك بني مرينء بعد انصرام 
دولة الموحدين. خرب وادي نفيس كله. وهدم الديار على 
أربابها هناك بتينمل. قد ذكر لي بعض من لقيته من أهل 
مديدة تفل أنهم وجدوا في مذدة الشيخ يحيبى وأكريم, 
في دار فوق البلد داثرة عظام امرأة بإزاء رحى وبيدها 

سوار من النحاس الأصفر بان مالك الرقك إلى الآرر ب 
(ض. 159). 

"ب :واول زيارتي لصالحي منديئة تيتمل والوزود عل 
0 عام أحد عشر بعد المائة والألف 
اناما ." (ص. 173). 

ول أشرفنا على المدينة (أرسل معه أبوه أحد 
أتباح زأريعد) من ناحية ثنية موضع يقال له أسُقم, فيه 
هناك مقبرة قديمة. وزرنا من بها من الصالحين. واستقبلنا 
حينئذ المقبرة الكبرى بعدوة واذي نفيسء التي الآن بقرب 
سور المدينة عند الطريق؛ وتوسلنا بصالحيها ومن فيها من 
العلماء العاملين وساداتنا الأشراف», وأراني موضعهم 
ومقبرتهم في أعلى المقبرة العظمى, وقبور الموحدين على 
ين مضلئ من اناحية الجبل: وفي وسطها , بيت المرابطة يقال 
لها تَعْرّى بنت ناصر (. 0 و راع الإمام ومناره 
وبقية ديار تينمل وأجنتها الحسناء 

"... ودخلت المسجد وتعجبت من حسنه وروئق صنعته, 
وله ستة ابوابء ثلاثة مفتوحة لشرق البلد ولناحية السور, 
وثلاثة أخرى مفتوحة لناحية غربها نما يلي ربوة البهوميين. 
وفيها أربع قبب في زواياها كلهاء في غاية الحسن والصنئعة 
الكقفة (...) ولم يبق إلا ( (الصف) الأول صالحا مع قبتين 
القرية والشرقية. واندرين خيرقيا .: " 174). 

وفي عصر مؤلف الرحلة أشاع يعض الدانى/غيز ترا 
قبلة مسجد تيثمل: قهجره المصلون؛ ئما ساعد بدون شك 
على تدهور بنياته منذ ذلك الوقت .. 

تحدئت كل كتب التاربخ التي تضم أخبار الموحدين 
بشكل أو بآخر عن تينمل. وقد انفردت رحلة الوافد لعبد 
الله التاسافتتي بإعظا وساف نتضل عن اديه ومسجدها 
في القرن الثاني عشر (18 م). وقد كتب عنها كذلك 
دارسون أوربيون مثل هائري طيراس في مجلة هسبيريس, 
ولاووست في كتابه عن الطوبونيميا في الأطلس الكبير. 

علي صدقي أزايكو 


تيئودادن؛ معدن نحاس كان موقعه على الطريق 
التجاري الرابط بين سجلماسة ومدينة تيومتين حاضرة درعة 
(أنظر مادة تيومتين با معلمة) ويبعد عن هذه الأخيرة بثلاث 
مراحل وعن سجلماسة بمشل ذلكء فهو يتوسط المسافة 
بينهماء فمن تيومتين إلى تامجاثت مرحلة. ومنه إلى أمان 
تيسن (ومعناه الماء المالح) مرحلة؛ ومنه إلى تينودادن (أي 
ذات الأياييل) مرحلة ومنه إلى أجروا مرخلة؛ ومئه إلى 
تونين ن وكليد (أي آبار الأمير) مرحلة؛ ومنه إلى أمان 
يسيدان (أي ما ء النعام) ) ومنه إلى إجران ووشان (أي فدان 
الذئب) إلى أمرغاد 0 وأمرغاد آخر بساتين سجلماسة 
ومنهاإلى سجلماسة ستة أميال (البكري. ا مغرب, 156) 

حاولنا توطين معدن تينودادن حسب وصف البكري وما 
توفره الخرائط الحديقة من معلومات؛ وخلصنا إلى أن منجم 
النحاس الذي تم استغلاله في القرن الخامس (!! م) واشتهر 
باسم تينودادن وهو منجم | النحاس الذي مازال يستغل حتى 
يومنا هذا ويعرف باسم أم الجران ويقع في مجالات أيت 
واحليم حسب الخريطة الإدارية لإقليم الرشيدية 500.000 /1 
عند خط طول خمس درجات وست دقائق (5و6) غرب 
غرينيتش وخط غرض ثلاثين درجة وثلاث عشرة دقيقة 
واثنتى عشرة ثانية (30 و13 و12) شمال خط الاسقواء 
(خريطة إقليم الرشيدية 0 1 ). 


إن الذي د دفعنا إلى تحديد موقع تيثودادن في أم اجران 
الحالية هو تطابق المسافة التي ذكرها الدكري ينا سجلداسة 
وهذا المنجم مع المسافة الحالية الفاصلة بين أم الجران 
والريصاني. فالرحلة بين سجلماسة وتينودادن كانت تتطلب 
مسيرة ثلاث مراحل وستة أميال أي حوالي مائة وخمسة 

كلم وهي نفس اللساقة التي تفصل أم الجران عن الريصاني 
عبر مصيصي وادي رك ووادي حصية. وهذه المسافة, كما 
هو معلوم. تقل بخمسة وثلائين كلم عن مسافة الطريق 
الخالي الرابط بين الريصاني وأم الجران عبر مصيصي؛ 
أشبارو ألنيّف» 0 (انظر 
الخريطة). ومرد ذلك إلى كون هذا الطريق لايمر بمجاري 
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الأودية الصحراوية كما كان الأمر فى العصر الوسيط لما 
كانت القوافل تسير عبر هذه المجاري لما توفره من أعشاب 
ومصادر ماء بل يحاذيها بفرض المرور بجميع المراكز القروية 
الحالية كأشبارو والنيف وأيت سعدان ومنها إلى تَرَارين 
فتيزي ٠ن‏ تافيلالت فزاكورة أي أنه يشترق حمادة كم كم 
ويتبع السفوح الجنوبية لجيال أوكنات وجبل صغرو (خريطة 
ا مغرب الطريقية له 1.400.000 17). 

وتبعد أ م الجران عن زاكورة بحوالي أربعة وثمانين كلم 
ع جر عالت لسر وتصل هذه المسافة إلى 
مائة وستة وعشرين كلم عبر الطريق الرابط بين زاكورة 
والريصاني عبر تيزي ن تافيلالت: علي وحسوء ؛ تازارين» 
أيت سعدان. ا حزبان فأم الجران. (خريطة ا مغرب الطريقية 
0 1 ). 

0 البكريء ا مغرب» باريسء 1965 ؛ ا خريطة الإدارية لإقليم 

الرشيدية 500:000 /1, 1977 ؛ خريطة ا مغرب الطريقية 

0 /1؛ 1980.. 

حسن خافظي علوي 

تيئيا لونككا امآ 3م18 , من المواقع القديمة 
بالشاطئ المتوسطي لموريطانيا الطنجية؛ وطنها الجغرافي 
بطليموس بإحداثيات 35045'.9530. لكن, تُلاحظ المبالغة 
في توطينهاء حيث جُعل خط عرضها يفوق خط عرض 
أبيلا 3ه أو سبتة 35540. وتوجد ما بين موقع رآسن ه00 
5 ,234555 'وموقع راس سيستياريا 565013612 © ,350 
.كما أنها تشكل النصف الغربي من الشاطئ 
ا متوسطي لموريطائيا الطنجية. 

0 ا مصطفى م. رشيد, موروزياء أبجاث في ا جغرافيا العاريخية 
للمغرب الأقصى القديم: بوزاشان (فرنسا) 1987 ؛ وا مغرب 
الأقصى عند الاغريق واللاتين: الدار البيضاء. 1992. 

المصطفى م. رشيد 
بالمغرب الأوسط. وولي قضاءها. وكان شاعراً راويا 
للأخبارء هاجر إلى المغرب الأقصى فتنقل بين مدنه؛ ودخل 
مدينة فاسء ولا ندري ما هي الأسباب التي دفعته إلى أن 
يهجو أهلها هجاء مقذعاً. 
ثم انتقل إلى مدينة البصرة؛ واتصل بأميرها ابن أبي 
العيش عيسى بن إبراهيم ابن إدريس الثاني: ومدحه في 
قصيدة مطلعها : 
ما حاز كل الحسن إلا قينة بصرية في حصرة وبسياض 
وولي بعد ذلك قضاء مدينة مليلة؛ ثم دخل الأندلس 
سنة 937/325 لما زحف عسكر بني عبيد إلى المغرب» وقدم 
على عبد الرحمن الناصر الأموي بقرطبة مستجيرا فأجاره, 
وأعاده إلى قضاء مليلة وبها توفي عام 332 /944.3. 
ابن الفرضيء تاربخ العلماء والرواة بالأندلس. القاهرة. 1966. ص. 
1 ؛ أبن عذاري ا مراكشيء الييان ا مغرب؛ بيروت 1984. 1 : 103 ؛ 
أبو عبيد البكري, ا مغرب؛ طبعة باريس 1965, 117.110 ؛ ياقوت 
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ا حموي. معجم البلدان؛ بيروت. 1 : 440 ؛ ع. ابن منصور, أعلام 
ا مغرب العربي: الرياط؛. 1979. 2 : 287. 
محمد المغراوي 


التيهرتي (الثائر بسوس) _ التاهرتي 


تيولي أو تول. ٠‏ مكان يوجد جنوبي مركز تامضلوحت 
ادرف خرب هافق في اتجاه جبال سكتانة: وحسب 
المعلرمات التي تقدمها الوثائق ق المخلية, كانت هذه المنطقة 
صغيرة المساحة لكنها تتوفر على خصائص طبيعية متنوعة, 
منها انبساط أرضها وجودة مياهها وموقعها الوسطي بين 
منخفض تامصلوحت وجبال سككتانة. ظهرت أهميتها حين 
امتد نفوذ الزاويةالمصلوحية إلى أراضى القبائل 
السكتانية. ١‏ 

وتعتبر النفرة التي وقعت في منتصف القرن العاشر 
(16 م بين ولي من أوليا سكتتانة وشيخ زاوية تامصلوحت 
من الأسباب التي جعلت ذكر هذه المنطقة يتكرر في الوثائق 
المحلية. 

ومبعث هذه النفرة أن الولي السكتاني عارض بشدة مد 
نفوذ ذ الزاوية إلى منطقة تيولي التي اعتبرها جزءاً من 
أراضي قبيلة ام احجارن السكتاتية. والظاهر أن تلك 
المنطقة لم تكن مستغلة زمن ضمها إلى عقارات الزاوية 
المنافسة, بدليل أن شيخ هذه الزاوية آنذاك (عبد الله بن 
حسين الأمغاري الولي الشهير) اعتمد على حالة أرضها 
المتتعطشة ورغبته في إنعاشها, ٠‏ كحجج لإسقاط مطالب 
الولي السكتاني, إضافة إلى كون الزاوية كانت متمسكة 
عتدترا » أرض تيولي من أصحابها الأصليين. وقد 
0 ثبتت بعض القرائن ن أتهم ربما كانوا من إحدى القبيلتين 
المساندتين للزاوية المصلوحية. وهما قبيلة بني مداس 
المصمودية وقبيلة لعكاكرة المجهولة الموقع. 

إن استغلال قطاع تيولي بصورة منتظمة منذ منتصف 
القرن العاشر (16 م) يبين مدى التنامي المبكر لنفوذ الزاوية 
المصلوحية ‏ الحديقة التأسيس . في منطقة لم تكن لها بها 
صلة فيما سيقء لأن نفوذ الامغاريين أسياد 00 
الجدد ظل محصورا في منطقة الجنوب الشرقي المغربي. كما 
أن التمسك بنفس القطاع سيعزز مكانة الزاوية أمام 
مضايقات القبائل السكتانية وحرصها على حصر نفوذ 
الزاوية ضمن محيط تامصلوحت الضيق. 

لقد خرجت الزاوية المصلوحية من صراعها هذا منتصرة, 
بل قكنت في ظرف وجيز أن تفرض نفسها كزاوية مهيمنة 
على سائر القبائل المجاورة لهاء ومن ضمنها قبائل سكتانة, 
التي أسست بأراضيها: السهلية منها والجيلية.“فروعا لهاء 
كانت أكثرها نفوذ1 زاوية كيك التي شيدها المولى إبراهيم 
ابن أحمد الأمغاري. حفيد مؤسس زاوية تامصلوحت. 

وثائق الزاوية ا مصلوحية ؛ خريطة تامصلوحت الطبغرافية؛ مقياس 

100 


مححمك المازوني 


تسيومتين, حاضرة درعة وقاعدتها في القرن الخامس 
)11 م( :كانت مبدية على مشر :من الأرض حعى لا حاتن 
كر فيضانات وادي درعة في فصلي الشتاء والربييع 
وهي عاصمة إدريسية حكمها مين حون ا ب 
يحيى بن إدريس الأزهر, وبها مسجد جامع وأسواق ومتاجر 
(البكريء ا مغرب 155). 

لا نعرف المكان الذي وجدت يه هذه المدينة بتوع من 
التدقيق, غير أن إشارة البكري إلى أن وادي درعة يقع 
بقبليها وآن جريانه يمجالاتها من الشرق إلى القرب عل 
لوسار 74- .1.1 يحدد موقعها إلى الجنوب من منعرج 
وادي درعة ما بين زاكورة وتاكونيت. 


ا 
0 تامدولت 


تتطابق الأوصاف التي خص ا البكري تيومْتين 
مع الأورصاف الي وردت في المصادر الجغرافية اللاحقة 
عن مدينة بنفس المنطقة عرفت بأسماء مختلفة كاسم 
درعة وتافرسيت التي خربت في القرن السادس (2ام) 
(الاستبصارء 206 ؛ الخميري؛ 235 ؛ الزهريء. 117) وقرى 
بني صبيح التي آل إليها النشاط التجاري في تلك الجهات 
في القرن العاشر (16 م) وصف أفريقيا (2 : 119) وانظر 
تعليق المحقق هامش رقم : 8 من نفس الصفحة). وتجب 
الإشارة هنا إلى أن الإدريسي الذي نفى وجود أية حاضرة 
بوادي درعة أشار في معترض خديكة عو عدن السوس 
الأقصى إلى مدينة يشيه رسم حروفها ارسم كلمة تيومتين. 
ويتعلق الأمر بمدينة تيويوين ثاني أهم 31 بالسوس 
: الأقصى بعد تارودانت (الإدريسيء, 40 . ولاندري إن كانت 
هذه ع 0 مدينة تيومتين أو مدينة أخرى غيرها 
نجهل كل شئ 

أن تعدد 0-0 ا درعة يدفع إلى القول بأن مركز 
الثقل الاقتصادي بمجالات وادي درعة عرف تغيرات مهمة 
مع الزمن تبعأ للنفوذ السياسي المحلي واتجاه الطرق 
التجارية الرابطة بين سجلماسة وتامدولت من جهة: وبين 
سجلماسة وأغمات ثم مراكش من جهة ثانية, وهذا .ما زر 
الاختلاف في التسمية الذي نجده في المصادر الجغرافية بين 
زمان البكري وزمان الوزان. 


تبعد مدينة تيومتين عن سجلماسة بحوالي ست مراحل 
دكرها البكري على الشكل التالي : من تيومتين إلي 
تامجاثت ومنها إلي امان تيسن ومنه إلي تنودادن ومئه إلى 
أجروا ثم تونين أن وكليد فأمان ب يسيدان ثم إجران ووشان ثم 
إمرغاد ومنه إلى سجلماسة ستة أميال ( ( ا مغرب» 156): 
كما تبعد عن تامدولت أيضاً بنفس المسافة ( ا مغرب؛ 167) 
وهي بذلك تتوسط الطريق الرابط بين المدينتين الذي كان 
يستعمل من قبل التجار المتجهين إلى غانا. 
| . البكريء ا مغرب. باريس؛ 1965 ؛ ش.. الإدريسي : وصف إفريقيا 
الشمالية والصحراوية» الجزائر. 1957 ؛ مجهول. الاستبصار في 
عجائب الأمصارء تح. سعد زعلول. عبد المجيد, الدار البيضاء. 
5 !؛ الحميري, الروض ا معطار: بيروت؛ 1984 ؛ الزهري, كتاب 
ا جغرافية. محمد حاج صادقء؛ بورسعيدء بدون تاريخ ؛ ح. الوزان: 
وصف افريقيا . الترجمة العربية: الجزء الثاني؛ بيروت؛ 1982. 
حسن حافظي علوي 


تيوي, فاطمة بنت أحمد مقاومة من مدينة تازا. 
ولدتٌ سنة 1921/1339 بدوار أخندوت (إقليم تازا). 
انضمت لصفوف جيش التحرير غداة تأسيسه بالشمال. 
قامت تيوي فاطمة بكل الأعمال التي من شأنها أن تخفف 
آلام جرحى جيش التحريرء كما كانت تهيئ الطعام 
للمجاهدين. استشهدت هذه المناضلة بتاريخ 2 ربيع الأول 
عام 5 أكتوبر 1955 نتيجة القصف الجوي الذي 
قامت به الطائرات الاستعمارية ضد مراكز تجمع المجاهدين. 

وثائق ا مندوبية الاسلاسية للمقاومة كتاب الشهداء. 

عز الدين العلام 


تيويزي ‏ _+التويزة 


تيويوين. بمعنى الإماء. مفرده تاوايا أي الأمة. وهي 
حاضرة قَديَة يسوسء ذكرها الإدربسي عندٍ حديشه عن 
الصراع المذهبي في سوس حيث ذكر أن أهل تارودانت 
مالكيون وأهل تيويوين شيعيون. (نزهة ا مشتاق. ص 
9). أما مكانها فبالقرب من تارودانت دون تحديد. و 
انتقل الشيعيون الذين كانوا بتارودانت إلى تيويوين بعد 
حصار عبد الله بن ياسين لتارودانت. وفي فترة الصراع بين 
المرايطين والموحدين, نجد المرابطين بتيويوين إلى أن انتتصر 
عليهم الموحدون. 
ولما ثار علي ابن يدر على الموحدين كان ينزل في مركزه 
بعَانْصّاصّت وفي تيويوين. ولا ندري معى اختفت 
تيويوين؛ حيث إن صاحب وصف إفريقيا لم يذكرها. 
ش. الادريسي, نزهة ا مشتاق ؛ ج. ابن أبي زرع: القرطاس. 
محمذ حنداين 
التيارات البحرية. ت: تتميز المحيطات بشكلين من 
التحركات : التحرك الأول لايمثل تنقلاً لحجم الماء ولكن 
الأمواج وتيارات المد والجزر. يتجسد التحرك الثاني على 
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شكل تنقل لأحجام مائية, ويمثل هذا الصنف التيارات 
البخرنة: 

والتيارات البحرية أشكال, منها تلك التى تنقل المياه 
الباطنية ببطء مساهمة فى إعادة توازن الحرارة والكثافة بين 
المحيطات, ومنها التيارات السطحية المتميزة بسرعة عالية 
والتي تحدد اختلاف الحرارة والملوحة. لهذه التيارات الأخيرة 
تأثيرات واضحة علي مناخ القارات وعلى توزيع الحياة 
البحرية. 

تصنف التيارات البحرية» حسب أصل نشأتها إلى 

تيارات الدفع دمزةاسامصسةل وأمدر00 : تنشأ بفعل 

. تيارات التوازن 062752010تامك عل سامت : تنشأ 
بالصتيطل في عالة ورد تيارات الدفع : 7 تعوض المياة 
المدفوعة بقوة الرياح كي تملأ الفراغ المائي في المجال الذي 
تهب منه الرياح. ويمكن أن ندرج ضمن هذا الصنتف.» 
التيارات البحرية المتحركة بفعل الاختلافات في الحرارة 
والكثافة. 

تيارات التصريف عع:8طء06 ع0 2015:اه© : تنشاً 
بفعل الاختلاف في مستويات البحار والمحيطات. 

يقدر طول السواحل المغربية الشمالية والغربية 
ب3000 كلم. وتشهد هذه السواحل تيارات بحرية يرصد 
أهمها بمياه المحيط الأطلنتي. 


العيار الكثاري 007 
التبار الجنوبي 

التيار السطحي الداخل إلى المتوسط 
صعود المياه الباردة صيقا 


صعود المياه الباردة الدائمة 


جنوب خط عرض 25 درجة 


التيارات البحرية 
تنتج تيارات البحر المتوسط عن تبادل المياه بين البح 
المتترسط والمحيط. هذا التبادل وليد الاختلاف بين مياء 
الحوضين من حيث الكثافة وا مستوى : يفتقد البحر المتوسط 
على شكل تبخر مياهاً تفوق تلك التي يتوصل بها عن 


طريق الأنهار. وبنتج عن نقص مستوى مياهه؛ عند بمر 
جيل طارق» امتصاص للمياه. يعورض هذا الامتصاص 
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جزئياً, بيار باطني من المتنوسط نحو المحيط. يتحقق هذا 
التبادل عموما على الشكل التالي : 

. تدخل إلى البحر المتوسطء وبسرعة تتجاوز 
0سم / ث؛ كمية من مياه المحيط السطحية (سكمها 
حوالي 100 م) الدافئة والأقل ملوحة. 

حلى اعيط شرع حول 5 سم / ث؛ مياه 
متوسطية عميقة: باردة؛ مالحة ومرتفعة الكثافة. 

توجد بين كتلتي المياه الداخلة والخارجة من البحر 
المتوسط طبقة تختلظ فيها المياه جزتياً وحيث تسجل حرارة 
وملوحة انتقاليتان. تبقى طبقات المياه الغلاث هذه متميزة 
حتى داخل بحر البوران. 

تنقسم ال مياه المترسطية بعد وصولها إلى المحيط إلى 
فرعين : الأول يعوجه إلى جنوب السواحل البرتغالية 
والثانى يسير بمحاذاة شمال السواحل المغربية. 

تيارات المحيط : يمكن التمييز بين ثلاثة تبيارات داخل 
هذا المحيط : الشمالية والجنوبية وتيارات المياه الصاعدة ٠‏ 
(انظر الخريطة) . 

١‏ تنقسم المياه القادمة من وسط شمال الأطلنتي (تيار 
الخليج) والمتجهة نحو الجنوب الشرقي إلى مجموعة فروع 
من بينها تيار الكناري الذي يهم السواحل المغربية سرعة 
هذا التيار هي 0.2 م / ث. 

2 . على طول السواحل الموريطانية والسينغالية؛ تصعد 
مياه وسط جنوب الأطلنتى (تيار غينيا المعاكس) الدافئة 
والقليلة الملوحة. لتلتقي مع مياه وسط شمال الأطلنتي في 
منطقة الكويرة. وينشأاً عن هذا اللقاء تيار عكسي شبه 
سطحي يسمح بصعود هذه المياه حتى حوالي خط عرض 25 
درجة شمالا. 

3. تحت تأثير رياح الصابيات ودوران الأرضء تتأثر 
مجموعة من الشواطئ المغربية بصعود المياه العميقة 
والباردة. حرارة هذه المياه الصاعدة من أعماق تتراوح بين 
0 و300 م» وهي منخفضة مقارنة بحرارة المياه السطحية, 
الشيء الذي يؤدي إلى رصد شذوذ حراري اينما صعدت. 
ويلاحظ صعود هذه المياه على طول الساحل الإفريقي الممتد 
بين خطى عرض 12" و35 شمالاً. 

تصعد الحياه الباردة بالنسية للمغربء قرب رأس 
سبارتيلء في عرض المياه المقابلة لسهل الغرب وخصوصاً 
بين أسفي والكويرة. صعود هذه المياه متأثر بمرفلوجية 
الساحلء وبطغرافية الرصيف القاري وبتنقلات المرتفع 
الأصوري. ونظراً لهذه المؤثرات الجغرافية, لاتصعد المياه 
الباردة في كل المناطق وفي نفس الوقت» ترصد على طول 
السنة بين خطى عرض.20* و25" درجة شمالاً. بيئما لاتصعد 
صيفا إلا شمال خط عرض 525 درجة. 

تتميز التيارات البحرية. وخصوصاً منها صعود المياه 
الباردة. بغناها من حيث علق البحر النباتى والحيوانى. هذا 
العنصر يفسر كون المنطقة المغربية المنحصرة بين الرأس 
الأبيض ورأس بوجدورء مجال الصعدد الدائم للمياه 


الباردة, متميزة من حيث ثروتها السمكية والرخويات 
والقشريات. 
رعلاوأدوام عنطووعع060 را(. نا ,انعم ياءقللج عط ,83960 .مخ 


اه عاتأممم عأع0[و لوك 5هع6ع2 ,تعطء 0011 ءق ر 1987 ,50 - 46 .مم 
.1965 ,عقموط ,علمنمع نادمه 


عبد امالك السلوي 


الكال: أسركان تطرائية وسذرية: أما العطرانية 
فأصلها من فرقة بني تليل بقبيلة الأخماس؛ كانت بتطوان 
إلى حدود سنة 9 1804 حيث انقرضتء؛ وكان من بين 
أفرادها الفقيه أحمد بن عبد المومن التيال الذي كان 
يتعاطى العدالة من سنة 1801/1214 إلى سئة 1216 / 1802: 
والفقيه عبد الرزاق بن عبد الله التيال الذي كان مفتيا سنة 
7 / 21840 غير أن أشهر رجل من هذه الأسرة هو الولي 
الصالح سيدي يوسف ين يامون التيال الملقب بالتليدي 
والمتوفى بتطوان سنة 1024/ ١1615‏ وقبره يوجد بضريح 
سيدي السعيدي, ولا علاقة له بالولي الصالح سيدي يَسّف 
ابن الحسين التليدي صاحب الزاوية المنسوبة إليه بفرقة بني 
تليد من قبيلة الأخماس. ١‏ 

أما أسرة التيال السلوية فهي عريقة في هذه المدينة 
أنجبت كثيراً من الفقهاء والمدرسين والعدول والمجافدين 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر (20.19 م) وكان 
بعض أفراد هذه الأسرة ضمن الطلبة الذين بعثهم الحسن 
الأول إلى إيطاليا أواخز القرن الماضي قصد التكوين. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 4: 33 ؛ داود . تاريخ تطوان. 1 : 329. 


.نجه ,كقعاعة 0 
محمد ابن عروز حكيم 


التيال؛ أحمد بن عبد الله السلوي. قرأ القرآن الكريم 
وبعض المتون على شيخه الأستاذ عبد الله بن سعيد. وكان 
سنة 1861/1278 من عدول سلا وفقهائها. علم في كتاب 
الفقيه التيال بدرب ابن شعبان بحي الطالعة بسلا. وعليه 
تخرج عدد من أهل سلا وأعيانها. ولم أقف على تاريخ 


وفاته. 


التيال. الطيب بن محمد. كان فقيهاً مؤدياً تعلم 
م الوك ١‏ اما 
أوأخر القرن الغالث عشر (19 م). 


التيال: عيد الله. طالب سلاوي تعلم اللغة الأجنبية 
والمبادئ العلمية بطنجة قبل توجهه إلى إيطاليا لإتمام 
تعليمه هناك سنة 1306 / 1888. وقد درس العلوم العسكرية 
بالمعهد الدولي الإيطالي بمدينة طورينوء ثم التحق بمدرسة 
المشاة بمودينا 7 :0 دراسيدة سنة 1315 / 1897 8 وعول على 
عبد ا أب الطلق كسا زرا دض 
الدراسة الحسين بن محمد الزعري السلاوي. 


التيالء محمد المعروف بالتيال الكيير ولعله صاحب 
الكتّاب ا معروف بمسيد الفقيه التيال برأس درب ابن 
شعبان, تعلّم عليه جماعة من أهل سلاء مثل الحاج محمد 
ابن الحاج محمد السدراة تي قاضي سلا المتوفى سنة 1330 / 
2, ولم أقف على تاريخ وفاته. 


التيال. محمد بن محمد السلوي. فقيه ملازم 
للتدريس كان عدلا بمرسى الدار البيضاء سنة 1276/ 21859 
م صار عدلا بمرسى العدوتين. وكان بقيد الحياة سنة 1292/ 
75 
عبد الهادي العسري, كناشة في شؤون بحارة العدرتين. 
ميكروفيلم. خ. ع. رقم 1409 ص. 77 ؛ م. ا منوني . مظاهر يقظة 
ا مغرب ال حديث ؛ م. بوشعراء. التعريف. 1 :41.30 ؛ 54:2. 57 
و150 و185 و30 و40 و58 ؛ ذيل الاتحاف الوجيزء ص. 188.155 ؛ 
الاستيطان وا حماية, 4 : 1336 و378! و1360 ؛ م. الطيب العلوي. 
دعوة احق. ماي 1978. 


مصطفى بوشعراء 


تييوت. مدينة واقعة بالجنوب الشرقي من تارودانت 
تبعد عنها بحوالي ثلاثئة عشر كلم على ضفة أحد روافد 
واد سوسء وكائفة كذلك شمال مناجم نحاس تاتاوت 
على بعد حوالي ثمانية كلم ( ا خريطة الطبوغرافية 
تارودانت) وهي منفذ نحو إغرم وتازلاغت», وتشكل بذلك 
محطة لولوج جبال الأطلس الصغير. كما أن موقعها 
الجغرافي بين مناجم النحاس وعاصمتي سوس القدتين 
إيكلي وتارودانت؛ أعطاها دوراً أساسيا لتصنيع وتصريف 
تعاس الأطلس المعيي: رعل التصرض سناع تاتارت 
وتالات ن ومَان. 

لم يرد ذكر تييُوت في المصادر الجغرافية العربية 
القديمة. ولأسباب متعددة برز دور تييوت بالأساس في 
القرخ العاشر (16 م): الشيء الذي جعل الحسن الوزان 
يوليها أهمية في كتابه وصف افريقيا ؛ وجاءت مكتوبة في 
طبعة الرباط بشكل تييوت: يذكر الوزان أنها هدينة صهلية 
متكونة من ثلاثة أقسام يبعد كل قسم منها عن الآخر 
بحوالي ميل وتكون شكلاً مثلثاً» وبها ساكنة مهمة يحددها 
الوزان في ألف كانون؛ وأنها قريبة من نهر سوسء وتعرف 
زراعات القمح والشعير وا خضر وقتصب السكر الذي كان 
ينتج بكثرة في هذه المدينة: وحسب الحسن الوزان» فإن تجار 
فاس ومراكش وبلاة النيجر كارا يقصدون تبيوت لشتراء 
السكر؛ وأن وسيلة الأداء كانت هي التبرء ئما يدل على 
وجود كمية معدنية عامة من الذهب الخام. لذلك علاقة 
بوجود تجار النيجر بالمدينة. كما استعملت في تييوت 
بضائع أخرى كقطع القماش الصغيرة والتي يقول عنها 
الوزان إن قمة الواحدة تعادل مثقالةٌ بالإضافة إلي قطع 
حديدية صغيرة تزن الواحدة منها أوقية وكانت تعرض 
القطع النقدية النحاسية. 
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كل هذه المعلومات عن طرق الأداء بتييوت: توضح أن 
سوق هذه المدينة كان يعرف ما يسمى بتسعير البضائع 
والأدا ء بهاء. فالتير من المواد المجلوبة من السودان. أما 
القماش. كما جاء في إحالة المترجمين لكتاب الوزان» فكان 
يستورد بواسطة التجار الأوربيين, وببصعب وضع نقود 
صغيرة من التحاس لوجود تييّوت في قلب متاجم النحاس 
وربما لهذا السيب تم تعويضها بقطع حديدية. كما أن الوزان 
يؤكد قلة الفضة؛ ولذلك نلاحظ أن القطع الذهبية المسكوكة 
حل محلها الذهب الخام (التبر). 
وكانت الفضة تعوض بالقماش وحل الحديد محل 
النحاس. ويذكر الوزان أن الفواكه كانت قليلة بهذه المدينة 
عدا التين والعنب والخوخ؛ ويستورد الزيت ويُصنع بالبلدة 
الجلد القرطبي المعروف في إيطاليا بالمغربي؛ ويعطينا الوزان 
بعض أ* ثمنة المواد المباعة بتييوت. 
ونظراً لقرب تيوت من السفوح الشمالية للأطلس 
الصغير» فإن الوزآن يخبرنا بأن القسم الجنوبي. أي القريب 
من جبال الأطلسء كان أكثر ساكنة من القسم الشمالي 
"لأنه عبارة عن سهل بيد العرب”". وبالمدينة جامع عرف 
باسم الجامع الكبيرء تخترقه ساقية من النهر وأن الحكم 
بها يعود إلى مجلس متكون من ثلاثة رؤساء ينتخبون لمدة 
ثلاثة أشهر. 
وكان بالمدينة فقهاء وقضاة يرجع إليهم في الأمور 
الدينية؛ وبشير الوزان إلى وجود عدد كبير من الصناع 
اليهود. غير أنهم يؤدون الجزية. ولباس أهل تيوت حسشب 
الوزان يتكون من قميص وعمامة من الكتان الأبيض. 
ونجد كذلك ذكراً لدينة تييوت في القرن الثاني عشر 
(18م) م) في كتاب الزرهوني. رحلة الوافد , عندما يعرض 
للباشا عبد الكريم ومولاي الشريف ابن السلطان مولاي 
إستباعيل عتدما توقفا بتيبيوت في سنة 1127 / 1716. 
وتذكر تييّوت أيضا في أحد السجلات المخزنية في 
القرن الثالث عشر الهجري (19 م) والتي سلمست 
مستحقاتها للمخزن؛ وهي غبارة عن 503 رطل من النحاس 
برسم سنة 1251 / 35 
ونشعتقد أن تييوت ارتبطت في بداياتها الأولى 
بالأنشطة التجارية 'والصناعية لإيكلي وتارودانت ومناجم 
تاتاوت وتالات اق وامان وأتها شكلت محطة طرقية 
مهمة من تارودانت نحو الجبال المجاورة. 
ح: الوزان. وصفافريقيا ء ج 1؛ تر. محمد حجي ومحمد الأخضر. 
الرباط. 1980 ؛ م. الزرهوني» رحلة الوافد في أخبار الشيغخ 
الوالد. خ. ح بالرباط. كناش رقم 15 ؛ ا خريطة الطبغرافية . 
تاروذانت1 / 250:000. 
الموساوي العجلاوي 


اه 71 3 
تييومليلين أو تومليلين, مكان بالقرب من مدينة 


أزرو في الأطلس المتوسط. كان من بين الأجانب المقيمين 
في المغرب إبان الحماية فئة من المسيحيين تتمنى الاعتزال 
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في مكان خاص بالعيادة والتأمل: فاتصلوا برئيس دير 
"اتكالكات؟ قرب فديية ولوق يقزتننا وطليرا عننه تأسيس 
دير في المغرب. فأدت محاولتهم ‏ بتزكية مونسيئيور 
لوفيفراً سقف الرباط إلى تأسيس دير للرهبان 
البينيديكتيين في تييومليلين على مقربة من أزرو في 
الأطلس المتوسط. 

وقد وصل إليه أول فوج من الرهبان في شهر أكتوبر من 
سنئة 1952. وسرعان ما عرف الدير إشعاعاً كبيراً في إطار 
تلك السنوات ذات الهيجان الفكري الكبير التي سبقت 
استقلال المغرب ولحقته. وإذ أظهر دير تييومليلين منذ أول 
عهده ابتعاده القاطع عن مؤيدي الاستعمارء فسرعان ما 
أصبح مكانا ممتازاً للقاء والتذاكر بين المغاربة والأجانب 
وبين المسلمين والمسيحيين. 

وإن حسن الاستقبال والإطار والمكتبة وكذلك كفاءة 
المحاضرين الذين كانوا يستدعون للمشاركة ومستواهم 
الرفيع, كل هذا كان من شأنه أن يجلب باستمرارء وخاصة 
بمناسبة الدروس الصيفية. شخصيات بارزة وبالخصوص من 
الطلاب والمثقفين الشيابء. سواء من المسيحيين أو من 
المسلمين. وأتيح لهم أن يعيشوا , 
اللقاء والمشاركة والبحث أثرت على كثيرين منهم تأثيرا 


3 


ابتداء من سنة 1953 أصبح كثير من الطلاب من فاس 
ومكناس وما وراءهما يؤمون الدير تلقائيا. وفي صيف 
5 بلغ عددهم حوالي الأربعين فبادر إذ ذلك الرهبان إلى 
تنظيم محاضرات من أجلهم في الآداب والتاريخ والموسيقى 
وعلم الفلك. ثم إن نجاح هذه الدروس والطلب الذي وجهه 
المهدي بنبركة إلى رئيس الدير بقوله : "وفروا لنا اتصالات" 
أديا إلى انتشار "الدروس الدولية الصيفية" التي دشنت في 
السنة التالية. 

وهكذا ففي شهر غشت من سنة 1956 اجتمع خلال ثلاثة 
أسابيع مائة وعشرؤن مشا ركاً ينتسبون إلى اثنتي عشرة 
جنسية من بينهم ثلاثة وخمسون مغربياً حول موضوع 
"المدينة" وهو موضوع جد مناسب في تلك السنة التي 
شاهدت استرجاع المغرب استقلاله الوطني. 

وفي شهر غشت من سنة 1957 اجتمع مائتان وخمسون 
مشاركاً من ست وعشرين جنسية حول موضوع "التربية" 
الذي اقترحه الأمير ولي العهد إذ ذاك مولاي الحسن. كما 

شاركت في هذه الندوة شقيقته الأميرة للا عائشة وستة 
وزراء من الحكومة المغربية. 

ثم في الصيف التالي وقع تغيير في أسلوب العمل إذ 
خوفا من تكائر بالغ من الوافدين تقرر عن قصد تخفيض 
عدد المشاركين. وذلك بأن يجتمع في كل أشبوع فريق من 
ذوي الكفاءات العالية لدرس موضوع معين مثل "مشكلة 
الجماعات” و”قائون الأحوال الشخصية في بلد مسلم 


وتطوره" ' و"التعليم الأصلي والتعليم العصري”" ' و"تعايش 
الحضارات".. 


وقى سنة 1959 نظمت حلقتان دراسيتان حول "سبل 
التنمية الاقتصادية" و"التنمية الاقتصادية والإنسية". ومن 
الملاحظ أن نسبة المشاركين المسلمين إذ ذاك قد تقلصت؛, 
ومع تتابع السنين أصبحت هذه الحلقات الدراسية أقل 
إشهاراًء فكان في سنة 1964 تنظيم آخر حلقة حول موضوع 
"التغاون الدولى". 

هذا وإن الدير نفسه نشر بيانات منفقصلة غن الخلقات 
الدراسية للسنتين الأوليين في كتيبات عنوانها "تييومليلين 
"١‏ و"تييومليلين 2" و"تييومليلين 3". ثم ابتداء من سنة 
8 يشكيل أوجز في مجلة “صور من تببرمليليئ". «يمكن 
أن نذكسر من بين المشاركين في تلك الخلقات الدراسية 
أسماء : لويس ماسيئيون وعثمان يحيى وهئري لاوست 
ومحمد حميد الله وإيمانويل ليفيناس ونواكيم مبارك ولويس 
كاردي. 

ومن بين المجلات التي كانت تنشر بانتظام بيانات حول 
الحياة في الدير نخص بالذكر مجلتي "كونفلوان" (الملعقى) 
و"أعمال وأفكار". 

وكانت إلى جانب كل ذلك تنظم في تييومليلين عدة 
أنشطة خاصة بالمسيحيين: كحلقات دراسية ورياضات روحية 
وزيارات ديئية؛ وكل هذه الأنشطة قد ارتسمت دائما بطابع 
الاحترام التام للتقاليد الدينية والثقافة المغربية. 

ولكن تجربة تييومليلين لم تكن لها جذور عميقة فكان 
مصيرها التدرج إلى النهاية. إذ أن إنشاء ديرين في إفريقيا 
السمراء حرم الدير من جزء مهم من حيويته. فبعد تورقف 
الدروس الصيفية بدات بقية النشاطات تتوقف الواحدة تلو 
الأخرى إلى أن غادر الدير نهائيا من بقي من الرهبان في 
شهر يوليوز من سنة 1968. 


مبانتهد يلل )نعإنا عل عرل مع اعم ماخ ,عد زاتإبصام1 .جعسالف جعل .ع 
مسامنم لم8 ,لإتامحدطا ./لا لسن تاعوع3ا .2 : 1961 كمةة ,عيبب م عه 
يومع ونه لا ابعادمام دز ف فطل لمتكيل أضه ,وم باضه 
دا ,عانهناولل عل فعدة تمده عارزلا لورلاعا .ل : 1960 ,لزنلا عكر 
عع عطاصعخلهة ,امساوسم قارط نع ورم مجلم وانه'ل ومسرومن 
7 مق ا لاع تطعمغ نانع نموم .1987 ,تن لمطءة معتاع«وتتطف لكا عط !لأممطة 
+1216 بده 1 عل قلأ اناه ان له د عادر “ام اداع نزولا .1-1 : 1340 
عت كسم تعنام 1 حعل عنمفاممم3 عل ومخاعمم .1959 .1958 .1957 .1956 
.894 81 .مم ,9.1960 


جاك لوفرا 
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أبو ثايت؛ عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب من 
سلاطين بنى مرين. اشتهر بكنيته. وقثل فترة حكمه بداية 
مرحلة من الانكماش السياسي امتدت ما بين وفاة السلطان 
يوسف سنة 706 / 1307 وبداية عهد أبي الحسن 731 1331. 

بويع أبو ثابت بالحي المريني خارج تلمسان المسمى 
با منصورة أو تلمسان الجديدة؛ وذلك بعد مقتل جاه يوسف 
خلال حصاره لمدينة تلمسان. وهو الحصار الطويل الذي امتد 
منذ سنة 697/ 1298 وكانت هذه المدينة آخر ما تبقى من 
تملكة بني عبد الواد خارج طاعة المرينيين. وتذكر بعض 
المصادر المرينية وقوع الإجماع على بيعة ة أبي تابت: بينما 
تذكر مصادر أخرى خلاف ذلك ( اللمحة؛ 65 ؛ البغية,» 
211 0 "وكاد أمر بني مرين أن يفترق 
وكلمتهم أن تفسد" ( العبرء 486:7): حيث انقسم المرينيون 
خارج تلمسان بين اتجاهين : اتجاه الحاشية والوزراء المؤيدين 
لأبي سالم ابن السلطان يوسف (ولم يكن وليا للعهد)؛ 
راجا أغلبية بكي مزين وأهلٍ الحل والعقد المؤيدين لأبي 
ثابت حفيد السلطان الذي تقوى مركزه أيضاً بأخواله بني 
ورتاجن الزناتيين (من زتاتة المغرب الأوسط) وباتصاله مع 
أمير بنى عبد الواد والتواعد معه على فك الحصار في حالة 
انتقال الحكم إليه. ا 

وما انتقل الحكم إلى أبي ثابت وقّى بعهده وصالح بني 
زيان» ورحل إلى فاس. كانت تلك المصالحة لفائدة الطرفين : 
لبني زيان لاستعادة حكمهم على قبائل ومدن المغرب 
الأوسط خاصة قبائل توجين ومغراوة. وستصل الحملات 
الزيّانية إلى بجاية وقسنطيئة الحفصيتين انتقاماً من موقف 
الحفصيين المؤيد لبني مرين ضد تلمسان ( البغية؛ 01 
4 ؟؛ العبر: 203.2017) كما أن المصالحة كانت ضرورية 
بالنسبة للمغرب الأقصى الذي كان يعاني من ضغوط 
القافسين على الشلظة المدعمين بالأسوض نين سلطات 
غرناطة لعخفيف ضغط الحصار على تلمسان. حيث 


ساعدت غرناطة شيخ "الغزاة" المرينيين بالأندلس عثمان بن 
أبي العلاء على الانتقال إلى غمارة والدعوة لنفسه. وقد 

سبق للسلطان يوسف المحاصر لتلمسان أن وجّه إليه ابنه أبا 
سال فانهزم هذا أمامه, وأَخذ يمد نفوذه إلى الجهات 
المجاورة كأصيلا وقصر كتامة (القصر الكبير) خصوصاً 
بعد أن استولى بنو الأحمر على مدينة سبتة خلال سنة 705 / 
106 . ويبدو أن هذه الوضعية كانت عاملا أساسياً في فك 
الحصار عن تلمسان. 

كان على السلطان الجديد أني ثابث علاج الثورات في 
جنوب المغرب وشمالهٍ فقيل الاجاد من للبسنات أرسل عنه 
يوسف بن محمد بن أبي غياد قائداً على مراكش: غير أنه 
قعل واليها واتخذ المظاهر الملوكية داعياً لنفسه ( العبرء 7: 
489 ). فاضطر أبو ثابت ليقود حملة عسكرية انتهت 
بالقضاء على قرد ابن أبى عياد. كما أن هذه الحملة جعلت 
عبد الله السكسيويء أحد شيوخ المصامدة: يقدّم طاعته 
للسلطان. وكان مريضاً في طاعته للسلاطين, ويصفه ابن 
خلدون 'بشيخ الفعنة الستعصي منذ أول الدولة (أي 
ا مرينية)" ( العبر؛ 6: 570.569). وبعث السلطان فرقة 
عسكرية لمطاردة قبائل زكنة بأرض لحري اريك في اتجاه 
الصحراء. ١‏ 

وخلال حركة السلطان من مراكش نحو فاس عبر تامسنا 
قتل جماعة من شيوخ سفيان والخلط بتهمة قطع الطرق؛ 
وفعل نفس الشيء بعرب منطقة الغرب وهم ينو رياح. 
ويعلل ابن خلدون هذا العمل "بالإحَّن القدية" أي الانعقام 
من هؤلاء العرب الذين كانوا يعاكسون استقرار التفوذ 
المريني بمنطقة العرب منذ أواخر الموحدين. ولكن يبدو أن 
السيب الحقيقي هو دعم عرب رياح لحركة الثائر عثمان بن 
أ العلاء الذي وصل نفوذه إلى قصئّر عبد الكريم (القصر 
الكبير) كخطوة نحو فاس. 

وبعد استراحة السلطان بفاس تحرك نحو الشمال لإنهاء 
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رد ابن أبي العلاء وتحرير سيتة من يد بني الأحمر. وجعل 
طريقه على قصر كتامة فأكّد نفوذه بمنطقته. وتحرك إلى 
طنجة؛ بينما تراجع ابن أبي العلاء إلى جبال غمارة 
وسينتقل إلى سبتة 7 ع إلى الاتدلين. ولكي يواجه السلطان 
مشكلة ة كل اد أسلوبا دبلناسيا بتوجية 
مبعوث عنه إلى سلطان غرناطة للتخلي عن سبتة سلماً, 
وأسلون" عسكريا يتمثل في الاستعداد للحملة على المدينة 
من جهتين : من جهة طنجة غرباً: ومن الجهة الجنوبية لسبتة 
انطلاقا من حصن تطاون الذي شرع في بنائه. ولعله استفاد 
في هذا من تجربة جده يوسف في بناء منصورة تلمسان 
لمداومة الحصار على المدينة؛ غير أن أبا ثابث مات بطنجة 
خلال هذا الاستعداد. وقبل أن يصله جواب غرناطة. 
وستكون مهمة تحرير سبتة على عاتق أخيه وخلفه في 
السلطنة أب الرنيم سليمان. 

هكذا لم ينعم السلطان أبو ثابت بالراحة خلال مدة 
حكمه التى قضاها في مواجهة المتمردين حيث مات فى 
شهر صفر عام 8/, يوليوز . غشت 1309. ١‏ 

ابن أبي زرع» القرطاس. 392.389, الرباط, 1973 ؛ ع. ابن خلدون, 

العير. 202.201:7 و484 ؛ ي. ابن خلدون. بغية الرواد في ذكر 

ا ملوك من بني عبد الواد . 214.211. الجزائر. 1980 ؛ ل. ابن 

الخطيب. اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. بيروت. 1978, 

5 6 ! أبن الأحمرء روضة النسرين في دولة بني مرين, الرباط, 

2.: ص. 22 ! م. عبدالله عنان, نهاية الأندلس وتاريخ العرب 

التنصرينء القاهرة, 1966, 114.113. 

أحمد عزاوي 

أبو ثابت عامر بن محمد > الهنتاتي . 

ابن ثابت؛ عبد الكريم بن الحسين. شاعر كاتب ولد 
في مدينة فاس (حي درب الطويل) قلب المدينة القديمة 
حوالي سنة 1915 من عائلة متوسطة؛ وبورجوازية في منظور 
الفعرة من خياة فاس. والده السيد الحسين وجده السيد 
محمد ابن ثابت. 

عمل والده في التجارة كجده. وكان كبعض التجار 
الموسرينء يملك ضيعات فلاحية. غير أنه لا يشتغل بهاء. 
واثما كان يتركها للفلاحين يخدمونها بالمساهمة في الإنتاج. 
عمل السيد الحسين والد الشاعر موظفا في بداية 
الثلاثينات كناظر لأوقاف القرويين. وبذلك تخلى عن 
ايجار الما كان ك ينو متاحات جارية جع 2 
الشركاء في القنيطرة. وكانت يومئذ ما تزال مدينة صغيرة 
يتاجر فيها بعض التجار من فاس ويبنون فيها متاجر 
وبيوتاء كما يشارك بعضهم في استثمار صيد السمك 
(الشابل) في نهر سبو. وكان السيد الحسين يشارك بعض 
هؤلاء التجار في التجارة والعقار. 

عائلة ابن ثابيت محدودة العدد لا نعرف غيرها في 
مدينة فناس. وهي من العائلات الشريفة. لا أدري إذا كانت 
حسنية أو حسينية فقليل من العائلات ال معروفة بالشرف من 
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يعرف الناس هل هي حسنية أم حسينية. والذي أعرف ‏ 
معرفة سماع لا معرفة موثقة أنها قدمت إلى فاس من 
الجزائر (تلمسان) وكثيرة 5 هي العائلات بفاس التي كانت 
تنسب إلى أصل جزائري تلمساني على الأخص. وإذا كانت 
الصلة بين الديديي فدقة مند كانت بالمسان جر ين 
المملكة المغربية» فأغلب الظن أن كثيراً من هذه العائلات 
نزحت إلى المدينة على أثر الاحتلال الفرنسي بالإضافة إلي 
الهجرة 5 المتبادلة بين المدن المغربية والجزائرية ‏ وخاصة 
مدينتي فاس وتلمسان ‏ بعد الفرار من الأندلس في وجه المد 


كان عبدالكريم أوسط ثلاثة إخوة بالإضافة إلى أخوات 
يكبرنه ويصغرنه. وهم وهن من أمهات مختلفات. توفيت 
والدته وهو صغير السن. فلم يكن يتحدث عن أمهء ولا له 
ذكريات عنها عنهاء ولا انطباع لها في شعره وفيما كتب. ولعله 
لهذا كان أحب إخوته إلى والده. فكان يعامله معاملة 
متميزة. 

بدأ تعليمه في مدرسة عربية وطئية من تلك المدارس 
التي أنشئت في فاس على عهد الحماية؛ وكانت تطويراً 
البداوين القرآانية أتفلث فى يراية السشريدات كر فعل 
للمدارس المفرننبية. وكانت تعلم العربية إلى جانب الحساب 
ودروس الفقه والدين. ولم يطل به المقام في هذه المدرسة فقد 
انتقل إلى إحدى مدرستين أو ثلاث كانت إدارة الحماية قد 
أنشأتها بنظامها التربوي المفرنس. ولم يطل به المقام أيضاً 
في هذه المدرسة. نقد تخلى عنها بعد أن تعلم قليلاً من 
الفرنسية. وكان مصير معظم تلاميذ هزه المدارس لا يختلف 
عن مصيره؛ غير أن تعلقه بالعربية وآدابها فتح أمامه 
طريقين : 

طريق استكمال الدروس العربية على يد الأساتذة 
الوطنيين الذين كانت الدراسة عنهم امتدادا للمدارس 
الوطنية العربية. وأصل دراسته على هؤلاء الأساتذة وفى 
مقدمتهم : علال الفاسي وبوشته الجامعي وعبد العزيز بن 


إدريس العمراوي. كانوا يدرسون مختلف العلوم من اللغة 
العربية وأدواتها وآدابها حتى المنطق والتاريخ والجغرافيا. 
ودراسة النصوص الشعرية والنثرية العربية. 

الطريق الثاني : قراءة دواوين الشعراء المحدثين؛ وكان 
أشهرهم انذاك البارودي وشوقي وحافظ ثم العقاد. وكان 
من بين التلاميذ القلائل الذين ينغمرون في قراءة دواوين 
هؤلاء الشعراء إلى جانب الأقدمين من أمثال المتنبى وأبى 
تمام والبحتري. ولم يكد يلتحق بالقرويين بعد تنظيم 
الدراسة في أوائل الثلاثينات حتى أخذ يقلد الشعراء 
ويكتب الشعر. كان يقرأ شعره على زملائه, ولو أنه كان 
شعراً بدائياً. ولعل أول محاولة رأت النور من شعره هي 
التى نشرتها مجلة "المغرب" التى كانت تصدر بالرباط فى 
الثلاثينات: فقد بعث للمجلة رسالة بمناسبة ما؛ وبها بضعة 
أبيات نشزتها كنموذج لمحاولات شبابية. 

كانت دزاسته فى القرويين متقطعة؛ ولكنه كان دؤوبا 
غلى القراءة وخاصة ما يتعلق بالأدب والشعر وكان يواصل 
تعلمه اللغة الفرنسية على يد أساتذة خصوصيين. 

التحق في الفترة الأولى من الثلاثينات مع زملائه 
الذين تعلموا فى المدارس العرببة بالخلايا الوطنية. وبدأ 
تكوينهم السياسي من خلال الدرس والخلية على يد 
الأساتذة الذين ذكرناهم وبدأ حماسه للعمل الوطني يوازي 
حماسه في القراءة الجادة في الكتب والمجلات الأدبية. 
كانت مدرسة هؤلاء الأساتذة تدفع بتلاميذها إلى الكتابة 
وقول الشعر. وكان علال الفاسي بالأخص يرعى كتابة 
هؤلاء وشعرهم. ويرز ثلاثة من تلاميذ خليته في كتابة 
الشعرء إلى جانب الذين برزوا في كتابة النثرء هم : 
عبدالكريم بن ثابت وعبد المجيد بن جلون ومُحمد الجندي. 
وكان علال يصحح خطأهم ويرشدهم ويقترح عليهم بعض 
الموضوعات لقصائدهم ومقالاتهم. 

بدت عليه مخايل الشاعر في سن مبكرة فكان يرتاد 
الحدائق في ضواحي المدينة القدهة؛ ويسعى إلى نهر "واد 
فاس" ويحلو له في ليالي الربيع والصيف أن يسهر مع 
النجوم والقمر وحفيف الأشجار وهدوء الليل. 

وأتاحت له الضيعة التي كان يهلكها والده أن يقضي 
فترة من فصل الربيع في البادية مع بعض زملاته في "نزهة 
ربيعية": ينعم بمتعة الحياة في الأحراش والمزارع والسهول 
والمرتفعات: ينغمر في الطبيعة ويهيم بجمال الريف ويحبى 
مع الفلاحين والأبقار والأغنام ويتطلع إلى ضوء القمر ولألأة 
النجوم في صفائها واتساع آفاق ضيائها حيث لا تقف في 
وجهه حدود المدينة وقسودها. كان يشعر بالحرية ويعب منها 
حتى الثمالة. يقرأ عن الحرية فيما يقرأ من كتب الأدب 
ودواوين الشعر ويتملى إحساسه بها فيما يعيشه في البادية 
المتفتحة على جمال الطبيعة وصياح الوجوه من بنات القرية, 
ويقراً فى عيونها السوداء وخدودها المتوردة آيات الجفال. 
ويهقو من خلال الحرية الى الحب؛ حب بلاده ونساء بلاده. 
عرف طعم الحرية في أبسط صورهاء الحرية الي 


تتيحها حياة الريف, حرية من قيود المجتمع الضيق في 
المدينة: ومن قيود الرقابة التي تحصى الأثفاس في دروب 
فاس ومنعرجات زقاقاتها. وكان أحب شيء إليه وهو في 
فاس الابتعاد عن صخب الحياة والالتجاء إلى ركن قصي 
من مقهى متواضعة أمام جدول رقراق يمر وسط المنتزه 
العمومي للمدينة. في هذا الركن القصي كان يخلو إلى 
الشعر يقرأه؛ ويخلو إلى الورق يكتب شعرآ أو مقالاً (من 
مقدمة ديوان ا حرية). 

تزامن تكوينه الوطني مع تكويته الشقافي. وما كادت 
الأزمة بين الحزب الوطني والإقامة العامة تشتد في شتاء 
عام 1355 / 1936 على إثر تقديم المطالب المستعجلة فيعتقل 
الزعماء وتعلن المدن المغربية مظاهرات الاحتجاج: حتى كان 
مع خليته الوطنية يقرر المشاركة في المظاهرات. فاعتقل مع 
زملائه في معركة "جامع الرصيف". لكن السلطة لم تبعث 
به إلى السجن مراعاة لمركز والده ووظيفته. 

فكر في السنة التي بعدها أن يرحل مع زملائه إلى 
مصر لاستكمال دراستهم. وفي القاهرة التحق بكلية الآداب 
من جامعة القاهرة "قسم اللغة العربية وآدابها" وهناك 
اتسعت مداركه الثقافية والأدبية وأدرك من الحرية في 
القراءة والدراسة؛ وفي الحياة جميعها ما لم يكن يجد له 
مثيلا في المغرب. وقد كانت ظروف الحرب العظمى الثانية 
من أقسى الظروف التي عرفها الطلاب المغارية, وابن ثابت 
منهم:؛ ولكن الخرب رغم قوتها كانت درساً وغذاء لحب 
الحرية والشوق إليها. فقد كانت الحرية الشعار الذي ترفعه 
الحرب نفسها وكانت جماعة الطلبة المغاربة الذين يعشيون 
في القاهرة يفكرون في مستقيل بلادهم مابعد الحرب. 

فكروا فى قلب المعركة في إنشاء "رابطة الدفاع عن 
مراكش" الجاع عن عقون اولك ني اللرية والاسماط” 
وقد كان عبد الكريم بن ثابت من بين الذين فكروا في 
إنشاء الرابطة ومن بين أعضاء مكتبها العاملين النشطين. 
في مكتبها كان يعمل باستمرار؛ يكتب النشرة الخبرية 
أحياناً ويطبعها أحياناً بنفسه ويوزعها على الصحف أو 

يشارك في ذلك. العمل كان جمعويا بين أعغضاء الرابطة 
وكان منهم : أحمد بن المليح وعيد المجيد بن جلون وعبد 
الكريم ابن ثايت وعبد الكريم غلاب. 

وجاءت فترة المطالبة بالاستقلال أواخر سنة 1943 وفكر 
مع زملائه . دون سابق اتصال بالمغرب؛ لأن الاتتصالات 
كانت منقطعة قاماً . في تقديم عريضة للمطالبة بالاستقلال 
إلى "مكتب فرئسا الحرة' ' الذي كان ينوب عن السفارة التي 
أقفلت بعد أن قطعت مصر علاقاتها مع فرتسا التي 
استسلمت للاحتلال الألمانى. كما قدمت العريضة إلى 
سفارات الحلقاء : ا نجلترا وأمريكا والاتحاد السوفياتي وإلي 
الحكومة المصرية. تزامن هذا العمل مع العريضة التي قدمها 
حزب الاستقلال إلى جلالة محمد الخامس والسلظات 
الفرنسية وققيليات الخلفاء في الرياط يوم 1 يثايز 1944. 
ومما يذكر أن صحف القاهرة نشرت خبر عريضة رابطة 
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الدفاع عن مراكش يوم 13 ينايرء الشيء الذي دهشت له 
السلطات الفرنسية» واعتقدت أن هناك اتصالا سرياً بين 
حزب الاستقلال ورابطة الدفاع عن مراكش في القاهرة. ومما 
يذكر أن بعض قادة حزب الاستقلال : أحمد مكوار؛ عبد 
العزيز ابن إدريسء الهاشمي الفيلالي عذبوا في استنطاق 
الشرطة عذابا شديدا حتى يعترفوا بالعلاقة التى تربط 
الحركة برابطة الدفاع عن مراكشء: وكيف قت المراسلة بينهما 
لتقديم العريضتين في نفس التاريخ. 

موقف آخر وقفه عبد الكريم ابن ثابت أمام السفير 
الفرنسي رئيس فرئسا الحرة (لا أذكر ما إذا كان ذلك قبل 
تقديم عريضة الاستقلال أو بعدها) فقد أقا م السفير حفلة 
شاي تكريمة للطلية المغارية والجزائربيق في يوم هيد النطر. 
ولم يكد السفير يرحب بضيوفه حتى وقف عبد الكريم ابن 
ثابت خطيباً دون أن يتفق مع زملائه. وقال مخاطبا 
السفير : إننا يا سيدي السفيرء لا نحتفل بعيد. عيدنا لم 
يحن بعد. عيدنا هو اليوم الذي نحقق فيه استقلال بلادنا 
وحريتها ... فما كان من السفير إلا أن انسحب بهدوء 
غاضبا ررك كاتباً في السفارة ‏ لعله كان جزائرياً . ينهي 
مع الضيوف حفلة الاستقبال. 1 

ا ل 1 5 
له من ظروف الحياة الشعرية ما لم يتح له من قبل : أ 
وهام في الحب العذري الرفيع. وما كان يسلو. شفا 13 
يأسا . من حب حتى يقع في حب آخر يكون زادأ لروحه 
ووقودا لشعره الغزلي الرومانسي الرائق ... وفي القاهرة 
اتسع الجدول الرقراق الذي كان يلجأ إلى كنفه في الحديقة 
العمومية بفاس فأصبح نهر (أو هو بحر كما يطلق عليه 
المصريون) النيل طال بقدر ما اتسع. وفي القاهرة وجد القمر 
الذي يسطع في أغلب فصول السنة فيعكس ضياء: الباهر 
على النيل. وتتلألاً لتملأ نفس الشاعر فثنة وسحراً, 
ولتسلبه كل حبه؛ فيهيم في حب الصديق الذي اختاره 
وائتنس به وأنس إلى جواره. وعلى أمواج النيل تنعكس 
مصابيح النجوم فيتطلع إليها الشاعر في صفحة الماء لا في 
صفحة السماء (من مقدمة الديوان). 

أغلب قصائده الغزلية ة والرومانسية التي تغنى فيها 
بالحرية كتبها في القاهرة. وقد وجد شعره صدى تقدير 
رإعبماب'في كثبر من الخائل الأدبية رترت يعض 

ده مجلات مهمة كمجلة "الكاتب ا لصري" التي كان 

مه الدكتور طه حسين. وترحية احدض قصالدة 
إلى الفرنسية (عزاء) توجد بالديوان ص. 20 نشرت فى 
إحدى المجلات الفرنسية (لوكليما) ونقلتها بالعربية 
والفرنسية مجلة "البشير" المصرية غير أن معظم شعره هذا 
قد ضاع مع كامل الأسف في تنقلاته بعد ذلك بين القاهرة 
والرباط وفقاس وتونس. 

شارك عبد الكريم ابن ثابت في مؤقر المغرب العربي 
وتكوين "مكتب المغرب العربي" الذي أنشأه المؤقر في 
أبريل 1947 خلفا لرابطة الدفاع عن مراكش ومكتب حزب 
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الدستور التونسي ومكتب حزب الشعب الجزائري فقد ضم 
مكتب المغرب العربي الهيئات الثلاث وكان عضو بارزاً في 
المكتب. وأسهم مع أعضا المكتب في تحرير الزعيم محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي في المغامرة الوطنية الكبرى التي 
قام بها الكتب حييما مر الزعيم الأسير يقناة السويس وهو 
في طريقه من من منفى إلى منفى في أبريل 1947 . وكان ذلك 
من الصفحات الوطنية التي تكتب في تاريخ المناضلين 
المغربيين الذين عملوا في القاهرة تحت اسم رابطة الدفاع عن 
مراكش ثم تحت اسم مكتب المغرب العربي. 

عاد عبد الكريم ابن ثابت إلى المغرب في ديسمبر 1948 
بعد إحدى عشرة سنة قضاها في مصر دارساً ومناضلاً. 
وعمل في الصحافة كمحرر في جريدة العلم بالرباط ثم 
انتقل إلى مدينة فاس مبعوئاً للعلم. 

عاش في فاس حياة الشظف والفاقة في كنف والده 
الذي كان قد تقاعد عن العمل في الوظيفة وعجز عن 
مواصلة تجارته أو استثمار أرضه الفلاحية. ولكنه عاش 
بكرامته فلم يلتجىء إلى طلب وظيفة ماء بل إنه كان في 
مدينة فاس مراقّبا من سلطات الإدارة الفرنسية التي كانت 
تحسب حساب عمله النضالي وكتاباته في جريدة العلم 
ومجلة رسالة ا ملغرب. وكان ملفه لدى الإرادة يحمل ولاشك 
المراسلة الساخرة التي كتبها عن زيارة الجنرال كيوم إلى 
مدينة فاس بعد أن خلف المرشال جوان ن على رأس الإقامة 
العامة سنة 1951. وعَهِدٌ هذا الجنرال اتسم بالعنف والقمع. 
ودشن مرحلة دموية في المغرب انتهت بعدوانه على السيادة 
المغربية والإقدام على نفي محمد الخامس رحمه الله وعائلته 
الكرعة. 

وبعد الاستقلال التحق عبد الكريم ابن ثابت بوزارة 
الخارجية عند تأسيسها في مايو 1956 وعمل مستشاراً في 
سفارة المغرب يتونس عند إنشائها في نفس الستة. وني 
تونس نشط في الاتجاهين معا : الاتجاه الدبلوماسي وكانت 
صداقته مع الرئيس الحبيب بورقيبة 0 
التونسي في مصر كعضو في مكتب المغرب العربي 
عمله الدبلوماسيء سواء في العلاقات السياسية 0 
الثقافية. أما الاتجاه الثاني فهو العلاقات الشخصية 
الأدبية التي ربطها مع كثير من المثقفين والأدباء الذين 
كانوا يقدرون شعره وكتاباته. وفي تونس نشر كتابه حديث 
مصباح الذي نشره قبل ذلك تباعاً في مجلة رسالة ا مغرب 
(في مرحلتها الأسبوعية) قضى في عمله بتونس حوالي 
خمس سنوات عاد بعدها إلى الرباط. لم يليث إلا شهور 
معدودة حتى داهمه مرض مفاجئ التهاب في الرئة وكان 
يسكن وحيدا في أحد فنادق الرباط نقل على إثره إلى 
المستشفى حيث لفظ نفسه الأخير بعد أيام معدودات وحيداً 
دون أن يدري به أحد حتى أخبرت إدارة المستشفى بوفاته 
رحمه الله يوم 12 رجب عام 1381 / 20 ديسمبر 1961 ونقل 


ا اس حيث ووري جشمائ الطاهر في محقل 


بقدر ما كان عبد الكريم ابن ثابت حفيا بشعره مقدرا 
لإنتاجه يكون سعيداً وهو يقرأه على أضدقائه: وسعيداً وهو 
يجده منشوراً في الصحف والمجلات يتغنى به وهو يسير 
وحيداً في الليالي المقمرة على شاطئ النيل: ويناجى القمر 
والنجوم بصوت هامس عيناه معاقتان بين السماء والماء, 
بقدر ذلك كان مهملا جمع قصائد: وترتيبها فأ.برى طبعها 
في ديوان. 

يعود ذلك إلى نوعية حياته كشاغر بوهيمي يعيش 
للشعر والحبء قد لا يحفل بحياته الخاصة ولا بما يكسب أو 
ينفق. ولذلك عاش أعزب فقيراً: رغم أن والده كان يتفق 
عليه وهو طالب ككثير من زملائه الطلبة الذين هاجروا 
للدراسة على حسابهم دون أن يكونوا بعثة حكومية, وكان 
فقيراً وهو موظف في السفارة المغربية بتونسء قد ينفق 
مرتبه في أيام معدودات لا يقيم وزنا لغيرها. لم يكن يقيم 
وزنا للمال بقدرما كان بقيم الوزن الكبير للأصدقاء وللأدب 
والفن. . 

مات وشعره موزع في الأوراق وقليل منه في الصحف 
والمجلات. وقد وجدت صعوبة وأنا أحاول أن أجمع ديوانه. 
بحثت في المغرب, وتونسء والقاهرة فلم أعثر إلا على 
مجموعة محدودة هي التي نشرتها بمقدمة تحت عنوان ديؤان 
ا خرية في سلسلة 'كتاب العلم' سنة 1968. قليل من هذه 
القصائد مؤرخ بما بين سنعي 1948 و1951. (اعتماداً على 
تاريخ النشر أو التاريخ الذي قبد يكون سجله على 
القصيدة) وهي السنوات التي عاشها في المغرب بين رحلتي 
القاهرة وتونس. ولكنه ‏ كما سبق القول ‏ كتب عدة قصائد 
قبل الهجرة المصرية وني مصر وفي تونس. هذا الشعر قد 
ضاعء؛ ولعل بعضه ما بقى لهذا الديوان؛ وكان قد قرأ علي 
الكثير بما كتيه في القاهرة على الأخص. وكنت أطرب 
لشعرة أذكره ولاأحفظه. وتلك إحذئى ماسى الشعراء 
والكتاب. وخاصة الذين وجدوا في بيئة ثقافية كالمغرب لم 
يكن يتاح فيها النشر إلا لماما. 

أطلقت على هذه المجموعة ديوان ا خرية لأنه كان دائم 
التغنى بها يحاول أن يتحرر من القيدء. قيد الروح والجسد 
والفكر. لا يحسبه في الاستعمارء ولا في القيد المادي. 
ولكنه؛ بنظرته الوجوذية؛ يحسبه في الوجود والكون: في 
مآسى الكونء في العالم وكأنه يسمع نحيبه. في ظلام 
الحياة وهو "يستر النور ويخفى كل جمال وفنون". في الفكر 
"قبل أن يوجد إنس على الأرض وجان" "قبل أن نعرف من 

نحن وفي أي مكان" ٠‏ "في الروح التي لم تعرف السكينة 
قط قبل أن توضع في الجسم سجيتة" . "قيد لاتراه عبن 
ولايعرف أين", ٠‏ "خفي مبهم غرق في صمته " لايسمع أنينا 
ولا يرد جواب سائل. صيحة للحرية رددها شاعر في 
قصيدة جميلة رائعة مؤثرة هي التى أوحت بعنوان الديوان. 

شعره يكشف عن نفس حزينة كئيبة غمرها الأسي حتى 
الثمالة. هل هى حياته التى كانت "كهقاً فخر فيه أفاعى 
الأستى؟ زفي "السامتقد أبتعت” كنا اتسرت شبرات 


الشجون". الذي عرف عبد الكريم ابن ثابت دائم الابتسامة 
فياضا بروح الدعابة؛ يطرد عنه الحزن ولو تمكن منه صو 
ولوعة وشقاء. من عايش عبد الكريم يدرك أي تناقض كان 
يعيشه بين ظاهره وباطنه ؟ أي روح معذبة سكنت جسمه 
الطافح بالبشر والابتسام والضحكة العارمة حتى لتفيض 
عيناه دموعاً وهو يضحك ثم ينشد في قصيدة آسية بعنوان 
"ليل وصباح". 
وناديت يا نفس هل تعلمين 
لماذا ؟ وكيف أقضي السئين ؟ 
فباءت بصمت عميق رهيب 
وفاضت دموعي ... وهل تنفع ؟ 
كان يلجأ إلى الطبيعة : ليسهر مع شعاع القمرء يتطلع 
إلى نور السماء وسحر النجوم يملأه السناء روحا وسلاماً. ثم 
ينادي : لماذا ؟ وكيف أقضى السنين. يطوف بنفسه وروحه 
وفكره وعاطفته وقلبه جميعاً أرجاء السموات والأرض 
يسأل : لماذا ؟ وكيف أقضي السنين ؟ حتى يظفر أخيراً 
براح لي 3 
فقالت لأجل الخلود الحبيب تعيش وتخلق ما ينشفع 
يئير ديباجي هذا الأإججبل 
جهاد وحب وصدق الأمل 
المجموعة التي بين أيدينا تضم شعراً رومانسياغزلا أو 
تأملات في الحياة والطبيعة والتجارب الذاتية في الحب 
حتى الوله والهجران والسأم من الحياة. ولكنه يطفح بنظرات 
وجودية ة أو فلسفية على العموم. ويتراوح بين النظرة 
التشاؤمية من الحياة والأرض والنعيم : 
لا تسلناعن أمانيناولا أين نسرى لا وما ينفعنسا 
قد .مللنا الأرض والناس وما ثم فوق الأرض ما ينفعتا 
لا تدعنا نهبط الأرض نما أرضنا إلا مكان الاشقياء 


تلكم الأرض وما أشأمهيا نحن فيها في قيود وسجسون 
كلما طافت بنا صورتها 2 بعبتناء وكأنّا في جنسون 


كلنا يرثي لأرواح انا هبطت للحزن والدمع الهتون 
ما أتننا قبل هذا ريسينا فلماذا قد هبطنا لنيمئون 
شعر راقص لغته جميلة أوزانه حية تتفق مع مضمونه 
الحي. تجد كلمة قد لاتكون في مكانها من البيت؛ ولكنها 
فى مكانها من الأداء. والنظرة الطافحة بالأمل والحب 
واستقامة الحياة ينزع فيه إلى القص واستذكار الماضي 
والحوار الداخلى: وحوار المخاطب : إنساناًء حبيباً صديقاً, 
ا 867 .. يعيش فيه أحيانا مع الواقع مع الأحلام؛ 
حبيبته وقد وصلته بعد هجران,. أو هجرته بعد 
8 شعره على قلته يطفح بالحيوية, يطفح بالوفاء 
للحب» للصديق, للوطن, للمدينة. 
ويحسن أن نورد هنا بعض ما كتبته "جريدة لوكليما " 
عند ترجمة قصيدة "عزاء" في عددها المؤرخ في 1/23/ 
7 فقد خصصت للقصيدة مقالا بعنوان : "شاعر مغربي 
شاب يكتشف الوجودية". وبعد أن ترجمت للشاعر بضعة 
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أسطر قالت : درس بجامعة القرويين, ثم بجامعة فؤاد الأول 
بالقاهرة» وبيعيش في هذه المدينة الأخيرة؛ حيث ظل يكاتب 
منها جريدة العلم المغربية بانتظام؛ وأثبت من خلالها أنه 
شاعر عربي شاب يعد بمستقبل كبير. 

إن ألنص الذي يحمل عتوان "عزاء" من القصائد الأخيرة 
التي ظهرت بجريدة العلم يوم 13 دجنبر 1946. وإذا كانت 
الترجمة إلى الفرنسية لم تتمكن من نقل إيقاع ونغمة النص 
الأصلي, فإننا ارتأيناء مع ذلك؛ أن من شأن هذه القطعة أن 
تفيد القارئ لأنها تجسد حقيقة مرحلة جاسمة من الأدب 
المغربي الشاب. 

وإذا كنا في هذه القصيدة نجد صدى خفيا للشاعر 
الكبير عمر الخيام ٠‏ فإننا نكشف أيضآ آثاراً للقصيدة 
الغزيية الخديقة : وعي غير معروقة ما فية الكقايةأيفرف) - 
الي يتميز فيها شعراء من أصل سوري ولبناني يعيشون 
في المهجر (أمريكا) وفي مقدمتهم ميخائيل نعيمة. 

إن الأمر يتعلق هنا بشعر جديد كلية سواء ل 
مضمونه أو شكله . ولم تعد القصيدة :تلك السلسلة من 
الحلقات المستقلة, رلك لعز بجي يكن عرل أن جره 
منه بدون التأثير غلى جمالية وبنا ء الكل. إننا نجد هنا 
عاطفة جياشة وفكراً متوجهاً يسريان عبر هذا "العزاء". 

لكن هناك ما هو أغرب» حيث يظهر أن عبد الكريم بن 
ثابت يأخذ بفكر سارتر, حيث قدم الشاعر بعض جوانب هذا 
الفكر لقراء "العلم' . 

والمشير هنا أن نلاحظ كيف أنه في هذا "العزاء" نجد 

بعض أغراض الشعر العربي القديم (التغنى بالليل مثلاً) 
تجمع بين الجانب المظلم من الثورة الكونية وماهية ذلك المبد! 
الانثوي عند التاويين, وغلى الخصوص في الأبيات الأخيرة. 
حيث تأخذ تلك الأغراض معنى إضافياً يتمثل في الوضع 
المأسوي للعالم الذي نوجد ونبرز ويتجسد وجودنا فيه 
بالكفاح والكرم الذي يأخذ هنا معنى الشهامة. 

كان اهتمام عبد الكريم بن ثابت بالنثر كاهتمامه 
بالشعر فقد كتب عدة مقالات وقصص نشر معظمها في 
جريدة العلم؛ ومجلة رسالة ا مغرب. وكان له في الرسالة 
ركن أسبوعي كتبه تحت عنوان "حديث مصباح' ابتدأ في 
العدد الثالث من السلسلة الأسبوعية بتاريخ 14 مارس 
..١9‏ وقد جمعت هذه الأحاديث بعد ذلك عندما كان في 
تونس في أواخر الخمسينات ونشر في كتاب من سلسلة 
"البعث” التي كان يصدرها الأستاذ أبو القاسم محمد كرو. 

كان استهلال هذه الأحاديث القيمة : "إنه مصباح 
يتحدث إل في بطء وهلي علي في ترأدة وأأكد لك أنى 
كنت أسمع خلال ضوئه الشاحب صوت الحياة بما في الحياة 
من قوة وعنفء وما فيها من وداعة وظرف. وسذاجة 
وبساطة . .. لقد كانت ليلة ليلاء, تلك التي ابقدأ حديثه 
فينها: كان.اجر باردا كالجحود قائما كأفكار الخائرين, 
متقلياً كضمير المنافقين". 

تحدث حديث مصباح في أسلوب جديد طريف قصصى 
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عن قضايا أساسية : الفن "الفن لغزلا يحله إلا العبقري 
فإذا لم يستطع حله افترسه' ' وتحدث عن الجمال : "يخيل 
إلى الناس أن الجمال موضوعي لاذاتي . .. والحق أن الجمال 
يقول المصباح في أذهاتكم أنتم البشرء 0 
ال الاي اولان ا ا جمال ا 


من الحب. الحب ل ا راك 
بالأرض والظبيعة هو الحب" ويتحدث عن الحرية وعلاقتها 
بالفن : "الحرية من المقدسات بالنسبة للإانسان العادي, 
لكنها بالنسبة للفنان أقدس المقدسات, وأولاها بالحب 
والإجلال وأجدرها بالتضحية". الفئان الحر رسول يحمل 
رسالة سماوية بطريق الموهبة والالهام ... أكثر العيوب 
تأثيراً في الفن وتشوي يها له ومسخاً لحقيقته ونزولاً به عن 
مستواة هو القيد". 

تناول حديث مصباح الفن والأدب وعرض لبعض 
الفنانين, موسيقيين وشعراء : شوبان؛ جوته. وعلي محمود 
طه. . بعض أحاديث مصباح شوهتها الرقابة بحذف بعص 
فقراتها أو حذفها جميعها ولكنها لم تستطع أن تنال منها 
ميا 

وكان لهذه الأحاديث صدى عند القراء جميعا جمد أ. واحتفل 
لها الكتاب كما احتفلوا لشعره؛ لأنها كانت تنبض بأفكار 
جديدة وموحية ولافتة للنظر. وقد كتنب الأستاذ عبد الكبير 
ابن المهدي الفاسي بحشأ في ثلاث حلقات عن "وجودية 
حديث مصباح' في الأعداد 15 16 بتتاريخ 30 مايو و6 
و13 بونيو 1949 من رسالة ا مغرب تحدث فِيها عن الذاتى 
والعرضي في القيم والأشياء بعقل رياضي فلسفى, وَعَنن 
الفلسفة الوجودية عموما . وكانت مناقشة علمية جادة 
لحديث أدبي انطباعي ذاتي أكثر منه بحثا فلسفياً عميقاً. 

ترك عبد الكريم ابن ثابت عدة آثار أدبية, من الظلم له 
وللتاريخ الأدبي بالمغرب أن تتضيع مع أوراقه التي ضاعت» 
أو تبقى في الصحف والمجلات مبعشرة دون أن تجمع في 
كتاب يجمع شتات فكره وأدبه وإبداعاتة. 

رحمه الله لم يتمتع بالحياة التي كان يعشقها ويغني 
لها في ألوانها الزاهية والمظلمة على السواء. ومع ذلك فقد 
اختتصر حياته وعاشها بالعرض لا بالطول كما قال زميله 
الشاعر ا مرحوم عبد المجيد بن جلون في رثائه. 

عيد الكريم ابن ثابت. ديوان الحرية. الرباط. 1968؛ حديث مصباح. 

تونس ؛ عبد الكيير الفاسي, وجودية حديث مصباح ؛ رسالة 

ا مغرب. الأعداد 17.1615 / مايو . يوتيه 1949. ش 

عبد الكريم غلاب 

ثابت, محمد بن الجيلالي مقاوم من مدينة الدار 
البيضاء ولد سئة 1937. انضم إلى ضفوف المقاومة السرية 
المسلحة بعد نفي الملك محمد الخامس» وظل يعمل ويقاوم 

من أجل الاستقلال إلى ان استشهد في الحادثة المعروفة 


شتنبر 1955. 

وثائق ا مندوبية السامية للمقاوسة. 

عز الدين العلام 

ثرئارة. طائر يسمى هكذا في المناطق الصحراوية وكما 
هو في المعاجم أيضاًء من جنس رتبة الجوائم ياصيريفورم 
8م5511 ومن فصيلة تيماليدي 1103111026 التي 
تتكون من مائتين وستين نوعا تعيش في إفريقيا وآسيا 
وأسترآلياء منها نوع واحد يدعى علميا ترولواد يولريز 
5 71112001065 مهده المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية الافريقية ويوجد بكثرة في المناطق المجاورة 
للأطلس الصغير وجنوب المغرب الشرقي وسهول سوس. 

يسمى بالفرنسية 58076 0726200 وبالإنجليزية 05ا10د5 
معاططهظ يبلغ طوله خمساً وعشرين سمء الجناحان دائريان 
وقصيران, الذيل طويلء المنقار مقوس وقويء الريش بشي 
مصفر فاتح جهة البطن وداكن جهة الظهر. 

يعيش وسط مجموغات اصغيرة في الأدغال المكونة من 
أشجار أقاقيا 80201 والعئّاب (السدرة؛ ,6غطناز1) وهو 
كثير الصياح ئما أدى إلى تسميته بالشرثارة. يتوالد ابتداء 
من شهر نونبر إلى شهر يوليوز وذلك حسب ال مناطق وحسب 
وفرة الأكل الذي يتكون من الحشرات ومن الثمار العنبية 
(قعنه8). 

ببني الزوجان العش فوق أشجار الأقاقيا والعثّاب 
ويتراوح بعده عن الأرض ما بين متر ومترين. يتكون العش 
من قطع الحشائش ويُفْرّش بقطع الصوف وبالزغب النباتية. 
ناصعة. يبلغ قطرها الكبير 215 ملم وقطرها هلال صغير 
طوله 5 ملم. تدوم مدة الحضانة ثلاثة أسابيع على الأكثر 
وتغادر الصغار العش قبل | ٍْ ن تععلم الطيران وتبقق 
الأبوان. 

من بين المناطق الذي يوجد فيها هذا الطائر نذكر جهات 
بوعرفة وفكيك_ق والريصاني والرشيدية ووادي زيز ووادي 
درعة وتارودانت وتافيلالت وكلميمة وضواحي طرفاية 
والعيون. 

1917 مكلموظ ,كاتاتكلامم كما اع عإبانه عن| ,كلكا دصا ,مودترره1] .0 

اكع دع 20717 ,اننا نتدع13 .2 اع معتوعع8 .2 بأممعلاعط1 .للا : م 429 

ربعلاو أ صعاء5 النتكمآ! عل عمعصسيعو ,عوزمممعمم عتومامط اندم 4 

81 ع1 ,للاملععدط ل اء معواط .1 ,أععضك ,11 : 79 - 6:78 عم ,1981 


ماقهه #ماللناط عد مضه معطم بأنترمل( بإنزمد عجرن علاط 4هابه اتقه 8:1 إن 
.م 1979,320 برخولمدما 


محمد رمضاني 
الثريد ٠‏ كلية عربية ربعن الكتستروين المواذ 
الغذائية: لحم أو خبزاً وعليه مرق. فأصل الكلمة ثرد أ 
هشم ومن الفعل نحتت أسماء وأفعال أخرى كالثريد 
والفريدة وأثرد ومثرود ومشرد إلى غير ذلك ما نجده مفصلاً 
في ا معاجم ( لسان العرب ا محيط. مادة ثرد). 
لم يعرف الثريد كأكلة في المغرب إلا من خلال المصادر 


العربية: وأ ولى الإشارات عنه وردت فى كتاب التشوف 
(ص. 372.354:80) وهو كتاب يبتحدث ع العهد الموحدي 
الأخير. ومعنى ذلك أن الثريد حديث العهد بالمغرب وقد 
ارتبط يدخول العرب الهلاليين في العهد الموحدي. إلا أن 
ذلك لاينفي وجود أنواع مشابهة لهذه الأكلة عرفتها القبائل 
البربرية من قبل, كأكلة المصامدة المعروفة بالأمازيغية. 
ب"أسماس" ( أخبار ا مهدي بن تومرت... 33) أو العصيدة 
(تاكلا) أو البيصار (تارخشا) وكلها أسماء أمازيغية 
تنعنى أكلات مشابهة للثريد إلا أنها ليست القريد نفسه 
كا حنه ناد لفزيك فهو ل يعي المساء لا العضيية: 
وردت عند صاحب التشوف عدة أنواع من الشريد : فقد 
تحدث عن "ثردة الفول بالسمن" (١‏ التشوف. 80) وهى غير 
ما يعرف عندنا بالبيصارة لأن هذه كالحساء أو العصيدة 
الغليظة المزاج. هذا النوع "ثردة الفول بالسمن" م تعد 
مستعملة اليوم في المغرب وتتمثل في طبخ الفول مقشى 
ووضعه في الصحفة قبل أن يتحلل وصب السمن 7 ٍّ 
وضع مقدار غير ذائب منه . عليه. هذا النوع من الثريد كان 
شعبياً جداً شائغاً لدى الفقراء وعامة 0 وخاصة العمال 
والفلاحين, وقد أورده صاحب التشوف كأكلة خاصة 
بالحصادة أخرجها لهم صاحب الفدان المشتغلين عنده في 
ضواحي فاس ؛ ثم الثريد الخاص بالأغنياء والأعيان ويتخذ 
من الدقيق الممتاز الذي عرف آنذاك بالدرمك أو الحواري 
( التشوف: 354) هذا الثريد غالبا ما كان يصتع بلحم 
الدجاج أو الوحوش المصطادة (أرانب؛ حجل ...) ولا يصنع 
الأغنياء هذا الثريد إلا ومعه اللحم والإدام. فالسلطان 
المربني أبو عنان وهو عائد من حملته إلى المقارب أصابت 
محتله عاصفة تعذر معها وصول "... الأثقال بأحمال 
الأموال. فضلا عن الأظعمة المتروكة الإيصالء وكان 
السلطان بخير إلا أنه ما تعشى تلك الليلة إلا بقليل ثريد 
0 قديد ..." فالثريد لابد له من 
سمن ولحم) (فيض العباب. 282) وما بين النوعين 
7 0 عادي خاص بالفئات المتوسطة من المجتمع 
المغربي, غير أن عامة الناس وهذه الفئة لا تأكل النوع 
الممتاز من الفريد إلا فى المناسبات. 
أشار صاحب العشوف إلى نوع آخر سماه ثريدة اللبن؛ لا 
نعرف بالضبط ماذا تعني إلا أنها لا تعني ما يعرف عندنا 
اليوم في المغرب بسيكوك. وأقرب الأنواع الموجودة عندنا 
اليوم لإشارة التادلي هو بَرَكُوكَش فهو شبيه بالكسكُس 
إلا أن حباته كبيرة الحجم ولابد له من الحليب والزيد الطري 
يسقى به إلى أن يطفو على سطح الإناء. 
والشريد أنواع كما أشار إليه صاحب التشوف وهي 
إشارات غابرة فمنه أنواع للضعفاء وعامة الناس؛ وأنواع 
للخاصة والأعيان والمناسبات. وقد انتشرت هذه الأكلة في 
المغرب بشكل كبير منذ العهد ا موحدي ووجدنا بعد التشوف 
إشارات وحديثاً عنها فى عديد من المصادر منها فضالة 
ا خوان (ص. 10) مسالك الأبصار (ص. 306) ونفاضة 
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ا جراب (ص. 46) ويمكن أن فيز اليوم بين ثلاثة أنواع من 
الثريد : 1) الثريد المحضر انطلاقا من الدقيق الخالص الذي 
يصنع منه رغائف (مسمن) ؛ 2) والثريد المحضر انطلاقاً من 
السميد الذي يصنع منه خبر صلب (المحراش والحرشة) 
والنوعان يحتاجان إلى الإدام واللحم ؛ 3) النوع الذي يصنع 
انطلاقاً من الخبز العادي أو من بقايا الخبز وليس فيه لحم 
وهو نوع شائع عند الفقراء. 

للأنواع الثلاثة أستا خاصة بهاء فالنوع الأول احتفظ 
بالاسم الأصلي الثريد ولعله هو الأصل في هذا النوع من 
الأكلات. أما النوع الثاني فشائع أكثر بين القبائل العربية 
ويعرف بالرفيسة. والنوع الثالث ا أو 
تامحلبت نسبة إلى الحلباء لأنه يحضر بها. أ 
المناسبات الي يؤكل فيهنا العزيد والرقيسة؛ النفاس” 
حاكوزة خلال فصل الربيع (موسم توفر اللين والزيد 
الطري). 

ونظراً لقيمة الشريد في النظام الغذائي العربي 
والإسلامي وأهميته في حضارتنا ل 
الله صلى الله عليه وسلم : "فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام" حديث شريف اورده لسان 
العرب ا محيط ولأهمية الرفيسة وقيمتها الغذائية ومكاندها 

في المجتمع المغربي ضرب بها المثل التالي : "قالو كُليت 
الرفيسة: قالو في حنكّك ثبَان". 

“العيندن أعنا ر ا مهدي بن تومرت,. 7١‏ ؛ي. التادلي ابن 

الزيات. التشوف. 1958 و1984 ؛ ابن رزين 6 فضالة 

ا خوان وطيبات الطعام والألوان. 198١‏ ؛ ابن فضل الله العمري: 

مسالك الأبصار : مقتطفات منه في )١‏ «اذاء4ما كنله 224 رمقمهه" 2) 

م. ا منوني. ورقات عن ا حضارة الغربية... ؛ ل. ابن الخطيب. 


نفاضة ا جراب؛ القاهرة بدون تاريخ ؛ ابن منظور, لسان العرب. 
بيروت بدون تاريخ. 


محمد حجاج الطويل 

ثرينئكي»؛ 711016 مدينة من المغرب القديم, انفرد 
بذكرها الكاتب الاغريقي هيكاتي الميلي عل 116266 
11161 الذي عاش بين أواخر القرن السادس والقرن الخامس 
قبل الميلاد. لقد أوضح الكاتب أن مدينة ثرينكي تقع 
بالقرب من أعمدة هرقلء: وهو مضيق جبل طارق عند 
القدماء. 

وصلتنا معلومات مقتضبة لهيكات تي الميلتي حول مواقع 
المغرب القديم بواسطة إتيان البيزنطي 6ر1 عل عدممعنع 
تتخلص هذه المعلومات في ذكر ثلاث مدن هي : ثريدكي» 
ثينكي 0 ومليسئة 01 
1 فقد أجمع الباحثون بخصوص ثينكي على أن مدينة 
طنجة تغطي اثار هذه المدينة, والاسم الحالي للمدينة لا 
يختلف عن الاسم القديم الذي ورد في عدة مصادر. أما 
فكدايبة اليس فهناك من يرى تطابقا بينها وبين مليته 
كاف ألني يعتبرها حنون في رحلته إحدى المستوطنات 
التي أقامها على ساحل المحيط الأطلنتي. بين رأس 
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صوليس 5010615 ونهر لكسوس. وهناك من يظن أنها 
تطابق مدينة ليسّة و1155 التي أشار إليها بلينيوس القديم 
مع مدينة كوطة 0018 على أنهما مدينتان مندثرتان لم 
يبق لهما كد في عهد الكاتب (2 ,5 بمعاعصة نآ عصلام) . 

أما مدينة ترينكي, ٠‏ فلم يشر إليها أي مصدر بعد 
هيكاتي؛ ولم تحظ باهتما م الدارسين المحدثين لمحاولة التتأكد 
من موقعها. فبينما دكت هبه تيسو 115501, فإن كسيل 
ااءة0 يظن أن ثرينكي توجد بموقع رأس أشقار. حيث عثر 
على آثار تعود لفترة ما قبل التاريخ. وقد ردد كاميس 
وصقت هذا الرأي دون تعليق. أما كاركوييئر 70أممعة0 
فيعتبر أن ثرينكي وليسة مدينتان فتيقيتان: جاعلا 
موقعهما بين رأس سبرطيل ونهر اللوكوس أي لكوس 
القديم. 

كما انه ممعتستدمهل ,عتوحات فا ها عل مساوم عانم ,خصصك .0 

ءمبعالا عنا ,ممتممعمف .ل : 1960 ,8 بمعترطتا ,ممتمرعليل! عله عتباطقك 


تالناعلنات 5ء| ععطع عم«وكق عا رأعوهع .ا : 1948 ,جلموط رعينيو ادهو 
924 ,قلكة ,كارع نم1 


محمذ مجدوب 


الثريا. مصابيح شبهت بكوكب الثريا لكثرة ضوئها, 
لا يعرف أصل صناعة الثريات بالضبط؛ وإن كان الرأي 
الغالب من خلال استقراء مختلف المصادرء أنها صناعة 
تطورت عن القناديل والمصابيح الزيتية القديمة التي عرفها 
الإنسان منذ القديم وتفنن في صنعها وعلقها في المعابد 
والقصور (عند الاغريق والرومان) وتطورت صناعتها من 
الخزف إلى البروئز والمعادن الأخرى. 

عرفت في المغرب أشكال القناديل والمصابيح المذكورة, 
وعرفت الثريات منذ تاريخه الوسيط (العهد الموحدي). فقد 
وفرت نواقيس الكنائس في الأندلس بعد الفتح الإسلامي 
وخاصة في العهد الأموي والموحدي, الأرضية التي اعتمدت 
عليها صناعة الثريات (وصف إفريقيا. 177:١‏ ؛ جنى زهرة 
الآس. 75). فأصبحت تقليداً اتبعه ملوك المغرب وقادة 
حيشه استمر إلى عهد ا جزنائي ضاحب حنى زهرة الآس 
والحسن الوزان صاحب وصف افريقيا . وبرع فيه الصناع 
المغارية وأبدعوا وكان ذلك بأمر من السلاطين وتحت 
إشرافهم أو من ينوب عنهم. 

ذكرت المصادر الوسيطية ثلاثة مساجد كانت بها ثريات 
متفاوتة الحجم والصنعة. هي مسجد القرويين» ومسجد 
الأندلس بفاسء ثم المسجد الأعظم بتازا. وأول مصدر قدم 
لنا تفاصيل جد مدققه عن الثريات وكيفية صناعتها 
وتحويلها من نواقيس إلى فوانيس تضيئ بيوت الله هو 
الجزنائي (انظر وصفه في جنى زهرة الآسء ص. 75) وأولى 
هذه الثريات يبدو أنها مؤروثة عن العهد الموحدي هي الثريا 
الكبرى الموجودة بجامع القرويين بفاس. فقد ذكر صاحب 
القرطاس (ص. 67.66) "... انها تخلقت بطول الدهر 
تكست 0" فأمر السلطان المريني يوسف بن يعقوب 
بإنزالها وإعادة تصنيعهاء فسبكت وزيد عليها مقدار وزنها 
من النحاس, واشتغل فيها عدد من الصناع. وبلغت 


تكاليف صناعتها سبعمائة وسبعة عشر ديناراً ودرهمين 
ونصفاًء وزنها سبعة عشر قنطاراً ونصف وثلاثة عشر رطلاً 
تحمل من الزيت قنطاراً وسبع قلل, عدد قناديلها خمسمائة 
وتسعة قناديل. 

أعطى ابن أبي زرع نبذة عن تاريخها إضافة إلي ما 
ذكر فقال إنها كانت تستعمل (تسرج) ليلة 27 رمضانء 
واستمر العمل بهذا التقليد الذي بدأ مع الموحدين إلى أن 
ولي جامع القرويين القاضي الحيوني فقام بوقف إشعالها. 
ولم تعد للاشتعال إلا في سنة 687 / 1284.1283 يأمر من 
السلطان المريني السالف الذكر واستمر العمل بذلك إلى 
المؤلف الذي كان حيا إلى سنة 710/ 1307 وإلى عهد 
الجزنائي الذي كان حياآ سنة 766 / 1365 66. 

استمر العمل بالثريات بعد ذلك في القرويين وفي 
غيرها من مساجد فاس بل انتقل إلى خارج فاس ليصبح 
من تحف المساجد وجزءا من الحضارة المغربية الأندلسية. ولم 
تكن هذه الثريا التي أطنب في الحديث عنها ابن أبي زرع 
إلا واحدة من عدة ثريات تزين جامع القرويين وتضيئه إلا 
أنها أكبرهاء لذلك كان استعمالها في المناسبات فقط. لم 
يكن جامع القرويين ينفرد بالثريات والثريا الكبرى بل إن 
مساجد أخرى في فاس كالجامع الجديد توفرت على ثريا 
كبرى وزنها سبعة قناطير وخمسة عشر رطلاً وعدد كؤوسها 
مائة وسبعة وثمانون كاسا (قناديلها) ( القرطاس. 405). 
وفي إطار اهتمام السلاطين المرينيين الأولين بمدينة تازا 
واعتبارها عاصمة ثانية لهم ومدينتهم التاريخية 
والإستراتيجية جددوا العديد من بناياتها ووسعوا مسجدها 
الأعظم وزودوه بثريا كبرى تفوق ثريا جامع القرويين حجماً 
ووزناً وجمالاً. وذلك سنة 699/ 1290.89 وزنها اثنان 
وثلاثون قنطاراً من النحاس وعدد كؤوسها (قناديلها) 
خمسمائة وأربعة عشر كأساً وتكاليف صناعتها ثمانية 
آلاف دينار ذهب. 

وفي عهد أبي الحسن المريني جلب ناقوس كبير من جبل 
الفتح (جبل طارق) على يد أحد الأمراء المرينيين وتم 
تصنيعه بطريقة فنية» حتى أصبح ثريا جميلة حسب وصف 
جنى زهرة الآس (ص. 75) علقت في "البلاط الأوسط 
المقابل لباب الكتبيين" من جامع القرويين في منتصف شوال 
سئة 737/ 133821337 : وزنها قبل إدخال الزوائد عليها 
عشرة قناطير؛ بلغت تكلفة صناعتها سبعين ديناراً ذهباً. 

وما يمكن استنتاجه من مختلف الأوصاف التى وردت 
فى المصادر : 

دان ضتاعة الغريا وخلت المغرب من الأتذلس إلا أن 

ا برعوا فيها وأبدعوا. 

. انقشر استعمال الثريات في المساجد ثم باقي 
0 كموضية كبري قدا رسن زايا 
0 ار وغيرها. 

الثريات الكبرى تطلب كمية كبيرة من 
الزيت وتوفره غير مضمون باستمرار لغلائه خاصة أوقات 


الشدة وبخل المحسنين عن التبرع به أحياناً. 

3 زمن الاضطراب وانعدام الأمن وا حروب لايقضي 
على إمكائية الحصول على الزيت فقط لعرقلة العمل 
الفلاحي. ولكنه يؤدي إلى انتزاخ الثريات لاستعمالها في 
أغراض أخرى صناعية؛ خاصة <-ند فقدان الحديد والتحاس 
والمعادن الأخرى. 

4 . عادة استعمال الثريات وتزيين المباني الكبرى بها 
عريقة في المغرب فلا غرابة ع وجدناها اليوم تنتقل إلى 
مختلف الفئات الاجتماعية, خاصة وأن الماع الحديثة 
توفر لها ما تتطلبه حسب مس واها. 

ابن أبي ززع الفاسي, القرطاسء الربا-'. 41972 ح. الجزنائي , جنى 

زهرة الآس. 1967 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا ؛ 1980. 

محمد حجاج الطويل 
ثريا بنت عبد الواحد الشاوي ‏ > الشاوي ثريا 


التعبان. جنس جيوان وحشي من الفقريات 265ا6ادء/ 
وصن الزواحف 11655]م12 ومن رتبة الثعبانيات و الحيات 
كصعت0 م0 التي تضم ألفي وسبعمائة نوعاً في العالم منها 
أربعة وخمسون نوعاً ساماً يلسع وبطعم السم القاتل أخياناً 
بواسطة أسنان خاصة. يتراوح طول الشعيان ما بين بضع 
سنتميترات لدى البْرَيّمِيَات وعدة أمتار لدى أنواع أخرى 
كالأصلة والبُواء. تسميها العامة أفاعى وأحناشاً وثعابين 
وحيات؛ وباللغة المصرية القدهة أف وأفو وحفى. 
وبالعبرانية أفعى. 2 2 1 

والثعابين حيوانات لا تتوفر على قوائم. طويلة الجسم 
والذنب» العينان صغيرتان وبدون جفون تبقى مفتوحة في 
كل وقت. الجسم مغطى بقشور مقرنة عديدة ومختلفة الحجم 
والشكل : عريضة وضيقة جهة البطن مرتبة على صف 
واحدء طويلة دائرية الجوانب جهة الظهر والجوانب ومرتية 
على صفوفه. يتراوح عددها ما بين سيعة عشر وواحد 
وأربعين حسب الأنواع. تكسو الرأس صفيحات عريضة 
ومنتظمة يعتمد عليها في تصنيف الفصيلات والأجناس 
والأنواع. 

تتوفر الأنواع السامة على سين سامتين مقنيتين من 
الداخل على غرار إبرة الحقّن الطبية, ثما يجعل السم يسري 
بداخلها بعد إفرازه بواسطة الغدد السامة التى تضغط 
عليها العضلات الحارّة بواسطة الفك الأعلى أثناء الدقاع 
عن النفس أو اصطياد الفريسة. بعض هذه الأسنان 
متحركة؛ تكون منثنية إلى الوراء إزاء الحنك وتنتصب عند 
الحاجة بواسطة عضلات صغيرة. يوجد بداخل الفم لسان 
طويل؛ رهيف ومفلوق قابل الانكماش والتقلص. في حالة 
السكون يبقى منكمشاً داخل غمد يقع تحت الجهاز التنفسي 
ويستعمل للذوق واللمس وواستكشاف الوسط الذي يحيط 
بالحيوان. 

تعرف الثعابين بالتبدل الفزيولوجي لغشائها الذي 
يحصل مرتين إلى أربع مرات في السنة. ينسلخ الغشاء 
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قطعة واحدة بعد أن يحتك الشعبان بالأحجار أو بجذوع 
الأشجار. تحتفظ قطعة الانسلاخ بجميع الأوصاف التي 
يعتمد علينها في تصنيف النوع. 

يتم التناسل والتوالد في فصل الربيع وفي فصل 
الخريف وذلك عبر عدة أساليب مختلفة حسب الأنواع. 
نض الأنواع سَرلودة تضع حوالي أربعين بيضة وبعضها 


سروءة 5 (بيوضة) تبيض ض أكثر من مائة بيضة. .وهناك أنواع 
ولودة تتناسل فيما بينها لتلد ما بين فردين أو أكثر دفعة 
واحدة. 


يعمر الثعبان أربعين سنة على الأكثر, وقد عرفه 
الإنسان منذ القدم سواء لترويضه وتربيته المعروفة عند 
الحوأة "5تناء مقط" أو لاستخراج سمومه التي تستعمل 
في صنع الأدوية. 
تعرف أنواع الثعابين توزيعاً جغرافياً واسعاً حيث توجد 
في كل من المناطق المعتدلة والصحراوية والباردة وفي 
الأوساط الهضابية والجبلية إلى غاية ارتفاع يتعدى أخبانا 
0 متتر. 
تتميزالحيات السامة عن باقي الأنواع غير السامة 
جسم مين وان اقضير ورا س مثلث مفصول عن الجسم 
بعنق رقيق. تمتاز هذه الأنواع بقدرة فائقة على الستستر 
تساعدها على اصطياد فرائسها بسهولة وتقتات بالأساس 
من الفيران والعظايات وغيرها من الحيوانات الصغيرة. 
تكون نشيطة على العموم خلال الليل بينما ترتاح أثناء 
النهار مختفية في الجحور وتحت الأحجار أو بين جذوع 
الأشجار. 
بوجد في أوربا سبعة وعشرون نوعاً من الثعابين 
ويحتضن المغرب وحده ستة وعشرين نوعا تنتسب إلى 
خمس فصيلات : : الأفاعي أنيوبيات الأخاديد منها الأفاعي 
85م والحيات 1065م512 وعديمات الأخاديد منها 
الأصلال أو الأضليات 201065 والتعبانيات أو الحفافيث 
65 والحيات الرقيقة العمياء عة10مهاطم92]مامع.1. 
تتكون الأفاعي أنبونيات الأخاديد من سبعة أنواع كلها 
سامة وخبيثة تؤدي لدغاتها إلى القعل. الرأس عريض 
ومثلث تكسوه حراشف صغيرة والصفيحات غير موجودة. 
يحمل الفك العلوي أنياباً كبيرة ورقيقة أنابيبها مرتبطة 
مباشرة بالغدد الرأسية التي تفرز السموم. 
الأفنعى الحرة 3 أفعى الأهرام تدعى علمياً ونطء8 
15 وبالفرنسية 0221065"لام وعل عترةم7/1 وبال نجليزية 
اتعمز/ا /5233 أو ؟عمننا أعمرة© وبالأمازيغية ايفيعّرَ وأبَتْكال 
َم وتطلق هذه الأسماء على كل أنواع الفعابين في 
ا مغرب. 
إنها حية خبيثة جداً تسميها العامة أفعى في الدول 
العربية وتسمى في مصر الأفعى الغريبة. على ظهرها خطان 
اسودان متعرجان كالطفيتين. ومنه الحديث النبوي 0 
"اقتلوا منالحيات ذات الطفيتين والأبتر" . ويفهم من 
الحديث أن ذات الطفيتين من أخبث الحيات. ظهرها ضارب 
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إلى. ا لمبمرة أوالضيعية ٠‏ قشي مثنية بثنيتين أو ثلاث أثناء 
يحك تعطتها عفنا ٠‏ انه حيوان ولود يضع من ثلاثة إلى 
اتتى عش صغير ا . يعيش في المناطق الجافة المجاورة 
بالأماكن الصحراوية يبلغ طوله ما بين 65 و83 سم. كثيرا ما 
يري على فرسيته ليلدغها. 

نادر في الصحراء المغربية وموطنه.الأصلي شمال 
أفريقيا وأوغندا وغانا والكامرون وكينيا والجزيرة العربية 
والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان وروسيا الشرقية. 

الأفعى الصامدة تدعى علميا 3216805 811615 
وبالفرنسية ع]82)رباوط 2:6م1/ا, تعيش فى المناطق شبه 
الصحراوية الممتدة من المغرب إلى شبه الجزيرة العربية شرق 
وإلى جنوب 0 . يتراوح طولها ما بين متر ومتر 
وعشرين سنتيمتراً. تعميز بأنياب كبيرة وقوية وتحمل في 
غددها كمية هامة من السم في استطاعتها أن تقل به من 
أربعة إلى خمسة أشخاص. تعد من أخطر الحيات, تتغذى 
من الضفادع والفيران وهي ليلية النشاط؛ بطيثة المشي. 
تنتفخ أثنا الإزعاج وتحدث صفيراً قوية ثم تصطدم بعدوها 
لتلدغه. ظهرها مخطط بخطوط متعرجة ضاربة إلى السواد 
والحمرة ويعد هذا النوع أيضا من ذي الطفيتين المذكور في 
الحديث النبوي. شائع في ضواحي طرفاية وفي جبال 
الأطلس الكبير الغربي. شائع أيضا عند رواد الثعابين في 
ساحة جامع لفنا بمراكش. تعصر غدد سمومها المطلوبة لصنع 
الأدوية وتحذف أنيابها. 

تضع الأثنى في فصل الرييع من ثمانية إلى أربعين 
صغيراً داخل اللجحور. تتوفر على السموم منذ الصغر 
وكثيراً ما تخلف الكبار خسائر في الماشية حيث تلدغها 
وتقتلها . 

أفعى "ليبيتى" تدعى علمياً عمتامطع| ورعم ألا 
1 10 وبالفرتسية علناة0ة! عغمأل/ا وتعد من أطول 
الأفاعى السامة وأكبرها. تسكن افريقيا الشمالية وبعض 
الجن اليوتاتية وآسها الوسظى. يبل طول الإنناث متا 
ونصفآ . إنه حيوان بيوض ولود يتكاثر نشاطه ليلا وفي 
الغروب أثناء فصل الصيف ويخرج نهاراً في الشتاء 
والخريف. يتغذى من الفيران والطيور. الظهر مبرقع بخطوط 
بئنية سوداء ضاربة إلى الحمرة وأنيابها طويلة وحادة مملوءة 
بالسموم القاتلة. 

تعد الأفعى الوحيدة التي تعيش في المناطق الرطبة في 
المغرب ومعروف عند البدو أنها تخرج نهاراً أيام فصل 
الربيع وليلا أثناء فصل الصيف. تسكن داخل الأحجار 
والصخور وتقزر أحيانا الحدائق المنزلية للبحث عن الفيران: 
شائعة في الأطلسين المتوسط والكبير وضواحي أ ولاس 
وسهول الغرب ونواحي بن سليمان وسيدي بطاش وفي جبال 
الريف. 

الأفاعي القرناء تتكون من أربعة أنواع في المغرب 
أطولها هي أفعى لطاست 1285161 7/1012 تسمى بالفرنسية 
]15 عل 7/1081 تعيش في المناطق الجافة الباردة وخاصة 


منها المناطق الجبلية التي تفوق آلف متر من الارتفاع. لا 
يتعدى طولها خمسا وسبعين سم عند الذكور وستين سم عند 
الإناث. يحمل الرأس قرنة صغيراً في مقدمته, الظهر مبرقع 
بخطوط منعرجة عريضة بنية سوداء مائلة إلى الحمرة, 
البطن رمادي مسود. 

يعيش ضرب من هذا الترع 50001012 أع1ؤهاة! دتعمالا 


في المناطق المرتفعة من الأطلس الكبير (ما بين 2.000 


و4000 متر) ولا يتعدى طولها أربعين سنتيمتراً تخرج نهاراً 


لتبحث عن الضفادع والفيران ولدغاتها قاتلة, 

الأفاعي القرناء 6تءجن» 5غاقةر06 ووعاكة 8ه وعاوورع © 
تتميز بقرنين اثنين فوق رأسها؛ ويعيش هذان النوعان في 
المناطق الصحراوية يختفيان نهاراً وسط الرمال ويبحثان 
ليلا عن الفيران والزواحف الصغيرة. وتقطعان مسافات 
طوالاً بسرعة للبحث عن الفريسة» لرتها شبيه يلون اترمال 
ما يجعل اكتشافها صعباً. 

يتكون قرناها الصغيران بامتداد الحراشف فوق العينين. 
الذنب قصير. مشي جانبيا مثنية بثنيتين. الإناث بيوضة 
تضع من عشر إلى عشرين بيضة تعطى الصغار بعد ثمان 
واربعين ساعة تحت حرارة قريبة من 28 درجة. لا يدعدى 
طولها أربعين سنشيمتراً ولذغاتها قاتلة, شائعة في المناطق 
الصحراوية المغربية وتعيش أيضا في سائر افريقيا الشمالية 
وفي الجزيرة العربية وآسيا الوسطى. سمي هذا النوعان 
بالأبعر في الحديث النبوي وذلك لأنهما أقصر الأفاعي 
وأصغرها طولا وأخبثها. 

تعد عشيرة الحيات 1026م513 من شبك الأفاعي 
وأطولها ٠‏ تفرز سموماآ قاتلة للأعصاب ويقتصر التوزيع 
الجغرافي لأنواعها الي تفوق ثلاثين نوعاً في العالم على 
المناطق الحارة لكل من افريقيا واستراليا وآسيا الجنوبية. 

يمثل هذه العشيرة في المغرب نوع واحد يدعى 012[2/ 
ع[ غ506 وبالفرنسية «عناملاع6 م206 أو مباعطعوي 
وبالأنجليزية 8 ال6 املاع وبالبرتغالية 18زء10مول©. 
تسميه العامة في شمال افربقيا "بوسَكّة” و"بومريّات" 
و"بودركة" وذلك لأنه يرفع مقدمته من الأرض مقدار ذراع 
أثناء الإزعاج ثم ينفخ رأسه فيصير العنق عريضا ومسطحا 
ويبقى الرأس أفقيا ليُخيف العدو. يطلق عليه في مصر 
وفي الشا م الناشر المصرية والصّل المصري؛ وحية ناشرء 
وتعبان نار وبراقة. 

إنه حيوان شائع عند الحواة المغاربة حيث يعتبر أنيسهم 
المفضل وذلك لسهولة تدجينه وتجاوبه مع الموسيقى. يقول 
المعلوف في شأن هذا النوع "قد أجمع المحققون على أن 
الناشر المصرية هي الصل المصري المعروف عند الإغريق 
ياسم 9( وكانت مقدسة عند قدماء المضريين وهي الحية 
التي قتلت بها كليوباطرة نفسها. وسماها ابن سينا البزاقة 
لأنها تنفث السم عن بعد فتقتل من يقع عليه بصاقها". 

يتعدى طول هذا النوع المترين أحياتاًء لونه رمادي داكن 
يميل إلى البني المسود وهو كثير الشبه بالثعابين غير 


السامة "الثعبانيات 00" نظراً لوجود الصفيحات 
العريضة فوق الرأس. يكثر نشاطه في فصل الصيف سواء 
بالنهار أو بالليل وهو بيوض. إئه أشد سموما من الناشر 
الهندية 00[8 10[2< وشائع في المتاطق الجنوبية المغربية 
وخاصة منها التي تحيط بالأطلس الكبير وبالأطلس 
الفرخسر. 

إنه حيوان مرغوب فيه من لدن المختبرات بمعهد باستور 
لاستخراج سمومه واستعمالها في الأدوية. 

يشل فصيلة الأصليات أو الأصلال 65 في شماك 
إفريقيا نوعاً واحداً تسميه العامة الدساس أو الدسيس. 
ويدعى علميا 5نااناءة[ «لاوط وبالفرنسية 880165 065 808 أو 
01ل لةز عزوم وبالأنجليزية 2 531. اسمه فى الشرق 
رفن مضر الدسا لكغرة احكقاته في الرمالء رعيرع 
ونكاز. 

موطنه شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وآسيا 
الجنوبية والجنوب الشرقي لأوربا. إنه ثعبان خال من 
السموم؛ قصير يتراوج طوله ما بين أربعين وثمانين 
سنتيمتراً» محدد الطرفين؛ ذنبه قصير ودائري في مؤخرته. 
الجبيع ضخم ودكين؛ لونه رمادي مصفر. وبُنَي أحمر جهة 
الظهر. وأصفر ييل إلى البيضا + جهة البطن. العينان 


' صغيرتان وأفقية الحدقات. القشرات الظهرية والبطنية 


صغيرة ودقيقة. تتخلل الظهر عدة:بقع رمادية غير منتظمة 
تختلف أشكالها حسب الأفراد. 

إنه عبان ولود بيوض يضع صغاره نشيطة منذ الولادة 
ويتراح عددها ما بين خمسة واثني عشر فردا. ويعيش في 
المناطق الغنية بالرمال حيث يختفى فيها طول التهار ويخرج 
أثناء الغروب وفي الليل ليصطاد فريسته المتكونة من 
الفيران والزواحف الصغيرة التي يخنقها بين طيات جسمه 
ثم يبعلعها. كثيرا ما يتخذ جحور الفيران مسكنآً له 
ويقتصر توزيعه الجغرافي في المغرب على المناطق الشرقية 
ويعد من الحيوانات النادرة في البلاد. 

يعد نوع ليبتوتيفلويس ماكرورانكوس 1025م لاأمامع.1 
2610:1105 الممثل الوحيد فى المغرب لفصيلة الحيّات 
العمياء الرقيقة مه لادوم امع ] وهو ثعيان دسغير لا 
يتعدى طوله عشرين سنتيمترا وسظره سنتيمسر واحد 
وعشرون مليمترا. يسمى بالفرنسيه عانا!2 امم مم56 
وكناء0155ا10 :موم567 ولقلة انتشاره فى المغرب لا يوجد له 
المسشاص نه ا 

يعيش هذا النوع في شمال وجنوب الصحراء؛ يختفي 
نهاراً وسط الرمال والجحور ويخرج ليلا ليقتات من يرقات 
الحشرات والتمل. فمه ضغير وقريب من الجهة البطنية وخال 
من الأسنان والسموم مما يجعله لا يؤذي الإنسان. لا يرى 
بعينيه ويعتمد على السمع. موطنه المناطق الحارة الإفريقية 
والأمريكية وشائع في بعض الوديان الصحراوية الجنوبية 
بالمغرب. 

يعيش في المغرب ستة عشر نوعاً من فصيلة الأحناش 
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أو الثعيانيات العديمة الأخاديد 0120© وكلها غير 
سامة بالنسبة للانسان إلا أن لذغاتها قد تسيب ضرراً 
طفيفاً في .عض الأحيان. تسمى في المغرب أحناش وهي 
شائعة عند الحواة ويطلق عليها في مصر حفث وحفاث 
وحنفش وحنفيش. كل هذه الثعابين بيوضة وتتميز عن 
باقي آلحيات السامة الخبيثة بقشور كبيرة ومصفحة فوق 
الرأس يعتمد عليها في التصنيف وبذيل طويل ورقيق. 
الأنياب موجودة بداخل الفك العلوي تستعملها لتبنيج 
الفريسة قبل ابتلاعها. 

من بين الأنواع الأكثر انتشارا في المغرب :ءطانااه0 
وزمءعممم1ط! الذي يدعى بالفرنسية - 2 - مع؟ عتسءانه© 
6081 أي حنش حدوة الجواد. يبلغ طوله أحياناً مائة 
وخمسين ستتنيما وتتخلل ظهره عدة بقع بنية داكنة وسوداء. 
لونه أسود مخضر جهة الظهر وأصفر برتقالي جهة البطن. 

نشيط بالنهار وشائع في المنازل المهجورة والجدران 
القديمة وذلك لوجود الفيران والزواحف الصغيرة هناك. 
يتسلق بسهولة الأشجار بحثا عن فراخ العصافير وسط 


الأعشاش مما أدى إلى تسميته في بعض المناطق المغربية. 


بالحنش الصياد ويسميهة بعضهم بوفيران وبالأمازيغية 
71 0 2 0 
وهو شائع كنال المغرب من الاأطلس الصغير إلى 
الريف. وبوجد فى الجنوب نظيره 5نتأعاة معط ن1[ه© الذى 
يعيش بين الاحجار والصخور بالمناطق الجافة وشبه الجافة. 
أمين المعلرف. معجم ا حيوان. 
هفك" عوعهاب( م جه انادرء" وعل نماي ة!ا؟ 06 ,مؤت .8 اك صم ال 
تع بوتعتااالا .ةا رم 196262 ,26 ك0 نوطمه ,كمف .أعد أودآ 
أء لأمصة !8 بع : م190 ,1963 بتفلةما بستمع تله ادعيم'] عل كمع تعر 
بطعالاعقاظ ,عدم «اضا ل عدعقطن دص عه وملاان” دوعا كله 1 ,11أمكتنا3ا .له ل 
306 ,00 كاتا انل 56776115 لعا ,011005 اتلتة5 .11 : م 266 ,1978 ,قموط 
لع تسعامه ,0 رم 29 ,1956 ,8 عم متقطةك] بعمعيكم .عاط نه ولق .زعوي 
قل ااملوانط ]| ,عمبداز عل جأعشاعه دعاناجره وعل عناعم[0)ه© ,لم86 


0187 .أع3 أعارا .طور1 ,عارفئل اه عجرم عاط ل ,مين رفك وعت ول 
.م 132 ,21,1960 كم عتوواممة 


محمد رمضاني 
الافطل ا عنس حيرا نونشي القعزيا الخدبية 
111815 روع7(اء11١.‏ شائع وسط العامة يضرب المثل 
به فى الخدعة والاحتيال والمكر والروغان. ينتمى إلى رتبة 
الواحم 05 وإلى عشيرة الثعلبيات مانا التي 
تتكون من اثني عشر نوعاً في العالم. وهو أصغر حجماً من 
ابن اوى ويميز بينهما في الحدقة فهي إهليلجية عند الثعلب 
ومستديرة عند ابن أوى. وتسمى الأنثى : تعلبة وزوجها 
التعلبان. 

تعيش في المغرب ثلاثة أنواع من الثعلبيات : 

. الشعلب الأحمر يدعى علميا دنآ وعم[انلا وعمابالا 
وبالفرنسية ناه 1867310 وعلاناة1 838:0 وبالإنجليزية 
0.10 001101 وبالاسبانية 201:0 وبالأمازيغية أباغوخ 
وأكعب. متكه طويل وحاد. وأذناه طويلتان؛ وذنبه كثيف 
الشعر وطويل ينتمي بخملة كبيرة من الشعر الأبيض ترى 
من بعيد وينعت إليه بسببها بونوارة. يكسو جسمه شعر 
أحمر مصفر داكن جهة الظهر والقوائم وفاتح جهة الصدر 
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والبطن. يتراوح طوله ما بين 50 و55 سم جمعا بين الرأس 
والجسم. وطول ذيله 40.33 سم وطول زابكة 5 سم 
وطول الجمجمة بين 9,3 و11.3 سم. علوه عند الغارب 30 سم 
وطول القدم الخلفية 13.12 سم. يتراوح وزنه ما بين 6 
و10 كلغ. 

صيغة ة أسنانه كالتالي : 3/3 قواضمء 1/1 أنياب؛ 
4 + أضراس أمافنة: 5/2 أضراس - 42 سنا كلها قوية 
وحادة. 

يعيش وسط الغابات والأدغال والجبال في جميع المناطق 
اللقرنة ما غذا الستحزاوية متها زكتبه الصحراوية يف 
يحد الأطلس الصغير توزيعه الجغرافي جنوباً؛ ويعيش أيضاً 
في افريقيا الشمالية و وردنا زامرتكا الشمالية وأستنا:. 

الثعلب حيوان ليلي النشاط طول السئة إلا أنه يستانف 
نشاطه أحياناً أفي النهار خلال نصل الشتاء 00 
الزرجان مع أتاتهما واخل جحور نحفراتها أ يتخذان 
جحور الأرائب مسكناً لهما بعد تنظيمه وتوسيعه. كما أن 
هذا الحيوان يستعمل المغاور وشقوق الصخور مسكنا له. 
يتكون غذاؤه من الحيوانات اللبونة الصغرى وخاصة منها 
الفيران والجرد والأرانئب كما أنه يتسلل ليلاً إلى المنازل 
بالبوادي ليختطف الدجاج. 

يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنثى من ثلاثة إلى 

سبعة ونادرا اثني عشر صغيراً بعد حضانة تدوم بين واحد 

وخمسين وثلاثة وخمسين يوماً. تولد الصغار مغمضة 
العينين ولا تفتحهما إلا بعد اثني عشر أو خمسة عشر 
يوماً. تصير يالغة بعد عشرة أو اثني شهراً وتعمر إحدى 
وعشرين سنة. ١‏ 

يصاد الثعلب ويقتل لفروه المطلوب في أسواق الملابس 
وبضايق من طرف رعاة الغنم خوفا على صغار الأغنام 
والدواجن التي تربى في البوادي. 

يدعى ثعلب الصحراء علميا (.505) ١اافممعنه‏ وعمانالا 
وبالفرنسية عدالذاءد:ة! لودع وبالإنجليزية »«0] 5000 
وبالإسبائية 1206110 2.0110 وبالأمازيغية أكعب وأباغوغ. 
وهو أصغر حجماً من الثعلب الأحمر حيث لايتعدى طوله 
عند الغارب 25 سم وطوله 48.40 سم جمعا بين الراس 
والجسم وطول ذيله 39.30 سم. يتراوح وزن الكبار ما بين 3 
و4 كلغ. القوائم قصيرة, الأذئان طويلتان وعريضتان؛ الذيل 
كثيف الشعر أبيضه في المؤخرة؛ شعره أصفر فضي ملطخ, 
داكن على ظهره وفاتح على البطن والجوانب. شعر الذيل 
بني مضفر زوج بالشعر الأسود. 

يعيش فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية الجنوبية 
الممتدة من الأطلس الصغير إلى الحدود الموريطانية. يمتد 
توزيعه الجغرافي العالمي من المناطق الصحراوية المغربية إلى 
إيران وأفغانسهان. 

والتعلب قوي البصر يتمتع يسمع حاد ودقيق.. يعيش 
غالباً وسط مجموعات تتكون من أفراد الأسرة يشبه 
الثعلب الأحمر في الولادة ويعمر عشر سنوات. 


. تعلب الرماك أو الفنك يدعى علمياً 26:03 دناءعصمع] 
وبالفرنسية وبالانجليزية ع200ع7 وبالاسبانية 56061. يعد 

من أصغر أنواع الثعلبيات حجماأ حيث لا يتعدى طوله عند 
الغارب 21 سم وطوله 5 ]4 سم جمعا نين الرأس والجسم. 
وطول ذيله 30.18 سم. يتراوح وزنه ما بين 1.2 و5.! كلغ. 
ويعرف بأذنيه الب د تتعديان عشر سم من الطول 
وبعينيه الواسعتين والكبيرتينء متكه ضيقء طويل وحادء 
لون شعره شبيه بلون الرمال. مؤخرة ذيله كثيفة الشعر 
وسوداء. 

يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنشى من اثنين إلى 
خمسة صغار بعد حمل يدوم حوالي خمسين يوماً. يعيش 
وسط مجموعات تتكون من ثلاثة إلى أفراد. 

وهذا التعلب شائع في ضواحي وادي درعة وتافيلالت 
وطرفاية والساقية الحمراء ولكويرة واسمارة. ويمتد توزيعه 
الجغرافي من المغرب إلى شبه الجزيرة العربية. 

أمين المعلوف. معجم ا حيوان؛ القاهرة, 1932. 


71077185 كلمممعم عمل ملل ,أوأعلصوط بط اع إوروط« إل 
.م 256 .1976 ,116ل كلاهآ ,عورال 


ثعلب الماء. أو كلب الماء كما هو شائع عند العامة 
في شمال إفريقياء أو قضاعة كما هو في المعاجم. حيوان 
وحشي في حجم القط. من الثدييات 140:012118,65 ومن 
رتبة اللواحم 569 وفصيلة السرعوبيات أو 
السراعيب 140516110286. يدعى علمياً 2نانا! هناناءآ 
35 وبالفرنسية عتادا0 ] وبالإنجليزية م016 
وبالإسبانية هفوإدالا وبالأمازيغية بأغوغ نْ وآمان. ويعرف 
في لبئان باسم القندس. 

أنه حيوان برمائي يحسن السباحة بواسطة الغشاء 
الموجود بين أصابعه. يبلغ طوله بين 70.60 سم جمعا بين 
الرأس والجسم. ويبلغ طول ذنبه 50.35 سم وعلوه عند 
الغارب 0 سم. يتراوح وزن الكبار مابين 14.6 كلغ والإناث 


أقل حجمأ ووزناً من الذكور. القوائم قصيرة جدأ ومتينة. 
الرأس طويل ومفلطح, الأذنان والعينان صغيرتان. صيغة 
أسنانه كالتالى : 

3/3 قواضم, 1/1 أنياب, 3/4 أضراس أغنامية: 2/1 
أخنراش -36.سنا قزية وحادة. يكسيو تسمه شر ينيك 
أحمر بُنَي داكن جهة الظهر وفاتح جهة الصدر والبطن. 

يتوالد في فصل الربيع وتضع الأننى. بعد حضانة تدوم 
ثلاثة وستين يوماًء بين اثنين وأربعة صغار داخل الجحرء 
ثَفَكٌ تُفَتّح أعينها بعد أربعة أو خمسة أسابيع. تدوم مدة 
الرضاعة ستة أو سبعة أسابيع وتصير الصغار بالغة ما بين 

سنتين وثلاث سئوات وتعمر ثمانية عشر عاماً. 

وهو حيوان ليلي النشاط لا يظهر بالنهار. يعيش 
بجانب الأنهار والبحيرات الغنية بالأسماك حيث يتكون 
قوته اليومى ما يقرب من 75/ من الأسماك ومن 20/ من 
الضفادع والاربيان (ءدوابم2) ومن 25/ من الطيور 
والزواحف. يسكن الجحور التي يبنيها غير بعيدة عن 
الضفاف ويعرف وجوده بواسطة آثار أقدامه وبرفثه 
(60761861) الغنى بقشور وحراشف الأسماك وخاصة منها 
سمك التروتة والزنغجور والشبوط والبوري. 

:يعدهذا الحيوان من أكبر أعداء مسرسي الأسماك 
بالأطلس المتوسط إذا يخلّف خسائر كبيرة في الأسماك 
بالبحيرات. وقد عرف تقلصاً كبيرا في المناطق الفلاحية 
بسهول الغرب. وهو شائع في الأطلس المتوسط والكبير 


وفي جبال الريف. 
يقتصر توزيعه الجغرافي على أوروبا وشمال إفريقيا 
والشرق الأوسط. 


أمين معلوف. معجم ا حيوان. القاهرة, 1934. 

ق ]714771711 05ل عانم ملمنن0) أمصعيع1] لل اع بمعتوقانهة .5 

0170 باأماعلصوط .)ع أخرو©ط .ل زم 163 ,1986 عم لط يبل ميهد 
.م 286 ,1976 ,كنآ بععيل طرفل جع ف [ مج عم ممع دمل 


محمد رمضانى 
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تامدة 
انظر-"صفخة 2172 


قامكاوت 


انظر صفحة 2189 


ناا 
انظر صفحة 2237 
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الآداب؛ الرباط 
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محمد الأخصاصي., باحث ‏ الرباط. 

أحمد أشعبان, باحث ‏ تطوان. 

سعيد أعراب؛ باحث ‏ تطوان 

مصطفي أعشي, معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط. 
عمر أفا, كليةٌ الآداب . الرباط. 

إبراهيم ألوزاد . كلية الآداب . فاس ظهر المهراز. 
حسن اميلي . كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء. 
عبد الكبير باهني؛ وزارة السكنى والتعمير الرباط. 
الهادي بجيبجو. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 


ثريا برادة, كلية الآداب . القنطيرة. 

عكاشة برحاب, كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد الأمين البزاز, كلية الآداب ‏ الرباط. 
الحسين البعاوي؛ وزارة التربية الوطنية . العرائش. 
محمد بكراوي. كلية الآداب ‏ فاس. 

عبد الرحمان البكريوىء كلية الحقوق ‏ الرباط. 
محمد بلعربي: باحث ‏ الرباط. 

المختار بلعربي, كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

عائشة البلغيثي العلوي, كلية الآداب الرباط. 
عبد العزيز بلفايدة, كلية الآداب . القنيطرة. 
البضاوية بلكاملء كلية الآداب الرباط. 

رقية بلمقدم, وزارة التربية الوطنية ‏ مكناس. 
عبد الإله بلمليح. كلية الآداب ‏ وجدة. 

علي البليشي, كلبة الآداب . الرباط. 

أحمد بنجلون. باحث ‏ الرباط. 

عبد العزيز بن عبد الوهاب بنجلون؛ باحث. 
لطيفة بنجلون العروي؛ باحثة . الرباط. 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد بنشريفة, كلية الآداب الرباط. 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الوطنية الغابوية ‏ سلا. 
عشمان بناني؛ كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد بوخيزة؛ باحث ‏ تطوان. 

عبد القاذر بوراس, وزارة التربية الوطنية . القنيطرة. 


أحمد البوزيدي, كلية الآداب ‏ فاس ظهز المهراز. 
محمد بوسلام» وزارة التربية الوظنية ‏ الرباط. 

أحمد بوشرب, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء عين الشق. 
مصطفى بوشعراء؛ باحث ‏ سلا. 

عبد الله بوصحابة؛ كلية العلوم ‏ فاس. 

إبراهيم: بوطالب, كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد بوعزيز, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط. 
بوشتى بوعسرية, كلية الآداب ‏ مكناس. 

أحمد بومزكو, كلية الآداب ‏ أكادير. 

جامع بيضاء كلية الآداب . الرباط. 

محمد ابن تاويت التطواني؛ باحث ‏ تطوان. 

عبد العزيز توري» وزارة الثقافة. 

أحمد التوفيق, كلية الآداب الرباط. 

عبد العزيز تيلاني, كلية اللغة العربية ‏ مراكش. 
خليل بن أحمد جزوليت, باحث ‏ الرباط. 

حسن جلاب. كلية اللغة العربية ‏ مراكش. 

الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء. 
أحمد جوماني؛ باحث ‏ الرياط. 

محمد جوماني؛ باحث الرباط. 

جعفر ابن الحاج السلمي؛ كلية الآداب . تطوان. 

حسن حافظي علوي, كلية الآداب ‏ مراكش. 

محمد حجاج الطويل: كلية الآداب ‏ الدار البيضاء بن مسيك. 
ميمتون حجوظ, المندوبية السامية لقدماء المقاومين . الرباط. 
محمد حجي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب ‏ وجدة. 

فاطمة الحراق. معهد الدراسات الافريقية . الرباط. 
إبراهيم حركات, كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الرحمان الحريشيء باحث ‏ الرباط. 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب . فاس ظهر المهراز. 
علال الخديمي, كلية الآداب ‏ الرياط. 

محمد خربوعة, المعهد العلمي - الرباط. 

إسماعيل خياطيء كلية الآداب . الجديدة. 


نياة الخياطي. كلية العلوم ‏ الرّباط. 


مارية دادي» كلية الآداب . وجدة. 
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المهدي الدليرو, وزارة الثقافة ‏ الرباط. 
نفيسة الذهبي؛ كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب ‏ مراكش. 

شفيق الرفاك. كلية الآداب ‏ أكادير. 

علال ركو1ى. كلية الآداب ‏ بني ملال. 

محمد رمضاني. كلية العلوم ‏ الرباط. 

بوجمعة رويان, كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد زروال. باحث. 

محمد زنيبر, كلية الآداب ‏ الرباط. 

قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط. 

عبد الفتاح الزين, البحث العلمي . الرباط. 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية . سلا. 
عبد السلام السعيدي, وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش. 
رشيد السلأمي, كلية الآداب ‏ مراكش. 

مصطفى الشابي . كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبال, باحث ‏ مراكش. 

صالح شكاك, وزارة التربية الوطنية ‏ تمارة. 
المصطفى شويكي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء عين الشق. 
محمد الشياظمي. باحث ‏ الرباط. 

أبو بكر الصبيحي , باحث ‏ سلا. 

محمد الصوفي. باحث. 

عبد الرحمان الطيبي؛ وزارة التربية الوطنية . سلا. 
عبد العزيز بن عيد الجليل؛ وزارة الثقافة . مكناس. 
توفيق العبقري, باحث ‏ الرباط. 

دكن عراقي سيناصر. وزارة الثقافة ‏ الرباط. 
أحمد عزاوي؛ كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم. باحث ‏ تطوان. 

عبد الرحيم العطاوي, كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد عمالك. كلية الآداب . مراكش. 

عبد الله العمراني, باحث ‏ تطوان. 

محمد عمراني . كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

الحاج موسى عوني, كلية الآداب ٠‏ فاس. 

مصطنى عياد . كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الخالق غازي. باحث. 

حياة الغراس, باحثة . مراكش . 

إدريس الفاسي . كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الإله الفاسي كلية الآداب ‏ القنيطرة. 


-2810- 


حسن الفكيكي, كلية الآداب ‏ القنيطرة. . 
بوشتى الفلاح, باحث. 

المصطفى فنيتر. كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد الإله فونتير, كلية الحقوق . الرباط. 

عبد القادر القادري, كلية الحقوق ‏ الرباط. 
محمد مصطفى القباج, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
محمدء القبلي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أَخيد قدور. كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد كلاد ؛ وزارة التربية الوطنية . أسفي. 
محمد اللبار, كلية الآداب  .‏ وجدة. 

سيمون ليقي كلية الآداب ‏ الرباط. 

حسن ليمان, وزارة الثقافة ‏ وليلي ‏ مكناس. 
محمد ماكامان. وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش. 
أحمد متفكر, وزارة التربية الوطنية . مراكش. 
محمد مجدوب. كلية الآداب المحمدية. 

المكي مربي. وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش. 
محمد مرزاق. وزارة التربية الوطنية ‏ وجدة. 
نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط. 

جمد مزيان. كلية الآداب ‏ فاس. 

الرشيد المصلوت. باحث ‏ تارودانت. 

عز المغرب معنيئو. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 
محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد المكاوي. باحث. 

عبد الرحمان الملحوني, باحث ‏ مراكش. 

محمد المنصور, كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد المنوني. كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد منيوي, المعهد العلمي ‏ الرباط. 

عبد الحي مودن. 

شاكر الميلود , باحث. 

محمد الناصري, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط. 
مططفى ناعمي. البحث العلمي . الرباط. 

عبد الله نجمي, كلية الآداب . الرباط. 

زهرة, النظام, كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد هشميء المدرسة الوطنية الغابوية . سلا. 
أحمد هوزالي, كلية الآداب . مراكش. 

أحمد الوارث. كلية الآداب . الجديدة. 


مصطنى يعرف, باحث ‏ وجدة. 
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إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


اع. ابن إبراهيم. 
إظهار الكمال في تتميم مناقب أوليا ء مراكش السبعة رجال. مخ. خ. ح. رقم 232. 
م. أخريف, 
إطلالة على أولياء مدينة القصر الكبير. مارس 1989. 
!. الإدريسي, 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية. فاس. 1938. 
ع. الإدريسي, 
كشف الغطا عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء. الرباط. 1935. 
س. أدئ شير, 
معجم الألفاط الفارسية ا معربة؛ بيروت. 1980. 
م الأسدي, 
التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار؛ تح. ع. طليمات؛ 
القاهرة. 1968:. 
ي. أشباخ, 
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فهرسة أحمد بن العربي ابن ا حاج؛ مخ. خ. ح. 
3 بنميرة. 
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ر. بورقية. 
حول القبيلة في ا مجتمع ا مغربي في القرن 19 م. مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية؛ الرباط؛ ع 14 1988. 
|. ابن بوزيد السلاوي. 
الكناشة العلمية. مخطوط. 


-2812- 


ح. البوسليماني 
روضة الأزهار ونزهة الأبصارء مخطوط. 
أ. بوشرب, 
ا مغاربة والبحرء مجلة بحوث. ع 4. 1991. 
وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة ا مليحة, مجلة كلية الآداب فاس. ع 2 . 3, 1979 . 1980. 
!. بوطالب, 
الإدارة؛ معلمة ا مغرب ج 1. 
ب. بوعسرية, 
مكناس ا مدينة ا جديدة : التأسيس, البنيات الإدارية؛ التناقضات, [191 . 1939. د. التاريخ: الرباط. 1995. 
ح. بوعياد. 
ا حركة الوطنية : الظهير البربري 1348 / 1930., الدار البيضاء. 1979. 
ي. بوغانم, 
سوسيولوجيا الأغنية : أغنية جيل جيلالة نموذجاً . الدار البيضاء. 1990. 
م. البومسهولي؛ 
من ا مسؤول عن إفلاس تعاونية الدباغين في مراكش, الاحاد الاشتراكي؛ ع 3621, 9 يوليوز 1993. 
!. التادلي, 
أغاني السيقا ومعاني ا موسيقى. مخطوط. 
ع. التازي, ش 
دور الطرق الصوفية في ا محافظة على التراث ا موسيقي العربي, ا مناهل, 1986. 
ع. التاغرغارتي» 
تراجم بعض علماء وفقهاء سوس. مخطوط. 
!. التامري, 
٠‏ ا متعة والراحة في تراجم أعلام حاحة؛ الدار البيضاء. 1995. 
ص. التجيبي بن إدريس» 
زاد ا مسافر: بيروت. 1970. 
ح. التريكي. 
ا مساجد ووظائفها ببراكش زمن ا مرابطين وا موحدين, ضمن أشغال ا ملتقى الأول حول مراكش من التأسيس إلى آخر 
العصر ا موحدي. الدار البيضاء 1989. 
أ. التستاوتي, 
ذيل متع الاسماع. مخطوط. 
ج. التستاوتي؛ 
مجموع؛ مخ. خ. ع. رقم ك 309. 
| التغاتيني, 
فتاوى فقهاء جزولة. مخطوط. 
التقي العلوي. 
أصول ا مغاربة : الاتحاديات الأطلسية, أيت عطاء البحث العلمي. ع 23. 1974. 


-2813- 


1 التليدي, 
ا مطرب في مشاهير أولياء ا مغرب. طنجة, 1987. 


ح. التمنوكالي. 
العقود ا جوهرية. مخ. 
م. التنسي, 


| تاريخ بني زيان ملوك تلمسان؛ تح. م. بوعياد, الجزائرء 1985. 
الثعالبي. 
حفة الوزراء؛ تح. ح. الراوي وأ. م. الصفار بغداد. 1977. 
م. ابن جابر, 
منية العابر. تح. ع. العمراني. 
ع. الجادري, 
اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار. ضمن كتاب علم ا مواقيت أصوله ومناهجه. تح. م. ع. الخطابي المحمدية, 
6 . 
م. الجائي, 
مقمع الكفرة بالسنان وا حسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام. مخ. خ. ح. 
خ.ع. الجباري, 
تيسير الباري في بوت النسبة النبوية الشريفة لأولاد ا جباريء الدار البيضاء. 1989. 
ع. الجراري, 
ا خصيب في آثار ا حبيب. مخطوط. 
مدخل لرحلة ا حضيكي. ال مناهل؛ ع 10. 
م. ابن الجزري, 
غاية النهاية في طبقات القراء. 
م. الجزري, 
النشر في القراءات العشرء تح. م. علي الضباع. 
م. الجزولي, ش 
ذكريات من ربيع ا حياة؛ الرباط. 1971. 
ا مواهب القدسية. مخ. خ. ع رقم ج 97. 
خ. جزوليت, 
ا مختار جزوليت شهيد انتفاضة ا مطالبة بالاستقلال سنة 1944. مخطوط. 
ع. الجشتيمي, 
ا حضيكيون. مخطوط. 
ح. جلاب, 
معجم عراصي مراكش مجلة التراث الشعبي. ع 5. 1981. 
!. ابن جلون, 
التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى. 1981. 
. الدروس الأولية للموسيقى الأندلسية. 
ا جهة: ا جهوية والتنمية ا محلية, ا مجلة ا مغربية للإدارة ا محلية والتنمية؛ ع 8. 1996. 


-2814- 


8 الجيلالي: 
الدر ا منتخب ا مستحسن. مخ. ح. 18 رقم 0. 
16 أيت الحاج, ١‏ 
مظاهر الحياة التقافية بحاحة وإيداوتنان؛ د. د. ع. 
ج. ابن الحاج السلمي؛ 1 
وثائق بيت شييغ ا جماعة أحمد بن العربي ابن ا حاج السلمي بتطوان؛ ضمن كتاب تطوان خلال القرن 18: 1727 
2 ؛: تطوان, 1993. ش 
ط.ابن الحاج السلمي, 
الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف؛ مخ. 
رياض الورد 0 تح. 10 ابن الحاج السلمي» دمشى, 3. 
م. ابن الحاج السلمي. 
. ابن الحاج العبدري, 
ا مدخل؛ بيروث, 7 . 
ط. الحبيب بن الملولي. 


م 


تاريخ درعة. مخطوط. 
م. حجاج الطويل, 
الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط, د.داع الرباط, 1988. 
|. حجي», 
الفتوحات الالهية. 
مواهب ا ملك ا حق ا معبود . مخطوط. 
م. حي / 
موسوعة اعلام ا مغرب » بيروت, 1996 10 ج. 
ع. ا حجرتي » 
الروض الطيب العرف. مخطوط. 
م. الخجوي, 
الأحداث السياسية على عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد ا حفيظ. مخ. خ. ع. 
|. حركات, 
النشاط الاقتصادي الاسلامي في العصر الوسيط. الدار البيضاء. 1996. 
النظام السياسي وا حربي في عهد ا مرابطين؛ الدار البيضاء. 
م. حركات, 
الاقتصاد السياسي : مراحل تكوين ا معرفة الاقتصادية, الرباط, 1996. 
حزب الاستقلال, 


-2815- 


الحسن الثاني؛ 


الإكام يبعض من لقيت من علماء الإسلام؛ مخطوط. 

14 الحسيني » 
أضواء حول مشاركة قبيلة اولاد جرير في صفوف جيش التحرير با منطقة الشرقية, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛. 
ع 9. 

م ا لحضيكي, 
فهرست؛ مخطوط. 
رسالة فيما اشتمل عليه الاتاي من ا منافع وبيان طبخه وطريق استعماله وسبب ظهوره؛ فاس. ط. حجرية. 
8 . 

ا الحمومي. 
ا مقصد في التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد بن ا حسن ا حمومي وشيخه ا مولى التهامي. مخ. المسجد الأعظم. 
وزان. 

س. الحوات. 


قرة أنسي في التعريف بنفسي, مخ. خ.ع. رقم ك 1264. 

السر الظاهر فيمن أحرز بفاس النسب الطاهرء فاس. ط. حجرية. 
م.ع. الخطابي, ش | 

الطب والأطباء بالأندلس الإسلامية. 
أ. خطوري, 

أضوا ء على انطلاقة عمليات جيش التحرير بإيوزار مرموشة؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع .١4‏ 
م. خليل, 

محمد ا مختار السوسي : دراسة لشخصيته وشعره. الدار البيضاء. 1985. 

ع. الخيازي, 

الراسمالية والصناعة التقليدية: د. اقتصاد. الدار البيضاء. 1983. 
م. الخياطي, 

جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله ا خياط. مخطوط. 

ا خوجة؛ ترتيب العسكر. مخ. خ. ع رقم د 2733. 
م. الداودي, 

طبقات ا مفسرين؛ بيروت؛ 1983. 
م. الدباغ, 1 
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نزهة الاخوان في تاريخ تطوان. مخطوط. 
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زهر الآس في بيوتات فاس. مح. خ.ع. رقم : كِ 11 . 
كتاب في ا خطاب. مخ. خ.ع. الرباط, رقم : ك 3208. 
م. الكتاني, 
الاعلام ببعض ما يتعلق با مكانات ا مجلاة من الأحكام. مح. 8 4 رقم دك 1180. 
ل ء النحارير الاكياس في مسألة ا جرير التي وقع فيها ا خوض بين 
ع. كنون, 
أب والعباسن عمد بن عبد السلام ا جراوي ١‏ بيروت [د. ت]. 
ابن عبدون, أحمد بن شعيب ا جزنائي. تطوان [د. ت]. 


م. كنون, 

كفاية ا محتاج في استعمال ا محلي والديباج. مخ. خ: ع. رقم : د 1231. 
م. ل ك0 
ح. المباركي , 

الري وندرة الماء ع مشكل الفلاحة العصرية بحوز مراكش. ع1 الرباط, 17 . 
م. المجاطي , 

شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع. 
م. مجدوب, 

ملكة ا موريين وعلاقتها مع رومة لغاية سنة 3 ق. م . ع فاس, 0 . 
مجهول: 


هسك الفقير ا حقير بطريقة الولي الشهير ا خطير سيدي محمد بن عيسى الكبير. مخ. 
ورقات في أسرار بعض الصنائع. مح. حْ. كلية الآداب الرباط؛ رقم : 216 مكل. 
محمد الخامس. 


خطاب مناسبة استقبال جيش التحرير سنة 956[, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. ع 2. 
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أ. المدانى, 
لي 
مراحل الكفاح الوطنى با جنوب ا مغربي وانطلاقة جيش التحرير ومقاومة قبائل ايت أوسا موذجا مجلة ا لقاومة 
أدت. المدني؛ 
حرب لثلاثمائة سنة بين ا جزائر واسبانيا؛ الجزائر. إد. ت|]. 
كتاب الجزائر؛ الجزائر؛ (350 !| ه. 
أ المرابي: 
حفة الإخران وصواه ب الأفتتان فن مداقت سيد رشرانفة بح عد رقو كل 154 
المرأة المغربية والحلي. العلم. ع. 870. 28 أبريل 1974. 
م. ا مرغيتي؛ 
العوائد. مخطوط. 
4 المريني, 
النضال ا جبلي : الأنظمة الاجتماعية ا جبلية. طنجة 1988. 
ع. المزريوي؛ 
مذكرات. مخ. 
0 المشرفي, 
مشموه عرار النجد. 
06 مطر. ع. هلال, 
النظام الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية؛ بيروت» 1983. 
أ. معنيئو, 
تكوين جيش التحرير بقبيلة ا حزناية بإقليم تازة مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 20. 
ش. مفيد. 
جامعة الدولة العربية ميثاقها وإنجزاتها . القاهرة. 1978. 
أ المقري , 
أزهار الكمامة في أخبار العمامة وده من كلايان الخضوصن بابرا الأمافة. مم ا و رقم ا 05 
الأدب الصغير تم الأدب الكبير في رسائل البلغاء. تح. م. كرد عليء القاهرة 1954 . 
.. المكودي التازي, 
الإرشاد والتبيان لرد ما أحدثه الروساء من أهل تطوان. مخطوط. 
م أبن الميك, 
بادرة الاستعجال في مناقب السبعة رجال. مخ. خ. ع. الرباط. 
86 المنتوري. 
ابن منظور, 1 


لسان العرب: بيروث» أد. كاك 
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ح. المنفلوطي, 
م. المنوني, 
التخطيط ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة عصور ‏ مجلة الثقافة ا مغربية؛ ع 7. 1972. 
ح. مهديوي. ١‏ 
الزي التقليدي لقبائل الأطلسء جريدة الأنوار. ع 122. 31 دجنبر 1996. 
م مولاي رشيد. 
ا مغرب الأقصى عند الاغريق واللاتين؛ الدار البيضاء. 1993. 
م ميارة. 
الدر الثمين. شرح ا مرشد ا معين, القاهرة. 1306 ه. 
قضاة سلا . مخطوط. خ. ص. 
م. ناعمي. 


ازواقيط معلتة القرب:ح 3 
ع. نجمي. 
1 عكاكزة. د. د. ع. الرباط. 


أ. الهشتوكي بن داود. 
هداية ا ملك العلامه. مح. ح. 34 رقم : ف 7 5 
ن. همزان. 
تدوين تاريخ جيش التحرير با جنوب ا مغربي ‏ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع. .١2‏ 
أ. همشي, 
انطلاقة جيش التحرير بتازة عجلت بارجاع ا ملك واعلان الاستقلال, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 38. 
2 الهلالي. 
أ. هوزالي. 
التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير ا مراكشي. د. د. ع. الرباط. .١987‏ 
ف. م. الهوني. 
تاريخ الطب في ا حضارة العربية الإسلامية. 
أ. هيل. 
النبات الاقتصادي. تر. عبد المجيد زاهر | وآخران] - القاهرة. 1962. 
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ارماك 
كناك د5ع1ء2*)1 دعل أاء دعم 12؟نا0 5ع عتطموتيعه تاطلط 15 3 
5 تتنتناع1 غ35 ع601مملء زوع '! كصدكق 


,215 ,عمهل// عا - .1.14 ,عآاملةل 181 قم 
.88 مفعقةاطوكمن ,988 | - 9353[ نم نمالا يال ع١نتهنزه0‏ !1 لل 71617161115زع لامع دعل عرزن" رعدرة 2 - .17 ,]للخ طحا عا نا0تام 
...كلكا عماغ4 - عطق3 .ومع ,كمالك - نحش '! عل كناطلاط دعناواعنان عل عتشاده© عا - .خى ,لطم 


© 150111111011011ز0 | هل 011 ه0101/4/1 - .5015 1185 10171خ 0010518137 81 5087215 "81 الاح 215 11خ 11157 لام 
994 بقعطةأطقههن) ,عم تعاب ين نامل عل عزمط 


1981 ,6 19 باأه 710ل ركع أأء077707© كع لال اناعم أء دعلاوأأوط جر دعدبعوزى - .1/1 , اللخ :81 1م 


بآ ااأأعابا غخ1 اه ملام تلط اق عمل عستي ععل كف عا : كتمع «ماطمكم متعط م -عهم ععودعء'| عل «رمننم 78 - .13 , تللم ل كام 
701 2 ,1988 ,15نا10' ...060 عاعلك عروة3 


؛3086] ,ع470ل/أ. نلك #ناء ككملء عنل ع نأ - .خ .لا .آلا كام 

.1909 ,120110/! ,نااناعاا - ./0010ظ5مام 

15ت .5.11 عنم ,لأوهطنا 4 دما - نآ .11ظ تنام 

4 ..لآ.ظ.د5 .طعتظ ,كمال - أنانظ ,كناه5 باعله!! دعل ناز" | "نباي 71617161115هأع15ره 2 - .أن" اه 

19260 .مصوط 0111| أت أعنلله ه35 ,التو ل( ع0 11 رأ ها 101260 ركلا 30 ,041|011110016 أعطه3 انل كناطة1 دما - .2 11 تام 
42 ,كتهةط ,تطمعم جه عمج 'ل سام - بع©ط .ا 2504 ام 

.6 .2ا| كم | مل كم1تدء ل هنان) بفألء1/! معتعاا ها عل وعنوطءمرءط دعر 1 كما ,ذه .خظ01© 46010 ااام 
.7 غ362] بعاعبره 36 111١‏ .01140010 كك ل 1 1070116 أ© كناع 10 - لك . اكلش عا ذالا-. ام 

.0 .تعطونك '!” ممتعدره8] هرماكةلط متمعساط بلحطئا جمبعطاذا تلاس دسره|اء8 - لاعزممم 

1990 بقعطة[طوكة0) .تنقوء40 72 أأعن-امم] م1 - .كا .كلاف لام ك5 هم 


مطقطةكا .أهاتلال .عونا بحآ تنم لسطيى مستعدرمل عل تبمنلة تتفل ,لمسندع 18 بالك عنالةة/ دده :نم16 أن 116( 11زماع16 1زمأالأصاظ - هآ لااأظطكم 
0004| 


اظ.5.]1 ,.طعكظ ,لنام 077:1 1 ع0 عمدعتنايه | عل عترانه بوط دما - .دك .807 تانام 

...11 .! ,علاوة 4 ناء 1101نم ودنع قل ها عل كاععتدرو4 - .لخ .2 جام اا لام 

.كأكو! .كلجال ©116دك 1 اه ]17[ 1ك 1م تالا كاالر1 كالمتتمل سل : 1883 - 808[ عله ء]-اه لطم «ندكا'] - .2 .لمهم 

1983 .1ش لم راعسأب أده أمبترمنات١١‏ معنترده' اع ارمناع هط ها - .هآ ماع نال1م ةا 

.6 .90216ظ] .1956 ف دوع ت7اع 071 كعك ,ع5لهج071ثر 1ددع 77جدء'ل 710000116 ووم رط ول - .ل شقطام نا 

[.ل.؟] ركعع ال ,كال ترعتاء ععل عغكامت ن| ين انقمع0:ن71 لان دغ 4[ - .ل .الالمطرام جا 

.530550411 أل 30100 310714 ومغء :4 ,1226 - 222 [ ,ع7 أوهللا! أن ونتوبرء0 ع2 - .1 .10 انام م 

بتاع 1 ع3 .اع3 .معن 1 .عم وال يل متغعماهذا ببمننماقع 6م هل «بباى دعننوتعوهأ0 اهم كع 6 تمل كو اأءنصرمل8 - .81010 لمم - ع نزن لال اعم 
0-6 

3-4 كه عمعمابا عدا .لاا ممالل عن عامععناه ها عل عناوتصش قء عناونوهامتسقلادرة عاساة'| 6 «مسط تدمح - .كز .لتم جامم 
.051 

.1994 ,كتتوظ ,تتماع 6 هات عاسسنتنادرف ها عل : ع نمال[ ننه :نم كاه تترعء126 ما - .2 . اجزدم تا 

لوطه ظ] ,كاعدعء تريوة كجياعا عل أء دعاهعما كما ةمطاءء اام كعل 6نأأوعءعكتر عل عزءة,م - باز« / .2 .أطومم 

7 ,6 "5 .. ألا[ رد٠طهدكا‏ معااما عل 6ق ] هنا - .1]! .5181 5م ذا 

1922 ,كلها عرمغ2 - عع 1 ,.وردوة 8 أمطه10 ن عدنها ها عل اتعمج ينك ئ16ز8 دما - .كز ,855181 جا 
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,1 رعولا - اه ممزله8 - .1 اطاددخ ةا 

8 عتروط مما( دل عقتاوع مل تناج عععل : عترطمء ]ته - زمر عةزاوء نم عنتررمجرمء - .8 . لاماناخة نا 

.1949 ,[.!.5] بعمبولط نه دعام تمكنتبه كتمقله دممدمه عمل «لبرع دف - .01011.60 1ذنام ةا 

964 ,6 كد .لا 0[ .كأمد عمل برمتومتت '| عل اعم[ دعلاواعلان “تلاك 116171611465 - .1 ب ااتطفاكا - .0 ,اططانافاا - .0 .ا ططنافع ةا 
6 ,8 كو 9.08[ بمتم2 عزوم ا عاتعدسن ارماله انتم ادردرة ل ععد7 - .0 .1 دانافطظ 


,2 كم كالم تتمتجرم ل ععفاضمى سال فانط “عتجم تج : «عووكنكا عم عيرم زود ع| ماو مم || ممجم3 عل ععواط ها - .خ .آنا وخا اط ةا 
1004 


4 ,24 كد عم نبوا بل اعم رم] بتاعمة] .تق لانن *مناء| له علا 711لكةتجومات ادر أه عننوأو0اماءهكماتجام ومسا - .لخ .نااظ خا انا 
0 6ل ومطرعدرم/8 - .581111 - خ©طط | ل ل لم8 

1974 متمطةها .عم لءأكن لوس عم لع عملأ ارار 1د كه | كاي 111070601716 اأعناعه عاد علا ما - .11 ,ناكس ل رتنا 

07 معتتوط ,جاع ناوعا بل أ عأترمع اه | عل تعطمجه كعطرعددمر - ١1.‏ , 8ظا لد لك ااانا 

1117#1010آأ يي ان 

نيياك اي ال 2400 بم لله" ما عدمل متسعوم) عا - .5 مخ الخ 1 لذ 

12.1980 .411 .ذا ,طسرمران) ما عمل عنمو مامة تاه ىلا10 اننا * (/ لا نما انتم - .ل .جلمد كف - للخ اط ا اك" :انا 

093 وتوم بومترنجارمع وممسرمرع - بلط / .1 شضااءا0 رظانا 


107 تو 7ل :ل ') ععاعوسمة ,مأو مامعة اه 1م111 ادر6ر اام 

074 | تحط “رمن 7[ “)قالى كعات تجامزاط عان تمن عن علا بل عاعزناه نه مارم - .ل الأضلاك - .1ل .ططاح انان 

.1940 نهدا ,علاطا لمعلل نمز بون ب عواطم قلت مل - .ل .كا ]دنا 

ل 2 عو ولط كك درن 9 ل عن ندا المالكمنبن نأ مل واععوعم - .1 .لخدت انا 

07 ةناها ,مرغ جاعط عبط - .خ .مآللك ؟! 11 1ن 

1953 بوعصواطوعة © عمماط بل وم نعط نه ععطونه سسمزا8 - .011 اطتان ركاذا 

ات ك2 

6 معو لح .ترم نواه أاككا'| عتمل عتتعرم” مانو ااه لجا ل عدا عاعء" ١‏ عمتعتتره !1 عمدبوك - ١ل‏ “لظ تاك اانا 

1954 .1 .معطم عنوتمناء تن عومج أن وعطوتن دعل عامط «عنام رج ميمه هنا ما عل علطة'ان مط رمك - .8 .1151185 مانا 


* بماء 300 اندم ا ار عجان زه ملاع تسر عتم 07 - .1.1 .062" لمانا 
372324 مم 


1969| غنم ك-. اننال .تكبف بع 1جار0جرما اه اماد ا/] - .دا .00 ذا 

87]| كتوتط .(كتتوط) .18.5.0 نم نمال ننه كعقتناد اه ميوعرعتاءةد ١‏ ععتنملءترمطه'ل بحكلئك بمأاعكزل مل ك6 1م - .60 .300116 

1950 ,25 كن بأمن تمس عتاطط بكمرؤحاه] ومعمنام ه17 - .0 ./١00ذا‏ 

.[.5.0] بوعطة[اطة5ةن) .1:2هع0 1710 / عل أنمتتاءنهم اال مكسفاروكةا - .2 الفط 0 نا 

7 ووط ,عمبمابا بس «تتعنمام ملق - .1 لاماط خادذا 

1" .ل متررة6 ل ننن مكتمو نتمم اماع50 و[ أه عانلمءع0 1101 مااع "0 ل 1115 األاكاسطة - واجرن وما - عخ .18خ 1011 ]ذا 

11موكزه2 وملا - .1015.10 )ا 

4 حتوط .عزو م/مم2 تعب تصناءه 1 عمل اه وععترعاع3 دول متادراك مده عن مدن - ومنرةادره:!0 دما - .ا .لاكلكا )10 
.1963 ,واموط ,ءزمكىه| عل عمسم" ما - .1 .كا 0لا ناذا 

.7 .,.ث.آ].5 .امم سا2 ننه ملل نداه عع 1نككك ام اتروع - انآ .لل للن1 101 ]ذا 


1986 .وتتوط ,معبرع] عل وترمنع فل نه وعتاءرء 20 وعل ع تتم ددم 271 مخ - 1.37 لالخ ناذا 
2 ,لالاهع8010 ماعو بآ عم لط ل «تمتتستمل عدصتوة] ها - .© .81ل ادا فكانا 

977 عوط وكا عع[ اه 15 وما - عا .نا لم055 

1950 بمعمواطوفة© ,عتتوعم هدج عنط | عل أتررعى ينث - ]1 لل كان 

.8 ,8 ..ترععط ,نط1 عل ومطوعه ورمع نل عم ومو رعسمرع - ..[ .“لظ انا 

.7 ...لكا عطاغ3 ,.تردهة 18 بين عل ووطمره-ممااز دمن رعنرور2 - .8 ,خشكا [ كا - .1 .1001 
18 ...511 .طععم ,منه[1 ألم كما - .روت بطط انا 

8 بخ لط.5 طععخة ,لماه لا وما - .صقت .1*5 اذا 

5 مملدما بعطنعزمرم عنطم ةق .ل.ل “طلخ 101ل نا 

1972 بعتيوط بعبقنسنه| م تاعاسل أه عتنها ها - .لظا خانا ذا 
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6 ,26 ,وده ,كستعءم جه دءتطهد وم عه عرو روزم« دما - .ل ,8011100 
1924 ملدلا فاه أعجاوه 4/1/1 - لخ 81814 0 
84 ,8.1 ا - دعومادم2ق4 - .0 ,5طالطامه 
1970 ,7 كم انال 1.0.1 ,7و3 يرل عنرزمم كريرع ذال 1و0 دعل 0711165 وو عريرى ومع رعلاءه5 - .0 ,وطالطلم 0 
3 ,14 - 13 عم , اناا 2.0 لمعمل ياك ملاوتطرك جرع و اباطتر دعل 6ع 1071 - نز رطمم - وماطمه 
1970 2.0.711 سمط بلك 16و41 ده عم ااتصسة عنرع مق /0 1 عل وبرزع 071 '! 07ج 70565 وميررة ممم - .1] ,تالظم - وطا/ام 6 
1960 ,10 .ع4 باع .م0 ,1959 958[ ]م 1958 - 19357 عد يكت 101110100 وزووو - .1 , الأططمهعلمفه 
192 بوتتوط ,ى6] عل كرنلام 56 يم - .1601/1 م7 م0 
971 انبج ,2 09 ,171 .701 .امم ع5 دعل عكنهع 1ه 1 ميرب ركع طه :4 ونعا” دعل عاونا م - 0 امه 
1911 ,1120110 لطع 0 رو منماء0 ول وورم/تسرها : /181! انا ع7 2ه ,150 كمه 
12 ,1 عو /20 .وده 8 ب 8602 عل عاثل مللامهة - بعل .2 مكلخ /11لا01 
1942 بونجرماتتياماب! بعمعء عا[ عل ونوا - خم بالخع 0ك فوطت 
4 - 1933 ,1 ,االظ.8 وستعسندمرا مترزمر ها عل مكدع ةل بع دمن - .1 ,1ق ملت 
6 ,/ا] وزعوط ,عطراعة]1 نلقة 5017 20[ رطع مامتها( ن وهاه ل عومعانصا ملآ[ مل فلت 
5 بولموط بأصونها بم اء اعرروهاا بات 2110715 7ناع أ دعى برهلا ها - .© انآنامط تملكت 
7 بنغوطةظا ,دمسغع 1101 وإنرن وعل آم كنر 7611 065 رمك ا - .ا ,لل10ط تفلت 
45 ,.دروه 87 ,واناوالطا زيرع8 وما عع 765مء06 11510865 وم[ - .0 ,انا كت الملات 
1950 ,بانس اعقط اسة ع[ ,علاوأاتته موعروا( برل متماذاته ماعنا - .سآ ,لظا كت 
.5 ,1 عانلوء2010 بعاء نه عصدة3 بط روغ1 عل ده اأعستره111له ا ووس درو 1 دما - .8 ,لماكت 
.052 جلا عت | ب .جروع لط ,لفك انه دااع ك4 انكل 1219 1 111 وباك عرزماوزط - .ل مآاقالاناملكت 
20 ,للها عجاغ2 اعيرس اه عنصتت متها عله جات ااا 
7 .[.5.1] ,م00 26 + .ا بع دالت فلات 
4 بوموط ,ء وهل( ينه وره ةاهط ها مضعل دده عا 00000 
4 ,01010 ,ترق إوسرع مآ ترمدده 1 ءا كو م 16 - .سآ .اله احد تلات 
,1930 بغوطة8آ ,11070011 رول مسزودة2 - لخ ماخ الات 
,1994 150 ] ,4101| عل .انرا 60119765 مرررغ7 م تعأ لات 01/6 711زكاى وما عل هتاهل اونظ - .دما رلا121هاا - 718 ,انا 01110 
ل ا نك 1م - © ,0110111 
62 5 ,عننواع860/0 معزبصعد يال مهاه ركهاا4- نسم | مل برع رطيجروء ةج ناك عناواع 860/0 مرزم روز - .0 ,61101081511 
1989 ,و1نا10” ,060 بعاعلاه عصةة3 .1" ,أعدمنعو6” 70/6 ورمى زه إوااعك - .11 ,011010111 
1980 بوتروط بعرغمر عدر تنمالدك اتن ما - .2 ,أقاث ]لات 
4 رامع اخ ,«علهكا-اء 1017 كارك 


باأأماءة 1" ,قأه001؟ ل لك وزلوع سر امج عوءنتمررعع معتزرو”! أءل 1110 /ء 1716706 مرروع ولا - .15 بخ كخات 
1 5 ,4 .50ة! 


168 ,زا 10197112 مانام ها - .0 ,118 لاطت 

4 بونروط ,أماقه لل وبعرم وم[ - .11 ,01-0112071 

24 ,11 و1 ,رده 8 ,كة 1 ن عاعرمد مرعةاةالاآ دعا - .6101120711 
6 بوضوط بوبرطسددككوظ عطه جه مإعولوز« ما - .1 ,111811ا0ته 

5 ب وأروظ ,11147001716 20011 الع اقيق 


2 ,عنال1اهنا بعك ,12 ,ممم ,عع له ماط1 ولمع ع سردم 46 أ روسل كرما - .0.5 ,601100 

4 ,23138023 بمالناكه اء(طا مكسطزاك ع4 وزكر اولص دعمرمكرء” عل #رمعه أ م1120 - .11 ,801211188 8 ,0011500115 

11 14 .ف .8 ,طعمام كا أنق4 0 وده ةير ءاأى ء| ملاى علاوةكتر/در860 11100 012 

1987 بغقطة] ,بعصا 1 2 0 ,دهاع ©1115 ومع - .ا ,0401014 - 4غ ,27010 خكام - .4غ االكامطا 

,1886 ورهم ,175 كه كلع صا ,تنه كج 4/7 عونق برع ص11 - .2 آنا 0 كط 

80 ,دعلاعآ بمرررعء| ينها أ كتاددمة 7 ث 1165 وءل برمكئزه 2« ه| عل 5انء 17011 وع| ١‏ وتصجرم 2ط تسسع جرتتجال - ,2ل ,134011 4آ 
.20,5 بوأمم 81 ,عتمافلانب ومسرورزن») - .185 /41دآ 
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.8 ,لم1 ك0 اأامدرو0 - .ل 5 ,5[لامر 

15,0 ,عع ارم م1 .ارقا .306 .أأنا بالعة ماهد عمبهاا يل «عرةملترعم 3:١‏ - ع70ك أ[ الك عاتانطل ها عت ورمنغناط زورن - .81 , 5ط ]له ترم 
,2 128 .1 ألا 11 ردم عم اع ع برمعقل 1111011 

197 ,20 75 أ1. 8.0[ جارمنعق: هد عل نه زععي/ه وإ 2 تماتلك الك ماعو رركم - .11 , للم زعم 

115 .5.11 ,.طععط منارزكىة1 لطم وما - 1ن[ .8515 تام 

1954 ,3 عه ب .11ل ,كسمامسوجرم7 وما 45 55086ذ! 6| نانى كعزو/م ذ لل , لاط ]ترج 

.0 ,مقاوط ,عنرملنروم الهتتمل ترط[ تتعسصهار! فثله/1! - ابرطفال 65 اه كو اراععيرم0 - .11 اه [ , 016و للطععم 

,كتروط7 ,لى غك ككجمج 5ع| نه جاعم وني باز - .ع0 .5.35-.27ى ل اعرعم 

64 ,66 ,شخ .1 ,[[ مطل ناك كع لامع دم رام 1 سر م1 كما - .ل ,كان موقم 

.1076 اطاط .12.0.5 ,من عرام هل 49 - 48 1 ©82 انهه عل معترمج ه| ريرى و[امرع نيوو 4 عل لاع نه 0 ورلا - .ل كن للم وهم 
57 0 ,كع "رزو رما © دءاه/! ,930 1 ث وعدرزو رن وول : ع0 تدأ ينه دعلاوزو0اممع وعطعععراعمر 5 مان موزل - .2 . 015زناطوقم 
1160 1.1.1886[ ,عتسدجره ل "| عل ع6ور لز الت 1026 06 ازماعة: | عل ينمز 6 1011لء0/|6© صا - .1 .111 8111م 

964 ركاتةط ,لد ٠١01‏ نه مع 0:6 مخ - .018270 


010 لع01)'| عل عبررجاعيروزرررت' أ "عهانه1 عل عناوأتنتره ام عمرولز ناك علا ولع ام جناء] سعتحاءة ساك 1116141 ككا اط ماق را - 1-5[ .111015 امم 
: 5 18 


1471/6205[ لله متوتدروظ عل ولممرماعمرمرط زول 6 هلزمة ها عل متزهوممع 7 كعلالاررم - .لخ ,18 1810لا8 رز 0001 
ل 


19241 :5 ,كلزم3 | اه عنام هلط ء| ,1105م هانهت0 ينك أمدرع © إزوكو اا © كتتعل إعناع يرل 0/1١1‏ الاك كم نم6 1اع 20 - .ل .جر 
0 ,023 ,701.28 ,ا 260 تملا عسل عننو ام 1 0601011 61165و - .ل 85ج[ 

,رذموم 65 |طلاتر6 كام متع درون لم - ..].خ .5015نم 

.59 - 1915 ,عمعمانا يرل 0111 101 - .2 , 015تإتار 


ان | لم16 قا بن علارع زه كمونرو |16 8 ,3 361116[ يله طنتب( وما وا نه مرق 0 8 017116166 ع[ على بلجا زعجر4 - .داه ,20100 نام 
الكرينا 


.8 ,ركوط ,ونرز|ازم5 .ان 171710[ 1 ,611115 0 ©5100 - .0 .11182111 لام 

.5.0] .ق0طوتآ +[ 040ل 0[ أع؟! أ رهم مايه عل ولوررمر 1104م - .0 حطفه ناج قم يرمع 

,رقمو ,عمموطروع 00 ,مها قم وما - .141.11 .نان [برعع 

.8 ,21طة] ,986( رم 984 6 5ن كزأمة" وعومرروط كا ]7 65ل أرم "6 اعمج بن علاولنزرجرمءق 0ن - .[... اج ات] .ى .الم امع 
بقعصة اطوكقك ,عمرولل 44 01/411167 12:01 عل - .الإالل اتا ضام اع 

1992 368 اطة035) ,كترزوءم وعجر وما - .8 جاخاكلم اتا 

162 .لآ ماتمتدكل جمايره ا 6 كمأل 16 اع .] - .11 ,[55ق28 ماع 


6 تلقل ر كلا كط روط 50*0[6 5ك ) كد انل عم عل لمر انك أء عأع ماوتاط ها عل عوررزة'| بن 1ل 1 - .لث .5011م راع 
182 8681 ,. لا.ى.ا .عاءن 


3 ,0925-6 ,8 بترم زررمم مأعماعو مال ء:1[1 .5 ع9 [ يال عمتماز بيه مارو | كتعمم م بن عمسم 6إ6أمووى © نما - .لخ ,51011211 ررجر 


عله أطة قن ,عترزوعم تن اب - وم رعرع 2001111 4 707 كع ااساكيرمه عقاته وو | ارول كلكا ا طهة] كاملل أتدرمجر عه| "ري مانا 
11135 


.106 مكلكة ,نمل( يلل وترم © ععلام زا عمل عتتمتبررونزءز« - ,© ,[قام نامع 
7 ,وتوم + 11111163 جر 50016165 وه| عدرول 6 ل ها - .8 ,191 رهم جيه 


ركأ0د دعل عالمسعه برمننودوزازنن! 01 عننواعمامقع 161175 نلك : كغدوإعاز عل زم وزع مل كلهذ يال عمااعاءةلرء تناد 15 كوكم | - .(55[.1مم 
.ع مم0ط 50 .1 ونمو ,وى 


,55 ب10ا»! - ع6 ت«رماماط عل ورذل وان 6م أن للك أب[ ما أت وأبنونام© - .ل نامع 
1238 ركلكة2 ,كتمابوطغ|-مرروو 10 أء وعطرعدرورم - .1/1 , اراح لز ممم 

بع اطممع 1 11160111111 ع10كلألل عرشم - .ل .8812 

,كتهةط ,عارلمع 0 ودر 01 6و[ - .12 , لاقل وم 

.50 ركامو2 بهل 5ع عرزماوزل] - .ل , تللم كلامم 


6 1لهاللاة| عتتإجره تو مقع ١‏ .171/1 .0 وذ +01101110165 كعترتهام دوا ل 00 أ© 1116[ جز :ع 041:0 ورمتووع رط - .8 181وومم 
87 مغقطة ]1 


1968 13 كم أبز. 6 .18 ,6010 مولز 6 كترهم عتغتسيه'| كول واممم 6اا ها عل كاععرعه دعننوام 0 - .© .81روومم 
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عوكيرم5 عل عباوأعومامقطء 7ه وو انف مذ ,37 ءأأناء] ,110506101165 عمل مترنومعنم! - .01/1181 

لكك ا نات ©8200 أون. اكعخ! علا .نف .أأسا8 بمعترف روملا إن «متإعقر 6م11 م7 - 11.3730 1 لآ 
1980 ب6© - .لول ,294-295 كو ,ازع1.0 بعم علا ين جنامزاط زم وموراوم) - 4 .085001 الث ا 

2 بوضوط بك لهك ء| كتتمل رم رن - 8 ا للع اط 

2 بالعنقطعبعل! ,عمسوتضطعء! ام تسامزاط ١‏ ممورلهد - .ل .كناظ 04 

.تم لء1 .11 .جردم ببلعمعام هابا عل وتطمابنه ءا 1 مل امروولا بل ترمتتع ناما عا - .1!.1 ملاظ 

4 كم ال 1 بعمعمالا به نمال وترم رق أل عع[ - .1071.0آ1 04 

193 مووطوتا بمتمماءءكثا! ء |[ معول بروج مل زمر - تا طللعو8؟ قط فا م0 

.06 ,ل 1علةا/! ,امم امل واوز - عه .مقاط نا كلمن 

4.196 1ك طععم لم01 نم وما - .م00 08650011 

946 يخ اا ؟ بطعرخ .نان لا] أثم عمل مهاه | مل عببط ترا وها عدرول ترعانامعلامع[ اه نمو ع :1/101 ك[إء/ يم «رررى مورها؟ - .© .0450011 
169 ,61 11 17 .الل ,ومانداة ) وملعم عو كلل - .ل .0450010 

1950 3-4 عم اط .]8 عمتملا نه عامععننمكا ا - الا طلاطل - مالاكه 

.59 ,]و13 ون مل مارعله:8 ما - .041/0111 

5 بغوطحج !1 ,أمنبعلنع02 بجر /يا'| مل سن "| عمل لدم[ -رمن126 م] - .0601611 

23,6 ,.ترده8] ,ون | مل ورم زجرررو لسن كما - .[له أن | 15 :0413701 

046 لا 2 17 ب ن تنلا ا 1106 بو عل يم أأطناه نان عاتترمعتنا كتدء ةانازماج ,6 1أجرك و 860 له افك 
0 111 27 عر تبدي4ق بمطمبم عننو انا امل معنار© ما - .818 .املتم© 

1989 .دولانا ,عنم ه| عل ععنراع 01 وما - .8.ل .لمانا كات 

48 ,12511.10 .8 وغل يل وم«قجاءرعطا 60012010110115 رمج - .11 ,015 1ك قاط 00 

7 موصوط ,سملم يال عاسب م دره لاسعنتس | مل كاععترعق - 1 .001/10 

1950 .تاللا مرخ 2 - 12 .37 ...ركهم وخ مل بروعمرط عل كاضمع طاطم عمل عرز عات “رمات ال( ما - .1 .لا لا 01 © 
7 مقولصدما بععنماى طمبم ]م عننعاما ١116‏ إن وملسم 7176 - .ظ ااام خخاح 00 

8 بمضوط .مما مل منرم زم ما - .ل .00101111816 

10ت .ركه نجه1 عل مناعة | مل اتم وه أ م7 - ال .خط 0 

150 خوط .5م09 عم سرع دوس ن مانن عاط - .8 .(المككاة 

714 - لخ للك »015011 

28 .دروو لترملا دل عسو ةرق / رول عمط اتج عجرم متام اده ععااتملا - .5 ماماتا5 

19209 .كلتو انك 005 مزع إن مس0 أتم وم| ١‏ مترخجامرمجا 10111016 - .5 .ل 0 الال 

.أن 8 .1867 - 1858 .كلتوط ,كدر1ز6) 111017 مل عرزو منج "أبن “تتدرعى رمم فصوت 81 - .6010120115 

[98] وقوط .عمغط1: ,عم علط نن عامل عل عنزم 2( مما - .لالتخا 

ان نا و4 فاتك عصخ3 .1 .كن ترماطوكم مموتدرده ا 0 
4 نوطوظ بعم عاط بن عتأاام "لم566 م عسل انل فاع - .آلا اتلضكلت تا 

992 اقطجها .مول بن ععبوتاطنام كمع تعطق عمل سام 6 دالت مسرم عل اتمبط عا - .لا “تشكلخ ام اا 
8 11 ,30/16 مل عترم زجاع وطن[ معنا - عه . لاطكاكاا 

1 1 

ا ل ل لك ومرراسولل عتم عمل كترم ناكار دما - لاط كلم 


ل مر إن امامل اسع ااال الل بوعل م/م جره علسمجمط عاتمصقاء ره كج 0111 لام - .11.5خ ]كفلم 
1037 لاعنعن5 أمعنممام مامالا 


3245 ..رروه 1 00 0 وونام| وما نه ء|إزمره'ل واعندهظ ها - .ل .81 قلكاط ا 
1950 .نا متاخ 2 .37 .مركم 1 بمترزوء سوج مأسمابتمزاط | «لاى ©01/001115ى عترم انام زا ب عل معدم رد - .ل خاط طخاع ا 
,7 تومل ماله عل تملا ما - .ل .+ظ قا 


مم ال مكنع تعجر ومستلالف عم| كضعل عانن 10 ررم نمسم" | عل ممطاماة انان مأمنناة عفتنا : 2617 م عمل ماستمرمعط.! - .8 .1ن كنا طلا 
12,1970 عم عمعماطا بأعمممم وعم اشم ,لاجمل تمن 


3610970 عرب تسلف ألم بعلن لتم 615011 امام رمن + عن اط سن منوأأسه 10 معن[ - 8 الع كلاطاا 


ع عوط .عوغط 1 .11101000171 مل جع عماواع تعسصنورمف وعأسر عمل در ووم درت 17 هآ - ١1.‏ . الحذولا 
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,ةللا 1 ,1950 لأطقلاو تمهوء| 4 ,كع تمدع[ مبععوجورم) - .15 , 810 8 لول زر 


ععأنرع3 عل كع «رزم ررق إل أه كمال[ نام لامج “بباء| «ياى له كاعااطل وما ونرول 665 أ تعلاوأكهاله- 16ج كاازعرودورول8 - ١.‏ .11 /ا نازر 
,249 ,ع10ة1/ا .امن 0 


4 .ذتال ..أل[.نا.].8 وصنمعم كول ماتمعم مدر مز اكرول نر1"ر] 

,12714 :01ع106 .0. 8ل ع مهايا ييل كاوزناه اع عام - .ىم , قوعم 

1287 بآع اعم غمه ]ا ,مودعم وز 066 عمنهاط ما - .2 ,10181 400ل 

.1990 ,72011 بتمتطء نطو عاط ميد 86ل تعنم ل! ينه اعبطعمابز ءا زه و6مق 0 - .0 ..اتانزع1 

مقختتوط ,واعغزى مرررغ4 [ ابرطفل - متررخ [ [ 7 6114/6 1م02 ع6انه :رع انل ةا[ ورت عزمو 0) وما - .0 .1لا 

,07 ,رمل مم1 +1101 3101 ]0 كعاره5 17116 - .11. .1 جه , 10و لحنلل 

5١ 1209.‏ .لطبك ,نم61 1ن مااع اكتراار[ - علخ 0117ل 

2701 .11! نمع لكره8 .روممن ع أت لات عجغ3 .حا! .عونراديهومقع علرة : لعانلكأطدكمن) عل أكجل- درول( عؤعرهرورترهم - >[ . لا امزح 1010 
,15م «عاأعتتفاط عنابو كيف | عل عرزمروزلط - شرح .اناا 


5 011 "زج كه[ اه مارم نوريو عمقل مل كن| : مكللجانه"/ «رماامكتدمام وا مل © 0(1اكتتهتردء'| عل عترزمروزل - .لخ © .1211 انال 
.48 ,كلوط ,3 مجررغ [/اكز - لآلا وإدرع ورمعو زاطوة 


1942 ,رحقوط ,عنيروةع0: عل عامن 8 - .ىبن .811 انال 

,كلتو ,ععنرع لوول ررق - .لغ . كلالا8 اانا 

لاك عورخ 2 ,.أا .اماج كلا30 نلك كل الأعنعء" كدابتعلين ومتررهمع - .1 . ج[جزى نر زاكولار 

172 دآعة أذ .16نناو 1 لت | عمل عنترقع هارا - .زا , تابرع مومع 

.9 -1978 .11.1 ,1938 - 1904 ,110110110151116 أء رماع عله :جر بارمزاعم رمرم  -‏ أبخ تالجم 

0 0 - 1958 كامس عزنا سه «تعو/ة- الى وطاق أمترو6 : ملأ اه مم 116 - . 1[ , 0ع املا جاجرعم 
.6 .عع مه 1 .أاتمعوزمم أء1نتلل اه مانو هرو 7ع جالعل مال! : ماعدال عوط - .لخ . الاح اطخ 113315 1 010 اام 11م 
.1974 بقعمة اطوئمن ,عمرو ال نالك 6اللا اكت ات تساوز18 - .]ل لح 80101115 تاكم بم 

100 للة5 125 .5001010 اه عم دوه ١‏ عمتبم يل عا جز باقر نتورا لله 15011اك؟ فطللا ١‏ الى أت م انلعم ر[م رم - .ح .110 ]> 
3 106 لط اما 3 .ع3 .019 عم ولط عن موقل 661110116111 االلكايه| ١6“‏ ااال ارمؤ ا ادرمئم ارط - 1 .ج51 نرع0 كم 
11[ .سابععدي عا لل تلنترها! لتر لومت م«رمورع 2 - .©. 1 .1ه نا عر 

,10 .1ن +15 |ى عطورلا فلكم هترم ارخا ,معومرولة - .© .8و5 لحرا 

80 ...4 بكمامعتروه متلفمورع - ,5 لاإوسعمر 

للها دين ا ع 1ن ,تداك ملعا كالننلم "رم وما “اك 8/015 - .11 .0136 ]مرا 

.5 .كتوص ,عترم /فجرما ال 61116111 61108 انلك اه ارمع 6 معودور - .[... اج م 8.1 اننالما 

يعولاو [نا10 ,عاعبك عورخة3 م حكغاللء طن امناع نكم رج عل امدرمو زه ا - .1 .1181 انكام | 

مكتقط ,أعمعو عمرواز مرا - .عن .8:8 1471ام | 


10 68.057 رم نموي 1/1060 .تللم .النقا ورمقلمعز درجرة تين مقر 67 ع01ء .1011ل |ااعده عتنديه[ل4 املق - خاج] , عرق ممعم - ريم تلم 
087 


وطن[ عقل ]جه[ عل اه تتمكك ريه 1 علل ,16 1101176 لال كع كناء للع ع/111 كلامل - .لط .انا 30142720 امناو« كىن | 
197 .8لا وتاكةاك .]1 .زرا غلا فنالا الماكتم[ معقدعو ملقم : وم فوعاون 00/1 “لاك 11165[ كأمك عل عأررة - .1غ .6 01ج ناكما 
1951 0ط .ممعم رمأي إه اسع 2 عرزل - شيج نحط حر 
40 .27 37 .657 ]1 ركمق] عل "كدقاف كارع غ116 دسا - [١‏ تكآماءا1 1011017 - طالحلرمم رن 
1052 3/54 مك171 ,كلا30 نال إأااز اترعترره | جرنيمجر عا ع ععاملة - بعل ىح .عانام لا قم 05م كر 


مكلاأع ام تك- الل عل دمع ةعماج - وملاو ررم ررم كمالساده : مننوترهاء/ا ء جا زز و لالم رجز اذا نلك عل متاتسمع عل - عل .> .8 “لاع ام كر 
م ا 


0212.4 .ملي العم .امدا'| عل سمس 1 ج1100 0 1110م دما - .© .كلخجج ام اا - .1/1 3 اتا اناما 
57 .115و .لترورومجر نا 0 ك2 ع0 لازاه قلطأ بكاططمعة ره كعالأنكت كم| كتنمل اترعجرعى بعل مزلي مر[ - .]8 . لاخ | 
.0 ,كتتوط .أمارعلنععم ع0تداا ءا كسمل ببمزعكؤاة - .ص تلا[ لاط 

15م +111070001115 كلناء 1407| كعل كعننوالورط ع7 على وللع | 

عرزو عد[ ,#016 7أخاكلنة: 16زع تروك | لناك 5© 017/6616 - .8 لاحب للع /01جزم- الام 

60.1.3971 عالا! ,لظ بجسقرا س8 - .1161.1 الاعارز 
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ام عولة ع3 ع50 لاب8 ,(عمل مما .أمن)) عل معتسمة صاصم متمفاءظ عل اتتعدرع ممه 6 “تياى 1071 وبدعى08 - .60 ,581111814 نآ 
,رعم وأا 


94 بحتمة2 بعمتوأا غلل "ول ع تايا 

8 ,كتتوط ,م اجاياك انه 7107106 ء| كتعل دع اناعره 7 دع.1 - .1/( ,لاخلخ 101/118 

31 ,وماععموط2 روعناط .لآ .عاط / أمع مم عل مأدماى ةط مذ ,رمعم هابا جره دوعكوم روهظ 05) - .نآ ,ختاط 1.0 

15502]آ 707 0ط مل | ممومل تررم أعغ] امل وعنجره 0 - .5 ,كخاط0 را 

7 ,130110 ,مامطه! - .8 .10282 

.6 بمتكنكا" بعامتسعفواععه معترةم 1 0 ا اا م اك 

3 عتد10 .لا رطع تأعمالا ننه دنه عنا - .له ,01015 ا 

,وفتوط ,عجرم اي" ك 1/8165 رتمرعلل! - .1 , 0150 اخلط لاا 

,1950 ,1323[طة0235) 0 0 اا 0 

6 ,7 كه بكمتلوعء مونم دعاولا رمع تتماطموكمه) عل ومأو اسم معط رمع جره “مامه ععترء أ 6 جرد ا - .18 رمآآ] لاط لاطلط كار 
2 ,1130110 ,مه 15671 وامعستوعءط وا ده وماستع ص8 دما ل لامع رعرع نر[ مرا - ...]ا ,1010151010182 لحم اذم الا 
0 ,تاععام 7 00 

.13 ,1 عمه1 .60 عن 1 .1 ,طمااءز2 - ./لا ,كاب خلم لا 

8 ,5 كط عأ[ 0 .ل !1 ,أممطناة د واء وهال( 6 عضول دوعسنعالها؟ وفاأطاعن ده كاعدمه دعننواء:0 - .خ ,0آ1آ8 5041 مالا 
7 8.5.8.4 عمنواا به ««منله الماكما ءامد كتبرعل 0770101015 كه 011 1لنا امن ا - ..خ ,دان 4550114 الا 

7 بوموط بعنصه توم [اء' 0 أمدوللا - ./ا ,ككناماح 

1860 .2.1 عمععابا ل عسرع0 ها - .© ,تآدانات دالا 

.1976 بقعوط بعاعق عصخة .آ ,عطمبه عترعامامزاط ها سرد تعدكظ - .1( ,خا كلاظالا 

.6 بلقطة! ,دع ونا/صه تع 1:10[اء كمابدع : 6ع17710'| ندم عطه فا - .11 ,815 لاطا 

198 ,كأعة2 ,710700171 عابر عل افرط - .1 أ .هآ ,آداتا0مددط ا 

1 لط !1 ,هداع © هااء وج ما - .8 ,18كا اش شاط8 - عالاكتكت 1لا 

.111,1910/ - 11لا اطاط[ مهتعاط ناك 17716116اك 1111 أ0| وأا وطتمه ها عل اأنجتجرانا - .1 ,18 اضااظ8 - غناك لكك 1لا 
04 .ألم بأمرملترعاجعى عمبواط بن ععستدمرم عل عالام عضن : “قط ءء1-ائا 71-0 -.60 22100 - 115,1[ خملا88 - عا ناك كلت ]الا 
5 ,23 عن ,عزومام06 أء كمتقالا ولد عتتمستمل عا كديمل ترماده 6 اع لتم منننا هآ - .خ ,015015 خا - دظظاآ. ]الا 


1[ 1 1 1 211111 1 نا نعل كه | كتاتول دع4لمء اد وملعم دعل منتمعاه عنترة وادكا ا - .[...له أع] .0 .01 1]1الا 
.30,3 بلأه8 .ام06 ع3 عمتماط عالق 


بلقطة!! ,ع«درعا عونت - .ذع "ته اتصة؟ دع لتفع مهم دعلاء عتوه1متدةل1م8 1 عل ممناءءرئط .1015 8110ناط 115 الخد خا 118 3151818 1الا 
.1093 


.4 ,طءزه 18 [7ا'ل معستسمرظ عوى ,ارمع .للا8 ,طعزوطط أتا'ل ءااام ها عل عتتادره مع 1/010 


,ع أناع 11 ا 

1950 ,لكا عع [ ,9 كم بفمق عمعوابا بك علماعمد اتمتسامبة '! نوه ده 08 - .16 ,تلطه 3/101 

1خ كل بعمبعاا مه ماهد ةاعدمنع 6+ عل توددء ارثا - .1 , تالط كك ذا 

419 بوتعه7 عه | جم عانتروامء نر - .عل .هخ ,11 8 اللتا اخ 1031لا 

: .80 بقءصقاطةك5ة0) ب6أهك ع0 معتوسسم دعل امفاعوط كمتمل:0 دما - . لا ,اللخ 11 01لا 

80 كم للك 8 باتلل طترعط ين «رمتلمء ةاصصه مباعا بلماتط هل 7101166 ع 0115 1اأهر دءاأءعسرملة وما - بعل .خى فلا011 

ْ .5 .ث.لآ.5 .عط ,اطاه 18707 وه بوعه عترنا : وأمه0 عل 50616165 دصا - .م03 ,نالفط ؟انا 10لا 


1992 ,كتكوظ لتر نجع 10 حبنا' ل 56([ 07116 ام عززماوئط : وماعةت عمل وجرمورعادةتط عا - .آ ,2181518 3/10 
8 بكتجوط ب6هناوكمدم مجنم 16 ,0716 كج007 قل - .ل .21ناالا 
4 ,2 ,077100 7 ,أماتفرده ومععسصعوائا أعل ماله مدمع عاد عأجه] ا - .لخ م8 علخ مخلكلى لادلا 


4 ,بوعصة[طدوكة0) 5م00 مع أت6 تر أ المكسق - .0 ,كظظ نا 0ل 

4 , /721 ,27.7 روغ 1 عل دامع عله اسرد[ وماعاماطا عل عانله دا عجازع| عدرنا. - .0 .لحك 01ل 

.2010 ,701.3 ,أموناتوط عل 0200000 متبممماء 71 صن ,آ مومل - .1] .ذخ ,كظآن 10 مالا 01177114 
7 ركعةط ,7776ه لآ اك ع0 1ك أ م - خط ,11 055110110115 

7 بمدآتالا ,عمجماط به علناطثر ها مج712 - .[...لهأء] .101 [اللخا/ 011 
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983 ,1 بعص رمالا بل أمتعمتررة ا ,1111910716 1176141116 أل[ ها - .1 .]01خ لا © 

8 ,11]] ,عم دابا مل لمتدمننرء الا ,دع طقها ]1 5 رمتردره 8 دوع[ - .834 .60111ث نا © 

207 “0 بعمعابا .امع 2 .رع بترطالة اه وعتمئة بمله«ءل عل «١‏ /اتفامط جرزودون8 ع1 - .8 ,01783/01811260 
.5.11 بعك ,تناع تربك دعل برمننه 0011/60/6 - .م0 .801 جا مم 

9 ,139 - 138 .اب 3نا.8 بعتتوعم مه علوسم 616أع50 ها عمل «رمنلهع ةلله ,ارماتمتدعروع53 - .2 ,011 50مم 
.5 ,ر,كامةط ,501 ها عل ععزمرن 8 - .8 115528:1امم 

44 ...ل ,غامك-تمطن]] عل عمط دعا - .8 .لا نامم 

,ب (.ؤ5كة1/!) ع ع4/115:10ن) ,7716711110 وأأعل وأنه :1 هنا - .8 .580010111 

بلةطةخ! ,اإأكدء 1 ءا كتبدل 1110م[ اه عتقفط "ل ممع متك - .ل .+1181 نمم 

.6 ,132 - 131 كص ,الأقاظ ,اتمعم تمه أدع0)-ملا3 ع| عامل عتتمط نه برمنله تع 16 آنا - .ل .181 ؟انامظم 

7 ,بكقة< ,لمن انل عاماادرق ,دةيم - .عل .زا , لالان العم 

1932 701.2 بعتترىأمندرء 01ل كعمنااكا ,دع110نتكدهد دءأود ومرمزجورم »رط وم[ - .8 , جوزمم 

98 بكاكة ,1زمألهك أله 1رماع 76 أ© 11017كئ أن 1درعء26 - .1/1 .ناف لط0مه1.]] برم 

316 عمغ 23 ,0.1 ,مه ل عأدرتهج نال قالع اترع 11م - . .0 .لاكامماط 

لا ا لا 0 0 2 <2 2 ل ل 

4 بنقطة جا ,عام عسوو 001 «لاء| أ غنلاك011اع ١6‏ 011165 2زمل دع[ : عم رواب بل عأووامم0 - .هم .8ن 10 

7 ركتتة ,"ولاك عاأعتترعان1د وأومعخ'.] - .8 لام دافام 

,1212 .4176ام0؟ عنوواماعبووظ ععممليء '| عل كتتماللقاكارا دعا كدتعل عتو مام عدوم | أت ومنو اماعتووط وميا 
197 ,5 كتهو ,عاع نك عصة3 بحآ مانوء714:0 ىل له عمانش ا عل صامز8 دما - .+1 .31 .تاكلم تان ج] 

2-2 -10 ,0011 41-1 ,110ى | عل أعزااك انه 1امأندء//6 مانو |01 - .ل . 100 0 لمجا 

.6 .30 .لكان .النا(ا بط كناعننه8 أل0أ3 مزع ها عل كعلتهرمنمسلتء عم| ى ععاملة - .ل.ل ,لله نا70 - .لز . اللخ٠©ط‏ للم جر 
5.0] ركتتة ,1اماننه لل عا - .ى .نا 0لا8؟] 

1790 كن لطن .| جنتممط نبل عتقعاج ها عل عاأعسعن "ماود عحتصر وا عملا سطمة وم مكعم ومرز 

.8 ..ث. 5.1 .طعتى ,ماع م اطمة دما - .عل .مه0 .8 طاناط] 

روغ ,كوالة ترعندمابا عا عمل عوعلامنها ءا اء عمعون د11 ما - .ل آناناى اتج 

8 روغ" ,عسونترف | عل رمالا سل ععدغو 1ن كماع يلد أ عترم - .م .طاعمعرم 

.30 ,ناوع8010 +671010110115( كلللك| أء كاللمء 107:0 عارش دما - .8 .للكاحن | خا 

..طلتكا مغك ,5 .وعلط مغطعط /زنه8 ما - .© .اجلقن اج 

..اكا.8 عمتعابا س عدغونادن ماما - .م .لالرطممعلجم 

معنللطا كتعاط .الاق بعلالكع تعد موجرعنج لتتعتررع 6د بال عترتوانتطوعمس ء| «ى ماع رماءمم - .ص طاجزمع )اجا 
.31950 .1 .معط ,كغ] عل 0167 ترع8 عء| ١‏ كمممكتسه ل عمدو ذا عدرلا - .8 .للجأامن اجا 

مركت 01610 .ملالا لاترك ةلط تتا لانا8ا مسالا ال ععكتهمعارمم عععمام دعا عصمل عستملةاتتر عن وناعها وا «بى ععاملة - .جا معام 
...1235م ,ملز بال عوتترف | كتتمل عنتراء ادع" مغل جناءع0'| عل عترةاطمرط« عرز - .ج1 ,حلطمن )اج 

.1910 ,خعتلخ دمتتعن8 ,909 [ عل عاتعترتيم ها عل معندمن : ومعع عوابا جره مقوركةر - .ىه .خطتراجم 

6 ,كم لط ط خا .ةا نمأعطل اه نا 


لولم عجذا قرم ترمننلن|لئعكم تتعطيمئ5 عنلة دن «متئهلئعده عتتسصمائم طعرملخ عطز برعوسوعط برمتنوزعمو5م 11:6 - 1[ .كتطاعنمم 
112 ,.نعع! .علطا طانترمال بع تعنادك ده ل 


4 ب13لتاء1/ط! ,جمسرععءه!]-الم عرطامى دماررعدرروورم - .[ .410 011] 

1970 ج104 مع أ ترق 'أأعل ماعو مامعتاعء جه ء منطجره تومه 7 - .2 . اماماظلههى 0101:] 

.1044 ولإقحتا 1 ,198 4114.177 1] نائك أي ,كمععنا هاا ته ملعد عل متتمكيع أعل وسطناين |8 - .[ كحكق - تا« اروم 
9 ,كتهو .عمععابا ينه وعرغطرعط تدسيوزز8 - .11.10 0م ن 0ج 

2 بوتتوط ,أعنراعن 02 عل انا ,لماعم؟ عالق «لارمء اء عمطئه كله عسو نامع - .841 .101015581 

.6 .1 عكة! .ركع لط ,اعددملط اكا بجماننهاا عل 5ع 1توفج جيف كع | "تلاك كالتعكل1101 كلتزع1تتلاعمل كعننل م0 - .ى .عا نا 0ج 
ل ل 0 2 2 2 2 02 12> اال 000 


935 .1 .لشققط مله[ ن عةضامم عنمانائهم عبفاعميمف عل عناعاتومام عثل عومجم م - .خ , احخالط .]11لا جا 
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.21 ب.ووء 2 71م تاماكلا عتراع تسمل دنوزقط بن دءاناولط - .عث ,االحشا8 آ1 نكا 

7 20110 بترم عل نبو عل مومعتدم) صل 1[ مومل ترم برع اول معتممبن - .خلطاط دا اناكآ 

1 1 ذل اه كوقرعاهواا - .[..له أع] ...تا .محظذد 

ْ 51 بوعمقاطةكة0 ,تمزع 6" هك 1ه 1[ك3 

105 3 7 ألم عمتجم كعك عاأكم'ل أزم127 عا - .0 ,1 (0 الخد 

.3 ,15,16 27 ,02025 6ل ومستمسمء ممبرزعوزع وه[ - .0 ,ظاللنم4الانافد 

1928 مم لم8 يعر 11 عم عؤئأآ[ بع بأ نم8 دعل باطا1 - .ختمة© ,للاخ اد 

.[.5.0] اعوط كلك أترة© 4 ١‏ ]أ عمروا( عا - .ذخ ,ظل] /اذد 

42 ,2 ,8.1.811 بوقط عل كتمسهلط حصا - .8 ,5180158:1 

701.27 01 ألما ناوه 1.6 - .لذ ,101 1]10 518 

أو , ,أمظ 0 تلان 6[ -ءعذ .581110101 

7 2 .0.11/1 ,وذدهااء5 ها - .خط .581151011 

1922 مأغقطة ]1 ,00160101 ل وض بلك : ومتواا ننك معانتكعتهتء 8 هل صا روغ عل كنرعجهرء دعناواء:0 - .510101/.15 
0131 ,أمع 2071 عل ونرمرى ]لط ول مروسماء 2 هذ ,[[ موول - . /1.ل , حمخكاكا8 5 

4,197 15 ب,ع امهم 0 ا رسك 
2 ,11 .1 بعامة؟ مالعلا ,عمرواا .و1 عه[ بإأسه عمبواا بره عامسوند ها عل ءأومامنتجف ادك - .0 ,آناناظ ناد 
4 بودضماععتة8 ,2 [19 - [[19 ورن8] اعل هملاع 7 اك 

1991 بوأموط ,عمةاسم يه ١‏ 00 4[ - .15.ل الوط 5111011 

7 ...7د هلآ ,71118114116 مسرم 6 عا ص عو نصه :را مناترة/! عل له «رعاأوال عل كعجتتمتط عنززع - .0 ,كأساءآ] ١/‏ 5010 
29 ,2 عص .1.0 انك 

5 ,ع 21ماعنآ بلإعناطد الك 

لو 1922,3 ,وموط ,ورووية0 ععرامل مك ءث/ا ,101013 تآناد 

.| بع لوالا نال عننبأومامة2) ععتندرعى يال ومعتمجة اا أء وعل0/ة ,1/500.000 انه ا« نلك ناواو هاممع ره - .0 .5018156 
.65 بوأكوط ,كعامدةم - .18601715 

1991 بغقطةك]ا ,عمتملل بل منمرعع6ر مرزماعتط "| أ ترمناياط درم ١‏ 1956 - 1800 “7011867 

.م ممصمل عام 6م اال كنااء اع ه60 ندرا 12 وما - .1816انام !1" 

169 ع0 - نامع 5 ,5 كم رن ,ذكا.ل هاهره مسريررو م اا ها عل عنااة' | 61101 1ل0ه11! - عآ.لا! ,كط لا8 1 

,0 11 , ,ودع بتنلمء0 0" هناك ال عمزاط يمل ماع له '| «برى ععام/ة - .11 .81145515 1 

.8 بوعوط بعو|نم! عل كماع دروزه5 دعا - .لاع .ل .(اآناخكلت 1 

بغقطة!! ,امندعنزه ع متها ينك اك 117 دك عمجمل : عمرعال ال انمه تزع ممع رودو - .5ل .لل آلاناك ا 


- 968[ 001111709116 بعترجرع :تلا "ع ماده عناها جه (عتمطدردمطم - ابسانم عماء:12) 2 + 2 عم/اوا« عل ومننهوك نال كتمككظ - .0 اللا 
1970 .لسرم لم ,969 / 


- 3[0[ - 7 752 - 7/0 معطمل بعل د اعتضوجرى مده ماتجرن- ل رملة برعاععاسج ع/1ا ةا مراع 716:0 الم مكمه -! لطم - .8 .لد 
973 ,ع الاطاعط /35/ 


.889 ,كنمو ,بتإلدط | عل واسساظ - هآ ناقفخ 1 

8 ,عوط برع[ عنمل نرج مز - .ل] ,لاخظط لاط 1 

.0 ,عم نهار بذك أو «متجرة از عا صذ بأ لمهك-عم عاعلعتراء 6ق - .1 .11111 

1990 بوقوط عع له ها[ عل وسع 1/160 - عن ,[خ[/201 - .1 .11111 

6 42 - 41 عد .1.0.1 ممالا يال أوعلاه - رولز ءا كتتول عالأداء كعترعهنةرول1 - .ل ,10111 
1881 ,ع تناطصتلظ ,1880 م معءمدم لط [0 سيرم عن 10 رمتع ولج “0117 - .5 ,1710:1185 

,وعمة0 ,منبع) ن أو ءسموعن) «عل مرمزهاز منايدى ء 5760121016 وااعى انتلعتنا تشع م20 - .101 .16 .001لا 1 
3 صتدال-تة/! ,كعلممسم بلورملة يرل عندوتطيم | ع0 6001:0116 ع6 - .0 .011816خ الم /ا 
,8.0.3 عانله عمرم لل من - .ل ”تخا 

913 بولعوط رومع عل ءبلاناراء 6 عم[ ١‏ ووسرزوعم مد وه 50161 - هآ سلطا ]لا 

.لكا 2810 ,.رده 8 ,د6] مطنعظ جوج عل عفعييدر ندل وعتدصه ععنتواعنان “يك ععزولة3 - .عل .8 .101لا 
24 .متنا ع 1 ,.مععلط ,كارلمء0 7107 ومرطع؟ و16 - بعل .2 .101لا 
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01 ,.8 .15 ,ماعطوزط - [١‏ .7لاناج - اللن ١/1‏ 


توطتظ- .تلخ ,عطلم «عجءرءع8 4 إن 1 ا2أع0؟ عا زه ومن5 4 : مععمرملرز زه مهلا زم ع7 - .جم , لت رمعوم ل 
10/4 


8 ,جاءاء30 .معاعاة ,نون ع1 علا زه لماعمل «وا:رعنه 0 جرع طاععسر ل اسملا - .1و ج[تكا زم بج 
132 .30 .معاعلل1 .نرم .سيعلا برعطنوء لطا عمللا - .[... أله غه] .1 .0 .لارام برا 
.50 بالملاناك بلك 6اتستتد !| كتنمل ١‏ عمنولل يم - .0 تج عبن 


.كطتاط “060 .ترط .لهم .مم7 ,عترمعمزورر اله 11105 غلك 011 1للاأوناة ا عذه6له اد ,ع تلاامنساى ١‏ عتطط/" - ملاع عرزو عا - ./78ا . ااانا 
183 24.59 .ام 


8 .الماك ,نادمنء »2 عل 6ع | قباى 111لا نترعءمتبترا عوروط ينه [[ تبععل أمغ] بيك عات مهد مرزيع| عجرن - ]3 © جرس بجا 
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الثغراوي. على بن الفقيه الحسناوي السلاوي؛ وأكثر 
ما كان يدعى بعلال. ينتسب إلى الشّواغرء أكبر فصائل 
أولاد سكيرء الذين يكوثون أحد شقي قبيلة بني حسن 
العربية القاطنة في سهول الغرب بين مدينتي سلا والقصر 

اشتهر والد علآل بين قومه بلقب الفقيه حتى عقّى على 
اسمه. وكانت والدته أيضاً فقيهة. أخبر الشيخ علال 
الشغراوي والدي ‏ رحمهما الله أنه قرأ الأجرومية وا مرشد 
العين على والدته. ولا يعرف من شيوخه غير والديه, لكنه 
قرأ . ولاشك ‏ على علماء عصره في فاس والعدوتين وهم 
متوافرون آنذاك. وقد أصهر علال الثغراوي إلى آل الكداري 
الحسناويين الذين توارثوا القيادة والثروة والجاه في قبيلتهم. 
وكانت لهم عقارات كثيرة بمدينة سلاء سكن الشيخ علال 
الشغراوي في دار منها بحي رأس الشجرة. وكان ملحوظاً 
من طرف سكان المدينة وعاملها العالم الحاج محمد 
الصبيحي. وأديا معاً فريضة الحج عام 1334 / 1916 في 
جماعة وافرة من أعيان السلويين وغيرهم. 

كان علال الفغراوي موسراً منقطعاً للتدريس والإفتاء؛ 
يلقي دروساً متنوعة بمختلف مساجد مدينة سلاء وبخاصة 
الزاوية التجانية التي يعد من أعيانها وفضلائها, وأكثر 
دروسه في الققه. ومختصر الشيخ خليل بصفة خاصة. كان 
يحفظ هذا الختصر ويستظهر ما قاله شراحه ومحشوه. 
ويضرب .كما يقولون - أوله بآخره وآخره بأوله. وكان 
يحضر المجالس العلمية التي تعقد بحضرة السلطان المولى 


يوسف إلى جانب صديقه الشيخ شعيب الدكالي. فكان 
لهما . نظراً لرسوخ معلوماتهما وقوة استحضارهما . الظهور 
البيّن في هذه المجالس التي تضم علية المحدثين والفقهاء. 

كانت فتاوى الشيخ علال الثغراوي في غاية الضبط 
والتحرير إلا أن معظمها ضاءء والفتوى التي ننشرها هنا 
بخطه في موضوع نزاع حول غبن في قسمة إراثة بين بعض 
أعيان الرباط وإن كانت غير مؤرخة فإنها تحيل على رسم 
مثبت حولها مؤرخ في سابع عشر حجة الحرام متم عام 
ثلاثة وعشرين وثلاثمائة والف. 

تولى علال الشغراوي قضاء مدينة سلا بعد أن أخر عنه 
الحاج علي عواد عام 1333 / 1915 واستمر في هذه الخطة 
إلى أن استعفى منها في 9 جمادى الثانية عام 1335 / 22 
أبريل 1917 فخلفه القاضي عبد القادر التهامي سابق 
الترجمة. 

ذكر لي سيدي الوالد . وكان من أخلص أصحاب الشيخ 
الشغراوي وأحبائه وجلسائه . أن الإقبال على دروس الشيخ 
الثغراوي الفقهية في الزاوية التجانية كان عظيما لبساطة 
أسلوبه ووضوح تفسيره ومزجه بين أ انضحى ولهجته 
الغامية البدوية, ولحسن تثيله واستطراده الذي يضفي على 
المجلس البهجة والانشراح. وأن أحكامه ‏ يوم كان قاضياً ‏ 
سريعة ومنصفة, فكان مجلسه في المحكمة خالياً من 
المتقاضين في أغلب الأحيان؛ وله في مخاطبة المُلدين في 
الخصام من الرجال والنساء حكايات طريفة بلسانه البدوي 


المليح. 
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توفي بسلا ليلة الثلاثاء 28 شوال عام 1344 / 11 ماي 
6 وكانت جنازته حافلة شارك فيها علماء العدوتين 
وعامة سكان المدينة وخاصتها . وما قاله الشيخ شعيب 
الدكالي في كلمة تأبينه : ا اليم 
الثغراوي ولكننا ندفن الشيخ خليل تعر 

جعفر الناصري, قضاة سلا عطر ع ١‏ أ. الصبيحيء 

الرحلة ا حجازية. مخطوط خ. ص ؛ ج. الجراري. من أعلام الفكر 

ا معاصر. 2 ؛م. بوشعراء. التعريف. 2 : 215 ! قبيلة 

بني حسن. مخطوط !؛ رواية شفوية. 


الثغور المحتلة. استطاع الإسبان والبرتغاليون, 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م) أن يحتلوا عدد 
من الثغور المغربية. ولم تتداخل مكتسباتهم لخضوع الغزو 
لاتفاق مسبق بين الطرفين قخض عن عدة معاهدات قت 
تحت إشراف البابوية بعد مفاوضات حادة وتنافس كبير. 
وهكذا عاد للإاسبان, الذين كان اهتمامهم بالمغربين الأوسط 
والأدنى أكبر نصيب من المراكز الموجودة شرق مدينة بادس, 
وعاد للبرتغال الذي كان منهمكا في عملياته الاستكشافية 
وفي البحث عن طريق بحري إلى الهند. ما بغريها. 

وخضع الغزو المذكور لاعتبارات ثلاثة : موقع المدينة 
المهاجمة, وتاريخ الهجوم. والفئات الاجتماعية المشرفة عليه 
والمخططة له. 

وغموماً كانت الدوافع الإستراتيجية المرتبطة بالرغبة في 
القضناء على الجهاد البحري الذي تقَرى بوصول الأندلسيين 
والأتراك إلى سواحل المغرب العربي؛ عاملاً حاسماً في 
اختيار الإسبان للمواقع المهاجّمة وفي التمسك بها. وهكذا 
احتلوا مليلة سنة 903/ 1497, ثم غساسة سنة 912/ 
6 وحجسرة بادس سنة 915/ 1508. واقتصرت 
مكتسبات الإسبان بالمغرب على الشغور المذكورة دون أن 
يتمكنوا من التوسع داخل التراب المغربي. كما لم تتحقق 
رغبتهم في احتلال تطوان التي ضايقهم جهادها البحري, 
لمعارضة البرتغال لذلك. 

مر الغزو البرتغالي بمرحلتين مختلفتين في الزمان 
والمكان. وفي الوسائل المسخرة له وكذا في الغايات 
المتوخاة منهما. وقد طغت الاعتبارات الإستراتيجية 
(الرغبة في القضاء على الجهاد البحري ومنع سقوط الثغور 
المغربية في أيدي العثمانيين) !] على المرحلة الشمالية التي 
همت سبتة عام 8 15+ والقصر الصغير عام 862 / 
1058 وأصيلا وطنجة عام 5/ 1471 . وسيطرت العوامل 
التجارية (المرتبطة 0 غرب أفريقيا وبحاجة البرتغال 
إلى المواد الفلاحية المغربية) على تعامل البرتغاليين مع 
السهول الغربية. (راجع مادة البرتغال با معلمة). 
ونج عن احتلال الثغور المغربية إخلازها من لدن 
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سكانها الأصليين, واقتصار ساكنتها على البرتغاليين 
وبعض المرتزقة الإسبان, وعلى جالية يهودية كانت مهمة 
وذات نفوذ ذ سياسي ومالي في بعض الثفور كأسفي 
وأزمور. فقد غادر كل سكان أزمور المدينة قبل دخول 
البرتغاليين إليها. واستقر بعضهم بسلا أو بفاس. وهكذا 
كان بالمدينة خلال ربيع 920/ 1514 حوالي أربعة آلاف 
شخص كانوا كلهم جنودأ برتغاليين. ولاشك أن هذا العدد 
المرتفع مرتبط بكون الاحتلال تم في خريف 912/ 21513 
ويكون المدينة كانت تستعد لمواجهة تحرك الججبيش الوطاسي 
في اتجاه الفغور الدكالية. وسرعان ما تراجع عدد السكان. 
فقد أصبحوا خلال صيف 937/ 1530 لا يتعدون ستمائة 
وثمانين شخصاً يعيشون على جرايات الدولة. كان ضمنهم 
اثنا عشر قسيساء وثمانية بحارة؛ واربعة عشر مجرما في 
حالة نفي. 

وعرفت الثغور المحتلة تغييرات واضحة في معالمها. 
فقد اضطر الغزاة إلى التقليص من رقعة المدينة ليتمكنوا 
من الدفاع عنها بسهولة. ففي أزمور مثلاً. بدأ التفكير 
مبكراً ذ في التخلي عن المدينة كلها والاقتصار على 
قصبتها. . لذا توقف حفر الخندق حول السور المغربي الذي 
شرع فيه بعد ثلاثة أشهر من احتلال المدينة. وبعد تردد 
كبيرء ٠‏ تقرر تحصين القسم المشرف على النهر. واحتفظ 
بالسور المغربي لحماية البساتين التي عوضت الدور. 

وتم تشييد الأسوار والأبراج والأبواب والمرافق الدينية 
حسب الطريقة المعتمدة بالبرتغال, أي اعتمادا على النموذج 
الإمنويلي الذي كان يمثل أرقى ما وصل إليه المعمار 
البرتغالي. وأنجرت تلك المنشئات على يد معماريين كانوا 
يعتبرون من أحسن تمثلي تلك المدرسة. وكانت التحصينات 
المستحدثة بالثغور تختلف عما كان معمولاً به في المغرب. 
فقد اقتصرت على الحجر المقصوص الذي كانت بعض أجزائه 
المنحوتة الحاملة لشارات معينة تجلب من البرتغال. كما 
جلبت مواد البناء الأخرى من البرتغال : الخشب والركائز 
والقرميد. وحتى الجير بعد أن تبين للمشرفين على البناء 
سوء نوعية ما صنع منه بأسفي وأزمور. وأولى المشركون 
على البناء أهمية قصوى لثلاثة اعتبارات : 

السرعة في البناء نظراً للحصار المفروض باستمرار 
على الثغور. 

. تفادي التبذير والتقليل قدر الإمكان من المصاريف. 
لذا جاءت البنايات بسيطة, لا تحتوي إلا على القليل من 
الزخرفة. 

. اعتبار ما جد في ميدان الأسلحة وإنشاء تحصينات 
تستطيع تحمل طلقات المدفعية التي تزايد اعتماد المغاربة 
عليها بعد العقد الثالث من القرن السادس عشر. 

ويلاحظ اختلاف بين التحصينات المشيدة بالشمال عن 
تلك التى عرفتها الثغور الدكالية. فبخلاف السجوف 
الطويلة والعالية. والأبراج المربعة والكبيرة. التي يمكن 


مشاهدتها بأصيلاء احتوت أسوار أزمور وأسفي, وخصوصاً 


مازيغن (البريجة)؛, على الخصائص الجديدة التالية : 

. أصبحت البسْتيونات والسجوف أقل ارتفاعاً لتسمح 
للمدفعية بتسديد طلقات منحدرة. 

. أصبح التدعيم الجانبي خاضعاً بدوره لهذه الغاية 
الهجومية. 

. ظهر بأسفي البستيون "المستدير ليوضع عليه عدد 
أكبر من قطع المدفعية. 

. شيدت اسوار سميكة سمحت بإحداث ثمرات للحراس 
فوقها, كما يلاحظ اليوم بالجديدة. ولكي تصمد أكثر, عزز 
أسفلها بمنحدر سميك مبني من الحجارة. 

. أحاط البرتغاليون بعض تلك التحصينات بخنادق 
مائية لمنع المهاجمين من الاقتراب منها. 

وبذلك يكون البرتغاليون "قد كدسوا بمساحات ضيقة 
كل ما كان يسمح به المعمار العسكري المعروف في زمنهم, 
وذلك من أجل استعمال مدفعيتهم أحسن ما يمكن, 
وللحصول على أحسن مردود من حاميتهم القليلة العدد". 

عرفت الشغور المحتلة تنظيمات إدارية وعسكرية 
وتجارية. فقد كان القبطان المسؤول الأول بالشغر. وكانت 
بيده سلط إدارية وسياسية وعسكرية وقضائية بصفته ممثل 
الملك البرتغالي. وكان القباطنة يختارون من النبلاء.وئمن 
أسهمرا: ا و 
وخص القباطنة برواتب مغرية وبامتيازات مالية مهمة 
كخمس الغنائم والأسرى, واحتكار بيع بعض السلع. 6 
يساعد القبطان عدد من الموظفين المدنيين والعسكريين. فمن 


الفئة الأولى كان المحاسب (00171800©) مسؤولاً عن أموال. 


ومصالح الملك بالثغر؛ وكان إلى جانب هذا أهم موظف بعد 
القبطان, إذ كان ينوب عنه في حالة الوفاة أو الغياب. ومن 
نيامة كذلاك أو ا + :راتت لتر« قو بد قيمة الراك العو 
تدفعينا القبائل المخاطيعة. والاسرات عن اتتشخلاض 
الضرائب الجمركية والمكوس. وأشارت وثائق إلى إشرافه 
على عملياك الشرفيم واليداء..وكان الوكيل المضارق 
(1*3110) يشرف على المتجر الملكي. ويهتم بكل ما يتعلق 
بالتجارة : بيع السلع التي أرسلتها المصالح المختصة 
بلشبونة: واقتناء ما يرغب الملك في شرائه: وكان يساغده 
قابض الفيطورية وكاتبها. وتنحصر مهمةالمشرف 
(0:0:11ان) فى ما يتعلق بتموين الثغر. وبشراء كميات 
الحبرت الع كان الملك البركالى يام بها: 

ومثّل “الدليل" :04911) الساعد الأمن للقتيطان وتاثبة 
في الشؤون العسكرية. فهو الذي كان يقود الجنود في حالة 
عياب السؤول الأرل عن العف بركااك متيس "المقين؟ 
(«اهلكدء0«ان) هي الاطلاع على اوضاع المنطقة التي سيمر 
منها اجنود وتحديد الطريق الأكثر سلامة. وكان يساعده في 
ذلك غدد من الجواسيس التابغين..وكان : القائذ" (106ه6اة) 
فسؤولا عن التصيةه بيتنا كان الإعزاف على الحيتاء مركرلة 


إلى "قائد البحر" ندم 0ل علنهء/2) . 

واعتمد القباطنة على تلك القوات والأسلحة لخوض 
حروب ضد القبائل المجاورة؛ وتعريضها لهجمات مفاجئة 
قصد الحصول على الأسرى والغنائم وإكراهها على دفع 
الضرائب والإقبال على أسواق الثغور. وكانت حامية أصيلا 
أنشط حاميات الشمالء وإن اعتمدت في عدة مناسبات 
على مساعدة عسكريى طنجة. فقد وصلت غارات تلك 
الحافنة إلى القصر الكرس وحيل سمي رقي باحث ده 
الأسرى الذين أسرهم البرتغاليون من منطقة بني كرفط 
وحدها بخمسة آلاف شخص. واستغلت حاميتا أسفي 
وأزمور الفراغ السياسي الذي كانت تعاني منه المنطقة, 
وكذا تناحر الشيوخ. ووجود عملاء كبار سخروا قبائلهم 
لفائدة التوسع البرتغالي للهجوم على مناطق بعيدة. فقد 
وصل مدى الغارات المنظمة انطلاقاً من أزمتوز مدينة 
الرباط. ووصلت غارات برتغاليي أسفي منطقة زمران 
الحالية؛ ومنابع تانسيت ومنطقة حاحة. وبالطبع مكنتهم 
تلك السطوة من غنائم هائلة ومن مآت الأسرى. فقد 
استطاع برتغاليو أزمور أسر ما ل يقل عن ألفي شخص من 
الشاوية وحدها فيما بين 15191518. وأحصينا الإشارات 
الواردة :مصدرين برتغاليين. فألفينا أن عدد الأسرى المحصل 
عليهم خلال تلك الغارات بلغ 9287 شخصاً مع العلم أن 
المؤلفين لم يحددا عدد الأسرى إلا بالنسبة لعدد قليل من 
الغارات التي ذكراها. ولم تطل سطوة البرتغاليين؛ إذ 
سرعان ما جعلت التبحركات الوطاسية على عهد محمد 
البرتغالي, والعمليات التي قادها قواد الهبط بالشمال, 

(إبراهيم ابن راشد, المنظري)؛ وتلك التي أطرها السعديون 

بالجنوب؛ حدا لتلك الوضعية. 

واشتكى القباطنة باستمرار من قلة أعداد المحاربين 
بالئغور المحتلة, وكانوا يطالبون بتعزيزها. وللتغلب على 
هذا النقصء اعتاد برتغاليو أصيلا وطنجة ضم قوات 
الثغرين لعملياتهم ضد القبائل؛ في حين اعتمد قباطنة 
دكالة والسوس على القبائل الحليفة المؤطرة من لدن قواد 
كبار. كيحيى بن تاعفوفت ومالك بن داود. كما ءغطئ 
التفوق البرتغالي في ميدان الأسلحة النارية [الافعية 
والبنادق) والتحصينات والتكتيكء النقص المذكور. وا 
برتغاليو الثغور هجمات المغاربة المفاجئة بعدد من 0 
كإرسال عدد من الفرسانء, يسمون "الطليعة" (9لها8)) 
مراقبة البادية؛ أو تكليف آخرين بتفتيش الأماكن القابلة 
لنصب الكمائن (001300765). وهناك مراقب يشرف على 
البادية من أعلى الأبراج (©521) يتلقى إشارات الطليعة 
ليخبر من كان من السكان خارج الأسوار بإشارات معينة. 

واتعكست هذه الوكدهمية على عيش شكان التفور 
المحتلة. إذ جعلهم الجهاد والمقارمة المؤطرة من لدن الفقهاء 
والمتصوفة وبعض القواد والأنظمة القائمة أنذاك بالمغرب, 
(انظر مادة الجهاد) يعيشون في حالة حصار مستمرء 
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خصوصاً بعد الدحار حامية المعصورة (1515)؛ وقتل أكبر 
قباطنة أسفي (8]3106 06 .8.5) سنة 1516 واغتيال يحيى 
ابن تاعفوفت سنة 1518. وبذلك تغير ميزان القوة لصالح 
الشرفاء السعديين. 

ولم يستطع البرتغال إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه 
مرور امبراطوريته بعد 1520 بظرفية اقتصادية سيئة؛ قيزت 
بالركود التجاري وبتزايد التهريب والقرصنة في كل أطراف 
تلك الإمبراطورية. وفي هذا الوقت بالذات؛ ارتفعت 
مصاريف إدارة وححماية الشغور الثمانية. فإذا كانت تلك 
المصاريف قد بلغت سنة 1515 خمسين مليون ريال فإنها 
تضاعفت بعد خمس عشرة سنة. ووصل ما دفع كرواتب 
للحمايات خلال سنة 1534 وحدها عشرة ملايين. وتطلب 
العون الذي توصلت به أسفي خلال حصارها من لدن 
السلطان أحمد الأعسرج أربعتَة ملايين. هذا مع العلم بأن 
البرتغال كان مطالباً بالهند بمجهود أكبر نظراً للمقاومة 
الإسلامية العنيفة التي واجهته. 

وبسبب الحصار المضروب على الثغور, وتعذر القسيام 
بأي نشاط زراعي. كان على البرتغال تزويدها بانتظام 
با حبوب والأقوات. فقد توصلت الثغور الثمانية سنة 1436 
ب 5420 مد برتغالي من القمخ. وأصبحت الثغور التي كانت 
تصدر الحبوب؛ كأسفي وأزصور ومازيغن؛ مستوردة لها. بل 
أكثر من هذاء توصلت أشلق هرة بسكي محئلة: الماء 
الصالح للشرب ! 

واشتكى القباطنة باستمرار من قلة الأقوات بالشغور. 
ومن تجاهل المسؤولين الأوضاع سكانها السيئة, خصوصاً 
وأن الرواتب كانت تتأخر لشهور ولم تكن تصل أحيانا إلا 
بعد سنة, كما أن الاستفادة من الغنائم والأسرى قلت كشيراً 
بعد انحصار الغزاة داخل قلاعهم. ومما أو وضعية السكان 
أكثر, الطريقة المعتمدة في أداء الرواتب والجرايات, والتي 
كانت تتم اعتماداً على سلع معينة؛ يدفعها احتكاريون 
متعاقدون مع الملك, الأمر الذي كان يعرض العسكريين 
لابتزاز كبيرء إذ كان عليهم قبضها بثمن مرتفع وإعادتها 
لنفس المحتكرين ‏ لحاجتهم للأموال ‏ بشمن زهيد. وتعطينا 
رسالة موجهة إلى الملك البرتغالي سنة 1530 فكرة عن تلك 
المعاناة : "إن هذه المدينة في طريق الموت من جرا المجاعة 
الكبرى التي احتدت منذ أربعة أشهر ( . . ) فالقباطنة 
الذين يريدون اكتناز الأموال يغتنّون على اصيتاب التيلود 
والمسلمين, واليهود على حساب النصارى الذين يضطرون 
إلى رهن رواتبهم وبيع جراياتهم بعشرة أو خمسة عشر ريالةً 
للكير, لأن المسؤولين عن الأداء علا يؤدون ما عليهم. لقد 
توقفوا عن أداء أي شيء » منذ سبعة أشهر, وذلك باتفاق مع 
القبطان؛ الشيء الذي نتج عنه انعدام الأموال والحسبوب. 
لذلك أصبح فرساننا صانى السكاناني يري كير يساعد 
المسؤول عن الأداءات يهوديان أ ثلاثة. يشترون من 
السكان رواتبهم بالثمن الذي يريدونه لأنهم محاطون بالبحر 
ويتضورون جوعاً؛ ولأنهم محاصرون من لدن المسلمين. فهم 
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لذلك ك يخسرون خمسمائة ريال في كل ألف. وذلك إذا 
أرادوا أخذ الأموال مقابل الأثواب, الشيء الذي منعه 
سموكم في عقدته. كما أنهم يشترون منهم ب"كروزادو" 
واحد . أي أربعمائة ريال ما قيمته مائة وعشرون ريال 
بقشتالة, أما الثوب المصنوع من القنب, والذي يساوي 
ثلاثين ريالاً فيبيعونه بمازيغن بمائة وعشرين ريالاً. 1 

لذا أضطر السكان عدة مرات إلى بيع متاعهم لشراء ما 
يسدون به رمقهم؛ ومات بعضهم بالجوع, واضطر آخرون 
للخروج إلى البادية والعيش من القطف, والتجأ القباطنة 
عدة مرات إلى مصادرة ما كان داخل البيوت من حبوب. 
ونظراً لما كان الجنود يعانونه من ابتزاز؛ احترفوا السرقة 
ليلا وبواضحة النهار أحياناً. فقد تعددت الدور التي 
تعرضت للسرقة ليلا بكل من أسفي وأزمور؛ رأضحت 
الأيدي قتد إلى متاع وأموال اليهود في واضحة النهار. 
وبرر قبطان أزمور تلك الوضعية بتأخر أدا الرواتب وفاقة 
السكان, بينما أرجعها طبيب المدينة إلى السببين المذكورين 
وإلى مبالغة التجار في ابتزاز السكان. وأضاف أن السراق 
يعتبرون أنعكلهم شرعي: يهدفت إلى استرجاع ما أن 
منهم بدون حق. . واعتتادت الثغور المحتلة على أجوا الحرب 
الأهلية. 'وقلت هبة الحكام, خصوصاً بعد تأكد تورطهم في 
سرقة ما كان يرسل من حبوب وبسكويت», وتواطئهم مع 
كبار التجار والمسؤولين عن الأداءات. فقد تعددت 
الشكايات المرفوعة إلى البلاط ضدٍ تصرنات القباطنة 
والاحتكاريين المتحالفين معهم. إلا أن تلك الشكايات لم 
تجد آذانا صاغية نظراً للعجز المالي الذي كانت تتخبط فيه 
الخزينة البرتغالية, ولكثرة مشاكل الدولة البرتغالية. 
وامتناع الناس عن الخدمة بتلك الشغورء مما حتم الاعتماد 
على المرتزقة الذين زادوا من حدة الفتن التى كانت تعرفها . 
بعض المدن. ا 

وأمام هذه الأوضاع. فكر الملك البرتغالي يوحنا الثالث 
فى إخلاء بعض الشغور. وهكذا أرسل سنة 1529 شخصاً 
لدراسة إمكانية إخلاء أكادير وربها أسفي, إلا أن النبلاء 
والعسكريين عارضوا ذلك بشدة. وبعد الحصار الذي ضربه 
أحمد الأعرج على أسفي سنة 1534 ٠‏ كاتب الملك أعيان 
ذولته واستشارهم في إخلاء أسفي وأزمور, وأطلعهم على 
أوضاع البلاد المالية, إلا أنه خاب في مسعاه مرة أخرى. 
وبعد اندحار البرتغاليين بأكادير في ربيع سنة 541 ؛ اضطر 
الملك البرتغالي إلى إخلاء أسفي وأزصور بدون حرب في 
أكتوبر سنة 1541. كما اضطر إلى إخلا 10 
وأصيلا سنة 1550 إثر دخول محمد الشيخ السعدي !! 
فاس سنة قبل ذلك. وبذلك لم يبق في أيدي البرتغاليين إلا 
مَازَيفُنَ (السريجنة) ال را لي عو الستظر 
سيدي محمد بن عبد الله (1769): وطنجة التى حررها 
المولى إسماعيل سنة 1684. واحتفظت إسبانيا بسبعة رغم 
استعادة البرتغال لاستقلاله سنة 1640. ولاترّال هذه النغور 
التى اغتصبها الإسبان تعانى من الاحتلال. 

أ. بوشربء دكالة: الدار البيعباء, 4و1 . 
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عدررة [آلالا بل انتطافل نا اننق ةلل[ عل عماج نأ “تلاك كأ ج 72071 
|11 علال اننا )| “لباى كعزمل8 1 م72 ,1932| ركتيوط ,عاعقزى 
ل ل ل ا م كاك 
: هط ملرمع" .483 - 448 .مم .1933 . /161 11 .علان 13157011 
بهلاطصلتون) ,مما ىن كنوت وعل ع«امتكاط'| سباي وعلبراط 
0071101 | عل عتررة|رامم 6[ : 355 - 345 .مم ,1955| 
ألتلم امعط .كعالتلك4 .مل بل عنتل ا تيك '| كتول علتراء لوعت" 
“الا االت 6121 1111م 05 .كعممنآ .لآ : 1936 ,3001616 
]93| .دواععتلوظ8 ,معلاط .([آ أعع لل ,أب سمط عل نوسموط ندا 
لوعلدةن) عل .18 121 - 78 .مم .ك .544 - 385 .مم ,3 ١‏ 
منتدء ا تنلاب 4) نان عل ركه نأل جنخت) للاتاى عل عنال 11م 1ع 
ليم 1954.170 بكتتوط ,عإعغن؟ عبررن1 لاع[ نال كألب 700 
6لان) عل مط مل جنان) 0اتى عل رماوا اع أممعط 
.م 1945.403 ب.ومطذنا .341 | - 1505 ,( نكنم 4) 


أحمد بوشرب 


الثقافة المغربية. (مجلة -) هناك سلسلات من 
مجلأت تحمل كل منها اسم الثقافة ا لغربية؛ أولاها مجلتان 
حرتان صدرتا في فترات متقطعة بمدينة سلا في الثلاثينات 
والأربعينات من هذا القرن بإدارة سعيد حجي ١‏ والثانية 
مجلات حكومية أنشأتها الوزارات المكلفة بالشؤون 
الثقافية بعد الاستقلال. 

بدأت المجلة السلوية تصدر أسبوعية تحت عنوان ملحق 
جريدة ا مغرب للثقافة ا مغربية في حجم كبير (2835 سما 
في حلة قشيبة وغلاف أزرق زاه على بساطته. ضدر اول 
عدد منها في 6صفر عام 7/1357 نوكل 8. وكان 

يشارك في تحريرها ثلة من المشقفين الوطنيين الرواد في 
ميدان الصحافة وكتابة المقالة والقصة والشعر والأبحاث 
الاجتماعية والأدبية والتاريخية وغيرها. أمثال محمد 
الفاسي وعبد الله كنون وعبد الكبير الفاسي وعبد الله 
إبراهيم وأبي بكر زنيبر, وباحثة الحاضرة (مليكة الفاسي) 
واحمد باحنيني, وعبد الرحمان الفاسي وعبد القادر حسن 
وعبد الرحمن حجي والحسن البونعماني. وعبد الكريم بن 
الحسني ومحمد الغبدي الكانوني وغيرهم. 

كان كل عدد من هذه المجلة يتصدره مقال افتتاحي بقلم 
مديرها سعيد حجي لا يكاد يتخلف في موضوعات قومية 
متنوعة. وتثير مقالات المجلة في كثير من الأحيان نقاشأ 
ونقدآ بناء يزيد المسائل المطروحة توضيحاً وتقوياً ويخلق 
في نفس الوقت جواً جديدا من الحوار والشجاعة الأدبية 
وحرية التفكير. 

لم أقكن من ضبط كل الأعداد الصادرة من هذه 
السلسلة الأولى. وآخر ما وقفت عليه منها العدد 18 بتاريخ 
١3‏ أكتوبر 1938 وتحمل صفحاته أرقام 327 إلى 345. 


موضوعاتالمدد: | 


موضوعات العدد: 


4 بض غم 2015 
ال المدنيةّ المت بيت ٠‏ سمداحيي 


أ ٠‏ جزءخطوط ادر للاحاطة؟ « عمد القاسي 
٠ |‏ مطبوعات حديدة 
5١|‏ فى انث اريت ٠‏ عبد الكبير الفاسي 
51 ابر النفوذ الروحي 2 ٠‏ عبد لحن لتاسي | 
؟ الانعادات والافادات 2 «٠م.ف‏ 
+7 ابر لتقام الشي يب ؟ ه عدا كو نالمسني 
" إلى .جلالةاللكلمظل (قصيدة) ٠‏ د القادر جسن 
ه البجرةتقرل (قميدة) ٠‏ الحسن البونساني 
٠‏ الل ني احكطر النقها, ٠‏ مفت سلاوي 
؟ اقرى إلرو سين في البابان لكلوه فادير 
نذا وصافب مستشنى القلهيية بل ابي البقاء البلري 
سير الفكر والحياة 
6" من احلديث الرييع . ثلية 
٠‏ لبس فى الاخلاققديم ولاحديث لباحئة الماضرة 
5 يبن ملمتي «المثر ب» وقرانه 
في اخل السياسنالدولية: تسابين الدول في السليح 
٠‏ من أنبلء الشرق العربي 
٠‏ البوبات 
إ © ليث 


أ حد ل ماع 2 انك كلصا 2 لمان لال ل 0 


١مم صفر عام‎ ١ 
الوافق‎ ٠ 


ريل سنة ىذا 


إدارتسى 


- تمن المدد ؛ فرك واحد ‏ 


استقلت الثقافة ا مغربية بعد ذلك عن جريدة ا مغرب. 
وأصبحت مجلة فكرية شهرية. صدر أول عدد منها في 
غشت 1941 في حجم عادي (23 16 سم) بنفس الغلاف 
الأزرق الأنيق البسيطء وقد انضم إلى الكتاب الرواد 
المذكورين: طائفة من الشباب الحي الطموح أمثال قاسم 
الزهيري وأحمد بناني والصديق بن العربي والطاهر زنيبر 
وعبد السلام العلوي وعبد الكريم سكيرج وعبد القادر 
الهاشمىء وادريس الكتاني, وحماد العراقي. وبعض 
العلماء الشيوخ كالقاضيين عبد الحفيظ الفاسي ومحمد 


السايح. 


كانت مجلة الثقافة ا مغربية السلوية في حلتيها القديمة 
والجديدة تُعنى با موضوعات. الاجتماعية والأدبية 
والتاريخية والسياسية والاقتصادية المتعلقة يبماضي المغرب 
وحاضره وتطلعاته المستقبلية, بالإضافة إلى المعلومات 
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العامة والمقالات المترجمة والإفادات والإنشادات. صدر 
العدد السابع والأخير منها في يبراير ‏ مارس 1942 ينعي 
مديرها الماسوف على شبابه سعيد حجي. 

لم قض ستة أشهر حتى استأنفت مجلة الثقافة ا مغربية 
الصدور في سلسلة جديدة تحمل عنوان : مجلة الثقافة 
ا مغربية للآداب والعلوم والفنون. في حجم كبير (26.5 » 
0 سم) وبإدارة أحمد بنغبريط. صدر العدد الأول من هذه 
السلسلة يوم الثلاثاء 19 شعبان عام 1361 / 1942.9.1 
كبداية لسنة ثانية للمجلة اعتباراً للأعداد الصادرة فى حياة 
سين حتعى سنة أولى: وتوالت أغناد هن السلسلة بصفة 
منتظمة حتى العدد العاشر في ماي جوان 1943, بنفس 
المستوى وبأقلام معظم الكتاب السابقين. ثم توقفت المجلة 
في فترة المطالبة بالاستقلال. واعتبرها المسؤولون عنها سنة 
الثة بيضاء لتسانف الصدور في سنتها الرابعة بعدد 
يوليوز 1944 لكنها كانت قد فقدت معظم كتابها المقتدرين 
القدامى وبدا عليها الهزال والضحالة:؛ ولم تنته هذه السنة 
بالعدد المزدوج 109 بتاريخ رجب ‏ شعبان عام 1364 / 


جوان جوبي 1945 حتى توقفت بصفة نهائية. 


١4‏ يحب لن ثثر نض 

9 المدنيت المنرسص ٠‏ سميد حجي 
٠‏ جز بعخطوط ندر للاحاطة؟ ٠‏ جمد القاني 

1 مطبوعات عدكة‎ ٠ 

"١ |‏ فى القنس العربيت « عبد الكبير الثاني 
١|‏ تاثير النفوذ الروحي 2 « عبد الرحن "تابي | 
١‏ الانشادات والاظدات لعافت 


تر < دل ظكنونا سني 


1 إليسجلالةالملكالممظ. (قصيدة)ه عبد القلار سن 
ه الججرة تقول (قسيدة ٠‏ الحسن البونساني 
+٠‏ السل في احكطر التقهاء  ٠‏ منت سلاري 
؟, القرى الرو د في البابان لكدوه ادير 
أيفها رمف مستشن التلعية 2 ابي البقا البلوي 5 7 

1 ء سير ضكر والميه 1 مستقل قف 

56 من لحلويث الرييع ليذ خطتي 
لهف الاخلانقدم ولاحديث للحة الماضرة 
٠‏ رياح «المترب » وقوائه 1 
٠‏ في اقل المياستالدولية: تان الدول في الكسليج إدارتن 
٠‏ من أباء الشيرق الشربي 
"٠‏ البوبات 
لفالكات 


- قن العبد : زنك ولسيد - 


أما مجلة الثقافة ا مغربية ا حكومية. فصدر أول عدد 
منها بالرباط في يناير ‏ فبراير سنة 1970 (حجم 3 
5 سم) عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الشقافية 
والتعليم الأصلي. وهئ أول وزارة أسندت إليها مهمة 
الثقافة بعد الاستقلال. وجاء في تقديم هذا العدد بقلم 
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الوزير محمد الفاسي : "أن هذه المجلة ستهتم بكل ما يرجع 
لتاريخ المعرب الغريي :وإسيانينا وصقلية الإسلامتين 
وجغرافيتها وآدابها ولغاتها وعوائدها وفنونها الشعبية في 
الماضي والحاضر". وقد اشتمل هذا العدد فعلاً على مقالات 
تتعدت عن دوو الغرن الأنمي" فى توحيد الثقافة بين دول 
المغرب العربي. وعصر النهضة في هذه المنطقة. وحضارة 
العرب في الأندلس, ومؤلفات ابن حزم ورسائله وابن عربي. 
كما اشتمل العدد المزدوج الثاني والثالث والعدد الرابع على 
مقالات متعددة تعنى بشؤون المغرب الكبير والأندلس. 

وابتداء من العدد الخامس الصادر في ذي القغدة عام 
91 / دجنير 1971 أصبحت مجلة الثقافة ا مغربية تابعة 
لوزارة الشقافة والتعليم العالي والأصلي وتكوين الأطر 
وظهر بعد ذلك عددان يحملان رقم 6 و7, فلم يقع كبير 
تغيير في مضمون المجلة إلا أن مجال موضوعاتها تقلص 
حتى كاد يقتصر على المغرب الأقصى. 


© ©» 
رفي 
يه 


للآداب والعلوم والفنون 


تفهور_ وم دس جار 
1534 


لاثفة بمتخاق لادين له فان اناق يصله حظ ننه اكثر مما بعمله 

بواجبات الناس: ولا بفيلسوف ملحد لان الفلسفة تمجه بلمادة | كثر 

ما تمزجه بإلانسانية » ولا عصلح يقلخ من الدين لانن إصلاحه صور 

منغروره » ولا بمالمجاحد لأ نعله كهندسة الشوكة كلها من اج لكخرها. 
وفى سنة 1393 / 1973 انتقلت مجلة الثقافة ا مغربية 
الن حصان ؤؤارة الأرقافت والشسوون الاسلامية والتقافة. 
وتحدثت افتتاحية العدد الثامن عن رغبة المسؤولين عن 
المجلة فى التجديد والتغيير فقالت : 'لماذا هذا التمسك 
ناطان عتراف تر ميان لي تاهدزنا ول اقطان و 
ميدان الفكر والثقافة ؟ إنه في الواقع مجرد اصطلاح بين 
المجلة وقرائها على أن ما يكتب لهم هو مرآة حقيقية 
لمجموع الثقافة الإنسانية التي يساهم فيها المغربي 
بالنصيب الأوفى والأوفر. وليس من رأينا أن تكون هذه 
المجلة مجرد ملف أبحاث رصينة يكتب فيها رجالات ممن 


عركتهم التجربة وبلغوا من أفق المعرفة درجة تدخلهم في 
عداد الباحثين. فلس في الفرت السهيين رلا الكبير 
بحاثونه فقطء. وليس في الثقافة تراث ينقب ويصان 
تعسيه بل فيها علق ونبها فكرتشاب ينظ إلى الأتباء 
نظرة جديدة ..." 

هذا الطموح في أن ترتفع المجلة عن محيط الغرب 
الإسلامي (الضيق) إلى الصعيد الانساني (الفسيح), 
وإشراك المبدعين والفنانين الشباب لم يكتب له التحقيق إلا 
بكيفية جزئية ومحدودة إذ لم تليث المجلة أن توقفت بعد 
ضدور العدد اللتاسيع سنة:1973, 

وبعد نحو عشرين سنة عادت مجلة الثقافة ا مغربية إلى 
الصدور في سلسلة جديدة بحجم كبير (31 23 سم) 
وشعار: مجلة ثقافية جامعة تصدرها وزارة الثقافة كل 
شهرين. صدر العدد الأول في ماي يونيه 1991. ولأول 
مرة أصبح لمجلة الثقافة ا مغربية هيئة تحربر من أساتذة 
جامعيين وصحافيين مقتدرين بينما كان المشرفون على 
السلسلات القديمة موظفين إداريين يعملون في مصالح 
الوزارة الوصية. وتنوعت محاور الموضوعات في هذه المجلة 
من دراسات وشعر وقصة وحوار وقضايا وآراء إلى تشكيل 
وعمارة وفنون شعبية وسينيما وقراءات في كتب 
ومتابعات. غير أن عمرها لم يكن أطول من سابقاتها فكان 
آخر عدد صدر منها هو السابع في ماي يونيه 1992. 

مجموعات ا مجلات ا مذكورة في صلب النص. 

محمد حجي 


الثقافة (وزارة -), 7 
الثقافية. في إبان عهد الحماية وفي السنوات الأولى من 
عهد الاستقلال كانت شؤون الثقافة والفنون في ا مغرب 
موزعة على وزارة التربية الوطنية ومن اختصاص إدارة 
الفنون الجميلة, وقطاع الشبيبة والرياضة الذي كان 
يشرف على المسرح والجمعيات الثقافية والفنية والثقافة 
الشعبية. وغداة الاستقلال وضع محمد الخامس حماية 
الثقافة الوطنية وتطويرها ضمن أولويات اهتمامه فخصص 
الثقافة الشعبية بمجلس أعلى بموجب ظهير 24 ذي القعدة 
عام 026-18 

وفى سنة 1968 عبن محمد الفاسى وزيراً مكلفاً 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ؛ من ذلك الحين تعاقب 
على الشؤون الثقافية الوزراء السادة : 

. محمد العسكي الذي عين وزيراً للثقافة والتعليم 
العالي والثانوي والأصلي وتكوين الأطر سنة 1971 وعهد 
بالشؤون الثقافية إلى مديرية تابعة لوزارته. 

. محمد لمكي الناصري الذي عين وزيراً للأوقاف 
والشؤون الإسلامية والثقافة سنة 1972. 


الحاج محمد أبا حنيني الذي عين وزيراً للدولة مكلف 


بالشؤون الثقافية سنة 1974. 


سبي توراه العمرون: 


سعيد بن البشير الذي عين وزيراً للشؤون الثقافية سنة 


2 . 
. محمد بن عيسى الذي عين وزيراً للشؤون الثقافية 
سنة 1985. 
. محمد علال سيناصر الذي عين وزيراً للشؤون الثقافية 
سنة 1992. 
. عبد الله أزماني الذي عين وزيراً للشؤون الثقافية سنة 
5 


. عزيزة بناني كاتبة الدولة في الشقافة عينت سنة 
١ . 97‏ 

عرفت وزارة الشؤون الثقافية تطوراً متصاعداً في 
اختصاصاتها وهيكلتهاء واستقرت هذه الاختصاصات 
والهيكلة في صيغتها النهائية مقتضى مرسوم رقم 
)1994١ 2‏ نص على أن مهمة الوزارة هي : "إعداد 
وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالتراث والتنمية الثقافية 
والفنية" وتتولى الوزارة القيام بما يلي : 

توحيد التوجهات وتنسيق الأعمال الهادفة إلى تقوية 
النسيج الثقافي الوطني. 

. المساهمة؛ باتصال مع الوزارات والمصالح المعنية؛ في 
النهوض بالثقافة الوطنية والحفاظ على خاصياتها. 

. استخدام جميع الوسائل الكفيلة بضمان ازدهارها 
واشعاعها. 

. استخدام جميع الوسائل الملائمة لمتابعة ودعم كل عمل 
أو مبادرة ترمى إلى الحفاظ على التراث الثقافي وصيانته 
واستثماره. 

ابتكار وإعداد استراتيجية محكمة للتنمية الثقافية 
على المستوى الجهوي والمحلي قصد الرفع من المستوى 
الثقافي والفني. 

. المساهمة في تنشيط أعمال الإبداع والبحث في 
مجالات الثقافة والفن والأدب. 

. إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المطبقة في المجالين 
الثقافي والفني. وكذا المهن المرتبطة بهما والسهر على 

. إقامة علاقة تّعاون مع الهيآت والمؤسسات 
والجمعيات الثقافية والفنية داخل المغرب وخارجه. 

. المساهمة باتصال مع الوزارات المعنية في حماية البيئة 
ولاسيما البيئة الثقافية. 

. القيام بدراسات تعريفية واستطلاعية في 50 
الثقافي والفني علئ المستوى المحلي والجهوي وإعداد 
البرامج المتعلقة بها. 

وبمقتضي نفس المرسوم (في مادته الثالثة) تتكون 
الإدارة المركزية من : كتابة عامة . ومفتشية عامة, 
ومديرية مركزية للتراث. ومديرية مركزية للتنمية الثقافية, 
ومديرية للكتاب والخزانات والمحفوظاتء ومديرية مركزية 
للفنون. وقسم للموارد البشرية والشؤون العامة. 
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استعانت وزارة الشؤون الثقافية بلجان وهيآت 
استشارية عقدت سلسلة من الدورات؛ وهى التالية : 

. اللجنة الوطنية للثقافة التي أحدثت بالمرسوم رقم 
9 2.74 (1975): عدل وقم بمرسوم آخر رقم 81.558. 2 
(1982) اجتمعت أول لجنة وطنية للثقافة يوم الثلاثاء 27 
شعبان 1401 يونيه 1581 ابرئاسة الحاج محمد أبا حنيني. 

. المجلس الوطني للثقافة الذي انعقدت دورته تحت 
الرئاسة الشرفية لصاحب الجلالة الملك الحسن الشاني. 
الرئاسة الفعلية لصاحب السمو الملكى ولى العهد الأمير 
سيدي محمد بالرباط يومى 24 و25 رجت :1413 / 18 و19 
يناير 1993. ش 

. المجلس الأعلى للثقافة والمجالس الجهوية للثقافة 
بالمرسوم رقم 2.94.288 ؛ الذي تنص مادته الشالثة من الجزء 
الأول على أن المجلس الأعلى.والمجالس الجهوية 'هيئة 
استشارية تهدف إلى مناقشة السياسة الثقافية ومحتواهاء 
واقتراح التوجهات والمواضيع ذات الأولوية للعمل الثقافي, 
كما سيكون عليه تحديد الوسائل التي يتعين تسخيرها من 
أجل تسيير الحياة الثقافية ولاسيما في الوسط القروي 
وتوطيد الروابط بين الإدارة المكلفة بالشؤون الثقافية 
ومختلف شركائها. وفي هذا الصدد يخول إلى المجلس 

على والمجالس الجهوية) تقديم اقتراحات من شأنها 
تنمية الثقافة الوطنية وأشكال التعبير التي تقوي هويتها 
وتدعم أصالتها الخاصة, والمساهمة باقتراحات دقيقة 
وملائمة في إعداد اختيارات ذات أولوية فى شأن السياسة 
الثقافية والهادفة إلى تقوية البديات وتنشيط الإنتاج 
الثقافي؛ والإخبار بالتجارب الجديدة التي من شأنها تحسين 
فعالية العمل الحكومي في المجال الثقافي, وتنمية التشاور 
بين مختلف الأطراف المعنية ولاسيما الوزارات والجماعات 
المحلية والجمعيات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية 
والخاصة ..." 

عقد هذا المجلس دورته تحت الرئاسة الشرفية لصاحب 
الجلالة الملك الحسن الثانى والرئاسة الفعئلية لصاحب السمو 
اللملكي ولي العهد الأمير سيدي محمد بالرباط يومي 16 
و17 رجب 1415/ 19 و20 دجنبر 1994 وتوزعت أعماله 
على ست لجان : 

الاستراتيجية الثقافية 

واقع الثقافة وآفاقها 

الحفاظ على التراث 

تركيز الثقافة في جميع الجهات 

. قضايا التكوين 

التدبير والتمويل 

بالإضافة إلى هذه الهيآت الاستشارية أشرفت الوزارة 
على سلسلة من المناظرات والندوات الوطنية التي تحاورت 
حول القضايا الثقافية والفنية انطلاقاً من رسائل ملكية 
سامية تضمنت توجيهات عامة. نذكر من هذه المناظرات 
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والندوات على الخصوص 

المناظرة الوطنية الأولى حول الثشقافةالمغربية 
بتارودانت أيام 1514-13 يونيو سئة 1986. 

الملتقى الأول للكتاب وقضاياه في المغرب أيام 29. 

0 يناير سنة 1988 ببدينة:العيون, والثاني بالدار 
البيضاء سنة 1990. 

. المناظرة الوطنية الثانية حول الثقافة المغربية يوم 30 
نوفمبر سنة 1990 بمدينة فاس. 

المناظرة الأولى حول المسرح الاحتفالي يوم 14 ماي 
سنة 1992 بمدينة الدار البيضاء. 

الندوة الوطنية حول مسرح الهواة يوم 17 نوفمبر سنة 
2 بمدينة الرياط. 

الثقافة واللامركزية بتطوان يومي 25 و26 ماي سنة 
3 (بتعاون مع وزارة الداخلية والإعلام). 

. اليوم الدراسي حول المقاولة والثقافة يوم 3 يوليوز سنة 
3 

اليوم الدراسي حول الثقافة والسياحة يوم 29 يوليوز 
سنئة 1993. 

مؤقر المجمع العربي للموسيقى الذي احتضنه المغرب 
سنة 1994 بمدينة الرباط. 

وتشرف الوزارة على مؤسسات ومراكز للدراسات 
والأبحاث والتكوين وفعاليات موسمية أهمها : 

. المعهد العالي لعلوم الآثار 

. المعهد الوطني للمسرح 

المعهد الوطني للرقص والموسيقى 

. دار المناهل للطباعة والمسرح 

. الصندوق الوطني للعمل الثقافي 

المعهد الوطني للفتون الجميلة 

جامعة الشريف الإدريسى المفتوحة بالحسيمة 

جامعة مولاي علي الشريف الخريفية بالرشيدية 

مركز الدراسات والأبحاث العلوية بالريصاني 

. مركز الدراسات والأبحاث الأندلسية بشفشاون 

. مركز الأبحاث والدراسات الغرناطية بوجدة 

مهرجان الأندلسيات بشفشاون 

مهرجان الأغنية المغربية 

- مهرجان فنون الشاوية بسطات 

- مهرجان ربيع المسرح العربي 

. المعرض الدولي للكتاب بالذار البيضاء 

المعارض الجهوية للكتاب 

. مساهمة المغرب في عديد من المعارض الدولية على 
الصعيد المغاربي والعربي والأوروبي. 

. الأسابيع الثقافية المغربية في الخارج. 

كما تشرف الوزارة أيضاً على عدد هام من المتساحف 
الأركيولوجية والإتنوغرافية وهي : متحف البطحاء بفاس 


(أسس سنة 1915). متحف الآثار بالرباط (أسس سنة 
0) متحف دار الجامعى بمكناس (أسس سئة 2)1920 
مح القسية تطبعة سس ىشطة 11920 معن الأودانة 
بالرباط (أسس سنة 1925), متحف باب العقلة بتطوان 
(أسس سنة 1929): متحف دار السي سعيد بمراكش (أسس 
سنة 1932), مستحف تطوان الأثري (أسس سنة 1939), 
متحف البرج الشمالي بفاس (أسس سنة 1963)»؛ المتحف 
الأركيولوجي بالعرائش (أسس سنة 1979), متحف سيدي 
محمد بالصويرة (أسس سنة 1980), المتحف الوطنى 
للشرف اشن ١‏ أسبى بنة 1396 محف القن الماضر 
بظفحة مض ند 0 ). وهناك مشاريع لإنشاء المتحف 
للفنون بالرباط؛ والمتحف الوطني للفنون الصحراوية, 
رمتحف قصر الفايضة بالريصاني, ومتحف موقع شالة 
بالرباط؛ والمتحف الجهوي بورزازات. 

ومن المؤسسات الهامة التي تشرف عليها الوزارة في 
مجال الكتاب : الخزانة العامة بالرباط والخزانة العامة 
بتطوان بالإضافة إلى ست وتسعين مكتبة عامة وخزانة 
بلدية بمختلف أقاليم المملكة. ومركز للوثائق والمخطوطات 
بالرباط؛ ومركز وطني لترميم المخطوطات بالرباط (أسس 
سنة 1594), وتقوم الوزارة حالياً بدراسات تقنية لإنشاء 
مكتبة وطنية بالرباط. 

وفي مصيدان الفنون التشكيلية تشرف الوزارة على 
قاعات للعروض في مختلف أنحاء المملكة نذكر منها في 
الرباط قاعة باب الرواح وقاعة الشرقاوي وقاعة الأوداية 
وقاعة محمد الفاسي. 

تصدر الوزارة سلسلة من المنشورات والدوريات في 
مجالات التراث والأدب والتاريخ والثقافة المغربية والفنون 
وآداب الأطفال, وتحتل مجلة الوزارة ا مناهل (ظهر منها لحد 
الآن 44 عدد) مكانة وطنية وعربية ودولية مرموقة, كما 
تصدر مسلسلاً معجم اللسان الدارج لكولان» ومعلمة 
الأعراف والعادات وروائع النصوص المسرحية المغربية. 

للوزارة سياسة للجوائز لتشجيع الإنتاج والنشر. ويدخل 
في هذا الإطار منح جائزة سنوية للكتاب في مجالات 
الإبداع الأدبي, والنقد الأدبي والفني والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية, والعلوم الدقيقة والتكنولوجياء والترجمة, 
ومنح جائزة الاستحقاق منذ سنة 1987 لكريم رجالات 
الثقافة المغاربة الذين أكدوا حضورهم العلمي والإبداعي من 
خلال عطاءاتهم. ومنح جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 
والوثائق. 

للوزارة اتفاقيات وطنية ودولية أهمها : 

. بروتوكول للتنسيق والتعاون الثقافي والسياحي مع 
وزارة السياحة. 

اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية الوطنية 

اتفاقية للتعاون مع وزارة الشبيبة والرياضة 

اتفاقية تعاون مع جمعية أنجاد. 


العرنية. 


. وقيد التوقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الجماعات 


المحلية بوزارة الدولة في الداخلية. 


أحدثت الوزارة مندوبيات إقليمية بمقتضى قرار وزاري 


رقم 87. 6 وتم لحد الآ تعيين أكثر من ثلاثين مندوياً 
موزعين على مختلف أنحا المغرب. مفيد أن يشار إلى أن 
وزارة الشؤون الثشقافية لا تحظى في ميزانية الدولة إلا 
بنسبة ضئيلة منذ تأسيسهاء على سبيل ا مثال لم تتجاوز 
هذه الثنسبة سنة 1995 : 720.19 ولمواجهة ضعف الموارد 
المالية المخصصة للثقافة ة يُفكّر فى إحداث مجلس مجلس وطني 
للرعاية الثقافية (الميصينا). يبلغ عدد موظفى الوزارة 
وطنياً وجهوياً : حوالي ثلاثة آلاف موظف. 


ظهير شريف بتاريخ 4 ذي القعدة 1378 / فاتح يونيه 1959 ! 
ا جريدة الرسمية. عده 4277 . ١3‏ جمادى الأولى 1415 / 19 أكتوبر 
4 ؛ مرسوم رقم 2. 94. 2 صادر في 13 من ذي الحجة 1414 / 
4 ماي 4 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الثقافية؛ 
مرسوم رقم 9 2.74 بتاريخ 2 جمادى الثانية 3/1395 يوليوز 
5 ؛ مرسوم رقم 558. 81. 2 بتاريخ جمادى الأولى 22/1402 
مارس 1982 ؛ وثائق مركز التوثيق بديرية الكتاب والخزانات 

والمحفوظات بالوزارة. 
محمد مصطفى القباج 


الثلاثي, بحر من بحور القصيدة الزجلية ٠‏ من أنواع 


"اميت" ويسركب البسيت الواحد منه من ثلاثة أشطار 
ويسميه أهل الملحون. 'لمِمَلْثْ" نحو قصيدة "مينة 0 
أشياخ مراكش الحاج محمد بن علي الملحوني : نَصرو مينة 
ألمّالكني مَنْ صّالت بَالبَها وزين * لغزالا للأمينْ * 
مينة, ميتة ة اضياعياني سود النجلات يَامُنَة. 


وكقول النجار ربيب الجيلالي امثيرد وشيخ م أشياخ 


فاس : 


ذلا زكر اقرط >* توراه باكاتاعي :+ 


اركوب الْخَبّل والبَنَاتَ كيسان الراح. 


مرويات شفوية عن رجال ا ملحون (ب) وثائق مؤتقر رجال ا ملحون 
المنظم بمراكش في ربيع سنة 1970 ؛ م. الفاسي , معلمة ا ملحون؛ ج 
أقاعء الجراري القصيدة ؛ معجم مصطلحات ال ملحون. 

عبد الرحمن الملحوني 


ثلاثاء إداكوكمار تيزنيت (إقليم) 
ثلاثاء أزلاف الناظور (إقليم) 
ثلاثاء أسيفانٌ , شفشاون (إقليم) 
ثلاثاء أولاد دليم , مراكش (إقليم) 
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ثلاثاء أولاد الصغير , سطات (إتليم) 
ثلاثاء أولاد فارس ‏ , سطات (إقليم) 
ثلاثاء إِيعُود ‏ , أسفي (إقليم) 

ثلاثاء بني زرانتل , خريبكة (إقليم) 
ثلاثاء تاسريرت ع تيزنيت (إقليم) 
ثلاثاء تاكموت ‏ تاكموت 

ثلاثاءالجبل , الناظور (إقليم) 

ثلاثاء جبل الحبيب ‏ , تطوان (إقليم) 
ثلاثاء الحنشان ‏ , الصويرة (إقليم) 
ثلاثاء الخصاص , تيزنيت (إقليم) 
ثلاثاء ريسانة ‏ , تطوان (إقليم) 

ثلاثاء سيدي بوكدره ‏ , بوكدرة (سيدي.) 
ثلاثاء شكران ‏ خريبكة (إقليم) 
ثلاثاء الكناديز , خريبكة (إقليم) 
ثلاثاء مُرّم ‏ السراغنة (إقليم) 

ثلاثاء الوطا , الناظور (إقليم) 


الثلج بالمغرب . تاريخ .. لم تهتم المصادر العربية 
بالثلج إلا عرضاً؛ وحتى التي تناولته بهذا الشكل قليلة. 
إلا أن ذلك لايعني أن الثلج لم يكن بصفة ملحوظة في 
جهات المغرب. بل قد يعود صمت هذه المصادر (كتب 
التاريخ). إلى اعتبار الظاهرة عادية لا تستحق الوقوف 
عندهاء وهذا ما لاحظناه عند كتاب الحوليات الذين 
يختمون مؤلفاتهم عادة بجرد لأهم الأحداث التاريخية 
والطبيعية مرتبة حسب السنوات ويركزون في الأحداث 
الطبيعية على الظواهر غير العادية. كما كان اهتمام 
الجغرافيين العرب بالظاهرة مقتضباً» ويتميز عنهم الحسن 
الوزان في الجزء الأول من وصف إفريقيا ؛ بتقديم شبه جرد 
للمناطق الدائمة الثلج والجبال الباردة التي تتلقى الثلوج 
خلال فترة معينة من السنة. 

أول إشارات المصادر كانت عن جبال الريفء, فقد جاء 
في رسالة موحدية رسمية وبأسلوب بديع أن جبال الريف 
دائمة الثلج "... زاحم (جبل الكواكب من جبال الريف) 
بمنكبه وتطاول بأنفه. فلمنكيه العَمَم الذي لايفرع؛ ولأنفه 
الشمم الذي لا يقرع ولا يقدع ..." (رسائل موحدية 
مرقونة) هذه إشارة مباشرة. وأما الإشارات غير المباشرة 
التي تتحدث عن فيضان الأنهار بسبب ذوبان الثلج فترجع 
إلى أبعد من العهد الموحدي, إلى بداية العصر الوسيط. 
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وعن جبال الأطلس المتوسط قالت المصادر إن كثرة الثلج 
المتساقط على الجبل تطرد سكانه إلى المناطق الدافئة: إلى 
السهول الأطلنتيكية ( الاستبصار. 187) ( الروض 
ا معطارء 221) جبل درن (الأطلس الكبير) لايقل برودة عن 
الأطلس المتوسط (جبل فازاز)» فالثلج في بعض قممه يدوم 
طول السنة لشدة ارتفاعها. ومع ذلك فالمصامدة يسكنون 
ولا يغادرون " ... وفي الجبل من المصامدة أمم لا تحصى 
اي د إن والزبيب والرب وهم لا يستغنون 
عن شربه لشدة.برد الجبل وثلجه..." ( الروض العطار. 
5) وحسب أوصاف المؤرخين الجغرافيين فإن جبل درن 
يشمل جزءاً كبيراً من الأطلس الكبير والأطلس الصغير, 
ولذلك كانت الأوصاف المقدمة فى المصادر عن درن تشمل 
ما بيّناه, ويمكن أن نقول إن الجبال المشربية كانت المكان 
الطبيعي والعادي لتساقط الثلوج؛ إلا أن ما يلاحظ من 
استقرائنا لمصادر عديدة وعن فترات مختلفة, ان الثلوج 
كانت تتجاوز بكثير الأماكن.التي تعرفها اليوم؛ أو بعبارة 
مناخية أن خط الثلج الدائم وغير الدائم كان أوسع مما هو 
عليه الآن ( القرطاس. 409) (وصف إفريقيا؛ 1 : 0890 
وما بعدها) كما أن كمياته المتساقطة كانت كبيرة؛ أكبر مما 
هي عليه الآن. بل إن مناطق جبلية كانت تعرف عواصف 
ثلجية شبيهة بعواصف المناطق الباردة من الكرة الأرضية 
(وصف إفريقيا , 85:1) نما كان يعوق حركة التنقل بين 
شطري المغرب الذي تفصل بينهما جبال درن وفازاز وتحول 
دون التنقل ما بين ساحل البحر الرومي (المتوسط) 
والداخل؛ لأن الممرات القليلة الموجودة فيها تقع على ارتفاع 
كبير فتتراكم فوقها الثلوج وتتعرض للعواصف, ذكر الحسن 
الوزان أحدها وسماه مر بوريش وقال سمي بذلك لكثرة 
ثلوجه. ونفس الاسم أطلق على ممر آخر يربط ما بين 
الصحراء الشرقية والداخل خنك الغربان (الذي سمي 
الريش) لكثرة ثلجه. أكبر مثال على هذه العراقيل يقدمه 
لنا التشوف (ص. 89) فقد استغرقت عودة وفد من 
المصامدة ذهب لزيارة أحد الأولياء في رباط ماسة أزيد من 
ستة شهور (بسبب الأمطار والثلوج). 

فتنقل القوافل التجارية من السودان وإليه كان مرتبطأا 
بزوال الثلج من الممرات الجبلية, أو على الأقل توقف 
تساقطه. ومع ذلك كانت العواصف الثلجية تفاجئ أحياناً 
هؤلاء المسافرين وغيرهم فتقبرهم تحت أكوامها ؛ والحسن 
الوزان نفسه شهد أهوال إحدى هذه العواصف (وصف 
إفريقيا؛ | : 285). 

شلت الثلوج والأمطار التي تهاطلت على شمال المغرب 
وبالذات شمال جبال فازار شتاء عام 537 / 1142-41 حركة 
الجيوش الموحدية والمرابطية أزيد من خمسة عشر يوم عانى 
فيها الفريقان الكثير من الأهوال. كما أن الأنهار المنحدرة 


٠‏ من هذه الجبال أو القريبة منها كانت عائقاً آخر في وجه 


التنقلات خاصة في فترة تساقط الأمطار والثلوج وذويانها. 


إلى جانب هذه العوائق فإن التساقطات الثلجية تعتبر 
خيراً وبركة. فالأنهار والينابيع والآبار تتزود منها كما أن 
أساس الخصب الفلاحي الذي تحدثت عنه المصادر وأعجب 
به البكري وابن حوقل في سجلماسة وتامدولت ‏ وهي مدن 
واقعة على نهر زيز ودرعة ‏ ( المغرب. 163 ؛ صورة 
الأرضء 91) كان سيبه فيضان تلك الأنهار بفعل ذوبان 
الثلوج المتراكمة على جبل درن وعدم سقوطها أو قلة 
الكميات المتساقطة منها يحكم على تلك المناطق بالقحط 
والمجاعة, ويرجع خراب المدينتين الكبيرتين إلى عدة عوامل 
أهمها الجفاف وقلة المياه في النهرين لقلة تساقط الثلج 
الذي عرفه المغرب دوريا ابتداء من العهد المريني وأواخر 
العهد الموحدي. ١‏ 

فالثلج إذن تغيرت وتيرة تساقطه وإيقاعه الموسمي منذ 
العصر الوسيط الأدنى والأوسطء بل إئنا وجدنا . حسب 
المصادر ‏ اختلانات ما بين فترة وأخرى بل وما بين سنة 
وأخرى. تتبع ا حسن الوزان في وصف إفريقيا بدقة مناطق 
التساقطات الثلجية والمناطق الشديدة البرودة فى الجبال 
المغربية فكانت في معظمها مطابقة لأوصاف من سبقه من 
الكتاب, لكن خط الثلج الذي نستخلصه من وصف إفريقيا 
قد ترا جع اليوم كثيراً. وهو تراجع حصل بعد تذبذب عرفه 
. خلال التاريخ الحديث والمعاصرء فمدينة فاس كان نزول الثلج 
بها أمرا عاديا ني فترات من العصر الوسيط. يغطي 
سطوح المنازل لفترة طويلة حتى إن أصحاب الدور كانوا 
مزودين بمجارف (مدرات) لإزاحته من أعلى المنازل ومن 
الأزقة. بل إن صلاة الجمعة كانت لا تقام في المساجد في 


حالة نزول الثلج وتعذر زواله ( العيار, | : 163) إلا أنه في 


التاريخ المعاصر سجل الضعيف نزول الثلج باندهاش في 
مدينة فاس والرباط رغم أنه وصف طريق إزاحته ممبن أعلى 
البيوت والأزقة بنفس الطريقة القدية : 

.12 جمادي الثانية 12/1107 يناير 1695 نزل ثلج 
عظيم وألهى الناس عن معاشهم أياماً (تاريخ الضعيف 
(مرقرن). ١‏ : 145). 

. 9 ربيع الثاني 3/1167 فبراير 1754 نزل في الرباط 
ثلج عظيم ما رآه قط ولا ذكره أحد من المُسنين. ونزل 
بفاس ثلج عظيم ودام من الغداة إلى الليل واستمر إلى 
الصباح والزوال وملا السطوح بارتفاع ذراعء ثم انقطع لكنه 
بقي ينزل بالمرات. : 

هذا الاندهاش من الضعيف الرباطي لم يكن من قبل 
خاصة في العهد المريني الأول؛ إذ كانت المناطق المجاورة 
للجبال والهضبة الوسطى التي تقع فيها الرباط وسط 
مناطق تدخل ضمن خط الثلج العادي. وما يمكن استنتاجه 
من هذه الإشارات القليلة والمتفرقة في الزمان والمكان عن 
الثلج. ومن الجرد الدي قدمه لنا الوزان. أن خط الثلج 
والثلج الدائى عرف قدداً وتقلصاً خلال العصر الوسيط 
والحديث والمعاضرء إلا أن الغالب عليه هو التراجع الأفقي 


والعمودي الذي ازداد حدة منذ الستينات من هذا القرن. 
أسباب هذا التراجع مدروسة علميا اليوم لكنها في حاجة 
إلى دراسة تاريخية اعمق. 
أ. البكري, ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب. 19651911 ؛ 
ابن حوقل. صورة الأرض. 1938 ؛ أ. عزاوي؛ رسائل موحدية 
جديدة؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الآداب 
بالرباط (مرقون) 1986 ؛ مراكشي مجهول؛ الاستبصار في عجائب 
الامصار, 1958 و1985 ؛ التادلي ابن الزيات؛ التشوف, 5 ؟اع. 
ا حميري. الروض ا معطار. 1957 ؛ أ. الونشريسي. المعيار ! ح. 
الوزان. وصف إفريقيا . 1980 ؛ الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة 
السعيدة. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا قدمت لكلية الآداب 
بالرياط, 84 / 85 (مرقون). 
محمد حجاج الطويل 


الثلج .جغرافيا. ‏ التساقطات الثلجية 


التُليجّة. (عاء -) حدث مناخي استثنائي شهده 
المغرب سنة 1167 / 1754 ؛ إذ عرفت العدوتان سلا والرباط 
100 
يوم الإثنين الموالي, وبلغ ارتفاع الثلج أكثر من ذراع. 

ولاستشنائية وقوع هذا الحدث المناخي, أطلق المغاربة 
على ذلك العام؛ اسم "عام الثليجة". 

م. القادري. نشر ا مثاني, 4 : 99.98 ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة 

السعيدة. ص 156. 

حسن أميلي 


ثنية الأكلاوي 3 تيزي.ن ‏ تَلوَات 


ثنية الساسي. إحدى معالم الحدود بين المغرب 
والجزائر بموجب اتفاقية مغنية الموقّعة بين المغرب وفرنسا 
سنة 1845. وهى عبارة عن منخفض طويل بين جبلين؛ مما 
أضفى عليها طابعاً ميّزاً إلى حد اعتبارها إحدى معالم 
الحدود بين البلدينء ويشكّل الموقع المذكور نهاية القسم 
الأول من الحدود المتفق عليها بين الطرفيئّن. حيث كانت 
الاتفاقية المذكورة قد قسمت الحدود إلى ثلاثة أقسام, يمتد 
القسم الأول من مصب واد كيس في البحر المتوسط إلى 
ئَئيّة ة السّاسي الواقعة على بعد 150 كلم إلى الجنوب. 
ومَيِّز هذا القسم من الحدود بتعيبن معالمه بدقة نسبية. 

علي السوسي السملالي: ٠‏ .منتهى النقول ومشتهى العقول. 

مخطوط. خ. ع رقم 633 الرياط ؛ أحمد العماري. مشكلة ا حدود 

الشرقية بين ا مغرب وا جزائر. رسالة جامعية كلية الآداب ‏ الرباط 


1981 اع. ابن زيدان, إتحاف. ج 5 ؛ الوثائق: مديرية الوثائق 
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الملكية ‏ الرباط. العددان الأول والثاني 1976 ؛ عكاشة برحاب, 
شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسيى 


عل: 1.1 ,ك املاع 20 باأواعمها أع منغ مولز ما 
01 بأمته/ا 


عكاشة برحاب 


ثور ابنو - ). فريق كبير من الصفافعة قبيلة بنى : 
حسن إقليم القنيطرة . موطنهم بالشمال الغربي من هذا 
الإقليم قرب لآ لأيَطُو. وشّدر عدد خيامه (أسره) في مطلع 
لاع ل اه ٠‏ وبلو ثور اليوم 
ا 7 ا ا ل 

الصفافعة ويحمل اسم جماعة "القصيبية". 
نبغ من الثوريين عدد من الولاة والأمناء والشخصيات 
المهمة في أواخر القرن الذالث عشر (9! م) وبداية القرن 
الحالي, منهم من عرفوا بأسماء أخري كآل بنخدة وآل ابن 

الشليح, ومنهم من احتفظ باسم الثوري. 
مصطفى بوشعراء 


. 7 : 5 عه 
الثور (جبل )2 راس يهع بام قبيلة انجرة 
ال الريف. تقول الاسطورة اليوثانية 1 هذا الجبل هو الملك 
ا موريطاني "أطلس" 45 ابن نبتونو 0«ناامءا١‏ أو جوبتير 
]مال وقد تحول إلى جبل جبل وحكم عليه بأن يحمل الأرض 
على ظفره إلى الأبد. 
ولاشك أن | م مَوْسن الشورة الموالي لهذا الرأس وكذلك 
اسم جزيرة ثُورة القريبة منه مأخودٌ من اسم الرأس الذي 
حرفه الإسبان فأطلقرا عليه اسم رامن ثيريس 01565 10]8ا2. 
أبو عبيد البكري؛ ا مغرب. 06 
05-5 ممعم دمالادط ,ملدعاءط نز تعراودوا8 
بذ ؛ (مع تضم عل وعدزل 0 س[) 1913 ,للهلا رومع عمسو ل( عل 
غاانية ا 0 10[ 7بروعع عتطمد كع ناترم ,ع أمعيقما طاععمعوروجر 
1/1810 ,كمععنا وال ار تلوط عل ملو معمرمر« امل بولق 
10 لومعم 06 كعلانناترق ,تهتدعاك وااعطه0 .ل : 50 .م ,1942 
عل معتتماقتط ممتقتده© : 64 .م ,1951 بصدنمء ,رمععيس ويل 
605 ك1 06 06087010 ,ومععناتولا عل كمتدماصق وو1 


1120110 71 الت فالاتركطا عل كعلمتكعكمج و وم00 مع مجر 
136 


تُورة أو طورة (جزيرة -) تقع جزيرة تُورة بمياه بوغاز 
جبل طارق على الشاطئ المغربي بعيدة بثلائمائة متر من 
ساحل قبيلة أنجرة شرقي رأس الور ؛ وتثقدّر مساحتها 
بسبعين ألف متر مربع وعلرّها فوق سطح البحر يصل إلى 
أربعة وسبعين متراً. 

وقد ذكرها البكري (ص. 5)) باسم تُورة وثورة, وقال 
إن الجغرافي محمد بن يوسف سماها "المبخة" ٠‏ في حين أنها 
تعرف اليوم عند سكان القنبيلة بجزيرة "الطو:" وقد أطلق 
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عليها الأجانب عدة أسماء نذكر منها : جزيرة الاوبيسبّو 
150 061 1518 (جزيرة الأسقف) وجزيرة الكورال اهل 15/5 
00181 (جزيرة المرجان) وجزيرة الييرجيل [[زعم26 اعل 1513 
(جزيرة المعدنوس) وهذا الاسم الأخير هو الذي تبناه جميع 
الكتّاب المغاربة وكأن الجزيرة ليس لها اسم مغربي تعرف به 
من قديم الزمن إلى يومنا هذا وهو اسم مأخود ولاشك من 
اسم القور الذي يوجد بالقرب منها 

والاخصاصيون في الأساطير اليونانية يؤكدون أن جزيرة 
ثورة هي الجسزيرة التي أشار إليها هوميرو 11010610 في 
ملحمته أوديسيا 2 وسماها بجزيرة أ أوخِيحْيًا 
8 حيث كانت توجد الملكة كالييّسو مومالق بنت 
ملك موريطانيا الملك أطلس 8]135, والملكة المذكورة هي 
التي حجزت البطل اليوناني أوليسسيس 11565ن) بالجزيرة 
المذكورة. 


را سالثور 
ولجزيرة ثورة تاريخ حافل بالأحداث يتنافى مع ما جاء 
بخصوصه في معلمة ا مان والقبائل. 
أ البكري, ا مغرب, 105 ؛ ع. بنعبد الله. معلمة ا مدن والقبائل. 


4 


1غ ,1902 ركتكوط رعةدوررل0'! أ كدعا ةمزج دعا .لوعت 8 
8120110 ,انزعمءط أعل ها؟[ ,دعنع< وأععه0 .ىه :241.302 .م 
44 5086 نادرق ,عأتع بها اععمعصوط2 له : 1906 
1 14لل7زكط 06ل ممم رماع عمط أعل مارول[ عوضم27 1ل مل 
رتهتوعاث ملاعطون) .ل : 50 .م ,1942 بلأتلها/ا! ,عمععن" وار 
4 .م ,1951 بموناء! ,كمع ها| عل وتره ممعم عل ععاسادرم 


محمد ابن عزوز حكيم 


ثورة الملك والشعب. هو الاسم الذي أطلق جلالة 
الملك الراحل محمد الخامس على ذكرى يوم 20 غشت 1953 


وهو التاريخ الذي خلعت فيه السلطات الفرنسية جلالته 
ونفته إلى جزيرتي كورسيكا أولاً ومدغشقر ثانياً. فلما عاد 
من منفاه وتبوأ العرش من جديد أعلن في الذكرى الثالثة 
لهذا الحدث يوم :20 غشت 1956 + "ها تحن تسعقيل هذه 
الذكرى التي أطلقنا عليها اسم ثورة الملك والشعب والتي 
تقرر إحياؤها كل سنة". وفعلا لم ينقطع الاحتفال بها منذ 
ذلك الوقت حتى الآن. وهي مناسبة للتذكير بالنضال الذي 
خاضه العرش والشعب في سبيل الاستقلال والتنبيه إلى ما 
ينبغي القيام به للدفاع عن حوزة الوطن والنهوض به. وبهذه 
المناسبة يلقي العاهل المغربي خطابا في موضوع من مواضيع 
الساعة. 

لنذكر باختصار وقائع حادث 20 غشت 1953 في الأزمة 
التي شهدتها العلاقات المغربية . الفرنسية منذ المطالبة 
بالاستقلال في !1 يناير 1944, وامتناع فرنسا بإصرار من 
تلبية هذا المطلب. اشتد النزاع بين جلالة محمد الخاعس 
والحركة الوطنية من جهة؛ وسلطات الحماية المدعومة من 
الحكومة الفرنسية من جهة أخرى. واستفحلت الأزمة 
بالخصوص في عهد المقيمين العامين المريشال جوان وخلفه 
الجنرال كيوم إلى أن أفضت إلى قمع الحركة الاستقلالية 
واعتقال ونفي قادتها ومصادرة جميع الحريات العامة يوم 8 
ديسمبر 1952 هيدا لخلع جلالة محمد الخامس. 

حاولت سلطات الحماية بعد ذلك أن ترهب العاهل 
المغربي لتثنيه عن موقفه من المطالبة باستقلال بلاده. فما 
أفلحت بالرغم عن جميع أنواع التهديد والوعيد. فقررت 
بعد الحصول على تصديق الحكومة الفرنسية . أن تخلع 
محمداً الخامس. 

فى 20 غشت 1953 طوقت القوات الفرنسية كل 
الأحياء امخيطة بالفسر اللكى وأقفلت لابوا رقطيت 
الطرق المؤّدية إليه. كما وضعت المطار العسكري بسلا في 
حالة تأهب. وفي الساعة الثانية بعد الزوال توجه الجنرال 
كيوم مقيم فرنسا العام إلى القصر الملكي تحيط به جماعة 
من كبار الموظفين الفرنسيين يتقدمهم مدير الأمن الفرنسي 
بعد ما طلب مقابلة مستعجلة من محمد الخامس. خرج 
العاهل بلباس خفيف لمقابلته محاطاً بنجليه صاحب السمو 
الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير 
مولاي عبد الله. لم يؤد الجنرال كيوم التحية المعتادة لرمز 
السيادة المغربية, وإنما وجه له الخطاب في نبرة متجهمة 
ووجه عبوس طالباً منه أن يتنا زل عن سلطاته للصدر 
الأعظم. فرفض محمد الخامس عرض فرنسا. فما كان من 
هذا الأخير إلا أن أومأ برأسه لمدير الأمن فتقدم ووضع يده 
على كتف العاهل. ثم أشار الجنرال كيوم إلى ضابط من 
ضباط حرسه فجذب محمداً الخامس وجذب ابنيه من ورائه 
شاهراً رشاشة في ظهرهما . ولم يسمح الجنرال كيوم للعاهل 
ونجليه بتودد يع أهل بيتهمٍ وساقهم ضباط الدرك تحت تهديد 
المسدسات 6 أقلتهم سيارة عسكرية مغطاة إلى 


المطار العسكري حيث وضعوا في طائرة صغيرة كانت 
تنتظرهم: وحطت بهم في مطار أجاكسيو بجزيرة 
كورسيكا. واختارت الحكومة الفرنسية قرية زونزا مقرأ 
لنفيهم. 34 

خلعت السلطات الفرنسية محمداً الخامس ونصبت 
مكانه دميةٌ لها اسمه ابن عرفة بتآمر مع جماعة من كبار 
المتآمرين أمثال باشا مراكش الحاج التهامي الأككلاوي وأحد 
كبار العلماء عبد الحي الكتاني. وأراد أصحاب هذه المؤامرة 
أن تكون قضاء مبرماً على كل أمل في حرية المغرب 
واستقلاله, فكانت بداية معلمة بطولية أدى أدوارها محمد 
الخامس وشعبه وعرفت بشورة الملك الشعب. 

في نفس اليوم الذي خُلع فيه محمد الخامس ‏ 20 غشت 
3 وجه الزعيم علال الفاسي رئيس حزب الاستقلال 
نداء من إذاعة القاهرة ندد فيه بالمؤامرة ضد المشروعية 
المتمثلة في العاهل المخلوع معلنا : "إن الملك ك الشرعي كان 
وسيظل هو محمداً الخامس' 557 بالشعب في الختام "أن 
يواصل كفاحه من أجل استقلال البلاد وأن يبذل كل ما 
يستطيع للذب عن كرامة ملكنا الشرعي وإعادته إلى عرشه 
عالي الرأس موفور الكرامة". كما أكد الزعيم باسم الشعب 
المغربي"إننا لن نتقهقر عن موقفنا أو نحيد عن خطتنا إلى 
أن نحقق آمال الأمة في الحرية والاستقلال". 

لقد مس الشعب المغربى بإيعاد محمد الخامس رمز 
السيادة الوطنية في شرفه وأقدس ما يملك. فانتفض للثأر 
والدفاع. "في نفس اليوم الذي خلع فيه محمدالخامس 
انتتظمت جماعة لمدينة القنيطرة تتألف من ثلاثة أشخاص 
وصمموا على الكفاح بالوسائل المباشرة. وسرعان ما انتشر 
"الارهاب" ضارياً لا الأشخاص وحدهم بل المستلكات 
بتحطيم العمارات وإحراق المحاصيل الزارعية كذلك" على 
حد قول أحد المؤرخين. وقد انتشر العنف في كثير من 
الجهاتء فى المدن وفى القرى؛ وحفلت الصحف الاستعمارية 
بالتقارير والتعليقات عن تلك الأحداث. 

بعد ثلاثة أسابيع من خلع محمد الخامس. وقعت أول 
عملية فدائية ضد ابن عرفة "رمز الخيانة" خين خرج يوم 
الجمعة 11 شتنبر وسط الهيئة المخزنية وتحت حراسة مشددة 
لأداء صلاة الجمعة فى مسجد "المشور" بالساحة المجاورة 
للقصر الملكي بالرباط. كانت أول مرة يبدو فيها ابن عرفة 
لعموم السكان. اقترب الموكب الرسمي من المسجد..حين 
اخترق رجل الصفوف في سيارة قديمة وصدم فرس الدعي 
ابن عرفة الذي سقط على الأرضء. فهوى عليه الرجل 
بسكين يريد قتله لولا أن الضابط الفرنسى المكلف بحراسة 
ابن عرفة أطلق النار على الفدائي فأرداه قميلاً. كان هذا 
الرجل واسمه علال بن عبد الله أول شهيد آذن بتفجير 
الثورة العارمة التي استمرت مدة سنتين "ولم تهدأ حتى 
رجعم محمد الخامس". 

وقع تخريب خط السكة الحديدية الدار البيضاء ‏ الجزائر 
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مرتين قتل أثناءهما وجرح العشرات. ألقيت القنابل في 
الرباط على موظفى الإقامة العامة. صرع الكثير من أعوان 
الباشا الأكلاوي. بمناسبة رأس السنة الميلادية سنة 1953. 
وضعت قنبلة في السوق المركزي بالدار البيضاء أسفرت عن 
عشرين قتيلا وعشرات الجرحى. وبالرغم عن اعتقال المآت 
وصدور الأحكام بالإعدام والأشغال الشاقة مدى الحياة أو 
لفترات طويلة؛ لم تهدا عمليات الفداء. 

في 20 فبراير 1954 ألقى الفدائيون بمراكش على 
لتهامي الأكلاري قنبلة أخطأته وأصابت مقتل بعض 
حراسه. وفي يوم 5 مارس قام ابن عرفة بزيارة رسمية 
لمراكش واستقبل بحفاوة بالغة من لدن المقيم العام الجنرال 
كيوم والباشا الأكلاوي. وفي المسجد الذي ذهب لأداء صلاة 
الجمعة فيه ألقيت قنبلة على ابن عرفة أصابته بجروح في 
وجهه. وفي أبريل من نفس السنة قَمَل فدائي الدكتور إيرو 
مدير جديدة "لانيجى ماروكان" أل الاستعماريين 
المتطرفين. لكن أكبر عملية فدائية قامت بها جماعة في 
مراكش مناسبة زيارة وداع المقيم العام الجنرال كيوم في 24 
مايو 1954 القيت قنبلة على الموكب الرسمي مستهدفة 
بذلك رأس المؤامرة ورمز الجيش الفرنسي. 

هذه أمثلة فقط عن الأعمال الفدائية التي فجرتها ثورة 
الملك والشعب والتي لم تتح بعد فرصة تسجيلها تسجيلاً 
دقيقاً محكماً هي والامتحانات العسيرة والاستشهادات 
الرائعة التي استهدف لها مئاتء بل آلاف الفدائيين من 
المقاومين وجيش التحرير بعد ذلك. فمسحوا العار, 
وأسهموا بأوفى نصيب مع التضحية الكبرى التي أقدم 
عليها جلالة محمد الخامس وأسرته ومن حوله الحركة 
الوطنية في إعادة المشروعية برجوع العاهل الكريم ومعه 
الحرية والاستقلال. 

قد يطول ذكر جميع الفدائيين الذين استرخصوا أرواحهم 
أ و استعيسلوا وضحًوا بسنوات عديدة من أعمارهم دفاعاً 
عن المشروعية والاستقلال. فلنقعصر على بعض الأعلام 
البارزين منهم : علال بن عبد الله. محمد الزرقطوني, 
أحمد الراشدتي, حمان الفطواكي. محمد السلاوي. عباس 
المسعدي. إبراهيم الروداني؛ الحسن بن حموش الزكرتي, 
محمد الحنصالي, الحاج عمرو الريفي؛ فاطمة الزهراء. عبد 
الله الشفشاوني وغيرهم كثير ممن لايتسع المقام لذكرهم 

ذكرنا أن جلالة محمد الخامس قرر بعد عودته من المنفى 
إحياء ذكرى 0 غشت كل سنة. ولم ينقطع الاحتفال بهذه 
السّنة إلى اليوم حيث يلقى العاهل بهذه المناسبة خطاباً في 
موضوع من مواضيع الساعة. لقد ذكر محمد الخامس في 
الخطب التي ألقاها بهذه المناسبة قبل وفاته : "إن يوم 20 
غشت الذي اريد أن يكون نهاية كفاح كان يوم يقظة 
وانتباه". وقال أيضاً : "لكن كانت ثورة 20 غشت لتحطيم 
سيطرة الأجنبي. فمعركة اليوم للمحافظة على ما جنيناه 
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وتربية الجماهير تربية سياسية قومية ولاستئصال آثار 
التفرقة والتخاذل والتباغض" وفي ذكرى أخرى قال جلالة 
المرحوم : "علينا أن نتذكر ما لقينا من شدة؛ وقاسينا من 
بلاء لنواصل العمل ونضاعف الجهود لبناء استقلالنا 
والمحافظة على حريتنا". 

وقد سار جلالة الحسن الثاني على سنن 5 فركز في 
بداية عهده على عدة قضايا وقتية بمناسبة ذكريات 20 
غشت. من جملتها الجلاء وتوحيد البلاد؛ وتحديد 
الاختيارات في الميادين العامة, واسترجاع أراضي 
الاستعمار وتنظيم الحكم على أساس ملكية دستورية. وفي 
ذكرى 1969 نبه إلى وجوب الاهتمام بالمشاكل الوطنية 
الكبرى لاسيما القوات المسلحة والسيادة الخارجية وعدم 
النظر إليها بنظرة ضيقة بل بشمولية تتسع إلى القرن 
الحادي والعشرين. 

أكد العاهل بناسبة الانتخابات التشريعية في خطاب 
غشت 1970 على الحرية ومفاهيمها وقيمتها الخلقية 
وأوصى الشعب بقوله : "أنت مقبل على الانتخابات. 
فاستفت قلبك وضميرك. كل واحد إذا انتتخب فسيقوم 
بواجب وطني وواجب تفرضه عليه المواطنة". وحين وقعت 
احداث الضحيرات:والأعقداء على الظائرة الملكية لمن 
جلالة الحسن الثاني النتائج وندد بالانشقاق في صفوف 
المؤسسات الوطنية. 

في غشت 1975 حين صح عزم جلالة الملك على تحرير 
الصحراء وقبيل المسيرة الخضراءء. ذكر في خطابه بتلك 
المناسبة : "صرحت أمام الملا أجمع وأمام الضمير العالمي : 
نحن نريد تحرير صحرائنا بالوسائل السلمسية وبالطرق 
القانونية. إن الحرب هي المعركة الأخيرة التي يمكن أن 
يركبها الإنسان إذا فشلت المعارك الدبلوماسيئة كلها". وفي 
1 حين قرر جلالة الملك لاستفتاء في الصحراء قال في 
خطابه : "سنقوم باستفتاء ولكن في ذهننا هذا الاستفتاء 
هو استفتاء تأكيدي". كما عاد جلالته إلى الموضوع مرات 
عديدة في مناسبات 20 غشت مؤكداً على وجوب وضع حد 
لخرافة البوليساريو والجمهورية الصحراوية. 

هذاء وقد تطرق جلالة الحسن الثاني بمناسبة ذكريات 
ثورة الملك والشعب إلى قضايا وطنية عامة في الاقتصاد 
والاجتماع وخاصة التعليم. وفي الذكرى الأخيرة تعرض 
جلالته إلى الحكم معلنا أنه سيختار رئيس الحكومة في 
نهاية سنة 1994 من المعارضة وأكد ذلك في افتتاح السنة 
التشريعية الثانية بمجلس النواب إذ أعلن جلالته أنه 
سيّعين الوزير الأول من صفوف المعارضة تدشيناً لمبد! 
التناوب؛ ولأحزاب المعارضة أن تتحالف مع من تشاء من 
الأحزاب الأخرى في البرلان لضمان أغلبية قارة. 

هذه عجالة عن "ثورة الملك والشعب". والأمل أن يتوفر 
الباحثون على تحرير قصة تلك الملحمة الرائعة التي قام بها 
ملك بطل وشعب أبي حتى حقق الحرية والاستقلال. 


اخطب ا ملكبة السامية بمناسبة ذكرى 20 غشت ا مجيدة:, الذكرى 
الأربعون لثورة ا ملك والشعب (1953. 1993). (نشر المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير) ؛ ال حسن العرائشي, 
انطلاق ا مقاومة ا مغربية وتطورها . الرباط؛ 1982 ؛ قاسم الزهيري, 
محمد ال خامس ا ملك البطل؛ الرباط. 
: 1936 - 1943 ,1101م عنمل اتارترمه عا ,لتقمع8 .5 


- 415ل ,كع ظتكلان ]1176 عدن ععمر عمرولطة عا بمعتانز ملع 
.8 ,اعوط ,956 / 


قاسم الزهيري 


الثوري؛ بوشعيب بن الجيلالي بن قاسمر من بني 
ثور الحسنويين. كان سنة 1894/1311 ضمن قواد الصفافعة 
متوليا على فخذات المكاثرة والشراوطة وبني كصرة 
والغراريين وسواهم. والمظنون أنه عزل بعد ذلك إلى أن 
كانت سنة 1326 / 1908 فعين قائداً على الدواغر أبضاً ثم 
على العبابدة. ومكث كذلك إلى سنة 1330 / 1911. ولما 
عبن قائدا على العبابدة الذين كان لهم قائدهم منئذ سنة 
2 / 05!! وهو الجيلالي بن الحسن العبادي الملقب 
بوخريص ١»‏ كتب بوشعيب إلى السلطان أن خصمه الجيلالي 
المذكور وصل إلى السلطة بطريقة غير مشروعة على يد 
الفرنسيين. 


الثوري, عبد الكبير بن أحمد أكبر وأشهر عمال 
الصفافعة خلال العهد الحسني. ولي على بني ثور حوالي 
سنة 1295 / 1878 وامتدت ولايته على كافة الفرقة. وقد 
أصبح ذلك ميسراً له لما عزل القائد الراضي بن الطاهر بن 
الراضي الخدلاوي الداغري للمرة الثانية سنة 1296 / 1879, 
وتوفي الحاج ب يحيى ا حنوني قائد أولاد حنون سنة 1302 / 
5 وسجن قائد العبابدة مسعود بن عبد الرحمان العبادي 
سنة 1297 / 880[ حتى توفي هو وولده حمو بحبس سلا 
سنة 1301 / 1884, وسجن قائد أولاد عبد الله والرسوم عبد 
السلام بن توه العبدلاوي سنة 1302./ 1885. وهكذا 
أصبح عبد الكبير قائداً على جميع الصفافعة. 

وكان حازماً ضابطأً ناصحاً قوي الشكيمة, فكان 
السلطان مولاي الحسن يعهد إليه بمهمات كبيرة مثل شد 
عضد عمال بني حسن على إخوانهم أو نصرتهم على عدوان 
جيرانهم زمور. 

ومع ان سيرته كانت محمودة فقد سعى به بعض الأمناء 
الذين عينهم السلطان بالقبائل لإطلاعه على ما يجري 
ذاكرين أنه أهمل وظيفته بغيابه عن إيالته. فكتب إلى 
السلطان مبينا سبب ذهابه إلى سلا لصلة الرحم مع ولد له 
يقرا بأحد كتاتيب المدينة؛ وعودته إلى بني ثور ب بعد ثلاثة 
أيام فقط. 

ا ف ا 
أعماله بنفسه : "والعز كل العز بمباشرتنا لأمور المخزانية 


بنفسناء ولا نتكل فيها على أحد غيرنا ... وأما ما جاد 
علي به مولانا وأنعم علينا به من العلو في الرتبة والزياذة 
فيها لا يقاس فضل مولانا ولا يخفى حسبما برسالته إلى 
السلطان سنة 1302 / 1885 لما أصبح قائداً وحيرا 
للصفافعة. واستمر في منصبه إلى وفاته سئة1310/ 
103 . وما أأحصي متروكه وجد فيه 4.000 ريال و6 من 


الخيل, بحيث لم تجاوز جميع ثروته 1207 رياللات. 


الثوري؛ محمد بن عبد الكبير بن أحمد ولي بعد 
وفاة أبيه مباشرة. واستمر عاملا نحو السنتين حة , أ 
المخزن بتشقيف أملاكه التي كانت بحوزته ومنها داران. 
ولاشك أن عزله ووضع الحجر على أمواله كانا بسبب 
شططه. إذ نسب إليه تسلطه على أمة على وجه الظلم 
والتعدي سنة 1312 / 1895. ولم يلبث أن مات في السنة 
الموالية. 

م. بوشعراء, "علاقة ا مخزن بأحواز سلا" . قبيلة بني حْسّن, 1860 

2 صص. 115114.113-10799و7!! ؛ التعريف ببني سعيد. 

اج 2 ص. 170. 


مصطفى بوشعراء 


النّوم, بالعربية وتيشرت أو تيسكرت بالأمازيغية, 
نبات يسمى علمياً ابوه سَاتيقوم لازا وهو 
من نفس جنس وفصيلة البصل وهي الزنبقيات : 
عوع1120نا. 

الشوْم نبات من وحيدات الفلقة, ٠‏ معمر ببصلته التي 
تحتوي على فصوص بيضاوية أو هلالية الشكل ومغطاة 
بغشاء أبيض. أوراقه مبططة ضيقة, وأزهاره ذات لون 
أبيض ومجتمعة على رويس يكون مغطى بغشاء قبل تفتح 
النورات. 

بزرع الثوم با مغرب في الأراضي السقوية والبورية من 
المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة, وينتج درنات 
وفصوصاً عرفت منذ القدم. وخاصة في تتبيل الأطعمة 
المطبوخة أو الطازجة مثل السلاطات. 

يستهلك الثوم كثيرا بالمغرب, وخاصة في المناطق 
الساحلية. ويدخر فى باقات معلقة تحفظه لمدة طويلة, 
وللثوم أهمية غذائية وطبية معروفة في التطبيب التقليدي 
والعصريء نظراً لكونه يحتوي على مواد مطهرة ومضادة 
للباكتيريا. 

ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. تر. عبد المجيد زاهر وآخرين, 

القاهرة. 1962 ؛ درأسة مبدانية. 


عبد المالك بنعبيد 
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الجَابَاضول ‏ بالضاد واللام وليس بالدال والراء كما 
الداخلية عند رغبة الرجل في التزين او الخروج من منزله 
لقضاء مآربه الخاصة. وهو شبيه بالجلباب لكنه يختلف عنه 
في أنه مفتوح من الأمام ولاقُبُ له وتنتهي أكمامه 
وحواشيه كلها بالسفيفة والأشرطة المظفورة. 

نقل رداء الجاباضول إلى المغرب من الشرق مع الأتراك 
العثمانيين حين بسطوا نفوذهم على معظم بلاد المشرق 
وشمالي إفريقيا. وإن لم يتمكن الاتراك من إدراج المغرب 
ضمن المناطق التي كانوا يحكمونهاء فان تأثيرهم لم توقفه 
الحدود بين الجزائر والمغرب ابتداء من القرن العاشر (16م)؛ 
خاصة على مستوى الغذاء واللباس وبعض العادات 
الاجتماعية الأخرى. لاسيسا في الحواضر وعند الأوساط 
الاجتماعية العليا حيث كانت عادات السلوك في أمور 
الحياة لدى الآتراك موذجا يقتدى به ويقتبس منه. 

كان الجاباضول يلبس في تركيا كرداء خارجي فوق 
الملابس. استعمل في بادئ الأمر للحفاظ على دفء الجسم 
في المناطق الباردة من تركيا من جبال الأناضولء ثم تطور 
شكله وارتقى, واصبح لباساً خارجياً يرتديه معظم سكان 
تركبا في جميع المناطق والفصول والمناسبات. لقد كان هذا 


الرداء بتعبير آخر جلباب الأتراك ثم انتشر استعماله في 
اكه 9 ء المشرق والمغرب كما وقع للقفطان نفسه؛ فانتقل 
من بلاد فارس إلى باقي بلدان المشرق وا مغسرب على ل 
الأتراك أيضاً. 

تتكون لفظة الجاباضول في الأصل من كلمتين عربيتين 
هما جلباب الأناضول أدغمت الأولى في الثانية ثم خفف 
نطقها. حرن السواد الأعظم من الناس هذه الكلمة, 
مسلمين ويهوداً على السواء. من جاباضول إلى جاباضولي 
ثم زابادول وزابادولي وجابادور. 

مازال عدد من الناس 'يطلقون اسم الجاباضول خطأ على 
كسرة المحصور التي كانت تتألف من أربع قطع يوضع 
الجاباضول فوقهاء فسماها العامة باسمه على التغليب. 
وكان الكثير من أهل الحواضر المغبربية يسمي كسسوة 
المحصور بالكسوة الرباعية لأنها تتكون من أربع قطع. وإذا 
أضيفت إليها قطعة خامسة هي رداء الجاباضول تكون عادة 
من نفس لون القطع الأخرى؛ دعوها الكسورة الخماسية 0 
الخماسية مجردة لأنها تتكون من خمس قطع هي السراويل 
الفضفاضة وبدعيتان (صدريتان)؛. واحدة سفلى وثانية 
عليا. ومعطف لايتعدى الخصر يسمى المنتال أو الكبوط ثم 
الجاباضول وهو الرداء الخارجي. 

وكانت الكسوة الخماسية هي اللباس المفضل بالنسبة 
للتجار والحرفيين المبسورين ورؤساء البحر والعديد من 
الطلبة والفقهاء فى عدة مدن مغربية. وكان يوصف من 
يرتديها بالأناقة والذوق الدقيق, 'لكن ارثداء الناباضول قوق 
القطع الأربع المذكورة بدأ يختفي بالتدريج منذ أواخر القرن 
الثالث عشر (19م) فظلت الكسرة الرباعية وحدها تحافظ 
على الاستمرار. إلا أنه في الوقت الذي تراجع فيه 
الجاباضول حل محله الجلباب القديم وخاصة عند المغاربة 
المسلمين. أما المغاربة اليهود فظلوا يحافظون على ارتدائه 
لمدة طويلة تحت نفس الاسم أو باسم اليلكة. ومازال 
الجاباضول يشاهد دالا على ماض تليد في الزي الرسمي 
الذي تلبسه فرقة الخمسة والخمسين الموسيقية النحاسية 
التابعة للحرس الملكي حتى اليوم؛ لكنه يتحول بشكل 
واضح إلى قطعة متحفية. 


معت اع هاا ,عككعصيعز عام عل عمولط بطم .أعسوعها. .ا 
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نال ك0 [أعنتاانك أت 50010165 كماع 071 ونا ,ألاوتهآ .له : 1987 
ل ؛ 977] .كتتوط .956( - 1912 صترلممم "وم عتررى أ أممم قم 
ل 1988 متقطهكا ..560 .عم ولط بل كع تنوم بأومععصووع8 
: قخصعا .0 |885١‏ .كلوط .عتنرع لمم مم روا مرا ,لماعم 
: 1886 .كتتوط .نامك نان اع ممتعال بن مع وحم ١‏ بتماع مط 1 
ممعت هاطمكهن) .لم ععرم رم ع[ إسرو'ق عن[ .للوع ناماع .] .]1 
110لا 0ط تمل يوق عمل .وا تلمطاجعظ .؟ : و94] 

9 0011 .3 عصركمم تعس 


محمد بوسلام 


الأ اذل اق بزو من أت بحارردمو كن نان عن 
بني جابر من جُذا م القحطانيين؛ والنسبة إليه "جابر" ٠‏ ولم 
ل ا منتصف القرن 
الرابع عشر (20 م) . سوى علال بن محمد بن الحاج عبد 
النبي جابر, وابن عمه إدريس بن محمد بن الحاج التتاودي 
جابر. وكلاهما مؤذن بضريح المولى إدريسء, ولكل منهما 
أولاد ذكر المؤلف أسماءفم. 


ابن جابرء محمطء بن يحيى بن محمد بن يحيى بن 
جابر الغساني النّجارء المكناسي الدار, لِآتمدِنا المصادر 
التي بين أيدينا بتاريخ ولادته. يذكره ابن غازي في جملة 
شيوخه قائلاً : : "ومنهم الأستاذ المقرئ الشاعر المجيد 
المحسن شيخ شيوخنا ا ... ابن جابر ذو 
التصانيف الحسان, والقصائد العجيبة ..." 

عاش ابن جار في التضن الرسي»< وتوفي في عهد آخر 
ملوك هذه الأسرة أي عبد الحق بن أبي سعيد عثمان المريني 
(869.824) : وعاصر فطاحل علماء المغرب والأندلس 
وأدبائهما؛ أمثال لسان الدين ابن الخطيب وابن خلدون. 

نال أبن جابر من التعليم والعلم ما كان يناله طالب 
مغربي مجد في هذه الفترة من التاريخ, فقد حفظ القرآن 
الكريم وقرأه بروايات القراء » السبعة؛ ودرس العلوم المختلفة 
الرائجة في عصره. وأسهم في تكوينه وتربيته جم غفير من 
أساتذته الذي بن ذكر بعضهم في كتبه, ٠‏ معترفا بفضلهم, 
ومشيدآة بكفاءتهم العلمية ومنهم : الإمام محمد بن علي 
امضمودي المراكثى الشهير باين عليرات. رمحعد بن على 
0 الأتدفبي درابى القاسوبين دارةالسلرى وميد 

بى اكع اللحبي العرو بابن الأصفر. والعالم 

م علي بن يوسف التلاجدوتي المعروف 
بسيدي علي بن يشو, وهو من شيوخ مكناسة المرموقين. 
والقاضي محمد بن قاضى الجماعة أحمد الغمّازء فقد أخذ 
عنه صحيح البخاري بسنده المفضل بالإماغ مؤلقة: وأحمد 
ابن محمد المصمودي الماجحري التلمسانى الذي روى بالمدينة 
المتورة عن الأمام عمال الذين الكازرونى. وأحمد بن يخي 
ابن عبد المثان. ش 

ومن تلاميذ ابن جابر الغساني أبنه محمد الذي يصفه 
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ابن غازي بالشسيخ المعمّرء ويروي عنه بعض ما يتعلق 
بوالده. ويحليه في كتابه الروض الهتون قائلاً : شيخنا 
الزكي الواعية, أبو عبد الله ابن الشيخ الاستاذ الحافظ, 
استفدت منه كثيراً. ومن أغبط ما أخذت منه المصافحة 
المروية عن طريق أبي العباس الخضر. ومحمد بن قاسم 
القوري اللخمي المكناسي (872-804).؛ أستاذ ابن غازي 
والشيخ عبد الله الزموري شارح كتاب الشفا للقاضي 
عياض. . وعلي بن محمد الزقاق التجيبي خطيب جامع 
الأندلس بفاس وناظم ا منهج ا منتخب إلى قواعد ا مذهب. أي 
مذهب الإمام مالك. والمفتي وخطيب القرويين أبو مهدي 
عيسى بن 4 الماواسي. ومحمد بن عبد العزيز ‏ المعروف 
بالحاج عزوز ‏ الصنهاجي المكناسي الذي يصفه مؤلف 
الروض الهتون بالشيخ الذكي المتفئّن ا حجة. 

ومن شعره : 
نظرت إلى الوجود بِعَيْنِ لبي فلم أرَ فيه غيْرَ الله ود 
فك بالله. وار الله ْمَل للقيًا الله. تأمَنْكلٌ مده 

لابن جابر مؤلفات يعتبر بعضها مفقوداً أو شبه 
مفقود ؛ وهذه أهمها : 

تأليف في رسم القرآن الكريم ؛ وشرح التلمسانية في 
الفرائض. ومؤلفها هو التلمساني أبو إسحاق إبراهيم بن 
أبي بكر الأنصاري التلمساني الغرناطي المالقي السبتي 
(690.609ه) وقد وصف لسان الدين ابن الخطيب هذه 
المنظومة "بالشهيرة في الفرائض؛ وأنها لم يصنف في فنّها 
أحسن منها". وتسميط البردة للامام البوصيري ؛ ونظم 
رجال ا حلية للأضبهاني ني ؛ وتقييد إصلاحات على مورد 
الظمآن للشربشي. ونزهة الناظر في التتعريف ببلده 
مكناسة الزيتون ؛ ومنية العابر وهي أرجوزة في تعبير 
الرؤى. تحتوي على ثمانية وعشرين وخمسة آلاف بيت. 

م. ابن جابر, منية العابرء تع. ع. العمراني ؛ ل. ابن الخطيب. 

الإحاطة؛ مجلد أول. تح. م. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. جزء 

3 ؛ م. ابن غازي, الروض الهتون (طبعة فاس الحجرية) ؛ أ. ابن 

القاضي . .درة ا حجال. الترجمة رقم 772. ١‏ : 200.289. 

عبد الله العمراني 


بنو جابر -) جشم 


الجابري, أسرة ناسية عريقة من عرب ججذام 
القحطانيين؛ "كان منهم بفاس العدول والأخيار والصالحون" 
منهم محمد بن أحمد الجابري الذي كان منتصباً للشهادة 
بسماط العدول عام 1114.؛ وابن عمه الفقيه العدل محمد 
بن محمد الجابري عام 1!30, وبقيا على العدالة إلى 
وفاتهما. وذكر مؤلف جنى زهر الآس بعد ذلك أن أولاد 
الجابري مازالوا بفاس حتى ذلك الوقت (منتصف القرن 
الرابع عشر (20 م) وعد جملة وافرة منهم. 


الجابري: أحمد حمدون بن عشثمان الفاسي. كان 
صالحاً بهلولاً متجردا ملامتياً لا يُعرن له شيخ ويدعى 
"عَيْشّه اختي". يذكر الناس له كرامات كثيرة ويعتقدونه 
ويجلونه. وكان ينتقد سلوك قومه على طريقة البهاليل : 
حضر يوم عيد بالمصلى؛ فلما نزل الخطيب صعد المنبر وجعل 
يأمر الناس بعكس ما أمرهم به الإمام. إشارة إلى أنهم لا 
يسمعون ولا يطيعون ولا يتاثرون بالمواعظ. 

توفي مطعوناً سنة 1056 / 1646 ودفن وراء روضة 
الصالح محمد بن الحسن خارج باب عجيسة. 

م. الإفراني؛ صفوة؛ 82 ؛ م. القادريء. نشر. موسوعة أعلام 

ا لغرب. 4 : 1425 ؛ م. الكتاني؛ سلوة: 130:3 ؛ م. ابن عيشون, 

الروض. مخطوط ؛ ع. الكبير الكتاني ؛ جنى زهر الآس. 

مخطوط. 


الجابري؛ أحمد بن المجذوب الحاج -) بن عبد 
الرحمان بن عبد الكريم اللمطي. من أولاد الجابري المعروفين 
بفاس. عالم مشارك مطلع ذكر ابن سودة في إتحاف ا مطالع 
أنه كان ولوعاً باقتناء الكتب على اختلاف فنونها. ويعرف 
خطوط جل علساء فاس المتأخرين. وخطوط النساخُ 
المحترفين بفاس. وجمع خزانة مهمة "كانت تعد بفاس من 
أغلى الخزائن" وحبّسها على أحفاده في آخر عمره. 

توفي بعد غروب يوم عيذ الأضحى منغام 9/59 
يناير 1941 ودفن بزاوية سيدي المحجوب التي صارت تدعى 
زاوية الشيخ محمد بن علال الوزاني بحومة الزنجفور بفاس. 

ح. ابن سودة: إحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب, 8 : 3080. 


الجابري؛ طاهر القصري يكنى أبا البقاء. قال في 
حقه في نشر الثاني "الفقيه الأديب خطيب الجامع السعيد 
من القصر". 

توفي عام 16 / 714 1. 


م. القادري؛ نشر؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 5: 948!. 


الأندلسية على يد المطرب الشهير ابن نصيحة الذي كان 
لنىالشلطان محمد بن عبد الله كالم وصلي الدى الرشييد 
العباسي, وقد تفوق الجابري حتى أصبح آية في عزف 
الرباب خاصة؛ وإلى ذلك كان حسن الصوت في السماع 
وفي تقطيع نغمات الأطباع. وقد أشاد بغنائه الشيخ 
حمدون ابن الحاج (ت. 1232) قائلاً : 
إن السماع لْمُقْلَةٌ إنسائها في الجابري 

وكان مقربًا إلى السلطان عبد الرحمان بن هشام (1238 
6 ه) إلا أنه لا يعرف تاريخ وفاته. 

أ. سكيرج. كشف ال حجاب. الطبعة المصرية. ص. 274 277. 


0 
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عاصره المؤرخ محمد الضعيف, وأتى على ذكره من بين 
الموسيقيين الفاسيين الذين ضمهم مجلس سمر انعقد بمدينة 
وزان عام ستة ومائتين وألف على العهد السليماني؛ وكان 
عازفا على العود. 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري. ص 258. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجابري؛ عبد الله الرهوني, نسبة إلى قبيلة رهونة 
الغمارية وأحد مشاهير ألصوفية في المغرب خلال القرن 
العاشر (16م). وإذا كان كتاب التراجم والمناقب لم يهتموا 
بتفاصيل حياته الشخصية أو العلمية. فإنهم ذكروا اهم 
ماميّز نشاطه الصوفى. 

وهكذا يصنف عبد الله الجابري. ضمن مريدي الشيخ 
الشهير عبد الله الغزواني (دوحة؛ 36 ؛ ممتع؛ 2)72 أكبر 
مريدي الشيخ عبد العزيز التباع؛ خليفة الشيخ الأكبر 
محمد بن سليمان الجسزولي مؤسس الطريقة الجزولية 
الشاذلية. وهذا يعني أن عبد الله الجابري ينتمي إلى 
الطبقة الثالئة في الطائفة الجزولية؛ أخذ عن مؤسسها 
بواسطتين. 

ويلاحظ أيضاً أن عبد الله الجابري امتاز في "جزوليته" 
بسلوكات وصفات وشارات خاصة أهمها : 

. التقشف والزهد وما شاكلهما من ورع ومسكنة 
وتواضع, حتى إنه اشتهر بلباس خاص مكون من "كساء 
صوف لايلبس معها غيرها" (دوحة؛ 36) عكس كثير ممن 
انتسبوا إلى الجزولية واشتهروا بلباسهم الرفيع الأنيق؛ مثل | 
الشيخ بوعبيد الشرقي دفين أبي الجعد. 

. التبري من الدعاوي (دوحة؛ 36) ومن ثم وبالنظر إلى 
سنده العالى فى الطريقة الجزولية وسلوكه الصوفي المتميز, 
بلغ عبد الله الجابري مقاما عالياً في هذه الطريقة على غرار 
شيخه., كما يبدو من الصفات التي وُصف بها في كتب 
التراجم. والتي يَلَخّصها صاحب الدوحة بقوله : "كان إذا 
توجه إلى أمر انفعل بقدرة الله تعالى: وكراماته منقولة 
بالتواترء وكان رحمه الله إذا هاجت الفتن بين القبائل يخرج 
فيدعو الناس إلى العافية ( - السلم) فمن تأبّى عنها 
أظهر الله فيه الاعتبار بقدرته في الحال ولم تقم له قائمة... 
وكانت إجابة دعوته كفلق الصبح ... نادرة من نوادر 
الزمان؛ حدثنى عنه غير واحد من الفقهاء والفقراء بعجائب 
وغرائب كثيرة لاتحصى رحمه الله" (دوحة؛ 36). 

توفي عبد الله الجابري الرهوني, حوالي عام 939 / 
2 رق بزاويته بقبيلة رهونة في بلاد غمارة الجبلية. 

م ابن عسكر, دوحة الناشر»؛ تح..م. حجي. الرياط. 1976.1396؛ 

م. المهدي الفاسي, متع الأسماع, طبعة حجرية بفاس 1906-1313 ؛ 

أ. الوارث؛ الأولياء ودورهم الاجتماعي والسياسي في ا مغرب 
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خلال القرن السادس عشرء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
التاريخ. مرقونة بكلية الآداب بفاس» 1988م. 


أحمد الوارث 


الجابري: محمد بن عبد الرحمان الساهل. فقيه 
عدل, كان يعلم الصبيئان بكتاب في سويقة ابن صافي 
بفاس. توفي في رمضان عام 1072 / 1661. 

ع. الفاسي, الإعلام من غبر. موسوعة أعلام ا لمغرب, 4 : 1510. 


الجابري» يوسف بن العز من أهل بادية سلاء ومنها 
انتقل إلى فاسء حلاه في جنى زهر الآس ب "الولي الصالح؛ 
الشيخ المجتهد الناصع. المنور الباطن والظاهر, المتتحلي 
بحلية الأخيار والأكابر» أبي يعقوب وأبي الحجاج ...". 
كانت له خاصية إبراء عدد من العاهات المزمنة؛ وفراسة 
قوبة للتمييز بين الأبرار والأشرار وكأنه ينظر إلى قلوبهم 
وبواطنهم. 
توفي بفاس عام 773 / 1371 
م. الحضرمي, السلسل العذب ؛ م. الكتانئ» سلوة؛ 319:3 !ا ع. 
الكبير الكتاني؛ جنى زهر الآس؛ مخطوط. 


الجادري. عبد الرحمان بن محمد المديوني؛ ولد 
بمكناسة الزيتون سنة 777 7 1376 م واستوطن مدينة فاس. 
كان فقيها محدثا وعدلاً مبرزاً ونحوياً حيسوبياً. تولى خطة 
التوقيت بجامع القرويين إلى جانب تصدره للإفتاء حيث 
أورد له الونشريسي في ا معيار مجموعة من فتاويه. 

تتلمذ الجادري على كثير من علماء عصره فى المغرب 
وشارجه: فاخ النقه والحديث والتحو والقرا نات.عن كل من 
لفقيه محمد الفخار ومحمد القيسي وعبد الرحمان 
لمكودي وإسماعيل ابن الأحمر وعلي ابن الإسام وعشمان 
الزرويلي وأضرابهم. ودرس علم التوقيت على شيخ 
لفلكيين في عصره محمد ابن عمر الموقت المشهور. وأخذ 
عنه كثير من طلبة مكناس وفاسء منهم علي بن هارون 
لكتاسى وعلى بن هنون اللمكتاسن وعنينة الله اين العرين 
وغيرهم. ا 

ترك الجادري مؤلفات كثيرة ادبية وعلمية وفقهية 
وفلكية ذكر ابن القاضي بعضها في الجذوة؛ منها في الفلك 
شرح رجز أبي مقرع, استطرد فيه بعض ما يقع في المغرب 
من العادات في بعض أيام السنة. وروضة الأزهار في علم 
وقت الليل والنهار. هو رجز من ثلاثمائة وستة وثلاثين بيت 
وشرحه بنفسه بكتاب اققتطاف الأنوار من روضة الأزهار,. 
فلقى إقبالاً من الدارسين من عهد المؤلف إلى أيامنا هذه 
ووضعت عليه شروح كثيرة أخرى لمغاربة وغيرهم. 

وله كتاب في الفلك جمع فيه بين العمل بآلة 
الأسطرلاب وبالصحيفة الشكازية وبربع الدائرة والعمل 
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بالحساب والجدول وهو في اثنين وأربعين بابا ؛ وتنبيه الأنام 
على ما يحدث في أيام العام. عارض به تقييد ابن البناء 


العددي المراكشي الذي تكلم فيه عن تحديد الساعات 


وبداية كل فصل من الفسصول الأربعة بمراكش. فحاول 
الجادري أن يجاري ابن البناء ويقوم بنفس العمل حول مدينة 
فاس. وله في القراءات رجز سماه النافع في أصول (أو 
أصل) حروف نافع ؛ وشرح الدرر اللوامع في مقروء الإمام 
نافع لعلي بن محمد التسولي اللمطي المعروف بابن بري !؛ 
وشرح أرجوزة شيخه القيسي في الضبط ؛ ومختصر شرح 
ا خاقانية للداني. وله في النحو كتاب المذكر والؤنث ؛ 
وفهرس عد فيها مشيخته, كما شرح بردة البوصيري التي 
رواها عن عدد من الشيوخ؛ أمثال إسماعيل ابن الأحمر, 
ومحمد بن أبي الفضل بن عبد الله بن ابي مدين العثماني 
وأحمد بن محمد التينملي المراكشي والشيخ محمد بن جابر 
الوادي اشي. وتجدرالإشارة إلى أن شرح الجادري للبردة 
ماهو في الحقيقة إلا مختصر من شرح شيخه ابن الأحمر 
المذكور. ولايزال هذا الشرح مخطوطاً في نسختين؛ توجد 
الأولى بخزانة القرويين تحت رقم 643 والثانية بخزانة ابن 
يوسف بمراكش تحت رقم 368 ضمن مجموع. 
توفي الجادري سنة 818 / 1415 م ودفن داخل باب 
الفتوح بفاس وقيل في وفاته غير هذا. 
014 ا جادري, اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار. وهو منشور ضمن 
كتاب علم ا مواقيت أصوله ومناهجه. تح. م. العربي الخطابي. 
المحمدية؛ 1986 ؛ م. ابن غازي, التعلل برسوم الإسناد ؛ تح. 
محمد الزاهي؛ الدار البيضاء. 1979, ص. 85 ؛ الروض الهتون. 
الرباط؛ 1952 ص.26 ؛ أ. الونشريسيء ا معيار. بيروت؛ 1082 , 
الاجزاء 3 و 4و 6و 7و 12! ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس, 
الرباط. 1974 ص. 07م 1 ؛ درة ا حجال؛ تح. م الأحمدي 
أبو النور؛ القاهرة. 9 ج 250:3 ؛ أ. باب التنبكتي. نيل 
الابتهاج؛ بيروت د. ت. ص. !17/ ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف. +4 
2 ؛ ع. الكتاني ؛ فهرس الفهارسء بيروت. 11982 205:1 
6؛ م. ال منوني, ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. الرباط. 983!. 
ج 16:١‏ ! ؛ ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين» 
الرباط. 1979 ص. 278.277 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية با مغرب, 
المحمدية, 1976 ج ! : 158 ؛ الف سنة من الوفيات, الرباط. 
6 ص. 138 ؛ م. الدباغ. من أعلام الفكر والأدب في العصر 
ا مريني. الدار البيضاء 1992 ص. 116 -146. 
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رشيد السلامي 


الجاري. أحمد. مقاوم ولد سنة 1919/1338 بدوار 
أيت العيز قبيلة أيت مساعد بإيموزار مرموشة. انخرط في 
صفوف جيش التحرير أثناء ثورة ثانى أكتوبر 1955 ضمن 


تشكيلة السيد ميمون أ عقى. شارك في الهجوم على 
مستودع للسلاح الفرنسي حيث سقط شهيدا إثر انفجار 
قنبلة اثناء وجوده داخل الممستودع, وكان ذلك في 1375 / 
أكتوبر 1955. 


كتاب شهداء الاستقلاك؛ 31:2. 


الجاسوس. متصوف مجهول الهوية. عاش بمدينة 
تطوان زمن حكم السيدة الحرة في أواسط القرن العاشر 
(16م)؛ أشار ابن عسكر في دوحة الناشر إلى أن إطلاق 
لقب الجاسوس عليه يعود إلى كون هذا الرجل صادفته سريةٌ 
من المسلمين متوجهة للإغارة على نصارى سبتة؛ وهو على 
ساحل البحر بمقربة من المدينة المحتلة؛ فظنوه من الجواسيس 
وقبضوا عليه وقدموا به إلى تطوان حيث تم اعتقاله بها مدة 
طويلة. 

ولا أطلق سراحه؛ أصبح يأوي مع طلبة العلم في مصرية 
على ميضأة الجامع محبسة لذلك الغرضء منعزلاً عن غيره, 
لابتكلم مع أحدء باستشناء الصبيان الصغار الذين كان 
يحدثهم بكلام تغلب عليه رطانة البربر. وكان لايقبل من 
أحد شيا إلا من رجل أو رجلين لايأخذ منهما إلا الطعام 
دون أن يكلمهما. وأما القطع النقدية فكان لا يقبلها. ولا 
يمسها بيديه البتة. كما كان يظهر التخليط فى صلاته 
وركعاته. ش 

وأما لباسه. فكان يشريه له الرجل الصالح محمد 
البهجة الأندلسي من أصحاب الشيخ أبي الحسن علي 
الفحل التطواني, يشتري له على رأس كل سنة برنسا 
وجلبابا وشاشية؛ يحملها ويترصده بالمسجد حتى يمر به, 
فيلبسه إيّاها ويتتصدق بالثياب البالية وهو لا ينكر من 
فعله شيئاً. 

وقد أورد ابن عسكر عن بعض طلبة العلم. ان مكوث 
هذا الرجل معهم بالمصرية المذكورة كان في زاوية منها 
لايزاحمه فيها أحد منهم؛ ويبقى في موضعه حت ينام 
الجميع؛ فيقوم ويشد حزامه. ويجعل رمحه في يده ويتقلد 
سيفا كان عنده. ثم يبارح المصرية والأبواب مغلقة, 
ولايدرون اين ذهب. حتى إذا اصبح الصبح, وجاء البوابون 
لفتح الأبواب. وجدوه في الخارج وعليه أثر السفر. وبلل 
الندى على رجليه وثيابه. وكان هذا شأنه على الدوام. 

ولا اشتهر عنه ظهور الكرامات, ازدحم الناس عليه 
وهو يفر منهمء إلى أن كانت وفاته في العشرة السابعة من 
القرن العاشر. 

م. ابن عسكرء دوحة» 44-42. 

ش حسن أميلي 


جاكسن جيمز كري. وقاعة ل 016 و5عم13 رحالة 
إنجليزي قدم إلى المغرب صدر القرن الثالث عشر (19ام), 


وتجول في ربوعه, وكتب عن رحلته تأليفاً عنوانه : عرض 
عن إيالة مراكش : إه ع«تصسظا 16 07 االامعء4 تم 
مععمرو الل طبع الكتاب بلندن سنة 1814. 
0 بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب 4 : 1508. 
79.م .[ .1 عترم سيط 'أ أء عمماط عنا ,عوغاالا ملل 


مصطفى بوشعراء 


جالفة. 0م0212 مدينة من المغرب القنديم» انفرد 
بزكرها الجغراني بطوليمايوس 7001650365 الذي عاش 
خلال القرن الثاني للميلاد؛ وهو ينمي لمدينة الإسكندرية 
حدد الكاتب موقع هذه المدينة على خريطة موريطانية 
الطنجية شرق نهر ملوية 7101008]0 والمدينة التى تحمل 
نفس الاسم. وذلك حسب الإحداثيات التالية : الطول !١‏ 
درجة, العرض 32 درجة و40 (7 ,1 ,/ا1 ,ع016576]). 
اعتبر بعض الدارسين المحدثين أن هذه المدينة تقع في 
أقصى نقطة شرق موريطانية الطنجية, على الطريق 
الداخلية التي تربطها مع موريطانية القيصرية عبرمر تازا 
الحالية؛ انطلاقاً من مدينة تربيسديس 77151065 مروراً بمدينة 
وعلى هذا الأساس اقترح توقنو 0076001ا7!0 أن مدينة 
جالفة تقع في المغرب الشرقي بناحية العيون ووجدة: بينما 
جعلها شميت 500106 في نواحي عين كنتارة بشمال بلاد 
الكعدة في المغرب الشرقي كذلك. 
ركتتة2 ,كلزء 010 كاللاعاللك كه| ععلك عمعولط عا أععه! 1 
بشم كط بعه نمالا بل عنوالتته عتتأدرهتعمجرم1 عل تدعلم] : 1924 
4 كة«جرة'ل عمعمالط عا بالتسصطعة5 .5 : 1938 .أقطةكا .7 
,ه10" رعأعلاء عررةة لا رع6ززرة أماط عأنمان عل عادر ممم 
هأ اء ع16جةاماط عإجرن "ع ممع 6ط ,أممعلانامط!” .1 1١‏ 1973 


,1962 ,64 .شع ؟[ ,كعتصماة "وال دعل دعل ع "راكع ترم ترم لام نامل 
052-88 


محمد مجدوب 


الجالية المغربية بالخارج, تجمع معظم الأدبيات 
التي اهتمت بالهجرة الدولية المغربية, على أن هاته الأخيرة 
عرفت انطلاقتها الحقيقية . كهجرة للعمل ‏ من بداية القرن 
العشرين وبشكل خاص مع التغلغل الفرنسي بالجزائر. حيث 
كان المغاربة يعملون داخل ضيعات المعمرين. لقد تم توطيد 
أولى أسس الهجرة الدولية المغربية أثناء الحماية, هاته 
الأسس التى تنامت لتأخذ أبعاداً أكثر أهمية عبر الزمان. 
ارتبطت هاته الهجرة في بدايعها بمنطقتي الريف الشرقي 
وسوس كمناطق انطلاق من جهة, وبفرنسا كدولة وصول من 
جهة ثانية. غير أن مناطق:الإنطلاق ستتوسع كما ستتوسع 
مناطق الوصول أيضاً. 

أخذت فرنسا تستقطب معظم تيارات الهجرة الدولية 
قبل الستينات. فكان المغرب يشكل خزانا لليد العاملة 
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التي تحتاجها فرنسا غداة فترة الحماية وأثناء الاستقلال. 
وهكذا عرفت الهجرة الدولية المغربية إلى فرنسا باعتبارها 
بلد الاستقبال الوحيد آنذاك . تطوراً غير منتظم حسب 
حاجياتها. فعلى سبيل المثال جلبت فرنسا حوالى 3500 
مغربي خلال الفترة 1914 1918, إضافة إلى حوالى 3700 
مغربي آخر تم إقحامهم فتن الجبهات اللدربية بعد أن كان 
عدد المهاجرين المغاربة بفرنسا لا يتعدى 7000 مهاجر سنة 
5. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تقلص عدد 
المهاجرين المغاربة المقيمين بفرنسا بشكل قانونى إلى 3000 
مهاجر فقط سنة 1919 ليصبع حوالي 21000 مهاج اسنة 
60. غير أن عدد المغاربة بفرنسا تطور من جديد أثناء 
الحرب العالمية الثانية حيث بلغ حوالي 44.000 سنة 1945. 
وتدخلت الدولة الفرنسية في أكثر من مرة من خلال 
مجموعة من الظهائر قصد تقنين هاته الهجرة كظهائر 1924 
و1925 و1931. وقد استقر المعدل السنوي للهجرة الدولية 


المغربية إلى فرنسا في 3000 مهاجر خلال الفعرة 1956 


0. وتم التركيز على فرنسا باعتبارها بلد الاستقبال 
الأول للهجرة المغربية إن لم نقل الوحيد قبل الستينات. 

بعد مرحلة الستينات عرفت الهجرة الذولية المغربية 
مناحي أخرى عديدة؛ فرغم أن فرنسا ظلت تستقطب أعلى 
نسبة من تيارات الهجرة الدولية المغربية حيث تراوحت بين 
8 سنة 1972 و98/ سنة 1974, بدأت هاته النسبة فى 
الفرائقع بحط السنيناك تعيجة توفع المقرت التسبرعة من 
الاتفاقيسات بشأن الهجرة الدولية. وهكذا ظهرت أسواق 
عمل جديدة قثلت في البداية في هولاندا وألمانيا وبلجيكا. 
ونظراً لهذا الوضع الجديد فإن فرنسا لم تستقطب خلال 
الفترة 1972-1960 اكثر من 7/73 من التيارات الهجرية 
المغربية متبوعة بهولاند بنسبة 11.43/ مقابل 7/7.38 
بالقطة لألاتيا وقد بالنسية لبلجيع حاذل ثفن القفرة: 

وعمومآ فإن المعدل السنوي للهجرة الدولية المغربية 
بشكل عام عرف تطوراً متلاحقاً إلى حدود منتصف 
السبعينات, ويبرز ذلك على سبيل المثال من خلال المعدل 
السنوي للمهاجرين المغاربة المتوافدين على دول المجموعة 
الأوربية (الشكل رقم 1). فإذا ما استثنينا سنوات 1965 
و1967 و1971 و1972 فإننا نلاحظ أن منحنى التطور ظل 
في تصاعد مستمر إلى حدود 1974. وقد جاء هذا التطور 
نتيجة ضغوط أرباب العمل على حكوماتهم من أجل 
إفساح المجال بشكل أكبر لليد العاملة إثر الفورة الصناعية 
التي عرفتها أوربا الجنوبية خلال الستينات وبعدها. 

غير أن هذا المعدل السنوي للهجرة الدولية المغربية 
سيتناقص من 30578 مهأجر سنة 1974 إلى 9922 مهاجر 
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5ه ليتراوح بين 11869 و13122 مهاجر خلال الفترة 
6 و1982؛ بيد أنه لم يعد 3775 مهاجر سنة 1987 
(الشكل رقم 1). إن هذا التراجع للمعدل السنوي جاء إثر 
أزمة البترول حيث عملت الدول الأوربية على التقليص من 
اليد العاملة. 


شكل رقم ! : مناطق انطلاق الهجرة الدولية المغربية 
9 . 1972 


لا إنطلاق الهجرة الدولية المغربية 1969 . 1972 
الأصل الجغرافي لمجموعة من المهاجرين 
الغارية العاملين بإيطاليا 


المد, 


58 1 
عن 13011121 .ل و[8055:110 .18 , الهجرة الغربية نحو أوريا 


إن تراجع المعدل السنوي لم يعن بأي حال من الأحوال 
تراجع الهجرة الدولية المغربية بشكل عام, ونلمس ذلك 
بوضوح من خلال المنحنى العام لتطور الجالية المغربية 
بالخارج. ويععزى هذا التطور بالأساس إلى انفتاح تيارات 
الهجرة الدولية على اسواق عمل جديدة بشكل لافت للنظر 
خاصة فى منتصف الثمانينات وبداية التسعينات؛ الشىء 
الذي أعطى نفسا جديدا للهجرة الدولية المغربية.. ونخص 
بالذكر هنا إيطاليا كدولة اسقبال جديدة. فعدد المهاجرين 
المغاربة المقيمين بايطاليا بشكل قانوني لم يكن يتعدى 
8 مهاجر سنة [198 تم أصبح 17.107 سنة 1987. غير 
ان هذا العدد انتقل إلى 100.752 مهاجر سئنة 1993. وتجدر 
الإشارة إلى أن نسبة المهاجرين المغاربة المقيمين بايطاليا 
بشكل غير قانوني كانت تتعدى 30/ في بداية 
التسعينات. وتحتل إيطاليا المرتبة الرابعة حالياً كدولة 
استقبال للهجرة الدولية المغربية بعد فرنسا وبلجيكا 
وهولاندا. 


شكل رقم 2 : الأصل الجغرافي لمجموعة من المهاجرين 
المغاربة العاملين في إيطاليا 


لكن]) أل من 2/ . مر 
لا ١‏ 


ما يمكن استخلاصه إذن هو تراجع الهيمنة الفرنسية من 

حيث استقطابها الكلى لتيارات ا الدولية المغربية 
وذلك نتيجة ظهور دول استقبال جديدة سواء داخل أوربا أو 
خارجها. 

فعلى سبيل المثال تقلصت نسبة استقطاب فرنسا 
لتيارات الهجرة الدولية المغربية من 50,4 / سنة 1984 إلى 
3 / سنة 1992, بيئما ارتفعت نسبة استقطاب إيطاليا' 
للجالية المغربية من 1.8/ نسة 1984 إلى 9.67/ سنة 1992, 
وبذلك انتقلت من الرتبة الشامنة من حيث استقطابها 
للجالية المغربية سنة 1984 إلى المرتبة الرابعة سنة 1992 
(الشكل 2 والجدول رقم 1( 


جدول رقم ١‏ : التوزيع الجغرافي الراهن للجالية المغربية 
المقيمة بالخارج 


700.000 العرية الستعوورة 


180000 الإمارات العربية 
160000 لكويت 
110000 عاذ 
إسباني 80000 
ألمانيا 2200 
بريطانيا 18000 


دول أوربية أخرى 
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المصدر : وزارة الجالية المغربية 


كانت مناطق انطلاق الهجرة الدولية با مغرب ضيقة 
ساخصعر أساسا في المناطق الريفية ومنطقة سوس. وظل 
الزضع كذلك إلى غاة فعرة السكينات: حيث سامت 
الأقاليم الشمالية ضمن تيارات الهجرة الدولية المغربية سنة 
5 بنسبة 33,5/ مقابل 223/ بالنسبة لمنطقة سوس. وتم 
تقسيم مناطق انطلاق الهجرة الدولية المغربية في بداية 
السبعينات إلى أربع مناطق تبعا لأهمية التبارات الهجرية 
المنطلقة منها حيث سجلت نفس اللملاحظة السابقة (الجدول 
رقم 2). 


جدول رقم 2 : توزيع الهجرة الدولية المغربية 
حسب جهات الانطلاق (19721969) 


ات إسدإسم 
2 
د 155 نه 


يبدو من خلال الجدول أعلاه أن نسبة تيارات الهجرة 
الدولية غير متجانسة جهويا. فالأقاليم الشمالية ومحور 
القنيطرة ‏ البيضاء يساهمان بأكثر من 58/ ضمن تيارات 
الهجرة الدولية. بينما لم تساهم باقي الجهات الأخرى 
(الجهات غير المحددة) والمتمثلة في السهول الأطلنتية 
والداخلية وهضبة التركنات بأكثر من 726,89 (الجدول 
رقم 2). 

ويبرز عدم تجانس مناطق انطلاق الهجرة الدولية من 
حيث مساهمتها ضمن د الهجرة الدولية أيضاً. من 
خلال الخريطة رقم !. وتعتبر تعتبر أقاليم بني ملال وخريبكة 
والبيضاء والجديدة وآسفى أضعف المناطق مساهمة في 
ملل الجر الدولية, قهناعة المناظق لسع يعد 
بشكل واضح ضمن مسلسل الهجرة الدولية. إلا أن عدم 
الاندماج هذا لن يطول كثيراً. فالهجرة الدولية لم تعد حكرا 
على المناطق الأولى التقليدية؛ كمنطقتي الريف وسوسء؛ بل 
أصبحت تهم مجموع الجهات المغربية سواء كانت فقيرة أو 
غنية. ونخص بالذكر منطقة تادلا باعتبارها من أهم المناطق 
الفلاحية المسقية بامغرب. إلا أنها أصبحت الآن من أهم 
مناطق انطلاق الهجرة الدولية الحديثة والمتجهة أساساً إلى 
إيطاليا. وتنطبق نفس الملاحظة على منطقة خريبكة 
والبيضاء ومنطقة بني مسكين. والجدير بالملاحظة هو أن 
العتاراتالبسية درم الظلفت اناما عن المناطق العن 
كانت تبدو ضعيفة من حيث مساهمتها في تيارات الهجرة 
الدولية المنطلقة قبل نهاية السبعينات وبداية الثمانينات, 
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فالخريبطة رقم 2 توضح اندماج جهات متعددة ضمن مسلسل 
الهجرة الدولية الحديث. وخاصة المتجهة منها إلى إيطاليا. 
إن واق قع الهجرة 5 الدولية المغربية تطور بشكل جلي في 
الوقت 0 إن على مستوى دول الوصول, حيت ث ظهرت 
أسواق عمل جديدة من بينها إيطاليا واسبانياء أو على 
مستوى الانطلاق. حيث اندمجت جهات جديدة بكل ثقلها 
ضمن مسلسل الهجرة الدولية كأقاليم سطات والبيضاء 
وخريبكة وبني ملال. يعزى انتشار الهجرة الدولية ضمن 
مجموع التراب المغربي إلى اسباب متداخلة بعضها مرتبط 
ملير صالح. من الفقيه بن صالح إلى ميلانو. الهجرة الدولية 
ا مغربية إلى ايطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق. رسالة لنيل 
د.د.ع؛ كلية الآداب بالرباط 1996 ؛ والمصادر المذكورة في آخر 
هذه الرسالة. 
لأ تابنت '| عل أرة رفم مانت 6ل .لاحل تع ناعاء8 .م 
عل عمال أنسةاطمخم | ممكلن ‏ تتمعن[| جرم متلمعن مار 
)1د 0101لا اتيم )| “تمحر معز لابق بين «رع ز تجا تراز 
06د كعل عأننانا .عسمتحعظ .8 ؟ 1991 .رمم وسرت" 
11/16 076 للق 16ل1 ةلاز ةلمن ل[ كزع 'د 6ن تعاب بال كع "تمل *م قزر 
عامغاى رلا .كموات] .01 : (1992 مرتمص اد تائم اتممممع) 1992 
عالءلالامه .15 .آمل “عع سة' | عترمند عرزي مور ومقلم "رع ارده كل 
.93 .2 نك | تن علقم 


مير صالح 


الجامع. مسجد كبيز تقام فيه صلاة الجمعة. ولم يرد 
الجامع بهذا المعنى في القرآن. وإنما ورد فيه المسجد. فكان 
يقال مبسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد قُباء والمسجد 
الاقصى. نعم جاء الجامع في الحديث وصفاً للمسجد إذ 
ترجم البخاري في الصحيح : باب الاستسقاء في المسجد 
الجامع. 

وقد وجد في المغرب المسجد والجامع. ؛ واستعمل فيه 
الاسمان معاً.دون أن يكون بينهما حد فاصل, إلا أن الجامع 
أخذ اهتماماً أكبير في كتيب التاريخ والحوليات والحوالات 
الوقفية لأهميته وسعته وتعدد مرافقه وزخارفه ووفرة ريع 
أوقافه في أغلب الأحيان. 

0 شوو جو ون وك او 
منتصف القرن الهجري الأول وإذا كان أول جامع أسس في 
منطقة المغرب الكبير هو جامع عقبة الذي بناه في ولايته 
الأولى على افريقية وسط مدينة القيروان ن عام 670/50 ٠‏ فإن 
هذا الفاتح العربي في ولايته الثانية عام 682/62 توغل 
حتى وصل إلى المحيط. فكان من آثاره الباقية في جتوب 
المغرب الأقصى المسجد الجامع المنسوب إليه : مسجد عقبة 
وباط عقي على لكت تديين اجن الالهار "الف ع عي 
وادي تانسيفت بضاحية مراكش. ووردت نسبته إليه عند 
أبي عبيد البكري في ا مسالك وا ممالك. وكذلك المسجد 
الشامع المنتوت لأحد أضيفاية شاكر » مسجد قاكر أر رياط 
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شاكر على ضفاف وادي تانسيفت الذي قال عنه ابن الزيات 
في التشوف : "إن الصالحين كانوا يسافرون إليه في كل 
رمضان" يجتمعون فيه لقراءة القرآن وختمه ليلة السابع 
والعشرين. ثم صار رباط شاكر ‏ في جملة رباطات أخرى ‏ 
دار جهاد لمقاومة نحلة الببرغواطيين المنشرة في بلاد 
تامسنا. وكان موسى بن نصير اللخمي والياً على افريقية 
عام 85 / 704 وفتح سبتة من يد يوليان حاكمها من قبل 
البيزنطيين أو القوط. حول كنيستها إلى جامع أدخلت 
عليه تعرات ميية ني حظلم الزن التاسين )9 م) وظل 
يعد الجامع العتيق بسبتة (اختصار الأخبار. ص )١)0‏ كما 
أسس جامعاً آخر نسب إليه : ا 
ربوة عالية في قبيلة بني حسان جنوبي مدينة تطوان على 
نحو خمسة وثلاثين كلم منهاء ور أيضاً جامع البيضاء 
وجامع الملائكة؛ يحيط به حتى اليوم ثلاث عيون جارية من 
جهات الشرق والغرب والجنوب. وكانت تقام فيه الجمعة 
والصلوات الخمسء ثم أصابه تلاش فجّدد مراراً وصّغر 
حتى أصبح اليوم مربع الشكل لايتعدى طوله خمسة أمتار 
(معلمة المغرب؛. ص 1950). ويوجد جامع آخر شبيه بجامع 
موسى في شكله ومادة بنائه يسمى جامع تكطشت في قمة 
جبل مطل على شاطئ البحر المتوسط الممتد بين ترغة 
وتيجساس بقبيلة بني زيات الغمارية» وجامع ثالث ينسب 
إلى فاتح الأندلس طارق بن زياد باشرافات على مقربة من 
شفشاون (معلمة ا مغرب ص 2509). 


جامع الفرويين 


ثم تكاثرت الجوامع في المغرب بعد عهد الفاتحين 
الأولين وطوال العصر الإسلامي بحيث يصعب إن لم أقل 
يتعذر إحصاء ما اندثر منها ومابقى؛ وسأجتزئ فى هذه 
الغجالة باسشعراض خاطف لأشهر الجوامع المشيدة في 
مختلف الجهات منذ نشأة الدولة المغربية إلى اليوم» وألم 
في النهاية إلماماً خفيفاً بالدور التعليمي للجامع. 

عندما أسس إدريس الأزهر مدينة فاس شرع في بناء 
عدوة الأندلس يوم الخميس مهل ربيع الأول عام 4/192 
يناير 808 حتى إذا أكمل سورها بنى بها جامعا للخطبة 
سمي جامع الأشياخ فكان الجامع العتيق لمدينة فاس وهو 
المعروف اليوم بجامع النوار في أعلى عقبة الصفاح من 
حومة جرواوة. ثم أخذ في بناء عدوة القرويين في مهل ربيع 
الأول من العام التالي 193 / 23 دجنبر 808 فلما أكمل 
سورها بنى بها جامعاً للخطبة سمي جامع الأشراف حيث 
ضريح المولى إدريس ١‏ الدر الثمين. 203) وفي عهد حافده 
يحيى الأول أسست أم البنين فاطمة الفهرية جامع القرويين 
وأختها مريم الفهرية جامع الأندلس في عام 245 / 860 م. 
ورغم كبر هذين الجامعين فإن صلاة الجمعة ظلت تقام بفاس 
طيلة عهد الأدارسة في كل من ججامع الأشياخ وجبامع 
الأشراف باعتبارهما الجامعين العتيقين, ولم تُنقل الخطبة 
إلى جامع القرويين وجامع الأندلس إلا في سنة 321 / 933 م 
عندما دخلت مدينة فاس تحت حكم الزناتيين ( الصدر 
الأخير. ص 304). فقامت ضجة بين الفقهاء. من مؤيد 
ومعارض. دامت زهاء خمسة قرون وكان أحمد الونشريسي 
مؤلف العيار من آخر مَّن أفتى وألف فيها. 


وما أسس المرابطون مدينة مراكش شيدوا فيها مساجد. 


عديدة أيام يوسف بن تاشفين, ثم بنى فيها ولده علي بن 
يوسف في مطلع القرن السادس (12 م) الجامع العظيم 
المنسوب إليه : جامع ابن يوسف فكان آية في السعة 
والمتانة والدقة في اتجاه القبلة. ثم نافسهم الموحدون عند ما 
آلت إليهم الدولة؛ فشيد عبد المومن بن علي جامع الكتبيين 
الشهيرء وبنى جامع تينمل بجوار ضريح المهدي ابن تومرت 
في الممر الجبلي الرابط بين مراكش وتارودانت؛ بعد انتصاره 
على المرابطين عام 541 / 146!. 

وبلغ حافقده يعقوب المنصور الغاية في إقامة الجوامع 
حيث بني في مراكش جامع المنصور وأنشأً به المقصورة 
الهندسية العجيبة التي كانت تظهر إذا استقر هو ووزراؤه 
على الجواز إلى الأندلس بقصد الجهاد عام 591 / 1195 أمر 
ببناء صومعة جامع الكتبيين بمراكش. وتأسيس رباط الفتح 
وجامعه الكبير وبناء جامع حسان وصومعته؛ وأشرف في 
الأندلس على بناء جامع اشبيلية وصومعته. فكانت هذه 
الجوامع والصوامع الثلاث آية في الضخامة والفخامة 
وضرب بها المثل في العلو والاناقة والإتقان. وبعد رجوع 
المنصور إلى المغرب أمر بتشييد الجامع الأعظم بسلا في 


حي الطالعة "كان يعمل في بنائه ونقل حجارته وترابه 
سكبانة أسير من أسارق الإقريج فى فبووها" ( الامسعما: 
2)). 

وقد اتجهت سياسة المرينيين إلى تشييد المدارس بالدرجة 
الأولى بإزاء الجوامع الكبرى في مختلف الحواضرء ومع 
ذلك لم يخل عهدهم من إقامة جوامع كان لها ذكر في 
التاريخ؛ منها : جامع المدينة البيضاء (فاس الجديد) التي 
اختطها إلى جانب فاس الإدريسية, السلطان يعقوب بن 
عبد الحق. عام 677/ 1278, والجامع الأعظم بعازا الذي 
شيده يوسف ابن يعقوب بن عبد الحق عام 689 / ١290‏ م. 
ولما جدد الأندلسيون المهاجرون مدينة تطاون في أواخر القرن 
التاسع (15 م) أنشأوا بها الجامع الكبير "وهو جامع 
القصبة الذي مازال معروفا بهذا 7 3 الآن وقد جدد 
بناؤه في أوائل هذا القرن" (تطوان. ١‏ 

ب اس خديية مع 
دولتي الشرفاء. فأسس محمد المهدي الشيخ السعدي 
بحاضرته الأولى المحمدية (تارودانت) في أوائل العقد 
الرابع من القرن العاشر (16 م) ثلاثة جوامع. هي الجامع 
الكبير بوسط المدينة» وجامع القصبة السلطانية, وجامع 
سيدي أسيدي (خلال جزولة؛ 4 : 148 . 149). ونالت مدينة 
مراكش فى عهد السعديين الحظ الأوفر من هذه المؤسسات 
الدينية حين جددوا معالمها بعدما أصابها في القرون الخالية 
ين اعبال وكرانا» فاحيوا عرايدها التعيدة انها عند 
الله الغالب حوالي عام 965 / 1558 جامع الشرفاء بحي 
المواسين وسط المدينة؛ وبنى أبو فارس عبد لله الواثئق 
الجامع الكبير بجوار ضريح أبي العباس السبتي. سفت 
مسعودة الوزكيتية والدة السلطان أحمد المنصور الذهبي 
عام 995 / 1587 جامع الحرة بباب دكالة. 

وفي الفترة الأخيرة من عهد الدولة السعدية, أسس 
الشيخ أبو بكر الدلائي (ت1612/1021) في زاويته القديمة 
بالأطلس المتوسط الجامع الكبير الذي أصبح مركزا علمياً 
مقصوداً كما سنرى؛ وشيد حفيده السلطان محمد الحاج 
الدلائى فى مدينة الدلاء أو الزاوية الدلائية الحديثة عام 
8 / 1638 جوامع متعددة, من بينها الجامع الكبير 
بجوار القصر. 

وعند قيام دولة الشرفاء العلويين حرص المولى 
إسماعيل على إقامة جامع في كل ثغر تم نتحريره من 
الاحتلال الأجنبي : في طنجة سنة 1095 / 1684 والعرائش 
سنة 1100 / 1689 رأثلا ند 2 / 1691. ٠‏ ثم انصرنفت 
عنايته أكثر إلى حاضرة مكناس؛ فجدد عام ١107‏ / 1696 
جامعها العتيق الذي يرجع تأسيسه وتوسيعه إلى عهد 
الموحدين والمرينيين. وأنشأ بها عدداً من الجوامع. مثل 
الجامع الكبير داخل القصبة السلطانية المجاور لقصر النصر 
الذي بناه عندما كان خليفة لأخيه الرشيد والجامع الأخضرء 
وهو أعظم من السابق جعل له بابين بابآً إلى القصبة وبابآً 
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إلى المدينة؛ وجامع للاعودة ذي المنا والشامع ومسكووم 
آلات التوقيت وغير ذلك من الموافق, وجامع الأنوا رالذي 
تقارب سواريه الرخامية المائتين. 

ولما أسس سيدي محمد بن عبد الله مدينة الصويرة عام 
160/78 شيد بها أربعة جوامع : الجامع الأعظم 
بالقصبة وهو العتيق الذي تقام فيه الجمعة الأولى. وجامع 
سيدي يوسف بسوق الحدادين؛ وتقام في هالجمعة بعد 
العتيق؛ وجامع سيدي أحمد بن محمد بسوق الحدادين 
كذلك؛ وجامع البّاخَّر, نسبته إلى جيش البخاري؛ وكان 
يدعى في البداية جامع قاسم, وأنشأ في رباط الفتح جامع 
السئة؛ وفي الدار البيضاء الجامع العتيق المجاور لدار 
المخزن بالمدينة القديمة. وذلك عام 1201 / 1786. وكان قد 
جدد وهو يومئذ مايزال خليفة لوالده بمراكش جامع المنصور 
بالقصبة لوي عدداً لايبحصى 

من الجوامع 

كل هنا التي انال مسا شرن للدي 
سلفه فأحيى جامع ابن يوسف وصومعته بمراكش حتى كأنه 
انشأهما إنشاء على الحالة التي هما عليها اليوم؛ وشيد 
جوامع الخطبة في كل من وزان وبوجعد. والجامع الكبير 
المنسوب إليه بحي السويقة بالرباط : جامع مولاي سليمان, 
وأنشأ سلسلة من الجوامع والمساجد في وجدة وسلا وتطاون 
وغيرها. وسلك نفس المنهج خلفه السلطان عبد الرحمان بن 
هشام في مدينة مراكش حيث أسس جامع أبي حسون, 
وجامع القنارية؛ وابنه محمد بن عبد الرحمان جدد في دار 
مقامه بالرباط جامع أهل فاس داخل المشورء وجامع السنة 
خارجه وبنى جامع السوق بالدار البيضاء. 


جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء 
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على أن مدينة الذاز البيضا #العى عرفت أخبرا قرا 
ديموغرافياً هائلاً تكاثئرت فيها الجوامع. وفي طليعتها 
الجامع اليوسفي في حي الأحباس نسبة للسلطان يوسف بن 
الحسن. والجامع المحمدي نسبة لمحمد الخامسء وتوج ذلك 
عام 1414 / 1993 بجامع الحسن الثاني, المعلمة الإسلامية 
الفنية الكبرى, المقام على مياه البحر, الذي تبلغ مساحته 
بمرافقه وأفنيته تسعة هكتارات, وتتسع قاعة الصلاة 
لخمسة وعشرين ألغا من المصلين, علاوة على ثمانين ألفاً 
آخرين يصلون في الصحن؛ ويعد بذلك اليوم أكبر وأفخم 
جامع بالمغرب على الإطلاق. 

لك اكت 

لم تقتصر مهمة الجامع في المغرب . كما هو الشأن في 
سائر البلاد الإسلامية ومنذ عهد النبوة . على إقامة الشعائر 
الدينيية من صلاة وأذان وطهارة؛ وإنما اضطلع إلى جانب 
ذلك بتعليم المسلمين امور دينهم وإرشادهم إلى مايفيدهم 
في معاشهم ومعادهم. وغلب الجائب التعليمي في بعض 
الجوامع فأصبح يشغل حيزاً زمنياً مهمّاً يفوق فترات إقامة 
الصلوات. وبالإجمال كان تعليم الصغار في المسجد المحرفث 
في لسان العامة إلى 'اللمسييير" ' وتعليم الكبار في الجامع. 
وإذا كانت المصادر لم تسعف بتسجيل الأطوا ر التي تقلب 

فيها التعليم بالجامع في المغرب. فهناك إشارات متفرقة 

سبقت الإشارة إلى بعضها تدل على الدور التعليمي الذي 
قام به الجامع في المراحل الإسلامية الأولى بهذه البلاد, 
كاجتماع الصالحين برباط شاكر في رمضان من كل سنة؛ 
ولاشك أن مثل ذلك ما كان يجري أيضاً في جامع عقبة 
القريب منه جغرافياً وتاريخياً. حيث يتم الاتصال بأكبر 
عدد نمكن من سكان المنطقة المصامدة الذين كانوا بحاجة 
إلى مزيد من التعرف على قواعد الإسلام وتعاليمه والتمرن 
على إقامة شعائره وحفظ شور من القرآن الكريم. 

أما التعليم المتنوع المنظم في حلقات بالجوامع على 
غرار ما عرف بالمشرق في الحجاز والشام والعراق فإنه عرف 
في المغرب أولَ ما عرف بمدينة فاس في جامعي القرويين 
والأندلس/ لكن لاجد نص يده تاريحابذاية هذا الصنات 
من التعليم فيهما. ولو أن بعض الباحثين يفترض اقتران 
ذلك بتاريخ تأسيسهما في منتصف القرن الثالث (0م) أو 
بداية الذي يليه. يزكي ذلك وفود سير عالمة هاجرت في 
فترات متلاحقةإلى فاس من القيروان والأندلس 
واستوطنتها وأصبحت تعد من أهلها؛ ونبوغ الفقيه درأس 
بن إسماعيل الفاسي (ت . عام 357) الذي قرأ على شيوخ 
بلده وشيوخ افريقية وقضى حياته يدرس في فاس وله جامع 
منسوب إليه فيها مازال يعرف حتى اليوم يقال إنه كان 
يدرس فيه علاوة على جامع القرويين. والفقيه أبي عمران 
الفاسي موسى بن عيسى ابن أبي حاج الذي ينسب إليه 
درب بوحاج بطالعة فاس (ت . عام 430) الذي انعقل 


لأسباب سياسية إلى القيروان فكان شيخ الجماعة بها يأخذ 
عنه التونسيون والمغاربة الوافدون عليه. وقصته مع يحيى 
الكدالي ودوره في إقامة الدولة المرابطية بواسطة تلميذه 
وجاج 0 وعبد الله بن ياسين مشهورة. وفي جذوة 
الاقتباس لأحمد ابن القاضي مآت التراجم لعلماء فاسيين 
وطارئين عليها منذ القرن الخامس !!١‏ م). وزاحمت سبتة 
مدينة فاس في الريادة التعليمية في جامعها العتيق المشار 
إليه آنفا ذي الخزانتين العلميتين العامرتين في شرقي 
صحنه وبإزاء باب الشواشين أحد أبوابه. وكانت كتبهما من 
الكثرة "بحيث لم يشد منها فن من الفنون ولا نوع من 
المعارف أصلا مع تعدد مصنفات ذلك الفن وكثرة دواوينه" 
( اختصار الأخبار. ص 10) ومن أشهر الأسر العلمية فى 
سبتة في القرنين الرابع والخامس (10.!! م) بنو العجوز, 
والتميميون والأمويون الذين عرف منهم محمد بن عيسى 
التسيمي ومحمد بن عبد الله الأموي من شيوخ القاضي 
عياض (الغنية) وكفى بالقاضي عياض علماً شامخاً من 
عنما« سبعةحتى قيل فيه + "لولا الناضي عياض ا ذكر 
المغرب". 7 

وفي القرن السادس (12 م) احتلت مراكش مكانتها 
التعليمية في جامع ابن يوسف ثم جامع الكتبيين وجامع 
المنصورء ولم تليث أن غبّرت في وجه فاس وسبتة واحتلت 
الزعامة التعليمية بفضل ما استقطبت من شخصيات علمية 
بارزة مرموقة انتقلت إليها من فاس وسبتة وبخاصة من 
الأندلس على عهد الموحدين مثل ابن طفيل وابن زهر وابن 


رشد الحفيد والإمام السهيلي وغيرهم من أئمة المعقول 
والمنقول. 

في المغرب سواء في هذه الحواضر الثلاث أو في غيرها من 
المدن والقرى. وإنا نشير إلى أن الاهتمام بتنطيم التعليم 
الذي أصدر منشوراً عام 1203 / 1789 إلى شيخ القرويين 
ينهاه عن تدريس الكتب المختصرة ويأمره بالرجوع إلى 
الأمهات, ويذكر أسماء الكتب التي ينبغي تدريسها. 
والقائمة طويلة؛ وبحث في الأخير على تشجين #عليم 
الحساب والأسطرلاب وتخصيص مكافآات لمن يدرسهما من 
ريع الأوقاف. وسلك نفس النهج السلطان عبد الرحمان بن 
هشام فكتب إلى شيخ القرويين خطابا في 12 محرم عام 
2/1 يناير 1845 يستنكر جمود بعض المارسين مع 
كتابنا هذا اجمع المدرسين وأرشدهم لما فيه المنفعة العامة 
المؤلفين وإفهامه للسامعين المتعلمين ... إذ المقصود هر. 
حصول الفهم والإفادة". كما نشير إلى أن جامعي القرويين 
وابن يوسف أصبحا أخيراً بدعيان جامعتي القرويين وابن 
يوسف, وربما كان ذلك بتأثير من الأزهر الذي أدخلت إليه 
تنظيمات جامعية حديثة منذ بداية عصر النهضة العربية 
أيام محمد عليء لاسيما في عهد شيخي الأزهر المصلحين 
محمد المهدي العباسي وحسونة النواوي. 


جامع ابن يوسف بمراكش 
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وكان لآراء جمال الدين الأفغانى وتلميذه محمد عبده 
الإصلاحية صداها القوي في القرويين, لاسيما بعد أن رجع 
من الشترق العا مان السلفيان الشيخ عبد الله الستوسي في 
عهد الحسن الأول والشيخ أبو شعيب الدكالي في عهد 
السلطان عبد الحفيظ فكانت دروسهما في القرويين فتحا 
عديدا فكرا واسلونا: ف صدر الأموفى أوائل ]كما يةسئة 
2 / 1914 بإدخال النظام إلى القرويين. وكان المشرف 
عليه الفقيه محمد الحجوي نائب الصدر الأعظم في المعارف 
والتعليم فأسس "مجلس العلماء التحسيني للقرويين" وبعد 
صعوبات عديدة تحدث عن بعضها الحجوي في كتابه الفكر 
السامي (4: 34.30) تم تنظيم الدراسة في القرويين في 
ثلاث مراحل تنتهى بشهادة العالمية. وفى عام 0 / 
0 أقيم في فاس مهرجان دولي للاحتفال بالذكرق المائة 
بعد الألف "لجامعة القرويين" دشنه محمد الخامس وحضره 
عدد وافر من رؤساء الجامعات العربية والأجنبية وكبار 
الأساتذة. وأصدرت وزارة التربية الوطنية كتاباً ذهبياً بهذه 
المناسبة. 
وكأنّ علماء مراكش نفسوا على إخوانهم في فاس 
إضفاء صفة الجامعة على القرويين وحدها فسموا جامعهم 
العتيق 'جامعة ابن يوسف" وألّف في ذلك محمد بن عثمان 
ال مراكشي سنة 1365 / ١937‏ كتابه : ا جامعة اليوسفية 
مراكش في تسعمائة سنة. أرّعْ فيه لنشأة الدراسة في هذا 
الجامع منذ تأسيسه في مطلع القرن السادس (12 م) ويعد 
الاستقلال ازداد إشعاع جامعي القرويين وابن يوسف, 
وأنشئ نظام التعليم الأصيل على رأسه جامعة القرويين 
بفاسء وكليات متخصصة تابعة لها منها كلية اللغة 
العربية بمراكش في بنايات مستقلة عن جامعي القرويين 
وابن يوسف. 
م. البخاري, الجامع الصحيح؛ بيروت؛ د. ت. ج ١‏ ؛ أ. البكري. 
ا مسالك وا ممالك ؛ عياض السبتي. الفنية. تح. ماهر زهير جرار. 
بيروت؛ 1982 ؛ ي. ابن الزيات التادلي. التشوف. تح. أ. 
التوفيق. 404| / 1984. ص. |315.314.52.5. هامش 34 و836 ؛ 
ع. ا مراكشي؛ المعجب. تح. محمد الفاسي. سلا. 1938 ؛ م. ابن 
عذاري. البيان ا مغرب. تح. كولان وليفي بروفنسال. بيروت. د. 
ت. ج ١‏ ؛ قسم الموحدين. تح. م. محمد إبراهيم الكتاني وآخرين. 
الدار البيضاءء 1985 ؛ صالح ابن عبد الحليم؛ كتاب الأنساب» 
مخطرط؛ خ. ع 1275 ك ؛ ع. ابن أبي زرع. القرطاس.ء الرباط . 
مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية, ا جزائر, 1920 ؛ 
ع. الجزنائي. زهرة الآس., الجزائر. 1922 ؛ ع. ابن خلدون, العبر. 
بيروت ؛ م. الحميري, الروض العطار. تح. إحسان عباسء؛ بيروت, 
5 ؛ م. بن قاسم الأنصاري, اختصار الأخبار. مجلة تطوان. ع 
3١‏ ؛م. ابن غسازي, الروض الهتونء الرباط. 1964 ؛ أ. 
الونشريسي. المعيار. بيروت؛ 1991 الجزء الأول ؛ أ. ابن القاضي» 
جذوة الاقتباس, الرباط. 1973, الجزء الأول ؛ ع. الفشتالي. مناهل 
الصفاء تح. عبد الله كنون, تطوان ؛ م. ميارة» الدر الثمينء شرح 
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ا مرشد ا معينء مصرء 1306 ه ! م. الكتساني: سلوة الأنفاس. ط. 
حجرية بفاس, أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 9 أجزاء ؛ 
م. ا لحجوي. الفكر السامي: ط. الأولى, ا جسزء الرابع ؛ م. ابن 
علي الدكالي السلوي, الإتحاف الوجيز, الرباط؛ 986! ؛ محمد بن 
عثمان ا مراكشي. ا جامعة اليوسفية براكش في تسعمائة سنة. 
7 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف.... ج ١‏ ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 
الرباط. ج ١‏ ؛ م. المختار السوسيء خلال جزولة؛ ج 4 ؛ ع. 
الكتاني؛ أشرف بقعة. مجلة ا مغرب يونيه 936!؛ م. داودء تاريخ 
تطوان» ج ١‏ ؛ وزارة التربية الوطنية الكتاب الذهبي. جامعة 
القرويين. د.ا ت ؛ سعيد أعراب. معلمة ا مغرب, مادة البيضاء 
وتاكطشت ؛ م. علال سي ناصر, مسجد ا حسن الثاني د. ت. 


محمد حجى 


الجامع (أدغار -): منطقة بورية خارج الشريط 
السكني لمدشر أسرير بوادي نون. وأدغار هو الموضع أو 
القرية. يؤكد الموقع على أهمية الامتداد المجالي لنول لمطة 
إذا اعتبرنا أن المقاييس الحالية تبين أن الجامع (المسجد) 
المقصود هو "قزكيدة" القديمة التي ترجعها الرواية الشفوية 
إلى مخلفات تتول عاصمة وادي نون في القرن الخامس 
(11م)؛ والتي كانت التجمعات العمرانية قتد بها غرباً 
حتى مشارف وعرون (أكاوس) كما تشهد على ذلك 
التوزعات الطويوفيّة والمخلفات الأثرية, وكذا الملكيات 
الكبيرة للجامع والتي يجهل فعلاً حقيقة حقيقة انتقال جانب منها 
إلى الجامع الحالي بأسرير كما ترى الروايات الشفوية, 
ولكن إذا كان نصيب أدغار الجامع حبسا فكيف تم قليكه 
ولماذا لم ينقل كغيره من الأملاك ؟ وهل يؤرخ ذلك 
بالعكس إلى ظرفية القطيعة خلال القرنين'الثامن والتاسع 
(15214 م) إم إلى مظاهر الاستحواذ على الآراضي خاصة 
وأن أهل حابين (انظر ا معلمة) يملكون أكبر نصيب من 
الأراضي بأدغار الجامع. 

وعلى العموم فهذا الأخير ين التطور الداخلي للمدشر 
وتحول الاستغلاليات وفمط الملكية, كما أنه إلى جانب 
مواقع طوبُونيمية عديدة يسمع لنا بمقاربة ومحاولة 
استكشاف تاريخ المنطقة عبر التاريخ الداخلي للمداشر 
والبوادي الوسيطية (946 .غاء810). 


أ00ة-.لتدز .0 كط م .عا ترممدرم) نم عترزم روزم .طعماقة .”نا 
0260| 


يد جوماني 


جامع (أولاد -)؛ قبيلة عربية يقال للواحد منهم "ابن 
ا ا ون أن أَصلها من 
دَهُمان من بني على أحد طون رباع اللا القريية ” 
وأنهم لما دخلت العرب إلى افريقية كن كبيرهم بكر ابن 
كامل ابن جامع من الوصول إلى الولاية على قابسء 


واستبد على صنهاجة ولم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره 
بَعْدَه رافع ثم رشيد بن كامل اب جا الا د 
ابن كامل ابن جامع. وكان آخر من مّلكها منهم مُدافع بن 
رشيد بن كامل ابن جامع الذي لحق بعبد المومن بن علبي 
فأكرمه ورضي عنه. 

هكذاء كان يدعى الواحد من أولاد جامع "ابن جامع" 
خلال العصر الوسيط؛ ولا شك أنهم لعبوا أدواراً مُهمدٌ في 
الحياة السياسية والعسكرية ونالوا المراتب السامية في 
الدولة أيا م الموحدين هم من هذه الأصول أمشال.: إبراهيم 
ابن 0 وابنه أبي العلاء إدريس ابن جامع وعبد الله بن 
إسحاق ا بن جامع وغيرهم. 

.| يوج بيني زروال حالياً عائلة من عائلات ابن جامع 

يتعسيتب نتسب أفرادها إلى أحد أجدادهم المتأخرين وهو العباس 

اموي د فكع السرم 1 
قبيلة غمارة المتوفى سنة ١21‏ 16 .: وهي من أشهر 
العائلات الزروالية؛ تسكن مدشر أولاد جامع بفرقة بني 
ملول. أنجبت العديد من الصلحاء والعلماء المشتغلين 
بالتدريس كجدهم أحمد بن موسى ابن جامع والذي قال عنه 
الإفراني في الصفوة إنه كان من أهل الجد والاجتهاد فى 
العبادة, زاهداً في الدنيا. أخذ عنه قاضي فاس أبو محمد 
عبد الواحد الحميدي وظيفة الشيخ زروقء وقال عنه "ما 
رأيت أحداً أتقن لعبادة ربه من سيدي أحمد ابن جامع 
وسيدي رضوان الجنوي". ِ 

ترجم له كذلك القادري نقلاً عن صاحب التحفة وأثنى 
عليه كثيراً. 

ع. ابن خلدون, العبر. 8-6 إم. القادري: نشر 

ا مغاني. 296.294.287.285.174:1. 297 ؛ ب. الفاسي, قبيلة بني 

زروال؛ 89.73. 


ابن جامع , إبراهيم :| يكتى أبا إسحاق؛ وهو جد أسرة 
كان لها سطوة ونفوذ في ظل الدولة الموحدية. من رجالها 
إدريس ابن جامع الذي كان وزيراً لأبي يعقوب يوسف بن 
عبد المومن؛ وأبو سعيد ابن جامع الذي كان وزيراً للناصر ثم 
الممستنصرء وأبو يحيى ابن جامع الذي كان أيضاآً وزيراً ؛ 
وقد نوه صاحب المعجب بالأسرة ومركزها في الدولة 
المومنية. ا 

وقد أمدنا عبد الواحد المراكشي ب ببعض المعلومات عن 
0 فذكر أنه من الأندلس وان أباع مو نوي 

طليطلة. ولعل الأسرة هاجرت منها بعدما سفت فيد 

الفرضير الساوش ملك تشتعالة. فهو يذكر أن إبراهيم نشأ 
بساحل مدينة شريش على البحر الأعظم بضيعة تسمى 
روطة. وبعد ذلك انتقل إلى عدوة المغرب ليشتغل بصنعة 
النخاس. وفى تلك الأثناء. التقى بابن تومرت وصار من 
أصحابه. 1 


ولا شك أن صعود نجم الأسرة يرجع في الأساس إلى 
العلاقة الوثيقة التي كانت بين إبرهيم والمهدي بن تومرت. 
إذ يذكره البيذق في قائمة أهل دار الإمام. وفي ذلك برهان 
واضح على مبلغ الثقة التي حظي بها لدى مؤسس المذهب 
الموحدي, فكان باب الطموح والتشوف إلى أعلى المناصب 
مفتوحا أمامه بعد وفاة المهدي. فنجده في ركاب عبد 
المومن حينما انطلق في غزوته الطويلة التي طارد فيها 
تاشفين بن على اللمتوني إلى وهران. ولما عزم عبد المومن 
على العودة إلى المغربء بعد أن كان قائماً على محاصرة 
تلمسان لملاحقة يحيى الصحراوي الذي قصد فاساً , قسم 
من جيش تاشفين, أسند رياسة الجيش لإبراهيم ابن جامع 
لمواصلة |الحصار. هذا ما ورد في رواية ابن خلدون. وإن 
كانت روايات أخرى تختلف معه. والاختلاف راجع. في 
الحقيقة, إلى كونالحرب لم تنته بين الطرفين وإلى كون 
الأوضاع لم تتضح في الجهتين. , 

على ان عبد المومن ما لبث ان استقدم إبراهيم بن جامع 
بعد أن طرد الصحراوي من فاس وفتحها. ويذكر ابن 
عذاري أن عبد المومن حاصرها سبعة اشهر وتم له الاستيلاء 
عليها في ذي القعدة من سنة 540 / أبريل . ماي 46!!, 
فأقام بها أربعة أيام ثم رحل عنها وترك والياً عليها أبا 
إسحاق بن جامع. هاته الإشارات الأولى المتناثرة في 
المصادر التاريخية تقدم لنا رجلاً يجمع بين مزايا القائد 
العسكري والإداري الحازم الذي 0 ان توضع فيهالثقة 
وتسند إليه مسؤولياتٍ كبيرة. لكنه برهن, أيضاً؛ على أنه 
رجل اتصالات وعلاقات ذات صبغة بروتوكولية 
ودبلوماسية. وكان من أدق القضايا وأصعبها بالنسبة لعبد 
المومن, بسط نفوذ الموحدين بالأندلس التي كانت الأوضاع 
بها تعانى كثيراً من التعقيد والغموضء فارتأى أن يسلك 
خطة الاتصال بكبار العلماء والأعيان بالأندلس عساه أن 
يستميلهم إلى الدولة الموحدية ويتخذ منهم سبباً لبسط 
سيطرتها في شبه الجزيرة. ومن أهم وفود الأندلس التي 
جاءت لتقديم البيعة لعبد المومن وفد إشبيلية الذي كان 
يضم من بين رجاله القاضي أبا بكر بن العربي والخطيب أبا 
عمرو ابن الحجاج. وأبا بكر ابن الجد وغيرهم. وكان له لقاؤهم 
بعبد المومن مشجعاآ إذ قدموا ب بيعة إشبيلية للخليفة 
وخطبوا بين يديه ونالوا من جزائه رايد 

ولكن: سرعان ما راجت الإشاعة بأن أهل إشبيلية 
ارتدوا فى جملة من ارتد عن بيعةالموحدين من مدن 
وقبائل. وهكذا ما لبث الوفد الذي حل بدار في مراكش أن 
شاهد الموحدين يحيطون بتلك الدار وهم شاهرون لأسلحتهم. 
ويصف ابن عذاري حالة اعضائه بقوله : "فمنهم من غشي 
عليه ومنهم من بعت وظهر الموت لديه. ورقب عليهم 
الرقبا ليلاً ونهاراً, ورأوا الموت عياناً وجهاراً. ودام ذلك 
ثلاثة أيام إلى أن وصل الحق ببراءة أهل إشبيلية بكتاب 
الشيخ أبي يعقوب بن سليمان من إشبيلية فاستدرك الأمير 
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أرواحهم. وعجل سراحهم. فوجه إليهم أبا إسحاق ابن جامع 
وعبد الله ابن سليمان معتذرين لهم. فقالا لهم : إنما وجه 
لكم الرجال إشفاقا عليكم ونظراً حسناً إليكم, لأن الأمير 
رضي الله عنه قال : إن وصلهم خبر ارتدادهم. يفرون على 
وجوههم. فتأكلهم الطرق بمن فيها من الشائرين. فتابت 
إليهم نفوسهم" ص. 34. 

ولسنا ندري متى حدثت وفاة إبراهيم ابن جامع 
بالضبط. واغلب الظن انها جرت في عهد عبد المومن: إذ 
يذكر ابن عذاري أن ولده شحاف مالي كان من جملة 
الشخصيات الكبرى فى الدولة التى رافقت السيد أبا حفص 
سنة 560 ه لتلقي كم اعد أ سعد في جبل "الفتح". 
وما كان الابن ليقوم بهاته المهمة لو كان الأب مازال على 
قيد الحياة, اللهم إلا إذا افترضنا أنه توقف عن كل نشاط 
بسبب الشيخوخة والهرم. 

لإبراهيم ابن جامع حفيد يحمل نفس أسمه. إذ هو 
إبراشيم بن إدريس بن إبرهيم ابن جامع وكان والياً على 
سبتة حوالي سنة 621 ه / 1221 م وقد ورد ذكره في ا حلة 
السيراء لابن الأبار. ج. 2 ص. 203 (ط. القاهرة 1963). 

أ. البيذق, الأنساب ؛ ابن أبي زرع, القرطاس ؛ ع. المراكشي. 

ا معجب ! ابن عذاري. البيان ا مغرب ؛ ابن سعيد ا مغربي. ا مغرب ؛ 

ع. ابن القطان, نظم الجمان ؛ ابن خلدون, العبر. ج 6 !؛ أ. المقري. 

نفح الطيب؛ ج ا الناصري. الاستقصا ؛ع. عنان. عصر 

ا مرابطين وا موحدين. 


ابن جامع ؛ إدريس بن إبراهيم. يكنى أبا العلاء وأبا 
علي وأبا العلي. استوزره الخليفة عبد المومن بن علي 
الكومي ثم اشتغل بعد ذلك وزيرا لابنه أبي يعقوب يوسف. 
كان أبو العلاء إدريس بن إبراهيم ابن جامع يقعد بين يدي 
السيد أبي حفص عمر الهنتاتي في عهد عبد المومن, 
(القرطاس. 205 . 206) ومعنى ذلك أنه كان وزيراً للأمير 
أبي حفص., وما تولى أبو يعقوب يوسف خلافة الوخلدين 
أصبح أبو العلاء وزيراً له سنة 560 / 1165 بعد أن وَرَّر لهذا 
الخليفة أخوه أبو حفص عمر أياماً يسيرة ثم ارتفع قدره عن 
الوزارة إذ رآها دونه ( المعجب, 355) فاختص بالحجابة. 

نشأً أبو العسلاء إدريس نشأة الأمراء. شأنه شأن 
"السادة" من بني عبد المؤمن فاكتسب بذلك الكفاءة اللازمة 
للقيام بمهام الإدارة وشؤون التسيير, وقام بأمر الوزارة 
أحسن قيام, "لا يصدر شيء إلا عن رايه, ولا تنتجز عدة 
من امر الخليفة إلا عن شفاعته وسعيه" ( لمن بالإمامة. 
2) مع عفاف في طبعه. وكفاف في إذاية الناس في 
رفعه. إذا وفد عليه الوافد رحب وأرجاه في طلبه وأنزله 
وأسكنه وأنساه أهله ووطنه وسعى له في خير ووصله بكل 

١‏ ا من بالإمامة. 169) . وقد ذكر ابن صاحب الصلاة أنه 
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خصص له ولإخوته فصلا فى كتابه ا من بالإمامة؛ وقد 
يكون ذلك في القسم الثالث الذي يعد في حكم المفقود كما 
هو الحال بالنسبة للقسم الأول. 

كان ابو العلاء إدريس ابن جامع يستعين باخيه ابي 
محمد عبد الله فى أمور التسييرء وكذلك الشأن بالنسبة 
لابنه تحب التى ساعةه فى الاشدرافن علي ترس امار 
يخي | هييلية ينه 117117567 وقصر الخليفة أبي يعقوب 
يوسف بها الذي بناه أحمد بن باسه عريف البنائين بالأندلس 
خارج باب جهور من إشبيلية في الموضع المعروف عند الناس 
قدياً بلقم فرعون ( ا من بالإمامة, 372 375). كما شاركه 
فى التسيير أيضاً الفقيه أبو محمد المالقي شيخ طلبة 
المرحدين فى خهد الخليفة يرست الى كان من المفزبين 
للخليفة أيضاً ١‏ ا من بالامامة. 434). 

نال أبو العلاء إدريس بن إبرهيم ابن جامع حظوة سامية 
ومكانة بارزة في البلاط الموحدي حتى نكبه الخليفة أبو 
يعقوب يوسف وأبعده رفقة أبنائه وإخوته عن الخدمة 
وغربهم إلى ماردة 1160108 بالأندلس لأسباب غير معروفة 
وتتضارب المصادر حول التاريخ الذي تم فيه ذلك بين سنة 
3ه / 1177م ( البيان: 139 ؛ والاستقصا. 2 : 152) 
وسنة 575 ه / 1179 م.( العبر. 6 :323) وسنة 577 ه / 
[18 م (اللعجب. 355). وقد ذكر ابن عذاري أن نكبة ابن 
جامع كانت بعد اشتغاله بالوزارة خمس عشرة سنة وان 
تغريبه بمازدة دام ستة اعوام فيكون تاريخ نكبته على ذلك 
هو عام 575 ه / 1179 م لأنه شرع في ممارسة مهامه كوزير 
سنة 560 / 1165. وقد طلب أبو العلاء إدريس من الخليفة 
أبي يعقوب يوسف أن يأذن له ولبنيه في مرافقته في غزوة 
شنترين سنة 580 ه / 1184 م فأذن لهم في الحين ومشرا 
في جملة المجاهدين (.البيان. 16). ولما مات ابو يعقوب 
احا حو ار لح ا 
يعقوب المنصور عن ابن جامع فاختفت بعد ذلك أخبار أبي 
العلاء إدريس ابن جامع من مصادر التاريخ ولم 007 
النتيجة تاريخ وفاته؛ في حين أن أخاه ابا محمد عبد الله 
اشتغل والياً ليعقوب المنصور على مدينة سبتة تم قائدآ 

ابن صاحب الصلاة ا من بالإمامة. بيروت؛ 1987 ؛ ابن القطان. 

نظم ا جمان. بيروت؛ 1990 ؛ عبد الواحد المراكشي. ا لعجب., الدار 

البيضاء. 1978 ؛ ابن عذاري المراكشي. البيان. قسم الموحدين. 

دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1985 !؛ ابسن أسي زرم؛ القرطاس. 

الرباط. 1973 ؛ ع. ابن خلدون, العبر؛ ج. 6: بيروت. 1988 ! أ. 

الناصريء الاستقصا؛ ج. 2: الدار البيضاء؛ 1954. 

حسن حافظي علوي 


0 ا ان لض 101 


الإسباني, وبعد ناسين جيش التحرير بالصحراء المغربية, 
بادر إلى مساعدته وذلك اننأ بالسلاح والمعلومات الغى 
مكنت جيش التحرير من نصب عدة مكامن للعدو 
الإسباني» وحين علمت إدارة الاستعمار بغيرته الوطنية 
قامت بمحاكمته ونُفذ فيه حكم الإعدام سنة 1956. 

كتاب شهداء الاستقلال. + : 122. 


ابن جامع. سكم بن السيد مقاوم من مواليد 1244 
بالمقاطمة العامة عكر الساقية اللما متا ةله 


أعلي بويا ميارة منذ سنة 1050. كان مثالاً للرجل المجاهد, 
شارك فى عدة معارك بالساقية الحمراء إلى أن استشهد بها 
رحمه الله سنة 1957. 

كتاب شهدا ء الاستقلال؛ 2 : 30. 


ابن جامع؛ عبد الله بن إبراهيم: عينه الخليفة يوسف 
الموحدي على ولابة سبتة وجهاتها وأسطولها سنة 576 إثر 
هزيمة ابن مردنيش أمام البحرية البرتغالية, فحقق عبد الله 
ابن جامع ‏ بتعاون مع أسطول إشبيلية . انتصاراً هامّاً على 
الأسطول البرتغالي في مياه شلب في مطلع سنة 577. ويبدو 
أن ولايته لم تطل حيث يرجّح صاحب العجب قتله بأمر من 
الخليفة يوسف. وهذا لايتجاوز سنة 580 التى هى سنة وفاة 
هذا الخلينة. 0 


ابن جامع. عثمان بن عبد الله ب بن إبراعيم؛ اعيله 
الناصر الموحدي في الوزارة. فتمكن من إبعاد أهم الأشياخ 
الموحدين عن الناصر واستبدٌ بمشورته, حتى قيل إنه كان 
احد اسباب هزيمة الجيش الموحدي في معركة العقاب سنة 
تسيب | فال المشورة خاضية مشررة القادة الالدلسين 
(القرطاس؛ 236 . 238). 

كان لعثمان ابن جامع أيضاً الدور الأساسي في بيعة 
يوسف المستنصر بن الناصر الصغير السن حتى يتمكن من 
الاستبداد عليه وجعله تحت وصايته, وقد تدهورت أحوال 
الأمن في عهد وزارته حتى في ضواحي العاصمة مراكش, 


بل هناك من وجّه التهمة لابن جامع بتفريطه في مصالح 
الرعية وتشجيعه . بشكل ما. على النهب في الطرق 
الموصلة إلى العاصمة (١‏ الذيل. 8 : 177176). وحاول 
المستنصر أن يسترجع نفوذه سنة 615: فعزل ابن جامع عن 
الوزارة بسعاية من ابن برجانء إلا أنه اعاده إليها حتى سنة 
7 فيما يبدو. فعزله ثانية ثم توفي بين هذه السنة وسنة 
0 التي هي سنة موت المستنصرء ولم نسمع بعد هذا عن 
دور آل ابن جامع فيما تبقّى من عهد الموحدين. 
مجهول. ا مقتبس من كتاب الأنساب. ص 25 ط. الرباط 197١‏ ؛ 
ع. المراكشي. ا معجب؛ 324.311.310 ؛ ابن عسذاري, البيان 
ا مغرب, 3 : 20, 230.140.118116: ط. تطوان ؛ ابن ابي زرع: 
القرطاس. 205 239.236 ؛ ع. الحميري. الروض العطار. مادة : 
جنجالة ؛ ابن خلدون, العير؛ 524-523.507:6. 


حي عزآاوي 


ابن جامع؛ عمر. أبو علي. من أسرة ابن جامع أهل 
الإدارة والوزارة في خدمة الموحدين من أيام المهدي إلى أيام 
العادل الموحدي. وأصلهم القديم من الأندلس. من مدينة 
طليطلة. وعمر هذا هو ابن أخي الوزير إدريس بن أبي 
إسحاق ابن جامع؛ كان بافريقية فطال مكثه بهاء وحن إلى 
بنيه فاستدعاهم من مراكش, وقال في ذلك شعراً خطه في 
رقعة, ثم نشأت له قبل وصولهم غزاة إلى سلَيْم من العرب 
فقتل فيهاء ووجدت الرقعة في جيبه. ومن أبياتها : 

سقتنا بعدكم أبدى الفراق كزؤوساً طعمها مرالمذاق 

فأضرمت الحشا ناراً وأجرّتْ دموعا تستهلٌ من المآقتي 

عاش بمراكش آخر القرن السادس (12 م). 

ا حلة السيراء؛ 2 : 275 ؛ ع. بنعبد الله. المؤوسوعة القربية للأعلام 

البشرية. 58:1 

أحمد متفكر 


جامع الفتنا. أشضهر ساحة مدينة مراكش, تعدت 
شهرتها المدينة والمغرب؛ لتصبح من الساحات العالمية 
المشهوزة. 

إن ترك ساحات واسعة في وسط المدينة؛ وأمام المسجد 
الجامع الكبير بهاء خاصية من خصائص العمارة الإسلامية. 
وبمدينة مراكش, حيث تعد الحومة وحدة متكاملة تتوفر فيها 
إلى جانب المنازل السكنية : باب كبير يغلق ليلاً وفوقه 
غرفة الحارس الليلي, والمطحنة والفرن والمسجد. توجد 
ساحة متوسطة أمام المسجد تسمى "رك الجامع" وتنهض 
على مستوى الحومة؛ بنفس الوظائف التي تنهض بها 
الساحة الكبرى على مستوى المدينة. 

وقد اختلفت الآراء في تفسير مدلول كلمة جامع الفنا. 
وقد يعنى "الفناء" الساحة أو الساحة الوسطى وقيل أيضا 
وهذا مستبعد, إنها سميت كذلك لما كان يُقطع ويعلق بها 
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من رؤوس الثوار والخارجين عن الدولة عبد العصور. 

وقيل كذلك بأن السلطان أحمد المنصور السعدي أنشأ 
بهذه الساحة جامعاء ووضعه وضعاً عجيباً. فسمي بذلك 
جامع الفناء, ثم شغل عنه بترادف المحن؛ ولم يكمله حتى 
توفي فسمى جامع الفناء (تاريخ السودان) . 

وقد شهد جامع الفنا بعض الأحداث المهمة. مثل هدة 
البارود التي حدثت يوم السبت 14 شعبان سنة؛ 1280 فقد 
كان بجامع الفنا فندق في بعض بيوته نحو 400 قنطار من 
البارود. وشيء من فحم الريش. وقعت فيه نار ومرت منه 
إلى البارود فنفض وقت الغروب, والناس كثيرون حول 
الفندق. فطار الفندق بما فيه وطار من كان حوله من الناس, 
قيل نحو ثلاثمائة؛ منهم من لم يوجد أصلاء ومنهم من وجد 
بعضه من يد أو رجل. وتهدمت كل دار كانت متلاشية 
بمراكش. وانخلعت الأقفال من الأبواب وصرصرت السقوف 
( الاستقصا. 112:9 ؛ السعادة الأبدية. 106). 

وشهدت ساحة جامع الفنا أحداثاً عند دخول أحمد 
الهيبة لمدينة مراكش ومبايعة أهلها له بعد إعلان الحماية 
الفرنسية للمغرب سنة 1330 / 1912. وقد صور صاحب 
الإعلام (2 : 477) ذلك قائلاً : " ... فلما دخلوا قامت 
غوغاء الرعاع؛ وأوباش الناس: وهاجوا في المدينة وماجوا, 


بعدته. فقصدوا فنادق الأجانب ونهبوا ما فيها وضاعت في 


ذلك أموال ودماء ... وهدمت قشلة العسكر وبعض بناء ' 


الأجانب ودام ذلك نحو ثلاثة أيام". 
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وقد نهضت هذه الساحة بوظائف وأدوار مختلفة خلال 
التاريخ : كانت تجتمع بها الجيوش السلطانية عند دخولها 
من حرب أو خروجها إليها (تاريخ الضعيف. 1 :424), 
كما كانت فضاء لعقاب الثوار والخارجين على المخزن: فقد 
قَمَل بها الباشا عبد الكريم ابن منصور ‏ باشا مولاي 
إسماعيل والثائر بودريالة سنة, 1127 / 1715 (الإعلام؛ : 
9) وأمر المولى اليزيد بقطع رأس أحد الثوار بساحة 
جامع الفناء فلما هموا بتطبيق الحكم. طلب منهم أن 
يقتلوه بالرصاص. (تاريخ الضعيف؛ 391:1). 

وقد حلت ساحة جامع الفنا بذلك محل باب الشريعة من 
مراكش حيث كانت تضرب الأعناق؛ وتصلب الاشلاء وتعلق 
الرؤوس حتى أواخر العصر ال موحدي (الاستقصا. 3 : 43) 
وفي العهود القريبة علق بجامع الفنا رأس الجيلالي الروكي 
ويده أواسط شعيان سنة 1278 / 186١‏ ( الاستقصا. 9: 
9). كانت أيضاً مكاناً لرمي القتلى وحرق جثتهم : ففي 
حديث الضعيف !! : 418) عما فعله جيش مولاي اليزيد 
بأهل مراكش قال : (دخل البعض على جامع بريمة فوجدوه 
ملوءا بالرجال بأهل مراكش. فأخذوا في قتلهم حتى كانوا 
يخرجونهم على البغال يرمون القتلى بجامع الفنا. 

أوقع مولاي اليزيد بأولاد ابن عمران فأخرج العباس بن 
عمران من قبره بضريح عبد الله الغزواني وأمر بحرقه 
بجامع الفنا ( الضعيف. ! : 419). 

وإلى جانب هذه الوظائف, كانت الساحة معروفة 
بطابعها الترفيهي. فقد سجل الحسن اليوسي ذلك منذ 


أواسط القرن الحادي عشر (17 م) خلال زيارته لها في 
صباه. قال (دخلت في أعوام السعين وألف مدينة مراكش 
عند رحلتي في طلب العلم وأنا إذ ذاك صغير السن, 
فخرجت يوما إلى الرحبة. أنظر إلى المداحين فوقفت على 
رجل مسن, عليه حلقة عظيمة, وإذا هو مشتغل بحكاية 
الأمور المضحكة للناس (١‏ ال محاضرات؛ ١‏ : 202). 

واستمرت هذه الوظيفة إلى اليوم : فلا يكاد يخلو 
كتاب من كتب الرحالين والسياح الأجانب الذين وصفوا 
مشاهداتهم بمراكش من حديث مفصل عما تزخر به الساحة 
من انواع الموسيقى البريرية والكناوية؛ والفرجة والقصاصين 
والبهلوانيين ومروضي الأفاعي. 

واشتهر من أعلام الفرجة والضحك بساحة جامع الفنا 
أبطال كوميديون أمثال : باقشيش العربي؛ وباقشيش 
البربري. وبرغوث, وفليئلة. والملك جَالُوق. ورواة 
القصص الشعبية والحكايات كسيرة عنترة وسيرة سيف بن 
ذي يزن. ومن أشهر هؤلاء الرواة شخص اسمه التمعيشة, 
وخر أسمه الكبيري, ومولاي مز التويكة: 

ومن شعراء الملحون الذين مروا بها السكوري. وكثير 
من المغنين والموسيقيين الذين اشتهروا على الصعيدٍ الوطنى 
فيما بعد. كانت بداياتهم من ساحة جامع الفنا. 

ومن أشهر حلقات الساحة : هداوة أتباع سيدي هدي, 
بالاتهم الصاخبة والغازهم وحكاياتهم؛ وجماعة "بن حمامة" 
المشهورة بطربها الحوزي, وفقهاء الوعظ والإرشاد باللغة 
العربية أو اللغة الأمازيغية, أو في مشاهد الناس تعلموا 
الكثير من أمور دينهم هناك. 0 

ومن فرق الألعاب البهلوانية بها : أولاد سيدي احماد 
مون : والمتفننون في ألعاب على الدراجة العادية؛ وفرقة 

ومن يجلسون بالساحة أفراد يفسرون الأحلام؛ ويذكرون 
الطالع بقراءة الورق (الكارطا) وخط الرمل, أو النظر في 
البيض. 

ومن وظائف الساحة عرض مواد الاستشفاء بواسطة 
الأعشاب والعقاقير الطبية؛ يعرضها باعتها طول النهار, 
ومعظمهم صحراويون. ويغلب على الساحة حاليا الطابع 
التجاري إذ أصبحت فضاء لبيع أنواج السلع والبضائع, 
وأصناف من المأكولات والمشروبات. وبذّلك تقلصت 
المساحات المعدة من قبل للفرجة والتنشيط؛ لحساب العربات 
وحلقات التجارة؛ ما جعل المسؤولين عن المدينة يفكرون فى 
إعادة هيكلتها بشكل يحفظ لها طابعها التاريخى 
والسياحي. دون ان يفقدها مكانتهًا كمكان للتعامل, 
باعتبارها مركزاً تصب فيه كل أحياء المديئة القدهة. وقد 
قدمت أبحاث ودراسات في الموضوع لمتخصصين قصد تهيئ 
الهسيكلة السابقة الذكر (انظر الإشارة إلى استطلاع الرأي 
المذكور باشراف الدكتور أحمد بلاوي. أطلس مراكش 2 ؛ 
4). 


الشييخي. ط : !, 1988 ؛ أ. الناصري. الاستقصا. ط. الدار 
البيضاء ؛ م. ابن الموقت, السعادة الأبدية. ط. حجرية فاسية 
5 ؛ حياة الغراس, هدة البارود بجامع الفنا على لسان شاهد 
عيان. مجلة أطلس مراكشء العدد 2 : 1994. 
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حسن جلاب 


جامعة الأخوين بإنران. بين صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني في خطاب وضع حجر الأساس لجامعة 
الأخوين بإفران يوم 29 غشت 1993 أن "إنشاء جامعة 
عالمية تكون رأس الرمح العلمي والثقافي والتثقيفي لجميع 
اللغات وجميع الأجناس وبالأخص اللغة العربية" حلم طالما 
عانق جلالته. ويبين نفس الخطاب أن المال الموظف في بناء 
هذه الجامعة بإفران من أصل 50 مليون دولار قدمها الملك 
فهد بن عبد العزيز لإعانة المغرب على كارثة بيئية كان 
يتوقعها المغرب بتسرب الزيت من سفينة أجنبية قرب 
سواحل المغرب الأطلسية. ولما صرف الله تلك الكارثة عن 
البلاد صرف المبلغ المذكور بأمر من جلالته لبناء جامعة 
سماها جامعة الأخوين أي فهد بن عبد العزيز والحسن 
الثاني. 

وفي مذكرة قدمها إلى جلالته مستشاره أندري أزولاي 
بنفس تاريخ التسدشين تحددت لجنامعة الأخوين هذه 
الأسبقيات : 

اد الانسجام والإبداع والعقلانية في نظام التبكسس:! 

2. التواصل داخل الجامعة ؛ 

3 التواصل مع الخارج وطنيا ودوليا ؛ 

4 الانفتاح على المجتمع المدني بمكوناته في ميادين 
الأعمال والتربية والعلم. 

وتبعا لمناقشات مجلس للوزراء بتاريخ 3 غشت 993!, 
صيغ ظهير بمثابة قانون بإنشاء "جامعة الأخوين بإفران" 
ومن جملة مقتضياته : 

- تأسيس جامعة الأخوين بإفران تحت الرئاسة الشرفية 
لجلالة الملك. وبصفتها مؤسسة غير تجارية للتعليم والبحث 
العلمي تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي مقرها 
إفران مع إمكانية فتح ملحقات في جهات أخرى. 

تعطي الجامعة عناية خاصة للحضارة العربية الإسلامية 
وتتخذاللغةالأنجليزية الوسيلة الغالبة في التلقين 
والتواصل. 

- وضعت الجامعة تحت المراقبة الإدارية للجنة تتألف من 
وزير الأوقاف ووزير التربية الوطنية وأمين السر الدائم 
لأكاديمية المملكة وأمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني 
للعلوم والتكنولوجيا. 
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. حُددت للجامعة أهدافٌ القصدٌ منها أن تكون رائدة 
في مجال التعليم والبحث والتطبيق العلمي ونشر المعارف 
والموافقة بين محتوى التعليم ومتطلبات النمو. 

ينص الظهير المؤسس لجامعة الأخوين على : 

تكوين مجلس لأمناء الجامعة يتكون من ستة وعشرين 
عضواً على الأقل. يكبون له رئيس ونائب وكاتب عام 
يجتمع مرتين على الأقل في السنة. . 

قيام النظام الأكاديمي على تعيين رئيس للجامعة 
ويكون له نائب في الشئون الأكاديمية ونائب في الشئون 
الطلابية ونائب في التنمية والبحث. ولكل كلية عميد 
ولكل مركز بحث مدير. 00 

. تحدثت موارد الجامعة على أنها أساسأ من : 

مقابل خدمات الجامعة وأنشطتها. 

مداخيل تمتلكات الجامعة. 

رسوم الدراسة والتسجيل. 

منح عمومية وخصوصية وهبات وطنية ودولية. 

وقد نص الظهير على مقتضيات تجعل جامعة إفران لا 
تجرى عليها مقتضيات ظهير 1975 المنظم للجامعات 
المغربية وظهير 1991 المنظم للتعليم الحر وظهير 1960 المنظم 
مراقبة الدولة على مالية المؤسسات وظهير 1934 المقنن 
للهجرة. 
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قائمة للوسائل السمعية البصرية 


0 علوم اجتماعية 
2 . محلات تقنية 

4 مركب رياضي 
6 مسجد 


8 إلى 37 - إقامة 


فتحت جامعة الأخوين أبوابها فى خريف 1994 بثلاث 
كليات هي كلية الهندسة وكلية تدبير الأعمال وكلية 
الإنسانيات: 

التحق بها عدد من المدرسين من الجامعات المغربية 
كمؤطرين وكمعلمين وباحثين. ووظفت عددا من الأطر من 
الجامعات الأجنبية ولا سيما الأمريكية. 

استمرت شركة تربوية تسمى مجموعة تكساس في 
إعطاء المشورة للجامعة بعد ند أن شاركت في وضع وثائقها 
الأساسية وخطتها التوجيهية 

ولجامعة إفران د ميا انا 
الأولى في ميدان ضمان الشغل لكل متخرج منها وفي جلب 
الاعستراف الأكاديمي الدولي وفي تكوين مكتسبة غنية 
واستقطاب كفايتها من الطلبة تكون نسبة مهمة منهم من 
الأجانب وفي تحقيق الاستقلال المالي وتحصيل رأس 0 
يجلب لها الفوائد الضرورية وفي التمكن من سد جزء 
مناسب من حاجاتها من مداخيل الرسوم. وفي إعطاء 
البرهان على استحقاق إعطاء الخبرة والخدمات المهنية؛ وفى 
الإسهام في تنمية منطقتها. وفي الارتباط بالخبرة الدولية 
عن طريق تأطير أجنبي بنسبة مهمة؛ وكل هذا من أجل أن 
تكون رائدة في ميادين المعلومات والتكنولوجيا والاتصال. 

خطاب جلالة ا ملك مناسبة تدشين ا جامعة ؛ ظهير تأسيس ال جامعة؛ 

تصريحات بعض مسئولي ا جامعة. 


الجامعات التعليمية بالمغرب, بلغ عدد الجامعات 
بالمغرب إلى غاية نهاية الموسم الجامعي 6 ثلاث عشرة 
جامعة. أقدم هذه الجامعات جامعة القرويين التي تأسست 
جامعا بفاس في منتصف القرن الفالث (9 م). وكان 
جامعها مكانا لكراسي المستويات التي من العلوم 
العربية الإسلامية عبر قرون تاريخ المغرب الإسلامي. وكان 
لهذا الجامع ما يماثله في هذه المهمة في مدن أخرى أو مراكز 
بدوية كجامع ابن يوسف بمراكش أو مدارس سوس أو 
الريف. وقد كان هذا النظام التعليمي الأصيل الذي يمثله 
جامع القرويين محل عناية أمير المومنين محمد بن يوسف 
الذي اصدر ظهير إصلاح التعليم به عام 1933. وكان لهذا 
"النظام' معنى رمزي في الضمير الوطني الذي بدأ يقظته 
وعمله الطامح إلى التحرير آنذاك. وبعد استقلال المغرب 
عام 1955 تكاثر الواندون على القروبين وأبن يوسف من 
مدارس البوداي؛ وظهر مشكل ذمج هذا التعليم في إطار 
النهضة الجامعية الجديدة مع المحافظة على طابعه المتميز 
بالتركيز على تدريس العلوم الشرعية واللغوية ومكملاتها 
من المعارف, وهكذا تأسست جامعة القرويين بظهير فبراير 
3 لتتكون من كليات أربع وريشة مراكز محلية عريقة 
هي كلية الشريعة بفاس وكلية أصول الدين بتطوان وكلية 
اللغة العربية بمراكش وكلها تأسست في نفس سنة 1963, 
بيتما تأسست كلية الشريعة بأيت ملول قرب أكادير عام 


9 بيد أن عمادة جامعة القرويين ظل مقرها بفاس. 

والتأسيس الرسمى لجامعة القروبين فى حلتها الجديدة 
مله 1963 يجعاها ثانبة عافعة مكريية: حت ان فاسع 
محمد الخامس هي الجامعة المغربية الأولى بعد الاستقلال, 
تأسست عام 1957 تحت اسم جامعة الرباط وورثت 
مؤسسات للتعليم العالي كانت من إنشاء نظام الحماية. 
بدأت جامعة محمد الخامس نشاطها:الفعلي في الرباط 
بثلاث مؤسسات هي كلية الآداب والعلوم الأتفاقة وصدر 
ظهير تنظيمها يوم 21 يوليوز 1959؛ وكلية العلوم وكلية 
العلوم القانونية والاقصادية والاجتماعية. وتعززت هذه 
المؤسسات بالرباط بمؤسسات جديدة, وكانت لها فروع 
بالدار البيضاء وفاس والقنيطرة؛ ثم تكونت من هذه الفروع 
وما ضيفت إليها جامعات جديدة عام 075 وعام 89 . 

قامت جامعة محمدالخامس بدور رائد في التعليم 
الجامعي بالمغرب بعد الاستقلال. سواء من حيث تكوين 
الأطر أو من حيث النوعية العلمية والشقافية وتطوير 
التجربة الجامعية على أيدي النخبة الأولى من أساتذتها. 
ولقد انقسمت هذه الجامعة ابتداء من العام الجامعي 1992 
3 إلى جامعتين : جامعة محمد الخامس بأكدال وجامعة 
محمد الخامس بالسويسى. 

تضم جامعة محمد الخامس بأكدال كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية وكلية العلوم وكلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بأكدال والمدرسة المحمدية 
للمهندسين والمدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا والمعهد 
الجامعي للبحث العلمي. 

أما جامعة محمد الخامس السويسي فتضم كلية الطب 
والصضيدلة وكلية طب الأسنان وكلية علوم التربية وكلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي 
والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم والمعهد 
الجامعى للبحث العلمى ومعهد الدراسات والأبحاث 
للتعريب ومعهد الدراسات الإفريقية. 

أما جامعة الحسن الثانى بالدار البيضاء فقد تأسست 
رسمياً عام 1975 من مؤسسات كانت تابعة لجامعة محمد 
الخامس بالرباط ومن مؤسسات جديدة. وكان لها فرع في 
المحمدية إلى عام 1989. وفي هذا التاريخ انقسمت جامعة 
الحسن الثاني إلى فرع عين الشق وفرع المحمدية وهي تضم 
مؤسسات بالبيضاء وأخرى بالمحمدية. 

ومؤسسات فرع عين الشق هي كلية الآداب (عين 
الشق) وكلية العلوم (عين الشق) وكلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية وكلية الطب والصيدلة وكلية طب 
الأسنان والمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك والمدرسة 
العليا للتكنولوجيا. 

أما جامعة الحسن الثاني المحمدية فمؤسساتها هي 
كلية الآداب (ابن مسيك) وكلية الآداب (المحمدية) وكلية 
العلوم (ابن مسيك) وكلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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والاجتماعية (المحمدية) وكلية العلوم والتقنيات 
(المحمدية). 

أما الجامعة العصرية التى تأسست بفاس فقد أحدثت 
عام 1975 وتحمل اسم واحد من أشهر ملوك الدولة العلوية 
وهو سيدي محمد بن عبد الله (1790.1721). وقد ضمت 
فى بدايتها فروعا كانت تابعة لجامعة محمد الخامس 
بالرباط ثم توسعت لتشمل كليتين للآداب (ظهر المهراز 
وسايس) وكلية للعلوم وكلية العلوم والتقنيات وكلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة العليا 
للتكنولوجيا. 

وتاسست بمدينة وجدة عام 8 جامعة كانت نواتها 
الأولى تابعة لجامعة فاس. وهي تحمل اسم جامعة محمد 
الأول المتوفى عام 1664؛ وتضم كلية الآداب وكلية العلوم 
وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة 
العليا للتكنولوجيا. 

أما جامعة مدينة مراكش فتحمل اسم القاضي عياض 
احد اعلام المالكية الفقهاء المتوفى عام 544 / 149!. 
تاسست هذه الجامعة عام 8 وهي تضم اليوم كلية 
للآداب بمراكش وكلية للآداب ببني ملال وكلية للعلوم وكلية 
للعلوم والتقنيات بمراكش وكلية للعلوم والتقنيات ببني ملال 
والمدرسة العليا للتكنولوجيا بأسفي. 

وفى ملديئة مكئاس تأسسة جاففة الزن إسماميل 
6451 . 11727 هن ترا كلتك تابعة لمافتئفة قاين متلاسسنة 
2 وهما كلية الآداب وكلية العلوم؛ ولما قامت بنفسها 
عام 1989 صارت هذه الجامعة تضم إلى جانب الكليتين 
المذكورتين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
والمدرسة العليا للتكنولوجيا وكلية العلوم والتقنيات 
بالرشيدية. 

وتاسنيك بمدينة تطوان جامعة عبد الملك السعدي (ت 
6,/ 1578) من نواة أولى كانت تابعة لجامعة فاس منذ 
سنة 1982, ثم قامت الجامعة بنفسها عام 1989: وهي تضم 
كلية الآداب وكلية العلوم وهما بتطوان؛ ومدرسة الملك فهد 
العليا للترجمة والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلية 
لعلوم والتقنيات؛ وهذه المؤسسات الثلاث بمدينة طنجة. 

وفى مدينة الجديدة تأسست جامعة شعيب الدكالى 
165818 وس من كيان سلشنة المقدرن المفاعرين. 
وكانت كلية الآداب وكلية العلوم تابعتين بهذه المدينة 
لجامعة الدار البيضاء منذ سنة 1986. وقامت بنفسها هذه 
الجامعة عام 1989. وتأسست بها كلية العلوم والتقنيات 
والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وكلاهما بمدينة سطات 
منذ سنة 199[1. 

وفي مدينة القنيطرة تأسست جامعة ابن طفيل من 
كليتي الآداب والعلوم؛ وكانتًا تابعتين لجامعة محمد 
الخامس إلى أن قامتالجامعة المذكورة مستقلة عام 1989. 

وفي مدينة أكادير قامت جامعة ابن زهر عام 1986. 
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وتضم كلية الآداب وكلية العلوم والمدرسة الوطنية للتجارة 
والتسيير والمارسة العليا للتكنولوجيا. 

فمراحل تأسيس الجامعات هى 1959 و1975 و978! 
و1989 وتعتير النصوص التشريعية الصادرة عام 1975 
إطار الهيكلة والتسيير. مع تعديلات لبعض جوانبها 
صدرت فى مابعد. 

لكل جامعة عميد هو رئيسها يساعده كاتب عام ولكل 
مؤسسة قيدوم إن كانت كلية أو مدير إن كانت مدرسة أو 
معهداً. ويساعد رئيس المؤسسة نائب؛ ولها كاتب عام. 

مجلس الجامعة هو مؤسسة التسيير التربوي للجامعة 
بحكم القانون». يضم رئيس الجامعة (العميد) ورؤساء 
المؤوسسات ونوابهم وممثلى الأساتذة الباحثين وهم منتخبون, 
ويضم ممثلي الطلبة المنتخبين. وأعضاء معصينين يُثلون 
قطاعات عمومية وخصوصية لها صلة بالإنتاج والصناعة. 
والهيكلة التربوية داخل المؤسسات الجامعية هي على شكل 
شعب تخصصات لها رئيس منتخب لسنتين ولها مجلس. 
كما للمؤسسة مجلس ولجنة علمية. 

وقد استجاب توسع الجامعات لتزايد أعداد الطلبة 
ولتنفيذ سياسة اللامركزية الجامعية. ومعظم الطلبة يتلقون 
منحا ويستفيدون من المطاعم الجامعية ومن خدمات طبية 
محدودة. كما أن نسبة منهم تستفيد من السكن الجامعي. 

شهدت الجامعات تضخما في أعداد الطلبة في كليات 
الآداب والحقوق والعلوم التي يلجها كل من شاء بدون 
مباراة. بخلاف الكليات الأخرى التي تقبل على اساس 
معدلات عالية في الدراسة الثانوية. 

وفي معظم كليات الآداب والحقوق والعلوم أسلاك 
للدراسات العليا والدكتوراه. وقد صارتٍ تحاول تطبيق 
معايير الامتياز في التسجيل بهذه الأسلاك للحد من 
تضحم أعداد لا سبيل إلى تأطيرها بشروط الجودة 
المطلوبة. 

وقد صارت أزمة تشغيل المتخرجين تضغط على 
الكليات لإعادة النظر في البرامج». ومن نتائج هذا التوجه 
إنشاء "إجازات مطبقة" وإنشاء جيل من كليات العلوم 
والتقنيات والمدارس العليا للتكنولوجيا ومدارس التجارة 
والتسيير. وقد سيطر شعار الإصلاح الجامعي علي الجو في 
المؤسسات الجامعية وفي الوزارة الوصية عليها وفي 
العلاقات التربوية والنقابية بين الطرفين, وكان هذا الإصلاح 
موضوع تحليلات ودراسات ومشاريع ينتظر صدور نصوص 
تضعها في صياغة معينة, ونقطها الرئيسية تدور حول 
رواتب الأساتذة الباحثين ونظام الدكتوراة وتفعيل الدواليب 
الديمقراطية لنصوص 1975 وتحسين المردودية العلمية. 

أقل الجامعات من حيث عدد الطلبة هي جامعة ابن 
طفيل التي بلغ طلابها عام 1994 من الذكور 5879 ومن 
الإناث 4412. وأكثرها جامعة محمد الخامس أكدال التي 
بها من الذكور 14383 ومن الإناث 15513 ومجموع طلبة 


الجامعات يتعدى 120.000 في العام المذكور بينما يؤطرهم 
6 من المدرسين والباحثين و9776 من الإداريين. وقد 
بلغت ميزانية التعليم العالي الجامعي 2.673.300.000 
درهما عام 4,. بينما مجموع ميزانية الدولة في نفس 
العام هو 66.208.300.000 درهماً. 

وزارة التعليم العالي: دليل ا جامعات ا مفربية, الرباط 1995. 


الجامعات الرياضية بالمغرب, كانت الألعاب 
الرياضية الشعبية بالمغرب قارس في فترات المواسم 
والأعسياد والأعراس بالأحياء وفي الساحات لسري 
والمداشر والقرى بدون أي تأطير قانوني. ومن أهم الألعاب 
التي كانت سائدة بالمغرب الفروّسية والرماية والقنص 
والألعاب البهلوانية ولعبة "الشيرة وكلها رياضات تهم 
سكان البوادي والجبال؛ أما ساكنة الحواضرٌ-فقد كانت تمارس 
رياضة "مبارزة الفَرس" وهي لعبة كانت شائعة بين أوساط 
الدباغين وخاصة في مكناس وفاس ومراكش وسلا والقصر 
الكبير وتطوان والشاون وتارودانت. وابتداءً من فترة 
الحماية أخذت الجاليات الأوربية بالمغرب؛ وخاصة الفرنسيين 
والإسبان, قارس أنشطتها الرياضية المتنوعة والغريبة عن 
أهالي البلاد. ما جعل بعض المغاربة يمارسون هذه الألعاب 
بين صفوف الفرنسيين ويحتكون بهم؛ وربما أثار بععضهم 
إعجاب الأجانب بمهاراتهم ولياقتهم البدنية. فأخذت 
السلطات الفرنسية تنظم مباريات في رياضات متنوعة 
يشارك فيها المغاربة؛ وظهرت بعض العصب الرياضية الحرة 


التابعة للجامعة الفرنسية لألعاب كرة القدم والريكبي' 


وسباق الدراجات والتنيس والملاكمة والكولف. أما فى 
المنطقة الخليفية فقد عملت السلطات الاسبانية على دمج 
الفرق المغربية بالشمال داخل البطولة الإسبانية كما كان 
الشاف» بالنسبة "لأتلتيكو تطوان" المغرب التطوانى حا 
وفرق طنجة والعرائش وسبتة ومليلية. 

وبعد الاستقلال اتجه نظر المهتمين بشؤون الرياضة إلى 
إنشاء جامعات رياضية وطنية منضوية تحت لواء الجامعات 
الرياضية الدولية؛ وهكذا تم إنشاء أول جامعة رياضية 
مغربية باسم : الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. انبثقت 
عن العصبة الحرة لكرة القدم التي كانت تابعة أيام الحماية 
للجامعة الفرنسية. وقد تأسست يوم 7 غشت سنة 1955 
على إثر ا لجمع العام الذي انعقد في بورصة الشغل. هذا 
الجمع العام منح للجنة مؤقتة مهسة وضع روزنامة 
للمنافسات الرسسية للموسم الرياضي وكذا الدعوة لعقد 
اجتماع للمجلس الوطني للجامعة, ثم تحرير القوانين العامة 
والداخلية وتعيين أعضاء اللجن المركزية. كما سهرت هذه 
اللجنة على تهيئ مقابلات قهيدية إقصائية لمعرفة الفرق 
التي ستشكل القسم الوطني الأول (16 فريق) والفرق 


الأخرى التي ستلعب في الأقسام الصغرى. وهكذا تم 
الإعلان عن انطلاق أول بطولة للمغرب تحت إشراف الجامعة 
يوم 5 شتئبر 1955, وهذا مادفع بالجامعة إلى تكوين 
المجلس الوطني مكان اللجنة المؤقتة؛ هذا المجلس الذي ضم 
عددا من الفعاليات والمسؤولين الرياضيين (كالأب جيكو), 
وقد صدرت عن المجلس عدد من القرارات منها : 

د تكوين اللجن المركزية ؛ 

“تأسيس العتضب المهترية الى :وضعت برنا مكنا 
للمنافسات التى تهمها ا 

تأنيس اللجنة المركزية المهنية : 

وفي سنة 1960 انخرطت الجامعة المكلية المغربية لكرة 


:القدم بصفة رسمية في الاتحاد الدولي (1.1.5.8) وارتبطت 


بجامعات أجنبية؛ وقد حظيت بالرعاية السامية لجلالة 
المغفور له محمد الخامس وبالرئاسة الفعلية لولي عهده 
آنذاك الأمير مولاي الحسن. 

وخلال الموسم الأول توصلت الجامعة بعدهد من 
الانخراطات وتم توزيع الفرق إلى سبع عصب : سوس, 
الجنوب؛ الشاوية؛ الغرب. الشمالء الشمال الشرقي, 
الشرق (+ عصبة تادلة)؛ كما تم خلق عدد من المنافسات : 
بطولة العصب. بطولة الشبانء بطولة الفتيان, البطولة 
الوطنية, كأس العرش. كأس محمد الخامس. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للريكبي. تعتبر رياضة الريكبي 
من أقدم الرياضيات التي مورست بالمغرب في فترة الحماية 
حيث تم إنشاء العصبة التابعة للجامعة الفرنسية في سنة 
8. وفى سنة 1956 تأسست الجامعة الملكية المغربية 
للريكي وتمعير ذه الجاتعة من أنه الجامعات علن 
الصعيد الافريقي والعالم العربي والإسلامي. 

تضم الجامعة أحد عشر نادياء وبلغ عدد المنخرطين بها 
حوالى 13.250 لاعب. 

المامدة ا ملكية ا مغربية للكرة الحديدية (عناعهه! 11ا؛ 
تأسست سنة 1956 ثم توقفت أنظشتها لقلة الممارسين لهذه 
اللعبة لكن استرجعت مكانتها كجامعة, وتعتبر مدينة الدار 
البيضاء المجال الوحيد لممارسة هذه اللعبة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للكرات الحديدية (عناوصطة]6م )1١‏ 
وهي تختلف عن السابقة سوا ء في شروط اللعبة أو و في 
قوانينها. فبينهما تُلعب الأولى في ملعب يتوفر على أبعاد 
معيتة ة فإن الكرات الحديدية تلعب في كل المجالات و 
الهواء الطلق, ويعتبر المغرب من أكثر الدول ممارسة 1 
اللعبة وبطل العالم فييها. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للزوارق الشراعية. تأسست سنة 
6 إلا أن نشاط هذه الجامعة مازال يقتصر على الشريط 
الساحلي الأطلسي : القنيطرة . الرباط ‏ المحمدية. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لرفع الأثقال. تاسست في أواخر 
سنة 1956 وعرفت فى بدايتها انتعاشا كبيراً إلا أن الفتور 
أصابها خلال السبعينات, وبرسم موسم 94. 95 بلغ عدد 
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الأندية التابعة لها 55! ناديا فيما بلغ عدد المنتخرطين 
7 منخرطاً. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للسباحة. تأسست سنئة 21956 
وبقي نشاطها محصوراً في المان التي تتوفر على مسابح 
كمكناس والدار البيضاء والرباط» ومازالت تفتقر إلى الأطر 
الكفأه والمسابح المغطاة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للجمباز. كانت مدينة الرباط 
سباقة في إنشاء جامعة الجمباز بمبادرة من آل جوربو 
والعوفير الذين كانوا يمارسون هذه اللعبة منذ فترة الحماية. 
ففى سنة 1956 قامت هذه الجامعة بالرباط وبدأت تعرف 
انتشاراً واسعاً فى سائر المدن. وتعتبر مدينة اليوسفية أكثر 
تعاطيا لرياضة الجمباز في الفترة الأخيرة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لكرة السلة. قامت هذه الجامعة 
خلال سنة 1956 على أنقاض العصبة الحرة التابعة للجامعة 
الفرنسية على يد الأستاذ بناني سميرس الرئيس الأول لهذه 
الجامعة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لكرة الطاولة. لم تعرف هذه 
الجامعة نشاطا مكثفا إلا في الفترة المتأخرة رغم أن تاريخ 
تأسيسها يرجع إلى سنة 1956؛ وكان نشباطها مقتصراً على 
بعض الأندية في الرباط والدار :البيضاء لكنها سرعان ما 
تقاطرت عليها انخراطات متعددة من كل أرجاء البلاد, 
وتعتبر مدينة الخميسات حاليا المدينة الأكثر تعاطيا لهذه 
اللعبة. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للكولف. تأسست سنة 1956 
كذلك؛ مع أن هذه الرياضة معروفة بالمغرب منذ سنة 1920, 
وتعتبر مسالك كولف مدينة طنجة أول ملعب فى المغرب, 
وكان يستهوي كبار رجالات السياسة في العالم آنذاك. 

ا جامعة ا ملكية ا لغربية لألعاب القوى. تأسست سنة 
7 وإنجازات هذه الجامعة أكثر إيجابية حيث انتعشت 
رياضة العاب القوى وأصبعح المغرب حاضراً في كل المحافل 
الدولية لهذه الرياضة؛ بل حمل أبطاله غير مامرة أرقاما 
قياسية لازالت في حوزتهم إلى الآن. 

1957 ا جامعة ا ملكية ا مغربية للتنيس. تأسست سنة‎ ٠ 
واقتصر نشاطها على ممارسة بعض الأندية التي تضم‎ 
منخرطين أجانب وبعض ال ميسورين المغاربة؛ لكن في‎ 
منتصف الثمانينات عرفت بعض الانفراج وأصبح العديد من‎ 
الشباب يمارس هذه الرياضة؛ كما انتشرت في عدد من المان‎ 
والمراكز الصغرى.‎ 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للدراجات. تأسست سنة 1957 
وكانت من أنشط الجامعات الرياضية إبان الاستقلال, إلا 
أنها عرفت فتورا في السنين الأخيرة وتراكمت عليها 
مشاكل التسيير مما جمد نشاطها حالياً. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للكرة الطائرة. تأسست كذلك 


سئة 1957. 
ا جامعة ا ملكية ا مغربيةللمصارعة. تأسست أيضاً سنة 
107 
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ا جامعة ا ملكية ا مغربية للملاكمة. تأسست 1957, 


: الرياضة الكثير من الأبطال الدين تجاوز صيتهم حدود 


الوطن. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للمسايفة. وتعتبر الجامعة 
الوحيدة التى تأسست خلال سنة 1958. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لكرة اليد. تأسست سنة 1959. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للجيدو. تأسست سنة 1959. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للشطرنج. تأسست سنة 1963 

وإلى حدود موسم سنة 94 95 بلغ عدد الأندية المنضوية 
تحتها 67 ناديا بينما بلغ عدد المنخرطين بها 2009| 
منخرطا. 
ا جامعة ا ملكية ا مغربية للطيران ا خفيف والرياضي. 
تأسست بتاريخ 3 فبراير 1981 وهي جامعة منضوية تحت 
لواء الجامعة الدولية للرياضيات الجوية 4.1١‏ .5) وكذا 
الاتحاد العربى للقفز بالمظلات وألعاب الهواء (8 .ه .1) 
ومن أهم ا نجازات هذه الجامعة توثيق عرى الصداقة بين 
مختلف المنظمات الدولية ذات الاهتمام الرياضي وكذا 
تحقيق إنجاز المشغل الوطني لصيائة الطائرات بمساعدة 
المكتب الوطني للمطارات ومديرية الطيران والنادي الملكي 
لتيط مليل بالدار البيضاء. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للتكواندو. تأسست هذه 
الجامعة سنة 1981. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لرياضة الأشخاص العاقين. 
كانت دورة لوس أنجلس الأولمبية الحافز الأول لإنشاء 
جامعات خاصة برياضة المعاقين بدنيا. وقد أقيمت دورة 
أولبية لهؤلاء الأشخاص سنة 1984 وهي نفس السنة التي 
تأسست فيها الجامعة الملكية المغربية للأشخاص المعاقين 
في مختلف الأنواع الرياضية. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية لقوارب الكياك. تأسست سنة 
9 ويقتصر نشاطها على الفترات الطقسية الملائمة 
لأنها لاقارس إلا في الأودية والأنهار ذات الجريان المهم 
والدائم. 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للفول كونتاك. من ا جامعات 
الحديثة العهد التي تهتم بفنون الحرب» وَقن:تأسششيةنشة 
0 . 

ا جامعة ا ملكية ا مغربية للرماية بسلاح الصيد. بلغ عدد 
الأندية المنضوية تحت لواء هذه الجامعة سبعة أندية بينما 
وصل عدد المنخرطين بها إلى 200 منخرط. وقد تأسست 


سنة 1994. 


ا جامعة ا ملكية ا مغربية للكراطي. تأسست سنة 1994. 


الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى 

الجامعة الملكية المغربية للتكواندو 

الجامعة الملكية المغربية للتينس 

الجامعة الملكية المغربية للجمناز 

الجامعة الملكية المغربية للجيدور 

الجامعة الملكية المغربية للدراجات 

الجامعة الملكية المغربية لرفع الأثقال 

الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح الصيد 

الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص المعاقين 

الجامعة الملكية المغربية للريكبي 

الجامعة الملكية المغربية للزوارق 

الجامعة الملكية المغربية للسياحة 

الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 

الجامعة الملكية المغربية للطيران الحفيف والرياضي 
| الجامعة الملكية المغربية للفول كونتاكت 

الجامعة الملكية المغربية لقوارب الكياك 

الجامعة الملكية المغربية للكرات الجديدية 

الجامعة الملكية المغربية للكراطي 

الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية 

الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة 

الجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة 

الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة 

الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 

الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد 

الجامعة الملكية المغربية للكولف 

الجامعة الملكية المغربية للمسايفة 

الجامعة الملكية المغربية للمصارعة 

الجامعة الملكية المغربية للملاكمة 


رغم توفر الجهاز الرياضي بالبلاد على العديد من 
الجامعات في مختلف الأنواع الرياضية إلا أن الاهتمام 
يبقى منصبا بالأساس على بعض الأنواع الرياضية دون 
غيرها انك افك تند اراح الاكدر معي تليها 
ألعاب القوى ثم الملاكمة, وأخيرا الكرات الحديدية. لكن 
الاهتمام المادي والتقني الذي تحظى به رياضتا الكولف 
والتئيس يجعلهما في تقدم مستمر وينتظر أن تلقى سائر 
الأنشطة الرياضية مزيداً من الإقبال والتوسع في السنوات 
القادمة. 

الجامعة الملكية لكرة القدم. مجلة كرة القدم. سنة 1988 ؛ وزارة 

الشبيبة والرياضة, وثائق مديرية الرياضة ؛ وثائق خاصة. 


90 بمعمواطوكهن ,تتمعم نمم المط-اممر عا ,عمقلووتخ .ا 
محمد بلعربى وعبد العزيز بل الفايدة 


جامعة الدول العربية والمغرب؛ تعتبر جامعة الدول 
العرنية هن أقدم المنظمات الإقليمية, إذ أأنشئت عقب 
الحرب العالمية الثانية؛ تعبيراً عن رغبة العرب في تجميع 
صفوفهم, وتوحيد كلمتهم, وتحقيق آمالهم في الاستقلال 
والسيادة والوحدة؛ خاصة وأن الأطماع الاستعمارية كانت 
قد تنبهت إلى ما قثله المنطقة العربية من أهمية 
استراتيجية واقتصادية.. 

وتشير الدراسات المتعلقة بنشأة "الجامعة" إلى وجود 
سببين رئيسيين أديا لذلك : أولهما : وجود تيارات وحدوية 
قومية تسعى إلى توحيد البلدان العربية في إطار قومي 
واحد. وثانيهما : إيعاز بريطانيا إلى بعض الحكام العرب 
خلال الحرب العالمية الثانية:؛ بالمبادرة إلى إنشاء كيان 
ضعيف, يدعى التمهيد للوحدة العربية. فى الوقت الذي 
يعمل فيه على تكريس سيادات الدول الاعضاء. وحفظ 
مصالهحا الضيقة وترسيخ حدودها المصطنعة. عملاً 
بسياسة "اجمع واحكم". وبغض النظر عن اي السببين اقرب 
إلى الواقع؛ فقد تم إنشاء الجامعة العربية قبل منظمة الأمم 
المتحدة بثلاثة أشهر. وهي المنظمة الاقليمية الوحيدة التي 
يطغى عليها الطابع القومي, وتجمع أبناء أمة واحدة, 
وتستخدم دولها نفس اللغة. ْ 

بدأت الاتصالات والمشاورات بين الدول العربية المستقلة 
آنذاك. وهي مصر ولبنان واليمن والأردن والعراق 
والسعودية وسورياء قصد إنشاء منظمة إقليمية تجمعهم. 
وأسفرت هذه المشاورات التي عرفت باسم مشاورات الوحدة 
العربية عن إصدار بروتوكول الأسكندرية يوم 7 أكتوبر 
4. وهو يتضمن المبادئ العامة للجامعة. ثم انعقد 
المؤقر العربي العام بمدينة القاهرة حضرته الدول السالفة 
الذكرء التى وقعت على ميثاق جامعة الدول العربية يوم 22 
مارس 1945, باستثناء اليمن التي لم توقع عليه إلا يوم 5 
مناي 1945 في صنعاء. وقد دخل ميشاق الجامعة حيز 
التنفيذ يوم 10 ماي 1945. 

وفيما يخص أهداف "جامعة الدول العربية". فقد نصت 
المادة الثانية من الميشاق على أن "الغرض من الجامعة هو 
توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها 
السياسية. تحقيقا للتعاون بينها. وصيانة لاستقلالها 
وسيادت تهاء والنظر بنصفة عامة في شؤون البلاد العربية 
ومصالحها". وتهدف الجامعة إلى تحقيق التعاون الوثيق بين 
دولها في الشؤون التالية : 

أ الشؤون الاقتصادية والمالية, ويندرج ضمن ذلك 
التبادل التجاري والجمارك والعملة وأمور الزراعة 
والصناعة. 
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ب شؤون المواصلات بما في ذلك السكك الحديدية, 
والطرق والطيران, والملاحة والبرق والبريد. 

ج ‏ شؤون الثقافة. 

د شؤون الجنسية والجوازات والتأشيرات»؛ وتنفيذ 
الأحكام وتسليم المجرمين. 

ه . الشؤون الاجتماعية. 

و.الشؤون الصحية. 

ومن أهداف الجامعة كذلك صيانة استقلال الدول 
الأعضاء وسيادتها. وحل المنازعات بالطرق الودية. حيث 
تفرض المادتان الخامسة والسادسة من الميشاق: على الدول 
الأعضاء ضرورة اللجوء إلى مجلس الجامعة لعرض 
المنازعات وفض الخلافات القائمة فيما بينهاء إما بالتحكيم 
أو التوفيق وعدم اللجوء إلى القوة لحل تلك المنازعات, 
رغبة في الحفاظ على السلم والأمن العربيين. وضمان 
استقرار المنطقة العربية. 

كما تهدف الجامعة إلى النظر في مصالح الدول العربية 
بصفة عامة؛ وكان-المقصود بهذا النظرء رعاية مصالح الدول 
العربية التي لم تكن قد استقلت بعد وقت انشاء الجامعة. 
وتتوخى الجامعة أخيراً إقامة علاقات وطيدة مع دول العالم 
والمنظمات الدولية القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل. 


أجهزة الجامعة : ينص ميثاق جامعة الدول العربية على. 


أن أجهزتها تتكون من ثلاث هيئات هى : مجلس الجامعة, 
اللجان الفنية الدائمة؛ الأمالة العامة. ‏ 

١‏ مجلس الجامعة : هو الهيئة العليا في الجامعة, 
ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء. ويكون لكل منها صوت 
واحد. وبما أنه لم يتم التنصيص على مستوى التمشيل 
فللدول إعلان من يمثلها من الوزراء أو السفراء أو غيرهم, 
والأمين العام هو الذي يتسلم وثائق الاعتماد والتفويض. 

ويختص مجلس الجامعة بتحقيق أغراضها. ومراعاة 
تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيها من اتفاقات. ودعم 
التعاون بين الدول العربية؛ والهيئات الدولية المعنية بحفظ 
السلم والأمن الدوليين. وتنظيم العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية بين الدول الأعضاء. وفض ما قد ينشأ بينها 
من منازعات. وتععيين أمين عام الجامعة, والموافقة على 
ميزانيتها. وتحديد نصيب كل عضو في نفقاتها. ووضع 
النظام الداخلي للمجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة. 

كما يختص باتخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الذي 
قد يقع على إحدى الدول الأعضاء. والقيام بحفظ الأمن 
والسلم عن طريق التعاون بين الدول الأعضاء مختلف 
صوره. 

وينعقد المجلس في دورات عادية خلال فصلي الربيع 
(شهر مارس) والخريف (شهر أكتوبر) من كل عام. ويمكن 
ان ينعقد في دورات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى 
ذلك. بناء على طلب دولتين أو أكثر من دول الجامعة: أو 
بناء على طلب عضو معتدى عليه. ويتولى الأمين العام 
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تحديد موعد الانعقاد الذي يكون بمقر الجامعة أو مكان آخر 
يعينه المجلس. 

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أغلبية 
الأعضاء. وَتَمَارسَ رئاسة المجلس بالتناوب بين الدول 
الأعضاء. حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها. ويتولى 
الأمين العام توجيهه الدعوة إلى المجلس للانعقاد. وذلك 
قبل موعد الانعقاد بشهر على الأقل. 

ويأخذ نظام التصويت في المجلس بمبد! الإجماع حتى 
يكون القرار ملزماً لجمع الدول الأعضاء. أما ما يقرره 
المجلس بالأغلبية فيكون ملزماً لمن يقبله. ولا يدخل في 
حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية إذا كان المجلس بصدد 
اقرار التدابير اللازمة لدفع الاعتداء. أما القرارت التي 
يصدرها المجلس من إطار التحكيم. وكذلك القرارات 
الخاصة بالتوسط. فهى تصدر بأغلبية الأراء. 

3 التهان القتية “قن اكاذة الرابهة ى المقاق عن 
أن "تؤلف لكل من الشؤون المبينة فى المادة, لجنة خاصة 
قثل فيها الدول المشتركة في الجامعة, وتتولى هذه اللجان 
وضع قواعد التعاون ومداه. وصياغتها في شكل 
مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها قهيدا 
لعرضها على الدول المذكورة. ويجوز أن يشترك في اللجان 
المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى (المقصود 
البلاد العربية غير المستقلة آنذاك) ويحدد المجلس الأحوال 
التي يجوز فيها اشتراك أولئك الممتلين. وقواعد التمثيل". 

وقد تم تشكيل اللجان الدائمة وعددها اثنتا عشر لجنة 
على الوجه التالى : اللجنة السياسية, اللجنة الثقافية 
الدائمة. اللجنة الدائمة للمواصلات:؛ اللجنة الاجتماعية 
الدائمة, اللجنة القانونية الدائمة؛ لجنة بخبراء البترول 
العربي: اللجنة العسكرية الدائمة, اللجنة الدائمة للاعلام 
العربى, اللجنة الصحية الدائمة:؛ اللجنة الدائمة لحقوق 
الإنسان, اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية المالية, اللجنة 
الدائمة اللأرصاد الجوية. 

3 .الأمانة العامة : أَنْشأً ميثاق الجامعة. أمانة عامة 
تتولى تصريف الأمور الإدارية والمالية والسياسية للجامعة. 
وتشكل الأمانة العامة الجهاز الإداري للجامعة:. وهي 
تتكون من الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين 
ومجموعة من الموظفين والمستشارين ويتم تعيين الأمين 
العام بقرار من مجلس الجامعة يتخذ باغلبية ثلثي 
الأعضاء, وينتخب الأمين العام لمدة خمس سنوات قابلة 
للتجديد. ولايمثل الأمين العام الدولة التي ينتمي إليها. ولا 
يتلقى تعليمات من أية دولة أخرى. وتتمثل مهمة الأمين 
العام في العمل على تنفيذ الميثاق وقرارات مجلس الجامعة 
من جهة:, والاشراف على أعمال الامانة العامة الفنية 
والإدارية من جهة ثانية. 

دور جامعة الدول العربية فى استقلال المملكة المغربية : 
مُرضت الحماية الفرنسية على المغرب سنة 1912, وأخضعت 


البلاد للحكم الفرنسي الغاشم سياسياً واقتصادياً 
وعسكرياً؛ وقد كافح الشعب المغربي ضد هذا الاحتلال منذ 
بدايته. فحمل ابناؤه السلاح في ثورات عارمة ضد جيوش 
الحكم الاستعماري الفرنسي والإسباني. وكانت أشهر هذه 
الثورات ثورة عبد الكريم الخطابي بطل حرب الريف. غير 
أن الاستعمارين تعاونا على إخماد هذه الثورة. كما تمكنا 
من إخماد ثورات أخرى في مختلف ربوع المملكة. وخلال 
عقد الثلاثينات من هذا القرن بدأت تتبلور معالم ا حركة 
الوطنية المغربية:؛ التي قادت الكفاح السسياسي ضد 
الاستعمارء وكنت من تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944؛ بدعم وتوجيه من الملك محمد الخامس. غير ان 
فرنسا واجهت هذا التحرك النضالي بالقمع والإرهاب. فكان 
من الضروري أن يلجأ مجلس جامعة الدول العربية إلى 
ممارسة دوره في الدفاع عن القضية الوطنية المغربية, التي 
أصبحت تعرف في نطاق عمل الجامعة بالقضية المراكشية". 

بادر مجلس الجامعة إلى تمثيل المغرب في لجان الجامعة 
العروية: يذل الكفيرجين الجهوه والمشاعي لتخرير الأمير 
محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي قامت فرنسا بنفيه سنة 
6. وقد تمكنت الجامعة العربية من استقباله سنة 947! 
في بورسعيد. وأأسنئدت إليه رئاسة تحرير لجنة المغرب 
العربي. 

وواصلت الجامعة العربية سعيها لتحرير المغرب. فأصدر 
مجلسها في دورته الخامسة عشرة. المنعقدة بتاريخ 0! 
أكتوبر ا195 قراراً يؤكد قراره السابق بشأن قضية المغرب, 
الذي يقضى باتخاذ إجراءات معينة لمساندة الشعب المغربى 
في كفاحه ضد الاستعمار ومن هذه الاجرا ءات : ١‏ 

| "تقديم مذكرة إلى الحكومة الفرنسية بصيغة موحدة 
من دول الجامعة العربية كافه. يطلب فيها إلى الحكورمة 
الفرنسية تسوية الأمر في مراكش بما يكفل إزالة الشكوى 
ويظمئن الرأى العام العربي والإسلامي". 

2 "الاتصال ببعض الدول للتوسط لدى الحكومة 
الفرنسية لحل المسألة المراكشية حلا عادلاً. 

3 "إذا لم تكلل هذه المساعي بالنجاح تعرض القضية 
المراكشية على الأمم المتحدة في دورتها السادسة عشرة". 

كما قرر المجلس بأن تتقدم دول الجامعة العربية 
الأعضاء في الأمم المتحدة بالطلب القانوني إلى السكرتير 
العام للأمم المتحدة, بادراج القضية المراكشية في جدول 
أعمال الأمم المتحدة في دورتها السادسة التي تعقدها يوم 6 
نوفمبر [195. وقد لبت المجموعة الأسيوافريقية دعوة 
مجلس الجامعة, فتقدمت بالطلبء وأدرجت المسألة المغربية 
في الدورة السابعة للأمم المتحدة سنة 1952. 

وعندما قامت السلطات الفرنسية الاستعمارية بنفى 
املك محمد الخامس لمطالبته باستقلال بلاده. وتعاونه مع 
الحركة الوطنية فى سبيل تحقيق السيادة المغربية؛ مت دعوة 
مجلس الجامعة إلى اجتماع عاجل لتدارس ا موقف من شتى 


نواحيه. وقرر المجلس فى جلسته الأولى من الدورة التاسعة 
عشرة التى عقدت 7 سبتمبر 1953 بأن جامعة الدول 
العربية : "تعتبر القضية المراكشية قضية عربية تهدف إلى 
الحرية والاستقلال. وأن الجامعة العربية تستنكر العدوان 
على السيادة المراكشية" وأكدت الجامعة على أن ما تقوم به 
فرنسا في المغربء مناف لميثاق الأمم المتحدة. وينتهك 
صراحة المعاهدات الدولية الخاصة بالمغربء والجامعة العربية 
حرصا منها على رعاية الأماني الوطنية للشعب المغربي لا 
تعترف بتاتا بالأوضاع غير الشرعية التي تفرضها فرنسا 
على المغرب. 

وعاد مجلس الجامعة العربية إلى بحث القضية المغربية 
في 7 يناير 1954: ورأى ضرورة دعم الجبهة الوطنية 
المغربية في نضالها من أجل الاستقلال ورد سلطان البلاد 
الشرعي إلى عرشه. وقرر المجلس إحداث صندوق قوله 
الدول الأعضاء للإنفاق على القضية المغربية. 

وظلت الجامعة العربية قائمة بهذه المهمة, باثارتها 
للمشكلة فى المجال الدولى حيث عاودت عرضها على هيئة 
الأمم المتحدة من جديد, وكانت النعيجة في صالح المغرب 
عندما أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأماني القومية 
والوطنية للشعب المغربي وطالبت بتسوية مرضية لقضيته. 
وقد ترافقت هذه المساعي مع الانتفاضة الشعبية المغربية 
الصارمة المطالبة بالاستقلال. وبعودة الملك الشرعي إلى 
بلاده وعرشه. ورضخت فرنسا مجبرة بعد فشلها في قمع 
الانتتفاضة المفاوضة:الحركة الوطنية, وأعادت السلطان 
محمد الخامس من منفاه من نوفمبر 1955 ليفاوض بنفسه 
رئيس الجمهورية الفرنسية حول استقلال المغرب. وشهد 
المغرب استقلاله سنة 1956 بعد إعادة دمج المنطقة الشمالية 
التى كانت خاضعة للحماية الإسبانية؛ وعودة طنجة إلى 
الحياذة المقريية رالغاء إذارتها الدوية. 

وفي شهر يونيو 1956 زار القاهرة وفد رفيع المستوى 
من المغرب برئاسة ولى العهد آنذاك الأمير مولاي الحسسن 
(صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني اليوم). فقابل الأمين 
العام لجامعة الدول العربية, وأعرب له عن امتنان ا مغرب 
للجامعة واعترافها بجهودها في دعم مساعيه من اجل 
تحقيق استقلاله. وقد كانت مهام بناء الدولة الجديدة, 
وإقامة الإدارة المغربية على انقاض الإدارة الاستعمارية, 
سببا في تأخير انضمام المغرب إلى الجامعة العربية زهاء 
سنتين من الزمن حيث انضم المغرب إلى الجامعة يوم فاتح 
أكتوبر 1958. 

دور المغرب في العمل العربي المشترك ومؤْمّرات القمة 
العربية :«أبدئ المغرب مت اتضماهه الى جامعنة الدول 
العربية استعداد نشيطأ في دعم العمل العربي المشترك, 
وكان من الدول السباقة إلى المطالبة بتعديل ميثاق 
الجامعة, فقد أشارالملك محمد الخامس في خطابه 
الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين لمجلس الجامعة في الدار 
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البيضاء؛ بتاريخ أول سبتمر 1959, إلى أن "الوقت قد حان 
للسعي في جعل الجامعة معة العربية متلائمة مع مقتضيات 
الوقت. ومشاكل الساعة الراهنة؛ نظراً لتغير الآفاق الدولية 
واستقلال الكثير من الأقطار العربية بالإضافة إلى 
التطورات الجوهرية في العالم'". وكان هدف المغرب من هذه 
الدعوة دعم التضامن العربي, ووضع حد للحرب الباردة 
العربية التي كانت تخيم على العالم العربي خلال عقدي 
الخمسينات والستينات. وقد واصل المغرب اهتمامه بمسألة 
تعديل الميثاق بعد ذلك؛ فأصبح مندوبه الدائم في الجامعة 
رئيسا للجنة تعديل الميثاق هذه اللجنة التي استفرت 
أشغالها عن تهييئ ميثاق جديد لجامعة الدول العربية؛ وقد 
وضع الميثاق الجديد على جدول أعمال القمة الثانية عشرة 
في فاس (نوفمبر 1981). ولازال ينتظر موافقة الدول 
العربية عليه منذ ذلك التاريخ. 

وعندما بدأت جامعة الدول العربية تدعو إلى عقد 
مؤقرات قسمة دورية, ابتداء من مؤقر القاهرة الأول سنة 
4 . حرص المغسرب على حضور جميع هذه المؤقرات, 
والاسهام في أشغالها بفاعلية وكفاءة على أعلى 
المستويات. وقد مكنه من لعب هذا الدورء الخط المعتدل 
لسياسته الخارجية؛ واحجامه'عن الانخراط في صراعات 


ومحاور الأنظمة العربية؛ وقد بلغ عدد مؤقرات القمة. 


الدورية من يناير 1964 إلى غاية نوفمبر 1982؛ اثنى عشر 
مؤقراً للقمة, احتضن المغرب ثلثها. أي أربع عررات للم 
هي : مؤمر القمة العربي الثالث بالدا ر البيضاء في سبتمبر 
065] ا 
وتوقيع ميثاق التضامن العربي. ومؤمّر القمة العربي 
الخامس بالرباط في يناير 1969 الذي كان يهدف إلى تقديم 
الدعم المادي لدول المواجهة. ومؤقر القمة العربي السابع 
بالرباط في أكتوبر 1974؛ الذي خصص لبحث ثيل الشعب 
الفلسطيني والاعتراف بمنطقة التحرير كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني, بعد تنازل الاردن عبن قثيله. وأخيراً 
مؤقر القمة الثاني عشر في مدينة فاس في نوفمبر 1981, 
والذي خصص لبحث الأزمة اللبنانية ومبادرة السلام 
السعودية. لكن المؤقر أجل بعد جلسته الأولى ليجتمع مرة 
ثانية بعد مرور حوالي سنة على دورته الأولى. فكان أول 
مؤقر للقمة يعسقد علي دورتين؛ وأسفر عن الاتفاق على 
مبادرة السلام السعودية التي تقدم بها الملك فهد ولي عهد 
آنذاك. وعن حل الأزمة اللبنانية بالسماح للقوات السورية 
بالفصل بين الأطراف المتناحرة في لبنان. 

وخلال عقد الثمانينات عقدت ست مؤقرات للقمة قيزت 
بكونها قمم'غير عادية أو استثناذية. أو ما اصطلح عليه 
بالقمم الطارئة. وقد استطاع المغرب خلال هذه الفترة أن 
يحتضن اثنين منها هما : مؤقر قمة الدار البيضاء في شهر 
غشت 1985 الذي أعلن تضامن الدول العربية مع العراق 
في حربها ضد إيران» ومؤمّر القمة الاستثنائي بالدار 
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البيضاء في ماي 1989, وهو المؤقر الذي لعب فيه المغرب 
دوراً أساسياً في عودة مصر إلى حظيرة الجامعة العربي بعد 
قطيعة دامت عشر سنوات كاملة, ثُقل فيها مقن الحاممقة 
من القاهرة إلى تونس وعلقت خلالها عضوية مصر من 
الجامعة. كما مهدت هذه القمة:الطريق امام عودة الجامعة 
العربية إلى مقرها الأول بالقاهرة. 
وهكذا طبع المغرب الديبلوماسية العربية بحضوره 
الفاعل واسهامه النشيط في دعم قضايا العمل العربي 
المشترك, وحل النزاعات العربية. وتيسير السبل امام 
جامعة الدول العربية للقيام بدورها على أحسن وجه. 
هارون هاشم رشيد. ما يجب أن تعرف عن جامعة الذول العربية؛ 
تونس 1980 ؛ أ. الشقيريء ا جامعة العربية» كيف تكون جامعة. 
وكيف تصبح عربية: توئس 1979 ؛ ش. مفيد, جامعة الدول 
العربية, ميثاقها وانجزاتها. القاهرة 1978 ؛ م. طلعت الغنيمي: 
جامعة الذول العربية: دراسات قانونية سياسية,. الأسكندرية 
4؛ ج. صطر. ع. الدبن هلال, النظام الإقليمي العربي» دراسة 
في العلاقات السياسية العربية. الطبعة الثانية؛ بيروت 1083 ! 
ك. علي, جامعة الدول العربية وا منازعات الاقليمية العربية. لنيل 
د. د.ع في القانون العام كلية العلوم القانونية والاقتتصادية 
والاجتماعية , الرباط 1980 ؛ م. الصوفيء ديبلوماسية مؤقرات 
القمة في العلاقات العربية. رسالة لنيل د. د. ع القانون العام 
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية؛ الرباط 1982 ؛ أ. 
طربين, انمجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي 
للاقطار العربية. مارس 1982. ص 350 365. 


[0 عننموعا 6[ [0 مالم سمل 116 .لعصصطم لخحاروة 
بكعلانامم طمنه-عنهز مضه «معرم جرال مستتو لاا : وماك طاسا 
رم ع1 بلسامعلول8 'ضعكز .11 ؛ 1977 ,صعلهما 945 | مر لهب 
- 938[ ,كلوطع]ا كنا مضه "اكولة المللطم أعصن2) : خو لظا امم 
4ط ,تله إعلان0 :1971 نمقتلة لعتطا]” '.صماءصمنا ..2070/ 
كلع ع5 دعل عكننعضن ”ل عناناع؟[] .كعطنة كلمانا حمل مانس .ا 
35 :362 .م ,1971 اتاباكث .2 خم ]ءا .أو لا .دعبن نام 
"لات الى ,عطمنة عناع ]| 4[ عل مكتته عا ,لتلقط عمترانن3ا 
6 .م ,1968 .01ل .أمنرم ةارع ات اأمترل قل كأ 1 


الجامعي. أسرة فاسية عريقة تند تنتسب إلى قبيلة أولاد 
جامع المذكورين آنفاً. وأصبحوا ينتسبون هكذا : "الجامعي" 
بدل "ابن جامع" منذ أن استوطنوا الجهة الشرقية الشمالية 
لمدينة فاسء وربما كان ذلك فى عهد الدولة السسعدية. 
وأصبحت تتكون من عشائر دود الحجر الشريفة والويدان 
وسوق الأربعاء وسوق السبت كما ذكر عبد الك بن 
زيدان في كتابه العز والصولة ١ج‏ . اأءص. 152). وانضمت 
هذه القبيلة سنة 1849 إلى 0 المخزني الذي نظسه 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1822 1859) على 
إثر هزيمة القوات المخزنية في معركة إيسلي ‏ غشت 1844 .. 

وارتقى أفراد من الجامعيين إلى مستوى كاتب ‏ وزير ‏ 
خلال حكم السلطان المذكورء والمقصود هو العربي بن 


المختار الجامعي؛ واحتل ابنه محمد نفس المنصب في عهد 
سيدي محمد بن عبد الرحمان (1873.1859) الذي كانت 
تزيظله اانه معاهرة تي الجا معن 8ن رسع للد الطام 
تنتمي لقبيلة أولاد جامع وهي أم السلطان مولاي الحسسن 

.)1594 1873 

ونظراً لهذه القرابة فقد أصدر سيدي محمد بن عبد 
الرحمان ظهيراً باريخ 2 غسشت 1866 أسدل به أردية 
التوقير والاحترام على أصهاره وخاصة منهم محمد بن 
العربي بن المختا رالجامعي؛ كاتبه - أي وزيره في حين 
أسند له ابنه مولاى الحسن منصب الصدارة العظمى أي 
أمور المخزن الخارجة عن القصر سنة 1878 بعد وفاة الحاجب 
الوزير موسى بن أحمد البخاري وتقسيم الأعمال التي كان 
يزاولها بين ابنه أحند (احماد) الذي كلف بالحجابة. وبين 
محمد بن العربي المذكور خال السلطان, وبقى فى هذا 
المنضب إلى شنة 21891 حيكا كران مكاقه أخرة المعطى بق 
العربي (18941891) مدة ثلاثة وثلانين شهرا إلى نهاية 
حكم المولى الحسن. 

وبلغ نفوذ الجامعيين القمة على عهد السلطانين سيدي 
محمد بن عبد الرحمان وابنه مولاي الحسن؛ فسيطروا على 
مقاليد المخزن ودواليبه, إذ كان منهم الصدر الأعظم 5 
صدر الوزراء وهو منصب أحدثة لأول مرة في تاريخ ا مغرب 
السلطان مولاي الححسسن, كما أسند المعطي بن العربي 
الجامعي منصب وزارة الحربية لأخيه محمد الصغير. وقرب 
له العناصر الموالية للأسرة؛ في حين تم إبعاد كل من حامت 
حوله الظنون تجاه هذه الأسرة ومناهضتها.ء ما خلف كرها 
شديداً لها من قبل بعض أعضا المخزن لدي بلي 
مقدمتهم الحاجب احماد ابن موسى. 

ولم يدم جاه أسرة الجامعي طويلاً. فمباشرة بعد وفاة 
السلطان م. الحسن. بدأ العد التنازلي لسلطتهسا. ونكب 
أفرادها لكي عار يد الحاجب المذكور الذي كان له 

من العز والقوة داخل جيش البخاريء. فتمكن من إسقاط 
الوزراء الجامعيين وأنصارهم؛ وزج بهم في السجون بعدما 
اتهمهم بالإيقاع بينه وبين السلطان, وكان ذلك أوائل عهد 
مولاي عبد العزيز لما صار أحمد بن موسى صدراً أعظم, 
وكانت بداية هذه النكبة في مكناس حينما دخل الحساج 
المعطي الجامعي على السلطان في قصره بهذه المدينة يحمل 
معه صكوك الأوامر والظهائر السلطانية كما جرت العادة, 
للتوقيع عليهاء فأمره بتقديمها إلى ابا احماد ابن موسى, 
فامتنع عن القيام بهذه المهمة التي اعتبرها إهانة له. فلم 
يسع السلطان إلا إعطاء تعليماته ‏ بإيعاز من حاجبه ‏ لقائد 
المشور إدريس بن العلام البخاريء ليبلغ الصدر الأعظم 
السابق إعفاءه من وظيفه ولزوم داره صحبة أخيه, لأنهما 
في نظره طغيا في البلاد وشقا عصا الطاعة, في الأمر 
الذي وجهه ابن العسلام لباشا مكناس حم بن الجسيلالي 


البخاري لإلقاء القبض على أولاد الجامعي المعطي وأخيه 
مكمه الصتعير :ومتهرهنا العريى الربدي الدى كان 
السلطاق مد ارسلديفة 1806 شهيز] لبفض الدرل الأررية 
لناقشتها فى مشكل الحمايات القنصلية فى المغرب ‏ 
واستئصال أموالهم ومخلفاتهم من الأثاث ولكل تركاتهم, 
وبيعها في العواصم المغربية؛ فأرسلا مقيدين ‏ بأمر من ابا 
احماد . إلى ثغر تطوان. فيما أرسل الزبدي إلى سجن 
أسفي ‏ فتوفي المعطي بمعتقله بعد أن قضى فيه 33 شهراً. 
وبقي مخمد الضغير في سجنه إلى أن أطلق سراحه أواخر 
الدولة العزيزية فنقل إلى طنجة التي عاش بها أحلاء أيامه 
إلى أن توفي بها وبذلك أفل نجم الأسرة الجامعية ونكب 
وزراؤها بعدما تحكموا في مقاليد الشؤون المخزنية طيلة 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19 م). 

ع. ابن زيدان, العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ ج. ١١‏ الرباط 

3 02 ؛ الوثائق, 1976 ع.‎ 6١ 


بوشتى بوعسرية 


الجامعي؛ أحمد بن إدريس الفاسي, كان عدلاً مبرزاً 
بمحكمة أحواز الدار البيضاء. وتعاطى الإفتاء بها ثم انتقل 
إلى القضاء بطنجة. 

ألْف كتاب زجر الطغاة وقمع البغاة؛ رد فيه على 
قاضي أحواز الدار البميضاء أحمد بن العباس التازي 
الفاسي. طبعته المطبعة الجديدة بفاس عام 1351 في 68 
صفحة وبآخره واحد وعشرون تقريظا لفقهاء العصر. 

'!. الإدريسي». معجم ا مطبوعات ا مغربية. ص 80. 


الجامعي؛ إدريس بن محمد بن المختار, أمّه السيدة 
راضية بنت الحاج المعطي صفيرة الأندلسي, ناظر الأحباس 
بمدينة فاسء في حدود العقدين الأولين من القرن الشالث 
عشر (19 م). والمترجم هو أيضآً من أبناء عمومة الوزير 
الصدر الفقيه محمد بن العربي بن المختار الجامعي وأخويه 
الوزيرين المعطي بن العربي ومحمد الصغير.ء وثلاثتهم 
شغلوا منصب الوزارة على عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان وخلفه السلطان المولى الحسن. 

وقد حلأه صاحب زهر الآس فى بيوتات فاسء. بوصف 
"الطالب"+ خرن تعرضن الذكر أشرعه' (ص. :1310 هذا يد 
أن الرجل تعلم على يذ بعض مشايخ القرويين؛ وإن لم يكن 
قد ارتقى إلى درجة "العالم" ... وقد عثر على اسمه في 
قائمة "الفقهاء" الموزع عليهم خيام جديدة في شهر شوال من 
سنة 1310 ه ( العز والصولة؛ 1 : 225). وتوحي هذه 
الإشارة إلى أنه كان من كساب أنناشية السلطائية ومن 
كان مقررا أن يُرافقوا السلطان في رحلته المقبلة إلى ناحية 
تافيلالت: في نفس التاربخ. 
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وكانت سكناه بسبع لُويّات؛ من عدوة القرويين بفاس, 
كما كان حيًا فى حدود 1340 / 1922.1921. 
0إع. ابن زيدان, العز والصولة. .225:1١‏ 


الجامعي: بوشتى. وطني مكافح ينتمي إلى قبيلة 
الجامعيين (اولاد جامع) المجاورة لمدينة فاس. ولد سئنة 
3 / 1905 في هذه المدينة, ودرس بهاء وانضم في سن 
مبكرة إلى الخلايا الوطنية الأولى التي أسسها الرعيل الأول 
للحركة الوطنية من الشباب خريجي جامع القرويين 
الفرنسية ومعاهدها في الداخل والخارج. ونظراً لنشاط 
وممارسات حكامها الإقليميين في فاس وفي غيرها من المدن 
والبوادي ‏ فقد تعرض للاعتقال والسجن سنتي 1928 
عودته سنة 1930 إلى فاس مسقط رأسه عمل على تكوين 
تنظيم خلية تضم طلاب القرويين وخزيججيها لمقاومة 
كان من بين متزعمي حركة إصلاح التعليم داخل جامع 
لقرويين؛ واسفرت هذه الحركة عن صدور ظهير 31 مارس 
3 المتعلق بتنظيم هذا التعليم وإصلاحه بمختلف أسلاكه ‏ 
الابتدائي والثانوي والعالي ‏ سواء تعلق الأمر بالمواد المقررة 
أو سير الدروس والامتحانات. 


انضم بوشتى الجامعي في بداية الثلاثينات من هذا 
القرن إلى الخلايا السياسية السرية الأولى التي كان يشرف 
عليها التنظيم المعروف بالزاوية؛ وهو التنظيم الذي كان 
النواة الأولى لنشأة أول حزب سياسي مغربي منظم وعلني 
ومعترف به. تحت اسم : كتلة العمل الوطني سنة 1934 
بقيادة أبناء النخبة الحضرية بأهم المدن المغربية .فاس 
والرباط وسلا ومراكش ومكناس ... . وقدمت الكتلة 
المذكورة مطالب الشعب ا مغربي للمسؤولين وذلك في شهر 
نونبر سنة 1934. 
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ولم قنع التزامات بوشتى الجامعي السياسية من 
مواصلة اهتماماته التعليمية. سواء في فاس أو في وجدة. 
ورغم النفي والمتابعة والمراقبة المستمرة لتحركاته؛ فقد تمكن 
من إلقاء عدة دروس توجيهية وتعليمية على الطلاب في 
أماكن متعددة وخاصة في منزل رفيقه وصديقه الهاشمي 
الفيلالي بفاس. 

كما أسس أول نقابة للسائقين. ومدرسة حرة في مدينة 
القنيطرة سنة 1937, هذه المدينة التى كانت بها الحركة 
الرطنية نتالقة بقيادة نغية من الزراد الأرائل انقال معيد 
الديوري. وخلال هذه السنة بالذات كان الوضع السياسي 
في المغرب متأزما لدرجة الاصطدام الدموي في بعض المدن 
بين السكان وقوات الأمن. وفى مقدمة تلك المدن مكناس 
حنث جرت أحدات بوفكران::وأسفرت هذه المالة عن عد 
اعتقالات في صفوف زعماء الحركة الوطنية كعلال الفاسي 
ومحمد حسن الوزاني وغيرهما.ء وكان من بين المعتقلين 
بوشتى الجامعي الذي كان مصيره السجن في كل من 
سطات والريش وعين مومن وغبيلة؛ إلا أن سنوات الحبس 
لم تؤثر في مبادئه إن على المستوى السياسي والتعليمي؛ 
فلم يلبث أن واصل نشاطه في الاتجاهين معا. فكان من 
الموقعين على وثيقة الاستقلال بتاريخ ١١‏ يناير 1944. 

توفي بالدار البيضاء يوم تاسع جمادى الثانية عام 
40 / 7 يناير 1990. 


بوشتى بوعسرية 


الجامعي؛ العربي بن المختار كان من جملة كتاب 
السلطان عبد الرحمان بن هشام, وعند وفاة الوزير الصدر 
محمد بن إدريس عين السلطان محمد بن علي الحاحي 
النكنافي وزيراً ليشغل هذا المنصب حتى يظهر له من هو 
جدير به. فعين بعد ذلك العربى الجامعى سنة 3064| / 
7. وكان الجامعي قد صاهر بأخته الخليفة السلطاني 
ببتى ماين عد الرسمان: 

وقد عرفت فترة وزارته بعض المصاعب بالنسبة 
للسياسة الخارجية للمغرب» ففي سنة 1263 / 1848 كان 
لكل من إسبانيا وفرنسا مطامع توسعية في مصب نهر 
ملوية. كما اصبحت بريطانيا من جانبها تضغط على 
المغرب لإلغاء سياسة الاحتكارات (الكنطردات) التي 
يستفيد منها التجار المغاربة وتطالب المغرب أيضاً بأن 
يعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على السلع في 
المرسى. كان الوزير الجامعي يعارض إلغاء سياسة 
الاحتكارات لأسباب عامة وخاصة منها أنه كان يستفيد 
منهاء وقد قدر قنصل فرنسا مداخيل الجامعي السنوية من 
تجارة الاختكار عائة ألف بسيطة (90 فرئك لكل قنطار من 
الجلد يخرج من مدينة فاس). 

وفى آخر سنة 1270 / 1853 عزل العربى الجامعي من 
متضية: وقد تضاربت الآراء حول أسباب ل فابن زيدان 


يشير إلى أن عزله كان بطلب من الخليفة السلطاني سيدي 
متحبدين عب الرجطان 'لأن الوزير عيتان لذ يتا ل بديابيقنا 
أشالبعض القضايا على السلطان ويذكر أكنسوس مصير 
الجامعي بعد عزله فيقول : "... ومع ذلك فإن سيدنا ما 
نقص له من حأله شيئا ماعدا التأخير عن الحجابة؛ فلم يزل 
ملازماً حضرته وبابه وخطته التى هى الكتابة. وقيل إنه 
أعطى ما بسي علي تن اجالع قفي تكليف يول 
إلزام..." 

ويمكننا تزكية شهادة أكنسوس حول سبب عزله باعتباره 
كان معاصراً للأحداث وتربطه في نفس الوقت علاقات مع 
الوزير؛ وإذا كان سبب عزله غير واضح فإنه من المؤكد في 
جميع المصادر أن الجامعي تولى بعد ذلك القيادة العسكرية 
لقبيلة شراكة التي أبلى فيها البلاء الحسن بإخماد فتنة 
المولى عبد الرحمان بن سليمان الذي ظهر في صدر دولة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1276 / 1359 
مطالباً بالملك. فحمل الجامعى الناس على الثبات والتمسك 
بطاعة السلطان. 1 

توفي الجامعي على إثر خمود تلك الفتنة بعد إغماء 
شديد وذلك سنة 1276 / 1859. وقد أبقى السلطان على 
أولاده وظيفته وجميع أملاكه وأصوله وبلاده. 

م. أكنسوس. ا جيش العرمرم ا خماسي. ج. ١‏ ؛ م. ابن إبراهيم. 

الإعلام. ج. 9 ؛ خالد بن الصغير, ا مغرب وبريطانيا العظمى في 

القرن التاسع عشرء المحمدية 1990. 
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جامعي. محمد مقاوم ولد سنة 1917 بآيت عمار من. 


بني خيران؛ انخرط في صفوف المقاومة السرية بمنطقة وادي 
زم ضمن فرقة صوت الاتحاد التي كان يرأسها مدوح محمدء 
وقد شارك في الأحداث الدامية التي عرفتها مدينة واذي زم 
يوم 20 غشت 1955 أثناء الانتفاضة الشعبية العارمة التي 
نظمت تخليدا للذكرى الثانية لنفي ملك البلاد. وقد استمر 
في النضال إلى فجر الاستقلال وتوفي بمسقط رأسه بتاريخ 
14 / |/ 1905. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


الجامعي؛ محمد بن إدريس بن مُحمد بن المختار, 
كن أنا #ضبومنة الوؤين الضدر الفقيه محشه بن العري 
الجامعي وأخَّويّه الوزيرين المعطي بن العربي الجامعي 
رمكنه الصفي ف عي الملظان امول الحسن: زاذاتما 
أهقنا إلى ذلك أن هذا :الجدتهر أحد اخرة السيدة فاطنة 
بنت المختار الجامعى» والدة السلطان المولى الحسن, أمكننا 
وضع المُترجّم في المكانة الرفيعة الخاصة به. 

ولد بفاس حوالي عام 0 وأخذ عن أحمد بن الخياط 
والفاطمي الشرادي وأضرابهما من الشيوخ, وانخرط بعد 
ذلك في سلك الكتاب بالدواوين المخزنية؛ واحتفظ بمنصبه 


سنوات عديدة. بعد ذلك. أسندت إليه مهام باشوية مدينة 
تارودانت لمدة عشر سنوات تقريباء وبقي بها إلى أن عزلته 
سلطات الحماية من وظيفه سنة نفي محمد الخامس (1372 / 
3)). 

وقد ذكر ابن سودة في إنحاف المطالع جامعياً بنفس 
الاسم محمد بن إدريس) ولم ينسب إليه باشوية 
تارودانت؛ وإما ذكر أنه تولى الكتابة بالصدارة العظمى 
مدةء ثم قضاء زعير والحياينة, وأخيراً رجع إلى فاس 
وتوفي بها صبيحة تاسع وعشري شعبان عام 1376 / 31 
مارس 1957. 

ع. ابن زيدان: العز والصولة؛ 175:2 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 9: 3325. 


الجامعي, محمد بن العربي (الصغير )ء تييزاً له 
عن أخيه الأكبر محمد الكبيرء الوزير الصدر في عهد 
السلطان المولى الحسن. 

وقد تمكّن نفوذ الجامعيين في الأوساط المخزنية 
وا حاشية السلطانية بالقرابة التي حظيت بها أسرتهم. حين 
صارت بنتان من بنات السيد المختار جد المترجم, إحداهما 
وهى السيدة فاطمةالجامعية زوجاً لولي العهد آنذاك 
السلطان:سيدى معمل بن عبد الرحمان: والأخرى وتدعى 
السيدة خيرة؛ زوجا للأمير مولاي عبد السلام بن عبد 
الرحمان. ومعلوم أنّ السيدة فاطمة هي أم السلطان المولى 
الحسن وبالثّالى عمة مُترجمنا محمد الصغير. وهكذا, 
اجتمعت جميع أسباب الحُظرة والتألق في أيدي الأسرة 
الجامعية. حين اعتلى عرش المغرب السلطان المولى الحسن 
سنة 1290 / 1873, وبعدها صار هذا النفوذ وهذه الوجاهة 
شركة بين عائلتي آل موشى بن احماد بن مبارك؛ ويمثلون 
فئة الخُّدام المنحدرين من عبيد البُخاري وآل الجامعيين 
الذين يُعصّبرون نسُوذج الأسرة المخزنية "الأرستقراطية". 
علاوة على انتسابهم إلى فرقة كيش شراكة .ؤته!] .11/.8) 
(18 .م منتتوتدردوال عمتبماطا عنا. 

عند وفاة الفقيه الحاجب موسى بن احماد في محرم عام 
١6‏ / يناير 1878 وبعد الانتهاء مباشرة من مراسيم 
تشييع الجنازة بمدينة مراكش, عيّن السلطان السيد محمد 
ابن العربي بن المختار الجامعي في منصب الوزير الصدر 
وأخاه الأصغرء مُترجمناء وزيراً للحربية؛ بينما عهد إلى 
ابن الحاجب الراحل: احماد بن موسى (ابَّا احماد) بمهام 
الحجابة. 

وقد احتفظ هؤلاء الثلاثة بمناصبهم على عهد السلطان 
المولى الحسن بأكمله. ونلمس من خلال كتابات الإخباريين 
المغاربة الذين تحدثوا عن مغرب القرن الماضي. بدءاً من 
أعمال محمد بن إبراهيم السباعي المراكشي وأحمد بن خالد 
الناصري السلويء وانتهاءً بمؤلفات عبد الرحمان ابن زيدان 
وعبد الكبير بن هاشم الكتاني؛ بأنَ كفة الجامعيين قد 
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رَجحّت في هذا العهد. حيث أضحت كلمتهم مسموعة 
وأوامرهم نافذة. وقد تحدث صاحب زهر الآس عن هذا 
الجانب وقال بأنهم أدركوا "الجاه والكلمة والثروة أيام 
السلطان الأعظم المولى الحسن ..." ويبدو أن الصراع بين 
الأسرتين كان على أشده. دون أن تطفح على السطح 
مظاهره. وكان كل من العائلتين يتفانى في النيل من الطرف 
الآخر والكيد إليه وتشويه سمعحه وتصرفاته فى أعين 
السلطان وحاشيته. 1 

كان محمد الصغير الجامعي؛ بصفته علافا كبيراً ومن 
أصهار السلطان المولى الحسن. مُلازماً لهذا الأخير 
باستمرار يُرافقه فى تنقلاته وتطوافه عبر أرجاء البلاد. 
ولاشك أن الرجل كان معتزاً بنفسه وبهذه القرابة العائلية, 
ولا يأبه بوجود الحاجب ابا احماد. ولربّما صدر عن المترجم 
له ما أغاظ البعض من رجالات المخزن, أو من النخبة 
العلمية والتجارية؛ أو عارض مصالحهم. ومهما يكن, فإنّنا 
نجد أثرا لهذا الانطباع عند صاحب البُستان ا جامع لكل 
نوع حسن» وفَنْ مُستحسن في عَدٌ د بعض مآثر السلطان 
مولانا الحسن. حيث يقول : "وكان قرب نووضهدهذا 
مكناسة أيّده الله [السلطان مولاي الحسئ الذي كان مقيماً 
بمدينة فاس في 0 3 ه], ووجّه ولَّدَ خاله كبير 


العسكر أخا الوزير [الفقيه الصدر محمد بن العربي. 


الجامعي] وهو المُسَمّى محمد الصغيرء لجمع العسكر 
بدكالة والشاوية؛ وهو وإنججعل من كُبراء الجيش. ففيه 
خفة عقل وطيش ..." (ص. 120). 

وأمّا عبد الكبير بن هاشم الكسّاني, فيقول في هذا 
الصدد : "وكانت أحواله [مُحمد الصغير] لا تنضبط 
وعقلاء المخزن ثلاطفه ظاهراً وتخشى عواقبه باطنا .. 
زف الاق نيمي 152]: 

وقد ازداد الحاجب احماد بن موسى اغتياظاً حين سَمّى 
السلطان المولى الحسن شقيق مترجمناء وهو المعطي بن 
العربي الجامعي. في منصب الوزير الصدرء بعد وفاة الفقيه 
الوزير بالتيبابة محمد بن أخسد الصنهاجي الفاسي سنة 
9 / 1891, لأن الحاجب أبّا احماد يقدر أن هذا المتولى 
الجديد لم يكن أهلاً للمنصب الذي أسند إليه. حيث كان 
يَرى أنه أحق منه به مما جعل الصراع الخفي بين الفريقين 
المُتنافسين يستحكم ويشتد ((محاف. ج اء ص. 373 وما 
بعدها). بَيْدَ أنه لم يحدث ما يشعر بأن السلطان كان 
ميّالا لأي من الطرفين أو كان يرغب في إنهاء هذا التنافس 
الذي كانء في واقع الأمرء يضمن التوازن بين أسرتين 
ممتازتين ومّتميزتين فى الأوساط المخزنية. ولَعَل هذا لا 
ينفي العطف السلطاني على الجامعيين وهم أقاربه 
بالمصاهرة, وهو أمر طبيعي لايستبعد أن يكون عاملاً من 
عوامل تأجيج نار الحزازات بين الجامعيين وبين عائلة ايا 
احماد. وقد كان هذا الأخير لإيَشُكُ في أن آل الجامعي ذوو 
حظوة وسوف يظلون كذلك ما حيبي السلطان مولاي الحسن, 
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ولامناص بالتالي؛ من مُداهنتهم ومسايرة رغباتهم» في 
حين كان يترقب فيهم الفرصة ويُهيئ الخُطة التي يمكن 
تنفيذها في الظرف المناسب. وظل ابا احماد يَعْمل بلا 
توان من أجل توطيد أركان سلطته في أوساط المخزن ومن 
أجل تكوين شبكة واسعة من الأبناء والأتباع؛ لاسيما في 
أوساط المُّمّال وقواد القبائل والأمناء والعلماء 1 فى 
كبريات الحواضر ممّن قد يستند إلى ل إذا آن 
الأوان. وكان موت السلطان مولاي الحسن. وهو في طريق 
رجوعه من حركة تافيلالت؛ الفرصة السانحة لميل كفّة آل 
موسى بن احماد على تلك التي لآل الجامعي. فقد كان ابا 
احماد حاضراً إلى جانب السلطان حين وفاته بدار ولد 
زيدوح بعادلاء فَتمّككّن من زمام السُبادرة واتخذ 
الإجراءات الأمنية اللازمة لتتمكن المحلة السلطانية من 
بلوغ المناطق الآمنة. قبل أن يشيع خبر موت السلطان؛ 
وسهر من جهة أخرى على تدبير مبايعة المولى عبد العزيز 
سلطانا على البلاد وهو دون البلوغ. وقد تمت هذهالمبايعة 
بالرغم من مُعارضة محمد الصغير وشقيقه المعطي الجامعي 
ومؤيديهم, وخاصة الأمين العربي الزبدي الرباطي الذي 
كانت تربطه بالجامعيين علاقة مصاهرة. 

لقد عزم ابا احماد على تنفيذ خُطته ضد الجامعسين. 
فوجهالمحلة السلطانية إلى مدينة مكناس, فاضطر 
الجامعيّان إلى العدول عن الذهاب إلى معقل أسرتهما فاس 
ومصاحبة الركب السلطاني إلى العاصمة الإسماعيلية مقر 
اخيش التشاري توبات الحاحتث والفنارن وفي مقدمتهم 
عامل المدينة الباشا الشهير حم بن الجيلالي البّخاري. وما 
أن بلغت المحلة إلى مكناس حتى أمر ابا احماد باعتقال 
الوزير الصدر المعطي بن الععربي الجامعي وأخيه محمد 
الضغير وزير الحربية, وواراهما في غياهب سجن تطوان, 
قي حين اعتقل الأمين العربي الزبدي لأنه من حزيهما 
وتربطه وآل الجامعي علاقة مصاهرة, ووَجّه إلى سجن 
أسفي. وكان هذا الأخير هُرَ أيضاً مُتَهما بالتآمر ضد 
السلطان المولى عبد العزيز وموالاة أخيه مولاي محمد بن 
الحسن. وقد صودرت أملاك محمد الصغير ورفيقيه في 
المحنة وبيعت في الأسواق (إتحاف. ج ا. ص. 373 وما 
بعدها). 

وبإزاحة آل الجامعي وأنصارهم عن الحكم. صفا الجو 
لأبا احماد ليَسْتبِدٌ بأمور البلاد حتى وفاته سنة 1318 / 
0 0 

ا ا ا 7 
ينُفرج عنه إلا أواخر العهد العزيزي. بعد أن ذاق أنواع 
العذاب والحرمان. وأمّا شقية شقيقه المعطي, فقد توفي في 
معتقله سنة 1315 / 1898, بعد مُضي ثلاثة وثلاثين شهراً 
من الاعتقال الرهيب. وهذه ارتسامات الصحفي والمخبر 
الأنجليزي الخطير لويس هاريس الذي كان يزور محمد 
الصغير من حين لآخر بمدينة طنجة : 


"لقد أفرج عن رجل مُحطم ماديا ومعنوياً. فقد كل 
شي حيث صودرت ممتلكاته وبيعت عقاراته. وأمًا أهله, 
فقد ماتوا حزناً وآلاماً. لقد خرج من السجن وهو أعمى 
تقريباً مُدْمّى اليدين والرجلين. بسبب آثار القٌيود الحديدية 
التي كانت ثثقله ولا تبرحه أبداً. صباح مساءً. قد يكون 
محمد الصغير ارتكب بعض الأخطاء وطال ظلمّه وحيثّه 
أشخاصاً أيَام عزه وصولته؛ غير أن الثمن المُوْدّى كان 
فادحا بالمقارنة مع هفواته واخطائه ..." (ص. 21 وما 
بعدها). 

لم يسمح لمحمد الصغير بالعودة إلى مسقط رأسه فاس 
للعيش بين أهله وذويه بقية عمره. بل أجبر على العيش 
بمدينة طنجة؛ غريباً مُشرداً؛ يُعاني من ضيق العسيش 
وويلات الدهر ونوائبه؛ إلى أن ثوفي سنة 1325 / 1908, 
عن غير عقبء وأقبر بضريح الشيخ محمد صالعح بنفس 
المدينة. 

م. الكتساني: زهر الآسء 152 ؛ م. ع. المشرفي. مشموم عرار 

النجد . ص 284 ؛ السباعي. البستان ا جامع. ص 120 ؛ ع. ابن 

زيدان, إمحاف اعلام الناس» 1١‏ :373. 


الجامعي, محمد بن العربي (الكبير) ولد في 
عقد الخمسينات من القرن الثالث عشر (19 م)؛ وهو ابن 
الوزير العربي الجامعي وحفيد الوزير المختار الجامعي؛ قرأ 
العلم على يد الفقيه ابن عبد الرحمان والحاج محمد كنون, 
ثم أصبح كاتبا بالبنيقة الكبرى مدة قليلة ثم ترقى فصار 
وزيرآ للحربية في دولة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان (1873.1859), وقد أقره خلفه أيضاً فى هذا 
المتفسوء:وكانت لداهدزلة خاصة لدئ السلظان المولو الحسين 
نظراً لصلة القرابة التي تجمعهما. وقد تولى محمد الجامعي 
منصب وزارة الصدارة عام 1296 / 1878 وذلك عقب وفاة 
الحاجب الوزير موسى ابن احماد البخاري. وبقى الجامعى 
يباشر أعماله إلى حدود عام 3 / 1886 حنث أضنيت 
بداء الشلل. وبالرغم على ذلك احتفظ بالوزارة وكلف محمد 
ابن أحمد الصنهاجي بالنيابة عنه. ولما طال مرضه نحو 
الخمس سنين أصبح الصنهاجي وزيراً بدلاً منه. 

وقد عرف محمد الجامعي باهتمامه بأهل العلم والأدب 
حيث كان يكرمهم ويحسن إليهم. فكان يخصص يوم 
الجمعة لإكرام العلماء. ووم الخميس للكتاب. كما قام 
بتحبيس جنان له يعرف بعرصة ملينة على الحرم النبوي 
الشريف. توفي سنة 1333 / 1915. 

م. غريط؛ فواصل ال جمان ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ ج. 7؛ ع. 

ابن زيدان, الإتحاف. ج. 2. الوثائق, ج. 3 ؛ م. المنوني, ا مصادر 

العربية؛ ج. 2. 


القاطنين في ضواحي مدينة فاس. انخرط المختار الجامعي 
في الخدمة المخزنية منذ عهد السلطان المولى سليمان (1792. 
2 الذي كلفه ببعض المهمات. إِنْ ما تقدمه المصادر من 
معلومات لاتسمح لنا بمعرفة مستوى تكوينه الثقافيء إلا 
أنه من المرجح أن يكون ذا مستوى جيد يسمح له بشغل 
منصب الصدارة الذي أسند له من طرف السلطان عبد 
الرحمان بن هشام بمراكش 1217 / 1831, وكان ذلك 
باقتراح من رؤساء جيش الأوداية إثر انتهاء تردهم على 
السلطان بالصلح في نفس السنة. وحل المختار الجامعي في 
المذكور. 

ظل المختار الجامعي على رأس الوزارة إلى أن توفي 
بمراكش في فاتح محرم عام 51 / 29 ابريل 1835. 

م. غريط, فواصل ا جمان ؛ أ. الناصريء الاستقصا؛ ج. 9 ! ع. 

ابن إبراهيم, الإعلام. 00 17 م. مزين, فاس وبادبتها اج 5 


الجامعي, المعطي. أخو الوزير محمد بن العربي 
الجامعى سالف الترجمة. تولى الصدارة بعد وفاة الكاتب 
000 أحمد الصنهاجي عام 1309 / 1891 وقد عرف 
بالصرامة والجفاء في تعامله مع العمال والكتاب؛ كما 
كانت له منافسة شديدة مع الحاجب احماد بن موسى الذي 
انتهز فرصة وفاة السلطان المولى الحسن عام 1311 / 1894 
فاخذ البيعة للمولى عبد العزيز مع صغر سنه وصار يدبر 
الأمور بنفسه فعمل على إبعاد الوزير المعطي وأخيه محمد 
الصغير الجامعي الذي كان وزيراً للحربية وألقي القبض 
عليهما بواسطة باشا مكناس حم بن الجيلالي البخاري, 
وقت مصادرة أملاكهما وبيعت ممتلكاتهما في المدن, ورج 
بهما في سجن تطوان. وهناك توفي المعطي الجامعي بعد 
حوالي ثلاث سنوات من سجنه. 
م. غريط؛ فواصل ا جمان ؛ ع. ابن زيدان؛ الإتحاف. ج. .١‏ 
مصطفى الشابي 


الجامعي «دار -) بمكناس, توجد هذه الدار محادية 
لساحة "الهديم" الشهيرة. تقابل واجهتها الجنوبية باب 
منصور العلج التي يعود تاريخ بداية تشييده إلى عهد 
السلطان المولى إسماعيل ابن الشريف. وتقوسط دار 
الجامعي مجموعة من الأزقة هي : "درب تيبربارين" شمالاء 
و"درب الصباغين" غرباء و "درب الجامعي" شرقا. وتفيد 
لوحة جبسية حاملة لتاريخ 1299 / 1882 نقشت بقية الدار 
أن البناء يعود إلئ الثلث الأخير من القرن الثالث عشر 
(19 م) حسيث إن تاريخ 1299 ه قد يكون إما تاريخ 
الانتهاء من بناء الدار وإما تاريخ تشييد القبة التي تحمله. 
ومهما يكن من أمر فهذه الإشارة تحدد فترة تصادف عهد 
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الوزير محمد بن العربي الجامعي الكبيرء الذي استوزره 
السلطان المولى الحسسن الأول عند وفاة وزيره موسى بن 
احماد سنة 1296 / 1878 ويبدو أن محمد بن العربى 
الجامعى الكبير الذي سكن هذا القصن إلى أن أصاية عرض 
اضطر معه إلى مغادرة مكناس والانتقال إلى فاس حيث 
بنى بها قصراً آخر أصَبح جانب منه فيما بعد فندقا 
مشهوراً. 

وبعد وفاة السلطان المولى الحسن واعتلاء ابنه مولاي 
عبد العزيز عرش البلاد. بدأت كما هو معروف محنة آل 
الجامعي ونكبتهم على يد الوزير احماد بن موسى "بُاحماد" 
الذي أمر باستصفاء أموالهم وتمتلكاتهم وسجن كبارهم 
وتتريكهم. وكان يسكن دار الجامعي بمكناس آنذاك الحاج 
المعطي الجامعي الذي ألقي عليه القبض وأرسل سجينا إلى 
طنجة حيث بقي إلى وفاته سنة 2 / 1904 م. 

وعند بيع تركة آل الجامعيء آلت دار مكناس إلى 
الباشا المدني الأكلاوي الذي اشتراها كما يوجد في أحد 
تقارير مفتش مصالع الفنون والحرف المغربية بمائة ألف فرنك 
(100.000) إلا أن الأكلاوي لم يسكن على ما يبدو هذه 
الدار إلى ان اشترتها منه مصالح الحماية الفرنسية سنة 
2 م لتجعل من قسمها الأوسط مستشفى عسكريا 


أطلق عليه اسم "مستشفى لويس". ومن جناحها الأيمن 


محكمة عسكرية قبل ان يصبح هذا الجناح سنة 1016 "مقرأ 
فتلفة. 
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وفي سنة 1920 تقرر وضع مجموع البناية رهن إشارة 
المفتشية الجهوية للفئون الجميلة التى أحدثت بها النواة 
الأولى لمتحف إثنوغرافي إلى جانب دار للصناعة التقليدية. 
وفي تفش السنة ىم ترعيب البناية ين المآثر العسرانية 
المحمية ينص ظهير شريف مَوْرح ب 19 نونبر 1920 وفي 
سنة 1926 عينت أول إدارة قارة للمحتف الذي أصبح قائم 
الذات تحت اسم "متحف الفنون الأهلية بمكناس". وفي سنة 
8 انفصلت الصناعة التقليدية عن البناية لتحوي هذه 
الأخيرة مختلف مرافق المتحف. 

ولعل تعاقب المصالع المختلفة السالفة الذكر على دار 
الجامغن كان له اترزقى تور رانب توا راهدات 
تقسيمات أو توسيعات ببعض غرفها وذلك حسب ما 
تتطلبه حاجات وأغراض كل مصلحة على حدة. لكن إن 
كان كل هذا قد أثر فعلا على التصميم العام في بعض 
جزئياته, فإنه لم يُفقد الدار رونقها ولا طابعها المتميز 
الشاهد على عمارة القرن الماضى تصميما وزخرفة. 

تمتد دار الجامعي بمكناس فوق مساحة تعادل 
0 متر2, وكانت في بداية أمرها تضم مرافق متعددة 
متها ماهو خضوصي: (القضر ومكوتاته) ومتها ماهر 
عمومي كبعض الدكاكين وحمام وفرن وفندق ومجزرة ؛ ولم 
يبق الآن قائما من كل هذا سوى القصر أو ما تبقى منه. 

تتوزع مرفق القصر حالياً على ثلاث مجموعات : 

-النزك أى المسكن الرئيسي» :وعد في النصف الشيالي 


على مساحة تقدر ب 816 متر2 ويجمع هذا المسكن عدداً 


كبيراً من الغرف موزعة على طابقين ارضي وعلوي. أما 
الطابق الأرضي ففيه 18 غرفة تقوم حول أربعة أفنية أو 
"وسط الدار" كما تعرف عند العامة؛ وبه حمام من غرفيتن. 
كما أن فناء اخر يوجد بالزاوية الشمالية الغربية. له باب 
يفتح مباشرة على "درب تيبربارين" وإليه تستند إلى الشرق 
غرف الحمام السالف الذكر ؛ أما الطابق العلوي فأهم ما به 
القبة الفخمة التي كان صاحب الدار يستقبل فيها ضيوفه, 
وهي قبة مزخرفة بالجبس المنقوش الملون؛ وبالخشب المخروط 
والمنقوش والمصبوغ, والزليج المختلف الألوان على الطريقة 
التقليدية المعروفة. 

. الرياض : يحتل النصف الثانى من المساحة إلى 
الجنوب الشرقي على طول 26 متراً وعرض 24 مترا أي ما 
يعادل 624 متر2؛ ويعد هذا الرياض من أكبر الرياضات 
المعروفة بمكناس, به مختلف النباتات والأزهار؛ وبه منزه 
جميل متكئ على الجدار الجنوبي؛ وإلى الزاوية الشرقية 
غرفة مستطيلة الشكل (7.90 متر * 2.83 متر) أمامها رواق 
مفتوح على الرياض بأقواس ثلاثة. كما يحد الغرفة من 
جانبها ا جنوبي غرفتان صغيرتان متداخلتان (5.40 مثر » 
0 متر)ء ومن جانبها الشمالي أحد الادرج المؤدية إلى 
الطابق العلوي. 

. المسجد ومرافقه وخاصة المدرسة القرآنية, وتجتل 
الجانب الجنوبي الغربي فوق مساحة 176 متر” تقريبا. وقد 
تغيرت هذه الجهة من الدار تغيراً جدرياً لتصبح قاعة عرض 
كبيرة مفتوحة اما م معارض مؤقته. 

ومن أهم عناصر دار الجامعي المعمارية مدخلها الرئيسي 
الذي حول إلى جهة ساحة الهديم سنة 1967 (إذ قبل هذا 
التاريخ كان مفتوحا على درب الصباغين) حيث فتح بابه 
على بهسو و"أسطوان" طوله 17.30 مترء على طول جدراه 
الجنوبي مقعد (دكانة) كان يجلس عليه الحراس والبوابون. 


الجامعي (قصر -) بفاس بني هذا القصر على مقربة 
من باب الجيسة ( 0 أو عجيسة) شمال عدوة القرويين 
وسط مساحة تقدر ب 6800 متر2, احتلت البنايات منها 
0 مترة وترك الباقي رباضا مخضرا فسيحا تم تنظيمه 
على طريقه المدرجات؛ وهو يطل على مباني المدينة العتيقة. 
إلا أن تغييرات جذرية دخلت على هذا القصر ومرافقه 
أضاعت على فاس إحدى منجزاتها العمرانية الفخمة 
الشاهدة على عمارة القرن الماضي في ثلثه الأخير. 

ذلك أن قصر الجامعي الذي بظير جتشب الروانة 
الشفوية أن بناءه ابتدأ سنة 1297 / 1879 م على يد الوزير 
محمد بن العربي الجامعي الكبير تحول إلى فندق عصري 
منذ الثلاثينيات من هذا القرن. فكان من نتيجة التحول أن 
ضيفت مبان جديدة هي عبارة عن غرف نوم ولوازمهاء 
ألصقت بالدار الرئيسية التي احتفظت مع ذلك ببعض 
مكوناتها الأصلية. 


تحتل المباني الأصلية لقصر الجامعي التي تعود إلى 
نهاية القرن الماضي الزاوية الشمالية الغربية من الفندق 
وتتكون أساسا من قسمين كبيرين يجمع بينهما أسطوان 
طويل. يمتد القسم الأول شمالا على مساحة 350 20 ويتكون 
من ثلاث مستويات : 

الطابق الأرضى وكان مخصصا لاستقبال الضيوف 
وإقامتهم؛ ويضم ثلاث غرف متوسطة المساحة وقاعة كبرى 
المنحوث والمزين بزخارف مصبوغة بطريقة "الزواق" المعروفة, 
وطابقان علويان كانا مخصصين لأفراد العائلة ولخدامها. 
ويتكونان من مجموعة غرف سكنية عادية وأخرى لخزن 
المؤن والمواد المختلفة. 

ويمتد القسم الثاني غرب الأول على مساحة 260 متر2 
ويتكون من طابق أرضي وآخر علوي. يتميز الارضي بقاعة 
كبيرة مغطاة بقبة خشبية؛ وبغرفتين تنتظمان على جانبي 
قاع اتية مغطاة كذلك تيد نين آنا العلرق فأهبها 
يميزه وجود منزه جميل وغرفة وسطح شأسع يطل على 
مجموء المدينة العتيقة. لكنه اليوم يحمل في جزء كبير منه 
بنايات مختلفة أقيمت حسب أغراض الفندق. 

أ ٠‏ الناصرري» الاستقصا وعم ابن زيدان, إتحاف. | 

173م. رط فواصل ا جمان: 60. 


رعوكدتاء 1 .11 ؛ ع والعطاعاطل دعل دجنع علق .لنلحهاتة عا 
١‏ ,0010/65؟ كع الع 071 بتنامتها كذ : ]16 .م ,كملن 6 درس كم/اثلا 
27 ألتابئج 24 .عترزمعن عالط معنو ألا 10 : 86 


عبد العزيز توري 


الجامكية. أجرة الجنود أيام الموحدين. وهو تعريب 
للفظ الفارسي "جامكي' ' المشتق من "جامه" بمعنى اللباس» 
ويرى دوزي أن معناه اللغوي هو "مصروفات دولاب 
الملابس". وتستعمل الكلمة بمعنى الأجر أو الراتب أو المنحة 
الشهرية. والجامكية من الكلمات التي انتشرت في سائر 
البلاد العربية واستعملت بمعان قريبة من المعنى المشار إليه. 
لا نجد إشارات إلى هذا المصطلح في المصادر المغربية 
الوسيطية, باستثناء عبد الواحد المراكشي. فهو الذي أشار 
إلى الجامكية كاسم للرواتب التي كانت تُعطى لفرقة الغز 
وهي فرقة من الجنود الأتراك الذين كانوا في جيش 
الأيوبيين ثم قادهم القائد قراقوش الغزي في حملته المغربية 
إلى افريقية قبل سنة 569 / 1173., وعلى إثر انهزامهم 
أ الجيش الموحدي في الحملة التي قادها الخليفة المنصور 
بتقيسه وااخل بعض فرنهم إلى المغرب منذ سنة 584 / 

8 فانخرطوا ف في الجيش الموحدي» ثم جاءت دفعة أخرى 
منهم بعد ذلك وبذلك) أصبحوا يشكلون فرقة لها 
أهميتها. خاصة وأنهم كانوا من الجند النظامين؛ وهذا ما 
يبل على أن مصطلح جامكية قد دخل المغرب مع هؤلاء. 
وأصبحت الجامكية تقدم لهم كل شهر ( العجب, 289), 
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في الوقت الذي كان فيه الأجناد المغاربة يحصلون على 
"البزكة" فى أرقات معينة يخدذها المراكشى يغلاث مرات 
ف السئك أى مكل ارلفكة الود( الحجن 1220 
وأهنانا كل شور فى رمن" ارون (١‏ أن بالامامة؟.286): 
ويظهر أن هذا الامعياز الذي حصل عليه القُّز كان بسبب 
انقطاعهم عن وطنهم وتعويضا عن الامتيازات التي كانت 
فئات من الجند المغاربة تحصل عليها إضافة إلى البركة 
كالإقطاعات والإحسانات وغيرها. 

لا توفر لنا المصادر أرقاما محدودة لقيمةالجامكية, 
ولكن للتتقريب فقط يكن الاستئناس بمبالغ "البركة" التي 
كان الجند المغاربة يحصلون عليها. فمثلاً أثناء استعداد 
الخليفة يوسف بن عبد المومن للجواز إلى الأندلس في ربيع 
الأول سنة 566 / تونبر ‏ دجنبر 1170. وزعت البركة على 
ال جنود كالآتي : 

الفارس الكامل : 10 دنانير 

الفارس غير الكامل : 8 دنائير 

الراجل الكامل : 5 دنانير 

الراجل غير الكامل : 3 دثانير 

بينما حصل العرب على مبالغ أكبر من ذلك وهي 
كالآتى 0 

الفازس الكامل: +33 ديار 

الفارس غير الكامل : 15 ديناراً 

الراجل : 7 دئانير 

لاشك أن قيمة الجامكية كانت تتجاوز ما كان الجنود 
المغاربة يتقاضونه إضافة إلى انتظامها الشهري. ويظهر أن 
هذا المصطلح قد انقطع من الإدارة العسكرية المغربية فيما 
بعد العصر الموحديء رغم أن الغز بقيت منهم فرق في 
الجيش المريني: وبلغ غددهم في هد أبي الحسن المريني 
حوالي 1500 رجل ١‏ مسالك الأبصار؛ 100). ومع ذلك فقد 
بقيت كلمة الجامكية (بسكون الميم) مستعملة إلى الآن في 
اللسان المغربي الدارج ببعض المناطق للدلالة على الذعيرة أو 
الضريبة الثقيلة. 

ع. الواحد ا مراكشي, ا معجب في تلخيص أخبار ا مغربء الدار 

البيضاء. 1978 ؛ ابن صاحب الصلاة, تاريخ ا من بالأمامة, 

بيروت؛: 1964 ؛ العمري. مسالك الأبصار. تح. مصطفى أبو 

ضيفء الدار البيضاءء. 1988 ؛ م. الاسديء التيسير والاعتبار 

والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف 

والاختيار. تح. عبد القادر طليمات» القاهرة. 1968 ؛ ع. بن غيث 

بلادي؛ معجم الكلمات الأعجمية والقريبة في التاريخ الإسلامي. 

مكة المكرمة, 990! ؛ أ. السعيد سليمانء تأصيل ما ورد في 

ا جبرتي من الدخيل؛ القاهرة. 1979 ؛ م. أحمد دهمان: معجم 

الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي. دمشق. 1990 ؛ السيد 

أدى شير معجم الألفاظ الفارسية ا معربة؛ بيروت؛ 1980. 


ا 4 ا ال مناه ذا 
81 ع8 


محمد المغراوي 
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الجامور, عمرد تتوسطه أربع تفافيح مصنوعة من 
النحاس؛ يقل حجمها من الأسفل إلى الأعلى؛ ويعتبر 
أعلى عنصر في مكوًات الصومعة؛ إذ تشكل قبة 
الصومعة قاعدته التي يرتكز عليهاء ويعرف عند البنائين 
"بالعزرى" 2 عل 0/1 مالك 011 ترعنتيه! مل ,تاأوااة0 .ل) 
11 1 ل 12020 الع 1ه دا م0 أو نم1 
(68- 37 .م ,1923. ينعت الجامور عند أهل الأندلس أحياناً 
بالتفاحات ١‏ ال من بالإمامة. ص. 392 393). وأحيانا 
بالرمانات: (١‏ البيان ا معرب» ج. 2 ص. 228). ومن أقدم 
الإشارات إلى اسم اللجامور تلك التي وردت في 
المصادرالمغربية المتداولة. جاءت في رحلة العبدري (ص. 
92. ش 

والجامور ليس بعنصر جديد في معمار الصومعة 
بالغرب الإسلامي, لكن الجديد فيه حصل خلال القرن 
السادس (2! م) وهو أساساً حجم الجامور وقيمته ووظائفه, 
يتضح ذلك من خلال جامور منارة أشبيلية . الخيرالدا . آذ 
بلغت قيمة الذهب الذي طليت به تفافيحه سبعة آلاف 
مثقال يعقوبى كبير. ( ا من بالامامة؛ 393)؛ والوؤسطى من 
هذه التفافيع لم تدخل من باب الصومعة إلا بصعوبة 
( القرطاس, ص. 229).؛ وتم وضعها في مكانها من أعلى 
الصومعة في إطار احتفال مخزني ترأسه الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور ١‏ ا من بالإمامة, 393). فهل كانت للجامور 
وظيفة داخل الصومعة ؟ 


الجامور 
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مما لاشك فيه أنالجامور عنصر جمالي على مستوى 
الشكل واللون والموقع في الصومعة؛ غير ان هذه الجمالية 
التي تبقى متفردة طول النهار تجمع إليها دون شك جانيآ 
وظيفيا بالليل. ولعل في تتبع المعنى اللغوي والاصطلاحي 
للجامور؛. ومعرفة تركيبه المعدني. وتفاعلاته الفزيائية 
والكيماوية خاصة مع النار ما من شأنه أن يسهم في فهم 
هذا الجانب. فهو يطلق على الرأس (تاج العروسء 10 : 
0) وعلى "شحم النخلة التي في قمة رأسها" (نفس 


المصدر. ص. 465)»؛ ويقال : "أجمرت الليلة؛ أي استمر 
فيها الهلال" ( الوسيط. ج.! : 133). 
يمكن اعتبار القاسم المشترك بين هذه الدلالات الثلاث 
: العلو, ووضوح الرؤية. فالعلو ثابت باعتبار الجامور 
بشكل أعلى عنصر في مكونات الصومعة. أما وضوح 
رؤيته للناظر فتهم اساسا الليل؛ ذلك أن الجامور في تركيبه 
المعدني يتكون من معدن النحاس بصفة خاصة. ومن تميزات 
هذا اللعدن قابلييه لامتصاض اخرارة وعكس الضوء خاضة 
وأن اللون الأصفر يساعد في تسهيل هذه العملية؛ علماً بأن 
جامور كل من صومعة جامع الكتبيين؛ وجامع المنصور 
بمراكش كان قد وضع فوقهما طلاء من الذهب ,1067610110) 
,192 .م ,1 عتته1' ,1912 ل كعساع :م دعل عع اه دمل[ 
(241 ,240 وهو ما يفيد أن الجامورين معاً قد توفرت لهما 


أسباب تقوية عملية عكس الضوء والأشعة. ومن المعلوم أن 
رفع النار فوق أعلى الصوامع بالليل كان العمل به جارياً 
في المغرب والأندلس؛ واعتبر من البدع المستحسنة. 
فماهي إذاً العلاقة بين النار والجامور ؟ لعل هذه 
العلاقة تبدو في كون الجامور يضاعف من قوة الضوء الذي 
يُرفع ليلاً فوق أعلى المنارا ات؛ وبذلك بشه ف الفباء 
بعمليات ثلاث هي : التوجيه في المجال. والإعلان عن 
حلول أوقات الصلوات الليلية. خاصة للبعيد والمسافر, 
والإخبار والإعلام خاصة في أمور الأمن, بواسطة إشارا رات 
ضوئيّة متعارف عليها بين المكلفين بذلك. 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة. تح. ع. التازي. بيروت؛ 1987 ؛ 
ابن عذاري المراكشي. البيان ا مغرب. ج. 2. تح. جورج كولان. 
وليقي بروثنسال. بيروت ؛ العبدري. رحلة العبدري؛ تح. م. محمد 
الفاسي, الرباط؛ 1968 ؛ ابن أبي زرع الفاسي, القرطاسء الرباط, 
3 ؛ الزبيدي. تاج العروس؛ تح. إبراهيم الترتري؛ ج. 10 
الكويت: 1972 ؛ مجمع اللغة العربية, ا معجم الوسيط: ج. .١‏ 


مصر. 1972. 
عل نام نمع ن| عل أء تت نحل مترع اتن عط تكأوللة0 ل 
:68 - 37.م ,1923 لصتن عنث 1.11.1 .مع 8 .أعع ”عاط 
كوطه!] 1 .1 ,19/2 0 كعستمع نتم عمل عع لالط .نال زعناعدا] 
,1959 


محمد رابطة الدين 


الجاناتي, أو الجناتي» أسرة تنتسب إلى قبيلة جاناتة 
أو جناتة إحدى القبائل الزناتية التي كانت تستقر بجبال 
فازاز (الأطلس المتوسط). يذكر ابن خلدون أن النسبة تعود 
إلى جانا بن يحيى والد زناتة وصيغته هذه هي أصل زناتة. 

لملا ضعفت دولة الموحدين وتقلص نفوذها فى مناطق 
متعددة من المغرب الأقصى كثرت الفتن وقردت القبائل على 
السلطة المركزية؛ فكانت جاناتة وغيرها من القبائل البربرية 
والعربية "يقطعون الطرقات ويغيرون على القرى والمجاشر 
مع الأحيان والأوقات" ( القرطاس؛ 288). وفي سنة 620 / 
4 قام الأمير أبو سععيد عثمان بن عبد الحق المريني بغزو 


جاناتة وأخضعها لنفوذه؛ فتحولت بذلك إلى حليف رئيسي 
ومساند قوي لبني مرين في حربهم ضد الموحدين. ش 

وقد برز فى هذه القبيلة بعض الأسر التي ظلت تحمل 
اسم جاناتة حتى عندما انتقلت إلى فاس لا اتخذها بنو 
مرين عاصمة لهم. فكان من هذه الأسر من تدرج في تسلق 
مناصب كبيرة في الدولة؛ أو اتخذ من العلم والفكر وسيلة 
أخرى للحظوة الاجتماعية. ومنها أسرة ابن عطو الجناتي 
التي لعبت دوراً كبيرا في تاريخ الدولة المرينية وحظيت 
برعاية ملوكهاء فتقلب أفرادها في دواليب الحكم وخاصة 
الوزارة فى بداية الدولة المرينية. 

ع. ابن علدون:القير: بيروت؛ 1968, 14:7, 350, 351 ؛ !. ابن 
الأحمر. روضة النسرين؛ الرباط, 1962. 


بكتموط ,مس716 كلاد وتعتسرع«ج دعا .لطم طصفطكا 
5 - 104 .م.987١‏ 


الجاناتي؛ أحمد بن عبد الله بن عطو, أحد أفراد 


أسكرة ابن عطو. كان وزيرا للسلطان المريني أب سيد 
عثمان بن يعقرب (710 -1331.1311/731). 


الجاناتي: إسحاق. أبو إبراهيم» قاضي مدينة تكدا 
شمال بلاد السودان. ذكر ابن بطوطة أنه في عودته من 
رحلته إلى بلاد الزنوج سنة 1354/754 وصل إلى مدينة 
تكدا وقد اشتد به المرض بسبب شدة الحرء فقرر النزول بها 
عند شيغ المغاربة سعيد بن علي الجزولي. ثم بعد ذلك 
استضافه قاضي المدينة إسحاق الجاناتي. وكانت لهذا 
القاضي مواقف حسنة مع ابن بطوطة جعلت هذا الأخير 
بثني عليه ويصفه بالقاضي الفاضل. من ذلك أن الرحالة 
عندما دخل تكدا رغب في شراء خادم فلم يجدهاء فلما 
علم القاضي الجاناتي بذلك بعث إليه بخادم لبعض أصحابه 
واشتراها بخمسة وعشرين دينارا ذهبيا. كما يلاحظ من 
كلام ابن بطوطة أن القاضي الجاناتي كان محبوبا في 
مدينته محترما موثوقا به عند الخاص والعام عن اهلها .ومن 
أهل المناطق المجاورة. فقد حدث», في أيا م إقامة ابن بطوطة 
بالمدينة, أن نشب نزاع بين أميرها ويسمى أزار وأمير آخر 
يسمى التكركري (ربما التكروري ؟)؛ فتدخل القاضي 
الجاناتي وبعض كبار البلد كالشيخ سعيد بن علي الجزولي 
والتطيب هه والدرسن أن مص لم التواع بين 
الطرفين؛ وتم الصلح بين الخصمين. 

ابن بطوطة. تحفة النظارء بيروت. القاهرة. د. ت.. ص. 453 
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الجاناتي» أبو بكر بن عبد الودودء فقيه كبير من 
حفاظ المدوئة وأحد القائمين عليها. توفي بعد سنة 700/ 
1301 
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1 ابن القاضيء درة ا حجال. تح. م. الاحمدي أبو النورء القاهرة, 
970 اج الم 


الجاناتي: عبد المؤمن بن محمد بن موسى. أبو 
محمد ذكر الونشريسي وابن القاضي وغيرهما أنه ولد في 
حدود سنة 675 / 1277. أما أحمد باب التنبكتي فقد أشار 
إلى أن مولده كان سنة 695 / 1296. ويؤكد هذا الفارق 
الكبير بين التاريخين المقدر بعشرين سنة على وجود خطإ 
ما ؛ ثما يجعلنا نعتقد بصحة الرقم الأول وبأن الرقم الأخير 
هفوة من الناسخ الذي لم يتبين الفرق بين كتابة رقم سبعة 
وتسعة وهو خطأ شائع بين نساخ المخطوطات. 

عبد المؤمن هذا أحد فقهاء مدينة فاس وأعلامها 
ال مشهورين بمعرفة مسائل التهذيب وا مدونة. وقد وصفه ابن 
مرزوق بالفقيه المفتي, ٠‏ الصالح الزاهد. وأضاف أنه لبس 
المرقعة. أخذ الفقه وعلومه عن عدد من أبرز فقهاء عصره 
وعلى رأسهم شيحه النوازلي علي بن عبد الحق الزرويلي 
الشهير بأبي الحسن الصّغَير. وجلس مجلسه في الإفتاء 
بعد وفاته. كما تتلمذ على الجاناتي كثير من الفقهاء 
المعروفين كخالد بن عيسى البلوي صاحب الرحلة تاج ا مفرق 
في تحلية علماء الشرق؛ وقرأ عليه الفقه محمد بن عبد 
الرحمان بن سعد التميمي التّسلي الكرسوطي .كما كان له 
اتصال بالإما م القاضي محمد بن محمد المقري التلمساني 
جد أحمد المقري صاحب نفح الطيب لطيب وأزهار الرياض. 

وما يروى عن عبد المومن أنه كان يحسن إلقاء مسائل 
التهذيب في طلبته بفاس, إلا أنه كان ضعيفا في العربية 
فنسبت إليه حكاية أوردتها جملة من المصادر مفادها أنه 
قرأ في أحد مجالسه العلمية قول أبي سعيد في التهذيب : 
"والدجاج والإوز المخلات وغيرها" . فقسم تقسيماً حسناً 
وتكلم على مسائل المياه كلاماً حسناً وذكر أقوال العلماء 
والفقهاء في ذلك. فلما انتهى الجاناتي من ذلك وكأنه 
أعجب بنفسه قال مخاطباً طلبته : انظر هل يقال الدجاج أو 
الجنداد؛ والجداد أفصح لأنها لغة القرآن. ثم أضافء قال 
تعالى : (ؤمن ا جبال جِدَدٌ بيض » وحمرٌ مختلفٌ ألوانها 
وغرابيب سود) الآية, فضحك كل من حضر المجلس. وكانوا 
أزيد من أربعيائة ظالب:؛ ٠‏ فطارت سقطته في البلاد وعزل 
بعدها من منصبه. 

وما يحكى عنه أيضاً ما أورده ابن مرزوق في مسنده 
خلال حديشه عن مناقب السلطان المريني أبي الحسن وتحمله 
لما يصدر عن بعض الفقهاء والصلحاء من إغلاظ القول 
وشديد العبارة وحمله ذلك منهم على أجمل المذاهب وأحشن 
المقاصد. حيث ذكر أن السلطان في بعض مجالسه بقصبة 
فاس قال للحاضرين من فقهاء وأعلام المدينة : 'تعلمون 
أني طُوقتِ من هذا الأمر عظيماً وتحملت منه صعباً. وحق 
عليكم أن : تشاركوني". وكان كلامه موجها إلى الشيخ أبي 
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محمد عبد العزيز القوري الجالس على يمينه. وبعد أن 
اشتدت وتيرة الحديث الذي كان موضوعه يدور حول 
تجاوزات بعض القضاةة والفقهاء الذين يتولون قبض 
الزكوات: وتأكيد الحاضرين على مسؤولية السلطان في 
ذلك؛ غضب هذا الأخير وانسحب من المجلس, فتبعه الشيخ 
أبق محمد عند المؤمن الجاناتي ليطلب منه المغفرة والاعتذار 
له قائلاً : "إلى أين ياسلطان تقوم عنا غاضباً؛ من ذا الذي 
يجمل جهلنا إن لم تحمله. ومن ذا الذي يستر عوارنا إن لم 
تستره ؟" ( المسندء 160), وتدل هذه الجرأة والشجاعة من 
الجاناتي على حسن منزلته عند أبي الحسن, إذ كان يقربه 
إليه وتحلنةه بجانبه ويستدل بمحافظته على خصال الفطرة 
واستعماله النظافة سلوكا له على الرغم ثما قيل عنه من 
إيثاره الزهد ولبس المرقعة والثياب الخشنة ( ا مسند . 280). 
توفي عبد المؤمن الجاناتي سنة 746 الموافق لعام 
6م. 
م. ابن مرزوق؛ السند, تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر. !04ا|؛ 
ل. ابن الخطيب. الإحاطة. تح. ع. عنان, القاهرة. 1975 ج ,١‏ 
ص. 131 ؛ ابن الأحمر. روضة النسرين. الرياط. 1062 : صء 
4.218 ؛ أ. الونشريسي. وفيات, الرباط؛ 1976, ص. ١!5‏ ؛ 
أ. ابن القاضي, جذوة الاقتباس. الرباط؛ 1974 ص 117.186 
8 ؛ درة ال حجال. 173.172:3 ؛ أ. باب التنبكتي, نيل 
الابتهاج. مصرء 1351 ه. ص 179 ؛ أ. المقسري. أزهار الرياض. 
تح. عبد السلام الهراس وسعيد أحمد أعراب, المحمدية. 1080, ج 
5ص 37 م: الكتاني, سلوة؛ 3 : 305 ؛ م. مخلوف؛ شجرة النور , 
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الجاناتي؛, عمزان بن موسى المكناسي. يكنى أبا 
موسى, فقيِه حافظ وشيخ من شيوخ مكناسة الزيتون. 
اخ عاو بيت باز عام 0 
مشا اشي / ابن غازي والفقيه محمد ات نر 
0 أ موسى ى الجاثاتي تتَقبيدة البديع الذي وضعه 
على ا مدونة في عشرة اسفارء وقف على بعضه ابن غازىي 
وأشار إلى أنه يوجد بجامع الأندلس بفاس. كما ذكر 
التنبكتي على لسان الفقيه القوري أن لأبي موسى تقييداً 
آخر على رسالة ابن أبي زيد القسيسرواني حيث أكد 
الونشريسي في معياره أنه رآه واطلع عليه. 
توفي أبو موسى الجاناتي سنة 830 / 1426 بمكناسة 
الزيتون ودفن خارج باب عيسىء. وهو صاحب الضريح 
المجاور من الجهة الشرقية لضريح عبد الرحمان المجذوب. 
. الونشريسيء ا معيار ا معرب.... بيروت. 1982 ج. 376:3 ؛ 
م. ابن غازي. الروض الهتون. الرباط. 1952. ص. 2 ؛ التعلل 


برسوم الإسناد . تح. م. الزاهي. الدار البيضاء. 1979 ص. 77 ؛ 
أ. ابن القاضي. جذوة الاقتياس. الرباط, 1974. ص. 498 ؛ درة 
ا حجال. تح. م. الأحمدي أبو النورء القاهرة, 1970 ج. 7-6:3: 
5 ؛ أ. باب التنبكتي. نيل الابتهاج. مصرء 1351. ص. 217: 
3 ؛ ع. ابن زبدان, إتحاف أعلام الناس. ج. 314:1 ؛ ج. 3: 
5 ؛ ج. 5 : 503 ؛ م. حجي (محقق)؛ ألف سنة من الوفيات, 
الرباط. 1976. ص. 140, 244 


الجاناتي محمد. فقيه صوفي زاهد ذكره ابن قنفذ 
في كتابه أنس الفقير كأحد كبار صلحاء المغرب الأقصى. 
وقد عرف بالعلم والصلاح والزهد والورع والفلاح. وعند 
زيارة ابن قنفذ لمدن المغرب وبواديه فيما بين عام 759 وعام 
6 لقي محمد الجاناتي بمدينة فاس واتصل به ورافقه في 
رحلته طوال ثمانية عشر عاماً يزور خلالها الصلحاء ويتنقل 
بين الأضرحة والأولياء. 

كان محمد الجاناتى محبا للقراءة كثير المطالعة لكتب 
الإمام أبي حامد الغزالي خاصة إحياء علوم الدين؛ متقشفاً 
في كل شيء؛ لم يتجاوز في لباسه عباءة من تليس أو جبة 
من صوف, وكان لا يغطي راسه إلا في زمن البرد. كما انه 
لم يكن يأكل إلا ما يظفر به أو ما يطعمه به الصلحاء. 

وحسب ابن قنفذ فإن الجاناتي لم يحدث أن ضحك يوما 
أو رفع بصره في طريق أو قبل من أحد شيئا من غير 
العلماء والصلحاء. واشتهر بتفانيه فى خدمة الغريب 
وا مريض, فكان بذلك يبره الفقهاء وترمقه العامة وتشير 
إليه بالولاية والصلاح. 

توفي محمد الجاناتي سنة 780 / 1379. 

أ. ابن قنفذء أنس الفقيرء تح. محمد الفاسي وأدولف فور, 

الرباط, .١1965‏ ص. 76. 


. يكنى أبا يحيى. ويضيف الجزنائي أنه من بني سدرا. تقلد 
عدة منهاء وي في بدايةالدرلة المرينية. ففي سنة 686 / 
7 عين ناظراً على أحباس القرويين. وفي السنة التالية 
تولى قضاء مدينة فاس خلفا للقاضي أبي حامد ابن البقال. 
وفي سنة 1290/689 أصدر السلطان ابو يعقوب يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق المريني ظهيرا عين بموجبه الفقيه 
الجاناتي إماما وخطيبا بجامع القرويين بعد أن عزل كلا من 
الشيخين الفقيهين عبد الرحمان ابن مسونة عن الخطبة 
وأحمد ابن أبي زرع عن الإمامة. ولم تتجاوز مدة توليتهما 
سبعين يوما. هكذا تولى الجاناتي تسيير شؤون جامع 
القرويين من إمامة وخطبة ونظارة أحباسء إضافة إلى 
القنضاء. وقد ساهم هذا الموقع الديني في ارتباط اسم 
الجاناتي بالإصلاحات التي أدخلها على الجامع والزيادات 
التي زيدت فيه خلال مدة تحمله المسؤولية. ومن بين هذه 


الاصلاحات تشير المصادر إلى أن الفقيه المعدل محمد بن 
الحباك قام أيام الجاناتي سنة 686 بإصلاح قبة منار جامع 
القرويين العليا وذلك بأن جعل بدنا من فخار في القبة 
العليا فيه ماء وجعل على الماء طستا نحاسيا فيه خطوط 
وأثقاب. والهدف من:ذلك خروج الماء من الأثقاب بقدر 
محدود إلى أن يصل للخطوط؛ فيتم بهذه العملية معرفة 
أوقات الليل والنهار في الأيام والليالي الغائمة. لكن تم 
التخلي عن هذه الطريقة فيما بعد. 

وفي سنة 9 ه عاين الجاناتي ما آلت إليه صومعة 
جاع القرويين من إهمال وما لحقها من أضرار وتلاش منذ 
أن بناها الأمير الزناتي أحمد بن أبي بكر سنة 56/15 مما 
جعل الطير يعشش بالأثقاب والفجوات والفتحات المنتشرة 
بجدرانهاء فاستشار السلطان أبا يعقوب يوسف المريني في 
إصلاح وتبييض ما فسد. فكان له ما أراد وخصص لذلك 
قسطا هاما من أموال الأحباس وشرع في إصلاح الصومعة 
وتبييضها بالجبص والجيرء كما سمر فيها بن عار أكقر 

من ثلاثة قناطير من المسامير الكبيرة بين أحجارها ليثبت 
التلبيس والبناء. بعد ذلك قام ببناء غرفة تطل على باب 
الصومعة ليستقر فيها المؤذنون والمؤقتون. 

كما نشير إلى مساهمته في إصلاح المجال الفاصل بين 
باب الحفاة, أحد أكبر ابواب جامع القرويين في الجانب 
الشمالى. والصحن الذي كان مفروشا بالآجر لاتساعه حيث 
جدد هذا الفرش بأن وضع الرخام الأبيض والأسود مكان 
الآجر نجا آية في الجمال والرونق. إضانة إلى ذلك كان 
القاضي الجاناتي قد أمر والي فاس محمد الحدوذي بإعادة 
بنا .الفندق الكبير الذي بسوق الشماعين بعد أن خُرب 
وأهمل. وقد كان هذا الفندق من جملة ما أوقفه السلطان 
المريني يوسف على جامع القرويين. 

أما فيما يتعلق بالزيادات فقد ذكرت المصادر أن العنزة 
التي بجامع القرويين صنعت أيام ولاية الفقيه الجاناتي على 
الجامع, وأنفق عليها من أموال الأحباس. وقد بدأ اعد 
في صنع العنزة في أول شهر ذي القعدة من عام سبعة 
وثمانين وستمائة وانتهى من ذلك وتم تركيبها في موضعها 
يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام تسعة وثمانين 
وستمائة. ومن المعروف أيضا أن الثريا الكبرى بجامع 
القرويين التي صنعت في أيام الفقيه الخطيب عبد الله بن 
محمد ابن المعلم. . كانت قناديلها الخمسمائة والعشرون تارة 
تسرج وتارة لا تسرج كلها في ليالي رمضان إلى أن عمل 
الفقيه الجاناتي عند توليته أمور هذا الجامع على إسراجها 
كلها في ليلة القدر من كل رمضان. وسار العمل على هذا 
النحو بعد ذلك مدة طويلة. 

وباستثناء ما أشار إليه ابن أبي زرع من حدوث أزمة 
في العلاقات بين السلطان ا مرق يوسف وبعض خدامه 
أدت سنة 697 / 1298 إلى نكب مشهورين على زامدهم 
الفقيه المترجم له والشاعر الكبير عبد العزيز الملزوزي 
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ومحمد الكناني. باستثناء ذلك نلاحظ أن الفقيه الجاناتي 
ظل يحتفظ بموقعه المتميز لدى ملوك بني مرين. فبالإضافة 
إلى المهنام السابقنة هيه السيلطان يوسف تاننا عنه فى 
الإشراف على إقامة الاحتفالات فى فاس بمناسبة ليلة المولد 
النبوي؛ وقد حدث ذلك لأول رز سن (9 في إطار 
اهتما م السلطان بتعميم هذه الاحتفالات في جميع أتخاء 
المغرب بعد أن كانت تنفرد بها مدينة فاس أيام يعقوب., 
وقبل ذلك سبتة في عهد بني العزفي. ويستفاد من كلام 
ابن أبي زرع أن هذا التعميم كان بإشارة من الفقيه عيد الله 

بن أبي القاسم العزفي الذي كان أميرا بسبتة في هذا 
التاريخ, أي في سنة 691 هء والذي تصادف مع وجود 
السلطان يوسف خارج العاصمة في قلعة صبرة من بلاد 
ملوية. 

لم تقعسصر أدوار الجاناتي على هذا الجانب الديني 
والثقافي فقط بل تجاوزته إلى الجانب السياسى والمساهمة 
فى حل بعض المشاكل. فقد ذكرت المصادر أن السلطان أبا 
ثابث عامر الريك أوقيد الفقيم الجناناي "إلى مرناظة 
بالأندلس سنة 708/ 1309 للتفاوض مع أميرها ابن الأحمر 
في شأن التخلي له عن سبتة التي كان قد احتلها مند سنة 
5 / 1306 بعد دعمه للشائرين بها بزعامة عثمان بن أبي 


العلاء. وفي أثناء ذلك توفي السلطان المريني في حين. 


استمر الفقيه في التفاوض مع صاحب غرناطة إلى أن نجع 
في عقد الصلح معه وانسحاب الثوار من سبتة واسترجاعها 
إلى السلطة المرينية. 
اختلف المتزجمون لمحمد بن أيوب حول تاريخ وفاته. 
فذكر الجزنائي وابن القاضي في الجذوة أنه توفي في سابع 
اللتصدة من عام ثلاث وتسعين وستمائة, ثم أشار في 
لقط الفرائد إلى أنه توفي سنة 706 / 1307 . وأورد أبن أبي 
زرع تاريخاً آخر هو 694 مع أنه ذكر الجاناتي في أحداث 
سنة 697 وسنة 708. كما ذكره ابن خلدون أنضًا في أحداث 
سنة 708. لذلك يبدو من تضارب هذه التواريخ أن وفاة 
محمد بن أيوب الجاناتي كانت سنة 708 و بعدها اعتبارا 
لكونه حضر وفاة السلطان المريني أ ثابت عامر في نفس 
السنة. 
ابن أبي زرعء القرطاس.... الرباط. 1973 ص. 57. 65, 71:67 
6 375: 383 385, 392, 409؛ مجهول. الذخيرة السنية, 
الرباط. 1972 ص. 63 138 ؛ أ. الجسزنائي. جنى زهرة الآس, 
الرباط.. 21991 ص. 50 ات 60 [6, 69 7973-72 ؛ ع. ابن 
خلدون, العبرء بيروت. 968!, ج. 7 : 494 495 ؛ |. ابن الاحمرء 
روضة النسرين؛ الرباط. 1962. ص. 21 ؛ أ. الونشريسي., ا معيار, 
بيروت. فو نوه ا ابن القاضي. جذوة الاقتياس. 1974, 
ص. 54: |6, 69: 72, 548 ؛ م. المنوني. ورقات عن ا حضارة 
ا مغربية في عصر بني مرين. الرباط. 9 ص. 194 ؛ م. حجي 
(محقق). الف سنة من الوفيات. الرباط. 1976. ص. 165. 
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الجاناتي: محمد بن عبد الله بن عبد الوأحد بن 
محمد بن أيوب؛ يكنى أبا يحيى؛ حفيد السابق. من فقهاء 
فاس وخطبائها وعدولها. كان له حانوت بسماط شهود 
فاس يمارس فيها مهنة الشهادة؛ ويجالسه بها بعض فقهاء 
وعلماء عصره للمذاكرة والمناقشة. من هؤلاء الشيخ الفقيه 
الكدد فجمه إن اعسدية إبزاهنم بن مترسى الكريق 
والشيخ الرئيس ابن الأحمر الذي كان يحضر إلى حانوت 
الجاناتى ويذاكره فى بعض الأمور الفقهيةوالأدبية 
ويستفيد من علمه الواسع. كما كان يجالسه أيضا الفقيه 
العدل أبو زيد عبد الرحمان بن محمد بن بلال الأشعري. 

عاش أبو يحيى الجاناتي في آخر القرن الثامن (14 م) 
معاصراً وصديقاً للأديب إسماعيل بن الأحمر المتوفى سنة 
7 / 1405. 

!. ابن الأحمر, نثير ا جمان. تح. م. رضوان الداية؛ بيروت» 1976, 

ص. 434 . 435. 


أحياناً اسم والده عبد الله فدعي محمد ابن عطوء ذكر ابن 
خلدون انه كان "من موالي دولتهم ولاء الحلف" ( العبر, 7 : 
9 ويعتبر هذا الموقف السياسي لقبيلة جاناتة عامة 
ولأسرة ابن عطو خاصة من العوامل الأساسية التي ساعدت 
محمدا على تسلق مناصب هامة في الدولة المرينية؛ إذ عين 
وزيراً لدى السلطان يعقوب بن عبد الحق. وثشارك إلى 
جانبه في حملاته الجهادية بالأندلس سنة 684 / 1285. وإذا 
كان ابن الاعير هد اكدمان فرلية ابن.عظن للورارة في 
ا ا 
آخرين لم يذكروا ذلك: بل حتى ابن أبي زرع الذي 0 
ذكر أسماء موظفي ملوك بني مرين لم يشر إلى اسم 

عطو ضمن وزراء السلطانين المذكورين. 0 
ذلك أجمعت المصادر على أن الجاناتي هذا عين واليا على 


.مراكش وأعمالها في أيام دولة السلطان يوسف بن يعقوب 


وأنه بقى في منصبه إلى حين ثورته على مخدومه وفراره 
نحو تلمسان. وحاولت نفس المصادر تقديم تفاصيل هامة 
عن هذه الأحداث وطبيعة مساهمة الجاناتي في تطوراتها. 
ففى سنة 686 / 1287 شهدت منطقة درعة اضطرابات 
عنيفة تزعمها عرب المعقل مما دفع بالسلطان يوسف إلى 
تنظيم حملة عسكرية في شهر رمضان لتهدئة الأوضاع 
وكسر شوكة المتمردين؛ فانتهى الأمر بقتل وسبي عدد كبير 
منهم, وعلقت رؤوس القتلى بشرفات أسوار مراكش وفاس 
وسجلماسة ليكونوا عبرة للمعتبرين. وبعد استقرار بلاد 
درعة عاد يوسف إلى حضرة مراكش في أواخر شهر شوال 
من نفس العام وقام بخلع محمد بن علي بن محلى الذي 
كان أول عامل لبنى مرين على المدينة منذ استيلاء يعقوب 
ابن عد الحى عليهنا من ينا الموحداب سنت 668 :1389 


ويعود سبب هذا الخلع إلى ارتياب السلطان في علاقة 
عامله بالأحداث التي عرفتها درعة» فلم يكتف بعزله بل 
اعتقله وحبسه إلى أن توفي في شهر صفر من عام 687 / 
8 . على إثر ذلك عقد يوسف لوزيره محمد ابن عطو 
على ولاية مراكش وأعمالها خلفا لابن محلى وترك معه 
ولي عهده الأمير أبا عمامر عبد الله ثم ارتحل إلى عاصمة 
ملكه فاس. وفي أراع نه تومن ا 7 / 1288 قام 
الأمير أبو عامر بالثورة على والده بمراكش امساعدة وتحريض 
واليها الجاناتي, الأمر الذي غضب له السلطان ودفعه إلى 
توجيه حملة بقيادته إلى مراكش فنزل بضواحيها وحاصر 
المتمردين بها. وأمام هذا الضغط العسكري خرج الأمير 
والوالي لمدافعة السلطان؛ وبعد مواجهات عنيفة اضطر 
الشائران إلى التراجع إلى داخل المدينة وغلقها في وجه 
يوسف. وعندما انتصف الليل قام الأمير بقتل مشرف 
المدينة ابن ابي البركات وحمل كل ما يوجد في بيت مالها 
ثم فر مع شريكه ابن عطو إلى جبل المصامدة . وقد مكث 
الثائران بين أهل الجبل حوالي ستة أشهر لجآ بعدها إلى 
تلمسان سنة 688 / 1289 واحتميا بسلطانها أبي تتعيند 
عثمان بن يغمراسن 

إن تسلسل هذه الأحداث وتطورها بدءاً باضطرابات 
عرب المعقل بدرعة والتمردات التي شهدتها مراكش ومنظقة 
سوس, وانتهاءً بلجوء أبي عامر والجاناتي إلى تلمسان 
لعسؤكد بدون شك تورط بني عبد الواد في تحسريك هذه 
الأحداث والمساهمة في تدعيمها لزعزعة الاستقرار بالمغرب 
الأقصى. وهي سياسة لم تكن وليدة هذه الظروف فقط بل 
ظهرت منذ انهيار الأمبراطورية الموحدية واحتتدام الصراع 
بين الحفصيين والزيانيين (بني عبد الواد) والمرينيين حول 
وراثة الأمبراطورية الموحدية واستمرت فترات طويلة. , 

وبما أن يوسف بن يعقوب كان يعي جيدا خلفيات وأبعاد 
المحاولات الزيانية فقد عمل على حل مشكلة لجوء ابنه 
وعامله بالأسلوب الدبلماسي؛ فبعث مبعوثين عنه إلى 
صاحب تلمسان من أجل عودة الفارين إليه ونجح فعلا في 
استعادة ولده الأمير أبي عامر, في حين فشلت مساغيه في 
تليين موقف عثمان بن يغمراسن من قضية تسليم ابن عطو 
الجاناتي. وقد أشارت المصادر إلى أن أمير تلمسان امتنع 
عن الاستجابة لمكاتبات السلطان المريني ورفض رفضا 
قاطعا التخلي عن الجاناتي؛ بل وتجاوز حدود اللياقة بأن 
اعتقل الرسول المربني وأمعن في إذلاله. الشيء الذي أثار 
غضب يوسف ودفعه إلى إعلان الحرب على بني زيان. وقد 
اعتسبر بعض المؤرخين كابن أبي زرع وابن خلدون أن هذه 
الواقعة كانت سببا مباشرا في توتر العلاقات بين تلمسان 
وفاس والفتيل الذي أشعل نار الحرب بين الطرفين. في إطار 
هذا ال جو المشحون غادر السلطان يوسف مدينة مراكش.فى 
صفر من عام 12909 بعد أن عين عليها واليا جديدا م 
بين أولاده هو الأمير أبو عبد الرحمان. وعند وصوله إلى 
فاس استنقر جنوده وشرع في حملته. وهي الأولى خلال 


فترة حكمه, صوب عاصمة بني عبد الواد فحاصرها 
حوالي أربعين يوما ثم ارتحل عنها عائدا إلى فاس دون أن 
ل في تخنيق هدقه التمثل في الضفط المسكري على 
عثمان بن يغمراسن لتسليمه محمد ابن عطو الجاناتى 
استمر الوضع على هذا الحال من التوتر وتعددت عات 
يوسف على تلمسان دون معرفة ما انتهى إليه مصير 
الجاناتي» ولم تعد المصادر تتحدث عنه أو تشير إلى أخباره 
بعد سنة 1290/689. وقد ذكر ابن الحم فى روضة 
النسرين (ص. 4) أن عمر بن محمد بن عبد الله ابن 
عطو تولى الوزارة في عهد السلطان المريني أبي سعيد 
عثمان بن يعقوب. 

ابن أبي زرع؛ القرطاسء الرباط. 1972. ص. 342 379.378, 

6 ؛ ي. ابن خلدون, بغية الرواد في ذكر أ ملوك من بني عبد 

الواد. ال جزائر, 23 (119.118:1اع. ابن خلدون. العبر, 

بيروت؛ 1968, ج. 7: 428, 439, 441 445 ؛ |. ابن الاحمرء 

روضة النسرينء الرياط, 1962. ص. ١.18‏ 221 24. 

بكقطة! ,1912 6 كعدتوتمم ععل اععطه علط .مملضعنندا 

عل المأمتاء” أ «أوطيامم ,5001616 ,لاأطهكا : 310 .م.1959 

بأطنعطمقط؟! : 1986 ركتموط ,عم0 معزمد نال تثل م1 ل معلل 
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الجاناتي؛ محمد بن عبد المؤمن. أحد نقهاء 
فاس ومفتيهاء ينتسب إلى طبقة الفقيه المفتي أبي عمران 
موسى العبدوسي المتوفى سنة 1375/776. نقل عنه 
الونشريسي في المعيار. كثيرا من الفتاوى في قضايا ونوازل 
مختلفة تهم على الخصوص مسائل الطلاق والحيازة والميراث 
وبعض الطوائف الصوفية المنحرفة كطائفة جزناية شيعة 
المهدي بن تومرت وطائفة العكاكزة. وقد وصفه الونشريسي 
بالفقيه والقاضي والمدرس والمفتي والمشاور القدوة, وهي 
أوصاف تؤكد على مكانة الرجل العلمية والفكرية بين 
شخصيات عصره. كما أشارت بعض المصادر إلى أن 
الونشريسي لم يكن الوحيد الذي نقل عن الجاناتي بل 
اعتمده غيره من الفقهاء دون ان يحدد هويتهم. 

لم نقف على ترجمة وافية لمحمد بن عبد المومن الجاناتي 
وهو ما خلص إليه أحمد باب التنبكتى نفسه, الأمر الذي 
يجعلنا نجهل تاما تاريخ وفاته وإن كان كلام المصادر يفيد 


. بأنه عاش في القرن الثامن (14 م) فتكون وفاته غير بعيدة 


عن وفاة العبدوسى المذكورة آنفا. 
أ. الونشريسي. ا معيار, بيروت: 1982, الأجزاء | و2 و 4,3 وكار6 
و 10؛ أ. ابن القاضي؛ جذوة الاقتباس؛ الرياط؛ 1974 ص. 238 ! 


أ. باب التنبكتي, نيل الابتهاج؛ بيروت؛ د. ت.؛ ص. 270. 
رشيد السلامي 


حانا أ. جائة عاعامع0 .خ الأعتمصة 1 من 
5 : 4 سس 


مواليد مدينة جنوة سنة 1857, عين ترجمانا بمفوضية 
إيطاليا بتونس, وفيها بلا شك تعلم العربية. وفي أكتوبر .. 
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سنئة 1878 التحق بطنجة ليكون الترجمان الأول للوزير 
المفوض ستيفانو سكوقاصو 500072550 .5 ولخلفه روميو 
كانطاغالى 00108811© .1 وحوالى سنة 1912 عين قنصلاً 
عام بالذار البيتضاء كلقا يجميع المناطن ستوب عائد 
المدينة. 

كان جاناطيلى معروفاً لدى الأوساط الأروبية وتصاهر 
مع يود مر كا رسن 5أمة01< 10 اليوناني الأصل, 
الأمريكي الجنسية الذي استوطن طنجة عقودا طويلة. 
وكانت له اتصالات وطيدة مع القصر والحاشية السلطانية 


ومختلف السلطات, وهو الذي تولى الإشراف على تعليم' 


الطلبة المغاربة اللغة الايطالية بطنجة قبل سفرهم إلى 
إيطاليا في بعثات طلابية. 

كما أن الأمناء كانوا يعرفونه جيداً. فكان لبقاً ومحنكا 
إلى حد أن وصفوه هو ومنصور ملحمة اللبناني الذي كان 
ترجماناً للمفوضية الألمانية بأنهما كانا "قطعة سم". أما 
عامل فاس إدريس ابن العلام فقد نعته بكشرة الجدال في 
رسالة وجهها إلى الحاجب احماد ابن موسى سنة 1314 / 
7 : "لأنه لاتخفاك دسائسه. وأنه إنما يبحث عن السبب 
الذي يتوصل به إلى كثرة الهرج". 

عاش جانتيلي (وهو اسمةه) جاناطيلى (وهو نسبة) 


أزيد من ثلاثين سنة بالمغرب تعرف خلالها جيداً على. 


مشاعر المغاربة. وكان في رسائله المكتوبة إلى السلطات 
المغربية يستلطف بطابعه المستدير : "جنطيلىء لطف الله 
به". ْ 
3 بوشعرا. الاستيطان وا حماية با مغرب. ج:2 ص. 579 وج. 4. 
ص. ١360‏ ؛ الوثائق ا ملكية. 
.م107 1 .عمم رخ" نه عولط عا .عوذناط ملل 


مصطفى بوشعراء 


لوي جانتي اثااع0 وؤأناممك؛ فرنسي ولد بالعاصمة 
الجزائرية سنة 1868, وتابع دراساته العليا بباريس في 
العلوم الطبيعية وتخصص في علوم الأرض وهيأ أطروحة 
الدولة عام 1902 بدراسة المنطقة البركانية الممتدّة من وهران 
إلى الحدود المغربية؛ فنال دكتوراة الدولة فى الجيولوجيا. 
ركان .هلما باللفة العربينة التطرفة والمكشوية؛.ويحسين 
اللهجتين الجزائرية والمغربية بما فيها الريفية. 

وفي الوقت الذي كانت.العلاقات الدولية فى أقصى 
درجة التوثّر بسبب النزعة الاستعمارية عامة» وتزاحم الدول 
الأوربية على أبواب المغرب خاصّة, كان لوي جانتي يمارس 
التعليم العالي بالسوربون بباريسء وربط علاقات قوية مع 
أوساط البحث العلمي ومع الحزب الاستعماري الذي أسسه 
بعض الأساتذة الجامعيين. كان على راسهم رئيس ما كان 
يسمى 'بلجنة المغرب". اوجين إيتين عممء]8 عمذعناظ 
وصحبه 


أخذ لوي جانتي يتسلل إلى المغرب كما كان يفعل في 
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ريعان شبابه, ويتأجج رغبة في القيام بعمل ما لصالح 
البحث العلمى. وخطط مشروعآ للدخول إلى المغرب. فإذا 
بالظروق المغربية والتولينة تصيع مسواتيسة لثل هدم 
المغامرات, إذ أبرمت فرنسا وانكلترا اتفاقاً بتاريخ 8 أبريل 
سنة 1904؛: ينص على إطلاق يذ فرنسا بالمغرب مقابل 
إطلاق يد انكلترا بمصر. وأمسى هذا الاتفاق ساري المفعول 
لحينه. كما بات مشفوعاً باتفاق سرّي أبرم بتاريخ 3 أكتوبر 
4 بين فرنسا واسبانيا يحمل وعدا للاعتراف لمدريد 
ببسط نفوذها على منطقة شمالية من المغرب سيتم تحديدها 
فيما بعد عندما ينتهي خبراء البلدين من تحديد مساحتها 
وفى هذا الإطار أخذت البعثات العلمية الاستكشافية 
الأوربية تصل إلى المغرب وتتجول في أمن عبر المناطق 
التي لم تكن القبائل فيها تنازع في سلطة المخزن. أما في 
غيرهاء فإن المخزن لم يكن مسؤولاً عن أموال وحياة 
الأجانب الذين يتوغلون فيها. من بين هذه البعثشات, بعثة 
يرأسها ا ماركي ريمون دوسيكونزاك وبمعيته لوي جانتي 
حظيا بالمسائدة المعنوية والمادية من عدة جهات علمية 
فرنسية ودوائر مسؤولة؛. قدمت إلى المغرب في أواخر 
شتنبرسنة 1904, وحدّدت لكل منهما الجهة التي سيتوجه 
إليها. وفي هذا السياق اختار لوي جانتي ناحيتي طنجة 
وتطوان ثم ال حوز المجاور لهاء ثم غرب الأطلس الكبير 
وسروة وسوس ومناطق أخرى سيستكشفها في مناسبة 
أخرى. عٍِ ع 
استغرقت الرحلة الأولى للوي جانتي زهاء سبعة أشهر 
وتنقسم إلى شطرين؛. شطر خصصه لاستكشاف غرب شمّال 
المملكة. وشطر خصصه لاستكشاف مناطق من جنوبها. 
شمل الشطر الأول : أنجرة وإقليم تطوان حتى مشارف 
الشاون في الذهاب, والحوز في الإياب إلى طنجة. 
استغرقت هذه الجولة الاستكشافية قرابة أسبوع؛ قام بها 
لوي جانتي وهو متنكر في زي مغربي. يرت هذه الجولة 
بدراسة ميدانية شملت الجوانب الطوبوغرافية والجيولوجية 
والمناخ؛ ومواقع اليحفوريات الحيوانية مما يتعلق بالبيئة 
البشرية وغيرها. 
الشطر الغانى : ويشمل الجولة الاستكشافية الجنوبية 
في المناطق التالية : الشياظمة (ناحية الصويرة) : رحل 
لوي جانتي إلى الصويرة على متن إحدى سفن شركة "ياكي" 
التي كانت تربط المغرب بفرنسا يوم || اكتوبر 1004 
فوصل إلى الصويرة بعد أسبوع فوجد هناك استقبالاً وديًا 
من طرف السلطات المخزنية التي كانت على علم مسبق 
بقدومه. ثم حصل على مساعدات أساسية مشل الدواب 
التي ستحمل بضائعه ومرافقين التزما بمصاحبته عدة 
أصابيع. وتلق أيضا متعلومتات إضافينة وؤرؤسناً نظرية 
تتعلّق بتحركاته وحركاته أمام المغاربة» وحلق رأسه على 
الطريقة المحلية وارتدى ملابس مغربية» واتخذ لنفسه اسم 


"السي علال". هذا زيادة على رسائل تزكية وتوصية موجهة 
إلى بعض الشيوخ والأعيان. 

قام لوي جانتي بجولة بإقليم الصويرة استغرقت عدة 
أيام؛ أسفرت عن بعض الفوائد العلمية. 

استكشاف سوس : بدأ لوي جانتي رحلته الاستكشافية 
إلى سوس يوم 0 دجنبر 1904, انطلاقاً من الصويرة 
ومروراً بإمي : تانوت. ووصل إلى ضواحي تارودانت بعد 
عشرة أيام, ثم واصل رحلته إلى مراكش التي حل بها يوم 
0 يناير 1905. استنتاجاته العلمية لاتفيدنا كثيراً 
باستثناء ما يتعلق بوجود مناطق تحتوي على يحفوريات 
نباتية ترجع إلى عصور جيولوجية قديمة. إلا ان ملاحظاته 
حول شجر أركان كانت مفيدة في وقتها. 

كاد أمر لوي جانتي ينكشف خلال هذه الجولة؛ اذ شك 
فيه بعض القوم. من هذه القبيلة أو تلك لأنهم لم يروا في 
حياتهم أهليا من طراز "السي علال". يلاحظ ويكتب» 
ويرتب الأوراق. فكان يقول عن نفسه إنه من تطوان ومن 
أصل ريفي. يحدث بالعربية والفرنسية والإسبنانية 
والانمجليزية ويتقن اللهجة الريفية. وكم من مرة وقع في 
موقف حرج., أمام آخرين. في هذه المحطة أو تلك. وهو ينظر 
إلى البارومتر الذي أخفاه تحت جلبابه, فيّفاجَأ. وعندما 
يُسأل. يجيب أحد رفاقه إنه يقتل قمله. وكم من مرأت 
كذلك؛ كاد يعتقل, فيقول إنه طبيبء فيتهافت عليه 
بعضهم ملتمسين أدوية, فيمدهم ببعض الأقراص ... وينجو 
بنفسه. وكان يوهم الناس أنه يتهجد في الليل. فيزداد 
"السي علال" تقديراً في أنفسهم وإعجاباً بثقافته الواسعة 
عندما يحدثهم عن بعض صنفحات تاريخ المغرب أو تاريخ 
العرب. ٍ 

استكشاف حاحة : بعد إقامة يومين بمراكشء, ولى 
أعقابه إلى الصويرة, ومنها قصد حاحة, فجال بين قراها 
: وجبالها وسهولهاء متخذا كثيراً من الاحتياط, مثل رسائل 
التزكية الموجهة لبعض الشيوخ. والحيلولة دون الوقوع في 
قبضة القائد أنفلوس. بين الشياظمة وحاحة لأنه سبق أن 
منعه من الظهور بالمنطقة. وقت جولته عند مشارف أكادير, 
مروراً بأودية وأماكن لايتحدث عنها المؤرخون: وقلما 
يصفها الجغرافيون, وشاهد من الطبيعة ما لم يهتم به غيره. 

وبعدما أنهى هذه المهمّة, عاد لوي جانتي مرة أخرى 
إلى الصويرة. فرتّب أموره, وأخذ من السلطات رسائل 
أخرى, ثم رحل إلى مراكش. 

استكشاف كتلة السروة : لم تكن الرحلة عبر الأطلس 
خالية من الأخطار. سواء بين مراكش وكتلة السروة؛ أو بين 
السروة وورزازات, وبين هذه المدينة وتلوات ودمنات تظهر 
المخاطر عند كل جبل وعند كل واد. وتشتد الحراسة من 
طرف القبائل على القوافبل ضد تسربات "الأروام", لأن 
الحكم يومئذ كان للقياد والشيوخ. 

وتنكر "السي علال" في هيئة ابن سبيل فقير, عليه 


جلباب رث تحته معدات علمية صغيرة لقياس الحرارة 
والارتفاع والضغط والمسافات والة تصوير. ليست له خيمة 
ولا حمار ولا ملابسء يمشي على القدمين. ويقوم بمهمته 
الاستكشافية ويطلب لدى المداشر ما يسدّ به رمقه ورمق 
مرافقيه الاثنين. لكنه كان يلقى الترحاب لدى الشيوخ 
الذين يعطيهم رسائل "المجاملات". فمنهم من كان يمنحه 
المأوى. مبيت ليلة ومنهم من كان يكرمه, ومنهم من كان 
لا يهتم به. وغادر المغرب في أواخر مارس سنة 1905, على 
أمل العودة مرّة أخرى لاستكمال استكشافاته. وللوقوف 
على أسرار كتلة السروة بالخصوص. وفي باريس أخذ يشثير 
مقالات عن المغرب؛. يعرف به من جميع الواجهات. ثم الف 
سنة 1906,. كتاباً عن المغرب. عنونه : في ربوع بلاد 
السيبة. 

عاد لوي جانتي إلى المغرب خلال سنة 1907, موفداً من 
قبل وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الأشغال العمومية قصد 
استكشاف إقليم مراكش. إلا أن الحوادث التي كانت 
مراكش مسرحا لها والتي أدّت إلى مقتل الدكتور موشان. 
أرغمته على تحويل اتجاهه إلى الشاوية ثم عمالة وجدة. 

وأعاد الكرة خلال سنة 1908, بهدف استكمال أبحاثه 
في المغرب الشرقيء. وخاصة بمنطقة بني إزناسن مع العودة 
إلى الشاوية. وقام بسفر آخر إلى المغرب لدراسة المنطقة 
الساحلية الممتدة من الصويرة إلى أكادير على طول الشاطئ 
وذلك عام 1909. 

ثم سافر مرة أخرى إلى المغرب؛ عام 1910 لاستكشاف 
ملوية السفلى. وأخيراً في عام 1911. خصص سفره 
السادس لدراسة الأطلس الصغير وجنوب الأطلس الكبير. 
إلا أنه لما نزل بأكاديرء منعه الاخوان الألمانيون المدعوون 
مانسمَان 2 مين التوغل في سوس وما وراءه, ' 
فعاد غلن أعقابة تحر الصويرة: ومنها ذقت لدراسة المنظقة 
الممتدة من ناحية فاس إلى الشاطئ الأطلسي. 

وبعدما عاد لوي جانتي إلى بلده وهو يحمل في حقائبه 
ثروة من العينات الحجرية التي التقطهاء ومعها المعلومات 
التي اكتسبها خلال جولاته في المغرب؛ أخذ يحلل ويفحص 
ما جمع واجتمع لديه؛ وشرع ينشر في عدة مجلات مختصّة 
ارتساماته وبعض نتائج أبحاثه. 

وألّف كتاباً فريداً من نوعه في وقته. عنونه ا مغرب 
الطبيعى 7/:(051016 10706/ ماء صدر له سنة 1912. فقررت 
سلطات المنانة إنشاء *تصلحة للجيرلرجيا والمسادن* 
بالمغرب, تابعة لمديرية الأشغال العمومية, وذلك في غضون 
دجنبر سنة 1912. وقد سبق نشر هذا الكتاب بقليل؛ طبع 


أول خريطة جيولوجية للمغرب بسلم 2.500.000 / .١‏ من 


وضع لوي جانتي نفسه. 

وحالت الحرب العالمية الأولى دون مواصلة استكشافات: 
المغرب, فاتخذها لوي جانتي فرصة للانكباب على تحليلات 
أخرى لأعماله وإعادة تقييمها. فوضع خربطة جيولوجية 
أخرى أرقى من الأولى وأكثر إتقانا بسلم 1.500.000 / 1 
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في عام 1922؛, لم يدخل عليها الباحثون من بعده؛ وعلى 
إثر ابحاث متقدمة؛ إلا تغييرات جزئية؛ وبقيت خريطة لوي 
جانتي هي الأم والمرجع الأساس. 

تشكل الرحلة الأخيرة السفر السادس الذي قام به لوي 
الحين منطقة تعد من مجاهل الكون بالنسبة للأوربيين. ولم 
يعد لوي جانتي في حاجة إلى التنكر ليتوغل في 
"المجهول", فأنجز هذه المهمّة الكبرى في ثلاثة أشواط : 

غادر لوي جانتي مراكش يوم 31 مارس, واتبع نفس 
الطريق الذي سلكه خلال رحلته الأولى عام 1905. فقطع 
الأطلس الكبير عبر فج تيزي . ن ‏ تاست ومر بجبل تيديلي 
ونهر تفنوت ليصل إلى سيروة. إلا أن سقوط الثلوج بغزارة 


في الوقت ذاته حال دون تحقيق هدفه, رغم محاولته تحدي. 


الطبيعة, فأرغم على تغيير اتجاهه واللجوء إلى تارودانت 
وعندما تحسنت أحوال الجو, جع إلى مراكش بعد أن قا 
بجولة في منطقة تيوت وكندافة وأسني 

يعد الشوط الثالث من هذه المرحلة الثانية أهم هذه 
الأشواط, فقد وضعت الحامية العسكرية الفرنسية بتزنيت» 
لفائدته وخدمته؛ فرقة تتألف من أكثر من مائة شخص, من 


بينهم جنود مغاربة وزودتهم بالمؤونة الضرورية والأدوية. 


وغير ذلك ما تحتاجه قافلة علمية ستتوغّل بهذا الكم لأول 
مرة. في مناطق لم يدخلها أجنبي مكشوف الهوية من قبل. 

وفي هذه الظروف انطلقت بعثة لوي جانتي من 
تارودانت يوم 10 شتنبر 1923, فمرت بإغرم, ثم تاكموت 
وطاطا. وعندما بلغت القافلة إلى واحة توجد على مشارف 
تيسنت؛ انفصل عنها لوي جانتي ولم يبق معه إلا ثلاثة من 
المرافقين تطوعوا لمصاحبته. 

بعد ذلك مضى يستكشف بعض الجهات من جبل باني, 
وقد أل عالى تمعز درك فاكان أول أجنبي يقف في هذه 
القبائل, إذ كان أهل اال نكن بمبمون عانها بسر 

ثم انطلق نحو سيروة من الجنوب ؛ مروراً بعدة مواقع 
استلزمه عبورها مع ذلك ان يدلي بهويته وبهدف مقامه 
وتجواله. وقال له أحد شيوخ قرية : "أتذكر أن رجلاً اسمه 
السي علال, فقيه وعالم مر من هنا منذ عشرين سئة, 
وأعطاني أدوية". فأجابه لوي جانتي : أنا هو السى علال, 
في ذلك الوقت ابتسم الشيخ وأضاف : "إنك نجوت من 
الموت". 

فالصعود إلى سيروة؛ هذا الجبل البركاني اميت الضخم, 
شاق ومتعبء لكثرة الالتنواءات الوعرة:؛ والانكسارات 
الخطيرة؛ ولأرضه المغطاة بالصخور والأحجار المسئنة على 
السفوح؛ وما سيروة الاكتلة متعددة القمم والفوهات, كانت 
المقذوفات البركانية تكسوّها من كل جهة. 

اضطر. لوي جانتي إلى الإقامة يومين وهو عرضة 
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الغرب. المكان موحشء حتى الطيور لا تقترب منه؛ ليس 
فيه حشرات ولا ما تقتات به الزواحف الصغيرة التى عادة 
ما تتساكن بين الأحجار. 

وتغلب هذا العالم في:النهاية على المعاناة وعلى 
الطبيعة القاسية أرضاً وجواً. فكان أول شخص بلغ أعلى 
قمّة سيروة, فوجدها فوهة تكاد تكون منغلقة بمواد حجرت 
منذ ملايين السنين بجانبها وحولها. احجار صوانية واخرى 
تتضمّن أكسيدات حديدية مختلفة. ولما قام بقياس ارتفاع 
القمة عن مستوى البحرء وجد أنها تبلغ 3034 م 

كان هذا العمل ختام الرحلة الثانية التي لم تستغرق 
اكثر من شهرء ولم ير المغرب لوي جانتي من بعدها. لآنه 

ونشير في الختام إلى أن سلطات الحماية أطلقت اسم 
"لوي جانتي" على القرية العمالية التي تأسست خلال 
الفترة الممتدة من 1931 إلى 1933.؛ بمنطقة كنتور (بين عبدة 
والرحامنة) لاستغلال الفوسفاط الذى عثر عليه فى هذه 
الجهة. وتقع قرية "لوي جانتي" على خط السكة الحديدية 
الرابط بين بنكرير وأسفي. وفي عام 1936,: خرج أول قطار 
ازدادت "لوي جانتي" تطوراً وتنمية؛ ولم قض إلا أشهر 
حتى تقرر تغيير اسم البلدة لتصبح هي مدينة اليوسفية, 
تخليداً لذكرى السلطان مولاى يوسف. 

أحمد بنجلون: من تاريخ أسفي (مخطوط). 

لاع مامقع كعطء«عتاعء" ععل ع مركا خاو زنمنعد م 

105 ماتدط ؛ وطاكديه أعاط عا عقوط بلتاصع© عا مم ملل بسن 

علا |7 6010م ع"زمادال] باتعطسمطن .0 ١‏ ملعم تور كاتام | حتيمل 

ععاطءد نال كعزم1) كماتشف- تلضف '| عل رع رطيصمم 6م لل 

بكعصللط دعل اع علع نتعصظ'! عل عغأكتصتا8ا ؛ (162 عم ,عبونموماممم 

2 أع 1[ جعتاما ع6 11ل ع ا“لكسلكس] | عل سملم 

بك معز ن| عل دععترع ند دعل عسسن ةجأ لل مأنام امم اطق 

011 11100111115 71011111615[ ,5 16[ 7[ا “7ع 60ج أ كاتاع نع دملا تمصن 


2.3.4 .انط .6 كا عمتماطا سس ععس[ نا عل كم [اطاننة 
ال 1ك 


أحمد بنجلون 


جاوش أو رارش أو جارج حسب اختلاف النطق 
الدارج في ا مغرب لانن يسمى في الاجم وفي بلدان 
المشرق العربي ' عصفور دوري " أو ' عصفور بيوتي" ‏ وهو 
جنس طيور برية من:رتبة الجواثم 100051100765 ومن 
فصيلة 69 يضم عدة أنواع؛ اربعة منها تعيش في 
المغرب كثيراً ما يصعب على غير المختصين التفريق بينها 
نظراً لكثرة التشابه, ما جعل كلمة "جَاوش" تطلق على 
الأنواع الأربعة الموجودة في المغرب العربي. 

من بين الأنواع المستقرة الشائعة في بلادنا نوع 
أهلي يسمى علميا 5لء 0006561 235568 ويدعى بالفرنسية 
0010511011 تلمع 1/101 وبالأنجليزية /2110103؟ عكلانلا 
وبالإسبانية الاورمء 001:160. وهو طائر يألف المدن 


والبوادي والجبال والسهول. يبلغ طوله 145 سم وبسطة 
جاحدة 25 سيم . المنقار مخروطي الشكل وقوي متخصص 
في أكل ابوت ريش الآناث بتي محر تشعلف عنها 
الذكور ببقع سوداء على صدرها. يتراوح الوزن ما بين 25 
و35 نع ويعمّر هذا الطائر عدة سنوات. 


الجارش 

تأقلم هذا الطائر مع حياة الإنسان حيث يعيش غير 
بعيد عن المنازل ويتكون غذاؤه من الحسبوب (القمح 
والشعير) وكثيراً ما يتوارد على الحقول ويخلف أضراراً فى 
المحصولات الزراعية, مما يجعل منه طائراً غير مرغوب فيه. 
وقد حاول الإنسان محاربته بعدة وسائل لكنه يقاوم 
الانقراض بشدة ذكائه. 

يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد ويكثر صياحه 
في الصباح والمساء وسط الغابات وفوق الأشجار. وكثيراً 
ما تنضم الصغار إلى الكبار وأحياناً تنضم عدة مجموعات 
مع بعضها لتكون أسراباً يفوق عددها الألف. 

يتوالد ما بين مارس وشتنبرء ويتعاون الزوجان على 
بناء عش ضخم كروي الشكل بواسطة الأعشاب اليابسة 
ويفرشانه بالريش وبقطع من الصوف أو القطن. تلد الآنثى 
البيض مرتين إلى ثلاث مرات في السنة وتضع في عشها 
من ثلاث إلى خمس. ونادراً ما تضع ثمان بيضات. لونها 
أبيض مخضر وهي منقطة بالرمادي والبني والأسود. تزن 
كل منها 2.1 3.3 غرام ويبلغ طولها 15.7« 22.5 ملم. 
توضع الأعشاش بين الجدران والسقوف وفوق الأشجار 
العالية وخاصة منها أشجار الصنوير 5لاام/إ(0لا8. تحضن 
الأنثى بيضها مدة أسبوعين (14.11 يومأ)ء ويقدم الأبوان 
الغذاء لصغارهما مدة أسبوعين وتتكون غالبا من الديدان 
رامشرات الصغيرة: يعض الجارش فن كل من سيا 
وأوزفبا وافريقبا الشمالبة .وقد ثم إزحاله أخيرا إلى 
أمريكا. 1 

يسمى الجاوش الإسبانى علمياً 56ووم 
5 10م قاط وبالأنمجليزية بوافشقمه اوتقوم5 وبالفرنسية 
امطعوم5ء نلوء21017 وبالإسبانية 201000 20010 وهو كثير 
الشيلفى الشكل والسجر بارس الدوري, ويوجد 
الاختلاف عند الذكور فقط حيث تتميز بريش بُنَي فوق 


الرأس وببقعة كبيرة على العنق والصدر ممتدة جانبيا إلى 
الجناحين. باقي الجسد بني ورمادي. لايتعدى طوله 15 سم 
وطريقة عيشه وتوالده شبيهة بالجاوش الأهلي, إل أنه غالبا 
ما يهاجبر وسط البلدان المغاربية ويقوم بتنقلات وسط 
مجموعات تعد بمئات وآلاف الأفراد يقطع خلالها مسافاك 
طوالاً للبحث عن المزارع والحقول الزراعية ويُخلّف أضراراً 
في محصولات الحبوب ما يجعل الفلاح يتصدى له بعدة 
وسائل لإبعاده من الضيعات. كثيراً ما يتطلب من الفلاحين 
حراسة متشددة ومتواصلة لمقاومة هذا الطائر. 

يسمى جاوش الصخور علميا علمياً 018مناءم قتصمماءط 
وبالفرنسية 6كإناه5 دنهء11015 والانجليرية 08م5 انمآ 
وبالاسنبانية «قاااك م006 وبالايطالية 5نزع2! واعوووط. 
لايتعدى طوله 13.8 سمء ويتميز عن السابقين بعدم وجود 
البقعة السوداء على العنق والصدر وبخطين اسودين على 
الرأس. تتخلل الصدر بقعة صغيرة من الريش الأصفر 
وباقي الجسد بن رمادي. إنه طائر جبلي شائع في جبال 
الأطلس وجبال الريف ويقتصر توزيعه الجغرافي على المناطق 
المجاورة للبحر المتوسط. 1 

يتوالد فى المناطق الجبلية وسط الغابات والصخور. 
وكشيراً مايتخذ شقوق الصخور وجذوع الأشجار مكانا 
لوضع عشه. يتوالد في فصل الربيع ابتداء من شهر أبريل, 
ونادرا مايضع البيض مرتين في السنة. تغادر الصغار 
الأوكار بعد ثلاثة أسابيع وتلتحق بالكبار لتكوّن 
مجموعات صغيرة. يقتات من الحشرات ومن الحبوب. ولا 
يقترب كثيراً من الإنسان. هناك بعض المجموعات تتخذ 
الصخور الشاطتية مسكنا لها تذكر منهنا متطقة قزية 
أركمان ورأس كبدانة بالبحر المتوسط وتتكون المجموعة من 
أزيد من ستين زوجا. 

الجاوش الأبيض “1م5120 235567 يسمى بالفرنسية 
عصواط تتوعمذه810 وبالانجليزية /«20دم؟ عالط/لا أو 1005 
0م». وذلك لأنه يعيش في المناطق الصحراوية فقط؛ 
منيبا الفيجراء الكبرى وضسراة الخليع العري تعيش 
بعض مجموعاته جنوب جبال الأطلسي الكبير والصغير. 
يتميز الطائر بريش رمادي أبيض على رأسه وظهره وبطنه؛ 
وتتخلل صدره وجناحيه بقع من الريش البني المسود. يبني 
عشه بين أوراق النخيل وفوق الشجيرات وأحيانا في الثقب 
ا موجودة بجدران المباني. يتوالد مرتين في السنة ما بين 
مارس وأبريل وتضع الأنثى ما بين بيضتين و6 بيضات 
تحضنها مدة اسبوعين» 

يلاحظ خلال فترة هجرة الطيور القادمة من أوروبا إلى 
ا مغرب في فصل الشتاء أن بعض المجموعات من نوع 
15 22556 المسمى بالفرنسية إعدان 1" للدعدأه1ا 
وبالأنجليزية /20دم: عع, تأثي أحتيناتا إلي المناطق 
المجاورة لطنجة وتطوان والعرائش لسقضي شهري دجنبر 
ويناير هناك ثم تعود لتتوالد في أوروبا. 
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أمين المعلوف, معجم ا حيوان: القاهرة. 1932. 

4 ع0 للقعكزم كعط ,عقتلنة سنسدأ .11 اء مسوعماه ل 
1عمامم2 ..ع3 ١٠ذا‏ .دعن 1 ,19719 بتقطهكا ,عدمناعمةا عالاكصتممم 
10601561116111 ,أ0رعلاعغط 1 .351 اع مسنطبوء8 .2.0 :ا 38 عم 
,868 أت 87 - 986[ «عأطممل عمتماا بن دسسععه ل أمرعبع 
دعا بعهتطاوه!] أء لمع . /لا : / ل .ع3 كم[ عمط ,1988 بنوطة] 
© كإناء0 - الات الم جرع ؟! ,كإناعة كتباع| أت 1105 كرياء| وسستوعكلم 
اء تعلا .1 بأعمماعط .1 : 282 - 281 .م ,1968 ,عوط ,كمصباعز 
أاصم ل الا عترم تباط 10ل ترقق1 8:1 إن كلساط 7116 ,بواوعوط .ل 
20 - 298 .م ,1984 بمعلهم ا ,أعسط علللذا! لسه معتم 


محمد رمضانى 


الجاوي, (بخور) ‏ ينطق به في المغرب بتشديد 
اجيم . من عادة المغاربة تعطير أجسامهم وملابسهم 
ومساكنهم وأماكن إقامتهم أو مساجدهم وأضرحتهم 
وزواياهم وخاصة في الأعياد الدينية والمناسبات 
الاجتماعية. وقد كان تبخير الأماكن, شأنه شأن تعطير 
الملابس؛ لازماً من لوازم الحياة الدينية والاجتماعية في 
المغرب. ولايمكن مطلقاً تصور حياة الناس وخاصة في 
الحواضر بدونهما. وكان أبرز أنوا اع البخور المستعملة في 
هذه الحواضر بخور الجاوي (جاوي). 

وهو مادة صلبة متحجرة دات لون أشقر يشبه اللّبّان 
في شكله ومظهره. لذلك كان من سكان ال حواضر من يسميه 
أيضأ لْبَان ن جاوة. وهو يستمد اسمه من جزيرة جاوة إحدى 
كبريات جزر أندونيسيا الإسلامية في الشرق التي 1 
المسلمون يستوردونه منها إلى المشرق العربي حيث 
معالجته في بعض بلدان شبه الجزيرة العربية وبعض بلاد 
الرافدين ليوزع على سائر البلدان الإسلامية الأخرى في 
الشرق والغرب ومن ضمنها المغرب الأقصى. 

والجاوي في الأصل صمعٌ يستخرج من أنواع خاصة من 
الأشجار يتصلب ويتحجر ويجمع في أوقات معلومة 
ويستعمل بالشرق الأقصى في الصيدلة والتعطير أيضاً. 
ومن بلدان الشرق الأقصى انتقلت استعمالاته إلى المشرق 
العربي. وكان العديد من الناس يدعوه "الجاوي المكاوي” 
ويقصد به البخور المشترى من مكة أو المعالج بها. إلا أن 
صفة المكاوي كانت تضفي على هذا البخور نفحات قدسية 
من نوع خاص. 

كان الجاوي يُدرج في عدة وصفات طبية لمعالجة بعض 
الأمراض”*البدنية والنفسية. فقد كان دهانه المنقع في ماء 
الورد والزهر والريحان والقرنفل وغيره من العطور يستعمل 
لدلك المفاصل ومعالجة التوعكات والتورمات ومسد بعض 
الأنواج من صسغص الأطراف والأمعاء وآلام الظهر والعمود 
الفقري. وكان المصابون ببعض الأمراض العصبية وبحالات 
فجائية من الاكتئبات يستنشقون دخانه للتخفيف من الآلام 
التي تنتابهم. كما كان يستعمل من قبل الأمهات والمولدات 
والمشاطات (النكافات) لجلب السعد للعوانس وتسهيل 
الولادة وتبديد الأمزجة غير الملائمة التي قد تتخلل 
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العلاقات بين العروسين ليلة الزفاف. وكان اللواتى يتعاطين 
السحر والشعوذة يستعملنه لإضفاء أجواء خافة على 
الحلقات التي كن يخصصنها لزبنائهن. 
أ. ا مقري. فتح ا منعال. مخطوط خ. ع العامة 463اك ؛ ابن أبي 
زرع» القرطاسء الرباط 1972 ؛ خ. ابن إبراهيم. الإعلام: الرباط 
4 


كماق طع .8 : 1917 ,3 عههةآ 2 .1آو؟ ,عع «رغطمعط عمسن م 
لاك 5 1ع 00ا50 ,ع815 11 ممصم[ ها .8 : 1925 ترعأاممز .63 
ركمعآ عدا .كل.ة 1919 ركعوط ,19/8 - 1822 نمم رمال 
ركلع80[1 ع[ : 1925 كلعوط ,كالمن0 مد كتبعرمط عمل كعن لسر 
بع [6طع 71601 عأكنته| 100ل ار مانتوعط | أ كاللة لاج كم[ 
[5.0] عحغوع6 


محمد بوسلام 


جاي. وها منصّرة إنجليزية من هيئة نورث أفريكا 
ميشن 711551008 81108 710110 وصلت إلى مدينة طنجة سنة 
6 ومكثت بها إلى غاية 1898. ولكنها أقامت بين 
هاتين المدتين بمدن أخرى مسثل فاس سنة 1890. والدار 
البيضاء سنتى 1891 و1892. وبعد ذلك رجعت للاقامة 
بطنجة التي اتخذت فيها مدرسة لتعليم البنات استمرت 
مفتوحة حتى بعد رحيلها. لها مقالات عن المغرب نشرت 
بجريدة الهيئة المنتمية إليها. 

م بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب؛ ج. 4 : .١402‏ 


١‏ 1/1470 غم 701651411165[ كالم أككلت دعا .عوغلللا مال 
.124 .م ,1.1 بعممسط نا اء ملق م1 : هذا 


الجاي. أسرة فاسية عريقة, أصلها من بلاد الجّاية 
فى جبال غمارة؛ وتكتب أحيانا بالهمزة أو بالياء قبل ياء 
النسبة : "الجائي" أو 'الجايي" ويضاف اللأم إلى أولها في 
الغالب : اللجائي. انظر مآدة (اللجائي). 


الجايء أحمد مقاوم؛ ولد بفاس سنة 1332 / 1913. 
انضم إلى صفوف المقاومة المسلحة بمنطمة الهلال الأسود 
بالقنيطرة ة تحت مسؤولية تويرتو عبد السلام. كان يزود 
أعضا ء المنظمة بالأسلحة عدو اليطيرة التي كان يجلبها وسائلة 
ل لا سي تعرض في 
حياته الفدائية إلى عمليات اعتقال من طرف الفرنسيين 
وحكم عليه بشلاثة عشر شهراً حيث زج به في سجن 
القنيطرة قبل أن يتم تهريبه من السجن بواسطة خطة 
محكمة لأصدقائه. 

توفي يوم الأحد 25 رمضان عام 1375 / 6 ماي 1956. 
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الجاي, أحمد بن عبد السلام وزير ولد بمديئة 
فاس سنة 1276 / 1860, وبها بدأ تعليمه الأولى وأكمل 
دراسته في جامع القرويين. لكنه ما لبث أن تعاطى التجارة 
بمسقط رأسه في مستهل حياته العملية؛ ثم انتقل فيما بعد 
إلى أرض الكنانة واستقر بالقاهرة لمزاولة أعماله التجارية, 
وقضى هناك عشر سنواتء عاد بعدها إلى المغرب لا ليتابع 
عملية البيع والشراء ولكن ليدخل. في سلك الخدمة المخزنية 
في عهد السلطان المولى عبد العزيز (1907-1894) حيث 
اسندت إليه مهمة أمين نظراً لخبرته بشؤون المال ثم مهمة 
كاتب أول بوزارة المالية, وما لبث أن ابتعد عن مزاولة هذه 
المهام أثناء المرحلة الانتقالية لحكم السلطانين المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ (1912.1908) لمدة اربعة أعوام 
عاد خلالها لمزاولة مهنته الأصلية . أي التجارة .. ثم عاد 
ثانية للعمل في دائرة المخزن الحفيظي. فعينه السلطان 
محتسبا لمدينة فاس ثم أمينا لأملاكها المخزنية وأخيرا 
وزيراً للشكايات. وفي عهد السلطان مولاي يوسف عسيّن 
أحمد الجائي رئيساً لإدارة عموم الأحباس أو بنيقة الأحباس 
بدار المخزن الشريف كما كانت تسمىء كما هو مثبت في 
ظهير 20 قعدة عام 1330 / 31 أكتوبر 1912, وذلك لمراقبة 
الأحباس العمومية في المغرب وضبط تصرفات النظار 
وتنظيم حساباتهم الشهرية والسنوية؛ وإحصاء الأملاك 
الحبسية داخل المدن وخارجهاء والتأكد من مداخيلها والقيام 
بإصلاحها وصيانتها من التلف. ووضع تقارير سنوية عن 
كل نظارة؛ وبالفعل سهر احمد الجاي على القيام بهذه المهمة 
التي أسندت إليه كما أ مر تحت نظر مراقبة الأحباس, مما 
خوله عضوية المجلس الأعلى للأحباس المؤسس بظهير 12 
ماي 1914. ونظراً لكفاءته ‏ في نظر المخزن اليوسفي ‏ في 
تدبير شؤون المديرية المذكورة التي تحسنت أحوال مداخيلها 
بعد ترتيبها على أسس عصرية وتنمية أموالها وحراستها 
من مطامع المعتدين عليها. اقتضى نظر المسؤولين ترقية 
الجاي إلى رتبة وزير كما جاء في ظهير 10 شوال عام 
3 غشت 1915, كما استحق وسام جوقة الشرف 
الذي كانت حكومة الحماية قنحه للموظفين السامين. 
توفي أحمد الجاي صباح يوم الخميس ثامن شوال عام 
6 / 29 مارس 1928. ودفن بزاوية الشيخ ابن رحمون من 
حومة النجارين. 
ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 8: 2971 ؛ 
اجريدة الرسمنة: 


الجاي2, إدريس شاعر مغربي ولد بفاس يوم السبت 
عاشر ذي القعدة عام 1339 / 16 يوليو 1921. أصله من 
قبيلة لجاية الجبلية, استقر والده بالعاصمة العلمية فاس» 
وكان من الفقها'المقرئين الصالحين يعلم القرآن بأحد 
الكتاتيب حيث تلقى إدريس الجاي تعليمه الابتدائي. قبل 


أن يلتحق بجامعة القرويين. 

ظهرت عليه منذ نعومة أظفاره مخايل الموهبة الشعرية 
والفنية حيث أخذ ينظم القصائد ويرسم الألواح التي كانت 
تنال استحسان المنصتين والمشاهدين. أودعته سلطات 
الحماية السجن وهو مراهق بسبب قصائده المناهضة 
للاستعمار الفرنسي خاصة سنة 1356 / 1937 حين قسام 
إدريس الجاي خطيباً في جموع طلبة القرويين المضربين 
الذين كانوا يطالبون بإصلاح نظام التعليم بهذه الجامعة 
العتيقة. 


توجه إدريس الجاي بعد ذلك إلى تطوان؛ وكانت كما 
هو معلوم تحت السيطرة الإسبانية؛ فأحسن خليفة السلطان 
مثواه وبعثه إلى إسبانيا لدراسة الأدب الإسباني. وعاد إلى 
تطوان بعد سنتين. ثم إلى الرباط حيث اشتغل بالإذاعة 
التي كانت تحت الإدارة الفرنسية؛ وبعد ذلك أوفده مديرها 
إلى إذاعة باريس لما لاحظ من تفوقه. فاشتغل هناك من 
سنة 1944 إلى سنة 1956 في القسم الأدبي حيث اشتهر 
بإنتاجه وإبداعه. وحين أبدى رغبته في العودة إلى بلاده 
بعد اسعقلالها؛ انكتدعه مدير الأذاعة الوطنية وأسئد إليه 
القسم الأدبي الذي عرف في وقته تقدماً باهراً. وبقي على 
رأسه أزيد من عشرين سنة. وكان له حضور في جل 
النشاطات الأدبية والفنية. 

صرر له ديوان تحت عنوان السوانح, من مطبوعات 
القصر الملكي, تقديراً لإنتاجه الأدبي؛ وذلك سنة |197. 
فلم الديوان العلامة الكبير الاستاذ عبد الله كنون فحلله 
وبواً صاحبه مقاما بارزاً بين أقرانه من أمثال الشاعر 
المطبوع عبد الله القباج وشاعر الحمراء محمد بن إبراهيم 
فكتب ما يلي : 

"ضرب إدريس انان توق كلاد أبواب 
اتير : فمن مدح ورثاء إلى وصف وغزل. ومن هذه إلى 

شعر وطني واجتماعي يذكي الحماس في النفوس ويدعو 
إلى إصلاح الأوضاع؛ ومن هذا إلى شعر الخواطر والتأملات 
الفلسفية وغير ذلك من الأغراض والمقاصد. فهو مدنا بثروة 
شعرية طائلة هي حصيلة مانظمه في شبابه الناعم منذ 
تفتقت براعم شاعريته'". 
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ينقسم ديوان إدريس الجاي كما أشار إلى ذلك صاحب 
النبوغ ا مغربي في الأدب العربي إلى حماسيات ووجدانيات 
وتأملات وهواجس وإخوانيات تجمع بين "روعة البيان وعمق 
الفكرة وجيشان العاطفة" ئما يجعل قصائد الشاعر إدريس 
الجاي من مختار الشعر الإنساني الجيد. 

توفي إدريس الجاي بالرباط يوم عاشر رمضان عام 
8 / 26 غشت 1977. 

ع. كنونء تقديم السوانح. الرباط. 1971 ؛ معرفة شخصية. 

قاسم الزهيري 


بني جبّارة, فرقة من قبيلة الأخماس السفلى؛ واسم 
لمدشر يقع بجبال بني جبارة» وهي المرتفعات التي تقع جنوب 
غرب مدينة شفشاون وتظهر منهاء وبها بعض القمم 
المرتفعة التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر عن سطح البحرء 
مثل جبل المنصورة (1523! متر)ء وجبل السكان (1603 
متر). 

ونشطت بهذه المنطقة دروس العلم في القرئين العاشر 
والحادي عشر (1716م), ٠‏ كما كان عليه الأمر في بعض 
مناطق جبال غمارة والهبط. ونجد ذكر بني جبارة كثيراً في 
كتب الأنساب من خلال المناتشات التي كانت تدوروئن 


النسابين حول شرف أهلهاء أو بعض أسرها منذ قرونء وريم 


يعود الأمر إلى كثرة من استقر من الشرفاء الأدارسة بهذه 
المناطق الجبلية منذ فتنة ابن أبى العافية. 
غ: العامة ا حياء التجابية ,لبهم يزه رالفك نه ليق رد 
وأحوازها . المحمدية. 1982 ؛ المربني العياشي, النضال ا جبلي, 
الأنظمة الاجتماعية ا جبلية, طنجة, 1988 ؛ العسمود في نسب 
الأدارسة. طنجة. 


الجباري. أسرة قصرية تنحدر من مدشر بني جبارة 
بقبيلة الأخماس الجبلية, انتقل بعض أفرادها إلى مدينة 
القصر الكبير في صدور القرن العاشر (16 م)؛ وأصبحت 
من الأسر النبيهة لظهور أبنائها من بين العلماء الأفذاذ. 

وقد أشارت بعض المضادر إلى النقاش الموجود بين 
النسّابين حول شرف بني جبارة؛ فالشريف العلمي يشكك 
في نوازله في شرف بني جبارة وبني جرير وبني حسان وبني 
زيات وغيرهم من أهل الجبل. وكذلك ابن رحمون التطواني 
في كتابه النجوم الزاهرة في الذرية الطاهرة: ومنه انطلق 
الباحث ميشوبلير فيما كتب عنهم في مؤلفه عن القصر 
الكبير. 

في حين كتب بعض أبناء هذه الأسرة في إثبات نسبها 
الشريف, فألف الحسين بن عمران الجباري (ق 11 ه) كتاب 
الأدلة ا مختارة في إثبات شرف بني جبارة (مخطوط). 
وألف السيد الخضر بن عبد السلام الجباري كتابا شر سئة 
9 بعنوان “تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية 
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الشريفة لأولاد ا جباري" حقق فيه نسبة أسرته من خلال 
مناقشة شجرة نسبها فى كتب الأنساب؛ واعتمد مجموعة 
مق الوتائق والقهاذات العدابة يعتره أقدسينا الى بودة 
8 هء وعزز ذلك بمجموعة من الظهائر للسلاطين : مولاي 
إسماعيل (بتاريخ 16 ربيع الأول 1126)؛: ومولاي سليمان 
(مؤرخ ب 24 جمادى الأولى 1238) ومولاي عبد الرحمان 
ابن هشام (مؤرخ ب 15 رمضان 1238): وسيدي محمد بن 
عبد الرحمان (بتاريخ 27 رجب 1277)؛ ومولاي الحسن 
الأول (مؤرخ ب 24 ذي القعدة 1296) ومولاي عبد العزيز 
(مؤرخ ب 28 ربيع الأول 1312). وكلها ظهائر توقير 
واحترام وإعفاء من الوظائف المخزنية وجهت لنبهاء الأسرة 
الجبارية من العلماء. 


الجبّاري؛ أحمد بن الحسين القصري تصفه إحدى 
الوثائق العدلية الأسرية "بالفقيه العالم العلامة الدراكة 
الفهامة المدرس النحرير الماعو الحافظ سيدي أحمد" 
( تيسير الباري: 25). ولا تذكر تاريخ وفاته. 


الجباري, أحمد بن محمد بن الطاهر القتصري, 
شقيق السابق. عالم أديب مصلع. ولد عام 1321 / 1903 
ودرس بمسقط رأسه قبل أن يلتحق بفاس حيث مكث ثلاث 
سنين يأخذ عن أعلام القرويين. كان ناظراً للأوقاف بالقصر 
الْكبِيِنَ: وساهم مساهمة فعالة في التعليم الحر بها حيث 
كان يدرس ويدير في نفس الوقت " المدرسة الأهلية" التي 
لسيت دور متخسيرا في المنفاظة على الشيلب الفترين 
الإسلامي والهوية الوطنية إبان مرحلة الاستعمار الإنمناني 
بشمال المغرب. وكان.أغلب أطر هذه المدرسة على ارتباط 
بالحركة الوطنية في الشمالء. وقد أوذي السيد أحمد 
الجباري بسبب نشاطه الوطني وعزل من منصب نظارة 
الأوقاف. وتوفي يوم الأربعاء عاشر شعبان عام 24/1386 
نونبر1966. 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب, 9: 3394. 


الجباري, الحسين بن عمران القصري : عالم 
صوفي زاهد, عاش في القرن العاشرء وتوفي أوائل القرن 
الحادي عشر (17 م)؛ يعتبر جد الأسرة الجبارية بالقصر. 
وقد نقل عنه الشريف العلمي في نوازله وسماة خطأ 
الحسن. ألف عدة كتب منها : 

. الأدلة ا مختارة في إثباب شرف بني جبارة (مخطوط 
بزاوية سيدي حمزة بإقليم الراشدية؛ في أوراق). 

. كتاب جمع فيه فتاوى العلماء ا متأخرين (مفقود). 

قصائد ومنظومات في الأمداح النبوية الشريفة (كانت 
بحوزة أحد فقهاء مدينة القصر الكبير ممن توفي قبل 


سنوات). 


العدالة بإدارة الأحباس بالقصرء كما ولى خطبة مسجد 
السويقة وكان فاضلاً خيراً. توفي سنة 1368 / 1948. 


الجبّاري: عبد السلام بن الخضر. ولد بمدينة 
القصر الكبير حوالي عام 1323؛: وبها حفظ القرآن الكريم 
وتعلم التجويد على الفقيه سيدي عبد الله الصرصريء ثم 
حنظ من المتون صغرى الإمام السنوسي وا مرشد أ معين 
والألفية والعاصمية والزقاقية ومختصر الشيخ خليل 
وغيرها. وأخذ العلم عن بعض علماء القصر مثل الفقيه 
أحمد مومن؛ وعلي المجول وأحمد السوسي البعقيلي, 
والقاضي علي نخحشى ومحمد ا مري التطواني حين كان 
قاضياً بالقصر. 

ثم قصد مدينة فاس وانتسب لجامعة القرويين في صفر 
2. وبها درس على العلامة أحمد بن المامون العلوي 
البلغيثي. وعبد السلام العلوي وإدريس المراكشي وعبد 
الله الفضيلي. والراضي السناني ومحمد الطايع بن الحاج 
السلمي. ومحمد ابن إبراهيم ومحمد أقصبيء والشريف 
النكناوتي والعباس المزكاري المكناسي. ومّحمد العلمي 
الميقاتي؛ ومحمد البكراوي, والحسين العراقي وأبي الشتاء 
الصنهاجي, وأخيه محمد الصنهاجي. 

وحضر دروساً على المحدث محمد بن جعفر الكتائي, 
والشيخ أبي شعيب الدكالي والشيخ الفاطمي الشرادي» 
والقساضي إدريس بناني والقاضي ابن أحمد الزرهوني 
وغيرهم. 

وأجازه من أساتذته كتابة عبد الله القصلي وأحمد 
العلمي الميقاتي ومن ذكر بينهما. 

وأجازه الشيخ إدريس المراكشي مشافهة: وتواريخ هذه 
الشهاذات كلها عام 1350 ه وهو العام الذي رجع فيه إلى 
القصر الكبير حيث تعاطى الإفتاء ابتداء من سنة 1936, 
والعدالة من الدرجة الأولى ابتداء من سنة 1937. ثم انخرط 
في سلك التعليم بالطور الثاني الثانوي بالمعهد الديني 
بالقضر ابتداء من نفس السنة. ثم عين عضواأً مستشارا 
مجلس الأحباس الذي كان قد أسس بمدينة تطوان سنة 
9م. 

كان فقيهاً أصولياً وفرضيا ونوازلية ٠‏ شغل منصب 
الإمامة بالجامع السعيد ثاني أكبر مساجد القصر الكبير 
مدة خمسين عاماً حتى أقعده المرض؛ وكان عضوا نشيطا 
برابطة علماء المغرب وعضوا بلجنة التشريع المنبئقة عنها. 
وعين في فترة مرضه رئيسا ششبرفيا لفرع الرابطة بمدينة 
القصر الكبير. 

ترك العديد من الرسائل العا و1 النتهية مخطوطة, 
ومجموعة من الأشعار في أغراض مختلفة. . 

وتوفي في شهر شتنبر 1982. 


الجبّاري. عبد السلام بن الطيبالأصيلي, 
درس بفاس على علماء العصرء ورجع إلى مسقط رأسه 
يدرس ويربي "ويبث النهضة فيها على هدي السلف الصالح 
وينشر دعوة الإسلام الصحيح. وقد كابد الاستعمار 
الاسباني وعذب وسجن... وتخرج على يده عدة علماء". 

توفي ولده عبد الجبار في حادثة طائرة سقطت قرب 
طنجة بعدما حصل على الدكتوراة بفرنساء فكان ذلك شبب 
غمه وموته في أواسط محرم عام 1394 /أوائل فبراير 
104 

ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب 9: !345. 


الجباري: فاطمة بنت أحمد القصرية ولية صالحة, 
كان والدها من علماء المدينة؛ وهو المترجم قبل. اشتهرت 
بتنظيم حلقات الذكر بمنزلهاء وكانت ظاهرة البركات. 
توفيت بمدينة القصر الكبير في اواخر القرن الحادي عشر 
(17 م). ودفنت بدار سكناها بحي باب الواد, ايت 
عليها قبة؛ وبني بازاء ضريحها مسجد تقام فيه الصلوات 
الخمس. ومازال أبناء الأسرة الجبارية بالقصر الكبير ينظمون 
سنويا بضريحها حفلا لإحياء ليلة المولد النبوي الشريف. 


الجباري؛ محمد بن محمد بن الطاهر القصري. كان 
رجلا صالحا ورعا منقطعا للعبادة ذا فراسة وهيبة ظاهرة. 
وقد حظي بمحبة واحترام واسعين لدى سكان المدينة. تفرغ 
عمره لتلقين القرآن الكريم وتربية الولدان بكتابه الكائن 
بحي للاعائشة الخضراء. وتخرج على يديه المنات من 
حقظة الذكر الحكيم. وكان له طريقة في تلقين الكتساب 
العزيز انفرد بها عن غيره من المدررين. توفي رحمه الله 
سنئة 1383 / 1963. 

الخضر عبد السلام الجباري, تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية 

الشريفة لأولاد ا جباريء الدار البيتضاء؛ 1989 ؛ المريني العباشي, 

العمود في نسب الأدارسة. طنجة (د. ت). 

مني “اا عع - اا “مع 0-أ بممتصلدذ اع عتتدااء8- سقطعتاا 

77 1904 .ا لم ,أمسم ةارع اعد كال بان عن داخم مل مإلنا 


,0 1 7اساايال :160201 / رو مهمع لط لمعه ناروت ,انعط اسلا 
3 01ناأ 1 


محمد المغراري 


الجبّاريء المفضل بن أحمد القصري, كان صوفياً 
كبيراً وفقيهاً عدلاً موثقاً. أخذ عن الحسين بن محمد 
الحراق» وتصدر في الطريقة الدرقاوية في القصر الكبير, 
وكانت ذاره يبمثقابة زاوية من الزوايا لاتخلو في غالب 
الأحيان من الفقرا ء الواردين عليه (إطلالة. 102). تولى 
خطبة الجامع السعيد مدة طويلة وبقى على ذلك إلى أن 
توفي سنة. 3 / 1886 بعد رجوعه من زيارة مولاي عبد 
السلام بن مشيش. 
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م. أخريف. إطلالة على أولياء مدينة القصر الكبير. مارس 1989. 


جبالة. . تاريخ . أول مصدر مغربي نبهنا إلى تداول 
اسم جبالة هو زهر الأكم لصاحبه الحاج عبد الكريم بن 
موسى الريفي. الذي كان حيا عام 1730/1143ء حينما 
أخبرنا بتعيين المولى إسماعيل للقائد عمر بن حدو 
التمسماني (معلمة ا مغرب. التمسماني) على "ناحية 
جبالة" عام 1084 / 1672. ثم اختفى عنا اللفظ اختفاء كاد 
أن 0 باستشناء ماردده محمد الضعيف الرباطى 
فى تاريهة: ما يحض أحتبار السلطانين يد اللدين 
إسماعيل وابنه محمد بن عبد الله. كما أن ظهور اسم جبالة 
في الوثائق المخزنية نادر جداً فيما أمكننا العثور عليه. لذا 
كان من الضروري الالتفات إلى المصادر الأجنبية المعروفة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين؛ أمثال "مولييراس 
85 ...م صاحب ا مغرب المجهول نتبدمعج عونتملا 
المصادر الاسبانية المعروفة قبل الحماية وأثناءها. 

إلا أن هناك ما يسائد قولنا بقدم تداول لفظ جبالة قبل 
الإبان الذي أعلن عنه زهر الأكم استنادا إلى التباين 
الطبيعي الموجود بين مجالي الهبط الأصلي والسلسلة 
المشرفة عليه من جهة الغرب. 

نحن على علم من أن المجال الجغرافي لغمارة الأصلية 
يشمل القسم الجبلي الشرقي من مجموع محيط الشمال 
الغربي بحدوده الساحلية من مصب واد تطوان أو من واد 
لآو إلى ممصب واد أرينكا عند رأ س الجبهة من مستيوة 
الساحلية؛ بينما تتوغل حدوده الداخلية لتشمل أعالي 
السفوح المتجهة نحو البحر المتوسط. فاسم غمارة مرتبط 
بهذا المجال ارتباطا تاريخيا معروفاً, لم يفارقه في وقت من 
الأوقات إلى يومنا. 


يتبين لنا من بحث مواطن كل من غسارة الأصلية وفق 
المجالين المعروفين لدينا تاريخيا أن هناك منطقة جبلية 
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فاصلة بين المجالين السابقين ممتدة طوليا وبشكل مواز لهما 
تتشكل من المرتفعات المشرفة على تطوان من الزاوية 
الشمالية الشرقية وعلي طنجة من الناحية الغربية؛ ليستمر 
توزيعها على محورين : يضم الأول هضبة بني حسان 
والأخماس بقسميها العليا والسفلى؛ بينما يساير المحور 
الثاني موقع كل من جبل حبيب وبني ومراس وبني عروس 
وسماتة وأهل سريفء ليلتقي المحوران أخيراً بمجرى واد 
اللكوس عند كتلة بني زكار. 

لا شيء يميز هذا المجال من الوجهة الطبيعية عن غمارة 
الأصلية ركفيرا ها لق بها باستنا «عيدة راحنة ققط + 

ارتباطه بالهبط الأصلي من الوجهتين الطبيعية 

والاقتصادية. ونعني بالوجهة الاقتصادية علاقة الجبال 
بالمدن والمراكز الإدريسية المنبئة على الساحل والسهل معا. 

وهذا التجاوز الجغرافي والارتباط الاقتصادي هو الذي 
جعلنا نعتقد جازمين أن هذه المنطقة الوسطى هي التي 
استحقت حمل اسم جبالة في فترة موازية لظهور لفظ الهبط 
الأصلي في القرن الثالث (9 م). فإذا كان أهل الهبط 
يدعون بالهبطيين أو الوطويين في القرن الشالث للإشارة إلى 
سكان السهلء مما هو ثابت تاريخيا لديناء لزم علينا 
التوصل إلى أن أهل الجبال المجاورة وسكانها كانوا ينعتون 
هم بدورهم في نفس الفترة بجبالة وبالجبليين. 

والسؤال المطروح متعلق بظاهرة اختفاء وظهور لفظ 
جبالة رغم ما علمناه من قدم تداوله. وقبل كل شيء ينبغي 
الاعتراف بأن الاختفاء المقصود هو مايخص الكتابة 
التاريخية لاغير, أما تداوله الشفاهي العادي فقد ظل 
مستمراً ثابتاً فى عرف أهل المنطقة وغيرها. 

يخضع ظهور واختفاء لفظ جبالة من كتاباتنا التاريخية 
حسب نظرنا لاعتباراث مرتبطة بالأحداث الهامة التي تجلب 
عادة أنظار كتاب أحداث التاريخ وهم يتابعون خطوات 
الحركات السلطانية؛ واعتبارات أخرى متعلقة بالطوارئ 
الداخلة على التنظيمات الإدارية التي يقوم بها المخزن من 
وقت لآخر. 

[) فاحتجاب لفظ جبالة واختفازه من الكتابات 
التاريخية إلى غاية منتصف القرن الثاني عشر (18 م) 
عائد إلى سيادة وغلبة كل من لفظي غمارة وإقليم الهبط. 

2 ولا يفسر ظهوره في آخر القرن الحادي عشر سوى 
القرار الإسماعيلي بخلق قيادة جامعة بين جبالة الأصلية 
زالبيط الأصلى أول الأمر لعضاق إليهما غمازة الأصلبة 
أيضاً, تحت إشراف الأسرة الحمامية التمسمانية؛ قاعدتها 
الأولى مدينة القصر الكبير والثانية بعدها مدينة تطوان. 

3) وسيترتب عن تفكك وحدة السلطة الإدارية بالشمال 
الغربي وتقسيمها إلى عدة قيادات عودة لفظ جبالة إلى 
الاحتجاب: نذا هر ما حدث خلال القر الثالة عشر 
(19 م( ابتداء من عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام. 
وآنذاك وجدنا الشمال الغربي موزعا إلي ثلاث عمالات : 


عمالة تطوان التي كانت متحكمة في الجزء الجبلي الشرقي 
الممتد بين تطوان والجبهة. أي غمارة الأصلية وقسم من 
جبالة الأصلية, ثم عمالة طنجة التي ضمت ال منطقة المشرفة 
على ساحل المضيق مع التعمق جهة الجنوب نحو جبل 
حبيب؛ أي الجزء الشمالي من جبالة الأصلية. وعمالة الغرب 
التي كانت متركزة بمدينة العرائش. 

4) وهناك سبب آخر دفع لفظ جبالة للعودة إلى الظهور 
على صفحات الكتابات الأجنبية الآخذة بنظرة وحدة الشمال 
الغربي الجغرافية» دون اعتبار للتقسيم الإداري القائم آنذاك 
على عهد سلاطين المغرب, بدءا من الحسن الأول. ويوكن 
تأريخ ذلك بأواخر القرن الثاني عشر وبداية الذي يليه. 
ونجد المثال الحي في الحيز الهام الذي خصه أو غسط 
مولييراس في كتابه ا مغرب ا مجهول. ولابد أيضاً من تصفح 
المصادر الإسبانية لأخذ نفس الفكرة عن المجال الجغرافى 
الذي يطلق عليه لفظ جبالة خلال هذه الفترة. ١‏ 

ومن الملاحظ اليوم عودة لفظ جبالة إلى الاحتجاب من 
مصنفاتنا ومن القاموس الإداري بعد دخول المغرب في 
مرحلة الاستقلال. وربما كان ماسبقت إليه من احتجاب لفظ 
جبالة مشابها لما نراه نحن اليوم. 

عبدالكريم بن موسى الريفي. زهر الأكم. ص. 143, تح. أ. 

بنعدادة ؛ محمد الضعيف الرناطي, تاريخ الدولة السعيدة. .ص. 

1451446 160 ؛ كناش خ. ح. بالرياط رقم 26! ص. 55 ؛ 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري. :١‏ 36 ؛ القصر الكبير 

قاعدة بلاد الهبط. نشرة مجموعة البحث حول جبالة ؛ وثيقة 


خاصة بتاريخ 29 رجب عام ١260‏ ه ؛ وثيقة أخرى بتاريخ 4 


جمادى الثانية عام 1316 ؛ خرائط ا مغرب القدهة. خريطة 1848.. 


القسم الخرائنطي بالرباط ؛ خربطة منطقة ا حماية الإسبانية» 936/. 
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حسن الفكيكي 


جبالة: . جغرافيا ‏ يعود تحديد جبالة لأصول تاريخية 
وإدارية؛ إذ كانت تسمى عمالة الهبط في أيام الوطاسيين 
(حسن الوزان). ش 

وبعدما كانت منطقة جبالة محسوبة على قبيلة واحدة 
هي غمارة؛ أصبحت تتألف حالياً من أكثر من أربعين قبيلة 
تفرعت عن مصمودة وصنهاجة والبرانس والقبائل العربية, 
تستوطن الريف الأوسط والغربي ومقدمة الريف ؛ بعضها 
استقر بإيعاز من المخزن لضمان سلامة الطريق بين فاس 
وطنجة ,2002 أعمو الا : 1996 .01ةسدقمع!” ع[ناه1211) 
(1995 وهي منطقة محاطة بمجموعة من الحواضر التي تدل 


على تعمير قديم يعود إلى عهود ما قبلالميلاد : 
(لكسوس. طنجيس. قودة ...) تجدد في العصر المرابطي 
والموحدي أيام أوج المد الاسلامي الأندلسي (بادسء نكور) 
ليشهد بداية التراجع والانغلاق أيام السعديين ,1:010) 
(1905 بممصلة5 اع عمتمااء 8 -تتتوطء11 ؛ 1986 . 

تعني "جبالة" سكان المناطق الجبلية الواقعة بالجزء 
الغرين من بلسلة بال الريش يدا من خط طرلي يريط 
جعرة بادسن عل البكر العرييظ كتبالاً ومديقة تار فى 
الجنوب وحتى شبه جزيرة طنجة. وهو تحديد يميز هذه الجهة 
عما يمكن نعته ب "ريافة" أي ساكنة الجزء الشرقي من 
السلسلة الممتد حتى مجرى نهر ملوية (1964 ,صتائة11). 

ذهب العديد من الجغرافيين (1968 ,14301615) إلى 
التمييز بين "جبالة". وتوافق الريف الرطب المخضرء وبين 
"الريف" أي الجزء الشرقي من السلسلة وهو ميدان شبه 
جاف وقاحل ؛ أو بين جبالة الشرقية وجبالة الغربية 
والشاطئ الاطلنتى (960! ,/زا1). كما أن شبه جزيرة طنجة 
قثل الجزء الغربى فقط من جبالة (981! ,أناهةطنةط0 81).. . 

إذن يقتضي تحديد منطقة جبالة جغرافيا مرونة تتفادى 
الأمعبازات القيلية الموروقة اغسارة: بت حيتان؛ بن 
عروس., الخلط. الجيش ...) أو المرتبطة بوحدات جغرافية 
متعارف عليها (الريف الأوسطء الريف الغربيء الهبط, 
شبه جزيرة طنجة ...) أو ذات بعد سلالي يعتمد التمييز 
بين الأصل والفصل على مستوى الأنساب والأسبقية 
اللغوية ؛ أو ذات مرجعية تاريخية بحكم أنها شهدت . 
فترات مد وجزر الحضارة الإسلامية المغربية ‏ الأندلسية. 
فمن شأن محاولة تدقيق المقصود أصلا بجبالة الدخول في 
متاهات لم يحصل أي توافق بشأنها من لدن الباحثين» 
لذلك يجدر اعتبار جبالة.هي الشطر الغربي من جبال الريف 
بما في ذلك غمارة على الواجهة المتوسطية وشبه جزيرة 
طنخة ثم مقدمة الريف. 


خريطة بمستويات الارتفاع في منطقة جبالة 
وهوامشها 


د 
60 -500 ]ههه -مههه ]2000-4000 0ه أكثر من 2000م 


لأا أتل من 2060م ناه 
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يتمحور الاتجاه العام للتضاريس من الشمال الغربي 
نحو الجنوب الشرقى (شكل 1) وهو يغاير الاتجاه المعهود 
في باقي الجبال المعربية لأسيات بعيوية وبتائية: مبرتبطة 
نمأ السلاسل الالية وقر اتا يسم عليه أمكالة 
تضاريسية طولية. ْ 
تشرف جبالة على ثلاث واجهات بحرية هي المتوسط. 
والبوغاز والأطلنتي؛ وهذا يكسبها موقعا متقدما باتجاه 
أوربا وميزة مناخية تتمثل فى مقادير أمطار وفيرة ومصادر 
مياه تؤمن لها شبكة هدرلوجية كثيفة. 
قتاز جبالة بتضاريس ممزقة ذات أودية شديدة التعمق 
تفصل بينها أعراف وقمم تارة كوارتزيتية وتارة كلسية 
وتارة أخرى حثية. وهي مجزأة بفعل شبكة كثيفة من 
المجاري المائية التي تأخذ وجهات متغايرة صوب البحر 
المتوسط (بحر البرهان) أو بحر البوغاز أو المحيط 
الاطلنتي. ارتفاعاتها لا تتجاوز 0م إلا في سعض 
القمم؛ ونادرا ما تفوق 000!م في الجهات الغربية حيث 
تتحول التضاريس من حالتها الجبلية إلى مجال متنوع 
تسوده التلال والمنخفضات وسهول تناسب سفوح الهبط أو 
بمحاذاة أودية لمحرحرء لكوس» .ردات أو ورغة. 
إشراف جبالة على البحر المتوسظ شمالاً يكسبها موقعا 
ذا بعد متوسطي وتقابلا مع القارة الأوريية ومراقبة لأحد 
أكبر الممرات المائية بالعالم (ممر جبل طارق). 

تنتظم سواحل جبالة كما يلي : 

يمتد الجزء المحاذي للبوغاز ما بين سبتة ورأس سبارتل 
على مسافة 50 كلم قاطعا بكيفية متعامدة عدداً من 
الوحدات الطولية إما على شكل جبال أو خلجان. 

يمتد الساحل المتوسطي ما بين سبتة ورأس الصيادين 

(الجبهة) على مسافة 0 كلم وهو في جزئه الجنوبي 
(جنوب واد مسزتيل) ساحل صخري شديد التتمزق يمتاز 
بالوعورة والانحدارات (25 2*45) ضلمن تكوينات بنى 
بوزرع التي تشرف مباشرة على البحر بئات الأمتار (00كم 
إلى 400م) . ولا ينفتح هذا الشاطئ إلا على مخارج بعض 
الأودية (أمسة. لاو؛ تجيساسء مترء تاغزوت؛ ورينجة). 

٠‏ بين رأس سبارتيل ومصب نهر اللكوس حيث تقوم 
مدن أصيلة والعرائش؛ يمتد الشاطئ الأطلنتي على مسافة 
0 كلم ضمن إرساباك البنحار الرباعية أو التسراكمنات 
القارية الحمراء الممتدة شمالاً وجنوباً حتى مشارف سهل 
الغرب. :. 

تنتشر جبالة على وحدات جيلوجية متباينة في أصولها 
البنيوية والتكتونية (شكل 2) منها ما ينتسب إلى الريف 
الداخلي والظهر الكلسي. كما أن بعضها محسوب على 
الريف الخارجي: (1994 .6ناو:5) با في ذلك الريف الأوسط 
والريف الغربي المتكونان من وحدات غمارة؛ كتامة, طنجة, 
لكوس, وزان. وفرشات متعددة منها فرشة تزيغن والفرشة 
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النوميدية .... وقد دأب الباحثون على التمييز بين أربعة 
نطاقات هلالية هي كما يلي : 
| الريف الداخلي عمرعام1 116 ينتمي هذا النطاق إلي 

صفيحة البرهان التي انفردت خلال الزمن الثاني بين إفريقيا 
وأؤزيا: ويتألف من عدة وحداث بلورية ورسوبية : 

: البلورية أو السبعية (نسية الى:سيعة) تتشكل من 
بريدوتيت وغنس وميكاشست وشست متحول. 

الرسوبية تناسب وحدة غمارة والصخور الأولية وغطاء 
الزمن الثاني المحيط بها .. بالإضافة إلى فرشات الفليش 
الني تناسب إرسابات فناتية توضعت في منخفض سيق 
على هامش صفيحة البرهان. وذلك على امتداد الكريتاسي 
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2.الظهر الكلسي عتتةعلقء علوورو: يتألف من 
مجموعة من الكتل :.الحوز بالشمال الغربي؛ وصنهاجة 
السراير في الوسط وكتلة بقّويه شرق بني بويفراح. ومن 
أهم جبال هذه الوحدة : موسى, الحوز. غرغيز, كلتي, 
لقرع؛ تيسوكا .... وهي عادة ما تشكل خط مفترق المياه 
بين الأحواض المتوسطية والأطلنتية. 
يمتاز هذا الحزام الكاربوناتي بارتفاعات تقارب 2000 م 
وباستقرار كثيف للمداشر على جوانبه (حوالي العيون). 
واعشباراً لميل طبقات الكلس وأوضاعها الشبه عمودية 
إضافة إلى شروط مناخية مناسبة» تفرز هذه الجبال ماذج 
كارستية سطحية وباطنية نتيجة تحلل الصخور الكلسية. 
فلا غرابة إذن من وجود أحد أعمت الهوات الكارستية 
في العالم (هوة تفوبيت) جنوب جبل بوحلا. على بعد 
بضع كلمترات شمال غربي الشرافات (خريطة باب تازا 
0 //) بعسمق يناهز 400 م وطول مسالك تزيد عن 
الكلمتر مع تعدد القاعات الفسيحة (1971 .15ال1082). 
3 -الريف الخارجى 1116*606 يستقطب هذا النطاق 
كل المجالات التي تلي الظهر الكلسي إلى الغرب والجنوب, 


يمتد على مسافة 200 كلم من طنجة إلى شرق تاونات بعرض 
لا يقل عن 40 كلم. وهو من منظور الجغرافيا القديمة يناسب 
أخدودا قركز على الهامش شمال الافريقي؛ امتلا بتوضعات 
سميكة من الزمنين الثاني والثالث ؛ وهو يتميز عن باقني 
المجالات الريفية بتكويناته وصخوره الصلصالية والفريشية. 

تتشكل أعلى مستويات هذا الجزء فى الغرب ؛ صخوره 
حثية سليسية قد يصل سمكها مئات الأمتار ضمن طبقات 
تفرق بينها مستويات طينية. هذه السحنات تعرف 
بالسحنات النوميدية التي يرجعها البعض إلي مخلفات 
فرشة كتتبرة كانت تقلف السواخل المقاربينة والأندلسية» لم 

بتبق منها حاليا إلا أحجام منعزلة ذات اتجاه شمالي غربي . 
حو قي وهي تشرف بانحدارات ترةاميين فلفتال 
الاكيتاني على فرشة طنجة وأحيانا ترتبط بها بواسطة 
تغليفات وتراكمات سفحية من الرباعي القديم تستقر فوقها 
أشجار البلوط الفليني (جبل خزانة. جبل سكنى؛ جبل 
بوهاشم , جبل حبيب ...). وأفضل فوذج لهذه الأعراف 
النوميدية جبل العلم (1338 م) الذي يستقر فوقه مقام 
مولاي عبد السلام بن مشيش. 

بين عدد من الدارسين ,لتوطء ذا : 1994 ,لإارطءوه) 
106 ؛ 81 ,ذناموط:0!21 ا8 : 1965| ,أعانا5 رز 1976 
(1994. أن الريف الداخلي يوجد في وضع زاحف نجو 
الجنوب الغربي والجنوب أي فوق وحدات الفليش التي 
بدورها تتوضع فوق الوحدات الخارجية؛ وقد ساهم حادثا 
"نكور" و "الجبهة ‏ الشرفات' ' بكيفية فعالة في بناء هذه 
السلسلة بدليل اختراقهما شبه الأفقي الممتد لكل من الريف 
الشرقي والأوسط. وهي طبعا معطيات تكتونية مغايرة 
لبنائية الأطلس نظرا لانتشار الوحدات الرسوبية أو النقلية 
المصاحبة للأرساب. 

مقدمة الريف 275711 : هي الهسامش الجنوبي الأقل 
ارتفاعا والأنسب للأنشطة الزراعية من مجالات جبالة 
الأخرى. وهو الأحدث نشأة لا على المستوى الرسوبى 
فحسن اكات سفتيكة لراك تسالب عير ييه وإنا 
على المستوى التكتوني حيث شهد تنقل كتل متغايرة 
الأحجام والأعمار من الشمال إلي الجنوب نتيجة انزلاقها 
وتراكبها. في قعر بحر الميوسين. لذلك يعمل الجيلوجيون 
على التمييز بكثير من التعميم بين : 

. أراضي نقلية على شكل قدات (ملح؛ جبس. كلس, 
حث. صلصال ...) عادة.ما تنتمي إلى التسرياس 
والكريتاسي والإيوسين والاليجوسين ؛ 

قاعدة صلصالية محلية (ميوسين). 

وينتهي هذا النطاق النصف داري الزاحف فوق الأقاليم 
الجيلوجية المجاورة كالأطلس المتوسط. وسايسء, والهضبة 
الورسطى. 

عرفت صفيحتا أوربا وإفريقيا وبينهما صفيحة البرهان 
خلال الزمن الشالث فترة تخدد خلالها تطور التضاريس 


بمنطقة جبالة كما في باقي المجال الريفي, بحيث نشطت 
الحوادت العينيقة رجدو نقاظ الاتكينا زات الستابقة وقوالى 
التتشويه التكتوني في جنوب الريف مما أدى إلى تراكب 
الوحدات النقلية. ‏ "2 

تتعدد القمم الطولية لأسباب بنيوية أو لتقطيع الأودية 
التي تتألف لتشكيل أحواض ورغة ولكوس وتاحضارت 
ومارتيل ولاو.. كما تكثر المنخفضات والسهول في شبه 
جزيرة طنجة بأحجام متباينة إلى حد يوحي بغلبتها خاصة 
على طول الأودية 1 عند مصبها أو في قدم السفوح الممتدة 
في الأجزاء الغربية المحاذية للشاطئ الأطلنتي (منخفض 
الفحص. دار الشاويء بني عروس). وهذا يفيد بتطور 
متسارع وعنيف لتشكيلات الزمن الرابع المرتبطة بالتفسخ 
والتعرية المتغايرة وتراكم المواد المفرغة من الأعالي الجبلية 
ونشرها في الهوامش (هضاب الرمل وخمسيس الساحل 
وأصيلة) ثم ما يتبع ذلك من إنشاء الأتربة السميكة 
وتطورها 0 ,أنامة:6831 [8) وفق الشروط المناخية 
والنباتية السائدة (1984 ,لتطومع8). 

وتعتبر الصفوف ظاهرة تضاريسية بارزة من حيث إنها 
تفصل الريف الأوسط غن مقدمة الريف بين وزان وحتى 
منطقة كهف الغار وتايناست شمال تازا. 

كذلك ند القمم المعزولة والممتدة حسب الاتجاه السائد 
محاطة بسفوح وحادورات متوسطة إلى ضعيفة الانحدار 
تنتهي عند مجرى الما ءليبدأ في الواجهة لمقابلة نفس 
الشكل السفحي مما يجعل التضاريس مهواة ومفتوحة ة أكثر 
من حالتها في الريف الأوسط والشرقي. 

. أماا تضاريس الساحل فغلبة الحافات والأجراف البحرية 
يقابلها قلة الشواطئ الرملية (مرتيل؛ خليج طنجة؛ 
أصيلة) وهي خاصية طبيعية ساهمت في بقاء المنطقة 
والمغرب عامة مجالا منيعا عن كل غزو. 

مناخ منطقة جبالة من النوع المتوسطي؛ شتاؤه معتدل 
ورطبء وصيفه جاف وحار ؛ تساقطاته تتوزع بين الخريف 
(25/) والشتاء (750/) والربيع (25/). أما المعدل السنوي 
للأمطار فهو يتجاوز 500 مم / سنة بمقدمة الريف لتتساوى 
التساقطات الملمترية بمقدار الارتفاع فوق الجبال. بحيث 
تزيد في كثير من الحالات عن 1500 مم / سنة (جدول 1). 

ويضفي موقع المنطقة على المخال الحدودي بين الواجهة 
الأطلنتية وإقليم البحر المتوسط الغربي خاصية التنوع. 
فالواجهة الأطلنتية تخضع لدينامية المرتفع الاسوري التي 
تفسر بأسباب فزيائية كونية ؛ أما ضغوط غرب المتوسط 
فهي مرتبطة بمنخفض البليار وتأثيره ضعيف على 
السواحل الشمالية. 

تتعرض جبالة أحيانا :إلى تسلل ما يعرف بالنقط 
الباردة خلال ضعف التيار النفاث («ندء:]5 ]16) ؛ فتحول 
دون تصاعد الهواء الرطب متسببة في أمطار عاصفية 
وطوفانية فوق المرتفعات. وفي الظروف العادية تسجل 
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التساقطات تزايداً ملحوظاً من الغرب نحو الشرق إضافة 
إلى تزايدها مع الارتفاع. 

ويتميز مناخ هذه المنطقة كذلك با تسببه رياح الشرقي 
من نقص في الرطوبة خلال فصل الصيف عكس ما يحصل 
خلال فصل الشتاء حيث ترتفع الرطوبة بفعل تأثير التيارات 
البحرية المتصاعدة (ع«زااء0٠من)‏ من الرصيف القاري في 
عرض الساحل بين رأس سبارتيل ومولاي بوسلهام فيعم 
الضباب المدخفضات والأودية. 

تتناسب التث لتشكيلات النباتية مع الأوضاع الطبغوافية 
والبيئة المناخية الرطبة وشبه الرطبة (الأرز, البلوط بأنواعه, 
العرعرء الضروء الزبوج؛ الخروب...) غير أن الغطاء 
النباتي تعرض لعملية اجتثات متوالية بوتيرة تصاعدية 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين (حرائق مفتعلة, إزالة 
مقصودة للغابة, تحايل من أجل قلك الأرض..) فبعد أن 
كانت غابات جبالة تغطي أكثر من 50/ من الأراضي في 
حدود منتصف القرن (بشهادة السكان والدراسات 
المتتخصصة) أصبع هذا المجال أرضاً عراءً بنسب مهولة 
(90/)» يفتقد إلى الغابة حالياً وإلى الأتربة مستقبلاً. 

وبالنظر إلى الفراغ النباتي المتزايد وسيادة الصخور غير 
النافذة بهذه المنطقة فإن الجريان يُكون آنيا يؤدي إلى امتلاء 
الأودية عن آخرها وقت التهاطل (أكتوبر ‏ أبريل) لتجف 
طوال الأشهر الجافة (ماي ‏ شتنبر) وتعتبر التساقطات 
ونوع الركيزة الصخرية والانحدار مصدر دينامية التعرية 
التي تزيل ما تبقى للسفوح من أتربة. وحين يستقر الجفاف 
المستديم بأضراره؛ أو تصيب الرخات والعواصف المطرية 
والرعدية (خاصة الخريفية) فإن الأتربة المفككة تتعرض 
للزوال؛ وهذا يعني تعاقب التعرية المائية والريحية. وما 
فيضانات 4 شتنبر 1995 وما أسفرت عنه من إتلاف شبه 
كلي للأتربة فوق سفوح مقدمة الريف (بما في ذلك أولاد 
زباير» عين كدح, وطابوعبان., تيسة, القرية) إلا مشال 
لمخاطر التعرية ومخلفاتها الكارثية التي تتهده المنطقة. 
جدول 1 : الحرارة والتساقطات ببعض محطات منطقة جبالة 


..) | معدل ]| معدل] ‏ 
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تعتبر قياسات الحمولة الصلبة (جدول 2) في هذه 
المنطقة استثنائية ومهولة بحيث بلغت بمحطة لمجعرة حوالي 
5 مليون طن بين 1960 و1990. وقد سجلت نفس المحطة 
سنة 1963 ما مجموعة 2760 مليون .3 خلال 20 يوما (أي 
ما يعادل حجم تخزين سد الوحدة خلال سنة). ولاشك أن ما 
سجل خلال الموسم الأخير (1995 1996) قد تجاوز ذلك 


جدول 2 : حمولة المجاري المائية مؤشر على عنف التعرية 
(عن طاء 2 1970 ,لاءؤنات11؛ بتصرف) 
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تعبر كميات التعرية بمختلف الأحواض عن إزالة مهولة 
للاتربة تتحمل حقينات السدود تبعاتها. ظ 

مظاهر حركية السفوح : تتميز السفوح النشيطة بشكل 
عام مقعرء تفصل بينها تضاريس المتون والتلال. وتتجلى 
مظاهر ديناميتها فى توالى أشكال مقببة منتفخة ذات 
قطاع محدب وأخرى منخفضة تحتقن بها المياه لأسابيع 
وشهور. وهي مظاهر تتجدد خلال السئوات المطيرة كسنوات 
2 63 و69 1970 و95. 1996. وقد تختفي معالم 
الانزلاقات بسبب استصلاح الأراضي وعمليات الحرث 
والغرس وبناء الأسوار. .. 

كما أن كشرة الشعاب وتعمقها المتزايد دليل على 
سيادة دينامية فعالة ومتجددة. تأخذ مظاهر التعرية 
والتتصريف ِختلف أشكالها أهميتها من أغلفة 
الاستثمارات الهيدروفلاحية الموظفة بمحيط جبالة والتى 
تتمثل في .أكبر حقينة سد مغربي (سد الوحدة) بالإضافة 
إلى سدود أخرى (واد المخازن, الحساشفء ابن بطوطة, 
اسمير. تلمبوط, النخلة). فالتعرية القوية تفرغ هذه 
المشاريع وتحكم عليها بالمحدودية 2.آ-وع!!111١‏ )ء عناعموء1) 
(1965 ,1م نت . 

وهكذا تعرف سفوح جبالة دينامية كتلية من حيث 
الحجم بأبعاده الثلاثة؛ فهي تتعرض لتغيرات فجائية أو 
مستمرة في أشكالها من جراء حركات فيز فيها بين : 

الدحب 0 ؛ ظاهرة تعم الصخور الهشة تتمثل 
في حركة سطحية للفتاتات الدقيقة تؤثر في وضعية التربة 
التي تنتقل مع مرور المواسم نحو أسفل السفح. 

انهيال 60010161610 ؛ وهي سقوط أحجام متغايرة من 
الصخور الصلبة بفعل الجاذبية أو الاهتزاز أو تشبع الحافات 
بالمياه, فتنفصل الأجزاء وتتراكم في قدم الحافات الكلسية 
أو الحشية أو الصفوف حسب مقدار الإشراف وحجم المواد ؛ 


وهذه حالة تصاحب الاهتزازات الأرضية (الحسيمة: ماي 
4 ) كما تتأثر بطبيعة الصخور والانحدار. 

. انهيار 600016606 ؛ يناسب انفصال جزء من واجهة 
الجرف ونزوله بكيفية فجائية دون انتظام على الأراضي 
السفلية فيتسبب في أضرار قد 0 أحداث كارثية 
إذا اعترض مسارها تجمعات سكنية (الشرافات . 1973). 

انسياخ 5011810100 ؛ قد تتناسب مع ما تخلفه ممرات 
القطعان فوق السفوح الصلصالية القوية الانحدار. كما 
تنشأ بفعل ضغط دكات الثلوج حيث يكون تشققها سبباً 
:في انتشار أشكال الانزلاق بسمك ضعيف لكنه يشوه 
السطح ويتلف التربة. 

لسف ع0001286] ؛ يحدث حين تتعرض الصخور 
للتمدد وللتقلص ولنفاذية الماء. وهى ظاهرة تكثر فى 
الموانات الفسيحية والنضيةرالتكافست التوية اليل * 
وللانحدار دور فعال فى تكرارها على طول ساحل الريف 
الذااخلى بق الجبية وواد لاو 

. اندكاك 25561 ؛ تنفصل أجزاء كاملة من 
المستويات الصلبة المشرفة فتحصل قطيعة مع الحافة 
الأصلية ثم يغوص الجزء المنعزل ببطء في القاعدة الهشة أو 
ضمن الصخور اللزجة. فيحصل انتفاخ وتقبب في أسفل 
السفوح. وهو مظهر شائع بمجموع مقدمة الريف وبالريف 
الأوسط. 

7.انزلاق دوار اعممه]ة]ه: امعدروووزاع ؛ يتحقق هذا 
النوع في أوضاع صخرية هشة ومتجانسة. يبدأ الانزلاق من 
الأعلى بواسطة شق نصف دائري ثم تتوالى شقوق ثانوية 


مقعرة تحتقن بها المياه (المرجات) وأخرى مقببة تعمل على 
إيقاف وفرملة الانزلاق كما قد تنتهي بألسنة لزجة متحركة. 
وفي العمق يمند الوجه السفلي للانزلاق وفق أقل المستويات 
احتكاكا . وتمثل انزلاقات سفوح باب تازاء باب برد 
وتاونات وجل السفوح الواقعة تحت إشراف الحث النوميدي 
مجالات يسود بها هذا النوع من التشكيل. 

ومن مخلفات هذه الديناميات كذلك ما تشكله من 
احتمالات بحدوث خسائر من جراء مخاطر تهدد حياة 
الإنسان وتنعرض لها المنشآت. 

يجمع المختصون على أن ساكنة الريف نجحت في سالف 

5508 في استغلال جيد لإمكانات طبيعية تمتاز بوفرة 
المياه والغابات ؛ في حين أن ما يناهز 2.5 مليون نسمة 
حاليا (في جبالة فقط) تعاني من صعوبة التوفيق بين 
نتطلبات العيش والمضادر الأولية. 

ورغم تعدد الهيئات الوصية (مشروع الريف الغربي, 
مشروع سبوء مشروع تيسة القرية؛ المككتب الجهوي 
للاستثمار الفلاحي باللكوس ثم وكالة تنمية الأقاليم 
الشمالية) فإن دراسة التعرية بقيت دون مستوى العلاج 
الناجع ويغلب عليها الطابع الإحصائي ؛ فا مسألة لا تقتنتضي 


فقط إظهار فاذج وأصناف الإزالة الترابية :قطع الغابة, 
تفكك البنيات الترابية, عدوانية مناخية,. سيل غشائي 
سائح, تخديد عميق أو مركزء أساحل؛ استقرار مظاهر 
التصحر... مرفقة بإحصاءات من أجل حث المسؤولين 
والمستثمرين والفلاحيين على معالجتها. بل أكثر من ذلك 
ما تنتظره منطقة جبالة هو النظرة الشمولية المتكاملة 
لمشروع تنمية مستديمة ومستمرة تحفظ للطبيعة بالبقية 
الباقية من عناصرها الحيوية والإحيائية؛ ولسكانها بمستوى 
عيش من حجم طموحاتهم. 

تشكل جبال الريف 10/ من مساحة المغرب وتؤوي أزيد 
من 5 ملايين نسمة (20/ من السكان) ن) 80/منهم كان 
قرويون. وتظهر ساكنة مجال جبالة كثافات هائلة 
(150 نسمة / كلم2) تناهز ثلاثة أضعاف المعدل الوطني. 
أما سكان الحواضر فيتوزعون بين مدن كبرى (طنجة 
تطوان؛ العرائش. القصر الكبير) وأخرى أصغر منها 
(الشاون, تاونات, قرية با محمد., وزان؛ أصيلا. واد 
لاو...) دون احتساب سبتة الخاضعة للاحتلال الإسباني. 
وقد ساهمت هذه الكثافات في هجرة أعداد مهمة من 
السكان نحو أوربا بحثا عن ظروف عيش أفضل. 

ينتظم سكان جبالة ضمن عشرات القبائل المتفرعة عن 
مصمودة وصنهاجة والبرانس والعرب... ؛ يحيط بهذه 
المنطقة ث شربط ساحلي لا يقل عن 300 كلم تستقر فوقه جل 
الأنشطة الصناعية والخندماتيةالمرتبطة بالمان, وأخرى 
تختص بالصيد (العرائشء أصيلة:؛ المضيقء واد لاو, 
بوأحمد؛ الجبهة) أو بالنقل البحري (محور طنجة ومحور 
سبتة . تطوان) أو إلى أمد قريب جداً بتجارة التهريب 
والسوق السوداء مع ما تسببه من بوار للقطاعات المنتجة 
محليا ووطنيا. تستقطب طنجة وتطوان جل الصناعات 
الحديثة على تنوغها (غذائية: تحويلية؛ نسيجية؛ كيماوية, 
إلكترونية) وتتوزع الخدمات المرتبطة بسياحة المصايف بين 
واد لاو. مرتيل؛ رستينكاء خليج طنجة؛ أصيلة: 
الشاون... 

ومن جهة أخرى ترتبط الأنشطة البشرية الجبلية بزراعة 
الحبوب والقطاني (تلال مقدمة الريف) ومغنارس الزيتون 
والثين (وزان»-تاونات؛ تازا) وتعتمد في:ذلك أساليب 
تقليدية بعدما تخلت تدريجيا عن الرعي. فيما تتجه 
الجهود إلى طرح بدائل لوقف انتشار الزراعات الممنوعة 
(الكيف) التي عرفت تطوراً متسارعاً خلال العشرين سنة 
الأخيرة من القرن العشرين؛ بالطبع على حساب المجال 
الغابوي والفلاحي. 2 ' 

أما في أقدام السفوخ والمنخفضات فاتجهت المزروعات 
منحى جديداً يعتمد السقي بالرش واستغلال كثيف للأرض 

من أجل تسويق منتجات المضارية؛ بعضها لتزويد الأسواق 
الاروبية. وتعتبر منطقة اللكرس من أهم القطاعات 
الهيدروفلاحية التي تزود المنطقة بقصب السكرء الشمندر, 
الفراولة الفول السوداني, الخضراوات .. 
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غير أن القطاع الفلاحي؛ على أهميته يعاني حالياً من 
تقلص في غنى التسربة وتراجع في مردوديتها عن كل 
هكتار. من هنا يصبح لانتاجية التربة موقع حيوي بالنسبة 
للاستقرار البشري ومدى استعداد السكان للبقاء ومقاومة 
النزوع إلى الهجرة. 

إن منطقة جبالة جزء من سلسلة جبلية حديفة قثل 
النهاية الجنوبية الغربية لحوض البحر المتوسطء وقتاز ببناء 
جيلوجي متداخل زاد من تعقيده نشاط بنائي ألبي. أفرز به 
التطور المرفلوجي مظاهر سطح مستنوعة ساهمت في 
تشكيلات بيومناخية غنية. إلا أن السفوح تخضع بهذا 
المجال إلى دينامية تعرية عنيفة داخل الأودية وعلى 
السواحل. 

يتخلل مناخ جبالة؛ رغم ملامحه المتوسطية؛ استثناءات 
قاسية وعدوانية تارة يتسبب فيها الجفاف (1995) وتارة 
تنتج عن العراصف الرعدية والأمطار الطوفانية (1995/ 
6. وباتفاق الجميع تعتبر البنيات الأساسية بالريف 
وجبالة بئيات هزيلة أو منعدمة أو أصابها التلف كما لا 
ترقى لتلبية حاجيات السكان المتزايدة. ومن المتناقضات أن 
قرب هذه المنطقة من أوربا (كمحور اقتصادي عالمي) لا 
ينعكس على مستوى تجهيزاتهاء وما يواجه مجال جبالة لا 
ينحصر في مجرد توازنات بل يتعداها إلى إشكالية بيئية 
تزداد تأزما بخطر نفاد المصادر الأولية (غذاء نباتي؛ مياه, 
أتربة) . والمؤكد هو أن مقاومة انجراف التربة عملية تتطلب 
تدخلا عاجلا ومنتواصلا بوسائل تتعدى قدرات الأفراد 
والجماعات إلى إمكانات من حجم الدولة. 

من ردود فعل الكثافة السكانية وتداعى التتوازنات 
داخل المنظومةالطبينعية:في جبالة ترسغ القناعة لدى 
السكان بالهجرة نحو السواحل والنفور من الجهات الجبلية. 
غير أن التكدس المتزايد على السواحل أدى إلى بروز ظاهرة 
تصحر ممائلة هناك أيضاً ؛ وقد بدأنا نشهد معالم ذلك على 
طول الشريط الساحلي للغرب والمعمورة كما في الريف 
وجبالة. 

م. حسن الوزاني: 1982, مذكرات حياة وجهاد 2 حرب الريف. 

بوت ص. “464 ؛ محمد بن تاويت, 1982 تاريخ سبقة؛ الدار 
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جبالي يهودا. ربّي شهير لدى الطائفة اليهودية 
بشمالالمغرب. يعد :مذ اع شن تنه د بهم الطائف 
اليهودية لمدينة القصر الكبير. 

توفي الربي جبالي يهودا في سنة 1780 م أي ما يوازي 
سنة 5540 حسب التقويم العبيري. وضريحه مزارة كبرى 
لليهود بالقصر الكبير. 


:198 ب10للهالط! مالا بن كرتيل ععل عتتمر عع .ملمتتها 
شمعون ليقي 


. الجباية: بالمغرب. في العصر الوسيط؛ هي عند ابن 
خلدون من الوظائف الضرورية للملك وحصفظ حقسوق 
الدولة..." ( المقدمة. 243) وترد الكلمة في المصادر بصيغ 
مختلفة : المجبى ‏ المجابي مادة المجبى, وتتداخل المعاني 
والدلالات المالية والسياسية والعسكرية أحياناً مثل قول 
ضاحب البيان (9: 1329: "جنيبيت. القبائل. الفازازية 
والغمارية جباية عظيمة". فالأمر هنا يتعلق (بحّركة) 
مخزنية أخضعت فيها هذه المناطق للمخزن الموحدي وهو في 
فترة ضعفه على عهد الرشيد. 5 : 

وردت الإشارات الأولى عن الجباية في المغرب الوسيط” 


ضمن حديث المصادر العربية المشرقية عن المغرب الإسلامى, 
وقد تركزت الإشارات على الخراج :. (مقاديره العينية 
ومبالغه النقدية). أما أهم مصدر يمكن الارتكاز عليه فهو 
كتاب صورة الأرض لابن حوقل الذي زار المغرب في سنوات 
الثلاثين من القرن الرابع (10 م): وطاف بمختلف أنحائه, 
فقد أشار إلى أنواع من الجبايات فرضها الحكام المحليون 
على رعاياهم وعلى التجار المقيمين والمجتازين بتلك 
النواحي (صورة الأرض, 79 97.96 . 99)؛ ولم يفته تتبع 
تطور المبالغ الجبائية المحصلة من المغرب ومدى تقاوتها ما 
بين فترة الولاة والدولة الفاطمية ؛ وفيما يخص المغرب 
الأقصىء فإن السياسة الجبائية منذ فتحه عرفت بعض 
التعسف والجور وابتعدت عن الشرء. بل إن بعض الولاة 
وعمال الأمويين والعباسيين تجاوزوا الحدود فقامت ضدهم 
الثورات البربرية العارمة ( البيان؛ 1 :39.38.27 251.43 
312)). 

إذا تتبعنا مراحل التاريخ الوسيط سواء في المغرب أو 
في سائر البلدان الإسلامية؛ نلاحظ تشابها كبيراً في 
الأحداث السياسية الكبرىء فكل ثورة كبيرة كانت أم 
صغيرة نجد من أقوى أسْنَابَيَا التعسف في فرض الجبايات 
' والجور في تحصيلهاء فالثورة المرابطية التي يقال إنها 
وجدت ترحاباً في المغرب, وعلى الأصح لم تلق.مقاومة 
عنيفة من سكان المناطق المفتوحة . كان من بين أسباب قبول 
السكان لهاء رغبتهم في التخلص من الإمارات الزناتية 
التي لم يعد من مهامها أواخر عهدها سوى فرض الجبايات 
والتذرع بأوهى الأسباب لابتزاز أموال الرعية والأعيان 
وكبار التجار وأكبر أنواع الجبايات وأثقلها على السكان : 
القبالة وهي الرسوم المفروضة على السلع التي تدخل 
الأسواق والمدن, ويتم تحصيلها عند الأبواب ويبدو أن القبالة 
هي الضريبة التي عرفت فيما بعد بالمكس والصنك: نفي 
بعض المصادر نجد ما يفيد ذلك (١‏ القرطاسء 137 ؛ نزهة 
ا مشتاق؛ 3 : 235). وفي بعضها الآخر وردت بصيغة الجمع 
"القبالات" فهل القسبالات تعني المكوس أي الضرائب 
المفروضة على مختلف أنواع السلع. أم أنها تعني كل 
الضرائب غير الشرعية ؟ إن الإدريسي وغيره من استعمل 
المصطلح يقصد ذلك حتى إنه نحت من المصطلح صيغاً 
أخرى مثل قوله في معرض حليئه عن مدينة مراكش. 
١‏ ..وأكثر الصنع متقبلة . ." (نزهة؛ 3: 235)؛ وفي المصادر 
المتأخرة عن الإدريسي ترد القبالات أو المكوس بمعنى 
الضرائب أو الجبايات؛, وتتضارب استعمالات هذه 
المصطلحات في المصادر وأحيناناً فى المصدر الواحد نفسه, 
وباستشناء الجبايات الشرعية وهي الزكاة والعشر والخراج 
والجزية؛ فإن القبالات والمغارم والمكوس هي جبايات غير ما 
ذكر. 

لم تصبح لائحة الجبايات واضحة ا 55 


“أواخر العهد الموحدي. ويرجع ذلك بالأساس إلى اضطرار 


الخلفاء الموحدين المتأخرين؛ وسلاطين بني مرين وكذا شيوخ 
بني وطاس إلي فرض أنواع متعددة من الجبايات متميزة 
بأسمائها ومقاصدهاء ولم يكن من سبقهم في حاجة إلى 
ذلك : ٠‏ 
فالمرابطون قاموا ضد القبالات لكنهم وجدو أنفسهم 
مرغمين على فرض قبالات وجبايات جديدة شملت حتى 
أبسط المواد المستهلكة حتى :ولو كانت ظرفية مثل الجراد 
(نزهة ا مشتاق. 3 : 235) وقد استخدموا في استخلاص 
الجبايات المرتزقة المسيحيين ( ا حلل ا موشية؛ 84). 
اتخذ الموحدون من بدعة المرابطين ذريعة قوية للدعاية 
ضدهم؛ وبعد صعودهم حرصوا على تجنب السقوط في 
التناقض المرابطي. فاكتفوا في بداية أمرهم بالضرائب 
الشرعية ومنها زكاة الفطر التي كان المخزن الموحدي 
يجمعها, لكن الموحدين كانوا متشددين في جبايتها حتى 
إن الممتنع عن أداء الزكوات كان يقتل ؛ (رسائل موحدية, 
7) ومن تشددهم كذلك أنهم اعتبروا البلاد المفتوحة او 
التي تأخرت في الالتحاق بالموحدين ملكا خالصاً لهم؛ وأن 
الرعية ماهم الا متصرفون بأمر منهم؛ وان الفلاحين مجرد 
"عمال في الأرض" عليهم أداء مابين نصف المحاصيل 
الزراعية وثلاثة أرباعها للمخزن الموحدي. كادت هذه 
السياسة المتشددة أن تقضي على الوجود الموحدي بما أثارته 
من قردات وثورات عارمسة عمت المغرب من شماله إلى 
جنوبه. واضطر الموحدون إلى التراجع مكتفين بمشاركة 
الناس في فلاحتهم وأنشطتهم التجارية والصناعية يأخذون 
مابين الثلث والنصف في بعض الجسهسات ومن بض 
المحاصيل؛ وفي جهات أخرى تتم مقاطعتهم على مبلغ 
مالي معلوم يؤدى سنويا ( الروض الهتون. 24). 
كانت السياسة المالية والجبائية الموحدية ‏ رغم التشدد ‏ 
واضحة ما جنعل الناس ينصرفون إلى العمل والإنتساج, 
فانتعش اقتصاد البلاد وتطؤر العنذيد من القطاعات ( الن 
بالامافة: 347 ؛ الزوض الهتون. 28) وأمكن الحديث عن 
وجود اقتصاد حقيقي للسوق. واتباع الموحدين لسسياسة 
جبائية واضحة ومرنة يرجع ولاشك إلى تقاليد المصامدة 
وتجربتهم في" سهولهم وجبالهم المرتكزة أساساً على التنظيم 
والانضباط وقت السلم والحرب فيما عرف "بإغرم واكادير" 
المترجم. إلى العربية بكلمة مخزن ؛ تلك التجربة التي طورها 
الموحدون متأثرين فى ذلك بالحضارة الرومائية والإسلامية. 
من ذلك قيام الخليفة عبد المومن بإحصاء الأراضي 
الزراعية: وهو ما عرف بالتكسير والذي تحددت على 
أساسه الجبايات الشرعية من خزاج وزكاة وجزية. 
: قامت الثورة الموحدية كمشروع شامل ومتكامل, 
استطاع المغرب خلاله تحقيق بعض التقام على العديد من 
المستويات» ويتزعم العالم الإسلامي مكونا أكبر امبراطورية 
إسلاميّة وأقواها في ذلك العصرء كل هذه الإنجازات كانت 
نتيجة تراكم مادي وسسنياسي اشدة ستثمره المصنامدة خير 
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استثمار. وقد ارتكز بنيانه على مجموعة من التوازنات ما 
بين السادة والأشياخ على مستوى القمة؛ ومابين العصبية 
الحاكمة (الموحدين) والمحكومين (الرعية) على مستوى 
القاعدة وعلى سياسة مزدوجة تتراوح مابين المرونة والشدة ؛ 
وأهم ما صيز الدولة الموحدية في عهد الخلفاء الأوائل هو 
تحقيق تلك التوازنات وخاصة منها التوازن مابين متطلبات 
المخزن وحاجيات السكان. ويتبين من السياسة المالية 
والجبائية للخلفاء الثلاثة الأوائل أنها كانت سياسة مخططة 
ومدروسة أو على الأقل لها مبرراتها إذ كانت تقدم خدمات 
اجتماعية : مارستانات؛ حارات الجذمى وذوي الأمراض 
المعدية. حفلات الخنتان العمومي لأبناء الفقراء. رعاية 
الأيتام؛ توزيع الصدقات والتبرعات على المعوزين من ذوي 
البيوت؛ إضافة إلى توفير الأمن وتنظيم المهام العسكرية 
والإدارية... 
هذه العوازنات والأهداف كانت مراقبة بصرامة من قبل 
الخلفاء والأجهزة التابعة لهم. لكن بدأت التوازنات الموحدية 
تختل بند وفاة الخليفة الموحدي يعقوب المنصوره وباختلالها 
طفت على السطح الكثير من الأمراض المجتمعية 
والسياسية والإدارية؛ فظهر المرابون والسماسرة. واستغلال 
النفوذ ... فاغتنت فئات جديدة على حساب عامة الناس 
وعلى حساب ال مخزن نفسه ( الروض الهتون, 24 ؛ الذيل 
والتكملة. 178-177). 
دخل المرينيون المغرب في ظروف ضعفت فيها الدولة 
الموحدية بعد معركة العقاب وتخريب تلك الفئات الانتهازية 
للببلزذ: فقلت ساكنة المغرب وهزل اقتصاده. دخل هؤلاء 
قصد الاستفادة من خيرات البلاد الطبيعية ليس لديهم 
مشروع سياسي أو دعوى دينية إصلاحية, بل هدفهم 
الاستيلا على الأرض وتوزيعها فيما بينهم ' 1 ( القرطاس» 
2) فكل قبيلة وقرية تغلبوا عليها إلا وأخضعوها 
لإتاوات وجبايات سنوية أو لمغرم مالي يقبضونه فوراً, 
وبسيطرتهم التدريجية على المغرب وجدوا أنفسهم بعد 
استتباب سلطتهم مضطرين لتغيير سياستهم ونظرتهم التي 
دخلوا بها إلى البلاد؛ فكان هاجس البحث عن الشرعية 
يقض مضاجعهم؛ ؛ فاندفعواأ هو في اتباع سياسات منسجمة 
حيناً ومتباينة أحياناً لاستمالة الشرفاء وملاطفة المتصوفة 
واصطناع الأتباع من الفقهاء والعلماء والدخول في مسلك 
بناء وتشييد المدارس والمساجد والزوايا والقصور ... إلى 
جانب بعص الهدايا إلى الخارج وتوفير العطايا والجرايات 
في الداخل ... كل ذلك كان يتطلب أموالاً أكثر فأكثر لم 
تكن تجارة القوافل المتعثرة ولا الاحتكار التجاري لبعض 
المواد كافياً لتوفيرهاء فعمد المخزن المريني إلى نهج سياسة 
جبائية واسعة . عمودياً وأفقياً فكان كل سلطان أو شيخ 
من أشياخ العصبية المتحالفة الحاكمة يجتهد في ابتكارها 
فتعددت المغارم والمكوس والوظائف والملازم .. . وتعددت 
أساليب تحصيلها والاستفادة منهاء فكان الإتطاح الجبائي 
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ونظام الالتزام أشد أساليبها ضرراً بالعامة (مسالك 
الأبصار. 305. 306 ؛ وصف افريقيا ؛ 1[ : 194. 195. 196 
7). 
لم يحرص المرينيون على التمييز مابين الشرعي وغير 
الشرعي في الميدان الجبائي.للأسباب التي أشرنا إليها. 
فبقيت المسألة موكولة إلى مزاج السلاطين والأشياخ وقوة 
أو ضعف شخصيتهم, ومرتبطة أيضاً بدرجة التقبل أو 
الرفض عند الرعية؛ وهكذا وبمناسبة صعود سلطان جديد 
إلى الحكم يعمد إلى سياسة "التلميع" بإزالة بعض 
الجبايات وتوزيع الصدقات ومواساة الفقراء. لكنه سرعان 
ما يقع في التناقضات فيعمد إلى فرض أنواع جديدة من 
الضرائب تحت أسماء وعناوين أخرى وهكذا نستطيع 
بتتبعنا للتاريخ المفصل للمرينيين والوطاسيين ومن 
الإشارات القليلة المتنائرة في المصادر أن نضع لائحة أولية 
بأنواع الضرائب (مرتبة ترتيباً هجائياً). 


' المتأخر في الأداء 


أهل الذمة 
الفلاحين في 
الواحات 

5 

على الفلاحين 
في الواحات 
(البستنة) 
على الجميع 
على المسافرين 
على المسلمين 
بعض القبائل 
المسلمين 
التجار 

على الرؤوس 
5 
على الجميع 
جميع السكان, 
عند المخالفة 
البائع والمسافر 


ا جميع 


بقراءة سريعة لهذه اللائحة نستطيع الخسروج 
بالاستنتاجات التالية : 

| . أن الضرائب المفروضة على القرى والبوادي أكثر 
عدداً وأثقل وقعاً. ١‏ 

2 ذا أضفنا إلى اللائحة طرق استخلاص الجبايات 
وغالباً ما كانت تعطى إقطاعاً لكبار الموظفين مدنيين 
وعسكريين ولشيوخ بني مرين والأمراء وا حاشية ... جاز 
لنا أن نتصور ما يتعرض له الملزمون أو الضحايا من تعسف 
(مسالك الأبصار, 305 306 ؛ وصف افريقيا (م س) 1 : 
4 . 194 . 196 197). 

3.الغموض والخلط الذي يلجأ إليه بعض الحكام 
لتضليل الناس؛ فضريبة الخرص والجمون مثلاً يتم التلاعب 
بهاء فهي حسب بعض الفقهاء خاصة بالأشجار المثمرة في 
الواحات ( العيار» ١‏ : 295) لكنها ريما فرضت على جميع 
الفلاحين؛ وهكذا يتم تمديدها وتقليصها بحسب الحاجة 
وحسب السئوات والمحاصيل. والخلط والتلاعب نفسه حدث 
في الزكاة, فقد عمد المرينيون إلى تحديد زكاة الفطر التي 
كانت في العهد الموحدي من مداخيل المخزن. لكنهم عمدوا 
إلى تسمية أنواع أخرى من الضرائب غير الشرعية زكاةً 
(أنس الفقير. 23) ولتشبيت السكان في الأرض والحد من 
الهجرة أو الفرار استحدثت مغارم خاصة عرفت بايبزعدن 
(ابسزغدن) بالنسبة للمهاجر إذ عليه أن يؤدي ما هو 
بفروض عليه في بلده وفي المهجر. والقانون وهي ضريبة 
على الأشخاص القادرين على العمل. أما الضرائب 
الحضرية فأبرزها وأثقلها على النفوس المكوس, وقد تلاعب 
فيها الكثير من الحكامء فرغم قول المصادر عن السلطان 
عند توليه إنه "هدم المروس وأزال المكوس" فالواقع 
حركته لم تكن إلا قويهاً. أو فاتحة خير . عن حسن نية ‏ 
لكنه لن يلبث أن يدرك الواقع ويدخل في التناقضات فيعود 
إلى سنها والتشدد في جبايتها أكثر تمن سبقه. ونظرة إلى 
اللائحة تبين أن تلك المكوس قد فصلت فأعطى لكل منها 
اسم. مثل القاعة والخطيئة؛ ومغرم كذا وكذا . 

لم يكن للمرينيين ما يبرر سياستهم الجبائية سوى 
الجهاد في الأندلس فى عهد السلاطين الأوائل وتأمين 
الطرقات والمدن, أما في الفترة التي تلت السلطان أبا عنان 
فإن الضرائب أصبحت وسيلة من وسائل البتسلط أي أن 
الأموال العمومية (بيت المال) لا تصرف إلا فى تشبيت 
سلطة فلان أو فلان ضد خصومه وإرضاء شهواته ورغبات 
الأتباع واصطناع المؤيدين .. 0 

أصبح هذا الاتجاه التسلطي أكثر وضوحاً في العهد 
الوطاسي. فهؤلاء شكلوا الحلقة الضعيفة في التحالف 
المريثي عقد وعسوله السرب: ومندلد ل يشازق هاجس 
الاتتصار لأنفسهم من خصومهم شيوخَّهمء ولما تمكنوا من 
الوصول إلى السلطة كانت البلاد قد ضعفت ولم يأبه 
شيوخهم بذلك, بل مارسوا سلطتهم وزادوا في غيهم 


فعمدوا إلى إقطاع الضرائب وأضافوا إلى اللائحة أعلاه 
أنواعا أخزى من الجبايات ووزعوا بيئهم أحسن المناطق 
وأجود الأراضي وأصبحوا في نهاية عهدهم مثل عصابة 
تبتز الناس وتبقي القبائل والقرى تحت نفوذهاء لا لشيء إلا 
لأداء الضرائب (وصف افريقيا. 1 :120 126:122.121). 
ع. ابن خلدون, ا مقدمة, بيروت د. ت ؛ مجهول. ا حلل ا موشية, 
ألدار البيضاء 1979 ؛ ابن عذاريء البيان. بيروت 1948 وتطوان 
0 ؛ ب . ابن الزيات, التشوف, الرباط 1980.1958 ؛ أ. ابن 
قنفذ. أنس الفقير. الرباط 1965 ؛ ابن حوقل. صورة الأرضء ليدن 
8 ؛ الإدريسي, نزهة ا مشتاق. الطبعة الايطالية نابولي د. ت 5 
أجزاء ؛ ل. بروفنصال. مجموعة رسائل موحدية ؛ م. ابن غازي. 
الروض الهتون؛ الرباط 1964 ؛ ابن صاحب الصلاة. أ من بالامامة. 
بيروت 1964 تونس 1987 ؛ ابن عبد ال ملك؛ الذيل والتكملة .. 
السفر السادس الجزء الأول ؛ ابن أبي زرع. القرطاسء الرباط 
72 . العمري, مسالك الأبصار ؛ محمد المنوني؛ ورقات عن 
ا حضارة ا مغربية في عهد بني مرين ؛ فانيان. مقنطفات, الجزائر 
4 ؛ الحسن الوزان: وصف افريقيا . الرباط 1980 جرآن. 
محمد حجاج الطويل 


الجسًادء الذي يسرح الملابس والثياب بعد غسلها. 
وكان المغاربة إلى ما قبل عقود معدودة من السنين ينظفون 
ملابسهم ويمددونها لتزول انكماشاتها بطرق تقليدية 
متوارثة. 

وكان بعض الناس في عدة مدن مغربية قد تخصصوا 
في تصبين الملابس كما تخصص آخرون في تسريحها. 

يسمئ الشخص المتخصص في إزالة الأوساخ غن الأثواب 
والأردية والأقمشّة الصبّانء, ويدعى القائم بتسريحها 
الجبّاد. ومازالت بعض الأسر المغربية حتى اليوم تحمل 
أسُّماء "الصبّان" و"الجبّاد" ما يدل على أن مهنة تنظيف 
الملابس وتمديدها كانت مهنة معنروفة مثل سائر المهن التي 
لابستغني عنها كل مجتمع وخاصة مجتمع ا حواضر 

يقوم الجباد بتسريح الملابس حتى تتمدد؛ وكانت 
التقنية التي يستعملها الجباد بسيطة تتطلب شد اللباس من 
جميع جوانبه وجرّ أطرافه وحصرها بواسطة ألواح مهيأة 
لذلك. منها ما كان يوضع في القب والأكمام وعلى طول 
اللباس وعرضه حتى يحافظ على التمدد لمدة قد تطول أو 
تقصر. وبعد نزع ألواح التسريح يعمد الجباد إلى كبرتة 
الملابس لحماية قماشها من الأرضة التي قد تعلق بالثوب 
وق يعر اللبنائين مره ثانية الى الفسل الكفينة اماه 
والصابون المختلط بالحدج قبل مباشرة كبرتته مر أحزى إذا 
لاحظ وجود العتة بها. (التونيا). وتكون آخر مرحلة من 
مراجل الاعتناء باللباس هي تطينيبه وتعطيره بانواع عادية 
من عطر ماء الزهر أ الريحان (الحبق). 


وكان الجباد في عدة مدن مغربية يجمع بين تصبين 
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الملابس وتسريحها. لكن التصبين عادةً عملية منفصلة عن 
التسريح فكانت الملابس التي تنظف إما في المنازل أو على 
ضفاف الأنهار أو العيون والسواقي وغيرها تسلم إلى الجباد 
ديا خارجية ا الجلابيب والسلاهيم ثم 5-6 
الملابس الداخلية كالاكسية والقفاطين. إلا أن عامة الناس 
كانوا يرتدون ملابسهم مباشرة بعد تصبينها دون الاعتناء 
بتسريحها على يد الجباد. أما أهل اليسر والثراء عموماً 
وخاصة منهم الأمراء والفقهاء والقضاة والعلماء والتجار 
لايرتدون 0 إلا نظيفة نمددة منجرة ومعطرة. وكانت 
50 0 في صناديق ورفوف مصنفة من بسن 
أهم الحنط الداخلية في القصور المخزنية. 
م ؛“داودء تاريخ تطوان. الجزء السادس. 8 ؛ مم. المختار 
السوسي. ا معسول. الجزء 15. 1960 ؛ عبد الكبير الكتاني. توفير 
ا منة. مخطوط خ. ع؛ 2404 ك ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف اعلام 
الناس. الجزء الرابع, 1 ؛ العز والصولة.. 1961. 
بأفتلع لمعم عمرواط ما عضول عرمتعوكتلط عم تمررمز م 
تكاتة2 ,عم تلا بسن “أكتمام ولط .لااعيو8 ,ل ؛ 1905 ,ووم 
س[: 1932 .كتتوط ,إعمعر مرولا ما .عرؤأجوصها .م : 1927 
0ل ,تركعلط لمطنم8] ل ارقم ألم عع ملسم را بأمستم8 
اع 1" أل عل كل .غ018 .لخ أنه 151 ,1ز : 946 


ا 0 كف طلعاوسراءلط4 .نعلت .نا : 1990 ,وتوم 
0ن .نعلا بل أ0 "م رررة للا 


محمد بوسلام 


الجباص: أر الجيّاضي أسرة فاسية عريقة أضلها من 
قبيلة سفيان ببلاد الغرب. قلق مي عاج و رو 
الآس وقف على أسمائهم في رسوم عدلية من القرن الثالث 
عشر (19م) تتحدث عن معاملاتهم بفاس بالبيع والشراء 
والكراء. ومازال هذا القبيل بالمدينة الإدريسية على قلة. 
ع. الكبير الكتاني. جنى زهر الآس؛ مخطوط. 


الجباص. محمد السفياني الزرهوني ثم الفاسي, 
ولد حوالي سنة 1847/1264 بمدينة#كاس وكان من النخبة 
السياسية الجديدة التي تلقت تكوينا عصريا بالمدارس العليا 
البريطانية, ارتقي في عدة وظائف مخزنية مند عهد 
السلطان الحسن الأول إلى أن تقلد منصب الوزير الصدر في 
عهد ا مولى يوسف إبان الحماية. 

تلقى محمد الجباص تعليمه بجامع القرويين, وهناك 
أخذ العلم والمعرفة من علمائها ولاشك أنه كان متفوقاً في 
دراسته. لذلك تم انتقاؤه من بين الطلبة النجباء؛ وسنه لا 
يتجاوز الثانية والعشرينء الذين كان السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمان يعترم. ع ل 0 
الرياضية العصرية بمصر سنة 1286 / 1869 ' .. ونفذ لهم 
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المؤونة» إلا أن ذلك لم يتم لأسباب سياسية؛ وأقاموا بفاس 
يقرؤون على 0 0 عينه المخزن لذلك. وهو مولاي 
إدريس البلغيثي" (وثائق فانسين). 
ولعل هذه 5 ة هي التي عام سمل براقت 
وتألقه, وأهلته ليكون من بين الطلبة النابغين والمتفوقين 
الذين تم اختيارهم للبعثة التي قرر السلطان مولاي الحسن 
أرسالها إلى أوربا وكان سنه أنذاك 28 سنة. 
كان الجباص من بين الطلبة الخمسة عشر الذين وقع 
عليهم الاختيار في إطار بعثة تعليمية إلى دول أوربا لتعلم 
اللغات والعلوم "... ولما وصلوا مدينة طنجة أقاموا بها 
يتعلسون صبادئ الألسن, وكان محمد الجساص هو الذي 
يترأس المجموعة أثناء دراستهم بمدينة طنجة" (مذكرات 
سكيرج؛ ص. 29) ولما اكتمل تكوينهم "... فرقوا على 
بلدان أورياة فتوجه إلى بلاد ال يل الجيباص 
وإدريس بن عبد الواحد.ء والزبير سكيرج" (مظاهر. | 
7) وكان دريموندهاي, القنصل البريطاني. قد قام في 
هذا الصدد بمراسلة حكومته سنة 1875, للسماح لهؤلاء 
الطلبة بتلقي العلوم في بريطانيا ؛ ويذكر الزبيير سكبرج 
عضو البعثة في مذكراته (1932-1845) أنه سافر رفقة 
زميله إلى بريطانيا لتلقي العلوم المتنوعة بمدينة شاتهام 
70 6 وهىي مركز حربى لبناء المدرعاتء وبها مدرسة 
ملكية للمهندسين تسمى مقطا 01 ستعع ممعم 1هز0 . 
وقد أكد الجياص خلال مدة الدراسة جدارته ونجابته, 
وهذا ما تؤكده الرسالة التي بعث بها اجماد ابن موسى إلى 
دريموندهاي, يقول فيها 0 وعرفنا ما أخيرت به عن 
الطلبة الثلاثة المتعلمين العلوم في بلادكم من ظهور نجابتهم 


سيّما الجباص منهم ' (ابن الصغيرء ص 433). 

ونظراً لسك الى برع وا لجبا افيض 
الاختيار من بين أصدقائه لوضع خريطة مفصلة ومدققة 
للمغرب؛ وظف فيها كل المعارف التي اكتسبها في ميدان 
الرسم الطبوغرافي والهندسيء واعتمد في إنجازها على 
مادج من خرائط فرنسية وأنجليرية: :وذلك سنة 1879 (ابن 
الصغير. ص 433 / هامش 357)؛ وتوجد نسخة وحيدة من 
هذه الخريطة بقسم الجمعية الملكية للجغراقيا بلندن» وقد 
أسقط من هذه الخريطة جزء من طرفايةء ولعل ذلك كان 
بتوجيه من بريطانياء لأن مشكل طرفاية كان قائما آنذاك 
بين المغرب وبريطانياء فالمخزن المغربي كان قد احتج آنذاك 
ضد استقرار ماكينزي بطرفاية سنة 1879؛ والخريطة وضعت 
في دجنبر 1879. وكانت بريطانيا تسعى من وراء وضع 
الخريطة إلى استعمالها كحجة ضد المخزن لتؤكد بأن طرفابة 
لم تكن تدخل ضمن ممتلكات السلطان (مظاهر. ١|‏ :167) 
وقد دامت مسدة دراسة محمد الجباص ببريطانيا خمس 
سنوات عاد بعدها إلى المغرب سنة 1880 ليتقلّد مناصب 
مخزنية. 

تبين عودة البعقة من أوربا الطريقة التي تعامل بها 
المخزن مع الأطر المتعلسة في أوربا ُلوما. عصرية» فيتعد 
عصودتهم لم يكن بإمكان المخزن ومؤسساته العتيقة أن 
تستوعب هذه الأطر بمعارفها وعلومها الجديدة, لذلك كان 
على أعضاء البعثة, ومنهم محمد الجباص أن يكتبوا 
للمخزن قصد استخدامهم والاستفادة من معارفهمء وهذا ما 
توضحة الرسالة التالية : 

"... ويدعون بخطوط أيديهم أنهم بعد تحصيل اللسان 
حصلوا جل العلوم الحربية والهندسية؛ وحيث إنهم مازالوا لم 
يستخدموا في شيء مما تعلموه. لم يتحقق عندنا صدق ما 
يدعون وإما تظهر ثمرة الأعمال بتطبيق القواعد على 
الأعمال" (مظاهرء ١‏ : 68 ؛ العز والصولة, 2 : 150). 

وبعد استخدامهم كلف كل منهم بمهمة : 

فالزبير سكيرج : تركيب الموازين بالمراسي 

. إدريس بن عبد الواحد : طبجية طنجة 

: محبد الجباض : القدمة الشريفة 

وبذلك يكون محمد الجباص قد اندمج في سلك الخدمة 
المخزنية المركزية واصبح مفروضا عليه ان يؤكد جدارته. 
كان سن محمد الجباص لما عاد من بريطانيا سنة 1880 لا 
يتعدى 33 سنة تقريبا. فكان له من الوقت ما يكفى لتأكيد 
جدارته في الخدمة الشريفة؛ وأن يتقرب أكثر من أطر المخزن 
ل : 288). فقد وظفه السلطان مولاى الحسن كاتبا 
باللعنسازة, تكد له الزوعة بالووارة المبوبيةه ثم مهار 
"يتخابر معه في عدة مسائل وهو يحسن الجواب ويصيب 
الضوات: فأقبل .رحمة الله .عليت ووجة اعسباء إليه. 
وكثيراً ما كان يسأله عن أحوال أوريا ولما شاهده من 


عجائب رقيها وقدنهاء ويستفيد منه أموراً لبعد المواصلة إذ 
دك بين. المغرب وأورباء وعدم اطلاع بعضها بعضا على 
العوالم الوطنية والتنظيمات الإدارية (وثائق نانت, 1917) 
وهذا معباه أن محمد الجباص؛ أصبح مقربا من السلطان 
مولاي الجسن يحظى بثقته. ولما توجه السلطان إلى مدينة 
مراكس "أذن لهفى القاء درون بامارسة المخرئية هثالك 
قل طلعة خصصيرا لازا رفح بع تيه اتلد في 
تحميم النقه" (وثائق نانت لسنة 1917 + الكتاب الذهبي. 
ص 1!2) كما رافق السلطان في حركته الأولى إلى سوس 
سنة 299] 1 881 , لأنه كان خبيراً في شؤون اهرب“ ثم 
انتدبه السلطان لمعالجة مسألة النزاع مع الشركة البريطانية 
حول رأس جوبي ١‏ وكان معززا بالعامل ولد بيروك؛ وحصل 
على نتائج حسنة. 
وفي سنة 0 / 1882 عينه السلطان بجانب أمين المال 
محمد التازى موخاء وأحوتك 'لهنننا بنيقة خاصة لمباشرة 
مسألة "الترتيب" الذي اعتزم تجربته في إطار محدود داخل 
قبائل دكالة والشاوية. 
وبعد وفاة السلطان مولاي الحسن وتولية ابنه مولاي 
عبد العزيز عين محمد الجباص كاتبا أول في وزارة الحربية 
سنة 1882 باقتراح من الوزير الوصي احماد ابن موسى الذي 
كان يقربه إليه ويطلعه على بعض أسرار السياسة مدة حياتة 
(وثائق نانت + الكتاب الذهبى. .)1١2‏ 
تعنيق اشاس قن فاه لت لازنا 
انتدب السيد عبد الكريم ابن سليمان وزير الخارجية سفيراً 
لروسيا والمانياء كان بمعيته "أبو عبد الله محمد فتحا 
الجباص ... ومن نتائج سفارة ابن سليمان .. تعديل مسألة 
الحدود الجزائرية المغربية؛ وكان الذي رشح للوقوف على ٠‏ 
تصفيتها محمد الجباص بصفته رئيسا ( إتحاف؛ 08:1 
7). وبعدما صادق عبد الكريم ابن سليمان في مارس من 
سنة 1901 على اتفاقية الحدود المغربية ‏ الجزائرية؛ ووقع 
3 عليها في باريس بين 112596 ديلكاسية من جهة 
بن سليمان من جهة أخرى بتاريخ 20 يوليوز 1901؛ عين 
محمد الجيباص لوضع الاتفاق التطبيقي للمعاهدة مع الجترال 
كوشصميز 83100161762© باللجزائر في 20 اول 002 
وبيرمهولف 015 إعلزء2 موظف الحكومة الفرنسية بالجزائر 
في 7 ماي 2 (55 .م ,1911 تلدع ث ,منتقلخ .0). 

٠‏ وأثناء سفارته للجزائر قام بمبادرة الاطلاع على بعض 
القوانين العصرية التى كانت تسسير علييها إدارة الجزائر. 
وذلك رغبة منه في عرضها على السلطان عبد العزيز 
ليختار منها ما يوافق طبيعة البلاد ولا يعارض القواعد 
السياسية للحكم. وقد أسعفه الحاكم الفرنسي في ذلك, 
فقدم لمحمد الجباص مجموعة من النصوص وقوانين الإدارة 
الجزائرية بعد ترجمتها.للغة العربية (مظاهر, 2 : ص 139) 
وكان بالفعل قد ابتدئ في البحث عن كيفية دخول أنظمة 
جديذدة إلى المغربء وكان ذلك كما يقول السليساني 
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"...دخول هذا التظام وتأسيساته وصبادئه مع الفقيه 
السياسي الغيور المتفان السيد محمد الجباص السفياني. 
حين توجه لمدينة الجزائر معتمداً في بعض الشؤون” 
( التهافت. 142): ولاشك أن هذا النظام الجديد كان بلاشك 
هو بداية التفكير في تنظيم مداخيل الدولة بإحداث ما سسي 
"بالترتيب". 
وفي سنة 1321 / 1903 عاد محمد الجياص إلى المفرب 
ليخلفه في ماموريته آنذاك محمد بن الحسن الحجوي. الذي 
قال في ترجمته لمحمد الجياص "وقد خلفته في سفارته لما 
تولى وزارة الحرب" (مختصر العروة. ص )١7‏ وكلفه 
السلطان بوزارة الحرب بعد أن عزل المنبهي عنهاء ويذكر 
بوعشرين في كتابه التنبيه إلى أن هذه التولية كانت بإشارة 
من الوزير عبد الكريم ابن سليمان وزير البحر (الخارجية) 
"لقرابة بينهما واتصال" ( التنبيه. ص. ,)١13‏ ولأنه فى 
نفس الوقت كان يشغل منصب الكاتب الأول لوزارة الحرب 
منذ فترة وصاية احماد ابن موسى. 
ولعل هذا الاختيار كانت له مبررات اذكر من بينها : 
أن الخساض كينس محكرء بن المدارس اللتزيية 
الانجليزية. كانت له مؤهلات ثقافية وعلمية تؤهله للقيام 
بمهام عسكرية. 
. أنه انخرط في سلك وزارة الحربية مند البداية وقرس 
على بعض المهام العسكرية وتعرف علي خباياها . 
أنه كان مساندة ومدعما من طرف أحن رجالات المخزن 
وهو عبد الكريم ابن سليمان لقرابته؛ لهذا تم اقتراحه 
لتحمل هذه المسؤولية؛ وعضد السلطان هذا الاقعراح. 
لاشك أنه كان لفرنسا نصيب في تدعيم اختيار محمد 
الجباص كوزير للحرب,. خصوصاً وأن الفرنسيين استطاعوا 
التأثير عليه وكسبه إلى صفهم أثناء مفاوضاته في الجزائر 
لعقد اتفاقيات الحدود سنة 1902, ولعه سيسعى مستقلاً 
اعدشيع مركر فرلينا داخل المغرب. 
وقد حاول محمد الجباص. من موقع مسووليته كوزير 
للحربء؛ أن يقوم بببادرة لإصلاح الجيش "فأنشأ مدرسة 
لتكوين بعض أطر المخزن بمدينة فاس سنة 1906 واستقدم 
إليها رشيد أفندي المصري, وأسند إليه تعليم الرياضيات 
التي كان يدرسها في نفس دار الوزير لأحد عشر تلميذا 
على نفقة المخزن" (لوتورنو ‏ فاسء ص. 677) 
وقام بتعيين 0 طوابير البوليسء وبقي محافظا على 
الأمن العام ما بين طنجة والعرائش والقصر وتطوان والقبائل 
الجبلية المحبطة بها إلى أن ظهر مولاي عبد الحفيظ (نانت» 
0971 ش 
كان محمد الجباص قد شارك النائب اشع محمد 
الطريس في سور دار النيابة بطنجة, وذلك بأمر من 
السلطان عبد العزيز. ثقة بالجباص واعتمادا عليه. وبعد 
موت الطريس واتمام الأمر للسلطان عبد الحفيظ أقره على 
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دار النيابة وحده وذلك سنة 1326 / 1908 وأنعم عليه 
بالوسام الحضيظي من الرتبة الأولى. ولكن مع ذلك فإن 
و ار التي ميزت هذه المرحلة, وتشابك المصالح 
والأغراضء جات مخيبز الجياص يبقى وفيا لحكومة 
السلطان مولاي عبد العزيز (93 .م .1 .1 ,اعامة« .8) بل 
اعتبر من جهة أخري أنه كان أكثر ارتباطاً بالمفوضية 
الفرنسية والكاي دورساي, وكانت الاشاعات تتحدث عن 
نقله أو عزله عن دار النيابة بطنجة واستدعائه إلى فاس. 
وقد وافق الكاي دورساي. على منحه الحماية الفرنسية 


هو وأسرته (53 .م ,46417 ,41310 .©) وقد كأن محمد 


الجباص هو آخر نائب سلطاني يتولى هذه المهمة قبل إعلان 
الحماية على المغرب سنة 1912. 

يمثل محمد الجباص بحق فوذجا بارزاً من بين النخبة 
السياسية المغربية التي تعاملت مع الظرف الجديد بدون 
تحفظ, والذي قررت فرنسا الاعتماد عليه في تطبيق سياسة 
الحماية بأطر محلية لها تجربة عريقة في مجال الخدمة 
المخزنية. 

فلما أقر المقيم العام الفرنسي ليوطي عزل محمد المقري 
الجباصء الذي عينه وزيراً أعظم للسلطان الجديد مولاي 
يوسف, لأن محمد الجباص كان ميالا للتعامل مع فرنسا من 

جهة,. ولأنه كان ينتمي إلى تلك الشريحة الاجتماعية 
الجديدة التي أفرزها المجتمع من جهة أخرى وحسب تعببير 
دانيل "فهو موذج البورجوازي الفاسي الكبير من أصل 
الي (! ؟)" (دائييلء: ص. 176.77). 

لقد توج هذا التعيين بظهير سلطاني صدر في متم رجحب 

من عام 1331 / 1912 جاء فيه : "... فقد أعفينا خرينا 
الطالب محمد الجباص من التكليف هناكم (ثغر البيضاء) 
ووظفناه بالوزارة الكبرىء وأسندنا لابن عمنا الأرضى 
سيدي محمد الأمراني الوظيفتين المذكورتين خليفة الحضرة 
الشريفة وعامل البلد في ثغر البيضاء" ( الإتحاف. 4 ص. 
3). 

لعل المنصب المخزني الذي أأسند لمحمد الجياص كوزير 
أول لم يعد إلا منصبا شكلياء حيث احتكرت سلطات 
الحماية كل الصلاحيات وركزتها بيد المقيم العام الذي 
أصبح يتحكم في خيوط اللعبة السياسية داخل المغرب. 
ويداهن أطر المخزن المتدلاشي. وهكذا قال في حفل أقيم 
بمدينة الربياط سنة 1914 بعد أن أنهى الوزير الصدر محمد 
الجياص خطابا باسم المخزن الشريف. فأجابه ليوطى بقوله : 
"كما ا كان من “حَظ البولة ار أن رأت جلالة السلطان 
لأمورالسياسة, وف أد نب من القطالة والنباهة التي 
أظهرقوها في مناصبكم السالفة قد وجدت في وظيفتكم 
السامية التي تشغلونها اليوم ميدانا فسيحا تجلت فيه 
وتوطدت بالثقة التي جعلها شيكم جلالة السلطان أ 0 
برهت على ذلك كله براهين ساطعة" (سمط اللنالي؛ ص 
و34). 


فهل أدرك محمد الجياصء وهو يمارس وظيفة الوزير 
الصدرء ما آل إليه المخزن المغربي الذي أصبح مجرد واجهة 
شكلية؛ فقرر نتيجة لذلك طلب الإعفاء من منصبه ؟ أم أن 
ظروفه الصحية وكبر سنه ضما اللذان كانا وراء تقديم 
استقالته من منصب الوزير كما ذكر دإنيل (3 : 119). لقد 
كان عمره آنذاك سبعين سنة حينما استقال من الوزارة سنة 
7 ومع ذلك احتفظت له الحماية الفرنسية بلقب الوزير 
الصدرء. كما أقرهالسلطان مولاي يوسف على "رئاسة 
المجلس العلمي الأعلى لتعليم المعارف الإسلامية حتى لا 
تضيع نصائحه وسوابقه ولا تتقطع مع المخزن الشريف 
علائقه. وسدل عليه وعلى ذريته وأصهاره وقرابته أردية 
العز والوقار ومكنه من ظهير شريف بذلك" (وثائق نانت» 
7). 
وانسجب محمد الجباص إلى مدينة الجديدة التى استقر 
بها :زهاء سيع عشرة سنة شن.ستنة 1917 الن سغة 054 ) 
ورحل إلى الشرق لأدا فريضة الحج سنة1352 / 1934, 
وعمره آنذاك يناهز 87 سنة؛. وعندما أتم مناسكه وولى 
وجهه نحو المدينة المنورة وافاه الأجل المحتوم أثنا الطريق 
ودكن برابغ, "وكان له شغف عظيم بالوصول إلى المدينة 
والإقبار بها رحمه الله" ( العز والصولة, 2 : 150). 
وهو ما يؤكده كل من محمد ا حجوي في العروة الوثقى 
وصاحب الكتاب الذهبي بخلاف ما ذكره المنوني الذي قال 
بأن وفاته كانت بالجديدة عام 2 (مظاهر, 2 : 7 هامش 
2 ؛ الأصول. ص. 268 هامش 69). 
ترجمة محمد الجباص, وثائق نانت. .وعامولة بمحع عمط 
7 .5601 001101,26 ؛ م. ا حصجويء. مختصر العروة الوثقى: 
سلا. 1938 ؛ السليماني, اللسان ا لمعرب. الرباط. !197 ؟ م. 
ا منوني: مظاهر يقظة ا مغرب ال حديث. بيروتء ج 2, 1986 ؛ الحسن 
بوعشرين, التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا مغرب؛ تح. محمد 
المنوني؛ 1994 ؛ ع. ابن زبدان: إتحاف أعلام الناسء الرباط, 1933 
؛ العز والصولة, ج.2 الرباط. 1962 ؛ علي الطرابلسي. مسقط 
اللئالي من سياسة ا مشير ليوطي نحو الأهالي؛ 1926 ؛ خالد بن 
الصغيرء ا مغرب وبريطانيا العظمى في (9/ م)» الدار البيضاء 
0:, مذكرة سكيرج ؛ روجي لوطورنو. فاس قبل ال حماية؛ تر. م. 
حجي وم. الأخضرء بيروت. 
016071 زز نال المقاناأاكمأ'ا أت “إعانتودا بأعحلظ اعتصودا 
اطاط : .لهل 3 ,1988 ,كلوط ,1923 - 2ل9 ل نم نكا بان كتموتتوطل 
؟ 6ط بللامتها اهل : 935] - 1934| بعتموط عن مك يل ول 
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و ل عارفا باللغة 
الإسبانية متجنسا بالجنسية الإسبانية ومتزوجا بإسبانية 


عمل أباء الشماية ترجتنانا بنيائة الأهونالوطنبة وسمن + 
مؤرخ تطوان الرسمي. له مقالات في التاريخ بالإسبانية, 
ومحاضرة في تاريخ تطوان وعائلاتها . 

عين بعد الاستقلال مديراً لديوان عامل تطوان ( 
وتوفى بعد ذلك. 
1 الأقوين: عمدة الراوين: جزء 3 حرف ج ؛ م. داود؛ عائلات 
تطوان. حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 
محمد بوخبزة 
الور الجيلالي المدعو البحر, أحد قواد جيش 
البخاري في عهد الحسن الأول. يعود إليه . وإلى ابن 
الحفيان قائد المائة . فضل إنقاذ السلطان وحاجيه موسى بن 
احماد وإخراجهما ‏ بعد عناء . من شعبة بوقربة المعروفة 
بالشقة إثر.الهزيمة التي ألحقتها قبائل غياثة بجيش المخزن 
في 26 جمادى الثانية عام 1293 / 19 يوليوز 1876. 
ع. ابن زبدان, إتحاف أعلام الناس, 2 . 159. 


ابن الجبرء أبو بكر الصنهاجي يكنى أبا يحيى 
وينتمي إلى قبيلة صنهاجة القبلة (ايزناكن) جنوب مراكش, 
ويصَنَّفَهُ البيذق من ضمن "أهل الخمسين المستدركين بعد 
التميي ز" ( ا مقتبس» 35). 

وقد أصبح ابن الجبر أحد قادة الجيش الموحدي؛ ولعب 
أدواراً هامة في الصراع بين الموحدين والمرابطين. فمنذ 
وصول الموحدين إلي قبيلة بني سعيد بجبال غمارة 
وتوحيدهاء بقي ابن الجبر قائداً لجيش الموحدين بهذه المنطقة 
الشمالية في "تاغزاوت متاع بني يزيد" (أخبار الهدي, 
4) بقبيلة بنى سعيد. 

وعندما غادر الخليفة عبد المومن أكرسيف يريد فاسا 
نزل بالمقرمدة فجاءه أبو بكر ابن الجبر بعسكر غصارة 
للمشاركة في فتح مدينة فاس, وقد تطوع لمعرفة خبر وقوة 
يحي بن غانية بفاس. حيث اخذ معه 500 راجل من 
صنهاجة ومثلهم من هسكورة؛ وسار بهم إلى جبل زلاغ 
المشرف على المدينة وأشعل النار على قمته فأدرك أهل 
المدينة أن الموحدين (وكانوا يسمونهم الخوارج) قد اقتريوا 
منهاء فخرج ابن غانية من الغد لقتالهم, وقد قدر ابن الجبر 
عسكر ابن غانية بألف وخمسمائة رجل ما بين لمتونة وأهل 
فاسء فقاتلهم أبو بكر بن الجبر بمن معه ثم رجع الصحراوي 
إلى ناس؛ وصعد ابن الجبر ثانية إلى قمة الجبل وأشعل 
النار ليفت في عضد جيش المرابطين وسكان المدينة. 

وقد استعصى فتح فاس على المرابطين رغم أن القوة 
التي كانت بها لم تكن ضخمة, ويعود جزء من ذلك إلى 
طبيعة الأسوار الجديدة التي أحاط المرابطون بها فاساً. 
والتي سيأمر الخليفة عبد ا مومن بتحطيمها بعد فتح المدينة. 
لذلك فإن عبد المومن لما رأى أن فتح المدينة يتطلب حصاراً 
طويلاً قسم جيشه إلى قسمين, قسم قاده بنفسه وتوجه به 
إلى جبل العرضء والقسم الآخر جعله تحت إمرة أبي بكر 
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ابن الجبرء وكان مكونا من صنهاجة وهسكورة. فتوجه إلى 
"نوق" إيكران" على مشارف فاس وحاصرها. 

وفي غضون حصار ابن الجبر لفاس. جرت بينه وبين عبد 
الله ابن خيار الجياني مشرف فاس من قبل المرابطين 
اتصالات أدت إلى الاتفاق مع الجياني على تسهيل فتح 
المدينة. وفعلا خرج الجيأني إلى الموحدين وفتح لهم أبواب 
المديئة فدخلوها سنة 1145/540 بعد حصار دام تسعة 
أشهر, ولم يجد ابن غانية خياراً سوى الفرار بجيشه في 
اتجاه حصن أمركوء ومنه إلى الأندلس. في حين تحول 
الجياني إلى خدمة الموحدين فأقروه على إشراف فاس. 

طارد ابن الجبر فلول المرابطين إلى حصن أمركو فقتل 
مجموعة من قوأدهم, منهم يوسف الجياني ومحمد السايبة» 
وتم 0 حمر ب تيتان االستوني:. ال الم يت 
أبناء ا ا 
وساعده على الفرار من مراكش. 

وساهم ابن الجبر أيضاً في عملية إخضاع القبائل 
الغربية للسلطة الموحدية» فقاد عملية إخضاع قبيلة صنهاجة 
وجراوة؛ وقتل منهم ألف شخص في موضع يسمى بالعمرى 
سنة 541 /1146. 

وفي أثناء عملية "الاعتنراف" التى قت سنة 544 / 
٠ 149‏ في شكل مجازر رهيبة عمت كل مناطق المغرب 
الأقصى لتصفية معارضي السلطة الموحدية, نجد ابن جبر 
يتدخل ليشفع في نساء أهل "تازرفت ن يملوان' ' الذين 
سيقوا بعد قتل رجالهم إلى تادلا ٠‏ فقبلت شفاعته فيهن, 
فلم يبعن في أسواق الرقيق (أخبا ر الهدي. 71). ولا ندري 
الدافع الأساسي لهذه الشفاعة: الذي لايبعد أن يعود إلى 
5 
يحيى كان مقريا ا الو تسترب موسق ين عند 
المومن وشارك إلى جانبه في مواجهة هجومات ابن مردنيش 
وابن همشك على إشبيلية سنة 554 / ١159‏ (أخبار ا مهدى. 
0). ا 

أُ. البيذق, القتبسء الرباط (97! ؛ أخبار الهدي, الرباط 1971. 

محمد المغراوي 


جبران, عبد السلام بن علي بن عبد الله المسفيوي 
المراكشي . ولذدها م 1914/1333 بقرية حاجب أيت سولت 
القرآن الكريم وهو ابن عشر سنوات بقراءة نافع, رن كن 

و أبي العلاء البصري. ثم انتقل إلى مدرسة تغنبوشت بأبت 
عبد السلام ببسفيوة التي بقي بها نحو سنتين حتى حفظ 
جملة من المسون والأمهات أهلته للتوجة إلى مراك 
والالتحاق بجامعة ابن يوسف. فانكب على تلقي العلم على 
يد عدد من الشيوخ منهم : الفقيه ابن الحسن الدباغ وعبد 
الجليل بلقزيز ومولاي أحمد العلمي وعلي السباعي رافع 
والمختار السباعي والمختار.السوسي وغيرهم. 

انقطع جبران عن الدراسة ليشتغل موظفاً بإدارة الأملاك 
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المخزنية. وبعد تأسيس النظام بالجامعة اليوسفية؛ تقدم 
لمباراة الأستاذية بها فنحج وعين أستاذاً رسمياً عام 1362 / 
3. فزاول التدريس بالابتدائي مدة, ثم انتقل للثانوي, 
ثم النهائي في سنة 1371 / 1952, ثم فصل عن العمل 
بسبب أفكاره الوطنية. 


ومع بزوغ فجر الاستقلال رجع جبران إلى عمله في 
التدريس بالأقسام النهائية في ابن يوسف بالإضافة إلى 
القيام ؛ 5 الطور الأول من التتعليم الأصيل, وبقي 
قائماً بأداء الواجب الملقى على عاتقه إلى أن أنشئت >ل3.2 
اللغة العربية بمراكش. فعين بها أستاذا ونائبا للعميد. كما 
عين عضوأ في المجلس العلمي بمراكش؛ وبعد وفاة الرئيس 
الرحالي الفاروقي عين مكانه كرئيس للمجلس العلمي. 
وشارك أكشر من مرة فى الدروس الحسنية الرمضانية, 
كانت تمكلل #رورسة نكك أدبية راسكتديادات شعرة 
لكثرة محفوظه الأدبي نثراً وشعراً. 

توفي بمراكش يوم الثلاثاء رابع وعشري ربيع الأول عام 
3 / 22 شتنبر 1992؛ ودفن بمقبرة باب أغمات. 

. متفكر, ذيل الإعلام: مخطوط ؛ معرفة شخصية وروايات 

شفوية. 


جبراني, مبارك بن صالح مقاوم. ولد سنة 1336 / 
7 بهوارة إقليم أكادير, وعند انتقاله إلى مدينة 


الدارالبيضاء دفعته غيرته الوطنية واحتكاكه ببعض 
الأصدقاء إلى الانضمام إلى المقاومة السرية بالمدينة. 

شارك في عدة مواجهات واشتباكات ضد القوات 
الفرنسية واستمر في نضاله الوطني إلى أن تم اعتقاله من 
طرف الشرطة الاستعمارية التي مارست عليه التعذزيب 
والتنكيل إلى أن استشهد بتاريخ 7 شتنير 1955. 

كتاب شهداء الاستقلال. 173:4. 


الجبرائيلي. محمد بن حسن المراكشي أديب ملهم 
وشاعر موهوب ملا اسمه الساحة الأدبية بمراكش فى عصر 
الظلم والظلام ‏ عصر الاستعمار . وأصبح اسمه مقرونة 
بقرض الشعر الجيد. فهو أحد رواد الحركة الشعرية في 
العلاسيات, كان يدف بتحيد ن حسن الراكيضى, 
وأصتيعت ريه بعد الاسعتلاك تحمل لشب (الخبرانيك )+ 
ولد عام 6 / 1908. كان والده تاجراً بسوق السباطء 
ومقدم أصحاب دلائل الخيرات: أي (الطائفة الجزولية). 
أدخله والده إلى كتاب الحي فحفظ القرآن الكريم مع بعض 
المتون المتعارف عليها آنذاك: ثم التحق بالجامعة اليوسفية 
وجالس شيوخ العلم بها أمثال شيخ الجماعة الحاج العربي 
الرحماني البربوشي والفقيه ابن القرشي والفقيه علي 
السباعي (رافع) والفقيه الصوني محمد بوستة (السي 
امّان) كما أخذ عن الشيخ السلفي أبي شعيب الدكالي. 

استطاع محمد بن حسن بذكائه وقوة حافظته؛, أن يلفت 
إليه الأنظار. ويصبح محط إعجاب شيوخه وزملائه, 
ويتفوق تفوقا كبيراً على أقرانه؛ ولم قر فترة دراسته 
يكن راضياً عن بعضهم, ولم تقنعه دروسهم لما له من 
المؤهلات الفكرية والذكاء القويء والمزاج الحاد. إلى خانب 
فورة الشباب؛: وجموح المراهق. 

لم تدم دراسته بالجامعة اليوسفية طويلاً. إذ انقطع عن 
الدراسة لظروف عائلية واجتماعية, لكن علاقته بالثقافة, 
وقراءة الكتب والمجلات الشرقية بقيت مستمرة لاينفك عن 
التزود بها 

أنشأ المترجم له قصائد في منتهى الجودة والإتقان؛ في 
الخمر والغزل والهجاء والوطنية والوصف والرثاء وغغير ذلك 
من أغراض الشعر العربي, يطلق الشعر على سجيته حانياً 
رقيقاً وثائراً ملتهباً. وساخراً هازئاً؛ لكن ضاع شعره معه, 
ولم يبق منه إلا النزر القليل. أما أكثره فقد أحرقه بيده, 
أخبرني بذلك شاهد عيان: وهو صديق حميم للشاعر. 

ولعل هذا السلوك اللاواعي ناتج عن أزمة نفسية عنيفة 
مر بها الشاعر. وصدمة داخلية مكبوتة أثرت على نفسه 
ومزاجه تأثيراً عميقاً, جعلته يعيش في حالة شذوذ نفسي 
لكر ساعرا مى الحياة ومن ياخياة » ١‏ 
نفسي دعيني للعلى والسسؤدد نلت المنى إذ كان مني مرشدي 
ماضاق فهم قضية في مشهد 20 (توقفت أنظار من في الشهد 


لكنني أقضي حياتي لا أرى 


طربي يقول الكل يا لمحمد 
إلا خصوما مظهربن توددي 
وإذا خلوا نالوا منال المبرد 


يدون لي عند اللقاء مودة 

سبق أن قلت إنه تعرض لأزمات نفسية عنيفة جعلته 
يعيش حياة لهو واستمتاع ملذات الحياة. غير مكترث 
بالقيم الأخلاقية والاجتماعية. ولو ساععدت الظروف ببقاء 
شعره؛ أو الزمرة التي كانت تعاشره لوصلنا إلى حقيقة 
أمره. والدواعي التي أدت إلى التمرد والثورة على المجتمع 
الذي ولد فيه والذي تكتنفه غيوم مطبقة على الافق»: 
وجور الحكام واضطهادهم لحقوق أفراد المجتمع. 

فرغم هيمنة الأكلاوي وسطوة الاستعمارء انفجرت 
شتاعر عه وعجر يكل مد وإعلاض عن مساعر آبناء 
مراكشء وما تجيش به صدورهم من غضب وحقد نجاه 
الباشا الذي كان يدعوه الوطنيون سنة 1937 (فرعون) 
وخليفته البياز (هامان)؛ وبأسلوب فكه يعرض بنسيهما : 


في منامي رأيت آدم عيلنا 
آدم قال : إن فرعون نمجلى 
خبريني : حواء من أين هسذا 
لست مرتابا في عفافك لكن 
إن قابيل دونه في عقوقي 


مع حواء في جدال تيسفكة 
وأخره هامان لأ :ا ركه 
واصدقني فما آنا بأإسجةه 
حار ذهني في أمر هذا السفيه 


أبداً يلحق الأذى بزويله 


ساءني كيده بني تباعا 
فأجابت حواء في الحال جهراً 


أينما كان لعنتي تقتفيله 
ليس هذا مما تفكر فيه 
قد أتاني الشيطان به يومساً وادعى أنه اعز بن 
فاستعذت الإله فانفلت الشسي طان جريا وقال : نجلى خذيه 
فاصطفاه فرعون هذا قرينا 

مات في مطلع الشباب عام 1362 / 1943 بعد أن عاش 
هذا العمر القصير في مكابدة ومصارعة مع رغباته 
النفسية؛ ومع المجتمع الذي لم يجد فيه متنفساً لآماله 
ورغائبه. وشيعت جنازته من محل سكناه بحي سيدي 
محمد بن سليمان الجزولي إلى مقبرة باب أغمات. 

روايات شفوية ؛ أ. متفكر, ذيل الاعلام. مراكش. مخطوط. 
أحمد متفكر 


فلعنا فرعون لعن أخيه 


الجبس. سلفات الكلسيوم المصوه (21120 .03504)؛ 
نظامه البلوري أ حادي الشكلء بلوراته مُصفحة؛ أو على 
شكل ألياف أو "جصصة الرمال" إذا ما كان التبخر في 
الصحراء ؛ كثافته 2,3 إلى 2.4 ؛ صلابته 5.! إلى 2.0. إن 
أنواع الجبس الشفافقليلة جدأًء ؛ إذ يكون مبدئياً أبيض أو 
ملوناً بالأشهب. أصفرء وأحيانة أحمر ؛ لمعانه زجاجي إلى 
حريري. 

من بين أنواع الجبس نذكر الهُيْصّم ذا حبيبات دقيقة. 
والستلنيت أو حبس القس: وتّجده ده على شكل ألياف 
شفافة, صافية البياض. كثيرا ما نجد الجيس على شكل 
تلاصف بلوري» أو "حديد الحربة" أو "ذيل الخطاف". 

يتكون الجبس بعملية تبخر المياه الغنية بالملح, إذ نجده 
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مجتمعا إلى حجر اللملح والايندريت. يستعمل الجبس 
الطبيعي خاصة في صناعة البناء. حيث يَعَرض لحرارة 
تتراوح ما بين 300 و400”, ويتحول على إثرها إلى جبس 
صناعي "أكثر صلابة. ويستعمل الجبس كذلك في ميدان 
الطب والصباغة. أما إذا ما رفعنا حرارته إلى ما فوق 
0 فإنه ينقطع عن أمتصاص الماء. ونستعمله بعد ذلك 
0 الألوان والإسمنت والنحت؛ وكذلك كحجر نفيس 

). ونستعمل الجيس أيضآ في صناعة الكبريت 
0 


0 000 200كلم 
لسبيده 


نجد الجبس بالمغرب في مناطق أسفي واليوسفية وسيدي 
تيجي وعين النقرة با مغرب الأوسط وجبل معزوز (بناحية 
تاوريرت), وكسرسسيف ووزآن وواد نكور بالريف. يوجد 
الجبس في مناطق اسفي على هيئة طبقات وعدسات شبه 
أفقية متداخلة في صخور الجوراسي العلوي. وأيضاً نجد 
الجبس في الثلاثي والطباشيري بالمنوسين في عدة أماكن 
من المغرب, نذكر منها ناحية عين النقرة (المغرب الأوسط) 
وجبل معزوز (قرب تاوريرت) وكرسيف ووزان وواد تكور 
(الزفيه 

يستعمل الجبس بالمغرب خاصة في صناعة البناء, 
والألوان, والإسمنتء؛ والنحت وكذلك في صناعة الكبريت 
وحامض الكبريت. وتقدر الاحتياطات فيه بما يزيد عن 6 
مليارات من الأطنان إلى حدود سنة 1977 م؛ ويصل إنتاج 
المغرب السنوي من هذه المادة إلى حوالى 100.000 طن 
يخصص الجزء الكبير منه للتصدير. 20 


الجبلي: أحمد السوسي, أصله من بلاد جبالة بشمال 
المغرب؛ وهو من مواليد 1318 /1900, حصل على نصيب لا 
بأس به من العلم فكان مجودا للقرآن ومتمكنا من العربية 
والنحوء له إلمام بالفقه. إضافة إلى سلوكه القويم ودماثة 
علق رع الييد من اده قضى فترات طويلة 
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متنقلا في البوادي مجاهداً وطالباً وداعياً إلى جمع كلمة 
المسلمين ضد العدو المحتل للبلاد. جاهد تحت قيادة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي في الريف وما استسلم هذا الأخير ' 
في سنة 1926 صمم أحمد الجبلي على متابعة الجهاد ني 
اماكن اخرى بالمغرب, فالتحق بثورة محمد بن بلقاسم 
النكادي بتافيلالت واشتغل كذلك بتعليم الصبيان في 
مسجد مضغرة. ولما قكنت فرنسا من احتلال هذا الإقليم 
توجه إلى تامكروت وقضى بها سنة ثم شد الرحال إلى 
المدرسة الإلغية بسوس وأقام بها سنتين طالبا وداعيا 
للجهاد. محاولا استنهاض الهمم وإيقاظ الشعور الديني 
والوطنى فى صفوف السكان بلسانه ومقالاته داخل 
المذزينة» وقد أوره' لها ميد الختار السربى لشورينء 
الأول مؤرخ في أواخر عام 1932/1350 والثاني يحمل 
تاريخ 14 محرم 20/1351 ماي 1932 يدعو فيهما إلى 
الجهاد ويحلل فيهما الأوضاع داخل المغرب وفي فرنسا 
وأطماع الدول فيها. ومسا ورد في الأول قوله : 

"ألم يكن في علمكم أن العدو ساع في طلبكم سعيا 
حثيشاء ويبذل مجهوده ليكون مالكا لرقابكم ولأرضكم 
وارثاء ولدينكم وأنسابكم مغيرا وعائثا... ريت 
بالعيش على هذه الصفة بعدما كان أسلافكم ذوي كرم 
وعفة وأنفة". ويستطرد قائلا : "فإن فرنسا التي تخشون 
بأسها قد انتقلت من الذكورة إلى أن صارت فتاة عمومية 
وكل دولة تحاول الاختصاص بهاء فعدوتها ألمانيا بما لديها 
ما اشتهرت به من أوصاف اليهودية تريد المساحقة بها عند 
اشتداد شبق السيطرة بها. وأميركا تريد الاستمتاع بها 
تحت ما لها من الديون ووفرة دنانيرهاء وإيطاليا تناوشها 
وروسيا تسعى في إتلافها جزاء ما دسته لها من الدسائس 
إذ ورطتها في تلك الشورة العارمة وفقدت بذلك مالها 
ورجالها..."” 

وأما المنشور الثاني فيضم خمس صفحات وبصف في 
نفس المحور حيث أفاض في بيان قظائع الاستعمار ومعابتة 
الأهالي الخاملين أو المستسلمين للواقع؛ وتطرق فيه كذلك 
إلى المدعين المخادعين وإلى العلماء والأولياء واعتقاد 
الناس فيهم فيناشدهم قائلا : 

"فما هذا الذهول أيها المسلمون, النوم اعتراكم حتى لم 
تبالوا بانكشاف سوءاتكم ؛ والدفاع عن أعراضكم لازال 
في استطاعتكم, ومجال العمل متسع لديكم, والظروف 
لكم مساعدة..." ويذل جهده لإقناع مخاطبيه بأنهم 
بإمكانهم الانتصار على جيوش الاحتلال بشتى ا إذا 
جمعوا شملهم في انتظام. وفي هذا الشأن يقول لهم : 
الحروب ففي أثنا :كن ياتيكم من يديرون شؤونها بمنتهى 
الدقة ويخوضون غمارها ويقشحمون أخطارها بلاءً وابتلاء 
إن دعت الضرورة لها..." وإذا أتيع للقارئ أن يطلع على 
المنشورين المذكورين في نصهما الكامل فسيقف على أن 
أحمد الجبلي كان سبّاقا لنشر الوعي السياسي الذي عرفته 


الحواضر الكبرى ليعم العالم القروي الذي كان في أشد 
الحاجة إلى التأطير السياسي. فهذا الرجل جمع بين العلم 
والدعوة إلى الجهاد نظريا وعمليا والإلمام بالأوضاع الداخلية 
والعالمية وبكل أسف لم يجد آذاناً صاغية. 

ولا قكنت جيوش الاحتلال من السيطرة على نواحي 
سوس في ذي القعدة سنة 1352 ؛ خشي الجبلي على نفسه 
نغادر البلدة متجها نحو أزاغار ثم مدرسة إيغيلالن عند 
الأستاذ الحاج مسعود الوقفاوي فأخذ عنه ما تيسر من 
العلوم وبعدها انتقل إلى الحواضر؛ ويبدو أنه توفي بعد سنة 
2 /1962. 

م. المختار السوسيء ا معسولك. .331:1١‏ 


الجبلي: أحصد بن محمد الكنكسي. الأغزاوي 
الأصلء المكناسي النشأة والدار. فقيه مشارك. ماهر في 
التوقيت والتعديل وعارف بالنحو والفقه. من تلامذة الشيخ 
محمدابن حلام والشيخ حمدون ابن الحاج السلمي, وقد 
اشتغل بالتوقيت بكل من جامع سعيد المشنزائي بمكناس 
وجامع مولاي إدريس بزرهون كما ساهم في التأليف وإن 
كان إنتاجه لا يتجاوز كتابين اثنين هما : 

. النفحات الوردية والطيبات الطبيعية في تاريخ 
مكناس الزيتون ا مولوية وهو كتاب في التاريخ غير عام. 

روض الورد والزهر في مولد ا مصطفى خير البشر. 
وقد وقف المؤرخ عبد الرحمان ابن زيدان على هدا المؤلف 
الأخير وتحدث عنه في كتابه الإتحاف وأورد فقرة من 
مقدمته تعكس محبة الجبلي للجناب النبوي الشريف. 

ع. ابن زيدان, الإتحاف, 364:1 ؛ ع. ابن سودة, إتمحاف المطالع ؛ 

دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى؛ | : 63. 

محمد ماإكامان 


الجبلي العيدوني, أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الوهاب العلمي حسبما أورده بنفسه في مذكراته التي 
كالافيها إن أضتل ارتم وى عرو وأن جه هيد الله 
انتقل إلى الرباط سنة 1173 / 1759 حيث ولد فيها ابنه 
محمد والد أحمد المترجم. 

كان أحمد الجبلي العيدوني ضمن البعثة الطلابية 
الموجهة إلى إيطاليا أوائل القرن الرابع عشر (19 م). ولما 
عاد إلى المغرب سنة 1314 / 1896 انخرط فى الأسلاك 
العسكرية حتى سنة 1320 / 1902 فقدم استقالته. 

زودني ابنه الدكتور احمد الجبلي العيدوني (وهو سمي 
أبيه) بصورة بن المذكرة المشتعبلة على تفاصيل حيتاته 
وتعلمه بالخارج. قال فيها إنه ولد بالرباط يوم 13 صفر عام 
3 / 27 يونيو 1866, وأنه خرج من طنجة يوم 8 ربيع 
الأول عام 1305 / 24 نونبر 1887 على متن الجوالة الإيطالية 
"ككاريبالدي" فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه. ثم التحق 


بالمعهد الدولي الإيطالي بمدينة طورينو حيث تلقى تعليما 
أساسياً هو وجماعة من المغارية. وفى أكتوبر سنة 1891 
التضح فدرسة تكرين طنباط المفياة قديئة موذينا:.ؤني 
أكتوبر من السنة التالية 1892 نجح في مباراة الدخول إلى 
الأكاديمية العسكرية لضباط المافعية بمدينة طورينو. وفي 
2 محرم عام 1313 / 15 يوليوز 1895 تخرج منها ضابطاً 
ثم أكمل تدريبه العسكري براكز بإيطاليا. 

ولما عاد إلى المغرب بعد غيبة دامت نحوا من تسع 
سنوات وُظف في الجهاز العسكري وشارك في الحملات 
المحوية بالشاوية وعادلة (1897), و اجر سهيتوين 
طوبوغرافيتين:» وخريطة للمغرب. وفي سنة 1900 توجه 
إلى ألمانيا بوصفه رئيساً لوفد عسكري زار معامل كروب 
ومعه أمين الصائر أحمد مدينة وثلاثة من رفقائه السابقين 
بإيطاليا وهم محمد بن عمر العبّاري الحريزي الرباطي 
ومحمد التدلاوي الرباطي ومحمد بن الوزاع الرباطي. وفي 
سنة 1901 كان عضواً فى اللجنة المغربية الفرنسية لتخطيط 
الخذة بين الجرائر وا لغرب زئائة محمد الجياض. لكنه فى 
سنة 1902 قدم استقالته من الجيش؛ ووصله السلطان 
بجراية صغيرة وزوده برسالة تسمح له بان يفتح بالرباط 
مدرسة لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية لأولاد المدينة, 
غير أنه وجد معارضة من لدن قاضي البلد. بسبب التعصب 
كما قال. 

كان أحمد الجبلي العيدوني متزوجآً بامرأة نسيلة من 
روسيا أنجبت له ثلاثة أطفال : محمد الذي سيصبح محاميا 
بمراكش ثم سيموت؛ والآخران أحدهما هو الدكتور أحمد 
الذي أفادني بأن أباه لما استقال من الجيش أخذ يشتغل في 
الحقل الزراعي؛ وأنه كان من مشقفي عصره ومن الواعين. 
ولذلك شُبض عليه وسجن في قضية الظهير البربري سنة 
0. وكانت له مواقف ضد غلاة الاستعمار؛ فكان يحاول 
التعبير عنها. 

توفي بالرباط يوم 21 شعبان عام 1355 /6 نونبر 1936. 

م بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب, +4 : 1357 ! مذاكرة مع 

ولده الدكتور أحمد ال جبلي ؛ الوثائق ا ملكية. 


هذ لمتوقاما علرعا بأأطعل معمططف ل كع امة رد كما 
17آ عحصه! ,"هفك للق" بمتممطاعسهمذا 


الجبلي, محمد بن الهاشمي الحمري "الفقيه 
العلامة المشارك المدرس الخير الدين". من أشياخ السلطان 
الحسن الأول. وجهه هذا الأخير إلى بلد احمّر من قبيلة 
عبدة للتدريس به. فقام بما طُلب منه إلى أن أدركته المنية 
هناك عام 0 /15852. 
034 ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب» 2678:7. 


محمد حجى 
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الجبهة, مدينة شاطئية صغيرة تابعة لإقليم الشاون 
تتوسط الساحل الريفى المطل على البحر المتوسط عند 
تلاقي الاحداثيات الجغرافية 440 طولا و'35913 عرضاء 
كما توجد في مقدمة منطقة غمارة غرب رأس الصيادين ؛ 
ورغم كونها نتوسط المسافة بين تطوان والحسيمة فقد ظل 
سبيل الوصول إلي الجبهة, حتى منتصف الثمانينات, 
مقتصراً إما على الطريق الثلاثية رقم 8500 التي تصلها 
بالطريق رقم 9 على مسافة 60 كلم؛ أو على البحر. 

انفتحت الجبهة إلى جانب بادس وقلعة طريس والنكور 
وسبتة ومليلية على البحر المتوسط لتمارس التجارة وتراقب 
مجالا بحريا ظل. لقرون عديدة. مصدر تهديد للأساطيل 
الرومانية وبعدها الصليبية الإسبانية, فتوفقت لذلك مرات 
وفشلت مرات حزن 

يرتبط موقع مدينة الجبهة بمجموعة من القبائل الغمارية 
تحيط بها (بني جميل؛ مسطاسة؛ متيوة؛ بني رزين» بني 
سميحء بني جرير. بني منصورء بني خالد ...) ؛ وبعنف 
الاتصال بين القارة والبحر وبتغير السحنات الجيولوجية 
وقوة مفعول البناء الصخري ونوعية الاشكال المرفلوجية, 
وتعدد مظاهر الإثارة لدى زائرها من خلال عدة معطيات 


الجبهة سنة 1939 


للنظر بحيث تنتقل من 400 م فوق السفوح المشرفة على 
البحر إلى ازيد من 1000 م على بعد بضع كلمترات من 
الشاطئ (جبل حمدون 1003 م؛ إقروشن 1069 م). 

2 . موضعها عند قدم جرف كبير يمتد من الشرق نحو 
الغرب بهيأة حرف "س" يشرف عليها وعلى البحر بعشرات 
الامتار (رأس الصيادين). 
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3 وجود مدرج دائري الشكلء فريد النوع, شرق رأس 
الصيادين, يدير ظهره إلى الجبهة؛ يشبه فوهة بركان 
مفتوحة نحو الشمال. محاطة بسفوح شبه عمودية؛ تملؤها 
مياه البحر. 

4 . يظهر الشريط الساحلي شكلا خطيا منتظما (فيما 
عدا رأس الصيادين) وهو صخري في مجمله. يمتاز 
بالوعورة والانحدارات القوية (<350) كما يفسح المجال 
لشواطئ ممتدة رملية وحصوية في الشرق وفي الغرب. 

5 اقترن اسمها بحادث تكتوني كدر ساير التطور 
الجيودينامى للبحر المتوسط الغربى منذ نشأته : 

يوجد ساحل الجيهة ضمن تكوينات الوحدة المورينانية 
أوالماسلية اكرحاسي) أىين قضبة بنوية الكلسيية 
والزيف الداخلي الذي يناسب كعلة بني بوزرع المؤلفة "من 
بريدوتيت وصخور أولية يغلفها ويحيط بها غطاء رسوبي 
من الزمن الثاني (غمارة). وهي عبارة عن فرشات الفريش 
2 الفليش التي تناسب اسانات فتاتية توضعت في 
منخفض عميق على هامش صفيحة البرهان وذلك على 
امتداد الكريتاسىء والزمن الثالث (1/1101.1983ا). وقد 
ماهم حأاث "الحبهة - الشرافاتة إلى جانب حادت "تك * 
الذي يمر شرق الحسيمة بكيفية فعالة في بناء السلسلة 
الريفية (1995 ,6ناو61). فقد أدى حادث الجبهة المياسر إلى 
انزلاق الجزء الريفي ‏ البيتيقي لصفيحة البرهان في اتجاه 
الجنوب الغربي وذلك على امستداد الزمن الثاني والزمن 
الثالث ؛ وكان من نتائج ذلك زحف وحدات النطاق الداخلي 
فوق فرشة تزيرن. ولازال دور هذا الحادث محوريا في أغلب 
الحركات الزلزالية التي يتعرض لها النطاق الريفي 
: 1994 ملإأمطعقة : 1991 ,أنامهعاتيع© : 1994 ,لإتراعوم) 
(1976 ,ه111 


يخترق الشربط الساحلي تكوينات جيولوجية. تشرف 
مباشرة على البحرء أحيانا بمئات الأمتار (600 م إلسى 


'نتيجة استمرار مفعول الانتهاض الذي عرفته جبال الريف ؛ 


ويقتصر الإرسابٍ الحديث على قعر واد ورينجة والشاطئ 
الذي يقترن يتوضعات رملية وحصوية. فالساحل الرملي 
عند مسصب واد ووينجة يستمر شرقا بمحاذاة الطريق 
الساحلي على مسإفة 4 كلم حتى الجبهة, بينما تشرف عليه 
من الجهتين اليمنى 'واليسرى سفوح بئات الامتار : (زمانة 
0م وتاوسات 0 م). وهي شواطئ قثل مجال استقبال 
ورصيداً سياحياً كبيرين. 

يمتاز مناخ الجبهة بكونه متوسطياً تقل فيه التساقطات 
(350 مم كمعدل سنوي) ويغلب عليه الفصل الجاف 
لأسباب عدة منها : 

اعتراض الظهر الكلسى والسلسلة البتيقية لجل 
الاضطرابات المحيطية الغربية.. 

انعدام العلو بحكم موقع المدينة على البحر. 


. تأثير ضعيف لضغوط غرب المتوسط المرتبطة بمدخفض 
البليار على السواحل الريفية. 

وانضاف لهذه السلبيات المناخية ما تعرض له الغطاء 
النباتي خلف الجبهة من اجتثاث ممنهج خلال القرن العشرين 
(سياسة الأرض المحروقة من طرف الإسبان أثناء حرب 
الريف. حرائق مفتعلة لتفادي العمليات الفدائية في 
الخمسينات. تحايل السكان من أجل تملك الأرض في الربع 
الأخير من القرن العشرين). وبذلك تحولت كل السفوح إلى 
اراض عراءء وهو ما يشكل خطورة قصوى على استقرار 
الدتوينة والأنشطة الحيوية. وبالنظر إلى الفراغ النباتي 
المتزايد نتيجة اوضاع طبغرافية وبيئية متدهورةء يعرف 
الجريان المائي تصريفا آنيا يؤدي أحيانا إلى احتمال وقوع 
مخاطر طبيعية ذات مخلفات كارثية من جراء قوة انحدار 
السفوح وعدم نفاذية الصخور وعنف التعرية التي تهدد 


السكانية حوالي الجبهة أدنى مستوياتها في جبال الريف, 
ومرد ذلك لأسباب منها : ْ 

سيادة المناخ شبه الجاف 

: قلة موارد المياه السطحية والباطنية (1971 ,(ألانلةط1) 

قوة انحدار السفوح, اجتثاث الغابة والافتقار للتربة 

. هجرة السكان إلى خارج المنطقة بحثا عن مصادر 
العيش 

انعدام الطرق ووسائل النقل 

والواقع أن ارتباط الجبهة بتطوان (80 كلم) بواسطة 
الطربق الساحلي رقم 608 يعود إلى منتصف الثمانينات 
فقط. وبالطريق رقم 8310 التي تربطها بالطريق رقم 39 بين 
كتامة وباب بَرَّد إلى أوائل التسعينات ؛ فى حين يشهد 
الطريق المتقادم 8500 الذي ندل زأسا من كبافة إهمالاً 
ملحؤظا اسعمر عشرات السنين. 

ومن شأن إكمال جزء من الطريق الساحلية الذي يفصل 


الجبهة عن بني جميل غرب بني بوفراح (حوالي 30 كلم) 
وربطه بالطريق رقم 610 تحقيق أحد أهم الإنجازات في 
الريف بعد طريق الوحدة. والنتيجة المنتظرة هي فك عزلة 
طالما عانى منها اقتصاد الساحل المتوسطى وساكنة الجبهة 
00 | 

ظلت الجبهة على امتداد القرن العشرين عبارة عن تجمع 


سكاني متواضع وهي حالياً مدينة صغيرة بها عدة مقومات 


حضرية خاصة بعد ربطها بالطريق الساحلية القادمة من واد 
لاو. يتمثل نشاطها فيما تقوم به جماعة الجبهة وجماعة 
اقتصادي منتج إذ يجمع إنتاج الصيد البحرى ويسوقه فى 
المناطق المجاورة. ويبقى ساحل الجبهة مجالاً خصباً قابلاً 
للاستثمار وتوظيف الجهود واستقبال عناصر التهيئة 
ونشير أخيرا إلى ان موقع الجبهة على ساحل يمتاز 
بالوغسورة جنال دوتهسا وطرق المواضلات أواسظ القرن 
العشرين: وقد اكتسبت مؤخراً أهمية متنامية من تحسن 
البنيات الأساسية على امتداد الواجهة البحرية للريف 
الأوسط خاصة الطرقية ومن انفتاحها على البحر المتوسط. 
وهى تتطلب عناية حقيقية بالجوانب البيئية للسفوح المطلة 
على المدينة. بالمياه الإقليمية المتوسطية درءا لكل تلوث. 
وبمنطقة رأس الصيادين باعتبار أهمية الموقع الجيولوجية 
وأصالة الأنواع الإحيائية القارية والبحرية. 
16ل !17761011101/7/1 اه عنال لماعم 1نم أنالمداظ .لااتاعقة ا 
بط تور سبطيى عمستعسرمل بل امتتتسةزفل ١‏ الضمم 1817 ال 
- أناممعترعط© .1.85 : .م284 ,1994 بندطة؟] عل .الملا .تماط'ل 
0هك أل[ غلك علتل لكأي أن "| عل ترم ةلواط .لاع انوك .دا 
2073 - 2065 .مم ,قمطوناآ ,1 اما عل .طعام!ا .عصه0 عداث7 
عاك .لاعن [أ*! نال 171011108165 كضا ,لع لتلهكا .© : جووا 
الزاكما "| عل عستو 7) ,1968 بتقطهكا .عنناباعمام امم مقع 
عم عبوتعرناجر عجره جع ممع نه عذومامقع ةد .عنان][نالم ل 
عتومامقع عل اننع رفاظ بلتقطعتلا .م : 499 .ج .كا 
ععنمارع5 بل عع "مقاطل نه وعاملة ,1976 لقطفكا .0016 ار 
نال 060/1016 بقسواط عه ١‏ (252 كم ممتملا بل عمسن 1081م0060) 
رم عسناوطة “باء| اع متهصماع 6" دعستمترمل دما ١‏ 6ل تلز 
بلاحط .2ل : 284 .م ,1994 بنوطهكا .لان ضار 
بل غه 187 نلك عاتمضممل نعم تقلط نال لاع آله كمن اام كلم1/ 
عل كع ةلط نه وعزمل8) ,1971 غوطةخ! أن نلعن 06ل لل 
7 321 .م1 .1 ,(231 فم عمعماط نال عسوزعمامة0) متمق 
أ عننأدره 7م 11 اي ,ساناي ١‏ عمتغ ملاع موده مل كالملا 


عل أ ابرط ,ام عل بعغ] .عدق نملا نلك كاس1 الل 60/1/1011 
3 ,(لوأعقمة م) 3 فص 4غ .أوند راط بوم6 0 


بوشتى الفلاح 


الجبيلات . سلسلة.جبلية قتد وسط البلاد من الغرب 
نحو الشرق. بكيفية مستطيلة ومُوازية لأطلس مراكش. 
كلم. ويتراوح عرضها بين 77و40 كلم. تقارب مساحتها 
0 كلم. يحدها شمالاً منخفض البحيرة ‏ السراغنة 
السهلي وهضبة الكنتورء وجنوباً سهل الحوز الممتد عند قدم 
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الأطلس المراكشي. تحدها غرباً هضبة المويسات الكلسية 
وشرقآ النهاية الغربية لأطلس بني ملال. وعموما فالجبيلات 
مجسترعة ين التخلال الخطحة او العولة اراسي 
الارتفاعات. تتخلل هذه التلال سهول وأحواض صخرية. 
والمجموع معرض للالتواء العنيف. وهي تضاريس غير 
متماثلة, بحيث توجد أعلى التلال شمالاً والتى تشرف على 
منخفض البحيرة ‏ السراغنة بكيفية عنيفة؛ في حين تمتد 
الحادورات الطويلة التي تغوص تحت المواد الفتاتية لسهل 
ال حوز جنوباً. 

أء التضاريس 3 

يسمح كل من الانتظام التضاريسي والامتداد الطولي 
والتكوين البنيوي بتقسيمها إلى ثلاث مناطق هي من 
الغرب نحو الشرق. 

 !‏ الجبيلات الغربية : تتكون كليا من رواسب النظام 
الكمبري. لكن في اتجاه الشرق تبرز مواد الأردويسي. 
وهي مواد سميكة جداً ومتناقضة صخاريا. وقد تطورت 
فيها تضاريس متواضعة جداً؛ إذ لاترتفع إلا قليلاً عن 
سهل الحوز الغربي. وتتكون من أعراف خطية متوازية 
شمالية ‏ جنوبية أهمها من الغرب نحو الشرق : جبل إغود, 
جبل علاب (334 م)؛ جبل مويتكور (713 م)؛ جبل بوكادر 


0 


7 


2 


5 


0 التطاقات السقوية الكبرى مش 
| الدير. إبط الجبل . 
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(783 م)ء ثم جيل سغليف (944 م). معظم هذه الأعراف 
عبارة عن عوارض من الصخور المقاومة (الحث. المروة, 
الكلس) قوية الميل. وتفصل بينها منخفضات مشكلة في 
صخور هشة ترياسية (منخفض سيدي شيكر + منخفض 
زكا) أن أولنة شيستية عضراء غبارة عن سهول صتحرية 
واسعة. وتصير هذه المنخفضات أكثر وضوحاً نحو الشرق. 
والطابع الأساسي للتضاريس هو التغاير والتقطع الشديد 
وكونها أبلاشية أولية مختلفة. تغوص غرباً تحت الغطاء 
الثانوي الجوراسوكريتاسي في حين تزداد ارتفاعاً وتعقيداً 
في اتجاه الشرق. 00000 

217 اجات الريط محال خطور تمن قاد 
الأعبلة والتحول الذي أصاب صخور الفليش النيوفيزي 
الخضراء السميكة جداً. وهكذا تلاحظ عنذ توجهك إلى 
مراكش على عبن الطريق الرئيسية رقم 7 الرابطة بينها 
والدار البيضاء النهاية الغربية لجلس أولاد واسلاء 
الكرانيتي الذي يخترق صخرو الفيزي الحاضئة التي 
تعرضت للالتواء العنيف والمعقد. 

والتضاريس عبارة عن أعراف عالية وثقيلة تتخد 
الاتجاه العام للسلسلة خاصة شرق الطريق. أهمها من 
الغرب نحو الشرق : جبل زق الطير (836 م)؛. جبل تكزيم 


| 7 


مج وديان دائمة الجريان 
----. وديان موسمية وعرضية 


ا قناة الربط 


(1061م): جبل خروية (1022 م)؛ جبل سماحة (907 م). 
أهم ما يميز هذه الأعراف التحدب والانسطاح التي لقممها. 
كما تفصل فيما بينها منخفضات مختلفة الاتساع : شرق 
سيدي بوعثمان : المنخفضات واسعة والتضاريس مهواة, 
في حين نجدها شرق جبل تكزيم تصبح ضيقة؛ عميقة وشبه 
مغلقة إذ لا تنفتح عن المنخفضات المجاورة للجبيلات سوى 
بأقدام ضيقة. وهكذا تتخذ جبيلات هذا الجزء مظهر 

1 -الجبيلات الشرقية : تتكون أساساً من صخور 
الفليش الفيزي التي تغطيها فرشةأولية 

(كمبروأردوفيسية) نقيلة. وانطلاقاً من كديتي مولاي علي 

747١‏ م) والمنجل (693 م)؛ وبالضبط شرق ثغرة واد كانيو 
الذي 0 0 مدينة قلعة السراغنة, تتخذ 
التضاريس تنظيماً مشابها لما نجده بالجبيلات الغربية : 
أعراف خطية موازية شمالية . جنوبية. وتتكون من صخور 
مقاومة (حث. مروة). تفصل بينها منخفضات مالحة أحياناً 
وتتخللها عروق صخرية تدعى صخيرات متواضعة 
الارتفاع. ويستمر هذا التنظيم حتى ثغرة وادي تساوت, 
حيث تقل الارتفاعات وتغوص الأعراف تحت الغطاء 
البرموترياسي. وهكذا نجد مرة أخرى تضاريس أيلاشية 
بالطرف الشرقي للجبيلات. 

2 البيومناخ والفروات المائية : 

2 البيومناخ : تبدو الجبيلات كمجال جاف إلى شبه 
جاف. وتجدر الإشارة إلى انه لاتوجد محطات مناخية 
بالسلسلة, بينما نجدها بأطرافها. بالحاشية الشمالية 
تتناقص الأمطار تحتو الشرق : الشماعية (241 ملم) بن 
جرير (222 ملم)؛, قلعةالسراغنة 0 
هذه الزيادة لعامل الارتفاع الذي بتمثل في الجبيلات 
الشرقية. بالحاشية . الجنوبية : شيشاوة (175 ملم) مراكش 
(242 ملم). 

ورغم تواضع التضاريسء فإن الجبيلات تشكل حاجزاً 
يسمح بالزيادة سواء في الكمية العامة للأمطار أو في مدة 
التهاطل بالمقارنة مع المناطق المجاورة مباشرة. مثلاً الأمطار 
المرتبطة بالاضطرابات الشمالية تصل ببن جرير 80 ملم, 
وبسد المجنون بقعر سهل البحيرة 60 ملم لترتفع؛ بالسفوح 
الشمالية للجبيلات إلى 150 ملم على الأقل بالأعراف 
العليا. وبعد اجتياز القمم تتناقص في اتجاه تانسيفت إذ 

تصل إلى 490 ملم بمراكشء ويّضاف إلى ذلك التساقطات 
الضبابية وأهمنية السحب الطبقية التى تتسلق الأعراف. 
ويلاحظ تزايد في الأمطار كذلك من الغرب نحو الشرق. 
وترجع هذه الظاهرة المعاكسة للوضع العادي لعامل تزايد 
الارتفاع. وهكذا تنقسم الجبيلات إلى منطقتين مطريتين 
مختلفتين حسب مخطط 200واء<1 .1] المناخي : الجبيلات 
الغربية من جهة والجبيلات الوسطى والشرقية من جهة 
ثانية. في الأولى تتراوح الأمطار بين 200 و300 ملمء في 


حين تفوق التهاطلات 300 ملم في الشانية, لكن دون أن 
تتعدى 400 ملم. ذلك أن الجبيلات لا تشكل حاجزاً 
مسترسلاً ومتعامدا مع التيارات الشمالية سوى شمال 
وشمال شرق مراكشء فى حين تتجزأ غرباً إلى أعراف خطية 
موازية لها. والخاصية العامة هي ضعف الأمطار وعدم 
انتظامها زمانياً ومجالياً. 

ويقوي هذه النزعة نحو الجفاف الحرارة المفرطة خلال 
الفصل الساخن والتناقضات الحرارية اليومية والفصلية 
القوية. أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة التبخر وتعرض المنطقة 
لهبوب رياح الشركي خلال الصيف بالخصوص. ومن خلال 
رسم لإمضهواء2 .11: يظهر ان متوسط الحرارة الدنيا 
بالجبيلات الغربية اقل من ثلاث درجات (2)73, فى حين 
بترارح تتوسيظ الحزارة العليا بن 296 :538 أما باشبيلات 
الؤسطرا «التتزقية سيرارع معربيظ الحراية لاني بيناة؟ 
و6*. ومتوسط الحرارة العليا بين 38" و540”. وقد تتعدى 
الحرارة العليا القصوى 45©. والدنيا القصوى 3" كما هو 
الحال بمحطة قلعة السزاغنة الموجودة بأحضان الجبيلات 
الشرقية. 

وتتجلى القحولة كذلك في نوع ومظهر الغطاء النباتي» 
بحيث يتكون من أصناف متدهوة متخلفة عن التشكيلة 
الذروية. وحسب ع]ع76 .1, يجب أن تسود غابة مفتوحة 
من العناصر التالية : 

الأقاقيا أو السنط هنه ]مدع 6002012.: العصفية 
18 2 5نم 16:3" .مصحوبين بالزيتون البري أو العْتْم 
8 0165 (الزيوج).؛ والدوم 5ااتسنط 5وممتعقسقتك. 
وحسب 87006166 تسود بالمنطقة سهوب مفتوحة مكونة 


من السدر ا العناب 5نناه1 5ناتام 272121 والبطم 2 


8 اللذين يميزان المستوى الجاف. كما نجد بعض 
العناصر النادرة جداً من نبات الخروب 8نانذاأة 0518]م© 
كما هو الحال بجبل خروبة. كل هذه الأصناف تعرضت 
للتدهوز ما أدى إلى اختفائها (الدوم؛ العصفية, البطم) 

أو ندرتها الكبيرة (الزيتون البريء الخروب) أو الإنقار 
بفعل التدخل البشري (العناب السنط). وقد تسبب ذلك 
في إفقار وتدهور التربة وتعرية السطح على مجالات 
واسعة. 

من الناحية الترابية, نجد أساساً أتربة هيكلية ضعيفة 
التطور بقعور الأودية وبالسفوح الخفيفة. أما السفوح 
الوعرة فتبدو مغسولة أو بها أتربة حجرية فوق الصخور 
المقاومة أو تربة فوق الصخور الرخوة. كما نجد اتربة ملحية 
خاصة بالجبيلات الشرقية. 

2 الثروات المائية : 

2 .المياه السطحية : رغم كثافة الشبكة المائية 
وأهميتهاء فإن الجريان السطحي محدود. وهو عبارة عن 
وديان موسمية أثناء حدوث التهاطلات ولفترة وجيزة جدآ 
على شكل امتطاحات عنيفة. وتتجه إما نحو حوض 
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تانسيفت جنوباً أو نحو منخفض البحيرة ‏ السراغنة المغلق 
شمالاً. والمحور المائي الرئيسي الذي يعبر الجبيلات شرقاً هو 
واد تساوت؛ لكنه ينبع من الأطلس الكبير الأوسط. 

2 المياه الباطنية : بما إن الجبيلات مكونة من 
صخور أولية ضعيفة النفاذية؛ فإنها لا تحتوي على فرشات 
مائية عميقة أو سديمات مهمة. ومع ذلك هناك جريان باطني 
يستغل شبكة الشقوق والتصدعات ومناطق التفسخ 
والتكونات السطحية؛ وبذلك تخضع المذخرات المائية لكمية 
وأهمية تلك المكامن. ورغم الإمكانيات المحدودة للمخزون 
المائي: فإنه ذو أهمية كبيرة لتزويد السكان والقطيع بالماء, 
وإقامة زراعة سقوية محدودة. 

3 الاستيطان ومراحل التعمير : 
تستوطن الجبيلات قبائل عربية متنوعة من بني معقل 
أساسا. وقد عمرت المنطقة منذ عدة قرون. 

3 الجبيلات الغربية : تعمرها قبائل إداوبلال جنوباً 
زأولاة للم كسالا د واولاة يوست وج ءامن اجبد قري 
وهي صحراوية الأصل تنتمي إلى مجموعات أهل سوس. 
وقد استوطنت المنطقة في أواخر القرن العاشر (16 م), 
حيث كانت تشكل كيش السعديين. 

3 الجبيلات الوسطى : عنرتها قبائل عربية كذلك من 
أصل صحراوي من مجموعات أهل سوس. غربا نجد جزءا 
من أولاد دليم وحربيل. شرقاً يُعمرها جزء من قبائل 
الرحامنة الجنوبية المعقدة المتركيب : عريب عطاية؛ أولاد 
عبد الله. سلام. أولاد عقيل على طول الحاشية الجنوبية, 
البرابيش وجزء من بني حسان شرقاً. وهذه القبائل مجموعة 
قوية أتت أولاً إلى سهل الحوز مقتفية أثر السعديين منذ 
بداية القرن العاشر (16 م) بعد ما طردت هسكورة البربرية. 
ولقد تم طرد الرحامنة من الحوز وإجلاؤهم شمال تانسيفت 
من طرف الكيش في العهد العلوي الذي منعهم من مراعي 
دير الأطلس. واستمرت مقاومتهم لهذا الطرد قرنين ظلوا 


خلالهما رعاة مسلحين. وابتداء من سنة 1897 بدأ عهد ‏ 


جديد ونزوع نحو الاستقرار. 

3 الجبيلات الشرقية : يعمرها جزء من قبيلة أولاد 
سيدي رحال من جبل خروبة غربا إلى ثغرة واد كاينو شرقاً. 
وانطلاقاً من هذه الثغرة نجد قبائل سرغينية هي ادزور جنوباً 
وأولاد يعقوب وجزء من أهل الغابة الجنوبية شمالاً. وقد 
عمرت هذه القبائل المتعددة والمتباينة المنطقة فى فترات 
مختلفة مند بداية العضر الموحدي مكان قبائل مصمودية 
وبعد صراعات مريرة معها. 

4 النظام الرعيّزراعي بالجبيلات : 

الجبيلات مجال طابعه المميز هو الفلاحة؛ حيث يتنازع 
الرعي والزراعة؛ الخاضعان للظروف المناخية المكانة الأولى 
في الحياة الاقتصادية. 

٠4‏ . النشاط الرعوي أو "الكسب" : يمارس هذا 
النشاط في معظمه بطريقة تقليدية وبكيفية واسعة. ورغم 
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أهمية الكسب. فإن القطيع يبقى متواضعا ومعرضاً لأخطار 
الجفاف والأمراض وتقلص المراعي نتيجة امتداد المساحات 
المزروعة. ولعل للارث التاريخي وزنه في ذلك 0 

بالنسبة لقبائل الجبيلات الغربية؛ الوسطى فقد اتت إلى 
المنطقة بنمط عيشها الذي كان يعتمد على الرعي (جمال؛ 
أغنام, خيول). لذا منذ مجيئهم لم يحتلوا المجال باستمرار 
ولابكيفية دائمة؛ بل كانوا ينتقلون بين دير الأطلس ونهر أم 
الربيع بحثا عن المراعي. ولم يساعد هذا النمط من العيش 
هذه القبائل على تطوير علاقتهم بالمجال. ومع بداية القرن 
العشرين وتطور الفلاحة تدريجياء تقلصت المراعي, ما غير 
طريقة التعامل مع المجال وأدى إلى الاستقرار وممارسة 
الزراعة إلى جانب الرعي. 

4 التشناط الزراعى + الوؤراعةةبالمتبتلات زراعنة 
احتمالية تعتمد أساساً على الأمطار؛ إذ معظم المجال عبارة 
عن أراضي بور. وهي كذلك زراعة معاشية تقليدية ترتكز 
أناسا على إتشاج الحبوت: (الشغيرء القى الرطب: القع 
الصلب) خاصة الشعير لأنه يتحمل الجفاف. وقد بدأ بعض 
الفلاحين حديثاً يزرعون الكمون. المردودية ضعيفة (5 قناطر 
فى الهكتار)ء يزيد من رداءتها ضعف التربة وذبذبة 
التهاطلات وعدم انتظامهاء والبنية العقارية (باستثناء 
مجال الرحامنة؛ معظم باقي الأراضي جماعية). 

يمارس السكان كذلك الزراعة المسقية, لكنها محدودة 
جداً. ونجدها ببطون الأودية. حيث إمكانيات وجود عيون 
ضعيفة الصبيب أو فرشة مائية محدودة تغذي الآبار. كما 
نجدها على طول ثغرتي كاينو وواد تساوت بالجبيلات 
الفترقية تحيث إمكانيات المنقئ أهم. فواد كاينو يصرف 
جزءاً من مياه الحوز الشرقي. أما واد تساوت فيصرف جزءاً 
من مياه الأطلس التى ساعدت إلى تطوير ولجة على طول 
الشغرة. لكن أساليب الري تقليدية تعتمد على استعمال 
"أغرور" وجمع المياه في صهاريج لاستعمالها في ري بقع 
صغيرة عبارة عن أشرطة خضراء متقطعة. كذلك استعمال 
أسلوب الساقية بثغرة كايئو وولجة تساوت. وحديثآ بدأ 
بعض الفلاحين يستعملون محركات لضم مياه الآبارء ثما 
ساعد على ظهور مساحات خضراء خارج بطون الأودية 
وحيث يبدو الري ضرورة ملحة. وتهتم الزراعة المسقية 
بالمزروعات التالية : الحناء. الفصة. البصلء البقول. بعض 
الخضروات وبعض الأششجار المثمرة فى مقدمتها الزياتين. 

5 . الثروات والصناعات المعدنية : 

تعتبر الجبيلات منطقة متعددة المعادن, إذ تضم 
رواسبها ثروات معدنية متنوعة, لكنها عبارة عن مكامن 
على شكل عدسات طويلة أو ركازات أو تركزات محلية. 

5 الجبيلات الغربية : نجد من الغرب نحو الشرق : 

. مكامن عدسية ممتدة بقاعدة الجوراسى الأعلى من 
الرصاص والنحاس. 

الكلس المتعدن (الباريتين) بجبل إغود. 


.ركازات متعددة من الباريتين بالرواسب 
الكمبروازةوقيسية» من سلفور التحاس والحديد برواسب 
الأردوفيسي (الدراع لكحل), ركازات أوكدسات من 
البيريت 2]6إ2 والمانينيتيت 1]68]ع1/1280 (أولاد أحميدة), 
ثم ركازات متعددة من الرصاص.ء الزنك. النحاس, 
الكوبالت؛ النيكل ممنطقة بوكادر. 

عدسات سلفورية نحاسية حديدية كثيلة بقطارة. 

5 ١الجبيلات‏ الوسطى : نجد من الغرب نحو الشرق : 

. ركازات متعددة من الرصاص والزنك بجبل سغليف 
برواسب الفيزي الأعلى. 

. مكامن متعددة مرتبطة بالجلس الكرانيتى بأولاد 

واسلام وهي : 

ركازات قصديرية (بتابوشانت). فضية (بالكدية 
الحمراء؛ وبروك بلان) نحاسية (بالجبل الحيمر)؛ أ عبلية 
غليظة (سيدي بوعثمان). 

الكرافيت أو الاسْرب بالكلس المتحول (فراك الماء 
جنوب سيدي بوعثمان). 

مكامن حديدية بالمنطقة المنحدرة (بجبل تكزيم). 

5 الجبيلات الشرقية : ركازات نحاسية جنوب جبل 
سماحة وبجبل ادزور 

وتدل هذه الشروة المعدنية على أن الجبيلات عرفت 
نشاطاً منجميا مكثفا في السنوات الماضية القريبة خاصة 
بناحية سيدي بوعثمان وقطارة. لكن كل هذه المناجم مغلقة 
ومتوقفة ماعدا منجم الميكابسيدي بوعثمان لأنها غير 
منتجة اقتصاديا (تكلفة أكبر من سعر السوق العالمى) . 

- آفاق التمية + بالتفكير في مشاريع يدر وفلاحية 

واستغلال الثروات الطبيعية, يمكن تحسين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية بالجبيلات التى تمثل حالياً مجال 
طرد بشري. 

من الناحية الهيدروفلاحية تم انجاز سدين صغيرين 
(تليين) لأهداف زراعية أو لتوفير مياه الشرب للقطيع 
وهما : سد نزالة العزري بالجبيلات الغربية؛ وسد الرويش 
بالجبيلات الشرقية. لكن مثل هذه المشاريع لازالت محدودة 
جداً نظراً لصعوبة المسالك ووعورة التضاريس. لذا تم 
التفكير في نهج أسلوب بناء سلسلة من السدود المتواضعة 
على طول المجرى الواحد بهدف الدفع من مخزون السدية 
(مشروع قدر ب 150 مليون درهم). وبما أن المنطقة فلاحية, 
يمكن التفكير في مشاريع لتصنيع الإنتاج الحيواني وتحسين 
المراعي عن طريق تعويض زراعة الحبوب بزراعة الكل 
والشجيرات الرعوية على غرار مشروع التنمية واستطلاح 
الأراضى الرعوية بالرحامنة الشمالية 

من الناعية التجمية ٠‏ هناك تشجيعات لرخص البحث 
والتنقيب عن المعادن والرفع من الإنتاجية. وبما أن الجبيلات 
تضم أحجاراً رخامية ومواد بناء متنوعة, يجب كذلك 
تشجيع البحث وتعدد الحملات الاستكشافية لمكامن هذه 
المواد. 
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محمد بززوال 


الجهرة آشرة تظرانية قرية نازالها موهردة أرار 
القرن الهجري الثالث عشر. كانت تعرف بابن عَبّو ثم غلب 
عليها لقب الجحرة . بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الراء ‏ 
وتطلق الجحرة في الدارجة على وعاء خزفي مخطط 
الداخل بخطوط محفورة تحك فيها اوراق التبغ ثم يغربل 
مسحوقها ويضاف رماد فيطلع منه (طابا) التي تستلنشق. 

عرف من المتأخرين من هذه العائلة المعلم الحاج أحمد 
الجَحْرَة الدباغ حرفة توفي عن ولده المعلم عبد القادر 


ل 


الجّخْرة الخراز حرفة, وهو والد الأستاذ الصحفي السيد 
تحتل السحرة مدر فلة الأتهن الفقانية النسة الن 
صدرت بتطوان خلال عقود من السنين. ْ 
م. داود؛ عائلات تطوان. حرف ج. نسخة المؤلف بخطه بمكتبته 
بتطوان. 


محمد بوخبرزة 


الجَحموم . حسب النطق الدارج في المغسرب ‏ أو 
التتعرون فى اللساق العري اللسيم: مس طن سردرقية 
الجواثيم 5 235561 ومن فصيلة الدج 111 . 
يسمى علمياً توردوس مرولا 19نازع2 5نال1ن1” ويدعى 
بالفرنسية 0016 1/1216 وبالأنجليزية تطاءة!8 وبالإسبانية 
ذا وبالإيطالية 210ء21. 

وهو طائر أسود اللون. حسن الصوت يسمى بالشحرور 
لسواد لونه. ومادة شحر تعني السواد. وتدل مادة جحموم 
ايض على اللون الشديد السواد. 

يبلغ طول الكبار خمسة وعشرين سم وبسطة الجناحين 
8 سم. يتراوح وزنه ما بين سبعين ومائة وعشرين غرام. 
تخمير الذكوزر بريشٍ شديد السواد ويمنقار اجر قوي 
وبعينين محاطتين بالأصفر. وريش ) الإناث بغي داكن قليل 
السوادء اما المنقار فهو بني. 
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يحب الجحموم الانعزال وكثيرأً ما يعيش مزدوجاً في 
الأدرغال والغابات والوديان الكثيرة الأشجارء ومع مرور 
الزمن تأقلم مع الإنسان وأخذ يعيش في البساتين والحدائق 
المنزلية سواء في المدن أو في القرى وهو طائر كثير الانتشار 
في المغرب. 


تمتد مرحلة التوالد من شهر مارس إلى شهر يوليوز 
وغالباً ما تضع الأنثى البيض مرتين ونادراً أربع مرات في 
السنة. تلد من 3 إلى 5 بيضات و9 بيضات نادراً؛ لونها 
أخضر ييل إلى الأزرق منقطة بالأسود والأحمر. تزن كل 
بيضة من 6 إلى 9 غرام ويبلغ طولها 29,4 2127 ملم. 
إنه طائر شديد التستر يبني عشه في أماكن خفية 
يصعب العثور عليها وسط الأدغال والغابات الكثيفة 
الأثسجار. توضع الأعسشاش على الأشجار وتصنع من 
الأعشاب اليابسة وقطع الأغصان المخلوطة بالتراب 
المُبلل. . يفرش الوكر من الداخل بأوراق الأشجار اليابسة 
وبقليل من رئيس الطيور. تلد الأنفى بيضة كل 48 ساعة 
وتدوم مدة الحضانة من !! إلى 17 يومآ يقوم الزوج خلالها 
بالحراسة وبعد تفقيس البيض يقدم الزوجان الطعام إلى 
الصغار مدة أسبوعين أو ثلاثة ريشما تصبح الفراخ ا 
على الطيران. 
يتغدى الشحرور من الديدان والحيوب والفواكه كالتين 
والعنب, وكثيراً ما يصاد في البوادي من طرف الأطفال. 
أمين المعلوف». معجم ال حيوان: القاهرة. 1932. 
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ملوطهكا ..988 | زه 987[ ,1|986 .ممبمللا يتن بلع ل تدنامعكزن'0 
كعنا ,ع طكاده1] .8 اع علوع؟ ./لا : (// .ع5 نكمم عم2) ,1988 
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مأكلاط عالاثللط لضن عتم سملة انالا عمسب من تله 81 
7 - 256 .م ,1984 ,ممما 


محمد رمضاني 


فاضل صدوق خميّر دين من كبار ولاة المخزن بالجنوب؛ كان 
له الإشراف على أمناء بلاد حاحة. 
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توفي ليلة الأحد 29 قعدة عام 1303 / 29 غشت 1889. 
ع. الصديقي, إيقاظ السريرة. 5 ؛ ح. ابن سودة إتحاف المطالع. 
موسوعة أعلام ا مغرب؛ 8 : 2766. 


الجدري. مرض معد وفتاك؛ عرفته الإنسانية منذ 
القديم. يصيب جميع الأعمار لكنه أكثر ما يصيب 
الأطفال. يتميز هذا الوباء على الخنصوص بظهور الطفح 
الجلدي علي شكل حبيبات صغيرة, تكبر وتتحول إلى 
فقاقيع قيحية. وهناك وصف قيم عنه للطبيب العربي أبي 
بكر الرازي (865. 925م) وهو أول من ميز بينه وبين 
الحصبة. انتشر هذا المرض تدريجيا من مصر في مجموع 
حوض البحر المتوسطء وغالباً ما كان ضمن الأوبئة التي 
اجتاحت بلدان المغرب الكبير والتي نعتها المؤرخون عادة 
بالطاعون. بيد أننا نجد الإشارة إليه عند المؤرخين 
المغاربة, كابن عذاري وابن خلدون, وعند ليون الافريقي, 
وهم يذكرون بالخصوص الأوبئة التي اجتاحت افريقية 
فى السنوات : 830 ؛ 843 ؛ 881 ؛ 915 ؛ 923 ؛ 920 ؛ 
4 1076 

ظل الجدري يندلع في المغرب في السنوات اللاحقة في 
دورات؛ تختلف المدة الفاصلة بين كل منها بين أربع وتسع 
سنوات. وفي القسرن الثاني عشر (18 م) ألف الطبيب 
والشاعر المغربى عبد الوهاب أدراق منظومة عنه بعنوان 
فالشبهزض نيم شر مين الجدري: إلا أن الأدبييات 
المغربية لم تزودنا عنه. عموماً سوى بإشارات مقتضبة 
لاتساعد على تتبع زحفه او تحديد خسائره البشرية. ولزم 
علينا انتظار حلول النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
(19 م) لنجد تفاصيل من هذا النوع في التسقارير التي 
تركها الأطباء الأجانب المستقرون في المراسي المغربية 
التجارية. ففي سنة 1284 / 1867 اتخذ الجدري شكلاً 
كاسحاً في مراكش إلى حد أنه لم يسلم من ضرره سوى 
العدد القليل. وتزامن ظهوره في عام 1878/1294 مع 
أزمة غذائية حادة وتفشي أوبئة فتاكة أخرى, كالكوليرا 
والتيفوئيد ؛ ومن 7 شتنبر إلى 16 أكتوبر فستك في الدار 
البيضاء ب 987 شخصاً ال د يهودياً) جلهم 
من الأطفال (60/) وخلف في الصويرة مائتي ضحية 
(يوليوز . غشت) وفي: آسفي 500 ضحية (يوليوز ‏ شتنبر) 
وفي الأشهر الأخيرة من عام 8 /1882 اكتسح جل 
المدن؛ وفتك في الرباط خلال شهر واحد (دجنبر) ب 250 
شخصاأ؛ وخلف خسائر كبيرة في مراكش ومكناس. قُدرت 
في المدينة الأولى بنحو 300 ضحية في اليوم. ولم قض 
سوى سنوات معدودات حتى عاد إلى الظهور في العام 
5 / 1888ء وبقى متفشيا فى الدار البيضاء خمسة 
أشهرء مخلفا بها 20 ضحية في اليوم جلهم من الأطفال. 
وتفشى من جديد في السنوات 893-1891! بدءاً من 


الصويرة حيث فتك خلال صولته بها بما تراوح بين 20 و30 
ضحية في اليوم. ليبلغ مجموع ضجاياه بها في أبريل 
2 حوالي ألف وخمسمائة ضحية. أي ما يعادل 12/ من 
سكان المدينة (10.000 .12.000 نسمة) ؛ من الصويرة انتشر 
الوباء جنوباً في مراكش وسوس, وشمالاً في الدار البيضاء 
وطنجة ؛ وفى نهاية 1892 وبداية 3 كان مايزال يخلف 
يومياً 6 ضحايا في أسفي و50 ضحية في تطوان. وقبل أن 
ينتهي القرن الثالث عشر (19 م) احدث خسائر كبيرة في 
مراكش إلى حد أنه فتك فيها ب 2.500 طفل (صيف 
9). 

ورغم الجهود التي بذلت في عهد الحماية الفرنسية 
لمحاربة هذا الوباء. فانه ظل متركزأ فى المدن بشكل 
مستمر. ففتك في ربيع 913! بابي امعد (7 الجن 10 
ضحايا في اليوم). خلال سنة 1914 تجاوز عدد الحالات 
المسجلة 2.500 حالة بالنسبة لمجموع المنطقة الخاضعة للنفوذ 
الفسرنسى؛. وسجلت حالات أخرى فى السنوات 21916 
8 1921923 فجل أن يضرت الوباء بقرة من جديد 
في اأسئوات 1932 و1942.1941. مع ذلك؛ كان عدد 
الموتى به يقل من وباء إلى آخر. فخلال 1932. أحصي 381 
مريضا في المستشفيات الرئيسية؛ توفي منهم ما يعادل 
نسبة 31/ ؛ ومن يناير إلى شتنبر؛ أحصي 1354 مريضاً لم 
يهلك منهم سوى خمسين, أي ما يعادل 73.6 فقط. 

أمّا التلقيح ضد المرض؛ فقد مارسه السكان بوسائلهم 
التقليدية منذ عهد بعيد. والتلقيح الحديث بدا استعماله في 
المغرب منذ الثلث الأخير من القرن الشالث عشر (19 م) 
بفضل الأطباء الأجانب. وخلال وباء سئة 1882 قام الطبيب 
الفرنسي لينارس (1102:65 1) بتلقيح عدد من السكان 
المسلمين, خاصة من عائلة النائب السلطاني محمد بركاش. 
إلا أن الحملة لم تتعمم إلا في عهد الحماية. وكان معهد 
التلقيح بالرباط هو الذي يتولى في البداية مهمة توفير 
الحقن اللازمة: قبل أن يضطلع بها فيما بعد معهد باستور 
بالدار البيضاء. ومن 1914 إلى 1942 أجريت العديد من 
التلقيحات (7! مليونا في ظرف 28 سنة). 

وابتداء من الأربعيئيات من القرن العشرين شرع في 
إنجاز برنامج موسع يستهدف الحقن الجماعي للسكان في 
كل سنةء كما شرع في التاريخ نفسه في تلقيع ا مولودين 
الجدد. وقد توبعت هذه الجهود في عهد الاستقلال ما لعب 
دوراً حاسماً في السيطرة على المرض؛ بحيث إنه لم يعد 
مشكلة صحية تذكر. 

م. الأمين البزازء تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب. الدار البيضاء. 
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محمد الأمين البزاز 


الجديدة . تاريخ . مدينة شهيرة جنوبي الدار البيضاء. 
كانت تدعى مازغان ثم البريجة؛ ولما تحررت من الاستعمار 
البرتغالي على يد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 
3 / 1769 بعد احتلال دام 267 سنة ؛ قام البرتغاليون 
قبل ركوب البحرء بإحراق جميع الأثاث الذي لم يقدروا 
على حمله معهم وبإتلاف الأسلحة الخفيفة والمدافع والوثائق 
كما زرعوا الألغام في الحصون وداخل الأبواب الرئيسية كل 
واحد منها ما بين 40 و50 برميلا من البارود, فانفجرت 
تلك الالغام أثناء دخول المغاربة إلى البريجة. وتهدمت 
الأسوار والأبراج. وأسفر الانفجار عن قتل أزيد من خمسة 
آلان مغربي, هذا بالإضافة إلى البيوت والمخازن التي , 
كانت المدافع المغربية قد خربتها أثناء الحصار. فخلفت تلك 
الانفجارات وذلك العدد الهائل من الضحايا اثراً سيئاً 
ورعبا كبيراً في نفوس سكان الناحية جعلهم يسمون 
البريجة بالمهدومة؛ مرددين هذه المقولة المنسوبة لسيدي عبد 
الرحمان المجذوب : "بات حذا دُومّة, لاثبّات في 
المهدومة)" 

وظلت البريجة مخربة مهجورة. طيلة خمس وخمسين 
سنة, لابجسر على دخولها إلا بعض المغامرين للبحث عن 
بعض الأثاث أو لنقل بعض الأبواب والنوافذ. ويقول شينيي 
نمو" الذي زار البريجة سنة 1195 / 1781, أي بعد 
تخريبها باثنتي عشرة سنة : "توجد مدينة البريجة اليوم في 
حالة خراب تام, وهي خالية تقريباً من السكان: ولقد عمد 
الأهالي إلى انتزاع ألؤاح البيوت وجوائزها. فأصبحت 
الجدران لاتتماسك إلا بأعجوبة. ولقد شاهدت بها في سنة 
1 اسقالة ألحقت بها القبائل بعض الأضرار. وهي جديرة 
بإثارة إعجاب السواح من حيث أناقة بنائهاء ويتم النزول 
إليها بواسطة دَرَّج؛ وهي مضاءة إضاءة رائعة وقبتها 
محمولة على 25 عمودا فى غابة التنسيق". 

ولاشك ان من بين أسباب الإهمال الذي ظلت تعاني منه 
البريجة تلك المدة الطويلة؛ المجاعة العظمى التي اجتاحت 
المغرب من سنة 1190 إللسى 1196 / 1782-1776 والتي 
اضطر الناس أثناها إلى أكل الجيفة وحتى لحم بني آدم ثم 
الثورات التي كان مولاي هشام يقوم بها بمعونة أهل دكالة 
على السلطان سيدي محمد بن عبد الله والتي ظلت قائمة 
إلى عهد السلطان مولاي سليمان. غير أن هذا الأخير لم 
يعر هو الآخر أي اهتمام لإعادة بناء البريجة لأسباب يطول 
شرحهاء فبقيت مهدومة تنتظر الإصلاح إلى عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمان (1238 1276) الذي عين ابن عمه 
محمد بن الطيب العلوي عاملا على تامسنا ودكالة: فقام 
هذا الأخير بإصلاح ما تهدم من البريجة؛ وحسب قول 
الناصري السلاوي فإن ذلك كان عام 1239 / 1524 مء 
وسماها بالجديدة وهدّد كل من يسميها بالمهدومة بالعقاب 
الشديد. 

ولابد من التذكير هنا بأن اسوار البريجة كانت أيام 
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الاحتلال البرتغالى تدعمها خمسة حصون سموها : حصن 
القديس 0 10 516 من الشمال وحصن 
القديس مَلْك .51 من الشرق وحصن روح القدس 5 
850111 من الجنوب وحص الوالى الا001076706 16 من 
لحتو العرن .راخبو بحصي القت بق اران 0 
من الغرب. ” 

لم تُرمّم هذه الحصون كلها باستثناء حصن الوالي الذي 
كان البرتغاليون قد عمدوا إلى هدمه بالمرة اثناء إخلائهم 
المدينة. أما الأسوار فإنها كانت ماتزال محتفظة بشكلها 
العتيق باستثناء السور الغربي المقابل لسوق المدينة والذي 
أعيةا يان ففقة كيرا من أمبالنف ومن أحدين الآثار الفن 
خلفها البرتغاليون تذكر اسقالة الشهيرة النى لازالت قائمة 
إلى الآن. ا 

وبعد أن تم ترميم أسوار المدينة وإصلاح بيوتهاء انتدب 
السلطان مولاي عبد الرحمان لعمارتها عدداً من سكان 
دكالة من مسلمين ويهود. بل وحتى من سكان سوس» 
فسكن بعضهم في المدينة العتيقة؛ وأنشأ الآخرون قرية من 
النوايل لإيوائهم. 

ثم قام السلطان مولاي عبد الرحمان بانتداب عدد من 
العلماء والفقهاء لتأطير هؤلاء النزلاء البدو الذين لم يكن 
لهم إلمام كبير بشؤون الدين والذين لم يعتادوا حياة المادن, 
فكان من أول من انتدب لهذه الغاية الفقيه الحاج أحمد بن 
صالح هو وبنوه؛ وكان أستاذا عالما مجداً في نشر القرآن 
والدين. فأخذ يطوف على الناس ويحبب إليهم الدين 
والصلاة ويبالغ في تأليفهم بالإطعام تارة وبالدراهم أخرى 
حتى انتشرت تعاليم القران بين اولئك بين النزلاء. توفي 
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هذا العالم حوالي سئة 1830 ودفن بمقربة من نخل أصبح 
يدعى بمقبرة سيدي احمد مولى النخل”". 

ثم وفد على الجديدة سنة 1264 / 1848 أحمد بن 
إدريس التطواني فاستقر بها وصحب الفقيه الصوفي الكبير 
الحاج محمد بن دَحّ. وكان ابن إدريس تاجراً مقتدراً؛ لكنه 
خسر في تجارته فاستخدم أمينا بديوانة مرسى الجديدة, 
وكان دينا فاضلا كثير الجود والكرم فجعل داره مأوى لأهل 
العلم يُدرس بها البخاري ويرتل بها الطلبة القرآن الكريم 
بكرة وعشياء زيادة عن اعتنائه بالزاوية المختارية بأزمور 
وبمدرستها وساهم في نشر موسيقى الآلة التي كان مولعاآ 
بهاء وكان له جوار يضرين العود في أوقات معلومة إلى أن 
توفي عام 1307 / 1890, ومازال أحد الاحياء العتيقة 
بالجديدة يعرف باسمه حتى الآن. 

لم تلبث الطوائف الدينية أن بدات تنتشر بالجديدة. 
وكانت أول زاوبة بنيت بها هي الزاوية الدرقاوية التي قام 
بإنشائها من ماله الخاص السيد محمد الزوين العبدي سنة 
281 / 1864 م والتي كان أول مقدم لها الحاج محمد بن 
الحاج يَسّف الدكالي الفرجيء ثم خلفه بعد وفاته سنة 
3 / 1876 الفقيه السيد محمد الشياظمي. وفي سنة 
6 / 1898ء قام هذا الأخير ببناء زاوية درقاوية ثانية من 
ماله الخاص كان يتولى فيها تفسسير القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية ورسائل الشيخ مولاي العربي الدرقاوي 
وحكم ابن عطاء الله, ويقدم للفقراء طعام العشاء كل يوم. 

وتوالى تاسيس الزوايا بالجديدة واصبحت جل الطوائف 
الدينية ممثلة بها. وعرف الربع الأخير من القرن الثالث عشر 
(19 م) علماء أجلاء نذكر منهم على سبيل المثال الفقيه 


المفتي محمد ابن الهيبة التريعي الذي أنشأ مدرسة علمية 
ظل يدرس بها ويطعم طلبتها نحوا من ثمان عشرة سنة؛ ثم 
خلفه واقتفى اثره ولده القاضي سعيد بن محمد بن الهيبة 
التربعي والعلامة محمد الرافعي, والفقيه الحاج أحمد بن 
الحاج العربي المديلي العمريء العالم المشارك الذي كان 
يرجع إليه في النوازل الفقهية, والقاضي أبو شعيب المبخوت 
والخطيب القاضي محمد الريفي والفقيه القاضي السيد 
' عمور بن الحاج الجيلالي الكميتي الأزموري والفقيه إدريس 
ابن المختار والخنطيب السيد محمد الحطاب والفقيه السيد 
أحمد الازموري والفقيه القاضي البحبوحي وغيرهم. 
وموازاة مع الانبعاث العسمرائي والديني والفكري 
بالجديدة, انتتعشت الحركة الاقتصادية وأخذ ميناء الجديدة 
يستقطب تجارة إقليمي دكالة وعبدة, كما أنه أصبح أهم 
أميناء بالنسبة لمراكش, إذ أن هذه المدينة كانت تتلقى منه 
تقريبا جميع ما تستورده من السلع. أما مصدرات مراكش 
فكان يتقاسمها ميناء الصويرة وميناء الجديدة؛ فكان الأول 
يتولى مسا تصدره من جلود الماعز والبقر والغنم بينما كان 
ميناء الجديدة يتولى تصدير اللوز وشمع العسل والجوز 
والزيوت؛ إضافة إلى تصدير ما تنتجه دكالة وعبدة من ذرة 
وفول وحمص وزريعة الكتان وبشنة وكامون وحلبة وكزبرة, 
وأصواف وبيض إلى فرنسا وألمانيا وأنجلترا وإسبانيا. 
وكانت دكالة مشهورة بكثرة إنتاج البيض. ٠‏ فأصبح 
ميناء الجديدة في أوائل القرن العشرين أكبر مصدر للبيض. 
فكانت تصدر منه كميات كبيرة إلى فرنسا (2.465.728 
فرنك سنة 1915) و7.153.696 فرنك سئة 1916) وإلى 
انجلترا (981.689 فرنك سنة 1915) و(456.032 فرنك سنة 
016) وإلى اسبانيا (138.827 فرنك سنة 1915). ثم 
أصبحت فرنسا تحتكر خلال الحرب العالمية الأولى بيض 
دكالة بكامله. بحيث صار البيض يأتى فى الدرجة الأولى 
هونن الواه الصدرة موسينا “التديدة ركان تجار البيض 
تقريبا كلهم من اليهود, فكانوا عندما يشترون البيض من 
أسواق دكالة يقومون بفرز الطري من المَّذر وبسهرون على 
تلفيفه ووضعه في صناديق من الخشب يسع كل واحد منها 
0 بيضة:؛ وكان التلفيف يتم في نشارة الخشب المستوردة 
من ترييستا 7710816 ومن بلاد السويد؛ حتى يصل البيض 


في حالة جيدة إلى ارت . وكانت تساعدهم على ذلك فرضة ‏ 


الميناء الهادئة التي كانت تكن من شحن هذه السلعة على 
. ظهر البواخر بالسرعة المطلوبة حتى لايتبلل البيض فتتلفه 
الرطوبة. وهكذا ازدادت كمية البيض المصدرة من الجديدة 
أثناء الحرب فأصيحت تبلغ 55 مليون بيضة في السنة. 
واستمرت هذه التجارة مزدهرة سنوات عديدة إلى أن اختفت 
بعد الحرب العالمية الثانية. 
كانت تضتكر تجارة الميناء شركات كبرى منها ست 
شركات انجليزية وأربع شركات اسبانية وشركتان فرنسيتان 
وشركتان المانيتان وواحدة إيطالية بالإضافة إلى بعض 


التجار اليهوه المغاربة أو الذين قدموا من الجزائر. وكان 
لكل واحدة من هذه الشركات وكلاء قاطنون بمدينة مراكش, 
كما كان لها سماسرة وأعوان بمختلف قبائل دكالة واسواقها 
لشراء الحبوب والأصواف والبيض لحساب تلك الشركات. 

وما يدل على أهمية الحركة التجارية بالجديدة فى ذلك 
الفصم الزتبالة الى يها السلطان سرلا السو سنة 
3 إلى أمين الأمناء الخاغ معد تن المدتي يتيس ييشيره 
فيها بوصول وَكْر ميناء الجديدة, إذ أن هذا الميناء كان 
بالإضافة إلى ما يصدره من السلع. يستورد من اوربا 
الأثواب ومواد البناء والسكر والشمع والصابون والادوية 
وغيرها. 

وانتشرت في تلك الأثناء حركة البناء خارج أسوار 
المدينة العتيقة التي أصبحت تعرف بالملأح نظراً لإقامة 
ضعاف اليهود بهاء فشيدت قيساريتان هما قيسارية 
التازي وقيسارية ولد ناهون, كما شيد كثير من الدور 
والمتاجر والمسمتودعات, وتوافدت على المدينة عائلات من 
فاس والرباط كعائلة المسفّر والقادري والحلو والتازي 
والأوراوي والطاهري وغيسرهم, بقصد تعاطى التججارة 
بالجديدة. 

كان عدد سكان الجديدة سنة 1902 قد بلغ 15.000 
نسمة منهم 500 .3 يهودي و400 أجنبي جلهم إسبانيون او 
منحدرون من جبل طارق غالبيتهم من الصناع. أما 
الفرنسيون فلم يكن عددهم يتعدى اثني عشر شخصاء 
أكثرهم من اليهود الوازوين مخ الجزائن فقا م أحدهم بمعونة 
زوجته بفتح أول مدرسة فرنسية مختلطة بالجديدة, أصبح 
يتردد عليها أبناء بعض تجار اليهود وأبناء الجالية 
الأوربية, كما أنشأت بعثة كاثوليكية إسيانية مؤسسة 

صغيرة لتعليم ابنائها. 

وفي تلك الأثنا ء كانت المدينة تتوفر على طبسيسبين 
أعدقيا إنمالى «الأكز سزيسري وعلع سبدلي واج كنا 
أنشئ نادي أطلق عليه اسم "النادي الدولي" كانت تتردد 
عليه الجالية الأوربية. 

وكانت تربط ميناء الجديدة عدة خطوط بحرية بأوربا 
منها اثنان مع فرنسا وامجزائر وتونسء وثلاثة مع انجلسرا 
وواحد مع بلجيكا وواحد مع المانيا وواحد مع النمسا وواحد 
مع هولاندا وآخر مع اسبانيا. 

وكانت كل البلدان التي تتعامل معها الجديدة ممثلة 
تقريباً بها على مستوى القنصليات. 1 

وكانت توجد ثلاثة مراكز بريدية : فرنسي والماني 
وإسباني ومن العمال الذين توالوا على مدينة الجديدة منذ 
عهد مولاي ال حسن الأول فأشهرهم علال بن إبراهيم بن 
اضويو القاسمي والحاج محمد بن يحيى والحاج محمد بن 
الحمدونية مؤسس الجامع الكبير المسمى بالجامع البراني ؛ 
وبعد فرض الحماية كان على رأس الجديدة سنة 1933 الباشا 
العربي بن محمد الجراري الذي تولى هذا المنصب بمقتضى 
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*ظهير مؤرخ في 29 يوليوز 1933, بينما ظل يساعده 


كخليفة له السيد عبد الله التباري الذي كان يشغل هذا 
المنصب منذ سنة 1904. ومن أشهر قضاة الجديدة فى عهد 
المماية: أحعهكيرج والعابد بن أحمد ابن سرةة وميد 
ابن عبد السلام السائح والبشير بن عبد الله الفاسي. 
مدن وقبائل ا مغرب ج 10, دكالة. تر. الشياظمي (مخطوط) ! م. 
الشياظمي, حياة الفقبه ا مقدم سيدي محمد الشياظمي 
(مخطوط)؛ م. الكانوني» جواهر الكمال ؛ أبحاث مبدانية. 
100/1 دقل مأمترق عا بجع نتانو0 .ل 


* الجديدة. جغرافيا شبه جزيرة متوغلة في المحيط 


الأطلسي. بعد تحربرها من الاحتلال البرتغالي أخذت تعرف 
حركة تنموية وواكبها توسع حضري ارتبط بمجموعة من 
المشاريع المختلفة والمتنوعة. تقع على أحد أهم الطرق 
المغربية الرئيسية (رقم 28) وهي الطريق الساحلية الرابطة 
بين الدار البيضاء وأكادير التي تتفرع عنها جنوب المدينة 
(في مستوى مدينة سيدي بنور ‏ سيدي إسماعيل) الطريق 
الرئيسية رقم (9) المؤدية إلى مراكش. 

استتمر الاهتمام بالجديدة لا سيما في عهد السلطان 
مولاي الحسن الأول الذي أمر بإدخال تعديلات عليها أخدت 


الجديدة تعرف أهمية اقتصادية, حيث ازدهرت بها التجارة. 


بفعل نشاط الميناء ابتداء من سنة ١844‏ حتى بداية القرن 
العشرين جعل من المدينة الغاصمة الجهوية والمركز التجاري 
الرئيسى لمناطق دكالة والرحامنة؛ وانتقل عدد السكان من 
2500 إلى 0 ما بين 1875 و1900 فازدهرت التجارة 
بالمدينة وأخذت تمسع خارج أسوار القلعة البرتغالية على 
شكل محلات ومراكز تجارية في عهد الاستعمار الفرنسي ؛ 
بالإضافة إلى بعض المراكز الإدارية. إلا أن هذا التطور أخذ 
يعرف تراجع نشاط الميناء منذ الثلاثينات وذلك بسبب 
العوائق الطبيعية للميناء والمتمثلة فى ضعف عمقه وتقلص 
أخواضه وهو الأمر الذي لم يسمح بتلبية الحاجيات الجديدة 
للبواخر؛ كما أن اختيار الدار البيضاء كأول ميناء بالمملكة, 
ساهم بشكل كبير في ركود مدينة الجديدة الأمر الذي 
جعلها تتخلف عن مواكبة التطور الحضري إلى جانب مدن 
مغربية أخرى. في السنوات الأخيرة أخذت مدينة الجديدة 
تعرف فوا مكثفاً لم يتوقف عن دفع حركة التطور العمراني 
الذي ساهم بشكل كبير في توسع المجال الحضري على شكل 
تصميم شعاعي نصف دائري حيُث اصبح النسيج الحضري 
القديم (الحي البرتغالي, الرجيلة, حي القلعة ...) يدفع 
بفئات سوسيولوجية مهنية إلى الخارج نحو النسيج الحضري 
الحديث ويستقبل فئات أخرى قادمة من المناطق الريفية 
لدكالة وعبدة والرحامنة وغيرها. لقد ساهمت هياكل 
استقبال رئيسية في هذا التطور الحضري السريع؛ وتتجسد 
في بنياته الأساسية التي كثفت في الهجرة الحضرية لفئات 
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سوسيومهنية ذات تكوين يتجاوب ومتطلبات هذه الهياكل 
وتتمثل هذه البنيات في مشاريع الاستثمار الصناعية 
الكبرى, بالإضافة إلى ما تستمده المدينة من ظهيرها الغني 
بفعل التجهيزات الهيدروفلاحية وماتلعبه من دور في 
تنظيم المجال المحيط بهاء إذ أخذت تقطع العلاقات التي 
كانت تربط المراكز المجاورة لها بمدينة الدار البيضاء. 
كسيدي بنور وخميس الزمامرة. | _ 

يضاف إلى هذا عامل رئيسي اخر ساهم بدوره في 
تطوير وتحسين المشهد الحضري للمدينة الذي أصبح يقدم 
الخدمات الإدارية. لقد أخذ التوسع الحضري الأفقي يمتد 
على مساحات عريضة تم تقسيمها وإعدادها في تجزئات 
تستجيب لضابطة تقسيم التهيئة وتتكامل مع إبراز انتاج 
معماري أخذ يخرج من الهشاشة ويعتمد اطارات مرجعية 
للخصوصيات المحلية انطلاقاً من الشرايين المتجهة نحو 
تحول الإطار المبني الذي يخلف فيه الحديث القديم إذ أخذت 


المي البرتغالي 


تتزاوج أشكال المعمار ذات الطابع المتميز كالحي البرتغالي 
والبئايات الاروبية والبناء العصري المستمد من المحجيط 
البيئي: الأمر الذي يشكل ثلاثية معمارية تعبر بوضوح عن 
بنيات حضرية مستقلة في التاريخ ومتراتبة في نفس 
الوقت. عرفت عاصمة إقليم دكالة استقطاب بنيات أساسية 
ساهمت في جلب استثمارات مهمة تعمل على تنمية 
مبعطيات الإقلتم المعوفرة. وتلعب دوراً رئيسياً في خيكلة 
المجال الحضري وتوسيعه ليشمل تجمعات سكنية أخرى 
تنضم إلى المدينة. ومن هنا كان تصور التصميم التوجيهي 
للتهيئة الذي رسم "الجديدة الكبرى" انطلاقاً من مدينة 
أزمور إلى الجرف الأصفر على طول الساحل؛ وبعمق ستة 
كلومترات انطلاقاً من الشاطئ البحري بتوفر هذا المجال 
الذي جدده التصميم المديري (دراسة 1983 التقرير النهائي) 
على مؤهلات اقتصادية ضخمة اخذت تبوؤه المرتبة 
الصناعية الثانية على الصعيد الوطنى بعد الدار البيضاء 
تتد المنطقة الصناعية بالجديدة على منلناخة 7 هكتاراً 


(بها حالياً 61 وحدة صناعية نشيطة و58 وحدة في طور 
البناء) وقتد منطقة الصناعات المرتبطة بالجرف الأصفر 
المرتقبة على مساحة 160 هكتار ستسخر لتوظيف 
استثمارات صناعية لها صلة بحركة الرواج المينائي. إضافة 
إلى ذلك فإن الميناء المفتوح في وجه التجارة العالمية يعتبر 
الركيزة الأساسية على المستوى الوطني من حيث تجهيز 
المرائ:ريتخانت هذا الأخبر ستشاف المغطة الحرارية في 
تدعيم وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية كما سيساعد خط 
السكة الحديدية الذي يربط الجديدة والميناء بالنواصر على 
انفتاح المدينة ومنطقتها أكثر فأكثر على المناطق الأخرى. 

هذا وتتمتع الجديدة الكبرى بمحيط ملائم يؤهلها لكي 
تصبح قطباً هاما في ميدان السياحة. 

اعلام ومآثر دكالة؛ دراسة انجزت مناسبة ال مهرجان الثقافي لدكالة, 

نيابة إقليم الجديدة: أبريل 1981, التصميم التوجيهي للتهيئة 

الحضرية للجديدة الكبرىء التقرير النهائي. 1983 ؛ ا مندوبية 

الإقليمية للتجارة والصناعة با جديدة؛ شتنبر 1995. 

إدريس المرابط 


* * ايحتل إقليمالجديدة موقعا متميزا وسط السهول 
والهضاب الأطلنطية بالمغرب الشمالي. وهو ينتمي إلى 
المنطقة الاقتصادية الوسطى. تحده الأقاليم العالية : من 
الشمال سطات, ومن الجنوب الشرقى قلعة السراغنة؛ ومن 
الجنوب أسفي ومن الغرب المحيط الأطلنطي. تأسس الإقليم 
سنة 1967 ومساحته تتجاوز 6000 كلم يعني حوالي 0.85/ 
من مساحة المغرب بينما وصل عدد سكانه خلال الإحصاء 
الأخير إلى 970.894 نسمة يعني أكثر من 3/ من مجموع 
سكان المغرب. . 

يطابق إقليم الجديدة جغرافياء الوحدة السهلية المعروفة 
بدكالة التي تنتمي إلى السهول والهضاب الأطلنظية 
الوسطى. وقد دأبت كل الدراسات المونوغرافية على ان تميز 
داخل منطقة دكالة بين ميدانين مختلفين : 

. "الساحل" : ويمتد بين أزمور شمالا وأسفى جنوباء 
على مسافة 150 كلم تقزيباء بعرض يتراوح ما بين 20 و50 
كلم. وهو مجال كثبان متصلبة قتد بموازاة ساحل المحبط 
الاطلنطي, مما يعيق تصريف السهل. ويمكن أن فيز في 
منطقة "الساحل” بين : 

القسم الشمالي الشرقي : بين أم الربيع ومسطحات 
الجديدة. تكون فيه الغضون الكثبانية متحررة من الدقة, 
ومورفولوجية الكثبان منتظمة : تتوالى الأعراف على 
مسافات طويلة, مع الحفاظ على نفس الاتجاه : جنوب 
غربي جنوبي شمال شرقي شمالي؛ تفصل بينهما منخفضات 
بيكثيبية مغمورة بالدقة الرملية. 

القسم الأوسط بين اجرف الأصفر ورأس بدوزة؛ يبدو 
على شكل تراصف لأعراف الكثبان بشكل مواز للساحل 
الأطلنطي على عرض 20 كلم تقريبا. 


شريط ساحلي ضيق؛ عرضه بضعة كيلومترات؛ ونعني 
به الولجة التي توافق مسطحة بَرِي البحر التي ترجع إلى 
الزمان الولجى. يحدها من الشرق جرف ميتء ولايحميها 
من المحيط إلا شريط كثباني يترك مياه البحر تكتسحه. 
مُشَكُّلةَ بذلك بحيرات شاطئية : الوليدية. سيدي . 
0 
"السهل الداخلي" : وهو سهل رسوبي ارتبط بعمليات 
الإغران خلال الرباعي. شبه منبسط ينحني بشكل خفيف 
من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي, وأهم المجاري 
المائية بهذا السهل موسمية فيز فيها بين وديان رئيسية : 
الفارغ وبوشان, وأخرى أقل أهمية : العوجة؛ السواني, 
امطل كراندو ... ورسم هذه الأودية معقد. فإلى جانب 
السلان الحية المرتبطة بوجود انحدار كاف, هناك سلان ميتة 
تشكل سلسلة من المنخفضات المغلقة تقريبا. 

وواد الفارغ هو الوحيد الذي له منفذ. يجري من 
الجنوب إلى الشمال ثم يميل نحو الشمال الشرقي. ليصب 
في نهر أم الربيع بسبب الأسر. أما الوديان الأخرى فإنها 
تتيه وسط السهلء. الشىء الذي يؤدي إلى وفرة الضايات 
فى وسط السهلء الذي يشكل بذلك منخفضا مغلقا 
ينها كمضا أن كان الساخل تق خاس] اماع 
وصول الوديان إلى المحيط. 

ذلك أنه بعد تراجع البحر البليوسيني تكونت الكثبان 
الساحلية؛ وأصبع السهل يستقبل موادا قارية عبر محاور 
هيدروغرافية نازلة من الجنوب؛ من الرحامنة. وموازاة 


رمم 
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ن 
الأرياة 
ودس ١#‏ 


التهدل الذي شهده السهلء كان "الساحل" يعرف انتهاضاء 
الشيء الذي أعطانا سهلا حبيسا فى الداخل. 

دكغار السهل الذاعك دمكين السفامل؟ ببارنة 
متنوعة, مرتبطة بظروف غمر السهل خلال الزمن الرابع. 
هذا التنوع سمح باستغلال أقصى مساحة ممكنة في الزراعة, 
وقد تصل نسبة استغلال الأراضى للزراعة إلى 90/ فى 
بعض المجالات. 1 1 

غير أنه مقابل هذه التربات المتنوعة والجيدة, تعرف 
دكالة خصاصا من حيث كميات التساقطات. وعلى قلتها 


(متوسط 350 ملم / السنة)؛ تعميز هذه التساقطات بعدم 


الانتظام من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى. الشيء 
وتما يزيد الطين بلة أن المنطقة لاتتوفر على مجاري مائية 


دائمة باستثناء نهر أم الربيع الذي يحادي المنطقة. غير أن 


لبان عاد لما حق الحمط عتمي عادر عازه 
الوطرية الخنوية »تن التسافطات الحفية (ضيات الى 
الشيء الذي يفسر تطور المبقلات بالوجة. 

وعلى الرغم من هذه الظروف يتميز الإقليم؛ ومنذ 


الماضي, بكثافات سكانية مرتة تفعة. ما فتئت تتطور 


باضطراد منذ مطلع هذا القرن : 


1094 


00001000 


تطور هذه الكثافات مرتبط بتزايد السكان. ذلك ان 


الكثافة (ن/كلم2) 


عدد السكان بالإقليم قد مر من حوالي 194 ألف نسمة سنة 


7 إلى حوالي 372 ألف نسمة سنة 1936, يعنى 


تضاعفوا., تقريباء خلال عشرين سنة. وقد بلغ عددهم خلال 
الإحصاء الأخير 970.894 نسمة وبذلك يكونون قد تضاعفرا 
5 مرات ما بين 1917 و1994. رغم أن المنطقة عرفت نزيفا 
ديموغرافيا خلال الثلاثينيات والاربعينيات تجلى فى حركة 
هجرة كثشيفة الشيء الذي جعل من دكالة منطقة طرد 


خلال مقارنة نسب تزايد سكان الإقليم مع متوسط تزايد 
مجموع السكان المغاربة. 
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ويلاحظ أن تطور السكان والكثافة السكانية كان عاما 
وشمل جميع المجالات بما في ذلك الجماعات الموجودة بمنطقة 
"الساخل" التى لا توفر نفس الإمكانينات التى يوفرها 
التكيل لداعل ,ريل عد كفا بنة يفصن الما عات الفووية 
القزيبة من مديني الجديدة وأ زمر تفوق 180 يمه / 
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في حين وصل عدد سكان المراكز الحضرية بالإقليم خلال 
الاحصاء الأخير إلى 240.068 نسمة؛ موزعين على 5 بلديات 
وعدة مراكز أخرى, يتطورون بوتيرة سريعة جدا تفوق 
نسبتها 50/؛ رغم أنه وحتى بداية هذا القرن لم تكن دكالة 
تتوفر إلا على مدينتين هما الجديدة وأزمورء لم يكن يتعدى 
سكانهما 36.000 نسمة 
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ويعزى هذا التطور السريع للمراكز الحضرية بدكالة إلى 
مجموعة من العوامل يمكن إجمالها فيما يلي : 

. التطور المشهود الذي تعرفه منطقة الجديدة الكبرى 
(الشريط الذي يربط بين أزمور والجرف) من حيث استقرار 
الأنشطة الاقتصادية التي تتمحور حول مشاريع المركبات 
الصناعية الكيماوية المرتبطة بالجرف الأصفر. 


تطور بعض الصناعات المرتبطة بتكرير المنتتجات 
الفلاحية: شمندر سكريء قطن, علف .. بالسهل 
الداخلي. 

تطور الوظائف ومناصب الشغل المرتبطة بالتسيير 
الفلاحي لقطاع دكالة المسقي. 

ذلك انه بالإضافة إلى الفلاحة البعلية والتدجين 
الكثيف كنشاطين رئيسيين لمجمل السكان الريفيين 
بالأقاليم. تتطور الزراعة المسقية. خصوصا, بواسطة الري 
الكبير في السهل الداخلي. وقد استفادت دكالة من سياسة 
السدود بعجهيز قطاع سقوي, ٠‏ يمكن أن تصل مساحته على 
المستوى القريب والمتوسط إلى أكثر من 0 ألف هكتار. 

ولاعداد قطاع دكالة المسقي كان لا بد من القيام بعدة 
تجهيزات أساسية؛ وهى : 

بناء سد ايمفوت خلال الفترة ما بين 1939 و1944 
وكان الهدف منهء آنذاك؛ هو إنتاج الطاقة الكهربائية, 
يحفظ 85 مليون .3 من مياه نهر أم الربيع؛ غير أن مميزاته 
الأساسية وصعود حباسته. لم يؤخذ فيها بعين الاعتيار 
حاجيات السقي, وهذا هو السبب الذي جعل سقي دكالة 
يفرض بناء نفق. 

النفق المدفون 20:16 666 081626 : نتيجة انعراج 
مجرى أم الربيع: ونتيجة وعورة الأصواح التي يُقطّعها 
عدة أخاديد. فإن جلب المياه لسقى سهل دكالة؛ فرض بناء 
نفق مدفون, طوله 7 كلم وقطره 5.3 متر. وقد تم تشييده 
ما بين سنتى 1947 و1953. 

قنوات السقي : انطلاقا من سنة 1950 تم البدء في 
تشييد قناة رئيسية عننلارء5 525 لهمأءمم 00091 قدد 
النفق المدفون طولها 128 كلم وصبيبها 36 مترا مكعبا في 
الثانية. وقد تم تشييد قناة وسطية 76012156 عاما احص 
لسقي دائرة سيدي بنور التي توجد جنوب القناة الرئيسية» 
ومن تم في مستوى أعلى منها؛ والانحناء العام لسهل 
دكالة فو من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي. ويبلغ 
طول هذه القناة الوسطية 25 كلم ترود بالماء من القناة 
الرئيسية بواسطة محطة ضخ. وتتفرع عن القناتين 
المذكورتين مجموعة من القنوات الثانوية والثلاثية 
المحمولة, تتفرع عنها قنوات من التراب تصل حتى الحقول 
فى الدوائر المسقية بالجاذبية. 

ا-تشييد 3 محطة ضخح. منها محطة لضغط المياه 

لسقي الدوائر المجهزة بطريقة الرش وهي : بولعوان؛ 
الزمامرة؛ الغربية, 'وتوسيع اخرى : سيدي إسماعيل 
والفارغ. 

وتصل المساحة المسقية, حالياء بواسطة الري الكبير 
إلى 61.000 هكتار. وسيمكن انجاز الشطر الشاني من 
مشروع الاعداد الهيدروفلاحي لدكالة؛ والذي بدأ تجهيزه 
فعلا منذ 1992/ إلى رفع المساحة المسقية إلى ١25.000‏ 
هكتار؛ وهو ما يعني أكثر من 22/ من المساحة الزراعية 
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بالأقليبه تير أ الفتفل الدمرعراقي والأستشقرارالمجكل 
للسكان والتملك الفردي للأراضي وتجزيئها يطرح عدة 
عوائق أمام عصرنة الأرياف بدكالة؛ ما يدفع بالفلاحين إلى 
النزعة نحو التخصص في التدجين. وخصوصا. الأبقار. 
|. خياطي. حول البنيات الفلاحية في القطاعات ا مسقية: نظام 
الأكارة في سهل دكالة ا لسقي. د. د. ع. جغرافية, الرباط 1988 ؛ 
(غنيجن مشتسون)؛ مديرية الاحصاء., السكان القانونيون حسب 
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إسماعيل خياطي 


الجديدة (المدرسة -) بمكناس ثالث مدرسة مرينية 
بهذه المدينة؛ تقع بقبة السوق (العطارين سابقا) بجوار 
الجامع الكبير. وتشتهر ‏ خطأ ‏ باسم البوعنانية نسبة إلى 
السلطان أبى عنان المرينى والحال أنها من إنشاء والده أبى 
الحسن (752-731 ه / 331 .1351 ماء فقد ورد لانم 
مؤسسها وتاريخ تأسيسها منقوشا في خشب (قناطير) 
صحن المدرسة؛ وداخل مصلاها على اللوحة الرخامية 
لأوقافها. وفي القطعة الشعرية التي تطوق محرابها. 

وروى محمد ابن غازي عن والده (١‏ الروض الهتون. 
ص. 37) ان أبا الحسن قم للنظر علي بنائها قاضيه على 
0 بن أبي الغمرء وأنه لما أخبر بتمام بنائها 
جاء إليها ليراهاء فقعد على كرسي من كراسي الوضوء 
حول صهريجها, وجي ء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة 
فيها فغرقها في الصهريج قبل أن يطالع فيها وأنشد : 
لابأس بالغالي إذا قيل حسن20 ليس لا قرنتا به العين تَمَنْ 

وقد نسب الحسن الوزان (وصف افريقيا. ص. 179) 
هذا البيت غلطأ لأبى عنان المرينى وعنه نقل الكثيرون هذا 
الخطأ. ا ا 

ووقف أبو الحسن عبلى المدرسة الجديدة عسدداً من 
العقارات المختلفة داخل مدينة مكناس وخارجها للانفاق 
على أساتذتها وطلبتها وقومتهاء سجلت كلها في رخامة 
التحبيس التي تعر الجدار الواقع ين الداخل لمصلاها. وهي 
أجمل مدارس مكناس المرينية وأحسنها نقشاء ذات باب 
' مرونق تعلوه قنطرة من خشب بها تزويق وكتابات بخط 
أنيق؛ وعن يمي الباب ويساره صورة محرابين من جبس بهما 
تخريم وتعلوهما نوش ذات أشكال مختلفة منقوشة في 
الجبس. وعن يمين الواقة قف أمام الباب ويساره وخلفه ثلاثة 
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أقواس عظيمة أمام الباب ويساره وخلفه بها نقوش تعلوها 
قبة جميلة هي قبة السوق وهي من مآثر المولى إسماعيل 
بناها عام 1109 ه/ 97 1698. 

وعلى جانبي الباب مصراعان فخمان مصفحان بقطع 
منقوشة من النحاس الأصفر. ويسلك الباب إلى ثمر متسع 
يبلغ طوله ثلاثة عشر متراً وعرضه 2.4 م يعلوه سقف من 
الخشب. وفي اتجاه الداخل مدارج تصعد إلى الطابق العلوي 

تشكون المدرسة من قاعة للصلاة والدراسة؛ وغرف 
لإيواء الطلبة, موزعة بين طابقين وميضأة. 

ففي نهاية الممر المذكور إلى اليمين يواجه الداخل باباً 
وسط سياج من الخشب المنقوش بأشكال هندسية غاية في 
الدقة. وفوقه قنطرة من خشب نقش فيها : "العز والتمكين 
والفتح المبين لمولانا أبي الحسن أمير المسلمين” مكرراً في 
كل القناطر الكبرى المحيطة بالصحن من ثلاث جهات. 


لط دا احلمكامل 


المدرسة الجديدة 


(11:40م 740 ما أرضيته مكسوة بالزليج المدودب 
وا مزهري» وفي وسطه بركة ماء دائرية من المرمر الأبيض 
يبلغ قطرها 1.80 م منتصبة داخل مربع (23 3 م) مغطى 
بالزليج الملون. 

وإلى يمين الصحن يوجد بيت الصلاة (قبة المدرسة) وهو 
مستطيل الشكل (12.15* 65. 4): ذو باب كبير يزين 
أسلفه من الجهتين زليج جميل غاية في التنسيق والتزويق 
متوج بسورة الإخلاص من الجانبين بالخط الكوفي؛ وفوق 
الزليج نقوش في غاية الدقة والجمال فوقها مقربصات 
تتصل في الأعلى على شكل قوس (2220 م) تحيط به آيات 
قرآنية, وعن يمين الباب ويساره بابان صغيران جميلان 
تعلوهما نقوش دقيقة. 

ويتوسط جدار القبلة محراب تزهو جدرانه بنقوش 
وزخارف جبسية؛ وعن يمينه ويساره صورة محرابين مكتوب 
فيهما أبيات شعرية تشير إلى المؤسس وتاريخ التأسيس. 


ويغطي بيت الصلاة سقف من الخشب المنقوش تحته حزام من 
الجبس به نقوش ذات أشكال هندسية, وتحت الحزام صور 
محاريب من الجبس تحيط بالمصلى من جسيع الجهات 
وتتخللها من ناحية القبلة سبع شمسيات,.وتعلو الجدار على 
اليمين رخامة التحبيس. 
وعلى يمين الخارج من بيت الصلاة وأمامه أروقة 
(ممرات) تنتظم فيها غرف لسكنى الطلبة؛ وقد توجت 
حيطانها من أعلى بنقوش جبسّية ذات أشكال هندسية. 
ويفصل الأروقة:عن الصحن سياج (شباك) من الخنشب 
المنقوش نقشا دقيقاً منتظماً. وتتخلل السياج وجدار بيت 
الصلاة أساطين (سوار) تحمل أقواسا من الخشب المزخرف 
بنقوش جميلة تعلوها آيات من القرآن الكريم وتزدان هاته 
الأساطين بالزليج من أسفلها وبالجبس المنقوش من أعلاها. 
وتتوّج الزليج المحيط بالصحن من أسفل كتابات قرآنية 
منقوشة بخط مشرقي جميل. ومعلوم أن المدرسة تزخر 
بالآيات القرآنية التي لايتسع المجال لكتابتها جميعها هنا. 
وتشرف على الصحن حلقة من الخشب المنقوش نقشا 
غاية في الرونق وحسن الصنعة يحيط بها مظل يعلوه 
قرميد أخضر. أما الطابق العلوي من المدرسة فيشتمل على 
غرف لسكنى الطلبة ببعضها نوافذ منقوشة تشرف على 
الصحن. 
وبجانب المدارج التي تسلم إلى الطابق العلوي ما 
على جانب كبير من الاتساع يتوسطها صهريج مستطيل. 
ولاتتوفر المدرسّة ‏ كباقي المدارس المرينية بمكناس ‏ على 
صومعة, وذلك لمحاذاتها للجامع الكبير. 
ل. ابن الخطيب؛ نفاضة ا جراب؛ تع. أ. مختار العبادي؛ الدار 
البيضاء. 1985؛ ص. 372 ؛ ع؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 
ص. 123 ؛ م. ابن غازيء, الروض الهتون. 1988. ص: 37 ؛ 
ا حريف الطيب؛ مساجد مكناس والإقليم؛ بحث لم ينشرء ص. 18 
121 م. ا منوني؛ التخطيط ا معماري لدينة مكناس عبر أربعة 
عصور. مجلة الثقافة ا مغربية, ع. 1972.7 ص. 54.53.39. 
رقية بلمقدم 


جديرة (أسرة) كديرة 


الجذام. مرض معد قديم بالمغرب, وتعني كلمة 
ا جذا م القطع. وفي كتاب الطب النبوي يورد ابن قيم الجوزية 
(القرن التاسع / 13 م) عددأ من الأحاديث النبوية للاحتراز 
من الجذام مثل "فر من المجذوم كما تفر من الأسد" و "ا 
تديوا النظر إلى المجذو.» و"كلّم المجذوم وبينك وبينه قيد 
رمح أو رمحين" . ثم يعطي تعرينا للجذام بقوله "علة رديئة 
تحدث من انتشار المرة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء وهيأتها وشكلها وربما فسد في آخره اتصالها حتى 
تشآكل الاعضاء وتسقط ويسمى داء الأسد. وفى هذه 
التسمية ثلاثة أقوال للأطباء : ١‏ 


أحدها : أنها لكثرة ما يعتري الأسد. والثاني : لأن 
هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله في سحنة الأسد. 
والثالث : أنه يفترس من يقربه أو يدنو منه بدائه؛ افتراس 
الأسد". 

وَغرق جلال الدين السيوطي في الباب التاسع 
والأربعين بعد المائة من كتاب الرحمة؛ الجذام بقوله : "يحد 
الصوت مع الغنة ويأكل لحم أطراف الأنف, ونجول لحم 
الأصابع, ويبس في الطبيعة وظهور الحر الرديء" . أما داود 
الانطاكي في تذكرة أولى الالباب فيعرثه تعريفا أوسع 
بقوله "الجذام من الجذم بمعنى القطع. سمي بذلك لأنه يقطع 
الأعضاء أو النسل أو العمرء ويعرف بداء الأسد لجعله 
سحنة الإنسان كسحنة الأسد أؤ لأنه يعتريه أو يفترس البدن 
كافتراسه. وهو علة معدية موروثة ... وعلاماته بريق 
بياض العين محمراً, وهي أول ما يبدو حتى قيل إنها 
تتقدمه بنحو سبع سنين. واستدارتهاء وكمودة اللون واحمرار 
البدن والبول ثم اسودادهماء ثم العرق الكثير الملون ثم نتنه. 
ثم تغير الصوت بالحشونة فالبحوحة فنتن النفس. فتقلص 
الأنف واستدراة الوجه. فتدرن البدن فتقيحه إن كان الجذام 
مقرحاء واعوجاج الاطراف ثم سقوطها". 

والجذام في التعريفات الحديئة مرض معروف من قديم 
الزمان يصيب جلد الإنسان وأعصابه وغالبا ما يتسبب في 
تشويهات وعاهات مستدية. 

سبب هذا المرض مكروب من نوع الباسيل يسمى باسيل 
هانسن 11302560 نسبة إلى النرويجي الذي اكتشف هذا 
المكروب في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر. 

مصدر العدوى هو الإنسان المصاب؛ حيث تخرج 
الباسيلات مع إفرازات الإصابات الجلدية والمخاطية, 
فتتسرب تلك الباسيلات المعدية عند الاختلاط بالمجذوم مدة 
طويلة. 

ويتجلى الجذام بظهور بقع حمراء على جسم الإنسان, 
وتنتشر على الاعضاء أي اليدين والرجلين؛ وهي بقع 
منعدمة الحساسية. وقد يظهر المرض على شكل أورام 
وتجعدات وحبات مختلفة الاحجام وخاصة على الوجه حيث 
تسبب في بروزات على الجبين وعلى الخدين فيصبح وجه 
المريض من جراء ذلك اشبه بوجه الأسد. 

ويمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من الجذام هي : 

. داء الأسد لأنه يجعل وجه الانسان منتفخا كوجه 
الأسد. 

. داء الفيل لأن أعضاء الانسان تصبح بفعل تآكل 
الأصابع شبيهة بأرجل الفيل. 

.داء السرطان حيث تصبعح أعضاء الإنسان شبيهة 
بسرطان البحر. 

وتكمن خطورة الجذام في كون المريض يفقد حساسية 
الأطراف فتساقط إربا إربا بالتدريج. 

وقند عرف المغرب الجذام منذ عصور قدهة غير أننا 
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لافلك معلومات مستفيضة عن أصله وبداياته. وإن كانت 
الدراسات التى أنجزها الفرنسيون عن هذا الداء خلال فترة 
الحماية تجعل أصوله بالمغرب مرتبطة بما تدفق على هذا البلد 
من هجرات. حيث يربط أصحاب هذه الدراسات انتشار 
الجذام وتوطنه بالمغرب بالهجرات الفينيقية والقرطاجنية 
واليهودية والعربية, مستندين في ذلك على ندرة الجذام 
لدى البربرء وتوطنه في المناطق التي استقرت بها الموجات 
البقترية الى أمث منطتة التتاعل السبالن لفرت 
وسواخل المسيعل الاطلي . 0 

وقل أن نجد لدى مؤرخينا وأخباريينا حديثا عن الجذام 
وعثياله داخل المجتمع إلا ما كلن من بعض الإشارات 
القليلة المتفرقة. فصاحب روض القرطاس يورد في معرض 
حديثة عن أبي يوسف يعقوب المريني أن خرن الجرايات 
على الفقراء والمرضى والمجاذيم. 

وتحدث الحسن الوزان في وصف افريقيا أثناء وصفه 
لمدينة فاس وأرباضهاء عن "ربض يسكنه المجذومون يحتوي 
على مائتي دار تقريباً ... يقدم إلى هؤلاء المرضى كل ما 
هو ضروري بحيث لايحتاجون إلى شيء؛ ويقوم رؤساؤهم 
بتخليص المدينة من كل مجذوم, ولهم السلطة لإخراج كل 
فخ راو قضابا بهذا الداء ميق فا وإسكانه بهذا ايض 

وإذا رجعنا إلى الرحالة والأطباء الذين زاروا مغرب نهد 
بين ثنايا مؤلفاتهم معلومات أغزر تفيدنا في التعرف على 
الجدام وحياة الجذمى وتوزيعهم الجغرافي فالدكتور لياريد 
6164 يذكر في كتابه مم 1! ١١6‏ مده معءمم11 أنه زار 
حارة الجذمى بمراكش في سنة 1875 ولاحظ أنه لم يكن 
يسمح لهم بدخول المدينة وأن العلاج الوحيد كان هو 
الاغتسال بماء سقاية سيدي بنور, وهو ولي يوجد قرب باب 
الحارة. 1 

وتحدث الدكتور رينو 1801/0300 الذي قضى مدة بمحجر 
الصويرة. في كتابه حول الصحة والطب بالمغرب, الذي 
أصدره في سنة 1902, عن الجذام حيث ذكر بأن هذا الداء 
معروف منذ القديم بال مغرب, وقدم وصفا مستفيضا لاعراضه 
وعواقبه. وأعطى بعض المعلومات عن دواوير المجذومين في 
ضواحي مدينة الجديدة. وأورة بعض طرق علاج الجذام لدى 
السكان. 

ولاحظ بعده الدكتور وينجيربر 7771585161 في سنة 
3 أن الجذام متوطن بالمغرب بينما قدم ماسينيون 
7 في كتابه الصادر سنة 1906 تحت عنوان : 
ا مغرب في السنوات الأولى للقرن السادس عشر معلومات 
عن حارة للمجذومين بفاس تضم 200 كانون يطلق عليها 
المارستان أو ريض المرضى ؛ وقد أصبحت هذه الحارة في 
بداية القرن العشرين مرا بعد عين, إلا ما كان من كهف 
يسمى كهف الغول, وهي تسمية يبدو أنها مرتبطة بما كان 
يلحق المجاذيم من تشويهات تجعل وجوههم اشبه بالاغوال. 
وإلى عهد قريب كان بفشتالة شمال فاسء دوار قديم يؤمه 
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الجذمى ويعيشون فيه مع عائلاتهم. يسمى دوار سيدي 
أحمد الغول. 

ومع توافد الأطباء وجيوش الاحتلال الفرنسيين على 
المغرب؛ بعد سنة 1912 كان الجذام وما يخلفه من تشويهات 
وعاهات, من بين الأمراض التي شدت إليها اهتمام 
الأطباء. فكثرت الدراسات حول الجذام حتى بلغ عدد ما 
كتب عنه من سنة 1914 إلى سنة 1954, تسعة وثمانين 
بحثاًء أحرز قصب السبق فيها ثلةٌ من جهابذة أطباء الحماية 
الفرنسية أمثال تمقطتمه0010) وؤممهعوء1 ورعاوعكاء وعنزا"ا 


عتنولطا عاذ وععع لتاصوت؟. 


أفل من (0:50 في الألف نسسمة 


0 إلى 1 لي الألف نسمة. 


3م :ةن ادس 


خريطة الجذام با مغرب سنة 1953 


بدأت أولى الدراسات حول الجذام سنة ١914‏ مستفيدة 
بما كانت تقدمه المجموعات الصحية المتنقلة في تقاريرها 
من أوصاف لحالات الجذام: فتمكن الطب الفرنسي بالمغرب 
من توسيع المعارف حؤل هذا الداء؛ والبحث في أعراضه 
ومواصفاته ؤتطوراته. واستقامت على أثر ذلك حصيلة 
مهمة من المعلومات عن هذا المرض المخيف؛ اجمعت على 
أن الجذام بالمغرب يتميز بكل مميزات هذا الداء في مناطق 
أخرى وفي العصور الوسطى الأوربية. 
وبسبب خطورة هذا الداء. وما كان يععتري الناس من 
هلع إزاءه وتخوف من عدواه, فقد كان المصابون به ينتبذون 
من أهلهم وذويهم مكانا قصياء ويعيشون منعزلين في 
أماكن مزربة؛ بعيداً عن تجمع السكان؛ تسمى الحارات؛ 
يأتيهم رزقهم من الصدقات يطلبونها في "الكاعات" أثناء 
فشرة درس الحبوب, أو في الأسواق وال مواسم. كما كان 
المجذومون يرتدون لباسا خاصا وطربوشا من الدوم, 
ويحملون نواقيس يقرعونها حتى يتحاشاهم المارة. 
وتفيدنا الرواية الشفوية أن الجذمى كانوا يعزلون أحيانا 
.خارج الدوار؛ ويتركون تحت خيمة في أسافل مجرى مائي, 
لايسبب اغتسالهم منه أي خطر على الآخرين؛ وكانت 
جماعة الدوار تأتيهم بالأكل؛ حيث يضعه حامله على بعد 
بضعة أمتار من الخيمة, فيلتقطه أحد المجاذيم بعد أن 


يكون الشخص الذي أتى به قد توارى. زقد بلغ وعني الناس 


بخطورة الختام وأئره اء المتلى جك الخد أنه ا 


على ظالمه بقوله : "الله يديك للحارة" أو "الله يعطيك جذام. 


ال حارة", وإن كانت كلمة حارة لاتعني فقط ذلك المكان 
المزرّب الذي ينتبذ فيه المجذومون؛ بل إنها تشير في بعض 
مناطق المغرب إلي ما يفيد معنى سَقَّر أو جهنم. 

وسعيا وراء تخفيف ما يعانيه المصابون من جراء هذا 
الداء. حيث كانوا بالإضافة إلى ماهم فيه من العزل والنبذ 

يدفنون في زاوية منعزلة من المقبرة أو في مقبرة خاصة, 

وتوارى جثثهم التراب دون غسلء فإنهم دأبوا على ارتياد 
الأضرحة والأولياء طلبا لكشف الضرء وخاصة ضريح أبي 
العباس السبتي الذي كانوا يعتبرونه شيخهم وكاشف بلواهم 
والذي كانوا يرفعون دعواتهم لمن تصدق عليهم باسمه؛ حتى 
إن العامة كانوا يطلقون عليهم اسم "أولاد سيدي بلعباس". 

وإذا نظرنا إلى التوزيع ا جغرافي للجذام بالمغرب خلال 
فترة الحماية الفيناه يتوطن في متطقتين اساسيتين يفصل 
بينهما نهر سبو هما منطقة فاس وضواحيها الشمالية 
ومنطقة دكالة في قسمها الجنوبي. 

بالنسبة للمنطقة الأولى : ترى معظم الدراسات التي 


أنجزت في هذا الباب وخاصة منها دراسة فلي سانت ماري. 


116 516 06ا1.سنة 1933 أن الجذام وصل إلى مدينة فاس 
بسبب الوافدين عليها من خدم ومرضى وحمالين وغيرهم, 
من القبائل المحيطة بها جهة الشمال. مثل بني سادن ولمطة» 
ولحيانية, وأولاد جامع؛ وهي قبائل معروفة باحتضانها 
لعدد كبير من المجذومين. 
وكانت مدينة فاس تقدم ظروفا مثالية لجلب المجذومين 
وذوي العاهات لتوفرها على ماء عذب لايضر بحصصف 
الجذام ولايشير أية آلام في البقع المنتشرة على جلد المريض 
متى اغتسل به. ثم إن المدينة بضمها لكثير من مزارات 
الأولياء والأضرحة (مولاي إدريس سيدي علي بوغالب...) 
كانت محجا لعدد من الجذمى ومقصداً لذوي العاهات حتى 
يتقربوا من أوليائها زلفى عسى أن يكشف ذلك ما يقض 
مضاجعهم من أضرار. هذا بالإضافة إلى وجود مدينة فاس 
على مقربة من حامة مولاي يعقوب, التي كان يؤمها الناس 
. من أرجاء المغرب لعلاج كل الأمراض الجلدية. 
وقد اسفرت دراسة فلي ©<ا8 المذكورة اعتماداً على 
عينة من حالة جذام في شمال المغرب عن نتيجة مفادها أن 
أكبر نسبة من المصابين من العينة تتراوح أعمارهم ما بين 
0 و40 سنة؛ كما يوضح ذلك الجدول التالي : 


من 10 إلى 15 سنة 
من 15 إلى 20 سئة 


من 20 إلى 30 سنة 
من 30 إلى 40 سنة 
من 40 إلى 50 سنة 
من 50 إلى 60 سنة 


أما المنطقة الثانية أي جنوب دكالة, فقد تمكنا من 
التعرف على عثيان الجذام بها اعتمادا على دراسة أنجزها 
أحد المراقبين المدنيين هو دومزيير 112218765 0([ سنة 
2 تناول فيها الجذام بجنوب دكالة من خلال الطب 
العربي والرواية الشفوية. ومن أهم ما أفادته به هذه 
الدراسة أنها مكنت من التعرف علي المجذمات أو حارات 
الجزمى بهذه المنطقة, وهي ثلاث 

أولاها : تقع في قبيلة ا عمرو لغنادرة» على بعد 
عشرة كيلو مترات من خميس الزمامرة. وهي مزربة 
بالصبار؛ على مقربة من مجموعة من الآبار ذات المياه 
العذبة. تسمى حارة "بخليجة". 

كانت هذه الحارة قور بالنشاط زمن المولى سليمان, 
حيث كان الجذمى يملكون يومئذ أراضي بزرعونهاء ولايؤدون 
زكاة ولامكوساء كما لم يكونوا يخضعون لاي نوع من 
السخرة. وكان عدد الجذمى بها يقارب المائتين معظمهم من 
دكالة؛ وبعضهم من عبدة, والرحامنة وحمر والشاوية غير 
أن الحارة أصبحت خلاء من أهلها في عهد مولاي عبد 
العزيز؛ وأضحت في ثلاثينات هذا القرن عبارة عن رسوم 
عافيات. 

الحارة الثانية وتسمى حارة 'بَخْشَنَي", تقع على بعد 
خمسة كيلومترات شرق سيدي بنور قرب ضريح سيبدي 
محمد العوني حيث يخصص جزء من المقبرة لدفن ا موتى 
من المجذومين. ازدهرت هذه الحارة في عهد مولاي الحسن, 
ويبدو من آثارها . حسب دومزيير 212218065 215 أنها كانت 
كبيرة المساحة. محاطة بأحواش من الصبار, وتتوفر على 
خمسين بئرا من الماء العذب, بالإضافة إلى سوق كان يقام 
قربها كل سبت. وفي السنوات التي تلت وفاة مولاي 
الحسن, تدهورت أحوال أهلها بعد أن صودرت أراضيهم, 
واندثرت الحارة ومعها السوق؛ بعد أن تشتت من كان بها 
من الجذمى؛ وانتهى أمرها مع توقيع الحماية. 

الحارة الشالثة هي حارة أولاد عمران : يذكر دومزيير 
و2181 1 في دراسته أنه لاورجود لمعالمها في الوقت 
الذي كام فيه بتحزياته حولها, أي في بداية الثلاثنيات» 
غير أن قدما القبيلة في ذلك الوّقت كانوا يعرفون مكانها 
حيث يذكرون أنها كانت في الأول قرب سوق أربعا ء أولاد 
عمران, ثم انتقلت إلى الضفة الأخرى لنهر بوشان عند بني 


0037 


دغوخ. كانت هذه الحارة تضم خمسين عائلة من المجاذيم» 
وكانت تسمى "الحارة' فقط أزدهرت كسابقاتها أيام مولاي 
الحسن, لكنها خلت من أهلها واندثرت مع اشتباب ا حماية. 

ويمكن أن نلاحظ مع دومزييرٍ أن الحارات الشلاث في 
دكالة, كانت توجد قرب ثلاثة أسواق من اهم الأسيوان 
بالمنطقة, الأمر الذي يتمكن معه المجذومون من ممارسة 
التسول كسبيل لجلب الرزق. كما أن الحارات الثلاث كانت 
كلها تتوفر على آبار ماؤها عذب فرات في منطقة معروفة 
بملوحة مياهها. ثما يمكن المرضى من الاغتسال دون أن يضر 
ذلك بجلودهم. . 

وكا عدد الجذمى في المغرب غير مستقرء فحسب 
الاحصاءات التي كانت تقدمها أجهزة الصحة في عهد 
الحماية. فان عدد الجذمى كان يتارجح ما بين 164 و800 مع 
أخذنا بعين الاعتبار أن عدداً كبيراً من الجذمى وخاصة في 
متراخل المرض الأولى: لم يكونرا سرون على الأعلان عن 
اسه ٠‏ ما قد يضخم العدد المذكور أو يزيد عليه قليلا. 
وهذه بعض الأرقا م التي أوردتها بعض التقارير: المتعلقة 
بأنشطة إدارة الحا لسري ور معطيات لاتعكس فى 
ا حقيقةالأمور. إذ أنها لاتخص سوى المسجلان من 
مجذومي المدن, والواقع أن العدد الكبير من المصابين كان 


يعيش بالبادية 


كيف كان الجذمى يعالجون ؟ بالإضافة إلى انتباذهم في 
الخارة أو قرب ولي .من الأوليا » المعروفين عند الناس بعلاج 
الجذام. أمغال سيدي بلعباس السبتي بمراكش. وسيدي 
مبارك بوكّدرة شرق أسفي, ٠‏ وبومهدي الغوتي بدكالة, 
وغيرهمء فان المجذومين كانوا يستعملون بعض الوصفات 
العلاجية الواردة عند كل من السيوطي في كتاب الرحمة, 
والانطاكي في تذكسرة أولى الألباب, إذ يوصي الأول في 
الباب اناسع والأربعين والمائة؛ بطبخ الحرمل وأغصانه 
وأصله 0 وما يوجد منه؛ بماء نظيف طاهرء ويجعل 
على راس المريض. 
. ويوصى الثاني بالمبادرة 55 ثم يقول : "فلقدبلونا 
علاج هذه العلة. فلا نسطر فيها إلا ما جرب أو طابق 
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القوانين". وينصح المريض بتلطيف الغداء. والاقتصار على 
مرق الفراريج برقيق خبز السميدء وما يليها من صغار 
الضأن, والدهن والسكر والزبيب بالفستق واللب الحليب لمدة 
أسبوع, ثم يتحسى مرق الأفاعي ولحمهاء وخاصة تلك التي 
تسلخ جلودها كل سنة. 

وشاعت بين الناس وصفات أخرى مثل استعمال دم 
السحالف. وطبيخ أوراق الدفلة, ونقيع العشبة الروصية 
عااأع,ةم5315 بالإضافة إلى أكل لحم الضفادع. أول لحم 
الخميرء والجراد. 

أما الطب العصريء الذي دخل مع الوافدين الأوربيين, 
فإنه يقترح علاجات تنطلق من نشخيص المرضء ومعرفة 
المكروب المسبب له وان كان عزل المجذوم عن أهله وعشيرته 
وجيرانه يبقى قابسما مشتركا بين الطب التقليدي 
والعصري. 

وفي هذا.الإطار أصدرت الجهاتٍ المختصة بالصحة في 
إدارة الحماية, على لسان أحد كبار الأطباء. هو جول 
كولمباني 0010105381 .1 مجموعة من الإجراءات الوقائية, 
قصد تطويق الجذام؛ والعمل على الحد من انتشاره والقضاء 
عليه. وتتمثل هذه الاجراءات في : 

. اعتبار الجذام من الأمراض التي يجب الاعلان عنها 
اجباريا. اي ان على المصاب, وعلى أقناربه الاعلان بأنه 
مصاب بالجذام. 

. احصاء الجذمى ومعرفة عدد المصابين. وقد سُخر لهذه 
المهمة بالإضافة إلى مرضي المستوصفات والمجموعات 
الصحية المتنقلة, شيوخ الدواوير ومقدموها. 

عزل المصابين وجمعهم حول ولي من الأولياء. كما هو 
الشأن في سيدي بلكاسم قرب بن أحمد. وقكينهم من 
أسباب العيش من الزراعة والرعي على الخصوص. 

حراسة تجمع الجذمى وفرض الإقامة الاجبارية عليهم 
في الأماكن المخصصة لهم: وتئقية لباسهم وسكناهم 
والأواني التي يستعملونها. 

تل الأطفال عن الكبار؛ وعزل الجذمى ذوي القروح 
المفتوحة والظاهرة؛ وخاصة قروح الأنف التي تنبعث منها 
المكروبات المستببة للجذام إلى الخارج. 

مباشرة علاج الجذمى. 

وقد استعمل الطب الفرنسي في علاج الجذام بعض 
الأدوية التي كان المغاربة يستعملونها مثل العشبة الرومية 
التي عالج بها الدكتور 14011166 بعض الجذمى. وكان العلاج 
بهذه العشبة, التي أثب: تبتبت فعاليتها. ولونسبيا. في 
مواجهة باسيل هانسن, ٠‏ يقتتضي أن يداوم المريض ما ببن )2 
و40 يوماء تجدع النقيع المركز منها مع أتباع نظام محدد في 
التغذية. 


الشخص قبيل استعمال العشبة /!|١‏ 


بعد سبعة أشهرء باستعمال العشبة الرومية 


نفس | 


إلى جانب استعمال العشبة الرومية, استفاد الأطباء 
الفرنسيون في علاج الجذام من مركبات السلفون 15 
95 التي يرمز إليها ب : .2.2.5. كما استعملت 
مادة 16١‏ بالإضافة إلى حقن زيت 78ع015:00ا02. 

وقد أعطت هذه العلاجات نتائج مهمة. 

غير ان الجذام ظل يعيث في المغاربة بسبب محدودية 
وسائل تطويقه؛ (لم تكن توجد في سنة 1956 سوى ثلاثة 
مراكز لعلاج الجذام : في فاس ومراكش والدار البيضاء. 
ولا تستوعب إلا أعداداً قليلة من الجذمى)؛ وانخفاض 
مستوى العيش, وخاصة في البوادي. كما أن ازدياد توغل 
الطب داخل المجتمع المغربي مكن من الكشف عن حالات 
كثيرة من الجذام تكاد تبدو ومعها الاحصاءات المقدمة 
سابقا وغير ذات شأن, ذلك أنه من بداية 
الخمسينات وإلى حدود صيف 1956. كثر الحديث في 
الأوساط الطبية المهتمة بالأمراض الجلدية عن مشكلة الجذام 
الذي تفاقم أمره وتكاثر عدد المصابين به. حيث قدرت 
أعداد المبتلين بهذا الداء ب 10.000 من المغاربة المسلمين, 
في شهر يونيو 1956, الأمر الذي يدعو إلى كثير من 
الاستغراب. 

ابن منظور. لسان العرب ؛ ابن قيم ا جوزية. الطب النبوي ؛ ج. 

السيوطئ, الرحمة في الطب وا حكمة ؛ داود الأنطاكي, تذكرة ؛ 


حَ. الوزان. وصف افريقيا ؛ عشثمان الكاديكي. الأمراض العدية ؛ 
الرواية الشفوية. 


ع متها ب عمعمكا يل عمةتو رط 'ل أشناكه1'! عل اا 
“ |[ |[ ز[ [ [ [ [ [ [ |[ [ [ [ ا اي 1111 


بوجمعة رويان 


وفي عام 1960 تأسس المركز الوطني المختص بالجذام 
(021.©): وشرع في السنة نفسها في قبول المجذومين في 
المستشفيات؛, خاصة مستشفى عين الشق بالدار البيضاء. 
ومن يناير 1950 إلى 31 دجنبر 1992 تم تسجيل 8000 
مريض تقريباً, جلهم من البادية (76.60/) يمثل الذكور 
منهم نسبة (768.,60/)» وتزيد أعمار أغلبيتهم عن 15 سنة 
(87:19/). 

بفضل الجهود التي بذلت منذ الخمسينات من القرن 
العشرين لمحاربة الجذام, أخذت دائرة هذا الداء تضيق سنة 
بعد أخرى إلى حد اللوراء يرون أن ا مغرب سيتخلص 
نهائيا منه في عام 0 

عل (لملاعع61 ,عنوتاطوط كأاسصة5 15 عل عتمتلل 


,و1216 لمة5 وعصسسومع مط دعل عع عزعم|امتدصكةلامه "!| 
.993 لوطه !! ء«رمعا-ءل11ة) 


محمد الأمين البزاز 


الجذامي, أسرة فاسية عالمة أصلها من الأندلس من 
مالقة وسرقسطة والمرية؛ انتقل بعض أفرادها إلى المغرب 
منذ قرون واستوطن معظمهم المدينة الإدريسية. 


الجذامي, أحمد بن محمد بن عبد الملك القرطبي 
السبتي؛ عالم طبيب مشارك تلقى علومه بمسقط راسف 
وأقام باشبيلية ردحاً من الزمان, وروى عن أبي محمد بن 
عبيد الله وغيره قبل أن ينتقل إلى العدوة المغربية. 

وإلى جانب مهارة الجذامي في الطبء كان عالما 
بالحديث النبوي, صاحب ضبط وإتقان. ومشاركة في 
الأدب. ومع ذلك فمعلوماتنا عنه قليلة؛ إذ لم يترجم له إلا 
ابن الأبار فى النكطلاه وقد يكون خصه ابن عبد الملك 
بترجمة ة فيما ثُقد من كتابه الذيل والتكملة لأنه كان 
معاصراً له. 

ابن الابار , التكملة لكتاب الصلة؛ القاهرة؛ تح. إبراهيم الابياري, 

3 ؛ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ الرباط (ج 2) 1974 ؛ ع. العزيز 

بتعبد الله, ا موسوعة ا مغربية. المحمدية, (ج 2) 1975 !1ع. 

الوهاب ابن منصور, اعلام ا مغرب العربي (ج 4) الرباط 1986 

محمد المغراوي 


الجذامي: علي بن عبد الله المالقي الفاسي "الشيخ 
الفقيه الراوية قاضي الجماعة بجزيرة ا والخطيب بها" 
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الله التجيبي امد الطنجالي وأبي القاسم الحميري 
وأضنزار بهم؛ وانتقل إلى فاس أولاً عام سبعة وستين 
وسبعمائة ثم رجع إليها ثانيآ عام ثمانية وثمانين وسبعمائة 
واستقر بها نهاتياً واشتغل بالتدريس وأخذ عنه كبار فقهاء 
المدينة الإدريسية كيحيى السراج. وولده أبي القاسم. 

لا يعرف تاريخ وفاة علي الجذامي؛ وإما يظن أنه توفي 
در 1 لي (15.14 م). 


الجذامي, محمد بن حكيم السرقسطي الفاسي 
يكني أبا جعفرء سكن غرناطة قبل أن ينتقل إلى فاس 
ويستوطنها "وكان إماماً نحويا لغوباً مقرئاً مجودا عارفا 
بعلم الكلام وأصول الفقه محصلاً لهماء متقدماً فى النحو 
واللغة حافظأ للفقه ..." (جنى زهر الآس) تولى القضاء 
والفتوى بفاس؛ ودرس بها كناب سيبويه وغيره في قواعد 
اللغة, وتخرج على يده عدد من النحاة. وألف شرح 
الايضاح لأبي علي الفارسي؛ وكان قيماً على تدريسه 
-كذلك: كما ألف كتابين في ا جدل كبيراً وصغيراً؛ وعقيدة 


جيدة. 


توفي بفاسء وقيل بتلمسان. عام 533 / 1138. وقيل 


عام 530 أو 538. 
!. ابن فرحون, الديباج. 30-0 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 265:3 ؛ 
ع. الكبير الكتاني ؛ جنى زه رْالآس, مخطوط. 


الخذامي؛ محمد بن شعيب البلنسي السلويء انتقل 
إلى عدوة المغرب ولقي كبار الصالحين بسبتة ومراكش 
واستقر بسلا فنسب إليها. صوفي صالح خصص له التادلي 
في التشوف ترجمة مطوله ذكر له فيها مقامات عالية 
وكرامات متواترة. 

توفي بالجزيرة الخضراء سنة 604 / 1207. 

ي. ابن الزيات, التشوف, 409 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ ١‏ : 276. 


محمد حجي 


الجراده. حشرات مضرة بالمنتجات الفلاحية: واحدته 
جرادة للمذكر والمؤنث. . سمي بالجراد لأن أسرابه تجرد وجه 
الأرض من النبات أثنا »تنقلاتها. لهدعدةأسماء 
بالأمازيغية حسب المناطق المغربية نذكر منها تاوضيط ‏ 
تامورغيت ‏ تاياروت - تابيلالت. 

الجراد أنواع عديدة, ويضاف إجمالاً إلى طائفة الحشرات 
المجنحة 065 2]61 17560165 وهو من رتبة مستقيمات 
الأجنحة 8 ومرتبة وع(ع] اع التي تتميز بقصر 
الزباني160065د.م وبقصر الذنب المغرز للبيض عند الإناث. 
ينحدر الجراد إلى عمارة الجنادب 41001068 ولها 7000 
نوع في العالم مقسمة إلى ثلاث فصيلات أهمها فصيلة 
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الجراديات 4101036 ممثلة فى المغرب بثلاث عشيرات 
تشمل أنواعاً مضرة جداً بالنباتات : عشيرة عضط |00" 
يمثلها نوع الجراد المغربي ويسمى علمسياً 205/اة]000105] 
115 وبالفرنسية 72200210 أعلاو1) والأنجليزية 
أذناء10 210000801. الإناث أكبر من الذكور طولاً ولاتتعدى 
5 سمء وتزن مابين 2. 3 غرامات. توزيعه الجغرافي ينحصر 
على المناطق الجافة وشبه الجافة المجاورة للبحر المتوسط. تلد 
الإناث ما بين 50 و200 بيضة بداخل أنظومة وتضعها 
بداخل التراب لتعطي صغاراً بعد مرور 9.7 أشهر. لا تلد 
الأنثى أكثر من 3 مرات في حياتها التي تدوم مابين خمسة 
وسبعة ة أشهر. 


عشيرة الجراديات 401101026 ويمثلها نوع الجراد الرحال 
المسمى علميا 7018:2018 120010508 وبالفرنسية 1016© 
101161 وبالأنجليزية أكلاء10 لإ11272101. لا يتعدى طوله 
5 سنتمترات ويزن 3 غرامات. يعيش في المناطق 
الصحراوية الأفريقية والأسيوية؛ وكثيراً ما يقوم بغزو 
الشمال والجنوب لموطنه الأصلي بحثا عن الأكل فينتشر في 
جميع أنحا إفريقيا الشمالية مخلفا وراءة أضراراً بالغة 
في المنتجات الزراعية. تعيش الكبار مدة 6 أشهر تقريباً: 
وتلد الأنثى أكثر من عشر مرات في حياتها وتضع في كل 
مرة من 200 إلى 250 بيضة بداخل أنظومة تَردمها فى 
التراب وتخرج الصغار بعد 12 يوماً. 

عشيرة 011263718110108 ويمثلها نوعان فى المغرب: 

+ الجخراد الحو ارق الهساجر اعمس فلنينا 
8 مموع]ع1500ط50: وبالفرنسية مترعاة0 اعناو©, 
وبالأنجليزية غ5لاء10 25616 وهو أخطر أنواع الجراد أثناء 
انتشاره. 

الجراد الأحمر ضر علمسيسا 00170090115 
8 ربببالفرنسية 700156 ناه 2050206 أعنا10 © 
وبالأنجليزية :ودهه! 260. 

لكل هذه الأنواع رأس يحمل عينين مركبتين تُكونان 
جهازاً بصريا معقداً يمكنان الجرادة من النظر حوله إلى جميع 
الجهات. يتكون الفم من فكين علوبين وفكين سفليين كلها 
ماضغة طاحنة وقوية تساعد الحشرة على قضم النباتات 
وقشر جذور الأشجار. توجد علي المنطقة الجبهية زبانتان 


بمثابة مقر الأعضاء الحواسية كالسمع واللمس. تتكون كل 
منهما من عدد كبير من الفصلات تتحرك فيما بينها 
بواسطة عضلات باطنية. يلتحم الصدر مع الرأس وينقسم 
إلى ثلاثة أجزاء يتوفر كل واحد منها على زوج من الأرجل 
ما يفسر تسميةالحشرات بسداسيات الأرجل. تتكون 
القوائم من عدة أجزاء متمفصلة فيما بينها. وأرجل الزوج 
الثالث طويلة الساق ونطاطة تكن الجراد من القفز. الفخذ 
محزز ومخطط يحك الجراد جناحيه عليه فتحدث صرصارة 
متواصلة تسمع من بعيد خلال النهار. 

للجرادة زوجان من الأجنحة متفاوتة ومستقيمة 
تتمفصل كلها على الصدر 71014 وهي آية في الجمال 
والإبداع؛ فهي غشائية مكونة من ورقتين صفيحتين تسري 
بها عروق تعطي للجناح مظهر تشبيك غير منتظم. تندرج 
في هذه العروق الألياف العصبية وأنابيب التنفس؛ وهي 
كنرات مجر نه مستفاعة ومتلنة تاليواء ما يجغلها :شتات 
للطيران. 

تتكون القطعة الثالثة من البطن ويّحُمل في مؤخرته 
زوائد تلج فيها الأعضاء الحسية وأعضاء التناسل. يتكون 
البطن من عشر قطع عليها مياسم تعرف بفتحات التنفس 
تتصل بالخارج عن طريق الأنابيب التي تسسري على طول 
الجسم كله. تتنفس الجرادة الأوكسجين بفضل هذه الأنابيب 
وتنقله إلى كافة الأنسجة والأجهزة. يقوم الزوج أثناء مرحلة 
التوالد بعلاطف مع الزوجة ثم يعتتضل ويرتهش أي يركب 
بعضه بعضا وبعند ذلك تُثبت الإناث أذنابها بداخل التراب 
أو الرمال لتبيض. يشبه البيض في حجمه حبوب الأرر 
"112" ويوضع عادة بداخل غسشاء يحمل ما بين 20 و70 
بيضة. يسمى بيض الجراد السرء وبعد تفقيسه يكون سروة 
وإذا تحرك فهو دبى. يخرج على وجه الأرض ليمر من عدة 
مراحل قبل أن يصير جرادة. أول ما يخرج من بيضه يسمى 
القَمّص وهو دودي الشكل, يتحول إلى اليرقان ثم إلى 
المُسْبّع بعد أن تظهس الأرجل..وفي بَلام طبراتة بنسيس 
الكُتْفان وقبل أن تستوي جناحاه يسمى الخيفان ويتحول 
بعد ذلك إلى جرادة؛ وتدوم هذه المراحل ما بين 30 و45 
يوم وذلك حسب الحرارة ونسبة رطوبة الجو ووقرة الأكل. 

من المعروف أن الجراد الصحراوي يتوفر على مرحلتين 
في طريقة عيشه تتجليان من خلال مظهره وترتبطان 
بالعوامل الطبيعية وخاصة منها وفرة الأكل والحرارة 
والرطوبة الجوية. 

في حالة الأكل بالموطن الأصلي يتخذ الجراد مرحلة 
انعزالية ويعيش منفرداً ويصير لونه فاتحاً يأكل النباتات 
نهاراً ويستريح ليلاً ولايبتعد عن مكان ولادته. 0 

في حالة المجفاف وقلة النباتات بمكان الولادة يتخذ 
الجراد مرحلة سربية 1:6مع6:© 20356. يسعى الأفراد إلى 
البحث عن النبات مما يُؤدي إلى تجمعها حول الحشائش 
النادرة فَتَخَلق فيها غريزة التجمع فيتغير لونها ليصير 


مصفراً داكناً تَمَخَلله بقع سوداء على ساقيه وجناحيه. 
ينتج هذا التتغيير المظهري والفزيولوجي عن التكتل 
والازدحام حول الأعشاب النادرة الشيء الذي يدفع الجراد 
إلى الهجرة إلى أماكن غنية بالنباتات. يفوق عدد أفراد 
الأسراب عادةً مئات الآلاف تتنقل نهاراً وتستريمٌ ليلاً. 

تقف الأسراب على كل وجه مخضر من الأرض لشجرده 
من النبات ثم تستأنف رحلتها. وفي اسقطاعتها أن تقطع 
مسافات تتعدى 5000 كلم. وموت عن سن لا تتعدى 6 
أشهرء تبيض الإناث خلالها حوالي 12 مرة تعطي صفغاراً 
تطير بعد شهر وتهاجر بدورها. 

يشتد نشاط الجراد صباحاً ويستريمٌ في منتصف النهار 
نظراً لشدة الحرارة؛ ثم يستأنف نشاطه إلى غروب الشمس 
لينام ليلاً فوق الأشجار والنباتات الصغيرة.يصل عدد 
أفراد السرب أحياناً 120 ملياراً. وكل مليون من الأفراد 
يأكل 3 أطنان من الحشائش كل يوم أي كل رد يأكل ما 
يعادل وزنه كل يوم وأحياناً يضاعفه .. تغطي الأسراب 
أحياناً 500 هكتار وتزن أكثر من 200 طن. يتطلب مو 
الجراد. حرارة مرتفعة وطقساً جافا ما يفسر عدم وجوده في 
المناطق المغربية المرتفعة الرطوبة: 

عرف الإنسان انتشار الجراد على منتجاته الفلاحية 
وتخريبها منل أقبدم العصورء وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في سورة الأعراف (الآية : 132) (فأرسلنا عليهم 
الطوقّان وا جراد والفٌّمُل والضفادع والدم آيات مفصلات) 
ويرجع من تصفهم إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

يعتير ا مغرب من الدول.التى عرفت ععدة.غزوات للجراد 
خلفت خسائر قوية تقد رأملايين السنعيمبات؛ نذكر أهمها 
التي وقعت خلال ببنة 1929 1930 وسنة, 1954. وسئة. 1987 . 
8 حيث وصل الجراد إلى شواطئ اليحر المتوسط شمالاً, 
وبعضه قطع البحر ليّصل إلى جنؤب أورياء ْ 

حاول الإنسان البصدي .لظاهرة الجراد التي تعد من 

الكوارث الطبيعية؛ وذلك. باستخدام عدة وسائل كإحراقه 
وردمه.وتغيير اتجاهاته واستعمال المبيدات بواسطة الطائرة, 
إلا أن القضاء عليه يبقى مستحيلاً نظراً لكثرة توالده 
ولتحركاته القوية في كل الاتجاهات. 

أجريت عدة بحرن عل الدج د اس امنا 
وبيولوجيته أدت إلى معرفة أماكن التوالد الأصلية التي 
توجد كلها بالمناطق الصحراوية المستدة من مالي إلى 
السودان. وقد تأسيتن أخيراً بَأَبَثْ مُلولَ قرب أكادير مركز 
الأبحاث لمحاربة الجراه. مهمته الأساسية المراقبة المشددة 
لظهور أسراب الجراد ومقاومته. تأتي الأسراب عادة إلى 
المغرب من موريطانيا ومن شرق البلاه وتحارب بواسطة 
مبيدات سامة كثيراً ما تخلف اضراراً بالحيوانات الأخرى. 

تصاب صغار الجراد بأمراض ناتجة عن البكتيريا أو 
الفطريات نذكر منها وعوه نما 1 - 821610565 وأحياناً 
يتطفل عليها عدة أنواع من مزدوجات الأجنحة كالذباب 
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مثلاً. من بين الحيوانات التى تأكل الجراد نذكر العضايا 
والطيور كالوروار والبوم واللقلاق والصقر وكذلك العقارب. 
بيروت: 1988 ! أمين المعلوف. معجم الحيوان. القاهرة, 1932. 
اننا لان" 0) ,كء«غادره !0 كع ,لتواسوظ .كر 
مكتتوظ ,عأوماممة .كعنوتساعء 1 عمل ام كععدعنن3 دعل ارام 
بكقء أل أ"عن-أللنه كأودكط .اعلتمعمة© .11 : 41 - 30 : 1984 
الم ع4 بطعع] .وان .59 - 9358| نه 38 - 957 كعترع نم0 
هل 11011ن5 ]ال كتفدكظ . 5لابوعط]1 .© : 140 - 111 : 10 ,1960 
عأأنةا ارت (علق[تردمنام - ألساعم_ماطء 1 )2 ٠‏ 02 طلاجارر 
و1970 ,للتانواططم ألم .969( - 968 ل عترع دراوت ,عسبارء أل "وله 
هلك 6ك[ 0 0 01111111011 ,5مطتوعع0] .11 : و46 - 1 : 34 
ا ال] ند “مالغ لال نعل تمل سرعم .3 نم« لا 
1970 ,عع مط لاط م3 لاناظ .لمع درم 0) عمستطاممع تعجر 
.75:24-6 


محمد رمضانى 


* الجراد بالمغرب في العصر القديم. ترجع أقدم الشهادات 
الأثرية المتتعلقة بهذهالحشرة للفترة النيوليتية 
(عناوتط1امء1!): ففي إحدى الطبقات بمنجم من مناجم 
التاسلي (1255111) عشثر على احجار مسطحة موجودة فوق 
طبقة من الفحم الحجري وبقايا جراد ملتصقة بهذه الأحجار 
الشيء الذي دفع الباحثين إلى الاعتقاد بوجود ما يمكن 
تسميته باماكن حرق هذه الحشرات "عع 2 ااترع عل ععنه". 

إلى جانب الآثار. حملت الكتابات القديمة إشارات إلى 
الجراد. فالمؤرخ هيرودوت (1.172) يتحدث عن شعب 
النازامون؛ كشعب يقوم بتجفيف الجراد تحت الشمس وأكله 
بعد سقيه بالحليب. هذه العملية استمرت في فترات لاحقة . 
وهناك مؤرخون آخرون تحدثوا عن عملية التغدية بالجراد 
عند اللوبيين (52 ,11 010502106) أو عند الايثوبيين. 

ولدى المؤرخ ديودور الصقلي (111.29) نصادف إشارة 
إلى اكلي الجراد (02825م80100) في صحراء النوبة والذين 
يتغذون فقط بالجراد بعد قليحه, وقد استمرت هذه العادة 
خلال العصر الوسيط وفى الفترة الحديثة, فابن بطوطة 
(/717) يتحدث عن 'الضناد::* الذين يستيقضون باكراً قبل 
طلوع الشمس ليشغلون فترة استرخاء وفتوز الجراد أما 
المؤرخ ليون الافريقي من جهته يصرح بأن رحل الصحراء 
كانوا يعتبرون مجيئ الجراد كحادت سعيد. 

أن الجراد كان دائماً يرتحل من السودان ليحل بشمال 
افريقيا وإذا كان يعتبر كغذاء بالنسبة للأهالى كما جاء 
على لسان هيردوت وديوسكوريد, فإنه يعتبر أحيانا أخرئى 
بمثابة آفة مرسلة نتيجة غضب الآلهة كما أشار إلى ذلك 
بلنيوس الشيخ (104 ,1<) فقد عرفت منطقة قرطاج سنة 

5 ق. خ طاعونا كبيراً أتى على قسم من ساكنتها وقد 

أشار عدد من المؤرخين كتيتوس ليفيوس., والقديس 

اغسطين (38 .111 .0.2) وء0:05 انو« - 11,2 .7 .ومط .ل4م) 
(5 إلى أن أسرابا كبيرة من الجراد هى التى كانت وراء 
انتشار هذا الطاعون في كل شمال افريقيا حتى إلى حدود 
قورينائية ويكفينا أن نستدل على ذلك بنص للمؤرخ 
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0105 .2 السابق الذكر والذي يصف بشكل دقيق هذه الآفة 
التي حلت بهذه المنطقة يقول "لم تكتف أسراب الجراد 
بالإتيان على الحبوب المزروعة والأعشاب وجذورها 
والأشجار ولحاها بل أتت حتى على اليابس أيضآ إلا أن 
رياحا حملتها للبحر ثم رمت بها الأمواج نحو الفخاطئ 
وانبعتت رائحة قاتلة من أحشاء هذه الحشرات فَعَمٌ طاعون 
ضرب الحيوانات والطيور والقطيع". 

وفي نومصيديا هلك حوالي ثمانين ألف شخص وفي 
المنطقة الساحلية بين قرطاج وأوتيكا حوالي 200 ألف 
وبالقرب من أوتيكاء استؤصل حوالي ثلاثين الف جندي 
يشكلون جيش افريقيا الروماني؛ ويضيف القديس اغسطين 
بأن عشرة آلاف جندي من بين 30:000 وا مين هرا الوباء 
الفتاك. 

ولا ندري هل لنفس الفشرة التاريخية يشير الْمؤرح 
حينما يؤكد شهادة بلينوس (104 ,111/) حيث يقول 
بأن الجراد أخلى مدينة في افريقيا من سكانها. لا يهمنا إذا 
كان تعفن (صه ع6 انم ) الجراد هو الذي كان وراء هذا 
الوباء. فربط العلاقة بين الجراد والطاعون تبدو نقطة 
مشتركة في القديم, المؤرخ 056100015م اعتماد على 
سطرابون. (10 ,3 ,761/11) يعتبر ليبيا الداخلية جافة بسبب 
انتشار الأوبئة وتفريخ أو تكاثر الجراد. 

هذه الآفة نجد لها ذكراً بعد ذلك بسبعة قرون فالمؤرخ 
م001 (203 - 196 ,11 .طه1) يشير إلى الخسائر التي 
أحدثتها هذه الحشرات حيث وصفها بمثابة طاعون مهول 
"وناوء2 110103". وكان طبيعيا أن تنضم حملات لمحاربة 
الجراد من طرف السلطات الرومانية؛ ففي إيطاليا أشار 
تيوس ليقيوس إلى إرسال مقل عن الإذارة سيئة 173 ق.-م 
من اجل محاربة الجراد في مقاطعة "عنانامه" اما المؤرخ 
بلنيوس فقد أشار إلى وجود قانون في قورينائية 06 «ه.!1) 
(5]15ناء0.آ هذا القانون الذي يلزم القيام بمحاربة الجراد. ثلاث 
مرات في السنة عن طريق إبادة بيض الجراد فصغاره 
فالجراد الكبيرء ومن لم يمتثل للقرار يتابع قضائياً. 

كم أضاف المؤرخ بلنيوس قائلاً بأنه في جزيرة لمنوس 
كان ا موظفون أنفسهم يعملون على إبادة الجراد وفي سوريا 
كانت تستعمل السلطة العسكرية (الانمءعمطا عمؤ]ز1/11) 
لمحاربته. وبمدينة 20858 (بتونس) عثر على نقيشة 
مؤرخة بين 48. 49 م (26517 ,011:0/111) تشير إلى وجود 
موظف مكلف بمحاربة الجراد في مجموع تراب قرطاج 
(ع5]8لا6ناءا 01058]01)) ولم تغب هذه الحشرة عن الصورة 
الفنية في الفترة القديمة فقد مثلث في افريقيا بايحاءات 
رمزية حيث إنها كانت تدفع الأذى والعين البشرية :دهاة7) 
(390هم 00م3 وحملت إحدى الفسيفساء التونسية 
(سوسة) صورة لأححد الأرواح المجنحة 8116 06716 وهو 
يحاول صيد جرادة, ومدينة تمكاد عثر على نصب تذكاري 
للآله ساتورتوس يحمل قفيلا لجرادة إلى جاتب متقدم 
الإهداء. 


. وحسب الباحث 29اع1.6, أن صاحب الإهداء بتصويره 
للجرادة, يرغب في إبطال ظاهرة الجراد برمتها. 


4 “ياي عأاء0112دى 4آ] عل تناعلق نك :لا رؤعع مصووع12 .ل 
لاأكلطآ 203 ,عجن عرزمم عل 49 - 48 ره عونطامهن) عل معتاجمم 
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بل الفايدة عبد العزير 


1 وفي العضر الوسيط تعرض المغرب, بحكم موقعه على 
أطراف الصحراء ومناخه شبه الجاف. لموجات الجراد التى 
تلفت ين الأران المعلنة المجدودة وين الأتترات ا لجوالة 
الكاسحة؛ وتطالعنا مصادر هذا العصر بإشارات عن أسراب 
الجراد التي اكتسحت كل بلاد المغرب وقطعت البحر 
المتوسط لتحط في أرض الأندلس محدثة نفس الأضرار 
( القرطاس» 96). ومنذئذ والمغاربة يحاربونه مثل بقية 
الشعوب بالأساليب المتاحة لهم؛ بعضها له طابع تجريبي 
وعلمي؛ وبعضها لايخلو من شعوذة. فلمحاربة اليرقات 
(مردة) عمد السكان منذ القديم وإلى اليوم إلى حفر 
أخاديد وخنادق عريضة يتم ملؤها بالنخالة والأعشاب 
الجافة : ديعم اضرام النار فيها بعدما تمئلي بصغار الجراد 
الزاحفة. أما الأسراب التي تطير فمحاربتها أقل نجاعة. إذ 
يقوم السكان في الصباح الباكر أ تحت الأضواء في 
منتصف الليل أي عندما تنخفض درجة الحرارة. فيجمعون 
الجراد بالمكانس والشطبات بعد إسقاطه من أعلى الأشجار, 
وملا بها الأكياس ليتم بعد ذلك إتلافها أو بيعها (ابن 
بطوطة. تحفة النظار. ص. 680 و681). على أن هذه 
العملية تتطلب تجنيد عدد كبير من الأفراد ولا تستطيع 
تغطية كل المساحات التي يحطٌ عليها الجراد. , 

أصبح الجراد في ظروف غير محددة بالضبط, ولعلها 
ظروف المجاعات, يباع في الأسواق ويستهلك إما مسلوقاً 
أو مقليا وتملحا (الإدريسي, نزهة ا مشتاق)؛ وبذلك صار 
الجراذهادة غذائية تباع في الأسواق في البوادي والمدذن. 

ومن سكان البوادي وخاصة في المناطق المناخمة 
للصحراء من يقوم بتجفيف كمينات كبيرة :من الجراذ عن 
طريق حرارة الشمسء ويخزنها في مزاود كمادة غذائية 
احتياطية؛ ومنهم من مان بطح ريحتفظ يدقيقة خالطا | 
مخلوطا بدقيق النبق أو الشعير المقلو (زمّبتة). 

وتلخيصا لأهم الفترات الوسيطيّة التي تعرض فيها 
ا مغرب والأندلس للجراد وضعنا الجدول التالي متضمناً 
التقديرات الواردة في المصادر. 


قّ5ه/11ام كثيرء يؤكل مقلياً لادريسي نزهة امشتاق. جح ص 
ولخ : .ا حميري, الروض ال معطار.ء ص ْ 
عهد علي بن يباع منه يوميا 0 | الإدربسي. نزهة ا مشتاق 
يوسف المرابطي حوالى 
(4800 كلم) 0 
ق6ه/12م لتادلي العشوف 
سئة 232 اه 5 بن أبي زرع؛ القرطاس. ص. 
سنة 361 ىه 5 بن أبي زرع: القرطاس؛ ص. 
سنة 377اه عم البلاد وفتك بها بن أبي زرم؛ القرطاس؛ ص. 
الجراد الكبير فوق 
1 إلى 3854 ه | النهاية ' ابن أبي زرع؛ القرطاس؛ ص. 5 
سنئة 617هى 
4م هراد المت ابن أبي زرع؛ القرطاس. ص. 3 
9م أكل جميعز ابن أبي زرع؛ القرطاس..ص. 
ابن أبي زرع القرطاس؛ ص. 


كان الجزاد كثيرا ال حسن الوزان» وصف افريقيا ٠‏ 
ضعف عدد السنايل 


ولاستكمال النظرة التاريخية لموجات الجراد التي عرفها 
المغرب نورد هذه الكارثة ضمن غيرفا من الكوارث التي 
عرفتها بلادنا طيلة اثني عشر قرناً من الزمن والتي تسببت 
في المجاعات. 


ملحوظة : 7 تعني عدد الكوارث المشار إليها في المصادر خلال القرن. 


الخريق الأدريسي, ترط الفعاق: ظ. تاتولي .وت ابن أب 
زرع: القرطاس» الرباط 1972 ؛ ي. ابن الزيات» التشوف, الرباط 
8 !ا ح. الوزان؛ وصف افريقيا. الترجمة العربية, الرباط ؛ 
مأرموّل كربخال, افريقياء الطبعة الفرنسية ؛ أ. الناصريء 
الاستقصاء البيضاء 1954 ؛ ابن بطوطة,. تحفة النظار... بيروت 
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* وفي العصر الحديث. استمر الجراد في هجماته على 


ولو متقطعة, ولا تبخل, أحياناً» بوصف الخسائر التي. 
خلفها. ومن خلالها يظهر أنه كان يفد بالختصوص في 
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السنوات العجاف. ما كان يؤدى إلى مجاعات خطيرة, 
خاصة في الجنوب. 

وتتحدث رواية من سوس عن غزو الجراد في مطلع 
القرن الرابع عشر (20 م) فتقول : "في هذه السنة تكالب 
الجراد على السوس؛ فلم يبق شجراً ولا حجراً؛. وصارت 
الأرض قاعاً صفصفاً؛ وأقام سبع سنين من عام 1320 إلى 
7 1902 .1909)؛ وهو سبب الغلاء المتقدم. ولكن صار 
(الجراد) جل معيشة اهل البلد. من حيوان أدمي أو بهيمي. 
والعادة المطردة عند أهل السوس أن الجراد إذا غاب عنهم 
غاب سبع سنين, وإذا ورد اقام سبع سنين". اما أهم 
السنوات (الميلادية) التي ظهر فيهاء فهي التالية : 846 ؛ 
3 ؛ [97؛ 987 991 993 ؛ 1018 1020 1227؛ 
9 1281| ؛ 348! ؛ 1355 +1376 ؛ 1435 1513 1517؛ 
0 : 541! ؛ 1571 ؛ 1579 :1605 :1639 :1659 :1710؛ 
6 :1754 :1761:1755 1775 :1780:1778 1799 ؛ 
53 :1839:1820 :1847 :1860 : 1866 1867 ؛ 
(187 01878 :1891 ؛ 1897 :1902 1910:1908 ؛ 
8 ؛ 1849 ؛ 1953 ؛ 1955 ؛ 1960 :1961 1963 ؛ 1986 ؛ 
8 

لم يقف المغرب مكتوف اليدين أمام هذه الغزوات: بل 
كان يعمل على مكافحتها بوسائله المتاحة مثلما كان يفعل 

في العصر الوسيط وما قبله. وهكذا فخلال غزوه عام 
8 / 1891 أمنن امول الحسن سكان مراكش ونواحيها 
بالخروج إلى البادية لمكافحة الجراد لمدة ثلاثة أيام. وقد ذكر 
دى لامرتنئيير (1131]1181 13 (1) عند مروره بجبال الأطلس 
في السنة نفسها. أن السكان كانوا "من أعالى مدرجات 
جبالهم يكافحون الجراد بقرع الطبول. وطلقات النار وصراخ 
الجميع". ولم تكن مثل هذه الإجراءات عديمة الجدوى. إذ 
نقرأ في وثيقة ترجع إلى عام 1263 / 7 : "انقطع نسل 
الجراد بالحرق والقتل لاجتماع الأيدي عليه". ولحماية 
البساتين المجاورة للمدن, كان يتم حفر خندق كبير حول كل 
مدينة؛ تزرع حافته بقصب كثيف, مائل في اتجاهه بشكل 
يجعل الجراد؛ عند محاذاته لأطراف القصب العلياء يسقط 
داخل الخنذق» فيلتهم هناك بعضه بعضاً. وقد أكد القنصل 
الفرنسي شنيي (0760167) أن بساتين الكروم في الرباط 
ودور المدينة سلمت في سنة 1779/1193 بفضل هذا النوع 
من الدفاع. وابتداء من العام 1315 / 1897 نظم المستوطئون 
الأوربيون في جل المرا سي المغربية التجارية اكتتابات لجمع 
التبرعات قصد مكافحة الجراد . كما أصدر المخزن في العام 
نفسه أوامره إلى مختلف العمال وقواد القبائل "بإطلاق 
النداء لجمعه (الجراد) وحيازة ما يأتيهم منه بسوم ثلاثة 
ريالات للقنطار, وجعل حفر لديهم منه وردمه ثم ردم التراب 
فيها أو حرقه". 

بيد أن تنظيم عملية الإبادة لم يتخذ طابعاً رسميا إلا 
بعد صدور ظهير ثاني رمضان عام 1348 / فاتح فبراير 
0 الذي ألزم أصحاب الأراضي الزراعية ومستغليها 
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بإشعار السلطات بوجود الجراد فور ظهوره في أراضيهم, 
وتزويدها بكافة المعلرمات عنه ؛ ونص الظهير أيضاً علي 
إلزامهم بتنفيذ التدابير التي تتخذها السلطات وتتخلص 
في جمع الجراد وبيضه واستعمال المبيدات. من سم, 
وحامض؛ وجيرء وحرق. 

وقد تقدمت وسائل مكافحة الجراد فى المغرب منذ 
السبعينيات من القرن العشرين. وفي العام 1394 / 1974 
تم تجنيد مستشكفين للبحث عنه. وخصصت طائرات 
لترصده. وخلال غزوة 1408 / 1988: شاركت في عملية 
الإبادة خمس وثلاثون طائرة مروحية؛ ومئات من السيارات 
المجهزة بوسائل الرشء بالإضافة إلى تعبئة آلافا من 
التقنيين ؛ واستعملت فرق المحاربة مبيدات متنوعة مثل 
"الملشيون": و"الفنيتروثيوم"؛ و"الكارباريل", وقدمت عدة 
دول أوربية والولايات الاميريكية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية مساعداتها المالية وعدة أجهزة للمغرب. غير أن 
الخطر مازال يهدد البلاد كغيرها من بلدان المنطقة. ويرى 
المختصون أن مادة "دييلدرين" هي الكفيلة بإعطاء نتائج 
فعالة, غير أن هذا النوع من المبيدات محرم الاستعمال إذ 
له مفعول يظل قائماً لمدة خمسة إلى ستة أسابيع. ويمكنه 
بالتالي ان يسرى إلى المنظومة الغذائية. 

م الأمين البزازء تاريخ الأوئبة والمجاعات با مغرب الدار البيضاء. 
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محمد الأمين البزاز 


جراد البحر :6< ءل وعادع1ه)؛ يعتبر جراد البحر من 
القشريات, وهى حيوانات لافقرية تتميز بجسم محاط 
بقشرة مكونة أساسا من الكلس والدرعة. وتنتمي بين 
القشريات إلى عشاريات الأرجل أي أنها تتوفر على خمسة 
أزواج من الزوائد الصدرية, أو الأرجل, فمكنها من المشي 
والتحرك. ورغم انتماء جراد البحر إلى نفس المجموعة 
الحبوانية التي ينتمي إليها الاربيان فجراد البحر لا يسبع 
إلا نادرا عند كبره بينما يقضي الإربيان معظم حياته سابحا 
فى السماء. 
وتحت اسم "جراد الببحر" هناك من يُصنف في نفس 
الوقت ما يطلق عليه اسم 8 وما يطلق عليه اسم 
"تعر عل وعلقعاء", إلا أن هناك من يخصص هذه التسمية 
للفئة الثانية فقط التي على كل حال ليس لها أسماء عربية 
تشتهر بها. أما نحن فنفضل الاختيار الثاني؛ وسنذكر 
أسباب ذلك عندما سنتطرق إلى كلمة "قشريات" في 
الأجزاء المقبلة لهذه المعلمة. / 
من بين القشريات عشارياث الأرجل والزاحفات 
8 هناك ثلاث مجموعات إحداها تسمى 10301010725 


ينتمي إليها جراد البحر, تتميز بمنطقة بطنية كبيرة نسبيا 
تنتهي بزوائد على شكل مضرب يتمكن بفضلها جراد البحر 
من الوثوب إلى الوراء. وحتى داخل هاته الملجموعة 
65 التي ذكرنا خصائصها. هناك مجموعتان اثنتان 
: مجموعة تنتمي إليها القشريات التي تتوفر على ملاقط 
كعقرب البحر 11010310 أو سلطعون المياه القارية أءووالاععهء 
ومجموعة أخرى ليست لها ملاقط كجراد البحر. 

يتنفس جراد البحر كمجموع القشريات المائية عن طريق 
خياشيم توجد على يمين وعلى شمال الصدر قكنه من 
أمتصاص مادة الأكسجين مباشرة من الماء. كما يتغذى با 
يضمه ماء البحر من حيوانات صغيرة. أمَّا عن توالده, 
فجراد البحر كالعديد من القشريات عشاريات الأرجل, 
يتكون من زوجين اثنين ذكر وأنثى يلتقيان وقت التوالد 
فيخصب الذكر بويضات الأنقى؛ وإذا كانت البويضة بعد 
نقفها تعطي مثلا عند عقرب البحر صغارا يشبهون إلى جد 
كبير شكل الكبار فإن صغار جراد البحر تخرج من البويضة 
في شكل لا يت بأية صلة إلى شكل الكبار وهي بالتالي 
مضطرة لاستكمال فوها وتطورها بين العوالق خارج جسم 
الأم قبل أن يصبح شكلها كشكل من أعطاها الحياة. 
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الوح لد 
2-1 
جرا البحر 7 

2 الهم 


يوجد في المغرب أربعة أنواع من جراد البحر هي 
5لا 3105| الاعى 1لأة]05م كناعة! الاعف 5ع11310لاعو 
35 وكذلك 5لنها 5ع11010به5 ولا شك أن من أهم 
هاته الأنواع النوع الأخير الذي يمكن أن يفوق أربعين 
سنتمترا طولا والذي له قيمة تجارية كبيرة يعيش كذلك 
على الصخور في أعماق متوسطة وعلى طول السواحل 

المتوسطية والأطلسية للمغرب. 
محمد المنيوي 


جرادة (جبال -) تمتد جبال جرادة بالمغرب الشمالى 
الشزقي» وتعرف كذلك بعال النكق (الهررست) وبسلسلة 
وجدة. تتخذ الكتلة الجبلية شكلاً طولياً حيث تشرف في 
الغرب على سهل تافرطا بحوض ملوية؛ يفصلها عن سلسلة 
بني إزناسن في الشمال مر تاوريرت ‏ العيون ‏ وجدة. أما 
في الجنوب فهي محاذية للهوامش الشمالية للهمضاب 


العليا. إذا كان طولها لا يقل عن 120 كلم داخل التراب 
في أقصى الحالات عن 30 كلم. أعلى قمة تتمثل في جبل 
أوسرطان حيث يزيد عن 1700 م (انظر مادة بوخوالي). 
وعند هوامش الكتلة غالبا ما تكون القمم ضّعيفة الارتفاع 
حيث يحصل المرور بشكل تدريجي إلى الهضاب والسهول. 
إذا كانت الواجهة الغربية من السلسلة متكتلة, خاصة 
بمنطقة مركشوم ‏ بوخوالي؛ فإنها تنفرج في اتجاه الشرق 
حيث تتجزا إلى قسمين يفصلهما منخفض مطروح. 
مجموعة كافايت ‏ جرادة قتد بالجنوب», ومجموعة الزكارة 
بالشمال. فى الواجهة الشرقية تتلاشى الجبال إلى مجموعة 
من المتن لتكتسب من جسديد ماسكها ابتداء من رأس 
بالجبال. فقليلاً ما نجد الأعراف ممتدة بشكل واضح. إذ 
تغلب السطوح المنبسطة والخفيفة الانحدار. تنتهي بإفريزات 
صخرية قوية, مما يُكسبها الطابع الهمضبي في كثير من 
جهاتها. 

يغالب الانتظام على الهوامش الجنوبية للكتلة؛ وذلك 
على خلاف الواجهة الشمالية التي تتعدد بها النتوءات 
والمنخفضات المتقدمة نحو داخل السلسلة كما هو شأن 
حوض تنشرفي وحوض تنزات ومطروح. 

تتميز جبال جرادة بمناجمها المعدنية حيث شرع في 
استغلالها بشكل مبكر منذ تطبيق الحماية الفرنسية على 
المغرب. فرغم الشروع في استخراج المعادن من أغلب 
المناجم منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجهة الشرقية فإن 
الدراسات الشمولية للمتطقة الجبلية وأحواضها المعدنية: لم 
تبدأ إلا بعد 1940 مع هلمء0000 .8. وفتعندا .0. 
ومجموعة من الجيولوجيين والجغرافيين المغاربة خلال العقود 
الأخيرة. 

من مميزات جبال جرادة اقتراب القاعدة الهرسينية من 
السطح. ما يسمح ببروزها في كثير من الجهات مثل حوض 
جرادة وبهرة تنشرفي وعلى طول بعض الانكسارات وداخل 
بطون بعض الأودية المتعمقة. تتميز سحناتها بتعاقب 
الإرسابات البحرية والقارية, وطفوحات بركانية وصعود 
صخرر مندسة على شكل كرانيت وديوريت بحوض 
تنشرفي). 

فعلى خلاف النظامين. السيلوري والديفوني الذين 
بقيت معالمهما غير واضحة في طبقاتية المنطقة, فان 
الصخور المنتمية للفيزي الأعلى أصبحت تشكل الركيزة 
الأساسية للجبال. يتوفر حوض جرادة على غنى طبقاتي 
قلما يوجد له نظير بالمغرب. امتد الإرساب منذ أواسط 
الفيزي ليستمر حتى الوستفالي الذي يعتبر اهم مرحلة 
قارية, نهر دلتاوية قادمة من الشمال. تعاقب تلك 
الأنظمة البحرية والقارية والتهدل المزامن للارساب اعتبرت 
ظروفاً مثلى لوجود الفحم الحجري بهذا الجزء من الكتلة 
القديمة. 
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تعرضت القاعدة الهرسينية لحركات تكتونية ما أدى 
إلى حدوث التواءات وانكسارات متعددة بالركيزة التى 
تقوم عليها الجبال بهذا الإقليم. نتيجة لتراجع البحر بشكل 
مبكر عن القاعدة القديمة. فإنها تعرضت إلى تعرية نشيطة 
أدت إلى تفسخها وتحريك موادها. يمكن القول إن الأحواض 
المتهدلة؛ الحوض الفحمي لجرادة؛ لم يكن معرضا للزوال 
واحتفظ بذلك على ثرواته المعدنية. 

في بداية الزمن الثاني عاد البحر من جديد ليغطي 
المنطقة, تم بذلك تحريك الفسخات المحمرة خلال الترياس 
وتوزيعها بشكل متفاوت السمك تبعا للتفاوت التضاريسي 
الذي اكتسبته الكتلة قبل الغمر الترياسي. 

قيزت إرساباته بطغيان المادة المحمرة الطينية والتى 
تتوسطها مستويات كلسية وطفوحات بزلتية تتميز بغنى 
مستوياتها العليا بمعادن مختلفة, خاصة المنغنيز. 

على خلاف الترياس الذي غطى مناطق دون أ خرى, 
فان الطبقات الكلسية اللياسية تعتبر الكساء الرئيسى لكل 
حال جراناخية تفط كل الزرور اك السكرية الببارقة. 
لكن اشتد التفاوت في سمك الطبقات الجوراسية وفي 
اختلاف سحناتها وذلك من جهة إلى أخرى؛ حسب النشاط 
التكتوني المحلي. إذ تهدلت مناطق دون أخرى. وطغت 
بذلك السحنات الفتاتية بالواجهة الشرقية والسحنات 
الصلصالية والكلسية بغربها. قميزت الطبقات الكلسية 
الدولوميتية باحتوائها لمعادن الرصاص والزنك, خاصة 
بمناطق توسيت وسيدي بوبكر وسيدي لحسن. 

أمام انفتاح واتساع المحيط الأطلنتي تراجع البحر 
بالتدريج عن الإقليم. حيث توقف به الإرساب البحري من 
جديد منذ أواخر الكميريدجي. لكن رغم تراجع البحر عن 
المنطقة فإن الجبال لم تنتتهض لتكتسب معاللمها الحالية 
والأساسية إلا نتيجة الحركات التكتونية الأيوسينية 
الأطلسية ما أدى إلى نشاط التعرية من جديد خلال الزمن 
الجيولوجي الثالثء إذ لم تغط البحار النيوجينية إلا 
الهوامش الشمالية المنخفضة المحاذية لكتلة الهورست. أدت 
التعرية إلى إفراغ الأحواض وتعميق أجراف الانكسارات 
بالكتلة الجبليةٌ مما أدى إلى نشر المواد على شكل مخاريط 
واسعة عند أغلب واجهات جبال جرادة. 
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تعتبر الكتلة الجبلية أهم خزان للماء بالنسبة لأغلب 
هوامشها التي تغلب عليها القحولة والجفاف. يعتبر واد 
الحي (واد زا) المحور الهدرولوجي الرئيسي بالمنطقة؛ وذلك 
بكونه ضرق كل ميأة الواجهة الحنزبية للسلشلةويعميز 
بدوام جريانه ابتداء من عيون كافايت. لعل أهم خصائصه 
تكمن في الفيضانات المهولة التي يعرفها واد زاء حيث 
يرتفع صبيبه بشكل فجائي مباغث للسكان نتيجة اتساع 
حوضه الذي يمتد على 18.000 كلم2؛ ونتيجة حدوث أمطار 
مركزة وعنيفة خلال فصلي الصيف والخريف على المخصوص 
قد تؤدي في الحالة القصوى إلى ارتفاع الصبيب اللحظي 
من 3 إلى 900 م مكعب / ثانية. للحد من خطورة هذه 
الفيضانات التي تقتلع المصاطب وتهدد مافوقها من 
المنشآت البشرية؛ ولتوفير المياه للري والشراب. تعرف 
حالياً جبال جرادة بناء أول سد بحوض الغراس حيث يتعمق 
واد زا على شكل خوانق عميقة. سيؤدي هذا الشروع إل 
توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة وجدة على الخصوص,. 
وفك العزلة عن مجموعة من دواوير الجبل التي ستمر بها 
الطرق المعبدة. أما الواجهة الشمالية للجبال. فقد تصرف 
مياهها مجموعة من الأودية الموسمية الجريان. مثل واد 
إسلي الذي يلتقى بتافنة بالجزائر. ثم واد القصب وراد 
بوصدان اللذين يصبان بملوية. 

نظراً لموقع الجبال فإن الكتل الهوائية الغربية تصل 
جافة وضعيفة التأثير عليها إذ أغلب التساقطات تنتج 
عن اضطرابات جوية شبه محلية تتكون فوق البحر 
المتورسط. تتوصل القمم المرتفعة بتهاطل معدله 450 مم 
كما هو شأن جبل بوخوالي, و200 إلى 350 مم عند هوامش 
الكتلة. تنخفض الحرارة بشدة خلال فصل الشتاء مما قد 
يؤدي إلى حدوث الصقيع خلال شهرين على الأقل. أما في 
الصيف فتزيد الحرارة القصوى عن 40 درجة داخل 
المنخفضات الجبلية والسفوح الجنوبية. تؤدي هذه الظروف 
الصعبة إلى الحد من الفترة الإنباتية وإفلاس بعض 
الزراعات التي تزهر بشكل مبكر. 

يتمايز الغطاء النباتي حسب الارتفاع والتوجيه. إذ 
نجد بالقمم المرتفعة غابة حقيقية من البلوط الأخضر. 
والشجر العفصي والبونيقي والعرعر. أما على السفوح 
المشمسة فتسود على الخصوص الحلفاء وشجيرات العرعر. 
يحصل المرور داخل الأحواض وعند هوامش الجبال بشكل 
سريع إلى التشكيلات النباتية السهوبية المكونة من الحلفاء 
والعنّاب وشجيرات رعوية مثل الشيح. لكن تجهب الإشارة 
إلى أن هذه التشكيلات النباتية تتعرض حالياً إلى إتلاف 
سريع» إما بالرعي الجائر أو بالاجتشاث لصالح ممارسة 
الزراعة البعلية. ا 

أغلب سكان جبل جرادة أمازيغ انحدروا من قبائل 
زناتة القادمة إلى المنطقة من السهوب التونسية. فرغم 
الكثافة الضّعيفة للسكانء إذ لا تتجاوز إلا في أقصى 
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الحالات 20 نسمة / كلم؛ فإن تردد سنوات الجفاف أدى إلى 
اشتداد الضغط على المواد الطبيعية الجبلية, حيث كثيراً ما 
تصعد القطعان في أوقات الشدة إلى القمم الجبلية مما يؤدي 
إلى إتلاف الشجيرات والأغصان المفضلة لدى القطعان. 


جرادة ‏ مدينة ومنجم ‏ : حسب ذاكرة السكان؛ كانت 
جرادة شبه فارغة في بداية القرن. لكن منذ اكتشاف المنجم 
الفحمي سنة 1927؛ أخذ الدوار التقليدي المبني بالخيام 
يتطور بسرعة إلى مركز حضري ليرتقي حالياً إلى مستوى 
مقر عمالة. التساؤل عن استمرارية النمو والازدهار تبقى 
من أهم ما يروج في أذهان أغلب سكان جرادة ومختلف 
المسؤولين بمؤسسات الدولة بالإقليم, إذ من المفيد معرفة ما 
إذا كان النمو السريع قائماً على أسس متينة تضمن 
استمرار الدينامية الحالية لمختلف الأنشطة, أم أن التوازن 
الحالي قائم على أسس هشة مما قد يعرض المدينة إلى أزمات 
اقتصادية واجتماعية خطيرة. في الواقع, ارتبط تطور 
المدينة بنشاط منجم الفحم الذي أدى إلى نزوح السكان إليه 
بشكل مستمر. ففي سنة 1982 كان عدد السكان بجرادة 
حوالي 43000 نسمة وأصبح سنة 1994 يزيد عن 59000 
نسمة. كانت المدينة في بدايتها عبارة عن أحياء للعمال, 
لكن بسبب ظهور خدمات مختلفة واشتداد الجفاف بالبوادي 
المجاورة. سرعان ما امتد النسيج الحضري الفوضوي حول 
أحياء العمال وأوراش المنجم التي أصبحت متداخلة (صورة 
تداخل اوراش المنجم بالمدينة). 


قتدالمدينة حالياً على مساحة 1600 هكتارء منها 
0 هكتار يعتبر بناؤها صعب التجهيز لكونه بني بشكل 
متستر وفوضوي. أغلب الأزقة ضيقة:؛ غير منفتحة 
وبالتالي ضعيفة التهوية: مما يؤدي إلى استقرار غبار الفحم 
بها وتفاحش أمراض "السيليكوز". 

يبدو من خلال التقارير الحالية لوزارة الطاقة والمعادن 
(عممبه«مسبوط) أن الاحتياطي من الفحم أصبح ضعيفا 5 
قد يهدد الوظيفة الرئيسية لمدينة جرادة. فرغم امتداد 
الحوض على طول قدره 25 كلم وعرض يزيد عن 4 
كلمترات؛ فإن الدراسات قللت من التفاؤل الذي ساد إلى 
حدود 1986, حيث كان يقدر بأكثر من 100 مليون طن, إلا 
أن التقرير السنوي للوزارة سنة 1992, أصبح يتحدث؛ 
حسب المعطيات الجديدة؛. عن 23 مليون طنا فقط. إذا كان 
الأمر كذلك, واعتباراً للوتيرة الحالية للانتاج. فإن مدينة 
جرادة ستفقد وظيفتها الرئيسية في أقل من 30 سنة ! 

في الواقع, عاش المنجم فترات صعبة متعددة نتيجة 
تقلبات أسعار الأنترسيت في العالم؛ مما أدى إلى التفكير 
في غلق المنجم. لكن, اعتباراً للعواقب الاقتصادية 
والاجتماعية التي قد يخلفها ذلك على سكان جرادة: 
تدخلت الدولة غيرما مرة لمساعلة المنجم على تجاوز 
الصعاب. لهذه الأهداف, حاولت الدولة: باسم "مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية" (.8.8.:2.01), شراء الأسهم 
التي كانت قلكها الشركات والأبناك الأوربية. في بداية 
الأمر كانت الدولة تملك .فقط 33/ من رأسمال "مفاحم شمال 


جانب من مدينة جرادة : 


(تداخل الأحياء بتلال نفايات الفحم) 
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إفريقيا" (632105ه 810:0 5ع0131:0007028): ونفس القدر 
"بالشركة الشريفة لمفاحم جرادة". لكن في سنة 1964 
أصبحت الدولة تملك نصف رأسمال المنجم. لتصل إلى 98/ 
سنة 1972 حيث أطلق على الشركة اسم "مفاحم المغرب" 
(ع14210 يلل كععقصموط مقط ) . اصبح إذ ذاك من السهل 
على الدولة مساعدة إدارة المنجم للتغلب على مختلف 
الصعاب لضمان الشغل لساكنة جرادة وسد حاجيات المغرب 
من الأنتراسيت. 

تراوح استخراج الفحم ما بين مائة ومائتي ألف طن 
سنوياً. وذلك ما بين 1936 و1954, ثم ما بين مائتين 
وأربعمائة ألف طن إلى حدود (195, ليرتفع الإنتاج إلى 
عتبة خمسمائة ألف طن سنة 1971., وإلى أكثر من ثمافائة 
ألف طن سنة 1982. ابتداء من هذه الفترة أصبحت رغبة 
المسؤولين. المتفائلين للاحتياط, العمل على توفير كل 
الشروط اللازمة لرفع استخراج الفحم إلى مليون طن سنة 
8 وليصل ابتداء من سنة 1993 إلى مليونى طن» 
وذلك تسد جاجيات غيل تو ليد الطاقة رتلف الطليات 
الوطنية الأخرى. 
0 أمام صعوبة بيع الأنترسيت بالخارج. وأمام جاجة 

المغرب إلى الطاقة الكهربائية قررت الدولة بناء معمل 

لتوليد الطاقة الحرارية بجرادة . حاسي بلال؛ سنة 21971 
أدى ذلك إلى جر الماء وبناء مرافق لغسل الفحم للرفع من 
تركزه حتى يصبح قابلاً للاستعمال بعد خلطه بنسبة من 
الكوك ' (©001) المستورد. وبذلك أصبح المعمل يستهلك 
سنوي حوالي سبعمائة ألف طن من الأنترسيت مما يدل على 
أن الاحتياطي الحالي سيضمن استمرار دوران المعمل خلال 
ثلاثين سنة فقط. وأصبح بذلك الإنتاج الحالي لايسد حتى 
حاجيات المعمل, حيث تراوح الإنتاج ما بين 1990 و1995 
مابين أربغنائة وستعمائة ألف طن ا أصبح بذلك المنجم لا 
يسد رغبات المعمل والزبناء التقليديين مثل معامل السكر 
والإسمنت ويعض المحركات للقطارات والبواخر 

من الصعاب التي تعترض حالياً مناجم جرادة, 
بالإضافة إلى ضآلة الاحتياطي. عمق الآبار الذي أصبح 
يتجاوز 400 م وصعوبة استخراج الفحم حيث أصبح معدل 
حوادث الشغل يتعدى 2000 حادثة / سنة؛ منها 43/ ناتجة 
عن تهدل وسقوط الجلاميد على العمال داخل الأعماق. أدى 
استفحال هذه الظاهرة إلى الهروب المستمر للعمال. إذ يجب 
البحث عن 50/ من عمال العمق سنوياً. حيث يتم إدخال 
عمال جدد. تنقصهم الخبرة والتجربة مما يؤدي إلى قلة 
الإنتاج وارتفاع الحوادث. 

فرغم أن مدينة جرادة ارتقت بسرعة؛ من مركز مستقل 
إلى دائرة وعمالة» فإن التجهيزات المتوفرة لاتكفي حاجيات 
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ومستطلبسات السكان الأساسية, إذ رغم امتداد شبكة 
التطهير على 28 كلم. فإن 25/ من المنازل لاتزال غير 
رده كرات المصفير (تقرير وزارة الصحة؛ 1995): كما 
لاتزال بعض الأحياء تفتقر إلى الإنارة كما هو الأمر بحاسي 
بلال. 

تتمثل التبجهيزات الصحية في وجود مصحتين 
وصيدليتين وطبيبين. التهجيزات السوسيو ‏ ثقافية تتلخص 

في وجود مكتبتين وقاعة للسينما وقاعة المسرح ومركز 
الشباب وثلاثين مسجداً. : تتوفر مدينة جرادة على عشر 
مدارس للتعليم الأساسيء منها ثلاث للتعليم الخاص, 
وإعنداديتين وثانويتين. كما تجدر الإشارة إلى ان مكتب 
التكوين المهني وإنعاش الشغلء بتعاون مع وزارة الطاقة 
والمعادن. احدث مراكز للتكوين المهني, اصبحت تحتوي 
على شعب متعددة أهمها الاليكتروميكانيك وميكانيك 
السيارات والنجارة والمطالة والقصدرة والترصيص وكهرباء 
البناء والخياطة. استفاد من هذه الشعب خلال موسم 1995 
حوالي 430 متدرباً. ينعقد بجرادة سوق أسبوعي مهم خاص 
لبيع المواد الاستهلاكية مثل الخضر والفواكه واللحوم 
والحبوب. نتيجة وجود قدرة استهلاكية مهمة نسبياً. 
وهكذا فإن مركز جرادة يعتبر المنشط الرئيسي للحياة 
الاقتصادية بالإقليم. 


* إقليم جرادة أنشئ في إطار تعميم سياسة اللامركزية 
وتقريب الإدارة من المواطن؛ أحدثت بموجب التقسيم الإداري 
الجديد عمالة جرادة سنة 1994. يمتد الإقليم على أغلب 
جبال جرادة والهوامش'الشمالية للهضاب العليا (انظر 
خريطة التقسيم الإداري للاقليم) ويشمل ذلك المناجم 
الأنتاسحة التي شرع في استغلالها منذ بداية القرن, 
ومجموعة من أراضي الرعي والزراعة البعلية. 

كان عدد سكان المنطقة. حسب إحصاء سنة 1982 بلغ 
4 نسمة, ليرتفع حالياً إلى 149.886 نسمة (إحصاء 
4). يبدو من خلال هذه الأرقام أن تزايد السكان لايزيد 
عن 1/؛ لكن يجب اعتبار الهجرة إلى خارج الإقليم ونعلم 
أنها نشيطة في كل جهات المغرب الشرقي. أما إذا اعتبرنا 
حركة السكان داخل الإقليم نفسه. فنلاحظ أن البادية 
أصبحت غير مفضلة. تشكل منطقة الطرد للسكان. حيث 
قل عدد السكان بها حالياً. على ما كان عليه سنة 1982. 
نكون بذلك أمام إقليم مراكزه الحضرية ينمو سكانها 
بحوالي 2.6/: والأرياف يَتناقص سكانها بحوالي 
(4-). اشتد إفراغ البوادي. رغم ضُعْف كثافة سكانها, 
من جراء تعاقب سنوات الجفاف والفقرء إلى التجهيزات 
الضرورية مثل الصحة والتعليم والطرق والماء الشروب. 


التقسيم الإداري لإقليم جرادة وتوزيع السكان (1994) 
/ وعدة 1 .كاي 
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يبدو أن هذا الإقليم الفتي تعترضه صعاب مختلفة, 
أهمها الفقر إلى التجهيزات الأساسية. إذ أغلب الجماعات 
القروية بدون مصحة, كما نجد طبيباً واحداً لحوالى 25.000 
نسمة؛ وسيارة إسعاف لأكثر من 70 ألف شك (اعسنا: 
لوزارة الصحة 1995). يعاني الإقليم من استنزاف الثروات 
المعدنية مما أدى إلى غلق أغلب المناجم. كما أن تقازير 
البحث والتنقيب غير متفائلة. فمناجم تويسيت التي شرع 
في استغلالها منذ سنة 1930, استنزف ما بها من الرصاص 
والزنك, حيث كانت تشغل ما معدله ثمافائة عامل؛ إلا أن 
الشركة اضطرت إلى غلق المنجم منذ 1975. حالياً لم يعد 
بعض العمال يشتغلون إلا في غسل نفايات المنجم داخل 
التجهيزات المهمة التي لازالت قائمة. وقد حاولت الوزارة 
تنشيط المركز باستمرار التكوين في "المدرسة التطبييقية 
للمعادن". ١‏ ْ 

عرفت مناجم سيدي بوبكر نفس المصيرء إذ شرع في 
استغلالها سنة 1926. واستطاعت شركة الزليجة التغلب 
على مختلف الصعاب التي اعترضتها. حيث كنت من 
استخراج حوالي مليوني طن من الرصاص والزنك المركز قبل 
غلق المنجم سنة 1968, وذلك بعد التأكد من نفساد 
الاحتياطي الذي قدر في بداية الأمر بأكثر من 26 مليون 
طن. ويستمر حالياً بعض العمال في جمع الفضلات 
وغسلها كما هو الأمر بتويسيت. 

في الواجهة الغربية من جبال جرادة تم غلق مناجم 
تاتورالت ومناجم مركشوم وسيدي لحسن. 

لايزال القطاع المنجمي بإقليم جرادة يشغل حالياً ما 
يقرب من سبعمائة ألف شخصء لكن أكثر من خمسين 
ألف. في مناجم جرادة وحدها. وبذلك يكون بذلك النشاط 
المعدني هو الركيزة الأساسية لأغلب مراكز الإقليم. حيث 
يستفيد منهاء بشكل مباشر أو غير مباشرء ما يزيد عن 
ثلث سكان الإقليم. انطلاقاً من هذه الاعتبارات» تسقى 


الصعوبة الأساسية للإقليم إيجاد أنشطة موازية؛ بإمكانها 
أن تعرض استخراج الفحم عند نفاده. وتضمن بذلك 
أستمرارية النمو للاقليم. 

فإذا كانت الموارد المعدنية أشرفت على نهايتهاء يبقى 
من اللازم إعادة الاعتبار للأرياف التي يتم إفراغها 
وانُدثار مواردها الطبيعية. لاشك أن الإقليم يتوفر على 
مؤهلات طبيعية وبشرية لمارسة النشاط الرعوي الذي يمكن 
أن يصبح موردأ رئيسيأ للاقليم (انظر مادة بني مطهر) إذا 
ماتم توفير الشسروط الضرورية مثل فك العزلة عن 
الجماعات بفتح الطرق والتنقيب على الماء وخاصة 
استصلاح المراعي وضبط استغلالها. من اللازم الشروع في 
دراسة أسباب الاختلاف البيئى وهجرة السكان فى 
الأرياف: والححفاظ على الموارد النى من شأنهنا أن تزفع 
التحدي وتضمن الرخاء للاقليم, وهي الماء والتربة والغطاء 
النباتي. 

استخرجت من إقليم جرادة خلال نصف قرن موارد 
أساسية استفادت منها خزينة الدولة؛ حالياً أخذ يعاني من 
تراكم مشاكل غلق المناجم. والتي هي مرشحة للتفاقم إن لم 
يتم التفكير بجد في إعادة هيكلة النسيج الاقتتصادي 
للإقليم. 


دائرة جرادة دائرة عين بني مطهر ١‏ 


توسيع سكان إقليم جرادة 


شاكر ا ميلود . دراسة جيومرفلوجية للهوامش الشمالية الغربية 
لسلسلة الهورست. د. د. ع. الرباط. سنة 1985 ؛ مديرية 
الإحصاء (1994.1982) ؛ وزارة الصحة (إحصاء التجهيزات 
الصحية, 1995). 
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شاكر الميلرد 


الجراري, ‏ بكسر الجيم وفتح الرا والآرئن سجس 
أسرة رباطية عريقة تنتسب إلى أولاد جَرار . بفتح الجيم 
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والراء المشددة ‏ القبيلة العربية الشهيرة بسوس (انظر أولاد 
جرار). ومن المعلوم أن فرقة مهمة من الجراريين؛ استقرت 
بقصبة الرباط ضمن جيش الأوداية, فنسبت إليهم وصارت 
تعرف بقضية الأوداية. ولاندري متى ولاكيف خُففت راء 
الأسزة الرباطية. ومن أشهر الجراريّين الرباطيين : 


الجراري. عيد عيد الله بن العباسء الفقيه الأستاذ 
المقرئ المؤرخ المؤلف المكثى ولد بمدينة الرباط في 4 شعبان 
2 / +1 أكتوبر 4. ولم يكد يبلغ الشالشة من عمره 
حتى أدخله أبوه الكتّاب القرآني فحفظ كتاب الله على يد 
الأستاذين محمد الشياظمي ومحمد المهدي متجينوش. 
وبعد ذلك أقبل على الدروس العلمية وحضر مجالس عدد 
من شيوخ الرباط؛ أمثال محمد بن العياشي ومحمد بن 
التهامي الرغاي ومحمد المدني ابن الحسني ومحمد بن عبد 
السلام السايح وأبي شعيب الدكالي ومحمد ابن العربي 
العلوي أيا م كان رئيساً بمجلس الاستئناف الشرعي بالرياط. 
وأخذ عن أحعو ين مره لعي وعبد الرحمان بن 
القرشي وغيرهم من كبار علماء فاس الذين أقاموا مدة 
بحكم وظيفهم في رباط الفتح. كما حضّر أيضاً دروس 
الأديب التهامي الغربي. 


ا يخط برنامجا 
للمراجعة في بيته مع بعض رفقائه. ويتراسل مع بعض 
المتضلعين في التوقيت والحساب ليتعلم منهم هذا الفن. 
ودرس في شبابه الموسيقى لمدة وجيزة. وزاد من تنوع ثقافته 
كثرة أسفاره واتصاله بمختلف فئات الناس؛ خصوصا أهل 
العلم والثقافة في شتى أنحاء » البلاد. كما أنه فتح منزله 
لرواد العلم والثقافة فأضحى نادياً ثقافياً ابتداء من سنة 
0 

بدأ عبد الله الجراري حياته التعليمية باكراً عند ما أخذ 
يلقى دروساً في الزاوية المباركية سنة 1920. ثم أسس 
مدرسة خاصة ‏ وابتداء من سنة 1926 شارك إلى جانب 
الشباب السلفي في معركة محاربة البدع ‏ وكوّن سنة 1928 
فرقة مسرحية سماها جوق.السعي والفضيلة. ضمت تلاميذ 
مدرسته. وأحرز على جائزة التأليف المسرحي عندما قدم 
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مسرحية للمباراة التي نظمتها إحدى الجمعيات في نفس 
الميلة. 

وأثناء حوادث الظهير البربري ألقي عليه القبض يوم |١‏ 
يوليوز 1930 إثر إلقائه خطبتين : الأولى في مسجد سيدي 
الغندور والثانية في الجامع الأعظم. وحكم عليه بالسجن, 
ثم سرح بعد حين. 


وقي سئة 1932 التحق عبد الله الجراري بالتعليم 


'الرسمي كمدرس. وفي سنة 1937 أحرز شهادة العالمية 


بالقرويين. وفي السنوات الأولى لإنشاء الإذاعة كان يرتل 
القرآن الكريم ويلقي أحاديث ودروساً في التفسير وعدة 
محاضرات إذاعية. وابتداء من سئة 1940 انخرط في سلك 
كتاب المخزن بالقصر الملكي وكُلّف بتفتيش الكتاتيب 
القرآنية والتعليم الحرٌ وتفتيش مدارس البنات في المغرب, 
كما أسندت إليه مهمة التدريس بالمعهد المولوي بعد 
تأسيسه سنة 1942. 

وفي سنة 1947 عينه الملك محمد الخامس عضواً في 
اللحة الملكنة للعاليك» الف :قوب اخ الأخيو من كفا 
الذي كان بدأه من قبل وهو دروس التاريخ ا مغربي الذي 
طبع لأول مرة على نفقة عاهل البلاد. 

وبسبب ما كان له من مواقف ضد إدارة الحماية تم 
إبعاده عن التفتيش أثناء أزمة سنة 1953. وبعد الاستقلال 
رجع إلى مهمة التفتيش. وشارك المترجم في عدة لجان 
ومؤقرات داخلية وخارجية وكان عضواً في رابطة العلماء, 
واتحاد الكتاب. وعضراً في المجلس العلمي للعدوتين 
الرباط وسلا الذي عين فيه في 2! يوليوز |1981. 

ألّف عبد الله الجراري عدة كتب منها المطبوع ومنها 
المخطوط. فمن المطبوع ؛ دروس التازيخ امغر في خمسة 
أجزاء وتقدم العرب في العلوم وأستاذيتهم لأرويا وشدرات 
تاريخية من 1900 إلى ١950‏ وصفحة من صفحات الكتلة 
الوطنية وتجليها في أحداث المطالبة بالاستقلال عام 944! 
ومن أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين وكتابان في الموسيقى 
وورقات في مساجد الرباط وزواياه. كما أنجز ستة تراجم 
لعلماء فى سلسلة شخصيات مغربية ؛ وغير ذلك. 

وبعد تقاعده انخرط في هيئة التدريس بدار القرآن التي 
ساهم في تأسيسها بالرباط حيث درس فن التجويد والنحو 
والتاريخ والسيرة والتربية الدينية. وشارك في حلقات 
التعليم بجامع السنة وهو تعليم نظمته وزارة الأوقاف التي 
كلفته بالإشراف على التربية الدينية في مديرية الشؤون 
الإسلامية فى 3 يوليوز 1973. ١‏ 

وقد القى اخرورين مسجو الشقة رون ,العا فيل 
وفاته. وتوفي يوم الأربعاء حادي عشر ربيع الثاني عام 
3 / 26 يناير 1983 ودفن بمسقط رأسه فى مقبرة 
الشهداء. ا 

عبد الله الجراري؛ من أعلام الفكر بالعدوتين. 1969 ؛ عباس 

الجراري» العالم المجاهد عبد الله ا جراري. سلسلة شخصيات 


مغربية: الدار البيضاء؛ 1985 ؛ عهد الوفاء, تأبين فقيد الدين 
والعلم والوطنية عبد الله بن العباس ا جراري رحمه الله. الدار 
البيضاء. 1983. 


عبد الإله الفاسي. 


الجرامنة > أولاد جرمون 


جراندة الجليقي, هكذا تسميه المصارد المغربية: واسمه 
الإسبانى 9707م5677 0118100. كان فارسا مغامرا ذا را 
فافخ الغارات ان اللقضون الاندلسية :ركنا ين كيرا 
ولاة ا موحدين في الأقاليم ما جعل ابن الرنك 50هه 1ه 
12 ملك البرتغال يستعين به وبرجاله فى حربه ضد 
المسلمين, فقام بعدة غمارات استولى فيها على عدة حصون 
بغرب الأتدلس فى سنعى 560 . [56/ 1164 21165 
واستولى على ا جلمانيية 8 قرب يطليوس,» 
واتخذه منطلقا لتحركاته لحساب ملك البرتغال. كما 
استعان به محمد بن سعد ابن مردنيش, وأنزله في بعض 
حصون شرق الأندلس, وأصبح سنة 3 67!! يعيث فسادا 
بنواحي غرناطة؛ وهزم جيشا موحديا في احدى غاراته على 
ناحية رئدة. ثم عاد ليشارك مع ابن الرنك في حصار 
بطليوس في السنة التالية, إلا أن الموحدين نظموا حملة 
عسكرية قوية لرفع الحصار عن بطليوس واستعانوا بفرناندو 
ملك ليون الذي كان حليفا لهم؛ فانهزم ملك البرتغال وأسر, 
ثم أطلق سراحه؛ وفر جراندة؛ واستمر يعيث فسادا بمنطقة 
بطليوس إلى أن الم طح جع ابن الرنك سئة 21172/568 
فاستسلم جراندة للخليفة يوسف بن عبد المومن بإشبيلية 


أوائل السنة التالية, 00 في خدمة ة الموحدين, وجاز إلى ١‏ 


المغرب ونزل مراكش؛ ثم أرسله الخليفة إلى السوس على 
رأس فرقته من المرتزقة الروم؛ ومن هناك كان يحاول 
الاتصال بابن الرنك بأشبونة ليعلمه بمكانه من السوس على 
ساحل البحرء ويعده بالدخول فى خدمته مرة أخرى: لكن 
رسائله وقعت بأيدي الخليفة يوسف بعد عودته من الأندلس 
سنة 1175/571, فاستقدم جراندة إلى مراكشء وكتب إلى 
عامله على درعة موسى بن عبد الصمد "إذا وجهنا لكم 
جرندة وأصحابه فقسموهم على القبائل واقتلوه لأنا أخذنا 
عليه كتب الدلس" (أخبار ا مهدي؛ 89). 

ثم أمر الخليفة العلج بالتوجه إلى درعة, وقال له : "هي 
'احسن لك من السوس. فسار مع اصحابه؛ وكان عددهم 
ثلاثمائة وخمسين, من ايفرخان (جمع افروخ وهو الفتي أو 
الشاب بالأمازيغية) فلما وصلوا فعل بهم موسى ما أمره 
به أمير المؤمنين" (أخبار ا لهدى. 89) وكان ذلك سنة 571 / 
5 . 

ابن عذاري؛ البيان ا مغرب , 

أ. البيزق. أخبار ا مهدي, 


[ قسم الموحدين) الدار البيضاء. 1985؛ 


الرباطء !197 ؛ ابن صاحب الصلاة: ا كن 


مقياس : 


بالامامة. تح. عبد الهادي التازيء بيروت؛ 1964 ؛ ع. ابن 
خلدون: العيرء (ج. 6( بيروتك. 
محمد المغراوي 


جراوة مدينة وقفتية فعزيرتان بالمعرت الشرقى كاتا 
تقعان علي الطريق الرئيسية بين مدينتي وجدة والناظور, 
وبالتحديد بين أحفير وأبركان حيث توجد قرية عين الركادة. 
ويعرف الناس بالقرب منها من جهة ة الشرق مكانا يدعى 
جراوة. وقد كانت بهذه الجهة إلى أوائل الستينيات من هذا 
القرن بقايا سور قديم من الطوب قد يكون من بقايا مدينة 
جراوة أو قصبتها. وحسب الجغرافيين القدماء كانت المدينة 
في بسيط من الأرض تبعد عن البحر بسمّة أميال؛ وقد 
ني حصن تابع لها يقع إلى الجنوب منها على بعد أربعة 
أميال أي بقرب جبال بني إزناسن. فتكون البقايا المشار 
إليها هى لهذا الحصن أو لمدينة جراوة نفسها. 
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وبالنسبة لهذه المدينة (وينسميها الحميري : جراوة 
مكناسة) كانت تتوسطها قصبة؛ ويحيط بها سور مبني 
بالطوب له بابان شرقيان وثالث ثسمالي ورابع غربي» 
وخولها أرياض:.وداغليا. أبا ر«عنية وبا حسة ععافات 
وجامع. ويصفها الإدريسي بأنها كانت مدينة عامرة, 
ورضنيا "ماح البيان القرب بكرتها أشبرك المدائن (فى 
المنطقة). وحواليها بسائط عريضة للزرع والضرع 
[البكي) وبحيط بها من التبائل مطفرة (مدغرة تتفانا 
وبنو يفرن شرقا وبنو إزناتن (كذا) جنوباً وزواغة غرباً, 
إضافة إلى قبائل أخرى حولها مث ودانة ويغمر الجبل وبني 
راسين وبني باداسن وبني وَرَيمشء ويخنده :3 بعد مدينة 
جراوة عن البحر بنحو ستة أميال. ويسمى مرساها باسم 
تابحريت أ تافرجنيت»: وتسم في البيان : أكاس, ويبدو 
أنّ هذا الاسم الأخير تطور إلى كينس وهو اسم النهر الصغير 
الذني يجري من مرتفعات أحفير في اتجاه البحر ليشكل 
حتَّى منصبّه جزءا من الحدود الحالية بين المغرب والجزائر, 
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وعلى الجانب الغربي للمصب ب توجد مديئنة السعيدية 
بشاطئها الرملي. وعلى الجانب الشرقي للمصب بنحو ثلاثة 
كلمترات توجد مدينة مرسى بلمهيدي الجزائرية التي يمكن 
وجود مرسى طبيعية بها قدهاً قد تكون هي تابحريت أو 
أكاس المذكورة. ويحدد البكري بعد "مرسى جراوة" عن جزر 
ملوية (جزر كبدانة حاليً) بثمانية مراحل في البر. 

سين مديئة جراوة سنة 257 (أو 259) الأمير الإدريسي 
أبو العيش عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان (أخي 
إدريس الأكبر) بن عبد الله بن حسن بن ال حسن بن علي بن 
أبي طالب, واتخذها عاصمة لإمارته التي كانت قتدّ شرقآ 
إلى تلمسان وغربا إلى مليلية وجنوباً إلى نهر صاء (أو 
صاء) الذي أعطى اسمه للمدينة الواقعة عليه والتي سميّت 
على الأرجح فيما بعد تاوريرت. هذه الإمارة هي إرث من 
ولاية إدريسية كانت تحت حكم محمد ابن سليمان, فاستقل 
أبناؤه بها كما حدث في ولايات إدريسية أخرق أيام ضعف 
أمراء فاس., وانقسم السليمانيون على أنفسهمء وكان 
أشهرهم أبو العيش المذكور حفيد محمد ابن سليمان. وييدو 
أن إمارته نعمت بنوع من الاستقرار في ظل ضعف الحكم 
المركزي بفاس وضعف جيرانها من جهة الجنوب أمراء 
سجلماسة المدراريين. ومن جسهة الشرق أمراء تاهرت 
الرستميين وذلك خلال النصف الثاني من القرن الثالث, 
على عكس ماسيحدث خلال الثلث الأول من القرن اللاحق 
في ظل حكم ابنه عيسى الذي تولى حكم الإمارة بعد موت 
أبيه سنة 291 (أو 6). فمع التحرك الفاطمي نحو ا مغرب 
وبداية المنافسة الأمويّة وانحياز القبائل لهذا الطرف أو ذاك 
أصبحث إمارة ابن أبي العيش تعاني من توالي الضغط 
عليها خاصة بعد تحول الأمير الزناتي موس ى أبن أبي 
العافية لصالح أموبي الأندلس وتلقيه الدعم البحري منهم 
منذ سنة 319: وقد كانت مواجهاته متوالية مع الأدارسة 
عامة بحيث توالت الاصطدامات بينه وبين أمير جراوة 
الحسن بن أبي العيش. مما جعل هذا يبني حصنا احتياطيا 
جنوب جراوة أقرب إلى جبال بني إزناسن سمّاه المنصورة. 
وقد لجأ إليه. كما حدث سئة 319 ( البيان: 196). ويذكر 
صاحب القرطاس (ص. 84) أن ابن أبى العسيش تحصن 
مدينة مليلة خلال هذه الفترة أو بعدهاء وصلها عبر مرسى 
أكاس ثم جزر ملوية ( الييان: 194)» ويبدو أنه استرجع 
إمارته سنة 323 على الأبعد بخلال حملة القائد الفاطمى 
ميسور الفتى على المغرب الأقصى (البكري, 128). وخلال 
توجيه الأسطول الأموي إلى سواحل المنطقة سنة 324 أو 325 
سقطت جراوة من جديد بيد ابن أبي العافية وتحصّن أميرها 
بالجبال المجاورة, ثم لم يلبث أن استعاد عاصمته وكذلك 
مدينة تلمسان. وظلت الأحوال بين أمير جراوة وابن أبي 
العافية بين مد وجزر تتخللها هدنات لا تلبث أن تنتقض؛: 
خاصة وأن معظم أتباع ابن أبي العافية زناتيون رعاة 
ومعظم أتباع ابن أبي العيش زراع مستقرون فيما يبدو. 
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وتتحدث رواية في البيان ا مغرب (201) عن كيفية نهاية 
نذكة غرائة : بان أهلها كاتيرا ابن أبن الغافية: رنا تحت 
ضغطه عليهم بالحصار ‏ وضمنوا له دخول المديئة. فلجأ ابن 
ابى العيش إلى حصن المنصورة. ولما دخل ابن ابى العافية 
جراوة دعا أهل المنصورة إلى الأمان, فأجابه بعضهم وتغلب 
على سائرهم وقتل جماعة منهم. وأسر أولاد الحسن ابن أبي 
العيش وغنم خيله وسلاحه واحرق المدينة بالنار وانتصرف 
إلى محلته. كان هذا الحادث على الأرجح سنة 338 ه, 
وهي فشرة انشغال الفاطميين بمشاكلهم في افريقية. ولم 
تحدثنا المصادر بعد ذلك عن تجديد مدينة جراوة او 
إمارتها. 
ابن حيانء القتبس. 307:5, 382, 414 (طبعة 1979!) !؛ أ. 
البكري, وصف افريقية وا مغرب. ص. 89 143142 باريس 
5 ؛ ش. الإدريسي., نزهة ا مشتاق. ص 248: طبعة القاهرة ؛ 
ابن عبد المنعم الحميري. الروض امعطار؛ 163-162.: تح. إحسان 
عباس ؛ ابن عذاري, البيان المغرب» |:137, 194 196, لالاا, 
01 204: 205, ط. بيروت ؛ ابن أبي زرع. القرطاس. ص. 84, 
الرباط 1973. 


تحنل عراوي 


الجربي, نوع من الأقمشة التي كانت متداولة في 
مغرب القرن ا ماضي والقرون السالفة, وهو من الصوف 
الجيد الدقيق النسج الذي يكاد المرء لا يفرق فيه بين السدوة 
واللحمة -١‏ السدى والطعمة أو القيام). كان المغاربة 
الموسرون يتخذون منه الجلابيب والسلاهم والأكسية الرفيعة. 

2 

اشتهرت فى إنتاجه جزيرة جربة التونسية فنسب إليها. وقد 
كانت الخرقة الجربية تتنافس على مستوى الجودة فى المغرب 
وخارجه داخل البلدان المغاربية مع خرقة السوسدى وخرقة 
وزان وخرقة بزو. 

5 5زم دعل 6أأنماقل ع مسارم زط .لإبوودا ا 

اممعاط .ذ ؛ 1845 ,تالهلاعاكماك ,كعطنبن كم[ جمله كانم رزرمرةن 

: 1987 بعطونبه عأدمدر عا عضول عع خوج له كع سدم .لان ان) 

930 باعواكط عع لش ل 11 11زأناكنناظ ©71الالكمن م[ .كتنج ولا .0 


يقعطةاطدعه0) نو«معمننر2 | أتون ع8 1 .للمعدناة 1 سا .ا 
كوا 


محمد بوسلام 


و نا الا كاين ا 
لوحيو أن “اكرول الوجتيي ذلك من الأسكننا: 
العديدة. ويطلق على عدة أنواع تند تنتمي إلى أجناس مختلفة 

من فصيلة الصليبيات 0100156526 3 عوععم 13551 وهذه 

الأجناس هي سينا بيس 15 وبرآاسيكا م0 51 اط 
ورافَانُوس كنالة مق وإيروكسا 2عناتء رركا مره 
ال وت ودبَلُوتَاكُسيس 5 ومن بين هذه 
الأنواع نجد بعض الخضر مثل اللّفت والفجل. 


وأغلب الأنواع البرية الموجودة طبيعيا بالمغرب من 
الجرجير حولية أو ثنائية الحول, تكثر في فصل الربيع, 
لكنها قليلة المنفعة بالنسبة للرعي ماعدا بعض الأنواع التي 
تستعمل في تحسين المراعي. 

ل و عدا ا نيكراً 
8 5أم5102 لصناعة مادة الخردل 0 الذي يزيد من 
الشهية بتناوله مع الطعام. 

أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الجردة؛ قرية تاريخية بقبيلة أنمجرة تشرف دورها على 
بسحف كما حل لمارا الروث بواد الرميلة. وهما 
رافدا واد الخميس. كما تشرف الجردة على مدينة القصر 
الضغير من جهة الجنوب القر. ويبرز التقسيم الإداري 
أنتساء قرية الجردة إلى فرقة البرقوقيينء وبها يمر الطريق 
الرابط بين تطوان والقصر الصغير عبر سوق خميس أنجرة. 

والجردة هي التي عناها أبو عبيد البكري بقرية عين 
الشمس, وقال عنها : "قرية نصر بن جدوء عامرة آهلة؛ بها 
جامع وبساتين كثيرة ويوم سوقها يوم الخميس". وما زاد 
الأمر تأكيداً قوله : "ويتصل بعين الشمس جبل تار مليل", 
الذي تحققنا من أنه جبل تطسويرا (طيط سويرا) الحالي 
المشسايل للقرية. وقنذ حيدت لنا هرليات القسر الصغير 
موضع الجامع المشار إليه من جانب البكري؛ إذ كان موضعه 
شمال القرية بجوار مغارس فسيحة. فلم يبق علينا سوى 
التوصل إلى معنى اسم الجردة ومتى عرفت بهذا الاسم. 
وهذا لابد أن يكون قد حدث قبل القرن التاسع (5ام). 
حسبما أفادتنا به نفس الحوليات التى تعرفنا على مكانة 
القرية من الوجهة الاقتصادية عام 863 / 1459, فرجالها 
أغنياء بما كانوا يملكونه من رؤوس الأبقار البالغ عددها 
آنذاك نحو ألف وخمسمائة رأس بالإضافة إلى عدد وافر من 
الأغنام. ويعود الرواج التجاري بالقرية إلى أهمية السوق 
الأسبوعية المنعقدة بالقرية يوم الخميس., إذ أنه كان مقتصد 
تجار النواحي المجاورة. ويبين هذا أن السوق المقصودة من 
طرف الحوليات هو سوق خميس أنجرة. وأن مكان السوق 
الحالي محول عن سوق الجردة الأصلي نتيجة الضغوط 


البرتغالية المتوالية عليها منذ بداية احتلال القصر الصغير 
عام 861 / 1458. 

علم حاكم القصر الصغير ضون ضوارتي دي منيسيس 
65 ول 21136 بالدور الحربي الذي اضطلعت به الجردة 
خلال اللتصار المشربي لمدينة القصر الصغتيز ياعياتها 
ومجاهديها البالغ عددهم نحو خمسمائة محارب وبوجود 
عدد من الأسرى البرتغاليين بيد أحد أعيان القرية؛ فنظم 
ضدها أربع غارات» قت أولاها يوم 2 نوفمبر 1459 (25 
محرم 00 3) والثانية يوم , 21 أكتوبر 1461 (16 محرم 
عنام 866) غنم البرتغاليون أثناءها نحو 300 رأس من 
اي 0 من الأغنام؛ بينما لم تكن 
للغارتين التاليتين نتائج تذكر. 

ولاريب أن الوجود البرتغالي بالقصر الصغير خلال 
اثنين وتسعين عاما ثم ما جاء إثر ذلك من تخريب المدينة 
وبقائها خالية قد أثر كثيراً على ساكنة الجردة ودورها 
الاقتصاديء, سيما بعد انتقال محلة السوق نحو الجنوب 
إلى مقره الحالي. وربما كان لذلك انعكاس طويل المدى على 
الشكل الذي ظهرت به الجردة خلال الفترة الاستعمارية إلى 
اليوم. فقد بلغت دور القرية حسب إحصاء ما قبل سنة 
1931 سبع عشرة داراً. أي نحو مائة نسمة فقط. 

أ. البكري, ا مغرب.'ص. 108 ؛ ضابط الأمور الوطنية با منطقة 

ال خليفية. ص. 38 ؛ ج. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري» .١‏ 

199 .م بكمء ممالا عل مترن مم0 ١‏ 20 ,تامع دعلا 


- 186 - 185 .م بكعكعسعاط عل عاتوبيط ,2 عل معنارم 0ن .لالفااناكة 
271-01 -240 - 237 


حسن الفكيكّي 


جرار. عبد القادر. مقاوم ولد سنة 1929 بدوار أيت 
حدو بتالسينتء انضم لصفونف المقاومة وعمل تحت 
مسؤولية بلعيد حيث شارك في عدة هجومات ومعارك؛ من 
أهمها معركة بني ونيف والمنابهة ولخوابي وغيرهاء واستمر 
في عمله البطولي إلى بزوغ فجر الاستقلال حيث توفي 
بتاريخ 18 دجنبر سنة 1995. 

وثائق ا مندومية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


أولاد جنرارء قبيلة سوسية يتوزع ترابها في أقصى 
الهامش الجنوبي لسهل تيزنيت عند قدم الأطلس الصغير 
الغربي؛ أي في منطقة اتصال السهل بالجبل. ويعد مجالها 
أغنى المجالات السهلية بأزغار لتوفر الفرشة المائية. يحدها 
شمالاً تيزنيت؛ وجنوباً الأخصاص. وشرقاً إيداوبعقيل 
وتازروالت وغربا أيت براييم. 

تنتسب القبيلة.إلى فرع ذوي حسان من عرب معقل 
الذي كانت مجالاته تتحدد إلى الجنوب من تراب ذوي 
منصورهء من درعه ة إلى البحر المحيط. ويبدو أن استفادة 
قبيلة أولاد جرار من الرقعة الترابية التي تستوطنها مرتبط 
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بالخدمة العسكرية للحكام؛ وخاصة بعد أن استصرخ بها 
علي الزكندري في صراعه مع آخر حكام الدولة الموحدية عام 
65 / 1218 بعاروداتت. وإذا كانت الوثائق المحلية 
والمصادر التاريخية تشير إلى هيمنة هذه القبيلة» على غرار 
القبائل المعقلية الأخرى, على جز كبير من سهل سوسء 
فإنه يعتقد أن ذلك ارتبط بالظرفية السياسية التى خلقها 
الوجود البرتغالي بالسواحل الاطلنتكية, حيث وقع التحالف 
بين الطرفين. ومن تجليات هذه الهينمة فرضها الإتاواث 
على القبائل؛ وتحكمها في المسالك التجارية القادمة من 
السودان الغربي ودخولها في حروب مع الجزوليين. 

كان لظهور الحركة السعدية, كرد فعل القبائل الجزولية 
على الضغط الذي عانت منه قبائل الأطلس الصغير 
المحاصرة, أن طادرت المجموعات البشرية المستقرة بأزغار 
على أراضيهاء وقلكت ما كان في ملكيتها في السابق أو 
زادت في ذلك, ما قلص من مجال استقرار أولاد جرارء 
وبدأت قوتها في الاضمحلال. وما تبقى منها اندمج مع 
السكان المحليين. 

وعلى الرغم من ذلك فإنها ساهمت بشكل كبير في 
حملة أحمد المنصور الذهبي على السودان بستين سرجة 
وتسعمائة من المرافقين صحبة أهل بونعمان. كما أعلنت 
العصيان على المولى الرشيد في طريقه نحو إيليغ عام 080 
670 نظرا ها لاقام رب الشيانات بأحواز مراكش من 
طرف السلطان. ولما ام ان بسيد للش وان 
ثائراً بسوس عام 1127 / 1715 اعتمد على قبيلة أولاد 
جرار قبل أن يعدم بمراكش. كما استقطبها بوحلايس أثناء 
رده بالمنطقة سنة 1207 / 1793. 

كانت رئاسة أولاد جرار قبل أسرة آل بورحيم؛ بيد أحمد 
ابن سلمون الركادي وبيهي النكيضي بقرية ة أكوراي. ويمثل 
ظهور آل بورحيم (نسبة إلى عبد الرحمان) بداية مرحلة 
جديدة في مسار قبيلة أولاد جرار. وكانت رئاسة على بن 
بورحيم بداية فعلية لاستتباب الأمر للأسرة, بعد أن قطع 
دابر الطرف المنافس (آل النكيضي). ويبدو من خلال وثائق 
مخزنية ومحلية ترجع إلى القرن الثالث عشر (19 م) أن 
قواد أولاد جرار كانوا يضطلعون بوظائف في غاية الأهمية, 
وكان للقبيلة ضلع كبير في الصراعات المحلية التي قليها 
ظاهرة الف ١تحكّات‏ . تاكوزولت) بحيث لعبت دورأ مهما 
في مواجهة طموحات إيليغ للنزول إلى أزغار تيزنيت. وفي 
هذا السياق ق كان موضع إيغير ملولن الجبلي مشار نزاع 
تقليدي بين الطرفين؛ وترتب عنه مجموعة من التحالفات. 

بلغت قبيلة أولاد جرار أوج قوتها وشهرتها مع القائد 
عياد الجراري الذي أبان عن دهاء وفطنة سياسية في تسيير 
00 أولاد جرار. ولما قام الشيخ أحمد الهيبة يدعو إلى 
الجهاد ضد الفرنسيين. كانت القبيلة من ضمن القبائل 
السوسية التي ناصرت الشيخ؛ كما أصبحت أراضيها 
منطلقا لعمليات تهدئة القبائل الجبلية حتى حدود سنة 
2 / 1934. 
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م. الاكراري. روضة الأفنان (مقدمة التحقيق) ؛ ع. ابن خلدون, 
كتاب العبرء 6 : 87.77 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 2 : 172 ؛ وثائق 
دار إيليغ (المجلد الخاص بقواد أولاد جرار) ؛ حمدي أنوش. مادة 
بورحيم. العلمة. ج 5 ؛ |. الحسانيء ديوان قبائل سوس 
(مخطوط) ؛ م. المختار السوسيء المعسول, الأجراء 3, +, 16, 
8ل 19. 


متهن ها : ع«قطععط إعك نمع ونا .لتهمتاكسل عا 

باأمنام تعهه1 ها : عتقطرعط عسوم" ناعم هنا ؟ تدم 6 
,عأعة 1ك عالالا ننه كنام3 نال ع«رتميعنجا'! مبرى وعزملة : 954] .مقوص 
دعسا ,100228176 .1 , 99 - 92- 73.م ,1933 ,23 117 .لعا 
ركتتةط عمنهكل] يل هلد عا كضمل «عجطاماط م[ زه ومرةجمم 8 
17107000176 أكعلا0 ناك ناك عنتط 7 ,لزع ااعنودك عن[ .م : 930] 
1 : 891] بكتتوط رمن نه كيموك مسوم ورعزنق وترتككلم 
1 ات .لطا ر 1918 ,كتتوط 917[ امك يل عمنماق ما ,لتمعودآ] 
رامع اذ بولق أذ طتصناع نالل سنجل طامنا دمالاناه © 


الجراري» أحمد ين حسن ويعترف باين سيد 
المالقي. أصل سلفه من سوس المغرب. قال ابن الأبار : 
(وليس باللص. وانما توافقا في الاسم والكنية والنسبة, 
ذاك من إشبيلية؛ وهو كناني النسب, وكلاهما أقرأ الأدب 
والعربية). ْ 

وصاحينا من كبار النحاة والأدب بالأندلسء وله حظ 
في قرض الشعر الجيد. درس الحديث واللغة والأدب على 
أقطاب عصره. فروى عن أبي الحسن يونس بن محمد بن 
منقيث: وأبي الحسين سليمان بن الطراوة؛ وأبي عبد الله 
سليمان بن أخت غانم, 8 بي القاسم أحمد بن محمد بن 
ورد. 

وقد نالته وحشة من قبل القاضى أبى محمد بن أحمد 
الوحيدي لأمور تقولت إليه اضطرته إلى التحول عن مالقة 
إلى قرطبة فسكنها نحو أربعة أعوام: ثم استمال جانب 
الوحيدي حتى لان له وخاطبه بالعود إلى وطنه. فرجع 
مكروما مبرورا إلى أن ولي خطة القضاء ابن حسون 
فاختص به وبآله وحظى لديهم). 

بعدها انتقل إلى مراكش واستخلصه الخليفة عبد المومن 
لتأديب أبنائه. فسما قدره. وعظم صيته. وارتقى محله 


وأقام على ذلك إلى أن توفي بمراكش بعد سنة 560 ه بقليل 
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ابن الأبار. تحفة القادم. 4 ؛ م. ابن عبد المالك , الذيل والتكملة, 
92:1 ؛ الضفدي الوافي بالوفيات. 6 _! البلفيقي, ا لقتضب 
من تحفة القادم» 4 ؛ ع. عنان. عصر الرابطين. اعكمة باع. 
بنمنصور, أعلام ا مغرب العربي . 3. 


الجراري, أحمد بن الطاهر. ولد ببراكش حوالي 
عام 5 / 1878 وترعرع بدرب قايد راسو بحي هيلانة. 
وحفظ القرآن على يد والده العلامة الفلكي السبيد الطاهر 
الذي. كان يعمل في بلاط السلطان الحسن الأول. ٠‏ ثم بلاط 


السلطان المولى عبد العزيز. 

قكن من اللغة العربية؛ وسبر أغوارها منذ حداثة سنه, 
ونهل من الشعر العربي والملحون وتتلمذ في الملحون على 
يد خاله شيخ لكريحة في زمانه الشيخ المعطي لحسوك. 

عاش الشاعر الجرآاري سنوات من حياته عيشة راضية, 
ثم انقلبت إلى حجيم تلظى بنارهاء ومما زاد في أزماته فراقه 
مع زوجته؛ وفقده لبصره. 

وقد عاشر مجموعة من شعراء الملحون نذكر منهم عباس 
بوستة والسيد إسماعيل والسيد الطبال وحسن بنشقرون 
وغيرهم. 1 

توفي سنة 1359 / 1940 بعد ايام من سقوطه من أعلى 
سطح داره. وبما يؤسف له أنه رحمه الله لم يعتن بجمع شعره 
وتدوينه؛ ولم يبق منه إلا ما هو في ذاكرة حفاظ الملحون 
وهو قليل. 

روايات شفرية ؛ أ. متفكر . أعلام مراكش. مخطوط. 


الجراري الأوديّي» إدريس بن حمّان الرباطي. 
من فصيل أولاد جرار المنتقلين إلى قصبة الأوداية. كان من 
الوجهاء والأعيان الفضلا والقواد المحنكين؛ ومن أبرز عمال 
السلطان مولاي عبد الرحمان, وأعقلهم وأرجحهم 
وأنصحهم» وحظي لديه بالمكانة العالية والمنزلة السامية. 

كان أول ما.ولآه عمالة وجدة, وقد أبدى فى واقعة 
الأوداية الشهيرة مع السلطان المذكور ما دلّ على حسن 
طويته وصدق خدمته. فولاه القيادة على الأوداية بناحية 
الرباط؛ وبقي كذلك إلى أن توفي سنة 1255 / ١1839‏ ودفن 
بالزاوية القادرية بالرباط. 

ع. ابن زيدان, إتحاف. 5 : 228.227 ؛ م. دنية» مجالس الانبسياط, 
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الجراري الأود يي عشمان من أعيان الرباط 
ورجال الدولة في عهد السلطانين مولاي عبد العزيز ومولاي 
عبد الشفيط: ترلى شي تانب وزيى الختربية تنام 
نزاع السلطان عبد العزيز مع أخيه في جمادى الأولى عام 
5 / منتصف سنة 1907. وبعد أن عينت الحكومة 
الفرنسية الجنرال ليوطي مندوباً لمنطقة الحدود (19 مايو 
8) طالبت السلطان عبد العزيز بتعيين مندوب عنه 
للتعاون مع نظيره الفرنسي والسهر على تطبيق اتفاقيات 
الحدود التي وقعت بالجزائر سنة 1902. فعين السلطان عبد 
العزيز تحت الضغوط الفرنسية عثمان الجرارى مندوباً 
اميا للحدود يوم 22 ربيع الثاني عام 29/6 مايو 
8 رغم أن الاتفاقيات المذكورة لاتنص على المنصب 
المشار إليه. بل نصت على تعيين مفوضين عن الدولتين لحل 


مشاكل الحدود فى عين المكان. وكان السلطان عبد العزيز 
قد امتثل لمقررات الاتفاقيات المذكورة, فعبّن محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي مفوضا عنه بوجدة سنة 1904, إلا 
أله أعَقاء من متضيه سنة 21905 وظل التمنب اغا ال 
حين دخول الجيش الفرنسي إلى مدينة وجدة في منتنصف 
صفر عام 5 ,/ نهاية شهر مارس 1907. وبعد الاحتلال 
تولى أحمد بن كروم. عامل وجدةء مهمة المفوض من طرف 
المغرب للنظر في مشاكل الحدود إلى جانب مهمته السابقة. 

التحق عثمان الجراري بمقر عمله بوجدة في أوائل رجب 
عام 1326 / بداية شهر غشت 1908. فوضعه الجنرال ليوطي 
أمام الأمر الواقع؛ بعد أن أحدث مراكز للجمارك بكل من 
السعيدية وأحفير وعين بني مطهرء بالإضافة إلى مراكز 
للحّاسة بهناق محارية التهريت: 'فوافق المتدوت:السافق 
المغربي على الإجراءات المدخذة من طرف ليوطي. واستغل 
لتوطى أيضا حضوو المتزوب السام الغريئ بوجذة لإاطتفاء 
الشروعية على القرارات المفكته يتأن اسرد اله أن 
أصداء الهزائم المتتالية التي لحقت بالسلطان عبد العزيز في 
صيف سنة 1908 أثرت على سلوك المندوب السامي 
المقرى: :فحاوك الالتجاق بطيحة حرفا جو نظ رة السلطان 
الجديد. وطلب من ليوطي التدخل لدى السلطان عبد 
الححقيظ بهذف حماية أهلة ومضائكه بالرياط. ووقع عفان 
الجراري في حيرة من أمره فيما يتعلق بالمبادرة إلى مبايعة 
السلطان عبد الحفيظ أو الالتزام ببيعة السلطان عبد 
العزيز. لكن تحت ضغط السكان وبموافقة السلطات 
الفرنسية, أعلن عثمان الجراري ولاءه للسلطان الجديد إسوة 
بكبار موظفي المخزن بدار النيابة بطنجة؛ وعقدت البيعة 
للسلطان عبد الحفيظ في نهاية شهر غشت 1908. وبعد 
إلحاح شديد من قبل عثشمان الجراري لأجل العودة إلى 
الرباط. وبعد ضمانات من السلطات الفرنسية التي حصل 
على حمايتها؛ عاد إلى فاس في نهاية شهر أكتوبر 8 , 
فعينه السلطان عبد الحفيظ على رأس معمل السلاح بفاس 
سنة 1909, ورفض تعيين خلف له بعد أن تفطن إلى أن 
السلطات الفرنسية كانت تنوي تسخير المندوب السامي 
المذكور لاتخاذ عدة قرارات باسم السلطان؛. لكن أمام 
الضغوط الفرنسية وبعد توقيع اتفاق 4! يناير 910! 
(القسم الخاص بالحدود). الذي نص على تعيين مندوبين 
ساميين للحدود من جانب الدولتين, عين السلطان عبد 
ا حفيظ عبد السلام أبن عبد الصادق مندوباً سامياً للمغرب 
لمنطقة الحدود في شهر أبريل سنة 1910. 

وثائلقخ. ح كناش رقم 773. ٠‏ (بعض الاتفاقيات المغربية 

الفرنسية. 1319/ 1322) ؛ كناش رقم 6 خ. ح (بعض 

الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا ما بين 1328/1319) ؛ معلمة 

القرن ضادة حفن دص 1135 

كلتو ,كانلمع0 مدن تمعأهت كتقلقمه دعا .تمصع 8 عم 
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الجراري الأوديّي, محمد بن إدريس بن حُمّان, 
قائد محنك تولى عمالة الدار البيضاء ثم عمالة الجديدة, 
وكان أبوه سابق الترجمة عاملاً لوجدة أواسط القرن الثالث 
عشر (19 م). 

لا نعرف المناصب التي تقلدها محمد الجراري قبل أن 
تسند إليه شؤون الدار البيضاء سنة 1279 / 1862. وكانت 
توليته هاته قد حدثت يوم كانت المدينة "خالية قفرا ليس 
بها أكثر من عشرين دارا" حسب تعبير العباس ابن إبراهيم 
في كتابه الإعلام بعد أن كانت سنة 1270 / 1854 لايتعدى 
المبني فيها بالحجر خمسة منازل. حسبما جاء في تقرير 
القنصل الفرنسي أو وفيت بومسيي 86210101617 4 أما 
سكانها فقد قفز عددهم من 1000 نسمة سنئة 1850 إلى 
0 شخص سنة 1875؛ يوم غادرها الجراري إلى منصبه 
الجديد بمدينة الجديدة؛ مع قلة من الساكنة الأروبية بها. 

وما ينبغي ان نشير إليه هو أن هاته القلة الضعيفة من 
الأروبيين أخذت تبحث عن سكن يؤويها بالمدينة؛ فقرر 
المخزن أن يبني لها أماكن للسكنى والتجارة معأ على 
قاعدة 6/ المعروفة أي أنه يكريها عقاراته بسوم 6/ في 
السنة من مجموع ثمن كفلة البناء. 

تفئشت تفشت في الدار البيضاء وغيرها من المدن الشاطئية, 
ظاهرة الحماية القنصلية والتجارية والخلطة مع الأجانب فى 
الفلاحة وتربية المواشي في البوادي المجاورة. وقد راعت 
هاته القضية العامل الجراري وأحزنته فكتب سنة 1282 / 
5 رسالة إلى محمد بن عبد الرحمان بركاش 8 
0 ا 

. ورأيت ‏ أيها الأخ . تساقط المسلمين اليوم على 
أهل الحمايات؛ ونسبة جميع أموالهم إليهم: وبذلهم عريض 
المال في تحصيل الحماية؛: ومساعدة التجار والأقناص لهم 
في ذلك. ولاحد له ولاحصرهء بل تعطلت الأوامر المخزنية 
رأسا. والأمر الآن في غاية الازدياد. ولايكاد يوجد أحد 
على الإطلاق إلا وله تعلق إما بالتجار أو القُنْص؛ء وإما 
بمن احتمى بهم, وهلم جراً ... وكادت كذلك أن تعطل 
الأوامر الشرعية لكشرة تعلق المسلمين وقلقهم وضراعتهم 
للتجار والأقئاص؛ مع بذل جميع أموالهم؛ ونسبتها كلها أو 
نصفها لهم. ومن لاشيء له يشهد أن في ذمته كذا وكذا 
مالا للتاجر أو من تعلق به. كي يُجَْعَل له قييز وتشريف 
واكتساب جاه بذلك ..." 

في هاته الظروف بالذات كان الجراري عاملاً على 
المدينة: ولايتسع المجال للإفاضة في هذا الموضوع. وإما 
أشير إلى جماعة من سكان الدار البيضاء اتهموه في السنة 
الثالثة من ولايته بالخيانة والتواطؤ, فمن هؤلاء المستنكرين 
لموقفه محمد بن الحاج قاسم حصار السلاوي الذي كان أميناً 
بالمدينة, فقال للسلطان سنة 1280 / 1864 إنه سمع أن 
"القائد محمد الجراري كان شريكا مع الذميين المشترين 
كنطردة الدار البيضاء وأسواقها" وأنه كان "يخبرهم با 
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يكون فيه الخسارة" وأنهم "فرقوا ألفي مثقال رشاوي على 
من يظن به ذلك ليعينهم على إثبات المتتارة” ومعنى هذا 
أن العامل كان متواطئا مع المشترين لمنفعة الدار البيضاء 
211111111 ولعل السلطان وجه من يحقق له 
هذا فثبت لديه كذب هذا الخبر الزائف. 

ومهما يكن فقد ظل الجراري مثالاً للموظف المحنك 
ومكث إلى سنة 1291 / 1875 وهي السنة التي نقل فيها 
إلى الجديدة المحتاجة إلى رجل في مثل حزمه. بينما عين 
للولاية على الدار البيضاء الحاج عبد الله حصار السلاوي 
شقيق الأمين محمد حصار المشار إليه أعلاه. 

ولا أسند مولاي الحسن أمر الجديدة إلى الجراري قال له 
"إننا أعفيناك من ولاية الدار البيضاء ووليناك على 
الجديدة. ولم نعزلك عنها سخطاً لسيرتك ولاهضماً لجانب 
خدمتك؛ وإنما اقتضت المصلحة تقديم الأهم فالمهم". 

وذلك أن الجديدة صارت مثل الدار البيضاء قطباً 
ومركزاً للاستيطان الأروبي وبدأ العمران يزدهر فيها. فبعد 
ان كان سكانها المغاربة 2500 نسمة سنة 1872 صاروا 
0 شخص سنة 1892؛ مع تزايد الوافدين الأروبيين 
عليها بالعشرات كل سنة؛ وخلطتهم للمغاربة المسلمين 
واليهود من أجل حركتهم التجارية تصديراً واستيراداً. 
وكان تعيين الجراري عليها يقصد به تطبيق الخبرة والحنكة 
التي اكتسبها بالدار البيضاء على مدينة الجديدة التي 
أخذت تنال حظأ وافراً من الحركة العمرانية والاقتصادية. 

أشير إلى العلاقات الطيبة التى كانت بين العامل 
الجراري والمؤرخ أحمد بن خالد الناصري السلاوي صاحب 
الاستقصا الذي كان آنذاك عدلاً بمرسى الجديدة. وفيها 
تعرف على الجرارى فأهداه ‏ كما قال ابناه محمد وجعفر ‏ 
أكياساً مملوءة أوراقا أعانته على تحرير تاريخ المغرب. وقد 
توثقت الصداقة بين الرجلين توثقاً شديدا فنوه به الناصري 
واصفاً إياه بأنه "من أمثشل عمال السلطان وأعقلهم 
وارجحهم وانصحهم ... ظهرت كفايته ونصيحته. وحمدت 
سيرته وولايته ..." 

وكما وشي بالعامل الجراري في الدار البيضاء تجددت 
به الكعابة بالجدينة فى الشهور السابقة لرفاته رلك أن 
أناساً نُعتوا بأنهم "خدا م أهل الجديدة" بعثوا في 13 ربيع 
الثاني عام 1307 0 الحضرة شكاية في 28 صفر 
الفارط. 0 بعد البحثء. على ما قبض من إيالة 
العامل السيد محمد الجراري ‏ من عام 1293 إلى تاريخه ‏ 
على وجه الظلم والتعدي وسجن ضعفائهم وأخذ مالهم 
باطلاً. وجعل معه ثلاثة خلفاء : ولده وابن عمه ووصيفاً 
يقال له بوجمعة, واشتغلوا هنا بما لايرضاه الله ورسوله؛ مع 
اليهود والنصارى. وقدرٌ ما قبض من أهل البلاد وأهل 
النوايل وفرضة الأعياد من الغربية والاغناضرة والامنادلة 
يصل سيدنا بيانْ ذلك داخله". 

فما كان من السلطان إلا أن بعث هاته الرسالة إلى 
القائد الجراري الذي أجاب عنها بعد خمسة أيام بأن هذا من 


تخرصات أولاد الشيخ يسّف الفَرجي "ومنهم الحاج محمد 
ابن يسّف المحتمي بإسبانيا والناظر الحاج محمد ولد 
الحمدونية الجديدي وغيرهم تمن ذكر. وهم في حماية السويد 
والبرازيل والبردقيز والألمان والطليان والنجليز والدامارك". 
وكان الجراري قد قبض على اثنيين من أولاد الشيخ يسف 
القاطنين بأولاد فرج. وختم جوابه بأن ليس له إلا خليفة 
واحد هو ابنه عمرء ناعتا إياه ب"الحزم والضبط والنباهة". 
ولا نجد مبرراً لشكاية "خدام اهل الجديدة" سوى أنه قبل 
صدورها ببضعة أشهر كان قد أطلع السلطان على أحوال 
"أولاد الشيخ يسف السبعة المتلبسين بالحمايات, المتقلبين 
من دولة لأخرى, آكلي رمضان جهارا " أنه كان في سنة 
6 / 1879 من خلال رسالة وجهها إلى بركاش اقترح أن 
يرفع عن المسلمين التأديب بالسوط مثلما فُعل مع اليهود, 
وشرح كلامه فيها أن اليهود كانوا يعاقبون بالسجن فقطء 
وأن المسلمين كانوا يُزجرون بالسوط والسجن معأ "ولاسبيل 
إلى حسم هذا الذاء إلابإيطال هذا القانون من أصله, مع أنه 
لا أصل لهء أو يرفع هذا التاديب بالضرب حتى عن 
المسلمين لتّحصل المساواة". وبالرغم عن هاته الحصافة 
الفكرية اتهمه اليهود فى السنة المذكورة نفسها بأنه كان 
متعسفاً عليهم. فرفعت المسألة إلى السلطان فأمره بالكف 
يم ع 

وفي 29 جمادى الأولى عام 1307 / 21 يناير 1890 
توفي محمد الجراري رحمه الله. ومع ذلك لم يستسلم 
خصومه المعلومون والمجهولون؛ فرفعوا بعد موته بيومين 
كتاباً إلى السلطان طالبين منه الإعفاء من أهل العامل 
المتوفى وذاكرين أن الجديدة كانت من قبل يتصرف فيها 
الأمناء, ثم أضيفت إلى أزمور. 

ويفهم من عبارة "الإعفاء من أهل العامل المتوفى" أن 
أبنه عمر كان هو أو غيره من قرابة العامل الهالك ‏ يظمح 
إلى الولاية علي المدينة. لكن السلطان لم يفعلء إذ عبن 
بعد ذلك عدداً من الأمناء للقيام بشؤون المدينة؛ كان أولهم 
محمد بن العربى برادة المتوفى بالجديدة سنة 1894. 

. بوشعراء. الاستيطان وا حماية. 2 :280.814.804 ؛ 972:3 

3 998 ؛ + : 1417 ؛ ذيل الإتحاف الوجيز ا جديد. مخطوط ؛ أ. 

الناصري, الاستقصا. ١‏ . 35 ؛ 150:9 ؛ ل. بروفنصال. مؤرخو 

الشرفاء. تعريب, ع. الخلادي ص 261 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام, 

7 مجلة الوثائق, + : 480 ؛ 5 : 445 446 ؛ الوثائق ا ملكية 

: آل بركاش ؛ وثائق آل بنسعيد. 
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مصطفى بوشعراء 


الجراريء؛ الحبيب بن علي البوسليماني السكراتي 
أصلا, الجراري مسكنا ودارا. فقيه أديب صوفي مدرس 
نفاع. اشتغل ككاتب مترسل مع رؤساء أولاد جرار من إد 


بورحيم, كالقائد عياد بن محمد فتحاً ‏ وابن عبد الله؛ إذ 
كان هؤلاء الرؤساء حريصين على ألاً تخلو مجالسهم من 
العلماء والأدباء. 

ألف ابنه الأديب على الجراري آتي الترجمة كتاباً سماه 
ا خصيب في آثار ا حبيب. جمع فيه رسائله وقصائده. وقد 
اعتمد عليه محمد المختار السوسي في الترجمة التي كتبها 
لهذا العالم في ا معسول. 

توفي الحبيب الجراري في 11 حجة عام 27/1352 
مارس 1934. 

علي ا جراري: ا خصيب في آثار ا حبيب. مخطوط ؛ م. المختار 

السوسي, ا معسوك» 244:11. 


الجراري: علي بن الحييب بن علي البوسليماني 
السكراتي. من مؤرخي سوس في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م). نشأ في بيت علم وبيئة أدب. فحفظ 
القرآن وأمهات المتون. وأخذ عن أبيه الفقيه الأديب 
الصوفي وعن ابن عمه السيد محمد بن الطيب بن علي 
الجراري بعض فنون العلم. كالنحو واللغة والأدب والفقه, 
ثم ذهب لدى العلامة عبد العزيز بن محمد الأدوزي أو 
سيدي المحفوظ النسب بمدرسة سيدي بوعبدلي فاقام في 
الأخذ عنه أعواماً. ثم قفل لدارهم معينا والده في الكتابة 
والرسائل لرؤساء أولاد جرار من إد بُورحيم كالقائد عياد 
بن محمد فتحاً . وابنه عبد الله. ولما توفى والد المتترجم 
خلفه فيما كان قائماً به من ذلك لما لهؤلاء الرؤساء من 
الولوع بالعلماء والأدباء لاتخلو مجالسهم من أرباب 
المعارف والقوافي. 

له كتاب :سما اخصيب فى آثان اشبيه: يعض والدة: 
نقل لبّه في ا معسول بترجمة الممدوح ؛ وله كتاب تحلية 
الطروس في آثار رجالات سوس» كان صاحب ا معسول 
يستمد منه ويعتمد عليه كما صرح به. مازال مخطوطا مع 
قلة نسخه؛ لم يطبع لاهو ولا الخصيب. 

ثم مرض المترجم مرضاً مزمناً ألزمه الفراش ما شاء الله 
إلى أن أسلم الروح لباريها حوالي عام 1370/ 1951. 

علي الجراري؛ ا خصيب في آثار ا حبيب» مخطوط ؛ تحلية الطروس 

في آثار رجالات سوس؛ مخطوط ؛ م. ا مختار السوسي, ا معسول» 

.262. 11 


الرشيد المصلورت 


الجراريء: عمر المراكشي. أستاذ مقرئ أخذ القرآن 
برواياته في بعض مدارس رأس الوادي بسوسء ثم التحق 
ببلدة تامازت فأخذ.بعض المتون على يد الأستاذ محمد بن 
عبد الملك؛ ومنها التحق بمدرسة السعادات في قبيلة أبي 
إلى الاستزادة من العلم فشد.الرحال إللى مدينة مراكش» 
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وهناك العقى بالشيخ أبي شعيب الدكالي الذي حفزه 
للذهاب إلى الأزهر الذي التحق به سنة 1933؛, فأخذ عن 
شيوخ الأزهر التفسير والحديث والتجويد والقراءات وبعض 
الفنون. 

وفي سنة 1339 / 1920 رجع إلى المغرب, فمر بالشيخ 
أبي شعيب الدكالي بالرباط. وهو إذ ذاك وزير العدلية, 
فكتب له رسالة إلى بعض المراكشيين يوصيه به خيراً. وكان 
رحمه الله لايزال محافظاً على لباسه المشرقي. مما أثار 
إعجاب الناس الذين أقبلوا عليه إقبالاً في دروسه 
عبد العزيز. ثم انتقل للزاوية النظيفية بطلب من الشيخ 
النظيفي؛ لكن الفقيه الجراري المتشبع بالروح السلفية, لم 
يرقه ما شاهده في الزاوية من تصرفات نسي ء إلى الدين 
في نظره. فصدرت منه انتقادات وندد يوماً على المنبر 
بتقديم الورد على الحزب الراتب بعد المغرب, فكان ذلك 
أحد الأسباب التي أخرج بها من الزاوية. 

فتح دروساً أخرى بالجامعة اليوسفية. وكان يلقيها 
بلهجة لا هي مغربية ولا هي مصرية, ٠‏ بل مزيج بينهما. لقد 
أقبل على التدريس والوعظ فشرة زمنية أحس بعدها بأنه 
محتاج إلى مورد للرزق» فاشتغل بالتجارة من غير 
استنكاف, فقايض في أحد فنادق "ثلاثة فحور" في تجارة 
السكرء انتقل بعدها إلى اتخاذ سيارة لنقل البضائع 
والركاب بالأجرة. ثم تولى قضاء أمزميز ما يقرب من 
سنتين, كان فيها مثال النزاهة هة والعفة, ثم بدا له أن يتخلى 
وقلما يرى في المجتمع؛ حتى إنه ربما يترك التدريس بين 
العشاءين في مسجد سيدي بوعمرو القسطلي بروض 
العروس,» الذي صار يدرس فيه منذ سكن هذا الحي بعد 
رجوعه من أمزميز. 

توفي رحمه الله بمراكش عام 1364 / 1944 تأركا فهرسة 


عمر ا جراري نفسه. فهرسة ؛ روايات شفوية ؛ م. المختار السوسي, 
امعسول, ف : 44!. 


الجرارى ٠‏ محمد بن مهدي الدرعي. نسبة إلى 
قبيلة أولاد جرار المعقلية بسوس ١‏ المعسول. 19 : 148) 
هاجر والده ضمن جماعة إلى وادي درعة خلال العقود 
الأخيرة من القرن التاسع (5! م) ورغم أن المصادر لم 
تسعفنا بأي إشارة عن مكان مهجر المهدي الجراري 
بواحات دزرعة؛ وهل كان من العلماء د أن فخ عنامية النانين” 
فإننا نعتقد أنه استوطن واحة فزواطة من درعة الوسطى. 
ذلك أن هذه الواحة قد استقبلت في نهاية القرن «التاسع 
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ومطلع القرن العاشر الهجريين (نهاية ق 15 ومطلع 16م) 
عددا من علماء جزولة؛ لما كانت وج به من مدارس علمية 
بجهات تاكمادارت وتامكروت وتافكروت ببني على بسافلة 
فزواطة. وفى نفس الوقت كانت زوايا هذه الواحة تهتز 
بحلقات الذكر التي كان يعقدها مريدو وأتباع الطريقة 
الجزولية. ناهيك بأن واحة فزواطة, كانت آنذاك تعسيش 
إرهاص ميلاد الإمارة السعدية,. حيث كان محمد بن عبد 
الرحمان الزيداني (محمد القائم بأمر الله) عالم تاكمادارت 
وأحد أتباع الطريقة الجزولية البارزين بهاء يكثر من ذكر 
المبشرات بالملك فى مجالسه الخاصة,؛ وأنه سيكون من 
نصيب أبنائه. 0 

في هذا الجو المفعم بمجالس العلم وحلقات الذكر, ولد 
محمد بن مهدي الجراري بإحدى زوايا واحة فزواطة في 
العشر الأواخر من ذي الحجة عام 2 / غشت 1497. لا 
نكاد خرن نبا ع تعلي] ارلى. وعلى يد من تلقى 
مبادئ القراءة والكتابة. 

وبعد هذه المرحلة, نجد محمد بن مهدي طالباً للعلم 
بالزاوية البكرية: فلزم فحل الأسرة البكرية. وأحد علمائها 
العاملين. محمد بن علي البكري. حتى تخرج عليه متبحراً 
في جل العلوم اللغوية والشرعية. 

يبدو أن نباهة محمد بن مهدي وجديته في التحصيل 
هي التي جعلت شيخه البكري ينتدبه مدرساً إلى جانبه. 
وبعدما ثبتت العائلة السعدية أقدامها ذ في الحكم. انتدب 
بعض سلاطينها علساء الزاوية البكرية لبعض المهام 
التعليمية, ومنهم شيخ الجراري اعضالة وادي درعة., 
8 فانتقل من الزاوية البكرية بفزواطة إلى واحة ترئاتة, 
حيث أقطعه عبد الله أو عياد. أحد قواد السعديين. جملة 
من الأراضي بالواد الميتِ وسط ترناتة. فاسنتصلح الجراري 
هذه الأراضي, وأقام بها زاوية علمية لاتزال تعرف إلى 
اليوم بزاوية أبن مهدي. 

كانت شهرة الجراري قد تجاوزت حدود بلاد درعة إلى 
ما جاورهاء لذلك ما كاد ينتهي من بناء زاويته بترناتة 
حتى أضحت كعبة لطلاب العلم من سوس وتافيلالت 
والصحراء وبلاد السوادان؛ ناهيك عن طلبة وادي درعة. 

تجرد ابن المهدي الجراري لنشر العلم بزاويته وكانت له 
نية خالصة في إفادة المتعلمين, وقابلية عجيبة في التدريس 

( الحركة. 2 : 534). فانتفع به خلق كثير ممن قرأ عليه 
لحسن خلقه وسلامة طويته على حد تعبير تلميذه عبد 
الواحد السجلماسي. كانت الدراسة بهذه الزاوية تنطلق مع 
التباشير الأولى للفجر وتستمر على ساق الجد إلى مابعد 


العتمة, وهي عادة كانت سائدة بالمراكز العلمية في الجنوب 


المغربي من سوس غربا إلى تافيلالت شرقا مروراً بوادي 
درعة (مدارس سوس ٠‏ 14 15) وكان التلاميذ والطلبة 
يتلقون دروسا في مختلف العلوم التي تدرس بالزاوية. كل 


مباشرة., أو تحت نظر من يساعده من كبار الطلية والعغلناء 
النازلين بالزاوية. 

كانت لمّحمد بن مهدي الجراري طريقة خاصة في 
التدريسء, تعتمد على أسس ثلاث لخصها عبد الواحد 
السجلماسي بقوله "وسيرته في الإقراء تصحيح المتن وحل 
المشكل وإيضاح المقفل ... وزيادة غيرها ضررها بالمتعلم 
أكثر من نفعها" ( الدرر ا مرصعة, 254) وهذا الأسلوب 
التعليمي في إفادة المتعلمين هو الذي جعل بعض الباحثين 
يرى أن الجراري. قد نظر لمدرسة تعليمية هي مدرسة 
ا توب ١‏ الحركة 1 :960). وقد" اشر هذا «الأسلورت 
التعليمي المبسط مع أفواج المتخرجين من زاوية الشيخ 
الجراري بمدارس درعة وتافيلالت وسوس ومراكش. 

يتضع من خلال أسماء الكتب المعتمدة للتدريس بزاوية 
الشيخ الجراري؛ والتي سطرها عبد الواحد بن أحمد 
السجلماسي في فهرسته أن العلوم التي كانت تدرس بزاوية 
الشيخ الجراري. لا تختلف في جوهرها عمًا كان يُلقن 
ببختلف جهات المغرب وخاصة بمدارس فاس ومراكش 
وتارودانت ت. وهكذا كان الشيخ الجراري يلقى دروسا عالية 

فى التفسير بابن عطية وفي الفقه والتوحيد بمختصر ابن 
ا حاجب ومختصر خليل ورسالة ابن أي زيد القيروانى 
والتهذيب للبرادعي وصغرى السئوسي. وفي ا حديث لبوق 
بصحيح البخاري والأربعين النووية. وفي المواريث 
بأرجوزتي التلمساني والونشريسي. وفي العروض بقصيدة 
الخزرجية؛ وفي النحو با مغنى لابن هشام وقوانين ابن أبي 
الربيع والألفية واللامية لابن مالك. 

ونظراً لكون الشيخ الجراري يعتبر من السالكين لطريق 
القوم فقد كان يهذب نفوس طلبته بإلقاء دروس رفيعة 
المتسسوى في التصوف بالحكم لابن عطاء الله وكتاب 
التشوف للتادلي وكنز الأسرار للزموري. 

وقد تخرج على يد الشيخ ابن مهدي جم غفير من 
العلماء الأفذاذ بدرعة منهم أحمد ادفال الأكتاوي؛ وقد 
أجازه الشيخ الجراري إجازة عامة ( الإعلام, 2 294) 
ورئيس الفقهاء والفضلاء في زمانه عبد الله ابن مسعود 
التافكروتي ( الدرر ا مرصعة. 194) ومن سجلماسة عبد 
الواحد بن أحمد الشريف الحسنىء وقد أهله علمه لمنصب 
الفتوى بمراكش والتدريس بجامع الأشراف بنفس ا مدينة على 
عهد السلطان أحمد المنصور السعدي ( الحركة, 2 : 407) 
واعترافا منه بفضل شيخه الجراري في تكوينه كتب له 
ترجمة حافلة في فهرسته التي لاتزال إلى الوم أهم مصدر 
عن حياة هذا الشيخ. 

وقد تعدد السوسيون المتخرجون عن الشيخ ارارق 
ومن أبرزهم سعيد بن علي الهوزالي الذي كان في وقت ما 
الساعد الايمن للشيخ في القيام بمهام التدريس بالزاوية, 
وتولى قضاء تارودانت في عهد السلطاو جد الله الغالب» 
ولم يلهه القسضاء عن التدريس فكان يلقى دروساً في 


مختلف العلوم بالمسجد الأعظم بتارودانت إلى أن وافته 
المنية في مطلع القرن الحادي عشر (17 م). 

وبالرغم على أن الشيخ الجراري لم يغادر درعة فإن 
عددا من العلماء المعاصرين له اجازوه, فممن اجازه إجازة 
الرحمان سقين السفياني وإمام المعقول والمنقول أبو عبد الله 
محمد خروف التونسي دفين مدينة فاس (فهرس الفهارس, 
1 :5 ). وأجازه من المشارقة ناصر الدين بن حسن اللقاني 
المالكي, وناصر الدين الطبلاوي الشافعي؛ والعلامة أحمد 
ابن حمزة الرملي الأنصاري ١‏ الدرر ا مرصعة؛ 255)) وتنفق 
جل المصادر التي أرخت لحياة الشيخ ابن مهدي الجراري 
على القول بأنه أفنى حياته في تعلم العلم وتعليمه وبذله 
لعباد الله. وكان مواظباً على أوراده وأذكاره مقبلاً على 
ربه معرضاً عن الدنياء رافضاً صلات ولاة عصره. 

للشيخ ابن مهدي الجرآاري شرح لطيف لغريب قطرب» 
وقد طبع هذا الكتيب مؤخراً بعناية أحد الباحثين ونشر 
ضمن سلسلة تراث التأليف اللغوي بالمغرب. وقد أسلم 
الشيخ الجراري الروح لباريها يوم 22 جمادى الأولى عام 
مدينة زاكورة الحالية. 

م. المكي الناصريء الدرر الرصعة. مخطوط ؛ م. التمنوكالي» 

العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام يمن حل 

مراكش وأغمات من الأعلام: ج. 2: الرباط 1974 ؛ م. الكتاني, 

فهرس الفهارس. تح. إحسان عباسء بيروت.؛ 982! ؛ م. المختار 

السوسي, سوس العامة الطبعة 2 . البيضاء 1984 ؛ م. المنوني, 

حضارة وأدي درعة. دعوة ا حق, 2 1973 4 م. محمد حجي"' 

احركة الفكرية. فضالة, 1978-1977. 


أحمد البوزيدي 


الجراري» يحيى بن عبد الله بن مسعود البكري 
السوسي؛ سليل بيت علم وتصوف ؛ جده مسعود من 
تلامذة الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي. وأما هو فقد 
قضى حياته في مجالس العلم طالباً وأستاذا داخل المراكز 
العلمية بالمغرب لتخصيل المعارف وأسانيد الطرق الصوفية 
ولقاء ء المشايخ واستجازتهم. وقد أمد الله في عمره حتى 
صار يعد من المعمّرين, فأخذ وأعطى وانتهى به مطافه 
العلمي إلى مدينة فاسء وبها أجاز الشيخ محمد التهامي 
ابن رحمون وولديه برواية فهرسته المسماة ضوء ا مصباح في 
الاسانيد الصحاح. وأجاز أيضا الشيخ عبد القادر بن أحمد 
الكوهن برواية دلائل ا خيرات. وقد تساءل عبد الحي 
الكتاني عن سبب اقتصار الكوهن على هذا الكتاب مع ان 
الجراري له باع طويل في مختلف العلوم. وأما اهتمامه 
بالمجال الصوفي فيتجلى في أسانيد الطرق الصوفية التي 
حصل عليها ومنها سند الطريقة القادرية إجازة من الشيخ 
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المختار الكنتي؛ وسند الطريقة الوزانية عن الشيخ مولاي 
أحمد بن مولاي الطيب الوزاني المتوفي سنة 1194. 

ورغم أن الشيخ ب يحيى الجراري عاش فترة طويلة فلم 
تصلنا من مؤلفاته إلا الفهرسة المذكورة التي تكمن أهميتها 
في إلقاء الضوء على الحركة العلمية في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر (19.18م). أول أسانيده فيها القرآن 
الكريم ؛ ثم السير بالفازي. : ثم التوحيد والفقه والنحو 
والمنطق اوالبيان والأدب ا والتتصوف. وقد اورد 
فيها أسماء شيوخه الخمسة عشر الذين أجازوه إجازة عامة, 
منهم والده عبد الله والشيخ محمد بن يحي الشبي 
الأزاريفي الحامدي والمختار الكنتي وأحمد الغربي الرباطي. 

توفي عام 1344 / 1925. 

ع. الكتاني. فهرس الفهارس., ال مجلد الأول والقاني ؛ ع. ابن 

سودة. دليل: 2: 305 ؛ إتحاف ا مطالع؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 7: 

0 ؛ خ. الزركلي., الإعلام. 192:9. 

محمد ماكامان 


الجراوي. أب والعيناس أحمد ين عدب د التلام 
الغفجومي؛ ينتسب إلى قبيلة جراوة الزناتية؛ وهو من "بني 
غفجوم بطن من القبيلة المذكورة. وإن لم يشتهر بالنسبة إلى 
هذا البطن؛ وكان محلهم بتادلا". 

ولد على ما يرجح بتادلا ودرس بها ثم بمراكش وفاس 
وبالاندلس؛ حيث أخذ عن بعض علمائها كابي الفضل بن 
الأعلم, وأبي العباس ابن سيد المعروف باللص. ْ 

اشتهر الجراوي بنظم الشعر وروايته؛ حلأه ابن الأبار 
بقوله : "كان عالماً بالآداب. حافظاء بليغ اللسان. شاعراً 
مفلقاً. وقد وقفت على ديوان شعره. وألف للسلطان كتاباً 
في معنى ا حماسة ل حبيب سماه صفوة الأدب ونخبة كلام 
العرب وكان شيخنا ابو الحسن سهل بن مالك يثني على هذا 
التأليف". 

وقال عنه ابن خلكان في ترجمة السلطان يوسف بن عبد 
المومن : "وكان هذا الأديب ‏ أي الجراوي ‏ نهاية في حفظ 
الأشعار القديمة والمحدثة. وتقدم في هذا الشأن. وجالس 0 
عبد المومن, ثم وله يوسف ثم ولده يعقوب" وذلك ما أكّده 
أبن سعيد : "ومن شيو م أدبا المغرب؛ رزق طول العمر 
والجاه. ومجالسة الخلفاء, فأول من جالسه منهم عبد المومن, 

ثم جالس أبا يعقرب, ثم جالس المنصورء وصنف له كتاب 
عق ار اللي بحداسة الكورائى". 

حظي الجراوي بمكانة رفيعة لدى الخلفاء الموحدين؛ فهو 
شاطر يثى .عد المؤمن مدحهم.* فى أكثر من مناسبة؛ وقد 
بلغت قصائد مدحه لهم سبعاً وثلاثين قصيدة. تنتظم في 
ثلاثة وخمسمائة بيت؛ إضافة إلى اشعار هجائية انتظمت 
في مقطوعات وقصائد, كما أن له مقطوعات في الشكوى 
شي الى عه فى آخر أبامة بعد أن كان مقرسا عبد 
الخليفة عبد المومن, فنقل عنه ابن سعيد قوله : "تعسة 
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لطول العمر الذي أخّرني لمعاشرة هؤلاء الأنذال ! وعهدي 
بالخليفة عبد المومن يقول لي في جبل الفتح : "يا أبا 
العباس ! إِنّا نباهي بك أهل الأندلس". من غرر شعره 
في مدح السلطان يعقوب المنصور الموحدي داليقه التي 
مطلعها : 
أدركت آمال الشريعة في الفدا ١‏ وتركت نظم جموعهم متبددا 
اهتم بجمع شعر الجراوي بعد أن ضاع ديوانه الأستاذ 
محمد الفاسى فى كتابه شاعر الخلافة ا موحدية؛ ومحمد بن 
تاويت في كتابه الوافي بالأدب العربي في ا مغرب الأقصى. 
وحسن الشبيهي في كتابه أبو العباس ا جراوي شاعر 
ا موحدين: وأخيراً علي كردي في كتابه ديوان ا جراوي: وقد 
اعتمد هؤلاء جميعا على نقول وردت في كتب التاريخ 
والتراجم والأدب في فترات متقاربة. 
وتذكر المصادر أن الجراوي ألف للخليفة يعقوب المنصور 
ا موحدي كتاباً سماه "صفوة الأدب ونخبة كلام العرب" 
وعُرف بالحماسة المغربية. نهج فيه نهج أبي تمام في 
حماسته. واختصره بأمر من الخليفة وسماه مختصر صفوة 
الأدب ونخبة ديوان العرب. وصفه ابن خلكان بأنه 'مجموع 
مليح أحسن في اختياره كل الإحسان". ولا يعرف اليوم من 
هذا الكتاب إلا نسخة خطية محفوظة بمكتبة الفاتح بتركيا. 
وعنها حققه محمد رضوان الداية؛ وصدر في جزءين. 
وقد رتب الجراوي موضوعات كتابه في أبواب المدح 
والفخر والمراثي والنسيب والأوصاف والأمثال والحكم والملح 
وذم النقائص والزهد والمواعظ. وصئّف اختياراته في كل 
باب مرتبة ترتيباً زمنياً؛ وبدأ في كل باب بشعراء المشرق 
ثم بشعراء المغرب والأندلس. | - 
ويرى عبد الله كنون؛ بعد أن اطلع على مقدمة الصفوة 
أن الجراوي "كان ذا عارضة قوية؛ وملكة متصرفة في 
أغراض الشعرء جريئاً على النقد. مرصدا للشعراء. يأخذ 
عليهم الفلتات. ولا يُقيل لهم عثرة. مع أن هذا مختصر 
الكتاب؛ فما ظنك بالأصل". 
أمّا عن شعره؛ فيقول الأستاذ ككنون : "كان شاعراً 
مفلقاً. حسن البديهة: بليغ القول. مداحاً هجاء. متصرفاً 
في غير ذلك من الفنون, وكان كثير المحفوظ من الشعرء 
بصيراً بجيده. مستظهراً بذلك على شعراء وقته. كثير 
الغض مما يأتون به. ولو كان في أعلى طبقة؛ متعرضاً 
بذلك لهجومهم وتحاملهم عليه؛ ولكنه لا يبالي بشيء. ولا 
يخشى من احد". 
أقحم الجراوي في شعره عقيدة الموحدين وتعاليم ابن 
تومرت», مستعملاً مصطلحاتهم وعباراتهم في مدحياته. 
فالخليفة الممدوح مهدي2. وهو عر الدين وأمام الهدى. 
لقد شكّلت الواجهة الديئنية عنصراً أساسياً في أمداح 
الجراوى. فاتخذها منطلقاً لمبادئ آمن بها ورددها فى 
شعره؛ باعتبار المذهب الموحدي استمرارا للقضائل الإسلامية 
وامتداداً للرسالة النبوية, ومن ثم فهو من شعراء الدولة 


الموحدية المقدمين, المنتتصرين لمبادئها. المدافعين عن 
عقيدتها, وهو كما معته أبو بحر صفوان ابن إدريس : 
"شاعر الخلافة" دون منازع. 
تضاربت الأقوال حول سنة وفاته. فذكر ابن سعيد أنه 
توفي سنة 603 هء وابن خلكان سنة 595 ه. وابن الأبار 
سنة 609 هء وزاد في الإعلام "أن وفاته كانت بإشبيلية يوم 
7 صفر سنة 609 هء وثُقل إلى مراكش, فدفن خارج باب 
الدباغين". 
ابن سعيد, الغصون اليائعة. 100.98 ؛ ابن الأبارء التكملة: ١‏ : 
8 ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان, 239:7 ؛ ابن صفوانء زاد 
السافر. 49 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 115:2 ؛ع. كنون, 
ذكريات مشاهير ا لغرب. عدد 6 ؛ م. الفاسي. ا جراوي شاعر 
ا خلاقة ا موحدية ؛ الشبيهي حسنيء ا جراوي شاعر ا موحدين ؛ علي 
كردي؛ ديوان ا جراوي ؛ م. ابن ا ؛ الوافي بالأدب العربي في 
ا مغرب الأقصى. 6١‏ ؛ كلية آداب بني ملال. ندوة ا جراوي ؛ 
أبن عذاري؛ البيان ا مغرب. ٠قء‏ تح. الكتاني وابن تاويت ؛ ت. 
ا مريني. ملحوظات حول ا حماسة ال مغربية والبيانية: نشر في ندوة 
أعمال تادلا. المجال. التاريخ الثقافة. مجلة كلية آداب بني ملال. 
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نجاة المريني 


السجرأي, ناطق الواحات المغربية؛ هو الذي يسهر 
على تنظيم عمليات توزيع الماء والإشراف على السواقي 
وصيانتها. وقد تطور مدلول اللفظ عند قبائل القصور, 
فبات يطلق على الشخص الذي يتم اختياره. ضمن جماعة 
القبيلة إلى جانب الشيخ. ليمثل عظمه أو فخذته تبعا 
لأعراف وتقاليد القبائل بالواحات. ويأتي هذا التداخل بين 
وظيفة الجَراي الأصلية واللاحقة من كونه يتم اختياره 
وانتخابه في كلتا الحالتين لرجاحة عقله وحرصه على الأمانة 
والمسؤولية ومراعاة شؤون الجماعة التي اختارته. 

ا يس قبائل أيت عطا اسم المزْراك. 
وعند أولاد يحيى اسم "الزازي" (وثائق محلية). وقد 
يحمل عند بعض القبائل الأخرى اسم الرّئّاد أو الضامن 
إلى غير ذلك من الألفاظ التي تنطوي على معنى التكفل 
والالتزام بما تقرره الجماعة وشيخ القبيلة. 

ف اخبر لسار تبعاً لأعراف وتقاليد هذه القبيلة 
أو تلك على رأس كل سنة أو كل سنتين مع تجديد أعضاء 
الجماعة والشيخ. حيث تحدد الشروط والضوابط العرفية 
التي تنظم العلاقات الداخلية بين مختلف "العظام' التي 
تتشكل منها قبيلة القصر. 

تنحصر وظيفة الجَرأي؛ بعد اختياره ضمن جماعة 
القبيلة. في السهر مع رفقائه على المصالح العامة لقبيلة 
القصر (القرية في الواحة) والدفاع عن مصالح عظمه أو 
فخذته أمام الجماعة والشيخ. وضمان تنفيذ قرارت الجماعة 
طبقا للضوابط العرفية للقبيلة. وفي عهد الاحتلال. حرصت 


سلطة الجماعة على التغيير التدريجى للهياكل السياسية 
عند قبائل القصور. فألغت العمل بالضوابط العرفية, 
ومنصب الشيخ عند كل قبيلة» وسمحت لكل قبيلة باختيار 
"أعيانها". ومن بين هؤلاء الأعيان يتم اختيار الجراي 
بإرادة ضابط الشؤون الأهلية أو القائد. ومن هنا نلاحظ 
التطور الذي طرأ على وظيفة الجَّرأي. فبعد أن كان 
مسؤولة أمام عظمه أو فخذته أصبح في عهد الحماية 
مسؤولاً أمام ضابط الشؤون الأهلية. كما أن مدة قثيليته 
لم تعد محدودة في سنة أو سنتين بل قد قتد طيلة حياته, 
وقد يتوارث أبناؤه منصبه. وانطلاقاً من موقعه القريب من 
سلطة الحماية ومن في ركابها من قواد وخلفاء. باتت 
وظيفة الجَرأي أمُنية بحتة, فهو "عين وأ ذن المخزن" في 
القبيلة, وهو المسؤول عما يقع فيها من أحداث. وأضحى 
يتمتع بنفوذ واسع يسجن من يشاء ويسرح من يشاء. وبعد 
الاستقلال. ظل دور الجَرأي على ما هو عليه في عهد 
السداية ركب سحل سس العرار في الوثائق الركدية 
الحديثة وأصبح يعرف "بالمقدم" أو عون السلطة؛ وسمح له 
هذا الاسم الجديد بتوسيع مجال نفوذه وتعزيز مركزه في 
الأوساط القبلية بالجنوب. 
أ. البوزيدي, التاريخ الاجتماعي لدرعة: البيضاء. 1994 ؛ كرزابي 
مبارك؛ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدرعة الوسطى؛ 1932 
6 بحث لنيل الإجازة من كلية الآداب أكادير. 1990 ؛ وثائق 
محلية في صورة الكاتب. 


170 انهل تل كعاطتودوععع0ننا كاج دعا .تمصهص ]ا لمك .6 
تعد لع ان ري 0 


أحمد البوزيدي 
الجرسيفي > الكرسيفي 


الجرف الأخضر. يطلق هذا الاسم على جبل قليل 
الارتفاع شمال شرق المغرب, له جانب يمتدّ عمودياً من 
القمّة إلى القاعدة. وسمّى بالأخضر نظراً لكونه يوجد في 
منطقة خضراء تحاذيها غابة من الصنوبر» وبأسفله توجد 
سهول قتد عبر وادي إسلي. 

يطل الجرف الأخضر على نهر إسلي. من أجل ذلك 
يشكل نقطة اسكراميجية هامة لمح دررا عا ماقي 
معركة إسلي يوم 29 رجب عام 14/1260 غشت 1844 بين 
القرات الفرنسية القادمةتمي الجرات:وبية النرات القربية 
التي كان يقودها محمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان. 


ع[ عم تعلط يال عنطرمروم6© ..8 لزامل - طعومتردا ل 
1 تنش ]| زه و0 .أمصلن لا 


أحمد بنجلون 


الجرف الأبيض 81300 م8©. يقع على بعد سبعة عشر 
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كيلومتراً جنوب مدينة الججديدة. وكان هذا الجرف, قبل 
تحويله إلى ميناء. منتزها من أجمل المنتزهات. يقصده 
الزوار من كل مكان.ء لأنه بالإضافة إلى كونه يشرف على 
البحر. كان كذلك يُطل على غابة ملتفة الأشجار تجري بها 
عين ماء عذبة تحمل اسم عين السراحنة. ' 

ويظن بعض الكتاب أن القرطاجي حنون توقف في هذا 
المكان في القرن السادس قبل الميلاد لإقامة معبد به. غير 
اواهدة الزرابنة تي ة الاحعفيت لعجيف إن الوفيت 
الطوبوغرافي الذي أعطاه حنون لا ينطبق على الجرف 
الأصفر, وانئما 5 رس القنط 5ذام"© م0©, هذا بالإضافة 
إلى أنه لاوجود حاليا لأي أثر للمعبد المذكور بالجرف 
الأضفر. 

وبالرغم على الأعمال الجبارة الحديثة التي غيّرت منظر 
الجرف الأصفر الجميل وحولته إلى ميناء عظيم وإلى منطقة 
صناعية لمادة الفوسفاط. فإن قرية صغيرة تحمل أسم "دوار 
الرقاصة" مازالت قائصة فوق هذا الجرف. على الطريق 
الذاهبة من الجديدة إلى الوليدية. كانت تحف بهذه القربة 
إلى عهد قريب بعض أشجار أركان. ما يبعث على الظن أن 
غابة أركان كانت تصل في القديم إلى دكالة وتغطي بعض 
أجزائها . 

ويقول سكان هذه الناحية القدامى إن عين الماء المذكورة 
كانت تسمى "عين السراحنة" لأنها كانت مورداً لأسراب 
الخيول التي تتوارد عليها كل يوم. وقد تكون هذه الخيول 
هي تلك التي كان الرقاصة من الدوار المذكور ينقلون عليها 
البريد من مدينة الجديدة؛ بعد أن أصبحت ميناء مهما إلى 
عاصمتي المغرب فاس ومراكش وإلى طنجة؛ مقر 
المفوضيات الأوربية. 

م. الشياظمي . حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة, 

مخطوط. 

نان | كعل مامرم؟) مل ,حم ا أنيه6 ل 


ا تسل الشياظمي 


من الناحية الجغرافية؛ تكون الجرف الأصفر في أواسط 
الزمن الجيولوجي الرابع نتيجة انتهاض عرفته الطبيعية, 
ككل. الشيء الذي أدى إلى تعمق التعرية الساحلية 
وبالتالي إلى نحت الشاطيء فاعطتنا جرفا تعلوه كثبان 
شاطئية متصلبة متضمنة اصدافا بحرية مختلفة, وتحيط به 
شواطئ شبه صخرية وفيز فيه بين : 

اجرف الميت في الجنوب من الجرف الاصفرء فى اتجاه 


المهسة التي تصل إلى 6! متر وتسمح باستقبال السفن 
العملاقة التى تصل حمولتها إلى 120.000 طن. 

لهذا أغرت الطبيعى رات خرله لدعيات الخطفة 
البتحرية من الرياع والفواضف من الجترب الغربي: أشيفث 
إليها تجهيزات ومنشآت جديدة أصبحث قيز ميناء الجرف 
الأصفر, يمكن أن نوجزها في العناصر التالية : 

تبلغ مساحة الميناء 340 هكتاراء منها : 

0 هكتار عبارة عن حوض مائي محميء؛ يقيه حاجز 
رئيسي طوله 3100 م وآخر عرضي بطول 1250 م. 

0 هكتار من المسطحات مجهزة بالماء والكهرباء 
وشبكة التطهير والطرق. 30 هكتار عبارة عن منطقة 
اضافية: 

يتوفر الميناء على أرصفة بطول 1955 م مع تفاوت 
في طول مراكز الرسو. وهي موزعة على : 

الرصيف التجاري ويشمل المراكز 13:10 ومركز رو . رو. 

رصيف المعادن والفوسفاط ويشمل المراكز من ١‏ إلى 0. 

. يتوفر الميناء على ممر يسع أكثر من 100 طن لمناولة 
وتفريغ البواخر. 

. وهناك ميناء للصيد تصل مساحته إلى 52.000 م2, 
يتوفر على سوق للسمك مساحته 960 م2 ومصنع للشلج. 

تضاف إلى هذا منطقة مجهزة لاحتضان ورش بحري 
ذي حجم دولي لبناء واصلاح السفن. وهذه كلها تجهيزات 
تجعل الطاقة الاستيعابية لمينا ء الجرف الأصفر تصل إلى 
0 مليون طن. لكن الميناء لا يعالج؛ حالياً؛ إلا حوالي 
5 مليون طن, وذلك مرتبط بتخصص اليناء ني 
الفوسفاط. فتزايد الطلب العالمي على هذه المادة ومشتقاتها 
وترسيع امتعغلال الغزوات المدية الرطنية وص عبان 
منينائي الدار البيضاء وأسفي لهذه الحركة. ومن أجل 
مسايرة الاتجاه العالمي في استعمال السفن العسلاقة 
(للتخفيض من تكاليف النقل)؛, كان من الضروري إنشاء 
ميناء جديد يتوفر على أعماق مياه مهمة: ويتميز بموقع 
وسط بالنسبة لأهم مناجم الفوسفاط بالمغرب وبالقرب من 
مينائي أسفي والبيضاء, فوقع اختيار موضع الججرف 
الأصفر. 

هكذا. إذن؛ جاء بناء ميناء الجرف الأصفر كدعامة 
أساسية للنقل البحري ومتنفس جديد للموانئ «المسويية 
خصوصا البيضاء والمحمدية وأسفي, وما فتيءالحجم 
الاجمالي للرواج التتجاري يتطور منذ افتتاح هذا الميناء 
أمام الملاحة سنة 1982. 


535 1990 الصا 0 3 55 


0 (بالطن) | 4852763 | 5645855 | 4764677 | 5132924 |5607956| 55067070 


.الجرف الحى فى الشمال فى اتجاه الجديدة 

ميناء الجرف الأصفر حديث النشأة لم يفتتح للملاحة 
البحرية إلا في سنة 1982. وهو متخصص فى الفوسفاط 
ومشتقاته. مجهز بشكل يجعله مفتوحا في وجه الملاحة 
البحرية على اختلان أصنافها . ومكته استقبال السفن فى 
أي وقت. وهو ا 2 
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غير أن هذا لا يخفي عنا حقيقة كون هذا الميناء ميناء 
معدنيا بالدرجة الأولى متخصص في تصدير الفوسفاط 
والحامض الفوسفوري واستيراد المواد الضرورية لتحويل 
الفوسفاط. 


5 | 18.303 
6 | 5395 
3 ا ا 


2300 
2005 
22003 


1 15ظآ[22 
6027 
23220 


(صاد + 0 
الجمن ١‏ ]855 .035 0[(0[[[إ21*20 


تطور بفية الرواج التجاري بميناء الجرف الأصفر 
ما بين 1990 و1994 (بالطن) 


1 بيهاء ا جرف الأصار 
2 رسيف لتاريغ الاحم 
|1 مستردع النحم 

4 , بلزالات الرليه 

5 ماخ ماء ليحر 

6 اللحطة 

7 الركر الكهراني 
8, لخطرط صرك الطالة 
9 تعاة اليه 

0 . السكة ال حديدية 
1 الطرين المزدية إلى اللحطة مجن 


ومن المعلوم أن الموارد الفوسفاطية با مغرب تشكل 4 / 3 
الاحتياطي العالمي. وبفعل الاستغلال المتواصل لهذه الثروة 
يعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفاط وهو يطمح إلى 
تدعيم دوره المتميز في التجارة العالمية للفوسفاط. وقد 
وظفت لهذه الغاية استثمارات هائلة من قبل المكتب 
الشريف للفوسفاط الذي يهدف إلى رفع الإنتاج السنوي من 
الفوسفاط إلى 60 مليون طن في حدود سنة 2000. 

غير أن هناك ثنقا آخز من هذه الخطة المرسومة والمستفل 
في إقامة وحدات صناعية لتحويل الفوسفاط محليا والرفع 
من قيمته, وهذا ما يفسر ميلاد قطب للتنسية بالجرف 
الأصفر يحتوي بالإضافة إلى الميناء الكبير على مؤسسات 
للصناعة الكيماوية والمعروفة تحت اسم مغرب فوسفور 3 
و4. 

وهذا الدور المعدني الذي يلعبه الجرف الأصفر تأكد مع 
مشروع بناء أكبر محطة حرارية بالمغرب ومع مشروع توسيع 
المركبات الكيماوية المرتبطة بالفوسفاط (والمقصود هو 
مشروع بناء مركب جديد لتصفية الحامض الفوسفوري في 
إطار الشراكة المغربية البلجيكية والذي قدرت تكاليف 
إقامته ب 50 مليون دولار أمريكى). 

غير أن التجهيزات التي يحتضنها الميناء والموقع المهم 
الذي يحتله وسط المغرب الأطلنطي وقربه من العاصمة 
الاقتصادية لم يكن لها تأثير فعال في تطور هذا القطب 
وبالتالي فنحن أمام ميناء واستثمارات غير مستغلة 
بالشكل المطلوب. كا ما جعل المسؤولين يفكرون في عدة 
حلول منها إقامة منطقة دولية حرة» وإقامة وتجهيز منطقة 
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صناعية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية. وتبلغ مساحة 
المنطقة الصناعية للجرف الأصفر 145 هكتارا سيتم تجهيزها 
قريبا من طرف الخواص. بعد أن تحسم عملية اقتناء 
الأراضي التي قام بها مكتب استغلال الموانئ 
حريات ميدانية واستطلاعات ؛ تقارير غير منشورة لمكتب 
استغلال الموانئ 00162. 
إسماعيل خياطي 


جرف الملحة (اثنين -), بلدة تقع على الطريق 
الرابطة بين مدينتي فاس ووزان وتفصلها عن نهر ورغة 
جنوباً ثلائة كيلومترات. البلدة تابعة لإقليم سيدي قاسم, 
بعيدة عن عاصمة الإقليم بنئحو مائة كملوقض. يقام فيها 
سوق سيوع يوم الاثنين. 

تحريات خاصة. 


المختار بلعربي 


أولاد جرمون. أسرة عربية نابهة في قبيلة سفيان 
وجُشم الهلالية؛ قامت بأدوار سياسية على عهد الموحدين 
والمرينيين؛ وكان رؤساؤها الأولون يسمون جرمون؛ فنسب 
إليهم أبناؤهم وأحفادهم ودعوا "أولاد جرمون" أو 
"الجرامنة". وتسلسلت الرآسة فيهم طيلة فترة حكم الموحدين 
والمرينيين (انظر مادة جشم). 
ثم تراجع نفوذ الجرامنة أصحاب الزعامة في عرب 
سفيان في العهد المريني بوفاة مسعود بن كانون. وعلا 
كعب منافسيهم من بني المهلهل أصهار المرينيين شيوخ 
عرب الخلط. لكن زعامة قومهم استمرت فيهم حتى بعد 
تراجع عزتهم لدى السلاطين من بني عبد الحق. ذكر ابن 
خلدون أنه أدرك شيخا منهم لعهد السلطان أبي عنان فارس 
هو يعقوب بن علي بن منصور بن عبيسى بن يعقوب ابن 
جرمون بن عيسى بن جرمون ( العبر؛ 6 : 39 وانظر مادة 
جشم). وعموما فقد ضعف نفوذ الجرامنة بضعف عصبية 
عر سفيان ولين شوكتهم بابتعادهم عن البداوة شيئا 
فشيئاً وميلهم إلى حياة الترف ورغيد العيش والتمتع بما 
0 ء من أنعا م مقابلالخدمة زمان 
الموحدين. لكن بقي منهم من استمر على حياة البداوة في 
القرن الثامن (14 م) وكان ينتجع أرض السوس وقفاره 
كبطني الحرث والكلابية؛ فبقيت فيهم لذلك شدة بأس. وقد 
كانت - هؤلاء زمان ابن خلدون في أولاد مطاوع (أولاد 
مطاع من الحرث الذين اشتهر منهم منصور بن يعيش شيخ 
1 المقرب من الأمير عبد الرحمان بن أبي يفلوسن علي 
ابن الأمير أبي علي عمر المريني الذي استبد بمراكش سنة 
6 .وه ومعلوم أن هذا الأخير قد ألقى القبض على 
شيخ أولاد مطاوع بعد كل ما كان له من المكانة الرفيعة 
لديه فقتله وأودع كبار قومه سجونه لعيشهم في ضواحي 


مراكش وإفسادهم للسابلة. فذهبت بذلك ريحهم وحصدت 
شوكتهم ( العبر. 6 : 39 ؛ الاستقصا. 2 : 174 وانظر مادة 
جشم). 
عجير الذخيرة السنية, الرباط؛ 1972 ؛ ابن عذاريء البيان. 
قسم أ موحدين» الدار البيضاء. 1985 ؛ اب بن أبن زرعء القرطاس, 
الرباط, 0 ؛ ع. ابن خلدون. العبرء ٠ج.‏ 6 وج. 27 بيروت» 
8 4 أ .. الناصسريء, الاستقصا. ج. 2: 1954 ؛ مصطفى أبو 
ضيف أحمد. أثر القبائل العربية في ا حياة ا مغربية خلال عصري 
ا لوحدين وبني مرين (524 14721130/876): الدار البيضاء. 
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جرمون بن عيسى. شيخ عرب سفيان في عهد 
الخليفة الرشيد الموحدي, أمتنع من مبايعة عبد الله العادل 
ابن منصور والوصول إليه. ثم انحاز بعد ذلك إلى جانب 
يحيى بن الناصر بعد أن بويع سنة 624 / 1227 نكاية في 
أعدائه من ذوي عصبيته عرب الخلط أنصار الخليفة المامون 
وبنيه ( العير, 6 : 339 ؛ الاستقصا, 2 : 172, 232 و234). 

ارتبط الحديث عن مشاركة عيسى بن جرمون في الحياة 
السياسية في العهد الموعدي مناصرته ليحي بن الناصر 
ودس له في صزاعه حول الخلاقة عد مدافسيه المأمضون 
وأنصاره من عرب الخلط بزعامة هلال بن حميدان وهسكورة 
بزعامة عمر بن وقاريط. لكن شيخ عرب سفيان لم يندفع 
على ما يبدو في مؤازرته ليحيى بن الناصر ولم يسعفه في 
كل مما يريد. بل تحكمت فى علاقته به درجة تقربه من 
عرب الخلط ودرجة ابتعاده عنهم؛ يناصره متى خالفوا عليه 
ويتخلى عنه متى انحاشوا إليه. وهذا ما يفسر تأرجحه في 
علاقته به بين الطاعة والعصيان. يشهد على ذلك امتناعه 
عن الخروج معه إلى جبل تينمل في جمادى الآخرة سنة 
6 /ماي 1229 لما فر أمام جيوش عمه المامون. وعدم 
حضوره المواجهة التي دارت بينهما في السنة الموالية, 
وكانت الدائرة فيها على يحيى بن الناصر وجموعه. ثم 
مشاركته له فى الغارة التى شنها على مراكش سنة 628/ ' 
1 ال عابي أبي سعيد عثمان بن وأنودين شيخ هنتاتة 
وهدموا خلالها الكنيسة التى كان قد بناها المامون لجنوده 
من المرتزقة النصارى. في وقت كان فيه المامون محاصرا 
لأخيه أبي موسى عمران الثائر عليه بمدينة سبتة ( العبرء 6 
2 ؛ الاستقصاء 2 : 240). 

ولا تولى الرشيد الخلافة بعد مهلك أبيه. وهو في 
طريقه إلى مراكش عائدا إليها من سبتة في أواخر سنة 
11329 وبداية سئة 630 / 1233, ألحق الهزيمة بيحيى بن 
الناصر وشيخ عرب سفيان جرمون بن عيسى؛ وانشهب لهذا 
الأخير من الأموال والذخائر ما لا يحيط به حصر ولا ' 
حساب. فضعفت بذلك شوكة عرب سفيان وقلت أموالهم 
( البيان: قسم الموحدين, 0 ؛ أثر القبائل العربية. 103 
4). 


وحدث أن خالف مسعود بن حميدان الذي تولى مشيخة 
عرب الخلط بعد أخيه هلال على الرشيد فاستدرجه الخليفة 
حتى وفد عليه بمراكش وقتله في جماعة من قومه سنة 632 / 
5 ثم تولى أمر الخلط بعده يحيى بن هلال بن حصيدان 
وفر بقومه إلى يحيى بن الناصر وحاصر معه مراكش حتى 
استولى عليها وأرغم الرشيد على الفرار منها في اتجاه 
سجلماسة ( العبرء 6 : 40 ؛ الاستقصا. 2 : 174) فكان 
ذلك إيذانا بتحول عرب سفيان وشيخهم جرمون بن عيسى 
إلى طاعة الرشيد يسبب انحياز أعدائه عرب الخلط ليحيى 
ابن الناصر. 

ولا استكمل الخليفة الرشيد استعداده بمدينة سجلماسة 
بعد مكوثه بها سنة كاملة استفاد خلالها دون شك من 
موارد التجارة الصحراوية» خاطب جرمون بن عيسى في 
شان مناصرته فاستجاب إليه, وضم قومه إلى جيوشه, 
وقصد معه مراكش عام 633 / 1236. وتقدم إليهم يحبى بن 
الناصر مع انصاره من هسكورة وعرب الخلط. فدارت رحى 
الحرب بين الطرفين عشرة ايام متتالية اتجه بعدها المرتزقة 
النصارى الذين كانوا في جيش الرشيد إلى جهة الخلط 
فأجهزوا عليهم وأرغموهم على الفرار بما خف من أهلهم 
وأولادهم وتركوا جميع طارفهم وتلادهم. فانهزمت جيوش 
يحيى بانهزامهم ( البيان قسم الموحدين؛ 331 333). 

عمل الرشيد بعد ذلك على إضعاف عرب الخلط فعين 
خيار عماله وكفاة رجاله على البلاد التي كانوا يستولون 
عليها وهي صنهاجة تاسفرت ودكالة وركراكة. ثم عمل 
باللقابل على ترتيب منازل عرب سفيان وتحسين أحوالهم, 
فكثرت جموعهم وقويت شوكتهم بمن انضاف إليهم تمن كان 
من أتباع أعدائهم الخلط. وجعل شيخهم جرمون بن عيسى 
من خاصته وأهل المشورة بمجلسه ( البيان» قسم الموحدي؛ 
3 334 ). 

استغل جرمون بن عيسى صلته الوطيدة بالرشيد فسعى 
إلى إقصاء منافسيه من شيوخ عرب جشم عن مجلس 
الخليفة. ومن ذلك إلحاحه عليه في قتل شيخ العاصم حسن 
ابن زيد العاصمي وشيخ بني جابر فائد بن عامر واخيه قائد 
حتى أصدر أمره بذلك من مدينة فاس إلى واليه على 
مراكش الشيخ أبي علي بن الشيخ أبي محمد عبد العزيز, 
فضرب أعناقهم, وذلك في آخر سنة 633 / 1236 ( البيان. 

قسم المرحدين» 7 ). كما لا يستبعد أن يكون شيخ عرب 
0 الخلط بأمر من الخليفة 
الرشيد سنة 635/ 1238. ما استجلب شيوخهم وسجنهم ثم 
وجه الأجناد إلى دواويرهم فأتوا على ما فيها. وسيق 
نساؤهم وذريتهم إلى مراكش فامتلأت منهم الأسواق 
والسكك حتى تساوت الحرة العربية الصريحة والأمة في 
العبودية, وأذن لأعدائهم من سفيان وبني جابر في ستر 
بناتهم, ثم أجلاهم إلى بلاد السوس فاختلت أحوالهم ولاقوا 
الأهوال ( البيان؛ قسم الموحدين, 346 و358). 


استمر جرمون بن عيسى على طاعته للخليفة الرشيد 
حتى سنة 1240/638 فتحول إلى طاعة الأمير المريني أبي 
معرف محمد بن عبدالحق. ذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى 
سكر وحمل عليه وهو سكران يرقص طربا. وما أفاق ندم 
وفر إلى المربنيين حياء ثما وقع له مع الرشيد ( العبر, 6 : 
8 ! الذخيرة السنية؛ 60 ؛ الاستقصا. 2 : 173). 

كانت وفاة جرمون بن عيسى سئة 639/ 1241 قبل وفاة 
الخليفة الرشيد بسنة, وانتقلت زعامة سفيان من بعده إلى 
ابنه كانون. 


ابن جرمون؛ عبد الرحمان بن يعقرب, قدمه الخليفة 
المرتضى على قومه بعد سماعه بمقتل أبيه يعقوب ليضمن 
استمرار عرب سفيان على الطاعة والخدمة, لكنه عجز عن 
القيام بمهمته على أحسن وجه. فقد اتخذ هذا الشيخ كلاً 
من يوسف بن أورزج ويعقوب بن علوان وزراء له فلم يحسنا 
النصيحة إليه وشجعاه على التمادي في الاستخفاف 
بالأمور واستغلال مكانته لدى الخليفة لتحقيق أغراضه 
الشخصية والقيام بأعمال النهب ( البيان» قسم الموحدين. 
6 ؛ العيرء 6 : 38 ؛ الاستقصا. 2 :172). 

ساءت علاقة عبد الرحمان بالخليفة بعد فترة وجيزة من 
تعيينه زعيما في قومه ففر إلى المرينيين. ويرجع السبب في 
ذلك إلى أنه لما نزل في بعض الأيام بوادي تانسيفت بدواره 
وجموعه, خرج للنزهة فصادف ذلك مرور قافلة تجارء فأمر 
بنهبها؛ وكان في حالة سكر. وما أفاق من سكره ورأى أن 
الجرأة عظيمة في قطع السبل والمسالك رحل إلى الأمير أبي 
بكر بن عبد الحق ونكث طاعة الموحدين ( البيان» قسم 
الموحدين. 426). 

بقي عبد الرحمان هذا ملازما للمرينيين إلى أن عاد 
عواج بن هلال بن حميدان أحد أمراء ء الخلط إلى مراكش 
معلنا انحياشه من جديد لصف الموحدين وخروجه عن طاعة 
أعدائهم المرينيين فلقي جزيل الإحسان وغاية الإكرام لدى 
الخليفة المرتضى. وما علم بذلك شيخ عرب سفيان كاتب 
الخليفة في طلب العفو والعودة إلى خدمته فأسعفه في 
طلبه, حتى إذا وصل مراكش أمر بقتله مع وزيريه يوسف 
ابن أودزج ويعقوب بن علوان وعواج بن هلال أمير الخلط 
وحرّت رؤوسهم أجمعين وعلقت على باب دكالة؛ وذلك سنة 
4 / 1256 ( البيان, 3 قسم الموحدي, 7 وفي العبر 
ا مق ماني عدا نان سني بن عن د ا لد 
الخلطي شيخ عرب الخلط المقرب من الخليفة الذي أغزاه 
مباشرة بعد عودته لطاعة الموحدين وأرفقه بمن قتله في 
غزاتة ( العبر, 6 : 41). 


ابن جرمون: عبيد الله هو ابن جرمون بن عيسى»؛ 
يكنى أبا زمام. كان مقدما في قومه الجرامنة المعروفين 
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بأولاد مرية لما التحق عبد الرحمان ابن أخيه يعقوب ببني 
فرينة اجعسحاء اخليفة ]لس ان مراك وتديه 
على عرب سفيان, لكنه عجز عن القيام بالأمر لافتقاره 
إلى الحنكة والتجربة وسداد الرأي. فأعفاه من مهمته 
وعين مكانه مسعود بن كانون ابن جرمون سنة 654 / 1256 
(١‏ البيان؛ قسم الموحدين؛ 426 ؛ العبر, 6 : 39 ؛ الاستقصا. 
2)). 


ابن جرمونء كانون هو ابن جرمون بن عيسى سابق 
الترجمة. يكنى أبا الحديد. وكان يقال له الأحمر لكونه 
أسمر اللون ( البيان؛ قسم الموحدين؛ 385). علا كعبه عند 
الخليفة السعيد بن المامون حتى أصبح كبير شيوخ مجلسه 
بعد أن تقبض هذا الخليفة على جملة من شيوخ الموحدين 
واستصفى اموالهم؛ لكن هذه العلاقة الودية بين شيخ عرب 
سفيان والخليفة السعيد لم تدم طويلا. فقد تغير كانون على 
الخليفة وأعلن عصيانه له ووقف فى صف أعدائه بمجرد 
سماحه لعرب الخلط بالعودة من بلاد السوس إلى تامسنا 
وتقربه منهم. 

يؤكد ذلك الصحبة والمودة التى جمعته بأبى محمد بن 
وانودين كبير أشياخ الموحدين وأعدى أعداء الخليفة 
السعيد: ومساعدته له بعد فراره من سجنه ارون وإمداده 
له بمائة وخمسين فارسا أوصلوه إلى موطنه فى جبال درن 
١‏ البيان: قسم الوخذين ١‏ 370:369). ْ 

ومن ذلك تحالفه مع الأمير أبي بكر بن عبد الحق المريني 
ومشاركةه إلى جانبه فى محاربة الموحدين سنة 643 / 1245 
لا التق الجمعان فى تامسنا ء-واتقاقه معه علي خطة حلفت 
الخليفة السعيد جهدا كبيرا وشغلته عن التحدي بفعالية ضد 
أعدائه المرينيين. ذلك أنهما اتفقا على أن يكف عرب 
سفيان عن القتال بعد ساعات من الشروع في المواجهة وأن 
يتظاهر المرينيون بالهزيمة ويتراجعوا نحو الغرب لاستدراج 
الخليفة السعيد, في حين يتجه كانون وقومه أثناء ذلك نحو 
مراكش. لكن الخليفة فطن إلى خطتهم فتخلى عن ملاحقة 
المرينيين وجد.في السير مقتفيا أثر شيخ عرب سفيان خوفا 
من قكنه من دخول العاصمة كما دخلها أبوه جرمون بن 
عيسى قبل ذلك رفقة يحيى بن الناصر في غياب الخليفة 
المامون أثناء محاصرته لسبتة عام 8 (البيان: 
قسم ال موحدين؛ !312-37 ؛ العبر. 6 : 38 ؛ الاستقصاء 2: 
3). 

لكن كانون بن جرمون لم يتجه نحو مراكش بعد سماعه 
بمطاردة الخليفة له. بل غير الوجهة نحو مدينة أزمور 
واستولى عليها واستأصل أهلها استتصالاء واستطالت 
جموعه عليهم بأنواع الظلم والاعتداء وأغرمهم الأموال. 
حتى إذا علم برجوع الخليفة السعيد إلى جهة دكالة خرج 
منها إلى جبل الحديد. لكن جيسوش الموحدين اعسترضت 
طريقه وهزمته. ففر مع من نجا من أتباعه إلى بني مرين 
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( البيانء قسم الموحدين؛ 372 ؛ العبر. 6 : 38 و347 ؛ 
الاستقصا. 2 : 173). 

عاد كانون بن جرمون إلى طاعة الخليفة السعيد في 
تاريخ غير معروف, وربما كان ذلك في نفس سنة عصيانه له 
أىسية :603 1245 إذ فيها بعث المعيد إلى أبى مشند 
ابن وانودين بعشرة من وجدمه الموحدين ليبلغوه عفوه عنه 
وزوال ما كان فى خاطره عليه. ويدعوه للمجيء إلى 
الخاصمة مزاكض. لكن اين وانوة ين شبكر لم ذلك: وطلن 
منه أن يكون سكناه في بلده تافيوت بجبل درن ( البيان, 
قسم ا موحدين» 310 ؛ العبر, 6 : 346). ولا يستبعد أن 
يكون عفو الخليفة قد شمل أيضا كانون بن جرمون بالنظر 
للمودة والصحبة التى كانت تجمعه بابن وانودين المعفو 
عنه, ولما كان له من المكانة والحظوة لدى الخليفة في 
فترة خدمته له بحيث كان كبير شيوخ العرب بمجلسه 
(الاستقصاء 2 : 247). 

غير أن المؤكد في عودة شيخ سفيان إلى طاعة الخليفة 
البسن فراانه خط ننه كن الن تلكسان: خداكة 
انطلقت من مراكش في الخامس عشر من شهر ذي الحجة 
سنة 645 / 1247. وصارت له مكانة متميزة بين الخاصة 
وأهل المشورة أثناءها إلى حين هلاكه على يد عرب الخلط 
في الفسة التي تشبت بيتهم ونين قومه في محلة الخلبيقة 
بالقرب من تلمسان قبل يوم واحد من تاريخ وفاة الخليفة 
السعيد. ومعلوم أن مهلك هذا الأخير كان في قلعة 
تامزردكت على يد بني عبد الواد يوم الثلاثاء منسلخ صفر 
عام 23/646 يونيه 1248. وقام بأمر عرب سفيان من 
الجرامنة بعده اخوه يعقوب بن جرمون ( البيان؛ قسم 
ا موحدين؛ 385 ؛ الدخيرة السنية. 72 ؛ العير. 38:6 
و347 ؛ 110:7 ؛ الاستقضا. 173:2). 


ابن جرمون؛ مسعود بن كانون بن جرمون بن عيسى, 
يكنى أبا سرحان. قدمه الخليفة المرتضى على قومه بعد أن 
أخر عمه عبيد الله الذي لم ينجح في مهمته. واستقامت 
أحوال عرب سفيان في فترة زعامته لهم. وتأرجحت 
علاقتهم بذوي السلطان بين التبعية للموحدين تارة 
وللمرينيين تارة أخرى. كما بلغت شوكتهم أوج قوتها معه 
حتى طمع في الاستبداد واخذ البيعة ودعا لنفسه بعد 
انهيار حكم الموحدين. 

شارك مسعودا في زعامة قومه زمان الخليفة المرتضى 
وأبي دبوس كل من حطوش (أو علوش) وعيسى ابني عمه 
يعقوب بن جرمون ولم يظهر منهما طمع في الاستئثار 
بالزعامة دونه ولا الرغبة فى إبعاده عنهاء بل كانا سندا له 
إلى أن توفي خطوش ميتة 12701669 ويقي. عنيسى على 
دعمة :ومسا ناته لد.طيلة فكرة عامنه ( العين: 6)). 

حضر مسعود بن كانون الحملة الموحدية التي قادها أبو 
زكرياء يحيى بن عبد الله بن وانودين في اتجاه تامسنا 


قصد إبعاد المرينيين عنها بعد أن حلوا بها سنة 261/659! 
بقيادة أميرهم يعقوب بن عبد الحق بهدف الرعي والكلاً 
وتوطيد العلاقات الودية مع حلفائهم من عرب جشم. 


ومعلوم أن الموحدين قد انهزموا في لقائهم بالمرينيين في هذه: 


الحملة في معركة أم الرجلين على وادي أم الربيع بسبب 
تقاعس بعض بطون جشم عن القتال. وهذا ما يستفاد ما 
قاله ابن وانودين للخليفة المرتضى لما عاد إليه مهزوما 
قال : العفويا أمير المومنين؛ لما غدر بنو جابر وانكسروا 
من ناحيتهم انكسر الناس بجملتهم. وكان أول من بادر وفر 
إلى المرينيين علي بن أبي علي الخلطي ( البيان؛ قسم 
الموحدين. 427 و428 ؛ الذخيرة السنية, 95 و96 ؛ 
القرطاس. 303 ؛ العبرء 6 : 350 ؛ الاستقصا. 2 :255). 
خلا الجو بذلك لشيخ عرب سفيان واستأثر بالحظوة لدى 
الخليفة. 

وما التجأ أبو دبوس إلى الأمير يعقوب بن عبد الحق 
الريتي وأعانه با يري والأموال وكنيي لدامع ذلك إلى 
عرب جشم ليكونوا معه يدا واحدة ضد المرتضى وبدأت 
جموعه تتكاثر بمن انحاش إليه من القبائل» أتهم الخليفة 
الموحدئ: شيخ عرب سفيان مسعود بن كانون بمحاولة نقض 
العهد والالتحاق بصف أبى دبوسء فأمر باعتقاله سنة 
4 / 1266 إلى جانب شيخ بني جابر إسماعيل بن قيطون, 
وكان ذلك سببا في انقلاب عرب سفيان عليه وخروجهم عن 
طاعته وانحيازهم لجانب أبي دبوس بمبادرة من حطوش بن 
يعقوب بن جرمون ( البيان؛ قسم الموحدي, 436.435 ؛ 
العبر. 351:6). 

وحدث أن أمر المرتضى بقتل إسماعيل بن قيطون في 
سجنه فخاف حطوش بن يعقوب بن جرمون أن يؤول مصير 
مسعود بن كانون شيخ عرب سفيان إلى مثل ذلك. وكان 
أبو دبوس في ذلك الوقت يعد العدة لدخول العاصمة 
مراكش بعدما علم أنها خالية من الأجناد؛ وندب حطوش 
ليسبقه إليها ويحارب كل من يخرج إليه من أهلهاء 
فوصلها والناس في صلاة الجمعة وضرب رمحه في باب 
الشريعة فبات سكانها تلك الليلة خائفين وأودعوا أموالهم 
بالقيسارية ( البيان. قسم الموحدين؛ 437 438). 

ولما دخل أبو دبوس مراكش يوم السسبت الثاني 
والعشرين من المحرم سنة 1267/665 أخرج مسعود بن 
كانون من سجنه. وفر المرتضى إلى أزمور فألقى عليه 
القبض بها واليهاء وبعث إلى الخليفة أبي دبوس يعلمه 
بشأنه. ثم أرسل إليه في طلبه كل من أبي موسى عمران 
وأبي شرحان مسعود بن كانون السفياني وجماعة من عرب 
سفيان: وأوصاهم بتوصيله إليه وقثيله بين يديه. ثم بعث 
إليهم بكتاب يأمرهم فيه بقتله قبل الوصول به إلى 
العاصمة ففعلوا. وذلك في العشر الأواخر من شهر ربيع 
الآخر سنة 665 / 267! ( البيان: قسم الموحدين, 443 444 
و4490 ؛ الاستقصاء 2 : 258). 


اعتمد أبو دبوس على عرب سفيان في محاربته 
لأعدائه اعتمادا كلياء وأصبح شيخهم مسعود بن كانون من 
أقرب المقربين إليه. في الوقت الذي صار فيه عرب الخلط 
من خاصة بني مرين, بعد أن أصهر الأمير يعقوب بن عبد 
الحق لأبي عطية مهلهل بن يحيى الخلطي وتزوج من ابنته 
عائشة أم السلطان أبي سعيد عثمان الثاني. فقد عين هذا 
الخليفة شيخ عرب سفيان قائداً على كل العرب في جيوشه, 
وأوكل إليه أمر حراسة البلاد من فساد الخارجين عن الطاعة 
من القبائل العربية, كما اعتمد عليه في فتح معاقل سوس 
ومحاربة بني يدر بها ( البيان؛ قسم الموحدين. 460 461 ؛ 
الاستقصا. 175:2). 

وما جاهر أبو دبوس بالخلاف على الأمير المريني يعقوب 
ابن عبد الحق ونهض هذا الأخير إليه سنة 1268/2666 
فشغله عن ذلك يغمراسن بن زيان حسب الاتفاق الذي كان 
بينه وبين الخليفة الموحدي. شارك مسعود بن كانون في تلك 
الأعدات عالت كبيس موقرفا بالرعجة في النضاء علق 
الضوة حلف ؛ اانه عرب اخلط وعمل علي ريض 
الخليفة وتشجيعه على مواجهة المربنيين إلى أن قر الخروج 
إليهم؛ فأظهر الأمير المريني العجز عن اللقاء ليبعد 
الموحدين عن العاصمة. ثم اغار عليهم والحق بهم الهزيمة 
وقتل الخليفة أبا دبوس في أوائل محرم سنة 668 / |١269‏ 
معلنا بذلك نهاية الحكم الموحدي. 

وفي سنة 1278/677 أعلن مسعود بن كانون خروجه 
عن المرينيين ببلاد نفيس وأخذ البيعة من جميع عرب 
سفيان. في وقت كان فيه السلطان يعقوب بن عبد الحق 
يستعد للجواز إلى الأندلس برسم الجهاد. فأسرع بالرجوع 
إلى مراكش حتى إذا وصلها فر مسعود إلى جبل سكسيوة 
ولمع يد نارجه السلطان المريني واقام عليه الحصار به 
واقسم أن لا يرحل عنه “قبل القضاء عليه او الموت دون 
ذلك. ولما طال مقامه هنالك, واشتد بالمقابل الحصار البري 
والبحري الذي فرضه ملك قتشالة على الجزيرة الخضراء, 
أرسل ولده الأمير يوسف إلى طنجة وأمره بالعبور إلى 
الأندلس لإعانة أهل الجزيرة, فتم له ذلك يوم # ربيع الأول 
سنة 20/678 يوليوز 1279. ثم كتب إلى أبيه يعلمه 
بانتصاره على القشتاليين يوم عبد المولد النبوي من السنة 
المذكورة. فتلقى السلطان يعقوب هذا الخبر وهو على 
حصاره لشيخ عرب سفيان ( القرطاس؛ 2330 331). 

اضطر السلطان المريني إلى رفع الحصار على مسعود 
ابن كانون أمام الغاراث التي كان يشنها يغمراسن بن زيان 
سلطان بنى عبد الواد على المنطقة الشرقية للمغرب 
الأقصى, فخرج في جموعه إليه وألحق الهزية به سنة 679. 
ثم عاد إلى مراكش في آخر شوال سنة 10/680 فبراير 
2 لواصلة الحصار على مسعود بن كانونء: لكن وفاة 
هذا الأخير في التاريخ المذكور حالت دون ذلك: فتزوج 
السلطان المربني من زوجة شيخ عرب سفيان في شهر محرم 
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من سنة 681 / أبريل 1282 لاستمالة هؤلاء الأعراب وضمان 
ولائهم. فعادوا إلى الطاعة وشاركوه في جوازه الرابع إلى 
الأندلس برسم الجهاد؛ باستثناء منصور بن مسعود بن 
كانون الذي فر إلى هسكورة وبقي بها إلى أن عاد إلى 
خدمة المريئيين ايام السلطان يوسف بن يعقوب. وفد عليه 
وهو محاصر لتلمسان سنة 706 / 1306 فتقبله ( القرطاس, 
4. 337 و353 356 و406 ؛ العبر؛ 6 : 38 . 39). 


ابن جرمون؛ يعقوب. ابن آخر لجرمون بن عيسى 
المتقدم. تولى زعامة قومه بعد مقتل أخيه كانون على يد 
عرب الخلط في حملة الخليفة السعيد على تلمسان. ولما 
تولى أبو حفص عمر المرتضى خلافة الموحدين وامتحن شيوخ 
املا يعد ان استفاسه ال وعزاكس معدل سيعن 
بني عبد الواد. ومبادرتهم إلى نهب محلة الخليفة السعيد 
يمجرد سماعهم مقتله ( ( البيان, 0 قسم الموحدين؛ 05) ام 

من الطبيعي بعد أن افتتح هذا الخليفة عهده بالانتقام من 
عرب الخلط أن يتقرب منه أعداؤهم عرب سفيان, فأنعم 
على شيخهم يعقوب بن جرصون بجزيل الإنعام وأعطاه 
الأملاك بحوز مراكش وتوطدت.-العلاقة الودية بينهما. 

ثم تغير ما بينهما في سنة 251/649! لأسباب لم 


تفصح عنها المصادر التاريخية. فقد قدم في هذه السنة 


ع ار شير عر الوادلة ارسي 
ل 0 
على سلا ورباط الفتح. فنهض إليهم بعد أن استدعى شيخ 
عرب سفيان يعقوب بن جرمون للخروج معه. وكان اللقاء 
بين الطرفين في مكان يعرف بأمان إيملولن. ولما تيقن الأمير 
المريني من قوة جيوش المرتضى حاول الجنوح إلى الصلح, 
التظاهر بالهزية والتراجع ليصل بالموحدين إلى الكمائن 
إلى خطته. ثم التجأ بعد ذلك إلى الحيلة للنيل من قوة 
جسوع المرتضى» وكاتب يعقوب بن جرمون في شأن التخلي 
عن الخليفة فأسعفه إلى غرضه. وتم الاتفاق بينهما على 
7 6 وا 4 
إعلولن في اتجاء أزمور ومنها إلى مراكش , وتبعتهم جيوش 
بني مرين واسسولت على جملة من أحمال وأثقال الخليفة 
2)). 

ورغم ما كان ليعقوب بن جرمون من دور فعال في هزيمة 
الموحدين بأمان إيملولن فإن المرتضى عفا عن هذه الفعلة 
الفادحة وقربه منه مجددا وجعله من خاصة مجلسه ورجال 
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مشورته واستعان به في حروبه ضد أعدائه ووظفه في 
إضعاف المتمردين على الخلافة الموحدية من شيوخ بطون , 
عرب جشم كما هو الحال بالنسبة لشيخ بني جابر يعقوب بن 
محمد بن قيطون الذي اعلن عصيانه للمرتضى بعدما كان 
من ذوي الحظوة والمكانة الرفيعة لديه. فجهز له الخليفة 
جيشاً سنة 652 أوكل أمر قيادته لأبي الحسن يعلى وأوصاه 
بالتنسيق مع شيخ عرب سفيان في شأن القبض على شيخ 
بني جابر؛ وحمّله ظهيراً عين بموجبه يعقوب بن جرمون 
شيخا على جميع عرب جشم. وقد تمكن قائد هذه الحملة من 
تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها وألقى القبض على 
شيخ بني جابر ووزيره ابن مسلم بمساعدة يعقوب بن جرمون 
وعاد بهما إلى مراكش ١‏ البيان؛ 405. 406 ؛ العبرء 6 
449). 

استمر يعقوب بن جرمون على علاقته الودية بالخليفة 
المرتضى إلى أن قتله ابنا أخيه كانون بن جرمون مسعود 
وعلي سنة 653 / 1255 انتقاماً لأخيهما محمد الذي تم 
اغتياله بأمر من الهالك بعدما صار يضاهيه في الجاه 
والتفوة وفئ امل :والعقة ويتافسة حل الوغامة ( البيان: 
قسم الموحدين, 387). وقد ورد في العبر والاستقصا أن 
وفاة يعقوب كانت عام 659/ 1261 وهو خطأ بحجة إجماع 
المصادر التاريخية الأخرى على أن زعامة كل من ابنه عبد 
الرحمان وأخيه عبيد الله بن جرمون كانت على التوالي بين 
سنة 1255/653وسئلة 256/654[ ( العبر. 6: 38 
الاستقصاء 2 : 173). 

حسن حافظي علوي 


الجرموني أو الجرني, أبو بكر بن محمد المهدي 
المراكشي. ولد سنة 1343 / 1924 بمدينة مراكش. من أب 
يمتهن حرفة الشكايرية (صنع الجرابات) من مريدي الطريقة 
التجانية المرتبطين بالزاوية الكنسوسية بالمواسين. التحق أبو 
بكر بكتاب الفقيه ابن علال وهو ابن خمس سنوات؛ وبقي 
فيه إلى أن حفظ القرآن الكريم وبعض المتون التي كان 
ا ولازمه ه مدة ا الورع عبد لاد 
ير اشرعيا كان يدعى في صغره تابه بالجرموني. 
المرمري رقرد خاب عليه ولا الس لساري جالسد: 
اليوسفية سنة 1338 / 1939 التحق بها كطالب رسمي, 
يحضر حلقات الدروس على مشايغ العلم إلى أن حصل 
على شهادة العالمية سنة 1369 / 1949, وأسندت إليه على 
إثرها إدارة مدرسة الفلاح الحسنية الحرة الكائنة بالقصبة, 
خلفا للشاعر المدني الحمراوي. 


وفي سنة 1372 / 1952 عين أبو بكر الجرموني أستاذآ 
بالجامعة التوسفية بعد أن كان ينوب عن السيد إبراهيم 
الضرير المتوفى بالديار المقدسة. وقد برهن عن مقدرة كبيرة, 
وموهبة في مهنة التدريس, وشهد له الكل بعطائه الكبير, 
ونجاحه في امتلاك انتباه طلابه, إلى جانب هذا كان يعطي 
دروساً اختيارية للراغبين فيهاء إما في بيته أو في بعض 
0 :. : 

وفي سنة 1386 / 1966 انتقل للتدريس بثانوية عبد 
المومن من مؤسسات التعليم العصري براكش وبقي فيها 
إلى أن أحيل على التقاعد. 

ورغم فقر الأسرة التي نشأ أبو بكر بين أحضانهاء 
والدراسة الأصلية بالجامعة اليوسفية المشبعة بالروح العربية 
الإسلامية؛ استطاع أن يلزم نفسه منذ طفولته بتعلم اللغة 
الفرنسية التي كان يحضر دروسها بصفة اختيارية بمدرسة 
القنارية. كما اتجهت همته لمتابعة دروس الترجمة بالمراسلة 
بعهد كان خاصاً بذلك؛ دون أن تعوقه عوائق الحياة 
ومشاغل المهنة إلى أن حصل على دبلوم الترجمة من معهد 
الدراسات العليا بالرباط؛ وتعلم كذلك اللغة الأنجليزية. 

وإذا اتسمت تصرفاته في الشطر الأول من حياته 
بالجدية والنشاط الدؤوب سياسياً وأدبياً» فإن الشطر الثاني 
من حياته وما أعقبها من أمراض نفسية لم تعطله عن 
مزاولة نشاطه في ميدان الترجمة من الفرنسية أو الانجليزية 
إلى العربية. ومن اعماله المترجمة : 

تعاونيات الإنتاج بالاتحاد السوفياتي ٍ رسوم حية من 
الفن الفارسي ؛ تاريخ افريقيا ؛ مفتاح التقدم الاقتصادي ؛ 
شمال افريقيا ؛ الانسان ا حر ؛ أحاديث علمية ؛ ا حكمة 
ا مادية ؛ موجز التربية وعلم النفس. 

شارك أبو بكر الجرموني في كثير من الأنشطة الوطنية 
قبل الاستقلال وبعده في كلا الحزبين : حزب الاستقلال» 
وحزب الشورى والاستقلال الذي انتقل إليه بعد انفصاله 
عن الحزب الأول لأسباب يطول شرحها. كما ساهم في بعض 
المهرجانات الأدبية التي أقيمت بمختلف المناسبات», 
وخصوصاً مناسبات عيد العرش, وقد أذيعت له بعض 
القصائد بإذاعة مراكش عندما سمحت السلطات المحلية 
بذلك. 


وهو شاعر مطبوع لا يتكلف الشعرء ٠‏ لأن ملكة الشعر 
متأصلة فيه. لكن الذي يؤسف له أنه مر بأزمة نفسية حادة 
أثرت على مسيرة حياته؛ اضطرته إلى العزلة والابتعاد عن 
الناس, إلأ من فئة قليلة تعد على الأصابع؛ وظل في هذه 
العزلة يعاني الأزمة النفسية إلى أن التحق بالرفيق الأعلى 
مأسوفاً عليه؛ وعلى ترائه الشعري الذي أتلفه بيده حرقاً, 
وحرم عشاق الأدب من الوقوف على عصارة فكره؛ وخلاصة 
تجاربه. لقد نظم في جل أغراض الشعر. وعايش أحداث 
وطنه الصغير المغرب, ووطنه الكبير العربي والإفريقي. 

ومن شعره قصيدة نظمها سنة 1367 / 1947 بمناسبة 
عيد العروبة, يقول فيها : 
هذا سنا العيد في أوطاننا انبثقا يضفي على الكون من لألائه أنقا 
يجلره ملتمع الرواء رائقه فيملاً النفس إشراقاً ومؤتلقا 

توفي بمراكش مساء يوم الاثنين 5 رمضان عام 1409 / 
فاتح ماي 9 على الساعة الثامئة ليلاً إثر مرض ودفن 
بمقبرة باب أغمات بعد صلاة العصر في اليوم الموالي. 

أحمد متفكر, ذيل الإعلام عن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ 

مخطوط. 


الجرناوي, محمد العياشي بن الحاج إبراهيم بن محمد 
ابن زيدان. ولد بمدينة مراكش يحي هيلانة درب اشتوكة 
حوالي عام 1277 / 1860. ودرس بمسقط رأسه. ثم رحل 
إلى فاس التي بقى بها مدة ثلاث سنوات. من شيوخه : 
الحاج عبد السلام بن ا معطي وبوشعيب الشاوي ومحمد بن 
علي الزعراوي ومحمد بن محمد بناني ومحمد بن جعفر 
الكتاني وأحمد ابن الخياط؛ وغيرهم. 

درس بعد رجوعه إلى مراكش في جامعة ابن يوسف 
مدة إلى أن كُلف براقبة الأملاك المخزنية؛ ثم استقال 
ليتفرغ للتدريس بمسجد درب مجاط بهيلانة مع تعاطى 
الإفتاء. من مؤلفاته التي لازالت مخطوطة عند ولده : شرح 
مختصر الشيخ خليل ؛ شرح ورقات إمام ا حرمين ؛ إحياء 
اليت. 

توفى بمسقط رأسه سئة 1357 ه / 1938, ودفن بمقبرة 
باب أغمات. 

أ. متفكر, ذيل الأعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 


الجرندي؛ بيت شهير بفاس أصله من الأندلس, أنجب 
عدداً من الفقهاء والأدباء والصالحين, ومازال الجرنديون 
وذكر مساكنهم بعدوة الأندلس من العاصمة الإدريسية. 


الجرندي, أحمد بن على بن عبد الرحمان الفاسي. 
عالم عامل وولي صالح. أخذ عن كبار شيوخ مغ فاس أمثال 
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عبد القادر الفاسي؛ وأحمد بن عبد الله مَعْن. درس ونفع, 
وسلك بالمريدين طريق القومء ومنهم العارف الشهير عبد 
العزيز الدباغ كما أشار إلى ذلك في بداية كتاب الإبريز.. 

كان أحمد الجرندي إماماً بجامع الشرفاء ومدرساً به 
وعين للقضاء بفاس فاحتال للتخلص منه بإظهار البله 
والحمق وخسيس الأفعال حتى أقيل منه. 

توفي بعد عشاء الجمعة خامس عشر محرم عام 1125 / 
9 فبراير 1713 ودفن قرب سيدي بوغالب من حومة صريوة 


داخل باب الفتوح. 


كأبيه ‏ عالماً مشاركاً مدرساً. توفي بفاس ضحوة يوم السبت 
' خاممن عبشر ربيع الأول عام 1177 / 23 شتنبر 1763 ودفن 
بروضتهم في حومة صّريوة 1 باب اللتوح. 
م. الكتاني, سلوة؛ 2 : 16 ؛ ع. الكبير الكتاني؛ جنى زهر الآس, 
مخطوط ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب 
7 


الجرني؛ أحمد مبارك من فخدة أولاد ابن الكرن 


بالرحامنة, فقيه وعالم بالنحوء عينه السلطان المولى عبد : 


الرحمان لتربية أولاده المولى بوعزة والمولى الرشيد والمولى 
على والمولئ الغباي. 
كانت وفاته سنة 1304 ه / 1886 ودفن بمقبرة باب 
أغمات.بمراكش. 
ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام. 223:2. 
محمد ماكامان 


الجرني, أبو بكر -> الجرموني. أبو بكر 


الجروزء إبراهيم بن عبد الكريم. فقيه مدرس 
حتى بدأية القرن الثامن. كان يستظهر كتاب ابن يونس 
( الروض الهتون. ص. 44). كما كان يقرر في دروسه 
الفقهية أقوال الأئمة وكلام الناس والمّختصرينء ويعلم 
الصبيان ويبدرس ال مدونة. 
م ابن غازي, الروض الهتون. ص. 44 اع. ابن زيدان؛ | تحاف 
أعلام الناس؛ ١‏ : 263. 


الجريدة الرسمية بال مغرب (اءلء 07 تاهالا 
راودت المخزن فكرة إنشاء جريدة رسمية منذ 7 على 
الأقل عندما تعاقد المخزن العزيزي مع الأخوين فور قصد 
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إصدار دورية تحت عنوان "الدولة الشريفة". ولما باءت هذه 
المحاولة بالفشلء أعاد المخزن الحفيظى الكرة من جديد 
وكلف الصدر الأعظم الاج محمد المقري. سنة !191, 
بمباشرة مفاوضات مع شارل روني لوكليسر 612:165 
©61اءع.126-1: صحافى مستعرب ومندوب للجنة المغرب 
ع6نة11 نل 6اتصمح عل من أجل نايسن مطبعة وطنية 
وجريدة رسمية. وفعلا تم التوصل بين الطرفين إلى اتفاق 
يجعل روني لوكلير في خدمة المخزن ابتداء من فاتح يناير 
72 حيث أصبح مدير عاما للمطبعة الوطنية وللجريدة 
الرسمية اللتين اختير لهما مقر مؤقت.في بناية "المطبعة 
المغربية" الكائنة بزنقة تطوان في طنجة. وكان المدير 
الفرنسي قد لقي التشجيع من لدن وزارة خارجية بلاده 
ومن ممثليها في المغرب ؛ ذلك أن روني لوكلير قد أكد 
لمسؤولى بلاده بأن دخوله فى خدمة السلطات المغربية لا 
يكن إلا أن يخدم ممتلحة السياسّة الفرئسية فى المقرت: 
وفي هذا الصددء زودت المفوضية الفرنسية بطنجة شارل 
روني لوكلير بنسخ من الجريدة الرسمية التونسسيسة 
للاستئناس بها في القيام بمهمته الجديدة. ولما كانت هذه 
المهمة تتنافى مع استمرار تقلده لوظيفة المندوب العام للجنة 
المغرب في طنجة:؛ فإنه قدم لها استقالته بتاريخ 20 يناير 
2 مع التأكيد بأنه يضع نفسه رهن إشارتها بصفة غير 
رسمية. 

لم يتحقق المشروع على الشكل الذي صممه المخزن ؛ 
ذلك أن ا مغرب سرعان ما فقد استقلاله بالتوقيع على 
معاهدة فاس في 30 مارس 1912. وهكذا تم إجهاض 
المشروع الأول لترى الجريدة الرسمية النور في ظل واقع 
ديد أصبحت القوى الاستعمارية تتمسك بزمام أمور 
البلاد. 

صدر العدد الأول من "الجريدة الرسمية" فى الرباط 
باللغة الفرنسية» بتاريخ فاتح نونبر 1912. ويتضمن هذا 
العداد ؛ بالإضافة إلى نص الوثيقة التي نزعت من المغرب 
بإصدار جريدة رسمية: باللغتين العربية والفرنسية. في 
البلاد. ومما ينص عليه هذا القرار في مادته الثالثة أن إدارة 
وتحرير الجريدة الرسمية مهمة موكولة إلى رئيس الديوان 
المدني للمقيم العام. 

وبعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على ظهور الجريدة 
الرسمية باللغة الفرنسية. صدرت رصيفتها بالعربية في 25 
فبراير 1913 الموافق 16 جمادى الأولى 1331. تحت عنوان 
"الجريدة الرسمية للدولة المغربية الشريفة المحمية". ومبدئيا 
لم تكن هذه الأخيرة إلا ترجمة لما يصدر في زميلتها باللغة 
الفرنسية, غير أن القاعدة لم تحترم بصفة صارمة إذْ في 
بعض الحالات يتم الاكتفاء في النسخة العربية بالإحالة 
على الطبعة الفرنسية. فعلى سبيل المثال. نشر القانون 
المنظم للصحافة والمطبوعات في "الجريدة الرسمية" باللغة 
الفرنسية (العدد 79, فاتح مايو 1914) وشغل فيها حيزاً 


اورسف مابهذا العدد من الظهائر الك_ريعة 


ل 
1 ظببي شر يقب فى تعيين ولاة و ة الدولت اكصاميةر 
2 - ظرش ريب فيما يرجع لترشيح ولاة الدولتم اتحاميتر 

.وتادييهم الح . 

3 ظهيرشريف هيما يرجع لرواتب ولاة للادارة الدنيع . 
4 ظهير شريب هيما يرجع لنعريسات السكنى . 


5 طيرش ربيف مبين لفدر معاوضات فلاء أسمار الف 


الجد لك وحده ” .4 


بعلم من كتابيا هذا أعزالك امره انم من المتعين تبغد أحوال الرظبين 
بخدمننا الك وشلام اال من يستحق الثر بي هنهم واجزاء ما يفتضيد 
احوال واديب من يستحق الناديب بذيجيم ميندنا لذلككف متررما 
يحكرن السفى عليم بيبا ذدكر بحول الله 


البسل لاول 


يفع غالبا ترشيحهم باستحان 
انعم لاجل ذلك يصدي قرار من وزيرنا الصدر للاعظم فى تعيين التاريخج 
الدي يفع جيم لامتحان العد لترشيح النشثين العلرعين وكذلكالكان 
الوافع هيم للامتحان والشروط الني يحنويطليها والفرار الذكو ريصدر 
قل تاريخ لحان يستتد رمك لافلكما يدي سه هذا قار عد 
جلة الرظائيب الواقع سمه :انبا لامتحان بن جبة وعدد ما يختص مهنا 
بالتطرعين الذين'لا ببحك 
أن يستظهروا بشبادة اللفعز العربية. العطاة من قبل ٠‏ اللسدر. 
بالرباط . 

والنشثون النطوعرن يمكن تولتهيم بصورة رسمية يعد محسى سند 
وأمدة من تاريخ تسبيتهم : وذلكث مفتضرءلى نظررؤساء لادارات 
؟ آنا اللنشثررل. التطوعرن الدين رخصرا بعد انتحان وشرط انهم يثبترا 


ولخ غير صساسة دجيل لبعد 
بست اليا 


| سيك المستفبل تحصيلهم على شهادة معر قتا اللغتر العربية بيجب ليم أن 


0-5 صومولط ملاع ترون 
2 ع0 عنطصع تراولة عل 27 ع0 
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يربو عن خمس صفحات (ص. 296 إلى 301). فى حين 
اكتفت الطيعة:العربية ببعة سطور أخالت فيها على النص 
المذكور (العدد 52 فاتح مايو 1914, ص. 185). وهذا ما 
يفسر كون أعداد الطبعة العربية عادة ما تصدر فى سمك 
أقل من الطبعة الفرنسية. ْ 

وفي 13 يونيو 1913., أنشئت بقرار من المقيم العام 
ليوطي مصلحة خاصة بالجريدة الرسمية وكلت إليها مهمة 
تدبير وتحرير وإدارة الدورية في منطقة الاحتلال الفرنسي. 
ويستشف من لائحة الأشخاص المعينين آنذاك لهذه المأمورية 
أن الإدارة الاستعمارية لم تستعن بمغاربة في عملية 
الترجمة؛ وإنما عولت على رعايا من اقطار مجاورة (الباي 
إبراهيم حميدة): ْ 

صدرت الدورية أسبوعياً واختلف عدد صفحاتها حسب 
وفرة المواد أو قلتها. وكان مضمونها ينقسم إلى قسمين : 
الأول رسمي والثاني غير رسمي. فأما الأول فهو عبارة عن 
ظهائر شريفية؛ وقرارات وزارية ومقيمية؛ ومرأمسيم 
وتعليمات مختلف المصالح الحكومية (صحة. تعليم, 
فلاحة, أشغال عمومية...). وتتجاور فيها ترقيات 
الموظفين, المدنيين والعسكريين. فرنسيين ومغاربة, مع 
الإنتقالات والترسيمات والإقالات وغيرها. كما تتخللها 
أحياناً مقتبسات من الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية. 

وأما القسم غير الرسمي من الدورية فهو عبارة عن 
أخبار مختلفة ذات صبغة عامة. فمنها ما يتناول الأوضاع 
السياسية والعسكرية خلال فترة معينة, ومنها ما يتطرق 
إلى أحوال مرفق من المرافق الحكومية. وتضاف إلى ذلك 
بعض الإعلانات القضائية والإدارية (أحكام: مزاد علني, 
تصفيات الشركات...)؛ وكثيراً ما يحتل الإشهار التجاري 
المؤدى عنه صفحات من الجريدة. 

ظلت الجريدة الرسمية تصدر طيلة فترة "الحماية" تحت 
إشراف الإقامة العامة. ولما تم إعلان استقلال البلاد. وكلت 
إدارتها إلى الحكومة اك ؛ ودشلت هذه الحقبة الجديدة 
بالعدد 2263 الحامل لتاريخ 9 مارس 1956. 

وثائق وزارة ا خارجية الفرنسية بنائنط ؛ بعض أعداد ا جريدة 

الرسمية باللغتين العربية والفرنسية. 

جامع بيضا 


وبالمنطقة الخليفية بشمال المغرب الخاضعة للحماية 
الاسبانية أصدرت وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد العدد 
الأول من الجريدة الرسمية بتاريخ 0 أبريل سنة 1913 قبل 
أن يستقر إصدار الجريدة الرسمية لهذه المنطقة أسبوعياً 

بمدينة تطوان. وخلال عقود الحماية الزائدة عن أربعة, 3" 
يعرف صدور الطبعة الإسبانية من الجريدة الرسمية أي تعثر, 
عكس الطبقة العربية التي ظل صدورها صباح كل جمعة 
غير منتظم؛ نتيجة بطء عمل المستعمرين الإسبان في إنجاز 
الترجمة؛ وعدم اطمئنان الإدارة الاستعمارية إلى الاستعانة 
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بالعنصر المغربي الثنائي اللغة. مكتفية ‏ عند الضرورة ‏ 
باللجوء إلى بعض الفقهاءالموظفين لديها عدولا 
ومستشارين فيما يخص القضايا الشرعية. 

وبقضاء الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري القصير 
العمرء وإقامته حكماً عسكرياً بديلاً عنه في إسبانياء 
متسترا خلف إعادة صورية للنظام الملكي قررت الإقامة 
العامة للحماية بتطوان؛ إصدار ا جريدة الرسمية في سلسلة 
جديدة؛ بدءا من 30 يناير سنة 1936» والتي تابعت الصدور 
حتى آخر أعداد طبعتها العربية بتاريخ 30 مارس 1956, 
وطبعتها الإسبانية بتاريخ 6 يوليوز 1956. محتفظة في 
كلتا السلسلتين والطبعتين بمقياس : [2 سم “15 سم. مع 
اختلاف في عدد الصفحات, حيث تراوح متوسط العربية 
بين : 40 و45 صفحة:. ومتوسط الإسبانية بين 25 و30 
صفحة. وقد تمائلت محتويات أعدادها بلغتيهاء باستثناء 

حالات نادرة أملتها مبررات عارضة. 
والجدير بالإشارة إصدار قطاعين متخصصين في جهاز 
الحكومة الخليفية بتطوان جريدتين رسميتين إضافيتين 
بالعربية فقط. أصدر أولاهما زعيم الوحدة الأستاذ عبد 
الخالق الطريس حين توليه وزارة الأحباس, وثانيتهما الفقيه 
الموسوعي الغزير التأليف الحاج أحمد الرهوني خلال توليه 
وزارة العدلية, وتابع خلفه في الوزارة الفقيه محمد بن 
التهامي أفيلال إصدارها بعض الوقت. كما صدرت 
بالإسبانية فقط. جريدة رسمية تعنى بشؤون البلديات. بيد 
أن تعثر انتظام صدور جميعهاء وعدم توفر الكافي من 

مواد مجالاتهاء أجبرها على التوقف. 
مجموعات الجرائد الرسمية بالمنطقة الخليفية: بالعربية والإسبانية. 
المهدي الدليرو 


ابن جرير (مدينة شمال مراكش) ) بن كرير 


أولاد جرير. قبيلة عربية تقطن في جنوب شرق 
المغرب. وتنقسم إلى فرعين : المفالحة والعساسة؛ وينقسمان 
بدورهما إلى فرقتين غير متساويتين في عدد الدواوير 
والخيام. فالمفالحة يتكونون من فرقتين : 1) - أولاد المير 2) 
واولاد دادة. وقد بلغ مجموع خيام الفرقتين حسب تقديرات 
أخذت عام 1893 حوالي 120 خيمة ويضم فرع العساسة 
فرقتين هما : 1) اولاد قويدر 2) واولاد بديار ويضمان معا 
حوالى 184 خيمة. 

إِنْ أصول قبيلة أولاد جرير كغيرها من قبائل الجنوب 
الشرقي المغربي, يلقّهاالغموض, فباستثناء الإشارة الواردة 
عند ابن خلدون من أ ن أولاد جرير ينتهون بنسبهم إلى عرب 
الأتبج حسب التسلسل الآتي : أولاد جرير بن علوان بن 
محمد بن لقمان بن خليفة. وهم بطن من بطون لطيف 
المنتمية للائبج, فإنه لم يشر إليهم مصدر آخر سواه. 


ونظراً لمحافظتهم على حياة البداوة والترحال كفيرهم في 
الصحراء. ولطول أمد افتراقهم عن أصولهم الأولى لى وحرصهم 
على وصل الفروع بالجذور كغيرهم من القبائل المهتمة 
بالمحافظة على أنسابها ووقائع أيامهاء فإنهم اختلقوا 
لأنفنسهم رواية لشجرة نسب يدعون من خلالها أن فرع 
المفالحة يشكل نواة قبيلة أولاد جرير وهم في الأصل جزء 
من قبيلة "حميان' ' التي كانت تستقر في العهد المريني في 
منطقة الجنوب الشرقى ي المغربي. بينما يتشكل فرع العساسة 
من عناصر مختلطة تنتمى إلى الشعابنة والمهابة؛ والدخيسة 
توات وأنكاد وأولاد الحاج وغيرهم. 

والجدير بالذكر أن فرقة المطارفة من قبيلة حميان تنتمي 
إلى بطن لطيف من الأثبج حسب قول ابن خلدون. وأن بطون 
الأثبج وبني عامر كانت تقطن بصحراء بني يزيد قبل 
رحيلها واستقرارها بصحراء تلمسان بدعوة من أميرها 
يغمراسن ابن زيان. 

يشكل أولاد جرير اليوم قبيلة صغيرة بالنظر إلى غيرها 
من القبائل الكبيرة في المنطقة كذوي منيع وبني كيل 
وحميان وأولاد سيدي الشيخ. ولما كانت مواطنهم تتقاطع 
مع مواطن ذوي منيع فإنهم دخلوا في حلف حمائي شبه دائم 
مع ذوي منيع يحاربون ويسالمون سوياً من ينازعهم المراعي 
ونقط الماء في المنطقة, كبني كيل والعمور وغيرهم. قتد 
مجالات رعي قبيلة اولاد جرير في الجنوب من وادي 
الناموس "قرب فجيج" شرقاً إلى وادي إكلي غرباً. وقتد في 
الشمال على معظم بلاد الظهرة حسبما ادعى قوادهم في 
رسالتهم إلى الحاكم الفرنسي ببشار بتاريخ 24 ربيع الأول 
عام 1329/ 15 مارس [191 بدعوى أن معظم الآبار 
المحفورة في الظهرة وهوامشها الجنوبية حفرها أسلافهم 
وأسلاف ذوي 0 جاء في الرسالة. وهم يشاركون 
على هذا الأساس قبيلة بني كيل في رعي مواشيهم في 
الظهرة. 

ويملك أولاد جربر كشيراً من النخيل في واحات تابعة 
لقصور بشار واكدة وفندي وموغل وغيرها. وكانت الزاوية 
القندوسية تمارس نفوذاً قوياً على القبيلة, لذلك كانت تقوم 
بدورها التحكيمي في معظم نزاعات اولاد جرير مع القبائل 
الأخرى. أما علاقتها مع المخزن فيترجمها تبادل الرسائل 
بين أعيان وقواد القبيلة وبين السلطان وعماله في أقاليم 
وجدة وفجيج وتافيلالت؛ وكذلك قيام شيوخ القبيلة أحياناً 
بتشكيل وفد لزيارة السلطان بفاس في مناسبات تجديد 
البيعة أو التتهنئة بالعيد أو لرفع الشكاوي ضد الغير. وقد 
تشكل وفد منهم لزيارة السلطان مولاي الحسن عام 1310 / 
3 ضم كبار شيوخ القبيلة آنذاك وهم بالتوالي : الغازي 
ولد أحمد منصور من فرقة أولاد الميرء ومحمد بن مقدم من 
فرقة اولاد دادة. ومحمد ولد سليمان من فرقة اولاد قوّيدر, 
ومومن ولد دحمان من فرقة أولاد بديارء استقبلهم.السلطان 
وعينهم قواداً على فرقهم. 


ع. ابن خلدون, العبر, 6 : 88 ؛ مصطفى أبوضيف, أثر القبائل 
العربية في ا حياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبني مرين, 
2 ؛ مذكرة عن قبيلة أولاد جرير كتبها الضابط ريئو اأناهد8 
في عين الصفراء بتاريخ 20 شتنبر 1895, أرشيف بلاد ماوراء 
البحر .4.00 .205123 إكس أن بروانس ؛ مذكرة كتبها أودينو 

:0400 بتاريخ 12 مارس 1912. أرشيف قانسين .11.1062 باريز. 


كن مر 65| امت مع يمر هط ,طعولاوك5 .5 
6 ركتتوط ,1902/-873 | ,كعصرع ةرمع "رابا 


أحمد مزيان 


الجريري, أسرة سلوية عريقة في العلم والصلاح. 
يعرف أفرادها بابن الفقيه البرهوني نسبة إلى جدهم الأعلى 
الذي اشتهر بهذه الكنية وجرت علي أبنائه من بعده. أنجب 
هذا البيت طائفة من الأعلام الذين كان لهم باع طويل في 
التدريس والإفتاء والقضاء. وكان منهم عدول وفقهاء, 
عرفوا بالعفة والصدق والفضلء أمثال : 


الجريريء إبراهيم بن محمد ابن الفقيه السلاري. 
أخذ عن ابيه القاضي محمد الجريري اتي الترجمة وعن 
خوامن العلن] ء السلاريون» وكانابسسة 122 /8060 1 فين 
عدول سلاء واستمر في عمله هذا إلى أن توفي قاضي البلد 
أبو بكر بن محمد فتحاً ‏ عواد سنة 1296 / 1879 فأسند 
إليه القضاء ومكث كذلك إلى وفاته. 

كان إبراهيم الجريري عالماً محققاً يختم صحيح 
البخاري بالمسجد الأعظم فتنفذ له صلة يستعين بها من مال 
الأحبباس. وفي سنة 1301 / 1884 نفذت له قطعة أرض 
للحراثة بولجة سلا. كان قاضيا متحرياً صريح الشرع في 
أحكامه وفي جميع أموره. توفي بسلا يوم عاشر ربيع 
الثاني عام 1302 / 27 يناير 1885. 

ح. الجراري من أعلام الفكر ا معاصر, 65:2 ؛ أبو بكر القادري, 

العلامة ا مفتي أحمد ا جريري. شيخ ا جماعة بسلا 1353.1277.ص. 

2 ؛ مصطفى بوشعراء, التعريف. ج. 2 ص. 57 و72! و177. 


الجريري, أحمد بن إبراهيم بن محمد ابن الفقيه 
السلاوي, ولد عام 7 / 1861 بمدينة سلاء وأامه بنت 
الفقيه المدرس الحسن بن أحمد بناصر معنيئو, فهو قد أخذ 
العلم من أطرافه. قرأ على أهل بلده من المؤدبين والفقهاء 
فاستظهر القرآن على يد الأساتذة الحاج أحمد خضور والحاج 
محمد بريطل الكبيرء ودرس العلم على يد أبيه القاضي 
الحاج إبراهيم وأحمد بن خالد الناصري وعبد الله بن 
الهاشمي ابن خضراء والحاج محمد بن عبد السلام ابن 
الحاج. وفي سنة,1298 / 1881 شد الرحال إلى مدينة فاس 
فنزل بمدرسة العطارين ومكث بها مدة إلى عام 1302 / 
5 تتلمذ خلالها على كبار شيوخ فاس في ذلك العصر 
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أمثال محمد ابن المدني كنون وأحمد ابن الخياط ومحمد بن 


ولا رجع إلى مسقط رأسه صار يلقي دروساً بمختلف 
المساجدء فكان يدرس بين الظهرين الأصول بالمستجد 
الأعظم. وعلوم العربية والفقه بالزاوية الناصرية؛ ويقرأ 
السيرة النبوية بضريح سيدي احمد حجي حتى عد شيخ 
الجماعة بدون منازعء إذ تخرج على يده جمهور من أعلام 
سلا كالقاضيين الهاشمي بن عبد الله ابن خضراء وعبد 
القادر بن مخمد التثهامي الوزاني؛ ومحمد العربي وأخيه 
جعفر ابني احمد بن خالد الناصري, وابي بكر بن الطاهر 
زنيبر وحجي زنيبر والحاج محمد بن أبي بكر التطواني 
والحاج محمد بن أبي بكر المريني والحاج محمد بن الحاج 
الطيب الصبيحي وأحمد بن“محمد الصبيحي وزين العابدين 
ابن عبود وأحمد بن بنعاشر ابن عبد النبي الذي كان ملازما 
له. 

وإلى جانب التدريس المتواصل تصدر أحمد ابن الفقيه 
للإفتاء. فكانت فتاويه محكمة لا تخرج أبداً عن الراجع 
والمشهور من مذهب مالك. وكان قاسيا كل القسوة وعنيفاً 
أشد العنف على كل من سولت له نفسه أن يفتي الناس عن 
جهل أو عن طمع. فكان في أقواله كلها وفتاويه بأكملها 
مجادلاً بارعا وأصولياً محققاً ومجتهداً مجدداً. حارب 
البدع والشعوذة, واتخذ موقفاً مشرفاً من مسألة الظهير 
البربري. 

خلّف ذرية صالحة كما خلف عدداً كبيراً من الفتاوى 
عني بجمعها تلميذه الوفي أحمد ابن عبد النبي. فقد 
نسخها بخطه الجميل في كناش كبير. وحملت الشهامة 
ناظر الخزانة الصبيحية السيد الحاج عبد الله الصبيحي على 
نشرها بتحقيق الفقيه مصطفى النجار فخرجت في 352 
صفحة؛ ورتبها في خمسة أبواب تتفرع إلى واحد وعشرين 
فصلا واثنتين وسبعين ومائة فتوى : 

الباب الأول : الأحوال الشخصية (21 فتوى) 

الباب الثاني : البنوة والنيابة الشرعية (19 فتوى) 

الباب الثالث : الالتزامات والعقود (36 فتوى) 

الباب الرابع : الوصية. والوقف (30 فتوى) 
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الباب الخامس : الشهادات والدعاوى (66 فتوى) 

كان الفقيه أحمد الجريري رحمه الله شديد الورع: 
لابقبض شيئاً عن فتاواه العديدة الوفيرة زاهداً منكراً لذاته, 
بسيطأً فى مأكله ومشربه وملبسه وفراشه؛ مُعرضاً عن 
جميع الوظائف المخزنية؛ واهبا نفسه للعلم والتعليم والقراءة 
والتتحصيل والإرشادء قانعا بما كانت تدره عليه تجارته 
الصغيرة ومايُغله عليه بستانه الذي كان أحياناً يرى 
مشتغلاً فيه بنفسه. مكتفيا بذلك وبما ورثه عن والديه من 

ومن شدة تواضعه انه كان لا يريد من احد ان يعوله. 
بل كان يشتري خبزته من الفران ويأكلها؛ تاركاً أهله 
يتزودون بما عجنوه فى البيت. ويستنكف من أن يحمل له 
أعد من النائن عفيية أو قف ب كان ران لل فس 

شق عليه. وقد شاهدت مراراً بعيني تلميذه الحاج 

أحمد بن عبد النبي يحمل قفته بنفسه ويقول لمن تطوع 
لإعانته : "دعني أحمل وزري ووسخي بنفسي" وهي صفة 
ورثها عن شيخه المترجم. 

كان أحمد الجريري ‏ منذ شبابه . مصابأ بمرض في 
عينيه؛ وذهب لأجل العلاج إلى مدينة قادس بإسبانيا سنة 
5 / 1898 فعوفي, لكن قبل وفاته بسنتين عاوده المرض 
حتى كف بصره. 

توفي رحمه الله بمسقط رأسه سلا يوم تاسع ربيع الثاني 
عام 22/1353 يوليوز 1934؛ وشيّع جنازته جمهور غفير 
من تلامذته والمعجبين بسيرته الحميدة., ودفن بروضة الزاوية 
القادرية. وبعد أربعين يوماً أقيمت له حفلة تأبينية حضرها 
جم غفير من الناس ألقيت خلالها كلمات وقصائد كلها في 
شمائل هذا الشيخ الجليل القدوة الصالح المصلح. 

3 الجراري؛ من أعلام:الفكر العاصر. 39.35:2 ؛ أبو بكر 

القادري ؛ العلامة ا مفتي أحمد ا جريري؛ الدار البيضاء. .١085‏ ص. 

6 ! م. بوشعراء؛ الذيل ا جديد للإتحاف الوجيز. مخطوط؛ 

روايات شفوية. 


الجريري؛ أحمد ابن الفقيه البرهوني لا نعرف اسم 
أبيهء وإنما تدل الوثائق على أنه كان من عدول مدينة سلا 
المنتتصبين للشهادة بها. وكان بقيد الحياة سنة عام 1142/ 
179 . 


الجريري, بناصر بن محمد ابن الفقيه السلاوي؛ 
الفقيه لعله أخو القاضي إبراهيم سابق الترجمة: كان من 
الأساتذة المدررين بأحد الكتاييب بسلاء وكان عام 1278 / 
2 بقيد الحياة. وهو من الذين انتفعوا من الصلة التي 
صرفت لعدد من المؤدبين وحمله القرآن بمدينة سلا في هذا 
التاريخ. 

م. بوشعراء. التعريف. 2: 55. 


الجريري: الحسن بن إبراهيم ابن الفقيه. فقيه 
مشارك أخذ عن علماء بلدته وفي مقدمتهم المؤرخ أحمد بن 
خالد الناصريء؛ وعن جماعة من شيوخ علماء القرويين 
بفاس. ولما رجع لمسقط رأسه انخرط في سلك الموظفين 
ببعض المراسي. ثم اشتغل بخطه العدالة سائر حياته. توفي 
بسلا صباح يوم الاثنين 17 جمادى الثانية عام 1335 / 10 
أبريل 1917. 
ع. الله الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 291.290 ؛ تقاييد 


خاصة. 


الجريري؛ محمد بن أحمد ابن الفقيه السلاوي؛ نعته 
محمد ابن علي الدكالي السلاوي بالأديب الكبيرء المشارك 
الدراكة الشهيرء وقال إنه كان مدرساً نفاعاً ومحققاً فى 
العلوم كلها. له اليد الطولى في البلاغة والفقه والتفسير 
والحديث؛ أديباً يحفظ مقامات ا حريري. ذا خط رائق. وقد 
عرف بشرحه لمنظومة أحمد ابن الونّان التواتى من أهل 
القرن الثاني:عشر (18 م) المعروفة بالشمقمقية التي مدح 
بها السلطان محمد بن عبد الله والتى مطلعها : 
مهلاً على رسّلك حادي الأيق ولا تكلّفها بالم ثشلقى 

ولا أكبل شرحهنا فى مائة كرابة أهذاه إلى السلطان 
مولاي سليمان الذي كتب بخطه في طررها : "من منن الله 
على عبده سليمان أن ملّكه هذا الشرح العجيب ..." 

ووصله بصلة سنية. 

لم نعرف شيوخ هذا العالم الجريري؛ ولعل منهم محمد 
ابن الطاهر المير السلاوي المتوفى سنة 1180. فقد ترجم له 
محمد بن علي الدكالي في الإنحاف الوجيز بأنه كان شيخاً 
محدثاً وبحرا عباباً في معرفة الحديث والتفسير, وأنه أخذ 
عن بعض علماء المشرق. وحيث إن المير مات قبل الجرريري 
بستين سئة فلا يبعد أن يكون المترجم أخل عنه. 

كان الجريري مدرساً نفاعا يلقي دروساً في التفسير 
يحضرها الجم الغفير من أهل العدوتين سلا والزباط. 

تقلد خطة القضاء بسلا عام 1222 / 1807 فكان فيها 
محمود السيرة. غير أنه استعفى السلطان مولاى سليمان 
منيا فأعفاة: ١‏ 00 

توفي محمد الجريري بسلا عام 1240 / 1825.24 ودفن 
خارج باب المعلقة. ١‏ 

م..ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. صصن.:125:و28! و129؛ نشر 

الخزانة الصبيحية بسلا ؛ إتحاف أشراف اللا ص. 106 مخطوط 

ومصور الخزانة الصبيحية بسلا ؛ ع. الجراري من أعلام الفكر 

ا معاضرء 2 : 36 و263. لي + 


مصطفى بوشعراء 


الجزاء. مصطلح فقهي جرى به العمل في المغرب, 
شرحه الفقهاء والنوازليون بأنه كراء على التبقية أو 


"كراء جرت العادة فيه بين الناس أن يمضي حكمه 
ويستمر" ( المعيارء 52:7). وأول إشارة للجزاء بهذا 
ا معنى وردت في المصادر التاريخية تتعلق ببناء مدينة 
فاس. فقد أمر إدريس الناس بالبناء» ولتشجيعهم وحثهم 
على الإسراع فيه. سمح لمن ابتنى داره قبل اكتمال بناء 
السور بامتلاكهاء ومن بنى بعد ذلك كان ما بيده من حيازة 
كراء مستدياً. واشتهرت بسبب ذلك عدة جزاءات في مدينة 
فاس مثل (جزاء ابن برقوقة). 

وفي العهد الموحدي توسع الجزاء لينشمل الأراضي 
الزراعية والمباني» وتجاوز أراضي المخزن ليشمل الأراضي 
المصادرة. وأبرز مشال لذلك قبيلة هزميرة2. فقد قت 
تصفيتها في إطار سياسة التمييز التي بدأت في عهد 
المهدي وصودرت ممتلكاتها "ووزعت جوائز لكل قبيلة 
جائزة" (نظم ا جمان. ص. 94) فالجزاء بالمعنى الذي عرضنا 
له وتقرأ الكلمة في اللسان العامي : (كزا) بجيم معقودة 
ساكنة ‏ نوع من الحيازة والتصرف في الأملاك المخزنية أو 
الحبسية؛ لا هي ملكية خالصة ولا هي كراء عادي: بل هي 
منزلة بينهماء وتوجد اليوم في العديد من المان العتيقة 
أحياء سكنية تعرف باسم (الجزا) أشهرها حي (الجزا) بمدينة 
الرباط الذي يعد اليوم جزءاً من شارع محمد الخامس. 1 

ويبدو من الدراسات الميدانية ومن الروايات الشفوية ان 
هذا النوع من الحيازة والتصرف استمر إلى أيامنا هذه 
وشمل أملاكا غير الأملاك المخزنية واتخذ اسم ومصطلحاً 
آخر هو (الزينة)؛ وانتشارها أوسع من الجزاء وتقتصر على 


المباني السكنية والتجارية ولا تشمل الضيعات والأراضي 
الزراعية. وحسب رأى السكان فلاهي ملكية ولاهي كراء 


محذد بعقد ولا هي رهن أو هبة؛ وبهذه الصفة تم انتقال 
أراضي الجزاء . ومازال .من متصرف إلى آخر بالبيع 
والشراء والتوارث. . 1 1 

تجاوز الجزاء العقارات والأراضي الفلاحية ليشمل الماء. 
فالحق في الماء . وخاصة ماء السقي . كان يباع ويشتري 


ويكرى, ولعل دخوله في الجزاء كان ظاهرة مستجدة فأثار 


مشاكل بين الأطراف المعنية عرضت على الفقهاء والمفتين, ٠‏ 


ومنها قضية تتعلق بماء محبس على مسجد. فكان الجواب: 


"التحبيس لا يُبطل الجزاء) ١‏ ا معيار؛ 52:7 و53). 

ويبدو أن الجزاء الذي كان مخصنا من الناحية الشرعية 
قد تضايق منه ذوو الحقوق أفرادا كانوا أم جماعات, 
مؤسسات ومخزناً» ففرض على المستفيدين من الجزاء خاصة 
أواخر العهد المريني ضريبة عرفت بمغرم الجزاء (نفاضة 
ا جراب. ص. 324) واعتبرت في نظر المتضررين منها 
مظلمة كان بعض سلاطين بني مرين عند توليته يسارع إلى 
إزالتها ضمن بدع أخرى لتلميع صورته وافتتاح غهده 
باليمن والبركة. وترد فى المصادر التاريخية تعابير 
تقليدية عن ذلك منها: "هدم المروس وازال المكوس" 
ويتحدث صاحب "المسند” ان من عظيم ما فعله أبو الحسن 
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ا مريني رفعه للعديد من المظالم والمغارم ومنها مغرم الجزاء. 
ابن القطان: نظم ا جمان. تح. مسحصود علي مكي تطوان. د.دت:؛ 
5 ابن مرزوق, ا مسند الصحيح. الجزائر 1981 ؛ ل. ابن الخطيب, 
نفاضة ا جراب. الجزء الثاني ؛ أ. الونشريسي.ء ا معيار؛ بيروت. 
محمد حجاج الطويل 


الجزائر والمغرب عرفا نفس المصير عند الفتح 
الإسلامي سنة 62 ه على يد عقبة بن نافع حيث أصبحا 
تابعين للولاة المقيمين في القيروان من قبل الخلقاء الأموبين 
ثم العباسيين في الشرق. ولما ساءت الأحوال الداخلية ببلاد 
المغرب وانتشر فيه الخوارج انفصل كل من المغرب والجزائر 
عن نظر ولاة القيروان : تكونت إمارة بني مدرار الصفرية 
(354138 / 755 965) في سجلماسة وبسطوا نفوذهم على 
جنوب المغرب الأقصى, وتلتها إمارة بني رستم الإباضية 
في تاهرت (160 . 296 / 776 . 908) وخضع لهم معظم المغرب 
الأدنى. وكان التعاون والتآزر على أشده بين الإمارتين 
الخارجيتين الجزائرية والمغربية. 
تكرس استقلال المغرب الأقصى بقيام الدولة الإدريسية 
التي كانت حجر الأساس للدولة المغربية المستمرة إلى الوقت 
الحاضر. ولم تلبث الجزائر أن خلعت ربقة شيعة تونس بعد 
أن تأسست فيها دولة بني حماد الصنهاجيين (547.398 / 
7 1152 م) الذين حكموا المغرب الأوسط من حاضرتهم 
قلعة بني حماد ثم من بجاية, إلى ان قامت دولة الموحدين 
بمراكش ووحدت الغرب الإسلامى كله تحت سلطتها. من 
قة إلى المحيط ومن الأندلس إلى الصحراء وقد دام عصر 
الوحسدة مع الموحدين ازيد من قرن عرفت بلاد المغسرب 
والأندلس خلاله أزهى عصورها فى كل الميادين السياسية 
والعسكرية والفكرية والعمرانية والحضارية. 
وفي غمرة الانقسا م الذي عم م الامبراطورية الموحدية بعد 
أفول نجمها. قا موص را الزيانيون, عمال الموحدين 
بيايفا قن تلمسانء يعسن دولة في المغرب الأوسط 
استمرت ثلاثة قرون. ولو أنها ظلْت تُهاَ جَمْ باستمرار من 
طرف الحفصيين في تونس الذي استبدوا بدورهم بتلك 
المنطقة واعتبروا أنفسهم ورثة الموحدين, ومن طرف المرينيين 
بفاس الذين حلت دولتهم محل دولة الموحسدين. فكان 
الزيانيون يتبعون تارة هؤلاء وتارة أولئك؛ إلى أن تدهورت 
سلطتهم واحتل الإسبانيون بجاية والجزائر ووهران وغيرها 
واستنجد الأهالي بالمجاهدين التركيين عروج وخير الدين 
(باربروس) لتتحرير الشغور المحتلة, فلم فض سنوات 
معدودات حتى انتهى امر بني عبد الواد واصبحت الجزائر 
إيالة تركية تابعة للباب العالي (924/ 1518 م). 
دخلت العلاقات المغربية الجزائرية لأول مرة مرحلة توتر 
وصراع عنيف لم يكن ليخف إلا في فترات قصيرة طيلة 
القرون الثلاثة التى ظلت فيها الجزائر خاضعة اللأتراك. 
ذلك أن هؤلاء كانوا يُمَنَونَ أنفسهم بامفثلاك المغرب 
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الأقصى الذي بقي وحده خازجاً عن نفوذهم بعد أن بسطت 
الخلافة العثمانية حكمها المباشر على سائر البلاد العربية. 
وتجب الإشارة إلى أن الجزائريين لم يكونوا طرفاً في هذا 
النزاع. وأن حدوداً اصطناعية أقيمت لأول مرة بين البلدين 
الشقيقين, لكنها مع ذلك لم تبستطع أن قنع الاتصال بين 
المغاربة والجزائريين أو أن تصدّ موجة الهجرة.التي شملت 
أسراً علمية من وهران وتلمسان وتجمعات قروية كقبيلة بني 
عامر الدين التحقوا بالمغرب الأقصى في فترات مختلفة. 
استنكافاً من عنف الانكشارية. 
وقد عمل الفرنسيون, مند احتلالهم للجزائر سنة 1246/ 
0 م على تقوية الحدود والسدود بين الجزائر والمغرب, 
لا.سيما إثر الدعم القوي الذي تلقاه الأمير المجاهد عبد 
القادر الجزائري من المغرب حكومة وشعباً؛ وَكّنه من تحرير 
غربى الجزائر وفصله عن فرنسا لسنوات عديدة. (انظر : 
الجزائري عبد القادر) . 
وبالرغم على فرض الحماية الفرنسية على المغرب 
واستمرار احتلال الجزائر فقد تمكن الوطنيون المغاربة 
والجزائريون من إعادة ربط صلات الأخوة والتعاون بين 
حركاتهم التحريرية السياسية والمقاومة المسلحة التي انتهت 
بانعتاق القطرين الشقيقين واستعادة الحرية والاستقلال. 
إبراهيم ابن الرقيقء تاريخ افريقية وا مغرب تح. ع. العلي 
الزيدان وآخر. بيروت؛ 1990 ؛ محمد التنسي. تاريخ بني زيان 
ملوك تلمسان؛ تح. محمود بوعياد. الجزائر, 1985 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصاء الجزء التاسع. الدار البيضاء. 1956 ؛ ع. الجيلالي. 
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محمد حجي 


* من نافلة القول أن العلاقات بين المغرب والجزائر متعددة 


المناحي والتخصصات تستدعي بالسالي مقاربة علمية 
مناسبة. فمن زاوية علم السياسة الخارجية. فإن هذه 
العلاقات تبدو من خلال التبادل الدبلوماسي وعقد 
المعاهدات الدولية؛ وتعليق الأوفاق أي أن معالجتها تتطلب 
مقاربة تفكيكية ال علنوممم كما أن 
البراديكم الدولتي "عنا6]2]10 عمع0:201" هو النموذج 
الأمثل في مثل هذه الدراسة نظرأ لواقعيته. فهو ينطلق من 
"محورية الدولة" "]12'! عل 6]ذلهامء0" القائمة على نظرية 
توازن القوى وهاجس السيادة الوطنية غير القابلة للتتصرف 
أو للاختراق على حساب نظرية القوى العميقة وعن:ن"]" 
"5ع10000م التي نادى بها المؤرخ بيير رونوفان 6تن|ا 
ل 1ك 

إذا فحصنا الفترة التي تبدأ مع استقلال الجزائر. إلى 
اليوم؛ اي في فترة عقود ثلاثة؛ فإن النقد التحليلي النزيه 


يكشف لنا عن جدلية التعاون والصراع؛ عن وجود دائرة 
الانفراج ثم التوتر بين دولتين جارتين تنتميان إلى نفس 
الأرومة وتنخرطان في مجموعة قيم حضارية 00081016مه0©) 
ا 06 وتتقاسمان رصيداً نضالياً وتتطلعان إلى 
مستقبل مشترك في إطار اتحاد المغرب العربي. هذه 
العلآفات الأخوية تنجاة بها إن جدلية الأستمرارية 
والقطيعة وتكشف الدورة التاريخية التي فتحتها في حياة 
البلدين حصولهما على الاستقلال تبلور واقع كل دولة 
منفصل ومختلف. وهذا الواقع يطبع سلوك كل منهما في 
أموره الداخلية والخارجية. ولهذه السياسة الخارجية 
محددات وألويات ودوائر تتسم بالاختلاف أكثر من التقاطع 
لديهما. ولعل النهج السياسي والاقتصادي الداخلي كان 
يفسر لعقود خلت هذا الأختلاف. كما أن استئثار الدولة ‏ 
الوطنية ‏ وخاصة في الجزائر ‏ بمواقع صنع القرار السياسي 
تم للتعويض عن غياب الدولة كمفهوم محوري خلال الفترة 
الاستعمارية. 

هذا التباين في المنظور السياسيء وهذا الواقع المنفصل 
والمختلف لا نتفجان وجود تقاطعات مع ذلك. بل إن هناك 
مرحلة شهدت فيها هذه العلاقات الثنائية ازدهارا عكسته 
العديد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فى العديد من 
المجالات. وكان مع تكون مؤشرة على وجود "وفاق" 
"8016016" و"تعايش" "ع00015]670" بين دولتين جارتين. 
غير أن هناك متغيرات سرعان ما تعكر صفو هذه العلاقات 
وتأخذ وتيرة وأشكالا من التوتر والحرب الباردة وقد تذهب 
إلى حد الحرب الساخنة (كما وقع في حرب أكتوبر 1963 
التي تعرف بحرب الرمال) أو بالحرب غير المباشرة عبر 
جماعات التوليساريو' منذ عام 1976, التي تقدم لها 


الجزائر بسخاء دعما مطلقا وغطاء دبلوماسيا ومر ' 


ليع اف الخ. وذلك لمعاكسة المغرب في استرججاع 
صحرائه بالطرق الدولية المشروعة بدءا بحكم محكمة العدل 
الدولية الشهير يوم 15 أكتوير 1975 التي أقرت بأن 
الصحراء ليست أرضا خلاء كما كانت تزعم اسبانيا: وأن 
ثمّة روابط البيعة التي تجمع السلطان برعاياه في الصحراء 
الغربية والبيعة لا تقل معنى عن السيادة في مفهوم القانون 
الدولي: ومسروراً بمعاهدة مدريد التي أنهت الوجود 
الاستعماري في الصحراء. ونهاية بمقررات هيئة الأمم 
المتحدة التي أوكل إليها بتنظيم الاستفتاء المرتقب والمؤجل 
مرات عديدة. وإذا كانت الجزائر تؤيد ظاهرياً تطبيق هذا 
المبدأ فإنها في الواقع تعمد إلى عرقلته كما تكشف عن 
ذلك فا أعباد لجنة إثبات الهوية. والواقع أن موقفها ثابت لم 
يتغير وهو تطبيق كن التوازن عط أاندوك'ل عمتعممم أي 
ا كل سياسية من شأنها أن تحرم المغرب من جذوره 
الإفريقية وإشعاعة في جنوب القارةء وذلك من منظور 
الواقعية السياسية الذي يوظف المبادئ لحساب المصالح. 
هناك إذن جدلية الثابت والمتغير التي تحكم سلوك 


ووتيرة هذه العلاقات الثنائية؛ وهذا ما يفسر كون هذه 
العلاقات توصف فى الغالب بأنها "عادية". كما تكون بين 
الذولء أن أنها غير "استعتائية” أو عير كبا نضح بها 
قاموس العلاقات بين الدول. 

ووصف العلاقات بين الجزائر والمغرب بأنها "عادية" جاء 
على لسان الوزير الأول الجزائري السيد أويحيى لدى زيارته 
لتونس يوم 12/22 / 1996. وهذا التعبير الدقيق يجسد 
حالة جوار جغرافي, طبيعته ميتة (راجع شؤون مغربية, 
الاتتصادية, علاقات عادية بين الجزائر والمغرب؛ العدد 
الحادي عشر يناير 7 ص. 3). 

وقد اعتاد المغرب والجزائر في الثلاثين سنة ونيف أن 
تكون بينهما حالة لا علاقات؛ فإن الحدود المقفلة منذ حادثة 
فندق أسنى بمراكش فى غشت 1994 كانت مقفلة أيضا في 
فترة مضت» وفتح تلك الحدود يعتبر استثناء وإقفالها هو 
الحالة العادية منذ خمسين سنة تقريبا (نفس المصدر. ص 
3. 

هذا المشهد الذي يتأرجح بين فتح الحدود وإقفالها 
والمتزامن مع فترة إقامة علاقات عادية والدخول في فترة 
"اللاعلاقات" يؤثر على وتيرة الإنتاج الاتفاقي 00100100 
عااعمده تامع مه بين الدولتين ويفسر محدوديتها بل 
وتراجعها. 

السؤال المطروح هنا ما هو الإطار القانوني المنظم لهذه 
العلاقات وما هي مميزاته ؟ 

إن مختلف الجوانب التي تجسد علاقات التعاون بين 
الجزائر والمغرب تنظمها مجموعة من النصوص القانونية 
المتنوعة التى جاءت نتيجة العديد من اللقاءات والمحادثات 
على جميع الأصعدة. فتقنين هذه العلاقات جاء متزامناً مع 
زيارة الملك الحسن الثاني إلى الجزائر لأول مرة خلال الفترة 
ادها بين 14 152 ماري 3 صدر في أعقابها بيان 
مشترك يقضي بالشروع في المفاوضات بين المغرب والجزائر. 
كما تم خلالها التوقيع على مجموعة من المعاهدات المهمة, 
نذكر منها على سبيل المشال : اتفاقية الاستيطان 
الع طع 155 اطة]0'6 دونادع 0م00 واتفاقية حول العلاقات 
الدبلوماسية والقتنصلية؛ واتفاقئة حول المساعدة المتبادلة 
والتعاون القضائى, واتفاقية حول التعاون الإداري والتقني» 
إلى جانب اتفاقيات في المجال الثقافي والبريد والبحث 
الزراعي. 

ومباشرة بعد هذا التوقيع عمد الطرفان إلى توقيع 
سلسلة جديدة من الاتفاقيات قثلت.في الاتفاق حول تكوين 
أعوان وأطر للصناعة والمعادن والظاقة. وآخر خاص بالنقل 
الجوي. إضافة إلى اتفاقيتين متعلقيثين بالتعاون والمساعدة 
المتبادلة في ميادين الصناعة وتبادل بعض الرسائل. 
0 ولم تنته هذه الفترة الأولى من وضع الإطار القانوني 
للعلاقات المغربية الجزائرية إلا في عام 1965 بتوقيع 
برتكول إضافي للاتفاقية ية التجارية والتعريفية الموقعة في 
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نونبر 1965. من المؤكد أن هذه المرحلة زاخرة بالعديد من 
المعاهدات القطاعية, من أبرزها الاتفاقية الدبلوماسية 
والقنصلية التي تنص على أن يقوم البلدان بدراسة المشاكل 
المطروحة أو التي تعترض علاقتهما. ويجتمعان دوريا 
لاتخاذ مواقف موحدة في ميدان السياسة الخارية 
عنال أ نا0م عل عتلغتاقط لمع د5عللاستصمهع 01005 
"100881 على صعيد المنظمات الدولية؛ وان يبتعيد كل 
طرف عن اتباع سياسة أو إبرام اتفاقية تتعارض ومصالح 
الطرف الآخر ؛ وأن يقوم كل بلد بتمثيل مصالح البد الآخر 
دبلوماسيا أو قنصليا إذا ما طلب منه ذلك؛ وأن يتشاور 
الجانبان نيما يتعلق بتوزيع قثيلهما الدبلوماسي أو 
القنصلي بالخارج. 

وتلت هذه المرحلة التى تعد فترة زاهية فى عهد 
العلاقات الدبلومسية مرحلة ثانية دشنت في عام 1969 بعد 
أن ظهرت لدى الطرفيين الرغبة المشتركة في الرقي بها إلى 
مستوى أحسن. وذلك بمحاولة تجاوز الخلافات الثنائية 
الناتجة أساسا عن النزاع الحدودي. وقد انطلقت هذه المرحلة 
من الناحية الفعلية بزيارة الرئيس هواري بومدين للمغرب 
في يناير من نفس السنة حسيث وقع الجانبان المغسربي 
والجزائري ابتداء من هذه المناسبة, وإلى حدود عام 1973 
العديد من الاتفاقيات والبرتكولات دعمت مسيرة البلدين 
فيما يتعلق بتقنين وتوسيع العلاقات الثنائية. توصل 
الطرفان خلال عام 1969 إلى توقيع معاهدة الأخوة وحسن 
الجوار لمدة عشرين سنة؛ ونمي تنص على إرساء سلم دائم 
وصداقة متينة وحوار مستمر بين البلدين: ودعم العلاقات 
المشتركة في جميع الميادين قصد تطوير التعاون 
لمصلحتهما. ومقتضى الفصل الخامس من هذه الاتفاقية 
الأساسية "يتعهد الطرفان بعدم الانخراط في أي حلف أو 
تحالف موجه ضد احدهما" كما يتعهدان ايضا بحل جميع 
القضايا المعلقة بواسطة لجان ثنائية أو بوسائل ملائمة. 

وقد تم الاحتفال بمرور عشرين سنة على إبرام هذه 
المعاهدة خلال زيارة الرئيس الجزائري الشادلي بن جديد إلى 
المغرب في يناير 1989. 

إلى جانب هذه الاتفاقية . الأساس تم إبرام العديد من 
الاتفاقيات القطاعية كتلك التي تهم الخزينة العامة المغربية 
ونظيرتها الجزائرية. وتلك المعاهدة المبرمة في عام [197 
حول المساعدة المتبادلة في الميدان الإداري بهدف زجر 
المخالفات الجمركية وبرتكول إضافى للاتفاقية التجارية 
والتعريفية إضافة إلى بعض المحاضر الصادرة عن اللجنة 
المختلطة المغربية الجزائرية. وخلال عام 1972 وقع البلدان 
برتكولا إضافيا آخر للاتفاقية التجارية والتعريفية المبرمة 
عام 1964, واتفاقية لرسم الحدود بين البلدين. وأخرى 
تتعلق بالاستغلال المشترك لمنجم الحديد الموجود في غارة 
جبيلات؛ واتفاقية متعلقة بإنشاء شركة للبناء والاستغلال 
المشترك لمعمل الاسمنت بحدينة وجدة. وقد اختتمت فترة 
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السبعينات بتوقيع اتفاقية تجارية وتعريفية جديدة في عام 
3. 

والملاحظ أن هذه المرحلة الغنية بإبرام معاهدات ثنائية 
ذات شأن كبير في رسم علاقات الدولتين وحسم خلافهما 
الحدودي جاءت نتيجة رغبة قائدي البلدين في تصفية 
المشاكل العالقة بينهما. وهذا يفسر توالي الزيازات الرسمية 
وتوقيع العديد من الأوفاق في مختلف القطاعات؛ غير أنه 
سرعان ما سوف تخبو وتيرة التعاون ويسود المجفاء 
والقطيعة الدبلوماسية في المرحلة الثالثة التي تزامنت مع 
موقف الجزائر من استرجاع المغرب لصحرائه المغتصبة. وقد 
ظهر هذا الموقف العدائي منذ انطلاق المسيرة الخضراء في 6 
نونبر 1975 أمام مجلس الأمن الدولي. وتجلى بوضوح من 
خلال اعتراف الجزائر بالجمهورية الصحراوية ضداً على 
الشرعية الدولية وتناقضا مع مبدأ الاستفتاء حيث لا يمكن 
استباق النتائج قبل تنظيم الاستفتاء. ومن العبث إذن 
الاعتراف بدولة لا تتوفر على مقوماتها الضرورية. 

ثم عادت الحدود إلى الإقفال بعد طرد المواطنين المغاربة 
المقيمين في الجزائر في عام 1977 لخلق أوضاع اقتصادية 
والانتقام من المغخرب. وظلت القطيعة سائدة من عام ١076‏ 
إلى مايو 1988 تاريخ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين في أعقاب عقد مومّر القمة العربي في الجزائر. 
وكناث المباسجةاساتحة لعقد لقاء :بين الماك | لسن الغاني 
والرئيس السابق بن جديد ومؤشراً على إعطاء دينامكية 
للعلاقات الثنائية توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات 
والبرتكولات وباجتماع اللجان المختلطة لإعادة الروح إلى 
الاتفاقات السابقة التي تعطلت بتأثير الجمود السياسي 
الذي طبع علاقات البلدين: من أهم ما تم التوقيع عليه 
البرتكول الخاص بدراشة وبناء أنبوب الغاز الطبيعى 
"المغرب العربي ‏ أوربا" في يبراير 1989 واتفاقية في الميدان 
الإعلامي واتفاقية تجاربة وتعريفية وأخرى بإنشاء لجنة 
مختلطة كبرى واتفاقية حول إلغاء ازدواجية الضرائب. 

والملاحظ أن بداية عقد السبعينات عرف إبرام عدد من 
الاتفاقيات في مجال التعاون الإداري المتبادل لزجر 
المخالفات الجمركية ؛ وفى مجال التعاون التجاري... 

ومن جرد سريع لمجمل هذه الأرفاق الثنائية العي تمثل 
الإطار القانونى للعلاقات بين البلدين؛ نسجل أن عددها 
يزيد على المائة موزعة بين اتفاقيات وبرتكولات ومحاضر 
اجتماع للجان المختلطة وبلاغات مشتركة ورسائل تبادل 
وبرامج تنفيذية. وكلها تعبر عن التزام الدولتين بما تتضمنه 
من مقتضيات وتخضع للقانون الدولي وفق ما تحكمه 
معاهدة فيينا للمعاهدات الدولية لعام 9 . 

لهذا الإطار العام مميزات نود الإشارة إليها في 


"عحالة 


تكمن هذه المميزات في نوعها وتطبيقها والهدف 
المنشود منها. 


أولا : من حيث النوع. فإن الإطار الذي يحكم هذه 
العلاقات ينقسم إلى شه انواع : 

| ثلاثة وثلاثون اتفاقية أو اتفاق. 

2 عشرة برتكولات اتفاق أو ملاحق أو إضافات. 

3 . أربعة بلاغات مشتركة. 

4 ثماني تبادل رسائل. 

5 . ستة وثلاثون محضر اجتماع اللجن المختلطة الكبرى 
أو المتخصصة. 

6 ثمانية برامج تنفيذية. 

إلا أن محاضر الاجتماع 735 من العدد الإجمالي 
والاتفاقيات 32/ من مجموع النصوص ثل اغلبية ثلثي 
النصوص المبرمة بين الطرفين. وإذا كان صنف "محاضر 
الاجتماع" هو السائد فمرد ذلك إلى ما شهدته الساحة من 
محادثات ومفاوضات. فإن وفرة الاتفاقيات يمكن إرجاعها 
إلى مؤشر على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى ما يطمح إليه 
البلدان من توثيق عرى التعاون والتضامن. 

ثانيا : من حيث التطبيق, تنقسم هذه النصوص إلى 
إلى أصناف ثلاثة يمكن إجمالها كالتالى : 

|) صئف من النصوص يدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع 
عليه بناء على تنقية الشكل المبسط 0م10 مء 070ععم 
ع اسلف والتي ليست في حاجة إلى اتباع مسطرة 
التصديق. ومن بين هذه النصوص غحد محاضر الاجتماعات», 
والإعلانات المشتركة, والبرامج وبعض الاتفاقيات التي 
تنص على هذا الشرط. مثال ذلك الفصل الثامن من 
الاتفاقية الجمركية والتعريفية الموقعة بين المغرب والجزائر 
بالرباط فى نونبر 1963. 

عدف التصرضن الت وكلت إلى 'جيز التطبيع المرقت 
0150م مولا اممف كما هو الشأن بالنسبة للاتفاق 
المتعلق بإحداث لجنة مختلطة مغربية جزائرية للتعاون 
الاقتصادي والثقافي والعلمئ المبرم بالجزائر يوم 23 أبريل 
3. وهذا النوع من النصوص ينفذ بمجرد التوقيع عنه.. 

3) صنف النصوص التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد تبادل 
وثائق التصديق دمع انان عل كامعلايضاكما دعل عومقطعظ 
أو نشرها في الجريدة الرسمية, أو بعد المصادقة عليها 
حسب المقتضيات الدستورية لكلا البلدين. نذكر منها على 
سبيل المثال "معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون” المبرمة 
بين البلدين بتاريخ 5 يناير 1969 , والمعاهدة المتعلقة برسم 
الحدود الموقعة بالرباط يوم 5 يونيه 1972. وقد تبادل 
الطرفان وثائق التصديق عليها بالجزائر يوم 15 يونيه 1989 
لتدخل بذلك في حيز التنفيذ واضعة بذلك تسوية لمشكل 
الحدوذ. والمضادقة المقزبية تأتى. - كنا قال 'جلالة الملك:فى 
خطاب العسرش يوم 3 مارس 1989 - بعد أن زالت كل 
المعوقات التي كانت تحول دون مبادرة المغرب بالمصادقة 
على هذه المعاهدة التى سبق للجزائر أن صادقت عليها 
ونشرتها بالجريدة الرسمية. أما اتفاقية استغلال منجم حديد 


كارة جبيلات التي تم التوقيع عليها في عام 1972 فإنها لم 
يتم تبادل وثائق التصديق عليها كما كان مقرراً. 

7الكام من حيث الهدف الحقيقي من هذه النصوص : 

إن الغرض من وضع إطار قانوني لهذه العلاقات 
الثنائية جاء ليؤكد الرغبة في إظهار حسن النوايا من 
الطرفين المتعاقدين, غير أن الواقع يكشف أن إبرام هذه 
المعاهدات ‏ إذا استشنينا المرحلة الأولى ‏ جاءت لتجاوز 
أزمة حادة فى العلاقات الثنائية. كما أن المصادقة على 
العديد منها يأتي متأخراً. 

ويرى بعض المحللين أن كم هذه الاتفاقيات لا يمثا. قوة 
بل بالعكس يشكل ضعفا إلى جانب كونها ذات مضمون 
عام وغير محددء الشيء الذي لمتشي عنه نتائج ملموسة؛ 
وسيدفع بالجانبين إلى الاهتداء بأسس تفاهم ذات طبيعة 
اقتصادية فى إطار مغاربى. 

إن الدبلورماسية العتعيدةة الأطراف 0006زوام اا 
161 ]نات المنبنية على اناس إحياء مشروع المغرب 
العربي تستخدم في فترة الأزمة التي قر بها العلاقات 
المغربية الجزائرية كأسلوب بديل للدبلوماسية الثنائية 
علة6ة انط عنأخودمهام1(1. غير أن هذه الصيغة تظل مع ذلك 
استثنائية أو بعبارة أدق "احتياطية". إذا علمنا أن حصيلة 
الاتفاقيات المبرمة داخل هذا الإطار المؤسساتي النافدة لا 
تزيد على خمس من ضمن خمس وثلاثين اتفاقية تختلف 
موضوعاتها وتقباين إجراءاتهاء ئما يشكك في قدرة أداء 
هذه المجموعة الإقليمية لوظيفتها. ومن الجلي أنها تتأثر 
سلبا أو إيجابا بالعلاقات القائمة بين أطرافها وخاصة منها 
العلاقات المغربية الجزائرية التي تمثل قطب الرحى في هذا 
التجمع. 

نصوص امعاهدات والاتفاقيات المشار إليها داخل النص. 

عبد القادر القادري 


الجزائري, أبو بكر بن عبد الوهاب العلوي الطنجي, 
ترجمان مقتدر وصحافي شهير. ولد بقنسطينة بالجزائر 
حوالي عام 1287 / 1870., وتلقى تعليمه العربي والفرنسي 
بعاصمة الجزائر. وعين هناك "باش عدل". ثم انتقل إلى 
مديئة طنجة هو وأسرته فاستقرٌ بها ثلاثة أعوام قبل أن 
يتوجه إلى برلين ليشغل منصب استاذ اللغة العربية بإحدى 
كلياتها. واستمر في عمله هذا نحو عشرة أعوام. وحضر 
سنة 1906 موقر الجزيرة الخضراء بصفته ترجمان الوفد 
المغربى. وعرضت عليه الحكومة المغربية منصباً فقبله ورجع 
إلى طنجة حيث عين نائب مندوب الجلالة الشريفة في شركة 
ان بطي 1 

وأثناء الحرب العظمى الأولى (19181914) | لقي 
عليه القبض هو وزوجته الألمانية وأولاده منها وسيقوا إلى 
السجن لأفكاره السياسية الوطنية التي اشتهر بهاء ثم 
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أفرج عنهم بعد انتهاء الحرب وأ لزم بالإقامة الجبرية بمدينة 
سلاء فاستقر بها أعواما يعيش مع معارفه السلاويين في 
جو من المحبة والتقدير. وتعرقت إليه في تلك الحقبة من 
الزمن؛ إذ كان يزور منزلنا بسلا لصداقته لشقيقي عبد 
اللطيف الصبيحي ‏ رحمهما الله .. 

وعرفت فيه الرجل المهيب العالم الأديب الغيور على 
بلاده وعروبته, فكانت الشخصيات المرموقة بسلا تتشوف 
إلى الاجتماع معه والتمتع بحديثه الشيق المفيد. وهو 
لايلبى إلا استدعاء من يوافقه فى طبعه وميوله ومبادئه. 

وعلاوة على ثقافته العربية والألمانية الواسعة وحفظه 
لعرر الأدب والشعر النفيس فإنه كان يحسن الضرب على 
العود ويهوى الموسيقى العربية ‏ ذا شمم وعلو همة تكاد 
تحسبه أميراً إذا أقبل فى زيّه العربى وهندامه الأنيق؛ لا 
بضيره شئ إلا ما كان عليه من قلة ذات اليد مع كشرة 
الأولاد. 

ع اوت د إقامته بسلا فأ أذن له بالرجوع لطنجة 
ورّدت إليه دارّه بعد رفع الثقاف عن الأملاك الألمانية أو 
التي هي على ملك من كان يتمتع بحماية الألمان أو داخلا 
في معناهاء فجاء يودع أخيء وأذكر أنه كتب على ورقة 
مستطيلة بالرصاص : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وقسم الورقة شطرين. أمسك الشطر الأول وأعطانا الشطر 
الثاني: ثم انصرف. وبلغني عن طريق صهره بطنجة أخيرا 
وهو الفاضل صاحب الطايع التونسيء أنه بعد رجوعه 
ا ثم أسس صحيفة عربية أسبوعية 

سماها : إظهار ا حق. وكان هو محررها. 

وتوفي رحمه الله بطنجة يوم الاثنين 22 ذي القعدة عام 
8 / 21 أبريل 1930. 

أبو بكر الصبيحي, مختصر تاريخ سلاء مخطوط ال مؤلف في خ. 

ص. 


أبو بكر الصبيحي 


الجزائري, بلقاسم بن العربي عشاش. أحد التراجمة 
الجزائريين الذين دخلوا المغخرب بعد توقيع معاهدة الحماية 
وكان في العشرينات ترجماناً في بلدية سلا إلى جانب 
المراقب المدنى جان كوستى مؤلف كتاب 8071065 1.65 
غهاهك مل 1 000 

وقد نقل بلقاسم عشاش هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
بدون عنوان؛ واهداه باسمه إلى باشا سلا الحاج محمد 
الصبيحي (الصفحة الأولى من النص المترجم بخط عشاش 
نفسه) وقد قت الترجمة بعد نحو سنة من انتهاء مؤلفه 
الفرنسي من تحريره فى 3 يناير 1925. (انتهاء الترجمة في 
فاتح شعبان عام 14/1344 فبراير 1926). وأضاف المترجم 
بايا رابعا سماه الخامة بعد الأبواب الثلاثة التي بنى عليها 
المولف كوستي كتابه؛ وفيه يظهر نبل عشاش وغيرته 
واعتزازه بالحضارة العربية الإسلامية حيث قدم إلى الشبيبة 
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السلوية نصائح قيمة للإقبال على التعليم واتخاذ السلف 
الصالح قدوة وعدم الاغترار بمظاهر الحضارة الغربية 
وتقليدها تقليداً أعمى. 

وقد حققت الأستاذة نجاة ا مريني بيوتات مدينة سلا 
ووضعت له تعليقات وملاحظات ونشرته الخزانة العلمية 
الصبيحية سنة 1989. 

توفي بلقاسم عشاش خلال الأربعينات في حدود عام 
0 /1941. 

ب. عشاش نفسه. بيوتات مدينة سلا (الاهداء والخاقة) ؛ ع. ابن 

سودة: دليل؛ 36:١‏ ؛ م. حجي» فهرس مخطوطات الخزانة العلمية 

الصبيحية. ص. 425 ؛ ن. المريني. بيوتات مدينة سلاء التقديم: 

ص. 17-3. 


الجزائري, عبد القاد ر(الأمير 6 بن محيي 
الدين. مقاوم شهير للاستغمار الفرنسي 

| مثل مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري 124١‏ 
3 1832 . 1847) لحظة تاريخية هامة في التاريخ 
المغاربى المعاصر. وذلك ,من أوجه ثلاثة : فإلى جانب نوعية 
التحدى الاستعماري الذي فجرالمقاومة الجزائرية بقيادة 
الأميرء هناك الرهان المغاربي الذي انطوت عليه. وحيوية 
الطاقات الجهادية التي استندت إليها. 


أما نوعية التحدي الاستعماري. فتستمد مقوماتها من 
طبيعة واتجاه الحملة العسكرية الفرنسية التى بدأت باحتلال 
الجزائر العاصمة (13 محرم عام 1246 / 4 يوليوز 830) 
وتواصلت بغزو متذبذب للبلاد الجزائرية عامة  1346(‏ 
3 / 1837-1830), وانتهت بمشروع الاحتلال العسكري 
الشامل والدائم للجزائر  1254(‏ 1263 / 1838 1847). 

وأمام بسالة الجزائريين في المقاومة وعبقرية الأمير في 
تدبير القيادة السياسية والعسكرية لهاءوظفت الدولة 
الغازية كل أسباب القوة العسكرية. رجالا وعتاداء هما 


تعوفر عليه لتدمير الدولة الجزائرية الفتينة» في مرحلة أولى 
(1255 1257 / 1839 1841) وتدمير مقوْمَات الصمود بل 
الوجود للشعب الجزائري, في مرحلة ثانية : سياسة الأرض 
المحروقة التي انتهجها بيجو 1نادءعناا سنوات (1255. 
7 / 1841 1846). كتب أحد ضباط الجنرال بيجو لتبرير 
أعمال التدمير : "يجب أن نهاجمهم (أي الجزائريين) في 
صميم الممتلكات المنقولة وفي حصاد زروع القبائل 
لإرغامهم على الخضوحع. إن حضارة أفضل تنح لهذه البلاد 
يجب أن تكون تبريراً (لهذه الأفعال) فى نظر الإنسانية, 
كما تكرن تبريرا. آمل ذلك عند الله". - 

وإزاء هذا التتحدي الاستعماري. في بعده الجزائري 
خصوصا زفي أبعاده الإقليمية عموماً. وفي مستهدفاته 
السياسية والدينية والحضارية للأقطان المغاربية 'نصفة أعع: 
فقد أمسى التضامن المغاربى لمواجهة الأخطار المحدقة, 
رهاناً دقيقاً لاستمرار المقاومة الجزائرية. بقيادة الأمير عبد 
القادر, وشرطأ حيويا لدعم صمودها. 

وتشكل معطيات التضامن المغربي؛ دولة وشعباء مع 
المقاومةالجزائرية على مدى فترة المواجهة العسكرية 
للاحتلال 1246١‏ 1263 / 1830 . 1847 ). فصلاً تاريخياً 
حافلاً. ما يزال مجهولاً في تفاصيله. وفي تقدير مستوياته 
الكمية (إمدادات السلاح / المئونة / الرجال) وفي تقييم 
عناصره المعنوية (الدعم السياسي / الإسناد المعنوي / 
التعبئة الشعبية إلخ..) 

وتجمع المصادر الفرنسية التي رصدت بشكل دقيق 
مسار الدعم المغربيلحركة المقاومة الجزائرية, كما وكيفا, 
على أن نهوض واستمرار هذه المقاومة ظل متناسبا طردية 
مع حركة الدعم المغربي هذه.. فقد واصل السلطان عبد 
الرحمان دعمه للأمير عبد القادر بكيفية مستمرة وكثيفة 
إلى حدود عام 1259 / 1843 معبئا في ذلك مجهودأ مالياً 
وعينياً. كانت له انعكاسات عميقة على خزينة الدولة. 

وبعد فترة نكوص قصيرة. صادفت لجوء الأمير إلى 
منطقة الحدود الشرقية للمغرب. على إثر الحملات الهجومية 
التي قادها بيجوء منذ سنة 1257 / 1841؛ استؤنفت حركة 
الدعم؛ بأشكال مختلفة, طغى عليها الجانب الشعبي. إلى 
حدود عام 1263 / 1847. 

وفي غمرة هذا التضامن المغربي . الجزائري في مواجهة 
الاحتلال الفرنسي, تفجرت مكامن القوة الذاتية وانكشفت 
حيوية الطاقات الكفاحية التى تزخر بها الشعوب المغاربية, 
وتجد طريقها إلى الفعل والإنجاز عندما يتعلق الأمر بالدفاع 
عن العقيدة وحماية الكيان ومواجهة العدوان. 

2 . وتشكل تجربة الأمير عبد القادر الجزائري (1223. 
0 / 1808 1883) نموذجا حيا يمكن أن تتمخض عنه 
لحظة تاريخية حاسمة مثل تلك التى تفاعلت فيها إرادة 
اللقاومة لدى الشعب مع عبقرية رجال أفذاذ في صورة 
الأمير عبد القادر. فقد استلم الأمير عبد القادر مشعل 


المقاومة من أبيه محيي الدين. في ظل ظروف عصيبة, 
اتسمت بثلاث سمات رئيسية : 

أولاها : فشل محاولات السلطان مولاي عبد الرحمان 
من أجل تأطير وقئونة المقاومةالجزائرية في الإقليم 
الوهراني بالرغم من المجهودات التي بذلها منذ أن قرر 
الاستجابة لطلب النجدة الجزائرية والقبول ببيعة أهل 
تلمسان. ولقد كان لتصرف جيش الأوداياء أثناء حملة 
تلمسان الأولىء بقيادة الأمير مولاي علئء وفشل الحملة 
الثانية بقيادة ابن العمري في تقويم الوضع وهيكلة حركة 
المقاومة ‏ أبلغ الأثر في نفوس الجزائريين وفي نفس السلطان 
على السواء. ولقد اقتنع مولاي عبد الرحمان؛ على ضوء 


نعائج هاتين الحملتين, بأن تدخلاً مغربياً مباشراً لمقاومة 


الغزو الفرنسي للجزائر لم يكن مستاحاً بسبب فشل 
المحاولتين ولا مناسباً بسبب الضغط الفرنسي على 
ا مغرب. 

ثانيها : تصاعد القمع والاضطهاد اللذين مارسهما 
الجنرال بواييى في الإقليم الوهراني عقب جلاء القوات 
المغربية عن المنطقة, إذ ما انفك يردد هذا الجنرال : "إن 
أفضل لغة مع هؤلاء القوم هي إنزال الضربات القاضية التي 
تفزع وترهب". وبفضل سياسة ومنهجية القتل؛ بدون 
محاكمة, التي اتبعها مع المشبوه فيهم من الجزائريين؛ فقد 
ساد جو مثقل من الرعب والفزع في وسط الجزائريين. 

ثالثها : انعدام عنصر الوحدة والاتساق في مقاومة 
الجزائريين للغزو والاحتلالء وذلك في غياب قطب سياسي 
كفيل باستقطاب المقاومات المتفرقة وتعبئة القوات الحية, 
من جهة؛ وفي عدم توفر مركز موحد للقرار يتولى اصدار 
التوجيهات المشتركة؛ واتخاذ القرارات الموحدة؛ من جهة 
أخرى. وفي ظل هذه الشروط المحبطة, حاول محيي الدين, 
الذي كان يحظى باحترام وتقدير عدد من القبائل الوهرانية 
وخاصة قبائل جشم وبني عامرء باعتباره مقدما للزاوية 
القادرية ذات النفوذ الواسع بالجزائر . حاول قيادة حركة 
المقاومة. 

بيد أن سن الرجل؛ من جانب؛ ومحدودية قدراته 
العسكرية, من جانب آخرء حالا دون تمكنه من قيادة حركة 
المقاومة بما يتطلبه الموقف من حركية وحيوية وفعالية. 

ويبدو أن فشل محاولاته لاقتحام مدينة وهران؛ بالرغم 
من انخراط اثنتين وثلاثين قبيلة جزائرية في حركية 
جهادية, بلغ تعداد المجندين من صفوفها نحو 12.000 
رجلاًء أقنعته بضرورة تسليم مشعل القيادة وترشيح أصغر 
أبنائه, عبد القادرء لرئاسة حركة المقارمة. 

ويبدو أن القبائل الجزائرية الملتفة حول زعامة الشيخ 
محيى الدين؛ قد صادقت بكيفية جماعية وحماسية, خلال 
الاجتماع الذي عقدته في سهل اغريس؛ يوم 28 جمادى 
الثانية عام 1248 / 22 نونبر 1832, على تعيين عبد القادر 
أميراً للجهاد. خلفاً لأبيه. وما لاشك فيهء أن النصال 


-2981- 


النادرة التى جمعها شخص الأمير الشاب (24 سنة) قد 
استقطبت إجماع القبائل المجاهدة. فقد كان عبد القادر 
معروفاً بحزمه في العمل بروح ونص القرآن وال محديث, 
صارما في تطبيق تعاليم الدين. "وكان الأمير يصرح بدون 
تردد : مسوف أحكم والكتاب في يدي, وإذا اقتضم 
الكتاب بأن أجهز على عنق أخي بذبحه فلسوف أقدم على 
ذلك بنفسي". 

وعلى امتداد حياته الجهادية لم يحد الأمير قيد أفلة 
على هذا النهج الصارم في الحكم بين الناس وتدبير 
قضاياهم. وإلى جانب كونه رجل عقيدة ومبدأء فقد كان 
الأمير صاحب جرأة في المواجهة وشجاعة في النضال, كان 
يتصدر المجاهدين في الإجهاز على العدو ويتقدم الصفوف 
في الاشتباكء غير مبال بمصيره الشخصي ولامكترث 
ل وقد حدث أكثر من مرة أن سقط جواده 
من تحتده ٠‏ صريعاً تحت وابل الرصاص, فكان الأمير يمتطي, 

بخفة وجرأة. حصانا آخر ويواصل القتال. 


وإلى جانب هذه الشجاعة النادرة في الجهاد التي 
أكسبته حنكة لا تعادلها حنكة في فن القتال والاقتحام, 


فقد كانت مواهب الأمير في تخطيط وتدبير المعارك وفي 
ابتكار أساليب الهجوم والتفنن في أصناف الكر والفر, 
وإرهاق الخصم وإرباك صفوفه. على كثرة عددها ووفرة 
عتادهاء ما جعله يؤسس لنمط جديد في علوم الحرب. وهو 
فط حرب العصابات الذي ستاخذه عنه كافةالحركات 
التحريرية, ابتداء من محمد بن عبد الكريم إلى حركة 
التحرير الجزائرية. 

ولكن عبقرية الأمير عبد القادر تأخذ أبعادا أخرى, 
عندما نتأمل حركته الجهادية في ظل المشروع المجتمعي 
الذي أطر هذه الحركة وأمدها بأبعادها الحقيقية؛ فقداتجه 
الأمير. منذ تقلده إمارة الجهاد. إلى جعل حركة المقاومة 
ضد الغزو والاحتلال أداة لبناء كيان جزائري متماسك. كما 
دأب على توظيف مقومات هذا الكيان الناشئ في دعم 
وتوسيع حركة المقاومة الوطنية. وفي ظل هذه الجدلية الحية 
بين المقاومة والإنشاء, بين الجهاد وتحديث الدولة. تكمن 
عبقرية الرجل؛ ويمتد بعد نظره. 

وهكذا.ء فقد واكب المرحلة الأولى فى مسار المقاومة 
الجزائرية. وهي مرحلة صعود (1247 . 1253 / 1832 1837), 
جهد إنشائي في مجال بناء كيان وطني جزائري. علي 
أنقاض الكيان التركي المنهار. فقد وظف الأمسير 
الانتتصارات التي حققها ضد الجيش الفرنسى. خلال هذه 
المرحلة؛ في توحيد القبائل وقطع دابر الزعامات التقليدية 
وقمع المتنطعين وصهر فعاليات المجتمع الجزائري, السياسية 
منها والدينية في إطار وحدة وطنية متماسكة:؛ من بجاية 
إلى تلمسان. ومن عين مهدى إلى تنس. 

كما شهدت المرحلة الثانية فى مسار مقاومته (1254. 
6 / 2)1840.1838 وهي مرحلة توطيد للمجال الترابى 
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المحرر, إقبال الأمير علي إقامة وتدعيم أسس دولة حديثة. 
فقد استثمر اتفاقية تافنا (26 صفر عام 3 / 30 مايه 
7 )التي اعترفت بسيادته على نحو ثلثي الترات 
الجزائري, من أجل تنظيم الإدارة والجيش والجباية والعدل 
وسك عملة وطنية؛ وإحكام تقسيم وتنظيم المجال الترابي 
وإحداث بعض الصناعات الحربية وتنظيم اقتصاد حرب, 
وهي كلها اسس ومقومات استهدفت بناء دولة جزائرية 
حديثة؛ تستلهم روح العصر وتتجه إلى تأصيل مقوماته 
واستيعاب مستجداته. 

ولئن كانت الصعوبات التى عرفتها حركة المقاوصة 
الجزائرية, خلال المرحلة الثالثة 5 مسارها (1257 . 1260 / 
41 .1844) قد قلصتء, إلى حد ماء الهامش المتاح في 
مجال الإنشاء والتنظيم. فإن حيوية البنيات الدولتية 
المنشأة وقدزتها على التكيف مع شروط الجهاد والمقاومة, 
قد مكنتها من الثبات والصمودء لم تتمكن استراتيجية 
الجنرال بيجو لتدمير الدولة والمجتمع الجزائريين. معاء من 
اجتئات جذورها الممتدة في أعماق البلاد. 

بل سرعان ما تستعيد حركيتها وتجدد وظيفيتها بمجرد 
مايستعيد الأمير روح المبادرة في القتال. وهذا ما حدث 
فعلاً. خلال المرحلة الرابعة والأخيرة, فى مسار حركة 
المقاومة (1261 1262 / 1845 1846) وهي مرحلة تصعيد 
ومحاولة استعادة الأخذ بزمام المبادأة. 

3 بيد ان إصرار الدولة الغازية على إنهاء وتوطيد 
احتلال الجزائر وتعبئتها لقوات عسكرية وآليات حربية 
ضخمة (بلغت علاقة القوى العسكرية بين الطرفين ١‏ إلى 
5) بقيادة بيجوء للقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر . 
قد أفضى بالأخير إلى الالتجاء بدائرته. مرة أخرى, إلى 
شرق المغرب (1263 .1264 نهاية 1846 نهاية 2)1847 
كما فعلء سابقاً في منعطف عام 1259 1260 / 1843 
144 . 

ولكن وضع المغرب, خلال هذا الظرف العصيب  1263(‏ 
4 /1847.1844)؛ لم يكن يسمح للسلطان مولاي عبد 
الرحمان؛ باحتضان الأمير. فى المنطقة الشمالية ‏ الشرقية 
(الريف / المغرب الشرقي) للبلاد. والتغاضي عن مبادراته 
السياسية والعسكرية بها. فالبلاد كانت ماتزال تحت صدمة 
هزيمة معركة إيسلي (29 رجب عام 14/1260 غشت 
4 التى خاضها المغرب ضد القوات الفرنسية, ثمنا 
لانخراطه التام في دعم المقاومة الجزائرية. وكانت الضغوط 
الدبلوماسية الفرنسية, المشفوعة بالتهديدات العسكرية؛ قد 
بلغت أوجها لإرغام السلطان على تنفيذ مقتضيات الفصل 
الرابع من معاهدة السلم (شعبان . رمضان عام ١260‏ / 
شتنبر 1844)؛ بصدد تجميد حركة الأمير أوطرده خارج 
المغرب. 

كما أن نشاط الأمير فى الريف والمغرب الشرقى, 
واتساع دائرة انخراط القبائل الريفية والشرقيبة (بني 


إزناسن؛ أنكاد؛ الأحلاف؛ قلعية, بني توزين, المطالسة 
إلخ) في تأييد حركته قد أثار شكوك السلطان حول نواياه 
الحقيقية فضلاً عما يترتب عن ذلك النشاط من انعكاسات 
سلبية على سلطة الدولة المغربية وهيبتها بالنسبة لجزء كبير 
من ترابها. 

وقد تظافرت هذه العوامل مجتمعة لإحداث شرخ 
عميق: سياسي ونفسي. في علاقة السلطان بالأمير, أدت 
في نهاية المطاف إلى سعى مولاي عبد الرحمان إلى إخراج 
عبد القادر من التراب المغربي ثم اضطراره إلى محاربته 
وطرده. الأمر الذي أفضى إلى استسلامه للسلطات 
العسكرية الفرنسية على الحدود المغربية الوهرانية (محرم 
4 / دسمبر 1847). 

وفي ظل هذه المفارقة الدرامية التي طالت هذا الفصل 
المُشرق في حركة التضامن المغربي ‏ الجزائري لمواجهة المد 
الاستعماريء في منتصف القرن الماضىء: يبدو من العسير 
إصدار حكم تاريخي فاصل لصالح هذا الطرف أو ذاك؛ في 
شأن مواجهة متطلبات الظرف القائم آنذاك: والتعامل مع 
معطياته الموضوعية وحقائقه العنيدة. 

فموقف الأمير عبد القادر. من موقعهالجهادي. 
النضالي: يظل موقفا مشروعا في إصراره على مواصلة 
الجهاد ومطالبته بتواصل التضامن الإسلامي. عموماً 
واستمرارية الانخراط المغربي في مجهود المقاومة والتحرير 
بصفة خاصة. ويستمد هذا الموقف المبدئى مبرراته من 
اردراسية الشروعبة النى اسه وأظرت مقاريد: 
المشروعية الجهادية التي أضحت شرعية بحكم الفتاوي 
الفقهية الصادرة في الموضوع.ء من المغرب (فتوى الفقيه 
التسولي عام 1837.1253) إلى المشرق (فتوى الشيخ 
عليش مصر) من جهة, والمشروعية السياسية التي استمدها 
الأمبر من لان المعدرف: الذي عط ممه اهادي 
وزكى حركته النضالية من جهة أخرى حيث خاطبه : 'مَجّد 
الله الذي جعل منك درعا للإسلام والمسلمين؛ وقيسضك 
للجهاد في هذا العصر وأسدل عليك رداء عنايته. كن 
موقنا بنصر الله وثق بتحقيق وعده ولاتدزعج بالأقاويل 
الفارغة التي يرددها عدو الله عن طريق شياطينه عن كثرة 
عدده وعدته (..) فلا تهن ولاتستكن فإنك منتصر ولا 
محالة ..." (ترجمة النص الفرنسيء لرسالة بعث بها 
السلطان مولاي عبد الرحمان إلى الأمير بتاريخ 17 محرم 
عام 1256 / 21 مارس 1840 (وثائق الخارجية الفرنسية). 
هكذا ظل السلطان يدعم الأمير ويشد فى عضده. لكن 
موقف السلطان؛ اعتبارا لموقعه السياسي؛ يظل موقفا 
مفهوماً ومسؤولاً على ضوء موازين القوى ما بين حركة 
المقاومة, من جانب, وحركة المد الاستعماريء في اندفاعه 
وعلف اند مود جية أخرس ذلك أن انسار حركة المقاومة 
الجزائرية أمام ضخامة وقوة الحشد العسكري الفرنسي؛ منذ 
سنة 1257 /1841, من جهة:, وانهيار قوة الردع المغربي, 


عقب هزيمة إسلي (رجب ‏ شعبان 1260 / غشت 1844) من 
جهة أخرى, قد أقنع السلطان بضرورة التزام موقف واقعي 
يروم معالجة شروط الخاص (الموضع الجزائري) من منظور 
توفير شروط الحفاظ على مصلحة العام. وهذا هو معنى 
قول صاحب الاستقصا في تبرير تغير موقف السلطان من 
الأمير : "إلا أن ضرر الحاج عبد القادر للفرنسيين كان 
مقصوراً على قتل النفوس واستلاب الأموال؛ وأما 
الفرنسيس فكان ضرره بالمسلمين عائداً على لك بلادهم 
وتنقصها من أطرافها. ودام ذلك مدة من ست عشرة سلة" 
(ص. 44). وفي منشأ هذه المفارقة الدرامية ما بين الموقف 
المبدئي المشروع للأمير عبد القادر والموقف السياسي 
الواقعي للسلطان عبد الرحمان: يكمن التدخل الأجنبي . 
الفرنسي الذي حاول فصم عرى كل الروابط المغاربية؛ وفي 
مقدمتها الروابط السياسية والأواصر التضامنية. 

ومهما يكن, فإن شخصية الأميرء المتعددة الأبعاد, 
ودوره الحاسم في تنظيم وتأطير حركة المقاومة الجزائرية ضد 
الغزو والاحتلال وإشعاعه المغاربي. السياسي والإنشائي» 
ثما يجعل منه رمزاً مغاربياً ‏ بل اتسائقا نادر العكرار, في 
مشاريع التحرير والإنهاض. ولعل أحسن شهادة تبرز رمزية 
الرجل وتجسد الأبعاد الجزائرية والمغربية والإسلامية 
لشخصه ودوره: ما ضرح به؛ في حقه. ألد اعدائه, وهو 
المارشال بيجو عندما كتب يقول : إننا نرتكب خطأ فادحا 
عندما نعتقد أننا نحارب مجرد رئيس أنصار متحمسين 
(ومة5,ةم عل ]06) يقود سبعة أو ثمانية آلاف فارس. 
إننا ننسى أننا نواجه الأمة العربية برمتها ... إننا نعرف 
التأثير الكبير الذي يمارسه على العرب, بفعل عبقريته 
وتدينه الكبيرء وبفعل النفوذ الذي اكتسبه خلال عشر 
سنوات من الحكم. إن نفوذه على الناس لقوي جداء فليست 
هناك قبيلة واحدة تستطيع مقاومته. بل إن حضوره نفسه 
ليس ضرورياً. إن عبد القادر ليبس مجره نصير متحمس 
(م0:59) بل هو مدعي مشروع للسيادة: نظرآ للخدمات 
التي قدمهاللأمةالعربية وللدين: وهو ببسبب ذلك 
يستقطب الحب الجامع لكل الرعايا التي حكم". 

ولامراء؛ فإن قوة واستمرارية ذلك "الحب الجامع" الذي 
ظل يحشى به الأمير عبد القادر هو الذي جعل الحكومة 
الفرنسية تنقض وعدها بالسماح له بالاستقرار بمكة 
المكرمة؛ بمجرد استسلامه. فقد ظلت تتوجس خيفة من 
نفوذه القوي ومن قدرته الفائقة على تجاوز أحلك الظروف 
واختراق أقسى الأوضاع. 

وهكذا, فقداقتيد عبد القادر بعد استسلامه (6! 
محرم عام 1264 / دسمبر 1847) إلى حصن لامالاك قريبا 
من مدينة تولونء حيث بقي أسيرأ نحو ستة عشر شهراً 
يعاني مرارة الخنيانة وآلام الاغتراب. ولئن كان الببعد 
القعالي» في شخصه. قد اختفى في ظل قبطة الأسرء فإن 
بعده الورعي التصوفي الروحي, قد تكشف وتدفق بكل 
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قوة: فقد انقطع الأمير إلى العبادة والدراسة والتأمل 
ورعاية الأهل والأصحاب الذين ظلوا في رفقته (نحو مائة 
شخص) في الأسر. ومع ذلك؛ فإن مقامه بفرنسا أمسى 
جحيما يزداد لهيبه يوما بعد يوم. كان الأمير يصرخ في 
وجه مرافقه الفرنسي دوماً : "نبقى في فرنسا ! إننا لا 
نتكلم لغتكم وليست لنا عاداتكم ولا قوانينكم ولا دينكم 
وكل شيء فيناء حتى لباس نسائنا, يشير سخريتكم. ألا 
تفهمونء إذنء إنه الموت". 
الاحتجاج والكتابة والتضرع والإقناع والتهديد, أملا 
في وفاء 7 0 00 بالاستقرار في ديار 
ليب سلهامي؛ وطلب مني موازتا مع حريني » فإنني 
بالعدول عن فكرة لاستقرار بالشرق وقجول مسكن فاخر 
كفي الالعزامات التن | خذت نحوي . 

وهكذا. فبعد معاناة حصن لامالاك ا الثاني 1263 
. محرم 4 / أبريل 7 . دجنبر 1847) وآلام قصر بو 
(جمادى الأولى حجة عام 1264 / نهاية أنريل.- بداية 
نونبر 1848) مر 0 (حجة 1264 .حجة 
8 / نونبر 18448 أكتوبر 2. يتلقى الأمير. في 
غمرة من التأثر العميق قرار إطلاق سراحه. مباشرة من 
الأمير لوى بونابارت الذي قدم بنفسه إلى مقر أسره قصر 
امبوازء لتبليغه إياه (2 محرم عام 1269 / 16 أكتوبر 
2.2 وفي تحديد مغزى هذا الموقف المؤثر, يقول الأمير 
عبد القادر : "إن بعضهم (أي الفرنسيين) كن من سحقي» 
وبعضهم الآخر كن من تكبيلي, ولكن لوى نابليون هو 
الوحيد الذي هزمني' الكاا 11 بجي في ربيع الأول عام 
0 وفي هذه المديئة الساعلية الهادنة: 
ينقطع الأمير إلى العبادة والدراسة وتربية أطفاله. ولكن 
مقامه الجديذ, بهذه المدينة» لم يستحث حماسه. فقد وجد 
نفسه في عزلة شديدة, بسبب ازدراء الموظفين الأتراك 
حنشياتة السياسية وتبرم الفقهاء ع بمكانته العلمية وانشغال 
السكان الإغريق والأتراك عنه وعدم اهتمامهم به 59 اضطر 
0 والرحيل إلى مدينة 

مشق. وفي هذه المدينة السورية الحاشدة. يستقر الأمير 

(سئة 18551271) يلفه جو مفعم بالحفاوة وحسن 
الاستقبال. وفيها يقضي عبد القادر ما تبقى من حياته 
مدبراً عن السياسة؛ مبتعداً عن الشؤون العمومية؛ منقطعا 
للعبادة والدراسة وتربية الأطفال والاهتمام بشؤون المغاربيين 
المقيمين بدمشق 

ولقد أكسبته حيثياتة الجهادية والسياسية؛ ومواقفه 
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الحيادية إزاء الشؤون العمومية مكانة اجتماعية ومعنوية 
كبيرة: مكتفه: أحياناً: من أن يلعب دوراً حاسما فى 
تطويق الصراعات الإثنية والدينية والسياسية المتفجرة ما 
بين المسلمين والمسيحيين, بالشام. كما حدث في حجة 
6 / يوليوز 1860. 
ولكن يبدو أن وفاءه الثابت للعهد الذي قطعه على 
نفسه بعدم العودة إلى مناهضة فرنسا بالجزائر (رسالة خطية 
إلى نابليون الثالث)؛ وتشبعه العميق بروح التسامح الديني 
والإثني الذي كيف سلوكه منذ تحريره, لم يكونا دائمآ 
موضع تفهم من قبل فرقائه المسلمين. خاصة في ذلك 
الظرف الدقيق الذي كان يتسم بحدة الصراعات السياسية 
والمشاحنات الدينية التي يؤطرها ويشرط تفاعلاتها المد 
الاستعماري خلال القرن الماضي. ومهما يكن فإن الرجل 
الذي رفع راية الجهاد والمقاومة وتحدى بقوة الإيمان والسلاح 
والتنظيم اعتى واضخم حملة غزو استعمارية . قد ادرك 
منذ اضطراره إلى الاستسلام؛ أن دوره السياسي ‏ الجهادي, 
قد اتعهى.وآنة ليبق له إلا أن يتعى بوسائل الشرحيه 
والموعظة الحسنة؛ إلى تحصين دينه من وطأة الغازين ودعم 
معنوية مواطنيه في وجه المحتلين, وذلك في انتظار تبدل 
الأحوال وتطور موازين القوى. وذلك ما يستفاد من قوله. 
"عندما أمرني الله بالنهوض فقد نهضت, وأطلقت البارود 
ما استطعت, وحينما أمرني الله بوقف القمال فقد أطعت 
أوامر العلي سبحانه. فعندئذ تخليت عن الحكم وجئت 
إليكم...". مخاطباً لوى نابليون. 
وطيلة منفاه الشامي (1300.1269 / 1883.1852) 
انخرطت أقواله وأفعاله في هذا المسعى الجهادي ‏ المعنري 
الذي لم يحد عنه قيد أفلة» إلى أن انطفأت شعلته في فجر 
يوم 9 رجب عام 0 / 26 مايه 1883, محاطا بولده 
ورفاقه. وبوفناته يختم فصل حافل في تاريخ المقاومة 
الجزائرية والمغاربية: كان له اعم الأثر.في تعميق وتكريس 
البعد المغاربي لحركة المقاومة الوطنية على الصعيد المغاربي 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
محمد عبد القادر. تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار 
ا جزائر. جزآن, الأسكندرية 1930 ؛ أ. الناصسري, الاستقصاء. 
البيضاء 9 الجزء التاسع ؛ الوثائق, مجموعات دورية تصدرها 
مديرية الوثائق الملكية . المطبعة الملكية, المجوعة الأولى 1300 / 
106 
ا 3 ل ا ا ل 200 5 
0-1 ؛ .أو 8 .1867 - 1858 ,عتتوط .1865 ,لآلا .1 .عمسم 
974 تععاذ ,بعلن -اء لمطلفال ءزثا ل(لعصماقن) التطءطة 
: 1867 .ههلدما .تع لطاع لطكة زه عزنا : عتماعصة'! مل .لكا 
نال : 1883 - 1808 «علنا اه طلم «استل'.] .صوعتة ألوجا 
192 ,كتروط ,كلاان انكل انلكأ اماج لخن عل التكلسر مالركأ اال 
لهاع قبا عل تنام عكال ا عللن :| .منتضوك لالم مفجرة'| "ران 
101565 دعتلتواكخ دعل معنن اعامللة نل عمحتطعنم : عسوجا 
باعلالا .0 : 3-19 .[ولا ,عولط .عدا تامهم عنصنل ررممس صو 
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محمد الاخصاصي 


عبد القادر الجزائري؛ شخصية ما يزال الغموض يكتنف 
الكثير من تفاصيل حياتهاء رغم أن صاحبها لعب أدواراً 
ذات أهمية خاصة في فترتين متميزتين من تاريخ الاستعمار 
في المغرب ؛ الأولى خلال الحرب العالمية الأولى من جمادى 
الأولى عام 1333 / مارس 1915 إلى صفر عام 1337 / 
نوفمبر 1918. والثانية من بداية سنة 1339 / 1921 إلى 
مقتله في بداية حجة عام 1342 / غشت 1924. 

ولد عبد امالك الجزائري في سوريا وعمل ضابطاً في 
الجيش التركي (356 .ألا0:ة.ا) قبل أن يأتى للجزائر فى 
نبكانة الفرن لاطي وتنا رجوده فى تسوريا: كان عنبيد 
امالك مرتبطأً ارتباطاً وثيقا بعمه علي ياشا ابن الأمير عبد 
القادر الجزائري الذي كان من العناصر النشيطة في الجمعية 
التركية "الاتحاد والترقي"؛ التي تعرّض اعضازها في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني لحملات اعتقال واسعة النطاق 
أدت إلى هروب كثير من عناصر الجمعية إلى فرنسا وشمال 
أفريقيا في نهاية القرن الماضي. وعلي باشا هذاء كان يلعب 
دور أساسياً في تهبيج وإثارة بلدان شمال إفريقيا خلال 
الحرب العالمية الأولى. وقد كان يتردد كثيراً علي تونس 
والجزائر قبل اندلاع الحرب, وكانت السلطات الفرنسيية كي 
هذين البلدين تستقبله بحفاوة واهتمام كبيرين !!!./016ا2لانآ) 
(39:. 


لكن بعض المؤرخين المغاربة يشيرون كثيراً من الشكوك 
حول نوايا عبد المالك الجزائري؛ ويرون أن نشاطاته مشيرة 
للشبهات (13:01015356[)» وأنه "مغامر خطير وجاسوس 
دولي شهير عمل مع المخابرات الأنجليزية قبل أن يلتحق 
بالجزائر وينخرط في جيشها الفرنسي" (ابن منصورء 1 : 
0). دخل عبد المالك الجزائري إلى المغرب عن طريق 
فيك في سنة 1320 / 1902 (البوعياشيء ! : 86), 
وانضم للجيلالي الزرهوني (بوحمارة) بواسطة الطيب ابن 


أبي عمامة (ابن زيدان. 1 : 2)407 ثم انحاز للسلطان 
المولى عبد العزيز وأصبح قائدا لإحدى الفرق المخزنية. 
وعندما تولى السلطان عبد الحفيظ: أسرت قواته عبد المالك 
الجزائري, ولكنه أطلق سراحه بطلب من فرنسا بدعوى أنه 
من رعاياها (ابن منصورء 1 : 320). ودخل عبد المالك في 
خدمة السلطان المولى عبد الحفيظ وأصبح في عهده مفتشأ 
لقوات البوليس بال موانئ المغربية» ثم أصبعح مفتشأ لقوات 
البوليس بطنجة بعد معاهده الحماية, وظل في منصبه هذا 
حتى اختفى فجأة في 25 ربيع الثاني عام 3/3 
مارس عام 1915 (162 : 1915 عا لتنا / هتنا ...10.6.4). 
غادر عبد المالك مدينة طنجة بعد أن رهن بعض 
متلكاته وأرسل عائلته إلى إسبانيا. وفي شهر شوال 
3 /غشت 1915 وصل إلى منطقة تازا واستقر عند قبيلة 
غياثة (228 : 1915 عرطمرعامءة ..4.8 ©.8) ومنذ هذا 
التاريخ, بدأ الوضع يتغير في هذه المنطقة. كما بدأ اسم 
عبد المالك الجزائري يتردد كثيراً في التقارير التي كان 
يَرَسَلهنا المقيم العام الفرنسي الجترال ليوطي إلى الحكومة 
الفرنسية, وهو غالبا ما كان يرد ضمن المعلومات الخاصة 
بالنشاط الألماني العسكري والسياسي في المغرب, وبما 
تقوم به السلطات الإسبانية في منطقة نفوذها من دعم لهذا 
النشاط. وقد اعتبرته هذه التقارير من أخطر الزعماء الذين 
واجهوا فرنسا وهددوا عملها ومشاريعها في المغرب؛ وذلك 
بفضل انتمائه لعائلة الأمير عبد القادر الجزائري واستغلاله 
الذكي لهذه القرابة في علاقاته واتصالاته بالقبائل, وكذلك 
بفضل ثقافته الواسعة ومعرفته بالمغرب والمغاربة ورجال 
الحمايتين الفرنسية والاسبانية؛ ثم بفضل تكوينه العسكري 
واعتماده على دعم ألماني قوي بالدعاية والمال والسلاح 
والرجال. وعلى ما كان يحصل عليه من تسهيلات في 
منطقة النفوذ الإسباني, ثم بفضل استقراره في منطقة 
فاس / تازاء وهي منطقة ذات موقع إستراتيجي في منتهى 
الأهمية, لأنها تربط بين شرق المغرب وغربه؛ أي بين الجزائر 
والمحيط الأطلسيء ولأن بها قبائل تركب الحدود بين 
منطقتي النفوذ الفرنسية والاسبانية؛ وهي قبائل لم تكن 
قد خضعت بعد لا لفرنسا ولا لإسبانياء وتعميز بانتشارها 
الواسع في مناطق جغرافية منيعة وبعدائها لكل تغلغل 
أجنبي (37- 33 : 111 ,لإءاناولإنآ). وحسب تقارير ليوطي؛ 
فإنه بفضل مجهودات عبد المالك ونشاطاته, تعرض 
المغرب في الفترة من منتصف سنة 1333 / 915| إلى 
منتصف سنة 1916/1334 إلى هزات شديدة عرضت 
الوجود الفرنسي للخطر رغم واجهة النشاط الاقتصادي 
والمعارض والأشغال العمومية التي كانت فرنسا تريد بها 
إلهاء الرأي العام الوطني وخداعه وإقناعه برسوخ قواعد 
وجودها في المغرب. كما أنه تحج في هذه الفترة في 
استقطاب بعض الشخصيات المؤثرة من قبيلة بني ورياغل 
وهي أقوى قبائل الريف على الإطلاق. وقد زار عائلة 
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الخطابي في أجدير. وحصل على دعم ومساندة رب العائلة 
الفقيه عبد الكريم الخطابي (البوعياشي, | : 86 90), كما 
زار قبيلة بني توزين في شوال . قعدة 1333 / سبتمبر 
5 232 .#تاعهيرة)؛ وزار مناطق أخرى ليدعو الريفيين 
لمحاربة فرنسا. ويبدو أن علاقة عبد المالك بالفقيه عبد 
الكريم وبابنه القاضي بليلية محمد بن عبد الكريم الخطابي 
كانت وثيقة جداً في هذه الفترة» فقد كان الفقيه عبد الكريم 
يقوم بنفسه بتزويد عبد المالك با يحتاج إليه من مال 
(محمد عمرء 8 بل إنه قام برفقة عدة مئات من الريفيين 
بزيارته في مقر إقامته في نهاية غشت 6 يعطعووم) 
(236. وفي نفس الوقت اتصل عبد المالك بأحمد الريسونى 
وارتبط معه بعلاقات وثيقة ما زاد من تأثيره في المنطقة 
(224 : 3 الإعاناهلنا). ومن أجل وضع حد لكل هذا ٠‏ نلاحظ 
أن المجهود العسكري الفرنسي بدأ يتركز في هذه الفترة فى 
منطقة فاس / تازا, مما ل ل 
جنوب تازا والاستقرار على خط الحدود مع منطقة النفوذ 
الإسباني. 

ورغم ذلك فإن منطقة فاس ‏ تازا لم تبق بعيدة عن 
تأثيرات عبد المالك. إذ أنّ سنة 5 1917 يرت با 
يقوم به من مجهودات سياسية كبيرة لتعبئة قبائل هذه 
المنطقة ضد الفرنسيين ما أرغم المقيم العام ليوطي على 
زيارة مدينة تازا في بداية رمضان عام 1335 / يوليو 1917 
مراقبة الوضع عن قرب, ثم لدعم القوات الفرنسية في 
المنطقة بمزيد من الرجال والعتاد (246 .245 : ]11 .لإعاناهننا). 
وقد تحدث ليوطي في أحد تقاريره بتاريخ 28 جمادى 
الثانية عام 1336 / 10 أبريل 1918 عن وصول عبد المالك 
إلى قبيلة قسمان للتفاوض من أجل شراء شاطئ سيدي 
إدريس لتتم فيه عملية إنزال السلاح الألماني؛ كما أشار إلى 
ما قام به من اتصالات ببعض القبائل الريفية من أجل بناء 
مهابط طائرات على أراضيها. ويُعلق ليوطي على ذلك بأنه 
"إذا كان صحيحاً ما أشيع عن بناء ء مهابط طائرات في 
أراضي بعض القبائل الريفية, فإن الطائرات الألمانية 
تستطيع عندئد أن قر من أجواء الريف الأوسط وأن تهاجم 
التجمعات العسكرية الفرنسية بل وبعض المان في منطقتنا 
ثم تعود من حيث أتت" (298 : 111 لإعا لو اما). 

وضعت نهاية الحرب العالمية الأولى حدا لنشاطات عبد 
امالك الجزائري. ونظرا للظروف آلتي سادت المغرب والعالم 
بعد الحرب, فقد اضطر إلى الانسحاب خلال شهر صفر عام 
7/ نومبر 1918 إلى داخل منطقة النفوذ الإسبانى 
(1!1:321 .لإع اناو اما). 

ومنذ هذا التاريخ اختفى عبد المالك الجزائري قاماً عن 
الأنظار, خاصة وأن فرنسا كانت تطالب إسبانيا بتسليمه 
إليها. ولم يظهر مرة أخرى إلا في بداية سنة 1339 / 1921 
بالضفة اليمنى لنهر ورغة في مولاي عين جنان على بعد 
عشرة كلم من المركز الفرنسي ممديونة (44 : /ا١‏ لإعانهنإا). 


-2986- 


وسرعان ما استرجع عبد المالك كل ما كان لديه من 
نفوذ ذ وتأثير في منطقة أعالي ورغة؛ ويذكر المارشال ليوطي 
في أحد تقاريره لوزير الحربية الفرنسية بتاريخ 8 قعدة عام 
9 / 25 يوليوز 1921 "أن القبائل المجاورة لورغة والعي 
كان البعض منها يدور في الفلك الفرنسي انضمت كلها 
لعبد المالك ... وهذا الأخير يحكم المنطقة التي يسيطر 
عليها بعدل وحكسة ورزانة مع محافظة على التقاليد 
والأعراف ... وهو الآن لايظهر أي عداء للفرنسيين؛ ولكنه 
لايتحدث عن الاستسسلام. وإنما عن هدنة؛ وهو يرغب في 
الاتفاق مع فرنسا على استقلال منطقة ورغة وإقامة دولة 
مستقلة عن المخزن استقلالاً كاملاً وبعيدة عن نفوذ كلتا 
الدولتين فرنسا وإسبانيا. وعدد قواته تبلغ الآن 60000 
بندقية. وسلاحه حديث" (145 : 1 .لإءانا.!). هذه الفترة 
النشيطة من حياة عبد المالك الجزائري استمرت إلى مقتله 
في بداية محرم عام 1343 / غشت 1924., وقد قيزت 
بحدوث تطورات جعلت اهتماماته تتجه نحو منطقة النفوذ 
الإسباني بعد أن كانت طيلة الفترة السابقة تتجه نحو 
منطقة الفرة القر فس وسينا :لا هل جديدت منعزكة أثزال 
في 21 يولي و1921 واتهزام القوات الإسبائية فى'منطقة 
للك رطور امخطد لك شار كا 
رأ القارية الرييية سد الاحعلال الأسيائى وشرو عياف 
تنظيم قبائل الريف وتعبئتها في المناطق المستقلة ومحاولته 
ضم القبائل الأخرى بما في ذلك قبائل منطقة ورغة التي كان 
عبد المالك يسيطر على بعضها. 
كان محمد بن عبد الكريم الخطابي ووالده وكثير من 
أفراد قبيلة بني ورياغل وغيرهم من قبائل الريف الأوسط 
يعرفون عبد المالك, ويعرفون جيدا ما يفعله في المنطقة 
التي يسيطر عليها . ولذلك حاول محمد بن عبد الكريم 
التقوي به وإقناعه بالانضمام للشورة الريفية ضد الإسبان. ' 
ومن أجل ذلك زاره بمقر إقامته بقبيلة مرئيسة في نهاية عام 
21 . لكنه فشل فى محاولته؛ بل اضطر للانسجاب 
بسرعه من منطقة مرئيسة والعودة إلى أجدير بعد أن بدأ 
عبد المالك يشير القبائل ضده ويشيع أنه يعمل لمصلحة 
الفرنسيين. (مخطوطة سانيي؛ 23). وفي جمادى الأولى 
عام 1341 / نهاية عام 1922, كان عبذ المالك ما يزال 
يسيطر على منطقة أعالي ورغة وبيفرض سيطرته على 
قبائل كزناية ومرنيسة وبني عمرت المجاورة لقبيلة بني 
ورياغل من ناحية الجنوب. بل إنه كان قد نجح في إقامة 
جبهة ضد الثورة الريفية ضمت عبد الرحمان الدرقاوي 
صاحب النفوذ القوى في قبيلة بني زروال؛ وعمر بن حميدو 
المرنيسي زيم قبيلة مرنيسة, واستطاع بذلك أن يقطع 
الطريق لمنطقة النفوذ الفرنسية على القبائل الريفية التي 
كانت تضطر للذهاب إلى هناك للبيع والشراء عندما 
تتوقف العلاقات التجارية مع إسبانيا. ولكن الأحوال بدأت 
تتغير عندما أعلن محمد ابن عبد الكريم استقلال الريف 


في جمادى عام 1341 / يناير 1923. وبدأ بعض أبناء 
قبيلتي بني عمرت وكزناية يتركون قوات عبد المالك 
وبينضمون للثورة الريفية في بداية مارس من نفس العام, 
وبصفة خاصة بعد إعلان زعماء بني زروال تأييدهم لمحمد 
بن عبد الكريم (102 - 311 2108ة© ,.5.11.8.1). وفي 
منتصف شعبان عام 1341 نهاية مارس 1923 جرت معارك 
ضارية بين أنصار محمد .بن عبد الكريم وقوات عبد المالك» 
انهزم فيها هذا الأخير وانسحب قاما من منطقة أعالي ورغة 
والتجأ إلى تطوان في 4 قعدة عام 1341 / 18 يونيو 1923. 
ولم يمر بعض الوقت حتى أصبع قائداً على إحدى الفرق 
الوطنية بالقوات الإسبانية في منطقة مليلية (مخطوط 
سانيى؛ 26): وكانت مهمته الأساسية هى تعبئة القبائل 
الريفية فى المنطقة المحتلة وتجنيد الريفيين ضد محمد بن 
عبد الكريم (البوعياشي, 2 : 319). 

وفي نهاية حجة عام 1342 / يوليوز 1924 قررت قيادة 
مليلية التوغل في غرب عزيب ميضار في أراضي بني 
توزين الجارة الشرقِية لقبيلة بني ورياغل؛, وكلفت عبد 
المالك بالقيام بهذه المهمة يبمالديه من قوات وطنية, ودعمته 
بمدفعية قوية, وهيأت ميدان عملياته العسكرية بقذف جوري 
كثيف. وقت المواجهة بين قوات عبد المالك والقوات الريفية 
في منطقة عزيب ميضارء وجرت معركة عنيفة بين الطرفين 
انتهت في نفس اليوم بمقتل عبد المالك وعدد كبير من جنود 
القوتين. وقد نقل جثمان عبد المالك إلى تطوان ودفن هناك؛ 
وكان ذلك بتاريخ 8 محرم عام 1343 / 9 غشت 1924 
(133 - 8 3 سمايعن) .]ذخ .ل 5). 

كان لمقتل عبد المالك الجزائري تأثير كبير على القبائل 
الريفية من ناحية؛ وعلى الإسبان من ناحية أخرى, فقد 
أنهى مقتله بالنسبة للقبائل الريفية جنوب الريف مرحلة 
لعب فيها عبدا مالك دوراً رئيسياً منذ منتصف عام 1333 / 
5 وهي مرحلة قيزت بصفة خاصة بالعداء للفرنسيين 
في الجنوب, والتعايش مع الإسبان في الشمالين الشرقي 
والغربي. أما بالنسبة للإسبان فقد كان مقتل عبد المالك 
الذي كان مكل اعمن الريسونى ركنا إساسيا من أركنان 
وجودهم بالمنطقة نكسة مؤلمة لم يحسبوا لها حساباً . فقد 
كانوا يعقدون عليه آمالاً كبيرة في منافسة محمد بن عبد 
الكريم في المنطقة الشرقية, كالآمال التي كانوا يعقدونها 
على احمد الريسوني في المنطقة الغربية. وكانت أول نتيجة 
لقتل عبد المالك هي القضاء على كل ما تبقى من تأثيره 
على قبائل أعالي ورغة, وبدأت بذلك مرحلة جديدة ميزت 
بتوجه قبائل هذه المنطقة للحرب ضد الإسبان في الشمال 
بعد أن كانت مهمتها لعدة سنوات التوجه للحرب ضد 
الفرنسيين فى الجنوب. وأصبحت هذه المنطقة منذ هذا الوقت 
الحقل الذي تتزود منه دولة الريف بما تحتاج إليه من قمح, 
وهو الطريق الذي يربط المنطقة الريفية بمنطقة النفوذ 
الفرنسية وتتزود منه الدولة الريفية بما تحتاج إليه من غذاء 
وذخيرة وسلاح. 

ع. ابن منصورء أعلام ا مغرب العربي ؛ أ. البوعياشي. حرب 

الريف التحريرية ومراحل النضال ؛ م. ا خطابي. مذكرات الرينيون, 


مخطوط ؛ ء. ابن زيدان إتحاف أعلام الناس ؛م. عصرء أسد 
الريف محمد عبد الكريم ا خطابي. 
1817 للك 7«6عياع ها عل كعتنع1رم دعا .عطعولام .0 
بأنامكقآ لخ : 1915 ءأطتمعامعة ,1915 غعالتناز - متدازل .م.م 
6 نل كع أأء نئاك اع 50010165 كعترأع |0 كما 
لال كله[ أت 762165 ,متوع تلظ '! لإعاللولامط ب ناكار 
5.1.41 ,تعممععمالا ؛ ا[ - 111 ,عسوا أعامة علا 
عنملا 133 - 311 / 102 - 311 وممايوك 
عثمان بناني 


الجزائري, علي (الحاج -) بوطالب الحشميء من 
قرابة المجاهد عبد القادر بن محيي الدبن الجزائري. ولد 
الحاج علي ببدينة بسكرة من نواحي مستغانم, وعساش 
بالمغرب حياة كلها نشاط متنوع وغريب. التجأ إلى المغرب 
سنة 1878/1295 بعد أن كانت حكمت عليه السلطات 
الفرنسية بالسجن لأنه سب أحد رجال الشرطة الفرنسيين, 
ثم طردته من الجزائر وحجزت أملاكه. كان الحاج علي رجلا 
ذكياً ودساساً عميلاً لعدد من الدول الأجنبية. 

عمل لفائدة ألمانياء وسبب ذلك أن تيودور قيبير.7 
:»6 لما كان قنصلا لألمانيا بدمشق تعرف على المجاهد 
عبد القادر بن محيي الدين الذي كان منفيا هناك. وحيث 
إن الحاج علي بوطالب من أقارب المجاهد استخدمه لديه لما 
عين وزيراً لألمانيا بطنجة.قام الدكتور أوسكان لينس .0 
2 الألماني أو النمساوي العالم الجغرافي والرحالة بسفرة 
إلى السودان ابتداء من المغرب سنة 1228 /1880 كان الحاج 
علي بوطالب أحد رفقائه وتقاضى عن أتعابه عمولة أزبعة 
آلاف فرنك. وتذكر المصادر الفرنسية أنه هو الذي عرض 
على لينس خدماته, وأنه لما عاد من كلتل ضبان وول 
للناس إنه ذهب إلى السودان وتنبكت للمذاكرة مع علماء 
السودان في مسائل الفقه والتفسير. 

كما أن دوراً تجارية ألمانية استخدمته عندها. ففي سنة 
8 /1890 ترافق مع الصحافي الفرنسي ده كيرديك 
شيني لإمع0 ع206ع1 عل أي أ. قيال 11 .م (صاحب 
جريدة دياريو دي طانخير :15286 06 215:150: الناطقة 
بالإسبانية والصادرة بطنجة) في سفر إلى فاس ليقترح 
على المخزن اقتناء ء مدافع كروب. وكان فيما بين 1323/ 
5 و1324 / 1906 في خدمة المخابرات الألمانية إلى أن 
صار عميلا لدار مانيسمان التجارية. 

أ أما مع العثمانيين فقد كان مرشحاً لشغل منصب 
قنصلي أو ديبلوماسي لفائدتهم بطنجة. فقد رح ل إلى 
الأستانة لهذا الغرض في جمادى الثانية . رجب 1302 / 
أبريل 1885. وبعد خمسة عشر شهسراً أوفد السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني مبعوثاً إلى ا مغرب. وصل إلى 
طنجة في شوال 1303 / يوليوز 6 وكان اسم هذا المبعوث 
علي باي وهو جزائري الأصل أيضاً ؤكان الهدف من هاته 
الزياردة التحقيق في مزاعم بوطالب حول نوايا السلطان في 
ربط اتصالات مع الأتراك من جهة أولى؛ وسبر أغوار 
مولاي الحسن في الموضوع نفسه من جهة أخرى. ولئن لم 
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يستقبل السلطان هذا م 
مالي, ٠‏ فقد تبين لعلي باي أن الحاج علي بوطالب لم يكن 
صادقا الصدق كله. إذ كان مولاي الحسن لا يريك أن يربط 
علائق مع العثمانيين اقترحتها ألمانيا وعارضتها فرنسا 
التي كانت بالمرصاد لمنافستها وجارتها. 

وكان مولاي عبد العزيز ينوي ربط علاقات مع الأتراك. 
فالتحق الحاج علي بوطالب بإسطنبول في ربيع سنة 1320 1" 
2 أملا أن يكون هو الفائز بهذا التعيين. غير أن 
الحكومة التركية أعرضت عنه ورفضت الدخول فى مذاكرات 

ويقال إن الحاج علي بوطالب كان عميلا لإنجلترا أيضاً. 
لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنسا ٠‏ استخدمه كل من 
أوككوست ده قيرنويلي م16 ناه ممع 1 ع0 .4 ولاديلاس 
أورديكة 0 سا سفيري فرنسا بطنجة دون أن يعلما أن 
له يدا ضليعة مع ألمانيا ومخابراتها. ولم بطلع أورديكة 
على ذلك إلا سنة 1884/1302, بعد أن كان بوطالب قد 
خاض في سنائس هذا المفوض الفزنسي ورهظه. 

وفي سنة 91 لما رفض سكان توات الانصياع إلى ما 
كان يُدعون إليه من التنصل من بيعة مولاي الحسن, طلبت 
مفوضية فرنسا من الحاج علي بوطالب وساطته لدى 
بوعمامة البوشيخي لاستمالته إليها فكان مآل ذلك هو 
الفشل؛ بينما كانت تعلم حكومة فرنسا أنه عميل لفائدة 
لمانيا ا ا 0 الجبزائر 
واتصل بالألمانيين المقيمين بالجزائر. وكان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأبيد العديد من الطوائف الدينية السرية فى 
العالم الإفريقي. ولم تقطع فرنسا علاقتها مع الحاج علي 
إلا سنة 1896/1314, فاتهمته بالتجارة فى الأسلحة 
ل ا ل 
ولم يكن دور المترجم هيناً في الكواليس سوا سنة 1299 
2 أو بعد وفاة مولاي الحسن. 

هذا ما ورد عنه فى بعض المصنفات الأوربية. أما 
الوثائق المغربية فلم تخل من ذكره والتتحدث عن أحواله. 
ففي سنة 1885/1302 جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس 
أنه "انفصل عن الفران نصيص؛ ولم يبق بينه وبينهم علاقة, 
وتخالط مع المركان وغيره, “راتفطل عنهم ". وزادت تقول أن 
ادر ل م ل إلبنها رغجا غنة, 
وحتموا عليه الرجوع لخدمتهم. فامتنع من ذلك» ولم 
يقصروا في إذايته, فتفلت لعند وصيفنا الحاج سعيد 
جسوس بجبل طارق". 

وفي رسالة أخرى صادرة عن قنصل فرنسا بالصويرة 
(ولعله أوريليان لاكوسط 6ا1205 .4) إشارة إلى أن الحاج 
علي بوطالب كان عميلا لدى قواد سوس سنة 1304 / 1887. 
فقد ورد فيها أن هذا .القنصل كلفه بالدخول في مذاكرات 
مع محمد بن الحسين أ هاشم واصفا إياه بأنه 0 
ضابط في الأمور, ويعرف أحكام الأشياء كلها.. 
مكاتب الدولة المعلومة.. 

أما السلطات المغربية فكانت تتأفف منه. فهذا عامل 
بني مالك بالغرب إدريس الحباسي اشتكى سنة 1312 / 1895 
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لدى السلطان الذي قال للطريس : "إن واحداً من أهل طنجة 


تسيو عار ريوظانك لق تسيفي قد افرط لى النفرض 
والخوض في إيالته من غير قانون. كرومي صبنيولي يدعى 
بالأعرج (.وهو ريكاردو كونصاليث 6002 0 
ويهودي بالعرائش في حماية البرازيل... فنامرك ان تكلم 
نوابهم في شأنهم ليكفوهم ويجسلوهم عن حدهم". 

وزيادة على ذلك كان للحاج علي بوطالب شراكة في 
الفلاحة وعزائب بقبيلة سفيان سنة 1907/1325 والخواص 
كانوا يكيلون له التهم بأكثر من ذلك. فهذا محمد صادق 
العطا ر الشامي الوكيل المتجول من قبل السلطان عبد 
الحميد الثاني قد نسب إليه التآمر على حياته. فطلب من 
المخزن أن يضمن له السلامة من إذاية بوطالب ولئن لم يأت 
بيان عن نوع الإذاية وأسباب احتمالها بين رجلين كانت 
لهمااتصالات بالأتراك؛ فقد يكون ذلك من باب حرب 
الأشباح المتتعاركة في الظلام. ففي رسالة الشامي إلى 
الطريس سنة 1319/ 1901. جاء أن "رجلا يدعي بحاج 
علي بوطالب ومعه آخران ن مسيحيان متحقق بنفسي أن 
مرادهما قتلي؛ فأحببت أن أعلمكم بأن تكونوا منه على 
بال. إن وقع واقع فمنهم, وأنتم الشهود على ذلك. ولذا 
أطلك درياه: على المي والمشيرين الف :فرك ناهين 
الروح بحضور عدولهم إن كانوا هم الداعين لي بحضرتكم. 
وإن كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن". 

مهما يكن فالرجل كان غامضاً يعمل في اطلام ولي 
النور معاً. فكان في رسائله الكثيرة اللحن يخبر السلطان 
يما كانت تكتبه الصحافة الأجنبية حول المغرب سنة 5( )13 / 
8 وبما كانت فرنسا تحاوله من الهجوم على فجيج. 

وهكذا كانت له علاقة بالصحافة فلما نشنأت جرينة 
"المغرب" الأسبوعية بالعربية بطنجة سنة 1307 / 1889 كان 
مراسلا لها كتب فيها قصيدة في مدح السلطان أوردها 
محمد ابن العياشي سكيرج في مخطوطه رياض البهجة في 
أخيار طتجة كنا كبن في نفس السنقة بجريدة الغ موا 
عنوانه "الدلالة بطيية ذا عل سقال حدر هدة نن فيل 

متحدثا فيه عن "القنصل المدعى بالباشدورية ... الذي 

اختارة تاجر الحمايات موضعاً لسره ... وتظاهر 
بالنصرانية؛ ودعى نفسه جورج. ولم يلبث حتى عاد فأدعى 
بالإسلامية؛ وكان يتزيا ... بزي علماء إسطنبولء فلبس 
تلك البذلة الخضراء؛ واعتم بالعمامة البيضاء. لكي يخيل 
للبسطا » أنه شريف مكاوي". 

المقال الذي تعمدت إيراد فقرات منه والقصيدة التي 
أشرت إليها لا تعنيان أنه كان أذيياً ولا شاعراً ٠‏ فقد وقفت 
على ,رسائل كته بخطه طافخة بأغلاط تحوية وصرفية 
وإملائية وبتعابير ركيكة وعامية لا يصلح معها أن ندعوه 
كاتباً ولا شاعراً. ولا يجوز ذلك إلا إن كان هناك سمى آخر 
له. فالشاعر والكاتب غبره بدون شك. 

هاته نبذة عن رجل حولة؛ غريب الأطوار كانت وفباته 
بطنجة سنة 1327 / 1909. 

م. بوشعراء؛ الاستنباط وا حماية با مغرب. ج. 4 ص. 1478 |48|! 

العدد التاسم من "ا مغرب" الصادر في 9 يوليوز. 1908 ؛ الوثائق 


ا ملكية ؛ وثائق تطوان ؛ كناش مكاتيب الطابع الشريف. رقم 
65 خ. ع حرف الدال : محمد بن العياشي سكيرج. رياض 
البهجة في أخبار طنجة, ا جزء الأول. الورقة 32, مصور الخزانة 
الطبيفية: 


١ 1870 -‏ عمواط ع[ اه عتم ررءااف اط ,معلاتن0 عنعنم 
بعوغناا .[آ-.ل : 184 .183 .164 ,119 ,683.69 ,681 .مم ,1904 
ما عل تمع : 83 .م.لا! عصه1]” .عممسبط'ا غه عمعملط عا 
: كامأعوكتتد اه وعم ملا : عن وابا بل كرمع نمك ,عرغ تام اتدل 
13 .م ,1882-1918 


مصطفى بوشعراء 


الجزائري؛ محمد الصالح مّيسة, أديب صفحي 
جزائري هاجر إلى المغرب في جملة الجزائرين الذين جاؤوه 
بعد فرص الحماية الفرنسية. ولا ندري ما إذا كان اشتغل 
في بداية مقامه بالمغرب بالترجمة في إحدى الإدارا ات كما 
هو شأن مواطنيه المزدوجي اللغة. وكل ما نعرف أنه أسس 
ده :1992ل ارال بجلة ا مقرب وترتى 'اذارتهنا رراسسة 
تحريرها. كان يضع كعنوان فرعي في أعداد السنة الأولى 
"مجلة شهرية" ثم غيّر فأصبح في السنة الثانية : "أول 
نشرة عربية حرة صدرت بالمغرب", ومنذ السنة الثالثة "صار 
شعار المجلة : تثقيفية عمرانية أدبية". 

كانت مجلة ا لغرب تصدر بانتظام» وتعالج بشيء غير 
قليل من الاعتدال والحذر مواضيع تهم ماضي المغرب 
وحاضره؛ ويغلب عليها طابع التجديد والإصلاح والحيوية. 

يشارك في تحريرها نخبه من شيوخ المغرب وشبابه؛ كمفتي 
ملا أى ,كرح بك رمدرب العارق جحيد لجو 
والشاعر الفاسي محمد غريط؛ إلى جانب محمد الفاسي 
ومحمد حصار وسعيد حجي وأحمد بلافريج وعبد الكبير 
الفاسي. 

كان محمد الصالح مَّيسة يحرر في كل عدد افتيعاخية 
أو مقالة رئيسية لا يوقعهما باسمه الصريح وإنما بحرف 
"م". أسلوبه متين سليم خال من الحشو والاستطراد؛ 
وأفكاره نيرة قومية لاتشوبها إلا ما تستلتزمه الظروف من 
مجاملة ومرونة قد تبدو لنا اليوم مبالغا فيها. 

آخر عدد وقفت عليه من مجلة ا مغرب هو الصادر ضمن 
السنة الخامسة في رجحب . شعبان 1355 / شتنبر أكتوبر 
036 -ويسدؤ أن تطور أزمة 1937 وما أسفرت عنه من 
اعتقال الوطنيين والتضييق على الحريات العامة دفع بمدير 
المجلة إلى توقيفها إن لم تكن قد أ وقفت بقرا ر عسكري. 
وتغيب عنا أخبار .محمد محمد الصالح ميسة بعد ذلك إلى أن 
توفي بالدار البيضاء حوالي عام 1363 / 1943. 

م. الصالح ميسة, مجلة ا لغرب؛ ا مجموعة ؛ ع. ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع. موسوعة أعلام ا لغرب, 3182:9. 


محمذ حجي 


الجزر المغربية. هناك أقاليم أرخبيلية في العالم 
تعشكل الحياة فيها من تداخل وثيق بين اليابسة والبحر,ء 


من أهمها مجمعات في شرق آسيا وبحر الكرايبي والمحيط 
الهادي والهندي وأقربها منا في شرق البحر الأبيض 


المتوسط. 
لا يوجد المغرب من ضمن هذه البلاد بحال من 


بل وإن مسوضوع الجزر عندنا يمكن أن يبدو من 
الغرابات؛ لا يُثار إلا للقول بأنها غير موجودة. والواقع أن 
اعتبارا من هذا القبيل صحيح إلى حد بعيد؛ حيث لا شيء 
يبرر معالجة الموضوع حقيقة إلا كتكملة للدراسات البنيوية 
حول التراب المغربي, تركز خاصة على سواحله محاولة 
اافبزين لعل خلرها .زوق التجريٌ الاسعيناءاتك 
قليلة جداء تتمثل في تلك الشذرات المتواضعة التي تظهر 
محليا على الساحل المتوسطي والصخور ال معزولة في عرض 
الواجهة المحيطية؛ التي لا تصير أكثر وضوحا إلا في ما 
اصطلح عليه بأرخبيل الصويرة؛ ثم المجمع الحقيقي للجزر 
الخالدات. 

أكيد أن باستثناء الجزر الخالدات؛ فإن الجزيرات العائمة 
قبالة السواحل المغربية ضعيفة الأهمية من الوجهة 
الاقتصادية والبشرية, تكاد تنحصر أدوارها في الميدان 
الاستراتيجى والبيئى. لذا فإن هذا المدخل العام لموضوع 
المزر هن أنانا معاكة طبيكية الأمالن البتيرية الن 
ينفتح بها المغرب على مياهه الإقليمية في واجهتيه البحرية 


والمحيطية. 
1) مناقشة عامة لظروف التجزير في السواحل 
المغربية. 


كلما وجد ظرف من ظروف التجزير إلا لازمه عامل 
يخفف من مفعول أو يلغيه بالمرة. فانطلاقا من القاعدة 
العامة التي تربط الجزر بالمحاولات الفتية والنشيطة بنائيا ؛ 
صار من المنتظر العثور عليها قبالة الساحل المتوسطي 
بصفة تفضيلية. لكن عامل الإلغاء هنا هو أن المحاور 
البنيوية للريف والأعراف الناتجة قد بموازاة تامة مع 
الساحل مسهمة فى تنعيمه. الاستشناء الوحيد يخص 
المضيق الذي تشعارض الأعراف فيه مع الساحل الشيء 
الذي جعل من اليابسة المغربية عنا عنقا ممتدة في اتجاه 
البنيات الأندلسية. 

العكس صحيح بالنسبة للساحل الأطلنتي الذي يقطع 
جل البنيات القارية لكنها مع ذلك لم تستطع أن تبرز في 
عرضه لأنها إما قدية ضعيفة الأشكال البنيوية, مثل 
مبعاو” الهضية الوسطن والأطلتن الضغين؛ أو انها تكون 
قد فقدت مى عنفوانها قبيل الساحل فتغوص تحت البحر 
دون أثز بار كما هو الشأن بالنسبة للأطلس الكبير الذي 
لم يفلح في أن يشكل أكثر من النتسوء الساحلي لرأس 
إغير. 

على هذا الأساس, فإن العوامل المورفوبنيوية لم تستطع 
أن تكون فاعلة. فماذا عن التطور العميق لحركة صفائح 
القشرة الأرضية وتأثيرها في ظاهرة التجزير ؟ 
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معقول أن يكون الساحل الأطلنتي خاليا من الجزر لأنه 
ناتج عن عملية فتق للقشرة : الأرضية. هذه العملية التي 
بدأت بالنسبة للمغرب إبان النظام الترياسي. لكن من 
المنتظر أن يكون نصيب الساحل أل طن غير ذلك. حيث 
يصادف نطاق رتق وتصادم للصفائح المفروض أن 7 شر افيه 
بتكوين السلاسل الجبلية جهة الساحل المغربي والأوروبي 
المقابل على السواء منذ النصف الأول من الحقب الثالث. 
لكن بعد ذلك انتابت بحر البرهان؛ وهو الحوض المتوسطي 
المحصور بين المغرب والأندلس. انهيارات رباعية عنيفة 
جعلت منه هوة سحيقة تكاد تكون نظيفة من الجزر. ومن 
المؤشرات على هذا الوضع أن الرصيف القاري, وهو الشريط 
البحري الضحل الموالي للساحل والذي يقل عمقه عن 200م: 
يعراوح عرضه جهة المحيط ما بين عشرين ومائة كلم؛ في 
حين يمكن أن يقل هذا العرض عن 0 جهة 

لذا فإن مظاهر التجزير في الساحلين معا هي مجرد 
فلات من قبيل الاستثناء, أذنت بها بعض المستويات 
الرباعية المفصولة مباشرة عن الساحل, وهي قريبة وصغيرة, 
وبعض الأشكال البركانية. 

2) الوضع الخاص بالساحل المتوسطي المغربي. 

2 عوامل التجزير في الساحل المتوسطي 

يطل المغرب الشمالي على جزء يسير من البحر الأبيض 
المتسوسط الغربي, لكنه جزء تام التميز. ذلك أن البحر 
المسوسط الغربي ينقسم إلى حوضين مختلفي الأصل 
والتركيب : حوض شمالي اجتمعت فيه أسباب التجزير 
ويسمى بحوض اليروفانس وهو محصور بين سواحل فرنسا 
وإسبانيا وكورسيكا وساردانيا وجزر الباليار. وحوض 
للحوض المغاربي, الذي يغسل سواحل الريف والأندلس 


شكل 1: تقسيمات الحوض الغربيءمن البحر المتوسط 
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الحوض الشمالي, الغني بالجزر الكبيرة.؛ كان في 
الماضي ج جزءا من أوروبا فصلته بعد ذلك البثائية 
الأوليكوسينية عن القارة الأم مقطعة إياه إلى جزر أهمها 
كورسيكا . ساردانيا وأرخبيل الباليار. 

أمااجروض البزهان فهو متكرق من متشففات راسقة 
يتوسطها مرتفع جزيرة البرهان ذو الطبيعة البركانية وهو 
يوافق ما اصطلح عليه بالميدان الداخلي المرتبط بنائيا 
بالمبدان الختارجي المعسقل في جل السلساتين الجبليتين 
الزيفية بالمغرب.والبيعية بالأندلس 

انطلق النشاط البنائي ابعداء من الإيوسين, وقد قثل 
في الغزاء اللععفييخة الانررقية قن صحيةة السفان 
والتنضييق التدريجي للحوض البحري. نجم عنه انتتبهاض 
السلاسل الجبلية في الهالة الخارجية. رتحويل الميدان 
الداخلي؛ هنا حوض البرهان؛ إلى حوض "داخل قوس" نشط 
بركانيا على الخصوص خلال الميوسين معطيا البركنة 
الآنديسيتية في وسط البحر (جزيرة البرهان) وكذلك فى 
العديد من النقاط القارية القريبة من الساحل الإفريقي. ‏ ' 

2 تصنيف الأشكال بالساحل المتوسطي 0 

غنان أمحاس هذه النطورات هنناء الستاحل اريف 
متشكلا من رؤوس وخلجان صغيرة وقدات صخرية داخل 
البحر ناتجة جزئيا عن البركنة وكذلك على الصدوع البنيوية 
في القواعد الصخرية المكونة للقشرة 

جرد هذه الأشكال من الغرب إلى الشرق ينطلق من 
رأس الميناء بشبه جزيرة سبتة ثم رأس الطيفور (الرأس 
الأسود) وجزيرة بوزرع (جزيرة يكرشصسيت). فرأس 
الصيادين؛ وجزيرتا نوس قزخ؛ وضخرة غيارة. ثم الجريرات 
الصغيرة داخل خليج الحسيمة بين الرأس الجديد ورأس 
الطرف, ثم شبه الجزيرة الكبيرة للناضور ‏ مليلية المنتهي 
إلى رأس وجزز المذراة وبجواره شبه الجزيرة الرملية التي 
تغلق سبخة بوعرق المسماة بالبحر الصغير. وأخيرا الجزر 
الجعفرية قبالة رأس الماء (شكل 2). 

يمكن تصنيف هذه الأشكال إلى ثلاث حالات رئيسية : 

الأولى في الغرب وهي مرتبطة بالكتلة القديمة. الثانية 

في الوسط ولها علاقة بكارست الحقب الثاني؛ والثالئة في 
الشرق وجلها من أصل بركاني. 

2 القطاع الغربي 

يرافق الساحل المتوسطي الغربي شريط من المنكشفات 
القديمة والمتحولة على طول حوالي 120 كلم؛ من سبتة إلى 


رأس الصيادين» وعرض يتراوح بين عشر وعشرين كلم. 


تشرف عليه من الداخل السلسلة الكلسية الممتدة من حلقة 
ال حوز ألموالية لضفة المضيق إلى القمم المطلة على شفشاون 
وباب تازة من علو يزيد على 2000 م: بين هذه الأعراف 
وخط الساحل, أعطت الصخور القديمة والمتحولة جبالا 
متوسطة وتلالا كثيرا ما تسيطر مباشرة على صفحة البحر. 

#البائيا جرائق جووات الساعل متدرا من برع خاص 


شكل 2: المواقع الساحلية المغربية على البحر المتوسط 


تسمح صلابتها أو بنيتها المعزلة بتقدمها على حساب 
البحر أو تشظيتها بداخله. 

كذلك الحال بالنسبة لشبه جزيرة سبتة فى الزاوية 
الشرقية من المضيق, والرأس الأسود الذي يوجد بموازاتها 
على بعد ثلاثين كلم من الجنوب. كلاهما مستكون من 
الغنسء الصخر المتحول ذي الخاصيات الكرانيتية: المدعم 
بعروق اللبتيت الناتج من أعلى درجات التحول الإقليمي. 

يتميز موقع سبتة باختراق الغنس من طرف بروز صغير 

من البيريدوتيت». وهو من الصخور النارية النادرية جدا في 
المغرب حيث لا يكاد يوجد إلا في هذا المجال الشميالي 
الأقصى مع أكبر منكشف له في بني بوزرع. 

أما في الرأس الأسود (كابونيكرو أو راس الطيفور) 
خمادة الغنس الصلبة تشكل كتلة دائرية لا يربطها بالقارة 
إلا منكشف من الميكاشيست القابل للتعرية السهلة. 

٠‏ رأس بني بوزرع والجزيرة المقابلة هي عبارة عن نتوءات 
صغيرة مكونة من أكلاس مرجانية صلبة ورصيص ينتميان 
للحقب الأول. على الهامش الخسارجي لمنكشفات 
البيريدوتيت الواسعة لبني بوزرع. 

22) القطاع الأوسط ‏ , 

بمتد القطاع الأوسط من رأس الصيادين في الغرب إلى 
أجدير وسط خليج الحسيمة. 

يتميز هذا القطاع بكونه الوحيد في الساحل المتوسطي 
المغربي الذي يطغى عليه التشكيل الكلسي. ذلك أن 
الشريط القديم والمتحول الذي كان يرافق الساحل في 
الشمال الغربي يختفي نهائكا كمجال متخصصن:. زالسيت 
أن الصلب الكلسي المتميز الذي كان يشرف عليه من 
الداخل في مجالات تطوان وشفشاون قد تعرض إلى عملية 


انخلاع مباشر ذي مضرب ش ش جع بربط خط الانخلاج 
هذا بين باب تازة ورأمن الصيادين ويمتد داخل البحر. وقد 
ترتب عنه انهيار للصلب الكسي وتحول زحزحه عن موقعه 
الداخلى تجاه الساحل. حيث تسبب في نسو راس 
الصيادين. وكون إلى الشرق منه كتلة بقوية إلى حدود 
الحسيمة. ثم يفوص في البحر فلا يظهر إلا في إقليم 
القبائل الجزائري (شكل 3). 


انخلاعاتو انكسارات كبرئ شكل 3: البنيات الانخلاعية بشمال المفزب 


. رأس الصيادين يبدو كجسم دخيل متقدم في البحر, 
طبيعته الكلسية الصلبة الشبيهة بمواد الصلب الكلسي 
الكببرة معزولة هنا بين آخر منكشفات شيست الحقب 
القديم غرياء والفليش الكريتاسي المنتمي لطية تيزرين 
الزاحفة شرقا. 
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. أما مجموعة الجزر الصغيرة المحيطة بكتلة بقوية وهي 
من الغرب إلى الشرق : صخرتا قوس قزح؛ وصخرتا 
غمارة: والجزيرات الصغيرة لخليج الحسيمة. فهي على ما 
يبدو بروزات لتشكيل كارستي مغمور من طرف البحر. 
يؤيد ذلك أن بقوية ذاتها هي الجزء المكشوف فقط من كتلة 
أكبر بكثير قوامها الكلس والدولومي والترياسي واللياسي, 
يوجد جلها تحت البحر. 

يشكل الطرف الشرقي من كتلة بقوية الكاربوناتية 
الرأس الغربي من خليج ال حسيمة (الرأس الجديد). على أن 
الرأس الشرقي من الخليج مكون من بروزات بركانية تشير 
إلى الانتقال إلى القطاع الشرقي (رأس الطرف). 

2 القطاع الشرقي 

كل الجهات المتقدمة داخل البحر في هذه الجهة. كانت 
رؤوسا أو جزراء لها علاقة بالتظاهرات البركانية الحديثة, 
الميو ‏ بليو ‏ رباعية. وتدور في فلك مجموعة قلعية 
البركانية الكبيرة. 

ومن أهم مظاهرها : رأس الطرف, في النهاية الشرقية 
من خليج الحسيمة؛ وراس المذراة؛ شمال الناضور. ثم الجزر 
الجعفرية بالإضافة إلى جزيرة البرهان. هناك علاقة بين نوع 
الأدفاق البركانية من الوجهة الصخرية والتحقيبية؛ وبين 
طبيعة الأشكال الظاهرة على السطح. ذلك أن تدفقات 
البازلت المائعة المنتمية للبليورباعي قد أعطت مساحات 
واسعة مسلحة بهذا الصبخر الشديد الصلابة. في حين 
أعطت طفوحات التراكيت والأندسيت الأكثر لزوجة أجهزة 
بركانية واضحة 00 

٠‏ رأس الطرف. كتلة بركانية عريضة ميرتبطة بحادث 
النكور وهو ثاني أهم اعد التي تفلق القشرة في الشمال 
المغربي بين انخلاعي رأس الصيادين في الغرب ومليلية في 
الشرق. 0 0 

مجموعة رأس المذراة (رأس المذاري الثلاثة) وتوابعها 
ومنها الجزر الجعفرية. تنتمي كلها لنفس الوحدة التطويرية. 
فهي على تشتتها, تنتظم حسب نطاق هائل ج لم ش ش, 
يمتد من جهاز كليز شمال كرسيف إلى حدود راس القطة 
بجوار مدينة المرية الأندلسية عبر قلعية وجزيرة البرهان في 
وسط البحرء وذلك على مدى حوالي 500 كلم. 

الأصل في هذا النطاق هو الانخلاع المياسر لمليلية 
(شكل 3) كما أن: نفس الترتيب بزيادة ممال التغاير 
الكيماوي والعداني للصخور البركانية: المعتبرة حسب 
الجهات. يوحي بوضع شبيه بالأقواس الجزبرية الموجودة حول 
المحيط الهادي والتي تسبك كل هذه التظاهرات البركانية 
داخل موذج رتق بين الصفيحة الإفريقية وصفيحة البرهان, 
وإن كان هذا النموذج لازال مشار أخد ورد من حيث 
التفصيل. 

الأشكال الخنارجة عن التصنيف الشلاثى للساحل 
له : 

أهمها توجد بضفة المضيق بين سبتة وطنجة وهي عبارة 
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عن ثلاثة رؤوس كبرى ناجمة عن التقاطع المتعامد بين رسم 
الساحل واتجاه المحاور العرفية الرئيسية للريف الغربي. 
أكثرها توغلا صوب الشمال رأس اللبؤة الذي يمثل نهاية 
الأعراف الشرقية. هنا ينتهي جبل موسى الكلسي في 
البحر على هيئة "أعمدة هرقل":البارزة على الضفة الريفية 
قبالة صخرة جبل طارق في الضفة الأندلسية. أما الرأسان 
الآخران (رأس ملاباطا ورأس سبرطيل) فإنهما يدينان 
بعنفوانهما للتسليح الحثي الذي يرصف القواعد الشيستية 
والصلصالية؛ وبخاصة الحث النوميدي السليسي المقاوم 

على العمومء ساحل البحر المتوسط وعر متزلف», 
مرصوف بالجبال والتلال. من ذلك ضعف البنيات التحتية 
للمواصلات به. إلا ما كان من بعض السهول الضيقة 
الموجودة عند مصاب السيول الرئيسية المنحدرة من الجبال 
كوادي مرتيل ووادي لاو وأكبر منها واديا غيس والنكور. 

كما أن الملء بالرواسب ينال الزوايا المجاورة للرؤوس. 

فمثلاً؛ شبه جزيرة بوعرق هي من نفس القبيل محاولة 
لتلطيف الزاوية الكبيرة المحتلة لإبط راس الناضور ‏ مليلية 
(المذاري الثلاثة). لكن التعبئة لازالت غير كافية,. منها 
الشريط الرملي الضيق الذي يمتد على مدى 25 كلم بين 
عرض البحر وجوف الخليج الذي تحول إلى هور واسع هو 
سبخة بوعرق (أو البحر الصغيرة). 

3) الوضع الخاص بالساحل الأطلنتي المفربي 
3 عوامل تطور الساحل الاطلنتي 
+العكيت الأول فى تعدا ووذ أية جزر في الساحل 

الاطلنتي مرتبط بأصله الفتقي. حيث إن خط الانفصال عن 
أمريكا بقي سليما من الشوائب. لكن العديد من الأحداث 
البنائية والغمرية الرسوبية قد طرأت بعد الترياس, تاريخ 
الفتق. وقد تركت آثاراً حاسمة داخل القارة لكنها لم تؤثر 

بصفة واضحة على الساحل. أهم هذه الأحداث التعبئة 
الجوراسية لخدات صدوع التحويل المتعامدة مع حد الفتق 
الرئيسي وأهمها الخدة الأطلسية, ثم الغمر الواسع 
الكريتاسي الأوسط فالبنائية الأطلسية التي أسست 0 
الحقب الثالث الجبال الالتوائية ورفعت الهضاب والكتل 
القديمة. 

الواضح أن هذه العمليات الانتتهاضية لم تحدث في 
الساحل الأطلنتي إلا خليجين واسعين : الأول بين الريف 
والميدان الأطلسي., بما فيه المسيطاء وهو خليج الغرب 
واللكوس, والثاني بين الميدان الأطلسي والدرع الإفريقي 
وهو خليج سوس. 

السبب الثاني, هو طبيعة التطور الرباعي الذي عمل 
بانتظام على تنعيم الساحل وتلطيف هوامشه بواسائل 
خاصة في الترميم يم والصيانة. وقد تم ذلك على إيقاع تواتر 
الغمر ا الحاصلين بفعل تضافر عاملي تغير 
المنسوب العام لمستوى سطح البحر من جهة والبنائية من 


جهة اخرى. 


ففى فترات الانحسارء تعمل التيارات البحرية الغالبة, 
ويبدو أن غالبتها من الشمال الشرقي. على إقفال المخابيء 
والخلجان من الخارج بتوفير مغاليق رملية. في حين تساعد 
العاليات الجبلية المجاورة المناخ المتوسطي المتفاوت الرطوبة, 
الغالب على الرباعي. على تعبئة دواخل الخلجان بواسطة 
التغرين النشيط المعهود فيه. وبما أن فترات الانحسار هاته 
توافقء حسب النموذج التطوري التقليدِئْ بعض الترطيب 
المناخي, فإن الجهات الداخلية من الأشرطة الرملية تعرف 
تحجر بواسطة المياه القارية المشبعة بالكلس؛ فيتحقق 
تصلب الحث والكلكارنيت. وبهذا تكون الرسوم الأساسية 
للسواحل على شكل حمالات قد تهيات. 

أما.فى فترات الغمر فيحصل تحت الأشرطة الحثية عل 
شكل أجراف متفاوتة الحدة. وترصيفها بمواد فتاتية متفاوتة 
الخشونة. يتم ذلك بصفة متوازية مع الرسم الأساسي يدعمه 
ويؤكده. 

تواتر هذه العمليات؛ يراكم مستويات الرباعي بالتراكب 
أو يسبكها على شكل مدرج يؤرخ بوضوح لمختلف فترات 
الرباعى. 

يمكن التمثيل لهذا النموذج بجلاء تام على ساحل الدار 
البيضاء أو ساحل البدوزة شمال آسفى؛ وغيرهما كثير. 

تحفق آلبنات من هذا القسيل يون العرميم المستعمر 
للسواحل. ويحّول دون تكون الفراغات والانفصامات 
المهيئة للتجزير. تعبذة الفراغات الممكنة يُساعد عليها 
كذلك تكوين المتقنات والمعشبات الساحلية التى تعمل على 
الغاء الأعرار التاجلية الصحلة: وحنها إلى القازة كما .هو 
الشأن بين طنجة وأصيلة أو بداخل الولجة بين الجديدة 
وآأسفي. فاعلية دور المعشبات في إطما الآهوار تزيد عندنا 
بفعل الإشباع الكلسي الغالب لكل مياه السيلان؛ الشيء 
الذي يسرع برصرصة العشب الساحلي أو المصبي وتحويله 
إلى أكلاس محشوة بالمواد الفتانية المتنوعة. 

3 مبادئ في تصنيف الأشكال بالساحل الأطلنتي 

طول الساحل ووفرة البنيات يعددان عناصر التصنيف 
لكن يمكن إجمالها في فئات كبرى هي : السواحل الرملية 
على الشاطئ السهولء السواحل الجرفية على هامش الجبال 
والمرتفعات؛ والأرصفة الرملية الحثية على طول الهضاب. 
1.2.3)السواحل الرملية على شاطئ السهول توجد 

أبناسا على مسكرى التبهول الفيضية الوظينية بقل 
اللكوس والغرب, أو السهول الفيضية الحائلة مثل سوس. 
الأشرطة الكثيفة الرملية عندها عريضة وسميكة وتعرف 
خركة مهمة كما هو الشأن في سوس حيث إنها تهدد 
المنشات البشرية. المستويات الساحلية حديثة على مدي 
وأسع. حمولة المحور الفيضي (نهر سبو مثلا) دة قيقة تشكل 
مخروطا تحت بحري ممتد الابعاد تتوزع 8 وأطماؤه 
بانتظام بفعل التيارات. 

إمكانيات التجزير منعدمة 

3 السواحل الجرفية على هامش الجبال المرتفعات 

وهي أنواع منها : 

* ذات الأجراف النشيطة المتقاطعة مع الأعراف 


الأطلسية من جنوب الصويرة إلى أكادير. ضعف انتهاض 
البنيات في هذه النهاية الغربية للأطلس الكبير لم يعط 
أكثر من رؤوس متقدمة إزا المحيط على مستوى 7 
الأعراف الجبلية : رأس الحديد (شمال الصويرة)؛ رأس 
تافلني ورأس إغير. 

* ذات الأجراف الميتة المتقاطعة مع كتلة الأطلس 
الصغير في محيط إفني التي لم تعط أية نتوءات بارزة إذ 
يوافق الساحل قُطر بهرة قريمة مفرغة. هي نصف بهرة 
إفني. 

* ذات الأجراف المتوسطة والصغيرة والمساطح الصخرية 
الممتدة على ساحل الهضبة الوسطى بين الرباط م 
الدار البيضاء. وجل في عرضها قدات صخرية ينتمي 
بعضها لمنكشفات الحقب الأول تتعلق بها محليا بقايا من 
الحث الرباعى. 

3 الأرصفة الرملية . الحثية على طول الهضاب 

وهي ممثلة على مدى واسع, تهم جهتين رئيسيتين : 

* ساحل المسيطا من جنوب الدار البيضاء إلى أسفي. 
وهو يخص هنا الشكل النوعي للولجة الذي يتجلى في 
وضعه النموذجي بين الجرف الأصفر ورأس البدوزة. ضف 
إلى ذلك سواحل رملية أوسع في الامتداد الجنوبي من 
آسفي إلى جنوب الصويرة. 

* الساحل الصحراؤي من فم درعة إلى النواديبو. 

على العموم تظهر بجلاء في هذه الأرصفة محاور 
الكثبان الرملية المتصلبة والموازية للساحل, والتي تنتظم 
بصفة متفاوتة وحسب فاذج مختلفة عبر البليوسين 
والرباعي. بَثْرٌ هذه المخاور من طرف البحر وإغراق بعضها 
والتسرب إلى المنخفضات البيكثيبية استطاع خلق بعض 
فرص التجزير المتواضعة وخاصة أشباه الجزر والخلجان. 

3 الجزر البركانية : موذج أرخبيل الخالدات 
(كناريا) 

وهو موافق لوضع الفتق الذي يعرفه الساحل الأطلنتي؛ 
وإن كانت له خصوصيات نوعية. كما انه مرتبط بتوقيت 
الأحداث البنائية فى القارة (شكل 4). 
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عرو أجراف صخرية كبيرة 
“متي أجزاك متدومتطة وصبغيرة 
أي شريط رملي تتخللة أجراف صغيرة وأهوار 
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شكل 4: الساحل الاطلنتي المغربى 
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احح حث رباعي قديم" 


[”- ”] ؛ كثبان رملية حديثة 


3 نماذج من حالات التجزير وشبه التجزير بالواجهة 
الأطلنتية 

يبدو من تصنيف التشكيل على السواحل أن حظوظ 
التجزير؛ الضعيفة عموما. ليست بذات أثر إلا في مجالين 
: على هامش الهضبة الوسطى؛ وهئ الأضعف, وعلى طول 
الهضاب الكلسية الحثية؛ زيادة على أرخبيل كناريا. 

3 فلتات التجزير جلها قدات من الكتلة القديمة 
معزولة أو ملحومة إلى القارة بالحث الرباعي على شكل 
أشباه جزر ورؤوس. الأمثئلة متعددة وتخص مثلا في مجال 
١ '‏ : 
فئ كوارتزيت وشيشت الكمبري.كما هو الشأن بالنسبة 
لرأس فضالة (المحمدية) رأس العنق. عين الذئاب. سيدي 
السوداء. عكاشة. 

3 الأشكال المتخلفة عن بتر الأشرطة الكثنيفة 
المتصلبة هذه الأشكال أكثر وأكبر من السابقة منها الناتج 
عن غزو البحر للأعراف الكثيبية المتحجرة وفي هذه الحال 
قطع متخلفة محاطة بالماء مرصوصة على مدى خطي يعطي 
فكرة عن الرسم الأصلي للمحور الكثيبي. من هذا النموذج 
أمثلة السلاسل الصخرية في عرض قارة والصخيرات جنوب 
الرباط؛ وخاصة مجمع الأشكال المرتبطة بالصويرة. 

هناك أشكال أخرى حافظ فيها المحور الكثيبي الموازي 
للساحل على نقطة ارتكاز قباربية. مشكلا شبه جزيرة تضم 
خليجاء يتراوح عمقه ما بين 20 و25 كلم. كما هو الأمر 
بالنسسبة لخليج وادي الذهب المحمي بواسطة شبه جزيرة 
لكويرة. 

أهم هذه الإرهاصات التجزيرية على الإطلاق ما اصطلح 
على تسميته بأرخبيل الصويرة (شكل 5). 


شكل 5: ظروف التجزير بالصويرة: 
يتكون الأرخبيل من مجموعة صخورء ستة منها ترقى 
إلى مستوى جزيرات صغيرة. يعتبر الأرخبيل الصغير 
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موقعا بيئيا ذا بال. حيث اختير من بين المواقع المغربية ذات 
القيمة البيولوجية والإيكولوجية (5185) وهو يأوي جألية, 
من السقور الجويرية كما يشكل محطة :السب للطجور 
المهاجرة. 

23 ارخبيل كناريا : عناصره وحدها تستحق كناية 
الجزر بصفة وافية. عددها سبعة قبالة مدينة مدينة طرفاية. 
من النوع الفتاتي القاري المشتق من القواعد البركاتنية, 
وكذلك رواسب الغمور البحرية. أهم أزمات البركنة حدثت 
خلال السرني الللترينن والرباعي: أواالمحهور 
البركانية ليست من طبيعة الأدفاق التي تخرج من محور 
الفتق الرئيسى الذي يوجد فى وسط المحيط (بازلت 
(بازلت ألقى. ريوليت ...). 

جل فترات البركنة مزامنة للفترات البتائية المعروفة فى 
الغمر البحرى كالفترة الساحلية المسماة بالمغربية التى عمت 
جل الساحل الأطلنتي المغربي خلال البليوسين الأوسط. 

الدراسة البنيوبة لظروف التجزير على السواحل ال مغربية 
هي في الواقع دراسة التشكيل في هذه السواحل انعدام أو 
مستوية ارتباطا بآليات تطور الحقب الرابع وبالتالي كانت 
السواحل ضعيفة المخابئ لا توفر المواتية لإنشاء الموانئ 
وتنشيط حركة صيد بحري تقليدية وانفتاح كبير على البلاد 
الأجنبية؛ رغم غنى المياه الاقليمية بالشروات السمكية فلم 
والتقنية. 

7 معلوم كذلك أن عددا من هذه المواقع اللصيقة بالساحل 
أو الشديدة القرب منه تابع للنفوذ السياسي الاجنبية. 

لا شك أن في البنيات الطبيعية للبلدان ما يفسر ولو 
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إدريس الفاسي 


الجَرّر أو "خيرًو" بالعامية المغربية أو جّعدة "بشمال 
المغرب أو "اسفنارية" بالشرق العربي على دَوكُوس كاروطا 
دآ النوع النباتي من الخضر الذي ينتمي إلى 
فصيلة الخيميات 0100| [|ا0ا11. 

والجزر نبات عشبي ذو جذر وتديء ثنائي الحول في 
الأصل لكنه بينضج في سنة واحدة قبل البدء في الإزهار. 
أوراقه مركبة ريشبة وأزهاره مجتمعة على شكل خيمية. 
وهو أصناف عديدة تختلف في الشكل واللون والمذاق. 

زرع الجزر في حوض البحر المتوسط منذ اكثر من الفي 
سنة. وعرفه الفينيقيون والإغريق والرومان. ثم انتشرت 
زراعته بكل أصنافه في جميع أنحاء العالم, كما هو الشأن 
بالمغرب, حيث يزرع في جميع الأراضي المسقية من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب. 

وتعطي التربة المكونة من الطمي الرملي أحسن النتائج, 
وذلك ما نجده في ساحل دكالة مثل منطقة الوليديه على 
تشبجل المقال: 
يأكلون جذره الوتدي نيئا أو مطهوا في السلاطة أو الطاجين 
أو كمشروب مع عصير البرتقال. كما يستعمل في شكل 
5-5 

بالإضافة إلى هذا تعتبر أوراق الجزر من الأعشاب 
المفضلة عند الحيوانات المدجنة مثل الأرانب والأغنام 
والأبقار. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل. النبات الاقتصادي, 962/: تر. د. 

032 زاهر وآخرين, القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 
الجزار. عبد الله السلوي + حجي عبد الله الجزار 


الجزارء عبد الله المكناسى. صوفى كبير ذو أحوال 
قرئبة: وكرامات عجيية: غاش خلال القرن الحادذي عش 
(17 م)؛ واشتهر في بداية أمره بين ذويه.وغيرهم من 
سكان جبل زرهون وحاضرة مكناس بممارسته لمهنة الجزارة؛ 
كما عرف بين الجزارين والزبناء "بورعه في البيع والشراء, 


فلا يشتري الغنم إل من قوم عرف طيب مَكُسبِهم ثم 
يذبحها فيبيعها بأرجح ميزان: وما فضل له من الربح يذهب 
به لزاوية الشيخ عبد الله الخياط (بجبل زرهون) 
فيفرقه على الفقراء "(جواهر, 77 ب). 

وبعد ذلك؛ انقطع عبد الله الجزار لحياته الصوفية, 
وتختلف المصادر في تحديد سنده الصوفي؛ ٠‏ فبعضهم يرى 
أنه زروقي الطريقة, أقة مبادتهنا عن الشيخ عبد الله 
الخياط الرفاعي الزرهوني عن الشيخ أختفيد بن يوسف 
الملياني عن الشيخ أحمد زروق الفاسي, (جواهر. 77 ب). 
بينما اعتبره البعض الثاني جزولياً بحكم أخذه عن الشيخ 
الحارثي ابن موسى دفين بهت بحوز مكناس عن موسى بن 
علي دفين بهت أيضآ بسنده إلى الشيخ أحمد الحارثي دفين 
مكناس وأحد كبار تلامذة مؤسس الطريقة الجزولية الشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي (نشر, 3: 59). 

ونحن نرجح الرأي الذي يعتبره جزولي الطريقة ! 
لاعتبارين اثنين : الأول كونه لم يدرك الشيخ عبد الله 
الخياط؛ لأن التاريخ يأبى ذلك؛ فالشيخ الخياط توفي 
9 ه/ 1533 م بينما توفي الشيخ عبد الله كرا 
المترجم له سنة 1061 / 1651 ( إتحاف, 4 : 2)511 أي بفارق 
زمني يصل إلى 0 سنة, ومن جدهنة أخرئ: أن السيد 
المنقوش في لوح خشبي ملصق يجدار ضريح المترجم له 
يعتبره ينتهي إلى الشيخ الجزولي عبر الشيخ الكامل 
محمد بن عيسى الفهدي دفين مكناس, ( إتحاف؛ 4 : 
0). 

هذاء ورغم انتساب عبد الله ا جزار للطائفة الجزولبة 
وسلوكه طريقتهاء فإن ذلك لا يمنع من القول بأنّه صحب 
شيوخاً من أتباع الطريقة الزروقية على سبيل التبرك؛ على . 
غرار كثير من صوفية المغرب في عصره الذين كانرا 
جزوليين . زروقيين, طاللماً أنهم جميعاً ينضوون تحت لواء 
الشاذلية. كما لايبعد أن يكون قد تبرك في هذا الصدد 
ببعض شيوخ أو أتباع الزاوية الخياطية نفسها خلال القرن 
الحادي عشر (17 م( أي بعد مرور عقود كثيرة من السنين 
على وفاة مؤسسها الشيخ عبد الله الخياط. 

وقد وُصف الشيخ عبد الله الجزار بأنه "كان من كشال 
العارفين المتبرك بهم ... (وأنه) كان ورعا سنيا (جواهر ؛ 
77ب ؛ إتحافء. 4 دق ؛ بيئما انفرد صاحب نشر الثاني 
بالقول" إنه من الصلحاء الملامتية "(نشرء 3 : 59)؛ ورغم 
أن القادري لم يوضح طبيعة ملامتيته, فإننا نعتقد أن 
الشيخ الجزار تبنى في مسلكه هذا . وعلى غرار كشير من 
ملامتية عصره . الأصول الأولى للتعاليم التي وضعها 
المؤسسسؤن الأوائل لهذا العبينارء والقائمة على أساسين 
الحو في التعريف المتداول للملامتي وهو "من 3 

نفسهولامه الناس على ما يُظهرء وهو مَّن أظهر ما 

لايُبطن": دون تفريط في التكاليف الدينية. عكس بعض 
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الملامتيين تمن كانوا ساقطي التكليف في المغرب والمشرق 
على حد سواء. وما شجعنا على وصف ملامتية المترجم له 
بالاعتدال هو تصنيف كتب التراجم له ضمن خانة التتصوف 
السني. كما رأينا. والظاهر أن تأثره بتعاليم ومبادئ 
التصوف الشاذلي الملتزم الذي مثلته الزروقية والجزولية في 
عصره كان وراء اعتداله في مسلكه الملامتي. وحسبنًا 
علما أن الشيخ عبد الله الجزار. سلك طريق الشاذلية قبل 
أن يكون ملامتياء وتشسبع م بمبادئ التتصوف الزروقي . 
والجزولي قبل أن يتأثر بتعاليم الملامتية. 

وهذا كله يَسْمَحَ لَنَا بأن نقول إن التعاليم التي تبناها 
الشيخ عبد الله الجزار السالك الملامتي. سنية سنداً 
وأصولاً. بل لعل هذا المسلك هو الذي جعل من ترجم له 
لايهتم بملامتيته. بل ان صاحب نشر أ مثاني» الذي أثار هذه 
المسألة لم يشر إليها إلا عرضا في ترجمة تلميذه الشيخ 
الشهير أبي العباس أحمد حجي دفين سلاء والمتوفى سنة 
3 / 1692 (نشرء 583 59). 

ولم نقف على زائد يتعلق بترجمة هذا 2 


إتحاف أعلام الناس 4١‏ 2510 - 511) ومنه : 


هذا ضريح سامي المقادر مسن قد شاع في الآفاق والأقطار 
قف ضارعا متذللاً تلقّ النى تكف النوائب ب تَحَظ بالأوطار 
إن الوقوف ببابهم أصلّ الغنى مصافي وقوفك ساعةٌ من عار 
وإذاقصدت لمثل عبد الله ذا .فاقصد وسل مولاك باللجزار 
توفي الشيخ عبد الله الجزار أواخر ذي الحجة عام 
61 / دجنبر [165. وقبره شهير بمدينة مكناس بالقرب من 
الجامع الأعظم. 
م. الخياطي, جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله 
ا خياط. مخطرط ؛ع. ابن زيدان, إنحاف ؛ م. القادري. نشر 
ا مثاني؛ ج 3: الرباط. 1986-7 4ع. عفيفي. اللامتية 
والصوفية واهل الفتوة. القاهرة. 1956. 


أحمد الوارث 


جَرَنَايَة أزرتاية حدق أولها :والتسبة تيهنا 
جزنائي. وينطق بها اليوم كزناية بتشديد النون ‏ والنسبة 
إليها أكرناي: وهي قبائل ذات أصل عربي يمني حميري 
انصهرت في قبائل نفزاوة الزناتية فصارت في عدادها. هذا 
الأصل العربي ذكره ابن خلدون في معرض حديثه عن نفزاوة 
وبطونهم وتصاريف أحوالهم. 

تشغل قبائل كزناية مجالاً جغرافياً واسعاً في الريف 
الأوسط الداخلي, وجد على طول سوال سنانة كلم من 
الال إلن المتودومن الشرق إن الغرت. تحيط بها 
مجموعة من القبائل هي بني ورياغل وبني توزين في 
الشمال والشمال الششرقي والمطالسة في الشرق؛ وبني 
عَمَّارتْ والبرانس في الغرب؛ وهوارة في الجنوب. 

تضاريس كزيانة في أغلبها جبلية ذات صخور 
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شسسّْتية, يتدرج عليها الغطاء النباتي تبعاً لكمية 
التساقطات ما بين غابات وأحراش إلى سهوب من الحلفاء 
والنباتات شبه الصحراوية؛ علما أن أغلبية السفوح الرطبة 
قد تم تشجيرها بأشجار الكروم والتين والزياتين في إطار 
مشروع تنمية الريف. 

لا يخلو بيت من بيوت كنزناية الحالية من مهاجر أو 
أكثر إلى خارج الوطن وخصوصا إلى هولندا وألمانيا بقصد 
العمل؛ أما الباقون فهم في الغالب من العجزة والمتقاعدين 
العائدين ومن النساء والأطفالء وقلة من الشباب الذين لم 
يجدوا إلى الهجرة سبيلاً. وهم يتعاطون إما للزراعة المسقية 
على ضفاف الأودية بعل المدرجات, وإما للزراعة البورية 
الضيقة وتربية الماشية من أبقار وماعز في الغالب. 

كانت كزنّاية نظراً لموقعها وصعوبة تضارسيها مأو 
للكثير من الهاربين والمضطهدين على مر ر الشاريخ؛ ومن 
ذلك مثلاً عددٌ من الشرفا 11111 
موسى بن أبي العافية الذين استوطنوا المنطقة وتناسلوا 
فيها وانصهروا مع أهلها وأصبحوا في عدادهم ٠‏ فتكونت 
من مجموع ل وأولئك ساكنةٌ تنقسم إلى عدة أقساء 
هي: بني يونس وأمزدورار وبني عاصم وبني محمد وأ 9 
بنعيسى وأكتول والجبارنة ومغراوة: : 

ذكر لي بعض شيوح م المنطقة وأعيائها أن بني يونس 
فرعان : بني يونس العلياء ومن دواويرهم أزرو وتيزي 
وسلي وتَاغلآست والحمام وحضرية ة وأولاد علي 
وإيحورتئّن ؛ ؛ وبني يونس الس فلىء ومن دواويرهم : 
العرقوب وهم شرفاء أدارسة ة وتاسنيت وبوعنقود وبني حازم 
وحَبَابَة وسيدي علي يؤرقية وازولال: 

ومن دواوير إمزدورار : عين الحمراء وأجدير وإِعْنَاجَنَ 
وتاسلوين وأفرزاز. وتامجونت وبورد والماء علي وبوزينب 
ولعزيب .. 

ومن 0 بني عاصم : هيبل وإخَوانن وإيهروشن 
وبني زروال وإهرسن وإبقريين وأكعبونن وإقروعن وأبرارت 
وإزكريتن وإيّار وحدود وهؤلاء شرفاء أدارسة. 

ومن دواوير بني محمد : أولاد زيان ودراج وا تافاته 
وبني بوجطُّو وأيْت مستعود ٠‏ 

أما أولاد علي بنعيسى؛ وكلهم شرفاء, فمن دواويرهم 
: أولاد عيسى وتيغرة ولحفَايّر والدواوير وتيزي ترى. 
وقد كانت مقراً لجيش التحرير لكثرة كهوفها ومخابئها ‏ 
وأوتثكور وسيدي أحمد وموسى والدواية وشَعْشُو عَن 
والعُرقات .. 

ومن دواوير أكنول : إنموزن وبويسلي وأولاد عبد الله 
والتاضور وتغَّررتين . والمرج وتاشريّانْت وعَمّارت 
وصاغور وتغمبوسين .. 

وكذلك الجبارنة من دواويرهم : حمو بن عمر والجبارنة, 
وكانت تعرف بدار القائد المذبوح, والعثامنة وأولاد حدو 
وسيوان والسياح. وهم شرفاء أدارسة؛ وويزغت ومّلآل 


وبوحدود . 


عرفت جَرْناية منذ القدم بكثرة مساجدها وتعاطي أهلها 
لحفظ القرآن وتدارس العلوم الشرعية, ومن مساجدها 
العتيقة مسجد العرقوب ومسجد تاستيت ومسجد 
تاغيلاست ومسجد الدواير .. 

وقد ذكر لي بعض المسنين أن حوالي ثمانية أعشار من 
أهل جبل العرقوب كانوا قبل الاستقلال يحفظون القرآن, 
وأو غدرة! يبرا فو :تاداس الممبل قن اراد بعلي 
بنعيسى يحفظنه كذلك, وهذا أمر ينفي الافتراءات التي 
أدعاها مولييراس 1100116725 في كتابه ا مغرب ا مجهول 16 
11 0ت أ . 

ولعل ما يدعم فكرة انتشاز التعليم أن التاريخ يحفظ 
أسماء عديدة لعلماء أجلاء من أبناء المنطقة نذكر منهم 
أبا الحسن علي الجزنائي صاحب كتاب جنى زهرة الآس, 
ومحمد ابن شعيب الجزنائي من العلماء الذين اصطحبهم 
ابو الحسن المريني معه من تازا في حملته إلى إفريقية 
(تونس) ؛ وكذلك الشيخ الفقيه المشارك الحيسوبي الناظم 
الفرضي عمر بن عبد العزيز بن يوسف الجزنائي, ذكره 
العلمي في نوازله وقال عنه مُحققها : "له رجز في علم 
الأوفاق ؛ وشرحه ؛ االدتراري يي أخذ عنه أبو الحسن بن 
موسى بن هارون المطغري .. 

لا نعرف بالضبط متى استقر بطن من بطون جزناية في 
جبال بني إزناسن الجنوبية وانصهر مع سكانها وأصيح 
يشكل اليوم قسماً مهما من أقسام قبائل بني ادرار التي 
تشكل بدورها مع أهل تاغَجّيرت وأولاد الغازي مجموع 
قبائل بني خالد اليزناسنية المتاخمة للحدود مع الجزائر ؛ إلا 
أن الغالب على الظن أن مُكون هذا البطن قد هاجر إلى 
المنطقة في أواخر القرن الحادي عشر (17 م) وذلك حسب ما 
تجمع لدي من معلومات خصوصا تلك التي استقيتها من 
تقاييد اثنين من حفدته المتأخرين, وهما : الفقيه موساوي 
محمد بن بنعيسى والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد القادر 
الغول رحمهما الله. وفيها يذكران أن هذا الجد المهاجر هو 
محمد أحجار المعروف ببلاد امُسيردة الجزائرية على الحدود 
مع المغرب لأنه نزل بها أول الأمر قبل أن يستقر ببني 
إزئاسن عندما قدم مهاجراً من العرقوب بكرناية الريفه. ‏ ' 

وفيما يتعلق بنسبه فإن الراجح عندي حسب المعلومات 
المشار إليها هو أنه أحد أبنا علي بن عزوز جد الحجاريين 
ألذين ما زالوا يقيمون بالعرقوب. وعلي بن عزوز هذا يوجد 
ضريحه غير بعيد عن العاصمة التونسية, مات هناك ودفن 
عند رجوعه من الحج. وقبره مزارة إلى اليوم. وهو علي بن 
عزوز ابن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن يحيى بن محمد 
ابن يوسف بن داود بن عبد الله بن الطالب بن أحمد بن 
إبراهيم بن خلف الله ب بن المنير بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الرحمان بن علي بن إسحاق بن أحمد بن محمد بن إدريس 
ابن إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة بنت 


رسرل اللدسا اللماغلية رسلم: وبذلك يكون الجزنائيون 
المستقرون حالياً في بني إزناسن والمعدودون ضمن قبائل 
بني ادرار من أصل ادرسي شريف. 

ترك محمد أحجّار ولدين هما مسرو ومخسْد الملقب 
و ومن هذين الفرعين تنسّل هؤلاء ء الجزنائيون 
اليزناسئيون» علماً أن سلالة يشو تجمع كلها تحت اسم 
أولاد يشو از تيتس ومنهم الطائفة التي تحجمل لقب 


00 


يشوني . 
أما أولاد عمرو فهم طائفتان كبيرتان : أولاد موسى 
وأولاد سليمان» تفرعت عنهما طوائف صغرى كثيرة وذلك 
لأن جدهم عمرو ترك خمسة ذكور هم : عبد الله وقدور 
وسليمان وموسى ومحمد فلم ينجب منهم إلا مسوسى 
وسليمان. 
ع. ابن خلدون, العير, 135:6 ؛ م. العلمي. النوازل. 3741 
والهامش ؛ م. القادري. نشر ا مقاني: 264:1 ! م. ا مشونى: 
ورقات؛ 324 ؛ محمد العباسي», شجرة الإدريسيين: ١‏ ؛ تقاييد 
خاصة. 
لمعم[ ع2 : 121 - 118 منتصصمعم] عمعواط عا ,مورع اسملا 


إء م010 بأممته/ : 338 / 1 ,كاارع نم20 ,عتغامتكتتهطلما عط - 
10ل 


محمد مرزاق 


الجزنائي: بيت قديم في فاسء أصلهم من الريف 
الأوسط الداخلي, وكان منهم فقهاء وادباء ومؤلفون. 


الجزنائي؛ أحمد بن محمد بن شعيب التازي الدار 
الفاسي الاستقرار. يكنى أبا العباس ويرجع نسبه إلى قبيلة 
جزناية المستوطنة ببلاد الريف الغربي؛ غلبت عليه النسبة 
00 | 

وإذا كانت المصادر التي ترجمت للجزنائي لم تذكر 
تازينفا لولادجة قإنهنا على العكس من ذلك قدمك لنا 
معاريات سن ةحص عخرانن قا فة امن باق الفكرية 
[العلبة: 

تتلمذ ابن شعيب الجزنائي بفاس على مجموعة من كبار 
أساتذة عصره أمثال أبي عبد الله محمد بن أجروم في 
التحو, وأبي عبد الله محمد بن رشيد في الحديث والفقه, 


.وأخذ علوم الطب والهيئة بتونس عن الشيخ الطبيب يعقوب 


ابن أحمد راس 

وقد أجمعت نفس المصادر على وصفه بالفقيه الأديب, 
الكاتب الفيلسوفء, الطبيب النباتي؛ المنجم الميقاتي؛ إلى 
غير ذلك من الأوصاف التي تشيد بقدرته الفكرية وبراعته 
الأدبية ومشاركته في علوم متنوعة عقلية ونقلية» وتؤكد 
على مكانته العلمية بين علماء وقته. 

كان المؤرخ الأندلسي أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر 
من أشد المعجبين بشخصية ابن شعيب الجزنائي؛ وعبر عن 
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اندهاشه من درايته ‏ وهو البربري الأصل ‏ بمدارك الإعراب, 
وإتيانه من الفصاحة بما يثير الانتباه والإعجاب. وأنه لو 
كان من الأعراب لشمل في شعرائها. وحمل راية الكلام في 
أمرائها. كما اعترف ابن خلدون بما كان لابن شعيب 
الجزنائي من شعر سابق به الفحول من المتقدمين والمتأخرين, 
وأكد على إمامته في نقد الشعر. وبالفعل برع الجزنائي في 
ل 0 
متعددة كالرثاء والمناجاة والوجدان والشعر الفلسفي. وا 
أيضاً محاورات شعرية بينه وبين الفقيه العالم 0-2 
صفوان (أو ابن رضوان) حول علم الصناعة (الكيمياء). 

ومن الأبيات المأثورة عنه بيتان كان السلطان أو الحسن 
المريني يحفظها وينشدهما عند العطاء والبذل وهما (من 
الرمل) 

يا إلهي يا إلههي ليس يخفي الحال عنكا 
كلهم يطلب مني وأنا أطلب مكلا 

إلى جانب ذلك مارس ابن شعيب كتابة العلامة واشتغل 
بالتطبيب لدى كل من الملكين المرينيّين أبي سعيد عثمان 
وأبي الحسن علي. وإذا كان هذا يبرهن على منزلة صاحبنا 
عندهما وخاصة عند سن الحسن. والعلاقات الطيبة التي 
كانت تجمع بيتهما فإن ابن مرزوق يشير : مع ذلك - إلى أن 
السلطان كان ينفر من كاتبه الجزنائي لأسباب لم يذكرها 
صراحة؛ لكننا نفهم من كلامه أن أبا الحسن كان يمقت أهل 
التنجيم والناظرين فيه. وابن شعيب . كما نعرف . يعد 
واحداً منهم بالإضافة إلى اشتغاله بالعلوم الفلسفية؛ ولعل 
هذا هو السبب الرئيسي في حدوث تلك النفرة. وقد حاول 
ابن مرزوق أن ينفي عن صاحبه كل ما يطعن في اعتقاداته 
كاشتغفاله بالعلوم الفلسفية حيث امتحنه بنفسه وذاكره 
وباحثه أكدر من حرلوون أنريكشة تنسنا يخدس فى 
اعتقاده. فإننا نمجهل اليوم كل شيء عن مؤلفاته وكتاباته 
في الفلسفة والطب وغيرهما. وحتى قصائده الشعرية لا 
نعرف منها إلا أبياتا معدودة متناثرة في المصادر. 

توفي أحمد بن شعيب الجزنائي بعيداً عن بلده بتونس 
يوم عيد الأضحى من سنة 749 / فاتح مارس 1349م 
بسبب الطاعون الأسود الذي جرف بلاد شمال افريقيا 
وغيرها وأهلك كشيراً من العلماء الذين رافقوا السلطان أبا 
الحسن المريني في حملته إلى افريقيا في نفس التاريخ. 

ل. ابن الخطيب. ريحانة الكتاب. تح. م. عنان. القاهرة. 1982, ج 

2 . ص 07د ؛ أوصاف الناس في التواريخ والصلات. تح. م 

كمال شباتة: المحمدية. د.ا ت. ص 1071.106 ؛ الإحاطة؛ تح. م. 

عنان. الطبعة الثانية: القاهرة. 3 وج اء ص 277.272 ؛ م. 

ابن مرزوق, ا مسند الصحيح. تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر, 

ص 375, 439.437 ؛ |. ابن الأحمر, نثير فرائد ا جمان في نظم 

فحول الزمان. تح. م. رضوان الداية. بيروت. 1967. ص 240 

3 335 340 ؛ نشير ا جمان في شعر من نظمني وإياهم الزمان. 

تح. م. رضوان الداية, بيروت؛ 1976,. ص 255.254 ؛ ع. ابن 

خلدون. التعريف. تح. ابن تاويت الطنجي. 51 ., ص 48 و49 ؛ 
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أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط. 1974. ص 1217119 
303.6 ؛ درة الحجال. تح. م. الأحمدي أبو النورء القاهرة. ط 
١‏ 1970 ص 45 ؛ أ. بابا التنبكتي. نيل الابتهاج. مصرء 1351 
ص 68 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض؛ تح. . الهراس وسعيد أحمد 
أعراب: المحمدية, 1980, ج 5 ص 67 ؛ ع. كنون, ابن عبدون, 
أحمد بن شعيب ا جزنائي, ضمن سلسلة ذكريات مشاهير رجال 
ا مغرب. العدد 16. تطوان؛ د. ت. 

رشيد السلامي 


الجزنائي , علي. اشتهر بكنيته أبي الحسن, وبكتابه 
جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس. وعلى الأصح فإن 
كتابه هذا يزيحع عن شخصية بعض ظلال النسيان والإهمال 
الذي تسبب فيه معاصروه رغم كونهم نقلوا عنه. وأجمعوا 
على أن الكتاب من تأليفه. وقد مكنت إعادة قراءة مصنفه 
المذكور من العشور على إشارات كانت على بساطتها ‏ 
كفيلة بكسر الصمت؛ واستحضار صورة الرجل. 

وَأول:نا نرف عنه أنه ينتسمي إلى قسبيلة جَرْناية 
(أكزناية) الريفية المستقرة شمالي" تازا. كما أنه عاش في 
القرن الثامن (14 م) إذ عاصر الاضطرابات التي عمت 
المغرب بعد نكبة السلطان أبي الحسن المربني بالقيروان 
وغرق أسطوله أمام ساحل بجاية (750 / 1350.49). ويظهر 
أن الكتاب ألف في حدود هاته المرحلة ٠‏ فآخضر سنة وردت 
فيه هي سنة 766 / 64 .365!. أما معلوماته فيسوقها ني 
إطار منهج لمّح إليه في الخاقة. وهو أن عمله لا يعدو 
التقييد لما سمعه من الناس» أو اختصره من المؤلفات التي 
نلاحظ أنه حَرِص على تعيين المعتسد منها ثم أضاف 
مشاهداته وما وقف على وصفه بنفسه. وبذلك نستطيع أن 
نضفي عليه صفة المؤرخ إلى جانب صفة الفقيه القادر على 
مناقشة الفتاوي والأديب المشارك في قرض الشعر. 

وعلى الرغم من كونه فقيهآا متوسط الأسلوب, لا تخلو 
كتابته من اخطاء فإن كفاءته ظهرت أكثر في قوة تعبيره 
أثناء وصف الأشكال والألوان. وعند تسمية الأشياء الفنية 
والتقنية حتى ليحسبه الإنسان من أهل الحرفة. والجزنائي 
حسب مقدمته كان متطلعا إلى الوظيفة إن لم يكن فعلاً قد 
شغل منصبا في الدولة. كما أنه عاش قريباً من مجال 
سيطرة الوزراء؛ فهو يهدي كتابه إلى الوزير عمر الياباني 
وينعته في مستهله بأضخم النعوت وأفخم الأوصاف. 
ويتضح أنه لم يستسغ هذا التمجيد إذ نراه يحذف هاته 
المقدمة بعد اختفاء هذا الوزير المستبد. ولذلك أصبحت 
للكتاب نسختان أكثرهما رواجاً هى النسخة المختصرة. أما 
النسخة المطولة فهى التى اعتمدها عبد الوهاب ابن منصور 
في تحقيق الكتاب. وفي إعطاء هاته الصورة التي استقينا 
منها ملخصأ يحل علي الجزنائي محله بين أعلام وطنه. 

ع. ابن منصورء ع. الجزنائي. جنى زهرة الآس, مقدمة هذا 

الكتاب, الطبعة الثانية, الجا ه/ 1991 م. 

نفيسة الذهبي 


الجزنائي؛ عمر بن عبد الرحمان أو بن عبد العزيز بن 
يوسف الفاسى. ذكره ابن القاضي في جذوة الاقتباس في 
حول فياه امن وحلاه ب"الفقيه الحيسوبي الناظم الناثر 
الفرضي" ع كما ورد في ا معيار بعض فتاويه. وممن أخذ عن 
الجزنائي الفقيه علي بن موسى ابن هارون المطغري. 


ألف الجزنائي مسائل فقهية, ونظماً في الأوفاق - 


2 


وسرخه:. 
توفى بعد سنة 911/ 1505. 
أ. الونشريسيء ا معيار, 344 و355 و357 و360. 361 ؛ أ. ابن 
القاضى. جذوة؛ 2 . 495 ؛ درة الحجال. 204:3 ؛ أ. باب 
التنبكتي: نيل 197 ؛ م. ابن تاويت, الوافي بالأدب العربي. 2 
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محمد حجي 


جزولة؛ . بالجنوب ‏ قبيلة تاريخية كبرى؛ تستوطن 
وتراقب سلسلة جبال الأطلس الصغير وبعضا من مسالك 
الصحرا المجاورة. هكذا يورد الجغرافيون العرب هذه 
الصيغة من حيث هي كتسمية؛ إلا أنه من اللازم لفهم 
الإشكال الذي تطرحه هذه التسمية, الانتباه إلى أن الأمر لا 
يتعلق بقبيلة تاريخية أكثر ثما يتعلق بصيغة تحريفيه 
أسهمت في تعقيد رموز التاريخ غ المحلي, شأنها في ذلك 
شأن كلمة جيتول فم ]06 التي أوردتها المصادر القديمة. 
إننا إذا أخذنة فصائل شعب لايمتلك إلا لسانه الأصلي, 
ولايمكن للكلمة أن تكون بالنسبة إليه إلا كلمة ذلك 
اللسان؛ وهو بالتالي غير معرض للكلمة الغريبة المطلسمة, 
سنجد أن فصائل كهذه لايمكنها أبداً الخروج عن قاموسها 
النابع من نظامها اللسني. من هنا فإن صيغة إيكزولن تعد 
هي الصيغة الأمازيغية الوحيدة الضروربة لفك رموز التاريخ 
المحلى؛ لارتباطها بعدة معان يختلف كل منها باختلات 
الاصطلاحات المحلية. 
تفيد كلمه إيكزولن الإنتاج وتربية الأغنام ©2) 
: 1065 .111 : 908 - 543.787 .1 1710176نمقاع21/ ,لالاوء نامآ 
(483 - 474 :ه80 .أولاهما .8 أما صيغة إيكسّولن فتفيد 
سكان سلسلة جبال الكست (الأطلس الصغير) التى تستمد 
تدورها تسنتعها مو وذ وزفرة استراق"أعتايها أننا 
صيغة إيكزولن فتعني صغار القامة المرتبطين عادة بسكنى 
الجبل. على أن لهذه الصيغة معنى رابعاً مستمداً من مفهوم 
توركزة الذي يفيد معنى الشجاعة والرجولة: 
ْ نرى إذن أن الصيغة الأصلية تدرك بشكل مغاير قاماً, 
وبدقة أكثر, فالمسألة لاتتعلق بقبيلة تاريخية أكثر مما تتعلق 
بتحريف: لتسمية أخذتها فصائل وتجزئات محمّلة بكل 
التصنيفات المقولية الممكنة. وهذا ما يعنى فى كل الحالات 
أن معنى التسمية لايفيد معنى إثنيا بقدر ما يكشف عن 
فط معيشي. ما يؤكد هذا المعطى هو شروط التداخل 


والتلاقح بين فصائل بشرية عرفت حسب المؤرخين القدامى 
تحولات مجتمعية ومجالية حتى في المناطق التي بزغت 
فيها وحيث اتخذت شكل فصائل متميزة بعضها عن 
بعض. هذا ما أوضحه بوليب ارراه© الذي ميز "قبائل ٠‏ 
الأوطولول الجنيشوليين' عن "الجيثوليين الدرعيين" وعن 
"الإثيوبيين الدرعسيين فنا يلين :ام الذي يعد أكثر 
الكتاب القدامى ذكرا أ للجيشول في كتابه الخامس وبالفقرة 
201 من كتابه السادس» فإنه يعتبر الأطولول (إيوالتيتن ‏ 
إدا أولتيت) وحدهم أقوى "القبائل الجيشولية ملعيف انيع 
يثلون دون غيرهم اتحادية قبلية. 0 أهمية هذه ا 
الاستعمال اللفظي لصيغة الجيشول التي تتجاوز كما 
منطقة الأطلس الصغير إلى امتداد الصحرا 0 
وهو طابع دلائلي يدفع بمختلف نصائل واتحاديات إيزناكن 
(صنهاجة عند الجغرافيين العرب) تحت صيغة الجيثول 
القدامى. فحتى إذا فصلنا هذه الاتحاديات عن باقي 
الإيشيوبيين الأحباش, تأكدنا من أن صيغة إيكزولن كانت 
تهيمن في ميدان الدلالة اللسنية ذات الطبيعة التصنيفية. 
هذا ما يؤكده الباحث [ذاءلاولا/ الذي استطاع أن يغبت 
انطلاقاً من مقاربة لسنية الارتباط الفعلي بين صيغتي 
إيكزولن وايكدالن ١كدالة)‏ مزكيا فكرة انتمائهما إلى 
نفس الأصل. 5 يكن من شأن ممارسة إيكزولن وإيككدالن 
أن تختلف ا نمارسات القبائل الصنهاجية الأخرى 
كإيليمضن ( لمطة) وإيويليميطن المتونة) وإيمسوفن 
(مشوقة ) الخ. وإذا كنا نمجهل بالضبط إلى أي مدى 
يمكن دمج الأحباش الخراطين بهذه التقسيمات الجيتولية, 
فإن شروط التلاقح والتداخل تتبلور وتشقوى انطلاقاً 
من إشارات ابن حوقل (صورة؛ 100.99) وابن خلدون 
( العبر؛ 3 ,11 : 8.8). . وجود لسان تصاقبي 
(عناوأمه:0102م0) بدائي مشترك يعد أمراً واقعياً ومعياراً 
يت مشتركة من الجوار والتداخل: 
إننا إذا اعتمدنا مصادر الجغرافيين العرب خلال عهد 
المرابطين استخلصنا الارتباط العضوي الذي كان يجمع 
مجالياً بين جزولة ولمطة وهوارة. فالتحالف كقاعدة للتعامل 
يحيلنا إلى معيار يصلح كأرضية لتحديد النزعة المشتركة. 
لم تكن هذه النزعة تقعصر على مراقبة الأطلس الصغير 
وباني ووادي نون؛ بل كانت قتد حسب أبي عبيد البكري 
إلى ملتقى جميع مسالك الصحراء الأطلسية بوانوزمين 
لغزو القوافل والإبل. إلا أن هذه النزعة لاتكفي وحدها 
لتلمس واستكشاف المبادئ الأساسية لنظام التحالفات. هذا 
ما أكده عبد الواحد المراكشي حين أضاف بأن مجال 
القبيلتين جزولة ولطة يعد حكراً على أبنائهما. فبينما لم 
يكن يسمح لغير جزولة بالإقامة طويلاً بالمحمدية وإيكلي؛ 
كانت نول لمطة ممنوعة على غير اللمطيين لا يسمح للغرباء 
بالإقامة بها إلا المدة الكافية لإبرام عمليات تجارية. نرى 
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من هنا أن مثل هذه المقاييس العملية تفصح عن احتكار تا 
ومستمر للمجال يبدو يومها المبدأ الأساسي للنزعة الذاتية. 
على أنه يصعب جداً الوصول من خلال هذه المصادر إلى 
قوانين اجتماعية مكملة لهذه السمات الرئيسية ولتّسق من 
الممارسات المشتركة. يجب انتظار الغزو الموحدي للمنطقة 
لنكشف عن مواقف مختلفة. فبعدما تمكن الموحدون من غزو 
حصون جزولة ومدنها بالأطلس الصغير بعد محاولات 
متكررة» يفيد البيذق وابن عذاري أن توحيد القبيلة قد شق 
جبهة تحالفها مع لمطة التي واصلت-صمودها إلى سنة 547 / 
3 . فبعدما كانت القبيلتان قد شكلتا عنصرين هامين 
اعتمدهما المرابطون في سياستهم.الهجومية إلى ما وراء 
تلمسان؛ جاء التسلط الموحدي ليضعهما أمام محك 
الخضوع السياسي والهجرة والتفكك التدريجي. 

نصل من هنا إلى صيغة جديدة تكشف أن ما كان 
مبتدأه المصلحة المشتركة أصبح منتهاه انعدام التطابق في 
المواقف أمام الغزو الموحدي. إذا حاولنا أن نعرض لخصائص 
ما بعد هذا الغزو خلال منتصف القرن السادس (12 م), 
سنسجل أنه بينما حافظت فصائل إيكزولن على هيكلتها 
بحكم استسلامها. تسبب التقتيل الجماعي والهجرة إلى 
الضعراء فى تفكيك قضائل | بلتسبطن المحلية. هذا ما 
سيؤكده ابن سعيد ابتداء من بداية القرن الموالى ليكشف 
عن وجود قرائن تثبت عدم انصهار ما تبقى من الفصائل 
اللمطية في قبيلة جزولة (إيكوولن) وقيام كل فصيلة منها 
على الذاتية الفردانية. على هذا الأساس سيتبلور المحيط 
المجتمعي الجديد كتغيير خالص عن بداية استقرار إيكزولن 
بتاكاوست وتغاجيجت عاصمتي وادي نول بعد نول لمطة. 

ومع ابن خلدون سيتحده السياق الأوسع الذي كونته 
مجموع شروط الحياة بالأطلس الصغير وباني ووادي نون 
الساقية الحمراء منذ وصول المعقليين الشبانات وذوي حسان 
إليها. لقد تكالبت الكوارث الطبيعية والاجتماعية على 
هذه المناطق خلال القرن الثامن (14 م) لتجعل من صيغة 
جزولة إيكزولن النواة المركزية للغور السكاني اللمطي 0 
الجسزولي الحسرطاني. وإذا كان تبني المشجرات العربيية 
وخاصة منها الشريفة قد بدأت تربط منذ ما قبل هذه الحقبة 
أشكال العفاعل القبلي بشروط مجتمعية: فإن الوصول 
المعقلي تسبب بشكل واضح في تقلبات وقوجات المناخ 
المجتمعي. هكذا تتراكم داخل نفسية ة إيكزولن تغييرات 
وانزلاقات لا تكاد تحس والتي تجد تعبيراً لها بعد أمد 
طويل؛ في وفرة مشجرات الشرف (م. السوسي, إيليغ 3. 
0). وإذا نحن حاولنا دراسة نفسية جزولة خلال القرنين 
التاسع والعاشر (6.15! م) وجدناها محصورة فيما 
تتضمنه من اغراض. 

أهم هذه الأغراض يعد هو تلك التحولات المجتمعية 
التي اتخذت ببلاد جزولة منذ نهاية الموحدين شكل صراع 
مذهبي بين السنيين وبقايا المتشبثين بالمذهبين 0 
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والخارجي. كانت مختلف أشكال هذا الصراع تتفاعل 
بكيفية محسوسة جدأ مع كل تقلبات وقوجات المناخ العام 
بمدينة تامدولت. هذه المدينة ظلت إلى حدود بداية القرن 
الثامن (14 م) بمثابه العاصمة الدينية والثقافية التي عرفت 
ببلاد جزولة تراكمات عقائدية بطئية دونت منذ المرابطين 
مراحل انتقالية أكثر قوة من باقي الجهات الأخرى. وإذا 
كان الصراع العقائدي يبدو السب الأساسي فى تخريب هذه 
العاصمة؛ فكل الذين ينسبون أنفسهم اليوم ببلاد إيكزولن 
لجعفر بن علي بن أبي طالب يرون أن أصلهم من تامدولت 
(م. السوسيء ا معسول؛ 18 : 167). كما أنه إذا لم يتسن 
لسكان تامدولت المحافظة على خصوصياتهم المذهبية؛ فإن 
مالم يقع توضيحه هو الدور الخصوصي للرواية الشفوية في 
الكشف عن خبايا هذه الفترة الحاسمة. إن خصائص الرواية 
الشفوية بوصفها دليلاً لاواعياً تججعل منها أكثر الأدوات 
ملاءمة لتوجيه البحث. لم تصل الأبحاث الميدانية الحالية 
إلى سر تعدد الاحتمالات بشأن تشكل لفي تاكوزولت 
رتاخكات.غلن امعداد الأطلس الصعين وبات . كمشكاء 
صراع المذاهب تعد من أعقد الأسباب في بلورة هذين اللفين 
لا توفر إلا صورة منفصلة لاتسمح باكثر من رؤية ساذجة 
ومجردة. يبقى دور طاعون عام 749 / 1348 الجارف 
كأساس لمرحلة من الصراع المفتوح بين الغور السكاني 
الأقدم والواردين عليه تحت ضغط المد المعقلي من أيت أ 


مريبط وإدا أ وحربيل وسكتانة. تحتل بذلك الهجرة إلى 


بلاد إيكزولن حيزاً شاسعاً لايمكنه أن يجيب عن كثير من 
الأسئلة حول تنوع العلاقات الفردية والجماعية بين فصائل 
وقبائل اللفين. 

لم يكن حمل اللثام والتحلى بالخناجر مقصورا على 
صنهاجة الصحراء دون باقى أهالى الأطلس الصغير. 
فكتابات ع مناه رعمنام تشتهد على أن إدا اولتيت 
(ولتيتة) كانوا يتميزون بنفس المواصفات كرعاة أغنام 
يراقبون جبل الكست. أما إيمجاضن (مجاط).ء فإن تعدد 
فصائلهم بالصحراء وبجبال الأطلس الصغير يشهد على 
مدى حجم انتشارهم. فنحن إذن أمام صيغ قرابية وأشكال 
متمايزة تكشف للمدقق عن تنوع العلاقات التحالفية داخل 
كيان شبه متحول يجسد الحراطين الغور السكاني الجزولي 
الأقدم. لايسعنا في هذه المنظومة إلا أن نتعرض لقضايا 
ملموسة تحدثنا عن نوعية العلاقات بين مكونات إيكزولن. 
فنحن إذا توجهنا إلى أكرض القريبة من مكان ولادة عبد 
الله بن ياسين 1 مؤسس دولة المرابطين خلال القرن 
الخامس (1 ) (انظر مادة تكجكالت ايت تيكنى 
با معلمة) ؛ 00 نظاماً من المعايير المجتدعية يكذب على 
امتداد القرون كل النماذج السائدة حول سلم التراتب 
الاجتماعي بين هؤلاء وأولئك. فقد وصل إلى عين المكان 
سيدي محند أوبراهيم الشيخ قطب سوس الثاني خلال القرن 
العاشر (16 م) ليجد أكشر المحليين احتفاءً بمقدمه هم 


الحراطين وأشدهم تذمرا هم المرابطين. أدى تناقض المصالح 
تدريجيا إلى بلورة تحالف دائم بين القطب والحراطين في 
مواجهة المرابطين. ومن القرائن ن التي تكشف حقا مدي عمق 
التحالف بين الطرفين استئثار الحراطين إلى يومنا هذا بقسم 
من الذبائح الموجهة إلى ضريح الشيخ ( ا لمعسول. 170:18) 
إننا إذا ما حاولنا من وجهة نظر موضوعية حقا تحديد معالم 
الهوية الجزولية بمنطقة أقا القريبة مثلاً. وجدنا الحراطين 
يستعملون السلاح الناري إلى مابعد جمادى الثانية عام 
0 / أبريل ‏ ماي 1718 في قتال المرابطين؛ مسائّدين في 
قرس طرن ده للك ممعي دنا رلك لقاو ليد 
السوسى. خلال جزولة؛ 3 : 65). فهل يمكن اعتبار هذه 
الخصائص المحلية ذات أهمية نسبية ؟ إن نوعية العلاقات 
القائمة بمجمل بلاد جزولة بين الغور الحرطاني والغور المتبقي 
من جزولة ليكمل هذه الصورة بما يحد بشكل حاسم من 
السائد المعياري حول وضعية الحراطين المتردية. فالمنظور 
السائد من خلال الدراسات الحديث بهذا الشأن يعد ساذجاً 
ودون أي أساس في واقع الأحداث. 

إن التداخل والتلاقح بوصفهما أداة امثل للتعبير عن 
كيان من القبائل والفصائل ليعكسان نظام الصيغ التكاملية 
بين فصائل جزولة. ومن الملائم أن نوضح هنا دور الأقطاب 
الصوفيين الجزوليين وغيرهم الذين رأيناهم يتخدون مواقف 
تحالفية مع الحراطين الذين لم يرد أي قييز لهم خلال المصادر 
عن باقي الفصائل المحلية. فإذا كان محمد بن مبارك 
المصمودي الأقاوي الذي تصفه المصادر المعاصرة بالولاية 
الكبرى والخصوصية العظمى؛ قد جعل من التساكن والسلم 
أداته لتثبيت سلطته الروحية والسياسية على الغور 
السكاني» فذلك لعلمه بقواعد المعاملات المحلية. لقد كان 
يدرك أنه مهما كان عمق الاختلافات ذات الطابع السياسي 
وا حربي والتناريخي؛ فإن من شأن الرئيس أن يشبت السلم 
ويعيد إلى الأسواق أمانها. لم تكن أقا بعيدة عن قنارت 
حيث ولد مؤسس دولة المرابطين الذي كان يمثل رمزاً حيا 
يومها وففوذجأ يقتدى به. لقد نقل محمد بن مبارك وبلّغ ما 
فهم من علم واستكشف أو ورث من عادات. وهو بذلك 
ينهج نهج الإمام الذي يرفض الإمارة ويعين لها ويؤسس 
أرضيتها السياسية والدينية. لقد فت وترعرعت دولة جزولة 
على يديه بعد أن عين لها من يراه أميراً لاثقاً. (مناهل 
الصفا ‏ الدوحة). كان من بين أشياخ محمد بن مبارك 
الأقاوي القطب سيدي محمد بن سليمان الجزولي. ويعد هذا 
التطب أكبر-وجه للجياة:حد المد المسحي: فهو الذي وضع 
تردد وحيرة جزولة في سياقها الجهادي. ويكمن خطابه 
الأساسي في قدرته على تحريض الجزوليين ضد الإيبيريين 
وحلفائهم المحليين. كانت أشكال بث الخطاب الجزولي قد 
اعتمدت الصرامة والنزعة السلطوية التي ميزت الإمام عبد 
الله بن ياسين. وبهذا يكون الخطاب المباشر للامام الجزولي 
في تقديم الأثر الحي المتولد عن إمام المرابطين قد طبع محمد 


ابن مبارك الأقاوي. ندرك من هنا لماذا استطاع هذا الأخير 
أن يمثل الرمز الكبير الذي عكس اتجاهات وأشكال التعامل 
الممكنة مع النموذج المرابطي الأمثل. 
مثل الحراطين الوارد ذكرهم بصورة الأرض لابن حوقل 
قسمآ من جيش وأمراء ء المرابطين قبل وبعد ابن ياسين. وهي 
حقيقة لا يمكنها إلا أن تحدد هوية إيكزولن الشاملة في 
إطار من التنوع والمختصورصيات المتعددة. لقد حددت 
التيارات الإسلامية لحيوية الوجود الحرطاني تعبيرها المحلي 
في صيغة تاكوشت. وهي صيغة تقوم عند تخوم القواعد 
الكلامية حول الهوية الجزولية. فعلى عكس ما يذهب إليه 
المتعلمون من أبناء المنطقة في رواياتهم المكتوبة, نجد 
التحدث العفوي عن تاكوشت ت لايستعصي بسبب فردانية 
ما أو أية خصائص مميزة أخرى. بل إن في صيغة تاكرشت 
نفسها ما يقتضي مقارنتها بصيغة تاكوزولت في تأكيدها 
علي وجود عالم داخلي خاص يتوفر على.ما يكفي من 
الطاقة الحيوية لاستمراريته عبد القرون. فالصيغة تعد 
وطيدة العلاقة بظروف الاستعمال الشفوي العفوي حيث 
تبدو كمن يجسد وضعية اجتماعية متماسكة. أية رواية 
حول تاكوزولت مهما كانت دالة وتامة بذاتها لاتكون سوى 
جزء من تيار التواصل اللفظي المستمر بصيغة تاكوشت. 
هذا ما يمكن أن يتأكد منه أي متفحص للوثائق المحلية 
بالمنطقة الممتدة من رأس الوادي إلى المحيط الأطلسي مَرَوَراً 
بجبال الأطلس اير درعة. كان الارتباط 
العضوي بالمكان يعتبر.المكمل اللفظي الذي يصوغ المكونة 
ابه على سخ ازأت لكان الفلا . . وهي صيغة قد 
تجمع.بين عدة وحدات قرابية متفاوتة الارتباط النسبي مما 
يسلب كل وحدة هويتها الخاصة. كما لم يكن من شأن 
التقسيمات على الأثلاث-أو الأرباع أو الأخماس أن تون 
بشكل حاسم في تيار التواصل القرابي بين تجزآت الوحدة 
القرابية الواسعة الانتشاز. بل نجد صيغ تاكسوشت 
وتاكوزولت وتحكات تظل وحدها الملستوى الأعلى 
للانقسامات الذاتية. فنجد السلطان أحمد المنصور الذهبي 
سئة 988 / 1580 وقد حرر إدا اوزدوت وإدا أوكنسوس من 
اراتك ال لأنهم كانوا في "فتنة" مع من كانت 
تنسبهم الرواية المحلية يومها إلى عبد الله بن ملجم قاتل 
تا (ديوان قبائل سوس؛ 110) . كما نجد 
في نفس الديوا ن فصائل ايت موسى | وداود وأهل تاحكات 
وغيرها من الفصائل المناهضة للهوبة الجزولية ضمن جرد 
يتعمد الخلط بين هؤلاء وأولئتك. وهو بذلك يجبر الخطاب 
السعدي على التجسد والتحقق في تعبير مخزني محدد 
يندمج مباشرة في السياق غير المعبر عنه. . نسجل هنا بأن 
أشكال التمايز الإثني لا يمكنها أن تبدو جلية في الحالة 
الغالبة التي تربط الفصيلة باسم مكان استقرارها. أما حين 
تتحدد الهوية من خلال جد اسميء فإنها تعبر عن نواة 
صلبة ودائمة للتوجه المجتمعي القبلي. 
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نرى إذن تداخل الأشكال المركبة لفصائل جزولة إيكزولن 
يتولد غن طبيعة تنظيمية لأفاط السلوكإزاء الجار, 
ونسجل بأن هذه الصيغة غالبا ما تدخل في السياق اللفظي 
للإفصاح عن قوة الشعور الجماعي في حالة تعرض أي 
تجزئة للغزوء وكأن هذا الغزو قد شمل مجمل إيكزولن. إلا 
أنه يصعب انطلاقاً من هذا الشعور الجماعي الوقوف على 
الفرق بين معاملة إيكزولن لبعضهم البعض ومعاملتهم مع 
' غيرهم كتحكات مثلاً. فشمة منهجية لم تعن بها حتى الآن 
الدراسات هي البحث في الروابط المتضمنة داخل مختلف 
الصيغ المنبثقة عن إيكزولن. ذلك لأن من شأن هذا الحوار 
الداخلي أن يخضع للدرس مجمل الأدوات المقسروءة 
والمسموعة في حدود مقالات وتحدثات معينة. وبناء على 
ذلك فإن كل العلاقات بين مختلف الصيغ تعالج أشكال 
التكون المفهمي الأولي. بهذه الكيفية يصير تاريخ الصيغ 
اللسنية تاريخا للأشكال المنفصلة التي تنصو بالرغم عن 
كتلة الهياكل المتداخلة في مجموعها. 
14 الأدوزي, اليعقوبيون. مخطوط ؛ محمد الإكراري. روضة 
الأفنان, مخطوط ؛ م. البعقيلي مناقب البعقيلي؛ تح. م. المختار 
السوسي؛ 1987 ؛ م. التمنارتي, الفؤائد ا جمة. مخطوط ؛ علي 
ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب ! إبراهيم ا حساني؛ ديوان قبائل 
سوس في عهد السلطان ا منصور الذهبي؛ تح. عمر أفا. 1989 ؛ 
عبد العظيم الزموري؛ بهجة الناتمرين. مخطوط. خ. ع 1622 !عبد 
العظيم الزموري الأصغر, تقييد حول الشرفاء با مغرب؛ مخطوط, 
ع | )م المختار السوسي, الإلغيات ؛ إيليغ قدياً وحديفاً! 
الترياق ا مداوي ؛ خلال جزولة ؛ رجالات العلم بسوس ؛ سوس 
العا مة ؛ مدارس سوس العتيقة ؛ ا معسول ؛ من أفواه الرجال ؛ 
محمد العثماني. ألواح جزولة والتشريع الإسلامي. مخطوط ؛ ح. 
الوزان. وصف افريقيا ؛ أ. ابن القاضي. درة ا حجالء القاهرة. 3 
أجزاء. 0 . 1974 ؛ م. الأمين الشنقيطي. الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيط, القاهرة؛ 1958 ؛ الحبيب البوسليماني. روضة الأزهار 
ونزهة الأبصار. مخطوط ؛ أحمد بن المهدي الغزال العيساوي 
الجزولي؛ النور الكامل في مناقب فحل الرجال الكامل سيدي 
محمد بن عيسى. مطبعة مصرهء بدون تاريخ؛ محمد سالم ولد 
لحبيب ولد ل حسين ولد عبد ا حي. جوامع ا مهمات في أمور 
الرقيبات؛ تح. مصطفى ناعمي. 1992. 


“700 أ/ط اال مانن 16 © ألأجرن مم6 .ع لووع8 .لا 

85 لوآ .ل ؛ 342 .م .904] .لك .ع تسوس عنواة ةلل 
عنالأككفات علالت لالض[ عل عمستمع ةل عط عمل مبجوماونن0) 
كلعل | ناي كعلن مومع 18 .10 : 1962 .تمطوحا .ازلق بل اوعنم" 
مما ]- نحن مألا ,عستا | عل كتترايمة عدي كدبع مون رع لل 716 عملا 
تاعأط عاندء| ائأ “الامالتطم الإالسهكا؟ .1 :1978 عصرمجع عل 
كع لط ل دن 46| .عتنرامط عل عاوركيقم | ١‏ معرعمع زوروم 
كالع؟ لذأ أأع'تت "| نان اننناعا انالا .تلط .3/1 : 1949 1 اياعر 
أ عالأم اسل ١‏ عننن اناده توم06) سولق عا حت عبن زعم امتوورة 
وعا اناة أحصمتكهم عنوماام تعتتمعم نل جعاعه .قوم صم 
عاندها لا .لاععلعط .2 : 1992 أقطو]! .معسوتتامورعمقمع كدصومه 
.علال تلم درم عامط عل مومفره! ما : مسزاط عل فمنينوزلق 
.2111 ساظ .| .)7 .)10 لا معحما ء(ام سملم ع«رزمائزل] 
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ركطز 0111 ؟الاءاللق 5ع| دعن عم ناز ما بأععهخ! .1 : 318-332 
©7/11 260870 4| طناك تعن عتاعع2/ ,اودكا .21 : 1924 .عأموط 
اتعطاخ ؛ 1877 ,كتكةط ,عتماتهس لا عتصماة عاط نا مل عم تررورمم 
,كل 30 تزع لق |[ دعل ناحاةا | “اناي كلمع رع ترج اع كع ,ومع اناعنا) 
.8401لا 6ل[ دوعا ,10 .م 3] .914 متلف. د بتاعنخ ,كو نموم 
عط العهتمأتمد) اتعطنم .م9 ,5ألوا .ف.ك .لطعم 
913 .ث.ظ!آ 5 بطععخ ,تأسمعستيه 7 عل عمدعسسن | عل عمنان "8 
3 ,.م 10 ,.ث.1آ.5 .لطعمة ,اناج 7 ,لوقع أناع نم8 امولع ارما 
0بعخث.1آ.5 باعتظ ,اماع72 ناه 0ل[ عدن عع1نلككطلجومعع2 .10 : 
5 ,.ث.1آ.5 باعتظ ,ه11 انالك دعنا ,عأأناظ عمتمغامة© : 1917...م 
1938 يم كا مظف .5 تعدخ ,لموا/8 بنه ل/ وما .10 : 1938 ..م 
950] ث.ط]آ.5 بطععظ ,عاءعط م0 أق4 ,تأأمطت عستم امو 
17 ظ.طآ.5 مطعتظ ,لتنأىة1 ألم دعا .متفاءج أمومعانمنا 
101ل 7 "كع" كه | لاى عويااظ ,لوعكة6 عستهماتمة© : 15 وا 
بلق الم وغل عتعضتية' | عل كننتطتا وع| عمل ارعابرمجرمن| زم 
للأعلظ ,00417111 ألم دما ,10 : 1946 ..م 27 ..ة لط د نرم 
5 50016165 كعما مللوع ةناها عطتمائمة© : 1916 ..م 7 .ةنا 5 
م قا مثلا5 بطععتظ ,مننو سوط دما : معنم عررنا كأجو0م 
تأعلل ,انأعاتتزر4ة ك2 رم أنن 0011/6061 ,أمعنوط عستو تمك :ككنا 
ملاعم اناه دعا ,عنتناعظ عل عمتهنامهه : 1953 ..م 39 ..خى .ل 5 
10804 .1 اء لولوع© عل بط ا 1938 .م ك.د بعرم 
كهم أنع ه36 بن ملاع عل عند "تفل علق | عل تلام معنم( 
0.5 , 1938 ,كتيوه ,507] - 1506 وغلمومن5 للاون لونلا 
1 16 15 كن6طابان ”اعم كعأل ارهد كنيز كم22 .رتاوم 
53-66 ,لماوع تبعترا كعم ماقا ,عاعقزى مالالا بل 6م عار 
4700ل[ لاله ©1110)كىك ل 1نامع ,لالوعبسوظ عل .نك : ك4وا .وتوم 
رط عمتصسمعكل18 دعنوعول : 188 .1م 2 .84مم/-زون/ 
.701 2 ,1951 ,وتتوط .م 249 ,عمبواز سن ععالعل مم ارم رق 
1958 ,دوع لط راع الك لجر عم "تابط بن عألم6مى مارا رسن 1م لا 
0|001 كع0 ع[أمائز') «برى .ل] : 230-269 دحج 
5814ل ل ١‏ 1972 بقعو تع | ,1 عد اطام0)؟! تعسنع واد 
عطلغ2 ,1925 ,اطاط .] ,كنام3 عن والااعنمع" كابعاتن ععسغمم 
بتزكعلط .5 )7ل نلق 305 نل ع“راماكنط'| «برى ععملة .10 ؛ .انا 
الل 5لا30 نال عتاماكنرا'! «برى ععزملخ .ل1 : 4 .1926 :3 .0925| 
© اء ء"أماكة ل دعاملة ,ل1 :061061933 .ؤم مإمفى لكلل 
5ع0آ عالو مآ عل له ؛ 3-4 ١949,‏ .تررم ,عترقج١رمج‏ بكرم را 
لكءا ,|//دط8 ,كنام3 نال إألال لقاع رزء اناعم ع[ “وى ععاملة .لحولا 
1/0 عا ,870 أدعة81 هآ ؛ 629-632 ,55 كو رهد كن .1052| 
نملماء أله 1 ١‏ .5 عالاع[ بال كعقترقم عع ترق تررع رم عم[ حول 
: 1906 ,عع اك ,لمن ا فعا انمفا دن "رمال عنت اجن امايو 
بك] ؛ 1930 ,كتتوظ باععاللوس ءانه دع فجاءرعح وما .ممع دماح 
كفعهارم علللا ,عبتوتتصماله متفطه5ى نبل زع ممتبوالا بل ملتسا ما 
نال كعكميكن اع كع ملتعخممل8 .لا : 1930 .كتيوه .1ق قرا" مل 
17 اأنل 7 تعع تعطمعوه! .8 : 3-4 ,1946 ...دعم .امم 
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مصطفى ناعمي 


جزولة. . بالشمال. حسبما ورد شكل اللفظ بالوثائق 
المخزنية. وينطق بها محلياً إكزولن وإيزولن. فرقة تحتل 
المرتبة الثانية من حيث عدد سكانها ضمن قبيلة بني 
بويفرور القلعية بعد بني بوغمرن. تشغل المداشر المكونة لها 
التلال الجنوبية الغربية من كتلة جبل وكسان. موزعة حول 
مجرى واد سوق خميس جزولة من لدن منبعه بعين بوهرازة 
إلى مدخله في سهب براقة عند جبل أفرا (العافية). 

ليست لدينا معلومات أولية عن سبب إطلاق اسم جزولة 
على التسجمع السكاني الأصلي الوارد على أرض بني 
وكل ما أمكن التوصل إليه أن الاسم ذا الدلالة البشرية جد 
قديم. وريما وجدنا العلة في وصول أولى فيالق جيش 


الموحدين إلى قلعية سنة 535 ه بقيادة عبد الرحمان بن زكو 
لذي استنزل قائد المرابطين ماكسن بن المغز من قلعة مليلة 

ح. الفكيكي قلعية, [ : 40). وحجتنا على قدم استقرار 
0 جزولة بالمكان تحول الدلالة البشرية إلى مجرد دلالة 
جغرافية وإدارية قبل سنة 939 / 1533. حسب المستنتج من 

يبين التقييد إطار التشكيلة السكانية الجديدة المكونة 
آنذاك لفرقة جزولة نتيجة اندفاع فلول بني مرين وأحلانهم 
نحو أراضي الشمال الغربي المغربي. هكذا سجلت وثيقة 
نسب قبيلة قلعية هجرة الأسرة الخرباشية (إخرباشن) في 
من قبيلة سجع الهلالية؛ استقرت يبن مجرى واد الخميس 
مقربة من تل إدمراون. ثم الحمر (إحمرون) الهلاليين الذين 
حلوا بالمكان خلال القرن السابع (13 م)؛ استقروا بموضع 
تحاضيت. وإعراصن (أولاد أعراص) الواردين من مدشر 
العرص الكائن ببني يطوفت مع بداية الدولة الوطاسية. أول 
من نعرف منهم بقلعية قائدها علي أعراض (معلمة ا مغرب» 
2 استقروا بجوار تل أفرا . وكذلك أولاد يحيى 
إعلاتن الذين هاجروا من بني توزين قبل القرن العاشر 

)16 م) موطنهم جنوب تل أفرا . ونضيف إليهم أولاد زكري 

(إزكرياتن) ويوجدون حالياً أيضاً بجوار أفرا . ثم سلطانة 
(إسلطائن). الذين أشار التقييد المذكور إلى أصلهم 
الفكيكي. استقروا بإبركانن بموضع تالانيجخضاض. ثم بني 
محمد كانوا مستقرين بجوار تل أفرا. وأولاد يعيش 
(بولعيش) هاجروا إلى فرقة جزولة من بني مسارة. 

وقد أشار مولييراس (540011735 .4) إلى سوق خميس 
جزولة (166 .11م 1 384000 110) الوارد بالمصادر الاسبانية 
العائدة إلى بداية القرن الحالي أن فوقة جزولة تكونت آنذاك 
من ثلاثمائة كانون أي نحو ألف وخمسمائة نسمة. وإلى 
غاية 1931 لم يطرأ على هذا العدد أي تغيير ملحوظ 
53١‏ .عه ظتع نل ). 

وبتتبع الوثائق المخزنية نتعرف على دور الفرقة في 
سياق أحداث قلعية على عهد السلطان الحسن الأول. ومن 
خلال ذلك التتبع وجدنا أنها هي التي تزعمت التمرد على 
قائد قبيلة قلعية المعروف المختاز ألغم. وبه انتتزعت 
استقلال خمس بني بويفرور لصالع أحد أعيانها المعروف 
حميدة بن شلال العلاتي سنة 1298 / 1881 (معلمة ا مغرب» 
6 03 ). ونعلم كذلك أن النزاع الذي احتد. بين ابن شلال 
والأمين محمد المخرق كان من ورائه بعض أعيان فرقة 
جرولة. وهي نفس الفرقة التي تولت العصيان على قائدها 
ابن شلال سنة 1306. ا 

ونعرف منذ سنة 1308 شيخين من شيوخ جزولة هما : 
عمر بن الكنش الجزولي ومحمد بن الدريوش الجزولي, 
استدعاهما الحسن الأول للمشاركة, ضمن أعيان الريف 
كافة لحضور مراسيم تعيين حدود توسعة أراضي مليلة 
المخقلة1.ومراقبة سير عمليات الرسم وفق الاتفاق الميوم بين 


المخزن المركزي والإسبان في تلك السنة. ومن أعيان جزولة 
كذلك أولاد خوجة. 

مرت تجمعات فرقة جزولة بمرحلة جد خطيرة منذ بداية 
القرن الحالي؛ ابتداء من التجاء بوحمارة الزرهوني إلى 
قلعية عام 1905 أولاً. وخلال الزحف الإسباني على 
أراضيها سنة 1909 ثانياً, وأثناء الشورة الريفية في المقام 
الثالث. 

لعبت فرقة جزولة البويفرورية دوراً أساسياً خلال ثورة 
بوحمارة بالشمال الشرقي منذ توصله ببيعة أهل الخمس عام 
3 واستقراره بقصبة سلوان ابتداء من 5 أكتوبر سنة 
5 ومساندة قائده محمد بن حميدة بن شلال العلاتي 
(مذكرات العراث ا مغربي؛ 5 : 37). 

ولم يطل ولاء الفرقة لقائدها ولبوحمارة؛ إذ سرعان ما 
استجابت لنداء المجاهد الشريف أمزيان والالتفاف حوله 
لمناهضة حركة الثائر بوحمارة. ففي أكتوبر 8 جممع 
الشريف جيشا مؤلفا من قبائل ناحية الكرط. زحف به نحو 
خميس جزولة؛ وقت له هناك مبايعة المولى عبد الحفيظ 
لأول مرة؛ بعد دخوله إلى مدينة فاس أول يونيه 1908. 
وبتلك القوات انجلت قوات بوحمارة عن قصصببة سلوان 
وانكشف الخطر عن أراضي جزولة. 

خرجت فرقة جزولة من نطاق محنة وجود بوحمارة 
لتندمج كلية في حركة مقاومة الزحف الإسباني خاصة, إذ 
أن سوق الخميس كان نقطة قركز المجاهدين المنضوين تحت 
لواء الشريف محمد أمزيان؛ كما أن معدن جبل وكسان 
الذي ظل مصدر إغراء أساسي للقوات الحربية الإسبانية. 
يقع بأراضيها. 

دق ناقوس الخطر بالنسبة لجزولة منذ مستهل خريف 
سنة 1909, إذ أن الجيش الإسباني احتل مدينة الناظور يوم 
5 شتمبر السنة. وحل بقصبة سلوان بعد سهب بوعركٌ, 
كما أنه بنى قلعة تينكمرت (18101703) في نفس السنة على 
تل بارز جنوب جزولة مشرف على بحيرة بوع رك (معلمة 
ا مغرب 7): وغدت أراضي الفرقة مطوقة من جهاتها 
الشلاث باسثناء الشمال. ولكن الوقت الحاسم قثل في 
ار الإسباني بلفيفه الاجنبي نحو سوق الخميس يوم 30 

شتمبر 1909, تتم بساحته معركة كبرى بقيادة الشريف 

محمد أمزيان. كان من نتائجها مقتل الجنرال ديييث 
فيكاريو (0نمهء1/ا 1(162) ونا شمر وَضول الإسبان لأزغنغان 
إلى يوم 26 نوفمبر 1909 (مذكرات التراث ا مغربي؛ 6 : 
8). 

ونسجل خلال هذه المرحلة الأولى من مقاومة جزولة 
للاسبان, إثر استشهاد الشريف محمد أمزيان (15 ماي 
2) هجرة تجمعات فرقة جزولة وتوزعها على مختلف 
جهات الريف الشرقي, سيما إلى ناحية كرط وبني بويحيى 
والمطالسة. ويعرف حركة الجر امن ميدان ,1ل القتال محليا 


بلفظ : "تيرولوين". 
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وسيعود أسم جزولة إلى الظهور مرة أخرى في مستهل 
الكوزة الريفية: ذلك أن الأشيان كاترا قد اتحدوا موق 
الخميس مركزاً لقواتهم لمراقبة تحركات المجاهدين المتمركزين 
بسوق جمعة قبيلة بني سعيد, بجبل ماوروء فبمجرد 
الإعلان عن انتصار المجاهدين فى معركة أنوال (22 يوليوز 
21 ). هب المجاهدون للانقضاض على حاميات الجيش 
الإسباني. فبالنسبة لفرقة جزولة دبر رجالها الهجوم على 
ثكنة تينكمرت يوم 25 يوليوز 1921 وعلى مركز سوق 
الفْسِيشن يوم 28 لبور من ننس السة :ون الاسعيئلاء 
عليهما؛ إلا أن الإسبان عادوا إلى التمكن منهما ثانية في 
ديسمبر السنة (معارك الغورة الريفية, 83 114). 
يؤكد فرار تجمعات جزولة وعودة الإسبان إلى احتلال 
مدينة أزغنغان تاريخ انتهاء انعقاد سوق خميس جزولة 
بمكانه المعتاد, إذ أن الإسيان جعلوا من أزغنغان المركز 
العسكري والإداري الرئيسي لعموم خمس بني بويفرور. وقد 
ترتب عن هذا الإجراء نقل سوق الخميس إلى المركز 
المذكور. 
احتل موضع سوق خميس جزولة أواسط أراضي الفرقة 
بطلعة المختار. وهو معروف اليوم بسوق الخميس القديم, 
قصده آنذاك علاوة على أخماس قبيلة قلعية أهل الكرط 
ميت وكيل العسارى وأولاة شعيب خاطنة. 
مجهول. تقييد نسب قبيلة قلعبة. مخطوطة خاصة ؛ وثائق ا خزانة 
ا حسنية: بالرباط ؛ كناش 92 ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية ؛ 
ح. الفكيكيء قلعية ؛ لم لفارت ج.3 و6 ؛ العسربي 
الورياشي, الكشف والبيان ؛م.ابن عزوز حكيم, معارك الثورة 
الريفية. ومضات مضيئة عن ا حرب الريفية ؛ ضابط الأمور 
الوطنية ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 1935 ؛ رواية شفوية وبحث 
ميداني ؛ مذكرات التراث ا مغربي. 
اا ,ه00هممل لهالا .8 ؛ سسمعم | عمواط عا .كه 1100116 .حم 
و0ععلاتملط عل كم ممص صمت كنا عل هوأ«ماكاط ؛ أومر 
عظ؛ نلمأاعط ناللركط .كميقت ءالا ؛ عوانطه0 بماماعمعترملر 


: 909[ ف ااتاعا!ا بممعتهاط ملظ ؛ ومععنة تملا بت مموتروظ بورعتج 
005 .5 لخ : 005 71د كلة ذه 10ل 7زوط ,نالو .0 


حسن الفكيكي 


جزولة (سبت -)/ يقع مركز سبت جزولة على الطريق 
الرئيسية رقم 8 الرابطة بين الدار البيضاء وأكدير على بعد 
7 كلم من أسفي نحو الجنوب. وبحكم موقعه فهو يؤدي 
عدة وظائف داخل بلاد عبده. 

يشكل سبت جزولة مركزا تجارياً كبيراً باعتبار سوقه 
الأسبوعي الذي يعد أكبر سوق بمنطقة تانسيفت ومن 
الأسواق المهمة بالمغرب على العموم. فهو يستقطب أكثر من 
0 تاجر من الشاوية إلى سوس. ويتوافد عليه الزوار من 
عبدة والشياظمة وبلاد أحمر. وترجع أهميته كمركز تجاري 
أبعا إلى تجارته القارة التي تتكون من ما يزيد عن 500 
متجر منها 25 للبيع بالجملة. ولتجار الجملة بسبت جزولة 
نشاط كبير في بيع المواد الغذائية وعلف الماشية 
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والإسمنت. .. ويشمل نفوذهم بلاد الشياظمة وعبدة, 
ومارسون مثاقسة قوية بالنسبة لتجا أسفي والصويرة حتى 
داخل المدن. ولسبت جزولة أيضاً دور كبير في ميدأن تجميع 
المواد الفلاحية من حبوب وخضر وفواكه قصد توجيهها نحو 
الأسواق الاستهلاكية مثل أكادير وأسفي والدار البيضاء 
ومراكش أو نحو التصنيع بأسفي وخاصة الزيتون وزهرة 
الكبر. 

يعتبر مركز سبت جزولة أيضاً مركزاً مهماً للحرف 
الإنتاجية في بلاد عبدة. فهو يضم ما يزيد عن مائة وحدة 
للانشاج في ميدان الخشب والحديد والرخاءم والزيت:ومواة 
البناء والنسيج والبلاستيك والفضة ... ويتم تسويق إنتاج 
هذه المواد مباشرة في اسواق عبدة والشياظمة أو عبر مدن 
أكادير وأسفي ومراكش. 


نحو الدار البيضاء 


سيت جزولة 


نحو مراكش 


الصدويرة 


يشكل سبت:جزولة كدلك مركرا كبيرا للخدمات. “فليو 
عبارة عن محطة طرقية نشيطة ليل نهار بين البوادي 
ومندينة أسفي وعلى محور الدار البيضاء . أكادير. 
وبالإضافة إلى التركز الكبير لسيارات الأجرة والحافلات 
الذي يرتبط بهذا الدور فهو يشكل أيضآً فركزاً أكبر 
للخدمات المرتبطة بالطريق من مقاه ومطاعم ومختلف 
خدمات الصيانة والإصلاح. 

بعتي أيضسا بيك حزولة زكرا انازيا ايلو يخ أهمنة 
داخل عبدة. فهو مقر دائرة جزولة ومرافق إدارية واجتماعية 
تشغل 400 موظف. ويتوقع أن تتصاعد مكانتها في ميدان 
الشغل مع ترقيته سنة 1992 إلى رتبة بلدية» ومع تزايد 
حجمه الديمغرافي حيث انتقل عدد سكانه من 4555 نسمة 
سنة 1982 إلى 3 سنة 1994. 


1931 نوطهكاآ ,علطم كعل ابمنعة معطا .فتلامخصطك .للح 
عدلم4 7|016 كلط 065 التهمتا نم65" عنا أعوجم .+1 1 .م211 
5 - 165 .م ,1977 ,ذتناه1 بعمبماا نل كمعدمرم كمعن اله 
كط دعا : ععورعء '| عل متتلهكتضمع "رم إه ماسريم ملم زور 
ملهاظ'0 عكغط1 باعنزمار عمتواط نل كعنو نمالا تلع الاجر 
71 | راع 1اناوء .ل : .م970 ,1979 ,لع ذااعمغمملح 
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المصطفى شويكي 


جزوليت. أو كَدَوَلِيَت أسزة رباطية اتدلسسة ة) ورد 
ذكرها في مراجع منها ازغ را الفتهم تنه الله 


السوبسي. وفي وثائق بمكتية المكي جزوليت وابنه أحمد. 
يستبعد انتماء آل جزوليت لأصل عربي: كما أن انتماءها 
إلى أصل أمازيغي غير وارد. ويرجّعٌ أنها موريسكية من 


الساجريويقي الأندلس ب قوط تراط : سملو أن 


وفاس وسلا والرباط ؛ ولعل أصل جزوليت من قلعة 
كاسوليس. وعرف منهم مجاهدون بحريّون أمثال : 


جزوليت؛ محمد الرباطي من رياس أسطول الججهاد 
بمصب أبي رقراق خلال النصف الثاني من القرن الحادي 
عشر (17 م). وقد تعرضت سفينته لهجوم مركب حربي 
هولندي تحت إمرة القبطان بارنت يانسن 1305560 .8 وكاد 
العدو يستولى على السفينة وقائدها جزوليت لولا مراوغة 
هذا الأخير واتجاهه نحو أعالى البحار. كان هذا الحادث 
موضوع شكاية مغربية إلى الولايات العامة بلاهاي بسبب 
معاهدة السلم القائمة انذاك بين البلدين. 
- 326 :4 ,غامد عتغ | ,85 -كرن2 ...ألا .لاد ,عتاقه0 عم .1] 
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جزوليت, المختار بن المكي بن محمد بن المكي بن 
الجيلالي الرباطي مقاوم شهيرء وهو سبط محمد بن عند 
الرحمان فرج من ابنته زهراء. ولد بمدينة الرباط سنة 1914, 
وهو صغير إخوته وأخواته. وتربّى في وسط أسرة محافظة, 
كان والده تاجراً مولعاً بقراءة كتب التاريخ؛ وكانت والدته 
أما لستة أبناء وثلاث بنات. 


تيتم المختار وهو ابن ثمانية اعوام بعد وفاة والده سنة 
2. فحطنته امه وخاله عمر فرج, وكفله اخوه احمد 
الذي أشرف على تربيته ورعايتنه, فأدخله الكتاب حيث 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن, ثم تابع دراسته 
بثانوية مولاي يوسف. كما انتهل من الفكر السلفي على 
يد الشيخ أبي شعيب الدكالي الذي كان يلقي دروسه 
بالزاوية الناصرية, ثم انكب المختار طوال حياته على 
المطالعة والتحصيل والتكوين الذاتي المستمر حتى غدا من 
أبرز الشباب المثقف بمدينته. 


نشأ المختار جزوليت وسط جو من المواجهات الداخلية 
والصراعات الدولية؛ فقد ولد بعد سنتين من عقد الحماية 
الفرنسية على المغرب, ومع بداية الحرب العالمية الأولى» 
ونشأ فى فترة كانت فيها حركة المقاومة المسلحة المغربية 
د الرجؤة الاتتعماري الفرئسى والاسياتي في عيقواتها: 
كبا عاهر مرحلة القارمة التسياسية انطلاقا من أسياك 
صدور الظهير البربري سنة 1930 إلى ظهور التنظيمات 
السياسية ما بين سنتى 1933 و1937, وما صدر عنها من 
جرائد ومجلات وطنية أغنى خزانته منها. وشارك وهو شاب 
يافع في الأحداث التي أدت إلى توقسيع وثيقة المطالبة 
باستقلال المغرب يوم !1 يناير سنة 1944. 

تأثر المختار بالمبادئ الوطنية والأفكار التحررية, 
وانخرط في كتلة العمل الوطني وأصبح عضواً نشيطا 
فيهاء فكان مسامراً ومرشداً وخطيباً .. 

وفي سنة 1935 أصبح مدرساآ بالمدرسة الغازية الحرة 
التي تخرجت منها الأفواج الأولى من مدرسي وأساتذة 
مدينة الرباط. 

وفى سنة 1937 عندما أقدمت الإقامة العامة الفرنسية 
فلن إعاذق الذايسن الخنة الها : العيص على مسدريناء 
تشجع المختار جزوليت وتحمل مسؤولية المؤسسة التي كان 
يعمل بها كمدرسء فأصبح انطلاقا من هذا التاريخ متابعاً 
من لذن اعوان السلطات الاستعمارية ؤجواسيسها. 

وعلى إثر تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال؛ وبعد 
تأطيره ومشاركته في المظاهرات التي أقيمت بدينة الرباط 
يوم 29 يناير 1944, ألقي القبض على الشاب جزوليت 
وأودع في سجن لعلو داخل الزنزانة رقم 12 لينتظر مصيره 
المحتوم, الا وهو الحكم بالإعدام الذي صدر في حقه عن 
المحكمة العسكرية الفرنسية. 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء 1١‏ ربيع الأول سنة 7/1363 
مارس 1944 ليلة عيد المولد النبوي نفذ حكم الإعدام رميا 
بالرصاص في الشاب المختار جزوليت بساحة الرماية على 
شاطئ المحيط الأطلنتي بالقرب من الهرهورة؛ ودفن في 
مقبرة يعقوب المنصور. 

خليل بن أحمد جزوليت, ا مختار جزوليت شهيد انتفاضة الطالبة 

بالاستقلال سنة 1944. مخطوط. 

خليل بن أحمد جزوليت 


الجزولي. أسرة سوسية عريقة تنتسب إلى قبيلة 
جزولة الكبرى التي تكون شطراً مهماً من شكان سوس. 
ولها فروع في فاس والرباط وغيرهما. ذكر في جنى زهر 


الآس أن بيت الجزولي بفاس بيت علم وثروة وحسب كان 


منهم شيوخ كثيرون ستاتي تراجم بعضهم. وكذلك بيت 
الجزولي بالرباط من أعرق بيوت هذه المدينة» وسيذكر كذلك 
بعض رجالهم. 
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الجزولي» إبراهيم (الحاج -) بن محمد الرباطي؛ من 
بيت أولاد لميرو الأندلسي. من أعلام الموسيقى والطرب؛ من 
مواليد منتصف القرن الفالث عشر (19 م)ء كان أديبا 
فاضلاً إلى جانب تعاطيه للنشاط التجاري, قبل أن تنصرف 
همته إلى فن الموسيقى؛ وصنعة الانشاد والتلحين الصوتي, 
فشغف بذلك وانقطع له حتى برع فيه براعة لم تعرف لغيره, 
ما بوأه صدر مجالس الأمداح النبوية؛ فكان لايتقدم عليه 
غيره عند حضوره ؛ وظل كذلك إلى وفاته سنة 1325 / 
7 . 

م بوجندار, الاغتباط. ص. 262 . 263. 


حسن أميلي 


الجزولي؛ أبو موسى النحوي. عيسى بن عبد 
العسزيز بن يَلْبَخْت بن وماريلي, نسبة إلى ججزولة, 
البَرْدكْتَني عزواً إلى اليزدكتن؛ وهم فخذ من جزولة؛ من 
أمه تيلّمان بنت تيفاوت, من موضع يدعى "إيد 1 'وغرد|" 
من أرض جزولة؛ وفي هذا النسب كلم من اللسان البربزي 
تحتاج إلى ضبط وتفسير تولى شأنهما ابن عبد الملك في 
الذيل والتكملة؛ فنحيل عليه في ذلك تخففا منه واختصاراً 
فيه. نأما أبو موسى سليل هذا النسب البربري الصميم من 
طرفيه فقد شاء له قدره أن يكون رئيس النحو العربي في 
الغرب الإسلامي في القرن السيادس الهجري )12 ماء ولم 
يكن في ذلك خروجا ما عليه الحال. ذلك أن الشان في 
النهضات الكبرى أن تكون معالمها متكافئة المستويات, 
متكاملة العناصر. وعليه فإن العهد الذي يوجد فيه 
فيلسوف كابن رشد. وطبيب كابن زهرء وجغرافي كالشريف 
الإدريسي, ومنت كاغرالي' وصوفي كأبي العباس 
السبتي» وما ضاهى ذلك؛ تق تقتضى الحال أن يكون كبير 
النحاة فيه من طراز كس ا أو 
من الشذوذ. 

ولك ابو موسى الجزولي عام 540 / 1145 وشرق بعد أن 
شدا بموطنه من أوليات العلوم ما يتأهل به للقاء الأشياخ 
الكبار. وإنه لمن جزاف الكلام أن نقول عنه إنه ابتداً 
رحلته خاوي الوفاض إلا من محبة العلم؛ فإذا هو في الزمن 
القليل ‏ يجادل المتمرسين في دقائق النحو بمجلس ابن بري 
شيخ العربية لوقته في مصرء أو يجادل تارة أخرى في 
مسائل الأصول بمجلس أبي عبد الله محمد بن إبراهيم 
الإشبيلي البجائي الملقب بالأصولي لقوته واقتداره في علم 
الأصول, ٠‏ اللهم إلا أن يكون الأمر فتحاء وأيا ما كان فإن 
أبا موسى أخذ عن ثلة من الأشياخ ذاهباً ومقيماً وآيباً. 
منهم بترتيب الوفيات : مهذب الدين أبو المحاسن مهلب بن 
الحسن بن بركات المهلبي المصري البهنسي النحوي اللغوي 
(ت. 572 ه) ؛ صدر الدين أبو الطاهر أحمد بن محمد بن 
أحمد السّلفي (ت. 576 ه), أخذ عنه بالإسكندرية فيمن 
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كان يأخذ عنه من المُشرقين والمَغربين ؛ أبو محمد عبد 
الله بن بري بن عبد الجبار المصري (ت. 582 ه), وهو أجل 
شيوخه في العربية ؛ أبو محمد الحجري. شيخ في القراءات 
والحديث, تخرج ب به جمع من العلماء ء المغارية (ت. 591 ه) ؛ 
أبر عيد الله محنن بن إرراميم الإعبيان. أصلاً؛ البجائي 
داراً ومنشأ. كان متحققا بالأصول. واشتهر بذلك فعرف 
بالأصولي؛ وكان عنده تهمّم بعلوم الأوائل فاتجهت إليه 
التهم من ذلك. فجفاه سلطانه وارتابت به العامة. وكان 
عاقبة أمره أن مات مهجوراً ببجاية سنة 612 ه ؛ ايوق 
الطاهر إسماعيل بن ظافر بن عبد الله العقيلي؛ من نبلاء 
العلماء المصريين عارف بالقراءات ماهر بالعربية. إلى دين 
متين (ت. 623ه) ؛ أبو حفص عمر بن أبي بكر بن 
إبراهيم التميمي الصقلي, أخذ عنه أبو موسى بالإسكندرية 
عندما ما قفل من حجه ؛ أبو محمد ابن عبيد الله الذي 
سمع منه صحيح البخاري. وفي الظن أن له شيوخا كشيرين 
غير من نسيهم التاريخ. 

تكاثر تلاميذ أبي موسى لما كان عليه من حسن 
الإلقاء. وجودة التفهيم, وبركة الإقراء, فأخذ عنه أعلام: 
منهم . بسياق التاريخ ‏ أبو الحجاج يوسف بن يحيى بن 
عبد الرحمان التادلي المعروف بابن الزيات (ت. 627 ه), 
فقيه أديب لغوي, له كتاب التشوف إلى رجال التصوف وله 
نهاية ا مقامات في رواية ا مقامات وهو شرح على مقامات 
الحريري, ومنهم 3 الدين أبو زكرياء يحيى بن معط بن 
عبد النور الزواوي ( ت. 628 ه)ء وهو من أنبه تلاميذ 0 
موسى ؛ وأشدهم تأثراً به وأحرصهم على نشر آرائه. وهو 
صاحب الأرجوزة المسماة بالدرة الألفية. في علم العربية 
التي كانت طليعة ألفيه ابن مالك المسماة بالخلاصة. وأبو 
الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي الحميري. من 
0 الأندلس فصاحة وعلما وتصنيفا ٠‏ توفي شهيدا في 

قعة "أنيشة' ' زهو يحمل راية المسلمُين بيده سنة 634 ه, 

ور و كرد المتوفى بالجزائر 
سئة 643 هء كان واسع الاطلاع على النحو؛ عارفا بأقوال 
النحاة. مواظبا على الإقراء؛ وكان قانون أبي موسى في 
جملة ما يدرسه من المتون النحوية؛ ومنهم أبو جعفر أحمد 
ابن محمد الموروري؛ (ت. 650 ه) كان متحققا بالنحو, 
ومعه حظ من اللغة. وكان قد لازم أبا موسى ححتى كاد 
يستنفد ما عنده؛ وابو النصر فتح بن حماد الجزيري. فقيه 
أصولي منطقي نحوي بعد ذلك عروضيء طوف بالآفاق, 
ودرس بالنظامية؛ وعمر أوقاته بإقراء النحو. ثم كانت 
وفاته بمصر سنة 663 هء ومنهم آخرون ذكرهم مترجموه؛ أو 
الذين ألفوا في طبقات النحاة. فلم نرد أن نأتي بهم على 
الاستقصاء. 

أفاد أبنو موسى بمجالسه في حياته, ثم أفاد بعد وفاته 
بمؤلفاته التي عرفنا منها عن مترجميه ما يأتي : 

١‏ القانونء وهو أعرف مؤلفاته. ويأتي الكلام في 
التعريف به عن قريب. 


2 شرح أبي مسوسى عليه بسط فيه الكلام عن 
مسائله. وانتهى فيه.إلى باب التوكيد. ومات قبل إتامه. 
وهو في حكم المفقود إلا نقولا منه جاءت في بعض شروح 
القانون الباقية. 

3 شرح إيضاح الفارسي إجمالا؛ ١مفقود‏ ). 

4 شرح شواهده استقلالا . (مفقود). 

5 شرح أصول ابن السراج. (ضائع). 

6 أمال في النحو. ذكرها ابن خلكان في الوفيات, 
وقال بشأنها ما نصه : "سمعت أن له أمالي في النحو. 
ولكنها لم تشتهر 

1 تعليقات على كتاب سيبويه. (ضائع). 

8 تنبيهات على مفصل الزمخشري. ١مفقود).‏ 

9 اختصار شرح ابن جني على ديوان ا متنبي ا مسمى 
بالفسرء قال عنه ابن خلكان في وفياته : 'ورأيت له 
اختصار الفسر لابن جني في شرح ديوان ا متنبي". 

0 شرح قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهيرء نشر 
بعناية المستشرق روني باسيه بالجزائر سنة 0 م ثم هَلَمْ 
إلى ا حديث عن القانون : 

تعددت أسماء القانون في الكتب التي ترجمت أبا 
موسى ١‏ فهو ا مقدمة؛ وهو ا جزولية؛ وهو ا مقدمة ا جزولية 
تارة أخسرى, وهو الكراس, والكراسة بالتأنيث؛ وهو 
الاعتماد , والتقييد . والتعليقة. وكل ذلك أسماء لمسمّى 
واحد ليس إلا والظاهر أن أبا موسى كان يمليه من غير 
كتاب. فغيّره بالنقص والزيادة وتبديل الشكل اعتباراً 
بالمستويات ورعيا لمقتضى الأحوال. فاختلفت أسماؤه لذلك 
عند الآخذين والمدرسين والشارحين. 
ضغط أبو موسى في قانونه مسائل النحو ضغطأ قثل 
كثيرها. ثم زاد على ذلك فأعراه من الأمثلة, وأخْلاه من 
الشواهد إمعانا منه في الإيجازء فأدى ذلك الاكتناز البالغ 
إلى عسر فهمه حتى على المتخصّصين في النحو. وذلك ما 
جَرَاً أحدهم.على أن يقول فيه : "أنا ما أعرف هذه المقدمة, 
ولايلزم من كوني ما أعرفها أني لا أعرف النحو". فاقتضت 
الحال أن توضع عليه الشروح التي تيسر منه العسيرء 
'وذلك ما ا عرقنا منهم زهاء 
العشرين. منهم ‏ بنسق التاريخ . : تلميذه زين الدين أبو 
زكزياء يحيى بن معط الزواوي» وأبو إسحاق العطارء واسم 
شرحه عليه : ا مشكاة والنبسراس, في شرح الكراس» منه 
مخطوطة بمكتبة القرويين بفاس, ولأبي علي عمر بن محمد 
ابن عمر الأزدي الإشبيلي النحوي الملقب ب "الشلوبين" عليه 
ثلاثة شروح : أحدها سماه التوطئة وهو وجيز ميسرء وقد 
طبع محققا بعناية الدكتور يوسف مطوع من الكويت, 
والثاني منها يقال فيه الشرح الصغير. وقد قام بتحقيقه 
الشيخ ناصر الطريم من كلية اللغة العربية بالرياض ومنح به 
درجة جامعية, والثالث يعرف بالشرح الكبير ومنه بقية 
مخطوطة قي أوراق شه حمال الكين أبو عمرى عفماق بن 


عمر الكردي المصري المعروف بابن الحاجب؛ ومنه مخطوطة 
بمكتبة القرويين بفاس. وشرحه علم الدين أبو محمد القاسم 
ابن أحمد بن الموفق اللورقي (ت. 661 ه)؛ وسمّى شرحه 
ا مباحث الكاملية: وهو أكمل شروح القانون وأوفاهاء منه 
مخطوطة بدار الكتب بخط جمال الدين أبي محمد الحسين 
ابن بدر المعروف بابن إيازء والشرح هذا حققه وأعده للطبع 
الدكتور شعبان عبد الوهاب محمدء الأستاذ بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية, وشرحه محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي الجياني صاحب الألفية؛ وسصّى شرحه ا منهاج 
ا جلي في شرح القانون ا جزولي؛ وشرحه علي بن محمد 
الخشني الغرناطي المنسوب بالأَبّذيء ومن شراحه أبو بكر 
محمد بن علي الجذامي الأندلسي المعروف بابن الفخار, 
ومنهم بدر الدين أبو محمد ال حسن بن القاسم المرادي 
المراكشي المعروف بابن أم قاسم نزيل مصر, (ت. 749 ه) ؛ 
وقادى العمل في شرح القانون دواليك حتى مطالع القرن 
العاشر. فعرفنا عندها شارحا هو السيد على ابن ميمون 
المغربي الفاسي (ت. 917ه). 
وعلى القانون أعمال أخرى تشير إلى مزيد من التهمم 
به من ذلك عفد نظمأ من قبّل أبي عمرو بن غياث 
السريسي” ١‏ ت. 619 ه)ء ونظمه أيضناً شمس الدين أب 
عبد الله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ١ت‏ 
9 ها)ء واختصره أبو منصور الشيعي (ت. 626 ه). 
ولأبي عبد الله محمد بن الحسن بن علي التميمي القلعي 
عمل عليه سماه : حدق العيون, في تنقيح القانون. وكان 
القلعي هذا فقيهاً نحويا لغوياً. وكانت وفاته سنة 709 ه. 
رزق القانون الحظوة عند العلماء. وأنيع الثناء اسن 
على مدى الأعصارء من ذلك قول ابن خلكان في الوفيات 
بشأنه : "وصنف فيه (يريد النحو) المقدمة التي سماها 
بالقانون؛ ولقد أتى فيها بالعجائب؛ وهي في غاية الإيجاز 
مع الاشتمال على كثير من النحوء ولم يسبق إلى مثلها", 
وقال عنه ابن مالك صاحب الألفية من مقدمة شرحه عليه 
مانصه : "إن الى ا ل الإسلام 
الفاضل عيسى أبي موسى الجزولي وإن كان صغير الحجم. 
لكنه كثير العلم, مشتمل على لباب الأدب؛ منطو على سر 
كلام العرب؛ متضمن للنكات الغريبة التي خلا منها أكثر 
شروح النحو ...". وقرظه مجد الدين ابن الظهير الإربلي 
مقدمة في النحوذات نتيبحجة تناهت فأغنت عن مقدمة أخري 
حبانا بها بحر من العلم زاخر ولا عجب للبحر أن يقذف الدر 
وقال فيها ابن حوط ماذحا : 
كراسة في النحو لكنها تحوي من العلم كرايسا 
صغيرة الحجم وقد أسست قراعد الصنعة تأميا 
قد مخض الزبد بها نتع مه ٠.‏ فاستوجب الشكر أبو موسسى 
من القانون مخطوطة بدار الكتب المصرية؛ وهي ضمن 
المكتبة التيمورية, برقم (363 نحو) في 73 صفحة. قت 
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كتابتها عام 1318 هء وهي منتسخة من مخطوطة باستنبول 
كان انتساخها سنة 738 ه. 
حقق القانون بعناية الدكتور شعبان عبد الوهاب 
محمد. واعتمد في تحقيقه مخطوطة المكتبة التيمورية, 
واستعان فيه بمخطوطة من شرح اللورقي عليه المسمّى 
با مباحث الكاملية على ا مقدمة ا جزولية: واستعان فيه أيضاً 
بمخطوطة من الشرح الصغير عليه لأبي علي الشلوبين, 
وطبع هذا التحقيق بالقاهرة سنة 1988 م. 
لم يكن النحو علم أبي موسى الذي لايحسن سواه؛ بل 
كانت له مشاركة في جملة من العلوم نوه بها ابن عبد الملك 
في الذيل والتكملة. فقال : "كان كبير النحاة غير مدافع, 
حافظأً للغة, وافر الحظ من الفقه. بارعا فى أصولهء متعلقاً 
طرف م اشويت : يف ابو جلكان فن الرقيات ال 
ذلك علم القراءات فيقول : "وكان إماما في القراءات". ثم 
يتبع ذلك بقوله : ذكر بعض أصحابه أنه حضر عنده ليقرأ 
عليه قراءة أبي عمروء فقال له بعض الحاضرين : أتريد أن 
تقرأ على الشيخ النحو ؟ قال : فقلت : لا. ٠‏ فسألني آخر 
كذلك فقلت : لا؛ فأنشد الشيخ وقال : قل لهم : 
لست للنحو جتتكم الاولا فيه أرفب 
خل زيذا لشغأاتحته. اماشاء يفنب 
أن مالي ولا مرئ ١‏ أبد الدهر يُضرب 
ولكن ابن الجزري قال في غاية النهاية بعد إيراد هذه 
اللكاية + قلت "لا اعرف على من قيراً ولا من قرأ عليه". 
كأنه يتشكك في علم أبي موسى بالقراءات؛ وهو كان 
يشتغل بالمنطق, باية ما كانت عليه بحوثه من صحة 
تقسيم. ودقة تبويب» وقوة استدلال. وحسن تعليل؛ ووجاهة 
تأويل. 
طوف أبو موسى في الآفاق ب: يتعلم ويعلّم, ٠‏ ثم كانت 
مراكش خاقة تطوافه. فانتصب فيها للتدريسء فانثال 
الطلبة على مجالسه من داخل المغرب ومن خارجه؛ وكان 
أبو موسى ما كان من سعة الاطلاع على دقائق النحو 
وغريبه وشاذه. إلى ما كان عنده من جودة تفهيم وحسن 
إيراد» وبركة تعليم. فعرف أهل العلم قدره؛ وكان إلى ذلك 
متين الديانة شديد الورع. ؛ بالغ الأمر في الزهد, يخشوشن 
في عيشه؛ ويتبذل في لباسه فأحبته العامة واعتقدت فيه, 
والمتوقع من الساسة وقتئذ أن بو 0 
ما كان من المنصور الذي ارتاب فيه. وخشي أن يكون 
منطوياً على شر يبتغيه به فامتحنه. فرعو على ستلاقة 
فأدناه منه؛ ووالى عليه إنعامه, وأحسن الظن به. وصللى 
خلفه. وأوصى في مرض موته أن يتولى أبو موسى غسله, 
وتولاه ابنه الناصر من بعده فكان يحضره مجالسه. 
ويستصحبه في أسفاره؛ ويبعثه في المهمات. 
توفي اأبق هوت غاء 210/7 1ء وهو في سفارة من 


قبل الناصر الموحدي إلى أزمور في تهدئة نزاع قبلي بين . 
بعض الصنهاجيين. فتفاوض أهل الرأني هناك في تعبيين 
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مدفنه. فقال بعضهم يُدفن في تربة الشيخ أبي شعيب 
السارية عساه يجد بركة ابي شعيب» وكان اخرون منهم 
على خلاف تلك النية فقالوا : يدفن إزاءه لعل أبا شعيب 
يجد بركة أبي موسى؛ فإنهما يتماثلان في الصلاح؛ ثم 
يزيد عليه أبو موسى بفضيلة العلم.. 
ابن الأثير, الكامل في الماريخ: 9: 307 ؛ القفطي. إنباه الرواة, 
2 380-378 ؛ ابن الأبار, العكملة. .2 : 650 ؛ ابن خلكان, وفيات 
الأعيان. 3 : 488 450 ؛ ابن عبد الملك. القسم الأول من السفر 
الثامن من الذيل والتكملة؛ 254.246 ؛ الصفدي., الوافى 
بالوفيات: 5: 633 ؛ ابن كشيرء البداية والنهاية؛ 13 : 67 ؛ ابن 
الجزري؛ غاية النهاية: 611:١‏ ؛ الدلجي, الفلاكة وا مفلوكون: !9! 
السيوطي, بغية الوعاة؛ 2 : 236 ؛ ابن العماد, الشذرات؛ 20:5 ؛ 
ابن أبي شنب. دائرة ا معارف الإسلامية, 6: 450.445 في الترجمة 
العربية. إسماعيل الباباني, هدية العارفين. 2 :808.507 ؛ 
بر وكلمان: تاريعٌ الأدب العربي, 5 : 350.349 من الترجمة العربية ؛ 
ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 9: 412.404 ؛ خ. الزركلي؛ الأعلام 5 
4 ؛ ع. كنون, ذكريات برقم 19 ؛ م. المنوني؛ العلوم والآداب 
والفنون على عهد ا موحدين. 6362 ؛ الدكتور شعبان عبد الوهاب 
محمد. الباب. الأول من تحقيق ا مقدمة ا جزولية» 83:١‏ ؛ أحمد 
الزواوي: أبو موسى الجزولي» عرض لحياته العلمية. ومنهجه في 
البحث: وتأثيره في حقل النحوء المحمدية (المغرب) 1084 م ؛ ابن 
ا معلم التاورتي تقييدات في أبي موسى ا جزولي (مخطوط). 
أحمد الشرقاوي إقبال 


الجزولي: بوشعيب (الحاج -) بن محمد الرباطي 
أخو إبراهيم الجزولي المتقدم الترجمة وموسيقي مثله. كان 
شيخا تقياً صالحاً ذاكراً خاشعاً. أهلته مكانتبه الصوفية 
ليصبح مقدمآ للطريقة الحراقية بالرباط؛ وذاع صيته في 
مجال المديح النبوني في محافل الأخيار, ومجامع الأذكار. 
متأثراً بشقيقه إبراهيم؛ حتى أصبح مقدماً في مجالس 
الأمداح بعد وفاة هذا الأخيرء لايضاهيه أحد إلى حين وفاته 
سنة 1327 / 1909. 
م. بوجندار. الاغتباط. ص. 263. 
حسن أميلي 


ا بهء ونسبه في الطريق لعبد 
الفتوح. 00 سن سي لالد الى تفخ اما 
عه فته وبان كان راضى:دوابب:الفين الغزراني "ريده له 
انماع شية الحنس الحززالي القبا_ وأكذ عل صيحة عي 
للغزواني . ورجح ابي عيشون أن يكون قد أخذ عن 
الشيخين معاً. 


باب الفتوح. 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ م. المهدي الفاسيء تحفة أهل 


الصديقية. ص. 16 ؛ متع الأسماع. 3 ؛ م. ابن عيشونء الروض. 


العطر الأنفاس (مرقون). ص. 209 ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس. 
2 279 


زهرة النظام 


الجزولي؛ عبد الرحمان السوسي شيخ جماعة 
مجاهدي جزولة التي حلت بميدان سبتة المحتلة تلبية لنداء 
رئيس المجاهدين عبّو بن محمد المإجكسي. وصل الجزولي 
وجماعته في آخر عام 819 1416. وعن وصولهم يقول 
الإخباري البرتغالي "كومس إيانس دي زورارا" 5عدره6) 
(0هاناي عل قعموظ : "جا : أولئك المسلمون من جهة جزولة, 
ولم ياتوا بأكثر من اثني عشر أو ثلاثئة عشر فارساً 
استجابة لنداء عبو", وسمى رئيسهم عبد الرحمان 
(عدومعلناث). وقد اخبرنا زورارا بعد ذلك ان الشيخ الجزولي 
عاد إلى موطنه جزولة إثر مأساة الحصار المريني لسبتة 
المحتلة عامى 14191418 واستشهاد عدد 6ن و ون 
الجهاد, ليعود إلى الميدان بمعية نحو مائة فارس وألف من 
المشاة. وكانت الجماعة الجزولية القوةالجهادية الوحيدة 
الحاضرة بميدان سبتة خلال سنوات 1420 و1424. 

بتتبع العمليات الجهادية التي قادها الشيخ عبد 
الرحمان الجزولي؛ وجدنا أن الجماعة كانت تنطلق من جبل 
ومدشر مرتبطين باسم جزولة؛ نقدر حسب الأوصاف 
الطبوغرافية المستخلصة من تحركاتها. أن المكان كان بمقربة 
من جبل شندر الحالي الذي سماه البرتغاليون 005 0«نإع01© 
ونا[ نا2 00 أى كدية الجزوليين. 

لم تختلف طريقة الجزوليين عما علمناه من خطة عَبّو 
ابن محمد الحربية المعتمدة على نصب الكمائن. وقد سجل 
لنا زورارا من الغارات الجزولية مثالين؛ وقت الغارة الأخيرة 
سنة 1424, واستغل الشيخ عبد الرحمان للوصول إلى 
المييدان طالعي بربيش وبرج أويات. وقد كانت العمليات 
الهامة التي قادها مرتبطة بوصول مجاهدي جبل حبيب 
بقبادةمقدف اسن الأخري» أخد باعي عور بن تخد 
منذ عام 822 / 1419. 

اختفت عنا أخبار الشيخ عبد الرحمان ومعه جماعة 
جزولة بعد سنة 828 / 1424 ولم نعرف عنهم شيئا بعد ذلك؛ 
وربما دلنا هذا الاختفاء على مغادرة الجماعة الجزولية لميدان 
سبتة بعد ثمان سنوات من وجودها به. 

ح. الفكبكي, مقاومة الوجود الايبيري بالنغور الشمالية ا محتلة, 

.147:1 


.كعدعرع از عل راع امل مل ان 1ترن 07 ,هللات عل .0.8 

.2 .مقط ,2 .1 : 340 .م ,82 .مفط : 187-189 .م ,47 .مقط ,1 
عاتفنانا تمل عل ننأترن 0 : 499-502 .م ,7 .مفطء : 486-489 .م 
- 539 .م كم لمهأ كم راذا عل منونعه م0 : 55 .م بكعكوعمءل8ة عل 


,148 .م ,فاناعن) ع0 21510716 ,كمقطدع و9135 .ل : 565 - 550 
.1648 ,ووطز5انآ 


حسن الفكيكي 


الجزولي, عبد الرحمان بن عفان الفاسي. ذكر 
الوتتريسي: فو وفبانه 0 اين 
مرزوق في مسنده ‏ وهو معاصر له . بشيخ الفقهاء سنا 
وحفظاء وبشيخ الشيوخ وواحد وقته. 

تتليتة عد الرحمان على كلة من كتان علماء زمانه, 
مايتعلق بذ بمذهب سالك كالدونة ورسالة بسن أبي زيد 
وأبي محمد عبد الصمد. وقرأ عليه الفقه وغيره نخبة من 
علماء المغرب من أمثال الشيخ الحافظ أبي عمران موسى 
و ا لاي ا 
خائد بن حبسي الباوي ساعب ربلل تاج ا مفرق في تحلية 
علماء الشرقء سمع عليه كثيرً من رسالة ابن أبي زيد ومن 
لجزولي في ملحب المالكي وفروعة أن مجلشة كانت بحضره 
أكثر من ألف فقيه لهم يستظهر المدونة. 

اقترنت شهرة الجزولي بشروحه على الرسالة القيروانية 
حيث قيدت عنه في مجالس تدريس الرسالة بفاس تقاييد 
عديدة نذكر منها ثلاثة : الأولى في سبعة اسفار وهي 
المعروفة بالمَسَبّع, والثانية في ثلاثة أسفار والثالثة في 
سفرين. م * ا 
السياق, نقلا ء 0 0 عبد الواحد الوتشريسي عق والده 
الشيخ أحمد بن يحبي الونشريسي مؤلف امعيار أن ' 3 
مَلَكَ المُسَبّع من الجزولي؛ وتقييد اليحمدي عن 
الحسن (الصغير)؛ أو حصلت له عناية بنقلها ركاه 
0 ا ر الهجرة : على التمام. 
البالغ رن ا رسالا لم نكن مشتصرا على القرن 
الثامن (14 م( فحسب»ء بل تعداه إلى فترة 5 الحكم الوطاسي 
ومابعده» إذ يؤكد ' أحمد ام (ت. 4ه . 1508 ان 


ويتثافسون 7 اقتنائها بالأثمان ا الصدر السابن: 


1363: * 


أجمعت المصادر على أن الجزولي عمَّر وطعن في السن 
فلم بحل ذلك دون استمراره في التدريس بجامع القرويين 
إلى أن وافته المنية. لكن هذه المصادر نفسها اختلفت في 
أمرين : الأول حول المدة التي عاشهاء إذ تشير مرة إلى أنه 
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عمّر أكثر من مئة وعشرين سنة؛ وتذكر مرة أخرى أنه مات 
عن تسعين سنة. أما الأمر الثاني فيتعلق بتاريخ وفاته إذ 
يلاحظ أن أغلب الروايات لم تحدد سنة معينة لذلك؛ بل 
0 ا 0 


ااه ثة التي وقعت لعزن وكالك نهنا في وفاته لعلنا 
نصل إلى تاريخ مرجح. 


فقد ذكر ابن مرزوق, وهو شاهد عيان. أن الجزولي لما 
التقى بالسلطان أبي الحسن المريني على وادي سبو حين 
قدومه من تلمسان بعد فتحها وتردده في أحوازها بين سنتي 
7 هاو738اه اقترب منه وحاول النزول عن دابته التي 
كان يركبها لكنه سقط. فنزل أبو الحسن بدوره عن فرسه 
إجلالا له وتعظيماً واحتراماً لشيوخه. فاحتضنه وعانقه ثم 
تولى بنفسه حمله على دابته. أما ابن القاضى وأحمد باب 
التنبكتي فقد اعتبرا أن هذا اللقاء تم عند رجوع السلطان 
من وقعة طريف سنة 740 هء وأن سقوط عبد الرحمان على 
الأرض أدى إلى ضعضعة عظام جسمه المنهوك ئها ليدبت 
فى موته بعد ذلك بسنة واحدة أي عام [74 هم وأصح 
الأقوال أنه توفي لعشر بقين من ذي قعدةعام أربعين 
وسبعمائة. بل ويشير التنبكتي إلئ أن محمد المقري الجد 
كتب في بعض تقاييده أنه دخل يوم على عبد الرحمان 
الجزولي وهو يجود بنفسه ويعاني من الألم فسأله عن 
السبب فأخبره بتفاصيل لقائه بالسلطان وما وقع له أثناء 
ذلك. وبهذا يكون قد عاش حوالي تسعين سلة. 
م. ابن مرزوقء اللسند, الجزائر. 1981, ص. 155 ؛ ل. ابن الخطيب» 
الإحاطة, القاهرة. 3.1975 :131 ؛ ابن قنفد, أنس الفقيرء الرباط, 
5 ص. 24 ؛ أ. ابن القاضيء جذوة الاقتباس؛ الرباط: 1974 
ص. 554519402401186 ؛ أ. بابا التنبكتي, نيل الابتهاج, 
مصرء ١35(‏ هب. ص. 166.165 ؛ أ. المقري, أزهار الرياض» 
المحمدية, 1980, ج 3. ص. 36.29.24.23 ؛ م. حجي (محقق) 
ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب. الرباط؛ 1976: ص. 80 
1931 


رشيد السلامي 


الجزولي؛ عبد الرحمان أبو قصبة. ترعم ثورة قوبة 
ضد الموحدين في السنوات الأولى لخنلافة محمد الناصر 
(595 / 1198) وأتت هذه الثورة فى سياق عدد من الثورات 
والانشقاقات التي عرفتها الدولة الموحدية في أوج قوتها, 
حيث عبرت كثير من قبائل المغرب الأقصى عن رفضها 
للحكم الموحدي, لكن الموحدين فضلوا خيار المواجهة 
الحاسمة لاستئصال كل محاولة للخروج عن سلطتهم أو 
تهديدها. وقكنوا بذلك من المحافظة على وحدة البلاد 
وإفشال حركات التمرد التي قام أغلبها من دون برنامج أو 
تصور واضح. 

اعلن الجزولي ثورته سنة 597 / 120121200 بمنطقة 
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السوس, وتحديداً بحصن تيونوين الذي يصفه ابن عذاري 
بأنه "على قديم الزمان مجبول من فيه من أهله على الشقاق 
والارتداد" ( البيان؛ قسم الموحدين؛ 348). 

نلاحظ أن عبد الواحد المراكشي هو المؤرخ الذي أعار 
أخبار هذه الشورة أهمية في جين اختزلت باقي المصادر 
أخبارها أو أهملتها. ومن خلال الإشارات المقتضبة حولها 
نلمس أنها شكلت تهديداً فعلياً للدولة الموحدية نظرا 
لاتفاق جموع غفيرة من أهل منطقة السوس والقبائل 
المجاورة حول الجزولي. ومكنهم من هزم عدة حملات عسكرية 
موحديةء فلم يزل الموحدون "يجهزون إليه العساكر بعد 
العساكرء وفي كل ذلك يهزمهم إلى أن بعثوا بعثا من 
الموحدين والغز وأصناف الجند" ( ا معجب, 449). 

لا ندري هل كانت تلك الهزائم بسبب قوة أتباع الجزولي 
وإحكام تنظيمهم., أم أن الأمر يعود إلى سوء تقدير 
الموحدين لقوة هذا التمردء واكتفائهم بإرسال حملات 
صغيرة. 

لقد جاء قيام هذه الثورة في وقت كان فيه الخليفة 
محمد الناصر منشغلاً بالحركة إلي بلاد رجراجة ( البيان, 
9 و348)., مما جعله يكتفي بإرسال حملات رهما كان 
الهدف منها هو التشويش على هذه الثورة فو تقار 
قوية, وفعلاً نظمت حملة تطلبت أعداداً ضخمة وتجنيداً 
لختلف فرق الجيش الموحدي, ويؤكد ابن عذاري أنه "لم يبق 
من الموحدين احد في حال ثورته إلا استقر بهذه البلاد في 
قتاله" ( البيان؛ 348). 

سارت الحملة إلى بلاد السوس وبدأت بإنذار المصامدة 
وغيرهم من القبائل المجاورة لهم وتحذيرهم من عواقب 
مسانئدة الجزولي, وتم ترغيبهم في لزوم الطاعبة للمخزن 
الموحدي. فتحركت كثير من القبائل وانضمت إلى الجيش 
الموحدي مسهلة عليه نسبيا مهمة القضاء على ما تبقى من 
قوة. أبي قصبة الجزولي. وقد أثر ذلك سلبا على البناء 
البشري لحركته. فوقع فيها تصدع أدى إلى انفضاض أغلب 
الجموع من حوله, ووقع قتل كبير فيمن تبقى من أتباعه, 
وقبض عليه وقتل واحتز رأسه وحمل إلى مراكش وعلق 
على باب الشريعة. 

لا نعرف شيئا عن المضمون الشوري لهذه الانتفاضة 
التي لم يظهر لنا من خلال الإشارات القليلة حولها إلا 
وجهها القبلي. في حين يقدم ابن عذاري إشارة سريعة 
مفادها أن الجزولي كان مولعا بالسحرء مما يدفعنا إلى 
التساؤل هل كان للتأثير النفسي والتركيز على الغيبيات 
دور في إخضاع الجزولي لأتباعه, أم أن الأمر يتعلق بنموذج 
زعيم قبلي اعتمد على عصبيته القبلية؛ وربما دمويته. كما 
بدا على ذلك اللقب الذي كان يطلق عليه باللسان 
الأمازيغي والذي معناه "ابن الجزارة" ( ا معجب؛ 449) ؟ 

وبالمقابل فإن الموحدين لم يكن أمامهم سوى خيار 
المواجهة لهذا التحدي الكبير في منطقة كانت حساسة 


بالنسية لتولعهمء باعجِيار أن القبائل المصسودية كانت 
ورغم قصر المدة التي استغرقتها هذه الثورة فإنها 


شغلت الموحدين وشوشت على بعض مشاريعهم في ضبط: 


الأمن خاصة بالأندلس وإفريقية, ومع ذلك فقد تم فتح 
جزيرة ميورقة أسبوعا واحداً بعد القضاء على ثورة الجزولى. 
وكان انهيار ثورة الجزولي ومقتله سنة 598 / 1202 7 
ع.المراكشي؛ ا معجب, الدار البيضاء. 1978 ؛ ابن عذاري. البيان 
ا مغرب (قسم ا موحدين) الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. ابن خلدون, 
كتاب العبر (ج 6) بيروت؛ 1956 ؛ النويريء تاريخ ا مغرب العربي 
في العصر الوسيط ١نهاية‏ الأرب ) تح. مصطفى أبو ضيفء الدار 
البيضاء. 1988. 


محمد المغراري 


الجزولي؛ محمد بن سليمان الشيخ الشهير بسيدي 
ابن سليمان؛ من أعلام التصوف المغربي الإسلامي؛ إليه 
انتهت الطريقة الشاذلية في عصره. وعنه تفرعت جملة من 
الطرق التي يكثر أتباعها في المغرب بصفة خاصة : 
كالطريقة السباعية والغزوانية والفلاحية والبكرية 
والعيساوية والشرقاوية والبوعمرية. اشتهر بالنسبة إلى جده 
الثاني سليمان. فهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 
٠.‏ أبن يكين سليمان السبسلالي السوسي: 

يرجع المؤرخنون نسبه إلى علي بن أبي طالب. وقد 
اعتمدوا على قوله : "ليس العزيز من تعزز بالقبيلة وحسن 
ا جاه. وإنما العزيز من تعزز بالشرف والنسب. أنا شريف في 
النسب» جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتع 
الأسماع. ص. 5 ؛ إظهار الكمال. ص: 236). وقد نظم 
عبد السلام بن الطيب القادري هذا النسب في كتمابه 
الإشزاك على تسب الأقطاب الأريعة الأشرات ١ض‏ ]31 
2) وعرض للخلل الحاصل فيه وهو عدم اتفاق النسابين 
على وجود ابن لعبد الله اسمه جعفر مشيراً إلى سقوط اسم 

ويستبعد محمد المهدي الفاسي انتساب الجزولى إلى 
الأكرات السك كبينة دادوره فى اكه "ماد كنا 
قال من دلائل اخيرات بل يرجّح انتسابه إلى الحسنيين, 
خاصة وان المعروف أن سليمان بن عبد الله الكامل بن حسن 
نزل بتلمسان ودخل أكثر أولاده إلى لمطة وسوس الأقصى. 
فلا يبعد أن يكون اسمه قد سقط في تسلسل النسب (متع 
الأسماع؛ ٠ص.‏ 3). 

يكتبنف سيرة الجزولي كثير من الغموض : فالمراحل غير 
واضحة, والآراء فيها متضاربة. كما يطغى الجانب 
الأسطوري على الواقع مما يجعل الخروج من هذا كله برسم 
موضوعي 0 مكان 


اهسة هاه 


الساحل على واد 08 ا ولا نعرف متى كان 
ذلك على وجه التحديد (أواخر القرن الثامن). ويصعب 
التقدير ما ا تشر إلى عمره عند وفاته, 
واختلف في تحديد تاريخ وفاته نفسه. 

خرج الجزولي من بلاده لقتال وقع بها ( الاستقصا. 4 : 
2 ) فقد عرفت سوس فى اخر القرن الثامن وبداية 
القرن التاسع صراعات داخلية؛ إذ كانت من أكثر المناطق 
خروجا على المخزن الوطاسي ورفضا لسلطته من جهة, 
ومواجهة للاستعمار البرتغالي الذي تسرب إلى المنطقة 
(827 ب,تعج لاطا ءا أه ومرؤن ىر 8 1 1 .)2 

قصد الجزولي مدينة فاس لطلب العلم فنزل بمدرسة 
الصفارين. وكان يعيش حياة عزلة وتأمل؛ إذ لم يكن 
يُدخل أحداً إلى غرفته التي كان يخلو فيها بنفسه بعدما 
نقش. على جدرانينا كنات - الوك لوت وهنا امظهر 
من مظاهر عدم الاستقرار. والبحث عن شيخ مرب يمكن 
السلوك على يديه. لذلك اضطر الجزولى للسفر إلى المشرق 
للاتصال بالعلماء والشيوخ المربين. وتحدد الروايات المدة 
التي قضاها في سياحته بسبع سنوات, طاف فيها مدن 
الحجاز ومصر. ومدينة القدس وأخذ بالأزهر على عبد 
العزيز العجمي متع الأسماع. 22). 

ويبدو أنه لم يعثر على ضالته؛ مع طول أمد جولته. 
وتنوع أماكن زيارته. فعاد إلى المغرب وحل بفاس من 
جديد. وإن كان الأمر قد اختلط على بعض المصادر. فلم 
قيز بين رحلته العلمية الأولى. وهذه السفرة الثانية إلى 
فاس. وفيها ألف كتابه دلائل اخيرات معتمداً في مصادره 
على كتب خزانة القرويين (إظهار الكمال؛ 238) والتقى 
بالإمام زروق الذي أرشده إلى الشيخ المربي, والمعين على 
سلوك الطريق ؛ وهو أبو عبد الله محمد أمغار الصغير 
بتيط (تحفة الكرام) . 

نزل الجزولي عند شيخه أمغار. وأخذ عنه ورد الشاذلية 


ودخل في فترة خلوة وتأمل وعبادة بإشارة منه . حسبما 


قيل . إلا أنها طالت حتى بلغت أربع عشرة سنة. فلم يخرج 
منها إلا وقد أخذت الكرامات تصدر عنه. حسب تعبير 
صاحب ممتع الأسماع (ص. .)1١١‏ 
وكان مشدداً علي نفسه يمضي الليل والنهار في تلاوة 
أوراده؛ وهي : سلكتان من دلائل ا خيرات ومائة ألف من 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ وسلكة وربع سلكة من القرآن 
الكريم يختمها كل ليلة (إظهار الكمال. 270): وفدية من 
بسم الله الرحمن الرحيم: 

وتختلف الروايات حول توقيت زيارته لمراكش وتعرفه 
بها إلى مريده عبد العزيز التباع وأسرته بحي القصور. 
فهناك من يجعلها بعد خلوته وعودته من تيط. وهناك من 
يجعلها بعد رجوعه مباشرة من فاس. وفي الحالتين يبقى 
تحديدها الزمنئ غير ممكن ما دمنا نجهل كذلك تاريخ ميلاد 
التباع الذي كان طفلاً صغيرا آنذاك. 
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ويبدو أن فترة الخلوة والتأمل كانت كافية لاكتمال 
الطريقة وبروزها لدى الجزولي. فشرع في نشرها بين مريديه 
وتلامذته. وكانت أسفى من المدن الأولى التى ظهر فيها 
نقرة اشؤولئن؟ شاع على ذلك اسععداد أهلينا لحيل 
الطريقة + فقن التسدرك فيها س فيل طريقة أبى تكسن 
صالح. وبالقرب منها كان رباط كوز وهرتنانة, هذه الزاوية 
التي كانت تعرف تعاليم الشاذلية. فشيخها أبو سعيد 
عثمان الهرتناني هو شيخ أبي عبد الله محمد الصغير 
أمغار الذي أخذ عنه الجزولي. إضافة إلى وقوعها في 
منطقة لها تاريخ عريق في التصوف وتقديس الأولياء : 
وهي ركراكّة. فبعض رجالها مدفونون عند مصب تانسيفت 
بالقرب من المدينة. لهذا بلغ مريدوه بها خمسة وستين ألفا 
وستمائة واثني عشرء الشئ الذي جعل السلطات المرينية 
تتضايق منهم؛ خاصة وأن الفترة كانت فترة ضعف السلطان 
المركزي بفاس مع ما يترتب على مثل هذه الحالة من ظهور 
الدويلات الطامعة في الحكم. فأمره الوالي بمغادرة المدينة. 

كان مصير الجزولي المضايقة في كل المدن والقرى التي 
زارها ولنفس الأسباب. وبالمقابل ازداد مريدوه وأنصاره بعد 
انتتشار خطر الاحتلال الأجنبي للشواطئ المغنربية» ويأس 
الثاني مين قدرة الدولة التاكمة السعيشة على مزاعية 
الأحداث. 

ففي ماسة بسوس تم إجبار الجزولي بعد فترة قصيرة من 
حلوله بها على الخروج؛ فنزل بأفوغال من بلاد الشياظمة, 
وتمكن روبير مونتانىء وبيير دوسنيفال 110212806 .+1 
!“مقن عل ,8 إء من التعرف إلى القرية الى نزل فيها 
الشيخ وصارت تعرف باسم أحد درا 6 اه كمارغ طر 36 65ا) 
(110/17611/ وفيها اتجه نحو التعليم وتربية المريدين. وقضى 
زهاء سبع سنوات متنقلا بينها وبين تازروت؛ فكشر أتباعه 
وتلامذته بهما. وسمّه حاكمها بعدما تضايق منهم. 

وقع الاختلاف حول تاريخ مقتله إذ جعلوه بين تسع 
وستين وثمامائة وخمس وسبعين وثمافائة للهجرة. ويرجح 
الشيخ زروق سنة سبعين وثمافائة لأن الفقيه أبا عبد الله 
محمد بن قاسم القوري تلقى سؤالا في شأن عمرو المغيطي 
الذي قام بعد مقتل الجزولي طالبا بثأره. وبما أن القوري قد 
توفي سنة اثنتين وسبعين وثمافائة (فهرس ابن غازي. ص. 
5) فان الشيخ يكون قد توفي قبل هذا التاريخ بالطبع 
(ممتع الاسماع؛ ص. 12-11). 

وما يشار عند ذكر وفاة الجزولي مصير التابوت الذي 
يحوي رفاته بعد وفاته؛ والصراع الذي دار بين الشياظمة 
وحاحة حول امتلاكه. وتقديمهم له أثناء حروبهم يحصل لهم 
النصرء ثم نقله السعديون إلى مراكش بعدما دفن مدة 
بأفوغال, وبنوا ضريحه الموجود في الحي الذي يحمل اسمه 
(سيدي ابن سليمان). تسريه 

وبالرغم من أن علاقة الجزولي بمدينة مراكش كانت 
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واهية إذ لم يزرها إلا مرة واحدة في حياته, حيث التقى 
بتلميذه عبد العزيز التباع» فإنه اعشبر واحداً من رجالاتها 
السبعة, بعد ما نقل إليها جثمانه.؛ ويعود هذا الاختيار إلى 
ما أدركته طريقته من شهرة ومكانة في المغرب وخارجه. 
فحلت محل الطريقة الشاذلية وتفرعت إلى طرق عديدة كما 
ذكرنا. 
آثاره : دلائل ا خيرات النسخة السهلية منقولة عن 
المؤلف مخطوطة الخزانة اليوسفية بمراكش (عدد 2,)377 
وللدلائل عدة طبعاث ؛ عقيدة ا جزولي. مخطوط الخزانة 
الحسنية بالرباط ضمن مجموع (رقم 7245 من 24 إلى 
6) ؛ رسالة التوحيد, توجد أوائلها في خزانة ابن يوسف 
(تحت عدد 587 من ص.41 إلى 43) ؛ كتاب الزهد : توجد 
أوائله في خزانة ابن يوسف بمراكش (رقم 587 من 43 إلى 
4) ؛ أجوبة فى الدنيا والدين : مخطوطة الخزانة العامة 
بالرباط (رقم 731 ق ص. 75 .76) ؛ من كلام الشيخ 
ا جزولي : في متع الأسماع. ظا تس رنة وفي بادرة 
الاستعجال.مخطوطة خاصة بالرباط ؛ حزب الشيخ أو 
ا حزب الكبير مخطوط خْ ع بتطوان (رقم 447) ؛ حزب 
الفلاح او ا حزب الصغير مخطوط خ ع بتطوان (رقم 447). 
وقد جمعت آثار الجزولي في ملحق كتابي محمد بن 
سليمان ا جزولي : مقاربة تحليلية لكتابته الصوفية ط. 
مراكش 1993 - 
م. ابن غازي؛ فهرس ابن غازي. تح. محمد الزاهي الرباط 1979 ؛ 
م. المهدي الفاسي, متع الأسماع, ط. حجرية 305! ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا. ط. الدار البيضاء ؛ ع. القادري, الإشراف على نسب 
الأقطاب الأربعة الأشراف. مخطوط خخ ع رقم 310 !ع. ابن 
إبراهيم, إظهار الكمال في تعميم مناقب أولياء مراكش السبعة 
رجال. مخطوط خ ح رقم 232 ؛ الإعلام. ط. الرياط 82.1974 ؛ 
حسين بن مصطفى ا منفلوطي. حفة الكرام في بعض مناقب غوث 
الأنام قطب جزولة. مخطوط خ ع. رقم 925. 
حسن جلاب 


الجزولي», محمد بن العباس (الحاج -) بن 
الحسن السوسي. درس بمسقط رأسه سوس وبفاس حيث 
يعد من أبرز تلامذة الشيخ التاودي ابن سودة. كان عالما 
مشاركاً ذا نزعة صوفية؛ وألف فهرساً سماه ا مواهب 
القدوسية في بعض ا مشايخ الصوفية مع بعض ا لصنفات 
البهية وا مسلسلات النبوية ذكر فيه بتفصيل أسانيده في 
مختلف الطرق الصوفية كالقادرية والخلوتية والزروقية 
والشاذلية وغيرهاء وأثبت فيها نصوص إجازات شيوخه. 
وقد لخص هذا الفهرس صاب الإعلام في نحو سبع 
صفحات. 
ع. إبن إبراهيم, الإعلام: 6: 170.163 ؛ ع. ابن سودة, تحاف 
ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 7: 2495. 


الجزولي؛ محمد بن عرفة الفاسي؛ فقيه صالح من 
رجال القرن العاشر (16 م) وهو دفين باب الفتوح بحومة 
الجيزيين عن يمين المار إلى باب الحمراء حيث يجوز لوادي 
الزيتون. 

إ. ابن الأحمر وغيره. بيوتات فاس, 42 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 2 

5 ؟ ع. الكبير الكتاني, جنى زهر الآس. مخطوط. 


الجزولي؛ محمد بن علي بن عبد الرزاق الفاسي, 
عرف أيضا بابن الحاج أو ابن ابي حاج وابن عبد الرزاق 
نسبة إلى جده راس بيت بني عبد الرزاق أحد بيوتات فاس. 
اشتهر محمد الجزولي: إلى جانب الجاه المادي. بتصدره في 
علوم اللغة والأدب والفقه والتصوف. كان جده عبد الرزاق 
تلميذ ابي مدين الغوث أحد كبار صوفية المغرب في العصر 
الموحدي ( التشوف, 330.327). كما كان والده علي من 
أبرز فقهاء فاس وصلحائها ومحدثيها وحفاظها اشتهر 
بالرحلة إلى الحج والأخذ عن علماء المشرق. 

نشأ محمد الجزولي في هذا المناخ العلمي والصوفي 
وأخذ يقتفي خطوات والده وجده في اعتماد نفس وسائل 
التكوين الذاتي والقيام بالرحلة إلى مختلف البلاد 
الإسلامية للاتصال بعلمائها والرواية عنهم. فأخذ عن محمد 
ابن عمر بن رشيد الفهري السبتي علوم الحديث. وارتحل 
إلى تونس حيث لقي القاضي أبا اسحاق بن عبد الرفيع وأبا 
عبد الله النفزاوي ومحمد بن الحسين الزبيدي وابن جماعة 
وابن سرور وغيرهم من مشايخ عاصمة الدولة الحفصية., 
فأخذ عنهم. كما أخذ التصوف عن والده ولبس منه الخرقة, 
وعن شيخ التصوف بتلمسان أبي عبد الله محمد الإمام. 

انعكس هذا التكوين العلمى المتين على 5 
الجزولي وثقافته فوصفته المصادر بالعالم الكبير. وركزت 
على براعته فى الترسل وجودته فى الأدب وقدرته على 
الخطابة والإقناع وتفننه في المعارف كالفقه وعلوم الحديث 
وخاصة علم الأصول الذي كان له فيه التقدم؛ وكان يعقد له 
مجلساً بجامع القرويين يحضره الطلاب والأساتذة على 
السواء. 

أخذ عن الجزولي مجموعة من العلماء بفاس, أمثال 
القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الهرغي 


الزقندري والخطيب ابن مرزوق والفقيه محمد بن سعيد بن 
عثمان الشهير بانقشابو والمؤرخ عبد الرحمان بن خلدون 
والأديب لسان الدين بن الخطيب وغيرهم كثير. 

حظي الجزولي بثقة ملوك بني مرين فقلدوه مناصب غاية 
في الأهمية كالقضاء والخطبة والإمامة لمدة زمنية تستغرق 
فترة حكم ثلاثة ملوك هم أبو سعيد وأبو ال حسن وأبو عنان. 
غير أن المصادر اختلفت حول هذا الموضوم. فإذا كان 
صاحب بيوتات فاس قد أشار إلى أن الجزولي تولى الخطبة 


والقضا معا بفاس في عهد كل من الملوك الثلاثة 
المذكورين. فإن ابن مرزوق ذكر أنه كان قاضي الجماعة 
بحضرة فاس وخطيب جامع القرويين يها أيام السلطان أبي 
الحسن فقط. أما ابن القاضي فقد أكد 7 تولى الخطتين 
معا في عهد السلطانين أبي سعيد وأبي الحسن. مقابل 
ذلك ذكر علي الجزنائي وكذلك ابن القاضي أن الجزولي 
عُزْل عن القضا ء بعد وفاة السلطان أبي الحسن واستيدل به 
الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري فيما استمر يزاول 
مناصب الخطبة بجامع القرويين خلال بداية حكم أبي, عنان 
إل أن ظهر عجزه الصحي وعوض في هذا المنصب 8 
بالفقيه عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن أب بي الصبر في 
بو | مبنعة الزابع عشر قاد الأول من تبن 197/55 
لكن ابن خلدون والقاضي النباهي خالفا هذا الرأي وبينا أن 
الجزولي عزل من جميع مهامه بعد ثورة أبي عنان على والده 
أبي الحسن واستبداده بملك المغربء فلزم بيته مع استمرار 
عناية السلطان الجديد به وبقاء الجراية عليه إلى حين وفاته. 

على أية حال لم يكن هذا الجانب الرسمي في حياة 
الجزولى طابعا عاما لشخصيته ولعلاقته بالسلطة. فكل 
اللصساور الى كرجينت لها أعمتغت على أنه كان معظيا 
مخيوبا :عند السلطاتين أى ادن .وابن عتان: كانت له 
معهما علاقات طيبة واتصالات مباشرة. فقد ذكر عن 
السلطان أبي الحسن أنه كان يقربه في مجالسه العلمية 
التي يعقدها بقصره. ويقرأ بين يديه ا موطأ ومختصر ابن 
ا حاجب وكتعات العهديب. كما كان يشاوره في يعض 
القضايا المهمة, وعينه مع القاضي المفتي أبي اسحتاق 
إبراهيم بن أبي يحيى وكبير الشرفاء أبي عبد الله محمد 
ابن عمران وثلة من الفقها للنظر في قضية تهم أحد 
الأشخاص الذين ادعوا الانتماء إلى النسب الشريف». 
والإشراف على ضبط وإحصاء الشرفاء بالمغرب في ذلك 
الوقت. كما يعرف عن الجزولي أنه كان ضمن وفد ضم 
أيضا إبراهيم بن أبي حاتم العنزفي, توجه إلى تونس من 
طرف السلطان أبي سعيد عثمان المريني سنة 731/ 1331 
وكلف بخطبة ابنة السلطان الحفضي أبي يحيى للأمير أبي 
الحسن المريني. كما لقي الجزولي اهتماما كبيرا من طرف 
السلطان أبى عنان حيث كان يستدعيه كذلك إلى مجالسه 
العلمية الخاصة ويأخذ عنه علوم الحديث ويقرأ عليه القرآن 
برواياته المختلفة. 

وما يؤخذ على المترجم أنه كان له ولد يرتشي من 
المتقاضين ولا ينهاه حتى قال فيه محمد بن يحيى العزفي 
أبياتا منها : 

فتحت لنجلك باب الفتوح2 وأغلقت للناس باب الشريعة 

وتختلط ترجمة محمد بن علي الجزولي في بعض كتب 
التراجم بآخر يماثله اسم ونسباً وعصراً» ويظن البعض أنهما 
شخص واحد. 

توفي بمدينة فاس عن سن عالية في رابع ذي القعدة 
عام 19/758 أكتوير 1357. 
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ي. الجزنائي: جنى زهرة الآس. الرباط. 1967, ص. 64 ؛ ل. ابن 
الخطيبء نفاضة ا جراب. تح. أحمد مختار العبادي. الدار 
البيضاء. د. 2 163:2م ابن مرزوق, ا سند الصحيح ا حسن. 


تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر. 198١1‏ ص. 125, 138, 147 
8 153, 262. 263, 368 486 ؛ النباهي, ا مرقبة العليا فيمن 
يستحق القضاء والفتياء بيروت. ص. 136.135 170 ؛ع. ابسن 
خلدون. العبرء بيروت؛. 21968 524:7 ؛ التعريف بابن خلدون 
ورحلته غريا وشرقاء تح. محمد ابن تاويت الطنجيء القاهرة, 
951 ص. 6665 ؛ |!. ابن الأحسر. روضة النسرينء الرباط. 
2؛: ص. 26 ؛ بيوتات فاس الكبرىء الرباط؛ 1972. ص. 50 
|5 ؛ نشير ا جمان. تح. محمد رضوان الداية. بيروت: 1976. ص. 
3575 ؛ أ. ابن قنفذ, أنس الفقيرء تح. محمد الفاسي وأدولف 
فورء الرباط؛ 1965. ص. 36.35 ؛ أ. الونشريسي. ال معيار. 
الرباط. 1981 172:7 ؛ 9:8 ؛ م. ابن غازي, التعلل برسوم 
الإسناد . تح. محمد الزاهيء الدار البيضاء. 1979 ص. 108 ؛ أ. 
ابن القاضي. جذوة الاقشباسء الرياط. 1973 ص. 65.64 229 
0 300: 461 ؛ درة الحجال. تح. محمد الأحمدي أبو النور, 
القاهرة. ط. .١‏ 2.1971 241.240: 266 ؛ أ. باب التنبكتي, نيل 
الابتهاج. مصرء (135. ص. 249: 271 ! أ. المقري. أزهار الرياض. 
تح. عبد السلام الهراس وسعيد أحمد.أعراب, المحمدية, 0 
ج. 316:2 ؛ م. الكتاني, سلوة الأنفاس, المطبعة الحجرية الفاسية, 
56 إم. حجي (محقق)؛ ألف سنة من الوفيات. 
الرباط؛ 1976. ص. 82, 122 209. 
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8 .م .1986 .كتتوط ,عمل تع لم1 بدك ارق 


رشيد السلامي 


الجزولي. محمد بن محمد بن شيخ المادحين الحاج 
بوشعيب الرباطي. ولد عام 1306 / 1889 ودرس بمسقط 
رأسه على والده وعلماء المدينة وني مقدمتهم الشيخ أبو 
شعيب الدكالي. كان أديباً شاعراً جزل العبارة فياض 
الشعور طويل النفس في الشعر. انتقل إلى العرائش واستقر 
بها فيما بين عام 1332 و1338 / 1913 و1919 لغرض لم 
يفصح عنه. ولما رجع إلى الرياط انخرط في سلك الوظيف 
وعين كاتبا بالمحكمة العليا. وبقي يعمل خمس سَنين كانت 
أخصب سني حياته الأدبية؛ نظم خلالها قصائد طمّانة في 
انتصار الأتراك على اليونان؛ ومدح الشيخ شعيب الدكالي 
وختماته للبخاري» ونظم مولديتين مدح فيهما السلطان 
المولى يوسف, بالإضافة إلى مساجلات شعرية مع كبار 
الأدباء أمثال أحمد ابن المواز وأحمد بن المامون البلغيقى. 
وياد يوعنذان الذي كانت تريطه به صداقة حمية: وقد 
شارك الجزولي في الاحتجاج ضد تهجمات المستعمرين 
وتطاولاتهم على المغاربة؛ واضطر من أجل ذلك إلى التخلي 
عن الوظيف ليشتغل في الأعمال الحرة. فنحج وأخفق وكان 
عاقبة أمره يسراً. كانت له مواقف مشرقة ضد الظهير 
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البربري, ووقع على عريضة 11 بتتاير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال..وتعرض خلال أزمة سنة 1953 إلى مداهمات 
عسكرية وسجن عذب. 


نشر الجزولي مقالاً مطولاً بعنوان لا طرق في الإسلام 
رد فيه على كتاب غاية الانتصار ونهاية الانكسار لمحمد 
الشرقي الرباطي الذي دافع عن التصوف والمتصوفة. ونشر 
ديوانه في كتاب ذكريات من ربيع ا حياة. 

توفي بمسقط رأسه بالرباط في تاسع رمسضان عسام 
3 / 6 أكتوير 1973. 

محمد الجزولي نفسه. ذكريات من ربيع ا حياة؛ الرباط؛ 197١‏ ! م. 

المنوني. ا مصادر العربية لشاريخ ا مغرب. مجلة كلية الآداب 

بالرباط. ع. ول 1994 بع ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة 

أعلام ا مغرب 9: 3449 ؛ حزب الاستقلال, قائمة الشرف. الرباط. 
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الجزولي؛ الناجم (الثائر على الموحدين) من المعلوم 
أن جزولة هي إحدئ القبائل الصنهاجية الكبرى التي كانت 
مواطنها تَتدّ من جنوب سهل سوس إلى الشرق من حوض 
نهر درعة عبر السفوح الجنوبية للأطلس الصغير الذي 
يسمّيه ابن سعيد جبل جزولة. هذه القبيلة ظلّت مرتبطة 
بالحكم المرابطي إلى سنواته الأخيرة (رسائل موحدية. عدد 
2 4): وعندما قامت الثورات ضد الموحدين فى جنوب 
ا مغرب الأقصى كانت جزولة إحدى القبائل المهمة التي 
دعمتهاء فكانت من مؤيدي القائد المرابطي الصحراوي 
وابن هود الماسي (الذي يسمّيه البيذق. فيما يبدو. عمر 
الخياط ض»:67): وساهنت فى الاخطرابات العى قنامت 
د امليف عبد الوفن الرحدي خلال كيان بالمفري 
الأوسط سنتى 547 548 ه (البيذق 77. 84) ... لكن 
أهمّ ثورات الجنوب هي التي أخذت تظهر منذ عهد الخليفة 
الناصر مثل ثورة عبد الرحمان المكتى بأبي قصبة (سنة 
7 فقد “دعا لنفسه واشعل خوك الموحدين عند وهزم 
لهم بعوثا عدة, إلى أن وجّهوا إليه قوات عسكرية مهمّة 
تعاونت معها بعض القباذئل المجاورة؛ فانهزم وقتل؛ وحمل 


رأمنه الى .مزاكش شنة 597 الوك . وفي سنة 600 ظهر 
الثائر الأندلسي المحروف بابن الفرس الذي ادعى أنه 
القحطاني الذي يعيد العدل إلى الأرضء وكثر أتباعه من 
جزولة ولطة إلى درعة ودعوه بالخليفة, ثم أمكن لجيوش 
الناصر التغلب عليه قبل الحركة إلى إفريقية. وهذا الثائر 
ابن الفرس . لم يذكسره صاحب المعجب ما جعل البعض 
بعتبره طو أبا قصبة. إلا أن هذا أسمة أعنين الرحمان ومن 
جزولة. وابن |الفرس اسمه عبد الرحيم ومن غرناطة وهو أحد 
فقهاء عصره, وتُقل عن ابن عبد الملك المراكشي صاحب 
الذيل أن رأس أبي قصبة المعلق بأحد أبواب مراكش هو 
الذي حفز ابن الفرس لينحو منحاه لطلب الحكم. 

وخلال غياب الناصر في حملته إلى إفريقية 601 603) 
ظهرت ثورة جديدة بالجنوب على يد شخص ادعى أنه 
عبيدي ؛ ثم تحرك إلى الشمال إلى أن قُضي عليه. 

ورما كانت أخطر و ضد الموحدين بإقليم السوس هي 
التي قادها من تسمّيه المصادر بثائر جزولة أو الناجم 
بجزولة الذي استغل هزيمة العقاب وقزق الجيش الموحدي 
بعدها ثم موت الناصر وتولي ابنه المستنصر وهو صغير 
السلطة تحت كفالة وزرائه؛ إذ نجد لهذه الشورة أصداء فى 
كتاب ا معجب وفي بعض الرسائل ا موحدية لكن بدون 
تفاصيل. ولعل ما يبين خطورة هذه الشورة هو ما اظهره 
الموحدون من الأفراح بعد مقتله سنة 612: فعمت "البشرى 
في أواسط البلاد وأطرافها" (رسائل موحدية؛ ع 9), وهو 
ما لاحظه المراكشي الذي كان بالأندلس آنذاك ( ا معجب, 
9. وكان لشورة الناجم الجمزولي ذيول طويلة ٠‏ استسرت 
با جنوب الغربي في العهد الموحدي بما يسمى بثورة بني يدر 
التي وجدت في جزولة وقبائل أخرى بالمنطقة دعما لها 
جعلها تستمر بشكل متقطع إلى أواخر عهد هذه الدولة. 

|. البيذق, أخبار ا مهدي ؟أع. ا مراكشي . ا معجب (317.315) ؛ ابن 

سعيد ؛ ا مغرب في حلي ا مغرب , ق / 2: ص. ١١!‏ . القاهرة 1964 ؛ 

بسط الأرض في الطول والعرض أو كتاب ا جغرافيا . بيروت ١970‏ 

(ص. 58) ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب ط . تطوان. ص. 215 

3 ابن الزبير. صلة الصلة. فق 3 / ص. 228, تح. الهراس 

ع. ابن خلدون, العبر. 6: 523.522 ؛ أ. عزاوي. رسائل موحدية 


القسم [. عدد : 2, 4 97, 98, 99 100, 101 (كلية الآداب 
بالقنيطرة) القسم, 2.ن.ع.ء مرقونة) ص. 140139 149 151. 
أحمد عزاوي 


الجزولية (طريقة صوفية) تكاد كل كتب الطبقات 
والسلسلات تتفق على اتصال الطريقة الجزولية بالشيخ أبي 
الحسن الشاذلي حي بي 
محمد أمغار (من رباط تيط) عن سعيد الهرتناني (من 
رباط هرتنانة) عن عبد الرحمان الرجراجي. م 
عنوس البدوي. عن أحمد القرافي. عن محمد المغربي. عن 
أبي الحسن الشاذلي (دوحة الناشر, 3 ؛ سلسلة الأنوار. 


32231 ؛ ا مواهب القدسية. 408 . 409 ) ونظم العلماء 
السند تسهيلاً لحفظه. ( التشوف الصغير, ص. 5ب) 

وقد بنى الشاذلي طريقشه على المواظبة على الذكر 
والصلاة على النبي» ولم يشرط اتخاذ الشيخ إذ بوسع 
السالك أن يصل حتى إلى القطبانية بدون وساطة, كما أنه 
لم يك يشترط اتخاذ رباط أو زاوية. لكن عرفت الشاذلية 
تغييراً على ايدي تلامذة أبي الحسن الشاذلي: ولخص ابن 
الخطيب مبادئ الشاذلية في عبارة (لا إله إلا الله) وجعل 
ملك السالكين سعة أصناف يندا من إقزاد كلنة 
الإخلاص باللسان وتنتهي برتبة الفناء أي التوحيد وإسقاط 
العتدبير مع ا حق اروضة التعريف :3 1609. و احص 
جورج دراك تسع عشرة طريقة متفرعة عن الشاذلية في 
ا مغرب العربي (عمتعالا ناك مكنع توناء عجاماكتراال موكفانن ث3 ) 
أشهرها الطريقة الجزولية والطريقة الزروقية اللتان خصص 
لهما محمد المهدي الفاسي مؤلفه تحفة أهل الصديقية 
تأشنا تمد الطائفة ا جزولية والزروقية. تححدث فيه عن 
مبادئهما وطبقاتهما وأتباع كل طبقة. 

تقوم الطريقة الجزولية على المبادئ التالية : 

. الدعوة إلى التوحيد ومعرفة الذات الإلهية : اهتم 
الجزولي بهذا الموضوع اهتماما كبيراً فخصص له رسالة 
التوحيد, وعقد فصلا من عقيدته تحت عنوان : في معرفة 
الله. وكان محور إحدى مراسلاته : أين الله ؟ وفي هذه 
الموضوعات يورد الآيات الدالة على التوحيد والتنزيه : 
ليس كمثله شى. قل هو الله أحد, الله لا إله إلا هو الحي 
القبوة 5 

والتوحيد في نظره يتكون من أربعة اقسام من الصفات 
هي : الصفات الذاتية. والصفات المعنوية. والصفات 
السلبية. والصفات الفعلية. ٠‏ وينتهي إلى أن الصفات 
والذات شيء واحد ‏ كما هو مذهب أهل السنة . : فالله 
عالم قادر بذاته. متجنبا الوقوع في الجسمية (الصفات 
الزائدة على الزذات) أو في التعدد (الصفات المستقلة عن 
الذات). 

وقد بنى جزءاً من حزبه الكبير على فكرته هذه في 
التوحيد (رسالة التوحيد, 43. 44 ؛ وعقيدته؛ 34.33). 

يختم الجزولي حديثه عن معرفة الخالق بقوله : المعرفة 
ا تلمع في القلوب لأنها بمهدة للإايمان. فمن عرف الله 
آمن به. والإيمان محله القلب. (رسالة التوحيد. 43 4ل ؛ 
وعقيدته, 33 34) . ويجيب على سؤال العامة (أين الله ؟) 
بقوله تعالى : وهو مبعكم أينما كنتم. قريب من غير 
اتصال. وبعيد من غير انفصال وتطرح هذه الأسئلة البسيطة 
التي يوجهها العامة والمريدون المبتدئون إلى الشيخ بعص 
المشكلات الكلامية : فالقرب والبعد يتصلان بالمسافة. 
والمسافة في حقه تعالى محالء والقول بوجوده داخل 
الأشيا أو خارجها اعتراف بوجوده في جهة معلومة:؛ لهذا 
يلجأ الجزولي إلى التأويل. فلا هو داخل الأشياء ولا هو 
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خارجها لقوله تعالى (اليس كمشله شَيّء) والقول بوجوده 
في السماء ولد عار زحلاله وانفزاده يعتفة الكمال التي 
لا تدرك بالعقل والقياس. والقول بوجوده في الأرض يؤول 
بتعظيمه وذكره وهيبته ومحبته والاستئناس به في قلوب 
العارفين الذين لايفترون على ذكره. جل الملك الحق عن 
الحلول فى القلوب والاستقرار والتمكين في المكان (عقيدة 
اللجزولى: 33 ١‏ لحري فل الذنها (النيي: 115 نز هذا 
التأويل إقرار بوحدة الخالق وتنزيهه وتعظيمه, وقد دعا 
شيخ الجزوليّة إلى جعل هذا التعظيم هدفا مقصودا بالعبادة 
قبل أي شيء آخر (لاتشتغلوا بالنفوس ولا بالقلوب؛ 
واشتغلوا بتعظيم علام الغيوب ... فمن اشتغل بمخالفة 
نفسه أوتصفية قلبه فليس بعابد لله تعالى (ممتع الأسماع, 
3. 24 ؛ بادرة الاستعجال. 5١‏ ؛ إظهار الكمال؛ 157) 
والعناية بالله تسبق ما عداها (ليس العناية مّن تَعنّى 
بالأموال والأولاد. وإنما العناية مَنْ تَعنّى برب الأرباب, 
وليس العزيز مّن تعرّر بالقبيلة وبالأموال والأولاد وإنما 
العزيز من تعزز بالله وصفته) ١ممتع‏ الأسماع. 5 ؛ بادرة 
الاستعجال. 50 ؛ إظهار الكمال؛ 236). 

ولعل المقصود هنا مناهضة ما كان يعرفه عصر الجزولي 
من تحرّبات قبلية ومنافرات لاسبيل :إلى إزالتها إلا بجمع 
كلمة القبائل على صعيد واحد : عبادة الله والإخلاص له 
ليتم التدرج بعد ذلك في مدارج السلوك والطريق. 

. المعرفة الصوفية : لم يخرج شيخ الجزولية عن مقولات 
الصوفية في المعرفة, فهي حدسية بالمقارنة مع المعرفة 
الفقهية البرهانية؛ تتميز بقوة اليقين. وكشف الحجاب؛ 
ومحو الشكوك والأوهام؛ الشيء الذي يؤدي إلى الاقتراب 
من الله. وقد ميز بين علم الأرض . وهو علم الفقهاء أو 
ماسماه بعلم الظاهر وهو المأخوذ من الانبياء وأصله الوحي, 
وبين علم السماء أو علم الباطن وهو المأخوذ من الله تعالى 
بواسطة الإلهام وسواطع الأنوار (أجوبة في الدنيا والدين؛ 
5]) مبينا أن علمه من النوع الأخير (الباطن) : لا تقولوا 
رحمكم الله إني آخذ العلم من الأرض أو من السماءء بل 
آخذه 000 ولاسماء. ١ممتع‏ الأسماع, 6 ؛ بادرة 
الاستعجال؛ 50): بمعنى أنه يستمده مباشرة من الخالق. 
وفي إحدى 0 إشارة إلى ذلك : وألهمتك الاستماع 
مني (ممتع الاسماع 6 ؛ إظهار الكمال؛ 260). 

الإسلام والإيمان : أولى الجزولي في رسالة العقيدة هذا 
الموضوع أهمية كبيرة. وحلل فيها تفاصيل قواعد الإسلام 
والإيمان ما يدل على أنها كانت موجهة لعامة الناس 
والمبتدئين من المريدين. فهو يسمي غير المسلمين "بالمجانين 
أعداء الله" "ومن يَبْسَعْ غَيرٌ الاسلام ديناً فلن يُقبل منه" . 
ويوضح الجزولي معنى الإسلام بتفسير مبسط لأركانه 
الخمسة محللاً معاني وشروط الشهادة والصلاة والزكاة 
والصوم والحج؛ ويأتي الإيمان بعد الإسلام ومكملاً له إذ 
أن أركان الإسلام تهم الظاهر. فالعامل بها مسلمء إلا أن 
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المسلم الحقيقي هو الذي : : "يلبس حلة الإيمان على باطنه 
وقواعده المألوفة التي بين المومنين معروفة" ( العقيدة, 25. 
8). 
وللايمان دعائم وشروط وحقيقة ومراتب 
دعائمه : النظر إلى الأشبياء 0 50 
يَنْظْرون إلى الابل كيف خُلقَت). 
شروطه : منها التقوى لقوله تعالى (واتمّوا الله الذي 
أنثم به مومنون) . وعلم دون جهلء وإخلاص دون شرك؛ 
0 تواء الظاهر والباطن. 
: المحبة, لقوله صلى الله عليه وسلم 30 
أعلك نيف الإدان حل يحب لأخيه المؤمن ما 0 
. مراتبه أربعة : لكل واحدة منها قواعد : 
الإسلام (بقواعده المعروفة) السلامة ؛ والإيمان (بقواعده 
المذكورة) ؛ والإحسان, ومعناه أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك حيث لا تراه. 
وأصوله أربعة : الصبر والشكر والرضى والتوكل 
( العقيدة, 35). 
بعد الشروط التوضيحية لمفهوم الإسلام والإيمان 
وقواعدهما يلتقي الجزولي مع مضمون حديث جبريل الذي 
يجعل الدين قائماً على ثلاث مقامات؛ هي الإسلام والإيمان 
والاحسان. 
أما شيخ التلقين فاعتبره شيخ الجزوليّة ضرورة لابد 
منهاء بل لقد عانى بنفسه في سبيل الاهتداء إلى الشيخ 
المربي؛ وزار الشرق والمغرب قبل مصادفة شيخه ومربيه في 
"تيط", لذلك ورد في كتاباته : من شرط التائب أن يقتدي 
بشيخ عالم بالظاهر والباطن اممتع الاسماع؛ ٠‏ 23 ؛ إظهار 


0 6). ويعتبر السير إليه واجبا مهما كلف ذلك 


من متاعب ومشاق ١فعليك‏ بالمشي إليه ولو كان في بغداد. 
المشي إليسهم . الأقطاب ‏ نور ورحمة وسر في القلوب) 
(ممتع الأسماع, 6 ؛ بادرة الاستعجال؛. 49) وهذا السير في 
حد ذاته بداية فعلية في التربية وجزء منهاء فلا يأتي 
فوقهم إلا النور المحمدي : (أقطاب هذه الأمة أنوارهم مع 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ليس فوقهم إلا نور المصطفى 
صلى الله عليه وسلم". متع الأسماع. 5 ؛ بادرة 
الاستعجال. 49) ويميز بين نوعين من الشيوحخ : 

. المقطوع : وهو الذي سلك طريق المجاهدة ولم يصل 
إلى طريق المشاهدة فرجع إلى الخلق يدعوهم إلى الله 
فدعاؤه على الحقيقة إنئما هو للمجاهدة فقط لأنه لم يصل 
إلى المشاهدة, ومن تعلق به انقطع. 

. الواصل : هو الذي وصل إلى مقام المشاهدة وغاب في 
أنوا ر الكمال ولم يشغله شيء ,عن املك الحق ٠‏ وهو الذي إن 
رجم إلى الخلق رجع بأنوار وعلوم وأحكام؛ ٠‏ من تبعه تعلم 
وتنورء, وو 0 (ممتع 
الأسماع. 24 ؛ إظهار الكمال؛: 258) فالمجاهدة مقام 


المبتدئين, أما المشاهدة فمقام المنتهين الواصلين (أجوبة في 
الدنيا والدين؛ 15) ويصل الشيخ إلى هذه المرتبة بعد 
التدرج في مقامات الطريق : الإخلاص والتمكن والمشاهدة 
والفناء والأنس متع الأسماع. 26 ؛ إظهار الكمال. 260) 
ويبلغ الذروة عندما يصل إلى ما وصل إليه الجزولي عندما 
قال في بعض مناجاته الإلهامية : اكتبوا ما سمعتم مني 
فإني واسطة بينكم وبين الحق. الحق يُلهم, والعبد يَفهم. 
ومن ألهم إلى الصواب وجب عليه النطق؛ لأن فيه منفعة 
الغير. ١ممتع‏ الأسماع, 25 ؛ إظهار الكمال. 258) أي 
عندما يبلغ درجة المشاهدة وتكشف دونه الحجب آنذاك 
يعتبر نفسه قطب الأقطاب (من لم يُفتح له على يديك لا 
يُفتح عليه أبداً) ممتع الأسماع. 27 ؛ إظهار الكمال. 
261). 
ولابد للمريد الراغب في سلوك الطريق ‏ عند الجزولية ‏ 
من البدء بالتوبة, فعلى التائب أن ينتهي عما كان يفعله 
من شرء ويقوم بأعمال الخير ما استطاع؛ ويجتهد في ذلك 
ويهجر الفجارء ويحب الاخيار. ويتبع سنة محمد عليه 
السلام؛ ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه؛ ويداوم على 
ذكر الله والصلاة على نبيه؛ ولايترك الصلاة فى وقتهاء 
ولايفسسد العمل بالريا نولا يعيحت ينقتنه ف أعماله وأقوالة 
وأفعاله. ويكون كلامه حكمة؛. وصمته تفكراً. ونظره 
اعتباراً. ويتعلم العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه (ممتع 
ادم ٠‏ 23 ؛ بادرة الاستعجال؛ 50) 
يعتبر الجزوليون التوبة حدثا مهيا رخفو اماي ف 
ع الاهتداء إلى طريق الله؛ والالتزام بالجادة. لذلك دأب 
الى واتراظة من وا عل قتي بعد خنع الاي إعلانا 
لتوبته, وقد انتقد الفقيه الخروبي عند مجيئه إلى المغرب 
ذلك وزة عليه أب و مرو المراكتشى وابن ابن محلى. 


وعلامات التوبة تسع : ال حسرة والندامة والإنابة والخشوع 
والتواضع ا والمداومة على الذكر والرضا ل 
وحسن الظن بالمولى. 


وهناك سبعة أشياء تفسد التوبةٍ وتحول دون ارتقاء 
التائب وتحقيق هدفه. وهى الحقد والحسد والعجب والرياء 
والكب :وت المحمدة ولذة الزياسة! 

قال الجزولي : واعلم أن من كان في قلبه ثلاثة أمور 
وهو يدعو إلى الله بالتوبة فهو زنديق. الافتخار بالعلم 
وسوء الخلق وسوء الظن بالخلق (ممتع الأسماع. 24 ؛ بادرة 
الاستعجال؛ 51). 

ونحسده الجسزولي العلوم التي يجب على المريد أن 
يتعلمها وهي قبل كل شيء تلك التي تُعرقه بخالقه 
ودينه؛ وبعد ذلك مايتصل بالتصوف وآدابه. لهذا تناول 
قواعد الدين بالدراسة والتحليل في عقيدته قبل غيرها من 
الموضوعات الصوفية. 

وهو يرى أن العلوم الناجعة العلمٌ بالله وصفاته. ثم 
العلم بأحكام الله وبأمره ثم العلم بآفات الأرواح والأسرار 
والنظر, لقا بآداب المجالسة والمراقبة والمشاهدة 


والمحادثة والمكالمة والاستماع (منع الأسماع. ٠‏ 23 ؛ إظهار 
الكمال. 257). فيكون البدء بمعرفة الشريعة أو علم 
الظاهر وهو العلم بما هو حلال وحرام؛ ثم معرفة الحقيقة 
والطريقة أو علم الباطن وهو علم السلوك إلى الله ومعرفة 
أسراره ومواهبه في مخلوقاته. 

ولابد أن 3 تعترض المريد عراقيل وعقبات لايتغلب عليها 
إلا باتباع إرشادات الشيخ وتعليماتة, أخطرها الشك, 
والوسواس الذي يأيته من مجالسة أهل السوء. وقد وضع 
الجزولى آداباً ثمكمّن المريد من تخاوز هذه الصعوبات 
والاستفادة من علوم شيخه المربي. 

آداب المريد : تحدد الطريقة الجزوليّة هذه الآداب في 
علاقة المريد بشيخه وبغيره من المريدين, وبعامة الناس 
وصدقه فى سلوك الطريق والسبل المؤدية إلى التدرج فيها: 

أ أ. آدابه مع شيخه : يبجمع الصوفية على ضرورة 
احترام الشيخ والامتثال لأوامرهة وخدمته. ولا نكاد نجد 
قطبا أ من الأقطاب لم يتفان في خدمة شيخه في انتظار أن 
يأذن له بالانصراف لفتح زاويته في مكان معين. ويعتبر 
الجزولي تأدب المريد مع شيخه كتأدبه مع ربه, لأن حرمته 
كحرمة النبي. قال : من تأدب مع شيخه تأدب مع ربه؛ 
وحرمة الشيخ على المريدين كحرمة النبي مع الأصحاب. 
وقد كان الجزولي أكثر ذقة بوضع قانون محدد لهذه العلاقة 
في مختلف أحوال المريد؛ بنوده عشرون : 

خمسة منها في حال الجلوس وهي : السكينة والوقار 
والهيبة والحياء والخوف ؛ وخمسة في حالة الغيبة وهي : 
المراقبة نحوه والافتقار إليه والتواضع والاستمساك بعنايته 
والمداومة على ذكر فضائله في قلبه بالتعظيم ؛ وخمسة في 
حال ذكره؛ هى : النظر إليه والرجاء فيه والاستنصار ببركته 
لبش قينا يا رإحددن المعيد | الحينا داف 
حال المجبة؛ هى : مداومة الحب ومداومة الشوق والحسمى 
نحوه والهيج. والانذهال من الاشتياق إلبه سمتع الأسماع, 
7 ؛ إظهار الكمال. .)26١‏ 

وهذه الآداب تسهم في تربية المريد ومكنه من تذوق 
المعانى الواردة فى المنازل ؛ كالإخلاص والاستقامة والصدق 
والصير وا لحب .»: 

ب المجالسة والمخاطبة : يحث الجزولي مريديه على 
اختيار الجليس, فما أفلح من أفلح إلا ببجالسة من أفلح, 
ولاهلك من هلك إلا بمجالسة من هلك؛ لذلك فإن في 
مجالسة الأخيار نجاة وفوزاً. وللجليس تأثير مباشر على 
التدرج في مقامات التتصوف ١فمن‏ جلس مع الفجار قسا 
قلبه. ومن جالس الأبرار استنار قلبه) وينصحهم بتفادي 
العموم وعدم مخالطتهم في فترة : التلقين, لأن هذه المخالطة 
تذهب بنور القلب وهيبة الوجه. وعلى العكس من ذلك 
يدعوهم إلى الاجتهاد في مخالطة الخصوص؛ ففي 
مخالطتهم فوز بثلاث خصال : اكتساب العلم وصفاء القلب 
وسلامة الصدر (ممتع الأسماع. 7 ؛ إظهار الكمال؛ .)26١‏ 
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وللمجلس في حد ذاته آداب يجب التقيد بها وخاصة 
عند انتهائه, أن ؛ يتلو القائم ١‏ هذا الدعاء (سبحانك اللهم 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا انث أستغفرك وأثوت إليك) 
(متع الأسماع, 28 + اققار اكنال 002) 5 الله 
وحمده عند الشروع في المجلس وعند الانتها 

ج - الصدق : ولا يمكن لطموح المريد 0 يتحقق 50 
أن تشمر بدون التزام الصدق في ا حال والمآل. والإخلاص في 
كل عمل وحركة, ويأتيان في المقام الشاني بعد التوبة 
والاستقامة, وهما المفضيان إلى ا والمشاهدة لدى 
الصوفية. وعلاوة على ذلك يعتبر الجزولي الصدق نوراً. في 
لزومه فلاح وفوزء وفي تركه غفلة وخسران. ويقول : عليك 
بالصدق والرعاية؛ والصدق مع الله نور والمعرفة برهان, 
والالتفات إلى غيره بهتان. وضياع حقوقه حرمان, والغفلة 
عن ذكره خسران (ممتع الأسماع. 8 ؛ إظهار الكمال. 
3). 

د . المداومة على ذكر الله والصلاة على رسوله : فبهما 
تطمئن القلوب وتعرف الطريق إلى الله. 

والذكر من أنجع وسائل التطهير وتصفية الفؤاد, به 
تطمئن القلوب؛ وترتفع الحجب, ويترقى المريد في مقامات 
التصورف, وقد عبر الجزولي عن هذه المعاني بقوله : القلوب 
أجنة والأذكار أشجار ومعرفة معاني الأسماء ماء. ومشاهدة 
الجلال والجمال والكمال ثمار .. ٠‏ متع الأسماع, 8؛ 
إظهار الكمال. )26١‏ فشمار الذكر إذن هي بلوغ درجة 
المعرفة أو المشاهدة. وهي أعلى المقامات. وآداب الذكر 
ثلاثة : معرفة المذكور : وهو الخالق تعالى وتكون بالتدبر 
عند القراءة:والذكر بالقلب لا باللسان, والهيجان فى الذكر 
قد يبلغ حد الجذب. والتفكر في الغيب. 1 

ومن صيغ الذكر المعتسمدة في الطريقة الجزوليّة : 
المَيَلَلَهُ والحَوقلة ة والاستغفار والصلوات على النبي 
بصيغها وأنواعها. وهي التي جمعها الشيخ في أحزابه 
وكتابه دلائل ا خيرات. وللهيللة مكانة كبيرة بين صيغ 
الأذكار عند الجزوليّة وسائر الصوفية لذا تحدثوا عن مزاياها 
وثمراتها ولعل مرد ذلك إلى الحديث الذي روى فيه علي بن 
أبي طالب تلقين الرسول له ذكر (لا إله إلا الله). 

ويتدرج المريد في ذكره من ذكر اللسان مع انشغال 
القلب وهو البداية, إلى ذكر الجوارح الذي يؤدي إلى الفناء 
في الصفة أو الاسم وتسليم الأمر لله إثبات الصفة القديهة 
لله إلى ذكر القلب الذي يؤدي إلى الفناء والاستغراق في 
الذات الإلهية, وقل من يعرفه2 ويصير فيه الصوفي قادر 
على المشاهدة ويتم هذا بتدرج المريد : من ذكر مع وجود 
غفلة الي ذكر مع وجود يقظة وإلى ذكر مع وجود حضور 
وإلي ذكر مع غيبة عما سوى المذكور فيصير الذاكر 
مذكوراً. والطالب مطلوباً والواصل موصولاً وهو المقام 
الذي يشير إليه الحديث الذي 3 : "مايزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبّه ...' وهي النتيجة التي وصل 
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إليها عبد الرحمان بن محمد الفاسي في شرحه لأقوال 
الجزولي السابقة الذكر : فحينئذ يكون ذاكراً ربه من غير 
شعور يوججوده ولابكسية:.وإفا يجري ذلك غلينه (منع 
الأسماع: 6 ؛ إظهار الكمال. 260). ويقوم على قراءة 
البسملة ودلائل ا خيرات والقرآن الكريم ليلاً ونهارا. 

أما المقامات فهي مراحل يسلكها الصوفي للوصول 
إلى مرحلة الفناء في الذات الإلهية بموت الروح البشرية من 
حيث طبيعتها العارضة وانبعائها في الروح الأصليّة, 
وتنتهي كلها بما يسمونه المعرفة الصوفية أو المشاهدة. حيث 
تزال الحجب وتتجلى الأشياء., ولم يتناول ث شيخ الجزولية 
موضوع المقامات بتفصيل, لكنها وردت 0 في بعض 
مراسلاته نلخصها كالتالى : 

. التوبة : فالمريد لابد له أن يبدأ بالتوبة عما بدر منه 
والكف عن الشر ويقدم على فعل الخير ويصاحب الأخيار 
ويداوم على الذكر. 

الزهد : لا تتم التوبة إلا بدفع الدنيا من القلب ولا 
تدفع الدنيا إلا بالزهد الحقيقي, ولا يقوم الزهد ويرسخ في 
القلب إلا بالصدق الوافى. والزهد الحقيقي يكون بعد وجود 
الذتيا.قإة كان القلت عاهراً يري واكقا يمنت كلذ غلة 
لايلتفت إليها إلا إذا أراد بذلها لله مخلصا, وكذا الملبس 
والمسكن. ذلك لأن القلب لايبجد شفاءه ولا دواءه في 
الإسراف في الطعام وبسط الجوارح؛ وإنما في الجوع (كتتاب 
الزهد . 44). 

المجاهدة : والزهد هو بداية المجاهدة ومحو الصفات 
المذمومة, وبالمجاهدة تتم مخالفة النفس والهوى, واكتسابها 
للصفات المحمودة؛ وتلونها بها صفة بعد صفة, وترك 
الراحة وهجران الشهوات, وموافقة السنة, وكشرة البكاء 


' على مافات وهو مقام المبتدئين. 


. المراقبة : هي حفظ الروح من ارتكاب الإثم؛ ويسمي 
الجزولي هذا المقام مقامالحياء والامتنان؛ وهو مقام 
المتوسطين, وعنده أ المجاهدة والمراقبة مقامان 0 
للعبد. فيعطيهما مرتبة ة المقام كما ورد عند الصوفية 
والمتصف بالثبوت والاستقرار لأن المريد يبلغه بجهده. 

. المشاهدة : عبارة عن وجود الحق من غير ريبة ولا 
تهمة .. وهى لأرباب التمكين ويعتبرها الجزولي مقام 
المنتهين. وهي جذب ليس للعبد فيه اكتساب (أجوية في 
الدنيا والدين؛ 15). 

وهو ما يدعوه الصوفية "بالحال" أي هبة إلهية يهبها 
الله لعبيده تتخذ أشكالا بوسع السالك وحده إحصاؤها 
ووصفها. ويُجمل الجزولي مفهوم السعي الصوفي أو السفر 
من مبنى الكون إلى معناه ومن الظاهر إلى الباطن (الظاهر 
المجاهدة والباطن المشاهدة). وهو الانتقال من مقام المبتدئين 
إلى مقام المنتهين بعد معانأة وجهود, ويعطي لهذه المقامات 
الثلاثة دلالة أحرق: فيسميها : 

. مقام التوحيد : (أو علم اليقين) وهو تجريد الذات 


اليه عن كل مايتصور في الأفهام, ويتخيل في الأوهام 
والاذهان. 

مقام التفريد : (أي حق اليقين) وهو الاستدلال 
بالصانع على المصنوعات. وهو عبارة عن فناء العبد في 
الحق. والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً. لاعلما فقط (أجوبة 
في الدنيا والدين؛ 15). 

وقد عبر الجزولي عن قطعه هذه المقامات, وبلوغه 
القدت المنشود في كدير نين متاحاتب كقولة : تبنت 
ووصلت وصولا لم يصله أحد قطء وقوله : غبت في أنوار 
كماله ومشاهدة جلاله وجماله. وقوله : كماله قد أفنائى 
عما سواه. (ممتع الأسماع. 5 6 ؛ بادرة الاستعجال؛. 49 
0). 

ولعل من أهم ما قيزت به الطريقة الجزوليّة الدعوةٌ إلى 
الجهاد ومواجهة الدخيل الأجنبي خاصة بعدما ظهر عجز 
السلطة المركزية أواخر العهد المريني وفي العهد الوطاسي 
عن أخذ زما م الحكم واخماد الثورات والتمردات الجهوية. 
فدعا الشيخ الجزولي إلى الجهاد وكان يقول : دولتنا دولة 
المجتهدين المجاهدين في سبيل الله. امتع الأسماع. 5 6) 
وكان نشاطه مركزاً على شواطئ ماسة بفضل ما توثّر له 
من مريدين وأتباع هناك. واتسع عمل الجزوليين في ميدان 
الجهاد بعد وفاة الشيخ. 

وقد قسم محمد المهدي الفاسي أتباع الشيخ الجزولي 
الي ميات تكون أهم فروع الطريقة الجزولية في كتابه 

ضحفة أهل الصديقية وهم : طبقة أبي عبد الله محمد 

السهلي الملقب بالصغير. كان قرب وادي اللبن بفاس وتوفى 
سنة 918/ 1512 ؛ وطبقة عبد العزيز التباع الحرار ‏ توفي 
بمراكش سنة : 914 ه / 1508 م ؛ وطبقة أبي العباس أحمد 
الحارثي السفياني. توفي بمكناس في العشرة الأولى من 
القرن العاشر الهجري (16م) ؛«طبقة ابن محمد المسو بن 
عمر أجانا ؛ وطبقة أبي عبد الله محمد الأمين ؛ وطبقة 
سلامة بن أبي سلامة ؛ وطبقة أبي عثمان سعيد بن محمد 
الدكالي ؛ وطبقة سعيد الراعي. وعن هؤلاء ء وتلامذتهم 
تفرعت طرق أخرى هي الغزوانية والبوعمرية والفلاحية 
وغيرها. 

مؤلفات ا جزولي الواردة فى ترجمته بهذا الجزء من المعلمة ؛ ل. 

ابن الخطيب, روضة التعريف. تح. محمد الكتاني الدار البيضاء 

0 ! م. ابن عسكر, دوحة الناشر. تح. محمد حجيء الرباط ؛ 

. ابن عطيية. سلسلة الأنوار. مخطوط خ. ع. 2458 ك ؛ م. 

الصومعي, التشوف الصغير. مخطوط خ. ع. ١103‏ د ؛ م. المهدي 

الفاسي. حفة اهل الصديقية. مخطوط خ. ع. 79ج ؛ ممتع 

الأسماع. ط. حجرية ؛ محمد بن العباس ال جزولي. ا مواهب 

القدسية, مخطوط خ. ع. 17 ؛ محمد الغالي بن المكي. بادرة 

الاستعجال في مناقب السبعة رجالك. مخطرط خ. ع بالرباط ؛ع. 

ابن إبراهيم. إظهار الكمال. مخطوط خح 232 ؛ ح. جلاب. 

محمد بن سليمان ا جزولي. ط مراكش 1993. 
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حسن جلاب 


جزيرة المليحة (معركة -). في سنة 1489 حاول 
الملك #البرصالي جواو الثاني, الذي شغلته الكشوف 
الجغرافية والبحث عن طريق بحري للوصول إلى الهند عن 
التوسع بالمغرب. تحصين موقع هذه الجزيرة وترك حامية به. 
ويمكن إرجاع ذلك التحول في السياسة البرتغالية إلى 
الأوضاع التي كانت الثغور الشمالية الأربعة (سبتة والقصر 
وطنجة وأصيلا) تعاني منها بسبب حالة الحصار المفروضة 
عليه رسب شل المعارلات الرامة إلى خلق ناطق 
آمنة حولها تزودها بالأقوات وتدفع الضرائب وتقبل.على- 
أسواقها. وبذلك مثلت تلك الثغور عبئاً مالياً أرهق ميزانية 
الدولة» إذ كانت حسب تقديرات البعض تبتلع لوحدها عشر 
مداخيل الدولة البرتغالية (سنة 1477). كما اعتقد 
المسؤولون أن التحكم في ذلك الموقع المحمي طبيعيا يقلل 
من خطورة العمليات الجهادية التى كانت تنطلق من مدينة 
القصبر الكديس وضع المداذات الرظاستية من امن 
بالمكتسبات البرتغالية بمنطقة الهبط. وإذا كانت تلك 
العوامل المالية والاستنراتيجية قد تحكمت في اختيار 
الموقع فإن عاملا آخر تحكم في التوقيت. لقد توصل الملك 
البرتغالي من البابوية ابتداء من إعلان قرارها بتاريخ ١8‏ 
فبراير 1486 بمساعدة مالية وجبائية سخية مقابل تعهده 
بإعلان الحرب الصليبية بالمغرب والهجوم عليه خلال الثلاث 
سنوات اللاحقة. وقد انتهت المدة فى فبراير 1489 , الآمر 
الذي حتم على العاهل البرتغالي تنفيذ التزامه ليتسنى له 
تقديم طلب مساعدة جديدة. وبالفعل اصدر البابا قرارا 
جديدا في 19 فبراير 1491 بعد أن اقتنع بما ذكره الملك 
البرتغالي الذي حول هزيمته إلى انتصارء إذ ادععى أن 
الوطاسي ألح في طلب إمضاء الهدنة وإعلان الصلح؛ وقدم 
مقابل ذلك تنازلات ترابية كثيرة. 

ويبقى الحسن الوزان المؤلف المغربي الوحيد الذي أورد 
معلومات تفيد إلى حد ما في معرفة الظروف التي فشلت 
تنهنا المحارلة البر تغالبة؟ معن يطفن الخبتوض عن نا 
أورده الكراسى عن الواقعة. ومن حسن الحظ أن الرسالة 
التي بعثها العاهل البرتغالي يوم 21 شتنير 1489 إلى البايا 
لتبرير فشله في محاولته تلك تعطي معلومات وتفاصيل 
عن الموقع وما شيد البرتغاليون به. وكذا عن ردود الفعل 
التي واجهتهم وظروف انسحابهم منه. كما أن تلك الرسالة 
لا تترك أدنى شك بشأن توقيت المحاولة التي قت في شهر 
يونيو وليس فبراير كما يدعي البىض. 

وتجمع المصادر على كون الحضار الذي ضربه محمد 
الشيخ الوطاسي على البرتغاليين حال دون إقام تحصين 
الموقع الذي كان لا يزال بسيطا ومن الخشب. كما حال 
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إغلاق النهر برمي الحجارة وجذوع الأشجار فيه دون توصل 
البرتغاليين بما كانوا في حاجة إليه من إمدادات. ومن جهة 
أخرئ» تفشت الجمى بين رجال الكامية الترتغالية سيب 
المستنقعات. وبذلك اضطر البرتغاليون إلى التفاوض 
للتمكن من الانسحاب. ويبدو أنهم دفعوا الثمن غاليا فقد 
ذكر الوزان انهم لم ينسحبوا إلا بعد دفع "غرامة حربية 
ضحمه . 

وتشير رسالة جواو السابقة الذكرء إلى أن محلة 
الوطاسي كانت تضم . أربعة آلاف فارس, فضلا عن عدد لا 
يحصى من المشاة. وأضافت أن السلطاة تسو جيشة الى 
تسعان ركيم كل وإخلرمي حى وت برقتي لوال 


الحجارة لنب عي وتتهوا على كل جانب آلات م موجهة 
نحو النهر. ومنعوا السفن من الدخول إليه. وحالوا بذلك 
دون وصول الزاد إلى جنودنا". واعتمدت الحامية المكونة 
حسب نفس الرسالة من 1500 شخص على المدفعية وعلى 
التحصينات والخنادق التي حفرت حول الموقع, إلى حد أنه 
خلال الأربعين يوما التي دامها الحصارء "لم يجرؤ لا ملك 
فاسء ولا رؤسا جلده على الاقتراب منه أو مهاجمته من 
أية جهة, ولكنهم بتمديدهم للحصا ركانوا يعتقدون أنهم 
سيرغمون رجالنا على الاستسلام 2 تحت وطأة المرض". 

وأكدت الرسالة الملكية على الوباء الذي تفشى بين 
البرتغاليين» والذي "سبب لجلهم الحمى, الأمر الذي كنا 
نخشاه أكثر يكتين من أي شت آخر" وأرجع الملك البرتغالي 
قرار تخريب الحسصن والجلاء عنه إلى ذلك الوباء. كما 
أرجعت الرسالة الملكية ميل الوطاسي إلى السلم وطلب 
الخارمن إلى علمه باستعداد الملك البرتغالي لعبور البحر 

ولم يحقق محمد الشيخ الذي كان يواجه ثورة الشاوية, 

والذي كان جيشه يفتقر للمدفعية؛ أي مكسب عسكري أو 
سياسي من ذلك الانتصارء بل على العكس من ذلكء بادر 
إلى تجديد العمل بالهدنة التى كان قد أمضاها لمدة عشرين 
سنة بعد سقوط أصيلاء مضيفا إليها مدة عشر سنوات 
أخرى (معاهدة تشميشء 27 غشت 1489). 

ح. الوزان؛ وف افريقياء تر. محمد حجي ومحمد الأخضر, 
الرباط. ط. 2. ص. 310-309 ؛ م. الكراسي. عروسة ا مسائل, 
الرباط. 1963, ص. 15 17 ؛ أ. بوشرب, وثيقة برتفالية جديدة 
تتعلق بواقعة ا مليحة. مجلة كلية الآداب, فاس. ع. 2 3, 1979 
0 ص. 376 387. 
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أحمد بوشرب 


* أما موقع جزيرة المليحة والحصن البرتغالي بها 6ه 


98 فإن تحرياتنا أرشدثنا إلى تعيين موقع أخر غير 
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الذي عينه الباحث البرتغالي بيير دي ستفال عل متو لط) 
تممه وسار على نهجه الباحث الإسباني ماس غرثيا 
فيكيراس (725عناعا 2أع025 5همه1). ومعلوم أن الباحثين 
المذكورين عينا لحصن كراسيوسا موقعا متوسطا بالمرحلة 
الفاصلة بين العرائش والقصر الكبير» في الوقت الذي نرى 
البحث عن الحصن في نقطة غير بعيدة عن مضب واد 
اللكوس حيث يرسم مجراه ثنيات ثلاثا بارزة على شكل 
أشباه الجزر. 

لقد سرنا في تحقيق الموقع باتباع طرق ثلاث : اعتبار 
المسافات الفاصلة بين المصب والحصن ؛ تتبع عمليات تزويد 
الحصن بواد البناء والعتاد الحربي عن طريق مصب 
اللكوس ؛ تتبع الوصف المرافق للحصار المغربي لتحديد 
موقع مرابطة الجيش الوطاسي. وفق ذلك كان علينا ترجيح 
الموقع الذي حدده الإخباري البرتغالي برناردو و شكسن 
(وعناع10011 8603100): صاحب حوليات أصيلا 6 41015 ) 
(4:/4 القريب من سنة الحدث. سيما وأنه وقف عند آثار 
كراسيوسا خلال إحدى زياراته لمدينة العرائش حوالي سنة 
8 ذاكرا أن قرية جديدة قد تكونت بالمكان تدعى 
"فونشاك" (لوطعصد). 

وأمام كل تلك التحريات لن يسعنا سوى الإشارة إلى 
موقع حصن الجزيرة في نقطة واقعة من قوس الثنية النهرية 
الثانية لواد اللكوس مما يقابل مدينة تشمس الأثرية شرقا 
وقرية الهوتة الواقعة على الضفة اليسرى من نفس الثنية 
النهرية القانية غربا؛ وسوق اميس الذي كان مرضنعيه 
آنذاك على الضفة اليمنى من مصب الواد مقابل قرية 
الركادة. 

وبهذه النتيجة نصحح الموقع الي أشار إليه بيبر دي 
سنفال؛ إذ أنه خص للحصن موقعا قريبا من القصر الكبير 
عند نقطة ما قبل التقاء واد المخازن بواد اللكوسء, وهذا 
الموقع لا يبعد عن القصر الكبير إلا بنحو أربعة فراسخ 
(.....). كما أن الآثار المكتشفة المعلن عنها من طرف 
"قاس كرسيا فكيراس" موضحا بأنها خرائب حصن 
كرسيوسا البرتغالي هي حتما من الآثار الني لا تمت للجزبرة 

اتفقت المصادر على أن سنة الغزو البرتغالي لحصن 
جزيرة اللكوس هي 895 ه / 1489 م؛ بدءاً من شهر شعبان / 
يونيه إلى أن تم الجلاء عنه قبل يوم 5 شوال / 21 شتمبر 
السنة. ونعلم عن الحصار المغربي أن محمد الشيخ الوطاسي 
حضر بقوات مكونة من فرسان الشاوية والخلوط بلغ عددها 
لحو أربعة آلاف ومن عدد من المشاة لم تذكر المصادر 
تقديراتهم. وكان برفقة السلطان ابنه الأكبر يحيى؛ وعلي 
بن راشد من قواد الهبط؛ ولا يمكن استثناء حضور طلحة 
العروسى قائد القصر الكبير آنذاك. 

نكن لشن الوطاسو :قن اعبال اماه البر تفال 
بتعددة اللكرس» يكذ أن عرب لضا علض الأمداذالت 


لبرتغالية بالمصب من موقع سوق الخميس بعد أربعين يوما 
الثاني وتوقيع هدنة الجلاء يوم 25 شوال 21/895 شتمبر 
9 . 
0 ابن القاضي. لقط الفرائد؛ 272.271 ؛ م. الكراسي. عروسة 
ا مسائل؛ 17.15 : ح. الوزان. وصف افريقيا. 239:1 ؛ مارمولء 
إفريقيا. 2 : 196.195 ؛ م. العربى الفاسيىء المرآق 146145 ؛ ح. 
إلريهب م. العربي الفاسي ح 
الفكيكى. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة. 
مرقون د. الدولة. الرباط, [199. 
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أن عه امامل نا عل مزع مالسل 


حسن الفكيكي 


الجزيري. أواالكرورق ار حظوائكنة واجبر ع ف 
الجزائرء وهي على غير قياسء وتطلق على كل مهاجر من 
الجزاء ثر إلى تطوان بعد الاحتلال الفرنسي عام 46 ه. 
لديا كان الجزيري يطل ال اقل لزي الخضراء 
بالأندلس بعد سقوطها وهجرتهم منها. . وفي عام 1130 ه 
ورد ذكر الحاج محمد الجزيري الأندلسي. وقد انقرضت هذه 
العائلة 0 اعت الالدلسية, 

ومن اشتهر بهذه النسبة من مهاجرة الجزائر الفقيه 
العلامة |الأديب النابغ السيد عيسى الجزيري التطواني وابنه 
اليد أحمد الجزيري من سكان الريض الأسفل/ ورد ذكره 
عام 1[ 9ه 

. الرهوني, عمدة الراوين؛ ج 3 حرف ج مخطوط ام داودء؛ 

عائلات تطوان؛. حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته. 


محمد بوخبزة 


الجزيري؛ العربي. رايس بحري من أصل جزائري, 
انخرط في صفوف العاملين بالأسطول المغربي على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وكان أحد خمسة رياس 
رجال البحر. وكان في سنة 1187 / 1773 يقود غليوطة 
مجهزة بأربعة مدافع, وستة وعشرين مجذافاء. ويسير طاقما 
مكونا من خمسين بحاراًء وهي السنة التي تلقى خلالها من 
ياطونييه (2900016) نائب القنصل الفرسي شينيي 
(ع تم عاك ) جواز مرور لاتقاء الملاحقة الفرنسية. 


8 16ل ملل أن قارة 0 اماناكومة) عل أمتسنامل لمتمعطع 


142 .م 810700 


حسن أميلي 


الجزيري؛ علي بن محمد بن رزين أو محمد بن عبد 
الله عالم ثائر أندلسي من أهل الجزيرة الخنضراء. أخذ 
بقسط وافر من العلوم؛ وكان يعنى بشكل خاص "بحفظ 
المتشابهات وما يؤول منه إلى الروايات" حسب ابن عذاري. 

تُقدم المصادر روايتين مختلفتين عن شخصية الثائر 
الجزيري, فرواية ابن عذاري التي ينقلها عن مؤرخ رسمي 
للدولة الموحدية هو ابن صاحب الصلاة؛ تقدم الجزيري في 
ضور غنامطية: 'أمنا رواية ابن سعيد المغربي فتبدو أكثر 
هدوءا فى التعرض لشخصية هذا الثائر جاعلة منه أحد 
الناقمين على ا موحدين بسيب ها آلت إليه الأوضاء في 
دولتهم من ظهور الترف ومظاهر الأبهة والانحراف عن 
تعاليم المهدي ابن تومرت التي كان الجزيري أحد الغيورين 
عليها ! ومن ثم تعطي هذه الرواية عنه صورة عالم ذي 
نزعة إصلاحية وطموح إلى أحياء تعاليم المهدي. وتورد 
بعض الأبيات التي يعلن فيها الجزيري جانبا من طموحه, 
حيث يقول : 

في اراس سكير يبدو لكم بعد حين 
لأطلبن مرادي20 إن كان سعدي معيني 

حاول الجزيري أن يقوم بمغامرة شجاعة حيث إنه لم يعلن 
ثورته على الموحدين من مناطق الأطراف كما يفعل الثوار 
عادة ولكنه فضل مواجهة السلطة الموحدية في عاصمتها. 
حيث انتقل إلى مراكش, مستغلاً وجود الخليفة المنصور 
باشبيلية؛ وفيها بدأ دعايته. وقد أصدر الخليفة أمرا بطرده 
من مراكشء فببدأ يتجول في المدن والمناطق المغربية ويبث 
دعوته سراً لاسيما بين العامة حيث كان يخاطبهم ببراعة 
وتأثير حتى عظم أمره وتبعه خلق كثير. فأصبح بذلك 
يشكل خطراً حقيقياً على الدولة. ونشطت حركة البحث عنه 
وترصدته العيون في كل مكان, لكنه كان ينجح في 
الإفلات من المطاردة. 

ثم ظهر بمراكش ثانية, فأمر والي المدينة السيد أبو 
حفص بمطاردته والبحث عنه أينما وجدء فغادرها وظهر 
بمدينة فاس, وأَخذ يختلط "بعامتها وأوباشها" ١‏ افتبعه منهم 
أعداد ؛ ورفع خبره إلى واليها ابن ومازير الذي ألقى القبض 
على عدد من أتباعه وقتلهم. في حين قكن الجزيري من 
الفرار مرة أخرى؛ واختفى ولم يعد يوقف له على أثر. 

ونظر لتحرك هذا الثائر داخل المدن الكبرى في الدولة 
الموحدية وعلى أعين مسؤوليها. فإنه اتبع طريقة في 


الدعاية تنطوي على قذر من الحيلة؛ فأشاع بين الناس أنه 


ساحر عليم, وأنه يظهر في صور الحيوانات كالحمير 
والقطط والكلاب وغيرها. 

ويظهر أنه بعد قتل مجموعة من أتباع الجزيري بفاس, 
ستشعر الخطر. فتمكن من الععبور إلى الأندلس. وكتب 
المنصور الذي كان موجوداً بها إلى سائر ولاتها وعمالها 
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بأوصاف وامارات الجزيري لإلقاء القبض عليه. واجتهد 
المسؤولون في البحث عنه, فشاع أنه أ لقي عليه القبض في 
مالقة؛ وقبض على كثير تمن التف حوله يمن فيهم أحد 
إخوانه. وأ حضروا إلى إشسيلية؛ لكن الجزيري قكن من 
الفرار من جديد عن طريق إرشاء القاضي المكلف به. وفعلاً 
تم قعل كل أتباعه وكان عددهم تسعة وتسعين شخصاً 
وقتل القاضي أيضاً على تفريطه. وتتبع الموحدون بالقتل 
كل من اشتبهوا بصلته بالثائر الجزيري. 
لم ت تتوقف مطاردة الجزيري بعد ذلك حتى ألقي القبض 
عليه ببعض قرى مرسية, وأ خذ إلى إشبيلية وحمل إلى 
مكان جلوس الموحدين وطيف به على الحاضرين؛ وهو ينكر 
مانسب إليهء وانتهى الآمر بتعذيبه وصلبه., وارسل راسه 
إلى مراكش سنة 1190/586. 
وتما يؤكد أن حركة الجزيري كانت تحديا للدولة الموحدية 
وهي في أوج قوتها. فقد سارع الشعراء إلى نظم القصائد 
في امتداح المنصور وتهنئته بالقضاء على "فتنة الجزيري", 
فمن ذلك لائية الشاعر أبي العباس الجراوي التي مطلعها : 
جد الجزيري في إتلانف مهجته حتى تورط في ورد بلاصدر 
لا:تقدم لنا امصادر أسماء شخصيات معروفة سواء من 
العلماء أو زعماء القبائل أو غيرهم: ممّن ساندوه؛ والعالم 
الوحيد الذي اتهم بمساندته هو أبو الحسين ابن الفخار 
المالقي» ثبتت براءته من ذلك إلى جانب من القي عليه 
القبض بالقة. 1 
يلاحظ إذن أن أتباع الجزيري وزعماء حركته كانوا من 
العامة. إلى حد أن نات من قعل من أتباعه لا غجد ذكرا 
لأسمائهم في المصادر ثما يترك انطباعا بأن هذه الحركة 
كانت في الواقع حركة عوام مأخوذين بما كان الجزيري 
ال 7 ا 0 أن 
تكون المصادر الرسمية في العصر الموحدي قد ركزت من 
جهتها على وجهة النظر الرسمية دون سواها. 
ابن سعيد ا مغربي. ا مغرب في حلى ا مغرب القاهرة. 1978 1: 
3 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب (قسم الوحدين) الدار البيضاء. 
5 ؛ أبن عبد 0 والتكملة. ج 4 بيروت 
4 ؛ ع. ابن-خلدون, العبر (ج 6) بيروت. 1956 ؛ أ. المقسري, 
نفح الطيب (ج 4) بيروت 1968 ؛ ع. عنان,. عصر الرابطين 
وا موحدين (ج 2) القاهرة, 1964. 


متزرن ]أل اه عجترة لالز دين جاع راون أل عيبا .فلتتلةل أمطعط 
993 متعطةاطوكهن) .نم ن! عل ععلءة ]و دء| ١‏ وماعةزى 


محمد المغراوي 


الجزيري, عيسى (مولاي -) التطواني: لعل أصله 
من الجزيرة الخضرا » بالأندلس. ولكن سكيسرج وصفه 
بالحسني» يعني أنه شريف النسب. الفقيه العلامة الأديب 
المتفنن البارع المقرئ الحكيم صناع اليد ٠‏ جميل الخط. ذكر 
سكيرج من أعماله الفنية أنه كتب المصحف الشريف كله 
فى صفحة واحدة بخطه الرائق. كما كان يكتب بالخط 
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الشرقي. كتب به سورة طه في إطار مزخرف غاية في 
الإبداع والجمال. وتقلدم إلى تفاع شيع لواء لقوق الباها 
أحمد فعجزء فأخذ المنسج وباشر ذلك بنفسه, فتم اللواء 
على صورة الإطار المذكور. 

كان عيسى الجزيري مختصا بالباشا أحمد بن علي 
الريفي. وهو الذي كتب له الكتابات والأشعار المنقوشة 
على جدران قصره (القصر الملكي الآن بالمشور السعيد 
بتطوان) كما أنه هو الذي كتب الكتابات الموجودة إلى الآن 
على المآثر التاريخية بتطوان ومازال معظمها موجوداً يشهد 
ببراعة المترجم له في الأدب والصناعة. 

بعد انسار الاح غير لوقك كان شقيسة لاع 
أحمد طلب المترجم م له ليعاقبه ففر منه إلى مخدومه بطنجة. 
وظل معه إلى 5 فُتل ومات لوقش بناروذانت. فعاد 
الجزيري إلى تطوان واتصل بالقائد الحاج محمد نُوقّش بن 
الحاج عمر المذكور وخدمه واختص به. ومدحه ببديعية دالية 
من الكامل وشرحها بشرحين يوجدان بالخزانة الداودية 

بخطه. وعلى الشرح الكبير تقاريظ؛ منها للأديب محمد 

مقضل الأندلشق» والقاضى محمد ابن طريقة بقية كما الك 
الجزيري كتاباً عجيباً في القراآت السبع. 

توفي بتطوان اواخر ربيع الثاني عام 1169/ اواخر 
يناير 1756. 

سكيرج. نزهة الإخوان» مخطوط ص. 50 ؛ م. داود تاريخ تطوان. 

ط. تطوان 3 /.61 ؛ مختصر تاريخ تطوان. ص. 288. 


الجزيري, فاتح بن حمادة القصري. الشاعر الأديب. 
ولد بالجزيرة الخضراء بالأندلس وانتقل إلى مدينة القصر 
الكبير. وأخذ عن علمائها وتضدر لتدريس الأدب بها 
بالمسجد الذي خلد.اسمه بالمدينة وهو مسجد الجزيري الذي 
مازال موجودا بحي الشريعة, فانتقل رحمه الله إلى المشرق 
وتولى القضاء بأسيوط بالقطر المصري وتوفي هناك عام 
64/3 1265. وقد أصبح شافع المذهب وله عدة 
مؤلفات ومنظومات شعرية؛ منها نظم الفصل للزمخشري» 
ونظم سيرة بن هشامء يوجد المجلد الخامس منه بالخزانة 
الملكية تحت رقم 8 ويحتوي على 8185 بيتا من 
الشعرء كما أن له نظماً آخر لكتاب الإشارات لابن سيناء. 
ومنظومة في العروض. 

محمد بوخلفة, ا مدارس والتعليم دينة القصر الكبير من بداية 

القرن السادس الهجري وما بعده. ضمن ا ملحق التاريخي والثقافي 

لجمعية اليحث التاريخي والاجتماعي. الذكرى 28 لعيد العرش, 

مارس. 1989. 

الحسين البعاوي 


ابن جزي. بيت شهير بالأندلس والمغرب؛, وهم عرب 
قحطانيون من بني كلب من كهلان. سكنوا غرناطة, وانتقل 


بعضهم إلى فاس مند عهد قديمء وكان منهم علماء وكتاب 
0 وانقرضوا أليوم من فاس. 


ابن جزي؛ محمد بن أبي القاسم محمد بن أحمد 
الغرناطي ثم الفاسي. أديب كبير شاعر ناثر, ولد بغرناطة 
في شوال عام 721/ أكتوبر . نونبر 1321. قال عنه 
إسماعيل ابن الأحمر : "طلع في سماء العلوم برا مُشرقاء 
وسارت براعته غربا ومّشرقاء وسما بشعره فوق الفرقدين, 
كما ارد يهان الشعرى اطي ٠‏ له باع مديد في 
التاريخ واللغة والحساب والفقه والنحو والبيان والآداب 
بصيرا بالأصول والفروع والحديث. عارفا بالماضي من الشعر 
والحديث .. . ومع تَفَمّْنه في العلوم فهو في الشعر قد نَبّعْ؛ 
وما بلغ أحدٌ من شعراء عصره منه ما بلغ ؛ بل سَلْموا 
التقدم فيه إليه. وأَلْقَواً زمام الاعتراف بذلك في يديه ؛ 
ودخلوا تحت راية الأدب العى حمل: إذ ظههر ساطع براعشه 
ظهور الشمس بالحَمّل". 

كتب لبني الأحمر ملوك غرناطة ثم تنكروا له فانتقل 
إلى فاس. وحظي في بلاط السلطان أ عنان المريئق»:دفيه 
لقي الرحالة ابن بطوطة وأملى عليه رحلته تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار, فألفها ابن جزي ورتبها 
بأمر من أبي عنان. 

توفي ابن جزي بداره من المدينة البيضاء (فاس الجديد) 
قرب المغرب من يوم الشلاثا » 29 شوال عام 757 / 25 أكتوبر 
6 ودفن يوم الأربعا ع بعد صلاة العصر وراء الخائط 
الشرقي بالجامع الأعظم. 

ل. ابن الخطيب. الإحاطة. 2 :195.186 ؛ أ. ابن حجر. الدرر 

الكامنة: 4 : 165 ؛ ابن الأحمر, نثير ا جمان. تح. م. الداية, 292 

١ 7‏ ا . المقري. ازهار الرياض. 3 ؛ نفح الطيب؛ 5: 

06 ؛ م. الكتاني. سلوة. 3 إع. الكبير الكتاني؛ جنى 

زهر الآس. مخطوط. 


ل أسرة من أقدم وأعرق البيوتات الفاسية 
التي اشتهر رجالها؛ عبر الحقب والسنين, في ميادين العلم 
والتدريس والتججارة ات والأمانة في المراسي 
وبالرغم من عدم كننا من الوقوف على موطنها لأملى 
قبل الاستقرار بمدينة فاس أولا. ثم الرباط وتطوان فيما 
بعد, وهل هي من هذه الأسر الأندلسية العديدة النازحة من 
"الفردوس المفقود". بعد سقوط غرناطة ؟ أم هي من هذه 
المجموعات البشرية التي استوطنت مدينة المولى إدريس, 
شأنها شأن سائر الأسر الفاسية الأخرى ؟ فإننا نجد ذكرا 
وآثاراً لبعض أفرادها ؛ ابتداء من القرن العاشر (16 م). 

على أن هناك احتمالا آخر: يفيد بأن هذه الأسرة من 
البلديين الذين اعتنقوا الإسلام. ٠‏ وي هذا الصدد. أورد 
الضُعَيف الرباطي, ٠‏ في سياق حديثه عن الخلاف الحادث بين 


السلطان المولى إسماعيل وبعض علماء فاس وفقهائها, ضَ 
مسألة جمع العبيد وقليك الحراطين, مايلي : كانت 
بينه وببنهم مخاورة: وفي آخر المجلس قام مولانا ل 
مُغتاظاً فقبضه السيد عبد السلام جسوس من طرف ثوبه 
وقال له : اجلس تسمع ما قال جدك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فنثر ثوبه وخرج؛ فقال له محمد بن قاسم 
عليلش : ما فعل بك ذلك إلا لأنه حديث عهد بالإسلام» 
والان د كراهة نيان ولي رك ؛ فقبضه وامر بتعذيبه كما 
0 : 

0 يكن .من أمزء فإن بيت آل سوس كان يدكون 
من عدد من الفروع والفرق, نورد فيما يلي بعض مشاهير 
هذه الفرق بفاس, وفي مقدمتهم, فرقة الفقيه الشيخ عبد 
السلام بن حمدون جسوس (ت. 1709/1121). والفرقة 
الثانية من آل جسوس يثلها شيخ الجماعة في وقته محمد 
ابن قاسم جسوس (ت. 1767/1182) ابن أخي عبد السلام 
المذكور آنفا. والفرقة الثالثة يمثلها الفقيه الصوفي محمد 
بن عبد اللطيف جسوس (ت. 1273 /1855). وتعرف الفرقة 
الرابعة بعائلة ناظر القرويين؛ التاجر حمّاد بن عبد العزيز 
جسوس الذي كان يشغل منصب النظارة فى أواسط شهر 
محرم من سنة 1272 ه / أواخر شتئبر 1855. أما رأس 
الفرقة الخامسة؛ وتدعى عائلة شيخ ركب الحجيج بفناش+ 
فهو علي جسوس. ورئيس الفرقة السادسة التاجر محمد بن 
العباس جسوس.ء وكان حيًا في حدود سنة 1921/1340 
2 وكان له أولاد ثلاثة هم محمد وأبو بكر وعبد 
الرحمان. ويتكون الفرع السابع من هذه الأسرة التي لم نأت 
على ذكر كل فروعها من الإخوة التجار محمد وأحمد ا 
بكر أبثاء محمد جسوس. وكان هذا الفرع من أغنى 
وأنشط الأسر الفاسية في القرن الثالث عشر (19 م), 
وعرفت تجارتهم, رواجاً داخل البلاد وخارجها. وقد توفي 
الابن الأول وهو محمد عن غير عقب ذكور. وأمًا الثاني, 
أحمد ٠‏ فقد خلف أربعة أبناء ذكوراً. هم عبد السلام وعبد 
الكريم اللذان تُوفيا في سن الشباب عن غير عقب, وعبد 
القادر ومحمد العيساوي اللذان كانا على قيد الحياة فى 
حدود سنة 1921/1340 1922. وأمّا ثالث الأبناء. وهو 
أبو بكرء فقد أنجب من الأبناء الذكور تسعة وهم في السن 
على التوالي, محمد وإدريس ومحمد وعبد المجيد وابن 
سالم وعبد الوهاب وعبد الواحد وعمر وعبد الرحمان. وكان 
جميعهم على قيد الحياة في حدود سنة 1921/1340 
2 

وبُعد الحاج حدو جسوس وسعيد بن أحمد جسوس الذي 
قد يكون ابن الحاج حدوء من أبرز رجالات جسوس. 
ولعلهما من الفرع الذي استوطن مدينة تطوان أو مدينة 
الرباط. وقد عرفت تجارة كل من الرجلين, في بداية 
أمرهما ؛ نجاحا كبيرا ورواجاً واسعا, داخل المغرب وخارجه. 
وأقبلت عليهما الدنيا واسثخدما في وظائف مخزنية عليا. 
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فالأول عُبّن فُنصلا للمغرب بمدينة جبل طارق سنة 1256 / 
41 !: ثلاث سنوات بعد أن عزل السلطان المولى عبد 
الرحمان يهودا ابن عليل من هذا المنصب الذي تولاه بعده 
الحاج حدو جسوس إلى غاية سنة 1273/ 1856؛ وعندها 
عين مكانه الأمين التاجر الكبير محمد الرزيني التطواني 
حتى سنة 1274 / 1857. وفي هذه السنة تقلد مهام القنصلية 
المغربية بالمدينة الأنجليزية المذكورة الحاج سعيد بن أحمد 
جسوس إلى غاية .سنة 1890/1307, حيث وافته منيته 
وأقبر بمدينة تطوان؛ كما دفن قبله بنفس المدينة الحاج حدو 
جسوس. 
ومعلوم أن منصب قنصل المغرب بجبل طارق كان 
يكتسي أهمية بالغة لا يُسند إلا لكبار التجار الذين لهم 
إلمام ببعض اللغات الأوربية ومكنتهم تجارتهم الرائجة 
وإقامتهم فى مدن أوربا من الاطلاع على عادات وأحوال 
أهل هذه الديار. 
هذا وقد ورد كثيراً ذكر العديد من أفراد آل جسوس فى 
الوثائق والسجلات المخزنية: سيما أولئك الذين استخدموا 
في الأمانة بالمراسي المغربية؛ طيلة القرن الماضي؛ من بينهم 
الأمين مصطفى جسوس في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان, والأمين عبد السلام جسوس وولده محمد 
اللذان كانا من أبرز أمناء المراسي المرموقين في عهدي 
البلطان المولى الحسن وخلته المولى عبد العزير: 
خ: ح : الوثائق الزيدانية. عدد 12607 زء المجلدان 19 و25 ؛ 
كنانيش بنفس الخزانة؛ رقم 46 و3710 و404 وكنانيش بليمني. م. 
و.ام. رء مح طنجة ؛ ع. ابن زيدان: إتحاف, الجزءان 2 و3 ؛ معجم 
طبقات ا مؤلفين. مخطوط خ. ح؛ رقم 12564 ز ؛ ع. ابن سودة, 
إحاف المطالع. مرقونء خ)؛ ح. رقم 10651 ز ؛ م. بوجندارء 
الاغتباط. مخطوط خ. ع. رقم 1287 د ؛م. داود تاريخ تطوان. 
9 .1979, الأجزاء 2 و3 و5و8 ؛ غ. الكتاني, زهز الآس في 
بيوتات فاس. مخطوط. خ. ع. عدد  128[‏ ؛ |. الناصري 
السلري, الاستقصاء الدار البيضاء., 1954 . 1956, الأجزاء 7 و8 
و9؛ م. الضعيفء تاريخ الدولة السعيدة: تح. أحمد العماري, 
الرياط, 1986 ؛ م. بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية. الرباط. 1984. 
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جسوسن: أحمد .بن قاسم الرباطي» من الفرقة الي 
هاجرت من فاس إلى مدينة الرباط للاستقرار والعيش بها 
بعد نكبة ا ا 7 ا 
709/1 1. وقد ترجم له تلميذه. مؤرخ الرباط؛ محمد 
بوجندار, في الاغتباط ومحمد بن علي دنية؛ في مجالس 
الانبساط .كما ذكرهء عدة مرات» مؤرح مكناس عبد 
الرحمان بن زيدان في إ تحاف أعلام الناس. .. وحلاه بوجتدار 
بقوله : "شيخنا العلاية الاذيت الجيد. .. فخرالرباط 
وشاعره وناظم دره ونشره...' 
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ولد أحمد بن قاسم جسوس بالرباط في حدود سنة 
18620 201863 في أسرة ميسورة؛ نشط أبناؤها في 
ميادين العلم والتجارة والخدمة المخزنية. وقد :ضهر أبوه 
الذي كان يعمل أمينا في الجهاز المخزني, على تربيته 
وتكوينه تكويناً أصيلاء ارتكز بالأساس على الدراسات . 
القرآنية والفقهية واللغوية والأدبية. وخلال المرحلة الأولى 
من تعلمه بمسقط رأسه رباط الفتح» قكن المترجم من. حفظ 
القرآن الكريم» وحفظ منظومات النحو وماشابهها من المتون 
التي كان يتسلح بها كل مقبل على الدراسة في عصره ؛ 
ومن بين كبار الأساتيذ الذين أسعفه الحظ بالتتلمذ عليهم, 
شيخ الجماعة في وقته بمدينة الرباط إبراهيم بن محمد 
التادلي (1892.1827/131121242), والشيخ العربي بن 
السائح  1229(‏ 1309 / 1813 1891 1392): والعلامة 
الصوفى عمر بن محمد عاشور (ت. 1896/1314 .1897). 

وفي فترة ثانية شد الرحال إلى مدينة فاس, طالبا المزيد 
من المعرفة والعلم» فتسنى له حضور دروس بعض مشاهير 
علماء مدينة فاس» ومن بينهم أحمد بن أحمد بناني كلاً؛ 
ومحمد بن المدني كنون (ت. 1885/1302): ومحمد بن 
التهامي الوزاني (ت. 1894/1311)., ومٌحمد بن قاسم 
القادري (ت. 31 و والطيب بن أبي بكر ابن 
كيران (ت. 1314 /1896). 

وبعد قضاء وطره من السماع والحفظ والتحصيل. 
تاقت نفسه إلى التجوال والترحال؛ أولا في المغرب, وثانيا 
خارجه. وهكذا قام برحلة طوف فيها بمراكش وطنجة 
وتطوان؛ حيث التقى بعلماء وادباء هذه الحواضر. ثم بعد 
ذلك, سافر سئة 1887/1304, إلى بلاد الكنانة وأدّى 
بالمناسبة فريضة الحج. يقول بوجندار عن سفره هذا : 

:..وتلاقى بعلساء الكل جد وسمع واسسشجاز 
واستفاد.. 

ولا شك أن فترة التكوين والتتحصيل وإشباع نهم 
وفضول المثقف بلغت منتهاها لدى أحمد بن قاسم أواخر 
القرن الثالث عشر (19 م)؛ أي عندما بلغ من العمر حوالي 

وبعد العودة إلى الرباط؛ اشتغل أول الأمر في الإشهاد 
ل كبر دنية الرباطي ١ت‏ 
5 907 ). ثم اشتغل عدلا في أمانة المراسي ا 
البيضاء ا وفي البنيقة المراكشية (أي الجهاز المالي 
المكلف بالصوائر المخزنية). إلا أن الرجل سرعان ما أنف 
من العمل في الوظيف المخزني؛ متعللا بضعف بنيته وبعدم 
القدرة على الاشتغال باستمرار في المهام المسندة إليه. 
ولهذا عاد إلى بلده؛ وتفرع للتدريس والتأليف. ومما يُنسب 
إليه من مصنفات وتاليف, نذكر ما يلي : تعليق على 
ا موطاً ؛ الاغراء مسائل الاستبراء.؛ افتشاح البخاري 
وختمه ؛ ختم الشمائل ا موسوم بزهر ا خمائل أو زهر ا خمائل 
من دوحة الشمائل". وله كذلك أشعار كثيرة لو جمعت 


لجاءت ديوانا. ومما يُؤكد شاعرية الرجل ذوقه الرفيع يع: وولعه 
بالموسيقى إلى درجة ل الع ل 
آلاتها . 

وما في حقل التدريس؛ فكان يلقي دروسه في الزاوية 
التجانية لأنه كان تجاني الطريقة. وله اعتقاد كبيسر في 
شيخهاء ٠‏ وكذلك بالمسجد الأعظم بمسقط رأسه. وكان 
موضوع درسه شرح ألفية أبن مالك. وا مختصر ا خليلي 
. بشسرح الدردير. وشمائل الترمذي. والأربعين النووية 
وهمزية البوصيري. ورسالة ابن أبي زيد القيرواني. 
وا موطأ . .. ويبدو من شهادة تلميذه «المؤرخ بوجندار, أن 
الفقيه جسوس كان بارعاً 0 موفقا 
فيها. حبث يقول في هذا الصدد : " .. كان عذب الإلقاء, 
أنيق التعبير, حسن الإدراك والفهم...' 

ومن أوجه النشاط الأدبي والثقافي, السائد في وقت 
المترجم له؛ تلكم المحاورات والمساجلات التي كانت تجري 
بين أدبا الوقت. فيتبادلون التهاني والتحيات, ويتداولون 
بعضا من القضايا الفكرية والأدبية التي كانت تشغل بالهم 
وتثير قريحتهم وذلك بواسطة تبادل قصائد شعرية أو 
نصوص تشرية: وهي طريقة النواصل والشحاور الوحيدة 
السائدة في وقتهم؛ بسبب انعدام وسائل التواصل الحديثة 
التي لم يعرفها المثقف المغربي إلا في حدود الثلاثينات من 
قرننا الحالي. وعلى هذا النحو كان أحمد بن قاسم جسوس 
يربط الاتصال ببعض الأدباء والفقهاء المرموقين في وقته. 
كالقاضي أبي حامد محمد المكي بن محمد البطاوري (ت. 
4 /1936)/ والقاضي أحمد بن المامون البلغيشي (ت 
5 /1007). والأديب عبد القادر بن عبد الله ا 
(ت. 1914/1332)؛ والقاضي أخمد الزعيمى (ت. 1329 / 
1911 ). وبما قاله المترجم له في إحدى الجلسات الحميمية 
المنعقدة بمحضر بعض هؤلاء. وخاصة احمد بن المامون 
البلغيثي المذكور, والفصل فصل ربيع في بدايته. نونية 
رائعة جاء فيها : 
بواكر الزهر جاءتنا تحييا أُحْبب بها نفحة بالروح تُحيينا 
جاء النسيم بها صّبحا على مهل وظل يهدي لنا ورداً ونسرينا 

كما أورد له مؤرخ مكناس. في إتحافه. قصائد من 
نظمه, قالها بمناسبات شتى» إنسانية وفكرية وسياسية. 

ويفيد صاحب الاغتباط؛ من جهته؛ بأن المترجم له كان 
ذا "جسم نحيف وجسد نحيل" معلقا على حالته الصحية 
وما اعتراه من مرض. في آخر حياته. حيث لزم الفراش مدة 
طويلة.. 
وأذيينا شاعرا ٠‏ بل فنانا قاع للك رالز عات حي . 
تكونت لديه خزانة كانت تعد من أغنى الخزانات الخاصة في 
وقته؛ ولا شك أنه يُمثل أحسن ثيل هذ الجيل من المثقفين 
المغاربة النشطين والفاعلين في الحقل الثقافي بالمغرب. في 
فترة ما قبل الحماية. ١‏ 1 

وافاه أجله المحتوم في 3 ذي القعدة 14/1331 أكتوبر 
3 ولم يعقب وأ قبر بالزاوية الناصرية برباط الفتح. 


م. بوجنبدارء الاغتباط. الرباط. 7 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف , 
الرباط. 1929 1933, الجزءان |2 ؛ معجم طبقات المؤلفين في 
عهد الدولة العلوية. مخطوط خ. ح. رقم 12564 زء جذاذة رقم 
6 ؛ محمد بن علي دنية. مجالس الانبساط. الرباط؛ 1986 : . 

ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز, تاريخ العدوتين. تح. مصطفى 
بوشعراء. الرباط. 1986. 


مصطفى الشابي 


جسوسء بنسالم بن أبي بكر الفاسي (19911919) 
تلا في ببح امن ترات الى ار سرف بشاسيا ل 
التجارة؛ فلقّد كانت أسرته من تلك الأسر القليلة التي هاجر 

بعض أفرادها إلى إنجلترا وإلى مدينة مانشستر بالضبط 
منذ سنة 1884 لتوطيد أسبات المبادلات التجارية مع ذلك 
البلد خاصة ومع القارة الأوربية على وجه العموم. وتلقى 
بنسالم جسوس دراسته الأولى في الكتّاب ثم التحق 
بشانوية المولى إدريس في فاس وكان من تلامذتها من سنة 
4 إلى سنة 1942 ومنها انتقل إلى مدينة استراسبورك 
شرقي فرنسا لمتابعة دروسه في كلية الصيدلة فمنها تخرج 
صيدليا سنة 1947 فعاد لوطنه ومسقط رأسه وفتح أول 
صيدلية عصرية يشرف عليها صيدلي مغربي في فاس فإنه 
كان من تلك الثلة المعدودة من المشقفين المغاربة الذين 
تخرجوا من الجامعات الفرنسية على امتداد حقبة الحماية, 
وتخرج أمثاله على قلتهم آنذاك كان مما يثلج صدور 
المغاربة ويخفف من غبن الاحتلال الأجنبي لما كان يثبت من 
قدرة أبناء المغرب على مجاراة أبناء المعمر في أرقى 
واعصي الحلبات. 


كان بنسالم جسوس على بينة من ذلك واعيا بما كان 
على جيله من المسؤوليات؛ فكان نضاله ملموسا في حزب 
الاستقلال. وما أن صار يمارس مهنته حتى انتخب عضوا 

في الملجس البلدي في فاس سنة 1948 في تلك الفترة التي 
أبت فيها الحركة الوطنية إلا أن تجرب مدى استعداد 
سلطات الحماية للتعامل السليم مع الوطنيين؛ ولكن 
لير مرويي جو به أساطنة 
الشرعي للبلاد 0 يؤدي بنسالم جسوس ثمن 
جبروت الحماية شأنه في ذلك شأن كل الوطنيين» فإن 
الإقامة العامة التي كان الماسك بزمامها يومئذ الجنرال كيوم 
أمرت باختطافه في دجنبر 053] وظلك متكقحة على :لان 
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بناء على رواية المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان مدعية 
أن لا علم لها بمصيره, وكان ذلك من الأعمال الإرهابية شبه 
الرسمية للانتقام من عمليات الفدائيين المغاربة ولكن إخفاء 
شخصية من مستوى بن سالم جسوس لم يكن من الأمور 
الهينة سيما وأنه كان متزوجا من سيدة فرنسية؛ ولكل ذلك 
اضطر المختطفون إلى إطلاق سراحه فى شهر ماي 1954 بعد 
أن أعطوا مرة أخرى في شخصه مثالا عن اسخفافهم. 

ولما استعاد الوطن كامل سيادته كان بن سالم جسوس 
من تلك الأطر القليلة التي عليها المعول لبناء الاستقلال 
فإنه جعل حياته منذ 1956 إلى تاريخ وفاته وقفا على خدمة 
مصالح بلده تارة في الأجهزة الحكومية العليا وتارة في 
ميدان المقاو ومةالخاصة. وهكذا فإنه كان فيما بين 1956 
و1960 عضوا فى المجلس الوطنى الاستشاري ورئيسا للجنة 
الالعضادية فى تلك المؤسسة كما كان #عهرا قن مجلس 
القخطط يفنة كرته وتيبيا المحلس الوط للسيدلة 
ورئيسا للغرفة التجارية والصناعية في فاس كما كان فى 
ذات الوقت مندوب الحكومة ل 
ولدى شركة السكك الحديدية وهما فى ظور الانتقال من 
الأيادي الفرنسية إلى الأيادي المغربية. ثم إن المغفور له 
محمد الخامس طيب الله ثراه عينه عاملا على مدينة فاس 
سنة 1961 وعينه صاحب الجلالة الحسن الثانى عاملا على 
مدينئة طنجة سنة 1962 ومنها أسند إليه وزارة الأشغال 
العمومية سنة 1963 فلم يقض فيها إلا بضعة أشهر حيث 
عين سفيراً للمغرب لدى دول البينيلوكس الثلاثة وهي 
هولاندا وبلجيكا واللوكسانبورك ومعتمداً لدى المجموعة 
الاقتصادية الأوربية ومارس تلك المسؤوليات من شهر 1963 
إلى أكتوبر 1972 فكان ذلك أطول ما أسند إليه من المهام 
الرسمية العلياء وهو الذي قاد جولات المفاوضات التي 
انتهت باتفاقية الشراكة الأولى مع المجموعة الاقتصادية 
الأوربية المبرمة في الرباط يوم |3 مارس 1969 وما عاد من 
سفارة بروسيل إلا ليتبوأ منصب وزير المالية فتحمل أعباء 
تلك الحتقيبة إلى سنة .1974 ثم عين رئيسا مديرا غامنا 
للشركة الوطنية للاستغمار فهو الذي أرسى قواعدها وظل 
يشرف عليها إلى سئة 1978 <وكان من اخرها قام يمن 
مهام الرسمية أو شبه الرسمية رئاسته للصندوق المهني 
مغربي للمعاشات وذلك من 1977 إلى أن وافاه الأجل 
لمحتوم؛ وأيضاً رئاسته للكونفدرالية العامة الاقتصادية 
لمغربية وهي نقابة أرباب المعامل والمقاولات فى المغرب 
وذلك فيما بين 1985 و088| 

مكذا كا تسا عجري ايديا اضيا لجيله وهو 
جيل بناء » صرح المغرب الجديد الذي كان عليه أن يفند 
الدعاية الاستعمارية القاضية بقصر همم المغاربة وبعجزهم 
عن مسايرة تيارات ومتطلبات المعاصرة؛ فلم يكن بنسالم 
جسوس من أول صيادلة المغرب بل كان واضع اللبنات 
الأساسية لصناعة الصيدلة في المغرب, ولم يكن رجل الدولة 
ورجل الأعسال والمقاولات بل كان رجل فكر واطلاع 
ومشاركة ممن لا يغلب لديه النظر على العمل ولا العمل 
على النظر. وقد شارك في العديد من الملتقيات الدولية في 
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إطار منظمة الأمم العربية كما شارك في مفاوضات 
"الكاط" وهي الاتفاقيةالسابقة حول حرية المبادلات 
التجارية في العالم وكان عضواً ا 
للنظر في إصلاح النظا م النقدي العالمي. هذا إلى جانب ما 
كان يدير من الشركات التجارية والصناعية الخاصة التي 
كان يترأس مجالس إدارتهاء وكان يؤدي تلك ك الهام كلها 
بمنتهى الحيوية والمثابرة. وكان يجتذب قلوب جميع من كان 
يتعامل معه بما حباه الله به من الفطنة واللباقة وخفة الروح, 
وكانت مجالسته مما يستحيل أن يحصل منها الملل فإنه 
كان آية في النكتة والفكاهة الطريفة الراقية, ولذلك نال 
رضى كل من ساقته مهامه الكبرى إلى معاملته من الملوك 
ورؤساء الدول. فأغدقوا عليه الجوائز والأوسمة؛. فكان له 
أوسمة مغربية وبلجيكية وولوكسانبوركية وإيطالية وأردنية 
وإفوارية وفرنسية. 

توفي يوم السبت 25 جمادى الثانية عام [1411/ 2ا 
يناير 1991 مذكوراً في جميع الأوساط بلسان الخير. 


داه 0466 ©720هل7 16 ,تعتلتال 6علم شع اتوك 
8 وتيوط ,956 |[ - 415 |[ ,كع 77ئ ]|6 «زادرا 


إبراهيم بوطالب 


جسوس, عبد السلام بن حمدون الفاسي؛ علامة 
مشارك في اللغة والفقه يك والتفسير والأصول 
والبيان إلى غير ذلك من العلوم التي كانت تكون أشداس 
البرنامج الدراسي والمعرفي لرجال عصره. 
وبما أنه كان ينتمي إلى هذه النخبة الحضرية المحظوظة. 
رابدينطة على كعار الختصن ودش قب 201 ء في وقته, 
منهم العالم عبد القادر الفاسي, وميارة الأكبر والحسن 
اليوسي وأحمد ابن الحاج وأبو سالم العياشي. .. يقول 
صاحب زهر الآس في بيوتات فاس : "إن معاصريه كانوا 
يستشيرونه في الأمور الدينية والدنيوية". نما يعني أن 
الرجل كان عالما مرموقا مشاركا » يحظى بتقدير وثقة 
معاصريه ولا يتردد في الادلاء برأيه فيما كان يعرض على 
الجماعة من أمور مستعصية:؛ سياسية واجتماعية؛ جاهراً 
ومندداً بما كان يراه منافيا للشريعة الإسلامية أو مُضراً 
بالجماعة. وهذا ما جعله يتزعم في مدينة فاس؛ بل في 
المغرب كله حركة الاحتجاج والإدانة التي حدثتء حين أمر 
السلطان المولى إسماعيل» سنة 1120 / 1708 . 1709؛ بجمم 
العبيد والحراطين, اينما وجدوا, وقليكهم للدولة, كيفما 
كانت وضعيتهم الاجتماعية؛ ليجعل منهم قوة عسكرية 
رادضةم تدين له بالولاء وحده, (جيش عبيد البخاري). 
يسخر أفرادها كما شاء في تطويع البلاد؛ وإسكات القوم 
والعباد».ولكن في نفس الوقت للذفاع'والذب عن جوزة 
الوطن وطرد الإيبيريين من المراكز والشغور التي مازالوا 
يحتلونها منذ زمن الفوضى وضعف الحكم في القرن التاسع 
(15 م( . فكان الفقيه عبد السلام جسوس أول من عارض 
غلانية مشروع السلطان, وندد به معتبراً إيَاه منافيا 
للشريعة الإسلامية لما تضسه من قهز وحيب وظلم لجماعة 
كبيرة من المسلمين, الأمر الذي اغتاظ له السلطان ولم ينفع 
التهديد والترهيب, ولا اللين والترغيب. في حمل الفقيه 


جسوس على الإقلاع والتخلي عن موقفه المتصلب في 
مسألة العبيد. فسجن وامتحن. وصودرت أمواله وممتلكاته, 
وهو مصيرٌ عرفه سائر أفراد عائلته بفاس. وقد تكون هذه 


الفترة منطلق هجرة عدد من أبناء عمومة الفقيه عبد السلام. 


جسوسء إلى جهات مختلفة من البلاد. وبا لخصوص إلى 
مدينتي الرباط وتطوان 

د مك سوط اقب ا ا اذ 
أفراد العائلة الجسوسية بالرباط. وهو عبد اللاي الطيب 
جسوس (ت. 1775.1774/1188) ما يلى : "... انتقل 
والده الطيب مع أخيه الفقيه السيد عبد العزيز لما وقعت 
لابن قاسم جسوس لابن أخ الفقيه عبد السلام جسوس) 
القضية الشهيرة في التاريخ..." 

وقد كتب عبد السلام جسوس قبل اغتياله بيومين 
شهادة وجدت بخطه يبين فيها قسكه بالحق والشريعة في 
موقفه الثابت اقتداء بأئمة السلف الذين لم يؤثروا أموالهم 
ولا أبدانهم على دينهم حين أكرهوا على ما لم يظهر لهم 
وجهه في الشرع (نشر ا مثاني؛ 3 5 ) وقد وخ مقتولا 
في ليلة 25 ربيع الثاني عام 4/1121 يوليو 1709؛ بسجن 
القلعة بفاس» وبوفاته انتهت معارضة علماء فاس لمسألة 
جمع وقليك العبيد. 


جسوس, عبد الله بن عبد السلام بن حمدون 
الفاسي. كان . كأبيه ‏ فقيها مشاركاً أديباً توفي عام 
06 وم يعقب, فانقرض بوته هذا الفرع من 
آل جسوس بفاس. 

م. القادري. نشر ا مثاني. 3.3 و280 ؛ ع: الكتاني. زهر 

الأس في بيوتات فاسء, مخطوط خ. ع ؛ م. بوجندار. الاغتباط, 

الرباط 1987. ض. 387. 


جسوسء. محمد بن عبد اللطيف الفاسىء فقيه 
صوفي مدرس مؤلفء له في التصوف نصرة الفقير ؛ وفي 
الذكر والسماع كتاب النصح العام من قال ربي الله ثم 
استقام؛ فرغ منه في أواخر عام ستين ومائتين وألف. وله 
أيض أ كناشة علمية حافلة. 

توفي بفاس في عاشر رجب عام 1273 / 6 مارس 

ح. ابن سودة, دليل» 2 : 466 ؛ إحاف ال مطالع ؛ موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ 7: 2607 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 194:١‏ و26:3. 


جسوس . محمد بن قاسم بن عبد السلام الرباطي 
الذي تنسب إليه مدرسة جسوس الحرة بالرباط. ولد وتربى 
مع إخوته في دارهم بحي مولاي إبراهيم بالرباط. وهو واحد 
من خمسة إخوة هم أحمد الشاعر سابق الترجمة والحاج أبو 


بكر والحسن والحسين. 


أصهر محمد جسوس إلى آل والزهرا فتزوج السيدة 
رحمة بنت محمد والزهراء. وكانت امرأة صالحة؛ يذكر 
محمد حسن الوزاني في أحد مؤلفاته أن لها أيادي بيضاء 
في الحركة الوطنية أسدتها لرجالها عندما كانوا يجتمعون 
مع ابن أخت زوجها أحمد بلافريج بدارهاء فكانت تحسن 
استقبالهم ورعايتهم. وفي سنة 1887/1304 حج محمد 
جسوس مع أخيه أحمد واصطحب معه إلى الديار المقدسة 
على نفقته ثلة من أقربائه وأصدقائه مثل خاله الحاج عمر 
ابن جلون والحاج محمد بن إدريس بوهلال الملقب بالميزان, 
ومحمد بن يحيى بلامينو . 

كانت أشرة حسوين من الأسر الموسرة بالرناط: رمد 
عهد السلطان المولى سليمان اكتسبت غنى وافراً بعدما 
اشترى منهم المخزن الأراضي التي شيد عليها السلطان 
الملأح. ومنذ ذلك الحين فت ثرواتهم وامعتدت أملاكهم 
العقاربة فانتشرت على مساحات كبيرة وخصوصاً بحي 
الليمون بالرباط. وبفضل غنى محمد جسوس وإخوته 
مكنوا من القيام بأسفار كثيرة إلى أوربا والشرق. 
وأصبحت لهم صلات مع مصر والشام وتركيا والحجاز 
فملكوا بعض العسقارات هناك كما جعلتهم أسفارهم 
ينفتحون على الحضارات الأخرى فكانوا من أوائل المتفتحين 
التقدميين. 

كان محمد جسوس مع عدد من أعيان الرباط 
يساهمون في أعمال اجتماعية خيرية وإحسائية لفائدة 
العائلات الرباطية المحتاجة. يخصصون صدقة كل خميس 
سميت "خبز الخميس". ولهم جماعة مشرفة على "بستان 
الحسرمين" بالرباط كانت تُرسل ريع هذا البستان إلى 
المشرفين على الحرمين الشريفين لتغطية بعض المصاريف 
كشراء الزرابي اللازمة وتسنديد أجور عبيد الحسرم 
(الأغوات). 

لم يرزق محمد جسوس . مثل أخيه الشاعر أحمد ‏ 
أولادا لذلك اعتبر ابن أخته الوطني الشهير أحمد بلافريج 
ابنه الروحي فاهتم به وأعانه على دراسته سواء بالمغرب أو 
بالقاهرة أو بفرنسا. ووهب له ثلث ما يملك. ومن جملة ذلك 
عرصة جسوس التي ينبت عليها المدرسة التي حملت اسم 
محمد جسوس وذلك سنة 1934 وقد بنيت هذه المدرسة 
بمساهمة عدد من أهل الرباط مثل آل التازي كالحاج 
محمد والحاج عند القادر العازي ومحمد بن الحاج أختهد 
بناني المدعو حميدو بناني واخرين. اما الذي أشرف على 
البناء وراعاه بالجهد والحضور فهو الحاج عباس التازي. 

لم ير محمد جسوس هذه المؤصسة لأنه كان هاجر إلى 
المشرق وتوفي بالمدينة المنورة ودفن د دعام 
4 /1935. 


-3027- 


م. بوجندارء الاغتباط؛ الرباط؛ 1987. ص. 62 ؛ ع. الجراري: من 
أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين, 1969 ؛ م. دينية. مجالس الانبساط. 
الرباط. 1986. ص. 302 ؛ روايات شفوية لمحمد الأمين بلكناوي, 

ومحمد الصباحي مدير مدرسة جسوس. 
عبد الإله الفاسي 


جسوسء محمد بن قاسم بن محمد الفاسي. الأنزه 
الفقيه العلامة المحقق المحدث الصوفي الموفق المشارك 
الحجة... ولد فى سنة 1089 / 1678 . 1679 بفاسء, وهو ابن 
أخى النقيد عبد السلام عرس الشابق الذكر واين قاسم 
هذا. كان معاصراً للفقيه العلامة عبد القادر بوخريص, 
قاضي فاس الشهيرء وله عدة مصنفات في الفقه والتفسير 
والحديث. منها : شرح خليل في تسعة ة أجزاء ؛ وشرح رسالة 
أبن أبي زيد القيرواني. في أربعة أجزاء ؛ وشرحان على 
حكم ابن عطاء الله ؛ وشرح الشمائل. وهو من العلماء 
الذين استشارهم السلطان سيدي محمد ابن عبد الله 1171١‏ 
4 /1757 .1790) فى مسألة إقرار ضريبة المكس على 
أنواق مدية قائن وغها :فين الخزاضر الكرية. 

أخذ عنه عدد من كبار العلماء والفقهاء في وقته؛ نذكر 
منهم إدريس بن محمد بن إدريس العراقي ومحمد التاودي 
ابن سودة. وقد خلف ولدين مُحمداً وعبد الرحمان, 
وكلاهما كان على قيد الحياة في رجب 21782/1197 وتوفي 
أولهما مُخلفا ولدين من عقبه وهنا مُحمد وعبد العزيز. 

توفي المترجم بفاس في 4 رجب 26/1182 نونبر 1767: 

م القادري. نشر اللثاني. 4 : 188 ؛ م. الكتاني. زهر الآس. 

مخطوط خ. ع !ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ 7 : 2394.2393. 


ابن عشاوايت تون ف فيان اسلو من قيجلة 
مغيلة؛ ويقال لهم في بعض الرسوم "أجشار". وقد 
انقرضت هذه الأسرة اليوم في فاس. 


ابن جشارء محمد بن أبي غالب المفيلي الفاسي. 
فقيه متمكن من فروع المذهب المالكي. كان ينوب عن 
قاضي مدينة فاس, ويخطب في بعض مساجدها. توفي سنة 
8 / 1492 ودفن خارج باب الفتوح. 

|. ابن الأحمرء بيوتات فاسء, 68 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة:؛ ١‏ : 243 

4 ؛ لقط الفرائد ؛ ألف سنة من الوفيات» 1573 و23 ؛ م. 

الكتاني؛ سلوة؛ 88:3 ؛ ع. الكبير الكتاني. جنى زهر الآس. 

مخطوط. 


م 0 
جشم. قبيلة عربية من قيس غيلان بن مضر. أورد 
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كل من ابن حزم وابن خلدون نسب جدهم معرفين باسمه على 
النحو التالي : جشم بن معاوية بن بكو بن وتزن بن منصور 
ابن عكرمة بن حصفة بن قيس غيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان (جمهرة أنساب العرب» 269 و482 ؛ العبر, 
6 )). 

انضم بنو جشم إلى بني هلال بأفريقية؛ واستوطنوا 
معهم البلاد الغربية منها في الوقت الذي استوطن بنو سليم 
البلاد الشرقية. ولكون جموعهم كانت وفيرة العددء مقارنة 
مع من سواهم, ؛ إلى جانب جموع الأثبج من هلال بن عامر, 
علت أيديهم على الجميع وتغلبوا على الضواحي والأمصار 
في أفريقية, وصارت لهم عزة على دولة الزيريين 
الصنهاجيين ( العبر؛ 6 : 28 ؛ الاستقصا. 2 : .)١168‏ 

يعود تاريخ أول اتصال بين العرب الهلاليين والموحدين 
إلى عهد عبد المومن بن علي الكومي. فهو أول من ألحق 
عدداً لا يستهان به منهم بجيوشه سنة (الأخماس) 555/ 
0 في منطقة وهرا ن لما طلبت منه شيوخ عرب بني رياح 
وبني حشم وبني عدي الإذن بالرجوع إلى أفريقية فأذن 
لهم , ونقل منهم إلى المغرب ألفاً من كل قبيلة بعيالاتهم 
وأبنائهم ( القرطاس, 199 ؛ ا من بالاإمامة. 90). ثم استغل 
بعد ذلك الخليفة د 
ووظفها في جهاده بالأندلس, كما استعان بهم السيد ابو 
حفص عمر في حروبه ضد ابن مردنيش بمرسية سنة 560 / 
١ 5‏ امن بالإمامة, 199). 

لكن انتقال الأعداد الوفيرة منهم إلى المغرب الأقتصى 
لم يتم إلا في سنة 584 / 188! على عهد يعقوب المنصور, 
الذي أوقع بجموعهم بعد حروب عديدة وشردهم في 
صحاري المغرب الأدنى. عقابا لهم على مناصرتهم لعدر 
الموحدين على بن غانية منذ خلوله ببجاية قادما إليها من 
جزر البليار سنئة 581/ 1185. 

أنزل المنصور قبائل جُشم بعد تغربتهم ببلاد تامسنا. 
ما بين سلا ومراكشء فلم ينتجعوا بعدها قفرا ولا ابعدو 
رحلة ( العبر؛ 6 : 37 ؛ الاستقصا. 2 : 168 169). في 
حين أنزل رياح التي رافقتهم في الرحلة ببلاد الهبط 
وأزغار, أي بمنطقستي جبالة والغرب. وكان قصده من هذا 
الترحيل كسر شوكة إخوانهم بأفريقية من جهة, وتقوية 
جيشه بهم من جهة ثانية (قبائل ا مغرب. ١‏ : 408 ؛ آثر 
القبائل العربية. 84.67). 

استفادت دولة الموحدين من هؤلاء الأعراب استفادة 
كبيرة في فترة قوتها. ثم انقلبوا عليها في مرحلة التراجع 
وكان لهم دور كبير في إضعافها والقضاء عليها يما سببوه 
من مشاكل للخلفاء المتأخرين. ولما أقام المرينيون دولعهم 
على أنقاض الحكم الموحدي لم تكن في المغرب الأقصى 
حامية أكثر نفوذ1 وشوكة منهم لوفرة أعدادهم وشدة بأسهم, 
فاضطروا إلى شن الحرب عليهم تارة ومهادنتهم تارة أخرى 
إلى أن استكانوا لعزهم وصولتهم ( العبر. 38.37:6). 


غلب اسم جُشْم على من انضاف إليها من القبائل من 
بني هلال التي انتقلت إلى المغرب بانتقالها وانصهرت فيها 
وصارت في عدادها بعد شغل مجالات تامسناء وهي قبائل 


قرة والعاصم ومقدم والأثبج والخلط ١‏ العبرء 37:6). ثم : 


قيز جمهور هذه القبائل بعد حلولهم بالمغرب الأقصى إلى 
أربع مجموعات قبلية كبرى هي مقدم والعاصم؛ وبني جابر» 
وسفيانء والخلط ١‏ العبرء 37:6 ؛ الاستقصا. 2 :170. 
17). 

تنتسب قبيلة قرة إلى قرة بن عبد مناف بن أبي ربيعة 
ابن تفمكن هلال بواعامر بن ستفهنة (الأسقضا 1 
0 أ. لم يرد اسم هذه القبيلة بين أسماء القبائل القوية في 
جشم في القرن السابع (13م) ٠‏ أي في فترة الاعتزاز زعلى 
خلفاء بني مرين. وقد يفهم من ذلك أنه لم يكن لها حضور 
قوي ولا تأثير كبير في مجريات تلك الأحداث. لكن ابن 
خلدون ذكر في معرض حديثه عن نسب أولاد جرمون: 
شيوخ عرب سفيان, أن ب بعض المؤرخين يزعمون بأنهم من 
بني قرة هؤلاء ( العبر, 6 : 38). وبذلك تكون هذه القبيلة 
قد انصهرت في سفيان حتى صارت منهم؛ ثم اختصت بعد 
ذلك بالزعامة فيهم. 

أما العاصم ومقدم فهما من أبنا ء مشرف بن أثبج بن 
أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة ( العبر: 
١ 6‏ الاستقصا. 2 : 170). كان لهم عدد وقوة بين 
الأثابج في افريقية بل كانوا أشرف العرب وأنبههم شأنا 
(وصف افريقيا. 42:1). ثم انصهروا في جشم بعد 
تفريسهم: رأسكني المتصيور دكتالة: وصاروا في عنداد 
عساكر الموحدين كباقي إخوانهم من جشم, وأدوا للخلفاء 
من بني عبد المومن الجبايات قبل أن ينقليوا عليهم في 
مرحلة الضعف. 

ناصر زعيم العاصم حسن بن يزيد يحيى بن الناصر في 
صراعه ضد الخليفة المامون وابنه الرشيد. ولما هلك يحيى 
سنة 633 / 1236 أمر المنصور الرشيد بقتل زعيم العاصم مع 
شيخي بني جابر قائد وفائد ابني عامر. وصارت زعامتهم 
بعد ذلك لاآبي عياد وبنيه الذين اشتهر منهم عياد بن عياد 
لا كان له من دور في الجهاد بالأندلس إلى جانب يعقوب 
بن عبد الحق المريني, وما عرف به من تأرجح بين الطاعة 
والعصيان لسلاطين بني مرين. ذلك أنه فر إلى أعدائهم بني 
عبد الواد سنة 1291/690. كما فر إلى بلاد السوس سنة 
7 . واستمرت الزعامة في بنيه إلى أن ضعفت 
شوكة قومه من العاصم ومقدم وانصهروا في غيرهم من 
جشم ( العبر, 6 : 43). وعموما فإن العاصم ومقدم لم يكن 
لهما تأثير قوي في مجريات الأحداث ولا ظهور متميز على 
الساحة السياسية بعد مجيئهم إلى المغرب الأقصىء لأن 
عزتهم تراجعت يبمجرد انضمامهم لجشم. 

أما عرب الخلط فهم بطن من عقيل . بالتصغير ‏ وهو 
من بني عوف ومن بني معاوية ابني المنتفق بن عامر بن 


عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة المذكور في 
الأنساب المتقدمة لكل من قرة والعاصم ومقدم. فالخلط, 
إذن» تجتمع مع هذه القبائل الثلاث في عامر بن صعصعة 
بن معاوية بن بكر. وعليه فإن هذه القبائل إما نسبت في 
المغرب إلى جشم تخليطا في النسب ١‏ العبرء 40:6 ؛ 
وصف افريقياء 42:1 ؛ الاستقصا. 2 :170). 

صار للخلط عرة ونفوذ على الموحدين بعد استقرارهم 
بتامسنا وساهموا إلى أبعد الحدود في إضعاف نفوذ الخلفاء 
من بني عبد المؤمن في المائة السابعة للهجرة بفعل تحالفهم ' 
مع شيوخ هسكورة وأمراء بني مرين من جهة ثانية. ولا 
يمكن فهم طبيعة العلاقة التي جمعت بين الخلط والموحدين 
في القرن السابع (13 م) إلا على ضوء صراعهم مع ذوي 
عصبيتهم عرب سفيان الذين كانت لهم الغلبة والجاه 
والسيادة على مجموع القبائل المندرجة في جشم في العصر 
ا موحدي. 

كان شيخ الخلط في عهد العادل بن المنصور الموحدي هو 
هلال بن حميدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج. 
فخالف على العادل وألحق الهزيمة بجيوشه. ثم بعث إلى 
المامون سنة 625/ 1228 واتبعه الموحدون في ذلك. في حين 
انحاش عرب سفيان إلى يحيى بن الناصرء لأنه لم يحدث 
أن اجتمعوا مع الخلط على طاعة أمير واحد. وبقي هلال 
على خدمته للمامون إلى أن هلك هذا الأخير سنة 629 / 
2ه فبايع لابنه الرشيد وجاء به إلى مراكش وألحق 
الهزيمة بيحيى بن الناصر. وحلفائه من عرب سفيان ( العبر, 
6)). 

تولى زعامة الخلط بعد هلال بن حميدان أخوه مسعود 
الذي عرف بصداقته وتحالفه مع عمر بن وقاريط شيخ 
هسكورة. ولما أعلنت هسكوزة خروجها عن طاعة الرشيد 
اغرى شيخها زعيم الخلط بالخلاف فخالف. ثم استدرجه 
الرشيد حتى تغير ما بينه وبين الهساكرة من ود فقدم عليه 
إلى مراكش فى جماعة من قومه فقتله سنة 632/ 1235 
١‏ العبر, 6: 40). 

خلف مسعودا على الزعامة يحيى بن هلال بن حميدان 
فأعلن مناصرته ليحيى بن الناصر انتقاما مما فعله الرشيد 
بعمه مسعود وأبقى على تحالف قومه مع هسكورة, وشارك 
فى محاصرة مراكش سنة 632/ 1235 حتى خرج الرشيد 
عنها. :وما مكن الرشيد من الغودة إلى عناصمة ملكه سنه 
63 , بعد أن قضى سنة كاملة في سجلماسة؛ وفر 
ابن وقاريط إلى الأندلسن خوفا من عادية الخليفة. عاود 
الخلط طاعتهم للموحدين وقاموا بطرد يحيى بن الناصر 
حتى يضمنوا بذلك عفو الرشيد عنهم. لكن هذا الأخير 
ألقى القبض على علي ووشاح ابني هلال بن حميدان 
وسجنهما بآزمور سنة 635 / 1238, ثم أطلق سراحهما بعد 
ذلك وعمل على استدراج مشيخة الخلط إلى أن تمكن منهم 
فقتلهم جميعا ( العبر 6: 41). 


-3029- 


أثرت هذه النكبة على قوة الخلط وأضعفت نفوذهم, 
لكنها زادت بالمقابل في قوة اعدائهم عرب سفيان. ثم 
تعرضوا لنكبة أخرى زمان حكم الخليفة المرتضى عقاباً على 
ما فعلوه بالخليفة السعيد في حملته على تلمسان؛ لأنهم 
كانوا السبب في إضعاف صفوف الموحدين نتيجة الحروب 
التي شنوها على عرب سفيان أثناء الحملة, كما كانوا أول 
المبادرين إلى نهب المحلة بعد سماعهم بمقتل السعيد على 
يد يني عبد الواد سنة 646/ 1248 لذلك عمل المرتضى على 
استدراج شيوخهم حتى قدموا عليه إلى مراكش سنة 652 / 
4 فقتلهم جميعا إلا عواج بن هلال الذي فر إلى بني 
مرين, ثم عين عليهم علي بن أبي علي الخلطي. أما عواج 
ابن هلال فعاد إلى الطاعة وقتل فور وصوله إلى مراكش 
( العبر. 6:-42.41). 

لم يستمر علي بن أبي علي الخلطي على وفائه 
للمرتضى وقتا طويلا؛ ويرجع السبب في ذلك إلى علو 
كعب مسعود بن كانون شيخ سفيان لدى هذا الخليفة؛ ففر 
إلى بني مرين في وقعة أم الرجلين التي دارت رحاها بين 
الموحدين والمرينيين بوادي أم الربيع سنة 659/ 1261 أو في 
السنة بعدها. وصارت جموع الخلط مئذ ذلك الوقت شيعة 
لبني مرين ثم تعززت العلاقة بينهما بعد أن أصهر يعقورب 
ابن عبد الحق المريني لأحد أشياخهم؛ وهو مهلهل بن يحيى 
ابن مقدمء في ابنته عائشة ام السلطان ابي سعيد عثمان 
الشاني. ولم يزل مهلهل زعيما.عتليهم إلى أن هلك سنة 
5 126 فتولى الزعامة بعد ابنه عطية الذي عاصر كل 
من السلطانين أبي سعيد عثمان وابنه أبي الحسن على. 
إيققه هذا الأغبر سِقيرا ان ستلطات مضر معبية الناس بن 
قلاوون (١‏ القرطاس. 302 ؛ العبرء 6 : ا ؛ الاستقصا؛ 2 : 
5). 

قام بأمرهم من بعده ابنه عيسى بن عطية ثم ابن أخيه 
زمام بن إبراهيم بن عطية الذي بلغ أعلى المبالغ من العز 
والترف والدالة على السلطان والقرب من مجلسه إلى أن 
هلك. فتولى بعده أخوه أحمد بن إبراهيم ثم أخوه سليمان 
ابن إبراهيم ثم أخوهما مبارك بن إبراهيم ثم ابنه محمد. 
نتلاشت عصبيتهم ولحق نفوذهم الوهن في أواخر القرن 
الثامن (14 م) قال ابن خلدون : "إلا أن الخلط اليوم دثرت 
كأن لم تكن بما أصابهم من الخصب والترف منذ مائتين من 
السنين ( العبر. 41:6 ؛ الاستقصا. 2 :176.175). 

ولما انقرضت دولة بنى مسرين وجاءت دولة الشرفاء 
السعديين انحاش عرب الخلط إلى أبي عبد الله محمد 
الشيخ المعروف بالمهدي ثم جروا عليه الهزيمة في حربه ضد 
أبي حسون الوطاسي وأنصاره من الأتراك. ولما استقل 
محمد الشيخ بالأمر أبعدهم عن الجندية ووظف عليهم 
الخراج ومحا اسمهم من ديوان الخدمة, ونقل أعيانهم إلى 
مراكش واتخذهم رهائن عنده. ثم أعاد أحمد المنصور 
نصفهم إلى الجندية بعد أن رآى قتالهم وإبلاءهم البلاء 
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الحسن يوم وادي المخازن. ونقل النصف الآخر إلى أزّغار 
(سهل الغرب) فاستوطنوه. لكنهم أكثروا الفساد وكثرت 
الشكاية بهم فضرب عليهم مغرما سبعين ألفا فلم يزيدوا 
إلا شدة. ثم قرر إبعادهم إلى منطقة تككرارين ببلاد 
الصحراء فامتنعوا من ذلك. فبعث إليهم القائد موسى بن 
أبي حمادة العمري فانتزع منهم الخيل وأبقاهم رجالة 
وحكم فيهم السيف. قال الناصري : ثم ختموا أعمالهم 
بفعلتهم الشنعاء وهي قتلهم ولي الله المجاهد أبا عبد الله 
سيدي محمد العياشي, فما زلنا نسمع أن قبيلة الخلط 
إا سُلبوا العز منذ قتلهم للولي المذكور سنة 1641/1051 
( الاستقصا. 2 :177.176). 

أما بنو جابر, وهم القبيل الثالث من حيث الأهمية في 
جمهور جُشم بعد الخلط وسفيان؛ فيقال إنهم من سدراته, 
إحدى بطون قبيلة لواتة. وربما كان السبب في نسبتهم إليهم 
أنهم تحيزوا بعد ضعف شوكتهم, كما هو الحال بالنسبة 
للعاصم ومقدم, إلى سفع الجبل بتادلا تاركين بسائط 
تامسئا الفسيحة لغيرهم من البطون القوية في جشم. 
وصاروا يترددون على السهل تارة ويأوون إلى الجبل تارة 
أخرى كلما أحسوا بالخطر يداهمهم على عادة جيرانهم الجدد 
من قبائل صناكة. فاستدل من قال بنسبتهم لسدراته 
بموطنهم وجوارهم لهؤلاء, وقال بأن ورديغة التي كانت فيها 
زعامة بني جابر ليسوا من جشم ١‏ العبر, 6 : 42 ؛ قبائل 
ا مغرب. 420). 
المامون وابنه الرشيد, ولما أمر الرشيد بقتل شيخهم قائد بن 
عامر وأخيه فائد سنة 633/ 1236 رفقة حسن بن يزيد شيخ 
العاصم ومقدم, كما مر معناء تولى امرهم بعدهما يعقوب 
باعتقاله وعين عليهم يعقوب بن كانون بن جرمون من غير 
عصبيتهم. وهو من سفيان. ثم تولى مشيختهم بعده 
إسماعيل بن يعقوب بن محمد بن قيطون ( العبر؛ 38:6 
و42). وعموما فإنه لم يكن لبني جابر دور مهم في تطور. 
الأحداث بمنطقة تامسنا في القرن السابع (13 م) كما لم 
يكن لهم تأثير كبير في التوازنات التي تحكمت في طبيعة 
العلاقة بين بطون جشم والموحدين,؛ لأن قوتهم لم تكن في 
مستوى قوة غيرهم من القبائل ذات العصائب. 

ظهر بنو جابر بفعالية على مسرح الأحداث السياسية 
في النصف الثاني من القرن الثامن (14 م) مع شيخهم 
حسين ابن علي الورديغي وابنه الناصر. التجأ إليهم الوزير 
المريني الحسن بن عمر بعد خروجه عن طاعة السلطان أبي 
سالم إبراهيم سئة 760/ 1359 فآزروه. ثم نهضت إليهم 
عساكر السلطان فأمكئوا منه. كما لحق بهم الأمير أبو 
الفضل بن السلطان ابي سالم بعد فراره من مراكش سنة 
1367/8ء وإعلانه العصيان للسلطان عبد العزيز المريني 
فلم يجيبوه إلى دعوته. فاضطر إلى اللحاق بجيرانهم برابرة 


صناكة. كما لحق بهم في أثناء هذه الفتن الأمير عيد 
الرحمان بن أبي يفلوسن علي بن أبي علي عمر المريني, 
فطالب الوزير عمر بن عبد الله شيخ بني جابر بطرده عنهم 
فطردوه. 

مكنت هذه الأحداث الناصر بن حسين بن على الورديغى 
ن الذريبة واكرائن على الف بوكان فلكسبيا فى ساد 
علاقتة بالسلاطين المرينيين والوزرا المستبدين عليهم 
ودخوله سجن المرينيين ومكوثه به سنتين. ثم تم العفو عنه 
بعد ذلك, فتوجه إلى المشرق برسم أداء ا وبعد 
عودته أودعه الوزير أبو بكر , بن غازي السجن مرة ثانية 
ونقل رياسة بني جابر إلى بني علي هؤلاء ( العبر 6 :42 ؛ 
قبائل ا مغرب | : 420). 

وتعد سفيان أهم بطون جشم وأقواها على الإطلاق. 
كانت لهم الرياسة بين جميع هذه القبائل عند مجيئهم إلى 
المغرب الأقصي, وكان الخلط ينازعونهم تلك الرياسة, 
واستمروا على ذلك طيلة فترة حكم الموحدين. ولما ضعف 
أمر بني عبد المومن بعد معركة العقاب سنة 1212/609, 
وأعلنت الكثير من مناطق بلاد المغرب استقلالها عن دار 
الخلافة بمراكش, اعتمد الخلفاء عليهم في جميع حروبهم ضد 
أعدائهم فكان لهم عزة ودالة واعتزاز عليهم لكثرتهم وقرب 
عهدهم من البداوة. 

ولا يمكن فهم علاقة عرب سفيان بالموحدين في القرن 
السابع (13م) بمعزل عن خلافهم مع عرب الخلط. فقد 
كانوا يحالفون الخلفا ء طالما بعد هؤلاء أعداءهم الخلط عن 
الخدمة ثم يخالفون عليهم كلما قربوهم منهم. وهذا ما يفسر 
تأرجح طاعتهم بين يحيى بن الناصر والرشيد وبين المرتضى 
وابي بكر بن عبد الحق المربني ثم يعقوب بن عبد الحق من 
بعده (انظر مادة ابن جرمون) . 

كان شيخ سفيان في عهد الخليفة المامون وبنيه. جرمون 
ابن عيسى, فناصر يحيى بن الناصر ثم انقلب عليه لما 
تقرب من شيخ الخلط مسعود بن حميدان. كما خلع طاعة 
الموخدين على عهذ الخليفة الرشيد» بعدما كان مقريا لديف 
والتجأ إلى بنى مرين سنة 638/ 1240. وكانت وفاته سنة 
124189[ العين 386)ء وسار أبثازه وحندم من 
الذين خلفوه على الزعامة على هذا النهج في تعاملهم مع 
الخلفاء الموحدين, محكومين في ذلك بطببعة العلاقة ال 
كانت نجمع بين كل خليفة وشيوخ عرب الخلط (انظر تطور 
الزعامة في أولاد جرمون في الرسم أسفله, وانظر مادة ابن 
جرمون). 

أرتبطت فترة قوة عرب سفيان وسيادتهم على جميع 
عر جشم بالعضب الموحدئ: 0 ا 
انتقلت الزعامة في جشم إلى عرب الخلط بعد أن أصهر 
السلطان يعقوب بن عبد الحق لبني المهلهل منهم وقدمهم 
على جميع عرب المغرب. وانحازت جموع سفيان منذ ذلك 
الحين إلى أطراف تامسنا ما يلي أسفي. كما فعل العاضم 
ومقدم وبنو جابر قبلهم, تاركة مكانها للخلط الذين صارت 
لهم سورة غلب على كل ذوي عصبيتهم من جشم» بحكم 


علاقات القربى التي جمعتهم بذوي السلطان في القرن 
الثامن (14 م). 
ولا ضعفت شوكة سفيان في العهد المربني بقي منهم 
من كان ينتسجع أرض سوس وقفاره كبطني الحسارث 
والكلابية. فبقيت فبقيت فيهم لذلك شدة بأس لاستمرارهم على 
حياة البداوة. وكانت رياستهم في أولاد مطاوع من الحارث. 
ومن أشهر شيوخهم منصور بن يعيش .الذي قتله عبد 
الرحمان بن أبي يفلوسن علي بن أبي علي عمر المريني 
بمراكش سنة 1374/776. وذكر الوزان أن الحارث كانوا 
ينتتجعون سهول حاحة مع الشياظمة في القرن العاشر 
)6 ام) وكانوا يتقاضون خراجا من أهل تلك المناطق. 
أبن حزم. جمهرة أنساب العرت: بيروت, 1983 ؛ أبن صاحب 
الصلاة, امن بالإمامة؛ بيروتء 1987 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس, 
الرياط 1970 ؛ ع. ابن خلدون, العبر» ج. 6؛ بيروت؛ 1988 ! ح. 
الوزان. وصف افريقياء ج. 1. الرباط, 1982 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصاء ج. 2: البيضاء. 1954 ؛ ع. بنمنصورء قبائل ا مغرب, 
ج٠ء‏ الرباط 1968 ؛ مصطفى أبو ضيف أحمد, أثر القبائل 
العربية في ا حياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبني مرين (524. 
6 1472.1130): البيضاء. 1982. 


حسن حافظي علوي 


الحشية: نس من الطكير :السقي القن اللن 
الصوت؛ تشبه القنابر والذصّر في الحجم واللون وطريقة 
المعيشة:؛ ينطق بها في الشرق عزيزاء. وكذلك هي في 
المعساجم؛ ويسمى الجنس علمياً 48105 وبالفرنسية 
والأنجليزية 16م]0 وبالإسبانية 18م115؛ ويضم اثنى عشر 
نوع كلها من القواطع؛ معظمها يشتو في ضواحي إفريقيا ' 
الاستوائية الشمالية وبتوالد في أوربا في بداية فصل 
الصيف. تتخذ ستة أنواع منها مضيق جبل طارق مرا لها 
أثناء الهجرة ما يجعل عدة وحدات منها تتوزع على معظم 
بقاع المغرب خلال شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر؛ وقبل العودة 
إلى أوروبا: ابتداء من مارس إلى يونيو. عدم كران عله 
الطيور في المغرب لم يعط للأنواع أسماء خاصة بها من 
طرف العامة فمنهم من يشتبه له بالذعرة أو سيسي' 0 
اعتزاز أيُلهاء ومنهم من يسميها القجرة "الفوتع*. 
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الإناث شبيهة بالذكورء ويتراوح طولها حسب الأنواع 
ما بين 14.5 و17 سمء ولا يتعدى وزنها 21 غرام. يبلغ طول 
بسطة الجناحين 26 سم. الذيل والأقدام طويلة. المنقار بني 
داكن ورقيق. الصدر والجوانب محززة بخطوط طولية رمادية 
وسوداء أو صفراء أو بنية حسب الأنواع. تتغذى من 
الحشرات والعناكب والديدان: تلتقطها عادة وسط الحقول 
والمزارع: ولا تقترب من الغابات إلا نادرا. تبني عشها على 
الأرض تحت الأعشاب أو تحت الأحجار. تبتدئ مرحلة 
التوالد في شهر أبريل. وأحياناً تتوالد مرتين في السنة 
مابين أبريل ويونيو. تضع الأنثى من 4 إلى 5 بيضات, 
ونادراً ستة؛ منقطة بالبُني والرماديء يبلغ طولها 21.6 
7 ملم. تدوم مدة الحضانة 13 .4! يوما ولا تغادر الصغار 
الأوكار إلا بعد 1412 يوماً. 
جشنة الحقرل ذأناوءم352ه كناطامخ. - عم ذاعودناه] اأمزم 
هو النوع الوحيد الذي يجوالد في ا مغرب بصفة منتظمة في 
المناطق الجافة وشبه الجافة من البلاد. تتوالد عدة وحدات 
منه في أوروبا الجنوبية والوسطى؛ ومجموعات أخرى تتوالد 
في الجزائر وتونس, وكلها تعود إلى افريقيا لتشتو. من بين 
الأنواع التي تقضي في المغرب ما بين شهرين وأربعة أشهر 
: جشنة الأشجار 5 4115 وجشنة المراعي وناطاصم 
515 يكثر عددهما في معظم المناطق المغربية في شهر 
شتنبر وفي شهري مارس وأبريل لدى عودتهما إلى أوروبا 
قصدالتوالد وقضاء فصل الصيف في أواسظ ازرقيا 
وشمالها. 
تعتبر الأنواع الأخرى من الطيور العابرة للمغرب أثناء 
الهجرة؛ ولا تقضي فيه إلا بضعة أيام؛ ما يقلل من 
مشاهدتها ويجعل منها طيوراً نادرة في البلاد. منها جشنة 
الصخور 5010016118 6011105 التي تقضي معظم أوقاتها في 
أوربا ومنها بضعة أفراد تشتو في السهول الساحلية 
الغربية والشمالية من المغرب. جشنة ربشارد 5ناط]م 
6 وجشنة شقراء العنق 5لا الا7ع0 05اأم 
تتوالدان شمال الدول الإسكندنافية وسبيرياء ويشاهد منها 
عدة مجموعات في المغرب خلال شهري مارس وأبريل, 
وأحياناً في شهر شتنبر 
تحت فشاهدة زوجين من نوع 5لقاممعناء! وناطاصم 
بضواحي ورزازات في شهر أبريل من سنة 1981؛ ويتطلب 
الأمر من المختصين في علم الطيور المزيد من المشاهدة 
للتأكد من عبور هذا النوع لبلاد المغرب خلال هجرته. 
أ. المعلوف. معجم الحيوان. القاهرة. 1932. 
11167110 لقاع 771 1ع 66 امو عط 1 .أل اع ستختطببوع8 .0ط 
ناكما .علطا ,86-87-88 متتل ممالا بن تمع 'ل تدتلعكز0' 0 
6 مالاو أوتد ١ل‏ أت تلعز" .11 لاعمماعلط .8 : 1988 مندطمظ ,اعد 


لغلا ضهن ننم .لم للا عترم اط تتم 871101 [0 8:05 
21 - 208 : 1984 ناما رأاكممط 


محمد رمضانى 
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الجعايبية. حرنيون متخصصون في فتل خيوط 
القطن والحرير المعروفة بالصابرة» يديرونها حتى تنبرم, 
فتجمع على جعاب خاصة من قصب من أجل استعمالها في 
توشية الملابس الأهلية. ويسميهم بعض الناس في عدة 
حواضر : "الطراينية". إلا أن الطراينية يختلفون عن 
الجعايبية في امتااه على أداة حديثة لإدارة الخيوط 
مستوردة من أوربا تدعى الطورنو 70:70؛ وهي كلمة 
إسبانية الأصل تعني ناعورة الفتل والإدارة الحلزونية. 
يقوم الجعايبية بمهنمة الفتل بعقد عدة خيوط من حرير 
في مكان قارء ومباشرة إدارته بواسطة مغزل يشبه مغزل 
الصوف, وإعادة إدارته كلما توقف إلى أن يصل ذلك إلى 
حد مطلوب, فتجمع الخيوط ويحكم وثاقها وتلف علي 
الجعاب القصبية وتعوض بغيرها. ومازلنا نرى البعض من 
هؤلاء الجعايبية إلى يومنا هذا يقومون بنفس العمل في كل 
حي يتوفر على خياطين للملابس التقليدية: إلا أنهم 
لايشكلون حرفة كما كانواء بل غالبا ما يتبعون الخياطين. 
وترتبط حرفة الجعايبية ارتباطا وثيقا بتفصيل الملابس 
وخياطتها. وتستعمل الخيوط المحضرة بدقة وإتقان لتوشية 
ملابس الذكور والإناث وتزيينهاء لكن أكثرها تستهلكه 
الأردية النسوية. وقد يكون الجعايبي هو نفسه خياطاً 
وجعايبياًء وقد يستعين في الغالب بعدة متعلمين. في هذه 
الحالة يحدد لهم الخياط المواصفات المطلوبة ويقدم أدوات 
العمل ومادته الأولية وعادة ما يكون هؤلاء المتعلمون 
أنفسهم مساعدي الخياط وعاملين تحت إمرته. 
١101100‏ | كفل عتسبااكم0) عا .واأتلمطكا معظ .5 
ا وعم ,وعوعع8 .2ل ::979] عقصصه 1١‏ .أ0؟ 3 كم كدعع مان 
.5 ؛ 1974 بعقة؟ وتمط كم مقط قم عم عاط بل كام زحاه 
ل : 1931| بعتتوط بسنل عع لازنا وعى نه عمتعلط عا .لا اصصتفطاة6 
عم ممالا - معمور عم توالا سس تمل كع ةلل كعنا .تتمالفة 


عوغطا ,عفماء اا ن ألم عل نمدهك فنا .لتلطلها .لل يدك 
.5 عكناماناه! .عاعلك عجرغ3 0ل 


محمد بوسلام 


الجعايدي > الجعيدي 


جعفر رايس. من العلوج الأنجليزيّي الأصل العاملين 
في الأسطول الجهادي بمصب أبي رقراق خلال القرن الحادي 
عشر (17 م), تحت إشراف مراه رايس. اختص جعفر 
بالعمل الجهادي في بحر المانش والمياه الاقليمية لانجلترا ؛ 
وقد نجح خلال 5-0 عام 1630/10401039 في 
الاستيلاء على غنيمة مهمة من القماش ؛ وقد شيعها 
صوب مرسى أبي رقراق تحت إشراف ثلاثة علوج من 
طاقمه. لكن سفينتين أنجليزيتين قكنتا من اعتراض 
غنيمته والاستحواذ على محتوياتها. بما فيها اسراه 
الإسبان الستة؛ وعلوجه الثلاثة وقد دفع هذا التجاوز 
بديوان سلا إلى الشكاية كتابة لدي العاهل الانجليزي شارل 


الأول. لاسيما وأن روح التذمر أخذت تسود في أويناطا 
الرياس وقول السفن الذين أصبحوا يطالبون بمصادرة 
متلكات التجار الأنجليز المقيمين بالرباط كرد فعل على 
الخرق المتكرر لاتفاقية السلم الموقعة سنة 1036 / 1627. 
.م .1]! .1 ,عسعاعاعمة - عتند عق | .ابل 8 .1ك ,وعتتاوو0 ع7[ 
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حسن أميلي 


الجعفري. أسرة سلوية قديمة كانت تتعاطى خطة 
العدالة واشتهر أفرادها بحمل العلم والفقه والخطابة بالمسجد 
الأعظم. وقد انقرضت اليوم من سلاء ولم أقف إلا على 
اثنين من رجالها وهما : 


الجعفري. الطاهر ( الحاج -) بن عثمان, كان من 
وكان خطيب جمعة وتوفي سئة 1219 هجرية. 


الجعفري, عثمان بن الحاج الطاهر بن عثمان. كان 
فقيهاً كأبيه. منتصباً للعدالة بسلا وكان ما يزال بقيد الحياة 
سنة 1233 لأنه نسخ في تلك السنة بعض الكتب. 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيذة؛ تح. أحمد العماري..ص. 
7 ؛ م. حجي ؛ فهرس ال خزانة الصبيحية. ص 215 و460 ؛ رسوم 
ا خزانة الصبيحية. 
مصطفى بوشعراء 


الجِعَيّدي. أسرة تطوانية تنتسب للشرف وقد نوزعت 
فيه. ومنها من تسب للأندلس كما في رسوم عدلية, 
ومنها من ينسب لأبي الجعد مركز الزاوية الشرقاوية بتادلا. 
والجعيدي تكتب هكذا بدون ألف في الوثائق والكتب» 
وينطق بها ممدوة العين "الجعايدي" وقد تكتب هكذا. 
استوطنت هذه الأسرة تطوان قرياً. وكان منها عدول 
وحرفيون وأثرياء ؛ واشتهر منها الشيخ أبو الحسن علي بن 
مستجود الجعيدي الضوقى الشهيير ضاحب الشريع العروف 
بحي العيون من تطوان. وأقدم منه أبو زكرياء يحيى بن 
زكرياء الأنصاري الجعيدي من مدينة (بلنسية) ؛ كان من 
العلماء الصالحين توفي سنة 619 ه. 

أما الجعيدون السلاويون فينحدرون من الشيخ علي بن 
مسعود الجعيدي دفين تطوان ن المتوفى بها عام 0 
ويذكرون في بعض الرسوم أسماء جدود علي المذكور 
متصله بإدريس بن إدريس باني فاسء تتخلها أمتما تريرية 
مثل تلكال ويجعد ويلمان؛ وهي إلى ذلك لاتصح من حيث 
العدد إذا طبقنا قاعدة ابن خلدون في الموضوع. والذين 
نزحوا أراسار يراكترة لش عادر مره الجعيدي 
جاؤوها في القرن الثاني عشر (18 م). وانتقل ب بعضهم إلى 
المقا م بالعدوة الأخرى؛ رباط الفتح. 


وما يذكر أن عبد القادر بن العباس الجعيدي كان أميناً 
للطبجية والبحرية بمرسى العدوتين وأميناً لديوان الجهاد عام 
3 / 1788ء وهو جد الجعيديين السلاويين الحاليين.وكان 
من الفرع السلاوي بجميع أفراده حرفيون من دباغين 
وفلاحين وتجار وفقهاء وعدول وبحريون ومجاهدون. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ ج 3 حرف ج؛ ممخطوط ؛ م. داودء 

عائلات تطوانء نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان ؛ رسوم عدلية 

في خ. ص ؛ م. بوشعراء. ا ملحق الشاني لكتاب الإحاف الوجيز. 

مخطوط ؛ التعريف, الجزء الثاني. 


الجعيدي, إبراهيم (الحاج -) بحارء كان سنة 
2 1875 من بين رجال البحرية بسلا. وكان حتى سنة 
11 1894 لايزال حبّاً يشتغل في البحرء وهو. غير 
إبراهيم بن عمر الجعيدي آتي الترجمة. 


الجعيديء إبراهيم بن عصر بن عبد القادر ولد 
بسلا حوالي عام 1297 / 1880, ومات أبوه وهو صغير 
فكفله جده لأمه الصوفي المقدم الحاج عمر جلزيم, ولم يهكث 
بالكتاب القرآني إلا يسيراً وتعلم صنعة الحصر التي 


كان لها نّفاق بسلا آنذاك: وأصبح في النهاية من أكبر 
صناع الحصر بل وأمين هذه الحنطة لمدة طويلة. واستغنى 
بهاء إذ أصبحت مصنوعاته تسوق إلى خارج سلا ؛ 
واشتغل إلى جانب ذلك بالفلاحة, وحج مرتين, واقتنى دار 
المفتي الشيخ أحمد بن الفقيه الجريري بحي رأ س الشجرة 
من طالعة سلاء وعاش فيها إلى أن وافته المنية بعد أن 
عمر :نيفا ومائة سلة: 

وقبيل وفاته سجلت معه مندوبة جريدة ا ميثاق الوطني 
حديثاً طويلاً شيقاً حول حياته وذكرياته عن عهد الطفولة 
وعادات السلاويين في الزواج والعلاقات العائلية؛ وحياة 
الصناع والتجار والرقيق وعموم الأسواق وأجواق الطرب. 

:توفي إبراهيم الجعيدي بسلا صبيحة يوم تاسع شعبان 
عام اثنين وأربعمائة وألف / 2 يونيه 1982. 
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وثائق أبي بكر ا جعيدي ؛ تحريات ومعرفة شخصية ؛ جريدة ا ميشاق 
الوطني. 18 ماي 1979. 
مصطفى بوشعراء 


الجعيدي, إدريس بن محمد بن إدريس بن عبد 
القادر بن الخياط بن علي بن عبد الله بن علي بن مسعود 
اليد )ولد ديه ميلا فى راغت ) تأر بيدا تمن القترن 
الثالث عشر (19م). 0 | 

نشا صاحب الترجمة في جو صلاح وعلم وادب متميز 
كانت تعيشه مدينة سلا. وما لاشك فيه أن إدريس الجعيدي 
لما يوصف به من شغف بالعلم وحب لأهله. قد درس هو 
الآخر على نفس الأساتذة الذين درس عليهم رفيقه المؤرخ 
السلاوي أحمد الناصري. غير أن إدريس اهتم بدراسة 
الرياضيات وعلم الفلك والهندسة. وبرع في ذلك 
كاختصاص؛ كما جاء عند ولده عبد القادر في إحدى اوراقه 
المخطوطة : "أن والده (إدريس الجعيدي المترجم) كان تبرز 
في هذا الفن وغيره؛ وقيز تحقيقاً وتدقيقاً وتنظيراً واستخرج 
الكنوز الغامضة من قعر معادنها. وقد أخد هذه العلوم عن 
عدة علماء .. منهم سيدي الجيلالي الرحالي بمكناس .. 
ثم أخد والدي أيضأ على الشريف المتفان سيدي عيد السلام 
العلمي؛ وله تآليف عديدة وصنع رخامات ...كما أخذ 
والدي عن مولاي أحمد الصويري الذي قرأ هذه الفنون 
بأوربة بأمرمولوي, وأخذ عن علقاء أربعة قرأ وا بإيطاليا 
وغيرهاء منهم الحاج إدريس الشاوي الذي برز في الهندسة 
وعلم الرماية بالمدافع وغيرهاء وعن السيد المختار الرغاي 
وعن السيد أحمد بناني الفاسي الذي كلف آخر عمره بمكينة 
ضرب السكة بفاسء وعن والده. كان يأخذ عنهم ويباشر 
معهم العمل ؛ كما أخذ عن العلامة أحمد بورقية الذي كان 
يدرس تأليف اقليدس في الهندسة برباط الفتح. وإذا أصابه 
عذر كالمرض يستنيب والدي في الدروس بالرباط ... وأخذ 
عن الحاج محمد التزكي الرباطي وهلم جراء كما أخذ أيضاً 
عن الحبابي الكبير الموقت بالقرويين عام 1303 ه ..." 


شهد المؤرخ الناصري للميترجم بذلك حيث قال عنه 
"...الفقيه الأديب فلكي العصر وحاسبه الشريف أبو العلاء 
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إدريس بن محمد الجعيدي السلاوي ..." وبنفس الوصف 
رز العباس بن إبراهيم؛ وقالعنه أحمد الصسيحي 

...وكان رحمه الله بارعا في الأدب والعلوم الرياضية, 
إليه المنتهى في الهندسة وأحكا م النجوم والتوقيت 
والتعديل والحساب والفرائض وغِير ذلك؛ مع مشاركة في 
فنون شتى؛ وجال في بلاد الشرق وحج عام 1277 ها 

ما لاشك فيه أن إدريس الجعيدي استفاد من سفره هذا 
إلى الشرق العربي الناهض. كما سجل مشاهد رحلته 
السفارية إلى أوريا صحبة السفيز الحاج محمد الزبيدي 
الذي عينه السلطان الحسن الأول لزيارة أربعة دول أوربية, 
هي فرنسا وبلجيكا وانجلترا وإيطاليا في صيف سنة 
6مم. ويقول صاحب الترجمة إنه بعد تعيينه كاتبا في 
سفارة الزبيدي : اقترح علي المؤرخ الناصري ... أن أجعل 
رحلة في سفري ... تكون جامعة لكل خبر غريب ولما نراه 
في الأوطان من كل أمر عجيب ..." وبالفعل سجل 
الجعيدي في رحلته السفارية هاته التي سماها إتحاف 
الأخبار بغرائب الأخبار الأشياء التي يفتقدها في مجتمعه 
الأصلي. وعالج الكثير من الأمور التي كانت تشغل الفكر 
المغربي في ذلك العصر. وتعامل مع الحضارة الغربية بلهجة 
إيجابية توحى بالتبنى بعيداً عن الانبهار الغيبى. كمأ 
يكشف تفاصيل تحركات سفارة الزبيدي ويجعلنا نعيشها 
من أولها إلى نهايتها. وتعتبر رحلته هذه أكبر وأغزر رحلة 
مغربية سفارية إلى أوربا بة بقيت مخطوطة أكثر من قرن من 
الزمن قابعة داخل خزانة غائلثه يسلا متديولة خى كقق 
عنها حفيده محمد الجعيدي فزودنا بها مشكوراً, فقمنا 
بتحقيقها لتهيئ دبلوم الدراسات العليا وهي اليوم مرقونة 
محققة بخزانة كلية الآداب الرباط. 

أما عن باقي مؤلفات الجعيدي فيذكرها الأديب أحمد 
العتييعن بقولد © ول ةاحتساز تعض مغالات لقنس 
في الهندسة؛ وكاب الرحلة ا مسمى حفة الأخيار بغرائب 
الأخبار وهي نسختان صغرى وكبرى, اشتملت الصغرى 
على أخبار سفره من بلاد الغرب إلى بلاد الفرنج .. 
والكبري على ذلك أيضاً وعلى أخبار الفرنج من لدن 
الهجرة النبوية إلى عصر مؤلفها. وضم لذلك أخبار الدولة 
العلوية من أولها إلى أواسط مدة مولاي الحسن رحمه الله 
.." مختصر مقالات اقليدس في الهندسة موجود بالخزانة 
الصبيحية بسلا. أما الرحلة الكبرى فلم أعثر عليها رغم 
البحث الطويل؛ كما ترك لنا الجعيدي العديد من القصائد 
الشعرية نشر المؤرخ الناصري بعضها بعد أن أدخل عليها 
بعض التلقيح والتهذيب حتى جعلها في مستوى القصائد 
الموزونة» فالجعيدي لم يكن شاعراً بالمعنى العروضي 
التقليدي. كما كانالجعيدي يتراسل مع المؤرخ الناصري 
الذي أشار في فهرسته بالخزانة الناصرية إلى أن الجعيدي 
وعد لوارسالة حول قن الوقن عازالت مجهرلة: 

توفي إدريس الجعيدي عصر يوم الأحد 2 صفر عام 


8 / 7 أكتوبر 0 ودفن بضريح ولي الله تعالى سيدي 
علي المليح من بلده سلا كما جاء في كناشة أحمد الصبيحي 

الفالوذج. 
م. داود تاريخ تطوان, القسم 3 من المجلد الأول. ص. 332 واع. 
أبن زيدان, إتحاف اعلام الناس 5 !إ!إم. القادري, التقاط 
الدرر ٠ج‏ 140:1 ؛ |. الناصري., الاستقصا. 9: 151 و170 ؛ 
ح. الجراري. أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. 2 : 175 ؛ ع. ابن 
إبراهيم؛ الإعلام, 3 : 39 ؛ أ. الصبيحيء الفالودج. كناشة علمية 
مخطوطة خ. م. بسلا رقم 426+ ؛ كشكول (الصبيحي) ج 3 رقم 

8 بالخزانة الصبيحية بسلا. 

عز المغرب معنينو 


الجعيدي, إدريس بن محمد بن إدريس (الحفيد) 
ولد بمدينة سلا عام 1318 / 1900 وكان كجده صاحب الرحلة 
فقيهاً حيسوبيًاً موّثقا ولوعا بالرصد والفلك, عمل مدة 
عدلاً بسلاء ثم انتقل إلى العضوية بمجلس الآستصيتاف 
الشسرعي بالرباط. له تأليف في نسب ا ججسعييديين وتراجم 
أعلامهم. 

توفي في حادثة سير مع جماعة من أعيان مدينة سلا 
سنة 1360 / 1941. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 0 ؛ دليل؛ ١‏ : 48 رقم 254 ؛ ن. 
الجراري» من أعلام الفكر ا معاصر 2 : 215 ؛ جريدة السعادة. عدد 
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الجعيديء التهامي بن العباس. لعله كان يشتغل 
بالجندية قبل أن يصبح مؤذنا بأحد مساجد سلا. له رسائل 
إلى ابن عمته محمد بن عزوز الجعيدي الذي كان يقطن 
بفاس بحومة العيون. ومنها رسالتان مهمتان كتبهسما 
التهامي إليه سنة 1268 / 1851. يصف فيهما مقاومة أهل 
سلا لقصف الأسطول الفرنسي في هذه السنة وما خلف من 
خسائر في الأرواح والبنايات. وكان حياً سنة 1278 / 1862. 
م. بوشعراء. الممحق الثاني لكتاب "الإتحاف الوجيز" لمحمد بن علي 
الدكالي, ص. 204.200 ؛ التعريف. ج 2 ص. 52 و54 و60 و155 


و225. 


مصطفى بوشعراء 


الأصل, ا و 0 5 
فيه وهناك وثائق متعارضة بين الإثبات والنفي. 

الشيخ الصوفي الكبير, المعتقد الشهيرء ٠‏ قدم تطوان بعد 
الألف من الهجرة؛ وصادف خروج بقية المسلمين من غرناطة 
ونواحيها ٠‏ فنزل خبارج تطوان بموضع سمي بعد بحي 
العيوق: ووخد المكان فارغاً فاشترى أرضاً واسعة نَتد فيما 
سمي بعد شارع الوطية إلى باب النوادر. وجعله من أوقاف 


الجامع الذي بناه ثمة (ومازال ماثلا عامراً شهيراً) واجتزى 

منه ومن بعده من النظار من بنوا هنالك دورهم وأطرزتهم, 
وبطول الأمد تنوسي الجزاء واستقل الناس بالملك؛ وكان بدء 
بناء » الجامع عام عشرة وألف, وتم بناؤه عام ثلاثين وألف, 
وعاش الشيخ علي بعد قامه عامين. وععمر مائة وعشرين 
سنة. وكان سكناه هناك بدرب يسمى باسمه (درب 
الجعيدي) ومازالت داره موجودة به بالقرب من ضريحه ودار 
ضيوفه. 

كان موضع المسجد مجزرة بها عُسشبء ويقال إِنّ الموضع 
كان دار دباغة (ولعل هذا هو الصواب لما هناك من ماء 
غزير يجري تحت جدران المسجد وبلاطه الأول. اكتشف 
بعضه في الإصلاح الأخير. ولتساقط ملاط الجدران من 
جراء الملع وشدة الرطوية). وسبب بناء الجامع أن الشيخ 
يوسف الفاسي أمر مريديه أن يبنوا لهم رباطا (زاوية) هناك 
فشرعوا في البناء في موضع المسجد, فقدم عليهم المترجم 
له من قبيلة أنجرة وكان له بها أراض وضياع وصواش 
(ومازال بعض ذلك في أوقافه) فسألهم عن شيخهم. 
فقالوا : سيدي يوسف الفاسي؛ فقال لهم : أنا شييخي 
سيدي بوسف التليدي, وشاركهم في البناء وقال إني أ اريده 
جامعاً للخطبة, ؛ فكتبوا لشبخهم الفاسي بذلك؛ ٠‏ فأمرهم أن 
يتركوه يتم البناء جامعاآ كما أراد؛ وأن يبنوا زاوية بمكان 
آخرء فابتعدوا بنحو رمية سهم وبنوا. رباطهم قبالة (القنا 
الكبير) . وما أكسل الترهو ينا » الجامع بعث له سيدي 
يوسف خشب السقوف ويابا . قال الفقيه الرهوني : ومازال 
الباب موجودا إلى الآن قبالة ضريح سيدي أحمد بوسلهام. 

قلبت : وقد أدركت أنا هذا الباب الضحم وآخر أقل 
منه. ثم أزيلا عند ترميم المسجذ-الأول. ش 

أخذ علي الجعيدي عن الشيخ منصور بن عبد المنعم 
الصنهاجي وغيره, و أخذ عنه أبو الحسن علي المصيمدي 
صاحب المسجد المشهور باسمه غير بعيد عن جامع شيخه 
يسمى الآن : جامع الميندي؛ وهو تصحيف المصيمدي 

تصغير المصمودي. 

وللمترجم تائية طويلة من بحر الطويل في التعبير عن 
أذواقه ومقاماته وشطحاته, وهي سقيمة الوزن اششتهرت 
وتداولها الصوفية. وشرحها الشيخ أبو العباس أحمد ابن 
عجيبة؛ شرحه موجود بأيدي الناس مخطوط. 

توفي الشيخ علي الجعيدي في 8! ربيع الشاني عا 
اثنين وثلاثين وألف / 19 فبراير 1623, ودفن قرب 0 
وضريحه مشهورء ورثاه أبو حامد العربي بن أبي المحاسن 
الفاسي بمرثية طويلة تدل على ماله من الفضائل والمزايا 
أوردها عبد الرحمان الفاسي في ابسهاج القلوب وهي 
طويلة, كما ذكر الفنقيه داود مرثية أخرئ فيه جيدة لم 
يعرف قائلها. 

م. الإفراني: صفوة من انتشرء ص. 78 ط حجر ؛ م. القادري, 

نشر أ مثاني. 1 تحء حجي والتوفيق ؛ أ. ابن عجيبة. شرح 
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تائية ا جعيدي. مخطوط ؛ ج. سكيرج.ء نزهة الإخوان. ص. 4 
مخطوط ؛ أ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 4 / 7١‏ مخطوط ؛ م. داودء 
تاريخ تطوان. ١‏ :330. 


محمد بوخبزة 


الجعيدي؛, عمر مقاوم ولد سنة 1912/1331 بمدينة 
طنجة؛ التحق بصفوف المقاومة المسلحة السرية بمدينة الدار 
البيضاء عقب نفي ملك البلاد. حيث قام بتنفيد عدة 
عمليات فدائية بتأطير من المقاومين السادة البصري 
وبالنعيلات وحسن الأعرج وغيرهم إلى أن أطل فجر 
الاستقلال. وقد ظل من الرجال المخلصين لوطنه حتى فاجأته 
المنية بالدار البيضاء يوم 4 شتنبر 1995. 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


عام 1290 / 1873 وبها نشأ وتلقى تعليمه الموسيقي على 
يد جهابذة الفن أمثال عبد السلام البريهي؛ وعازفي الكمان 
الشهيرين المعلم سعيد والمعلم منصور. وقد اتخذ من بيته 
عنهم, إلى أن بلغ مكانة مرموقة. وقد شكل إلى جانب 
معاصريه محمد بن عبد السلام البريهي ومحمد بن إدريس 
المطيري الثالوث الشهير الذي اجتمع عنده من مستعملات 
الموسيقى الأندلسية ما افترق عند غيرهم. 

وقد عمت شهرة الجعيدي الآفاق, فاستقدمهالسلطان 
مولاي عبد العزيز إلى قصره بالرباط لتدريب جوق الخمسة 
والخمسين وتلقين الإماء والخدم أصول الموسيقى الأندلسية 
عزفا وإنشاداً. ولما أفضى الملك إلى المرحوم محمد الخامس 
عام 1347 / 1927 عين عمر الجعيدي على رأس الجوق 
الأندلسي بالقصر الملكي. 

كان عمر الجعيدي من بين أعضاء الوفد الذي مثل 
المغرب في مور الموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 
1932/51 بصفته رئيساً فنياً للبعثة. 

ومن منجزاته.الفنية ترتيب وتنسيق انغام المشالية 
الكبرى. 

توفي عمر الجعيدي وهو رئيس للجوق الأندلسي بالقصر 
الملكي بالرياط عام 1372 / 1952. 

ع ابن سودة: إتحاف المطالع. 2 ؛ معرفة شخصية ؛ روايات 


شفوية. 


الجعيدي. محمد بن عمر بن العباس.ء ولد بمدينة 
فاس في بداية العقد الثاني من هذا القرن. ونشاً في 
كان اشر متقية بكب النووالمله مها لفن 
بالقرويين حيث أخذ عن شيوخها نصيباً من علوم اللغة 
والدين. وكان في ذات الوقت يخضر مجالس والده الفنية 
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فينهل من مواردها المعارف الموسيقية. ولما انتقلت أسرته 
إلى الرباط عبن الابن موظفآ بوزارة العدل, ثم لما توفى 
والده خلفه في منصبه كرئيس للجوق الأندلسي بالقصر 
الملكي. فتفرغ حينئذ للعمل الموسيقي وأصبح مسؤولاً عن 
جوق الخمسة والخمسين, فكان مجط تقدير الفنانين» 
يرجعون إليه في ضبط الميازين وتحقيق الصنعات النادرة 
"والنواعر" المثقلة بالشغل والأنغام. وبذلك عدت طريقته 
امتدادا للرواية الجعيدية مثلما تعد البو طرنق الحاج عبد 
الكريم الرايس امتداداً للرواية البريهية 

وقد أغنى محمد بن عمر لين الرصيد الموسيقي 
للاذاعة الوطنية بتسجيلات كثيرة من أروعها تسجيله 
ميزان قائم ونصف الحجاز المشرقي, وقوامه خمس وعشرون 
صنعة قدم لها بتوشية. وهو إنجاز هام أحيى من خلاله 
ذكرى والده عمر الجعيديء وسد به نقما ظل يعاني منه 
كناش ا حايك الذى يخلو من هذا ال ميزان. 

توفى 5 عمر الجعيدي سنة 1399 / 1978 عن 
عمر يناهز الستة والستين عاماً. 

معرفة شخصية ؛ وروايات شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجعيدي؛ محمد الفاسي عامل تطوان على عهد 
السلطان مولاي سليمان. ولاه عمالتها بعد عزل سلفه 
السيد عبد الكريم اللواجري. كان محمد الجعيدي مستقلاً 
بهذه العمالة؛ ولم يكن نائباً عن العامل السيد محمد 
السلاوي كمن قبله. وجه إليه السلطان مولاي بان 
(1238-1202 ه) رسالة غفلاً من التاريخ إليه وإلى أربعة 
من قواد أيت يوسي بناحية صفرو يقول لهم فيها : 
"فنأمركم أن تردوا على حملته 'أولاد عباد متاعهم, وقولوا 
لأولاد الشيخ سيدي الحسن اليوسي : أبوكم ساد بالورع, 
وأنتم يهلكهم الله بالطمع". 

لم يلبث محمد الجعيدي أن عزْل بالعامل السيد أحمد 
العرايشي لأنه كان ياتي أعمالاً مخالفة للمروءة؛ وكان ذلك 
في حدود عام واحد وعشرين ومائتين وألف. 


صورة الظهير 


اك لياللم م حت وج تاقد عزي ناوي عا فاجؤوء الى عبد وبرته 


/ دن 


الوثائق ا ملكية ؛ج. سكيرج, نزهة الإخوان. ص. 43 (مخطوط) ؛ 
0 الرهوني؛ مختصر عمدة الراوين. ص. 79 مخطوط ؛ م. داود, 
تاريخ تطوان. 3 : 242. 


محمد بوخبزة ومصطفى بوشعراء 


جغالف. أسرة سلوية نبيلة أنجيت عدد أ من الفقهاء 
والأمناء وكبار موظفي المخزن, وهي وي أخذت اليوم في 
الانتقراض. وكان منها أفراد يتعاطون خطة العدالة بسلا 
والأمانة بالمراسي المغربية. كما كان منها تجار كبا 
يستوردون البضائع الأوربية في أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن. 


جغالف ٠‏ أحمد كان أمينا بمرسى العرائش وغيرها من 
المراسي المغربية وقبل أن يتولى هذه المناصب المخزنية كانت 
له تجارة واسعة بمدينة سلا وبخاصة في المواد المستوردة. 
واشتهر بقاعتهالأنيقة التي كانت تضم - جصيع أنواع 
الساعات الحائطية في ذلك الوقت. فكانت غيلة الزوار هن 
المغاربة والأوربيين. 

توفي بسلا حوالي عام 1341 /1922. 


جغالف, الطاهر بن عبد الله كان سنة 1205 أمينة 
بمرسى العدوتين؛ وكان مايزال بقيد الحياة عام 1219. 


سابق الترجمة في التجارة لما عين أمينا ابتداء من سنة 
38 / 1900 وتكاثر شركاؤه واتسعت معاملاته حتى عد 
من كبار التجار السلاويين في عصره. وعليه وعليهم قرئ 
ظهير التحذير من المخاطرة بمتاعهم بالتعامل مع الولاة. 


جغالف. عبد الله بن أحمذ. فقيه كان.سنة 1180 
من عدول سلا المنتتصبين للشهادة في المعاملات والأحوال 


جغالف. ٠‏ محمد بن أحمد. لعله شقيق عبد الله بن 
أحمد الفقيه المذكور آنفاً. وكان سنة 1214 من عدول سلا 

المنتصبين للشهادة. ومن أمناء المخزن في المرسى. ١‏ 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة: تح. أحمد العماري. ص 366 
و368 ؛ رسوم عدلية في خ. ص ؛ م. بوشعراء. الذيل ا جديد من 
الإتحاف الوجيز. مخطوط ! التعريف؛. 2 : 220 و258 ؛ وثائق آل 

بنسعيد ! إحصاء كتب خزانة ا مسجد الأعظم بسلا سنة 9 
مصطفى بوشعراء 


الجغرافيا بالمغرب. تطور البحث. تعتبر الجغرافيا 
مادة حديثة داخل دائرة المعارف الأوروبية. وقد وُصفت 
بأنها أحدث من ذلك فى بلداننا على أساس ظهورها المتأخر 
في ظل الفترة الاستعمارية. والواقع غير ذلك قاما. إذ أن 
الجغرافيا الأوربية المرتبطة بالكشوفات والمصاحبة للتوسع 
الاستعماري هي نوع خاص من الجغرافيا لم ب يشُمر في 
الواقع أية منهجية علمية تُذكرء بل ربما أنتج سلوكات 
معرفية طالما عرقلت تحول المادة إلى علم قائم الذات. 
ظهرت قبلها بكثير. دراسات جغرافية متنوعة في سياق 
بدايات تطور العلوم خلال القرون الأولى لانتشار الإسلام 
بالمغرب. وقد اعتمدت هذه الدراسات مسارا تصاعديا سما 
بها إلى مراتب منهجية رفيعة. لكنها عرفت انتكاسا 
واضحا في غمرة الحركة التوسعية الأوروبية التي طبعت 
العصر الحديث. 

| عرف تطور الجغرافيا بالمغرب بين القرنين الثالث 
والثامن (9و14 م) ثلاث مراحل بدأت بالوصف الغالب 
للأقوام والأمصار وانتهت إلى محاولة تفسير البيئات 
المندمجة. 

٠1‏ - ّميزت المرحلة الأولى باستكشاف وعرض مظاهر 
الشمال الإفريقي والمناطق المجاورة بإفريقيا جنوب الصحراء 
وَأوَرفيَا وباقي العالم مع التركيز على البلاد الإسلامية. 

حصل تجميع المعلومات عن طريق الأسفار كما كان 
الشأن بالنسبة للتاجر الأندلسي إبراهيم بن يعقوب (القرن 
الرابع / 10 م) الذي خبو شخصيات أوربا الغربية وبلاد 
الصقالبة وكذلك عن طريق الاطلاع الواسع على المراجع 
الأصلية والوثائق واستشفاف الأخبار بهاجس التأكد - 
باستعمال مناهج المحدثين. وقد اعتمد هذه المعالجة البكري 
الغرناطي (القرن الخامس / 11 م) في تأليفه ا مسالك 
وا ممالك حيث حاول وضف العالم المعروف آنذاك بما في 
ذلك التنظيمات السياسية والحياة الاقتصادية. 

بالإضافة لهذا المجهود في التعرف علي البلدان وتدوين 
خصائصها., الذي سبق عهد الكشوف الأوروبية الأولى 
بستة قرون, هناك محاولات لخلق أدوات تربوية تسهل 
عملية الاطلاع يدل عليها إنشاء البكري لمعجم جغرافي. 

2-1 خلقت المرحلة الثانية الأدوات الحقيقية للمعرفة 
الجغرافية الحديثة. وذلك على اللخصوص من خلال أعمال 
الشريف الإدريسي السبتي (القرن السادس / 2! م) الذي 
كرس جههه لإحكام المطابقة بين المعلومات والمجال 
الجغرافي. وهي نقلة حاسمة من مستوى التركيم الصرف 
للمعلومات إلى مستوى تنظيم الوقائع وحصرها داخل الحيز 
المجالي. وقد أتقن الإدريسي تصوير المعلومة الجغرافية كما 
جاءت في كتاب نزهة ا مشتاق في اختراق الآفاق وتهييئها 
للعرض بالاستعمال المكق لاتريظة إلى عد يكن اعسيارة 
معه كأول عالم أبدع.منطومة المعلومات الجغرافية. 
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بموازاة مع هذا التطور المنهجي. تواصلت تقاليد 
الاستكشاف المباشر بغرض الإمداد بالمرجعية المعلوماتية 
المتجددة. 

وقد وصل هذا التقليد إلى أوجه مع ابن بطوطة (القرن 
الثامن / 14 م( الذي أنفق حوالي ثلاثين سنة من عمره لقطع 
مسافة مائة وعشرين ألف كيلومتر عبر إفريقيا وآسيا 
وأوروباء على امتداد العالم المعروف. 

1 عرفت المرحلة الثالثة تنامى الدراسات المندمجة 
مع إرهاصات تنظير الظواهر الجغرافية, وقد تربع ابن خلدون 
(القرن الثامن ومستهل (التاسع / 15.14 م) وقيز بوصفه 
قطب التنظير في العلوم الإنسانية عامة حيث حاول فهم 
تطور المجتمعات البشرية انطلاقا من تفصيل كل العوامل 
ومن ضمنها العوامل البيئية واضعا بذلك قواعد الدراسات 
الحديثة. وقد جاءت القدمة بمنهجية ضبط السببية البيئية. 
اختص الجزء الأول منها مثلاً بدراسة الوسط الطبيعى 
وتأثير على العتعيهات الكيرية رتعرطت الأجزاء الخمسة 
الأخرى لجغرافيات الأرياف والمدن والجغرافيا الثقافية 
وأشكال الحكم والاقتصاد السياسي. اعتمدت المعالجة النهج 
الاستقرائي بصفة منتظمة على أساس الملاحظة الميدانية 
زالوقائع الملموسة: متيهذة الكأمل القلسفي لساب 
التحليل البيئي الطبيعي والنفسيء بما فيه معطيات المناخ 
وعلوم الإنسان والأجناس والسكان. 

خلال القرن الموالي: تزامنت.النهضة والمدٌ الأوروبيان مع 
مرحلة اختلال مزمن انتاب العالم العربي؛ أنهت الفترة 
الكلاسيكية للجغرافية بالمغرب. 

ظهور أعمال من نوع الجغرافيا العامة أو وصف إفريقيا 
على يد ال حسن الوزان (القرن العاشر / 16 م). رغم زخم 
المعلومات فيها ورصانة التناول وأهمية الشيوع التالي في 
أوربا. قد برهنت من خلال عزلتها ويتثْمها على نكوص 
الحركية العلمية فى بلداننا. 

2 انحرافات البحث الجغرافي في القرن العشرين 

قضى السطو الاستعماري بتجاهل التراث المعرفي 
الوطني, مؤسسآا حركة اكتشاف جديدة للمغرب كامتداد 
متأخر لعصر الكشوف الذي انطلق منذ (القرن التاسع / 
15 م). 

اضطلع بهذه المهمة أفراد الجسيش ورجال الأعمال 


والاطلاع من بين الفرنسيين النازحين منتهجين دراسات © 


مُغرقة فى الوصفية والانتفاعية. تبدى العمل الجغرافى 
الناتج إذاك في حُلة عصرية تَدّعي اعتماد المنهج العلمي 
وإن كانت تتوخى بث أفكار مُسبّقة قوامّها أن التدخل 
الأوربي في الشمال الإفريقي يهدف إلى إنعاش الإنتاجية 
الفلاحية وإرجاع الإقليم إلى سابق عهده حين كان خزان 
الخبز بالنسبة للأمبراطورية الرومانية. وإزالة آثأر المغرب 
الإسلامي باعتباره في زعمهم مسلسل مُطاحّنات قبلية 
خربت الاقتصاد الوطني. 
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انتظم مختلف المهتمين الأجانب في إطار مجتمع 
جغرافى فرنسى مقفل اتخذ له مجلة متخصصة منذ سنة 
6 تحت ريادة الجغرافي العسكري القبطان دي 
سوكونزاك: الذي أعلن في العدد الأول من المجلة أن 
"المغرب بلد رائع اكتسبه ا معمرون وأعدوه لحضاد وشيك": 

لكن الأراضى الخضبة. القابلة للاستغلال المكثف, 
حَظيِتْ وحدها بعناية المعمرين حيث ظهر منذ البداية 
تقسيم عملي للبلاد" مع مفهوم 'المغرب النافع". 

استمرت المجلة فى الصدور بصيغتها الأولى إلى حدود 
١9‏ عوضتها نشرة "ا مذكرات الغربية" بين 1952 و1961 
بأسلوب جديد دالّ على الفترة الانتقالية السابقة مباشرة 
واللاحقة لحدث الاستقلال. 

3 . الاختيارات المنهجية في جغرافيا ا مغرب المستقل. 

ربما أمكن اعتبار العشر سنوات اللاحقة لتسأسيس 
الجامعة هى الأكثر إيجابية بالنسبة للمادة منذ بداية القرن. 
ذلك أن الجامعة المغربية العصرية كانت قد تأسست سنة 
8 بالرباط وشرعت في بناء هياكلها. وأصبحت 
الجوراتنا ماذة :قبط قن سي بض بكلية الأدات 
والعلوم الإنسانية وكذلك بشعبة الخرائطية الجيومرفلوجية 
"بالمعهد العلمي" المجاور. في هذه الأثناء وفد على المغرب 
أساتذة فرنسيون لاعلاقة لهم بالماضي الاستعماري؛ حاولوا 
ترسيخ التكوين الجغراني على الأسس المعمول بها في 
جامعاتهم. فسخروا خبرات تهم التربوية والمعرفية في تنشيط 
التدريس والبحث ورفعوا من مستوى النشرة التي أصبحت 
مجلة جغرافية ا مغرب ابتداء من سنة 1962. 

ورث المغربٌ المستقل عن هذه التجربة, بالإضافة إلى 
أنشطة التربية والبحث بالكلية والمعهد ومجموعة من الأطر 
المغربية المكونة؛ والجمعية والمجلة؛ بنية ا أخرى هي 
"اللجنة الوطنية للجغرافيا" التي أنتجت بصفة خاصة عدداً 

من اللوحات الخريطية المؤلفة للأطلس الجغرافي للمغرب 
والتي تعالج مواضيع شتّى منها : الاقتصاد المعدني. 
الصيد البحريء التساقطات المطرية؛ الغابات؛ ولوحات 
مختلفة متعلقة بالنشاط الفلاحي والسكان. 

أهم حدث وقع بعد ذلك يَهُمْ ضبط الهوية التنظيمية 
للمادة حيث تم م تعريب الدراسة الجغرافية ومغربة ة التأطير 
سنة 1973. كما أن التأطير الجمعوي السابق الذي كان 
عبارة عن ناد أجنبي غير اسمه بصفة معبرة إلى "الجمعية 
الوطنية للجغرافيين المغاربة". ثم بدأ صدور مجلة جغرافية 
ا مغرب (السلسلة الجديدة) منذ سنة 1977 بإشراف هيئة 
تسيير وتحرير مغربية وظهور أولى المقالات باللغة العربية 
إضافة إلى البحوث باللغة الفرنسية التي يشترط أن تتوفر 
على ملغصابت مؤوسعة بالكرسية. ١‏ 

شاع تدريس الجغرافيا بصفة ملحوظة بتعدد الجامعات 
على مدى التراب الوطني إضافة إلى تلقين المادة في العديد 
من الوسيباف الأعرى فياذة أمناسية إن ككبيلية: كما شر 


الشأن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني 
للتهيئة ومعهد السياحة وكليات الحقوق والمراكز التربوية 
الجهوية .. 

وقد أنتح الطلبة المتقدمون ركاما من رسائل السلك 
الثالث واطروحات الدولة في مختلف تخصصات الجغرافيا 
الطبيعية منها والبشرية. غطت مناطق واسعة من المغرب 
مرفوقة بالتحاليل المختبرية والإحصاءات والاستطلاعات 
المبدانية والخرائط المتنوعة. حيث بدأت شعب الجغرافيا 
تتحول تدزيجيا إلى قَيِّمِ على التراب الوطني يَحْبَرٌ 
مختلف جوانبه ويجس أحواله وبتتبع تطوراته. 

لكن مع ذلك تَبَيْنَ أن الجغرافيا الموروثة عن التكوين 
الأجنبي, ٠‏ حتى في 2 مظاهرها ٠‏ مادة وصفية إخبارية, 
بقيت متأثرة بوقع الكشوف وطبيعتها الأولى كأداة للتوسع 
الاستعماري. كما أنها عانت من امتناع أصحابها بالذات, 
أو بالأحرى عدم قدرتهم. على تأستيسن آليات الحتمية 
الجغرافية الكفيلة وحدها بأن تُحول المادة إلى علم قائم 
الذات مَبْني ؛ على السببية العلمية. وسبب هذا التأخر 
ا منهجي المرحلي أن الإرهاصات الأولى لوضع الحستمية 
الجغرافنية كانت من فعل رواد لازالوا لم يمتلكوا التكوين 
الكافي في قوانين المجال. فجاءت النظريات ضعيفة. لاشك 
قابلة للتحسن. وجاء الحكم عليها متسرعاً حيث عوّض 
الحث على التمكن من المناهج واكتساب الأدوات العلمية 
المواتية. كانت إدانة المبد! ذاته الممستعمل للسببية في 
التحليل الجغرافي. وكان بذلك الحكم على المادة بأن تبقى 
تقريرية» في موقع مهتز لا هو من الأدب المقبول ولا هو قد 
كن من أسسه العلمية حتى يصبح قابلا للتطبيق النافع. 

اكتست الأزمة حدة خاصة لما اكتمل إشباع كل المنافذ 
في قطاع التعليم. وطمرحت الغاية من التكوين بإلحاح. 
وبدأت الظروف تُحَتَْمْ اختيار المناهج القابلة للتطبيق مرور 
بضبط الاسين العلمية للمادة. من المحاولات الجادة في 
ابتداع أسلاك تطبيقية لتكوين الإطا ر النافع. 

ظهرت الحلول الحقيقية مع انفتاح الجامعيين على عالم 
التهييئ والإنتاج والتطبيق. واتضح الدور الذي يمكن أن 
يلعبه الجغرافي داخل مجموعات متعددة الاختصاصات فى 
مشاريع تهيئة المجال وإحصاء ومراقبة توازنات الثروات* " 

كما تَبِيّن أن نزعة التخصص المبالغ فيه والفاصل بين 
ما هو طبيعي وما هو بشري لا يستجيب دائما للمتطلبات 
العملية لتهيئة المجال. وأصبح الجغرافيون المتمرسون, من 
ذوي التكوين المشارك. يلعسبون الأدوار الأولى فى 
تجسوعات القنهيية المتشمنة للسهندسين الزراعين. 
والغابويين وأصحاب الاقتصاد والاجتماع. 

وقد سارع الجغرافيون إلى تكملة معارفهم ومهاراتهم 
بالانفتاح المتزايد على مختلف الجامعات الأجنبية. والقيام 
بمشاريع مشتركة وتنويع لغات العلم والتعامل من عربية 
وفرنسية وأنجليزية وإسبانية .. 


وهكذا وبدون سابق إصرارء يعود البحث الجغرافي 
المغربي إلى المنظور التقليدي الذي ساد خلال العصور 
الذهبية من أجل تطويره مُحاكاةً للإدريسي في التركيز 
على الجانب التجريبي؛ ولابن خلدون في التعميم والتنظير. 

صحيح أن تحويل الاتجاه المنهجي الذي تعرضت له 
الجغرافيا بالمغرب خلال القرن الرابع عشر (20 م). قد 
تسبب في خلق مشاكل مجانية مرتبطة بتاريخ أوروباء لكنه 
مع ذلك أخرج أنظمة التعليم من 7 تقوقعها وأطلعها على ما 
يروج في العالم. أما الاختيارات الحاسمة فإنها لم تتحقق 
إلا خلال العشرين سنة الأخيرة, تحت ضغط المشاكل البيئية 
المطروحة بكل المقاييس والتي توجد في صلب ال 
الجغرافي لكونه يُعْنَى بتعريف عوامل المجال من حيثٌ 
طبيعثها وتفاعلها في منظومة متفاوتة التوازن هي ذاتها 
صورة المجتمعات والحضارات. 

مصطفى عياد ‏ الشريف الإدريسي, معلمة ا مغرب. صفحة, 279, 

9 ؛ محمد زنيبرء ابن بطوطة, معلمة ا مغرب. الجزء الرابع, 

صء 1268؛ [199؛ حسن الوزان. وصف إفريقيا, تر. محمد حجي 

ومحمد الأخضرء 1983. 
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الجغرافيات القسدية للمغرب. الاطلاع على 
الجغرافيات القديمة للتراب المغربي, زيادة على أنه يفيد في 
معرفة البنيات الرئيسية التي تهيكل المجال اريك 
ومظاهر تطورها. ٠‏ فهو كذلك يعين على فهم جانب مهم من 
التحولات الشاملة التي شهدها العالم عبر تاريخه الطبيعي 
نظرا للموقع الأساسي والأدوار الحاسمة التي لعبتها بنياته 
في تمفصل الصفائح القارية (شكل 1). 


صفيحة القطب الجنوبي 


شكل 1 : موقع المغرب من التقسيمات الصفيحية الكبري للقشرة الأرضية 


-3039- 


أهم الأحداث الطبيعية هي أولاً البنائية الهرسينية التي 
ترجع للحقب الجيولوجي الأول (حقب الحياة القديمة) والتي 
وإن عفى عنها الزمن كسلسلات جبلية حقيقية حطمتها 
التعرية؛ فإنها لازالت تشكل بنيات عميقة مؤثرة. 

جاء 'نعدها تعتمق وأحد من أهم الشروخ التي أصابت 
قارة كوندوانا الأصلية, تسسربت إليه المياه في مستهل 
الحقب الثاني (حقب الحياة الوسطى) ليكون البداية 
المتواضعة للمحيط الأطلنتي. 

تخلل الحقب الثالث والرابع (حقب الحياة الحديثة) 
الأزمات البنائية الكبرى التي 53 في تشييد أهم الجبال 
المغربية. ومعها بعض التقلبات البيومناخية التي أكملت 
المشهد الطبيعي العام الذي يشكل المجال المغربي الحالي. 

لا دكن التسامل العتلن عع القراب الخروي» شأنه في 
ذلك شأن كل المجالات الأخرى؛ بدون معرفة كافية لجسمه 
الطبيعى ماضياً وحاضراً. 

١‏ حقب الحياة القديمة والبنائية الهرسينية. لا تتوفر 
الأزمنة قبل الكمبرية في المغرب إلا على معلومات قليلة 
هي الأوضح في المغرب ال جنوبي : الأطلس الصغير والمناطق 
الصحراوية التي هي أقدم المناطق المغربية على الإطلاق. 
حركات بنائية موغلة في القدم بدأت تأسيس شذرات 
متقطعة لما سيكون عليه المغرب في الهامش الشمالي 
للراسخ غرب الإفربقي. 

من الوجهة المناخية؛ هناك شواهد تدل على تحقق فترة 
جليدية على أن أزمنة ما قبل الكمبري قد انتهت في ظروف 
أكثر حرارة تشهد عليها السلسلة البنفسجية للآدودونى. 
١ ١‏ . أهم أحداث النصف الأول من حقب الحياة القديمة. 
اثار البنائية الكاليدونية غير واضحة وصعبة الفصل عن 
البنائية الهرسيئية التي تلتها. 

لكن جل الموشرات تدل على خاصيتين طبعتا النصف 
الأول من الحقب الأول. 

. الخاصية الأولى هي نوع من الارتباط بين المغرب (أو 
شمال غرب إفريقيا) وشرق أمريكا الشمالية وجنوب غرب 
أووؤويا: 

الخاصية الثانية هي تغاير واضح في الأوضاع المناخية 
عرف تطرفات عنيفة. 


كان المغرب على العموم, في هذه المرحلة عبارة عن 2 


مسطحة تغمرها في الغالب بحارٌ ضحلة لكنها تعرف 
“فترات بروز وانغمار متلاحقة. أهمها في وسط الكمبري 
على ما يبدو ظهور صلب مسيطى مغربي أدت التعرية 
النشيطة فيه إلى تركيم مواد سميكة في النطاق الأبلاشي 

انعكست الآية في الأورد وفسيسي حيث أصبح النطاق 
الابلاشي هو الذي يزود غرب المغرب بواد فتاتية تتشابه 
سحنهاتها ومستحتاتها مع وسط إيبيريا والهضبة 
الأرموريكية الوسطى بفرنسا. 

اختتم الأوردوفيسي في ظل مناخ بارد جمدي. ذلك أن 
المغرب والأقاليم المحيطة كانت توجد في العروض العليا 
المحادية للقطب الجنوبي متأثرة بالرواسب والنشاط الجليدي 
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الذي طبع الصفحة الجليدية العظمى التي كانت تغطي 
آنذاك الصحراء الافريقية. 

يُعتبر ذوبان الصفحة الجيليدية هو المسؤول عن الغمور 
البحرية الواسعة التي غطت المغرب بعد ذلك خلال 
السيلوري. 

الدفءً الذي تحقق خلال الديفوني سمح بتحول المجال 
إلى تناثر هائل للحشفات المرجانية؛ مع تغاير محسوس 
للسحنات من الغرب إلى الشرق. السبب في هذا التغاير 
راجع لأهمية البنائية الأكادية التي قضت بالإبراز النهائي 
للسلسلة الأبلاشية. معطية توضعات أكثر فتاتية في غرب 
المغرب الموالى مباشرة للسلسلة الجبلية الأمريكية الحديثئة 
الانتصاب آتذاك. 

1 البنائية الهرسينية ضمن أحداث ااتصف الثاني 
من حقب الحياة القديمة. الحدث الرئيسي هو تحول الأسلوب 
البنائى السائد من الحركات التمددية التي طبعت النصف 
الأول من حقب الحيناة القندقة إلى نظاء انضعاطي شتامل 
اتضحت معاله ابتداء من الديقوني العلوي. ترتب عن هذا 
التحول تكون سلاسل التوائية تتخللها أحواض رسوبية 
ذات أصل انخلاعى فى المغرب كما هو الشأن في شرق 
أمريكا الشمالية تتفق مضارب ال حوادث البنائية في كونها 
شمالية شرقية جنوبية غربية. كما أن هذه الأحواض 
الديفونية الكاربونية اشتغلت كأحواض فتاتية. قارية في 
أمريكا ٠‏ بحرية في المغرب. 

لكن من خصائص البحار الكاربونية المغربية أنها 
انسحبت تدريجيا في اتجاه الشرق م مُقفلة الأحواض ض الغربية 
الواحد تلو الآخر. الشيء الذي يفسر أن كل هذه الأحواض 
في الريف المسيطا أو الأطلسء غير منتجة للفحم. باستثناء 


الأحواض الشرقية التي بقيت بحرية في جرادة حتى 


أدركت الفحمي الفستفالي المنتج. 

وقد حصلت نفس التطورات في المناطق الجنوبية حيث 
ارتفعت الجهات الغربية التي كانت بحرية في الدينانسي, 
طارةة#اليجار الى العسرق في اناه وض بكار عبر 
الناموري وإلى الفستفالي. 

من الملاحظ إذن أن هناك تفاوتا واضحاً 1 توقيت 
البنائية الهرسينية. تفاوت آخر ينتاب أساليب التشويه. 
الاختلاف واضح بين منطقتين كبيرتين : 

منطقة الأطلس الصغنيير الوسطي والشرقي؛ وهي 
ضعيفة التشوه. منعدمة التحول ؛ 

والمنطقة الشمالية (المسيطا والأطلس) التي تعتبر 
حقيقة ميدان البنائية الجبلية الهرسينية الحقيقية: - 

يفصل بينهما النطاق الانخلاعى الأولى للأطلس ذو 
الحركة المياسرة النشيطة فى الشق الشمالى الغربى. يعرف 
هرا امال التشيط تمقيدات: متها :على الختصوضن أن 
المحاور البنيوية في الشمال منقلبة جهة الغرب في حين أنها 
في الجتوب متقلبة إلى الشرق: ْ 


خلال هذه العمليات التي ميّزت بين جهات المغرب 
الهرسيني, ٠‏ عرفت مجموع القارة الكوندوانية القديمة جركة 
شمولية في اتجاه الجنوب جنوب غربي محدثة مع الراسع 
الشمال أمريكي انخلاعا مُيامناً. 

2 انفتاح الغالق الأطلنتي والتشييد الجبلي الأطلسي 
خلال حقبي ا الوسطى والحديثة. 

2 - بداية الانغلاق الأطلنتي. يكاد الترياس السفلي 
والوسطي أن يكون منعدم الأثر في مجموع التراب ا مغربي. 
جل المواد الترياسية هنا تنتمي للترياس العلوي وهي تُوجد 
على محورين أثنين : 

محور أول يجمع بين الأطلس الكبير الغربي والأطلس 
المتوسط ؛ ومحور ثان'يهم الواجهة الأطلنتية. وقد استمدت 
موادها أساساً من غمر ضحل متفرع عن بحر التيتس. 

هذان المحوران هما سلسلة من الخسفات توضعت بها 
مواد فتاتية مثل حث الأوكايمدن في الأطلس الكبير؛ من 
. أصل قاري. تلتها سلسلة بحرية من الأطيان والأطماء 
والإبخارات تتوسطها فى غالب الحالات اندساسات واسعة 
من الصخور البركانية أهمها البازلت الدوليريتي التوليتي. 
انتشار المواد البحرية يتعدى بكثير القواعد الفتاتية 
الأولى» وتغلب الحمرة على كليهما. 

تحتل التطورات الترياسية موقعاً متميزا في انطلاق 
تكوين الشخصية الحقيقية لجغرافية بنيات المغرب. حيث إن 
الخسفة الأطلنتية ذات المضرب الشمال شرقى ‏ الجنوب 
غربي كانت هي أول معلمة في انفتاح المجال البحري 
الأطلنتي. أما الخسفة الثانية فإنها لعبت دوراً حاسماً في 

هيكلة المغرب بوصفها رسمت مواقع السلسلة الأطلسية. 
من خصائص البنائية الترياسية كذلك أن بوادر الانفتتاق 
الذي شق المحيط الأطلنتي قد انطلقت ابتداء من الجنوب 
في اتجاه الشمال على 0 انكسار أصلي. خط بنائي ثان 

0 أطلسى (شرق سال :فرق بغرت درت 

ب . يفصل بين ميدان مغربي شمالي يتميز بغناه 
0 عن ميدان جنوبي تغلب فيه القُتاتيات. 

أما النطاقات الريفية الداخلية فهى وحدها خالفت 
بوضوح الوضعية في باقي المغرب حيث تضم ترياسآ ذا 
سحنة "آلبية" بحرية تغلب عليه المواد الكاربوناطية, 
بالإضافة إلى أدفاق بركانية تنتمى إلى فترات مبكرة 
(شكل 2.)2 


2 انزلاق القارة الإفريقية فى اتجاه الشرق. من أجلى 
التكونات فى التنظيمات الصخرسوبية المغربية الثنائى 
المتناقض السحنات : الترياس الفتاتي الأحمرء البركاني 
الهش واللياس الكاربوناطي الغالب التجانس والصلابة. 
ومع ذلك. فإن اللياس لا يعتبر غمرا مستقلاً ولكن تعميقاً 
واضحاً لحجم البحار التي همت الترياس العلوي واتساعا 
لمجال انتشارها. حيث لم يسلم من التغطية البحرية إلا 
ايدان المجرارى عالطا 

تنكم امعالات البسرية اللنتاشية إلى انليتين 
مخدلفين : أطلنعي, لازال ضيقا» في الجنوب الغربي 
رالغرب» تغلب عليه الأكلاس : متوسطي آمن الشيعين) 
يشمل الهضاب العلياء الأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
الرنيطي والشارقيء بها 'تفترق للستحتاك الدولوفية (شذكل 


م0 سس ىكلم 


شكل 3 : الاقليمان الرئيسيان لبحار اللياس 


عرف الجوراسى الوسيط انحساراً عاماً للبحار. كشف 
عن مجموع الأراضي باستشناء الريف, حتى في الأخدود 
الأطلسي. فإن معالم الإطماء قد بدأت تغلب بتسزايد 
سحنات الأوساط الضحلة؛ عقبتها البحيرات والمستنقعات 
ثم الأرض اليابسة. 

كان التحريك البنائئ حاسماً في هذه الفترة في المجال 
الأطلسي عامة, وقد بلغ أُوْجَهُ في الأطلس الوسطي حيث 
تهيكلت المحاور الكبرى للسلسلة مصحوبة بتدفقات 
بركانية وعمليات تحول واسعة. وقد بقي الوضع على هذه 
الحال في معظم الحيز الأطلسي حتى الكريطاسي. 

2 . مظاهر التقارب البنائي لإفريقيا وأوروبا بين حقب 
الحياة الحديثة والوضع الراهن. يشهد الكريطاسي السفلي 
استمرار توسع المحيط الأطلنتي: فبعد الانفتاح المتغالي 
للمحيط جهة الشمال؛ ٠‏ تدشن القارة الإفريقية بحركتها ضد 
الساعية وانفراج المحيط الأطلنتي الجنوبي, انزلاقها صوب 
الشمال وارتطامها بالقارة الأوروبية (شكل 1). 

نتج عن هذه الحركات القارية الكبرى, بداية بنائية 
انضغاطية شملت جل التراب المغربى. 

يواصل الأطلس الترسيب القاري الذي بدأه في 
الجوراسي العلوي. تتعمق النطاقات الخارجية في الريف. 
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ويستقبل حوض كتامة البحري مقادير هائلة من المواد 
الفتاتية. 

أكبرٌ حدث عرفه الكريطاسي الوسطي هو الغمر البحري 
الكاسح الذي ربط بين الأطلنتي والبحر المتوسط. لم يبق 
مكشوفا من الأراضي المغربية إلا بعض الجزر الموافقة تقريبا 
لأقاليم السايس, الرحامنة؛ الجبيلات, والأطلس الصغير. 

بحار هذه الفترة ضحلة؛ استقبلت رواسب دقيقة وغنية 
بالمواد العضوية, أدْت في نهاية الكريطاسي إلى توضع 
نسقين متزامنين : النضيد الحُمّري (الشيست البتوميني) 
المعروف حاليا في أطلس متوسط قحضيت كمناجم 
محروقات ممكنة ؛ والتراكمات الفوسفاطية الواسعة 
الانتشار في الهضاب الداخلية. 

استغرق التراجع البحري والشخوص التدريجي للمجال 
القاري جزءاً كبيرآمن النصف الأول من الثلائي مع : تسارعٍ 
ملحورظ خلال الإيوسين الوسطي حيث بدأت ستحادة 
التطورات القارية مع حصول فترات متميزة احتلت فيها 
بحيرات المياه العذبة أجزاء من المناطق الداخلية. 

تفاقمت مع مرور الزمن؛ نتائج التلاقي الإفريقي 
الأوروبي المستمر والمتزايد حيث حصلت بنائية 'تقصير سرت 
في جل الأراضي انطلاقا من الشسالء وانعكست خلال 
النيوجين بالرفع الشامل للأطلس. 

يمكن اعتبار النظام الميوسيني الفترة التي حصلت فيها 
الجغرافيا 0 
كانت لازالت خافتة, أما البليوسيني والرباعي فقد أبدعا 
المعالم النهائية. ذلك أن البليوسيني الذي مير بوضوح بين 
الوحدات المررفوبنيوية شهد اكتمال مواصفات المنخفضات 
البيجبلية مثل تلك التى تتخلل الشمال الشرقى والأخدود 
جنوب الريفى وتادلا والحوز والبلاد الوطيئة جنوب الأطلس. 
وقد شهدت هذه المناطق ظاهرة هامة تجلت فى تكاثر 
البحيرات على شكل حمالة واسعة تكاد تكون متصلة فى 
اختراقها البلاد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. 
ساعد عليها ولاشك التقلبات المناخية الحاسمة التي عرفها 
المغرب في هذه الآونة حيث اختلفت السلسلة الطويلة 
للمناخات المدارية الحارة والتي كان أن ارتفعت في أواخرها 
وتيرة الفترات الجافة. وعوضتها سلسلة المناخات المتوسطية 
مبتدئة بفترة 5 قريبة من الاعتدال سهلت ولاشك تجميع المياه 
العذبة داخل بحيرات واسعة. 

منذ أواسط البليوسين وحتى الآن؛ أصبح الاصطدام بين 
القارتين أعنف إلى حدّ توقف انزلاق هامشي الصفيحتين 
وإرتاج الحركة بينهما بصفة نهائية. طاقة الانضغاط التي 
كانت تتبدد جَزْئياً بفعل الانزلاق أصبحت توظف بأكملها 
في رفع القارة. من ذلك أن البليورباعي هو الذي أكسب 
المغرب أهم أحجامه الجبلية بعد أن اكتفت الأدوار السابقة 
بهيكلتها وتشخيصها تشخيصا متواضعا. 

تميّز الرباعي بتناوب العمليات في كل شي». ذلك أن 
المناخ المتوسطي الغالب علية قد عرف ذبذبات مختلفة 
تعاقبت فيها الرطوبة والجفاف. وهكذا فقد تفاقمت ظاهرة 
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الجفاف في المراحل الأولى من الرباعي القديم (الملوياتي) 
وأواخر الرباعي الأوسط (التانسفتي) إلى حد تعميم 
القشرنة الكلسية في مجموع الأتربة المغربية الموروثة عن 
هاتين المرحلتين. كما أن الرطوبة قد عرفت تزايدا قياسياً 
في الدور الأول من الرباعي الأوسط '(العميري) والدور 
الأخير من الرباعي قبل الحالي (السلطاني) مع امتياز 
خاص للحقبة الأخيرة حيث قميزت, على ما يبدو من 
الدراسات العدانية على الخصوص.؛ باعتدال حراري واضح 
إضافة إلى الترطيب الشامل. 

كذلك تحققت العمليات البنائية على مراحل متتابعة 
تخللتها أزمات ضمن الأدوار الملوياتية, والعميرية 
والسلطانية. 

بناءً على هذا الشريط العام من الأحداث؛ فَبِالرغم من 
أن المغرب يتوفر على بنيات متنوعة جداً بها منكشفات من 
كل الحقب ومن جل الأدوار؛ فإنه يُعتبر من المجالات ذات 
الأشكال الفتية المطبوعة بالأنشطة الحديثة السريعة التطور. 

معرفة التطور الجيولوجي للمغرب الذي يعرض لتواتر 
الجغرافيات القديمة تفيد ولاشك في تَمَثّل الخطوط 
العريضة لمكامن المعادن والفرشات المائية الجوفية, ولتنوع 
الأتربة والتشكيلات النّباتية, ولأنظمة التشكيل على 
السفوح واستنباط قواعد سلوكات ذوي القرار الاقتصادي 
والتنموي حتى لا تأتي مُخْلَّة بالتوازنات البيئية التي 
تحكّم استقرار وازدهار الحضارات. 


وع | "مجروبة عمل عرقاطم جر ال رملا نااملة .ا .ممحلوك .لاا 
ل ا ل الك 
: 1968 ,30 - 5 .م ,27 بتهطهكا ,عأممامة6) اه كعتطاما تسمال 
وعل اارء رع جترماء ضفل اع «رمأكوعاتدط الإممعمندا ناذا .كا 
عاتعسمل | عنمل كعنان أ ككل تال ادلم ] ع6" كمون ملم لاجر 
171011 كلا للك لاتعتترع 7ق نأنت 7111 .07 عالط ملنلو كال 
اك : 1971 ,56 - 46 .م ,13 .(7) .7 امن 6مك .ااال 
بترت أب ام ععاملز دتمم عاط عأعرواممه عل كارع برم 11 .لكخطن للد 
11 لضة علعسطية1 ؛: 1976 ..م 408 ,252 باقطة؟ا .امم نحتمي 
لام 0أمعع أن كتاج ما ماع وم ”ات عل سمط 16م .عدفعاننا 
عزومام06) عسوا« عه : 1984 ,لإامدمصره© طنط اللنتلك .)2 
بن اامنة «برء| أ تدنلمزق6 كعستعسمل كما علولا بل 
4 ..م 284 بأحطدكا .عللا ار 


إدريس الفاسي 


جغمي. أحمد مقاوم من مواليد 1340 / 0921| 
بتافراوت؛ انخرط في صفوف جيش التحرير بمنطقة أيت 
باغمزان يدن المقاطعة القانية عشرة مركن حاتت نيلا تحت 
مسؤولية إدريس الحارثي. وقد شارك في عدة معارك 
وهجومات خاضتها فرق جيش التحرير ضد قرات ومراكز 
الاستعمار الإسباني بالمنطقة. خصوصا أثناء اندلاع 
انتفاضة قبائل ايت باعمران يوم 3 نونبر سنة 11 / 9050| 
والتي حقق فيها المجاهدون نصراً كبير. 

توفي بتاريخ 18 جمادى الثانية عام 1416 / 13 نونبر 
5 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


الجفاف المناخي هو خصاص في كمسيات 
التساقطات خلال مدة زمنية؛ وهو ظاهرة تهم المناخات 
الرطبة والشبه الرطبة بالأساس؛ إذ يجب التمييز هنا ما بين 
الجفاف والقحولة التي تهم المناطق التي يتميز مناخها بندرة 
التساقطات, فالجفاف بعبارة أخرى ظاهرة استثنائية 
بالنسبة للمناخات الرطبة بينما القحولة هي خاصية تلازم 
المناخات الجافة. 

التعاريف المناخية لكلمة جفاف ترز على مدى العجز 
في التساقطات التي يكون لها طبعا وقع على عناصر 
الميزانية المائية؛ والكلمة غالبا ما يتضمن مدلولها لدى 
عامة الناس خصائص تهم في نفس الوقت الأسياب 
والنتائج. 

استأثرت الظاهرة باهتمام الدراسات المناخية عقب 
ظهورها واستفحالها في منطقة الساحل الإفريقى فى بداية 
السبعينات, وازداد هذا الاهتمام غداة تعدد حالات الجئاف 
خلال الشمانينيات لاسيما وأنه أصبح منذ ذلك الحين يُتوفر 
على إمكانيات للتتبع والتعرف على عدد من خصائص هذه 
الظاهرة. فكان من نقائج ذلك بداية ظهور دراسات 
متخصصة تتناول من خلال مناهج وطرق نوعية الظاهرة في 
محاولة لفهمها وتفسيرها تشكّل اليوم ما يصطلح على 
تسميته بعلم مناخ الجفاف. 

الخصائص العامة للمناخ المطري المغربي : يتميز المناخ 
المطري المغربي بتغايرية هامة تجعله يعرف تعاقب فترات 
رطبة وأخرى أقل رطوبة أو جافة حيث تسجل الكميات 
عموماً نقصاناً كبيراً بالنسبة للمعدل العام. 

فقد شهد هذا المناخ المطري منذ بداية القرن تردد فترات 
قلت فيها التساقطات السنوية عن المعدل العام أو العادي 
بنسب متفاوتة تجعل ما يصطلح عليه بالسنة العادية لا 
يتحقق. ع 

فإذا وضعنا المناخ المغربي في إطاره العام أي إنتتمائه 
إلى النوع المتوسطي نجد أن من بين خصائصه العامة عدم 
الانتطام الكبير لتساقطاته, ولعل أبرز مثال لهذه الخاصية 
هو أن فر مثلاً من سنة جافة جداً سنة 94. 1995 إلى سنة 
رطبة جداً خلال السنة الموالية 95 . 1996. 

يرتبط المناخ المطري المغربي إلى حد كبير بظروف الحركة 
الهوائية العامة عند هذا العرض التي تظل شديدة التأثر 
بتزحزح نظام الضغط نحو الشمال ونحو الجنوب تبعاً لحركة 
الشمس الظاهرية. 

هذا التزجزح الفصلي هو الذي يحكم آليات الدورة 
الهوائية العامة عند عرض المغرب (رسم رقم 1) الذي 
يشكل طبعاً إحدى المخصوصيات المناخية لهذه المنطقة 
باعتبارها منطقة انتقالية أو هامشية بالسنة للمؤثرات 
المناخية السائدة في العروض المعتدلة؛ ومن ثمة تيز المناخ 
المطري لهذه المناطق بخصائص نوعية يلعب فيها هذا 
التزحزح دور اساسيا يعطى لنظام التساقطات إيقاعه 
الفصلي ويحدد فط توزيعه. 


ع © 
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الرسم رقم | : يظهر الرسم التغيرات التي تحدث على نظام 
الحركة الهوائية عند السطع وتأثيرها على الحالة الجوية والتساقطات 
في المغرب خلال شهري يناير ويوليوز تبعا لحركة الشمس الظاهرية 
(«الط اء مرج[ .2) 


انتقال نظام الضغط خلال الصيف نحو الشمال 
وبالأخص خلية الضغط المرتفع الشبه المداري يسفر عن 
انتقال مسارات الاضطرابات نحو الشمال أيضاً, لذلك 
تعرف هذه العروض جفافها المميز خلال هذه الفصل الذي 
يكون إحدى الخصائص الأساسية للمناخ المتوسطي؛ في حين 
أن استقرار هذه الخلية خلال الفصول الأخرى عند عرض 
السواحل المغربية الجنوبية يكن من فسح المجال أمام 
المسارات المختلفة للاضطرابات لكي تهم هذه العروض» 
ومن ثمة تحقيق نظام مطري تتركز فيه التساقطات أساساً 
خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ماي تبرز خلالها نهاية 
عظمى أولى للتساقطات خلال ثهاية الخريف وبداية الشتاء 
أي في نونبر ودجنبر, ونهاية عظمى ثانية خلال بداية الربيع 
أي في مارس وأبريل. 

الحديث عن ظاهرة الجفاف في المغرب يؤدي بنا إلى 
الحديث عن الخصائص العامة لهذه التغايرية. فبوجه عام 
يظهر تتيع التطور البيسنوي للتساقطات في المغرب أن 
منذ بداية القرن الحالي إلي حوالي الثلاثنيات كان مجمل 
الكميات المتساقطة إلى حد ما وفي الغالب أقل من المعدل 
العام بلغ خلاله العجز نسبة مهمة في الجنوب بوجه خاص», 
تلته فترة شبه رطبة حؤل الأربعينيات تخللتها فترة جفاف 
خلال 44 1945 وتعتبر هذه السنة من بين أجف السنوات 
التي عرفتها عموماً جل المحطات المغربية (الرسم رقم 2) 
والتى استمرت نسبيا إلى نهاية الخمسيئيات باستثناء 
بفض البكرات المتقرقة الى كانت تسيا جد ارط فلت 
بوجه خاص المناطق الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الأطلس 
الكبير خلال سنوات 1950 و1960. 
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إنطلاقا من بداية الستينات إلى حوالي السبعينيات 
تعاقبت علن لغرب نوات :كد رطية استيرت في يعض 
المناطى !الى نهاية السبعييات وخاضة فى :ينطق السابين: 

مند نهاية السبعينيات والمقرب يعرف'استقرار طوف 
مناخية تتميز على وجه الخصوص بسيادة فترات جفاف شبه 


الغرف المامعدل الشية اعو يالا 
اننتسا خدطيات الميسو بي 
السناء الطير سيسا نب 942) -. اؤدا 


حو اياج الى «لأشياة 


ل 5 1 
غامة بهم بحدة معفاوثة جميع المناطق المقربية لانسيما وان 
هذه الحدة تتمثل في امتدادها الزمني على مدى سنوات 
متتالية استمرت خلال الثمانينيات من 1980.79 إلى 84 
5 وبلغت ذروتها خلال 198382 وتكررت مرة أخرى 
خلال النصف الأول من التسعينيات بلغت أيضاً ذروة أخرى 
خلال سنة 94 1995. 

حتى تكون لنا فكرة تامة عن حالة الجفاف في المغرب 
قر خرائظ حطير ففحة العم فى الكينيات السسوة 
للتساقطات خلال هذه الفترة (الرسم رقم 3). 


الغرش الى اشح ل سالسية لكلا ياي 


للشاحطاتب؟ السو دي 


السسلاة المقير عيري 1/9535 - اووور 


حل ذه يام الى طني 


. سنة 19811980 عجز فى كل المناطق المغربية بنسب 
متفاوتة باستثناء الشمال الشرقى الذى عرف نسباً تعدت 
المعدل. نينا 

سنة 19821981 عجز فى كل المناطق المغربية 
باسعفناء الجنوب الشرقي, ا 
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سنة 19841983 عجز فى كل المناطق المغربية 
باسنا متطقة ضيقة من الشريط الساحلى الأطليق: 

ديف 1985-1984 اسنة عه هادية :فى الجترب الغرنئ 
وجافة في باقي المناطق. ١‏ 1 

وهكذا وعلى الرغم من حدة سنوات الجفاف فإنها هاته 
ليست ظاهرة فريدة في المناخ المغربي؛ فإذا إعتبرنا العجز 
خلال سنة واحدة مثلاً أو خلال بضعة شهور كفترة يناير. 
أبريل مثلاً فاننا نلاحظ أن هناك حدة ممائلة من حيث 
العجز خلال سنوات : 1935 1945 1950 . كما إن هناك 
فترات سنوات متتالية كفترتي 19381935 و1958 1961 


اللتين عرفتا على الأقل ثلاث سنوات متتالية سادت فيها 
ظروف الجفاف. 

أما إذا إعتبرنا السنة الفلاحية أو المناخية من شتنبر 
إلى غشت فإن جفاف الثمانينيات يبدو من حيث المدة 
الزمنية التي استغرقها ظاهرة فريدة من نوعهاء وعلى الرغم 
من أن فترة جفاف الثمانينيات بحدتها قد أعتبتها فترة 
أخرى لها تقريباً نفس الحدة بل فاقتها أحياناً خلال بعض 
سنوات التسعينيات فإنه ليس هناك ما يؤكد على أن هناك 
دورات قر بها هذه التغايرية نستطيع من خلالها أن نتعرف 
على نظام هذه الدورة. 

إنه لمن السهل جدا أن نقول أن تردد فترات الجفاف 
يخضع لدورة يمكن التكهن بها لكن من الوجهة المنبهجية 
والعلمية فإن كانت هناك دورات فهي ذات فائدة لمعرفة 
تردد الظاهرة في الماضي لكن ليس لها قيمة تكهنية يقينية 
ولايمكنها أن تعبر في الواقع إلا على جزء صغير من مدى 
التغايرية التي تهم التساقطات. فقد طبقت 500ا0ء1]! .5 
(1984) على معطيات التساقطات السنوية والفصلية 
لحوالي 20 محطة مغربية تتوفر على مدة ملاحظة تبتدئ من 
سنة 1931 طريقة التحليل الاحصائي المسماة ع5ئز!8.02 
ا والجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي المعمول بها 

في الطرق الاحصائية عامة لتحديد الدورات أو 0015© ولم 
تحصل إلا على نتائج جد متواضعة لها مدلول إحصائي. 
لكن تؤكد كذلك على أن هذه النتسائج تظل دات قيمة 
مناخية محدودة مادام ليس لها الامتداد الجغرافي اللازم 
حتى تكون خاصية أساسية تشترك فيها منطقة معيلة. 

من ناحية أخرى إذا اعتبرنا الخمسين سنة الأخيرة يبدو 
أن ليس هناك نزعة لا لارتفاع التساقطات ولا لانخفضها 
في المغرب؛ لكن عندما نعتبر مدة أقصر فإن هناك فعلاً 
تطوراً نحو انخفاض الكميات بالنسبة للسنة الفلاحية مند 
سنة 1972-71 ويعزى ذلك إلى الرطوبة الغير العادية التى 
عرفتها السنوات ما بين 68. 70.1969 1971. 
تبيّن دراسة توزيع التساقطات على مستوى الفصول 
أن كميات الشتاء (دجنبر ‏ يناير ‏ فبراير ) والربيع (مارس.. 
ازيل عسوي تلت الى حدمنا تزايداً في الكميات 
المسجلة, لكن بالمقابل كميات الخريف (شتنبر ‏ أكتوبر ‏ 
نونبر) هي في تناقص مستمر. 

وعليه يمكن القول بأنّْ ليس هناك مؤشر واضح يظهر أن 
المناخ المطري المغربي هو في تطور مستمر نحو ظروف قحولة 
متميزة. فانخفاض تساقطات الخريف يقابلها ارتفاع 
للكميات خلال فصول الشتاء والربيع؛ فحدة جفاف الصيف 
المميزة للمناخ المتوسطي بوجه عام والمناخ المغربي بوجه 
خاص هي التي ازدادت وازدادت معها استمراريتها النسبية 
داخل فصل الخريف لكن دون أن يؤدي ذلك إلى التأتينر 
على الكميات السئوية. 

ترتبط التساقطات في المغرب بالوضعية التي تكون 


عليها الحركة الهوائية العامة في عرض المغرب التي تؤدي 
الى جعل العيارات القوافية فى الاجواذ العليا قات من 
الشمال وقَكّن من جعل الوضعية في السطح ملائمة لتقدم 
المنخفضات الجوية والاضطرابات المرتبطة بها نحو الجنوب 
لكي تهم المناطق المغربية. فإذا لم تمحقق هذه الظروف 
الجوية واستقرت اخرى معاكسة لها منع من تقدم مسارات 
الاضطرابات نحو الجنوب عقب استقرار الضغوط الجوية 
المرتفعة الشبه المدارية فوق المغرب أو في عرض سواحله 
الغربية لفترة طويلة خلال الفصل الممطر فاننا نكون في 
طروك يدالة حفافت: 1 

الأسباب الكامنة وراء استقرار مثل هذه الحالات 
ولفترة غير عادية في المغرب ليست معروفة لحد الآن؛ وإن 
كانت هناك بعض المحاولات لتفسير الظاهرة التي تأخذ 
بعين الاعتيار نوعية المقاربات المعتمدة في هذا النوم من 
الدراسة والقائمة على نوعية الترابط الموجودة بين مختلف 
عناصر النظام المناخي مع التركيز بالأساس على العلاقة 
الموجودة بين حرارة ميباه سطح المحيط والهواء الملامس له 
وعمليات تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة'حركية داخل 
الهواء تكون هى العامل الأساسى داخل دينامية الحركة 
البوائية انطلاقا من كونه يغلق الطافة الخركية الفى حون 
على بنية الهواء. ْ 

وقد ركزت دراسات عديدة فى هذا المجال على مفعول 
حرارة مياه سطح المحيط ودورها دأخل التغايرية بوجه عام 
وعلى ظاهرة الجفاف بوجه خاص. فاعتبار حرارة مياه سطح 
المحيط كسبب مباشر للتغايرية المناخية يأتي من كون أن 
طبقات الهواء السفلى الملامسة لهذا السطح تتأثر من خلال 
التغيرات التي تحدثها هذه الحرارة على طاقة الهواء على 
حمل الرطوبة التي تسفر بدورها على تعديلات على 
مستوى البئية العمودية للهواء ومن ثمة على التغيرات 
الزمانية والمكانية للحركة الهوائية العامة. 

وهكذا فإن ظاهرة الجفاف تحدث مثلاً فى منطقة الشمال 
الشرقي البرازيلي حسب غقررع 1ك ةك .3 (1977) كلما قيزت 
حرارة مياه سطح المحيط بارتفاع نسبي على كل من المحيط 
الأطلسي الشمالي وشرق المحيط الهادي ومياه باردة بصفة 
غير عادية عند جنوب المناطق الاستوائية من المحيط 
الأطلسي. 

واعتبار الظروف الحرارية لسطح المحيط من جهة أخرى 
كنتيجة تتمثل في دور الوسيط الذي يلعبه المحيط ليس 
فقط فى المكان وانا أبيضا فى الرمان» فنا بصال اشرارة 
يحدث من مكان لآخر ومن وقت معين لآخرء فالعلاقة هنا 
ليست ثابتة في الزمان ولكنها علاقة فيزيائية لنقل الطاقة, 
تنظم التفاعل الذي يحصل ما بين المحيط المداري والغلاف 
الجويء وبالتالي يكون لها دور في التغايرية المناخية 
اللشيء الذئ نودي إلى سلسلة من الانىا ستاك على 
دينامية الهواء, وهذا النوع من العلاقات يعرف داخل ما 
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يسمى بعلم مناخ الجفاف ب 161600770007 وهو تعبير عن 
التفاعل الحاصل ما بين حرارة سطح مياه المحيط والغلاف 
الجوي الذي يُنظر إليه من خلال هذا المنظور على أنه في آن 
واد نييح ياود ارق رست لاخر لاق , 

البحث في هذا النوع من العلاقات والتركيز خاصة على 
العلاقات المتداخلة ما بين المحيط المداري والغلاف الجوي 
واعتباره كسبب رئيسي للتغايرية المناخية والجفاف في 
مختلف بقاع الأرض أضحى الوم من المسلمات» وان كان 
يجب ايجاد هذه العلاقة أولا. 

واجدير بالذكر أن الفكرة في حد ذاتها ليست وليدة 
اليوم بل إنها اعشمدت كمحاولة للتنبؤ بحدة الموسميات في 
الهند خلال القرن الماضي حيث اقترح 81311010 سنة 1884 
أن سبب التغير في الظروف المناخية في السهول الشمالية 
الغرية لليكد إنا عرد الن تاثتر متع ول (معداد ونه 
الثلوج على الهيمالايا وذلك أن التزايد في كسبة الثلج 
واستمراره حتى خلال فصل الربيع يؤدي إلى أمطار أقل 
خلال فصل الصيف. 

كما أن الفكرة ذاتها ارتبطت أكشر باسم 7821666 .6 
(1928) وخاضة ما يتعلق بما يسمى اليوم بدورة 73/2116 
فقد ربط هذا الأخير ما بين تساقطات يونيو . شتنبر فى 
الهند والضغط عند السطع خلال فترة أبريل . ماي التي 
تسبقها, وذلك عند خط عرض 30 من أمريكا الجنوبية. 

علاقة التفاعل هاته أصبحت اليوم أيضاً مرادفة لكلمة 
0 وهي مركبة من الحروف الأولي لكلمة 2150 51 
وظاهرة مرتبطة بدورها بتيار بحري حار يهم السواحل 
الشرقية من المحيط الهادي جنوب الإكواتور وشمال البيرو, 
وهي مناطق في الحالات العادية تكون تحت تأثير مفعول 
تيارات باردة. وهذه الظاهرة تظهر تقريباً خلال كل سنة 
بحدة متفاوتة خلال فترة أعياد الميلاد المسحية ومن تمة 
تسميتها 110/150 (تعني الرضيع بالإسبانية) والظاهرة إذن 
هي تغيير جذري في حرارة مياه سطح المحيط عند هذه 
المناطق حيث تصبح حرارة المياه نسبيا مرتفعة بصفة غير 
عادية,. فتحدت انقلابا في بنية الهواء عند هذه المناطق, 
وبالتالي عكس ظروف الدورة الهوائية ولذلك تقرن بكلمة 
أخرى مو ه05 50 أي الذبذبات الجنوبية وهى 
تسمية اقترحها ,11/21 .0 (1932) تعبر عن هذا العكس 
في ظروف الدورة الهوائية داخل المنطقة الاستوائية. وهي 
تغييرات شبه منتظمة لنظام الضغط عند هذه العروض, 
وسميت بالجنوبية لأن هناك مثيلات لها في شمال المحيط 
الهادي دونغة |05 عتقانعهط نزولا (0/50) وأخرى فى 
شمال المحيط الأطلسى تسمى 4122680 ]رملا (0ملن 
8 ويمكن القول بأن إيجاد هذا النوع من العلاقة 
الترابطية ما زال يكتنفه هو الأخر بعض الغموضء حيث إن 
حدة هذه الظاهرة نفسها متغيرة كثيراً. فخلال المائة سنة 
الماضية حدثت حوالي خمس حالات جفاف حادة في الهند 
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وذلك خلال سنوات 1877 . 1899 . 1918 . 1972 . 1979 لم 
تصل خلالها ظاهرة 11150 51 ذروتها إلا خلال سنة 21979 
كما أن خلال سنوات جفاف أخرى كسئوات 1905 و1920 لم 
يحدث خلالهما وجود ظاهرة 1511150 وعلى النقيض من 
ذلك فقد حدث أن بلغت هذه الظاهرة حدة قصوى خلال سنة 
4 و1937 لكن دون أن يصادف ذلك حدوث جفاف في 
الهند. 

وعليه فان هذا يوحى بأن البحث في هذا النوع من 
العلاقات الذي هو جد متداول الآن قد أفرز جانبا آخر ألا 
وهو التعقيد الكبير الذي يطبع تغايرية الحركة الهوائية 
العامة في المناطق الاستوائية والذي يفهم أن الأمر قد حسم 
فيها مع نظرية "المدخنة الاستوائية". فكثير هي تفاصيل 
هذه العلاقات التى هى غير مفهومة إلى حد الآن؛ لكن 
الذي يكن أن يسلّم به هو دور هذه الظاهرة باللنسبة 
للجفاف في وسط وجنوب أمريكا أي المناطق التي هي تحت 
التأثير المباشر, فالعلاقة الطبيعية ما بين ارتفاع أو 
انخفاض حرارة مياه المحيط بشكل غير عادي ونظام الحركة 
الهوائية المحلية والتساقطات فى الأراضى القريبة منها 
يمكن إثباتها بسهولة. 00 

وفيما يتعلق بالمغرب لا نتوفر في الوقت الراهن إلا 
على دراسات قليلة جداً البعض منها يكاد يكون عبارة عن 
حاله إثبات للظاهرة؛. وعدد قليل منها يعمل على التركيز 
على محأولة فهمها وتشخيصها. 

أهم تصور نظري يحاول تفسير التغايرية العامة 
للتساقطات وحالات الجفاف الذي يعرفه المغرب يرتبط 
بظاهرة ١140‏ أو الذبذبات الشمال الاطلنتي قوامها من 
الناحية المناخية أن هتاك حالة تناوب جوية عند السطع ما 
بين مناطق الضغوط المرتفعة الشبه المدارية والمركزة عند جزر 
الأسور, والضغوط المنخفضة الشبه القطبية عند جنوب 
وشرق كرويلاند. والتناوب الذي يحصل في الوضعية الجوية 
عند هذه المنطقة يتلخص فى كونه يتميز بحالة تناسبية 
عكسية ما بين الخليتين : ارتفاع غير عادي للضغوط 
الجوية المرتفعة الشبه المدارية للأسور يقابله انخفاض غير 
عادي للضغوط المنخفضة الشبه القطبية أو العكس. 

وحالة ذبذبات الشمال الأطلنتى تحدد حدة اتجاه المجال 
الفسنظى باناء القطت» ومن خلاله سزعنة واتناه الرياج 
الغربية للعروض الوسطى التي تؤثر بالتالي على مسارات 
الاضطرابات عند هذه العروض وعلى الرغم من أن هذه 
الذبذبات الشمالية الاطلنتية قد اكتشفت مع مثيلاتها من 
طرف ,7/2166 .0 إلا أن الاهتمام العلمي بها لم يبرز إلا 
في السنين الأخيرة حينما أصبحت اليوم الموضوع الرئيسي 
لمجموعة من الدراسات المناخية حول الاختلافات الحرارية 
خلال فصل الشتاء ما بين كرويلاند وشمال أورباء وقد أدى 
تطور هذه الدراسات بالنسبة لهذا الموضوع بالذات إلى أن 
استخرج دليل هو عبارة عن الفرق في معدل الضغط خلال 


ال ا ل 0 0 0 
محطة 126122035 في جزر الأسور ومحطة أالاء ]ناث في 
إسلنداء ومن ثمة بدأ الاهتمام أيضاً بالاختلافات في مظاهر 
الضغط في الأجواء العليا 27 عند سطح 500 ملبار. 

وضع 100ة.] .2 و؟عءاممء2 .خ.8 (1987) اعتمادا على 
دليل 5 1984) ثلاثة دلائل بالنسبة للتساقطات في 
المغرب تأخذ بعين الاعتبار أهم المحطات المغربية. ومن خلال 
هذه الدلائل يتبين أن التساقطات في المغرب وخلال ستة 
أشهر الشتاء هي دات علاقة تناسبية عسكية بحالات 
الذبذبات الشمال الاطلنتي, فأعلى الكميات المطرية فى 
المغرب تتناسب والقيم السلبية لهذا الدليل؛ أي في الوقت 
الذي يكون فيه هذا الأخير في حالة انخفاض غير عادي 
للضغط المرتفع الشبه المداري للأسور وارتفاع غير عادي 
للمنخفض الشبه القطبي لإسلنداء وهي نفس الوضعية التى 
تتميز بضعف في قوة الرياح الغربية؛ بينما انخفاض 
كميات التساقطات في المغرب تنزع للارتباط بالحالة 
المعاكسة. 

هذه العلاقة العكسية ما بين التساقطات فى المغرب 
و7840 تكون نسبيا قوية عند المناطق الساحلية الأطلسية 
وبالأخص في الشمال. وذلك طبعاً لكون هذه المناطق هي 
التي تكون أكثر مواجهة لمسارات الاضطرابات القادمة في 
أغلب الأحيان من الغرب والشمال الغربي. 

تؤكد هذه النتسائج على أن التسساقطات في المغرب 

لاترتبط فقط بالضغط المرتفع الشبه المداري لجزر 0 
إنما أيضاً بالضغط المنخفض الشبه القطبي لإسلندا. 
ذلك د أنه ستى كانت هناك ظروف جوية تسمل على تقوية 


المجال الضغطي ما بين الخلتين أي في الحالة القتصوى 
ل0مذلر أي ارتفاع غير عادي للضغط المرتفع الشبه المداري 
وانخفاض غير عادى للضغط المنخنئض الشبه القطبى 
سيسفر ذلك عن مجال ضغطى قوى ما بين الخليتين نما 
ا لمنطقة المعتدلة 
الاضطرابات أكثر فأكثر شمالية» وعندها تستقر فى المغرب 
ظروف جفاف تتمثل فى سيادة ضغوط جوية مرتفعة لفترة 
طويلة وغير عادية. 
0 16[ [0 املانع1رترمن 16 01 .للمأمماظ8 .2 كر 
كج طالعء 200 .11010 اذا للأعنم تل [م كتمعلعر اسن المإسممىي 
ل - طكة ‏ ضعاكها!! .5 : 03.1884 37 ترملرمط لجاعم53 لعرمم 
أنها87 امعطلتمة تم كل لها مالم ضلك إم كع تتممرط ,رعااعتز 
غ300 أنفايرهة ام تمعاعاط ارم" عا زه لمتسامز ,برام عاسوييع0 
ملم تعاممعط .ث.خ] - طسصمل .2.1 ؛ 92,1977 - 77 (0) ,103 
للقن |أصدرطم من لضن ارععممن) ١‏ برمننو لاع و0 عتسصوللم 
.5 ؛ 1987 ,10 كم .68 .لولا ممءنعمك بمعرزءاز .ررم بورززءلاي8 
أآا نم نالا عن مكدع «عناء 56 سآ .لزعلع ثلا ملالا .1 - مموامطء زاح 
7011صه!! .كعنتن اع ترم اناج كعق تس كعل عنس ار ألناك ممم 
6 مبؤواعع0] لل : 1984 ,تلدع '| عل ««ناع تم ناك [تعود0© تلد 
مقن سمنتمأانن05) عالضمالق مم عا برعوضمعجا بملرواعمكىم 
.ء لع تضرع ل[ تع طارملة عط سه رمننماان 05 ب«تعطنيهك عط 


ع1 1/1 .0.1 : 1999-2015 .1984 ,112 ,سوامع]] .وعءللا صمل 
ا ا ل كك ا 20 0 ان 


704 ,ودنا8 . /3ا.8 - معللة1ا .0.1 : 1928 ,مم 54 ررمزعوى 
,53.84 .44 ع350 .معزعار! ,جم0ر] وررء اا “رم لمهت 


علي البليشي 


* * لزيد فهم ظاهرة الجفاف بالمغرب يمكن تحليل العسوامل 


المناخية والأحداث التاريخية على المقابلة بين منهجين 
مختلفين في تقصي الماضي المناخي : بعض الوثائق 
التاريخية منها على الخصوص : نشر ا مثاني للقادري 
والاستقصا للناصري وا مجاعات والأويئة في مغرب القرن 
6 للتريكي وروزنبرجي؛ من جهة؛ ومن جهة أخرى 
التحقيب المناخي الذي وضعه ستوكتون على أساس 
الحلقات السنوية لنمو الأشجار تحت تأثير التساقطات 
المطرية والذي يشمل الققرون العشرة الأخيزة من تاريخ 
المغرب باستعمال جذوع الشجر المأخوذ من شعاب الزاد 
وتونفيت. 

يشترك جانب من التحليل المناخي والتحليل التاريخي 
في هاجس تفسير تواتر الأحداث على أساس تطور دوري 
محتملء له في علم المناخ أهمية قصوى إذ لو تأكد وجوده 
لأصبح هو الأساس في التنبؤ بأحوال الطقس على المدى 
المتوسط والبعيد, ولأعظى للهيئة الهائمة للحالات الجوية 
عبر السنين منطقا داخليا يُخضعها للتحليل العلمي 
ويطوعها للتخطيط الاستراتيجي. 

وإن كان لم يكتمل بعد ٠‏ فإن البحث في هذا المنهج قد 
قطع أشواطأً بعيدة في بلدان مثل الولايات المتحدة والسويد 
وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان. أما في ما يخص المغرب, 
فإن دراسة ستوكتون في علم مناخ الأشجار قد مكنت من 
وضع جدول زمني للتساقطات المطربة والجفاف لعدة قرون. 
وبالطبع. فإن لهذه الطريقة حدودها المنهجية إضافة إلى أن 
البحث فيها عندنا لازال في بدايته. 

تأتي بعد ذلك المسألة الحاسمة في العلاقة بين الظروف 
الطبيعية وتاريخ المجتمعات. فإذا كانت الحتمية التي 
يتعلق بها الجغرافيون الكلاسيكيون قد تم تجاوزهاء فإن 
التساؤل... حول هامش الحرية التي يتمتع بها الإنسان تجاه 
ضغوط الطبيعة؛ يظل مطروحاً. ار أخرى: هل هناك 
تزامن تام بين المناخ والمجتمع في تطورهما المطرد ؟ أو 
هناك عوارض تعوق هذا التطور التزامني ؟ لا يمكننا سوى 
تقديم بعض عناصر الإجابة بالنسبة لحالة المغرب لأن البحث 
حول تاريخ المناخ مازال في بدايته. والأرشيفات,. وإن 
وجدت, فهي غير مدروسة كما انها مفقودة بالنسبة لفترات 
معينة, ولا تسمح بالجواب القاطع عن الأسئلة المطروحة. 
وفي الحقيقة إن التأخر في دراسة تاريخ المناخ بالمغرب 
يشكل عائقا كبيرا للتعرف على ماضي مجتمعاتنا. 

[) تتحدث المصادر الموجودة عبن ثلاث كوارث في القرن 
الخامس عشر : وباءان قاتلان فى 1441 ١442‏ و1468 
9 . وقد ساهم سقوط غرناطة في عودة الوباء سنة 1493 
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في فاس, حيث هاجر إلى المغرب عدد كبير من الأندلسيين 
الذين يحتمل أن يكونوا سببا في وقوع الكارثة. 
أما فيما يخص التحولات المناخية فإن المساهمة الهامة 
لعلم تحقيب الأشجار كأع010ه0:ء070م126) تيح تقديم 
بعض عناصر التفسير. 
بماذا تخبرنا عن القرن الخامس عشر ؟ إنه قرن مبارك 
من السماء ! فى 1415 احتل البرتغاليون مدينة سبتة إلى 
12 22ا|) بداية سنوات الكوارث الطبيعية في القرن 
السادس عشر لم تحدث إلا كارثة جفاف واحدة. فعلم 
تحقيب الأشجار (غ1ع100010لء010م26) يعكس بكل أمانة 
ما نعرفة من دراسة الوثائق فسنوات 1461 1469, كانت 
فعلا سنوات جافة تلتها أوبئة. (انظر الرسم البياني الذي 
اعده ستوكتون وفريقه) وباستثناء هذه السنة فإن الرسم 
البيانى للتساقطات يظل فوق المتوسط. وهذا أمر مثير 
حقاء لأنه القرن الوحيد الذي شهد هذه الأحوال المناخية 
الجيدة. 
2 الكوارث الديمغرافية في القرن السادس عشر. 
ويتعلق الأمر على النصوص بالأزمة التي انطلقت مع 
جفاف 15221521 والتي ميزت التاريخ الديمغرافي خلال 
ثلاثة قرون. 
يقول روزنبرجيه والتريكي بخصوص هذا الجفاف : 
"سيعرف المغرب مجاعة فظيعة, ستظل ذكراها عالقة 
بالأذهان لمدة طويلة (...) وسيتحالف ع مع الجفاف 
في هذه الكارثة القاتلة". (انظن رسم 1) 
ما هو ميكانيزم هذا الحدث ؟ 
. عرفت سنة 1520 جفافا قاسياء لكن المناطق المسقية 
لم تتضرر كثيراً. 5 
. خريف جساف في 521!. المجاعة وارتفاع اسعار 
المعيشة. 
. 15231522 كانت سيئة للغاية بحيث تبدو السنة 
التي قبلها أحسن منها. 
. توقف الجفاف في 1524, لكنه ترك وراءه الأسى, 
تت الأشجار وجفت المراعي؛ وتقلص حجم قطعان الماشية. 
بين 1524, نهاية الجفاف. والوباء فى 1552 .1558 
حدث تحسن محسوس في أحوال المناخ. غير أنه ظل تحت 
المتوسط. مع بعض فترات الجفاف الخفيفة في 1545. ولم 
ينقلب هذا الاتجاه إلا في 1552, حيث شهدت السهول 
الأطلسية مجاعات فى 1522.1521» باستثناء سوس. 
غير أنه بحدوث إصابات وبائية سنة 1557 . 1558: فإن 
آثار هذا الجفاف المستمر طيلة 35 سنة؛ وجد أرضية خصبة 
لاستفحال الطاعون. 
وبا مقابل كان النصف الثاني من القرن السادس عشر 
طيباء على الرغم من أنه عرف وباءين في 1580 ومن 1597 
إلى 1610 . وفي الحالتين لم تكن هناك علاقة سيبية بين 
الجفاف والوباء, لأن الرسم البياني للتساقطات يخبرنا أن 
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سنوات 1552 إلى 1600 كانت فوق المتوسط. ولا تخبرنا 
النصوص إلا عن مجاعة بسبب جفاف 1604 . 1608. 

في هذه الظروف كيف يمكن الفصل بين آثار الجفاف 
ووباء الطاعون ؟ إذا كان الجفاف والوباء يفعلان بشكل 
منفصلء فإن آثارهما تختلف في الاتساع وحدود المجال. 
ومازال البحث التاريخى غير قادر على تحديد مختلف هذه 
الأبعاد. تخبرنا المعطيات المأخوذة عن دراسة حلقات الشجر 
أن النصف الثانى من القرن السادس عشر كانت أحواله 
المناخية طيبة. ' 

غير أنه من سنة 1550 إلى 1610 شهد المغرب ثلاثة 
أوبئة متتالية. وسواء كان هناك تزامن في الظاهرتين أو 
تقارب في التتابع؛ فإن آثارهما تكاثفت ونتائجهما كانت 
مريعة, كان الوهن قد اشتد بالناس من جراء المجاعة. فجاء 
الوباء ليقضي عليهم. 

بماذا يخبرنا علم تحقيب الأشجار(ءأ106001061:070108) 0 
إذا كانت هذه المعطيات مطابقة لما نعرف عن جفاف 1521| 
و1522 وامتداداته, فإنه ليس هناك ترابط بين الجفاف 
والأوبئة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر (انظر 
رسم 2). 

انطلاقا من هذه الاعتبا رات» يمكن أن تحدد بعض 
الاتجاهات أو بعض المؤشرات : 

عندما يسود عنصر الوباء تحصل نتيجتان أساسيتان: 

. الأولى على المستوى الديمغرافي : يؤدي التراجع 
العنيف للسكان بفعل الأوبئة إلى فوضى شاملة من جراء 
الونيات الكثيرة. عدم صمود أية بنية : جهاز الدولة, 
السلطات المحلية, مختلف الفئات الاجتماعية من الأعلى 
إلى أسفل السلم الاجتماعي. تآكل المجتمع. 

. أما على المستوى البسيكولوجي : فإن الوباء يشير 
هلعا لا مثيل له في وسط السكان. في أحوال الجفاف. 
يحافظ الناس على ديناميتهم ويحاولون البحث عن مصادر 
التغذية أذ يعرضوها بحركيتهم وهجرتهم عن ندرة المواد 
ولا يفقدون الأمل. كما يصلون طلا لغيث السماء أما في 
حالة الوباء. فإن الناس يستسلمون للقدر وللموت دون 
حراك. 

بعض النتائج القطاعية : 

.موت ثلث أو نصف السكان حسب المناطق. كانت 
الإصابات قليلة فى سوس والصحراء والمناطق الجبلية. 
بينما كانت الخسائر كبيرة فى الشاوية ودكالة. والقول بأن 
0 ألف شخص قد ماتت؛ تقدير متواضع. كما نتج عن 
هذا الوضع فراغ سكاني كبير في بعض المناطق لمدة طويلة. 
ففي نهاية القرن الخامس عشر لم يكن عدد سكان المغرب 


يتجاوز 3.5 مليون إلى 4 ملايين نسمة. وفي بداية القرن, 


السادس عشر لم يتجاوز عدد السكان هذا القدر. ولم يزد 
عدد السكان إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين. 


. حدث توزيع جديد للسكان عبر حملات هجرة متعددة 
وكان الاتحجاه السائد هو النزوح القوي من المناطق الصحراوية 
واجبلية إلى السهول. وكان الفراغ الناتج عن الكوارث 
الديمغرافية يلعب دور الجذب. 

مع تقلص عدد السكان يلجأ الإنسان لتعويض النقص 
في الأيدي العاملة إلى الرعي على حساب الزراعة. 

هكذا ازدهر الاقتصاد شبه الرعوي في السهول الخصبة. 

وجذب هذا الفراغ سكان الصحراء والجبال؛ فنتج عن 
ذلك شغب قبلي, واضطرابات وغياب الأمن مما عرقل حركة 
الناس والمنتجات كما أن الاختلافات الإقليمية احتدت؛ فقد 
مست الأزمة أيضا مناطق الريف والسهول القارية كالحوز 
وتادلا. وارتفعت الأثمان: ما ضاعف الخصاص وهدد قوين 
المدن, وحدث شبه شلل في نشاطها الاقتصادي. فضعفت 
الصناعة التقليدية والتتجارة الخارجية: ولم تعد المناطق 
الغنية تقوى على مد يد المساعدة لما حولها. 

. تزايد دور الصلحاء والأولياء والزوايا في ظروف 
الأزمة. فأمام عجز الوطاسيين (1554.1471) عن تنظيم 
تموين الناس استظاعت ممؤسسة الزاوية أن تؤطر أعمال الخير 
والإحسان, وتنظم التضامن بتوزيعها للموارد. وكان هذا 
أحد أسباب صعود الزوايا منذ القرن الخامس عشر وتعزيز 
نفوذها في القرن السادس عشر. 

فالأتقياء يمكنهم القيام بدور فعال في أحوال الأزمة : 
دور التحكيم ودور اجتماعي لتعويض ضعف أو اتعدام 
جهاز الدولة. لكنهم عملوا بالأساس على تأجيج مقاومة 
المحتل البرتغالي. لقد ساعد عملهم الديني وبركتهم على 
تقوية الصوفية؛ وانتشار تدين شعبي يتمحور حول المعيش 
اليومي للناس. فتطور الصوفية كان بلا شك مرتبطا 
بوضعية الأزمة التي كانت تفسر باعتبارها عقابا إلاهيا. 

. النتائج السياسية على البناء الاجتماعي للدولة : 

أثبتت أزمة 31 وجود علاقات بين الكوارث 
وسلطة الدولة. فقد ساعدت على ظهور سلالة حاكمة جديدة 
وهي سلالة السعديين. في حين انهارت دولة الوطاسيين. لم 
تتأثر اسبانيا كثيرا بالأزمة؛ لأن جهاز الدولة بها استطاع 
ا مواجهة سواء عن طريق استيراد القمح أو بتنظيم توزيعه 
على السكان. 

بينما لم تصمد البرتغال كثيرا أمام الأزمة لأنها كانت 
منشغلة باحتلال شواطئ الأطلسي. إن تراجع الدخل 
الضريبي الذي كانت البرتغال 0 
الأطلسية التي أصابها الجفاف. وضرورة وين المراكز 
البرتغالية انطلاقا من البرتغال التي أصبحت عبءا كبيرا 
كل ذلك حد من الخطر البرتغالي. كان شعت اعرد 
أيضا ناتجا عن هذا الوضع ولذلك لم يستفد كثيراً من 
ضعف المغرب زمن الاحتلال. 

كانت موازين القوى مختلفة لصالح دول شبه الجزيرة 
الإيبيرية. وكان ضعف البنى السياسية والإدارية للمغرب لا 


إسبانيا ان تصل إلى تركيا لمواجهة مصائب الجفاف. اما 
الوطاسيونء. حسب ليون الإفريقي فكانت تعوزهم 
الإمكانيات المالية: وكان تنظيمهم الإداري ضعيف السيطرة 
على مجموع البلاد. فلمواجهة كوارث المجاعات لم يكن 
الوطاسيون يتوفرون لا على السلطة السياسية, ولا على 
جهاز الدولة القادر على تنظيم التموين. 

فقد المغرب احتكاره للتجارة الصحراوية بعدما تحولت 
الطرق للجزائر وتونس؛ وحوصرت شواطئه من طرف الإسبان 
والبرتغال, ما منعه من ممارسة التجارة عبر البحرء وعانى 
من خسارة ديمغرافية كبيرة. وأدى اتظافر هذه العناصر إلى 
إضعاف السلطة السياسية كما ضعفت السلطات المحلية من 
جراء المجاعات والأوبئة. وأصبح جهاز الدولة عاجزاً عن 
الفعل. وهذا ما يفسر انطلاق أعمال العنف. كما 71 
الصراعات الأهلية. بعد سقوط دولة الوطاسيين وصعود 
السعديين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء 
ستكون بداية مرحلة جديدة في تاريخ المغرب, مختلفة عن 
القرون الوسطى, حيث ستتميز بانهيار الحياة الحضرية 
وظهور مراكز قروية مرتبطة بالزوايا وازدهار دور الشرفاء. 
وستمتد مميزات هذا الوضع إلى نهاية القرن التاسع عشر. 

3 الدولة كضابط لآثار الجفاف خلال النصف الثانى من 
القرن 77/11 ١‏ 

إذا كان القرن السادس عشر قد عرف جفاف 2.1521 
123 ووباءين في 1557 1558 و1580.1579ء فإن القرن 
السابع عشر لم يفلت من هذه الكوارث الطبيعية : سبع 
وعشرون فترة جفاف أصابت المغرب في هذا القرن, وإحدى 
عشرة فترة في القرن السابق ويعكس علم تحقيب الأشجار 
هذا التفاقم بصورة واضحة. 

وبالإضافة إلى الجفاف. فإن سنوات 1597 . 1608 
شهدت وباءً فظيعا حل بالبلاد وكانت آثاره متعددة انهيار 
سلطة السعديين التي عرفت صراعات داخلية للطامعين في 
الحكم؛ وظهور أبي محلي. مهدي آخر ساهم إلى جانب 
المجاعة والفوضى والعنف فى اضطراب النفوس. 

وقد تلت هذه الفاجعة؛ بعد 15 سنة؛ فترة جفاف قاسية 
استمرت ست سنوات من 1626 إلى 1631 وستؤدي المجاعة 
والفوضى إلى تعمسيق أزمة الدولة. في هذه الظروف 
ستتشكل شيئا فشيئاء وخلال هذه العقود المضطربة. 
مباشرة بعد اللجفاف في 1660 و1662, دولة جديدة. هي 
دولة الشرفاء العلويين. ” 

وسواء في مراحل التأسيس في عهد مولاي رشيد أو 
عند إرساء دعائم الدولة في عهد مولاي إسماعيل؛ فإن 
المغرب شهد فترات الجفاف من 1672 إلى 1727. 

عرف عهد السلطان الكبير ‏ مولاي إسماعيل . خمس 
فترات جفافء, الأولى لم تكن طويلة من سنة إلى سنتين 
6732 و1679 1680 و1682 1683. بينما كان فى 
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بداية تقوية هياكل الدولة ومحاولة إخراج البلاد من حالة 
الفوضى والانهيار الاقتصادي. وشهد المغرب بعد ذلك 
فترتين من الجفاف استمرت الأولى ثلاث سنوات والثانية 
أربع سنوات, من 1693 إلى 1695 ومن 1714 إلى 1717. 

وتدل دراسة حلقات الشجر التي قام بها ستوكتون على 
هذه الفترات بدقة لا مثيل لهاء ومن الطبيعي أن تكون 
لهذه الكوارث آثار سلبية على المستوى الاجتسصاعي 
والاقتصادي والسياسي. على أن عهد المولى إسماعيل كان 
عهدا قوياء فهو عهد الاستقرار والتقدم حيث إن مجهود 
إعادة بناء الدولة أعطى ثماره المتمشلة في عودة الأمن 
وضمان المبادلات وقوين الناس بسهولة. 

كيف نفسر هذه المفارقة ؟ إنها ترتبط بالدور الذي تلعبه 
الدولة في مواجهة الكوارث. فدور السلطان في تنظيم 
السوق ومراقبتها وارتفاع أسعار الحبوب والمواد يكون 
حاسما. فالسلطان يتدخل للحد من ارتفاع اسعار الحبوب 
عن طريق إنزال ما تحتويه مخازنه للسوق من أجل تلبية 
الطلب والحفاظ على سعر مناسب. 

يفيدنا جوزي دي ليون بشهادات مهمة بهذا الخصوص 
حيث يقول : "أمر المولى إسماعيل في إحدى.فترات الغلاء 
التي تسببث في موت الكثير من الناس (ربما كانت 1679 
0 كل الذين يمتلكون خزائن من الحبوب أن يخرجوها 
للسوق. وبدأ بأبئائه. على أساس أن يكون السعر أقل سبع 
أو ثمان مرات مما هو موجود في السوق. وضعف سعر 
سنوات الصابة. وقد عزز أمره هذا بتهديد المخلين به, 
بالإعدام ونزع ممتلكاتهم. وكان لهذا الأمر تأثير مباشر على 
الأسعار حيث نزلت فى السوق إلى قرابة 23 ريال وقاربت 
الأثمان العادية". 20 

كما تم إعدام أحد الباشوات المحتكرين. ونزعت 
ممتلكاته لتوزع على الفقراء. هكذا قضى على الاحتكار, 
وبدا السلطان كضابط حاسم لميكانيزمات السوق بتدخله 
وتوزيعه للمخازن التي يملكها كبار الشخصيات في فترات 
ازمة التعذية. 

إن أهم خلاصة تتعلق بأهمية البحث العلمي في ميدان 
التاريخ المناخي فالمعرفة المنهجية لتاريخنا المناخي تمكئنا من 
معرفة أفضل لأنفسنا ولإمكانياتنا ومحدوديتها. 

لقد لعب الجفاف في الماضيء بالإضافة إلى الأوبئة, 
دوراً خطيراً في النزيف الديمغرافي الذي أصاب البلاد مدة 
أربعة قرون وشكل عائقا في طريق تطورها. وبأتي الجفاف 
اليوم في البلاد في ظروف مغايرة, إنه لا يهدد التوازن 
الدهغرافي غير أن النمو الديمغرافي المتزايد يعمق من الآثار 
السلبية للجفاف ويهدد الناس في طريقة عيشهمء كما يهدد 
البيئة المغربية والتوازن البيو . مناخي في بلادناء هذا 
التوازن قد يصير غير قادر على تلبية الحاجيات الغذائية 
للأحياء ! 
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الجفريات. قصائد من شعر الملحون؛ تعد من صور 
النقد السياسي ومتابعة الأحداث والوقائع بعين أخرئ 8 
عن رؤية العامة لهذه الأحداث؛ كما تعد الجفريات أيضاً 
مظهراً من مظاهر التنبؤ والإرهاصات التي تجري في محيط 
شاعر الملحون, ومايعايشه في مجتمعه من قريب أو من 

بعيد. ويلاحظ المتأمل في "أدب الجفريات" أن الصور 

الشعرية التي يعدّها شاعر الملحون كانت . هي الأخرى . 
تخترق الغلاف الضيق عند الجماهير لتنادي أعمق أعماق 
الوجدان المغربي ومشاعر الغافلين. 

وفي عهد الاستعمار لعبت الجفريات دوراً مهماً في 
إثارة مشاعرالذين ببهسره م الوجود الاستعماري بمظاهره 
الحديثة وما نصبه العدرٌ من أشراك للبسطاء؛ فكانت 
كلمات الجفر تخرج من بين الشفاه هديرا يحدث القلق 
والاضطراب. ويضع حداً للمكايد والأهوال لأن بها تتيقظ 
مشاعر الجماعة الشعبية. 

وبهذا كان فنْ الجفريات في الشعر الملحون؛ فنأ أصيلاً. 
وهو عبارة عن قصائد و"عروبيات" يتأمل فيها شاعر 
الملحون أحوال مجتمعه ذاكراً فيها عيوب وقته. مشيراً إلى 
مناكر أهله المنتشرة هنا وهناك, معتمدا في نفس الوقت 
علي "الرمز" بالحيوان؛ والتلميح والإشارة؛ وعلى التشبيه 
والمقارنة وضروب أخرى من التحايل الذي كان يستخدم فيه 
إيهام القارئ بكثير من الدلالات والرموز وغير ذلك من 
وسائل فنْ الخطاب في أشكاله البلاغية المختلفة وما كانت 
تدعو إليه الحاجة أيضاً من تقية وهروب من المسؤولية. 
وفي هذه الأشكال الخطابية كان شاعر الملحون متأملاً في 
أحوال مجتمعه. يتنبأ بما ستفضي إليه هذه الأحوال من 
وقائع وأحداث. فهو ينظر إليها نظرة استكشافية تتنبا بها 
سيحدث وتبسط للجمهور العريض ما صعب عليه فهمه 
وإدراكه. 

كانت نصوص هذه "الجفريات " علي تلقائيتها بمثابة 
الصاعقة فوق رؤوس الحبابرة وأعداء البلاد؛ التجأ فيها 
الشاعر الشعبي إلى الصياغة الرمزية في معالجته 
لقضاياتهم عامة المواطنين. 

من الصعب تحديد الزمان لبعض "الجفريات". إلا من 
خلال ما يروى حولها من روايات شفاهية؛ لتقادم عيده 
وتداولها في ساحة الإنشاد عند "الجوالة" في بعض 
الأسواق: وعند شيوخ الكريحة في محافل أهل الملحون. 
باستثناء جفريات قليلية يشار فيها إلى تاريخ النظم؛ وبه 
يعرف العهد الذي عاش فيه الناظم. ومن اشهر شعراء 
الجفريات المتأخرين الشيخ محمد النجار الذي عاش في 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 2:)120721171١‏ 
والشيخان قدور العلمي وولد رزين؛ والمتصوف عبد الله 
وعلي دفين الصحراء المعروف بجفريته (فَرعَنْت البُوم) 
وقد اختلفت الروايات في تحديد الفترة التي عاش فيهاء 
والظاهر من بعض نصوص ال ملحون أنه توفي في نهاية القرن 


الثاني عشر (18 م). ومطلع جفريته : 
َرْمَنْت البسُوم على البيزان ثولت 


نينت 2 ودركت الصُولا 
والسبع حُشّى من الصْبَّعْ بعد الزرات 


الرّم التتحذير خاف من ولد الغولا 


ا 0 


فيه مُعاني: لْمَنْ وراها مقبولا 
من عَلْم اليب يا السّامَعٌ منقولا 
من روائع الجفريات المتداولة حتى اليوم بين شيوخ 
الملحون : 
| لممكروة اجا تهات 
ب -جفرية : "الزمان الخايب" .. 
ج .جفرية : "كلب الور" . 
د «جفرية : "أش يصبرني" . 
ه. جفرية : "بان حق اعبار" . 
م. الفاسي ‏ معلمة ا ملحون, الأجزاء الثلاثة الأولى :ع. الملحوني؛ 
سلسلة ديوان املحون, الفدد الأول. 1990 ؛ زائد الأعداد 2 و3 
و4. كنانيش ا ملحون مخطوطة. 
١‏ عبد الرحمان الملحوني 


جكرانئدا., ميسموز, يفو ليا 1 2031202ل 
نبات شجري من فصيلة البغنونيات 8180707180626 قد 
يتجاوز علوه 5 م. تاجه مستدير وقليل الكثافة. قشرة 
جذعه ذات لون رمادي داكن. أوراقه نفضية متقابلة, 
مركبة؛ ريشية. تحتوي كل ورقة على 16 زوجا من الريشات 
على الأقل. وكل ريشة مركبة من 14 زوجاً من الوريقات 


البيضوية الشكل. 017 
0-0 


تجتمع أزهار جَكَرائْدَا على شكل عشكول هرمي. 
ذرفية كأس الأزهار ذو خمسة أسنان. وتُويجها أنبوبي 
أزرق اللون. الشمرة علبية ذات فلقتين خشبية تشبه في 
شكلها المحار؛ رمادية اللون, وتحتوي على بذور مجنحة. 
أصل هذا النوع من البرازيل. أ“دخل في بلدان يشبه مناخها 
المناخ المتوسطي. 

أما في المغرب فيستعمل نبات جَكرانْد) كشجرة زينة 
فق الخدائق والشوارع يجل من السواعل والستهرل المفزبية. 
وهكذا نجده مزينا لشوارع كليز في مراكش وابن بطوطة 
الذي يمر يجانب المعاهد والكليات ووزارة التعليم بالرياط. 

يستعمل جَكْرانْدا للزينة نظراً لجمال أوراقه وأزهاره 
وثماره. وهو يتحمل التقليم (الزبير). 

أبحاث خاصة. 

4] 06 تلاعارع[| تماق ع6 دعل عمل[ ,عع0انلة5 أن مناءا/ةا 

أ نالفل[ باتعل30 65ل .500 ,نم نمالا نال عستولط8 با ١‏ 11070 أ 
الططنا لي ل ل 


عبدا مالك بنعبيد 


ابن جلال. أسرة علمية فاسية أصلها من تلمسان. دخل 
جدهم محمد بن عبد الرحمان ابن جلال المغراوي التلمساني 
إلى فاس عام 1550/958, في جملة من العلماء الذين 
هاجروا من الجزائر بعد استحكام الحكم العسكري التركي. 
فتصدر بها للامامة والخطابة والإفتاء والتدريسء وكان من 
جملة الآخدين عنه كبار مشايخ العلم واتتصوف الفاسيين 
أمثال الإمام أحمد المنجور والشيخين رضوان الجنوي وأبي 
المحاسن يوسف الفاسي. وعقّب الشيخ ابن جلال أبناء 
وأحفاداً تسلسل فيهم العلم وكادوا يستبدون بإمامة 
وخطابة جامع القرويين وجامع الأندلس إلى غاية انتتصاف 
القرن الحادي عشر (17 م)؛ زيادة على تقلدهم مناصب 
الإفتاء والنظارة والتدريس والانتصاب للشهادة؛ وكان 
بعضهم الواسطة المعتبرة في الأسانيد العلمية للعديد من 
مشاهير بني الجد الفاسيين. ويمتد هذا الطور النشيط من 
تاريخ هذه الأسرة من عام 958 إلى عام 1079 / 671550 
8.: ويدخل هذا القبيل بعد ذلك في طور الخمول حتى لا 
نكاد نجد ذكرا في مطلع القرن الثالث عشر (19 م) إلا 
لإحدى حفيدات الشيخ إبن جلال وابنتها تحبسان مالهما 
على إمام وطلبة مسجد كائن بحومة العيون بفاسء ولما 
صنف عبد الكبير الكتاني (ت. 1932/1350) كتابه زهر 
الآس فى بيوتات فاس كان أولاد ابن جلال قد انقرضوا من 
الخاضرة الناسية: 
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محمد بن عبد الرحمان ابن جَلال 
ت. 1574/981) 


محمد المرابط المعروف بالأكبر محمد المدعر حم 
(د. 1008 / 1599) (كان حيّا عام 1013 / 1604) 
عبد الرحمان أحمد أحند 


(د. 1048 / 8 . 1649) (ت2. 6/1015 1607) 


أحمد عبد العزيز 
(ت. 77/1079 1668) (كان حيّاً عام 7 /7 - 1638) 


أحمد 


(كان حيّاً عام 1056 / 1646) 
النابهون من أسرة ابن جلال الفاسية 


ابن جلال, أحمد بن عبد الرحمان بن محمد المرابط 
(ت. 77/1079 1668)/ تتلمذ على علماء أشرعة كنا أخذ 
عن الشيخين محمد العربي الفاسي (ت. 1642/1052) 
وعبد القادر الفاسي (ت. 1680/1091). فتضلع في النحو 
والفقه وشارك في غيرهماء وتصدر للتدريس, ومن تلامذته 
الأعلام المؤلفان الكبيران عبد الرحمان الفاسي (ت. 1096 / 
65) وابن عمه محمد المهدي الفاسي (ت. 1109 / 1698). 


ابن جلال؛ أحمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمان 
ابن محمد المرابط؛ كان حيّاً عام 1056 / 1646؛ معدوداً في 


ابن جلال, أحمد بن محمد المدعو حم (ت. 6/1015 
7) تولى مثل جده ووالده خطة الخطابة بجامع الأندلس 
بفاس, وربما تكون المنية قد أدركته في حياة أبيه. 


ابن جلال؛ أحمد بن محمد المرابط (ت. 8/1048. 


بفاس, ومن بين تلامذته ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمان 
المترجم آنفاً. 


المرابط؛ كان حيا عام 7/1047 1638؛ معدوداً من عدول 


سماط :فاش المبرزيق. 


ابن جلال. محمد بن عيد الرحمان المغراوي. أحد 
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أعلام الفقه والتتصوف التلمسانيين الوافدين على المغرب 
على عهد السعديين؛ وقد دخل إلى فاس في صدر خلافة 
السلطان محمد الشيخ المهدي عام 1550/958؛, بعد نهوض 
ماهد دولة الشرفاء الزيدانيين إلى تلمسان واستيلائه عليها 
وعلى أعمالها إلى وادي شلف عام 957/ 1549. وتتصل 
وفادته بحركة الهجرة الواسعة التي همت أعيان الحاضرة 
الزيانية؛ الذين سيتلاحقون بالحاضرة الإدريسية في هجرتين 
كبيرتين. تمت أولاهما أيام السلطان المذكور عام |96/ 
4 : وحدثت الثانية على عهد نجله وخليفته السلطان 
عبد الله الغالب عام 1562/968 ؛ ؛ وذلك في سياق التنافس 
حول تلمسان بين الدولة السعدية الناشئة وأتراك الإيالة 
الجزائرية في ضم المغرب الأقصى إلى الامبراطورية 
العثمانية. والوصول بحدودها الغربية إلى المحصيط 
الأطلسي. 
وكما امتاز الشيخ محمد ابن جلال في دخوله إلى 
المغرب بالتفرد والسبق عن الجماعتين التلمسانيتين اللتين 
ستلحقان به. فإن علاقته بالأتراك تختص كذلك عن 
العلاقة التي نظمت بين هؤلاء وبلدييه : وإذا كان خاصة 
تلمسان من أهل الفقه والتصوف من شيعة الأتراك؛ شأنهم 
في ذلك شأن غيرهم من فقهاء وفقراء حواضر وبوادي 
ا مغرب الأوسطء فإن الشيخ ابن جلال يتصل بالترك من 
طريق أوسع بفيض عن تاربخ مملكة تلسمانء ويسسبق 
معمعتها التي تجابه فيها العثمانيون والإسبانيون؛ وانتهت 
1 للسلطان سليم ؛ كما يغطي نفوذه المنطقة 
الغربية بأكملها من المغرب الأوسطء ويمتد إلى جهات كثيرة 
من المغرب الأقصى ؛ ونعني بذلك انتسابه إلى الطريقة 
الراشدية؛ التي أسسها الشيخ أحمد بن يوسف.الراشدي 
(ت. 1524/931), خلال الربع الأول من القرن العساشر 
(16م)ء وتفرعت عنها طوائف وزوايا عديدة في المغربين 
الأوسط والأقصى. وقد وصل الشيخ عد بن يوسف حبله 
بالأخوين عروج وخير الدين ماهدي دولة الأتراك با مغرب 
الأورسط منذ أولية ظهورهما به؛ وازرهما في حربهما ضد 
الزيانيين وحلفائهم الإسبانيين وخاض معهما معمعة 
تلمسان, التي أسفرت عن استشهاد عروج (2)1508/924 
وسجن الشيخ أحمد بن يوسفء ولم تزد علاقة أتباعهما من 
بعدهما إلا وثوقاً ورسوخاً, ودامت حتى تاريخ الحملة 
الفرنسية على الجزائر عام 5 /1830. 
وقد رأى الشيخ ابن جلال النور هو والطريقة الراشدية 
في وقت متقارب من فجر المائة العاشرة للهجرة؛ وشب في 
بيت من البيوتات الراشيدية الشهيرة طينا ودينا : فوالده 
الشيخ عبد الرحمان بن أحمد ابن جلال من أعلام الطبقة 
الأولى في هذه الطريقة؛ ومن كبار صحب الراشدي 
وملازميه. فهرع على قر أبيه في النسبة إلى الراشدية 
والمحبة في شيخهاء ونيف على العقدين من عمره يوم أهيل 
الثرى على نعش الشيخ أحمد بن يوسف. 


ولما كان لرجال التصوف من أهل المغرب الأوسط يد في 


زوال ملك الزيانيين؛ وقيام دولة الأتراك بهذا الصقع, فقد . 


قيل قياس بضلوع نفس اليد في الدسائس والمؤامرات التي 
مهد الترك بها لبسط نفوذهم على المغرب الأقصى قصىء وتم 
تعيين إخوان الطريقة الراشدية بالذات وجُعلوا معاول هدم 
وتخريب مسخرة من قبل حكام الإيالة الجزائرية, لتقويض 
الدولة السعدية الناشئة, والمنافسة لهم على تلمسان 
وأعمالها. 

والواقع أن تاريخ الطريقة الراشدية في المغرب الأقصى 
حكمته الجرأة الفكرية التي انبنى عليها المذهب الصوفي 
الذي ابتدعه الشيخ أحمد بن يوسف, ولا أثر لتنافس 
العثمانيين والسعديين في مجرياته : وإذا كان مشكل 
الطائفة اليوسفية المتفرعة بالمغرب الأقصى عن الراشدية, 
سيبلغ ذروته أيا م استقرار الشيخ ابن جلال بفاسء؛ وبالضبط 
خلافة السلطان عبد الله الغالب (982965/ 1557 1574), 
حيث شكل أحد أحداث حكمه البارزة؛ وإحدى القضايا 
الفكرية التي شغلت بال علماء فاس على هذا العهد. والذى 
انتهى بامتحان المخزن السعدي لاتباع هذه الطائفة ؛ فإن 
الأمر لا يزيد على التأريخ لطور من أطوار مكافحة الطريقة 
الراشدية شيخأ ومذهباً وأتباعاً. من لدن دخولها إلى المغرب 
الأقصى في حياة الشيخ أحمد بن يوسف إلى هلم جراً» 
وهذا من قبل كل من الوطاسيين والسعديين ثم العلويين من 
بعدهم. 

وقد حاق مكر الأتراك ك بالسلطان محمد الشيخ المهدي, 
وغدر به صالح الكاهية ورهطه من الانكشارية, وفصلوا 
رَأسَية عن جسده (29 ذوالحجة 23/964 أكتوبر 57) 
وحملوه في مخلاة, وعلقوه بالقسطنطينية إلى أن و 
فما تأثرت سيرة الشيخ ابن جلال بهذا الحادث؛ ولا نقصت 
منزلته عند نجله وخليفته السلطان عبد الله الغالب؛ الذى 
حفظ له نفس العناية والرعاية اللتين تمتع بهما منذ دخوله 
المغرب, وأقره على الخطط التي ولاه إياها والده. من فتيا 
وامامة وخطابة وتدريس» وهى يي أرفع المناصب بالحاضرة 
الفاسية على وجه الخصوص. وفي المغرب السعدي على وجه 
العموم, والتي تكفل رخاء وتوفر سعة الرزق ؛ بل وأنعم 
عليه بالإمامة والخطابة بجامع القرويين فقام بهما خير قيام 
ثلاث عشر سنة؛: بعد أن خطب بجامع الأندلس ثمان سنين» 
وفي ذلك رفعة في القدر وزيادة في الأجر ؛ كما استصحبه 
الغالب معه في رحلته إلى موس عنام 0 م نأقام 
معه مدة من سنة؛ قدمه خلالها للإقراء بالجامع الكبير في 
المحمدية. 

ومن الحق أن العامل السياسي لا يفسر وحده حظوة 
الشيخ ابن جلال؛ إذ كان مثله مثل بقيةالعلماء 
التلمسانيين المهاجرين إلى المغرب على شيء من التقدم في 
عدد من العلوم؛ وقد اختص هو بالامتياز في عمل أ همل 
بالمغرب اهمال يكاد يكون تامّأً. وهو علم الكلام الذي 


ازدهر بتلمسان على يد كل من الإمامين محمد بن يوسف 
السنوسي (ت. 1490/895) وأحمد ابن زكري (ت. 899 / 
3) ؛ وقد عمل الشيخ ابن جلال وبلديوه على نشر 
وكتبوا عليها شروحا وتعاليق عديدة ؛ وسلد الشيخ ابن 
جلال فيها سند عال, إذ أخذ عن الشيخ أبي عثمان سعيد 
زكري ؛ وظل هذا السند من الأسانيد المعتبرة في كتب 
الفهارس المغربية إلى هلم جراً. 

وأخذ الشيخ ابن جلال كذلك على الشيخ غبد المالك 
البمرجي, خاممة العلماء التونسيين», الذي ورد على تلمسان 
واستقر بها إلى أن توفي في صدر العشرة الرابعة من المائة 
العاشرة للهجرة ؛ كما تتلمذ على شيخ الجماعة بتلمسان 
محمد ابن موسى المتوفى في أول العشرة الخامسة من نفس 
المائة» وعلى الشيخ أحمد بن أطاع الله. وعلى الشيخ سعيد 
المقري. 

فتن الشيخ ابن جلال ممعاصريه المغاربة من مشايخ 
وطلبة بسمته الحسن وتؤدته وسكينته ووقاره وحفظ مهجته 
أناقته في الملبس وركوبه الفرس الذكر. على خلاف عادة 
فقهاء فاس المعاصرين ومن قبلهم في التقشف وعدم التنعيم 
والبعد عن الرئاسة» فاتهموه بتبديل الشيرة العلمية؛ ورأوا 
في اقتداء أبناء جنسه به موت العلم وإهانة من انتتسب 
إليه. 

وعندما وفد الشيخ ابن جلال على فاس كان يبلغ من 
العمر خمسين عاماً؛ وخلال ما يزيد على العشرين سنة التي 
قضاها بهاء ستعترف له الحاضرة السعدية بالرئاسة العلمية, 
وبعمادة علمائها. ومشيخةالجماعة بها. وقد تنائفس 
معاصروه في علومه والاقتباس من فهومه. وكان من بين 
تلامذته الأعلام الشيخ رضوان الجنوي (ت. 991/ 1583), 
والإمام أحمد المنجور (ت. 1587/995), والشيخ أبو 
المحاسن يوسف الفاسي (ت. 4/1013 1605). 

توفي محمد ابن جلال بفاس عام 1574/981 ودفن 
بقرب ضربح الشيخ علي أبي غالب من عدوة الأندلس. 


ابن جلال» محمد المدعم حم بن محمد بن عبد 
الرحمان كان حيّاً عام 1013 1604 خلف أخاه محمداً 
المرابط على خطابة وإمامة جامع الأندلس. وبه صلى على 
الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي بعد وفاته (ت. 18 ربيع 
الأول 14/1013 غشت 1604). ولعله كان لا يزال على قيد 
الحياة عام 1611/1020؛ وأن نظارة أحباس فاس قد آلت 
إليه. 


(ت. 10 محرم 2/1008 غشت 1599)؛ ويدعى كذلك بمحمد 
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الأكبر قييزا له عن أخيه الأصغر محمد حم المذكور قبله 
تتلمذ على ابيه وعلى ابي القاسم بن محمد ابن إبراهيم 
الدكالي المشنزائي (ت. 70/978 1571) وغيرهما . ولي بعد 
وفاة والده (ت. 7981 74) الخطابة والإمامة بالقرويين, 
وبقي بها نحو من ستة أشهرء ثم نقل إلى جامع الأندلس, 
وبها صلى على الشيخ رضوان الجنوي بعد وفاته (ت. 991/ 
3). وقد دفن محمد المرابط بروضة أبيه. 
5 ابن عسكرء دوحة؛ 117, 120, 123, 130.129 ؛ أ. المنجور, 
فهرسء 78 ! م. ابن مريم, البستان: 260. 261 ؛ |. ابن القاضي, 
جدوة, 1 :325.324 ؛ ذرة؛ 214:2, رقم 3 ؛ لقطء 312 ؛ أ. باياء 
نيل؛ تع.اع.ع. الهرامة. طرابلس» 9 رقم 733 ! م. العربي 
الفاسي, مرأة. ط. حجرية. 9. 10. 20, 72: 175 ؛ ع. الفاسي, 
ابتهاج, تح. ح. الدازيء د. د. ع؛ كلية الآداب بالرباط؛ (4؛ 96, 
2 227.226 323 334-333, 347, 349 ؛ م. المهدي الفاسي: 
تحفة. مخطوط خ. ع. 76 ج. 68 ؛ ممتع, تح. ع. العسراوي وع. 
مراد. 93 ؛ م. الطيب الفاسي, أسهل ال لقاصد. مخطوط خ. ع. 
3 دء 86 ؛ م. الافراني. صفوة. ط. حجرية؛ 8, 43, 101:93 
72 22 ؛ م . القادري, نشرء 1 :75, 93.92. 138 372 4 2+ 
1809 التقاط. 34:2 ؛ م. ا حفناوي, تعريف ا خلف, 2 : 413. 
5 ؛ م. الكتاني؛ سلوة؛ 2 : 28-26 ؛'م. مخلوف. شجرة النور, 
5 رقم 1085 ؛ ع. الكتاني. زهر الآس. مخطوط خ. ع. 128١‏ 
كء 445 451. 462 ؛ ع. الكتاني, فهرس الفهارس, 2 : 890. 982, 
9 1 م. حجي. ا حركة الفكرية. 2 إم. المنوي؛ ملامع من 
تطور ا مغرب العربي. 3 1م. مزينء فاس وباديتها. اب23اع. 
نجمي : عكاكزة: د. د. ع, كلية الآداب بالرباط, 239.233. 


كله دعل كعتأك لاحل دعل اتتعتنزع دك ناطن امنا ,1نا0 .حر 
,6 ملع" ءبع !"| عل عالودد 1رلا ,عنواع8 .ل : 139 ,97,127 
1٠‏ كلا ,100 "جاع «ع عاط نال "ندع غ6 ارا" 


عبد الله نجمي 


اليسَليَات اليا )تت الجتلايتة 


الجلبّان. وينطق عامة أهل المغرب (الجَلْبَاتنَة) 
ويدعوه المشارقة البازلاء هو بيسوم سَاتيقُوم 2 
111 وهو نوع نباتي ينتمي إلى قضيلة الفراشيات 
عمععههه1 امه" . أصل الجلبَان المغروس يرجع إلى أنواع 
وأصناف عديدة توجد طبيعيا بحوض البحر المتوسط 

إنه نبات حولى أخضر متسلق بالمعاليق أو زاحف. 
أززاقةمركبة: أزهاره ببنضاء أز ملرنة فراشنية الشكل. 
ثماره على شكل قرون محتوية بداخلها على بذور مستديرة 
ملساء أو مجعدة وذات ألوان مختلفة حسب الأصناف. 

زرع الجَلبّان منذ أقدم العصور في حوض البحر 
المتوسط. وقد عرفه الفراعنة والإغريق والرومان, لكن 
زراعته لم تتسع على نطاق واسع إلا بعد العصر الوسيط. 

تزرع في المغرب أصناف عديدة من الجِلبّان. منها 
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التي تنضح باكرا ومنها التي تتأخر في نضجها. . وتنتشر 
زراعة الجَلْبّان في الأراضي المسقثة أو البوزئة مو التنهؤل 
والهضاب والجبال المتوسطة الارتفاع, أي في الطوابق تحت 
المتوسطي والمتوسطي الدافئ والمتوسطيء, واستثنائياً فوق 
الحريطى: آنا من حيث الببومتاخات بالسجة للرراعة 
البورية فإنها تصادف في المناطق الرطبة وشبه الرطبة وشبه 
الجافة واستثنائيا الجافة في السنوات الممطرة. 

لكن أكثر الكميات من الجُلْبّان تنتج في السهول شبه 
الرطبة وشبه الجافة حيث يزرع الجِلْبّان مسقياً أو في 
الأراضي البورية. 

يزرع الجلبَان من أجل بوره التي تست خدم 
للاستهلاك الآدمي أو الحيوانى. كما تستعمل أوراقه 
خضراء أو يابسة في العلف أو السمين الأحفن 

توكل البذور خضرا ء طازجة أو معلبة. أو يابسة أو على 
هيئة دقيق أو مفصصة. 

يكثر إنتاج بذور الجَلبّان الطازجة في المغرب بصفة 
متواصلة ما بين نهاية فصل الخريف ونهاية فصل الربيع. 

تعرف صناعة تعليب الجُلْبّان بالمغرب فوا متواصلاً 
فى السنوات الأخيرة. وذلك نظراً للطلب المتزايد لهذه المادة 
التي يسهل استعمالها في تهييئ الأطعمة وخاصة في 
المطاعم العمومية. 

أبحاث خاصة ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي؛ ترجمة, د. ع. 


زاهر وآخرين: القاهرة,» 1962. 


الجلجلان, يدعى السّمْسم با مشرق العربي؛ هو 
بذور النوع النباتي سيزاموم إِنْدِيكُوم 101 1لالة و56 
الذي ينتمى إلى فصيلة الخيميات ع2ء111اء100لا.. 

إنه نوع عشبي وحولي يزرع لبذوره ذات القيمة الغذائية 
الرفيعة ولكونه يساعد على الشفاء ويعطي الحليب للأم 
المرضعة. وقد عرف بالهند والصين منذ أقدم العصور ومنها 
امتد انتشاره إلى مناطق حارة أخرى من العالم. ويزرع 
اليوم في بلدان عديدة بأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا 
كالمغرب. 

تستعمل بذور الجلجلان ذات الحجم الصغير في عدة 
أشكال من الأطعمة والحلويات والسلاطة والخبز والفطائر. 
كما يستخلص منها "زيت الجلجلان" أو "زيت السَّمُسم' 
الذي يستعمل في الطبخ والأغراض الطبية وفي صناعة 
الماركرين ومنتجات غذائية أخرى؛ والصابون والعطور. 

ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. ترجمة. د. ع. زاهر وآخرين, 

القاهرة, 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


الجلد. صناعة من أقدم الصناعات بالمغرب. ومن 
أسسها وفرة جلود المعز والغنم وحتى البقر. فسكان المغرب 


إذا كانوا من الرحل أو أنصاف الرحل كان غالب معاشهم 
على تربية الحيوانات, وإذا كانوا من المستقزين زاوجو بين 
الزراعة وتربية الماشية في توازن حكيم بالنسبة للمقتضيات 
الجهوية. وقد اشتهر المغرب في حوض البحر المتوسط وأوربا 
وبلاد السودان (إفريقيا جنوبي الصحراء) بصناعة الجلد 
حتى إن كلمة 5أنا0ه:ة11 التي تعني جلد الماعز المدبوغ 
الملون أو أشياء مصنوعة منها قد دخلت في الاستعمال 
اللغوي الأوربي مند القرن التاسع (15 م) مقترنه ياسم 
المغرب المشتق من مراكش فى هذه اللغات. ومن الشواهد 
على هذا القدم وهذه الشهرة كثرة دور الدباغة في جميع 
المدن التاريخية ومواضعها في أقدم الحومات الحضرية. 


يضاف إلى ذاك إشارات فى نصوص التراث تدل على 
العتانة بالقاد وكاس فى حادرات امقر شان آذ مصيوعا 
أو معدوها. ومن انا هذه الداعة التاريطة ما ده فى 
تسفير بعض الكتب وتغميد بعض السيوف وإبداع بعض 
الجرابات النفيسة التزويق أو بعض أسرجة الخيل الرائقة 
التوشية, والأرائك وهذا بالإضافة إلى الأحذية والأحزمة 
التي يزيّن النسائي منها بخيوط مذهبة في الغالب. كما 
يكون بعضها مبطنا بالحرير. 

وتعتبر طائفة صناع الجلد من دباغين وخرازين وطرافين 
ويسماطين من أهم الحرف في صناعات المغرب التاريخية, 
وذلك بكثرة من يشتغلون بها ويعيشون منها. وبالتقاليد 
المراعاة فيها وقواعد حسبتها والطرائف والعوائد المرتبطة 
بها. 

مند منافسة المصنوعات البلاستيكية وغيرها لصناعة 
الجلد في المغرب في هذا القرن وهي تتراجع. ولكن عهد ما 
بعد الاستقلال عرف عودة النشاط إلى هذا القطاع وتجدد 
حيوبته بل وبروز العاملين فيه في ميدان المنافسة والقدرة 
على التطور سواء في ميدان المصنوعات التي تستعمل في 
الحياة اليومية أو في مصنوعات يُحتاج إليها في المناسبات 
الخاصة أو من مصنوعات فنية وجمالية على اذواق اهل 
البلد أو أذواق السياح على السواء. 

وقد تخطت صناعة الجلد من الوراثة التقليدية بالنسبة 
لبعض المصنوعات إلى عصر المعامل التي تستخدم الآليات 
وتشسغل أعدادا وافرة من اليد الععاملة. ومن الأميلة علن 
ذلك صناعة الجاكيتات الجلدية العصرية. 
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ومن أجل مساعدة الصناع على تطوير أساليبهم أحدثت 
وزارة الصناعة التقليدية مراكز للتكوين المهني في هذا الفن 
ومركبات للصناعة والعرض والبيع. 

ويظل:اللون المحلى مرتيطا يصتاعة الخلد يت تشتعهر 
مدن دون غيرها بمصنوعات متميزة على أفاط معروفة. ومن 
أهم مراكز هذه الصناعة مدن فاس ومراكش وتطوان والدار 
البيضاء. ولبعض البوادي ميزتها في هذه الصناعة مثل 
الريف والواحات الصحراوية. وفي كل مكان يحاول الصناع 
الاستجابة لطلب الزبناء ومراعاة أذواق المستهلكين. 

يبلغ عدد وحدات صناعة الجلد بالمغرب حوالي 215.000 
تشعّل ما يزيد عن 50.000 صانع (لا يدخل في عددهم 
الأولاد الملتعلمون). أي معدل 3.3 صانع لكل وحدة 
والعاملون في السكافة 40/ من هذا العدد وصانعو الأحذية 
و30/ وصناع المتبكرات الأخرى حوالي 15/ ويُصنع بفاس 
7 من الإنتاج وبمراكش 27/ وبالدار البيضاء 23/ واليد 
العاملة من صناعة الجلد بالدار البيضاء حوالى 20.000 
صانع وفي فاس حوالي 14.000. 1 

ح. الوزان» وصف إفريقيا ؛ ر. لوتورنوء فاس قبل 
ا حماية ؛ وثائق وزارة الصناعة التقليدية: والشؤون 
الاجتماعية بالرباط. 

912 قن كمننماتن عمل عع طلن" ولط .سبال رعبعم .0 


5الن دوعا .كعله50 ععتتوالة ععل ك الهمدكاكك'! عل عرغاوام كل 
“الات لل 


* 0 كان الجلد. في العصر الوسيط؛ إلى جانب الصوف؛ من 


أكثر المنتجات الحيوانية التي اشتهر المغرب بها منذ القدم, 
وقد استمر المغرب منتجاً ومصدراً لهذه المادة طيلة العصر 
الوسيط., حتى إن ابن خلذون . وهو من العصر الوسيط 
الأدني ‏ اعترف للمغرب بالتفوق في هذا المضمارء بل إنه 
اعتبر دبغ الجلود ونسج الصوف الصناعة الوحيدة التي برع 
فيهاالمغاربة لكثرة موادها الخام ببلادهم, غير أن اسياب 
هذا الازدهار في اعتقادنا لا يرتبط فقط بكمية المواد الخام 
الدباغة والصناعة؛ ووفرة المواد اللازمة للدباغة, بدليل أن 
الرعي وتربية المواشي قد ازدهر في فترات تاريخية مختلفة 
للجلود إلا في مراكز معينة وجد محدودة ؛ والقصد هنا إلى 
الدباغة الصناعية الموجهة للسوق والصناعة الجلدية 
الاستهلاكية, أما الدباغة المحلية والإنتاج العائلي المحدود 
فهو أكثر انتشاراً في الزمان والمكان. 

وردت الإشارات الأولى لكثرة الجلود في المغرب وخاصة 
جلود الأغنام في بداية العصر الوسيط؛ حيث كان تعسف 
بعض العمال سبباً في ثورة السكان. ومن أمثلة تلك 
الجلود العسلية ( الاستقصا. 106). 
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وذكر ال مقدسي في حسن التقاسيم (ص 238) ما يفيد 
أن المغاربة لايهتمون بجلود الأغنام لكثرتهاء أما الإشارات 
الأولى عن الدباغة والجلود المدبوغة فقد جاءت عند صاحب 
معجم البلدان إذ قال عن مدينة أفغمات إنها تصدر الجلود 
المدبوغة, وقد اشتهرت بجودة صناعتها طيلة العصر 
الرسيط الأعلى والأوسط, أي إلى نهاية الدولة الموجدية, 
وقد أكد ذلك صاحب كتاب التشوف (ص 238) عن مدينة 
مراكش التى استطاعت ان تتفوق على مدينة أغمات في 
هله الصفافة م وان جاتب مدي أغيات وفراكش برحدت 
مراكز أخرى ازذهرت فيها صناعة الجلود إِمّا بشكل 
متواصل خلال العصر الوسيط أو في فترة من فتراته. مثل 
مدن فاس ‏ تازا ‏ سبتة . سلا نفيس ‏ ماسة ‏ نول إيجلي. 
وفى العهد المورحدي ازدهرت هذه السناعة أي العاصمة 
مراكش ونفقت لدرجة أن إنتاجها لم يعد يفي بحاجياتها 
فجلبت الجلود والصناع من هسكورة» وفي مدينة فاس 
ارتفع عدد المدابغ لدرجة أنه أصبح يقلق راحة الناس بروائع 
الجلود النيئة وتلويث المياه ويضايق المارة في الأزقة بأحمال 
الجلود الخام والمدبوغة, فتم إخراج المدابغ إلى أرباض المدينة 
( القرطاس. 48 ؛ جنى زهرة الآسء. 44) ؛ فالمسالة هنا 
خاضعة بالأساس لتزايد الطلب على الجلود. فازدهار هذه 
الصناعة أو تدهورها مرتبط بالأساس بقانون السوقء إذ 
بعد انخفاض الطلب بسبب التخريب الذي تعرضت له المدن 
في العصر الوسيط الأدنى والتراجع الديموغرافي والفلاحي 
الذي عرفته الفترة, وتدنّي المستوى المعيشي للسكان الذي 
عرفته البلاد أواخر العهد المربني. كل ذلك أثر بشكل 
مباشر على الصناعة الجلدية فلم تبق من المراكز العديدة 
التي عرضنا لها اعلاه سوى منطقة هسكورة ومدينة فاس, 
رغم ازدهار الرعي على حساب الزراعة. 

وتحدث الحسن الوزان عن هذين المركزين بتفصيل” 
(وصف افريقيا . 134.132.129) ففي مدينة فاس عرفت 
صناعة الجلود (دباغة وتصنيعاً) تطوراً كبيرا في مطلع 
القرن العاشر (16 م) حستى إن دور الدباغة تنوعت 
وتخصصت في دباغة نوع من الجلود (مدابغ جلود الماعز, 
مدابغ جلود البقر. مدابغ جلود الأغنام) وعن قبيلة هسكورة 
قال : يكاد كل سكانها يشتغلون بالدباغة ويقصدها تجار 
فاس وغيرهم لشراء الجلود . 

من أشهر أنواع الجلود المدبوغة الجلد الغدامسي والجلد 
القرطبي؛ وهي أنواع سميت باسم المناطق التي صنعت فيها 
أول مرة؛ لكن المغرب كان منتجاً لها بكميات كبيرة فاقت 
ماتنتجه تلك المناطق إذ كان مصدراً لها, وما يستدل به 
علي جودتها أنها بعثت في الهدايا السلطانية إلى الخارج 
(البكري, ا مغرب 152 ؛ ا مسند الصحيح. ص 453 ؛ وصف 
افريقيا. 248129.32:1). 

ارتبطت صناعة الجلود والدباغة إضافة إلى ما سبق 
بوفرة المواد المساعدة مثل الحناء وتاكّاووت ولناء بعض 


الجلد : الدباغة والصناعة في القرن العاشر (16 م) 


الح سح حي 1 
اسكافيون وصف افريقيا 77/1 


نعال من جلد الجمال والبقر اداوزكواغن وصف افريقيا 1 / 81 ٠‏ 


أسكافيون يهود أيت داود وصف افريقيا 1 / 83 
الجلد القرطبي 


بين الجلود في فاس 
ومكناسة 


ناحية هسكورة 
تكوداست 


12011 


وصف افريقيا 132/1 


الدباغون مدينة الجمعة وصف افريقيا 133/1 
تصدير الجلود 
جلد اللمط 
الجلد القرطبي 


بائعو الأحذية 


00100 ناا 


قيمة الواحد بفاس 8 مثاقيل» وصف افريقيا 
17/1 
تفزة حاضرة تادلاء وصف افريقيا 1 / 139 


جبل تنزيته 


يا رشق اررق 184 


الخرازون لأحذية الأطفال 0 دكاناء وصف افريقيا 1 / 184 


50 دكاناء وصف افريقيا 1 / 184 


صانعو النطقٍ الجلدية 


بائعو اللجم والسروج 
. صانعو الدلاء الجلدية للأبار 


انا وف افر 1 184:7 


وصف افريقيا 1 / 188 


صناعة الأحذية الخشنة 
للفلاحين 


0 دكاناء وصف افريقيا 1 / 188 


0 دكانا. وصف افريقيا 1 / 188 


صناع التروس والدرقات 


الجلدية 


001 


الخرازون صانعو أحذية وصف افريقيا 1 / 189 


الاعيان 


من هذه الضريبة ألف مثقال. وصف 


الدباغون يؤدون عن كل جلد يجتمع 
افريقيا 1 / 204 


دبغوه 
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الأشنجارء وقد كان المغرب منتجاً لها بكميات تفوق 
حاجياته فيصدر الفائض منها مثل الحناء ( ا مغرب. 152 ؛ 
نزهة ا مشتاق ١‏ : 22) ؛ لكن تقلص هذه الصناعة فى نهاية 
العصتر السيط اشير ارظا فى مراك سحدودة لابعني أن 
المواد الخام انعدمت أوقلت. بل يرجع بالدرجة الأولى إلى 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية وتراجع الإنتاج الفلاحي 
وتدهور المستوى المعيشي وسيادة الرعي والتنقل؛ فالمراكز 
القليلة التي احتفظت بالإنقاج استطاعت أن تكون ثروة 
كبيرة بسبب الأرباح التي تُدرها عليها دباغة الجلود. وقد 
لاحظ الحسن الوزان في هذا الشأن أن قبيلة هسكورة قد 
تفوقت مادياً على دكالة بسبب صناعتها الجلدية (وصف 
افريقيا ؛ ! : 129): وأشار بالأرقام إلى "أن جبل بني فنزكار 
في إقليم الهبط" يغل ستة آلاف مثقال سنوياً لتصديره 
الشمع وجلود البقر إلى جنوة والبرتغال (وصف افريقياء ! : 
8). وبدخول المغرب تحت النفود الأمبريالي والاستعماري 
أعينط الانعمار النرتفالى رالاسياتي إلى الاصبرزالية 
الأرريية تحائكةالخلرد الخاء.والمابوغة عن أبرز صنادراقة إل 
هذه البلدان؛ وبظهور الآلات والمدابغ العصرية جمع ال مغرب 
منذ بداية هذا القرن مابين المدابغ العصرية ودور الدباغة 
التقليدية؛ ونتج عن ذلك ازدواجية في المنتجات الناجحة 
عن النوعين منتجات جلدية تقليدية ومنتجات عصرية. 
من المفارقات الطريفة أن لباس الجلد اعتبر قدياً رمزاً 
ودلالة على مستوى اجتماعي متدن فلم يكن يلبس الجلود 
الساذجة أو المدبوغة سوى الفقراء؛ أما اليؤم فلياس الجلد 
يدل على العكس, ولباس الفراء كان وما يزال زمزاً ودلالة 
على الغنى والمستوى الاجتماعي الراقي. 
ع. ابن خلدون, العبر. ج ١.المقدمة.‏ بيروت ؛ أ. الناصري 
السلاوي, الاستقصا. ج | الدار البيضاء. 1954 ؛ المقدسيء 
حسن التقاسيم. 7 ؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان, 
مصرء 1906 ؛ ي. التادلي: التشوف. الرباط. 1958 و1984 ؛ ابن 
أبي زرعء القرطاس؛ الرباط 1972 الجزنائي, جني زهرة الآس» 
الرباط. 1967, ح. الوزان. وصف افريقيا. الرباط 980! ؛ ابن 
مرزوق, ا مسند, الجزائر. 1987 ؛ الإدريسي. نزهة ا مشقعاق: ط. 
نابولي. 
محمد حجاج الطويل 


ابن جلداسن, مسعود. يكتّى أبا عثمان, أحد أشياخ 
قبيلة هسكورة بجبل درن في أواخر عهد الموحدين؛ وقد 
قويت سلطته على هذه المنطقة في مرحلة ضعف الدولة وفي 
خضم الصراع بين الموحدين والمرينيين. ويظهر. أنه كان ميالاً 
إلى الاستقلال عن سلطة الخليفة الموحدي المرتضى, حيث 
سارع إلى دعم إدريس لي دبوس عند إعلان اتنفصاله 
والدعوة إلى نفسه سنة 1264/663. 

فبعد انصراف أبي دبوس من فاس التي توجه إليها 
طالبا العون من أمير المسلمين أبي يوسف المريني على 
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حصار مراكش, كاتب أشياخ الموحدين يدعوهم إلى بيعته 
فتلقته وفود العرب, ثم بايعه ابن جلداسن وأظهر الحماس 
لطالبته. ما جعل أبا دبوس يتوجه من فاس إلى جبل 
هسكورة وينزل عند ابن جلداسن في صفر سنة 663 / نونبر - 
دجنبر 1264. وهناك أصبح الناس يفدون إليه فيعدهم 
بالإحسان والإنعام؛ فطاعت له قبيلة هزرجة وجميع قبائل 
هسكورة بتشجيع ابن جلداسن, وتوافدت عليه وفود العرب 
والموحدين والجندء وكذا فرقة الروم التي كانت في الجيش 
ا موحدي. وكان استقرار إدريس أبي دبوس بجبل هسكورة 
مدة سنة كاملة استغرقها في اعداد العدة للهجوم على 
مراكش التي تكن من دخولها يوم 22 محرم 23/665 اكتوبر 
6 . 

إن سوء تفاهم ما لا نعرف سببه ‏ قد حصل بين الخليفة 
الموحدي الجديد إدريس الواثق وبين ابن جلداسن احدث 
وحشة بينهما. ئما جعل إدريس الواثق يعزم على تنظيم 
حركة لجبل هسكورة لتاديب ابن جلداسن في شعبان سنة 
65 ازيل هات 1367 در اناه مسي عه أرسل الواتق أي 
فارس عبد العزيز بن عطوش رسولا إلى مسعود ابن 
جلداسن لاختبار أحواله؛ فعاد الرسول يحمل أخباراً سارة 
مُطْمّئنة تؤكد أن ابن جلداسن لايزال على السمع والطاعة. 
فاكتفى الواثق بذلك وتركه في جبله. وتنحى عن جهة 
هسكورة قاصدا السوس. 

لكن ابن جلداسن أظهر الطاعة ليحول دون مهاجمة 
الموحدين له؛ أما موقفه الحقيقي فقد بقي رافضاً للوائق 
حيث سنجده يسارع مرة اخرى إلى مساندة عبد العزيز بن 
السعيد الموحدين في رغبته في الخروج ععن طاعة إدريس 
الوائق. وجرت بين ابن جلداسن والأمير الموحدي مراسلات 
واتصالات, ومن سوء حظ هذا المتطلع إلى الخلافة, فإن 
الرسالة التي وجهها إلى ابن جلداسن يعلن فينها نراياد 
وقعت في يد الواثق الذي لم يتردد في إعطاء أوامره للسيد 
أبي زيد عبد الرحمان بن أبي عمران عامله على مراكش 
بقتل عبد العزيز بن السعيد الموحدي, وانكشفت بذلك نوايا 
ابن جلداسن, فامتنع في منطقته الجبلية متمرد على سلطة 
الخليفة الواثق الذي لم تسعفه الظروف, فقتل بعد اقل من 
سنتين, وانتهت بنهايته دولة الموحدين. 

ابن عذاري, البيان ا مغرب (قسم ا موحدين) الدار البيضاء, 1085 ؛ 

ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية. الرباط, 972! ؛ ع. عنان؛ عصر 

ا مرابطين وا موحدين في ا مغرب والأندلسء القاهرة؛ 1964. 


ابن جلداسن» يلول, يكنى أبا داود وينتمي إلى إحدى 
القبائل الأمازيغية التى ناصرت الدعوة الموحدية؛ ولعلها 
قبيلة هسكورة. ولاتذكر المصادر شيئاً عن ابن جلداسن في 
المغرب؛ وتهتم فقط بنشاطه بالأندلس, حيث كان من الأطر 
المغربية التي اعتمدت عليها الخلافة الموحدية في القيام 
بالمسؤوليات الإدارية والعسكرية بالأندلس نظراً لما عرف 


عن الموحدين من تحفظ وصراحة في التعامل مع د شؤون هذا 
القطر. 

ففي سنة 116/557 أي في أواخر خلافة عبد المومن 
كام والن التفيلية لامي | عدر بويت في رد 
بتعيين أبن جلداسن في خطة "أشغال الموحدين" بإشبيلية, 
أي شؤونها الإأقارية والمالية. ومحمد ابن المعلم الأيلاني في 
"شغل المخزن" بها. وكان ابن جلداسن وابن المعلم يعملان 
معأ تحت نظر اضاعت أشغال المخزن" أبي إسسجاق يزاز ين 

محمد المسوفي, ونلاحظ من خلال أسماء هؤلاء المسؤولين 

الثلاثة انشاءهم إلى القتائل المصمووية والصنهاجية 

كان ابن جلداسن يقوم في مهمته هذه بالتنسيق مع ابن 
المعلم حيث كانا 'يجتمعان كل غدوة على المصالح. 
ويفترقان إلى النصائح, وأقاما على هذا من تاريخ مشي 
السيند الأعلى أبي يعقوب إلى الحضرة بالاستدعاء مدة إلى 
أن كانت وفاةالخليفة ( (عبد المومن)" ا من بالإساعة. 
7). 

وبعد تولي يوسف للخلافة؛ أقر ابن جلداسن على نظره 
في الأشغال. وأضاف إليه "النظر في الأسهاء' 7 نحيها أفرد 
أبا عبد الله ابن المعلم الأيلاني "بإشراف الأعمال" بإشبيلية. 
وبصفتهما مسؤولين رسميين في إشبيلية نجدهما سنة 561 / 
165] في طليعة مستقبلي الوالي الجديد لإشبيلية أبي عبد 
الله ب 5 إبراهيم ١‏ ا من بالإمامة: 295) ويبدو أن ابن 
ا ا 0 4 ده 
ومراجعة جعة أعماله ثم عزله؛ وأسندت المهام التي كان يتولاها 
إلى ابن علداسين الذي ت تدل الإفياته المتعددة 2 أنه ص 


الا وتم هذا التغيير افا زيارة لل سداد 
عبد المومن إلى إشبيلية في شوال سنة 566 / يونيه ‏ يوليوز 
١ 71‏ البيان ا مغرب, 12). 

هكذا أصبح ابن جلداسن "مشرف إشبيلية وأمين أمير 
المؤمنين". مما يدل على مدى الثقة التي كان يحظى بها لدى 
الخليفة الذي كلفه بالإشراف على مشروع زراعي هام تمثل 
في غرس مساحات شاسعة من الأراضي بضواحي إشبيلية 
حول قصور البحيرة بأنواع جيدة من الزيتون وأشجار الفواكه 
المختلفة. وذلك سنة 1172.71/567, فكان تحت نظر ابن 
جلداسن "وعمله تقييد الإنفاق في الاغتراس والبناء في 
الشهادة على ذلك كل يوم" (١‏ ا من بالإمامة. 467). 

وعندما أمر الخليفة يوسف ببناء المسجد الكبير 
بإشبيلية كلف أيضاً ابن جلداسن نظراً لثقته به حتى وصفه 
ابن صاحب الصلاة "بخاصة أمير المومنين ومشرفه على 
الأعمال" (نفس المصدر, 476). فكان مسؤولا عن تقييد 
الإنفاق على المشروع., ويظهر أن ثقة الخليفة بابن جلداسن 
كانت في محلها ٠‏ إذا عرفنا أن هذا المشروع عرف تقصيراً 
وخيانة من بعض المساهمين فيه من العلماء والشخصيات 
الأندلسية مثل أبي بكر ابن زهر وأبي بكر اليناقي و"عبد 


الرحمن بن أبي مروان بن سعيد العنسي الغرناطي, فظهرت 
على كتابه وأصحابه خيانة فعزل وعزلوا واستبدلواء ورجع 
النظر إلى أبي داود (ابن جلداسن) واستبد مع خاصته تحت 
أمر إبراهيم الدباغ مع مشاركة ابن زهر المذكور" ( المن, 
6 
ولم يزل ابن جلداسن يترقى في سلم الإدارة الموحدية 
بالأندلس حتى أصبح عاملاً على إشبيلية, وعلل عبور 
الخليفة يوسف إلى الأندلس برسم الحملة على شنترين في 
صفر عام 580 / ماي يونيه 1184, نزل إشبيلية:؛ وعند 
توجهه للجهاد كلف عامله ابن جلداسن بمشروع معماري 
ضخم قثل في بناء سور حصين على قصبة إشبيلية؛ وبناء 
صومعة للمسجد الكبير تكون في اتصال مع السور 
المذكور. وبناء دار صنعة للقطائع, فبدا ابو داود ابن 
جلداسن في هدم مجموعة من الدور التي تقع في موقع 
المشروع؛ وشرع في حفر أساس السور لكن المنية عاجلته 
بعد شهر ونصف من ذلك سنة 580 / 21184 ثم توفي الخليفة 
يوسف متأثراً بجراحه فى غزوة شنترين بعد مدة قليلة؛ فلما 
بويع الخليفة المنصور عين عاملا جديداً على إشبيلية خلفا 
لابن جلداسن؛ وتعطل مشروع بناء صومعة جامع إشبيلية 
إلى أن زارها الخليفة المنصور سنة 584 / 88 1189 فأعطى 
أوامره بإصلاح المسجد الجامع وإتقام بناء صومعته الذي 
استغرق سنوات من العمل. 
ابن صاحب الصلاة, امن بالإمامة. تح. ع. التازي. بيروت؛ 1964 ! 
ابن عذاريء البيان ا مغوب» تح. مجموعة من الأساتذة: الدار 
البيضاء, 1985 ؛ ع. عنان, عصر المرابطين وا موحدين. عصر 
الموحدين, القاهرة. 1964. 
محمد المغراوي 


الجلسة. مصطلح فقهي مغربي؛ وهي حسب العمل 
الفاسي : '"عقدة خاصة بدكان أو كل مكان في ملك 
الأوقاف وضع فيه المكتري تجهيزات معينة". ويعرفها مييو 
(ص 70 ) بأنها كراء دار أو حمام أو انوت أو فندق. 
وعلى المكتري أن يرمم ما تلاشى بالشيء المُكرى أو 
يزينه. وقد شاعت الجلسة في أملاك الأوقاف بصفة خاصة, 
ولذلك اعتبرها الفقهاء ضرباً من إجارة الوقف ونوعاً من 
أنواع الانتفاع بالأعيان الموقوفة واستغلالها والتتصرف 
فيها. ولم تكن خاصة بدور السكنى بل نجدها غالبا في 
الدكاكين والمطاحن والمعامل والمدابغ والفنادق. وهي كراء 
لأمد معلوم. 

لم تكن كلمة الجلسة معروفة في كل أنحاء المغرب؛ بل 
كانت شائعة في مدن فاس ومكناس وسلا والرباط وتطوان 
وشفشاون والعرائش والقصر الكبير وغيرها من مدن 
الشمال. في حين يقابلها اسم الحلاوة في مراكش. ومنشأ 
الجلسة حسب تفسير الفقهاء إما سببه تجزئة المنفعة. بحيث 
إن مالك المنفعة إذا شارك غيره فيها. فمن كان منهما 
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ملازما للجلوس بها سمي مالك الجلسة؛ وسمى الآخر مالك 
المنفعة تمييزاً بينهماء فالأساس المصطلح عليها في ذلك 
يرجع لجانب المنفعة فقط. فإذا باع ذلك الجالس حصته 
يسمى بائع الجلسة أو المفتاح, وإذا باع الآخر حصته يسمى 
بائع المنفعة بالاسم العام أو الزينة باعتبار الاسم الخاص, 
ولاتقويم للجلسة إلا برضى صاحبي المنفعة والجلسة معا, 
فلا يختص أحدهما برأي دون الاخر: ولا يُلزم أحدهما الآخر 
بما يراه من الكراء ولا من رفع اليد والأنقاض ولو اندرست 
العدة التي هي لصاحب الجلسة:. إلا 0 الواجب لذي 
الأصل لازم لذي الجلسة سواء انتفع أم لا (ع. كنون؛ جنى 
لع لالس في تير لذ عمل قار ل 110 وبالرغم من 
نالجلسة لاتستند إلى نص شرعى فقد صارت متداولة 
نتيجة للعادات المتكررة وسكون النفوس إليها. 
كذلك الجلسةٌ والجراءً جرى على التبقية القضاءً 
وقد أثارت مشروعية الجلسة جدلا بين الفقهاء خاصة 
فيما بين القرنين العاشر والحادي عشر (17.16م)» واعتبر 
البعض أن الأصل في مشروعيتها ‏ وغيرها من المنافع 
الوقفية. هي فقط المصلحة ببيع منفعة الوقف المعطل 
والمتلاشي بثمن مقسط على الشهور أو السنين بيعا معبراً 
عنه بالجلسة, وفي هذا يقول عبد القادر الفاسي (ت. 1091) 
:"إن الأصل يما ذكر إما :هر المتقفة المسلكة بعقد الكزاء 
ولا فرق في ذلك بين الحوانيت والفدادين وغيرهاء إذ كل 
منها عقد كراء وان كانت المدة والأجل مختلفة" (حوالة 
كبرى مكناس؛ ص. 0). 
إلا أن بعض الفقهاء لم يجيزوا العمل بالجلسة 
واعتبروها من الباطل المضاد لنصوص الشرع؛ بدعة لايوجد 
لها ذكر عند الفقهاء المتقدمين : 
والجلسة التي جرت بفاس-2 آددى الحوانيت بلا التباس 
ليس لها في الشرع أصلّ يُعلمٌ «ولاقياس قالهمَّنُ ينهم 
وفي هذا الإطار قال عبد الواحد ابن عاشر (ت. 
0 ه) ما يفيد أن الجلسة ليست لها زكائز وقتواعتن 
شرعية : "إن الجلسات ومن جملتها عدة الأرحى كل ذلك لا 
أصل له. ولكن جرت عادة أهل فاس باعتبارها والاعتماد 
عليها" (ع. كنون؛ شرح نظم عمل فاس؛ ص 70). وقد 
اجاب الشيخ محمد ميارة (ت. 1072) حينما سئل عن 
. الجلسة التي جرى بها عمل الناس في ا حوانيت هل جائزة أم 
ممنوعة ؟ وما وجه منعها إن كانت ممنوعة ؟ فأجاب : "أما 
مسألة الجلسة, فلم أقف على نص فيها ولا أظنه يوجد 
لأنها محض اصطلاح من المتأخرين". 
ونفس الشيء ذهب إليه مفتي فاس وقاضيها محمد بن 
انين المخاصي 1103::21:ه) فى يوازل :من كون الجلسة 
من الوسائل الرديئة التي أمكن للأشخاص بواسطها التمتع 
بمنافعها". 
وأضاف : "وقد أفتى جماعة من المحققين كابن جلال 
وابن عاشر والمقري وغيرهم أن الجلسة بدعة باطلة وبلية 
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متى أمكن التنصل منها أزيلت .. فالحزم غلق أبواب 
الجلس إن أمكن الوصول إليه" (حوالة كبرى مكناس (5) 
ص 143 144). 

ومع أن هؤلاء العلماء لم يؤكدوا على الجلسة وتحفظوا 
في قبولها فإنها أصبحت عرفا جاريا العمل به خاصة في 
ممتلكات الأجباس وبالأخص في الدكاكين, قال الشيخ 
القاضي بنسودة في جواب بيِّن فيه العرف الجاري وما وقع 
عليه العمل' ' الجلسة جارية مجرى الغرس في أراضي 
الأحباس وهي على التبقية في حوانيت الحبس" (المصدر 
السابق) ويضيف المجاطي "والحلس:: “عتمت "نهنا 
البلوى. ودخلت بيد مُلأكها بالثمن الوفار وطال الأمر فيها 
فى الأزمنة الكثيرة" (محمد بنعبد الله, ناظر الوقف 2,١2‏ 
ص 47). 

رع أعتل اللكلس رتكيدت القاضين المربي برولة ان 
3 ه) بقوله : "ليعلم الواقف عليه أن أصل الجلس 
ومصلحتها التى روعيت فى إحداثها هى أن الذي تملك له 
الجلسة ويِكّنْ منها. وحاصلها المربوط عليه ومعناها الذي 
يرجع إليه حالها هو كون الكراء له على التبقية لايخرج إلا 
إن رضي بالخسروج أو يخل بالمصلحة التي روعسيت في 
إحداثها" (حوالة أحباس كبرى مكناسء رقم 5 ص 142). 

فللجلسة شروط تتخلص في : "أن يكون من تملك له 
الجلسة ويِكّن منها أن يجعل الأصل بيده على التبقية 
بكراء المثل؛ يكون على الحانوت مثلاً بمثابة الناظر عليها. 
وبقوم بأمورها ويحوطها. ويناضل على حقوقها ومرافقها, 
ويسعي في عمارتهاء ويقف لإصلاحها وقوف ال مالك على 
ملكه العزيز عليه, ويكون مع ذلك متكفلاً بوجيبتها 
للحبس على النصف غير مماطل ولامسوف؛ عمرت الحانوت 
أو خلت نفقت أو كسدتء كان مرغوباً فيها أو'مرعتونا 
عنها" (حوالة كبرى فكناس (5) ص 142). 

إذن يعد صاحب الجلسة بمثابة المالك؛ له حق التتصرف 
التام بالبيع والشراء, والهدم والبناء وجميع تصرفات أرباب 
الملك. وليس لصاحب الأصل الحق في مراجعته أو إخراجه 
مادام قائماً بوصلحة الملك مراعياً له محافظاً عليه, فإذا 
ا روطي كنا اذا تغافل صاحب الجلسة عن 
الملك وأهمله وتركه عرضة للخراب والتهديم أو إذا لم يلتزم 
للحبس بالوجيب أو نحو ذلك فلا يبقى له فيه جلسة. 

والجلسة كما سبق الذكر كراء لأمد معلوم. وقد جعل 
القاضي أبو عبد الله محمد بن ا حسن المجاصي هذه المدة 
سنة واحدة فقط . (خلافا للجزاء الذي قد يكون كراء لأمد 
طويل أو على التأييد) ‏ فإذا انقضت المدة التي وقع عليها 
العقد ووقع التشاح. يقول القاضي ابن سودة : "ألزم ذو 
الجلسة بكراء وسط على المعروف وقت التشاحء وألزم ذو 
الأصل قبوله, وان اتفقا علي تقويم الجلسة قومت قيمة عدل 
لاعلى أنها نقض منفصلة عن الأصلء وان شاء ذو الجلسة 
رفع أنقاضه التي لاحق لغيره فيها فله ذلك. ولا مقال لرب 


الأصل في إلزامه المكث بكراء وسط ولا تقويم عليه ولا قلع 
لأنها جارية مجرى الأجزية وعقودها. ولايخفى حكمها 
الجاري في الأحباس (ع. كنون, العمل الفاسي. ص 
71). 

وإذا مات صاحب الجلسة يرثها ورثته ويقومون مقامه 
على القدر المقرر. فلا يحق لناظر الأحباس كان أو غيره أن 
يحوز المفتاح من الورثة؛ وللورثة حق التصرف في المفتاح 
المعبر عنه في العرف بالجلسة بأن يقتسموةه على فرائضهم أو 
أن يتخلوا عنه لبعضهم بعضاً أو لغيرهم بعوض أو بغير 
عوض كما أنه يبا ويوفى منه دينه ويصير إلى بيت المال 
إذا لم يكن له وارث. 

ويشوب الغمّوض تاريخ ظهور الجلسة وكيفية ظهورها, 
ويمكن التأكيد أن ظهورها مرتبط بضعف سلطة المخزن, 
فالاضطرابات التي عرفها المغرب أواخر العصر المريني وما 
تعرضت له الأحباس من نهب وسلب وما ترتب عن ذلك من 
تضاؤل لمداخيل الأحباس كانت إحدى أسباب ظهور الجلسة, 
فالراجح إذأ أن هذه الأخيرة, بدأت في الظهور مع نهاية 
الحكم المريني في القبرن التاسع (15 م) خاصة وأن أحمد بن 
يحيى الونشريسي (ت. 914 ه) في المعيار في القسم 
المتتضمن لنوازل الأحباس لم يتطرق إلى الجلسة؛ في حين 
ود امس معو د و 

حدد ميليو نشوء الجلسة في ظرف ثلاثة قرون بين 

القن العامن والعاشر الهجريين؛ ففي تلك الحقبة نشأت 
وتطورت وأخذت شكلها النهائي. إلا أن الفترة التي صارت 
فيها الجلسة عرفا معمولاً به شابها الغموض. وبمقارنة 
بسيطة لمضمون النصوص التي تحدثت عن الجلسة مع العصر 
الذي عاش فيه مؤلفوها يمكن تحديد هذا التاريخ بالتقريب 
وان كانت غير بعيدة من بداية العصر العلوي. ففي الفترة 
بين القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين ناقشت مدرسة 
فقهاء فاس بإمعان ودقة شرعية الجلسة وانتهت بالاتفاق 
على شكلها (القانوني). وصارت فيما بعد كما يقول 
محمد بن الحسن المجاصىء بعدد الأملاك الحبسية (مييو 
تحجزئة الأحباس: ص 42). 

وفي عهد المولى إسماعيل أثير جدل حول الجلسة, 
وأعيد النظر فيها لما ثبت لدى قاضي الحضرة المكناسية أبي 
مدين محمد بن الحسين السوسى (ت. 1120 ه) ضررها 
بالنسبة للأحباس فحكم" بإبطال حكم الشركة بين أضحاب 
الجلس المالكة لجميع الأصل في جميع الحوان نيت الموقوفة 
إبطالاً كليا" (حوالة أحباس كبرى مكناس (5) ص 183). 
إلا أن ذلك لم يحل دون استمرارها وصار الناس في العهود 
التالية يتنافسون في شرائها, وألحقوها بالأصول. حتى إنها 
كانت تشتري للأيتام والمحاجر لكونها مأمونة, والراجح ان 
سبب ذلك يعود إلى ضعف الجهاز المشرف على الأحباس, 
وتهاون النظار الذين لم يعودوا قادرين على النظر بجد فيما 
يعترض سير مؤسستهم من مشاكلء, واستولى الخواص على 


الأملاك الحبسية ولم تعد الأحباس قلك سوى الاسم لأن 
الجلس صارت تباع وتشترى وتورث دون علم النظار 
أخيانا: 

إن نشأة الجلسة وتطورها فى الظروف السالفة الذكر 
أدى إلى تجزئة المنفعة وإخراج بعض الأملاك من يد 
الأحباس مما كانت له عواقب وخيمة على مداخيل الأوقاف 
وسير المرافق التى كانت قون من تلك المذاخيل. وقد تت 
محاولات لتدارك ذلك فى بداية عهد الحماية فصدرت عدة 
ظهائر ضبطت الجلسة وغيرها من المنافع منها ظهير 27 
يبراير 1914. وظهير 2 يونيو 1415 وظهير 8 يوليوز 21916 
كما صرر فى 31 مارس 1938 ظهير فى شأن تصفية 
الأملاك الحبسية من شوائب الجلسة وغيرها... وتجدر 
الإشارة أخيرا إلى أن الجلسة تفرعت عنها أنواع أخرى من 
المناقع كالزينة والمفتاح والاستغراق. 

حوالة أحباس كبرى مكناس. رقم 5 ص 144.138 ؛ النصرص 

التشريعية التنظيمية ا خاصة بالأوقاف : 1973 ؛ ع. كنون؛ "جنى 

زهر الآس في شرح نظم عمل فاس" ؛ القاهرة؛ د. ت . ص0 70. !7؛ 

بلمقدم رقية؛ أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل؛ الجزء 

الأول ص. 108 116؛ الجزء الثاني ص. 484.465. 


ألا أل ؟[ منكأعلاع ها أء نحم ما بعتتوااع8 عنمطء لخ م 
كع اتاعتء «طتمع رع ,1101ئل/ا هآ : 248 - 217 .م١١‏ لوا 
198 عوط .كمطملم 


رقية بلمقدم 


الجلكا أو الجلكى 6ه سمكة تنتمي 39 
الفقريات, وهي من أكثرها بدائية لا من حيث التكوين ولا 
من حيث طريقة العيش» وقد صنفها العديد من العلماء 
القدامى من بين الأسماك إلا أن الدراسات الحديثة خلقت 
لهذا النوع ولأمثاله مجمرعة تصنيفية جديدة أطلق عليها 
أسم "8508061" وما يمكننا نحن نسميه "اللأفكيات” أي 
الحيوانات الفقريات التي لها فم مستدير كالمحجم لا 

للجلكا جسم ثعباني الشكل قد يصل طوله ما بين 
عشرين سنتمترا وحوالي متر تقريبا مدعوم داخليا بجهاز 
عظمي عضرفي يمتد من مقدمة الرأس حتى مؤخرة الذنب. 
تنبمرك الملكا بواسطة أريفة ؤضائف اننان منهها اطيرية 

(مؤخرة الظهر) والثالثة ذنبية والرابعة إستية. 
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تتغذى الجلكا معظم حياتها كالعلقة على دم ضحاياها 
من الأسماك وتتنفس بواسطة سبعة جيوب خيشومية تصلها 
بالوسط الخارجي سبعة فتحات جانبية. ولا تتوالد الجلكات 
إلا مرة واحدة طوال حياتها حيث أن دسو الوقت التي تعطي 
فيهالحياة يعتبر في نفس الوقت سوا لنهاية حياتها. 
وبالفعل عندما يقترب وقت التجانس يبدأ الذكور بالهجرة 
نحو المياه القارية (الوديان والأنهار) حيث تتغير ألوانها 
وسلوكها. فيبدأ كل واحد مُنها بالبحث عن كثبان رملية 
يشق فيها خطوطا يدفن فيها نفسه في انتظار وصول 
الإناث. بعد حضور هاته الأخيرة مثقلة ببيضها يتم جلبها 
من طرف الذكور إلى تلك الخطوط لتضع فيها بيضها قبل 
أن تخصي من طزك هولا: ليشتفى بعد ذلك الكل إنانا 
وذكورا وإلى الأبد. 

ل ل ل 

زافاتطمر تفسهنا فى الول رتتعلى بالحيوانات 

ا 
وفي الماء إلى أن تكبر قليلا فتبدأ بالهجرة إلى البحر عبر 
معياتلأمهار» تعييدف اسه من أسناك تلتضد ينا 
بواسطة فمها الدائري الشكل والذي بُوظف كمحجم 
يمكنها من امتصاص دم ضحاياها خاصة أن لسانها بخشونة 
المبُرد يمكنها بحركاته من قزيق جلد الضحايا وتفتيت 
لحمها والاستفادة من دمها وفتات لحمها. 

يوجد في المغرب نوعان اثنان من الجلكات؛ ولا شك أن 
اشهرها هو 113110105 26110110200 الذي يبلغ حوالي المتسر 
طولا والذي ينتشر في المنطقة المتوسطية والأطلسسية 
الشمالية. 1 

قد يستفيدالإنسان من لحم الجلكات في عاداته 
لغذائية كما يستفيد من لحوم الأسماك إلا أن تناولها 
يفرض طبخها لمدة طويلة تسمح بتطهير دمها من السموم 
التي تؤدي إلى أمراض الجهاز العصبي عند الإنسان. 

ألا ان “تل أكعدد إن 'عن|كق/ اودر 7176 اع ابو" نا لل 

2 :يم 93 ,14.1936 : 1 أهه! .عاكاا .امنا اول .كساط .نمم 


: 201-234 .م .2 / 1 عدده! .كلا ؟1لمككامم دما ,5أعنامظ 
ها عل كت منغ[ نا عل مني .والمطعتله عع ااعتمصقك .60.م 


: 1968 ..م 322 بعلاقصع0 ,عممسباط نل كتعر نل عملم تمرنا مرملل 


011110 : 011 اانا امن مرق زرررع ,2 .كر [ا0ط بطم كز 
“1177 17 © 116 الل عم اط مل مولع م امطاطم | «منتطغ قر سكلل 
متكت .31 151[ للم 1 "رز عبن '| عل عا مطورة' | 0 

...م 226 : 6 .200/0816 


الجلابة.أو قلاف أن الايد لباتن سروف ترف 
على ألسن عامة الناس من أهل المغرب هكذا عن لفظة 
الجلباب العربية الأصل. وهو عباءة واسعة عريضة تتألف 
من ثلاثة أجزاء رئيسسية يندمج بعضها في بعض بواسطة 
الخياطة اليدوية. غطاء الرأس ويسمى "القب” وغطاء 
اليدين يعرف بالأكمام وغطاء البدن ويدعى "الكسدة". وهي 
لباس خارجي يوضع قوق الملابس الداخلية؛ يشبه إلى حد 
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كبير العباءة المتداولة في مصر المعروفة بالكلابية (بجيم 
مقعودة) لكنها تختلف عنها في أنها مخيطة من الأمام من 
العنق إلى الرجلين ولها قب خاص بتغطية الرأس 

يتخذ الجلأب من جميع الأثواب والألوان. ويختلف 
قماشه وحجم نسيجه وحجم قبه وعرض أكمامه واتساع 
كسدته باختلاف المناطق والفئات الاجتماعية وفصول السنة. 
كان في بداية أمره لباساً خاصاً بالذكور ثم انتقل استعماله 
إلى عالم النساء. وسرعان ما أصبح الجلآب النسوي متميزاً 
عن جلاب الذكور بجودة قماشه ورشاقة أشكاله وتعدد 
أنواع خياطته وتوشيته وتهذيبه, وكان الجنسان معاً ذكوراً 
وإناثاً يتخذونه من أقمشة الصوف المتيئة الدافئة في 
الفنصول الباردة؛ ومن ملف خفيف أو قطن أو كتان في 
الفصول المعتدلة والحارة. 


يقتنى الشخص. ذكراً أو أنثى؛ قماشاً يختاره من سوق 
التسارية أن تسريه تن عند لدان غرف زاحدة رباعةه 
إلى الخياط ليباشر تقطيعه وتفصيله على مقاس القد 
والأطراف. وبعد الانتهاء من عملية الخياطة يصبح القماش 
جلباباً صالحا للارتداد اشتهر عند الناس بأن له سبع 
فتحات : فتحة القب والعنق ومدخل اليد اليمنى واليسرى 
وفتحة في الجانب الأيسر والأيمن وفتحة الأسفل (حاجيتك 
علي اللي تبدأ بالجيم والجيم صنعوها الفهّام. وداروا لها 
سبع قَام بحال جهثم). 

وقد كان الجلآب في بداية أمره واسعاً فضفاضاً ثم 
أصبح فيما بعد أكثر اقتراباً من الجسم دون أن يحدد ملامح 
البدن أو يحصرها. وإذا كان "الحسبيون" و "الزمنيون" لمدة 
طويلة إلى فترة مابعد الخمسينات لايرتدونه إلا مهوى 
واسعاً فضفاضاً؛ فإن شباب الجيل الجديد أصبحوا لايلبسونه 
إلا مقدوداً ملامساً للأعضا ء (ع«ناوع” "ناة) . 

وتذكر كل المصادر التاريخية دون استثناء أن رداء 
الجلآب بشكله المعروف اليوم لم يكن متداولا بين الناس قبل 
القرن الثالث عشر (9! م) ويؤكد البعض منها بأن انتشاره 


بين عموم السكان لم يبدأ إلا في نهاية القرن المذكور. وقد 
حل ارتداؤه بالتدريج محل "الكسا"., الذي كان يوضع فوق 
اللباس الداخلي كرداء خارجي, وبدأ يتراجع وحلٌ الجلياب 
شيئاً فشيئاً محل "الكسا" بعدأ ل 
أوساط المخزن والأقلبة من ذوي اليسر والثراء. وباستمرار 
التطور, أ “قصي "الكسا" من التداول وعوّضه "الجلأب" 
الذي أصبح يرتدى فوق الملابس الداخلية إمّا مع السلهام أو 
بدونه. 

وما كاد ينتهي النصف الأول من القرن الرابع عشر 
(20 م) حتى خرج "الكسا" من التداول. إلا في حالات 
نادرة ولم يحافظ على استمراره كردا يلبس تحت السلهام 
إلا في بعض الحفلات الرسمية خاصة لدي أوساط المخزن. 
وقد أصبح "الكساء" حاليا مجرد قطعة متحفية وعوضه 
الجلاب الذي تطورت أشكاله وألوانه وساد استعماله عند 
جميع طبقات المجتمع. 1 

وفي مغرب عهد الحماية أصبح الجلباب رمزاً أساسية 
من رموز الهندام المغربي. لذلك استعملته الحركة الوطنية 
في معركة معاكسة الاستعمار كوسيلة من وسائل المقاومة 
وصيانة الهوية الوطنية والدفاع عن الذات بالإضافة إلى 
رديفه الطربوش. 

عبد الله التليدي. ا مطرب في مشاهير أولياء ا مغرب. طنجبة 

7؛ م. المختار السوسي, المعسولء الجزء الأول. الدار البيضاء 

0 ؛ م. شماعو, ا مجتمع ا مغربي كما عرفته. الرباط 0 وع. 

غلاب؛ تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب, ا جزء الأول. الرباط 1976 ؛ 

جريدة الاحاد الاشتراكي. عدد 3625 بتاريخ 13 يوليوز 1993. 

70م دلا 0 

6 .101 1 ؛ 1950 لتنا ننعا .9 كم يعزعف | اه عو توما 

عل ابعر الك .أمتناد8 .عل ؛ 95( اعمط ,ممعم "رم ايز عزن "امعط 

6ل .ألامالع5 يه : 1950 .وعمواطوجمع ,ممتممم ”وم وز نز 

ك4 تملعتا علتن) ما هذ .تللق عتصومن 

علط .15 عللاما .كع لمم زور ومنزوع رم : 1987 أوطمع ,2 .آمب 


2006 .| عدلم] ..لت عن | .لظ مطللاءز« .متمعنيوالح .8 : 1909 
1913 


محمد بوسلام 


جلول. محمد مقاوم ولد سنة 1903 بمدينة بركان 
تاوريرت؛ وكان من رجال الحركة الوطنية المجاهدين ومن 
المسؤولين الرئيسين عن ثورة 17 غشت 1953 التي اندلعت 
بمدينة بركان ومركز تافوغالت حيث انتفضت قبائل بني 
ازناسن انتفاضة عارمة ضد الاستعمارء الأمر الذي عرضه 
للاعتقال والحكم عليه بالسجن لمدة سنتين قضاها بسجن 
العادر. وكان بيته فى بركان منتدى لعقد الاجتماعات 
وتنظيم اللقاءات السرية للوطنيين. 

توفي بمسقط رأسه في 8 شعبان عام 1415 / 10 يناير 
5 . 

وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا محاربين وأعضاء جيش التحرير. 


ابن جلون أو ابن جلول ‏ باللام . أو بنجلون ‏ كلمة 
واحدة ‏ أسرة كبيرة و في المغرب تتألف من عدة فروع, قلما 
يعرف فرع منها مايربطه بالفروع الأخرى, ويميز بعضها 
أحياناً بنعوت خاصة:؛ مثل ابن جلون الأندلسي ‏ التويمي . 
الجبينة . الضخامة, الخ ... ويبقى القاسم المشترك بين 
هؤلاء وأولك هو اعتبارهم جميعً من أصل فاسي وإن كان 
بعسطسهم يكوئون أسرا كبرى بأسفي وتطوان والرباط 
وغيرها. 

أورد عبد الكبير الكتاني في زهرة الآس أن أصول هذه 
الأسرة بربرية. وجعلها تنتمي إلى قبيلة كومية الموجودة 
با مغرب الأوسط, وذكر أن عناصر عديدة من هذه الأسرة 
رحلت إلى الأندلس في عهد عبد المؤمن الموحدي. وتكائروا 
وتفرعوا ونسوا أصولهم البربرية. ولما كانت النكبة 
الأندلسسية نزحت منهم أفواج هامّة إلى المغرب على 
الخصوصء بينما استوطنت بعض الأسر منهم الجزائر وتونس 
وبعض أقطار الشرق العربي. 

نعلم بناء علي الواقع الملحوظ وحسب الأخبار المنقولة 
أنهم اختاروا الإقامة بفاسء وهي يومئذ قبلة الأندلسيين 
الأولى, وبعضهم نزل بطنجة وآخرون بتطوان, قبلان 
يستوطنوا مدنأ أخرى بالمغرب؛ مثل وجدة وأسفي والجديدة 
والصويرة, إمّا للتجارة وإمّا استجابة لداعي المخزن الذي 
عيّنهم في وظائف هناك. مثل القضاء أو نظارة الأوقاف أو 
أمانة المرسى» فأسسوا فروعا للأسرة الكبرى في هذه المدن. 

ومن الملاحظ أن بعضهم يضيف نسبة "الكومي" إلى 
اسمه العائلي: ومنهم من اتخذ لأبنائه أسماء لها رنّة بربرية 


كما فعل والد العالم بعلم الحساب والموسيقى الشيخ حدر 


بنجلون الذي كان يلقّن فونه بالقرويين في غضون النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر (19 م).؛ وقد كان يلازمه 

تلامذة كثيرون نذكر من بينهم السيخ إبراهيم بن محمد 
التادلي الرباطي المتوفى عام 1311 ه. وعلى غسرار وال 
الشيخ حدوء أذكر أحد أجدادي الذي سمى أحد أبئائه حم 
الذي كان في وقته من أقطاب أسفي. 

وفي تطوان. سمى بعض عناصر هذه الأسرة بناتهم 
بأمماء عازة ذات رلةبريرية تفل "كر قن و “فاية" وقاره 
ذات رنّة إسبانية مثل "رانيا" و "رينة" وغيرهماء علماً أن 
هذا الاسم الأخير يعني ملكة. 

وسألني أكثر من واحد هل اسم الأسرة يكتب في الختام 
باللام أو بالنون وما هو الأصح» وهل اسم الأسرة المسبوق ب 
"ابن" و"”بن" يكتب في كلمة واحدة أو في شقين ؟ إن 
الموجود في كتب التراجم هو ابن جلون" ‏ وأحياناً باللام في 
الأخير. لكن ادماج الكلستين في اسم واحد "بنجلون" إنا 
حدث مع استحداث الحالة المدنية, وهذا ما وقع فعلاً عام 
2 بفاس والدار البيضاء مع الاتفاق الضمنى على أن 
اسم الأسرة يختم ب "النون" مع الحفاظ باللام لمن ألم في 
ذلك ممن يعنيهم الأمر. إن اسم هذه الأسرة المختوم باللام 
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موجنوه يقاس ووجيدة والرباط ومن أخترى وحتى في 
البوادى. ذلك أن لفظ جلول كان يستعمل ومايزال. لتسمية 
الجيلالي الذي ينادي جلول كعبد العزيز الذي ينادى عزوز 
وعبد القادر قدّور وخديجة خدّوج وغير ذلك من الأسماء 
التي تُحرف تحريفاً. إما تكرياً لحامليها وإما تحقيراً لهم. 

وجاء في زهرة الآس كذلك : "بني جلول بيت قديم 
بفاس ينسب إلى الشيخ الشهير والولي الصالح سيدي عبد 
الجليل المدعو جلول بن الحاج العيساويء من أولاد عيسى 
القبيلة المعروفة بالغرب والحاج الذي ينسب إليه ليس هو 
والده وأبوه حسّاً, وإنما والده المعنوي وشيخه سيدي الحاج 
الرامي التواتي دفين خارج باب عجيسة:؛ وقد عاصر 
السلطان السعدي محمد الشيخ الملقّب بالمهدي" 0 
أضاف : "كان صاحب الترجمة مجذوباً هائماً» مولها غاتبا 
في الله لم يهتم بأي شي من متاع الدنيا ولم يتزوج (...) 
كان يمشي في الأزقة ويقول : "انصروا جلول, الله ينصر 
البلطان حلول. اقفن عدرل تاكبد الغرث ( بعتن ميدن 
وتوفي جلول هذا يوم 7 شوال 1037 ه / 20 يونيه 8م 
وضريحه معروف بداره الكائنة بأقصى دربه المشهور به, 
وقبره مزار متبرك به". 

إلى جانب جلول. ذكر مؤلف زهر الآس بعض الأسماء 
من أسرة ابن جلون ‏ بالنون ‏ دون أن يتعرض لأصولهم ولا 
إلى إشكالية الخط بخصوص اللام أو النون. ويذهب اليوم 
مؤيدو كتابة الاسم بالنون إلى قيناسه على ابن زيدون وابن 
خلدون وابن حمدون ... بدعوى أن آل بن جلون نزخوا إلى 
ا مغرب قادمين من الأندلس على إثر النكبة التاريخية 
المعروفة. بقي أن أقول كلمة عامة في حق جميع فروع هذه 
الأسرة وهي : أن الحياة المغربية تزخر بأسماء لامعة من 
جميع عناصر آل ابن جلون وأن التصور العام لدى الناس هو 
أن آل بنجلون "أصحاب تجارة أساسا" وهذا غير صحيح 
مطلقاً. لأن منهم كذلك رجال علم وفكر, ومنهم قضاة 
ورجال قانون؛ ومنهم أصحاب حرف وصناعات. 

عبد الكبير الكتاني: زهر الآس» مخطوطه. خ. ع ؛ أ. بنجلون, 

بحث خاصء مخطلوط. 


ابن جلون, أحمد بن أحمد بن محمد التطواني ولد 
عام 1335 / 1917 وتلقى تعليمه بكتاب كان يحادي 
المسجد الأعظم, ثم تابع تكوينه بمدرسة حرة ويمعهد إسباني 
بتطوان. انخرط في سلك الحركة الوطنية مع أصدقائه الذين 
اسسوا حزب الاصلاح الوطني؛ عام 1355 / 1936/ بزعامة 
عبد الخالق الطرّيس. في عام 1383 / 1963, انتخب أحمد 
ابن جلون عضواً في أول برلمان بعد الاستقلال؛ وذلك باسم 
حزب الاستقلال وهو الذي أسس مدرسة "الحياة" الحرة 
بتطوان. 


توفي في شهر ذي الحجة:1412/ يونيه عام 1992 


ابن جلون, أحمد بن الطاهر الرباطي. وصفه صاحب 
الاغتباط بالفقيه العلامة النزيه الناسك البركة الأبرء كما 
حلاه تلميذه الأديب ابن عمرو في فهرسته بعبارات متقاربة. 
أخذ العلم عن شيخه القاضي أبى العياس الحكمي. وَمَارْسِن 
التدريس ونظم الشعر الملحون في الأمداح. حسب ما ورد 
في تقاييد معاصريه. واشهر قصيدة ملحونة طويلة أنشأها 
حالت لي رمج كر وله كذلك شعر موزون في 
الغزلء قيز برشيق اليراعة وأنيق العبارة؛ مثل الميمية التي 
مطلعها : 
خليلي. ما بال الفؤاد مكلمٌ 2 وعقلك حيرانَ وهو متييم 
فان كان من فرط الصبابة والهوى 2 فان قتيل الحب لاشك يُرحم 

توفي يوم الأربعاء 25 جمادى الثانية عام 1234 / 21 
ابريل 1819. 


ابن جلون, أحمد بن محمد بن الهاشمي التطواني؛ 
حفظ القرآن بمسقط رأسه ثم رحل إلى فاس وتلقى نصيبا 
من العلم على شيوخ القرويين؛ ورجع إلى تطوان عام 1322/ 
4 واشتغل بالتدريس فى الزاوية الدرقاوية وكان متأثراً 
بالشيخ الصوفي أحمد ابن عجيبة. 

توفي بتطوان عام 1344/ 1925. 


ابن جلّونء إدريس الحاج -) -> ابن جلون التتسويمي 


ابن جلون؛ إدريس بن محمد بن بناصر, ولد بأسفي 
عام 1287 / 1871؛ وبعدما تلقى تكوينه الأساسي بكتّاب 
مشهور بدرب الصومعة. انخرط في سلك طلبة الشيخ 
محمد المطاعي الذي كان يلقي دروسه بالممسجد الأعظم. 
وموازاة مع ذلك. مال إلى ممارسة التجارة؛ وتعلم مبادئ 
الموسيقى كان أديباً محبّأً للشعر الغنائي الأندلسي يحفظ 
كثيراً من موشحاته. 

إلى جانب ذلك كان يجالس أهل العلم وخاصة منهم 
أصحاب الطريقة الدرقاوية التي كانت زاويتها عامرة 
بأسفي؛ هي زاوية النخبة والأسر المرموقة, وكان مشهوراً 
بكرمه ينفق يومياً على عدد من الأسر الفقيرة. 

وافته المنية بالجديدة عام 1353 / 1934. 


ابن جلون, بناصر بن حم بن الطيب الأسفي. تلقى 
تعليمه القرآني بأسفي, ثم رحل إلى مراكش طلباً للعلم, 
ومنها ذهب إلى فاس لنفس الغاية؛ ولما عاد إلى أسفي 
انتصب للعدالة وتلقى الشهادات إلى أن تولى أمانة مرسى 
أسفي عام 1281 / 1864 خلفا لوالده حم بن الطيب ابن 
جلون. 
توفى فى شهر شعبان 1286 / نونبر 1869. 
بي شي 5 


ابن جلون التويمي» إدريس الحاج -) ولد بفاس عام 
5 / 1897. وبها تلقى تعليمه الأولى. تفتقت موهبته 
الفنية وهو مايزال يافنعاء فأخذ يتعلم على شيوخ المدينة 
ابن جلون, ومحمد البريهي: وعمر الجعيديء, ومحمد 
المطيري, والمنشد احمد زويتن. ولما بلغ السابعة عشرة من 
الثانوي بانتظام. ثم انقطع إلى بعض مشايخ العلم والدين 
يأخل عنهم. 


وجد الحاج إدريس في مسكنه الجديد ما حفزه على 
الاهتمام بالموسيقى الأندلسية,؛ فكان من دعاة تأسيس 
"جمعية هواة الموسيقى الأندلسية" عام 1355 / 1937 وفي 
عام 1378 / 1958 عمل بتعاون مع ثلة من رجال الفن لعقد 
مؤقر وطني للجمّعية. حضره ولي عهد المملكة المغربية 
يومئذ. وشارك فيه هواة من مختلف المدن المغربية. وكان 
لهذه الجمعية إشعاع فني كبيرء قثل في تأسيس مدرسة 
لتعلم موسيقى "الآلة"؛ وإنشاء جوق "أصدقاء زرياب". 

أنجز الحاج إدريس ابن جلون أعمالاً جليلة في مجال 
التعريف بمستعملات الموسيقى الأندلسية وتعليمههما. 
واستكمال ميازينها. وأهم تلك الأعمال : تأليف كتاب 
الدروس الأولية للموسيقى الأندلسية فى جزءين تضمنا 
مجموع الصنعات والميازين التي قررت وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية تلقينها بالمعاهد الموسيقية ؛ وتحقيق 
كناش ا حايك وإصداره في كتاب تحت عنوان التراث العربي 
المقربى في الوسيقى «امسنتقملات نويات الطرت الأتدلسي 
المغربي : شعر ‏ توشيح ‏ أزجال ‏ براول. وكان ذلك عام 
01 / 1981. وقد مهد له بمقدمة استعرض فيها بعض ما 
أنمجزه المؤقر الشاني للموسيقى العربية بفاس عام 1388 / 
9 بخصوص ضبط طبوع الموسيقى الأندلسية ؛ وإعادة 
تركيب ميزان قائم ونصف ا حجاز ا مشرقي في تسعة 
وعشرين صنعة مستعينة بما تفرق في الكنانيش وصدور 
الحفاظ ؛ وإعادة تركيب ميزان قائم ونصف الرصد من ستة 
وعشرين صنعة. وقد عمد الحاج إدريس ابن جلون إلى 
تلحين أغلب صنعات هذين الميزانين؛ وذلك وفق الأسلوب 
المتوارث. 

شارك المترجم في لجنة تسجيل النوبات الأندلسية التي 


أحدثتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الشقافية خلال 
لستينات إلى جانب الحاج عبد الكريم الرايس ومحمد 
العربي التمسماني والمرحوم مولاي أحمد الوكيلي؛ وتم 
بالفعل تسجيل ثمان نوبات. 

وبالإضافة إلى ما سبق شارك في أشغال المؤقر الثاني 
للموسيقى العربية الذي انعقد بفاس عام 1969 الذي كان 
موضوعه "وصول الفن الموسيقي العربي إلى المغرب”. كما 
حضر المؤقر الدولي للموسيقى العربية المنعقد ببغداد سنة 
4 وكان من بين الموقعين على المذكرة التي رفعها المؤقر 
إلى جامعة الدول العربية لحثها على إنشاء المجمع العربي 
للموسيقى. وقد حرص على قثيل المغرب في مؤقرات 
المجمع منذ تأسيسه. فشارك في دوراته الخمس الأوائل : 
يناير 1971 بطرابلس ؛ يبراير 1972 بالقاهرة ؛ يوليوز 1973 
بالجزائر ؛ يبراير 1974 ببغداد ؛ أكتوبر 1977 بالرباط, 
أغنى هذه المؤقرات ببحوث ودراسات أنجزها حول الموسيقى 
الأندلسية خاصة. وقد كرّمهالمؤقر السادس المنعقد 
بطرابلس في أبريل !198 عندما قرر قبوله عضواً منتسبا 
في المجمع؛ وهي درجة تخول لمن أثبت إسهامه في إثراء 
المجمع العربي للموسيقى. 

وبعد حياة حافلة بالعمل المتواصل أسلم الحاج إدريس 
ابن جلون روحه إلى بارئه في 29 محرم عام 1403/ 16 
نونبر 1982 عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. 

!. ابن جلون نفسه. الدروس الأولية للموسيقى الأندلسية ؛ التراث 

العربي ا مغربي في ا موسيقى 71 ؛ معرفة شخصية ؛ وروايات 

شفوية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


بفاس عام 1329 / 1911ء وبها. تلقى التعليم الابتدائي؛ 
والثانوي في ثانوية مولاي إدريسء ثم انتقل إلى الرباط 
متابعة تكوينه في معهد الدراسات العليا المغربية" حيث 
حصل على بروفي الدراسات القضائية والإدارية المغربية, 
وواصل تكوينه إلى أن حصل على الإجازة في الححقوق 
والإجازة فى الآداب. 
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في عام 1934, عين قاضياً بالمحكمة العليا الشريفة. 
وفي !1 يناير 1944؛ كان من من بين الموقعين على عريضة 
المطالبة بالاستقلال. وشارك في مظاهرة أمام القصر الملكي 
يوم 29 يناير 1944 وعلى إثر ذلك. تم فصله عن الوظيفة 
العمومية ابتداء من فاتح فبراير 1944. 

تم انتتخابه عضواً في اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال, وأخذ يمارس المحاماة بفاس ابتداء من أبريل 
8 إلى أن أ “لقي عليه القبض عام 1950 بسبب نشاطه 
الرطني فحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا بالرباط. وبعد 
خروجه من السجن مُنع من مارسة مهنته بفاس. ثم سمح له 
بذلك ابتداء من يونيو 1952 , إلى أن القي عليه القبض 
مرة أخرى يوم 10 دجنبر 1952 فحكم عليه بالسجن في 
أغبالو جنوب المغرب. وأفرج عنه يوم 5 أكتوبر 1954. 

بعد استقلال المغرب, عيّن عبد الكريم ابن جلون وزيرا 
للعدل في أوائل حكومة مغربية؛ ثم وزيراً للتربية الوطنية 
والشببية والرياضة من عام 1958 إلى عام 1960. وبعد 
ذلك رجع إلى ممارسة المحاماة بفاس وعين نقيبا للمحامين 


ثم انتخب رئيس لمكتب النقباء بالمغرب. رافع في كثير من. 


القضايا سواء بمراكش أو بالدار البيضاء أو بفاس في 
المحاكمات السياسية التي أعقبت بعض الاضطرانات في 
المغرب. وخلال هذه الفترة. كان يشارك في الندوات 
القانونية والثقافية, فتترك تدخلاته أثراً حميداً لدى 
المتتبعين لهذا النوع من الأنشطة. 
توفي بفاس يوم 15 محرم 1397 / 26 دجنبر 1977. 
أحمد بنلجون 


ابن جلون الجبينة؛ عبد القادر بن محمد. ولد 
بفاس يوم 6 ربيع الأول عام 1326 / 1١‏ أبريل 1980. تابع 
تكوينه الأساسي بالكتاب وبمدرسة عربية حرة. وبعد نيله 
شهادة الدروس الابتدائية؛ درس في ثانوية مولاي إدريس. 
وعندما حصل على شهادة الدراسات الثانوية الإسلامية 
وشهادة بروقي دراسات السلك الأول الذي كان خاصاً 
بالتعليم الفرنسي توجه إلى فرنسا لاقام دراسة فدخل إلى 
ليسي جانسون دوسانيي حيث نجح في البكالوريا بقسميها 
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الأول والثاني؛ شعبة الآداب الكلاسيكية؛ وفي عام 21929 
شرع في الدراسات القانونية وسجل في نفس الوقت في 
المدرسة الحرة للدراسات السياسية؛ وتخرج منها فى شعبة 
"المالية الخاصة". 

قيز عبد القادر ابن جلون بنشاط كبير في جمعية طلبة 
شمال افريقياء إلى جانب عدد من خيرة شباب المغرب 
والجزائر وتونسء وكان مقر الجمعية المذكورة بباريس. وفي 
عام 1931 شارك بمعية محمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج 
ومحمد الفاسي ومحمد الخلطيء في تأليف كتاب بالفرنسية 
عنوانه : عاصفة تجتاج ا مغرب تطرق إلى السياسة الخرقاء 
التي تنهجها فرنسا بالمغرب خصوصا بعد صدور الظهير 
البربري؛ وتضمن نقداً لاذعاً لهذه السياسة. وفي نفس 
الوقت كان ينشر مقالات سياسية تحت اسم مستعار وهو 
"مسلم بربري" وفي عام 2 شارك مع محمد حسن 
الوزاني والاشستراكي الفرنسي روبير جان لونكي .1.1 
أعنا 1.0118 في انشاء مجلة مغرب وهي دورية فرنسية 
شهرية:» يوقع فيها مقالاته مرة بالحرفين "ع ب" ومرة باسم 
"قدور" وتارة أخرى تحت لقب لزنيو وبعد أن أوقفت 
السلطات الفرنسية هذه المجلة أنشأ عبد القادر ابن جلون 
وأصدقاؤه المغاربة والفرنسون فجلة أطلس. 

وفي سنة 1934, حصل على الإجازة في الحقوق من 
جامعة باريسء, فعاد إلى المغرب قصد العمل في المحاماة. 
وتدرب على المهنة تحت اشراف محامين فرنسيين مشهورين 
وبعد ثلاث سنوات (1937) استقل بعمله فى الدار البيضاء. 

إلى جنائث المساماة كان تعب القادر ابى لون اتقنظة 
موازية؛ منها أنه انتخب رئيساً لفريق الوداد البيضاوي 
لكرة القدم عام 1948, وقد عاش مع هذا الفريق بعض 
سنوات مجده. إذ هو الذي قاده إلى الجزائر للمشاركة في 
دوري الفرق البطلة:لشمال افريقيا وكان اللقاء تاريخياً 
بفضل الصبغة الوطنية ‏ في مدلولها السياسي ‏ التي كانت 
لفريق الوداد. 

في عام 1946., انتخب نائب الأمين العام لحزب الشورى 
والاستقلال وهو المنصب الذي سيحتفظ به مدّة عشر سنوات 
وفي عام 1947, ساهم بقسط وافر في إنشاء جريدة الرأي 
العام لسان حزب الشورى والاستقلال: فكان أحياناً يحرر 
الافتتاحيات وانطلق منذ عام 1951؛ يحضر بعض أعمال ‏ 
هيئة الأمم المتحدة بباريس (قصر شايو) وبنيويورك؛ وكان 
يتناول الكلمة بصفته مقرراً لحزب الشورى والاستقلال» 
مطالباً بحقوق المغرب في السيادة والاستقلال. 

أثناء قيامه بالمحاماة وفى عهد الاستعمار ظل مجنّداً 
للدفاع عن الوطنين والمقاومين المغاربة أمام المحكمة 
العسكرية بالدار البيضاء. وذاع صيته في هذا المجال. وقيز 
بفصاحة اللسان وسداه الرأي ومهارة المرافعة,. فحظي 
بتقدير المواطنين وباحترام سلطات الحماية. ا 

لكن بعدما تأزمت العلاقات المغربية الفرنسية على إثر 


نفي المغفور له الملك محمد الخامسء لم ينج عبد القادر من 
شراسة الإرهاب الفرنسي بالمغرب المعروف ب "الوجود 
الفرنسي" وهو التتطيم الذي تأسس بالدار البيضاء بعد 
انفجار قنبلة السوق المركزي. فأخذ يتلقى منه تهديدات 
بالقتل, ومعاكسات في الطريق واستفزازات من بعض 
الفرنسيين. وتأكد له أن التهديدات حقيقية يوم ألقيت قنبلة 
على منزله, لكنه لم يصب منها إلا بخسارات مادية, ويوم 
قررت الشرطة الفرنسية مراقبة تحركاته ومكالماته الهاتفية. 
فهاجر إلى سويسرا واستقر بمدينة لوزان. وفي شهر غشت 
من عام 1955؛ انتدبه حزب الشورى والاستقلال لعضوية 
الوند المغربي الذي تشكل لإجراء محادثات قهيدية مع 
السلطات الفرنسية بمدينة إيكس لي بان قصد إيجاد حل 
للأزمة المغربية الفرنسية. 

وبعد رجوع محمد الخامس من المنفى في منتصف نونبر 
5 شارك عبدالقادر ابن جلون في المفاوضات المغربية 
الفرنسية بباريس لإنهاء عقد الحماية واسترجاع المغرب 
لسيادته واستقلاله. 

وفي مارس 1956 ء بعد الإعلان عن الاستقلال عين عبد 
القادر وزيرا للمالية في أول حكومة مغربية برئاسة مبارك 
البكاي. وفي أوائل عام 1957؛ انتخب بالإجماع أول نقيب 
مغربي للمحامين بالدار البيضاء. 

ومن عام (196 إلى عام 1967 عين وزيراً للشغل 
والشؤون الاجتماعية. ثم وزيراً للعدل. وبعد عام 1967. 
فضّل الابتعاد عن الحقل السياسي ليتفرغ إلى المحاماة, 
وفتح مكتبه للمتدربين, فاستقبل العديد منهم. . وانعكس 
هذا النشاط في المحاماة على سمعته وخبرته وثقافته. 
فارتفعت مكانته بين المحامين, في المحافل الوطنية 
والأجنبية؛ وصار يمثل المغرب في المناظرات الدولية التي لها 

قة بالمحاماة والحقوق. ثم وقع عليه الاختيار من 
السلطات المغربية ليكون مستشاراً ومرافعا عن حقوق 
المغرب في ملفات المنازعات المغربية الفرنسية. 

وقد أناط به الملك الحسن الثاني مهمة تقديم الملف 
المغربي المتعلق بالقضية الموريتانية في جمعية الأمم 
المتحدة. كما أوفده فيما بعد إلى باريس في أطا رقضية 
الدليمي. 

كان عبد القادر بنجلون موازاة مع انشطته السياسية 
والمهنية عضوا في "النادي الفرنسي المغربي" لكنه انسحب 


منه احتجاجاً على السياسية الفرنسية القمعية . وعضواً 


نادي الفا" فى ياريينه و"نادي الاسلد" بالمشرليه 
وجمعية قدماء طلبة مدرسة العلوم اليبياسية (فرنسا) 
و'جمعية المحامين العرب". 

توفي بالدار البيضاء يوم الجمعة سادس ذي القعدة عا 
9 / 8 ماي 002] ووضع جثمانه في كهف أسرئة 0 
الشهداء بالدار البيضاء 

وثائق عائلية خاطة. 

لطيفة بنجلون ‏ العروي 


ابن جلون الجبينة. محمد بن محمد بن المفضل 
الفاسيء كان تاجرأً كبيراً ‏ كأبيه آتي الترجمة ‏ إلا أنه بدد 
ثرت بالتزلف إلى الحكام حكن اطنط إلى بيه :دارة وأضييع 
خليفة لباشا فاس. ثم عين أمينا لمرسى الدار البيضاء. وظل 
بها إلى مات يوم الأحد خامس جمادى الثانية عام 1374 / 
0 يناير 1955, 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 9: 3298. 


ابن جلون الجبينة. محمد بن المفضل الفاسي, 
لعله أول من نُقب بالجبينة من أولاد ابن جلون. كان تاجراً 
2 / 5 فبراير 1905. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 8 : 2836. 


ابن جلون؛ الحبيب بن الطالب الفاسي. كان أبوه 
شيخ ركب الحجاج. واشتغل هو بالتجارة فاستغنى وثأثّل 
غرة» فقام أبناء الضحية وقتلوا السوسي في الحين. وقام 
هرج بالمسجد بحيث لم يسمع الخطبة ذلك اليوم إلا القليل 
من المصلين. واختلف الناس في سبب الاغتيال. فقيل إن 

توفي منتصف ليلةٍ السبت خامس ربيع الأول عنام 
2 / 29 يوليوز 1865. 

ح. إبن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب 7 : 2628. 


ابن جلون: حدو (الحاج -) شيخ جمامة الوسيقيين 
بفاس في القرن الشالث عشر (19 م). تخرج على يده نخبة 
من مهرة هذا الفن فى مجالات العزف والغناء والتلقين. 
تلت تعلمينه عن الفنان عبد الحق اجايري: وقد أخد عن 
الموسيقى عالم الرباط إبراهيم التادلي ونعته بقوله : "كان 
أشيبء لا أحد في وقته يعرف ميزان الموسيقى سواه بصوته 
ويدهء ويجلس مع صغار أرباب الموسيقى فيتميز صوته 
لحسنه. وكان آية في ضرب العود لاغير. وفي ضرب الطر 
الذى هوااء الوسيقى راساسها" وقد تسب اليه أنه أغاة 
تلحين أشعار ميزان القائم ونصف من نوبة غريبة الحسين 
الذي كان قد ضاع من قبل. 
. التادلي, أغاني السقاء آخر الباب السابع. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


أبن جلون, الحسن (الحاج 0 ولد في 0 محرم عام 
19/ 9 ماي 19201 بفاس, وبها نشا ودررس دراسة 
مزدوكة .في التووني وني الإدا رشن الت ربد .نوكا دل 
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مؤسسي جمعية قدماء ثانوية مولاي إدريس التي تعتبر أول 

جمعية جمعية أسست في عهد الحماية وأسهمت في إذكا 2 
الوطنية. شارك في أول بعشة تعليمية إلى الخارج؛ كما 
شارك في تأسيس مدرسة مولاي الحسن الحرة بالدار 
البيضاءء وأسس عدة شركات تجارية وصناعية. وكان من 
الموقعين على عريضة !1 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال. 
وبعد نفي محمد الخامس سنة 1953 أبعد المتسرجم إلى 
سويسرا هو وعائلته وظل بها إلى أن رجع محمد الخامس 
إلى عرشه. 

توفي بالدار البيضاء ليلة الأحد رابع محرم عام 418! / 
١١‏ ماي 1997 ودفن بها عصر يوم الأحد الموالي, في موكب 
سار فيه حشد حاشد من الوطنيين والتجار وغيرهم. 

حزب الاستقلال. قائمة الشرف, الرباط. 1988. ص. 38 ؛ جريدة 

العلم. العدد 17180 يوم الاثنين 5 محرم 97.5.12/1418. 


ابن جلون؛ الحسن بن عبد المجيد الفاسي ولد 
عام 0 / 1873 وبها درس ع أعلام فقهاء عصره., 
فنتخرج مشاركا في مختلف العلوم اللغوية والشرعية, 
متخصصا "في الحساب والفرائض والمحاصاة, تخرج على 
يده عدة من الطلبة في هذا الفن". 
من مؤلفاته شرح على كتاب القلصادي في ا لحساب 
وا جبر وا مقابلة. توفي بفاس صباح يوم عيد الفطر فاتح 
شوال عام 1370 / 6 يوليوز 1951: ودفن بروضة الشاميين 
بالقباب. 
ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 9: 3262. 
محمد حجي 


1 5 8 
مدينة 00 أهل الفنضل. 0 فى الوثائق 
العدلية بأنه كان من كبار تجار أسفي ملاكاً للعقارات محباً 
للفقراء والفقهاء تولى أمانة ميناء أسفي في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمان من عام 1260 إلى عام 1267 / 1844 
0 حيث انقطع عنها بطلب منه. لكنه أعيد إليها مرة 
أخرى بعد عشر سنوات في عهد سيدي محمد بن عبد 
الرحمان من عام 1277 ه إلى عام 1281 (1864.1860). 
يوجد بمدينة أسفي زقاق يحمل اسم ابن جلون لأن حصو 
المذكور كان يسكنه., وله به عدة منازل في ملكه, وأبوه 
الطيب هو الجد المعروف لحدّ الآن لكل أفراد أسرة ابن جلون 
بأسفي. ا 
توفي بمسقط رأسه عام |1281 / 1864. 
رسوم عدلية خاصة بمدينة أسفي. 
أحمد بنجلون 


ابن جلون, الطالب الفاسي. اشتهرت كتابته مدمجاً 
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"بنجلون". أحد التجار البارزين بمدينة فاس خلال عهد 
السلطانيين المولى سليمان (1822.17922.1238.1207) 
والمولى عبد الرحمان بن هشام (1276.1238/ 1822. 
9. استطاع هذا التاجر أن يجمع ثروة هائلة من تجارته 
مع تنبكتو والسودان؛ كما كانت له علاقات تجارية مع 
أوربا وبعض بلدان البحر المتوسط. ويقول عنه صاحب زهر 
الآس فى بيوتات فاس إنه أدرك من الأصول مالاحصر له 
سواء بالمدينة أو بأحوازها. وكان السلطان المولى سليمان قد 
عينه أميناً بفاس وأسند إليه مهمة الإشراف على بيت المال 
بالمدينة. وعلى الرغم من المكانة الخاصة التي كان هذا 
انام يسع بها ضمن خدا م الدولة فإن ذلك لم يمنعه من 
المشاركة في "فتنة فاس" (1822.1820) التي كادت أن 
تعصف بحكم المولى سليمان. 

ولا وصل المولى عبد الرحمان إلى الحكم في سنة 1238/ 
822] لم يواخذه على مشاركته في تلك الفتنة ولم يعاقبه 
كما فعل ببعض أعيان فاس الضالعين في التمرد؛ بل قربه 
السلطان إليه وجعله وزيراً له ومنحه امتيازات تجارية هامة 
سمحت له باحتكار تجارة بعض المواد المصدرة. ويقول عنه 
عبد الكبير ابن هاشم الكتاني إنه كانت له مع المولى عبد 
الرحمان "اليد الطولى ... والمكانة العظمى والكلمة 
المسموعة النافذة". ومن المهمات التي كلفه بها السلطان 
كذلك رئاسته لركب الحجاج نظراً لمروءته وتوفره على ما 
يقوم به الركب ذهاباً وإيابأ". ويقال عنه إنه كان آخر شيوخ 
الركب إذ أدّى احتلال الجزائر من طرف الفرنسيين إلى 
تعطيل الطريق البرية التي كان يسلكها الحجاج المغاربة. 

توفى الطالب ابن جلون فى حدود سنة ١260‏ / 1844 
١ 000‏ 

ع. الكتاني» زهر الآس في بيوتات فاس. مخطوط. خ. ع. رقم 

81ل ؛ وثائق وزارة ا خارجية البريطانية. 

محمد المنصور 


ابن جلون, الطالب , بن إدريس بن محمد الأسني: 
المدرسة الفرنسية المغربية ود اال لكر ال 


الأصيل الذي تلقاه على يد الفقيه ا مشهور في وقته ا معطي 
العبدي الدكالي. وما كاد يُنهي المرحلة الابتدائية حتى 
أبدى اهتماما بأخبار ثوزة الريق ومضى يعرب عن سخطه 
على الاستعمار الفرنسي, ويدعو للتخلص منه؛. ورفض 
التوظيف في الإدارة الفرنسية. 

لم تكن السلطات الحاكمة تعبأ بما تصفه من تهور في 
سلوكه؛ إلا أن الباشا كان يحذر أولياءه من مغبة هذا 
السلوك الذي بدا ويا لدى شاب من أسرة معروفة قرمت 
خدمات للمخزن. 

كان رد الطالب على هذه التحذيرات أن شكل فرقة 
موسيقية هاوية؛ اتخذها وسيلة للتضليل؛ فتركته السلطات 
يمارس 'هوايته" في حين كان هو وجماعته يتناقشون سبل 
استرجاع السيادة الوطنية؛ ويتبادلون الرأي حول أخبار 
الريف ونشاط المقاومة في الجبال والصحراء. والسعى سريا 
لإيقاظ الوعي المحلي, لاسيما بعدما أخذت ترد إلى أسفى 
نشرات سرية عن الحسركة الوطنية وهي تحمل كلمات 
الزعيمين محمد حسن الوزاني وعلال الفاسي وشيوخ 
القرويين. 

إلى جانب الاهتمام بالسياسة, كان الطالب ابن جلون 
مهتماً باستكمال تكوينه. وعزم على الذهاب إلى مصر 
لكن سلطات الحماية لم تسمح له بذلك وتضايقت السلطات 
المحلية منه. لاسيما بعدما أخذ الناس يلقبونه "بالوطني" 
وهو الذي ما فتئ يتردد على فاس مروراً بالرباط. ونصحه 
باشا المدينة بالرحيل إلى مدينة أخرى قبل أن يصاب بأذى, 
فعظم عليه الأمر وأحزنه فراق رفاقه وهم من خيرة شباب 
المدينة. فذهب إلى أقرب مدينة من أسفي وهي الجديدة حيث 
كان له أصدقاء "وطنيون" مشل قاسم العراقي والغالي المسفر 
وغيرهما فساعدوه على الاستقرار وفتجوا له مكتبا لما 
يسمى "كاتب عمومي" لتحرير بعض الشهادات والعقود 
باللغة الفرنسية. 

كانت عيون الشرطة تحصي أنفاسه. فكفً بمضض عن 
أي نشاط سياسي إلى أن يتعرف على البيئة التي هو فيها. 
لكن انتفاضة الحركة الوطنية بفاس والرباط وسلاء عام 
7؛ دفعته إلى التحرك» ٠‏ فسقام يببث الروح الوطنية في 
زبنائه وجيرانه وبين تجار الجديدة, فألقي عليه القبض ورمي 
به في السجن, ٠‏ بل في خلية تقع تحت الأسوا رالبرتغالية 
وتعاني الكثير من الرطوبة والعفن. وبقى بدون محاكمة في 
هذا الوضع أكثر من شهرين؛ إلى أن وقعت تدخلات أعيان 
الجديدة, المسفرين والعراقيين والقادريين وآل الخطيب 
والدكالي المعروف في وقته. محمد بوملحة؛ ومحمد بوجبار 
الذي كان وزيراً للمالية في حكومة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي والذي صارء بعد نفيه إلى الجديدة؛ من وجهاء هذه 
المدينة. أسفر تدخل هؤلاء عن الإفراج عن الطيب ابن جلون 
بقرار من المراقب المدني. ونفيه إلى مدينة الصويرة؛ وهي 
يومئذ بمثابة جزيرة قارية بعيدة عن أي حركة وطنية. 


ومن حسن حظ الطالب ابن جلون أن كان له بالصويرة 
صهر ‏ هو عمر البونجيمي ‏ من كبار تجارها وأحد "هيئة 
الأربعين' ' الذين كانت سلطات الحماية تدعوهم من حين لآخر 
إلى الاجتماع وتستشيرهم في شوون المدينة التي كانت 
كالعلبة؛ جوانبها ليست قابلة للتمطيط, "وفيها.ما يمكن أن 
يكون فيها". 

وعن طريق صهره؛ تعرف الطالب على أعيان آخرين 
تجار وأغنياء, مثل محمد بوضاض ومحمد بن الحاج 
بوشعيب الشعيبي والحاج بوهلال ومحمد بوإنكال وغيرهم, 
فمنحوه تقديرهم وعطفهم وأعريوا عن تفهمهم لمقاصده, 
ولكن بينوا له عدم جدوى أي حركة وطنية بالصويرة لأن 
موقعها الجغرافي حكم عليها بالانعزال عن باقي مدن 
المغرب حتى عدت كثابة سجن لسكانها ومنفى للذين غضب 
عليهم الاستعمار. 

تعرف الطالب أبن جلون هناك أيضاً على القائد حدّو من 
جماعة محمل بن عبد الكريم الخطابي, الذي كان بدوره 
منفيا بالصويرة. وكانا يلتقيان ويتحدثان في أي موضوع 
قد يخوض فيه منفيان سياسيان لهما غذومشت رلك اهو 
الاستعمار. وبقدر ما كان الطالب ساسا ذو حدينه: بقد 
ما كانت "الخبرة" ' تنقص حدٌو فيطلق العنان للسانه وتصل 

عباراته إلى آذان السلطات الفرنسية. وتدخل قائد شياظمة 

الكبير. سعيد خبان» فعرض على الطالب أن يشغله بحظيرة 
قصره بمسكالة. مع ضمان المأوى وكل الحاجيات؛ معلما 
لأبنائه اللغتين العربية والفرنسية. ولئن كانت عائلة خبان 
من الذين أطاعوا النظام الجديد. فإنها مع ذلك كانت تكن 
منذ القرن الماضي حبأ وولاء للوطن والعرش 

وفي أوائل عام 01940 أشعر الطالب في منفاه 
باسترجاع حرية تنقله. فعاد إلى الجديدة رغم إغراءات 
القائد خبان. واستأنف عمله المهني بالجديدة بعدما التزم 
شفويا بالابتعاد عن السياسية. لكن أحداث عام 1944 
التى اهتزت لها كبريات المدن, أغرته "بنقض العهد", 
فمضى يحرك المشاعر خفية وواصل نشاطه السياسي الخفي 
إلى عام 1947, وهو العام الذي تقلد فيه الطاغي الجنرال 
جوان الولاية الاستعمارية على المغرب, خلفا لإيريك لابون 
(©ناه2آ 51) المنفتح شيئا ما. وأشعره شرطي مغربي من 
قدماء المحاربين الذين قاتلوا بجانب الجيوش الفرنسية ضد 
الألمان: أنه مهدد بالاعتقال. فلم يلبث إلا قليلاً حتى انتقل 
إلى الرباط حيث ساعده الوطنيون على ضمان عيشه. 
فكانوا يأتونه بأعمال إدارية يتجزها في بيته ويتقاضى 
عليها أجراً. مثل حسابات الضرائب ومراجعتهاء وضبط 
مدخولات الأملاك المخزنية. وقد أوصى له بهذه الأعمال, 
كل من أحمد بلمليح: ومجمد التازي وهما يومئذ بالجديدة, 
من موظفى المخرن فى المالية والأملاك المخزنية. 

وفي عام 1949, لبَّى اللطالب ابن جلون داعي الواجب 
الوطني فانتقل إلى سطات؛. عاصمة معمري الشاوية فراح 
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يعمل على توعية القوم مع فئة قليلة لا تجاوز عدد أصابع 
اليد. 
المناسبة الوطنية الوحيدة التي كان الشعب المغربي 
يحتفل بها وهو يتطلع إلى الحرية والانعتاق. هي عيد 
العرش. وعشية كل يوم 18 نونبرء كان الطالب يعتقل 
ويتعرض للضرب والإهانة في مخفر شرطة سطات قبل أن 
يقدم إلى الباشا الذي يواخذه بالقذف في فرنسا ومحاولة 
إثارة الفوضى والشغب, ثم يخلي سبيله. وكم من مرة كان 
الباشا يستدعيه وينهاه ويأمره بالكف عن "السياسة". إلى 
أن ألقي عليه القبض في أوائل نونير 1952 بسبب مهرجان 
خطابي وطني نظمه بسطات على إثر حوادث الدار البيضاء 
الدامية. فحكم عليه بعام سجنا وبالأشغال الشاقة 
"علي مؤمن" في ناحية سطات. 
وفى دجنبر 1953, بعدما أنهى مدة الاعتقال؛ منعه 
الباشا من الإقامة بسطات, فاستقر بالدار البيضاء: وهناك. 
نشط مع المقاومة. وكان يقدم إلى سطات متستراً في زي 
النساء. بتواطئ مع سائق لحافلة نقل. معروف باسم حميدو, 
وكانت الحافلة في ملك أحد السطاتيين. وكان يتردد على 
سطات في مهام لها صلة بالمقاومة. 
ومع استرجاع المغرب استقلاله؛ عاد الطالب ابن جلون 
إلى سطات وساهم في تنظيم الشبيبة الاستقلالية محلياً, 
رافضا كل منصب إداري وكل راتبء قائلاً بأنه خلق للعمل 
الجر وجهاده كان في سبيل الله والوطن. وبقي يعيش كرياً 
معرّراً لم يطالب بمقابل لما قدّمه من خدمات للوطن. وليس 
له أي ملف لدي "المندوبية السامية لشؤون المقاومين وقدماء 
جيش التحرير". كان فاضلاً. ذكباً؛ كريم الأخلاق جميل 
اللسيرة كر المأئذة جواداً مع أهله والغير. وإذر ما نصحه 
أحد أقاربه بالتوفير, أجابه : "لك الساعة التي أنت فيها". 
وعندما وافاه الأجل المحتوم يوم الججسعة 24 رجب عام 
8 / متم يونيه 1978 لم يترك لأهله مالا ولا عقاراً. 
أحمد بنجلون 


ابن جلون؛ الطيب بن بوجيدة الرباطي. أصله من 
فاس. "الفقيه العلامة العاكف على عبادة الله البركة المسن 
المحدث المفنضال" (الاغتباط). كان معاصراً للعالمين 
وأثنى عليه والقاضي أحمد الحكمي الذي صحبه إلى آخر 
حياته واوصى أن يكون المصلي عليه. 

توفي بالرباط عام 1226 / 1811. 

م. بوجندار. الاغتياط. 07 م. ابن عمرو . فهرس ١‏ مخطرط ؟ع. 

ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب؛ 7: 2485. 


ابن جلون؛, عبد القادر -> ابن جلون الجبينة... 
ابن جلون؛, عبد الكريم بن بناصر ->ابن جلون, 
التويمي... 
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ابن جلون؛, عبد الكريم بن محمد بن الهاشمي 
التطواني: انتقل إلى فاس بعدما تلقى تكوينه الأساسي 
بمسقط رأسه تطوان لتلقي العلم بالقرويين. ولما رجع إلى 
تطوان عام 1295 / 1878 اشتغل بالتجارة حتى صار له فيها 
باع طويل؛ وقد اشتهر بمهارته وذكائه, الأمر الذي جعل 
المخزن يكلفه بمهام لدى ممثلي الدول الأجنبية بطنجة بواسطة 
مندوب السلطان؛ ومارس مهمة العدالة بميناء طنجة, ثم 
ميناء الصويرة وغيرهماء كما أنه كان يتردد على أسفي في 
مهمات إدارية أو لزيارة صهره محمد بريشة (التطواني) 
ناظر الأوقاف. 

توفي بتطوان عام 1339 / 1920. 


ابن جلون: عبد المجيد الفاسي أصلاً. ولد بالدار 
البيضاد عام 1337 / 1919 ورحل مع أسرته إلى انكلترا 
وعمره خمسة أشهر. وهناك تلقى جزءاً من دراسته الابتدائية 
وأتمّها بفاس بعد رجوع أسرته. وعمره يومئذ تسعة أعوام. 
ثم التحق بالقرويين. وفي عام 1355 / 1936 سافر إلى 
القاهرة للدراسة فالتحق بالجامعة المصرية وحصل على 
الإجازة في الآداب ثم حصل على الدبلوم العالي من مععهد 


التحرير والترجمة والصحافة. 


شارك عبد المجيد ابن جلون في تأسيس مكتب المغرب 
العربي في القتاهرة. وظل يشغل منصب مدير المكتب من 
عام 9 إلى عام 1956. وفي هذا المكتب, قام بنشاط 
مكثف من أجل التعريف بقضية الشمال الافريقي عامة 
والقضية المغربية خاصّةء وذلك إلى جانب عدد من أقطاب 
الحركة الوطنية المغربية. 

وشارك في تدبير استقبال البطل الريفي محمد بن عبد 
الكريم الخطابي في القاهرة عندما مرت بقنال السسويس 
الباخرة التي كانت تقله من منفاه بجزيرة لاريينيون إلى 
فرنسا. 

عاد عنبد المجيد ابن جلون إلى المغرب في سنة 956| 
عنيث نزلى زثاسة مجرير يجريدة “التقلم لسان نزي 
الاستقلال. والتحق سنة 1958 بوزارة الخارجية؛ ليعيّن أول 
قائم مقام ثم أول سفير للمغرب في باكستان. وبعد ذلك 


رجع إلى المغرب حيث سمى سفيرأ بالإدارة المذكرة بوزارة 
الخارجية: وبقي في هذا المنصب إلى أن أدركته الوفاة. 

من مؤلفاته : مارس استقلالك ؛ في الطفولة ؛ وادي 
الدماء ؛ معركة الوادي ؛ ا مغرب في الأدب الا نجليزي ؛ 
جولات في مغرب أمس ؛ يراعم ؛ لولا الإنسان. 

يتسجلى من كتاباته, أنه وطني ملتزمء يدعو على 
طريقته إلى التحرر من الاستعمار. وقد شارك في كثير من 
الندوات والمؤقرات الدولية, مثل مؤقر باندونك باندونيسيا 
الذي قخضت عنه وحدة الشعوب الإفريقية والأسيوية. 

توفي بالرباط في شهر شوال عام 1401 / غشت (198. 

ع. ابن جلون نفسه. مؤلفاته المذكورة أعلاه ؛ جريدة العلم. وصحف 

وطنية أخرى. 


محمد حجي 


ابن جلون عبد الوهاب بن محمد المراكشي ولد 
بمراكش عام 1323 / 1905 وبها حفظ القرآن ودرس العلوم 
اللغوية والشرعية بجامع ابن يوسف على الشيوخ أحمد بن 
الحاج المحجوب المراكشي والحسن بن الحفيان السعيدي 
الشاوي ومحمد بن إسماعيل الدكالي؛ ثم رحل إلي فاس 
لإكمال دراسته. عام 1929/1348 وقطن بمدرسة الصفارين 

ودرس بمعهد القرويين دراسة حرة قبل التنظيم ودرس بعده 
أيضاً على مولاي عبد الله الفضيلي والحسين العراقي 
والطائع ابن الحاج. السلمي محمد بن الحاج السلمي وغيرهم. 


وبعد رجوعه إلى مسقط رأسه صار يتطوع بإلقاء 
دروس فقهية بجامع ابن يوسف والزاوية الناصرية وعين 
ضمن لائحة العدول ثم ساهم في مباراة التدريس النظامي 
بكلية ابن يوسف فنجح وسُمَّي أستاذاً بها عام 1365 / 
5 وبقي قائما بمهامه بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 
150/0 فاستأئف انتحال خطة العدالة بمراكش إلى أن 
أدركته الوفاة مساء يوم الاثنين 23 شوال عام 1412 / 20 
أبريل 2 عن سن يناهز التسعين ودفن بمقبرة باب دكالة 
بمراكش. 


عبد العزيز بن عبد الوهاب ابن جلون 


ابن جلون؛ العربي بن عبد الكريم التطواني. ولد 
عام 1326 / 1908, وتلقى تعليمه الأولي بتطوان في نفس 
الكتاب القرآني الذي تعلّم فيه الأمير مولاي الحسن بن 
المهبدي وعبد الخالق الطريس فنشأت صداقة متينة بين 
الشلاثة؛ لاسيما وأنهم متقاربو السن ومن حي واحد. 
وعندما أتم الأمير تعليمه القرآني استكبمل تكوينه داخل 
القصر وكان العربي ابتعلون من بن المساهة القلية الدين 
وقع عليهم الاختيار لمرافقة الأمير الفتى. أما الطريس 
واخرون فإنهم اثروا متابعة دراساتهم باسبانيا أو مصر أو 
غيرهما. 

عندما آلت الخلافة السلطانية بتطوان إلى الأمير مولاي 
الحسن عام 1344 / 1925 خلفا لوالده المهدي المتوفى: قرب 
الخليفة الجديد الفتى زملاءه في الدراسة. وهكذا ظل العربي 
ابن جلون يتلقى تربية مخزنية ولا يفارق القصرء إذ عينه 
الخليفة الشاب عضوأ فى ديوانه ما جعله يحتك برجالات 
السلطة الإسبانية وبعلماء تطوان من بينهم عبد السلام 
بنونة ومحمد داود ‏ كما كان يلتقى بشخصيات من أقرباء 

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها تطوان عام 1368 / 
8 على ايدي القوات الإسبانية؛ عينه مولاي الحسن بن 
المهدي خليفة للباشا وهو المنصب الذي بقي فيه إلى ان نال 
المغرب استقلاله وتوحدت المنطقتان الشذالية والجنوبية. 

كان العربي ابن جلون ذكياً ذا بصيرة كبرى مستقيماً 
نزيهاً كرياً فاضلاً. متأثرا بالتربية المخزنية والقومية التي 
تلقاها إلى جانب الأمير. وعندما غادر المنصب الإداري. 
بقي متزله قبلة للزوار من علية أهل تطوان ومن طرف كل 
الذين كانوا يلجؤون إليه لمساعدتهم على قضاء حاجاتهم. 

توفي في غضون محرم غام 1412 / يوليوز 1992. 

وثائق عائلية وروايات شفرية. 


وحفظ القرآن, نعاض التجار في ميات لتر 
من أوربا إلى أسفي. وكان له وكلاء بمراكش والصويرة., 
ممًا جعله يرقّى ساو يي 0 
'المَلف" و "ساركة" التي تنسب إليه (ساركة ابن جلون) 
استغنى وامتلك عقارات عديدة. كان سخياً معطاء بغير 
حساب للفقراء ويلقى ضيوفه بالجود والكرم. 

توفي عام 1289 / 1877 حسب ما ورد في عدة الإراثة 
المتعلقة به. 

رسم تركته العدلي ؛ روايات شفوية. 

أحمد بنجلون 


ألف في التفسير والحديث. له تعاليق على تفسير الكشاف 
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للزمخشري؛ وتعاليق على إكمال ا معلم لفوائد كتاب مسلم 
للأبي. وتقاييد على مصابيح السنة للبغويء إلى غير 
ذلك. 

توفي بفاس صبيحة يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الأولى عام 1292 / 20 يونيه 1875. ودفن بالروضة المجاورة 
لزاوية سيدي الخياط بدرب الحرة من حي الطالعة. 


ابن جلون, علي الفاسي. أدين كانت اتتتتغل 

بالسياسة وألف كتاباً في ترجمة الأمير اليزيد ابن السلطان 

سيدي محمد بن عبد الله سماه طلوع البدر السعيد بوزارة 
مولانا اليزيد. مخطوط بالخزانة العامة. 
توفي حوالي عام 1230 / 1814. ٍ 

ع. ابن سودة, إنمحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 2496 ؛ 

دليل» 156.155:1. 
أحمد بنجلون 


ابن جلون. عمر. وجه بارز من وجوه المعارضة 
السييباسية الوطنية, وقائد فذ من قادة حزب الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ازداد صيته السياسي وشهرته 
الوطنية ذيوعا وانتشارا بعد حادث اغتياله الشنيع قرب 
منزله بمدينة الدار البيضاء. 

ولد الفقيد ببركنت؛ ناحية وجدة, عام 1934, من أب 
عامل بالمكتب الوطني للكهرباء؛ وتلقى دراسته الابتدائية 
والشانوية في مسقط رأسه ثم في وجدة. حيث حصل على 
الباكالوريا. التحق بعد ذلك ببناريس حيث تابع دراسته 
العليا. فحصل على الليسانس في الحقوق ثم دبلوم 
الدراسات العليا في القانون العام؛ وبعدهما دبلوم المدرسة 
العليا للبريد. حيث نال الدرجة الأولى في فوج المتخرجين 
سنة 1959 . 1960. 

ولقد عرفه المغاربة بفرنسا خلال إقامته الدراسية 
ننازيسن» شابا مناضلا لا يفتر عن العمل من أجل التبشير 
بمبادئ التقدم والعدالة ؛ كافح في أوساط الطلاب والعمال 
بفرنسا, وتحمل مسؤولية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب؛ كما 
اهب رتيسا لجمعية الطلبة المسطلمين لثسال إفريقيا الي 
ظل رئيسا شرفيا لها. وبصفته رئيسا لهذه الجمعية كرس 
جهدا كبيرا لإسناد ومناصرة الثورة الجزائرية. 
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وبعد التحاقه بالمغرب, عين مديرا إقليميا للبريد 
بالنيابة في الدار البيضاء ثم مديرا إقليميا في الرباط. 
حيث عرفه عمال وموظفو البريد مناضلا نقابيا بينهم, 
اضطلع بالنصيب الأكبر في تنظيم وفي قيادة كفاحهم من 
أجل تحقيق مطالبهم. 

يمثل عمر بن جلون, بانخراطه الكامل في الحقل 
السياسيء وبحيويته الطافحة في ممارسة الكفاح وبالتزامه 
الدائم بقضايا الفئات الاجتماعية الواسعة المهضومة الحقوق, 
وبإشعاعه الفكري. تحليلا للإشكالية السياسية. 
الاقتصادية الوطنية؛ وتأملا فى المعضلات النظرية والفكرية 
واسكيهاب] كنا لاتعكابات وتفاعلاث الشبط اميق 
والدولي مع القضايا الوطنية الخاصة . يمثل بحكم كل هذه 
الأبعاد لنشاطه, فوذجا حيا جيل جديد تترام.ل به مسيرة 
الحركة الوطنية فى ظل الاستقلال. 

يبد أن الظرف السياسى الدقيق الذي اكتنف عقدي 
الستينات والسبعينات؛ والذي أطر نشاط وكفاح هذا الجيل 
الوطني المتحفز على شاكلة عمر بن جلون. قد أحاط هذا 
الكفاح الوطني المشروع بشروط صعبة مشحونة بشتى 
المخاطر والملمات. وقد نال عمر ابن جلون حظه من هذه 
المخاطر وتحمل فعلا في سبيئل مبادئه وأفكاره تضحيات 
جمة؛ فقد تعرض عام 1961 لعدد من المضايقات والإيذاءات 
المختلفة, بسبب نشاطه في صفوف الطبقة العاملة. حيث 
لعب دورا رئيسيا في التحضير لإضراب الموظفين في 
يوليوز 1961 ثم في إضراب قطاع البريد في دجنبر من 
نفس السنة. ثم اعتقل يوم 16 يوليّوز 1963: ضمن حملة 
الاعتقالات الواسعة النطاق التي تعرض لها قادة ومسؤولو 
ومناضلو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وحكم عليه 
بالإعدام يوم 14 مارس 1964 ثم ما لبث أن أطلق سراحه 
يوم 14 أبريل 5. وبمجرد استئناف نشاطه السياسي تم 
إيقافه من جديد يوم 16 مارس 1966؛ وبقي في السجن مدة 
عام ونصف حيث رع هن يوم |2 شتنبر 1967. 

. ولقد عرف نشاطه النقابى وكفاحه السياسي وإشعاعه 
الفكري وصيته الوطني خطا تصاعديا متواصلا خلال الفترة 
الممتدة من شتنبر 1967 دجبنر 1975. فقد انخرط بقوة 
وحماس في إعادة تنظيم صفوف الطبقة العاملة. فأشرف 
على إعادة هيكلة قطاعي البريد والتعليم وذلك في اتجاه 
إعادة هيكلة كافة القطاعات النقابية الأخرى. 

كما احتضن بقوة وحماس قضية الشعب الفلسطيني 
التي هزت ضمير العرب والعالم كله. على إثر المواجهة 
العسكرية المباشرة ما بين مقاتلي فتح وجيش الاحتلال 
الاسرائيلي في بلدة الكرامة بالأردن؛ في ربيع 1966. 
فوظف عمر الشهيد كل طاقاته الفكرية والسياسية 
والنضالية لدعم شعب فلسطين والتعريف بقضيته وكفاحه 
وبطولاته, عبر جريدة "فلسطين" التي أصدرها حزبه وتولى 
هو توجيهها وتغدية صفحاتها. 


وفي نفس الوقت انقطع عمر إلى جانب ثلة من صحبه, 
إلى إعادة تنظيم وهيكلة حزبه . الاتمحاد الؤطني للقوات 
الشعبية, با يضمن له مسزيدا من التماسك التنظيمى 
والممارسة الديمقراطية والتطور الفكري والفعالية السياسية, 
وهو المجهود الذي توج بانعقاد المؤقر الاستثنائي» في يناير 
5ه هذا المؤقر الذي شكل تحولا سياسيا وفكريا هاما 
فى مسيرة هذه المؤسسة السياسية الوطنية. 

وعلى امعياة هل اليه الراخرة قاط ومطاء سن 
جلون, تحمل الفقيد مخاطر ومعاناة في ذاته. وذات رفاقه 
وذات حزبه. فقد توصل الفقيد بطرد ملغوم لم ينفجر لحسن 
الحظ. يوم 13 يناير 1973, ثم اعتقل يوم الجمعة 9 مارس 
73 ضمن العديد من رفاقه الاتحاديين المعتقلين, وأطلق 
سراحه فى 16 غشت 1974. 

لكن هذه الاضطهادات والمعاناة لم تفت في عضده؛ فقد 
واصل نضاله السياسي بحزم وقوة؛ وعلى كافة المستويات. 
فقد استأنف إصدار جريدة ا محرر التى تولى إدارتها منذ 
2, يوم 23 نونبر 1974, وانخرط بإيمان وتفان في معركة 
الصحراء المغربية التي رفع لواءها جلالة الملك الحسسن 
الثاني؛ وقاد معركة سياسية وفكرية؛ دفاعا عن الأفكار 
والمبادئ التي يحملها. فقد كان إهانه راسخا بحتمية 
التطور والتغيير بالبلاد. كما كان الفكر الاشتراكي والنهج 
الديمقراطي والمجال المغاربي والتضامن الأنمي. تشكل 
بالنسبة إليه المرتكز الرصين والإطار الضروري لسياسة 
بديلة. جديرة بإحداث التطور والتحول اللذين تنشدهما 
البلاد. ولئن كان الإسهام الفكري والاجتهاد النظري لعمر 
ابن جلون كبيراً ومؤثرا في حظيرة جيل كامل من الشباب 
والأطر والمناضلين ني صفوف حزب الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية, فإن حرص الرجل أن يظل ملتصقا 
بالشعب؛ ومتقمصا روحه,. مستوعبا مشاكله ومشاغله 
وأحاسيسه لا يعدوه شىء آخر. 

عرفت الفقيذ مومتنا أعمق الأيان بريه ومقدسات شعبه. 
كريم الأخلاق. خالص الطوية؛ طافحا بالحماس والتفاؤل 
والمحبة, لا تعرف الضغينة ولا التعصب إلى فؤاده سبيلاء 
ولا ينال من تسامحه ودمث أخلاقه أي اعتبار؛ سواء كان 
سياسيا أو سلوكيا أو فكريا. فقد كان يمارس النضال كنوع 
من الصوفية السياسية. فلطالما ردد على مسامع القوم : 
"إن النضال هو مسألة أخلاق. وكل من انحطت أخلاقه 
واستسلم لملذاته فلا يحق له أن يكون مناضلا. إن من 
انحرف أخلاقيا وسياسيا لا يمكنه أن يعيش وراء قضبان 
السجون....". 

ولا مراء فإن يد الإجرام التي أقدمت على اغتياله في 
الساعة الثالثة والنصف بعد زوال يوم الخميس 14 حجة عام 
5 / 18 دجنبر 1975., إنما رامت بالأساس اغتيال هذه 
التأليفة العجيبة في كيان مناضل سياسى.. تأليفة الإيمان 
بالله والشعب وبالتقدم وذلك اعتبارا لما كان لها من وقع 


على ضمير المواطنين ولما كان يمكن أن يكون لها من تأثير 
على إيقاع التحول والتبدل بالبلاد. 


ابن جلون, أبو عياد الفاسي ولادةٌ ونشاة وقراراً 
وتربية» قال في النشر : "وهو ورياغلي الأصلء وربّي عند 
ابن جلون الفاسي فدّعي به. وليس هو في الأصل ابن جلون. 

كان فى أول أمره مولعاً بالدئدنة. وله صوت حسن, 
ويسترتك عن الهو لقي الشيخ الصوفي الحاج الخنياط 
وصحبه؛ فكان يطلب منه أن يعطيه ما أعطاه الله. والحاج 
الخياط يقول له : إنك لاتطيق ! 

ولما توفي الحاج الخياط تغير حال أبي عياد. وبقي 
ملازماً لزاوية شيخه بالشرشور, وأكثر الزيارة والانحياش 
إلى أهل وزان ومن ينتسب إليهم حتى عظم أمره؛ وغلبت 
عليه أوصاف الجذب والملامتية وأصبح بهلولاً ساقط 
التكليف. يفعل أفعالاً ينكرها الشرع. وعامة أهل فاس 
مطبقون على ولايته؛ وكثيراً ما يقصدونه في مهماتهم. 

كانت لصاحب الترجمة كرامات كثيرة. ذكر بعضها 
معاصره محمد الزبادي في كتابه سلوك الطريق الوارية 5 

لزم أبو عياد ‏ في آخر عمره ‏ داراً بحومة الصاغة من 
عدوة فاس القرويين, يفد الناس عليه بها لزيارته وياتونه 
بالصدقات. 

وتوفي في أول رجب في وباء عام 3 / 6 يونيه ل 
0 ودفن بدار القباج من حومة الصاغة بعدوة فاس 
القرويين؛ وقبره بها مشهور مزخرف بنقوش. 

م.' القادري, الإكليل, تح مارية دادي ؛ الالتقاط. ص 1410: ع 

5 ص 280. ع 726 ! نشر ال مقاني, 4: 68-67 ؛ م. الزيادي, 

سلوك الطريق الوارية. 6 [28 ؟ م. الكتاني. سلوة؛ ١‏ :150. 

دادي مارية 


ابن جلون؛ محمد بن إدريس بن محمد الأسفي. ولد 
عام 1328 / 1910 وكان من الأفواج الأولى التي ولجت 
المدرسة الفرنسية . المغربية؛ وبعدما حصل على شهادة 
الدروس الابتدائية, اختارته السلطات المحلية ضمن عدد من 
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أبناء الأعيان ليلتحقوا بالمدرسة العسكرية بمكناس التي 
أسست سنة 1916 لاستقطاب نخبة من الشبان المغاربة, 
يتلقون فيها تربية حسب التقاليد الفرنسية. ولكنه لم يقض 
فيها إلا بضعة أشهر حتى اتفق مع فريق من زملائه على 
مقاطعة المدرسة العسكرية ورجع إلى أسفي وجعل يتردد 
على الحلقات الدراسية التي كان ينظمها الشيخ عبد الله بن 
محمد بنهيمة وغيره. ولم يطل به هذا الوضع حتى دفعته 
الضرورة إلى العمل. فالتحق بمكتب التسجيل والتنبر 
باسفي. 

سرعان ما تألق في عمله واكتسب من الخبرة.والحنكة ما 
جعل القاضي والعدول وغيرهم يسمونه "الترجمان" 
ولايشيرون إليه إلا بهذا الاسم. وعدته الإدارة الفرنسية من 
جملة الأوفياء لها. لكن الشاب محمدا لم يكن يكشف في 
البداية عن مكنونات نفسه ولا عن آرائه وهو يتأجج حماساً 
لما يرد من أخبار عن المقاومة المغربية فى الريف والأطلس 
والصحزاء. كانت جماععة تالف من شبّان واعين: مبفل 
عبد الرحمان بن عبد الله الشقوري والمهدي الكراوي 


ومّحمد بلكاهية والتهامي الوزاني محتسب أسفي, كانوا. 


في أواخر العشرينات يتجاوبون مع الاتجاه السلفي 
الإصلاحي المغربي؛ كما راحوا يتعاطقون مع الحركة الوطنية 
الناشئة. ولما شعرت السلطات الاستعمارية بعواطفهم 
الوطنية فرقتهم عام 1933 وذلك بنقل محمد بن إدريس ابن 
جلون إلى الجديدة, والمهدي الكراوي إلى مراكش ومحمد 
بلكاهية إلى أكادير. غير أن الجماعة بقيت ملتحمة 
الأوصال رغم تباعد المسافات, فبقي أفرادها يلتقون في كل 
مناسبة مواتية بدعوى إحياء صلة الرحم بينهم. وكم من 
تداخل عائلي يربطهم ! وإذا ما اجتمعوا في الجديدة كان 
العلامة السلفي محمد الرافعي يزيد في تنوير عقولهم 
الفتية ويذكي حماسهم الوطني. 

ساند محمد بن إدريس ابن جلون وأصحابه كتلة العمل 
الوطني عندما تأسست,. وكانوا يواظبون على مطالعة 
جرائدها ويبدون إعجاباً كبيراً بمحمد حسن الوزاني. وعندما 
انشقّت الكتلة؛ أعلنوا انضمامهم إلى "الحركة القومية" 
فصاروا يُعرفون "بالقوميين". واستمروا طيلة حياتهم أوفياء 
لمبادئ الشورى. وكان محمد بن إدريس ابن جلون من 
: مؤسسي خلية قومية بالجديدة بعضوية محمد الهلالي وأحمد 
التباري والفقيه المختار خليل وغيرهم. ش 

في يناير 1944, نقل محمد بن إدريس ابن جلون إلى 
الصويرة في نفس مهمتهالإدارية وبترقية هامة في 
اختصاصه. وأدرج في رتبة أعيان المدينة. وفي عام 1949, 
نقل إلى سطات ونشط مع الخلية القومية هناك قبل غشت 
3 وقد كان يشرف عليها العالم المجاهد أحمد أيت 
البهلولي وظل في نشاطه إلى أن توفي بنفس المدينة يوم 22 
رجب عام 1373 / 28 مارس 1954. 
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ابن جلون؛ محمد بن بناصر بن حَمّو أحد أعيان 
مدينة أسفي في عصره. كان يجمع بين ماكسبه من معرفة 
فى الدين والشريعة والعقود والالتزامات, وممارسة تجارة 
راببقة فى ايب وتصدين المتععاك المخلية إلى أوزيا: كان 
مثالا في النزاهة والاستقامة والفضلء أسندت إليه مهمّة 
أمانة المرسى؛ فلم يلبث فيها إلا زهاء سنتين حتى التمس 
إعقا متها روسل عارسة التجازة الخرة إلن أن توفي بعد 
إصابته بطاعون ضرب أسفي عام 1289 / 1872. 
أ. بنجلون, عائلات أسفي. مخطوط ؛ تاريخ أسفي؛ مخطوط ! م 
الصديقي إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة. 
احمد بنجلون 


ابن جلون, محمد بن اذطيب بن بوجيدة الرباطي, 
الفاسي أصلاً. حلاه الأديب محمد ابن عمرو في فهرسه 
بقوله : "الفقيه العلامة الأديب الزكى الدراكة الأوحد ذو 
الشمائل الباهرة الالباب: والنسبة النافعة إذا ما انقطعت 
الأسباب". تولى الخطابة على التولي في جامع القصبة 
وجامع مولاي سليمان بالسويقة والجامع الأعظم. ثم صرف 
عنها واشتغل عدلاً في مرسى الرباط وامشحن بالسجن ني 
جملة من امتحن من أمنائها وعدولها إلى أن سُرحوا بعد 
حين. 

توفي يوم الأربعاء سابع قعدة عام 1230 / !| أكتوبر 
5 ورثاه الأديب ابن عمرو برائية طويلة أتبت نصهنا 
كاملاً فى الاغتباط. 

5 الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. م. البوزيدي, 617:2. 

9 ؛ م. بوجندار, الاغتباط؛ [43.14! ؛ م. أبن عميرو. فهرس. 

مخطوط ؛ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالغ. موسوعة أعلام ا مغرب 7 : 
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مسقط رأسه وأخذ على مشايخ هذه المدينة قبل أن يسافر 
في طلب العلم إلى فاس ومراكش ووزان, وكان من خواص 
ا ل 0 ا 
العباس مكمي ووصفه "بالمحدّث الأديب, الفقيه العلامة 
السري الأسمي النزيه الأوحد" . كان من المستخدمين يمرسى 
الرباط إلى أن أقاله من هذه المهمة الوزير محمد السلاوي 
في عهد السلطان مولاي سليمان. وكان خطيبا بالجامع 
السليماني في عهد الناظر العربي ملين, ومن جملة الذين 
امتحنوا بسبب تهمة ألصقت بهم في عهد السلطان المذكور, 
وهم الناظر, وعدول وأمنا ء المرسي: 0 
جميعاً بم فيهم 0 عبد القادر مورينو. 


ثم إن السلطان تراجع وأمر باحضار الفقيه محمد بن 
محمد بنجلون وأجلسه عن اليمين وأخذ يلاطفه ويكلمه 
بلين. وغداة هذا الحسادث, ولأه السلطان خطة القضاء 
بالرباط. وكان كثيراً ماينوب عنه فى هذه المهمة الأديب 
ابن عنمرو امسقم الذكر. إلى جاتب ذلك كان محمد ابن 
جلون يلقى دروسا في الجامع الأعظم بالرباط يحضرها عدد 
كبير من الناس من بينهم الأمير إبراهيم ابن السلطان. كما 
كان يجالس الأدباء. وله مساجلة شهيرة مع أدباء العدوتين. 
قاموا بها في ضريح عبد الله ابن ياسين؛ وكان من حضرها 
أوب محمد صالح بن الشيخ أحمد الحكمي, والفقيه أحمد 
ابن خضراء, محمد بن التهامي وغيرهم. 

توفي المترجم له يوم الأربعاء 12 شوال 4/1234 غشت 
9 . 

م. بوجندار. الاغتباط ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. 

خم بنجلون 


ابن جلون: محمد المدني بن علال الفاسي. ولد عام 
أربعة وستين ومائتين وألف / 1848 ودرّس في مسقط رأسه 
على والده وغيره من علماء القرويين. فتخرج "علامة 
مشاركاً مطلعاً مدرساً محصلاً " اشتغل بالتدريس وبرز فيه 
على صغر سنه. وأخذ عنه جم غفير من العلماء. منهم 
محمد بن جعفر الكتاني مؤلف سلوة الأنفاس الذي قال 
عنه : "ما رأيت قراءة أغجب من قراءته ولا أشد تحقيقاً ولا 
أعظم تلخيصاً وجمعاً ". له مؤلفات كثيرة؛ منها جزء في 
الأعاديك التواتة : واخدر فيمو عي الططفن اسه : 
وانتشاق الفرج بعد الأزمة من حضرة ا مسمى عين الرحمة ؛ 
والطرفة العتيقة ا مهداة خير ال خليقة ؛ ونزهة ذوى العقل 
السليم في بعض علوم باسم الله الرحسان الرحيم "وحديقة 
الأزهار ا مهداة لسيد الأبرار في التحذير من تعاطي علم 
الكيمياء والكنوز والنار ؛ واللآلي اليتيمة فيما يتعلق 
بالفاحشة العظيمة ؛ وسفر الإجازات فصل القول فيه 
صاحب فهرس الفهارس» إلى غير ذلك. 

توفي بمسقط رأسه في منتصف ليلة الرابع شر من 
ربيع الشاني عام 1298 / 16 مارس 1881. ودفن بروضة 
اولاد ابن جلون بالقباب خارج باب الفتوح. 

م. الكتاني: سلوة. 2 363 ؛ ع. الكتاني. فهرس الفهارس. 2: 

1054.3 ! ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 7 إع.ابن 

سودة, إحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب, 7: 2669 ؛ دليل» 
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محمذ حجي 


ابن جلون, الهاشمي (الحاج -) تشيرالوثائق 
العدلية التي بين أيدينا إلى أنه كان على قيد الحياة عام 
5 / 1848 يمارس التجارة باسفي وتطوان: وأنه كان من 


كبار التجار. ولدينا كذلك وثيقة أخرى حررت بأسفي عام 
5 / 1907 يتبين من خلالها أنه توفي قبل هذا التاريخ 
الأخير لأنها تذكر أسماء ورثته وتجدر الإشارة إلى أن الحاج 
الهاشمي هذا هو الجد المعروف لحدٌ الآن لفرقة آل بنجلون 
بتطوان. 
مراسلات مخزنية ؛ ؛ وثائق خاصة . ؛ وأبحاث شخصية ؛ أ. بنجلون. 
عائلات أسفي. مخطوط ؛ م. داود, تاريخ تطوآن, الجزء 5. 
أحمد بنجلون 


الجمارك أو الديوانة المشتقة من كلمة ديوان. وقد 
كتب ابن خلدون في القدمة ضمن الفصل الرابع والثلاثين 
في مراتب الملك والسلطان وألقابها أن ديوان الأعمال 
والجبايات يعد من الوطائف الضرورية للملك لأنه يقوم 
بأعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج 
وتسطيرها ضمن كتاب شاهد بتفاصيل ذلك؛ ينبني على 
الحساب ولا يقوم به إلا المهرة من أهل الأعمال ويسمى هذا 
الكتاب بالذيوان. 

ولقد عرفت البشرية النظام الجمركي (الديوانة) مند 
القدم, كما تحدثنا بذلك الكتب التاريخية,؛ منذ عهد 
فرعون, مرورا بالقرطاجنيين فاليونان والرومان ثم أوروبا. 

أما فيما يتعلق بالتنظيم المالي والجمركي العربي 
الإسلامي فيجب التأكيد على خصوصية هذا النظام وقوته 
وأصالته حيث تذكر كتب التاريخ اجراءات عمر بن الخطاب 
الضريبية في السواد والشام والجزيرة واجراءات الأمويين 
والعباسيين ومميزات كل التدابير المنخدة فى هذا السياق مند 
الفتح الإسلامي. ٠ ١‏ 

يمكن أن تعالج الأسس التنظيمية للجمارك بالمغرب في 
إطارها التاريخي من خلال رصد ثلاث مراحل رئيسية من 
تاريخ المغرب : قبل الحماية» خلال الحماية؛ بعد الاستقلال. 

 !‏ الأسس التنظيمية للجمارك قبل الحماية. 

كانت المبادرة الأولى للمبادلات التجارية الدولية منذ 
سنة 585 / 1189 حيث أبرم المغرب مع مدينة بيزا بايطاليا 
اتفاقية كمبادرة تجارية أولى تخضع للشروط الجمركية. 

وابتداء من القرن السادس (12 م) سن السلاطين 
المغارية الرسوم الجمركية على النصارى الذين يفدون على 
الموانئ المغربية وذلك بنسبة 710 تطبق على الضريبة 
الدينية أو ما يعرف "بالذمة". وبتاريخ 13 / 1631/9 
وقّع المغرب اتفاقية مع فرنسا بشأن الواجبات الجمركية, 
تخضع بمقتضاها البضائع المستوردة لرسم 10/ من القيمة 
عن الاتستيراد و5/ عن التصدير. كما عقد فى نفس 
السياق اتفاقية مع اسيانيا سئة 1799 ومع حكومة البلاد 
المنخفضة بتاريخ 18 / 5 / 1856 ومع بريطانيا العظمى 
بتاريخ 9 / 12 / 1856 ومع اسبانيا بتاريخ 20 / 1861/1١‏ 
ومع بلجيكا في 1862/1/4 ومع ألمانيا بتاريخ ١ / ١‏ / 


-3075- 


10 ومع فرنسا سنة 1767 وبعاريخ 24 / 1892/10 
تحددت الواجبات المستحقة للتصدير والاستيراد. 
ويندرج إصلاح إدارة الجمارك (الديوانة) بالمغرب ضمن 
الجهود التي بذلها السلاطين في أواخر القرن الثالث عشر 
(19 م) للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية التي كانت 
تعرفها البلاد. ويتجلى هذا الإصلاح في تنظيم جديد لهيئة 
"أمناء المراسي" كانت له انعكاسات إيجابية على باقي 
دواليب الدولة, وخلال هذه الفترة كان المغرب يمارس التجارة 
البحرية الخارجية عبر مرا سي الصويرة وآسفي والجديدة 
والدار البيضاء. والعدوتين والعسرائش وتطوان وطنجة 
بالإضافة إلى المركز البري المفتوح للتجارة الخارجية بمليلية. 
وكان يعهد لأمناء المراسي بمراقبة هذه التجارة. 
وقد عرفت أمانة المرا سي تنظيما دقيقا فى عهد 
السلطان سيدي محمد بن عد الرحمان سنة 1278 / 1872 
الذي حاول ضبط مداخيل الجمارك من خلال ضبط أمانتها 
بعدما ثبت لديه ما يقع بالمراسي من تساهل في الواردات 
والصادرات حتى ادى ذلك؛ استاذا إلى ظهير السلطان 
محمد بن عبد الرحمان إلى الوزير محمد بركاش بتاريخ 21 
مارس 1862 (موافق متم رمضان 1278) إلى ضياع مال 
بها له قدر وبال. 
ومن ميزات مقتضيات إصلاح 1862 الذي ادخله 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على إدارة الجمارك 
نذكر : 
تعيين أمينين بكل مرسى يتصفان بالاستقامة؛ أحدهما 
ينتسب إلى المرسى والثاني أجنبي عنها. 
. استقلال الأمينين فى الإشراف على المداخيل الجمركية 
دون تدخل العمال 00 
تعيين أمين أعلى يراقب أمناء المرسى ولقد كلف بهذه 
المهمة الحاج محمد بنيس 
تخصيص راتب شهري للأمناء مقداره تسعون ريال 
للأمين الأجنبي عن المرسي وستون ريالا للأمين الذي ينتمي 
إليها 
. تحريم مزاولة التجارة على الأمناء بالمرسى التي 
يعملون بها 
وفي عهد السلطان المولى الحسن الأول (18941873) 
تم تعزيز تنظيم الجمارك باتخاد مجموعة من الإجراءات 
تتمثل في ازدياد عدد الأمناء, حيث تم تين أمينين أو 
ثلاثة أمناء في كل المراسي, كما أصبح جهاز الأمانة يتألف 
من امينين اجنبيين عن المرسى في جل الحالات؛ والثالث هو 
وحده الذي يكون من أهل المرسئ؛ علاوة على ضبط أماكن 
وأوقات العمل. 
ينص الفصل الأول من قانون تنظيم الديوانة سنة 1862 
على أن الديوانة تغلق على الساعة الثالثة بكل الزوال 
ويعمل الأمناء في مكان خاص بهم يعرف ب "دار الاعشار" 
ويطلق عادة على الديوان كل المجمع الجمركي المتكون من 
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دار الأعشار وملحقاتها. وتتكون هذه الملحقات من خزائن 
لحفظ البضائع المصدرة والمستوردة؛ ويجري توسيعها كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. 

وأمام استفحال العجز المالي عمل السلطان مولاي 
الحسن الذي لم يرث خزينة فارغة فبحسب بل ورث دينا 
ثقيلا كان تسديده يكلفه نصف مداخيل الجمارك المغربية 
لمدة تزيد عن عشر سنوات لفائدة الإسبان علاوة على الدين 
الذي ظل يسدهه للأنجليز إلى غاية سنة 1881. فضلا عن 
ذلك هناك النفقات التي يجب تخصيصها للفرق العسكرية 
الحديثة التي أنشأها على النمط الأوربي تكوينا وتدريبا. 

أمام هذا الوضع المزري فكر السلطان في حلول 
تستهدف عقلنة تدبير وترشيد الإدارة الجمركية بالعمل على 
رفع ايرادات الدولة دون تغيير مقادير الضرائب وتستند هذه 
الاجراءات إلى العناصر الجوهرية الآنية : 

اختيار الأمناء وتعيينهم بناء على معايير محددة : 
يتم تعيين الأمناء بظهائر سلطانية مصدرة بطابع كبير. 
وكان الأمناء ينتمون إلى فئات اجتماعية موسرة ومشهورة. 
ويبدو أن انتقاء الامناء من بين الاغنياء يشكل ضمانة 
مادية للدولة التي قد تمد إليهم يدها كلما صدرت عنهم 
مخالفات أو اختلاسات. كسا أن يسر الامناء المادي من 
شأنه أن يكف أطماعهم في مال الرعبة والدولة. 

. تحديد رواتب وهيكل تنظيمي لإدارة الجمارك : تتميز 
إدارة الجمارك بتسلسلها الإداري حيث تشمل : 

. الجمركيين : تضم هذه الفئة الامناء والعدول ومعرب 
بيانات السفن والناسخ والواقف بالديوانة على الماركة 

. والمشرفين على سير المرسى : وهم القبطان أو رئيس 
الديوانة وخليفته وكاتبه. 

والفنيين : وهم المقيد بالخزين ومسير الرافعة ومصلح 
القوارب ومقلب الدرهم أي الذي يعير النقود ويقوم بفرز 
زائفها ورديئها وصاحب الميزان. 

. والحراس : تشمل هذه الفئة المخازنية والعساسين. 

بلغ الراتب الشهري لأمناء مرسى العدوتين سنة 1893 
4 أربعة وثمانين ريالا لكل من الأمينين الأجنبيين عن 
المدينة وأربعين ريالا واثنى عشر بليونا للأمين الذي ينتمي 
لبها أما الحدلان فكان رعقاسن كل :اعد :نينا حشرين 
ريالا بينما كان راتب أمين ديوانة مليلية سنة 1894 لا 
يتجاوز ثلاثين ريالا للواحد. وراتب العدلين الذين مععهما 
يبلغ عشرة ريال لكل واحد. ولعل تخصيص رواتب منتظمة 
للأمناء هو للحيلولة دون توليهم بأنفسهم استخلاص هذه 
الرواتب لما في ذلك من اخطار الابتزار. كما يستهدف 
تحديد فترة توليهم في المراسي حتى لا يدفعهم طول مقامهم 
بالمنصب إلى الميل إلى الاستسبداد. فضلاً عن ذلك كان 
المخزن يختار أمناء المستفاد وأمناء المراسى على الختصوص 
من التسجار الذين هم أعرف بالسوق والمبادلات وأكشرهم 
اتصالا بالأجانب لأن مزاولتهم التجارة تكسبهم حنكة وخبرة 


مالية ودربة فى المعاملات كان المخزن فى حاجة ماسة إليها. 
بحكم كذرة أطرةالعقسيطة .وفكلا كنك أ ريه 
معروفة من ولوج أمانة المراسي. ففي سنة 1887 عين 
السلطان بمرسى طنجة السادة : 

الطالب عشمان ابن جلون التويمي الفاسي والحاج عبد 
المجيد بركاش الرباطي والحاج محمد العسال الطنجي. كما 
عين بمرسى الصويرة الطالب أحمد التازي الفاسي والطالب 
عبد السلام غرسية التطواني والطالب عبد الرحمان بن 
الحسن الصويريء ويمرسى أسفي عين الحاج بناصر الحلو 
الفاسي والحاج محمد عواد السلاوي. وبمرسى الدار البيضاء 
عين الطالب عبد الوهاب بن الحاج محمد بنيس الفاسي 
والطالب محمد فرج الرباطي. 

ويسجل المؤرخون أن المناصب المخزنية وخاصة منها 
أمانة المراسي كانت عاملا في اغتناء الأمناء مؤكدين أن 
هذا الغنى المكتتسب كان في الواقع لاحقا لغنى الأسرة التي 
يرشح أفرادها لهذه المناصب ؛ وربما كان الحصول على هذا 
المنصب نفسه يقتضي تقديم مقابل مالي لا يستطيع تحمله 
إلا من اتسعت يده. 

تحديد فترةالتدريب ومدة التولى : استطاعت 
الأستاذة نعيمة هراج التوزاني أن تقدر الفترة التي كان 
ستغرقها تدريب أمناء المراسي بالمقارنة بين تاريخ إعفاء 
بعض الأمناء من مهامهم وتاريخ تسليم وثائق ومخزونات 
إدارتهم للامناء الذين خلفوهم فلا حظت أن مدة التدريب 
تتراوح ما بين شهرين ونصف وأربعة أشهر وقد يكون سبب 
اختلاف فترة التدريب ناتجاً عن تفاوت نشاط الديوانة. 

أما مدة التوالى فهى تختلف حسب أصناف الامناء, 
فتهي عان:العموم أنصر بالسبة لأمناء المرانين والسائن 
والمستفاد منها بالنسبة لغيرهم. 

فمن خلال لائحة بأسماء أمناء مرسى الدار البيضتاء 
وأخرى بأسماء أمناء مرسى العرائش لاحظت الأستاذة 
التوزاني أنه وقع تغيير الأمناء بالمدينتين سبع مرات في 
الفترة ما بين 1874 و1880 أي بمعدل سنة لكل تولية. لكن 
هذه المدة صارت تطولء. بل تنتظم ابتدء من سنة 1880 
ليصبح تغيير الأمناء يتم كل سنتين. فقد عين أمناء لكل 
المراسي المغربية في يناير 1887 واستمروا في مناصبهم إلى 
اواخر سنة 1889؛ وقائمة أمناء المراسي للعرائش تبرز أن 
التغيير تم بانتظام سنة 1889 تم سنة 1891 و1893. 

وضع قوانين ومساطير تنظيمية مكتوبة رهن إشارة 
أمناء المراسى. يمكن أن نسوق مثال كتاب شروط ا خدمة 
با مرسى: والتقييد الذي يشمل كيفية خدمة الأمناء مرتبا 
على ثمانية وعشرين فصلاً. 

6د 6 

أهداف ووظائف أمناء المراسي : عمل السلطان مولاي 
الحسن الأول على تنظيم الجهاز الجمركي وذلك بتشكيل 
الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك وتعيين مجموعة من 


أعيان التجار كامناء حيث عهد إليهم بالقيام بعدة مهام 
تتمثل فى العناصر الآتية : 

أ <مراقبة الواروات رالضادزات: سند إلين الأنباء 
بمراقبة التجارة الخارجية حيث لا يسمحون إلا بتصدير أو 
استيراد البضائع التي لا تحظر الدولة المتاجرة فيهاء كما 
يخضعون بعضها لشروط تصدير الحبوب وبعض أصناف 
المواشى لمدة ثلائة أشهر من كل سنة خلال فترة لا تتجاوز 
تلآث سنوات. ركان السلطان يحدد كدر النضاعة الجائد 
تصديرها والمرسى الذي تصدر منه والهدف الذي تصدر من 
أجله. 

فعلى سبيل المثال عندما أمر السلطان سنة 1883 
بتصدير الشيران لصالح الولايات المتحدة أخبر بذلك أمناء 
مرسى طنجة : "أننا أنعمنا على دولة الماركان بتسريح وسق 
ستة آلاف رأس من الثيران في كل سنة (...) على شرط 
أن يكون وسقها من مرسى طنجة» وعلى شرط أنه إذا 
كملت السنة؛ وبقي لهم شيء من الستة آلاف, يلغون وسقه 
ويتركونه أصلا في السنين التي بعدهاء وعلى شرط أن 
يسقوا ذلك لعسكرهم ومراكبهم لا لتجارهم (...) فنأمر 
خدامنا أمناء مرسى طنجة أن يسرحوا لهم وسق ذلك على 
الشروط المذكورة". 

واحتراماً لهذه الشروط رفض أمناء مرسى الصويرة سنة 
5 تصدير بقرة واحدة» وعندما تغاضى رئيس المرسى عن 
تهريب البقرة في غيبة الأمناء ليلا كان عقابه العزل 

أما فيما يتعلق براقبة الواردات؛ فإن الأمناء يمنعون كل 
البضائع المحظورة على الخواص مثل السلاح الذي لا 
يستورهده إلا المخزن, وهناك سلع اخرى يبيح استيرادها 
لحساب الأجانب كالتبغ والخمور ولكن وفق تقنينات وشروط 
خاصة. 

ب 2 فرض وجباية الرسوم الجمركية : تعد الرسوم 
الجمركية المغربية رسوما اتفاقية. وتسمى الرسوم التي 
تفرض علي الواردات باسم الأعشار لأنها تساوي عشر ثمن 
البضاعة. ويعتمد على أسعار السوق المحلية في تقدير 
قيمة البضاعة قبل فرض رسم يبلغ 10/ من هذا الثسمن, 
وتدعى رسوم الصادرات الصاكة وهي رسوم نوعية تختلف 
باختلاف نوع البضاعة. 

وعلاوة على تقدير الرسوم على السلع المصدرة 
والمستوردة يقوم الأمناء بجباية هذه الرسوم مقابل تقديم 
"توصل" لصاحب البضاعئة. وكانت تعفى من كل رسم السلع 
التي تنقل بحرا من مرسى مغربي إلى آخر. كما تصادر كل 
بضاعة ضبطت غير خاضعة لهذه الرسوم الجمركية. وتشير 
الأستاذة التوزانى إلى مجموعة من سجلات مداخيل ديوانة 
مليلية التي تضبط المقادير المتحصلة من البضائع المهربة 
الت وفعت يضاذرتها. 

غير أنه يجب أن تتجل أن تسديد هذه الرسوع الجمركية 
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لم يكن دائما يتم على الفور بل قد يؤجل بناء على امتياز 
كان السلطان يمنحه لكبار التجار. 

وفضلاً على جباية الرسوم الجمركية على البضائع كان 
الأمناء يجبون رسوما على السفن التجارية التي ترسو 
بالميناء تدعى "واجب المخطاف". 

ج ‏ تسلم أعشار الحبوب العينية من القبائل المجاورة : 
كانت المراسى تستعمل كذلك مستودعات للأعشار العينية 
من ا حبوب القادمة من القبائل المحادية لهذه المراسي, 
والقصد من توجيه الخرص إلى هذه المراسي هو لتصديرها 
من أجل الحضول عل العئلة اللارمةالعسدين عضن الديوة 
المترتبة على المخزن. 

د .النيابة عن المخزن فى الإشراف على عمليات 
الاستيراد والتصدير : ْ 

تعمثل هذه الثيابة فى قياء أمنااء المرسى باسحيراة او 
تصدير بعض البضائع لحساب المخزن كاستيراد ثياب لصنع 
الباس الجيش المغربي أو استيراد بضائع تستلزم تعاقداً 
خاصاً كالسلاح. أما دورهم في التصدير فيتمثل في تسليم 
البضائع إلى الطرف الذي تعاقد معه المخزن كتصدير القمح 
والشعير لبعض الدور التجارية الأجنبية. 

ه. الإنفاق على المرسى والمدينة والنواحي المجاورة لها : 
يقوم أمنا ء المراسي باداء رواتب موظفي المرسى بكل 
درجاتهم كما يؤدون كل النفقات المتعلقة بسير المرسى 
وتجهيز مرافقه الضرورية كالموازين والقوارب وأرصفة الميناء 


وأسواره وبرجه. 
كما كان الأمناء ينفقون على املاك المخزن ومنشآته 
العمومية وعلى رجاله. 


وتشتمل النفقات المنشآت الدفاعية كالابراج والمدنية 
كالسجون. أما النفقات على رجال المخزن فهى إما نفقات 
ذائسة كالتققات:القاصة بالجيوش وزواتب بعض المرطفي 
بالمدينة كالعمال ورواتب الشرفاء من حاشية السلطان. أو 
نفقات طارئة كجعالات الجيوش التي تقيم مؤقتا بالمرسى 
وأكسية الجيش وصلات كتاب العمال والشرفاء. 

و النفقات على مستوى البلاد : وهى تشمل نفقات 
مرصودة على نطاق البلاد عامة, كتسديد الديون الخارجية 
وقويل بعض المشاريع العامة كسك العملة الفضية وقويل 
التجهيزات العسكرية (المعدات؛ التكوين, البعثاث المغربية 
للخارج) . 

وأخيراً نذكر أن سلطة الأمناء وإن اتسعت كانت تخضع 
لرقابة محكمة تتمثل فى متابعة تصرفها بواسطة المراسلات 
وطلب الكشوف الحسابية والتفتيش فى عين المكان. وكانت 
المحاسبة تشمل كل فترة قضاها الامناء في مناصبهم وقتد 
إلى فحص الكنانيش واختبار سلامة كل العمليات 
الحسابية: 

وقد ارتبط اصلاح إدارة الجمارك في العهد الحسني 
بتعيين أمناء المراسى الذين يجمعون الأموال. كما سبقت 
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الإشارة إلى ذلك, الناتجة عن الرسوم الجمركية وينفقون تلك 
الأموال جزئيا أو كليا لسد الحاجات المحلية وفق اللامركزية 
التي طبعت هذا النظام: ويعزى صرف أموال الدولة في 
المكان الذي جمعت فيه دون أن يرسل إلى بيوت المال 
المركزية إلى تخلف النظام النقدي الذئي لم يعرف إلا القطع 
المعدنية دون الاوراق أو غيرها من الوسائل العملية التي 
تسهل نقل القيم. 

وتنطوي ملامح هذا الاصلاح على اصالة في المبادرة 
المغربية طالما أنكرتها الكتابات الغربية الممهدة للاستعمار 
ككتابات الفرنسى ميشو بلير 86113126 ١1130‏ حول 
تنظيم المالية بالمفرت» وكتاب المؤلف الامريكي لإطترع 1 ل 
حول "أمير المؤمنين" حيث يخلص المؤلفان إلى أن التنظيم 
المالي بالمغرب قبل الحماية كانت تطبعه القوة والفوضى 
والتعسف في جمع الضرائب وعسكرتها من أجل دفع 
رواتب الجيوش وقمع ثورات القبائل. علاوة على عدم 
ملاءمة الإدارة فى تظبيق مبادئ الشريعة الإسلامية. 

غير اتديجت أواتدكر أنه خطنائضن النطاء المالق 
المغربي تركيزه على أسس أخلاقية لجهاز الأمانة الحسنية 
وهو ما تفادت الأبحاث الأجنبية التعرض له واستخراج 
مميزاته الرائدة. 

و لت يك 

2 الأسس التنظيمية للجمارك خلال الحماية : 

أما النظام الجمركي إبان الجماعة فقد تشكل كما لا 
حظنا ذلك نتيجة عدة اتفاقيات أبرمها المغرب مع القوى 
الأجنبية في وقت كان يعاني من وضعية مالية سيئة بسبب 
ثقل الديون ونقص المداخيل وإلحاح النفقات وانخفاض قيمة 
العملة. الشيء الذي جعل هذه الاتفاقيات تّهد للتدخل 
الستباسئ بالبلاد. ولقد عمل عقد الجزيرة سنة 1906 على 
ترسييخ شرط الدولة الأكثر رعاية؛ لتستفيد منها جميع 
القّوى العظمى. كما اهتم بهيكلة النظام الجمركي وذلك 
بتحديد تعرفة الرسوم الجمركية في 10/ من القيمة إضافة 
إلى 2.5/ على البضائع المستوددة كما حدد جزاءات عن 
المخالفات الجمركية والتهريب, وأخيراً أحدث ما يعرف 
بلجنة القيمة في الجمرك لتحديد قيمة البضائع وقكن 
الاصلاحات العميقة التي عرفها النظام الجمركي المغربي 
أثناء الحماية نتيجة لهذا التطور في التوفيق بين التصنيف 
التقليدي لثلاثة أشكال من الضرائب الدينية (الزكاة, 
العشورء الهدية) ضرائب السيادة (الجزية, الخراج؛ المؤونة, 
السخرة. الغرامة) وضرائب تجارية (المكوس والجمارك) 
وتكييف العادات التقليدية الجبائية مع الجبايات الحديثة 
بإحداث مجموعة من الضرائب غير المباشرة التي تدخل 


صمنها حقوق الجمارك. 
ويستند النظام الجمركي المغربي إلى عدة مبادئ 
أهمها : 


الحرية التجارية والمساواة الاقتصادية 


الوحدة الجمركية لمجموع تراب الدولة المغربية 
التعرفة الجمركية الموحدة على أساس' قيمى 
ونبيجة لتراكم الديون على المملكة المغربية إبان الحماية 
قامت فرنسا بمراقبة إدارة الديون, استنادا إلى عقد الجزيرة 
الخضراء ابتداء من سنة 1918. 
| ومن جهة أخرى حدد ظهير 9 يونيو 1917 ومرسوم 16 
أبريل 1926 أسس التشريع الفرنسي المتعلق بتنظيم المالية 
العامة ورقابتها. 

وبتاريخ 28 أبريل 1918 ارتبطت مصلحة الجمارك 
بالإدارة العامة للمالية. وبتاريخ صدر ظهير 16 دسمبر 
8 الذي نظم إدارة الجمارك المغربية. وبتاريخ 9 شتنبر 
9 صدر الظهير الشريف المتعلق بتنظيم قواعد الحماية 
الاقتصادية وتحديد البضائع التي يمكن استيرادها. 

تح فك 

3 -الأسس التنظيمية للجمارك بعد الاستقلال. 

حرص المغرب منذ حصوله على الاستقلال على تبني 
نظي شتامل لإدارة المتسارك تسع ‏ ومتيعيسه 
الإاستراتيجية والاقتصادية والسياسية, وهكذا منذ صدور 
الظهير الشريف بتاريخ 5 يونيو 1957 المتعلق بإحداث 
التعرفة الجمركية بمقادير مختلفة تبعا للمواد المستوردة 
وعلى أساس قانون موحد للاستيراد بنسبة 10/ إضافة إلى 
رسم خاص بنسبة 2,5/. وبعد هذه المرحلة توالت النصوص 
التشريعية والتنظيمية لإدارة الجمارك. ومن أهم المحطات 
المهمة في هذا الاصلاح نذكر : 

. انخراط المغرب سنة 1969 في اتفاقية مجلس التعاون 
الجمركي المعروف بمصنف بروكسيل 1950 الذي يتم بموجبه 
تصنيف البضائع على أساس نوع الصنف وأصل البضاعة 
ومصدرها. 

. إصدار سنة 972! تعرفة جمركية تتضمن وثيقتين 
منفصلتين : التعرفة والمدونة العامة للمواد. 

. اتخاذ مجموعة من الاجراءات لتشجيع الصادرات 
والاستثمار في إطار مخطط التنمية 19771973 بمقتضى 
ظهير 17 أبريل 1973 الذي يسن ما يعرف بالأنظمة 
الاقتصادية فى الجمرك. 

صدور مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في 
يونيو 1994, وبذلك اكتمل الصرح التنظيمي والتشريعي 
لهذه الإدارة الذي يستمد فلسفته من خصوصيات البنيات 
الاقتصادية والاجتماعية والحاجيات الوطنية وما تستازمه 
من تكييف مستمر يساير تطورات التجارة الدولية والعولمة 
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

وفي خضم هذا التطور أصبحت إدارة الجمارك تقوم بعدة 
مهام فهي تعد رافدا من الروافد المهمة للخزينة بفضل المبالغ 
التي تغدي بها الخزينة والمحصل عليها من الرسوم والمكوس 
المفروضة على الصادرات والواردات والضرائب غير المباشرة. 
كما تقوم بمراقية التبادل الخارجي للدولة قصد توفير الحماية 
اللازمة للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية بفرض رسوم 


جمركية أعلى وتخفيضها بالنسبة لأدوات التجهيز أو المواد 
الأولية. 

وعلى المستوى الوظيفي تسهر إدارة الجمارك على 
مراقبة البضائع الداخلة والخارجة عبر الحدود الجمركية ومدى 
مطابقتها وخضوعها للاجراءات القانونية الصحية والأمنية 
والمالية. واستنادأ إلى المدونة يسكن أن نسوق الادوار 


الآتية : 

تطبيق تعرفة الجمارك على الواردات والصادرات 

. مراقبة البضائع والأشخاص 

السهر على التدابير الصحية والأخلاقية بمراقبة تهريب 
المخدرات وتهريب السلع. 


مراقبة جودة بعض المواد الفلاحية. 
. مساعدة رجال الشرطة فى إلقاء القبض على 
الأشخاص المبحوث عنهم عند اجتيازهم الحدود. 
مراقبة التدابير المتعلقة بالصيد فى البحار والأنهار. 
مراقبة البواخر بالمياه الاقليمية والتأكد من سلامة 
وثائق ملكية الباخرة. 
مراقبة هوية الأشخاص. 
ولبلوخ هذه الأهداف نصت مدونة الجمارك فى الفصول 
من 24 إلى 45 على مجموعة من الشروط التي يجب 
توفيرها في ميدان عمل الإدارة ترتبط بمكاتب ومراكز 
التى يجب ضمانها لهم اثناء قيامهم بمهامهم. 
ع. ابن خلدون. ا لقدمة. بيروثك ؛ إ!. حركات, النشاط الاقتصادىي 
الإسلامي فى العصر الوسيط. الدار البيضاء. 996! ؛ د. غيداء 
خرنة كاتبي١‏ ا خراج. مركز دراسات الوحدة العربية, 1994 !؛ م. 
حركات, الاقتصاد السياسى: مراحل تكوين المعرفة الاقتصادية., 
الرباط. 1996 ؛ نعيمة هراج التوزاني, الأمناء با مغرب في عهد 
السلطان مولاي ا حسنء بالرباط؛ 1979 ؛ محمد برادة غزيول, 
مدونة وتنظيمات ا جمارك والضرائب غير ا مياشرة. 1995. 
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عمومي ترابي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال 
المالي ويدبر شؤونها مجلس جماعي منتخب مباشرة من 
سكاتها. 

والجماعة في المغرب لها جذور تاريخية ضاربة في القدم 
إذ ترجع إلى "جماعة” التي كانت تهتم بشؤون سكان 
القبيلة وتنظم أمورهم المشتركة وينفذ قراراتها زعيم يطلق 
عليه أمغار أو الشيخ. 

ولا جاءت الحماية نظمت المجالس الحضرية بنصوص 
قانونية على رأسها ظهير 8 أبريل 1917 وكان أعضاء هذه 
الملجالس معينين كما كان على رأسها سلطة مزدوجة : 
الباشا ورئيس المصالح البلدية في المدن والقائد والمراقب 
المدني أو العسكري في القيادات. 

وقم نم تنظيم المجالس الجماعية الأولى بعد الاستقلال 
بواسطة ظهير 28 ذي الحجة 1379 (1960.623) بشأن 
نظام الجماعات, وكان هذا النص ييز بين المجالس الحضرية 
والقروية, ولم تكن لها نفس الاختصاصات ولا نفس الموارد 
المالية. وقد بقى هذا النص مطبقا مدة ست عشرة سنة إلى 
أن حل محله ظهير 5 شوال 1396 (30 19769) بمثابة 
قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي. وقد اختفت نظريا التفرقة 
بين المجالس الحضرية والقروية فى هذا النص على الأقل 
على مستوى الاختصاصات. 00 

ووصل عدد المجالس الحضرية (البلديات) إلى 248 
بيئما وصل عدد الجماعات القروية إلى 1298 جماعة وهذا 
حسب التقسيم الجماعي لغشت 1992. 

وقصد الإحاطة بهذا الصنف من الجماعات المحلية يجدر 
استعراض طريقة انتخاب أعضائها والأجهزة التى تتكون 
منها المجالس الجماعية ثم توضيح اختصاصاتها التي نص 
عليها القانون؛ ونتساءل بعد ذلك عن مواردها المالية ونختم 
بالوصاية التي قارسها الدولة على المجالس الجماعية. 

يتكون المجلس الجماعى من عدد من الأعضاء يتفاوت 
حسب عدد سكان الجماعة فالحد الأدني 1١‏ عضو إذا لم 
يتعد سكان الجماعة 7500 نسمة والحد الأقصى هو 41 فى 
الجماعات التي يزيد سكانها على 300.001 نسمة. ويتم 
انتخاب هؤلاء الأعضاء بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية 
النسبية في دورة واحدة, وتدوم العضوية ست سنوات. 

يسير المجلس مكتب يتكون من رئيس المجلس وعدد 
من المساعدين يتفاوت حسب سكان الجماعة, وأقله 
مساعدان في الجماعة التي لا يزيد سكانها على 7500 
نسمة ويصل إلى سبعة في الجماعات التي يزيد سكانها 
على 225.000 نسمة. 00 ْ 

وينتخب الرئيس ومساعدهوه بالاقتراع السري والأغلبية 
المطلقة في الدورتين الأوليين ويكتفى فى الدورة الثالفة 
بالأغلبية النسبية: 0 

ويضم المكتب كاتبا أو عدة كتاب لتحرير محاضر 
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الجلسات وضبطها. ومقررا للميزانية وأحيانا مقرراً مساعدا 
مهمته تقديم التقديرات المالية والحسابات الإدارية. 

وتنشئ المجالس على الأقل جنتين دائمتين هما : لجنة 
المالية والميزانية ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية, 
وتنشأ لجن أخرى حسب الحاجة في ميدان التعمير 
والسكنىء والثقافة, والمحافظة على البيئة إلى آخره .. 

يعقد المجلس الجماعي أربع دورات عادية في السنة 
(فبراير وأبريل وغشت وأكتوبر) ويمكن أن تسترسل كل 
دورة أسبوعين, وعمليا فإنها لا تستغرق إلا بضع ساعات, 
ويمكن بمبادرة من الرئيس أو ثلث الأعضاء أو بطلب من 
السلطة المحلية عقد دورة غير عادية. 

ويهيئ الرئيس جدول الأعمال بتعاون مع أعضاء 
المكتب تم يرسل للسلطة المحلية التي لها أن تضيف إليه 
نقطا أخرى داخل أجل 8 أيام. ويهيئ الرئيس بعد ذلك 
الجدول النهائي الذي يوجهه مع الاستدعاء إلى الأعضاء 
لحضور الدورة. 

لا يمكن أن تفتح الدورة إلا إذا حضر نصف الأعضاء 
فأكثر بعد الاستدعاء الأول. فإن كان أقل توجه استدعاءات 
ثانية؛ وفى هذه الحالة لا تنعقد الدورة إلا إذا حضر ثلث 
الأعضاء وإن لم يحضر توجه استدعاءات ثالثة ينعقد بعدها 
المجلس ايا كان عدد الحاضرين. 

ويتم التصويت على المداولات بالإقتراع العلني 
وبالأغلبية المطلقة؛ وعند تعادل الأصوات يرجح جانب 
الرئيس. ويمكن أن يكون التصويت سريا إذا طلب ذلك ثلث 
الأعضاء أو كانت الجلسة مخصصة لانتخاب أو تعيين. 

وجلسات المجلس عمومية يمكن أن يحضرها المواطنون 
إلا إذا قرر الرئيس عقد جلسة سرية إما بمبادرة منه أو بناء 
على طلب السلطة المحلية أو.ثلاثة مستشارين. 

يجب التمييز منذ الميثشاق الجماعي الصادر في 9.30. 
6 هبن المعساسات العلس:رامسمافات الرئس من 
جهة وبين اختصاصات هذا الأخير ورجل السلطة المحلية من 
جهة أخرى. 

يمارس الملجس الجماعي عدة اختتصاصات تدخل في 
إطار ما يسمى بالشؤون المحلية, وأولى الأمور التي يهتم 
بها هي الميزانية لأنها ضرورية لممارسة بقية الاختصاصات 
الأخرى. وتعرف الميزانية بأنها الوثيقة التي يقرر بموجبها 
في مجموع تحملات وموارد الجماعة. وتنقسم ا ميزانية إلى 
جزءين : التسيير والتجهيز فكما أن للتسيير موارده 
ونفقاته فكذلك الشأن بالنسبة للتجهيز. 

وقد تشمل الميزانية العامة ميزانيات ملحقة وحسابات 
خصوصية. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة بين مداخيلها 
ونفقاتها. وإذا ظهر فائض فى الجزء الأول (التسيير) وجب 
سنصيضة للجوء لقا (التسييز أو الابكثمار): 

ومكن تصسنة موارة المسراقية إلى الخرار اناس 
بالتسيير وأخرى خاصة بالتجهيز. فالأولى تشمل ما يلي : 


المداخيل الجبائية (الضرائب والرسوم) ومنتوج الخدمات التي 
تقوم بها الجماعة وكذا مداخيل ممتلكات الجماعة (البنايات 
الأسواق محطات وقوف السيارات إلى آخره...) ومدخول 
الامتيازات وحصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة 
من أجل توازن ميزانية التسيير. 

أما موارد التتجهيز فيمكن اجمالها في الآتي : 
الاعتمادات المحولة وفائض ميزانية السنة المنصرمة ومنتوج 
لمبيعات والقروض المبرمة ومعونات التجهيز المقدمة من 
الدولة أو المؤسسات العمومية أو الأجنبية ومساهمات قويل 
المشاريع أو التجهيزات. وفيما يخص القروض يجب على 
الجماعات أن تطلب ذلك من صندوق التجهيز الجماعي الذي 
أصبح منظما على شكل مؤسسة عمومية وهي بمثابة بنك 
الجماعات المحلية يأخذ نسبة 14/ من الفوائد على القروض 
التى منحها للجماعات الحضرية و12/ بالنسبة للجماعات 
القروية. 

ويمكن اختزال نفقات تسيير الجماعة فى الأوجه التالية: 

- تعويظنات وأتعات مكتيب وأغضاء المجلسن المساعن؛ 

مرتبات وأجور وتعويضات موظفي ومستخدمي 
الجماعة ؛ 

هيز ونفقات تسيير المصالح الجماعية والمرافق 
لعامة؛ 

. أداء الحصص السنوية للقروض المبرمة (مع صندوق 
التجهيز الجماعي) ا 

معترتات النسنيات القتتافتية والزياجة 
والاجتماعية... 

نفقات مختلفة وطارئة ؛ 

وبلاحظ أن نفقات الموظفين والمستخدمين وتعويضات 
المستشارين تهيمن على أكثر من نصف ميزانية التسيير» 
وفى الجماعات القروية تصل نفقات التسبر إلى 80/ من 

نفقات ميزانية التجهيز الأمور التالية : 

. تغطية عجز السنة السالفة 

اقتناء منقولات (أثاث المكاتب والأدوات اللازمة لهاء 
وكذا الآلات المتنقلة الخ ...) 

. إنجاز أشغال التأسيس الأول والإصلاحات الكبرى 
(الطرق, الماء؛ الكهرباء؛ الأسواق ...) 

. اقتناء الأراضى والعقارات 

. إنمجاز التجهيزات المتكاملة 

. استعمال أموال المساهمة 

والملاحظ أن كثيراً من الجساعات تعجز عن القيام 
بتجهيزات جديدة إلا إذا التجات إلى الاقتراض من صندوق 
التجهيز الجماعى أو الحصول على مساعدات الدولة وخيصة 
فى اطارخصة المياقات المحلية من الطرينة عل القيية 
المضافة. 

أما الاختصاصات الأخرى فينص الميثاق الجماعي لسنة 


9 بشأنها على أن المجلس "يفصل ... بمداولاته في 
قضايا الجماعة ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة ليضمن 
للجماعة كامل نوها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ..." 

ولتحقيق ذلك يمكن له أن يهيئ مخطط التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويحدد برنامج تجهيز 
مجالها في إطار الوسائل المتوفرة لديها والوسائل الموضوعة 
رهن إشارتها. كما يقترح المجلس على الإدارة المركزية أو 
الاقليمية أو الجهوية الأعمال الواجب القيام بها للنهوض 
بتنمية الجماعة. 

كما يقوم المجلس الجماعي بإحداث وتنظيم المرافق 
العمومية الجماعية وتدبير شؤونها بواسطة الوكالة المباشرة 
أو الوكالة المستقلة أو الامتياز. ففيما يخص النقل 
العمومي يتم تدذبيره بواسطة الامتياز عن طريق الحافلات 
التابعة للشركات الخاصة, كما تقوم بذلك أيضاً الوكالة 
المستقلة للنقل الحضري. أما المرفق الذي يتم تسييره 
بواسطة الوكالة المباشرة فهناك الحالة المدنية والتطهير 
الصلب والسائل وما إلى ذلك. 

ويساهم المجلس في إعداد مشاريع وثائق التعمير. 
وتعرض عليه في هذا الإطار مشاريع المخطط التوجيهي 
للتهيئة العمرانية وتصميم التنطيق وتصميم التهيئة وكذا 
تصميم النمو لدراسته 8 ء الملاحظات اللازمة. 

ويختص المجلس لتحديد شروط المحافظة على الملك 
الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود ما يسمحبه 
القانون. 

ويهيئ الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق ال مواصلات 
والبناء والمحافظة على الصحة في نطاق القوانين والأنظمة 
المعمول بها. ويحدد نوع أساس الضرائب والتعاريف وقواعد 
استخلاص مختلف الاداءاتِ والوجيبات والحقوق المختلفة 
التى تقبض لفائدة الجماعة. 

يلعب الرئيس دوراً بارزاً في حياة المجلس وتسييره؛ 
فهو الذي ينفذ مقررات ومداولات المجلس ويتخذ التدابير 
لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. كما أنه يعتبر 
ممثل الجماعة في جميع الحياة الإدارية والمدنية كإنجاز أعمال 
الكراء والبيع والاقتناء وإبرام صفقات الأشغال والأدوات 
وتقديم الخدمات وكذا قبول الهبات والوصاياء ويتخذ 
القرارت لأجل تحديدالضرائب والاداءات والوجيبات طبقا 
للتشريع المعمول به في هذا الميدان : ويقوم بالمحافظة على 
تمتلكات الجماعة وإدارة شؤونها ٠‏ كما أله يمثل الجماعة أمام 
المحاكم ؛ ٠‏ ويمكن له دون مداولة من المجلس أن يقيم الدعاري 
المتعلقة بالحيازة أو بجميع الأعمال التحفيظية أ لوقه 
لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد"اللوائح 
الموضوعة لتحصيل ديون الجماعة, كما يجوز له تقديم 9 
طلب لدى قاضي المستعجلات وتتبع القضية عند 
استئنافها. 

واختصاصات الرئيس في هذا تستقل عن اختصاصات 
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المجلس بمعنى أنه لا يحتاج إلى مداولة من المجلس لأنه 
يصبح عندما يمارسها ممثلا للدولة. فهو الذي يسهر على 
المحافظة على الأمن فيمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا 
وعلى نفقة المعنيين بالأمر طبق الشروط المحددة بمرسوم 26 
مايو 1980 تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب أمن 
أو ضمان سلامة المرور والصحة والنظافة والمحافظة على 
الصحة العمومية الداخلة فى اختصاصه (ف 46). 

كما أنه هو الذي يسير المصالع الجماعية, ويعتبر 
الرئيس التسلسي للموظفين التابعين لهذه المصالح الجماعية 
والذين يخضعون في نظامهم الإداري لقانون الوظيفة 
العمومية مع استثناء المسائل التي ينص عليها مرسوم 27 / 
9 977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات (ج. ر. 
عدد 3387 ص 1068). وكذلك هو الذي يتولى التعيين فى 
المناصب طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص. كما يعين 
الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين ويدير شؤونهم, 
(ف48). 

ويعتبر ضابط الحالة المدنية؛. ويتخذ قرار التخلى فى 
ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة: ويمنح رخص البناء. ‏ " 

لقد حددالفصل 4 من قالون التنظيم الجماعي 
الاختصاصات التي قارسها السلطة المحلية بمعزل عن 
الملجس الجماعي. وينص هذا الفصل في فقرته الثانية على 
ما يلي : 

"أما السلطة المحلية التي تمثل السلطة المركزية فى دائرة 
نفوذ الجماعة فيبقى معهودا إليها ببهمة ضابط الشرطة 
القضائية وتبقى مختصة بالمحافظة علي النظام والأمن 
العمومي بتراب الجماعة. وتحتفظ كذلك بالاختتصاصات 
المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 
المعمول بها في الميادين الآتية : 

الحق في تأسيس الجمعيات العمرمية والصحافة, 
النقابات المهنية:؛ الانتتخابات؛ تسخير الأشخاص 
والممتلكات,. التنظيم العام للبلاد في حالة الحرب. تنظيم 
استيراد الأسلحة والذخائر وترويجها وحملها وإيداعها 
وبيعها ومراقبتها واستعمالها. شرطة الصيد البري» تنظيم 
ستيراد المتفجرات وترويجها وبيعها وإيداعها ومراقبتها 
واستعمالها. تنظيم استغلال المقاطع. جوازات السفر. تنظيم 
محاكم الجماعات والمقاطعات, الإكراه البدني. تنظيم 
الاتجار في المتسرويات الكعولية أ الممزوحة بالكحول» آخر 
السكر العلني, مراقبة الاسطوانات وغيرها من التسجيلات 
الفونوغرافية؛ الاشهار بواسطة الاعلانات واللوحات 
والإعلامات والشعاراتء. مراقبة الأثمان, المهن الحرة. 
التشريع الخاص بالشغل ولا سيما النزاعات الاجتماعية, 
هجرة الشغالين. الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجهاء 
الخدمة العسكرية الاجبارية والملك العائلى". 

ويتضح من هذا النص أن اختصاصات السلطة المحلية 
قد وردت على سبيل الحصر عكس اختصاصات المجلس 
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الجماعي التي هي عامة. أما المسائل التي نص عليها 
القانون فهي عبارة عن أمثلة الأمر الذي يؤكد على أن 
المجلين الجماعي هوا الذي يجب أن يلعب الدور الأساسى فى 
ميدان التدبير الجماعي وتحقيق المصالح العامة للسكان. 

إن الذي يحول دون اعتبار الجماعات المحلية تتستع 
بلامركزية حقيقية هو عدم منحها حق النظر في جميع 
الشؤون المحلية, ومن جهة أخرى الوصاية والرقابة التي 
تخضع لها ليس فقط لكي تكون مقرراتها قابلة للتنفيذ. 
بل تفرض رقابة حتى على الأعضاء وعلى الرئيسء والغاية 
من هذه الرقابة هي ضمان قيام المجالس بوظائفها وعدم 
خروجها عن مجال اختصاصاتهاء لأن الجماعات لا تتمتع 
إلا باستقلال إداري. 

ويمارس الرقابة السياسية الرأي العام بصفة مستمرة عن 
طريق الصحافة والنشر وأساليب التأثير المختلفة كما 
يمارسها عند إجراء الانتخابات لتجديد أعضاء هذه 
الجماعات. 

ولكن الرقابة الدائمة هى الوصاية المفروضة على هذه 
المبخالس وجى قار اننا على مدارلؤت الحلين أر علن 
أعظائه على رنشن ملسن 

ع. الرحمن البكريوي, الوجيز ف القانون الإداري ا مغربي؛ الرباط. 

90 


0 كأ ال عأنعم| الما اكتمنتا ا لتحاعوطمع قا متنك 

كنن 276" ,(لدمناعع :أل ها كراه؟) تلموظ دكتر0 ؛ 1969 لنعصتلطوسة) 

كتناء| عل اه كعلموعم| كمأصلععلام ععل فزاوم د مل 
993] ملتقطهك] "برعم رمرم 


عبد الرحمن البكريوي 


الجماعة الموحدية؛ تنظيم أحدثه المهدي بن تومرت 
في بداية دعوته؛ يعتمد على انتظام أتباعه طبقات حسب 
الأسبقية في اتباع هذه الدعوة. بحيث تحتل "الجماعة" 
المرتبة الأولى؛ وسمي أعضازها أيت عشرة.؛ وهم ينتمون 
إلي عصبيات مختلفة جعل منهم المهدي مجلسا استشارياً 
في الأمور العظام. وكان يحاول أن يتشبه بما عرف في عهد 
الرسول عليه السلام (ص) كالأصحاب العشرة والبيعة تحت 
الشجرة ... فكانت الجماعة أو العشرة أول من بايع المهدي 
تحت شجرة خروب بعد انتقاله من مجال قبيلته هرغة 
المصمودية إلى تينملل بجبل درن (الأطلس الكبير) جنوب 
مدينة مراكش إيذانا ببدء العمل المسلّح ضد المرابطين 
خاصة منذ سنة 518 ه. أما الطبقة الثانية في تنظيم 
المهدي فعرفت ب "أيت خمسين", هذا إضافة إلى تنطيم قبلي 
يضع قبيلة هرغة في القمّة. ولتجتب مشكل العصبيات 
أحدث المهدي نظام المؤاخاة بين أتباعه الغرباء (المهاجرين) 
وأتباعه من المصامدة, ومن المعلوم أن لنظام الطبقات هذا 
امتيازات عامة. 

وبالنسية لأعضاء "الجماعة" يوجد اتقاف حول أغلب 
الاسماء وهم : 


. عبد المومن بن علي الكومي الزناتي (من كومية 
بنواحي تلمسان)؛ وهو أول خلفاء ء المههدي ومؤسس الدولة 
الموحدية ومورّث حكمها في سلالته. غير أن صاحب ا معجب 
ذكره في الرتبة الثانية ضمن الجماعة بعد المسمّى عبد 
الواحد الشرقي. 

أبو حفص عمر بن علي اسمه في العجب عبد الله 
الصنهاجي المعروف بأزناك. وقاد أول غزوة بعد موت 
الملهدي ضد المرابطين (البيذق, 44), توفى خلال الحركة 
الطويلة لعبد المومن ببلاد غمارة (البيذق, 4). 

أبو الربيع سليمان بن مخلوف أحضري. وعرف عند 
أهل أغمات يابن البقال:وابن تاعظميت حول الكتانة عن 
المهدي, ويذكر صاحب القتبس وفاته في معركة البحيرة. 

انو إبراهيم إسماعيل بن يسلألي الخزرجي (واسمه في 
القرطاس إبراهيم بن إسماعيل). تولى مهمّة القضاء ء أيام 
المهمدي بتينملل, يذكره البيذق ضمن الخمسة الأوائل 
السابقين لبيعة عبد المومن وبعد وفاة المهدي (ص 45), 
وكان سبب نجهاة عبد المومن من محاولة اغتيال بالمغرب 
الأوسط. 

أو اشر ان :سوم ين قار الكدميويء وهو أمين 
الجماعة في عهد المهدي, ٠لم‏ يرد اسمه عند البيذق ولا عند 
صاحب ال حلل. ذكر صاحب القتبس أنه استشهد في 
البحيرة, ولعله غير أبي عمران موسى بن سليمان الضرير 
صهر عبد المومن الذي كان يستخلفه على مراكش خلال 
عاد حهاء رقن بن كبن [القتيس ا 

. أبو يحيى أبو بكر بن يكّيت؛ وهو عند المراكشي من 
أهل تينملل, وعند ابن أب نت أنه هنتاتي, ٠‏ ولم يرد أسمه 
عند البيذق. ذكر صاحب القنبس وفاته في معركة البحيرة 
التي حدئت مع المرابطين خارج مراكش سنة 524 ه. 

. أبو عبد الله محمد بن سليمان من أهل أنساء كان يوم 
الناس في الصلاة خلال غياب المهدي. مات في معركة 


البحيرة. 
ملوية اك ل ا 
فقتله رجال كنفيسة. 


. أبو محمد عبد الله بن محسن الونشريسي المعروف 

بالبشينء وقين أؤرة ابن الأثير فاذج من استعمال المهدي 
للونشريسي في عمليات "التمييز" بين المصدقين بدعوته 
والمتشككين فيها. فكان سبب هلاك الآلاف من الناسء, كما 
قاد ضد المرابطين عمليات عسكرية آخرها وأشهرها معركة 
البحيرة 5 خارج مراكش ( الكاملء 8 : 297 298). 
ش . أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي أحد شيوخ قبيلة 
هنتاتة, واسمه الأصلي فصكة بن ومزال إينتي. قاد أبو 
حفص عمليات عسكرية هامة سوا خلال الحركة الموحدية 
أو في دولة عبد المومن وابنه يوسف, وكان له دور أساسي 
في دعم حكمهما إلى أن توفي بمراكش بسبب الطاعون سنة 
57١‏ واحتفظ أبناؤه بمكانة متميزة في الدولة إلى أن 
تورت لهم ظروف إنشاء الدولة الحفصية في إفريقية أوائل 
القرن اللاحق معتبرينها استمراراً للدولة الموحدية التي آلت 
إلى الضعف ثم السقوط. 


هذا الترتيب لأسما الجماعة وضعه صاحب القتبس 
وأضاف اسمين آخرين هما أبو موسى عيسى بن موسى 
الصودي (ورد اسمه عند البيذق أيضاً). وأبو محمد عبد 
العزيز الغيغائي. أما صاحب القرطاس فسمّى أحد العشرة 
أبا عثمان بن يخلف, وأورد صاحب ال حلل ا موشية “اسمي 
أبي إبراهيم وإسماعيل بن موسى. وأكد صاحب ا لعجب 
على أولية المسمى عبد الواحد الشرقي فجعله قبل اسم عبد 
المومن, ومن المحتمل أن عبد الواحد الشرقي هذا هو الذي 
سماه صاحب القرطاس عبد الواحد الحضري. وذكر صاحب 
ا ملعجب عضواً آخر في الجماعة هو أيُوبٍ الجدميوي الذي 
تولى قسمة الإقطاع بين الموحدين في أول أمرهم, م قال : 
وانضاف إلى الجماعة خلق من قبائلهم فعدوا فيهم وتشترا 
00 ط. الرباط 1971 (ص 34 
5) ؛ مجهولء ا مقنبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. 
الرباط 571ء ص 30 وما بعدها ؛ ع. الواحد المراكشي, ا لعجب 
ط. القاهرة 1950. ص 339.337 ؛ ابن ابي زرء. القرطاس. ط. 
الرباط 1973 (ص 177.176) ؛ ابن الأثير. الكامل في التاريخ؛ ج 
8 أحداث سنة 504) ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 6 : 470.469, 
بيروت؛ مجهول. ا حلل ا موشية؛ الدار البيضاء 1979. ص 108 . 09)! 
؛ ع. عنان. عصر الرابطين والرحدين. ق ١‏ (174.173) ؛ 
الفريدبل ؛ الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي. تر. ع. الرحصمن 
لك نيرت 1981 ص 253 263. 


أحمد عزاوي 


ل تشبه الأقحوان: ولها انها د اذات لون خض 
أو برتقالى ٠‏ ككاليئدرة الكريا تريش د61 
2165 وكاليتدرلة أرفمتريس وتكمع نه 2 انالصة ام 
وهي تنتمي مع أنواع وأجناس اخرى إلى فصيلة المركبات 
00م 6001 او النحميات 8516:20:86. يحتوي الجنس 
علىٍ أنواع أخرى لها أزهار ذات لون أصفر يختلف كثيراً 
عن ألوان ن الجمرة. 


01 كل ١‏ 
والجمرة 7 1 بالنسبة لعن 0 أعلاه أو 
معضربالنسية للأنواع الأخرى. لها أوراق بسيطة أو 
مفصصة وأزهار مجتمعة على شكل رؤيس ذات ألوان 


مختلفة تعطي للحقول والهضاب والتلال منظرا جميلاً. 
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تكشر أنواع الجمرة البرية في البيومناخات الجافة وشبه 
الجافة وشبه الرطبة من الطوابق النباتية لتحت المتوسطي 
والمتوسطي الدافئ وا متوسطي. 

أنواع الجمرة لا أهمية لها بالنسبة للرعي لكنها 
تستعمل للزينة أو في التطبيب الشعبي لتوسيع الأوعية 
الدموية بتخفيض الضغط الدموي ولتنظيف الوجه ولعلاج 
الأضرار اللاحقة بالجلد من الحروق ولدغات الحشرات إلى 
غير ذلك. 

أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الجمعة, مدينة وسيطية بناحية الغرب, تعرف أيضاً 
بجمعة القراوش وجمعة الحمام وعين القراوش. وهي من 
إحداث السلطان يعقوب المنصور المريني في موضع غير 
بعيد عن موقع تافرطاست, بناها تخليدا لمكان دفن والده 
الأمير عبد الحق بن محيو المريني وأخيه أبي العلاء إدريس 
بعد مقتلهما على يد بني رياح الهلاليين في معركة 
واجرهان يوم 22 جمادى الثانية عام 614 / 26 شتنبر 
17 . 

تعود أولى الإشارات المتعلقة بظهور هذه المدينة إلى 

. سنة 684 / 1285 بمناسبة صدور أمر يعقوب المنصور لبناء 

ضريح والده وإحداث مسجد وزاوية بجانبه. وتخصيص 
أرض زراعية لهما وقفا لجري الصيانة ومختلف الخدمات. 

تقع جمعة القراوش عند حد اتصال سهل الغرب بمقدمة 
جبال الريفه على الضفة اليمنى لنهر ورغة؛ شرق قيادة 
جرف الملحة بنحو ستة كيلومترات؛, شمال الطريق المتجه من 
الجرف إلى مدينة فاس. في مكان هادئ كثير المياه, يغلب 
على سطحه الانبساط جنوب دوار معارف عين قراوش 
الخالي من مجاري المياه. أما الواد المشار إليه من طرف 
مارمول كربخال فالمعتقد أته هو المسمى واد حمد الله المار 
من جهة الشرق في أتجاه ورغة, وسماه مترجم الكتاب واد 
الركيلة. ورغم البعد النسبي لهذا الوادي فقد شكل إلى 
يومنا المصدر الرئيسي للمجال الفلاحي. 

ونظرأ للموقع الذي احتلته مديئة الجمعة بالنسبة للطرق 
التجارية المتصلة بالعاصمة المرينية فإنها لم تلبث أن نالت 
حظها من الانتعاش الاقتصادي بصفتها إحدى محطات 
المرور في الاتجاهات الأربع ثما زاد في اتساع العسمران 
والسكان. ولاشك أن هناك توسعا أيضا في المجال الحرفي. 

وقد قلكتنا الحيرة والعجب أثناء زيارتنا للمكان 
لاختفاء جميع معالم المدينة باستثناء المكتتشف من آثارها 
سنة 1980. فلا يظهر اليوم على السطح سوى رسم قاعة 
مستطيلة طولها 5,35 أمتار وعرضها 4.90 أمتار تتضمن 
رسم حوض مربع الشكل. كما كشفت الحفريات عن وجود 
بعض الأعمدة, ونظام للري ينطلق من الشرق إلى الغرب, 
إلى جانب بقايا من الصناعة الفخارية الوسيطية. إلا أن 
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الحفريات لم تكشف الغطاء الأثري بعد عن الجوانب 
الرئيسية التي شيدت حولها المدينة. 

وبناء على ذلك فليس للضريع والزاوية والمسجد 
الملحقين به اليوم أي أثر. ولعل تتبع المدينة بما تسمح به 
المصارد القليلة المتوفرة سيساعدنا على تصور حجمها 
وأنشطتها. 

ونشير إلى أننا لا نتوفر على البيانات الكافية الدالة 
على تقديرات عدد السكان. ففي الوقت الذي اكتفى 
مارمول بقوله : "كانت آهلة بالسكان في حياة الأصير 
(يعقوب المنصور) ومن خلفه "وجدنا الحسن الوزان يقدر 
العدد بثمانية آلاف كانون أي ما يوافق نحو أربعين ألف 
ساكن: مما يفهم أن مساحة المدينة امتدت إلى التلال المقابلة 
لضريح سيدي علي العواج. 

ولا شك أن ما زاد في إعلاء مقام مدينة الجمعة أيام 
أبي الحسن المريني إقدامه على تجديد بناء كل من الضريح . 
والزاوية والسفد وما أضافه من المرافق الأخرى, بل وبما 
حرص عليه من رفع مردود وقفها بمضاعفة مساحة الأرض 
المحبسة من محرث اربعين زوجا المسجلة على عهد يعقرب 
المنصور إلى محرث ثمانين زوجا وخصصت للوافدين على 
المزارة والزاوية الأرزاق والفوائد العظيمة كما يذكر ابن 
مرزوق. 

بلغت مدينة الجمعة على عهد أبي عنان أوج ازدهارها. 
إذ انه انفق بدوره بمناسبة زيارته لها سنة 758 / 1259 
الأموال على الضريع والزاوية لتجميل بنيانهما وزخرفة 
جدرانهما. وقد ترك لنا ابن الحاج النميري في فيض العباب 
وصفا حيا لضريح عبد الحق المريني. فمنه نعلم أن بناية 
الضريع كانت ضخمة تتركب من جامع كبير متصل بالقبة 
شامخ البنيان تظهر عليه آثار الجلالة ودلائل السعادة. 

عمرت مدينة الجمعة بعد ذلك زهاء قرن من الزمن في 
ظرون لا نعرفها إلا من خلال الفوضى التي عمت البلاد في 
النصف الثاني من القرن الثامن (14 م) من جراء التنافس 
الأسري المربني على العسرش., مما أدخل المدينة في مرحلة 
الإهمال وتعرض أوقافها للسطو إلى أن أعلن الحسن الوزان 
عن التخريب الذي كان سبب نهايتها واندراسها في نطاق 
المدن المخربة أثناء الجولات الحربية المتعاقبة الجارية بين 
السلطان أبي سعيد عثمان وأخيه أو قريبه سعيد المريني في 
مستهل القرن التاسع (15 م). 

تظهر درجة الخراب الذي أصاب المدينة من الأوصاف 
المقدمة من طرف كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال, مما 
يدل على أن الوطاسيين والسعديين بعدهم لم يلتفتوا إليها 
بتاتا فزادت معالمها بالتدريج اختفاء واندثارا. فالوزان 
جعل منها مجرد مكان لا توجد به سوى مطامير العرب , 
تحت حراستهم واحتكارهم. ومارمول أضاف إلى ذلك 
استمرار وجود بعض الطواحين بجوار النهر القريب منها. 

ويدلنا المصير الذي آلت إليه مدينة الجمعة بعد تخريبها 


أنها أصبحت منتجعا ومجالات لعرب الخلط؛ وقد اشتهر 
من شيوخهم القائد قرواش على عهد أحمد الزطاسي وكان 
بجانبه عام 941 / 1534 في غزوة ضد مدينة أصصيلاء ومنذ 
ذلك ارتبط اسم موضع المدينة بالشسيخ الخلطيء إذ أن 
مارمول كربخال سمى المدينة جمعة قرواش. ومازال المكان 
إلى اليوم يعرف بعين قرواش, وليس هناك ما يدل على 
سابق عهدها. 
ابن الحاج النميري. فيض العباب, الرباط 1990 ؛ أبن أبسي زرع. 
القرطاس. الرباط 3 ! ابن مسرزوق, المسند الصحيع. الجزائر 
1981 ؛ ابسن خلدون. العبر» ج لبتان 9 ؛ ح. السوزان. وصف 
إفريقيا. الرباط 1980 ؛ مارمول كربخال, إفريقيا. ج 2: الرباط 
9 ؛ أ. الناصري. الاستقصا. ج 4؛ البيضاء 1955 ؛ ح. 
الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالشغور الشمالية ا محتلة. 
مرقون, الرباط 1991 ؛ التحري ا ميداني. 
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احمد قدور 


نم الجمعة, مدينة تقع على بعد حوالي 130 كلم من 
مدينة مراكش, في اتجاه شرقيها. غير بعيد عن الطريق 
التجارية القديمة الواصلة بين فاس ودمنات. وقد كونت فى 
بعض الأوقات ‏ أكبر تجمع بشري. ضمن قبيلة هنتيفة, 
المنضوية تحت لواء قبيلة هسكورة المندثرة ,016]ءم6) 
(468 وتحتل داخل القبيلة المذكورة موقعاً وسطا. 

أما موضعها فهو شبيه بمواضع مدن دير الأطلس 
الواقعة عند مخارج الأودية. مشل | م.ن . تانوت وفم 
الحصن وفم العنصر وغيرها ... فهي في مؤخرة دير الأطلس 
المتوسط الغربي؛ على ضفتي مخرج شعب من مرتفعات 
السلسلة الجبلية المذكورة. 


فم الجمعة 
يبدو أن بناء فم الجمعة لم يكن وليد إرادة سياسية أو 
عسكرية, كما أن اختيار موضعها لم يكن عفوياً ؛ لأنه 


يوفر المنعة اللازمة لحمايتهاء ويتخلل المجال المحيط بها 
انبساط وخصب ؛ ولاسيما في الجهة الشمالية الغربية. 
ويخترقها جدول ماء. كما لانستبعد أنها قد كونت ‏ بعد 
بنائها . مرحلة في الطريق الواصلة بين دمنات وبزو 
لاحتلالها موقعاً وسطأ بين المدينتين. ومن ثم يظهر أن 
وظيفتها الأولى تجلت في توفير الأمن للقوافل التجارية, 
التي كانت ترتاد تلك الطريق. 

أول من أشار إليها ‏ فيما نعلم ‏ هو الحسن الوزان 
(وصف أافريقيا, 1 : 133). حيث ذكر ان مدينة الجمعة 
نيت في أيامه, وقدر عدد سكانها بنحو خمسمائة كانون. 
ووصفها بالغنى والنماء قائلاً : "وفيها عيون عديدة 
وحدائق كثيرة مليئة بكل أنواع الأشجار المثمرة؛ لاسيما 
بعدد وافر من أشجار الجوز الضخمة. وجميع التلال المحدقة 


. بهذه الجبال مكسوةٌ بحقول الشعير والكثير من أشجار 


الزيتون. 

كان يستوطنها في ذلك العهد كثير من أهل ال حرف 
والصنائع؛ ولاسيما الدباغين والسراجين والحدادين. 
واشتهرت على الأخصء بصناعة صفائح الخيل والدروع 
التى كانت تصدر إلى مختلف جهات البلاد؛ ولاسيما 
مدينة فاس ؛ وربما كان تجارها يبادلون سلعهم مع بلاد 
السودان» إذ يشير الوزان إلى أنهم كانوا : "يستبدلونها 
بالعبيد والنيلة وجلود بعض الحيوانات التي تعيش في 
الضحراء". كما كانوا يجلبون الأغطية والملابس وبعض 
الأدوات من مدينة فاس (م. س). 

ولعل بعد فم الجمعة عن بؤر التوتر . في ذلك الوقت ‏ 
وقربها من مدينة دمنات هو ما جعلها تشهد تلك الحركة 
التجارية النشيطة بالرغم عن تنكبها عن الطريق التجارية 
الرئيسية الرابطة بين الجنوب والشمال. 

ويتتحدث عنها مارمول . بعد ذلك بنفس العبارة 
تقريبا. إلا أنه يشير إلى وجود مصانع بها لمعالجة الحديد 
الذي يحمل منها ليباع على شكل قضبان. وذكر أنها كانت 
قرية قديمة "فيها مسجد عتيق شهير" ؛ ورغم أنها ليست 
مسورة فإنها شديدة المنعة بسبب موقعها "على صخرة وعرة 
جد" (افريقيا؛ 2 : 111). 

وإذا كنا نجهل كل شيء عن فم الجمعة خلال القرن 
السابع عشرء فمن المؤكد أن أهميتها قد تزايدت في القرن 
الموالي؛ مع دخول الطريقة الناصرية إليها. فقد تأسست بها 
زاوية ناصرية على يد الشيخ حمزة بن محمد الصغير. بن 
محمد ابن ناصر الدرعئ؛ دعيت منذئذ زاوية سيدي حمزة 
(طلعة ا مشتري. 1062 و5ا ,]هماهلا .آ). وإذا كنا لا 
نعرف شيئاً عن بداية زاوية فم الجمعة الناصرية ؛ فإن كتاب 
الدرة ا جليلة فى مناقب الخليفة يعطينا بعض الإشارات عن 
تلامذة ناصريين استقروا بها في تلك الحقبة ‏ القرن الثاني 
عشر (18 م) أولهم أحسد بن متخمد الهوزالي الذي 
استوطن بموقع في شمالها الغربي يدعى بُوحَم. كان هذا 
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الرجل عالماً مشاركاً؛ برع بصفة خاصة في علم القراءات ؛ 
وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ أحمد الخليفة, الذي أمره 
باستيطان تلك المنطقة. وهنالك اشتهر بتدريس كتاب الله 
وإطعام الطعام ؛ فانتفع به خلق كثير. وتخرج به تلاميذ 
عديدون؛ منهم : محمد الدرعي وإبراهيم الدمناتي وأحمد 
ابن عياد السكتاني؛ وإبراهيم بن حسين الابزيوي. ولم يزل 
كذا دأبه في نشر العلم وبئه؛ ورفع الراية للزائرين حستى 
وفاته سنة 1134 / 1722 ( الدرة ا جليلة. 10)). 

وبعده تصدر لتلقين العلم ببوحم من فم الجمعة ولده 
أحمد بن أحمد الهوزالي الذي كان عالماً بالمنقول والمعقول ؛ 
ولاسيما علم القراءات والنحو والفقه وا حديث والنوازل. 
يشير الخليفتي إلى أنه صنف تأليفاً في أحكام القراءات, 
وأن النوازل كانت تترى عليه من مختلف الجهات. 

وثالثهم يدعى إبراهيم أ حمد. اشتغل بدوره بالتدريس 
في بوحم؛ حتى وفاته بالوباء الواقع هنالك؛ سنة 1155 / 
142 . 

نستنتج مما سبق أن فم الجمعة أصبحت في ذلك العهد 
مركز إشعاع يؤمه طلبة العلم ومريد والانخراط في سلك 
الطريقة الناصرية ؛ لاسيما وقد اشتهر بعض-رجالها بالعلم 
والصلاح ؛ الشيء الذي جعلهم يضطلعون ببعض المهام 
الاإجتماعية ؛ كالتوسط في النزاعات والتحكيم في 
الخصومات. والفصل فيما قد ينزل بالناس من مستجدات 
تدعو إليها ضرورات معاشهم ومعادهم. وهي أمور لها بالغ 
الأهمية خاصة في عهد الفترة. حيث اضطربت الأحوال 
وعمت الأوحال ؛ وصارت البوادي متروكة بنفسها يأكل 
قويها ضعيفها. 

ولعل تلاميذ الناصريين وذرية شيخ تامكروت قد 
استمروا على حالهم فيما بعد؛ كما يشير إلى ذلك أحمد بن 
خالد الناصري (طلعة ا مشتري؛ 2 : 146). 

وحين مر شارل دوفوكو بفم الجمعة. فيما بين 4 و5 
أكتوبر سنة 3 2 في وجهته إلى دمنات ‏ لاحظ أن اسم 
الجمعة لم يعد مطابقاً لهاء لأن سوقها الأسبوعي ينعقد يوم 
الاثنين. ومن ثم دعاها "اثنين نتبفة" ,100رهدكنم درم 70) 
(76. وذكر أن ذلك التجمع البشري صار ينقسم إلى ثلاث 
مجموعات سكنية؛ تتوزع على ضفتي الجدول المائي الذي 
يخترقها ؛ وتحيط بها البساتين الغناء. وتكثر حواليها 
أشجار الزيتون. وقدر عدد سكانها بحوالى 1500 نسمة, 
من بينهم 200 من اليهود الذين كانوا يمارسون تجارة نافقة, 
مع دمنات وبزو والقبائل المجاورة. 

وفي سنة 1923 يشير قوأنو 701006 إلى ان الشفيخ 
المتولى علي زاوية سيدي حمزة بفم الجمعة هو الأمين 
الناصري ؛ وأن الزائرين ما يزالون يتوافدون إليها من دكالة 
والشاوية وغيرها ؛ الأمر الذي جعلها تؤثل كثيراً من 
الممتلكات التي وقفت حبسا عليها (15.كمتنامن2). 

لكل ذلك صنفت فم الجمعة كأكبر تجمع بشري في قبيلة 
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هنتيفة, في إحصاء سنة 1936» إذ بلغ تعداد سكانها 5728 
من بينهم 4 من اليهود (468 ,8676:01). وهكذا يكون 
عدد سكانها قد تضاعف أربع مرات تقريباً في غضون 
نصف قرن : من 1500 سنة 1883 إلى 5728 سنة 1936. 
وهذا ربما كان راجعاً ‏ إضافة إلى العوامل السابقة ‏ إلى شق 
الطريق الثانوية الواصلة بين بزو ودمنات؛ الشيء الذي 
جعل المرور عبر فم الجمعة أمرأ إجبارياً ؛ مع ما يترتب على 
ذلك من رواج تجاري وتوسع عمراني ... 

وقد تزايد فو فم اللجمعة بعد سنة 1956 وتوسعها 
العمرانى بتأسيس بعض المنشأت الاجتماعية والإدارية, 
معلما عدر من مسادين السجلت والميحة والحرية 
والداحلية:.. 

ح. الوزان. وصف افريقياء الترجمة العربية : م. كاربخال. 

افريقيا. الترجمة العربية ؛ أ. أحمد بن خالد الناصري. طلعة 

ا مشتري ؛ محمد بن عبد الله الخليفتي. الدرة ا جليلة. مخطوط. 
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عرام عجره !1 رماع6 اع تأعع له سالط عل كانام له كما .أمدتولا 
لل ندرا 


أحمد عمالك 
جمعة الحمام > الجمعة 


جمعة سحيم. مركز حضري بسهل عبدة يأخذ اسمه 
عن قبيلة سحيم إحدى أهم فخذات قبيلة ربيعة العربية 
بعبدة؛ ويقع على بعد 3 كلم شمال مديئة أسفي على 
الطريق الوطنية رقم 1 على محور الجديدة ‏ اسفي. ومنذ 
سنة 1992 رقيت جمعة سحيم إلى مرتبة بلدية بعد أن كانت 
مركزاً مستقلاً منذ سنة 1957. 

. تصل مساحة المدار الحضري لبلدية جمعة سحيم إلى 
6 كلم2, وتحده ألجماعات القروية التالية : من الشمال 
جماعة لُحضرء ومن الشمال الشرقي احد البخاتي. ومن 
الشرق جماعتا الكرعاني والمصابيح: ومن الجنوب ثلاثاء 
بوكدرة؛ ومن الغرب جماعة سيدي عيسى. 


موقع جمعة سحيم 


ارتبطت نشأة هذا المركز وتطوره بالسوق الأسبوعي 
وسط سهل غني وخصب (منصطقة التيرس)؛ حيث يعتير من 
أهم الاسواق بالمغرب واكبر سوق أسبوعي بعبدة. 


تقدر عدد الخيام التي تنصب فيه أسبوعيا ب1300 
خيمة, إضافة إلى ما يعرض فيه من الأعداد المهمة من 
الماشية (1200 رأس من الأبقار و1500 رأس من الأغنام): 
وتصل مداخيله إلى أكثر من 3.5 مليون درهم سنوياً. 

ورغم أن جمعة سحيم صنفت مركزاً مستقلاً, منذ 
عقودء فإن جفاف المنطقة وقربها من مدينة أسفي ومراكز 
أخرى كَسَبت كزولة وثلاثاء بوكدرة جنوباً وخميس 
الزمامرة شمالاً. إضافة إلى عدم توفر الظروف لتطور 
أنشطة اقتصادية أخرى, لم تجعل هذا المركز يعرف تطوراً 
ملموساآ إلا في العقد الأخير. وهكذا فإن عدد السكان 
تراجع في الستينات لكنه تضاعف خلال السبعينات وتزايد 
بنسبة تفوق 150/ خلال الفترة ما بين 1982 و1994 كما 
يوضح الجدول التالي : 


سابعة |هدة 2 |57 11.545 


وقد أدى موقع جمعة سحيم على محور مهم 
للمواصلات بين الشمال والجنوب إلى تحولات مجالية 
واضحة, ذلك أن المركز يتكون من عدة وحدات مجالية 
منفصلة على طول الطريق الوطنية رقم .1١‏ فبالإضافة إلى 
بعض القسرى الأصلية التي تحيط بالبلدية هنا وهناك؛ 
كدواوير شهدة وأولاد ميمون والعميرات وأولاد عزوز 
وأولاد التومي والجديان وغيرها. هناك عدة تجزئات مجهزة 
طبقا لتصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 17 يونيو 1981 
كتجزئة الدولة, وتجزئة وادي المخازن, وتجزئة تعاونية عبدة, 
وتجزئة باكريم ... ويعتبر الحي الإداري والشارع الرئيسي 
أهم هذه الوحدات المجالية. فبالإضافة إلى الإدارات المتعددة 
المتفرقة بالمدينة. هناك محاولة لخلق نواة إدارية محورها 
البلدية والباشوية في الشمال الشرقي, ثم هناك الشارع 
الرئيسي الذي تتركز به أهم الأنشطة التجارية (بجمعة 
سحيم 150 دكانا و15 مقهى شعبي و12 جزاراً ومحطتان 
للوقود)..الشيء الذي يعني اننا بصدد محطة طريقية لا 
تتطور بنفس الوتيرة التي تتطور بها مراكز أخرى في موقع 
مشابه وبنفس الإقليم كَسَبّْت كزولة مثلاً. 
0 غير أن مركز جمعة سحيم يتوفر على عدة عوامل يمكن 
ان تساعد على الزيادة من نوه مستقبلاً, من اهمها توفره 
على بنيات إدارية قادرة على التطور وعلى استيعاب 
التغيرات المرتبطة بالتحول الزراعي للمنطقة موازاة مع 
تجهيز الشطر الثاني من الدائرة السقوية العليا لقطاع عبدة 
ودكالة قبل نهاية هذا القرن. إلا أنه يظل مركزاً ناقص 
التجهيزء حيث لم تعمم بعد التجهيزات الجماعية من 
كهرباء وماء شبروب وواد حارء إذ لاتتجاوز نسبة 
المستفيدين من هذه التجهيزات 50/: الشيء الذي يفرض 


على المدينة إعادة هيكلة القرى التي أدمجت في المدار 
الحضرى, ويزل مجهودات جبارة فَئ ميادين متعددة 
بواسطتها يمكن لها أن تهيكل ظهيرها الغني. 
تحريات ميدانية ؛ مديرية الإحصاء نتائج الإحصاء العام للسكان 
والسكنىء الرباط 1982.1971 و1994. 
ز 1950 غقطهد!آ بعلطم دعل ماع6” ها مهممخاصم .م 
أء عع اع د00 عل ,ععط] ساعتع فل عوتمعمدرط عتعتلذة عطصهحات 
١62101‏ 50 27 50 ,لماع 16 و5 اع لوك عل عتاأمبالم ال 
51 ممعءتواطوكة) 


إسماعيل خياطي 
جمعة القراوش + الجمعة 


الجملء حيوان أهلي من الثدييات العاشبة الكبيرة 
الأجسام الطويلة الأعناق والصغيرة الرؤوس. ينتمي إلى 
رتبة المجترات مزدوجات الأصابع الشثنيات الأرجل 
61002115 0103015ن1. تنتهي القوائم باصبوعين 
اثنين, لها أظافر ولا حوافر لها كما هو معتاد عند باقي 
أنواع المجترات الأخرى. ينتمي الجمل إلى فصيلة الإبليات 
10 أو الجمليات 031611036 المتكونة من جنس لاما 
8 الذي يعسيش في القارة الأمريكية وجنس الجمل 
كنااعطتقن. ومنه مموذجان : الجمل ذو سنامين أو الفالج 
والبختى يسمى علميا 026]513005 03106105© وبالفرنسية 
لقع طنة ا وبالأنجليزية 0816© ويعيش في القارة الأسوية. 
والجمل الذي يعيش في الصحراء وفي الجزيرة العربية وني 
المغرب وسائر إفريقيا يتوفر على سنام واحد يعلو ظهره 
يسمى الجمل العربى ويدعى علميا 5ناتتقلع202ل دنااء0ة 6 
وبالفرئنسية 10 وبالأأنتجليزية 1101001 
وبالاسبانية 270060710 وله أسماء كثيرة في اللسان 
العربي منها الإبل وتطلق على سجموعة من الجمال ذكَرها 
الجمل وأنثاها الناقة وتجمع على نياق وتُوق وأثياق وأنوق 
وأيئْق وأَنُوق. وكلمة الجمل تجمع على جمال وأجمال 
وجمّل وجمالة وجمائل. يسمى الصغير بعد الولادة جَدَعا 
ومهراً وبعد بلوغه سن النامسة يدعى بَعيراً للذكور 
والإناث ويطلق اسم البازل على كل ما تَبْتت نابه من 
الإبل وذلك بعد بلوغه السنة التاسعة من عمره. 

للجمل عدة أسماء بالبربرية حسب المناطق بالمغرب 
منها أ لغمج إِلْعْمان وتالغمت للناقة: أرام وأرعام 
وأماكور وألم وأميس يُجمع على إمنسان. ضروبه عديدة 
منها الجمل ا مهري 681 نسبة لقبيلة مهرة بن حيدان في 
اليمنء مشهور بسرعته وبذكائه؛ يُجْمع على مهارى ومهار 
ومهاري. : 

من الأرجح أن الانسان عرف الجمل منذ ما يزيد عن 
عشرين قرنا قبل المسيح؛ ودجنه ليقدم له خدمات عديدة 
في المناطق الصحراوية كحمل البضائع والأسفار والحرث, 
وما يزال هذا الحيوان يلعب دورا هاما في حياة الإنسان 


-3087- 


الاجتماعية والاقتصادية (التغذية واللباس والصناعة 
التقليدية بواسطة الجلود والوبر). 


لا يعرف لهذا النوع أفراد متوحشة في أيامنا هذه. 
كثيراً ما يُجعل من الفالج ذى السنامين فحلا للشُوق فتولد 
منها البخاتي أو البَّخْتي وهو نتاج مركب يسمى في 
خراسان 808001 وهو فالج ذو سنامين قابل للتوالد كالفحل 
الأب تما جعل المصنفين في علم الحيوانات يتضاربون في 
فصلالنوعين . سنام واحد وذي سنامين؛ ومنهم من 
يعتبرها ضروبا تنتمي إلى نوع واحد. 

الحجل العرين ويد انين م شائع عند مربي المواشي في 
المناطق الجافنة وشبه الجافة في المغرب. يفوق علوه عند 
الغارب مترين ويبلغ علوه إلى قمة الرأس 2,5 أمتار. 
يتعدى وزنه أحيانا 500 كلغ وشائع بين 350 و400 كلغ. 
وللمقارنة فإن الجمل ذا السنامين يصل وزنه إلى 700 كلغ 
وطوله جمعا بين الرأمن وَالِسم ثلاثة أمعار وتضق وغلرة 
يفوق المترين. 

يعلو ظهر الجمل العربي سنام وهو عبارة عن خزانات 
دهنية وطاقية كن الحيوان من البقاء والصبر على ما يزيد 
عن أربعة أيام بدون أكل وشربء وهذا 0 سيرورة تتكيف 
مع الحياة الصحراوية والسهبية الشاقة. تنتهى قوائمه 
الطويلة بأظلاف عريضة تساعده على ا في الأماكن 
الرملية. يكسو جسمه وبر ناعم متوسط في بعض الأماكن 
يقي الحيوان من احرارة اللاسعة في النهار ومن البرد أثناء 
المبتل. "تمؤفس الجنون على أهداب طريلة: المتاشير ذات 
عضلات بإمكانها الإغلاق بإحكام, وهاتان الخاصيتان من 
الاحتياطات التي يتمتع بها الجمل لمواجهة الزوابع الرملية 
في المناطق الصحراوية. النصف الأمامي من الفك العلوي 
يبدو خاليا من الأسنئان حيث لا يحمل إل نابا وقارضة في 
كل جانب؛: صيغة أسئانه كالتالي :1/3 قوارض» 1/1 
أنْاب؛ 3/2 أضراس أمامية, 3/3 أضراين -34 سناء وتقربه 
هذه الصيغة من الغنم والمعز. 

:تنخفض حرارة الجسم ليلا لتبلغ 33.7 درجة مئوية 

٠وترتفع‏ إلى 40.5 درجة مئوية في الأوقات المرتفعة نهاراً 
وذلك لكي لا تيأثر الجمل بالتفاوت الحراري ما بينه وبين 
المحيط الخارجي. يحتوي الجلد غلى كمية قليلة من الغدد 


-3088- 


العرقية, والعروق الدموية التي تغذي الجلد غليظة تعتر 
التبخر الماء من الدم مما يجعل مكونات الدم قليلة التغيرات 
ويتماشى هذا مع انقطاع الجمل للأكل والشرب عدة أيام. 

في استطاعة الجمل أن يتناول 10090 لتراً دفعة واحدة 
بعد عطش ثلاثة أيام ولا يمكنه أن يتحمل العطش أكثر من 
خمسة أيام يقوم خلالها بعمل شاق ويمكنه أن يتخلى عن 
الماء أكثر من أسبوع في حالة الراحة. 

يعمر الجمل حوالي أربعين سنة وتكثر حرارته ألحيوانية 
"8" خلال فصل الخريف», فيكثر رغاؤه ويزداد قلقه. 
وكشيراً ما يخرج من فمه غشاء أحمر كروي الشكل أثناء 
غضبه. تدوم مدة الحمل 13.12 شهراً وتضع الناقة عادة 
صغيرها ما بين شهر يناير ومارس. يقف الصغير على 
ارجله بعد ثلاث ساعات بعد الولادة ويتعلم المشي بعد 
خمس ساعات. 

تعود الناقة إلى قطيع الإبل لترعى مع صغيرها بعد 
يومين أو ثلاثئة فيتغذى من لبن أمه ريثما تنبت أسنانه 
فيأكل الأعشاب ويحزم ضرع الناقة ليبقى الحليب لمالك 
الإبل ولا يرضع الصغير الحليب إلا نادراً. 

جل المغاربة في الجنوب ينتجون الجمال ومنها معايشهم 

يتكون القطيع من الإبل في المناطق الجنوبية المغربية 
من عشرة إلى مائة فرد وأحياناً أكثرء تأكل الأعشاب 
ويُقدم لها أحياناً الكلأ وحبوب الشعير ويتراوح عدد 
رؤوس الجمال فى المغرب ما بين 33.000 و46.000 كما 
يوضع ذلك الجدول الآتي : 


|0102 1991 55 0# ) 


تشتهر المناطق الجنوبية والشرقية من بلادنا بعدة أسواق 
مخصصة لبيع الجمال نذكر منها سوق كلميم؛ ويفضل مربُو 
الإبل شراء الأنياق الصغيرة التي لم تنجب بعد. يعتني 
الراعي بقطيع إبله فتألفه ويألفهاء وكثيرا ما يعود بعض 
الأفراد إلى صاحبها بعد بيعها رغم المسافات الطوال ثما 
يدل على الارتباط بمكان الولادة. 

يتمتع الجمل بحاسة شم قوية حيث يمكنه التعرف 


والعنبؤ بقطيع الإبل على بعد يتعدى ستة كيلومترات. 


يقدم الجمل للانسان عدة خدمات كاستعماله لحمل 
البضائع المعروضة في الأسواق ونقلها من سوق لآخر مما أدى 
إلى تسميتها بالقوافل التجارية المشهورة عند العرب منذ 
قدم العصور. كما أن الجمل استعمل في حمل السلاح إلى 


جانب استعماله في الحرث والسفر وحمل خيام الصحراويين 
الرحل. 

يقطع الجمل مسافات تتعدى 160 كلم في يوم واحد 
بدون ارا م عكر يجيي 0 
الطوال. تنظم في المناطق الجنؤبية مسابقات للجمال وتعظى 
جوائز تشجيعية هامة لأفضل المربين. 

تعيش بداخل أمعاء الإبل عدة أنواع من طفيليات 
الخيطيات 8 يتبادلها مع الغنم والمعز إلى جانب 
عدة أنواع من البراغيث والقرادة تعيش على جلوده, وكثيراً 
ما تصاب الجمالالمسنة باضطرابات مرضية ناتجة عن 
يرقات الدودة الوحيدة 5نادهاناصةرع 5ناءعمع70لطع28 الي 
تسبب مرض 11002]1056. 

بيروت» 1988. 


4 ,1990 ,986[ .نو روالة بال مانن كاله ا؟ ءال انامخر 
محمد رمضاني 


:* وعن تاريخ دخول الجمل إلى إفريقيا واستخدامه ببلاد 


ال مغرب لا يعرف ذلك بنوع من الدقة. ذكر لإدناة]! .2 أن 
الصحراء الافريقية عرفت وجود نوع من الجمال يعرف باسم 
1807321 5لااءعجة0© منذ البليوليتي 201601101006 
الأرسط: وأفساف أن الشال وغلت يلاد مضي برابطة 
شعوب الهكسوس بعد سنة 1680 ق. م, لأن هيرودوت 
تحدث عن استخدامها في الجيش من طرف المصريين بعد 
هذا التاريخ. ثم وُجدت بأعداد قليلة في غرب وادي النيل 
منذ بداية القرن الثالث ق. م 287 .عااوا ةاجن وممع بدعءاطه1) 
(288 -. وذهب كل من “عأ]ناة© وهطه0101 إلى القول بأنها 
دخلت بلاد المغرب في القرنين الثالث والرابع الميلاديين ء/ 
(182 .6ككعهم و00[ .)8 في حين ذهب آخرون إلئ 
أن ذلك تم في القرن الثاني الميلادي عل عاأهتقارمع .815) 
(384 ,1411016 ومهما يكن من مر فإن أغلب هذه الآراء 


تربط بين شيوع استخدام الجمل ببلاد المغرب وسيطرة 


الرومان على هذه المناطق. 

كان لتعاطي عدد كبير من قبائل بلاد المغرب للترحال 
أن كببر فق تكاتن قطهات الأبل بالشعميراء الراقسة بين 
واحات المغرب الأقصى وحوض وادي السنيغال التي ظلت 
أهم منطقة لتربية الجمال في الصحرا الافريقية عبر 
العصور. فقد تعاقبت على شغل هذا المجال جموع صنهاجة 
الجنوب وزناتة وعرب المعقل. وكلها قبائل اعتمدت الظعن 
والنجعة ببلاد القفر. وكان الجمل خير معين لها على التأقلم 
مع هذا الوسط الطبيعي لما يمتاز به من الخصائص مقارنة مع 
غيره من الحيوانات. 

تظل صنهاجة الرمال أكثر هذه القبائل تعاطيا لتربية 
الإبل. ومرد ذلك إلى قدم عهدها في الاحتكاك بمناطق 


القفر. على خلاف زناتة التي ولت ظهرها لهذا المجال ابتداءً 
من القرن السابع (13 م) وكذلك الشأن بالنسبة لذوي عبيد 
الله وذوي منصصور من عرب المعقل الذين نزحت أغلب 
بطونهم نحو مناطق الشمال ولم تعد حاجتهم ماسة إلى 
الجمل كما كان عليه الحال ببلاد الصحراء. أما ذوي حسان 
منهم فلم يعجزوا عن الظعن كباقي بني عمومتهم واستمروا 
على التنقل بصحراء بلاد المغرب إلى جنانب من بقي من 
بطون صنهاجة بها. فلازموا الجمل واعتنوا بتربيته لما 
تقتضيه الضرورة وحاجة الإنسان ببلاد القفر. وهذا ما يفسر 
وجود الجمال بأعداد وفيرة في صحراء بلاد المغرب منذ أقدم 
العصور وإلى أيامنا هذه. 

لا تجود المصادر التاريخية والجغرافية بالكثير من 
المعلرمات عن أعداد قطعان الإبل ببلاد الصحراء. ذكر ابن 
حوقل في القرن الرابع (10 م) أن سكان صحاري بلاد 
المغرب الأقصى لهم من الجمال مالا تدانيها في الكثرة إبل 
العرب (صورة الأرض» 5) وذكر ابن أبي زرع في معرض 
حديثه عن استنجاد اهل سجلماسة بعبد الله بن ياسين؛ ان 
هذا الأخير خرج من بلاد الصحراء في الموفي عشرين لصفر 
سنة 447 / الأحد 21 مصاي 1055 م في جيش عظيم من 
المرابطين. ولمًا وصل بلاد درعة أخرج عنها عامل 
سجلماسة ووجد في مراعيها خمسين ألف ناقة كانت في 
ملكية الأمير مسعود بن وانودين المغراوي ١‏ القرطاس, 
8). وذكر ابن عذاري أنه في مفتتح عام 0 1058 م 
خرج الزناتيون من مغراوة عن طاعة المرابطين فنهض إليهم 
أبو بكر بن عمر من سجلماسة إلى درعة فقاتلهم وغنم 
إبلهم ومواشيهم ١‏ البيان 4 : 15). ووردت في بعض 
المصادر ب معلرمات قليلة عن أعداد الإبل المستخدمة 
في الحسروب من طرف صنهياجة الجنوب التي اشتهر' 
بالبسالة والجرأة والفروسية على الإبل حتى صار هذا 9 
من القتال فنا خاصاً بها وأسلوبا ميّزها عن غيرها. فقد 
كان الأمير تيلوتان بن تكلان أمير صنهاجة المتوفى سنة 
2 837 يركب في مائة ألف نجيب (البكري. 159) وكان 
يعتمد في حروبه على الإبل لإضعاف صفوف الخصم. بأن 
كان ينفرها وبصوبها نحو معسكر الأعداد على حين غفلة 
فتأتي على جميع من بها دوسأ لهم ووطنا عليهم (صورة 
الأرضء 98). وذكسر البكري أيضآ أن المرابطين اتجهوا 
للسيطرة على سجلماسة أول مرة بعد تخطيهم الحافة 
الشمالية للصحراء في حملة قوامها ثلاثون ألف جمل ١ص‏ 
7). 

تؤكد هذه الإشارات ‏ على قلتها ‏ وجود أعداد كثيرة 
من الجمال فى مناطق واحات المغرب الأقصى والصحراء 
الواقعة جنوبها. فقد وجد هذا الحيوان في هذا الوسط 
الطنيعي الظروق الملائمة لسر وتكاتره بشكل حبد 
فالجمل يفضل الأعشاب الشوكية لما فيها من ملوحة. كما 
أنه لا يوافقه إلا الماء الملح. ومعلوم أن أغلب ما ينبط ببلاد 
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الصحراء يكون زعاقا لأن أغلب أراضيها سبخة (البكري, 
7) لذلك عرف قطاع تربية هذا الحيوان حيوية ونشاطا 
كبيرين مقارنة مع تربية غيره من الحيوانات: حتى إن ثمن 
الفرس الواحد من خيول الصحراء كان يصل في بعض 
الأحيان إلى ألف مثقال أو مائة بعير كما هو الحال في القرن 
العاشر (16 م) حسب شهادة:الوزان (وصف افريقياء 2 : 
3). 

ولاشك أن انتعاش قطاع التجارة الصحراوية عبر 
المسالك العربية في القرن الرابع (10 م) قد ششجع سكان 
بلاد الصحراء على التعاطي لتربية الإبل بشكل مكثف. 
فقد تزايد الطلب على هذا الحيوان لأنه كان وسيلة النقل 
الوحيدة القادرة على إنجاح الرحلة في اتجاه بلاد السودان 
عبر الصحراء الكبرى. ذكر الإدريسى فى القرن السادس 
(12 م) أن تجار أغمات الذين كانوا يسافرون إلى بلاد 
السودان بمختلف أنواع السلع كان منهم في القافلة المائة 
جمل والسبعون والثمانون جملا كلها موقورة (وصف 
إفريقيا الشمالية. 42). كما وصلت أعداد الإبل فى بعض 
القوافل في العصر الوسيط إلى اثني عشر ألف راحلة 
( العبرء 70:7). 1 

كانت سجلماسة في القرن الثامن (14 م) أهم سوق لبيع 
الجمال ببلاد المغرب حسب شهادة ابن بطوطة ( الرحلة؛ 2 : 
3) وليس هناك ما ينفي أن هذه المدينة قد لعبت نفس 
الدور في المراحل السابقة لهذا التاريخ. بالنظر للمكانة التي 
كانت لها في الإشراف على التجارة الصحراوية طيلة قرون 
عديدة من التاريخ الوسيط, وبالنظر لتزايد طلب التجار 
على هذا الحيؤان بعد أن أصبحت المسالك التجارية الغربية 
تخترق وسط الصحراء للمرور بملاحة تاتنتال؛ التى أصبحت 
تعرف فيما بعد باسم تغازى: ابتداء من القرن الخامس 
(لام). 

هكذا مثّل الجمل وسيلة النقل الأكثر استعمالا بمناطق 
بلاد الصحراء من قبل المشتغلين بالتجارة الصحراوية؛ فهذا 
اليحوان يستطيع حمل ما بين 120 و150 كيلوغرام؛ ويمكنه 
قطع ما بين ثلاثين وأربعين كيلومتر في اليوم الواحد, 
واليوم من المشي يتراوح ما بين عشر وإحدى عشرة ساعة, 
أي يسير بمعدل 3 إلى 4 كيلومتر في الساعة. علما بأن 
القوافل كانت تسير الساعات المتأخرة من الليل والساعات 
الأولى من الصباح ثم تحط الرحال وقت ارتفاع درجة الحرارة 
لتستسابع الستيير في أول وقت العصر (1:0ه105/6 
5 , 4ااب 7/1 9608 و113 .160110116 ووصف أفريقيا 
الشمالية؛ 18). 

وبالإضافة إلى قدرة الجمل على حمل الأثقال وتحمله 
قساوة الظروف الطبيعية ببلاد الصحراء فإن التجار 
المتجهين إلى بلاد السودان كانوا يعمدون إلى اصطحاب 
جمال فارغة من الأحمال وبعطشونها قبل ورودها الماء 
لتتناول منه الكثير ثم يشدون أفواهها حتى لاتجتر. فإذا 
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نشف ما في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء نحروا واحداً منها 
وترمقوا بما فى بطنه (آثار البلاد: 19 ؛ وصف افريقيا؛ | : 
009 

وعموما فإن الجمل ظل أهم وسيلة للتنقل ببلاد 
الصحراء وخير معين على تأقلم الإنسبان مع سبل العيش 
بها. لذلك اعتبر البعض أن استخدامه في ذلك الوسط 
القتاحل فى العصورر الغابرة أحدث ثورة اقتصادية يمكن 
مقارنة نتائجها بدون مبالغة مع نتائج ما أحدثه استخدام 
السكك الحديدية والسيارة والطائرة فى العصور الحديثة 
(195 ,ف6ككهمج مل). ١‏ 

يوجد اليوم با مغرب نوعان من الجمال يحمل كل منها 
اسم القبيلة التي اشتهرت بتربيته. وهما الجمال الشبانية 
نسبة للشبانات وجمال الركيبات نسبة للقبيلة التي تحمل 
نفس الاسم وتسمى أيضا بالمهاري. وهذه الجمال من ذوات 
السنام الواحد. والاختلاف بينها في كون النوع الأول له 
قدرة فائقة على تحمل الأثقال رغم صغر حجمه؛ في حين 
يمتاز الثاني بضخامته وسرعته في قطع المسافات 6.ا) 
(102 ,أعلهاة/ه 1. 

أبن حوقل؛ صورة الأرض؛ بيروت: 1979 ؛ أ. البكري. ا مغرب في 

ذكر بلاد افريقية وا مغرب؛ باريس, 1965 ؛ ش. الإدريسي» وصف. 

افريقيا الشمالية والصحراوية؛ الجزائر, 1957 !ابن عذاري» 

البيان. ج 4: بيروت, 1983 ؛ ابسن أبي زرع. القرطاسء الرباط, 

0 اع. ابن خلدون. العبر؛ ج 7 بيروت؛ 1988 ؛ ح. الوزان؛ 

وصف افريقيا. ج 2. الرباط؛ 1982 ؛ مارمول, افريقيا. الربباط. 
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حسن حافطي علوي 


الجمل. (مغارة -) بجبال بني إزناسن في المغرب 
الشرقي : تنتشر مغارات عديدة ذات قيمة تاريخية وعلمية 
وسياحية بجبال بني إزناسن كمغارة ‏ إيفري انتافاغين 
وإيفري الغولا, ومغارة الحمام ومغارة الجمل, وتعتبر هذه 
الأخيرة من طرف المتخصصين في ميدان الجيومورفولوجيا 
انها كارست باطني من الأحجام الكبيرة. 

تقع مغارة الجمل عند ملتقى خط طول 778.6 كلم 
وخط عرض 5 كلم وارتفاع 55 م وتوجحد على بعد 
حوالي 72 كلم من مدينة وجدةء و12 كلم جنوب مدينة 
بركان على الطريق الثانوية الرابطة بين بركان وقرية 
تافوغالت عبر خوانق واد زكزل وتغاسروت. وتنفتح مغارة 
الجمل في السفح الجنوبي لجبل أغيل أعشام, بين خانقي واد 


الفروج وراد مولاي إدريس اللذين يرفدان واد زكزل. 


0 كلم 


أما من الناحية الجيولوجية فقد تكونت المغنارة فى 
الصخور الكلسية ‏ الدلوميتية ذات النفاذية العالية التي 
ترجع إلى الزمن الجيولوجي الثاني : إلى اللياس الأسفل من 
عصر الجوراسي؛ وتشكل هذه المواد هوامش جبسال بني 
إزناسن حيث مواد القاعدة القديمة من شست وكرانيت؛ الجزء 
الأوسط. 

تعرف مغارة الجمل جهويا بتَسْراكوت وتعني بالبريرية 
البئرء أو السرداب الذي يمتص الإنسان فيتيه بداخله, إلا أن 
هذه التسسية في الواقع لاتتطابق مع الاسم الذي جاءت به 
"مغارة الجمل" لأن اسم أو مصطلع "الجمل" يقابله بالبريرية 
"ألْقَم" وأصلا أطلق هذا الاسم "مغارة الجمل" لأن بداخل 
مغارة شكلاً ضخماً على هيئة جمل (الصورة )١‏ وأهل 
المنطقة يعرفون هذا جيداً. 

واجمل شكل نحت في المغارة لا شكل تساقطء وقد 
نسجت حوله مجموعة من الأساطيرء أهمها أن النساء 
اللواتي لاينجين يزرن هذا "الجمل" ويطفن حوله على أمل 
الإنجاب. 

تتكون مغارة الجمل من ثلاثة مستويات أو طوابق 
المستوى الأرضي أو الأسفل, المستوى الأوسط * م التستوي 
الأغلى :-ومكن الدحول إليهنا عبر مدطلين ا أسفل 
إيوجد على مستوى 5 أمتار من سليل واد الفروج ويعتبر 
اصل "العين" أو التبع عممعع:ناة56 10 الذي تتدفق منه 
المياه خلال فترة نشاط المغارة؛ وهي توافق بالطبع الفصل 
المطير من السنة. 

وهذا المدخل الأسفل يأخذ شكلاً دائرياً يصل قُطره إلى 
5 م أما المدخل الثاني فهو المدخل العلوي الذي ينفتح في 
سفح جبل أغبل أعشام ويوجد على علو 50 م من مستوى 
سليل واد الفروج وهو نصف دائري يصل قطره إلى 20 م. 

أ المستوى الأرضي : وهو المستوى الذي يرتبط مباشرة 
بالمدخل الأسفل أو النبع وهو ينقسم إلى رواق رئيسي 
وأروقة أخرى ثانوية متفرعة عنه. ويأخذ الرواق الرئيسي 
اتجاه غرب ‏ شرق ويمتد على مسافة 40 م؛ ثم ينعرج 
ليأخذ اتجاه شمال ‏ جنوب على مسافة 80 م؛ كما أن جدرانه 


مغلفة بغطاءات.من الكلسيت (01206:165 165) وبتراكمات 
كاربوناتية أخرى مختلفة الأحجام. 

وينتهي هذا الرواق في قاعة كبرى تصل مساحتها إلى 
0م. وهي ذات الأبعاد التالية : الطول 30 م والعرض 
5 م. والعلو 60 م, ومن هذه القاعة الكبري تتفرع شبكة 
من الأروقة الضيقة ذات الاتجاهات المختلفة. 

يوجد المستوى الأوسط أو الانتقالي فوق المستوئ 
الاين ويم الوصول إلبه عبر حافة وعرة جد مائلة يصل 
مداها إلى حوالى عشرة أمتار انطلاقاً من القاعة الكبرى 
أو القاعة المركزية التي قيز المستوى الأرضي. ويُميز هذا 
المستوى مدخل طويل يمتد على مسافة 60 م ويأخذ اتجاه 
شمال ‏ جنوب, ثم رواق ضيق ينتهي بقاعة كبرى تكسو 
جدرائه غطاءات كاربوناتية ملساء., وأحيانا قد تأخذ هذه 
التراكمات الكاربوناتية شكل نوازل وصواعد. 

المستوى الأعلى : هو آخر مستوى نصل إليه بعد 
اجتياز حانة صعبة انطلاقاً من المستوى الأوسط. وهذا 
المستوئ الأعلى عبارة عن رواق مستطيل الشكل يمتد 
على مسافة 65 م إلى غاية المدخل المعلق وهو يأخذ اتجاه 
شرق غرب. ويبقى دور تحلل الكلس جد مهم عند هذا 
المستوى حيث إن التراكمات الكاربوناتية تأخذ أشكالاً 
مهمة ومتنوعة. من غطاءات وتغليفات لجدران المغارة, 
وتدفقات فى شكل نوازل وصواعد, وأهمها التدفق الذي 
يأخذ هيكة "حمل" ٠‏ وأخبانا أخرى جد رادب كارستعية 
مهمة. 

إن هذا التنوع من حيث الأشكال الباطنيية : شبكة 
وسراديب وقاعات, جعل مغارة الجمل تكتسي أهمية بالغة 
من الناحية الجيومورفولوجية الكارستية ولاسيما 
لشيخوختها : إذ أن عمر المغارة بالنسبة لجيوموفولوجية 
السطح. حيث إن مغارة الجمل عبارة عن مجرى مائي باطني 
يمكن إرجاعه إلى الظروف المناخية السالفة من التاريخ 
الجيولوجي للمنطقة خاصة خلال الفترات الرطبة التي 
سمحت بتكوين مثل هذه الشبكة الكارستية الباطنية. 

ومن الناحية الليتولوجية (الصخرية) تتميز المغارة 
بوجود طاقم كبير من الصخور الكاربوناتية. الممثلة في 
الصخور الكلسية الدلومتية . اللياسية / الجوراسية. 
والكونكلوميرا المبوسيني التي تد تتميز بالنفاذية العالية. 

قد تكون العمليات لميكانيكية لعبت دورا في إفراع 
القاعات؛ ثم إن المياه العدوانية ساهمت باستغلال الشقوق 
والانكسارات الموجودة في الصخور , محلياً. والتي هيأت 
وسطأً ملائماً وسمحت بتكوين مختلف الأشكال الباطنية. 

.تعرف مغارة الجمل حالياً نشاطاً واضحاً خلال الفترات 
الممطرة من السنة حيث يرتفع مستوئ المياه ليصل الصبيب 
عند النبع 6186 1.3 إلى 0 ل / ث وقد يتعدى إلى 
4 ل / ث كما حدث بتاريخ 7 / 4 / 1972. 
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أمّا خلال الفترات الجافة فقد يتحول داخل المغارة إلى 
مجموعة برك محصورة وقد تجف قاماً. 
عبد الخالق غازي 


الجمل. أسرة فاسية من ذرية الشيخ الصوفي علي بن 
عبد الرحمان العمراني الشهير بالجمل المتوفى بفاس عام 
4 ه / 1780 م. وقد اشتهر من هذه الأسرة علمان 
بممارستهما لفن الموسيقى الأندلسية أواخر القرن الثالث 
عشر (19 م) أخذ عنهما بعض مسعملات هذا الفن عالم 
الرباط المشارك إبراهيم التادلي خلال إقامته للدراسة بفاس» 
وأتى على ذكرهما من بين أساتذته في الموسيقى في كتابه 
أغاني السّيقا. وهما رشيد والغالي. 


الجمل رشيد. تعلم الموسيقى على يد الحاج حدو ابن 
جلون الفاسيء وفاق استاذه في جمال الصوت, "فقد كانت 
له في ضسوته ترننمات ذا أرسلهنا أذهلت الالبناب* وال 
ذلك فقد كان آية في ضرب الرباب. كان حياً في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر (19 م). , 
إبراهيم التادلي, أغاني السيقا ومعاني ا موسيقى. مخطوط. 
الفصل 5 من الباب 7. ص. 77.76. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجمل, علي بن عبد الرحمان بن محمد الحسني 
العمراني. صوفي كبير من شرفاء بني عمران, دفين قبيلة 
بني حسان القريبة من تطوان, ينهي نسبه إلى عبد الله بن 
إدريس بن إدريسء اشتهر بلقبه الجمل اسم الحيوان المعروف, 
لأنه وجد مرة بعيراً راقداً فى الطريق فرفعه بقوته ووضعه 
خارج الطريق. فقال من شاهده : هدًا هو الجمل حقيقة, 
فلقب من يومه الجمل. ومن العجائب قول الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني : وهو ملقب عند ملائكة الرحمن بالجمال. 

استوطن فاسا مدة وأخذ بها عن أبى عبد الله جسوس 
التصوف, وأولع بعنقيدة التوحيد الخاص الذي قد يؤول على 
مذهب وحدة الوجود وكتبها وقوانينهاء وألف كتاباً في 
ذلك؛ والتحق بخدمة المخزن. ثم تخلى عنها وهرب خائفة 
إلى نونس وأخذ عن صوفيتهاء ثم رجع إلى المغرب فلقي 
بمدينة وزان عام 1153 ه الشريف الطيب الوزاني وأخذ عنه. 
ثم أمّ فاسا واتصل من عامه بشيخه العربي بن عبد الله 
معن الأندلسي ولازمه للخدمة ستة عشر عاماً؛ انتقل 
بعدها إلى تطوان فأخذ بها عن شيخ مغمور يسمى عبد الله 
الشريف» ولازمه عامين وتخرج به. وعاد إلى فاس فانتصب 
للتربية الصوفية بعد وفاة شيخه العربي معن وأخذ عنه الجم 
الغفير. وأشهر تلامذته الشيخ العربي الدرقاوي شيخ 
الطريقة الدرقاوية وفروعها بالمغرب وغيره؛ وأسس زاويته 
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الشهيرة بحومة الرميلة من عدوة الأندلس بفاس وظل بها 
إلى أن توفيء له ولمريديه أحوال غريبة انتقدها عليهم 
أحدث من البدع بام الزوايا. له رسائل صوفية مدونة في 
مجلد مازالت تقرأ إلى الآن بزاويته. سمعت بعضها ثمة من 
مريديها. 

كانت وفاته عشية السبت 29 ربيع الأول عام 1194 / 
فاتح أبريل 1780 ه ق وقد جاوز المائة من عمره. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. مخطوط. 4 : 53 ؛ 

م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس. 1 : 360 طبع حجر بفاس. 


محمد بوخبزة 


الجمل؛ الغالي شقيق رشيد. سابق الترجمة؛ وكان 
جيد العزن على الكمان. وعاش مثله في النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (19 م). 
إبراهيم التادلي: أغاني السقا ومعاني ا موسيقى؛ الفصل الخامس 
من الباب السابعء ص. 77.76. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجمال: محمد عامل تطوان من قبل السلطان 
مولاي سليمان نيابة عن القائد السيد أحمد بن محمد فتحا 
العرائشي. وبقي المترجم عاملاً بالنيابة إلى أن جمع مالاً 
كشيراً من دار الأعشارو (الصاكة) وغيرهاء وسافر به 
للحضرة السلطانية (فاس) وبقي بهاء فولى السلطان بدله 
القائد الحاج عبد الرحمان اشعاش للمرة الثالثة. كان هذا 
بعد عام 1220 / 1805. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين:. مخطوط. 2 : 47 ؛ مختصر العمدة. ص 

9 مخطوط. 


محمد بوخبزة 


الجمالية؛ زورق ضخم يتميز بجؤجؤه الحاد وكوثله 
المربعء كان يستعمل بمرسى أبي رقراق كفلك لنقل الركاب 
والبضائع ما بين السفن الراسية عند مدخل المصب ورصيف 
المرسى معتمداً فقط على المجاذيف. وقد ظل هذا النوع من 
الزوارق مستعملا بمصب أبي رقرار حتى منتصف القرن 
العشرين. 
49 ,...كتر0 11لا كع | كسمل 16٠“‏ حرا .]0 لالظ 


حسن أميلي 


الجماني. (أهل -) إذا كان البحث التاريخي 
والتتخصص لمونوغرافي يطمح لإنارة المسكوت عنه في 
تاريخ قبائل وادي نون. فإن الاقتصار على الفخذات بالرغم 
من اهميته البارزة في حصر النتائج على مستوى اكثر 
تصغيراً لايتأتي إلا من خلال تفكيك بنية المكونات إلى 


أبسط درجات الانشطار التفصيلي وبالتالي ضرورة الحفر 
في خصوصيات العائلات منفردة من أجل تكوين صورة 
أكثر موضوعية وقابلة لتغيير التوجهات والاهتمامات, 


بمعنى المرور من سطح الميكرو قبلي قصد فهم ميكانيزمات . 


الماكرو قبلي. 

وإذ يعد أيت حماد أعلي . بالرغم من صعوبة التدقيق 
فيهم . أضخم وأهم فصيلة مكونة لقبيلة أزوافيط بوادي 
نون» في وضع تحتفط فيه أسرة أهل المعطي بوضعية 
سيادية ونافذة منذ مدة من الزمن (معلمة. 2. 365): 
فتطبيق هذا النموذج عليها يمكننا من رصد أو مخالفة أهم 
المعطيات الكامنة وراء التجربة التاريخية لعائلة أهل 
الجَمّاني. إحدى الأسر المنتمية لأهل المعطي مع استنطاق 
الظرفية والمتغيرات المجالية والخصوصيات المرتبطة بأفراد 
هاته العائلة. 

إن انتقال أهل المعطي من أوزرولت إلى أسرير جاء على 
مايبدو وليدا للتنقلات الجيومجالية التي عرفتها قبيلة 
أزوافيط والتي كرست هذا المدشر كمركز هام وحيوي للقبيلة 
تتأطر عبره أهم الوظائف الاقتصادية والسياسية الداخلية 
والخارجية؛ لذلك فإن المعطي الذي وفرت له أملاكه الواسعة 
وا متمثلة في قطعان الإبل ونوبات الماء والمرس بأوزرولت 
تطلعات متزايدة تفسر انتقاله إلى أسريرء وحتى وإن كانت 
الرواية الشفوية ترجع ذلك إلى صراعه مع أخواله (أهل 
مبارك أسعيد) فإنها ترى أن التوسع الاقتصادي للمعطي 
يفسر هذا الخلاف, ويأتي استقراره أيضاً في الحدود بين أيت 
بلقاسم وأهل حايين المتمتعين بنفوذ حربي وسياسي متزايد 
آنذاك ليكرس ضخامة الدور الإستراتيجي الذي سيحظى به 
أهل المعطي لحفظ التوازنات أو الإخلال بها داخل مدشر 
أسرير. وفي صلب هذا الوضع ينفرد الجماني ابن المعطي عن 
أخواله بخصوصيات بارزة تكاد ضمنيا تخالف المعطيات 
التي جرى عليها باقي أفراد عائلته؛ فالرواية الشفوية 
تتحدث عن الجماني كرحالة كبير مع التركيز خاصة على 
العمل التجاري الذي كان يوصله إلى تنبكتو وتاودني: 
بيئما تقتضى نجعاته الإقامة دوماً فى المنطقة الممتدة بين 
وادي نون والساقية الحمراء. 1 

ونشير هنا إلى أن روايات أخرى لم تغفل التلميح إلى 
المقدرة الحربية الهائلة التي تمتع بها الجماني في شبابه والتي 
رسمت له أبعاداً مميزة داخل الذاكرة الجماعية, إلا أن هذا 
الاختيار بالرغم بما تحاول الرواية إلصاقه وتثبيته هنا قد 
تغير مع مرور الزمن؛ إذ لن يتأخر الجماني في استغلال 
ذلك لصالح ممارسته التجارية؛ ولعل زواجه من اولاد دليم 
يدخل في إطار عام لايمكن له أن يكون إلا قتينا لهذا العمل 
من حيث اعتبار هؤلاء حملة كباراً للسلاح على طول منطقة 
انتتجاعه في وقت اتضح فيه تفكك الأهمية العسكرية 
لقبيلة العروسيين. ويعتبر ذلك طبعاً محاولة لتمتين 
التحالف الاستراتيجي دون أن يبلغ حد الحماية أو الاحتماء, 


بل إن مصاهرة الجماني أيضا مع أهل حايين وخاصة فخذ 
أهل هيبة تعد تزكية لروابطه على المستوى المحلي لأن 
تطليق هذا البعد سيحكم على تطلعاته وخصوصياته 
لامحالة بالانهيار أمام عنف الصراعات الداخلية على 
مستوى قبيلة أزوافيط انذاك والتي لم تقر دون ان تعصف 
ببعض أبنائه. وقد نفهم أيضاً من مصاهرته مع أولاد بو 
السباع رغبة في الجمع على مستوى ذاتي وشخصي بين 
تراكم تجربة حمل السلاح والشهرة التجارية وبين الاستفادة 
من النهج الديني الذي كان يضطلع به السباعيون كسلطة 
ناجعة إذا نحن استحضرنا تجاوز أنشطته إلى ما وراء 
الساقية الحمراء. هذا فيما يتعلق بالشطر الأول. 

أما من جهة ثانية فالتفوق العسكري والسياسي لأيت 
احماد أعليو إضافة إلى القيمة الاستراتيجية الشهيرة التي 
حظي بها اسرير فيما يتعلق بالعلميات الاقتصادية 
(التجارة . الزراعة ‏ الرعي) علاوة على التمركز البارز 
للمسالك والمحاور الصحراوية الأطلسية في يد اتحادية 
ومتانة الهياكل الإدارية والعسكرية لهاته الأخيرة على 
نفس المواقع, من شأنها أن تنجب نوعا خاصاً من أوجه 
التحالفات الاجتماعية يبررها توزع الادوار والمعطيات 
المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المعاشية مع اقتسام هام 
ميكانيزمات مراقبة المجال في ما اصطلح عليه بالمعاهدات 
الحمائية المتجسدة في عملية الذبح أو النحر كبروتوكول 
للمعاملات تنظمه القيمة الخاصة للحامي ومكانته 
الاجتماعية تخفي تعدداً لافاط السلوكات المصلحية 
(جوامع؛ 67). 

وهكذا تتحدث الرواية الشفوية عن حماية الجماني 
لعدد من الفصائل تأتي في مقدمتها التهالات والفقرا من 
قبائل الركيبات (76 ,8616© 1.8) دون أن يعترضنا في 
تجربة الجماني نفسه ما يكذب أو بنفي هاته الامكانية نظراً 
للميزة الكبيرة التي استطاع مراكمتها ضمن مسار من 
الاختيارات المتنوعة؛ على أن المحجوب ولد الجماني؛ الذي 
تسعفنا وثيقة للتهالات حمايته لتزيد من تأكيدها هذا 
المعطي؛ يبدو أنه قد اختار طريق والده مع أن الرواية 
الشفوية تؤكد على تراجع نسبي في أنشطته التجارية 
مقارنة مع ماضي والده. غير أن مشاركته الفعلية في 
العمليات العسكرية ساهمت:ولاشك في حفظ هذا الإرث 
في وقت كان باقي أهل المعطي قد دشئوا إغراق اهتماماتهم 
فى الأعمال السلطوية القائدية على وجه الخنصوص. حيث 
نجد لحبيب وعلى وباهى“قد تعاقبوا على هذا التوجه الذي 
تشهد عليه الرسائل السلطانية للعلويين الأواخر. لدرجة أن 
الباحث دولاشابيل يرى فى شخص أحمد ولد المعطي من 
بداية القرن زعيما لكل قبيلة أزوافيط (94 بع[اعمهط0 ملل 
فلماذا أيضاً قبل أهل بوعيدة من أيت لحسن (الرويميات) 
تزويخ إحدى بناتهم للمحجوب إذا نحن أكدنا على 
ضوابطهم الخاصة في هذا الصدد ؟ وكيف كان يحظى 
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المحجوب ولد الجماني باحترام بالغ يخول له دخول كلميم 
والرجوع منه في عز الصراع والمواجهة المحلية ؟ في حين نجد 
محمد سالم ولد الجماني أيضا يعيد نفس العمل الدائري مع 
هجرات العمل الحربي والاحتفاظ بطابع سلمي لم يمنعه مع 
ذلك من ايواء عدد مهم من فصائل قبيلة مختلفة إلى حدود 
منتصف القرن خاصة اثناء مبوسم الولي سيدي محمد بن 
عمرو باسرير بينما اختار إدريس تزكية مكانته الشخصية 
والزواج من أهل التركيزي. 

وفي النتام يحق لنا التساؤل حول دور كل هاته 
المعطيات التي مكننا من رصدها فى هاته العجالة؛ فى 
التحكم في الأنشطة التجارية لأبناء محمد سالم بالسينغال 
(أحمد والمحجوب) بعد انهيار المسالك التقليدية بشكل 
واضح بعد التحكم الفرنسي. ثم بموريتانيا (مبارك 
والمحجوب حالياً) إضافة إلى توجهاتهم الخاصة التي 
ستجيب بشكل واضح لسلفهم الجماني على مستوى 
القبيلة ؟ في هذا الصدد نستطيع أن نقول إن التاريخ يلك 
في شكل لايدع مجالا للشك عاملاً حاسماً يتضح معه أنه 
بمشابة خيط موجه لممارسة دامت أزيد من قرن من الزمن 
سنرجو من ورائها الالتفات إلى أهميه وأخاف المنهج الذي 
حددناه في مقدمة هذا العرض. 

م. سالم بن حسيب بن ا حسين بن عبد ا حي؛ جوامع ا مهمات في 

أمور الرقيبات: تحقيق م. ناعمي. البيضاء. 1992 ؛ معلمة 

ا مغرب الجزء الثاني. 

1/0700 .5.0 بلك تخاه 1 كما بعاأعمه© مهاعم 82 
كله .ملاوع 0/مل0مر اه عنالأ"ماكاذا ,علنو تناج تع موقم علنلاة 
1934 
فد جوماني 


جخموحة؛ فخذة كبيرة تنتمي إلى فرقة أولاد امراح 
إحدى الفرق المكونة لقبيلة مزاب. وقٌّدر عدد خيام جموحة 
سنة 1914 بنحو سبعمائة وثلاث وتسعين خيمةء وكان عدد 
دواويرها حوالي أحد عشر دواراء وإلى هذه الفخذة ينتمى 
دوار أولاد سيدي حجاج الذي توجد به زاوبة سيدي حجاج 
الذي بلغ عدد خيامه في التاريخ أعلاه حوالي مائة وثمانين 
حلام وقد ولى الفرنسيون عبد السلام بن المكي الحجاجي 
قائداً على أولاد مراح بعد احتلالهم للشاوية وتنظيمهم 
لإدارة مزاب والأعشاش. 
ل[ لمان اع نفعت اطنكنن) نعم تعالا ينل عباط زه وه |71! 
1 


علال الخديمي 


4 
الفقيه العدل المبرَرٌ عبد الخالق بن أحمد جَمُوعء من عدول 
القرن الثاني عشر (8! م) ؛ والحاج الطيب جمّوع مالك 
فدان الجزار خارج باب عجيسة عام 1244 / 1828؛ وكان له 
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ثلاثة أولاد العربي والطيب والحاج أحمد. ومازالت بقيتهم 
بفاس عن قلة. 
ع. الكبير الكتاني. جنى زهر الآس, مخطوط. 


سر مسعود بن محمد الفاسي دارا السجلماسي 
أصلاً, والسلاوي وفاة ومدفناء يكنّي أبا سرحان, الولي 
الصالح المحدث الراوية الحافظ الدراكة. كان عالماً بفني 
المنقول والمعقول من حديث وفقه وتضوف وتفسير وبيان 
وسير ونحو ولغة؛ خخيرا ديناً ورعاً, لايرى إلا مدرسآً أو 
تالياً أو ناسخاً. جيد الخط. كان من شيوخه عبد القادر 
الفاسي وولده محمد وخلّف عدة تآليف في السير والقراءة 
والرسم والمنطق. 

انشقل إلى سلا في أواخر حياته في ربيع الثاني عام 
8 / 1/706 م واستقر بزاوية سيدي احمد حجيء؛ وظل 
يدرس بها وبالمسجد الأعظم إلى أن توفي في جمادى 
الأولى عام 1119 ه / 1707 م ودفن بالزاوية المذكورة, 
بعدما استفاد من علمه عدد من تلامذته وعلى رأسهم 
أحمد ابن عاشر الحافي؛ وأبو مدين حجي. 

م. ابن علي الدكالي. الإتضحاف , 7 إع. ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع. 1١19‏ ؛ دليل مؤرخ ا مغرب. 

حسن أميلي 


الجَمون, ضريبة كان سكان سجلماسة وسائر بلاد 
القبلة يؤدونها للمخزن المريني على النخل والزرع ويجتمع 
من جبايتها أحمال من الذهب. اسقطها عنهم ابو الحسن 
المربني واقتصروا بعدها على الزكاة والعشر كباقي أهل 
البوادي ببلاد المغرب الذين أسقط عنهم جملة منن الضرائب 
غير الشرعية اعتادوا تأديتها لمن سبقه من السلاطين 
كالخرص والبرنس والضيافة والإنزال والقاعة والخطيئة 
(السند. 283 -284). 

ولا وجود لكلمة الجمُون في معاجم اللغة العربية. غير 
أنها مازالت مستعملة في اللسان العامي بمنطقة تافيلالت 
إلى اليوم وينطقها المحليون بحيم مصرية. أي الكُمّون 
والجمع الكمامين وتصغيرها الكميمنة بتاء التأنيث. وتعني 
الفدان بمعنى المزرعة. 

يتكون الجمون أو الكمون من مجموعة من الأحواض, 
ويستعمل في غالب الأحيان للدلالة على الفدان المغروس 
بمختلف أنواع الأشجار خاصة النخيل الذي يستغل في ذات 
الآن لزراعة القمح أو الشعير أو الذرة أو الفصّة أو غيرها. 
في حين يستعمل لفظ الأحواض للدلالة على المساحة 
المزروعة بالخضر وتسمى أيضاً البحيرة؛ وهي غالبا ماتكون 
ضيقة المساحة وخالية من وجود الأشجار. 

م. ابن مسرزوق, ا مسند الصحيح ا حسن. ا جزائر. 198١‏ ؛ ابن 

منظورء لسان العرب». بيروت د. ت ؛ حمسن حافظي علوي. 


سجلماسة وإقليمها في القرن الثامن ( 14 م) مساهمة في دراسة 
مجتمع الواحات في العصر الوسيطء مرقونة بكلية الآداب بيفاس 
9 . 


حسن حافظي علوي 


الجمني» إدريس بن عبد الرحمان. صحافي من 
الرعايا التونسيين الذين استقروا في المغرب إبان الفترة 
الاستعمارية. أضدز جريدة العزهة بالعربية و110:16 هرا 
بالفرنسية (1951), وقد ناصبتا الحركة الوطنية المغربية 
العداء الكبيرء بإيعاز من الإقامة العامة. وعلى عكس 
ذلك. ناصرتا كلا من التهامي الأكلاوي وعبد الحي الكتاني 
ومحمدابن عرفة. وقد يعضت مكاتب العزيمة لعملية 
فدائية, يوم 7 دجنبر 1952؛ أسفرت عن إلحاق أضرار مادية 
بها نتج عنها احتجاب الجريدة لمدة أربعة أسابيع. ويعتبر 
الجمني نموذجا لبعض المرتزقة الأجانب الذزين سخرتهم 
الإقامة العامة في إطار سياستها “الأهلية". 
.996 نوطة] ,0071 تت مكدع« ما 820108 ل 
جامع بيضا 


ابن جميل» محمد القصري, كان يعرف بال معلم لمزاولته 
التدريس .على مايبدو, وكان من أصحاب الشيخ أبي مدين 
الغوث دفين تلمسان؛ صحبه عندما كان مقيماً بفاس, فأخذ 
عنه الطريق والعلوم العرفانية. ويروي صاحب أنس الفقير 
قصة طريقة عن ابن جميل القصري تبين عن كرمه ومعاشرته 
لخيرة القوم. ومن خلال ذكر نفس المرجع لمن عاصرهم ابن 
جميل من أمشال أبي عبد الله الزياني وأبي زكرياء السائح 
وأبي عبد الله التاودي وفاطمة الأندلسية يظهر أن ابن 
جميل عاش في أواخر العصر الموحدي حين بدأت حركة 
التصوف تتخذ من القصر الكبير مركزاً لهاء وأن ابن جميل 
يعد من أهم من خلف ابا الحسن علي بن خلف بن غالب 
الأندلسي في القيام بمهمة الدعوة معاصراً في ذلك فاطمة 
الأندلسية المتصوفة التي أخذت بدورها عن أبي مدين 
الغرث البنلرك زالظريق»: '” ش 

دفن ابن جميل القصري في رباط أبي الحسن علي بن 
خلف بن غالب بالقصر الكبير وشيد عليه ضريح استمر 
موجودا إلى أن هدم من قبل المجلس البلدي عندما قام 
بتحويط المقبرة الكبرى بالمدينة في أواخر الثمانينات من 
هذا القرن. 

5 ابن خليفة, القصر الكبيرء أعلام أدبية. وفكرية وتاريخية, 

طنجة, 1994. 

الحسين البعاوي 


ابن جميلة. بيت عريق بفاس, لم يذكر النسابون 


أصلهم. وإنما اشتهر منهم في العصر المريني فقيه زاهد نادر 
المثال : 


ابن جميلة. سعيد بن محمد الفاسيء أبو عثمان, 
تقد كير من طلقة الاعامين عبد لزيد القررق »ايزا هم بين 
عبد انق لزت طلم التلطان أنى اسمن المرينى أن 
بقلي قضاء مدينة اتن قاب واقمم المبلطاد إن لوقيل 
القضاء ليجعلن القيد على ساقية فازداد إباءً وقال : الكبل 
على أسهلٌ من صعب القضاءء. فقيّده بالادهم ولم يزلك به 
على ساقيه إلى أن مات في حدود عام 750 / 1349. 

أ. ابن القاضيء جذوة, 2 : 519 ؛ درة الحجال. 73:2 ! م. 

الكتاني: سلوة؛ 3 : 317 ؛ ع. الكتاني, جنى زهر الآس. مخطرط. 


محمد حجى 


الجميلي. محمد بن المعطي الشاويء من أعيان 
أولاد سعيد, ينتمى لفخذة مُوالينْ الحضرة؛ لعب دوراً كبيراً 
فى انتفاضة الشاوية بين 1903 و1907. كان الجميلي من 
زعماء الانتفاضة الذين يتخذون قرارات الحرب والهدنة. 
محارباً شديد المراس. اشتهر باتباعه للمرابط محمد بن 
الطيب البوعزاوي. وقد برز الجميلي كمجاهد صلب وقائد 
من قواد الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي, حيث شارك في 
معارك الدار البيضاء. سطات 1907 1908. وبعد فرض 
الاحتلال على قبيلته أولاد سعيد سنة 1908: استسلم 
للفرنسيين فولوه القيادة على مُواليِنَ الحضرة, وهي فرقة 
كبيرة كان عند حعانيها سن 15ذا سين الى اليف 
وخمسمائة وخمس وتسعين خيمة. 

حريات ميدانية. 


01 © وا أ ننعانقاطهوكنن هاا تل كباطاا له كم1/ثلا 
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علال الخديي 


مرق عند الذرد يرن الور بيونه ابن جناح 1 0 
كنفام' وتعني ذا الجناحين, أما النصارى فيعرفونه تحت اسم 
"يونه ماريئوس" كناماعة]8 002 . 
الوقت الذي يرجعه مولاي المامون المريني إلى قرطبة في 
بحثه لنيل دبلوم الدراسات العليا في موضوع كتاب اللمع 
للنحوي اليهودي الأندلسي أبي الوليد مروان بن جناح نقل 
النص إلى الحرف العربي تقديم وتعليق (1987 ص. 35). 
كتابه ملخي غبانان ص. 55 (ب) الذي ينسب مكان ولادة 
ابن جناح إلى فاس أو إلى إحدى المدن المغربية الأخرى. 
وسواء ولد بقرطبة أو بفاس فلا يعرف شي عن تاريخ 
ولادته. وإنما يعرف انه عاش في أوا خر القرن الرابع (10 م) 
0 تكوينه 


-3095- 


مزدوجا عربياً وعبرياً حيث قضى ابن جناح فترة شبابه 
بليسانة تلقى فيها تعليمه العبري على يد مجموعة من 
العلماء ». منهم ابن جقطلة, وابن حيوج إذ كانت ليسانة 
معروفة ة بعلمائها اليهود ودراساتها التلمودية. ٠‏ ورغم تفوقه 
في دراسة التلمود إلا أنه لم يكن يصنف نفسه ضمن رجال 
التلمود؛ وذلك لاحتقار هؤلاء لعلم النحو الذي كان ابن 
جناح يعتبره من أرقى وأرفع العلوم. ولما أنهى ابن جناح 
دراسته بليسانة عاد إلى قرطبة لينهل من معارفها العربية, 
فدرس الفلسفة اليونانية والطب والادب العربية, ثم غادرها 
بعد سقوط إمارة الحاجب محمد بن أض عامر واندلاع حرب 
أهلية ليستقر ابن جناح في سقرسطة التي كانت بالنسبة له 
منفى حقيقيا إلى أن وافته المنية سنة 442 / 1050 م. 

عرفت المرحلة التاريخية التي كان يعيش فيها ابن 
وجود عدة أعلام عرب وبهود؛ وكذلك نتيجة الجو الديني 
الذي كان تسم بالتسامح بين الديانات السماوبة الثلاث 
فضلا عن الحمولة الثقافية التي خلقتها الجدالات الفلسفية 


والنحوية. وعلى ذكر هذه الأخيرة فقد استفاد ابن جناح من ' 


كل من يهودا بان قريش ومناحيم بن سروق.ودوناش بن 
لبراط خاصة يهودا بان داود حيوج حيك يورد تحوم ا مقدسي 
في مقدمة معجمه ا مرشد الكافي 6ه 1أنال شال ,انا84 .5) 
(32. ,1850 كيف كانت هذه الاستفادة من أسلافه, وذلك 
في قوله : "وهكذا كان اللغويون المتقدمون يعتقدون 
جميعهم الأنعال الثنائية والأفعال الفردية (الأحادية) إلى 
أن ظهر أبو زكريا حيوج وأقام الدلائل والبراهين على أنه لا 
يوجد فعل على أقل من ثلاثة حروف وبين سر الأحرف اللينة 
والأحرف المندغمة والأحرفث المنقلبة نثبت الحق وبطل كل ما 
سواه. ثم جاء بعده الشيخ أبو الوليد مروان بن جناح وزاد 
ذلك بيانا ووضوحا. 

كانت هذه هي القاعدة التي انطلق منها أبو الولييد 
مروان ابن جناح لينقحها ويصخحها. وبعتبر من الأوائل 
الذين وضعوا القواعد العلمية للنحو العبري. 

ألف ابن جناج جميع مؤلفاته باللغة العربية وترجمت 


للعبرية والفرنسية وغيرها. 
أهم مؤلفاته كتاب التنقيح يدور موضوعه حول التراث 
واللغة العبرية قسمه إلى قسمين الجزء الأول منه يعرف 


بكتاب اللمع؛ أما الجزء الثاني من هذا المصنف فيعرف 
بكتاب الأصول؛ وقد ترجم هذا الأخبر على يد ابن تبون .3 
اللغة العبرية تحت عنوان سفر هاشور راشيم يم أي الجذور. 
مؤلفاته أيضا «كتات التسلحل ويد ررموجرعه حول لسر 

؛ وكتاب التنبيه وهو جدال حول أمور نحوية ؛ وكتاب 
التسوية وهو عبارة عن جدال في النحو ؛ وكتاب التلخيص 
في الطب. 1 

وهناك ترجمة فرنسية لكتاب اللمع وهي ل : 


59 | ,كتتةط ,كاسباع ال وعرعايهم دعل مرا[ ,زعع جاه ١/1‏ 
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نشرت مجموع هذه الأعمال بالعربية والفرنسية على 
يد : 
ع ع التارد!! أه طمعجول 


0ط «توسدوابا لناه17!-اباطط ل كقانه”ا أء دعأنعكنم 0 
880 ركانةط ,عناملترهن) عل لمعتل 


ربيعة رحيم 


جنادة؛ صيغة مشتقة من الجند. تستعمل بمنطقة الريف 
الشرقى خاصة للدلالة على إدالات القصبات ومحطات 
حراسة الحدود المشرفة على مراكز الوجود الأجنبي. وهناك 
عدة جنادات : 


جنادة رباط الكرمة. هكذا دعيت من خلال الوثائق 
المخزنية في منتصف القرن الثالث عشر (19م)؛ ودعي 
الرباط قبل ذلك برباط مليلة منذ تأسيسه في أوائل القرن 
العاشر (16م)؛ وهو واقع على ظهر كدية متوارية عن أنظار 
جنود مليلة, على الضفة اليسرى من مجرى واد المدور؛ وهو 
الذي عناه محمد بن أحمد العشماوي اثناء تعداد أسر 
ورتدغير النازحة من فكليك حين ذكر أن فرقة منهم بجنادة 
تدعى باولاد ورياش. 

بدأ تاريخ رباط الكرمة من توقيع اتفاق 24 غشت 
9 بين السلطان محمد بن عبد الرحمان وإسبان مليلة 
المحتلة في شأن توسيع حدودهاء إذ أن هذا الاتفاق 
والاتفاقيات التالية له. خاصة اتفاق سنة 1863 نصت على 
إخلاء جنادة من حماتها وهدم مباني الرباط وما به من 
شجرء سيما شجرة التين البارزة بساحتها ومسجدها بصفة 
خاصة؛ وهو ما تم خلال السنئوات التالية. وإلى غهاية سنة 
71 كانت جنادة رباط الكرمة وأراضيها ملكا للاسبان 
داخلة في حدود التوسعة الممنوحة لهم. وهي السنة التي كثر 
الجدال فيها بين المخزن والإسبان في شأن تحوبل مجرى واد 
المدور ابتداء من النقطة التي يشرف منها رباط الكرمة. 
وشيد الإسبان بالمكان برجا سموه "برج بانتياغر" م0ن"]) 
(58741880 عل وباختفاء رباط الكرمة أصبح المجال مفتوحا 
أمام ظهور جنادة قصبة فرخانة. 

محمد العشماوي؛ التحقيق في النسب الوثيق. مخطوط خ. ع 
ح. الفكيكي . قلعية ومشكل الوجود الإسباني مليلة؛ ج؛ .١‏ 


جنادة قصبة فرخانة. أو دار المخزن حسبما تعرف به 
محلياً. واقعة بالحوض الأوسط من واد فرخانة (يدعى 
محلياً واد أضَرضور)؛ أحد روافد واد المدور على ضفته 
اليمنى بمدشر إجهرتن المندرج ضمن فرقة فرخانة؛ إحدى فرق 
خمس مزوجة, حسب تقسيمات الوقت المؤرخ له. وهي 
عبارة عن قصبة تحتل مساحة مدرج نهري منبسطء اختير 
لها موضع في نقطة غير بعيدة عن خط الحدود الداخلة إلي 


مليلة من جهة فرخانة. وتشرف عليها من جهة الجنوب قبة 
ضريح سيدي ورياش. وتدعوها الوثائق المخزنية أيضأً ثغر 
ومرسى جنادة (ذي القعدة 1304). 

تأسست القصبة بمساعدة سكان أخماس قبيلة قلعية عن 
طريقة توزيع المساهمة والنوبة بين أخماسهاء تحت إشراف 
قائد القبيلة المعروف وهو المختار ألغم على عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمان وبأمر منه. ونجد أصل الفكرة فيما 
استوجبه الفصل الخامس من اتفاق 24 محرم 1.276 / 24 
غشت 1859 والاتفاق التالى له فى 4 شوال 1276 / 26 
أبريل 1860؛ وبا تم التأكيد عليه في الاتفاقيات الملحقة, 
إذ أن الاتفاقين الأساسيين نصا على إحداث حراسة مخزنية 
دائمة مكونة من غير أهل الريف تحت إشراف قائد من رتبة 
عالية. 

وأغلب الظن أن البناء تم في آخر أيام السلطان محمد 
ابن عبد الرحمان, إذ أننا نعلم أن القصبة كانت قائمة سنة 
1 / 1874 تؤدي وظيفتها التي أوجدت من أجلها. على 
الرغم من أن الوثائق المخزنية لم تصرح باسمها إلا في 14 
حجة 1298 / 1880 (نهليل: رسائل شريفة رقم 55). جاء 
التصريح باسم جنادة إثر طلب السفير الإسباني بطنجة 
تطبيق البنئدين الخامس والسادس من الاتفاقين الأساسيين 
المذكورين وتوجيه قائد مع ما يكفيه من القوة العسكرية: 
اما بناء القصبة فلم تشر إليه سوى وثيقة واحدة بتاريخ 19 
جمادى الثانية عام 1308 / 1890. 

تبرز المعالم المتبقاة من القصبة في مساحة قطعة شبه 
مربعة الشكل, طولها من الشرق إلى الغرب نحو مائة متر 
وعرضها نحو ثمانين متراء حسب المقاييس المقدمة لنا في 
عين المكان. تشغل مساحتها الداخلية اليوم مندوبية الفلاحة 
بفرخانة. ولم نتمكن من الكشف عن المساحة الداخليية, 
والمعول على ما أظهرته الوثائق المخزنية. من جملة تلك 
المرافق : 

|) مرافق سكنية, واحد منها خاص بإقامة كبراء 
الإدالة. تتصل به غرفة الاستقبالات والاجتماعات؛ وهو 
المسروف في الوثائق المخزنية بالدار. وبها سميت بدار 
المخزن. ويوجد إلى جانب الدار بيوت لانستطيع تحديد 
عددها ولكنها تفوق الأربعة, منها غرفة مخصصة 
للاحتفاظ بالمسجونين إلى أن يحين نقلهم خارج القصبة. 
(متم شوال 1310 كناش 679 ص 120). ووجدت كذلك 
ساحة وراء المسجد خارجة عن القصبة؛ بنى فيها تاجر من 
فرخانة بيتا يؤدي كراءه (5 شوال 1308 كناش 468). 

وتدل كل القرائن على أن عسكر القصبة كان مستقراً 
خارج مساحة القصبة؛ ما يفسر قلة المرافق السكنية. وهناك 
عدة إشارات دالة على ذلك (19 جمدى الثانية 1308 ك 
5). فالمعتقد إذاً أن عسكر إدالة جنادة كانوا موزعين 
على مختلف دور المحيط الخارجي مقابل الكراء. 

وى يجوار القتصبة مسجد: كان ملتضعا ببناء 


القصبة وله مدخلان, الأول يتصل به من داخل القصبة وهو 
الباب الخاص بساكنيها. ويرتبط الباب الثاني بالساحة 
الخارجة عن محيط القصبة؛ وهو الباب العمومي (10 شوال 
8 ك. 468). كان المسجد في حاجة إلى الإصلاح 
فشرع في إصلاحه في ذي الحجة من عام 1304 واتهي من 
أشغاله في ربيع الثاني 1304 (4 رمضان 1305 ك. 362 
ص 7). 

تم التفكير في إحداث مرافق تجارية للقيام بوظائف 
الممسجد وصيانتها. ولتلك الغاية أقيمت بإزاء المسجد 
حوانيت محبسة عليه تستغل بالكراء؛ منها حانوتان داخل 
القصبة وهما بباب المسجد الداخلي (10 شوال 1308 ك. 
8. و19 ربيع الثاني 1319). 

3) وللقصبة قطعة أرض مخزنية صغيرة المساحة 
لصالحهاء وهي محيطة بمساحة المسجد الخارجة عن القصبة 
(23 و29 رجب 1330 ك 353 . 5 رجب 1308 ك 175). وقد 
عمد المكتري الفرخاني للقطعة إلى بناء عدة حوانيت بها 
وقهوة مشرفة على المجسدء وقد تم هدم الأخيرة نتسيجة 
اشتغالها بالتهريب من مليلة. (9 جمادى الأولى 1306 5 
رجب 1308 ك. 24175 ربيع الأول 1309 ك. 468 ص. 
0. و19 ربيع الشاني 1319 ك. 671). وتحدثت وثيقة 
عن قطعة أرض ممتدة أمام الباب الرئيسي للقصبة من جهة 
الجنوب لاتزال إلى اليوم معدودة من الأملاك المخزنية. 

استوجبت رداءة الطريقة والمواد التي بئيت بها القصبة 
اللجوء إلى الإصلاح من حين لآخر. ونعرف عن إصلاح بناء 
القصبة أن السلطان الحسن الأول كلف به أولا الأمين ميمون 
ابن المختار الفرخاني عام 1306؛ خاصة إصلاح دار المخزن 
(5 قعدة 1307) ثم القائد حم بن الهادي القلعي؛ فتم ذلك 
بمساهمات القبيلة, (8 و10 شوال 1309 كناش 193 و23 
شوال 1310 كناش 679 ص. 86). 

وكان المطلوب إدارة القتصبة بالسور. إلا أن المولى 
الحسن لم ير بعد استشاراته في ذلك فائدة (23 شوال 
0) غير أننا اكتشفنا أثناء زيارتنا الأخيرة 14 أبريل 
6 أن القصبة محاطة بسور كبير, تبين أن بناءه تم خلال 
عهد المولى عبد العزيز» قبل عام 1321 وهذا التاريخ الأخير 
هو الذي تعرضت فيه القصبة للتخريب على يد جنود 
الروكي بوحمارة. 

ويظهر داعي إنشاء جنادة قصبة فرخانة ودورها الذي 
أحدئت من أجله بوضوح في المقروء من تعيين القواد 
المتعاقبين بها : فقائد الإدالة أو الحدود بتعيينه يصبح 
الممثل المخزني الوحيد القائم بدور الوساطة بين حاكم مليلة 
وعمال قلعية. وهو مدعو كذلك إلى بحث وسائل تحسين 
الجوار بين الطرفين المتنازعين. (21 شوال 1300) 12 حجة 
8 ك. 468 و20 شعبان 1309 و16 رمضان 1312) ومن 
واجب رئيس الإدالة أيضأ منع الهجومات التي يقوم بها 
أهل قلعية ضد حدود مليلة. (24 ربيع 2. 1308) وغالبآ 
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ما كان تعيين القواد وتجديد عدد عسكر الإدالة ناتجاً عن 
الضغط الإسبانى. 

إذا استثينا الفترة التى عرفتها القصبة تحت نظر قائد 
قلعية المختار ألغم. (10 قعدة 1290) فإن عدد قواد الإدالة 
القائمين بها بلغ تسعة قواد وكلهم من القوات المخزنية 
الاجانب عن قبيلة قلعية. وربما كان لزيارة السلطان الحسن 
الأول لقلعية عام 874/1291 علاقة بتعيين أول قائد 
مخزني لحراسة الحدود ( الاستقصاء 9: 143). 

نعلم أن الحكومة الإسبانية لم تقبل التأكيد على تنفيذ 
البند الخامس والسادس من الاتفاقيتين إلا بعد أن كانت فى 
حاجة ماسة إلى بناء الأبراح المتاخمة للحدود. سيما بناء 
برج سيدي ورياش المجاور لقصبة جنادة فرخانة. وإذا كنا 
نعلم أن طلب بناء تلك الأبراج قد بدأ خلال أواخر سنة 1293 
/ 1876 وقت الموافقة المغربية عليه. لم يصعب علينا إدراك 
طرح الإسبان مسألة تعمير جنادة بالقوات المخزنية (14 
حجة عام 295! / 25 نوفمبر 1878 نهليل؛ رسائل شريفة, 
رقم 2). 

استمدت قصبة فرخانة قوادها من عدة قصبات وجدنا 
في مقدمتها : قصبة العرائش (نهليل. رسائل شريفة. رقم 
5 28 جمادى الأولى 12/1299 قعذة 1301) وهذه هي 

. المرة الأولى التي نعلم فيها بوجود القوات المخزنية في جنادة 

قصبة فرخانة ثم قصبة عيون سيدي ملوك التي كان بها 
الجيش الشركي وقصبتي وجدة وفاس : ومن هذه الأخيرة 
كان يأتي عسكر الشراردة. 

ويمكن السعرف على دور إدالة جنادة من خلال تتسبع 
الضغط الإسباني على المخزن الحسني. فالملاحظ أنه استمر 
منذ بداية القرن الرابع عشر (شوال 1300 ك. 117 ص. 41 
و18 ذي القعدة 1300 ك. 117 ص |4. 155). و18 ذي 
القعدة 0 و25 محرم 1301) وبلغ حدته إثر الإعلان عن 
اعتراض قلعية على بناء الأبراج وقثل الدور أيضاً في اتفاق 
تعيين حدود مليلة (6 رمضان 08) وإصرار الإسبان على 
بناء برج سيدي ورياش وانعقاد اتفاق يوم 6 رمضان سنة 
1311 (12و14و15و7/ ربيع الثاني و5 و18 و19 و20 
جمادى الثانية و2 و4 رجب 1311)., الممهد لاتفاق 28 قعدة 
1 / 2 يونيه 1894, وتاليه اتفاق 29 شعبان 1312/ 24 
,أبريل 5 1977 وما ردده اتفاق مدريد بتاريخ 12 محرم 
3. ومن قواد جنادة في مرحلتها الأخيرة القائد الحاج 
محمد أنفلوس الحاحي (16 رمضان 1302) والبشير بن 
سناح الشركي (7 شعبان 1315 و4 ربيع الأول 6) الذي 
بقي بجنادة إلى حين تخريب القصبة على يد جنود بوحمارة 
عام 1321 / 1903 (19 صفر 1 و3 ربيع النبوي 1316 و3 
ربيع النبوي 1316 و3 رمضان 1319). 

وفي موضوع نهاية جنادة لمّح البشير بن سناح بوصول 
بوحمارة إلى موضع الزبوجة من يني بويحيي؛. مشيرا إلى 
ضرورة حماية قصبة جنادة بالمزيد من القوات (فاتح عام 
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1 وبالفعل تم حصار جنادة (28 جمادى الأولى 321 
كك 3 ص 58) حين قصدتها قوات بوحمارة يوم فاتح 
محرم وتم تخريب أهم مرافقها يوم 20 محرم 3/1ا 
ابريل 1903 (كناش 763 ص 168. و16 و17 محرم 321| 
ك. 763 ص 167. 168). وهو الوضع الذي مايزال سائدا 
إلى يرما هذا: 

وثائق وكناشيش ا خزانة ا حسنية ومديرية الوثائق بالرباط ا مدرجة 

ضومن النص لسنوات :اما بين 295! و1321 ؛ الناصري. 

الاستقصا . 9 : 143 ؛ مذكرات ا مغرب؛ ج. 5 ؛ ثريا برادة» ا جيش 

ا مغربي وتطوره في القرن التاسع عشرء مرقون. الرباط 1984 ! 

زيارة ميدانية في غشت سنة 1975 و14 أبريل 1996. 

4 ازع 65 071) 45[ 4 1!10005زعدء "جر كم اترء 10201 


11070 ركو'1ع11نا0ك]/! هذ ؛ م«اكتستاط أء “رمم [89 | عل لط |كزو م 
891 00110 ,ملواحظ عل .164 ١‏ | .تامملا 


جنادة كبدانة. ليست لدينا معلومات كثيرة عنها, إذ 
أن دورها كان أقل من سابقتها .نفموقعها دال على ذلك. 
وهي واقعة في أعلى رأس كبدانة المشرف على المرسى 
وعلى بعد نحو خمسة كيلو مقرات عن جزر كبدانة أو 
الشفارين (0037,1035) المقابلة لها. وقد وقفنا عند موضع 
جنادة كبدانة يوم 15 غشت عام 1975 وقمنا باستجواب 
بعض شيوخ أولاد الحاج, كما تعرفنا على بنيانها ويدعى 
بالبرج. وبرباط كبدانة (28 رمضان 1307 ك. 166). وتؤكد 
الوثائق المخزنية أن لا أثر لقصبة هناك مثلما قد يوحي لفظ 
البرج؛ وقد سبق للقائد بوصفية الكبداني أن طلب إذن بناء 
قصبة بالمكان وتعميرها بالجند سننة 1307 ولكن لم يتلق أي 
جواب عن ذلك. 

وجنادة كبدانة خلال القرن الماضي, مطابقة لما هي عليه 
اليوم : بناء بسيط متكون من مساحة مستطيلة صغيرة 
مؤلفة حالياً من باحة ومسجد متصل بها وقبة لأحد 
الصلحاء من الشرفاء الأدارسة المقيمين بالمكان. ويظهر 
أنهم كانوا القائمين بالشؤون الدينية على الأقل مما نعرفه 
منذ النصف الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) على عهد 
السلطان محمد بن عبد الله ومن هناك نرى أن جنادة 
كبدانة كانت مجرد محطة صغيرة لحراسة جزر الشفارين بغد 
تسرب الاسبان إليها عام 1264 / 1847. 

تاسست جنادة كبدانة كالعادة على يد القبيلة 
وبمساهمتها على عهد السلطان محمد بن عبد الله العلوي 
على أكبر تقدير, كان المشرف على الحراسة مرابط إدريسى 
تدعوة الوثائق الأسبائتة سيد البشير. وهو المقدم المرابيط 
سيدي البشير بن محمد بن أحمد بن الطاهر. وقفنا على 
اسمه من المقروء على رخامة ضريح حفيده السيد محمد 
الهادي بن عبد الرحمان بن محمد بن البشير. 

عمل سيدي البشير بالتنسيق مع المجاهد القلعي محمد 
الرتبي. فقام باعتراض السفن الإسبانية المارة بساحل 
كبدانة؛ وقد سماه الإسبان آنذاك بالوحش الرهيب (مليلة 


13 فبراير 6 ملف 4.320 علبة 2 256800 .11.10.م) 
(قلعية :2/ 347). ينجد أخباره في مذكرتي كبييرو 
وميراندا. ْ 

وضعت الحراسة بمسجد رباط كبدانة مثلما تسميه 
الوثيقة. (21 حجة 1300) من الوثيقة نفسها نعرف الغاية 
من إيجاد الحراسة : منع المسلمين من ركوب البحر إلى جزر 
"الشفارين" بقصد البيع والشراء مع الإسبان؛ وكذا منع نزول 
القوارب الإسبانية. يدعي أحد أئمة المسجد أن ابن البشير 
رتب له السلطان أجراً 50 مثقالاً (8 رمضان 1307 أيضاً 13 
و25 رمضان ك. 166 ص. 93 و9 شوال 1309 ك. 1933). 

ونظمت الحراسة على يد جماعات قبيلة كبدانة وذلك 
بحصة ثلاثة حراس لكل جماعة من الجماعات الست 
وبذلك بلغ عدد أفراد الحراسة ثمانية عشر حارساً فى وقت 
واحد. هذا هو المستخلص من اللقاءات مع شيوخ القبيلة 
ومن مراسلة القائد محمد بوصفية الكبداني على عهد 
الحسن الأول. (5! رجب 1307 ك. 166). 

ولمسجد جنادة أرض محبسة:(فاتح صفر 1300) رملية 
غير صالحة للفلاحة قائمة بجوار الرباط على ظهر الكتلة 
الصخرية المغطاة بالرمال. 

ولجنادة مرسى أيضاً؛ فتحه القائد عمر هرفوف في وجه 
التجار اليهود والإسبان لتصدير الحلفا. (21 حجة 1300 
و14 رجب 301)؛ ومن أجل ذلك دعيت جنادة ثغراً. وبنيت 
بالقرب من جنادة دار المخزن بأرض البرج لسكنى القواد. 
كانت الدار مخزناً للحبوب أحدث بها أكثر من خمس 
مطامير جماعية لتلك الغاية. 

وإلى غاية 1307 كان بناء جنادة في حاجة إلى إصلاح. 
هذا هو ما طلبه رجال الحراسة من ميمون بن المختار 
الفرخاني؛ حين زيارته التفقدية خلال شهر رجب. وقد قوم 
الأمين إصلاح بنائها بنحو 330 ريال إن بقيت على حالهًا 
الأول بالطين, وبأكشر إن كانت ستصاع بالجير. ويظهر أن 
السلطان قدم لقبيلة كبدانة أمر المساهمة في الاصلاح على 
يد قائدها محمد بوصفية (14 ربيع لثاني 1307 ك. 172). 
(5! رجب ك. 166 و20 شوال و5 ذي القعدة 1307 ك. 
2). ولاتزال حال جنادة على الوضع القديم المنحصر في 
بناء المسجد. وهناك خرائب كثيرة منتشرة على ظهر كدية 
البرج غارقة في الرمال. أشار إسباني سئة 1911 إلى وجود 
آثار برج مشرف على جزر الشفارين يعتقد أنه بني على 


عهد المولى عبد العزيز. 


جنادة جمعة جبل مأورو الواقعة بقبيلة بني سعيد. 
في منبسط يحتل الزاوية الجنوبية الغربية من جبل ماورو 
بقبيلة بني سعيد الريفية وعلى الضفة اليسرى من مجرى 
واد كرط. وكان الموضع مكانا لانعاقد سوق يوم الجمعة منذ 
ما قبل القرن الرابع عشر (9 م) إلى أن أصبح مركزاً 
للمقاومة في بداية القرن الموالي. حينما استولى بوحمارة 


عل فلكتي سي لوا 
أصبحت جنادة بنى سعيد نقطة ارتكاز للشريف محمد 


أمزيان لتعبئة قبائل الريف الشرقي. ومن ورائها قبائل بني 


ورياغل التي كانت السند الرئيسي للمجاهد في عملياته 
الحربية سواء ضد بوحمارة أو الإسبان بعده. ومن نفس 
جنادة نظم الشريف الزحف نحو قصبة سلوان وطرد بوحمارة 
من القصبة في عام 8 

انع سانو اي 5-6 
أمزيان حين استيلاء الاسبان على قلعية بانتهاء المرحلة 
الحربية الأولى المعروفة لديهم بجبل أكركور (لاعن5نا0) سنة . 
9 وبداية مرحلة حروب الكرط سنة 1911. وعند نفس 
الموضع سينتهي المجاهدون الريفيون لقيادة حركاتهم 
النجلة له الإسبان المتمركرين يسون حميسن حؤولة وقطية 
سلوان وقشلة تيغمارت المستحدثة. وقد بقيت جنادة الجمعة 
قائمة إلى أن تم استيلاء الإسبان عليها بعد استشهاد 
الشريف محمد ا 15 ماي 2 

5) وهناك أيضاً ماعرف بجنادة بنى يطفت بالريف 
الغربي. غير أن الغالب عليها هو الاسم المحول إلى سنادة 
وبه اشتهرت. ولهذا السبب سنرجئ الحديث عنها إلى حرف 
السين من هذه المعلمة. 

إلى جانب التحريات الميدانية راجعنا : محمد العشماوي. 

التحقيق في النسب الوثيق. مسخطوط خ. ع ؛ ح. الفكيكي, 

قلعية ومشكل الوجود الإسباني مليلة. ج .120.144.151١.109:١‏ 

21261 ! ج22 00 2-1570 

١ 2 ١ 405 . 404 . 400 . 394 . 391 . 390. 365 . 4-1-6‏ ققخ 

وثائق وكنانيش خ. ح. ومديرية الوثائق بالرباط المدرجة ضمن 

النص لسنوات : مابين 1295 و1321 ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ 9: 

143 ؛ مذكرات ا مغرب» ج 5؛ ثريا برادة؛ ا جيش ا مغربي وتطوره 

في القرن التاسع عشر. تداع مرقون, الرباط 1984 ؛ زيارة 

ميدانية في غشت سنة 1975 و 14 ابريل 996! ؛ وثائق الخزانة 

الحسنية ومديرية الوثائق الملكية المدرجة بالنص. 

4] عل معتقارم7) : جمععنا مالآ كت واتنوتركط بورعلكا .م 

كعلاع لععع8 .([ ر 1910 ,وعلتلخ د5ممعناظ ,909( عل 0ادزام 

عتاوتتمظ ؛ 1947 ,لتتلهالا بملبطعلا عر نكا أء اله كالما 
ول ”ع7 ,ز مفختمه© : 1947 ,8120110 ,مأمطنئا .جعمما 

40 1 أ اه 909[ عل متو صنت ن| ع تاي كا 17ل 

117 أعل عع هأ عل كملمعلعء2] .ؤعارذ هترعز5 .خم 1 ١910‏ 


12010 ,هال أأعلل بممعنواخة ؛ ١914‏ بهممماعع:ح8 .9/2/ - /191 
1009 


حسن الفكيكي 


جنان الحارثي بمراكش, كانت أرض هذه المدينة قبل 

مجيء المرابطين إليها 0 (يطير الطائر حولها 
فيسقط من العطشن والرمطنا ( الاستبصار, 59:1). 

وبعد ا اليد ا في 
تغييز بيئتها من مفازة قليلة الماء إلى جنات غناء؛ واستمر 
ذلك المجهود في العصر الموحدي, حتى صرنا نسمع شاهد 
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عيان يقول عنها (ومدينة مراكش أكثر بلاد المغرب جنات 
وبساتين وأعنابا وفواكه وجميع الثمرات. وأكثر شجرها 
الزيتون ...) ( الإعلام»! : 59). 
وقد تحدث كل من أبن اليسع والحسن الوزان عن نظام 
الري بالمدينة وما تزخر به من حدائق وبساتين. ومن أشهر 
حدائق المدينة : أكدال والمنارة والمامونية وعرصة مولاي عبد 
السلام» وعرصة ابن إدريس وجنان الحارثي الذي يساق إليه 
الكلام. ومع تكاثر سكان المدينة واتساع حركة البناء بها 
تقلص هذا الإرث الكبسير وبدأ البناء يزحف على الجنات 
والعراصي ومازال في كثير من الأحياء يحمل الاسم 
الأصلي للعرصة : كحومة عرصة إيهري, وعرصة الحامض, 
وعرصة علي وصالح؛ وعرصة المسفيوي. وعرصة با سيدي» 
وسيدي عباد., والرويضات, ومؤخراً عراصي أْمُرشيش 
والمَرستّان. 
يعتبر جنان الحارثي واحداً من أكبر جنات مدينة 
مراكش؛ ولعل اسمه را جع إلى مالكه, كما جرت العادة في 
تسمية الجنات الدع بأسما ء مالكيها . بيقع خارج الباب 
الجديد في موقع مهم بوسط المدينة الجديدة. وكانت مساحته 
واسعة. ارتبط في الذاكرة الشعبية كفضاء للنزهة 
والاستمتاع بالطبيعة والخضرة والأشجار والمياه. 
تقلصت مساحته منذ فترة الحماية بتخصيص جزء منه 
للاعب رياضية؛ منها ملعب الحارثي : لكرة القدم وكرة 
السلة ... وخصص جانب كبير منه كذلك لإقامة حديقة 
للحيوانات؛ كانت مزدهرة خلال الفترة المذكورة, وتضم في 
بدايات الاستقلال أنواعاً من الحيوانات والطيور يُقبل 
السكان كباراً وصغاراً على مشاهدتها. وقد تم الاستغناء 
عنها منذ سئوات ومازالت بيوت القردة والغزلان وأقفاص 
الوحوش والطيور وربوة أوداد قائمة بسقوفها وأحواضها 
وأطلالها حتى اليوم. 
كما كان ينظم بين أغصان جنان الحارثي المعرض الكبير 
للجنوب؛ تعرض فيه المنتجات الفلاحية والصناعية للمغرب 
عامة ولجنوبه خاصة. وقد أعيد تنظيمه منذ بضع سنوات 
بعد ترقف طويل. كما كانت تقام بمنتزه الحارئي وبين 
أغصانه وسواقيه احتفالات سلطان الطلبة أثناء عطلة فصل 
الربيع خلال عقدي الثلاثينات والأربعينات يحضرها طلبة 
ابن يوسف والسلطان وتتبادل بها الخطب. وتقدم نيها 
أنواع المأكولات, في جو من ال مرح والترفيه والاستجمام. 
وإلى جانب ذلك شيدت في جنان الحارثي بنايات 
ومرافق مهمة : كغرفة التجارة والصناعة, والمعهد 
الموسيقي؛ وإدارة جمعية الأطلس الكبيرء والقاعة الزجاجية 
الكبرى للمحاضرات والعروضء وغير ذلك من المرافق. 
ومع ذلك مازال جنان الحارثي فسيحا مليئا بالمنتزهات 
الجميلة بمراكش, يؤمه عموم سكان مراكش للنزهة 
والاستجمام في فصل الربيع؛ وللاحتماء من حرارة الطقس 
في فصل الصيف, وأكثر أشجاره الزيتون والنخيل والتوت 
والكالبتوس. 
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ح. جلاب. ا جركة الصوفية بمراكشء ا جزء ا. صراكش 1995 , 
الجزء 1 ؛ معجم عراصي مدينة مراكش. مجلة التراث الشعبي, 
عدد 5: 1981 ؛ مؤلف مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار. 
ط. الاسكندرية 1958 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا؛ تر. محمد 
حجي ومحمد الأخضرء ط. الرباط ؛ غ. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 
الرباط 1974. 

حسن جلاب 


جنان ابن حليمة ‏ حديقة التجارب بكناس 
ابن الجناوي (أسرة) > بلكناوي 
الجندور ‏ الكندوز 


الجنّْدي. اسم عائلة تطوانية أندلسية قدية انقرضت 
الآن؛ عرف منها المعلم علي الجندي الأندلسي كان حيأ عام 
9 ه ومحمد بن عبد الرحمان الجندي الأندلسي كان حياً 
عام 1197 ه والفقيه الأديب أحمد بن محمد الجندي 
الأندلسي من عدول تطوان وعلمائها شاهد الاحتلال 
الإسباني تطوان الأول عام 1279 ه وقد نيف على الثمانين 
في عمره؛ ورثاها بقصيدة شعرية. 

أ. الرهرني. عمدة الراوين: مخطوط. ج 3 حسرف ج ؛ م. داود؛ 

عائلات تطوان. نسخة المؤلف بخطه في خزانته. 


محمد بوخبزة 


الجندي, أحمد الناسي أصله من فاس الجديد ثم 
استوطن الدار البيضاء. تولى وزارة التجارة والصناعة 
والمعادن والصناعة التقليدية والبحرية التجارية فى الحكومة 
السابعة بعد الاستقلال (من 2 يونيه |96! الك 5 يناير 
3 ). قال عنه في إتحاف ا مطالع : "وقد اكتسب من تلك 
الوزارة أموالاً وأصولا كثيرة" : 

توفي بالدار البيضاء عشية يوم الثلاثاء 27 محرم عام 
16/9 ابريل 9,ء؛ وبها دفن. 

ع. ابن سودة, إحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب, 9: 3414. 

20 5676/1016 ,للوةعا[ أعء امطث انظ 
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الجنسية فى الفقه القانونى المعاصر هى تلك الرابطة 
القانونية والسياسية التي ينتسب بوجبها الفرد إلى شعب 
دولة معينة. وقد دأبت التشريعات الوطنية فى مختلف 
الدول على وضع إطار قانوني لتحديد طبيعة هذه الرابطة, 
وبيان عناصرهاء وشروط تحققها.ء وحالات انتفائها. 
فوضعت أحكاماً ومقتضيات تنظم الحالات التي يكتسب 
فيها الشخص الجنسية, إما بصفة أصلية, أو أانضفة تبعية: 
كما حددت الشروط التي يتعين أن تتحقق في الشخص 


الأجنبي الذي يرغب في الحصول على جنسية بلد معين. وهو 
فا بعرت بحالة طلب النونيين: 

وقد دأبت مختلف القوانين على تحديد الآثار القانونية 
التي تترتب على منع الجنسية. وحالات سحبها وفقدانها 
وزوالها والتجريد منها. وغير ذلك مما يتصل بوسائل 
إثباتها. 

والمؤكد في سائر التشريعات الوضعية المعاصرة, هو أن 
متع الشخص بجنسية دولة معينة. تترتب عنه جملة من 
النتائج القانونية التي تحدد نظام الحقوق والالتزامات التي 
يخضع لها. وبذلك لا يقحصر انتسابه لدولة معينة على 
مجرد الارتباط السياسي والقانوني, بل يصبح كذلك 
انتسابا نفسيا واجتماعيا. يصبح الشخص بمقتضاه خاضعا 
للنظام الاجتماعي والثقافي السائد في البلد ويمارس حقوقه 
الوطنية كباقي المواطنين الآخرين. وترجع الأصول التاريخية 
لنظام الجنسية إلى فكرة الانتماء التي كانت قائمة في 
الملجتمعات القديمة على أساس صلة القرابة؛ إذ كان النظام 
الاجتماعي قبل ظهور الدولة بالمفهوم الحديث. معتمداً في 
مكوناته الرئيسية على تشكيلات فرعية تتمثل في الأسرة 
والقبيلة والعشيرة. وكانت الروابط التي تجمع بين أفراد هذه 
التشكيلات هي روابط الولادة والسلالة والقرابة والعرف 
ووحدة الأصل. التي يقوم على أساسها انتماء الفرد للنظام 
الاجتماعي السائد. وفي ضوئها تتحدد مكانته ووظيفته 
وامتيازاته داخل هذا النظام. 

ولعل مصطلح الجنسية نفسه 0201022116 وهو يعطلع 
حديث يعكس جزءاً من هذه الحقيقة, فهو م* مشتق من الأصل 
اللاتيني 7/2005 الذي يعني الولادة من أصل مث مشترك. وهى 
أحد العناصر التي كانت تُمنح الجنسية على أساسها في 
المدن الإغريقية والرومانية القديمة. 

لكن التطور الذي عرفته الحضارات الإنسانية في 
التاريخ قد انعكس بشكل مباشر على العناصر التي يقوم 
عليها نظام الجنسية. فبعد قيام الدول والامبراطوريات 
الكبرى لقو كالدول المصرية القن الموحدة في عهد 
"مينا" حوالى 3200 قبل الميلاد, ودولة بابل فى بلاد ما بين 
التفرين: والأمبراطؤزية الروماتية الغربية بكبادة الابكتدر 
الأكبر. لم يعد أساس انتماء الفرد للدولة أو الامبراطورية 
التي يعيش في كنفها هو العرق أو القرابة أو السلالة. بقدر 
ما أصبح الانتماء قائما على أساس الخضوع للسلطة 
الحاكمة والولاء السياسى لهاء وذلك بسبب تعدد اللغات 
والأعراف والتقاليد والسلالات التى أصبحت خصائص 
مشتركة قيز شعوب هذه الدول والامبراطوريات. 

أما في العصور الوسطى وبالضبط في الفترات التي 
سير فيها نظام الإقطاع. "160081 عد نع 16" اقتصاديا 
وسياسيا واجتماعيا فإن فكرة الجنسية أصبحت قائمة إلى 
جانئب الولاء السياسية؛ على علاقة التبعية القائمة بين 
صاحب الإقطاعية والرعايا الخاضعة لسلطته وحكمه. 


ولكن هذه العلاقة التى شكلت أساس الانتماء والتكتل 
السياسي خلال فترة سيادة نظام الإقطاع ما فتئت تتلاشى 
بعد أفول نجهم هذا النظام واندحاره. إذ مع بروز عنصر 
النهضة وسيادة الأنظمة السياسية الملكية. أصبحت فكرة 
الجنسية قائمة على فكرة الخضوع للسلطة الملكية. وبذلك 
أصبحت الرابطة الجامعة بين أفراد الدولة الواحدة هي رابطة 
الخضوع لحكم الملك وسلطانه المطلق. ولكن بروز الحركات 
القومية خلال القرنين السابع عشر والشامن عشرء وقيام 
جملة من الثورات التي تركت آثارها واضحة في مجرى 
التاريخ المعاصر, كالثورة الفرنسية سنة 1789. وبروز عدد 
من النظريات الفلسفية والسياسية؛ جعلت أنظمة الحكم 
تقوم على قواعد جديدة؛ ومبادئ مختلفة لما كان سائداً في 
الماضي. بحيث أصبحت الدول تقوم على أساس قومي. 
وأصبح هناك نوع من التطابق بين مفهوم الدولة ككيان 
سياسي وقانوني؛ وبين الأمة ككيان اجتماعي. وترتب عن 
ذلك أن مفهوم الجنسية صار مفهوماً قومياً يستند في 
قيامه على عناصر اللغة والتاريخ والعرق ... الخ ومن ثم 
أصبع نظام الجنسية قائما على أساس الانتماء القومي, إذ 
أن التطابق الذي حدث في لحظات من التاريخ الأوربي على , 
الخصوص بين الأمة والدولة؛ لم يدم طويلاء بل حدث بعد 
ذلك انفصال بينهما جعل الدولة تنظيماً سياسيآ وقانونيآ 
وإدارياً واسعاً يقوم على استيعاب خساسيات قومية 
متعددة. وهي واقعة تاريخية أدت إلى تغيير حقيقي في 
طبيعة العلاقة ة القائمة بين الفرد والدولة, ' التي لم تعد علاقة 
على أساس اللغة أو التاريخ أو العرق. بل أصبحت قائمة 
على أساس الانتماء السياسي والقانوني الذي تعتبره اليوم 
التشريعات الوضعيةالمعاصرة جوهر فكرة الجنسية 
وقاعدتها العامة, التى دأبت مختلف الدول على تنظيمها 
عن طريق إقرار قواعد خاصة, مثل نظاماً قانونياً متميزاً 
يحدد الأسس التي يمكن للمواطن بناء عليها الحصول بصفة 
تلقائية على جنسية البلد الذي يقوم فوق أرضه, أو الحالات 
التى يمكنه فيها المطالبة باكتسابها كالولادة والإقامة 
والزواج. كما يقر الشروط الواجب توفرها في كل.حالة 
والآثار القانونية المترتبة عنها. 

وعلى خلاف هذه الأنظمة القانونية, فإن التشريع 
الإسلامي من جهته قد وضع جملة من القواعد والمبادئ 
التي يقوم عليها نظام الجنسية والأساس الشرعي الذي يقوم 
عليه هذا النظام. 

فالبنسبة للشريعة الإسلامية؛ تقوم فكرة الجنسية على 
أساس عقدي قوامه الانتماء للملة الإسلامية واتباع شريعة 
الإسلام. ومن ثم فقد ارتبط نظام العلاقة بين الفرد والدولة 
في تاريخ المجتمع الإسلامي بالتقسيم الجغرافي الذي أملته 
ضرورة الواقع من أجل تحديد مجال سيادة الدولة 
الإسلامية. وهو المجال الذي قام على أساس التمييز بين 
دار الإسلام ودار الحرب. فدار الإسلام تتمثل في المجال 
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الجغرافي الذي كانت تطبق فيه أحكام الشريعة الإسلامية, 
حيث يتكون المجتمع من غالبية مسلمة, وأقلية غير 
سلمة: 

وإذا كانت الغالبية المسلمة تخضع في معتقداتها 
وعباداتها ومعاملاتها وسلوكها لشريعة الإسلام» فإن 
الأقلية من غير المسلمين ومن مختلف الديانات كانت 
تخضع لنظام تشريعي خاصء يقوم في أساسه على التفريق 
بين ما يعرف بأهل الذمة من جهة, والمستامنين من جهة 
أخرى. ع 03 

فالآولون من أهل الذمة؛ تربطهم بدولة الإسلام رابطة 
تعاقدية يكون لهم بمقتضاها حق التمتع بعدة امتيازات, من 
بينها حقهم في التوطن الدائم في دار الإسلام؛ وحقهم في 
الحماية التي تضمنها لهم الدولة الإسلامية في أموالهم 
وأنفسهم وحقهم في إقامة شعائر دينهم وعقيدتهم. ومقابل 
ذلك؛ يكون من واجنبهم الالتزام بعدم موالاة أعداء 
المسلمين. وعدم الطعن في عقيدة الإسلام, وأداء الجزية في 
شكل مبالغ مالية أو عينية مقدرة ومحددة لبيت مال 
المسلمين. 

أما الآخرون من المستأمنين, فقد كانوا يدخلون دار 
الإسلام ببوجب عقد أمان يعفون بمقتضاه من كثير من 
التكاليف المالية؛ وتضمن لهم الدولة الحماية فوق أرضها 
لدة معينة. كما تكون إقامتهم بها إقامة مؤقتة ولمدة 
محدودة. 

والمستخلص من كل ذلك؛ أن فكرة الجنسية في المجتمع 
الإسلامي . على خلاف التشريعات الوضعية ‏ لم تكن قائمة 
على أساس اللغة والعرق والتاريخ: وإنما كانت مستندة لمبد! 
الانتماء للعقيدة الإسلامية, ومبنية على أساس التشبث 
بأوامرها. كما أن أهل الذمة من غير المسلمين كانوا 
يعتبرون من رعايا الدولة الإسلامية بناء على عقد الذمة 
الذي كان يجمعهم.ويربطهم بدولة الإسلام التي يقيمون فوق 
أرضها ويخضعون لسلطانهاء في حين كان المستأمتون 


يعتبرون في حكم الأجانب» ويتمتعون بحق الإقامة المؤقتة. 


فوق أرض الإسلام» وفق ما تحدده بنود الأمان الذي يربطهم 
بالدولة, وبذلك كانوا يستفيدون من وضعية خاصة شبيهة 
بما يعرف اليوم في التشريعات الحديثة بالمركز القانوني 
للأجانب. 

هذا التنظيم المبني على قواعد الشريعة الإسلامية؛ هو 
الذي كان سائدا في المغرب إلى حدود فترة ما قبل الحماية 


الفرنسية والاسبانية التي عرفها المغرب ابتداء من سنة ' 


2. فخلال أواخر القرن الثالث عشر (19م): وهصي 
المرحلة التي عرفت التوقيع من قبل المغرب على مجموعة 
من المعاهدات والأوفاق الدولية مع دول مختلفة, أصبح 
نظام الجنسية موضوع تشريعات خاصة, كما أصبح مرتبطأً 
بما كان يعرف خلال هذه المرحلة بنظام الامتيازات والحمايات 
التي كانت تستفيد منها مجموعة من الأجانب في المغرب, 
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وفئات واسعة من اليهود المغاربة وبعض المسلمين من 
التجار والمستنخدمين العاملين فى القنصليات الأجنبية 
وأصبحوا بموجبه غير خاضعين للمحاكم المغربية. 

وقد عرف هذا النظام توسعا وانتشاراً متزايداً دفع 
حكومة المغرب إلى الاحتجاج لدى مختلف الدول الأجنبية 
لما صار يتتضمنه من انتهاك سافر لحقوق الدولة المغربية 
وسيادتها. ولا سيما في مجال القضاء. الذي يمثل أحد أهم 
مظاهر السيادة. وقد تطورت الأوضاع, ما دفع بالمغرب إلى 
إبرام عدة اتفاقيات مع عدد من الدول الأوربية. وكانت 
عبارة "رعايا السلطان" أو "رعايا سلطان المغرب" أو "رعايا 
سلطان مراكش" التى ترد ضمن مقتضيات المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي أبرمها السلطان سيدي محمد بن 
عيذ الى الغبارة السناسية والعقريسية الى بقار بها 
إلى المنازية اسع يعارت يها يل الحبيية المقرية 
منهم, خلال القرن الثالث عشر (19 م). 

ومن ثم لم تعد الديانة الإسلامية المعيار الوحيد لتمتبع 
الشخص بالجنسية المغربية أو منحه حق اكتسابها. بل 
أصبح المعيار الإقليمي (الانتساب والولادة فوق الأرض 
المغربية) إلى جانب المعيار السياسى (الولاء للسلطة 
السياسية) هو الأساس الذي أصبحت تستند إليه الدولة 
المغربية من أجل تمكين الأشخاص من الحصول على الجنسية 
المغربية أو اكتسابها. 

وفي كل الأحوال. كانت القاعدة المطردة والمشهورة في 
تاريخ المغاربة منذ القديم, والتي بموجبها '"يولد المغربي 
مغربيا ويموت مغربيا" هي القاعدة المطبقة بالنسبة للمغاربة 
الوطنيين. وهي قاعدة تستمد مرجعيتها من عقد البيعة 
المسعيرة الك اعسبرتك أساشا لبناءاشرعية الحكه وعارضة 
السلطة في تاريخ المغرب؛ بكيفية متواترة تتجدد مع تجدد 
أنظمة الحكم وقيام الدول. 

وقند أكدت هذه القاعدة أول مادة تشريعية مكتوبة 
تتصل بالنظام الحديث للجنسية المغربية. هي المادة (15) من 
اتفاقية مدريد المبرمة بين المغرب وثلاث عشرة دولة أوربية 
في أواخر القرن الماضي حوالي سنة 1880 ميلادية والتي 
جاء في الفقرة الأولى منها ٠‏ ' 

"كل رعية مغربي تجنس بجنسية أجنبية في الخارج 
يتعين عليه, بعد قضاء مدة مساوية للمدة اللازمة للحصول 
على الجنسية الأجنبية؛ أن يختار بين الخضوع لقوانين 
المملكة المغربية وبين مغادرة التراب الوطنيء مالم يثبت أن 
التجنيس المذكور قد تم الحصول عليه بعد موافقة 
السلطان". 

وقد أكدت مضامين هذه المادة مقتصيات الفصل (19) 
من قانون الجنسية المغربى الحالى. واعتمدها المغرب من بين 
دفوعاته أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي إثر عرض 
قضية الصحراء المغربية عليها سنة 1975. 

وخلال فترة الحماية ارتبط نظام الجنسية بنطام الحماية 


نفسه. ارتبط به بكل معطياته التاريخية والسياسية 
والقانونية. فقد نصت معاهدة الحماية الفرنسية الموقعة 
بفاس يوم 30 مارس 9!2! على "أن تمثلي فرنسا 
الديبلوماسيين والقنصليين مكلفون بتمثيل الرعايا المغاربة 
وحماية مصالحهم في الخارج". 

وقد كرست هذه المقتضيات تقييداً واضحاً على سيادة 
الدولة المغربية فى مجال السياسة الخارجية. فضلاً عما 
رتبته من نتائج قانونية وسياسية بالنسبة لنظام الجنسية لا 
سيما بالنسبة للمغاربة الحاملين للجنسية المغربية بصفة 
أصلية. 

فقد أصبح هؤلاء يخضعون لنظامين مختلفين : أحد 
يطبق في الداخل فيعتبرون بموجبه رعايا سلطان المغرب, 
ويتمتعون في ظله بالجنسية المغربية الأصلية. وثانيهما 
يطبق عليهم في الخارج ويعاملون بوجبه معاملة الرعايا 
الفرنسيين بناء على قاعدة قثيلهم من قبل الممثلين 
الديبلوماسيين والقناصلة الفرنسيين العاملين باللمصالح 
الفرنسية لدى الدول الأجنبية. مما أصبح معه المغاربة 
يحملون جنسيتهم في بلدهم. ويفقدونها إذا خرجوا منه حتى 
اضحت من المفارقات الغربية, أن نجد المغاربة والتونسيين 
مثلاً وغيرهم من رعايا الدول الخاضعة للحماية الفرنسية 
تطالب فرنسا لدى المحاكم المصرية اعتبارهم رياعا 
فرئنسيين, وذلك بمناسبة عام بعض النزاعات القضائية. بل 
أكثر من ذلك لم يبق الأمر في إطار القضاء. بل كرسته 
اتفاقية وقعت بين فرنسا ومصر في الخامس والعشرين من 
شهر مارس 1925. 

وإلى جانب معاهدة الحماية نجد أن قضايا المقية في 
المغرب خلال هذه الفترة لم تعرف نظاماً قانونياً موحداً 
ومنسجما ومضبوطأ ٠‏ بل صدرت خلال العشريات الأولى 
لفترة الحماية جملة من النصوص والمقتضيات التي نظفنت 
بعض الجوانب المتعلقة بالجنسية المغربية الأصلية وبإجراءات 
اكتساب الجنسية الفرنسية في المغرب, حكمها التعارض 
والتناقض. وكرس المنطق الاستعماري فيها امتياز تطبيق 
التتشريع الفرنسي في المغرب من أجل تقوية وضعية 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية فوق أرض المغرب. 

ففي 29 أبريل 1920 أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية 
مرسوما يخص تجنيس الأجانب المقيمين في المغرب بالجنسية 
الفرنسينة» واعقمد هذا النص في مع الجنسية:الفرنسية 
فقط على معيار الإقامة في المغرب دون قيد أو شرط آخر, 
على خلاف ما كان معمولا به في فرنسا نفسها وفي سائر 
البلاد الأخرى, وذلك من أجل تقوية الوجود الفرنسي من 
جهة::وتخفيف وطأة الالتزامات التي تعهدت بها فرنسا 
للدول المتنازلة عن امتيازاتها من جهة أخرى؛ متى أصبح 
رعايا تلك الدول من الفرنسيين. وأكثر من ذلك فإن 
السلطات الاستعمارية جعلت مدة الإقامة اللازمة بالمغرب 
من أجل الحصول على الجنسية المغربية ثلاث سنوات في 


حين قلصت هذه المدة إلى سنة واحدة إذا كان الشخص قد 
قدم خدمات جليلة لفرنسا". وهي إشارة دالة عن النوايا 
الاستعمارية الدفينة التي لا تخفى مضامينها وأبعادها. 

وفي الشامن من نوفمير 1921 أصدر رئيس الجمهورية 
الفرنسية مرسوما آخر خاصا بالجنسية الأصلية الفرنسية في 
المغرب» واشترط فيه ثلاثة شروط من أجل الحصول عليها. 
وهي أن يولد المولود في منطقة الحساية الفرنسية؛ وأن 
يكون من أبوين أحدهما تابع كأجنبي للمحاكم الفرنسية في 
المغرب؛ وأن يكون أحد أبويه مولوداً أيضا في المغرب. 

ويلاحظ أن المشرّع الفرنسي من خلال هذا النص قد 
أخذ بالأساسين الرئيسيين اللذين يقوم عليهما نظام الجنسية 
في التشريعات الحديثة, أولهما حق الدم من جهة؛ وحق 
الإقليم من جهة أخرى. وقد اعتبر الأجنبي من أجل تطبيق 
هذا النص هو الشخص التابع لدولة تنازلت عن امتيازاتها 
في المغرب, وقد كان ذلك من اجل تقوية عدد الجالية 
الفرنسية بالمغرب في الدرجة الأولى. 

وفي نفس تاريخ صدور هذا النص أي الثشامن من 
نوفمبر 1921 صدر ظهير شريف من أجل تنظيم الجنسية 
المغربية. والناظر فى مضمون المادة الفريدة التي يتكون 
منها هذا الظهير يستنتج أنه ينظم الجنسية الفرنسية 
با مغرب أكثر من تنظيمه للجنسية المغربية, فهو يعتبر 
مغربيا كل من ولد في المغرب من أبوين أجنبين ولد أحدهما 
فيه. مستثنيا الفرنسيين الوطنيين والمواطنين والتابعين 
لفرنسا من غير المغاربة؛ والحق أن هذا النص لا يقر سوى 
نوع من الاكتساب الوهمي للجنسية المغربية, كما َه 
التعليق عليه بحق خلال التحضير لقانون الجنسية الجاري به 
العمل حاليا في ا مغرب. 

وزيادة على ذلك كانت,.المحاكم تطبق أحكام المرسوم 
الفرنسي الصادر في نفس التاريخ وتبعد هذا الظهير عن 
مجال التطبيق. عملاً بالقاعدة الاستعمارية التي سارت 
عليها كثير من البلاد آنذاك والقاضية بسريان قانون الدولة 
الحامية بدل قانون الدولة المحمية في حالة التعارض بين 
أحكام كل منهما. 

وفي سنة 1934 صدر مرسوم فرنسي في الخامس 
والعشرين من شهر ينايرء يستتني رعايا سلطان المغرب من 
فئة الأشخاص الذين يجوز لهم اكتساب الجنسية الفرنسية 
بناء على الولادة في فرنسا من أب أجنبي موطنه في 
المغرب باستثناء منطقة الحماية الإسبانية. 

وأخيراً في 2 أكتوبر. 1948 صدر مرسوم فرنسي اشترط 
من أجل اكتساب الجنسية الفرنسية موافقة سلطان المغرب 
بالنسبة للشخص المولود من أب مغربي وأم فرنسية وذلك 
انسجاما مع احكام المادة (19) من القانون الفرنسي 

وكانت هذه أهم المقتضيات القانونية التي صدرت خلال 
فترة الحماية المطبقة في المغرب بالنسبة للمنطقة الخاضعة 
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للحماية الفرنسية, في حين كانت المنطقة الخاضعة للنفوذ 
الأسبائي ل تحر على أي مرجعية تلتريضية بها + وإها كان 
السائد عوض ذلك هو نظام البطاقة الشخصية التي يتعين 
على كل فرد أن يحملها سواء كان وطنيا أو أجنبياء وهي 
بطاقة تتجدد كل سنة, وإن كانت لا تكفى فى تحديد 
جنسية حاملها. فقد كانت تستعمل وسيلة للإثبات عند 
حدوث نزاع أو قيام خلاف. في حين كانت منطقة طنجة 
الدولية تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المشار إليه. 
باعتبار الملك المغربى كان صاحب السيادة والولاية العامة 
فى المنطقة. 1 
".عند اسستقلال البلاد» عملت السلطات العمرمية جاهلة 

من أجل إصدار قانون موحد ينظم الجنسية المغربية, وهو 
العمل الذي توج بصدور الظهير الشريف رقم 1.58.250 
بتاريخ 21 صفر الخير 1378 (6 سبتمير 1958) بمثابة قانون 
الجنسية المغربية متضمنا ستة وأربعين فصلاً مندرجة ضمن 
سبعة أبواب؛ تناولت الجوانب التالية : 

الباب الأول. ويتضمن اجملة من المقتضيات العامة 
المتصلة بالمصادر القانونية المعتمدة في مسائل الجنسية بما 
في ذلك المعاهدات والأوفاق الدولية, التي تقع المصادقة 
عليها ويتم نشرها. كما تهم هذه المقتضيات نطاق تطبيق 
قانون الجنسية من حيث الزمان؛ ومن حيث الأشخاص بما في 
ذلك تحصديد سن الرشد القانوني؛ ثم من حيث المكان من 
خلال تحديد المقصود قانونا بعبارة "المغرب" باعتباره 
مجموع التراب المغربي والمياه الاقليمية والسفن والطائرات 
ذات الجنسية المغربية. 

الباب الثاني وتحدد فصوله المقتضيات القانونية المطبقة 
على الجنسية الأصلية ولا سيما منها الجنسية التي يتمتع 
بها الشخص بناء على حق الدم. وذلك في حالتين اثنين, 
أولاهما : حالة الولد المنحدر من أب مغربي, وثانيتهما : 
حالة الولد المولود من أم مغربية ة وأب مجهول, ثم بناء على 
حق الإقليم. وذلك في حالتين : أ ولاهما : حالة الولد 
المولود في المغرب من أم مغسربية وأب لا جنسية له 
وثانيهما : حبالة الولد المولود في المغرب من أبوين 
مجهولين؛ وهذه الحالة الأخيرة تنطبق على وضعية الأطفال 
اللقطاء الذين اعتبر المشرع أنهم مولودون في المغرب مالم 
يشبت خلاف ذلك, تفاديا لحالة انعدام الجنسية. وقد وردت 
في هذا الباب كذلك أحكام مشتركة تتعلق بعلاقة النسب 
بالجنسية. 

الباب الثالث وقد حدد المشرع فيها المقتضيات المتصلة 
باكتساب الجنسية المغربية ميزاً بين اكتسابها بقوة القانون 
عن طريق الولادة أو الإقامة في المغرب وبين اكتسابها عن 
طريق التجنيس. محددأ لشروطه والاستثناءات الواردة 
عليه. والاجراءات المتعلقة بوثيقة التجئيس وسحبها 
وأخيراً طريقة استرجاع الجنسية المغربية والآثار ا 
المترتبة على اكتسابها والقيود المفروضة على أهمية 
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المتجنس طيلة.مدة خمس سنوات: واستفادة الأبناء 
القاصرين المنحدرين من الأشخاص المكتسبين للجنسية 
المغربية من نفس الحق. 

الباب الرابع وقد تناول فيه المشرع حالات فقدان 
الجنسية وآثارها القانونية؛ وحالات التجريد منهاء والمسطرة 
القاتولية المبيعة في ذلك: 

الباب الخامس خّصص لاستعراض الإجراءات الإدارية 
المتعلقة بإيداع الطلبات والتصريحات المقدمة لاكتساب 
الجنسية المغربية, وحالاث عدم القبول. والرفض؛ والتعرض, 

ة دراسة التصريح وإشهار الظهائر والمراسيم المتعلقة 

بالجنسية في الجريدة الرسمية للدولة. 

آنا اباب السافس فبحدة القعطيات الكلقة باتنات 
الجنسية سواء كانت أصلية أو مكتسبة؛, وإنبات فقدانها 
والتجريد منهاء بما في ذلك الإثبات القضائي إلى جانب 
الأحكام المتعلقة بالمنازعات القضائية المثارة بشأنها سواء 
تعلق الأمر بالاختصاص أو الدفع بالجنسية قبل البت في 
نزاع قضائيء, وغير ذلك من الأحكام الإجرائية المتعلقة 
بالدعاوى على اختلاف أنواعها الرئيسية أو القائمة بموجب 
الإحالة أو العارضة وما يطبق من مسطرة في حالة قيام هذه 
المنازعات. 

وأخيراً الباب السابع الذي يقرر مقتضيات انتقالية 
استثنائية وتطبيقية تهم فترة صدور قانون الجنسية. من 
بينها الأحكام الفريدة التي تتضمنتها المقتضيات القاضية 
بأن كل شخص أصله من بلاد تتألف أغلبية سكانها من 
جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام, وينسب إلى تلك 
الجماعة يخول له هذا القانون؛ مع مراعاة حق وزير العدل 
في المعارضة طبقا لأحكا م الفصلين 6 و27 أعسلاه. أن 
يصرح داخل أجل سلة دك مسن تاريخ نشر هذا القانون 
باختيار الجنسية المغربية ...." وقد اشترط المشرع لذلك 
شروطاً منها أن يكون مطل الشتخص بإنامته بالمغرب في 
تاريخ تشر قانون الجنسية, وأن يثبت زيادة على ذلك إقامة 
اعتيادية في المغرب لمدة (15) سنة على الأقلء أو ممارسة 
وظيفة عحركة في الإدارة المغربية منذ (10) سنوات على 
الأقل؛ أو الزواج من امرأة مغربية بالإضافة إلى السكن في 
المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يكون الزواج غير 
متحل. 3 

وقداقرت هذه المقتضيات كذلك. حق الشخص 
بالتصريح في اختياره الجنسية المغربية إذا كان أصله من 
منطقة مجاورة للحدود المغربية إذا جعل محل سكناه 
وإقامته فوق التراب المغربي. وذلك خلال سنة من تاريخ" ' 
نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود 
المغربية. 

وقد صدر تطبيقاً للفصل (33) من هذا القانون قرار عن 
وزير العدل بتاريخ 27 أكتوير 1958. جعل وكلاء الملك 
بالمحاكم الابتدائية هم المختصين وحدهم بتسليم شهادات 


الجنسية الأشخاص الذين يثبتون أنهم يتمتعون بالجنسية 
المغربية. كما صدر في تاريخ !! نونبر 1958 منشور عن 
وزير العدل يشرح المسطرة القانونية والإدارية الواجب 
اتباعها. والإجراءات اللازم اتخاذها من أجل تنظيم الوثائق 
المتعلقة بالجنسية. كما صدرت عدة مناشير مماثئلة متصلة 
با موضوع موجهة إلى السادة وكلاء الملك خلال سنوات 
1979.5 و1983 تهم بالخصوص التدابير التي يتعين 
اتخاذها فيما يتعلق بطلبات اكتساب الجنسية, والمنازعات 
القضائية المثارة بشأنها. 
وتعتبر هذه المناشير إلى جانب قانون الجنسية الصادر 
لسنئة 1958 والمقتضيات المتعلقة بالجنسية والواردة فى 
بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها السلطات 
العمومية وتم نشرها في الجريدة الرسمية؛ هي مجموع 
النصوص والأحكام القانونية المتعلقة بنطام الجنسية المطبقة 
في المغرب اليوم. 
مد زوكاغي ؛ أحكام القانون الدولي ا خاص في التشريع ا مغربي ‏ 
ا جنسية. الرباط. 1992 ؛ وثائق ا جنسية ا مغربية, الرباط. 1994 ؛ 
إبراهيم عبد الباقي, ا جنسية في قوانين دول ا مغرب العربي الكبير. 
تونس, 1971 ؛ أحمد عبد الكريم سلامة, ا مبسوط في شرح نظام 
ا جنسية. الطبعة الأولى. مصر 1993 ؛ محمد أحمد بن عبود. 
مركز الأجانب في ا مغربء الرباط؛ الطبعة الثالثة؛ المغرب 1988 ؛ 
مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب. الرباط؛ أربعة 
أجزاء, 1989. 


عبد الإله فونتير 


الجئان, أسرة مكناسية معظمهم من قدماء سكان 
مكناس وهم يتفرعون إلى ثلاث فرق : 

الفريق الأول : فصيلة الأوسيين من الأنصار. ويصغد 
ذكر أول اسم منهم وهو أبو جعفر أحمد بن محمد الأوسي 
الجنان إلى أواسط القرن الثامن الهجري (14 م) ينوه به 
لسان الدين ابن الخطيب فى نفاضة ا جراب ويبرزه ضمن 
الجماعة الذين لقيهم ببمكناس. في زيارته لها عام 761/ 
0. 

وبعد أبي جعفر هذا تتتابع الإشارة لهذا الفريق حسب 
الإشارات التالية : أ- " وثيقة النسبة الكتانية الشريفة, 
المؤرخة بأواسط شوال عام 930 / أواسط غشت 1524, 
فياتي بين شهودها اسم أبي سعيد بن الشيخ أبي عبد الله 
محمد الجنان الأنصاري, مع اسم أبي الحسن علي بن محمد 
ابن الجنان الأنصاري. ثم ياتي عقد زواج أحمد بن عبد الله 
الجثان الأنصاريء, بتاريخ 23 جمادى الأولى 1022 / 11 
يوليوز 1613, فوثيقة سكان مكناس في العنصر 
الإسماعيليء بتاريخ أوائل المحرم عام 2 3 ]واشسط: 
مارس 1709, حيث ترد بها هذه الفقرة : "اولاد الجنان من 
الأنصار : وق 


ومن متأخري هذا الفريق فيما يبدو : التاجر المعتمر 
بقيسارية البز : الحاج الحسين ابن محمد الجنان, المتوفي عن 
أولاده : الحاج محمد وأحمد ومّحمد والعلمي وعبد السلام 
والمهدي. 

الفريق الشاني : بنو الجتان أخوال الشيخ ابن غازي, 
فيذكر أنهم الذين اشتهروا بهذه النسبة في زمنه القرن 
التاسع (15 م) غير أنه لم يوضح مُنتماهم ولم يسم واحدا 
من رجالهم,؛ وإنما نوه بالمستوى الثقافي لوالدته رحمة بنت 
محمد الجنان؛ فكانت ‏ حسب الروض الهتون ‏ قد حفظت 
كشيراً من الأحاديث الصحاح.؛ وكادت أن تحيط حفظاً 
بالأدعية الواردة في المصنفات الصحاح؛ وكانت ملازمة 
لدرس القرآن العزيز في المصحفء وتعلمت كثيراً من تفسير 
قصصه وأخباره, تلقيا لذلك وغيره من زوجها الأول. 

الفريق الثالث : بنو الجنّان الذين أصلهم من فاس, 
ويرجع الفضيلي بقبيلهم في فاس إلى الفهريين ويضيف أن 
أوليتهم من جيّان. ثم دخلوا العدوة وسكنوا منها فاسا 
ومكناسة. ومن ساكني المدينة الأخيرة منهم : الطالب السيد 
عثمان الجنان الفاسى الأصلء وهو والد الطلبة : محمد 
والهادي وإدريسء والأخير هو أب الأستاذ العالم عبد النبي 
الجنان المحتسب الحالي بمكناس. 

ونختم بالإشارة إلى عالم رياضي من هذه الأسرة دون 
أن نعبين فريقه, وفد نزح عن بلدتنه مكناس للسكنى 
بمراكشء, وبهذه المناسبة كتب له القاضي عباس ابن إبراهيم 
ترجمة. ولايزال في حي ابن خضرا بمكناس؛ سكة تحمل اسم 
"درب الجنان" جوار مسجد الجنان هناك. 

م. ابن غازي, الروض الهتون.؛ الرباط. ص 48.46 وا5 ؛ ع. ابسن 

زيدان. إنحاف, 323:1 و458 ؛ ا منزع اللطيف ؛ وثيقة النسبة 

الكتانية الشريفة: الدار البيضاء. ص 214 ؛ !. الفضيليء الدرر 

البهية؛ 2 : 364. 

محمد ا منوني 


الجئان: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي 
المكناسي, فقيه, عدل, إخباري, أديب مشارك. يعود فضل 
التعريف به إلى لسان الدين ابن الخطيب» فقد كان من جملة 
العلماء الذين لقيهم عند زيارته لمكناس عام 761 ه وتحدث 
عنهم في رحلته المسماة : تفاصة ا جراب في علالة 
الاغتراب (طبعة القاهرة. ص. 377.376) حيث قال : 
"ومنهم الشيخ الفقيه العدل الأديب الإخباري المشارك أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي الجنّان. من أهل 
الظرف والانطباع والفضيلة؛ وهو كاتب عاقد للشروط. 
ناظم ناثر مشارك في فنون من العلم؛ له تصنيف حسن في 
ثلاثة أسفار اسمه ا منهل ا مورود في شرح ا مقصد ا محمود 
شرح فيه وثائق ابن القاسم فأربى على الإجادة؛ بيانا 
وإفادة؛ وناولني إياه. وأذن في حمله عنه. وأنشدني كثيراً 
من شعره". : 
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وأورد ابن الخطيب بعضا من أشعاره ومحاوراته 
ومراجعاته له. 

وعن ابن الخطيب نقل كل من ابن غازي في الروض 
الهتون وابن القاضي في جذوة الاقتباس وا مقري في نفح 
الطيب وابن زيدان في الإتحاف. .ويضيف ابن غازي قائلاً إن 
هذا الجنان ليس من بني الجنان المشهورين في مكناس ومنهم 
أخواله. ولم يقف أن ترجم له على تاريخ وفاته. 

م. ابن غازي, الروض الهتون. ص. 47 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 

الاقتباسء ١‏ :152 ؛ .١‏ ا مقري. نفح الطيب, 7 إع.أبن 

زيدان, الإتحاف, 224.322:1. 


أحمد الوارث 


المكناسي. رجل إداري وسياسي محنك تقلب في عدة 
وظائف إدارية بمكناس, فكان أمين المواريث ثم خليفة 
باشويأ ثم باشا بنفس المدينة إلى أن عزل خلال الأزمسة 
السياسية سنة 1953 لانحياشه إلى جانب الوطنيين ضد 
الاستعمار. وبعد الاستقلال رقي إلى منصب عامل بمكناس. 
وبها توفي عام 1392 /1972. 


ىو 5 إلى 7 


السجئان؛ محمد بن أحمد الغرناطي الفاسي؛ أحد 
العلماء المذكورين في سلسلة الأسانيد العلمية بمدينة فاس, 
فهو يروي مباشرة عن ابن مجبرء والقدومي, والمنجور, 
والسراج وغيرهم. كما انه تصدر للتدريسء, فكانت له 
مجالس حسنة في علوم اللغة والفرائض والحساب, غير أنه 
اشتهر كفقيه مالكي متخصص في إقراء الشيخ خليل. وله 
عليه حاشية مختصرة تداولها الطلبة بكثرة إلى جانب 
ملازمتهم لدروسه الحديثية وروايتهم عنه. 

عايش الشيخ الجنان الهزة السياسية القوية التي عرفتها 
فاس في آخر العهد السعدي. ورفض المشاركة في إصدار 
الفتوى التي طالب بها محمد الشيخ المأمون العلماء 
استبراء لدينه. ويتضح من سيرته أنه لم ينقطع عن التعليم 
وقيامه بإمامة ضريح مولاي إدريس رغم طعنه في السن. 

توفي أخر ذي الحجة سنة 1050 / أوائل أبريل 1641. 

أ. ابن القاضيء درة؛ ج 236:2 ؛ ع. الفاسي. تحفة الأكابرء 

مخطوط. إشارات في ص ,5١‏ 577 ؛ م. الإفراني؛ صفوة. 58 ؛ م. 

القادري. نشر. 319:1 ؛ التقاط الدرر. بيروت 1983. ص. !!! ؛ 

أُ. ابن عجيبة, ازهار البستان. مخطوط, 230 ؛ أ. الناصري. 

الاستقصاء., الدار البيضاء. 19:4. 22:6 ؛ م. الكتاني. سلوة. 

3 ؛م. الكتاني. فهرس الفهارس. بيروت؛ 21982 301:1, 

خ. الزركلي؛ الأعلام. 

نفيسة الذهبي 
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النجئان. محمد الطايع المكناسي ثم المراكشي. 
عالم فلكي ماهر في التوقيت والربع المجيد والحسساب 
والتعديل. يدرس ذلك بجامع ابن يوسف. ومن أخذه عنه 
المحجوب بن محمد الحمري؛ ومحمد بن الحاج عزوز شنطيط 
الأندلسي المراكشي موقت جامع ابن يوسف بمراكش أواخر 
عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان واوائل عهد ابنه 
الحسن الأول. وصاحب الحصة التوقيتية التي يتداولها 
المراكشيون ويعتمدونها.. 

توفي الجنان عام 1299 /1881. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 46:7. 


الجنان, المكي الفاسي. من شيوخ إبراهيم التادلي 
الرباطى؛ ذكره فى إجازته لابن خليفة وقال إنه خاتمة علماء 
الرياضة والفلسفة, وانه قرأ عليه الكرة السنية لابن الشناظر 
في التعديل وغيرها ولازمه سنين أيام دراسته بفاس في 
عشرة السبعينات من القرن الثالث عشر (19 م). 
كان الجنان مؤقتاً بجامع فاس الجديد وتوفي في حدود 
0 /1882. 
!. التادلي, الإجازة. مخطوطة؛ خ. ع رقم 1427 ك آخر مجموء ؛ 
ع. ابن سودة؛ إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب 7: 2680. 
محمد حجي 


ابن الجنان؛ يوسف بن يحيى ابن الاج تنقل بين 
سكنى قصر عبد الكريم ومالقة وسجلماسة؛ واستوطن في 
آخر حياته أغمات وريكة. 

كان أديباً شاعراً سيال القريحة في النظم والنثر؛ وإن 
كان نظمه متوسطأً. وقد أورد صديقه ابن عبد الملك 
المراكشي في الترجمة التي خصصها له في "الذيل 
والتكملة" ماذج من شعره ونثره. 

وكان نساخاً ماهراً. جيد الخط؛ سريع الكتابة مداوما 
عليها.ء لم يخف مترجمه إعجابه بجودة كتابته وكشرة 
نسخه إلى درجة أنه "قل كتاب يستعمل مشهور إلا نسخه" 
( الذيل؛ 8 : 439): ورأى له ما نسخ مع اشتغاله بما ذكر 
أزيد من مائة مجلد فى مدة ليست بالمديدة" (نفسه). 

واشتغل ابن الجنّان في الكتابة عن الولاة والقضاة, 


فكتب أيام سكناه بقصر عبد الكريم لقاضيها عبد الكريم 


ابن عمران, وكتب بمالقة للمتأمّر بها بعد زوال حكم 
الموحدين عنها عبد الله بن علي ابن زنون. واشتغل إضانة 
إلى ذلك بعقد الشروط في دكانه. وبكتابة "أزمة المجابي 
السلطانية". أى سجلات مداخيل جباية الدولة. 

كان ابن عبد الملك على صداقة معينة بابن الجنان: 
يزوره بأغمات وريكة التي كان استقراره بها للكتابة عن 
واليها من قبل المرينيين أبي عمر المتوسي الملياني. 


توفي أبن الجنان في بداية عصر المرينيين في القرن 
السابع (13 م) لكن تاريخ وفاته طمس في مخطوطة الذيل 
والتكملة. 

م. ابن عبد الملك ا مراكشي. الذيل والتكملة؛ تح. م. بنشريفة. 

الرياط, (ج 8) 1984 ؛ م. ا منوني, تاريخ الوراقة ا مغربية» الرباط, 

[199. .؛ 


محمد المغراوي 
جنون » كنون 
# ا ير 0 ع 
جنيشو: أسزة تطوانينة أندلسية بربرنة موفورة العذة: 


ذكرت عام 1129 ه نبغ فيها في التجارة والصناعة أفراد 
منهم المعلم الحاج العربي جتينو وفي عام 1143 ه كان 


جامع العيون بتطوان. 


محمد بوخبزة 


جنوب إفريقيا والمغرب, بالرغم من أن العلاقات بين 
المغرب وجنوب إفريقيا لم تبدأ رسمياً إلا سنة 1992؛ فإن 
عمرها في الواقع يمتد إلى حوالي أربعة عقود عرفت خلالها 
ثلاث مراحل تتميز كل منها بمميزات خاصة. 

المرحلة الأولى ابتدأت مع استقلال المغرب وإلى حدود 
سنة 1963, وقد قيزت بتحالف المغرب مع الدول والمنظمات 
الراديكالية الإنريقية التي كانت تلتقي في معارضتها 
للاستعمار ولنظام الميز العنصري باعتبارهما امتدادا للنظام 
الرأسمالي ولسياسات القوى الغربية. وقد شكلت هذه الدول 
مجموعة الدار البيضاء في المؤمر الذي احتضنه ا مغرب في 
يناير !96١‏ وحضره الرؤساء الأفارقة الذين تزعموا سياسة 
المواجهة مع الغرب مثل نكروما وسيكوتوري وموديبوكيتا 
وعبدالناصر. وبالرغم من أن المغرب ظل دائما يؤيد 
القرارات المنددة بالأبارتايد فى المؤقرات والمنظقمسات 
الأقليسية زالدولية؛ إلا أن اتحماءه الى مجتدرعة الداز 
البيضاء سينتهي عمليا بالتغيير الذي عرفته الدبلوماسية 
المغربية بعد إنهاء مهام حكومة عبد الله إبراهيم, وفشل 
مجموعة الدار البيضاء فى الاستمرار بسبب عجزها عن 
مواجهة الخلانفات بين أعضائها. خلال هذه الفصرة؛ ربط 
المغرب علاقات مع المؤتمر الوطني الإفريقي المحظور وقتها 
في جنوب افريقياء واستقبل زعيمه نيلسون مانديلا سنة 
0062| وقدم له مساعدات مالية وعسكرية. 

وابتدات المرحلة الشانية سنة 1963, على إثر حرب 
الحدود بين المغرب والجزائر. وقيزت بتحالف المغرب مع 
الأنظمة الإفريقية المحافظة والموالية للغرب ترجم إلى 
مشاركة المغرب العسكرية فى الزايير فى أبريل 1977 وفى 
ماي 8. وقد شكل هذا التحالف مع الغرب أرضية 


سياسية مشتركة بين المغرب وجنوب إفريقيا. وبالإضافة 
إلى ذلك نقد اقتصرالخلاف بين المغرب ونظام جنوب 
إفريقيا على المطالبة بإلغاء القوانين العنصرية؛ على عكس 
البلدان والحركات الإفريقية الراديكالية التي كانت تربط 
نهاية الميز العنصري بالقضاء على النظام الرأسمالي 
وتأسيس المجتمع الاشتراكي. وقد قيزت العلاقات بين 
البلدين خلال هذه المدة بالسرية تعرض المغرب بسببها 
لانتقادات الدول الاشتراكية والتيارات اليسارية. 

المرحلة الثالفة, بدات بانتخابات 1990 في جنوب 
إفريقيا التي أعلنت بداية تصفية نظام الأبارتايد. فقد مهد 
انتتخاب ديكليرك لتحول العلاقات المغربية مع جنوب 
افريقيا إلى علاقات رسمية بدأت بزيارة هذا الأخير 
للمغرب سنة 1990, وتبعتها زيارات لمانديلا سنتي 1993 
و1994. كما أن هذه المرحلة قيزت بنداية العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين التي ابتدأت رسميا بفتح مكتب 
لرعاية مصالح جنوب إفريقيا في الرباط ومقابله في 
بريتوريا سنة 1992, ثم إلى رفع التمثيلية إلى مستوى 
السفارة فى مارس 1994. وتتميز هذه المرحلة ببسعي 
«بلومناسية البلدين لحل المشاكل السياسية الأفريقية 
وبالاهتمام بالقضايا الاقتصادية. 

بالنسبة للموضوع الأول؛ سعى البلدان إلى العمل على 
إيجاد حل للأزمات الإفريقية على رأسها أزمة أنغولا. 
وتلتقي دبلوماسية البلدين بالنسبة لأنغولا في علاقات 
المغرب الوطيدة مع جواناس سافيمبي رئيس منظمة 
اليونيتاء وفي رغبة جنوب إفريقيا في أن تتحول إلى قوة 
دبلوماسية فعالة على الصعيد القاري. وكان المغرب هيأ 
قمة مصغرة حول أنغولا في نهاية نوفمبر 1994 ضمت 
بالإضافة إلى المغرب كلا من الرئيس مانديلاء وبطرس 
غالي؛ السكرتير العام للأمم المتجدة. 

أما بالنسبة للقضايا الاقتصادية. فتشكل العلاقات 
المغربية الجنوب ‏ إفريقية حالة عادية من علاقات بلدان 
الجنوب. حيث تتميز باللاتكافؤ في إمكانياتهما 
الاقتصادية وبضعف حجم مبادلاتهما التجارية وصعوبة 
نوها تتجلى الفوارق الاقتصادية بين البلدين في الناتج 
القومي الإجمالي الذي وصل سنة 1993 إلى 118.2 مليار 
فزلار فى خترني انريقيا مقارثة فا ادل 66 دعليان وولاز 
بالنسبة للمغرب. كما أن الدخل الفردي لجنوب إفريقيا في 
نفس السنة بلغ 2.980 دولار وهو مسا يشكل حوالي ثلاثة 
أضعاف مثيله فى المغرب. وقيزت العلاقات التجارية بين 
البلدين فى الفترة 1994 . 1995 بضعف حجمها. وفائض 
ميزان التبادل التجاري لضالح جنوب إفريقيا بالرغم من 
بوادر تقلص تدريجي لهذا العجبز. فحجمالمبادلات 
التجارية بين البلدين بلغ سنة 1994 حوالي 430 مليون 
درهماء لم تشكل الصادرات المغربية منها إلا 10 ملايين 
درهما. وتراجعت هذه المبادلات سنة 1995 إلى 255 مليون 
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درهماء بينما عرفت صادرات المغرب إلى جنوب افريقنيا 
ارتفاعا طفيفا وصل إلى حوالي 13 مليون درهما. وازداد 
حجم واردات المغرب من جنوب إفريقيا تقلصا خلال الأحد 
عشر شهرا الأولى من سنة 1996 في الوقت الذي تضاعفت 
فيه الصادرات المغربية لتصل إلئ حوالي 23 مليون درهما. 


عبد الحي مودن 


جنوة والمغرب. شكلت مدينة جنوة الإيطالية 
جمهورية مستقلة منذ القرن الحادي عشر الميلادي. وتعود 
الاتصالات الرسمية بين جنوة والمغرب إلى عصر المرابطين لما 
وقع الطرفان معاهدة سلم وتجارة سنة 1137 عقب أحداث 
قرصنة متبادلة بينهما. وتشكل هذه المعاهدة إحدى أقدم 
المعاهدات المعروفة التي أبرمتها جنوة مع بلاد المغرب 
(.لاألاك أء 21 .م ,08015 مط ,اعء1). يلف الغموض 
العلاقات الجنوية المغسربية قبل منتتصف القسرن السادس 
(12م) . غير أن معلوماتنا د تتراكم عنها أكثر بعد هذه 
الفترة. وخاصة في جانبها التجاري ؛ بفضل العقود التي 
كتبها بعض الموثقين الجنويين. أقدم هذه العقود كنتبها جون 
سكريب 5016 مطول (1154. 1191), ثم تليها عقود 
غليوم كاسنس ء5ء5زأووم© 0«راءذاوب0 (1192.1190) 
وعقود جيوقاني دي غوبيرتر منرءطزنا0 ذل أهمة0107) 
 1200(‏ 1206) وسنة 1211 (6 .م ,مع |لة8). 

وقد استمرت العلميات البحرية المتبادلة بين جنوة 
والمغرب», مع قيام الدولة الموحدية أبرزها عملية سنة 1154, 
وذلك لما اعترضت سفن للموحدين 113550301185 كما 
تسميهم المصادر الجنوية . سبيل سفينة جنوية كانت عائدة 
من الإسكندرية (11 .م .)5 .2عم10). ويمكن القول إن 
0 61]] مع عبد 
المومن بن علي كان ضعيفاً؛ إذ كانت معظم الرحلات التي 

تقوم بها اللسقق الجترية تخت المقرب نت بعد رجوعها من 
المشرق (22 .م ,51::01). 

لقد شكلت معاهدة سنة 1161 منعطفاً فى العلاقات 
الجنوية المغربية إذ وسعت من أفق التجارة الجنوية بالدولة 
الوعدية وكوي تنرن الجنويين على عستابة البزيك 
(65 .م .10أع:113508). نصت هذه المعاهدة على تخفيض 
الضرائت الجمركية المفروضتة علق الجنويبين بالموائرة الموعدية 
من 10/ إلى 8/ باستشناء بجاية التي تم الاحتفاظ فيها بها 
بنسبة 10/, كما نصت على أن تستفيد كومونة جنوة من 
خلس الغراتت الهي كين اليخطاضة من وياد وياية 
(379 .م ,161016861). امتدت صلاحية معاهدة 1161 لمدة 15 
سنة؛ ثم جدد العمل بها عقب سفارة أو برتودي نيغرو 
متعتلا عل مارعم0 وغليوم زربيئو 50أطعع2 0«زاعذاعن 0 
اللذين وصلا إلى سبتة فى سنة 1191 (379 .م ,تعوعنءا). 

كنان شنا ء سببعة أهم ميناء مقريل تراةه اسفن 
الجنوية, إذ كان يستقطب نصف الاستثمارات التجارية 
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الجنوية ببلاد المغرب في الربع الأخير من القرن السادس 
(12 م)؛ وكانت سلا آخر مركز وصلت إليه السفن الجنوية 
بالمغرب الأقصى خلال هذه الفعرة (339 - 340 ,عطناهدا5). 
واستمرت سبتة في الحفاظ على ريادتها . ضمن الموانئ التي 
تعامل معها الجنويون بالدولة الموحدية في الربع الأول من 
القرن السابع (13 م)؛. وكان ترتيب هذه الموانئ ضمن 
الاهمتمامات التجارية الجنوية كالتالي : سبتة؛ تونس ثم 
بجاية (8 .م ,8211©]0). 
لعل من أهم ما طبع حضور الجنويين بالدولة الموحدية 
خلال النصف الأول من القرن السابع (13 م) مساهمتهم 
لي بعقات تبشيرية بالمقرب وقيامهق بعل عشتكرية علق 
ففي 10 أكتوين 32 قشل انع مشرين ال رتشييكا نين 
بسبتة لاشك في أن بعضهم كان من الجنويين. لقد كان 
البابا إينوسان الرابع جنوياً من أسرة فيسكي 1365003 ومن 
المعلوم أن عدة بابوات أرسلوا رسائل إلى الخلفاء الموحدين 
تهم الحضور الديني والتجاري للجنويين بالدولة الموحدية. 
وقد صدرت هذه الرسائل من هنوريوس 1]!! 05ا1000101] في 
6 وغريغوار التساسع 1 عزمع01 في 1233 و1237 
وإاينوسان الرابع /ا] امععممم!ا في 1246 و1251 .إعنجا) 
8 .م ,لاناطء7ع181 :اك أما عن الحملة الجنؤية على سبتة 
فقد انطلقت مع تدخل الجنويين بها لما دب المسراع بن 
الخليفة الموحدي الرشيد وأبي العباس اليانشتي الذي بايعه 
أهل سبتة حاكماً عليهم. وقد وصل كر الجنوي 
جاكوبودي مارينو 113:150 ع0 0م1320 إلى سبتة في 1233. 
غير أن الحوليات الجنوية لاتفصح عن أهدان ونتائج هذه 
السفارة. وبدون شك فإنها كانت ذات علاقة مباشرة 
بوضيعية الجنويين بسبتة عقب الصراع الذي تجدد بين 
الموحدين واهل المدينة الذين بايعوا اليانشتي .ع1 (0) 
(278.م. 
وبينما كانت سبتة تنعم بالاستقرار والرخاء على عهد 
اليانشتي. تعرضت لهجوم في أواخر ذي القعدة عام |63/ 
منتصف غشت 1234 من طرف جنود مسيحيين تسميهم 
المصادر اللاتينية بكلكيرني أمألاكت031. وقد فر بعض 
الجنويين من سبتة باتهاه مالقة حيث جهزوا سفينتين على 
متنها 600 فارس للهجوم على سبتة؛ بينما فر البعض الآخر 
منهم إلى جنوة. وبموازاة مع ذلك طلب اليانشتي مساعدة 
الجنويين لمواجهة كلكيرني مقابل الالتزام بتغطية نصف 
تكاليف الحملة (13 .م ,5:41 ,62م1.0). غير أن كلكيرني 
انسحبوا من سبتة قبل وصول الأسطول الجنوي الذي كان قد 
أقلع من جنوة في شتنبر 1234. وبعد هذا الانسحاب اشتط 
الجبونون في مظالبعق لالد نشتى بالتعويض عن النسائر 
التي لحقت بهم من جرا ٠‏ مساهمتهم في إنقاذ المدينة (1]) 
(282 .م ,أعهدا1. وقد تشكك اليانشتي في نوايا الجنويين 
الذين راموا السيطرة على سبتة؛ فاستنفر القبائل المحلية 


التي نهبت وأحرقت فندق الجنويين بها ( ابن عذاري. ص 
0) وبعد فشل المفاوضات بين اليانشتئ والجنويين بعث 
هؤلاء أسطولا ممؤلفا من 120 قطعة تحت قيادة أو غنى 
لي ركاريو 16:02:10 06وع1] أواخر مارس 1235 ا عدم 
تكافؤ القوة العسكرية بين الطرفين قبل البانشتي التفاوض 

مع الجنويين للانسحاب من المدينة زالتترقيم عن صلح 
مقابل 400 الف دينار ذهبي كتعويض عن خسائر الجنويين 
(151 .م ,316 .آ). وهكذا ساهمت حملة الجنويين على سبتة 
في توطيد حضورهم بها أكثر من أي وقت مضى ,ء5018105) 
(350.م. 

إن أول إشارة إلى تعامل المرينيين رسميا مع جنوة بعد 
أن انفردوا بحكم المغرب الأقصى تتعلق بارسال سفارة إلى 
أ يعقوب لما كان بحصصن تازوطة؛ يصف ابن أبي زبع 
هدية السفير الجنوي بأنها "هدية جليلة فيها شجرة مموهة 
بالذهب عليها أطيار تصوت بحركات هندسية مثل ما صنع 
للمتوكل العباسي" ( القرطاس. ص 382). 

ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه السفارة قد جرت فى 
نفس السنة (1291) التي قام خلالها الأخوان الجنويان 
فيقالدي 7172101 انطلاقاً من أسفى بمحاولتهما الفاشلة 
لتجاوز رأس بوجدور. ومن المعلوم أن أسفي كانت آخر نقطة 
وصل إليها الجنويون على المحيط الأطلسي في القرن السابع 
(13 م) (450 .م ,013509). وفي سياق السفارات المتبادلة 
بين ا مغرب وجنوة تتحدث وثيقة ميورقية عن تقديم حاكم 
جزيرة ميورقة سنة 1346 إذنا بالمرور لسفير مغربي كان 
عائداً من جنوة باتجاه المغرب (730 .م .4772761 ,ون انا /ناط)ء 
غير أننا لانعلم مرة أخرى الهدف من هذه السفارة. 

لقد كان عهد أبي عنان أكثر ععهود الدولة المرينيية 
انفتاحاً على الأوربيين. بدليل أن أهم المعاهدات المرينيية 
المبرمة مع الدول والمدن الأوربية قت خلال فترة حكمه. في 
هذا الصدد عقد الجنويون معاهدة سلم وتجارة مع أبي عنان 
حددت نسبة الضرائب الواجب على الجنويين أداؤها بالموانئ 
المرينية. كما نصت على توقيت عمليات القرصنة التي كان 
يقوم بها الجنويون على المغرب (فيض العباب. ص. 30). 

نظراً لحاجة الجنويين المتسزايدة إلى الذهب السوداني 
المجلوب عبر المغرب. ومع منتصف القرن القامن (14 م) 
فإن الحضور الجنوي لم يعد مقتصراأ على الموانئ: بل استقر 
بعض الجنويين بالمناطق الداخلية مثل سجلماسة للتزود 
بالأخبار المتعلقة بتجارة القرافل (404 .م .! .1 ,6نطنا»8/1). 

ورغم الضعف الذي ألم با مغرب عقب اغتيال أبي عنان. 
يبدو أن الجنويين استمروا في تأكيد حضورهم به. يذكر 
الوزان أن التي على الوادي في بني عسير في الطريق إلى 
فاس "بنيت حسب تصميمات معلم جنوي كان تاجرأ مقرب 
كثيراً إلى الملك في ذلك العهد" أبو سعيد الثالث (800 
3 ه) (ج. ١‏ ص. 220). حرصت جنوة على ربط علاقات 
تجارية مع المغرب لحاجتها الماسة إلى بعض المواد. وخاصة 


منها المواد التي تدخل في الصناعة النسيحية. وتجدر 
الإشارة هنا إلى نوع جيد من الصوف متميز بليونته يرد 
بالوثائق الجنوية تحت أسم مرينوس 1 وحسب بعض 
(398 .م ,1 .1 ,ى4لااظ ,0118:0م6). كما استورد الجنويون 
من المغرب الحبوب والنيلة والزيوت وشمع العسل والتمور 
والشب والجلود المدبوغة وغير المدبوغة 273 .م ,010امعء5) 
(.اأناك ا والمرجان (344 .م ,ءط5020) والسكر .م ,)002ع5) 
(273 والذهب (55 .م ,:5::4 ,1:0062). وقد شكلت الحبوب 
والجلود ثابتا من ثوابت الصادرات المغربية نحو السودان. 
فبخصوص الجلود يذكر الوزان أنه كان يقام بإحدى جبال 
الهبط "يوم السبت سوق كبير يؤمه مختلف التجار بمن فيهم 
الجنويون لشراء السلع وجلود البقر لإرسالها إلى جنوة" (ج 
1 ص 248). أما واردات المغرب من جنوة فكانت تتمثل 
في التوابل المشرقية (386 .م ,:ع686ن؟1) والحرير والقنب 
والزرابى البغدادية (344 ,ءطنوطء5) والخمور :عل .اعاء1) 
(344 .م ,زه::06. وقد استمرت العلاقات التجارية بين 
المغرب وجنوة فى العصور الحديثة..ففى القرن الحادي عشر 
(17 م) كانت سفن جئوة تحمل الثياب وغيرها من منتجات 
أوربا لتشحن بسلا الحسبوب والجلود وغيرها من المواد 
(حركات, 2 
ابن أبي زرع» القرطاس ؛ ابن الحاج النميري» فيض العباب» تح. 
محمد بن شقرون ؛ أبن عذاري ' البيان, ة قسم ا موحدين ١ح‏ . الرزان» 
وصف افريقيا. ج. ١‏ ! |. حركات, ا مغرب عبر التاريخ؛ ج. 3 
,226 - 1222 طع«نطعه1! أنه وسمدء 0 م2 .هغنعالو8 عا 
لا بوعكة 0 .8 : 1982 ,اأتوككو3 أل مأنه5 ماد مخلاممة 
بنط ملعل( أعد عدو عطاممعع معتل" أعل متت نم1101 مارم 
4 عكةآ ,[آآملة .1" ,تأماعم؟ عمدعاعد أل عامدمتعوستعلتا ااكتطزا/ 
© 121016ل 57 هلأناى أأأه16] 2007:6111 ,أععن أططا .1 ١‏ 1935 
بط : 1935 ,وعمغ6 ,منباعن نه أوعسصوع0 أعل ارم علط نااناى 
ع ا ج0826 لمع ممع اتروع ع| "اك انم عترم .ولع انام تاج 
رلإمسعط كل كارع/0 كععانهاةالآ «ذبعاءة!؟ الال بن اام ملا 
16116 به كأممة0) جعط ,أعطعل .© ١‏ 1973 .موص 
بلتطآ ؛ 1993 ,وموط ءلمؤزى نازلا تاطقل - ألا ترق عام نم0060 
اناطع يهلا اليااد ,عمم4 معنزماا ينل «اع اوعلط | زه وعنرق) 
ااا 606 6ناع10ع2) بلأعوع نكا .1.0 : 1990 .اأممول؟ ,1لا 
'أأناى ألناا3 ,تعممآ .8 ١‏ 1933 ,آ1آلا ,تتسابعع 5 .نمع اقل ملق 
منرم بز إوعباعدع2) | ,لط مقلءل( أع1 مكعناع تعن 0أ1قل ممم 
5 لاب 0 ,هاأعتقءكة1ة .خ : 1936 .هتتناآ ,عأ لنترء 0010م 
أع"تإعماط ها كضمل كعصضع نان عماأسعن كعل كامم 07 
ل 00 
مااءل ناته ها ,تاعمامعء5 .8 را 1968 ,5 .لل ,تععام 


1 : 1936 ,(ووك/ا) عع لقطدرهةن) ,وصولاط محللخ .60 .1600 
1994 بخوطهها ,بعاعغزى الغا بن كعمتع رن ععل متطى متقطنتسط 


الجنوي, أحمد, قائد سلوي تجهل مدى قرابتته من 
القائد الشهير سعيد الجنوي المتوفى سنة 1065 / 1655 !؛ 
وإن كانت المعطيات تدفعنا إلى الاعتقاد بوجوه تلك 
القرابة, لكونه القائد المتولي أمر مدن مصب أبي رقراق بعد 
سعد» تحت أشراف الأمير عبد .الله الدلائى: والمتولى شؤون 
القضبة عقب مغادرة هذا الأخير للمتطقة تيت ضغط الخضر 
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غيلان سنة 1071 1661:7. وقد مكث أحمد الجنوي بالقصبة 
إلى حين اضطراره لتسليمها إلى غيلان في 24 صفر عام 
723 / 8 أكتوير 1662. 

وقد قام غيلان بترك شؤون القصبة تحت تصرف أحمد 
الجنوي. بمساعدة الحامية السوسية المستقرة بها منذ سنة 
8 / 1638: إلى أن بدا له اتنخاذ إجراءات جديدة لتقوية 
سلطة أخيه ونائبه عن المنطقة, فقام بطرد الحامية والقائد 
الجنوي سنة 1076 / 1665. 

.5 .مآلا 1 .كو كناد .عاية؟ عرغ 1 .لل .8 .لك ,وعقوو ع0 


حسن أميلي 


الجنوي»؛ رضوان بن عبد الله؛ ولد بتطوان أو فاس 
عام 1506/912 ويسلك مؤرخو التصوف المغربي الشيخ 
رضوان بن عبد الله الجنوي ضمن أعلام الطبقة الثالئة من 
الجزولية؛ ومقابل هذا اليسر والوضوح في تعيين رتبته من 
السلسلة الشاذلية, ودرجته في فرعها الجزولي: باعتبار 
أخذه عن الشيخ عبد الله الغزواني (ت. 935/ 1529): هناك 
حيرة عظيمة وتردد كبير في تقدير مكانته ليس في تاريخ 
التصوف المغربي فحسب. بل وفي تاريخ التصوفب الإسلامي 
بوجه عام : فهذا تلميذه محمد القصار (ت. 1012 /1604) 
يقول إن أبا النعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت. 430 / 
9 مصنف حلية الأولياء وطبقة الأصفياء. لو أدرك 
الشيخ أبا النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي لجعله في صدر 
حليته المقنصورة على الخلفاء الراشدين وباقي العشرة 
المشرين بالجنة ومن داناهم من زهاد الصحابة وأهل 
الصّفّة, أو مع'أويس بن عامر القرني (ت. 657/37) سيد 
الطبقة الأولى من التابعين. وبرى معاصر آخر للشيخ 
رضوان الجنوي من علماء الوقت أن الزمان لم يسمح بمثله 
من عهد الشيخ محمد بن عباد الرندي (ت. 1390/792) 
أشهر صوفية المغرب خلال المائة الثامئة للهجرة؛ وهذا رأي 
يكسف بدر الشيخين محمد بن سليمان الجزولى (ت. 870 / 
5) وأحمد رزوق (ت. 899/ 1493)» اللذين انتشرت 
الشاذلية من طريقهما. ويعد الشيخ رضوان الجنوي من 
أتباع أتباعهما . ويشهد معاصره القاضي عبد الواحد 
الحميدي (ت. 1595/1003) أنه لم ل لسن منه في 
الصلاح في عنصره؛ كما يقرر الثائر أحمد بن أبي محلي 
أت. 1613/1022 ) أنه ليس في الوقت من يقتدى به غيره. 
ولا يشذ عن الإجماع على شهرة دين وصلاح وعلم الشيخ 
ْ رضوان الجنوي سوى معاصره محمد بن عسكر (ت. 986/ 
8 ) الذي يقصيه من دوحة الناشر التى صنفها فى 
مشاهير القرن العاشر الهجري. ولا عبرة بهذا الاستثناء 
المحكوم بظرفه السياسي المحموم, والذي لم يمنع الناس من 
إفراد المجلدات والأسفار في مناقب وكرامات وأحوال الشيخ 
رضوان الجنوي. 

قتاز سيرة الشيخ رضوان الجنوي بالأثر القوي لحدث 
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النشأة فيهاء وهو أمر قل نظيره في سير أعلام التصوف. 
التي تظل المراحل المبكرة منها منها والسابقة للاشتهار بالصلاح 
هملاً. فما بالك بالنشأة الأولى. وإنها لنشأة عجيبة حقاً : 

فالأب نصراني من مدينة جنوة الإيطالية؛ انطلق فرسه ذات 
ليلة من مربطه وخرج يدور في أزقة المدينة وهو يعدو خلفه, 


. إلى أن دلف إلى كنيسة وجدها مشرعة الأبواب. فدخل 


باثرة متخوفا أن يشعر به سدنتها فتلحقه منهم اذاية, 
فأخرجه ورده إلى مربطه كما كانء وهو في ذلك لم يتلاق 
بأحد ولا أبصره أحد ؛.فلما أصبع النهار وجد جنوة تقوم 
وتقعد بأهلها والناس في فرح عظيم. فسأل عن ذلك فقيل 
له إن المسيح جاء البارحة على فرسه إلى الكنيسة المعلومة 
فراث فرسه فيهاء وأن الناس يددحمون على ذلك الروث 
حتى بيع قدر الذرة منه يمال جزيل, فعلم أن النصارى على 
ضلال؛ فهجر وطنه في حدود عام 890/ 1485 ونزل بشغر 
تطوان الذي جدد بناءه في تاريخ قريب ال مهساجسرون 
الأندلسيون الذين نزحوا إلى المغرب قبيل سقوط مملكة 
غرناطة, فأسلم وتسمى عبد الله. ثم انتقل إلى فاس 
واتخذها داراً. أما الأم فيهودية ايذليجية: هاجرت إلى 
المغرب إثر انهيار دولة الاسلام بالأندلس» فأسلمت وتزوجها 
عبد الله الجنوي, فولد له أولاد .عدة؛ منهم صاحب الترجمة 
الذي ولد عام 1507.6/912. ولا نعلم السن التي كان 
عليها رضوان يوم خروج والده للحج؛ وهو خروج لم تعقبه 
عودة: إذ انقطع خبره ولم يقف أحد على حقيقته؛ فقيل إن 
النصارى أسروه فعرفوه وأحرقره, وقيل حج ومات بالبلاد 
المشرقية. 

وكانت عواقب الانتساب إلى هذا البيت ستكون خفيفة 
الوطأة. غير بعيدة الأثرء لو لم تختص فاس خلال هذا 
العصر بظاهرة التعصب ضد حديثي العهد بالإسلام من 
اليهود والمسيحيينء ولمزهم وتعييرهم بتسميات المهاجرين 
والإسلاميين والبلديين والعوام والعلوج. ولم يكن الاشتهار 
بالعلم أو الصصلاح ليعلو على النسبء ولبث العلماء 
الفاسيون الذين عرف اصلهم اليهودي مرهقين تحت ضغطة 
بني جنسهم المتعصبين الساعين في تأخيرهم وحرمانهم من 
المناصب الشرعية السامية كالقضاء والفتيا والإمامة 
والخطابة. ولو تعدد أجدادهم المسلمون. فما بالك بالشيخ 
رضوان الجنوي الذي لم يسيق الإسلام إلا في والديه فقطء 
ويتسمى باسم رضوان الشائع في الأعلاج؛ ويتلقب بالجنوي 
رغم أنه فاسي الدار والمنشأ والولادة والوفاة. ويعبر الشيخ 
رضوان الجنوي عن نشأته هاته بقوله "خرجت من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين", وهو اقستباس من الآية 
السادسة والستين من سورة النحل "وان لكم في الأنعام 
لعبرة؛ نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا 
سائغا للشاربين"؛ وفيه تشبيه بين نشاته وخلق اللبن في 
مكان وسط بين الدم والفرث الذي هو فضالة العلف في 
الكرش وتفله, وخروجه خالصا صافيا ليس عليه لون الدم 
ولا رائحة الفرث. مع شدة الاتصال والاكتناف. 


وكما لم يكن للشيخ رضوان الجنوي خيار في نسبه 
الطيني, كذلك لم يكن له خبار في نسبه الديني. وإذا كانت 
سيرته تنحو إلى القول بسبق الولاية والصلاح له في الأزل. 
وتحتج برؤيا حصلت لوالده وعبرت بأنه يلد ولداً صالحاً, 
وإذا كان العصر عصر روحانية وتصوف, يوافق أمثاله من 
ذوي النفوس المرهفة, ويرشحهم للصدارة والزعامة؛ فإن 
انتسابه إلى التصوف ورجاله؛ واهتداءه إلى عمدته في 
الطريق: ولقاءه بشيخه الذي لم يتشوف لمخلوق سواه حيّأ 
كان أو ميتاً قبل أن يقضي نحبه عام 1529/935؛ ونعني به 
الشيخ عبد الله الغزواني, كل ذلك تم دون قصد منه ولا 
سابق تدبير : وقد اسثقر الغزوانى بفاس ما بين عامى 919 
و1513/927 و1521؛ وخلال هذه الشماني سنين, التي درج 
فيها رضوان من طور الطفولة إلى طور المراهقة, تم اللقاء 
الأول بينهما ٠‏ في لحظة غير معلومة من هذه المدة» وفي وقت 
كان الشيخ الغزواني يتوضاً بزاويته الكائئة باب القليعة, 
فوجد أمامه رضوان الطفل أو المراهق, فرشه بغرفة من ماء 
وضوئه؛ فاختصرت هذه الرشيشة ‏ التي للشيخ رضوان فيها 
أمداح . أطواراً مديدة من أعمار رجالات التصوف, تنقضي 
في البحث عن الشيخ العمدة وتصرف في دروب الاهتداء 
إليه. 

واتخذ الشيخ الغزواني دارا مراكش التي ستخضع قريباً 
من مقامه بها للسعديين في حدود عام 1524/930؛ الذي 
يؤرخ لاشتعال فتيل الحرب بينهم وبين الوطاسيين, الذين 
بادروا إلى حصارها دون أن يتمكنوا منها. ورغم ضلوع 
الشيخ الغزواني في فشل ريح الوطاسيين, الذين لم تعد 
جيوشهم تتعدى تادلا وأحوازها بعد ذلكء ولم يعد لهم 
وصول لمراكش ولا بلوغ لأرباضهاء فإن رضوان وهو في إبان 
حداثته سيستخف ببطش حكام فاس؛ وسيدفعه تشوفه إلى 
زيارة الشيخ الغزواني وتطلعه إلى صحبته إلى أخذ السمت 
إلى مراكش في رفقة من زواره؛ وسيدخلها في غرة شعبان 
عام 935/ أبريل 1529؛ وقد نيف على العقدين من عمره. 

وكأن رضوان ألهم عندما لم يستطع على لقا شيشة 
صبراً, ذلك أن الأجل لم يمتد بالشيخ الفزواني إلى ما بعد 
الشهر الرابع من تاريخ صحبته له وقضى نحبه يوم ثامن 
ذي الحجة عام 12/935 غشت 1529. ورغم قصر أمد هذه 
الصحبة؛ التي لم تعمر أكثر من الثلث الأخير من العام 
المذكور. فإن رضوان قد انجمع خلالها بهمته على شيخه, 
ولازم طاعته وخدمته؛ واستغرق في مشاهدة طلعته 
وأحواله؛ واستغنى بوجوده عن غيره؛ حتى إنه استعفى من 
زيارة ضريح الشيخ أبي العباس السبتي كبير صلحاء 
مراكش. ولم تخف على الشيخ الغزواني مواهبه؛ فلم يكلفه 
بشىء مما كان يأمر به أصحابه من أعمال الحراثة والفلاحة 
والغرس» وتركه على خاله واشتفالة بالقراعة والنسغ؛ بل 
قدمه للصلاة به وبأصحابه. ومكث رضوان بمراكش عام 
6 29 1530 بتمامه. متسليا عن وفاة شيخه بالقراءة 


وطلب العلم؛ على خفوت جذوة الحياة العلمية بهذه الحاضرة 
على هذا العهد. 

وستؤذن أوبة رضوان إلى فاس في مطلع عام 937/ 
0 ببداية طور نشيط من سيرته؛ انتسب خلاله إلى 
العديد من الصوفية الأعلام. وتتلمذ أثناءه على جملة من 
العلماء الأعيان,. متنقلا ما بين حلقات العلم بالمدارس 
والمساجد وحلقات التصوف بالزواياء وزائراً المعاهد العلمية 
القريبة من الحاضرة الإدريسية, ومكاتباً من بعد من 
المشايخ الذين يطلب علمهم الظاهر والباطن ؛ فاتسعت 
دائرته في الطريقة الشاذلية؛ وتعدد الأسانيد التي تصله 
بالامام الشاذلي (ت. 8/656 1259)؛ من طريق الشيخين 
لجزولي وزروق معاًء وإن كانت أسانيده في الزروقية أوسع 
من أسانيده في الجزولية. أما السند الذي يذكره له تلميذه 
القصار في فهرسه, والذي يصله بالشيخين عبد القادر 
الجيلاني (ت. 1167/561) وأبي الحسن الشاذلي؛ فليس من 
أسانيد القوم؛ وإنما هي رواية محضة على العادة في رواية 
الكتب. ش 

وأول من انتسب إليه الشيخ رضوان بعد عودته إلى 
فاس الشيخ محمد بن علي الهراوي الزمراني المعروف 
بالطالب (ت. 964 و1557/965 و2)1558 المتضيز يومئذ 
لمشيخة زاوية القليعة الغزوانية ؛ ثم أخذ عن الشيخ محمد 
ابن علي المعروف بالحاج الشطيبي ١ت.‏ 963/ 1556)؛ 
المنقطع بمدشر تازغدرة من قبيلة بني زروال» وعن يحيى بن 
بكار الغمدي (ت. 960 أو 1552/961 أو 3)): الذي 
هاجر إليه بأهله بجبل وبلان فراراً من الفتنة التي اشتعلت 
بفاس وقد طرق السعديون أبوابها تقهيداً لدخولها عام 956/ 
9 ؛ وعن الشيخ محمد بن جلال المغراوي التلمساني 
(ت. 1574/981)», الذي استوطن فاساً عام 1550/958 ؛ 
وعن الشيخ محمد بن علي الخروبي الجزائري (ت. 963/ 
6 الذي دخل المغرب أول مرة عام 959/ 1552. 


الشاذلى 
الجزولي زروث 
الغزواني عبد الله الخياط 
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رضوان الجنوي 


ورغم أنه كام لاك اك كر 
الغزواني, فإنه صحبه حين وجد الفقراء بزاوية شيخه الكائنة 
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بباب القليعة قد اجتمعوا عليه, وأقامه في الصحبة مقام 
شيخه زمنا طويلاً. وفي ملازمته كانت شدة مجاهدته 
وخدمته ؛ وكان إذا ذكر شيخه الشطيبي يعظم أمره ويجل 
قدره ؛ وظل يكاتب شيخه الخروبي ويستفتيه في أمور 
التصوف وقد بلغ فيه ما بلغ. لكنه مع ذلك يرى أن نفعه 
إنما حصل من شيخين دون غيرهما. وهما -- 
الرحمان سقين (ت. 956/ 1549), اللذان يقول فيهما : 
أعظم النعم معرفتي بالشيخين الغزواني وسقين, 0 
الغزواني حرث وغغرس وسقين سقى ونقى". وإذا كان نفع 
الشيخ الغزواني يتصل بالجانب الصوفي من شخصيته؛ فإن 
نفع الشيخ سقين يتصل بالجانب العلمي منهاء وما كانت 
رئاسة علم الحديث وإمامة المحدثين لتنتهيا إليه في وقته, 
ويستجيزه كبراء عصره وعلى رأسهم السلطان أحمد المنصور 
الذهبي (ت. 1603/1012)؛ لو لا ملازمته لشيخه سقين 
محدث المغرب وراوبته في زمانه, واختصاصه به السنين 
الطويلة محصلاً مما عنده من علم ورواية وسئد متصل 
بالحافظ أحمد بن حجر (ت. 852 / 1448)؛ عن إبراهيم 
القلقشندي (ت. 1516/922), وزكريا الأنصاري (ت. 925/ 
9») وعبد العزيز بن فهد (ت. 1516/922), ومحمد 
السخاوي (ت. 1497.6/902) ؛ وهو أعلى سند في علم 
الحديث وروايته في المغرب من تاريخه إلى هلم جراً. 
ولا يتسع مقام هذه المادة لبسط السيرة الروحية للشيخ 
رضوان الجنوي؛ وإبراز أثرها البعنيد والمسميز في تاريخ 
التصوف المغربي خلال القرن العاشر (16 م) وهو أث رلا 
تنظر إليه المصادر خارج سياق تاريخ الطريقة الشاذلية 
العام. وترى أنه يؤرخ لطور نهوض بعد كبو وعثارء وإحياء 
رسوم مندرسة الآثار؛ واشعاع بعد خبو أنوار. ومن الحق أن 
السند الصوفي للشيخ رضوا ن الجنوي شاذلي محض لا 
يتشعب إلى أية طريقة أخرى غير الطريقة الشاذلية؛ وأن 
التأسي بالامام الشاذلي واضح في سيرته كالنهار لا يحتاج 
إلى دليل؛ وإنه اختص بزيارة ضريح شيخه عبد السلام بن 


مشيش (ت. 622/ 1225): ودأب على التردد إليه شاباً 


وكهلاً وشيخاً؛ وتلك آيات على محبته في الشاذلي وشييخه 
أبن مشيشء وتعلقه بمزار جبل العلم القريب الذي يستحضر 
فيه نفحات مراز صحراء عيذاب البعيد. 

ولا كانت الطريقة الشاذلية تقول بتنوع الطرق إلى الله, 
ومبدأ الاستحسان الي يقر حق الصوفي في 0-6 
بالطريق الذي يتفق مع قدرته واستعداده الطبيعيء فلا 
عجب إذا ما اقتربت السيرة الروحية للشبيخ رضوان ال جنوي 
من صور الزهد الإسلامي في عهوده الأولى؛ وشابهت سير 
كبار "الخائفين" و"البكائين" من أهل القرنين الأول والشاني 
للهجرة؛ والذين سلك مسلكهم في شدة الخشية والخشوع 
وكشرة البكاء. ومناسبة البكاء مسترسلة فى يومه لا تكاد 
تنقطع؛ لارتباطها بسماع القرآن وانفعاله لمعانيه انفعالة 
عظيماً, فيقف في أثناء القراءة يبكي. ولا يرتفع البكاء 
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عنه إلا بعد مدة, سواء كان يستمع إلى بعض طلبته في 
درس القراءات؛ أو كان يرتل في ا والناس خلفه قيام, 
ومن ثم أطلق عليه شيخه سقين تسمية رضوان البكاء. كما 
كانت تصدر عنه في بعض الأوقات إذا كان ف في القراءة أو 
غيرها . صيحة عظيمة لغلبة الوجد عليه. 

وتجسد صورة رضوان البكاء عرامة شخصيته الصوفية, 
وتلخص أثرها المتميز والبعيد في تاريخ التصوف المغربي 
خلال القرن العاشر (16 م) ليس لاستلهامها من خصائص 
الحياة الروحية التي عرفتها العهود الإسلامية الأولى 
فحسبء بل ومن تعبيرها عن مشاعر وعواطف مغاربة هذا 
القرن, والتي سمتها الخوف الذي ترتب عن قثل ذهني 
وانعكاس نفسى لأحداث العصر الجسيمة؛ من تفرق أمر 
المغرب أبادئ با وتكن حملة المتليب من أكافة وتوائر 
الطواعين والقحوط والمجاعات بأرضه. ودخول أهله القرن 
العاشر الذي استوى خاصتهم وعامتهم في الاعتقاد بانتهاء 
عامه الألف بفناء الدنيا وأفول دولة الاسلام. فاستقر في 
الأذهان والنفوس أن سوء الحال وتسلط الجور من الحكام 
وظهور اعداء الاسلام منا هو إلا بوء بغغضب من الله, 
لفساد الزمان وأهله من الخاصة والعامة, وللتهاون في أمر 
العقيدة والدين. واتخذ وأة قع المغرب الحالك, على المستويين 
الزهني والنفسي, صوره 0 الدنيا الذي يسبق ويمهد 
لعبقات الأخزة الأسد والأنكن “وما أفري لخر من الدنيا 
في تصور واعتقاد مغاربة القرن العاشر ! فتكون الصورة 
السائدة التي رسمها القائمون على الرئاسة الروحية 
لأتباعهم عن أنفسهم هي صورة العبد السوء الذي لا يحق 
له أن يقف من الخالق إلا موقف الوجل الخائف, والذي لا بد 
له أن يحقق في معاملته مع الله الخشية من عقاب الدنيا 
والرهبة من عقاب الآخرة؛ لبؤس يومه وغده. وكان الخنوف 
الذي رنق على أذهان وأفئدة أهل هذا العصر السمة البارزة 
للعبادة التي كانوا يعبدون. وإذا كانت مدرسة "الخائفين" 
و"البكائين"' قد أعقبتها مدرسة "المحبين" في تاريخ 
التصوف الإسلامي: فإن ظهور الشيخ رضوان الجنوي 
بالخوف والبكاء. قد تم في خضم تيار المحبين الذي عملت 
الطريقة يقة الراشدية على إحيائه ونشره في المغرب منذ فجر 
المائة العاشرة للهجرة. 

ولما كان الاستحسان أساس الصورة الروحية المتميزة 
والقوية التي اشتهر بها الشنيخ رضوان الجنوي, وهو مبداً 
مشروط في الطريقة ة الشاذلية بالتقيد بالشريعة؛ فإنه "كان 
كله شريعة" كما قال الشيخ أبو المحاسن يوسف الفاسي 
(ت. 1604/1013): وما دام قد بنى المعاملة بينه وبين 
الخالق على الخنشية والمراقبة. فمدار العبادة عنده على 
الطاعة الكاملة والاتباع الشديد لأحكام الشرع وآداب 
السنة؛ وقد عبر عن درجة ترسمه بالشريعة بقوله "لو مثلت 
لي الشريعة بين يدي كأنها دار أو حصن, وقيل لي اختر 
لنفسك يا رضوان إما أن تهتك هذا الحصن وإما أن يجز 


عنقك, لقلت يجز عنقي ولا أسقط منه مقدار ذرة من 
التراب"؛ فاتسمت أحواله كلها بالصدق قولاً وفعلاً. وما لم 
يظهر لأصحابه وجهه من ذلك سألوه فأخبرهم لعلمهم أنه لا 
يتحرك ولا يسكن إلا بوجه صحيح. 

ومن ثم أقبل الشيخ رضوان الجنوي على الأعمال 
عبادات وطاعات, في يقظة وعدم غفلة أو فتورء مع مراعاة 
الأوقات. وشدة الورع في التصرفات, والابتعاد عن 
الرخص؛ والإقبال على الجد. فباع نومه بالسهر. وعمر 
أوقاته بالصلاة والتلاوة والذكر. وحافظ على استعمال 
الأوراد والأذكار والأدعية المختلفة باختلاف الأحوال ؛ 
وأفنى عمره في التدريس. فتأدب على يديه صبيان الحاضرة 
الفاسية؛ وقرأ عليه أعيان الدولة السعدية؛ واختص في 
علوم الحديث والتصوف والقراءات والفقه وقواعد اللغة ؛ 
وعكف على المطالعة والتأليف والتقييد والنسخ ؛ وتصدر 
في نفس الآن لتربية السالكين وتهذيب المريدين وكشف 
مشكلاتهم وتفصيل أحوالهم ؛ وبادر إلى رد المظالم ؛ وغير 
ذلك ما لا يمكن حصره من أعمال حياة مليئة الأوقات 
بمختلف أنواع الطاعات والعبادات. وقد صور الشيخ 
رضوان الجنوي مقدار استغراقه في هذا الشأن بقوله "أوقاتنا 
والحمد لله معمورة ولو قيل لي غدأ موت لم أجد مستزادأ". 

وظهور الشيخ رضوان الجنوي بالأعمال والطاعات 
إخلاصاً وصدقاً, لم يمنعه من إسقاط الشهرة بجميع 
مظاهرها والدعاوي بجميع أنواعها محرا للرياء ومجاهدة 
للنفس : فاستعفى حين عرض عليه شيخه سقين أرضأ تحرث 
بخمسة أزواج, قصد تأسيس زاوية يجمع فيها المريدين 
ويطعم بها الواردين؛ ولو استجاب لألقى حجرعشرة في 
طريق بيت بني الجدء وذهب بحظوظ الزاوية الفاسية في 
الظهور والاشتهار. وتبرأ من دعوى الشيخوخة, ونهى 
أتباعه عن الاعتقاد في صلاحه, ودأب على مخاطبتهم يا 
أصحاب ويا إخوان. وجعلهم أنداداً ورأى أنه إنما يتعاون 
معهم على الدين وليس لهم بشيخ. ولم يترك أحداً يقبل 
يده؛ وكان يقول "ما يمد يده 2 إلا أحد ثلاثة, مأذون 
أو مجنون أو طرمون؛ ولست بواحد منهم " والطرمون في 
العامية المستهزئ بالناس. ولم يرم ربط الصلات مع كبار 
الصوفية والعلماء المشارقة الذين سمعوا به وتشوفوا إليه, 
مثل الشيخ محمد البكري (ت. 994/ 1586)؛ الذي بعث له 
بكتب من مصرء وشاركه مكاتبة في إجازة تلميذيه 
الشهيرين السلطان أعمد المتصور والإماء محمدالقضار. 
كما لم يوافق نفسه على حظ من الحظوظ الدنيوية من جاه 
أو مال فانتحل أسباب معاشه من أجر التدريس ونساخة 
أمهات كتب الحديث بخطه الذي كان في غاية الجمودة 
والرونق. وتورع عن أخذ امال الذي بيد الحكام سواء كان 
وقفآ أو هبة, بل تحرى أن يأخذ أجراً من الصبية الذين 
يترددون على مكتبه للتعلم والذين يعلم أن آباءهم يتولون 

وإدبار الشيخ رضوان الجنوي عن الدنيا وأهلها هو الذي 


يفسر ضمور الدور السياسي في سيرته؛ فرغم أنه عاش 
أكثر من نصف عمره في كنف الدولة الوطاسية, فإنه لم 
تعرف له مشايعة لأمرائهاء ولا مشاركة فى مجريات 
الصراع الذي دار بينهم وبين الشرفاء الزيدانيين» بل إنه 
هرع إلى مراكش وقد خضعت للسعديين؛ وهو في إبان 
حداثته, تشوفاً إلى زيارة وصحبة الشيخ الغزواني خصيم 
الوطاسيين, ولم قض خمسة شهور على مقامه بها حتى 
وقعت الهزيمة على الجموع الوطاسية بأنماي, وذلك في شهر 
ذي القعدة من عام 935/ شتئبر 1529, شهراً واحداً بعد 
وفاة الشيخ الغزواني. وكذلك خرج الشيخ رضوان الجنوي 
بأهله إلى جبل وبلان وهاجر فاسأً لما حاصرتها الجيوش 
السعدية عام 1549/956. معبراً بذلك عن اعتزاله 
للفريقين, .وعدم اقتفائه لأثر شيخه الغزواني في تشيعه 
وإذا كنا نجهل موقف الوطاسيين من الشيخ رضوان 
الجنويء فإننا نعلم أن السعديين قابلوا إعراضه وزهده 
بالإقبال الشديد عليه 3 الكبير لجانبه. وقد بذل 
السلطان محمد الشيخ (ت. 1557/964) ما في وسعه 
لاستمالته والتقرب إليه : فمباشرة بعد ظفره بفاس أول مرة 
عام 956 / 1549؛ وافق علماءها على تولية الشيخ رضوان 
على العدول المنتصبين بها للشهادة, وأن لا تصح البينة إلا 
عوافقته. وأنه هو الذي يقبل من أحب ويترك من المت 
وكتب له بذلك على جهة الجبر؛ وبعث له بكتابه مع الشيخ 
محمد اليسيتني (ت. 1551/959), في رهط من أعوانه, 
فأنف ؛ ووصله بقسط من الهبات التي وزعها على العلماء 
والطلبة, فامتنع من أخذها ؛ بل إنه تشوف إلى مقابلته 
ا ال ل 
ابن بكار الغمدي (ت.1567/975)» فلم يجبه إلى طلبه. 
ولا نعلم مصدر البراءة الموجهة جهة إلى الذي بيده مال 
المساكين. والآمرة بصرف منحة شهرية للشيخ رضوان؛ هل 
صدرت عن السلطان محمد الشيخ ام عن نجله وخليفته 
السلطان عبد الله الغالب بالله (1574.1557/982965). 
والذي سعى في استصدارها هو محمد بن بكار المذكور 
بطلب من أحد صحب الشيخ رضوانء وكان مآلها الرفض 
من قبله. ولم يقعصر تحبب الشرفاء الزيدانيين إلى الشيخ 
رضوان ن اجنوي على السلاطين وحدهم دون بقيه ة أفراد البيت 
السعدي, وقد أهدته أخت السلطان عبد الله الغالب جمالاً 
وسار السلطان عبد المالك الممتصم (984 1576/986 
8) على سنن سلفه في وصل الشيخ رضوان الجنوي 
وإكرامه؛ وأوفد إليه رسوله بمال وبراءة؛ فرد.متاعه إليه. 
وأخيراً جاءه الطلب الذي لا يسعه ردهء وذلك من السلطان 
أحمد المنصور (1012.986/ 1578 1603)» واسطة عقد 
الدولة السعدية, الذي قصنده في قراءة صحيح البخاري 
عليه. فأجابه إلى طلبه. وأجازه فيهء وكبتب له بالإجازة 
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على النسخة الرائقة التي أنشأها هذا السلطان العالم من 
الكتاب المذكور, كما أخذ عنه أمهات أخرى في علم 
الحديث. وقبول الشيخ رضوان الجنوي بالسلطان أحسد 
المنصور تلميذاً لا يعنى قبوله بنواله وعطائه, وقد بعث له 
زرعاً لداره. فأفرغه حملته بها في غيابه فلما جاء أمرهم 
بنقله, فرفعوه وكنس موضعه. وتتبع الثقب في الحائط بعود 
في يده يخرج ما فيها من الحبوب. 

وإذا كان السلاطين السعديون يقصدون الشيخ رضوان 
الجنوي بهباتهم وعطاياهم؛ فلا يقبلها منهم ويردها تورعاً 
وزهداً, فإنه كان يقصدهم بدوره, بشخصه تارة وبمكاتباته 
تارة أخرى, في رد المظالم ورفع المناكر. فيعملون بما يأمر 
به من معروف؛ وبتحملون منه. لعلمهم بقيامه لله بحجته 
في عباده وبلاده؛ وقصده النصح للشريعة, وعدم خوفه في 
الله لومة لائم؛ وشدة شكيمته على الظلمة وعدم اكتراثه 
بهم. . وقد طلب من السلطان مرة عزل حاكم فاس فعزله؛ لأنه 
مر به وهو يفصل بين الناس. 0 أيها 
خليلا ؟ فقال لا. 70 دا له 
أنا حاكم؛ فقال له : بأي شيء تحكم بين الناس».لا والله لا 
يحل السكوت عن هذاء وتحعب إلى الشيلطان عبد المالك 
المعتصم يصف له حال أرباب مخزنه, وما جروه على الرعبة 
من ظلم وطغيان, ونقتصر من كتابه هذا على الفقرة التالية 
"كثر الفساد وأهله. وضعف الدين وأهله. من طفيان الرماة 
وخدام جانبكم, لأنهم كالذئاب الضارية والسباع العادية؛ لا 
يعرفون مسعروضاً ولا ينكرون منكراً. بل ما تأمرهم به 
الشياطين والنفوس الامارة" . وكان يتوجه في بعض المظالم 
إلى تلميذه السلطان أحمد المنصور مرفوقاً ببعضص خواص 
أصحابه؛ فيجلس السلطان بين يديه. هو وقاضى الجماعة 
عبد الواحد الحميدي (ت. 3 /1595)/ ومفتي ذافن وشيخ 
الجساعة يحيى السراج (ت. 1598/1007), والقوادء 
ويستمعون في حسن أدب لنصائحه وامره بالالتفات إلى 
الرعية. وكان الشيخ رضوان الجنوي قد ابتدر إلى حضور 
معركة وادي المخازن, وخرج إليها مع أهل فاس وقد نيف 
على السبعين. رغبا في الأجر وطمعا في الشهادة. وكان 
من جملة الأعيان الذين حضروا مشهدها العظيم. فلما تحقن 
الننصرء وقت بيعة السلطان أحمد المنصور. سارع إلى 
مكاتبته مصرحاً بالرأي الذي اجتمعت عليه الرعية من 
المبادرة إلى تحرير الثغور المحتلة وانتهاز الفرصة السانحة. 
وعبّر عن هذا الاتجاه في الفقرة التالية من كتابه "وإلى هذا 
فالله الله في الحزم وإمضاء العزم. وهو ما ظهر لرعيتكم 
من انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت, من الحركة 
لمدائن الكفار التي هي طنجة وأصيلا وسبتة, فإنهم في هذه 
الساعة في دهش وخزي وخذلان” . ونبهه في كتاب آخر إل 
واجب فداء الأسارى المسيحيين بالمجاهدين المغاربة الذين 
وقعوا في أسر الإييريين. وليس با مال وإهمال افتكاك 
المسلمين. 
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وكما كانت للشيخ رضوان الجنوي دالة المشيخة على 
السلطان احمد المنصورء كذلك كانت له على العديد من 
أعيان دولته؛ من أرباب الخطط الشرعية السامية من قضاء 
وفتيا وامامة وخطابة. من أعلام الحياة الفكرية على عهد 
الدولة السعدية, ومنهم : مفتي.فاسن وخطيب القرويين 
محمد القصار (ت. 1012 /1604) الذي انتهت إليه رئاسة 
الحديث من بعده. وشيخ الجماعة ومفتي حضرة الامامة 
مراكش عسد الراعد بن أحسد المنستن السجلماسي:(3, 
3 /1595)؛ وقاضئ شفشاون أحمد بن الحسن بن 
عرضون الزجلي (ت. 1584/992)؛ ومؤدب أبناء الشرفاء 
الزيدائيين وسراة دولتهم محمد بن يوسف الترغي ١‏ 
9 /16011600)» والعالم المعقولي الحسن الهداجي 
الدرعي المعروف بالدراوي (ت. 1006/ 1598) المتصدر 
للكدرس بدزعة رفاس :وزاوية الدلاء والسال أختصيذ من 
محمد الأندلسى المعروف بحبيب نزيل فاس (ت. 1013/ 
4؛» وغيرهم من العلماء الأعيان الذين تتلمذوا على 
الشيخ رضوان الجنوي وأخذوا عنه. 

ويمتاز على عموم تلامذته وأتباعه كل من أبي القاسم 
ابن عبد الواحد المخلوفى (ت. 1002 /1504), وأحمد بن 
موستن كرا (ف 162841034 اللذين سرت نقنينا 
نفجته الصوفية: وعرفا بشدة ملازمتهما له. وقد قدم 
الشيخ أبو النعيم الأول على سائر أصحابه. وأوصاهم 
عليه؛ وقال لهم فيه "حضور سيدي أبي القاسم بهذا المجلس 
من نعم الله علينا؛ فهو والله نعم الصاحب"؛ وقدمه في 
الصلاة كما فعل معه شيخه الغزواني؛ وكان في مرض موته 
إذا سأله أحد يأمره بالجواب. أما المرابي الذي انتسب إلى 
الشيخ رضوان عام 7 01570.69 فقد قربه وخصه 
بتجميع البطائق التي كان يثشبت فيها أقواله واشعاره, 
ومكنه من مادة تحفة الاخوان, التي شرع في تأليفها عام 
5842 . وأخرجها في مجلدين. 

ولم يكن للشيخ رضوان الجنوي من الأهل سوى زوجته 
التي لم يخلف منها ولد ذكراً إلا ابنة واحدة. ومن ثم جاء 
لقباه أبو النعيم وأبو الرضى المنسوبان إلى اسمه لا إلى 
عقبه. وقد زوج ابنته الوحيدة هاته لتلميذه ابي القاسم 
المخلوفي. ولها عقب بفاس يعرفون بأولاد ابن المبارك؛ أما 
زوجته التي رضي بها بلاء وأذى له في حياته؛ فقد تزوجها 
تلميذه المرابي من بعده. وخلد شرورها في التحفة. 

وقد جمع المرابي ما تفرق من نظم الشيخ رضوان الجنوي 
في ديوان سماه ا مسك ا مختوم فيما للشيخ أبي النعيم من 
ا منظوم؛ وجعله مسك ختام التحفة ؛ وللشيخ رضوان ايضا 
شعر حسن في الأمداح النبوية؛ وأمداح في رشيشة شيخه 
عبد الله الغزواني؛ ونظم رجال حلية الأولياء لأبي نعيم 
الأصبهانى, وهى أرجوزة فى ألف ونيف من الأبيات؛ ذكر 
في آخرها أنه انتهى منها عام 4/2 . أما تآليفه 
ا منثورة فهي فهرسة, وتأليف في ذم الغيبة؛ جلب فيه أقوال 


العلماء فيهاء ومناسبته شدة تحزره من الغيبة, وحفظه 
للسانه بحيث كان لا يذكر غائباً ولا يسمح بذكر من غاب 
إلا بما اقتضاه العلم؛ وله تخريج أحاديث الشهاب للقاضي 
القضاعي. وتأليف في الفقه يذكر له دون تحديد موضوعه 
أو عنوانه, وتقييدات كثيرة. 

العنوز من عدوة الأندلس من فاسء وذلك ليلة رابع عشر 
ربيع الأول عام واحد وتسعين وتسعمائة /7 ابريل 53 
الأندلس, كأنه لم يخلف موعده الذي دأب عليه في حياته 
من تخصيص يرم الخميس للإشراف والقيام بنفسه على 
محمد المرابط نجل شيخه محمد بن جلال المغفراوي 
التلمساني (ت. 1008/ 1599)؛ ودفن بأعلى مطرح الجنة, 
وحضر جنازته اهل فاس البالي والقديم؛ وعلى رأسهم أمير 
الوقت وولي العهد محمد الشيخ المامون (ت. 1022/ 
3) ولم يدفن إلا بعد صلاة العصر بعد مشقة عظيمة 
من الازدحامء ولم يرجع الناس من جنازته إلى أن غاب 
القرص. وعدت وفاته من الأحداث الجسام التي عرفها عام 
[9 583!» بل إن كتب التاريخ لا تذكر هذا العام إلا بهذا 


الحدث الجلل. واتخذ الجنان الذي دفن به الشيخ رضوان: 


الجنوي مقبرة لدفن الأموات؛ وبني عليه بيت, جدد بناءه 
بعد خرابه السلطان المولى الحسن (1873/1312.1290. 
4). 
ولم يترك الشيخ رضوان الجنوي من متخلفه بعد تجهيزه 
إلا الحصيرة التي كان يصلي عليها والخيط الذي كان يشمر 
به أكمامه للوضوء, فبيع ذلك بثمن غالء ورفع ثمنه لابنته 
التي لم يترك معها عاصباً؛ فامتنعت من قبضه؛ فاشترى به 
أصحابه موضعاً بجوار حمام الجياد من حومة البليدة وفندق 
اليهودي من عدوة فاس القرويين. واتخذوه زاوية يتلون 
فيها أوراده. واجتمعوا فيها على صاحبه وصهره أبي 
القاسم المخلوفي, واشتهرت بزاوية سيدي رضوان. 
أ. المرابي, تحصفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي 
رضوان» مخطوط خ ع. 4 ك ؛ م. القصار. فهرسء, مخطوط خ 
ع 1427 ك. ضمن مجمع : 214-207 ؛ |. ابن القاضي», جذوة؛ ١‏ : 
7 :درةء [ :275.274 ؛ لقط. 319.318 ؛ !. المقري. روضة. 
5 م. العربي الفاسي, مرأة. ط. حجرية, 469 72 138 164, 
9 214 234233 1م ا مهدي الفاسي, تحفة. مخطوط خع. 
6 جل 0ك ؛ ممتعء تحتاع. العمراوي وع. مراد 8 45 94.93 ؛ 
م. ابن عيشون. الروضء تح. ز. النظام؛ د.د.ع» كلية الآداب 
بالرباط؛ 1 :219.210 ؛ أ. ابن عطية, سلسلة الأنوارء مخطوط خ 
04 8 كم 154؛ م الافراني. نزهة؛ نشر هوداس» 130 
[3اء 172 238 ؛ صفوة. طء حجرية. 86 9 14 16, 217 42. 
3 [6, 66, 79, 94, 98. 125 ؛ م. القادري. نشرء 89:1 ؛ م. 
الحضيكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكوء د.د.ع. كليةالآداب 


بالرياط. 34, 45, 65, 143 149, 185 . 186 272, 2368 0387 


3 314, 316 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء 5 : 65 191 ؛ م. 


الكتاني: سلوة. ط. حجربية. 2: 262.257 ؛ ع. ابن إبراهيم, 
الإعلام. 3: 236.227 ؛ ع. الكتاني. فهرس الفهارس» تح. !. 
عباسء 233:1, 2,235 245, 248, 265, 285, 2353 434 . 4136 ! 
2 8 2764 765 775, 965 966 [98: 0987 988 ! م. 
مخلوف. شجرة النور. 286 رقم 1092 ؛ ل. بروفنسال, مؤرخو 
الشرفاء؛ تر. ع. الخلادي, 166, 179 ؛ خ. الزركلي؛ الأعلام: 3 : 
7 ؛ ع. ابن سودة, دليل. 117:1 187, 195 196 ؛ م. حجي. 
احركة الفكرية, 24 [12. 154, 2274 359. 


عبد الله نجمي 


الجنوي؛ سعيد السلوي القائد الذي تضيف إليه 
الوثائق صفة "الأمين", قائد سلا الشهير خلال فترة تبعيتها 
للسلطة الدلائية. نصبه محمد الحاج الدلائي سنة 1051 / ٠‏ 
1641 على رأس مدينة سلا القديمة؛ لوثوقه في ولائه اكثر 
من العنصر والأندلسي, وسرعان ما أصبح أمين سر الحاكم 
الفعلي لمدن مصب أبي رقراق عبد الله بن محمد الحاج 
الدلائى الملقب فى الوثائق الاوربية "بأمير سلا"؛ وأسندت 
له النبابة والإشراق على قنواة القضنبة: وبنلا الجنديذة 
(الرباط) وسلا القديمة منذ سنة 1062 / 1651, متحكماً 
في إدارة المنطقة بنفوذ متعاظم بسبب الامتياز الذي كان 
يحظى به من طرف الأميرء بالإضافة إلى إشرافه على 
الأنشطة التجارية والدبلوماسية؛ وتسيير المفاوضات مع 
مثلي الدول الأوربية وخاصة الأقاليم المتحدة. وقد ظل رجل 
الإمارة الدلائية القوي إلى أن توفي في ذي الحجة سنة 
5 / أكتوبر 1655. 

م حجي. الزاوية الدلائية, ص 714-172. 

رلا 1 ,ك8 كنزو رعاتةدو علة | ,لط .لك .وعتنامه0 ع1] 


حسن أميلي 


الجَنّوي؛. محمد بن الحسئ العمراني الحسني 
المدعو الكبيرء من أئمة وأعلام القرن (18 م) الثاني عشر 
الهجري وأشياخ كبار العلماء أمثال الفقيه المجتهد محمد 
الرهوني؛ الذي خصص حيزاً كبيراً من حاشيته على. 
الزرقاني للتعريف به. وأحمد ا حضيكي السوسي. ومحمد 
بن عجيبة التطواني وسليمان الحوات الشفشاوني ومحمد 
بن عبد السلام الناصري الدرعي وغيرهم. أجمع تلامذته 
وشيوخه على نعته "بالإمام العلامة" و"الفقيه" و"المفتي" 
و"خاتة المدققين والمحققين". كما وسموه "بالصلاح”" 
و"المروءة التامة" و"الدين المتين" و"الزهد"؛ ووصفه شيخه 
وشيخ الجماعة محمد بن قاسم جسوس "بوحيد زمانه وفريد 
عصره وأوانه علماً وعملا". 

ولد محمد بن الحسن الجتّوي (بفتح الجيم والنون) 
بمدشر أسجن قرب وزان في رجب من عام 1135 / أبريل ‏ 
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ماي 1723 في بيت علم وشرف» وقد تفرد محمدبن 
الصادق ابن ريسون, وهو نسابة الشرفاء العلميين على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله بنسبة مترجمنا إلى 
البيت العمرائي الحسني. نشآ محمد الجنوي وحفظ القرآن 
في قريته ثم انتقل في طلب اللم إلى القصر الكبير : إلن 
الزاوية الريسونية بفاززوت ثم إلى تطوان وأخيرا إلى قاس. 

تتلمد يسمد الج وي في هذه الراك العانية نيا 
حيث لجأ عدد من كبار العلماء أيام الفترة الموالية لوفاة 
ا مولى إسماعيل ثم خلال مجاعة 1151.1150/ 21739 
7 على كسان أشياغ القت من العلساء العتاملين 
المجتهدين أمثال أحمد الورزيزي الكبير ومحمد بن قاسم 
جسوس وعمر الفاسي ومحمد التاودي ابن سودة. ٠‏ ففي 
تطوان أخذ عن الشيخ أحمد الورزيزي الكبير الذي عرف 
بمواجهاته مع سلطان الوقت في إطار قيامه بواجب الحسبة 
والنصح, وبإشراقاته الصوفية التي دفعت بعض معاصريه 
إلى اتهامه بالاعتزال. أما بفاس فقد تتلمذ المترجم على 
فيح الجدا عه سه بن كاسم بتسرس الذي كان يعتير بغرا 
لايجاري في شتى العلوم؛ معقولها ومنقولها", ورجلا ديناً 
زاهدا" ١‏ بغنيدا عن جميع الأسباب المخلة بالمروءة". وقد رأينا 
كيف أن هذا العالم الجليل بالغ في مدح محمد الجنوي الذي 
وصفه "بوحيد عصره علماً وعملاً. كما أخذ المترجم عن عمر 
الفاسي علم الكلام والعقيدة الأشعرية؛ هذان المجالان اللذان 
لم يكن يشارك أبا حفص فيهما أخد من علماء وقته. ومن 
أشياخ مترجمنا كذلك العالم المسن محمد التاودي ابن سودة 
الذي خلف مجمد بن قاسم جسوس في مشيخة الجماعة 
والذي كان يكن لمحمد الجنوي محبة وتقديراً كبيرين كانا 
السبب في لقاء هذا الأخير بالسلطان سيدي محمد بن عبد 
اللى 0 ْ 

أما شيخ الجَنّوي في التصوف والطريقة فهوء حسب 
ما أورد ابن عجيبة في / أزهاره. الولي مولاي ا 
الصقلي. ومعلوم أن هذا الولي الصالح كان يحترف بيع 
العطور ويتعاطى قراءة كتب القوم وارتياد مجالسهم قبل 
أن يلقي خلال رحلاته الحجازية الثلاث بالشيخ محمد 
بنسالم الحفناوي المصري ويتلقى منه الإذن بنشر الطريقة 
الخلوتية بالمغرب. وبالفعل, فقد كان مولاي أحمد الصقلي 
في آخر أيامه شيخ هذه الطريقة بفاس والقائم بالدعوة 
إليها. . ساق الرهوني في ترجمة شيخه إجازة محمد بنسالم 
الحفناوي للجنوي واستدعاء هذا الأخير له بالإجازة. وهو ما 
يهمنا في هذا المقام لأن هذه الرسالة تؤكد انتماء مترجمنا 
للجماعة الخلوتية. 

كل من ترجم للشيخ الجَنّوي يشير إلى عظيم اعتنائه 
بطلب العلم وتلقينه, ٠‏ إلى حد أنه أصبح "إماماً في كل فن” 
(الرهوني) و" أفوه عمال تدر قدي (الحضيكي). 
وكانت له طريقة متميزة فى.التدريس أشاد بها كل 
تلامذته فتليمان انثوات تعب من "حفظه وحشن إملاته 
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بلسان جبلي": وابن عجيبة أشار إلى "تحريره وتدقيقه 
للمسائل وعدم رضاه بالتقليد في شيء من علومه" مضيفا 
أن دروسه كانت كلها ممزوجة بالعبادة". أما الرهوني الذي 
صاحب المترجم وخدمه مدة طويلة فقد وصف بدقة المنهج 
الذي كان يتبعه في محاضراته قهو "لم يكن يقتصر في 
دروسه على شرح معين بل يطالع ما أمكن من الشروح 
والحواشي ويراجع المسائل في أصولها ويعارض النقول بين 
المردود والمقبول هكذا في التفسير والحديث والكلام والفقه 
والأصول والنحو والبيان والمنطق والتصوف". 

هذه الطريقة في تحقيق وتدقيق النصوص والإتقان في 
البحث جعلت الناس تلجأ إليه في حل المشكلات خصوصاً 
وأن فتاويه لم يكن يردها أو يخالفها قاض أو حاكم. 

هذا فيما يخص محمد بن الحسن الجنوي العالم والمدرس 
والمفستي, أما الجنّوي الإنسان فقد وصفه معاصروه 
بالتعفف والزهد في الدنيا "يجب الخمول ويفر من الشهرة 
ولابرغب في ملاقاة أولي الأمر". وإذا اشتدت به الحاجة 
خرج يلازم عند شرفاء وزان للخطبة والصلاة وتدريس 
العلم" وفي السراء يعود إلى مجالس العلماء بفاس. كان 
هذا دأبه. حسب قول أحمد بن عجيبة. "إلى أن أخذته 
شبكة الأقدار" ودخل الخدمة المخزنية . إشارة إلى أنه لم 
يسع في ذلك لكنه لم يستطع مخالفة أمر الأمير. وكان 
السبب في ذلك أن الشيخ محمد التاودي ابن سودة أثنى 
عليه وعلى سعة علمه وحسن خلقه بحضور السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله فأمر هذا الأخير بإحضاره من وزان, 
وكان ذلك حوالي عام 1770/1184. وجيء بالجنوي 
لمكناس فأكرمه السلطان وكلفه بالتدريس والخطبة والصلاة 
في جامعها الكبير, ثم نقله بعد ذلك إلى طنججة وإلى 
تطوان وأخيراً إلى مراكش حيث وافاه الأجل. وكان في 
تنقله هذا بأمر من السلطان خيرٌ عميم حيث مكن عددا 
كبيراً من الطلبة من الانتفاع به والأخذ عنه. وهذه جملة 
حسنات السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومساهماته في 
نشر العلم وتعميمه. 

ولعل بعض معاصري محمد بن الحسن الجتوي قد عابوا 
عليه قبوله للخدمة السلطانية وللمال المخزني المشبوه, لذلك 
فان تلميذه محمد الرهوني قد ارتأى في مقدمة حاشيته أن 
يرد على هذه الاتهامات ويؤكد على صلاح شيخه وورعه 
حيث "لم ير منه قط ما يوجب ثلما وما يلحق به وصما”" 
سواء قبل الخدمة المخزنية أو بعدها. 

ومما يؤكد صرامة الجنّوي في دينه واستمراره في القيام 
بواجب الحسبة حتى بعد الخدمة السلطانية ما أورده عدد 
من مترجميه حول ظروف وفاته. فقد نقل محمد داوود عن 
أحد تلامذة الجنوي. وهو محمد سكيرج التطواني؛ أن 
السلطان طلب من مترجمنا "الموافقة على فتوى في جواز 
استخلاص بعض الأموال من الرعية فأجابه بأن أموال الناس 
حرام كعرضهمء, فحصل سوء تفاهم ما دفع المترجم إلى 


الذهاب لروضة سيدي عبد الله الغزواني وطلب من الله ألا 
يلاقيه بالسلطان بعدهاء فقبضه الله إليه". 

أما سليمان الحوات فذكر في أسباب ومواصفات وفاة 
الجنوي المفاجئة أن السلطان سيدي محمد كان قد استدعاه 
لحضرته بمراكش "للمباحثة معه والتمذهب يبمذهب السلطان 
المذكور في أمر كان مصمما عليه في حنّ بعض الأئمة 
الصالحين" ويشير الحوات هنا إلى تبني السلطان للعقيدة 
الحنبلية ودعوته علماء وقته لتبني موقفه من بعض أهلام 
العقيدة الأشعرية أمثال الغزالي وعياض وابن السبكي .. 
لكن الجتوي رفض أن يجاري السلطان في موقفه" إذ كان 
شديد الشكيمة في أمره صلبا في دينه؛ ولما قدم من بين 
يديه توسل إلى الله ان يقبض روحه قبل أن يلقاه ثانية", 
وكان الأمر كذلك فقد مات الجنّوي بعد ثلاثة أيام من 
لقائه بالسلطان سيدي محمد يوم 13 رمضان 1200 / يوليوز 
6 . 

إذا كان محمد الجَنّوي لم يترك مؤلفات أو كتبا فانه 
قد خلّف بصماته على الحياة العلمية فى القرن الثانى عشر 
(18 م) من خلال الأشياخ الذين تخرجوا على يديه وخلّدوا 
سنده وطريقته في البحث على صفحات مؤلفاتهم. وعلى 
رأس هؤلاء آخر الفقهاء المجتهدين في المغرب بن أحمد 
الرهوني. فقد أورد صاحب الفكر السامي أن هذا الأخير 
اعتمد في حاشيته على "طرر شيخه ابي عبد الله محمد بن 
الحسسن الجنوي": التي كانت له على الزرقاني والحطاب 
والمواق والشيخ مصطفى الرماصي والشيخ بنائي. كما 
اعتمد على طريقته في البحث والتحقيق والتدقيق؛ حيث 
"ينقل في حاشيته كلام المتقدمين بلفظه مما يفضح أغلاطا 
كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصارات والملخصات". 

م. محمد داود ؛ تاريخ تطوان, المجلد الثالث؛ القسم الأول ص. 99 

101 ؛ ع. بن إبراهيم المراكشي. الإعلام. 108.93:6 ؛ س. 

ا حوات؛ ثمرة أنسي في التعريف بنفسي. مخطوط؛ رقم ك 1264 ! 

أحمد ابن عجيبة؛ أزهار البستان في طبقات الأعيان. مخطوط رقم 

ك 286 .ع. الرباط ؛ محمد بن الصادق ابن رسيون: فهرسة, 

مسخطوطة رقم ج 71. خ. ع. الرباط ؛ م. الححضيكيء مناقب» 

مخطوط رقم د 1!24. خ. ع. الرباط ؛ م. الرهوني, حاشية على 

شرح عبد الباقي الزرقاني: مصرء ال جزء .١‏ 25.16. 

فاطمة الحراق 


الجنّوي؛ محمد بن محمد بن الحسن العمراني 
الحسني التطواني (ابن الفقيه الجنّوي الكبير) الفقيه 
العلامة النوازلي المفتي المدرس المحصل الفهامة. حاز رئاسة 
الفقه في زمانه, ودارت عليه الفتوى بتطوان ونواحيها غير 
مَرَآاحَم. 

أخذ عن بيد ومشايخ عصره. وتولى مكان أبيه, وهو 
في قيد الحياة, الخطابة والتدريس يجامع العيون من تطوان. 

قال المؤرخ الرهوني التطواني : حدثني شيخنا الشريف 


العلامة البركة سيدي محمد بن أحمد البقالي رحمه الله أن 
هذا الشيخ كان أعلم من أبيه بالنوازل والأحكام. 

ومن أقواله المشهورة : "ان (درقاوة) . يعني الطائفة 
الصوفية المشهورة بالمغرب المنسوبة إلى الشيخ العربي 
الدرقاوي . قاموا في هذا القطر. والنصارى الفرنسيس 
قاموا في قطرهم, يعنى الثورة الفرنسية سنة 1203 / 1789, 
وكلهم ينشأ منهم فساد هذا العالم". 

حكى عنه هذه القسولة المؤرخ سكيرج التطواني. وعلق 
عليها الفقيه الرهوني المؤرخ بهامش نسخته من تاريخ 
السكيرج بقوله : انظر إلى هذه المقالة ما ابشعها ! 

أما سكيرج فعقب عليها بما يفيد الموافقة. وأما الأستاذ 
محمد داود فأسهب في التعقيب والتنظير بما يحسن 
الاطلاع عليه. والمهم أن خبر الثورة الفرنسية بلغ المغرب 
مشوها بفعل أعدائها ما جعل المترجم له يتوقع منها ‏ ومن 
حركة التصوف الدرقاوي ‏ فساد العالم. والجدير بالذكر أن 
المترجم له كان ضمن جمع العلماء الموشح لمناظرة الفقيه 
محمد بن محمد المكودي العازي الذي نكب ممع الشيخ 
أحمد ابن عجيبة وأتباعه على يد عامل تطوان حمان 
الصريري بالسجن, في حادثة الصوفية التي ألف فيها 
المكودي المذكور كتابه الإرشاد والتبيان وقد رأى المترجم له 
ما أحدثه الصوفية من فوضى في البلد بما عرف عنهم ما 
يسمونه التجريد وسلب الإدارة ‏ وهو تخلي المريد عن العمل 
إقباله على إصلاح نفسه بمخالفتها بارتكاب مالا يليق ما 
يخالف العقل والنقل وهذا ملحظ المترجم له بقولته 
المذكورة. 

توفي بتطوان عام 1214 / 1800.99. 

أ الرهوني, عمدة الراوين؛ 6 :9 ؛ م. داودء تاريخ تطوان؛ 6 : 

5 ؛ ابن عجيبة: أزهار البستان. مخطوط. ص 205 ! م. 

المكودي التازي الإرشاد والتبيانلرد ما أحدثه الرؤساء من أهل 

تطوان. مخطوط. ص. 23. 


الجنّوي؛ محمد بن محمد بن محمد بن الحسسن 
العمراني الحسني التطواني (الحفيد) الفقيه العلامة المفتي 
النوازلي المدرس القاضي أخل عن أبيه وأقرانه من علماء 
5 

شتهر بالتحقيق والفتوى وإتقان خطة القضاء. ولأه 

ا ا العلوري قضاء مدينة 
وزان» ثم مسبقط رأسه تطوان» ثم أعناة منهء ثم ولاه صرة 
ثانية واستمر قاضيا بتطوان بها إلى أن توفي رحمه الله 
عام 5.54/71 . 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 6 : 9. 


محمد بوخبزة 


الجنوي, مراد أَوحَتُرة مستزاة: رايس بحري من 
العلوج الايطاليين العاملين في أسطول الجهاد بمصب أبي 
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رقراق خلال فترة حكم ديوان القصبة الأندلسي في منتصف 
القرن الحادي عشر (17 م). كان من ضمن المجاهدين 
النشيطين خلال موسم 1047/ 1637 لكن اضطرته الظروف 
الملاحية انذاك إلى اللجوء إلى ميناء لاروشيل 8.آ) 
(©1ا50 الفرنسى ؛ حيث قامت السلطات الفرئنسية 
ببصادرة سفينته. وقد أثار هذا الحدث حفيظة الديوان, 
ودفعهم إلى الاحتجاج؛ والقيام بردود فعل ضد القنصل 
الفرنسي بسلا الجديدة ومحاصرته والمطالبة بسجنه ومصادرة 
تمتلكاته. لولا تدخل الحاكم عبد الله القصريء ووعده 


الأندلسيين باستعادة ماضاع منهم. 
,[[آ 0 بععصوظط بعتند ع8 | ,عاط !3 بعتايه© عج[] 
7 -2.536 


ججنْيّارة, منطقة خصبة بين فاس وطنجة ورد الكلام 
عنها عند أبي عبيد البكري هكذا : 'جنيارة والنسبة إليها 
جنياري وجنيوري؛ ومن كرت إلى موضع يقال له جناوة, قال 
محمد : جنيارة ويعرف بالجبل الأشهب" ( ال مغرب ص 
1 |1 )ء وجساءت عند صاحب الاستبصار (188) : "بلد 
جنيارة" وفي ١‏ البيان ا لغرب؛, ! : 235) "حصن جنيارة في 
الجبل الأشهب" : أما كتاب الروض ال معطار (ص. 176) 
فذكرها هكذا : "جنيارة مدينة بين فاس وطنجة قرى كثيرة 
جامعة عاصرة وزرع وضرع في جبل سهل أبيض مثل 
الطيلسان يسمى الجبل الأشهب". 

الواقع أن الحصيري في الروض ال معطار ومن حذا حذوه. 
32 المؤلفين ومن الدارسين المحدثين وقعوا في خطأ 
بيّن نتج عن قراءة غير متأنية للمصادر التي ورد فيها اسم 
جنيارة أول مرة ؛ فأساليب كُتَّابٍ العصر الوسيظ ومنها 
أسلوب ص عسييد البكري والإدريسي مثلاً تذكر المدن 
أحياناً باسماء جهاتها أو بما اشتهرت به مثل قولهم عن 
مدينة البصرة المغربية مدينة الألبان ومدينة الذبان لكثرة 
البانها. ومثل قولهم مدينة السوس أو مدينة درعة والمقصود 
عاصمة المنطقة والأمثلة كثيرة» فالمقصود إذن قاعدة المنطقة 
أو المدينة الرئيسية فيها أو باللغة الإدارية الحالية عاصمة 
الإقليم, فالبكري مثلاً تحدث عن أكبر مدينة في منطقة 
درعة بقوله : "وقاعدة درعة "تيوميتين" ( الغرب2. ص 
6) وتحدث غيره عن مدينة درعة ويقصد تيوميتين» على 
أن آخرين ساروا مع اللفظ فتحدثوا عن مدينة درعة ! وقد 
تنبه بعض الكتاب الوسيطيين لذلك فقال مصححاً "وليست 
درعة مدينة "وانما قرى وعمائر متصلة ..." وبنفس الأسلوب 
ذكرت مدينة جنيارة. وبقصد بها قاعدةالمنطقة والمدينة 
الرئيسية فيهاء وهي يجاجين أو اجاجن كما ورد عند 
البكري ( ا مغرب. ص 114 و129). 

وتعرف اليسوم ب أسجن أو أزجن, وهي مركز جماعة 
قروية على كلمترات قليلة شمال غرب مدينة وزان (خريطة 
ا مغرب العامة مقياس 1.000.000.: .)١‏ لايتعلق الأمر إذن 
بمدينة اسمها جنيارة لأن الحميري نفسه قد وقع له التباس 
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فهويقول : "جنيارة مدينة بين فاس وطنجة., قرى 
كثيرة..." ؛ وجنيارة هي المنطقة التي تقع فيها مدينة وزان 
وأزجن وقد اشتهر. ت بخصوبتها الشديدة تارة باسمها وتارة 
تحت اسم الجبل الأشهب وجبل صرصرء وعرفت منذ القديم 
نشاطأً فلاحياً مكثفاً نتج عنه انتشار التجمعات السكنية 
على المرتفعات والسفوح المطلة على الأودية : "... قرى 
كثيرة جامعة عامرة وزرع وضرع ..." ( الروض العطار: 
6) ولشدة خصوبة ارض جنيارة ضرب بها المثل وشبهت 
بالدجاجة التي "إن أصابها ديك" أتت بالبيض وان لم 
يصبها ديك أت تت بالبيض؛ تحتك في الغبار وتلد" ( الروض 
ا معطار) وسياق ذلك أن رجلا أراد أن يقتني ضيعة ببلاد 
المغرب فسأل شيخاً من العارفين فقال له : عليه ببلد جنيارة 
فإنها مثل الدجاجة ؛ وبلد جنيارة قلما تخلف لا في خصب 
ولا في جذب' ' أي أنها تخرج غلاتها وتحسلي خيراتها 
الفلاحية سواء في السنوات الممطرة الحخضهة أو في سنوات 
المحل وا جذب (١‏ الروض العطار؛ 176). 

بعد مرور أزيد من خمسة قرون على وصف مصادر 
العصر الوسيط الأعلى للمنطقة؛ يأتى الحسن الوزان 
فيتحدث قائلاً عن أزجن : "مدينة بناها قدماء الأفارقة 
(المغاربة) على جبل بعيدة عن نهر (لكوس) بنحو عشرة 
أميال وهذه الأميال العشرة فى شهل توجد به الحقول 
المحروثة, وبساتين هذه البلدة ومعظم الأراضي الفلاحية في 
الجبل (وصف افريقياء 1 : 237). وتستمر أرض المنطقة تحت 
أسماء أخرى (اسم جنيارة اختفى منذ العصر الوسيط) في 
العطاء والخصب تين وزيتوناً وغلات أخرى. 

أ. البكري, ا مغرب, الجزائر. 1911 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار. 

الاسكندرية؛ 1958 ؛ ال حميري. الروض العطارء بيروت.؛ 1957 ؛ 

الحسن الوزان. وصف افريقياء الرباط. 1980. 


.ل : 100.000 : ١‏ علاعطعظ بعمتماط بل علهفمقم عم 
1967 ,كتتوط بعم اب بل عنناجرهتبرم66) .(.له اع) متضتوكح 


الجنياري؛ أسرة فاسية مشهور بالعلم والفقه 
والتصوف. يعود أصلها إلى قبيلة أو منطقة جنيارة التى 
تحدد المصادر الجغرافية موقعها بين فاس وطنجة (انظر 
جنيارة). انتقل بنو الجنياري إلى مدينة فاس فاستوطنوها 
خلال فترة غير محددة من العصر الوسيط وتصدوا للعلم 
والعرفان بجامع القرويين واتصلوا بكبار علمائه وفقهائه. 
وقد برز فى هذه الأسرة مجموعة من العلماء والفقهاء 
والقضاة والخطباء. منهم القاضي الجنياري: لم تذكر 
المصادر اسمه كاملا واكتفت فقط بالإشارة إلى أنه تقلد 
القضاء بمدينة فاس في القرن التاسع وعزل عن القضاء في 
نفس اليوم الذي عزل فيه كل من الفقيه أحمد بن سعيد 
الحباك القيجميسي عن الخطبة والفقيه القوري عن الإفتاء. 

وهناك جنياريّان آخران لم يذكر مترجموهما غير 
كنيتيهماء وهما أبو عمران الجنياري؛ من شيوخ وأولياء 


مدينة فاس الصا حين المباركين. أدرك الشيخ الصوفي أبا 
مدين الغوث فسمع منه وأخذ عنه. عْمَّر طويلاً ومات عن 
سن تصل إلى مائة وثلاث. توفى سنة 642 / 1244 أو سنة 
9 1251 ؛ وأبو دين الختيارى أحذ ملحاء وضوكية 
المغرب الأقصى في النصف الثاني من القرن السابع وبداية 
القرن الثامن. كان له اتصال بالفقيه المجتهد جمال الدين 
عثمان بن عمر ابن الحاجب (ت. 646/ 1248). يُذكر أن أبا 
مدين الجنياري لقي أبن الحاجب سنة 644 ه واستشاره فى 
أمر أراد أن يصنعه. وطلب منه أن يدعو له فندعا لد 
وأنشده هذين البيتين : 

فوض الأمر إلى من دبّرهٌ فسواهمالهمن مقدرة 

لا تُؤْسَّل غير مولاك وسل منهفي كل الأمور الخيّرة 

لا يعرف بالتحديد تاريخ وفاته, إلا أنه كان حيا في 
بداية القرن الثامن الهجري معاصرا لصاحب الذخيرة 
السنية. وقد انقرضت اليوم أسرة الجنياري بفاس. 

أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد افريقية وا مغرب؛ نشر دوسلان. 

باريز. 1965. ص. !11 ؛ 1!4 ؛ مجهول. الاستبصار في عجائب 

الامصارء. نشر سعد زغلول عبد الحميد. الدار البيضاء. 21985 

ص. 188 ؛ الحميري. الروض العطار. تح. إحسان عباسء؛ بيروت» 

ط. [. 1984. ص. 176 ؛ ابن الاحمر. بيوتات فاس الكبرى. 


الرباط؛ 1972. ص. 69 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف. 314:1 ؛ أ. باب 


التنبكتي. نيل الابتهاج. بيروت. د. ت. ص. 82 ؛ مجهول. 
الذخيرة السنية. الرباط. 1972. ص. 63: 74: 80 ؛ ع. الكبير 
الكتاني؛ جنى زهر الآس. مخطوط. 


الجنياري, عبد الله بن محمد. كان شيخاً صالحاً. 
كثير الصوم وتلاوة القرآن. تقلد الخطبة بجامع القرويين أيام 
السلطان أبي الحسن المريني منذ سنة 748/ 1348 خلفاً 
للفقيه المحدث أبي الفضل محمد بن يحيى المزدغي. وبقي 
في خطته إلى ان توفي يوم الخميس السادس والعشرين من 
جمادى الأولى سنة 12/750 غشت 1349. 

ع. الجزيائي؛ جنى زهرة الآس. ط. 2. الرباط, 1991 ص. 63 ؛ أ. 

ابن القاضي, جذوة الاقتباس. الرباط, 1973. ص. 64. 


الجنياري. محمد أحد نقهاء فاس وخطيب جامع 
القرويين بهاء ولا نعرف إن كان ابن من قبله وهل خلفه في 
الخطبة بالقرويين. 

توفى سنة 1377/778. 

!. ابن الاحمر, بيوتات فاس الكبرىء الرباط. 1972. ص. 69 ؛ أ. 

ابن القاضي» درة ا حجال. تع. محمد الأحمدي أبو النور, القاهرة, 

7١‏ 274:2 ؛ جذوة الاقتباسء الرباط؛ 1973. ص. 236 ؛ م. 

حجي (محقق). ألف سنة من الوفيات. الرباط, 1976. ص: 128. 

رشيد السلامي 


الجنيدي, سالم بن العربي الحمري الأسفي أو 
حامدء ولد عام 1231 / 1815 وتكون تكويناً فقهيا متيناً, 
حلا الكانوني في جواهر الكمال "بالفقيه المعمّر المقرئ 
الصالح الناسك. كان من العلماء العاملين, والأئمة 
المرضيين, دؤوباً على نشر العلم والقراءات السبعء دارت 
عليه الفتوى ببلده مع الثقة والأمانة والتقوى, غزير الدمعة 
رقيق القلب لا يرقأ له دمع إذا سمغ قراءة القرآن حتى 
يسكت القارئ مهما طال الحال. وتلك عادته. تولى خطة 
العدالة ثم تخلى عنها في آخر عمره". 

قرأ في عبدة على أبي الطيب بن أبي مهدي الطواجيني 
وولده محمد وقد أجازاه في القراءات عن محمد بن عبد 
السلام الفاسي آخر القراء با مغرب ومؤلف كتاب ا محادي 
في علم القراءات بواسطة الشيخين عبد الله السكياطي 
الشيظمي؛ والتهامي الأوبيري الحمري. 000 

رحل إلى فاس عام نيف وخمسين ومائتين والف فاخذ 
عن بدر الدين الحمومي ومحمد بن عبد الرحمان الحجرتي؛ 
وأخبن ا مرئيسي ومن في طبقتهم. ورجع من فاس عام واحد 
وستين ومائتين وألف فدخل مراكش وصحب الشيخ الصوفي 
أبا بكر الناصري واقتدى به وذهب معه إلى تامكروت؛ ثم 
صحب بعده ولده محمد الناصري. 

اشتغل بالتدريس في مسقط رأسه, وأخذ عنه جماعة, 
منهم ولده فضول الجنيدي آتي الترجمة, والفقهاء أولاد أبي 
شيخه الطيب الحمري. كما أخذ عنه الشيخ عبد الحي 
الكتانى حين لقيه ببلاد اخمر بعبدة, وأدركته الوفاة ببلده 
ليلة الشامن عشر من جمادى الأولى عام اثنين وثلاثين 
وثلاثماثة وألف / 14 أبريل 1914 وقد نيّف على المائة سنة 
من غير هرم ولا اختلال عقل. 

م. الكانوني, جواهر الكمال. ج 2 مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 

الإعلام. 10 : 34.33 ؛ ع. الكتاني ..فهرس الفهارس. 2 : 849. 


الجنيدي. فضول بن سالم الحمري الأسفي, قال في 
حقه الكانونى فى جواهر الكمال : "الفقيه العلامة العدل 
البركة المدرس النفاع الناسك. من خيار أهل العلم؛ كانت له 
عناية بنشر العلم والقراءات". 

درس العلم والقراءات بمسقط رأسه على والده الشيخ 
سالم الجنيدي سابق الترجمة, وعلى الفقيه أحمد بن أبي 
الطيب؛ ثم رحل إلى مراكش فأخذ عن الحاج ميختبد وزنيط 
والحاج علي بن سليمان الدمناتي وغيرهماء وأخذ التتصوف 
عن الشيح محعسوءين عبد الكببين اللكناض يطلب اليد 
الإرادة. 

تولى في آخر عمره خطة العدالة فكانت فيها محنته 
وسجن بعين علي مومن لأمر لم يفصح عنه مترجمه. وتوفي 
في السجن وهو ساجد بعد ظهر يوم الجمعة [25] ذي الحجة 
عام ثلاثة واربعين وثلاثمائة والف / 17 يوليوز 1925. 
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م. الكانوني؛ جواهر الكمالء الجزء الثاني. مخطوط. ص 115. 


جنوس (5:ن000) عند الرومان عبا بارة عن قوة أو روح 
غفية بنشاً مع البشر وتقوم بحمايتهم حسب تعريف المؤرخ 
سرقيوس 302 ,1 ,86078 00 ,20105 96). وقد حاول البعض 
أن يجعل من هذه القوة. قوة مرتبطة بمبدأ الخصوبة؛ ويبدو 
أن الباحث [(62داناد]1 .0 قد وضح بشكل قطعي بأن الأمر 
يتعلق بتأليه شخصية (02116ده5معم عمدكل مم نوكتم تولط) 
قد تكون شخصية إنسان أو شخصية مكان. 
وأقدم شكل لهذه العبادة. هي عبادة جنيوس الفرد : 
"061105" بالنسبة للذكور. وجنيو 000ل بالنسبة للاناث؛, 
وكل شخص له قوة خفية تختلف عن قوة جاره؛ أما داخل 
محيط العائلة فالعبادة كانت توجه إلى رب العائلة 6]ةم) 
(88011125 ثم أصبحت بعد توجه إلى "جنيوس المنزل" 
"18200105 5ناتروع0" ولم تعرف عبادة هذا الأخير انتشاراً 
واسعا في افريقياء فلا نتوفر إلا على نقائش قليلة عثر 
عليها في كل من مدن, لمبسيسز (18700250) وتيبيليس 
5 بولاية نوميدياء ومدينة يورتوس ماكنوس 201105" 
"11280105 بموريطانيا القيصرية, أما في مَوريَطاننا الطنجية 
فقد عثر بوليلي على نقيشة موجهة إلى جنيوس المنزل من 
طرف شخص يدعى (5لا(اة) بآ .1 ,(351 ,2 ,1410]) 
6.115 
إلى جانب جنيوس الأفراد والعائلات؛ ارتبطت هذه القوة 
الخفية بالمدن سواء كانت مستعمرات (و010816©) أو 
00 (قعمءأهن8) وهذا مايمكن أن نترجمه ب "رجال 
د" أن الجنيوسي يمثل المدينة التي يحميها وهو تشخيص 
39 ٠ويبدو‏ أن العبادة الققيضة لد عرنت اينار فى 
اسبانيا وافريقياء وكان يشرف عليها في الغالب موظفو 
المستلحقات أو المستلحقات نفسها وقد عثر فى وليلى على 
نقيشة مهدة إلى جنيوس المستلحقة المقدسى 2-1 
"أممأ0016ا10 5ناا306؟ من طرف حاكم الامبراطور 
(:لا781ل5700) المدعو. يوليوس أكريانوس - 1985 .84//,16) 
(191 .م,86. 
ويمكن لهذا الجنيوس أن يكون محدد الاسم كما هو 
الشأن بالنسبة لهرقل في مدينة لمطة الكبرى بليبيا ,187) 


(296 وأبولون مكقاطعة 4نطث اء «أطعمع بولاية 


البروقنصلية (111520207/ا .آ1). 

لم تقتصر هذه العبادة على الأشخاص فقط بل تتعدتها 
إلى الأماكنء والاسم الذي كان يطلق على هذه القوى هو 
"جنيوس المكان" (001.! ودافدء0) وقليلاً ما كان هذا المكان 
محدداً. إن أغلب الوثائق التى حملت ذكراً لهذه العبادة 
نجدها في نوميديا وموريطانيا. وكانت من اختصاص 
الموظنين رالففرى الاين لفل كن" نر قد :لد هو النهرا ء 
الذي عثر عليه "بعين الشقور" والمقدم من طرف فلاقيوس 
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نيون (71602 17130105), قائد كتيبة الاستوريين والغاليسيين 
على شرف "جنيوس المكان" الذي قد يعني المعسكر لأن 
الأمر يتعلق ببناء مقر القائد (2:36)0:10:0) من طرف أفراد 
جنده. والأمثلة المتعلقة "بجنيوس المعسكرات" عثر عليها 
فى كل من معسكر "77ءزل! دا8" بليبيا ,699 ,1976 .818) 
(700 ومعسكر 11530781 بولاية "بيزاصينا" .7/111 ..ا(©ع) 
(22759 ومعسكر ذنا70 بنوميديا (111,17625/ا .11 ©). 

ولاننسى ذكر نقيشة كانت محط نقاش بين الباحثين, 
وهي التي عثر عليها بمعسكر سيدي موسى بوفري 
(موريطانيا الطنجية) (14811/,2,814). هذه النقيشة مكسرة 
وبالتالى كانت مجالا للشاويلات والفرضيات. هل هو 
إهداء 1 إلى "جنيوس المكان" (1.511آنا 6أماء0) على 
اعتبار أن "اولبيوم" هو الاسم القديم لم كر . .يدي مرسى 
بوفري (انظر المعلمة 3. ص 2914 915) أم أن الأمر يتعلق 
بجنيوس الامبراطور تراجان "210,]نا وأمءع0". 

تبدو الفرضية الثانية أكثر قبولاً نظراً لكون مقدّم 
الإهداء فابيوس فلاكوسى هو قائد الكتيبة البارثية التي 
كانت أكثر التصاقا بالامبراطور تراجان. وما يوضح ذلك 
النقيشة التي عثر عليها بسيدي موسى بوفري أو المقدمة 
إلى ربة مجهولة تحمل لقب أغسطس وتحمل إشارة لهذه 
الكتيبة البارثية (191 .م ,86 - 1985 ,16 ,//84). 

وعثر في وليلي على نقيشة موجهة إلى جنيوس 
الأماكن إلى جانب الحوريات (0/00536!): هذا الجنيوس 
يمكن أن يكون تعبيراً عن الثعبان خاصة وأننا نعرف الدور 
الذي احتله في المعتقدات الإفريقية. فقد اعتبر كحامي 
المنزل والمغارات وكذا كروح للأماكن الباردة كالعيون 
وللحامات ولعل النقيشة التى عثر عليها بحامة 801046" 
"51212826 بنوميديا والمقدمة إلى الحوريات والشعبان 
"11200" تشير إلى الختصائص الطبية لهذا الجنيوس ..ا!©) 
(1/111,17722, 

إن ما يمكن استخلاصه هو كون العبادة الموجهة إلى 
"الجنيوس" فى مختلف مظاهره عرفت انتشاراً من حدود 
مزربطانيا الطجبة إلى لبيبا الحالية. هنا الانجسان :له 
ارتباط بسياسة الرومنة رغم وجود جوهر محلي ان الأشكال 
المرتبطة بهذه العبادة كانت مزدهرة قبل مجيء الرومان 
واستمرت بعد مرحلة الغزو وحتى بعد سقوط الدولة 
الرومانية. ولعل مايؤكد ذلك هو استمرارية العبادة فى 
اشكال جديدة حيث تم تعويض "جنيوس المنزل" مشلا ب 
"مول الدار" أو جنيوس المياه "26لاوث 5ناتصمءع 6" امول 
العين" وعلى مستوى المدينة فان هذه الالشمرارة نجدها في 
شكل "رجال البلاد" الذين عوضوا "جني" المستعمرات 
والمستلحقات. 
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عبد العزيز بلفايدة 


الجهاد البحري. من القرن التاسع إلى الثاني عشر 
(1815 م) من المعلوم أن احتلال عدد من الثغور المغربية 
خلال القرن التاسع (15 م) يعود إلى رغبة الإيبيريين في 
إبعاد المغاربة عن البحرء والحد من الجهاد البحري العثماني 
الذي نشط بالسواحل المتوسطية؛ خوفا من سقوط الموانئ 
المغربية في أايدي العثمائيين. وقد اعتبر بعض الباحثين 
الأوربين أن البرتفالبين والإسبان تجحوا في :تلك المهمة؛ 
وحالوا بالاحتلال المذكور دون قيام المغاربة بأي نشاط بحري 
يضر بملاحتهم او بامن سواحلهم. إلا ان وثائق وم.صادر 
إيببيرية كثيرة تنفى هذا الادعاء. وتؤكد أن المغاربة 
اعتمدوا؛ مبكراً. ورغم احتلال أهم وأنشط المرافئ؛ الجهاد 
البحري وسيلة من وسائل الصمود والمقاومة والرد على 
هجمات المسيحيين. وقد اتخذ المجاهدون من العرائش 
وتطوان وسلا وبادس منطلقاً لمطاردة السفن الإيسيرية 
وتخريب السواحل الإسبانية والبرتغالية. 

نقف في المصادر البرتغالية على إشارات مفيدة إلى 
العمليات الجهادية النى نظمها المغاربة خلال القرئين 
الخامس عشر والسادس د أشار الإخباري البرتغالي 
ابانس دي زورارا 20188 06 23065 إلى محاولات 
البرتغاليين بعد احتلالهم لسبتة القضاء على النشاط 
البحري المغربي والغرناطي. وإلى المعارك البحرية التي 
خاضوها ضد السفن الإسلامية بالمضيق والبحز المتوسط, 
وادعى أن الانتصار حالف فيها المسيحيين. يبدو أن تلك 
العمليات العسكرية والهجمات التى تعرضت لها بعض 
المرافئ الجهادية قد أضرت بالملاحة المغربية والغرناطية على 
السواء. إلا أن النشاط البحري سرعان ما انتعش وتقوى 
باستقرار الأندلسيين بعدد من الموافئ الشمالية المغربية, 
وبوصول الأتراك في مطلع القرن العاشر (16 م). 

وخصص الإخباري دو كويش (0015 06 0130:ة) أربعة 
فصول لهجمات ناجحة نظمها مجاهدو العرائش وتطوان 
فيما بين 1516 و1521 استهدفت سفنا برتغالية. فخلال 
التاريخ الأول. استولى مجاهدو العرائش على "كرفيلا” 
برتغالية كانت تتأهب لدخول ميناء أصيلاء وكانت تحمل 
عددا من البرتغاليين بعضهم من النبلاء. وفي نفس السنة, 
كن مجاهدو تطوان من أسر سفينة برتغالية أخرى. وذكر 
تفس المؤلف ضمن احداث سنة 1520 ماحققه أخوان من 
تطوان سماهما خاكروس (30:08), كان لكل واحد منهما 
مركب خاص. إذ "ألحقا لمدة أربع سنوات متتالية أضرارا 
بليغة بالمنطقة الممتدة بين سبتة والعرائش وجبل طارق 


و016؟83:02". وقد أضطر نفس الإخباري. وهو يسرد تلك 
المنجزات: إلى الاعتراف بأن "المسلمين كانوا حاذقين في 
أمور البحر". وذكر دو كويش أن الهجمات التي كانت 
لنطلق من تطوان دفعت بالملك البرتغالي إلى التفكير في 
إغلاق مصب نهر مرتيل. وحث العاهل الإسباني من جهته 
جاره على إنجاز العمل المذكور في رسالة مؤرخة في 5 ماي 
0 أورد المؤلف محتواها : "ألح عليه بأن يشيد حصنا 
في أقرب الآجال للدفاع عن المسيحية وحماية ممالكها بذلك 
المصب. لجعل حد للأضرار والخسائر التي يتسيب منها 
مسلمو تلك الجهة بواسطة مراكبهم وسفنهم فبما بين 
الساحل (المغربي) والمضيق وغيرهما." وأشار الإخباري 
المذكور إلى أن الملك الإسباني طلب من العاهل البرتغالي 
السماح له. في حالة تعذر البناء عليه, بإنجازه وتحمل 
مصاريفه". 

وتعرض الإخباري البرتغالي دو سوزا (50058 06) لذكر 
حروب بحرية أخرى دارت بين مجاهدي تطوان والعرائش من 
جهة؛ وقطع من الأسطول المذكور بالمضيق حتمته المضايقات 
التي سببها النشاط الجهادي المغربي والتركي للبرتغاليين. 
ققد دك طن أحذان سن 1539 معركة دنه رقهفابن 
مركب تطواني وآخر برتغالي كان متوجها صوب أصيلاً. 
وتعرض نفس الإخباري إلى معركة أخرى دارت بين ثلاثة 
مراكب من بادس وقطعة من الأسطول البرتغالي المكلف 
بحماية المضيق. 

وما لا شك فيه أن الإخباريين المذكورين لم يذكرا كل 
المعارك البحرية بين المغاربة والإيبيريين؛ وأنهما. كغيرهما 
من المسيحيين, اعتمدا التقليل من أهمية تلك الانتصارات 
المغربية. 

ووقفنا بمحاضر محاكم التفتيش الدينية البرتغالية على 
مايضيف إلى ماسبق ذكره حقيقة بالغة الأهمية, إذ تؤكد 
بما لايدع مجالاً للشك أن الجهاد البحري لم يقتصر على 
سكان المدن الساحلية وعلى ذوي العادات والخبرات 
البحرية, بل شمل كذلك أشخاصاً ينتمون إلى مناطق 
داخلية كالقصر الكبير ومراكش وتارودانت وفاس. فقد كان 
من المغاربة الذين مثلوا أمام المحققين أشخاص أسروا بعد 
هجوم فاشل على السواحل أو السفن البرتغالية ينتمون إلى 
المدن المذكورة. وبذلك يكون المغاربة؛ من بدو وحضرء قد 
أسهموا في ذلك المجهود الوطني الذي صاحب وعزز الجهاد 
البري الذي كان الرأي العام الوطني, المؤطر من لدن الفقهاء 
والمتصوفة؛ يوليه أهمية قصوى (راجع مادة جهاد بري). 

وأطر الجهاد البحري وأشرف عليه قواد المدن التي لم 
تكن محتلة كتطوان وسلا وبادس قبل احتلالها (1508 ثم 
4. وأسهم قائد القصر الكبير بدوره في هذا النشاط 
انطلاقاً من ميناء العرائش الذي كان تحت نفوذه. واعتمد 
القواد المذكورون على بحارين مغاربة وأطر أتراك وعلوج. 
فقد ذكر دوسوزا 84 هل أن بحارا برتغاليا من أصيلا 
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التجأ إلى القصر الكبير حيث أسلم. وخصه القائد مركب 
يحمل بحارة مغاربة وأتراكا لمهاجمة الجنوب البرتغالي 
ومنطقة الأندلس الإسبانية, حيث استطاع أن يغئم ويأسر 
الكثير. فقد هاجم يوما مدينة "فارو" البرتغالية على راس 
أسطول صغير يضم سفينتين جزائريتين وثلاث سفن من 
بادس وتطوان والعرائش. واستطاع أسر خمسين أو ستين من 
سكان تلك المدينة. وفي طريق العودة. استولى على سفينة 
تائيه كانت زاجعة امو احديزة الر أن الأحسر مجملة 
قطنا وعاجاء وكانت تحمل عشرين بحارا. وهاجم مرة أخرى 
مدينة "سان لوكار" الإسبانية ودخل الوادي الكبير في اتجاه 
إتحيياحة: الأبر الذي خرص عن المللنايحا رشالا 
أسطول... لحماية "الغرب" [الجنوب البرتغالى] والمضيق 
وطرد هؤلاء القراصنة وإكراههم على الانسحاب إلى 
قواعدهم". واشار نفس الإخباري إلى استيلاء مجاهدي سلا 
على سفينة برتغالية. 
نشير إلى أن محاضر محاكم التفتيش الدينية تؤكد بما 
لايدع مجالا للشك أن نشاط سلا الجهادي لايعود إلى 
استقرار الهرناشيين بها في بداية القرن الحادي عشر 
(17 م)؛ بل يعود إلي العقود الأولى من القرن السابق. فقد 
كان في ملكية قائدها عدد من المراكب. كان جل رؤسائها 
من الأتراك والعلوج. فمن خلال محاكمة البحار الجنوي 
الأصل المسمى فتشنتي جينوفيس 0601065 1/1067]6, الذي 
أسر سنة 1550 بعد هجوم فاشل على الجنوب البرتغالي, 
وحوكم بتهمة الردة واعتناق الإسلام ومحاربة المسيحيين, 
نعلم حقائق هامة وجديدة عن النشاط البحري بالمدينة 
المذكورة. فقد'كان هذا البحّار إيطالى الأصلء أسره الأتراك 
بالساحل الإسباتي في سفينة جتوية وحملوة إلى الجزائر 
حيث اسلم وعمره انذاك ثمان عشرة سنة. وقد تمسك 
بإسلامه وأبلى البلاء الحسن في مطاردة السفن المسيحية 
. ومهاجمة السواحل الإيبيرية: وأسر عشرات المسيحيين. وقد 
عمل بالجزائر وبادس والعرائش وتطوان وسلا. وكان حين 
أسره في خدمة قائد المدينة الأخيرة؛ ولم يكن سنه يتجاوز 
آنذاك الثلاثين سنة. وذكر أحد شهود عيان أمام المحكمة 
أنه لما كان أسيرا بنسلاء شاهد المتهم عائدا إلى تلك المدينة 
بسفينتين برتغاليتين محملتين قمحا كان موجها إلى ثغر 
مازيغن, وكان على متنها ستة عشر فرداً. كما ذكر أن 
العلج المذكور هاجم مرة قادس و "سان لوكار" وأسر سبع أو 
ثمان سفن. ومن خلال نفس المحضرء نعلم أن كلا من قائد 
سلا و "امير بادس" كان يملك سفنا. وتخبرنا شهادة اخري, 
بأن المتهم كان في خدمة قائد بادس سنة 1542» وأنه أسر 
مرة ثلاثة وثلاثين برتغاليا في مركب كان متوجها إلى 
وبالطبع, لم تكن السفن الجهادية لتهدد . نظراً لعددها 
ونوعيتها., المكتسبات الإيبيرية بالمغرب العربي. ولم يكن 
بإمكانها ضرب حصار على الثغور المحتلة والحيلولة دون 
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توصلها بالأقوات والعتاد. كما لم تكن النتائج المحصل 
عليها في مستوى الضربات الموجعة التي ألحقتها مثلاً 
القرصنة الفرنسية بالأسطول التجاري البرتغالي. إلا أن 
تلك العمليات الجهادية شوشت على الإبيريين وزادت من 
مشاكلهم العسكرية والمالية. 

وتنبه الشرفاء السعديون مبكرا إلى ضرورة إنشاء 
أسطول لحماية السواحل المغربية. وإفشال المخططات 
التوسعية الإيبيرية والعثمانية. وحاولت الدولة, كما تؤكد 
ذلك محاكمة بعض البحارة الذين سقطوا في شباك محاكم 
التفتيش, الاستفادة من خبرات من كان يُقبل منهم على 
الموانئ المغربية. وإغراءهم للإقامة بها ولتأطير الجهاد 
البحري بها. ويبدو أن المحاولات المبذولة من لدن السلاطين 
الأوائل قد أتت أكلها إذ أصبح الأسطول المغربي يتكون في 
عهد عبد الله الغالب من ثلاثين قطعة. ومن أربعين في 
عهد أخيه عبد الملك المعتصم. ومعلوم أن المنصور أولى 
الأسطول عناية خاصة, إلا أن الأزمة التي عرفها المغرب 
بعد وفاته سنة 1603 عصفت بكل تلك الجهود. 

وإذا كانت نواة الأسطول السعدي قد تلاشت مع اندلاع 
الحرب الأهلية التى تسبب فيها أبناء المنصور وحفدته؛ فإن 
فجرة الشرناتيق الى القطبة المرحدية على الصفة الجتوبية 
لأبي رقراق (1017 / 1608): واستقطابهم لعدد هام من 
مطرودي الأندلسء واستقرارهم في "سلا الجديدة". بالجزء 
الغربي من رباط الفتح, فيما بين سنتي 1023-1018 / 
9 .1612 أعطى المغرب قوة بحرية ضاربة؛ اتخذت من 
المبادرة الشعبية أسسا لإقامتهاء ومن الجهاد المقدس أسلوباً 
لعملياتهاء ومن مرسى سلا الجديد قاعدة لمواسمها. مما 
أكسب المنطقة شهرة عالمية ضاهت صيت قاعدة الجزائر, 
كأنشط مرفأ جهادي زأقصى قاعدة للملاحة الإسلامية. 

وما كان لحركة الجهاد البحري السلاوي هذه أن تحقق 
ذلك النجاح لولا بروز مصب أبي رقراق كأقرب نقطة إلى 
مضيق جبل طارق المحتل من لدن الإبيريين» ومتاخمته 
للخطوط الملاحية الأطلسية النشيطة. واستفادته من 
الصراع المحتدم بين الدول الأوروبية الذي تعدى مجاله 
القاري ليشمل المجال الحيوي الأطلسي., الأمر الذي سمح 
للبحرية السلاوية بلعب دور موّثر في الملاحة التجارية 
العالمية فى ساحة تمتد من الجزر الخالدات جنوي إلى إسلنده 
شمالاً. ومن بحر المانش شرقاً إلى سواحل كندا غرباً, 
متأثرة بالدوافع الدينية ‏ النفسية العميقة, القائمة على 
الصراع التقليدي بين العالمين الإسلامي والمسيحي عامة, 
وعلى الرغبة في الانتقام من إسبانيا خاصة, مع ما كان 
يوفره ذلك من مردودية اقتصادية ومن مجيد شعبيء إذ لم 
يكن "أحد يحظى فى أوساط العامة بالتقدير والإعجاب 
قدر ما كان يعظى بد أولتك الساسيون": (الأيزذان من 
02 

إن ما شجع المستقرين الجدد بالضفة الجنوبية للمصب 


على الانخراط في الجهاد البحريء هو التنافر الاجتماعي 
الحاصل بينهم وبين العناصر الأصلية المحيطة بهم. ثما حال 
دون اندماجهم في وسطهم الجديد, ودفعهم للتحول كليا 
نحو المجال البحري الذي كان يشهد سنوياً مرور مائتي 
سفيئة تجارية إسبانية. مستغلين نشوء نواة أسطول جهادي 
على يد اللاجئ الغرناطي الرايس الدغالي, وضعف القبضة 
السعدية في المنطقة, وثراء الممولين الحرناشيين. وكسان 
لسقوط المعمورة في يد الاسبان (1023 / 1614)؛, أثر فعال 
في الانطلاقة الفعلية للجهاد البحريء بلجوء عدد من 
العلوج والمغامرين إلى سلا لتتحد المجهودات في شن حرب 
استنزافية ضد مصالح إسبانيا خاصة. ودول أوروبا عامة, 
انتقل معها مسرح العمليات من المياه الاقليمية المغربية إلى 
الغزو المتكرر لبحار شمال أورباء وسيطرة سفن الجهاد على 
بحر المانش وسواحل انجلتراء تحت رئاسة العلج الهولندي 
الشهير موراطو رايس, الذي أسندت إليه إمارة البحر منذ 
سنة 1033 / 1622. 

زودت هذه النجاحات العمليات الجهادية بالحوافر 
المطلوبة؛ ذلك أن الأعشار المفروضة على مداخيل موسم 
جهادي واحد في جمرك سلا تضاهي سئة ضريبية في ا مغرب 
على عهد أحمد المنصورء دون الآثار الاقتصادية الأخرى 


المتمثلة في إعادة بيع المغانم للتجار الأروبيين المتوافدين. 


على المنطقة. وبذلك بدا الجهاد البحري بمثابة صناعة حقيقية 
بكافة مواصفاتهاء من ويل يغذيه الأندلسيون والمداخيل 
السنوية؛ وأدوات عمل من سفن وتجهيزات؛ تساهم الأوراش 
القائمة عند قدم صومعة حسان في جزء منها. بينما وفرت 
المغانم الجزء الأعظم بعد إدخال تحسينات عليها تلائم طبيعة 
العمل؛ بما جعل الأسطول العامل يتراوح سنويا بين ثلاثين 
وأربعين قطعة من مختلف الأنواع فيما بين سنتي 1031. 
5 / 1626.1622. 

وسيكون لهذا التحول أثر كبير في دفع رجال الجهاد 
البحري إلى تأسيس نظام جمهوري خاص بالضفة الجنوبية, 
معلنين الانفصال التام عن السلطة السعدية المتخاذلة فيما 
بين سنتي 0516| / 1627 1641, لإتاحة المزيد من 
الاستقالية للعمل الجهادي. وتحقيق أزهى فتراته. حيث 
عززت سفن المجاهدين ‏ التى بلغت خمسين وحدة سنة 
7 / 1637, قبضتها على النواحى الشرقية للمحيط 
الأطلنطية؛ ووصلت عملياتها إلى جزيرة إيسلندة. وسواحل 
"الأرض الجديدة" (ع اناا ع17) بشرق كنداء بل قد يكون 
بعضها بلغ شواطئ أمريكا الجنوبية (86 © : 8100101 .[) 
وبلغت مداخيل جمرك مرسى سلا من أعشار المغانم خلال 
الفترة الممتدة بين سنعي 1039 . 1049 / 1629 1639 سبعة 
وعشرين مليون دوكا رغم توقف المواسم الجهادية جزئياً أو 
كلياً بعض السنوات من جراء الحرب الأهلية بين جرناشيى 
القصبة وبين أندلسيى سلا الجديدة (1033 / 1629), وكذا 
فترات حصار العياشي المتكررة للضفة الجنوبية. وخاصة منذ 


سنة 1048 / 21638 إلى حين مقتله سنة 1051 / 21641 في 
أعقاب صراعه مع الدلائيين. 

وبسيطرة الدلائيين على مراكز سلا الثلاثة؛ متع الجهاد 
البخرق بالاستقرار السياسي والاجنماعى الذي كآن في 
أمس الحاجة إليه. مما فتح الباب أمام الانحراط الفعلي 
لسكان سلا القديمة فيه إلى جانب الأندلسيين, وأعطى دفعة 
جديدة للعمليات الجهادية؛ وانتظاما متواصلاً للمواسم, 
أصبح معها لقب "الرايس السلاوي" يثير الرعب في نفوس 
ربابنة وبحارة مختلف الأساطيل الأوربية وسكان السواحلء 
وصار معروفاً في أوساطهم باسم "وباء المسيحية". ولم 
تتمكن أوربا من تأمين خطوطها الملاحية رغم دوريات الخفر 
والملاحقة والحصارات المتتالية على مرسى سلاء والضغوط 
العسكرية والدبلوماسية لإجبار الدلائيين والمجاهدين على 
توقيع معاهدات السلم وحرية التجارة واحترامها. 

وأضرت الاضطرابات السياسية التي عرفتها المنطقة في 
ما بين سنتى 1071. 1077 / 1660 1666 من جراء الصراع 
بين الدلائيين والخضر غيلان: والقتي اسعمرت إلى حين 
سيطرة مولاي الرشيد العلوي على سلاء بالعمليات 
الجهادية السلاوية التي عرفت توقفا واضحاً. وتبعا لذلك» 
انتقلت المبادرة من يد السلاويين إلى مجاهدي الجزائر. ولم 
يعرف الوضع عودة إلى طبيعته الأصلية إلا خلال عهد 
السلطان المذكور. إلا أن تجريد الجهاد البحري من طابعه 
الشعبى ووضعه تحت الإشراف المباشر للسلطة المركزية كان 
مؤشراً على نهاية استقلالية الجهاد السلاري. 

وتعزز هذا التحول في عهد المولى إسماعيل؛ الذي 
جعل كافة سفن الجهاد ورجالاته تحت إمرته. وأخضع 
مردودية العمليات من مغانم وأسرى لمراقبة الدولة. وجعل 
الجهاد البحري ورقة ضغط فى سياسته الخارجية؛ بتحريك 
السفن ضد هذه الدولة أو تلك معتمدا في ذلك على عدد 
رياس مصب أبي رقراق» وغلى رأسهم المجاهد الشهير عبد 
الله ابن عائشة الذي كن خلال حياته الجهادية 1083١‏ 
1698.0 ). من تحقيق أكثر من ثلاثين عملية 
غنيمة في فترة تراجعت خلالها مقومات العمل الجهادي؛ 
بسبب إعراض الممولين والبحارة المحنكين عن الانخراط فيه 
لضعف المردودية الناتج عن احتكار الدولة لأدواته ونتائجه. 
إلى جانب تنامي قوة الردع الأوربية ومراقبتها الشديدة 
لتجارة التهريب؛ ما حرم الأسطول من الإمدادات التقنية 
المطلوبة, وأدى إلى تناقص كفاءته إلى أقل من عشر سفن 
سنوياء رغم المجهودات المبذولة من قبل مولاي إسماعيل, 
الأمر الذي اضطر معه في الأخير إلى الرضوخ للضغوط 
الأوربية العنيفة, وخاصة ضغوط الملك الفرنسي لويس 
الرابع عشرء إذ نقل في سنة 1110 / 1698؛ أمير بحريته 
ابن عائشة المذكور من مجال الجهاد ألى مجال الدبلوماسية 
ليقوم بسفارته الشهيرة إلى باريس. وبذلك انتهت آخر 
مرحلة ناصعة من تاريخ البحرية المغربية. 
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إن الشهرة الكبيرة التي حققها المجاهدون السلاويون. 
وذيوع صيتهم عالميا تحت لقب "قراصنة سلا" تعود بالدرجة 
الأولى إلى تكتيكاتهم. إذ تجمع أغلب الوثائق والمؤلفات 
على أن أسطولهم كان دون مستوى أساطيل الجهاد الأخرى 
في الجزائر وتونسء سواء من الناحية العسكرية أو التقنية. 
كما أن الأسطول المذكور لم يكن في حجم النتائج المحققة 
طوال القرن الحادي عشر (17 م) التي تعود في الحقيقة إلى 
فعالية المجاهدين وحسن تنظيمهم, ومهارة تسييرهمء 
وحسن استغلالهم للخلافات الأوربية. 

لم يكن رياس البحر السلاويون يعترفون ‏ قبل العهد 
العلوي . بأية سلطة أخرى غير سلطة الممولين الأندلسيين, 
بما فتح أمامهم مجالاً أرحب لتنفيذ الارتجال العسكري 
والمبادرة الملاحية الحرة وفق ما تقتضيه العمليات الجهادية 
ومواسمها التي كانت في العادة تدوم من أبريل إلى نهاية 
شتنبر, منطلقين في مجموعات مكونة من سفينتين إلى 
تلاك فكاو بالسرعة والمرة العسيكررة السارية ونيم عد 
المناورة المظهرية, وبخضوعها لإشراف رياس سلويين أو 
أندلسيين أو علوج مختارين بعناية فائقة من قبل الساهرين 
على مؤسسة الجهاد. وخولت لأولئك الرياس صلاحيات 
واسعة قبل وأثناء المواسم. من اختيار الطاقم والمتطوعين, 
إلى سلطتهم التامة على متن السفن وفق الأعراف والتقاليد 
الجاري بها العمل إلى تحفيز المشاركين لإنجاز العمليات 
الجسورة التي من شأنها تحقيق مغنم هام يوفر تعويضات 
مرضية لكل فرد وفق نظام أسهم يراعي المراتب والوظائف. 

وقد كان الطاقم العادي للسفينة الجهادية بعراوح بين 
مائة ومائتي بحار حسب حجمها, يتفرع تنظيمياً إلى أربع 
وحدات متخصصة, تكلف كل منها بوطيفة معينة؛ وتتعاون 
جميعها خلال اللحظات الحاسمة وهي : قيادة السفينة 
والفريق التقني وطاقم السفينة وفريق الانقضاض. 

شكّل العنصر الأندلسي :وفع المغربي والتركي ‏ رأس 
هذه القوة. إذ من بين تسعة واربعين أمدتنا وثائق القرن 
الحادي عشر (17 م) بمعلومات عنهم. شكل هؤلاء ثمانية 
وثلاثين رايسا بحريا. في حين كان دور العلوج من أصول 
مختلفة. وخاصة الأقاليم المتحدة, هاماً. سواء على مستوى 
القيادة أو في تسيير السفن. وكلف لأسرى المسيحيون, 
اعتباراً لأشتغالهم سلفا على متن السفن التجارية الأوربية, 
بنفس المهام. وكان من لاخبرة له منهم يكلف بمهمة 
التجذيف. . 
واستمرت السفن الجهادية خلال القرن الثانى عشر 
(18 م) في القيام ببعض العمليات المتفرقة التي لم ترق 
إلى مستوى القرن السابق؛ أعقبها توقف شبه تام خلال فترة 


الأزمة التي تلت وفاة مولاي إسماعيل (1727.11711140.. 


7 إلى حين. تولية حفيده سيدي محمد بن عبد الله 
الذي حاول استعادة مجد البحرية المغربية بالاعتماد على 
رياس مسصب أبي رقراق. مدععما كفاءتهم البششرية 
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باستفطاب رجال البحر من الجزائر وتونس» بغية تنشيط 
العمليات الجهادية. إلا أن محاولته هذه لم يكتب لها 
النجاح نظراً للفارق التقني الكبير الذي أصبح يفصل بين 
البحرية المغربية والبحريات الأوربية؛ إلى جانب ضعف 
الإمكانيات الملاحية» وافتقار المغرب .إلى مواد وتجهيزات 
السفانة وتضاؤل الإمدادات الأوربية بفعل المراقبة الشديدة 
لتجارة التهريب. والردع الأوربي القوي. نما جعل النتائج 
لاتتجاوز كثيراً مستوى الخسائر, ثما جعل السلطان يكتفي 
باستغلال ورقة الجهاد لفرض الجزيات على بعض الدول مثل 
الدفارك والسويد والبندقية والنمساء والبرتغال والولايات 
المتحدة الأمريكية, أو كورقة ضغط فى سياسته الخارجية 
مع الدول الرئيسية مثل فرنسا وإنجلترة وإسبانيا. 

وبفشل محاولة سيدي محمد بن عبد الله. دخل 
الأسطول الجهادي مرحلة نهايته الفعلية, وبداية اندثار 
الحضرر الملاحي المغربي؛ والذي سيترسخ في عهد ولده 
مولاي سليمان بإعلانه التخلي النهائي عن الجهاد البحري 
سنة 1233 / 1817. ا / 

أ. بوشرب. ا مغاربة والبحرء مجلة بحوث: كلية الآداب المحمدية, 

ع. 4: 1991: ص. 70-53 ؛ الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري 

بالتغور الشمالية ا محقلة (1574.14/5): أطروحة دكتوراة: كلية 

الآداب» الرباط ؛ ح. أمسيليء ا جهاد البحري بمصب أبي رقراق 

خلال القرن 1/7 م: "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا. كلية 

الآداب الرياط, 1989. 


كنم عل .12 عل عمنوابا عله كنوع ممم وعنا .لتوعنها ا 
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ة 


أحمد بوشرب وحسن أميلي 


الجهاد البري (ضد الاحتلال البرتغالي) لم يكن 
التعشثر الذي عرفه الغزو البرتغالي بالمغرب وليد قلة 
الأمكانيات النشرية والمالية لذ البرتعاليين فحست) يل 
ترتب كذلك عن معاكسة المغاربة العنيفة والمختلفة المظاهر 
له. كما تجلى ذلك من خلال الفواجع التي مُني بها الغزاة 
بطنجة والمليحة والمعمورة. واختلفت مظاهر المقاومة المغربية 
: فزيادة على مقاطعة الشغور ومنع أي شيء من الدخول 
إليها. عرضها المغاربة لعلميات عسكرية اختلفت 
خطورتها. وكان من هذه العمليات ما تم على يد القبائل 
والمجاهدين؛ ومنها ما تم على يد حيوش الأنظمة القائمة 
انذاك بالمغرب : الوطاسسيين. والهنتاتين والشرفاء 
السعديين. لذا سنعرض لمختلف مظاهر المقاومة الشعبية, 
وماحققته من نتائج قبل الانتقال للمقاومة الرسمية. 

الجهاد الشعبي : كان رد فعل المغاربة على سقوط 


بعض المدن الساحلية واحتلالها من طرف البرتغاليين عنيفا 
وفوريا ذلك أن البرتغاليين عانوا من صمود وهجمات كل 
القبائل المغربية القريبة من تلك الثغورء كما تؤكد ذلك 
المصادر المغربية والبرتغالية. فقد وصف المستعرب 
البرتغالي 1.0065 .1 أوضاع الشغور المحتلة بقوله : "كنا 
نبقى داخل الشغور كما لو كنا على ظهر سفنناء إلا أن 
السفن كانت تخر البحار بحرية؛ ناشرة نفوذنا وملحقة 
الهزائم بالأعداء. في حين كانت الثغور في كل مكان جامدة 
ومعرضة باستمرا ر لأمواج المغاربة العنيفة". 

وشمل رد فعل المغاربة كل المناطق وكل الفئات 
الاجتماعية. فقد كان المجاهدون المرابطون أو المشاركون في 
الخركات لابتسسرة إلى القبائل المساورة للقعون وحدها :بل 
كانت أعداد 6 منهم تنحدر من مدن داخلية كفاس 
ومكناسء أو تنتمى إلى مناطق نائية كدرعة وتافلالت. 
وكان هؤلا المجاهدون لايكتفون بالمرابطة ومحاربة العدو, 
بل كانوا يتدخلون لدى الحكام المترددين أو المتقاعسين عن 
الجهاد لدفعهم إلى تحمل مسؤولياتهم. وهكذا اضطر بعض 
السلاطين إلى تنظيم "حركات" تحت ضغوط قام بها 
الفقهاء. وأصبح المغاربة يولون الجهاد أهمية قصوى, 
ويجعلون منه واجبا ضروريا على كل مغربي؛ حتى إن من 
الفقهاء والمتتصوفة من امتنع عن الاتصال بالسلاطين 
الوطاسيين الذين تأكد تقاعسهم عن واجب الجهاد. 
وتفاوضهم مع النصارىء كما امتنعوا عن مجالستهم وأخذ 
هباتهم. وكان منهم من لم يُخف عداءه للدولة؛ وناهضها 
وحث الئاس على عصيانهاء وبذل مجهوداً سياسياً ضخماً 
للدعاية لأسرة الشرفاء السعديين الذين كان الأمل معقوداً 
عليهم في القيام بمهمة الجهاد. وكان على رأس هؤلاء 
المعارضين للدولة الوطاسية؛ المتصوفة المنتمون للطريقة 
الجزولية, كعبد الله العزواني الذي تعرض من جراء ذلكِ 
للسجن. وأبي الرواين؛ وعلي بن أحمد الدوار الذي كان 
يصيح بأعلى صوته وسط فاس : "اخرجوا يابني مرين, 
والله مانترككم ببلادنا ..." ( الدوحة. ص .)8١‏ 

وتشدد بعض المجاهدين وجعلوا من القيام بمهمة الجهاد 
أحسن مقياس للرجولة؛ واعتبروا إمامة من تقاعس عنه 
باطلة. فلقد عاد؛ إن صحت رواية ابن عسكرء الفقيه محمد 
بن يحيى البهلولي من إحدى الغارات التي نظمت ضد 
البرتغاليين بالهبط» فوجد الناس قد انتهوا من الصلاة على 
زوجته التي وافتها المنية؛ فأمر مرافقيه والحاضرين بإعادة 
الصلاة عليها. ولما لامه الناس على ذلك قال : "صلاتكم 
الأولى عليها فاسدة لكونها بغير إمام» فقالوا كيف ذلك يا 
سيدي ؟ فقال إن من شروط الإمام الذكورية وهي مفقودة 
في صاحبكم, لأن الذي لم يتقلد سيفا قط في سبيل الله 
ولم يضرب به ولايعرف الحرب ... فكيف يعد إماما ذكرا ؟ 
بل إمامكم والله من جملة النساء ..." ( الدوحة؛ 60 
61). 

اتخذ الجهاد الشعبي عدة أشكال : 


. مقاطعة الفغور المحتلة وتكفير من بقي بها وإباحة 
دمه. ونعت الخاضعين للغزاة "بعبيد النصارى". فقد كفر 
المغاربة يحيى أو تعفوفت, ربما بعد صدور فتاوى في حقه, 
لعمالته مع البرتغاليين. وقد أحرجه هذا الموقف كثيرا إذ 
اضطر إلى التأكيد فى عدة مناسبات على قسكه بدينه 
وغيرته عليه. وقد عبر عن هذا الإحراج في رسالة إلى أحد 
أصدقائه البرتغاليين : "يقول المسلمون : إني نصراني. 
ويقول النصارى إنني مسلمء أتأرجع هكذا دون أن أعرف 
أين أضع نفسي". (راجع مادة تعفوفت). 

اختطاف المحتلين والذين يفاجاون خارج اسوار الثغور 
من مسيحيين ويهود. واستطاع المغاربة نصب كمائن حرمت 
الغزاة من الراحة ومن إمكانية القيام بنشاط زراعي حول 
الثغور التي يحتلونها. 

ضرب حصار على الثغور المحتلة, وحرمانها مما كانت 
في حاجة إليه من مواد وحطب وكلا .. 

ونظراً لضعف السلطة المركزية. عرفت عمليات الجهاد 
الشعبي نوعين من التأطير : 

١‏ كان المتصوفة والفقهاء في مقدمة المجاهدين 
والمشجعين على القيام بذلك الواجب. وقد تبين لهم أن 
النجاح في تلك المهمة يقتضي القيام بأعمال متكاملة : 

. الجهاد والمرابطة والعمْل على تحرير الفغور المحتلة 
والتضييق على حامياتها. وذكر ابن عسكر الشفشاوني 
أسماء اثني عشر فقيها مجاهدا كان منهم من استشهد أو 
أسر. وتزخر الوثائق والمصادر البرتغالية بالإشارات إلى 
الأدوار التي لعبتها هذه الفئة في حث عموم الناس والحكام 
على الججبهاد. وإلى المحاولات التي بذلتها لإبعاد القبائل 
العملاء عن البرتغاليين. 

نشر التعليم : اعتبر الفقهاء هذا العمل مكملاً للعمل 
الأول. فلقد ذكر ابن عسكر ان الغالم عبد الله الورياقني 
الذي كان يقيم بالقصر الكبير ". .. كان من عادته أن 
يشتغل بالتدريس في فصل الشتاء والربيع. ويخرج في 
الصيف والخريف يرابط بثغور القبائل الهبطية ..." (دوحة, 
01 

. الوعظ والإرشاد ومحاربة البدع, وحث الناس على 
التمسك بالدين وعلى الجهاد. وأخذت هذه المهمة وقتآأ 
كبيراً من الفقيه عبد الله الهبطي الذي كان يجوب البوادي 
الهبطية صحبة عشرات المريدين للاتصال بالسكان ووعظهم 

وإبعادهم عن البدع التي استحدثوهاء. كما بعث بعدد كبير 

من الرسائل إلى القبائل لئفس الغاية. ونظم ألفية ذكر فيها 

كل البدع التي أبعدت الناس عن دينهم وحثهم على البغلي 
عنهاء وعلى العودة إلى تعاليم الكتاب والسنة. كما حث 
المغاربة على حمل السلاح وتحرير الثغور (دوحة؛ 7). وألف 
محمد ابن يجبش التازي كتابا في اجهاد ذكّر فيه المغاربة 
بما تعاني منه سواحل المغرب, ونبه إلى خطورة مايمكن أن 
يقع إذا لم يجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم. واستعمل في 
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ذلك النثر والنظم وكل الحجج الممكنة لإقناع المغاربة بضرورة 
حمل السلاح والرد على التحدي (التذكير بالجنة؛ وما حل 
بالسكان بسبب الأسر والهزائم, التذكير بما حل بالمعاهد 
الدينية ...) 

2 . وفضلاً عن الفقهاء والمتصوفة انتصب بعض القواد, 
وخصوصاً بالهبط لتأطير الجهاد. وقد كان أشهرهم وأكثرهم 
نفوذأ قائد الشاون. ومعلوم أن شفشاون شيدت أساسا 
لتأطير الجهاد والمرابطة بالهبط. وقد تنبه البرتغاليون إلى 
خطورة المشروع فحرضوا عملاءهم عى قتل المؤسس, قبل أن 
يتم بناء المدينة. وخلفه أخوه علي بن راشد الذي اشتهر 
كيرا بالجهاد . والذي أسر مرة لمدة قصيرة. وبعد وفاته سنة 
7 خلفه ابنه إبراهيم ابن راشد الذي أعطى 
للجهاد نفسا جديداً, مما جعل البرتغاليين يعانون من 
عملياته كثيراً لكونه أصبح قائد كل جيوش الهبط. كما 
أبلت مدينة تطوان البلاء الحسن تحت قيادة المنظري في 
الجهاد البري والبحريء فقد لاحظ الوزان أن مطامير المدينة 
كانت تضم ثلاثة آلاف أسير مسيحي. وساهم قائد القصر 
الكبير. عبد الواحد بن طلحة العروسي؛ بدوره في العمليات 
العسكرية. وما أعطى لعمليات هؤلاء القواد فعالية كبرى 
هو أنهم : ش 

. كانوا أحراراً في التخطيط لعملياتهم العسكرية وفي 
اختيار أوقاتها وأهدافها. 

لم يكونوا يلتزصون باحتترام الهدنة التي كان 
البرتغاليون يمضونها مع الوطاسيين. الشيء الذي كان 
يجعل الغزاة يعانون باستمرار من حالة الحرب. 

.كانت عملياتهم العسكرية تخضع لتنسيق محكم, ما 
أعطاها خطورة كبرى؛ وسمح لها بتجنيد أعداد ضخمة من 
المحاربين. 

واستطاع المجاهدون, المؤطرون من لدن المتتصوفة 
ولفقهاء أو القواد, الحصول على نتائج مهمة؛ ذلك أن أهم 
سلاح اعتمدوا عليه. قثل في عامل المفجأة الذي كانت 
العمليات العسكرية الرسمية تفتقر إليه. 

ولهذا سقط عدد من البرتغاليين في الكمائن التي 
نصبها المجاهدون لهم؛ وأضحى مجرد ذكر اسم بعض 
المجاهدين يحدث الرعب في نفوس برتغاليي الثغور. فلقد 
تتج عن استشهاد احد هؤلاء المجاهدين إقامة برتغاليي 
أصيلا لحفلات كبرى لأنهم قالوا : "... كان دائماً في 
مقدمة الصفوف لمهاجمتهنا. وكان يعرضنا وحده لحروب 
أكثر ما كانت تعرضنا لها كل المنطقة المجاورة للقصر 
والشاون..." (50053 عل ..1). وتزخر.المصادر البرتفالية 
بالإشارات إلى الكمائن التى نصبها المجاهدون حول الشغور 
وإلى معاناة الغزاة من ذلك؛ وانحصارهم بسببها داخل 
الأسوار. وقد أوؤرة الإخباري وعسع 2001 .2 الذي أقام مدة 
طويلة بأصيلاء تفاصيل معبرة فى هذا الشأن. 

كان من نتائج تلك العمليات العسكرية: حرمان 
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البرتغاليين من منطقة مسالمة تؤدي الضرائب وتزود الشغور 
بالمواد الغذائية, وحماية القبائل القريبة من الثغور والرد 
على الغارات البرتغالية بما هو أعنف منها (كما تم بالهبط 
سنتي 15121511)» والإلحاح بالغارات على كل من سولت 
له نفسه التعامل مع النصارى (1512). ولهذا لم يكن 
البرتغاليون يتحكمون بالهبط إلا في المدن الساحلية؛ وكان 
انعدام هؤلاء القواد بالسوس هوما دفع بالفقهاء إلى 
مبايعة الشرفاء السعديين لجعل حد لسطوة برتغالي أكدير, 
كما تسبب انعدامهم بدكالة في الإشعاع السياسي المؤقت 
الذي عرفته كل من أسفي وأزمور. وحتى في هذه المنطقة, 
لم تطل سطوة البرتغاليين. فقد ضيق المجاهدون الخناق على 
أزمور وحرموا المحتلين من استعمال النهر الذي أحرقت به 
عدة مراكب, وأسر به عده من الصيادين. كما حرم 
البرتغاليون وحلفاؤهم من إمكانية استغلال البادية بكل 
اطمئنان. .كان عدد من أولئك المجاهدين يفدون من منطقة 
سلا", وأصبع بعسضهم معروفاً من لدن برتغاليبي سور 
لكثرة نشاطهم هناك. 
أما الجهاد الرسمي فقد امتاز بمجموعة من الخصائص 
رغم اختلاف الأنطمة : 

. لم تكن مقاومة الفزو البرتغالي تحظى بكل اهتمام 
السلاطين المرينيين والوطاسيين والهنتاتيين لقلة إمكانياتهم 
المالية والعسكرية (كان الوطاشي ينتظر توصله بالزكوات 
قبل تنظيم بعض الحركات)؛ ولانشغالهم با حروب الداخلية 
ضد الثائرين. وحد افتقار تلك العمليات لعامل المفاجأة من 
خطورتهاء إذ كان خبر الاستعداد يصل إلى مسامع 
البرتغاليين قبل الغارة بمدة طويلة, ئما كان يسمح لهم 
باتخاذ كل الترتيبات وطلب المساعدة من البرتغال وماديرا 
أز من الفغور الأخرى. لذلك.كانت النتائج التي حصل 
عليها المسؤولون المغفاربة جد هزيلة, ودون مستوى ما 
تطلبته عملياتهم العسكرية من جهود وضحايا. لقد كانت 
قوة الإيبيريين تكمن في مناعة تحصيناتهم وكثرة مدافعهم 
ولهذا كانوا يتفادون الاصطدام مع جيوش سلاطين 0 
المتفوقة من ناحية الأعداد. وكانوا. يكتفون بإغلاق أبواب 
مدنهم وانتظار مغادرة تلك الجيوش للمنطقة. وبا أن 
السلاطين كانوا يفتقرون إلى المدافع والأسلحة النارية وإلى 
وسائل الحصار ومصالع التموين. وبما أن غالبية الجنود 
كانت من المتطوعين. فإن حصا رهم للثغور المحتلة كان يدوم 
مدة قصيرة. 

وكان المغاربة يكتفون في هذه الغارات بنسف محاصيل 
البرتغاليين وأسر من فوجيء منهم خارج أسوار المدينة. 
ولهذا كانت العمليات العسكرية عبارة عن حركات مؤقتة 
لاتدوم طويلاً. ولاتجعل البرتغاليين يعانون باستمرار من 
حالة الحرب والحصار. وكان افتقار المغاربة إلى أسطول يفقد 
العمليات البرية مفعولها. إذ كان المحاصرون يتوصلون بكل 
ماهم في حاجة إليه عن طريق البحر. 

وكلفت هذه النتائج الهزيلة السلطان الوطاسي عددا 


كبيراً من الضحايا بسبب طلقات المدفعية البرتغالية 
المنصوبة على أبراج المدن. فحسب الوزان؛ وهو شاهد عيان, 
كانت كل حركة وطاسية بالهبط تفقد الوطاسى ما لايقل 
عن خمسمائة من المحاربين. 1 

وتعود هذه النقائج السيئة بالإضافة إلى قلة 
الإمكانيات؛ إلى انعدام التنسيق بين جيوش الوطاسيين 
والهنتاتيين والسعديين: إذ لم تتم ولو عملية عسكرية 
مشتركة ضد البرتغاليين, وذلك رغم الجهود التي بذلها 
السلطان محمد البرتغالى. والتى كلف بها الحسن الوزان 
سنتي 1514 و1515. ومما قلل من فعالية الهجمات المنظمة 
من لدن الوطاسيين والشرفاء السعديين. محاصرة مدينة 
معينة والانتقال بعد ذلك لمحاصرة أخرى, كما فعل محمد 
البرتغالي الذي كان يهاجم أصيلا قبل أن ينتقل إلي الهجوم 
على طنجة أو العكس. وكان أحمد الأعرج يحاصر أسفي 
دون أزمور أو أكدير الأمر الذي كان يسمح للبرتغاليين 
بإرسال مساعدات عسكرية ضخمة للمدينة المحاصرة. 

ونظراً لهذه النتائج الهزيلة. ولعجز المسؤولين المغاربة 
عن تحرير الثغور. أصبح كل ما يهدفون إليه من عملياتهم 
العسكرية هو الحيلولة دون تحكم البرتغاليين في المناطق 
الداخلية, وحرمانهم من المنتجات المحلية. ولهذا كانت جل 
الحركات تتم خلال فصل الصيف, لمنع القبائل الخاضعة من 
أداء الضرائب ومن بيع الحبوب للبرتغاليين. ولتحقيق هذه 
الغاية, كانوا يلجأون إلى إفقار القبائل الخاضعة؛ بالإلحاح 
عليها بالغارات, كما تم بدكالة خلال سنوات : 1514 
7.5 .518 . وقد ذاقت قبائل المنطقة الأمرين من 
تلك الحركات التي أسهمت : في النقص الخطير في الحبوب 
الذي عانت منه المنطقة, بعد 1516 وخصوصاً خلال مجاعة 
521 الكبرى. 

نتج هذا الموقف الذي اتخذه المسؤولون المغاربة عن 
تقويم سياسي خاطئ. إذ اعتقدوا أن سطوة البرتغاليين 
تعود إلى تعامل بعض القبائل معهم. لذا عملوا على 
إبعادها عنهم, دون توفير وسائل الصمود لهاء ودون 
حمايتها من الغارات البرتغالية. وبما أن ذلك لم يتم لهم, 
فإنهم ألحوا على تلك القبائل بالغارات؛ وحالوا دون 
استفادتها من محاصيلها. ما جعلها بين نارين؛ تتعرض 
لهجوم البرتغاليين في حالة عصيانهاء وللحركات الوطاسية 
في حالة الخضوع للنصارى. 

وكان هذا التصور للجهاد بالسهول الغربية سبب نفور 
القبائل من الوطاسيين والتجائها إلى الشرفاء السعديين 
المستقرين منذ 1513 جنوب نهر تانسيفت. 

صادف تأسيس الدولة الوطاسية سقوط مدينتى أصيلا 
وطنجة في أيدي البرتغاليين. وسقوط غرناطة في أيدي 
الإسبان؛ الأمر الذي جعل المغاربة ينظرون لها نظرة شومء 
ويحملونها مسؤولية ما حل بالبلاد والعباد من إهانات, 
خصوصاً وأن محمداً الشيخ الوطاسي (15051472) أعطى 


الأولوية لتأسيس دولته وإخضاع البلاد لسلطته؛ وكان تبعا 
لذلك أميل إلى التفاوض وتقديم تنازلات للغزاة. فبعد 
احتلال أصيلاء أمضى معهم هدنة لمدة عشرين سنة؛ وسمح 
لهم باحتلال ماشاؤوا من الحصون والثغور الهبطية. وقد 
سمحت لم تلك الهدنة بدخول طنجة بدون حرب, واقتطاع 
العرائش لأحد النبلاء. ولم يحسن استغلال انتصاره بالجزيرة 
سنة 1489, واكتفى بتمديد الهدنة لعشر سنوات اخرى. ولم 
تخبرنا المصادر إلا بحملة واحدة نظمها ضد برتغاليي طنجة 
وأصيلا سئة 1501. إلا أن ابنه محمد البرتغالي (1505. 
6) كان أكثر اهتماماً بالجهاد. ونظم علميات هددت 
المكتسبات البرتغالية بالهبط ودكالة, كان بعضها خطيرا. 
فقد حاصر طنجة سنة 1511, وكاد أن يحررها. كما 
استطاعت جيوشه اقتحام أسوار أصيلا ودخولها سنة 
8,». وإن لم يحسن استغلال هذا الانتتصار وقكن 
البرتغاليون الذين احتموا بالقصبة من التوصل بمساعدات 
من ماديرا والبرتغال. وعرّض السلطان ضواحي أصيلا 
وطنجة لغا رات خطيرة خلال سنتي 1511 . 512!. كما الحقت 
جيوشه التي كان يقودها أخوه الناصر بالبرتغاليين الذين 
حصنوا المعمورة (المهدية الحالية) هزيمة كبرى؛, اعتبرت أكبر 
هزيمة مُني بها البرتغال إلى ذلك التاريخ؛ إذ مات منهم 
أربعة آلان شخصء وتكبدوا خسائر مادية هامة. ونزولا 
عند رغبة الدكاليين الذين التجاؤا إليه'بعد احتلال أزمور 
في شتنبر 1513؛ اهتم السلطان الوطاسي بأوضاع دكالة 
التي تحركت جيوشه في انجاهها سئوات 1514 .1515 .1517 
.8 . ورغم أن تلك الحركات لم تسمح بتحربر أي من 
النغور: فإنها زعزعت المكتسبات البرتغالية. وحدت من 
سطوة حاميتي أزمور وأسفي اللتين كانتا تعيثان في 
المنطقة فساداً. ١‏ 
وبخلاف محمد البرتغالى, كان ابنه أحمد (1526 
8 أميل إلى التقاعس والتواطؤ مع البرتغاليين لخوفه 
بن الرلاء السحديك الذبن عون لابب أن حاصرهم بمراكش 
سنة 1523 خصوصاً وأن نفوذهم تزايد بالمنطقة؛ وأن 
إمكانياتهم العسكرية قد تضاعفت. لقد أصبح السلطان 
الوطاسي يجعل من القضاء ء على خصومه أول أولوياته, 
وللوصول إلى غايته قام بعملين متكاملين, فرضا عليه 
تناسي الجهاد والتواطؤ مع البرتغاليين. 
تجسد العمل الأول في إعلان الحرب على السعديين.: 
ل (1527), واقعة أفاي (1530):؛ ومعركتا 
عقبة (1536), وادي درنة (1545). أما العمل الثاني؛ 
اي الرامية إلى الحصول على حلف وطاسي 
برتغالى للقضاء على الشرفاد السعديين, والهادفة إلى 
التضول على مشاعدة عسكرية بزتفالبة لاعتلالميناء 
تركوكو بحاحة الذي كان السعديون يتزودون فيه بالأسلحة 
والذخيرة. ولتحقيق الغايتين المذكورتين, كلف قائد الشاون 
بالتفاوض مع قبطان أصيلا وقائده على تادلا باتصال مع 
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قبطان أزمور. إلا أن الملك البرتغالي الذي بدأ منذ 1529 
يفكر في إخلاء بعض الثغور. لم يعر عروض الوطاسي أي 
أهتمام. وبذلك يكون الوطاسيون قد ععجزوا عن تحرير 
النغور. واقتصر عملهم على تحرير المعمورة وزعزعة 
المكتسبات البرتغالية بدكالة. 

ولم يكن للهنتاتيين بدورهم ما يكفي من الوسائل 
لمعاكسة التوسع البرتغالي بدكالة؛ ومنع احتلال ثغورها ومد 
النفوذ المسيحي في الداخل, ٠‏ رغم التجاء القبائل اليهم, 
ورغم وعد أشير مراكش لها بالملشاركة في الحصار الكبير 
الذي ضربته على أسفي في دجنبر 0. وبعد أن أصبح 
التوسع البرتغالي بمنطقة دكالة يقترب من منطقة الحوز, 
اضطر الناصر الهنتاتي إلى التحرك سنة 1512. إلا أنه 
تكبد هزمتين على يد البرتغاليين؛ وأخرى على يد يد عميلهم 
يحيى أو تعفوفت. وتفاديا لاصطدام جديد مع برتغاليي 
أسفي, ؛ العزم باتخاذ موقف الحياد خلال الهجوم الذي 
استهدف أزمور فى شعيبس:513] . وأمام تزايد نفوذ 
البرتغاليين بالمنطقة, يقال إن الناصر ربما فكر فى الدخول 
تحت حماية التاج البرتغالي: والسماح له بإرسال حامية 
برتغالية إلي مراكش. إلا أن المشروع لم يعرف النور. ولم 
يعجز الهنتاتيون عن منع نشر النفوذ البرتغالي بدكالة 
والحوز فحسب. بل ععجزوا حتى عن منع الهجوم على 
عاصمة دولتهم التي تعرضت لهجومين. (1514, 1515). 
ووعيا منهم بضعفهم احتموا بالسعديين. 

ومعلوم ان لمبايعة القائم بأمر الله علاقة بالغزو 
البرتغالي وبرغبة السوسيين في وضع حد لتعسفات 
النصارى؛. خصوصا وأن الوطاسيين البعيدين عن المنطقة 
كانوا قليلي الإمكانات. مشغولين بالجهاد في مناطق 
أخرى. ويمكن تقسسيم جهاد الشرفاء السعديين إلى 
مرحلتين : 

- قيزت المرحلة الأولى, التي امتدت من تاريخ المبايعة 
إلى دخول مراكشء, بقيام الشرفا بهذه المهمة باسم 
الوطاسيين الذين كانوا يدينون لهم بولاء اسمي. كون القائم 
بأمر الله سنة 51 نواة جيش رسمي يضم خمسمائة 
محارب» أصبحوا بعد ثلاث سئوات, ثلاثة آلاف, هذا 
فضلاً عن المتطوعين من جزولة وباقي بربر وعرب السوس. 
وبعد مضايقة عملاء البرتغاليين بالمنطقة. ضرب القائم بأمر 
الله سنة 151١‏ حصارا على فونتي المحتلة منذ 1505 لكن 
هذا الحصار لم يهدد البرتغالين لافتقاره لوسائل الحصار 
وللمدفعية. 

لم يطل مقام القائم بأمر الله بالسوس.ء إذ انتقل سنة 
3 ]| إلى الشياظمة بطلب ملح من سكانها الذين كان 
برتغاليو أسفي وعسيلهم يحيى أو تعفوفت يضايقونهم. 
واستقر القائم بأمر الله بتدنيست (أفوغال فى المصادر 
المغربية) قرب قبر الإمام الجزولي. وكان قبل ذلك قد تنازل 
عن السلطة لابنه الأكبر أحمد. وعين ابنه الآخر محمد 
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خليفة بالسوس. وحاول السعديون الحصول على الأسلحة 
والذخيرة لمحاربة البرتغاليين بنفس السلاح. لذا فتحوا 
ميناءين صغيرين بحاحة؛ تفطنا وتركوكوء في وجه التجار 
الإسبان والفرنسيين والإيطاليين وحتى البرتغاليين: الذين 
تقاطروا عليهما لرغبتهم في تكسير الاحتكار الملكي 
للتجارة بالمغرب» وفي الاستفادة من الإعفاء الضريبي 
بالمرفأين. 

ونجح برتغاليو أسفي, المساندون من لدن يحسيى 
وقبائله. في جعل أحمد الأعرج في حالة دفاع. وذلك 
بالإلحاج عليه بالغارات خلال 1514 و1515؛ وطرده مسن 
المعاقل التي التجأ إليها (راجع مادتي تدنيست, أكلاكل), 
وبخلق عمسيل هناك لشغله في حسروب داخل منطقة 
الشياظمة, حالت دون نقل عمليات السعديين إلى شمال 

نهر تانسيفت. ودون اتصاله بقبائل دكالة ا مرغمة على 
الرضوخ. وعلى الرغم من المشاكل المذكورة؛ استطاع أخوه 
أحمد في بداية العشرينات من القرن تحقيق مكتسبات 
مهمة. فقد استطاع محمد الشيخ ضرب حصار دائم على 
أكادير وقطع الطرق المؤدية إليها. ومنع أي شيء مسن 
الدخول إليهاء واستطاع أخوه أحمد تهديد المكتسبات 
البرتغالية تهديداً خطيراً بعد 1518, أي بعد قتل أكبر 
قباطنة أسفي (1516)؛ واغتيال يحيى أو تعفوفت (8ا15). 
وألحق أحمد هزيمة لكراء بحامية اسفي وأسر قبطانها سنة 
2 وضرب حصاراً على الشفر وحال دون وصول أي 
شيء إليه, الأمر الذي أرغم القبطان الجديد على إمضاء 
هدنة معه اعتبرت مهينة للبرتغال, لكونه قبل يمقتضاها أن 
تؤدي ضواحي وأرباض أسفي الضرائب للسعدي. ومعلوم 
إن هذه الانتصارات كانت سبب استدعاء الهنتاتي لأحمد 
الأعزج وتخليه له عن السلطة. 

أما المرحلة الثانيةٌ لجهاد السعديين فقد شغلتهم حروبهم 
ضد الوطاسيين عن تكريس مجهودهم للجهاد. وكان 
عليهم, لإفشال مخططات الوطاسين والتفرغ لمحاربتهم. 
إمضاء هدنة مع المسيحيين. لذا لم ينزل الثرفاء بكل ثقلهم 
على الثغور إلا مرتين؛ واحدة بأكدير سنة 1533, والأخرى 
بأسفي في السنة التالية. وقد تبين للأخوين من الحصارين 
المذكورين ضرورة الاعتماد بشكل مكثف على المدفئعية 
والأسلحة النارية.. وهكذا أعطيا الأولوية لصنع المدافع 
(اعتماداً على نحاس السوس) واستيرادها. وإغراء الأتراك 
والعلوج برواتب مرتفعة. ومعلوم أن الانتصار الكبير المحقق 
بأكدير سنة 1541, الذي نتج عنه قتل أو أسر كل أفراد 
الحامية البرتغالية: يعود أولا وقبل كل شيء لدور المدفعنية 
الشقيلة في تحطيم أسوا ر الشغر. وكانت الهزية كبرى, 
أفزعت المسؤولين بلشبونة. وأكرهتهم على إخلاء ع أسفي 
وأزمور (1541) بدون حرب. وبعد ميخو محمد القننة إلى 
فاسء وتوحيده للمغرب, خاف البرتغاليون من جديد 
وتخلوا عن أصيلا والقصر الصغير (1550). إلا أن محمد 


الشيخ وخلفاءه لم يعملوا على تحرير باقي الشغور المحتلة 
(راجع مادة ثغور) لأسباب كثيرة أهمها ثلاثة : 

. الخلاف الذي نشب بين الأخوين محمد الشيخ وأحمد 
بعد تحرير أكادير حول توزيع الغنائم وحول ولاية العهد بعد 
أن أصبح الأعرج يفكر في تعيين ابنه. وتسبب الخلاف في 
معركتين كسبهما محمد الشيخ. وعزل أخاه أحمد. 

. انشغال محمد الشيخ بمحاربة الوطاسيين. 

. خوف السلاطين السعديين من الأطماع التوسعية 
العثمانية بالمغرب, الأمر الذي جعلهم يميلون إلى التقرب من 
الإيبيريين, أو على الأقل جعل الأتراك يعتقدون ذلك. 
وهكذا بقيت ثغور محتلة هي, مازيغن وطنجة ومليلية 
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أحمد بوشرب 


الجهة. وحدة ترابية دستورية تجسد سياسة 
اللأمركزية؛ وتعتبر بهذه الصفة إطاراً إدارياً وتنموياً وكذا 
حلقة وصل بين السلطة المركزية والمستوى الإقليمي والمحلي. 
فهي جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية 
المالية والاختصاصات التى يقررها مجلس منتخب. 

لقد نشأت رسسياء تحت اسم المنطقة الاقتصادية, 
بمقتضى ظهير 16 يونيو [197, وفي ظرفية كانت تحتم 
فيها البرامج والمخططات الاقتصادية اا امه أخذ 
البعد الجهوي بالاعتبار. وهكذا تم تقسيم المغرب إلى سبع 
مناطق اقتصادية, وهي 1 ل 00 2 . تنسيفت 


(مراكش) 3 الوسط ا 0 4. الشمال الغربى 
(الرباط) ا 6 ادق اود 
. الوسط الجنوبي 

قكّن هذا 0 0 من زرع روح الانتتماء 
المجالي إلى وحدات أوسع من الأقاليم والعمالات. ومن 
خلق تقليد جهوي يتمثل في تكاثر وارتكاز الدراسات 
والأبحاث فى تلك الوعداك القرايي» غير أن العجربة 
الأولى للجهوية لم : تمّسم بالفعالية المرجوة في ما يخص 
التوزيع المجالي للمناطق ) الاقتصادية, وما يتعلق بالجانب 
الاقتصادي والاجتماعي. وكذلك الإطار القانوني 
والتنظيمي. ذلك أنه رغم طابعها التمثيلي والأهداف 
المسطرة لها والمهام المنوطة بهاء كانت مجالس المناطق, 
المتكونة من ممثلي العمالات والأقاليم والغرف المهنية؛ 
تفتقد عموماً روح المبادرة ولا تتوفر على الوسائل المادية 
والمالية الكافية. فظل دورها منحصراً, بقوة القانون أو 
بفعل الواقع؛ في الاستشارة والإخبار حول التتصورات 
والمنجزات. أما التوجهات التنموية والاختتصاصات 
التقريرية والتنفيذية فكانت مسندة في غالب الأحيان إلى 
المصالح المركزية وإلى سلطة الوصاية. 

لتصحيح النقص الحاصل في الوضع القانوني للمنطقة 
الاقتصادية نص الدستوران المراجعان لسنتي 1992 و1996 
على ترقية الجهة إلى مستوى الجماعة المحلية؛ ثم صدر 
القاتون اديه المنظم للجهات في 2 برل 7 ولحقه في 
7 أغسطس 7 المرسوم المحدد لعدد الجهات وأسمائها 
ومراكزها ودوائر نفوذها وعدد المستشارين الواجب انتخابهم 
حسب كل عمالة وإقليم وجماعة محلية وهيأة ناخبة. وقد 
جاء هذا القانون ليس فقط لتدارك الهفوات والعيوب 
المتراكمة عبر سيرورة التجربة-الجهوية السابقة؛ ولكن أيضاً 
قصد إبداع صيغ جديدة لإدارة وتدبير شؤون الجهة وللرفع 
من مستواها فى شتى الميادين. 

إن أول ما يسترعي الإنتباه في هذه الممستجدات هر 
تقليص مساحة الجهات, وبالتالى الزيادة فى عددها. ومن 
شأن ذلك مباشرة تكثيف استثمار مختلف الطاقات 
والوسائل الموجودة داخل الجهة, والتقليل من التباين 
واختلال التوازن؛ وأيضاً تعزيز الخصوصيات الجهوية, 
والتحكم الأفضل في مجموع تراب الجهة من حيث الجوانب 
التمثيلية والإدارية والتدبيرية والتجهيزية. أما من الذاسة 
القطاعية والتسييرية., نقد أصبحت اليد شيع 
باختصاصات تقريرية واسعة, كما أصبحت تت 0 
كفاءات حقيقية ة وإمكانات ذاتية أو نابعة من التعاون 
المشترك بين الجهات أو علاقات الششراكة مع الجماعات 
المحلية الأخرى والمؤسسات العمومية واللخاصة. زد على 
ذلك أن الصلاحيات المخولة للجهة أصبحت ترتبط بميادين 
اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية 3 من تلك التي 
تتعلق بالجماعات المحلية الأخرى. وأن قضايا تنمية الجهة 
أصبحت تعالج في إطار مخططات جهوية للتنمية ولتهييء 


-3129- 


اللا ااا ايا 111100طظصض2 


التقسيم الجهوي للمغرب 
(ماي 1997) 


3 
ممم 


1-وادالذهب 


ِ 
ا 
2-العيون ‏ بوجدور ٌ : 
3-كلميم اسمارة ا 
4 -سوس -ماسثة -درعة | 0 
20 أ 
ِ 


6-الشاوية -ورديفة 


8-الشرق 

9-الدار البيضاء 
0مالرماط «الفمكسات 
1 بالأطلتطية الوسطى 


مسيم صمصس ‏ صسم 


2كادلة الأطلس الخوسيز أ 

3 مكناس - تافلالت أ 

4فاس -بولمان ال 1 
5«الحسيمة تازة 4 


6-طنجة-_تطوان 


اميت صمي مستليم | ببسم وسصست ‏ صيسسم صعصيمت 


3 5- 
ظ 


-3130- 


التراب وللأحواض المائية (انظر مقال "الجهوية" أسفله). 

إن التغييرات والممارسات والتصريحات المتعلقة بالجهة 
تعبر كلها على أن الجهوية تعد من الآن اختياراً 
استراتيجيا. حيث يمتاز الوضم القانوني والترابي الجديد عن 
سابقة بتبنيه مبادئ وغايات تقضي بجعل الجهة إطاراً 
تنموبا أكخر ملاءمة وأكغر'قابلية لإعنادة فبكلة المبضال 
الوطني. كما يتميز بإرادة بلورة سياسة اللامركزية بمنح 
الجهة صفة الجماعة المحلية, وبالتالى الإنتقال بها من إطار 
اقتصادي استشاري إلى كيان إداري واجتماعي واقتصادي. 

منامة: إذا كذانت الأهدافوامقافيس' المسركبة عن 
المبادئ والغايات المسطرة في تقسيمي 1971 و1997 
متشابهة شكلاء فإنها تختلف جوهرياً في ما بينها من 
حيث إمكانية التطبيق والتنفيذ على ارض الواقع. وهكذا, 
فإن أهم الدوافع التي روعيت في التقطيع الجهوي الحالي 
ظلت تتمثل فى الحث على استثمار مختلف الإمكانيات 
والفعاليات في أرجاء البلاد. والتركيز أيضاً على إيجاد 
التلاؤم بين الجهات وداخل الجهة الواحدة. قد يتحقق هذا 
التوازن بين الجهات نتيجة تكامل أو تضامن بعضها 
البعض, وقد يتم ذلك داخل الجهة بالبحث عن التجانس أو 
التكامل الوظيفي أو كذلك التبضامن بين مناطقها الغنية 
والفقيرة. انطلاقاً من هذه الأهداف. فقد حددت عدة عوامل 
تغتبر بمثابة الأسس العامة التى ترسم المعالم الكبرى 
للشبكة الجهوية. 

إذا كانت الجهوية تستهدف التنمية الشاملة بناءً على 
الأوضاع الحالية وكذا المستلزمات المستقبلية؛ فإن العامل 
التاريخي يمثل ركيزة كل التقسيمات الإدارية: ويعمل على 
ترسيخ هوية مختلف الأقاليم والجهات التي شكلتها طبيعة 
الموارد وبئيات المجموعات البشرية وأساليب العيش. 
ولتكريس الطابع العصري للدولة؛ يستوجب العامل 
السياسي ضرورة إعطاء الأهمية للاندماج الوطني لكل 
أجزاء البلاد. أما العامل الجيوستراتيجي فيأخذ بالاعتبار 
الموقع الخاص للمناطق الموجودة على التخوم المغربية, 
وكذلك مختلف أبعاد المجال الوطني (المتوسطي والأطلنطي 
والجبلي والصحراوي) . 

أما المعايير الدقيقة للتقطيع الجهوي فهي تعكس إلى 
حد كبير تلك الاعتبارات السالفة. فعلاوة على ضرورة توقر 
الجهة على الحجم السكاني الكافي, يقتضي مقياس 
الاستقطاب الحضري وجود شبكة حضرية متراتبة وذات 
خصائص مميزة؛ وعلى مدينة كبيرة تكون عبارة عن قطب 
تنموي ووظيفي يبسط نفوذه على مجموع رقعة الجهة. 
ويتطلب مقياس الموارد الطبيعية مراعاة تنوع واهمية 
المؤهلات الطبيعية عموماً, والموارد المعدنية والمائية على 
وجه الخصوص. كما يتعين على الجهة أن يكون لديها 
مستوى معين من كثافة التجهيزات الأساسية, ولا سيما 
فيما يتعلق بالنقل الطرقي والحديدي. وأخيراً. يقتضي 


المقياس الاجتماعي ‏ الاقتصادي نوعآ من التشابه في 
مستويات المؤشرات المتعلقة بهذه الميادين, مثل نوعية 
وحجم القيمة الانتاجية, وطبيعة وكشافة النسيج الصناعي 
والخدمات الحضرية وأهم النسب المرتبطة بالخدمات 
الاجتماعية. 

لقد تم التعامل مع هذه الأسس بنوع من الموازنة في'ما 
بينهاء لكي تستجيب للدوافع والأهداف السياسية والإدارية 
والتنموية المتوخاة من التقسيم الترابي الجديد؛ وحتى لا 
يسفر هذا التقطيع الجهوي على عدم التوازن غير ا مرغوب 
فيه. من هذا المنطلق, قد تتجمع عدة مقاييس وعوامل 
بشكل متراتب لتفرز جهة متميزة بوضوح عن جاراتها. وقد 
تتحكم في ذلك معايير قليلة فقط. ولكنها حاسمة ولها 
وقع ملموس على جل المؤشرات الأخرى. كما هو الشأن 
بالنسبة للعامل الصحراوي أو الجبلي والحضري والفلاحي 
إلغ .. 
تبعاً لذلك؛ جاء المشروع الجديد لتقطيع التراب الوطني 
إلى ستة عشر جهة؛ يعتمد تحديد كل مجموعة منها على 
جملة من المقاييس الأساسية. تتصف الجهات الصحراوية 
الثلاثة بخصوصيات تاريخية وبيئية, وتشترط تنميتها 
ضرورة اندماجها الوطني. ويرتكز تحديد مجموعة أخرى من 
الجهات بناءً على تجانسها الحاصل عن الظروف التاريخية 
والإندماج الاقتصادي والاستقطاب الحضري (سوس . ماسة 
. درعة:؛ والغرب . الشراردة . بني حسنء والشاوية ‏ 
ورديغة؛ ومراكش ‏ تنسيفت . الحوز, والجهة الشرقية). كما 
تم ييز جهتي الدار البيضاء الكبرى؛ والرباط ‏ سلا زمور 
. زعير وفق معاري التكامل والاستقطاب الحسضري. 
وأخيراً؛ تم الاعتماد على البعد المتوسطي فيما يتعلق 
بجهتي تازة . الحسيمة؛ وطنجة ‏ تطوان؛ وعلى البعدين 
الأطلنطى والجبلى وتكثيف استثمار مواردهما فيما يخص 
أربع:جهات (دكالة ‏ عبدة. وتادلة . أزلال. ومكناس . 
تافيلالت: وفاس - بولمان). 

رغم أن الحوار السياسي لم يول الهيكلة الجهوية نفس 
الإهتمام الذي أولاه للقانون المنظم للجهات فإن الاستجابة 
للمبادئ والأهداف الواردة فيه رهينة بنوعية التقسيم 
المجالي وبمدى ملاءمته لها. ويرجع هذا الفتور في إعطاء 
المكانة اللازمة للتقطيع الجهوي إلى كون السلطة التنفيذية 
هى التى تولت أمره. وإلى صعوبة تقييمه. والتجربة 
الجديدة لم تنطلق بعد. ذلك أن التقسيم الجهوي يتطلب 
استقراراً لمدة من الزمن لكي يسمح بتقديم حصيلة حوله. 
خلاناً للقانون الذي يكون قابلاً للتطوير في كل حين وكلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. ومع ذلك؛ هناك مسلاحظات 
وأحياناً مؤاخذات من زوايا عديدة حول الشكل والمضمون. 
يمكن تسجيلها منذ الآن. 

في الواقع. لا يختلف تخطيط الجهات الحالي كثيراً عن 
سابقه. إذ ما عدا جهة دكالة ‏ عبدة التي انيثقت عن 
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منطقتي الوسط وتنسيفت في تجربة 1971, فإن منطقتين 
ظلتا كما كانتا عليه (الشرق ومكناس ‏ تافيلالت)؛ وكل 
واحدة مما تبقى من المناطق تجزأت إلى جهتين على الأقل. 
وهكذا تفرعت عن منطقة الوسط الشمالي جهتان. وعن كل 
من الشمال الغربي والجنوب ثلاث جهات. وعن الوسط أربع 
جهات كاملة وجزء من واحدة اخرى. بالتالي وقع تكثشيف 
الشبكة الجهوبة. وبصفة خاصة على الواجهة الشمالية 
الغربية؛ إلى درجة أن محور القنيطرة ‏ الجديدة, الذي كان 
ينتمي إلى منطقتين اقتصاديتين. أصبح مقتسماً من طرف 
خمس جهات. 

لقد أسفر ذلك أولاً عن خلق تفاوت كبير بين الجهات 
فيما يتعلق بالحجم المساحي والسكاني. حيث تقلصت كثيراً 
رقعة بعض الجهات؛. خصوصاً بالنسبة للدار البيضاء الكبرى 
والرباط . سلا ... وطنجة ‏ تطوان؛ وفى آن واحد تضخمت 
مساحة الجهات الجنوبية والشرقية. على سبيل المثال. فإن 
مساحة جهة العيون ‏ بوجدور . الساقية الحمراء تفوق 
مساحة لبنان بأكثر من 13 مرة والكويت بحوالي ثمان مرات 
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وبلدان البنيلوكس الثلاث بأكثر من مرتين؛ وتتعدى مساحة 
الأردن والبرتغال وهنغاريا والنّمسا واليونان» وتقترب من 
مساحة تونس. أما من الناحية السكانية؛ وتبعاً لمبد! 
التناسب والموازنة» فالأمر عكس ذلكء إذ على العموم, 
كلما صغرت المساحة إلا وارتفعت الكثافة السكانية وكذا 
مختلف المؤشرات الأخرى. لذلك ند الجهات الصحراوية 
وأخرى كبيرة تتوفر على أقل عدد من السكانء والجهات 
الصغرى على أكبر حجم منه. اللهم إذا تدخلت عناصر 
أخرى, تاريخية واقتصادية بالأساسء لتغيير تلك القاعدة, 
كما حضل بالتسنة لسوس ماشحة . درعة :ومكناسن.. 
تافيلالت والشرق, حيث تعد هذه الأخيرة من الجهات 
الكبرى والآهلة معاً ولو أن توزيع السكان بها يعرف تبايناً 
واضحاً بين مناطقها. 

تعميز الخريطة الجهوية كذلك بتفاوت عدد الأقاليم 
والعمالات وبتجزيئها كلما ظهرت الحاجة الإدارية إلى 
ذلك. ويرجع تاريخ إنشاء بعضها إلى عهد قريب (7 ماي 
7) أي بين صدور مشروع التقسيم الجهوي في 17 
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بعض الخصائص الجهوية حسب 
مشروع التقسيم الجهوي. 17 أكتوبر 1996 
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أكتوبر 1996 ومرسومه النهائي في 17 غشت 1997. 

يتعلق الأمر بإحداث إقليمي زاككورة وتاوريرت 
وبانشطار إقليم طنجة إلى إقليمي طنجة ‏ أصيلة والفحص ‏ 
بني مكادة. يضاف إلى هذا أن التقسيم الجديد يتضمن 
حالتين خاصتين في هذا الباب. حيث تتكون جهة وادي 
الذعب الكويرة:.وهئ أقل الجهسات سكانا ومن أكسرها 
مساحة, من إقليم واحد فقط (الداخلة), لاعتبارات بيئية 
وسكانية وسياسية وجيوستراتيجية؛ ونظراً لموقعها المتطرف 
في جنوب الصحراء. أما الدار البيضاء الكبرى التى تعتبر 
أصفر القيات مداحة راكة ها حكانا شع لك دن ثفان 
عمالاتء مراعاة للتمركز السكاني والاقتصادي بهاء 
واعتباراً لكونها مدينة عملاقة يقنضي الهاجس الإداري 
تكثيف تقطيعها للتحكم الأفضل في ضبطها وتدبير 
شؤونها. ما عدا هذين الاستشنائين فإن تركيبة الجهات 
الأخرى من حيث عدد الأقاليم لا تخضع ظاهراً لمقاييس 
السكان والمساحة ومستوى الموارد والقطاعات الاقتصادية, 
أكثر مما تخضع لعوامل الجوار والتجانس والاستقطاب 
الحضري والعلاقات التاريخية. مثال ذلك جهة سوس . ماسة 
الواسعة التي تضم سبعة أقاليم. في حين أن جهة العيون 
المجاورة؛ والتي تعد أكبر جهة في المغرب, لا تحتوي على 
سوى إقليمين, مثلها مثل بعض الجهات الصغيرة (الغرب 
... ودكالة ... وتادلة ...). 

لقد قام التقسيم الجديد بمحاولة تصحيح التوجهات 
السابقة التي كانت ترجح مبدأ التوازن بين الجهات على 
التوازن داخل الجهة. فعمل على تقليص مساحتها والتركيز 
عموماً على أسس الجوار والتجانس والتكامل؛ حتى يتم 
الحصول على جهات تنسجم داخلها المكونات الترابية؛ ولا 
تكتفي كل واحدة منها. كما حدث في السابق؛ بالحصول 
على جزء من الجبال والسهول والهضاب والسواحل. هذا منا 
أفرز جهات تتسم بنوع من وحدة أوساطهاء وعلى الخصوص 
فيما يتعلق بالجهات الصحراوية والغرب ... والشاوية .. 
والرباط ... ودكالة ... وتازة ... غير أن اعتماد التجانس 
يؤدي بالضرورة إلى التمايز بين الجهات من حيث نوعية 
وحجم المؤشرات الاجتماعية والموارد والتجهيزات والقيمة 
الانتاجية. وبالتالي: قد نجد جهات غنية وأخرى فقيرة أو 
ذات أجزاء متفاوتة الأهمية. 

لكن رسم الحدود الجهوية يطابق الغلاف الإداري ويشمل 
الأقاليم برمتهاء ولا يحترم دائما وحدة الأوساط الخاصة 
التي تتطلب تدخلات مناسبة؛ مثلما يحترمها العديد من 
المشاريع والبرامج والتنظيمات التنموية. صحيح أن احتمال 
انتماء أجزاء الإقليم الواحد إلى جهتين أو أكثر قد يطرح 
عدة مشاكل تسييرية وتقنية, لا سيما وأن الجهوية الحالية 
تستهدف كذلك ترسيخ الدور الإداري للجهات. ولكن ضم 
الجهات لأقاليم كاملة يترتب عنه في نصف الحالات تقريباً 
تباين نوعي وكمي بين المناطق المنتمية لنفس الجهة. والذي 


يصعب معه تحقيق التكامل المرغوب. ويبلغ اختلال التوازن 
بين المناطق ذروته بالنسبة لثلاث جهات. وهي جهات مديدة 
ومتنافرة الأجزاء. تعمل على إدماج مجموعة من الأقاليم 
وطنياً واقتصادياً. وتتخذ أقطابها الحضرية وأكثر مناطقها 
حيوية مواقع منحرفة. هكذا تتراكب جهة مكناس ‏ 
تافيلالت على البعدين الجبلي والصحراوي؛ كما تحتوي 
على سهل فلاحي غنيء ولا تتوفر على منفذ بحري مثل 
جهتي فاس . بولمان وتادلة ‏ أزلال. كما تمتد منطقة الشرق 
على قطاع فلاحي مسقي وعلى الأبعاد الثلاث؛ المتوسطي 
والجبلي والصحراوي. وتتوفر جهة سوس ... بدورها على 
قطاع فلاحي مسقي وعلى ثلاثة أوساط (الصحراوي 
والجبلي والأطلنتي)؛ رغم نزع الأقاليم الصحراوية وبعض 
الأقاليم شبه الصحراوية منها في التقطيع الجديد. 

على الرغم من النية المعلنة لخلق تنافس بين المناطق 
والجهات, وإتاحة إمكانية التضامن والتكامل بينها. فإن 
فقدان التوازن فيما بينها من شأنه الإنعكاس سلباً على 
السيرورة التنموية. ذلك أن نقص وسائل الإنعاش 
الاقتتصادي والفرق الشاسع أحياناً بين المؤهلات المجالية 
يعرقلان التنمية الذاتية, وبالأحرى التنافس الحقيقى 
والتكافل الفعال. والحالة هذه. يخشى أن يعاد إنتاج نفس 
الظروف المادية التي كانت سائدة في التجربة السابقة, 
والتي أفشلتها برمتهاء فتتم مركزة المبادرة الحرة 
والاستثمارات الانتاجية والتجهيزية في المناطق المحظوظة 
مسبقاً. وتتعمق الهوة بين المدن والأرياف؛, وبين القطاعات 
المسقية والمناطق البعلية, وعموماً بين المناطق الفقيرة 
والغنية. يخشى أيضاً أن يمتد عدم التساوي في وتيرة النمو 
بين المناطق والجهات. فتت حول الرغبة فى التكامل 
والتعاضد إلى سيطرة منظقة أو مدينئة على كافة التراب 
الجهوي. علماً بأن التبعية والوصاية المجاليتين تتنافيان مع 
القانون التنظيمي ومع المهام الجديذة المنوطة بالجهة. 

من زاوية أخرى, لا يخفى دور المدينة في هيكلة المجال 
وكذا أهبية الشيكة المبضرية ف تشكيل «دعامة اساسية 
لسياسة إعداد التراب ولإقامة التجهيزات والأنشطة 
التنموية. في هذا الصدد, وباستثناء الدار البيضاء التي 
تشع على الصعيد الوطني, والداخلة التي تعتبر مدينة 
صغيرة شبه وحيدة في جهة واسعة جدا؛ فإن جل الجهات 
الأخرى تتوفر على أقطاب حضرية رئيسية, ولو أنها 
متفاوتة الحجم والأهمية, وأنها تتخذ مواقع متطرفة في 
الغالب عن الوسطء وأن بعضها يعرف تضخماً عمرانياً 
واحتكاراً وظيفياً يضيقان الحصار على المراكز الصغيرة, 
وحتى المتوسطة أحياناً. زد على ذلك أن توزيع مختلف 
أحجام المدن على الجهات لم يتم بنوع من التعادل 
والتناسبء. وهو ما خلف شبكات حشرية غير مكتملة أو 
ضعيفة التراتب في بعض الحالات؛ وأنتج أخرى مقتسمة 
بين جهتين أو أكثر. بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أسفر الهاجس 
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الإداري؛ الذي يقضي باعتبار الأقاليم كاملة. عن جهات 
متعددة أوثنائية النفوذ الحضريء كما هو الشأن بالنسبة 
لطنجة ‏ تطوان وأسفي ‏ الجديدة ... بل هناك جهتان تخضع 
فيهماء من الناحية الإدارية, المدينة الأكبر للمدينة الأصغر 
(الحسيمة ‏ تازة وسطات ‏ خريبكة) . 

أخيراً. تجدر الإشارة إلى أن دور التقطيع الجهوي لا 
يقتصر فقط على إيجاد وحدات ترابية تتسم ما أمكن 
بالتوازنات التي تبحث عن الصيغة الملائمة لبناء الجهة وعن 
الحد من مختلف الفوارق؛ بل يسعى أيضا إلى تحويل الجهة 
من الإطار الاقتصادي المحضء الذي كان سائداً في التجربة 
الجهوية السالفة, إلى الكيان الاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والإداري الذي يعيشه السكان ويلجأون إليه في 
خياتهم اليومية. 'ولغل عامل الإخسناس بالانتماء» الذي كان 
مفقودأ في السابق هو الذي خلف عقليات إدارية وسلوكات 
لدى مختلف الفاعلين المحليين كانت تعرقل بدرجات 
عفاوتة سسيزورة الجنهوية: بينما كلما تقلصت:مساحة 
الاتتساب المجالي وتم تكشيف الإرتباطات التاريخية 
والمبادلات والمعاملات والاستقطاب الحضري إلا وتوطد 
عامل الإحساس بالانتماء. ْ 

إن ترسيخ ذلك العامل يتطلب وقتاً كافياً لتكييف 
الذهنيات والسلوكات المحلية وجعلها تستأنس مع الإطار 
الجهوي الواسع. بذلك. يكون التقسيم الترابي السابق قد 
عمل على تين الترابطات الموروثة'بين المناطق؛ وعلى نسج 
علاقات جديدة بينها. لكنه. بعد 26 سنة ولأسباب 
سيكواجتماعية وأخرى مصلحية ومنفعية, لازالت بعض 
ردود الفعل تظهر هنا وهناك حول مسألة انضمام بعض 
المناطق إلى بعضها. كما هو الشأن بالنسبة لتفضيل انتماء 
إقليم الحمسيمة إلى وحدة تشمل إقليم الناظور (شريطة أن 
ينزع هذا الأخير من الجهة الشرقية)؛ عن انتسابه إلى جهة 
تشمل إقليم تازة. كذلك؛ ظل إقليم تافيلالت إلى الآن 
منتميا إلى جهة مكناس. رغم الحجم الكبير والشكل المديد 
لهذه الجهة. ورغم التشابه والارتباطات القائمة بينه وبين 
إقليم ورزازات: الذي ظل منتسباً إلى جهة أكادير.. بدل 
انتمائه إلى جهة مراكش... وقد تمكن التقسيم الجديد من 
تكريس بعض العلاقات السابقة (فاس مع شمال الأطلس 
ا مترسط. والصويرة مع مراكش رغم انفتاحها المطرد على 
إقليمي أسفي وأكادير...). إلا أن عدم إعارة الاهتمام 
اللازم لبعض العوامل الجديدة ولبعض الأوساط الخاصة أدى 
إلى خلق كيانات ذات هيئة اصطناعية جزئياً أو كلياً. مثال 
ذلك عزل العاصمة الاقتصادية عن العاصمة السياسية 
بواسطة إقليم بنسليمان الذي أصبح ينتمي إلى جهة 
الشاوية... عوض انضمامه إلى جهة الدار البيضاء الكبرى 
أو جهة الرباط... 

ظهير 16 يونيو 1971 المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية, مشروع 

التقسيم الجهويء وزارة الداخلية, 17 أكتوبر 1996 ؛ القانون 
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6 المنظم للجهات (ظهير 2 أبريل 1997) ؛ مرسوم 2.97.216 
المحدد لعدد الجهات وأسمائها ودوائر نفوذها وعدهد المستشارين... 
(17 غشت 1997) ؛ الصحف الوطنية (1996 _1997). 


© أمرماع6١‏ 272006 ,تتامعها .0 ,لسكاعجا .ط ,عتعسلها ا 
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الجهوية بالمغرب. مفهوم تنظي.-ي رتنموي يرتكز 
على مبدأي التمثيلية واللامركزية في إطار الحفاظ على 
وحدة البلاد وهويتها. يتضمن جانبا تحليلياً تعمل فيه 
الدراسات الجهوية على ييز وتحديد وحدات ترابية تتداخل 
فيما بينها وتتسم بالتجانس أو التكامل. كما يتضمن هذا 
المفهوم جانباً عملياً تفضي إليه تلك الدراسات. ويقضي 
بوضع برامج قطاعية تستوطن في تلك الوحدات الإدارية. 
بذلك تكون الجهوية تدل في آن واحد على نوع من أنواع 
التقسيم المجالي للبلاد وعلى صيغة من صيغ تدبير الشؤون 
العامة في إطار جهات تتعدى رقعتها مساحة الوحدات 
الصغرى التي تهتم بشؤون التنمية المحلية. 

بل أصبح يتسع هذا المفهوم لدى الدارسين والإداريين 
والتقنيين ليشمل شيئاً فشيئاً كل التدابير والإجراءات 
الخاصة بالجهة, بما في ذلك عمليات التنظيم الجهوي وإعداد 
التراب على المستوى الجهوي. والواقع أن الجهويةتعستبر 
مظهرا أساسياً في إعداد التراب الذي يمثل مفهوماً ذا 
خصائص أكثر شمولية واندماجاً؛ حيث يقوم على النظر من 
جديد فى العلاقات والتوازنات القطاعية,. وعلى إعادة 
هيكلة المجال الجهوي. وفق خطط تنموية تعدل الأنظمة 
الإنتاجية وتعيد توزيع المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 
الرئيسية؛ مثل التجهيزات الأولية والمشتركة وطرق 
ا مواصلات والسكن ومراكز الأنشطة والشبكات الحضرية. 

نظراً لاختلاف وتنوع المناطق المغربية؛ من حيث 
المكونات البيئية والمؤهلات البشرية والاقتصادية؛. فإن البعد 
الجهوي والمحلي كان دائماً حاضراً في تصور وإنجاز كل 
عملية تنظيمية أو استثمارية وتجهيزية وتعميرية. غير أن 
حضور الخلفية المجالية كان متفاوتا في المكان والزمن؛ 
وكانت قليه باستمرار ضغوط الطلب والظرفية وتلبية 
الحاجيات الأساسية للسكان والسير العادي للنظام الإداري 
والقطاعات الإنتاجية والاجتماعية, أكثر ئما كان يخضع 
لسياسة طوعية شاملة ومندمجة تنبني في إطار جهوي 
مؤسسي ملائم وتقوم على تسخير كل الطاقات والإمكانات 


للبحث عن التوازن المحلي والوطني. 

لم تتبلور الملامح الأولى للسياسة الجهوية إلا في مناطق 
وقطاعات محدودة. خاصة مع قدوم تصاميم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في بداية الستينات؛ ثم سياسة 
إعداد التراب الوطني والتعمير وكذا تجهيز واستشمار 
الدوائر المسقية الكبرى. 

أما التاريخ الرسمي لإحداث الجهات فيرجع إلى سنة 
17[1ء حيث تم تأسيسها بمقتضى ظهير 16 يونيو 1971. 
بعد ذلك ارتقت المناطق الاقتصادية إلى صف الجماعات 
المحلية طبقاً للمراجعتين المتلاحقتين للدستور في سنتي 
2 و1996, كما هو شأن الأقاليم والعمالات التي 
انضافت بهذه الصفة إلى الجماعات الحضرية والقروية 
السابقة وعقب استفتاء 13 شتنبر 1996. لقد تم وضع 
مشروع القانون المنظم للجهات (17 أكتوبر) الذي عرضه 
الملك على الأحزاب السياسية قصد إبداء الرأي. قبل أن 
يناقش ويصادق عليه من طرف الحكومة ثم البرلمان (27 
مارس 1997), ليخرج الظهير المنظم للجهات إلى حيّز 
الوجود فى 2 أبريل 1997. 

ف نهابة السعينات: .تبعت السيائية الجهونة امتسلينية 

من التجربة الفرنسية في أهم مضامينها لتلبية الرغبة في 
الحد من آثار اختلال الهيكلة المجالية والقطاعية الموروثة 
عن الفترة الاستعمارية؛ ونتيجة لتعثر السياسة اللامركزية 
التى أخذ ينهجها المغرب المستقلء, والتى اصطدمت بغياب 
الإطار المحلي المطابق والبنيات والأجهزة التنظيمية الملائمة. 
فتم التفكير في ضم مجموعة من الأقاليم فيما بينها لخلق 
منطقة اقتصادية لها رقعة كافية تتجاوز مساحة الإقليم 
الواحد. وتفوق طاقات وإمكانات إنجازه واستييعابه 
للمشاريع التنموية الكبرى, كإقامة المنشآت التجهيزية 
الكبرى والمعامل والجامعات والمطارات والطرق الرئيسية. 

اعتمادا على هذا المنطلق, واعتباراً للتكامل أو قابلية 
التكامل بين مكونات ال مناطق كشرط أساسي لخلق التوازن 
المنشود في توزيع الأجزاء الفقيرة والأجزاء الغنية بين تلك 
المناطق أو داخلٍ كل واحدة منهاء وقع تحديد جملة من 
المعايير البشرية والاقتصادية التي يلزم على كل منطقة أن 
تشوفر فيهاء وهي معايبر كمية بالدرجة الأولى في 
معظمها. يتعلق الأمر أساساً بعدد السكان المناسب وأهمية 
وتنوع المؤهلات الطبيعية والمعدنية بين الوحدات المجالية 
المتجانسة والانتماء إلى أحواض نهرية تكن من السقي. 
ونوعية وحجم القيمة الإنتاجية ومستوى التجهيزات 
الأساسية, ولا سيما فيما يخص النقل الطرقي والحديدي, 
وأخيراً وجود شبكة حضرية مكتملة أو في طريق التكوين, 
تكون متماسكة حول القطب الجهوي. 

وهكذا توصلت الدراسات التمهيدية المتعددة الجوانب 
إلى تقطيع المغرب سنة 1971 إلى سبع مناطق اقتصادية 
تحتضن كل واحدة منها مجلساً جهوياً يتكون من مندوبي 


مجالس العمالات والأقاليم وتمثلي الغرف المهنية؛ إلا أن 
اختصاصات المجلس ولجنه الأربع كانت ذات صبغة 
استشارية محضة تتمثل في الإخبار وتلقي المعلورمات حول 
تصور وإنجاز البرامج التنموية في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية وإعداد التراب الوطني على المستوى الجهوي. 


أكاديرء ورزازات: طرفاية 
مراكش؛ أسفي 
٠‏ | الدار البيضاء. الجديدة. سطات» 


خريبكة؛ بني ملال 

الرباط؛ القنيطرة, تطوان. طنجة 
فاس. تازة» الحسيمة 

وجدة, الناظور 

مكناسء, قصر السوق 


مراكز وتركيبة الجهات . 16 يونيه 1971 

أما على الصعيد الوطني فأوكلت مهمة الإشراف على 
النظام الجهوي لثلاثة أجهزة إدارية مركزية, وهي اللجنة 
الإدارية لتهيئ التراب الوطني وقسم التخطيط والتنمية 
الجهوية واللجنة الوطنية للتنمية الجهوية, وقد أسندت لهذه 
الأخيرة مهمة التنسيق بين المجالس الجهوية والمستويات 
المركزية. 

يتبين من خلال الدور المنوط بالجهات وشروط سيرورة 
اشتغالهاء أن النتائج التنموية المحصل عليها لا يمكن أن 
يكون لها وقع كبير يذكر على أرض الواقع, بالمقارنة مع ما 
كان ينتظر منهاء وما كان مطروحاً عليها آنذاك من تحديات 
في سائر القطاعات والمناطق. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى 
إلى الإطار القانوني والتنظيمي للجهة الذي كان أصلاً 
مبتوراً وغير متوازن. 

أمام سيادة دواليب الإدارة الوصية على السلطة 
التمثيلية؛ وتغلب الهاجس الإداري والسياسي لديها على 
الهم الاقتتصادي والاجتماعي, والذي يتجلى في تكوين 
الجهات من أقاليم كاملة. كان حضور المجالس الجهوية 
هزيلاً بحكم القانون الذي لا يخول لها حت المبادرة والتقرير, 
ولا يمنحها الوسائل المادية والمالية الكافية لبلورة أهدافها. 
وكذلك بفعل الواقع الذي جعل نوعية تركيبتها ومستوى 
أطرها وكيفية تسيير أعمالها والبت في مختلف القضايا 
المعروضة عليها تكون مشوبة بكثير من الخلل والضعف. 

بالتالي, لم تفلح المجالس في جعل المؤسسة الجهوية 
تشكل حلقة وصل متينة تربط بالفعالية المرغوبة بين 
السلطة المركزية والمستوى المحلي. فكان على السلطة 
التقريرية والعملية التنموية أن تنتقلا إما إلى الصعيد 
المركزي فيما يخص التوجهات العامة للمشاريع الكبرى أو 
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إلى الأقاليم والعمالات بالنسبة لإنجاز مختلف البرامج» بل 
حتى الهياكل الإدارية نفسها لم تكن تساير المتطلبات 
التنظيمية لسياسة الجهوية بما فيه الكفاية من اخترام 
الديمقراطية المحلية وشروط العقلنة والحداثة؛ ولم يكن حتى 
مسؤوليها على قناعة تامة بمغازيها ومراميها. وعلى 
استعداد كامل لتنفيذ مضامينها. 

لم تسمكن الجهوية التي انتهجت ابتداءً من 1971 من 
تحقيق الأهداف التى خلقت من أجلهاء وأهمها نقل 
الإنتاجية داخل الجهة والتخفيف من التفاوتات في سائر 
المقومات الاقتصادية بين الجهات. بل تضاعف التمركز 
السكاني والحضري والتجهيزي والاستثماري والاجتماعي 
في الجهات وأجزاء الجهات التي كانت أصلاً أكثر حظاً. أي 
في جهتي الوسط والوسط الشمالي؛ وعلى الخصوص في 
المحور الرابط بين القنيطرة والجديدة وبعض الأقطاب الجهوية 
الكبرى. بينمسا كانت الأولوية قد أعطبت في التقطيع 
الترابى وتسطير الأهداف للتوازن بين الجهات. بدل التوازن 
داخل الجهة الواحدة. 

لقد استأثرت الدوائر المسقية الغنية بجل جهود الدولة 
والقطاع الخاص؛ قشياً مع سياسة الانفتاح والتصدير, 
وتعمقت الهوة بينها وبين المناطق الفلاحية الأخرى التى 
عانت؛ فضلاً عن ذلك؛ من ظرفية سيئة تتسم بتعاقب 
سنوات وفترات الجفاف, ولا سيما منذ بداية الثمانينات. 
كما أخذت تتجدر التفاوتات بين العالم الريفي والوسط 
الحضري الذي صار محط هجرة قوية تتفاقم ظاهرتها 
باستمرار. كما أن الرأسمال الخاص بدوره تعامل في توطين 
أنشطته ومنشآته بطابع من الانتقاء المجالي والتركيز في 
المدن والمناطق الأكثر دينامية؛ ولم يخضع لتوجهات الجهوية 
التي وفرت له عملياً تدابير تشجيعية لكي يتنمى ويستثمر 
في إطار جهوي مناسب وفي جميع أنحاء المغرب. 

ترتبت عن كل هذه العوامل عواقب وخيمة على الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية؛ وظهرت عرائق حالت دون تحقيق 
التوازن المطلوب داخل وبين المناطق, وبرزت اختلالات في 
معالم وأشكال ووظائف الشبكات الحضرية التي تعتبر 
بمثابة العمود الفقري لسياسة إعداد التراب الوطنى. علاوة 
على ذلك. أخذت تشكو الهيكلة الحضرية للجهات على 
وجه النصوص من عدم تراتبية بعض الشبكات الحضرية, 
وتقاسم بعض الشبكات بين جهات مختلفة وعدم المساواة 
في توزيع المدن الكبيرة والمتوسطة بين المناطق. 

صحيح أن النشائج التي آلت إليها هذه التجربة كانت 
على العسوم محدودة ومتفاوتة التأثير. لكنها خلّفت 
دراسات متنوعة على الصعيد الجهويء وأفرزت تراكما 
للخبرات؛ وللثغرات والهفوات كذلك, والتي من اللازم على 
التجربة اللاحقة أن تتجنبها. بل نجح الامتحان الأول هذا 
في خلق تقليد جهوي تدريجي يحفّز على تدارك الأوضاع 
والبحث عن السبل الكفيلة بالنهوض بالجهة, وذلك بدءاً 
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بسن قوانين مناسبة؛ تتميّز بالابتكار في إيجاد المجال 
الأكثر ملائمة. والصلاحيات الأوسع, والتمشيلية الأمتن 
والأكثر نزاهة, والتي تسمح للهيئة الجهوية أيضاً أن تتمتع 
بالمقدار الكافي من الإمكانيات المادية؛ وأن تدبر شؤونها 
بنوع من القوازن بينها وبين سلطة الوصاية. وهكذا 


. تضافرت عدة عوامل في مطلع التسعينات» نبعت عنها 


رغبة أكيدة وتوجهات جديدة لخوض تجربة أكثر نضجاً 
وقابلية للتخقيق. 

كان من المنتظر في الحقيقة أن يعاد النظر في التنظيم 
الجهوي السابق على ضوء تراكم التجارب الجهوية, 
بأخطائها وبإيجابياتها؛ لمدة أكثر من عقدين: وبصفة خاصة 
عندما أقبل المغرب على منعرج تاريخي بداية من سنة 
2.. حيث أفضت الإصلاحات الدستررية إلى تغيير 
التوازنات القائمة على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ثم أعقبتها تعديلات أخرى أتى بها الدستور 
المراجع لسنة 1996؛ الذي أريد له أن يكون دستسور 
الديمقراطية المحلية واللامركزية الجهوية بامتياز. وأهم ما 
اسفرت عنه هذه المستجدات هو إنشاء مجلس المستشارين 
المنبثق عن الجهات وتدعيم مسلسل اللامركزية الجهوية 
وتعديلات خاصة ببعض المؤسسات الدستورية؛ اهمها 
مجلس الحسابات والمجلس الدستوري. 

من ثمة أصبح الاختيار الجهوي بثابة ركن لا محيد عنه 
من الأركان التي تتأسس عليها السياسة المغربية. ذلك أن 
من شأن تعزيز الخصوصيات والأصالة الجهوية ترسيخ وحدة 
البلاد وإغناء وتأكيد الهوية الوطنية. زد على ذلك أن الملك 
نفسه تولى في عدة مناسبات حث أحزاب الأغلبية الحاكمة 
وأحزاب المعارضة على السواء؛ على تبني سلوك سياسي 
جديد في المناقشات واتخاذ القزارات الجهوية. ويعتمد هذا 
السلوك على مبدأي انحوار والتراضي. خصوصاً فيما يتعلق 
بتهبيء التناوب على الحكم على أحسن وجه والتعجيل 
بتفعيل المؤسسات الدستورية. في هذا المناخ النفسي حدث 
التوافق بين الحكومة ومجلس النواب وداخل الفرق 
البرلانية» وقت المناقشة والمصادقة على مشاريع القانون 
المنظم للجهات والجماعات المحلية الأخرى وغرفتي البرلمان 
ومدونة الانتخابات. وقد سبق أن وقعت الحكومة وجل 
الأحزاب يوم 28 فبراير 1997 على تصريح مشترك يعد 
بمثابة ميثاق شرف يحدد التزام الطرفين فيما يخص ضمان 
نزاهة الانتخابات وسلامة الأجهزة التمثيلية. 

لعل أول ما يسترعى الانتباه في الحديث عن النهج 
الجديد للجهوية هو توفر الجهة الآن دستوريا وقانونياً على 
وضعية تخول لها صفةالجماعةالمحلية. المتمتعة 
بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. كسائر الجماعات 
الأخرى والعمالات والأقاليم والجساعات القروية والحضرية. 
رغم مختلف المؤاخذات على التقسيم الجهوي الجديد الواردة 
اعلاه ( الجهة. معلمة ا مغرب)؛ من دون شك أن نقص حجم 


رقعتها. نتيجة رفع عددها من سبع إلى ست عشرة جهة, 
سيسمح بالتحكم أكثر في مكوناتها الترابية والقطاعية, 
كما سيتيح إمكانية أكبر لإيجاد ذلك الانسجام وذلك 
التوازن المفقودين سابقاً داخل الجهة وبين مختلف وحداتها 
المتجاورة. 

وبما أن إعادة تصور وهيكلة الجهوية قد جعلت من الجهة 
مجالاً لإسقاط قرارات إجرائية وفي ميادين موسعة للاسهام 
في العلمية التنموية. فإنها تعززت كإطار للتنسية 
الشمولية. كما أن اعتبارها كمجال لإحدى صيغ التنظيم 
الإداري والتمثيلي. وتكليفها بمعالجة قضايا أهم من تلك 
التي تعالج على مستوى الجماعات الأخرى, لدليل على 
الرغبة في تحويلها من كيان اقتصادي صرف إلى كيان 
للحياة الإدارية والاجتماعية أيضاً؛ وعلى ارتقاء اللامركزية 
من نطاق الجماعة إلى نطاق الجهة. 

أضف إلى ذلك أنه يجوز للجهة, وحسب أهداف 
وشروط معينة لإنجاز المشاريع الموحدة؛ أن تتعاون مع جهات 
أخرى محادية لها في لجان مشتركة؛ وأن تربط علاقات 
شراكة مع مختلف الجماعات المحلية الأخرى أو مع 
المؤسسات العمومية والقطاع الخاص. وفي هذه الحالات 
ستتمدد أو تتقلص دائرة نفوذها وحدودها التنموية. ومهما 
يكن من أمر كذلك فإن البعد المجالي الوطني حاضر أيضاً 
لدى الجهة؛ ويحتم عليها أن تنخرط فيه سواءً عبر ممثليها 
في مجلس النواب ومجلس المستشارين, داخل البرلمان أو 
في جلسات المجلس الجهوي. أو عن طريق إبداء رأيها حول 
التصاميم الوطنية أو البت في القضايا التي تنقلها لها 
الدولة؛ وعند تهييء التصاميم الجهوية. 

تتجلى المظاهر التحديدية لمحتوى الجهوية في توسيع 
ميادين المشاركة والعمليات التنموية, التى يختزلها النص 
القانوني المنظم للجهة في عبارة "تناط بالجهات ... مهمة 
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للجماعة الجهوية ...". ويقرر المجلس الجهوي "التدابير 
الواجب اتخاذها لضمان تنمسيتها". ويمكن تجميع هذه 
الوظائف وتصنيفها في أربعة أنواع. 

النوع الأول من الاختتصاصات التي يمارسها المجلس 
الجهوي تدخل في إطار مسؤولياته الذاتية. ويتعلق الأمر 
بمهام اقتصادية ( القيام بأعمال لإنعاش الاستثمارات 
وتشجيع إنجازها على أرض الواقع. خصوصاً عن طريق 
إنشاء وتنظيم مناطق صناعية ومناطق الأنشطة الأخرى) 
وأخرى بيئية (القيام بكل الإجراءات التي تعمل على حماية 
البيئة. وعلى عقلنة وتدبير الموارد المائية, وكذلك ضمان 
المحافظة على المميزات المعمارية الجهوية وإنعاشها), 
وأخيراً اجتماعية وثقافية (اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
في ميدان التكوين المهني وذات الطابع الاإجتماعي 
والثقافي. ومزاولة كل عمل لازم لإنعاش التشغيل. 


| وادي الذهب ‏ 
الكويرة 

2 العيون ‏ بوجدور | 
الساقية الحمراء 


3 كلميم . السمارة | 


وادي الذهب. 


العيون ‏ بوجدور. 


. كلميم؛ طاطاء أسًا ‏ الراى: 
السمارة. طانطان. 

8 أكادير إداوتانان. إنزكان ‏ 
أيت ملول؛ شتوكة . أيت 


باها . تارودانت: تيزنيت» 


4 سوس ماسّة ‏ - 


درعة 


ورزازات؛ زاكورة 
القنيطرة. سيدي قاسم 


5 الغرب ‏ الشراردة ‏ ال 


سطاتء خريبكة؛ بنسليمان 
مراكش . المنارة؛ مراكش ‏ 
المدينة. سيدي يوسف بن 
علي؛ الحوزء شيشاوة؛ قلعة 
السراغنة؛ الصويرة. 

وجذة أنكاده جرادة: بركان 
تاوريرت» فكليك, الناضور 
. الدار البيضاء . أنفا. عين 
السبع . الحي المحمدي؛ عين 
الشق ‏ الحي الحسني. بن 
مسيك ‏ سيدي عثمان, الفدا 


درب السلطان: مشور الدار 


وجدة ‏ أنكاد 
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العرائش. 


مراكز وتركيبة الجهات ‏ 17 أغسطس 1997 


-3137- 


والأنشطة الاجتماعية والثقافية, والقيام بأعمال في 
ميدان إنعاش الرياضة: واعتماد كل التدابير والسبل 
الرامية إلى إنعاش وقتين أعمال التضامن الاجتماعي؛ وكذا 
الأعمال ذات الطابع الإحساني). ١‏ 

النوع الثاني من الأختصاصات يتمثل في تلك التي 
يمكن أن تفوتها الدولة إلى المجلس الجهوي, وأهمها القيام 
بالتجهيزات ذات الفائدة الجهوية. وإقامة وصيانة 
المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية وتوزيع المنح» 
وتكوين أعوان وأطر الجماعات المحلية. 

أما النوع الثالث فيهم الاتفاقيات التي يتم السماح 
للمجلس بإبرامها حول كل عملية تنموية ضرورية مع الدولة 
أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام. ومن الأمثلة 
التي يعينها القانون المنظم لجان التعاون المشترك بين 
الجهات. والتي يمكن أن تتكون لإنجاز أعمال مشتركة أو 
إقامة تجهيزات ذات فائدة مشتركة أو تدبير أموال بكل جهة 
منها تكون موجهة لتمويل أشغال مشتركة وتغطية بعض 
نفقات التسيير المشتركة. تعد هذه اللجان مؤسسات عامة 
تتمع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛ ويتكون 
أعضاؤها من ثلاثة مناديب لكل جهة ينتخبهم المجلس من 
بين اعضائه. 

النوع الرابع والأخير من الاختصاصات يمارسها المجلس 
في حالة تجاوز ميدان اختصاصاته الخاصة به أو المسندة إليه 
أو المسموح له القيام بها من طرف الدولة؛ أو بسبب ضعف 
وسائله المادية والمالية. يقوم بمقتضاها بإبداء رأيه والإدلاء 
باقتراحات في الأعمال ذات المصلحة العامة التي تساعد 
على تنمية الجهة. وهي أعمال تتولاها الإدارة أو أي شخص 
معنوي من أشخاص القانون العام. يتعلق الأمر بجوانب 
ثلاث؛ اجتماعية (إقامة المؤسسات الجامعية والمستشفيات 
في الجهة) وبيئية (الإسهام في ضبط'السياسة المائية على 
الصعيد الوطني إذا طلبت الدولة وهيئاتها المختصة منه 
الإدلاء برأيه) واقتصادية على وجه الخصوص (محتوى 
المخطط الوطني للتنمية في الجوانب التي تهم الجهة, وإقامة 
المرافق العامة الجهوية وتقرير تنظيمها وتدبير شؤونها, 
وسياسة إعداد التراب الوطني والتعميرء وكل التدابر 
المتعلقة باختيار الاستثمارات التي يتم عزم توظيفها من 
5 الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام 
داخل حدود الجهة). 

يتبين إذن أن الجهة تساهم بالتفكير والمبادرة وإبداء 
الرأي في ميادين شتى, ولكنها مقيدة بأن تد تتبنى سلوكاً 
يعميز بطابع الاحترام الصارم للتشريعات امات 
الجاري بها العمل. بل تكون مطالبة أحيانا بالامتناع الكلي 
عن الخوض في بعض المواضيع. من هذا الباب ينبغي 
للمجلس الجهوي أن يزاول مهامه مع وجوب مصراعاة 
الاختصاصات المخولة للهيئات والجماعات الأخرى, وألا 
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يتداول طبعاً في قضايا يكون غير مؤهل لهاء ولا سيما 
تلك الى مين وجذة الأفة والببلاد : كما لا يجوز أن بسفسر 
التعاون بين الجهات أو بين الجهة وسائر الجماعات المحلية 
الأخرى عن نوع من التبعية والوصاية فيما بينها. غير أن 
النص المنظم للجهة ينزع في كثير من الحالات إلى توظيف 
ظاهرة الغموض كإحدى مكونات المنهجية المتبعة في تداول 
بعض المفاهيم أو التعامل مع بعض المواضيع. حيث تارة 
تسمى الأشيا ء بصريح العبارة وتارة تترك مبهمة وقابلة 
للتأويل وتعدد المعاني. من هذه الأخيرة نجد عبارات "شؤون 
مصلحة الجهة" و"اختصاصات المجلس" و"كل التدابير 
والإجراءات" التي تهم ميداناً من الميادين, وخصوصاً 
الجانب الثقافي الذي ورد: ملتبساً وغير مفصلء وبالتالي 
قابلاً لجميع احتمالات الفهم. 

من زاوية أخرى, يستنتج من خلال تقنين العلاقة بين 
المجالس التمثيلية والسلطة التنفيذية أن حرية المبادرة 
الجهوية تكون محددة بمدى السماح بها من طرف سلطة 
الوصاية. وهكذاء تكون إمكانية قيام اتفاقيات فيما بين 
الجهات أو بينها وبين الجماعات المحلية الأخرى مرهونة 
بإمكانية إذن وزير الذاخلية يذلل: وليس عض الفشباز 
المجالس الجهوية النابع عن الحاجة الملحة والمصلحة الذاتية 
للجهة. زيادة على ذلك فإن مختلف العلاقات الخارجية 
للمجلس الجهوي لا تتم مباشرة: بالنظر إلى الاعتبارات 
التنظيمية التى يمليها الهاجس الإداري. ولا تتحقق إلا 

يقة التراتبية الإدارية عن طريق العامل الجهوي. كما هو 
الشأن في جميع الاتصالات والاقتراحات التي يدلي بها 
المجلس إلى الإدارة ومختلف المؤسسات والمصالح المختصة 
على الصعيدين المركزي والجهوي لإنعاش الجهة. ومن المؤكد 
أن هذه القيود تحد من روح المبادرة وتقلل من فنعالية 
التشاور. 

إذا كان مضمونالجهوية يتميز بتنوع صلاحيات 
المجلس الجهوي وامتدادها على ميادين وحقول عديدة. فإن 
المنهجية الجديدة المعتمدة لممارسة الاختصاصات ترتكز على 
الدراسات والاستشارات والخطط الإدارية المسبقة التي قد 
يطول أو يقصر مفعولها على المدى الزمني: وأيضاً على 
تحكيم مؤسسات تستهدف ضمان سلامة سيرورة الجهوية. 

هكذا يتكلف المجلس حسب اختصاصاته الذاتية بوضع 
نوعين من التصاميم التنموية : المخطط الجهوي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والمخطط الجهوي لتهييء التراب. 
علاوة على ذلك يساهم المجلس في إعداد المخطط المديري 
للتهيئة المندمجة لياه الحوض المائىء إذا كان يغطى كلياً أو 
جزئياً رقعة الجهة. وذلك لضمان عقلنة تدبير الموارد المائية 
للجهة. ومن المعلوم أن تحضير هذه المخططات مصحوب 
بثلاثة شروط قانونية رئيسية. 

أولاً. يتعين عليها التوفيق بين أهدافها وأهداف 
المخططات الوطنية؛ ومراعاة مختلف التوجهات المعتمدة من 


طرف الدولة على المستوى الوطني؛ ولا سيما بالنسبة 


للمخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمخطط ٠‏ 


الجهوي لتهيئ التراب. 

ثانا يلزم على المجلس الجهوي أن ييل هذين 
المشروعين إلى مؤسستين مركزتين للموافقة عليهماء الأول 
إلى المجلس الأعلى للإنعاش الوطنى والتخطيط. والثانى 
إلى اللجنة الوزارية لتهيئة التراب الوطني. ْ 

وأخيراً يتم تحضير المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية "في حدود الوسائل الخاصة بالجهة وتلك 
الموضوعة رهن تصرفها". أي أن إعداده يتم بناء على 
واقعية صرفة تتحدد بحجم الوسائل المتوفرة, ولا يتم وفق 
مشروع مكتملء والتخطيط إلى المستقبل بنظرة شمولية 
ومندمجة تستجيب لجميع التطلعات التي تطمح إليها 
الجهة. 

إضافة إلى ذلك؛ يستعين رئيس المجلس الجهوي في 
مارسة اختصاصاته بمكلفين بمهمة وبمكلفين بالدراسات. وهم 
موظفون تلحقهم الإدارة لديه أو يقوم بتوظيفهم مباشرة 
بعقدة للاشتغال تحت سلطته وبتنسيق مع الكاتب العام 
للجهة. من ضمن أهم ما يتميز به سير أعمال المجلس 
الجهوي أيضاً؛ تكوين سبع لجان دائمة على الأقل لدراسة 
المسائل الواجب عرضها على المجلس الجهوي العام يرأسها 
مندوبون يُعينهم رئيس الملجس من بين أعضاء المكتب أو 
من بين أعضاء المجلس عند اللزوم. وتختص هذه اللجان في 
المسائل التالية : “المالية والميزانية: والتخطيط وإعداد 
التراب الوطني؛ والمسائل الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش 


حالة المنازعات داخل المجلس الجسهوي وبينه وبين السلطة 
الوصية. 

يعتبر المجلس الجهوى للحسابات مؤسسة جديدة أحدثت 
وفقاً لتغييرات دستور 1996, بهدف "مراقبة حسابات 
الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها". 
تراقب سلامة حسابات المواره والنفقات التي يتكلف بها 
المحاسب العمومي للجهة, والآمر بالصرف وكل مسؤول 
فعلي غلى تسييرها. كما تمارس رقابة على ميزانية الجهة. 
في هذا الإطار ينص القانون المنظم للجهة بصفة خاصة على 
قضية حيوية تتعلق بالحساب الإداري, وهي مسالة حيوية 
قد تنتج أساساً عن رفض طريقة تدبير الحياة الجساعية. 
حيث يمكن أن يلجأ وزير الداخلية إلي إحالة الأمر على 
المجلس الجهوي للحسابات؛ إذا تم رفضه من طرف رئيس 
المجلس الجهوي للجهة بالتعليلات الضرورية؛ ثم امتنع بعد 
طلب الوزير عن القيام بدراسة جديدة لذلك الرفضء فتشبث 
به. وأخيرا تعهد إلى المجلس الجهوي للحسابات مهمة 
مراقبة التسيير في جميع أوجهه. للنظر في مدى مشروعية 
البرامج من حيث الأهداف والوسائل والتكاليف والنتائج 
المالية. 


نسبة المقاعد المخصّصة للجماعات المحلية 
والهيآت الناخبة في تكوين مجالس الجهات 


المقاعد المخصصة 
لمجالس البلديات 
والجماعات القروية 


للغرف المهنية .| لممثلي المأجورين 


مس إه « | إض» |5 
سس |. » إوه إن ه | امم 


الشغلء والمسائل الفلاحية والتنمية القروية. والصحة 
والمحافظة على الصحة. والتعمير والبيئة؛ وأخيراً الثقافة 
والتعليم والتكوين المهني". ونظرا لأهمية اللجنة الخاصة 
بمسائل التخطيط وإعداد التراب الوطنى؛ فقد يمكن لرئيسن 


المجلس الجهوي بنفسه أن يتولى رآستها. 


رغم كل جهود تدعيم تأطير الجهوية واللامركزية, فإن 
التوجهات الجديدة غير متبوعة بتصور واضح لطبيعة 
الطاقات والموارد البشرية التي ستباشر المسؤوليات الجهوية 
البالغة الأهمية. بل وقع إغفال تدقيق جانب الرأسمال 
البشري الذي يعد أحد أهم الركائز التي تنبني عليها 
السياسة الجهوية. والحال أنه يشترط أن تكون على رأس 
الجهة أطر مهيأة ومكونة؛ تكون متحلية بالمصداقية اللازمة 
والكفاءة الضرورية والقدرات العالية التي تتلاءم مع 
المتطلبات والتحولات المرتقبة. 

لقد أبانت التجارب السابقة أن من شأن سوء تسيير 
أشغال وبرامج الجماعات المحلية سيادة سلطة الوصاية على 
التمثيلية الجماعية, وكذا خلق الكثير من العراقيل التي 
تعترض إرساء وتطور مبد! التنمية المحلية. لهذا الغرض 
يتكلف جهازان قضائيان على الخصوص بالسهر ما أمكن 
على ضمان السير العادي للحياة الجماعية والتحكيم في 


أ - رقم الجهات : 1 وادي الذهب ‏ الكويرة. 3 كلميم ‏ السمارة. 
9 الدار البيضاء الكبرى. !1 دكالة . عبدة. 
2 . تادلا ‏ أزلال. 

ب - النسبة المائوية. 


يلاحظ في هذا الصدد. ورغم وضوح مسطرة اللجوء 
إلى هذا الجهاز وتحديد الآجال لذلك؛ أن التدخل الفاصل 
يتم بطريقة بعدية؛ من دون التوفر على إجراءات توجيهية 
مقررة سلفاً. وتحول دون وقوع مشكلات قد تخل بالتنظيم 
الجهوي والديمقراطية المحلية؛ وبالعلاقات بين سلطة الوصاية 
والسلطة الجماعية. كما أن أمام المجلس الجهوي للحسابات 
مهام جسيمة. يصعب عليه إنجازها على الوجه الأكمل من 
دون تقديم مساعدة الجميع له للتصدي لكل التجاوزات 
والخروقات. 
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أما المؤسسة القضائية الدستورية الثانية فتتمثل في 
المحاكم الإدارية التي يمكن اللجوء إليها من كلا الطرفين, 
أي سلطة الوصاية والمجلس الجهوي. وتستهدف المحكمة 
الإدارية من جهة الحد من سلطة الوصاية والتحكيم بينها 
وبين المجالس الجهوية؛ ومن جهة أخرى مراقبة سلامة 
عمليات تأسيس تلك المجالس وقانونية قراراته. بذلك 
تشولى البت فى الطعون الخاصة بكل مراحل العمليات 
الانتخابية لمستشاري المجالس الجهوية أو لأعضاء المكاتب 
المسيرة لها. كما تعلن بطلب من العامل الجهوي أو أي 
طرف يعنيه الأمرء عن إلغاء قرارات المجلس الجهوي إذا 
كانت خارجة عن اختصاصاته أو كانت باطلة أصلاً من جراء 
تناقضها مع النصوص والتشريعات التنظيمية الجاري بها 
العمل أو عقب مساهمة مستشار جهوي في اتخاذ قرار 
يجني منه فائدة شخصية أو لصالح شخص ينوب عنه. كما 
يجوز إحالة الأمر على المحكمة الإدارية إذا تعرض العامل 
الجهوي على قرارات المجلس أو إذا توفرت فيها شروط 
البطلان السابقة الذكرء وطلب المجلس القيام بدراسة جديدة 
فلم يقم بها. 1 

بالمقابل يمكن لرئيس المجلس الجسهوي أن يرفع إلى 
المحكمة مسألة رفض وزير الداخلية أو العامل الجهوي تنفيذ 
قرارات المجلس المتعلقة بالميزانية وبمجموعة من المسائل 
المالية والجبائية ومن المعاملات العقارية. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن ميزان القوى في حالة النزاع يعطي نوعاً من 
الامتياز إلى سلطة الوصاية؛ إذ يتوقف بحكم القانون تنفيذ 
كل قرارات المجلس الجهوي. إذا كانت هي المدعية, إلى أن 

تبت المحكمة في ذلك. ولا تطبق نفس المسطرة إذا كان 
رن مجلس الميكري هر المنتشكي. زد على ذلك أن 
العامل الجهري هو تمثل الجهة لدى المحاكم؛ ولا يمكن له أن 
يقوم بعملية قضائية دون مراة له الجلى الجهري» إلا أنه 
يجوز له ذلك من دون طلب الموافقة في حالة التسقاضي 
المتعلقة بالحيازة أو المرفوعة إلى القضاء المستعجل. يضاف 
إلى هذا أن هناك الآن نقصاً في المحاكم الإدارية وأنها 
تشكو من صعوبة مسايرة تكوين القضاة لتطبيق وتنفيذ 
النصوص القانونية الجديدة المعقدة. 

ظهير 16 يونيو 977 المتعلق بإحداث الجهات ؛ القانون 47.96 

المنظم للجهات (ظهير 2 أبريل 1997) ؛ تصاميم التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية ؛ دساتير المكلة ا مغربية ؛ ا جريدة 

الرسمية ؛ ا مهدي بنميرة: ا جماعات ال محلية وا ممارسة ا مالية 

با مغرب ؛ مراكش. 1994 ؛ ا مجلة ا مغربية للإدارة ا محلية والتنمية. 

ا جهة. ا جهوية والتنمية ا محلية؛ العدد 8 الرباط. 1996. 
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جواز السفر والتأشير القنصلي بالمغرب. كان لهما 
مدلول واستعمال متقاربان في القرن الثاني عشر (18 م) 
ولم يكن سفر المغاربة قبل ذلك إلى البلدان الإسلامية في 
آسيا وإفريقيا يتطلب جوازا وتأشيراً. وكذلك سفر المسلمين 
من هذه البلدان إلى المغرب باعتبار أن المسلم لايعدٌ أجنبياً 
في ديار الاسلام. واستمر ذلك إلى أن تسلط الاستعمار 
الغربي على العالم الإسلامي وما تلاه من تجزئة وتقسيم 
فرسمت الحدود وبدأ تطبيق فرض الجواز في الموانئ أولةً 
عنما ظلت التنقلات البرية عملياً بعيدة عن هذا التطبيق, 
خاصة في مناطق البدو. وكمثال على ذلك نشير إلى تنقل 
قبائل البدو المغاربة والجزائريين حتى بعد فرض معاهدة 
للامغنية سنة 1845 التي ترسم الحدود بين المغرب والجزائر 
الخاضعة للاستعمار الفرنسى. 

يبقى أن مسألة التأشير القنصلي لم تكن تطرح إلا 
بمناسبة التنقل بين المغرب والدول المسيحية, بعدما بدأت 
بإقامة قناصل لها بالمغرب؛ تلك الممارسة التي تعممت 
لتشمل في نهاية القرن الثاني عشر (18م) أغلب دول 
أوربا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. وفي بعض هذه الدول 
أقا المغرب بدوره ممثلين قنصليين. وعقد معها معاهدات 
م مقتضيات عن التأشير القنصلي. 

يعتبر التأشير من الاختتصاصات الإدارية للقناصل, 
وهي اختصاصات اتسع نطاقها وتنظمت بالتدريج. وقد 
جرى العمل على أن التأشير القنصلي يشمل : 

. إعطاء رعايا دولة القنصل جوازات وغيرها من اوراق 


السفر . 
عه مامقعلاع0 0110 
ا نا800 1/885 5210 غط 181 1 


,له 21 نا 875851 


دبالل حنم وم لمجن داك 3111 5 ١‏ اميه أعدده» 
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ف لاعسج ممصم جمد هارا 


:م ء لعواجهم 4.١‏ ممح ]1 


6ن لال الكلين! 


م ممه عل عامتسأ عمال هن معنام سه بو مفتمر ونسه موث 


عاب سواه عله 


للح يلك 


دوو عترهده وروي جع دادم عا و بععماعههم! عأهمك عقير 

ام معدم رتل ما سعط ععامه ,مزمتم 
2 امية مسن عل مممسوءة بماعتعيو 
0ك ل سرلا لعا السام عر عض أ 4ق لك عام 
ودمم امسج مم 


التأشير والمصادقة على العقود والوثائق الأخرى. 

منح تأشيرة للأجانب الراغبين في دخول إقليم دولة 
القنصل. 

وبالرجوع للممارسة وللمعاهدات المغربية نلاحظ أن 
أهمية كبيرة أعطيت للجوازات والتأشيرات فى مجال 
اللخ البحرية ذلك أن كان عرزة الملئعة ومن لطن 
وبالتالي حرية وأمن التجارة كان هو الدافع الأساسي لسعي 
الدول الغربية إلى عقد معاهدات سلم مع المغرب. وهكذا 
نصت المعاهدات على ضرورة توفر السفن المغربية والأجنبية 
على جوازات ووثائق عبرت عنها المعاهدات بتسميات 
مختلفة, سواء في نصها العربي أو الأجنبي. ومن ذلك : 
"مراكب تجار الدولتين يدخلون إلى أي مرسى شاؤوا من 
الجهتين؛ وتتوجه المراكب ال مذكورة بالكواغيد المعلومة .. 
(معاهدة ا مغرب مع اسبانيا سنة 799/. فصل 16). تفسر 
نفس المعاهدة في الفصل 7!؛ جوازات سفن الإسبان يسلمها 
حاكم بلدهم في المرسى التي يسافرون منهاء لكن جواز سفن 
التجار المغاربة يسلمها لهم قنصل اسبانيا بالمغرب. كيف 
يفسر هذا الوضع مع ملاحظة أن باقي المعاهدات الموقعة من 
طرف المغرب تقضي بأن الجواز ب يتسلمه المواطنون من 
سلطات دولتهم. فنقراأً مثلاً : "إذا التقت سفن سيدنا نصره 
الله الجهادية بقراصين الفرنصيص أو غيرها من سفنهم 
البارز كانية حاملة لسنجاف الفرانصيص وعندهم باسبورط 
من قبل سلطانهم على الوجه المصطلح عليه كما هو مرسوم 
آخر هذه الشروط فلآ يتعرض لهم ..." (معاهدة مع فرنسا 
سنة 7767: فصل 3). 

والمغرب بدوره كان يعطى لسفن مواطنيه جوازات تثبت 
جنسيتها. وتوجد صوره لنموذج الجواز المغربي يحمل الطابع 
السلطاني الكبير لمولاي سليمان. مؤرخ في 25 جمادى 
الأولى عام 1228 /26 ماي 1813 ونصه : 

"يعلم من كتابنا هذا أسمهه الله وأعلى أمره أن 
البرئيتى المسمى ... له زوج اصوارى وعدد مدافعه .. 
وعدد بحريته ... رائسه هو حامل سنجقها المنصور بالله, 
فلا يتعرض له أحد من الأجناس المصالحين مع جانبنا العلي 
بالله ..." هذا الجواز يسمح للرايس بالحصول على تأشير 
قناصل الدول الممثلة في المغرب؛ بحيث نقرأ في نهاية نص 
الجواز المغربي "... فعليه نامر كافة القونصوات الواقفين 
بإيالتنا المحروسة بالله بإعطائهم كتابتهم ل" الع ا) 
(1 .ع0ل. هذا التأشير القنصلي الذي ينح للسفن المغربية 
تعبر عنه معاهدة 1767 مع فرنسا ب : "خط يد القرنصو" 
وتورد نوذج "خط يد القنصو المصطلح عليه الذي يكون عند 
(سفن سيدنا نصره الله)" وهو : "كاتبه فلان قنصل 
الفرنصيص بإيالة سيدنا نصره الله بثغر كذا. نعلم كل من 
رأى هذه الأحرف أن المركب المسمى كذاء ورئيسه فلان, 
وفيه كذاء وهو من ثغسر كذا. فإنه ومن معه من إيالة 
السلطان المنصور بالله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله 


سلطان مراكش ومن انضاف إليهء رجاله كذاء مدافعه كذا. 

أما قناصل انجلترا في المغرب فيسلمون للسفن 
التجارية ا مغربية "شهادة" (معاهدة مع انجلترا سنة 1801 
و1824 : فصل 16). 

وإذا كانت التسميات التي أطلقت على التأشيرات 
القنصلية مختلفة واذجها كذلك فإن الثابت هو ضرورة 
توفر السفن المغربية التجارية قبل الإبحار على كل الوثائق 
الجاري بها العمل مشل الجواز ز المغربي وتأشيرة القنصل 
الأجنبي. هذه التأشيرة تفيد في حالة ما إذا أرادت السفينة 
المغربية دخول أحد موانئ دولة القنصل المؤشرء وفي حالة 
تنظيم اللقا » في أعالي البحار بينها وبين سفينة حربية 
أجنبية, وذلك لأن السفن الحربية كان لها حق التأكد من 
أوراق وهوية السفن التجارية. 

وتنص بعض المعاهدات على أن التأشيرة القنصلية 
تغنى عن الوثائق الأخرى, فالسفن الحربية الفرنسية إذا 
التقت بالسفن المغربية "لايطالبونهم بشيء إلا بإظهار خط 
يد القونصو الفرنصيصي المستوطن بإيالة سيدنا" (معاهدة 
مع فرئنساء سنة 7767: فصل 3). والسفن الأنجليزية إذا 
لقيت "مركباً من مراكب سلطان مراكش أو لأحد من رعيته 
فإنه يخلى سبيله إذا كانت عند رئيس المركب إجازة بخط 
يد العامل المسلم أو معه شهادة قونصوراالانجليزأو 
نائبه..." (معاهدة سنة [1801: فصل 16): 

هذه المقتضيات التي نصت عليها المعاهدات لم تكن 
مجرد حبر على ورقء بل.إن كثيرا من الوثائق المغربية 
والأجنبية تنص صراحة على حرص الرياس والمخزن على 
توفر السفن على الوثائق اللازمة. ومن ذلك رسالة من 
مولاي عبد الرحمان إلى محمد اشعاش مؤرخة في 9| 
جمادى الثانية 8/1257 غشت 1841 : " ... وعليه فلتأمر 
رؤساء المراكب الحمارة وغيرهم بأن لا يسافر أحد منهم حتى 
تكون عنده فيتورة مركبه جامعة لجميع ما حمل فيه؛ ومعها 
كواغد البحر المعلومة للسفر" (وثائق خ ح؛ عهدم عبد 
الرحمان, مح 2/7). توضح نفس الرسالة سبب تأكيد 
السلطان على عدم قبول أي سفينة لاتتوفر على تلك 
الوثائق وذلك "... ليلاً يحمل شيئاً لتجار رعيتنا فيؤخذ 
في يده". هذا اللي أن بدن كثر عدد السفن الحربية 
الإسبانية في مضيق جبل طارق؛ التي تعترض السفن 
التجارية وتصادر حمولة كل مركب أوراقه ناقصة. وقد 
سبق أن نصت معاهدة سنة 1799 في الفصل 38 على 
ضرورة توفر التجار الذين يصدرون مواد من المغرب 
لإسبانيا على شهادة يمنحها لهم قناصل اسبانيا "... مبيناً 
فيه ماوسقه...". وهذا طبعاً زيادة على ما يسمى الجواز 
التنصلي أو خط يد الفوتصوء أي التأشيرة. 

وتتأئّر مسألة جواز السفر والتأشير القنصلي بما يطرأ 
على العلاقات الدولية من توترء ففي سنة 801! مثلاً رفض 
القنصل الامريكي بطنجة تسليم جوازات إبحار للسفن 
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المغربية التي كان مولاي سليمان يريد إرسالها إلى 
طرابلس, محملة بالقمح؛ لمساعدة أهلها على تجاوز الأزمة 
التي كانت تعاني منها ليبيا نظراً للقحط وللحصار البحري 
الذي فرضعة عليها الولايات المتضدة الأمريكية ( سعلية 
ا مغرب 3 : 749). 
ومن باب التأشير القنصلي-أيضاً تأشير القنصل المقيم 
في إحدى المراسي المغربية على أوراق سفن رعايا دولته 
التي تزور المغرب, وهذه التأشيرة يدلى بها قبطان السفينة 
إذا التتقى في البحر مع سفينة حربية " ... ولايلزمون 
مراكيب صارض بإظهار كاغيط سوى ما 0 
قونصهم الذي هو بالمرسة التي خرجوا منها ..." (معاهدة 
مع سردينيا سنة 825/: فصل 9). 

وما تقدم نلاحظ أن بعض المعاهدات نصت على أن 
الوثائق؛. سواء كانت جروازاً أو تأشيرة؛ لها شكل محدد 
تتفق عليه الدولتان المتعاقدتان. ونصت معاهدات أخرى 
علي أن ذلك الشكل يمكن تغييره؛ لكن لا يمكن إدخال أي 
تغيير إل بعد إعلام الطرف الآخر (معاهدة مع اسبانيا سنة 
9 فصل 16 ؛ مع سردينيا سنة 1825 فصل 8). وهذه 
قاعدة كانت محترمة حتى في حال عدم النص عليها. 
وتضيف معاهدة سنة 1799 مع إسبانيا فصل 16) تفصيلاً 
مفاده أن جوازات السفن التجارية الإسبانية والمغربية تُحرّر 
بكيفية خاصة؛ بحيث يكون فحصها ومراقبة صحتها غير 
متوقف على معرفة القراءة. وتستثني المعاهدات الموقعة بين 
المكربوواللدرك الأورييدة المراكب السفنين ضفل فوارب 
الصيدء من الزامية التوفر على الجواز والتأشيرة (معاهدة 
مع اسبانيا سنة: 1799 فصل 16 ؛ مع سرد ينيا سنة 1825, 
فصل 8)؛ واستمر الأمر على هذه الحال رغم مطالبة بعض 
الدول الأوربية بإلزام قوارب أهل الريف بالجواز. فقد رفض 
مولاي عبد الرحمان طلباً في الموضوع قدمته فرنسا بعد 
احتلال الجزائر. ضمن سياستها الرامية إلى إضعاف المقاومة 
الجزائرية وسد كل المنافذ في وجه الدعم المغربي. وما جاء 
في جواب السلطان إلى دى احرط خليقة لوتضيو الفرتصيص 
بتاريخ 4 صفر 1248 /3 يوليوز 1332 : "... وما ذكرت في 
شأن فلائك أهل الريف فإنا لا نحدث ما لم يكن في القديم 
ولا نبتدعه؛ كما لا نترك ما كان فيه ولا ندعه, ففلائكهم 
دائما إنما تسافر في سواحل البحر وتتردد فيما بين بلادهم 
ولا يتعدونها؛ ومن بلادهم إلى تطوان لا غيرء ولا يخرجون 
من تحت رعايتناء فلا يحتاجون إلى باسبورط لعدم 
احتياجهم إليه في الماضي "٠.‏ (/اآع .عمل الإعطصراط). 

لكن بعد ذلك اشترطت معاهدة سنة 1( مع اسبانيا . 
(فصل 25) على القوارب الريفية أن لا تسافر حتى تحصل 
على جواز من لدن حكام المواقع الإسبانية بالبحر المتوسط, 
أو من لدن القناصل الإسبان, إذا كان أصحاب هذه القوارب 
يسكئون ميناء مغربيا به قنصل إسباني. 

هكذا يظهر أن مسألة التأشنير القنصلي قد سايرت 
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التطورات التي عرفها المغرب وتغير موازين القوى لصالح 
الأطراف الأوربية, خاصة بعد هزيمتي 1844 و1860. 

وهنا تجدر الإشارة إلى نوع آخر من التأشير القنصل في 
مجال الملاحة, ظهر بالمغرب بعد سنة 1840 م وهو تأشير 
الشهادات الصحية التي تسلم للسفن الواردة على المراسي 
المغربية أو المنطلقة منها. فرضه المجلس الصحي الدولي 
بطنجة؛ الذي شكلته هيئة القناصل المسيحيين الذين يمثلون 
الدول الأجنبية با مغرب» ١‏ ا مجلس الصحي الدولى با مغرب» 
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في مجال تنقل الأشخاصء نلاحظ أن جل المعاهدات 
الموقعة بين المغرب والدول المسيحية في القرنين الثاني عشر 
والثالك عهر 19181 تنص على يكن وعترية رعنايا 
كل دولة متعاقدة في الذهاب إلى إقليم الدولة الأخرى 
(معاهدة مع فرنسا سنة 1767. فصل 2 ؛ مع اسبانيا سئة 
7 فصل !1 ؛ مع الولايات م. أ. سنة 1786 و21836 
فصل 14 ؛ مع الصقليتين سنة 834/. فصل ١‏ ؛ . 

لكن إذا أخذنا أمثلة وفحصناها نجد اختلافات بين 
مانصت عليه معاهدة مع دولة, ومانصت عليه أخرى مع 
دولة ثانية, وكذلك بالنسبة للدولة الواحدة بين معاهدتين 
وقعتهما مع ا مغرب في ظروف مختلفة. وكتوضيح للحالة 
الثانية نذكر بالتسبة لاسبانيا أن معاهدة سنة 767/. فصل 
1ل ٠‏ تقرر قتع الإسبان بالحرية الكاملة للإقامه في المغرب, 
وللمغاربة في أسبانيا. لكن معاهدة سنة 1799, فصل 2,3 
تضع شروطأً لهذه الهجرة : . "لايدخل من إحدى الدولتين 
للأخرى إلا من كان من أهل المروءة والحياء .. 

المغاربة والاسبان يجب أن يتوفروا على جوازات سفر. 
فالإسباني الراغب في السفر إلى المغرب يتسلم "البسبرط 
من حاكم البلد التي خرج منها مبينة فيه سبب قيومه", 
وعند وصوله إلى المغرب يجب أن يتم فحص هذا الجواز من 
طرف قنصل إسبانيا العام أو نواب القناصل أو الوكلاء. 
أما المغربي الذي يريد الذهاب لاسبانيا "فلا يقبل إلا إذا 
أتى ببسبرط القنصو الكبير أو نائيه". 

هذه المقتتضيات قبل أن تسنها المعاهدة كانت قد قررتها 
ممارسة الدولة المغربية,. فقد سبق للسلطان محمد بن عبد 
الله أن أصدر أمرأً مؤرخاً في 15 ربيع الشاني 24/1202 
يناير 1788, يمنع سفر المغاربة إلى "بر النصارى" إلا إذا 
توفرت شروط هي : 

. أن يكون الشخص ذا مروءة وعقل ودين. 

أن يذهب إلى طنجة ويقدم للسلطات المختصة 
معلومات عن سفره : إلى أين يتجه وكم ستدوم إقامته في 
الخارج. يكتب ذلك ويذيله بتوقيع يلزم باحترامه. 

عند توفر الشروط السابقة؛ يُمنح الشخص الذي يريد 
السفر تأشيرة من طرف القنصل الإسباني؛ يعبر عنها الأمر 
السلطاني, بقوله "... يكتب له قونصو الاصبنيول ليطرة 
لحاكم البلاد الذي هو متوجه إليها ببر النصارى كلها" 
(وثائق تطوان. مح 1677 / 58). 


وببرر فرض الجواز على المسافرين المغاربة والإسبان 
برغبة البلدين في الحفاظ على استمرار علاقة السلم 
والصداقة بينهماء ومنع تنقل الأشخاص الذين يمكن أن 
يؤدي سلوكهم أو مواقفهم وآراؤهم إلى اضطراب تلك 
العلاقة الودية. هذا التبرير تم التنصيص عليه في الفصل 
الثالث من معاهدة سنة 7799/. أها باقي المعاهدات التي 
وقعها المغرب فلا تنص على الجواز والتأشيرء بل تقرر 
بصفة عامة حرية مجئ واستقرار رعايا دولة متعاقدة فى 
إقليم الدولة الأخرى. فمعاهدة سنة 1801 مع انجلترا مثلاً 
تنص صراحة علي : "رعية سلطان الانجليز لهم الإتيان 
بمراكبهم وسلعهم وأنواع متاجرهم إلى كل ناحية من نواحي 
سلطان مراكش والدخول إليها والمقام بها والسكنى من غير 
أمد محدود ..." (فصل 3). كذلك يمكن للانجليز مغادرة 
المغبرب بكل حرية (فصل 27). أما رجايا سردينيا 
فيحتاجون عند مغادرة المغرب إلى تأشير قنصل دولتهم 
(معاهدة سنة 825/: فصل 4). 

نعود إلى معاهدة سنة 799/ بين المغرب وإسبانياء التي 
فرضت الجواز عند الدخول إلى أحد البلدين, فنجدها تقرر 
حرية الإسبان في مغادرة المغرب متى شاءواء دون حاجة إلى 
إذن السلطات المغربية؛ لكنهم يحتاجون إلى موافقة القنصل 
الإسباني, وذلك بهدف البحث والتأكد من أن هؤلاء الإسبان 
لم تترتب عليهم ديون أو التزامات أخرى من الواجب عليهم 
الوفاء بها قبل رحيلهم. ويُعامل المغاربة بالمثل في إسبانيا 
"وكذلك المسلمون فني أرض إصبانية؛ يسافرون منها متى 
شاءوا من غير توقف على إذن حاكم ولاغيره. إلا إذا كان 
على احد حق حتى يؤديه ..." (فصل 10). 

ومرة أخرى؛ يتغير الوضع في مجال التنقل والهجرة بين 
المغرب وإسبانيا تبعاً لتغير الظروف العامة. فمعاهدة سنة 
10 فصل 4. تنص على "رعية حضرة سلطانة اسبانية 
لهم أن يسافروا ويستقروا ويسكنوا حيث شاءوا بإيالة 
حضرة سلطان مراكشة دون تعرض ولا منع من أخد ..."., 
وهذا يعنى حرية دخول الإسبان للمغرب, مع عدم اشترط 


جواز وتأشير. هذا النص لم يكن مجرد إجراء شكليء بل 
ترجم إلى الواقع؛ حيث وفد على المرب بعد سنة 1868 
كشير من الإسبانء وبلغت هجرتهم حدا قياسياً بعد مؤمر 
مدريد حتى أصبح عدد المستوطنين الإسبان بالمغرب يقدر 
سنة 1897 ب 8.000 شخصء أي ما يعادل حوالي 90/ من 
مجموء الأوربيين الذين ارتفع عددهم في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) إلى حوالي عشرة الاف شخص مقابل 
0 شخصاً تقريباً سنة 1832 (١‏ الاستيطان وا حماية 
با مغرب؛ 1 : 148 153). ا 
فيما يخص دور القناصل المغاربة, تفيدنا الوثائق أنه 
كان من مهام القنصل العام للمغرب بجبل طارق منح 
جوازات سفر للرعايا المغاربة (وثائق مديرية الوثائق 
ا ملكية: مح اسبانياء رقم 2 ومح جبل طارق). وتجدر 
الإشارة إلى ان هذه الجوازات لم تكن تطلب فقط في حالة 
السفر لدولة أوربية بل صار المغاربة يحتاجون إليها حتى 
في حالة السفر إلى الجزائر بحراً والدخول إلى أحد موانئها 
خصوصاً منذ سنة 1844 (84 .م ,ععاءه:ت50). 
كذلك صار القنصل المغربي بجبل طارق يمنح "تسريح 
ركوب" للرعايا المتوجهين إلى العاصمة العثمانية (وثائق م. 
و. م؛ مح جبل طارق). وتوجد صورة لنموذج ا جواز 
المغربي؛ صادر عن القنصلية العامة للمغرب بجبل طارق 
أيام ولاية عبد السلام بوزيان. ( البحث العلمي؛ عدد 29. 
0 ص 4). 
وثائق, خ حء عهد م. عبد الرحمان. مح 2/7 ؛ وثائق تطوان؛ مح 
7 | 58 ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية. مح جبل طارق ومح 
اسبانيا 2 ؛ محمد المنصورء معلمة ا لغرب» 3 : 749 ؛ محمد الأمين 
البزازء المجلس الصحي الدولى با مغرب؛ 7١‏ ؛ مصطفى بوشعراء. 
الاستيطان وا حماية با مغرب. ١‏ : 153-148. 
علغ | ,كمتقمعم مما( وععمعلممموء "رمن عل دمجت الإع سيك[ 
© علاواتاعا بامععمالا .لا اء سعنالتن© .1 :33 عه 27 .م .عتضتهم 


بتعاءعمتطع5 : 431 .م ,1981 ,كتتوط ,كعلان 1ك نال كم1زرم/ 
.84 .م ,0 لللام لكك إن كن العم مده كلتراتل رملا 
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حسن حافظي علوي.ء كلية الآداب . مراكش. 

محمد حجاج الطويل, كلية الآداب . الدار البيضاء بن مسيك. 
ميمون حجوظ المندوبية السامية لقدماء المقاومين . الرباط. 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب ‏ وجدة. 

فاطمة الحراق. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط. 
إبراهيم حركات, كلية الآداب . الرباط. 

عبد الرحمان الحريشي؛ باحث ‏ الرباط. 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب . فاس ظهر المهراز. 
علال الخديمي, كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد خربوعة, المعهد العلمي .الرباط. 

إسماعيل خياطي. كلية الآداب . الجديدة. 

نجاة الخياطي. كلية العلوم ‏ الرباط. 

مارية دادي؛ كلية الآداب ‏ وجدة. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ, وزارة الثقافة ‏ فاس. 
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المهدي الدليروء وزارة الثقافة ‏ الرباط. 
نفيسة الذهبي, كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب . مراكش. 

شفيق الرفاك, كلية الآداب ‏ أكادير. 

علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال. 

محمد رمضاني. كلية العلوم . الرباط. 

بوجمعة رويانء كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

محمد زروال. باحث. 

محمد زنيبرء كلية الآداب ‏ الرباط. 

قاسم الزهيري. باحث . الرباط. 

عبد الفتاح الزين. البحث العلمي ‏ الرباط. 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية . سلا. 

عبد السلام السعيديء وزارة التربية الوطنية . مراكش. 
رشيد السلأمي. كلية الآداب ‏ مراكش. 

مصطفى الشابي , كلية الآداب . الرباط. 

أحمد الشرقاوي إقبال. باحث . مراكش. 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية . قارة. 
المصطفى شويكي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء عين. الشق. 
محمد الشياظمي؛ باحث . الرباط. 

منير صالع. باحث. 

أبو بكر الصبيحي. باحث . سلا. 

محمد الصوفي. باحث. 

عبد الرحمان الطيبي؛ وزارة التربية الوطنية . سلا. 
عبد العزيز بن عبد الجليل؛ وزارة الثقافة . مكناس. 
توفيق العبقري, باحث . الرباط. 

زكية عراقي سيناصر. وزارة الثقافة الرباط. 
احمد عزاوي. كلية الآداب . القنيطرة. 

محمد ابن عزوز حكيم؛ باحث ‏ تطوان. 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

حمل عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش. 

عبد الله العمراني, باحث ‏ تطوان. 

محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

الحاج موسى عوني, كلية الآداب . فاس. 

مصطنى عياد. كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الخالق غازي, باحث. 

حياة الغراس, باحثة ‏ مراكش. 

إدريس الفاسي, كلية الآداب ‏ الرباط. 

عبد الإله الفاسي؛ كلية الآداب . القنيطرة. 
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حسن الفكيككي. كلية الآداب ‏ القنيطرة. 

بوشتى الفلاح. باحث. 

المصطفى فنيتر كلية الآداب . مراكش. 

عبد الإله فونتير, كلية الحقوق ‏ الرباط. 

عبد القادر القادري, كلية الحقوق الرباط. 
محمد مصطفى القباج؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
محمدء القبلي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد قدورء كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد كلاد ؛ وزارةالتريبة الوطنية - أسفي . 
محمد اللبار. كلية الآداب . . وجدة. 

مسيون ليقى, كلية الآذا ني الرياط: 

حسن ليمان؛ وزارة الثقافة . وليلي . مكناس. 
محمد ماكامان. وزارة التربية الوطنية . مراكش. 
أحمد متفكر. وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش. 
محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية. 

لمكي مزمن: وزارة الدربية الوطنية مر فقن 
محمد مرزاق. وزارة التربية الوطنية ‏ وجدة. 
نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد مزيان, كلية الآداب . فاس. 

الرشيد المصلوت. باحث . تارودانت. 

عز المغرب معنينوء وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط. 
محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرباط. 

أحمد المكاوي. باحث. 

عبد الرحمان الملحوني؛ باحث . مراكش. 

محمد المنصور. كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد المنوني, كلية الآداب ‏ الرباط. 

محمد منيوي, المعهد العلمي ‏ الرباط. 

عبد الحي مودن. 

شاكر الميلود . باحث. 

محمد الناصري. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط. 
مططفى ناعمي, البحث العلمي . الرباط. 

عبد الله نمجمي. كلية الآداب . الرباط. 

زهرة, النظام. كلية الآداب ‏ المحمدية. 

محمد هشمي. المدرسة الوطنية الغابوية . سلا. 
أحمد هوزالي. كلية الآداب . مراكش. 

احمد الوارث؛ كلية الآداب ‏ الجديدة. 

مصطفى يعرف. باحث . وجدة. 


بيبليوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


ع. ابن إبراهيم؛ 
إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش السبعة رجال. مخ. خ. ح. رقم 232. 
م. أخريف, 
إطلالة على أولياء مدينة القصر الكبيرء مارس 1989. 
|. الإدريسي, 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية. فاس. 1938. 
ع. الإدريسي, 
كشف الغطا عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء, الرباط. 1935. 
من أقاى شير: 
معجم الألفاط الفارسية ا معربة بيروت, 1980. 
م. الأسدي, 
التيسير والاعتبار والتحرير والاختيار فيما يجب من حسن التدبير والتصرف والاختيار؛ تح. ع. طليمات:؛ 
القاهرة, 1968. 
ي. أشباخ, 
إسبانيا والبرتغال في عهد سيادة ا مرابطين وا موحدين: تطوان. 1939. 
س. أعراب, 
جامع البيضاء؛ معلمة ا مغرب. 
تاكطشت, معلمة ا مغرب. 


م. أعشي, 
العلاقات السياسية والعسكرية في موريتانيا الطنجية بين ا مور والرمان من 140 إلى 285 م؛ د. د. ع؛ الرباط؛ 
0 . 

م أ عنفيف, 


احركات ا حسنية من خلال مؤلفات ابن زيدان: مجلة كلية الآداب الرباط. ع 7, 1980. 
8 أقضاض. 
تأسيس جيش التحرير ا مغربي في الشمال, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. ع 12. 


ح. اميلي. 1 
بورحيم» معلمة ا مغرب؛ ج 5 
أ. باكار, 
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باه النعمة, 
الشعر ا حساني ا مجال النقدي وا مرجع. الدار البيضاء. 1992. 
البخاري, 
ا جامع الصحيح. بيروت, إد. ت]. 
ع. بدوي, 
أفلاطون في الإسلام؛ تهران. 1974. 
م. برادة غزيول. 
مدونة وتنظيمات ا جمارك والضرائب غير ا مباشرة. 1995. 
اع بردلة, 
رسالة إلى مولاي إسماعيل, مخ. خخ .ع رقم د163. 
م بركاش, 
مراسلات مخزنية؛ مخ. خ. ع الرباط. ميكروفيلم. 
ع. البكريوي, 
الوجيز في القانون الإداري ا مغربي؛ الرباط. 1990. 
2 البلغيثي, 
ا منار. مخطوط. 
. بلمقدم. 
أرقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيلء الرباط 2 ج. 
ع. بتعبدالله, 
الأثر الاسلامي في الفن ا مغربي, البينة, ع 10, فبراير 1963. 
ع. بنعبيد, 
التوت, معلمة ا مغرب ج 8. 
م. بنعلي, 
جوانب من نشاطات جيش التحرير منطقة فكيك. مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 2 
م. بناني, 1 
فهرسة أحمد بن العربي ابن ا حاج. مخاخاح. 
م. بلميرة, 
ا جماعات ا محلية وا ممارسة ا مالية با مغرب, مراكش. 1994. 
م. بوجندار, 
ترجمة صاحب الفضيلة وا معالي محمد بن ا حسن ا حجوي, السعادة. ع. 6054: 19 يناير 1944. 
م. بوخلفة. 
الطريق معرفة القصر الكبير. 1972. 
ر. بورقية, 
حول القبيلة في ا مجتمع ا مغربي في القرن 9[ م؛ مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية. الرباط. ع 14 1988 . 
الكناشة العلمية. مخطوط. 
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ح. البوسليماني, 
روضة الأزهار ونزهة الأبصار. مخطوط. 
أ. بوشرب, 
ا مغاربة والبحرء مجلة بحوث؛ ع 4. 1991. 
وثيقة برتغالية جديدة تتعلق بواقعة ا مليحة؛ مجلة كلية الآداب فاس. ع 2 3, 1979 1980. 
!. بوطالب, 
الإدارة: معلمة ا مغرب» ج 1. 
ب. بوعسرية. 
مكناس ا مدينة ا جديدة : التأسيس. البنيات الإدارية: التناقضات: [ 191 . 1939. د. التاريخ: الرباط. 1995. 


ح. بوعياد 0 
ا حركة الوطنية : الظهير البربري 1348 / 1930 الدار البيضاء. 1979. 
سوسيولوجيا الأغنية : أغنية جيل جيلالة موذجاً . الدار البيضاء. 1990. 


من ا مسؤول عن إفلاس تعاونية الدباغين في مراكش, الاحاد الاشتراكي. ع 3621, 9 يوليوز 1993. 


!. التادلي؛ 
أغاني السيقا ومعاني ا موسيقى. مخطوط. 
ع. التازي, 
دور الطرق الصوفية في ا محافظة على التراث ا موسيقي العربي؛ ا مناهل. 1986. 
ع. التاغرغارتي»؛ 
تراجم بعض علما ء وفقهاء سوس. مُخطوط. 
!. التامري, 1 
ا متعة والراحة في تراجم أعلام حاحة: الدار البيضاء. 1995. 


ص. التجيبي بن إدريس» 


زاد ا مشافر. بيروت. 1970. 
ح. التريكي, ٠‏ 
ا مساجد ووظائفها مراكش زمن ا مرابطين وا موحدين, ضمن أشغال ا ملتقى الأول حول مراكش من التأسيس إلى آخر 
العصر ا موحدي. الدار البيضاء 1989. 
أ. التستاوتي. 
ذيل متع الاسماع. مخطوط. 
ج. التستاوتي؛ 
مجموع. مخ. خ. ع. رقم ك 309. 
. التغاتيني, 
فتاوى فقهاء جزولة. مخطوط. 


التقي العلوي, : 
أصول ا مغاربة : الاتحاديات الأطلسية؛ أيت عطاء البحث العلمي. ع 23. 1974. 
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ا مطرب في مشاهير أولياء ا مغرب. طنجة. 1987. 


6 التمنوكالي, 
العقود ا جوهرية؛ مخ. 
م التنسي, 
الثعالبي, 
تحفة الوزراء. تح. ح. الراوي وأ. م. الصفار بغداد. 1977. 
م. ابن جابر, 
منية العابر. تح.ام. العمراني. 
اع الجادري, 
اقتطاف الأنوار من روضة الأزهار. ضمن كتاب علم ا مواقيت أصوله ومناهجه. تح. م. ع. الخطابي. المحمدية, 
6 . 
3 الجائي , 


مقمع الكفرة بإلسنان وا حسام في بيان إيجاب الاستعداد وحرب النظام؛ مخ. خ. ح. 
خاع. الجباري, 
تيسير الباري في ثبوت النسبة النبوية الشريفة لأولاد ا جباري, الدار البيضاء. 1989. 
ع. الجراري, 
ا خصيب في آثار ا حبيب. مخطوط. 
مدخل لرحلة ا حضيكي. المناهل. ع 10. 
م. ابن الجزري, 
غاية النهاية في طبقات القراء. 
م. الجزري, 
النشر في القراءات العشرء تج. م. علي الضباع. 
م. الجزولي, 
ذكريات من ربيع ا حياة. الرباط. 1971. 
الوافب القدسية مح: 2د فج 97 
خ. جزوليت, 
ا مختار جزوليت شهيد انتفاضة ا مطالبة بالاستقلال سنة 1944. مخطوط. 
ع. الجشتيمي, 
ا حضيكيون. مخطوط. 
4 جلاب, 
معجم عراصي مراكش, مجلة التراث الشعبي. ع 5. 1981. 
|. ابن جلون, 
التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى. 1981. 
الدرومن الأولية للموسيقى الأندلسية. . 
ا جهة, ا جهوية والتنمية ا محلية, ا مجلة ا مغربية للإدارة ا محلية والتنمية ع 8. 1996. 
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ح. الجيلائي. 


ابن الحاج, 

الدر ا منتخب ا لستحسن. مخ. خ. ح: رقم 1920. 
م. ايت الحاج, 

مظاهر ا حياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان؛ د. د. ع. 
ج. ابن الحاج السلمي, 


وثائئ بق شيخ ا جماعة أحمد بن العربي ابن ا حاج السلمي بتطوان. ضمن كتاب تطوان خلال القرن 18: 1727 
2 تطوان, 1993. 
لانن اناج السقصس) 
الإشراف على بعض من بفاس من مشاهير الأشراف. مخ. 
رياض الورد . تح. 2 ابن الحاج السلمي, دمشق, 3. 
م. ابن الحاج السلمي, 
إسعاف الإخوان. الدار البيضاء. 1992. 
ا مدخل. بيروت, 7. 
اغبي ين الملرلي 
تاريخ درعة, مخطوط. 
. حجاج الطويل. 
الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط. د. د. ع الرباط. 1988. 
|. حجي 2 
التتوحات الاليية 
ترات اقلك افق القيوة مخطرط. 
م حبجي» : 
8 الحجرتي. 
اروس الظوي الشف مخطوط. 
م الحجوي. 
الأحداث السياسية على عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد ا حفيظ , مخ. خ. ع. 
|. حركات. 
النشاط الاقتصادي الاسلامي في العصر الوسيط. الدار البيضاء. 1996. 
النظام السياسي وا حربي في عهد ا مرابطين الدار البيضاء. 
م3 حركات, 
الاقتصاد السياسي : مراحل تكوين ا معرفة الاقتصادية» الرباط. 1996. 
حزب الاستقلال. 
قائمة الشرف. الرباط. 1988. 
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الحسن الثاني 
التحديء الرباط. 1983. 
ع. الخسني, 
الإ مام ببعض من لقيت من علماء الإسلام. مخطوط. 
ع. الحسيني. ' 
أضواء حول مشاركة قبيلة اولاد جرير في صفوف جيش التحرير با منطقة الشرقية؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ 
م. الحضيكي, 
الرحلة ا حجازية. مخ. خ. ح رقم 405. 
فهرست. مخطوط. 
ق. الحلفاوي, 
شمس ا معرفة في سيرة غوث ا متصوفة, مخ. خ. ابن يوسف مراكشء رقم 171. 
ب. الحمومي, 
رسالة فيما اشتمل عليه الاتاي من ا منافع وبيان طبخه وطريق استعماله وسبب ظهوره. فاس. ط. حجرية. 
1908. 
ت. الحمومي, 
ا مقصد في التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد بن ا حسن ا حمومي وشيخه ا مولى القهامي. مخ. المسجد الأعظم. 
1 وزان. 
س. الحوات. 
قرة أنسي في التعريف بنفسي. مخ. خ. ع. رقم كى 1264. 
السر الظاهر فيمن أحرز بفاس النسب الطاهر. فاس. ط. حجرية. 
ماع. الخطابي, ٍ ٍ 
الطب والأطباء بالأندلس الإسلامية. 
. خطوري, 
أضواء على انطلاقة عمليات جيش التحرير بإيموزار مرموشة؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 14. 
م. خليل, ٠١‏ 
محمد ا مختار السوسي : دراسة لشخصيته وشعره. الدار البيضاء. 1985. 
ع. الخياري, 
الراسمالية والصناعة التقليدية. د. اقتصاد. الدار البيضاء. 1983. 
م. الخياطي, 
جواهر السماط في ذكر مناقب سيدي عبد الله ا خياط. مخطوط. 
ا خوجة: ترتيب العسكر. مخ. خ. ع رقم د 2733. 
7 الداودي, 
طبقات ا مفسرين: بيروت. 1983. 
م. الدباغ, 
من أعلام الفكر والأدب في العصر ا مريني. الدار البيضاء. 1992. 
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م أ. دهمان, 
معجم الألفاظ التاريخية في العصر ا مملوكي. دمشق. 1990. 
8 الدوماني. 
روضة التحقيق في فضائل آل الصديق. مخطوط. 
6 الزهبي, 
ا مشتبه في الرجال» تح. م. البجاوي. 
ت. ابن رحمون, 
شدذور الذهب في خير نسب». مخ. خ. ع رقم د 14 . 
ه. ه. رشيد, 
ما يجب أن تعرف عن جامعة الدول العربية. تونس 1980. 
3 ركوك., 
بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطة, بيان اليومء 10 فبراير 1992. 
' التصوف الغنائي في منطقة الصويرة والشياظمة؛ بيان اليوم الثقافي. 12 / 3 / 1992. 
|. الرهوني, 
حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني» القاهرة. 


أ. الريفي, 

تقييد في أسرة ا جيديين. مخطوط. 
اع. الرياحي. 

تعطير النواحي بترجمة سيدي إبراهيم الرياحي؛ تونس», 1320 ه. 
م. ابن زاكور. 


الاستشفاء من الألم في التلذذ بذكر صاحب العلم. مخ. خ. ح. الرباط. 
م.ابن زكري الفاسي, 

حاشية على صحيح البخاري. مخ. خ. ح. رقم 11149. 
ع. زمامة, 

ابن حسون الوزاني, البحث العلمي. ع 17. 1971. 
م. الزميلي, 


لباس ا مرأة وزينتها في الفقه الإسلامي. عمان. 1982. 


م. زثيبر, 

ابن بطوطة, معلمة ا مغرب ج 4. 
ز. زوكاغي, 

أحكام القانون الدولي ا خاص في التشريع ا مغربي : ا جنسية. الرباط. 1992. 
0 زوكاغي. 


وشائق ا جنسية ا مغربية؛ الرباط. 1994. 
014 ابن زيدان, 
معجم طبقات ا مؤلفين في عهد الدولة العلوية. مخ. خ. ح رقم ز 12564. 
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14 الزين, 
العلاقات بين ا مدينة والبادية بحوض الرباط. د. د. ع علم الاجتماع, الرباط. 1987. 


16 الزيات, 

ثياب الوثني: مجلة الشرف. ع 4» يناير ‏ مارس 1947. 
أ. الزياتي. 

عقد ا جمان في شمائل مولاي عبد الرحمان. مخ. خ. ع. رقم 40. 
م. الزيادي, 

سلوك الطريق الوارية. مخطوط. 
14 سالم. 

ا مغرب الكبير: بيروت», 81 , 2 ج. 
14 السعود, 

تطوان في أواخرالقرن 19؛ د. د. ع. الرباط. 1992. 
0 سكيرج, 


نزهة الاخوان في تاريخ تطوان. مخطوط. 

كشف ا حجاب. القاهرة. 
18 سكيرج . 

مذكرة الزبير سكيرج 1850 1932, مجلة دار النيابة: ع 8. 
أ سلامة, 

داء العطب قديم. مخطوط. 


السملالي؛ 

مطالع ا حمسن واتباع السنن بطلوع راية مولانا ا حسن. مخ. حّ. ح. رقم 861 
6 الشوسي السملاني: 

لب اللباب في تحديد الأنساب؛ بغداد. 
ع. الشاذلي, 

أسفي. معلمة ا مغرب» ج. 2. 
6 الشبيهي. 

ا جراوي» شاعر ا موحدين. 
م. الشراط. 
ش الروض. تح. ز. النظام, الرباط. 1997. 
م. شفيق, 
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أ. الشقيري, 
ا جامعة العربية : كيف نكون جامعة وكيف تصبح عربية؛ تونس, 1979. 
م. شماعو. 
ا مجتمع ا مغربي كما عرفته؛ الرباط؛ 1980. 
أ فوارق: 
حقائق تاريخية عن عملية افراغ الباخرة ديناء مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 18. 
ح. شوقي ؛ 
قبيلة السراغنة خلال القرن 19 د. د. ع؛ الرباط, 1990. 


إنتاج وهيكلة ا مجال ا حضري بالدار البيضاء؛ د. الرباط. 1985. 


من الفقيه بن صالح إلى ميلانو : الهجرة الدولية ا مغربية إلى إيطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق؛ د.د.ع؛ 
الرباط. 1996. 
أ. الصبيحي: 
الرحلة ا حجازية. مخ. خ. ص. 
صلك. 
من معارك إقليم وادي الذهب سنتي 957! . 1958 مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 33. 
ع. الصنهاجي؛ 
مذكرات من تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير ا مغربي من 1947 إلى 1956؛ ا محمدية. 1987. 
م. الصوفي. 
ديبلوماسية مؤتمرات القمة في العلاقات العربية؛ د. د. ع القانون العام؛ الرباط, 1982. 
م. الصومعي؛ 
التشوف الصغير. مخ. خ. ع رقم د 3 . 
|. طربين. 
انمجازات جامعة الدول العربية في دعم الاستقلال السياسي للأقطار العربية مارس 1912. 
ط. الطويل, 
حوار مع ا حاج ا حسين التولالي؛ جريدة كل الفنون, 9 أبريل 1994. 
ع. العافية, 
ا حياة السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها . ا محمدية, 1982. 


م 
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مراكز الأجانب في ا لغرب. الرباط. 1988. 
!. عبد الباقي, 
ا جنسية في قوانين دول ا مغرب العربي الكبيرء تونس» 1971. 
اع. ابن عبد الجليل, 
: معجم مصطلحات ا ملحون. 
طرب ا ملحون ا مغربي, مجلة التراث الشعبي؛ ع 10. 1980. 
ا موسيقى الأندلسية ا مغربية, عالم ا معرفية. ع 129, 1989. 
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ص. أبن عبد الحليم, 
كتاب الانساب. مخ. 24 الرباط. رقم ك 15 
ف. عبد الرزاق, 
ا مطبوعات ا حجرية في ا مغرب. الرباط. 1989. 
شهيرات النساء التونسيات, تونس» 133خ12 )5 
ا جامعة اليوسفية براكش في تسعمائة سنة. 1937. 
م. العجلان, 
تالنت في الأشربة وا معاجين والأدهان والسفوفات وا مراهيم والأكحال وا مربيات واللطوخات. مخ. خ. ع رقم د 
161 
ع العرائشي, 
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السلطنة ا حخفصية ‏ بيروت. 
0 عزاوي, 
رسائل موحدية جديدة , د. د.عء الرباط: 6. 
م. ابن عزوز حكيم١.‏ 
كلك مخطرطة 
سلسلة الأنوار, مخ. خ.ع. رقم ك 2458. 
8 عفيفي, / 
ا ملامتية والصوفية وأهل الفتوة؛ القاهرة, 1956. 
8 العكاري, 
|. العلوي, 
04 العلوي, 
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م. ابن علي الدكالي, 


السفينة ا منجية في أخبار أهل الزاوية ا حجية. مخطوط. 
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اع. عمرو, 
اللباس والزينة في الشريعة الاسلامية. عمان. 1985. 
أ. العماري, 1 
بقغلة الخدزد الشرقيقايين لغرب والجزائن :د كلية الآواب الرياط. 1981 
ف. العيساوي, 
جوانب من علاقة ا مخزن با حرف. د. د. ع» الرباط, 1989. 
م عياد, 
الشريف الإدريسي؛ معلمة ا مغرب. 
ح. الغراس, 
هدة البارود بجامع الفنا على لسان شاهد عيان, مجلة أطلس مراكش. ع 2, 1994. 
|. غرسياخايين. 
الفن والفنانون ا لسلمون. مدريد. 1951. 
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تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب. الرباط. 1987: 2 ج. 
ط. الغنيمي؛ 
جامعة الدول العربية؛ الاسكندرية. 1974. 
ر. م. غورضو, 
تعقيب وتوضيح حول مقال دور مرك ز كارمة إبان ا مقاومة وتأسيس جيش التحريرء مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ 
ع 31. 
ع. الله الفاسي, 
الإعلام؛ تح. ف. نافع د. د.ع. الرباط. 
علال الفاسي, 
الشاعر عبد الرحمن حجيء العلم: 21 يونيو 1965. 
م. الفاسي, 
شاعر ا خلافة ا موحدية أبو العباس ا جراوي؛ الرباط. 
شعراء ا ملحون السلاويونء ا مناهل» ع 33. 


م. المهدي الفاسي» 
تحفة أهل الصديقية. خ. خ. ع. رقم : ج 79. 
س. الفشتالي, 
تقييد. مخ؛ خ. عء د 283. 
س. فنيش» 
الفقيه عبد السلام حركات. د. د. عء التاريخ, الرباط, 1994. 
|. القادري, 
. العلامة ا مفتي أحمد ا جريري : شيخ ا جماعة بسلا 7 1/353 ه الرباط؛ 1985. 
محمد حصار. 


. مذكراتي في ا حركة الوطنية ا مغربية من 1930 إلى 1940: الدار البيضاء. 1992: ج 1. 
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م. القصار, 
2 الكاديكي. 
الامراض ا معدية. 
كتاب القوانين الداخلية ا متعلقة بمشاة العسكر ال جهادية في سبيل الله. مخ. خنع. رقم : 1255. 
ع. الحي الكتاني. 
اكات التقاجابت نينا ال . مخ.اخ ٠ع.‏ رقم : ك 2942. 
إعلام الأئمة: فاس : 0 حجرية. 
تبليغ الأمانة في مضار الاسراف والتبرج والكهانة. مخ. خ. ع. رقم : ك 2729. 
توفير ا منة. مخاخ.ع. رقم : ك 2404. 
كتاب في ا خطاب. مخ. خمع. الرباط, رقم : ك 3208. 
م. الكتاني, 
الاعلام ببعض ما يتعلق با مكانات ا مجلاة من الأحكام. مح. 4 ع رقم تك 1150. 
رفع الألباس وكشف الضر والباس ببيان ن ما للعلماء ء النحارير الاكياس في مسألة ا جرير التي وقع فيها ا خوض بين 
الناس. مخ. 4 ٠ع.‏ رقم دك 1180. 
04 كنون, 1 
امو العناين امد بن عبد السلام ا جراوي. بيروت [د. ت]. 
ابن عبدون, أحمد بن شعيب ا جزنائي. تطوان زدءت]. 
م. كنون, 
كفاية ا محتاج في استعمال ا محلي والديباج. مخ. خ.ع. رقم : د 1231. 
0 لشكر. 
ملحمة جيش التحرير بالصحراء ا مغربي , مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. ع 19. 
ح. المباركي . 
الري وندرة ا ماء : مشكل الفلاحة العصرية بحوز مراكش. ددياع . الرياط. 1987. 
م. المجاطي , 


شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع. 
م. مجدوب, 
ملكة ا موريين وعلاقتها مع رومة لغاية سنة 3 ق. م 3. م فاس., 0. 
مجهول, 
ا 
محمد الخنامس, 
خطاب مناسبة استقبال جيش التحرير سنة 6, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 2 


-3172- 


أ. المدانى. 
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مراحل الكفاح الوطني با جنوب ا مغربي وانطلاقة جيش التحرير ومقاومة قبائل ايت أوسا نموذجا مجلة ا مقاومة 
. ت. المدني, ْ 

حرب لثلاثمائة سنة بين ا جزائر واسبانياء الجزائرء [د. ت]. 

كتاب الجزائر الجزائرء 1350 ه. 
أ. المرابي, 

نحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان. مخ. خاع. رقم دك 154. 
المرأة المغربية والحلي. العلم؛ ع. 0 28 أبريل 1974. 
م. المرغيتي » 

العوائد . مخطوط. 
2 المريني, 

النضال ا جبلي : الأنظمة الاجتماعية ا جبلية. طنجة 1988. 
ع. المزريوي» 

مذكرات. مخ. 

مشموم عرار النجد. 
090 مطر. 8 هلال. 

النظاء الاقليمي العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية؛ بيروت؛ 1983. 


أ. معنيئو, 

تكوين جيش التحرير بقبيلة ا حزناية بإقليم تازة مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 20. 
ش. مفيد, 

جامعة الدولة العربية ميثاقها وإنجزاتها ؛ القاهرة. 1978. 
أ. المقري, 


أزهار الكمامة في أخبار العمامة ونبذة من ملابس ا مخصوص بأسرار الإمامة. مخ. خ. ع. رقم : د 984. 
الأدب الصغير تم الآدب الكبير في رسائل البلغاء. تح. م. كرد عليء القاهرة 1954. 
الإرشاد والتبيان لرد ما أحدثه الروساء من أهل تطوان. مخطوط. 
م. ابن الميك. 
بادرة الاستعجال في مناقب السبعة رجال. مخ. خ. ع. الرباط. 


14 المنتوري, 
'الفهرسة. مخ. خ.ع. رقم : 1578. 
ابن منظور, 


لسان العرب؛ بيروت؛ [د. ت].. 
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ح. المنفلوطي, 
حفة الكرام في بعض مناقب غوث الانام قطب جزولة. مخ. خ. ع. رقم : 925. 
م. المنوني. 
التخطيط ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة عصور ‏ مجلة الثقافة ا مغربية. ع 7. 1972. 
ح. مهديوي, 
الزي التقليدي لقبائل الأطلس, جريدة الأنوار. ع 122, 31 دجنبر 1996. 
م. مولاي رشيد. 
ا مغرب الأقصى عند الاغريق واللاتين. الدار البيضاء. 1993. 
م. ميارة, 
الدر النمين: شرح ال مرشد ا معين, القاهرة. 1306 ه. 
ح. الناصري, 
م. ناعمي, 
ازوافيط ‏ معلمة ا مغرب. ج 2. 


ع. نجمي, 
عكاكزة. د.د.ع. الرباط. 


ُ. الهشتوكي بن داود. 
هداية ا ملك العلام. مخ. خ. ع. رقم : ق 147. 


ن. :همزان, 

تدوين تاريخ جيش التحرير با جنوب ا مغربي ‏ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. ع. 12. 
أ. همشي, 

انطلاقة جيش التحرير بتازة عجلت بارجاع ا ملك واعلان الاستقلال, مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 38. 
ع. الهلالي. 

وفيات الهلالي. مخطوط. 
أ. هوزالي, 

التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير ا مراكشي. د.د.عء الرياط, 1987. 
ف. م. الهوني, 

تاريخ الطب في ا حضارة العربية الإسلامية. 
أ. هيل, 
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9 ,[.!.5] رعم ابا به دعأممسسنس 1 ك6 ةاعد شار[ - .0 10111للام نا 

1964 ,6 05 ..لبا.ن). 8[ .كامى دعل تماكمترة '| عل «بعاعه/ كعننواعيين آلاى 1217114101165 - .ل ,لها - .0 815 ]نامل - .0 نامع نر 
,8 “.انان . ١!‏ ,انعقم2 45 1ت 1141716لللة[ 1( العلاته | رتور ل عدر - :0 .18 ناه تا جا 


كا كل لاش ,اامتساجره'ل ممعم ءرهر ااال تتكااطا “عقتترع "جر ١‏ “رمع مكنا" أ© للاءاأكاط ءا عتلت متو[ أكآ ممترول عل ععواط ما - عن .1.6011 نابا 
,004 


1984 .24 كم بعم مالا بل عمط بجاعم] رصق ب6اةالانا ناما أك ئال 017 اتزتأدراء علاواع 0 اماعءهدماجام وموم - .عن . <[اتاى لعن 
.1930 روخم[ ,11141017165 7111165زع] ون |أأعاد عل دعطعءدمر2 - .581111 - م»7 ابرع نجعن 

974 متقطجخ] ,عزوم لوسر وول اه وم ترقت 5 | كلا50 6الأمم00 زهان ع لأعبناعع |اعلدا علا ما - ١1.‏ , اانا مع عر عبن حجري 
7 مكموط ,اع رطوواز نلك أء ماقو اه'| عل دعطمن وعطرعترورع - .1 , تت عبن لحعرير 

121107 بألل .1.0 ,أنامتله5 أعتومن لمن تم موت فار - .11خ ااام نا حجن 

ا ل ٠3١‏ .70 ركع انفتاعظ ,اهلها ه| كحعل تسروم عا - .5 .خخ ارام لا )ا للتزن 

,180 أل[ شقا ,تدان م| عتمل عونو هامقناععع 5112 غلمم 110101 اللا ذ اأعونلمرم عونتم - .ل ,عام 55م ا - لحخ 1161 ]7ن 
بكتكة ,كم تغطرعط وعطرعترو رم - نزح / .18 حل ] ]01 ليبا 

ا 200000 كعأمتتاة ,ماع مامعم كك «رما لومم وأا !5 ,115 ]ا1110410 1165تر 10/011 وما - 1 جع ان جتن 
104 5ل .100001 أ 8ل ,ذعاتتره جدلنه زقط 1716م : تفأر[ نال كاعزواه اه عارم - .ل ,اهام - ,لوطلا ]تان 

.1940 تهجم ,عنوتاطنا عن 'ل .نت ]| رعقط ن علوناطيام مقن سا - .ل .5] لاج :انا 

1994 7 "0 .عترم سسكا عورملا .5 مررة9] نلك 1411:6] | 111 ازمتاكعنين ها عل وزععدروم - .1 . ححاح جا ج :]نا 

77 م.عتطتلةكللة! .كم رغ نامرع عبط - .م . حا للح ج "وجرن 

.005261363 ن 140[ غدل كم :رغمارعط نه وعطاورن عسرمز1 8 - .ل .07 للقن للحر؟: زب 

.لا حمر 


مهام .80171017 أل أككأ'| تتفل عاتعدررم” مننوتانه لجال مصتعم" : عم مسرم عويننق - .1 .“تلظ 13ت انا 
1١ 954‏ .علط ل جمالل نتن 6706| 0 كوه ذعل عإمتارع نرم ١رجر‏ الك !]| | عل عليعة' | برماكط سيوم - يجا .قا جاع لعل إن 


الأعلع30 أمجم] عو تلعمممرط ترز 1 لتأهننه :تل [0 كارو كمعى مترن الوإسمررىي اج اطاط عن ]ته امنا عتررر عر جرت - .8 لز جعوع جح رن 
372321884 نمأوسما 


1969 أنامظ-. لاخدال ...كب .4 ,عجارم جما نه مرزمروزلع - ص7 .0016 زا 

4 17015 .(ولوط ) .8.5.0 هتفال بسن كعنننادر أت مكدع رعناع6د : عتم مطل دعقصصن ,ماتعوزل عل ومكررريم - .© .)ا لبا 
1030 ك8 .تمن عتاطبط ,عم غمط ومع نم7 - .0 .انا 

[.0.؟] مقعصةاطوممك .عترنومم مدر | عل اله نتمم سكل مدكاسوكة/ - به لمع للحن 

1|027 كاله .0 0 نل ينه «تعتهام ترمكة - .ل . لا اتا جنا 

...3 منرغ6 | بن مكتلو نتمم 616 امور وا عه عترلممع 0 زوج 011 أ كانك ةن رأناكاطةة - واحندرت ومع - .لح . تاجاح ")1 ]0)نا 
+716 15الككامظ وما - .2 كان ]0)نا 

984 .15و .زو وامم2 رك6لال 1 نتأعه 7 عمل نه وععترعلء5 عمل عتادام ا ل 00 
ْ .963 بكاتةط .عامد | عل مم8 عا - .سآ .015لل] !)نا 
ممث.1].؟ .عنم ملاع ناه 4[ ندع مطانمكك نم تررروعم2 - مآ و1 ناج 0ن 

.6 كاهةط ,ععتبو رط عل عل اء دعنازعندم رم عمل عاتتمصورم نمز( مل - . /7ا. 1‏ للولحجم انا 

0 م801 ماعطا بآ .عم ولط نل «متسسسيمل عسرزومج2 م - .2 ,]ل رلم جاب 

قوط .كروونا وما نه وإ وما - عا .جام ؟0 جنا 

.950 موعصةاطوخةن ,عترلموعم »عر عاد ه| مل انيمو يرث - .عا .“18007 جابا 

[157.١ 8,0‏ ,هغل عل معطمين كرمعل زم ومجنرم رورم - 1 .“تلطا )عزنا 

111.7 عراغ3 كت[ ,سقط عل تعطايه-مة لنيز دعجا ربدم رط - .8 . شعل اه اا - .2071.1 ]نا 

.1238 محظ.آطآ.5 .طععظ .م1 أزم وما - .صن”) .11:15 انا 

.138 ععظ.ل].5 باعحظ .اماق ينه لكلا وعنا - .وح .1*8 ]نا 

110017ما .كطعطم»د معطم 4 . .آل لطعم لكت )نا 

قالط .ع 1161زلك| علتإكرامسة"| اه مصلا ها - .ل .81ج ذا 
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.6 ,26 ,.مكء ,كانقهع0 27 دع طون عم[ أه كل عدو ز80 كما - .ل .01110 ةا 
14 .18/120110 ,رمك ف - الى مزع هلطم -.ذ . خخاظ]] 13م )2 
84 ,8.1 ا - كمعومنادملسعم - .0 .كطالم )6 
7.1970 عم ألا اط ). 9[ بل تمطوذ نل كام كنعالنء و0 ومل كمارتوانره عم | ري ومناع رعراعه 2 - .0 .كط للم 
3 .14 - 13 كم . .اط اط .1.0 ,ددمل( نال علدو ةتف ننه كعاناطتل دعل عتاع:0.! - .1] بخاطه مط - كطاحم) 
0 .لالط 0 .! بلرمل مل معنو ةتيم جره عماأتوججت عتء مهرم '| عل عترزع ره أ “نهر دهدمج كعتدرةإطمرظ - .1] خاطظمط - كططالطام) 
.10.1960 ...1زم تم خم تأعء ١‏ .تان ,1959 - 958[ أم 938[ - 957 [ ك16زع نل تزاتلل ,كطلء أل 1-01لتلك كأوددط - .11 ..[تامتكلم 0ن الم ) 
2 مكموط .ى6ة] عل ورروععى عرق - عل ا لل اعم دام )2 
197 كلاج ,2 عم 1[ .أوبارباوط عد عل برط بدععع] بكعطم م كنماط دمل عونل سا - .0 .تلخلكام )2 
19 .لأتلهالا! ,مسملطع2) ١‏ متماعسن عل كمترمتهم ١‏ 8 اذ - عط .1.5 .150 كخم 
2 .اععهو] ‏ لاع , .جردم لط بنأملهء8 عل عاثل متاممة سا - عل .2 عاتن الانا) 
4 ,نانم نأا ,موعع مسالط عل ماتدالا - .ذخ . لطخ 2/1011 +0541 
0 13713171 ا الل 
.6 ,ل/ا! مصوط .عمراع6] نلوء لالامد باعل(آ ,تأععلمو لطن كدوكنت'ل معومعو نا - ما .اخلذ اا ) 
مكتلةط .1تراناع .ا نان أء تع ترتطع نالا ان 110115 لاع أ كعك ١‏ 1زأكأ7 4[ - .لآ .ناآنافط لقم )2 
7 منقطة! ,دعقو نلترا عاتن دعل اه كرء 171611 دعل «رمنلم 31 ما - .3/1 لاط اطم ل" 
45 ,.تردم8 ,لأننتوائا نترء8 دم| جعناك ك6 :زمع6ل وعوندك 11 دما - .0 .لانلاغطخظ1 للها ) . 
1950 .نهد ماعط طق بل 0] ,عنلل لتك نمأب[ بل عتما ةاتدس عرزماىة كنا - عا .لالضاط اذا :) 
.5 .1 «انادع8010 بعاعق عمغ3 بط .وفع عل ده اعورم لها دء مده 1 دما - .183 . للاكم 1" ) 
...لأا نات 1 ..تروم م كك ننه أن |أعلطم تف دما : كمألف-تنديف | عل عناب !0 همات ناحأنترا عتسنلال ءترزوزد ا - .ل ملاظ لذناها") 
.1920 ..ملتها مم2 ,ع كلس أه متتططتل عم «مابل ينه قنك عل عاكلا - .ىك .ناف /اناه ا" 
7 1 1.؟] .000 نز د86 ع2 - .لا لعن لاخ نان ) 
.1984 خوط ,اع تاعمابا بن تمننق له هل عتمل كدربه' هنا - .آلا ملتخاظتا ١‏ ) 
4 .01010 ,تجتوشر4 أنة “رع ج111[ 0111011[ 0 تدم 716 - .لآ .للخ الاكطط !)2 
0 مخقطةظ!! ,اننمم0 ماد ل كترتكوه2/ - .ذ ..اأخلاظ )2 
9094| .ووحاوتنا .4161 | عل اتا كناو نري متدرة7 ,0"تشأبل نلك 6غال]11لكاى مما | عل تنمننم أن - .ا “تملك - .18 . انا مخ 01 
.60 مث 1[. 5 .طعتخ ,ماعط سس0) أنق - .مت .10111 ) 
162 0 ا مم ل لفالف 
9 ,كانا10 ..060 بعاعلك عمغة3 عط .أمبرمنع6 ءاق؟ ومح نه توعد - .4ط .لكا انا10') 
1980 عوط ءء6 111 1110 01 ةاكز ]اط سا - .2لا .اقلاك ؟1') 
4 متاععاخ “بعلن ]داه لطفال علا - ...0 لمآ )211 


ءا امم مجدماعى لل ملمنماحه عات ماواجه]] - وده وتلعجتر أعدر مدع «مررعع معقل/ه؟ ا أعل مستتاععءم "مدر ملدم درلا - .خآ لضعذهما) 
الحلكك | 7 | 


.1111 !تع 01 عامل( سما - .0 .8 الا لاما ) 

4 مكتتوط .أمأ16ت نل كام رما - .11 .0101201 

.1924 .ممما عع 1 .رركم ركفط ف كأعنجرهمد كعات أل وما - .01201.11 ) 

ركتتة .منار ادكو لط عون عاعء ان زا ما - .دا العلا ) 

5 كلو .ف الألع0 11107 1116م اكه 1[ ...0.5 .لأا ') 

.052] لال أطنا ع5ة1 .12 ...وعم بتاعع له تماط 6 0 مل أه عتوك ةل عددرولة - .05 .لاد ) 

004 .نوع ت7 .م ااتاعن؟© أ ذا| معدئزاق عل كعنكنناو اسه كعتترء: عل ماعن أرمعع - .ل .قاع ه21 ل1ا80 - ."1 بط لاخ كا )2 
14.08 .ارم .ا ببإعممسغا تفال أومةأل716 عازى ء| "تلاى علان اك مقع رماع عمط - ١ط‏ مكاع ]كك ) 

7 لوطه ! .عاط .لمكا .6 ,كعانء كر[ وما - .ا .خلخل]ا 510 - .1 .لا0 لأفكخم - .3/1 . الكاكاادا! 

86 5م .175 7ت تنما ,تل "تألم معنن مب زبدرم نج[ - .2 . لالالكمدا 

1980 .معلاع ا .مسعم| “ع| اه عتأمجروةل8 ل عماسم وهل «رمغله 1 هأ عل 1011011 كه | : كننقانه2! تيسن ركم - ,طل الله لاخكاهمدا 


075 4,20 "مأاكقط ,مأمالاال كما“رمرامة) - .كط ]نامدا 
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.01100171ا ,كطمء ممم التبمدرى0 - .[.5 .5الاهمد©ا 

15,0 .ععته رط لدكا .300 .أأبدق رنع ةمعطم عمعابا به علتملوتع4 ١‏ 3 - عمرعمابز بل مهرما أ «مسطةفدم - .اا كط ا رمع جا 
,8 كم بط اطاط .1 بسمنائه لت ععتروع6ل - ارمأانئى أ معن 

20 كا ,.أمطل. 1.0[ بانمنو6؟ ود عل لء تأعع له هاا عل نمتجرتك دل علعدكم - .11 . 7و07لاللم عار 

,.ث. 5.11 ,.طعحط ,أسادى1 1 أله وما - نا .115 اتادا 

4 ,193 لشف .شن ,كنلاه:7ناتاء2 كه | كدنمل عع نكدزا ء| «رارى عمزول8 - .م , لاطرلعجا 

880 .كتتةط عنتملصفن عل تلفايول تبط[ تبعسصعارز تاملا - أطخل كقائمم اه كواعسم0 - .لآ اه ل .نجنا 0ه العجرعح 

.8 ,كاتو7 ,لاك نلك كاسم كا اه بأعم له" ولط - .عل .ا.ك . لالح اتاج 

964 ,66 لشم *! ,آلآ مطل عل كعاساقع ومجام "ع7 وما - .ل .85 تللم 5تار] 

للع [:..0.5 ا ,من عترلهم عل 49 - 48 ب عوماته0) عل معنسمم م[ "سبد علاء«عنيهد ماعل اعنم سر جرلا - .ل 5 للم كتاج 
12507 .65 11011(نم 11ل اك كعاول! ,1930 ععتزونره ععل : عمبواز ينن كناونع 0/مقع وعطءعتاعء عمل عرو "مكزع - .2 . 5لا0إناط كع 
0 .2 .عهه! .11.1 ,عجره لط "| عل عفكتاالا بن مجه 1 عل «رمزع 6 | عل تسامزاط عل «بمززعء ام ها - .ل .مانا لاناجا 

964 ,ذهو ,نوره )"| نه ءعن:رت) برا - .© .117ج! 


0 ع0" / ل علنتاعننه اسه ' أن "معدن 1 عل عننونلتيم |4 عمعمارز بيك عننوزعهإمصطء] ««عنجاع/ تسل نامرع عع اطن 8 '] - .1-5 . 5ل1تاعاءا0نا 
.0 الخط لكا 


كع ل ألا 1 4آللتركنا عل ملم رماعءعامط أعل عاممل! منرم2 نا مك متي تومعع عنام؟ عمنيجرم - .خ ,78 لل نام خا للع لرع زور 
ل 


.1941 »للا0 [' .كلام3 ء| اه عنمو مأ ,كوائة ممصن نال مدع إزدكما! ء| عمل زعا عل مساو '| ى عومناء«عراعمم - .ل .بلص وتاجاجا 
,3 05 ,28 .701 ,عل.ن .1 ,لهل ناكل علاو 4 ازع ارماوه :تت 'ل وعترة )ىك - .ل . لنع و8 هرا 

,كاتة .كعلان]أطنادرة« كاه رودم 4 - عاءى .15015 اد] 

.59 - 1915 ,عه مالا ال دعن 1011زمء6 سنوءاطن7 - .ص .5لو3انادا 


بكللة8 ,نامرع .نا ث0 01/015 كمع 1روات لم1 حا .ل عتترغ3 | باك طتبطعنا[ علا دعق )) عناته عم عترم م( يك وعدم - .حك .19 ل1ا0"] اجا 
0783| 


,رذاكة© ,1118| /3|:1 .)1 0 كعم 10تنةنره لط الأ ,كلد )) رمعو - .0 مالع الانارا 

١.ل.5]‏ مهمطقنا ,| مومل ,ذا زع اء ممم منيع© عل ملعدره مل وعنرمن - .0 .حمطفعناج 8م 7تاللارنا 

,كاتة2 .عتتتزهط501 ماع20 ,عدوملا تم وما - لاا .اق نات اننا 

.8 علقطةخ] ,1986 اه 984 | ماده وتكالوة" كمو بوط ملاعم وهل 7051611011 0 علا 111ماامع6 ازمانم اونظ - .[...اة ان .ث .اطخ امدا نا 
1007 بق 3 أطة5ة0) ,ع0 هايا ينه «عتترويرول أزهجزا عا - عا لإاالا .انا 0 كاه انا 

بفعطةاطة05 ,كانلمع0 منت كعنءرء دورط وما - .8 .ج1خ ”ىم 1ن 

6 :1ط ,أن1 اك[ «جوأنماز عل ععانل6 تر وم انما - .1ط .[55هتةا سانا 


علة3 .متغالطا .(عيضو طامط 50 5ا3) "عفأعانكى نال عاط عل علمتر عسل أت عتعواماط وا عل عسة لت تماناط تررم - .خ .3145710101 انا 
0 قطن ../1.ة4ل ا .عات 


1983 5-6 عطق لرعادعع] داء ونام( 11:6 ,.ك عدرة9 [ نال عمعواز به مهدا | وعحمسن عأميت 6امزعووى نه 171 - .خم .مطامط 11010 انا 


طة كه ن) ,ماوع 0 عأا- معدن رع مترغز إؤططنتترتجر] ©8111 0117م 4[ 207 كعللناتاكترق عمل كما كوول عنتمنتطهر كتمانله نمم كما "دمجا 
0355 


6 ,كاكة ,أرول! ندل علان تيف | عل هزاط حمل مم21 - .ط مقاط نان 
ركوط ,ك6 ]اا 165ا6ا500 كء| عنمل عتتررءظ ما - .8 ,طاطخ ]جم - كلم ازا 


وكأ0ى دعل عاأعناعه تتمتنمكة انان 1ت ملاوع 6/0و عجرتتها بال ١‏ عغصماعاز عل نه مقط عل ك3 بالك كج|اعاء 1 عملا كاتمنلننتدرم] وما - .© .زومت 
3 معصصوط :50 .! مضوط .لك 


,55 ,مناءا - ع6تترولواط عل سق ما عتضماة مانا انه ماسوتايك - .ل .جاتاهنا 
,كتهوط .كتمنبوطغ|-0:ناد ماعلل نه وعنترعبرمرط - 1/ز .411 11ت" 

,ع اط هلاع01 .اناززرمم ترز عمروالا ربخ - .ل .اتاةا 

,لق , ©1712م0 11107 511011 ]ادن و60 1 اما - .ا . لا !1 ]تتا 

0 ,كتقوط ,امل كارع فار وعل عرزمزئز ل - .ل دق للخ تلح 0" 


1 116اتن "تو 00ج ١‏ .أل 5ن صاكعنال ال فاتك كمتتدام ذء| كارعل عسنائايت عل عتقتكيد أت عنوناديه ”ع 4720ل «رمزووم :رط - جا ,135 088: 
87 .انط نكا 


132106 8.1/7 ,1 1711116كتا أل عل كنيوم عقتسه'| عمل علفست عاد ها عل ماع عترعن دعلنو مس0 - .؟1 تعر مون" 
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1 1 | ا مايا0 

٠١ 6.‏ .عههةا ك7[ .لون ب أعلط .كنطابل .دبك للب8 بمع نكيف ادء/طا إن معتاكة/ عت سواط 11:6 - . /0ا. !1‏ خلط .للا" 
.1980 .بت" - .مول ,294-295 كم ب لعا عم تعابا به سمزاط أه دم1سادوه © - .ذخ . اعخط 0 للة 1" 

5و2 ,نع ةأه3 | كتعل 16م 1رنا - .8 . 1110 لاع لان 1" 

بلعاقطعنع اا ,كعنانو باعء! اه ستمزاط ٠‏ مهد - .ل .ذلاتام 6 

.023 ..مدتنا ع 1 .1آ ,.دردم لط ,اعم لم سعاط عل متطميرمءا | عل أءتعتطالط يل #تمتترعادها ما - .[.1'1 اام 

4 كم اط ط عم عالط سس أل كرعاة أل وما - .ل .11 امام 

بق0طذتا .متدرماءءئ ]الل ء || هممل :تروط عل وعنوره © - .8« الالطذط خا طما فاك كام 0 

.906 ,لقلا ,إنزعءط امل وان -.خذ ,رمطشقطط داك ظامن0 

1916 ..ث.ظآ[ .5 بطعتة ,سشرله 0 أتفق وما - .مو .0450011 

,1046 مخ لآ.ك على .عن ؤا! أتم عمل مدعبيسن' | عل عناحاة؟ا 5هء| كدنعل «رعأنامجنامع | اع نفع علامنان 1 كلإء| كء| ساى علاط - .مه . لل0 كم 
61١ 69.‏ ...1ط اط ,دعامساة2) دهلأه عأ“ره كلل - .ل .010 5م04 

0 ,3-4 عم .اط .]8 ع ممالا سس عءامععننه!! عا - .خأظاطط لاطا - مانلا4 

959 ملقطةها ,وق عل عتترعلوم:8 ما - .01:11 لمن 

.5 بلقطة] ,أماتعلنععه0 تنه |كا'! عل تبه '| عمل أمنه1[ معن( معنا - .11 .“01 لام 

.236 ..تروه لط ,كط عل «ارعنتبترول م0 دما - .[... لف اع| .8 4001 

.046 .الغ ).| نوالا بن معدن[ 4[ عل ك6 أأطانا لاه 11001111115 كال ]1نتزماجر ,16أ تكو ممع نه كامع ندملا - ."1 ص خاما امات 
8 ...111ل 01ل بل .تنقلق بعطمي4 عننعوشا | عل عدأ سا - .3.8 .اعل4 ا 

.9 .لالط .5012 | عل ععتنع :0 وما - .8.ل .مالاخكاات 

1948 .10 ..أ[ .كنا .8 وغل ن ومرغتارعطا كترم نامو رم ورم نديره 12 - .11 .018 ك1ظ 3م600 

7 موتتوط ,ل هلل نحل عنا اتيك تزه اتلك كات | عل كاعم ترعق - عل .لظا لا 00 

19500 ..تللأكا عحصح2 - نت 37.1 .عمط بعفط عل تبوعه:تط عل كاصء ةطقل دعل ءا ن| ) ««عنات لا ما - هآ .لظ الاا 60 
7 هلمم ا .كعنماى طوف [0 عننووعا ع1[ إن ارمأنمل سوط 1116 - .ماع اطلام خذاا 00 

١‏ ْ 8 مكتتوط .ترمنرا عل عتنارء زو ما - .ل .111 لا00 م6 

.8 .8 ...دعل ,نجه 1 عل عداعقا ه| عل نترعع نل ل عدامز[!8 - .ل .مط[خاخمال0) 0 

.950 كتتةط ,كموق عه كوعدا ن ءناأء "ع خا - .؟] .ما للمكان 

14 .1ل ,ج71 - .خ . للذالا 1011 

.928 ...عمط ,أسملط سل مسبتف | كتول عع غ6 نقد كتروناماقه|دردء دعالاعثلا - .5 ملنماطدك) 

1929 .خوط .تمنم2 عجوم | أه املمد0 تتم دع] ١‏ عرغطارعط عتروملتره لل عا - .5 .لان ولالاتانات 

أ0؟ 8 .1867 - 1858 ركوط ,ومارعا ترمد عل عرزماكلجا'| ل س«اسحرعى “امم عتمتدرن 81 - .15 .601112011 

1981 ,قتتوط ,عوغط!]' .عم مانن عتممل عل عوزنم ىز[ وما - .لا .اللاه ذا 

4 .كتلاه 1 .060 معاءنك عسخة3 بآ ,كتوع نه اطمعي ععودعه '| عصمل اناءة :ترء8 عل ماللا ما - .16 . الطلكاها! 
4 بنقطةخ] ,عم مالل سن عتاطنام "نالمعي ء| كتمل االنفنءا - .1/ا .'[تشكلخ ام 1 

قطن خا .عم عاب ن كعنان اطلام دمع امتقل دعل «ناءة 76[ناى ء[0 درم عل إأه 2[ عا - .لطا .'[تشكلخ خا ذا 
5,8 ..أطنا.8 ,فانك عل كرهف:إعمطهظ8 وما - .عه . لاداكلماا 

انا نط1 

.الل كط.8 نمل ةلله 8 أقق اه أن اسه الل كش دعل كننم 1 اه! ك1[ دوسا - .اما . 1كلمام 


أده ]| معطا نه امتتسمل عله 0) أتجه ةا كنا و8 دره كل مهما متمق ره كم نتتعسط - عل اخاعطتاعل - .5 .لنتفخ] لاط ] كماما 
17 اماع50 اننم مام رمم امام 


1945 .32 ,.ترده لآ ,كعترلمء0 0ت كء| دمت كمع«عر وعو| وما اه عءللزع رول عاعو8 ما - .ل .خاطظ اعلا 
.1950 ..طلتتنا عدخ 2 .37 ددعل بعدطمعم مد عمتعننمزاط ها نى مكنم نهد عترعسمزاط ع[ عل ععترعأرن| - .ل .خاط ظاكاعالا 
1.7 اانه عل تتعالط ما - .ل .اك قا جع ا 


إسرةءر2 غدل مكناعتتمتر وعدؤالفى كم| كعضعل معنن لجنا «بمتكوجة'| عل عقلهاة امسن عألننة عدن د كرترة 2 | كعتمل عتتمدرمء انا - .8 لا عخلاطلا 
12 كلم عم تقال اكمنه] بتإععغ] .قلق ,انتمل ممه 


1970 .36 كم متيسف أل بعاق ترم تزهى اه أنعام «رمد : عم عالط بن عنوتلمم لجا متعم تاها - .8 .11 5لاط اا 


.5 ع ومو رعوغط1]' ,ترنوعم مر أتمعل عه وعأماء "ع نزم كسمم دعل ارماكدء ددرت 1 سا - ./ز . الاذن اا 


-3179- 


3 بللقلتاء 1 ,950 [ ,تاططانان تمجمء |4 ,كع تمدع ل ورمع مدهت - .18 .88810 1لطا للا 


معانرع3 نال كعتامدة أب اه دعامل نميهم برعا سنسى اء كا انال دء| كتتعل كتدرعءعء6” اء كعلاوتاكماله-6نم كلصع ةعسرول8ة - .© . للاماظ نالان 
,249 ,ع10ة/ط ..أمم) 


942 .اتنال ,.أ[.8.!.[0ا وصافءم دعل عترلمع0 مدر ملاعنيلء تراشا 

.94 برمء6(ا! ).8ك عمتعالا يل كاءزجان أه وعم - .ى . قوع ما 

7 بتع 1ااعم مهالا ,عودوعسعز عامج عل عمرماط عا - .نامل 

.1990 ,111 لاع تاودالا الاي عوم معنجوالا بس جاع مطوعاا ءا اه ععجرة 0 - .0 ملع لامر 

محتو ,مأعقزى متررغ4 [ اماطفل - عتجرة [ ل قل بعامنمعلنععه عفتمرع انلق اا جره كأودت 0 وما - .0 ماعالعل 

7 1001م[ .1117101نك ل[ 5101 ]هو كو روك 71:6 - .لظ عا..1 .ع .10و الور 

.9 .15 ,ألا ف ,امات 7ن متراكسل نا - علخ الالال 

2001 .11! نم8500 ..نع 060 بعاع بن عصغة3 .1 ,عبوننامه مقع عسل : معسعاطوكه© عل احكقا- سملم عترم ورسهع - .> , لا الخ©ط 01ل 
.966 ,كتتوط ,عتإعتماط عسوتتيف | عل ء نووز - .كت .لاكآااناناا 


000 اه ماء لعفل عل كمع لندمطد كم[ ١‏ عمتمجته ل[ اامتلمكتدماف | عل ك «رمأكعسوجيدء'| عل ع«تمرئزع - لخ © الاتاامالال 
اا ا ا م 212111111010 


.1942 مكتتوط .عنجوقع0' | عل ءرلم روز - لخ © للخاارالاا 

| مكتتوط ,ععترعلتعكال كز - .ةا .عا للاة1 1 اناا 

92 ملتتكا عصطغ2 ,.ألق. ابقل *[ ,كسم سن 5ذالأمسعم" كسام وم رفوع - 1١‏ . جعزم لل ]وال 

7 ,لعع اذ .6اننان 111 أ كتمل عرمن لقنا - .ا .لاع فج د1مم 

9 -8.7:.1978 ,938( - 904[ ,16تلكة ]101 أء اناعم الجر ,ترمقاعم رمرط - .لغ .ج تل لاتا»ا 

1971 .008دهم ا ١970.‏ - 958( كاوس كقنا مده ««نعن/!- لم لطم لعسصن0 ١‏ «هلاا لاهن نم عرز - .0141© املا جاجانل»ا 
1096 .ع8 101 .101155011111 1/1/1 أ© 16لونتزككا ,ااعجال دالا : افطل كوم - علخ . اطخ اطخ 5/ل18 عا لا مانام !»ا 

1 ْ 974 بقعطة اطوكهت .عم "مايا بل عسوم نه سصيوز8 - .لا .جطح18[نا0ة 15أئ4 »ا 


١‏ 1990 مللفككة .16ماع0ي اه ععوترده : عم ابل عل هآ ,11لك ةلك نان 0(1كلمى متنا ذ صمي أ رباعم إزراع تيم - حر .انا 1ك 
للا عملة نك مم3 .ال مم مأب بن تعسممعقل اتع عع" اتمكتيرا "رمن بسكل ترمالن ررم مار ل مل ج18 )00م 
1آآلا .املع عدرك ,معاتام إترمل! بانتصد علس عورم 2 - .1.0 . ج81 ]لما 

6 .10 .لول .كقأنى عضولا منلعودرهاعنن 1 ,عوء ك8 - .© . ظد5ن اتام ا 

١ش‏ الوه امم تعن لمم رمرم اك 0000م 

,5 كلم لل ك :1خ خدسهةتماعتنا كلمج عم| ود وماملة - .1غ .ةعم ا 

لحن مكتتوط ,علامنلسعا كال لالع اترعع الف ازيل له أمترماع6” معودكة] - اه ان | .ل .تالالا 

معكناو أنه !1 ,عاعكء عصغ3 .15 ,كفساعالة بن ابمناعلمرم عل موحت فز - .0غ .1ت لماتلكام. ا 

مكاتوظ باعرعمر عمروالل مرا - .ى .2113م لام | 


10 ك3 ,68 بجاعزعن3 .وعنعاا .ريه .اأ8 1110 |77 الك الك ا(زععتز0ء ,اتمقله الاعده عقند عم طدرولة - .خ .جه أطاممعم - زط فقوم | 
ْ : 1 0 087 


.89 ملقطفك! ,ات /تره "| 6ل اه 1 نالك ,110141061116 غال كع كلاه 1اءعع/1ا 15ل هنل - .10 .8010452240101 طحلا0ن<] ىا 

,ع :انا0 5135 .اانا نه عنن فا الفاكع[ عدقدعوهل6م : دعتمعل وعاعه" “د ككنردرم[/ كامؤ عل عمق - .لا ,انا 0ه 5101م ١‏ 
ّْ .017007آ ,معع0 ,ملق إه سه 8 7116 - .+ .لام©طا لما 

27.1940 .1 ,دده 1 ,دة ل عل «عدد خا ل كارع نان ال[ وما - .ل ,1 آ 11 /101101 - عل احص مر 

.54 كد لاط .8225/1/1 ,كنام3 نلك ناز اااعتتلء اناعم هأ “بر ععنو/ة - بعل .ىح .لاناخ /ا 018 250818 را 


كك / 1 41-4 مل كمم 1 نوعاط - معتاكمارمده كمنلسحه : عو قاعلا عدا زز1]-للم قرا ومطكا طم عل منانصسع] ها - .عل © .5 للتاناه كنا 
' ل 


1954 كت الى .تامع مامترا "| عل و1 ج/له0 01110 كع سسخوززه0) وما - .© ,15ج جه مالا - .1/0 .ى ملقطناما 
7 مكتتة ا .مانتروء 10 لأ[ 0 دعو ع تتنتجره قل ها ركتتمع له كعللقت عه| كتيمل خترع معي يدك 6 نابر من - .]ا , لاحنا وتان 
بكاموط ,أمنلترعلاععن0 عمرمارز ع[ وول تروتدووزلطل - .2 011 اتنا 

كاهو ,5الطل00 11101 ك1زاء 107| كععل دعنسوةان27 - .ع7 .10آ.ى .كلاتاءا 

بع آنه ن) عد[ ,710016 لأناكينة!! ماع04 7زككا' | مااي 65 0011/6610 - .8 ,احج لاع 017 ام-1 لاهانا 

1.31 ...60 علالا! .كا بارعأ ع8 - .1 . لكك ا لاط ] 
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عاط أملة ك5 .مم3 .ةا ,لمعمل اد ةيا أم)) عا معتهماتسهد متجرواءط عل تعجر اه تررم عأ وى مما وسدععو0 - .0 اط 1 اطاط لاعا 
امك 0 


4 ,كارو ,عم رالا يبل مال متخراء] 

8 بكتتة! ,171 7زأناكا71ز 1101106 ©| كتتمل كمانتده 7 وما - .ا .للكلخ 03/18 ا 

931 بجماععنهةط بوعرتط .لآ علط / اموشروط عل مترماكة لط[ صا كمعه توالا بره ومومنو سوط :0 - .نما .ختطاط0. ا 

93 بووطكتا بن أ"متدرء2 مط مل [ وممل :روجا زه اعل وعنترم 0 - .كا .كتاطورا 

47 ,120110 .امنا - .ا طحا 

.06 ممتتن ]ع أمنمعلاععه معتكرة جر أجومناعدرع ) [ - ونه مذل 16 أع1ز عد 6نامتزعع 114زتمتروعه اأبرى انرا - .خآ .شتام 0 ا 

3 عمنه 1 .خا راع عقا نس مم8 عا - .خ .15 010.ا! 

,كتكوط ,عترم ساق 'ل كمعق علط - .هآ .50ت لاا 

,1950 .وعمةاطدكة© بعن |41 '! عل لاد ينث - .ا .كك خا نامك 

06 .7 تن عم نمم مس وعاولة بعتو أطمعه0 عل ععاأمسرع دعجة "م تلن "ماعن ععترع 6 د انا - .ك1 .طاا ]لاع ل الماك 
1902 .لتتلهالط! عمط( عامشرعط ول جره وعترع تدر 8 كن| عل امك 7زعمدرع تر[ ما - .خالا , .001015110187 لخ ة دماح 
,930 متععاخ .“رعو | شل #1411 تاناكللتة 16تننن ك0 ها - .0 .كلخ 1 316 

3 .1 عصره1” ..لة عتة 1 ...لكا ,أمااءزد - .للا .كله خام ١‏ 

968 .5 كنال ).18 ,اهبر جاع راوهالا |١‏ عنمل ك7 كن !نامعل كمل داع تركن دمنسن ه01 - عخ .ملاظ كام 5م 
0 0 1 ار م ا ل 

7 ركوط ,عننادره و مسااء ل اعتعلط - .لا .ككت افاج 

0 .1.12.11 ع ممالا بل ء«رع 0 عا - .ن) .ظأمانا 3114 

.1976 بوموط بعاءنك عوخ3 .مآ" ,عطس منتعممزاط ها د تنموك - .ا لاك انلك 

1946 متقطة!! ,كعننانةإدره تو متطاه وعتدءا : معوعتتر'| “وم عمطم فنا - .1 .كل8 ات ]ا تالح 

981 ,تنه ,10011 ءادر عل سخا - .1/ا! أت .عآ .3111556010101 

1/11" ,نداء0 ذا اه مج ما - .8 .18ظ] اطق - انالك 

1910 .لال - 1آآ/ا .طش ابل« مم مال من عتم اكه توا ها أت تمد ها عل افدردراننا - .8 .818 اعطق - 1نا14 116 
004 ..لا م ,لانم اتعاجرعف عم وال بن عجره عل عالام عد : مام )1-اضا “مج 21-0 - .0 .0 (10الاهذ - .8 ,]ا لضطااعة - »اناف 10لا 
23165 كت مأو موامم0 اه وعتقالا تتعرت متتعتدول ء| كتتمل تتمتكمة' | علتر ااا ما - .ى .015015 كا - كتاااالح 


اقلق علء يوطنت كلام ته كمالءترمطضست كارعتترعلناه عنه عم كتتول كع6لمع 1 |اك دعلاعه عمل عتتمعلفت عنتهوادكاانا - .[...له ات] .0 .انا اللا 
ل ل د ل ل 


2 ع0 - مج لفاتصةة دع ممعم قعل ا عنعمامتصعلتم'! عل ممناعع اط .نا 10ا8ناط امد خا قاط قكاط 511 الا الا 
+ 1000| 


94 عزو اتاال عبط عوى بترمعي .اا8 ,عزو انال عالتددن| عل مترادرتو مما 

ٌ .1993 ,عانك أ ,ونسواط مل معستسورظ نل عل عأنادراتو تال 

)195 .لطساما تر [ ,9 كم ,فق علط بل عملماع0ك نرمةاأومة '| أده جه 011 - .خآ . عا لفك ولاح 

11/1 لا ,مرهلا ننه 571011 أن ترماعتة" عل أودكه ترلا - .خآ . 8 لطكى الخال 

1911 ,كيم برعم عء/ عمته مواق اط - .عل .ذخ ١1خ[‏ 3 الاط اث [ اراح 

1980 .وعصة اطدكه© ,مأه3 عل دع تمكرم دعل تمتاكوط عمنمل 0 دما - .لا عناللخضا] للح 

0580 /5:!(! .لثلل جع ذل بن تمللمت | احرص عنء| بأملططع ال ع8 14ت تنه 015 ]الاوك دءاأعصولة دما - .عل .لخ .كلخ 3510010111 
.5 .لخ ...د عم بغ ولط دء| معن" عت : كأكن0 دعل 30016165 وما - .مو .لاخظ خا نا3/)0 

0 روط 7 ال عدطلمان أء ءأماكنةا : دوعذاو6”ت حمل كدرترعندا رط ما - عا .تاكاتات ١1)‏ 

8 ,5تهو .1050106 كتززم | ,6تتبن ججربه) ما - .لآ .الالح 

4 .10.2 ,امقودىه عمعءعنتتهار! أعل متندواته ممح ماح عابم اا - . اماع خخ 1م ةا علخ 1150م مر 
1941 بمقعصة اطوجكه© ,كارع0 مار كع 11161 أء كنكل 4 - .0 .ك8 نل 00 

174 0 185 عل كتزمع تداك أتمتدرك[ «جاعنه ام ا ا له 

الوط ,3 .لون لوعةروط عل ماماكاظ مل متتعتمء 1 صا ,ا مومل - .11خ .كن 0 كلفا! خخااط 01110 

19027 لة 2 ,741711716 تنه نعل عا - .حخ .1 .141 80/100135 055) 

1987 بمقلتانا بعمعماط بس عاسطتر ها : تمجرمعة1 - .[...لهغع] ١1.‏ . اللخ 11ت 
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,1 ,عم نهابا نال لما مركالا ,عتمانه ترز عنضماة ما( ما - .101 اناعم 0 

3 111 ,عمعواط ل أم مرهلا ,65 11017 ]1711 015 7ردر 8 دما - .11 .6011م 01 

6 .0207 ب0 فألا .أوع2) .مع3 .تجرقابط اه ععاولم بعلم »عل يال «ءاأنيهط تجتوئن8 مز - .8 , 0ع للعمم بن 
بذ 1].ذ5 بطعكك .أعتبسب4 دعل برمننمعرة لم6 /ترمن) - .مه © ,"لجع جامد 

9 .138-139 .ابا .كتخا .8 ,ممعم مهد علمسن مام زع50 | لكل 11011/14/1011؟ ,411011 1ترء1زرو36 - ,8 , 011 0ه5مم 
,ركاتنوط ,عءأوع | عل مرزمرئز8 - .18 .281 وؤنامم 

.1944 .م ع قأهك-تمطم2 عل وتتمتصن لط عم[ - .8 .7و3 رهد 

.6 ,(.55ة1/!) مول تط اهن ,ل نانله "722 وأاعل معنن ,بط عا - .0111.18 نمم 

98 ملقطه كا ,اإإمدعء 1 ء| دتمل 411011 1تترط] تك كتطوط تن كمع ودرحة - .ل . ج1لج نامدا 

.326 - 131 كد اللكقا8 ,قمعم عط أوع 50-0 ءا عمل عتتوطسه رمام و6 اترانا - .ل .ج81 لجا اتام 

7 بكاتوط .مه عسل عاونتصى ,عق - بعل .81 . للا جاتزم 

2 801 ,عاتركة لماترع رم 'ل كعساكا ,حعل ف اتمدكند ومامى ومترم زرررم رع ومع - 8 مكو تاد 

.1981 مكأكة ,11011ككا ماع 6 أ 1زمأل هئام ندروعن2/ - ./ا . لاح ةلمم[ رززبرم 

.211116 علطغ 25 ,1ل ,المتسصمعط'ل علجرتهم سل قناع الترع امم - .0 الاعحمامر 

0 -0/.1919 ...3ش ,لم2 ترمننهق لق ]ترف | عل علسة' أن وع«طاط عزوم عمرولة - ١/1.‏ .“للم 1 اد 

4 خوط خا ,عأ ساعيضى 101لل |00 لاء | اه تل اماع 6" كعتتعدرمل كم| ١‏ عمروابا سل مزعو مامم0 - على .ظآل احا 

7 ركتتةط نسل اميه عاأعتتع مدر ماوع ةا'ر] - ص18 تللم وا ماد 

12,2 12.2255 .م رنماممو عاو اماعدوط ععصطلته '| عل كترم اكد | عمل مزع هاماعكم ماه عمممام طاو جما 
.5 كتتوط بعاءك عصغ3 بآ .تفوعم تمر ميد بل نه عمانها عل سم ز8 وما - .ا .ا .تا'كم تلكارجا 

- 2 - 01.10 8- اش ,كلاد | عل أعزناى ناك مدع 6/1 ملل أم01) - ح .0نا0 كلجا 

5610 كلل .ألناثا نا مطلعندهطا نماك مزع ها عل كعلتةزمرم نيك عه| وى عمزمولةم - .لآل و للعجنا10؟ - .141 .احج لحمب 
.[ال.؟] مكتتوط .ممالل ما - .ى .لا ناتلا 

10 خت..للا.ن .كا مقط بل عتتماج ها عل علأعسع "متمد ممتصر عل ا عولأم ون عم ورمووم ةا ما 

.8 ..ث.!]!.5 بعك اماعم الف وما - .عل .روك .8 ع] ل تجا 

روغ[ .كاله ترعنرما! ء| كتعل عومسمنن) عا اه معودووز1 ما - .ل آنالاه الجا 

8 ,بونر] اورف | عل رولة مل كوعترغو اانا عع كمه له عترم - بط ,جاجاهن) اجا 

1930 ,لالدقع 183010 ,1015نم 1ر6" ويت| ان 5م06 هال وترم ومل - © جاجام )زج 

..لطتتها عصحق4 .5 ,.تروء لط بع غطءعءج اننن 8 ما - بط لجإجام لمر 

..لطنا.ظ عم عاط س مقع لها ماعسا مانا - .© ججامن )اج 

.عنا ا 1وترك لط .أأن8 25116 71417!- 10لا تزكلة] لالعازاع 61 ندل للك اناطع 0ح ع[ *برى مدل ترمراعع8 - بط .جاجاه اجا 
.150 ردهاط بكغ] عل ه01 ارء8 عم| ١‏ كمدوك تل مفررعن| عرلا - ظا جا جلخ )اجا 

الكاكرت| اير 1 1111 الله |لناثا ن نوالا نال كعكتم اعمج دععمام دعا كسمل عستم نات عاو مها | “حك وعرملق - .جا .امن اجا 
.انام ,لنوا! بال عنو اف | كتبمل ماتاء اك درمتم جيعع ه١٠‏ عل عدرناوام»رع مرا - .ج] .ججامن اجا 

.بوعرام دمتاعناقا ,909 |[ عل عاتوتدرتتبف 4| عل معتترمنن : ووععن ةدرملا ده ماتتمدرحظ - .لح .ى جاخ اجا 

6 1 كط .الع 8.1[ لوطل اه خا 


تع “وام عن[اا جره تروقان| لاعون الع لناه5 6[ من تتواك أائعده عتتصعائ4 لكرهل8 عنزخ ارععسواءط ترز اماع وروم 16 - 11ل 5 سر6 0م 
.112 ع8 .معنلا بانترم لب ,متم درك تسن 11 


4 ,3ااتاعا/ا! ,كمسرمعه ط-الم ءامو ومنبرعبررو ور - .ل .للخ حنج 

0 .10 تزه معازم 'أأعل منوه امع ناعم ء منطره عو مم1 - .2 .أماملظ للم 0131 جا 

044 وإ 1[ .198 كل 11700 ,05ع42 لكأي د ملعد عل متتوكننع أعل ونطناين اك - .ل ,كشفشكفض - طللعونج! 
1989 كلتو ,ع0 فلأي ين دع غطءط دنه ز81 - .2 .1لا ىلا0 

2 ,وأروط بأعلناعن عوتماا عل صا ,لماعمى علقتابرون اه عطله عتسنتجويلن مسوتتامط - .للا “تتوونانجا 

٠ 6.‏ .عكها ,.ترده لط ,اتكككن 18 أ 200 © 0165 1[20قلل ك6 | “لناك 1110111501]15 7101115للاء 0ل كعلن 61 1() - .لل .)ا 010 جا 
2111 , 017115 اها , 4116 أ 11119 متتماء ولا «ره امم 77:6 - .1/1. اا . لىع 0 جا 


1 .للش كط 11 0 66نهام1] 11114176 متفاعمنق عل عاإعننومام مكل عورمرم 4 - .خ , الى 1/1[ 4] نلا جا 
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215 ,ركع لط ,انك «تتأناكانة1! 071116 ل عمسم زاط ن ععاسولط - حالمالا ناكا 

7 مماتوط ,لمارأ مل زير8 عل ومع ندم صن || مومل ترم عرز امل معندرم رن - .خلحاط عدا ناكا 

76لقطة! .عنما ين كممنفتانت كع1تتفاج عمل كسا وان أ كعتزعاملا - .[...له اع| ..ككا .ختامد 

1951 موعصةاطدئةن) .ترمزعة عد انه أإكى 

135و .لم كمف عمل ءاتكو'ل أنه( عا - .0 .لا0الظاهقه 

3 ,71516 07 مل عمتفمسرمر عمراعوزط وما - .0 ,كلانه الانامد 

928 رع ةع رعرع 1 مكلخ باوتلا بجع ,زا أل ندع 8 عمل نط7 - اتمة© اللاى امد 

.[.ل.؟] بكتتةظ .كتين لنرعت م ادل إنعمسلل ما - عم .118 لا مذ 

942 .2 ..ل8. 8.18 قط مل عسممدس لط وما - .8 .اتاد 

27 أو 081 اماف متسامو عتما -ءخ .10101 اتاد 

ل اا 0 © ما - اث .10101 "اتاد 

7 ...0.111 بعنء|اءد ما -.خ .آنا ١10‏ اتاد 

22 ملقطة !]ا .انرمع عجر مل مجن حل - عمبواا ل معتككتمده ١‏ عا سذ حقع عل عارعدرده عع ام 0 - .خآ . لالأفطد 
0031 ,اعنام مل موادا مل مسمومء 21 صل ,آل معم1. - .ل .40 اتاد 

ا ل ين ا ورم نه عترم ومل ورمتنان © بعستمعم مج اباطخ عل علوم عدرلا - .5 .1010/1 اتاد 
42 .11 1 ععة مالعلا .عم تملا .1108 يما بأاسظ عم عالط سن عاموسدن| عل عتومامنترت تدرط - .0 اناف عاك 
4 مقدماعن:ه 8 ,912 | - 19/7 ك1 اعل دمع وا عل عواسمنه8 - عخ .5ت كلخ خأ اناد 

اا ا فاتك 

7 ا ميركت |[ .1110 71119 مأدرمات ننك أل جره كمدصنه ا وندرة لا عل زه «رمااتزنال عل ومجررم رط عرلامم - .0 لطماا “50010 
,1029 كم ل 0« ممت( لط نل وواطتمعومءعهة عوط مما - .0 الك اط ا اك 

.5 ,ع 21ماع.ا تناك "عل منناعألء 0 سنا اك اااء 2 - .ا طلخ اط 1ك 

.لملا 3 بونموط بكسموة© عحننامل دعل عثلا .تلان تاناد 

]| عم رولا نل عونو مام 0 منتدرعد بل كعامتتل! اه وعاولل 000000 نلك 10 اال عننو نوه /ممع عار - .0 بخاطا] نات 
ْ 5 بوط بدءلمسضم - .ناعم 1 

1991 منوطة!] بعم علطا ل ل 1 

882 شر ببمسبو لط ل عادرسهم نال ساق اعهل 6 تدياه 0 دما - كان انام 1 

.9 001 - .ام5 1 101171أ1ذ ااي هم 
119300 ..معع لط بتتمعم مد متنك ينل دامزام وعل مدرو سه '| اك وماولة - .1 ككف 1ن 

.198 وضوط .كنم | عل ساعاروزء5 دما - .لك .ل .لا لافكاة لاا 

071 ملقطهها ,أمتسعترم عم مال بل اه إاك1 بل تعمل :مما نل ننه تن ومن وجوه - .ل .لل الانافااا 


- 968 | متنم فار مجع ءامنا عانينا جر (عتفدردمنام - اياصو رماداء1(1) 2 + 2 عطنام7 يل ترمننهد اسل عنوكصةا - .0 .كلا لاطا 
070١‏ “لم م .1269 


- 13/0 - زع 752 - 7/0 معطمل دعل جز «عتصممى عدن مانن ملق رعرع واسج ع/لقا أو درارءع “عار : غام تدوع -|/ قطم - .5 ا للعادان1 1 
1073 .لاطا ./33/ 


.1889 خوط ,مإله"! عل عاسسة - سآ آ نالك أ اا 

8 بوقوط رونمل نأمط ما - .1 .ناخط تاك 1 

ب3 أوبد عو ولط نل أمتمدكاا عا ست ألكمهك-عف اع أمصراء لطم - .11 .لكا لكا 

1990 عوط بتأعع طلم علط عل مععاءةل7 - د تخط001/1ا - .11 كلكا 

86 .42 - إل عم .اط .1.0 عوماطل 0 ل 
881 بعتناطصتلظ ,1850 + مععمم هلم [ه سيرم 16[ نأ ارومأككتطر نه - بط كع 1011 

جعة 0 ابه كن أدمندمرء 2) “عل 4ترم مالل والناى ء 16رم جل ءرد وأأى عقلعدا أالععهط - .ضما 6001لا 1 
صننالحتهالا ,دعاوتضم ,عولط سل عنان 1م عل عننن ا رمتروعة عننامن و06 - .0 .1ع ناعم اهما 
8.11 بعأنان ع ملل نم - اخلط !مما 

,روصو بون] مل منبرزع عوه| : عمتتموعم مودت عمامءزهد - ها لاطعالا 

...لتنا علمغ2 ..مذء/] ,كم] ن عطنهظ8 عوط عل عمكنت ال كعتتضن كعلنو|عنان "ناك كماملة - بعل .2 .لوالا 


4 .متتتا عت | مده لط ,كا 10ت وم رطن3 عم[ - بعل 2 للا الا 
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1ع .8 .كا مدامطءزط - .1 210١17.‏ - “رن ]ا 

19274 01 ات -. تمك ,عطتر “بعجارء8 مه إن ترمألن نتمم كما أماعمد علا زه م3 لك : مععم رولا إن مهار نتم 116 - .جآ.ى . باجم جرون لجاب 
1028 بللاعل300 .معاء ال ,رومز عازه أمتسيامل بجامع نم0 جرع نوس ماسملا - .61 جتك)ا لم بر 

93 بع30 .معاعايا .نجم8] .جر أب ب«عطنوء/ةا لأإسرولةا - 3.1 أء] 0.1 .لظ ارام اا 

0 ,الماأنا3 نك فانتمطكصة | عمل ١‏ عمرولرا رم - .0 تاج كع برا 


بكطتاظ “روم66) تنا .أممر) بدم]] بعرمعمئتر بين كولس عل تروقايزا ونع أ© 01616 اي ب انااعلاراى : مانولا" - وأأعا مترتورع نز - ./لا . ا انرا 
3 3 05 .جث .اأور 


8 ل 3 ,كمعن 0 مل تلك [/ن | نلاى أأللا نترعع مدا تروط عه 1[ تومل نم« عل عنتلهمز مروم| مورلا - ل © تحصارينا 
,24 ,2217 و6 اكلطلا] عانترع اكتضننا عأط ما ,عدر مالم أء ليمك ء| «ريرى عمزولخ - ١ل‏ لحلعر 

4 ,16 عمبءة ,اكسالا متنرعتعتسم مز امأ 07161110113 701100185( كه[ ربرى وعاملة - .ل الاك 

عع اذ .ل نمعك هارا أ السرم ,1001/1105 ©111ن ا أدهت نال ععترم جره دروم ترم - .0 . ج[ع الا 

.90 ,بكموط ,1989 - 789[ بكء«اعتسا! دعل ع مهمعز« - جل تجم بو 


لفعننادرة و وء 0 1116 عترم لبرعم عل متا إن 111 |87 0ع المع 01710706 كلهم" ع[ : وترارعنوعوزللع2 - .2 ,اوومع - لم جرعرورعع 
لك 10100 
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دعل عدم 36612 دعلدمتع سكم دعل عأكاا 
6111 


عزكم | اه عب فنا :ما 

ملعل عنو “ترق '| عل تمسق : امامل 

وءلعنترواه ومعرعنع 3 عمل عنترق ل 4 : .اونا نذ .لضت 

م م6 1م زعن؟ بءلتترمارمع!! ١‏ ومأعتسك : ناكار 

00 0 0 

عم هاه عنتمت ترم اع كدره 8 ١‏ مكت عد[ عب ةك :00خ : كلا 

7ب ا 0 
001313777 0 0 ا 00 

01 الا ومستاع عق : الم 

0 

كا فق : .سا 

عم لل عن معرفتزوم روم معنن ماعء 7 نأ عل كعافتقم : عوسملة أمععه"! .انعا مصصل 
كل “زم ونانان نااك :كلف اسلا 

01 وا( عنمو امقتاء شال دناه //2 : لاملا 

0-3 0 0 00 ا 0 

1101101112 د17 عمل ماتدصرت عل ترات 1ل : 111 .ذا 

عمال سن مأأطرط اتعترع دع اع حدكا'| عل دناه /ل 2 : 1. ”انا 

بم ولط سل أمتعمك اه عنوتمدمعتا تنه 2/1 : آلا.ك.1 .ذا 

0"ر ألا نسل عمنناحرن وم 0 عل تاه |1 : .ا 

رطعم روا تمن ندع ديعن ن| عل أ تمتتعتتضم درا" عل تناه /ا 7 : ...نا 
عرزل عبن تفال عتمعسص امنتاكررا'| عل تنا اا : الث ".ذا 

93 2120010000 مزمزع نك نأ عل كع«امتةللل نه ذه |2 : طخ .1.5 ١.ذا‏ 
ام ل 

5/1670 عتمتا عل ننه |/ 2 :]تا 

العسهط) مسونطمهرومة0) فانقاعه3 نأ عل ناه ااةا : .تا 

«رم عمال عتتاجرهوم6 0 ل 6إمنمن؟ هأ عل صناء ل( :هخ ).هذا 

07ل عنونأمقتاء ”فل أه عننامه و م06 عل 6أامزعن5 ن| عل تناه |!:2 : ح)الك. ).كنا 
0 عالط بل ميعز ل'ل 6اماعم3 نا عل دناه |2 : 1]1.01.كنا 

عم لاك ءاقرف أده اماد إن أممنعى عا إه ناه اان2 : كضت0.ك.نا 

بعم ول ل متم عنراءرط عل مرمنعن5 نا عل تنه // 7 : 81 ”كنا 

علنو اوم امقتاء م دقاء/أا2 : .لمقطععة .الناتاً 

عنعش | عإيااء عاب :ته | عل مانا : خات) 

011[ 410 مراع «رعباعع 5 ماعل عرءنتانت) : .ممععرة عطعع]! عطقت 

:7/0 نال عند تفل كعلاوتساءه 1 اه عاق عمال كرعارليت : للف امل ) 

للع 1 عل وأمتتمصكظا مععامناطاظا ماعل عمتترع اه : 5.1.1 

كعناناءتصال مملسكا'ل عمدعن0 عمل ترمناعه ام ) : اكات 

كملمء تزف ومنلساعكا عل كمنع سنت : كلت 

لك[ أعل متسماكتلط عل ومدنره سيت :0.11.1 

اي ل لك 

بوءااعا-كهأأء8 اه كتدمناتر 1115 وعل منتررق ومع خف | عل مجع -عاصتم © : ملكا افكت 
عوط عل ومعوعاء 5 كعل عنتدة اكت ف | عل وععتروة5 عمل عند !م اطسمت : اماما 
عاتن مل تمان :لل 

نجه 3 مألهدرماعنت 1 : كنا 


(111011 64 ععغ | ) .مادا عل عنلقدرما عن دا : 1.1.ا 

(60111011 عصبغ2 ) اماما '! عل عذلهجهاع هت : 1.2.ا 

ع الأفع0 هأ[ عنوهامفناء م شل سوسس 1 عم عومأو2 : 11خ 1 

١‏ 61د 1أأكة أ وعأساظ : انلء 81 .اجر 

0 لأا - معبر م :1.11 

04ل عاك عناو ةتفل كعلتروس5 ك16امزع50 دعل ارونين 606 : اله 7.5[ 

0ن أب لال عقلمجره أء عوط ملدوارن : 1.341 

.كان رده : موعلا 

1 5-1 ]6 ررد 1 : “1 1] 

تداااككا أه ع تزه 7 ,11165زرن 1 : 11.1.1 

لا جر اع 260) 1لمااك تدرط : 1.01 

©0111 أ دعمنناكا ومسط عمل امور : 1.141 111 

2060101غ1ظ أ كعاهل! : كعتطوعم عا[ كعاساخ كمسولط عمل متسر : طلا :134 11 
0 0انودرك الل كمترم اع مع أاوعترل © ومنلاو مل #عاننر | لماعارء0) ماكالكرر! : .عدخ .مكلك نامع كسل ء .ادك عل معصوم] .ومن ) أخدرا 
33 0 0 0 

للا انان عنتدرن |1 : .الست .اما 

1111ل ال[ وعناعقط عمل عسوة[نتملع 3 ناكد : 1.11 

ماع وال[ ]و بجاعاع350 امع معط ماه أمتسيمل : الل لال 

بك 7ااعل-دعااء8 اه كتمنادرة بعكم[ دعل عنتجرق لون | عل ومرزوجرة لا : 13.1[ خلج 
16 ترم انع ةلل : الماح 

.0716 ]| عل مكتموضه] ماوعط'| عل ععع دو ات ك8 : ج11 الى 

ك6 انا أ تكلا ةلداع أن30 كتلماككناا دعل ومسرمم م وما أعسسرماة :رآ 1.5 درم 
00 1110160ك11ك1 ك0 نااك كعانسهلط عل امسفاكما"| عل عتمتتو ناطرم : 11 لل لام 

0 كا[ نال كمالناالتلق دعل معتتدرع3 نل كجرم مع يرم : الالح مم 

.1470 نال عننل 51011 1ل] برمناعه5 | مل عدمننوع انيم :81 قزمم 

م محم : اما 

ل كأناتر0” ترمناع 4 | عل ممم : طحمير 

01711161 )عل ملطاتسع |0 | مل مرحم : .)ما 

١ك‏ 01 ا( ندبره0ا وعل محمم : ادلي 

1١‏ للم كع سنا عمل مم8 : 1. 1م 

111165 |5[ عع لك[ عمل عبحهم8 : 1.كا.جا 

كلها كعأكناكا عمل ممم :اءاجر 

نجل عل عمننادره ومن 0 عل منحوم 2 :1 )جا 

3 أع 260/0 عل اء عننوأعرناط عنجاجمروم6 0 نأ مناناع/ : مطلؤدآ .601 ,قوطط .ومن ننج 
10ل أل سل منتاجره ع مم0 عل ممم : 01 ).ب 

دقع نتأع الآ ندل تنوك | خط عل نه مرزمرئز لل ميسمم 1 01.:) للج 

0ع عرأماوالط'ل مرحمم : 1.17] ا 

011116 تزتقرع لترم0) اع عتترعلوه أ مرزمرئز لل مررسمم : .11 لجا 
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جوان. (الجنرال -) (مانل عدممطماه) من أشهر المقيمين 
العامين بالمغرب. ولد بعتّابة بالجزائر سنة 1888. وبعد 
دراسته الثانوية بقسنطينة مجح في مباراة ولوج المدرسة 
الفرنسية الشهيرة سان سير 0/0 50101) بباريز» فتخرج 
فيها عام 91 ضابطأً بالرتبة الأولى في الترتيب العام 
وكان من بين زملائه في نفس الفوج شارل دوكول. كانت 
تربطهما علاقات حميمية. 

وفي عام 1912. عيّن جوان عضو ا في الديوان 
العسكري للجنرال ليوطي المقيم العام الأول با مغرب وشارك 
في الحرب العالمية الأولى على أ نون سر الح 
من الجنود المغاربة لا غير. فاستبسلوا فيها ونالوا إعجاب 
الحكومة الفرنسية التي منحت جوان: بعد انتهاء الحرب. 
عدة ميداليات أهمها جوقة الشرف. 

وبعد عودة جوان إلى المغرب عام 1920, ألحق 1 
أخرى بالديوان العسكري للمقيم العام ليوطي, ثم شارك 
فى حرب الريف بالجنود المغاربة كما الذي 
يخوضون المعارك ضد المقاومة المغربية في الأطلس وتخوم 
الصحراء. 

وعندما رحل ليوطي عن المغرب عام 1926 جعله خلقّه 
ثيودور ستيك (6ع56 .10) من المقربين إليه. وكذلك كان 
الشأن مع خلف هذا الأخير. لوسيان سان (53100 0عأعناآ) 
الذي عينه رئيسآ لديوانه العسكري, عام 1931. أما الجنرال 
نوكيس الذي تولى مهمة الإقامة العامة بالرباط عام 1936 
فعينه قائداً لأركان الحرب بالمغرب وقائدا عامّا لات 
القتالية بشمال إفريقيا ثم رقاه إلى رتبة جنرال في 25 
دجنبر 1938. 

وفي عام 9 . توجه جوان إلى ميادين القتال بفرنسا 
على رأس الفيالق المغاربية الذين استبسلوا في معركة 


فلاندرة, إلا أنه وقع سير" بأيدي الألمان. وهنا بدأت مرحلة 
غاحضة فى حابة الجراك حوان. 
وبمساع من الماريشال بيتان مدنة:56 أطلق سراح جوان 
وأسندت إليه مهمة قائد عام لقوات الحلفاء بشمال افريقياء 
ثم أسندت له مهمّة سياسية كمكلف بالقيام مقام المقيم 
العام بتونس من عام 1942 إلى عام 1943, ثم اصبح 
الجنرال جوان قائداً للقوات الفرنسية التي هاجمت قوات 
المحور (ألمانيا وإيطاليا) في عقر دارها. إذ نزلت بإيطاليا 
عام 1943 بطوابير عديدة تتألف من أهالي ا مستعمرات 
ومن المغاربيين خاصّة, فحالفه النصر في المعارك المتتالية, 
من أشهرها معركة جبل كاسينو التي قتل فيها عدد ضخم 
من هؤلاء الجنود. 
وتقلد جوان من عام 1944 إلى شهر ماي 1947 مهام 
قيادة أركان الحرب العامة للدفاع الوطني بفرنسا وفي أثناء 
ذلك أي في أوائل عام 6؛ عينت الحكومة الفرنسية 
إيريك لابون مقيماً عامّأ بالمغرب. فمضى يساند بعض 
الإصلاحات الإدارية وسمح بعودة علال الفاسي ومحمد 
حسن الوزاني وأحمد بلافريج من المنفى؛ ورف شعن 
المنشورات الوطنية وسمح بتأسيس المدارس الحمرة. كما أن 
في عهد ولايته؛ قام الملك محمد الخامس بزيارة لطنجة (09 
أبريل 1947) رغم محاولات سلطات الحماية بالدار البيضاء 
لعرقلتها . وكان للخطاب التاريخي الذي ألقاه الملك بطنجة 
والذي ندّد فيه بالحماية مطالباً بالحرية والاستقلال وقع سيء 
في نفوس المعمّرين في المغرب وفرنسا؛ وسرغان ما بدأت 
الأوساط الاستعمارية في المغرب وفرنسا وتونس تعحرك 
مدعية ان ملك المغرب زاغ عن "الطريق المستقيم ويجب رده 
إلى الجادة" وأن ذلك لن يتم إلا بتعيين مقيم عام حازم'. 
والتقط جوان هذه الفكرة وشكل حول شخصه جماعة من 
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المؤيدين لترشيحه للولاية على المغرب. فظهر أن العديد من 
أقطاب السياسة بفرنسا لايؤيدون الإصلاحات السياسية 
با مغرب. وأن قلوبهم تفيض غيظا على الإسلام. وأكشرهم 
تطرقة يومئذ ثلاثة من أصحاب اليمين المتزمّت في الحكومة 
الفرتسحية وهم : يول راماديي (835020167 اناوط) رئيس 
الحكرمة:؛ وبيير ‏ هانري تيتجن (لععااء1 أررء1] عروزم) 
كاهيته وجورج بيدو (810901 125 وزيره في الخارجية 
الذي مضى يحلم باليوم الذي سيتمكن فيه الصليب من 
سحق الهلال للقضاء على الإسلام في هذا الركن من 
لمعمور. 
ترددت غبار متضاربة في فرنسا عن الأوضاع في 

المغرب, وكان جورج بيدو يلفق ما تحمله البرقيات السرية 
الصادرة من زعماء الاستعمار بالمغرب, ويطلع الحكومة 
على خطورة الأوضاع. نتعجلت الحكومة في استدعاء 
إيريك لابون وعينت له خلفآ هو الجنرال جوان العبوس 
المتكبّر. الذي حل في أواخر ماي 1947 بالدار البيضاء. 
واستقبله بها الملك محمد الخامس وقال في خطاب الاستقبال 

.. أن للمغا غغارية اليوم, بعدما شاركوا في تحرير فرنسا 
من الاحتلال الألماني؛ تطلعات ومطامح مشروعة ..." فردٌ 


عليه جوان : "إني أعتزم النظر في هذه الطموحات المشروعة 


بتفهُم واسع . .. ولكن توجد كذلك [لدى المغاربة] طموحات 
غير مشروعة ...". وبهذا“الصدد, ننقل هنا ما قاله إريك 
لابون لصديقه المؤرخ شارل أندري جيليان بمناسبة الإعلان 
عن تعديين جوان : "قالوا ان ا مغرب كاد يضيع لنا . لكن 
لايوجد الآن بفرنسا إلا أنت وأنا اللذان ندرك أن ا مغرب 
ضاع الآن لفرنسا مع هذا التعيين .. 
لم قض إلا ا لسعلل وك بالمغرب. حتى 

أخذ ينتهك انتهاكاً سافرا سيادة المغرب لك 
الملك, وذلك بخلع بعض الباشوات والقواد والقضاة ويعيّن 
من تلقاء نفسه آخرين. وفي هذا الجو الذي دشّنه بتعسفاته 


-3188- 


واستفزازاته. دخل إلى مراكش يوم 9 يونيو 21947. ني 
زيارة رسمية. فعطلت المصالح الإدارية والمدارس وخرج 
السكان لاستقباله بالحفاوة التي لا تليق إلا برئيس دولة. 

استحدث جوان مجلساً لبلوزراء والمديرين, وهي مؤسسة 
صورية أغلب أعضائها فرنسيون جاءت خرقآا لمعاهدة 
الحماية التي لم تنص على إنشائها. وأمست هي الأخرى 
انتهاكا للسيادة المغربية. واحتتج الملك. ومرة 5 أخرى ذهب 
احتجاجه سدى لدى باريسء لأن الحكومة الفرنسية منحت 
جوان تزكيتها لهذا المجلس وضطي تعلم أنّه ليس سوى 
حكومة فرنسية أخرى في المغرب. 

واشتدّت الأزمة بين الإقامة والقصر الملكى بسبب 
سياسة جوان الرامية إلى إحلال السلطة الفرنسية محل 
السيادة المغربية. واشتكى محمد الخامس إلى الحكومة 
الفرنسية. وفي 6 أكتوبر 1950. لبَّى محمد الخامس دعوة 
فانسان أوريول رئيس الجمهورية الفرنسية؛ لكن جوان كتب 
رسالة لوزارة الخارجية الفرنسية قبل ذلك بأيام جاء فيها : 
1 ا ا كم 
أورايول: إلى عقد الحماية وإلى ما يسميه انتهاك السيادة 
والعبث باختصاصاته. وسيطلب حرية العمل النقابي 
وإصلاحات سياسية مآلها الحرية للمغاربة والمغرب ...وأنا 
أقتشرح رفض كل مطالبه, لأنها عنصرية لأنكم في حالة 
تلبيتها أو تلبية بعضها سترفعون من قيمته أمام الوطنيين. 
وفي هذه الحال لن ع مان أمن الفرتسيين: وعليكم 
تعيين مقيم عام آخر .. 

زيادة على هذه الرسالة, ندب جوان الفرنسيين إلى 
إرسال العرائض الجماعية إلى وزارة الخارجية الفرنسية التي 
كانت مسسندة وقتلئذ إلى روبير شومسان تدان12) 
(51000852: ووعد فانسان أوريول الملك بمواصلة المحادثات 
الرامية إلى إقرار إصلاحات سياسية تضمن بعض الحريات 
للمغاربة وإبقاء المغرب مرتبطاً بفرنسا. 

غير أن جوان نسف كل مجهود 0 00 
وعارض بوسائله الخاصة تأسيس 'لجنة مشتركة" 
فرنسية لم يكن اختيارها موكولا إليه. وكانت ره 
الفرنسية تحاول التخلص منه؛ فعرضت عليه ولاية مستعمرة 
أخرى هي الطُونكان في آسيا ولكنه رفض. وكثرت تنقلاته 
بين المغرب وفرنساء وكلما نزل من الطائرة بالدار البيضاء. 
يقول للصحفيين ولزعماء الاستعمار قولته الشهيرة : 
أنا أعود وسأبقى" . وانطلقت الشرارة التي ستشغل نار 9 
تخمد إلا مع الاستقلال. حيث أقدم جوان على طرد 
الوطنيين من مجلس شورى الحكومة. 

وفي يوم 21 يناير 1951 طلب جوان من الملك بكل 
جاح أن يبعد العناصر الوطنية من ديوانه وأن يعلن عن 

شجبه وسخطه على حزب الاستقلال والوطنيين أجمعين. 

وأكترة املك فل انما قرارات أخرى تحد من سلطه 
واختصاصاته لفائدة الإقامة العامة. وهكذا ظل جوان يذكي 


احتدام الأزمة. فوضع الجيش في حالة استنفار قصوى, 
واشتدت المراقبة على التنقلات بين المدن؛ ومنع الاجتماع بين 
ثلاثة أفراد فما فوق: وجعلت الدوريات العسكرية تجول 
المدن. وتذكر جوان التعليمات السرية التي أعطاها له 
جورج بيدو عام 1947 على غير علم من حكومته. فشاعت 
أخبار مفادها أن جوان هدد الملك كذلك بخلعه عن العرش 
إذا هو تمادى في معارضة سياسة الإقامة العامة. 

وفي آخر يناير 1951 حضر جوان إلى نيويورك بمناسبة 
عرض القضية المغربية على أنظا 0 
المتحدة. فتزايد عدد أنصار المغرب, إلا أن جوان عا 
بكل قواه اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع. أما ا 
فبدأ اتجاه الحكومة يتغير محتجاً على السياسة العنيفة 
التي ينتهجها الجنرال جوان في المغرب, وبدأ القوم يتفهّمون 
حقيقة الأوضاع السائدة في هذا البلد. لاسيما بعد المذكرات 
المتمالية التي كان يبعثها محمد الخامس إلى رئيس 
الجمهورية الفرنسية, وقد طلب في إحداها. وهي مؤرخة ب 8 
فبراير 1951؛ التحكيم بينه وبين جوان. 

أمر جوان المراقبين المدنيين وضباط الشؤون الأهلية 
بتحريك القبائل البربرية ودفعها إلى المرابطة حول فاس دون 
إعطاء قوادها وشيوخها أي مبرر لذلك. وطلبت 00 
الفرنسية من جوان أن يوقف هذه ا حركة فأجاب : 
أستطيع. فالقبائل ستنزل إلى فاس للمطالبة ع 
السلطان. وهذا من حقّها" وبالتوازي مع ذلك؛ اتخذت 
إجراءات في حق الضباط الفرنسيين الذين رفضوا اتباع هذه 
الخطة. 

وفي يسوم 5 فبراير 1951, أعطى جوان أمراً نهائيا 
للملك بالتوقيع على بروتوكول تعسفي قبل الساعة الثامنة 
ونصف من مساء ذلك اليوم. ٠‏ مؤكداً انه "في حالة الامتناع 
عن الإمضاء. فإن القبائل ستدخل فاساً. وسيعقب ذلك ما 
لم يكن في الحسبان". 

في هذه الظروف كان الجنود بالرباط يطوقون القصرء 
وفرقة منهم تطوق بيت ولي العهد . وطلب شومان من جوان 
أن يتخلى عن هذه السياسة ووعده برتبة مرشال مقابل 
ذلك وكان الملك ينتظر بفارغ الصبر أن يعدخّل رئيس 
الجمهورية الفرنسية بمساعيه الحميدة لدى جوان؛ لكن بدون 
جدوى, ووقّع الملك مرغماً على البروتوكول المشؤوم الذي 
ينص على إقرار "إصلاحات ديمقراطية", وكان التوقيع 
إفشالاً مؤقّتا للمؤامرة. 

أأسدل الستار على هذا المشهد من المسرحية التي لم 
تنته بعد؛ وعادت القبائل من حيث أتت بأمر من الجنرال 
جوان الذي لاشكُ أن طنّه خاب بضياع فرصة خلع الملك؛ 
وذلك باعتراف الجترال نفسه الذي ما فتئ يتوعد الملك 
بإعادة الكرة والانتقام. 

وفكّر جوان بد في عصا المرشال والنجمتين اللتين 
ستضافان إلى نجومه الخمس. ورغب في هذه الرتبة العالية 


التي ستلحقه بزمرة المرشالات الذين تفتخر بهم فرنسا با 
حققّوه من انتصا رات كبرى في ميادين الوغى. لكن الجنرال 
جوان كان يشعر بأن شيئاً ما يربطه بالمغرب؛, فأحزنه أن 
يبرح الإقامة العامة دون إقام مهمته في تقديم مسرحيته 
للجمهور. واد شترط الجنرال على الحكومة الفرنسية أن يكون 
له حق اختيار خلفه؛ فقبلت طلبه؛ وأسندت منصب الإقامة 
العامة بالمغرب إلى ضابط مارس مهنته في هذا البلد تحت 
قيادة الجنرال ليوطي وكان مسوولاً عن إنجاح التوغل 
الفرنسي بكل الوسائل في الأطلس المتوسطء في عملية ما 
سماه ليوطي نفسه "عملية التهدئة' ' وهو الجنرال كيوم ٠‏ قائد 


.القوات الفرنسية بألمانيا. 


غادر الجنرال جوان المغرب نهائياً يوم 20 شتنبر |195 
وأسندت إليه ابتداء من فاتح أكتوبر |195, قيادة القراث 
الأطلسية المشكله من الحلفاء والخاصة بالدفاع عن أوربا 
الوسطى با فيها القوات البرية والبحرية والجوية. وفي شهر 
ماي 92 تمّت ترقيته إلى رتبة مرشال دوفرانس 
وانتخب عضوا 1 في الأكاديمية الفرنسية في نونبر من نفس 
السنة. وفي عام 1956 ف لماي سيا د أو 
فيل منه كلب سن الإلذيات المتسطاة.رنشر كطاياً بعنوان 
البلاد ا مغاربية حترق. ذكّر فيه باستقلال المغرب وتونس. 
مستنكراً كون المغاربة والتونسيين "تشكّروا لما صنعت 
فرنسا بأوطانهم وتضحياتها في سبيلهم, ويواخذهم بإشعال 
النار في الجزائر والتآمر على فرنسا في كل مكان". 

توفي المرشال جوان في غضون عام 1967؛ وكان ذوكوك 

من الذين حضروا مراسيم جنازته ودفنه بمقبرة "ليزانفاليد 
(وعل1لهلام] وعل). 

نضال ملكء اعداد سنتي 1956 1957. 


للك تدان عع نوا عا .معتلنال هد 
معنروق بطرلا مع عناملا قيال ءامتنا .فمضهك2 .6 : 1950 - 
,ادا لصم 0 ب دل( ندل عنتن تم "| “باك 6165لا “انا ملاتا عل 
اا بال عتم كترءدرت 1110 اطهنهل! .1 نعللا نك كال 
9 0 0 0ن 


أحمد بنجلون 


جواو الأول. أو يوحنًا الأول ملك البرتغال, أول عاهل 
من أسرة أفيش (8015) التي وصلت إلى السلطة بعد الثورة 
الشعبية التي عرفتها البرتغال فيما بين 213851383 
والتي استطاع من خلالها إبعاد المطامع القشتالية والحفاظ 
على استقلال البلاد. وفي عهد هذا الملك شرع البرتغال في 
التوسع بالاستيلاء ء على سبتة والتحكم في الجزر الأطلسية. 

جواو الأول ابن طبينعي للملك دون ييدرو (1357. 
7. ولد بلشبونة يوم || أبريل 1437. وتربى بعيداً عن 
البلاط؛ في دور بعض النبلاء. ووجه توجيهاً دينيآ لجعله 
يتحمل فيما بعد مسؤولية داخل الكنيسة البرتغالية. 

وبذلك حلت أسرة أفيش. محل الأسرة الحاكمة السابقة. 
ومعلوم أن مصير هذه الأسرة ارتبط بشكل وطيد بالتوسع 
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في المغرب الذي ابتدأ كما هو معلوم بغزو سبتة؛ وانتهى 
بمغامرة دون سبستيان. 
20 4 | فقول ترط ««وع8] اعل وعندن©) ,جعوما ممقعع 
20110 8 ع0 نعمفظ ععدره0 : 1973 بومطئنا ممعت 
: .5.0 مهواكتا .آ مقمل 2١‏ نعي أء «رمم وبع عل مهتم ول 
4 710قارمنعاط :صا ."1 مقمل"” .وعناونمكة معنو زل0 1زم 
- 383 .مم ,1لا .متروط ,مقرعد اعول تتا ,أمعوسرمم عل ونرمروزهر 
.387 


جواو الثاني, ملك البرتغالء ابن الملك الفونصو 
الخامس الملقب بالإفريقي (14811438). ولد بلشبونة يوم 5 
ماي 1455. وأشركه أبوه في تسيير شؤون البلاد في سن 
مبكرة, إذ لابه ونه 2ن قزر التو على لج دل 
4ه وحين اكتساحه لقشتالة لمطالبته بعرشها (أبريل 
5 كما جعله وصياً على العرش حين التحاقه بفرنسا 
طلبا لمساعدتها العسكرية (1476). وخاض "الأمير المثالى" 
كما تسبيه الستادر البرتغالينة إلى جانن أبية عارك 
حاسمة؛ منها مهاجمة مدينة أصيلا سنة 1471. 

وابتداء من سنة 1474. كلف الأمسير جواو بالإشراف 
على عمليات الكشوف الجغرافية بعد أن أصبح إشراف 
الدولة عليها مباشراً ونقلت مصالحها إلى العاصمة. 
. واستمرت تلك العمليات في الاستئثار باهتمام جواو حتئ 
بعد مبايعته سنة |1481 . وقد حقق البرتغاليون في عهده 
نجاحات باهرة بسبب رعاية الدولة للكشوف وقويلها لها 
والاحتفاظ بأسرارها وإبعاد المنافسة عنها. 

شغل جواو الثاني البحث عن طريق بحرية للوصول إلى 
الهند عن خوض حروب بالمغرب. فاكتفى بولاء اسمي 
لسكان مدينة أزمور الذين اعترفوا بسلطته على مدينتهم 
سنة 1486, كما جدد العمل سنة 1488 بمعاهدة الحماية التي 
كان قائد آسفي قد أمضاها مع أبيه قبل وفاته. وكان 
تحصين "الجزيرة' ' بوادي اللكوس, قرب مدينة القصر الكبير, 
سنة 1489؛ المحاولة الوحيدة لجواو الثاني للتوسع بالمغرب. 
إلا أن تلك المحاولة انتهت بهزيمة برتغالية بعد أن حال 
محمد الشيخ الوطاسي دون توصل الحامية البرتغالية 
بالإمدادات من البحر (راجع مادة ا جزيرة). 


عل فانناد اط فل مأقارماعزط :مذ لا مقول ,ممسعد .لاا 
91 -387 .8م .111 .1 .متتوط .مقجع5 اعمل عثل ,أمميعمم 
هط ."|! مقمل سمط رعر اع'ل وعزمة راع" ,ممام عل ذنم 
0م .هلأعصساخ عل جعمما ختلة .ممزط عل نبرجز عل عومنورق 6 
© 43105 ع0 ممتضوط ؛ .و.ه )ع 893 .مم ,1977 
اا ,ؤعناع 11ل20] 2 عاك وعدن .اثلة ,مل .2 دمجم 
6 11 0 اتام عل وعندرن 0 ,علدعوعع عل وزعيون : 1977 
01 565 6لاا09 2 005" ,وعممآ .( : 1973 بومطوذا بممنضقاء ءكزلز 
بكعاعط .لا تل ,امعوسصممط عل مأعنروز8 نمز "ووم دعسن لز 
5 اء 450 .مم .111 .آولا .1931 ,وماععيو8 


جواو الثالث ٠‏ ملك البرتغال "الملك القسقي" .0) 
(0050غ:2 كما تلقبهالمصادر البرتغالية, هو ابن الملك 
إمنويل السعيد (1494 . 1521). ولد بلشبونة يوم 6 يونيو 
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2 ؛ وهو العاهل الخامس'عشر للبرتغال. والسادس ضمن 
الأسرة الملكية الثانية المعروفة بأسرة أفيش المذكورة آنفاً. 
تولى الملك يوم 19 دجنبر 1521 وعمره ست وثلاثون سنة, 
بعد أن اكتسب تجربة سياسية إلى جانب والده. ورث يوحنا 
الثالث إمبراطورية شاسعة لا تغيب عنها الشمسء قتد عبر 
ثلاث قا رات؛ بعد ما كانت قد بلغت أقصى توسعها في 
عهد والده. وأضحت تشمل فضلاً عن الفغور المغربية 
والجزر الأطلسية, المراكز التجارية بغرب وشرق إفريقيا, 
وكذا إمبراطورية الشرق والبرازيل. 

ويمكن الإشارة بسرعة إلى الأحداث التي عرفها 
البرتغال في عهده. والتي لها علاقة بالمغرب في ثلاثة 
أحداث أساسية : 

١‏ مرور الإمبراطورية البرتغالية بعد سنة 1521 بظرفية 
صعبة شملت كل المناطق التابعة لهاء وذلك لشلاثة أسباب 
أساسية : 

المقاومة العنيفة التى واجهت الحاميات البرتغالية 
بالمغرب. ْ 

- تزايد نشاط التهريب وإفشال محاولة البرتغال احتكار 
التجارة بكل ربوع إمبراطوريته. 

- وتفاقم الأزمة المالية التي كانت الدولة البرتغالية 
تعاني منها منذ القرن الرابع عشر. 

”7 الانسحاب الجزئي من المغرب والتخلي عن عدد من 
النغور المغربية تفادياً لهزيمة عسكرية شبيهة بالتي تكبدتها 
الحامية البرتغالية بأكادير في ربيع سنة 541. ومعلوم أن 
محمداً الشيخ السعدي استطاع منذ بداية الثلاثينات من 
القرن السادس عشر تجهيز جيشه بأعداد متزايدة من 
المدفعية التي قكن منها عن طريق الإنتاج والشراء؛ وأنه 
بسبب ما توفر لديه من إمكانات مالية جلب لها أطرا 
تركية وعلجية؛ وأنه شجع تجار فرنسا وإنجلترا وحتى 
البرتغال على الإقبال على مرفأي تركوكو وتافضنا للتزويد 
منهما بما يلزمه من عتاد وذخيرة. وبذلك تغير ميزان القوة 
لصالح جيوشه وجيوش أخيه كما تأكد ذلك للبرتغاليين 
خلال حصار أكادير سنة 1533 وخصوصا خلال الحصار 
الطويل الذي .اهتز له البرتغال كله والذي ضربه اكد 
الأعرج على أسفي في ربيع السنة العالية. وبما أن أوضاع 
الخزينة البرتغالية وأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
لم تكن تسمح بمواجهة الأميرين السعديين. فقد قرر جواو 
الثالث إخلاء الثغور التي لا قثل أهمية استراتيجية ولا 
تفيد البرتغال في شيء. وهكذا أرسل العاهل البرتغالي 
إلى أكادير لجنة يرأسها أحد القباطنة الذين سبقت لهم 
الخدمة بالمغرب لدراسة ظروف ذلك الإخلاء. ويبدو أن 
معارضة النبلاء؛ أكبر المستفيدين من التوسع بالمغرب, 
للمشروع حال دون تنفيذه. إلا أن العاهل البرتغالي لم 
يتوقف عن التفكير في الموضوع بدليل مكاتبته البابا 

يقة مستعجلة قصد استئذانه في تخريب المدن ومعاهدها 


الدينية التي قد يتعذر الاحتفاظ بها (1532) وفك الحصار 
الذي ضربه المغاربة على أسفي سنة 1534, والذي تطلب 


جواو الثالث التفكير من جديد في الموضوح. وهكذا كاتب 
في نفس السنة عددا من أعيان البلاد وكبار رجال الكنيسة 
وأطلعهم على أوضاع البلاد؛ وعلى ضرورة التتخلي عن 
بعض الثغور المغربية. 

وركزت الرسالة على عوامل جغرافية ومالية وسياسية 
لتبرير القرار الملكي. تتمثل الجغرافية في افتقاد السهول 
الغربية لأية أهمية استراتيجية لبعدها عن البرتغال؛ 
وبالتالي فإخلاء ثغورها لن يمثل أي خطر على البلاد في 
حال استرجاع المغاربة لها. “وأنهنا لاتوفر للبرتغال أية حماية 
في حالة الاحتفاظ بها. وأشارت الرسالة إلى صعوية الدفاع 

عن أسفي وأزمور في الوقت المناسب لسوء وخطورة ميناء 
الثانية وانعدام ميناء بالأولى. خصوصاً وأن مرابطة جيوش 
الشرفاء قربها أصبحت دائمة. كما أن وجود مرتفاعات حول 
آسفيٍ يجعلها عرضة للنيران والقذائف. ولإطلاع المخاطبين 
على أوضاع البلاد المالية التي لا تسمح بإرسال العون 
للشغور المحاصرة في كل وقت وحين, أرفقت الرسالة بتقرير 
مالي مفصل وسري عن أوضاع الخزينة. إلا أن النبنلاء 
رفضوا الاقتراح الملكي. وحاول العاهل البرتغالي التخفيف 
من حدة الضغط السعدي بالتقرب من السلطان أحمد 
الوساطئ الذي عبّر عن رغبته في عقد حلف عسكري معه 
للقضاء على الشرفاء السعديين بتنظيم هجوم بري وبحري 
مشترك. 

وزعزع تحرير محمد الشيخ لأكادير في ربيع |154, 
الذي اعتمد فيه على المدفعية والسلاح الناري بشكل 
مكثف, الوجود البرتغالي بالمغرب. فمن مجموع حامية 
تتكون من ١600‏ شخصء قتل ألف وأسر الباقي. وخوفاً من 
أن يضم محمد الشيخ جيشه إلى قوات أخيه المرابطة ضد 
ثغور دكالة, أمر العاهل البرتغالي بإخلاء أسفي وأزمور في 
خريف سنة 1541 وتحصين مازيفن لجودة مينائها وللتخفيف 
من حدة الانتقادات التى واجه بها ما كان يعرف ب "التيار 
لإفسريقي' القرار الملكي. وبعد أن دخل محمد الشيخ 
السعدي إلى فاس سنة 1549, أمر يوحنًا الثالث بإخلاء 
القصر الصغير وأصيلا سنة 1550 تفادياً لهجوم سعدي. 
وبذلك لم يبق في يد البرتغاليين إلا سبتة وطنجة ومازيغن. 
وبالطبع لم يستسغ الرأي العام البرتغالي هذا التراجع 
بالمغرب. واستمر يطالب بالهجوم من جديد عليه؛ وسيجد 
استجابة لدى دون املك سبيستيان مما أدى إلى المغامرة 
المعروفة التي انتهت بفقدان البرتغال لاستقلاله لمدة ستين 
سلة. 

أ. بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغالي؛ الدار البيضاء. 

جات اعت ,لرملر دل عنب | اه كتنب مط دوعا التمعل؟ .]1 
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مل مسرزممن زط : هذ ,”11! مقمل" .مقدود ./11 : 1953 - 1939| 
- 391 .مم 1] .1 بمممع؟ اعمل يععتتل ,اموسصمط عل اكالم 
0م1611 وبر ووعه ترما ره ععععنام سمط 05" ,كعمم ا .<1 ١‏ 306 
وعاءط .© تل لممشضرمط عل مترق دالا مت "1لا مقمل .(1مل 
0 4 ,51103 هل .0.5 ركقلط : ك باون ,1932 .كماع و8 
بآه؟ 2 ,1969 : هتطصستمك 1]] مقول عل نفممة ال أالانة 
عورزم ]دم ' ل ]0-111 | ترا0 وع] .طتمطعنو8 ى : .م ١003‏ 
بمعقزى عبرة انالا بسن مكتم ممم مزه عمد 0[ ام 0116 عار 

عةتطمدعه لعل مجعط1 


أحمد بوشرب 


خواوة: أ اجواوة وجراو سسب النطى المحلى: 
إحدى أهم فرق قبيلة بني سيدال القلعية. لانعرف أصل 
الاسم. وأول علمنا بتداوله يعود إلى ماذكره المجهول 
صاحب وثيقة نسب قبيلة قلعية ا موضوع عام 939 / ١1533‏ 
حيث قال : "إجواون التحتيين إهرنن وإخوانهم في بني 
ورياغل؛ اهل اسعيد اهرون (؟)" إلى ما ردد اخر القرن 
الماضي بالوثائق المخزنية والمصادر الأجنبية. لجواوة حاليا 
مجالان : جواوة الجبل : هو المرطن الأصلي للتجمعات 
الجواوية. ونعرف أن جواون في الأصل مدشر صغير واقع 
عند منيع واد غساسة (واد إبرهوشن بالمكان) من هضبة 
متدة غرب سفح تازومٍ حيث أيت 0 ومدشر 
الكعدة. 

يظهر أن شأن مدشر جواوة ازداد اتساعا بانتقال دار 
لمزن من تازوطا إلى مركز قيزار بالكهدة على بد قائة 
الأسرة القيطونية التي قادت حركة المبهاد 0 
اليل رقنيه إلى :مصمة ينعيف اللد امعلمة مغرب ج 6 
مادة تازوطا ؛ج. 8 مادة تميزار) . لم يلبث مدشر جواوة أن 
ارتقى إلى فرقة كبرى منذ منتصف القرن الثالث عشر 
المجري )19 0 بظهور ال م 
على عي الببلطان امول سليمان» قائدا على قبيلة قلعية 

وفي أواخر القرن الماضي تكاد جواوة الجبل ان تندثر 
بعد أن تضاءلت سلطتها اثر تفكك قلعية إلى القيادات 
المعروفة على عهد المولى الحسن فأصبحت مجرد جماعة 
صغيرة. ولم يبق منها من المداشر سوى : إعذايا وتازروت 
جواوة والغمان. أما مدشر جواوة الأصلي فقد امحى اسمه 

من الخرائط الراهنة بسبب الهجرة. إذ لم يبق بالمكان سوى 
أربع دور ا ( الضابط 98 .099 
يتوزج على الشلال اللتتشرة احلل الل الجنوسى لعزي ع 
كتلة جبل وكسان بجوا ر الضفة اليمنى من مجرى واد كرطء 
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ويتوسط الجماعة واد المالح, أحد روافد واد كرط. يحدّ 
جواوة التحتية من الشمال أولاد ياسين الوطا وأولاد عبد 
الدايم من بني بويحيى من جهة الجنوب بينما تتاخم من جهة 
الشرق فرقة وكسان من بني بويفرور. 

لا ندري متى بدأ النزول من جواوة الجبل إلي الوطا 
الذي كان في البداية عزائب أهل الجبل. ولكن صاحب وثيقة 
نسب قبيلة قلعية المؤرخة بسنة 939 / 1533 أشار فقط إلى 
جواوة التحتية؛ غير أن ذكره لجواوة التحتية يفترض وجود 
الفوقية والجبلية قبلها ولابد أن يكون هذا النزول قبل القرن 
العاشر (16 م). 

مجال جواوة التحتية رعوي متمثل في انتشار العزائب 
التي هي أصل المداشر المنتشرة بالمكان مما يعوض النقص 
الواقع لجسواوة الجبلية : إفنطراس وإمساتن وإعلاويا 
وتازروت مكداد وإعذاين وكارة بوميا وإمعروفن وبرطوال 
وعزيب علال أقدور وإرافل وإبحجارن وبوثمريقت. 

ولاشك أن مُخبر مولييراس حين عد كوانين جواوة 
وجعلها مائة وخمسين كانوناء كان يعني المجالين الجبلي 
والسهلي. وقد ارتفع العدد إلى 'ثلاثمائة وألخد عشر كانونا 
حسب إحصائيات الثلاثينات للقرن الحالي. 

وكل الجواويين المعروفين لدينا من مدشر إلغمان الواقع 
على الضفة اليسرى من مجرى حوض واد إزرورن الأعلى. 
المنبع الرئيسي لواد المدور. وهو منضو بجماعة جواوة الجبل 
السالفة الذكر. 


الجواري, علال بن عمر ألغم. خَلَفَ في الحكم 
المختار ألغم الجواوي الآتي ا ربما من شوال 1309 بعد 
أن عاشت جواوة فراغاً نحو العامين. وكيفما كان الأمر فقد 
وجدناه يمارس مهامه كقائد يوم 22 حجة 1309 ولم يبق بيده 
سوى جواوة الجماعة وأولاد ياسين (20 ربيع الشاني 1312 
و27 محرم 1313). أما جماعات أولاد غانم وإلحيانن 
وإدراي ين فكانت من ضمن إيالة جاره القائد حم بن الهادي 
الفكلاني (14 محرم ‏ 3 صفر 1310). 

لم يلبث أن احتدم النزاع بين علال الجسواوي ي وحم بن 
الهادي حول ضم الجماعات التي كانت موطن النزاع منذ 
وقت سابق على عهد قيادة القائد المختار ألغم. ٠‏ وفي 
السنوات الموالية كان النزاع ما يزال قائما (8 بيع الأول 
4) إلا أن منافسه حم بن الهادي القلعي استطاع جلب 
أولاد ياسين إليه واعتراف المولى الحسن بذلك (6 ذي القعدة 
6). 

استمر القائد علال بن عمر الجواوي في قيادته حتى 
سنة 1318 (5 حجة 1318) حيث أ مر بالتنازل عما أضافه 
لنفسه من الجماعات المتنازع عنها (إلحيانن وأولاد غانم 
وإدراين) للقائد الجديد علال بن كروم الفكلاني المعيّن منذ 
5 محرم 1318 على بني فكلان (5 حجة 1318). ومنذ هذا 
التاريخ انقطعت عنا أخبار الجواوي علال بن عمر. 
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الجواوي؛ محمد بن يحيى بن المختار ألغم القلعي. 
قائد قلعية على عهد المولى سليمانء إذ تعرفنا به وثيقة 
عدلية بتاريخ 26 رجب 1210 / 5 فبراير 1796 حيث أشارت 
إلى أن له قطعة أرض بجهة مدينة غساسة (القلة) بالمكان 
المعروف بالزوبية. 

نجد خبره أيضاً على عهد المولى عبد الرحمان حيث كان 
مسجونا على يد عبد القادر أشعاش بالعرائش ونعت برأس 
الفتنة. وتشفع له حاكم طنجة القائد محمد بن عبد المالك 
الريفي مرتين : آخر عام 1262 / 1845 ثم سنة 1264 / 847ا 
فتم تسريحه. لا ندري مصيره بعد تاريخ تسريحه؛ وما إذا 
كان قد أعيد إلى القيادة أم لا. وكل ما هناك أن منصب 
القيادة انتقل إلى ابنه المختار الآتي الذكر. 


الجواوي؛ المختار بن محمد بن يحيى بن المختار 
ألغم القلعي. يمكن التأكد من أنه كان منصب قائد قبيلة 
قلعية كلها وعلى اقسامها الخمسة قبل 12 جمادى الأولى 
عام 1288 حسبما جاء فئ وثيقة أهل تيلزارت ( ا معلمة؛ ج 
8 ص. 2739), أي على عهد محمد بن عبد الرحمان. 
ونعلم أنه نقذ آخر عهد السلطان ما أمر به من بناء قصبة 
فرخانة لتكون دار المخزن ومركز إقامة رئيس الإدالة 
المخزنية لحراسة نقط الحدود الممنوحة لمليلة المحتلة بناء على 
اتفاق 1859. (العلمة. جنادة). بناها عن طريق مساهمة 
أخماس قلعية ورتبت للإدالة مؤونتها موزعة على قبائل 
الريف الشرقي. 

امتدت قيادة المختار على الأقسام الخمسة المعروفة 
بقلعية؛ وهي. : بني شكر ومزوجة وبني بوكافر والكعدة 
وبني بويفرور, على أساس مبدأ القيادة الواحدة حسبما كان 
معروفا قبل عهد المولى الحسن. وقد دلت أحداث قلعية في 
بداية حكم المولى الحسسن على صعوبة الاحتفاظ بنظام 
القيادة القديم وانفراد الجواوي المختار ألغم بحكم قلعية 
جميعها. في وقت كان المخزن الحسني على استعداد 
لتطبيق نظام تعدد القيادات عملا بتفكيك نظام القيادة 
الواحدة. 

نسجل رفض قبيلة قلعية لحكم المختار ألغم منذ بداية 
حكم المولى الحسن. حسبما عبرت عنه وثيقة 10 ذي القعدة 
عام 1290. وبتتبع الوثائق نجد أن الموقف نفسه استمر تجاه 
القائد الجواوي خلال السنوات الست التالية. ويمكن تتبع 
الأحداث على الشكل التالي : 

أجمعت قلعية على هدم دار المختار ألغم تعبيرا عن 
إخلاء المكان لغيره؛ ثما ألزمه الفرار والتوجه إلى فاس' التي 
كان بها في رجب 1295 وتطلب تدخل المرابط محمد 
الحضري لإسكان الفتنة (17 شعبان و10 رمضان 1295). 

وربما عاد قائد قلعية إلى منصبه خلال السنة الموالية 
تحت ظروف التتصالح ومعالجة الوضع؛ فالقلعيون عاودوا 


الهجوم على داره حسبما أدلت به مراسلة 15 رجب 1296 
ما اضطره للعودة إلى فاس (14 ذي القعدة 1296). وفي 


آخر السنة كان الوضع كسابقه باستثناء ما قيل عن تراجع ‏ 


بق شكرعن ارايها (24 حجة 1296). 

ويمكن اعتبار سنة 1297 سنة تفكك الوحدة القيادية 
بقلعية وتعددها لا على حسب فط الأخماس فقط بل تجاوز 
ذلك إلى أدنى المراتب على مستوى الفرق والجماعاتء إذ 
أن المخزن الحسني لم يكن يراعي في هذا التقسيم سوى 
رغبات الأعيان والجماعات واتجاه ميلها إلى هذا الشخص 
أو ذاك؛ ولم يكن للتناسق الجغرافي في أي اعتبار في هذا 
التقسيم. 

ونتيجة للتقسيم الجديد الذي كان على حساب الجواوي 
المختار ألغم انفصلت من قيادته على مستوى الأخماس : 
خمس بني بوكافر المجاور لجواوة. ظهر به محمد بن العربي 
البوكافري الذي وجدناه يمارس مهامه حسب وثيقة 9 شوال 
8 .. ١معلمة‏ ا مغرب ج. 1833:6) ؛ خمس بني 
بويفرور: قائده حميدة بن شلال العلاطي حسب وثيقة متم 
صفر 31/1298 يناير 1881 (انظر معلمة ا مغرب؛ مادتي 
البويفروري حميدة بن شلال وجزولة) ؛ بني شكر : محمد 
ابن الهادي الشكري الداودي حسب مراسلة 29 مخرم 
8 ؛ مزوجة : لحسن بن محمد المزوجي في نفس التاريخ. 

ولم يستقل الجواوي المختار ألغم بعد انفصال الأخماس 
الأربعة المذكورة بخمس الكّعدة وحده (بني سيدال فيما 

بعد) بل واجه منافسة أعيان فرقة بنى فكلان الداخلة في 

كم قسن ذلك لصوت قبادة الجوا ردق على فزقة 
جواوة وحدها. حسبما ذكرناه عن مجالها سابقا. 

ظل المختار ألغم الجواوي غير راض بما بقي بيده من 
السلطة. وسيفتح باب النزاع مع منافسيه الفكلانيين على 
جملة من المداشر كانت إطار نزاع دائم بين فرقتي جواوة 
وبني فكلان : إدراجن الجبل؛ دراكنة, على الضفة اليمنى 
من مجرى واد تازوطا عند مخرجه إلى أربعا ثلاث. ولها 
ما يقابلها من إدراجن الوطا (ثلاث الوطا) ؛ إلحيانن 
الجبل, اللحاينة» الزاوية الجنوبية الشرقية من كتلة كعدة 
بني فكلان. ويمثلهم فرقة الوطا (ثلاث الوطا) ؛ أولاد غانم 
بالجبل والوطا والمدشر الكائن بالوطا (ثلاث الوطا). 

ويعتبر المختار ألغم الجواوي أن التجمعات المذكورة 
كانت مندرجة فى فرقة جواوة. فهو يقول : كانوا معنا في 
أول الأماوسلنا فو غلف. ,زونا كان مسر ثلاث صمن 
إيالة المختار الجواويء إذ أنه اشتكى من غريمه محمد بن 
الهادي العديوي لتراميه عليه. (6 شعبان 1306). 

قضويهدا الإطار الجغرافي الضيق احتدم التنافس بينه 
وبين حنم بن محمد الفكلاني ‏ : 1298 إلى 1300 (29 محرم 
ومتم جمادى الأولى عام 1208) ومع الخنضر بن محمد 
العديوي (138 جمادى الثانية ‏ رمضان 1300 ؛ 15 ومتم 
رجب. 5 شعبان. 8 شوال. 17. 9 ذي القعدة. 6 حجة 


01 ) ثم مع محمد بن الهادي الفكلاني (5 جمادى الألى 
6 شعبان 1306). 
ولم ينج القائدالمختار ألغم الجواوي من إثارة 
الصعوبات مع فرقة جواوى نفسها مركز قيادته. فقد وصل 
بها الحد إلى الفرار من ثقل واجباته العالية إلى الأمين علال 
ابن المختار الفكلاني؛ لأن المختار حين ألزمها 00 هدية 
0 ريال فرض الزيادة على الزكاة والواجب ب المخزني. ( 
صفر 1302. كناش 360 / 55). 
ماذا قُبض على المختار ألغم وأ ودع السجن في آخر 
سنة 1306 أو بداية التي تليها ؟ لا يظهر ذلك من الوثائق 
بوضوح. هناك رسالة القائد محمد بن عد الكبداني رفيق 
المختار الجواوي في السجن يشير إلى أن سبب القبض 
عليهما اتهامهما بحيازة مال المخزن ومتاع القبيلة 27 
ربيع الأول 1309). غير أننا لا فلك التفاصيل: 
ترتكز الرواية الشفوية على نخوة المختار ألغم, ولا بد 
أن نقيم الوزن للنكسة التي لحقته بسبب تفكيك وحدة 
قيادته ومضايقته في خمس الكعدة نفسه. وقد لاحظنا أنه 
منذ ذلك لم يلب دعوة السلطان لزيارته كالعادة؛ بل اكتفى 
بارسال أخيه الحسن خليفته (8 رجب 1300) ونضيف إلى 
ذلك عدم مشاركته في حركة الغرب الشهيرة ة التي أخذ بها 
العديد من المخالفين من عمال الريف الشرقي وقلعية بصفة 
خاصة:؛ كان منهم القائد محمد بن أحمد الكبداني رفيق 
المختار ألغم في سجن مصباح بالعرائش» ربما منذ بداية 
7]|) حيث ث وجدنا أفل ألغم توجهوا للاحترام بمولاي 
إدريسء يتزعمهم أخوه الحسن وصهره اليزناسني. 
بقي المختار ألغم بسجن العرائش (21 جمدى الأولى 
0 ومن هناك بدأ في مراسلة أهله, ولذلك أو عرز القائد 
بن الهادي الفكلاني خلال السنتين المواليتين إلى 
امسا بنقل المختار الى سجن مراكش دون أن ينال 
مبتغاه (26 جمدى الأولى 1307 22 رجب 1308). وابتداء 
من هذا التاريخ تحتجب عنا أخباره. 
وثائق خ. ح. بالرباط ؛ وثائق الهاديين بالناظور ؛ وثائق أولاد 
داود لصاحبها أولاد عالوش ووردة والحاج ميمون الداودي ؛ 
مجهول. وثيقة نسب قبيلة قلعية. مخطوطة 533/939 !ح. 
الفكيكي» قلعية ومشكل الوجود الاسباني عليلة. ج ١‏ / 137 ! 
ضابط الأمور الوطنية؛ تطوان 1951 ؛ الخريطة الطبوغرافية لسنة 
4 و1967 ؛معلمة ا مغرب ج. 6و8 ؛ بحث ميداني سنة 1975. 
عل 8ه : 166 / !ا متضمع مز ع ملل .موت انملك .م 
: 82 - 82 .م . 1911 معولدالا ا لمتععلفط لح ماسم 
44 وعم زومومع لل ولو رمعم روط كوعم تع( مل قإ مم0 


0 .2.358 ارما ع نتع كل : 226 .م2 .1ن تل اله الاادرك/ 
03 


حسن الفكبكي 


جويتير (001]61[). معبود روماني عثر على بعض 
آثاره في المغرب لما كان تحت سلطة الرومان. 
يعتبر جويتير أكبر معبودات الجمع الديني الروماني 
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وسوف تعرف عيادته انتشاراً واسعا في مختلف الولايات 
الرومانية بما فيها الولاية الافريقية. وفي موريطانيا 
الطنجية (المغرب القديم) عثر على عدة دلائل تدل على 
عبادته. فبعض النقائش حملت اسمه وهى عبارة عن هدايا 
مقدمة إلى جوبتير الأفضل الأعظم (0.11 .1) أو مقدمة له 
إلى جانب معبودات وثنية أخرى . ففي تموسيدا ..4.8) 
(618: 1996 عثر على لوحة مقدمة إلى جوبتيرء حامي 
الدولة الرومانية من طرف إحدى الفرق العسكرية العي 
تطلب حمايته, وما يؤكد ذلك وجود بعض الرموز الخاصة به 
كالنسر والصاعقة. أما في وليلي فقد ارتبط اسم جوبتير 
باسم الامبراطور سبتموسى سيقر (:5608 .5) ذلك أن 
الإهداء موجه إلى جوبتير بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة 
لحكم الامبراطور (202 م) ويسجل بعض الاحتفالات وكذا 
توزيع الهدايا وإقامة الألعاب (148/.2.354) وهناك دلائل 
أخرى على وجود هذه العبادة في موريطانياء عثر عليها في 
كل من تموسيدا (248 .2 .//14) ) ووليلي (353 .411) وهي 
عبارة عن هدايا مقدمة إليه لكن لا نجد ذكراً للأفراد الذين 
قدموا هاته الهدايا . وهناك هدايا مقدمة إليه إلى جانب 
معبودة أخرى قديمة "5ه|2012 611" ,357 ,356 .2 ,141) 
(359.361 ,368 وإلى جانب بنيوس الامبراطور ,.14/1/.2) 
(356-361. 
وفي سلا (14/1.300) وطنجة (01/.9988) قُدس جويتير 
في إطار الشالوث الكابتولي. إلى جانب النقائش عثر على 
قاثيل تحمل صوره. ففي بناصا تمثال من البرونز فى إحدى 
منازل الحي الشمالي للمدينة حيث يظهر جويتير في شكله 
الكلاسيكي؛ يحمل في يده اليسرى نسرا وفي يده اليمتى 
را يَحَمل الضاعقة. والتمثال في صورته النهائية عبارة عن 
إنجاز هيلني. ويكمن أن نقرب هذا التمثال من فودجين 
آخرين من البرونز عشر عليهما في وليلي, الأول يمثل 
جوبتير وهو يحاول رمي الصاعقة؛ والثاني أحسن إنجازة 
وهو على نفس مسستسوى قال بناصا من حسيث الصنع 
والأداء 
إن جويتير أكبر معبوداتهم, ٠‏ قُدس في المغرب القديم, 
سواء وحده أو في إطار الشالوث الكابتولي تحت أشكال 
رومانية وبالتالي فهو يمثل الديانة الرسمية الرومانية. 


ك1 لال 0111 كمل0 © 1م50 - عنعطترعيوم 
210705 م ,تتقطتلطلن؟! .خ ؛ *رمزتريضل 50 .0111011165 61 كم لال م66 زمر 
ل 010 مغن لنت مل مااعنتومام متيال 
نعم م11 ابوك 0 : 45 - 33.م ,1935 1١‏ .اطفكط ,نم1 
00 61 110165 كنار !1 عل له «رعززجييل عل وم جوروترط 
]820 لالامط]” .8 : 51] - 46] .م .1957 عع .عماطع 111 
كل 01 10 :1 لاا .ام 121.م 7 .5411م 
مكاتوط .كع رازن| عرسم اإحتنكما - 2 دعم رو لط برل 


عبد ا 


جودار, محمد بن عبد الله مقاوم. ولد سنة 1930 
بالشياظمة إقليم الصويرة. وشارك في صفوف المقاومة 
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السرية بمدينة الدار البيضاء ء في التشكيلية التي كانت تحت 
مسؤولية السيد حسن الشياظمي؛ ٠‏ ثم بعد ذلك غمل تحت 
إمرة الأزهاري عبد الرحمان في اين مسيك ونواحيه. وكان 
يعرف باسم (جولي) قام بعدة أعمال فدائية منها اغععيال 
حارسين مدنيّين كان يحرسان متجراً لبيع الخمور والتبغ. 
كما كان مشاركا في لجنة للاسعاف مكونة من أربعة أفراد 
(إسعاف المقاومين). 


أ لقي عليه القبض بتاريخ )| مارس 1955 وسّجن 
بالدار البيضاء حيث تم اغتياله من طرف حراس السجن 
المدني ب بتاريخ 21 مارس 1955. 

كتاب شهداء الاستقلال؛ 3 : 79. 


جوذر باشا. أو جؤذرء قائد جيش الأندلس أيام 
السعديين. من أبرز رجال الدولة والشخصيات العسكرية 
الأساسية في عهد السلطان أحمد المتُضور: تعرض عقب 
معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578 م. لتنكيل المنصور 
في فترة بطشة بقواد أخيه عبد المالك المتوفى؛ رؤساء جيش جيش 
الأندلس؛ حيث استثناه من القتل وحجزه في منزل بالبادية 
حتى سئة 998 / 1590 م. حيث عفا عنه وأسند إليه قيادة 

حملة السودان. 

انطلق جؤذر من مراكش في ذي الحجة عام 8 / 
أكتوبر 1590 م؛ وقكن من هزم قوات أسكيا ل 
داود؛ء واستولى على كاغو ثم تنبكت في ظرف وجيز. لكن 
توقفه عن مواصلة الحرب استجابة لطلب التفاوض حول 
السلم مع الأسكيا المهزوم دفع المنصور إلى خلعه من قيادة 
الجيش؛ وأسند ذلك إلى القائد محمود باشا الذي وصل إلى 
تنبكت في شوال عام 999 / غشت 1591. 

وقد كل حزق فى الدروان: ف واف القائد محمرة 
باشا إلى أن قستل هذا الأخير في كمين نصبته الفلول 
السودانية؛ فوزع السلطان المنصور الذهبي السلطات بين 
القائد منصور بن عبد الرحمان الذي ترك له القيادة 
العسكرية؛ وولى جؤذراً إدارة المناطق المفتوحة؛ وذلك في 
رجب عام 1003 / مارس 1595. وقد استخلف أحمد 
المنصور القائد محمد التباع بعد وفاة القائد منصور في 
ربيع الأول عام 35 / نونبر 1596, لكن قيادته لم تدم 


أكثر من سنة ونصف حيث توفي في شوال عام 1006 / ماي 
8 م وقيل إن وفاتهما كانت من تدبير الباشا جؤذر. 

وبَأمر من المتصون الذهين غادر عؤةر السودانعنائنا 
إلى مراكش في رمضان عام 1007 / 1599. وكلف هو 
والقائد منصور النبيلي سنة 1011 / 1602 م بالقيض على 
محمد الشيخ المامون أثناء زحف المنصور على فاس الجابقة 
تمرده ؛ وإلى جؤذر أسندت مهمة سوق المامون سجينا إلى 
مكناس. 


وإثر وفاة المنصور في ربيع الأول عام 1012 / غشت 
23. سارع الباشا جؤذر إلى نقل الأمير المعتقل ليضعه 
بين يدي شقيقه ب فارس بمراكش لمنع مولاي زيدان من 
البطش به كما انحاز جوذر في حروب ابناء المنصور إلى 
صف أبي فارس وتمكن من هزم زيدان في أول مواجهة بين 
ملكتي فاس ومراكش, لكن هذا النجاح ستتلوه هزمة مريرة 
أودت بحياة جؤذر عام 5 / 1606| أمام قوات عبد الله 
ابن الشيخ المامون الزاحفة على مراكش. 

م. الغربي؛ موريطانيا ومشاغل ال مغرب الإفريقية؛ الرباط. د. ت. 


ص. 157.152 


جوذر بن عبد الله. من قواد العهد الأخير للدولة 
السعدية؛ وأحد وزراء محمد الشيخ الأصغر. أوفده في سنة 
7 / 1637 سفيراً إلى البلاط الأنجليزي لتقديم مشروع 
اتفاقية السلم والصداقة التي أعد مشروعها في مراكش في 
جمادى الأولى 1047 / سبتمبر 16 قضد: لمتضول عا 


مصادقة العاهل الأنجليزي شا رل الأول عليها . وأيضاً للقياء 
بمساع لدى الدولة الأنمجليزية من ل الصو ف 
مساعدتها في كين السلطان السعدي من بعض السفن. 
وقد مكف نحوةن بلنوو من حميا تيأرل عاد 71177 
أكتوبر 1637 إلى محرم عام 1048 ماي / 1638, حيث مجح 
في المهمة الأولى في حين لم نلمس حدوث أ اشن فيما 
يخص النقطة الثانية. 
11[ 1 عصة - عتفد عن | .اط .اك .سسجت عل .لا 
حسن أميلي 


الجورائي. بيت من البيوتات القديمة بفاس. . قال فيهم 
صاحب جنى زهر الآس : "وبيتهم بيت فقه وعلم وصلاح 
وينسبون إلى بني غفجوم قبيلة بتادلا. . ومن المتأخرين منهم 
بفاس المعلم أحمد بن قدور الجورائي. كان يملك ربع جنان 
حَبة حلاوة قرب < جبل زالغ عام 1|037 ؛ والحاج محمد بن 
بلقاسم الجوراري عام 9 ؛ وعبد الله بن الحاج محمد 
اللججوراري مالك الدار الكائنة بدرب النوار من حومة 
النواعريين عام 1085. وقد انقرضوا من فاس. 


الجورائي ٠‏ أو الجراوي يسكّر بن موسى الغفجومي 
التادلي ثم الفاسي؛ :يكت أنا محمد نكنا مدية تاحت 
بعادلاً: واتعقل إلى قاش طلبا للعلن,:فأخد عن أبى حور 
يخلف الأوربي وسليمان التلمساني؛ وصحب الإمام علي 
أبن حرزهم واستقر نهائياً بفاس. ولقي الشيخ أبا يعزى 
يلنور فأخذ عنه ولم يعد ينقطع عن زيارته؛ وكان يعرج بعد 
ذلك على مسقط راسه في تادلا قبل ان يعود إلى فاس. 
كان الجورائي فقيها متمكنا من فروع المذهب المالكي, 
عليه المدار فيه بفاس فى عصره؛ وله حواش على ا مدونة. 
إلى صلاح وزهد واجتهاد في العبادة. وخاصة في رمضان. 
إماماً وخطيباً في جامع القرويين وكان لايدعو في الخطبة 
للخليفة الموحدي», فكاد يجر عليه بلاء. فتخلى عن الخطبة 
متعللاً بعجمة كانت في لسانه. وبقي إماماً أربعين سنة لم 
اع ع عاملاية نا نات جو اسه 
المسكوري حارج الله وتوفي ضحى يوم السبت ١١‏ 
قعدة عام 8/ 3 غشت 1202. ودفن بالقلة خارج باب 
ي. التادلي؛ التشوف. تح. أ. التوفيق, 337 ؛ أ. الصومعي. 
ا معزى. مخطوط ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ط. الرباط. 
90 و 72.720 ؛ أ. باب التنبكي. نيل 300 ! كفاية, 
مخطوط ؛ م. ابن عيشون. الروض؛ مخطوط ؛ م. الكتاني. 
سلوة. 164:3 ؟ ع. الكتاني . جنى زهر الآس. مخطوط. 


محمد حجى 


جوردان. فردينان. جورج - لضفم تلتت*1 .ململكاصل 
0 معمر فرنسى حل بالمغرب سنة 1920 كمقاول بعد 
أن عرف متاعب مع العدالة في بلاده أدت إلى طرده من 
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هيئة المحامين بمدينة تولون التي كان يشتغل فيها. 
وبمساعدة مواطن تونسي يدعى عثمان بن بجي بن عمور, 
سين جوردان بالدار البيضاء جريدة اسوعية تحت عنوان 
100 عجر6 0 هآ (الزنبور المغربي) . وذلك في ماي 
0. وكان جوردان يسخّر هذه الصحيفة لابتزاز أموال 
الشخصيات الميسورة ؛ ذلك أنه يترقب أخبارها. خاصة 
تلك التي لا يرغب أصحابها في إعلانها على الملاً. فيهدد 
مشهيرها: إذ| له يؤة.فقايل كتمائها مفويض فادى. رقذ 
استهدفت هذه الحملة بعض الأعيان المغاربة والأوربيين. كما 
حاولت النيل من مؤسسات تجارية وإعلامية. وضمن قائمة 
الذزين تعرضوا للقذف عبد اللطيف التازي (باشا الدار 
البيضاء سابقا). ومولاي أحمد بن منصور (باشا الدار 
البيضاء). والحاج عمر التازي (وزير الأملاك المخزنية). 
والتاجر اليهودي مردوشي دهان؛ وييير ماص (مدير جريدة 
الأمع0 "هاا تامط علا الخ. ولما ضاقت الإدارة الفرنسية 
درعا بتجاسر "الزنبور المغربي" ١‏ أصدر المقيم العام ليوطي 
قراراً بطرد كل من جوردان وابن عمور من المغرب (5 نونبر 
2)). 
كأ نالل المأكوم تحرج 'أل عتمم وبر مكوكم جر ما مولت 8 .ل 


- 116 اع 107 - 106 .م ,1996 متقطهخا .956( ل عنعنم عمل 
15 


جامع بيضا 


جوريو, من الأسر الأندلسية الرباطية التي لم تلعب 
أي دور تاريخي في أحداث المدينة عكس الأسر الأندلسية 
الأخرى التي تحدث عنها محمد الضعيف ومحمد بوجندار 
وغيرهماء لكن بسرز منها أفراد خلال القرن الرابع عشر 
(20م) مثل : 


جوريوء إبراهيم (الحاج -) الذي كان مهتماً بالتجارة 
للتصدير والاستيراد خصوصاً مع مصر والحجاز. وهو أخو 
الحاج محمد جوريو آتي الترجمة. 


جوريوء الطيبي بن الحاج المعطي. كان مدرساً 
بالمدرسة الحرة بالزاوية المباركية سنة 1341 / 1922 التي كان 
يديرها الفقيه العدل محمد بن القاضي أحمد بناني. 


جوريوء محمد أمين أحباس الحرمين الشريفين 
بالرباط؛ كان يحج كل سنة تقريباً لدفع الحصيلة العائدة من 
أحباس مكة والمدينة إلى مستحقيها. وكان لايتنقل فى 
الرباط إلا من المسجد الأعظم إلى الزاوية الحمدوشية. ويشد 
الرحلة دائمآ لزيارة ضريح سيدي علي ابن خمدوش وسيدي 
أحمد الدغوغي ومولاي "إدريس الأكبر بجبل زوقوة: وكانت 
أسرة جوربو تنتمي كلها إلى الزاوية الحمدوشية 
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جوريوء المعطي كان ضمن الجماعة التي احتجت 
سنة 1921/1340 على شق الطريق في المقبرة وعلى ما 
يعرف "بضريبة الكياب' "وبشبت ذلك أبعد إلى طنجة وثفي 
الحاج محمد البحراوي إلى الضويرة والحاج بوبكر بلكوره 
إلى أسفي والمحجوب لوق إلى الجديدة. وقد لقي نفس 
امبر ديه ياه عجو اللدين سمي القيائة والدبلوماسي 
الشهير الذي نغ نفي إلى وجدة . وبنعيسى العلو السلاوي إلى 
جهة أخرى. 
02 الجراري» شذرات تاريخية من 1900 إلى 1950, الدار البيضاء 
6 ص. 197.196 ؛ ع. السويسي», تاريخ رباط الفتح. الرجاط 
9 ص. 209 ؛ م. الأمين بلكناوي. روايات شفوية. في 30 / 
0 / 1995. 
عبد الإله الفاسي 


الجوز. أو "الكوز" أو الكركاء, ٠‏ تمر شجرة تسمى 
علميا يُوكُلائْسْ ريكيًا 8 125ع لال وهو من فصيلة 
الجوزيات عع ل 

لشجرة الجوز تاج كبير شبه كروي الشكل. ويمكن أن 
يتجاوز علوها عشرين متراً. قشرة جذعها وأغصانها 
رمادية اللون ملساء ء في الصغر. ٠‏ تتشقق مع بداية سن 
النضج. ٠‏ أوراقها مركبة ذات وريقات عريضة,. نفضية. 
أزهارها الذكرية مجتمعة على شكل هرمي الشكل. أمف 
الأنثوية فهي منفردة. ثمارها كروية في حجم بيضة الدجاج 
أو أكبر بقليل ٠‏ خضراء قبل نضجها لم تسكر بعذة يك 
! إزالة الغلاف الخارجي أو تقشيره لإخراج لُبّ الجوز الذي 
يُوجد بداخل النواة أو إلبذرة الصالحة للاستهلاك. 

تصادف أنواع أخرى من الجوز طبيعياً بأمريكا 
الشمالية منها الجوز الأسود الذي زرع في مناطق عديدة من 
العالم. 

أما فيما يخص الجوز "المّلّكي" (ترجمة للاسم 
العلمي) المعروق عندنا بالمغرب: والموصرف أغلاه فقد عرقت 
زراعة سلالاته العديدة انتشاراً واسعاً بمنطقة البحر المتوسط 
وجنوب أورويا وآسيا وأمريكا. وكان معروفاً إلى حدود 
السنوات الأخيرة أن أصل الجوز "الملكي" لايخرج عن نطاق 
بلاد الفسرس, وأن العرب هم الذين أدخلوه إلى شمال 
افريقيا. غير أن الدراسات الحديثة المتعلقة بحبوب اللقاح 
في الرسوبات والمخثّات (مناطق رطبة تتراكم فيها 
الرسوبات من طمي وطين ومواد عضوية لاتتحلل. قد يصل 
عمرها إلى آلاف السنين) في المنطقة الشرقية من الأطلس 
الكبير. أثبتت أن الجوز "المَلكي" كان يوجد بوديان جبلي 
العياشي ومعسكر. وربما بوديان جبلية أخرى بالمغرب, 
وذلك منذ ثمانية الآف سنة على الأقل. 

من البديهي التذكير أنه لا توجد حالياً غابات طبيعية 


مكونة من هذا النوع, “ولكته يصتادك:متفروستا حاتت 
مجاري المياه في جميع المناطق الجبلية من الريف إلى 
الأطلس الكبيرء واستثنائياً بالأطلس الصغير. إنه يتلاءم 

مع البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة والرطبة 
03 ولايخرج عن الطوابق النباتية المطابقة للمتوسطي 
الدافئ والمتوسطى وفوق المتوسطي, ذوات الأشكال الحرارية 
المعتدلة والقارسة والباردة 20 


أما من حيث التربة فإن شجر الجوز ب يحبذ الأراضي 
الخصبة والسمبكة والفنية بالطمي الموجودة بجائب الياء 
الجارية. . ويغرس الجوز لد حا ولسواكه ولمواد أخرى. 
ويعطي الجوز أجود وأغلى ما ينتج بالمغرب من الأخشاب 
الجميل الملبة الستسلة في ستاعة الأنات العدية: 

ثمار الجوز غئية وذات قيمة غذائية وطاقوية عالية 
تحتوي على فيتامينات وأملاح معدئية كثيرة. كما 
تستخرج منها زيت المائدة ذات الجودة الممتازة. وتدخل 
لشمار في عدد كبير من المأكولات والحلويات. وحدها أو مع 
للوز والتين المجفف والتمر. والحمص المقلى. وبالإضافة إلى 
نهذ الفرائد يؤكل الجوز لعقرية الشتهرة الجنسية: وكذلك 
لمقاومة السموم. 

تستعمل قشرة الجوز كسواك للتجميل وذلك لتبييض 
الأسنان وتنظيفهاء ولتحمير الشفاه واللها. وضد الرائحة 
الكريهة للفم. ش 

أما الأوراق فلها فوائد أخرى وخاصة فيما يخص 
التطبيب التقليدي ضد السموم وديدان الأمعاء. وضد مرض 
السكري والبواسير وقرح المعدة إلى غير ذلك. 

أبحاث شخصية ؛ البرت هيل. النبات الاقتصادي. 2.1962 تر. د. 

اع. زاهر وآخرين, القاهرة. 

وعم مل عم((م “ملل .تاواطصو ك عطعسنوالد8 

00ل بل عررةعمامط مان مع6" | نك كعنننل اع مام وطاق 

مك5 510 سعط 987ل مدعل م8 تالاحلل توممسترك )ا ممعم 

83-90 .مم ناكا .160/1 


عبد المالك بتعبيد 


جوستينار. ليوبولد 1600010 )ونال أحد ضباط 
مصلحة الاستعلامات الفرنسية بالمغرب إبان الفترة 
العسكرية الفرنسية المشهورة سان سير "ال0 501101 عام 
9 . 

عندما أرسل إلى المغرب في مهمة عسكرية؛ فطن 
مبكراً إلى أهمية دراسة لغات وعادات ساكنة البلاد 
كوسيلة لإخضاعهم. فتعلم اللغتين العربية والأمازيغية. 
وبرع في كان لجيه تلحية إلى 1_0 من أن 
العوامل التي له ل العاء 0 يَعتمد 0 هذا 
الرجل في بسط الاحتلال الفرنسي على منطقة سوس. 
فكلفه بمهمة فى تيزنيت من 1916 إلى (192. وبعدها 
التحق بمنطقة تافيلالت حيث احتاجت السلطة العسكرية إلى 
خبرته لاستكمال عملية إخضاع القبائل هناك. وفي غشت 
5 كلف بمهمة مراقبة البريد بتازة؛ نظرا للدور الذي كان 
لهذه المنطقة في نشر أختار” أحداث الريف في مجموع ارا 
لخر 0 ٠‏ في العام 3 و بان يي 0 حادثة 
عر عا خطررة في وجهه. . ولما 5 تعد أغراك الصيعية 5 
له بمزاولة نشاطه العسكري, تقاعد فاختار مدينة سلا كمقر 
امار لردح من الزمن خصص معظمه للتأليف. وفي 

شتنبر 1955 انعية عليه الحكومة الفرنسية بوسام من درجة 

عالية انا0'11020 دواع 6.ا 12 عل 0101 تسلمه من يدي 
المارشال جوان. 

توفي جوستينار بفرنسا سنة 1959 بعد أن خلف عددا 
مهما من المقالات والكتب التي تعتبرء حتى يومنا هذا. من 
المراجع الأساسية لكل دارسي التاريخ الاجتماعي والسياسي 
والثقافي للجنوب المغربي. ومعظم إنتتاجه الفكري كان 
نتيجة إقامته بالمناطق الجنوبية. فقد ألف عن 9 
(تازروالت» أيت باعتسحان وافعكسائفنا ا 
الكتدافى...) معتمدا على الرواية الشفوية 00 وعلى 
الوثائق والمخطوطات المحلية أجيانا أخرى. وقد كان 
احتكاكه بأهل المناطق الجنوبية. خاصة ها النموسية: 
كبيرا إلى درجة جعلت عامة الناس تلقبه ب"القبطان 
الشلح" 1 

مل مدع : 2 .م .5ك95ا| عتطتعامعة 22 .معوومن ةعم لل 

لتصتاوسل : 62 .م .1959 اتلتناز-تمالا .مكتم س1 ما اما 

تست عقنت 6ل - عرقجارعط إعتله عقتف تنا .(أصصافما 

ع[ + م«رؤجاءرعط عسونرن" عتزمعم زرلا : 1951 ملف صناط محف 

ل ال 0 


: 1940 معتصوط ,تروك 1 عل انمط سمس نل أطت مل : حاجا 
57/4 795 .وعموععصتلا .1خ .5 بن تمأحدودا 


جامع بيضا 

الجوصيء؛ محمد بن الأحسن كان سنة 1271 / 854 | 

من عدول مدينة سلا القائمين بالإشهاد في الأنكحة 
والمعاملات. ويظهر أنه طارئ على المدينة لامن أهلها. 
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رسوم عدلية فسي خ. ص ؛ الذيل ا مجديد على الإحاف الوجيز. 
مخطوط. 


جوطة. قرية مندثرة من القرى الإدريسية الكبرى في 
سهل الغرب, وإليها ينسب الشرفاء الجوطيون. وهي أقرب 
القرى إلى فاس التي ظلت تأوي الأدارسة بعد نكبتهم على 
يد موسى بن أبي العافية وضياع الحكم منهم وانغمارهم في 
الجبال زمن المرابطين والموحدين. ويقترن اسم جوطة في 
المصادر بالبحث في النسب الجوطي. ولم يسعفنا التحري 
الميداني في ضبط الموقع, ولذلك سنقتصر على جمع شثاث 
ما عثرنا عليه من معلومات على قلتها وتكرارها. 
يقول العربي الفاسي في مرآة المحاسن (ص. 188) عن 
جوطة : "وهي قرية عظيمة على نهر سبو في الععدوة 
الجنوبية, خربت ولم يبق منها إلا آثار". ويبدو أن خراب 
جوطة وقع أثناء الحروب التي جرت في أزغار بين المرينيين 
وعرب رياح انصار الموحدين ( الاستقصا. 7:3) في 
غضون توطيد الحكم المريني. وقد كانت أكثر شدة بعد مقتل 
الأمير عبد الحق قرب وادي سبو مما دفع المرينيين إلى 
الانتقام وتشريد عرب رياح وما رافق ذلك من خراب. ثم 
غمر فيضانات نهر سبو أنقاض جوطة فانطمست معالمها 
واستعصى على النسابين والمؤرخين ضبط موقعها. فكانت 
اجتهادات صاحب مرأة ا محاسن الذي توصل من خلال 
الزوابات التي النقطن إلى مقاربة المكان. فأشار إلي وجود 
شتوي يعرف بمخرط جوطة" في بلاد بني عمران من 
الخلط, وإلى قبر السيد يحيى الجوطي الذي كان مزارة 
مشهورة فى ذلك الوقت 
وجا في كفاب الدرالتتنى منا يوكد:هذا القتول: من 
وجود قبر الشريف المذكور في حدود سنة 830 / 426! وهو 
تاريخ المصدر الذي اعتمد عليه والذي يحمل عنوان الفتح 
امبين. لكن القبر لم يعد كذلك في تاريخ تأليف الدر السني 
حوالي سنة 1090 / 1679. وهناك التباس فى قبر عليه قبة 
كان مزارة دعي صاحبه سيدي حسوق الغريب يُعتتقد أنه 
ليحيى الجوطي. كما يوجد بالقرب منه أثر جدرات قرية 
يحتمل أن يكون دالا على موضع جوطة. ( الدر السني. 
ص. 13) ويبقى الغموض وارداً في تحديد موقع جوطة 
بالضبط. مما يتطلب المزيد من التحريات الميدانية والبحوث 
الأثرية لاكتشاف هذه القرية العظيمة حسب تعبير العربى 
الفاسي. 1 
ع. الفاسي. مرأآة المحاسن. ص. 188 ؛ أ. الناصري. الاستقصا . 
الدار البيضاء. 7:3 ؛ ع. القادري. الدرٌ السني. طبعة حجرية, 


فاس. ص : 13 


الجوطي 3 الشبيه الجوطي 
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الجوطي > طاهر الجوطي 


الأزهر بن إدريس الأكبرء ومن أشهر فروعهم العمرانيون 
بفاس؛ والشبيهيون بمكناس وزرهون. كان أول من استوطن 
منهم جوطة ونسب إليها يحيى جد الشرفاء الجوطيين 
قاطبة. إلا أن المصادر احتفلت في ترتيبه من عمود 
النسب الجوطي. ذكر البعض أن أول من نزل بجوطة هو 
طنجة وما والاها من بلاد المصامدة: أو بعد هريمته على يد 
أخيه عمر وانزوائه في رباطه بساحل أصيلا. ويرجح هذا 
القول صاحب الدر السني» بناء علي كتاب أهل فاس إلى 
الشريف يحيى العدام وهو في جوطة. مستنجدين به من 
استيلاء عبد الرزاق الخارجي على عدوة الأندلس. أما القول 
الشاني فهو لابن خلدون. ويذهب إلى ان جد الشرفاء 
الجوطيين هو يحيى بن محمد بن يحيى العدام بن القاسم أي 
حفيده. 

تكاثر أبناء يحيى الجوطي وشكلوا فروعا ظلت تسكن 
جوطة إلى غاية بداية الدولة المرينية حيث تزودنا المصادر 
بشذرات حول انتقال الشرفاء الجوطيين جملة إلى مدينة 
الجماعية نتيجة للفتن والحروب الواقعة في منطقة أزغار بين 
بني مرين وعرب رياح وخراب جوطة, وكذلك بفضل الدعم 
الذي لقيه الشرفاء الأدارسة بصفة عامة من طرف ملوك 
الدولة المرينية الأوائل بدءا بأبي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
(656 2)685 أول من نظّم الاحتفال بعيد المولد النبوي. 

كان للمرينيين اعتناء بالشرفاء, والبحث في أنسابهم 
وجمع شتاتهم من المجهات المختلفة وتسجيلهم في ديوان 
العطاء. مما ما دي إلى البعاث 0 الإدريسي. وتدخل 
ديني قوي واكتساب الخروعيق في عهد السلطان يعقوب 
بن عبد الحق قدم الشريف الجوطي عبد الواحد ابن عبد 
الرحمان إلى مكناس. وهو الأب الثاني عشر لشرفاء مدينة 
مكناس ؛ وقد استصحبه معه السلطان أثناء فتح فاس 
وسنوية توارثها أبناؤه. وكان دخول السلطان إلى قاس سنة 
8 / 1259. وفي نفس الفترة رجع الشرفاء الطالبيون 
الجوطيون إلى فاس كما يستفاد من كلام ابن السكاك ولحق 

بهم العمرانيون. استقر الطالبيون بجوار ضريح مولاي 
ل القيطون وتولوا: 3ت تسيسيرالخسرم 
الإدريسي, ٠‏ ثم انتزع من مهم العم ا قيوك بده الرددية .زا حر و 
من دار القيطون على يد السلطة المرينية وبإيعاز من صهرهم 


الفقيه ابن مرزوق. وعوضهم غنها السلطان أبو الحسن 


المريني بفتوحات سيدي علي أبي غالب. كما تولى 


العمرانيون الجوطيون خطة النقابة. وأصبحت لهم مكانة 
مرموقة في حاضرة فاس ووجاهة. لدى سلاطين الدولة المرينية 
وحققوا ثورة عظيمة نتيجة للتراكم المادي الهائل الحاصل 
من الجرايات والعطاءات والهدايا السلطانية فضلاً عن 
إسقاط التكاليف والإعفاء من الضرائب؛ إلى درجة أن 
الشرفا ء العمرانيين الجوطيين أصبحوا يشكلون خطراً على 
السلطة المرينية خاصة وأنهم ضاروا تقووون "خزيا" :وينيا 
قوياً يضم شيوخ التصوف الشاذليين والعلماء والأعيان. 
وهذا مادفع المرينيين إلى تغيير سياستهم تجاه العمرانيين 
فضلاً عن الضغوط التى كانت على بيت المال. ويتلخص 
هذا التحول الذذى بدأ مع حكم أبن فارين عيذ العزيز (768+ 
3» فى تنحية الوزير من السلطة وعزل النقيب محمد بن 
على العمراني من خطة النقابة وتفضيل الشرفاء الصقليين 
الراكدين المندة على المتجراننن: وتسثرما و ولا من 
الامتيازات السابقة. 

انتظر الشرفاء العمرانيون فترة ضعف الدولة المرينية 
واستغلوا ظروف الأزمة العامة وتقاعس المرينين عن القيام 
بفريضة الجهاد وبصفة خاصة تدهور الأوضاع داخل مدينة 
فاس زمن عبد الحق الثاني (870-823) ونظموا انتفاضة 
فعية عد اط الريجة عشاكدة الا لد الصوتى: 
عيمات الشرقاء إلى الملظة: يفقت للنقون مسد بن 
علي العمراني الجوطي البيعة على يد الفقيه عبد العزيز 
الورياغلي؛ وأسس الشرفاء الأدارسة على أنقاض الدولة 
ال مرينية المنهارة إمارتهم, . لكن حياتها كانت قصيرة (870 
6 كما ان سلطتها انحصرت في العاصمة ولم ترق إلى 
مستوى الدولة؛ لأن الأطراف كانت تحت نفوذ الأمراء 
المحليين. وكانت الإمارة الجوطية دون مستوى تحقيق 
طموحات شيوخ التصوف فيما يتعلق بقيادة الحركة الجهادية 
من أجل وقف الغزو البرتغالي وتحرير الشغور المحتلة. وهذا 
عامل أساسي في ذلك الظرف السياسي لم يستغله الشرفاء 
العمرانيون فى الحفاظ على السلظة. أضف إلى ذلك فشل 
الشرفاء في حل المشاكل القائمة على مستوى مدينة فاس 
لذلك كان من السهل على الوطاشيين القضاء على الإمارة 
الجوطية سنة 876 / 1471 بمساندة الطريقة القادرية2. ففر 
الأمير محمد بن علي العمراني مع جماعة من الشرفاء إلى 
تونس. وظل العمرانيون يستوطنون تونس إلى غاية صعود 
الشرفاء السعديين إلى الحكم. ففي عهد السلطان احمد 
المنصور الذهبي الذي كان أكثر عناية بالشرفاء الأدراسة 
اعترافا منه بالدور الذي لعبه شرفاء الشمال في معركة 
وادي المخازن؛ أصبح الجوطيون يحملون لقب "التونسيين' 
ويظهر أنهم كرهوا هذا اللقب وغيروه ه بالإدريسيين وهو 
رجوع إلى الأصل ٠‏ كما عادت إليهم نقابة الشرفاء الأدارسة 
وولاية ا حرم الإدريسي. وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل 
تم تقسيم نقابة الشرفاء في فاس إلى إثنى عشر نقيبآ 
للحد من احتكار العمرانيين. 


ويلي العمرانيين الجوطيين في المرتبة الشبيهيون 
الجوطيون أهل مكناس وزرهون, وهؤلاء أدركوا خطة النقابة 
وتوارثوها ابا عن جد منذ قيام الدولة العلوية. حيث قام 
السلطان مولاي رشيد في إطار عملية ضبط الأنساب واد 
من الفوضى التي تلت وفاة السلطان أحمد المنصور بتعيين 
النقيب عبد القادر بن محمد الشبيهي لهذا الغرض وخوّل 
حق الفصل في نزاع الشرفا الأدارسة بمكناس وزرهون, 
فكان ا 0 
اع. القادري, الدر السني. ص. 1913 ؛ د. محمد القبلي؛ مساهمة 
في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين ضمن مراجعات حول 
المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط, دار تبقال للنشر 1987 ؛ محمد 
ل 0 طبعة حكائة اصن 1 ا 
الفضيلي ؛ الدرر البهية. 2 316 أ . الناصريء الاستقصا . 
4 :ح. ابن زيدان, العز والصولة؛ 85. ١‏ 


الجوق. مجموعة من العازفين والمغنين يشتركون في 
أداء مقطوعات موسيقية آلية وغنائية, تحت قيادة عضو 
يتوفر على خبرة موسيقية واسعة. وترتبط ظاهرة الجوق 
بتعدد الأفراد المشاركين فيه وبتنوع الأدوار التي يضطلعون 
بها من إنشاد بنوعيه فردي وجماعي وعزف على الالات. 

ينحصر إطلاق تسمية "الجوق" با مغرب في مجموعات 
قليلة أبرزها : جوق طرب الملحون. وجوق الموسيقي 
الأندلسية,؛ وجوق الموسيقى العسصرية. في حين تظل 
المجموعات الفنية الباقية سواء منها الحضرية أو البدوية . 
موسومة بأسماء دالة على أصناف ممارساتها كأحواش» 
وأحيدوسء والعيطة. والطقطوقة, أو منسوبة إلى الطوائف 
التى تمارسها كطائفة عيساوة وهداوة. وحمادشة:؛ وجيلالة. 

وبينما حافظت بعض المجموعات على مظاهرها 
التقليدية من حيث عدد أفرادها ونوع أدواتها الموسيقية 
كثنائيات القوآلين والمداحين, وثلاثيات إنشاذن وإمذيازن 
وإملكازن: "ورباعة المعلمة". وطوائف الطبالين والغياطين 
فقد عرفت أغلب المجموعات الفنية الأخرى . وخاصة منها 
الموجودة بالحواضر . تحولات جوهرية بلغت مستويات 
متفاوتة من النسو الذي تبلور في تنوع الآلات الموسيقية 
وتعددها. 

توكل قيادة الأجواق والمجموعات إلى اتخامن تختلف 
أسماؤهم من مجموعة إلى أخرى. وأكثر الاسماء شيو 
روايس أحواش. وشيوخ أحيدوس. والمعلمات الخطكا 5 
ومقدمو الطوائف الدينية» ونفّاقو أجواق الآلة الأندلسية. 

ومن خلال تقصي الواقع الحالي للأجواق والمجموعات 
يمكننا استخلاص ما يلي : 

. عرفت ظاهرة الجوق الشعبي المستعرب في مناطق 
السهول المغربية طفرة متميزة منذ القرن العاشر (6! م), 
تجلت في تبني آلات جديدة تختلف من حيث طبيعة تركيبها 
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وطريقة عزفها عن الآلات التقليدية المستعملة في الأغاني 
الأمازيغية. وإلى ذلك ألمح ا مؤرخ البرتغالي منازرمول 

كاربخال في كتابه افريقيا فذكر أن أعراب منطقتي نوميديا 
وليبيا كانوا يتغنون بقصائدهم المقفاة الموزونة على أنغام 
الدف والعود والكمان (يريد آلة الرباب ‏ القفيول .) كما 
يحدث في بعض الرقصات البرتغالية, وذلك ما سيعرف 
وشيكا بأغاني العيطة الحوزية التي أصبحت اليوم تعتمد 
بالدرجة الأولى على الكمنجة. 

تطورت التشكيلة التقليدية لجوق "طرب الآلة" في 
الحواضر التي استقبلت مهاجري الأندلس منذ سقوط 
غرناطة: وبعد أن كانت الأبسرة الألينة (يندو المشجزاة 
منحصرة في العود والرباب والطر؛ رحُبّ مجالها لتحتضن 
آلات أخرى نقرية ووترية هي الدربوكة والكمنجة والقانون, 
ثم لستبنى في العقود المتأخرة البيانو وبعض آلات النفخ 
الغربية. وقد أفضى دخول هذه الآلات إلى حظيرة الجوق 
الأندلسي إلى ارتفاع عدد العازفين. 

من جهة أخرى عرف المغرب منذ العقد الثالث من هذا 
القرن نشوء ظاهرة الأجواق العصرية تحت تأثير عوامل 
متعددة. وعرفت هذه الأجواق يدوره تناميا مطروة فبعد 
أن كانت في البدء محدودة الأعضاء تَذكُرٌ بالتحت المصري 
في شكله ونظامه وعدد أفراده ونوع آلاته (عود واكمان- 
قانون ‏ دربوكة) تزايد عدد العازفين والمغنين وأصم صبح الجوق 
في واقعه اليوم أشبه بالأركسترات الغربية من حيث تعدد 
لعازفين ووفرة المنشدين. 

مارمول كاربخال, افريقيا . تعريب مجموعة من المؤرخين العا 

. 110:1 ؛م. ابن عبد الجليل, ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. سلسلة 

عالم ا معرفة. عدد 1988.129 ص 229 و251. 


جوق الخمسة والخمسين. مجموعة موسيقية 
مختصة في عزف ميازين الموسيقى الأندلسية؛ تأسست 
بمبادرة من ملوك الدولة العلوية؛ ومنذئذ ظلت تابعة للقصر 
الملكي. ويستمد الجوق تسسيته من عدد الميازين التي 
تحتضنها النوبات الإحدى عشرة التى انحصرت فيها 
مستعملات الموسيقى الأندلسية منذ أوائل القرن الثاني 
عشر : !! نوبة “5 ميازين - 55 ميزاناً. 

ويختلف جوق الخمسة والخمسين عن الأجواق المغربية 
الأخرى من حيث اعتماده في عزف مستعملات "الآلة"' على 
آلات النفخ النحاسية بدل الآلات الوترية (الرباب والعود 
والكمنجة) وعلى الطبول والصنوج بدل الطار والدربوكة. 

وفي صدد استعمال هذه الآلات نشير إلى شهادة سجلها 
عبد العزيز الفشتالي مؤرخ أحمد المنصور السعدي في 
وصف موكبه : "أمامه حر الع ا 
البعد, ومن خلفه الطبول الأخرى التي تقرع مع المزامير 
المعروفة بالغيطات, يتولى النفخ فيها قوم من العجم 
أساتيذ يتعلمونها . .. ومزامير أخرى. وجعاب طويلة 
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صفرية على مقدار النفير تسمى "الطرنبات" مما أحدثه أمير 
المؤمنين أيضاً في دولته. وزادت به دولته على غيرها فخما 
وضخامة, تنبعث منها أصوات وتلاحين لاتحرك الطبع 
ولاتبعثه على شيء سوى الحرب:.. 5 


ومع قسيام الدولة العلوية انقطع استخدام تلك الألحان 
وتحول الجوق إلى عزف مستعملات الموسيقى الأندلسية, 
من قبيل ما أورده ابن زيدان في الإتحاف عند حديثه عن 
مراسيم | السلطان الحسن الأول في صلاة الجمعة إذ قال : 
"وعادثة في ذلك أن يقف الطبال المحروف بالكومي بمز|صيره 
بباب قصره قبل بزوغ الخش ين ججاع البق ٠‏ فيضرب 
0 تعقبه الموسيقى بألحانها العربية 
الشجية ... فإذا أدرك باب المسجد صدح الموسيقيون با 
يكون فالاً حسنا كقولهم : 

لك الهنا والسرور دائم0 يا أيها الطالع السعيد 

والبيت مطلع صنعة من قدام الحجاز المشرقي. 

ع. ابن زيدانء العز والصولة. ١‏ : 398 و4110 و517 وهو يفسر هذه 

التسمية بكون الجوق كان مشكلاً من خمسة وخمسين عازفاً ؛ ع. 

الفشتالي. مناهل الصفا؛ الرباط. ص. 204. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجوقّة, مصطلح كان يطلق على جماعة من الأعيان 
بالشاوية يجتمعون خلال القرن الماضي ويدعون (الجواقة). 
ويتألفون من كبار جماعات القبائل؛ يجتمعون كلما دعا 
الأمرء في "جوقة " للتداول في أمور الحرب والسلم. وبهذا 
فالجوقة والجواقة. لاتظهر إلا في أوقات الاضطراب عندما 
تأخذ الجماعات مصير قبائلها بين يديها كد حدث في أيام 
سيبة" الشاوية بين 1902 . 1906. ٠‏ وسفسرز الجوقة أو 
0 جماعة قليلة العدد تتولى الحكم وتنفيذ ماحكمت به 
حسب أعراف القبيلة ؛ وحينشذ تسمى جماعة الحكام 
"زروفات" وينعت حكمها "بحكم زروفات". 


تحريات ميدانية. 
اسم نط0 لله افمماطنكنن0 عم تعلطا نل كنداةم] 1ه دوعاقلا 
11-1 


علال الخديمي 


جولي, بيير عن ادال ولد بإقليم المارن في فرنسا 
سنة 1906 وتوفى فى باريس سنة 1982. كان محامياً إلى 
أن:قامت الخرب الغامية الفاتية فأدئ واجبه الوظيئ فوقع 
في أسر الجيوش الألمانية لكنه فر ليلتحق بصفوف المقاومة. 
إلا أنه ألقي عليه القبض من جديذ فامتحن أشد الامتحان 
إلى أن استطاع الفرار مرة أخرى ليستأنف نشاطه في 
المتارهة :وكا وضعت الحرتب أوزارها عاد إلى ساق عملد في 


المحاماة مع دخول حقل السياسة حيث انضم إلى "تجمع ‏ 


الشعب الفرنسي" وكان ذلك حزب الجنرال دي كول؛ ثم إنه 
لما كان له إلمام متميز بالشؤون الإفريقية فإنه عين كاتباً 
للدولة لدى رئاسة الحكومة من 2 يوليوز 1953 إلى 9 يونيه 
054] ثم وزيرآً للشوون المغربية والتونسية من 23 فبراير إلى 
20 أكتوبر 055] ثم وزيرآ منتدباً لدى رئاسة الحكومة من 
0 أكتوبر 1955 إلى فاتح فبراير 1956., ثما يعنى أنه واكب 
الأزمة التي مرت منها العلاقات بين المغرب وفرنسا فيما 
بين 1953 و1955 وكانت عاقبتها استقلال المغرب لما فيه 
خير الدولتين. 
كان ييير جولي قد أدرك أن تلك الأزمة كانت من حبك 
"اللوبى" الاستعماري بالمغرب الذي كان يموه ويلبس على 
الحكومة الفرنسية في باريس في الوقت الذي كان يعمل 
على قمع الحركة الوطنية في المغرب؛ ولقد بسط القول في 
ذلك بتفاصيل مثيرة في كتاب ألّفه في الموضوع تحت 
عنوان جمهورية متاخل ملك أصدره سنة 1974 وهو بمثابة 
وثيقة لا غنى عنها , يذكر في صفحاتها ما كان له ولصديقه 
رئيس الحكومة الفرنسية آنذاك إدكار فور من المواقف 
لانتزاع مصير المغرب من براثين "اللوبى" الاستعماري. وما 
جاء فيه : "منح الاستقلال في نظرنا كان يعني إعادة 
الكرامة للأمة المغربية والمسؤولية للشعب المغربي عن 
مصيره. وهل من سبيل إلى الشك في أننا بلغنا الهدف بعد 
المظاهرات المنقطعة النظير التي استقبل بها ابن يوسف لدى 
عودته إلى وطنه, ينه ستوات كليلة ين ذلك لدى وفاته 
المفاجئة التي تلقاها الشعب وكأنها كارثة وطنية ؟ ألم يكن 
محمد بن يوسف قد صنع الوحدة الوطنية لأول مرة ئما جعل 
حدا على ما يبدو للبنيات الفيودالية التي كانت أساس لحام 
هذا البلد [...] وكان هذا العاهل يشخص شعبه با وقع 
حوله من الإجماء. وأنه ادخل المغرب في مسلسل 
المؤسسات الديمقراطية بعد أن أقام مجلساً وطنياً. 
.8 : 9734| يعقوط بأمة/ سن عتمم عبنوتاطياحة" علا لايرل بط 
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إبراهيم بوطالب 


جولي فيردينان 5.101 مغامر وملبس فرنسي 
تسمّى ب"الأمير" عبد الله بن على. وكان قد فر من اللفيف 
الأجنبي بالجيش الفرنسي بالجزائر: وجاء إلى المغرب سنة ش 
9 زاعما أنه شقيق السلطان مولاي الحسن, وأنه كان 
بسع كن لاونا ل رغد بيع ذا حطتق فك أي " 
منذ معركة إسلى سنة 1844 وكنان بذلك يريد المطالبة 
لنفسه بحقهافى العرش» أو أن يغتترف السلطان على الأقل 
بأنه أخوه. لكن عبد الله بن علي (أو ابن عالي كما كتبته 
بعض المصادر) ما كان إلا أميراً مزوراً. فهو فرنسي 
الجنسية صدرت عليه أحكام من القضاء الفرنسي مرات 
متعددة. وكان يزعم أنه أنجليزي ومن رجال الصناعة. وكان 
إلى هذا وذاك عميلاً للحكومة الألمانينة. وقد ألقي علينه 
القبض سنة 1879 وظل معتقلاً حتى مات بسجن طنجة. 
وكانت له علاقة أيضاً بمغامر نمساوي تسمى بالحاج عبد 
الكريم باي واسمه الحقيقي كايلينغ عسذالاة6. 

م بوشعراء. الاستيطان واحماية: 4 : 1527. 


89 .حم معتسضع لمت مسلط عل اأباعدى علق عط نعود /لا 1 
دن ليا نآل : 109 .م عم مالا بل ع«تم كرا عزاعم عا .كاتف 
2 يم لا[ عصم]اء 481 .م ,آلا عه[ .عمط '! نه مولا 1.6 


جوليان, شارل أندري. مع نانل 6ل0ىم-010115) مؤرخ 
وسياسي فرنسي من أنبل من تخرج من مدرسة المؤرخين 
الفرنسيين في هذا القرن. اختص بتاريخ الاستعمار لايقف 
عند جمع المعلومات ونشرها في الكتب» ولكن لبصدع بها 
كانت الدعاية الاستعمارية تروجه من الأكاذيب أو تسكت 
عليه من الحقائق, فكان من المناضلين ضد الاستعمار منذ 
شبابه وامتد به العمر حتى رأى الأمم المغلوبة على أمرها 
تعود إلى الاستقلال الواحدة تلو الأخرى. 

ولد فى شتنبر سنة 1891 في مدينة كان (000) من 
أسرة بروطسطانتية من جنوب شرق فرنسا متفتحة 'تقدمية 
حيث كان والده من أصدقاء الزعيم الاشتراكي الفرنسي جان 
جوريس (120125 .1) فلقد تعرف عليه منذ 1897 وهو فني 
السادسة من عمره وأقنعه والده سنة 1898 ببراءة الضابط 
ألفريد دريفوس (وداالإ©:8.2) الذي أثارت محاكمته لخيانة 
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لم يقترفها ضجة كبرىء, وقام سنة 1904 بتوزيع المناشير 
على العمال ضد شرب الكحوليات, ثم سنة 1906 حدث أول 
تحول حاسم في حياته حيث عيّن والده أستاذاً للتعليم في 
بعض ثانويات وهران. فكان أول اتصال له بالمغرب العربى 
وبداية تجنده ضد جور الاستعمار وتشوفاته لاحتلال المغرب 
الأقصى. وما صدمه يومئذ وجود تلميذ جزائري مسلم واحد 
في ثانوية كانت تضم ألف تلميذ. ولشدة ما كان من 
صدمته أنه كتب مقالا دفاعاً عن اللغة العربية لكن 
الصحافة المحلية رفضت نشره. 

ثم إن والد شارل أندري جوليان توفي فجأة فوجد نفسه 
مجبراً على كسب عيشه لإقام دراسته. فاشتغل بالصحافة 
واشتد نضاله النقابي لفضح مساوئ الاستعمار؛ فمن أقواله 
في هذا الصده : "لا أعدى لي من الاستيازات. والذي 
حولني إلى مناضل ضد الاستعمار هو بالضبط أن 
الاستعمار قائم على الامتياز. وهذا الامتياز لايعتبر تفوقاً 
جماعيآ للبلد المتقدم على البلد الذي يستعمره؛ ولكنه أيضاً 
امتياز للأفراد. فإن آخر صعلوك يطأ أرض المغرب ينظر إلى 
العربي وإن كان من المشقفين على أنه من الهمج بالقياس 
معه 

انخرط جوليان في الحزب الاشتراكي سنة 1910, 
وانتخب رئيس رابطة حقوق الإنسان في الجزائر وتونسء ثم 
00 مستشاراً في بلدية وهران. فكان أول مستشار 

شتراكي ينتخب في الجزائر المحتلة ما جعله عرضة لنقمة 
0 الاستعمارية؛ سيما بعد أن عينه ليون بلوم 1600) 
(1ا81 زعيم الحزب الاشتراكي مفوضا للدعاية الحزبية في 
أفريقيا الشمالية:؛ ثم إنه لما انشى الحزب إلى اشترا 
وشيوعيين سنة 1920 مال مع التيار الشيوعي؛ فزار الاتحاد 
السوقياتي والتقى بكبار زعمائه مثل لينين وطروطسكي, 
وتجصول في أقطار آسيا الوسطى المسلمة التي كان الجيش 
الأحمر يمارس فيها ضغوطاً استعمارية صارخة مما لم يكن 
أندري جوليان ليسكت عليه فلما عاد إلى فرنسا وأراد أن 
يصدع بحقيقة ما رأى حال قادة الحزب الشيوعي الفرنسي 
بينه وبين ذلك, فانقطع عنهم وقال : "لد جعلت قاعدة 
حياتي الكفاح ضد الاستعمار والكفاح ضد الكذب المنظم". 

وفي سنة 1923 استقر نهائياً فى باريس واشتغل 
بالتدريس في عدة ثانويات هنالك دون أن يكف عن النضال 

ضمن الهيئات المناوئة للفاشستية وعن الكتابة المتزمة في 
الصحف اليسارية وعن البحث العلمي الذي تكلل سنة 
931] بصدور أول كبريات مؤلفاته. وهو كتاب تاريخ 
إفريقيا الشمالية منذ الأصول إلى سنة 1830, ثم إنه جدد 
انخراطه في الحزب الاشتراكي سنة 1934 مما جعل زعيمه 
ليون بلوم, يوم انتخب رئيسآ للحكومة ضمن الجبهة 
الشعبية في ربيع 1936, يسند إليه كتابة جلسات اللجنة 
العليا لشؤون البحر المتوسط. وهي الهيئة التي كان موكلا 
بها شؤون المستعمرات الفرئسية المطلة .على ذلك البحرء وقد 
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كان من أعمال تلك اللجنة إعداد مشروعي استقلال سوريا 
ولبنان؛ والإصغاء إلى مطالب الوطنيين المغاربيين. ومعلوم 
أن كل ذلك انتهى إلى الباب المسدودء وقال جوليان عن 
تلك التجربة : "إنها تجربة حاسمة علمتني أن ريسن 
الحكومة مهما كان من حسن إرادته فإنه لاطاقة له بتحالف 
قوات الرجعية الاستعمارية". ولم يغادر ذلك المنصب إلا 
سنة 1938. 

ولما كانت الهزيمة على فرنساء فى الحرب العالمبة 
الثانية, انضم إلى صفوف المقاومة إلى حدود 1044 وني 
تلك السنة اقترح اسمه ليكون نائب كاتب الدولة في وزارة 
الخارجية مكلفا ل قن شكومية ور نينا 
الحرة, إلا أن وزير الخارجية يومئذ وهو جورج بيدو .0) 
8102101 ما كان يستعين بمن كان يتفهم المطالب الوطنية 
للأمم المستعمرة؛ ولذلك أصبح التدريس مهمته الكبرى 
سواء ني السوريون أو فن:بغط المدارس الغلينا كالدرسة 
الوطنية للادارة ومعهد الدراسات السياسية والمدرسة العليا 
للادارة الاستعمارية, فاشتدت صلاته بالشياب المغاربي 
الذي تخرج جماعة منهم على يديه فكان يأخذ بيدهم 
ويرشدهم. وهكذا أعلن مساندته لبيان المطالبة باستقلال 
المغرب في مارس 1946 وكان ذلك بايعاز من المرحوم عبد 
الرحيم بوعبيد. كما أنه تدخل لدى المقيم العام إيريك لابون 
(6000قآ عالوا) لإطلاق سراح الزعيمين علال الفاسى 
ومحمد بن الحسن الوزاني له منذ.21937, وفي سنة 
0077| انتتخب ممثلاً للحزب الاك شتراكي في مجلس الاتحاد 
الفرنسي المنشأ بمقتضى دستور الجمهورية الرابعة؛ ئما مكنه 
م زيارة العديد من السيعميرات ومن فهم أسباب 
الاستغلال والاضطهاد فيهاء وأنه بعد زيارة المغرب سنة 
2 حاول إثارة انتياه رئيس الجمهورية فانسان أوريول 
(101؟ناك 100601) إلى المؤامرة التي كانت تحاك ضد العرش 
ا مغربي وكان قد كتب في ظرف وجيز أواخر 1951 كتابه 
الذي كان له بالغ الوقع على مصير المغرب العربي. وعنوانه 
افريقيا الشمالية تتحرك؛ ولذلك قال عنه الملك محمد 
الخامس بعد عودته إلى عرشه سنة 1955 : "إنه الصديق 
الفرنسي الذي طالما عمل من أجل تحرير المغرب" وجزاء له 
على ذلك وثقةٌ به أسند إليه امسن تأسيمن أول كلية آداب 
عصرية في المغرب فكان عميداً لها من سنة 1957 إلى 
16 00 

ثم عاد إلى وطنه وسنه تجاوز السبعين. لكن حيويته 
المتميزة وطاقاته العلمية كانت مازالت غزيرة نضّاخة؛ فألف 
في العقدين الأخيرين من حياته كتباً قيمة منها تاريخ 
ا جزائر ا معاصره : الغزو ومنطلقات الاستعمار  1827(‏ 
71 وذلك سنة 1964, كما ألف كتابا عن ا مغرب بعنوان 
ا مغرب أمام الأميرياليات 1415 1956 وذلك سنة 1978. 
ووضع كتاباً عن تونس بعنوان كيف حصلت تونس على 
الاستقلال وذلك سنة 1985, وكان في ذات الوقت يشرف 
على السلسلة الموفقة عن "الأفارقة" وهي ترجمات متسلسلة 
لبعض كبار وجوه تاريخ القارة, هذا وكان قد سبق له أن 


نشر اا مقتضبة في . سلسلة 6[-15ه5 0 0 منها 

امرسوقة 35 ل والرحلات 

والسادس عشسرء وذلك سنة 1948, وكتاب بالمشاركة مع 

آخرين بعنوان بناة فرنسا ما وراء البحارء سنة 1946 ضمنه 

نبذة عن حية بعض اولئك الرواد ممثل شما ادن 

(منةامسصة2) فاتح الكاندا ودويليكس (<أءامنا©) فاتح 

الهند, وبوججو (للدعع ناظ) فاتح الجزائرء وفيدرب 

(1531006:66) فاتح السنيغال؛ وفيرى (167:90) الوزير المنظر 

للتوسع الاستعمارىء وكاليينى (021!11601©) فاتح الطونكين 

توفى شارل أندري جوليان في صيف سنة 1991 عن سن 
بعتنوط .لملل بل عن تيه '| عل ء«أماوا8 ممعتانل عط ان 

مل عرزم روز : 1941 .حقتوط .عبرم '| عل عنم د81 ١‏ 1931 

نا عل اه امتعسوصده'| عل عرتمرعوزظ : 1942 ,مقتوط ,عتصومع0'/ 

وم إم منرعترروعقل عل وعدم" كع 710150[ ماللكتدمام0 

:48 بعتيوط .ل الاغا-لاا[) كانع رع دو ااطماة ‏ كازع ]ازع تر 

لط ك0 1ك لمألل عن ورد ورع أورم لا نالك 14771116 

مل مرزوروز8 : 1952 معتتوط .عنأن 1 ماع تقلع طلا50 61 

| عل عاطقل عمل اع عاقننارمة ل تلاز جربرعنتتت مره جع 41م 

مل منرزورىز8 : 1964 .كلوط .(/87/ - 1827) 0001/11 

دين عمل عمولط هنا : ١966‏ .ختوط .عتاعسواط عسن 41 

8 بوتروط ,956 | - 4[5 | ك6 1تركزأن 1106 


إبراهيم بوطالب 


جونز ه . |. وع00 .11.8 منصّر أنجليزي من هيأة 


"نورث أفريكا ميشن : 28/159150 481 (١/0110‏ استوطن 
الدار البيضاء من سنة 1872 إلى سنة 0. وله تقارير عن 
المغرب ظهرت بجريدة "نورث أفريكا" دعام طارملا 
الأنجليزية الأسبوعية بإنجلترا. 
م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. 4 : ١ا4|.‏ 
.25 .م .ع1 .عمط 'ا اه معلل ما ععغنالط ل.ل 


جوز يار 5 نْ دماوصطهل .8.1.31 كان نائباً قنصلياً 
لإنجلترا بالصويرة من سنة 1885 إلى سنة 1900. وهو من 
مواليد أنجلتراء وبقي مقيما بالصويرة حتى أدركته الوفاة 
بها سئة 1918. كان يحترف التجارة والإقراض, لأنه فتح 
بالمدينة فرعا للبنك الإنجليزي المصري سنة 1890. كان 
يكتب مقالات عن المغرب لمعرفته بعوائد أهله وأحواله 
السياسية والتجارية؛ وكان يوقعها تارة بمفرده تحت اسم 
مستعار هو م. مورقر /8101]1106 1125065 : وكان يكتب 
تارة أخرى باك شتراك مع مواطنه ج كُوون و00 .0 الذي 
أقا م بالصويرة طيلة خمس وعشرين سنة كتب خلالها تأليفاً 
ين جنر لقره 

م بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. 3 : ١078‏ و084!. 


أء 94 .م | عدده! ,رمب '|/ اه عمرواط عط ععؤللة ..1-.ل 
.260 .مءلا! عدزه! اع ,125 


مصطفى بوشعراء 


ابن الجوهرء أبو بكر اللمتوني أحد كبار قواد الجيش 
فى العصر المرابطي الأخير. خاصة في مرحلة المواجهة بين 
المرابطين والموحدين. فقد ظهر دوره جليا في هذا الصراع, 
حيث إن أول ذكر له في المصادر يقعرن بمشاركته على 
رأس عسكر هسكورة في معركة البحيرة.ضد الموحدين ميبه 
4 1129 ؛ وكان قد وصل إلى مدينة مراكش على راس 
جيشه لتعزير موقف المرابطين تجاه مهاجميهم., وكان ابن 
الجوهر قائداً لحصن "واشبور متاع هسكورة” (أخبار ا مهدي, 
0). 
ومع اشتداد الصراع بين الطرفين وسيطرة الموحديين على 
مناطق جبل درن وخضىع قبائله لهم بعد الاتتصارات 
المتعالية التي حققو ها بعد وفاة ابن تومرت؛ وانتقال الصراع 
إلى منطقة الشمال والشمال الشرقي, فإن البيذق يشير من 
جديد إلى وجود ابن الجوهر قائداً عسكريا بتلمسان إلى 
جانب عاملها اللمتوني محمد بن يحيى ابن فانو. وعندما 
أرسل عبد المومن بن علي قائده يوسف ابن وانودين بعسكر 
لمهاجمة مديونة قرب تلمسان:؛ انذفع الجيش المرابطي للقتال 
بقيادة ابن الجوهر وابن فانو, لكنهما قتلا معا بمنطقة وادي 
الزيتون قرب تلمسان سنة 537 / 1142 على يد ابن وانودين. 
أ. البيذق, أخبار الهدي» الرباط, !197 ؛ ابن القطان نظم ا جمان» 
تح. محمود غلي مكي* + بيروت؛ 1990 ؛ ابن عذاري, البيان 
ا مغرب (قسم ا موحدين) الدار البيضاء؛ 5 ؛ ابن الاثير, الكائل 
في التاريخ اج بيروت. 1978 ؛ع. ابن خلدونء العبر (ج 6) 
بيروت؛ 1956 ؛ أ. الناصري, الاستقصا (ج 2) الدار البيضاء. 
6 اع. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موحدين.ء القاهرة, 1964. 


محمد المغراري 


جوهر الدار. أو الياسمين البري. هو يا سْمِيئوم 
فروتيكائس 95 !انا «ناماتج135 الذي :ينتمي الى فضيلة 
الزيتونيات 6 وهو شجيرة قصيرة القامة لايتعدى 
علوها مترين؛ مستقيمة لكنها في يعض الحالات تستند 
إلى نباتات أخرى. جذورها مُشَكّرة. وأغضانها خضراء 
عدية الزغب ولها ضلوع شبه مجنحة. أوراقها غير 
متقابلة» معنقة نفضية, لامعة الوجهين, مقسمة إلى ثلاث 
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وريقات. أزهارها مجتمعة من اثنين إلى أربعة على أطراف 
الأغصان. تويجاتها صفراء. ٠‏ في شكل قمع ذي أنبوت 
طويل. ثمارها صغيرة الحجم عنبية وكروية الشكل. ذات 
لون أشزة عند نضجها في فصل الصيف. جوهر الدار نبات 
طبيعي يوجد بحوض البحر المتوسط. ويصادف بالمغرب في 
جميع المناطق ماعدا الصحراوية والجافة منها والجبال 

الع يجاوز الأحراج والغابات التي تعيش في 
و ل 0 الطوابق 

لنباتية تحت المتوسطي والمتوسطي الدافىئ والمتوسطي , أما 
من حيث التربة فإنه يفضل الأراضي الخصبة الغنية بالدبال. 
تستمعل سيقان جوهر الدار لصناعة أنابيب الغَليون 
التقليدية. 

أبحاث خاصة. 

دااع !| فاق ع 06 دعل عولط - 955 ,عوة ناهد اك من لا 


أ لهام .30 كعل .300 نمطا بل ع "تمد ما وتم و8 و[ عل 
700ل لال .كتاتر 


عبد المالك بنعبيد 


الجواري. محماد بن مخمد مقاوم, ولد سنة 1347 / 


8 بفرخانة بالريف, عمل في صفوف المقاومة السرية ‏ 


وشارك في عدة أعمال فدائية. وكان وراء تحطيم طاحونة 
معمل المناجم بالريف وتخوريب حوض وآللات ميكانيكية 
والقيام بعدة عمليات اغتيالية. كما كان يمد جيش التحرير 
بالقنابل التي يصنعها بنفسه. 

توفي سنة 1956 بعد انفجار قنبلة كان يعدها. 

كتاب شهدا ء الاستقلال, 3 ؛ 89. 


جوان. الي لي إلى لي 
الحسين جوآن (ت. 1359 / 1940) الذي كون لنفسه مركرا 
قويا في القبيلة بمساعدة أبنائه الأربعة مبارك ومحمد 
والبشير والطاهرء ومازالت أسرة جوان موجودة حتى اليوم, 
وقد لعب بعض أفوادها دوراً مهما في جيش التحرير, 
ومنهم قواد وتجّار في الخارج. 


جوآن, العني الباعراي الفلا رايس ان ران 
ولد عام 1249 / 1833 بأيت باعمران؛ واشتهر بالفلاحة 
والصيد البري؛ وخاصة الوعول والغزلان, وينتمي إلى فخذة 
إِذ علي من قبيلة أيت إخلف, ورغم أن الرواية الشفوية 
ترجع أصله إلى قرية تامصلوحت خارج أيت باعمران؛ فإن 
الرجل استطاع أن يكون لنفسه مكانة بين قبيلته. ماديا 
ومعنوياً. ومات عن سن عالية (مائة وسبع سئنوات). 


جوان, مبارك بن ا حسين الباعمراني الخلفي. ثقافته 
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في البداية بالفلاحة وكسب الماشية وتجارة القوافل في بداية 
القرن العشرين. وخاصة لما توفي الشيخ محمد بن مبارك 
بُوزاليم» فكان جوآن هدا يرسل جماله إلى مدينة تيزنيت 
00 السكر والشاي والسلع الأخرى, وكانت 
نسا تشجع تجار أَيْت باعمران؛ حيث تبيعٌ لهم بأثمان 
وو 0 
من أطماع ألمانيا التي ظهرت في أيت باعمران حينئذاك. 
وفي هذه الظروف نمت تجارة جوان مبارك؛ وبسرعة 
أمبمع من أغتينا اليلد فكرن لنفسه كاله بتو كرمع 
وصارت داره دار ضيافة بين رائح وغاد, وخاصة مابيّن 
سئوات 1920 و1930. وفي هذه الفترة كانت الأوضاع 
متدهورة في ايت باعمران؛ بسبب الجفاف من جهة, وطغيان 
ظاهرة السيبة من جهة أخرى. وحدث أن ضعفت عائلة بني 
الشيخ همو محل قيادة القبيلة بسبب استشهاد القائد 
محند ضد الجنرال دولاموط سنة 1917 وقّتل أخوه الشيخ 
الحسن والشيخ مبارك بن القائد أحمد من نفس العائلة 
بالسم, فظهر فراغ سياسي بالنسبة لقيادة قبيلة أن 
اخلف. 
وهنا برزت أسرٌ لسد هذا الفراغ منها أسرة جُوآن هذا. 
لكن عارضتها عائلة الضّلْعيّين الخلفية بزعامة عيسى بن 
عشمان» فتسبّب هذان الشخصان في تقسيم القبيلة إلى 
قسمين, وبدات المناوشات والاغتيالات بين الطرفين, والحق 
أن اليد الأجنبية لم تكن بعسيدة عن تحريك تلك الفتن. 
والهدف هو إضعاف تلك الجهات التي وقفت أمام حملة 
الباشا حيدا ابن مّايسء وكذلك حملة الجنرال دولاموط. 
وإذا كانت فرنسا قد أصحابها بالمال من تيزنيت. فإن 
مطامع اسبانيا ظهرت كذلك في أيت باعمران إلى أن 
رجحت كفة هذه الأخيرة حسب تقسيم النفوذ الاستعماري. 
ولا خرجت إسبانيا من سيدي افني حسب اتفاقية ثلاثاء 
الاخصاص سنة 1934 اجتمع رأي القبيلة من جديد على 
الشيخ عبد الكريم الخلفي فوقع باسم ايت اخلف وثيقة 
ثلاثاء الاخصاصء كامغار للقبيلة إلى جانب أعيان أيت 
باعمران مثل القائد أحمد أَصْبَايو .. . كما عين مبارك 
جوان أَنْفْلوسا علي فخذة . إد علي لن أي غات فار 


الشيخ مبارك جوان (الثالث على اليسار) 


يشارك في مجلس الحكم الذي يترأسه الضابط الاسباني 
بتيُغرّى كل يوم خميس. 

كتب مبارك جُوآن هذا كناشة سجل فيها إحصاء ربغ 
قبيلة أيّت اخُلف. وخاصة الولادات والوفيات والذكور 
والاناث والمهاجرين والعسكريين. 

وفى دار أنفلرس جُوان هذا نزل الجنرال كابّاص عندما 
قام لأول مرة بوضع الحدود بين إسبانيا وفرنسا صحبة أعيان 
أيت باعمران إلا أن الجَّوٌ بين هؤلاء الأعيان وهذا الضابط 
كان مُكْفَهراً. وخاصة عندما تنازل كبّاص لفرنسا عن جزء 
مهم من قبيلة أيت بوبكر في الساحل؛ وكان النقاش حول 
ذلك سيثار معه فى دار جوان هذاء فإذا ببرقية مستعجلة 
ترد عليه من باذينة ميدي إفني فغادر منزل جوآن. وصارت 
مسألة الحدود تتقادم بتمكن الاستعمار وتقويته؛ وتوفي 
مبارك جوآن عن سن عالية فى سنة 1377/ ماي 1957, 
لكن عائلته مازالت مستمرة. فمنهم من لعب دوراً هاماً, 
في جيش التحريرء ومنهم القادة ومنهم تجار في الخارج. 

مذكرة عند عائلة جُوان ؛ ا حسين ا جهادي. جانب من تاريخ ايت 

باعمران. مسخطوط ؛ رواية شفوية عن الشيخ عبد الكريم الذي 

عايش الأحداث. 


الحسين الجهادي 


الجويزي, قاسم بن أحمن الملقب حسام الدين» أديب 
عالم رخال أخذ بفاس عن أحمد المنجور وأحمد الزموري 
وأحمد بن القاضي والحميدي, ثم رحل إلى المشرق ودخل 
تركيا والشام والحرمين وتوفي غريقا بقرب ساحل جدة سنة 
100 / 1592. 
م. مخلوف. شجرة النور الزكية ١‏ 294. 
محمد ماكامان 


جياني. أسرة يهودية تنتسمي لمدينة صفرو عرف 
اعضاؤها بوظائف حاخامات وقضاة (ديانيم) في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. منهم, راحاميم جياني : حاخام 
صفروء. توفى سنة 1891. تاركا وراءه تأليفا سماه وياكيد 
لأبراهام (وقال لإبراهيم) الذي أنجزه بمعية صديقه أبراهام 
حليمي. ومن بين حاخامات صفرو جياني شلومون أبنير 
وصموئيل. هذا الأخير الذي عاش طويلا بمدينة تونس قبل 
أن يعود إلى مسقط رأسه صفرو. ترك عدة مقيدات 
(قرارات شرعية يهودية تشكل جزءاً من مجموعة كتابات 


0 ,ألم ,انل ت وطن ] عنا )اعلا أعوول مستهمء8 


6 وعمل من أفراد فرقة المقاطعة الثامنة تحت مسؤولية 
المناضل الهاشمى بركز الروضة الساقية الحمراء. شارك في 
عدة معارك ضد قوات الاحتلال قبل أن يستشهد في إحدى 
المعارك سيدي أحمد العروسي بالساقية الحمراء. 

كتاب شهدا الاستقلال؛ 2 : 117. 


الجياف (باب -) بتطوان, يقع بالواجهة الشمالية 
لسو المذيئة القدية: حيث فتكت لباب مباشرة على 
مقبرتها الشمالية الشرقية. أعطى هذا الباب ثلاثة أسماء : 
بات الجيافه .وبا الفوسر العالث عمس "وياب السفلي: 
يعتبر هذا الأخير اسم خاطئا سمي به الباب مؤخرا إذ باب 
السفلى كان داخل المدينة في اتحجاه شمالها الغربي. وارتبط 
الاسم الثاني بفترة احتلال اسبانيا لديئة تطوان سنة 1860. 
أما اسم "باب الجياف" فهو الاسم المعروف به في السابق 
والآن. فسر أصل اسم "الجياف" من خلال الروايات الاتية : 


. تعرضت مدينة تطوان وقائدها عبد الرحمان عشعاش 
في عهد المولى عبد العزيز بن اسن إلى هجوم بعض 
القبائل الريفية التي حاصرتها اكثر من ستة اشهرء كان 
الاتتصار بعدها للتطوانيين الذين قاموا بذبح عدد من 
المحاصرين وألقوا بجثثهم أمام الباب ؛ تركت بعد مدة 
روائح كريهة نتئة فسميت لذلك باب الجياف. 

. تحكى الرواية الثانية نفس سياق الأحداث؛ وتختلف 
عن الأولى في ترك الريفسيين موتاهم من المحاصرين أمام 
الباب ولانتشار رائحة الجثث | طلق عليها "باب الجياف". 

. تفسر الرواية الشالفة أصل الاسم بارتباطه بالباب 
المستعمل من طرف اليهود للخروج بجنائزهم إلى مقبرتهم 
جنوب شرق القصبة. 

وهناك مسعطى آخر لابد من إضافته هنا ويتعلق 
بالتحريات الأثرية التي قمنا بها حول مدينة تطوان سنة 
81 .1982, ومنها متابعة أشغال بناء مؤسسة اجتماعية 
تابعة لجمعية حنان في غشت 1982. فقد تبيّن فعلاً أن 
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الفرشات الأثرية أمام هذا الباب تتكون من فرشة عالية من 
الأزبال .كما أشارت إلى ذلك في سنة 1905, وأسفلها 
فرشة تزيد عن 70 سم في ارتفاعها تتضمن هياكل عظمية 
بشرية لا تخضع لشروط عمليات الدفن؛ نظراً لتراكم 
الهياكل بعضها فوق بعض وأخذ جماجمها اتجاهات 

ارتبط تأسيس باب.الجياف بتوسيع المدينة خلال 
منتصف القرن الحادي عشر (17 م( وفتحت الباب ‏ وباب 
السعيدة أيضآ ‏ في السور المضاف من باب العقلة إلى باب 
الجياف (محمد ذاو تطوان. 1 ؛م.ابن عزوز 
حكيم. التطور الطبوغرافي؛ 101). 

يقدم تصميم الباب شكلاً مربعاً تقريباً (3 م “2,80 م) 
ولا تشغل مساحة المربع عناصر معمارية أخرى. ومادة بناء 
الباب من الحجارة المكسوة بملاط من التراب المبلل وقليل 
من الجير. جدد إطار فتحتي العقدين الداخلي والخارجي 
بالآجر بتقنية "النائم" إلى حدود بداية انطلاقهما واتكائهما 
على الأرجل. وشكل العقدين من النوع البيضاوي الشكل 
مع تجاوز خفيف في خط تقوسهما. 

تعتبر الواجهة الخارجية المشرفة على المقبرة أهم ميزة 
معمارية تذكر في وصف البابء, فهي واجهة يتقدمها 
عمودان يحصران بينهما فتحة العقد ويحملان إطاراً زخرفياً 
أكثر بروزاً منهما في إشرافه على الباب. والزخرف عبارة 
عن تناوب بين تجويف مقعر ونتوء محدب. يبدو أن هذا 
الإطار. كان قاعدة لشرفة منحدرة نحو الخارج مكسوة, ربا 
بالقرميد مثل سائر الشرفات التي تعلو الأبواب. 

وكما سبقت الإشارة أعلاه؛ فإن التحريات الأثرية أمام 
الباب وخارج السور أسفرت فرشاتها الأثرية عن النتائج 
الآتية : 

على مستوى بقايا البنيات الأثرية الشابتة مكانها. 
فقد كشف الحفر عن سور يصل سمكه إلى 1.60 مالم 
نتمكن من معرفة طوله تحت أكوام الأتربة وأسفل القدم 
الغربي لباب الجياف, ويأخذ اتجاهه اتجاهاً معاكسا لاتجاه 
سور واجهة المسورة الحالية أي ش ج بدل شرش. ش غ. 
ومواد بنائه من الحجارة المتوسطة يربط بينها الجير بنسبة 
عالية والتراب. وقد تعرض هذا السور لتصدع طبيعي . خط 
انكسار . تعمق تخذ ا أساسه. 

على مستوى البقايا الأثرية المتنقلة : إِنْ أهم اللقى 
أمام باب الجياف هو العدد الكثير للغلايين الفخارية . أكثر 
من 28 وحدة.ء لم نقم بعد ببحث تاريخي عن تاريخ 
التتدخين أو الدخان بالمغرب؛ ولكن الإشارة إلى وجود هذه 
الغلايين شمال بقايا السور المشار إليه؛ يفيد كشيراً فى 
إعادة النظر” في تطور مدينة تطوان وفي علاقتها 26 
الغلايين الفخارية : بعض الغلابين المستعملة بها آثار 
الدخان والبعض الآخر مكسور وليس به أثر الاستعمال. 
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وجدت هذه الغلايين بالفرشة الثالثة, بعد فرشة الأزبال 
وفرشة الهياكل العظمية. وتربة هذه الفرشة ذات لون 
رماذيء ربما هو تعبير عن مكان أفرنة, كما وجدت بنفس 
الفرشة مواد فخارية اخرى. 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 1957؛ الملجد الأول ؛ م. ابن عزوز حكيم, 
التطور الطبوغرافي مدينة تطوان. مجلة تطوان, العدد 5.4 مارس 
93 


01م 12016102" ميا 1 عل “مكنظ .تمهلط'! لمصنام 
601 ,لإأول .شلا : 1953 ققلااة 1 .اأنموط تناعجم دحا 
.5 رعضوط ,1905 غقمك-. انسل ,1] - آل عصلا! عصساهك .7م 


الجيتوليون أو الجيتول ا الكيتول ل 
لعدة تجمعات قبلية في التاريخ القديم. شغلت نطاقا 
جغرافياً واسعاً من الشمال الإفريقي., يمتد من المحيط 
الأطلسي إلي خليجي السيرت. 00 

تستحقى ميعلوفناتنا عن هذه العتاضر البشرية الافريقية 
من بعض المصادر الإغريقية واللاتينية التي مكنتنا من 
التعرف عليهم في مدى زمني يتراوح بين القرن الثاني قبل 
الميلاد والخامس الميلادى. بيد أن هذه المعلومات غير كافية 
للإحاطة بكل المسألة المطروحة حول هؤلاء الأقوام؛ شأنهم 
في ذلك شأن كل قضايا التاريخ القديم بشمال إفريقيا. 
التي لا نتوفر حولها إلا على معلومات متنائرة في المصادر 
القديمة لكتاب غير أفارقه. ومع ذلك فقد أمكن رسم الإطار 
الجغرافي الذي شغله الجيتوليون, ورصد دورهم السياسي 
والعسكري خلال التدخل الروماني بشمال إفريقيا. 

أفادنا المؤرخ الروماني سالوست في تكوين صورة عن 
مواطن الجيستوليين ودورهم العسكري. في نصرة الملك 
النوميدي يوغرطة وهو يحارب الرومان الذين تدخلوا في 
نوميدية للقضاء عليه. ففي الكتاب الذي سماه المؤرخ حرب 
يوغرطة :اتلنااة«لاونال #تنداا»8؛ أفرد فى المقدمة مدخلا 
للتعريف بحغرافية افريقيا وسكانها حيث قال : "سكان 
افريقيا الأولون الجيتوليون والليبيون, وهم قوم غلاظ 
متوحشون يقتاتون بلحوم الحيوانات المتوحشة وبنبات 
المراعي كما تفعل القطعان. لم تحكمهم عادة ولاقانون ولا 
رئيسء يهيمون علي وجوههم مشتتين؛ ولايقفون إلا حيث 
يداهمهم الليل" (الفصل 18). 

أضاف الكاتب إشارة للتمييز بين الليبيين والجيتوليين 
قائلاً : كانت مساكن الليبيين أقرب إلي بحر افريقيا. 
بيئما كانت مساكن الجيتوليون أقرب إلى الشمس غير بعيد 
عن المنطقة الحارة". ثم قال : "إن الليبيين كانوا أقل حباً 
للحرب من الجيتوليين" (الفصل 18). 

.وأخيرا أوضح الكاتب مايلي : "يوجد, على ما يقال. 
بداخل نوميدية الجيتوليون الذين يعيش بعضهم في الأكواخ 
وبعضهم الآخر رحل وهم أكثر همجية. وأخيراً يوجد خلف 


هؤلاء الاثيوبيون أصحاب المناطق التي تلفحها الشمس" 
(الفصل 19). ١‏ 

وذكر الكاتب الجيتوليين أثناء الحديث عن أطوار الحرب 
النى خاضها الملك يوغرطة ضد الرومان في مملكته 
سحاد وهي حرب استمرت من !!| إلى 02 ق.م؛ 
وأطلعنا على دورهم في هذه الحرب منذ سنة 108 ق.م؛ 
حيث قام ميتلوسء قائد القوات الرومانية» بهجوم على 
عنؤب شرق أنوميائية:-خنيث تع مادينة تهالة. وفي هذأ 
السياق أورد سالوست ما يلي : "تأكد يوغرطة منذ أن 
أضاع تهالة أن لاشيء يمكن أن يقف في وجه ميتلوس. 
فذهب مع بعض رجاله مخترقاً الم 0 
عند الجيتوليين؛ وهم قبائل همجية باربارء كانت لاتزال 
تجهل حتى اسم الرومان, فجمع هذه الكثرة من الناس, 
وعودهم شيئاً فشيئا أن يقفوا مصطفين؛ وأن يتبعوا الأعلام 
وأن يحافظوا على النظام. وباختصار عودهم على جميع ما 
تفرضه المهنة العسكرية" (الفصل 80). 

فمن خلال سالوست؛ يتضح أن قسما من قبائل 
الجيتوليين. كانت مواطنهم تقع جنوب شرق نوميدية 
(الجزائر الحالية) بالمناطق المتصلة بالصحراء؛ وأن فطهم في 
العيش يغلب عليه التنقل وتربية المواشي. ومن الناجية 
السياسية فأغلب الظن أنهم كانوا رعايا الملك النوميدي 
يوغرطة. الأمر الذي مكنه من تعبئتهم في ظروف المقاومة 
ضد الرومان. في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. 

ونتابع مع الجغرافي سترابون المعاصر لسالوست في 
النصف الثاني من القرن الأخير قبل الميلاد؛. وامتدت حياته 
إلى النصف الأول من القرن الميلادي الأول؛ تلمس النطاق 
الجغرافي المتضمن لمواطن الجيتوليين, وذلك على مدي 
واسع؛ بين جنوب موريطانية (المغرب القديم) وناحية 
خليجي السيرت. 

ففي حديث الكاتب عن جغيرافية موروسية؛ وهي 
موريطانية. يقول : "هناك سلاسل جبلية تخترق موروسية 
انطلاقاً من رأس كوطيس (وهو رأس سبارطيل)؛ وقتد هذه 
الجبال حتى خليجي السيرت. فبينما يستوطن الموروسيون 
المناطق الغربية من هذه الجبال فإن الجيتوليين ينتشرون في 
المناطق الداخلية منها (أي الشرقية)" ثم يصف الكاتب هذه 
العناصر بقوله : "إن الجيتوليين هم أقوى الشعوب الليبية" 
(173.2 مقمط ماد ). 

وفي حديث الكاتب عن بلاد الماسيسوليين, الذين 
أقاموا ملكتهم في القسم الغربي من نوميدية؛ بين رأ 
تريتون شرقا ونهر ملوية ربا وهو النهسر الذي يفصل 
ملكتهم عن تملكة الموريين. أثشار الكاتب إلى مواطن 
الجيتوليين على أنها بعيدة عن النطاق الساحلي؛ مناطق 
جبلية وقاحلة. تتخللها بعض الأراضي الصالحة للزراعة, 
يستغلها الجيتوليون (17.3.9 طمن 5). 

وفي المقدمة العامة التي خصصها الكاتب لمؤلفه 


الجغرافي؛ قدم تعريفاً موجزاً عن القارات الغلاث 6 
في القديم. وهي أوروبا وآسيا وليبيا (أي إفريقيا). نجد 
عند هذا الكاتب نفس الصورة التي تحدث عنها ا 
في توزيع العناصر البشرية الإفريقية من الجنوب إلى 
الشمال. وهكذا وضع سترابون الإثيوبيين في أقصى جنوب 
القارة الإفريقية, وشمالهم وطن الجيتوليين, ثم شمالهم في 
النطاق المتوسطى ذكر النوميديين في القسم الشرقي من هذا 
النطاق؛ وا موريين في القسسم الغسربي المتسصل بالمحصيط 
الأطلسي. عصسن أن سترابون أضاف توضيحاً عن الواجهة 
الشمالية الشرقية من النطاق المتوسطي. حيث ذكر مواطن 
بعض الأقوام بين مصر وقرطاجة حيث قال : "انطلاقاً من 
مصر تيد مراظق المارفار يدبن« لض فتن عنس سنطقة 
قورينة (التي استوطنها الإغريقيون في غرب ليبيا الحالية 
منذ القرن السادس (ق. م)؛ وبعدهم نجد البسوليين 
والناسمونيين. وبعدهم نجد فرقة أخرى من الجيتوليين» ثم 
نجبد الاسبوستيين والبوزاكيين الذين تتصل مساكنهم 
بقرطاجة" (33 ,5 ,2 ,0وطةعا5). 

وهنا نضيف إشارة الشاعر الروماني فرجليوسء الذي 
تحدث عن الجيتوليين فى نواحى خليجي السيرت .116ع:1/ا) 
(5,192 ,عل 161 . ١ ١‏ / 

نتعرف بواسطة بومبونيوس ميلا وبلينيوس الشيخ على 
طوائف الجيتوليين في نواحي المحيط الأطلسي؛ جنوب 
موريطانية. 

لقد وضع بومبونيوس ميلا كتاباً جغرافيا في النصف 
الأول من القرن الميلادي الأول. وفي وصفه لساحل المحيط 
الأطلسي من الجنوب إلى الشمالء ذكر الإثيوبيين في 
أقصى جنوب القارة الإفريقية, سير على نهج الكتاب 
السابقين. وشمال الاثيوبيين ذكر الفاروسيين والنكريتيين, 
الذين ذكرهم سترابون أيضاً جنوب غرب موريطانية. وبعد 
النكريتيين ذكر بومبونيوس ميلا الجيتوليين. نستفيد من 
هذا الكاتب أن الجيتوليين يعيشون حياة التنقل» يجوبون 
مناطق ليست قاحلة؛ بل تعوفر على المراعي والوديان: 
يكثر فيها المريف والأرجوان الذي تستخلص منه صباغة 
جيدة ذات شهرة كبيرة فى كل البلدان ,اع/! كنانمهم017!) 
١ .3,104(‏ 

أما بلينيوس فقد ساهم في التعريف ببعض القبائل 
الجيتولية. وتحديد مواطنها جنوب غرب موريطانية؛ وذلك 
في كتابه الضخم الذي يدعى : التاريخ الطبيعي خاصة منه 
الحزء الخامس الذي خصصه لجغرافية افريقيا. والمعلوم أن 
الكاتب عاش خلال القرن الميلادي الأول؛ وتوفي سنة 79 
للميلاد شهيد الفضول العلمي؛ مختنقاً بغازات بركان 
الفيزوف الذي انفجر في هذا التاريخ. 

تأتي أهمية معلومات بلينيوس الشيخ من كونه عرقنا 
عن الجيستوليين في المغرب القديم. ومن كونه استقى 
معلوماته من كتّاب سبقوه مثل بولبيوس الذي قام برحلة 
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حول ساحل المحيط الأطلسي سنة 146 ق. م؛ بعد سقوط 
قرطاجة. وقد ضاع الكتاب الذي يتضمن هذه الرحلة, ولا 
نتوفر حولها إلا على ما جاء عند بلينيوس. كما استقى 
الكاتب معلومات جغرافية من خريطة أكريبا التي وضعها 
للشمال الافريقي في عهند الامبراطور الروماني أو غسطس, 
ثم أخذ معلومات عن الملك يوبا الشاني الذي كان عالم 
عصره. 

هكذا عرفنا بلينيوس الشيخ على فرقة من الجيتوليين 
وهم الأوطولول 65ل )ناث أو 15 ناث » على أن 'مجال 
نفوذهم ينحصر بين ميناء روسادير 53001 (نواحي 
أكادير) ونهر كوسينوم 92 وهو واد تانسيفت 
حسب بعض الدارسين. ثم أوضح الكاتب أن الأوطولول 
بنتمشرؤن في المناطق التي تخترقها الطريق الرابطة بين 
مدينة سلا وجبال الأطلسء مع الإشارة إلى أن مدينة سلاء 
التي تقع على الحدود الجنوبية لولاية موريطانية الطنجية, 
كانت تتعرض لهجوم الأوطولوك اه 5 ,5 .63أء06 كنا عمذاط) 
(9. . 

وفي كتاب آخر تحدث الكاتب عن الأطولول على أن 
مواطنهم تتصل بالمحيط الأطلسي مستقابلة مع الجزر 
الارجوانية التي كانت ضمن مجال نفوذ الملك يويا الثاني 
(201 ,6 .معاعم فنا عمتاط). 

وفي تتبع الكاتب لوصف ساحل المحيط الأطلسي أشار 
إلى فرقة من الجيتوليين في أغالي نهر درعة ]1(2:2؛ وجعل 
أسمهم مشتقآ من هذا النهر على الصيغة التالية 5ه1داعه© 
5 ,5 ,العأعر فا[ عمتلط). 

إلى جانب الأوطولول عرّفنا الكاتب على قبائل أخرى 
جبتولية تدعى البنييور 80210126 (انظر هذا العلم في الجزء 
الخامس من المعلمة). لقسد أوضح الكاتب أن الأوطولول 
والبنييور انتقلوا من مواطنهم. وزحفوا شمالاً على مواطن 
الموريين الذين أفنتهم حروب طاحنة لم يذكر تاريخها. وني 
هذا السياق أشار الكاتب إلى أن فرقة جيتولية ثالثة تدعى 
النيسمي أمرأوعلا, على أنها رافقت الأوطولول والبنييور في 
هذا الزحفء لكنها تراجعت بعد ذلك, وفضلت العودة إلى 
الجنوب بجوار الإثيوبيين (17 .5 ,2واءم هاا عملام). 

وفي الحديث عن جنوب شرق نوميدية, أوضح الكاتب 
أن نهر نكريس 55 أواد جدي عند البعض)؛ كان يفصل 
بين بلاد جيتولية والإثيوبيين (30 ,5 .معاءص خا عمنام). 
وفي خاقة الكتاب الخامس حول إفريقيا أورد الكاتب إشارة 
حول مواطن الجيتوليين على أنها تقع في المناطق المتتصلة 
بالصحراء (3 ,4 ,5 .معاعم ها[ عمزاط), 

إشارات أخرى لبلينيوس الشيخ حول الجيتوليين ذكر 
فيها أن بلاد جيتولية تزخر صخورها بالمريق والأرجوان 
(12 ,5 ,لعأعم مارآ عمتاط) ٠‏ ثم أضاف في كتاب آخر أن 
أرجوان جيتولية يعطي جود صباغة على الإطلاق عم1اط) 
(19,127 .موأعمفنا. وأخيراً أشار الكاتب إلى أن 
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الجيتوليين كانوا يستخلصون الأعنناب]الطزنة لمن تذعى 
بالأوفورب ع0 امنا من جبال الأطلس بلع أعصف اا عمطتلط) 
(25,78-79. 

في جغرافية بطوليمايوس, الذي ينتمي لمدينة 
الاسكندرية, والذي عاش في القرن الميلادي الشاني؛ ورد 
ذكر للجيتوليين في البلاد التي أطلق عليها اسم ليبيا 
الداخلية؛ جنوب ولاية موريطانية الطنجية؛ موضحاً أن 
الأوطولول يشغلون مناطق تتصل بالمحيط الأطلسي. 
متقابلين مع جزيرة هيرة 116:3 التي يظن البعض أنها جزيرة 
موكادور. التي قت المقاربة بينها وبين الجزر الأرجوانية 
المشهورة في عهد يويا الثاني ( 14 ,6 ,4 ,عةم عامط كر 
أيضاً : 1 ,4,6 : 1 ,ا ,4 ب,عقصكاواهم ). 

وسبق أن تتبعنا بواسطة سالوست, أن الملك النوميدي 
يوغرطة جند عددأ كبيراً من الجيتوليين. في أحلك ظروف 
صراعه ممع الرومان ابتداء من سنة 108 ق. م تحت قيادة 
ميتلوس. وقد أضاف المؤرخ إشارة إلى وجود الجيتوليين في 
جيش يوغرطة كخيالة خلال مواجهته للقائد الروماني 
ماريوس الذي خلف ميتلوس على رأ س الجيش الروماني من 
سنة 107 إلى 5 ق. م 'وإليك إحدى هذه الإشارات : "إن 
ماريوس كثيراً ماهاجم الجيتوليين ويوغرطة, وهزمهم أثناء 
عودتهم بالغنائم التي استولوا عليها من حلفائنا. بل إنه 
أرغم الملك غير بعيد من كيرتة 1512© على أن يلقي بسلاحه' 
(انظر الفصول 88 و97 و99). 

نستفيد من مصدر معاصر لسالوست يدعى حرب 
افريقيا 47147107 1111| 8: لكاتب مجهول؛ معرفة دور 
الجيتوليين في حرب يوغرطة؛ لصالح القائد الروساني 
ماريوس. واللافت للنظر أن سالوست الذي أرخ لهذه الحرب. 
لم يتحدث عنن نصرة الجيتوليين لماربوس؛ رغم أن المؤلف 
متحيز جدأً لماريوس, وكان همه في هذا الكتاب إبراز 
بطولات ذلك القائد الذي ينمي للشعبيين الذين يدافع 
عنهم سالوست. 

نستفيد من كتاب حرب افريقيا أن ماريوس جعل 
الجيتوليين حلفاء له في أواخر حرب يوغرطة؛ وأعطاهم 
حقوق المواطنة الرومانية؛ ومكنهم من أراضي لم يكونوا 
يملكونها من قبل (56 : 32:35 ,../4 ./8). والجدير بالذكر 
أن بعض النقائش اللاتينية المكتفشة في الجزائر أثبتت 
صحة ما جاء في هذا المصدر. ش 

ثم لعلم بواسطة هذا الكتابء. كيف تطورت أوضاع 
هؤلاء الجيتوليين أنصار ماريوسء وذلك عند قيام الحروب 
الأهلية الرومانية, بين القائدين الرومانيين 0 وسولا. 
فقد أخبرنا صاحب هذا الكتاب بأن بومبيوس الذي تدخل 
في افريقيا سنة 82 ق. م لصالح سولاء ضد أتباع ماريوس, 
قد جرد الجيتوليين من امتيازاتهم؛ وألحقهم بمملكة همبسال 
(56 .4/7 .!84). ويعني ذلك أن الجيتوليين ظلوا أوفياء 
ماريوسء وناصروه في محنته مع سولا في إفريقيا. 


ثم نتتبع مع هذا المصدر مواقف الجيتوليين خلال الصراع 
بين القائدين الرومانيين بومبيوس وقيصرء في الشوط 
الثاني من الحروب الأهلية الرومانية. والمعلوم أن صاحبٌ 
هذا الكتاب تتبع في مؤلفه هذا يوميات القتال الذي دار 
في إفريقيا سنتي 47 و46 ق. لما حل قيصر بإفريقيا 
بعد مقتل بومبيوس » ليحارب أبناء وأنصار عدوه. والمعلوم 
أن الملك التوميدي يعن ا ابن همبسال قد تحالف مع 

فمن خلال هذا المصدر, علمنا ا 
رعايا الملك يوبا الأول وكانوا مجندين د 
وكحرس ملكي. وقد انفصل عنه بعضهم خلال الحرب 
والتحقوا بقيصر (56 - 55 .4/7 .اه8). 
إلى تدخل الملك الموري بكوس الثاني في غرب مملكة يوبا 
الأول ومعه قائد روماني كان في خدمته يدعى ستيوس 
15؟. وهنا ذكر الكاتب مايلي : "إن ستيوس والملك 
بكوس وَحدا قواتهما. فعندما سمعا بذهاب يوبا ١للالتحاق‏ 
بأتباع بومبيوس في ولاية إفريقيا)؛ زحفا على مملكته, 
وهجما على كيرتة؛ أشهر مدن هذه المملكة. فتم الاستيلاء 
عليها بعد بضعة أيام من القتال. كما تم الاستيلاء على 
مدينتين للجيتوليين؛ ولقد عرض ستيوس على الجيتوليين 
إمكانية تسليم المدينتين بعد مغادرة السكان لهما. وبعد 
رفضهم لهذا العرضء ثم القبض عليهم وذبحهم جميعا" 
(25 ..“لرك ./ه8). 

وإضافة إلى ذلك هناك إشارات إلى دور الجيتوليين في 
صفوف قوات اتباع بومبيوس بإفريقياء بعضهم كمرتزقة, 
منهم الخيالة والبحارة (62 : |6 : 43 ..4/7 ./86). وقد انفصل 
بعض الجيتوليين عن اتباع بومبيوس وانضموا لقيصرء كما 
فعل الجيتوليون الذين كانوا في قوات الملك يوبا الأول 
وحسب الكاتب فإن الدافع إلى هذا الانفنصال هو ولاؤهم 
السابق لماريوس الذي يعد قيصر من أقربائه ...م .ا 8) 
(35. 

هذا عن واقع الحال في نوميدية التي نتوفر حولها على 
عدة إشارات حول دور الجيتوليين في التدخل الروماني 
بشمال إفريقيا. أما عن موريطانية؛ فإئنا لا نتوفر إلا على 
خبر بلينيوس السالف الذكر, يمكن توظيفه في هذا الإطار. 
يتعلق الأمر بذكر الكاتب لزحف الأوطولول والبنييور على 
مواطن الموريين الذين افنتهم الحروب .2067.5 هنآ عم1ا©) 
(17. 

لقد سبق لنا أن تطرقنا لهذا الموضوع في بحثنا عن 
ملكة الموريين (د.د.ع.)»؛ وقمنا بتحليل هذا الخبرء في 
ضوء ظروف مملكة الموريين بعد الحروب الأهلية الرومانية بين 
أوكتافيوس وأونطونيوس. 

فخلال هذه الفترة كان مجال نفوذ الموريين ينقسم إلى 
ملكتين : تملكة بكود وهي موريطانية, ومملكة بكوس 
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الثاني في غرب نوميدية التي خضعت للموريين منذ أواخر 
حرب يوغرطة. وكانت هذه المملكة متصلة بمجال نفوذ الملك 
النوميدي يوبا الأول الذي قضي عليه سنة 46 ق. م, ليمتد 


مجال نفوذ بكوس الثاني حتى نهر الامبساكا شرق 


نوميدية. وبعدما اندلع الصراع بين أوكتافيورس 
وأونطونيوس تحالف بكوس الثاني مع الأول؛ وبكنود مع 
الثاني. 

إن هذا الصراع بين القائدين الرومانيين خلال الشوط 
الأخبر من الحروب الأهلية الرومانية؛ ة 
الذي اي إلى الإطاحة ا سنة 38 ق. م١‏ بسبب 0 
قوات أوكتافيوس عسكرياً في موريطانية؛ انطلاقاً من 
إسبانيا. ولقد انضم الملك الموري بكوس الثاني إلى قوات 
أوكتافيوس في هذا التدخل؛ الشيء الذي مكنه من ضم 
تؤويطائية" الى مجالحفوذ» من سه 358 .م حتى يع 
وفاته سنة 3 ق. 0 

هناك أدلة تاريخية وأثرية على مقاومة رعايا بككود في 
تتصدى أيضاً للتدخل الروماني في شؤونهمء والمعلوم أن 
- بكوس الثاني جعلت موريطانية؛ وكل ب نفوذ الملك 
للأمبراطورية الرومانية. ٠‏ وفي اعتقادنا أن أركنا نينو الم 
يتمكن من التحكم في موريطانية أمام مقاومة أهلهاء ما 
جعله يعدل عن مشروع الإلحاق. وينصب يوبا الثاني ابن 
يوبا الأول ملكا على مجال نفوذ الموريين سنة 25 ق..م. 

نعتقد إذن أن هذه هي الظروف التي يمكن أن نرجع 
إليها خبر بلينيوس الشيخ عن الحروب التي أفنت الموريين 
لدرجة أن البلاد أصبحت تحت رحمة الجيتوليين الذين حلوا 
محل الموريين. في رأينا أن القائد الروماني أوكتافيوس 
ما سمح له بإقامة عدة مستوطنات في مجال نفوذ هذا 
الملك. منها أربعة في المغرب القديم هي : طنجة:؛ زيليل, 
بناساء وبابا. ونظن أن أوكتافيوس هو الذي شجع 
الجيتوليين من الأوطولول والبنييور على اكتتساح المناطق 
التي كان يشغلها الموريون,؛ حسب خبر بلينيوس الشيخ في 
هذا الصدد. 

ففي ظتناء أن أؤكتافيوس أقدم على هذه السياسة 
ليجعل من الجيتوليين حزاما أمنيّاً حول المستسوطنات 
الرومانية التي أقامها داخل موريطانية؛ بعيدا عن الساحل 
وهي بناسا وبابا. 

ومن الإشارات التي تندرج في إطار الدور العسكري 
للجيتوليين, ما ذكره المؤرخ الروماني تيتوس لفيوس؛ حول 
مشاركتهم في الحرب البونية لصالح حنبعل» قائد قرطاجة 
الشهير في هذه الحرب (! ,18 ,23 .6/أ[ 1116). 
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ثم نجد أصداء عن دور الجيتوليين في الحروب البونية 
ضمن ملحمة الشاعر سليوس إيطالكوس؛ حيث جاء علي 
لسانه مايلي : "أنتم معشر الجيتوليين» قد غادرتم أكواخكم 
والتحقتم بالمعسكر. أنتم الذين تعودتم على العيش مع 
الحيوانات الضارية, تتحدثون مع الأسود فين المروطة 
وتهدئون روعها. إنهم قوم لا منازل لهم؛ يسكنون في 
عرباتهم؛ اعتادوا الطواف في البراري ينقلون خيامهم, إنهم 
0 بالمعسكر يمتطون ألفا من الخيول ذات السرعة 

لفائقة, لكنها في منتهى الترويض والطاعة". 5نذازة) 
(294 - 285 ,3 ,ؤباعللة)1. 

إشارة أخرى نوردها في هذا الصدد تتعلق بالجيتوليين 
نن رعايا الملك بويا النائي» فلقل قاهرا بالشورة ده فى 
الم البناسة السبلزة حسن مارزة من غير هذه القورة 
لدى المؤرخ ديون كاسيوس قائلاً : "لقد انتفض الجيتوليون 
ضد يوبا لكونهم رفضوا الخضوع للرومان. إنهم ثاروا على 
الملك, فخربوا وقتلوا عددأ من الرومان الذين قاموا بحمله 
على إحباط ثورتهم. ونظراً لقوة الجيتوليين وبسالتهم. فإن 
كور نليوس كوسوس نا إناذا0070© (القائد الروماني 
الذي حاربهم) قد حظي بالتكريم (في رومة) وأ عطي لقب 
الجيترلى (4 ,28 .55 ,ؤلاأوقة© ومول٠ط)‏ : 

والجدير بالذكر أن الملك يوبا الثاني ساهم في إحباط 
هذه الثورة الجيتولية بما قذمه من مساعدة للرومان. وجزاء 
على الال عشي يجني رومية. يتمثل ذلك في توصله 

بشعارات التكريم المعهودة في رومة. وهي مقعد من العاج 
وتاج من الذهب. وقد أصدر الملك صورا لهذه الهدايا على 
عملته التي ترجع لسنة هذه الانتفاضة. وبهذه المناسبة أصدر 
الملك على قطع نقدية أخرى صورة إلهة النصر الرومانية 
8 وهو تقليد روماني يخلد الانتصار علي الأعداء. 

هكذا يتضح ان الجيتوليين حظوا بشهرة في كتابات 
الأقدمين طوال فترة الوجود الروماني بإفريقياء على أن 
الأحداث البارزة التي شارك فيها الجيتوليون تتوقف فى 
القرن الميلادي الأول حسبما نتوفر عليه من معلومات. ومع 


ذلك ظل اسمهم خالداً في القرون اللاحقة, لدرجة أن واحداً 


من أشهر كتتاب العهد الروماني في القرن الثالث الميلادي 
الذي ينتمي لإفريقيا. وهو أبولي؛ قد اعتز بكونه نصف 
لوميدي رضت جيتولي (41.5 000 بع6انامة). 

كمالم تخل مؤلفات القديس المسيحي الإفريقي 
أغوسطين, الذي عاش في القرن الخامس للميلاد؛ من 
الإشارة إلى الجيتوليين (15 .06.2.5 م2[ 0 
وفي نفس الفترة نجد إشارة إلى الجيتوليين في كتاب بول 
وروت عن الشاريخ الروماني ٠‏ .2048 ,نو4 ,عو010 عانوط) 
(2,90. 

يبقى أن نشير إلى أن اسم الجبيتوليين ورد في بعض 
لنقائش على صيغة 1انااع02 أو (إلاا06؛ واحدة منها تعود 
إلى عهد الامبراطور الروماني كلاوديوس 10.797 .سا./©. 
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وخلاصة القول. إن الجيتوليين في المغرب القديم. كانوا 
حدودها إلى بلاد الإثيوبيين منذ عهد الملك بكوس الأول 
علي الاقل. وفي نوميدية نعلم انهم كانوا ضمن رعايا 
حكم يوبا الثاني الذي تولى حكم مجال نفوذ الموريين. 
إشارة اخيرة نوردها فى هذا الصدد. هى مقاربة بعص 
المؤرخين المحدثين بين اسم الجيتوليين القدماء. وقبائل جدالة 
محمد مجدوب»: فلكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 7.3 
ى.مء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء فاس 1990. 
بع "ماعن '| عل كتناطقل كء| ناه )كئ أت أكك اللا .حمصلدت .© 
ع كعأنااقع كع "م121 وما رذع مووءط ١ل‏ : 1960 .8 رطاء! 
5 نامر 1/0 بتعل!] ؛ 47 - 33 ب« ,1964 ,66 عاط .1 2 نعطيل 
أغل[ بل أكعنه' | ن علوأككيكت 6النالوتتض "| عل كمسللن تل وانطاسا 
مطلع ان قا مقاط عل ع "نوع تسرصم©) ,تعل1٠‏ : 1962 .سلوج 
,©6111 لأا | أء وأناع !أن انه .ل : 1980 ,خوط ,5ك مانا 
نط 257 - 255 .م ,1973 ,55 .مناكل .عفسنام”( مل قل ل 
44 1 عناناطم رج 4[ ا6 كم اننال عمط .«الاوئمنت 
كلا 7 | ,نامعو .ل : 116 - 65 .م ,2.1957 ..ططلا .عسمننه ةل 
بلأعو0 .5 ؛ 568 - 555 .م,1969 .61 اطاط دعاسم ز) عمارم 
قت 5,17 كعدره ,لرمل! بل مس تف "| عل مصع عضن متم اكلا 
نا : 868765 كع[ اه عترم بأعطعه؟ .2 : 1928 - 9132| عترود 
1100 اعناعانعم 21 ة عاك تفال ءلم تانر مرررةإجامتر 
محمد مجدوب 


الجيد (آل -): أسرة حاحية من قبيلة أيت أمّر 
بجنوب غرب بلاد حاحة, والنسبة إليهم بدون ياء يقال فلان 
الجيد. وانظر ما علاقتهم بالجيديين الغماريين بأقصى شمال 
البلاد. كان لآل الجيد الحاحيين مكتب قرآني تحول إلى 
مدرسة علمية وزاوية صوفية في أوائل هذا القرن؛ تُقدم 
الدروس للطلبة وتنشر الطريقة التجانية. 


فترة طويلة من حياته في التعليم وتلقين الأواد التجانية. 
وإليه يرجع الفضل في تأسيس مدرسة الجيد الزاوية. وكان 
كريماً يحسن استقبال الوافدين لذلك كثر الإقبال عليها من 
جميع أنحاء المنطقة. 

توفي أحمد الجيد عام 1346 / 1927. 

التامري» إبراهيم: ا متعة والراحة في تراجم أعلام حاحة, الدار 

البيضاء. 1995, 30:1. 


الجيدي, أسرة نبيلة في قبيلة بني زيات الغصارية 
القاطنة على ضفاف البحر المتوسط بإقليم شفشاون, أضلها 
من بني توزن ربع إغربيّين بالريف الشرقي. انتقل جدهم 
محمد بن عمر المرابط هو وأخوه محمد إلى قبيلة بني زيات 
في أواخر القرن الحادي عشر (17 م) ونزلا بقاع امرغاتن 
بتجيساس المعروفة الآن ب"سطيحة" أ و "سطيحات". ثم 


انتقلا إلى قلات (بني جلا), ثم افترقا فنزل محمد جد 
الجيديين بأزاغر الريفيين, 0 أيناؤه وأحفاده, وصار 
مدشراً خاصاً بهم, يعرف إلى الآن ب"مدشر الريفيين", وأقبر 
هناك؛ وقبره مشهور لديهم. أما أخوه مَحمدء فنزل بمدشر 
إجافن . بني يخت ‏ حيث توفي هناك؛ ودفن بين اجافن 
وبديجلة م تدعى "تزكان". ١‏ 


الجيدي, عبد القادر بن عبد السلام الزياتي المدعو 
الريفي, التصق به هذا اللقب دون غيره من أبناء عمومته ؛ 
وكان يكتبه هكذا بخط يده دون أن يرى في ذلك غضاضة. 

تعلم على شيوخ بلده؛ منهم عبد الغفور مهدي وهو من 
الغماريين الذين ندبهم محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
وعينه مدرسا بجامع ادوز ببقيوة. 

ولعل عبد القادر الريفي درس عليه في قريته دجلدت, 
ثم رحل إلى فاس وأنهى بها دراسته ؛ وبعد عودته إلى 
مسقط رأسه: عنيته محمد ابن عبد الكريم الخطابي قاضيا 
بقبيلته بني زياتء ثم تولى خطة القضا ء في عهد الحماية 
شائليق يدير وبي يرسبية: رين أحنه بالريقنه كنا 
عين قاضيا بقبيلة بني رزين بناحية غمارة الجبلية؛ ثم على 
قبيلة بني سلمان, وأخيراً على قبيلة بني خالد . وكلها من 
قبائل غمارة. 

وكانت وفاته سنة 1957/1377 م. 


الجيدي؛. عمر بن عبد الكريم بن عمر الريفي 
التوزني؛ ينتهي نسبه إلى الجد الأعلى عمر المرابط. . وتعني 
كلمة المرابط : النسيب». أو كبير القوم. والججَبِّدي ‏ بفتح 
0 مشددة مكسورة ‏ كذا أصلحه لي بعضهم تمن له 
خبرة ؛ والمشهور على ألسنة الناس أنه بكسر الجيم 
ويا ال 

ولد عمر بمدشر الريفيين سنة 1368 / 1948, وتعلم على 
والده عبد الكريم» فحفظ القرآن وجوده. وأتقن رسمه 
وضبطه ؛ وبدأ دراسته بالبادية على الفقيه الورع العياشي 
ابن علي أعراب بجامع تندمان بقبيلة بني بوزرة إحدى 
قبائل غمارة ؛ ثم التحق بالمعهد الأصلي بتطوان سنة 


1960/0 . حيث حصل على شهادة الباكلورياء ثم عبن 
بعد ذلك استاذا بالتعليم الثانوي بالدار البيضاء ؛ وبعد 
حصوله على الإجازة من كلية أصول الدين بتطوان؛ التحق 
بدار الحديث الحسنية بالرباط. وتخرج منها سنة 1396 / 
5 حاصلاً منها على دبلوم الدراسات العلياء ثم على 
دكتورأه سنة 1980/1401. حيث عمل مند ذلك الوقت 
أستاذا بدار الحديث الحسنية إلى حين وفاته يوم الخميس 21 
صفر 1416 /22 يوليوز 1995 بمنزله بالرباط رحمه الله. 

كان عمر لا يمل القراءة والكتابة. على ضعف بصره., 
وكان خص كل وقته للتعريف بمذهبه مالك في الغسرب 
الإسلامي, وهو ميدان فسيح لم ينل حظه من عناية الباحثين 
والدارسين على كثرة ما كتب عنه ؛ وهي جوانب جديرة 
بالاهتمام ؛ فألّف في ذلك : العرف والعمل في ا مذهب. 
ا مالكي: وهو موضوع أطروحته (طبع) ؛ محاضرات في 
تاريخ ا مذهب ا مالكي (طبع) ؛ مباحث في ا مذهب ا مالكي 
با مغرب (طبع) ؛ التشريع الإسلامي, أصوله ومقاصده 
(طبع ) ؛ الفقيه ابن عرضون الكبير : حياته وآثاره. وهو 
موضوع رسالته الأولي (دبلوم الدراسات العليا) (طبع) 
من أعلام غمارة: في جزء واحد (مخطوط). وكان ينوي أن 
يخرج في جزءين با سيضيفه إليه من إضافات. والامر لله. . 

ومن اثاره في التحقيق : اداب الصحبة لابن عرضون 
(طبع) ؛ الجزء الرابع. من النوادر والزيادات لابن أبي زيد 
القيرواني تحت الطبع ؛ الجزء السادس عشر من التمهيد 
لابن عبد البر ‏ بالاشتراك ‏ (طبع) . 

كما نشر مجموعة أبحاث ومقالات في كبريات المجلات 
والموسوعات : مثل دعرة الحق ؛ ومجلة دار المحديث 
الحسنية, كان من أسرة تحريرهاء وتسييرها ؛ ومعلمة 
ا مغرب, شارك في تحرير مجموعة من موادهاء وكان من آخر 
ما حرره في حرف التاء (تيكساس) (2734:8). 


الجيدي. المفضلء عم عمر سابق الترجمة وشقيق 
والده ؛ درس بفاس., وتولى عدة وظائف. منها نظارة 
الأوقاف, والعدالة, والخطابة بقبيلة بني زيات. 
ولد سنة 1884/1301 وتوفي في 18 ذي القعدة عام 
4 / 3 دجنبر 1974. 
أحمد بن عبد القادر الريفي, تقييد في أسرة ا جيديين (مخطوط) 
؛ وثائق عائلية ؛ روايات شفوية. 


سعيد أعراب 


الجير. منه جير طبيعي معدني ناتج عن ال حرارة 
والضغط التكتوني؛ وجير اصطناعي ناتج عن حرق الأحجار 
الكلسية والحجر الرملي في معزل عن الهواء. 

النوع الأول وكذا الجبس المعدني قليل الانتشارء وجد 
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منذ القديم في جبل درن (الأطلس الكبير) يحفر السكان 
الأرض لاستخراجه ويستعملونه لتبييض أرضية المنازل مثل 
ما نجده اليوم عند سكان المنطقة ويزينون به النوافذ فيٌعطي 
منظراً جميلاً : جدران حمراء أو وردية بنوافذ وكوات بيضاء 
تظهر من بعيد كإطارات مستطيلة الشكل ومربعة مرسومة 
على الجدران البنية. 
0 
مضاد للحشرات والجراثيم إلى غير ذلك من المنافع. ففي 
ا من صهاريج ونطاف (مضفيات) يستعمل 
لتصفية المياه وقتل ما بها من ميكروبات والمحافظة على 
مذاقها ويستعمل حتى في الآبار. 
وقد أدرك الإنسان المغربي خصائص الجير ومميزاته منذ 
أمد بعيد, ففي الميدان الصناعي وخاصة صناعة الدباغة 
والنسيج استعمل الجير وبخار الجير كمادة مساعدة على 
نزع الصوف من جلود الأغنام (اللباطة) وتُنقع الجلوه في 
ماء الجير لتعقيمها والمحافظة على طراوتها قبل ديغهاء 
ويستعمل الجير في الميدان الفلاحي لوقايه الأشجار من 
الطفيليات. ويستعمل مسحوقه عند غربلته فوق 5 
في أصاكن خزنها لحمايتها من التسوس والحسشرات, 
ويستعمل الجير اليوم استعمالات أخرى وخاصة بخار الجير 
لتصفية السكر وإكسابه اللون الأبيض. 
وللجير استعمالات أخرى غير ما ذكر كيماوية 
وصيدلية إضافة إلى الاستعمال الشائع في تبييض جدران 
البنايات والمنازل وفي مواد البناء. إذ كان فيما سبق يخلط 
مع الجص والطين لبناء الأسوار والجدران والسواقي والقناطر 
والسدود وغيرها بطريقة "الطابية" فهو يكسب هذه البنايات 
الصلابة ويقوم بدور الإسمت اليوم. 
يصنع الجير عن طريق وضع أحجار الكلس تحت 1 
0 مثل طريقة يقة صنع الفخم الخشبي 
(الكوشة) فتحترق الشوائب والمواد الزائدة وتبلورذرات 
لكالسيوم مختزنة قسطأ كبيرا من الحرارة تعود للظهور 
عند تقاعنلها مع الماء (طفي الجير). تفاعل ذرات 
الكالسيوم مع (8120), 
' ترجع الإشارات الأولى عن استعمال الجير في المصادر 
إلى القرن الثاني (8 م) وقد ارتبط هذا الاستعمال بالبناء. 
فقبل بناء المدن مثل فاس أو بناء الأسوار والمؤسسات 
الكبرى مثل جامع القرويين يتم التحضير لذلك بجمع المواد 
الضرورية؛ ومنها جمع الجير أو صنعه وطفيه, ويمكن القول 
إن الاستعمال الأول للجير عرف في المغرب كمادة للبنا للبناء ثم 
انتشر أكثر وتوسع في استعماله فتطورت صناعته وانتقلت 
من الشكل التقليدي (كوشة وكوش) وهى طريقة بدائية 
متنقلة إلى الأفران الثابتة المبنية بالحجارة والتي انتشرت 
خارج المدن. 1 
جاء في الاستبصار. ص. 186 "وقد بنى ببلاد تازا فى 
هذه المدة المذكورة ( القرن 6 ه) مديئة الرباط. وهي مدينة 
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كبيرة في سفح مشرف على بسائط تشقها جداول المياه 
العذبة, وعليها سور عظيم وقد بني بالجير والحصى يبقي 
مع الدهر". 

اما ابن أبي زرع فيتحدث في القرطاس (ص. 30) عن 
بناء إدريس لفاس قائلاً : "... فوصل إلي وادي سبو حيث 
هي حمة خولان فشرع في حفر الأساس وعمل الجير وقطع 
المنشب, 

ويرجع انتشار كوش الجير وأفرانه وتجارته في المدن إلى 
تزايد حركة العمران والبناء وارتفاع المستوى المعاشي 
للسكان الذين أقبلوا على البناء والتشييد. إضافة 7 
المنشآت العمومية ومنشآت المخزن من مساجد ومدارس 
وفنادق وحمامات وقصور وأسواق وغيرها. وقد بلغت المدن 
الكبرئياقمة توسعها وعمراتها في العهد الموحدي. لذلك 
قدم لنا صاحب القرطاس والجزنائي إحصاءً عن عدد المنازل 
والمصريات في مدينة فاس في عهد الناصر الموحدي وعن 
عدد كوش الجير (١‏ القرطاسء 48. 49. 63). 

ولما تطؤرت المدينة وكشر إنتاج الجير أصبحت الأفران 
خارج الأسوار وأصبح ثمنه مرتفعاً لشدة الإقبال عليه خاصة 
وأن استعمالة جديدا لهذا المادة دخل المغرب في العهد 
المريني وهو تبييض الجدران؛ حتى إن المدينة ا جديدة التي 
بناها المرينيون في فاس عرفت بالمدينة البيضاء؛ ولعل هذه 
العادة أتت من الأندلس ضمن عادات أخرى تتعلق بالأكل 
واللباس (لباس الأبيض) والزخرفة والنقش والموسيقى 
وغيرها ( القرطاسء 57). 

وأمام تزايد الإقبال على استهلاك الجير عمد المكلفون 
بجامع القرويين وممتلكاته وأحباسه إلى الاستقلال بأفران 
خاصة لإنتاج الجير لسد حاجيات المباني الحبسية الكثيرة 
التابعة للجامع (وصف افريقيا. 1 : 216.178) أما ابن 
خلدون فقد أشار في معرض حديثه عن صناعة البناء إلى 
الكل س كمرادق لكلعة افير ( ا مقدمة: ض. 407]: 

ل ا 0 
(ص. 103)"... حتى إنه وجدت بطاقة فيها إن فلاتا ف 
صاعا ضير سعط من عل كن فا علا قرا بسار ... 
أن الجير كان مفقودآ أو نادراً بالمغرب يتكلف للك اتش 
بحمل تلك الكمية الضئيلة منه من تنبكت إلى مدينة 
مراكش أثنا » بناء المنصور الذهبي لقصر البديع. بل يتعلق 
الأمر بإبراز الكاتب لمدى هيبة السلطان وسريان أمره حتى 
إلى المناطق النائبة؛ أما الجير فكانت العادة في استعماله 
قد ترسخت فى البلاد وصناعته قد تطورت وانتشرت 
ويفهم من التفسير المقدم عن أصل اسم مدينة الدار البيضاء 
ان البيوت والمنازل المبيضة بالجير عند الغزو البرتغالي 
للمغرب كانت قليلة بل نادرة في تامسنا وجنوب المغرب 
عموما حتى إن الموجود منها كان لافتا للانتباه, واتخذ 
علامة يهتدي بها البحارة» فكانت الدار البيضاء في ساحل 
أنفا متميزة وبها عرف البرتغاليون المنطقة (2ع25اط250©). 


تطورت صناعة الجير وتنوعت فأصبح فيه (البلدي) 
(والرومى) والفرق بينهما واضح في نوع الحجر المستعمل 
فهو في البلدي خليط من الحجر الرملى والحت يعطي جيرا 
صالحاً أساساً للبناء وبعض الاستعمالات الأخرى كالدباغة 
والفلاحة وخزن الحبوب وتطهير المياه العذبة, أما الجير 
الرومى الناعم فهو المستخرج من الكلس الخالص ويستعمل 
. للطلاء وتبييض الجدران والأرضيات ويستعمل مخلوطاً 
بالرمال لتبليط الجدران إلى غير ذلك من الاستعمالات. 
وينتج الجير اليوم بطرق عصرية في معامل خاصة تستعمل 
أنواع] جديدة من الطاقة. منها الطاقةالكهربائية 
والمحروقات, إلى جانب استمرار الأضران التقليدية في 
ضواحي بعض المدن؛ وتستقل معامل السكر بإنتاج ما 
تحتاجه من كميات كبيرة من الجير فى أفرانها العصرية 
الخاصة. 1 
من الطريف أن كلمة الجسير تطلق في بعض المناطق 
.بالمغرب على الحرقة أو الالتهابات التي تصيب البلعوم 
والجزء الأعلى من المعدة عند الإفراط في تناول بعض أنواع 
المأكولات والمشروبات. والعلاقة بين هذا المرض والجير تكمن 
في الشبه الكبير ما بين فعل الأحمضة في المعدة والبلعوم 
وبخار الجير الحارق عند تبريده (طفيه). 
ع. ابن خلدون. ال مقدمة. بيروت د. ت ؛ مجهول. الاستبصار, 
الإسكندرية 1958 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاسء الرباط. 1970 ؛ ع. 
الجزنائي, جني زهرة الآس» الرباط 1970 ؛ ح. السوزان. وصف 
إفريقيا . جزآن 1980 ؛ م. الإفراني , نزهة ا حادي ؛ بحث ميداني. 
5 
محمد حجاج الطويل 


جيراردان. إدوار 10 06131015 قنصل فرنسي 
ولد في دجنبر 1889, ثم بعد ححصوله على الإجنازة في 
الأدب والقانون والعلوم السياسية دخل سلك القنصلية 
فتقلب في عدة مناصب بالإدارة المركزية بالكي دورسي 
001581 01021 وفي الخارج, ٠‏ في ألمانيا وهولاندا والطايلائد 
وإهانبا حيث كان ننصل فرنسا كن مالك عند فخضف 
العشرينات, وهنالك قام بزيارة لمليلية تعرف أثناءها على 
هائرى يونصو (200501 .11) المقيم العام في المغرب من 1933 
إلى 1936 الذي كان يومئذ في وجدة ضمن الؤفد الفرنسي 
املكف بالتفاوض :مع الزعماء ء الريفيين لجعل حد لجهادهم, 
ولذلك عندما عيّن يونصو مقيمآاً عاماً واحتاج إلى من 
يخلف مستشار الحكومة الشريفة جان اك (لإنان .1) فإنه 
أقترح المنصب علي جيراردان الذي قبل المنصب فتم تعيينه 
يوم 16 شتنبر 1934 وكانت صلاته بالسلطان سيدي محمد 


طيبة بدليل أنه لما وافاه الأجل المحتوم فجأة في أبريل 1936: 


أبي العاهل إلا أن ينتقل بنفسه إلى دار المستشار الراحل 
للتعزية, وكان في ذلك إشارة سياسية لم تخف على 
المسؤولين الفرنسيين حيث جاء في مذكرة أولى لوزارة 


الخارجية يوم 22 ماي 936! ما يلي : "لقد صرح السلطان 
أنه يعير بالغ الأهمية لأسباب التواصل مع الإقامة العامة . 
وأئه بيرغب في أن بستد الرظيف الى .فوطق مو يلك 
القنصلية العامة حتى وإن كان لايعرف العربية" ثم جاء في 
تعليق آخر لنفس المصلحة يوم 28 ماي 1936 مايلي : "لقد 

كان المولى يوسف يميل كل الميل لهذه الأطر (القناصلة) 

إدراكاً منه لا كانوا عليه من التتمسك بروح ال حماية وبما 

كانوا عليه أكثر من غيرهم من المراعاة للتقاليد 

المخزنية [...] وإن العاهل الحالي سيدي محمد على نفس 

ما كان عليه والده". 


مظالط : 428 بطالا ,فط ,1935 ,عنالأللترمامتل تسا 
.13000 


إبراهيم بوطالب 


الجيزي, عبد السلام الفاسي, أبو محمدء من بيت 
شهير بفاس بالعلم والصلاح. درس على شيوخ القرويين في 
عهده أمثال الطيب ابن كيران والتاودي ابن سودة وحمدون 
ابن الحاج السلمي وغيرهم. وكان يعلم الصبيان في كتّاب 
بحي التناكين أي الشرابليين من عدوة فاس القرويين. وألف 
شرح ا منفرجة لابن النحوي, وشرح دليل الشيخ ا مختار 
الكنتي؛ بالإضافة إلى صلوات ودعوات من إنشائه. 

توفي يوم الخميس سابع ربيع الأول عام 1264 / 2| 
فبراير 1848 ودفن خارج باب الفتوح. 

م. الكتاني؛ سلوة؛ 3 : 26 ؛ ع. الكبير الكتاني, جنى زهرالآس. 

بيخطوط. 


الجيزيين (باب -) بفاسء يوجد عن يمين الخارج من 
باب الفتوح. ويعرف حالياً بياب الحصسراء. كان باب 
الجيزيين مفتوحاً على عهد الأدارسة * ثم أغلق سنة 357 في 
اليوم الذي سقطت فيه جنازة 0 أثناء حمله 
لقبره خارج هذا الباب. وظل كذلك إلى أن أعيد فتحه في 
السنوات الأخيرة ليكون مخرجاً للسيارات التي تصعد من 
الطريق المجاورة لسيدي علي بوغالب. 

لم يؤثر إغلاق باب الجيزيين على السير العام نظراً 
لوجود بعص المنافذ الأخرى. ونظرا لكون باب فتوح قد 
أسس من بعده فكان من أهم الأبواب الميسسرة للتعامل 
والمحافظة على كيان المدينة: 

اشتهر باب الجيزيين بمقبرته القديمة وببعض المقابر 
القريبة منهاء وقد أشار المؤرخون وكتاب التراجم إلى عدد 
من العلماء والصالحين الذين دفنوا هناك. 07 
سبيل ال مثال بعض من ترجم لهم الكتاني في سلوة الأنفاس 
و محمد الفشتالي ومحمد الطالب ابن سودة ومحمد بن 
أجروم النحوي صاحب ا مقدمة النحوية وأو عيين الله قرا 
ناظم مورد الظمآن وعبد الكريم اليازغي ومحمد القوري 
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وأبو الفرج الطنجي وإبراهيم بن عبد الرحمان التلمساني 
ومحمد بن الرمامة ويعقوب الحلفاوي وإبراهيم ابن الحاج 
وعلي الأنفاسي وعبد الرحمان الجزولي شارح الرسالة وأبو 
جيدة المشاط ومحمد ابن عباد شارح حكم ابن عطاء ء الله 
ويحيى السراج وعبد الواحد الونشريسي وأحمد الوجاري 
وأحمد الونشريسي صاحب العيار ومنديل ابن اعرد وعيد 
الرحمان الجاديري وغير هؤلاء ممن يفخر بهم المغرب علما 
وصلاحاً. 
وقد ارتبط ذكر بعض القبائل بأماكن مخصصة موجودة 
داخل هذا الباب. فمن ذلك مثلاً حسب ما جاء في كتاب 
ذكر بعض مشاهير أهل فاس في القديم لمحمد بن عبد 
القادر الفاسي بيت بني القبابين وقال عنه : "إنه بيت قبيلة 
عربية قحطانية مع علم وثروة وكانوا من قرطبة الأندلس 
أتوا فاساً وقت مغراوة وسكنوا عدوة الأندلس. انقرض 
عقبهم وبقي ذكر جناتهم, فمن ذلك بخندق النمر الروض 
المعروف بالقبابية وكان في الجيزيين من فاس حيث اليوم 
المقابر داخل باب الفتوح., وديارهم كانت تعرف بديار 
القبابين. 
وكما كانت تحدد بعض قبور المدفونين داخل هذا الباب 
بذكره كانت تحدد قبور بعض المدفونين بخارجه كما هو الحال 
بالنسبة إلى قبر الفقيه دراس بن إسماعيل رحمه الله. 
1 ابن القاضي. جذورة الاقتباس؛ ج ١‏ ص 97 و02 و194 و189 ؛ 
5 الفاسي, ذكر بعض مشاهير أهل فاس في القديم: ا ممزمة 
الأولى؛ ص. 7. 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الجيسة (باب -) أو الكيسّة أو عجيسة بفاسء يقع 
في شمال شرق المدينة العتيقة, في مقابل جبل زالاغ. بناه 
الأمير المغراوي عجيسة بن دوناس إبان استبداده بأمر عدوة 
القرويين. أيام دولة أخيه فتوح بن دوناس؛ ما بين شوال عام 
2 وعام 455. بناه براس عقبة السعتر فوق باب حصن 
سعدون الذي انشاه الإمام إدريس. 

وتعرف عقبة السعتر اليوم بفاس باسم عقبة الحفارين 
التي توصل مابين باب الجيسة وساحة العشابين التي تتفرع 
منها الطرق نحو الصاغة والجوطية والعطارين وجامع 
القرويين ونحو واد زحوت. 

قال صاحب القرطاس "فلما ظفر الفتوح بأخيه عجيسة 
وقتله امر الناس بتغيير اسم الياب الذي بناه اخوه وترك 
إضافته إليه. فأسقط الناس العين من عجيسة وادخلوا 
عوضاً منها الألف واللام. فقالوا باب الجيسة, فبقي ذلك 
إلى الآن". 

زكى ابن أبي زيع في رؤأيته هذه كل من الجزنائي في 
زهرة الآس والناصري في الاستقصا :إلا أن لقصافب 
القرطاس نفسه رواية أخرى مفادها أن أمير المؤمنين محمد 
الناصر الموحدي هو الذي أمر بتغيير اسم هذا الباب فأسقط 
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الناس العين وأدخلوا الألف واللام عوضآاً منها فقالوا 
الخيسة: 

أما ابن خلدون فقد رأى في تحريف الاسم الأصلي إلى 
الجيسة أن الناس خففوه لكثرة الاستعمال. ولعل ذلك هو 
الأقدرب إلى الصواب: وتتطق العامة اسم هذا الباب 
بصيغة : باب الكيسة. 

اعتنى المنصور الموحدي وابنه الناصر بتجديد انحو 
مدينة ة فاس وأبوابها “فجدد بنا ء باب الجيسة في عهد 
الناصر. وبقي على ما بناه عليه إلى أن تهدم وتخرب أكثره 
مر السنين» فجدد بأسره ماعدا القوس البراني في سنة أُربع 
وثمانين وستمائة بأمر من أمير المومنين يعقوب بن عبد الحق 
ا مريني. 

ولعل أهم مميزات باب الجيسة احتفاظه بطابعه الموحدي 
المتميز بالمدخل الملتوي أو المدخل ذي الزاوية القائمة الذي لا 
تغيب فعاليته الدفاعية عن المهتمين بالعمارة العسكرية 
الوسيطية. 

ابن أبي زرح؛ القرطاس. الرياط؛ 1973. ص. 42 وص. 12.١١١‏ ؛ 

ح. الجزنائي. زهرة الآس» نشر ألفريد بيلء الجزائر. 1922. ص. 

31؛ أ. الناصري, الاستقصا. |. ص. 223, الدار البيضاء. 1954. 

محمد اللبار 


الجيش المغربي . تاربخ قديم .لم يتحدث الكتاب 
الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عن الجيش المغربي 
وكيفية تنظيمه وتكوينه وإنما تعرضوا لبعض مكوناته 
والأسلحة التي يستعملها والخيول التي يركبها حينما 
تصطدم مصالح الغزاة بمصالح الممالك الأمازيغية وخاصة 
النوميدية والموريتاتية. من هذه الإشارات : : "أنهم من 
الفرسان المستازين والعارفين بفن رمي الحربة وكذلك من 
أحسن النبالة. إذ يستعملون السهام المتصلبة بالنار" وأنهم 
"يحاربون في غالب الأحيان راكبين الخيل وحاملين ا حراب 
ومستعملين اللجا م المصنوع من الأسل» :كمًا يظهرؤن أبطنا 
سيفاً قصيراً وعريضاً ذا حد واحد" أما بالنسبة للمشاة 
فتذكر النصوص : "ويحمي المشاة أنفسهم بواسطة جلود 
الفيلة التي تقوم مقا م التروس' ' وتشير النصوص كذلك إلى 
نتصيلة الشهول المنستعملة في الركوب أو في جر العربات 
الحربية وكذا الدروع إذ هم "يركبون الخيل القصيرة الشهم 
الذلول الذي يكفي قيادته بالقضيب" و"هم يستعملون في 
هذا السياق الترس الصغير المستدير والمصنوع من الجلد, 
وكذا الحربة من الحديد الواسع والتتصبير والأقمصة ذات 
الطرائد العريضة والمنعدمة الحزام” 

وعليه فانطلاقا من هذه ا يتضع أن الممالك 
الأمازيغية كان لها جيش متكون من الفرسان والمشاة وأن 
الفرسان كانوا يلبسون ملابس جلدية ويحملون التسروس 
المصنوعة من الجلد بجانب الحراب الحديدية والسيوف 
القصيرة. بينما مشاة هذا الجيش كانوا يحمون أنفسهم 
بواسطة جلود الفيلة ويستعملون النبال كسلاح. 


وعلى الرغم من أن هذه النتصوص لا تشير إلى 
استعمال الفيلة إلا أنه ليس من المستبعد أن تكون الممالك 
المغربية قد استعملتها في جيشها خاصة و.أن سنيس 
وهانيبال اعتمدا كثيراً على الفيلة. 

وبالإضافة إلى الفيلة فإن احتكاك الأمازيغ ومواجهتهم 
للاغريق والرومان والقرطاجيين جعلهم يقتبسون أدوات 
عسكرية جديدة وأساليب وطرقاً جديدة برزت لدى بعض 
قادتهم كماسنيسا ويوغرطة وتاكفاريناس. 

هذا والملاحظ أن هذه النصوص لا تشير إلى الجيوش 
المغربية إلا عرضا وذلك عندما تصطدم قواتهم بالقوات 
الأمازيغية أو عندما يحتاجون إلى مساعدة عسكرية من 
الملوك الأمازيغ كما حدث مع ماسينيسا الذي ساعد روما 
مرات بقوات من جيشه في حروبها ضد فيليب المقدوني سنة 
0 ق. م. بآلف فارس» وعشترة أفيال وألف فارس سن 
8 ق. م. في نفس الحرب. وفي سنة [19 ق. م. أعان 
الملك ماسينيسا روما في حربها ضد انطيوكوس ب< ئة 
فارس وعشرين فيلا الخ. 

وانطلاقا من هذه الإشارات يمكن أن نستخلص أن 
الجيش المغربي كان يتكون من ثلاث دعائم أساسية : 
الفرسان والمشاة وأهل الفيلة. 

وأظن أن هذه الدعائم الثلاث ظلت هي الأسس التي 
ينبني عليها الجيش المغربي سواء لدى ماسينيسا أو يوغرطة 
7 تاكفاريناس ؛ أو لدى باقي الملوك الأمازيغ في شمال 
إفريقيا قبل الاحتلال الروماني. لأنه مع بداية اهتمام 
الرومان بإفريقيا الشمالية منذ الحروب البونية. وخاصة 
الحرب الثانية. سيدخل تغيير كبير على الجيش في المنطقة؛ 
نتيجة محاولات روما تأليب الممالك المحلية ضد قرطاج 
وخاصة ماسينيسا الذي تعاون معها تعاوناً عسكريا أدى 
إلى تدمير قرطاج سنة 146 ق. م. وبعد هذا أخذ اهتمام 
الرومان ينتقل بالتدريج من شرق شمالي افريقيا إلى غربها. 
وساعد على هذا التقدم نحو الغرب الزعماء الموريتانيون 
والنوميديون الذين كانوا يتعاونون مع المتنافسين على 
السلطة في روما آملين من وراء ذلك الحصول على مكاسب 
ترابية. هذا في الوقت الذي كانت فيه روما تحاول الاستفادة 
من إقبال الزعماء الأمازيغ عليها عن طريق إذكاء التنافس 
بينهم والحصول على امتيازات. ولذلك فبمجرد انتصار 
يوليرس قيصر على منافسه بومبي وقتل الاكليد يوبا الأول 
وأخذ ابنه رهينة إلى روما اتخذت المبادرات الرومانية 
اتجاهات متعددة : 

|.إنشاء ولايات جديدة ؛ 

2 إنشاء مستعمرات رومانية في كل شمالي افريقيا 
ما فيها موريتانيا الغربية ؛ ْ 

3 تشجيع المحاربين القدامى المسرحين من الجيش على 
الهجرة إلى شمال افريقيا قصد الاستيلاء على الأراضى 
الزراعية والاستيطان بها ؛ 


4 تربية ابن يوبا الأول ورومنته وتزويجه بابنة 
كلبوباطره وقطلينة علكة مرريتاتا قضد ميهي الظروف 
الملائمة للاستيلاء نهائيا عليها. 

ورغم ولاء بطليموس ملك موريتانيا لروما وتنفيذه 
سياستها ومخططاتها فإن هذا لم يكن كافيا لإبقائه على 
العرش. فقتلته وتحولت السلطة الرومانية التى كانت غير 
مباشرة توانيطة المجلكة الرويعانة الى سيلظة مباشرة براسيظة 
وكلاء وولاة وموظفي الأمبراطور. وقسمت ممكلة موريتانيا 
إلى ولايتين : 

ولاية موريتانيا القيصرية التي كانت عاصمتها 
قيصرية شرشال حاليا بالجزائن. 2 

ولاية موريتانيا الطنجية نسبة إلى طنجة وذلك على 
الرغم من أن طنجة لم تكن هي العاصمة بل كانت ولبلي. 

وبعد هذا الالحاق الرسمي اعتمدت روما في تركيز 
سلطتها ونفوذها على قوات الاحتلال الروماني التي تتكون 
من الفرق العسكرية المكونة من المواطنين الرومان فقط. 
وكانت تسمى الليجيو ؛ والقوات الاحتياطية أو القوات 
المساعدة التى كانت تجند من أبناء المستعمرات. 

المصطفى مولاي رشيد. ا مغرب الأقصى عند الاغريق واللاتين: 

القرن السادس ق. م.. القرن السابع قى. م. ١4١4‏ . 10993., الدار 

البيضاء ؛ محمد التازي سعود. حرب يوغرطة, 1979-1399 ! 

مصطفى أعشي. العلاقات السياسية والعكسرية في.موريتانيا 

الطنجية بين ا مور والرومان من 40/ إلى 285 م. د.د.ع؛ الرباط. 
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أما الجيش المغربي خلال العصر الإسلامي فإننا نقترح 
تركيب المعلومات المتوفرة لنا عن تطوره التاريخي في 
مواضيع تربط بين الجيش وبين النسيج السياسي 
والاجتماعي في تاريخ المغرب قصد الخروج ببعض المعالم 
المميزة أو المتكررة في حياة المؤسسة العسكرية عبر القرون. 

لعب الجيش دوراً أساسياً في تاريخ المغرب سواء كان 
أداة للقبائل أو في يد الدولة. فالنظام القبلي كان يستعمل 
القوة العسدكر ف حلظ العرا رن بين المحم جنات أي لنوع 

من "السلم المسلح". كما يستعملها للحد من استبداد 
الرؤساء. لذلك ظهر في القبائل شيوخ الاستنفار "إمغارن ن 
تغيت" الذين يرجعون إلى حياتهم العادية بمجرد انتهاء 
القتال. فلم يكن على هذا الصعيد القبلي تخصص في 
العسكرية, وإن كانت مظاهر عديدة في حياة السلم تشير 
إلى جوانب الحرب ورموزه سواء في اللباس أو في الفن. 

ومن جهة أخرى, فكل القبائل تكون قاعدة محتملة 
للقوات العسكرية وتجهيزات الحربء وربما كان تضخم هذه 
الإمكانية وما يطرحه من تأطير وضبط مشكلا لدى الحكام 
المركزيين. 

ومغ تأكد استمرار الدول المركزية, تزامن لدى كل منها 
وجود نواة دائمة للجيش المخزني واللجوء إلى استنفار 
القبائل في المشاريع العسكرية المحلية الواسعة أو الخارجية 
المكلفة؛ وهذا يعني أن الشطر الأعظم من النفقات 
العسكرية كان على كاهل القبائل مباشرة. 

فالعمليات الداخلية تكون نواتها من الجيش المخزنى 
وتكملها إضافات القبائل المستنفرة المتفاوتة الحجم بحسب 
أهمية الأهداف. 

وفي العنمليات الجهادية ضد الأجنبي» يتسع الاستنفار 
القبلي؛ ولا تعود أي أهمية لنواة الحرس المخزني الدائم. 
ويتجلى هذا من الوقوف على أرقام أعداد الجيوش في 
المعارك التاريخية الكبرى في تاريخ خ المغرب. 

وكثيراً ما أعطت المشاريع ا فرصة 

للحكام لكي يبرروا شرعيا أحقيتهم في الزعامة من جهة, 

وفي فرض ضرائب جديدة من جهة أخرى, بل إن القضاء 
على بعض التمردات الداخلية أو على أدعياء منافسين 
سهل في ظروف استدعت التعبئة لمواجهة الخطر الأجنبي. 
وهذا المعطى يقابله معطى آخر يتمثل في كون تخلي الحاكم 
عن الجهاد يجعله عرضة لانتقاد الجماعة المحكومة على 
لسان سدنة المشروعية من العلماء ء في الغالب, وفي ممارسة 
هذا اللجوء » إلى القبائل يتم التنازل للمحاربين على ما هو 
له و على نسبة منها تفوق المنصوص عليه 
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وهذا ما يفسر حرص الحكام على احتكار حق القيام 
بالجهاد ما أمكن, لأنه متصتلن .راس مال رمزي يتسصل 
بالملشروعية من جهة ومصدر غنائم مهمة في مثل حالات 
القرصنة البحرية التى كان معظمها رد فعل على العدوان 
الأجنبي. ١‏ 

والحرص الاضطراري للمغاربة على الجهادو أسفر عن 
نتيجة تاريخية لا مراء فيها وهى إنقاذ المغرب من المآل 
الذي سقطت فيه بلدان إسلامية مجاورة أو بعيدة تعرضت 
لضغط أوربا المسيحية بعد تفوقها في العصور الحديثة. 

إن عابس حي قري كان لأ كسب ممروعيف ]زا 
في مشاريع الجهاد. ولذلك كلما أراد حاكم أن يفعل ذلك 
خارج هذا السياق واجه أحكاما سلبية من الفقهاء كثيرا ما 
رددها المؤرخون, ومن الأمثلة على ذلك ما قيل عن جيش 
أحمد المنصور السعدي وعن جيش المولى إسماعيل. 

فدورالجيش بالنسبة للدول المغربية المتعاقبة هو 
الاستعمال في فرض احبترام وجهة نظرها السياسية 
والدينية. وفرض أداء الجبايات واحترام الأمن, وتكوين عدد 
من القادة كانت تسند إلى بعضهم مهمات إدارية ايضاء 
وتصدزيهذه الأدوار بالخصوص على النواة الدائمة للجيش. 
بيد أن رؤساء القبائل الحاكمة كانوا في معظم الأحوال 
يتولون قيادة الجيوش ويشكلون حاشية السلطان ويعتبرون 
من اهل المشورة. 

وإذا تتبعنا السياسة العسكرية اللدول المغرنية سوا 
منها ذات الأصل الديني كالأدارسة 9 ذات الأصل القبلي 
المرتكز على دعوة دينية كالمرابطين والموحدين أو ذات 
الطابع القبلي المحض كالمرينيين أو العسكري كالوطاسيين 
أو ذات عولد الشريف كالسعديين والعلويين. وجدناها 
سياسة د لمعادلة واحدة : تقوية النواة العسكرية 


المخزنية لتصبح أداة فعالة أمام القبائل؛ مع الحرص على أن 
تبقى هذه النواة قا للد ةي ا وهذه المعادلة 


تفسر إلى حد ما التغييرات المختلفة التي عرفها الجيش 
المخزني سواء فيما يخص مكوناته العرفية أو الاجتماعية 
او عدده ونفوذه حيث تراوح بين عهود القوة والاستداد, 
وبين فترات الضعف والتشتت. 

فالتركيبة العرفية أو القبلية تشتغل أكثر عند تأسيس 
الدول. ثم لا يلبث رؤساؤها أن يعملوا على الاستغناء عن 
قواعدهم الحربية الأولى المبنية على عصبية متحكمة؛ ومن 
ذلك تخلص الأدارسة من أوربة وعمل المرابطين على سلخ 
الجيش من قاعدته الصنهاجية بإدخال عناصر سودانية 
وإيبيرية مسيحية وأغزاز ترك الخ. وكذا فعل الموحدون 
عندما أدخلوا على القاعدة المصمودية عناصر كوميين من 
المغرب الأوسط وعلوجا أندلسيين ثم عرب بني هلال. 

وقد كانت لسياسة التنؤيع هذه عواقب سلبية في كثير 
من الأحيان بسبب ما كانت تؤدي إليه من التنافر وعدم 
الانسجام الذي أدى إلى هزائم في معارك حاسمة. 


ومنذ عهد المرينيين صارت تتضح ملامح النواة الدائمة 
للجيش المغربي المحترف متمثلة في حرس كان يتكون في 
الغالب من علوج مسيحيين ومن بني هلال وبني سليم: 
وكانوا يشكلون حرس السلطان الخاص والحاميات المرابطة 
فى المدن وفى ثغور البلاد. بيد أن إبعاد العنصر الزناتي ولا 
سيما إلى الأندلس لم يمنع تعض الأمراء المريئيين لاستيداد 
عدد من قواد العسكر المحترفين من غير عصبيتهم القبلية, 
بل كان ذلك من أسباب الفوضى التي عرفها العهد الأخير 
لهذه الدولة. 

وقد تكرر استخدا م الأجانب من أتراك وغيرهم في 
الصراعات الداخلية السعدية؛ بل لجأ بعض أمرائهم إلى 
الاستنجاد بعناصر إيبيرية نصرانية. وكان رد الفعل 
الشعبى على ذلك تعبئة دينية عميقة تداركت كيان الدولة 
وتولت الدفاع عن الأمة وتحققت بها انتصارات كان لصداها 
فائدة في إحجام القوات الأوربية الحديئة عن مشاريع غزو 
المغرب الذي استرد جيشه سمعة جيدة في حوض البحر 
المتوسط الغربي. 

ا ديز به الجيش السعدي التحرر إلى حد غير 

من النفوذ القبلي بالاعتماد على العناصر المحترفة. 

فقد نقد نا السعديين على الجهاد والشرف وعملوا على ربط 
القبائل العربية بنظامهم على أساس المصلحة. وهذا من 
أصول تكوين نظام "الكيش" . وإلى جانب العناصر العربية 
أدخلوا في عسسكرهم ‏ عناصر أجنبية مختلفة واتخذوا 
مصطلحات وألقاباً أجنبية. وكان الدافع إلى ذلك حفظ 
التوازن وعدم تمكين عنصر قبلي من 5-9 قبضته على أداة 
الاستقرار والسلطة والجهاد. وهذا لم يمنع قيام العناصر 
الأجنبية في الجيش بتدبير قتل ثلاثة من أمرا السعديين. 

وقد ضعفت أدوا ر الجهاد فى تكوين الجيش بعد سقوط 
الأندلس واحتلال الأتراك للمغرب الأوسط وظهور سلبيات 
حملة المنصور لبلاد السودان. بيد أن ميزات خاصة للجندي 
المغربي قد تقوت بعد إدخال استعمال البارود مع الحفاظ 
عل صفات التحمل وخفة الحركة. 

لكن أزمات عميقة أضعفت كيان الدولة * ثم الجيش 
النظامى وسمحت بعودة ظهور العصبيات المسلحة على 
سطع الأحداث لا سيما في شكل أطماع إقليمية. 

وقد استطاع الشرفاء العلويون أن يجمعوا بين 
مشروعية مستمدة من الشرف والجهاد . وبين الاعتماد على 
قاعدة عسكرية ابتداء من نواة جمعها مولاي امحمد. 

وقد كان النظام العسكري الذي بناه المولى إسماعيل 
خاضعا لنفس المعايير السابقة التى استهدفت تكوين جيش 
نظامى وإبقاءه ما أمكن مستقلا عن النقوة القبلى وجعله 
متفوقا على القوات العسكرية الجهوية؛ وجعله في نفس 
الوقت خاضعا للسلطة المركزية. ١‏ 

وإذا كان المولى إسماعيل قد استعمل لهذه الغاية 
وسائل تقليدية؛ وأخرى مبتكرة فإن النتيجة التي وصل 
إليها بعد خمسين سنة في الحكم فاقت بكثير ما وصل إليه 


سابقوه وخصوصا فيما يتعلق بالتفوق العسكري الداخلي 
وبتحرير الجيش من النفوذ القبلي. 

فمن وسائله التقليدية : 

1) ما ورثه من السعديين من نظام قبائل "الكيش" 
المبني على إعفاء بعض القبائل من الغرامات و:إقطاعها” 
أ راض للقلح مقابل خدمات عسكرية عند الاقتضاء» وأهم 
تلك القبائل جيش الأودايا المتكون من رحى أهل سوس 
ورحى المغافرة ورحى الأودايا ثم جيش شراكة وجيش أيت 
إيمور. 

2) عناصر عسكرية ظرفية تستنفر في حالات خاصة 
كأيت أومالو. ورماة المدن فى فاس والرباط وسلا. 

3) قبائل المجاهدين التي حصرت في عناصر معينة 
أغلبها من أهل الفرض. وقد ترك لها خيلها وسلاحها. 
ومهمتها تحرير الثغور. 

أما الوسائل المبتكرة, فمنها عنصر العبيد الذي جمع 
في إطاره أعداداً هائلة من عبيد كان آباؤهم في ديوان 
السعديين ومن آخرين اشتروا أو أسروا. وقد ربطوا بالولاء 
على الدولة على أساس قَسَّم على كتاب صحيح البخاري 
فسموا بجيش البخاري. وقد وزعوا على قصبات تحرس 
أماكن استراتيجية في البلاد لضمان الأمن والحيلولة دون 
تسرب قبائل جبلية زاحفة نحو السهول ولا سيما صنهاجة 
الظل بالأطلس الكبير الأوسط والأطلس المتوسط. وقد 
وصل عدد هؤلاء البخاريين خمسين ألفاً. 

. والى جانب العبيد كانت فرقة تسمى الانكشارية 
يترأسها الباشا مساهل وتألفت من الرماة الراجلين وإن كان 
قوادها من أهل الخيل. 

والعنصر الثالث فرقة كانت بوجه عروس وعدد أفرادها 
خمسة آلاف وكانوا يحملون لقب"قواد رؤوسهم' والواحد 
منهم يسمى "قايد راسو 

وقد كان فى القصور الملكية عبيد شداد تسند إلى 
بعضهم مهناث عسكزية أو مدنية: 

كان تكوين هذا الجيش يتم بالوعظ والتحريض المعنوي 
الذي يشارك فيه حتى السلطان وبالتفرغ للتدريب وبتسليح 
أفراده بآليات أكثر تطوراً من الآليات التى تتوفر عليها 
القبائل: وأغلب أسلحة جيشه مستورد من أوربا وهي أخف 
نما كان يصنع بالمغرب. 

كان أطفال العبيد يربون ابتداء من سن العاشرة تربية 
على طريقة الانكشارية التركية, وكانوا يتعلمون الصنائع 
وركوب الخيل واستعمال السلاح؛ ويلتحقون بالجيش في سن 
السادسة عشرة. 

وكان جيشه في الحركات (الحملات) يتقدم على صفين 
على شكل هلال يكون الفرسان جناحيه؛ وكان استعمال 
المدفعية أساسياء. يجرها في كثير من الأحيان الأسرى 
المسيحيون ويستعملها العلوج. بيد أن تاكتيك الجيوش كان 
لا يختلف عن أسلوب الكروالفر المعروف عند القبائل. بيد 
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أن التجربة أكسبت القدرة على عدد من الحيل ربح بها عددا ' 


من المعارك. 

إن هذا العنصر الجيشى أدخل تغييراً على التوازن 
التقليدي بين اليش النظامي والقوة العسكرية للقبائل لا 
سيما بعد نزع السلاح والخيل من هذه الأخيرة. غير أن 
مولاي إسماعيل لم يترك لهذا الجيش فرصة الاستبداد سيما 
وأن عناصره لا تجمعها روابط عرقية ولا اجتماعية, إذ كان 
مكونا من شراكة والأودايا وجيش البخاري وجيش 
المجاهدين وجيش أيت إمور والعلوج. وكان تقسيم هذا 
الجيش إلى فرق وإلى قيادات تشهد تغيرات مستمرة مثل 
تقسيم الأودايا إلى فرقة فاس تحت قيادة محمد بن عطية 
وفرقة مكناس وعليها ابا الحسين المعروف ب"بوشفرة". ولما 
قسم السلطان المغرب عمالات بين أبنائه أعطى كل واحد 
منهم فرقة من الجيش. وقد تعرض عدد من قواد الجيش 
لعقوبات من السلطان دون أن يكون لذلك اثر على طاعة 
الجيش. بينما أغدقت على قواد آخرين نعم جعلتهم من 
أكبر الأغنياء المترفهين. 

كان التحكم في هذه الآلة العسكرية العظمى يرجع إلى 


شخصيةالسلطانء وهذا ما يفسر الفوضى التي قامت 


بسبب تصرفات الجيش بعد موت المولى إسماعيل وتنازع. 


أبنائه لمدة ثلاثين سنة, لا سيما بسبب اضمحلال التجارة 
التي كانت مصدر قويل هذا الجيش. وهذا ما يفسر طغيان 
عناصر البخاري خاصة؛ حيث دفعوا أبناء المولى إسماعيل 
إلى تياوزات ضريبية فادحة من أجل إرضائهم وضمان 

وكان الدرس المستخلص من هذه الفتنة عمل السلاطين 
منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله على إعادة التوازن بين 
عناصر الجيش وإعطاء الأسبقية للمفاوضات على الحرب 
وانحصار دور الجيش في استعماله كوسيلة للضغط على 
الخصم. وكان العنصران المكونان لهذا الجيش هما جيش 
البخاري وقبائل "الكيش", مع وجود بعض العلوج المختصين 
في المدفعية (الطبجية) أو البحرية. 

وقد استمرت ملامح التنظيم الإسماعيلي. وبالرغم من 
الضعف الذي نال عناصر الجيش (البخاري والكيش) فقد 
كانت لها امتيازات على القبائل ومن البارزين منها يؤخذ 
خدام سامون "كأصحاب الكمية" من ذوي المهام العسكرية 
وأصحاب "الشكارة" المدبرين للمال. والحجاب والوزراء 
والكتاب وأصحاب الحناطي أي المكلفين بمختلف مهام 
الخدمة داخل القصور الملكية وصارت هذه الوظائف عمليا 
شبه وراثية.من عائلات أصلها "كيش" أو من عبيد 
البخاري. لكن هذه العناصر "البخاري” و"الكيش" كانت 
تنقل من مقر إلى مقر حسب ما يقتضيه نظر السلطان. 
وكانت مناطق التوطين هي على الخصوص مناطق المرور 
السلطاني بين العواصم. وكان يحال دونها ودون التحالف 
مع القبائل التي استقرت بين ظهرانئيها. 
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وقد أضيفت إلى هذه العناصر قبائل أخرى اختبرت 
طاعتها مثل الرحامنة التي كون منها سيدي محمد بن عبد 
الله نظاما على غرار الانكشارية التركية. وكان مولاي 
سليمان قبل ذلك أضاف قبيلة كروان إلى الجيش بعد كسر 
شوكتها. وأضاف مولاي عبد الرحمان شراردة بعد هدم 
زاويتهم إلى الكيش. وقام الملوك بحذف بعض القبائل من 
"الكيش" لأسباب مختلفة كالتمرد. 

وكلما تقوت فرقة من العناصر في مقرها قسمت ونقل 
بعضها وسُلّط عليها غيرها لمراقبتها. وكان المخزن يحرص 
على التوازن الضروري بين قوته العسكرية وبين القعوة 
العسكرية للقبائل؛ ويتدخل لإضعانف الجهة التي يتوقع 
خطرها. ووقع تكييف هذه السياسة وكذا خريطة توزيع 
الجيش مع المقتضيات الأمنية والاقتصادية. فقد صارت 
أغلبية الجيش تشكل حاميات الموانئ بعد استعادة نشاط 
التجارة مع الخارج؛ وذلك لحمايتها من قراصنة أوربا ومن 
القبائل المجاورة ومن أدعياء الملك. وكان النشاط التجاري 
سببآ في رفع أجور العسكر وتجديد سلاحهم بانتظام: ولما 
تقلصت هذه المداخيل في عهد المولى سليمان سقط الجيش 
في دورة جديدة من الضعفء حتى اكتفى المخزن بنواة من 
بقايا عبيد البخاري وكيش الودايا وشراكة, وقد انشغلت 
خاصة بتحركات قبائل تجدد عنفوانها. وظهر تفوقها في 
عدة مناسبات. وقد حاول مولاي عبد الرحمان تدعيم الجيش 
في إطار استعادة توازنه مع قوات القبائل. لكن مع عدم 
وجود الوسائل المادية لذلك. مما اضطره إلى إجراءات 
مفروضة تحت الضغط الأوربي كإغراق آخر سفن الأسطول 
المغربي بعد تعرض موانئ مغربية لهجمات السفن الأوربية. 

وقد احتفظ الجيش بمظهر التكامل بين النواة المخزنية 
والقوة العسكرية القبلية. ولكن في وضعية تتسم بكثير من 
الضعف. ومع هذا كله ظل الجيش المغربي محتفظا إلى 
حدود احتلال فرنسا للجزائر بمظهر القوة والانسجام مع 
المؤسسات الاجتماعية الأخرى ؛ كما كان يحتفظ بسمعة 
في الخارج مبنية على انتصارات شهيرة في الماضي. 

بيد أن احتلال الجزائر طرح على المغرب قضية الجهاد. 
مخاطر المغامرة فيه وعواقب التخلى عنه. وقد كانت 
النتتيجة انهزام إسلي في 14 غشت 1844. وقد استنتج 
المخزن والعلماء خاصة أن تكوين جيش مغربي على غرار 
الجيش الأوربي هو "الجواب" عن هذا التحدي. وزادت هزية 
حرب تطوان عام 1860 تأكيد هذه الضرورة؛ وأدت تلك 
الاجراءات إلى محاولة أمرين : 

)١‏ تكوين جيش نظاميء. يجمع من كل القبائل والمدن 
وتدريبه تدريبا عسكريا عصريا. 

2) تقوية هذا الجيش بالسلاح المتطور. 

ومن أجل الهدف الأول صار المخزن يفرض على كل 
مدينة أو قبيلة عددا من الأفراد يدخلون فى الجندية؛ والعدد 
متناسب مع عدد سكان القبيلة ودرجة طاعتها. وكذا 


بحسب الظروف والأحوال. وعلى سبيل المثال فرض مولاي 
الحسن على العرائش 200 مجند وعلى فاس 500 وعلى 
دكالة 2000 وعلى الشاوية 2000 وعلى الرحامنة 3000 
الخ. 
وكان المؤطرون إما مغاربة تكونوا في المغرب أو الخارج 
أو عاتم خاترا ف قات عسكية الن المتررذلك 
تأثرأً بالنموذجين الأوربي والتركي معا. وقد استدعى 
المغرب في البداية مدربين جزائريين وتونسيين. وأرسل طلبة 
للتدريب في مصر في عهد سيدي محمد واستعملت مراجع 
تركية ترجمت إلى العربية لوضع التنظيمات العسكرية. 
وتسم المبش الحديد الذي أطلق عليه تسمية "العسيكر" على 
اح اسه رما م 
والأنباشي والشاوش والبلوكمير والطنبرجي والطربطي 
الخ .كما تأثرت بذلات الجيش بالنموذج التركي. 
وشيئا فشيئا تجاوز المخزن مرحلة النموذج التركي ليمر 
إلى مرحلة النموذج الأوربي ولا سيما عن طريق إرسال 
البعثات إلى الخارج. مثل بعشات سيدي محمد إلى جبل 
طارق وقوامها 200 من العسكر بين 1870 و1873 وبعثات 
مولاي الحسن إلى نفس المكان وقوامها 425 عسكريا بين 
3 و1877, وفي عهد محمد الرابع وخلفه مولاي الحسن 
أرسلت بعثات أخرى إلى بلدان أذننا بل وحتى إلى 
الولايات المتحدة. وقد دام تكوين بعضهم ست سنوات 
ورجعوا للعمل على تدريب الجيش أو في معامل السلاح أو 
في الهندسة العسكرية. وكان يشترط في المبعوثين صغر 
السن والقابلية للتعلم والوجاهة الاجتماعية. 
أما المدربون الأجانب فقد كانوا إما من الأتراك أو من 
الأوربيين. وكان بعضهم مرتزقة جاءوا يبيعون مهاراتهم 
الشخصية ومن ذوي السوابق في بلدانهم؛ وكان البعض 
الآخر ضمن بعثات حكومية من فرنسا سئة 1877 ومن 
ضمنها القبطان إركمان 2810112:08 والدكتور ليناريس 
15 !: وكلاهما اكتسب مع الأيام أهينة في حاشية 
المخزن. وبقيت هذه البعثة الفرنسية تتجدد باستمرار إلى 
انعقاد الحماية» وبالرغم من محاولات مولاي الحسن ومولاي 
عبد العزيز ومولاي حفيظ الاستغناء عنها. 
وكان قد تم الاتفاق بين السلطان مولاي الحسن ووزير 
بريطانيا المفوض بطنجة دريموند هاى 2ط 101010020 على 
مجي ء ء ضباط بريطانيين إلى المغرب» فكان ماكلين موعاء11 
أول ضابط أجنبي لدى المخزن عام 1877. وقد درب 
الطبجية د ثم الحرابة على استعمال المدفع من نوع كاردئر 
7عمع030 والمدفع من نوع 05:أع.ة/ا. 
وفي إطار التنافس بين الدول الأوربية على المغرب 
تهافتت إيطاليا وإسبانيا وألمانيا على تقديم الخدمات 
الحربية للمغرب مثل بناء ماكينة السلاح الإيطالية بفاس 
سنة 1888 وتسييرهاء وفي تقس السنة صل الضايظط 
الألماني هوكوقبورك المكلف باستقبال مدافع من نوع كروب 
مما1كآا وتركيبها بعد أن اشترا ترأها المخزن. وقد جاء بعده ألمان 
آخرون في مهمات أخرى. 


وبعد سنتين من المحاولات استطاعت إسبانيا في عام 
9 أن تعين لدى المخزن مدربين وطبيبا عسكريا اسمه 
كورتيس 001165 الذي استطاع اتخاذ مكان في دوائر المخزن 
إلى غاية 1904. 

أما إجراءات التجهيز والتسلح العسكري فقد تناولت 
تقوية وسائل الدفاع البحري ببعض الشغور وترميم 
التحصينات وبناء ابراج جديدة وقواعد لبطاريات المدافع. 
كما حاول المخزن تحديث الأسطول باشترا ء باخرة من إيطاليا 
تمّ أداء ثمنها مسبقاء ولم تصل إلا بعد موت السلطان 
وهي التي أطلق عليها "بشير الإعلام بخوارق الأعلام” ' 


واشتررد يت باخرة أخرى من بريطانيا سنة 1882 وسميت 
بالحسني, واشتريت مقنبلة من ألمانيا سنة 18902 سميت 
اليد التركو+ 


وفي هذا الصدد أيضا اشتريت أسلحة حديثة من عدة 
بلدان بواسطة مفاوضات مع الحكومات أو الشركات بعد أن 
كان الشأن في عهد مولاي عبد الرحمان منحصرا في شراء 
السلاح من جبل طارق مقابل القمح بواسطة القنصل المغربي 
اليهودي بنعليل؛ ومن جهة أخرى أنشئت نواة محلية لصنع 
السلاح كمعمل القرطوس بأكدال بمراكش ودار السلاح 
بفاس. 

وقد أدت هذه السياسة العسكرية التي نهجها المخزن 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حدود 
2 إلى تحولات هيكلية في الجيش. وإلى تطوير تقني 
ضعيف, وكان لهذا نتائج سياسية سلبية, لأن السياق الذي 
قت فيه قيز بممارسة عدد من الضغوط الأجنبية على 
المغرب, لم يكن المغرب موهلا لمواجهة متطلباتها لا ماديا 
ولا بشريا. 

فالجيش صار يتكون من ثلاثة عناصر هي : 

العكسر ؛ وهو العنصر الجديد المحترف» وكان فيه من 
المشاة أو "الرجلية" 12.000 جندي؛ وينقسم إلى طوابر تحمل 
أسماء القبائل أو المدن التى تأصلت منهاء وكان تحت أوامر 
السلطان ويرأسه العلاف الكبير (عبد الله بن أحمد في عهد 
سيدي محمدء ومحمد العربي الجامعي خال السلطان مولاي 
الحسن: ثم خلفه محمد الجامعي الصغير وسعيد بن موسى 
في عهد مولاي عبد العزيز ثم الجباص ثم العربي المنبهي ثم 
الجباص مرة أخرى). 

لم يتم هذا العكسر بما فيه الكفاية لعوائق؛ منها صعوبة 
التجنيد بصفة دائمة وهو ما لم يألفه الناس؛ وقلة 
الإمكانات المالية وتأطيره بغير المسلمين. 

. الكيش. هو العنصر التقليدي المكون من قبائل 
"الكيش”, ومن بقايا جيش البخاري. لم يعد يتعدى عدده 
خمسة الاف اهمها الخيالة (1.300) والمسخرين؛ وكانت 
رئاسته لقائد المشور (إدريس بن العلام في عهد مولاي 
الحسن). 

. الطبجية أو المدفعية؛ وهو القسم العسكري الذي ركز 
عليه المخزن في الإصلاح إلى جانب العسكرء وقد التحق به 
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الطلبة المستفيدون من البعثات إلى الخارج. وكان عدد 
أفراده سدس مجموع الجيش الجديد (2000) وكان تحت أوامر 
السلطان مستقلا عن العسكر وعن الكيش, وكانت تشرف 
عليه عناصر إما تركية أو من العلوج أو من الأوربيين. 

أما في الجانب التقني فلم تؤد هذه الجهود إلا إلى نتائج 
هزيلة بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم الاستفادة من 
الموفدين في البعثات؛ وبسبب عمل الأوربيين على مضايقة 
"إصلاحات" المنترن بشنن الوسائل: 

أما الأسلحة المستوردة, وإن استنزفت بيت المال. فلم 
تكن لها فائدة كبيرة إذ كان بعضها مما تجاوزته الدول 
الأوربية وأرادت التخلص منه باستعمال وسائط وسماسرة, 
ومنها ما كان فاسدا. ومنها ما لم يكن استعماله في 
متناول الجنود المغاربة. وقد كانت متعددة الأنواع والمصادر, 
تحتاج بعد استعمال معين إلى قطع غيار. ومنها ما أهمل 
كالسفن الحربية لارتفاع مصاريف الإصلاحات. ويضاف إلى 
هذا كله ما أدى إليه ترويج الأسلحة من تهريبها إلى 
القبائل. أما البعثات الأجنبية فقد اشتغل عدد من أفرادها 
بالتجسس أو بمشاغل ضارة بمصداقية المخزن. 

أما من الناحية السياسية فقد أدت متطلبات هذه 
الإصلاحات إلى خلق نوع من العنف الجبائي بين الحاكمين 
والمحكومين؛ والتركيز على قطاع لا ينتج وهو الجيشء وهذا 
كله كان يهيئ لتقويض التوازنات التقليدية ويهيئ لتكريس 
التبعية للأجنبي, تبعية في أشيا تبدو اختيارية في البداية 
ثم تتحول إلى متطلبات لازمة تفقل من النفقات وبالتالي 
من الجبايات التي يؤدي الإسفاف فيها إلى توتر العلاقات 
السياسية الداخلية وتسهيل تنفيذ أطماع الأجانب. 

ومع الزمن ظهر أن مهمة البعثات وخصوصا منها 
الفرنسية منذ 1905 صارت منكشفة:؛ وهى "جعل الجيش 
المغربي قوة منظمة تساند وتضمن الغايات الفرنسية" 
وهكذا عرضت فرنسا عدة مشاريع قوانين "لإصلاح الجيش 
المغربي". وهي مشاريع وجدت في قرارات مؤقر الخزيرات 
6 قاعدة لها. وهكذا تم الرفع من عدد المدربين 
الفرنسيين داخل الجيش المغربي؛ وتوسعت الرقعة الجغرافية 
لنقوة البعفة: وأوكل لهنا الأشراف حتى عل جيش الحدوة: 
ودفعت المخزن إلى الاستغناء عن كل البعثات الأخرى با 
فيها البعثة العسكرية التركية التي أحضرها مولاي حفيظ 
إرضاء للذين ساندوه كسلطان للجهاد وظنوا أن المغرب 
مازال بإمكانه أن يستغني عن التعاون مع النصارى 
باللجوء إلى التعاون مع مسلمين أكثر تقدما كالعثمانيين. 

وفيما بين 1909 و1911 تضحم نفوذ البعشة الفرنسية 
داخل الجيش المغربي بتوجيهات من وزارتي الخارجيية 
وال حربية الفرنسيتين. وقد نفذ القائد الفرنسي مانجان 
70 هذه السياسة وجدد عدد الجيش المغربى ل 602020 
بتاريخ 15 غشت !| !19 ورفع من عدد المؤطرين الفرنسيين 
داخل كل طابور (7 طوابير من المشاة في كل منها 5 ضباط 
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و5 ضباط صف من الفرنسيين؛ وطابوران من المدفعية في 
كل منها ضابط و3 ضباط صف و4 طوابير من الخيالة في 
كل منها ضابطان و6 ضباط صفء, وطابور للهندسة فيه 
ضابط و6 ضباط صف وطابؤر للادارة فيه 26 ضابطا و16 
ضابط صف). 

وبازدياد هذا الاستحواذ كانت المؤسسة العسكرية 
المخزنية قد سقطت رسميا تحت السيطرة الأجنبية. ولكن 
انتفاضة العسكر فى 17 أبريل 1912 أي بعد خمسة وثلاثين 
يوما من فرض نظام الحماية على المغرب, هذه الانتفاضة قد 
دلت على أن هذه المؤسسة وبالرغم من كل التغييرات التي 
أدخلت عليها تحت الضغط الأوربي؛ لم تنسلخ عن المجتمع 
المغربي. وظلت قادرة على أن تعبر عن عدم رضاها على 
الأمر المفروض من الخنارج. لكن القضاء على الجسيش 
النظامي المغربي لم يكن يعني القضاء على القوة العسكرية 
المغربية, إذ كان على الجيش الفرنسى أن يواجه القوة 
الفسكرية للتبائل الى كبدته حسائر لكت من عشري يله 
على الرغم من أن فرنسا دفعت مؤقر الجزيرة الخضراء إلى 
تحريم دخول الأسلحة إلى المغرب. 

فالأحداث وقعت في العاصمة فاس عدة أيام بعد توقيع 
عقد الحماية أي في مدينة يعمها الاستياء والغضب وتحتلها 
الجيوش الفرنسية بقيادة الجنرال برولار 13:4ن:3ا وكان 
عددها يتعدى 1500. منقسمة إلى طابورين من الرماة. 
وطابور من المدفعية. وفصيلة من الرشاشات. وفرقة من 
الإصباحية وفرقة من القناصة الإفريقيين. بينما كان الجيش 
المخزني الذي يبلغ 5.000 فرد بما فيه الحرس الملكي. 
والمهندسون, متفرقا بين قصبة شراردة؛ بقرب باب الساكمة, 
والبرج الشمالي (برج النور) والبرج الجنوبي؛ وتكنة 
تامديغت بقرب باب فتوح. 

وقد انطلقت الشرارة الأولى من قصبة شراردة حيث 
أطلق الطابور رقم 4 للمشاة النار على المدربين الفرنسيين 
وانطلق الجنود من القصبة ينادون "لا إلاه إلا الله محمد 
رسول الله" وتبعهم السكان, وهجم "الثوار" على كل 
الأماكن التي يسكنها المدربون الفرنسيون وعلى الملاح الذي 
التجأ أغلبية سكانه لدار المخزن. 

وقد قابل الجيش الفرنسي هذه الانتفاضة 'بالمدفعية" 
التي كانت بظهر المهراز. حيث رمى الكومندار فسيليبو 
أومائطم كل الأحياء. كما خرجت طلوابر الجيش الفرنسي من 
دار الدبيبغ متجهة نحو الملاح, ولكنها حوصرت من طرف 
العسكر المغربي وخيالة القبائل. وقد دامت المعارك ثلاثة 
أيام: استنجد فيها الجيش الفرنسئ الموجود في فاس 
بالجيش الموجود فى مكناس تحت قيادة الكومندار.دودو 
15 الذي جا لنجدته بفرقة من المدفعية وفرقة من 
الفيلق الأجنبي والإصباحية. ومع ذلك لم يستطع الجيش 
الفرنسي أن يجعل حدا لهذه الانتفاضة: إلا بإعانة طوابر 
مغربية كطابور المهندسين (الذي دربته البعشة الفرنسية) 
وطابور بوجمعة بن مبارك المسفيوي (الذي دربته البعثة 
كذلك)., وبإعانة العلماء والشرفاء الذين صاروا يهدئون 


السكان, وكذلك بحضور الجنرال مواني 10126 من تفلت 
ب 9 فيالق من المشاة. وفيلقين من الخيالة وفرقة من المدفعية 


وفرقة من الرشاشات. وقد بلغ عدد القتلى الفرنسيين 9 من. 


المدربين و19 ضابطا وضباط صف, و35 من الرماة من بينهم 
ضابطان و70 جريحا. كما جرح 70 من يهود الملاح. 
أما القتلى المغاربة فليس بين يدينا وثائق تسمح لنا 
بتقدير عددهم. 
واغتنمت فرنسا هذه الفورة لإعطاء الضربة القاضية 
للعسكر المغربي فجردته من سلاحه وسجنته في التكنات 
وأعلنت حالة الطوارئ في فاس وأعطت كل السلطات 
الملاية والعتشكرية لحاكم عسكرى هو الجترال ليوطي: 
وقد كان على المغرب أن ينتظر عهد الاستقلال ليحيى 
المشروع الذي أحبطه الضغط الغربي وقلة الموارد المالية 
والفوضى العسكرية والسياسية التي عاشها في أواخر القرن 
الماضي وأوائل القرن الحالي, ليؤسس في ماي 1956 أول 
جيش نظامي ذا طابع وطني, هو القوات المسلحة الملكية 
التي كانت نواتها الأولى من أعضاء المقاومة وجيش 
التحريرء والجنود المغاربة الذين كانوا داخل الجيش 
الفرنسي. ومن متطوعين من كل الأوساط الاجتماعية, 
سواء من المدن أو من البادية. 
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ثريا برادة 


جيش التحرير المغربي يعد امتداداً للمقاومة التي 
خاضها المغاربة منذ إقدام الاستعمارين الإسباني والفرنسي 
على فرض حمايتهما على المغرب؛ واجه المغاربة بانتفاضات 
في مختلف ربوعه الوجود الاستعماري إلى حدود سنة 1934 
ليأخذ الكفاح شكلاً جديدا مثل في النضال السياسيء وقيز 
بتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944, ثم خطاب 
طنجة التاريخي سنة 1947. ليدخل هذا الكفاح منعطفا 
حاسما بعد نفى المغفور له محمد الخامس واسرته الملكية 
الشريفة في غشت 1953, حيث انطلقت المقاومة الفدائية 
السرية المسلحة لتتكلل بانطلاقة جيش التحرير بإيموزار 
مرموشة وأكنول وبورد وتيزي وسلي في أكتوبر 1955, تلك 
الانطلاقة التي عجلت بعودة الملك الشرعي حاملا لواء 
الحرية والاستقلال. 

مرحلة التكوين وانطلاقة جيش التحرير. جاء تكوين 
جيش التحرير المغربي نتيجة طبيعة الكفاح الذي ظل 
يخوضه المغرب بعد امتداد ايادي الاستعمار إلى رمز 
سيادته, فبعد أن بدأ الوطنيون مواجهة الاستعمار في 
عمليات فدائية؛ كانت بادرة تنظيم الخلايا المسلحة في المدن 
الرئيسية التي ضمت في صفها أهم العناصر الحية من 
الشباب. وكونت قيادتها السرية وغدت بعد 20 غشت 
3 حركة وطنية مسلحة لها رجالها المنتمون لمختلف 
الأقاليم: وبها تنظيماتها الدقيقة. وبعد انكشافها من طرف 
السلطات القرنسية في يناير 1954 التحقت أهم عناصرها 
بمنطقة الوجود الاسبانى فى الشمال حيث تألفت قيادة 
جديدة للمقاومة المسلحة بعطوان: ولقد شهدت تطوان 
والناظور وغيرها حركة دؤوبة بإشراف عدد من الزعماء 
والقادة وتنسيق داخل الوطن وخارجه؛ إذ تكونت عدة خلايا 
منها ومن مثيلاتها انطلق التنظيم لجيش التحرير وتعزيز 
صفوفه بالمجاهدين والعمل للبحث عن الأسلحة والتخطيط 
للهجوم على الفرنسيين؛ وإجراء ديه على السلاح 
وإعداد المقاتلين للهجومات. 

وهكذا تم تكوين جيش التحرير الذي مهدت له حركة 
المقاومة؛ فتم تنظيم هذه الجماعات ودرب أفرادها بالمنطقة 
الخليفية, وتألق منها ما أطلق عليه اسم جيش التحرير 
المغربي؛ وقد كان لموقف إسبانيا المعادي للسياسة الفرنسية 
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دور فعال في مساعدة تكوين هذا الجيش حيث تم الاتفاق 
على أن تشجع إسبانيا إنشاء جيش التحرير وأن تساعد 
صعنوياً على تنظيم الجيش بمساعدة قواد مغاربة مدربين 
ذوي تكوين عسكري سابق في الجيش الفرنسي 

عمليات جيش التحرير بالشمال : 

. انطلاقة جيش التحرير ببولمان. يعد فاتح أكتوبر 

5 يوم الانطلاقة الأولى لعمليات جيش التحرير بشمال 
الممكلة. حيث بدأ التفكير فى خلق مجموعات من المقاومين 
قصد شن هجومات منسقة ومنظمة على المواقع التي توجد 
فيها قوات الاستعمار. وقد أعطيت الشرارة الأولى في 
إيموزار مرموشة ة بإقليم بولان: حيث شن هجوم على ثكنة 
الجيش الاستعماري ادى إلى غنم أسلحة وذخائر مهمة مما 
اربك المستعمر. وكان رد فعله على هذا الهجوم وحشيا 
باستعماله لمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة الموجودة آنذاك: 
ورغم شراسة العدو وقواته الضخمة, بقيت قبائل مرموشة 
صامدة في وجه الاستعمار تكبده الخسائر تلو الخسائر. 

 )2‏ انطلاقة جيش التحرير بإقليم تازة. في الساعة 
الواحدة من ثاني أكتوبر.1955 هاجم أفراد جيش التحرير 
عدة مراكز فرنسية مهمة بمناطق متعددة؛ منها مراكز بورد 
وتيزي وسلي وأكنول (مثلث الموت) وقد كللت هجوماتهم 
بالنجاح واستولوا على مستودع تابع للعدو يضم أسلحة 
ومعدات حربية. وبعد هذا الانتصار الذي رفع من معنويات 
أفراد جيش التحرير اتجهوا إلى مركز بوزنيب لمواجهة 
الفرنسيين الذين اندحروا رغم توفرهم على أسلحة من 
الطراز الحديث؛ كما دارت معارك أخرى في كل من اجدير 
وتيزي وسلي؛ وقد استطاع جيش التحرير محاصرة القوات 
الفرنسية فيها وألحق بها أضراراً فادحة اعترف العدو 
بأهميتها. 

 )3‏ انطلاقة جيش التحرير بالحسيمة. بعد أن استعادت 


إسبانيا سيطرتها على المنطقة حاولت تغيير أسلوبها مع 
السكانء, فاتبعت سياسة التعايش بدل سياسة المواجهة 
المباشرة. لكن المنطقة عرفت حركات احتجاج بين الفينة 
والأخرى إلى أن بدت فى الأفق بوادر المقاومة المسلحة, 
نيت متطفة المتسينة بالمال :والرجال: ديكا المتسيطة 
وترجيست شهدتا إشعاعا سياسيا ساهم في بلورته عدة 
أحزاب وطنية, كحزب الاستقلال وحزب الاصلاح الوطني 
وحزب الشورى والاستقلال. ونجم عنه اندلاع عدة مظاهرات 
جماهيرية ما بين 6 و20 مارس 1955 ضد الإدارة 
الاستعمارية من أجل المطالبة باستقلال البلاد. وفى هذا 
العيده يقول لدرخ الانسجاني ميكل ماري في كحالة 
الاستعمار الإسباني با لغرب (ص. 200)" كان الوطنيون 
يسيطرون بشكل كامل على منطقة شمال المغرب : تجمعات 
سياسية وتظاهرات وأغان ورقصات ورايات وصور الأبطال 
الرئيسيين للمنظمة السرية ظهرت في القبائل الأقل تسيساء 
ووقعت عدة حوادات مع تبرش الاستلالة : 

وقد شارك أبناء المنطقة قبيل انطلاق العمليات الأولى 
لجيش التحرير فى استقبال الوطنيين اللاجئين إلى المنطقة 
الخليفية. كما شاركوا في نقل الأسلحة خصوصاً من تطوان 
إلى مركز باب الحيط التابع لجيش التحرير؛ ولقد كان مركز 
"بوزنيب" الواقع بنفوذ إقليم الحسيمة عرضة لهجوم عناصر 

جيش التحرير في صباح يوم 2 اكتوبر 1955, حيث استولت 
3 وهو مركز ذو موقع إستراتيجي يتحكم في عدد كبير 
من المناطق المحاذية سواء التابعة حاليا لإقليم تازة أو 

إن سهولة أخذ هذا المركز من طرف أفراد جيش التحرير 
بالقياس إلى قلة سلاحهم. بالمقارنة مع الترسانة العسكرية 
الفرنسية:؛ يؤكد مدى عزم المقاومين على استعادة ما 
اغتصبه المحتلء, وتوخى المقاومون في هجوماتهم تلك 
التصدي لقوات العدو على أكثر من محور ومركزء ولم يكن 
هدف قادة جيش التحرير فتح مواجهة مفتوحة مع العدو, 
وإنا اتباع سياسة حرب المواقع نطراآً لرجحان ميزان القوى 
العسكري لفائدة قوى الاحتلال. ثم اعتباراً لدور الحرب 
الخاطفة من إنزال أكبر الخسائر بالعدو مع الاحتفاظ ما 
أمكن بمعنويات المجاهدين فى مستوى عال. 

وإزاء اتساع عدد المراكز التي أنشأها قادة جيش 
التحرير "كأحرور" "والما علي" و"مرجانة" وباب الحيط" 
وزواعونام" و"تاوفة". وغيرهاء فإن المجاهدين تمكنوا من 
تكبيد قوات الاحتلال هزائم نكراء في أماكن تجمعها 0 
قوافل التموين. 

وللتقليل من وقع حجم هذه الصدمات المتتالية على 
قوات الاستعمار سعى إلى استرداد بعض المراكز ذات الوزن 
الاستراتيجيء فركز اهتمامه على مركزي "باب الحيط" 
وبوزنيب" حيث نظم عمليات عسكرية جوية وبربة واسعة 
النطاق ولا سيما ضد مركز "بوزنيب". 


 )4‏ انطلاقة جيش التحرير بإقليم الناظور. تكمن 
الأهمية الحيوية لهذا الإقليم في اختيار جيش التحرير 
الوطني مدينة الناظور مركزاً لاستقراره وتجنيد فرق وتدريب 
متطوعيه. ويذكر التاريخ أن هذه المدينة لعبت دور خزان 
للسلاح لفائدة جيش التحريرء وتجدر الإشارة إلى أن ول 
سفينة لشحن السلاح حلت بها. ويتعلق الأمر بالباخرة 
“وينا" القادمة من المشرق:العربي» خبعقها في شهر غشت 
5 سفينة "النصر" التى أفرغت ثلاثين طنا من الأسلحة؛ 
وهذه الأحداث تدل على دور الناظور في تزويد المجاهدين 
بالسلاح إلى أن شن جيش التحرير هجوماته البطولية على 
مركز إيموزار مرموشة ة بإقليم بولان ومركز أكنول وبورد 
وتيزي وسلي بإقليم تازة وسيدي بوزنيب بإقليم الحسيمة 
وقيامه بعمليات فدائية موازية بمراكز أخرى بشمال الممكلة 
ابلت فيها فرق هذا الجيش وأبناء إقليم الناظور البلاء 
الحسن لتحقين النصر وإعلاء صوت اللق حتى يرضخ 
دهاقنة الاستعمار لمطالب الشعب المغربى بالاعتراف 
بالاسعقلال وغزدة جلالة المعقور له محف الخامسن طيب الله 
ثرأه وأسرته الكرية من المنفى, وبدل حجم إسهاء هذا الإقليم 
على تنوع مراكز تدريب جيش التحرير بكارمة وبوفافيسي 
وعين زورة؛ كما تكونت مجموعة من الشباب مهمتها جمع 
الرجال والأسلحة والمؤن, منها أولاد داوود وأولاد بوعبد 
السيد وراس كبدانة واحديدان وبني شكير وبني توزين 
وغيرها. 

فبعد شهر ونصف من الحرب الطاحنة مع المستعمر 
الأجنبي لاحظت الإقامة العامة الفرنسية أن دائرة المعارك 
في اتساع مطرد والخسائر الفرنسية تزداد يوما بعد يوم 
استفحالا فى الجنود والعتادء نما اضطرها إلى إعادة النظر 
فى القضية المغربية وأعلنت عن عودة بطل التحرير جلالة 
المغفور له محمد الخامس وعائلته الشريفة من المنفى طالبة 
من المغاربة وقف القتال. 

انطلاقة جيش التحرير بالجنوب. بعد استقلال المغرب 
سنة 1956 بقيت المناطق الجنوبية ترزح تحت نير الاستعمار 
الأجنبي, في هذه الفترة انتقل جيش التحرير إلى الجنوب 
المغربي لمواصلة الكفاح واستكمال الوحدة الترابية؛ وقد سبق 
هذا الانتقال دراسة شاملة وعامة للمنطقة كتمهيد لاختيار 
الطريق الأسهل للجيشء وبالتالي معرفة مراكز العدو ومدى 
قدرته العسكرية: هذه المجموعة انتقلت من أيت أورير إلى 
أولوز إذ وجد آنذاك 150 رجلا متمركزين في أولوز. وكذا 
بالنواحي المجاورة؛ ومنه تابعت الطريق لتستقر باستيك 
التي تمركزت فيها القيادة العلياء بالإضافة إلى مراكز أخرى 
خصصت للتدريب وتنظيم العمليات العسكرية ونقطة 
انطلاقة لخوض المعارك ضد الدخيل الأجنبى خاصة ضد 
اننا ولق هذه الفكرة ترافن العديد سن أيناء المحراء 
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للانخراط في الجيش. مما أدى بالقيادة إلى الانتقال إلى أقا 
ومنها إلى كولميم الذي أصبح المركز الأول لجيش التحرير. 

تقييم حركة التحرير بالجنوب المغربي. بدون استثناء 
من الشمال إلى لجنوب تعد حركة التحرير جزءاً لا يتجزأ من 
حركة التحرير بالمغرب حيث ظهرت في ظرف زمني حاسم 
متشيثة بنفس المبادئ التى التزمت بها باقى الحركات 
الوطنية والتى تتمثل فى المشروعية والاستقلال والوحدة 
الترابية. 0 1 

كانت إذن هذه النقط الثلاث المطلب الأول والأساسى 
لحركة التحرير بالصحراء المغربية؛ وهذا الظرف الزمني جاء 
لبيرة لنا هدي إرتنناط أبناء. الكسمال ياماءء الجنوب:, ركذا 
مدى التواصل والتماسك الموجود بين حركتين ظهرتا في 
فترة زمنية واحدة يجمعهما هدف مقاومة الاستعمار. 

وقد تزامنت الفترة التي أوجدت هذه الحركة مع 
مخططات العدو الهادفة إلى القضاء على وحدة البلاد. وبث 
روح التفرقة. وكان سلاح المقاوم في هذا الميدان هو إيمانه 
بعدالة قضيته. كما أن الجهرد التي بذلتها حركة التحرير 
بالجنوب المغربي طالما سجلها التاريخ وردد صداها, إذ 
استطاع هذا الجيش أن يحقق الانتصار على الاستعمارء 
متخطيا بذلك الحدود الوهمية التي لا صلة لها بالتاريخ ولا 
بالقانون, وذلك من أجل تحقيق هدف اسمى طالما ضحت 
الحركات التحريرية بالجنوب من أجل تأكيده والمتمثل في 
استكمال السيادة الوطنية للمغرب. 

00 
الحركات الوطنية والدور البارز الذي لعبه في فترة ما بعد 
الاستقلال يأتى واضحاً من خلال الكلمة المولوية لصاحب 
الجلالة المكل الحسن الثاني نصره الله التي جاء فيها : 

"قليل من يعرف ما قام به جيش التحرير في جنوب 
المغرب. وان كان أحد يعرف ما قام به هذا الجيش منذ سنة 
8 وقبل سنة 1958 فهو خادم هذه البلاد ..." فحركة 
التحرير استطاعت أن تسير المعارك بوعى وحكمة وعظة. 
وهذا الموقف تدعم على الإيمان بالنصر وبإرادة الشعب 
ا مغربي بقيادة رمز الكفاح الملك الشرعي للبلاد. واما 
تحالف القاعدة والقمة فاضطر الاستعمار إلى احترام 
السيادة المغربية, والأكشر من ذلك وحدة الصف والإيمان 
الصادق بعدالة مطالب أبناء المغرب, لذلك شكلت أروع 
صورة للالتحام البطولي. كما شهدت ساحة المعركة نشاطا 
سواء على الصعيد الميداني أو على صعيد النشاط 
الدبلوماسي. وذلك في إطار توعية المواطنين بقضيتهم 
وإبعاد الوجود الاستعماري". 

موقف القبائل الجنوبية من الدخيل الأجنبي. انتفاضة 
قبائل أي باعمران. انطلقت هذه الانتفاضة يوم 23 نونبر 
7 إذ قام جيش التحرير بالتنسيق مع قبائل أيت 
باعمران للهجوم على مجموعة من المراكز الإسبانية قكن من 
تحريرها ما عدا مركز سيدي إيفني. 

لقد بدأت حرب التحرير بعدما أخفقت الاتصالات 
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والمشاورات التي دارت بين الوطنيين الباعمسرانيين 
والسلطات الإسبانية في سيدي إيفني بهدف التوصل إلى 
حلول سلمية لحسم النزاع؛ وانطلقت العمليات الأولى فجر 
يوم الجمعة" 23 نونبر 1957 بقيا م طلائع + جيش التحرير بشن 
هجوم موحد ضد جيش الاحتلال الإسباني في 18 مركراً 
عسكرياء وكانت قوات جيش التحرير التي يناهز عددها 
0 جندي تتصدى بإقدام وبسالة نادرة للجنود» وبالرغم 
من أن ميزان القوى كان غير متكافئ عدة وعدداً فقد 
استطاع جيش التحرير أن يشن بطلائعه هجومات ناجحة 
ألحقت خسائر فادحة بقوات اليش الاسباني. وأهم ما 
يسترعي الانتباه في هذه العملية العسكرية هو التنسيق 
المحكم بين مختلف فرق جيش التحريرء حيث نظم الهجوم 
في نفس الساعة وفي نفس اليوم على كل المراكز ولم 
يتوقف إلا بعد ان أستسلم المستعمر وقبل المفاوضة. والجدير 
بالذكر أن هذه الانتفاضة تتعدى المنطقة المذكورة لتصل إلى 
حدود طرفاية؛ ما جعل اسبانيا تشعر بالخطر وتتوجه من 
وادي الذهبء وقد اسفرت هذه المواجهة عن تحرير ١8‏ مركزاً. 
. حرب الصحراء . ايكوفيون. لم تقتصر مقاومة جيش 
الصو على عير داعم ارول اتعدت الى اليخراء 
قام جيش التحرير بتقسيم الصحراء إلى جبهتين . الجبهة 
الشرقية قام فيها جيش التحرير بعمليات كر اسفرت 
عن عدة خسائر مادية ومعنوية في جانب العدو. 
أما في الجبهة الغربية, فقد عرفت هذه المناطق عدة 
معارك ضارية أهمها المسيد التي فوجئ بها جيش التحرير: 
إذ كان العدو الإسباني مزودا بالذخيرة والعتاد والجيش لكن 
جيش التحرير قدم للمستعمر الإسباني بطاقة تعريف عن 
الجندي المغربي وشجاعته في تحرير أرضه. وخرج المستعمر 
عنها كيفما كانت قوته وعتاده, ثم معركة الدشيرة المشهورة 
(3! يناير 1958), إذ أراد الاسبان أن يمحوا بها عار الهزيمة 
التي مني بها جنودهم, لكن الانتتصار كان حليف المغاربة 
مرة اخرى فعزموا على حملة أخرى اكثر انتقامية؛ وهذه المرة 
ستتحالف فرنسا وإسبانيا للقضاء على قوات جيش التحرير 
دارت المعركة في المناطق الخاضعة لإسبانيا, إلا أنه 
حسب الاتفاق الترم بباريز فإن التدخل الفرنسي يجب أن لا 
يتعدى الخط 40 / 27 ومن جهة الغرب ناحية السمارة. ومن 
جهة أخرى فإن المدة التي يجب أن لا تتجاوزها المعارك 
خارج منطقة النفوذ الفرنسي هي 15 يوما. 
خطاب محمد الخامس بناسبة استقبال جيش التحرير سئة 1056 ؛ 
مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. ع. 2. ص 6 ؛ بنعلي مصطفى: 
جوانب من نشاطات جيش التحرير بمنطقة فكيك ؛ عبد الملك 
ا حسيني؛ أضواء حول مشاركة قبيلة أولاد جرير في صفوف جيش 
التحرير با منطقة الشرقية. عدد 9. ص. 33 ؛ عبد العزيز اقضاض١‏ 
تأسيس جيش التحرير ا مغربي في الشمال, عدد 12. ص. ١١‏ ؛ 
همزان نجية؛ تدوين تارييخ جيش التحرير با جنوب ا مفربي. عدد 


32 ص. 63 ؛ أحمد خطوري. أضواء على انطلاقة عمليات جيش 


التحرير بإموزار مرموشة. عدد 4!. ص. 33 ؛ شوراق احمد., حقائق 


تاريخية عن عملية افراغ الباخرة "دينا" ؛ عدد 8!. ص. 49 ؛ لشكر 


محمد ملحمة جيش التحرير بالصحراء ا مغربية. عدد 19 ص. 40؛ 
أحمد معنينو, تكوين جيش التحرير بقبيلة اكزناية بإقليم تازة» 
عدد 20. ص. 3 ؛ الرحماني ميمون غورضوء تعقيب وتوضيح حول 
مقال دور مركز كارمة إبان ا مقاومة وتأسيس جيش التحرير؛ عدد 
31 ص. 48 !؛ ايت المداني أحمدء مراحل الكفاح الوطني با جنوب 
ا مغربي وانطلاقة جيش التحرير ومقاومة قبائل ايت اوسا فوذجاء 
عدد 35 ص. 57؛ همشي اعت انطلفقة جيش التحرير بتازة 
عجلت بارجاع ا للك واعلان الاستقلال. عدد 38. ص. 119 ؛ صلك 
محمد من معارك إقليم وادي الذهب سنتي 19581957 عدد 233 
صض. 51. 


ميمون حجوط 


الجيشتيميء أسرة تنسب إلى قرية أكُشسْتيم الواقعة 
عل سف حال "لكشك" بالأطلى الصتغبر على يكن 
حوالي 7 كلم من تافراوت؛ وينفتح طريق هذه القرية على 
وادي أَملْن بمدخل يدعى 'إيمي أكُشْتيم". وكلا الموقعين 
يعرف تجمعاً سكنيا قدهاً لم نعثر على تاريخ بدايته. 

تعتبر هذه الأسرة من الأسر العلمية الكبيرة بمنطقة 
سوس.ء وقد أنجبت كثيراً من العلماء المشهورين ( ا معسول, 
6 إ ينتمون إلى نسب واحدء وكان جدهم الأعلى هو 
العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن مسعود بن أبي بكر بن محمد بن 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن الحسن الجيشتيمي» وإلى هنا 

وقد انقرض ما يقرب من ثلاث عشرة أسرة من الأسر 
الجميشتيمية. أما الفروع المشهورة التي ما تزال إلى اليوم, 
ا 0 

. أسرة أيت أقديم نسبة إلى عبد الله بن أحمد أقديم من 
نفس السلسلة, وإلى هذه الأسرة يرجع نسب عبد الرحمان 
برعي اللو جات المزع الشيير رربي اكنتسي. 


. أسرة أيت الفقير وتنتسب إلى محمد بن عبد الله 
الملقب بأكرا مو 

. أسرة أيت منصورء وتنتسب إلى أيت إبراهيم بن 
إبراهيم. 

أسرة أيت موسى التاسكدلتيين. ويبلغ علماؤهم واحدا 
وعشرين عالماً. 


. أسرة النجارين وقد اشتهر من علمائهم ثلاثة. 

يرفع نسب الأسرة الجيشتيمية وفروعها إلى أبي بكر 
الصديق في رواية غير متصلة كما أوردها عبد الرحمان 
الجيشتيمي في كتابه الحضيكيون عند ترجمته لوالده عبد 
الله بن محمدء وكذا صاحب المعسول. وبعد التحري يمكن 


لنا صياغة شجرة انساب الأسر الجيشتيمية كما يلي : 


عبد الرحمان 
(1853/1269) 


ا 


أحمد الكزثر - «محيد. محيد. تعبد الله الحاج أ 
(ت. 1854/1271) 


أولاد 2 أولاد ولدابله معي 
(ت. 1951/1370) (2. 1962/1381) 


الحسن محمد سعيد عمرو عبد الرحمان 
2ه 1360/ (132[.27/ (344.2|/ (1349.2/ (32125|/ 
94]) 03) 025) 00) 03) 
أحمد عبد الله 
| (فقيه مدرسة تين الدين) 
عبد الرحمان إبراهيم 


(أستاذ بمعهد تارودانت) (إمام مسجد بإندوزال) 
(شجرة أنساب الأسرة الجيشتيمية) 


عبد الرحمان الجيشتيمي, ا حضيكيون. مخطوط ؛ م. المختار 
السوسي» ا معسوك. ج. 46 ح. جهادي. تقييد خاص ؛ الراضي 
اليزيد . مراسلة خاصة عن الأسرة ا جيشتيمية ؛ روايات شفوية. 


عمر أفا 


الجيشتيمي, أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله 
التملي البكري الجزولي , ويُكتب أحياناً بدون ياء بعد الجيم 
(الجشتيمي). ينتسب الجيشتميون إلى إمي أكشتيم من 
قبيلة أمّلن اه تافراوت, ويتصل نسبهم بأبي بكر 
الصديق: وهذه الأسزة يقول المختار السنوسي :"من لأسن 
التي يقل نظيرها في الأسر العلمية المغربية". 

ولد أحمد الجيشتيمي عام 131 / 1815 وأخذ عن والده 
عبد الرحمان ولازمه في المدرسة الجيشتيمية وبه تخرج في 
العلوم اللغوية والشرعية والعقلية؛ ولما حج أخذ عن علماء 
المشرق واستجازهم وفي مقدمتهم المحدث عبد الغني 
الدهلوى (ت. 1296). 

وما آل إليه أمر التدريس في مدرستهم الجيشتيمية جد 
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واجتهد في الإقراء والنصح» وتكاثر عدد الطلبة فيها من 
مختلف نواحي سوس حتى عد شيخ جماعتهم, ٠‏ ثم بدا له أن 
بيحج فاستخلف بعضص تلاميذه وحج وجاور. وكانت له 
مساجلات مع فقهاء الحجاز على اختلاف مذاهبهم نظمآ 
ونثرا ٠‏ كما كانت له مساجلات أدبية وعلمية مع السوسيين 
وغيرهم. وهو شاعر فحل طويل النفس. 

كان لأحمد الجيشتيمي اتصال بالملوك ولاسيما المولى 
الحسن الأول الذي اتخذه إماماً راتباً له في الصلوات مدة 
طويلة, ثم رجع إلى سوس وتصدر للتدريس في تارودانت 
من سنة 1304 إلى ما بعد 1312 حيث اخذ عنه كثير من 
الأعلام مثل الطاهر الإفراني والعربي الساموكني. وقد أورد 
في ا معسول قائمنة بأسماء ثلائة وأربعين من أعلام سوس 
الآخذين عنه. 

توفي في تيييوت بضاحية تارودانت في 18 ذي القعدة 
عام 1327 / فاتح دجنبر 1909؛ ودفن في داره وبنيت عليه 
قبة حافلة. 

م. المختار السوسيء المعسول. 83:6. 16١‏ ؛ خلال جزولة. 4: 

12 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: 462:2. 


الجيشتيمي ١‏ ؛ الحسن بن عبد الله بن محمد التملي 
البكري الجزولي؛ ولد قبل سنة 1190 / 1770 وأخذ عن أحمد 
بن عبد الله الهوزيوي الروداني وغيره. وذهب إلى السودان 
لشراء العبيد. فلقي في بلاد تكنته الشيخ المختار الكنتي 
"وكان يربي المريدين ويدخلهم الخلوة الصوفية" فلازمه سنين 
عديدة وتزوج بنته وأنجب منهاء. ومكث هناك حتى مات 
الشيخ الكنتي سنة ١1226‏ فلازم ابنه خليفته السائر على 
هدي ابيه حتى مات الابن. فبقي في الزاوية الكنتية 
مجتهداً في العبادة والتعليم وتربية المريدين إلى أن أدركته 
الوفاة هناك في رجب عام 1246 / دجنبر 1830 وكانت مدة 
الابعوعا الكم كر الت ايع وكان يراسل أهله من 
السودان نظماً ونثراً. 

م. المختار السوسي. ا معسوك, 20.19:6. 


الجيشتيمي : عبد الرحمان بن عبد الله التيوتي, 
ولد في منتصف جمادى الثانية عام 1185 / أواخر شتنبر 
71 وتلقى العلم في عدة مراكز بسوس مثل أجشتيم 
وتارودانت؛ وتتلمذ على عدة شيوخ أمثال أحمد الجرفي 
الإيبوركي وعبد الله بن محمد الكرسيفي الذي قرأ عليه 
النحو والحديث؛ وأحمد بن عبد الله الهوزيوي الذي قرأ 
عليه علوم اللغة العربية, ومحمد بن احمد وأحمد بن محمد 
الروداني وعبد الله الورديمي الهوتاتي ومحمد بن إبراهيم 
الامزاوري العبدلاوي والبوزيدي الذي قرأ عليه الآداب في 
كتب ا مقامات والدريدية وا معلقات والطغرائية. ْ 
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اقل عبد الرجيان الميشعيين بعد ذلك إلى متا كين 
هبة لت عدذا هن العلما ٠‏ أفغال القناطى محمد بن 
إبراهيم الزداغي. ومحمد المكي ابن مريدة السرغيني 
الصبيحي الساوري الصنهاجي المراكشي المتوفى بفاس عام 
4 / 1818 مؤلف الكواكب السيارة فى البحث وال حث 
على الزيارة الذي ذكر فيه رجال صراكش السبعة. وشارح 
خطبة السلطان ا مولى سليمان ا مشهورة. 
عرف المترجم بالورع والتتقشف والتشبث 
بالناصرية وهى الصفات الغالبة على الجيشتيميين 
( ا معسرل: 59:6 ؛ الإعلام, 8 : 124). كما عرف كأحد 
أدباء سوس أواسط القرن الثالث عشر بحيث وصفه مؤلف 
الإعلام بأنه "مجدد الأدب العربي بسوس". ومن مؤلفاته : 
البراهين والقواطع اللوامع في الرد على ابن داود التيملي 
وا متابع؛ وهو الذي يسمى أيضاً إرسال الصواعق على ابن 
داود الناعق. وهي رسالة كتبها جواباً عن رسالة الشيح 
أحمد التمكوشي لما نزل على أحمد بن داود التيملي 
وأعرض عن المترجم ؛ مختصر طبقات علماء سوس لمحمد 
بن أحمد الحضيكيء وفيه تعرض الحمضيكي لمغاربة 
ومشارقة من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر. أما في 
ا لختصر فقد اقتصر الجيشتيمي على السوسيين مثل ما 
فعل محمد بن عمر السوسي الدغوغي المتوفى أوائل القرن 
الثالث عشر (19 م) وعبد الرحمان السوسي الترغوتي (ت 
9 /1862) ؛ ا حضيكيون وهو مجموعة تراجم خصصها 
الجيشتيمي للحضيكي سابق الذكر ولعاصريه من الفقهاء 
والصلحاء السوسيين. ويضيف ع. ابن سودة ان للمؤلف 
ذيلاً على ما سبق ترجم.فيه لنفسه يقع في نحو الكراسة 
ويوجد بخزانة محمد المختار السوسي (دليل. 224:1 ع 
2 ؛ إعراب القران في سفرين ؛ ومختصر اراجيز فقهية 
؛: ومراجعة بعض الإيلالنيين في كراسة وآثار أخرى في 
الترسل. 
توفي يوم ثامن رمضان عام 1269 ها/ 853.52| 
ودفن بأجشتيم, وبذلك يكون قد عاش ثلاثاً وثمانين سنة. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ط. الرباط ‏ الأجزاء ,١‏ 2, 06 8 (1974 
7 ! ع. ابن سودة؛ دليلء الدار البيضاء. ط. 1:2 :60١؛‏ ج 
2 5 ؛م. المختار السوسي. ال معسول. الجزء. 6 والجزء :| 
(1963-1960) ؛ سوس العالة. 1380 / 1960) ؛ م. المنوني؛, 
ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب الجزء | (1983) الجزء 2, |٠080‏ ؛ 
م. خليل: محمد ا مختار السوسي؛ دراسة لشخصيته وشعره. الدار 
البيضاء. 1985. 


الجيشتيمي. عبد الله بن عبد الرحمان التملي 
البكري الجزولي؛ ولد قبل عام 1231, وقبرأ على والده في 
المدرسة الجيشتيمية مبادئ العلوم؛ ثم رحل إلى فاس فأتم 
دراسته على كبار شيوخها. ولما رجع إلى مسقط راسه 


أن شاخ أبوه وضعف عن عقد المجالس العلمية؛ واستمر 


عمله زهاء عشرين سنة أخذ عنه فيها الجم الغفير من طلبة : 


سوسء أورد في ا معسول قائمة بأسماء ستة عشر منهم. 
حج عبد الله الجيشتيمي بعد وفاة والده عام 9 / 
2 ولقي إما م المالكية بمصر الشيخ عليش وسألهٍ نظماً 
عن بعض الموضوعات الفقهية: وبعد أن حج وزا ر أدركته 
الوفاة على ست مراحل من المدينة المنورة فى 18 محرم عام 
171 / !! أكتوبر 1854. 
م. المختار السوسي. ا معسوك؛ 6: 82.78. 


الجيشتيمي. عبدالله بنمحمدبنعبد 
الرحمان الرحماني. وُلد في "إيمي أوكُشُتيم'" سنة 1350 / 
2 , وتتلمذ على والده في حفظ القرآن, ثم تنقّل في 
عدد من المدارس العلمية العتيقة بسوس لتلقى مختلف 
العلوم؛ فأتقن مبادئ اللغة العربية : ا جرومية والزواوي 
وا جمل على يد الفقيه ا حسين أوصالح ب"مدرسة إيكضي" 
مدة عامين؛ ودرس ا مبنيات وألفية ابن مالك وجزءاً من 
مختصر الشيخ خليل وا معلقات السبع على عبد الله بن 
محمد الإغشاني بمدرسة بومروان:؛ ثم عاد إلى المدرسة 
الجيشتيمية قاستكمل على يد فقيهها محمد اليزيدي 
العلوم اللغوية والفقهية, وكان متفوقاً مما جعله يقوم 
بتدريس بعض العلوم للطلبة المبتدئين, ويتقن تفسير 
الدروس باللغة الأمازيغية. ولما كانت سنة 1376 / 1956 
نتقل إلى مدرسة أيت عبد الله زمناً يسيراً؛ ونظراً لطموحه 
اقترح على والده الانتقال إلى القرويين بفاس فدرس بها 
ثلاث سنوات» لكنه لم يستطع أن يتأقلم مع النظام الجديد, 
فانتقل إلى جامع ابن يوسف بمراكش, كما حاول الالتحاق 
بجامع الأزهر بالقاهرة, لكن الظروف المادية كانت تعوقه 
عن ذلك. 

انتقل إلى الرباط عام 1385 / 1965 واشتغل بالتربية 
والبحث العلمي وتوجيه الطلبة المنتمين إلى الجامعة, كما 
أنه ساهم بفعالية في دروس محاربة الأمية في إطار جمعية 
التبادل الثقافي سنة 1388 / 1968, وكانت له صلة بالعلماء 
المشهورين يناقشهم في القضايا الكبرى, وله جرأة في 
التعبير عن آرائه. وشارك فى مجال التأليف والنشرء ومن 
بين إنتاجاته المنشورة : تحفيق كتاب ا حوض في الفقه 
المالكي باللسان الأمازيغي للشيخ محمد بن علي أوزال طبع 
بالدار البيضاء 1977 ؛ وشرح العمل السوسي في ال ميدان 
القضائي؛ نظم عبد الرحمان الجيشتيمي ٠‏ طبع بالرياط 
4 ؛ ومقالات وأشعار بالأما: زيغية نشرت في مجلتي 
التبادل الثقافى واراتن. ومساهمات في بعض الندوات. 

توفي بالرباط يوم الأحد 13 حجة عام 1404 / 9 شتتبر 
4 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 


ع. الجيشتيمي الرحماني» كتاب ا حوض وكتاب العمل السوسي ؛ 
ح. جهادي. مراسلة خاصة عن حياة عبد الله الرحساني 
ا جيشتيمي. 1996 ؛ !. أخياط؛ ملف تأبين عبد الله ا جيشتيمي, 
4 ؛ م. اباصور رواية شفوية. 

عمر أنا 


الجيشتيمي., عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
سعيد التملي البكري الجزولي؛ هذا هو جد الجيشتيميين 
العلماء الذين بلغ عددهم اثنى عشر. ات أبوه وهو سعد 
فاعتنت أمه بتعليمه في مسقط رأسه ثم ذهبت به إلى 
بعض المدارس النشيطة فى سوس ودرعة, وأخذ الطريقة 
الناصرية فاشتهر بالعلم والصلاح. وبعد تخرجه شارط في 
مساجد بلده. واشتغل إلى جانب التدريس بنساخة الكتب 
وفلاحة الأرض فاكتسب من ذلك أموالاً كان يصرفها في 
مصالح المساجد. كما كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

وقد حج ولقي علماء مصر وال حجاز وأخذ عنهم 
وأجازوه. كالشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس. 
والدردير شارح ا مختصر الخليلي. والشيخ الأمير. 

كما أجاز هو عدداً من تلاميذه؛ وما جاء في بعض هذه 
الإجازات "أخبرته بجميع مروباتي ومسموعاتي وكل مقروء 
منه لنا خصوصاً ومسموعا من فقه كمختصر خليل وغيره؛ 
ونحو كألفية ابن مالك وغيرهاء وحديث كالصحيحين 
وغيرهماء وأصول كالورقات وجمع ا جوامع. وتوحيد كعقائد 
السنوسي. ومنطق ا مختصر والسلّم؛ وبيان كالتلخيص 
وغيره, وبجميع الفنون الشرعية؛ وذلك كله بأسانيدها إلى 
أربابها ... لشمان خلون من ربيع النبوي عام "١182‏ 
وللجيشتيمي تآليف أجلها شرح الشفا للقاضي عياض. 

توفي حاجا في البقاع المقدسة يوم 17 جمادى الثانية 
عام 1108 / 2 ماي 1784. 


الجيشتيمي » محمد بن الحسن بن عبدالله 
التملي البكري الجزولي. ولد قبل عام 1220 / 1805 وأخذ 
فعا ع ل عبد الس بك ع الله ليحن 
في مدرستهم ٠‏ وعلى فقهاء فاس مع ابن عمه عبد الله. 
تخرج فقيها متمكنا وأقبل على الإقعاء إقبالآ كلياً. قل 
وقف المختار السوسي على بعض فتاوبه في مجموعة 
فقهية بسوس, وقال عنه : "كان من كبار الفقهاء المفتين 
المنكبين على النوازل في تلك الجهة حتى هلك بذلك". 

يذكرون أنه كتب حكما على أبناء الأمين التمليين 
فانقضوا عليه فقتلوه في الشامن عشر من ذي القعدة عام 
0 / 25 ابريل 1864. 

م. المختار السوسي. ا معسوك. 6 : 20 . 


محمد حجى 
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الجيشتيمية (المدرسة -). هناك مدرستان بهذا 
الاسم؛ إحداهما مدرسة علمية عتيقة توجد ب"يمي 
أوكٌشستيم" في قبيلة أُمّلن قرب مركز تافراوت بالأطلس 
الصغيرء كانت قديمة صغيرة, فلما قدم عليها جد الأسرة 
الجيشتيمية عبد الله بن محمد من "تامكروت" جدّدها 
وملأها علماً وجهاداً حتى توفي عام 1198 / 1780 فتابع 
أولاده واخفادة وأساتذة أخرون ال اليوم - نفس لماز 
بنفس الجد ٠‏ في الدراسة والتحصيل؛ واستطاعت أن تخرج 
العديد من العلماء. وهي في عداد المدارس الكبرى التي لها 

تاريخ حافل بسوس. 

. اما المدرسة الثانية فهي "الدرسعة الل بسشتيسحية 
بتارودانت" أسستها جمعية علماء سوس والمجلس العلمي 
بالمدينئة سنة 1392/ 1972. وكان هدف المؤسسين هو 
المحافظة على دراسة القرآن الكريم واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية, ولذلك تستقبل هذه المدرسة التلاميذ 
المستظهرين لكتاب الله استظهاراً حسناً. ويطبق فيها 
برنامج يشمل التفسير والتجويد والحديث والفقه الإسلامي 
واللغة العربية والإنشاء والأدب والشاريخ والجغرافيا 
والعروض والبلاعة والمنطق والأصول ومصطلح الحديث 
والفرائض والتوقيت والرياضيات والطبيعيات واللغة 
الأجنبية. وقد وقع تطبيق هذا البرنامج منذ شروعها في 
العمل. وابتداء من السنئة الدراسية 74 1975 عو 
المدرسة تطبق برا مج المرحلة الابتدائية المقررة في التعليم 
الأصيل مع تطعيمها بدراسة بعض المتون. زيادة على حفظ 
القرآن, وقد برهنت التجربة على نجاحها انطلاقا من النتائج 
الإيجابية التي حققت هدف جمعية علماء ء سوس صاحبة 
المشروع . حيث أصبحت هذه المدرسة مصدرا لتزويد معهد 
محمد الخامس بتارودانت بالتلاميذ الجدد على مستوى 
الدراسة الثانوية. 

ومن الجانب المادي تم التعاون بين عدة أطراف, فمن 
جهتها قامت جمعية علماء ء سوس بتهيئ بناية خاصة مجهزة 
للعمل الدراسي. كما أوجدت أماكن للايواء وإطعام الطلبة 
الأفاقين, وساهمت وزارة الأوؤقاف بدفع 00 بعض 


المدرسين, وأمسّنت منحة تشجيعية لأكثر من مائة من 
التلاميذ الوافدين على هذه المدرسة, وخصصت نيابة وزارة 
التعليم مسدرسين في المواد الحديثة إلى جانب أساتذة 
متطوعين من المعهد المذكور. وقد تعاقب حتى الآن على 
- هذه المدرسة ‏ بانتداب من الجمعية ‏ ثلاثة من العلماء 

منهم المرحومان مولاي سعيد العلوي قاضي المدينة الأسبق 
0 العلمي, وأحسد الأدوزي اليعقوبي أستاذ 
بالمعهد وعضو المجلس العلمي؛ والشالث أمد الله في عمره 
هو الأستاذ أحمد شاعري الزيتوني الذي ما يزال يتولى 
إدارة هذه المؤسسة. 

كانت نتائج هذه المؤسسة التابعة لمعهد محمد الخامس 
تستهدف تطوير ما يعرف "بالمدارس العلمية العتيقة" 
المنتشرة في البوادي المغربية» وذلك بتجاوز بعض نقائصها 
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علميا ومنهجيا. مع الاحتفاظ بإيجابياتها المتمثلة في 
الكفاءة العالية لخريجيها من مشاهر الفقهاء والعلماء. 
خاصة فى مجال الدراسات القرآنية واللغة العربية والعلوم 
الإسلامية؛ والسعي إلى الحصول على تلاقح موادها بالعلوم 
الحديثة واللغات؛ دون الانجراف مع بعض سلبيات التعليم 
العصري. وقد كان هذا هو الهدف الأساسى لدى الكثيرين 
من اهتموا بشؤون التعلميم منذ بداية الاستقلال: في إطار 
المطالبة بتحقيق فكرة "المدرسة الوطنية" لمجابهة التحديات 
التى تعرفها الحياة المعاصرة. 
1 المختار السوسي. سوس العامة 165.123 ؛ جمعية علماة 
سوس. مذكرة حول مشروع إنشاء مدرسة قرآنية علمية بتارودانت. 
مرفوعة لوزارة التعليم ووزارة الأوقاف؛ وعامل الإقليم سنة 197١‏ ؛ 
أحمد الأدوزي اليعقوبي. تقرير عن ا مدرسة سنة 1077 ! م. 
اليعقوبي البرنوصي. تقرير عن ا مدرسة سنة 1906. 
عمر أفا 


جيكو (الأب -) بهذا عرف؛ واسمه الحقيقي محمد 
بلحسن التونسي العفاني.الروداني» ينتمي إلى أسرة ثرية 
عالمة ولد سنة 1900 بإسافن ناحية تارودانت وتلقى مبادئ 
القراءة والكتابة في سن مبكرة على يد والده الذي ارتبطت 
شهرته بثرائه وتخرجه من جامعة الزيتونة بتونس. وبحكم 
ارتباط الوالد بالميدان التجاري هاجرت الأسرة جميعها إلى 
مدينة الدار البيضاء. وبها قضى المترجم له سنوات التعليم 
الابتدائي والثانوي إلى أن نال شهادة الباكلوريا سنة 1018 
حيث كان أول مغربي ينال هذه الشهادة بالمدارس الفرئسية. 
وفي سنة 1922 رحل إلى الديار الفرئسية لدراسة الاقتتصاد 
وبعد تخرجه عاد إلى المغرب فشغل منصب وكيل مفوض 
للقرض العقاري للجزائر وتونس لمدة خمس عشرة سنة أي 
من سنة 1932 إلى أواخر 1947. 

وبحكم دراسته المتينة واحتكاكه بالجاليات الأروبية كان 


يجيد اللغة الفرنسية حتى إنه كان كاتباً مبدعا نظم الشعر 


الأب جيكو أول الواقفين على اليسار 


وحرر المقالات الأدبية والسياسية والرياضية فى العديد من 
الكزاتو الو كاك مسر وى مكرة المماية ران عند 
الاستقلال.. ١‏ 

عمل الأب جيكو في جل الميادين ذات الصبغة 
الوطنية : شارك فى الحركة الوطنية ماله وقلمه وناضل ضد 
السلطات الاستعمارية بمشاركة فى عمليات فدائية أصيب 
في إحداها وكاد أن يهلك. ثم انخرط في العمل النقابي 
بالاتحاد المغربي للشغل وكان عضوا نشيطا به إلى اخر 
أيامه. كما عمل فى الميدان الصحافى. 

أما في المجال الرياضي فقد كان معلمة رياضية وطنية 
كه المؤمس لأعرى الأنديد الوطفة قور قر الاتستفيار:: 
الوداة البيضاوي الذى حقق معد العديد من الألقات المخلية 
وعلى صعيد شمال إفريقيا في فترة الحماية ؛ بدأ مساره 
الرياضي كلاعب ومسيّر أشرف على تدريب فريق 158 
'اليتوسا" أولا قم فريق الرجاء من 1947 كما كان نحن بين 
الأعضاء المؤسسين للجامعة المغربية لكرة القدم. 

كون الأب جيكو أول مدرسة لكرة القدم ترتكز على 
أصول علمية, وقد دخل ميدان التدريب والتسيير معتمدا 
على سلاح العلم حيث كان يتراسل ويتعامل مع أشهر 
المدربين العالمين. جال في أرجاء المعمور وكان أول مغربئ 
يحضر تظاهرة كأس العالم لكرة القدم بدعوة من الجامعة 
الدولية 15154. كان فى عصره مفضلاً على غيره متفوقاً 
بالعلم والحلم والسخاء حريصاً على تلقين الشباب المغربي 
حب الدين والوطن ذا همة عالية وباع كبير في الميدانين 
العلمي والرياضي. كان ميسوراً وقضى مُعدماً بعد أن أنفق 
كل ممتلكاته وماله في خدمة بلده والرياضة المغربية على 
الخضترض: 

توفي بالذان البيضاء ير الشيت 26 عسادق الثانية 
عام 29/1390 غشت 1970. ولتخليد ذكراه أطلق اسمه 
على ملعب لكرة القدم بالدار البيضاء ملعب الأب جيكو. 

الرواية الشفوية ؛ تحريات خاصة. 

001 رد ازاع8 مل ؛ 25/8/1953 .عترلممم نزرد عأعوآلا عن 
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جيل جيلالة. مجموعة موسيقية شعبية أسستها عام 
2 / 1972 جماعة من الفنانين الذين كانوا يمارسون 
المسرح بالدار البيضاء ضمن فرقة الفنان الطيب الصديقي. 
وتعتبر فرقة "جيل جيلالة" من أبرز فرق "الأجيال" التي 
تأسست بمختلف المدن المغربية فى السبعينات. 

أنجرت هذه الفرقة على امتداد عقدين كاملين مجموعة 
من الأغاني أكثر أشعارها مما نظمه أعضاؤها الستة : 
مولاي الطاهر الأصبهاني, ومحمد الدرهم؛ وعزيز الطاهري, 
ومحمود السعدي. وعبد الكريم القصبجي؛ وأحمد مفتاح. 
وتعكس جل نصوص هذه الأغاني قضايا اجتماعية؛: من 


قبيل : ألعاز أبُويا (1973) . كولو لَخُليلي (1974) 
السفينة  )1985(‏ هذا وَعدك يامسكين (1985) ؛ ووطنية 
مثل : لعيونُ عينيًا  )1975(‏ تحية لجنود الصحراء )198[١‏ 
السبعية (1983) ؛ وقومية من قبيل : القدس  )1974«‏ ديا 


ومن جهة أخرى سعت مجهودات المجموعة إلى إخراج 
بعض قصائد الملحون المعروفة في حلة جديدة ينساق لها 
الشباب المغربي كمرحلة أولى وبالتالي الشباب العربي في 
مرحلة ثانية. ومن هذه القصائد : قصيدة "الشمعة" لابن 
علي وقصيدة "يالطف الله الخافي" لعبد القادر العلمي. 

وقد كان عملها هذا موضوع معارضة وانتقاد لما ينطوي 
عليه من تحريف لفن الملحون, وهو تحريف ألمح إليه شيخ 
هذا الفن المنشد الحاج الحسين التولالي الذي سبق له أن 
سجل مع جيل جيلالة بعض القصائد حيث قال : "كانوا 
لايأخذون القصيدة كي يغنوها كاملة حتى يكتمل معناها. 
وإغا يكتثون منها بأقسام صغيرة وأبيات قليلة, 
ويخضعونها لايقاع مغاير لما هو موجود في الملحون؛ وهم 
يعتقدون أنهم بذلك يحسئون صنعاً. ولكن ذلك غير صحيح 
لأن الملحون ينبغي ألا يخرج عن إطاره الموسيقي الغنائي". 

تعتمد فرقة "جيل جيلالة" فى أدائها على الات 
موسيقية تقليدية إيقاعية في مجملها وهي : الطبيلة 
المزدوجة. والتعريجة في حجميها المتوسط والصغير. 
والبندير, والهرازي أو الدعدوع. وهو عبارة عن تعريجة 
كبيرة الخكمء 00 

وقد انتجت المجموعة شريطا سنمائيا مطولاً يعنوان 
"أحداث بلادي" وآخر قصيرا بعنوان "صورة" حظي بالجائزة 
الأولى في مهرجان قرطاج بتونس. 

صابر بوغانم. سوسيولوجيا الأغنية : أغنية جيل جيلالة موذجاً. 

الدار البيضاء. 1990 ؛ ع. العزيز بن عبد الجليل. طرب ا ملحون 

ا مغربي. مجلة التراث الشعبي. ع 210 1980. ص ١102.99‏ ؛ 

الطاهر الطوبل, حوار مع ا حاج ا حسين التولالي. جريدة. كل 

الفنون السبت 9 أبريل 1994. ص 7. 

عبد العزيز بن عبد الجليل. 
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ابن الجيلالي: أجتة الانفان الس رسن 
المجلس العلمي بفاس بعد وفاة الشيخ د ابن ا 
كان من الفقهاء العظا م الذين لايقوى على حضور درسهم 
فى الفقه والأصول 3 إلى ذلك من علوم الدين إلا افذاذ 
القرويين أمثال محمد بن المدني كنون؛ والمهدي ابن الحاج, 
والمهدي ابن سودة؛ وأحمد بناني كَلاً وأضرابهم. وسلك 
طريق القوم على يد الشيخ محمد بن عبد السلام ابن عبود 
السلاوي. شاهدته يلقي درسه بالقرويين في شرح الزرقاني 
على مختصر خليل؛ ويده مستمسكة بحق "طابا" التي كان 
أنفه يرشح بمحلولها فيعلم على طوق "فرجيته" واطراف 
"نقابه" المسدولة على منكبيه. 

00 ين ٠‏ ابن الججيلالي م من المهابة والوقار 

غية 'شنكور ل 

بتقدير العلماء 00 فكان خافده فنهنا وذاك 

ولما فُرض نظام التعليم بالقرويين اعتراه مرض ألزمه 
المكوث بداره فكان صهره ‏ أخو زوجته ‏ الفقيه البكراوي 
يقوم نيابة عنه بمهمة الرئاسة للمجلس العلمي. وظل الأمر 
2 / 2 مارس 1934, ودفن بزاوية الشرفاء الوزانيين 
بالشرشور ولم يخلف ولدآ ذكرا فانقطع عقبه. 

معرفة شخصية 3 | ٠‏ الفضيلي ٠‏ الدرر البهية. 2 69 ؛ ع.ابن 

سودة, إتحاف ا مطالع. عام 1352 ؛ سل النصالء الترجمة؛ 83. 


محمد ابن تاويت التطواني 


ابن الجيلالي, الجيلالي مقاوم ولد سنة 1343 / 
4 بدوار الزكاكمة قيادة السماعلة إقليم خريبكة, شارك 
في الانتفاضة التي عاشتها مدينة واد زم. قتا تدخل 
الجيوش الاستعمارية لتفريق 0 بعد إطلاق النار 
عليهم سقط الشهيد صريعاً بتاريخ 20 غشت 1955. 

كتاب شهداء الاستقلال, 4 : 192. 


ابن الجيلالي؛ حسين مقارم ولد سنة 1357 / 1938 
بدوار أمهروق بإقليم خنيفرة. تشبع بالروح الوطنية منذ 
صغره وانضم إلى المقاومة السرية المنبثقة من الدار البيضاء 
والمتسربة إلى جبال الأطلس. كان يعمل تحت مسؤولية 
الأمكوني الإدريسي محمد بن عمرء ولما ثُفي رمز البلاد 
تحنس الجيل التسالك» وشارك فى عنلة أعيال فتدائية 
واغتيالات فى صفوف الخنونة والمعمرين. واستشهد أثناء 
القيام بالواجب الوطني يوم 20 غشت 1955. ش 

كتاب شهداء الاستقلاك. 2 : 56. 
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ابن الجيلالي: عبد السلام مقاوم ولد بابن أحمد 
سنة 1341 / 1922. عمل ضمن المقاومة السرية المغربية 
بمدينة الدار البيضاء ويعتبر من أكبر أفراد قيادة حركة 
الهلال الأسود. أعماله الفدائية لا تحصى. اعتّقل سنة 
6 / 1956 واختطف من مركز الدائرة السابعة للشرطة 
بالدار البيضاء فلم يظهر له أثرء تغمده الله برحمته 
الواسعة. 

كتاب شهداء الاستقلال, 2 : 165. 


ابن الجيلالي, العربي مقاوم ولد سنة 1354 / 
5 بالمزامزة إقليم مراكش والتحق بصفوف المقارمة 
السرية بالدار البيضاء وسطات وسيدي حجاج . مزاب, 
وعمل تحت مسؤولية رحال المسكيني وخلفه الحاج عبد الله 
صطراشي منذ سنة 1953. ومن الأعمال التي قام بها 
اغتيالات وحرائق وإتلافات, وأثناء عمله الفدائى أصابه 
رضاص المستمير فسقط .شتهيدا يوم 11 جسادى الأولى عام 
4 / 8 يناير 1955 فى قبائل أولاد حريز المذاكرة. 

كتاب شهدا ء الاستقلاك؛ 2 : 209. 


ابن الجيلالي, مصطفى مقاوم ولد سنة 1349 / 
1030 بدوار الشرفاء ملحقة تويسيت إقليم وجده. انخرط 


في صفوف جيش التحرير بالصحراء بإقليم فكيك مع 


في قرية الكبيشات مع جنود المستعمر سقط شهيداً؛ وذلك 
سنة 1377 / 1957. 
كتاب شهداء الاستقلال؛ 216:3. 


الجيلاني بن 0 من قواد المخزن العلوي. اشتهر 
باسمهء وهو ينحدر من أسرة بخارية؛ ولد بمدينة مكناس في 
أوائل القرن الثالث عشر (19 م)؛ وأقبل على التعلم منذ" 
صباهء فدرس على شيوخ مدينة مكناس وفقهائها. وكان 
مواظباً على حضور مجالسهم فتخرج فقيهاً مشاركاًء ومهر 
في علم التوقيت ومايرتبط به من حساب وتنجيم وتعديل, 
وكانت له براعة تامة في علم الأوفاق وأسرار الحرف, 


وتصدر هذه العلوم بمدرسة الدار البيضاء بمدينة مكناس 
( الإحاف.. 12). 


تظرأ لاتغماء آسرة الجبلاتي بن خم إلى عَبِيد البخاري» " 


فقد التحق بصفوف العسكر السلطاني على عهد مولاي 
سليمان. وقيز من بين أقرانه بشجاعته وإقدامه. كما ظهرت 
مواهبه العسكرية في معرفته الدقيقة بمكائد الحروب, الأمر 
الذي نبّه إليه رؤساءه فرقي إلى مرتبة قائد. وفي خضم 
الأحداث التي عرفها المغرب في الأيام الأخيرة من عهد 
مولاي سليمان» غادر الجيلاني بن حم صفوف العسكر 
السلطاني. وخرج من مدينة مكناس بأهله وذويه والتجاً إلئ 
إحدى قبائل الأطلس المتوسط. 

وبعدما استقرت الأمورء وخمدت نار الفتن القبلية على 
يد السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام؛ رجع الجيلائي بن 

حم إلى مدينة مكناس. فاتصل خبره بالسلطان, فأعاده الئ 
صفوف العسكر السلطانيء وقد عر اخيلاى تلح كيف 
يوظف مواهبه العلمية والعسكرية فى جانب مخدومه. 
كتيها الب وسعليين خامه جاعييه فاه إلى رقانة 
المشور السعيد. وظل في هذا المنصب طيلة عهد مولاي عبد 
الرحمان وردحا من عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى 
أن اقتضى نظر السلطان تعيينه فى أواسط العقد الثامن 
من القرن الثالث عشر (19 م) على رأس عمالة مراكش. 
وتفيدنا وثائق زاوية البركة الناصرية أن المناطق الجنوبية 
خاصة وادي درعة ودادس كانت تابعة لمجال نفوذ الجيلاني 
ابن حم. 

وبعد وفاة سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ ولاه السلطان 
الحسن الأول عمالة مدينة فاس وضواحيها على إثر فتنة 
الدباغين ( الاستقصاء. 9: 139) وكان يعهد إليه بفض 
مشاكل القبائل المجاورة لمدينة فاس (قبائل إيناون؛ 223) لما 
يتمتع به من رجاحة عقل وكياسة في تدبير الأمورء وتفان 
في السهر على تسيير شؤون المخزن. 

وفي سنة 1291 هجرية؛ عينه السلطان على رأس عمالة 
طنجة فظل بهذا المنصب إلى وفاته بها عام 295! / 1878. 

ع. ابن زيدان, الإتحاف. ج 2 و5 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء. ج 9 

؛ عبد الرحمان المودن. قبائل إيناون وا مخزن, البيضاء. 1995 ؛ 

وثائق زاوية البركة الناصرية. 


أحمد البوزيدي 


جيلبير. تيودور؛ 01100 .7 كان أول نائب قنصلي 
رسمي لفرنسا بالدار البيضاء لما أحدث هذا المنصب في 
أكتوبر سنة 1865. وكان قبل ذلك يشغل وظيفة الترجمان 
الثاني بالسفارة الفرنسية بالقاهرة» ثم عين بمدينة حلب. وقد 
انتقل إلى المغرب سنة 1866 وهو لا يزال في طور الشباب 
بعد أن قضى بالمشرق العربي أزيد من ثمان عشرة سنة. ظل 
بالدار البيضاء نائباً قنصلياً حتى سنة 1869. وله كتابات 
شول' لمخارلي: ثم تقلب في وظائف أخرى, منها أنه عين 
قنصلاً بدمشق سنة 1879 


م بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. 2 : 905. 
,114 .مآ عدده]' ,عممسط'ااء عمولة عا .ععفاللا ملعل 
8 كك ععغناط .-.ل : 79 .مولا عدره]1 .ذكك .م .1]] عصملا 


: عأئغزك غ0آلا ننه فعمداطهكت 6 كترعة مانا كعط .دعام نلا 
54 راععصه]' .92 .م.906١‏ - 1056 


مصطفى بوشعراء 


جيلدا. 61105 مدينة مغربية قديمة تعد من بين المواقع 
الأثرية المهمة التى تزخر بها منطقة الغرب. عرفت استقراراً 
مهما في الفترة الموريطانية وكذلك في الفترة الرومانية, 
وخير شاهد على ذلك اللقى الأثرية التي تنسب إلى هذا 
الموقع. لقد اهتم الكثير من الباحثين بهذا الموقع منذ نهاية 
القرن الثالث عشر (19 م) إلى اليوم؛ ورغم توفر العديد 
من الإشارات إلى هذه المدينة التي وردت في مختلف 
الصادر واللقى الأثرية, ققد تضازيت الأزاء حول مرطيعهنا 
بالضبط. ومع ذلك فقد أجمع كل الباحثين على أنها لا 
يمكن أن توجد إلا في منطقة الغرب وبالضبط بجوار مدينة 
سيدي سليمان. ا 

هذا الموقع معروف لدينا بواسطة المصادر المكتوبة 
وعددها سبعة. ويمكن تقسيمها الى قسمين : مصادر تهم 
الجانب الكرونولوجي, ومصادرتهم الجانب الطبوغرافى 

عم ايلم امل سكيد أن ين 

أجليد الشيء الذي يمكننا من التفكير بأن جيلدا كانت 
ا ا الملك 
الموريطاني. خاصة وأن ج. اميس يتمد إلى .أن هد 
التسمية أو اللقب أجليد, أو بالليبية كما ورد جلد 01.0) 
يمكن أن يحمل مختلفاً من طرف حاكمي المملكة أو زعماء 
القبائل الكبري أو العشائر". ولهذه الغاية لابد من البحث 
عن موقع مؤكد في هذه الفترة. 


موقع جبلدا الأثري 


جيلدا من بين المدن التي قت الإشارة إليها مبكراً في 
التاريخ المغربي؛ خاصة وأنها تمت الإشارة إليها من طرف 
الكسندر يوليستور حيث يقول : "جيلدا. مدينة ليبية"؛ اسم 


-3231- 


شعب جيلديت حسب ما ورد في كتابه الثالث إن هذه 
الإشارة من الأهمية بمكان بحيث تؤكد أن هذه المدينة كانت 
توجد في سنة 70 ق ٠ام.‏ . ووردت هذه الشهادة كذلك عند 
بميونيوس ميلا في الفقرة 11 التي تخص مدن المغرب 
بالرغم على أنها مدن صغيرة فقد تعتبر مدنا ثرية 
"16260201 ع50102 أ55 تع أنام0© كقناكقم 12121 ألا 10نا35 010" , 

ولحسن الحظ فإن التحريف الذي تعرض له النص والذي 
وصل إلينا على الشكل التالي ص ةا ترط نال عمه0110 لم يمس 
اسم جيلدا. ومن المعروف أن بميونيوس ميلا انتهى من كتابة 
مؤلفه حوالى سنة 4١‏ وبدون شك بعد 44 بعد الميلاد. ولكن 
انطلاقاً من مصادر وجدت قبل تأسيس أو تكوين الولاية 
الرومانية الموريطانية الطنجية. 

المصدر الثالث وهو لصاحبه بطليموس 20016766 (4, 
1 الذي يعطينا إحداثيات جيلدا (70 '50 و*55'33). 

أما الجغرافى الرافيني عصمع 22 عل عطموعع ه06 
فيستعمل اسم 601 والدي لا يتناسب مع اسم جيلدا. أما 
مرجلية أنطونان فلا تث تشير إلا إلى المسافة التي تفصل ما 
بين جيلدا وفوبيسكيانيا في الشمالء ولكن يجيب أن :نضعد 
نحو الشمال إلي أن نصل إلى مدينة أويدوم نوشوم» . لنجد 
موقعاً محدداً بدقة. يبعد عن جيلدا ب 53 قدمء أما في 
اتجاه الجنوب نحو أكواي دسيكاي عقعأهة2 عدناوه والتي 
تبعد عن هذه المدينة ب 12 قدماء وكذلك مدينة وليلي التي 
تبعد عن جيلدا ب 28 قدم. 

وفي الأخير هناك وثائق أثرية يظهر عليها اسم جيلداء 
هذه الوثائق هي آجر امسختوم عهل1كع مأعوط والتي تعني 
صنعت بجيلدا إلا أن هذا الأجرّ كله ضاع, أريع منها 
معروفة؛ يتم توزيعها على موقعين : ضيعة يريبو على ضفة 
واد بهت. وأخرى وجدت بسيدي أحمد برحال على ضفة 
ورغة. 

إلا أنه بالرغم من العثور مؤخراً على آثار لبقايا آجر 
محروق بضيعة يريو الشيء الذي يمكننا من اقتراح صنع 
الآجر المختومٍ 4 158013 بهذه الضيعة. ومع ذلك يمكن 
اقتراح أن تسيعة يريو كانت تدخل ضمن النطاق الإداري 
لجيلدا. وهكذا فإنه من الممكن كتابة جيلدا دون أن توجد 
بالموقع الحضري نفسه. 

موقعان متقاربان الواحد من الآخر بحيث لا يبعد إلا 
ب7:5 كلمترات قد افُشرحا كموقع لجيلدا : الأول شمال 
المدينة الحديثة لسيدي سليمان والتي تبعد بستة كلمترات 
عن الت المأتمي الذي دمر في سنة 1939, والآخر يوجد 
جنوب المدينة حيث يبعد عن التل بكيلو ميترونصف. الأول 
هو موقع غيغاء أما الثاني فعادة يحمل اسم ضيعة يريو 
نسبة إلى اسم مالك الضيعة. إن الموقعين معاً يحتل كل 
واحد منهما تعرج واد بهت. 

إن موقع جيلدا لايوكن أن يقترن إلا بغيغا وذلك 
للعناصر التالية : 

أولةً : قلة البنايات الأثرية التي عثر عليها إلى حد الآن 
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بضيعة يريو والتي لابد من تصحيح موضعها "أن البقايا" 
توجد بقمة تعرج واد بهت. اي تحت ضيعة يريو بالضبط. 
بل على مساحة:. في انتظار تصميم أو رفع عام لهذه 
البقاياء تقدر ب 12 هكتاراً. حيث تشمل هذه المساحة بداية 
التعرج النهري وجنوب الضيعة بين الطريق المعبدة, التي 
تربط سيدي سليمان بدار العامريء, وواد بهت. في الخنادق 
التي حفرت لكا صم سقط كرا كبييرا موادا 
الضيعة. وجدنا سنة 1994 بقايا بنايات من الأحجارء ولقى 
أثرية متعددة عدلنا عن جمعها بكاملها. أما شرق الطريق 
المعبدة بالضبط في ملتقى هذه الطريق بمسلك الضيعة. 
فإن عملية حرث أشجار الزيتون قد أظهرت ثُقى رةه 
كثيرة كذلك. 

ثانياً : موقع غيغا يتوفر على سور يحيط بالمدينة. 
جزء كبير منه لايزال بارزاً بالإضافة إلى بقايا باب ضخمة 
تقارب إحدى أبواب وليلي. نجد بهذا الموقع كذلك حمايات 
ومعاصر للزيتون ومنزلين بباحتين معمدتين (عالإزاوتئط) 
ومجموعة من البنايات الغير المعروفة بدقة. 

أما بالنسبة لضيعة بريو فإن البقايا الأثرية قليلة, 
وأغلبها لم يعد بارزاًء منها جزآن من سور لوحظا سابقاً 
على صورة جوية للمنطقة؛ وبعض بقايا البنايات القديمة 
والتي ربما تنتمي لضيعة فلاحية كبرى بجميع مرافقها. إن 
استمرار البحث الأثري بهذه المنطق لكفيل بدحض هذه 
الفرصية أو تأكيدها. 

للتميز بين موقعين متقاربين جدأً. لا تفيد إحداثيات 
بطوليمي في شيء. أما إشارات مرحلية أنطونان فهي في 
صالح جيلداء إذا ما علمنا أن ضيعة يريو توجد بالقرب من 
اكواي دسيكاي 0201056 60026. إن المسافات الواردة فى 
مرحلية أنطونان الفاصلة بين مختلف المراكز أو المواقع 
المغربية فهي قصيرة إذا ما قورنت بالمواقع. فأغلب هذه 
المسافات أو بعضهاء لم يتم قياسها بدقة بل تم تقديرها 
فحسب. تضاف إلى هذه العناصر معطيات جديدة ساعدتنا 
علي الحسم في إشكالية موقع هذه المدينة؛ هذه المعطيات 
الجديدة جاءت نتيجة لعملية مسح أثري قمنا بها بمنطقة 
ضيعة يريو سنة 1992 ٠‏ مكنتنا من جمع لقى أثرية كثيرة 
أغلبها من الفخار. إن الموقع الذي يجب أن يقترن بجيلدا 
لابد أن يزودنا بوثائق أثرية كثشيرة تغطي أغلبها النصف 
الأول من القرن الأول قبل الميلاد. هذه الوضعية موجودة و 
مؤكدة بموقع غيغا. حيث نجد بوفرة الفخار ذا البرنيق 
الأسود المؤرخ يفترة ما قبل السنوات الخمسين قبل الميلاد. 
بالإضافة إلى أن الاستبارات التي أجريت بالموقع سنة 1057 
تشير إلى أن هناك مستويات موريطانية من ثأنها أن توفر 
الكثير من هذه الوثائق. أحد هذه المستويات يمكن أن يؤرخ 
بالقرن الثاني قبل الميلاد. يوجد تحت مستوى زودنا 
بالكثير من قطع الفخار ذي البرنيق الأسود, تليها فرشات 
أفقية من الطين خالية من كل دلالة على الاستقرار, 
ومباشرة عثر على مستوى آخر للاستقرار ممثل بقطع كثيرة 


جرر ذات أكتاف (31016706215م6 8 5ع131) ونقد لمسينسا من 
البرونز المتوسط. بينما في ضيعة بريو لم نعشر إلى حد الآن 
ولو على قطعة صغيرة من الفخار ذي البرنيق الأسود. 

إن أغلب اللقى الأثرية التي عثر عليها بضيعة يريو 
تؤرخ الاستقرار بهذه الضيعة بالنصف الثاني من القرن 
الأول قبل الميلاد؛ وبالضبط في الفترة التي تغطي حكم 


بوغود 0ناع80 وبحُوس 8200105 وكذلك بين سنة 33 ق. م. 
إن ما نعرفه عن غيغا ليقترب بكثير مما نعرفه عن 
مستوى القرن الأول قبل الميلاد بتاموسيدا : كثرة الفخار 
ذى البرنيق الأسود. أنفورات القرن الأول قبل الميلاد تضاف 
إلى هذه الوثائق النقود القادسية 00010281005 ونقود مدن 
أخرى توجد فى المضيق أو على المحيط الأطلسى. 
هكذا إذن تكون المعطيات واللقى الأثرية التى عثر 
عليها في غيغا تجعل من هذا الموقع حالياًء المرشح الوحيد 
والجدي الذي يمكن أن يتطابق مع جيلدا. وعلى كل حال فإن 
الأكمات التى توجد عليها غيغا تجلب الرؤيا من بعيد. 
وهي تشبه في تكويئها التلال التي أقيمت عليها مدينتا 
بناصا وتاموسيدا. 
عل مم درمت عاجرا ومنب | سباك وعنء رع رانم 2 ,ووو .0 
عط .تلتماع نمطت ل ؛ 877ا عقلوط .عتنل 1م111 عنممان تنكل )1 
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حسن ليمان 


جيليز (جبل -) -> كيليز 


جينيندٌرٌ. 10201015 منصرة بروطيسطانية إنجليزية 
بعثة "نورث إفريكا ميشن : 1155108 51109 طارولا. ثم 
رحلت إلى فاس سنة 1889 حسيث أاقامت ست سئنوات. 
وكانت في المصيف ترحل هي ورفيقاتها إلى مدينة صفرو 
البعثة المذكورة. 

غادرت جينينكز المغرب سنة 1895, بعد قضاء تسع 
سنوات في الميدان الطبى والتنصيري. 

م بوشعراء. الاستيطان وا حماية با لغرب. + : 424|. 

4 : | بعرم اط 'ا اه عمعالط ما ,عوغتلا ملسا 


جينون (202د1). معبودة اللأتنيين القدامى. تطابقها 
هيرا (116:2]) عند الإغريق. يزعمون أن جينون هي أحت 
زوس وبوسيدون, وابنة كرونوس و1062 وهي المشرفة على 
الزواج وعلى المواليد الجدد (1272عناءآ[ 050لا )1‏ وقد اقيمت لها 
عدة معابد في روما أهمها معبد الكابتول الذي تقتسمه مع 
كل من جويتير وميزفا ثم معبد جينون التي تنبئ 1010) 
(2100]3 أي تلك التي حذرت الرومان من الهجوم الغالي. 
وبالنسبة للمدرسة الرواقية. فجينون قثل الهواء (5061) ومنه 
اسم "هيرا" على اعتبار أن العالم يتكون من أربعة عناصر 
الماء والهواء والنار والأرض. وحسب بعض الفلاسفة فإنها 
قثل الأرض والهواء معاً. 

عرفت عبادة جيئون انتشاراً في مختلف الولايات 
الإفريقية وذلك نتيجة التشابه الحاصل منذ القديم بين 
المعبودة الفنيقية تانيت وجينون الاغريقية . الرومانية ‏ 
وقُدست جيئون تحت أشكال مختلفة حيث نصادف جيئون 
الملكة (5دنعء8 ومن1) وهذا يمثل مظهرها الروماني, أما 
المظهر المحلي فيبرز من خلال التقرب إلى جينون السماوية 
(7أأ5عاء00 30نال[). وعثر في مدينة 1105528 بولاية 
البروتسلية على إهداء موجه إلى حنثون المشرفة على 
المواليد (دماءنآ مددال). 

أما في المغرب القديم فقد عثر على دلائل مادية عبارة 
عن اربع نقائش مقدمة إلى جينون, في كل من سلا .14//1) 

(123 ,48,1934 : 300 وقوسيدا (247 .14/1) وبناصا .14//1) 

.87( 

فبالنسبة لنقيشتي سلا وموسيداء لا نتعرف على مقدم 
الإهداء. فى حين بالنسبة ليناصا يتعلق الأمر بإهداء مقدم 
إلى حينون الأوعسظية على شرف امرأة تدعى داعم الوط 
1638 , من طرف أحد أفراد عائلتها. إذن فجينون في 
ا مغرب القديم؛ قُدست تحت الشكل الروماني ولم يعثر لحد 
الآن على نقيشة مقدمة إلى جينون المحلية اي جينون 
السماوية, وبالتالي فهي تثل إلى جانب جوبتير الديانة 
الرزيلعية الرومانية 
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[ اعل الك .متنتتن؟| من اتلك .كترم ام عكة كه[ اه عقانادر4 

عل 1616 بأوطعانامط1] .خآ : ].تتلككى تلاك أل مرمرع مارم 

7111 0115 أاا نكل .لها : 1936 .شناع] ,معنن تاه 111070 
كتنوط .كع تالنرا كترم أاوتعكرا - 2 عمقلا بال 


عبد العزيز بل الفايدة 


00000 أسرة يهودية كانت تقطن بمدينتي 
أصيلا وطنجة منذ القرن الثاني عشر (18 م). ويحمل 
العديد من الحاخامات والقضاة فى طنجة لقب ابن جيو 
ظهرت طوال القرون الثلاثة الأخيرة (20.18م) عدة 
شخصيات وشغلت مناصب هامة واسندت إليها مسؤولية 
على رأس الطائفة اليهودية بطنجة. وهيئتها وأيضا في 
أطان جمعهات يهودية نقيرية واتقافية ردينيئة ومن سن 
الأسماء اللامعة التي انتمت لهذه الأسرة نذكر الحاخام 
أبراهام بن جيو الذي توفي سنة 1887 والقاضي يعقوب بن 
جيو الذي اسس في بداية القرن العشرين بيعة "بيت الإله". 


ابن جيوء سيليا زوجة موردخاي ابن جيو آتي 
الترجمة. مؤسسة "ملجأ موردخاي ابن جيو". بقيت سيليا 
أرملة وبدون أطفال. فاتخذت قرار إقامة مؤسسة تعتنى 
بالأطفال, وبذلك أحدثت "ملجأ موردخاي ابن جيو" في سنة 
9 بالدار البيضاءء اعتمدت سيليا التي كانت مدرسة 
على ثروة زوجها في جعلها الأساس الذي ينبني عليه ملجأ 
الأيتام الجديد. أما شؤون الملجأ فقد كانت تديرها جمعية 
تحمل نفس الاسم. عرفت سيليا بنشاطها وحيوتها سواء 
على المستوى الجمعوي أو على مستوى الجماعة اليهودية 
بالدار البيضاء. 

وفي سنة 1996, وتخليدا لاسمها وزوجهاء قرر مجلس 
الجماعة اليهودية بالدار البيضاء تأسيس متحف "اليهودية 
المغربية : سيليا ابن جيو" حيث وضعت جمعية بن جيو رهن 
مشروع إحداث المتحف مقراً يشكل جزءاً من مقر مأوى 
الأطفال (زنقة جيل كروء رقم 81 الوازيس الدار البيضاء). 


ابن جيو موردخاي. شغل منصب الحاخام الأكبر لمدينة 
طنجة؛ ورئيس بيت الدين "محكمة الحاخاء" وأنضنا المدرشة 
التلمودية (يشيبا) وذلك لمدة اثنتين وستين سنة خلفاً لجده 
موشي بن جيو. وطيلة ممارسته للمهام السالفة حافظ 
موروكاي بق جر على هالعه القاترتية والمعنوية. كما أن 
تأشيسن ببقة 'عيص حاييم" أي شجرة الحياة الذي تم في 
نهاية القرن التاسع عشر كان على يديه 7/05 وما ,1.231600) 
(عم نملا يل فال كمل. 

واجه الحاخام موردخاأي بن جيو كل التغيرات التي 
خضعت لها جماعته فى ظل الظروف الخاصة التى عاشتها 
مدينة طنجة آنذاك "طنجة البعثات الديبلوماسية" وبحكم 
وظيفته الدينية كحاخام كانت له مبادرة دعوة "المعا ماد" 
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جمع للأسياد مهمته تكوين لجنة للعسيير (هاءءاء5 8امنا1) 
عرفت بمناهج عملها العتيقة. في سنة 1890 طالبت حركة 
الشباب التجديدية بدورات تنظيم انتخابات حقيقية, 
استطاعت هذه الأخيرة في نهاية المطاف تنظيمها حيث تم 
انتتخاب لجنة قثيلية تتكون من اثني عشر عضوا على 
رأسها حاييم بن شمول. لكن هذه اللجنة لم تحظ باعتراف 
موردخاي بن جيو وقسم من المسؤولين عن الجماعة 
اليهودية. ومن ثم نشب الصراع فكانت "اجتماعات 
واجتماعات مضادة" تلتها فوضى على الصعيد العام. عقب 
تلك الأحداث تدخل الباشا عبد السلام . بن عبد الصادق من 
أجل إعادة الأمور إلى نصابها ومن أجل صيانة مرتبة 
الحاخام وضمان احترامه وحفاظا على سلطة (2]ضلال ها). 

إزاء الاتحاد الإسرائيلي العالمي الذي فتح مدرسة بطنجة 
سنئة 1864 كان لموردخاي موقف مرن عن باقيى الحاخامات. 
وفى 1887 أقفلت المدرسة أبوابها طيلة بضعة أشهر عقب 
الحصار الذي نظمه الحاخامات بسبب مناهج التعليم المتبعة 
التي تخلق فرقا بين المدرسة والإيمان, لكن الاتحاد 
الأسرائيلئ كسب القضية تعمل 'المسؤولية الساملة كن 
التوجيه المدرسي. وفي سئة 1899 أكد موردخاي بن جيو 
أهمية المدرسة العصرية في كونها تعطي الشباب اليهودي 
فترطننة وإمكاتيات السمل مهدا في ننس الرقت علي 
ضرورة أن تشمل الدراسة الجمع بين التوراة وبين اهتسام 
العالم العصري: 

توفي بطنجة سنة 1917. 

بكوطهخ] ,.10 "تعيض 1 مزع ادن عل كن تزع لل .ملعتما عوكا 

16 أنه ذا ععتن لق 716 ..للا اعمطعتالط نعتامفا : جونوا 


6 [ معنم رمال إن ك6 ذا اسصمن) «لوتضعل مان عم أمجرم رطا 
3 .ل.ل 01 بإاتوع الونا ه501 .062 / 


سيمون لبقي 


الجيار. أسرة تطوانية عريقة منسوبة إلى معالجة 
الجير أصلها من مدينة سبتة واستوطنت تطوان قدياً. 
ومازالت بها. 

عرف منها أفراد. منهم الفقيه العدل الميقاتي الرياضي 
السيد محمد بن أحمد الجيار, كان يتعاطى الشهادة عام 
0ه ومابعده., وهو شيخ المؤقت الرباطي السيد محمد 
بريدة. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. 25:7 ؛ مجهول. بلغة 

الأمنية ومقصد اللبيب. طبعة الرباط. ص 55. 


الجيار. عائشة بنت محمد ابن الجيار السبتي محتسب 
سبتة وأحد وجهائها في العهد المريني. تعتبر بنته هذه من 
بين النساء المغربيات النابغات اللواتي تركن ارتسامات في 
تاريخ الحضارة المغربية» فقد نشأت في وسط علمي ودرست 
الطب على يد صهرها محمد الشريشى بي المتوفى سنة 771 / 
9 ونبغت فيه. وقد أدركها وهي في سن السبعين 


مؤلف كتاب بلغة الأمنية ومقصد اللبيب. ووصفها بأنها 


عاقلة نزيهة النفس. عارفة بالطب والعقاقير. توفيت قبل . 


عام 818 / 1415. 
مجهولء بلغة الأمنية؛ تح. م. بنتاويت. «جلة تطوانء العدد 9 ص 
323 ؛ م. بنتاويت. تاريخ سبتةء ص 163 ؛ م. المنوني, 
ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب ١‏ :93 ؛ م. العربي الخطابي, الطب 
والأطباء في الأندلس الإسلامية؛ .79:١‏ 
محمد ماكامان 


الجيار. عبد العزيز بن محمد بن عمر التغلبي أو 
الثعالبي الفاسي. من الشعراء الذين لقيهم أحمد المقري 
وأعجب بهم في رحلته المغربية سنة 1009. حلاه في روضة 
الآس بقوله : "الأديب الشاعر المفلق. صاحب النادرة الغريبة 
... وله في الخمريات أخبار ينقلها عنه أهل ذلك المذهب". 

ولد في حدود الستين وتسعمائة. وعمل كاتبا مع زيدان 
بن أخسمد المتصور: وذ بعت بة زيدان سفيرا إلى 
القسطنطينية بعشرة قناطير من الذهب إلى صاحبها وطلب 
منه أن يمده ببعض الأجناد كما فعل مع عمه عبد الملك. 
فجهز له السلطان العثماني اثنى عشر ألفاً من جيش 
الترك وركبوا البحر؛ فلما توسطوه غرقوا جميعاً إلا غراباً 
واحداً فيه شرذمة قليلة. وقد عد ذلك من نحس زيدان الذي 
كان يتطاول على الصالحين ويهينهم. 

حظي الجيار بتقدير كبير في القسطنطينية العظمى, 
وهناك تعرف عليه الأديب المصري الكبير شهاب الدين 
الخفاجي وعقد له ترجمة مطولة في كتابه ريحانة الألباء 
رغلاةبأوصاف أدبن عالنة وامتدحة نقضيذ: قافية قطولة 
ثبت مقتطفات فيها في الريحائة. وأشعار عبد العزيز 
الجيار معظمها ضاع والباقي متفرق في مؤلفات معاصريه. 

لم نقف على تاريخ وفاة الجيار, ولعله مات في حدود 
0 / 1630. 

أ. المقري. روضة الآس, 342. +دة ؛ أ. ابن القاضيء درة ا حجال. 

3 ؛ ش. الخفاجي. ريحانة الألباء 177174 ؛ م. الإفراني: 

نزهة, 215.214 ؛ أ. الناصري؛ الاستقصا . 70:6 و72 ؛ ع. الحميد 

الرندى. الكتابة والكتاب. ص 24. 


محمد حجي 


الجيًائ ني أو الجَيْني أو جَيَين. أسرة تطوانية نبيلة, 
أصلها من مديلة جا لاس الشهبرة, حرفت در 
الزمن, منها من تجاوزها إلى الصفار وبهذا الاسم اشتهر 
احيرا وتتوسيت السب الأرلي واد كان تعض اقرادطا 
يذيلون الصفار بالجياني أو الجيني كما كان يفعل الفقيه 
السفير الوزير السيد محمد بن عبد الله الصفار الجينى 
الذي وزّر للسلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام وسفر له 
إلى فرنسا وكتب في ذلك رحلته الشسهيرة التي طبعت 
مؤخراً. 


من أقدم من عرف من منهم المعلم قاسم جيّين كان بتطوان 
عام 1117 ه ومن عرفنا منهم المحسن الكريم الوطني الحاج 
محمد الصفار الجيني حفيد الوزير المذكورء وابنه الأستاذ 
عبد السلام الصفار الجيني. وهي أسرة موفورة العدد ولهم 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. 3 حرف ج ؛ م. داودء 

عائلات تطوان. حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


محمد بوخبزة 


الجياني: عبد الله ابن خيار. كان مقدما على 
الجيّارين بفاس. أي خبيراً بشؤون البناء. ولعله قدم إلى 
المغرب فيمن ورد عليه من الأندلسيين المختصين في أشغال 
البناء والري. ولاشك أن كفاءته كانت وراء تعيينه مشرفا 
على مدينة فاس. أي مكلفا بأعمال الجباية بهاء وذلك في 
عهد علي بن يوسف في حدود سنة 1116/510, فأصبح "له 
حظ عظيم حتى لم يكن في زمن الحشم (المرابطين) أحظى 
منه, ليقضي الله أمراً كان مفعولا ((أخبار ا مهدي. 24). 

لا تذكر المصادر شيئا عن الجياني بعد ذلكء إلى أن 
كان حصار الموحدين لفاس سنة 540 / 1145, حيث وقع سوء 
تفاهم بين الجياني وبين يحيى ابن غانية الصحراوي على إثر 
طلب هذا الأخير من المشرف الجيانى إمداده بالمال لمقاومة 
الموعذين فاتصل الحبائي بانن تكرين لخر قالد الموحديق 
الذي تركه عبد المومن محاصراً لفاس واتفقا على أن يقوم 
الجياني بمساعدة الموحدين على دخول المدينة. وفعلاً قدم 
لهم مساعدة ثمينة وفرت عليهم كثيراً من الوقت والدماء. 

لقد رحب الموحدون بمساعدة الجياني لهم فأقروه على 
وظيفته مشرفا لفاسء وتركوا معه أحد شيوخهم وهو محمد 
ابن يحيى الكدميويء ثم أصبح قائداً عسكريا لدى 
الموحدين. حيث نجده على رأس عسكر الغرب في محلة عبد 
المومن التي انطلقت من فاس في اتجاه دكالة لإخضاعها 
ومطاردة جيش يحيى ابن غانية. 

ولم تزل مكانة الجياني تتقوى لدى الموحدين. حتى جلت 
حاله. ولعب دوراً واضحاً في حركة "الاعشراف" التي قت 
في بداية خلافة عبد المومن سنة 544 / 1149 والتي كان 
انطلاقها على إثر الرسالة التي بعث بها الجياني للخليفة 
عبد المومن يخبره فيها عن قتل أهل مكناسة للفحامين في 
الجبل. ومحاصرة فاسء. فأعد عبد المومن "جرائد" وهى 
قوائم بأسماء الآلاف من المعارضين للسلطة الجديدة من 
جميع قبائل المغرب الأقصى, وتم إعدامهم في عملية تطهير 
واسعة النطاق؛ وفي هذه العملية كان الجياني مسؤولا مع 
8 معدي يوست بن سايتوار جر زو ترات 
1 افد في مك فأتد. وطلا في ناس من لزي 
ا ثمانين" ( أخبار ا مهدي. 71 

0 بن سعيد 
الوريكي في إخضاع منطقة ملوية ومحاربة الثائر بها معاذ 
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المسطاسى وأسرة ونقله إلى مراكش حيث قتل مصلوباً. 

ركد أذ شرك "الامععراة" الى فى وين اليديرء 
"وقهدت الدنيا وأزال الله ما كان فيها من التخليط" 
(أخبار ا مهدي. 72). 

وفي عام 548/ 1153, خالف أهل هرغة وتينمل فنقلهم 
عبد المومن. "وهجر بني أمغار, ودفعهم إلى فاس وأسكنهم 
فيهاء وأمر الجياني واليها أن يحوشهم. وأمر لهم فيها 
بسهام أعطيت لهم" (اخبار ا مهدي. 76). 

ويتعلق الأمر هنا بأنباء أخوي محمد المهدي ابن 
تومرت. لكن هؤلاء الأمغارييّن سيتمكنان من الفرار من 
مراقبة الجياني والي فاس الذي سارع إلى الاتصال بالخليفة 
عبد المومن وإعلامه بذلك؛ الشيء الذي يحول دون 
نجاحهما فيما كانا عزما عليه من إعلان ثورة بمراكش 
ببساعدة عدد من أتباعهما بهاء وآل أمرهما إلى القتل 
وقتل أتباعهما. 

أ. البيذق؛ أخبار الهديء الرباط؛ 1991 ؛ ابن عذاريء البيان 

(قسم ا موحدين) الدار البيضاء؛ 1985 ؛ ابن أبي زرع. القرطاس. 

الرباط؛ 1973 ؛ ابن الأبار, ا حلة السيراء. تح. حكسين مونس. 

القاهرة؛ 1963 ؛ ي. التادلي. التشوف, تح. أحمد التوفيق؛ 1984. 


الجياني ؛ علي بن محمد بن حسن عالم إشبيلي, 
جياني الأصل. وسكن مدينة مراكش, يقول عنه تلميذه ابن 
عبد الملك المراكشي : "كان أديب النفس كاتبا بليغا شاعرا 
مجيداء رقيق الغزل بارع المنازع. فائق النظم والنشر مبرزاً 
في فهم المعاني. نحوياً ماهرا ذاكراً للغات والآداب؛ من 
أبرع من رأيته خطاً؛ وكان لايحسن بري القلم إذ كان يبرى 
له" ( الذيل والتكملة: 5 : 287). 

كان أول أمره قاضيا بحصن القصر من نظر إشبيلية؛ ثم 
استكتبه الخليفة الرشيد الموحدي مدة قليلة؛ وربما كان ذلك 
سيب مجبيته إلى أمراكش وسكتاها: وها "تتلمذ عليه عدد 
كبير من أبنائهاء من بينهم ابن عبد الملك المراكشي الذي 
ذكره فى الذيل والتكملة وأثنى عليه كثيراً؛ وذكر أنه 
استفاد من علمه كشيراً خاصة في "مذاكرته في الطريقة 
الأدبية". 

وقد حظي بمكانة رفيعة لدى الخليفة الموحدي فكان 
"نفاعا بجاهه"؛ كما ساعده يسره المادي على سخاء النفس 
واليدء إضافة إلى كرم أخلاقه. 

بعد عزل الجياني عن الكتابة أسندت إليه خطة الإشراف 
(أي شؤون الجباية) على بلاد حاحة من نظر مراكش. 

وكان قد شرع في تأليف كتاب يجمع بين "تفسيري 
الزمخشري وابن عطية" لكنه توفي قبل أن يتمه. ونظم 
كتاب "الإحكام في معجزات النبي عليه الصلاة والسلاء' 
لمعاصره أبي محمد حسن بن القطان الذي كان هو الآخر 
من شيوخ ابن عبد الملك. وللجياني منظومات كثيرة في 
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مقاصد شتى ورسائل مستنوعة أورد ابن عبد الملك في 
ترجمته فاذج منها. 

توفي الجياني بتامطريت بحاخة وهو يلي إشرافها سنة 
3 / 1264 ذفن بهنا: ولم يترك من يرثه. فورثه بيت مال 
المسلمين. 


م. ابن عبد الملك. الذيل والتكملة (ج 5) بيروت» 1965. 


محمد المغراوي 


الجياني؛ محمد السبتي. الطبيب المهندس المعماري» 
رجالاتها وأهلها. كان عارفاً بخبايا الأمراض وأنواع 
الأدوية؛ وكانت حانوته في السوق الكبير بحضرة سبتة 
الهندسة والعمارة حيث قلّده السلطان أحمد بن أبي سالم 
المريني خطة نظارة المباني بنفس المدينة والإشراف على 
مباني الدولة وإخراج الأموال للإنفاق عليها. بالإضافة إلى 
ذلك كان مجاهدا محاربا للنصارى بالأندلس. 

توفي في واس عام تسعة وثمانين وسبعمائة / 1387 
وقيل بداية عام تسعين وسبعمائة / 1388. 

مجهول. بلغة الأمنية ومقصد اللبيب؛ الرباط. 21984 ص. 533 ؛ م. 

ا منوني. ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين؛ الرباط, 

79 ص. 66. 

رشيد السلامي 


ابن الحاج الإشبيلي. محمد بن علي بن عبد الله 
المهندس المعروف بابن الحاج الإشبيلي. ولد ونشأ بإشبيلية 
في ظل الحكم القشتالي. ثم انتقل إلى فاس في عهد 
السلطان يعقوب بن عبد الح المريني. وعاد إلى الأندلس 
حيث وزر لسلطانها أبى الجيوش نصر (713.708). وبعد 
خلعه لجأ ابن الحاج إلى أغير سبجلباسة عضر ورها كانت له 
يد في رده على أبيه السلطان أبي سعيد. 

وصف ابن الحاج يكونه من العارفين بالحيل الهندسية 
والمهرة في نقل الأجرام ورفع الأثقال. بصيراً باتخاذ الآلات 
الحربية. ومن الأعمال التي أشرف على إنجازها الناعورة 
على واد فاس للسلطان يعقوبء قال ابن الخطيب : "اتخذ 
له الدولابء المنفسح القطر. البعيد المدى. مليّن المركز 
والمحيط, المتعدد الأكواب؛ الخفي الحركة حسبما هو اليوم 
(أي منتصف القرن الثامن الهجري) ماثل بالبلد الجديد, 
دار المُلك بمدينة فاسء أحد الآثار التى تحدو إلى 
اهتيا لكاي" [ الاحاطة: 14005 وتيت ماعب 
القرطاس إلى "ابن ا حاج المهندس" جلب ماء عيبن غبولة إلى 
قصبة رباط الفتح سنة 683 بأمر السلطان يعقوب المريني 
(القرطاس»؛ 406). 

لكن أشهر عمل قام به المهندس فيما يبدو هو بناء "دار 
الصناعة" أى صناعة السفن بسلا حيث كانت تجلب إليها 
الأخشاب من المعمورة, فربط دار الصناعة بالنهر بواسطة 
ترعتين وعبر بابين بحيث "جلب الماء من الوادي إلى الباب 
المسامت لجامع حسان من العدوة الأخرى في ترعة عميقة. 
فإذا صنعت سفينة جديدة بهذا المحل وأريد إرسالها في 
الوادي؛ متحت الترعة المذكورة فيدخل الماء وتعوم فيه 
السفينة فتخرج من الباب القبلي سابحة على وجه الماء إلى 
أن تقع في الوادي: ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جداً 

نحو المائة قدم ليخرج المركب منشور القلاع" ( الاتحاف 
الوجيز. 63 ال ا 0 .كما فعل قبلهم 
المرابطون والموحدون ‏ ببناء دور صناعة أخرى في المغرب 
والأندلس. 

توفي ابن الحاج بفاس في شعبان سنة 714 / نونبر ‏ 
دجنبر 1314. 


ل. ابن الخطيب, الإحاطة. 141.139:2, تح. عنان» ذ. القاهرة ؛ 
ابن أببى 0 ص 06 ؛ أ. ابن القساضيء جدوة 
الاقتباس. ١‏ : 288 289 ؛ م. الذكالي, الإ تحاف الوجيزء الرباط. 
6 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 22:3 ؛ م. المنوني, ورقات عن 

ا حضارة ا مغربية عصر بني مرين» ص 20,. الرباط. 1979. 
أحمد عزاوي 


الحاج التطواني؛ أسرة أصلها من الأنذلس وتتميز عن 
غيرها تمن يحمل هذا اللقب بالتطواني. مازالت موجودة 
حتى اليوم يذكر منهم : 


الحاج التطواني, عبد السلام بن محمد. أول 
باشا بتطوان بعد استقلال المغرب, وبقي في وظيفه إلى أن 
توفي يوم الأحد 26 ربيع عام 1988.11.6/1409, ودفن 
قرب والده اتي الترجمة ب سيدي السعيدي الشهير 
بتطوان. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين: 2 : 63. مخطوط ؛ مختصره. ص. 5 ؛ 

الرخامة ا مثبتة على قبره. 


الحاج التطواني: قاسم الأندلسي الولي الصالح 
الذي كان معاصراً للشيخ محمد بن علي ابن ريسون أحد 
أبطال معركة وادي المخازن الشهيرة المتوفى سنة 1018 هء 
وكان هذا يحض على زيارة المترجم له حيا ويشهد له بكبر 
القدر, ولما عزم العامل حمو بجّة أحد قواد دولة المنصور 
الذهبي السعدي من عام 6 إلى عام 1020 ه على إذاية 
الح تعدا ل اج ريسو الكو تضم اعد يديه 
المسمى أحمد بوقبة التطوا: ني المترجم له وأخبره بما عزم عليه 
العامل بجّة. وأظهر تخوفه الشديد على شيخه. انقبض 
المترجم له وصار يضرب الأرض مغضبا بإحدى رجليه ويقول 
: لايقدر على ذلك بجّة ولافجة؛ وكرر ذلك مراراً؛ فلم ينل 
الشيخ بعد ذلك أذى. 


ويظهر من حوالة اسن ضريح سيدي السعيدي أن 
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المترجم له كان حي في حدود عام 1018 ه إلى عام 025اه. 
وقد توفي ودفن بضريح سيدي السعيدي, وهو الذيٍ أظهر 
قبره, ومازال أحفاده يتولون سدانة الضريح ونظارة أوقافه 
إلى الآن. وأتن من غك من أحقاد: 0 
الذي ا* 0 0 قزبان (رهي عائلة 
أندلسية انقرضت) بتاريخ عام 1077 ه. وهناك رسم آخر 
كر لسر لد جد ضيد الك بق الحاج ماحد إن قاسم الحاج 
التطواني مؤرخ بعام 1156 ه وآخر وصف فيه السيد أحمد 
بن الحاج التطواني محمد بن قاسم الحاج التطواني بأنه ناظر 
عباس الضريج: 
أ. الرهوني؛ عمدة الراويين في تاريخ تطاوين. (4: 31). مخطورط 
خاص ؛ م. داود, مختصر تاريخ تطوان. ص 276. ط. تطوان ؛ 
فتح التأييد في مناقب ا جد وأخيه الوالد للحسن بن محمد ابن 
ريسون. ص ,١19‏ ط. تطوان. 


الحاج التطواني؛ محمد بن محمد الأندلسي. 
عامل تطوان على عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام. 
ولي العمالة بتاريخ 19 شوال عام 1275 / 22 ماي 1859 

بعد وفاة سلفه الحاج أحمد الحداد؛ فقام بالأمر خير قيام. 
وتصدى للحكم بين الناس بالعدل والنظر في مصالع المدينة 
والمواطنين إلى أن حدثت ت فستخة قبيلة (انجرة) مع حاكم 
(سبتة) الإسياني. تلك الفتنة التي أدت إلى احتلال تطوان 
وهجرة أهلها منها كان ذلك في رجب عام 6 / فبراير 
0 م وكان ذلك آخر عهد عهد المترجم له بالحكم. وتوفي بعد 

ُ. الرهوني, عمدة الراوين؛ 2١‏ / 59). مخطوط. مختصر عمدة 

الراوين. ص 84 !؛ م. داوه ؛ مختصر تاريخ تطوان. ص 125. 


الأندلسي عامل تطوان على عهد الخليفة السلطاني مولاى 
المهدي بن إسسماعيل العلوي أول خليفة لملك المغرب في 
منطقة حماية إسبانيا ْ 

عين بعد وفاة سلفه السيد أحمد بن الحاج محمد بن 
العربي الطريسء واستمر عاملا إلى أن توفي الخليفة المذكور 
في ربيع الأول سنة 1342 / أكتوير 1923, فقام المترجم له 
مقامه باسم نائب الخليفة على مقتضى الأوفاق المبرمة في 
عقد الحماية بين دولتي فرنسا وإسبانيا. إلى أن تم الاتفاق 
على تعيين خلف للخليفة المتوفى وهو ولده الأمير مولاي 
الحسن بن المهدي الذي ظل في منصبه إلى استقلال المغرب. 
وما عبن المترجم له نائب الخليفة استقل اتية السنيد المي 
بن الحاج أحمد الدليرو بالعمالة. 

كان الحاج التطواني محل احترام الجميع لفضله 
إلى أن توفي في ثاني قعدة عام 14/1344 ماي 1926 عن 
سن تناهز ثمانية وستين عاماً. 
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أ الرهوتق» عمدة الرارين::63::2«مخطرط حاط ؟ مدير نض 
5 ؛ الرخامة ا مقبتة على قبره. 


محمد بوخبزة 


ابن الحاج السلميء أسرة فاسية عالمة أصلها من 
الأندلس حيث اشتهر منهم في القرن السادس (2! م) أبو 
إسحاق إبراهيم ابن الحاج السلمي البلفيقي الصوفي الكبير 
ا ا 0 
محمد بن إبراهيم ابن الحاج البلفيقي شيخ ابن خلدون وابن 
الخطيب وابن خاقة (انظر ا معلمة. ص. 1356). 

ينتسب بنو الحاج السلميون الأندلسيون إلى الصحابي 
الجليل العباس بن مرادس السلمي. ولا نعلم متى استقروا 
في بلفيقء, وهي بلدة صغيرة في منطقة المرية. لكن من 
المؤكد أن استتقرارهم فيها كان قبل القرن السادس حتى 
اشتهر إبراهيم الجد بالبلفيقي. ويقارب مؤلف رياض الورد 
تاريخ انتقال بني الحاج السلميين إلى فاس بفترة سقوط 
الأندلس سنة 897 / 1492. وقد ظل هذا البيت بعيداً عن 
التعلق بالعلم حتى القرن الحادي عشر حيث ظهر منه أبو 
الفضل أحمد ابن الحاج السلمي قاضي فاس الجديد, ثم 
أولاده وأحفاده وجلهم من العلماء والأدباء. ويظهر أن الفتن 
التي ارتج لها المغرب بعد موت المولى إسماعيل دفعت 
بعض أهل هذا البيت إلى الهجرة من فاس إلى تطوان أو 
المشرق وإفريقيا الغربية. وأجبرت البعض الآخرين على ترك 
التعلق بالعلم. 

وفي نهاية القرن الثاني عشر (18م ) ظهر من بين بني 
الحاج السلميين أبو الفيض حمدون ثم أولاده وأحفاده 
واستمر فيهم العلم إلى هذا القرن. 

م. الطالب ابن الحاج السلمي؛ رياض الورد . تح. جعفر ابن الحاج 

لسلمي؛ دمشق. 413! / 1993. 


انطل ناكا ناطة عل متاتسيط ما معتصعوط وا مد 0 

كن انلع مأط-من زاكنترمانم كمالساعط .عسو ماهلا عد جوملا 

كناكعل لا معدلا واعناصدلا ترمم ج1200ئل. .كناواسف ةل عل 
309-47 .مم .1992 .ل تمنلاة .ممض2 


فاس في الربع الأول من القرن العشرين. وفيها در 


دراسته الابتدائية؛ ثم التحق بالقرويين طالباء وتخرج منها 
في أواسط الأربعينيات من هذا القرن. 

اشتغل فى شبابه المبكر بالتدريسء, ولا سيما في 
تجدرمة امد الأعداية الوطية ناس بيد أن تشاطه 
الوطني جعله عرضة للاعتقال عدة مرات, كما أمر الجنرال 
جوان بإيقافه عن عمله, فظل على ذلك صابراً محتسباً 
خمس سنوات؛ حتى جاء الاستقلال» فرجع إلى عمله وارتقى 
فيه. فصار أستاذا بالتعليم الثانوي الأصلي. وعندما 
تكونت رابطة علماء المغرب انتمى إليها. 

كتب إبراهيم ابن الحاج مسرحيات وطنية في 
الأربعينيات من هذا القرن. كان تلامذته بمدرسة المنية 
الابتدائية يمثلونها. بيد أنها ضاعت فيما نحسب. توفى 
يديد قاض بن اليك دا فيان عاء 1471415 اير 
45 

خطب تأبين العلماء له في ذكرى وفاته. ومرويات عن القرابة. 


ابن الحاج السلمي؛ أحمد بن عبد الرحمان 
معلوماتنا قليلة عن هذا الفقيه. وكل ما نعلمه عنه ينحصر 


في كونه كان مستقرا عراوف 01 / 1737 مع أخيه. 


الأديب الفقيه السيد عبد الله. وتشير الوثائق إلى أنه كان 
يتمتع بالاحترام والتوقير الرسميين؛ لأجل صفته العلمية. 
بفضل تدخل ابيه عبد الرحمان لدى السلطان محمد بن 
إسماعيل؛ وسعيه في ذلك. 

ويزجخ من القبرائن أنه ولد بفاس قبل عام 0 ها 
على الأقل. وأنه توفي بمدينة تطوان؛ في تاريخ متأخر عن 
سنة 150] / 1737. 

وثائق بيت يخ ا لجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي 

بتطوان, نشر وتقديم' ج. ابن الحاج السلمي. ٠‏ أعمال ندوة تطوان 
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ادا 


ابن الحاج السلمي؛ أحمد بن السعربي بن محمد 
ابن على بن محمد الداخل إلى فاس من الأندلس. لاشك في 
أن شيخ الجماعة؛ أبا الفضلء أحمد بن العربي ابن الحاج هو 
أول من اشتهر من البيت السلمي القادم من الأندلس إلى 
فاس. كما أنه راس بيتا من العلماء كان هو مفتتحه. 

ولد أحمد بن العربى بمدينة فاسء سنة 1042 / 1632 
وبها حفظ القرآن وجوده. وأخذ عن علماء وقته من المغاربة, 
ولاسيما عبد القادر الفاسي, وحمدون الأبار؛ ومحمد 
ميارة؛ ومحمد بن ع القاسم ابن سودة. وحمدون المزوارء 
وأحمد بن جلال التلمسانى؛ وعلى الزرهؤنى. كما أخذ عن 
علماء المشرق ونزلائه من المغاربة عندما حج: ولاسيما علي 
الشبراملسي والخرشي. شارح ا مختصرء وعيسى الثعالبي 
الجزائري المكي. 


وصفه محمد الطالب ابن الحاج بقوله : "برع في العلوم. 
كالعربية والأصلين. والمنطق والفقه, والحديث والتفسير 
والتصوف,. وصار إماما فى المعقول والمنقول. مقدما على 
عَلَبَاء الحضرة القايياة رملعانياء كانه لبد الظالم في 
أفق سمائها. واشتهرت فضائله؛ وانتشرت فواضله؛ وضرب 
به المثل في الورع وعلو الهمة. والتسليم للأقدار: والتوجه 
إلى الله الملك القهار, والاجتهاد في نشر العلم.؛ ولزوم 
العبادة. والتحري عن الشّبهء وإخماد البدع التي جرت بها 
العادة". 

رحل إلى المشرق حاجا سنة 1074 / ١21633‏ ثم سنة 

8 / 1677 . وهنالك استجاز العلماء المشارقة فاجازوه, 
ووصل أسانيد أهل المغرب في الحديث وغيره بأسانيدهم. 
ش اشتغل بالتدريس في القرويين. وتخرج عليه علماء 
اعلام: ولاسيما عبد السلام جسوسء؛ وعبد السلام بن 
الطيب القادري, ومحمد ابن زاكور الأديب, والطيب بن 
محمد الفاسىء وابنه مَحمدء ومحمد بن أحمد المسناوي 
الدلاتي: وأحمد اجرندئ» ومحمد بن عنبد الديلام بتاني: 
ومحمد ابن زكري. 

بيد أن أحمد بن العربي ابن الحاج لم يتصد قط 
للتأليف والتصنيف. شأن شيخه عبد القادر الفاسي. وإفا 
خلّف فتاوى وأنظاما علمية في فنون متعددة؛ وشعرا 
لطيفا متفرقا في المصادر. ولا سيما في رياض الورد. 
وشعره لا يخلو من جمال ومن تعدد الأغراض. وكانت له 
مساجلات أدبية مع أدباء عنصره. ومنهم من امتدحه 
بالقصائد الطنانة في حياته؛ ثم رثاه بعد موته. 

عاش أحمد زاهداً في الدنيا ٠‏ منصرفا عن زهرتها. 
ويظهر أن علاقته بشيخه عبد القادر الفاسي, ثم الطابع 
العام لثقافة العالم المغربي في عصره. والظروف الاجتماعية 
العامة التي عاش فيهاء جعلته يختار التصوف. ونظن أنه 
كان متصوفا شاذليا على الطريقة الفاسية, مع شيء من 
اميل للطريقة الوزانية. ولا يخلو شعره من تصوير تعلقه 
بالأولياء احيائهم وأمواتهم. وهذا ما جعل مؤرخيه ينسبون 
له شيئا من الكرامات. 

وعلى الرغم من تولية السلطان المولى إسماعيل له 
القضاء بفاس الجديد سنة 1105 / 1693, ومكوثه على 
القضاء إلى وفاته. فإنه كان من أنكر من العلماء استعباد 
الحراطين. كعبد السلام جسوس., والقاضي بردلة؛ وكان 
ضمن وفد علماء فاس الذين اجتمعوا بالسلطان في شأنهم. 
ويشير رياض الورد إلى ما ناله من ضيق نفسي في قضية 
الحراطين. كما يشير إلى تصريحه بكراهيته للروسى؛ قائد 
ارم 

بيد أن وفاة أبي الفضل عصمته من الأذى الكثير الذي 
لحق العلماء الآخرين في قضية الحراطين؛ ولحق أهل بيته. 
ولاسيما ابنه محمدا. 

توفي أحمد بن العربي ابن الحاج بمدينة فاس سنة 
109 / 1697. 
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م. القادري, التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي. بيروت. 1403 / 
3 ؛ نشر الثاني, تح. محمد حجي واحمد التوفيق 1م 
الأخضر, الحياة الأدبية في ا مغرب. الدار البيضاء. 1977 ؛ إ. 
الفضيليء .الدرر البهية. 1316. فاسء, 1314 / 1896 جزءان “م 
أبن الحاج السلمي. رياض الورد (1273): تح. جعفر ابن الحاج 
السلمي؛ الجزء الأول دمشقء 1413 / 1993 ؛ م. الكتاني: سلوة 
الأنفاس ؛ م. مخلوفء شجرة النور الزكية د. ت. د. م. جزءان ؛ 
م. الإفراني: صفوة من انتشر ؛ م. بناني: فهرسة أحمد بن العربي 
ابن الحاج. مخطوطة خ. ح. ؛ م. الكتاني؛ فهرس الفهارس. نشر 
إحسان عباسء, بيروت؛ 1402 / 1982 ؛ ج. ابن الحاج السلمي. 
وثائق بيت شيخ ا جماعة أحمد بن العربي ابن ال حاج السلمي. 
بتطوان. أعمال ندوة "تطوان خلال القرن النامن عشر". تطوان. 
4 . 


ابن الحاج السلمي, » أحمد بن محمد بن أحمد . ولد 
بمدينة فاس سنة 1094 ه / 1682 م, وبها نشأ في حجر أبيه 
وجده. وعليهما تتلمذ. ثم على محمد بن عبد القادر 
الفاسي, والقسنطيني الكماد, والغربي بردلة والمسناوي, 
وابن زكري, والجرئدي. 

وصفه صاحب رياض الورد بقوله إنه كان : "علامة 
دراكة. حافظا متفننا ٠‏ ماهراء ضابطاء تام المشاركة في 
جسيع علوم العربية: قوي العارضة في الأصلين والمنطق» 
والحديث والتفسير. لا يجارى في التسصوف والتاريخ 
والأنساب: منفردا بعلم الحساب والفرائض. مجتهدا في 
العبادة. 

وبظهر أنه بعد وفاة والده سنة 1128 ه . تولى التدريس 
والإمامة والخطابة والقضاء بفاس الجديد. 

لا يذكر صاحب رياض الورهد لأحمد هذا أنه تصدى 
للتأليف. إلا أن صاحب سلوة الأنفاس نسب إليه أنه ابتدأ 
تأليف حاشية على مختصر ابن عرفة في الفرائض, وأنه 
أنجز منها نحوالربع ؛ فيكون بهذا قد واطأ أباه على 
الاهتمام بفرائض ابن عرفة. ولربما كانت هذه الحاشية أو 
الشرح لوالده. فسعى هو في إتقامهاء أو أن الأمر اتتبس 
على صاحب السلوة؛ فنسب للابن ما كتبه الأب. 

وبشير صاحب رياض الورد إلى أن له نشرا وشعرا في 
أعلى طبقات البلاغة؛, وعلى طريقة الأقدمين. وأوزة له 
أبياتا من قصيدة في المديح النبوي. بيد أنه لم يورد من 
نشره شيئا يدل على طبقته في البلاغة, أو منزعه في 
الأدب. وقد نسب له سيدي عبد السلام ابن سودة 5:ديوانا 
حافلا. بيد أننا لا نعرف شيئا عن هذا الديوان. أما صاحب 
سلوة الأنفاس» فيشير إلى أن له أشعارا وقصائد في المديح 
النبوي. ش 

توفي أحمد يوم 18 ربيع الثاني؛ عام 1133 / 16 فبراير 
1 ودفن بروضة ابن الحاج, بالدرب الطويل؛ من مدينة 
فاس. 

م. القادري, التقاط الدرر ؛ نشر ا مثاني ؛ ع. ابن سودة؛ دليل ؛ 
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م. أبن ا حاج السلمي. رياض الورد ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس ؛ 
م. مخلوف. شجرة النور. 


من عدول فاس في القرن الثالث عشر الهجري. توفي بعد 
سنة 1316/ 1898. وهو والد الأديب محمد بن إدريس. من 
كتاب جريدة السعادة. 

!. الفضيلي, الدرر البهية. فاس. 1314 ه/ 1896 م جزان. 


ابن الحا ج السلمي. حمدون بن عبد الرحمان 
المرداسي الفاسي. أبو الفيض, أبرز عَلَم من بيت بني الحاج 
السلميين الفاسيين. ولا ريب أنه قد شكل في ذاته " 
وحده من بين علماء فاس والمغربء, في زمنه وبعده أو 
ظاهرة فكرية وأدبية وعلمية شديدة الشّميّز حتى لقب 

: بحجة أهل المغرب على أهل المشرق. 

ولد بمدينة فاس حوالي سنة 1174 / 1760, وبها نشأ 
ودرس على أعلام كبا بارء منهم : محمد بن الحسن بناني, 
وعبد الكريم اليازغي. وسليمان بن أحمد الفشتالي. 
والتاودي ابن سودة. وسح ابن حيس بتيسن: وعبد القادور 
ابن شقرون, والطيب بن عبد المجيد ابن كيران. وممن أجازه 
في العلوم من أهل المغرب محمد بن عبد السلام ابن ناصر 
الدرعي التمكروتي: صاحب الرحلة الناصرية ال مشهورة؛ ومن 
أهل المشرق الشيخ مرتضى الزبيدي شارح القاموس. 

وقد مكنه تحصيله العلمي الرفيع والمتنوع, ٠‏ ونبوغه 
المبكرء من أن يُحصّل على ثقة أشياخه. ويتصدر لتدريس 
العلوم بالقرويين وهو فتى قد جاوز العشرين بقليل, ٠‏ ثم على 
ثقة السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي عينه مدرساً 
خاصآا لابنه المولى سليمان. وكان ذلك بسجلماسة؛. حيث 
كان يقيم الأمير وقتئذ. فانتقل إليها سنة 1202 / 1787.8. 
وهنالك بدا اسم حمدون ابن الحاج يقترن باسم الأمير ثم 
السلطان المولى سليمان. 

وعندما توفي السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
وتولى ابنه المولى اليزيد عرش المغرب, ترك حمدون ابن 
الحاج التدريس بسجلماسة ورحل إلى المشرق قاصداً الحج 
والمجاورة. وكان ذلك سنة 1205 / 179190. وفي طريقه 
إلى الحج اتصل بمن استطاع من أعلام المشرق والمغرب وأفاد 
منهم ؛ وربما مدح بعضهم, كالشيخ الصوفي الكبيرء سيدي 
أحمد التجاني, وقاضي الجزائر محمد بن أحمد بن مالك. 
وفي تونس اتصل بالشيخ صالح الكوائ : ش التونسي. 
والشيخ قاسم بن عمر المحجوب, وكان هذا شأنه في القاهرة 
والمدينة المنورة. 

وفي سنة 1792-1/1206, رجع الشيخ حمدون من 
رحلته المشرقية؛ ليجد تلميذه المولى سليمان متبوئا عرش 
المغرب, فألحقه بحاشيته العلمية, وصار من جملة أدبائه 


الذين يعمرون مجالسه بالأمداح. ورفع منزلته وعامله 
معاملة فيها من رقة الشمائل والبعد عن التكلف والحجاب 
شي ء كثيرء وأصدر في شأنه ظهيراً رسميا بتوقيره وتجديد 
توقير أهل بيته. 

اشتغل ابو الفيض حمدون في البدء مدرسا في 
القرويين. وربما كان يزاوج بين التدريس وتعاطي التجارة في 
بعض حوانيت قيسارية فاس. لضيق معاشه. ثم صار 
مدرساً خاصاً للأمير المولى سليمان في سجلماسة, بيد أننا 
لا ندري بالضبط كيف كان يعيش في المدينة المنورة. 

وما رجع إلى فاس من رحلته المشرقية وصار من الحاشية 
السلطانية؛ رجع إلى التدريسء ولا سيما تدريس التفسير 
في جامع الرصيف ثم في القرويينء ثم اختاره السلطان 
المولى سليمان للحسبة بفاس. لما كان يعرف فيه من الشدة 
في الحق. وقد اشتهر فيها بالمبالغة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكن وإجبا رالناين نل طلاة القماعة بعتن 
صارت "الصلاة الحمدونية" مثلاً يضرب في المغرب. ثم ولاه 
السلطان عاملاً على العرائش وأعمالها سنة 5/1219 
4 فتابع سيرته السابقة من الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. وإجبار الناس على صلاة الجماعة. بيد أن هذى 


الولاية المخزنية وأعباءها ومشاكلهاء وما واجهه فيها من 
الصعوبات, لم ترقه كثيراً بل تَبَرّم منهاء كما هو واضح 
في شعرهء فاستعفى منها السلطان فأعفاه بعد أن تقلدها 
حوالي ثلاث سنوات. والظاهر أنه لم يكن مهيا للولاية 
المخزنية, بحكم شخصيته وأخلاقه وطبيعة تحصيله العلمي. 
وربما كان قدافتقد في العرائش. ٠‏ وهي مدينة عسكرية 
وتجارية؛ ما كان قد ألفه في فاس من بيئة علمية وفكرية. 
فأورثه كل هذا نفورا من العمل المخزني. فلما عينه 
السلطان عاملاً على وجدة استعفى السلطان فأعفاه. 

وعندئذء تفرغ الشيخ أبو الفيض للتدريس وعمّر به 
أوقاته في القرويين وربما في غيرها من الجوامع وفي الضريح 
الإدريسي. فدرس علوما مختلفة كالتفسير والفقه والبلاغة 
والحديث. واستأنف نشاطه في التأليف والنظم إلى حين 
وفاته. 

عاش أبو الفيض حمدون رجلاً عالماً وزاهداً كبيراً في 
الدنيا على الرغم من صلته بالسلطان. وقد كتب أبنه محمد 
الطالب في وصف حياته وسلوكه واخلاقه وشخصيته فصولا 
بمتعة في رياض الورد الذي هو مصدرنا الأول عنه ومصدر 
المصادر المتأخرة. كما كما روى عنه أحفاده روايات كثيرة فى 
زهده. وكان له ميل واضح إلى التصوف ولا سيما في كتبه 
وشعره؛ حتى نسب إلى , الطريقة الوزانية وعده رجال الزاوية 
التجانية منهم. 

من الصعب الحديث عن فكر ابي الفيض حمدون ابن 
الحاج بالنظر إلى تعدد اهتماماته وتعدد تآليفه. وبالنظر 
إلى أن الدراسات الحمدونية لما تزل في مهدها على الرغم 
من المجهود الكبير المشكور الذي بذله أحمد العراقي في 


الكشف عن أدبه وتوثيقه وتحقيقه ودراسته وجهدنا في 
تحنيق رياض الررة وعر المضيدر الأول عش ذلك أنه كان 
أديباً شاعرا كاتباً ينظم الشعر العمودي الفصيع والموشح 
والزجل ويكتب الرسالة والمقامة والخطبة مداحا للسلطان 
وللنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عالماً مشاركاً في أهم 
العلوم الشرعية والآلية. مفسراً محدثاً فقيهاً متكلماً. كما 
كان منطقياً عروضياً بلاغياً. وتدلنا قائمة مؤلفاته التى 
عكر علنها والتى ما توالا مشهوية أن ضائعة على تفننه 
في العلوم والآداب؛ وهاك مسردا بهاء مرتبا على حسب 
الحروف الهجائية. 

إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع: وهو 
كتاب في السماع منسوب إلى السلطان المولى سليمان 
وليس له وإنما هو لأبي الفيض حمدون. وقد ألفه على لسان 
السلطان فنسب إليه. توجد منه نسخ في الخزائن المغربية 
والأجنبية ؛ إجازات علمية مختلفة لتلاميذه ؛ بغية الأريب 
وهي منظومة في علم الكلام. ولعلها هي عين أرجورته في 
علم الكلام التي وصلتنا نقول منها ؛ الثمر ا مهتصّر في 
روض امختصر. وهي حاشيته ال مشهورة على مختصر سعد 
الدين على تلخيص المفتاح للقسزويني. وهي من أجل 
مؤلفاته, ويشتغل بتحقيقها الآن بعض الطلبة في كلية 
الآداب بالرباط ؛ حاشية على تفسير البيضاري ما تزال 
محجوبة ؛ حاشية على شرح ا محلي على جمع ال جوامع؛ لا 
تزال محجوبة ؛ ا خريدة في ا منطق. وهي منظومة في ١١!‏ 
بيت من الرجز. وقد شرحها ابنه محمد المحدث. وشيخه 
الطيب ابن كيران. وكلا الشرحين مطبوع في المطبعة 
الحجرية؛ خطب جمعية ما تزال مخطوطة فى الخزانة الحسنية 
بالرياط ؛ قيران شمر بير مققة تحفيعا معارا د أحمد 
العراقى ونال بتحقيقه ودراسته درجة الدكتورة في الآداب 
ثم تق وهو يتضمن "وتربات"؛ توجد مستقلة أحيانا وفيه 
5 نصاء منها بعض ما استدركه د. احمد العراقي. وهو 
دليل على أن ديوانه لا يتضمن كل شعره ؛ ديوا ن النوافح 
الغالية في ا مدائح السليمانية. وقد حققه أيضاً د. أحمد 
العراقي ونال به درجة دبلوم الدراسات العليا . وهو خاص 
بمدح السلطان ويتضمن ثمان مقامات له في مدح السلطان 
ولما يُنشر ؛ رسائل متنوعة ومتفرقة إلى أعلام عصره ؛ 
بعض منها على لسان السلطان ؛ رسائل في التفسيرء 
المعروف منها خمس كما اثبته د. أحمد العراقي ؛ رسالة 
في لفظة "قال" في ا حديّث. نشرها عبد الله كنون ؛ رسالة 
النصر والتاييد. في اعتبارات اجتماع النفي والتقييد ؛ 
رحلة حجازية. تحدث عنها محمد الفاسي. وما تزال 
محجوبة ؛ شرح عقود الفاتحة. وهو شرح لمنظومته المطولة 
في السيرة الواقعة في حوالي أربعة آلاف بيت (4000) من 
بحر البسيط وروي الميم المكسور. وهي في خمسة مجلدات 
ضخام. وقد طبع منها المجلد الأول فقط في المطبعة الحجرية 
بأمر من السلطان المولى سليمان وطرف صغير من المجلد , 
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الثاني وهذا الكتاب أهم أعماله الدالة على موسوعية 
مؤلفه وفكره وعصره. ونرجو أن يوفقنا الله إلى نشره ؛ 
شرح مقصورته في العروض والقوافي؛ وقف به عند القافية 
وأتمه ابنه القاضى محمد الطالب ؛ مراقى الصعود على 
تفسير أبى السعود . وهو حاشيته على تفسيره ؛ مقامات 
متنوعة بعضها متضمن في ديوانه النوافح الغالية وبعضها 
ضمن مجاميع خاصة ؛ مقصورة في علمي العروض 
والقوافي وهي في معارضة ا مقصورة الخزرجية الشهيرة. 
ويرجع تاريخ نظمها إلى سنة 1203 / 1789-8. وله شرح 
عليها وقف به عند القافية واتم الشرح بعده بمدة طويلة ولده 
محمد الطالب. ولهذه المقصورة شرح اخر. لمحمد بن احمد 
التازي المصري عنوانه : "ا حلل ا مقصورة على ا خريدة 
ا مقصورة" بيد أننا لا نعرف شيئاً عن هذا الشرح ؛ نفحة 
ا مسك الداري لقارئ صحيح البخاري. وهو شرح لنظمه 
لقدمة ابن حجر لفتح الباري وهو مطبوع بالمطبعة الحجرية 
بفاس سنة 1329 / 1911-10 ؛ نظم الحكم العطائية؛ ما 
تزال منه بعض الشذرات متفرقة في كتبه وكتب غيره. 
إن كشرة هذه المؤلفات والآثار الأدبية وتنوعها المعرفي 
يؤكد "ظاهرة" حمدون ابن الحاج وكونه من أعلام المغرب 
الكبار وحاجتنا إلى إعادة اكتشاف هذا الرجل واكتشاف 
فكره وعصره وهذا سيكون من مهمة البحث العلمي المغربي 
المستقبلى. 
توفي الشيخ حمدون ابن الحاج بمسقط رأسه مدينة فاس 
سنة 1232 / ١1817‏ ودفن بروضة العلماء الكائنة خارج باب 
الفتوح. 
م. الطالب ابن ا حاج السلمي. الإشراف على بعض من بفاس من 
مشاهير الأشراف. مخطوط ؛ رياض الورد . تح. ج. ابن الحاج 
السلمي؛ دمشقء 1993 ؛ ع. إبراهيم. الإعلام. الرباط؛ 1974 / 
3 ؛ م. الأخضر. الحياة الأدبية الدار البيضاء.:1977 ؛ إ. 
الفضيلي, الدرر البهية؛ ال مطبعة الحجرية. فاس 13/4 ه/ 1896م 
جزءان ؛ ح. ابن الحاج. الديوان العامء تح. العراقي. 1995 م 
جرءان ؛ أ. 'سكيرج», رفع النقاب بعد كشف الحجاب. تطوان: د. 
ت ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس. المطبعة الحجرية؛ فاس.1316/ 
8 ؛ م. مخلوف, شجرة النور الزكية. د. ت. د. م. جزءان ؛ 
فوزي عبد الرزاق: ا مطبوعات ا حجرية في ا مغربء الرباط, 
9 م ؛ !إ. الإدريسي. معجم الطبوعات ا مغربية ؛ ع. كنون. 
النبوغ ا مغربي. بيروت» 1960. 


ابن الحاج السلمي, حمدون بن محمد الحفيد. من 
عدول فاس وموثقيها المشهورين. ولد سنة 1234 / 1818. 
وتوفي قبل سنة 1314 / 1896. 
إ. الفضيلي. الدرر البهية ؛ م. ابن الحاج. رياض الورد . دمشق. 
3 ه / 1993 م 
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وبعد أن حفظ القرآن وتلقن المبادئ, التحق بالقرويين؛ عام 
منهم محمد بن الفاطمي ابن الحاج عدداً كبيراً. منهم أحمد 
ابن الجيلالي المغاري والتهامي كتون ومحمد بن قاسم 
القادري وعبد السلام الهواري واحمد بن الخياط الزكاري 


وبعد طور التعلم. اشتغل الطائع ابن الحاج بالعدالة 
والإفتاء والإشراف على شؤون الطلبة الآفاقيين, ثم عمل 
مدرسا نظاميا في القرويين. وتقلب فيه. ثم عين مستشاراً 
في الاستئناف الشرعي الأعلى سنة 1359 / 1939. فانتقل 
إلى الرياط حيث تلقى عنه الأمير مولاي الحسن دروسا. ثم 
رجع إلى فاس رئيساً للمجلس العلمي للقرويين سنة 1365 / 
5. وبقي رئي سا له. مع اشتغاله بالفتوى إلى سنة 
3 / 1953, حيث أعفي على إثر الأزمة المغربية الكبرى. 
فلازم بيته إلى أن توفي بمدينة فاس سنة 1377 / 1957. 

وصفه محمد بن الفاطمي ابن الحاج بقوله : "فقيه جهبذ 
نحرير. له مشاركة في العلوم المتداولة وغيرها بالقرويين. 
وله الباع الطويل والمقدرة الكبيرة في الفقه والأصول والميزان 
(المنطق) والبلاغة والحديث والتفسير والفرائض والحساب 
وصناعة التوثيق وتطبيق الفقه على الجزئيات والنحو 
واللغة. 

بيد أن الطائع ابن الحاج. على شهرته في وقته, 
والإعجاب الشديد الذي متع به من الناس؛. لم يشتغل 
بالتأليف إلا قليلاً. وقد ترك فتاوى شرعية متعددة, 
وتعليقاً على تنقيح القرافي في الأصول. 

م. ابن الحاج السلمي. إسعاف الإخوان. الدار البيضاء. 1992 ؛ م. 


التازي. جامع القرويين. بيروت. 1972. 


ابن الحاج السلمي, عبد الرحمان بن محمد ولد 
بمدينة فاس بُعيد سنة 1090 / 1678, وبها نشأ. وأدرك 
والده وجده شيخ الجماعة. 

تتلمذ بفاس على أبيه محمد والعربي بردلة. وعبد 
السلام جسوس. والمسناوي, وأحمد الجرندي وغيرهم. 


"كان رضي الله عنه؛ ممن تضلع في جميع العلوم ... قا 


بتدريس الفنون, قيام محقق ضابط محصل محرر. مع قوة / 


الفهم. وحسن العبارة؛ ولين الجانب. ومكارم الأخلاق» 
وسرعة الدمعة؛ مع الدين المتين. 

بعد وفاة أخيه أحمد (الحفيد) سنة 1133 /1720, 
بأيام قلائل؛ تولى ما كان بيد أخيه من المناصب الدينية 
والعلمية؛ من الإمامة بمسجد النار بفاسء, وتدريس الفقه 
والنحو بمدرستي العطارين والمصباحية, والحديث بالقرويين, 
مع الاستفادة مين ا حبين هذه الكراسى 

بيد أن عبد الرحصان اواج كان مولعا بالرحلة إلى 
الحجاز للحجء ٠‏ فحج مراراء وحتى وُصف في الظهائر 
السلطانية بالرحالة. وكانت أول حجة له سنة 1115 / 1703. 
وهنالك حصلت له صداقات مع بعضص العلما المشارقة, 
كزين العابدين بن سعيد المنوفي. ويظهر أن اضطراب 
الأحوال في المغرب, ابتداء من فتنة الحراطين. ثم ما تلا 
وفاةالمولى إسماعيل. سنة 1139 ه. من أهوال. هو ما 
جعله يكثر من الحج والرحلة إلى المشرقء, وفي الحج مناسبة 
وذريعة ة للتواري في انتظار تحسن الأحوال. وعند ذلك. وربما 
عند غير ذلك أيضاً كان شعنت ابن أخته أبا العباس» 
أحمد الشرايبي. على التدريس في مدرسة العطارين. 

ولعل هذه الاستنابة جعلت الفقيه اين براقم يتداع 
إلى احتلال كرسي مدرسة العطارين» وينازع أبا زيد وابن 
أخته أحمد الشرايبي. حتى صدر ظهير من السلطان محمد 
ابن إسماعيل ٠‏ مؤرح بربيع الأول سنة 0 0 / يوليوز 21737 
يجدد له الاحترام والتوقير القديمين ويصف عمل الفقيه ابن 
إبراهيم بالترامي. 

ويظهر أن اضوع أحوال المغرب, على العموم. وفاس على 
الخصوصء بعد وفاة المولى إسماعيل؛ هو ما جعل أبا زيد 
يستنيب عنه أبن يد بدلا من أولاده هو. وقد كانوا 
أيضآاً من العلماء. نظرا إلى هجرتهم إلى تطوان, 
واستقرارهم بها طلبا للعافية. 

وعلى الرغم من تمتع عبد الرحمان بما كان ية بتمتع به أهل 
بيته من التوقير والاحترام الرسميين فإنه قد جرت له محنة 
قُبض فيهاء سببها مطالبة المخزن لعمه الحاج العربي, 
بنصيب من تركة الكاتب أحمد أكايز الكرفطي. وكانت 
النتيجة أن أفرج عنه بعد أن أدى للمخزن. على وجه 
الصلح؛ شطرا من المال المطالب به عسمه الحاج العسربي؛ 
الغائب في السودان (إفريقيا الغربية) وكان ذلك سنة 
6 /1723. 

توفي عبد الرحمان ابن الحاج بالمدينة المنورة سنة 
0 / 1756ء مخلفا ذريته بمدينة تطوان. 

م. الاج السلمي. رياض الورد . تحقيق. جعفر ابن الحاج السلمي. 

دمشق. 1413 ه / 993! م (الجزء الثاني قيد النشر) ؛ وثائى بيت 

أحمد بن العربي ابمن الحاج السلمي بتطوان ؛ ج. ابن الحاج 

السلمي. أعمال ندوة تطوان خلال القرن الثامن عشر (1727 

2 م)ء تطوان؛ 1993. ص. 131-116. 


ابن الحاج السلمي؛ عبد السلام بن عبد الله. لا 
نعلم شيئاً عن هذا الفقيه, لولا إشارة عابرة عنه في ظهير 
للسلطان محية بن إسنا عل سؤرع يميد 1150 به تشيث 
أنه استفاد من التوقير والاحترام الرسمن: 5250 
العلمية. وذلك بفضل تدخل جده لفائدته وفائدة أخيه 
محمد لدى السلطان محمد بن إسماعيل. 

والأرجح أنه نشأ بتطوان. كأخيه. عندما هاجر إليها 
أبوه وعمه. إن لم يكن ولد بها. والأرجح كذلك أنه توفي 
بها. في تاريخ لاحق بمدة طويلة على السنة المذكورة. 

وثائق بيت شيخ ا جماعة: أبي العباس. أحمد بن العربي ابن الحاج 

السلمي بتطوان؛ نشر وتقديم. جعفر ابن الحاج السلمي؛ أعمال 

ندوة تطوان خلال القرن الغامن عشر (822.1727!): تطوان؛ 21993 

ص 131-116. 


ابن الحاج السلمي. عبد العزيز بن محمد بن 
المفضل بن محمد.ء ولد بمدينة تطوان سنة 1936. وتلقى 
دراسته الابتدائية بالمدرسة الفرنسية الإسلامية. وبعدها 
التحق بالمعهد الرسمي. فنال شهادته. وفي نهاية 
الخمسينيات. اشتغل معلماً في التعليم الابتدائي. 

وعندما جاء الاستقلال. ترك العمل في التعليم؛ لأجل 
ميوله السياسية المتعاطفة مع حزب الشورى والاستقلال, 
والتحق بالبعثة العسكرية المغربية التي أوندها محمد 
انامس إلى مديتة طلبطلة بإسبانياء الدراسة فى 
أكاديميتهاء فمكث بها عاما واحداً, ثم رجع مع رفاقه 
ضابطأا برتبة ملازم أول سنة 1957. 

وعندما قامت الفتن بمنطقة الريف سنة 1958, أرسلته 
القيادة العسكرية؛ ضمن من أرسلتهم لتسكين الهيجان, 
فبقي هنالك مدة؛ إلى أن عم الهدوء والطمأنينة. ثم بعفته 
ضمن القوات الأنمية إلى زايير سنة 1960. عندما وقع 
التمرد فيه والحرب الأهلية. فمكث فيه مدة سنة. ثم رجع 
إلى المغرب, وارتقى في سلاح الطيران المغربي إلى رتبة 
عقيد. 

توفي بمدينة الرباط. يوم الثلاثاء 14 ربيع الثاني عا 
5 /20 شتنبر 1994. ونقل جثمانه إلى مسقط راسه 
مدينة تطوان,. حيث دفن. 

رواية عن أفراد العائلة والمعرفة الشخصية. 


ابن الحاج السلميء عبد الله بن عبد الرحمان 
الأصغر شقيق ق أبي الفيض حمدون الشهير. ولد بفاس في 
حدود سنة 1178 / 1764. وتتلمذ على أخيه وعلى 
التاودي ابن سودة. وعبد الكريم اليازغيء والجيلاني 
السباعي. وعبد القادر ابن شقرون. ومحمد بن احمد بئيس. 
والطيب ابن كيران. 

رصنهابن أخيه مويخ الببث السلمن بقوله فن ريا 
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الورد : .. ممن برز في حلائب الأدب [. ..] وانفرد 

قيقٍ تكرت سد والمعارف اللّدنية. كاملا ملازماً 
للسيرة النبوية. مؤثراً آّللخمول آكلا من كسب يمينه, دؤوبا 
على نسخ كتب العلم لضرورياته ... وأصونّه كلها في 
غاية الصحة ونهاية الإتقان, لاهتمامه بمقابلتها وعكوفه 
على تصحيحها. مؤيدا على ذلك بحسن الخط. وإتقان 
التقييد والضبط. 

وقد أورد له في رياض الورد بيتين في مدح شيخه 
التاودي ابن سودةء ولم يزد عليهما. وذكر ان الناس تغالوا 
في اقتناء ما خطه بيمينه من كتب زمنا طويلاً. 
نشاط اجتماعيء وتفرع للعبادة والتصوفء إلى أن توفي 
مطعونا بمدينة فاس يوم 11 ذي الحجة سنة 1213 / 16 ماي 
9 . 

م. ابن الحاج السلمي. رياض الورد . 


ابن الحاج ج السلمي, عبد الله بن عبد الرحمان 
الأكبر, 3 بمدينة فاس, قبل سنة 1128 / 1715ء تاريخ 
وفاة جده, أو قل فى حدود سنة 1108 ه. ذلك أنه مذكور 
فى ترجه اند اخد عن حتات انديفت تبرمالة شعؤوية إلى 
عبد الله جسوش: تحمله تبليغ السلام إلى جِدة مجند بن 
أحمد بن العربي ابن الحاج. 

تتلمذ على جده وابيه وعمه وكانوا كلهم من كبار 
العلماء؛ ولازم اباه في السفر والحضرء وهذا يعني انه كان 
يصاحبه إلى المشرقء وعلى العربي بردلة؛ ومحمد بن عبد 
السلام بناني» والمسناويء وابن زاكور. 

وصفه محمد الطالب ابن الحاج بقوله : "وبالجملة فقد 
اتصف صاحب الترجمة بكل فضيلة؛ وحصل من جل العلوم 
كل دقيقة وجليلة". 

ووصف أدبه بقوله : "انفرد ببراعة الإنشاء وتحكم في 
القول كيف شا". ٠‏ 

لا ندري متى استقر بالضبط بالزاوية العياشية. بيد أنه 
لا بد من أن يكون ذلك قبل سنة 1128 هء تاريخ وفاة جده. 
ولا لماذا استقر هنالك بعيداً عن فاس. ولا مدة استقراره, 
وهل كان ذلك طلبا للعلم. وهو احتمال ضعيف, أم سياحة 
وتصوفاً. وهو احتمال ضعيف, أم اعتصاماً بها وتواريا من 
فتنة الحراطين. وهو الأرجح. وبدليل مراسلته وتعلقه بعبد 
الله بن عبد السلاء بحسوس. 

وتشير وثائق بيت أحمد بن العربي ابن الحاج إلى أن 
استقرار عبد الله بمدينة تطوانء, كان ابتداء من سنة 
0 /1737ء على الأقل؛ أي إبّان الفتن التي أعقبت وفاة 
المولى إسماعيل. وترخيص السلطان المولى محمد بن 
إسماعيل له بالتدريس بها ومزاولة العدالة؛ مع احترامه 
وتوقيره بها. ويظهر أنه خلف بها ولديه الفقهيين محمدا 
وعبد السلام, عندما توفي سنة 1190 / 1775؛. في خلافة 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ونرجح أنه توفي بمدينة 
تطوان. 
م. الطالب بن ال حاج السلمي. رياض الورد ؛ وثائق بيت شيخ 
ا جماعة أحمد ؛ ابن الحاج السلمني. أعمال ندوة تطوان خلال القرن 
الثامن عشرء تطوان. 1993 ص 151-116. 


ابن الحاج السلمي. عبد الهادي بن محمد من 
علماء النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري بفاس. 
اشتغل بالتدريس والتوثيق. وخلف ابنه محمد بن عبد 
الهادي عالماً فقيهاً أيضاً. 

2 الفضيلي. الدرر البهية. المطبعة الحجرية. فاس 13|4/ 1806 ؛ 

رواية عن ا حسن بن المفضل بن محمد المحدث ابن الحاج السلمي. 


ابن الحاج السلمي؛ العربي بن أحمد ورد ذكره 
في وثائق بيت شيخ الجماعة احمد ابن الحاج. ويفهم من 
الظهير الإسماعيلي الذي يشير إليه. والمؤرخ بسنة ست 
وثلاثين ومائة وألف. 1136 / 1723, أنه كان فقيهاً تاجراً. 
وأنه حج وهاجر من المغرب إلى بلاد السودان (إفريقيا 
الغربية) للتجارة؛ وأنه كان شريكا لبعض رجال المخزن. هو 
أحمد أكايز الكرفطي. كاتب الباشا غازي, في التجارة, 
وأن علاقته التجارية به. هر ما جعل السلطان المولى 
إسماعيل يأمر بالقبض عليه وهو غائب بالسودان؛ عندما 
استصفى وتتبع تركة أحمد أكايز الكرفطي, ثم يعفو عنه, 
لما سوى الأمر مع ابن أخيه؛ السيد عبد الرحمان. ويظهر 
أيضاً أن موقف أهل بيته من قضية الحراطين. وما صاحبها 
من فتن عمت المغرب, هؤ ما جعله يتوارى في السودان؛ 
متظاهراً بالتجازة ومتمعشا بها. 
إننا نعلم على وجه القطع أنه كان حيًا سنة 1136 / 
3. ولربما توفى ببلاد السودان. 
وثائق بيت شيخ ا جساعة أحمد بن العربي ابن الحاج السلمي» 
بتطوان: نشر وتقديم. جعفر ابن الحاج السلمي: أعمال ندوة تطوان 
خلال القرن الثامن عشر. (1822.1727): تطوان. 993ا. ص 115 
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ابن الحاج السلمي», الفاطمي بن عبد الكبير. أحد 
عدول فاس في القرن الرابع عشر الهجري. وصفه ابنه محمد 
بقوله : "الفقيه العدل المؤثق الرضى المرتضى". ولد بفاس 
في مطلع القرن الرابع عشر الهجري. واشتغل أولا كاتبا في 
بنيقة السلطان المولى عبد الحفيظ؛ لما وهبه من جمال الخط 
وحسنه. ولما ساءت الأحوال فى آخر عهد هذا السلطان؛ ترك 
العمل فى دار المخزن. وتعاطى العدالة. وظل مشتغلاً بها 
إلى وفاته. وقد خلف ذكرا جميلا بين الناس: لما كان غلية 
من النزاهة والحزم في التوثيق. 

م. ابن الحاج السلمي. إتحاف ذوي العلم والرسوخ. بتراجم من 


أخذت عنه من الشيوخ., الدار البييضاء. 1978-1398 ؛ معارف عن 
طريق القرابة العائلية. 


ابن الحاج السلمي؛ محمد بن أحمد بن العربي 
هو ثاني علم انجبه بيت بني الحاج السلميين بعد هجرتهم 
إلى فاس. عند سقوط الأندلس. ولد في مدينة فاس في 
حدود سنة ستين وألف هجرية. (1649 م) وتتلمذ على عدد 
كبير من العلماء. أولهم والده ومنهم أبو على اليوسي, 
وعبد القادر الفاسي, الذي أجازه إجازة عامة. 

وصفه محمد الطالب ابن الحاج. في رياض الورد , 
بقوله : كان "... علامة حافظاً متبحراً متفنناً. ماهراً فى 
الغزبينة, ملعا بالفقه والمتريث.: والتفسيتر والأضلين: 
والبيان والمنطق والتصوف. منفردا بعلم الحساب والفرائض: 
بصيرا بالتاريخ ومّلح النوادر مع سلامة القريحة: ونزاهة 
الساحة؛ والاجتهاد وكمال الاعتناء. مطالعة ومبياحثة 
وتقييداً. منتهجا طريقة الفقراء. من العزلة والصبر والزهد, 
والورع والتهجد, والصيام والقيام". 

انتصب للتدريسء بعد وفاة والده سنة 1109 / 1649, 


فدرس الفقه بمدرستي الخصة والعطارين. والحديث 


بالقرويين؛ وتولى كذلك القضاء والخطابة والإمامة بفاس 
الجديد. ويشير ظهيرا توليته القضاء وتزكيته إلى مبلغ 
التقدير الرسمي لعلمه وكفايته وخلقه. الذي حازه من 
السلطان المولى إسماعيل ومن علماء وقته. كمحمد بن 
بلقاسم عليلش الحضرميء والعربي بردلة. وإذا كنا نعلم أنه 
ولي القضاء خلفا لوالده. عند وفاته. فإننا لا نعلم كم 
استمر على القضاء. وهل مات على القضاء بفاس الجديد. 
أم ترك هذه الخطة الشرعية قبل ذلك بكثيرء ولا سيما عند 
اشتداد أزمة الحراطين؛ وإعلانه بالإنكار لتمليكهم مع 
العربي بردلة؛ وعبد السلام جسوسء. ومحمد ميارة الحفيد. 
وأغلب الظن أنه انصرف عن القضاء إبان اشتداد الأزمة. 

بيد أن وظائفه الرسمية لم تنعه قط من أن يقف موقف 
المعارض في قضية الحراطين المشهورة, حتى تعرض للأذى 
في نفسه من ذلك. ولا من الانحياز إلى الشيخ عبد السلام 
جسوسء, ثم ابنه عبد الله جسوس ومواصلته. والتصريح 
بذلك في شعره؛ والتشفي من عدوه. 

ألف محمد ابن الحاج. في الفقه شرحا على فرائض ابن 
عرفة. ونظم الشععر. وكانت له أشعار وقصائد. بيد أنه لم 
يصلنا من شعره إلا شيء قليل وارد في رياض الورد . 

توفى بمدينة فاس سنة 1128 / 1715., وبها دفن بروضة 
ابن الحاج بالدرب الطويل؛ بعدما عاش ثمانية وستين عام 
أو نحوهاء. مخلفا من ذريته ولدا عالما هو عيد الرحمان» 
وعالما أديبا مثله. هو أحمد (الحفيد). 


ابن الحاج السلمي؛. محمد الطالب بن حمدون 


ولد حوالي سنة 1217 / 1803 بمدينة فاسء وفيها قرأ في 
شبابه اليك على أعلام عضر متهم + شقيقه محسد 
المحدث, وأبو بكر بن زيان الإدريسي. وبعد ذلك صار 
مدرسا بالقرويين؛ ومكث في تدريسه زمنا طويلا إلى أن 
عينه السلطان المولى عبد الرحمان قاضيا للجماعة بمراكش, 
وذلك حوالي سنة 1259 / 1843. وقد أقام على القضاء 
بمراكش زهاء ثلاث عشرة سنة ثم بعد وفاة عبد الهادي بن 
عبد الله العلوي قاضي فاس سنة 1272 / 1856 انتقل إلى 
ناس قاضيا بها وبقى على القضاء يهنا سنة واحذة توفي 
بعدها ولم يمنعه القضاء من القيام بالتدريس في مراكش 
والخطابة بجامع ابن يوسف ثم بفاس. 

اتفق مؤرخو محمد الطالب ابن الحاج على وصفه بكل 
محمدة عندما ولى القضاء. فهو "آخر قضاة العدل" عند 
عبد الحي الكثاني "وما عدت له هفوة". حسب العباس بن 
إبراهيم المراكشيء "ولم يسمع بمثل عدله في الأعصار 
المتأخرة. كما قال أيضاً ؛ بل ضربه السلطان المولى الحسن 
مثلاً لقضاة العدل فى رسالته إلى أهل مراكش. 

عاش محمد الطالب متصوفا على الطريق الشاذلية 
الدرقاوية التي أخذها عن الشيخ محمد الحراق زاهداً في 
الدنيا وزخرفها. فلما مات "لم يُخْلِف شيئا"؛ حسب العباس 
بن إبراهيم"؛ ولم يوجد في تركته ما يقوم على تجهيزه وإنما 
جهز إلى قبره بشمن دملج ذهبي لبنته كان قد اشتراه لها 
خالها. وهذا نهاية في الوزع والزهد والإعراض عن الدنيا. 

كتب محمد الطالب الكثير من المؤلفات بخط يده 
أكدت صفته من حيث هو عالم كبير من أعلام علماء 
عصره؛ له مشاركة في التاريخ والفقه وعلم النسب وعلوم 
اللغة. منها ما أنجزه وأتقه. ومنها ما منعه الموت من إقامه, 
ومنها ما هو معروف موجودء وبعضها مطبوع. ومنها ما لا 
يعرف منه إلا الاسم, وهذه قائمة مؤلفاته : 

الأزهار الطيبة النشر فيما يتعلق ببعض العلوم من 
ا مبادئ العشرء مطبوع طبعة حجرية ويتناول أهم العلوم 
المتداولة فى المغرب فى القرن الثالث عشر الهجري ؛ 
الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف. نعمل الآن 
علي تحقيقه ؛ حاشية على شرح ميارة للمرشد ا معين. طبعت 
عدة مرات ؛ حاشية على شرح بحرق للامية الأفعال. طبعت 
عسدة مسرات كذلك ؛ السرور والابتهاج بترجمة الشيخ 
حمدون ابن ا حاج. وهو كتاب في تاريخ بيت بني الحاج 
السلميين في الأندلس والمغرب. وهو ممصدرنا الأول في 
كتابة كقير من تراجم مادة ابن الحاج السلمي ؛ وقد نشرنا 
جزءه الأول محققا ؛ روض البهار في ذكر شيوخنا الذين 
فضلهم أجلى فن شمس النهارء لا يعرف عنه إلا أسمه ؛ 
شرح إحياء ا ميت بفضائل آل البيت؛ للسيوطي مخطوط ؛ 
شرح مسقصورة والده حمدون ابن ا حاج في العروض 
والقوافى. مسخطوط ؛ كناشتان مخطوطتان ؛ كتاب 
التفريف بالناود اتن سودة» تشرتاه مخققا + متظرماتك 
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مختلفة؛ نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة ابن صوال. في 
انساب الكتانيين مخطوط. 

توفي محمد الطالب ابن الحاج يوم تاسع ذي الحجة من 
عام 3 / | يوليوز 1857. ودفن بضريح سيدي ابن الحاج 
بالدرب الطويل من مدينة فاس. 


ابن الحاج السلمي. محمد الطالب بن محمد 
من ذرية شيخ الجماعة أحمد بن العربي ابن الحاج. عرف 
فرع بيته بالمرابط. اديب فاسي من اهل القرن الثالث عشر 
الهجري. له شرح على مقامة أبي الفيض حمدون ابن ا حاج. 


ابن الحاجٌ السُلَّمي؛ محمد بن عبد الرحمان 
شقيق أبي الفيض حمدون الشّهير. ولد بفاس في حدود سنة 
0 / 1766. وبها نشأ. وتعلمذ على أخيه الأكبر, الشيخ 
أبي الفيض حمدون, وعبد القادر ابن شقرون؛ ومحمد 
الطيب ابن كيران. وتعلم الخط حتى برع فيه وقيّزء وصار 
يُشار إليه في صناعة الخط والتزويق: تعلم على الخطاط 
الشهير. أبي الحسن: علي الوافلاوي. 

جمع محمد ابن الحاج. إلى ثقافته العلميّة؛ وموهبته 
الفنّيّة في الخط والتّزويق بالذّهب, قريحة أدبيّة. ومعرفة 
بالموسيقى وميلا إليها. وقد وضفه ابن أخيه محمد الطالب 
ابن الحاجّ بقوله إنّه كان : "كثيرا ما يتأثّر بالسماعء 
وينفعل بنغمات الألحان؛ عارفا بطبوعها. وقوالب أصواتها. 
متين الدين خاملاً. شاعراً مجيداً مطبوعاً. بيد أنه لم يورد 
أي شيء من شعره. ثم إننا لا نعرف شيئا من شعره, ولا 
نعرف مصير تأليفه في أسرار العبادات. لا ندري مستى ولا 
أين ثوقي الشّيخ محمد بن عبد الرحمان ابن الحاج؛ لأن 
ابن أخيه محمدا الطالب لم يقيّده. ونظن أن ذلك كان في 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري. ولريما كان مايزال حيًا 
عندما ابتدأ صاحب رياض الورد في وضع كتابه؛ في حدود 
سئة 1248 / 1532. 

م. ا منوني. تاريخ الوراقة ا مغربية؛ الرباط. 412 / 991! ؛ م. 
الطالب ابن الحاج. رياض الورد. فيما انتمى إليه هذا ا جوهر 
الفرد . تح. د. ج. ابن الحاج السلمي. الجزء الأول دمشقء. 1413 / 
3 . 


ابن الحاج السلمي. محمد بنعبدالكبير 
العلامة الأديب ولد بمدينة فاس سنة 1301 / 1883. وفي 
القرويين درس على أعلامها أهم المتون المتداولة عصرئذ في 
الفقه والنحو والأصول والحديث وغير هذا من العلوم. ذكر 
منهم ابن اخيه محمد بن الفاطمي ابن الحاج : أحمد بن 
الجيلالي المغاري: والتهامي جنون. واحمد ابن الخياط 
الزكاري. ومحمد بن قاسم القادري؛ وعبد السلام ابن محمد 
الهواري. ومحمد بن جعفر الكتاني. ومحمد كنونء وخليل 
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بن صالح الخالدي التلمساني, ومحمد بن رشيد العراقي, 
وعبد العزيز بناني؛ وعبد السلام بناني» واحمد بن المامون 
البلغيثي. ومحمد بن محمد بناني, والعباس التازي, 
ومحمد بن محمد زويتن, وأبا شعيب الدكالي, وأحمد بن 
محمد العلميء وعبد السلام بن الحسن بناني؛ وعيد 
الرحمان ابن القرشيء وأبا بكر بن العربي بناني. 


وبعد أن أنهى دراسته. صار مدرسا بالقرويين. وجمع 
أحيانا بين التدريس والعدالة؛ وبين التدريس والإفتاء. وظل 
مدرسا للعلوم بها ولاسيما علوم الآلة. إلى أن توفي. 

وصفه مؤرخه محمد بن الفاطمي بقوله : "فقيه علامة 
مشارك في كثيرمن الفنون المتداولة. إلا أنْ له تبريزاً وتفوقا 
في حلبة الفقه والنحو والأدب والبلاغة وعلوم اللغة. "بيد 
أنه غلب عليه الأدب وعلومه. ومال طبعه إلى نظم الشعر 
في مختلف أغراضه من مدح ورثاء وإخوانيات وسوى 
ذلك. وامتدح من الملوك مولاي يوسف, ومحمدا الخامس». 
وربما من كان قبلهما. بيد أن شعره مايزال مشتتا ينتظر من 
يجمعه. ولم يترك من المؤلفات إلا شرحاً كبيراً على ا مزهر 
للسيوطي. لم يتمّه. 

توفي بمدينة فاس يوم 28 ربيع الأول سنة 1378 / 2! 
اكتوبر 1958. 

م. بن الفاطمي ابن الحاج السلمي. إسعاف الإخوان الراغبين, 

الدارالبيضاء. 2 4ددع التازيء القرويين,» ا مسجد 

واجامعة بممدينة فاسء: بيروتء 31972 اجزاء ؛ كناشة البشير 

أفيلال (1410ه) مخطوط ؛ ع. ابن زيدان؛ اليمن الوافر الوفي, 

في امتداح ا جناب ا مولوي اليوسفي؛ 1932 م. 


ابسن الحاج السلمي, محمد بن عبد الله. لا 
نعرف شيئا ذا بال عن هذا الرجلء لولا إشارة عابرة إليه في 
ظهير للسلطان المولى محمد بن إسماعيل.: 

قتع الفقيه محمد بن عبد الله ابن الحاج بالحماية 
الرسمية؛ أي بالتوقير والاحترام؛ لأجل صفته العلمية بمدينة 
تطوان التي استقر بها أبوه؛ والتي ربّما ولد هو بهاء وذلك 


بفضل تدخل جده عبد الرحمان ابن الحاج؛ لدى السلطان 
محمد بن إسماعيل سنة 1150 / 1737. وهذا يعني أنه كان 
شابا أو حدثا في ذلك التاريخ. 
وقد كان هذا الفقيه على قيد الحياة سنة 1186 / 1772 
مقيما في تطوان ومتزوجا بهاء كما تثبت ذلك إشارة وردت 
عند قن طهير اللتملطا ن "الول محية ين عد لك : 
وثائق بيت شيخ ا جساعة. أحمد بن العربي ابن ال حاج السلمي 
بتطوان. نشر وتقديم؛ جعفر ابن الحاج السلمي. أعمال ندوة تطوان 
خلال القرن الثامن عشرء تطوان 1993. ص 116 131. 


ابن الحاج السلمي. محمد بن عبد الهادي, 

من رجال نهاية القرن الثالث عشر. وبداية القرن الرابع 

اشتغل بالتدريس في القرويين. وورد اسمه مع ما 

العلماء الموقعين على العريضة المرفوعة إلى السلطان مولاي 
يوسف سنة 1330 / 1912 في شأن جامع القرويين. 

كان فقيها معتنيا باستنساخ مخطوطات أسلاقه. بخطه 

المغربي الجليل. مع الورع والزهد والانقباض. ومنها ديوان 


حمدون ابن الحاج. (نسخة الخزانة العامة بالرباط)؛ ورياض. 


الورد , وغير ذلك. 
له كتاب "الأنوار المضيئة في الليل الداج". 
ع. زيدان, الدرر الفاخرة: مماثر ا ملوك العلويين بفاس الزاهرة. 
الرباط 1356 / 1937 ؛ ع. بن عبد الله. ا موسوعة ا مغربية للأعلام 
البشرية والحضارية؛ المحمدية, .1976.1975.140١1396.1395‏ 
1 .+ أجزاء ؛ رواية الأستاذ ا حسن ابن ا حاج. 


بمدينة فاس. حوالي سنة 1343 / 1924. وفي مكاتبها حفظ 
القرآن وتعلم مبادئ العربية. ْ 

ثم أقبل على تعلم العلوم المسداولة في القرويين على 
شيوخها. وقد ذكر في فهرسته : إنحاف ذوي العلم والرسوخ 
جملتهم. وهم : الحسين ابن البشير؛ ومحمد ا 
ومحمد ابن سودة؛ ومحمد بوطالب, والعربي السعودي 
وأبو الشتاء الصنهاجي, انكل ابن شقرون, يي 
وتخرج عالماً من القرويين من القسم الأدبي سنة 1368 / 
8 . 

وقد أجازه من العلماء : الحسن مزورء وعمه محمد بن 
عبد الكبير ابن الحاج, ومحمد ابن إبراهيم؛ وعبد الرحمان 
الغريسي. ومحمد ين العربي العلوي. وعبد الحفيظ 
الفاسي, والعباس بن إبراهيم المراكشي. والمدني ابن الحسني 
الرباطي. وأحمد ابن الصديق الغماري: ومحمد الباقر 
الكتاني؛ ومحمد بن اليمني الناصري. ومحمد بن الحبيب 
الفلالى الأمغارى. 

اشتغل محمد بن الفاطمي ابن الحاج منذ شبابه الباكر 


بالتدريس, وأفنى عمره فيه. وقضاه كله في فاس., إلا سنة 
واحدة في مدينة سيدي سليمان. وقد درس في سلكي 
القرويين الابتدائي والثانوي. وحين أحيل على التقاعد. سنة 
5 /1984, شغل نفسه بالتوثيق حتى توفي. وعند 
إحياء الكرا سي بالقرويين؛ عاد إلى تدريس النحو والفقه 


فيه. 


أسهم محمد بن الفاطمي ابن الحاج في الحركة الوطنية 
المغربية. وكان له نشاط مرموق في حزب الاستقلال. ووقّع 
عريضة المطالبة برجوع محمد الخامس مع رفاقه من العلماء 
يوم 27 ذي القعدة 373! / 1953. وفي 12 ذي الحجة 
73 اعتصم مع من اعتصم من العلماء في الضريح 
الإدريسى. وعلى إثر هذاء سجنته السلطات الاستعمارية 
بمدينة الرباط. 

ولما رجع محمد الخامس إلى فرنسا.ء سافر مع وقد 
العلماء لتهنئة جلالته بالعودة. وتشهد كتاباته الذاتية 
الاستقلال. كف عن النشاط الحزبي؛ وإن ظل يعد نفسه 
استقلاليا إلى آخر عمره. وانصرف بهمته المعهودة إلى 
العمل ضمن رابطة علماء المغرب؛ مومنا بوظيفتها غاية 
الإيمان. بل خصص نفسه لتاريخ العلم والعلماء المعاصرين. 
وجامعة القرويين. بل يمكننا أن نقول عنه إنه مؤرخ القرويين 
دون منازع على الطريقة القديمة. يستوي في ذلك ما تركه 
مخطوطا وما نشره فى حياته. 

كان لمحمد بن الفاطمي ابن الحاج اهتمامات متنوعة. 
إلا أنه غلب عليه الأدب وكتابة التراجم. وقد خلف من 
الكتب التي تدل على اجتهاده الكبير؛ ومجهرهه الميداني 
وغير الميداني, ما يأتي * 

1 . إنحاف ذوي العلم والرسوخ, ؛ بقراجم من أخذت عنه 
من الشيوخ. وقد نشره في حياته. وهو أهم مصدر عنه. 

2 إسعاف الإخوان الراغبين, بتراجم ثلة من علماء 
ا مغرب ا معاصرين. وقد نشره كذلك في حياته. وهو يتضمن 
مئة ترجمة لعلماء المغرب. أما الباقي مما يلي: فهو مايزال 
مخطوطا. 

3 التحفة ا مسكية الغالية؛ في رحلتي الأولى إلى 
البقاع ا حجازية. ْ 
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4 الهدية السنية. في الرحلة الثانية, إلى الأصقاع 
ا مقدسة ا حجازية. 

5-ما سنح بالبالء من رحلة ا حج والتجوال. 

6 اخطب ا جمعية السلمية. وقد أنشاها دون أن 
يشتغل بالخطابة. 

7 اللآلئ الغالية البهية, في الأمثال العامية ا مغربية. 

8 خطوات وخطرات من خلال رحلة سياحية وعلاجية. 

9-الطرفة البهية: في رحلتي للربوع الأندلسية. 

0 الدرر البهية السنية» في الرحلة الإرشادية ا مولدية, 
إلى الديار الفرنسية. 

١‏ رحلة الوعظ والتوعية الدينية:» إلى الديار 
الفرسسية: 

2 الرحلة التوجيهية الرمضانية» إلى الديار الأوربية 
الهولاندية. 

3 تحقيق المطمح وا منية. بالرحلة الرابعة وشعائر ا حج 
ومناسك العمرة. 

4 النصيحة الدينية, لأعضا : الأمة الإسلامية. 

15 الكشكول ا ممتع. السُلمي ا مقنع. 

16 بنات أفكاري» وفلذات أكبادي. 

7 مذكرات عن محنة علماء فاس عند نفى محمد 
اخامس. 

8 مذكرات ذاتية وتاريخية. 

9 إنشاءات أدبية. في صورة قصص ومقالات 
وحكايات. 

0 مراسلات كثيرة. 

توفي بمدينة الرباط» يوم الأرنعاء 8 شوال 31/1413 
مارس 993!, بعد مرض اعضله. ثم نقل إلى فاس فدفن 
بها في اليوم التالي. مخلفا وراءه حسن الأحدوثة والثناء 
من الناس عامة وخاصة. 

م. الفاطمي أبن ا حاج السلمي. إتحاف ذوي العلم والرسوخ؛ بتراجم 

من أخذت عنه من الشيوخ. الدار البيضاء, 1978.1398 ؛ إسعاف 

الإخوان الراغبين: بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين؛ الدار 

البيضاء. 1412. 1902 ؛ مذكراته ا مخطوطة. ا معرفة الشخصية 

والقرابة. 

ابن الحاج السلمي. محمد بن محمد بن أعنمد 
ولد بمدينة فاس سنة 1332 / 1913 في بيت علم. إذ كان 
والده عالما محدثاء وعمه الطائع رئيسا للقرويين, وجده عالما 
مؤرخا كبيرا للدولة العلوية. 

وبعد مرحلة التعليم الابتدائي: قصد القرويين للدراسة, 
عام 1348 / 1929. فدرس على علماء أجلة أهم العلوم 
المتداولة في القرويين. وهم محمد ابن سعيد المكناسي, 
والعباس بناني؛ وعمه الطائع ابن الحاج. ووالده محمد بن 
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أحمد أبن الحاج, ومحمد أقصبي» وعبد الرحمان الغريسي 
وأضرابهم. ثم تخرج عالماً من القسم الشرعي للقرويين سنة 
6 //1936. 


عْيِّن محمد بن محمد ابن الحاج أولا عدلا بفاس؛ ثم 
كاتبا بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى بالرباط؛ ثم قاضيا 
بأحواز الرباط عام 1357 / 1937» ثم قاضيا بقبيلة شراكة 
وسلاس وفشتالة وأولاد عيسىء. فى قرية أب محمد سنة 
5 / 1945 ثم قاضيا بقاس الجديد سنة 1373 / 1053. 
كان محمد بن محمد بن أحمد ابن الحاج عالما فقيها 


.مقتنا وقد خلف“ فتاوق مجموعة: .ركان أيضا أديباً ذاائفر 


وشعر. وصفه إدريس بن الماحي الإدريسي ب"العالم المدرس 
القاضى الأديب الكاتب المقتدر". وقد ذكر محمد بن 
الفاطمي ابن الحاج عنه. وهو أهم مصدر مفصل عنه؛ أن 
شعره كان كثيراً فى موضوعات متنوعة. وأورد له قصيدة 
من شعره في المدح. بيد أن أهم ما خلفه. هو كتابه خواطر. 
وهو مجموعة مقالات في التربية والإصلاح والادب 
والثقافة, وفي مناقشة نظرية النشوء والارتقاء. تصور 
تطور تفكير عالم القرويين المغربي في الأربعينيات من 
القرن العشرين. وقد نشر المؤلف الجزء الأول منه. ولاندري 
مصير الثانى. 
وعندما جاء فجر الاستقلال, ناله أذى من الفدائيين 
وعزل عن القضاء ؛ فلزم الفتوى. ثم اشتغل بالتدريس 
بالثانوي في فاس أيضاً. ثم رجع إلى القضاء الشرعي 
بمحكمتى فاس الإقليمية والاستئنافية. وظل قاضيا إلى ان 
توفى إنسقظ رأشه يوم 8 شوال عام 1387 / 8 يناير 1968. 
م. بن الفاطمي ابن الحاج السلمي؛ إسعاف الإخوان الراغبين/ الدار 
البيضاء. 19921412 ؛ خواطر.ء فاس. 1367 ه / 1948 م. الجزء 
الأول ؛ !. الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية. 


أبن الحاج السلمي. محمد بن محمثدلر 
المحدث. ولد بفاس سنة 1223 / 1807. وصفه صاحب 
الدرر البهية بقوله : "كان محدثا خيرا ذا مروءة في دين 
متين. وهو أحد المحدثين الذين كانوا يسردون الصحيح 
بحضرة أمير المؤمنين مولانا عبد الرحمان بن هشام كان 


ينتحل خطة الشهادة بسماط هذه الحضرة, ولازال عليها إلى 
أن توفى فى حدود 1314 / 1896. 
4 الفيضيلي العلري. الدرر البهية, فاس 1314 ه. 1896 م. 
جزءان ؛ م. الطالب ابن الحاج. رياض الورد ؛ تح. جعفر ابن الحاج 
السلمي؛ دمشقء 1413 / 1993. 


5 0 ولد م نشأ ا 7 
مدرسا بها في الطبقة الرابعة عام 7 / 118ص . وقد جمع 
بين التدريس في القرويين وثانوية مولاي إدريس بفاس. 
توفى بفاس شابا سنة 1343 / 1924. 
ع الهادي لتازي. جامع القرويين. بيروت. 1972 ؛ ع. ابن زيدان» 
الدرر الفاخرة؛ الرباط. 1356 / 1937. 


ابسن الحاج السلمي. المهدي بن محمدإن 
المعلرمات عن هذا الفقيه قليلة جداً. وقد كتب في ترجمته 
ابن أخيه محمد بن عبد الهادي ابن الحاج في كتابه : 
الأنوار ا مضيئة في الليل الداج. 

ولد المهدي ابن الحاج بفاس سنة 1244 / 1828. وتتلمذ 
على أبيه محمد المحدث, وعمه محمد الطالب؛. وعلى من 
عاصرهما من أعلام العلماء. كالوليد العراقي. ومحمد بن 
عبد الرحمان الفلالي؛ وأحمْدَ المرنيسي وغيرهم. 

وصفه صاحب الدرر البهية بقوله : "الفقيهالعلامة 
النحرير. المحرر الفهامة؛ السيد المهدي. المحدث الأصولي. 
المنطقي الحافظ الحجة. آية الله الكبرى في جميع فنون 
العلم؛ العقلية والنقلية. اقبل على التدريس في جميع 
القدون: فيرع الية«طليكه من كل عدب لحسن ملبعيه, 
وسلاسة عبارته وإتقانه. فانتفع به خلق كثير". 

ووصفه صاحب سلوة الانفاس بقوله : "كان فقيها 
علامة مدرسا نفاعا. له مشاركة في فنون عديدة, وصناعة 
بديعة في التدريس. حلو المنطق. كريم النفس. جميل 
الأخلاق. خيرا دينا هيّنا ليْنا خاضعا متواضعا منصفا". 

تخرج على يده عدة علماء أعلام, منهم الشيخ عبد 
الكبير الكتاني, والمهدي الوزاني. ومحمد المدني ابن جلون. 

وقد خلف رسالة في أحكام ا خنقى. ماتزال مخطوطة 
في مكتبة تطوان العمومية. ونسب له صاحب الدرر البهية 

توفي بفاس سنة 1290 / 1873. 

!. الفضيلي العلوي, الدرر البهية, فاس +131 / 1896 ؛ م. الطالب 

ابن الحاج. رياض الوردء تح. جعفر ابن الحاج السلمي. دمشق 

3 ه/ 1993 م ؛ م. بن جعفر الكتاني, سلوة الأنفاسء؛ فاس. 

6ه / 1808 م ؛ م مخلوف؛ شجرة النور الزكية ؛ ع. الكتاني؛ 

فهرس الفهارس. بيروت» 1982.1402 ؛ ح. بن عبد الله. ا موسوعة 

ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية ؛ رواية المفضل بن محمد ابن 

الحاج عنه. 

جعفر ابن الحاج السلمي 


ابن الحاج الشفشاوني؛ محمد بن أحمد قاضي 
شفشاون على عهد الأميرين إبراهيم بن علي بن راشد وأخَيه 
محمد بن علي بن راشد. كان فقيهاً مرموقا له اهتمامات 
بالقضايا الشائكة في عصره يناقش فيها ويناظر ويُسائل 
علماء عصره حولها. ومن ذلك مسألة عقائد العوام التي 
كانت موضوع مراسلات بينه وبين شيخ فقهاء فاس آنذاك 
عبد الواحد الونشريسي والتي كانت على ما يبدو واحدة 
من عوامل وأسباب النفرة والخلاف بينه وبين الشيخ 
المتصوف عبد الله الهبطي وأبي القاسم ابن خجو وهو 
الخلاف الذي تطور ليصل إلى درجة إهانة الهبطي بالضرب 


الهبطى فى منطومته قائلاً : 
كم سامه بالضرب والتهاون والي وقاضي الجور في شفشاون 


توفي صاحب الترجمة سنة 969 وقد أفتى في مجموعة 
من النوازل أثبتها العلمي في نوازله. 

م. الهبطي. ا منظومة. مخطوط ؛ م العلمي. النوازل. 4:1ل2 ؛2. 

6 ومابعدها ؛ العافية. شفشاون. 330 ومابعدها. 


محمد مرزاق 


ابن الحاج العبدري. محمد بن محمد الفاسي مؤلف 
ا مدخل. ولد في منتصف القرن السابع الهجري. ولعله من 
الطارئين على فاس, فقد جاء في بعض نسخ كتابه ا مدخل: 
يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه .. محمد بن محمد بن 
محمد العبدري القبيلي الفاسي الدار)؛ ولا يقال فاسي الدار 
الأمن كان طارنا عليها + كما له رخفى. 
ولا ندري مدى صلته بأبي عمرو عثمان بن محمد بن 
عبد الله العبدري الفاسي. فهو بياسي الأصل من كورة 
جيان. استوطن فاس وتوفى بسبتة سنة 663 / 1264. 
وهناك عبدري آخر له شرح على الرسالة ينقل عنه 
في ا مدخل ويتسرجم عليه. ووهم بروكلمان فذكر أن ابن 
الحاج . مترجمنا ‏ ولد للعبدري صاحب الرحلة. أخذ ابن 
الاج العبدري عن شيوخ فاس., منهم : ابو عبد الله 
الفاسي, تردد ذكره في ا مدخل وهو من رجال التصوف. 
غادر ابن الحاج فاسا ‏ وهو شاب يافع؛ فدخل تلمسان, 
واتصل بالشسيخ إبراهيم بن يخلف التنسي المطماطي؛ سمع 
منه. وكان من أهل الفضل والصلاح؛ انتهت إليه رئاسة 
التدريس والفتوى في وقته (ت. 670 / 1271). 
ثم التحق ابن الحاج بتونس؛ فصحب فصحب أبا محمد عبد الله 
بن محمد المرجاني؛ وكان من الأئمة الأعلام في الفقه 
والحديث والتفسير والتصوف. رافقه في رحلته إلى المشرق. 
وعندما هاج عليهم البحرء. توسل الناس إليهء فأمرهم 
بالصدقة؛ فأنجاهم الله من الغرق. 
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وبعدما أديا مناسك الحج. عاد الشيخ المرجاني إلى بلده 
تونسء وهناك توفى سنة 669 / 270!. 

أما ابن الحاجء فقد شد الرحال إلى بيت المقدسء وزار 
المسجد الأقصى ؛ وربما عرج على اليمن وبلاد الشامء 
وانتهى به المطاف إلى أرض الكنانة؛ فنزل الاسكندرية 
وتجول في بادية الصعيد. واستقر ‏ نهائيا ‏ بالقاهرة» فأخذ 
عن الحافظ تقى الدين عبيد الأشعري (ت. 692 / 1292) 
وسمع عليه ا موطأ وحدث به. 

ثم لازم أبا محمد بن أبي جمرة (ت. 629 / 1299)غ 
فبدت عليه بركاته. وصار ملحوظا بالمشيخة والجلالة . كما 
يقول ابن حجر. 

تتلمذ له ابو محمد المنوفى (ت. 748 / 1347): وخليل 
ابن إسحاق الجندي صاحب الختصر المشهور (ت. 776 / 
7 ) وشمس الدين الرفاء الملقب بحمام الحرم. سمع عليه 
كتابه ا مدخل وأجاز محمد بن علي بن ضرغام سكر من 
عبر ابت حت ااا 

وتذكر بعض الروايات أنه أجاز لمن أدرك حياته بعامة. 
كف بصره في أخريات حياته وأقعد. وتوفي عن نيف 
وثمانين سنة. ألف كتابه ا مدخل بإشارة من شيخه أبي 
محمد بن أبى جمرة: وأسماه ا مدخل إلى تنمية الأعمال 
بتحسين النيات؛ والتنبيه على يعض البدع التي انتحلت, 
وبيان شناعتها وقبحها . 

وذكره الصفدي باسم كتاب البدع: وهو كتاب حافل, 
غزير العلم. كثير الفوائد. كشف فيه عن معايب وبدع 
يفعلها الناس ويتساهلون فيهاء وأكثرها ما ينكرء وبعضها 
ثما يحتمل ‏ كما يذكر ابن حجر. ولعله لم يؤلف غيره ونسب 
له بعضهم كتاب شموس الأنوار وكنوز الأسرار. وهو لابن 
ال حاج محمد الكبير. بلوغ القصد وا منى في أسماء الله 
ا حسني. 

وفي إيضاح ا مكنون أنه من تأليف ابن أ بي الحاج. وذكر 
له بر وكلمان ‏ خطأ ‏ كتداب : الأزهار العاطرة النشرء وهو 
للطالب بن حمندون ابن الحاج ونسب له بعض المفهرسين 
تقييداً في رسم القراء السبعة. وهو من تاليف ابن حاج آخر 
متأخر. 

م. ابن الحاج العبدري الفاسيء الدخلء, الطبعة الثانية؛ بيروت ؛ 

7 / 1977 ؛ م. ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة, مصرء 

6 / 1967 ! م. ابن عبد ال ملك ا مراكشي, الذيل والتكملة؛ السفر 

الخامس. (ق ١)؛‏ بيروت؛ 1960 ؛ إ. ابن فرحون. الديباج ا مذهب, 

مصرء 1351 ؛ !. ابن القاضي. جدوة الاقتباس. فاسء. 1309 ؛ 

إسماعيل باشاء إيضاح ال مكنون. بغداد . بروكلمان, دائرة ا معارف 

الإسلامية. الطبعة الاولى ؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنون؛ بغداد ؛ 

خ. الزركلي, الأعلام. طبع (1900.1270) ؛ ي. سركيس؛ معجم 

ا مطبوعات. طبع لبنان ؛ ع. السيوطي. حسن ا محاضرة؛ الطبعة 

الشرقية (1267)؛ ع. الوهاب الشعراني» الطبقات الكبرى. مصر 

(19041282) ؛ خ. الصفديء الوافي بالوفيات؛ الطبعة الثانية. 
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ايران؛ 1281١‏ . [0196-؛ ع. العزيز بن عبد الله. ا موسوعة ا مغربية, 
(1290) ؛ع. كنون. مشاهير رجال ا مغرب (السلسلة 22), بيروت؛ 
م. م. هخلوف. شجرة النور الزكية: بيروت ‏ لبنان. 


ستعيل أعرات 


ابن الحاج. محمد ومجون بن سيمونن بن محمد بن 
وركوتء قائد مرابطي من بطانة يوسف بن تاشفين واخلص 
أصدقائه وأعاظم قواده وخاصتهم, ٠‏ أبلى البلاء الحسن في 
محاربة النصارى وحلفائهم من ملوك الطوائف خاصة منهم 
بني هود وبئي ذي النون, وكان يوسف بن تاشفين وابنه علي 
يُكلفانه بهذا الأمر ويعتمدأن عليه فيه. وعن هذا يقول ابن 
خلدون : "ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الشالث سنة 
تسعين (1038/490) وزحف إليه الطاغية (الفونس 6) 
النصارى أمامه وكان الظهور للمسلمين ... ثم أجاز الأمير 
يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين 
وانضم إليه محمد ابن الحاج وسير بن أبي بكر واقتحموا 
عامة الأندلس من أيدي ملوك الطوائف". 

ولي صاحب الترجمة عاملاً على قرطبة سنة 484 / 
(109 من قبل يوسف بن تاشفين بعدما اقتحمها وقتل 
حاكمها المأمون بن المعتمد. ولما سقط عبد الله بن فاطمة 
جريحاً في إحدى حروبه ضد الفونس السادس سنة 493 ه 
خلفه محمد ابن الحاج على غرناطة فهب مع عامل إشبيلية 
لإيقافن هجومات هذا الطاغية لكنه فشل. ولعل هذا الفشل 
هو الذي أدى إلى عزله سنة 499 / 1105 من قبل علي بن 
يوسف الذي تولى زمام الأمر عند اشتلاد المرض على 
والده. فبقي إلى أن رضي: عنه وعينه سنة 501 ه غاملاً 
على فاس ثم على بلنسية سنة 503 ه, ومن هناك استمر 
يقاتل النصارى في كل مكان إلى أن سقط شهيداً في 
الميدان صحبة الأمير محمد بن مزدلي والأمير إسحاق بن 
دانية والأمير أبي بكر بن واسنو وجملة آخرين من الأمراء 
والحشم قدروا بثمانين. وذلك في مستهل صفر سنة 509 / 
15 

م ابن عذاريء البيان؛ 49:4 ؛ ع. ابن خلدون. العبر. 221:6 

ومابعدها ؛ مجلة تطوان. 4.3 : 155 ومابعدها. 


العا حصي الات د 
الغرناطي, يكنى أبا القابس :ويلقت يرهان الدين: من أاسرة 
عريقة في العلم والمجد. ولد عام 713/ 1313 أيب كاتب 
شاعر مؤلف مكثر اضطلع بمهام سامية في غرناطة وسبتة 
ال رن طربلهيفائن فى خف البتلطان ابي 
تان ان لون لجان الس | اللي رسي د 
مرزوق الذين عملوا مثله في بلاط المرينيين بفاس. 


مؤلفات ابنالحاج : مذكرات نشر ما بقى منها 
المستشرق دي بريمار :2:60 16 ورحلته المسماة فيض 
العباب وإفاضة قداح الآداب في ا حركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب» زار خلالها في ركاب مخدومه أبي عنان 
عدا من مدن المغرب الأقصى. وكذا المغرب الأوسط الذي 
كان خاضعا لبني مرين. تعد هذه الرحلة من المصادر 
الأساسية لتاريخ الدولة المرينية: وأء بى عنان على الخصوص, 
وقد الشرت أحدرا محققة مع تراش ا تعرق بالمؤلف 
والكتاب. 

توفي إبراهيم ابن الحاج بعد عام 774 7 ولم يحدد 
أحد من مترجميه على كثرتهم سنة وفاته. 

م. أبن شقرون. مقدمة فيض العباب. ص 109.5 . الرباط د. ت. 

والمشاور الأتدلسيّة والمغربية والشرقية التي اشتملت عليها 

المقدمة. 


أبو حاج. أسرة فاسية عريقة قيل في نسبها إنها 
فرسية: وديل إنها بربرية من عَفُجُومٍ فخذ من زناتة. 


وإليها ي: ينسب الفقيه الكبير أبو عمران الفاسي ؛ ودرب أبي. 


حاج الشهير حتى اليوم بحي الطالعة بفاس», ومسجذده 
دروا يه وري أبي حاج الذي رما يكون من ابنا هذه 
القضا "أي م المرابظين بفاس وغيرها عيات لكي 


أبو حاج؛ موسى بن عيسى الغفجومي الخيور بن 
كتب التراجم بكنيته أبي عمران الفاسي نشا ودرس في 
مدينة فاس ثم جاز لل الأندلس يسك درط فأخذ عن 
أعلامها أمثال أبي محمد الأصيلي وسعيد ابن مريم وعبد 
الوارث ابن سفيان وععرف. :راشقل يعد ولك إلى القمروان 
نأخذ عن أبي الحسن القابسي, وإلى بغداد فحضر مجالس 
القاضي الى كرابن الطيب :ا بي الفتح ابن أبي الفوارس, 
وؤرشن الأصول على القاضي أبي بكر الباقلآني. ثم رجع 
إلى القيروان واستقر بهاء قيل لأنه أزعج عن فاس من قبل 
بعض الظلمة بسبب تشدده في الحق. 

من مؤلفاته كتاب التعاليق على ا مدونة لم يكمل. وذكر 
ابن فرحون في الديباج نقلا عن حاتم بن محمد : "كان أبو 
عمران من أحفظ الناس وأعلمهم, ٠‏ جمع حفظ المذهب المالكي 
إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه, 
وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده. مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم. أخذ عنه الناس من أقطار الأندلس. 
واستجازه من لم يلقه". 

وابو:عسران هو الذي ندب الأسير يحتبى بن إبراهيم 
الكدالي مرجعه من الحج لقتال برغواطة. ووجهه إلى الشيخ 
وجاج بن زلو اللمطي ببلاد نفيس وكتب إليه ليبعت معه من 
طلبته من يثق بعلمه ودينه وورعه وحسن سياسته ليقرئ 


الصنهاجيين بالصحراء القرآن ويفقههم في دين الله. فبعث 
معه بالفقيه عبد الله ابن ياسين الذي عمل على تأسيس 
دولة المرابطين. 
توفى أبو عمران الفاسى بالقيروان فى 13 رمضان 20+ / 
8 يونيه 1039 1 
ي. ابن الزيات. العشوف. تح. أ. التوفيق, 80.87 ؛ !. ابن 
فرحون, الديباج الذهب. 345.344 ؛ !. ابن الأحمر. بيوتات فاس. 
4 + ؛ أ. ابن القاضيء جدوة, 345:1 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا. 47.5.2 ع. ابن سودة, رفع الالتباس. مرقون. 


محمد حجي 


أولاد الحاج المليلي. فرقة مندرجة ضمن قبيلة 
كبدانة الواقعة جنوب شرق إقليم الناظور. تحتل الفرقة الجزء 
الشرقي من القبيلة بالقسم المعروف براس كبدانة او راس 
الماء. يحدها من الجهة الجنوبية مجرى واد ملوية؛ و 
ساحل يحيط بها من جهتي الشرق والشمال. أما من جهة 
الغرب فتمتد على طول حدودها فرقة أيت بوقيطون 
(القياطن). 

تتألف الفرقة حالياً من سبعة مداشر, تعرف في التقويم 
الإداري بأسماء سلالية تدل على الجد المتفرع منه. خلافا لما 
كان معروفا في بداية القرن الحالي؛ فهناك : 
. أولاد يوسف الكبير أو أيديم. على الساحل الشرقي. 
المرابطون وهم أهل البرج ١‏ 
أولاد رحو ابن الحاج أو تغانينت. 


. اولاد حدو بن رحو أو بني جبارة. 
. أولاد موسى أو تازاغين. 
. أولاد هرفوف أو الهرافيف. 

تحتل فرقة أولاد الحاج المليلي بكبدانة المرتبة الأولى من 
الوجهة الاقتتصادية بفضل اعتماد مواردها على الميدانين 
الفلاحي والتجاري. فأهم نقطة اقتصادية ساحلية هي رأس 
الما را س كبدانة المعروف في التساريخ خالوسيط. وهو 
يوجد ضمن أراضي المرابطين وأولاه يوسف الكبير. يشرف 
الرأس على البحر بأجراف قوية الانحدار وينتهي بشاطىئ 
صغير من الجهة الشمالية الشرقية حيث اتخذت المرساة 
(تامرسات)؛ مقابل جزر كبدانة المحتلة. كان للمرسى دوره 
في التجارة البحرية مع ساحل كل من الريف الشرقي 
والجزائر الغربية سيما مع وهران؛ ولم يحد من نشاطه سوى 
احتلال جزر كبدانة من طرف الإسبان عام 1264 / 847|. 

وقبل القرن الحالي كان سوق أولاد الحاج هو يوم الجمعة 
مقره بجماعة البرج بأولاد حدو بن رحوء ثم استبدل في 
بداية الغزو الإسباني بيوم الثلاثاء. وهو بمقربة من مجرى 
واد ملوية. ويسمى أبخنا سوق ر] س الماء ويبعد عنه بنحو 
سبعة كيلومترات. ويقصد السوق علاوة على أهل كبداة 
تجار خمس بني بويفرور من ققبيلة قلعية ولعسارى بني 
وكيل ببني بويحيي. 


وبموقع فرقة أولاد الحاج الهام وإشراف رقعتها على 
الساحل أصبحت مساحتها معبر القوافل التجارية الذاهبة 
من قلعية إلى بني إزناسن وغيرها من بقاع الجزائر الغربية 
ما أضاف إليها ما نسميه بمداخيل دور الوساطة. 

وتتوفر أرض فرقة أولاد الحاج المليلي على مساحة 
هامة من نبات الحلفا. مركز تجميع إنتاجها هو سوق ثلاثاء 
بني جبارة بجماعة اولاد حدو بن رحوء وهي مادة تجارية 
كانت تصدر وقت الأزمات عن طريق التهريب أو الترخيص 
السلطاني علاوة على زراعة الحبوب من قمح وشعير. 

ويوجد بالفرقة مبنى رباط مسجد جنادة والبرج الذي 
كانت به الحراسة الساحلية منذ احتلال الإسبان لمليلة؛ يقوم 
بتسييره أعيان المرابطين وتقوم كل فرق كبدانة بتنظيم 
العسة والمشاركة بحصة معلومة من رجالها. 

لاحظ مُخْبر مولييراس أن عدد دور أولاد الحاج كان قد 
بلغ ثلاثمائة دار قبل 1892, أما الإحصاء المقدم من طرف 
الإسبان قبل سنة 1915 فقد بلغ ستمائة دار (600 58 - 
0 نفرء تقديرً). وإذا كنا نشك فى حدوث هذا النمو 
السريع المفاجئ فإننا ميل أكثر إلى الإحصاء المقدم من 
طرف الإسبان. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن تعمير أراضى فرقة 
أولاد: اجاج المليلي لم ريم بصورة قنارة إلا في بداية الفرة 
العاشر (16 م) استنادا إلى الرواية الشفوية التي لها ما 
يساندها من الإشارات التاريخية. فهناك وثيقة صادرة في 
آخر القرن الشالث عشر (19 م) أشارت إلى الفرقة باسم 
اولاد الحاج المليلي. بينما سمتها وثيقة 28 ذي القعدة 
1/3[ ماي 1896 أولاد المليلي. 

تستعرض الرواية الشفوية التي قام الإسبان بنقلها في 
بداية القرن الحالي وقمنا نحن بتسجيلها أيضا في استطلاع 
خاص. قصة خروج أيت الحاج المليلي من مدينة مليلة سنة 
672 بعد المشاركة في التمرد على حاكم محمد 
الشيخ الوطاسي والمساهمة في هدم المدينة تحسبا لغزو 
إسباني مرتقب, ثم انتقالها إلى رأس كبدانة بعد التأكد من 
التسرب الإسباني في السنة الموالية. 

والمعلوم لدينا من الوجهة التاريخية أن جماعة أندلسية 
منتمية إلى ناحية موتريل كانت قد استقرت بليلة منذ ما 
قبل عام 895 / 1489 مرت بنفس الظروف التي تقصها رواية 
أيت مليلي, مما أدى بنا إلى الاعتقاد أن أسرة الحاج المليلي 
كانت من جملة الخارجين من مليلة المحتلة ومن المدلجئين 
إلى برج كبدانة. حيث تشكلت فرقة أولاد الحاج المليلي. 

استقر عميد الأسرة الحاج المليلي بعد عام 903/ 1497 
ببرج كبدانة حيث كن من شراء أملاكه وتأسيس الأسرة 
التي احتفظت باسمه. ولايزال التقويم الإداري الراهن حاملا 
لبعض سمات القرن العاشر (16 م). فما يمكن استنتاجه أن 
أولاد رحو بن الحاج هم أقدم من تعرفنا عليهم من أولاد 
الحاج المليلي, وهذا ترك ابنه حدو بن رحو الذي شكل بدوره 
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دائرة مستقلة من نسله, ثم أولاد يوسف الكبير وأولاد 
موسى وأولاد حمو بن عمر الذين لا نعرف صلة القرابة 
بينهم وبين الحاج المليلي. كما أننا.لا ندري ما إذا كان 
الهرافيف من أيت مليلي أم لا. وقد أشرك أولاد الحاج في 
سكناهم جماعة من المرابطين الذين يردون نسبهم إلى 
الأدارسة تيمناً بوجودهم إلى جوارهم مثلما جرت العادة. 

وما نعرفه من تاريخ فرقة أولاد الحاج المليلي خلال 
العصر الحديث أن الفرنسيين كانوا قد تشوفوا أثناء القيام 
بمهمة استكشافية لسواحل الشمال الشرقي المغربي إلى 
امغلاك ارك االفركة عند بزابة سترات الستعيفات عن لعفف 
الثاني من القرن الحادي عشر (17 م) كنتيجة لاهتمامهم 
بموقع جزر كبدانة حسبما أبرزته تقارير رئيس البحرية 
فرانسوا دو بوفرت إلى الوزير كولبير سنة 1074 /1662, 
حين اقترح على الحكومة بناء برج في مقدمة رأس كبدانة. 
واستغلال الأراضي المجاورة وحقول الملالح؛ إلى جانب 
المتوفر من الثروات الحيوانية البحرية منها والبرية. 

ويصادف الاقتراح الفرنسي تعرفنا على أول شيخ حاجي 
وحاكم كبدانة بأسرهاء المدعو الشيخ علي بن سليمان 
الحاجّي. وكان أغنى أهل كبدانة ومن المشهورين من شيوخ 
الشمال الشرقى فى منتصف القرن الحادي عشر (17 م). 
إلى عالت السيع عت بو تعمد الخباني الحنيسياي 
وأحمد أعراص اليطفتي. 

ومن أحداث فرقة أولاد الحاج المليلي استقبالها للمولى 
الرشيد العلوي إثر مغادرته لتافيلالت أثناء خلافه مع أخيه 
ا مولى مُحمدء وذلك حوالي 1660/1072 (العلمة, 8: 
2) واحتضان الشيخ علني بن سليمان لحركته التي كانت 
في طورها المبكرء حسيث بقي إلى أن تمكن من ضم بني 
إزناسن وقلعية وباقي جهات الريف الشرقي. 

ومن شخصيات أولاد الحاج في العصر الحديث أيضا 
المدعو البشير بن محمد بن أحمد المرابط الحاجّي الكبداني. 
مقدم المجاهدين ما بين 1775 و1794؛ كان له دور في ميدان 
مليلة وحراسة ساحل كبدانة من القراصنة الأوربيين. وقد 
قدمنا نبذة عن جهاده فى رسالتنا الجامعية. 

وتبدو معرفتنا لأوضاع فرقة أولاد الحاج المليلي في 
الفترة المعاصرة على عهد المولى الحسن الأول والمولى عبد 
العزيز أفضل. والوضعية ظاهرة من خلال التعرف على 
سلسلة القواد المتعاقبين على حكمها. أولهم المدعو عمر 
هرفوف الحاجي الذي كان قائد كبدانة على عهد السلطان 
محمد بن عبد الرحمان على ما يظهر. ثم ابنه عمر بن عمر 
هرفوف الحاجي الذي وجدناه في مرتبته ابتداء من سنة 
7 1897 ثم خلفه محمد بوصفية الحاجي الكبداني الذي 
احتفظ بالقيادة ما بين 1883/1301 و1892/1310, وظهر 
بعد ذلك محمد بن محمد بن عمر هرفوف الحاجي المعين يوم 
8 ذي القعة 1895/1313 وأخوه ميمون بن محمد بن عمر 
هرفوف الحاجي الذي كان بتلك الصفة عام 1321 /1903. 


وقد تركث حركة الشريك'مخحمد أمؤزيان ضنذ الروكق 
بوحسازة أرلاً والغر الانعبانى لفرقة أرلاد اللناج المليلن 
ثانياً بصماتها. فقد سبق له أن التجأ إليها ونال بها الشهرة 
بعد إصهار الحاجيّين إليه والسماح له بتأسيس الزاوية 
التي لاتزال قائمة إلى اليوم بجوار الملك العقاري المحبس 
من أجلها. 

وقد نالت فرقة أولاد الحاج اختيار مشروع التوسع 
الإسباني بالشمال الشرقي والسيطرة على معدن جبل 
ويسان, فاستغل حاكم مليلة الجنرال مارينا (012:102) تغلب 
الروكي بوحمارة على قلعية والتجاء القوات المخزنية 
المرابطة بقصبة فرخانة إلى مليلة لنشر قواته بفرقة أولاد 
الحاج ورأس كبدانة. 

فبعد احتلال جزيرة سبخة بوعرك (1*65]11082) يوم 14 
فبراير 1908» تقدم الجيش الإسباني إلى رأس كبدانة فاحتل 
المنطقة يوم 12 مارس من نفس السنة؛. ومن هناك قت 
السيطرة على كبدانة لفتح الطريق امام سهب بوعرك وقصبة 
سلوان وتطويق قلعية ومركز مقاومتها بجبل أكركور. 

وثائق ا خزانة ا حسنية بالرباط ؛ كناش 192 خ. ح. الرباط ؛ 

معلمة ا مغرب2. ا و5 ؛ خريطة طبوغرافية لسنة 1921 ؛ خريطة 

الصلحة الطبوغرافية عام 1954 ؛ استطلاع ميداني يومي 14 و5ا 

غشت 1975. 
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حسن الفكيكي 


الحاجب. قصبة يرجع تاريخ تأسيسها إلى القرن 
السادس (2! م) على عهد الدولة الموحدية؛ وكانت تسمى 
جامع الحمّام. وفي بداية القرن التاسع الهجري (5ام) 
هدمت جل بناءاتها ولم يبق منها إلا بعض الأسوار. وقال 
عنها الحسن الوزان في بداية القرن العاشر (16 م) : "هي 
مدينة قدية ... على بعد نحو خمسة عشر ميلا جنوب 
مكناس ... ولا يزال قائما من أطلالها جميع السور المحيط 
بها تقريبا". 

وأعاد السلطان الحسن الأول بناء قصبة الحاجب كما 
ذكر عبد الرحمان بن زيدان "... وكذلك بنى قصبة الحاجب 
بحبوحة برابرة بنى مطير ..." وذلك حوالى سنة 1298 / 
0 حيث صارت مركزاً لأشهر منطقة بأحواز مكناس. 
وتحتل هذه القصبة موقعا استراتيجيا على ارتفاع 1000 م 
إذ كانت تخترقها الطريق السلطانية الذاهبة من مكناس 
إلى تافيلالت؛ وتقع ما بين سهل سايس الخصيب وبين 
الهضاب الكلسية بالأطلس المتوسط. مصدر عيش العديد 
من رعاة بني مطيرء ومناخها معتدلء وبذلك صارت من 


أغنى مراكز المنطقة وأكبر سوق للحبوب والمنتجات الغابوية 
والأغنام ومشتقاتها من الصوف والزرابي. 

احتلت القوات الفرنسية التى كان يرأسها الضباط : 
كورو 60101200© ودالبييز 12215162 ويرولار 8101210 قصبة 
الحاجب فى نهاية شهر يونيه 21911 وأقامت فيها معسكراً 
للجنود الشريفية والأجنبية, وفي بداية عهد الحماية 
الفرنسية صارت الحاجب تجمعا سكنيا محاطاً بسور 
سميكء وأقامت فيها القيادة العسكرية مكاتبها الخاصة 
ومصالحها الإدارية, ومن بيتها مصلحة الاستعلامات: وتم 
إدريس أورحو ‏ على القسم الجنوبي ‏ وحدو نهموشة ‏ على 
القسم الشمالي ‏ وكلاهما تابعان للمركز العسكري بالحاجب 
الذي تحول منذ فاتح مارس 1913 إلى دائرة بني مطير. ثم 
صار منذ 9 يوليوز 1914 ملحقة أدمجت فيها قبيلة كروان 
الجنوبية ابتداء من 14 دجنبر 1923. 

وقد تطور الحاجب بعد الاستقلال وأصبح مدينة عامرة. 

اثتق عملا بءقطرعط بطر عمسئل عتنام ”ع مقاط .حعطاى 
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الحاجب ‏ جغرافيا . منطقة اتصال بين هضبة الحاجب 
* “المنتصبة من الجنوب (أزيد من 1000 م من الارتفاع) 

وسهل سايس المنخفض (800.600 م) الممتد شمالاً في اتجاه 
مدينة مكناس. وتنتمى هضبة الجاجب هاته إلى مجموعة 
الهضاب العليا الممتدرجة للأطلس المتوسط الغربي (من 
0 إلى 2000 م) وهي مرتفعات كلسية تكسوها غابات 
الفلين الأخضر تارة» وتارة أخرى تظهر عارية جرداء تستغل 
كمراع صيفية في إطار حركة الانتجاع التي كان يعتمد 
عليها فط عيش القبائل البربرية النصف رحالية (ايت 
يوسي وبني مكليلد وبني مطير) بعد ققضاء الفترات الباردة 
في منخفضات أزغار حيث المناخ يعتدل والمراعي تخضر. 

ويشكل سهل سايس أحد هذه المنخفضات التي كانت 
قثل مراعي الشتاء. وهي عبارة عن أراض منبسطة ذات 
تربة غنية كانت تنصب بها خيام بني مطير وتسرح بها 
الأغنام إلى أن عرفت استعماراً فلاحياً مكثفاً جعل منها 
منطقة فلاحية من أغنى المناطق المغربية. 

وبحكم جغرافية هذا الموقع يحتل الحاجب ثرا 
استراتيجياً هاما يربط بين مكناس وتافيلالت ماضيا 
وحاضراً؛ مر جعله يستفيد من سهولة الاتصال بحيث تربطه 
شبكة كثيفة من المواصلات بمجموعة من المراكز الحضرية؛ إذ 
لا يبعد عن مكناس إلا ب50 كلم وعن أزرو ب30 كلم وعن 
إفران ب25 كلم. 
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تتمتع مدينة الحاجب, إضافة إلى هذاء بموضع طبغرافي 
متدرج (بين 950 إلى 1050 م) وشطل من أعالي السفوح 
كأنها شرفة منتصبة يستمتع فيها المرء بجمال مشاهدها 
الريفية وبهاء طبيعتها المتميزة وخرير مياه عيونها الرقراقة 
التى تستمد مياهها من التساقطات الثلجية والمطرية 
للمرتفعات (عين حند وعين كحلة وعين الذهبية). فالمناخ 
هنا قاري يستفيد في الفترات الباردة من التيارات الهوائية 
الرطبة التي تغذي المنطقة متوسط تساقطات يتراوح مابين 
0 و500 مم (446 مم سنة 1944) تنزل أساسا على شكل 
أمطار وتأخذ شكل ثلوج, مرة على الأقل في السنة. أما 
الفصول فهى متباينة. فالصيف حار وجاف باستثناء 
العراسب الرعدية آم لقعا فيو مكيل ورطب. 


لعبت مدينة الحاجب طيلة تاريخها وبحكم موقعها 
الاستراتيجي الهام دور بوابة الأطلس المتوسط. وقد عمل 
ملوك الدولة العلوية على التحكم فيها واستعمالها كقاعدة 
لفرض السلطة المخزنية على هذه المناطق الجبلية الوعرة التى 
قلما عرفت التوتر. ا 

ففي القرن الحادي عشر (17 م) نظم المولى إسماعيل 
"حرككات" متوالية تجاه هذه المنطقة للحد من تحركات 
وتنقلات القبائل الصنهاجية الرعوية النازحة من الجنوب 
الشرقي للأطلس الكبير نحو المناطق الشمالية الغربية للبلاد 
باحثة لها عن مراع جديدة : قبائل بني حسن. زمورء أيت 
يوسي » بني مكيلد؛ كروان, بني امطير. 1 

فإلى نهاية القرن الثاني عشر (18 م) نجد أن قبيلة بني 
مطير مازالت مقيمة بالأطلس المتوسط الشرقي بمنطقة إتزر 
بأعالي ملوية. ولم تصل إثر هجرتها الطويلة إلى منطقة 
الحاجب إلا بعد مطلع القرن الثالث عشر (19 م). 

وقد قام المولى الحسن الأول (1894.1875) بالتصدي 
لتحركات هذه القبائل وأمر بتشييد قصبة الحاجب في 
موضع يفرض المراقبة على بني مطير وصوب الأطلس. 
واختار لها موضعا سفحيا يشغل مكانة مركزية داخل 
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التراب المطيري ويتحكم في العبور بين سهل سايس 
وال مرتفعات المجاورة. وأنزل بها جيوشه. غير أن هجرة هذه 
الأخيرة عن القصبة وتخليها عن حراستها فيما بعد فتح 
باب استعمالها كفنادق لاستقبال التجار اليهود المتنقلين 
الذين كانوا يتسوافدون على السوق الأسبوعي المحلي ‏ 
ولازالت بقاياها تشغل موطنا بارزا في قلب المدينة» إذ 
نجدها تشرف على شارع محمد الخامس من الواجهة 
الْغْربية: 

ومع احتلال الحاجب من طرف الجيش الفرنسي سنة 
2 أعطت إدارة الحماية اهتماماً كبيراً لهذا الموقع 
الاستراتيجي وعززت وظيفته العسكرية لدعم عمليات 
الغزو الموجهة إلى الأطلس المتوسط الذي وجذت فيه مقاومة 
عنيفة (إذ لم يتم الاستيلاء على أزرو إلا بعد عامين على 
فرض السيطرة على مركز الحاجب : 1914) وقامت بخلق 
معسكر للمراقبة والتكوين يعتبر من أهم القواعد العكسرية 
التى أسسها الاستعمار بالبلاد. 

وباعتبار أهمية هذا الموقع عززت الإدارة المغربية 
وظيفته بعد الحصول على الاستقلال واحتفظت بالمعسكر 
الذي منحته اسم المقاوم الكبير موحى أ'حمّو الزياني الذي 
تزعم المقاومة الجبلية ضد الاحتلال الفرنسي جاعلة منه بذلك 
رمز وطنياً. 

فإذا برزت مدينة الحاجب في الماضي بوظيفة عسكرية 
متميزة فإنها تأثرت في الحاضر عقودا طوالا من ثقل هذه 
الوظيفة ومن وضعها العميق على بنائها الاقتتصادي 
والاجتماعي؛ حيث كانت تعرف أساساً بثكناتها؛ وبقيت 
وظائفها الأخرى من إدارة وخدمات محدودة بعد 
الاستقلال. هذا فى الوقت التى اشتهرت فيه جارتها أزرو 
بإشعاعها الدراسي والشقافي وجلبت الكثير من أبناء 
الحاجب الذين تتلمذوا بشانوبة طارق بن زياد التي كانت 
تحمل أيام الحماية اسم الثانوية البربرية. كما اشتهرت 
لقربها من إفران بإشعاع وطني في ميدان السياحة 
والاصطياف. وظلت تابعة إداريا إلى عمالة مكناس إلى 
مطلع التسعينات. 

إلا أن الإصلاحات الإدارية التى جاءت بها سياسة 
الاذجكدية ,رفوه الادا تمق المراطرية اميت امن 
فرصة ترقية إدارية لم تكن من حظ مراكز حضرية أخرى 
تفوقها ديمغرافيا واقتصادياً» وأصبح الحاجب بذلك عاصمة 
إقليم فلاحي غني؛ مؤهلة لاستقبال بنيات إدارية وخدمية 
جديدة من شانها أن ترفع من وضعهاالاقتصادي 
والاجتماعي خاصة وأن إقليمها يتميز بمؤهلات طبيعية 
وفتلاحية هامة من فانيا أن باع دعان خلق انشطة من 
نوع جديد (صناعات تحويلية غذائية وغيرها). 

وئما لا شك فيه أن أنشطة المدينة التجارية والخدمية 
ستعرف انتعاشا يخرجها من ركودها. فالتجارة تتمثل في 
بيع المواد الغدائية والملابس والتجهيز المنزلي؛ وكذا مواد 


البناء وغيرهاء وتتمركز بالحاجب السفلي؛ ويلعب السوق 
الأسبوعي الذي يقاء يوء الاثنين جثوب غترب المدينة قور 
تبادل تجاري بين المدينة ومحيطها الخارجي ويشكل محطة 
إقليمية رئيسية لبيع المواشي والمنتجات الفلاحية يتوافد 
عليها سكان الأرياف المجاورة لقضاء حاجياتهم الشرائية 
وكذا للترفيه وربط الاتصال. 

أما قطاع الخدمة فيعتمد على أنشطة البناء التي بدأت 
تنتعش بسببٍ عمليات استصلاح المدينة وأمتدادها. وتبقى 
الخدمات الأخرى مثل الخياطة والحلاقة والمطاعم والمقاهي 
ضعيفة, فإلى حدود 1994 لازال الفندقان الموجودان بالحاجب 
فيما يخص الخدمات التعليمية والصحية والرياضية 
يلاحظ أن مدينة الحاجب عززت مكانتها خاصة فيما يخص 
التعليم الثانوي. فهي الآن تتوفر على ثانوية واحدة 
بالإضافة إلى إعداديتين وأربع مدارس ابتدائية كما تتوفر 
على مركز صحى ومستوصف وعيادات طبية خاصة فتحت 
أبوابها. في السنين الأخيرة. ومن جهة أخرى توجد بالمدينة 
ملاعب رياضية لكرة القدم وكرة اليد وكرة السلة ومسبح, 
بالإضافة إلى المركب الرياضي الذي يوجد بحي المركز. 

تعرف مدينة الحاجب تزايداً ديمغرافيا منذ مطلع القرن 
وتفيد الإحصائيات أن الحاجب مرت من ذلك المركز التجاري 
الأسيوعي القروي الضعيف الأهمية إلى صنف المدن 
الصغرى في بداية الاستقلال ثم إلى صنف المدن المتوسطة 

بعد ثلاثين عاما. 

لقد وصل عدد سكانها سنة 1960 إلى 7.817 نسمة 
وارتفع إلى 23.369 سنة 1994. ويرجع سبب هذا التكاثر 
إلى الهجرة القروية بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية؛ فبالرغم 
من ظروفها الاقتصادية المتواضعة استطاعت هذه المدينة أن 
تفرض وجودها كقطب ديغرافي رئيسي بالإقليم تأتي بعده 
عين تارجطات وأكوراي. ولا تترك الصدارة إلا لمدينة ازرو 
خارج محيطها الجهوي القريب. 


ساكتة الحاجب والمراكز القريبة منها 
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تعرف مدينة الحاجب منذ أن أصبحت عمالة تحولات 
مجالية وعمرانية هامة حيث بدأت تظهر إلى الوجود ملامح 
جديدة نتيجة المجهودات الكبيرة التي بذلت ولازالت تبذل 
في عمليات التهيئة والاستصلاح والتزيين. وها هي الآن 
تعرض محاسن موضعها البهي بفضل توسيع وتجميل شارع 
محمد الخامس.» المحور الرئيسي الذي ينطبق مع الطريق 
الرئيسية المارة من قلب المدينة. 

لقد عرفت كذلك فى أيت بلال إقدارن عملية إعادة 
هيكلة وتزيين للواجهات السكنية جعلت منه حيا حضريا 
منسجما بعد أن ظهر على شكل فوضوي تنعدم فيه أبسط 
التجهيزات الضرورية. وما أسرع بتهيئته كونه يشغل 
موطعا حساناا يميد فتحدرات وهرة مطلة على مداخل 
المدينة من الواحهة الشمالية, كما تم ترميم قصبة المولى 
الحسن الأول (الأسوار) وتهيئة حديقة للاأمينة وعين كحلة. 
غير أن هذه المجهودات والإنجازات بقيت مقتصرة على قلب 
المدينة وعلى الحاجب العلوي. 

يتسع الحاجب في إطار بنية مجالية متفجرة» ويفرض 
موضعها المتدرج (1050.950م) وحتمية خلفيتها 
التاريخية تركيبتها الحضرية المعقدة وأشكال أنسجتها 
المقباينة. وتفرز لنا دراسة التتصميم الحضري قطاعين 
أساسين تنتظم داخلهما مختلف أحياء المدينة التي أصبحت 
تغطي ما يقرب من 400 هكتار. 

يمتدالحاجب السفلي فوقالمنحدرات وعند قدم 
الافريزات الصخرية للهضبة المنتصبة يتكون من نوايا قديمة 
وأحياء جديدة : 

حي القصبة, وهو أقدم حي بالحاجب تحيط به أسوار 
عالية ويشكل نواة تطل على الشارع الرئيسي. 

حي أقشمير (كهورف) وحي الشريشرة يمتدان في معزل 
عن شارع محمد الخامس في اتجاه الشرق فوق تضاريس 
وعرة تشكو من ضعف التجهيزات وتدهور ظروف السكن؛ 
تتمركز فيها الفئات الاجتماعية الفقيرة. 

. الأحياء الجديدة التي تحاذي من الجهة الجنوبية شارع 
المسيرة الخضراء وهي عبارة عن تجرئات خاصة أو قامت بها 
الدولة لمحاربة سكن الصفيح وحل مشكل السكنى بالنسبة 
للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود . ظهرت هذه الأحياء 
في فترة الاستقلال ولازالت تتتسع في اتجاه فاس أساسا 
تقطنها فئات متوسطة من موظفين وتجار وحرفيين. معظم 
السكن بها يأخذ شكل سكن اقتصادي من النوع الجيد : 
تجرئة "بام تجزئة بئر أنزاران وتجزئة روسطابلة. 

حي أيت بلال إقلالن (الذي سبق ذكره) ظهر في 
ظروف عشوائية نتيجة الضغط المتزايد في الحاجيات 
السكنية, ٠‏ اهتم استصلاحه أساسا بواجهات البيوت حيث 
تمت مراجعة تنظيمها في إطار تصميم عام أدخل عليها 
عناصر معمارية جديدة مثل السطوح المائلة والقرميد الأحمر 
التي لم تعرف سابقا إلا في الأحياء الاستعمارية 
(ع20؟12 عل عمتقتصةطرنا) . 
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بنفرد الحاجب العلوي من المدينة بكونه يمثل المدينة 
الاستعمارية. وقد استوطنث هذه الأخيرة فوق سطح الهضبة 
(1050-1020 م) ولم تنشا في هذا الموضع صدفة بل جاءت 
في إطار تخطيط وظيفي ومجالي مسبق استهدف خلق 
مركزر للمراقبة يوفر الدعم العسكري والخدمات (من إدارة 
وخدمات اجتماعية) للنظام الاستعماري بالمنطقة ويكرس 
سياسة التمييز العنصري بين الساكنة المغربية والأوربيين. 
تتركب المدينة العليا من حيين أساسيين هما حي المركز 
الإداري والسكنى الذي يتمد غرباء وحي التكنة العسكرية 
التي تقع شرقا. وقد ظلت هذه الأخيرة سجينة هذه البنية 
مدة طويلة بعد الاستقلال حيث قت أهم التوسعات التي 
عرفها الحاجب بالجزء الأسفل. 
يتميز المركز الإداري والسكنى بتنظيم مجالي اعتمد 
التعمير الحديث في مبادئه. ويتجلى ذلك من خلال هندسة 
التصميم وتهواءة 5 البئية وخضرة الشوارع والحدائق. كما أنه 
اعتمد في البتايات .الطابع الأوربي المتتميز بالسطوح االمائلة 


المغطاة بالقرميد. وقد مركنرت به أهم المصالح الإدارية 


والخدمية, كما كان يشكل مَوَطِن الساكنة الأؤربية الغي 
تدبر شؤون المدينة. والمناطق:التابعة لها ومت مغربتها منذ 
السنوات الأولى للاستقلال. 

تستغلٍ التكنة العسكرية الأراضي الموالية شرقا للمركز 
والمنتتصبة فوق الحاجب السفلي. تأخذ مسناحة شاسشعة 
ومكانة باززة-ة في النسيج الحنضري للمدينة (قند علئ ما 


:يقرب من ربع المساحة الشاملة) الشيّء الذي يبز . 


استمرارية أهمية وثقل الوظيفة العنسكرية في البناء 
الاقتصادي والاجتماعي الحالي. 
ظهرت منذ التسعنينات أساسا امتدادات جديدة على 


طول الطريق المؤّديْة إلى إفشران وكذا على طول الطريق 


الرابطة بين الحاجب وأزرؤ. وهي امتدادات على شكل . 


تجزئات مجهزة لازال معظمها: فارغا. 


ويمكن القول إن الحاجب بإعدادها لأخياء جديدة تطمح ' 


إلى توفير السكن وجلتٍ الاشتثما ر.لإنعاش اقتضادها الذي 

لازال كما سور ذكر ولك يعد على الدظة لازي وتبحث 

٠‏ وهناك مشروع .القيام بندراسة لخلق منطقة صناعية ممدينة 
الحاجب قصد جلبٍ الاستثمارات المنتجة جولها: 


0 ا كا 1/10 : العم لفلالم 


ل[ 0 الم كا" امنم ملا 0 لك 3 “نر اا : 
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* * الحاجب إقليم ينة 


ينتمي إلى مجموعة الأقاليم الفتية التي 
ظهرت إلى الوجود عند ٠‏ مطلع التسعينات نتيجة تطبيق 
اللامركزية الإدارية وتعزيز التسيير المحلي. ويشغل هذا 
الاقليم موضعا استراتيجيا داخل الجهة الاقتصادية الوسطى 
الجنوبية إذ نجده يأخذ موطنه فى منطقة اتصال الهضاب 
الأطلسيبة المتوسطة بسهل سايس الغرين الواقع حتوب 
العاصمة الجهوية مكناسء وقّر به الطريق الرئيسية الرابطة 
بين هذه المدينة ومراكز تافيلالت (الرشيدية. أرفود. 
الريصاني) عابرة قبل ذلك أزرو وميدلت في الأطلس 
المتوسط. " 

يحظى إقليم الحاجب ببيئة طبيعية متباينة أفرز تباينها 
هذا ذلك التدرج الطبغرافي الذي نلمسه من الشمال إلى 
الجنوب. يمتد في الجزء الشمالي سهل سايس الغربي وهو 
عبارة عن أراض منبسطة ذات ارتفاعات متوسطة تتراو 
بين 600 و800 م تعلو في ا تجاه الجنوب حيث تشرف 
الإفريزات الصخرية لحانة هضبة الحاجب المنتصبة فوق 
0م في الارتفاع؛ وتشكل هذه الهضبة الجزء الغربي من 
الأطلس المتوسط المنضدي الممتد في اتجاه أزرو وإيفران 
وقيزها بتضاريس قليلة التقطع وتتخللها هنا وهئاك متن 
وتلال تصل قمنمها ما بين 1300 و1400 م تجاذيها من 
الجنوب الغربي. تقطعات الهضبة الوسطى. 

تبدو المشاهد هنا عارية وفقيرة حيث انقرضت الغابة في 
معظم المرتفعات ولم تنج من الاجتثات إلا في اتجاه إيفران 
(غابة الجعبة) وبالغرب من أكوراي (رأس جدي وأيت 
ويخلفن):حيث نجدها مكسوة بأشجار الفلين الأخضر. أما 
التربة فهي هيكلية وضخرية مكونة من الكلس والحمري. 


“غير أن في اتجاه.سايس تختلف المشاهد ناما وتراها على 


شكل أراض فلاحية غنية ذات المشارات الهندسية المنتظمة 
خيث جودة التربة وتنوعها (الترس الحمري الرمل) بالإضافة 
إلى الانبساط الطبغرافي الذي ساعد على انتشار الزراعات 
وتكثيف الاستغلال 2 
ولعت المناخ كذلك دور حاسما في خلق ظروف ملائمة 
للفلاحة بإقليم الحاجب. وهو مناخ قاري يتسميز ببرودة 
ورطوبة فصل الشتاء وحزارة وجفاف فصل الصيف؛, ويل 
إلى مناخ شبه جبلي فوق مرتفعات الأطلس. 
ففي الفترات المناخية العادية يمتد الفصل الرطب من 
أكتوير إلى أبريل؛ ؛ وقند تطول مدته إلى شهر ماي فوق ٠‏ 
الهضاب؛: أويستقبل الإقليم كميات هامة من التساقطات. 
ففي. سنة 1994 وهى سنة عرف المغرب فيها جفافا نسبياً 
سجلت المراكز:العالية ما يلي.«الحاجب 524 مم: أكوراي 
5مم وعبن تاوجدات 350 مم. ومثل عجز التساقطات ما 
يقرب من.50.مم في هذه المنطقة. ‏ 2 © 
تنزل هذه التساقطات على شكل أمطار. غير أنه ليس 
من النادر أن :تهبط على شكل ثلوج غزيرة فنوق المرتفعات 
في الفصل البارد مغذية بذلك العيون الكثيرة فوق سطح 


الهضبة (تاغبالوت موإكوردان. تاغبالوت مُو تقشميرت 
عين بويودا ..) أو عند قدم الجبل (عين الخادم. عين أغبال» 
أغبالو بويوسف ..) وبفضل أهمية التساقطات هاته التى 
تفوق 800 مم فوق القمم تكثير كذلك الجداول المائية التي 
تجري من الجنوب نحو الشمال : واد تيزكيت, واد عين 
أغبال, واد الدفالي إلى غير ذلك من المجاري المائية التي 
تغذي الزراعات بمياهها الغزيرة والرقراقة. 1 

أما درجة الحرارة فتبقى معتدلة بالسهل في فصل 
الشعاة وتادرا ما متخفض إلى أقل من الصف عين انها 
تبرد بشدة ٠‏ نوق المرتفعات ويكشر الصقيع. وفي فصل 
الصيف ترتفع الحرارة ويصل المتوسط الحراري إلى 33 درجة. 
وقد تفوق 00 العدد خاصة حين تهب رياح الشرقي 
الساخنة. وليس من النادر أن تتكون إذ ذاك فوق القمم 
عواصف رعدية وتتهاطل أمطار قوية وعنيفة تزيد من حدة 
انمجراف التربة وتؤدي إلى إتلاف المنتجات الفلاحية وإحداث 
فيضانات تأثرت منها مؤخرا مدينة الحاجب. 

0 الرسط الطبيعي الملائم للاستغلال البشري 
موضوع اهتمام ونزاع بين القبائل الرعوية التي تعاقبت عليه 
منذ القرن الحادي عشر (17 م). 

فخلال هذه الفترة التاريخية التى دامت حتى القرن 
الثالث عشر (19 م) عرف المغرب بسبب فترات الجفاف 
المتكررة انطلاق حركة تنقل واسعة النطاق دفعت بمجموعة 
من القبائل الرعوية إلى الهجرة من الجنوب الشرقي للأطلس 
الكبير نحو الشمال الغربي للبلاد باحثة عن مراع جديدة 
وهي قبائل زعير, زمور. بني حسن, كروان وبني مطير. وقد 
حاول السلاطين العلويون الحد من هذا الزحف القبلى 
والنزاعات الناتجة عنه بتنظيم عدة حركات نحو الأطلس 
المتوسط. وشيدت عدة قصبات بهذه المنطقة. منها قصبة 
أكوراي التي بنيت في عهد المولى إسماعيل (17271672) 
وقصبة الحاجب التى أنجزت على يد المولى الحسن الأول 
(1775. 1894). ولم تستقر قبائل بني مطير منطقتنا هاته 
إل في القرن الماضي حيث جعلت منها محاطها واستغلت 
مواردها حسب فط عيشها النصف الترحالى. 

كانت قبائل بني مطير قارس نشاطا اقتصاديا يعتمد 
أساسا على تربية الماشية في إطار حركة انتجاع فصلية 
تنظم تنقلات الأسر وحياتهم بين أعالي ومنخفضات 
المحاط. تمتد هذه التنقلات على ما يقرب من 30 كلم. 
وتأخذ الزراعات داخل هذا النظام الفلاحي مكانة تكميلية 
حيث نجدها تنتج أساسا الشعير وشيئا من القمح الصلب 
والمخضروات. 

ففى شهر مارس تسوق الأسر قطعان الغنم والمعز 
والأبقار وكذا الحمير والبغال المحملة بالأواني والأفرشة 
والخيام نحو مراعي المرتفعات بعد أن قضت الخريف 
والشتاء فوق "بلاد أزغار” وتنصب إذ ذاك هاته الخيام إلى 
غاية أكتوبر. غير أن الرجال يعودون إلى السهل في شهر 


يونيو للقيام بأشغال حصاد زراعات الحبوب التي تم زرعها 
ويلتحقون بعد إنهائها بأسرهم في الجبل. 

وبهذا يكن القول إن حياة قبائل بني مطير كانت تنتظم 
بين رحلة الشتاء والصيف. كانت تستغل فيها هذه الأخيرة 
ما يقرب من 150.000 هكتار منها 65.000 ه. من الأراضي 
السهلية. جزء صغير منها كان يخضع إلى الملك الخاص وهو 
الجزء الذي كان يحمل الزراعات», والقسم الأوفر كان ينتمي 
إلى الملك الجماعي. 

فمع الغزو الاستعماري الفرنسي للمنطقة عرف المجتمع 
المطيري تحولات عنيفة وسريعة أدت إلى تشويه وتفتيت 
البنيات الإنتاجية القبلية القائمة. لقد تم الاستيلاء على 
قصبتى الحاجب وأكوراى سنة 1912, غير أن المقاومة 
الأهلية استمرت بالجبال سنين طوالاً إلى أن تقهقرت 
الظروف الاقتصادية للقبائل المقاومة بسبب محاصرتها من 
طرف جيوش الاحتلال وعنائها من قساوة الفصول الباردة 
التي اعتادت أن تقضيها فوق المنخفضات ذات المناخ 
المعتدل. 

وقد عمل الاستعمار الفرنسي على التحكم في هذه 
المنطقة باعتبار أنها كانت جزءاً مما سماه المارشال ليوطي 
"المغرب النافع" المتوفر على موارد طبيعية هامة للاستغلال 
وإقامة المعمرين. 

فمنذ السنوات الأولى من الوجود الفرنسي بالمنطقة 
عملت إدارة الحماية على تسهيل عملية السطو والاستيلاء 
على الأراضي الجماعية وتشجيع يع المعمرين على الاستيطان 
بأغنى أراضي سهل سايس. نبتاك من القبائل مثل آيت 
حَرْرٌ الله وَبُويلْدْمَان التي فقدت معظم أراضيها على 
سبيل المشال وصلت مساحة الأراضي التي استولى عليها 
المعمرون 14.000 ه. أي ما :يناد ل:7100 :من أراضي هؤلاء 
(استعمار رسمي وخاص) وتم تهجير أشن ودواوير بأكملها. 
واستطاع المعمرون الخنواص أن يحتلوا ما يزيد عن 
0 همه 

فمن المخلفات السلبية المباشرة للاستعمار الفلاحي 
لسهل سايس أن فقد الأهالي أراضي المراعي الشتوية 
وأصبح التخلي عن حركة الانتجاع أمراً مفروضاً. وانطلقت 
سيرورة استقرار السكان في أوضاع الهشاشة والتهميش. ' 
واضطر هؤلاء للتعاطى إلى العمل المستأجر داخل ضيعات 
المعمرين أو إلى الهجرة نحو المراكز الحضرية بحثا عن موارد 
جديدة للعيش. 

وفي الوقت الذي تعرضت فيه البنيات الإنتاجية العتيقة 
إلى التفسيخ والتفتيت ظهرت بهذه المنطقة فلاحة رأسجالية 
عصرية في إطار صناعات ضخمة ذات طابع أ وروبي (من 
حيث هندسة بناياتها وهيكلتها العامة). سخرت لها كل 
وسائل الإنتاج من مواصلات وقروض وتقنيات متطورة. 
وازدهرت بذلك زراعات متخصصة تسويقية من حبوب 
وقطان وخضراوات. وبعيدا عن الحاجب في اتجاه تيفرت نجد 
زراعة الكروم. وقد ساعد على تنشيط وتعزيز الفلاحة 
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الاستعمارية بالمنطقة خلق مراكز خدمات تستجيب لمصالح 
المعمرين في ميادين الصحة والتعليم والتجارة, إلى غير 
ذلك. هذا بالإضافة إلى الوظائف الرئيسية التي أنيطت بها 
الإدارة والمراقبة العسكرية في كل من أكوراي والحاجب. 

يلعب إقليم الحاجب اليوم دوراً اقتصادياً هاما على 
مستوى جهوي ووطني؛ ويعتمد اقتصاده اساسا على ممارسة 
النشاط الفلاحي. غير أن ما يميز فلاحة اليوم عن فلاحة 
الأمس هو أن الإرث الاستعماري في هذا القطاع وكذا 
التأطير التنموي الذي استفاد منه هذا الأخير من طرف 
الدولة من بداية الاستقلال يعتبران من العوامل الأساسية 
التي أسهمت في تطوير النشاط الفلاحي بهذا الإقليم 
والرفع من منتجاته. 

فبعد استرجاع الرصيد الفلاحي الاستعماري من طرف 
القطاع الخاص والدولة التي فوضت إلى شركات عمومية 
مسؤلية الجزء الأوفر ئما استرجعته (شركة التنمية الفلاحية 
وشركة تسيير الأراضي الفلاحية) والباقي وزع في إطار 
عملية "الإصلاح الزراعي" على بعض الفلاحين الذين 
انتظموا داخل تعاونيات للانتاج. 
. سيادة الزراعات وقركزها بالسهل. يعرف توزيع 
الزراعات بإقليم الحاجب تباينا واضحا بين الجبل والسهل 
وتسود أساساً بسهل سايس. وهي زراعات كثيفة ومتنوعة 


ويغلب عليها إنتاج الحبوب والقطاني. وهذا جدول يلخص 


أهم المنتجات الزراعية بالإقليم حسب المساحة لسنة 1994. 


252100 
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زراعاث القطاني 

والعلفيات 600256 
الزراعات الزيتية 5640 
الخضروات 232 
أشجار الفواكة 079 


تأخذ الحبوب الصدارة من ضمن المنتجات الفلاحية 
إطار تناوب مع زراعات القطاني والعلفيات وكذا الزراعات 
الزيتية. : 

انتشار تربية الماشيهٌ فوق الجبل مع بداية احتلال 
الزراعة لهذه المنطقة. تعتبر تربية الماشية المكونة أساسا من 
الأغنام وجزئيا من الماعز والبقر نشاطا تقليديا لمرتفعات 
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الإقليم حيث المسارح الرعوية الجماعية والمجالات الغابوية 
التي تشكل الأرضية المادية لنظام رعوي كان يعتمد على 
حركة الانتتجاع, غير أن زعزعة.هذا النظام وتكسير 
التوازنات القائمة على أساس استعمال الموارد المتكاملة 
للمحاطات مند العقود الأولى من هذا القرن شكّلا العاملين 
الحاسمين في تراجع حركة الانتتجاع وبداية ممارسة تربية 
الماشية فى الاصطبلات. 

ويلاحظ فعلا اليوم أن مرتفعات الهضبة بدأت تعرف 
نوعا من التكثيف البشرى؛ الشيء الذي فتح الباب لممارسة 
الزراعات في أراض كانت تخضع بالأمس القريب لاستغلال 
رعوي في إطار تملك جماعي. فالمشاهد تتحول من حين لآخر 
من مسارح صخرية إلى أراطن “مستصلحة ومسيحة بحجارة 
الكلس البيضاء التى أقلعت بأحدث الوسائل الآلية. وتبنى 
البيوت والاصطبلات بالمواد الصلبة؛ وهو ما يوحي لنا بأن 
ما يحدت من تطور في هذه المنطقة هو ناتج عن انطلاق 
سيرورة التملك الخاص للأراضي الجماعية. وبدأت الزراعات 
المرسمية وكذا الشجرية تنتشر مستعملة المياه الجوفية 
المستخرجة بالمحركات البنزينية؛ وقثل الخيام حدثآ نادراً. 

. استغلال المعادن, غير أنه هامشي, باعتبار الدور 
الاقتتصادي والاجتماعي الذي يلعبه في الإقليم. ويتمثل 
هذا الاستغلال في استخراج معدن الحديد من منجم دولت 
الذي ينتج ما يقرب من 2.806 طن في السنة ويشغل 2| 
عاملا. 

سجل إقليم الحاجب كذلك تطوراً ملحوظأً نلمسه في 
بروز شبكة حضرية مهمة ودينامية هيكلت مجاله وخلقت 
بوجودها مراكز استقطاب ديمغرافي واقتصادي. وصل عدد 
سكان المراكز الحضرية سنة 1994 إلى 65.034 نسمة على 
مجموعة 180.459 أي ما يعادل 36/ من مجموع الساكنة 
بهذا الإقليم الذي تشكل أريافه أراضي معطاءه توفر ظروف 
العيش لما يقرب من ثلثي السكان. 

تتوزع هذه الساكنة على أربعة مراكز : أكوراي. عين 
تاوجطات سبع عيون: الحاجب العاصمة الإقليمية. 
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يلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدهد السكان يتزايد 
باستمرار؛ غير أن نسبة التزايد تختلف من مركز لآخر. 
ويطهر جليا من خلال هذه الأرقام أن مركز سبع عيون 
وكذلك مركز عين تاوجطات يتميزان بديناميتهما. فكلا 


هاتين المدينتين الصغيرتين تستفيدان من موقعهما الجغرافي 
الهام وسط سهل سايس الذي يعتبر من أغنى المناطق 
الفلاحية بالبلاد. وتشكل محاور استقطاب للهجرة القروية 
في الوقت الذي بدأ الاستقرار يستعصي فيه بكبريات المدن 
افا ومكتاسن القطبين اتجارين): 
إن تعمت الّراغات الكفيفة سيل شايس كان له الدور 
الحاسم في تنشيط اقتصاد المراكز الحضرية لهذا الإقليم. 
وتعيش الأنشطة الخدمية والتجارية من تفاعل مستمر مع 
محيطها الاقتصادي الإقليمي. وتتمثل هذه الأنشطة في 
الإصلاح الآلي من شاحنات وآلات فلاحية وغيرها ومطاعم 
وتزويد بالمواد الغذائية والملابس والتجهيز المنزلي. هذ 
بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والإدارية ذات الإشعاع 
المحلي والإقليمي, كالتعليم والصحة والرياضة وغير ذلك. 
ففي ميدان التعليم يتميز توزيع التجهيزات بتمركزها 
في الوسط الحضري. فالمراكز الحضرية هي الوحيدة التي 
تحظى بجل الخدمات التعليمية الابتذائية والعانوية. 2 


ولازالت أرياف الإقليم تشكو من ضعف المرافق 
الأساسية, وليست هاته المرافق الوحيدة التي لا تستفيد من 
وفرتها. ونذكر كذلك الخدمات الصحية التي نجدها هي 
الأخرى متمركزة في المدن (مستوصفات ومراكز صحية) هذا 
إضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى والإدارية. ومعروف 
أن هزالة الأوضاع الخدمية بالأوساط الريفية تعتبر من 
الأسباب الحاسمة في تشجيع يع الهجرة نحو المدن. 

وثما زاد أهمية الشبكة الحضرية داخل هذا الإقليم كون 
مراكزها الأربعة ارتقت على مستوى إداري وأصبحت 
تخضع إلى التسيير البلدي, وتقلدت مدينة الحاجب منصب 
عاصمة إدارية ما عززها بمصالح إدارية وعمومية تسهر على 

وبالرغم من تعزيز الدور الوظيفي لهذه الشبكة الحضرية 
تبقى قاعدتها الاقتصادية هشة وغير قادرة على تسجيل 

وإدماج الفائض الديمغرافي المتزايد والناتج عن الزبادة 

الطبيعية والنزوح من الأرياف. فجل الأنشطة ثلاثية 
منتجة وضعيفة التشغيل. 

آفاق التحضر. إذا كانت ظاهرة التحضر المتواصل التي 


تعرفها هذه المنطقة قد قد أظهرت إلى وجود شبكة حضرية 
هيكلت تنمية المنطقة فإن تث تشكيلة مراكزها كثيراً ما وقعت 
في طبرت عن لاق على ترق مجالي وعمراني. فإلى 
جانب الأحياء المنظمة والمهيأة التي نشأت في إطار مشاريع 
اجتماعية للسكن ظهرت قطاعات سكنية عشوائية في 
عياب أمظ التجهيرات» ها قا حي اسليةزويته ابيا تاد 
شكل مدن صفيح وتغطي مساحة تقرب من 40 هكتاراً 
داخل الإقليم. وأفرزت استمارة سنة 1994 التي قامت بها 
المصالح التابعة لوزارة السكنى أرقاماً توحي بمدى تفشي 
ظاهرة السكن غير اللائق بإقليم الحاجب. 


عيبن تاوجطا _ 2ت معمل الدوم والنوايل 


ظروف 0 عن طريق إعادة 2 سكان باد 
ونظمت لذلك تهجزئات استفادت منها عين تاوجطات (معمل 
الدوم) وأكوراي (الرجا في الله) أو بتطبيق مشاريع تهييئة 
وإعادةالهيكلة في عين المكان. همت قطاع ايت بلال 
بالحاجب ولاروك باكوراي. 
7 بنعمداطدئهة0 ,عم ما بل عرامرواى .لله أه) ممسمع ترقا 
دع ,كقالم ترعنرن اق عا كتنمل 10116 نات |ك1ةا1] عل كات لمان ل 
إن "للم )زق 7/6 .08120017هالا صمنوككةخ! اك : 7 .01 .1927 
07 011 1111م [ك 7 لقني 76[ إن النااي ل د لمم "رم أل 
ال علعتماعة" عباط : 974] “اوطاك تمك .عمطت «رعت'زمم 
بلتمطعك تعزمرط ؛ 1979 بتوطدكا .كفماع اق عل «مرعع قل عازه ران ؟ 
اط'ل ععضاصم "جر عا عل أ4أنم؟ اع عنتن 11 تمامع6 انلء|اناة ١‏ 1970 
«غتره م اارعتمعكارععع2] : 1994 ,ع تاوعررعة عوصغ2 ات عن | .اعزملما 


مترنن2) : 994[ - [97[ - 960 ل[ اوتلطعط'| عل زه مانن انتجرمم عا مل 
.1974 ,1/50.000 عقن بأعزكط انال معنن ترات جرم 


عائشة العلوي البلغيثي 
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الحاجي. اسر شتى» منهم من ينتسبون لقبيلة اولاد 
فاسء ومنهم من ينتسبون إلى اولاد الاج المليلي بإقليم 
الناظور (انظر ما سبق) أو إلى اسرة درعية تستوطن قصر 
تيسركات بواحة ترناتة شمال مدينة زاكورة؛ ومنهم حاجيون 
يمثلون أسرة قيادية من أولاد بوالسباع بناحية سيدي المختار 
دوار البيرات بإقليم اسفي. كان أول من حصل من هؤلاء 
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على منصث القبادة هو سليمان الحاجي البيري الذي كان 
باشا مدينة الصويرة والشياظمة على عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله, لكنه أعفي من هذا المنصب.ء ولم تعد 
القيادة إلى هذه الأسرة إلا على عهد السلطان الحسن الأول 
حيث أسندت قيادة الشياظمة إلى القائد عباس بن ميارك 
الذي توفي حوالي 1318 /1900. وخلفه ابن أخيه : 


الحاجي, أحمد بن الطاهر. عاصر هذا القائد القواد 
الكبار أمثال الأكلاوي والكندافي والعبدي والمتوكي, وامتد 
نفوذه على عدة قبائل. وبعد وفاته سنة 1931/1350 تولى 
القيادة ابن عمه حميدة الحاجي الملقب بالقائد الحاجي 


الصيقير: ركان قبل ذلك رشعل مسي نقليقة القاتك: 
وعاصر ظهور الحركة الوطنية فكان من المؤيدين لها , وحافظ 
على الدور الثقافي والديني الذي كانت قثله دار الحاجّي 
إلى أن توفي سنة 1372 /1952. 
ُ. الرجراجي» الشموس ا منيرة ؛ م. الصديقي. إيقاظ السريرة ؛ 
روايات شفوية. 


الحاجي, أحمد بن علي الدرعي. شيخ صوفي ولد 
بقصر توغزة بواحة ترناتة على بعد بضعة كيلومترات شمال 
مدينة زاكورة في أوائل القرن العاشر (6! م) وانتقل إلى 
قصر أولاد الحاج على الضفة الشرقية لنهر درعة فنسب 
إليه. يرجع نسبه إلى إدريس الثاني حسب مشجر النسب 
الذي يبد حفدته. وبالرغم من نسبه في هذا المشجر فإن 
النعت الذي غلب على أحمد بن على هو "المرابط” شأنه فى 
ذلك شأن الكثير من أصحاب الزوايا بواحات درعة. 00 

لا نكاد نعرف شيئاً عن تعليمه الأولي ولا مستوى 
مداركه العلمية. وتفيدنا مخلفات أحمد بن علي بزاويته, 
وهي عبارة عن مصاحف قرآنية ومخطوطات في الصلاة 
على النبي عليه السلام والسيرة النبوية, أنه كان على 
نصيب من العلم الديني, أوراده اليومية هي بعض الأحزاب 
من المصحف الشريف وأجزاء من كتب الصلاة على النبى 
والأمدا الفنوية: ١‏ 

تدل بعض الوثائق المحلية على أن أحمد بن علي كان 
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في مطلع شبابه يمارس العمل التجاري الذي يفرض عليه 
التنقل عبر أسواق درعة والمناطق المجاورة وخاصة بلاد 
تافيلالت التي كانت خلال العقود الأولى من القرن العاشر 
عوج بأتباع الطريقة الزروقية. على عكس بلاد درعة ة التي 
انتشرت فيها الطريقة الجزولية على أيدي ثلة من العلماء 
السوسيين الطارئيين على وادي درعة خلال العقود الأولى 
من هذا القرن. وكان شيخ الطريقة الزروقية بتافيلالت آنذاك 
هو عبد الله بن على السجلماسي المعروف محليا "بجبار 
التلايف". وقبل وفاته سنة 940/ 1533 عهد بأمر مشيخة 
الطريقة الزروقية إلى الشيخ أبي القاسم الغازي وأذن له في 
تلقين الذكر ( هداية ا ملك العلام. 48). وعن هذا الأخير 
أخذ احمد بن على الحاجى ورد الطريقة الزروقية. وتذكر 
بعض الروايات أن أبا القاسم الغازي كان رقيقا عند الشيخ 
الحاجي؛ اشتراه في بعض رحلاته التجارية ثم عرف مكانته 
الروحانية فأعتقه وأخذ عنه ثم خلفه في التربية وتلقين 
الورد بعد وفاته. 

انتقل الشيخ أحمد بن علي من قصر توغزة إلى قصر 
أولاد الحاج بالضفة الشرقية لنهر درعة في تاريخ غير 
محدد. واسس به "زاوية جبار المكسور" في موقع ملائم 
لتجمع المريدين, وتفرغ فيه لتلقين الورد الزروقي الشاذلي 
وتربية المريدين. فأقبل عليه الخلق من كل الفئات 
الاجتماعية. ومدار أمره التوكل على الله والإعراض عما 
في أيدي البشر والقناعة بما تيسر. وقد شاع أمره في كل 
واحات درعة وقصده الناس للأخذ عنه من مزكيطة شمالا 
إلى محاميد الغزلان على مشارف الصحراء. ويذكر صاحب 
الدرر أن أهل الفضل من درعة كانوا يلازمون زيارة زاويته 
ويعتقدون في كراماته. كما كان الشيخ أحمد بن إبراهيم 
التامكروتي يحض مريديه على زيارة زاوية سيدي أحمد بن 
علي جبّار المكسورء وكشيراً ما كان يردد : "لو يعلم الناس 
ما في زيارة سيدي أحمد بن علي لمشوا إليه على وجوههم 
فضلا عن أرجلهم" (الدرر, 9). 

ويفيدنا صاحب الدرر أن أمراء وقواد الدولة السعدية 
بواحات درعة كانوا يجلون هذا الشيخ ويتجنبون إغضابه 
ويعجلون بتلبية مطالبه ولا يردون له شفاعة بالرغم من أنه 
كان يتحرز من الوقوف ببابهم ولا يقف هذا الموقف إلا خدمة 
للضعفاء والمساكين وحمايتهم من عسف الحاكمين. 

ومن اتباع احمد بن علي الحاجي بدرعة عبد الله بن 
حسين الرقي, أخذ عنه الورد الشاذلي والوظيفة الزروقية 
ولازمه مدة طويلة حتى تخرج عليه, فاستخلفه أحمد بن 
علي قبل وفاته على الطريقة الزروقية بدرعة. وعلى يد عبد 
الله بن حسين أخذ الشيخ محمد ابن ناصر الورد الزروقي 
وانتقل من أغلان إلى تامكروت حيث اشتهر به أمر الزاوية 
الناصرية. "ومايزال الناصريون إلى اليوم يقومون في أوقات 
معبينة من السنة بزيارة ضريح شيخ شيوخهم أحمد بن على 
جبار المكسور ويزودون مسجد الزاوية ببعض اللوازم 
الضرورية كالحصر والدلاء وأواني تسخين الماء. 


توفي احمد بن علي الحاجي سنة 998 / 1589م. وظلت 
ا منذ ذلك 0 إلى الآن ما مقصد 00 0 
واوزكيت. - 

التمن وكالي, العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ أ. الناصريء طلعة 

ا مشتري ؛ أحمد بن داود الهشتوكي. هداية ا ملك العسلام. 

مخطوط. خ. ع. ق. 147 ؛ ع. بنمنصورء أعلام ا مغرب العربي. 


الخاجي: عبد الرخمان بن محمد بن محمد العربي 
الدرعي ولد بزاوية جده محمد العربي في مطلع القرن الرابع 
عشر (20 م) ودرس على والده وبه تخرج إذ لم تعرف له 
رحلة علمية خارج درعة. وبعد وفاة والده سنة 1333 / 1914 
تولى منصب القضاء. ولا تزال بعض أجوبته الفقهية التي 
عثرنا عليها بمختلف قصور ترناتة تدل على طول باعه في 
العلوم الشرعية. وفي غمرة الصراعات القبلية التي عرفتها 
بلاد درعة حوالي عام 1335 / 1916؛ اتهمت بعض قبائل 
أيت عطا والروحة القاضي عبد الرحمان الحاجي بمالأة 
قبائل أولاد يحيى ومداهنة خلفاء الأكلاوي بالوادي فقامت 
عصابة منهم بمهاجمة زاوية القاضي واغتصابها بالقوة, 
وذلك يوم 23 ربيع الثاني سنة 1346 / 19 أكتوبر 1927. 
وحول هذه العملية يقول السيد الطيب بن لحبيب الملولي : 
"فقام أيت أونير والروحة ودخلوا الزاوية (زاوية القاضي) 
وقتلوا القاضي سيدي عبد الرحمان بن محمد .. وقتلوا 
أربعة من دراوة (حراطين الزاوية) وحاز الأعداء ما فيها من 
غلة وأثاث .. قيل وحازوا من كتب العلم أربعة عشر مائة, 
وشتتوا ما شتتوا وخربوا دار العلم وركن الشرع وتركوا 
ا ل ا ( تاريخ 
ا ملولي؛ 76). وما زال المسنون من أهل درعة يذكرون هذا 
الحادث البشع حيث قام غلاة هذه العصابة بصنع نعال 
خفيفة من اغلفة هذه الكتب ورموا جلها في نهر درعة 
والقليل منها هو الذي بيع بشمن بخس في أسواق المنطقة. 
وبمقتل القاضي عبد الرحمان الحاجي انقرض العلم في هذه 
الأسرة وضاعت الخزانة العلمية النفيسة التى خلفها أجداده 
من قبله. ْ 

توفي عبد الرحمان الحاجي قتيلا بزاويته يوم 23 ربيع 
الثاني عام 1346 /9! أكتوبر 1927. 


الحاجي. محمد العربي بن محمد الدرعي (جد 
عبد الرحمان سالف الترجمة) ينحدر من اسرة تعرف محليا 
بالحاجي. وكانت إلى حدود العقود الأولى من القرن الثالث 
عشر الهجري (1!9 م) تستوطن قصر تسركات بواحة ترناتة 
شمال مدينة زاكورة. 

تلقى محمد العربي تعليمة الأول على يد بني قومه 


بقصر تسركات وقصر أولاد أوشّاح, وقد اشتهر هذا القصر 
الأخير خلال القرن الثالث عشر (19 م) بعلمائه وفقهائه من 
أسرتي أولاد ابن شخمون وأولاد ابن حاجّي. ثم انتقل إلى 
فاس لإقام تعليمه. فأثار بقوة حفظه وإدراكه السريع 
لغوامض المعضلات العلمية والفقهية انتباه زملائه في 
الدراسة وشيوخه. فكانوا يطلقون عليه "نور المجلين" 
( المعسول؛, 16 :17) وبعد تخرجه عاد إلى درعة وتصدر 
للسدريس وبث العلم لمن رغب فيه من اهل درعة واهل 
41 / 1825 عين السلطان عبد الرحمان بن هشام محمد 
العربي الحاجي قاضيا على قبائل وادي درعة كافة بظهير 
الحاجي عند هذا السلطان أنه فوض له النظر في قضاة قبائل 
درعة والفايجة ليثبت من شاء ويعزل من شاء. وبظهر أن 
هذه الحظوة التي فاز بها القاضي محمد العربي الحاجي 
أثارت حفيظة بعض الشيوخ المحليين وخاصة الشيخ إبراهيم 
الباردي؛ فاستنجد القاضي بالسلطان الذي أصدر ظهيراً 
يسبغ على القاضي محمد العربي أردية التوقير والاحترام, 
"وألاً يسام من الوظائف المخزنية بتكليف ولا يطالب 
بجليل من ذلك ولا حقيرء ولا قليل ولا كثير". وقد اقام 
القاضي محمد العربي الحاجي في أخريات أيامه زاوية 
خاصة به ما تزال تعرف بزاوية القاضي إلى اليوم. على 
مقربة من قصر تسركات مقر أسلافه ( العقود ا جوهرية. 
5) وعكف فيها على التدريس إلى أن أدركته الوفاة عام 
61 ]| / 1845. 


ليا 

الحاجي» محمد بن محمد العربي الدرعي. ولد 
بزاوية والده في العقد الخامس أو السادس من القرن الثالث 
عشر (19 م)؛ وبها نشأ وتعلم على يد والده وقريبه البشير 
الخاجن: وبغيد.وفأة والده أحذ عن القناضى السهيل 
التسركاتي ثم برحل إلى قاس فى عدو جام 1830 لإقاء 
تعليمه: فاحل عن عبد الرعتمان السجلماسي الحجرتئ وخيره 
من علماء فاس ( الإعلام؛ 7) وتخرج فقيهاً عارفاً 
بالأحكاء أديبا لامنما, يقترض الشعرء الا أن جل أشتغاره 
عبارة عن ابتهاللات وتوسلات إلى الله تعالى. 

عاد محمد الحاجي إلى وادي درعة وتصدى للتدريس 
في مجلس والده بزاوية القاضي, فأقبل عليه الخلق من كل 
واحات درعة وجهة الفايجة وبلاد الساحل وطارت شهرته 
فى الجنوب كله. فانتدبه السلطان الحسن الأول لمنصب 
القضاء وفوض له كذلك في اختيار نوابه على قبائل وادي 
درعة والمناطق المجاورة. لم يكن القاضي محمد الحاجي 
يتقاضى أجراً من بيت المال. وإنما يستخدم المتحاكمين عنده 
في مزارعه وبساتينه. واشتهر بالصدع بالحق وإالزام شيوخ 
التبائل وأغيانها بالرضوغ لأخكام الشريعة, وهو أمر لم 
تتحمله بعض القبائل خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية 
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الضعفاء والمساكين والوقوف إلى جانبهم, لذلك ما كاد 
السلطان مولاي الحسسن يغيب عن مسرح الأحداث سنة 
11١‏ 1894 حتى قام المدني الأكلاوي, العامل المخزني 
علي مناطق الجنوب؛ بتحذير الحاجب احماد بن موسى من 
نفوذ القاضي الحاجي بدرعة, فاستقدمه الحاجب ياسم 
السلطان مولاي عبد العزيز إلى مراكش. ووضعه في شبه 
إقامة جبرية ( الإعلام. 2 : 445) وولأه قضاء قصبة 
مراكش. وبالرغم من العناية الخاصة التي لقيها من المخزن, 
فإن نفسه لم تطمئن لوجوده بمراكش, خاصة وأن قبيلة أولاد 
يحيى قسد أو عسزت إلى بعض حلفائها من أيت حَمُو 
بالاستيلاء على أملاكه وتهديم ساقيته. فأصبح بين ناري 
الغربة وضياع أملاكه. فأكثر من التوسلات لرجال المخزن 
وصلاح مراكش لفك أسسره ورجوعه إلى مسقط رأسه. 
ونستشف من المراسلات التى وجهها السلطان مولاي عبد 
العزية إلى العايد تمدن العربى البخباري بحة 315ا/ 
5 أن المخزن العزيزي حمّل القائد اليحياوي مسؤولية 
ضياع أملاك القاضي وألزمه بردهاء وسمح السلطان 
للقاضي الحاجي بترصد رجالات قبيلة اولاد يحيى بمراكش 
واعتقالهم لإرغام قبيلتهم على إعادة ما ضاع من أملاكه. 
ولما توفي احماد ابن موسى سنة 1318 / 1900 أذن السلطان 
مولاي عبد العزيز للقاضي محمد الحاجي بالعودة مكرما 
إلى وادي درعة؛ وجدّد له التعيين في منصب القضاء بهاء 
فعاد إلى زاوية أبيه وجدد مراسيمهاء وأحيى بها ما اندرس 
من العلوم. وتخرج على يده الجم الغفير من الفقهاء من 
مختلف واحات درعة. وظل يزاوج بين التدريس والقضاء 
إلى حين وفاته سنة 1333 / 1914. وقد خلف وراءه خزانة 
علمية نفيسة ضاعت فى الأحداث التى عرفتها زاوية 
القاضى سنة 1346 / 1927 1 
محيداين لتنيج المع كالن» لقره الجرمر و مسر 1 
الكريم المزربوى. مذكراتٍ. مخطوط ؛ الطيب بن لحبيب الملولي. 
تاريخ درعة. مخطوط ؛ م. المختار السوسي, ا معسول. ج 16 ؛ع. 
ابن إبرهيم, الإعلام. ج 2 و7 ؛ وثائق محلية من زاوية القاضي 
ودار القائد اليحياوي. 


أحمد البوزيدي 


حاجز . سليمان بن يعقوب (أو حاجيز ) اع5210 19(12] 
اموه “هلا مءط كان ربياً بفاس. توفي سنة 1634. وهو 
صاحب مؤلفين في التأويل والخطب, طبعا بالبندقية سنة 
6 تحت عنوان "ديبر شيموئيل" (كلام صموئيل) 
و"مبقيش هاشيم' (المتعطش للاسم أي لله). 


حاجز: يعقوب طول 'ملا 2ازه1!! زتى من مواليد فاس 
سنة 1620, توفي باسطمبول سنة 1674. وقد استقر فى 
ليفورن 01010 !1 بإيطاليا ما بين سنة 1646 و1656 حيث 
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كان يمتهن التدريس. وموازاة مع ذلك كان يحارب المسيح 
المزيف شبتاي صبي 561 1هاء502060 الذي استطاع إقناع 
شريحة واسعة من الطائفة اليهودية المحيطة بالبحر 
المتوسط. إلا أن يعقوب حاجز قُضى ببدعته وبدعة أتباعه. 

وليعقوب حاجز عدة مؤلفات, نذكر منها : 

كتاب شجرة الحياة. "عيض حاييم" طبع بليقورن 1654 
وبرلين 1716 ؛ كتاب "هلخوت قيطانوت" الفتاوى: طبع 
بالبندقية سنة 1704. 

أبرهام لاريدو : "هابا نال كإتبال عمل عرررمل! عما”. 

حاحة. قبيلة تعد في عرف النسابين من قبائل 
مصمودة من جملة شعوب البرانسء. وحاحة اسم قديم. 
ضارب في أعماق التاريخ منذ ما قبل الإسلام, كما يطلق 
اسم حاحة أيضاً على المجال الجغرافي الذي تستوطنه هذه 
القبيلة من باب الإضافة فيقال : "بلاد حاحة", ثم حذفت 
كلمة بلاد للاختصار فأصبح إطلاق حاحة على الموطن يغني 
عن ذكر المضاف. وتختلف حدود بلاد حاحة باختلاف 
العصور. فهي في القديم تطلق علي منطقة شاسعة تمتد كما 
في كتب التاريخ كالعبر والاستقصا إلى بلدة تادنست من 
جهة القبلة وتجاور دكالة غربا وتمتد بسيطا إلى السوس. 


ومن ناحية الغرب يمتد الساحل المتميز بخليج ظل المنفذ 


الرئيسي نحو العالم الخارجي طوال ثلاثة آلاف سنة (حيث 
أسس أمراء قبائل حاحة قلعة الصويرة وقلعة أكادير منذ ما 
قبل الإسلام) (الزياني, الترجمانة؛ 255). 

وفي القرن السادس (12! م) تقلص موطن حاحة من 
القنمال:تحيف وجول لعزي البنلاي لذبن سيقن 
يعقوب المنصور الموحدي من افريقياء فقد تدفق هؤلاء على 
السواحل بالشاوية ودكالة فاختلطوا بالسكان الأمازيغ 
ونشروا في هذه السواحل اللغة العربية وحمولتها من 
الأعراف والتقاليذ. فأخذت هذه المنطقة تتعرب تدريجيا إلى 
أن تغلبت العربية على اللهجات التى كانت سائدة قبل ذلك 
في كل من :ذكالة وعيدة والشياظية المسفرية اليه ويزلك 
تقلص موطن حاحة الأمازيغية ليقتصر على منطقة محصورة 
بين مدينتى الصويرة شمالا وأكّادير جنوبا تستوطنه اثنتا 
عشرة قبيلة حاحية متجاورة على الشكل الآتي : 

١‏ الصف الساحلي : إداوكرض ‏ إداوسارن ‏ إداكيلول 
"يت اف 

2 صف الوسط الهضبي : إنكنافن ‏ إمكراد ‏ 
إداوكازو ‏ إداوتغما. 

3-الصف الشرقي الجبلي : أيت زلطن ‏ إداوزمزم . 
إداويوزيا ‏ أيت عيسي. 

وبفضل موقع حاحة وسط المغرب كجسر رابط بين شما 
المغرب وجنوبه فإنها قثل قطب الرحى للحوادث التاريخية 


والتفاعلات الثقافية والحضارية التي عرفها المغرب عبر 
العصور, فتألقت بسبب ذلك أسماء حاحية لامعة في مجال 
السياسة والدين والأدب أمثال العبدري الحجيحي وسعيد بن 
غباد النمم الماع يض لحاس ١‏ الأذيب السياسوء القائد 
الحاج عبد الله الحاحي وأنفلوس الحاحي وغيرهم. 

وفيما يخص علاقة حاحة بالمخزن يبدو انها كانت من 
إيالة البرغواطيين فى بعض الأوقات التى تقووا فيها وامتد 
ركم معن نامسا على ساعل البخير إلن (مناسة) 
بسوسء ثم لم اندفع اللستونيون من الجنوب كانت حاحة 
والشياظمة (ركراكة) أول باب فتح لهم إلى الحوزء لأن 
الركراكيين والدغوغيين الذين عمروا في القرون الهجرية 
الثالث والرابع والخامس الحوز إلى رباط شاكر على مسيل 
وادي نفيس كانوا دائما ضد البرغواطيين. فلذلك مدوا 
أيديهم للمرابطين, ثم كثر ذكر حاحة بعد ذلك في الدوائر 
المخزنية. 


اعد له الاسسجتت تي 


وفي العصر الموحدي ناصر أهل حاحة دعوة المهدي بن 
تومرت في بداية عهدها. وفي عام [1!46/54 ارتد 
الحاحيون مع من ارتد من قبائل مصمودة عن المذهب 
الموحدي, لذلك وجه عبد المومن إلى حاحة جريدة بالوعظ 
والاعتراف على يد قائديه المخلصين وهما : صهر أبى سعيد 
كما يعرف وعثمان بن مناد؛ فقتلا من الحاحيين من أهل 
التخليط والمعاندين ثمافائة. وفى العصر المرينى ظلت حاحة 
تعيش على شكل أجناء«صغيرة تحبظ: تفسها: بدائرة عر 
الأسرارء وغالبا ما يحكم هذه الأحياء أعيان محليون 
يديرون شؤون قبائلهم الصغيرة الملتفة حول قلاع (ايكيدار) 
على شكل مخازن للحبوب وغيرها من ممتلكات الأسر. 
وحول هذا المخزن (أكادير) تتشكل الأحياء البربرية في 
الجنوب منذ قرون إلى أن ظهر الحكم السعدي حوالي عام 
8 :؛ فخلقت هذه التجمعات السكنية بحاحة 
وإيداوتنان عدة صعوبات للمخزن السعدي, ولكنها لم تلبث 


أن اختفت واحدة تلو الأخرى بسبب هجمات البرتغاليين 
والأعراب الذين دمروا عدداً كبيراً من تلك القلاع التي 
سماها الحسن الوزان بمدن حاحة. فوصف عمرانها وما آلت 
إليه من خراب. 

وكرد فعل على التخريب الذي تعرضت له البلاد ظهرت 
بحاحة القوى الدينية التي عمل الإمام محمد بن سليمان 
الجزولي على إحيائها وسط الفوضى التي عمت المغرب. 
وفي هذا الوقت كانت منطقة حاحة في طريقها لتصبح قبيلة 
مخزنية يحاول الشرفاء السعديون المستقرون بتسكدلت أن 
ينظموها لصالحهم. وظهر في كل جهة زهاد متصوفون : 
أمثغال الشيخ سعيد بن عبد المنعم (ت. 935 ه) وتلميذه 
الصالح إبراهيم بن علي التغانيميني التناني (080 ه) 
الذين استقطبوا سكان قبائل حاحة وإيداوتنان. فأسسوا 
زوايا كبيرة وغنية تحت تأثير الحماس الشعبى إلى الجهاد 
ضد نصارى البرتعال المحتلين للموانئ الأطلسية: وقد 
اكتسب هؤلاء الزهاد المتصوفون ثقة السكان وولاءهم بفضل 
ما بذلوه من جهود صادقة في الدفاع عن الحق وحماية 
الرعية من الحكام الأجانب؛ فقاموا بينهم مقام أهل السلطة 
الزفثية فى :تشحرية التراعات القتبلينة :روطت السزون 
الثقافية والاجتماعية للسكان فى ظل الدولة السعدية 

وفي ظل الدولة العلوية تحولت حاحة بالخنصوص إلى 
يله محزئية في عهد مولاي رشيد (10821075) وأخيه 
مولاي إسماعيل (082! . 1139 ه) فعندما سلك الأول طريق 
حاحة على رأس الثمانينات في القرن الحادي عشر الهجري 
لم يلاق أي مقاومة في هذه المنطقة إلا من طرف سكان جبال 
ايداوتنان الذين قرروا حمل السلاح في وجهه عند نقطة 
"كاب غير" جهة أكادير. فواجههم السلطان المولى رشيد 
الذي كان يقود جيشا مكونا من 75.000 جندي؛. وفي عهد 
المولى إسماعيل أصبحت سوس ملجأ للطامعين والمغامرين. 
وتوالت الحملات التاديبية بدون توقف, وكانت تمر غالبا عبر 
بلاد ماحة؛ ثم أصبح البلد مسرحا للحروب بين أبناء 
السلطان المولى إسماعيلء فبقيت حاحة في الاطراف 
متمتعة باستقلالها إلى أن جاء عهد سيدي محمد بن عبد 
الله (1171 1206 ه) فانضمت اليه حاحة ‏ دون ايداوتنان 
المتمنعة بجبالها ‏ وانخرطت في سلك النظام المخزني, لكن 
رؤساء حاحة في عهد الحكم الذاتي, أمثال : علي يعيش 
الزلطني. وأغناج» والزرهوني محمد ابن مبارك الحاحي. 
توجسوا خيفة مما اقترفته أيديهم. فرأوا أن يرسلوا إلى 
لسلطان إنسانا هو منهم بمنزلة القدم من الراكب. فعمدوا 
إلى الطالب محمد بن بيهي أومولود . وكان شريفا من آل 
الشيخ سيدي سليمان بوتيت دفين أباينو قرب كلميم ‏ 
فدفعوا له فرسا وهدية يقدمها عنهم إلى سيدي محمد بن 
عبد الله الذي نزل بمحلته في ذلك الحين بالشياظمة؛ وقد 
أرسل إليهم بملاطفة لعلهم يدخلون فيما دخلت فيه قبائل 
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الحوز ومراكش؛ فمثل محمد بن بيهي بين يدي السلطان 
وأدى التحية وأبلغ خضوع حاحة, واعتذر عن الرؤساء 
اللشهورين الذين تخلفوا عن الختضور أحسن اعتذار, 
فأغضى الملك وأظهر أنه اكتفى به. ثم عرض عليه أن يكون 
هو بنفسه واسطة بينه وبينهم فناوله ظهير القيادة وخلع 
عليه من نعمه. وحمله على فرس مطهمء ووهب له قينة 
جميلة علي العادة المتبعة, وبذلك ملك محمد بن عبد الله 
زمام حاحة منذ عام (176821182 م). ومنذ عهده أضيحت 
ل يا أسر حاحية مشهورة تتسلم 
ظهائر القيادة من السلاطين العلويين أمثال : 

/ 1288-1768 /1182( قيادة آل أبيهى أو مولود‎  ! 
.103 ص‎ ١ ال معلمة ج‎ 71 

2 قيادة إنفلاس الحاحيين (1288/ 133121871 / 
2) المعلمة 3 / .85١‏ 

3 . قيادة أيت عدى النكنافيين التي تناوبت مع إنفلاس 
على الحكم في حاحة الشمالية. 

4 قيادة آل المحجوب الككيلوليين بتمنار (1299 / 1881 
1351 / 1932 )ال معلمة / كيلولى. 

5 . قيادة آل تيكزيرين التامريين (1290/ 1873 
7 / 1957 ) ال معلمة «ا / 2733. 

6 قيادة آل بويفنزى بإداوبوزيا (1299/ 1881 
3 / 1953) ا معلمة 6 / 1907 

يبدو أن روح المقاومة والنضال في سبيل نصرة الحق 
والمشروعية متأصلة في قبائل حاحة مع ما يتطلبه ذلك من 
صفات الشجاعة والإقدام والتضحية؛ وتشهد بذلك الحروب 
التي خاضوها ضد المارقين من برغواطة وكذلك جهادهم ضد 
البرتغال الغزاة لسواحل بلادهم تحت لواء كبار علمائهم 
ا أمثال محمد ابن سليمان 
الجزولي (ت. 870 / 1465) وسعيد بن عبد.المنعم الحاحي 
وغيرهما من رفع رايةالجهاد والنضال من العلماء 
والرؤساء. لذلك نجد قبائل حاحة تعتبر نفسها مندمجة في 
نظام تحالف إيككزولن بالجنوب؛ وبهذه الصفة شارك 
الحاحيون في حروب سهل سوس والأطلس الصغير وتازة 
بزعامة قواد مخزنيين اشداء يحسب لهم حسابهم لدى ملوك 
زمائهم. 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي. 66 ؛ ح. 0 

المختار السوسيء رحلة من ا حمراء. 21 ؛ م. ايت الحاج. مظاهر 

ا حياة النقافية بحاحة وايداوتنان: د. د. ع (124-15). 


محند أيت الحاج 


الحاحي, أأسر شتى تنتسب إلى بلاد حاحة الواقعة 
بين الصويرة وأكادير على ساحل المحيط الأطلنطي. وينسب 
إليها أيضاً على غير قياس بصيغة الحيحي والحاحائي. 
وأشهر سكانها رجراجة المشهورون بشيوخهم الصالحين منذ 
عدة قرون. 
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ومن الأسر الحاحية العالمة الأسرة النعيمية المنانية؛ نسبة 
إلى الشيخ عبد المنعم أو النعيم من قبيلة إداوبُوزيا بالجهة 
الشرقية من بلاد حاحة. ينتسبون إلى الشرف الحسني عن 
طرين اعمدين ادزس بن اارس بن عنيد اللة. وتردت أن 
نسبة المناني إلى منى الحجار التي جاء منها أحد أجدادهم 
القدامى, وهو لا يستقيم. ولهم مدرسة علمية عتيقة تدعى 
المدرسة النعيمية مازالت قائمة نشيطة حتى اليوم في حاحة. 


الحاحي؛ أحمد بن الحسن بن عبد الله بن سعيد 
المناني. قال عنه الرسموكي في الوفيات : "له نشر بليغ 
ونظم مليح, وهو أستاذ صالح" قرأ في زاوية زداغة 
بتافيلالت على عمه يحيى الحاحي آتي الترجمة وبه تخرج 
في الفقه والأدب. ا ال 17 كم 
وانتقل إلى المحمدية (تارودانت). ولما توفي يحيى سنة 
5 كما سياتىء رثاه بقصيدة دالية مطلعها : 

آه قد مك مجد آل سعيد بوفاة العلامة الصنديد 

وقد حاول الحاحيون التشبث بالملك وإقامة أحمد بن 
افيد عاد حم يجين ددو ال بار دي ينين ب 
العوائد : 'ولما توفي يحيى . .. بويع ابن أخيه السلطان 
الاسعد, الهمام الأمجدء ٠‏ ابو العباس مولانا عدن 7 قي 
أنه لم يقو على مجابهة أبي حسون السملالي الذي استعاد 
المحمدية إلى سلطته؛ وانكمش أحمد في زاوية زداغة يدرس 
ويرك على 'عاذة أسلاقه العلهاء الصاكحية: وال شرح 
لقصيدة الهبطي. ونظم تخميساً لبردة البوصيري. وجمع 
ديوان النقائض التجلي فيما وقع بين سيدي يحيى وأبي 

توفي بمسقط رأسه ليلة الاثنين رابع عشر محرم عام 
2 / +1 أبريل 1642, ودفن خلف جده عبد الله بن سعيد 
داخل القبة الكبرى. 

م. ا مرغيتي. العوائد. مسخطوط ؛ ع. التامنارتي, الفوائد . 

مخطوط ؛ م. الحضيكي, طبقات» تح. أ. بومزكوء الترجمة؛ 70 : 

م. المختا ر السوسي, خلال جزولة, : || ؛المعسول 83:10 و90 : 
سوس» 182 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية؛ 2 : 561. 


الحاحي؛ سعيد بن عبدالمتعم (أوالنعيم) 
المناني: رأس علمام فقة الألسل و يدن حصل على 
نصيب من علم الظاهر والباطن؛ وأشهر شيوخه الصا حين 
عبد العزيز التباع أكبر مريدي الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي. قال عنه ابن عسكر في الدوحة : "شيخ السنة 
ومحيى الديانة .. . كان من أكابر المشايخ وأشهرهم علماً 
وعملاً. وله في المعاملات الشأن الذي لا يُدرك مع شدة 
الشكيمة في الأمر با معروف والنهي عن المنكر وقوة الزهد 
والورع". وكان معاصراه الشيخ أحمد بن موسى السملالي 
وعبد الله الهبطي ينوهان به كثيراً. ويعده الهبطي من بين 
مشايخ ذلك العصر المنفردين بالتربية النبوية الصحيحة. 


ألف سعيد الحاحي عقيدة مبسطة لمريديه. ومفتع بنفود 
ا و ا 0 
رائحة الطموح ل على السلطة. 5 
رفيقه وصديقه الحميم العالم الصالح أحمد بن عبد الرحمان 
التيزركيني رسالة طويلة مؤثرة ينهاه عن طلب الرياسة 
ويحذره مغبة"تفريق الكلمة بعد أن كادت تلتئم حول دولة 
السعديين الناشئة. ومما جاء فيها : "بلغنا عنكم أنكم 
عازمون على مخالفة الشرع العزيز. وعلى الرمى بأديانكم 
وابدانكم وارواحكم وعقولكم وأولادكم واموالكم واحبابكم 
واتباعكم وازواجكم في بحور الهوى والردىء ولا سفينة ! 
وعلى التورط في مهواة الذنوب تتشيثون فيها بالصغيرة 
والكبيرة. وذلك طلب الملك والولاية. ومنازعة أرباب الدولة 
بالقتل والمشاتمة. هاه ! هاه ! هاه ! كلا لا ! كلا لا ! كلا لا! 

أين عقولكم الراجحة ؟ أين علومكم الراسخة ؛ أين 
بصائركم الثاقبة ؟ أين عهودكم للسادة السالفة ؟ انتهُوا 
خسيراً لكم ! انتهوا خيراً لكم ! وإني لكم والله من 
الناصحين" ! 


وقد آتت هذه النصيحة الخالصة أ كلها وصرفت الشيخ . 


سعيد الحاحى عن الخنوض فى معترك السياسة والرياسة 

ليشتغل با يعنيه إلى أن أدركته الوفاة سنة 953 / 1546, 

وقبره مزارة كبرى ببلاد حاحة. يقام حوله موسم تجاري كل 
م. ابن عسكر, دوحة, موسوعة أعلام ا مغرب» 2 : 878 ؛ وفيات 
الرسموكي. ص 1١‏ ؛ م. ا مهدي الفاسي. متع الأسماع, 50 ؛ حفة 
أهل الصديقية. 7< ؛ م. القادري. الطرفة. مسخطوط؛ م. 
الحضيكي. طبقات. تح. أحمد بوم زكو, الترجمة, 749 ؛ م. المختار 
السوسي. ا معسوك. 75:1099275.272:13؛ م. حجيء ال حركة 
الفكرية. 222.22١:١‏ !560:2. 


محمد حجى 


: الحاحي. طلحة بن الزبير بن سليمان بن قيم يكنى 
ابا الزبير. توفى فى دولة المرتضى. 646١‏ / 1248 665 / 
6 ولكيفية مصسوته خبر غريبء وله تأليف سماه : 
الترجيح والتنقيح في الناسخ وا منسوخ وقيل : انما هو من 
تآليف أبي على الكفيف الماجرى, رواه عنه طلحة بن الزبير 
هذا 
مؤلف مجهول. مفاخر البربرء تح. ليقي بروفنصال. ص 69. 
الرباط. 
محند أيت الحاج 


ينتسب إلى أحمد بن إدريس الأول دفين فاس (١‏ ا معسول. 
6.9 وجده الأعلى داود هو أول معروف من 


سلسلة نسب عبد الله بن سعيد, وأول نزيل بالمحل الذي 
سينسب إليه في حاحة:, ونعني به قرية ايت داود؛ غير ان 
أكثر الأسماء شهرة في سلسلة نسبه هو والده سعيد بن عبد 
النعيم (أو المنعم) سابق الترجمة؛ وهو مؤسس الزاوية في 
قرية ابائه ايت داود والمعروفة في كتب التاريخ بالزاوية 
الحاحية. 

ولد عبد الله بن سعيد في أيت داود وفيها تربى وتعلم 
على يد والده. ثم قام بجولة لقي فيها الأئمة الأعلام؛ منهم 
الفقيه الزقاق والونشريسي وأمثالهم من مشاهير علماء 
فاس والمغرب ( ا معسول. 19 : 80 82). ثم صحب بعد ذلك 
شيوخ التصوف وأخذ عنهم. ومن أشهرهم والده الشيخ 
سعيد بن عبد المنعم والشيخ أحمد أ موسى السملالي دفين 
تازروالت بسوسء والشيخ محمد بن علي الشطيبي دفين 
مدشر تازغدرة بقبيلة بني زروال» والشيخ عياد ا 
السوسي. ١‏ ا معسول, 81:19) . غير أن الشيخ الذي ل 
عليه في الطريق وانتسب إليه هو عبد الله الهبطي دفين 
زاويته بالجبل الأشهب من بلاد بني زجل في غمارة 0 
3 ؛ صفوة؛ 10)؛ وهو أحد كبار أتباع عبد الله الغزواني 
تلميذ عبد العزيز التباع خليفة شيخ الجزوليين جميعا محمد 
ابن سليمان الجزولي. 

وهذا يعني أن عبد الله الحاحي جزولي الطريقة 
والده. ومن أهل الطبقة الثالثة فيها. بل كان أيضاً. وعلى 
غرار آبائه وأبنائه, يمثل صورة الصوفي الجزولي النموذج, 
لانه ‏ وعلى نحو ما عرف عن مؤسس الطريقة الجزولية ‏ 
كان يجمع بين العلم الظاهر والعلم الباطن. يعني أنه لم 
يتصوف إلا بعد أن تكون في العلم الظاهر. "ولا غرو ‏ يقول 
المختار السوسي ‏ أن يكون كذلك من تخرج بالإمام الهبطي 
النظار المشهور" ( ا معسول؛ 19 :80). 

وعلى كل حال. فالظاهر أن الشيخ عبد الله الحاحي بلغ 
في المجالين العلم الظاهر والتتصوف مستوى عاليا اهله 
ليتولى مقاليد المشيخة في الزاوية الحاحية بايت داودء بعد 
وقاةمؤسسهنا والذه الشيخ سعين وأخيه أحمد بن ستعيد 
١‏ المعسول؛ 19 : 18 ؛ رحلة الوافد. 240). 

غير أن المصادر التى ترجمت له لا تتحدث عنه إلا وهو 
شبخ لزاوية تُدْعَى زاوية زداغة تافيلالت بدَرّن. فصاحب 
ا معسول يقول "إنه سكن أولاً في (بوشنين) من (أيت 
إيكاس) ... ثم صار يتعبد تحت سدرة في (تافيلالت) 
حيث زاويته بعد. وكان المكان لرجل مسن. بلغ خبر الشيخ 
(عبد الله الحاحي) فجاء إليه واسمه علي وكان الوادي 
يسمى (وادي القطران) ‏ فيما قيل . فسماه وادي العسل" 
( ا معسول. 78:19). 

فلماذا إذن هاجر عبد الله أيت داود بحاحة ؟ يجيب 
محمد حجى "... ريما كان لهجرة عبد الله بن سعيد من 
شاغة إن تائتيلالت زراغة انناب سياسية؟ ١‏ الحركة 
الفكرية؛ 2 : 560). وهذا الرأي المشوب بالحذرء لا فلك غير 
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توكيده. إيانا منا بأن عبد الله الحاحي كان من بين شيوخ 
الزوايا الذين وقفوا في وجه السلطان الغالبء منتقدين 
سياسته السلبية في الجهاد. لذلك رأى الغالب أن يخرجه 
من بين عصبته الحاحيين. إلى جبل ناء يتعذر الوصول إليه 
فى أقصى جنوب البلاد (المصدر السابق, 2 : 560)» انتقاما 
ماعل نوقفة المذكوي: وغلى غرازها قعل الشلطان تقسه 
إزاء أمثال الشيخ الحاحي من الأولياء. 

مهما يكن من أمر فقد أخلى الشيخ عبد الله الحاحي 
زاوية أهله بأيت داودء وانتقل إلى مكان آخر يعرف بزّداغة 
تافيلالت بمُنْحَدَرات جبال الأطلس الكبير. شمال غرب 
تارودانت؛ بعيدا عنها بنحو سبعين كلم؛ في منطقة جبلية 
وعرة جداً. لكن بالرغم من وعورة المكان أصبحت الزاوية 
الحاحية الجديدة موطن إشعاع علمي وصوفي. يعم جنوب 
البلاد كلها. بفضل ما بذله شيخها عبد الله بن سعيد 
الحاحي من جهود متكاملة, بدءاً بتعمير المنطقة وتيسير 
سبل العيش والمقام بهنا: وانتها بجلب العلماء للتدريس 
بالزاوية, وهي الأمور التي ساعدت على تقاطر وفود الزوار 
والمريدين وطلاب العلم عليها. 

وفي هذا الصدد تذكر المصادر أن الشيخ عبد الله 
الحاحي قسم أيامه ولياليه ببن التدريس والوعظ والإرشاد 
والتأليف والذكر والتهجد. وهكذا آلى على نفسه ألا يغادر 


زائر زاويته إلا بعد أن يحفظ عقيدته وفرضه وسننه "وإن 1 


كان لا يعرف حرفا أو طعن في السن والهرم. وله في ذلك 
اختصار عجيب" ( ا معسول؛ 80.79:19). 

وفي هذا الصدد يقول صاحب الفوائد : "حضرت مجلس 
تذكيره مرة فأسمعنا حكما ومواعظ في الإنابة وتصفية 
الباطن. والتبري من الحول والقوة, والتحذير من شوائب 
الأعمال ورعونات النفس وحب الدنيا والتأكيد على اتباع 
السنة ولزومها..." 

كما ألف كتابا آخر سماه شعب الإيمان ضم بين دفتيه 
"ما لابد للمسلم منه في التوحيد. ذكر فيه اربعا وسبعين 
شعبة, واحدة واحدة" ( المعسول. 19 : 79). إلى جانب 
مجموع في المواعظ والأذكار في حجم سدس القرآن؛ "جمع 
فيه نقولا من التفسير والأحاديث والأخبار.ء تتحدث عن 
نزول الموت بالمحتضر. وما يجب الاعتقاد والإيمان به من 
أحوال القبر وما بعده, يُمُلَى على الناس بين العشاءين. 
وبعد العشاء ء يجتمع عليه جميع الواردين والزائرين» فلا 
يُرَى واحدٌ يتخلف عن سماع ذلك؛ ولا يُمَككّن من الرجوع 
إلى بلده حتى يحفظه ويفهمه, وذلك دأبه رضي الله عنه" 
(المصدر السابق. 19 : 82). . 

وبما يحكى في هذا الإطار أن طائفة ممن ينسبون إليه 
قدموا عليه بنية الخدمة في الحصاد. "فقال لهم لا ننتفع 
بشيء من خدمتكم إلا إن تعلمتم ما فرض الله عليكم؛ 
وتأخذوا فيه ونياتكم على الإقامة فيه, وإلأ لآ حاجة لنا 
فيكم, فكان رضي الله عنه لا يعمل له إلا من يحافظ على 
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دينه. ويسخن الما في الحرث ويتوضأون م يصلون جماعة. 
هكذا عند كل عملء حرثا كان أو حصاداً؛ أو غيرهما على 
الدوام" ( ا معسول. 82-81:19). 

وإضافة إلى الزوار والمريدين وطلبة العلم كان "يؤوي 
إليه العلماء. كاحمد البوسعيدي الذي نسخ له مقدمة 
الحافظ ابن حجر ... وكمحمد بن عبد الواسع البعقيلي 
مؤلف الكراسة في أخبار الجزوليين المسماة 0 
فقد ذكر أنه آوى إليه أزمانا" ( المعسول. 79:19) 
والشيخ محمد بن علي الجزولي الأنوسي المشهور بباعه 
الطويل في علوم القراءات والتجويد. والشيخ التمنارتي 
والد أبي زيد عبد الرحمان مؤلف الفوائد ا جمة في أسانيد 
علوم الأمة؛ إلى جانب أبناء ء عبد الله الحاحي نفسه وخاصة 
منهم الحسن بن عبد الله الذي اشتهر بالفتوى ( ا حركة 
الفكرية: 2 : 562). 

يقول التامنارتي : "كان عبد الله الحاحي عظيم الهمة. 
له نظر دق قيق واحتياط في طريقي العبادة والعادة., ازهد 
الناس وأورعهم في ذلك, وقصذده الناس لذلك من جميع 
آفاق المغرب ..." ( الفوائذ. 12). لذلك لا عجب إذا 
اكتسب شعبية هائلة واعصوصبت حوله معظم قبائل درن 
من علماء وطلبة ومريدين وعوام ؛ بعضهم يطمع في بركته؛ 
والبعض في التتلمذ على يديه أو سلوك طريق القسوم 
بصحبته: والبعض يطمع في هذا كله. ولا عجب أيضاً إذا 
أصبحت الزاوية الحاحية من كبريات الزوايا المغربية خلال 
القرن العاشر (16 م ) وأصبح لشيخها حضور في مجريات 
الأحداث السياسية والعسكرية زمنئذ. 

لم يقتصر عبد الله الحاخي على التعليم وإطعام الطعام 
ومساعدةالمحتاجين, أو ما يعرف عموما بالأدوار 
الاجتماعية, وانما لعب أيضا أدواراً سياسية هامة. سواء 
عندما أصبح شيخا لزاوية والده في أيت داود بحاحة أو 
عندما أسس زاويته الجديدة بتافيلالت زداغة. بل إن نقل 
مقر زاويته من المكان الأول إلى الثاني: يرتبط أساساً بهذا 
الدور السياسى كما قلنا. 

لكن الظاهر أن خَّطّْةَ عبد الله الغالب الرامية إلى 
إضعاف غريمه وسميه الحاحي بتجريده من عصبته لم تكن 
ناجعة, إذا علمنا أن النفوذ الذي حققه الشيخ الحاحي في 
زداغة تافيلالت بدرن فاق ما حققه بزاوية والده. بفضل 
الطريقة التي سنها في حياته هنالك والقائمة أساساً. كما 
رأينا ٠‏ على الإحسان والعزلة حتى إذا جاءته الفرصة لرد 
الاعتبار إلى نفسه, ضد سياسة السلطان كان على أتم 
الاستعداد. 

وقد جاءت هذه الفرصة عندما عاد عبد الملك المعتصهم 
وأحمد المنصور من منفاهما بالديار العثمانية ودخلا في 
صراع مع محمد المتوكل بن عبد الله الغالب حول العرش. 
نقول جاءته الفرصة لأن الشيخ عبد الله الحاحي سوف يقف 
في هذا الصراع إلى جانب الأخوين عبد الملك المعتصم 
وأحمد المنصور ضد محمد المتوكل ابن عبد الله الغالب. 


فقد ذكرت المصادر التاريخية أن محمد المتوكل عندما 
هاجر مراكش عاصمة الجنوب أمام ضغط عميه عبد الملك 
وأحمد. قصد الأطلس الكبيرء حيث آواه محمد بن ويسعدن 
من كبا ن أؤلياء الجبل: وبإشارة من ابن ويسعدن أيظيا 
اعصوصبت حول المتوكل قبائل الأطلس الكبير الشرقي 
والسوس. مما جعله يقف ندا فى مستوى جيوش خصميه 
التي كان يقودها عمه أحمد. في المعركة الفاصلة الشهيرة 
نابت اتعركة ميرت الكيري” (الفزاناد 012 

غير أن نتيجة المعركة آلت في النهاية لصالح أحمد 
وعبد المالك وهلاك كثير من حدم زاوية ابن ويسعدن, 
وعلى رأسهم ابنه عمر. ( ال حركة الفكرية؛ 2 : 566): وقد 
ساهم في صنع هذا الانتصارء الشيخ عبد الله الحاحي الذي 
وقف بأتباعه وعصبيته الجديدة إلى جانب الأخوين. فَقَدْم 
لهما خدمة جليلة, عندما أعرض عن مساعدة المتوكل 
وحليفه ابن ويسعدن ( المعسول, 78:19). وكان 
باستطاعته؛ يقول محمد حجي. "... لو انضم إلى ابن 
ويسعدن أن يغير مجرى الأحداث" ( الحركة الفكرية؛ 2 : 
6). غير أنه فضل أن يحارب محمداً المتوكل وأن يبايع 
"عبد الملك ووفد عليه إلى مراكش" (نزهة, 47). 

لكن بعد مرور عقد من الزمن على مبايعة أحمد 
المنصور ساءت العلاقات من جديد بين هذا السلطان وعبد 
الله الحاحي؛ ودخل الطرفان في صراع مسلح مكشوف. 
وحينما نقرأ أخبار هذه المواجهة نجد "الأرض والضرائب” 
محوراً لها. فقد جاء في الصفوة قوله : 'لما نزل قائد 
المنصور عبد الرحمان بن المريد الشياظمي بأسفل سوسء 
أضر ببعض أصحابه (عبد الله الحاحى) ممن له ضَّيَعة 
هناك. فأتى الشيحّ شاكياً فانتصر له. 

ولعل النكبة التي حلت بهذا الجيش هي التي دفعت 
بالمنصور إلى تجريد حملة ثانية بزئاسة القائد منصور بن 
عبد الرحمان العلج في محاولة للنيل من الشيخ الحاحي 
وعصبته. غير أن هذا الأخير "رحل من داره إلى موضع آخر 
فوقها” ما يعني أن قوات المنصور حاصرت زاوية الحاحي. 
وأن أتباعها شردوا إلى أعالى الجبال. لكن الحملة توقفت, 
عند هذا الحد, لأن المنصور استدعى قائدها للمشاركة فى 
الاستعدادات الجارية بمراكش لغزو السودان (صفوة؛ 10). " 

ولسنا ندري ماجريات الأحداث بعد ذلك؛ لكن الأكيد 
أن توفر المنصور على جيش عتيد فرض على شيوخ الزوايا 
كالحاحي وغيره الاستكانة والخمول, ولو مؤقتاء وعاد عبد 
الله بن سعيد الحاحي إلى زاويته بمدشر تافيلالت. وظل 
يمارس بها نشاطه العلمي والصوفي إلى أن وافاه الأجل يوم 
الجمعة !1 جمادى الثانية أو رجب عام 1012 ه / نونبر ‏ 
دجنبر 1603 م. 

م. ابن عسكر. دوحة الناشر. تح. م. حجي.ء الرباط, 1396 / 
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أحمد الوارث 


الحاحي: يحيى بن عبد الله بن سعيد المناني. ولد 
ونشأ في زاوية زداغة (تافيلالت سوس) في حدور الأطلس 
الكبيرء وأخلْ فيها عن والده عبد الله بن سعيد وأحمد 
أدفال السوساني الدرعي العلوم الشرعية والصوفية؛ وأقام 
بفاس مدة طويلة يأخذ عن أعلامها : أمثال الإمام أحمد 
المنجور والقاضي عبد الواحد الحميدي والمفتي يحيى السراج 
والأستاذ أحمد الزموري وطبقتهم؛ كما درس بمراكش على 
الفقيهين محمد الرجراجي وأحمد بن محمد السالمي. 

تكون يخيى الماحي تكوينا معبنا في اللغة العزبية 
وقواعدها وآدابها. وفي الفقه والحديث والعقائد وسائر 
العلوم الشرعية؛ إضافة إلى سلوك طريق القوم والتحلي 
بأخلاق الصوفية على سان أبيه وجده. ورجع إلى مسقط 
راسه ليشتغل إلى جانب والده بالتدريس والتربية. ولما 
مات عبد الله بن سعيد سنة 1012 / 1603 خلفه يحيى في 
رآسة الزاوية والتدريس بهاء وتكاثر عدد طلبته وصريللة. 
فكانت أوقاته معمورة بالمجالس العلمية وحلقات الأذكار 
أثناء النهار وطرفاً من الليل, يختم صحيح البخاري كل 
رمضان فى مجالس مشهودة. وكان من جملة الآخذين عنه 
فيها عبد الرحمان التامنارتي ووصفها في كتابه الفوائد 
0 0 : 

ولما ثار أحمد بن أبي محلى على السعديين سنة 1019 / 
0 وتغلب على زيدان بن أحمد المنصور وأزعجه عن 
مراكش. استنجد زيدان بيحيى الحاحي. فأنجده . بعد تردد ‏ 
وهاجم الثائر ابن أبي محلى وقضى عليه في معركة كيليز 
سنة 1022 / 1614. ولما رجع يحيى إلى زاويته فترت همته 
في التدريس وتلقين الأوراد. وأخذ يراسل السلطان زيدان 
وين عليه بمناصرته ويتجتّى كثيراً دون أن يفصح عمًا 
يجول بخاطره؛ وأخيراً أعلن الثورة في سوس ضد زيدان 
مظهراً الرغبة في حماية الدين وجمع كلمة المسلمين. وملك 
تارودانت من يد أبى حسون السملالى المستبدٌ بها واتخذها 
عاصمة لإمارته, لكنه لم يستطع أن يوسع دائرة نفوذه 
شمالاً ولا جنوبا إلى أن مات. 

ألّف يحيى الحاحي كتباً تعليميّة أغلبها شروح,؛ منها : 
تحصيل ا منافع من كتاب الدرر اللوامع في القراءات ؛ وشرح 
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قصيدة لامية له في التهنئة باسم الرشفة الهنيّة من رسالة 
التهنيّة ؛ وأجوبة في موضوعات شتى في مجلد ؛ ومؤلف 
في ا جدول ؛ وأرجوزة في الشهداء. شرحها بعض علماء 
سوس. على أن أكثر إنتاجه شعر. وأغلبه في هجو خصمه 
أحمد بن أبي محلى والرد عليه. وكانا صديقين أيام الطلب 
وجانا معأ مده طريلة فى فالي, الكتهنيا اخنينا بهد أن 
استولت عليهما فكرة الحكم والسلطان. وهجوهما ‏ من 
الناحية الأدبية الصرفة ‏ جيّد على ما فيه من إقذاع. وقد 
جمع الحسن بن عبد الله الحاحي هذه الأشعار في مجلد 
ضخم سماه التجلي فيما وقع بين سيدي يحيى وأبي محلى؛ 
على غرار نقائض الفرزدق وجرير. وقف عليه غير واحد من 
الباحثين في خزائن سوس. وآخر من اطلع عليه الشاعر 
المرحوم الحسن البونعماني. 

توفي يحيى الحاحي بتارودانت ليلة الخميس سادس 
جمادى الثانية عام 1035 / 5 مارس 1626, ونقل إلى زاوية 
زداغة حيث دفن بإزاء والده في مشهد واسع ما تزال جدرانه 
قائمة حتى اليوم. 

م. التمنارتي الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ أ. ابن عطية, التفكير. 
مخطوط ؛ م. الإفراني» صفوة: 133 ؛ نزهة. 185.184 و188 
9 ؛ م. الحضيكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكو, الترجمة؛ رقم 783؛ 
أ. العغاتيني. فتاوى فقهاء جزولة. مخطوط ؛ أ. الناصريء 

الاستقصا. 33:6 ومابعدها ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 222:10. 
5 ؛ م. المختار السوسي, إيليغ. 2 وما بعدها ؛ خلال جزولة: 

2 !4,1 : !|؛اللمعسول, 93.84:19 . سوس,/ 183! م. 

العشماني, ألواح جزولة. مرقون. ص. 90 وما بعدها ؛ م. حجي؛ 
الزاوية الدلائية. ١37.136‏ وهوامش 58.<! ؛ الحركة الفكرية؛ 2 : 
063 


الحاحي؛ يوسف بن تغوريت؛ الشيخ الفقيهالحاج 
الزاهد الورع الناسك القدوة, أقام بمدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم مدة, ولقي بها جماعة من اهل العلم. وتوفي 
ببلاد حاحة في عشرة الثمانين وستمائة الهجرية حوالي 
0 [1281. 
مؤلف مجهولء مفاخر البربرء تح. ليقي بروفنصال. ص. 273 
الرباط. 
محند أيت الحاج 


الحاخام. 0 يجمع عند اليهود على حاخاميم 
وبالعربية حاخامات. ويعني في الاستعمال المتداول بالمغرب 
الحبر اليهودي أي با معنى الواسع "رجل الدين عند اليهود". 
أما الكلمة نفسها "حاخام' عند اليهود فتطلق على ذي 
المعرفة الواسعة بالدين, وهم الذين يعملون بنفس المجال 
بحيث ينعكس على سلوكهم اليومي. ونجد من بينهم الربي 
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.القاضي (م.٠ع‏ ديان وج - وديانيم) والموثق (م-ع 
سوفير وج -ع سوفريم). أو بعض الشخصيات التي تحمل 
بتواضع لقب تلميذ ‏ حاخام (سياتي ذكره لاحقا). 

المصطلح العبسري حاخام يحيلنا إلى نفس المصضدر في 
اللغة السامية الذي أعطى لفظ حكيم وحكمة. وهو نفس 
المعنى الذي نجده في القواميس العبرية : حيث يرادف 
مصطلح حاخام كلاً من حكيم وعالم ورائد وذكي؛ ويحيلنا 
الفعل حاخوم إلى حَكُم, ٠فَهم.‏ أما الاسم فهو حَحْمّة أي 
حكمة وتبحر. 

والحاخامات يتلقون دراستهم في مدارس دينية منذ 
الطور الشانوي إلى اخر لحظة من حياتهم, وهاته المدارس 
يطلق عليها بالعبرية لفظ "تيشيفاه" وتسمى في الاصطلاح 
الفيري المقزينا بايا | 

يقضي الحاخامات حياتهم في دراسة وسبر أغوار التوراة 
والتلمود سواء فرادي أو جماعات (اللفظ العبري كدليل)؛ 
ويستطيعون أيضأً المساهمة في تعليم المريدين في جماعات 
للدرس للكبار الذين يجتمعون بانتظام داخل هذا المعبد او 
ذاك والذين ننعتهم في المغرب كذلك بلفظ "بليسيبا". 

يحمل تلميذ حاخام عدة معان : المعنى الأول : طالب 
بليشيفاه. وله في الاستعمال معنى ثان وهو (عالم أو أديب 
متمكن من الثقافة العبرية) وهذا اللقب هو مدح رغم ظاهره 
المتواضع. إلا أن هذا المعنى لا يعود إلى القاعدة التي 
يعطيها ونوصنار8 فى عل عطوتك- م6 ال نووم 0) 
2 .م ,1940 ,نقطة ,ىة7. "طالب العلم الذي يتابع دراسته 
ويحتل منصبا دينياً متواضعآاً (...) مثله مثل الطالب 
المسلم بامعنى المغربي للكلمة؛ بل على العكس هناك اعتبار 
بالنسية لتلمبذ خاخاء" :في اللغة الإسباتية الجهودية 
المتداولة في شمال المغرب أيضاًء فهو تابع لعالم. وكهذا 
يسمي العلماء بكل تواضع كما يكتب : ,056ل اعذامدك8ا) 
101 ,مان اهل[ 0 11101170141 مترم رركن - معز ماعن /1(] 
)255 .م ,1977 'ولا أحد يجرؤ على تسمية نفسه بحاخام 
لأنه ملك لله". أما بالنسبة لحاييم الزعفراني في كتابه : 
يهود الغرب. فهو يقول : "المشغقف هوالذي يتمتع 
بالتقدير". 

حاخامات بالمغرب : إن للمغرب حاخامات ذوي شهرة 
واسعة قتعوا بالتميز في عصرهم وفي تاريخ اليهودية, 
وهذا راجع إلى أعمالهم وخصوصاً علمهم وكتاباتهم سواء 
باللغة العبرية أو باللغة العربية. 

والجذير بالذكر أن مؤلفاتهم في اللغتين تندرج في 
الحركة الفكرية للفضا الثقافي العربي وخصوصا في العصر 
الذهبي سواء في المشرق أو الأندلس أو المغرب. فإذا كانت' 
شخصية موسى ابن ميمون من قرطبة (المشهور برأميام أو 
ميمونيد بحروف مختصرة بالعبرية) فإن بعض مؤلفاته 
أنجرت بمدينة فاس ما بين 1160 و1165م؛ هذه المدينة التي 
كانت في القرون التاسع والعاشر و الحادي عشر مركزا للعلم 


اليهودي. فخلال هاته الحقبة كانت المدارس اليهودية 
(يشيفون) بالمدينة تساهم بشكل كبير في خصوبة الفكر 
العلمي التلمودي واللّسني بالأندلس (لياساناء 
قرطية ب 1 

وهكذا نجد يهودا ابن قريش التاهرتي؛ العالم والطبيب 
بمدينة فاس, يحرر "رسالته إلى جماعة يهود فاس" يضع 
الأسس المنهجية للمقارنة العلمية بين اللغات, كما يعترف 
بذلك علماء اللُسنيات (منان اكع | ما ( عزدقتةذ ع0©). 
ويهودا حيوج من مواليد مدينة فاس. جدد النحو العبري 
باكتشافه للجذور التلاثية. وداوود بن أبراهام الفاسي : 
(القرائي) في القرن العاشر الميلادي وضع أول قتناموس 
عبري ‏ عربي بعنوان "جميع الألفاظ" . 

ومن مواليد مدينة فاس كذلكء دوناش بن لبراط. وهو 
عالم لسني كبير عاصر الحكم الأموي. وكان يقيم 
بالعاصمة الأموية. 

وقام إسحاق هاكوهين الفاسي (المعروف عند اليهود 
بهاريف) عن سن متقدمة بمغادرة مدينة فاس ليستقر 
بلياسانا (قرب مدينة غرناطة) , لكي يقوم بتسيير المدرسة 
المشهورة (يشيفاء). وقد كان ألف مقدمته للتلمود 
(هالافوت هاريف) والتي تسمى أيضاً "بتلمود قاطان" أي 
التلمود الصغير الذي ظل لمدة طويلة مرجعآ لأجيال من 
الحاخامات حتى داخل أوربا الوسطى. 

وفي القرن (12 م) نجد رجلين يحملان نفس اللقب 
العائلي ‏ تألقا بالرف كن لطررف الصعبة التي عاشها 
اليهود تحت الحكم الموحدي الذي عرف هلاك الحاخام الفاسي 
يهودا هاكوهين بن سوسان ‏ وهما شمعون ابن عقنين من 
فاس ويوسف ابن عقنين من سبتة؛, شاعر وكاتب له عدة 
مراسلات مع ابن ميمون. 

وخلال القرن (14 م) عاش ينا التلسوت يهودا مالكا 
أبن نسّيم, 0 “انس الغزيت": 

بالإضافة إلى أن القرن (14 م) يؤرخ للسلالة الطويلة 
لأسرة ابن دانان بفاس. المبتدئة بالحاخام موسى بن ميمون 
(المعروف باسم رامبام الفاسي)؛ والتي امتدت حتى حدود 
القرن العشرين دنه اشام عدرل رثن آخر الرؤساء 
للمحكمة الموسوية العليا بالرياط. فقد أعطت لفاس 
وغرناطة حاخامات مغمورين مثل سعديا ابن دنان الذي 
رجع من غرناطة ليستقر بفاس بعدما كان آخر قاض 
بغرناطة سنة 1490 م. وهو صاحب كتاب "الضروري في 
اللغة العبرانية" وهو منهج باللغة العربية لتعلم اللغة 
العبرية. وهو من نفس سلالة المؤرخين الذين ساهموا سواء 
بالعبرية أو بالعربية في المجموعة التاريخية المعروفة باسم 
"ديبر هاياميم" والتي تحكي قصة الطائفة اليهودية من 
القرن 16 مم إلى 19 مم (انظر كعتده؛ عل اأمنن»” :لا ,3[09/ا 
(1949 - 1948 .جوعلا ,معت ملط-مقاسل ععسوامتكقط) . 

وسيكون من العبث محاولة جرد اللائحة الطويلة 
للحاخامات الذين طبعوا التاريخ اليهودي المغربي. غير أن 


إحصاءً دقيقا قام به الحاخام يوسف بنايم في كتابه "ملخي 
رابنان" وهو الباحث الفاسي في قرننا هذا (انظر 
البيبيوغرافيا). وسنكتفى هنا بذكر الأسماء الأكثر شيوعاً 
(ومن أجل المزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى المقالات 
المخصصة لهاته الأسماء فى نفس المعلمة) . 

أعطى مجيء اليهود المهاجرين من إسبانيا سنة 1492 م 
وهم الملقبون ب (ميغوراث شيم بالعبرية, أو العجميين والروامة 
بالعربية) دفعة جديدة د المغاربة. وخاصة بالمدن 
التي استقروا بها. وقد تكتل القسم الكبير من هؤلاء 
المهاجرين بفاس ومكناس وتطوان وسلا. 

عرف القرن 16 و17 م انصهار الفرق بين الشريحتين 
الإسبانية (السفردية) والمحلية إلى حد اندماج المناهج 
والأعراف فى ميدان القانون والعادات المحلية. 

أما بالنسبة للغة في نهاية القرن 17 م. فقد ظلت اللغة 
المحلية هي اللغة المسيطرة في كل من مدينة فاس ومكناس 
والرباط وسلا وصفرو. أما اللغة اليهودية الإسبانية فقد 
ظلت بكل من تطوان ومدن الشمال. 

بين بداية القرن (16 م) بفاس ونشر كتاب "سفرها 
تقانوت" "أي الفتاوي" في القرن (19 م( على يد الحاخام 
أبراهام انقاوا من سلا (انظر 1 5]أ! وما .أمهافت تملا 
كلكو ,مكنسعزو اعم أ عن موعت بعاماعمد عألا د م لوال 
2)) حل محلها الاندماج الذي سيّتبع خلال النصف الأول 

من القرن العشرين؛ بجلسات جماعية للقضاة (الديانيم) 
نحت إشراف المحكمة ا موسوية العليا. 

هناك عائلات تخصص أفرادها في مجال القضاء. 
وتطبيقا لعادات ما يسمى "بالسرار" التي تجعل اختيار 
الحاخامات من هاته العائلات يُقوم على شرط توفرهم على 
قدرات تؤهلهم لذلك المنصب. ولهذا نجد سلالات كاملة من 
الحاخامات. ففي فاس.ء إلى جانب عائلة ابن دنان (وهم 
بلديون) , نجد على طول الخمسة القرون الماضية أسرة أبنسور 
(يعقوب : حاخام وشاعر 1673 م.1753 م. وموشي 
وشلوم) وشعر هؤلاء الثلاثة نشر سنة 1893 م تحت عنوان 
"عيت لكول حفص" على يد الحاخام الكبير لفاس رقائيل 
أبنسور. 

أما عائلة السرفاتي فلديهم أبنر في القرن (19م) 
وهو صاحب مؤلف حول تاريخ الجماعةاليهودية بفاس 
بعنوان "يحاس فاس" وهناك كذلك بن أموزيغ ما بين القرن 
7مو9ام وسريروا والمعروف منهم هو شؤول النال5 
(1566 م- 1655 م) صاحب كتاب أوريم وتوريم. وهو 
مؤلف حول القضاء. 

ونجد أيضا أسرة أفلالو (ميمون في القرن (7! م) وهو 
حاخا م كبير بالزاوية الدلائية؛ زامن مرحلة ترحيلٍ يهودها 
إلى 7 وابنه سعديا حاخام بفاس, وهناك كذلك يهوشوع 
ويحين وكانا حاخامين بأكادير. 

ونذكر من عائلة منسانو : أبرهام في القرن (18 م) 
وميمون في القرن (20 م) 
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وبين صفوف عائلة مونسينيكو نجد ياديديا الأول في 
القرن (219) ويَاديديَا العاتي الحاحاء الأكبر للسغرب 
المتوفي سنة 1995 م. 

وهناك أسرة بوطبول وأسر أخرى نذكر منها حاخامات 
مثل أبرهام بن داويد ويوسف الملقب بدويدو. وقد كان عدلاةٌ 
ما بين القرن 18 و19, وهو حسب يوسف بنايم في كتابه 
"مالخي ربنان"؛ 16 أ صاحب مؤلف تاريخي لم يطبع 
ل ش 

ونجد القبّالي أزولاي وهو صاحب كتاب "أورها حمًا” 
أي "ضوء الشمس". وبعض الأسماء لأكبر الحاخامات الذين 
كانوا يوجدون بمختلف المدن مشل أسرة ابن عطا ر بفاس, 
ومنهم المتوفي سنة 1604 م وشلومو وأبرهام ويعقوب وأخوه 
يحيى الملقب “بالريق الكبير" وكان صائغاً وقاضياً توفي 
سنة 1698 م. . وهناك عبيد وابئه رقائيل بن عُبيد في القرن 
(18م). 

وبسلا نجد حاييم الملقب بالشيخ (هزقين بالعبرية) 
0 م 1721 م. وبمراكش هناك داوود خلال القرن (7! م) 
وهو صاحب مقاطع دينية. وموردخاي القبالي. 

وبمكناس نجد شيم طوب وموشي وخصوصاً حاييم بن 
عطار ومؤلفه هو "أو هاحييه" (أي نور الحياة) وهو كتاب 
في القبالة (التصوف عند اليهود) الذي كان يدرسه بليقورن 
وبعدها بالقدس. وبنفس المدينة مكناس نجد سلالتين قد 
هيمنتا في مجال الحاخامات وهما سلالة بردوكوء, ومن 
بينهم نجد موشي الملقب بما شبير في القرن (18 م( 
ومردخاي الملقب بما ربيز في نفس القرن. ورقائيل ما بين 
سنة 1747 م و1822 م وأخيراً يهو شواع. وقد كان رئيس 
المحكمة الموسوية العليا للمغرب؛ وتوفي سنة 1946 م. 

والسلالة الثانية هي سلالة طوليدانو التي تضم لائحتها 
الطويلة شخصيات كانت مقربة من مرلاي إسماعيل, ومن 
هاتة السلالة نجد يا عاقوب:الملقب ها هريط) . 

ويسلا نجد سلالة أنقاوا التي أعطت الحاخام أبرهام في 
القرن (19 م) المذكور أعلاه والحاخام رقائيل (1848 م. 
5م). قاضي ميحل ورئيس للمحكمة الموسوية العلياء 
ال فاته الرظوقة إلى اخر بخطة من عنيتات: رهتاك 
يوسف المالح صاحب كتاب في علم الشريعة "نُوقْفو اشيل 
يوسف" طبع بليقورن سنة 1829 م كان حاخام ‏ قساضي 
الرباط وسلا. 

وقد عرفت مدينة تطوان حاخامات كباراً من سلالة بو 
درهم والموزنيئو, وأشهرهم الحاخام إسحاق بن وليد الذي 
خلف مدرسة ومعبداً يمكن زيارتهما بنفس المدينة تطوان. 

أما بمدينة طنجة؛ فأول حاخام قاض بها هو أبرهام 
طوليدانو في نهاية القرن (18 م) والأكثر شهرة بهاته 
المدينة هو الحاخام موردخاي بنجيو. 

ومدينة الصويرة بالرغم من انها حديثة العهد فقد عرفت 
حاخامات مشهورين مثل ابرهام كورياط صاحب كتاب 
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"بريت أبوط” أي (عهد الأجداد) وحاييم بنطو «157]) 
(21210 في القرن (19 م) صاحب المعبد والضريح الذي يحج 
إليه اليهود في موسم سنوي (الهيلولا). 

وفي جنوب المغرب فيز حاخاماته في ميدان القبالة, 
فنجد أسرة بو حصيرة ومن بينهم إسحاق ثم يعقوب وقبره 
بدمنهور بمصر وإسرائيل (الملقب ببابا سالى) وقد لمعوا 
بتافيلالت وتقام لهم المواسم بكرامة. ا 

أما "ميقوبيلي" درعة ة الذين وسموا التصوف اليهودي 
ومن بينهم نجد بأقا يعقوب بو إفركان وبتارودانت موشي 
ابن ميمون الباز وبمراكش شالوم بوزاكلو في القرن ١8(‏ 
وحديثاً بن باروخ هاكوهين .. 

وقبلهم في القرن (5! م)؛ وصل الحاخام داويد هالثي 
من إسبانيا إلى قكروت بواد درعة, ويعرف بربي داويد 
الدرعي؛ وهو قبالي وصاحب مؤلفات في هذا المجال مثل 
كتابه "سفر هالخوت" (الدار البيضاء 1930 م) "أي كتتاب 
الملك". وقبره إلى يومنا هذا مزارة لليهود في موسم سنوي 
(الهيلولا). 

انفظر : اه معناو ادر ءات ,عاعططم ا .أممكالم2 صتننا 

006 كو .منم ور 
ولنفس الكاتب», انظر : ه| ,عن تددر اه مانن 11ل" 


ناثا .ل عل عء«غم دعل ماتها نال معنن تاكةلعططمم] عاق سيمت 
9 .2قاتوط "تررم 

ولا يمكن إنهاء هذا الإحصاء السريع؛ دون ذكر 
حاخاصات مدينة دبدو. والسلالة الطويلة لأسرة كوهن 
العريقة. ومن بينهم شلومو هاكوهين الذي ألف كتابا يؤرخ 
لفترة من فترات مدينة دبدو "ياحاس دبدو" وهو مقدمة 
لكتاب "واياحيل الشلوموا" (الدار البيضاء 1929 م). 

أما عن حاخامات مدينة صفرو فنذكر شلوم مامان في 
القرن (18 م) وقبره مزارة لليهود. وهناك أيضاً عوباديا 
ورفائيل موشي الباز في القرن (19 م) المشهور بقصائده 
اليهودية المغربية (الملحون) التي تتميز بإلهام روحاني 
عميق (انظر عبد العريز شهيرء *مجلة كلية الآداب 
بتطوان". العدد 6. 1993). 

ونشير أيضاً إلى حاخام كوليل : (الاشتقاق من كوليل؛ 
جماعة من الحاخامات بمدينة ما). 

هذا اللفظ كان يدل سابقآا على "الربيّين الرسل" 
القادمين من أوربا وكذلك من اليشفون من صفد وطبريا 
والقدس لجمع الأموال والهبات من أجل الجماعات الربية 
والتلاميذ المغاربة الذين يقضون حياتهم في الدراسة الدينية 
بهاته المدن» ومن بينهم من توفوا في المغرب وأصبحت 
مقابرهم فيما بعد مزاراً لليهود مثل : ربي عمران بن ديوان 
المدفون في آسّجَنْ (قرب مدينة وزان). 

ومن أهم الأنشطة للأحبار الرسل : 

قيامهم بنشر أفكار الأحبار الفلسطينيين عن طريق 
التعليم أو الوعظ أو بإعادة أو نسخ وتوزيع كتبهم أو كتب 


البلدان التي كانوا يمرون بها والقيام بوظيفة قاضي القضاة 
عند الضرورة؛ ويحكمون في بعض القضايا التي لا يتخذ 
منها التملود والتوراة موقفاً واضحاً؛ وبذلك يصبح حكمهم 
قاعدة يقاس عليها. 

ومن أشهر الحاخامات اليهود الرسل ذوي الأصل المغربي 
نجد : رفائيل أو حنا من مواليد مكناس سنة 1850 م؛ هاجر 
مع جده إلى طبرية سنة 1865 م؛ ورحل رشالة في الثلاثين 
من عمره. مقتفياً آثا ر سابقه يوسف ميمران ن إلي بخارى 
ووجد سنة 1894 م في الهند نووم وكردستان ثم قلع بعد 
ذلك كل بلدان الشرق العربي والغرب الإسلامي .. 

"إسحاق عوزيل الفاسي. وهو نحوي 59 عيبن 
حاخاماً بمدينة أمستردام حيث توفي بها سنة 1620 م. 
وتلميذه إسحاق عطية (41135) في القرن (17ام ) وكان 
حاخاماً بهمبور والبندقية. وإليهو بن أموزيغ (طعع02م) 
الناشر المشهور اللقورني الذي نشر كشيراً من مؤلفات 
اليهود المغاربة. وقد ترك مسقط رأسه الصويرة؛. وذهب 
ليستقر بإيطاليا". 

(انظر : "ألف سنة من حياة الييهود با مغرب" لحاييم 
الزعفراني؛ ترجمة أحمد شحلان وعبد الغني ابو العزم). 


الحارة أو المحلة أو الربّض تعني تجمعا سكنياً خارج 
أسوار المدينة. يسكنها الفقراء والمحترفون, وقد ذكر الحسن 
الوزان لمدينة فاس . في مطلع القرن العاشر (16 م) - 
أرباض أو حارات» يقطن في معظمها فقراء القوم؛ ومنها 
حارة خاصة بالمجذومين, ولم تكن هذه الحارات خاصة بفاس 
وإما كانت توجد خارج مدن أخرىء لا سيما حارة المجذومين 
الذين يجب عزلهم والتحرز من مخالطتهم تفادياً للعدوى. 


حارة المجذومين بدكالة , الجذام 


حارة المجذومين بفاس. تحتوي هذه الحارة .كما 
شاهدها الحسن الوزان ‏ على نحو مائتي دار يسكنها 
المجذومون وحدهمء ولهم رئيسهم الديني الذي يجمع دخل 
الأملاك الموقوفة عليهم من طرف المحسنين. ويقدم إلى 
هؤلاء المرضى كل ما هو ضروري لهم بحيث لا يحتاجون 
الإرقية 

يقوم الرؤساء » بتخليص المدينة من كل مججذوم أو 
مبروص أو من هو على شاكلتهم من ذوي الأمراض المعدية. 
ولهم السلطة لإخراج المصابين من المدينة مهما كانت 
رشميعه الاججاعية وإسكانهم بهذهالحارة. وإذا هلك 
مجذوم ولم يشرك وارثاً آل نصف تركته إلى أهل الربضء 
ويختص ورثته بالنصف الآخر. وللمجذومين مقبرة خاصة في 
حارتهم يدفئون بها. 

وقد نقص عدد دور ربض المجذومين بعد ذلك فلم يعد 


في النصف الثاني من القرن العاشر (16 م) يتعدى ستين 
داراً. 
ح. الوزان» وصف إفريقيا؛ تر. م. حجي والأخضرء. 278:1 ؛ ك._ 
مارمول, إفريقياء تر. م. حجي وآخرين؛ 2 :16/160 ؛ م. ابن 
عسكرء دوحة؛ [8. 


محمد حجى 


حارة المجذومين بالقصر الكبير (أو حارة 
المجذامين) كانت تقع شمال المدينة في مكان يطلق عليه 
المنزه؛ أنشأها يعقوب المنصور الموحدي حين جدد مدينة 
القصر الكبير وبنى أسوارها ومساجدها وحماماتها. وكانت 
الحارة محاطة بأسوار مزدوجة مبنية بالطابية (انظر 
الصورة) . 


201011 1 
2 و 5 3 د 6 
مابمسموسف لعن امم جاوالا , ١‏ واه 5 


صورة فريدة أخذت مباشرة بعد الاحتلال الإسبالي 
لدينة القصر الكير تظهر فيها أسوار حارة شلعم كر مو 


وحينما احتل الإسبان المدينة سنة 1911/1329 وفرضت 
الحماية قاموا لاحقا ببناء حي بجانبها سموه حي الحارة. 
ويوجد فيه الآن مركز القوات المساعدة. 

م بوخلفة, الطريق معرفة القصر الكبير, ١1972‏ ص 39. 


لإواء المصابين بدا الجنام م من أهل 3 منذ العصر الوسيط 
على الأقل. يقع خارج الأسوا ر منهاء انطلاقا من قاعدة عزل 
المريض عن غير المريض كوسيلة لدفع انتشار المرض» و 
مؤشر على وجود تقاليد لها صلة بالحماية والوقاية خاصة 
من الأمراض المعدية. ومن المستبعد أن يكون تعيين موقع 
من محيط المدينة؛ بهذه المواصفات الجغرافية والوظيفية 
وليد أفعال تلقائية؛ والمرجح أنه نتيجة اختيار كان للمخزن 
لصيب كيه. 

عرف محيط مراكش توالي وجود حارتين للمجذومين 
هما : 
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الحارة الأولى كان موقعها خارج أسوار المدينة من 
الجنوب قرب باب أغمات ( التشوف. 312). لا يعرف 
بالضبط تاريخ نشأتها. وتعود الإشارات المتداولة عنها إلى 
منتصف القرن السادس (12 م), من الجائز التتساؤل عن 
طبيعة هذه الحارة. هل كانت بالفعل تشكل حومة مستوفية 
لكل الشروط الضرورية التي تتطلبها تلبية حاجيات 
ساكنتها ؟ ولعل الاختيار في الإجابة بالايجاب يبدو أمرآ 
وارداً. إذ يمكن رصد عدة مؤشرات لا تستبعده. انطلاقا من 
بعض الاشارات الخاصة بها. منها ما يدل على وجود سكن 
(التشوف؛ 348 / 313). ومنها ما يستشف منه وجود 
استقرار بشريء, لكونها كانت محطة تصوف بارزةء عرفت 
بتوافد غير منقطع واستقرار مؤقت للمريدين الذين لم 
يكونوا قلة ( التشوف؛ 312) ومكان له وظيفة استشفائية 
تتطلب الاستقرار. ومن المرجح أنها كانت تتوفر على 
لا توفر الإشارات القليلة إمكانية استشفاف المساحة 
التى كانت تشغلها هذه الحارة. والمكونات المعمارية التى 
كانت تتضمنها. وهل كانت حياة المرضى القاطنين بها 
تخضع لتنظيمات خاصة ؟ وهل كانت هناك ضوابط تحدد 
علاقتهم مع باقي المدينة ؟ ما هي مصادر عيشهم ؟ هل 
كانوا يستفيدون من أرزاق مجزنية, أو موارد وقفيّة ؟ 
كيف كان يتم التعامل مع المجذومين من أهل الذمة ؟ .. 
ال 
: من الجائز أيضاً التساؤل عن تخصيص حومة بعينها 
للمصابين بهذا الداء؛ إذ من المرجح أن في التتخصيص 
علامة كمية تحيل على اتساع دائرة المجذومين, وانتشار 
الاصابة بالعدوى. فهل كان الوسط البيىء للمدينة؛ ووجود 
أخوال الوق بين كسم من تناكنة مزاكش سن :ورا إنشاء 
هذا الإطار الاستشفائى ؟ 
الحارة الثانية : كان موقعها أيضا خارج الأسوار لكن 
في جهة الغرب امام باب دكالة؛ ومن المرجح أن ظهورها 
يعود إلى زمن حكم الشرفاء السعديين, واستمر وجودها 
إلى بداية القرن الرابع عشر (20 م). حيث قدر الطبيب 
رينو 0م100 .2 عدد المرضى بها مع عائلائهم سنة 1902 
بحوالي 200 إلى 300 فرد. ما يقرب من المائة منهم كانوا 
قد قدموا إليها من نواحى الجديدة .7نالرء/اع12 .0) 
(590 - 589 .مم .1 1 الع انل 1 
وقد أشار رونو إلى توفر هذه الحارة على مسجد وسوق 
وسجن, وتنظيم داخلي خاص بسكانها. تحت إشراف مخزني 
(رسالة مخزنية مؤرخة ب17 رمضان [1281ه) وكان المصابون 
يباشرون بأنفسهم حرث أراضيهم وحقولهم ٠.‏ .اع116770/0) 
(1,590. كما تحدث عن وجود إقامة فيها خاصة بالمجذومين 
اليهود مع بيعة لممارسة عبادتهم (590 .1 1٠.‏ .:إعع/ه11077). 
ي. ابن الزيات: التشوف, تح. أحمد التوفيق» البيضاء, 1984. 
9 غوطةخ! .1 .1 .تعلاط تاسالععنع0آ مماكة 0 
محمد رابطة الدين 
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الحارث. قبيلة كبرى ضمن اتحادية سفيان الجشمية 
الهلالية التي أنزلها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور بسهل 
فامنينا الى كانتي اخلط وين نابر( الس 0 17 
وتعتبر قبيلة الحارث أو الحَّرث ‏ بحذف حرف المد ‏ النواة 
الصلبة لاتحادية سفيان التي كانت لها الزعامة والقيادة في 
حش طيلة العسهد الموعدي: ولا ضعفت الدولة المؤحندية 
دخلت سفيان في صراع ومنافسة مع قبيلة الخلط التي 
انتقلت إليها الزعامة في عهد بني مرينء وازدادت أسهمها 
وحظوتها بمصاهرة سلاطين بني مرين لها. فاندحرت سفيان 
حتى إن الحارث اصبحت هي البارزة على مسرح الأحداث؛ 
وبقيت في الواجهة تصارع من أجل استرجاع ما ضاع 
لسفيان منامتيازات ومن أراض خصبة في تامسنا. 
وتستغل ظروف بني مرين الصعبة خاصة في الأندلس أيام 
السلطان يعقوب بن عبد الحق محاولة استعادة سيطرتها 
على المناطق التي فقدتهاء وتعيث فسادا بقطع الطرق 
والتعرض للقوافل ومهاجمة التجمعات السكنية ... فاضطر 
السلطان يعقوب إلى تقديم محاربتهم عن غيرهم : 'ونهضر 
السلطان من مراكش في 3 شوال عام 677 ١7(‏ فبراير 
9 وفرّ مسعود بن كانون (السفياني) وجموعه أمام 
السلطان فانتهب معسكرهم وحللهم واستباح عرب الحارث 
دن سفيان" ( الاستقصاء 3 : 50) ورغم ما حل بالحارث من 
هزائم واضطهاد فإنها لم تستسلم وبقيت تشاغب وتتنقل ما 
بين سوس والتخوم الصحراوية جنوباً وبلاد حاحة وأسفي 
شتجالا: وامتد عيشهم وطغيانهم ليشمل مدينة مراكش 
وضواحيها خاصة بعد ضعف الدولة المرينية وتصارع أمرائها 
ومشايخها على السلطة ::"فلما استبد سلطان مراكش 
الأمير عبد الرحمان بن أبي يفلوسن علي ابن السلطان أبي 
علي (سنة 7/776 1378.7 م) استخلصهم ورفع منزلتهم 
واستقدمهم بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على 
العادة وشيخهم منصور بن يعيش من اولاد 'مطاع وتقبض 
عليهم أجمعين وقستل من ققتل منهم وأودع الآخرين 
السجن..." (العبر) وبذلك اندثرت قبسيلة الحارث الأم 
لتحل ان البطون والفروع وأهمها أولاد مطاع. 

ع. ابن خلدون. العبر. بيروت؛ 1959. ج.6 ؛ ل. ابن الخطيب. 

معيار الاختيار المحمدية, 1976 ؛ نفاضة ا جراب. القاهرة؛ د. ت؛ 
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أولاد الحارثي. من أهل فاس .كما جاء في إزالة 
الالتباس ‏ وأصلهم من قبيلة الشياظمة,. أهل ثروة وتجارة 
ومال ومعاش وحرفة, منهم الشيخ على بن محمد الحارثي 
دفين حومة الرميلة من فاس ممن كان يشار إليه بالخير 
والصلاح. وتوفي سنة عشرين وألف (1601) أو بعدها. 
وذكر في الأخير أنه وقف بعد مدة على ما يدل على أن 
أولاد الحارثي أصلهم من الأندلس. ولم يشر إلى قبيلة 
الحارث المذكورة قبل. 


الحارثي» أحمد بن عمر السفياني المكناسي, الشيخ 
الكبيرء والصوفى الشهيرء قال عنه ابن عسكر في الدوحة: 
“من الأكاتر الذين ليه العضريف الرناتي ضغب السب 
القطب محمد ابن سليمان الجزولي واخذ عنه فهدى الله به 
أمة عظيمة, ومشايخ التصوف يعظمونه غاية التعظيم 
ويثنون عليه الثناء الجميل". 

كان في بداية أمره شيخ قبيلته سفيان ورئيسهم. كرياً 
مضيافاً. استضافه يوماً جماعة من أصحاب الشيخ الجزولي 
فأضافهم وأكرمهم غاية الإكرام؛ ولما أرادوا الانصراف جمع 
ماله من ماشية وغيرها وذهب بذلك معهم إلى الشيخ. فقبل 
ماله وأعرض عنه؛ فتوجه الحارثي إلى مكناس وأقام بها 
يتعيش في كفاف إلى أن بعث الشيخ الجزولي اسان 
يبحثون عنه وأمدهم بمال اث شعروا له به دارا وأصلحوا حاله 
"فسرت فى الناس نفحة أقبلوا بها إليه من الجهات., 
وظهرت له البركات: واشتهرت عنه الكرامات". 

.أخذ عن الشيخ أحمد الحارثي جمهور من الصوفية في 
مقدمتهم الشيخ الكامل محمد ابن عيسى الفهدي (شيخ 
الطريقة العيساوية)؛ وعمرو الحصيني صاحبا الضريحين 
الشهيرين بمكناس. 

توفي الشيخ الحارثي بمكناس في العشرة الأولى من 
القرن العاشر فى حدود 905 /1499 وقبره مزارة كبرى 
بمكناس. وعنده مسجد مهيأ للعبّاد والزهاد. 

م. ابن عسكر. دوحة. 75.74 ؛ م. ا مهدي الفاسي, ممتع الاسماع, 

5. 36 ؛ مؤلف مجهول. تمسك الفقير ا حقير بطريقة الولي الشهير 

ا خطير سيدي محمد بن عيسى الكبيرء مخطوط. 


الحارثي. قائد إزاجن : عرقنا به برنار رودريكيث 
البرتغالي في مؤلفه حوليات أصيلا من غير الإدلاء باسمه 
الشخصي. ولم نتمكن من تعويض هذا النقص من 
مصادرنا. يبدو أن القائد كان من مساعدي محمد الشيخ 
الوطاسي ضد فاس الجوطية؛ فتم تعيينه على ناحية 
مصمودة بمركزها مدينة إزاجن: ثم أصبح مكلفا بالنيابة عن 
الشيخ الوطاسي لمباشرة شؤون الشمال الغربية مع 
البرتغاليين. 

ظهر القائد الحارثى أول مرة إثر احتلال البرتغال لكل 
من أصيلا وطنجة, حين كلفه محمد الشيخ ببحث بنود 
الهدنة الموقعة يوم 7 صفر 24/876 غشت |147. باشر 
الهدنة مع حاكم أصيلا النائب عن الفونص الخامس وتم 
توقيعها لمدة عشرين سنة. مقتضاها السيطرة البرتغالية 
على حوزي أصيلا وطنجة وإخضاع المستقرين بهما لأداء 
المغارم. 

كلف محمد الشيخ قائده الحارثي مرة ثانية سنة 906 / 
0 بعد .أن أاستوفت الهدنة المنصرمة مدتها عام 7 / 
491! لبحث الهدنة على أساس جديد يرمي إلى إلغاء 


النفوذ البرتغالي عن حوزي أصيلا وطنجة المخول لهما 
بمقتضى الهدنة السابقة, وهو ما لم يقبله حاكم أصيلا 
البرتغالي ولم يتنازل عنه المفاوض المغربي؛ وبذلك كُلف 
الحارثي بنقل جميع المغاربة المستقرين با لحوزين إلى جهة 
القصر الكبير جنوب واد المخازن. 

وللحارثي دور في الحركة الجهادية بالشمال الغربي التي 
قادها أهل المدن والسلطان محمد الوطاسي البرتغالي ضد 
أضيلا وطنجة. ابنذ دوه بالحاق حدينة إزاجن حنمن الراك 
الجهادية إلى جانب المراكز الهبطية. وبناء على ذلك ساهم 
الحارثي باستمرار في الحركات التضامنية التي قادها حكام 
المدن الشمالية الغربية من إقليم الهبط إلى جانب علي 
المنظري حاكم تطوان وعلي ابن راشد العلمي حاكم شفشاون 
وطلحة العروسي حاكم القصر الكبير وعلي ابن شقرون 
وأمين الغرناطي حاكمي العرائش على التوالي؛ وذلك إلى 
غاية 1516/922. كما أنه شارك في الحملات السلطانية 
التي قادها محمد البرتغالي ضد أصيلا ما بين سنوات 
8 و1516. وابتداء من هذا التاريخ توارت عنا أخباره. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور ا محتلة. أطروحة 

ا [199. 


مااع فل كنوضق ,وعبع تله ماسمحت ةا 


حسن الفكيكي 


الحاري؛ إبراهيم (مولاي - ) بن محمد بن إبراهيم 
ا مراكشي. الأستاذ الشاعر. ولد عام 1357 / 1938 بمدينة 
مراكش بحي الحارة ‏ باب دكالة . وإليه ينسب, ونشأ في 
بيت دين وعفاف. تلقى القرآن الكريم عن والده الذي كان 
له كتّاب قرآني؛ وعن والدته التي كانت تحفظ كتاب الله 
العزيز بثلاث روايات : البصريء المكي, وحمزة. وكان لها 
هي الأخرى كتّاب قرآني للنساء. 

تلقى إبراهيم تعليمه الأبتدائي والثانوي بمسقط رأسه 
مراكش. ثم حصل على الإجازة من كلية العربية. واشتغل 
بالتدريس في التعليم الابتدائي والثانوي وتفتقت موهبته 
الشعرية فى سن مبكرة قبيل الاستقلال؛ فانكب على قراءة 
الدواوين الشعرية؛ وحفظ قصائد ومقطعات شعرية لمجموعة 
من الشعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين ... فتشبع بروح 
الشعر العمودي. ونصب العداء للشعر الحديث أو القصيدة 
النثرية. وتطرق في شعره لجل الأغراض ش الشعرية من مدح 
وهجاء ورثاء وغزل . .. لكن في أخريات حياته أحرق 
الشعر الهجوي. ولم يُبق منه إلا على قطعتين, وله ديوان 
شعري ما يزال مخطوطاً. 

توفي بمسقط رأسه مراكش يوم الأحد ثاني صفر عام 
3 / 2 غشت 1992. ودفن بمقبرة باب الخميس. 

ديوان شعره المخطوط ؛ أ. مستفكر. ذيل الإعلام. مخطوط ؛ 

روايات شفوية. 
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حاسي. (يجمع على حسيان وحواسي) كلمة عامية 
مرادفة لكلمة بئر تجاوزاً. ويُتداول في عدد من المناطق 
المغربية الجافة الشرقية والجنوبية الصحراوية منها خاصة. 
حيث يرد في تسمية العشرات من المواقع التي تطور بعضها 
إلى تجمعات سكنية بعد أن كانت عبارة عن موارد للسكان 
والمواشي؛ ومنها حاسي بركان وحَسّْيان الذياب. وأصل هذه 
الكلمة عربي إذ هي تحريف دارج لكلمة ' 'حسي" وتجمع 
على أحساء وحساء وتطلق على عدد من الأماكن بشبه 
الجزيرة العربية مثل الأحساء وأحساء بني سعد وأحساء 
القطيف وأحساء خرشاف وغيرها. وأصل هذه الكلمة 
الاحتساء ومعناه نبش التسراب لخروج الماء في المناطق 
القاحلة حيث تختزنه قريبا من السطح في الغالب رواسب 
فتاتية نفيذة أساسها قعر صلب كتيم. وقد ورد في لسان 
العرب لابن منظور "الحسّي سهل من الأرض يستنقع فيه 
الماء' وكذلك "غلظ فوقه رمل يجتمع فيه ماءالسماء. 
فكلما نزحت منها دلوا جمت أخرى' ' وكذلك "الرمل المتراكم 
أسفله جبل صلد ٠‏ فإذا مُطر الرمل تَشف ما ء المطر. فإذا 
انتهى إلى الجبل الذي أسفله أمسك الماء ومّنع الرملٌ حر 
الشمس أن يتَشّف الماء, فإذا ا 
عن ذلك الماء فنبع باردا عذبا ..." ويتضح أن خصيائص 
الأماكن التي تحمل هذا الاسم في المشرق والمغرب تؤكد هذا 
خلافا للبئر” 


بحث ميداني. 


-32/76- 


حاسي بركان. مركز صغير يقع في الجانب الشرقي 
للطريق الثانوية رقم 2 الرابطة بين مدينة الناظور التي 
تبعد بحوالي 5 كلم شمالا ومدينة العيون التي تبعد 
بخوائي 50 كلم شعره. يتركب من كلمة "حاسي" وهي 
تحريف لكلمة ' حلي " العربية التي تعني البئر تجاوزاً 
وكلمة "بركان" أو أبرشان وهي أمازيفية تعني الأسود. 
وأصل الاسم مغارة يوجد بها حسي ينبع ماؤه من صخر 
أسود اللون خلاقا لبك نيفق ماوه من صخر أبيطل سد 
"أنو أملأل" (البئر البيضاء) يوجد قريبا فى الناحية 
الغربية. وقد دخلت إدارة الاحتلال الإسبانى إلى حاسى 
بركان سنة 1914 فجعلت منه مركزاً استعماريا لمراقبة قبائل 
بني بويحيى ؛ وهاجمت هذه القبائل المستعمر الإسباني 
بهذا المركز فألحقت به هزيمة فادحة سنة [1921. 

يقع هذا المركز على ارتفاع 400 متر بين مجموعة من 
التلال المنتتشرة ويعد فى الهامش الشمالى لسلسلة جبال 
بشن رتاس على مسافة حرالي 13 كلم فسمال عر سد 
مشرع حمادي المشيد على وادي ملوية؛ موقعا استراتيجيا 
على أقصر طريق تربط مديئة الناظور التجارية والحدودية 
بالطريق الرئيسية رقم ١‏ التي تربط بين مدينة وجدة ومدينة 
الدار البيضاء. ولعل هذا ما جعل نسبة هامة من سكان 
حاسي بركان يشتغلون في قطاع النقل سائقين ينقلون 
الأشخاص والبضائع, بينما بقي النشاط الفلاحي للسكان 
هامشيا يشمل الرعي الواسع والزراعة البورية الاحتمالية 
في وسط قاحل زاده الاجتثاث الذي شجع عليه المستعمر 
الجا نوع: 


يتكلم سكان حاسي بركان ونواحيها الأمازيغية بلهجة 
ريفية (بني بويحيى عموما) وكذلك العربية (بني وكيل 
خصوصا). ويلاحظ أن للزاويا تأثيراً في الحياة الروحية 
للسكان (القادرية؛ والعلوية بالخصوص). 

بلغ عدد سكان جماعة حاسي بركان 10.534 نسمة سنة 
160 ليصبح 4 سنة [197 سم 9 ]| سنة 1982. 
ويؤكد هذا التطور الضعيف لعدد السكان إحصاء سنة 
4 الذي سجل ما مجموعه 12.915 نسمة للوحدة المجالية 
نفسها التى انقسمت إلى جماعة حاسي بركان (8.483 
نسمة) وجماعة أفسو (4432 نسمة). ويعزى هذا الركود 
السكانى إلى الهجرة الداخلية (نحو المدن والمراكز المجاورة) 
والفتجر" الى يلدان أوزنا العتركية ااهزلندا: والمانينا خاضية 
وكذلك إسبانيا مؤخرا). ويلاحظ هذا الركود على المركز 
نفسه الذي لم يستفد كثيراً من موقعه إذ بقي هامشيا يضم 
بقايا بعض البنايات الموروثة عن المستعمر الإسباني مثل 
الفكنة العمتكرية والسعن ببعض معرات الإقامة والاذازة 
بعضها مهجور والبعض الآخر يستعمل سكنا وظيفيا لبعض 
الموظفين الوافدين. 

لم يعرف هذا المركز إلا توسعا محدوداً للنواة القديمة 
وللقواء التديية القن بعد عنها بجوالن :00 مر وال 
ظلت إلى حدود السبعينات تحتوي فقط على مقهى ومحطة 
بنزين بجوار الطريق. ولقد ظهر السكن الاقتصادي الحديث 
حاليا متراصا ومتجمعا حول النواتين بطابق واحد أو طابقين 
إلى جانب بضعة محلات للتجار والحرفيين. ويشتمل المركز 
على مسجد ومستوصف بطبيب واحد ومرض واحد؛ وعلى 
مكتب بريدي ومجموعة مدارس وسوق أسبوعية تعقد أيام 
الأربعاء. 

بحث ميداني. 


عبد الرحمان الحرادجي 


أولاد الحافظ. أو حافظ ‏ بدون تعريف ‏ من قبيلة 
الشراردة لهم ذكر بفاس ‏ حسب إزالة الالتباس ‏ وهم أهل 
معاش وحرفة. 


الحافظء إدريس بن عبد الرحمان الدليمي الشرادي, 
قائد أيام الحماية, متشبع بالروح الوطنية؛ ولد سنة 8/ 
0 بقرية الحافظ الموجودة بمشيخة العناترة» قيادة زكوطة, 
دائرة سيدي قاسم. ولاه السلطان محمد بن يوسف قائداً 
على قبيلة الشراردة بظهير مؤرخ في ثالث شعبان 1342. 
وأضيفت له بمقتضى الظهير المؤرخ في 21 ربيع الثاني من 
عام 9 قبائل "زرارة والشبانات وتكنة من الشراردة". 
وقد كان من القواد المؤيدين لسياسة محمدالخامس 
الوطنية. رافقه خلال زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 
"وكان بجانبه عند إلقائه تلك الخطبة الشهيرة التي أصبحت 


برنامجا للكفاح الوطني. (كلمة التأبين التي ألقاها أحمد 
ابن سودة). وشجع إنشاء المدرسة الحرة "الحسنية" بسيدي . 
قاسم, التي أشرف ولي العهد آنذاك؛ الأمير مولاي الحسن. 
على تدشينها يوم 26 شتنبر 1946, والتي أسهمت في نشر 
أفكار الحركة الوطنية بالمدينة» وتكوين الشباب القاسمي. 


كان القائد الحافظ من المسؤولين الذين نددوا بخلع 
السلطان الشرعي ونفيه؛ الأمر الذي ادى إلى عزله حسبما 
ورد بجريدة السعادة التي أخبرت في عددها 8663 بتاريخ 
21 يناير 1953 ب : "إقالة خمسة رؤساء مغاربة من 
وظيفهم' كان منهم : "السيد إدريس بن عبد الرحمان 
الحافظ قائد الشراردة (سيدي قاسم)". وقد تم العزل 
المذكور بموجب ظهير وقعه محمد ابن عرفة بتاريخ 29 حجة 
عام 2 ورد فيه : "أننا عزلنا خديهنا القائد إدريس بن 
عبد الرحمان الدليمي من الولاية على الشراردة بسيدي 
قاسم وأسندنا النظر فيها لغيره؛ فليتخل عنها". 

ونظراً لموقف القائد الحافظ من السياسة الاستعمارية. 
مُنع من السكنى بسيدي قاسم, وفرضت عليه الإقامة 
الإجبارية خارجه لمدة سنتين؛ لم ترفع إلا بعد عودة محمد 
الخامس إلى عرشه. وكان القائد الحافظ من استقبلهم 
السلطان المذكور بسان جرمان آن لاي متفصنع0 املك 
(:9إ50-1.3 بعد عودته من منفاه. وأرجغه السلطان إلى 
منصبه قائداً على الشراردة بظهير مؤرخ في 20 شعبان من 
سنة 2/1375 أبريل 1956, وهو المنصب الذي بقي به إلى أن 
طلب إعفاءه لأسنات محة فى أبريل 1958 7 

توفي يوم 3 جمادى الأولى عام 9/1401 مارس 21981 
ودفن بسيدي قاسم. 

مجموعة ظهائر ووثائق في حوزة ورثة ا لحافظ ؛ جريدة السعادة, 

عدد 8663 بتاريخ 21 يناير 1953 ؛ يومية ]1.0 عدد 6654 

بتاريخ 2 نونبر 21984 بمناسبة الاحتفال بذكرى عودة المغفور له 

محمد الخامس إلى سان جرمان. حيث تظهر صورة المترجم له مع 

المغاربة المستقبلين لمحمد الخامس ؛ الخطاب الذي ألقاه ولي العهد 
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الأمير مولاي ا حسن بناسبة تدشين المدرسة الحسنية بسيدي قاسم" 
المطبعة المحمدية؛ الرباط. 


أحمد بوشرب 


الحافظي: أحمد بن العبدي من أكبر قواد عبدة, 
تولى قيادة الربيعة بعد نكبة قائدها أحمد بن العياشي 
العبدي الذي كان معدوداً آنذاك من أحسن القواد سيرة 
وأبعدهم صيتا حسبما ذكره الكانوني (جواهر الكمال. ص. 
4) وقد عين السلطان مولاي الحسن احمد بن العبدي 
الحافظى قائداً على إخوانه من قبيلة الربيعة سنة 1879 
فاستطاع خلال مدة قيادته أن يحظى بثقة المخزن وان يضبط 
شؤون القبيلة التي كانت أراضيها تعتبر من أخصب اراضي 
عبدة, وصفها الكانوني بقوله "وأاحسن تراب عبدة الربيعة" 
الى نوما لف1380 

وامةؤلاية أحيد اناف على القبيلة كما شرات»: 
حيث وافته المنية سنة 1305 / 1887 نخلف عدداً كبيراً من 
رؤوس الماشية على اختلاف أنواعها. وعدداً كبيراً من 
الأسلحة والعتاد. وبعض العبيد, بالإضافة إلى كمية هائلة 
من الحبوب والزرع حسبما تركته العدلية, ويعود تاريخ هذه 
التركة إلى 4 ربيع الثاني عام 1305 / 1887. 

كناش تركة بعض القواد . خ. ح رقم 96. 


الحافظي, الشافعي بن العبدي. تولى منصب 
قيادة الربيعة من عبدة بعد وفاة اخيه القائد احمد سابق 
الترجمة. وذلك سنة 1305 / 1887. وبعد أن أخلص لجانب 
المخرن وقدم بيان تركة أخيه القائد أحمد. نعمت القبيلة في 
عهده بالرخاء واستأثرت بالنصيب الأكبر من حيث الإنتاج 
الفلاحي بالرغم من أنها لا قتد على مساحة كبيرة؛ وقد بلغ 
خرص القبيلة سنة 1309 / 1891 ما مجموعه : 2.558 خروبة 
مراكشية من القمح؛ و2.180 خروبة من الشعير. في حين أن 
باقي قبائل عبدة لم يتعد خرصها 559 خروبة من القمح 
و426 خروبة من الشعير (كناش خرص الربيعة 1309. خ. ع 
رقم 406) وهذا يوضح المكانة التي كانت تحتلها قبيلة 
الربيعة وقائدها الشافعى الحافظى ضمن مجال عبدة. 

وفي السنوات الأخيرة من ولابة القائد الشافعي بدأت 
تظهر عليه بعض التجاوزات ما جعل المخزن يراقب 
تصرفاته. وجعل قائد البحاترة آنذاك عيسى بن عمر 
العبدي عيناً عليه. وهذا ما تشير إليه بعض المراسلات 
المخزنية نورد بعضها على سبيل المثال : "... أن الخادم 
عيسى بن عمرء أخبرنا انك منعت الشيخ مبارك بن 
البحاتري من استغلال أراضيه التى كان يستغلها منذ فترة 
أخيك؛ وبالضبط مند عشرين سنة مضت, وأنت الآن تحاول 
منعه منها؛ وعليه فتأمرك أن تبين الأسباب التي دفعتك 
لهذا العمل ازاء الشيخ المذكور". كما بعث السلطان مولاي 
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الحسن إلى القائد عيسى بن عمر رسالة يستخبره فيها عن 
حالة أحد الأشياخ من إيالة القائد الشافعي الحافظي. 

وبسبب هذه التجاوزات؛ وخلال.الأحداث التي هزت 
الحوز عموما وقبائل عبدة على وجه الخنصوص إثز وفاة 
السلطان مولاي الحسن وتولية ابنه مولاي عبد العزيز من 
طرف الوزير الوصى احماد ابن موسى سنة 1894. قامت 
قبيلة الربيعة ضد القائد الشافعي بن الحافظي الذي كان 
غائبا في مأمورية مخزنية إلى فاس. ويشير الكانوني في 
مخطوطه إلى ما أحدثته القبيلة بقائدها المذكور بقوله : 
"... فهدموا داره وهتكوا حريمه. وفعلوا الأفاعيل التي 
تستحيى منها الإنسانية" (مخطوط, علاقة أسفى. ص 
8). ا 

وكانت مدة ولاية القائد الشافعى الحافطى على الربيعة 
سبع كرات عرقت يدها قبيلة الربيعة رمعا اسيك 
ادمجت فى إيالة القائد عيسى بن عمر العبدي الذي 
استأثر بقيادة كل مكونات عبدة. 

كناش خرص الربيعة. 1309. مخطوط خ. ح. رقم 406 ؛ وثائق خ. 

ح ؛ م. الكانوتي. علاقة أسفي. مخطوط؛. ص 108. 

المصطفى فنيتر 


الحافي, أسرة سلوية نابهة. تنتسب إلى قبيلة 
الحافات بالسراغنة. لا يعرف تاريخ بداية استيطانها بمدينة 
سلاء على أنها كان لها شفوف وحظوة بها خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر (18 و19 م). وقد أنجبت عددا 
من الفقهاء والمدرسين والعدول ورؤساء البحر. وتعد أسرة 
الحافي ‏ اليوم . في عداد الأسر المنقرضة من سلا ومن أشهر 
أفرادها : 


الحافي؛ أحمد بن عاشر ‏ اسماً واحداً . بن عبد 
الرحمان السلوي. فقيه عالم مدرس ومؤلف. ولد بسلا في 
رمضان عام 1091 / شتنبر 1682 وقرأ القرآن على شيخه 
الطالعة بمدينة سلاء وابتدأ قراءة الأجرومية على يد أبي 
البركات ابن عبد السلام مرصوء شقيق شيخه الأول وهما 
والحساب وغيرها. وقد ترجم أحمد بن عاشر الحافي لشيوخه 
الفرجي السلوي, ومحمد بن عبد الرحمان ابن زكري الفاسي 
وغيرهم. ونشير إلى أن الحافي لازم كذلك الأخوين أحمد 
أبن عبد القادر التستاوتي» والعياشي بن عبد القادر 
التستاوتي, وأخذ عنهما الطريقة الناصرية. وتجدر الإشارة 
إلى أن المصادر التي ترجمت للحافي اهتمت أساساً بهذه 
المرحلة من حياته, لا سيما وأنه ألف خلالها أشهر تراثه 


الفكري : حفة الزائر في مناقب ا حاج أحمد بن عاشر. 
والفهرس 

أما التحفة فهي عبارة عن دراسة مفصلة لسميّه الشيخ 
أحمد بن عاشر الجزيري السلوي المتوفى عام 765 / 1364 ؛ 
في حين يضم الفهرس معلومات مفيدة عن عدد من علماء 
القرن الثاني عشر (18 م) ومادة تاريخية تتعلق بالمؤلف في 
الفترة الأولى من عمره؛ وهي الفترة التي سكتت عنها 
المصادر التى ترجمت له. ومن جهة أخرى, فإن أحمد بن 
عاشر الحافي كان مولعاً بالتقييد, حيث ترك لنا عدة 


كناشات علمية تضم فوائد تاريخية؛ ومساجلات أدبية.. 


ومازالت بعض منتسخاته محفوظة بالخزانة الصبيحية بسلاء 
والخزانة العامة بتطوان. والخزانة الحسنية بالرباط. ونشير 
إلى أن كناشات أخرى للحافى أشارت إليها بعض المصادر 
. اليوم ‏ في عداد المفقود. وقد انتسخ الحافي بخطه 
الجميل شرح الأجرومية للمكودي في 16 ربيع الأول عام 
7 ه بمدينة سلاء ونزهة الناظر لأحمد بن عبد القادر 
التستاوتي؛ ودوحة الناشر لابن عسكر. وجبز ءا من مغنى 
اللبيب لابن هشام وغيرها. ا 
استخرج الحافي بعض الكتب من مسوداتهاء منها 
حاشية شيخه ابن زكري الفاسي على صحيح البخاري, 
وانتهى منها يوم الأربعاء عاشر شعبان 47!! بمدينة سلا. 
إلى جانب ذلك قرظ الحافي بعض مؤلفات علي العكاري 
(الحفيد) منها : الدرر الفصلة في شرح البسملة وا حمدلة ؛ 
وامقصيد الأسنق في الدغناء بالأسها ا ححسنى ؛ وجوهر 


القلائد في ذكر نبذة من العقائد. كما كتب تقرر يطا على 
كتاب منهاج التوضيح لسائل صلاة التسبيح لمحمد 
الهاشمي اشكلانطو. 


وقد نال الحافي إجازات من عدة شيوخ كمسعود بن 
محمد جمُوع الفاسي في أواسط شوال عام 1118؛ ومحمد 
ابن عبد السلام بناني؛ ومحمد بن أحمد المسناوي الدلائي» 
ومحمد بن عبد الرحمان ابن زكري الفاسي وغيرهم. 

توفي بمسقط رأسه سلا عام 1163 / 1750 ودفن على 
بعد حوالي مائة متر من ضريح سميه الشيخ احمد بن عاشر 
الجزيري في اتجاه القبلة؛ وقبره عليه حوش كبير, تم تجديده 
مؤخرا. 


الحافي. عبد اللطيف بن عبد الرحمان تولى عمالة 
سلا عام 1217 على إثر اعتراض السلويين على تعيين عبد 
القادر بن الغماري الحسناوي عليهم وقالوا : "لا يحكم فينا 
إلا من كان مناء واتفقوا على عبد اللطيف الحافي" ( تاريخ 
الضعيف 604:23) وقد بعك المولئ سليمان محمد بن :عبد 
السلام البخاري المدعو السلاوي وولاه على العدوتين وأمره 
بالقبض على الحافي والحسناوي فاعتقلا ثم أطلق سراحهما. 
واشتغل عبد اللطيف الحافي في اخر عمره في ميدان النقل 
البحري سنة 1813/1229 - ١‏ 


الحافي. علي من أقران أحمد بن عاشر الحافي 
ورفيقه في الدراسة؛ قرأ على الشيخ محمد بن عبد الرحمان 
ابن زكري الفاسي بدينة سلا ( الفهرس. 44). 


الحافي, محمد بن عبد الرحمان شقيق أحمد بن 
عاشرء كان عاملاً بمدينة سلا قبل عبد الحق فنيش الشهير 
الذي ولي العمالة في عهد السلطان عبد الله بن إسماعيل, 
وصدر هن عيذ تخي جز عبد الله؟ إلى جانب ذلك؛ أسندت 
محمد بن عبد الرحمان الحافي مهمة سفير بمالطة قصد 
إحصاء الأسرى الأتراك بها. وقد أصابته ورفاقه في 
السفارة محنة بسبب سوء التصرف في مال الفداء. واختفوا 
مدة بالشرق, ورجع محمد الحافي إلى سلا قبل سنة 1176 / 
2 وخلف ذرية بها. 


الحافي, المكي فقيه مشارك قرأ على الشيخ علي 
العكاري ولازم مجالسه العلمية بالمسجد الأعظم بمدينة 
سلاء وكان أميناً بمرسى العدوتين سنة 1811/1226 
أحمد بن عاشر الحافي, الفهرسء تح محمد السعديين؛ رسالة؛ د. 
د. ع: بكلية الآداب بالرباط, 1991 ؛ حفة الزائر. تح. مصطفى 
بوشعراء, 1988 ؛ كناشة خ. صء رقم 8 ؛ أحمد بن عبد القادر 
التستاوتي, نزهة الناظر.ء مخطوط خ. ع. بتطوانء رقم ١1ص‏ 
508 ؛ العياشي التستاوتي. مجموع خ. ع. ك. 309. ص 
3 وما بعدها ؛ م. ابن زكري الفاسي. حاشية على صحيح 
البخاري؛ خ. ح: 9 ؛ علي الكعاري (الحفيد). البدور 
الضاوية. مخطوط خ. ع. 88 د. ص 28 ؛ م. الضعيف, تاريخ 
الدولة السعيدة. تح م. البوزيدي. 2, 604 ؛ م. ابن علي الدكالي, 
الإتحاف الوجيز. تح مصطفى بوشعراء. 5 ؛ إتحاف أشراف املا . 
مخطوط خ.ع. الديص 169 م. بوجندار, الاغتياط., 466 ! م. 
دينية. مجالس الانبساط. ط. 1986. ص 7.116!! ؛ ج. كوستى. 
بيوتات سلاء تح نجاة المربني, 0 ؛ عبد الله الصبيحي؛ كناش 
خاصء 143. 
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محمد السعديين 


الحالة المدنية با مغرب تعرفٌ "الحالة" تعريفات 
متعددة ومختلفة, يمكن الإعراض عنها والقول بإيجاز : إن 
"حالة شخص" هي مجموع صفات (211165نا) يأخذها القانون 
في الاعتبار ليرتب عليها آثارا قانونية أو ليربط بها حقوقا 
والتزامات؛ أو هي كل حالة من حالاته على حدة والوضعية 
التي ترتبط بها. وقد حاول البعض. وهو يعالج الحالة في 
القانون الفرنسي, تعريفها قائلاً : إن المؤلفين الذين عرقوا 
حالة الأشخاص لفتوا الأنظار إلى مظهرها المزدوج : 

| : فالبعض ألحوا بالخصوص على كون الحالة طريقة 


-32790- 


للوجود بالنسبة للشخخص. وتتكون باجتماع الصفات التي 
تخصه بالنظر لبعضْ مؤسسات القانون الفرنسي. فبالنسبة 
لتشريع الجتسية يكون قرنسيا أو أجتبياً © وبالثيسنة لقواعد 
الزواج والتطليق وفصل الأجساد يكون اعزب أو متزوجاً أو 
مطلقا أو أرملاً ؛ وبالنسبة لقواعد النسب يكون ولداً شرعيا 
أو طبيعياً أو متبنى ... ومزج هذه الصفات المتعددة 
وتفاعلها يمكن أن يعطي "حالات مختلفة". 

2 والبعض الآخرون ركّزوا على المظهر الاجتماعي 
للحالة أكثر من تكوينها فأوضحوا أنها قبل كل شيء 
وضعية او مركز الشخص في الحياة القانونية. وبعبارة 
أخرى انها النظام (001ة51) الذي يخضع له. 

لكن المظهرين السابقين للحالة لا ينفصلان ؛ لأن 
الوضعيعة القانونية للشخص محهددة بالصفات التي 
يحوزها. ثم ان التتعبير عن الحالة في الفرنسية يكون 
باستتعمتال الفاظ متعددة هى : .02]108ا]أ5 ,]لا]5]8 
.مو أازو20, والأمر فى الحقيقة ل يتعلق "بحالة" بقدر 
عا تعلق "بوضيعية: وَهِذة الوضتعية لا تتكوق من جالات 
دائماً ؛ "فالنسب" مثلاً عنصر جوهري في حالة الشحص 
لكنه ليس صفة أو.خالة وإن أمكن وصف ولد بأنه شرعي أو 
طبيعي أو متبنى ... "والاسم' عنصر لا غنى عنه للشخص 
وللسلطة العامة ولكنه ليس حمالة أوصفة وإنما مرجع 
الصفات والحقوق والالتزامات والمجد والعرٌ أو السقوط 
والذلة. 

وهكذا نرى أن "الحالة" ليست صفة أو صفات بقدر ما 
هي "وضعية قانونية" خاصة بكل شخص تعد بمثابة عش 
قانوني له يتكون من مجموعة عناصر. لكن غلب استعمال 
لفظ "الحالة" الذي يميز فيه بين "الحالة العامة أو الجنسية" 
وبين "الحالة الخاصة أو الحالة المدنية". بالرغم من أن الحالة 
العامة تتولد غالبا عن الحالة الخاصة او عن اهم عنصر فيها 
وهو "النسب". ونجمل القول فنقول : إن الحالة لا عمومية 
فيها ولاخصوصية. وانما هي ما يسمى "الأحوال الشخصية" 
في جانبها الموضوعي والتوثيقي. لكننا نحن في المغرب لا 
نقصد بها إلا الجانب التوثيقيء بل بعضآاً من الجانب 


التوثيقي فقط. وهو الذي يتولاه من-.يسمون ضباط الحالة' 


المدنية, أما البعض الآخر فيتولى توثيقه من يسمون 
بالعدول وقضاة التوثيق والصّوفريم أو العدول العبريين, 
وما يجمع بعد هذا التوثيق في يد واحدة بالرغم من بعض 
الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه. 

أهمية الحالة المدنية (توثيق الوضعية الشخصية) : 
لتوثيق الوضعية المدنية الشخصية أهمية بالغة في الحياة 
المعاصرة, بالنسبة للفره وبالنسبة لبقية أفراد المجتمع. 
وبصفة خاصة بالنسبة للدولة. فهو يحدد هويات للأفراد 
ويقيم النظام داخل العائلات وفي المجتمع. فسجلات الحالة 
المدنية : 

| تعتبر أجهزة استعلام بالنسبة للأمن بمعناه الواسع ؛ 
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2 وتفيد في إعداد لوائح يفا الشبتات الممكن 
دعوتهم للخدمة العسكرية ؛ 

3 كما تسير إعداد اللوائح الانتخابية ؛ : 

4 لسجلات الحالة المدنية وظيفة إدارية تتمثل في 
تقديم مستخرجات الرسوم التي تتضمنها إلى مختلف 
الإدارات عمومية كانت أم خصوصية ؛ 

5 - وتعتبر كذلك أجهزة إحصاء تتمكن بها الدول التي 
تحسن تنظيمها من التعرف على حركة السكان أو وتيرة 
تطور النمو الديمغرافي فيسهل وضع خطط التنمية 0 

6. يساهم نظام الحالة المدنية في الحفاظ على أصالة 
الأمة بالحفاظ على طبيعة الأسماء وخصائصها ونغمها ؛ 

7.لسجلات الحالة المدنية أهمية أيضاً من حيث 
الدراسات التاريخية لأن دراستها تفيد في معرفة تاريخ 
العائلات. 

أصل نظام الحالة المدنية : يُرجع البعض أصل نظام 
الحالة المدنية إلى 1250 سنة قبل الميلاد. ويقول إن 
السجلات أو اللوائح التي كانت تدون فيها وقائع الحالة 
المدنية لعبت دوراً هامأ في المجال العسكري والضريبي في 
مص الفرعولية وعئنا الاغريق وروما: فيا بعدد 'لكن البعض 
الآخر يذكر أن النظام الذي كان عند الاغريق خاصة في 
أثيناء لم يكن نظاما للحالة المدنية وانما كان وسيلة لمعرفة 
الحالة العامة للمدينة (16©) أي مواردها البشرية والمالية, 
دون الاهتمام بالحالة الخاصة للفرد. وهذا الكلام يصدق 
كذلك على روما فيما بعد. إن معالم الحالة المدنية يتعين 
البحث عنها في الأعراف الكنسية خلال العصور الوسطى. 
ولا يمكن التحدث عن أي إرث عن القواتين القديمة. والأمر 
في الحقيقة كان يتعلق بحالة دينية لا مدنية لأن الرهبان 
كانوا يهستمون بالمراسيم الدينية. وهي |) التعميد 
(©160م82) الذي يدخل به مخلوق جديد في جماعة 
المسيحيين ؛ 2) والزواج الذي يجعل اتحاد رجل وامرأة 
مشروعا ومقدساً ؛ 3) والدفن الذي يعتبر الشهادة الأخيرة 
للإيمان. وهذا الثلاثي هو الذي يفسر حتى اليوم كون رسوم 
الحالة المدنية ثلاثة : رسوم الولادة والزواج والوفاة. ويرجع 
تاريخ رسوم الحالة المدنية في فرنسا إلى بداية القرن الخامس 
عشرء واكتسبت الصفة الرسمية بصدور امر ملكي 
(أعتدع]]00) - :كو |انام عل ءع1:ه11ر0/0'.!) سنة 1539 (بالنسبة 
للولادات والوفيات) وأمنن ملكى آخر عل عع عنمل[ ا 
(19ه81 سنة 1579 (بالنسبة للزواج). كان خناضداً 
بالكاثوليك دون غيرهم إلى سنة 1787. وبصدور دستور 
شتنبر 1791 ومرسوم في شتنبر 1792 أصبح هذا النظام 
لائكيا تتولى إدارة البلدية إمساك سجلاته بدلاً من رجال 
الكنيسة. وهذا النظام التوثيقي هو الذي ستدخله سلطات 
الحماية إلى المغرب فيما بعد. 

دخول نظام الحالة المدنية إلى المغرب وتطوره فيه : لم 
يعرف المغاربة نظاماً للحالة المدنية مثل هذا. وكانت الحاجة 


إلى إثبات أحوالهم المدنية غير ملحة في الغالب ؛ لأن 
المجتمع كان قبلياً منغلقاً وذا ثقافة شفوبة. وكان الفرد 
عندما يحتاج إلى مثل هذا الإثبات . كما إذا رغب في 
إثبات العلاقة الزوجية أو النسب ‏ يلجأ إلى النسابين أو 
الثقتبا + وخضصوضا العدول ليخرروا لما يسمى شهادة 
اللفيف. وكان تاريخ الزيجات والولادات والوفيات وغيرها 


يربط بأحداث وظواهر معينة مثل نشوب حرب وازدياد- ابن . 


السلطان ومرور مجاعة ... ولم يكن المغاربة العبريون 
يختلفون عن نظرائهم المسلمين ؛ فكانوا هم آيضا يلجأون 
إلى عدولهم (صوفريم 501075:1) للحصول منهم على 
تيودات ليدا (1103 7100036): وظل الأمر كذلك حتى دخل 
نظام الحالة المدنية إلى المغرب مع الحماية. 

لكن لابد من بعض الإيضاح هنا. فالأجانب الذين كانوا 
يعيشون في المغرب حتى قبل الحماية بكثير كانوا يعتمدون 
في إثبات أحوالهم المدنية على رسوم الحالة المدنية التي كان 
يحررها لهم رهبانهم في المغرب الذين كانوا يتوفرون على 
كنانيش رسمية لهذا الغرض. كما كانوا يلجاون إلى 
قنصليات بلدانهم الموجودة في يعض المدن المغزنية: غير أن 
الوصول إلى المكاتب القنصلية لم يكن سهلاً. فقد كان 
مكلفاً مادياً وصحياً. خاصة أن وسائل النقل كانت منعدمة 
أو قليلة وضعيفة جداً ما استدعى . مع تزايد عددهم ‏ 
تأسيس نظا م للحالةٌ المدنية لهم وهو ما قامت به سلطات 
الحماية. ٠‏ 

أول نظام للحالة المدنية أنشئ بالمغرب . غير ما ذكر . 
نظام طبق منذ سنة 1907 على أفراد الجيش الفرنسي الذي 
دخل الدار البيضاء ووجدة. ثم صدر ظهير بتاريخ 18 يونيو 


3 (ناإنساز 1١1‏ سال .8.0) مؤسسا نظاماً للحالة المانية , 


خاصا بالفرنسيين والأجانب الذين كانوا يقيمون بكثرة 
بالقنيطرة والمهدية. ويلاحظ على هذا النص أنه لم ينظم 

طريقة إمساك السجلات ؛ وأنه أسند مهمة ضابط الحالة 
المدنية لرئيس مكتب المراقبة بالقنيطرة والمهدية المكلف 
بالاستعلامات ؛ كما قرر قبول التصريحات بالولادات 
والوفيات فقط من الفرنسيين والأجانب دون غيرهم. ونص 
على ضرورة الإشارة إلى جنسية الأطراف في الرسم. لكن 
هذا الظهير لم يكتب له أن يعيش طويلاً لأن أسباب مماته 
تضمنتها طبيعة احكامه. وكان لا بد من نص اخرء فصدر 
ظهير شريف بتاريخ 04 شتنبر 6/9/1915(1915 نال .8.0) 
ينظم موضوع الحالة المدنية من جوانب مختلفة (ماعدا 
الجانب الموضوعي من أحوال الشخص). وما زال يعتبر حجر 
الزاوية في نظام الحالة المانية بالمغرب. صدر هذا الظهير 
بعد تبادل الرأي بين مصالح الإقامة العامة والنيابة العامة 
بمحكمة الاستئناف بالرباط. فقد رفضت هذه النيابة مشروع 
الإقامة العامة واقترحت نظاماً بديلاً يطبق على الفرنسيين 
والأجانب وعلى المغاربة في نفس الوقت..تعلق الأمسر 
بالتصريح بالولادات والوفيات أم اتصل بالزواج ؛ على أن 


يتم تسجيل زواج المغاربة ولف أشن يتل اله اد 


المخصص للزيجات بناء على ملخص لهما يُعد بعد أن يتم 


توثيقهما بالطريقة التقليدية من قبل العدول. إلا أن الإقامة 
العامة رفضت مشروع النيابة العامة البديل بدعوى أنه 
سيثير مشاعر المغاربة الذين لم يتفتحوا بعد على الأفكار 
الغربية. ثم ما لبث النقاش أن تمقخض عن ظهير 04 شتنبر 
5. الذي سمح للمغاربة بالتصريح بولادتهم ووفياتهم 
'فقط. أما الفرنسيون والأجانب فيخضعون له حتى في 
زواجهم؛ إجباريا بالنسبة للأولين واختياريا بالنسبة لغيرهم. 

بدأ تطبيق هذا الظهير في النوا حي التي كان الأمن 
مستتبا فيها من منطقة الحماية القرسية: وفي فترات 
متعاقبة. ولم يمدد إلى جميع نواحيها إلا سنة 1931. ولم 
يخضع له المغاربة بشكل منتظم ؛ فلم تكن كل القرارات 
التي كانت تصدر عن الصدر الأعظم لتطبيق الظهير في 
هذه الناحية أو تلك تنص دائماً على إمكانية تصريح 
المغاربة بولاداتهم ووفياتهم. فقد كانت تذكر هذا أحياناً 
وتلتزم الصمت أحياناً أخرى. بل منعهم من هذا التصريح 
القرار الصادر بتاريخ 05 يناير 1916 لتطبيق الظهير في 
مدينتي فاس ومكناس. وبتاريخ 13 شتنبر 1922 صدر 
ظهير عدل الفصل الأول من ظهير 04 شتنبر 1915 وقضى 
بأن الحالة المدنية المطبقة فوراً على الفرنسيين والأجانب لن 
تطبق على الرعايا المغاربة إلا حسب الشروط التي 
سيحددها فيما بعد قرار للوزير الصدر الأعظم. وصدر هذا 
القرا ر بتاريخ 3 دجنبر 922[ ألغى جميع القرارات السابقة 
المنشئة لمكاتب الحالة المدنية وأنشأ مكاتب بدلها ومكاتب 
أخرى جديدة؛ وسمح للمغاربة بالتصريح في جميع المكاتب 
بولادتهم ووفياتهم ابتداء من فاتح يناير 1923؛ دون 
السماح لهم بإيرام الزواج أمام الضابطء مالم يتعلق الأمر 
وزاك محبلط ب ا لا وطن أجنبي (حسب عمل 
الإدارة واجتهاد محكمة النقض الفرنسية). ويمكن القول 
بأنه ابتداءً من هذا التاريخ أمكن للمغاربة التتصريح 
بولاداتهم ووفياتهم لدى ضباط الحالة المدنية إذا رغسوا. 
لكنهم لم يكونوا يفعلون إلا قليلاً. ما عدا أفراد الجماعة 
اليهودية الذين كانوا أكثر إقبالاً عليه. 

ونظرا لأهمية نظام الحالة المدنية نادى بعض المغاربة 
المنفتحين بضرورة استفادة المواطنين منه وضرورة اخضاغهم 
له. وهذا ما كان أمنية المؤقر الرابع لفدرالية الجمعيات 
العلمية لشمال افريقياء المنعقد بالرباط سنة 1938 ؛ وما 
طالبت به لجنة العمل المغربي في مخططها للإصلاح سنة 
9]. كما أن لجنة لأساتذة معربين ومتقنين للأمازيغنية 
وحدت سنة 1935 طريقة كتابة الأسماء المحلية الشخصية 
والعائلية وأعدّت فهرسآً زء زم سرعدرة 1 ) أبجديا بأشتماء 
المثارية التتلمين المستتعماة فى تائيه ادبا قا لسرتس 
كو من 4302 أسمء وعهد لضباط الحالة المدنية بكتابة 
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الأسماء وفقه. لكن اندلاع الحرب العالمية الثانية حال دون 
بحث الموضوع. 

ما إن انتهت الحرب حتى استُؤنف التفكير فيه من 
جديد. وكان هذا بمناسبة إعداد مشروع قانون يتعلق 
بالوضعية الإدارية للموظفين المغاربة العاملين فى الإدارات 
العمومية. وقد استهدفت سلطات الحماية إخضاع المغاربة 
لجميع مقتضيات ظهير 04 شتنبر 1915, وجعلت هذا 
الخضوع إجبارياً لا اختياريا كما كان. غير أن الصدر 
الأعظم رفض مشروع الإقامة العامة الذي قدمته له سنة 
5 مقدماً مشروعا مضاداً ذا طابع إداري صرف لا يمس 
بقواعد الأحوال الشخصية والميراث التي كانت مطبقة أمام 
محاكم المخزن. وظل الجدل قائما بين الطرفين ودائراً على 
تقديم مشروع بديلء وهدد المخزن باستشارة العلماء. لكن 
سلطات الحماية اصرت على تفاديهاء بدعوى أن مثل هذه 
الاستشارة ستربك العمل بدون داع وتعوق عمليات الإصلاح 
أو التحديث الذي التزمت به في معاهدة الحماية. كما أن 
المخزن الذي كان قد قبل تصريح المغاربة بولاداتهم ووفياتهم 
غنان برقن أن يتم هذا التصريح أمام موظفي سلطات 
لائكية. ما يفيد أن موقفه كان ينبئ عن توجه سياسي 
جديد, وهو أمرٌ مصسفهوم إذا استحضرنا ظروف الأربعينات 
وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلالك. وقد أسفرت هذه المجاذبة 
بين الجانبين عن توافق على أحكام ظهير 08 مارس 1950 
(وقرار تطبيقه) الذي أتى بمقتضيات جديدة ومدد العمل 
بأحكام ظهير 04 *: شتنبر 1915 إلى المغاربة في ما يتصل 
بالتصريح بالولادات قات إذا لم تتغارض مع قواعدة 
والاجراءات المتخذة لتنفيذه. كما نص الفصل الثامن منه 
على عدم جواز المساس "بما يجري به العمل من القواعد لدى 
المحاكم الراجع لها النظر في الأحوال الشخصية والميراث". 
وهذا الفصل هو الذي لما يزل يباعد في المغرب بين نظام 
الحالة المدنية والأحوال الشخصية بالرغم من أنهما واحد في 
العمق هو "الوضعية الشخصية أو المدنية للشخص". 

صدرت فيما بعد نصوص متعددة حعلن ركوج الخالة 
المدنية لكنها كانت معدلة أو متممة أو ملغية, كما بُدئ 
في استخدام النظامة (المعلوميات) فى بعض مكاتب الحالة 
اله عل جزل لني 

في منطقة طنجة الدولية كان يطبق نظا م خاص 
بالأجانب قبل أن يمدد إليها نظا ف ار بموجب 
ظهير 07 يوليوز 958!. كما مدد إلى منطقة الشمال 
بمقتضى ظهير 21 يوليوز 1959. وهي المنطقة التي كان 
يطبق فيها نظام إسباني على غير المغاربة ‏ وان استفاد منه 
بعضهم طوعا الئ أن صدر ظهير خليفي بتاريخ 02 فبراير 
4 أنشأ ما سماه كناشا يقيد في كتاب الباشوات بالمدن 
والمراقبين بالبوادي ولادات ووفيات المغاربة. لكنه لم يكتب 
له النجاح أو بالأحرى التطبيق. وألغي بظهير التمديد 
المشار إليه. أما الأقاليم الصحراوية فقد طبق فيها النظام 
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الإسباني كما كان الأمر في الشمال, ثم طبق فيها النظام 
القائم الآن في شمالي المملكة مع استرجاعها ا 
السيعينات. 

يبقى إذن ظهير 4 شتنبر 1915 (الذي لحقته عدة 
تعديلات تزبد عن 19 تعديلاً) وظهير 08 مارس 9050| 
حجري الزاوية بالنسبة لنظام الحالة المدنية الحديث بالمغرب. 
ويمكن أن نذكر فيما يلي بعض خصائص هذا الظهير الأخير 
وبعض الخصائص العامة للنظام ككل. 

بعض خصائص نظام الحالة المدنية با مغرب : 

١‏ أن ظهير 08 مارس 1950 لا يطبق إلا على المغاربة 
من مسلمين وسواهم ولا يستفيد منه الأجانب. 

2 أنه يخص من الحالة المدنية التصريح بالولادات 
والوفيات دون الزواج وانحلاله الذي تركه الفصل * منه 
لنظام العدول وقضاة التوثيق 

أن هذا لظهير ألزم جميع المغارية بالتصريح 
0 ينص عليه قرار تطبيقه. 00 
القرار . الصادر بعاريخ 3 أبريل 1950 . الإلزام بالولادات 
والوفيات التي تخول أو تسقط إعانة عائلية قانونية. لكن 
أعقاب مَّنْ تم تسجيلهم طوعا أو كرها محر م ادا 
ملزمين بالتصريح. ومن عداهم من المغاربة لهم الخيار في 
التسجيل وعد 

4 أسند مهمة ضباط الحالة المدنية في حينه إلى 
الباشاوات والقواد الذين يمثلون السلطة الإدارية المغربية. ثم 
أضفيت هذه الصفة بموجب الفصل 45 من الميثاق الجماعي 


لسنة 6 وبعض النصوص اللاحقة على رؤساء الجماعة 


المحلية وبعض رجال السلطة. وهم وحدهم الضباط اليوم 
حتى بالنسبة لتطبيق ظهير 04 شتنبر 1915 على الأجانب» 

5 - إن رقابة نظام الحالة المدنية أسندها في حينه إلى 
النييابة العامة بالمحاكم المخزنية لا المحاكم الأجنبية في 
المغرب ‏ كما أسند لنفس المحاكم النظر في طلبات اصدار 
الأحكام التصريحية والنظر في النزاعات المتصلة بالحالة 
ع 

6 - إن الرسوم تحرر بالعربية أو الفرنسية. وبعد تعديل 
2 نونبر 1963 غدا تحريرها باللغة العربية فقظ. مع نقل 
الأسماء العائلية والشخصية إلى الأحرف اللاتينية. وهو 
نفس ما يطبق على المغاربة خارج المغرب بموجب المرسوم رقم 
6. 66. 2 المؤرخ في 29 يناير 1970 المتعلق باختصاصات 
الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج. 

7 . إن هذا الظهير نص على ضرورة اختسيا ر كل رب 
أسرة إسماً عائليا سيعرف به هو وأعقابه من بعده. . وقد 
عدد المشرع شروط اختيار هذا الاسم في الفصل السادس 
منه, المعدل بالظهير رقم ١.77.65‏ المؤرخ في 9! شتنبر 
77. لكن هذه الشروط يقع ألا تحترم م نالناحية 
العملية. 

8- إنه أسّس ما سمّاه كناش التعريف والحالة المدنية, 


يُضْمّن مجموع معلومات تؤخذ من رسوم الولادات 
والوفيات لأفراد الأسرة ويسلم إلى ربها. وتنقل الأسماء 
بالأحرف اللاتينية. وهذا الكناش يسلم بدلاً من كناش 
العائلة المنصوص عليه في ظهير 04 شتنبر 1915 الذي 
يسلمه ضابط الحالة المدنية للزوجين بعد عقد زواجهما 
المدني. 

9 لم يشر هذا الظهير إلى حجية وثائق الحالة المدنية. 
ولذا نأخذها من الفصل 14 من ظهير 1915 الذي يعتيرها 
والإدارة 0 لكن المحاكم لا : وها جح في القالب: 
لا سيما بالنسبة لإثبات النسب. 

ويمكن إجمال الكلام عمومآ والقول عن نظام الحالة 
المدنية با مغرب بأنه : 

2 نظام مزدوج, ٠‏ يخضع الأجانب لظهير 04 شتنبر نبر 1915 
تق اللي تر رتائقه باللفة الفرمسية وتخطتع المفازية 
لظهير 08 مارس 1950 الذي يحيل أحياناً على ظهير 
5. ويخضعون أيضاً لهذا الظهير الأخير بالنسبة للزواج 
المدني المختلط (ويمكن أن تضيف إلى هذا النظام المزدوج ما 
يقوم به العدول من توثيق بعض عناصر الوضعية الشخصية 
للمغاربة مثل الزواج وانحلاله وشواهد الاستلحاق وشواهد 
إثبات النسب وكفالة طفل ... ولا ننسى كذلك النظام 
التوثيقي العبري الذي يخص المغاربة العبريين ويتولى تحرير 
رسومه العدول العبريون (10انا80). 

ب نظام لائكي رغم أن أساسه كنسي. 

ج - نظام يتناول الجانب التوثيقي فقظ من الأحوال 
المدنية دون الجانب ال موضوعي. 

نظام يتميز بطابع تصريحي ؛ فليس للضباط أن 

مه ا ا ل 

ما ا 10101 7 
المدنية لا تتمتع بسلطة رئاسية (وظيفية) على ضباط الحالة 
المدنية (كما هو الأمر في فرنسا) ما عدا في الزواج المدني. 

ز ‏ إن العديد من فصول الظهيرين, لا سيما ظهير 
5 تجاوزها الزمن. 

بعض نصوص نظام الحالة المدنية : 

١‏ ظهير 04 شتنبر 1915 المؤسس لنظام الحالة المدنية 
بالمغخرب, كما هو معدل ومتمم» خاصة بالقانون رقم 82. 01 
الذي أضاف إلى هذا الظهير الفصل 66 المنشئ للبطاقة 
صدر للأمر بتنفيذه الظهير ش. رقم 178. 83. 1 بتاريخ 15 
أكتوبر 1984. 

2. ظهير 08 مارس 1950, كما عدل وم بعدة نصوص 
تالية؛. منها : 


الظهير رقم 1.63.240 المؤرخ في 12 نونير 1963. 

ب الظهير رقم 1.77.65 المؤرخ في 19 شتنبر 1977. 

ج ‏ القانون رقم 35.95 الصادر للأمر بتنفيذ الظهير 
ش. رقم 1.7 بتاريخ 2 غشت 1996. 

وقد صدر لتطبيق هذا الظهير قرار وزيري بتاريخ 03 
أبريل 1950» المعدل والمتمم بعدة مراسيم لاحقة. 

3 - الظهير رقم 1.60.191 المؤرخ في ١0‏ غشت 960| 
المتعلق بالتصريح بالوفيات في بعض الحالات. 

4 الظهير رقم 100 المؤرخ في 4 مارس 960| 
المتعلق بانعقاد الأنكحة بين مغاربة وأجانب طبقاً لصيغة 
الحالة المدنية. 

5 . بعض فصول قانون المسطرة المدنية وقانون التنظيم 
القضائى والقانون الجنائى و.. 

3 0 النافعي, نظام ا حالة الانية با مغرب؛ إشكال التعميم 

والضبط. نشر جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية, المعهد 

الوطني للدراسات القضائية؛ الطبعة الأولى 1997 ؛ أنور الخنطيب: 

الأحوال الشخصية,. خصائص الشخص الطبيعي. الطبعة الثانية 

4 منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت ؛ د. أحمد سلامة, 
الأحوال الشخصية للمصريين غير ا مسلمين والأجانب, ا مدخل 

والقواعد العامة. ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر العربي؛ 1958 ؛ 

د. موسى عبود , الوجيز في القانون الدولي ا خاص ا مغربي؛ ا مركز 

الثقافي العربي» الطبعة الأولى 1994 ؛ عبد الحميد بن أبي زيان 

بنشنهوء النظام الإداري با مغرب, الطيعة الرابعة. مطبعة الامنية 

الرباط 1963. 

اك نماة "| عل كعاعن كعل ع«أماكنائط ,ألتهموقا عسعاط 

00 كلل( بنك أأن ااانا ,انامزععط .2 1 961] ,متتوط .مدمغطاا 
عل 011 ألنكناناع مط ,1122018 .5 : ,1950 صن ك - 3 .عه م1 

أأه7ط ععمصملة0 عا .ل ؛ 1958 متوطه] .عم ولط سه أأخحم ادم ] 

ل ا ل ف الك 

: ع قعالم اه أنأمك ااانا بأعمعة .1 : /ا! عدره1 ..لث ندن2 


أت ' | عل ترملانلاكضمت )| عل عنان 1ل جر أت علان 1|160 16أ 1 
7 بتععاط ,كاده همان وعدغ ونا حمل ااام 


عمر النافعي 


أيت حامد. وتكتب أيضاً بدون مد : "حَمد" والنسبة 
إليها حامديء قبيلة سوسية يمتد موطنها على جزء من 
مرتفعات الأطلس الصغير الغربي (عالية وادي والغاس). 
وتتصل أراضيها بسهل إيداوكارسموكن واث شتوكن عبر 
ثمرات جبلية معروفة. أما من الناحية الطبغرافية, فتطغى 
على ترابها المرتفعات والأودية الضيقة. ومن أهم مرتفعاتها 
خصل أعتناضن مدني الذي يشسرف على حوض أداي؛ 


أزروتُعيسي . .. ويشقها وادي والغاسء وهو من عالية 
1 فناسية يحدها شمالا أيت صواب وانت وادريم 


شتوكن إلى الغرب والجنوب نجد إيداوكارسموكت؛ بينما 
00 0 ا 
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منذ القدم. وهذا ما يُستشف من إشارة صاحب ديوان قبائل 
سومن عتدما صنق مسساهمَة أيْتِ حمّد الجبائية صَمن 
حساب قبائل إشتوكن ب 200 سرجة. وحمد الذين رافقوا 
السلطان المنصور من تم القبيلة. ومن أقدم مداشر 
القبيلة : تاسيلا أوزوتفة؛ أزاديف: تيلكات, أزروتميسي: 
ويبدو أن تراب أيت حمد عرف استقراراً بشريا قدهاً. ومن 
الشواهد الدالة على ذلك : أطلال القرى المنذثرة : حصن 
تيكمي أورومي, قصبة الفرسان من العبيد ... كما أن 
محراب مسجد تيلكات كان مائلاً نحو الجنوب. وكانت هذه 
الأخيرة مركز قيادة جزولة في العهد السعديء ومنها كان 
زعماء أيت حمد يسيرون أمور القبائل المجاورة؛ كما ساندوا 
إيليغ مدة من الوقت خاصة على عهد أبي حسون 
السملالي. ونستشف من إشارة “أذاع]02 ع1 .4 أن القبيلة 
كانت تدبر شؤونها بنفسهاء حيث يتولى النفاليس (10 لكل 
فرقة) تنظيم الأمور الجماعية وفق أعراف معروفة. 
ومنذ القرن العاشر (16 م) كانت مدارس القبيلة : 
أزاريف؛ تاسيلاء تيلكات, قثل مراكز علمية ودينية 
مستقطبة. وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الحركة الفكرية 
اقترنت بأسرة آل عبد العزيز التيلكاتية, وقد نبغ منها ثلة 
من العلماء والمتصوفة؛ نذكر منهم على سبيل المثال : أحمد 
بن داوود الحامدي واحمد بن سعيد الحامدي وداوود بن عبد 
الله الحامدئ وسعيد بن على الحامدي وعلى بن محمد 
الحامدي ا 1 ا ١‏ 
ونشير إلى أن القبيلة كان لها الدور البارز في مساندة 
حركة الشيخ أحمد الهيبة وخلفه مربّيه ربه. كما تصدّت, 
وبمعية ايت وادريم. لحملات القائد الكنتافي سنة 17 
ولهجومات الجنرال الفرنسى سنة 1934. 
م. المختار السوسي, خلال جزولة, 002 ام 
الحضيكي, طبقات» تح. حنمل بومزكو. بحث لنيل د. د. ع, 
الرباط, 1994 ؛ |. ا حساني . ديوان قبائل سوس. مخطوط. 
عند [لالا بال كنا50 نال ء“أمزكا'| برو وعرملة ,توص تاكول هآ 
كناك نأك كلا 11 لع أاعلهدن عا له : 69 .م ,1933 .4.14 بعاءةزى 


كلو ,0ط أء كام عرزت كرع زامن كاأوكلط ١‏ «لم 10*06 أكعيام 
.7 ,1891 


أحمد بومزكو 


الحامدي. أحمد بن سعيد بن علي التلكاتي نسبة 
إلى جبل أيت حامد في الأطلس الصغير. وتلكات قرية في 
واد منبسط بسفح هذا الجبل على ضفاف وأد الغغاس أحد 
روافد نهر ماسة بسوس. حلاه المختار السوسي بقوله : 
'عالم كبيير ذو شهرة, قام مقام والده في رياسة الأسرة 
بالعلم والوفادة على حضرات الملوك السعديين ورفع 
القصائد إليهم". ترجم له الرسموكي والكرامي والحضيكي, 
واتفقوا على وصفه بالعلم والخير والصلاح. لكن لم يصفوه 
بالأدب مع أن له مشاركة في الشعر وان لم تدان ضلاعة 
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والده سعيد آتي الترجمة. واشتهرت له قصيدة لامية مدح 
بها عبد الله الغالب؛ اتسمت بالجزالة وسلاسة التعبير. وقد 
أثبت م. المختار السوسي في خلاك جزولة (2 : 140.138) 
نصي ظهيرين سعديين في احترام المترجم وإخوته. أولهما 
لأحمد المنصور الذهبي في أوائل المحرم عام سبعة وثمانين 
وتسعمائة, والثاني لولي عهده محمد الشيخ المامون بتاريخ 
أواخر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وتسعمائة. 
ويصف الظهير الأخير أحمد الحامدي بالقاضي. والقضاء 
والرياسة عريقة في هدا الفرع من الحامديين. 2 

توفي احمد الحامدي يوم السبت 26 صفر عام 997 / 4! 
يناير 1589. 

الظهيران المشار إليهما أعلاه ؛ م. الرسموكي. وفيات» تح. .. 

المختار السوسي. الرباط 1988. ص 33 ؛ .١‏ ابن القساضيء درة 

ا حجال. | : 167 ؛ م. الحضيكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكو الترجمة. 

7: م. المختار السوسي. خلال جزولة, 2 :140.137 ؛ م. حصجي, 

ا حركة الفكرية. 593. 


لمنطقة شاسعة تحيط بدار إقامته تليكات. كان معتنياً 
م المختار السوسي على كثير من الكتب المنسوخة لهذا 
الفقيه الرئيس وبعض مقيداته. 

توفي بتيلكات ليلة الأربعاء 25 ربيع الأول عام 1033 / 
6 يناير 1624. 

م. المختار السوسي, خلال جزولة, 2 : 142 143. 


التيلكاتي. ولد في 20 ذي القعدة عام 1057 / 17 دجنبر 
7» الفقيه القاضي, قال عنه م. المختار السوسي : 
"عالم كبير مدرس طائر الشهرة وهو الذي نقلنا عنه نسب 
الأسرة". لم تذكر كتب التراجم شيوخه ولا الآخذين عنه إلا 
مقيدات بعض تلاميذه. ولعله كان قاضياً بسوس أيام 
السلطان المولى إسماعيل في منطقة هشتوكة. 

توفي بعد عصر يوم الخميس غرة ربيع الأول عام 
5 / (1 دجنبر 1722. (في الأصل : الخنميس غرة اليوم 
الأول. ولعل الصواب ما أثبتناه) . 

م. المختار السوسي, خلال جزولة؛ 2 : 145. 


الحامدي, سعيد بن علي بن محمد بن عبد العزيز. , 
واسطة عقد الحامديين وأديبهم الكبيرء الشاعر المفلق 
والكاتب البارع. درس في مسقط رأسه على والده الفقيه 
علي وطبقته ثم شد الرحلة إلى فاس فأخذ عن كبار علمائها 
: شيخ الجماعة محمد ابن غازيء وعبد الوهاب بن محمد 
الزقاق. وموسى ابن هارون وأضرابهم. واشتغل مدة 


بالتدريس أخذ عنه فيها أحمد بن سعيد الجزولي المراكشي 
وغيره. وخصه الأديب التامنارتى فى الفوائد ا جمة بفقرة 
فنية تنم عن إعجاب بالغ : "سهم القريض المُغرب وإمام 
الأدب العريض بالمغرب. مُرتسم في زمام أئمة البلاغة, 
متسم بتمام الإبداع وحسن الصياغة؛ بشعره نافح أقصى 
المغرب أدناه, وبسحر بيانه كافح جيش المحاورة فعاد ملك 
يمناه. والأدب له عبد يجيب متى دعاه. وسهم يصيب 


الغرض متى رماه. دوحة اللسان بقطره بتلقيحه أثمرت, ٠‏ 


وروضة البيان بتحقيقه أمرعت وأعطرت. وقصائد شعره 
التى سحرت الألباب؛ وفاضت فيضان العباب. تشهد له". 
اتضل بالسعديق فى المراحل الأول لنشأة وولعهم: 
وعمل كاتبا مع السلطان أحمد الأعرج؛ وكان على اتصال 
وثيق بأخيه وخليفته في سوس محمد المهدي الشيخ, ولا 
ندري إن كان كتب له كذلك. وقد مدحه بشعره وعرض عليه 
شكاة قومه. ورثى ولده محمد الحران حين قُتل في مواجهة 
اتراك الجزائر. كما اتصل بعد ذلك بالسلطان عبد الله 
الغالب ومدحه وأشاذ بتجديده مدرسة ابن يوسف العظيمة. 
وبالرغم مما أجمع عليه مترجموه معاصروه فمن بعدهم 
من رسوح م قدمه في ميدان الأدب وطول نَفّسه الشعرى فإن 
. ما بقي من قصائده الطوال لا يتجاوز العشرء أل 
المختار السوسي بمطالعها في خلال جزولة وأثبتٍ العا 
في المُترعات. وبعد ذلك وقف له على ديوان أشعار في 
مجلد. وشروح لقصائده الطوال. 
ومن أهم شعره السياسي مقصورة من سبعة وأربعين 
بيتاً وجهها إلى محمد المهدي الشيخ ‏ وهو ما يزال بسوس ‏ 
يطلب منه باسم سكان البوادي والقرى أن يعيد بناء حصن 
المنكب ( (أكادير - إيغير) بعد أن هدمه على رأس محتليه 
البرتغاليين مطلعها : 
فقل لإمام الهسدى المرتضى عماد العباد وطلود العلى 
إليك تظلم هذى الثفور 2 وشكوى البوادي وشكوى القّرى 
وبذلك تعد هذه القصيدة لبنة أدبية في صرح مدينة 
أكادير التي شيدها محمد المهدي الشيخ السعدي بالقرب 
من حصن المنكب المحطم سنة 947 / 1541. 
توفي سعيد الحامدي بمراكش ‏ جاء إليها لحاجة فادركته 
الوفاة . ليلة الأحد رابع ربيع الأول عام 973 / 29 شتنبر 
5 . 
أ . ابن القاضي, درقء 302-301:3: رقم 1386 ! لقطء موسوعة 
أعلام ا مغرب 3 ؛ 915 ؛ ع. التامنازتي, الفوائد ا جمة. مخطوط. 
9 ؛ م. ا حضيكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكوء الترجمة رقم 750 ؛ 
ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 9: 146.145 ؛ م. المختار السوسي؛ 
خلال؛ 133.130:2 ؛ سوسء 180,69 ؛ ع. أبن سودة؛ دليل؛ 2 
6 ؛ م. ابن تاويت, الوافي بالادب؛ 3: 650.656 ؛ م. حجيء 
احركة الفكرية؛ 592. 


احور سوير الذكر ف توم" م د 
كتب التراجم السوسيين واجمعوا على تقديره والتنويه به. 
ل الاي : "الفقيه العالم المتبرك به حيآ 
وميتآ ٠‏ شيخنا ... من العلماء العاملين بما علمهم الله, له 
قنع راشخة في طاغة الله ورسوله". وزاد الحضيكي : "كان 
فقيهاً محدثا حافظاً د فنون في علوم جمة ورعآ نزيها”: 

أخذ عن والده وطبقتهء وتتلمذ له عدد وافر من طلبة 
قطره وخاصة التامنارتيين العلماء. 

توفي يوم السبت السابع عشر من ذي القعدة عام 984 / 
5 فبراير 1577. ومشهده مزارة كبيرة حتى الآن. 

03 التامنارتي؛ الفوائد.ء مخطوط ؛ م. البعقيلي. مناقب. 31.29 ! 
الرسموكي » وفيات: 23 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو. 
الترجمة 721 ؛ م. المختار السوسيء خلال جزولة, 2 :137.133 ! 

م. حجيء ا حركة الفكرية, 2 : 592. 


الحامدى, على بن محمد بن سعيد فقيه متمكن. 
اشتهر بالإفتاء في مسقط رأسه تيلكات, ثم استدعاه أبو 
حسون بودميعة السملالي حين بنى حاضرة إمارته إيليغ 
وعينه قاضي الجماعة بها. قال عنه تلميذه الرسموكي في 
وفياته : "عاصرته وعاشرته وصاحبته نحو سنتين آخر . 
عمره؛ وكان ظريفاً ذكياً ذا سمت ووقار". 

3 / 25 يناير 1634. 
م. الرسموكي. وفيات, 5! ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. 
بومزكوء الترجمة 627 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة. 2 : 
0 . 141 ؛ رجالات سوس, 37 ؛ م. حسجي. ا حركة الفكرية: < : 
606 


الحامدي علي بن محمد بن عبد العزيز. جد 
الحامديين المذكورين في العصر لحني فقيه مشارك 
واديب بارع درس في سجلماسة على الشيخ إبراهيم ابن 
هلال صاحب النوازل. وفي فاس على شيخ الجماعة محمد 
ابن غازيء, ولم يبق من آثار قلمه سوى رسالة بليغة وجهها 
لشيخيه ابن هلال سنة 898 "تدل على تضلع في الأدب ورقة 
في التعبيرء وقكّن في حسن التحبير". أثبتها م. المختا 
السوسي في كتاب ا مترعات. 

درس في مسقط زأسته: وكان من الآخذين عليه أبئاؤه 
سعيد وإخوته. ثم انتقل في آخر حياته إلى أقَّا بالقرب من 


تامنارت: وهناك أخذ عنه الشيخ محمد بن إبراهيم 


التامنارتى وآله العلماء الصلحاء. 
توفي بأقا حوالي عام 920 /  .1514‏ 
م. الرسموكي: وفيات: 46 ؛ م. الححضيكي. طبقات؛ تح. .١‏ 
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بومزكو ترجمة» 582 و720 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة؛ 2 : 
9 130 ؛ رجالات. 20 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ 2 : 591. 


الحامدي؛: محمد بن أبي بكر البيضاويء فقيه 
أديب شاعر من آخر الحامديين العلماء المعاصرين؛ اشتغل 
بالقضاء.؛ وكان عضواً بمحكمة الاستيناف الشرعي بالدار 
البيضاء. له كتاب مششسارق الأنوار فى ذكر مولد النبى 
انان تقوو لطبي الرطنية بالرياط» وباتخره اقصيدة "فى 
المديح النبوي. عام 1365 / 1946. وكانت وفاته بعد هذا 
التاريخ. 

إ. الإدريسي . معجم ا مطبوعات ال مغربية؛ 98. 


الحامديء, محمد بن عبد الرحمان بن الحسن يلقب 
بالسوقء, فقيه مشهور في قومه إلى الآنء له مؤلّف في 
الطب ؛ ومؤلّف في الصلاة على النبي عليه السلام ؛ 
وتوسل في ورقتين نظمه سنة 1085, وذكر عقبه أن أهل 
الجريد بتونس اتخذوه ورد لهم لما تركه عندهم في حجته. 

توفى بعد سنة 1085 / 1674. 

4 المخعان السوتس» بحلل جزولة: 2 : 143 .44ا. 


الحامّات. اك في المغرب القديم. لقد تردد 
الرومان إلى جانب الحمامات العادية (ع70رءط0؟ ,معماه8) 
على مبان خاصة تعرف في الهندسة الرومانية تحت اسم 
الحامات 36دانك التى كانت تتغذى من العيون المعدنية. 
فهذا النوع من البنايات اعتبر كأماكن للعبادة واعتقدوا أن 
الإله المشرف على الحامة هو الذي يشفي المرضى عن طريق 
هاته المياه المعدنية ذات الخاصية الطبية.' 

وضعت أغلب هاته الحامات تحت حماية آلهة الطب أو 
آلهة المياه حيث عثر فى حامة :5ناه ا» اع2(05 بتونس على 
بقايا معبد صغير بداخله نقش حجري يحمل نصا لاتينيا 
يفيد-بآن المتسعبدين هم الذين تقدموا بالإهداءء وبداخل 
حوض ربا استعمل للاغتسال والتطهر عثر على قثالين 
لآلهة الطب "إسكولاب وهيجيا". 

وفي المغرب القديم تشير الوثائق إلى حامة وحيدة هي 
المعروفة تحت اسم "الحامة الداكيكية" عمءأء122 عدوم التي 
توجد شمال غرب وليلي. فقد تم تقريب هذا الاسم من أحد 
شعوب شرق أوروبا (2265) التى شكل أفرادها فرقا 
مساعدة ضمن الجيش الموريطانى. إن أغلب هاته الحامات 
بنيت خارج التجمعات الحضرية وبالقرب من العيون؛ وقد 
تقام بئايات مرافقة كالمساكن مثلا والخاصة بالمتعبدين 
والمرضى ‏ وهذه لائحة لهاته الحامات التي وجدت بافريقيا. 


- في موريطانيا الطنجية : 3012 عناوم 
- فى موريطانيا القيصرية : 00110 عقناوم 
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لالم 

- فى نوميديا : 5 عفلالك 
ا" عاغلالم 

5 لناعقع1!]! عقنانخ 

عدنولا غلابم 

عقصة ]1 احائط 1 عضاوم 

فى البرقنصلية : ل 0065 نامث عفنام 
عفق ام 0ن عابم 

عقمة زواع عفياوم 

1 موايوم 

لالم 

لالخ لم 

اخ عحنايخ لخ 


أكناه اع اعداء[د] 


في الطرابلسية : 


عفصة] أمنعه'!: عفنابى 
حامة غير موطنة : وعقمعطام عننالة 
015217001١‏ ,كن انان “ترم مناخ كما الإا10 نامل لا 

- 87 .م ,1990 ,كصتوظ دعا علخ ل جعناوم امك بل جعاعىم .انار 
عنن ”م4 آرت ©16ترك[أل س7 6ط .ه0نذ] لان : ون 


لله 5 طن - أممعصلو2 عل ؛ كتصداا .9عا1 ,عنوانكمممممم 
- 235 ,1933 ,16 ,15 .1.16 .نعكمنن) عل كعالأوسسرم” ومسعكام كما 


230 


عبد العزيز بل الفايدة 


حاميم. متنبئ شهير في تاريخ المغرب, اسمةه عبد الله 
ابن من الله (أبو خلف) بن حريز بن عمر بن وجفوال بن 
زروال» ادعى النبوءة في الشمال الغربي المغربي في النصف 
الثاني من القرن الثالث (9 م) بقبيلة واد راس الواقعة بين 


. مدينتي تطوان وطنجة. 


لا نعرف المتنبئ حاميم عبد الله إلا من خلال ما نقله 
أبو عبيد الله البكري عن مصدره محمد الوراق؛ كما أننا 
نجهل أصل مدلول لقبه. وهو ينتمي إلى أسرة بني وجفوال 
التي مثلها في النصف الأول من القرن الثاني الهجري جده 
الخامس واجفوال بن.زروال. 

كانت الأسرة منذئذ مستقرة بقبيلة واد راس بالجبل 
المدعو آنذاك بجبل حاميم الذي لا يمكن أن يشار إلى غير 
المسمى حاليا جبل المخالد (627 م)؛ مصدر منابع واد راس 
أو واد الخميس. أحد روافد واد تطوان (مارتيل فيما بعد). 
إذ أن البكري وضع جبل حاميم قريبا من آخر سماه جبل 
"تيطسوان" ويسمى حاليآ رغم التحريف الذي لحقه جبل 
تيطسويرا الداخل في حدود جنوب قبيلة انجرة. ويمكن 
تحديد موطن بني وجفوال القرن الثاني الهجري بمداشر الوقت 
الراهن : اللواوا والمخالد وخندق الكبش والرمل والمجعبة. 

ربما كانت لأسرة حاميم سوابق في استقطاب الجماعات 
نتيجة اشتهارها فى احتراف العرافة والكهانة. وقد شكل 
وَالذه:من الله:وفيحه ثائفيت وأشعة دجو الجماعة المحترفة 
لذلك الفن. أما حاميم فقد أدى به الأمر إلى التنبؤ. 
والإعلان عن النبوءة مصرح به في تعاليمه التي رفضت نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومشارٌ إليها من طرف شاعر 


طنجة المدعو أبا العباس فضل بن مفضل الماحجي في 
0 كي 
جعل حاميم عبد الله النبوة ثلاثية : الإيمان به وبوالده 
من الله وعمته تانفيت» واختلق من أجل ذلك ما ادعى أنه 
قرآن حرره باللهجة الأمازيغية المحلية. وهو مؤلف من 
تهاليل وابتهالات في شطره الأول؛ ومن تعاليم محرفة عن 
الشريعة الإسلامية من صلاة وصوم وزكاة مع إبطال للحج 
في شطره التالي ساق منهما البكري عدة أمثلة. 
وربما كان عبد الله حاميم كثير التحرك فدبّر مقتله 
بناحية الساحل بين طنجة وأصيلا سنة 315 / 927 وترك من 
الأولاد ثلاثة : محمد وعبد الله وعيسى الذي كان له ذكر 
بعد والده. وعلى الرغم من بعد الزمن فإن الذاكرة الشعبية 
مازالت : تختزن في ذهنها اسم حاميم ما يعكس قول البكري 
عن كثرة أتباعه بالشمال الغربى المغربى. 
ال#ايكان الحري الى احجان إفرسية لحر ا 30 
و107 ؛ ضابط الأمور الوطنية. ص. 1١.40‏ ؛ خريطة طبوغرافية 
سئة 1065. 


حسن الفكيكي 


حانون والمغرب القديم. أصل حانون من مدينة قرطاج 
ولا نعرف تفاصيل حياته. وكل ما نعلم أنه من عائلة 
الماغونيد (111507105), إحدى الاسر القرطاجية الثرية. لقد 
زودت هذه الأسرة دولة قرطاج بالرؤساء والقادة العسكريين 
وبالرحالين المشهورين كحانون وأخيه هميلكون 
(ممناتلصلط) . 

تذكر المصادر أن حانون قام برحلته إلى ما "وراء أعمدة 
هرقل" في إبان أوج قرطاج وبطلب من الدولة. ويفترض أن 
هذه ابجلة اكات العرن امسن ومعلوم أنه في نفس 
الإبان قام أخوه هميلكون باكتشاف السواحل الشمالية 
للمسحيط الأطلسى (وصل لغاية إيرلندا حسب بعض 
الدراسات). 

وللاشارة؛ فبذكر حانون لاسمه فقط وإغفاله لذكر نسبه 
يكون قد اتبع الطريقة القرطاجية في كتابة أسماء الأعلام 
التي تظهر وتتردد من خلال بعض شواهد القبور. وهذه 
النقطة لصالح مصداقية هذه الرحلة التي أثارت ومازالت 

تثير الكثير من ردود الفعل. 1 1 

5 اعتقادنا تعد رحلة حانون من أقدم واهم الرحلات 
التى همت الشواطئ الجنوبية للمحيط الأطلنتي. وقد 
احتفظ صاحب الرحلة بتقريره منقوشا على صفائح معدنية 
علقت بمعبد الإله كرونوص (070005) (التسمية إغريقية) 
الذي يوافق عند القرطاجسيين الاله بعل. ساتيرن 
(10ناأ8201-5). ومن المفترض أن معبده كان موجودا 
بالعاصمة قرطاج. وإذا كان التقرير الأصلي قد ضاع أو 1 
يصلنا بعد فإننا نعرف الرحلة من خلال الترجمة الإغريقية 
ولعلها اختصار لها بما أنه وردت معلومات وى من 
مصادر قدية. م 


وهذه الترجمة الإغريقية للرحلة يُرجعها الباحثون 
المعاصرون تبعا للغتها إلى أواسط القرن 1٠‏ ق.م ويتوفرون 
على تسحتين مها احداهبا 'موسوةة البو يروما :وكانت في 
السابق بمدينة هدلبرغ (ع:ءطاءل116) الالمانية ؛ والنسخة 
الثانية توجد حاليا بلندن. ونعتمد من جهتنا الترجمات 
الفرئسية للنص الإغريقي ال منشورة ضمن العديد من المراجع 
ومن ضمنها العانضاً مؤلف رايموندروجى 15081.16 .11) 
17-8 .مم بكمرعاعد كسناعلياك كه عمتلء 1 

أدى تقرير الرحلة إلى خلق مواقف عديدة ومتبانية بين 
الباحثين المعاصرين نحصرها في ثلاث هي : 

* مرقق الجبوعة الارن + ينيك أحسانها فى حدق 
الرخلة. وقضية الشك ليست أمراً جديدا فقد أعلنها كتاب 
قدامى نذكر منهم أيليوس أرستيد (87150106 5ناذا4) من 
القرن الثاني الميلادي. ومن متزعمي النزعة الشكية في 
تاريخنا العاضية طوكسيى هدس الذي اعصبسر الكقرن” 
نسيجا من الأكاذيب 6 0118 3366 عل نا5ةأ) 1الا) بل إن 
الباحث موني (لإدلها8 .8) اعتبر النص أكبر أكذوبة في 
تاريخ ملاحة العصر القديم. 

* موقف المجموعة الثانية : يتخذ أضتفنات هذه 
المجموعة موقفا وسطأ حينما يحتفظون من التقرير بالفقرات 
الست الأولى؛ ويقرون بصبغتها الرسمية وبمصداقيتها. في 
حين يحكمون على باقي الفقرات بأنها موضوعة. بل إن 
جيرمان 06177315 .5 يعتبر جل فقرات الرحلة منتحلة من 
مؤلف هيرودوت 1162:000:6! (القرن / ق. م) ويقيم لذلك 
مقاربات بين نص الرجلة وفقرات من كتاب هيرودوت ويبين 
بأن كثافة المعلومات بهذا المصدر دليل على أن الناسخ أخذ 
منه مادته. 

* موقف المجموعة الثالثة : هو موقف تصديق للرحلة, 
وعدد المنضوين كبير إلا أن الآراء حول المدى الذي وصل 
إليه الرحالة متشبعة ويمكن حصرها بدورها ضمن موقفين 
أساسيين : فريق أول يصدق كل ما جاء في الرحلة بل 
يحاول أن ينسب الأخطاء للناسخ أو لتغييرات طبيعية همت 
الساحل المغربي وغيرت بعض معالمه. ولذك فهذا الفريق 
يصل مع الرحالة إلى ما وراء المغربء إلى السنيغال 
والكاميرون. بل وإلى حدود خليج غينياء ونجد من أصحاب 
هذا الرأي فيفيان دوسان مارتان 5](08ة1١‏ .]5 عل نعاناالا 
الذي فال : "يشكل هذا التقرير رغم إيجازه أحد النتصوص 
النفيسة التي ورثناها عن العصر القديم" و نستي كيل 
ااء05 عموطم5]6 نفس الموقف عندما يقول بأن نص رحلة 
حانون هو فريد من نوعه فيما يتعلق بوصف الشواطئ 
الأقريقية توب المغربة. 

فريق ثان : لا يؤمن أصحابه بتمكن القائمين بالرحلة 
من تجاوز حدود المغرب ؛ بل منهم من يوطن المواقع المذكورة 
بالتقرير ضمن خط طنجيس ‏ ليكسوس أو طنجيس ‏ 


موكادور. فأي المواقف نتبنى ؟ 
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نعتبر الرحلة من الوثائق الهامة : ويحق أن نطلق عليها 


تجاوز1 '"شهادة ميلاد المغرب" لكونها سندنا الأساسي في | 


معرفة المغرب القديم قبل القرن 7 ق.م وآثاره, وليست 
مصادره المكتوبة. فموقعا ليكسوس وموكادور يعودان 
| للقرن 11لا ق.م بتأريخ فخارهما فحسب, وحتى إذا كان نص 
هيرودوث المشهور حول المقايضة يتطرق للتجارة المنتظمة 
التي ربطت "القرطاجيين" "بالأهالي” المستوطنين وراء أعمدة 
هرقل؛ فإن معلوماته تتسم بصيغة العمومية وبذلك تبقى 
رحلة القرطاجي حانون من أقدم الوثائق المكتوبة التي تزوذنا 
بمعلمومات ضافية عن الساحل الأطلسي الجنوبي. 

لا نخفي بأن الرحلة تتخللها ثغرات وهفوات عديدة. 
فهل نرجع ذلك إلى رغبة قرطاج في أن تظل رحلاتها 
وتقاريرها سرية حتى لا تزاحمها دول أخرى ؟ وإذا كان 
الأثر كدلاة 1011 لم بعلين - 0 
لقصب السبق في مجال الملاحة 0 وفى ميدان 
الاكتشافات ؟ ما هي اذن الأهداف الحقيقية لهذه الرحلة ؟ 
كقبر'في الأسئلة التي لبن لينا جواب كانت وستهاول أن 
نبحث في الأهداف. 

جاء في مقدمة الرحلة ما يلى : 

"1 - قرر القرطاجيون أن يبحر حانون إلى ما وراء أعمدة 
هرقل ويؤسس مدنا قرطاجية ؛ فأبحر بستين سفينة ذات 
خمسين مجدافا رفقة 30.000 من الرجال والنساء والأقوات 
وكل ما يحتاجون إليه". فالهدف المسطر من وراء الرحلة 
حسب هذا التقرير هو تأسيس مستعمرات قرطاجية على 
متاخل المحيط الأطلسي. ع 
التاريخ الطبيعي (الكتاب 5 الفقرة 8) يذكر سببا اخ وهو 
الطواف حول إفريقيا. وحول هذه النقطة أيضاً تضاربت آراء 
الباحثين المعاصرين : فقد حلل كاركوبينو 100م2:20© .ل 
بإسهاب الفكرة القائمة على كون الدافع الحقيقي للرحلة هو 
ضمان تجارة الذهب السوداني ؛ ولكن لو كان الغرض 
الحقيقي هو الببحث عن الذهب لكان الرحالة حانون قد 
اقتصر على آمتلاك جزيرة سرني 06176 كسوق وافر بالذهب 
حسب الكتاب القدماء. يبعد جاك رامان 2015 .ل الخراض 

كار ور كرمع حية باح السارقاف انها ري وات 
تربط باستمرار جنوب الصحراء بشمالها وكان بالامكان أن 
يحصل التجا ر على ذهب السودان عن طريق التبادل البري, 
ويقدمٍ تبريراً آخر للرحلة يتمثل في بحث الرحالة حانون عن 
مواد أخرى يصعب نقلها برأ ومنها بحاس منلفة كروت 
ازناهلاه بموريطانيا الحالية التي تبعد بحوالي 200 كلم عن 
العاصمة نواكشوط. ولكن لم يتم الكشف بالمنطقة 77 
عن مواد فنيقية تؤكد رأي جاك رامان. 

إذن هل نعتبر محرك هذه الرحلة هو الدافع السياسي ؟ 
الظاهر أنه لم تكن لحانون طموحات سياسية خاصة مادام 
تنفيذ أوامر المجلس الأعلى لمدينته بتحقيقه للرحلة ثم 
العودة بالتقرير الذي علقه بمعبد قرطاج يدلان على ولائه 


لمدينته. 
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هكذا يبدو أنه عندما أقلع حانون من قرطاج كانت له 
أهداف. تتفق مع أهداف مدينته اتسم بعضها بطابع السرية 
وكان ها الأخر راضحا كن ولك إتوال المعسرين ورا 
الأعمدة" ؛ ؛ يعني ذلك من جهة التخفيف من الضعط 
السكاني على قرطاج ؛ ؛ ومن جهة ثانية فتح أسواق خديدة 
على ساحل المحيط الأطلسي. ومن هنا يفسر العدد الضخم 
من فنيقيي قارة ليبيا الذين رافقوه, فقد وصل عددهم إلى 
0 عبر وثيل إلى تصبديق: إفكانينة تقل السين 
القرطاجية لهذا العدد من الراكبين لأنه باعتماد شهادة 
المتخصصين في ميدان الملاحة البحرية كان بإمكان السفن 
ذات صفين من المجاديف (0260:65ع60]6) أن تستوعب ما 
قدره 40 طنا ؛ بل إن روزنبرجير 19056056:860) يذكر بأن 
حمولة السفن البونيقية والقرطاجية كانت تصل إلى 300 
طنا. ومن غريب الصدف أن يحمل القائد الروماني سيبيون 
(100م51) الملقب بالافريقي 30.000 راكبا على ظهر 60 
وخ 
ع ا 
وبتتبعنا لتقرير الرحلة نذكر بأن حانون أنشأ أو عمر 
سبع مستعمرات تقع جميعها وراء الأعمدة (مضيق جبل 
طارق) على ساحل المحيط الأطلسي. 
أولى هذه المحطات التي ذكرها حانون هي : مستعمرة 
تيمياثيريون 711(/1212]60100. ويظن أغلب الدارسين .71550]1) 
(..لاع 813 ,العو0 ,معتموع8 أن المدينة توجد عند مصب نهر 
سبو حيث تقعالمهدية حاليا ؛ بينما يرى آخرون 
(...2025111 ,كاناوهء110055) بانه يجب البحث عن هذه المدينة 
.حول المضيق حيث مدينة طنجة حاليا. 
والواقع أن تحديد موقع أعمدة هرقل هو الذي سيترتب 
عنه تحديد دقيق لموقع المستعمرة فإذا عينت الأعمدة بقادس 
فإن موقع تيمياتيريون (111/11106110) سيكون على 
الشاطئ الأطلسي على بعد مسافة تقدر بيومين من الإبحار 
ابتداءً من الجنوب الغربي الإسباني في اتجاه نهر سبو. أما 
إذا حددت الأعمدة بداخل المضيق فإن المستعمرة يمكنها أن 
تطابق موقع طنجة الحالي. وفيل إلى اعتقاد أن مدينة 
طنجة ليست هي المقصودة نظرا لقدمها. فهي سابقة الإنشاء 
وجدت قبل عصر حانون ولا يمكن أن تكون قد أسست من 
طرفه. 
باقي المحطات التي عمرها حانون تقع ورا ء راس 
سلوييس 5010615 م03. فماذا تطابق حاليا ؟ 
ورد ممصطلح "راس سلريك" عند عدد من الكتاب 
الكلاسيكيين واقدمهم هيرودوث ( التواريخ: 11 32 ؛ 1٠7‏ 
3). واتخذ بعض الباحثين من نصوص هيرودوث منطلقهم 
ليجعلوا من رأس سلوييس رَأسن سبارطيل اع71وم5 607 
غرب طنجة:, الا أن هذا الرأي يببقى على مستوى فرضية 
لأيد من المعلوم أن رأسن سبارطيل اششهر أبناسا باسنا 
ترتبط بغراسة العنب, من ذلك مصطلحا كوتيس 0105© 
وأمبلونيا 8 الانظر مادة امبلوزيا). 


أما رأنن كانتان (منام0 مدح) فقد أخذ أسم (50115) 


القريب من مصطلح (5010©15) وفيل إلى مطابقتة رآمن 
كانتان: أو بدوزةء بسلوييس. 
تكريس معبك للاله بوسيدون 20561007 برأس سلوييس 
ينم عن مدى تشبث القرطاجيين بمعبوداتهم وعلى رأسها إله 
البحر بوسيدون. ومعلوم أن تسميته هذه إغريقية ويطابق 
عند الرومان الاله نبتون 0176م ومن المغروف أن الشعوب 
القديمة قدست آلهة المياه واتخذت لها تسميات مختلفة, 
ومن البديهي أن يخص القرطاجيون إله البحر بالتقديس 
بحكم أنهم شعب بحري. يشير هيرودوث إلى وجود إله 
لمر 2 اللوبيين قبل 'تأنحنيئن قرطاج ويضيف قائلاً : 
.. إن عبادة الإله نابعة من ليبيا وان الإغريق قد ورثوها 
عنهم .:." التواري: 50..11) فهل إله رأس سلوييس ليبي 
فنيقي ؟ 
يذكر الرحالة سيلاكس المزعوم (يسقانك5 - ملناعوط عنل) 
(لالاق.م) يانه وبحين نفس اللوافن مذبحا اءاناك مكرسا 
لبوسيدون, ولاشك أنهما يشيران لنفس المكان. ويقول 
الرحالة سيلاكس ا مزعوم إن عبور المسافة بين الأعمدة وزأمن 
سلوييس تتطلب خمسة أيا م إبحار. ويرى كزيل ااءع05 بأن 
السانة الناضلة بين ا وكاندان هى لتسمانة وستعون 
كلم وهي مناسبة لعدد الأيام التي ذكرها سيلاكس المزعوم 
(انظر مادة بوليب ءطلاامط 8 المسافات من الأعمدة إلى 
باقي المحطات على الساحل الأطلسي. 
وإذا كانت المؤسسات التي عمرها حانون تبدو من خلال 
التقرير بأنها تقع جميعها بعد رأس سلويبس, فالدارسات 
المعاصرة لا تتفق علي ترتيبها بنفس الكيفية التي جاءت 
عليها في النصء ل كاريكون تيكوس لمع ترق 
65 (الجدار القوي) تطابق من خلال عدة باحثين موقع 
أسفي, ومن خلال آخرين موكادور. ومن خلال فريق ثالث 
أكادين. وباععناد غدة مؤشرات وعلى رأسها العحليل 
اللغوي ميل إلى اعتبار موكادور هي المعنية : ومستعمرة 
مليطا (1]2ا11) تم تقريبها من مليسا (1553ا01) وهي 
منديلة “البدية" عار اندها إيتيان البيزنطي عل 6ممعناظا 
8230 استنادا إلى هيكاتي المليتي 00 عل ع6أوعه1آ 
وقربت أيضاً من الاسم القديم لوادي ناس 1155531 جنوب 
أكادير ؛ وحسب كاركوبيئو توجد مليسا بجوار اانا 
بالشمال المغربي وعزز مقولته هاته بالاستناد إلى نص بلين 
القديم ( التاريخ الطبيعي؛ 5/ 2) وقد ورد به المعلومات 
التالية : "أن أول شناخ على المحيط يسميه الاغريق 
أمبلوزيا ؛ وهنا وجدت فى الماضى 11011553 وقربت المحطة 
الموالية 00166 من ك6اانا© 9 ذكرها. 
إذن؛ من المستعمرات الأخرى التي أنزل بها حانون 
المعمرين القرطاجيين نجد ما يلي : 
. أكرا اث : يرادف مصطلح أكرا الإغريقي مصطلح 
رامن 0 معدا في اللغات السامية, ٠‏ ومن ا أنه 3 


وو 8 بكلمة "5لا" ونقصد بذلك مدينة (ؤأطادن؟1) 7 


توافق عند مجموعة من الباحثين المعاصرين مازغان 
(الجديدة). 
كيت (ع6]/ا61) : وتذكرنا بصطلح كوطا (0019©) 7 
أشرنا إليها نقلا عن يلين القديم؛ وقد مَوْضّعَها وراء 
أعمدة هرقل بالقرب من مليساء وهي أيضاً قريبة من 
مصطلح كوطيس (601:65) أحد الأسماء القديمة لاني 
سبارطيل. 
ويذهب رامان «نمة< إلى اعتقاد ان كيطي 01/6 توجد 
على بعد سبعة عشر كلم جنوب طنجة حيث عشر الأثريون 
على هدد من الشلفات القيفجة الع تعره إلى الشيرن 
السادس وبداية القرن الخامس ق.م وهى حسب بوشيك 
200510 على بعد ثلاثة كلم جنوب راس سبارطيل في 
موضع الجبيلة 12أاء[1 الحالي. 
َ رايد (5إ47310) : تعني هذه الكلمة حسب 
مارسي 1131 مصب (ع2نااءن0وط82) وتطابق عنده سلا 
(شالة) أما كاركوبينو فتعنى عنده رَأس العنب -1:1] 
(وناطناى وتشكل بذلك مرادفا ل ل 
الأمازيغي وأمبلوزيا الإغريقي. 
يقير التقرير أيضا إشكالية تسميات الأودية المغربية: 
ورد ف الفقرة السادسة ما يلي : 
"ومن هنا وصلنا إلى نهر كبير اسمه لكسوس ينبع من 
ليبيا : ويعيش على ضفافه اللكستيون الرحل: يرعون 
قطعانهم فأقمنا مدة بينهم ..." 
يرى بعض الباحثين المعاصرين أنه يجب البحث عن هذا 
النهر جنوب المغرب ويطابقونه بنهر درعة الحالي ؛ في حين 
يرى البعض الآخر أنه يجب موافقته مع اللوكوس الحالي 
الذي لا يزال يحتفظ بنفس التسمية. 
ولمصطلحى لوكوس ودرعات (1(0:30) حسب مارسي 
لهما نفس المعنى, وهو النهر ذو المياه الغرينية. ويخالف 
روسو “190055680 هذا الرأي ويعتبر وادي درعة من الأودية 
الجافة وبالتالي من الصعب أن : و 0 
يرفض كاركوبينو بصفة ة قطعية مطابقة ليكسوس الذ يي 
تشير إليه رحلة حانون. بكسيون 100“ الذي تشير له رحلة 
سيلاكس المزعوم, ويعتقد أن النهر الوارد في رحلة حانون 
هو وادي اللوكوس الحالي الذي يحافظ منذ القديم على 
نفس التسمية. أما رأمآن 13:18 فيرى أن وادي اللوكوس 
الوارد اسمه في الرحلة الحانونية يطابق أحد أودئة الجنوب 
المغربي, ويميل من جهته لترجيح كفة وادي درعة. 
1 2 
نصل إلى المحطة التي أثارت العديد من الافتراضات 
والتساؤلاات وهى 00 سرني 06176. 
ورد اسم هذه الجزيرة عند عدد كبير من الكتاب 
القدماء مما يبين أهميتها. ومن خلال استعراض النصوص 
القديمة يتبين بأنه من الصعب ضبطها بتدقيق فهي جزيرة 
بشرق افريقيا من خلال مصادرء وبغربها من خلال أخرى. 
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وإذا اقتصرنا على سرني الغربية فليس من السهل 
تحديدها . يجعلها حانون "على خط واحد مع قرطاجء, ذلك 
أن الوقت الذي [أمضاه] في الإبحار من قرطاج إلى الأعمدة 
هو نفس الوقت الذي يمكن استغراقه للذهاب من الأعمدة 
إلى سرني ..." ويقول يوليب عدلاا00 (القرن 11 ق. م) بأن 
"سرني توجد بحدود موريطانيا في مواجهة الأطلس, وعلى 
بعد ثمان سطادات من اليابسة" ووصفها الجغرافى أفينوس 
8109 بالنائية. وكان سطرابون أكثر المؤلفين تشككاء فقد 
صرح بأن سرني في عصره لم تكن توجد بأي مكان : 
"كتوم عاآنام تباط "ناه زاح علالامتاع؟ عد عم ممع" 
ونجم عن تضارب آراء الكتتاب القدماء تباين مواقف 
الباحثين المعاصرين : فهناك من طابق سرني بجزيرة فضالة 
أو جزيرة موكادور. وذهب فريق ثان إلى البحث عنها عند 
مصب نهر الساقية الحمراء بين رأس بوجدور ورأس جوبي 
(لإطنا1) (طرفاية) أو بوادي الذهب حيث الجزيرة الصغيرة 
هرني 116:76 وأعتقد فريق ثالث بأنها توجد خارج حدود 
المغرب المعاصر تقطابقوها بأركوان «أناع:5 بموريطانياء 
وحاول فريق آخر البحث عنها في السنغال فوافقت عندهم 
سان لوي 15لام.آ .51 ا كوري 0016 . 
وكلمة سرني تعني "آخر سكنى' أو 50 
باحثين, وتعني قرن 0 حسب “أخرين. . ومن المعلوم أن 
الفنيقيين الذين أبحروا طويلا كان من الطبيعي بالنسبة لهم 
أن يعطوا اسم سسرني 06176 للمركز البعيد عن قاعدتهم 
الأساسية ؛ وهذا الأمر هو الذي شجع رامان 183:10 على 
تولابآنة ليمت نال سر راحندة. في حين يميل بعض 
المؤرخين والأثريين إلى مطابقة هذه الجزيرة بموكادور اعتمادا 
على آثارها. وإذا اتفقنا مع هذا الرأي هل يلزم أن نبحث 
عن موضع آخر لمستعمرة كاريكون تيكوس التي قوضع 
بدورها بموكادور ؟ 
وإذا كان من الصعب أن نتحدث بصفة يقينية عن 
مواضع بعض المسبتعمرات والأنهار الوارد اسمها ضمن 
الرحلة الحانونية؛ فماذا عن القبائل ؟ 
يعسر أيضا أن نتعرف بدقة على مجال شعب 
اللكستيين 1.121665. فقد يدل على سكان مدينة ليكسوس 
القديمة القريبة من مدينة العرائش الحالية؛ وهذه وجهة نظر 
كاركوبيئو؛ وفي المقابل يحدد رامان مجال اللكستيين 
بالارتكاز زعلى فط عيشهم. ويبما أنهم حسب رحلة حانون 
"رحل" يعتمدون الرعي فإنه يفضل توطينهم بجنوب 
المغرب. 
هل تساعدنا المصادر القديمة على حل هذا الاشكال ؟ 
يذكر المؤرخ القديم يوزنياص 230532185 (القرن ااق.م 
بأن اللكستيين يشبهون في معيشتهم الأطلنتيس 0 
والناصامون 95 ؛ وهم ينقطنون على حدود الأطلس 
ويقتاتون فقط بثمار الكروم البرية. وقوله هذا يشجعنا على 
اعتبار اللكستيين من سكان الجنوب المغربي. 
وأشارت الرحلة إلن تتعواب أخرى متهم الأتبونيون 
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8115 والتروكلوديت 5ع1/ا1708100. وتحدد هذه القبائل 
بالجنوب المغربي ؛ فالأثيوبيون بعد عصر حانون تفرعوا إلى 
عدة فروع استوطنت ضفاف الأنهار المغربية الجنوبية 
وبالأساس درعة ؛ فى حين حدد مقر سكنى التروكلوديت 
بسلسلة الأطلس. 2 

هكذا يزودنا هذا التقرير معلومات ضافية تحتاج إلى 
مزيد من البحث المتروي للتحقق من بعضها وضبط بعضها 
الآخر. 

يسترعي انتباهنا اختفاء جل المدن التي عمرها أو 
أنشأها حانون فلم يعد لمعظمها ذكر في المصادر اللاحقة. 
فهل هي مدن أشباح كما صرح بذلك كاركوبينو ؟ وهل 
اندمجت عناصرها الوافدة بسكان المغرب الأوائل فلم يعد 
باستطاعة الرحالة والكتاب اللاحقيين التمييز بين المدن 
"الليبية والفنيقية" ؟ هل اندثرت هي وغيرها من المدن بفعل 
الحسروب ؟ فالجغرافى سطرابون 5:12000 تقلا عن 
الرحالة 06125م0 يقول إن أكثر من 300 مدينة فنيقية قُضى 
عليها خلال الحروب التى دارت رحاها بين سكانها والأهالى 
(النكريت 65نع01) والفاروسيين (كلاع [نصسقطط) . 1 

أين نموضع المدن على خريطة اليوم ؟ 

لاحظنا أن بعض الباحثين غيّروا من المعطيات الطبيعية 
للمغرب ليخضعوها للنص ؛ وأرجع البعض الآخر أخطاء 
النص للناسخين واجتهد فصححه ليحصل على معلومات 
توافق منهجيته. نقول للمجموعة الأولى التي بدلت 
المعطيات الطبيعية للمغرب بأن عملها يخالف تصريح 
الجيولوجيين الذين أثبتوا بأن المغرب جيولوجيا لم يتغير منذ 
الزمن الرابع. ونقول للمجموعة الثانية, لا يمكن أن نستخرج 

من النص مالا يوجد فيه. صحيح أن الناسخ معرض للوقوع 
0 ولكن لا يلزم أن نعلق جهلنا بخطأ الآخرين. 

ذن فلننتطر أن تتظافر جهود العديد من العلوم وأن 

يصبح المسح الأثري شاملا لنتزود بمعلومات إضافية عن 
تاريخنا القديم. 

ب. بلكامل. مجموع محاضرات 1988 1991 ؛ 'الصويرة في 

عصورها القدية من خلال الكتابات الشاريخية : (إشكالية 

التسميات)" أعمال الأيام الدراسية بالصويرة؛ أكتوير. 1990 ص. 
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1943 بكتتوط بعلاو لضن عن للا ما .مالم وعرو2 ال 

0 6اغلال أانسل'| عل كعتلن ةل كباطت كعل عبرعرم © .معوصوندا 
6اأطناعه | تلاى كعنن«عتاعء2 ..ل1] : 1962 .تمعلهط .انلق بل تكمننم”/ 
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اللنمال نان 11167176 انمالقن 1[ اترتاا غ120 2 بيطلل 
60111170117 007مع 710 بهتل10 .ىك ؛ 1957 . لاأملكا .حومط .ارم قازر 
,لاتتقالا .0 : 1966 متععمة! ,عناواتضمان عمعالل بل على زعام 
.ركع 1ل بالمتبضط ل عأترزتطع جز نال “تلامالان كعلال أ اكالاه ]| كعاملر 
470قلل | 0015ل بالمانمه 011 عادراهجر عا ...10 : 1935 .ا 
1945 - 1943 علانالفاكه أماسنامل ,"ممتومع سنن ل عل متوأاارة 
نال علال 4/1 "| عل كان ءكطن دعلن ةزر دعنا ,لالهلا .5 : 

املعم نك قانن انمع تام بلعوعاه بطع-6 : مقوط .ل ملل 
766 عا ملتطتقظه .ل ز عمههة عصرغ25 .ات مطل 


عقن عالط عا تععه !11 1976 ,3 عتتم؟ ,.ا[.كى.8 ,0187001 

11 1701111011 بكتللهع5كنا0 ]1 ؛ 1924 ,كتكوط ,كارع 11ل كللاء1لاق 105 

نال كناعان هل 6" تدباعل كما .اعلكاسسة! : 1949 .1.4 ,نمم از 
“للع كمللن نانع !1 ,أهد115] طن : 1882 4[ ,تممص ل عاممعجر 
1ل عنمن لط | عل عم ررمت عتتأجرن مقع ها 

عاب تيه '| عل لم8 عا بمتتتدلة .غ5 عل معتطزلا : 1876 ,ركوط 

1863 جتنو .انررم" أع مبسلعء مر 6للنال ألضك'| كضصعل 


بلكامل البيضاوية 


الحايطي. نسيج غليظ ملون من صوف وحرير يعلق 
على الحيطان لأجل التدفئة والزينة؛ ولم تكن جدران منازل 
السواد الأعظم من سكان أهل الحواضر المغربية» باستثناء 
القصور والإقامات الفخمة التى كانت فى حوزة الأثرياء 
والأعيان, مغطاة بالزليج والفسيفساء ولا بأنواع الطلاء 
الحديثة والصباغة اللامعة. ما كان متداولا عند عامة الناس 
هو السقوف الخشبية المسماة "بالجايزة" التى يتخذ أجودها 
من شجن الأرز#والخشرا المبنية بالطرت أو اشحى والمطلية 
بطبقة واحدة أو طبقتين من خاتر الجير أو بطبقة سميكة من 
عجين الجببس إن كان الشخص من الموسرين المتوسطين. 
لذلك كان اللجوء إلى تغطية الجدران بالحائطيات شيئاً 
مألوفاً بالنسبة إلى سكان الحواضر المغربية: إلى فترة قريبة, 
وخاصة في الأفراح والمناسبات. وقد سُمي هذا الغطاء 
بالحايطي لأنه يغلف الحائط ويغطيه ويعطيه رونقا وجمالاً. 
وانتشرت الحائطيات أكثر بالمغرب أيام السعديين» واشتهر 
بها قصر البديع بمراكش أيام أحمد المنصور الذهبي. 

كانت الحائطيات تنسج على يد "الزرادخي"؛ وأحسنها 
يصنع في مدينة فاس. وقد اشتهر عبد القادر ب بن الشريف 
وأخوه عثمان بإنتاج أحسن بسائط الحائطيات من أقمشة 
القطيفة والطلس والكمخة والحرير مع ما كانا ينتجان على 
منوالهما الرفيع من رايات مخزنية وأحزمة وأقمشة حريرية 
موشاة بخيوط الذهب والفضة. وبعد الانتهاء من بساط 
الحائطي يسلمه النساج إلى المعلمة "الطرازة" لترقم على 
مختلف قطعه مجموعة من الرسوم والأشكال الهندسية 
كالأقواس والزهور والورود وغيرهاء وتحرص على تنسيق 
رسومها مع بساط الحائطي فتدمج مثلابين اللون الأخضر 
والأحمر أو الأحمر والأصفر أو الأزرق والأصفر أو غيرها من 
الألوان الفاتحة المناسبة, مما يثير النظر ويضفى على المكان 
جمالاً وبهاء. لذلك كانت قيمة الحائطي كبيرة كلما كان 
بساطه من طلس أو حرير وكانت أرضيته مملوءة بالطرز. 
وفي نهاية تحضيره يتسلم "الخنياط" مختلف القطع المطروزة 
ويباشر وصلها بيعضها إلى أن يصبح الحائطي كله قطعة 
واحدة, فلا يبقى إلا دور "الفراش" الذي توكل إليه مهمة 
تثبيت الحائطى على الجدران أو بداخل الخيمة. 

كانت الحائطيات من أنواع مختلفة, منها ذات البسائط 
الكتانية والقطنية والحريرية؛ ومنها ما يحمل رسوما قليلة 
وما كانت الرسوم قلؤه بالربع أو الثلث أو النصف أو أكثر 
من ذلك أو أقل منه. واحسنها ما كان بساطه من حرير 


هندى وطرزه بخيوط الذهب مما لا يملكه إلا السلاطين وكبار 
رجال المخزن والقواد والأعيان. أما الفقراء من الناس ممن لم 
تكن تتوفر لهم | الإمكانات المادية الكافية وكان لابد لهم من 
الحائطيات في أفراحهم فكاترا يعمدون الى كراء أدنى هذه 
الحخائطيات مرتبة من بعض "السراجين" أو "الفراشين" أو 
"النكافات" (الماشطات) لتغطية الجدران أثناء الحفلات. 
وقد لا يقوى أكثرهم إملاقا إلا على اقتناء حائطي صغير 
الحجم لا يغطي الجدرا كايا بل المكان المخصص رين 
العروسين فقط يدعى "الحايطي الزحاف" إشارة إلى أنه 
قصير لا يستطيع أن يغطي من الحائط إلا أعلاه. 
وتما تجدر الإشارة إليه أن المساجد فى سائر الحواضر 
المغربية كانت لا تخلو جدرانها من حائطيات تغط 
جدرانها. ومازالت» لكنها كانت كلها من حصير تتخللها 
أنواع من الرسوم ينسجها "الحصارون". ومازالت هذه 
الخائطيات تستعمل إلى يومنا هذا في بعض الحفلات سواء 
في المنازل أو الخيام. 
7 ,كلوط ,كندوكئلم كم] اع كاثر وما .لزودده:8 ها 
ولو ,ةط عل ؟باوم0؟ نلك ,لاماعمم00) كتناما : (نوتاتلغم0) 
لاط 0 015 1 "ل سما .توزهط© .ل : 1912 
لذ : 1986 ,عتزلعة] الانامه غورماء20] .4 كضصوط عل غألسع لاملا 
حث جاع" .ل : 1930 غخمطهكا ,ه7010 مال كتزوكعط .الححفدات 
امكف ,كعصفامه" مدعل : 1935 ,عاطم رعة0 ,نمل معلل 
6007ل عا بأمنلة0 صسسعطط : 1950 ,كتتوط .بال عرمزرمرر دجمل 
ا : 1955 بتوطهكا بلمسعلععم تسن |ار1'! عل سن | كلاملل 
رتل0 ما بسمطعاه© .له : 1959 بتمطهخ] ,ئة[ عل مترملم ترا 
لل: 1939 .طلللتا ع! ,26 عتما ..مدم8 بكقع ل رمال اقل ننه 
عل اعمط عل كلسنن ا «طفل كعل عن نا 0 «متاكرر عا .تلكا © 
.01011182 بخ : 1950 .تلن عحصة2 اع نلعا ,37 عحارها .مركم .كم / 
ب 0لا ل جعزم اه عق ,طمعول عه ١‏ ك4 عتحده) ..لنا .ع1 
- علمهمها .ل : 1974 ,عضو ,عتقة كرمط كو عرممعة26/ )قزل 
27 عطلما ..رردوعط ,كقط عل «عدئز م كرع ازمر دمط بع1| ل امامل 
06 نع د| ,كانهئ ةسل عقتع | عدرلا .لوز .ط دوا 
65ت ؟تعلال |0116 الإناوع5 .12 : 1950 ,37 عتدزهظ .رده 8 ث8[ مل 
ماع ل0"جر عل كانه حقل بن 0 نكل[ نال عنعتوككتءترع؟[ را كن[ مل 


عل وأمعم سان[ كه/ بره ع8 .لللوتقط] .ل اع .ل : 1922 .تخطنكا 
4 .كلوط .111 


الحايك أو الكساء. رداء غير مخيط يلف به الشخص 
جسمه حتى يغطيه به من الرأس إلى القدمين. لم يكن 
خاصا بالرجال دون النساء. فهو يدعى الحايك عند النساء 
والكساء عند الرجال: ويكون لونه في الغالب هو البياض 
وحجمه خفيف وملمسه ناعم شفاف, كما قد يكون من 
صوف غير أبيض ونسيجه متين وغيرشفاف. ويسود هذا 
النوع الأخير في البوادي الواطئة من المغرب الأطلنتي 
ويدعى عندئد "الشملة"". وإذا كان من صوف غليظ مما 
يلبس في الفصول الباردة وتجاوز طوله أحد عشر ذرعا سمي 
"الحداشى 

ادر عاوةا قا ضع سه مسف الكل تمر 
خرقتها.دفعة واحدة ويتراوح طولها بين خمسة وستة ة أمتار ٠‏ 
ولا يقل عرضها عن المتر والنصف لكنه لا يتعدى المترين. 
وهو يتخذ عادة من قماش صوف خفيف في فصل الصيف 
والفتضول الخازة ومن توق عليظ فق فصل الشياء 
والفصول الباردة. وتختلف أنواعه حسب الجودة والشفافية 
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والإتقان تبعآ لاختلاف المناطق ومستوى الثروة والمنتصب 
الاجتماعى وفصول السنة. ويرتديه الفقراء من الناس من 
سرف ملعيف الجودة خشن المنظر وا مانس أبيض اللون أو 
مخطط. أما الموسرون من أهل الحواضر العريقة فلا يتخذون 
الحايك أو الكساء إلا من صوف رفيع دقيق النسج ناعم 
الملمس يتخلله بالنسبة لأكثرهم ثراءً أشرطة متوازية 
مستطيلة من الحرير تنسجم انسجاما رائعا مع لون الصوف 
الأبيض. وقد استمر تداول هذا الرداء في حواضر المغرب 
. إلى منتتصف القرن الحالي وفي البوادي إلى ما بعد ذلك 
وخاصة في السهول الساحلية والداخلية. 

وكان يرتدي أحسن أنواع الأكسية في حواضر المغرب 
السلاطين والوزراء والقواد والباشوات والعلماء والقضاة 
والفقهاء. فإذا كان سدى الكساء من خيط رقيق النسج 
ولحمته من غزيل متين من صوف أبيض تتخلل خرقته 
حبيبات صوف ناعمة ناتئة دعى "المحربل" أو "المحبب", أما 
إن كان سداه ولحمته معا سواسون رسكو ناته تي 
"السوسدي". إلا أن أحسن الأكسية على الإطلاق وأكثرها 
غلاء وأقلها تداولا بين الناس كان هو "الكساء الرقيق" 
الذي يسمى أيضاً "كساء الشعرة" و"كساء خرقة البزيوي", 
وهو من صوف طويل الألياف ناصع البياض شديد الرقة 
يكاد المرء أن يطبق عليه راحة يده الواحدة من فرط دقة 
نسج غزيله. 


والكساء . الحايك رداء عريق في القدم إلى حد أن 
بعضهم اعتبره هو الجد الأول لكل الملبوسات الخارجية. وهو 
يشبه إلي حد كبير الرداء الذي كان يلبسه الرومان القدامى 
(©188 13). وتشهد كتب التاريخ على أن استعماله كان 
سائدا في شمال إفريقيا منذ عهود غابرة حيث كان يرتدى 
عند الجنسين دون الاستعانة بأي مشد أو مشبك خارجي 
على نفس الطريقة التي مازال سكان ليبيا الحالية يلفونه 
بها حول أجسامهم بعد ارتداء ملابسهم الداخلية. 
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وكانت طريقة ارتداء الحائك في القرن الثالث عشر 
(19م) بالنسبة للذكور والإناث معاً تتم على الشكل 
التالي: يمرر الشخص أحد طرفي الكساء على كتفه الأيسر 
ثم يعقده بحزام يشده إلى بطنه ثم يلقيه من وراء ظهره 
ليغطي به جسمه من الخلف ثم ينزل به ليغطي به أسفل 
جسمه ويقبض حاشيته اليسرى بيده اليسرى قبل أن يرميه 
من جديد خلف ظهره ويمرره من تحت إبطه ليغطي به صدره. 
وبعد أن يكمل بالحايك دورة أولى بالرجوع به إلى الكتف 
الأول الذي انطلق منه يلفه على رأسه مرة واحدة أو اثنتين 
ويستأنف عملية الشد من جديد على الظهر والصدرء وبعد 
تغطية الجزء الأعلى جسما ورأسا ينتقل الشخص إلى القسم 
الأسفل ليلفه بنفس الطريقة الموصوفة. 

وتلتحف المرأة بحائكها ثم تضع اللشام على وجهها. 
وهي تستطيع أن تتحكم فيه وتحركه كيفما تشاء بالاعتماد 
على يديها الاثنتين وخاصة يدها اليمنى. 

وهناك طريقة بسسيطة وسريعة للالتحاف بالحايك 
تستعملها بعض النساء فى حالات الاستعجال والطوارئ 
وأثناء التنقل العادي داخل الحي أو أثناء الخروج لقضاء 
الحاجات في الأسواق القريبة. تسمى هذه الطريقة السريعة 
فى الالتحاف " الشدة والردة". وهى لا تتطلب أكثر من شد 
طرفي الحايك وتغطية الجسم والراشس به ووضع الطرف الآخر 
فوقه, أي رده عليه. وإمساك هذا الطرف بإحدى اليدين, 
فتكون المرأة وكأنها ترتدي جلبابا بدون قب مفتوح من 
الأمام من وسطه. وتسود هذه الطريقة على الخصوص في 
سهول المغرب الأطلنتى وخاصة فى عبدة ودكالة وحاحة 
والشياظمة والشاوبة: - 1 

م. المختار السوسي. ا معسولء الجزء 18 , الدار البيضاء, 1960 ؛ 

م. ا حلوي. معجم الفصحي في العامية الغربية؛ الدار البيضاء. 


8 ؛ أ. الصبيحي. فى بعض العادات ا مغربية؛ فاس 1925. 

1|844 ,كتنوط بعم "نأا عنن علو ككلطتدن عنرنا جع ترم .6 
لع 1[اعمغضهالا ,عدكع سعز امم عل عن ولط بلك .أ الول ما 
كتلط بتاع له عولط :1914 ,كتتوط عنطا”م ارط .مأأنان0] .8 : 087 
الله زلعلطك .31.ل :[.0.؟] كتتوظ .تبمانامن عا مللهحتها .م : 9005| 
1108| هجر نا لتعاعرعالة .1 : 1942 .كتيوه ولط ملا 
عاقل نا بأعوكدظ8 .© ؛ 946] بتقطة كا ,كع نوناد عمرااه وعدم 
:1917 طتناز ,36 .م ,6 كمعن ماط - معمن | طني ااا مل 
بلوع لم80 2 1933 ,كتتوط ‏ عن رعلتكئال تنظ .عممعتاسل على 
[.0.؟] معسمماطفحهت ,عتنوعم مم عل عل تيمم سكل مككاسس كا 
: 1942 مكتتو ,نازر عند 'ل اينم مووععلاهم عما .ا ١‏ 
بهتلم .0.5 ؛ ١844‏ ,حتبوط ,عم بماط سن عأاممع سمط نرع ألا © 
أغ بمتعهضدظ آذ متتوحواط! : 1953 .كتتوط .متعم ور متر 1 
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4 .2 عتدرها .نم1 


محمد بوسلام 


* * الحايك, استغله البرتغاليون وكان يصنع بكثرة في بادية 


دكالة وفي أسفي والبريجة عند احتلالهم لهذه المنطقة في 
القرن لط (5! م). وعرف إنتاج المنسوجات الصوفية 


طفرة كبيرة بعد تنظيم البرتغاليين للتجارة بغرب أفريقيا 


بجزيرة أركان أولا ‏ ساحل موريطانيا ‏ , ابتداء من سنة .. 


5 ثم بلامينا (1.37102), بساحل الذهبء بعد 1481. 
فقد أضحرما يقايضون هناك العبيد بما أصبحت الوثائق 
ادم تنعته ب : + “أثواب أرغان (لمأمعنكى عل دك 
الجلاليب. وكانك تلك الأثواب أهم ما 00 والإقبال 
عليها كبير إلى حد أن عبدا كان يبادل ببضعة أمتار منها. 
لذا حظي إنتاج واقتناء الحياك ‏ والحنابل ‏ باهتمام الملك 
البرتغالي 2 كان آنذاك أكبر تجار بلاده. ومحتكر 

وتزودنا 5 أو 57 إبراء الذمة الي كانت 
السلطة المركزية تسلمها لموظفين بعد انتهاء ء مأموريتهم, 
بفكرة عن الكميات التي اقتناها ممثلو الملك البرتغالي 
بأسفي وأزمور. فقد بلغ مجموعها بالمدينة الأولى 58019 
حائك موزعة على الإيصالات كالتالي : 


51491 1408.495 | 1500.1498|] (150 | 1510.1508] 1521-1517 
عه 00 


وكانت الكميات التي وردت بالإيصالات التي تهم 
أزمور قليلة. ويعود ذلك إلى الدور الذي أوكله البرتغاليون 
للمدينة بعد احتلالها, والمتمثل في جمع الحبوب والخيول 
وصيد الشابل. 

أحمد بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغالي؛ الدار البيضاء. 

4 ؛ رينهارت دوزي, ا معجم الفصل بأسماء ا ملابس عند 

العرب؛ ترجمة أكرم فاضل؛ اللسان العربي. المجلد العاشرء الجزء 

الثالث, يناير 1973. ص 3331 
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عنمل ..(...لج أء) لوعتصعن) عل © 1 1955 بقتطادرتمن) ,نمدم زر 
بكلنو2 .عتبوء نينا مترمى متنأ ل عرامزئزدا'| عل كم فل 116 
ناكا .ثتاطم) 1 ز5 عل مألل مسد وتاععط .8 21 اه | عردما 
عاق نا عل تناج “عوء2] .لمصوالة .1" .لوحتمع0 عل .2 : 975[ 
اله[ قارع انلا اجر أعجية اه 5 بنن انام ن) عل .عمسن مل 
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أحمد بوشرب 


الحايك. أسر تطوانية من أصول مختلفة : من 
الأندلس وقبائل مسصمودة وبني سعيد وبني مصور وبني 
حَزمرء استوطنوا تطوان قديما. وفي أواخر القرن العاشر كان 
بتطوان أبو علي الحسن الحايك من أصحاب الشيخ أبي 
المحاسن يوسف الفاسي ورفقاء الشيخ محمد نوار البسطي 
المتوفي عام 1006 ه. 

ومن اشتهر من المصموذيين منهم الفقيه القاضي عبد 
الرعمان الخايك آتى الترجمة قيل إنه شريف علمى وان أحد 
أجداده انتقل من بني عروس إلى مصمودة, ومنها إلى قبيلة 
بني سعيد ثم إلى تطوان: وقد انقطع الآنْ عقب الفقيهعثا 


من تطوان. ولم يبق الآن منهم إلا أسرة اشتهرت بلقب 
(الطنيطن). 
وذكر في رفع الالتباس : أن أولاد الحايك كانوا بفاس 
منذ القرن الساسع (15 م) والغالب على الظن أنهم من 
الأندلس» وكانوا يكتبون بياء النسبة (الحايكي). 
م. داودء عائلات تطوان. حرف ح نسخة المؤلف بخطه بخزانته ؛ أ. 
الرهوني. عمدة الراوين: ج 3 حرف ح و5: 130. مخطوط ؛ ع. ابن 
سودة. إزالة الالتباس؛ مرقرن خ. ح. 


الحايك؛ عبد الرحمان بن محمد الزواكي الحمسني 
المصمودي السعيدي ثم التطواني قاضيهاء ينتسب للشرف 
ويلتقي مع الوزانيين في السيد عمر النجاري والد الأخوين 
إبراهيم جد الوزانيين. وعثمان جد فرع المترجم له. 

الفقيه العلامة المدرس النوازلي المفتي المؤلف المشارك 
الواعية. ولي قضاء زاوية أبي زيان مدة, ثم نقل إلى قضا 
تطوان فوليه المرة الأولى في شعبان عام 1205 إلى عسام 
2 ه ثم أخرء ووليه مرة ثانية في 15 رمضان عام 1228 
إلى رمضان عام 1231. 

كان عبد الرحمان إلى جانب القضاء والفتوى يتعاطى 
التدريس والتأليف مولعا بالتقييد والنسخ؛ وكلما شرع في 
إقرا كتاب بدأ في شرحه والتعليق عليه. فما تم تدريسه 
تم شرحه. ومالا, ظل ناقصا. فمن ذلك التفسير, 
والنصيحة الزروقية؛ والمرشد المعين لابن عاشر وغيرها. 
افتتح إقراء هذه المواد بالجامع الكبير بتطوان. ومن عادته 
أن يذكر هذا في ول الشروح. وما تم إقراؤه وشرحه كثير. 
وقفت منه على : إعراب لما عر وإعراب لامية 
الزقاق» وشرحها مستقلاء وحاشيتان على ا مكودي على 
ألفية ابن مالك, وحاشية على الدر ا منظم للحكام لابن 
سلمون. ألفها بطلب من صديقه الوزير النقيب السيد محمد 

بن الصادق الريسوني, وشرحع فرائض ا مختصر. والنوازل. 
ايفن عديناً من رواية الأئمة الأربعة : أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وابن حنبل» عشرة أحاديث عن كل واحد منهم. 

وذكروا لد ا لم نقف عليه + حاضية على سين 
ا جلالين. وحاشية على التاج والإكليل مختصر خليل لأبي 
عبد الله المواق. 

هذه الكتب الكامل منها والناقص مازالت بخطه في 
خزانة تطوان العامة وخزانة بعض حفدته وبعض الخنواص 
ومن منسوخاته مجموع يضم أكثر من عشرة كتب مختلفة 
بخط دقيق ومداد باهت؛ وعلى هوامشه طرر وتعاليق, 
محفوظ بخزانة تطوان تحت رقم : 852 م. 

ومن الجدير بالذكر أن نوازله الفقهية المخطوطة (ومنها 
نسخة بالخزانة الحسنية) ضمنها الفقيه المفتي المهدي 
الوزاني نوازله الكبرى (ا معيار ا جديد) والصغرى وكلاهما 
مطوم 1 

كما أنه من المفيد شين لقح ا 
المتصوفة. فكان وراء نكبة الشيخ محمد الحراق التطواني 
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الشهيرة. كما كان من المشاركين في نكبة الشيخ أحمد بن 
عجيبة وأخيه ومريديهما المفضية بهم للسجن والامتحان 

لعي ويذكر الأستاذ الصوفي التهامي الوزاني 
التطواني في مذكراته الصوفية (الزاوية) أن المترجم له كان 
يخرج يوم الجمعة من مقصورة الجامع الكبير حاملا عصا 
الخطيب فيضرب بها سيقان الفقراء الحراقيين وهم يرقصون 
في المسجد قبل بناء زاويتهم. 

توفي المترجم له في10 جمادى الثانية عام 1237 / 6 
مارس 1822 بتطوان ودفن بالزاوية الريسونية. 

أ. سكيرج. نزهة الإخوان: في تاريخ تطوان. مخطوط ؛ أ 

الرهوني, عمدة الراوين. مخطوط ؛ أ. ابن عجيبة: أزهار البستان, 

في طبقات الأعيان. مخطوط ؛ م. داود. تاريخ تطوان, 6 : 275 ؛ 

م. المُرير, النعيم ا مقيم (فهرسة) الجسزء الأول ص ١!4‏ (مخطوط 

بخزانة المؤلف). 


محمد بوخبزة 


الحايك, محمد بن حسين الأندلسي التطواني ثم 
الفاسي. عاش في القرن الغالث عشر (19 م) على عهد 
السلطان محمد الثالث وخلفه المولى سليمان؛ واشتهر 
بكناشه الذي ضمنه المستعملات الغنائية الخاصة بالموسيقى 
الأندلسية من توشيحات وأزجال زأشعار؛ انتهى من جمعه 
عام 1214 ه. وقد أصبح كناش ا حايك عمدة الموسيقيين 
ومرجعهم وحكمهم.؛ وما يزال كذلك حتى اليوم. 

قسم الحايك كناشه إلى خمسة أقسام : 

[) مقدمة ضمنها فصولا ثلاثة : 

. الفصل الأول في جواز السماع واستحكامه. استعرض 
فيه جملة من الأخبار التي تؤكد على جواز السماع وتبيح 
الغناء. 

الفصل الثاني في منافع السماع وأحكامه. وقد ذكر 
فيه أن في كل لذة ما يتعب الجسد إلا الغناء ففيه راحة له. 

الفصل الثالث في أصل السماع وأحكامه. وفيه تحدث 
عن أصول الغناء العربي التي ترعرعت في أمهات القرى 

من الجزيرة العربية؛ وهي غناء الركبان والترجيع الكثير 
النغمات, والغناء الخفيف. 

2) كلمة موجزة عن الموسيقى, وعن آلة العود. وفيها 
عرف الموسيسقى بأنها "علم الألحان. أي صناعة الطرب 
والصوت,. وهو الغناء". ثم تحدث عن العود واصوله 
الأولى. 

3) طبوع الموسيقى الأندلسية. وقد قرز أنينا بلغت في 
عهده خمسة وعشرين طبعاء وأن أهل زمانه اقتصروا على 
استعمال إحدى عشرة نوبة, وأنهم كانوا يضيفون إلى كل 
نوبة ما يناسبها من الطبوع. 

4) ميازين النوبة, وفي هذا القسم استعرض الميازين 
الأربعة التي كانت تقوم النوبة علييها في زمانه. وهي 
البسيط, والقائم والنصف, والبطايحي والقدام. ثم عرف 
هذه الميازين وضبط نقراتها. 
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5) الاشعار والأزجال والتوشيحات المستعملة في 
الموسيقى الأندلسية. وهي تشكل جملة ما كان متداولا في 
عهد الحايك من مستعملات النوبات الإحدى عشرة. والتي 
كانت تغطي سائر ميازينها باستشناء ميزان قائم ونصف 
نوبة الرصدء وقائم ونصف الحجاز المشرقي الذي كانت 
مستعملاتهما الشعرية ضائعة على عهد الحايك. 

وقد جرت مراجعة كناش محمد بن الحسين الحايك 
مرتين. 

أولاهما أيام السلطان محمد بن عبد الرحمان. وكان 
هدفها اعتماد ترتيب جديد للنوبات والصنائع. 

والثانية عا 5 3 / 1885 بدعوة من محمد بن العربي 
الجامعى وزير السلطان الحسن الأول. وقد انعقدت لهذا 
العْرَضَ خنة من صنيوخ "الآلة اكيت على مراجاية كنائن 
الحايك وإعادة ترتيب ميازينه. واختزال بعض صنعاته. 
واستبدال بعض أشعاره بأخرى جلها في المديح النبوي. 
ويمكن حصر أبرز التعديلات التي طلع بها المجموع الجديد 
والذي أصبح يعرف باسم مختص ر كناش ا حايك في الآتي : 

الاستغناء عن المقدمة بسائر فصولها وماتلاها من 
حديث عن الموسيقى والعود والطبوع والميازين. 

استبدال أشعار نوبة رمل الماية التي كانت في الغزل 
ووصف العشي بأخرى مختارة ما نظم في المديح النبوي 
والتشوق إلى الديار المقدسة. 

. إضافة ميازين الدرج إلى النوبات الإحدى عشرة. 

. إضافة البراول إلى الميازين, وهي الأشعار الملحونة, 
وقد أصبح مختصر ا جامعي مرجع شيوخ هذا الفن وعمدتهم 
في اكثر الحواضر المغربية التي تعمل بمذهب اهل فاس. 
وتوجد له عدة نسخ مخطوطة بالخزانة العامة من بينها : 

. مخطوط رقم 1327. كان الفراغ من استنساخه في 
مستهل رجب عام 1330. 

. مخطوط رقم 488 د. تحدث عنه محمد بوجندار في 
كتاب "الاغتباط". 

. مخطوط تحت رقم 1031 د. 

وقد عمل بعض المهتمين حديثا على طبع مختصر 
الحايك واصداره في طبعات خاصة هي حسب ب ترتيبها 
الزمني على النحو التالي : 

)١‏ مجموع الأغاني الوسيقية الأندلسية ا معروف 
با حايك. أنجزه الفنان الرباطي محمد بن الحاج الدكالي 
المعروف بلقب "حبيبي امبيركو" المتوفى عام 1354 / 1935 
وهو يحتوي على ست نوبات هي : رمل اماية. والعشاق. 
والاصبهانء. وغريبة الحسين. والرصد. ورصد الذيل. وقد 
جرى طبعه بالمطبعة الاقتصادية بالرباط. 

2) مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية 
ا معروف با حايك. اعده ورتب ميازينه وحقق مستعملاته 
عبد اللطيف بنمنصور عام 1397 / 1977. وهو يتميز 
باحتوائه مقدمة الحايك. 


نوبات الطرب الأندلسي ا مغربي ‏ شعر ‏ توشيح ‏ أزجال - 
براول, أنجزه الحاج إدريس ابن جلون التويمي عام 1981, 
ومهد له بمقدمة الحايك. 

من وحي الرباب جمعه وحققه الفنان الحاج عبد الكريم 
مختصر ال جامعي لخلوه من مقدمة الحايك. وقائم ونصف كل 
من الرصد والحجاز المشرقي. 

أما كناش ا حايك الأصلي فتوجد له نسخ مصورة من 
مخطوط كان الفراغ من استنساخه في 15 شوال عام 21325 
وأصله من ممتلكات ورثة الحاج عبد السلام بن الحسن 
الرقيواق بطنجة, ظل هذا المخطوط مرجع شيو الفن في 
المدن الشمالية خاصة شفشاون وتطوان. مما يدل على تسمك 
فنانى هذه المنطقة بكناش الحايك بعيدا عن التأثر بالتعديل 
الذي أقرته لجنة الوزير الجامعي عام 1303. 

توفي محمد الحايك بفاس بعد عام 1214 / 1800-79. 


ع. ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 : 152 ؛ ا مطبوعات  ٠‏ 


ا مذكورة داخل النص. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المصمودي السعيدي ثم التطواني. العلامة القاضي النوازلي 
الموثق البارع المفتي. ولد عام ألف ومائة ونيف وتسعين 
وحفظ القران والمتون. ثم أخذ عن والده وعلماء بلده. ولم 
تعرف له رحلة؛ ومارس التوثيق والفتوى والنوازل والقضاء 
طول عمره؛ واذار ين وقّيد وأفاد واستفاد. 

ولي قضاء تطوان المرة الأولى عام خمسين ومائتين 
وألف واستمر إلى أن أخر عنه في رمضان عام اثنين 
وخمسين ومائتين والف. واستمر في عافية إلى ان ولي المرة 
الثانية بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1271 ه واستمر 
قاضيا إلى أن توفي بتطوان في 22 ربيع الأول عام 1273 / 
0 نونبر 1856. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين. مخطوط. ١3١:5‏ ؛ مختصر. ص 106 

مخطوط م. داودء مختصر تاريخ تطوان. ص 258 ؛ تاريخ 

تطوان. 14:7 . تطوان. 


حايين (أهل -) أهم الفصائل المكونة لقبيلة أزوافيط 
دعامة لف أيت عثمان المشكل إلى جانب أيت الجمل 
لاتحادية تكنة بوادي نون» ويصعب فى ضوء المعطيات 
المعفرقة التي توفرها الرواية الشفوية خصر الأصول الآثنية 
لأهل حايين ولا حتى تفسير أو تأويل هذا الاسم في غياب 
مشتقات مساعدة. على أننا نلفت الانتباه إلى أن الرواية 
سواء داخل الفصيلة أو داخل القبيلة وحتى خارجها تتفق 


على اعتبار أهل حايين قادمين من موريطانيا ثم استقروا 
بمدشر أسرير حيث لا توجد لهم فروع خارجه. وتنسب هاته 
الفصيلة نفسها إلى شخص يدعى مبارك الذي يؤكد البعض 
أنه جاء من صحراء الترارزة في حين نجد روايات تؤكد على 
مقدمه من ناحية "أزواد” بموريطانيا وإن كنا نجهل بالضبط 
موقع هاته الأخيرة؛ لكن اقتراب التسمية من "أزفاط" أو 
أصفاد" بتحوير أحد الحروف لاشك يصب في قالب وحدة 
الهوية والمناورة الانتمائية لإيديولوجيا النسب في ظروف 
لاحقة, وعلى العموم ففي فترة يصعب تدقيقها قدم جد 
أهل حايين من الجنوب وترك من الابناء هيبة ولحسن (جد 
أهل مبارك أعلي) وزبيرء بينما ييز أحد إخوتهم 
بالزبيرات على أن أهل بولخيار وأهل الشفيري يكادون 
يغيبون بحكم الاضمحلال البيولوجي ونقص التوالد الذي 
حكم بتقلصهم إلى مستوى الفرد الواحد كما هو الشأن 
بالنسبة لأهل الشفيري مثلاً. ونؤكد هنا على تغييب 
الإناث كاستراتيجية لتمييز الأصول وتنقية الفروع إن لم 
يترك مبارك فعلا إناثا. 

ولكي نفهم الدور الكبير الذي سيلعبه أهل حايين داخل 
القبيلة يجب أن نبين اولا مواجهاتهم الرئيسية مع الأمازيغ 
الذين كانوا يعلنون انتماءهم اللامحدود لمدشر أسرير في 
وقت زاد فيه ضغط الأوائل على التوازن الداخلي؛ فقد كان 
على أمازيغ أن يترجموا خضوعهم بالذبح على أهل حايين 
وتقديم الغرامات؛ بينما سيكون عيسى ولد إعيش بحكم 
أنشطته التجارية التي وسعها مع الأنجليز بالصويرة, أول 
مجسد لرغبة الاستقلال وترجمة الطموح المكبوت لرفع ما 
كان أمازيغ يسمونه "ظلم أهل حايين": كما أن وغول أنث 
حماد أ علي وأهل المحفوظ إلى المدشر سهلا بفضل درجة 
الانقسامات والصراعات ورغبة كل طرف في تدعيم سلطته 
على الآخر مع تفوق كبير لأهل حايين الذين اعشبروا إلى 
مطلع القرن الثالث عشر (19 م) أسياد المنطقة كما تشهد 
على ذلك الرواية الشفوية؛ من هنا نفهم أهمية تحالف أهل 
المحفوظ بجانب اضراضير وايت بلقاسم مع امازيغ, 
وصراعات عيسى ولد إعيش المازيغي مع أهل المعطي 
نتيجة للروابط غير المنضبطة التي كان يلتزم بها هؤلاء 
والتي حتمها عليهم وجودهم على نقطة التماس بين أمازيغ 
وأهل حايين؛ هؤلاء الذين دفع بهم الحصار من الواجهة . 
الغربية إلى تكثنيف وضبط سلطتهم من الناحية الشرقية 
بإجهاض محاولات أيت ياسين الطامحين بدورهم إلى فرض 
كلمتهم التي كان من نتائجها درس مسجد لالا بيت الله 
والذي لم يكن انتتهاكا لحرمة المقدس ولكن صرامة تتطلبها 
المصالح الحيوية لأهل حايين المتخوفين من تقارب أيت 
الخنوس وأيت حماد أ علي وأيت مسعود. وهو ما يجرنا 
إلى التأكيد على أن أسطورة القرابة بين أيت محند وأهل 
حايين على اعتبار أنهم أولاد مبارك (يجري تقسيم 
الأخماس تحت هاته القاعدة) ليس في الحقيقة إلا تغطية 
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لعقارب المصالح التي يعطيها الرابط الدموي متانة 
الدهومة, ؛ وإن وصلت المواجهة المجالية إلى حد تخريب منازل 
أهل بايزيد بأيت مسعودء فإن التحالف الصريح لهؤلاء مع 
أيت الخنوس ساهم في تراجع زحف ل 
المواجهة لم تكن تعني سحق الخصم نظراً لأهمية الاحتفاظ 
بالموازين علاوة على قيمة المغارم التي كان يحصل عليها 
أهل حايين مثلاً من عند أيت ياسين (السويلمات) بامترين: 
وأيضاً فيما قبل من عند أمازيغ لحد أن العقاب مثلاً بعد 
وفاة عيسى ولد إعيش لم يتجاوز فرض الأشغال على 
أمازيغ. 

وإذا كان الطابع المميز لأهل حايين كباقي الفصائل 
القبلية متسما بدرجة عالية من الانقسامية. فان الانفصال 
عبر فروع متعددة لا يعني إطلاقا المساواة بين هاته الأخيرة, 
فحتى على مستوى الأملاك يلاحظ تفوق بعض الفروع 
وسيطرتها على أراضي واسعة في وقت يتوارث البعض 
ملكيات صغيرة تحولها الانلشطارات البيولوجية إلى 
محاصيل وراثية لا تلبث أن تتحول إلى قطع مجهرية 
(ميكروسكوبية) كما أن درجات التفاوت أيضاً. وخلاقا لما 
كان يراه كلئرء تتأسس على تقسيمات اقتصادية وسياسية. 
فقد سمحت مثلاً التوجهات الزراعية والتجارية لعائلة أهل 
لحسن (خصوصا مبارك أ علي) بتراكم أكبر قدر من 
الملكيات. بينما استغل أهل هيبة سلطاتهم القيادية لتعزيز 
مكانتهم ومحاولة الاستحواذ على نويات الماء والأراضي, 
وإن كان ذلك في الغالب لا يعني سوى أشخاص منفردين, 
إذ نتسا ل هل كانت القيادة ة فى أهل حايين تخدم مصالح 
المخزن وتدعمه أم أنها كانت تابعة لتطورات مجالية داخلية 
كرس خلالها رد ختيعيه عط لتضيه زليه تناد يم 
بالرغم من ضرورة التلميح إلى تكامل الوظيفتين تين؛ وبالرغم 
من أننا نتوفر على وثائق تثشبت مرابتلات الملطان فيد 
العزيز (عااءمة© 12 6) إلا أن ذلك كان في مجمله رداً 
على استئثار أيت الخنوس في شخص عائلة الكوري 
الشهير خاصة محمد لحماد ولد حماد ألكوري وبوسف من 
بعده من أهل حماد ا 0 أوا خر القرن 
الثالث عشر (9! من أهم فصائل قبيلة ازوافيط عنآ) 
(83 تل اع © ثم كله من عائلة أهل المعطي اللذين 
استغلا دعم السلطان الحسن الأول الباحث عن زعامات 
محلية, فالتبادل المصلحى بين المخزن والقبائل يفجر حدود 
هاته الأخيرة على المستوى الخارجي ما في ذلك شك 
(بورقية : 45) لكنه في الوقت نفسه يوْججج مطامح أخرى 
تكون مسؤولة في مثالنا بالفعل عن عمالة محمد يحيى من 
0 

دخولهم إلى وادي نون, وهو عمل بالغ الدلالة؛ . خاصة إذا 
علفنا أن تحالف أهل على منصور غيب أهل حايين من 
جدول مصالحه في وقت كان الاستحواذ على الأراضي 
يكرس أهمية الأملاك. لكنه أبيضآا ينظم عن طريق سلطة 
الفصائل والتطورات العسكرية والسياسية على الأقل إلى 
حدود سنة 1729 كما تشهد بذلك إحدى الوثائق (أزوافيط, 
5). 
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وعلى المستوى الخارجي تؤكد الرواية الشفوية على 
الأدوار الرئيسية التي لعيها أهل حايين في صراع أيت 
عثمان مع ايت الجمل لحد ان اللقلياء ل الو التي 
هزمت فيها أيت لحسن ونهبتهم. فأوالية الانشطار 
والانصهار تفرض نفسها بشكل لافت للملاحظة حتى إن 
اعتبار العلاقة الحميمة التي يقول أهل حايين إنها ربطتهم 
بولد العيّدًا بأدوار لا يجب أن نفهم منها أكثر من رغبة 
ملحة في الارتباط بعشمان بن مندي خاصة وان مكان 
وموقع أدرار يعود بالفصيلة إلى الجذر الأصلي لتلتقي عبر 
شبكة من الرموز بلف أيت عثمان عبر يحيى وبلة أبناء 
عشمان (يحيى جد أهل غيدا), مكملة بذلك ايديولوجيا 
النسب لفروع متفرقة لايجمعها في الحقيقة إلا وحدة الجوار 
وارتباط المصالح؛ على أن ظرفية المواجهات وقايز الفخذات 
من حيث القوة والضعف تجعل من هاجس التكاثر أمراً 
ملحا من أجل تسليح أكبر عدد من الذكور (111.معسوط) 
لذلك نجد أن الإحساس بالتراجع دفع بأهل حايين إلى 
احتواء أكبر عدد من الدخلاء فيما نصطلح عليه بالتكاثر 
الاستراتيجي لضمان الحق في الأراضي والماء. غير أن ذلك 
اليوم ما يزال يؤرخ لظرفية تراجع كبير يشهد عليها كثرة 
الهجرة إلى المدن الداخلية منذ بداية القرن وبيع الاملاك 
إضافة إلى تراجع العائلات بل وانقراض بعضها. 

رحمة بورقية, "حول القبيلة في ا مجتمع ا مغربي في القرن (0/ .)" 

مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية. ع +1. الرباط. 088 ؛ 

مصطفى ناعمي»: 'ازوافيط " معلمة ا مغرب. الجزء الثاني. 
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حباب. جارية رومية تزوجها الأمير الموحدي إدريس 
المامون بن يعقوب المنصورء وولدت له عبد الواحد الذي 
سيحمل لقب الرشيد بعد توليه الملك بجهود والدته وتدخلها 
في المناورات السياسية واستمالة قادة الجيش. وقد أبانت 
عن حنكتها السياسية وتطلعها إلى الحكم يوم وفاة زوجها 
المامون بوادي العبيد. فكتمت الوفاة واستدعت ثلاثة من 
قادة الجيش كانوا عمدة المامون لكل واحد منهم عشرة آلان 
جندي من بين قومه وعشيرته. وهم كانون بن جرمون 
السفياني وشعيب اوقاريط الهسكوري والقائد الرومي 
رئيس فرقة الأفرنج, فأبلغتهم بالأمر وأطلعتهم على ما 
تعتزمّه من تولية ابنها عبد الواحد الملك وهو في سن 
الرابعة عشرة؛ وأغدقت عليهم العطايا بسخاء ووعدتهم بأن 


تجعل مدينة مراكش فيئآ لهم إن دخلوها ٠‏ فامتثلوا لرغبتها 
وجرت بيعة الأمير في اليوم الثاني لوفاة المأمون وهو فاتح 
محرم عام 630/ 18 أكتوبر 1232: وتوجه الجسيع إلى 
مراكش ومعهم جثمان الهالك في تابوت, وتابعت حباب 
مسيرتها في نصرة ولدها طوعا أو كرها بالترغيب والتهديد 
غير مبالية بالثورات التي قادها منافس ولدها يحيى بن 
محمد الناصر بن يعقوب المنصور. وفي هذا الصدد يقول 
ابن أبي زرع : "فسمع أهل مراكش بما شرطته حباب للرومي 
والقواد من نهب المدينة فخرجوا مع يحيى لقتال الرشيد 
والتقى الجمعان وأتى الرشيد حتى وقف بباب المدينة 
فتحصن منه أهلها وغلقوا الأبواب فأمّنهم وبعث إلى 
القائد الرومي وأصحابه بقيمة فيء مراكش فقبضوه... " 
لكن حباب لم تستمتع بضترة ملك ولدها ارد ني 
المعارك المتوالية التى خاضها إلى حين وفاته سنة 640 / 42 
3. ا 

ع ابن أبي زرع؛ القرطاس. ص +25 ؛ أ. الناصري. الاستقصا, 2 

242 241: 


محمد ماكامان 


الحبابي. أسرة فاسية على فرقتين ‏ كما جاء في رفع 
الالتباس ‏ فرقة من قبيلة كرجامة بقصر ريحانة من جبل 
حبيب. ومازالت طائفة منهم بهذا الجبل. وهؤلاء هم 
الساكنون بزنقة حجامة؛ أهل طلب ومال وتجارة وحرفة 
ومعاش, منهم الحاج محمد الحبابي (ت. 1739/1152) من 
أكبر مريدي الشيح أحمد التجاني. وفرقة ثانية من أهل 
فاس بيدهم توقيت منار القرويين يتوارثونه جيلا بعد جيل 
حتى الآن. وستأتي تراجم بعضهم.. 

ع. ابن سودة, ازالة الالتباس عن قبائل سكان مدينة فاس. 

مخطوط. خ.ح. 


الحبابي. إدريس بن محمد بن الطاهر الفاسي. كان 
كأبيه اتي الترجمة ‏ ملماً بالحساب والتوقيت والتعديل, 
وخلفه في منصب موقت منار جامع القرويين وظل على ذلك 
إلى أن توفي ليلة الجمعة تاسع ربيع الأول عام 1299 / 27 
يناير 1882. ودفن قرب والده بروضتهم بالقباب' 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 7: .267١‏ 


الحبابي», عبد القادر بن محمد بن الطاهر الفاسي, 
عالم مشارك يغلب عليه جانب الرياضيات والفلك؛ ولا 
يُذكر انه تولى منصب التوقيت رغم ضلاعته في هذا العلم. 

توفي في مهل ذي الحجة عام 1298 / 25 أكتوبر 1881 
ودفن قرب قبة الشيخ احمد اليمني بالقباب مع والده. 

ح. ابن سودة, إنحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 2670. 


الحبابي: عبد الله بن عبد القادر الفاسي. موقت 
منار القرويين. كان كأبيه وأخيه رياضيا فلكياً موقت 
معدلاً. وإلى ذلك كان فقيها فرضياً مشاركا. أخذ عن 
أخيه محمد آتي الترجمة, وعن الشيخ إدريس بن الطايع 
البلغيقي وأحمد بن الطالب ابن سودة وعبد الله بن ادريس 
البدراوي وغيرهم. 

تولى التوقيت بالقرويين بعد وفاة أخيه عام 1316 / 
8 وبقي يزاوله إلى قرب موته حيث حصل له شبه 
ذهول عقت وفاة ايته الوحين: وممن اتصل به واستفاد منه 
عبد السسلام لي 
فهرسه سل النصال ٠‏ وأثنى على علمه وشهامته. 

توفي صباح يوم الجمعة ثالث عشر قعدة عام 1359 / 
3 دجنبر 1940. ودفن بروضتهم بالقباب. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, سل النصال, موسوعة أعلام ا مغرب» 

8 !| . الإدريسي, وفيات. مخطوط. ص 20. 


الحبابي؛ عثمان بن محمد الفاسي. ولد عام 1282 / 
5 بفاس. وبها نشأ وتعلم على شيوخ عصره كمحمد بن 
التهامي الوزاني وعبد المالك بن محمد العلوي الضرير 
جمد ابن الخياط. 

تخرج عالماً مشاركاً في مختلف العلوم الشرعية 
والعقلية, وانقطع للتدريس ‏ بالقرويين طوال حياته. وقد 
وصفه تلميذه ابن سودة في سل النصال بالعالم العلامة 
المشارك المدرس النفاعة الخير الناسك المتبتل؛ وذكر أن له 
تآليف عديدة منها رفع الإيهام في حكم سجود التلاوة. 
طبع على الحجر بفاس عام 1338. 

توني يوم الجمعة رابع حجة عام 1343 / 26 يونيه 
5.. ودفن في روضة أهله بالقباب. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. سل النصال, موسوعة أعلام ا مغرب . 

8 ! إ|. الإدريسي. معجم ا مطبوعات ال مغربية. ص 08. 


لحبابي, محمد بن الطاهر الفاسي. جد الحبابيين 
الموقتين بفاس كان متضلعاً في الحساب والتوقيت والتعديل 
متولياً منصب موقت منار القرويين إلى أن توفي عشية يوم 
الجمعة سابع عشر رمضان عام 1267 / 16 يوليوز ا85| 
ودفن قرب قبة الشيخ أحمد اليماني بالقباب. 
ع. ابن سودة. إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 7 : 2502. 


الحبابي: محمد بن عبد القاد رالفاسي. موقت 
منار القرويين وأحد المسضلعين في العلوم العقلية. كان 
مثل أبيه . متمكثا في الرياضيات والتعديل والعرقيت 
والتنجيم. 

توفي صبيحة يوم السبت سادس جمادى الثانية عام 
2/6 أكتوبر 1893. 
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ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 8: 2814. 


محمد حجى 


الخبابي: محمد عزيز بهذا اشتهرء واسمهالكامل 
محمد بن عبد العزيز بن عثمان الحبابي. ولد بفاس يوم 6! 
جمادى الآولى عام 1342 / 25 دجنبر 1923. كان جده 
فقيها. أما والده فكان يمارس الأعمال التجاربة بفاس 
بنجاح. تزوج عبد العزيز من إحدى بنات أسرة القادريين 
المعروفة بالعلم والوراقة وأنجب منها بنتا وولدا هو المترجم. 

توفيت أمه بعد مرور سنة على ولادته فكفلته جدته (أم 
الدع هرواحم القع واتتعس ولك إلى اناباغ سن 
السابعة من عمره حيث عاد إلى كنف والده الذي كان قد 
تزوج مرة أخرى وانتقل إلى أطراف مدينة فاس. 

لم يرتح الولد في بيت ابيه فلجا إلى الهروب من هذا 
البيت مراراً يجوب طرقات المدينة ويلج مساجدها, أو يقصد 
بيت أخواله. وفي تلك الجولات فعنته لعبة كرة القدم: فلم 
يكن مستغربا أن يتعرض هذا الطفل المتمرد لحادثة سير 
خطيرة أثناء ممارسته لهذه اللعبة في الطريق العام. 
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بالرغم من شفاء الطفل وعودته إلى بيت أبيه فإن 
الحادثة أثرت على ذاكرته : فقد لازمه خلل الذاكرة طيلة 
المعاني أكثر من فعل التذكر. بل لعل ذلك هو الذي يفسر 
ميله للتأمل الفلسفى والخيال الشعري. كما يفسر لاحقا 
عدم كنه من متابعة دروس الألمانية واللغات القدية المقررة 
في شهادة تاريخ الفلسفة بالسوربون. 

بعد هذه الحادثة اطمأن الولد إلى عطف زوجة ابيه 
وأولادهما (إخوته) فنعم لأول مرة بالاستقرار العائلي. وفي 
تلك الأثناء بدأ يتردد بانتظام على المدرسة الإبتدائية (بعد 
أن اجتاز مرحلة الكتاب) ثم انتقل إلى ثانوية المولى 
إدريس بفاس. وهو امتياز تفرد به ابناء الأعيان فى عهد 
الحجانة الترصة ا الخنابي لاحقا وهو يتحدث 
عن بداية الممارسة الفلسفية في المشرق والمغرب : "علينا ان 
نتذكر أن الانطلاقة الأولى كانت لأبناء الأعيان. فهم الذين 
كانوا يذهبون إلى المدارس المزدوجة وفي البعثات إلى 
الخازج.:."“(مجلة الفرضان +:23) + لكن هذا الامقياز .لم 
يخف الواقع المتخلف لهذه الفئات المحظوظة, إنها "لم تكن 
متزجة بالشعب ولم تكن تعرف همومه". كما أنها لم تخلق 
"تيارات فكرية وفنية ولا أسلويا سلوكياولا 
إيديولوجية. .. " (من يصنع النهضة . 3)). 

من خلال إشارات قليلة وغامضة نفهم أن ماع. 
الحبابي. وهو ما يزال تلميذا بثانوية المولى إدريس؛ أصبح 
مناضلا في الحركة الوطنية التي كانت في عنفوان 
انطلاقتها. 20 ذلك حكم عليه في يناير 045 بالسجن 
مدة ثمانية عشر شهرا قضى منها ثمانية شهور حبسا 
نافذا. تشير زوجته الأستاذة فاطمة الجامعي إلى أنه في 
أعفان حرادث 1944 تعرض للضرن العتيف على دماغ 
وهو “بالمنفى بالأطلس المسوسط"؛ وتضيف زوجته أن هذه 
الضربات جعلته بعد مدة يخضع لعملية جراحية في لدماغ 
اصبح بعدها "ضعيف البنية يقاوم دائما ويعاني نظاما في 
الحياة جد متعب" (مدخل. ص. .)1١‏ 

اهتم التلميذ أيضا بالنشاط الثقافي. فأسس جمعية 
لهواة المسرح. وبدأ ينشر محاولاته الأولى في الشعر 
والفلسفة. وهي محاولات سيقلل من شأنها لاحقا. 
فالأشعار مجرد "بهلوانيات فيها كل شىء إلا الشعر". أما 
الفلسفة فلم تكن المحاولة "جادة". لكن هذا التلميذ الطموح 
سيمارس الترجمة, فنقل إلى العربية قصائد فرنسيه 
رومنطيقية ونشرها فى المجلات والصحف المغربية آنذاك. 
كما ترجم كتابا في الفلسفة هو كتاب كارادي فو : مفكرو 
الإسلام. ولن ينسى كيف لقيت ترجمة هذا الكتاب إقبالا 
فنفدت طبعته الأولى, وعلل ذلك لاحقا بالروح العقلانية 
التي سادت صفحات هذا الكتاب والتي كان يفتقر إليها 
المحيط الثقافي المغربي وينزع إليها ويتحمس لها (تعاليق 
على جيل الظمأ . 68 69). 


لم يكن هذا النشاط الثقافي والسياسي في حياة هذا 
التلميذ غريبا عن التعارض الذي بدأ يُهيمن على فكره 
ووجدانه تحت تأثير الثقافة الفرنسية التى كان يتلقاها فى 
ثانوية المولى إدريس ونتيجة لمفعول السلفية الوطنية التي 
رسخها روحيا في كيانه زوج خالته الفقيه السلفي الشهير 
الشيخ محمد بن العربي العلوي. فقد كان التلميذ معجبا 
بهذا الشيخ الفذ الذي قارنه بسقراط في إحدى إنشاءاته 
المدرسية. فكان ينقب في كتب الفلسفة بجهده الشخصي 
عله يقع من الشيخ موقع القبول وينال تقديره. 

في سنة 1946 رحل الشاب محمد عزيز الحبابي إلى 
باريس ححيث التحق بالسوربون (شعبتي الفلسفة 
والفيزياء). وقد ذكرت زوجته فاطمة الجامعى أن هذه 
المرحلة قت في أعقاب حوادث سنة 1944 وما أصابه منها. 
فتقول إنه "طرد من التعليم وفر إلى باريس ليتابع دراسته 
وهو محروم من المنحة" (مدخل. ص. .)١١!‏ 1 

لكننا لا نعلم كيف توفرت لهذا الشباب أسباب الهجرة 
وشروط الإقامة في باريس وكيف أمكنه التسجيل في 
جامعة السوربون بالرغم من أنه تعرض للطرد من ثانوية 
المولى إدريس وهو لا يزال في القسم الثاني من البكالوريا 
(النظام الفرنسي). لكننا نعلم بعض أحاسيسه التي ظلت 
00 يقرل محمد عزيز الحبابي لاحقا : "لقد تابعت 

ستي العليا في فرنسا بالسوربون. وكان المغرب آنذاك 

0 تحت الحماية. لم أكن أشعر بأنني كائن كالكائنات 
الأخيرئ" +" كثانت نطرة المستعجم ترح الكزامة إنه يزيد 
ترسيخ نوع من "الإحساس بالدونية" ويدعى أنه "حامل 
حضارة وتّدن". إن جواز سفره انذاك كان يطرح ازمة هذه 
الهوية. فعلى هذا الجواز "تعرف هويتى بكيفية غامضة 
فايس عبد ا وية مسيعة دين مو اليد اتن منطفنة 
المغرب؛ حماية فرنسية". 

لم يجد الطالب المغربي أمامه سوى عالم الفكر والأدب, 
يلجأ إليه ويتواصل معه هروبا من واقع يرفضه ويشعره 
بالدونية وفقدان الهوية. سيعترف لاحقا بأانه كان يرتاح في 
رفقة "مونطين وديكارت ولافوازيه ويول قاليري". بينما 
يشعر بالقلق (في محيطه الاجتماعي الجديد) من "الخنطاب 
الجارح أو اللطف الأبوي المصطنع". - 

ونفهم أيضا أن هذا الطالب المغربى بي بالرغم من محنته 
النفسية في باريس لم يضمر حقدا ولا كراهية عمياء لمحيطه 
الجديد. كما أنه لم ينغلق على نفسه. ولم تتضخم لديه 
عقدة الآخر. ونقائص الآخر. كما حدث لبعض المثقفين 
(المهاجرين) أو (المنفيين). فقد أقبل بنهم على دروس 
السوربون وحياة الحي اللاتيني التي قيزت بها باريس بعد 
الحرب. 

سيتذكر لاحقا أشهر الأساتذة الذي كان ب يستمع إليهم 
في المدرجات : دروس جان قال في الفلسفة الوجودية وجان 
هيبولت حول فلسفة هيجلء, ومحاضرات ميرلوبونتي في 
الفينمولوجيا وجاستون باشلار في فلسفة العلوم. 


وفى الحى اللاتينى كان الطالب يستوعب بقلبه وعقله 
الحوار والجدال بين مختلف التيارات الفلسفية والسياسية 
والفنية : الوجودية (بزعامة سارتر) في مواجهة التيارات 
الماركسيية الخارقة يد أضهاء العبفول الت الفناان فق 
أعمال ماتيس وييكاسو والأدب الوجودي... يضاف إلى 
ذلك كله معركة التجديد التي خاضها الفكر المسيحي في 
أعمال إتيان جيلسون وإيانويل مونيي. 

في سنة 1949 حصل الطالب محمد عزيز الحبابي على 
ديلو الدراسات العليا'فن الفلسقة من السوريرن بعد أن 
أجتاز ز بنجاح اختباره في مادتين رئيسيتين : الفلسفة 
البرجسونية والفلسفة الوضعية. وانكب بعد ذلك على 
إعداد أطروضن ها نسعن في لدبي أطروحة زتبسيتيه 
بعنوان من الكائن إلى الشخص : محاولة فى الشخصانية 
الواقعية التى نشرها سنة 1954 وأطروحة مكملة تحت 
عنوان حرية أم حرر نشرها سنة 1956. هيأ الطالب المغترب 
ذلك كله في زمن قياسي وأمام لجان علمية لا تجامل ولا 
تتساهل. وضمن شعبة يندر فيها الأجانب. 

لعل ذلك هو ما يفسر كيف استقبلت أطروحة محمد 
عزيز الحبابي الرئيسية كحدث ثقافي إعلامي وسياسي ها 
مدقول ختابير موري باستفراي فى مجلة الفكر (0]:01055 
"السيد الحبابي هو أول دكتور مغربي في الفلسفة" ؛ 
استغراب لهذا الطالب المغربي الرائد الذي كتب رسالة 
جامعية أصيلة في الفلسفة بلغة فرنسية رفيعة المستوى. 
لكن هذا الترحيب والاستغراب لم يمنع محمد عزيز الحبابي 
لاحقا من اعتبار اطروحته (وما رافقها من ملابسات) 
مساهمة نظرية في مقاومة الاستعمار الفرنسي. فمشكلته 
كانت آنذاك كما سيقول - "ما نوع المسؤولية التي يتحملها 
الفيلسوف إزاء المضطهدين والمتخلفين ؟ 

سيعود محمد عزيز الحبابي إلى أرض الوطن سنة 
9. فقد ظل في "دار الهجرة بفرنسا إلى أن "سمح له 
بالرجوع إلى المغرب. فما المقصود بالسماح ؟ ! لا فلك ما 
يسعفنا بالجواب. لكن ديوانه بّس وضياء الذي صدر 
بباريس سنة 1958 يسجل لنا مشاعر هذا المثقف المغترب 
وهو يتحرق لوطنه. وتشتعل في نفسه الحماسة الوطنية 
ورموزها انذاك؛ بل إن بعض القصائد تكاد تعد (نشيدا 
وطنيا). فشوقه للعودة كان قويا وعنيفا... فمن منعه من 
ذلك ؟ ! ما نعلمه أنه خلال الفترة الفاصلة بين سنة 1052 - 
9 عين باحثا ملحقا بالمركز الوطني للبحث العلمي 
.5 وحصل على الجائزة الدولية (مرحا 3:000) التي 
يشرف عليها مانديس فرانسء, وذلك سنة 1955. فهل لذلك 
صلة ما بتأخير الإذن له بالعودة إلى أرض الوطن ؟ ! مجرد 
احتمال. لكن حصول محمد عزيز الحبابي على جائزة المغرب 
فى الآداب سنة 1959, أي بعد عوكاته مباشرة. شهادة 
اعتراف وإعادة الاعتبار لهذا المفكر المغربي في وطنه. 

يقول محمد عزيز الحبابي لاحقاء وهو يتذكر عودته إلى 
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أرض الوطن: إنه "فوجئ بجو سياسي ومجتمعي محموم : 
الفرح جم والمشاكل أكثر. تغيرات سريعة تعتري الذهنيات 
والسلوك الفردي والجماعي" . والواقع أنه عاد في فترة 
بدأت فيها أفراح الاستقلال تخمد وتنحسر في أفق رم 
سياسية تتفاقم باستمرار . 

لكن الأزمة في العمقء كما سيرسمها محمد عزيز 
الحبابي بطريقته الخاصة. هي أزمة (وعبي) . والحل في يد 
المثنقفين الحقيقيين. إن هذه النخبة هي التي تستطيع أن 
تقاوم كل مظاهر تخلف الوعي وزيفه : الدجل والشعوذة 
وغياب العقلنة. .. إن ذلك هو ما تفصح عنه روايته جيل 
الظما التي كتبها في صيف 9558| . (ولم تنشر إلا في سنة 
7 إن إدريس بطل الرواية الحاصل على الدكتوراه من 
جامعة السوربون سيقتنع بأن "التوعية الوطنية" هي "أن 
الحضارة" و"نقطة الانطلاق". 

لعل هذا التوجه وهذه القناعة الشخصية والفلسفية 
(بالعزام المشقف) هي التي رسمت مسار الحبابي في هذه 
الفعرة وأثرت في اختياراته ومواقفه وآرائه. فبدون تردد 
سيتخلى عن صفة الباحث المتفرغ في فرنسا ليشولى سنة 
9 منصب أستاذ كرسي في جامعة الرباط (وهي لا تزال 
في نواتها الأولي). وفي نفس السنة سيعمل على تأسيس 
"ا تحاد كتاب المغرب العربى" بمشاركة عدد من الأدباء 
لمغاريين من بينهم : محمد برادة - عبد الجبار السحيمي 

محمد العربي المساري - محمد الصباع - مصطفى 

المعداوي - مولود معمري وغيرهم. سيصبح الحبابي رئيس 
لهذا الاتحاد الفتي وسيهيئ له مقرا عرف بدار الفكر ومجلة 
تخصه هي مجلة آفاق. 

غير أن سنة 1961 ستعرف حدثين هامين في حياة محمد 
عزيز الحبابي : فقد اكتمل صدور الوثه الفلسفي بظهور 
كتابه من ا منغلق إلى ا منفتح وهو يحمل دعوة أصيلة لحوار 
الحضارات والثقافات الإنسانية. وباكتمال هذا الثشالوث 
نكاد نزعم أن بناءه النظري الأساسي قد بدأ يكتمل. 

والحدث الثاني تمثل في تعيين محمد عزيز الحبابي 
ميد لكل الأذاب بالرباطع رلفي] انيد سيطقن على 
غيره. بكرت لاني باتر رسام بالعميدء 
وسيرته كعميد لهذه الكلية ستتردد على الألسنة. إن 
الحبابي كما يسجل مقال صحفي متأخر "لم يركن للراحة 
على أري يكة العمادة؛ لكنه بقيٍ أستاذا يتفي الامتود 
الإذارية في قاعة المحاضرات أو في ردهات الكلية.. 
بالرغم من فتوة الكلية التزم هذا العميد "الصرامة العلمية" 
في معاملة الطلبة وهيئة التدريس. كلفه ذلك عناء وعتابا 
"إن لم نقل كراهية" مَّنْ أقصثهم هذه الصرامة... كما التزم 
بدعم شعبة الفلسفة وتعريبها وإدراج فلاسفة الإسلام ضمن 
مقرراتها وفي مقدمتهم : عبد الرحمان بن خلدون. 

كانت فترة (العمادة) التي امتدت ثماني سنوات فترة 
إرهاق ومحنة. ففي مراسلة خاصة لصديقه عبد الكريم 
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غلاب (يناير 1970) يقول محمد عزيز الحبابي بمرارة : "منذ 
سنئوات وأنا كلما بدأت كتابا حدث مشكل إداري (أيام 
محنة عمادة كلية الآداب) أو سافرت, فأضطر إلى توديع 
الكتاب...". 

كانت العمادة محنة حقيقية للرجل : فهذا المثقف المعتل 
صحيا الذي كان يقضي سحابة يومه في مكتبه في القراءة 
والكتابة سيجد قسن في دوامة توولية متجددة 3 ترحم. 
تتراكم فيها مواعيد الاجتماعات والندوات والمحاضرات 
والملفات والاستقبالات.. كان مكتبه الرسمي خلية نحل 
دائمة الحركة. ورنين جرس الهاتف يناديه حيثما كان. كما 
كان في تنقل دائم ونجم الدعوات والحفلات الرسمية داخل 
الوطن وخارجه. لم تكن العمادة امتيازا لكنها نضال يومي 
مرير. 

ليس غريبا أن يتراجع الإنتاج النظري للعميد في هذه 
الفترة, إن الكتيب الذي نشره سنة 1964 بعنوان 
الشخصانية الإسلامية يسجل هذا التراجع. فالكتاب كما 
يقول محمد عزيز الحبابي نفسه "قياسا إلى حجم اجتهاداتي 
وتنظيراتي في كتابي الأول والرئيسي من الكائن إلى 
الشخص يبقى متواضعا". 

لا نبالغ إذا اعتبرنا سنة 1968., بداية مرحلة جديدة في 
حياة الحبابي. ونهاية حلم (المثقف) في جيل الظماأ. كانت 
وقائع هذه السنة قاسية كما كانت صدمتها عنيفة. فقد 
الرجل منصب العمادة دون أن يقترح لأي منصب آخر يليق 
بمقامه وريادته. وفقد رآسة اتحاد الكتاب الذي أسشة 
واكتفى بعضوية المكتب. لكن أهم واقعة هزت وجدانه 
وحياته في الصميم هي انفصام عري علاقته العاطفية 
برفيقة حياته آنذاك. ففي المجموعة الشعربة صوتي يبحث 
عن طريقه التي صدرت له سنة 1968 هسه حزينة 
بعنوان وحيد في دار الندوة أي دارته في أكدال بالرباط. 
حيث وجد نفسه ينتظر عبثا . فكلمات الوداع التي تركتها 
رفيقته مكتوبة كانت سيفا قاطعا. كسرت روحه... وفي 
قصيدة أخرى رقيقة يتحدث عن ذلك الحيوان الأليف : 
كلبه فيسكي الذي شهد لحظات سعادته العاطفية التي 

حدث ذلك فى فترة كان فيها العامل السياسي يتفرد 
بالأولوبة والحضور الفعال في المدارس والجامعة في المغرب 
وفرنسا. لكن محمد عزيز الحبابي فضل بإصرار أن يمارس 
دور المثقف المصلح, ضمير الأمة ومعيارها النقدي المتعالي؛ 
سيقول لاحقا : "ما ذنبي إذا كنت لا أحب السياسة:.. إنتي 
أقبل أن أخضع لأوامر ال حكومة ولكني أرفض وأتألم عندما 
أطالب بالتصفيق الحاد والتحمس لأوامر قد لا أرضى عنها 
وربما أكون أحيانا ضحية لها". 

غير أن شخصية محمد عزيز الحبابي كان لها أثرها 
ومفعولها فيما حدث. فالرجل من موقع أكاديمي استهان 
بالدرجات الأكاديمية وألقابها وطقوسها. حيث فضل دوما 


أسلونا سقراطيا ساخرا في التدريس والحوار والنقاش.. 
كان فى كاف الدرس "يمعغيل أن تراةجالساف ونا ور: 
يتجول بين صفوف الطلبة مرددا :نا أمشي إذن أنا أفكر. 
يربت على كتف أحدهم ويتكئ طويلا على الآخر. . ."ا يهتم 
بأبسط وأتفه الهنوات : "طالب يهمل الهامش وأول السطر 
والنقطة والفاصلة". ولم يكن نادرا أن يصدم الأسماع 
بأتريم 

في سنة 1969, غادر محمد عزيز الحبابي وطنة مرة 
سه او أستاذا بجامعتها. كما 
عين هناك مستشا : في التعليم العالي. لا نعلم تفاصيل 
مقامه في 00 لكنه كان دون مواربة مقامالمهاجر 
المغترب عن وطنه وتلامذته وأصدقائه. .. وفي فترة هذه 
الإقامة سيهتم محمد عزيز الحبابي بأزمة الشرق الأوسط 
التي أعقبت حرب 1967 والتي ترددت أصدا وها في الأقطار 
المغاربية خاصةالجزائر ذات الاتجاه القومي الاششراكي 
المتطرف. سيردد محمد عزيز الحبابي ما كان شائعا في 
الصحف حول أسباب هذه الأزمة أو النكسة : "لنا ضباط 
بلا حنكة استراتيجية' ' ولنا جامعات ومعاهد عليا أولكن 
الشهادات بضاعة مزجاة تدور في دوامة الألقاب الرئانة... 
"رأسمالنا الأمية". 

إلا أن هذه الحماسة (القومية) ليست ظرفية فى فكر 
محمد عزيز الحبابي فلها سوابق في كتاباته وأشعاره. فقن 
ظل حريصا على الدفاع عن 'العربية النصحى" وحضو 
جلسات مجمع اللغة العربية بالقاهرة الل اسم إل 
وأدان مرارا سوء التفاهم المغربي / المشرقي وكل أشكال 
التمزق والانشقاق في المنطقة. ولم تغب القضية الفلسطينية 
في هذا الاتجاه. فقد قام بترجمة فرنسية لنماذج من الشعر 
الفلسطيني والجزائري في مجموعته "آلا م بإيقاع" 015 |01 
كم ردم (1974) وحرص على نشر اعماله بالعربية في 
مصر ولبنان بالرغم من نقده لدور النشر العربية وأساليبها 
التجارية السيئة. 

في سنة 1974 عاد محمد عزيز الحبابي مرة ة أخرى إلى 
وطنه. يعود هذه المرة وقد اختار حياة هادئة. أصبح أستاذاً 
باحثاً متفرغاً منتسبا إلى جامعة فاس. واستقر مسكنه 
برفقة زوجته الأستاذة الفاضلة فاطمة الجامعي, في دارة 
تحف بها الأشجار وتلا ساحتها الورود والأعشاب الخضراء 
بنواحى الرباط. 

ستصيع هذه الدارة ملتقى لأصدقائه وطلبته وزواره 
عموما . كما ستصبح مقرا للجمعية التي أسسها باسم 
جمعية الفلسفة بالمغرب' ' وفي مكتبه الفخم الذي يعج 
بالكتب والمححلات هيأ عددا هاما من المقالات والأشعار 
والمؤلفات التي تعرض في جملتها لقضايا ومواقف وآراء 
تتعلق بأزمة العالم الثالث أو تنا سماه ب"الغدية". 

في هذه المرحلة ومنذ أوائل الثمانينات سيحظى محمد 
عزيز الحبابي بعدد إضافي من التكريمات نذكر منها 
حصوله على لقب "أمير للقصة" في حفل ببلدية باريس يوم 


5 بحضور عمدة باريس آتذاك (جاك شيراك) 
والشاعر السينغالي اللامع سنغور. 

كما تم ترشيحه بصفة رسمية يوم 1087/10/21 
للحصول على جائزة نوبل. وتأسست لجنة وطنية لدعمه. 
ومنح سنة 1988 على الصعيد الوطني جائزة الاستحقاق 
الكبسرى على مجموع أعماله. ٠‏ وفي أواخر دجنبر 088| 
أقيمت ندوة تكريمية لهذا المفكر بكلية الآداب بفاس وذلك 
بمناسبة بلوغه سن التقاعد المهنى الرسمى. 

بعد سنة 1988 ازدادت عزلة حنمل عزيز الحبابي في 
بيته وقلت تنقلاته. فصحته المعتلة أصلا بدأت تتدهور. 
كان يستعيد بعض العافية بفضل رعاية زوجته ومهارة 
أطبائه لكن ذلك لم يدم طويلا. فقد وافته المنية يوم ثاني 
ربيع الأول عام 4 /20 غشت 1993 . وتناقل الجميع النبأ 
المفجع. لكن الرجل ظل حيا في قلب زوجتة وانفوس طلبته 
وفى إنتاجه وأعماله الفلسفية والأدبية. 

ألف محمد عزيز الحبابي ما يناهز أربعين عنوانا بين 
مقال وكتاب. لكن أصالة فكره تكاد تنحصر في أعماله 
الفلسفية الرئيسية التي نشرها بين سنة 1954 1964 و 
أساسا : من الكائن إلى الشخص - حرية أم تحرر - 
ا منغلق إلى ا منفتح - الشخصانية الإسلامية. هذه 0 
تقدم مذهبا فلسفيا سماه صاحبه "الشخصانية الواقعية". 
معترفا بكونه ظهر في سياق المدرسة الفلسفية المعاصرة. 
إنه بعنى ما امتداد (الشخصائية) "إهانويل مونيي" وشارل 
رنوفيي. .. لكنه مذهب يقترح انفصاله وخصوصيته. 

فشخصانية الحبابي. تعتبر نفسها شخصانية واقعية أي 
أنها قنح الشخص "أبعادا" أخلاقية واجتماعية بإلحاحها 
على دور التواصل وقيمه في تحقق الكائن وتشخصنه. 
فبفضل التواصل "يتم الامتلاء المعنوي والوجداني داخل 
الكائن فينفتح على الآخرين ويتشخص بهم ومعهم' وإذا 
كان ذلك يعني رفض الفردانية والأنانية كغاية فإنه يتعين 
التسليم بها كوسيلة. ففردية الشخص منطلق ضروري 
وحتمى "ليكتشف المرء وجوده ويكشف عنه". فالإرادة 
الخناضة وما تشمتع به من حرية هي العي تنجز التعالي 
والتواصل. فيمكن لهذه الإرادة الخاصة أن تنسجم مع 
الإرادة العامة أو 3 تعارضها. 

تبعا لتحليلات محمد عزيز الحبابي لهذه الفلسفة يتم 
التركيز على صفتين جوهريتن : الصفة الأخلاقية والصفة 
الإنسوية. فالشخصانية الواقعية تحمل معاني ومقاصد 
أخلاقية : أبرزها الدعوة للتحرر والمساواة والالتزام بالقيم 
الإنسانية. "إنها فلسفة تحد لظروف عصيبة ولسان حال 
المستغلين والمسحوقين في التاريخ, إنها كما قالأحد 
الباحثين تريد أن تبرهن على أن المعاصرة يجب أن يصاحبها 
'مجهود إرادي لتحريك الزمان" مجهود لا ينفصل عن 
الشروط الواقعية للانسان لكنه ضروري ليكتسب الإنسان 
حرية متجددة ومتحركة. 
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إنسوية هذه الشخصانية الواقعية جعلتها تتبنى الدعوة 
لحوار إيجابي بين الثقافات» وتستنكر بشبات صريح كل 
أشكال التطرف والتعصب القومي والديني. فوحدة الجنس 
البشرى "حقيقة علمية" يستحيل دحضهاء والحضارة لا 
تكون إلا "إنسانية" : فهي 'مجموعة تفاعلات الثقافات 
القومية المختلفة". ١‏ 

كل ذلك لم ينع هذه الشخصانية من تبني (هوية 

إسلامية) بديلا للهوية المسيحية الأصلية في سياقها لدى 
مصونيي ورونوقيي. . بل إنها ذهبت بعيدا في الدفاع عن 
أصالة الثقافة العربية الإسلامية ووصفت نفسها مرار 
بكونها شخصانية إسلامية. فالإسلام ف ف أضوله حدد 
الأبماة الشقية الشخص وخلصه من السوفيسة والقيلية 
والأنانية حيث نظمت تعاليمه (وفي مقدمتها الشهادتان) 
في آن واحد أبعادا أفقية (الشعور بانتماء الشخص للأمة) 
وأبعادا عمودية أي النزوع للتعالي. فينبثق الشخص 
المسؤول الملتزم بمصلحة الأمة والمتمتع بمواطنة قائمة على 
أسس روحية الشخص القادر على التغير الذاتي للأحسن 
وتغيير العالم. إن ذلك هو ما يعنيه الإسلام باستخلاف الله 
للإنسان في الأرض. 

بالرغم من أن قيمة هذا المذهب ومنزلته الفلسفية مسألة 
أثارت الجدل إلا أن ملظ الباحتين أفروا بكوته بعد (ولا 
يزال كذلك) أفضل مجهود فلسفي عرفه الفكر المغربي منذ 
زمن ابن رشد. فهو إحياء للفلسفة والتأمل الفلسفي في 
تاريخ هذه المنطقة بعد زمن طويل هيمن فيهالفقه 
والتصوف. ولاشك أن الممارسين للفلسفة في مغرب اليوم 
يدينون بفضل عظيم لهذه المغامرة الفلسفية الأولى وما 
ارتبط بها من إنجاز وانبثاق للتعليم الفلسفي في الجامعة 
المغوينة: 

لكن ذلك لا يمنعنا من ذكر بعض النقد الذي تعرضت له 
هذه الشخصانية في أفق تطويرها وجعلها مادة خاما لتراث 
فلسفي مغربي حديث وأصيل. 

فقد أدرجت هذه الفلسفة ضمن المحاولات التى عرفها 
الفكر لجرب المسرقي اللنديك (جوانية عثمان أمين - 
وجودية عبد الرحمن بدوي...) بعد الحرب العالمية الثانية 
وتبعا لذلك فقد شابها ما شاب هذه المحاولات من قصور 
ونقائص : انتقائية ونزوع مدرسي وانبهار بالغرب والتزام 
بمفاهيم ليبرالية ساذجة. كل ذلك مع مسحة وطلاء ديني 
تراثي لا تتقبله المفاهيم الرئيسية .. وبنيتها الأصلية 

يشار أيضا إلى أن هذه الفلسفة تجمدت في زمن 
ظهورها. لم تستطع أن تستوعب لاحقا التحولات الفلسفية 
والعلمية خاصة ما عرفته العلوم الإنسانية من تطور 
وتجديد. وما عرفته الفلسفة المعاصرة من نقد جذري لعدد 
من المفاهيم المطلقة : المحقيقة - العقل -الإنسان - 
التاريخ. 

لم يكن محمد عزيز الحبابي غافلا عن خطورة التحولات 
التي شهدها العالم على مذهبه؛ ففي مقال نشر له بدأ 
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يتحدث صراحة عن "فلسفة الغد" ويتساءل هل الشخصانية 
تعتبر فلسفة للغد ؟.. يقول بدون تردد "ما أظن ذلك ! 
فدور الشخصانية سيقتصر على توجيه المشتغلين بعلم الغد 
في أفق إنساني".. سييتأكد هذا الاتجاه (الغدوي) في 
استجواب أنجزه سنة 1988 حيث سيقول إن الأزمات "تجرف 
الماضي والحاضر" وأن الشخصانية الواقعية باتت هى 
"نفسها متجاوزة ككل المنظومات الفلسفية الأخرى. 
لم يتردد المحللون لفكر الحبابي في التقليل من شان 
هذه (الغدية) : تاملاتها الخفيفة وخطابتها الاتهامية 
(التقليدية) للغرب ومعلوماتها التقنية المحدودة. إنها قثل 
ترقى إلى مستوى إنتاجه الفلسفى فى الخمسينات. لكنها 
علامة على فكر لا يسكن قلقه النظري : يتحرك وينقب 
الإنساني. 
لابدء كرا من الإشارة الئ أدب محمد عزيز الحبابي. 
فهوأدب يضم أعمالا شعريه ة وروائية متعدده كشت 
باللغتين العربية والفرنسية. في نظر عدد من النقاد تعتبر 
الأشعار المكتوبة بالفرنسية أفضل أقسام هذا الأدب. فهي 
ترسم صوتا متميزا مليئا بشجن الهوية في الأدب المغاربي 
المكتوبٍ بالفرئنسية. أما بقية الإنتاجات فضهي محاولاات 
لإنتاج أدب شخصاني يماثل الأدب الوجودي. لكن أ وان 
الأدب الفسلفي الذي يمزج بين إبداع الصورة والمعنى واللفض 
لم يحن بعد في تاريخ الثقافة المغربية, وتظل محاو وله 
محمد عزيز الحبابي محاولة رائدة؛ ويكفيه ذلك فضلا. 
أعمال تحيد عزيز الحبابي “نورة لائحة بأهمها دون 
الإشارة إلى الترجمات أو النشرات المتعددة لنفس الكتاب : 
# جيل الظماً (رواتة): بيروت» المكتبة العصرية. 
7 4 - |كفخدر ا حياة (رواية) الات دار - 
القاهرة, د 20 00 د - تأملات فى الاش واللغة. 
ليبا تونسء الدار العربية للكتاب» 1980 ؛ - العض على 
ال حديد (مجموعة قصصية). تونس» الدار التونسية للنشر. 
مركا م مكعم عل تمككظ ١‏ مسترمكرعم نان مرا '| 6( - 
بععوط ترمنتم فط | ننه ممعطئط - : 1954 .خضوط .مان ممم 
وه| بدي رمم ععضالا ١‏ عصرم '/ بن مك 2( - : 1|956 
بعلتمتسط اتملتمكتلاس عا نه دمأمتمتلنة ترايت 
ب(ى26رة 20 ) معدره ]6 ديجظ'ل عنصم © - : 1961 .عمط اطمكة 6 
م[ - ؛ 1958 .كتوط ,زىوء11ر008) معرفزور] عم ع «رغوزلل - : تمخالاة 
عأ ن حلمم ملق - : ا 0 
: 1968 ممعمقاطوكة© ,لوعسقمم) عنم عر مل ملع ممم 
مط[ - : 1974 مععولخ بلوعسقمم) كعقنرات اليا ]نم17 - 
: ممنعء[[ام©) غللة عصغ3 1971 .مقط .ل 11م 
0110 0 ع0 «زمميى - : (ومصع دعا دراه عل ععطممكواتنا 
- ب عقطوجا ,تمد ها 6و لمت معدم رقتدركقا - ؛ متتوط .ل اتعتررم 8[ ) 
ل - ؛ ك0 ,111611 مور مومو" برا - بأوطة لا .لععسرغمم) ااا 
2011011101 عل وروم ما - ؟ كتكلة ينه لان قعل مكاتم 
ع" ,لوع سرغو ) معتعع مدل عر - : 1980 ممعصةاط موحت 
* أهم الدراسات التي تناولت فكر محمد عزيز الحبابي 


0 
وادبه : 


- أعمال الندوة "للمفكر الكاتب : محمد عزيز 
ا حبابي" . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فاس, 
الرباط. ط 1. 1990 ؛ - "دراسات مغربية مهداة إلى ا مفكر 
ا مغربي محمد عزيز ا حبابي" ؛ ال مركز الثقافي العربي للنشر 
والتوزيع, ط 2, 1987 ؛ - فاطمة الجامعي؛ من هو محمد 
عزيز ا حبابي» "مدخل إلى أعمال محمد عزيز ا حبابي 
الأدبية والفلسفية . البيضاء. مطبعة النجاح, طالء 21986 
ص. 1أ. 

م. ع. الحبابي, حديث مع مجلة الفرسان بباريس. عدد 5/23/ 1988 
؛ "الإنسان والأعمال" . مطبعة النجاح. 1991. ص. 5!! ؛ من 
يصنع النهضة العربية؛ ج. 3 ص. 210 ؛ الأيادي ا لتشابكة 
(استجواب مع المجلة السويسرية ١0/8‏ في صيف 1988) ؛ بنيات 

غدوية ؛ جيلبر موري (الال! 1|611 . مجلة الفكر 760566 ندل 

عدد 1955 ؛ "محمد عزيز ا حبابي من الشخصانية إلى نوبل" ؛ 

رسالة إلى عبد الكريم غلام. حوار نشره بنسالم حميش في كتابه : 

معهم حيث هم (الدار البيضاء. دار الحكمة 21988 في صء 148 
6 ؛ حوار مع م. ع. عبد الصادق (مجلة الفكر. تونس»؛ عدد 4. 
1971) ؛ محمد أفاية, قراءة في جيل الظما ؛ كلنا بدائيون (مقال 
نقله عن الفرنسية م. برادة) ونشر بالعربية في م. ع. الحبابي : 
الإنسان والأعمال. ج. 2. ص. .١١‏ ظهر مختصر للكتاب ؛ 
"أطروحات جديدة عن الإسلاء" ؛ عالم الغد. مقال نشر في “مدخل 
إلى أعمال محمد عزيز الحبابي الأدبية والفلسفية". ص. 157 ؛ 
حوار حول الشخصائنية والغدية (نشر بنسالم حميش في كتابه 
معهم حيث هم. بيت الحكمة: البيضاء 1988). 


لجرك لأإمكم خا مدعلا بسمكازعم /! .واعنا عدا مصمتاظ 

ولاأنعتنتواا - ؛ 1967 .عصمصعغلوط عل عاتم حتمنا .تو سالط اعاخل 
اطاط ألم طامط قل مرع نورام |[ .تمفصصهرت الم 
كم[ .تولا0مل51 أعلوظ - : 968] .ضذائكة عل غالضع امنا 


مل عن أتاممعم نام عتوماممم طلسن | عل كاضعع اعم 
النريلكها ْ/ ١ 1 ١‏ 


ملمعده لحاصته5 كاتدك كتونا لطمططما دجم أل عناملا 
عترم اجنام نل .وعنع مات ننس © - : 1971 مطغنام عه 
عولط - ؛ 9774| .عدصحهها عل قكتوك حتصنا ,أطمططن! أل ملاتا 
< أطاوناراما حنجطا عامط .تمل نول لستحصضعظ اع بندءع)دعمعلة 
62 81 : 20 - 19.م.989| .احطنخا .معنو ماوقل عل عتتتملل 
يم لتتعاى .للم .عنتمم ن/ ل م6 '/ 6 .أطوططها 
محمد ألوزاد 


الحباحب. حشرة تسمى في المغرب بوثُويرة» وفي 
المعاجم أيضاً : اليراع : جنس حشرة في ذنبها شعاع 
كالسراج يضيء ليلاً. نارها ضئيلة يضرب المثل بضعفها. 
تنتمي إلى رتبة مغمدات الأجنحة و18:6م00160 اللينات 
الجلد وفصيلة اليراعيات 300لام1.017 التى تتميز باختلاف 
الشكل بين الذكور والإناث. من بين الأنواع الشائعة في 
المغرب 700]1!000 15الام212ا يسمى بالفرنسية ٠7/62‏ 
أموذتنا للأنشى وعالام دنا للذكر وبالانجليزية اااع1ط 
و2/0111 /0ا10أ5 0017127011 يسمى بالأمازيغية أزائفاض 
وتنْدوقًا وئتليضور وذلك حسب المناطق المغربية. 
الإناث عدية الجناحين. دودية الشكل وشبيهة 
باليرقات. تحمل على مؤخرة بطنها جهازأ باثا للضوء. تنتج 


الإنارة عن تأكُسّد 09003105 مادة شعاعية عملت عنما 
بواسطة خميرة 10156:856ا.1. تتكون الإنارة من تَشَمّعات 
كلها مرئية قتد من الأخضر إلى الأحمر. لكل نوع من 
الحباحب ضوء يتميز بطول موجته وبدة لمعانه؛ ويعتبر هذا 
الضوء إشارة تعطيها الإناث للذكور للتقرب منها خلال 
فترة الولادة. تتعرف الذكور على الإناث من نفس النوع 
بواسطة مميزات الإنارة المنبعثة من بطونها. تضع الإناث 
البيض في التراب وتختفي اليرقات نهاراً تحت الأحجار 
وبداخل التراب وتخرج ليلاً لتبحث عن الحلزونات التي 
تكون غذاءها كما هو الشأن عند الكبار. 

للذكور زوجان من الأجنحة؛ وتتكون قرونها 
الاستشعارية من 1! مفصلة وينتهى الفص الأخير من 
الأرجل مين قطع معداخلة: معظم الأتواع ليليّة#التشاط 
ويتراوح طولها بين !16.1 ملم لونها بني داكن. لكل من 
الكبار واليرقات جهاز فمي ماضغ قوي يلتهم أجسام 
الحلزونات. 

تعيش عدة أنواع من الحباحب في المغرب منها 
كلارعة امكمطط ب,أعطعنعم ولتطممء نال موعن اناء20 5 الصا 
مع أصةأتذنا! هل أعناءا ,ونتعام تصعط ومعتصة أ نا قط ختلصتك<”! . 

تقام حاليا في عدة مختبرات عالمية بحوث حول الضوء 
المنبعث من هذه الحشرات واستعماله لحاجيات الإنسان. وهو 
راجع إلى إنارة باردة ثُبَّتْ على أمواج يتراوح طولها بين 
8 و6566 نانو مترء وهي مخكمة الإتقان إذا قارناها مع 
الإنارة المصنوعة من طرف الانسان. 

أ. المعلوف. معجم ا حيوان؛ القاهرة» 1932. 

عل اردع "رمجرارمت | لاي كترم رع ك0 لق اتن انا .6 

لك نمك للق ,زع نل جما .لم2 ) عل ةنامالا عأالعام 0م 

الإعطعنع1 [ : 224 - 223 : (3) 35 مسلط كرم! ار 

نل "زع نايزم 6ل أتلء اتلتتاء 16 1تلكك | “لع "د النالل لتم لال الم كك 

12-3: 31 مسالط لط لم3 نمك لت ملل 


نجاة الخياطي 


الحبّارى. والحبّارة والحبراية جنس طيور برية من 
رتبة طوال الساق 0110065 ناه 18111107265 ومن فصيلة 
الحباريات 0110100. تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة 
وتعرف بهذا الاسم في جميع البلْدان العربية. تسو 'أيطناً 
في مصر دجاجة برية والخَرب واللحبرج 1 تسمى 
بالبريرية هسب الخناطق : اكنايس» أزايكا- أجوفص : 
تاسنينات. وتعرف بالفرسييةة عل 00 ا 
015 . 

تضم الفصيلة واحداً وعشرين نوعا كلها قارضة تتغذى 
على براعم الأعشاب والأزهار والحبوب والحشرات والديدان 
والرخويات وصغار الزواحف. 

العنق والساقان طويلان والمنقار طويل قوي. والجناحان 
دائريّان وقصيران. الذنب قصير ويتكون من عشرين ريشة 
فوية الذكور أكين حجنا مل الانانة تكيلف سينا 
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المتطورة مع الجري والركض حيث تنتهي بثلاثة أصابع فقط, 
وكثيراً ما تفضل هذه الطيور المشي عوض الطيران. 

يتكون العمود الفقري من أربع عشرة فقرة عنقية وثمان 
فقرات ظهرية وست فقرات ذنبية. معظم عظا م الجسم تملو 
بالهواء ما يساعد الحيوان على الطيران. وتعتبر 57 
الحبارى من أثقل الطيور وزنا إذ يبلغ وزن بعض أنواعها 16 
كلغ. 

تتوالد الحباري في أواخر شهر أبريل وتضع الأنثى من | 
إلى 5 بيضات وسط حفرة غير مفروشة تختارها بين 
الأعشاب. وتدوم مدة الحضانة ما بين 25 و28 يوماء وتغادر 
الصغار العش مباشرة بعد التفقيس. وتحسن الطيران بعد 
أربعة أسابيع. 

تضم الفصيلة في العالم واحداً وعشرين نوعا تعيش في 
أدردبا نتيا وأفتريقنيا من بينها أريعة أنواع تعيش في 

. الحبارى المتوجة, تسمى علميا 5ناملرسةاط) 
423 وبالفرنسية 0000166 - متتوطنوط علم6ن0© 
وبالا نجليزية 1101138 وتتميز بعنق سود الريش 
على جانبيه ورمادي مبيض على مقدمته ومؤخرته. الرأس 
متوج بريش رمادي مسود. الظهر والجوانح بنية صفراء. 
البطن د والقوائم رمادية مخخضرة. يبلغ طول الجناح 
أربعين سم وبسطة الجناحين ما بين ممائة وعشرين ومائة 
وثلاثين سم, ولا يتعدى طول الذكور أربعة وستين سم. 

تعيش الحبارى في المناطق الجافة وشبه الجافة من المغرب 
وخاصة في النجود العليا الشرقية الغنية بِالحَلْفًا وفى 
الجنوب بين طانطان والعيون؛ وتعتبر من الطرائد المفضلة 
لدى الصيادين؛ وكثيراً ما يتم صيدها بواسطة الصقور. 


حبارى رعادة 


تلد الأنثى ما بين اثنتين وثلاث بيضات ونادراً أربعا. 
لونها بني مخضر لامع. ويبلغ قطرها 62 45 ملم. ترافق 
الصغا رالأمهات مباشرة بعد التفقيس وتتغذى على 
الحشرات والديدان. يعيش هذا النوع مزدوجا وأحيانا وسط 
مجموعات صغيرة وهو شديد الحذر ويصعب الاقتراب منه 
ما يجعل صيده صعبا. 

. البارى الصغيرة. تسمى علميا «0]15]608, 
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وبالفرنسيةء:008ءم0306© وبالانجليزية 0نهقاناط عانانا. 
ريش الإناث موحد اللون؛ بنى مصفر منقط بالأسود * 
وتتميز الذكور بعّنق أسود الريش تتخلله حلقات بيضاء 
رمادية. لا يتعدى طول الإناث ثلاثة وأربعين سم وطول 
الجناح ثمانية وعشرون سم وبسطة الجناحين متر واحد. يبلغ 
طول الذكور 50 سم ويتراوح الوزن بين 800 1000 غرام؛ 
بينما لا يتعدى وزن الإناث ستمائة غرام. 

تتوالد هذه الحبارى ما بين أبريل ويونيو وتضع الأنثى 
ما بين 2 و5 بيضات وسط حفرة مفروشة. لون البيض أخضر 
بني منقط ومخطط بالبني الدكن. يبلغ القطر 53 « 39 ملم. 
تحضن الأم البيض ثلاثة أسابيع وتعتني بفراخها ريثما 
تحسن الطيران. 

يعد هذا النوع من الطيور المهاجرة؛ يقضي فصل 
الشتاء فى السهول الغربية الساحلية, ومنه عدد كثير 
يتوالد في السهول والنجود شمال الأطلس الكبير إلا أنه 
خلال العشر سنوات الأخيرة عرف هذا النوغ تقلصا ملحوظا 
فى عدده. 

' الحبارى العسربية تسمى علميا وطفئة 5أامعل, 

وبالفرنسية ءطهعة 0106© وبالأنجليزية لنقاقناط المأطوالت . 
يبلغ طول الإناث 74 سم وطول الذكور 90 سم ويتعدى 
وزنها 8 كلغ. العنق رمادي والظهر والجناحان بنية صفراء, 
والأقدام صفراء وقوية. تلد الأنثى 21 من البيض بنية 
مخضرة منقطة بالرمادي, يبلغ قطرها 53 » 7١‏ ملم. 


حبارى ملتحية 


عرف هذا النو ع تقلصا شديداً في عدده حيث كان في 
بداية القرن ا السو الساحلية الغربية الممتدة من 
سهول الغرب إلى ضواحي تزنيت. يحتمل وجود بضع 
من الحيوانات المنقرضة في المغرب. 

الحبارى الكبيرة تسمى 13:03 0115 علمياء بالفرنسية 
د85 - ع0هانا© علومهرن وبالأًنجليزية لنقادلط ان00. 
تتميز بجسم كبير وقوي يصل وزنه إلى 16 كلغ وتبلغ 
بسطة الجناحين 2.20 متر. طول الذكور 102 سم وتتصيز 
بريش أبيض وراء المنقار يكون شوارب طويلة. الصدر مزين 
6 02 ل جم مد 


تتوالد في أواخر أبريل وتضع الأنثى 4.2 بيضات 
مخضرة رمادية منقطة بالبني. يبلغ قطرها 57*50 ملم. 
تحضن الأنفثى بيضها 25 . 28 يوما وتعتني بصغارها لمدة 
أرق أسابيع. يقتصر موطنها في المغرب على المناطق 
المنحصرة بين سهول الغرب ووادي ورغة وطنجة. لم يبق من 
هذا النوع إلا بضعة أفراد مهددة بالانقراض 

الحبارى بكل انواعها من الطيور المحمية في العالم 
خوفا من انقراضها وفي المغرب يصدر في حقها قرار سنوي 
من وزارة الفلاحة ينظم مدة الصيد واماكنه لكل من هذه 
الأنواع. 

0 المعلوف. معجم ا حيوان, القاهرة. 1932. 

كالأككامم كما اه كلناص وملا .كلار دع] .مضو © 

م : 36] - 135 .1977 بعتتوط .كابيعانمة به عجرة اط "ل 

لاله" 6اترزاتتم) .طضنامكخ 3[ .خا .صنخطينوك8 2 بأممع عط 

لغ 982| متقطهكا .نك كن منغ[ ,ممم وبر عزو مام تمل 

إن علاط ع8 .تعنامطك5 .لك مبطسوعق بط ,أمرع عط 

الل 1|566 لل للمأج 6" ماريام لما - ؟و تطعا مقر 


.9888| عتتته عمط ملمطهكا .30 لوم[ خحن ل .وزع بتبماء نمل 
.160 -141 


محمد رمضانى 


حب الملوك با مغرب أو الكرز أو الكريز. نوع 
شجري يسمى علميا برونوس سيسرزيوس اليا 
5615 وهو من فصيلة الورديات 2م805006. بالإضافة 
إلى هذا التوع المزروع توجد بالمغرب أنواع برية ة أخرى 
شجرية وا شحبررة تعطي ثماراً صغيرة الح ١‏ تيم لها 
بالنسبة للاستهلاك البشري ومن أهم هذه الأنواع ررلوين 
آَتَيِوم ل 0 مَحَاليِب 15 


ممعم 


ماع اخطوح وبروتوضل بروسكراتا 00 كلالطناوظ. 

لشّجرة حب الملوك قامة متوسطة. تاجها كروي. 
جذعها ذو قلف مشقق. أوراقها بسيطة نفضية. أزهارها 
بيضاء أو قرمزية فى مجموعات, ثمارها صغيرة ناعمة 
الملصيل خبراء أو برطالية أواقيل الى الاصفران اث افتاق 
طويلة ونواة مستديرة وناعمة. 

الموطن الأصلي لحب الملوك هو أوروبا وآسيا ومنطقة 
البحر المتوسط. ومن هذه المناطق انتشرت زراعته إلى أجزاء 
أخرى من القارات الخمس كأمريكا بعد اكتشافها. 

ولحب الملوك أصناف عديدة تعطي ثماراً جد مختلفة في 
الحجم واللون ووقت النضج. تنحصر زراعة حب الملوك 
بارت فى المباطن المنبلينة من الريف والأطلس المتوسط 
والأطلس الكبير. 3 تتطلب زراعثة الأراضي السقوية في 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة من الطوابق 
النباتية للمتوسطي وفوق المتوسطي والجبلي المتتوسطي. 
وأشهر منطقة حب الملوك بالمغرب هي الناحية الوسطى من 
الأطلس المتوسط وبالضبط ما بين صفرو المدينة المشتسهرة 
بمهرجانها السنوي لحب الملوك ومدينة عين اللوح. 

يغرس حب الملوك لثماره المحببة المستعملة كفاكهة 
المائدة طازجة أو مثلجة أو معلبة أو كمربي. 


أما فيما يخص الأنواع الأخرى المذكورة أعلاه فإنها 
٠‏ تعيش منفردة دون أن تشكل غابات أو حتى باقات. 

0 آَفْيُومْ يقطن أتربة خصبة في البيومناخات 
الرطبة جداً من الطابقين النباتيين فوق المتوسطي والجبلي 
المتوسطي. ' 

غير أن بُرُونُوس مَحَاليبْ لا يصادف إلا على 
الأجراف الصخرية من جبال الأطلس فى المناطق البيومناخية 
شبه الجافة وشبه الرطبة من الظوابق النباتية للمعرسيطن 
وفوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 


ممم وه 


رون بروستراثا شجيرة تصادف مع نباتات 
التشكيلة السهبية في قمم الجبال. 

ألبرت غيل التنات الالتساد. 2 ؛ : د.ع. زاهر 

وآخرين: القاهرة ؛ أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الحبّار عاءنهء5: حيوان مائي ينتمي إلى الرخويات 
وبالأخص إلى راسيات الصدر (أو الصدراسيات) أي 
حيوانات لا فقريات يتتلاحم عندها الرأس والصدر ليكون 
جسما واحدا (صورة !) إلا أن هاته الحيوانات في الواقع, 
تعميز بقرب الرجل من الرأس حيث إن الرجل التي هي 
واضحة المعالم عند الرخويات الأخرى تعطي عند 
الصدراسيات عدة مجسات (ثمانية أو عشرة) تحيط بالفم 
كما تعطي قمعا يسمح للما ء بالخروج من جسم الحيوان. 

تعيش كل أنواع الحبار في المياهذات نسبة هامة من 
الملوحة أي إما في البحر أو مصبات الأنهار أو البحيرات 
المالحة. وهو من الحيوانات اللاحمة التي تتغذى على 
حيوانات أخرى كرخويات أخرى أو قنشريات بما في ذلك 
السرطان والإربيان إلا أنه إذا سمحت الظروف بذلك فالحبار 
لا يتهاون في اصطياد والتهام أسماك صغيرة. 


يعيش الحبار فرادى أو جماعاتء قرب السواحل أو في 
أعماق البحر الممتدة إلى أكثر من خمسمائة متر. فهو إما 
سابح كالعوالق غير معتمد على أية دعامة, وإما بين 
الأعشاب والطحالب وفوق الصخور والرمال 'متكئا" من 
فينة لأخرى على سطح القعر بواسطة مجساته. 
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يُرى الحبار في أغلب الأحيان سابحا ببطء نحو الأمام 
مستكشفا الوسط الذي يعيش فيه بواسطة مجساته الممتدة 
معتمدا في حركته وتنقلاته على تذبدب زعنفتيه الجانبيتين, 
كما يمكن أن يرى وهو يقفز كالسهم إلى الوراء إذا ما أحس 
بخطر ما معتمدا فى سرعته على قذف الماء الموجود داخل 
الجسم بكل قوة إلى الخارج. في حالة خطرما يستعمل الحبار 
مادة سوداء كالمداد يعكر بها الماء تحدث التهابات فى 
عينى مطارده وتحجبه عنه مما يعطيه الوقت الكافى للنجاة 
وا حبار حيوان مزدوج الجنس حيث إن هناك ذكرأ وأنثى؛ 
إلا أن أغلبية الأنواع تكون الأنثى أكبر من الذكر حجما. 
يتوالد ويتجانس الحبار عن طريق مجسات متخصصة لدى 
الذكر ناتجة عن تخصص إحدى أو اثنتين) المجسات التي 
تحيط بالفم فيتغير شكلها الخارجي لتكون جهازاً تناسلياً 
يسمح للذكر بحمل الحيوانات المنوية إلى مكان تلقيح 
البويضات الأنثوية والذي يمكن أن يوجد في مواطن شتى 
من عم الالن كالطو أو داع ل الجسم :الت 

تحتفظ الأنثى بالحيوانات المنوية للذكر إلى حين نضج 
بويضاتها حيث يتم تلقيحها وتخصيبها من طرف الأنثى 
نفسها ووضعها على شكل عناقيد ملتصقة بعضها ببعض 
مثبتة على دعائم صلبة في أمأكن ذات حركية كافية 
لتطهير الماء باستمرار ولتزويد البويضات بالأكسجين 
الكافى. 

تتطور البويضات وتنمو ما بين 30 و70 يوما فتتفقس 
لتعطي كل واحدة منها نسخة مصغرة من الحبار عليها أن 
تنمو وتتغذى وتترعرع لتعطي حبارا كما نعرفه. 

يوجد في العالم عدد كبير من أنواع الحبار يفوق طول 
بعضها 50 سنتم ويقل طول السعض الآخر عن 5 سنتم. 
تعونتو |السؤاخلالمغربية ينها على حوالن الى عشر نوع 
إلا أن الأنواع ذات القيمة التجارية هي حوالي ستة أنواع 
تختلف فيما بينها بنوع وشكل القوقعة الداخلية التي يمكن 
أن تكون كلسية مثلاً أو مكونة من مادة قرنية, تختلف 
كذلك بشكل الزعانف الجانبية التي يمكن أن تكون إما 
طويلة تمد على طول الجسم أو قتصيرة مستديرة أو 
معينة الشكل. ونذكر على سبيل المثال بعض الأنواع التي 
توجد بالسواحل المغربية وبالأخص السواحل الصحراوية 
الجنوبية للمغرب حيث إن بعض الدراسات تقصد مصايد 
الصدراسيات فى هاته المنطقة حوالى 100.000 طن يتكون 
7 منها من الحبار. فهناك مغلا دالهه08861 وامع5, .9 
أملأعطارعم 0 مع .5 

ورغم وجود أسطول مغربي وأجنبي كبير على الشواطئ 
الجنوبية للصحراء المغربية التئ تهتم بصيد الصدراسيات 
فإن المغرب نظرا للأهمية التجارية للصدراسيات يولي 
أهمية كبرى لاحتياطه من هاته الحيوانات حيث إنه كل سنة 
قنع البواخر من صيد هاته الحيوانات حتى تتمكن من 
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التوالد والتكاثر في فترات معينة مما سمي بالراحة 
البيولوجية. 


الحبارة. :15هت حيوان مائي يختلف عن الحبار 
السابق في تصنيفه الحيواني ولو أن الحبّارة تنتمي كذلك 
إلى الصدراسيات. فهي في شكلها تشبه إلى حد ما الحبار 
حيث إنها تتوفر على عشر مجسات (اثنان منها أطول من 
الأخريات) كما تتوفر على زعانف جانبية تمكنها من 
السباحة إلا أنه يمكن التفريق يسهولة بين الحبارة والحبار 
بشكل الزعانف التي هي طويلة تمتد تقريبا على طول الجسم 
عند الحبار بينما هي قصيرة تقع في مؤخرة الجسم بالنسبة 
للحبارة (انظر الرسم). تتوفر الحبارة على قوقعة داخلية 
تتكون من منطقتين اثنتين : المحور والريشة (انظر الرسم 
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الحبّارة رخوية مائية أيضاً لا تعيش في المياه العذبة 
وإنما في مياه البحر فقط ما بين سطح البحر ومئات الأمتار 
تحت الماء. إلا أن ما يميز هاته الحيوانات هو احتواؤها على 
أكبر اللافقريات حجما ويتمثل ذلك في جنس 
"15اناء0] 8701" الذي يعيش في أعماق تفوق أربعمائة مق 
والذي يمكن أن يبلغ طوله إلى حوالي عشرين متراً ووزنه 
أكثر من ألف كيلو غراما والذي يكون الغذاء الأساسي 
لحوت العنبر صاحب أكبر رقم قياسي في مدة وعمق 
الغوص. اما معظم الحبارات فهي تتغذى على حيوانات 
أخرى بما فيها أنواع أخرى من الحبارة أصغر منها حجما 
وثكون الغذاء الأساسي لعدد آخر من سكان المحيط 
كأسماك القرش والعديد من الحيتان وكذلك الإنسان. 

تتناسل الحبارة مثل الحبار عن طريق مجسات الذكر 
المختصة التي تنقل إلى الأنثى حيوانات الذكر المنوية التي 
تختزنها إلي حيث نضج بويضاتها التي تخصبها بنفسها 
(باستعمال السائل المنوي) وتضعها مُجَمَّعَة على دعائم 
مثبتة. إلا أن أنثى الحبارة تضع عددا أكثر بكثير مما تضعه 
أنثى الحبار حيث إن الحبارة يمكن أن تضع أكثر من 
0 بيضة ملقحة بينما لا تتعدى أنثى الحبار 400 او 


0 بيضة. 


تقضي البويضات حوالي أربعين يوما قبل أن تعطي 
حبارات صغيرة لا تتعدى بضع مليمترات كاملة الخلقة لا 
ينقصها إلا فو حجمها لتبلغ حجم الكبار. 

يوجد على السواحل المغربية عدة انواع من الحبارات إلا 
أن أكثرها اهمية وخاصة من الناحية الاقتصادية هى اربعة 
فقط : وصدء تله ولأناعاهااف مأفاناطند .فض وصتوعانانا معناه ا 
ولوء1015 .نآ 

وتوجد على السواحل الجنوبية الصحراوية لبلادنا أكثر 
من أي ناحية أخرى وتكون الحبارات فقط حوالي 24 مما يتم 
صيده من الصدراسيات. 


الحباسي, أسرة تنتسب لفرقة من قبيلة بني مالك 
المستوطنة في سهل الغرب شمالي سلاء وكان الحباسيون 
منذ قرون خلت يسكئون بنواحي إيغيليزان من أحواز 
مستغانم بالقطر الجزائري قبل أن تصل أفواجهم الأولى إلى 
غرب المغرب وتستوطن الضفة اليمنى لنهر سبوء واشتتهر 
.الحبابسة بامرين : 

. وجود مدينة سوق أربعاء الغرب بتراب الحيابسة. 
وكانت تسمى قدياً سوق أربعاء سيدي عيسى بن الحسن 
المصباحي. وبها أيضاً قرى أخرى مثل قرية الحباسي الذي 
هو واحد من الحبابسة المالكيين الذين تولوا مقاليد السلطة 
علي كافة إخوانهم وسائر القبيلة خلال عدة عقود من القرن 
الثالث عشر (9! م) كما سيأتي. وبالقرية تحيط خيام 
للحبابسة من اقارب واصهار واصحاب ومسخرين 
متعصبين بالقائد المولى عليهم وحارسين لشخصه وأملاكه. 

قبل منتصف القرن الماضي كان أحد عمال سفيان عبد 
السلام بن عبد الكريم ابن عودة متوليا على إخوانه وعلى 
بني مالك أيضا. لكن بعد ذلك بمدة قصيرة اصبح لهؤلاء 
قائد منهم هو محمد بن الحاج (اسما) الحباسي وارد الذكر. 
ومن ذلك الوقت أي من سنة 1851/1261 إلى سنة 1328 / 
0 تبوأ الحبابسة مكانة رفيعة بالسلطة يتداولونها فيما 
بينهم إلى أن حيل بينهم وبينها بولاية الطيب بن الشرقاوي 
الخليفي المالكي على بني مالك. 


إى 0 
الحباسي, ابو بكر بن محمد. ولى الأمر بعد موت 
أبيه القائد محمد بن الحاج سنة 1276 / 1859. واستمر 
كذلك فترة طويلة انتهت سنة 1301 / 1884. 


الحبّاسي. أبوبكر بن محمد بن أبي بكر 
استعمل على القبيلة حوالي سنة 1303 / 1885 ولربما قبلها. 
واستمر كذلك فترة من الزمن. وكان من الولاة الذين لهم 
معاملات واسعة مع الناس. وكذلك مع بعض الأجانب إلى 
حد أنه كان سنة 1307 / 1890 مديناً بمبلغ من المال لنائب 


قنصل فرنسا بالعرائش لوي ده لاروش. وفي سنة 1311 / 
9 عرد اهل الغرت وقهرا عه الطاعة يعد هرل قات 
بوسلهام بن المصطفى ابن الرموش السفياني. فأسند 
السلطان مولاى اللنسق آمر نتفيان إلى القائد امار لهم 
وهو أبو بكر الحباسي. فلم يوفق في ردعهم وردهم لجادة 
الشيوات. 

وفى سنة 1312 / 1894 بعد موت السلطان بفترة قصيرة 
نكب أبو بكر الحباسي بالعزل والسجن معاً. ولا تعلم لذلك 
من سبب سوى أن يكون الحاجب احماد بن موسى أراد 
الانتقام من الحباسيين مثلما فعل مع الجامعيين. وطبعاً 
اتهم الحباسي باكتساب ثروة فاحشة؛ فنزعت منه كلا أو 
بعضاً وفرضت عليه ذعيرة. وقد أطلق سبيله بعد ذلك بعد 
أن أدى معظم المال الموظف عليه. 

وفى سنة 1315 / 1897 عين عاملاً على مدينة وجدة 
فترة 3 أقف على مداهاء كما رشح سنة 1327 / 1909 
للولاية على قبيلة انجرة المجاورة لطنجة لما وصف به من 
العقل والحزم والرفق بالناس. 

وما يزكر عنه أنه في السنوات الأولى من القسرن 
العشرين كان من القواد الذين شاركوا في المحلة القامعة 
لبوحمارة بشرق المغرب. لكن لما طالت الحرب اشتكى أبو 
بكر بمرضه ربا لهرمه "ويبقائه في الرفعة" (أي أنه لم يكن 
مهيض الجناح, لأنه كانت له صفه قائد) "فارغ الأشغال"” 
بسبب تدهور أحوال النفس وشدة أحوال الطقس. 


الحبّاسيء إدريس بن الحسين أحد القواد الخمسة 
المعينين سنة 1312 / 1894 بعد نكبة أبي بكر الحباسي 
وتوزيع إيالته عليهم. وكانت بينهما ممبصاهرة. فاخت 
إدريس كانت زوجاً لأبى بكر. ومكث في الولاية إلى وفاته 
سنة:1316 18987 :ووجه المحرق .هد يراع سبلا هو أحمن بن 
عبد الرحمان بِوعَلُُو لإحصاء متروكه. 


الحباسي »العربي بن علي بن المسيح. لعله عبن 
مباشرة بعد موت إدريس. وكان سنة 1903 لايزال قائداً. 
والغالب أنه توفى سنة 1328 / 1910. فعين مكانه الطيب 
ابن الشرقاوي الخليفي المالكي الذي كان سنة 1319 / |000١‏ 
سجينئاً بسلاء فطلب العربي من عاملها الإشراج عنه 
وتوجيهه للقرية. 


الحباسي؛ محمد بن الحاج .اسما . وهو أول 
الحباسيين في الولاية. كان اسم ابيه هو الحاج كما نرى؛ 
لوجود أخ له اسمه عيد الرحمان بن الحاج الذي كان سنة 
0 / 1873 أحد المبايعين للسلطان الحسن الأول ومعه ابن 
أخيه الذي كان قائداً وقته وهو أبو بكر بن محمد الحباسي. 
كان محمد قائداً حتى سنة 1845. لكنه في السنة الأخيرة 
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وقعت له حادثة غريبة (ركاز) سجن من اجلها بعض الوقت 
بمدينة مكناس. 
وحتى سنة 1265 / 1848 كان محمد الحباسي لا يزال 
مبعداً بمكناس. والظاهر أنه أعيد إلى سالف منصبه بعد 
ذلك بقليل. فإذا كانت سنة 1851 وجدناه عاملاً. ولعله دام 
إلى ما قبل سنة 1276 / 1859. 
إسماعيل العلوي, بني مالك»: معلمة ا مغرب. ص 1556 ؟ع. ابن 
زيدان» إتحاف. 80:5 و93 ؛ أ. داود ؛ تاريخ تطوان. 24:6 ؛ ع. 
بنمنصور, أعلام ا مغرب العربي. 351340١‏ ؛ م. بوشعراء, 
الاستيطان وا حماية با مغرب. 04232 705 124-706 729 وج 
3ص 178! وج مص 1339 ! التعريف ببني سعيد , 2511121 
وج 2ص 7 ؛ علاقة ال مخزن بأحواز سلا. ص .249.230.124-58 
1 ؛ مجلة الوثائى. ج 3 ص 166 ؛ الوثائق الملكية والبنسعيدية 
والصبيحية. 
99- 98 لم مانام ل معلا عا .متطناخى .2 


الحيّاك. أسرة مكناسية عالمة, انتقل بعض أفرادها 


إلى فاس وكان لهم ذكر بهذه المدينة. وتولى بعضهم خططأ 


شرعية سامية فيها. ولم يعد لهم اليوم ذكر بفاس إلا زنقة 
تحمل اسمهم. 
ع أبن سودة. إزالة الالتباس» مرقون . ح. 


الحباك» أحمد بن سعيد القيجميسي. ولد بمكناسة 
عام 804 / 1402 وأخذ الفقه عن كثير من شيوخها 0 
لأبيه الشيخ الفقيه محمد بن سعيد الحباك وابن جا 
الغساني المكناسي وأبي عمران موسى الجاناتي وأبي القاسم 
التازغدوري وأبي محمد العبدوسي وعلي بن يوسف بن يشو 
التلاجدوتي وغيرهم. ويعتير المترجم واحداً من علماء أسرة 
الحباك المنتشرة فى المغربين الأقصى والأوسط خلال نهاية 
العصر الوسيط وبداية العصر الحديث؛ كما يعد من بين 
أعلام مكناسة البارزين حيث كان له التقدم في الفقه 
والأدب؛ كما كان له ذوق في التصوف. 

تعلمذ عليه فقهاء كبار بمكناسة وفاس, ومنهم الإمام 
محمد بن أحمد ابن غازي الذي لازم مجلسه واستفاد منه 
كثيرا من العلوم وقرأ عليه شرح ابن عقيل على الألفية, 
ونظمه مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع. 

كان أحمد الحباك يدرس بالمدرسة المتوكلية المنسوبة 
للسلطان أبي عنان المريني ويخطب بجامع القرويين بعد 
الفقيه العبدوسي وكذلك بالجامع الأعظم بمكناسة. ولأسباب 
لا تذكرها المصادر عزل الفقيه الحباك إلى جانب القاضيين 
القوري والجنياري في يوم واحد, ثم طلب منه بعد ذلك 
إمامة جامع الأندلس بفاس فرفض قبولها كرد فعل على 
عزله. 

توفي أحمد الحباك بفاس عام 870 / 1466 مخلفا ولد 
اسمه أبو سعيد كان من عدول فاس. 
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م. أبن غازيء الروض الهتونء الرباط. 1952. ص. 5.: 01١‏ 2,21 
7 التعلل برسوم الإسناد. تح. محمد الزاهي, الدار البيضاء 
9 ص. 87 ؛ أ . ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط. 21974 
ص. 128-127 319, 516 ؛ درة ا حجال. تح. محمد الأحمدي أبو 
النور. القاهرة, 1971, ج. ا. ص. 89.88 ؛ أ. باب التنبكتي؛ نيل 
الابتهاج. مصرء ط. .١‏ 1351. ص. 82-81 ؛ م. الكتاني. سلوة 
الأنفاس. المطبعة الحجرية الفاسية, 1316 ه. ج. 3. ص. 216 . 
7ع ابن زيدان: إتحاف, الدار البيضاء. ط. 2 1990 ج. اء 
ص. 315.313 ج. 4 ص. 5وج. 5 ص. 455 ! م. مخلوف., 
شجرة النور الزكية. د.دت.. ص. 264 ؛ م. حجي (محقق). الف 
سنة من الوفيات, الرباط. 1976. ص. 149, 262. 


الأنصاري المكناسي؛ فقيه نحوي. أخذ عن ثلة من علماء 
المغرب في عصره كالمقرئ سليمان بن عبد الله اليزناسني 
الشهير ببِويَغْريبَنْ والإمام ابن غازي, والشيخ أحمد 
زروق. وتخرج على يديه فقهاء ومتصوفة مثل الولي 
الصالح عبد الله ابن حسون السلاسي السلاوي والفقيه ابي 
شامة ابن إبراهيم الدكالي المشنزائي الفاسي والفقيه محمد 
بن عبد الرحمان بصري الولهاصي المكناسي المعروف بسيدي 
بصري وأجازه في القراءات السبع والألفية والرسالة 
القيروانية وبردة البوصيريء, وقد أورد ابن زيدان نص هذه 
الإجازة في كتابه إتحاف أعلام الناس ١‏ (4:-32-29). كما 
أخذ عنه أيضاً الشيخ رضوان «الجتوي ومجعداين عبن الله 
الدقاق وأبو القاسم بن علي ابن خجو. 
توفي أحمد الحباك مسموما أفي محرم أو صفر من سنة 
8 / غشت . أكتوبر 531] يعدعوديه من حركه العم 
التي أشرف عليها والني . جمعت بين الأشراف السعديين 
والأمير احفذ الوطاسي, ويرجع سبب تسميمه إلى أنه كان 
قوالا للحق منكرا للظلم لا تأخذه في الله لومة لاثم لذلك 
أمر الوطاسي بقتله. ومن الأمثلة على ذلك الفتوى الشهيرة 
التي أصدرها والتي تبطل تحزب التجار الفاسيين ضد من 
عرفوا بالإسلاميين ومنعهم من دخول الأسواق وتؤكد وقوف 
الحق إلى جانب هذه الفئة من المجتمع الفاسي. 
م. ابن عسكر. دوحة الناشرء الرباط. 1977. ص. 6: 5!, للا ! |. 
ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط. 1074|. ص. 133 ؛ درة 
ا لحجال, القاهرة. |197. ج. اء ص. 94 ؛ ج. 3. ص. 62 ؛أ. باب 
التنبكتي. نيل الابتهاج. مصرء ط. 5.1 1350. ص. 00 ! م. 
الكتاني: سلوة؛ المطيعة الحجرية الفاسية. 1306. ج. 3. ص. 
9 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف. ط. 2 1990, ج. 306:1 ؛ ج. د4. 
ص. 3229 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيزء تح. مصطفى 
بوشعراء. سلا, 1986. ص. 97 ؛ م. حجى ١تحقيق)؛‏ ألف سنة من 
الوفيات؛ الرباط. 1976. ص. 293 00 الفكرية. الرباط. 
6 276-2751 


ابن الحبّاك؛ محمد. فقيه حيسوبي معدل أحد أبرز 
العارفين بعلم الهيأة. كان إلى جانب أبي الحسن ابن القطان 
أو سليمان الغياش ممن وقفوا على اختيار موضع فاس 
الجديد الذي امر ببنائه السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني 
سنة ٠1276814‏ كما :ساف فى تصديد قعبلة. المدرسة 
اليعقوبية المعروفة بمدرسة الصفارين عندما شيدها السلطان 
المذكور سنة 1277/675. وثما اشتهر عنه أيضا وضعه سنة 
5 ليدن من فخار في القبة العليا من جامع 
القرويين وجعل في هذا البدن ماءً ومن فوقه طستا من 
نحاس فيه خطوط وثقب يخرج منها الماء بقدر محدد 


ومعلوم إلى أن يصل إلى الخطوط. فيسهل بذلك معرفة . 


أوقات الليل والنهار في الأيام الغائمة. 
لا نعرف تاريخ وفاة ابن الحباك هذا غير انه عاش في 
نهاية القرن السابع (13 م). 
مجهول, الذخيرة السنية؛ الرباط. 1972. ص. 16 ؛ الجزنائي. جنى 
زهرة الآس. ط. «. الرباط. ا199. ص. 50-50, ا8 ؛ع. ابن 
خلدون. العبرء بيروت, 1978. 402:7 ؛ ابن الاحمرء روضة 
النسرين: الرباط. 1962. ص. 20.19 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 
الاقتباس. الرياط. 974!. ص. 54. 


الحباك. محمد بن سعيد القيجميسي. من فقهاء 
مكناسة الزيتون. وصفه ابن غازي بالفقيه الزاهد الرباني 
المربي؛ وأخذ عنه أخوه أحمد بن سعيد المتقدم ذكره والإمام 
ابن غازي. عاش في القرن التاسع (15 م). . 
م. ابن غازيء, الروض الهتون. الرباط. 1952. ص. 24.23 1 1. 
باب التنبكتي؛ نيل الابتهاج. مصر. ط. .١‏ ا135. ص. 306 ؛ ع. 
ابن زيدان, إنحاف. ط. 2, 1990, ج. 3 ص. 597. 


الحباك. محمد بن أبي الفرج. قاضي فاس 


وخطيبها. عده الونشريسى من بين أصحابه ووصفه بالفقيه * 


الأجل والعالم العلم الأفضل, الحاج الأكمل. كما أورد في 
معياره نازلة تخص ابنة محمد الحباك هذا واسمها عائشة, 
وتتعلق'هذه النازلة بما تركته من أثاث وريع وعقار وحلي 
وكتب كإرث لها من أبيها ومن أمها الزهراء بنت أبي يحيى 
الحباك. 

توفى محمد الحباك سنة 871 / 1467. 

. الونشريسي. ا معيار. بيروت. [108, 539.532:6 ؛ ألف سنة 

من الوفيات. الرباط. 1976. ص. 149. 262. 


رشيد السلامن 


كم 
ابن حبوس» محمد بن حسين بن عبد الله الفاسي 
بتشديد الباء وتخفيفها .. شاعر الدولتين المرابطية 
والموحدية "وحبوس من موالي بني أبي العافية الذين ملكوا 


المغرب الأقصى أيام بني أمية الأندلسيين" (١‏ الذيل 
والتكملة؛ 8 / 1 : 293). 
ولد ابن حبوس في حدود سنة 500 بفاسء وأخذ عن 
علمائها. ثم رحل إلى تلسمان ومراكشء وأقام مدة 
بالأندلس إلى أن استقر الأمر للخليفة عبد المومن بن على 
بمراكش» فرحل إليه. وخصّه وأبناءه بأمداح كثيرة. 1 
قال عنه ابن الأبار فى التكلمة ١١‏ : 371) : "كان عالماً 
محقا. وشاعراً مفلقاً. يتقدّم في ذلك أهل زمانه. ويوقف 
علي جودة شعره من ديوانه. امتدح الأمراء ؛ ووصفه ابن 
عبد ا ملك فى الذيل والتكملة رواية عن بعض رواة شعره : 
8 1294 يانه "كان شاعرا مقلم عن جلة فحول العا 
متفئّناً في معارف سوى ذلك من كلام ونحو ولغة" ؛.وحلاه 
ابن دحية فى ا مطرب بقوله (ص 200) : "شاعر المغرب 
الأقعن رمنكر فى مداع المحاكاة لفقل :زا ركان 
له غلو في الأمداح. وإفراط في الاختراع والاقتداح". 
أمّا ديوانه. فلم يصل إليناء وإن كان متداولاً في 
عصره وبعده اطلع عليه ابن الأبار. ووقف عليه ابن عبد 
الملك. في مجلد متوسط قائلاً : "وشعره كثير؛ وقد جمع له 
بعض اصحابه المختصين به ما علق بحفظه منه او احضره 
ذكره, أو أسأرته عوادي التنقّل والاضطراب إلى آخر 
الك وك ا 
وخمسمائة بيت: وقد وقفت عليه في مجلد متوسط" 81 
8 ورفع أبن دحية ديوان أبن حبوس 000 
أبوت سلطا :مضني وكان قد لقيه بمراكش سنة 564 / 1168 . 
ثم زاره في داره بمدينة فاس» فأخذ مدرييع د 7 
يظهر من خلال هذه الإشارات أنّ الديوان كان متداولا 
بأيدي الناس؛ وأن شعره حظي في عصره بدراسات 
ونظرات نقدية لخَّصها المراكشي في كتابه ا معجب" (ص 
3 إذ جعل لا بن حبوس طريقة في الشعر أي مذهباً 
خاصاً به. يقول : "وكانت طريقته فى الشعر على نحو 
طريقة محمد ابن هانئ الأندلسى فى قصد الألفاظ الرائعة 
والفقاقع المهولة, وإيثار التقعير, إلا أن محمد بن هانئ 
كان أجود منه طبعاً وأحلى مهيعاً". 
كان ابن حبوس مقدما على شعراء عصره في العدوتين 
ذا مكانة في دولة لمتونة حتى تُقلت إليهم عنه حماقات. 
فهرب إلى الأندلس؛ كما كان "حظياً عند عبد المومن بن 
علي. نال في أيامه ثروة, وكذلك في أيام ابنه أبي يعقوب" 
( ا ملعجبء. ص 214). ومن مظاهر ذلك أنه أول شاعر أنشد 
قصيدة في مدح عبد المومن بن علي عندما حل بجبل الفتح 
مهنئاً بالنصر مطلعها : 1 
بلغ الزمان بهديكم ما أُمَلا وتعلمت أيامه أن تعفيرلا 
ويحسبه أن كان شيئا قابلاا ٠‏ وجهالهداية صورة فتشكّلا 
ويعد كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى. 
المصدر الذي حفظ من الضياع قصائد مختلفة للشاعر ابن 
حبوس في المدح؛ والحكمة؛ وفي مدح المصحف العثماني. 
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وفي شكوى الدهرء يليه كتاب زاد ا لسافر وغرة محيًا 
الأدب السافر لأبى بجر صنوان بن إدزيس الذي أرزد له 
مختارات شعرية من قصائد عديدة في مناسبات مختلفة. 
ويلخص عبد الله كنون رأيه في شعر ابن حبوس قائلاً: 
"ومجمل القول فيه. أن شعره يجمع بين الجزالة والإبداع, 
ويكشر فيه المجاز والصور الخيالية التي يقرب بها ما بَعْدَ 
من ا معاني..وشرد من 'الأغراض» والكلمة فيه تخضع لخزاد 
الشاعر ولا تتحكم فيه, ولو كان بيدنا كشير من شعره 
لحكمنا جزما بأنه نسيج وحده في أسلوبه على ما ظهر لنا 
مما بيدنا من شعره ... تجربته الشعرية كانت تقتضى منه 
معاناة وعملية خلق فنى كما هو الحال عند كل الفنانين 
والأدباء الكبار" ( ان يرس ضلن14): :انيناما صنق 
محمد ابن تاويت الشاعر ابن حبوس ضمن مدرسة المتنبى» 
فهو "شاعر معان أكثر منه شاعر ألفاظ. فالمزيّة الحقيقية 
في شعره ليست الألفاظ الخداعة, ولكنها في المعاني التي 
تبرهن عن قيمتها وتعلن عن نفسها بواقعها" ( الوافي 
بالادب. 100:1). 
ص. ابن إدريسء زاد ا مسافرء ص 43 ؛ ابن دحية, ا مغرب. ص 
0 ؛ ابن الأبارء التكملة؛ 371:1 ؛ م. ابن عبد الملك. الذيل 
والتكملة. 294:18 ؛ ع. المراكشي, ا معجب. ص 24 ؛ ع. كنون, 
ذكريات مشاهير رجال ا مغرب. عدد 39 ٠‏ م. ابن تاويت التطواني. 
الوافي بالأدب العربي. ١‏ : 100 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 4 : 110. 
نجاة المريني 


"2 0 
ابن حبسوش. كنية لشخصين من قبيلة حصين توليا 
منصب قيادة فرقة هذه القبيلة الواقعة جنوب شرق سلا على 
الضفة اليمنى من نهر أبي رقراق» وكلاهما من فصيلة أولاد 


عقبة : 


12 َِ 
ابن حبوشء الجيلالي ربا كان ولد العربي آتي 
الترجمة تولى قيادة فرقة حصين بعد العربي إلى أن عزل 
سنة 1321 / 1903. 


0 

ابن حبوشء, العربي بن بوعزة الحصيني تقلب في 
منصب القيادة على إخوانه فى فترات تخللها السجن 
والعزل عدة مرات. ا 

ففي سنة 1290 / 1873 كان قائداً إلى أن كانت سنة 
2 / 1875 فعزل. لأن قيادة حصين أسندها السلطان 
مولاي الحسن إلى قائد عامر الحاج العربي بن الفقيه 
السكوني بعد أن كان ولئ قله عبد بن المزوس: 
الهلالي العمري عليها . غير أن حجصين وجوارهم السهول لم 
يرضوا أن يولى عليهم غيرهم من عامر الحوزية. 

وقد عدل السلطان عن رأيه بعد أن زال فسادهم وظهر 
له صلاحهم, وكان ذلك سبباً فى تولية العرين بن :حبوش 
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مرة أخرى بعض الوقت. غير أن هذا الأخير لما تداين لبعض 
الأجانب وخصوصاً ليعقوب بن سعيد ترجمان نائب قنصل 
فرنسا بالرباط عزله السلطان حتى يؤدي'ما بذمته. وأمر 
بسجنه سنة 1299 / 1882 طيلة شهرين ثم افرج عنه بشرط 
أن يسدد ما عليه. وظل معزولاً عن الولاية نحو ثلاث 
عشرة سنة بقية العهد الحسني. فلما توفي السلطان عاد 
إلى الطمع في القيادة وأخذ يبذل المال لينال بغيته. وعلى 
الرغم من أن عبد الله بنسعيد عامل سلا أخبر الحاجب 
احماد بن موسى بأن الععربي كان بريد الوجوم على سبلا 
وبانه رجل متصف بالتعسف على إخوانه وبانه كذاب احمق 
لا يصلح للولاية. اعتبرها الحاجب ضغينة من العامل يكنها 
للعربي الذي كان على علاقة جيدة مع قاضي سلا الحاج 
علي عواد الذي كان يؤيد الغري ابن حوس حياصن 
بنسعيد. فما كان من المخزن إلا أن ولاه مرة ثالشة سنة 
2 م 1895 وظل قائداً إلى حدود سنة 1319 / 21901 
ويظن أنها كانت سنة وفاته. 
م. بوشعراء؛ قبيلة بني حسن, مخطوط ؛ وثائق. خ. ص وآل 
بنسعيد ؛ الوثائق ا ملكية. 
مصطفى بوشعراء 


الحيس الوقف 


الحيق: تبات رسمن ملحا أرسيسوء بازيليكوم 
ناء 535111 17نامراء0 من فصيلة الشفويات 20 وهو 
نوع عشبي لا يتعدى علوه ثلاثين أو أربعين سَنْتمشراً. ذو 
أوراق بسيطة عطرة وأزهار بيضاء شفوية ة الشكل. 


يزرع الحبق عادة في المحابق أو استشنائيا في الحدائق 
المنزلية للزينة وإبعاد الباعوض والذبابء ولهذا نراه مرصعا 
للنوافذ والأبواب والمداخل. كما يستعمل في بعض 
الممأكولات والحلويات نظراً لما له من ميزات طبية ضد 
أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضميء وضد السموم 
ولدغات الحشرات وضد البواسير. 


عبد المالك بنعبيد 


الحبوب. هي مجموعة من النباتات المنتتمية إلى 
عشيرة النجليات التي تعطي حبا طحينيا يستعمل في 
تخذية الإنسان واطيوانات الداجتة؛ من من هذه الحبوئ 
القمح والشعير والذرة والأرز والذرة البيضاء والدخن 
والشوفان والخرطال والبشتة. الذرة البيضاء والصفراء 
والدخن والأرز وهي حبوب المناطق الحارة, أما باقي الحبوب 
فتنتمى على الخصوص للنطاق المعتدل. 1 
بالنظر إلى محاصيلها. قثل الحبوب أهم النباتات التي 
يزرعها الإنسان. يلعب القمح والأرز على رأسها الأدوار 
الأولى من حيث التغذية والاقتصاد على الصعيد الدولي. 
يعتبر القمح بعد الشعير الزراعة الوطنية للمغرب. بالإضافة 
إليهما تسهم الذرة والأرز والشوفان في تغذية الإنسان. في 
حين يختص الخرطال والشعير والذرة البيضاء بصفة أكبر فى 
إطغناء الليواتات الذاعتة. تستعيل العديد من الحيربت 
كذلك صناعيا (الشوفان, الشعير, الذرة. الأرز) فى معامل 
الجعة والنشاء والتقطير .. ١‏ 
تمثل زراعات الحبوب نشاط حوالي المليون ونصف من 
الحسيازات الزراعية, مغطية 80/ من الأراضى المزروعة 
بالمغرب (000 4.500 هكتار). وموفرة 75/ من الحصة 
البروتينية في الوجبة الغذائية المغربية. كما 0 6 من 
موارد التغذية المخصصة للقطيع (حب 
يتسبب ضعف انتظام ا ا 
والتوزيع خلال السنة) في 0 عنيفة لإنتاج الحبوب 
بالمغسرب : 69 مليون قنطار سنة 8,؛ 2 مليون فى 
51 78 مليون في 1986 ... المعدل السنوي للفترة 1968 
6 هو 43.5 مليون قنطار. 
لكن اعتبار إنتاج الحبوب على المدى الطويل يظهر فوا 
واضحا يرتبط أساسا بتحسن تقنيات الإنتاج. نسبة النمو 
الملاحظة, وهي حوالي /21٠١1‏ في السنة؛ تبقى مع ذلك أدنى 
من نسبة نمو السكان الحضريين على الخصوص.ء وبذلك أدنى 
من الطلب الغذائي. 
| اعتبارات نباتية وتقنية. 
الحبوب نباتات سنوية غالباء ذات جذور حزمية, 
وسيقان أسطوانية مزودة بعقد بها أوراق موشحة مغمدة. 
تجتمع الحبات في سنابل أو سنيبلات, يشكل مجموعها 
سنبلة بسيطة (الذرة) أو ممركبة (القمح) أو عشكولا 
(الخرطال). تأتي الثمرة جافة؛ مطبقة (برة)؛ غالبا محبوسة 
داخل العصفات والعصفيات المعروفة بقشور الحبة, المغطاة 
بالسفا. 
في المكان الذي تنفصل فيه الورقة المغمدة عن الساق, 
يتولد غاليا لسين غشائي وشفاف به سنان منشفاوتة الطول 
تلتف حول الساق (أذينات). لهذه الزوائد أهميتها من 
الوجهة النباتية. حيث إنها هي التي تسمح بتمييز مختلف 
الحبوب في طورها العشبي. فللشوفان لسينات وأذينات 
شديدة القص؛ وللقمح لسينات وأذينات يتتوسطة 


وللخرطال لسين طويل ومبتور وأذينات منعدمة, وللشعير 
اذينات طويلة وعريضة ومتقاطعة, ولسين قصير. أوراق 
القمح والخرطال خضراء ء فاتحة. وهي في الشعير تنزع إلى 
الأخضر المصفر. بعض ضروب القمح والخرطال والشعير 
محيولة: بمعنى أنها تبذر في الخريف لتحصد في الصيف 
الموالي؛ الشيء الذي يعرضها في بعض الحالات إلى 
الانقراض بفعل البرد القارس بدون ثلوج أو الجمد والذوبان 
المتتاليين في نهاية الشتاء. خاصة في الجبال. لذلك يكون 
لحبوب الخريف إن هي نجت مردود أكبر من حبوب الربيع. 
تجدر الإشارة إلى أن جل ضروب القمح المزروعة في المغرب 
هي وظائفياً ربيعية. أي أنها لا تتوقف على البرد الشتوي 
(الاسترباع) من أجل أن تسنبل, ومع ذلك فإنها تبذر في 
الخريف. هناك من ضروب الحبوب ما يزرع أكثر من غيره. 
تتمتع الحبوب بخاصة الإشطاء. أي أنها ترسل 

ا ٠‏ فراخا جديدة في قاعدة العقد السفلي. وعن ملحة 
ثمينة تسمح باقتصاد البذور أو بتغطية الفراغات الناجمة 
عن نبوت رديء. يتم تسهيل الإشطاء بواسطة تنعيم الحقل 
وتجرير القمح وخاصة التزويد بأسمدة منترجة. لكن يحسن 
تجنب المغالاة في تشجيع الإشطاء. على الأتربة الغنية, 
وتخفيفه على الأراضي المتوسطة والفقيرة. وهو ما يحصل 
باستعمال بذور أقل في الحالة الأولى. وأكثر” في الحالتين 
الأخريين. مثلاً : 150 كلغ / هكتار من البذور بالنسبة 
للقمح المزروع منتنكرا في الأتربة المتوسطة. 0 كلغ/ 
هكتار في أتربة فقيرة. 

يساعد البذر المبكر كذلك على الإشطاء ويتطلب 
مقادير أقل من البذور. يلزم التحفظ بشأن استعمال ميزة 
الإشطاء إلى أبعد الحدود, ذلك أن آخر الفراخ في الظهور 
تعاني من إبطاء في التنبت وفشل في الإسبال العادي. لذا 
لا نلجأ إلا نادرا إلى البذر الخفيف. كما أن التبكير الزائد 
في البذر على الأتربة الجيدة, يتسبب في التكثر من 
الشطوء معطيا قمحا معشباء كثير التبن؛ قليل الحب. 
متطلبات الحبوب هامة على الخصوص من حيث الآزوط : 
حيث تصدر 3 كلغ للقنطار المنتوج. لكن كل إسراف في 
الآزوط يحدث غزارة في الإنبات . ذبولا في قاعدة 
السيقان والضجعان. من أجل إعطاء محصول جيد, تحتاج 
الحبوب الرئيسية إلى قرابة 80 إلى 90 كلغ من الآزوط, 
0 إلى كلغ من حامض الفوسفوريك و100 إلى 125 كلغ 
من البوتاس. دفاعاتها ضعيفة فى مواجهة النباتات 
الدخيلة لذا وجب بذرها في الأتربة النقية المعدة إعداد 
جيداً. فمن أجل الحصول على مردود جيد, يستحسن مشط 
الأراضي وتجريرها. وبذرها حسب الخط. وإبادة الأعشاب 
فى بداية التنبت. 
١‏ 2 حبوب الشتاء 

الشف 

يحتل الشعير حوالي 46/ من الزرعة المغربية. وبعطي 
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3 من الإنتساج. فهولايفيب عن كل الأراضي 
المستصلحة؛ ويصير الزراعة الرئيسية كلما نزل معدل 
التساقط السنوي عن 300 ملم / سنة, كما هو الشأن في 
هضاب الشمال الغربي والوسطي» وفي سوس والأطلس 
الصغير وواحات درعة. فى بعض الجهات بقى الشعير إلى 
أمد قريب الممثل الوحيد للحبوبء ولربما الزراعة الوحيدة. 

وبما أنه الزرع الأكثر جلداء فإنه بقي مدة طويلة يوفر 
الإنتاج الأكبر والأكثر استقراراً. لكن استفادة الشعيرء 
كغذاء للإانسان والحيوان من التقنيات المتطورة لم يحصل إلا 
بعد السبعينيات, الفترة التي تركز فيها المجهود على 
التحسين الورائي للقمح. وموازاة مع جفاف الثمانينات. 
ضبط ضروب ذات مردود عال أمر حديث حيث إن الضروب 
المتتقاة لم تستعمل على مدي واسع إلا في موسم 1985 . 
١6‏ . صحيع أن النتائج كانت مرضية لكن؛ وكما هو 
الشأن بالنسبة للقمح؛ مقابل عمليات زراعية عالية الكلفة 
بالمقارنة مع الضروب المحلية؛ خاصة بتقوية معالجة 
الأرض) والنسميه المعتدتي. .., بالإضافة إلى أن هذه 
حر يض نابا 0 سآن ض الفيروسية 
والفطرية. الشيء الذي يعم الاستفادةالتامة من 
التحسين. لم تعرف ضروب شعير الخطين الانتشار الكافي 
رغم مردوديتها العليا من نسق'الستة خطوط بسبب 
العادات التفضيلية للفلاحين المغاربة. 

ب القمح.الصلب 

يمثل القمح الصلب 6 ,229 من الأراضي و30.4/ من 
إنتاج الحبوب بالمغرب. يكون أكبر جزء من حقول الزروع في 
ظهير المدن بين طنجة وآسفي. ويلغي تقريبا شمال فحص 
طنجة؛ كل الحبوب الشتوية بما فني ذلك القمح الطري 
والشعير. يحتل القمح الصلب الصدارة أمام الشعير والقمح 
الطري في جل جهات الريف الغربي وفي مقدمة الريف 
وسايس وبلاد زمور وزعير وسهول الشاوية ودكالة وعبدة 
ومجموع الأطلس المتوسط الغربي من الحاجب إلى مشارف 
ميدلت؛ وفي أراضي السقي الكبير ومحيط تادلة. وذلك 
رغم مرونته الأقل إزاء ء الدورة المناخية السنوية. وقد استفاد 
هو الآخر من البحث الزراعي. 

في إطار سياسة تنمية إنتاج الحبوب بعض الضروب 
الناجحة المضبوطة بالمغرب وفي دول أخرى : كيييروندا 
(7) كوكوريت؛ جوري» وأحدث منها كريم ومرزاق 
وغيرها كثير, كانت موضوع تكثير البذور. إذاعتها 0 
مدى جغرافي واسع لم تصل إلى كل الفلاحين في الجهات 
المعتبرة, الذين لازالوا يثمنون جلادة الضروب المحلية. 

ح ‏ القمح الطري 

يغطي 77 من المساحات ويقدم 12.6/ من إنتاج 

الحبوب. يحتل القمح الطري الصف الثاني بعد القمح 
الصلب أو الشعير في ظهير الرباط والدار البيضاءء في 
مقدمة الريف. الأطلس المتوسط الغربي. كل السهول بين أم 
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الربيع وتاشفةا لاهن سكين الزساية أحسرزاء 
والأراضي السقوية الكبرى, وفي السهول والمنخفضات بين 
سوس الأدنى وواد نون. نصيبه من-زرعة الحبوب الخريفية 
يزيد على 15/ ويمكن أن يتعدى 35/ ويصل إلى 50/. 
دخل في سياق الاستعمار الزراعي. وكان أول مستفيد من 
أبحاث التحسين الوراثي وبصفة خاصة خلال السبعينات. 
خِبِث 5 إنتاج ضرب ' 'نسمة 149", وإدخال "سييتي 
سيررين" . رسرعان ماعيت "السحة” اقالجم البلاة حت 
يمكن أن تعطي في أحسن الظروف التقنية مردود 30 إلى 
0 قنطارا فى الهكتار خلال السنوات المواتية مناخياء 20 
قنطار في سنوات الخصاص مع بلوغ 60 قنطارا في الهكتار 
المسقى. 

وصل الاتساع العريض لزرعة القمح الطري أوجه خلال 
موسم 1985 . 1986, بمساحة 1.034.400 هكتار مقابل 
0 فى 4 . 1985 و462.000 فى 1961 . 1962. 
وذلك تجاوبا مع إرادة وتجند السلطات المعنية للاستجابة 
للطلب المتزايد على هذه المادة من طرف التجمعات الحضرية 
الكبيرة. ش 

د الحبوب الشتوية الثانوية. 

لم يبق من أقدم الحبوب وهي الشوفان والحنطة الرومية 
إلا مساحات صغيرة في الأراضي العالية: الرطبة شتاء. 
خاصة في الشمال الغربي الريفي. في هذه المنطقة؛ وهي من 
أقدم الأراضي الزراعية, لازالت هذه الحبوب مستعملة في 
التغذية البشرية, لكنها على العموم اندثرت بسبب قابليتها 
الضعيفة للخبازة. أما قشهاء الذي كان ضروريا لبناء 
الشقوف فإنه فقد الكثير من قيمته بعد إدخال المطيلة 
المتموجة قبل عشرين سنة. عرف الشوفان بعض الانتعاش 
كززاعة علفية فى الحيازات الكبيزة لتربية الماشية: 

ه . بلاد القمح وبلاد الشعير 

يلاحظ على الفور التوافق الحاصل بين الأراضي التي 
يغلب نيها القمح العيلب رالتطاق الذي يعرف :ميد 
التساقطات السنوية المتجاوز 400 مم. كيف يفسر هذا 


: التوزيع بين بلاد القمح وبلاد الشعير. هل هي علاقة سببية 


مباشرة بين المناخ ونوع الحبوب ؟ٍ أم هو الربط بين انتشار 
القمح الصلب ومواقع المدن الكبيرة الأكثر تركزاً في الشمال 
الغربي الأطلنتي ؟ 

معلوم أن القمح الصلب هو نوع الحبوب الأكثر إكسابا 
في السوقء وأن الجهات الغربية من المراكز الحضرية هي 
المستفيدة الأولى من التدخلات التقنية. وفي هذا السياق 
من انتشار البذور المنتقاة للقمح الصلب ... تطور هذا 
النوع واضح في الشاوية العليا التي كانت بلاد الشعير. أم 
هل هي تفاعلات بين تركيبة من العوامل منها ات 
الأكثر غزارة» وأنواع التيرس والأترية:فوق البازلت» وشبكة 
المواصلات الكثيفة ... أما فيما يخص القمح الطريء فإنه 
يتمركز في الشطر الغربي من البلاد. عامة في السهول 


والهمضاب., لكن لا يمكن ربطه بأية خاصية متميزة للبيئة 
الطبيعية (التساقطات, الرطوبة, النظام المناخي, 
الأتربة...) بالإمكان ييز ثلاثة أنواع من المواقع : نواحي 
المدن الكبيرة. القطاعات المسقية الكبيرة والجهات المجتثة 
حديثا وجلها بمحاداة النطاق الجاف. 

3 - الحبوب الربيعية 

باستثناء بعض آثار الدخن في الأطلس الكبير وعلى 
رمال إقليم طنجة وفي الغرب الأعلى؛ حبوب الربيع الوحيدة 
غير المسقية هي الذرة والذرة البيضاء. مجال هاتين 
الزراعتين لا يمكن أن يتجاوز الجوار المحيطي الرطب إلا 

| الذرة: 

تحتل الذرة 10.1/ من أراضي الحبوب وتثل 7.8/ من 
الإنتاج. يدعم التغذية البشرية وتغذية القطعان معا. تنمو 
الذرة بدون سقي في المجال الساحلي حيث يتراوح معدل 
التساقطات السنوية بين أقل من 300 إلى 400 مم / سنة. 
بزيادة التكثنيف الخفي كما هو الشأن في عبدة ودكالة 
والشاوية .. أما في الريف الغربي فهو قليل الانتشار. 
يستقبل معدلا مطريا من 0 إلى 1200 مم ما بين أكتوبر 
وأبويل. لكن ابتداء من ابزيل ماي يحل الجفاف بعنف. 
يتزايد المدى الحراري في أتجاه الداخل وتنقص التساقطات. 
الأتربة اللدنة بالرغم عن مقدورها المنذاي لمارالا لا 
تفلح في مقاومة ظروف الصيف التي تصمتها وتصلبها. 

ب الذرة البيضاء 

توجد الذرة البيضاء في موقع أدنى. فلا تغطي إلا 
6 من الزرعة ولا تححقق إلا 3,9/ من الإنتاج. كانت 
وحدها تمثل حبوب الربيع في مجموع البلاد قبل إدخال الذرة 
الصفراء ابتداء من القرن السادس عشر. هي الآن محصورة 
في أقصى الشمال وتعاني من تراجع واضح. 

ج ‏ الأرز 

الأرز ثالث حبوب الربيع المزروعة في المغرب, يدخل في 
المجال المسقي. استفادت زراعته من تدخل قوي للدولة. 
دخل المغرب خلال فترة 1925 .1930 بدءاً بمناطق العرائش 
والسايس» ثم تطورت زراعاته في منطقة الغرب ابتداء من 
049 التي تتفرد بها حاليا. عرف اتساع المرزات توجهات 
مختلفة وتقلبات حسب الظروف : 65 هكتار فى 21949 
0 هكتار في 1955 . 2.200 في 1961 9.100 فى 
078 :“ثم حصل تراعم واضع يسيب النكاف والأوية 

(يانيكوم) : 879 هكتار في 1982 و562 في 1985. 

مكّن تحسين التخزين المائي لسد إدريس الأول من 
تنشيط الزراعة سنة 1986, وذلك ببذر 4.860 هكتار. 

عكس إنتاج الأرز التقلبات التي عرفتها المساحات : 
0 قنطار قى 1969., 25.000 قى 1985 بمعرل 
0 قنطار / سئة ب لثميبة للفترة 949 6. ابتداء 
من 1980, أصبح من الضروري الاستيراد نزولا عند رغبة 


المستهلكين. 


4 . تدخلات الدولة في قطاع ال حبوب. 

ليست التقلبات المناخية وحدها العائق في وجه نمو 
إنتاج الحبوب. من جملة المشاكل الأخرى : البنيات العقاريةه 
غير المواتية؛ النقائص المرتبطة بقلة الخبرات التقنية عند 
الفلاحين. ضعف المكننة داخل الحيازات؛ الاستعمال غير 
الكافي لمقومات الإنتاج. ضعف سياسات التعميم والبحث 
والتسويق والتحريض على الإنتاج. يفسر تظافر هذه 
الصعوبات هزال الإنتاج وسوء استغلال القدرات المغربية 
التي تقدر بحوالي 100 مليون قنطار (بلغ الرقم القياسي 
لسنة 1994, 94 مليون قنطار) أهم تدخلات الدولة هي : 

عملية الحرث : التى خصت الفترة بين 1957 و1062 
وهمت 900.000 هكتار وأحدثت زيادات هامة فى المردود 
(من 45 إلى 60/) . ْ 

عملية التسميد : في الموسم 1965 و1966, وهي 
امتداد لعملية الحرث. ركزت على الفائدة من المزاوجة بين 
استعمال الأسمدة والبذور المنتقاة. تراوح زائد المردود بين + 
و7 قناطر في الهكتار حسب الأقاليم. 

. عقد التناوب : شرع العمل بها في 9 بإصدار 
مدونة الاستثمارات الفلاحية. استفادت من التجارب 
السابقة محاولة إدماج عمليات معالجة التربة؛ التسميد, 
استعمال البذور المنتقاة وممارسة التناوب. 

عملية التويزة : وهي عبلية تعاون وطني مترتبة عن 
نداء ملكيء ترمي إلى تخويل الفلاحين فرصة تدارك ما 
فات من عمليات معالجة الأرض خلال المواسم غير المواتية. 
عوجت مساحات كبيرة فى إطار هذه العملية : 

0 هكتار ف 198281 1.400.000 في 
2 و1.000.000 في 1983 1984. ا 

عملية الأشغال المبكرة : بعد عملية الحرث الأولى التى 
كان الهدف منها تحسيس الفلاحين بأهمية الحرث الآلى 
بصفة عامة, جاءت هذه الحملة الثانية فى 1984 . 1015 
لتحسين مستوى الأشغال والتبكير بها. وهكذا عوجت 
0 هكتار قبل متم شتنبر 5 و1986, وأكثر من 
مليون هكتار قبل التساقطات الأولى لنفس الموسم. 

العمليةالمندمجة: شرع فيها في 08١‏ داخل 
القطاعات المسقية. وقد سمحت بمضاعفة مردود القمح 
الطري في هذه الأراضي. ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته 
هذه العملية. كان من المعول تطبيقها على زراعات الذرة 
ابتداء من موسم 1986 1987. 

عملية تكثيف زراعة مليون هكتار من القمح الطري : 
تم تنفيذها تبعا للتعليمات الملكية خلال موسم 1985 1986' 
بزرع أكثر من مليون هكتار بالقمح الطري. وهو مستوى لم 
يسبق أن تحقق من قبل. تطرقت هذه العملية إلى إمداد 
الفلاحين بقروض كافية (1600 درهم للهكتار في البور 
و2200 من المسقي). تزويدهم بمقومات الإنتاج, وكذلك 
التأطير المكثف للفلاحين بالنسبة لمختلف عمليات التسيير 
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التقني للزاراعات مع تركيز خاص على مسائل مستحدثة 
مثل الوقاية الصحية للنبات. كما بذلت مجهودات خاصة 
في ميدان ابتكار حبوب ذات مردودية عالية؛ وتنمية توفير 
مقومات الإنتاج (أسمدة, بذور) بالمغرب وتوزيعها. 

كما انتهجت سياسة للأسعار, الغرض منها تشجيع 
الفلاحين على الاستثمار في قطاع الحبوب (ارتفع ثمن 
القمح الطري من 85 درهما / قنطار في 1977 إلى 200 
درهم في 1985, وثمن الذرة من 65 إلى 180 درهماء وثمن 
الشعير من 65 إلى 165 درهما) ومع ذلك لا يبدو أن معظم 
الفلاحين قد استفادوا من هذا الإجراء نظراً لصعويات 
تسويق منتوجهم. تعود صعوبات التسويق أساساً إلى 
ضعف طاقة تدخل التعاونيات (1184© و2831) والتجار 
المقبولين. إلى اهتمام هؤلاء بالاستيراد. وإلى غياب تنظيم 
الفلاحين. 

أقامت وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي في 1981, 
تخطيطا للحبوب يقوم وزن العوائق التي تحد من تطور 
القطاع ويضع برامج عمل لتفاديها, أنجز هذا العمل بتعاون 
مع منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) وهو يمثل قاعدة لكل 
تدخلات الدولة في القطاع. لكن لم يهتم إلا بالحبوب 
الأربعة الأساسية. دون اعتبار للحبوب الثانوية (الشوفان, 
الذرة البيضاء. البشنة, الخرطال. الأرز ...) نطراً لتنوعها 
الكبير والمحدودية النسبية لمساحاتها. 

5 التسويق الداخلي للحبوب 

يتم مويل السوق الداخلية للحبوب بواسطة الإنتاج 
المحلي؛ مع تزايد تدريجي للاستيراد ابتداء من الستينات. 
يخص الاستيراد أساسا القمح الطري وقد أصبح مثل ثلث 
المتوفر من الحبوب انطلاقا من أوائل الثمانينات. هناك إذن 
طرق وين من الخنارج وأخرى داخلية لتسويق الإنتاج 
الوطني. 

فيمايخص تسويق الحبوب؛. يتعايش مسلكان 
مختلفان : "الحر" و"الرسمي” أو "المراقب" المنضوي في 
المكتتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني (أونيكل). 
على أن مقادير الحبوب الرئيسية الداخلة في المسالك المراقبة 
التي تخضع لنوع من التنطيم لا قثل في المعدل إلا عشر 
الإنتاج الوطني وذلك منذ أواخر الستينات على الأقل. 
يمكن أن تصل هذه النسبة إلى اكثر من الثلث بالنسبة للقمح 


الطري وأن تنخفض إلى مادون الجزء العشرين في الشعيرء . 


حيث إن جل الإنتاج يدخل في الاستهلاك الذاتي أو يسلك 
السوق الحرة في ظروف يعاني منها الفلاح أكثر مما يتحكم 
فيها. 
أ السوق الحرة : 

السوق الحرة. وهي الأهم بكثير. تضم الأسواق القروية 
والأسواق الحضرية للحبوب؛ حيث تتخد الأسعار بحسب 
العرض والطلب. يمكن أن تتزود هذه الأسواق مباشرة من 
طرف الفلاحين ذاتهم (خاصة في الأسواق القروية). لكن 
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جل العمليات يقوم بها الوسطاء في الغالب (تحخار. 
سماسرة؛ مطاحن. مقسطون ومضاربون). ذلك ان الفلاحين»؛ 
في:فبرات انضيق التي تزيد :من حاجتهم إلى السيولة: 
يتخلون عن نصيب كبير من الإنتاج على مستوى الحيازات 
ذاتهاء قبل الحصاد أو بعده. يتم هذا التخلي على أساس 
تقديرات تقريبية يندر ان تكون لفائدة الفلاح. وحتى داخل 
الأسواق والقروية منها على الخصوص فإن المعاملات لازالت 
تجري جزئياً باستعمال الأساليب التقليدية للقياس (العبرة, 
المد ...) 

يعرف النظام التقليدي لطحن القمح بواسطة الرحى 
الحجرية المحركة يدويا تراجعاً كبيراً فى الأوساط القررية. 
فهو لم يعد قائما إلا في الجهات النائية والجبلية من البلاد. 
قسم متزايد من حبوب الاستهلاك الذاتي وأكبر نصيب من 
التي تسلك السوق الحرة, يسحق في المطاحن التقليدية وهي 
منشآت صغيرة مجهزة برحي حجرية أو بمسحق أسطواني. 
يقدر عددها ب8752 وقدرتها ب25 مليون قنطار تقريبا. 
منها 385 وحدة تدار بالماء و893 معطلة. 

ب السوق الرسمية : 

يشترك في المدار الرسميء محت مراقبة. المكقب الوطبىي 
للحيؤب والقطاتي ملق أصناف :من الفاغلق + تحازتيات 
التسويق, تجار خواص. ومطاحن صناعية. 

. التعاونيات (5081301 و0118 ), تضطلع مبدئيا بمهمة 
تأمين تضريف بطناعة الأغضاء حسب العمن الرسمي 
المضمون, وتخزين المقادير المودعة لديهم بغرض تسليمها 
إلى المطاحن الصناعية. نجد في الواقع العدد المحدود 
للتعاونيات (13): قركزها في بعض الأقاليم وبعدها عن 
مناطق الإنتاج. ضعف قدراتها التخزينية وأحياناً 
إمكانياتها المالية, تسييرها الناقص غالبا الفروق الكبيرة 
بين المتعاونين والتبعية المبالغة إزاء سلطات الوصاية؛ كلها 
عوامل أسهمت فى إضعاف دور السكامات (/9081) 
والسيامات (114©).: بل وتحويلها عن مهمتها. 

. من ضمن التجار الخواص هناك التجار المقبولون من 
طرف المكتب الوطني البيمهني (190 في بداية 1987), 
ومهمتهم في تجميع وتوضيب وتخزين الحبوب. وتجار 
التجميع (1126 في 1987) المتوفرون على رخصة السلطات 
الإقليمية: ومنهم المستثمرون الفلاحون, وتجار التقسيط. 
يوجد تقنين رسمي ينظم ويحدد حقوق وواجبات كل فئة من 
التجار, خاصة فيما يهم المقادير المحصلة والمخزنة. 

المطاحن الصناعية (عددها 82», تتوفر على قدرة سحق 
32 مليون قنطار) تتعامل أساسا مع التجمعات الحضرية. 
المفروض أنها لا تستطيع التزود مباشرة من السوق الحرة إلا 
بالقمح الصلب. أما القمح الطريء فهو هر إليها عبر 
التعاونيات والتجار المقبولين. في الواقع. ركزت المطاحن 
انشطتها منذ مدة على القمح الطري. خاصة في سنوات 
الخصاص حيث مثل الاستيرادات أهم نصيب من موينها. 


وقد مرت نسبة الاعتماد على الخارج في تحصيل الحبوب 
الرئيسية من 10/ خلال 1969 1973 إلى أكثر من 40/ فى 
81 1985. 

6 الواردات. 

بالرغم من أن النظام الأساسي يسمح بذلك, فإن المكتب 
الوطني للحبوب لا يتزود بما يلزمه رأساً من الخارج, بل 
يقوم بالدراسات اللازمة (على مستوى السوق الداخلية 
لتحديد الحاجيات؛ والسوق الدولية لتقصى الفرص) ويصدر 
طلبات العرض لدى التجار المقبولين للحصول على مقادير 
محددة. يجتمع المستوردون (حوالي عشر شركات تجارية) 
نر لمكب ب لزان للمشاركة في المزاد على أساس 
مجموعة من الضوابط : الأسعا ر العالمية2. قيمةالشحن, 
الشمن خالص القيمة والتأمين والنقل. قدرات التخزين؛ 
وسائل التمويل؛ ثمن التفويت إلى المطاحن ... يؤمن بعد 
ذلك المستوردون المختارون تنفيذ مختلف عمليات شراء 
وإيصال المقادير المطلوبة. لكن منذ موسم 1985 . 1986 وفي 
إطار المستويات التى قولها المعاونة الأمريكية؛. اعتمد 
المكتب الوظي .أسلويا عخديدا يتم فيه الفريز خب ثلاة 
مزايدات منفصلة : واحدة لشراء القمح في المنطلق (نقطة 
الركوب): الغانية للشحن. والثالثة للاستيراد الفعلى 
المسمى "بالتحويل". تبدو هذه الطريقة أفيد للبلاد. لأنها 
تسمح بتمكن أفضل من مختلف مكونات سعر الاستيراد 
وبتنافس مفتوح بين الوكلاء المعنيين. على أي فإنها حققت 
على ما يبدو توفيرات هامة. لكن بالرغم من ذلك فإن 
النقص في وسائل التمويل الذاتية (للمكتب وللشركات 
المستوردة) ووسائل النقل والاستقبال في الموانئ والتخزين 
لازال يتسبب غالبا في خلق زائد كلفة يثقل ثمن المنتوج 
النهائي. ومع ذلك فالانعكاسات على المستهلك ليست 
تلقائية إذ التسعيرة العمومية محددة من طرف الدولة, 
ومدعمة عند الاقتضاء. فالمكتب الوطني البيمهني للحبوب 
والقطاني هو الذي يراقب مختلف مراحل مسار تكرين 
أسعار الحبوب (القمح الطري أساسا) المجلوبة إلى المدار 
الرسمي. يأخذ مباشرة على عاتقه بعض التكاليف (تخزين, 
نقل 05 ويصرف لمختلف الفاعلين (تجار مزودين» مطاحن 
...) وينجز معادلة الأسعار. مؤمنا الموازنة بين أثمان 
الكلفة والأثمان العمومية عند الاستهلاك. 

منذ المصادقة على الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 
(الكات) ؛ فإن ترتيبات دورة الأوروكواي تنص على التزام 
كل البلدان الممضية بتفكيك العوائق التى من شأنها أن 
تعوق التجارة بين البلدان. من أجل ذلك التزم المغرب بتليين 
اليات تسيير تجارته الخارجية خاصة منها تلك التى 
تخص المواذ الأساسية: وفعلا ينض القرار الصادر عن 
وزارة التجارة الخارجية بتاريخ 19 أبريل 1994 على أن 
التحرير سيكون تدريجيا خلال 1995. لحد الآن. قررت 
السلطات العمومية في شهر فبراير من 1995 تأجيل المواد 


الأخرى حتى الصيفء. باستثناء البترول. أثارت هذه 
التوجهات الجديدة تساؤلات عدة منها تأثيرها على الإنتاج 
الوطني, والأمن الغذائي والتسعيرة عند الإنتاج 
والاستهلاك ... الخ. 


أحمد بوعزيز 


حبيب (جبل -) منطقة وقبيلة هبطية بالشمال الغربى 
التري: اام ع الفقها ٠‏ المرافقين 
للحملات الإسلامية الأولى؛ ربما حملة موسى بن نُصيرء 
يدعى حبيب بن يوسف الفهريء استقر بالمكان في أواخر 
القرن الأول الهجري. وتدل شهرته بالمكان إلى يومنا هذا 
على الدور الذي قام به لتعليم أهل الناحية مبادئ الدين 
الإسلامي. يشار إلى ضريحه المعين له في أعلى الجبل 
بجوار شجرة الخروب التاريخية. 

يرتبط جبل حبيب من الوجهة الجغرافية ببني حسان 
وبني يدرء. وينحصر بين وادي الخروب (الواد الكبير) 
المحيط بالجبل من جهة الجنوب ووادي الحريشة الذي يوسم 
حدوده من جهة الشمالء وقد أدمج في إطاره الجغرافي قسم 
غربي سهلي. 

يتوزع سكان قبيلة جبل حبيب على مجالين : 

جبل حبيب الفوقي : يحدد مجاله الجغرافي من الجهة 
الشمالية الشرقية بمجرى واد فتييت أو الزاوية المنساب من 
قمة بوغارزيهان؛ ويتمم حدوده من الجهة الشرقية مجرى 
واد الحجريين. وهو جبل حبيب الأصلي. تشكلت بهذا 
القسم من الجبل مجموعة سكانية عرفت منذ 0 2 
بقبيلة جبل حبيب, اشتهرت بها قبل القرن الرابع 
وه ان مر لتر 
والجنوب. وخلال القرن العاشر (16 م ). أمكن لنا عد سبع 
قرى مستقرة بالقسم الفوقي : الخروب. وهي أهمها 
وأشهرها الدالة عليه ثم الخبيلة والريعانة شاش 
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والرواوس (وهم أولاد الروسي) والقلعة والفلالسة (ومنهم 
أولاد أفيلال). وقد انضافت بعد ذلك إلى المجموعة مداشر 
دار بن صدوق وبو مزود والرمل والهباطة وبني اهداين 
وتيزروتان والصف, مما نلاحظه في الوقت الراهن. وبلغ عدد 
سكانه قبل سنة 1915 نحو أربعمائة وثمانية وثمانين دارا. 
رقعته على شكل مثلث لانحصاره بين واديي الخروب 
وا لحريشة. تشكلت مجموعته قبل القرن العاشر (6! م). 
وتألف منذئذ من قريتي الكور وحذيفة, ثم أضيفت إليهما 
قرى : الزوة ودشر علوش وقنوعة وعين جيارة والخب والمدور 
والدشيرة والشرابخة والهار وافريغص والحجرة واحريق 
وحميوش ودار فلاق والمنزلة وجبل الريح. حسب التقسيم 
الإداري الحالي, وبلغ سكانه نحو ستمائة دار. 

ومما زاد في أهمية جبل حبيب الجغرافية كونه نقطة مرور 
أهم الطرق القديمة التي فرضت نفسها في الوقت الحاضر 
أبطنال وهي متجهة نحو الشمال الشرقي اتجاه تطوان وسبتة 
والقصر الصغير عبر فج الصاري حسب البكري أو ثمر 
الكور أو اللاما حسب المصادر البرتعالية, بعد المرور 
بالقصر الكبير والعرائش وأصيلا. 

ولقبيلة جبل حبيب حضور بارز في تاريخ الشمال 
الغربي. ففي العصر الوسيط الأول .وضع البكري الجبل في 
مرتبة محطة مرور القوافل التجارية العابرة من الجنوب نحو 
الشمال أو العكس. وجعل منه جبلا كثير العيون؛ وكانت به 
آنذاك قلعة ابن خروب؛ وهي قرية الخروب التي لا تزال إلى 
يومنا. ويبرز تاريخ جبل حبيب خلال القرن العاشر (16 م) 
ابتداء من الغزو البرتغالى لسبتة خلال مرحلتين : 

)١‏ أثناء تبعية الجبل لطنجة : فقد اهتم به صالح بن 
صالح الياباني المريني حاكم طنجة المتوفى عام 844 / 
40 وهو الذي أعاد بناء قلع ةالخروب ما وبنى به 
قصراً ليكون مقر سكنى إحدى زوجاته. ونعرف من رؤساء 
الجهاد المسمى أبا على الحسن الذي كان رفسيق رئيس 
المجاهدين بجبال مجكسة (الجبال الرابطة بين سبتة وتطوان) 
المسمى عبو بن محمد المرينى سنوات 818 / 822-1415 / 
١ 9‏ 

انتقل أبو علي إلى جبل حبيب بعد سنة 822 ليتخذ منه 
نقطة الحملات الجهادية نحو سبتة بتعاون مع جماعات 
جزولة المقيمة بمقربات المبدان السبتي. وبقي بالمكان إلى أن 
اختفت عنا أخباره سنة 830 / 1426. وتعود أخبار قيادة 
الجهاد أثناء مشاركة جبل حبيب في حصار المريئيين للقصر 
الصغير سنة 863 / 1458؛, ربما كان الجبل تحت قيادة أحد 
أبناء صالح بن صالح الياباني. 

والظاهرة البارزة بعد سقوط القصر الصغير استقبال 
الجبل لعدد من أهل أغجرة وبني حزمار وفحص طنجة بعد 
نزوحهم عن الجهات المحتلة أو المهددة من طرف البرتغاليين. 
وآنذاك ضعت رئاسة الجهاد بيد العلميين. كان منهم أبو 


جمعة الحسن الذي تولى رئاسة الجهاد بعد ابن صالح 


الياباني حوالي 867 / 1462. 
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2 أثناء التبعية لشفشاون : كان مقتل أبى جمعة 
جيل عبيي سبوا ادال نان الجبل ال متشارن 
الراشدية ابتداء من سنة 876 / 1471 ليصبح مركز جهاد 
ضد أصيلا وطنجة المحتلتين فى نفس السنة. وذلك طوال 
حاة الأمارة الشفشاوية تتاويث أقاضها رئاس الجهاد أسر 
معروفة لديناء خاصة الرواوسة العلميين (آل الروسي) وبني 
يعيش الأنجريين وبعض العروسيين. وقد تعزز المركز 
الجهادي بفضل المساعدات التي كان يقدمها نظام جامع 
القروبين من الرجال والمساعدات المالية. 

وقد عانى جيل حبيب من جهة أخرى من الغارات 
البرتغالية المنطلقة من أصيلا خاصة طيلة الوجود البرتغالى 
بها ما بين 1471 و1550, ولم تنج منها متوى قلعة ارون 
التي زاد في تحصينها وقوعها في مرتفع. كما أن قرب 
الجبل من أصيلا حال بينه وبين الاستفادة من المعازب 
المحيطة به. 

لم يتوقف الدور الجهادي لجبل حبيب بالجلاء البرتغالي 
عن مدينة أصيلا عام 957/ 1550 بل تحول إلى ميدان 
ا تبقى 
من فترة العصر الحديث؛ ولم تستثن منها المشاركة في 
معركة وادي المخازن. 

وللجبل أيضاً مواقف جهادية تجاه امتداد موجات الغزو 
الإسباني على الشمال الغربي خلال الفترة المعاصرة في 
نطاق إقارمة أحيد الرسوتي: ال أناته اختلاله في ضيف 
سنة 1338 / 1920 بعد أن كان نقطة قطع الصلة بين سبته 
وتطوان من جهة وأصيلا والعرائش من جهة ثانية. 

م البكري, ا مغرب. 107 5!! ؛ ح. الفكيكي. مقاومة الوجود 

الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة؛ 2 :501.430 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية. 43 ؛ البحث ا ميداني. عام 1950. 


نم0 ( كعوعارء أ[ عل 0 0/7 مع ,زا مل ررم الاللاناك 
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ناك متمدلط .ل ؛ ولتعمفال عنيسكق ,نعنع تلمكا ملسمونن نا 
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أ ته 07170105 فلع معتاعظ8 .([ : 246 ١‏ 2 .كمممن علطا مل 
2:10 لطم 1 


حسن الفكيكىي 


ابن الحبيب. أسرة فاسية أصلها من لمطة 
تافيلالت. قال في حقهم صاحب إزالة الالتباس : "أهل 
معاش وحرفة ة وتجارة نوية ومنهم فرقة من تلمسان أهل 
معاش وحرفة وتجارة دخلوا إلى فاس قريبا". ولم يشتهر من 
أولاد ابن الحبيب الفاسيين أحد بعلم, لذلك لم تتعرض لهم 
كتب التراجم؛ وإنا اشتهر بالعلم السجلماسيون؛ ويكتبون 
"الحبيب" بدون "ابن". 


معلوماتنا عنه جد محدودة. فليس لدينا إفادات عن 


أوليته, لكن المصادر القليلة التي تعرضت له تذكر أنه بَرَمَ 
في العلوم القديمة. واشتهر أمره إلى درجة أن فقهاء عصره 
انتقدوا عليه بعض ما كان ينتحله من مقولات فلسفية, 
فبلغ أمره إلى الخليفة أبي العلاء المأمون الموحديء فكان 
مصيره أن أدرج ضمن لائحة "الزنادقة" الذين نظمت حملة 
رسمية لمتابعتهم, ولا شك أن ذلك قد تم في حدود سنة 
86 وهي السنة التي أعلن فيها المأمون براءته من 
مهدوية ابن تومرت وأخذ في محاربة البدع. فاعتقل ابن 
حبيب مع من اعتقل» ثم قتل وصلب. 

ابن سعيد ا مغربي, ا مغرب في حلي ا مغرب. تح. شوقي ضيف. 

القاهرة, 8 ط 3 ؛ أ. المقري. نفح الطيب. تح إحسان عباس. 

بيروت؛ 221968 125. 


محمد المغراوي 


| الحبيب اللمطي, أحمد الحبيب بن محمد بن 
أحمد السجلماسي الفيلالي. حلاه في إتحاف ال مطالع 
"بالشيخ الامام, العلامة الهمام' وذكر من مؤلفاته فريدة 
السمط الفريد في رثا » السبط ولعن اليزيد . والوظيفة 
السنية فى الأذكار السنيّة والدعوات التبوية. 

توفي في تاسع وعشرى محرم عام 1243 / 22 غشت 
07 


ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 2527. 


صالح السجلماسي. يتصل نسبه بأبي بكر الصديق, لذلك 
يقال له أيضاً الصديقي. كان من الأولياء الصالحين, 
والعلماء العالمين. قرا بمسقط رأسه سجلماسة والصحراء. 
ولقي في مسراكش الحسن اليوسي والأخوين العكاريين 
محمداً وعلياً . ووصفه تلميذه « أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
في الزواهر الأفقية قائلاً : "فريد العصرء ذو المآثر التي 
لايدركها الحصر. المتضلع من المعقول والمنقول. المتحلي من 
الفضائل والفواضل بما يبهر العقول, المجلي في الحفظ 
والتحقيق بين مشاهير القراء, وسائر أرباب العلوم 
الغراء. 

التي تجو روطن شرت وفي مقدمتهم 
فونه يد بن المبارك اللمطي مؤلف الذهب الابريز في 
مناقب الشيخ عبد العزيز. 

توفي بمسقط رأسه يوم رابع محرم عام 1165 / 23 وني 
51 ودفن بدار سكناه. 

أحمد الهلالي؛ الزواهر الأفقية. مخطوط ؛ م. القادريء نشرء, 

موسوعة أعلام ا مغرب, ١6‏ ؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 

2 إم. الأخضر. الحياة الأدبية. 257, والمصادر المذكورة 

في الهامش .١‏ 


الحبيب اللمطي, أحمد الحبيب بن محمد بن 


محمد حجي 


ابن الحبيب, محمد الفيلالي المكناسي؛ تلقى تعليما 
صناعياً بإنجلترا بعد سنة 1880 التي رجع منها ضمن الوند 
الثلاثي المتكون من الجباص وسكيرج والحساج إدريس بن 
بوعرة. 

كان ا و عا ا المح ال 
الذين قصدوا الديار الإنجليزية سنة 1884. ولم يرد بيان عن 
انشمااء » مرافقيه في هاته البعثة الثانية المحتملة. ويغلب 
على الظن أن هناك شيئاً من الخلط بين مّن أ “رسلوا للتعليم 
بجبل طارق ابتداء من سنة 1293 / 1876 وكانوا يعدون 
بالمنات؛ وكلهم من العسكر وضمنهم بضعة أشخاص كانوا 
من الضباط الأطباء. وبين من وجهوا إلى الديار الإنجليزية, 
وقد يكون ابن الحبيب منهم وظهرت نجابتهم وكفاءتهم. 
ويظهر من الآثار التي خلفها المترجم له أنه كان يتعلم بلندن 
سنة 1308 / 1891. 

عرف ابن الحبيب بالمواكني, فقد تعلم صناعة الميكانيك 
هناك. كما أشرف على صنع البارود بمعمل القرطوش 
بمراكش ولاسيما سنة 1314 / 1897 حتى أصبح سنة 1328 / 
0 مدير للمعمل المذكور أي لما كينة القرطوش. 

ومن اختراعاته : 

ساعة في غرفة المؤقت بمنار جامع ابن يوسف بمراكش, 
كتب على رخامتها أنه اخترعها سنة 1308 / 8901| وهو 
بمدينة لندن. 

ساعة كبيرة يزيد طولها على أربعة أمتار وعرضها 
على مترين كتب عليها : "ابن لحسبيب عنام 1318 
بمكناس", ولايزال هيكلها الخارجي موجوداً في بيت بأكدال 
مولاي الحسن بمراكش. 

ساعة أخرى قيل إنها في مشهد مولاي إبراهيم قرب 
مزاكلئن: 

توفى بمراكش عام 1334 / 1916 

م. ا منوني. مظاهر يقظة ا مغرب المحديث. 253.252.١‏ 1ام. 

بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. + : ١352‏ ؛ وثائق اخزانة 

الصبيحية بسلا. 

7 .م لااعصه1 عترمبط'ا اه عمواطا عا ,عوغذلة عاسا 


مصطفى بوشعراء 


حبَيْب أسرة فاسية 0 مادام ولعليت 
بيب إلى بغي أمية, وقد انقرضوا الآن من فاس ولم ببق 
ينسب إليهم فيها سوى مسجد الشيخ أحمد حَبيّب 
بالمخفية. 


حعبيفت: أحمد بن محمد الرندي الفاسي. حلأه في 


تقتر الثانئ بالولي التسالع السارق بالله تعالى. أخل عن 


الشيخ محمد بن أحمد الغماري صاحب الزاوية بحومة 
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المخفية تلميذ عبد العزيز التباع ومحمد بن سليمان الجزولي 
بواسطتين. وقال عنه في الطمح : "من أولياء الله الصالحين 
وعباد الله المتقين؛ من المشهود لهم بالبركات, وله مخالطة 

في العلم'". 

0 بفاس خا 3 / 1605 وضريحه مزارة كبرى 
0 القباب ٠‏ من أسفلة: 6 بناء قوسء زنقائد 
أصحابه أمامه عن سيار الطالع لقبة سيدي يوسف الفاسي 
قبلةً برمية حجر أو رميتين. وضازال يتسب: اليه المستجد 
الذي عن يمين الداخل لدرب رأ س الزاوية من حومة المخفية 
بفاس. وذكر في ابتهاج م القلوب حبيباً اح سم آنا الحسن 
علياً كان يقرئ الصبيان بحومة المخفية. ومسجده ومكتبه 
معروفان بهذه الحومة. توفي عام 853 / 1449. 

م. الطيب الفاسي, مطمح النظرء مخطوط ؛ ع. الفاسيء ابتهاج 

القلوب. مخطوط ؛ م. القادري, نشرء موسوعة أعلام ا مغرب 3 : 

1420 ؛اع. ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. 


حَمَى (سّي -) محمد بن الحسن الشركي أبأ 
الزموري أمَّا ثم السلاوي. فقيه متمكن من فروع الفقه 
المالكي. كان نائباً عن قاضي أزمّور, ثم صار خطييا 
بالخميسات بعد انتها العمل بالعرف البربري. استقر أخيراً 
بمدينة سلاء وكان معاصراً لقاضي سلا علال ابن الفقيه 
النغراوي وصديقاً لعاملها الحاج الطيب الصبيحي. 

اشتغل سي حتّى في سلا بتدريس قواعد اللغة العربية 
وأخذ عنه جل طلبتها. وفي مقدمتهم محمد بن الطيب 
الصبيحي لآشا سلا فيما بعد) درس عليه البلاغة بكتاب 
ا جرهر الكنون؛ وابن عمه أحمد بن محمد الصبيحي 
(الناظر فيما بعد). 

توفي سي حتّى عام 1359 / 1940. 

رواية شفوية عن الشيخ الحاح محمد بن الطيب الصبيحي ؛ ع. ابن 

سودة. سل النصال. موسوعة أعلام ا مغرب. 3412.3411:9 !ع. 

الجراري» من أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 192. 


حجاجء؛ الحسن بن أحمد ا حسني العمراني التطواني. 
حفظ القرآن في صغره وبعض مبادئ العلوم, ثم تعاطى 
التجارة. ولشفوف نظره وجودة : معاملده وقرط ذكائه أثرى 
في وقت قصير ثرا ار 1 
عثر على كنز, قال المؤرخ الرهوني وما أحسن ما قال 
0 ا ا 5 
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لصائر دار اعديل بفاس أعوام 13201315 ه ولما عاد إلى 
تطوان عين محتسبا للمدينة فقام بالمهمة خير قيامء وحارب 
الغش وغيّر المنكرء وشدد الخناق علئ العابثين بالأموال 
والأعراض والأرواح حتى سئم الناس جدهٍ وتجوا ميته وقالوا 
المثل الدارج المعروف : (يرتحم الحجاج قُدام ابُنُو) لكراهة 
الناس للحق؛ ونفور أغلبهم من أهله. ناعني من رظي 
اللسبة: 

كان أعجوبة زمانه فى الحفظ مولعا بالمطالعة» يقرأ ما 
يقع عليه بصره ويسرده لمن شاءه باللفظ في الغالب يكاد 
بحفظ تفسير روح البيان لإسماعيل حقيء, مطلعا على 
الأحوال العصرية؛ متتبعا لما يجري في العالم. مع قوة 
ملاحظته وإدراكه للأسباب والنتائج؛ ثوري المنزع من دهاة 
السياسة قوالاً بالحق. ساعيا لتغيير الأوضاع وقلب الأحوال 
غير هياب ولا وجل. امحن بالسجن والتغريب بسبب 
لطمه لمحتسب تطوان السيد محمد السراج, إذ وجد اعداؤه 
بذلك السبيل لإيذائه فأغروا به عامل تطوان إذ ذاك السيد 
أحمد الخضر السلاوي فقبض عليه وجَلّده وبعث به سجينا 
لمكناسة. وسُرح بعد ذلك بشفاعة ورجع إلى تطوان؛ و . 
مواقفه الشجاعة أن بعض أصهاره عرض عليه الحماية 
الأجنبية وهو في محنته. وربما كانت تنفعه. فاب بشحمة 
وصبر إلى أن فرج الله عنه. 

بعد إعفائه من الحسبة في أواخر عمره لزم بيته وانقطع 
لتلاوة القرآن ومطالعة الكتب إلى أن توفي رحمه الله عام 
31 / 1912. ودفن بالزاوية الريسونية بتطوان. 

.أ. الرهوني, عمدة الراوين: 13:7, مخطوط ؛ روايات شفوية. 


محمد بوخبرة 


الحجام. أسرة فاسية عريقة معروفة بهذه المدينة منذ 
القرن التاسع (15 م ) يظن صاحب / زالة الالتباس أن منهم 
علي الحجام (ت. 1132) دفين الزاوية المنسوبة إليه بواد 
الحريفي داخل باب بني مسافرين؛ ثم رأى في وثيقة أن 
أصلهم من تلمسان. ويوجد مسجد الحجام أسفل زقاق 
الحجر. 


04 ابن سودة. إزالة الالتباس » مرقون ح. 6 


الحجام الإدريسي الحسن بن محمد بن القاسم بن 
إدريس الأزهرء أمير إدريسي ممّل الدور الأخير للدولة 
الإدريسية الأولى. عرف الحسن بالشجاعة والإقدام قبل 
توليه الملك, ولقب بالحجام لضربه أعداءه قي محاجمهم. 
ومُدح بذلك : 
وسميت حجاماً ولست بحاجم ولكن لضرب في مكان المحاجم 

قا م الحسن الحجام بثورة ضد نفوذ العبيديين بالمغرب. 
سنة 310 / 922 بعد انهزام ابن عمه يحيى بن إدريس بن 

عمر (يحيى الثالث) أ قائد قوات العبيديين أصحاب 


افريقية مصالة بن حبوس الذي خلع يحيى وأقام ريحان 
الكتامي والياً على فاس. فاجأ الحسن الحجام مدينة فاس 
في جموع أنصاره وقتل عاملها ريحان الكتامي واجتمع 
الناس عليه وبايعوه ودخل في طاعته اكثر قبائل البربر. ثم 
طارد ولاة العبيديين وملك مدن مكناس والبصرة وأصيلة 
وغيرها واستقام له أمر المغرب إلى أن وقع خلاف بينه وبين 
موسى بن أبي العافية زعيم قبيلة مكناسة, وجرت بينهما 
معركة "شنعاء" بفحص الزاد بين فاس وتازا أسفرت عن 
هرية ابن أبي العافية وقتل أزيد من ألفين من جنده. من 
بينهم ابئه منهال. 

ولا رجع الحسن الحجام إلى فاسء ترك جنده خارج 
الأسوار. ودخل المدينة وحده فغدر به عامله على المدينة 
حامد أبن حمدان الهمداني. دخل عليه ليلا وقيده بالحديد 
وأغلق أبواب المدينة في وجه الجيش وأرسل إلى ابن 7 
العافية يخيره بان قاتل ابنه أسير في يده. 

تكن ضوعن بن أبن العافية بعد سلنشلة كين المفارك من 
الاستيلاء على فاسء, وطلب من ابن حمدان أن يسلّم إليه 
خصمه لينتقم منه. فماطله, وكان قد ندم على خيانته, 
وفك قيود الحسن الحجام وأدلاه من السور ليفر فوقع الحسن 
على الأرض وانكسرت ساقه ومات بعدوة الأندلس بعد 
ثلاث ليال. بعد أن حكم نحو سنتين, وكان موته في حدود 
سنة 313 / 025. 

وبموته انتهت الدولة الإدريسية الأولى التى استمرت 
نيف وأربعين ومائة سنة. ْ 

5 البكري. ا مسالك وا ممالك. 2 :810.809 ؛ ع. ابن خلدون, 

العبر: 332:4 ؛ع. ابن ابي زرع. القرطاس. 83.82 ؛ .١‏ ابن 

القاضي, جدوة؛ 340:١‏ ؛ أ. الناصريء الاستقصا . ١‏ :169.168 ؛ 

إسماعيل العربي. دولة الأدارسة؛ 153.152 


السحَجام الأسفي, عبد الخالق بن إبراهيم بن عبد 
الخالق أحد كبار علماء أسفى فى الثلث الأول من القرن 
القالك عشي :19م )يفول عنه الكافركي .+ كان نيه 
زمانه وفريد أقرانه. أحد الفقهاء المحققين. والعلماء 
العاملين وقضاة العدل المعروفين بالتثبت والسيرة الحسنة, 
مع المشاركة في الفنون المتداولة والإمامة في الفقه ..." 

تولى قضاء أسفي في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. وزاده السلطان مولاي سليمان قيادة المدينة. 

توفي عام 1234 / 1818. 

م. الكانوني. جواهر الكمال في تراجم الرجال. (القسم الثاني 

المخطوظ).. 

عبد الرحيم العطاري 


ساهم في عدة غزوات بإسيانيا في عهد السلطان أبي 
يعقوب يوسف المريني, وغلب عليه لقب "الحجام" لشجاعته 
تشبيها له بالأمير الإدريسي الحسن الحجام الذي كان 
يحرص في الحروب على ضرب أعدائه في مكان الحجامة. 
توقي الحجاء الأمغاري سنة 745 / 1345, ودفن بزاوية 
تيطء جنوب مدينة الجديدة وبني على قبره حوش. 
سلسلة مدن وقبائلء المغرب: ع 0 قال تر. م. الشياظمي. 
مخطوط ؛ م. الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر 
دكالة. مخطوط. 
محمد الشياظمي 


الحجام الزرهوني؛ عبد الله بن علي الصبيحي؛ 
عاش حول زاوية المولى إدريس الأكبر وأخذ عن عمر 
الخطاب عن التباع, وكان له اتباع كثيرون. ذكر صاحب 
الصفوة أنه كانت له زوجة سيئة الأخلاق. تؤذيه جداً. فأشار 
عليه أصحابه بطلاقها فقال : "لو فعلت لأبليت بها مسلما 

توفي سنة إحدى وألف / 292 1593؛ ودفن بخيبر في 
اعلى زاوية المولى إدريس بزرهون؛ وبنيت عليه قبة؛ وقبره 
مشهور يزار. 

م. المهدي الفاسي, ممتعء ملزمة 3 ص. 6 ! م. الإفراني. صفوة, 

ص. 22.21 ؛ م. القادري, الإكليل: مرقون ص. 402, ط. مرقونة 

؛ إلتقاط. ص. 19 ؛ نشرء 39:1. 


مارية دادي 


الحجام السلاوي: أحمد بن محمد كان من الذين 
أوفدوا للتعلم في ألمانيا حيث تدرب بمدينة إيسن على 
استخدام مدافع كروب. وكان معه بلديه محمد بن الحاج 
محمد (فتحا) النجار المدعو بُولأن. وقبل ذلك كانا معاآ 
مستخدمين بفريق المدفعية بسلا. عاد الحجام السلاوي إلى 
المغرب سنة 1306 / 1888 واستخدم بالجيش. 

لا نعرف التاريخ الذي توجه فيه إلى الخارج ولا التاريخ 
الذي توفي فيه. 

م بوشعراء الاستيطان وا حماية. ج 4+ ص. 1349 ؛ التعريف؛ ج 

2 ص.!15 و221. 


المغمورين, قاد حركة الجهاد الشعبي بأحواز شمال . شرق 
فاسء مباشرة بعد أن تمكن الجيش الفرنسي من إخساد 
الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بفاس أيام 17 و18 وا 
أَبَرِيَلٌ سنة 1912, والمعروفة بأيام فاس الدامية. إذ رغم 
احتلال العاصمة فاس. فان المقاومة الشعبية ضد المحتل 
الفرنسي لم تخمدء بل سرعان ما انتقلت شرارتها إلى 
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أحواز فاس بقيادة أحد أبناء المنطقة : الشريف محمد 
لجان" 

يذكر محمد بن الأعرج السليماني في صخطوطه زبدة 
التاريخ وزهرة الشماريخ أن : "... الشيخ الحجامي عمراني 
من شرفاء-قبيلة الجاية .+" ويرجع يعظهم انسبه إلى الشيخ 
عبد الله الحجام الزرهوني الصبيحي دفين زرهون بزاوية 
مولاي إدريس الأكبر. 

ولد محمد الحجامي حوالي سنة 1281 / 1864 م بقرية 
بني محمد من قبيلة الجاية؛ ونشأ في وسط محافظ 
مشدين» وخفظ القران بداز آبية بزازية بوليب ثم انتقل بعد 
ذلك إلى جبل العلم بجوار ضريح الشيخ مولاي عبد السلام 
بن مسشيش, حيث تتلمذ على أشهر شيو المنطقة 
ومتصوفتها. وكان ينتمي إلى الطريقة الناصرية الشاذلية 
ولبس إلى الطريقة الدرقاوية كما يذكر بعض المؤرخين 
الأجانب. ثم أصبح بحظى بشعبية كبيرة وثقة من طرف 
القبائل المجاورة. وبذلك توفرت له جميع شروط القيادة 
والزعامة من علم وشرف وجاه وثقة عند الناس؛ وكان عمر 
الحجامي سنة 1912 يناهز الخمسين سنة تقريبا. 

يمكن التمييز بين مرحلتين في مسيرته الجهادية : 

مرحلة التنقل بين القبائل المجاورة لفاس القاطنة 
شمال المدينة وشرقها من أجل توخيدها وجمع كلمتهاء 
والحصول على الدعم المادي والحربي اللازم لتنفيذ مشروعه 
الجهادي. بالإضافة إلى ربط علاقات وطيدة مع بعض 
الزعماء الذين كانوا يخوضون الجهاد ضد الاحتلال الفرنسى 
أمثال سيدي رحو بناحية صفرو ؛ ومحمد بن اسن 
السملالي, الذي كانت تنعته الكتابات الاستعمارية 
القرنسشية “بالزوكي "+ وأطله من سوس لكنه افر بناحية 
المحباينة لاعم المقاومة الشعنبية: ونصٌب نفسه سلظاناة 
حقيقياً للبلاد؛ فعمت له البيعة يوم الجمعة بقبة ضريح 
مولاي بوشتى الخمار؛ قاد عدة معارك ضد جيش الاحتلال 
بتنسيق مع محمد الحجامي ؛ وأحمد بن الشيخ محمد ابن 
الصديق ومحمد بن علي الخمليشي من الشرفاء الخمليشيين 
الذين قادوا الكفاح المسلح بالريف قبل ظهور محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. وقد استعان الشريف الحجامي أيضاً 
بالجنود المغاربة الذين فروا من صفوف الجيش الرسمي 
المفتريى باسلحقه "اث 'اتعناضية قاس وسسانةوا المتارسة 
الشعبية. كما وفروا لها اطراً مدربة وهكذا كون الحجامى 
جيشاً وطنياً يضم أكثر من 6.000 رجل نصف عددهم م 
العنصر الجبلي : من بني زروال والجاية وفشتالة ... 

. ومرحلة التأطير والقيادة : تقدر المصادر الفرنسية 
عدد القبائل المنضوية تحت قيادة الحجامى بعشرين: وهو 
عدد من القبائل لم يستطع أي مقاوم قبله أن يوحدها 
ويجمع كلمتها. وتذكر الرواية الشفوبة أنه لما التقّت حوله 
القبائل بعين بُومَرْشَّد واتفقت على مبايعته سلطانا للجهاد 
رفض قائلاً : "عندنا سلطان هو المولى عبد الحفيظ بن 
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الحسن العلوي. وعلينا أن نستشيره في الأمر". وفعلا وجه 
رسالة إلى المولي عبد الحفيظ يستشيره في هذا الجهاد. فلم 
يتوصل منه بأي جواب, وفهم من-هذا السكوت أنه يؤيد 
الجهاد ضد المحتل. 

الخو 


ودس بير ى مدرو يعسظ ميرديط ن (أنثل نرن بو بود لثوين ( دلت عير تبرج اتعدر 
تعر جيل ل «بسير زد وديا رن مللاء سم حول ذلله و دزتم كل أسلن د هل مع رس ل( شلك 
وذءد نس رشك رو هنتم ائر فك اك ا ا ال ل لخ ل ل 
0 وياد ام ري رلك كذ ارا ار 0 
ا زر لزن ورون دحاج (لبتارري دم واب يازقت يدخلره- 


3 ررد سثريف زسشبين هذفان 2 2 0 بمج ( لى رديستيرن ( فيط وردط)- 
لو عرض بل ترز ( للممدلت د م دواد لريلاب وانيبلن" غيلام ونيلمة لةاسرل ورم اشع 


ربمن اي لبد وشديت ردو!: دقاح اللا رررت عزرلاد زرط ) من د نسئين ن المدكرر60 
ر عبط على كل مسم رودت بط + ب خبير) وذو« دعلبانر ررد نا رسر در تر مترعاجة د ر مرغ 
بر كين يدبا ( تدرو ذ نا يد خلر ن من يري ديم خبير) ز لى ب( ب الحسسسلا وانسلنا تتيوة” ءاسي هلم 
ذلى زمر أو على من ميدع ذك ر ول د ( لسييق ذخ دؤت زوين مخدم را زات زررال وا خلابة يد تدرب من 
اد عبزرا وكز ورد 0018" يرب (الأبيسق الى بطب طروي دم و ثيل رت ر وبر ر سلامع ردسل 
ا ل سلى نت وذ ليزه ونيسان" د سلا سيت ربكل دشنا دنا 
برا لف سكمير 1 لذ علرن من باع لوزن إلى :درا سغ رسبداذ ١‏ اتبعيل (يز راثم 
تلاق دتما ردد على ل سوا رذ مد ينه لابه روما دشل يجرت 

للقان! لى ستيج ( لخيرة”( لن د ررد سخ زلى سا مسر راي ندع ١‏ 

( لحر دز رصخ يزب مور م لاد ر ب ذ اونا بكريرد رعذ نم 

لبايك ( لفيكيس .زد بن" لا سالددط و بمع يكرد ا («مان مع ا 

. وس د خل هأ يتهددتم سذبة (وعخ سزي جعر بإ لن دابا؟ مظذىع 

ييشتات من بيتزمن 03د و و يونا (لمساهرن غزل (ند وذوئه 
لل لت" نكر ن ره سا عكر سل بز لرفع لو د طلرا سم البلابتع > , 
ركد صلر؟ شل ساذ ( و لذ 9.) شمل لنامزية ودى بعلم باقدعة. 
«السليس ير ركرنز لول لقلا ؛نى ندا مل لنز ألمي ذى شاودسا 


نص الرسالة التي وجهها الحجامي إلى القبائل 


ولقد خاض المجاهدون تحت قيادة محمد الحجامي ما 
بين 25 ماي 1912 واكتوبر 1914 سبع معارك ضد الجيش 
الفرنسى ومعركة واحدة ضد الاسبانيين بكتامة. 

ولقد استحوذ الكولونيل كورو (18100نا0© .001) على 
أمتعة الحجامي ووثائقه بعد انهزام هذا الأخير بمركز قيادته 
بالحجرة الكحيلة على ضفاف نهر سبوء. وعثر فيها على 
رسالة في منتهى الدقة والأهمية موجهة إلى القبائل 
تتضمن تعليماته بمحاصرة فاس القديم التي يتمركز فيها 
الجيش الفرنسى وتوجد بها القنصلية الفرنسية, إذ يحدد 
فنيها الحجامي لكل قبيلة الجهة التي يجب عليه 
مهاجمتها. وكانت الخطة ترمي إلى أن تهاجم : 

. قبائل بني وراين وأيت سغروشن وبني سادن 
والشراردة وأولاد الحاج فاس من جهة دار دبيبغ والقسم 
السفلي المجاور لباب فتوح. 

وقبائل التسول وغياتة والبرانس من جهة باب الجنود. 

وقبائل أولاد عمران (من الحياينة) وهوارة وسجعة من 
جهة سيدي بوجيدة وباب الكليسة. 

وقبائل عمور والشرفاء وبني زروال من ناحية باب 
الكيسة وباب المحروق. 


أما قبائل شراكة وأولاد جامع وبني ورياغل والحياينة 
فكان عليها أن تهاجم بين باب المحروق ودار دبيبغ. 

إنها خطة عسكرية جد محكمة باعتراف المقيم العام 
الجنرال ليوطي نفسه. لأنها تحاصر المدينة القديمة من جميع 
الجهات. مما يبرز مؤهلات الحجامي العسكرية والتنظيمية 
وقد دام حصار فاس أكثر من ثلاثة أشهر (ماي ‏ يونيو ‏ 
يوليوز 1912) استطاع المقاومون خلالها إحكام السيطرة 
على جل منافذ المدينة إذ تقكنوا عدة مرات من مداهمة 
العدو داخل أسوار فاس. ولقد قام سكان فاس البالي بدور 
مهم في شد عضد إخوانهم المجاهدين ومؤازرتهم طيلة مدة 
الحصار المضروب على المدينة. 

وخلال ليلة 25 ماي 1912, أي بعد يوم واحد من وصول 
ليوطي إلى فاسء, زحفت القبائل المجاهدة نحو العاصمة من 
الناخبية الشرفية: من جهة نهر سبع ركذام الشمال 
الشرقي حوالي الساعة العاشرة ليلاً. فنشبت معركة حامية 
الرطس اسعمرت خوالي اتن فشر ساعة: الل غنابة 
العاشرة صباحاً من يوم 26 ماي. وكان الحجامي يسيّر 
العمليات الهجومية انطلاقاً من مركز قيادته بالضفة اليمنى 
من نهر سبو, أي على بعد عشرة كيلو ميترات من المدينة. 
يقول ابن الاعرج السليماني "... هجم على المدينة من 
ناحية باب الكيسة ودخل بعض الجبالة ليلاً من مجرى 
الوادي وقاتلوا حامية الباب وهلك من الفريقين جماعة, 
وأصبحوا يترددون بأزقة المدينة حتى وصل بعضهم لضريح 
مولاي إدريس ...5 

ويضيف ابن زيدان ان المقاومين "صعدوا لقبة الضريح 
الإدريسي. ويقال إنهم أخذوا منه علماً من الأعلام التي 
أخْذ الحجامى يصحبها معه فى سائر أسفاره ..." 

أزبك هنا الشعطظ التبلى الفرسيين: وراد من ازتباك 
الوضع قرار المولى عبد الحفيظ مغادرة فاس والتوجه نحو 
الرباط. ولرفع الحصار المضروب على فاس قرر ليوطي 
تعزيز الإمدادات العسكرية من مجندين ومدفعية ثقيلة. 
ولقد مكنت هذه التعزيزات من فك الحصار عن العاصمة 
وإبعاد المقاومين عنها بعدما : "... رماهم المافع. وبعد أن 
أبعدهم تبعتهم فرقة من الجنود حتى أقطعتهم وادي 
سبو..." حسب محمد الحجوي. 
إن الخسائر الكبيرة التي مني بها المقاومون في الأرواح 
أثرت على نفسيتهم, إلا أن الحجامي أقنع رؤساء القبائل 
بمتابعة الجهاد حتى يتم تحرير فاش. فنظم المجاهدون 
هجومات أخرى أكثر ضراوة ما بين 27 و30 ماي 1912. 
على أن أكبر المعارك التى خاضتها المقاومة ضد جيش 
الاحتلال هي التي دارت بالحجرة الكحيلة على ضفاف نهر 
سبو يوم فاتح ونيو 2. وقد كلف الجنرال ليوطي 
الكولونيل كورو (60101800 .1©) . بقيادة وتنسيق العمليات 
العسكرية. 

ولهذه الغاية حشد كورو جيشاً ضخما يتكون من أربع 


فرق من المشاة : سينغاليين وجزائريين وتونسيين وقوات 
إضافية من الكوم والمخازنية, إضافة إلى فرقتين من 
الخيالة.... معززة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة : من 
طيران ومدفعية ثقيلة (من عيار 75) ورشاشات .. 

وعلاوة على هذه الوسائل العسكرية لجأ لينوطي إلى 
الدهاء السياسي لتفكيك المقاومة كالاستعانة ببعض أعيان 
فاس ويمحمد المكي الوزاني, وبعض القواد كولد با محمد 
الشركي. 

كانت المعركة طاحنة واستمرت طيلة صبيحة فاتح يونيو 
استعمل فيها السلاح الأبيض, وأبان خلالها المجاهدون عن 
استماتة وشجاعة فائقة ابهرت الكولونيل كورو؛ وليوطي 
على الخصوص الذي اندهش أمام ما بلغه التنظيم 
والانضباط والصمود لدى المقاومين. 

غير أن سلاح المدفعية الثقيلة والطيران لعبا دوراً 
حاسماً في حسم المعركة وإنهائها. 

لقد نتج عن انهزام المقاومة حول فاس ما يلي : 

1) تفكيك صفوف المقاومة واعتصا م المجاهدين بقمم 
الجبال. يقول ابن الأعرج السليماني "... افترقت جموع 
الحجامي ولحقت بجبالها ورجع الشريف الحجامي لبلاده من 
قبيلة الجاية ثم لحق بجبال غمارة ناجياً بنفسه ..." 

2) ترقية الكولونيل كورو لرتبة جنرال. 

3 انتتقالالحجامي وأنصاره لمساندة المقاومين في 
مناطق مغربية أخرى : بناحية تازا وشمال البلاد حيث 
التحق مع أبنائه بالمقاومة الريفية. 

توفي محمد الحجامي حسب الرواية الشفوية عام 
0 / 1941. 

وثائق, ع ع.: أرشيف وزارة ا حربية بفانسين؛ باريس. المحفظات, 

أرقام 3 و3945 و3978 ١‏ ع. أبن زيدان. ملحق الاتحافء 

مخطوط. خ. ح. رقم 769!! ؛ م. ابن الأعرج السليساني» زبدة 
التاريخ وزهرة الشماريخ. مخطوط. خ. ع ؛ م. ا حجوي. الأحداث 

السياسية على عهد مولاي عبد العزيز ومولاي عبد ا حفيظ . 


01ل اكنا| انا ؛ 1914 ,عكتيسسسط عبان 4 | عل ترانه | افا 
+012.1913.4) 
محمد بكراوي 


حجي. أسرة سلوية عريقة موطنها الأول في بني 
ورياكل شمالي مدينة فاس حيث ما يزال قائساً ضريح 
الشيخ عمرو حجي أخي الشيخ أحمد حجي الجد الأعلى 
للحجيين السلريين: وللحجيين فروع قديمة في كل من فاس 
ومكناس لا يعرف تاريخ استقرارهم هناك ولا انتقالهم, 
ونا المؤكد حسب رسوم عدلية وحوالات حبسية أنهم كانوا 
يعيشون هناك خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (18. 
9م). 

وورد ذكر أسرة حجي من بين الأسر التطوانية في وثائق 
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القرنين الثالث عشر والرابع عشر (20.19 م). لكنها 
انقرضت الآن من تطوآن. ومن عقاراتها الباقية دار حجي 
بحي سيدي السعيدي, وغرسة داخل تطوان اشتراها الحاج 
أحمد بن عبد الله حجي عام 1305 ه. ٍ 

وخلال القرن الحالي وبخاصة بعد الاستقلال هاجرت أسر 
وغيرها لأغراض تجارية وحرفية وإدارية. وطاب لهم المقام 
فاستقروا هناك بصفة دائمة. 


حجي, أحمد., الجد الجامع للحجيين السلويين. صاحب 
الضريح الشهير بحومة الصف, السوق الكبير بسلا. صوفي 
صالح مجاهد . هاجر في منتصف القرن الحادي عشر (17م) 
من موطنه ببني ورياغل إلى فاس ثم إلى مكناس قبل أن 
ينزل في سلا ويستوطنها. سلك طريق القوم على يد الشيخ 
الزاهد القوي الحال عبد الله الجزار المكناسى (ت. 1061 / 
0 مي الشسح اشارني إن موبي ذفين ريت يسنذه 
إلى الشيخ أحمد الحارثي دفين مكناس كبير مريدي الشيخ 
محمد بن سليمان الجزولي. قال في حقه معاصره أحمد بن 
أبي عسرية الفاسي في رحلته : "الكامل الأوصاف على 
الإطلاق, الحائز الولاية بالاستحقاق, لكرم نفسه, وأعماله 
ليوم رمسهء أخلاقه صافية. . حدثني من أثق به أنهم لم 
يشاهدوا في مشايخ عصره من يشبهه في أخلاقه؛ مع 
الاجتهاد . ودواخ الأوراد, الجمال يغلبه. والجلال في الأسماء 
لبد تن بن التي وورث القسمتين". 
وهكذا فإن طريقة الشيخ أحمد حجي شاذلية جزولية 
عيساوية, واورادها هي احزاب هؤلاء الشيوخ غير ان الورد 
الراتب فيها هو حزب "سبحان الدايم"” للشيخ محمد ابن 
سليمان الجزولي, ٠‏ يقرأ جماعة في الزاوية الحجية مساء كل 
جمعة ويحفظه المريدون عن ظهر قلب ويقرؤونه فرادى في 
بيوتهم وكلما اجتمعوا في الزاوية أو في بيوت بعضهم. 
كان للشيخ أحمد حجي مريدون كثيرون في العدوتين 
سلا والرباط. وفي قبائل زمور المنتشرة فيما بين مدينتي 
سلا ومكناس. وقد شاركه جماعة منهم في الحركة الجهادية 
ضد المهدية بحلق الوادي التي انتهت بتحرير هذه المدينة من 
يد الإسبانيين بعد أن ظلوا يحتلونها اثنتين وستين سنة. 
وحضر الفتح السلطان المولى إسماعيل الذي استلم مفاتيح 
المهدية عند صلاة يوم الجمعة خامس عشر ربيع الثاني عام 
2 / 2 ماي 1681. وقد أمر المولى إسماعيل في آخر 
حياته ببناء ء جامع بجوار ضريح الشيخ يعرف اليوم بجامع 
سيدي أحمد حجي. وأوقف عليه هو وأبناؤه أوقافاً كثيرة. 
توفي الشيخ أحمد حجي بسلا ليلة الأريعا السابع من 
شهر ربيع الأول عام ثلاثة ومائة وألف / 28 نونبر 1691. 
أخسذ بن عبد القادر التستاوتي المباركي؛ ذيل ممتع الأسماع, 
مخطوط ؛ محمد بن أبي عسرية الفاسي, رحلة. مخطوط ؛ م. 
الإفسراني, صفوة: 204 ؛ علي العكاري, البدور الضاوية. 
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مخطوط؛ م. القادري, نشرء موسوعة أعلام ا مغرب. 5: 1825 
6 ؛ |. الناصريء الاستقصاء 10:7! ؛ ج. الكتاني. إعلام 
الآئمة. ط حجرية فاس ؛ م. الكتاني. سلوة؛ ! : 180 ؛ م. ابن علي 
الدكالي. السفينة ا منجية في أخبار أهل الزاوية الحجية. مخطوط ؛ 
الإمحاف الوجيز. 102101 ؛ إتحاف أشراف اللا. مخطوط ؛ م 
داود ء عائلات تطوان. نسخة المؤلف بخطه في خزانته بتطوان. 


حجي, أحمد بن عبد السلام السلاوي نزيل الدار 
البيضاء. ولد بمدينة سلا عام 1304 / 1886 وبها نشأ ودرس 
على علماء المدينة. خاصة الحساب والفرائتض. وسلك طريق 
القوم على يد الشيخ المربّي محمد بن عبد السلام ابن عبود 
المكنا سي الدرقاوي حين استوطن مديئة لا ولارمه وأضييد 
إلبه وأوغل في الزهد وقهر النفس على طريقة ة المتفقرة أهل 
التجرد من أصحاب الشيخ العربي الدرقاوي. فكان؛ رغم 
مكانته الاجتماعية؛ يليس المرقعة ويتمنطق بحبل ويسير 
فى أسواق سلا مكشوف الرأس حافى القدمين رافعاً صوته 
بالهيللة ماداً يده للصدقة, تم يدفع في آخر المطاف ما 
تجمّع لديه إلى المساكين. 


اشتغل بالعدالة في مسقط رأسه. ثم انتقل إلى الدار 
البيضاء قبيل الحرب العالمية الأولى 1914. واشتغل 
بالتجارة مدة. ثم رجع إلى العدالة وعيّن موقا وخطيبا 
بالجامع العتيق بهذه المدينة. وألّف في ذلك الفتوحات 
الإلهية: ا موهوبة ا مستعجلة. لطالب حصة الدار البيضاء 
بالساعة الإدارية لآت السنين المستقبلة. وألف كذلك 
الفردوس ا مفقود في بيان حال محمد ابن عبود أو الدر 
ا منضود في ترجمة الشيخ ابن عبود , في جزء وسط. ثم 
توسع في الموضوع وألف كتاباً ضخماً سماه مواهب ا ملك 
ا حق ا معبود لتعبير مرائي أحمد حجي والتعريف بابن عبود 
في جزءين كبيرين؛ وهو شبه مذكرات يومية ذات طابع 
صوفي روحاني يسجل فيها مايراه في منامة ويعبره 
بحسب ما يجده في اليقظة, مازجاً ذلك بأخبار شيخه 
محمد ابن عبود وبعض الأحداث الآنية التي عاشها. وله 
كذلك مجموعة رسائل إلى بعض إخوانه في موضوعات 
شتى, ومجموعة خطب جمعة. 


توفي بالدار البيضاء ليلة الأحد عشري شعبان عام 
31 / 1 أكتوبر 1971. 

أحمد حجي نفسه. مواهب ا ملك ا حق ا معبود . مخطوط المؤلف ؛ 

الفتوحات الإلهية؛ مطبعة الجامعة بالدار البيضاء. د. ت ؛ ح. ابن 

سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 227:١‏ ؛ م. اجراري؛ أعلام 

الفكر ا معاصرء 2 :154. 


حجي, أحمد بن عبد الله بن الحارثي السلاوي: 
اشتهر بسيدي أحمد بن الحارثي . بإسقاط اسم أبيه عبد 
الله . ولد بسلا في حدود عام 1265 / 1848, ونشأ في 
رعاية والده الذي كان من علماء المدينة المرموقين. كان 
المترجم ‏ كما يقول قريبه أبو بكر الصبيحي في كناشته 
العملية . "مثالا في العمل والاستقامة, كريم المائدة حلو 
الحديث. ذا تجارب في الحياة, جالس العلماء والفضلاء. 
تجري الحكم على لسانه. كثير الأسفارء له أصدقاء في 
جميع أنحاء المملكة ينزلون في ضيافته الأيام الطوال. 
وخارج المغرب في عدة اقطار". 

اشتغل بالتجارة منذ نعومة أظفاره. ثم بصناعة 
الصابون. وكان شديد الصلة بإنجلترا كثير التردد عليها 


حك له اوكا جه علة التنو عله بالالسرة العم 
يستدعى للحفلات الرسمية ولحضور المعرض السنوي 
للصناعات البريطانية كل سنة. كما كان له متجر كبير في 
لندن للمصنوعات المغربية يديره ابنه محمد حجي المدعو 
"اللورد". وآخر في نيويورك يديره أبنه عبد الكريم حجي. 

ولا زار أحمد حجي لندن سنة 1949 زار القسم العربي 
بهيئة الإذاعة البريطانية؛ ورسم له الفنان عبد السلام علي 
نور صورة جملية بريشته حلى بها غلاف مجلة ا لستمع 
العربى وكتبوا له فيها ترجمة موجزة (ص 12) مما جاء فيها 
: "تاجر مشهور يحترمه إخوانه المغاربة؛ ويقدره أصدقاؤه 
الانكليز ويحبه كل من اتصل بهء فهو المغربي المخلص 
لبلاده المتفاني في خدمة أمته؛ لا يالو جهداً في تنمية 
الصلات التجارية بين بلاده وبين البلدان الأوربية عامة 
وبريطانيا خاصة متسلحاً بعزيمة الشباب وحكمة الشيوخ 
وتجربة الخبراء. ولطالما نادى بوجوب محاربة الجهل والخمول. 
وساهم في كثير من أعمال البر والإحسان والنهوض بأبناء 
وبالرغم على أن المترجم لم يكن محمياآ أنجليزياً. فإن 
ما كان يتمتع به من رعاية التاج البريطاني جعل الفرنسيين 
يتهيبونه ولا ينتهكون حرمته. وبذلك أمكنه أن يرسل ابناء٠‏ 
للدراسة في نابلس ثم في دمشق ومصر وانجلترا. ومنهم 
الصحفي الشهير سعيد حجي اتي الترجمة. كما كان منزله 
الفخم بسلا منتدى الوطنيين يجتمعون به في المناسبات 
المهمة. ومنها الجمع الوطني الكبير الذي عقد فيه سنة 
3 للاحتفال بمناسبة مرور سنة على صدور مجلة مغرب 
بفرنساء وخطب فيه محمد حسن الوزاني, وكان من جملة 
الحاضرين؛ علاوة على علماء سلا وأعيانها. علال الفاسي 
وأحمد بلافريج ومحمد اليزيدي ومحمد غازي وممثلو الحركة 
الوطنية في مختلف-الأقاليم. ولما قاوم الوطنيون سنة 1930 
الظهير البربري كان أحمد بن الحارثي حجي إلى جانبهم مع 
شيخ الجماعة احمد الجريري واحمد الصابونجي وابي بكر 
زنيبر ومحمد الطالبي يوقعون عريضة احتجاج واستنكار 
قدمت لجلالة الملك ولسلطات الحماية. 

توفي بمسقط رأسه يوم الأحد تاسع صفر عام 3/1381 
يوليوز 1961. وقد ختم أبو بكر الصبيحي ما كتبه عنه في 
كناشته بقوله : "فبذهاب المترجم ذهب من سلا الأنس 
والكرم؛ وخفتت تلك الأصوات التي كانت تتعالى من بين 
جدران منزله : أصوات الخطباء والزعماء والأدباء الذين 
اتخذوا منه دار ندوتهم ومحل اجتماعهم واحتفالاتهم. كل 
ذلك عشته وشاهدته بالعيان وأحتفظ بذكراه الحلوة 
الجميلة". 

وثائق عائلية ؛ أبو بكر الصبيحي, كناشة علمية. مخطوطة خ ص. 

9 60 ؛ مجلة ا مستمع العربي, لندن 1949 العدد 3ا ص .١3‏ 
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حجي : ٠‏ بومدين بن عبد الله الجزار بن الشيخ أحمد 
حجي. . فقيه صالح درس بمسقط رأسه على علماء ء المدينة, 
احا الشيح 18 سرحان مسعود جمرع القاسي دفين 
الضريح الحجي (ت. 1119 / 1707) وقف على هذه الإجازة 
بخط المجيز الجميل المؤرخ الأمين إبراهيم ابن بوزيد السلاوي 
وذكرها في كناشته العلمية أثناء الترجمة التي خصصها 
لأبي مدين حجي. وقال عنه : كان ك2 
مدرسنا معولن النظز علق زاوية ده وأحباسهاء ‏ 
جامعها ومدرس العلم به". 

أسند إليه السلطان المولى إسماعيل النظر في بناء 
الجامع المجاور لضريح الشيخ أحمد حجي نظراً مطلقا لا 
يشرف عليه فيه أحد من الولاة أو غيرهم. 

وأشار ابن بوزيد في الكناشة إلى ما كان يتمتع به أبو 
ا 0 
راتباً حسنا على تدريس العلم بالجامع المذكور وقال : 
رأيت ظهير المرتب ... ونص فيه على توقيره وأحترامة". . 

توفي في حدود عام 1160 / 1747 ودفن بالزاوية الحجية 
بين أبيه وجده. 

ظهائر إسماعيلية ؛ إبراهيم ابن بوزيد السلاوي, الكناشة العلسية. 

مخطوط ؛ بلقاسم عشاش. بيوتات سلا <تح. نجاة المريني. ص 74. 


حجي ؛ سعديد بن أحمد السلاوي. ولد يوم الخميس !! 
ربيع الأول عام 1330 / 29 فبراير 1912 بمدينة سلاء وبها 
نشأ ودرس يادي اللغية والدين؛ ثم انتقل في طلب العلم 
إلى نابلس ودمشق فمصر وانجلترا . وكان يعتمد على نفسه 
في تكوينه وتعميق معلوماته؛ مهتماً بالصحافة يريد أن 
يكون صحفيا وكاتبأ يهتم بأحوال أمته ووطنه. أصدر وهو 
ابن خمس عشرة سنة جريدة الوداد الخطية, وكتب فى 
الجرائد الوطنية الأولى الحياة لعبد الخالق الطريس وعمل 
الشعب لمحمد خسن الوزاني والسلام لمحمد داود ؛ وا مغرب 
محمد الصالح ميسة. 

وبعد رفض طلباته المتكررة لاصدار جريدة يومية من 
طرف سلطات الحماية؛ واحتجاجات كتلة العمل الوطني 
ومطالبتها بحرية الصحافة؛ سمح لسعيد حجي في محرم 
عام 7 / أبريل 1937 بإصدار جريدة ا مغرب أول جريدة 
يومية وطنية صدرت بالمغرب. كان سعيد يكتب 
افتتاحياتها بتركيز كبير على المشاكل الوطنية وخاصة 
الاجتماعية وما تتطلبه من حلول. وفي 6 صفر عام 1357 / 
7 أبريل 1938 أصدر ا ملحق الثقافى جريدة المغرب. شارك 
في تحصريره الشباب الوطني الحي من كل أنحاء المغرب 
وخاصة من فاسء ولم يلبت الملحق أن أصبح مجلة مستقلة 
باسم الثقافة ا مغربية. 

كان سعيد حجي صحفياً بطبعه "ويعتبر بحق ‏ يقول أبو 
بكر القادري ‏ خالق الصحافة الوطنية ومطورها ببلادنا" 
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كما كان مفكراً سياسياً ومصلحاً واقعياً. أسس مطبعة 
صغيرة بسلا كانت تطبع جريدة ا مغربء والثقافة ا مغربية, 
وعددآ من كتب التراث والإبداع. ثم طورها وزاد في آلاتها 
ونقلها إلى ساحة المامونية بالرباط. ومع ذلك ظل يامل في 
خلق مطبعة كبرى أو مجموعة مطابع تقوم بإحياء التراث 
الوطني وتستجيب لحاجات التوعية والتكوين والتثقيف 
المنشود للبلاد. وكان يفتتح مذكراته السنوية بعبارة : 
"المغرب بحاجة إلى مطبعة". كما كانت له مشاريع كثيرة 
يعمل على إنشائها. منها "مكتب الشؤون المغربية" يجمع 
كل ما له علاقة بالمغرب والمغاربة ويسعى في الحصول على 
أهم الجزئيات المغربية بكل دقة وأمانة عن طريق الصحف 
والكتب والنشرات؛ ويقسم إلى ثمانية فروع, يختص أولها 
بالناحية الاقتصادية, والثانى بالناحية السياسية, والثالث 
بالناحية الفكرية ... والاجتماعية ... والاستنهاضية .. 


والتاريخية ... والخارجية ... والجغرافية. 


لقداصيب سعيد بمرض مفاجى, وهو في ريعان 
الشباب والفقوة وعز النضال والكفاح. مرض لم يجد فيه 
علاج ‏ ويتحدث اهله واصدقاؤه عن عملية تسميم إجرامية ‏ 
وتوفي يوم الاثنين ثالث عشر صفر عام 1961 / 2 مارس 
2 ولم يجاوز الثلاثين من عمره إلا بأيام معدودات ودفن 


بضريح جده أحمد حجي في مشهد جنائزي مؤثر لم تعرف 
المدينة له مشثلاً. وأبّن من طرف أصدقائه عند قبرهء وفي 
حفل تأبين بقصر المامونية بالرباط بعد مرور أربعين يوم 
على وفاته شارك فيه الجم الغقير من الشاب الوطني 
المنقف. 
سعيد حجي نفسه. افتتاحيات جريدة ا مغرب والثقافة ا مغربية 
ومحاضراته ومقالاته المنشورة في مختلف الصحف والدوريات ؛ 
ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 9: 3163 ؟ أ. 
القادري. سعيد حجيء دراسة عن حياته ونشاطه الثقافي 
والسياسي. جزآن, الدار البيضاء. 1979. وهي أوفى دراسة كتبت 


عله 


حجيء. عبد الرحمان بن أحمد السلاوي؛ ولد يوم 
اميس 5 ذي القعدة عام 6/1318 ما رس 90 بنشلا, 
وبها نشأ وتعلم في الكتاب وفي المسجد الأعظم على 
علماء المدينة أمثال أحمد ابن الفقيه الجريري وأحمد ابن 


فاس حيث مكث ثلاث سنين أخذ فيها عن أعلام القرويين. 
وكان إقباله على دروس العربية والأدب أقوى, كما كان 
يقرأ منفردآ ما يقع بين يديه من كنب أدبية ودواوين شعرية 
وما يصل من الشرق من جرائد ومجلات ويعجب بكتابات 
زعماء الإصلاح والتجديد أمثال محمد عبده ورشيد رضا 
ومصطفى المنفلوطي؛ وفي ذلك يقول عن نفسه : "وأنا منذ 
نشأت وأنا أميل إلى الأدب العربي حتى صرفت فيه معظم 
أوقاتي, وصار لدي من أعز ما أطالع". 

بدأ يقرض الشسعسر وهو طالب في فاسء فنظم في 
التشوق إلى مسقط راسه.ء وانتقاد بعض عادات مجتمعه. 
ومهاجمة أدعياء الفضيلة الممالئين للاستعمارء والإشادة 
والتنويه بثورة ابن عبد الكريم الخطابي التي كانت أصداؤها 
تدوي في أرجاء العالم. 

وبعد رجوع عبد الرحمان حجى إلى سلا وجهه والده إلى 

لندن ليشتغل فيها بالتجارة: لكنه لم يستطيع لصن أقدما 
في هذا الميدان بالرغم على توفر كل اسباب النجاح فيه من 
مال ودور تجارية انجليزية لها صلات وثيقة بوالده مستعدة 
لتتعاون معه. هجر لندن بعد أن هجاها بقصيدته الشهيرة : 
ساقني الدهر لا متطا عالبحار)2 واقتحامالأخطار في الأسفار 

رجع عبد الرحمان حجي إلى سلا ليعيش بين دواوين 
الشعراء ومعاجم اللغة مع أدباء مدينته وعلمائها . وليشتة 
بالأستاذية فى مدرسة أبناء الأعيان بسلا ثم في ثانوية 
كورلا ترسف بالياط ينود الدراينات المعريته الملبا 
وجامعة محمد الخامس. 

لعبد الرحمان حجي شعر غزير نشر قليل منه في حياته؛ 
وجمع بعضه بعد وفاته في ديوان طبع في بيروتء؛ وطبع له 
قبل ذلك كشف النقاب عن اخلاق الشباب» وتحقيق شرح 
بحرق الكبير للامية الأفعال, طبع بسلاء ونشر عدداً من 
الدراسات والمقالات الأدبية والنقدية في مختلف الدوريات. 

توفي بمسقط رأسه بعد مرض طوبل يوم الخميس 27 ذي 
الحجة عام 4 / 29 أبريل 1965 بعد أن أوصى أن تخرج 

جنازته على نغمات الآلة التي كان شديد الولع بهاء ودفن 
بزاوية أصهاره شرفاء وزان التهاميين بحومة الصف. 

م. ابن العباس القباج؛ الأدب العربي في ا مغرب الأقصىء 7 

5 ؛ علال الفاسي. الشاعر عبد الرحمان حجي. جريدة العلم. ١‏ 

يونيه 1965 !ع. ابن سسودة, إصحاف ال مطالع, موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ 9: 3388 ؛ |. الإدريسي؛ معجم ا مطبوعات الغربية, 05 ؛ 

!. السولامي. الشعر الوطني في عهد الحماية. ص. 333 

زنيبر . مقدمة ديوان عبد الرحمان حجي. بيروت. [(0ا0ا. ص ”!| 


8 وهي أوفى ترجمة كتبت له. 


حجي., عبد الله الجزار بن الشيخ أحمد السلاوي. 
نمه والده تننا باسم شيخه عبد الله الجزار المكناسي» ولم 
يُرزق ولداً ذكرا غيره. واعتنى بتربيته وتعليمه غاية. درس 
المترجم في مسقط رأسه على علماء المدينة, ولازم مجالس 
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الشيخ علي العكاري المراكشي بالجامع الأعظم حين نزل 
مدينة سلا إثر إخلاء الزاوية الدلائية من طرف المولى الرشيد 
ابن الشريف العلوي عام 1079 / 1668. كان يحضر هذه 
المجالس العلمية» إلى جانب عبد الله الجزار حجيء كبار 
الطلبة السلاويين الذين سيتصدرون الحركة الفكرية في 
مدينتهم أمثال القاضي محمد المنصوري السوسي والقاضي 
محمد زنيبر والمؤلف أحمد بن عاشر الحافي والأديب محمد 
ملأحء وكذلك الأمير عبد الواحد ابن السلطان المولى 
إسماعيل الذي كان يسكن بالرباط, ثم انعقل الشيخ 
العكاري إلى الرباط ليقشترب من الأميرء فصار الطلبة 
السلويون؛ ومنهم المترجم. يحضرون مجالسه بالجامع الكبير 
في العدوة الأخرى واستمر ذلك إلى وفاة الشيخ علي 
العكاري سنة 1118 / 1706. 
كان عبد الله الجزار حجي, إلى جانب اهتمامه بعلم 
الظاهر. ميّالا إلى علم الباطن متصوفا سالكاً نهج سلفه 
في الاستغراق في التعبد والتفكر. وخلف والده في القيام 
بشؤون الزاوية الحجية والمريدين إلى أدركيته الوفاة عصر يوم 
الثلاثاء التاسع والعشرين من صفر عام 1122 / 29 أبريل 
0 ودفن خلف والده بالزاوية وبنيت عليه قبة حافلة 
ملاصقة لقبة والده. 
رسوم عدلية ؛ علي العكاري ا حفيد. البدور الضاوية في ذكر 
الشيخ وتلاصيذه وبناء الزاوية. مخطوط ؛ إبراهيم بن بوزيد 
السلاوي. الكتاشة العلمية. مخطوطة ؛ أ. الناصري. الاستقصا , 
7 ! م. ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيز. 109108 ؛ أ. 
الصبيحي السلاوي الروض. مخطوط خ ص ؛ م. حجي. الزاوية 
الدلائية, ط 2. 1988. ص 130-126 ؛ م. السعديين. ا فهرس 
أحمد ا حافي, د. د.عء الرياط .١991‏ 


ابن الحجر» إبراهيم بن يوسف. أبو إسحاق من أطباء 
البلاط في عصر الموحدين ترجم به ابن عبد الملك المراكشي 
في كتابه الذيل والتكملة. وذلك مع من يسميهم الغرياء, 
وهم الداخلون إلى الأندلس من غير أهلها. ومع الأسف فإن 
السفر الذي توجد به هذه الترجمة يعتبر الآن مفقوداً ؛ ولم 
ينقل أحد فيما وقفنا عليه هذه الترجمة عن ابن عبد الملك, 
ولهذا فإن ما نعرفه عن هذا الطبيب الخطير مأخوذ من 
إشارات وردت إليسه في الأسفار الموجودة من ل 
والتكلمة ؛ والجزء الأخير من البيا ن ا مغرب. 

وأول هذه الإشارات ما أوماً إليه ابن عبد الملك من 
اتهامه بدس السم للخليفة الموحّد المستنصر ولد الناصر بن 
المنصور (.620 ه) وسبب ذلك كما يذكر المؤرخ المذكور . 
أنه على إثر أزمة مالية في الدولة حدثت "وحشة بين 
المستنصر ورجال دولته حتّى هم بالقبض عليهم واحداً بعد 
واحد واستصفاء أموالهم. ولما تحسسوا ذلك واستشعروه 
سعوا في تخلّصهم منه بقتله, فدسوا عليه من سمّه فمات. 
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قال ابن عبد الملك : "وقد تقدم الإماء بذلك في رسم أبي 
إسحاق بن الحجر" وإذا كنا لا نعرف الآن ما كتبه ابن عبد 
الملك حَولَ هذا الموضوع في ترجمة طبيبنا فإن عبارته 
المذكورة تومئ إلى أنه كان لهذا الطبيب دور في سم 
المستنصر الذي تزعم الرواية المتداولة بين المؤرخين أنه 
نطحته بقرة فمات. 

ونفهم من هذا أن الطبيب إبراهيم ابن الحجر كان من 
أطباء البلاط في عهد المستنصر إلى جانب أطبائه الآخرين 
الذين ذكرهم ابن أبي أصيبعة؛ وهم أبو الحجاج يوسف بن 
موراطير. وأبو إسحاق إبراهيم الداني وأبو يحيى بن قاسم 
الإشبيلي وأبو العلاء ب بن أبي جعفر بن حسان وأبو محمد 
عبد الملك الشذوني فيه ]لد وى مليف يادي وأبو بكر 
ابن القاضي أبي الحسن الزهري الإشبيلي وأبو جعفر أحمد 
ابن سابق القرطبي ؛ فجميع هؤلاء خدموا بطبهم الخليفة 
المستنصر ؛ وكلهم ماتوا في عهد دولته. ومن الغريب أن 
ابن أبي أصيبعة لم يترجم لصاحبناء ويبدو أنه لم يبلغه خبره 
وهو يقف عند هؤلاء الذين توفوا في زمن المستنصر. وقد 
روى أخبارهم عن القاضي أبي مروان محمد بن أحمد بن 
عبد الملك الباجي الإشبيلي الذي هاجر من إشبيلية واستقر 
فى مق وقد كانك محري سل 633 ه بعك كشن شرا 
ابن أخيه في إشبيلية. وريّما نفهم من هذا أن الطبيب 
إبراهيم ابن الحجر لم يشتهر ذكره قبل التاريخ المذكور. 

والإشارة الثانية إلى هذا الطبيب فى كتاب الذيل 
والتكملة تفيدنا أنه أصبح في عهد الرشيد ١(‏ (630. 640 ه) 
"كبير أطبائه والمّدلَ عليه والكثير الخلوة به' ' ويقص علينا 
ابن عبد الملك في ترجمة أبي البركات'الفارسى الوافد على 
الخليفة المذكور خبراً يدل على حظوة الطبيب ابن الحجر عند 
الرشيد, ونورد الخبر بنصه لما فيه من طرافة ولما له من 
دلالة؛ قال : "وكان قدومه (أبو البركات) على مراكش فى 
أيا م الرشيد من بني عبد المومن, فصرف إليه وجه الاعتناء 

به والتنويه ووالى بره وتكريمه وحظي عنده حظوة تامة 
وأجرى له ثلاثمائة درهم وسبعة قناطير ونصف قنطار من 
الحواري في كل شهر مرتبة سوى ما يتعاهده به من إحسان 
وكسى وهدايا وتحفاء فتمادى علي ذلك حاله معه مدة إلى 
أن رفع إليه مقالةً في إثبات صنعة الكيمياء وأنه واصل قد 
أدركها علماً وعملاً وادعى إفادته إياها ؛ ؛ فقطع الرشيد. عنه 
ما كان يُجَرِيه عليه ثلائة أشهر حتى استوحش من ذلك أبو 
اليركات وأثر في حاله, وكان مسوضع سكناه قريبا من 
مسكن أبى إسحاق ابن الحجر المذكور قبل وكان كبير 
أطباء الرشيد والمدلٌ عليه والكثير الخلوة به فألقى إليه أبو 
البركات ما ناله من فقد الجراية التى كانت تجرى له وجهل 
سببه. فتلطف أبو إسحاق ابن الحجر في إلقاء قضيته إلي 
الزشميد يعد رضدهستاعة بسط منه وتنالاله + تاسيدئ, 
عبدكم الغريب المنقطع إلى جنابكم الفارسي هو ممن شملني 
وإياه نسب الاغتراب والأوي إلى كنفكم العزيز وهو مع ذلك 


جاري الجنب. ذكر لي ماعيل له صبره؛ وضاق من أجله 
ذوضه: وذلكم توقف .ما كان يجري عليه رمن إتعامك مثذ 
ثلاثة أشهر ولا يعرف موجبه. فتبسم الرشيد وقال له : 
كيف يكون هذا ونحن نرى, وهو أنّا أحوج إليه منه إليناء 
فأكبر ابن الحجر هذا الجواب. وقال : معاذ الله يا سيدي, 
وأنّى يمكن هذا ؟ فرفع الرشيد طرف بساطه الذي كان 
جالساً عليه وأخرج من تحته مقالة أبي البركات في صنعة 
الكيمياء, وقال له : من وصل إلى هذا العلم أو هذا العمل 
فالملوك مفتقرون إليهء فلما وقف ابن الحجر على بعض 
مضمنها سقط في يده ولم يُحرٌ جَواباً إلا بالاعتذار عنه 
بضعف العقل وسوء التدبير واختلال الذهن وفساد النظر 
وتلطف في استعطاف الرشيد له والرغبة إليه في إعادة ما 
كان يجري عليه من إنعامه فأسعفه في ذلك وقضاه جميع 
ما فاته منه فى الأشهر السابقة". 

نستنتج من هذا النص ما يلي : 

أن ابن الحجر كان كبير الاطباء فى بلاط الرشيدء 
ومعنى هذا أنه كان في البلاط أطباء آخرون وأنّ ابن الحجر 
كان كبيرهم ورئيسهم. 

أن هذا الطبيب كان أثيرا لدى السلطان ومقرباً جداً 
إليه يطلعه على الأسرار ويسعفه في المطالب والحاجات. 

أنه كان غريبا وافداً على الموحدين في حضرة مراكش, 
فقو ع1 ومن ان صلب ْ 

كُنَا نتحقّق من الجواب لَوْ وصلّت إلينا ترجمة الرجل 
في الذيل والتكملة. ولكن بنذو من اشمه أنه-من ولدااين 
الحجر زعيم مُسْلمِي صقلية في عهد ملكها غليام؛ وقد 
تحدت ابن جبير في رحلته عن هذا الزعيم الحمودي الأصل 
وصموده ومحنته بسبب ما نسب إليه من مكانته لدى 
الموحدين وتشوفه إلى هجره صقلية؛ ويبدو أن هذا الزعيم 
انتقل هو أو بعض أولاده من صقلية إلى بجاية حيث كان 


فيها . وفي قسنطينه أعلام من هذا البيت. فلعله وفد من 


بجاية أو نقل منها إلى حضره مراكش مثلما نقل منها 
الطبيب أبو إسحاق إبراهيم الداني الذي توفي بمراكش في 
دولة المستنصر. 

والإشارة الثالثة والأخيرة التى نجدها عند ابن عبد الملك 
حول صاحبنا هى أنه كان مقصوداً من الكبراء. ويمدحه 
الشعراء: جاء في ترجمة أب الغياس :محمد ابن عقير ها 
يلي : "ومن شعره يخاطب أبا إسحاق بن يوسف بن الحجر 
. الآتي ذكره في الغرباء من هذا الكتاب إن شاء الله . 
ويصف له شكاية ألمت به ويستدعى طبها منه' ' وبعد هذا 
قصيدة في مدحه تتألف من 21 بيتاً فمنها : 
حبر هو البحر إن جاشت غواربُه بالعلم فاضت على العبرين بالعبّرٍ 
حوى المعارف طراً واستقلٌ بها قطبا بغير النهى والفضل لم يَدرٍ 

أما الإشارة التى وردت حول هذا الطبيب الخطير فى 
البيان ا مغرب فهي :- ْ 

"وكان ابن وقاريط أيضاً معتنيا بالفقيه أبي إسحاق ابن 
الحجر غرة مصره. ونادرة عصره. العلم والأدب والطب 


يُعرّى إليه. فمازال مشتملاً عليه. وكان الفقيه أبو إسحاق 
خفيفا على النفوس قيل قلوب الملوك لمداعبته. وحسن 
حديثه ودرايته؛ واحتوائه على أخبار الدول وإحاطته. وكان 
للسيد أبى محمد سعد به اعتناء كثير أيضاً ويخلو معه فى 
أكق أرقا ف فكان ابو إسساق اذكو كد الرصلةيين 
السيد أبي محمد سعد وبين ابن وقاريط. ووثق ذلك كما 
يجب وكما أراد فى حقّ صاحبيهء وعمل فى ذلك مازاد 
السجاله نفس أبن: تاريظ علي 

وفى هذا النص ما يزيدنا معرفة بشخصية هذا الطبيب 
الذي جمع بين العلم والأدب والطب من جهة والسسياسة 
والحكمة والدهاء من جهة أخرى. ويدلٌ هذا النص كما يدل 
كلام ابن عبد الملك السابق على الأدوار السياسية التي قام 
بها هذا الطبيب مُنذ عهد الخليفة الموحد الناصر حتى عهد 
الرشيد وربما ما بعده. 

هذا كل ما نعرفه عن هذا الطبيب الكبير الذي شبهه 
الشاعريجالينوس بل جعله جالينوس وقته. وسنعرف عنه 
أكثر ما ذكرنا عندما يظهر السفر المشتمل على ترجمته من 
كتاب الذيل والتكملة إن شاء الله. 

م. ابن عبد الملك. الذيل والعكملة. 6 :2125.124 241179:8. 

2 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب (قسم الموحدين) ص 23041 

الدارالبيضاء ؛ ابن أبي أصيبعة, عيون الأنياء؛ 3 : 132127. 


محمد بنشريفة 


حجر بادس , بادس 


الحم (دار -) بلدة بقتبيلة أغجرة شمال تطوان بين 
اليس أيضاً واذي ل تحيط به 10 5 يعجار 
ارتفاعها ألف مترء تطل على البحر المتوسط وتر 
وتتواصل مع كل جبال المنطقة. تنتج دار الحجر 9 
والزيتون والتين ويوجد بها مركز الجماعة القروية وبعض 
ل[؛ عاط نال كعنان اناتا ممع كترمنلمة” كما الأول ا 
أكدعء لمانا ملعنودا .لاوس 


أحمد بنجلون 


حجر عيسى. جبل بالأطلس الصغير في سوس ينطق 
به محليا أَزْرُو نُعيسَى يقع في قبيلة أيت حَامَّد, إلى 
الجنوب الشرقي من قرية تيلكات التاريخية. يتميز المكان 
مناعة طبيعية, مما جعل السكان يحتمون فيه عادة أثناء 
الصراعات المحلية. وبأسفله توجد آثار ساقية قديمة تعرف 
بساقية القائد وكانت تسقى بمياه وادي والغاس. 

ترتبط شهرة المكان بأسرة بني عبد العزيز الحامدية؛ وبه 
مشهد العالم الصالح عبد الرحمان بن علي الحامدي (ت. 
4 / 1576). 
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م. ا حضيكي. كتاب الطبقات. تح. أحمد بومزكوء بحث لنيل د. 
د. عء الرباط 1989 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة, 118:2 
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أحمد بومزكو 


الحجر (عين -) منطقة على بعد ثلاثين كيلومترا في 
الشمال الشرقي لمدينة الصويرة. على يسار الطريق الوطنية 
المؤدية إلى أسفي, تحدها على اليسار الطريق الشاطئية 
الجديدة الرابطة بين أسفي والصويرة. 

تشكل هذه المنطقة شبه مستطيل طوله نحو ثلاثين 
كيلومترا وغرضه نحو عشرة كيلومترات. يُشرف عليها من 
اليمين جبل الحديد الذي يهيمن على مسافات شاسعة من 
عين المكان. أغلب الأرض مساحات حجرية؛ ينبت فيها مع 
ذلك شجر أركان وتتخللها حقول خضراء تعتمد أساسا في 
سقيها على مياه عين جارية لها صبيب هام تسمى "عين 
الحجر". تعد هذه المنطقة من الشياظمة؛ وبها بعض القرى 
أهمها سوق عين الحجرء الذي يوجد به مركز إداري ومدرسة 
ومؤسسات اجتماعية أخرى. 

وثائق إدارية مختلفة. 

به أتأجرنتتف ررم أل عع لضملا عل ععم تجمرط 


مد بنجلون 


الحجر (قصر -) يسمى أيضاً دار الحجر ( البيان» ق. 
م : 28 ؛ احلل؛ 144) ودار الأمة ( الاستبصار. 209) وهو 
القلعة التي كانت بها الإقامة المخزنية بمراكش على عهد 
حكم المرابطين وقسم من زمن حكم الموحدين. كان موقعه في 
الجنوب الغربي من داخل أسوار مراكش المرابطية. 

ويبدو ان تاريخ الشروع في تأسيسه يعود إلى عام 
2 / 1070 من جهة لموافقته للتاريخ الأكثر ترجيحا لبناء 
المدينة. ومن جهة ثانية لاتفاق مختلف الروايات على أنه 
أول بناء بدأ العمل بإنجازه ( البيان. ج 3: 19 ؛ ا حلل, 
5) أما تاريخ انتهاء الأشغال فغير معروف, والظاهر من 
خلال الإشارات المتداولة. أن مدة البناء شملت مدة وجود 
أبي بكر بن عمر اللمتوني في مراكشء وفترة من زمن حكم 
يوسف بن تاشفين؛ وحسب نتائج الحفريات التي اجريت على 
قطاع من موقع قصر الحجر, فإن هذا الأخير عرف بناء قصر 
إبان حكم علي بن يوسف : 1 .(ع 11071 .نالع ناء10 .0) 


(91-98. 
يمكن تحديد المكونات المعمارية لهذه الإقامة المخزنية فى 
عنصرين هما : 


1 السور وملحقاته : استغرقت مدة انجازه مائة شهر 
(20: البيان. ج 3) ولا توفر المصادر أو أعمال الحفريات 
الجزئية. إمكانية تكوين ولو صورة مختزلة لهذا الجانب 
بالذات» فإشارات الأولى تتحدث عن سور وأبواب, وأعمال 
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الثانية همت فقط الواجهة الجنوبية للقصر وقسما من 
الواجهة الشرقية على امتداد 218 متراً. وإذا التقت الدلالة 
الطبونيمية لهذه البناية مع نتائج الحفريات؛. حول استخدام 
الحجر ضمن مواد البناء. نقد استخلص دوقردان من نفس 
النتائج أن المساحة لم تكن صغيرة. مرجحا إمكانية اقترابها 
من اتخاذ شكل مربع (57 : ١‏ .ا .:[110770/6) ومن الأسئلة 
التي تبقى مطروحة : طول السورء وشكله الهندسي. 
من النعوت التى أطلقت على قصر الحجر : القصبة 
(البيان؛ ق. م. 28 ؛ ا حلل: 139) وا حصن ١‏ الحلل. 25) 
ولعل ما يجمع بين الاثنين ارتباطهما الوثيق بمعمار له 
وظيفة أمنية صرفة : مرأقبة, حماية, دفاع, حراسة ... وإذا 
كان السور هو قاعدة هذه الحصانة؛ فإن إنجاز هذه الوظيفة 
كان يستوجب دعمه بعناصر دفاعية وأمنية أخرى أهمها : 
الأبراج والشرافات والأبواب, أما ما تعلق بالأول والشاني 
فلا شىء عنهما سواء فى المصادر او فى الميدان. واما ما 
يخض الأبرات» فإن الأمكاتيات الرحعية المناحة تتم 
بضبط عددها وأسمائها وتوزيعها الجغرافيء والمؤكد أن 
قصر الحجر كان به أكثر من باب ( البيان: 4 : 22 ؛ ا حلل. 
5*) والمعروف إلى حد الآن كاسم باب السراجين "الذي كان 
بمقربة من جامع الكتبيين من سور الحجر" ( البيان؛ م. 352) 
كانت له أبواب من حديد. أعيد استخدامها فى ابواب سور 
تارودانت عام 665 / 1266 (459: البيان. ق. م) وكان 
ينعت بباب السراجين القديم تَيِيزاً له عن باب من أبواب 
حومة الصالحة كان يحمل نفس الاسم. وأصبح يعرف بباب 
القواقين خلال القرن السابع (13 م)١‏ الذيل والتكملة؛ سفر 
ق 1 :352.351 ؛ البيان» ق. م. 358). 

2 المكونات المعمارية الداخلية : من غير المستبعد ان 
قصر الحجر يتوفر على جامع. ويستشف من الإشارة التالية 
لصاحب الحلل : "فبنى الخليفة عبد المومن بدار الحجر 
مسجدا آخر" ( ا حلل. 144) وجود مسجد يعود إلى فترة 
المرابطين لعله مسجد الطوب (حامد التريكى, الملساجد 
ووظائفها ؛ 161). 

وردت الإشارة إلى القصر في ارتباط مع هذا المعمار 
المخزني تحت اسم "دار علي بن يوسف" في سياق أحداث 
افتتاح مراكش عام 541 هجرية 1146 ميلادية (البيان؛ ق. 
م. 28) وفي اخبار عام 566/ 1171, تمت الإشارة إليه 
بالقصر ( الن بالامامة؛ 346 ؛ البيان؛ ق. م؛ )١١8‏ ويرى 
دوقردان أن بناء القصر المرابطي بدار الحجر. يعود إلى عهد 
حكم علي بن يوسف, واعتمادا على الزركشي صاحب 
كتاب : تاريخ الدولتين فإن عام 26/520!! يمثل تاريخ 
انتهاء أشغال البناء. وربط بين تخريبه؛ وإيجاد مكان 
لتأسيس جامع الكتبيين؛ أما استنتاجات الحفريات الجزئية 
فلم تات بجديد يذكر. : : 

لعل تامل هذه العناصر يدفع إلى تسجيل بعض 
الملاحظات. منها : 


أين كانت إقامة قيادة المخزن المرابطي على الأقل إلى 
نهاية العقد الأول من القرن السادس (12 م) فدار الحجر 
كوحد حدة معمارية متكاملة لم تكن قصبة ذات أغراض 
استراتيجية صرفة؛ وغاية التحصينات الموجودة بها كانت 
حنارة مركر|سكران الحون المركري: اذ يكار اسكناد 
ومكان تدبير شؤونه كانا معاً داخل هذه الوحدة. إذ لا غاية 
تبقى من وراء إنشاء السور وملحقاته. إذا لم تكن ضمان 
أمن قيادة مخزن الوقت. داخل متفال قبلي لم تكن 
العلاقات مع أهله تدعو إلى الاطمئنان. 

- يبدو أن القول ببناء جامع الكتبيين على حساب قصر 
علي بن يوسف يدفع إلى طرح التساؤل التالي : أين كان 
مقر الإمارة وسكنى الخليفة الموحدي وحاشيته ؟ من جهة 
لعدم توفر أي مؤشر يستشف منه وجود قصور أخرى 
مرابطية أو موحدية؛ ومن جهة ثانية لأن الشروع في 
تأسيس المدينة المخزنية الجديدة المعروفة بحومة الصالحة لم 
يتم إلا في عام 580 /84!! ( البيان؛ ق. م. 174 ) ولم يبدأ 
الانتقال إليها فيما يبدو إلا عام 585 / 1189 ( الاستبصارء 
0) ومن جهة ثالثة فإن تاريخ بناء جامع الكتبيين ترجع 
بدايته إلى عهد حكم عبد المومن. 

انطلاقا من هذه الملاحظات يمكن رصد مسألتين هما : 

هل يمكن اعتبار القصر المنسوب إلى علي بن يوسف 
تجديدا وتوسيعا لقصر سابق تعود نشأته إلى عهد حكم 
يوسف بن تاشفين أم بناية جديدة ؟ 

. وبالنسبة لعلاقة التخريب ببناء جامع الكتبيين نعتقد 
أنه أمر غير وارد؛ ولعل النص التالي لصاحب ال حلل يزيد 
من فهم معقول للمسألة إذ يقول : "فبنى الخليفة عبد المومن 
بدار الحجر مسجداً آخر. جمع فيه الجمعة. وشرع في بناء 
المسجد الجامع" (ص. 144). ونكتفي بالسؤال التالي : ألا 
يمثل موقع جامع الكتبيين موقع الجامع المرابطي ذاته بعد 
تخريبه ؟ ( اخبار ا مهدي؛ 66). 

أ. البيدق, أخبار المهديء الرباط. 197١‏ ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من 

بالامامة؛ تح. عبد الهادي التازي. بيروت. 1987 ؛ مجهول. 

الاستيصار» تح. سعيد زغلول عبد الحميد. البيضاء. 1985 ؛ ابن 

عبد املك ا مراكشي. الذيل والتكملة؛ تح. محمد بن شريفة: السفر 

الثامن القسم الأول. الرباط. 1984 ؛ ابن عذاري.ء البيان» ج 23 

تح. إحسان عباسء» بيروت؛ 1967. قسم الموحدين؛ تح. محمد 

إبراهيم الكتاني: وآخرين:؛ الدار البيضاء, 1985 ؛ مجهولء ا حلل 

ا موشية. تح. عبد القادر زمامة. سهيل زكارء البيضاء. 1979 ؛ 

حامد التريكي, ا مساجد ووظائفها براكش زمن ا مرابطين وا موحدين, 

ضمن أشغال الملتقى الأول حول مراكش؛ من التأسيس إلى آخر 

العصر الموحديء البيضاء. 1989 . 

59 أغقطنخا .1[ دما .بلعم ولط .ملع وعم .0 
محمد رابطة الدين 


حجر النحل. بلدة في شمال أصيلاء على ساحل 
المحيطء تطل على واد الشرف وتشرف عليها سلسلة من 


الجبال الصغيرة. تحيط بها غابة من الفلين الأخضر. 
اشتهرت قديما بكثرة النحل الذي ينتج عسلا مرا تتغذى به 
الماعز باللمخصوص, ولم يبق اليوم أثر للنحل في هذه المنطقة 
التي قلت مياه مجاريها رغم وفرة الأمطار التي تتساقط 
فيها خلال الشتاء. وأهم نهر بهذه الجهة هو الواد الهرهار. 
والموقع معدود من منطقة جبالة. 


ع[ عن عأ ال 1125ل 7/1 تو ممع كارماع 76 كما الإاول ] 
ذك-عه أء|ة ء| ك0 .لاحت 


أحمد ينجلون 


حجر النسرء أر حجرة النسر حسب التواريخ؛ وحجرة 

الشرفاء أو حجرة سيدي مزوار حسب المتعارف عليه محليا 
في الوقت الراهن؛ قلعة إدريسية واقعة بقبيلة سماتة 
الغمارية, إحدى القبائل الهبطية بالشمال الغربي من إقليم 
العرائش. سمي الموضع كذلك بسبب كثرة النسور التي 
كانت تعشش بالحافة الجنوبية من جيل الخلوة. 

لم تحظ قلعة حجر النسر بما يكفي من البحث والتحقيق 
والتنقيب الأركيولوجي. ورغم وصول بعض العسكريين 
الإسبان إليها فإنهم لم يتوصلوا إلى الكشف عن مكانتها 
الأثرية والتاريخية. وكان فضل سبق الوصول إليها أخيراً 
بمبادرة تنقيبات برنامج "كازا دي فيلاثكيث" الفرنسية 
الموجودة بمدريد. ونقدم ما توصلنا إليه نعيجة الزيارة التي 
شاركنا فيها إلى جانب الأركيولوجي "باتريس كريسيي”" 
01655167 82]106. وستكون معلمة ا مغرب أول من يتوصل 
إلى نشر أوضح المعلومات وأدقها عن القلعة الإدريسية. 
طريق جد وعر منحرف نحو قرية تولا السوماتية بعد الدخول 
في طريق مؤد إلى ضريح المولى عبد السلام ابن مشيش من 
جنوب جبل حبيب. والقلعة واقعة على كتلة صخرية مرتفعة 
من نوع الكويستاء يحتل موضعها الجزء الجنوبي من جبل 
الخلوة, (782 م) إلى القسم الذي تعلو فيه قبة سيدي مزوار 
(614 م). 


-33209- 


من المؤكد أن أول اتصال الأدارسة بالمكان خص "دوار 
الحجر" المجاور لموضع القلعة قبل بنائها بنحو القرن. نعرف 
ذلك من وجود قبة المجاهد المزوار أحمد بن علي بن محمد 
ابن إدريس الثانى الملتجئ الأول إلى المكان قبل وفاة والده 
دنه 034 مفظيلا العييك باطخيل امسن إلى الأن بعتي 
الخلوة: ربما كانت وفاةالمزوار أحمد سنة 250. وتكنيته 
بأمزوار تعبير عن ذلك السبق. توجد قبته بالقرب من مدخل 
القلعة, ئما يلي الشرق وبجوارها مقبرة قديمة. 

ويعود الفضل إلى أبي عبيد الله البكري الذي قدم لنا 
تاريخ ظهور قلعة حجر النسر. محصنة قادرة على حماية 
الأدارسة المعتصمين بها من بطش موسى بن أبي العافية. 
فمؤسسها هو إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس, 
رئيس بني محمد. وذلك سنة 317. وبالطبع فإننا لا 
نستطيع الفهم من قول البكري تأسيسها سنة حصار 
الأدارسة بها. ويمكن أن نحدد بداية تاريخ التأسيس بسنة 
مقتل ا حسن الحجام بفاس عام 313, فمنذ ذلك الحين تأكد 
انحياش الأدارسة من فاس والبصرة وغيرهما إلى سماتة 
وبناء القلعة, وتجمعهم ما دفع الزعيم المكناسي إلى تجريد 
قواته لإخراجهم من معقلهم. 

تبين النتائج الأركيولوجية السطحية الأولى والأخيرة 
إلى يومنا هذا أن خرائب القلعة تتألف من ثلاثة أقسام 
نعدها من الشرق نحو الغرب : 


. الساحة الشرقية : تحتل القسم الشنرقي. ويوجد 
بزاويتها الجنوبية الشرقية باب الحصن الوحيد. وهو عبارة 
عن مدخل منحوت في الصخرء يرقى إلى الساحة بعد تدرج 
في الصعود بخمسة أمتار. ويحيط بالساحة الكبرى سور 
حجري منحوت هو بدوره على صخر أصلي في المكان 
استغل لتلك المهمة. ولا تزال أسس السور الجنوبي الغربي 
ظاهرة. وتشكل الساحة مقدمة القصبة. 

. القصبة : اختير لبنائها تل صغير يحتل المرحلة 
الوسطى ويشرف علي الساحة من الجهة الغربية. وهي مقر 
إقامة صاحب القلعة. زاد في حصانتها ارتفاعها بنحو 
0م. يظهر رسمها على شكل مستطيل باتجاه غربي 
شرقي. تحمل آثار سور وخرائب بالوسط لا تظهر علاماتها 
بسبب و الأشجار والأحراش. وللقصبة مدخل يوجد بالزاوية 
الجنوبية الشرقية, وهو وعر وضع بين الصخر المنحوت لا 
يسمح بالدخول سوى لشخص واحد. 

. الساحة الغربية : وهي أوسع مساحة وأكثر ارتفاعا. 
الغاية من وجودها حماية القلعة من الناحية الغربية المقابلة 
لحصن تاوينت ببني كرفط؛ مركز المراقبة خلال أي حصار. 
وتبدو حصائة الساحة طبيعية فلا أثر فى الوقت الراهن 
لعلامات امتداد الأسوار. وربما اكتفي بما كانت توفره 
الحافات والخوانق المميزة لشكلها من الحصانة والحماية, 
سيما الخانق الذي يجري فيه منبع واد صاف الحمام؛ أحد 
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وبجوار قلعة حجر النسر مياه عيون غزيرة. مثل عين 
القرمود التي تجري عند الحافة الشمالية من القلعة وهي 
مصدر تزويد أهل القلعة بالمياه. إلى جانب عين الطلبة وعين 
دار الغشام المتدفقتين بالشمال الغربي من القلعة. كما أن 
هناك اربعة منابيع أخرى موزعة على المنحدر المؤدي إلى 
دوار عين الراطي. 

والملاحظ أن القلعة لم تكن مدينة مثلما ذكر ابن حوقل, 
بل كانت مجرد قلعة يتحصن بها الحاكم الإدريسي بأهله 
وكنوزه وقوته وقت الشدة. ربما عاد خاي نيفة اميه بها 
إلى وجود دوار الحجر بجوارها. وتشير الرواية الشفوية 
المحلية إلى امتداد السكن على العلال الواقعة بالشمال 
الغربي. حيث اليوم جماعة الشناتفة؛ بين مجرى واد مرحلة 
وجبل الخلوة. أما دوار "دار الراطي". حسب النطق الجبلي 
نسبة إلى شخص يدعي الرضي. فقد ظهر بعد القرن الرابع 
بدون تحديد. 

ولقلعة حجر النسر تاريخ يمتد على مدى طول القرن 
الرابع (10 م) مرتبط بانتشار الأسر الإدريسية بالشمال 
الغربي المغربي منذ بداية القرن السابق. فمشلما نعلم أن 
موسى بن أبى العافية المكناسى كلف بمهمة حصار الأدارسة 
بالقلعة منذ تأسيسها قائده أبا الفتح الذي رابط بمحلته في 
موضع يدعى بتاوينت ١لا‏ يزال الاسم معروفا بقرية الصخرة 
ببني كرفط حاليا)؛ ومن القلعة دبر الأدارسة بعد مضى 
أربع سئوات على بدء الحصار (321.317 ه) هزية القائد 
المكناسي بحصنه الذي بناه هناك. وبسبب ذلك الانتتصار 
دعاه الأدارسة حصن الكرم 7 تفاؤلا وتيمنا بينهم. 

ولا يعني هذا الحصار سوى مراقبة الطرق والمسالك 
المحيطة بالقلعة وعزلها عن المراكز والمدن الشمالية التي 
كانت لا تزال بيد بني محمد الأدارسة؛ وعلى الأخص منها 
الطريق الشرقية المسايرة لوادي أزلة؛ أحد روافد واد لكوس 
المؤدي نحو مدينة البصرة أولا. ثم الطريق المؤدية نحو كل 
من قصر كتامة (القصر الكبير) وأصيلا بموازاة الدير 
الجنوبي من جبل بني كرفط. 

وبعد فك الحصار عن القلعة عينت الأسرة الإدريسية 
على رأسها ابتداء من سنة 312 القاسم بن محمد الملقب 
بكئون الذي سيحتل مناطق الشمال باستثناء مدينة فاس» 
ويقدم الطاعة للعبيديين إلى أن توفي بحجر النسر سنة 
7. وخلفه ابنه أبو العيش أحمد الذي فضل بعد ذلك 
الانصراف للجهاد بالأندلس؛ ليقوم بالأمر بعده أخوه 
المشهور الحسن بن كنون. 

بدا حصار الأمير الإدريسي بقلعة حجر النسر من جانب 
الأمويين أيام عبد الرحمان الثالث وابنه الحكم بسبب تحوله 
إلى طاعة العبيديين أثناء حملة بولككين بن زيري بن مناد, 
ففي سلة 362. وجه الحكم الثاني محمد بن القاسم بن 
طملس نحو الحسن بن كنون, ما جعله يغادر اليصرة بحرمه 
وذخائره نحو حجر النسر. 


وبعد مقتل القائد الأندلسي محمد القاسم بجبل مهران 
بالقرب من حجر النسر غربا بعث الحكم الثاني قائده ووزيره 
الغالب الأموي وحاصر حجرة النسر من جديد سنة 363 وبعد 
احتلاله لحصن الكرم بجيش كبير تكن به من الوصول إلى 
الأسوار ئما جعل الحسن يطلب الأمان مع سبعمائة من 
رجاله؛ فتم نقلهم إلى قرطبة. ومن الأندلس انتقل الحسن بن 
كنون إلى مهدية إفريقية فمصر سنة 365. 

وبعد ثمانى سنوات من النفى عاد الحسن بن كنون سنة 
3 إلى حجر النسر من جديد. فظل بها إلى أن استنزله 
القائد الأندلسي أبو الحكم عمر المعروف بعسكلاجة سنة 
75 ليع قعل ثيل وصوله إلى قرطبة. 

لم تتعرض قلعة حجر النسر للتخريب من طرف 
الأندلسيين كما هو المتوقع. بل إن الحكم الثاني فضل إبقاء 
حاميته بها. ففي سنة 386. كان قائده الأندلسي مازال بها 
إلي أن تسلم القلعة الأمير زيري بن عطية المغراوي بإذن من 
الخليفة المرواني هشام المؤيد القائم آنذاك ضد المنصور ابن 
أبي عامر. ومنذ هذا التاريخ اختفت عنا جميع الإشارات 
المتعلقة بالقلعة الإدريسية بعد ثمانين عاما من حياة 
صاخبة. 

ابن حؤقل. صورة الأرض ؛ ابن حيان الأندلسي, ا مقعبس ؛ أبو 

عبيد الله البكري, ا مغرب في أخبار بلاد إفريقية وا مغرب 

الشريف الإدريسي, نزهة ا مششاق ؛ مجهولء مفاخر البربر ؛ ابن 

أبي زرع؛ الأنيس ا مطرب ! ابن عذاري ا مراكشيء البيان ا مغرب ؛ 

ع. ابن خلدون, العبر ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ استطلاع ميداني 

خلال أيام 10 و١1‏ و12 يونيه 1993 المنظم من طرف "كاسادي 

فيلاثكيث" ؛ الرواية الشفوية ا مأخوذة عن ا مرحوم شيخ دار الراطي 

عبد الله ا جميلي. 

لكأب | عل وعععطء عط دع م1 كرا موع 00 ولفتللات .م 

بأعدكوظ .] ؛ 12/1976 .ل تطتصعطلى نا عل كمسترع ينل .لزأعه انار 
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حسن الفكيكي 


الحجر (واد -) منطقة فلاحية صغيرة, تقع على بعد 
نحو عشرين كيلومتراً من مراكش. على الجانب الأيسر 
للطريق الوطنية المؤدية إلى قلعة السراغنة. وسميت بواد 
الحجر لوجود الأحجار البيضاء فيها بكثرة مما يعرقل إدخال 
التقنيات الزراعية الحديثة. ٠‏ ومع ذلك. فبفضل ما يحتويه 
باطن أرضيتها من حوضص مائي » وبفضل واد تانلسيفت الذي 
يمر بهاء ٠‏ فان هذه المنطقة تنتج بعض النضر على ضفاف 
النهر. والشعير. وبها جهات مغروسة بالزيتون والمشمش 
والبرقوق؛ كما توجد بها واحة من النخيل تشكل الطرف 
الأيمن لنخيل مراكش. يحتضن واد الحجر جماعة قروية 
ومدرسة ابتدائية مختلطة ومؤسسات أخرى. 
عط : 06 عالط[ نال 65غنن 11/ 2ل “ع 60م كارمامة” وما الإأول ] 
1ك-كه أعاظ هأ 2215 .انان 6 


أحمد بنجلون 
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حجرة النكور. جزيرة صغيرة قريبة من مصب وادي 
النكور في البحر المتوسط احتلها الإسبانيون أيام السلطان 
المولى إسماعيل في 15 جمادى الأولى عام 1084 / 28 غشت 
من سنة 1673 (301 .م .1آ .1 ,ومعمنت مانا عل مترهجومء 2 ). 

فما هي الظروف التي قادت إسبانيا لإضافة مركز جديد 
إلى نفوذها على الساحل الريفي ؟ 

لا نستغرب من استعمار إسبانيا لهذا الشغر, علما أن 
جذور الوجود الأجنبي ازدادت توغلا باثارها ومجالها بعد 
أن تبين بأن العاهل الإسباني خوان الثاني مصمم العزم على 
تعزيز الموقع العسكري لمدينة مليلية وجزيرة بادس. 

إذن» الهدف من استيلاء الإسبان على جزيرة صغيرة لا 
أهمية اقتصادية لها غير التسابق إلى ربح أكبر عدد من 
المواقع الإستراتيجية الساحلية (78 .م ,26221 ا10خ1) في 
انتظار إتاحة الفرصة للتوغل داخل الأراضي. مع العلم أن 
إسبانيا كانت قد أولت اهتمامها للحجرة أثناء محاولة 
فريجوس إقامة شركة المزمة سنة 1666, بإيعاز من الملك 
الفرنسي لويس الرابع عشر. ومهما حاوننا تقديم 
الإإيضاحات عن الظرف المناسب الذي اغتنمه قائد الأسطول 
الإسباني مونتي ساكرو (50670 0100]6) للنزول بحجرة 
النكور فلن نجد أي شيء, على الرغم من اعتقادنا أن قائد 
الحملة لم يجد صعوبة لاستقراره بها بجنوده ونقل معداته 
الحربية إلى الحجرة والتمكن من نصب أربعة مدافع تجاه 
أراضي سهل النكنور ما يفسر عدم وجود أي مقاومة دفاعية 
بالحجرة كان في وسعها صد الغزاة. هذا إلى جانب عجز 
عامل الريف دح الخطيب عن القيام بأي محاولة تذكر. 

لا ندري الأثر الحقيقي الذي تركه الغزو الإسباني داخل 
البلاط العلوي. فهذه هي الخسسارة الأولى التي لحقت 
السواحل المغربية بعد توحيد البلاد واسترجاع معظم الثغور 
المحتلة. ففى سنة 1084 / 1673 بدا أن مسألة حجرة النكور 
كانت قد بلغت نهايتها بالسقوط في يد الاسبان. وما زاد 
من تخوفات الريفيين وتذمرهم ضعف المقاومة الرسمية. هذا 
ما ظهر لنا من مصدر مغربى وحيد تناول أحداث الغزو 
الإسباني للجزيرة حيث أشار إلى أن قصبة حجرة النكور : 
"بقيت دار إسلام حياة مولانا الرشيد ونحو عامين من خلافة 
مولانا إسماعيل, إلى أن باععها للنصارى دح الخطيب؛ كما 
روي عن كثير من أهل الريف, وكان دح المذكور هو العامل 
على الريف في كثرة الههرج والفتن. ونازلها النصارى في 
المراكب والسفن وحاصروها وداروا بالقصبة من كل جهة إلى 
أن دخلوها صلحا بعد الحصار الشديد وذلك فى أواخر 
4 / 1673" (الريفي» زهرة الأكم. 000 | 

ويبدو من خلال هذا النص أن عبد الكريم الريفي لم 
يكتم أنفاسه عن المسألة حين صب ككل المسؤولية عل عامل 
الريف بما ذكره من تهم تخص تراجع العامل عن صد الغزاة 
عن احتلال الجزيرة. وربما يعود ذلك إلى ضعف مصادره أو 
إلى جهله بالمخطط الإسباني الرامي إلى غزو المنطقة. 
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فحسب المصادر الإسبانية التى تتبعت خبر القزو أشارت 

إن أن الخضان الذي صتريفه الله الاتتباقينة لتالية 
مدفعيتها هي التي أجبرت الحامية المغربية المكونة من اثنين 
وعشرين مقاتلا على مغادرة الحصن تاركين وراءهم اثنى 
عشر مدقعا (دومععب هاا ده كممتتوم 0 كما عل عترم ات 1 ). 

فإذا كانت مصادرنا قد عودتنا عدم الحديث عن الغزو 
الإسباني لسواحل الريف, فإن المؤلف عبد الكريم الريفي 
أضاف إلى ما أشرنا إليه أنه بعد تولية الباشا عبد الكريم 
الخطيب (ابن عم دح الخطيب) احتل الإسبان البرج المقابل 
لحجرة النكور رغم المقاومة الشديدة التي أبداها السكان. 
نيتنا اليبانا قائم في تلابادس (قصبة سنادة) يستعد 
للرحيل عن الريف إلى مراكش. الشيء الذي أثار استياءً 
في صفوف المجاهدين الريفيين. .واتهموه بأنه باعه للنصارى 
وقبض ثمنه. وما يدل على صدق ذلك : "أن الذين ساروا 

من أهل الريف إلى أمير المؤمئين لتارودانت لم يظهر لهم 
خبر ولا أثر لأجل شكايتهم بما فعل بالبرج المذكور" (زهرة 
الأكم. ص. 22). 

أما موقف السلطان من هذا الاحتلال الجديد فلا نعرف 
عنه أي شيء. نظراً لغياب المصادر التى تعرضت لهذا 
الغزو مما لم يسمح لها بإبداء أي رأي. ونعتقد أن انشغال 
السلطان مولاي إسماعيل آنذاك بإخماد الفتن في المنطقة 
الجنوبية هو السبب في عدم إعطاء أهمية لاحتلال الإسبان 
لحجرة النكور. 

عبد الكريم بن موسى الريفي. زهرة الاكم. تح. بتعدادة اسية, 

د.د.ع. الرباط.992! ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج. 7. 
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عبد الرحمان الطيبي 


الحَجرِيء إبراهيم , بن أبي الفضل بن صواب؛ أبو 
إسحاق مؤدب وطبيب متجولء. أدب وطبّب بالأندلس 
والمغرب خلال عصر المرابطين. ولد بشاطبة حوالي سنة 
5م 

تدل كلمة الحجري على أنه ينحدر من أسرة تنتسب 
فيما يبدو . إلى حَجَر بن ذي رعين من حمير, وقد كانت 
هذه الأسر تستقر في شاطبة ومن أعلامها مترجمنا 0 
المؤدب أبو الفضل, وجعفر بن أحمد بن آمئة الحتجري. نا 
هذا الأديب الطبيب بمدينة شاطبة التي اشتهرت بإنتاج 
الورق الجميل وإنجاب علماء جلة, وبها درس على والده 
أبى الفضل ثم على الإمام أبي عمر بن عبد البر النمري, 
الذي كان أهل شاطبة يفتخرون بوجوده في بلدهم. 


كما أخذ عن لغوي الأندلس أبي الحسن علي بن سيدة. 
وينبغي أن يكون قد درس عليه إما بمرسية أو بدانية حيث 
توفى سنة 458 مه 

وبعد أن أصبح الحجري من أهل المعرفة بالنحو واللغة 
والأدب غادر بلده شاطبة وتجول في أرجاء الأندلس مشتغلا 
بالتعليم والتأديب. وممن أخذ عنه الشاعر المشهور ابن 
خفاجة ولا نعرف هل قرأ عليه في جزيرة شقر بلده أم في 
شاطبة التى كان يتردد عليها. 

ويبدو أن صلة مترجمنا بشاعر الطبيعة كانت كبيرة فقد 
كان له أستاذاً وصديقا وعاشا معا مدة .. على أتم ما 
يكون الأصفياء اصطحابا" ولذلك مدح ابن خفاجة سميه 
وشيخه فيما يذكر ابن الأبارء وفى ديوان الشاعر رسالة 
كتبها إلى الأستاذ عندما العقل: إلى الغرت حسر على 
فراقه, ويتشوف إلى لقائه ويتذكر ماضيهما 00 
"فأين ما كان من تلك الأيام, المتخيلة من الأحلام ؟ و 
من قد عرفنا وألفنا من الإخوان ؟ بانوا. 0 ؛ٍ 
وفقدواء وكأنهم ما وجدوا". وبعد أن يشير الشاعر في 
رسالته إلى طائفة من أخباره وأحواله يقول : 

هذه - جع الله بك جملة حالي: فليك شتعري كيف 
حالك ؟ وما آ مالك ؟ وفيم اعتمالك ؟ ويم اشتغالك ؟ 
وإلى من تستريح مفاوضاء أو من تجادل معارضا. والخليل؛ 
قليل. بل ليس بغريب؛ أن تقول ما بالدار من قريب" ويذكر 
أنه كان يأمل زيارته في المغرب لولا .. أن الجزيرة . حرسها 
الله بحيث لا يُسافَرٌ عنها ولا يُورد عليها" ولسنا نعرف 
هل يقصد جزيرة شقر أم جزيرة الأندلس, ومهما يكن الأمر 
فلعله يلمح إلى ظروف حصار وانعدام أمن قبل انتشار نفوذ 
المرابطين, ويخبر الشاعر أستاذه وصديقه أنه سكن بعده إلي 
صديق خبره فأحبه ويقول "وكنت قد استرحت إليه من 
تعدك؟ ودوت موك عه من خَلَة بعندك .راهنا 
الصديق الجديد إلا أبو عبد الله ابن عائشة الذي يقول ابن 
خاقان في ترجمته إنه ابن عائشة الذي كان كما يقول ابن 
خاقان "كثيراً ما ينشرح بجزيره شقر ويستريح" وكان ابن 
خفاجة " منزع نفسه؛ ومصرع انسه" ويستفاد هذا من 
مقدمة الرسالة. وقول الشاعر فيها : "ومازلنا بحال ارتباط 
واغتباط؛ حتى استدعي من العدوة؛ فلبى تلبية الإجابة, 
وانتقل باسم تقلّد رسم الكتابة". 

فالإشارة هنا إلى انتداب ابن عائشة للكتابة عن أمير 
المسلمين ابن تاشفين, وابن عائشة هذا الكاتب الشاعر 
الحيسوبي هو غير معاصره ابن عائشة القائد الأعلى؛ فهذا 
صحراوي لمتوني: وذاك أندلسي بلنسي. 

كان ابن خفاجة يود أن يزور استاذه وصديقه إبراهيم بن 
صواب "مجددا للعهد ولو بلفظة؛ ومتزودا قبل الفوت ولو 
بلحظة"؛ ويفهم من شعره أنه وفى بالعهد فوفد على المغرب 
ولعله لقي صاحبه. ويبدو أن سوق مهنة الطب كانت نافقة 
يومئذ. ولهذا نجد ابن صواب ينتقل من العتأديب إلى 


التطبيب؛ فبعد أن "تجول في البلاد معلما بها" تعلم الطب 
واشتغل به في آخر حياته. ويذكر ابن الأبار أنه "قعد 
للعلاج بطنجة". ولسنا نعرف على من درس علم الطب. 
وقد كان أبو مروان ابن زهر الجد أشهر طبيب في الأندلس 
وقد أقام مدة في دانية عند مجاهد حيث كان أيضاآً ابن 
سيدة استاذ مترجمنا في علم اللغة, ٠‏ فمن الممكن أن يكون 
ابن صواب أخذ عنه الصناعة أو عن ولده أبي العلاء مثلما 
أخذها عن هذا شاطبى آخر هو أبو عامر محمد بن ينق 
الشاطبىء وإذا كان هذا قد ذكر في طبقات الأطباء فإن 
ماعنا ابن ضوات لم يرن لكر فيها. 

لسنا نعرف كذلك تاريخ انتقال مترجمنا من الأندلس 
إلى المغرب وانشغاله بعلاج الناس في طنجة كما لا نعرف 
مدة مكوثه بهذه المدينة. 

وقد ذكر ابن الأبار أن المترجم "استقر آخر عضن بمدينة 
فاس في نحو ست وخمسمائة" ثم قال بعد هذا : توفي 
بمكناسة الزيتون وهو ابن إحدى وثمانين سنة' وير يرد في 
التكملة المطبوعة تاريخ ميلاد الرجل صراحة ولا تاريخ 
وفاته كما رايناء وجاء في جدذوة الاقتباس؛ وهي تنقل عن 
التكلمة ما يلي : " واستقر آخر عمره بمدينة فاس؛ توفي في 
نحو ست وخمسمائة". وإذا لم يكن ابن القاضي تصرف في 
عبارة ابن الأبار أو وهم في نقلها فإن تاريخ ميلاد هذا 
الطبيب ‏ إذا كان قد عاش احدى وثمانين سنة وتوفي سنة 
ست وخمسمائة . هو سنة 425. وهذا التاريخ ينسجم مع 
تلمذته لابن سيدة (ت. 458 ه) وابن عبد البر (ت. 460 ه) 
كما ينسجم مع أستاذيته لابن خفاجة (ت. 533 ه). 

ديوان ابن خفاجة. 63 67: تح. مصطفى غازي ؛ ابن الأبار, 

التكملة. ١72‏ (ط. الجزائر. تح ابن شنب) التكملة, 42:١‏ (ذ. 

مصر بعناية عزت العطار) التكملة. رقم 2496 (الاركون 

وبالنثيا) ؛ بغية الوعاة. ١‏ 42 (نقلا عن صلة ابن الزبير) ؛ أ 

ابن القاضي . جدوة الاقتباس؛ 88. 


الحجّري: أحمد تت أفوقاي 


البسيتي؛ ا 7 
حشير. من أصحاب القاضي عياض. ولد بألمرية في ذي 
الحجة سنة 505 ه, وبها نشأ ودرس وتأدب, وكان لاا يرضى 
الأخذ إل عن ذوي الجلالة والشهرة بالعدالة. فشيوخه 
أعيان. وبعد تنقله في بلاد الأندلس في طلب العلم القى 
عصا التسيار ببلده. فولي إمامة الجامع والخطبة به. ودعي 
للقضاء فأبى وامتنع. 

وفي سنة 542 / 1147 خرج مع أهله . بعد طول حصار 
العدو لقصبة ألمرية . فاراً إلى مرسية فمالقه؛ ومنها توجه 
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إلى مدينة فاس فأقام بها مدة. ثم انتقل إلى سبتة فاتخذها 
وطناء وأنزل في مسجد يصلي فيه إماماء وقعد فيه لإقراء 
القرآن والحديث والفقه والنحو والأدب. فبعد صيته؛ وعلا 
ذكره؛ وكان الناس يرحلون إليه للأخذ عنه. 

كان خاقة المسندين وآخر الجلة العلية من المحدثين, 
يجمع إلى ذلك كله العناية بالرواية؛ والمشاركة في أنواع 
الدراية من القراءات والحديث والفقه واللغة والعربية 
والأدب.أما مؤلفاته فضاعت كلها في كائنة ألمرية. 

ثم نقل قبل وفاته إلى حضرة مراكش» فأجلسه يعقوب 
ابن يوسف الموحدي في جامعها لإسماع الحديث النبوي؛ ما 
يربو عن السنة. ولما عزم المنصور على غزو الأندلس سأله 
الحجري الرجوع إلى سبتة إلى أن يقفل من غزوه فأسعفه. 
فرجع إلى سبتة وأقام بها مدة, وتوفي ليلة الأحد أول شهر 
صفر من عام 591 / 15 يناير 1195» ودفن يوم الأحد عند 
صلاة الظهر بالموضع المعروف بالمنارة جوفي رابطة أبي 
الخليل من سبتة. 

أ. ابن قنفذ. شرف الطالب. موسوعة أعلام ا مغرب. 383:1 ؛ 

نوآن الدراية. ص 88. هامش 3. 


الحجل. جنس طيور برية من رتبة الدجاجسيات 
105 ومن فصيلة التدرجيات ©20251201036. تعرف 
بهذا الاسم في الدول العربية وتسمى أيضاً في مصر قبج, 
والكلمة فارسية معربة. وبُسمى الحجل بالأمازيغية أسكور 
وأحيكون للذكور وتاسكورت للإاناث. يسمى الفرخ سلك 
والأنشى شلكانة وسلكة. يسمى بالفرنسية :لمع 
وبالانجليزية عع10نه وبالإسبانية 1202052 12لاء2. 

يعرف لجنس الحجل 412010115 أربعة أنواع مستقرة في 
أوروبا الجنوبية والوسطى ونوع واحد يعسيش في شمال 
افريقيا وجزيرة سردينيا وجزر الكثناريا هو 065]ء16م 
01 ْ 

يتميز الحجل المغربي بأجنحة قصيرة ودائرية. القوائم 
الخلفية قصيرة وقوية تكيفت مع المشي والركض وجرف 
التربة بواسطة المخالب المعقوفة في مؤخرة الأصابع. المنقار 
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أحمر قصير قوي, جزؤه الأعلى أطول وأكثر انحناء من 
الجزء الأسفل. الذيل دائري وقصير. الذكور تشبه الإناث 
في ألوان الريش ويصعب التمييز بيننهما. يتراوح طول 
الكبار بين 3428 سمء ووزنها 450 600 غرام. 

الرأس بني ناعمء العنق رماديء. الصدر بني - أزرق؛ 
البطن والظهر بنيّان محمران, جوانب البطن مخططة بريش 
أسود, الأقدام حمراء تنتهي بثلاثة أصابع أمامية وأصبع 

يعيش الحجل في مختلف مناطق المغرب الغابوية منها 
زالصعرازية التاخلية والجبلية العن :لا زفوق ازتقاعها 3000 
مشراء يكفر عدذه في المرتفعات الأولية من الجبال وفي 
الغابات المنفرجة, ويقل عدده فى الغابات الكثيفة. حواسه 
السمغبة والبضرية قوية جدا ما تجعله شديد الحذر ولا 
يقترب من الإنسان. يكثر نشاطه في بداية النهار ونهايته, 
ويتغدى على الحشرات والديدان في بداية نوه. وبعد ذلك 
يأكل الحبوب وبراعم النباتات الرطبة والثمار المعنبة. يقطع 
مسافات طوالاً مشيا على الأقدام ولا يطير إلا عند إزعاجه 
وشعوره بالخطر. 1 

يعيش وسط مجموعات يتعدى عددها أحيانا عشرين 
فرداً وفي أواخر فصل الشتاء يعيش مزدوجا وتبتدئ 
مردلة الراك في شر مارس» وهر الآنات حقر حت 
الأعشاب وتفرشها بقليل من قطع النباتات والريش وتضع 
فيها من 8 إلى 18 بيضة مصفرة ومنقطة بالبني والأحمر. 
يبلغ قطرها 31 43 ملم. تحضن الإناث البيض 24 25 يوما 
ويقوم الزوج بالحراسة. ترافق الصغار الأبوين مباشرة بعد 
التفقيس طوال ربيعها الأول ما يجعلها تكون مجموعات 
خلال الخريف والشتاء وكثيراً ما يتعرض الأفراد للأمراض 
وللصيد المحظور من طرف رعاة الغنم مما جعل عدد هذا 
الطائر يقل سنوياء ولتعويض هذا النقص وتقويته تسهر عدة 
وحدات على تربية الحجل قصد إكثاره وإطلاقه في الأماكن 
المخصصة للصيد السياحى. 

يعد الحجل من الطرائد الأساسية للصيادين في المغرب, 
وصيده رياضي أكثر ما هو ترفيهي؛ إذ يتطلب مجهودات 
لقطع مسافات طوال بين الهضاب والجبال والصخور كما 
يتطلب مصاحبة الكلاب الممرنة على الصيد للبحث عنه 
وإجباره على الطيران والتقاطه بعد إصابته حيث إنه قادر 
على الاختفاء بعد جرحه وكثيراً ما يصعب العثور عليه. 

صيد الحجل بواسطة الرخصة مفتوح كل يوم في المغرب 
ابتداء من فاتح أكتوبر إلى غاية فاتح يناير ويستمر الصيد 
في الأماكن المعدة للصيد السياحي بالنسبة للأجانب إلى 
نهاية شهر فبراير. منح الرخص من طرف وزارة الفلاحة, 
ويوجد بأماكن الصيد مراقبون يعاقبون المخالفات الغير 
المشروعة فى حق الطرائد. كاستعمال أسلحة وآلات غير 
قانونية وأخذ البيض وصيد عدد من الطرائد يتجاوز الحد 
المحدود. 


إن كلسنط 716 بللامامنوط .ل اك "تعلط .غ1 ,اعتماعط .1] 
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.م8 .992 متمطهك] .ممالا بن لاع ككمة6 


الحجلة. جنس من الأسماك العظمية البحرية من 
شعاعيات الزعانف ومن رتبة الفرخيات 28010110112059 ومن 
فصيلة لحميات الشفاه 001096ها. تعميز الأنواع بزعنفة 
ظهرية واحدة طويلة وبأسنان امامية مخروطية وحادة تليها 
أسنان شبيهة بالأضراس. الزعنفة الذيلية دائرية ألوانها 
زاهية تذكر بألوان طيور الحجل. 


تضم الفصيلة عشرين نوعاً تعيش في البحار الدافئة, 
خمسة أنواع منها تعيش في البحر المتوسط فقط بينما 
تعيش الأنواع الأخرى في السواحل الأطلنطية والمتوسطة. 

من بين الأنواع الشائعة في أسواق الأسماك المغربية : 
نوع #«لإط ااا المسمى بالفرئسية 113508 
وعصنةا ءااء2ناو2 وبالاً نجليزية 70220115 نراتوء2 وبالإسبانية 
0. لا يتعدى طوله ثلاثين سم وشائع بين خمسة عشر 
وعشرين سم؛ جسمه مضغوط جانبيا تكسوه حراشف كبيرة 
ودائرية. الفم صغير جدا والأسنان حادة كالأنياب؛ الأمامية 
منها طويلة. الزعنفة الظهرية طويلة تبتدئ من مؤخرة 
الرأس وتنتهي غير بعيدة عن الذنب. تبتدئ بتسع أو عشر 
شوكات وتنتهي بأحد عشر أو اثني عشر شعاعاً. تبتدئ 
الشرجية بغلاث شوكات ولها 13.11 شعاع. 

تختلف الألوان بين الذكور والإناث2. فهذهالأخيرة 
وصغارها وردية حمراء وبنية صفراء تذكر بألوان الحجل 
البري, الذكور برتقالية ومخضرة اللمعان, الرأس مخطط 
بالأزرق والبرتقالي. 

يعيش هذا النوع في السواحل المتوسطية والأطلنطية 
الشرقية منها والغربية قرب الشواطئ بين اعماق لا تتعدى 
خمسين متراًء ويألف الأماكن الرملية والمعشوشبة ويتغذى 
من القشريات والديدان ومن الرخويات الصغيرة. كثيراً ما 
يختفي وسط الرمال ويخرج نهاراً ليتغذى من الأخينوسات 
والحلزونات والقشريات الصغيرة والديدان. يرافق أحياناً 
الأسماك الكبيرة ويقوم بتنظيفها من الطفيليات. 

يتوالد ما بين أبريل وغشت ويصير بالغاً بعد سنة, 
صيده رباضي وتقليدي ونادر في أسواق الأسماك المغربية. 


بأطعن80 عمللا عع ععلإعمطعك .11 بتعطساط الع 

وعل «مننم رسعلا ل دعطء زط .عرامم «رعرر لم ع6 ت رع الأية ألا 

.م.1987 بعمدهكا .عطعقم ها عل كستمععط دم| نمم كممقرركة 
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محمد رمضانى 


الحجمري. أسرة رباطية أوردها محمد بوجندار في 
اللائحة الطويلة لأسر الرباط لكنه لم يشر هو ولا غيره من 
النسابين إلى أصلها. يقول البعض إنها من الأسر التي 
هاجت من مال المغرب إلى الرناظ» ولعلهم من قبيلة بني 
حرمر ‏ انقلب الزاي جيم القاطنة بموقع جبلي يشرف على 
المجرى الأدنى لوادي مرتيل بجوار بني معدان القبيلة التي 
توجه منها هى أيضآ أفراد قطنوا الرباط منذ مدة طويلة 
وكرنوا أسرة تحمل امك المغدات. لا يوج ذكر "اللتجمري”" 
في تاريخ الضعيف الذي يتضمن أسماء العديد من أسر 
مدينة الرباط. والذي قتد احداثه على قرنين من سنة 1043 
ه إلى سنة 1233 / 1633 إلى 1818.: ولا في الاستقصا 
للناصري. 


الحجمري. إبراهيم (الحاج -) من رياس البحر 
عاش أواخر القرن الثالث عشر (19 م) وأوائل القرن الذي 
يليه. اشتغل بوظيفة قائد للسفن في عهد السلطان الحسن 
الأول 1873١‏ 1894) وكان يتوفر على خبرة فنية لتسيير 
السفن واستخدام آلاتها, وعلى بينة من معرفة ساعات المدّ 
والجزر.ء كما كان يلقي دروسا في "علم البحر" ولا تعرف 
سنة وفاته. وخلف أولاداً منهم : 


الحجمري؛ بنعيسى بن إبراهيم؛ شب في أحضان 
الحركةالوطنية حيث كان من المساهمين في تنظيم 
الاحتفالات بعيد العرش سنتى 1933 و1934 الذي كان يعد 
تحديا للسلطات الفرنسية ومظهراً لتشبث المغاربة برمز 
بلادهم. كما شارك في النشاط الكشفي حيث كان عضوا 
فى الكشفية الحسنية وغيرها من التنظيمات؛ ومات قتيلاً 
بيد مجهول في إحدى الرحلات الكشفية. 


الحجمري» محمد بن إبراهيم, من نجباء تلاميذ 
المدرسة العصرية. وتوظف فى إدارة البريد وشارك في 
الإضراب الذي شنه موظفوها سنة 1944 فأوقف عن العمل 
لكنه سرعان ما عاد إلى وظيفته بتدخل من المفتش العام 
للبريد الذي كان يعرف كفاءته وأخلاقه الحسنة. 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة» تح. أحمد العماريء الرباط 
6 ؛ م. بوجندارء مقدمة الفتح ؛ الرباط 1345 ؛ م. الأمين 
بلكناوي, روايات شفوية ؛ ع. ال جراري: شيخ ا جماعة أبو إسحاق 
التادلي الرباطي. ص 153, الدار البيضاء 1980. 
عبد الإله الفاسي 
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الحجوجيء محمد بن محمد الحسني الفاسي ثم 
الدمعاتى ين آل التسود'المعررفين باس المتسيتيين إلى 
المولى إدريس بن إدريسن. ولد بفاس ا 
والعشرين من شهر رمضان عام 7 /2 شتنبر 1880. قرأ 
القرآن الكزيم غلى اين غمه أحمد الحجرجى» ثم على الفقية 
محمد بن محمد الخمسي, ودخل القرويين لطلب العلم عام 
5 فنأخذ عن الشيوخ محمد كنون ومحمد القادري 
ومحمد بن جعفر الكتاني وأحمد ابن الخياط وأحمد ابن 
الجيلالي وعبد المالك العلوي الضرير وغيرهم. وبعد أن 
تخرج عالماً محدثا مشاركاً صوفياً درس بفاس ثم انتقل 
إلى مدينة دمنات لنشر العلم وتلقين اوراد الطريقة التجانية 
التي كان يعد من أعظم رجالها. فأكرم وفادته تلميذه عمر 
الأكلاوي قائد المنطقة. واعتنى به عناية خاصة؛ وتفرع 
الفقيه الحجوجي لدروس العلم والتربية والإرشاد وتلقين 
الأوراد؛ والإمامة بالناس إلى آخر أيام حياته. 


كان له ولوع كبير بالتأليف والتحرير. حتى بلغت 
مؤلفاته اثنين وتسعين كتاباً في موضوعات شتى. منها : 

تفسير القرآن الكريم في ثلاثة أجنزاء ؛ ا حلل 
السندسية؛ وهي حاشية على شرح محمد جسوس علي 
شمائل الترمذي في أربعة أجزاء ضخام ؛ بغية السائل فى 
تخريج أخاديث الشمائل في مجلد ؛ فتيح القدير في شرح 
التاريخ الصغير للإمام البخاري؛ في أربعة أجزاء ؛ منحه 
الوهاب في تخريج احاديث الشهاب. في مجلد ؛ إرشاد 
ا مقيم والساعي لفهم أحاديث القضاعي. في مجلدين ؛ 
شرح مسند الدارمي في ثمانية أجزاء ؛ سر الرحمان فيما 
في مسند الدارمي من تراجم الرواة والقبائل والبلدان. في 
ثلاثة أجزاء ؛ ؛ شرح كتاب الشكر لابن أبي الدنيا في 0 
فيصل فيض الله ا ممدود في شرح مسند أبي داوود ؛ سلافة 
الصفا في تراجم رجال الشفا في مجلدين ؛ شفاء الغرام في 
حج بيت الله ا حرام وزيارة قبر ا لصطفى عليه الصلاة 
والسلام. وهي رحلة إلى الديار ا حجازية ؛ فهرسته المسماة : 
نيل ا مراد في معرفة زجال الإسناد فى أربغة أجزاء, إلى 
غير ذلك. 0 

ألقى يوم السبت ثاني جمادى الثانية عام 1370 درسه 
المعتاد الأول في صحيح البخاري على الساعة الحادية 
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عشرة صباحاً. ودرسه الثاني بين العشاءين. ووافق الموضوع 
قوله (ص) : (موت قبيلة أهونٌ عند الله من موت عالم) 
فأبدأ وأعاد في موت العلما ببيانه الساحر. ومنطقة 
الباهر. وبعد أن فرغ من درسه, وأ م الحاضرين في صلاة 
العشاء دخل منزله. وفى الساعة الثانية والنصف صباحا 
أيقظ أهله؛ وطلب منهم إحضار ماء الوضوء؛ وما أراد أن 
يشرع في الوضوء أحس بوهن في أعضائه. فجلس على 
فراشه يستغيث بالله تعالى, وايقظ جميع إفراد اسرته. 
ا ١‏ تضيع ودائعه. واخر ما فاه 
: به : (إني الالخيرب اوعدا ولسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم بالرسالة) 2 ثم فاضت روحه على الساعة الثالثة 
والنصف صباحاً ا د ثالث جمادى 
الثانية عام 11/1370 مارس1951. ودفن بمدينة دمنات. 
ع. ابن سودة: إتحاف المطالع ؛ سل النصال ؛ موسوعة أعلاء 
ا مغرب. ٠‏ بيروت 1996, 9: 3258. 3259 ؛ |. متفكر, أعلام مراكش. 
مخطوط ؛ روايات شفوية. 
أحمد متفكر 


الحجوي. أسرة فاسية استقرت بدن أخرى كتازا 
والرباط وغيرهما, تنتمى إلى الثعالبة الجعفريين نسبة لجعفر 
ابن أبي طالب وزينب بنت علي بن أبي طالب. والجعفريون 
أو بنو جعفر كانوا طردوا في القرن الرابع (10 م) عندما 
كانوا مع أبنا عمهم بني حسين مكلفين بالإشراف على 
أمور مكة المكرمة؛ فلجأ جأوا إلي موقع بين مكة والمدينة قبل 
أن يُطردوا ثانية من طرف بني حرب, فعزموا على الهجرة 
إلى مصر العليا فقطنوا بها المكان الواقع بين أبولينوبوليس 
الصغرى (كوس) وبين سوانيات 5/806 على ضفة النيل في 
اتجاه أول شلال لهذا النهر. وقد اقتسموا تلك البلاد مع 
أبنا ء كنزدأنهة قطمدلء مص . 

وبعد ذلك انضم عدد منهم إلى الموجة الهلالية السليمية 
المكتتسحة لإفريقية والمغربين خلال القرن السادس (12 م), 
وفي القرن الثامن تم تشتيتهم من قبل السلطان المريني أبي 
ثابت ؛ فاستقرت اسرة الفقيه الحجوي بجوار وادي سبو 
شرق المكان المدعو مشرع بلأرج ثم بمكان حجر الوقباف 
بضواحي فاس. وأخيرا استقرت بناحية سيدي قاسم. ومن 
دون شك فإن المكان المسمى حجاوة الموجود بالضفة اليمنى 
لنهر سبو والمحدود في شماله الشرقي بقبيلة أولاد عيسى 
ونهر ورغة قد أخذ اسمه من هذه الأسرة. 

وفي بداية عهد السلطان المولى إسماعيل بعد انتفاضة 
محلية ثقل جدهم عبد السلام ؛ بن الحسن الحجوي مع ذويه 
إلى تازا ولم يغادرها آل الحجوي إلا من أجل أسفار إلى 
الخارج وبالخصوص إلى الشرق. 

كان لآل الحجوي أسفار إلى أورباء فكان منهم التجار 
والعلماء. يذكر منهم التاجر الحاج العربي الحجوي جد 
الوزير محمد بن الحسن وكان دائم الأسفار إلى باريس وإلى 


مكة المكرمة مع أبيه محمد بن بوعزة. وأصبح الحاج العربي 
نفسه عالماً وتوفى سنة 1286 / 1869., وابنه الحسن الحجوي 
تعاطى العلم والتجارة وتتلمذ على الشيخ الحاج محمد 
كنون الذي زوجه ابنته وهي أ م الوزير العالم محمد الحجوي. 

هناك فرع آخر منن آل الحجوي ثب تنبت أن أصلهم من 
الأندلس ولهم وجود بمدينة الرباط. من بينهم الهاشمي بن 
محمد الحجوي الرباطي الأندلسى المتوفى بالدار البيضاء 
عام 1075| عندما كان يزاول عمله بمرساها. وهو من 
المتفوقين من تلامذة الشيخ إبراهيم التادلي الرباطي الذي 
وصفه بالطالب الألمعي اللوذعي. وقلما وصف الشيخ 
التادلي أحد تلامذته بمثل هذا الوصف الدال على شفوفه في 
العلم والفهم. واليوم أسرة الحجري متفرعة ولها وجود في 
مختلف المدن المغربية. 

م. بوجندار. الاغتباط. الرباط.  !987‏ ص 469 ؛ ترجمة صاحب 

الفضيلة وا معالي محمد بن ا حسن ا حجوي ؛ جريدة السعادة. عدد 

54 19 يناير 944ا. 
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عبد الإله الفاسي 


الحجوي, الحسن بن العربي الثعالبي الفاسي, والد 
الفقيه الوزير محمد الحجوي مؤلف الفكر السامي. درس 
بفاس على الشيخ محمد كنون الكبير وأحمد بناني كلاً 
ومحمد بن قاسم القادري وغيرهم. وسلك طريق التصوف 
على يد الشيخ العربي الوزاني شيخ زاوية وزان وولده عبد 
السلام الوزاني دفين طنجة. 

اشتغل الحسن الحجوي بالتجارة فلم تكن له دروس إلا 
بداخل منزله مع أهله. ومنهم ولده محمد المذكورء قال : 
"أخذت عنه العقائد والفقه والأخلاق (التصوف) والتاريخ 
والحساب والجغرافيا وتراج جم الرجال وغير ذلك .واستفدت 
منه مالم أستفد من غيره أدبا وسياسة وأخلاقا وديناً 
وَاحوال دتنا. 

توفى فى حدود [133 / 1912. 
م 50 الفكر السامي. 4: 206.201 ؛ مختصر العروة 
الوثقى؛ سلا. 1938. ص 50. 


الحجوي؛ عمر بن الحسن الشعالبي الفاسي. أخو 
الفقيه الوزير مؤلف الفكر السامي. ولد عام 1301 / 21883 
وشارك أخاه المذكور في الدراسة على والده وبعض شيوخ 


القرويين. وصفه في إتحاف المطالع بأنه "كان وجيها حاذقاً 


متيقظأ مطلعاً على ما يجرى من الأمور" ولا يعرف من 
آثاره إلا مسامرة أخلاقية ألقاها بالمدرسة الثانوية 
الإدريسية؛. وطبعت بفاس عام 1342 / 1923 في ثلاثين 


. . 


توفي بطنجة في أواخر صفر عام 1380 / غشت 21960 
وبها دفن. 
ع. ابن سودة, إنحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب, 1354.9 ! 
إ. الإدريسي. معجم المطبوعات ا مغربية؛ 97 ؛ وفيات القرنين 
الثالث عشر والرايع عشر. مخطوط. ص 97. 


الحجوي؛ محمد بن الحسن الفاسي. ولد ظهر يوم 
الجمعة رابع رمضان عام 17/1291 أكتوير 1874 بمدينة 
فاس. وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم والأمهات وتلقى 
دوسا على والده في العقائد والفقه والتاريخ والسير 
والشمائل. وفى سنة 1307 دخل القرويين ودرس على 
شيوخها العلوم النقلية والعقلية, أمثال محمد بن التهامي 
الوزاني ومّحمد كنون ومحمد القادري وأحمد ابن الخياط 
وأخمد.بن سودة وعبد السلام الهواري والكامل الأمرانى 
وس ابن الجيلالي. وقد ترهم لواف فيرسة العية 
الوثقى بمشيخة أهل العلم والنقي؛ ومختصره وذكر ما قرأه 
عليهم من علوم وفنون. وبعد عشر سنوات بدأ يلقي دروسا 
في القرويين بعد ان اذن له شيوخه بذلكء؛ ويؤلف كتبه 
الأولى في الأدب والفقه. وبعد أن اشتغل بالتجارة مدة 
عيّن عدلاً في صوائر دار المخزن بمكناس, د ثم أمين ديوانة 
وجدة على الحدود المغربية الججزائرية 8 ذلك بداية 


الوظائف المخزنية التي تقلب فيها. 
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وبعد فرض الحماية على المغرب سنة 1330 / 1912 عين 
محمد الحجوي نائب الصدر الأعظم في التعليم؛ وحاول 
تنظيم القروبين . حسب مخطط حكومي . عن طريق ما 
سمي بالمجلس التحسيني لإصلاح التعليم بالقرويين فلم 
يوفق وأعفي من منصبه. وأقبل من جديد على التجارة 
والدريض بالتروين. بعد سبع سيوات أعيد إلى تبباية 
الصدارة في التعليم واتصلت وظائفه المخزنية إلى وفاته, 
وكان في أثناء ذلك يعقد بداره القريبة من جامع السنة 
بالرباط دروساً خاصة يحضرها طائفة من علماء العدوتين. 

كان محمد الحجوي عالماً متمكناً فى مختلف فروع 
المعرفة. ولاسيما الفقه وأصوله. إلا أنه كان "يحب الفخر" 
وينوه "بأولياته" ! ألف كتباً بلغت سنة 1930 خمسين 
حسب ذكره . وهي في موضوعات شتى, أهمها : الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ طبع بالرباط وتونس في 
اربعة اجزاء. وهو نظرة شاملة وعميقة للفقه ومفاهيمه 
وتطوره من عهد النبوة إلى الآن. 

ومن آثاره المطبوعة أيضاآ محاضرات تتسم بالتجديد 
والتفتح؛ منها : 

مستقبل تجارة ا مغرب القيت بثانوية فاس وطبعت 
بتونس. 

. تعليم ا مرأة تعليماً عربياً. ألقيت في المؤقر الأدبي 
بالرباط ونشرت في تونس. 

: الفتح الإسلامي لإفريقيا الشمالية ودفع ا مشالب عنه؛ 
محاضرة ألقيت في الخلدونية بتونس وطبعت هناك. 

. نقد كتب الدراسة في إفريقيا الشمالية. محاضرة 
ألقيت في مؤقر الآداب بتونس وطبعت هناك. 

تطور الإنشاء با مغرب الأقصى؛ محاضرة ألقيت بفاس 
وصدرت ملحقاً مستقلاً بمجلة ا مغرب بالرباط.: 

التعاضد ا متين بين العقل والعلم والدين. محاضرة 
ألقيت بمكناس وكان لها صدى واسع ونشرت أكثر من مرة 
با مغرب ؤتونس. 

مختصر العروة الوثقى؛. فهرس لشيوخه طبع بمدينة 
سلا. 

ومن تآليف الحجوي المهمة التي لم تطبع بعد : 

انتحار ا مغرب بيد ثوارة» مذكرات تاريخية كتبها لما 
كان موظفا بوجدة نائباً عن المخزن في قضية الحدود. وعن 
الثورات العديدة التى قامت بالمغرب انذاك. 

. تاريخ إفريقيا الشمالية في نحو أربعة أجزاء. 

. فهرس الشيوخ ا مسمى العروة الوثقى بمشيخة أهل 
العلم والتقى. 

اتخذ محمد الحجوي موقفاً مخالفاً لإجماع الأمة أثناء 
الأزمة السياسية سنة 1953, وهو يومئذ نائب الصدر فى 
العدلية: لذلكناءث عالت النفسية والجسمية بعد حصول 
المغرب على الاستقلال. ومات بأحد مستشفيات الرباط 
عشية يوم الأحد فاتح ربيع الأول عام 1376 / 6 أكتوير 
6 وحمل من الغد إلى فاس ودفن بقصبة ابن دباب ولم 
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بحضر جنازته أحد ‏ يقول عبد السلام ابن سودة ‏ بعدما 
امتنع الحزابون من القراءة عليه. وبعد دفنه امتنع سكان 
القصبة من الصلاة في ذلك المكان فأخرج من قبره ونقل إلى 
مكان مجهول. 
م. الحجوي نفسه. الفكر السامي. 4 : 30 36 و199 213 ؛ العروة 
الوثقى» فهرس شيوخه. مخطوط ؛ مختصر العروة الوثقى. سلاء 
8 الكتاب كله ؛ م. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة اعلاء 
ا مغرب 3320.9 4 ع. رضى كحالة. معجم ال مؤلفين. 157:9 ! 
الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية, 970 


الحجري, محمد الفاسيء درس بمسقط رأسه. 
واشتهر بين رفاقه تلاميذ ثانوية مولاي إدريس بالاستقامة 
الخلقية والروح الوطنية. وبعد تخرجه في الآداب عمل 
أستاذاً بثانوية مولاي إدريس, ثم مديرا لثانوية ابن عباد 
بسطات فثانويتي مولاي الحسن ومحمد الخامس بالدار 
البيضاء. وقد عين بعد ذلك نائبا لوزارة التربية الوطنية 
بمراكش ثم مديراً للتعليم الأصيل بوزارة التربية الوطنية. 


شارك فى عدة لقاءات علمية؛ ونشر مقالات دينية 
وأدةفن بعض الدوريّات والمعلاك المغربيّة: نهنا بعك 
عن فلسفة احج وأسراره. 

توفي بالرباط يوم الجمعة 8 جمادى الثانية عام 8+ / 
31 أكتوبر 1997. ودفن يوم السبت بممقبرة الشهداء بالرباط. 
حيث أبنه احد رفاقه بكلمات مؤثرة. 


معرفة شخصية ؛ جريدة العلم. العدد 367 ١7‏ في 1997.1|.14. 


محمد حجي 


الحجويء المهدي بن محمد بن الحسن الثعالبي 
الفاسي. ولد بفاس سنة 1322 / 1904, وتلقى تعليما 
مزدوجا : تقليديا في القرويين وعصريا في ثانوية مولاي 
إدريس, حيث حصل على الشهادة الثانوية. كما نال شهادة 
الترجمة من معهد الدراسات المغربية العليا بالرباط؛ 
وشهادة الباكالوريا من ثانوية ككورو بالرباط أيضأ. رافق 
والده الوزير محمد بن الحسن الحجوي في العديد من 
الأسفار والرحلات إلى الجزائر وتونس وأوربا وبلاه المشرق. 
شغل وظائف في السلك المخزني, أهمها : الكتابة بالمحكمة 


العليا (الجنايات) في الرباط. ثم تولى منصب باشا مدينة 
وجدة. وقد تعرض خلال مزاولته لهذه الوظيفة لمحاولة 
اغتيال من لدن أحد الوطنيين؛ وهو يؤدي صلاة الجمعة, 
حيث ضُرب في عنقه. لكن إصابته لم تكن قاتلة, أما 
ضاربه فقتل على التو. بقي محمد المهدي الحجوي باشا في 
وجدة إلى حين إعلان استقلال المغرب, فأعفي من الخدمة. 
وقد ورد اسمه ضمن لائحة أولية للأشخاص الذين شدلهم 
قرار الحرمان من التصرف في أملاكهم باعتبارهم متعاونين 
مع الاستعمار. حسيما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة 
الحكومة المغربية بتاريخ 6 صفر 1376 الموافق لثاني شتنبر 
7 (جريدة العلم, 9.4 1957). 
كان محمد المهدي الحجوي كاتبا وشاعرا ومترجما. 
خلف عدة مؤلفات. منها : حياة الوزان الفاسي وآثاره. 
حيث ضمن هذا الكتاب ترجمة مفصلة للرحالة حسن بن 
محمد الوزان نقلها عن عدة مصادرء وقدم عرضا موسعا 
لرحلة الوزان "وصف إفريقيا" اقتباساً من ترجمتها 
الفرنسية. والكتاب؛ فى الأصل. بحث قدمه صاحبه خلال 
موك الميدتشرقين السامن الذي سعدة معهد الدراسات 
المغربية العليا بفاس. في جلسة بتاريخ 20 غشت 1933. 
وقد طبع الكتاب بالمطبعة الاقتصادية بالرباط سنة 1354 
5.. وفي هذا المؤلّف, أشار محمد المهدي الحجوي 1 
كتاب له بعنوان ا جغرافية وأطوارها . لكن أحداً من 
الدارسين لم يُحل عليه. ولعله من الكتب المفقودة. ومن 
مؤلفاته : ا مرأة بين الشرع والقانون, الذي عكس ثقافته 
القانونية والإسلامية. وتضمن فصولا هامة, منها : الولاية 
العامة. تصرفات المرأة, المرأة والحقوق. وقد فرغ منه بمكة 
المكرمة في 6 ذي الحجة سنة 1365 ه. ونشر ملخصا له فى 
مجلة الثقافة ا مغربية سنة 1942 / 1943 , بعد أن حاضر به 
في النادي الفرنسي بالدار البيضاء. كما أشار إلى ذلك 
محمد المهدي الحجوي نفسه في كتابه هذا الذي صدر بالدار 
الا ء نه 1967 والذى تصن وجمة الحججراء باللفة 
الفرنسية. كما خلف الحجوي ديوان شعر. 
توفي ليلة الجمعة ١١‏ ذي الحجة سنة 1388 / 28 فبراير 
9 . 
م. القباج؛ الأدب العربي في ا مغرب الأقصىء ط. .١‏ الرباط. 
09 2 :| ؛ع. ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. ط. 2 
الدار البيضاء. 0 -1965. ج ا ص. 205, ج 2. ص. 397 ؛ ع. 
الجراري؛ التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين من 1900 
إلى 1972, الرباط. ط. .١‏ 1985. ص. 265 ؛ م. المنوني, ا مصادر 
العربية لتاريخ ا مغرب. مجلة كلية الآداب. الرباط. ع. 17, 21992 
ص. 159 ؛ جريدة العلم. الرياط؛ ع. 7 4 9 1957. 


سد المكاوي 


ل - كك 
حجيوة » قلعية 


الحدج > الحنظل 


حت كرت مارو مسر تن سف العرب سين 
باسم جبل كرت الواقع على مسافة ثمانية كيلومترات إلى 
الشمال الغربى منها. تبعد مدينة حد كرت عن القنيطرة 
بمسافة تسعين كبلومشراً؛ وهي اليوم بلدية تابعة لإقليم 
سيدي قاسم بعيدة عن العاصمة مسافة خمسة وأربعين كيلو 
ميترا. بلغ عدد ساكنة حد كرت 4.276 نسمة موزعة على 
2 عائلة حسب نتائج إحصاء 1994, أو ما يعادل 5.7 فرد 
للعائلة الواحدة. 
كسان لحد كرت دور مهم أيام الحماية نظراً الخصوبة 
أرضها ولقربها من الحدود الفاصلة بين منطقتي التسيير 
الإسباني والفرنسي : هذا ما يفسر تعيين المستشرق 
الفرنسي الشهير جاك بيرك (1994.1910) مراقباً مدنياً في 
حد كرت. 
المختار بلعربي 


الحداد . أحمد بن عاشر الخمليشي الرباطي. الشيخ 
العالم الصوفي, غلب عليه لقب الحداد وعرف بشسيخ 
الدرقاويين. تتلمذ على الحاج محمد بن العربي الدلائي 
مؤسس الطريقة الحراقية بالرباط وشيد أركانها بعد وفاته. 

استوعب الحداد أذكار الزاوية. وحفظ ما كان رجالها 
يزمزمون به على نغمات طبوع الموسيقى الأندلسية في 
حلقاتهم من أشعار ملحنة بنوعيها : السماع - ويراد به 
إنشاد القصائد والمولديات كالبردة والهمزية والبغدادية ‏ 
والمديح؛ ويقصد به المقطعات الصوفية القائمة على أنساق 
صنعات النوبة الأندلسية من أزجال وتواشيح وبراول؛ وما 
يتخللها من بيتينات. 

تقلد أحمد الحداد مشيخة الزاوية, وأصبح وارث سر 
التقاليد الغنائية التي أرسى قواعدها من قبله عميد 
المادحين بالرباط الشيخ محمد بن العربي الدلائي صاحب 
كتاب فتح الأنوار في بيان من يعين على مسدح النبي 
ا مختار؛ وهي تقاليد تتصل بأسلوب إنشاد وصنائع النوبة 
من حيث العمل بوحدة الطبع الموسيقي 

ألف أحمد الحداد صلوات 00 وتوسلات نثرية 
وزجلية يذكرها الجبراقيون وينشدونها. ولما حج لقي بعض 
شيوخ المتصوفة العلما ء في مصر فأعجبوا به وحلاه أحدهم 
في ولف له بأوصاف روحانية عالية وأخذ عنه جسيع 
أوراده. وقد وقف عبد الله الجراري على مجموع أحزابه 
ومؤلفاته الصوفية وأورد نبذآً منها في أعلام الفكر, وهصي 
تدل على ذوق صوفي رفيع؛ وعبارات صقيلة سامية. 

وقد تتلمذ على الحداد جملة من أقطاب السماع. تهيأ 
لتقاليد المدرسة الحراقية أن تظل قائمة بفضلهم حتى اليوم: 
وكان على رأس هؤلاء الفقيه المقدم المتصرف عبد السلام 
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كديرة الذي أخذ عنه الشيخ المتفنن عبد القادر حفيد محمد 
ابن العربي الدلائي المتوفى عام 1380 / 1960, ومحمد بن 
محمد بن عمر الريش المتوفى عام 2 / 1972 ء وصهره 
محمد بن احمد بنمنصور الرباطي المتوفى عام 1938. وقد 
آلت هذه التقاليد اليوم إلى المسمع المتفئن عبد اللطيف 
بمنصور الذي أخذها عن جده لأمه عبد السلام كديرة. 

توفي أحمد بن عاشر الحداد بالرباط في ثاني ربيع 
الثاني عام 1326 / 4 ماي 1908؛ ودفن بالزاوية الحراقية 
بالرباط ورثاه محمد بن اليمني الناصري بهمزية طويلة 
مطلعها : 
غارت عيون الأرض أين الماء واغبّرت الآفاق والأنحاء 

ع. الجراري: أعلام الفكر ا معاصر, 2 : 20 25 ؛ م. حجيء الزاوية 

الدلائية. ص 260. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحدّاد ؛ أحمد بن عبد الكريم التطواني (الجد) 
الحسني العلمي؛ ينتمي نسبه إلى أحد ابناء ابى بكر الجد 
الجامع للأشراف العلميين. ومعلوم أن مسقط رأس هؤلاء 
جميعا قبيلة بني عروس, انتقل منها أحد أجداده إلى قبيلة 
بني كرفط. ثم منها إلى 'قبيلة بني ليث؛ ومنها انتقل جده 
الأعلى محمد بن علي الحداد إلى مدينة تطوان في حدود 
عام 1120 /1708. 1 

كان في أول أمره يتّجر في العطر والحلي إلى الجزائر 
والشام فأثرى من ذلك لما كان يتحلى به من الصدق 
والأمانة والديانة الشيء الذي لفَتَ نظر السلطان عبد 
الرحمان بن هشام إليه. فاستخدمه أمينا برباط الفتح, 
وكلفه بالإشراف على الأبنية السلطانية؛ فأظهر أمانة 
وحسن تدبيرء وأنشأ مصالح عديدة. أطلقت ألسنة الناس 
بالثناء عليه؛ وعلى همته وسداد رايه؛ كما اشركه مع ابن 
المكي القباج المكلف باستقصاء أموال أولاد أشعاش 
ومصادرتها. ثم عين عاملاً عاما على تطوان وما إليها. 
فأحسن السيرة كعادته. وأقام ميزان العدل. مع حسن 
أخلاق ومروءة وعفة ونزاهة, واستمر كذلك حميد الذكر ذائع 
الصيت إلى وفاته. وهو جد الفقيه الصدر سميّه أحمد بن 
عبد الكريم الحداد اتي الترجمة بتطوان. 

ومن مآثره بناء قنطرة (بوصفيحة) التي تبعد عن 
تطوان بَئحو ثماني كيلو مترات ومازالت ماثلة للعيان؛ كما 
أحدث غيرها. وفى أيامه حدث الطاعون الجارف الذي خرب 
البلد عام 72|] 1855 

توفي بتطوان عام 1274 / 1857. 

أ. الرهوني: عمدة الراوين, 2 : 58 : م. داود. تاريخ تطوان: 3 : 

00-6 


الحداد , أحمد بن عبد الكريم التطواني 
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(الحافد) الحسنى العلمى الفقيه العلامة الخطيب المفوه 
المدرس الصوفي الكاتب البارع الصدر آخر تير القن 

ولد 228 5 26 جمادى الأولى 8 9 / 28 
دجنبر 1891 وخفظ القران على الفقيه السيد عبد السلام 
الدهري والفقيه احمد ابن حمزة: ثم حفظ بعض المتون 
العلمية, وفي عام 7 / 1909 شرع في الدراسة فاخذ عن 
علماء بلده كابن الأبار والمؤدن والعمراني والبقالي والزواقي 
والرهوني والفرطاخ وأفيلال والمرير وغيرهمء ولم تعرف له 
رحلة علمية؛ بل من غريب أمره أنه لم يخرج من تطوان إلآ 
مرة واحدة رئيسا لوفد الحكومة الخليفية إلى مدريد لإبلاغ 
الجنرال فرانكو احتجاج الشعب المغربي واستنكاره لسياسة 
فرنسا المفضية إلى خلع الملك محمد الخامس, ولعله زار 
طنجة؛ كما اخبرني. 

ثم تعاطى الشهادة والخطابة والتدريسء, ونظراً إلى ما 
امتاز به من معرفة وذكاء وألمعية وبراعة إنشاء وخط حسن 
عين على كره منه كاتبا بوزارة المالية بتاريخ 6 شعبان 
2 / 26 يونيه 1914 م ؛ وبتقاريخ 10 جمادى الثانية 
8 / 1 مارس 1920 م عين كاتبا أول بالصدارة العظمى 
على عهد الصدر الفقيه محمد ابن عزوز. وبعد ذلك عين 
على التوالى مدرساً من الدرجة الثالثة ومدرساً خاصاً لسمو 
الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي, وعضواً أول بالمجلس 
الأعلى للتعليم الإسلامي بشمال المغرب, ومدير الأحباس 
الإسلامية, ونائباً عن الصدر بالمحكمة العدلية المخرنية 
العليا. ورئيسا للمحكمة العليا للاستئناف المخزني. وفي 
7 جمادى .الأولى 1367 / 7 أبريل 1948 عين صدراً أعظم 
(وزيراً أول) في آخر حكومة خليفية. وظل كذلك إلى 
استقلال المغرب. 

وقد وسّم بعدة أوسمة ملكية وخليفية آخرها وسام 
العرش من الدرجة الثالثة؛ وكان له مقام رفيع في اللطف 
والظرف والذكاء والمعرفة والنزاهة والعفة والورع. ومن 
حرصه على العلم وتطلعه للمعرفة أنه لما عين السلطان 
مولاي عبد العزيز أستاذاً رياضياً لتعليم رجال المدفعية 
بتطوان (الطبجية) انضم المترجم إليهم قصد الاستفادة 
وتلقى معهم دروساً أفادته جداً. 

وكان خلقه الذي امتاز به وأجمع عليه عارفوه : 
التواضع الجم. فكان متفرداً به كيفية وتمارسة مبالغا لدرجة 
ا وقد لوحظ عليه أنه . وهو الصدر الأعظم ‏ يأتي 
إلى مكتبه بالصدارة العظمى ممتطيا سيارته الفخمة الحاملة 
للعلم الخليفي الأخضر ولكنه يتنكب الدخول من الباب 
الكبير ويدخل من باب خلفى صغيرء ولما سأله أحد خواصه 
عن ذلك قال +. اندي اتضتابخ من شورق التق رمسارعة 
الجند والمخازئية إلى الاصطفاف ضفين واتحنائهم لتحيتي. 

ومن ورعه أنه كان لا يضيف إلى اسمه نسبة "الحسني 
العلمي" رغم ثبوت ذلك شرعاء وسئل عن ذلك فقال : إنني 


لم أ عرف بذلكء فلماذا أعرض نفسي للقيل والقال. والعلم 
عند الله وهو المسؤول أن يلحقني بنسب رسوله صلى الله 
عليه وسلم. ٍ 

ومن أمانته ونزاهته وعفته انه مع هذه الوظائف 
السامية وعلى راسها الصدارة العظمى التي تقلب فيها 
ملظ يكن حيايه لم علك تروة ولك يتأتل انالك إلا ما الا بدا 
منه؛ مكتفيا بعيش الكفاف قنوعا بما عنده لايمد عينيه إلى 
ما مُتع به غيره من يعملون تحت نظره مفضلاً أن يعيش 
كسائر الناس مثلما عاش أسلافه. 

وهو إلى جانب هذا كان برزخا بين الإدارة الإسبانية 
والخليفة السلطاني في ظروف دقيقة عاشها الشمال إذ 
ذاك. فكان الموظفون عموما حزبين : حزبا خليفيا وحزبا 
إسبانياء والصراع بينهما محتدم. وكان هؤلاء يكيدون 
للخليفة ويزيئون للادارة الإسبانية الاستقلال بالمنطقة, 
وجرت في ذلك مشاورات واتخذت خطوات والمترجم له 
يتلقى الصدمات وهو صامد في مهب الرياح مستميت في 
الدفاع عن الخليفة وكشف مكايدهم وإبعاد خطرهم عن 
البلاد. واستمر كذلك رغم الأراجيف والإشاعات التي كان 
يبثها الخصوم ضده إلى أن أفسد خطة الطامعين وجنّب 
البلاد ما كان يمكن ان تتعرض له من مصائب وويلات. وهو 
هاش باش يتلقى الجميع بالقبلات والترحاب والمدائح. لا 
يظهر عليه أدنى تأثر ولا غضب ولا انفعال. وبعد أن حظي 
بوسام العرش خُصص له معاش يستعين به على تكاليف 
الحياة. فامضى بقية أيامه فى ستر وعافية محبوبا من 
الناس سمتعا بعرديين البست والزارية العنانينة إلى أن 
قضى نحبه يوم الخميس 19 جمادى الأولى 1406 / 31 يناير 
6 ودفن يوم الجمعة خارج باب المقابر على أمقار 
معدودة من ضريح أبي الحسن المنظري. 

أ. الرهوني. عمدة.الراوين. 2 : 58 مخطوط ؛ أ. ا حداد. فقيد العلم 

والفضيلة العلامة الوزيرء في الذكرى الثانية لوفاته. سلسلة 3 من 

منشورات جمعية قدماء معهد مولاي المهدي. 


محمد بوخبزة 


ابن الحداد ؛ التهامي بن عبد القادر المراكشي ثم 
المكناسي؛ أستاذ مجود مقرئ بالقراءات السبع. درس هذا 
العلم على شيوخ فاس ومكناس مثل عبد الله الكامل 
الأمراني ومتحطد كنون ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد 
القادري وابي جيدة الفاسي. واشتغل مدة من الزمن بتربية 
الأمراء العلويين حيث اختاره السلطان الحسن الأول لتأديب 
إخوته بمكناس ثم انتدبه لتعليم أولاده ووجهه معهم لقبيلة 
احمر. وقد أشار إلى مشيخته السلطان مولى عبد الحفيظ 
في نظمه لشرحه مغنى اللبيب بقوله : 

كشيخنا طود العلوم الراسي2 بحر الهدى التهامي المكناسي 


ولما ولى السلطان عبد الحفيظ الملك أسند إليه قضاء 
فاس الجديد. وفي سنة 1328 ه أدى فريضة الحج ووقعت له 
في هذه الرحلة خلافات مع الفقيه الأديب أحمد بن المامون 
البلغيثي في شأن زيارة قبر عم النبي أبي طالب وزيارة دار 
أبي سفيان؛ فهجاه البلغيثي بقصيدة مطلعها : 

رماني أبن حداد بجهل ديانتي بمحفل علم بين قوم أفاضل 

وقد اعتذر ابن الحداد للبلغيثى, وعلاوة على خطة 
التدريس والقضاء اللتين زاولهما اشتغل بالتأليف أيضاً 
وترك شرحاً على نظم الياقوته للمولى عبد الحفيظ في 
القضاء في جزءين ؛ وشرحاً لولد محمد بن جعفر الكتاني 
لم يكمله وتأليفاً في ا جهاد ؛ وقد ضاع هذان المؤلفان 
الأخيران. 

توفي في آخر يوم من شعبان عام 1336 / 9 يونيه 1918 
ودفن بضريح سيدي بوطيب بمكناس. 

ع. ابن زيدان. الإتحاف. 2 : 107 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 3: 
8 م. ابن سودة, إحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب “ 
29020١‏ ؛ ع. رضى كحالة؛ معجم ا مؤلفين» 94:3. 

محمد ماكامان 


ابن الحدادء محمد بن عبد الرحمان بن أحمد 
الصنهاجي. أحد فقهاء مكناسة الزيتون. برع في الحديث 
والأدب خاصة الشغر الذي كان يقرضه منذ شبابه ويمدح به 
الملوك. وبعد أن نزع عن ذلك لزم التصوف سلوكا وعبادة, 
فكانت له اتصالات وزيارات لكبار أولياء ومتصوفة عصره 
مثل عبد الرحمان الهزميري المتوفى سنة 1307/707. ثم 
انتقل إلى الشرق فلقي في طريقه بمدينة بجاية الشيخ أبا 
البركات ابن الحاج البلفيقي الذي أفاد بأن ابن الحداد هذا لم 
تكن له منزلة كبيرة بين العلماء ومع ذلك تعجب من التفاف 
طلبة بجاية حوله واخذهم عنه علوم الفقه. وترجع دوافع 
سفره إلى الشرق لأسباب شخصية تتمثل حسب بعض 
المصادر فيما ذكره في خطبة أمام طلبته بمكناسة حيث قال: 
"الحمد لله الذي خلق الإنسان على صورته؛ وذكر اسم الله 
الرحمن الرحيم في ملاك شريف من شرفائها" عندها قام 
عليه طلبته ثم خرج بسبب ذلك إلى الشرق.٠‏ 
ذكر ابن القاضى أن ابن الحداد كان حيا سنة 7323/ 
3. أما ابن حجر العسقلاني فقد حدد تاريخ وفاته في 
ثامن ذي الحجة من عام 18/722 دجنبر 1322, وقد توفي 
فى مكناسة وقبره يوجد بمسجدها المعروف بمسجد الشجرة. 
ابن حجر العسقلاني. الدرر الكامنة, د. ت. 106:3 ؛ أ, 
الو رنشريسي. ا معيارء بيروت» (198. ج. 4 ص. 162 ؛ ج. [11أ١؛‏ 
ص. 177.175 ؛ ج. 12. ص. 175 ؛ أ. ابن القاضي, درة ا حجال. 
تح. محمد الأحمدي أبو النور, القاهرة. ط. .١‏ 1971, ج. 2؛ ص. 
8 109 ؛: |. المقري. نفح الطيب». بيروت. 1986, ج. 8. ص. 
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4اع. ابن زيدان, اتحاف. ط. 2: الدار البيضاء. 1990, ج. 3: 
ص. 581-580. 
رشيد السلامي 


الحداديء أحمد بن إدريس بن التهامي المنقاري. 
كان جده وعائلته يتعاطون مهنة الحدادة فنسبوا إليها. أما 
والده فكان من رجال الدين وأهل الخيرءله مدرسة 
للقراءات. ولما توفى فى العشرة الأخيرة من القرن الثالث 
عشر للهجرة, خلف عدة أولاد نبغوا كلهم في العلم 
والقراءات. 

أخذ أحمد الحدادي بمدرستهم عن الفقيه يوسف الزويني, 
ثم رحل إلى فاس فأخذ عن شيوخهاء أمثال عبد المالك 
الضرير العلوي ومحمد بن قاسم القادري ومحمدبن 
التهامي الوزاني وغيرهم. وبعد رجوعه من فاس, أصبح 
يساهم في التدريس بمدرستهم بمعية قريبه الشيخ علي بن 
الزوين. , 

توفي أاحمد الحدادي سنة 1329 / 1911 ودفن بمقبرة 
سيدي الوافي على مقربة من سوق خميس الزمامرة. 

م. الكانوني . جواهر الكمال. 

محمد الشياظمي 


الحدود المغربية (في القديم والوسيط). عرفت عدة 
تغييرات وتقلبات ولم تتوقف مئذ آلاف السنين في الاتساع 
تارة والتراجع أخرى. اتسعت هذه الحدود في بعض الحقب 
وامتدت من طرابلس شرقا إلى السوس الأقصى غرباء ومن 
نهر النيجر جنوبا إلى أقصى حدود الأندلس شمالا. كما 
تراجعت وتقلصت في حقب أخرى تبعا لقوة الدول التي 
توالت على حكم البلاد أو ضعفها. فكلما كانت هذه الدول 
قوية وعتيدة توسعت حدودها. وكلما ضعفت قوتها تنازلت 
عن مساخات شاسعة كانت تحت حكمها من قبل. 

بدأتِ الملامح الأولى للحدود المغربية تبرز مع الفينقيين 
الذين قاموا بتاسيس مراكز ساحلية بالمغرب من أجل 
التبادل التجاري مع أهله. والفينقيون كما هو معلوم عرب 
كنعانيون كانت بلادهم تقع بالساحل السوري ‏ الفلسطيني. 
واستمر هذا التبادل التجاري حتى بعدما أسس الفينقيون 
دولتهم الجديدة بقرطاجة؛ على الساحل الشرقي بتونس», 
ومنها اختلطوا مع المغاربة الذين اعتنقوا ديانتهم وتبنوا 
لغتهم. لكن الحضارة القرطاجية سرعان ما سقطت تحت 
هجمات الرومان الذين دمروا قرطاجة واستولوا على شمال 
إفريقياء عندئذ قسم الرومان الشمال الإفريقي إلى ثلاثة 
اقسام هي : )١‏ نوميذياء وقتد من مصر إلى نهر ملوية ‏ 
دون مملكة قرطاجة ‏ 2) موريطانيا وتمتد من نهر ملوية شرقا 
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إلى المحيط الأطلنتى غربا حيث كانت تشكل شمالى 
المملكة المغربية. 3) بلاد الجيتول وعانااء0 وهم سكان حرت 
موريطانيا. 

حكم بوخوس 5نااء800 موريطانيا (81-18ق. م) أي 
شمالى المغرب فى حدوده الممتدة من ملوية إلى المحيط 
الأطلنتي. ولما قام م يوغرطة (18 105 ق. م) بمحاربة 
الرومان بقصد إجلائهم عن الشمال الإفريقي. حارب 
بوخوس إلى جانبه ضد الرومان, ثم انقلب عليه خوفا من 
قوتهم وسلمه أسيراً إليهمء فكافؤوه بتوسيع مملكته. 
ومنحوه المنطقة الممتدة من شرقي ملوية شرقي موريطانيا 
إلى وادي ستيف. وبهذا عرفت حدود مملكة موريطانيا 
توسعا جهة الشرق في عهد بوخوس. 

وفيما بين سنة 80 وسنة 62 ق. م انقسمت موريطانيا 
جغرافيا إلى قسمين ؛ قسم شرقي يحكمه بوخوس الثاني 
[! 5لااا130 وقسم غربي يحكمه بوغود للاع50. وحاربت 
موريطانيا إلى جانب روما ضد يويا الأول نان ملك 
نوميديا الذي انهزم أمام الرومان في معركة تامبسوس سنة 
6 ق. م. ولما اعتلى اكتافيوس 001006 عرش روما عبن 
بوخوس الثاني ملكا على القسمين معا الشرقي والغربي 
من موريطانيا. 

ولما مات بوخوس الثاني سنة 38 ق. م عادت روما إلى 
تقسيم موريطانيا إلى القسمين السابقين. وعينت عليهما 
والفن يني 5دق + كنبا بتيفان ها فمددت البلذد الى 
ثلاثة أقسام جديدة هي : زيليس (أصيلا) ويابا كمسترين 
(قرب مدينة وزان) ويناصا (سيدي علي بوجنون). وفي 
سنة 25 ق. م قام الامبراطور أوكتافيوس بتعيين يوبا 
الثاني 106311 ملكا على موريطانيا التى توحدت من جديد 
تحت حكسه الذي دام من سعة 25 3م إلى سل 33 يعلد 
الميلاد. يوبا الثانى هذا هو ابن يوبا الأول. كان الرومان قد 
أخذوه رهينة, وهو في الخامسة من عمره بعد هزيمة في 
تشركة تامسسوين السالفة الذكر: وعهدرا إلى “أركبافيا” 
شقيقة الامبراطور أغسطس 4851 بتربيته. ولما اشتد 
عوده وتأكدت قوته العسكرية في المعارك التي خاضها 
بجانب الامبراطور, ولاه على موريطانيا وعلى ما تبقى من 
ملك ابيه بنوميديا. وقد اصبحت موريطانيا تمتد فى عهده 
من المحيط الأطلنتي غربا إلى الوادي الكبير شرقا. كما 
أنها أصبحت تضم كذلك جزءا من بلاد جيتول جنوبا. 
وخلفه ابنه بطليموس 016176 سنة 23 م. وفي سنة ()ل م 
قتله الامبراطور كاليغولا 118012© غدراً. فقامت ثورة فى 
موريطانيا ضد الرومان بزعامة ايدمون 80061701 مولى 
بطليموس؛ دامت اربع سنوات. كانت من أشد الثورات. 
كما تشهد على ذلك التنقيبات الأثرية بكلسوس وتامودا. 
حيث اتضح أن هاتين المدينتين اأحرقتا ودمرتا عن اخرهما 
خلال القرن الأول الميلادي. وهو تدمير ينسبه علماء الآثار 


إلى حروب إيدمون ضد الرومان. لكن بالرغم من سحق هذه 
الثورة فقد قامت روما مرة أخرى بتقسيم موريطانيا إلى 
ولايتين يفصلهما نهر ملوية؛ فالمنطقة التي متد شرقي النهر 
سن مرؤيطاتنا التصددة شية ال عاصيتها لضن 
(شرشال) والمنطقة التى تمتد غربى النهر حتى المحيط تسمى 
موريطانيا الطنجية. نسبة إلى عاصمتها طنجة. ومع أواخر 
القرن الثالث الميلادي لحقت روما أزمة شاملة أدت إلى 
تلاشي سلطتها على المناطق التي كانت تحكمها. وأصبح 
وجود الرومان مقتصرا على منطقة طنجة وعلى بعض المراكز 
بالسواحل المغربية إلى أن تحول حكم البلاد من أيديهم إلى 
أيدي الوندال, ذلك أنه لما تأكد ضعف الرومان قام بونيفاس 
أحد القواد الرومانيين بالشمال الإفريقي سنة 427 م؛ بتوجيه 
بعثة إلى جونزيرق 00756716 ملك الوندال بإسبانيا يعرض 
عليه اقتسا م الشمال الإفريقي إن هو وقف إلى جانبه ضد 
روما. . 
وكان الوندال مستقرين مع بداية القرن الخامس الميلادي 
في جنوب إسبانيا ٠‏ وأصبحت المنطقة تسمّى باسمهم 
(فندالوسا) أي أندلسا فيما بعد وفي 427 م, عبر 
الوندال مضيق جبل طارق إلى شمال المغرب, كاده 
جيوشهم الجيوش الموالية لروما وطاردوهم إلى أن تخلوا عن 
الشمال الإفريقي. بعد اسار عل ار ل 
بأخذ نصف البلاد بل استولوا عليها كلها ثم توجهوا بعد 
ذلك نحو روما وحاربوها في عقر دارهاء وحققوا انتصارات 
عليها. لكن هيمنة الوندال لم تستمر طويلا إذ في عهد 
الامبراطور البيزنطي 'يستيا" أ]ؤلا0 سئة 533 م, هزمت 
جيوشهم وأعيدت البلاد ثانية تحت السيطرة الرومانية, 
واكتفى البيزنطيون بالاحتفاظ ببعض المراكز على السواحل 
المغربية حتى سنة 683 م. وهكذا ظلت حدود البلاد غير 
مضبوطة المعالم في كتابات المؤرخين طيلة هذه الفترة 
الطويلة من الزمن إلى أن حل بها العرب المسلمون في القرن 
الأول الهجري لنشر الإسلام بها. 
وصل الإسلام إلى الشمال الإفريقي في خلافة معاوية 
ابتداء من سنة 26 ه. واستمر الفتح الإسلامي على يد عقبة 
ابن نافع في عهد يزيد بن معاوية إلى أن وصل إلى مدينة 
اسفي سنة 62 ه. وبعد مقتل عقبة بن نافع عين موسى بن 
نصير عاملا على إفريقيا والمغرب في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان. فاستطاع توحيد المناطق البربرية 
وإخضاعها. وأصبح المغرب جزءاً من ولايته في هذا العهد. 
وتم فتح الأندلس على يد طارق بن زياد البربري سنة 92 
(711 م) وبعد انقراض الدولة الأموية في المشرق سنة 132 
ه. استقل المغرب وظهرت به إمارات محلية, وأسس ال مولى 
إدريس الأول دولة الأدارسة في المغرب واستطاع توحيد 
معظم البلاد في دولته الجديدة. ولما خلفه ابنه المولى إدريس 
الثاني أسس مدينة فاس التي أصبحت عاصمة ملكه. وبعد 


وفاته قامت نزاعات وفتن استمرت فترة طويلة عرف المغرب 
خلالها حرويا دامية انتهت بقيام دولة المرابطين. 

عرفت حدود المغرب في عهد المرابطين اتساعا كبيراً لم 
تشهده البلاد من قبل؛ فقد شملت النصف الغغربى من 
الكمال الإفزيتن.:واوقفة الرايطون الملسيشيين في إسبانيا 
عند حدودهم. ذلك أنه في عهد يوسف بن تاشنفين انضيت 
الأندلس إلى المغرب واتسعت الإمبراطورية المرابطية وبلغت 
حدودها بجاية شرقا والسوس الأقصى غربا والسودان جنوبا 
وسرقسطة شمال الأندلس. لكن الخلفاء الذين خلفوه من 
أبنائه لم يستطيعوا الحفاظ على اتساعهاء واستغلت 
الأندلس الفتن التى قامت بين المرابطين والموحدين فانفصلت 
لذه وجيرة عن اللدرب: تجراجعت المدو إلى ما انك 
عليه. 

وفى عهد الدولة الموحدية اتسعت رقعة المغرب اتساعاً 
كتير اال تحرفة البلاد من كيل وله معد أذ كانت قغد 
حدوده شرقا من طرابلس إلى السوس الأقصى. وفتحوا 
معظم بلاد الأندلسء ذلك أنه بعدما تت بيعة عبد المؤمن 
الموحدي سنة 527 ه. استولى أول الأمر على الجنوب 
المغربي ثم توجه نحو الشمال الشرقي فضمه إلى دولته, 
وفى سنة 535 ه انتصر الموحدون على الإسبان وضمت 
الأنذلئن :من جين :«اخل الحدوه المقرية » بعد ذلك حير عيذ 
المؤمن جيشا لفتح المغرب الأوسط والأدنى وتم فتحهماء 
وبذلك توحد الشمال الإفريقي في دولة الموحدين. 

وفي عهد المنتصر بدات الحدود تتراجع بسبب الثورات 
والفتن. وأخذ الإسبان يستولون على البلاد الأندلسية. 
وظهر بنو مرين الذين استقروا بناحية فاس بزعامة أميرهم 
عبد الحق بن محيو المريني. وبعد وفاة المنتصر قامت الفتن 
بين الموحدين, فاستغلها الحفصيون واستقلوا عن المغرب 
بتونس. وفي سنة 628 هء استقل عدد من جهات الأندلس 
بدورها عن المغرب. وفي سنة 636 هء استولى الإسبان على 
قرطبة بالأندلس؛ وبذلك تقلصت حدود المغرب بشكل كبير. 

وعلى إثر انقراض دولة الموحدين بالمغرب ظهرت ثلاث 
دول مستقلة في القرن السابع الهجريء فالحفصيون أعلنوا 
استقلالهم بالمغرب الأدنى واستولى الزناتيون على المغرب 
الأوسط. بينما استولى المرينيون على المغرب الأقصى. 
فأصبحت حدود المغرب لا مثل إلا ثلث ما كانت عليه أيام 
ازدهار الموحدين. 

حاول المرينيون الحفاظ على الامتداد الواسع الذي 
عرفتهالحدود المغربية في عهدالموحدين. لكنهم لم 
يستطيعروا ذلك إذ سرعان ما ضعفت دولتهم وفقدت 
نفوذها فى المغرب الأدنى والمغرب الأوسط. وعاد المغرب 
ان خدرد: الأول يل ان ذرلا اتبيه #التر تفال :واهبانا 
بدأت تطمع في الاستيلاء على المغرب والتيل من 
استقلاله. فقد احتل البرتغال مدينة أسفي وطنجة وأصيلا. 
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واستولى الإسبان على جبل طارق. وبدأت دولة بني مرين 
تتقلص بعد خروج المناطق المغربية عن طاعتها. وبسقوط 
مدينة فاس في أيدي الأشراف السعديين انهارت دولتهم. 

ولما تولى السعديون الحكم لم يكن للمغرب أسطول 
بحري يدافع به عن نفسه؛ كما أن سواحله كانت محتلة من 
طرف الأجانب الذين كانوا يهاجمون حدوده باستمرار؛ ومع 
ذلك قد استطاع محمد الشيخ الملقب با مهدي أن يسترجع 
عدداً من المراكز الساحلية من أيدي البرتغاليين كأزمور 
وأسفي والقصر الصغير وأكادير. وفي هذا الوقت كان 
العثمانيون قد تمكنوا من احتلال ليبيا وتونس والجزائر, 
وأخذوا يستعدون للانقضاض على المغرب. وكانت وقعة 
وادي المخازن في عهد عبد الملك السعدي سنة 986 ه التي 
دارت رحاها بين الغزاة البرتغاليين والسعديين بالقرب من 
مدينة القصر الكبير. وكان النصر فيها حليف السعديين, 
وبذلك ردت للمغرب هيبته ومكانته فى المنطقة. وفى عهد 
أحيةة | الى لون اتسعت جدود" لخرتب بفعجه لاه 
السودان (والمقصود بالسودان آنذاك هى منطقة نهر النيجر 
والساحل حتى المحيط الأطلنتي). وبعد موت أحمد المنصور 


ضعفت دولة السعديين بسبب الثورات الداخلية من أجل. 


الحكم. وظل الوضع هكذا إلى أن قامت دولة العلويين. وفي 
عهد المولى إسماعيل العلوي تم استرجاع طنجة والعرائش 
وأصيلاء ونظم هذا السلطان جيشاً قوياً ووحد البلاد ونشر 
فيها الأمن. وقام هؤلاء الملوك بجهود متوالية لتحرير سبتة 
ومليلية ولكن مشاكل متعلقة بالحدود استجدت فعرقلت 
هذه الجهرد. 


الهادي بجيبجو 


وقد أصبحت الحدود المغربية في العصر الحديث. 
موضوع أطماع أجنبية. فموقع المغرب الجيوسياسي 
وإمكاناته كمصدر محتمل للثروة؛ تفسر اهتمام الدوائر 
العامة في .السياسات الخارجية الأجنبية. وقد ا به 
القوات الأوربية في أوقات وأزمنة مختلفة. وهذا ما أدى 
إلى كون حدود المملكة المغربية قد تعرضت للعدوان غير ما 
مرة تبعاً لملابسات تاريخية. 

.الحدود الشمالية : أظهرت إسبانيا أطماعها لاحتلال 
المغرب منذ نهاية الوجود العربي في الأندلس عام 1492. 
وهي الآن تحتل على الشاطئ المتوسطي للمغرب خمسة 
مواقع تمارس عليها سيادتها : سبتة ومليلية وحجرة بادس 
وحجرة الحسيمة والجزر الجعفرية. 

وقد فرضت على المغرب حدود الاحتلال لسبتة ومليلية 
منذ 1859 إذ تؤكد معاهدة تطوان بتاريخ 24 غشت 1859 
بمقتضى مادتها الأولى أن المخزن يسمح لإسبانيا يا 
على الأراضي القسريبة من مليلية إلى الحد الذي يضمن 
الدفاع عنها وضمان سلامتها وهدوئهاء ومن جهة أخرى نجد 
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المادة الثالثة تنص على أنه ستجري تحديدات جديدة امتداداً 
في شاطئ المتوسط جنوبي مناطق الأماكن التي تسيطر 
عليها إسبانيا وعلى أساسها سيتحدد مجال مفعول القضاء 
التابع لمليلية؛ كما وقع النص على أن أرضا محايدة 
ستحدد بين القضاء الإسباني والمغربي ؛ وسيتولى المخزن 
تعيين قائد عند حدود مليلية وفي الجهات المجاورة لحجرة 
بادس والحسيمة وذلك للحيلولة دون هجومات القبائل 
المجاورة (15جمغاهاء” دعا ,ناعتلةقصوطا). 

أما تحديد مجال السيطرة على سبتة فقد جاء عقب 
المعاهدة التي فرضتها إسبانيا ووقعت بتطوان يوم 26 أبريل 
0 . فقد توقعت مادتها الثانية توسيع "الأرض الخاضعة 
للقضاء القائم بسبتة إلى المدى الذي يضمن الأمن التام 
والدفاع المؤكد عن الحامية الإسبانية هناك". 

واتقزن أن تقوم لجنة بهذا التحديد على الميدان بواسطة 
وضع علامات وأعمدة (كعطواعده دما .عتاعتك 1]). 

وما استرجع المغرب استقلاله عام 1956 أظهر قادة 
ا مغرب رغبتهم في استرجاع الأراضي المغربية التي تحتلها 
إسبانية وذلك عن طريق المفاوضات وحسب مبادئ القانون 
الدولي؛ وبهذا الصدد اقترح جلالة الملك الحسن الثاني على 
إنسانيا إنشاء خلية تفكير مشتركة من أجل إيجاد حل 
ودي لقضية المستعمرات. 

الحدود الشرقية : أثار تحديد الحدود الشرقية للمغرب 
عدداً من الخلانات في الرأي بين المغرب وفرنسا من جهة 
وبين المغرب والجزائر من جهة أخرى. فقد جرى تخطيط 
أولي للحدود الشرقية نتيجة معاهدة للأمغنية بتاريخ | 
مارس 1845, وفيها تم تخطيط جزء من الحدود على 
امتداد 0 كلم بين خليج عجرود وفكليك مروراً بممر ثنية 
الساسي. 

وفي جنوب فكيك اعتبرن المعاهدة في مادتها 
السادسة أن الأمر يتعلق بالصحراء ولا حاجة فيها إلى 
تحديد. وقد استغل هذا الغموض لخدمة الأطماع الفرنسية 
في المنطقة, فقد خدمتهم في مشاريعهم لغزو هذه الجهات 
الصحراوية بالتدريج تبعا لمراحل السيطرة النهائية على 
المناطق الغربية والجنوبية الغربية للجزائر. وهكذا ففي 
مارس 1912 وهو تاريخ عقد الحماية على المغرب تبنت 
فرنسا بطريقة أحادية خطأً إدارياً تحت اسم خط قارنيي 
تتوزع بمقتضاه الاختصاصات الإدارية الفرنسية في المغرب 
وفى الجزائر. فكانت كل الجهات الواقعة غربي هذا الخط 
وشماليه تابعة للمغرب والجهات الواقعة في الشرق والجنوب 
تدعى جزائرية (...©18671'ءا ,01138201021). 1 

بيد أن هذا الخط لم يسو مسألة السيادة الترابية في 
منطقة تيندوف» وفى الأخير وبعد ان مدت فرنسا سلطتها 
يوم 10 مارس 1934 في الجهات التي بين نون ودرعة 
اعتبرت الحكومة الفرنسية أن احتلال تيندوف سيتم باسم 


فرنسا وليس باسم المغرب, وقد فسر الجنرال شاربونو 
المشارك في عملية "تهدئة” جنوب المغرب الدواعي التي 
جعلت فرنسا ترفض إدماج تيندوف في المغرب حيث قال : 
"ومهما يكن, ففي النظام الدولي قد تكون هناك عوائق 
لتوسيع مجال المخزن في اتجاه الجنوب على حساب بلدان 
الجزائر وموريطانيا التي هي فرنسية بالخصوص" 
(. كم عا هم/ “عا ,لاقع صصصط قطان ) . 

وهكذا وضع احتلال تيندوف نهاية موقتة للتنازع حول 
الأراضي الصحراوية جنوبي فكيك. 

غير أن مشكل تحديد الحدود المغربية الجزائرية عاد 
ليوضع بحدة غداة استقلال الجزائر. وبعد حرب الرمال في 
اكتوير 1963 وبعد عدة فترات توتر قررت الجزائر والمغرب 
في عام 0 تصفية نهائية لنزاعهما الترابي. وهكذا أنشأ 
الطرفان لجنة متساوية الأعضاء لتخطيط الحدود بين 
فيكيك وتيندوف على حسب الحدود الإدارية للعهد 
الاستعماري. وقد وقع التنصيص مرة أخرى على مقتضيات 
تفاق تلمسان فى الاتفاقيتين الموقعتين بين البلدين أثناء 
اتعقان قنة نظي الرحدة الافريقية بالرياظ: ما .بين 2و5 
يونيه 1972. وتتعلق الاتفاقية الأولى المتصلة بموضوعنا 
بتخطيط الحدود وتكرس حددواً دولية قتد من ثنية الساسي 
إلى تيندوفء وين ينص الفصل السابع من هذه المعاهدة على 
أن مقتضيات هذه الاتفاقية تسوي بشكل نهائى قضايا 
الحدود بين المغرب والجزائر ْ 

الحدود الجنوبية : 

بعد انهزام المغرب في حرب تطوان أمام هجوم إسبانيا 
عام 1860, حصلت حكومة إسبانيا من المغرب على تنازل 
قهري يؤسس بمقتضاه مركز للصيد على ساحل المحيط 
الأطلنتي. وقد استقر هذا المركز فيما بعد بإفني. ومن جهة 
أخرى قامت إسبانيا ابتداء من أعوام الثمانين باحتلال جزء 
من ساحل وادي الذهب وأعلنت حمايتها على الساحل 
الإفريقي أي ما بين الرأ س الأبيض ورأس بوجدور. وقد أدى 
الوجود الإسباني في هذا الجزء من التراب المغربي إلى إقدام 
كل من فرنسا وإسبانيا على تعيين ممتلكاتهما في المغرب 
بمقتضى معاهدة 27 /1912/11. وهكذا نض الفتتصل 
الثاني من هذه المعاهدة على ما يلي : 

"تحدد الحدود بين المنطقتين الفرنسية والإسبانية بتلعة 
وادي درعة ومنها تمتد ابتداء من البحر إلى غاية خط الطول 
1* شرق باريس. ثم تحاذي هذا الخط جنوبا إلى أن تلتقي 
بخط العرض 27.40" شمالاً. وفي جنوب هذا الخط يبقى 
التطبيق جارياً بالبندين 5 و6 في اتفاقية 3 أكتوبر 1904. 
أما المناطق المغربية الواقعة شمالى وشرقى هذا التحديد 
والمعنية بهذه الفقرة فتكون تابعة للمنطقة الفرنسية". 

وبعد استقلال المغرب قام يطالب باسترجاع الأراضي 
الباقية تحت سيطرة إسبانيا. وهكذا استرجع المغرب طرفاية 


في فاتح أبريل 1958. ولكن المناورات التسويفية من جهة 
إسبانيا جعلت المغرب يخطر لجنة تصفية الاستغمار التابعة 
للأمم المتحدة من أجل أن تسجل في جدول أعمالها قضية 
إفني والصحراء الغربية. وقد أدانت مقررات الأمم المتحدة 
الموقف المتصلب لإسبانيا واضطرتها بمقتضى معاهدة فاس 
إلى التخلى للمغرب عن إفني بتاريخ 4 يناير 1969. وقد 
قسكت إسبانيا بالصحراء الغربية وقررت ان تنظم بصفة 
انفرادية استفتاء خلال النصف الأول من عام 21975 بهدف 
خلق دولة صحراوية. 

ومن أجل إفشال المناورة الإسبانية قام المغرب بإخطار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب منها رأي محكمة العدل 
الدولية. وقد أصدرت هذه الأخيرة رأيها بتاريخ 16 أكتوبر 
5 وفيه أكدت مغربية الصحراء ووجود روابط البيعة 
التى تربط بين قبائل الصحراء بسلاطين المغرب. وعلى إثر 
صدور هذا الرأي قام جلالة الملك بتنظيم المسيرة الخنضراء 
وهى مسيرة سلمية لاستعادة الأراضى المغتصبة. 

رقة عجلك عد لمسترة بعقد النتانة مدريد الدائن: 
بتاريخ 14 نونبر 1975 ونص على ضرورة استشارة سكان 
الصحراء بواسطة الجماعة. .وقد أعلنت هذه الأخيرة يوم 20 
فبراير 1976 ارتباط الصحراء بالمغرب. 

وبالرغم من كون حقوق المغرب الترابية غير قابلة 
للمناقشة؛ فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت تطبيق 
تقرير المصير بالنسبة لسكان الصحراء. وقد انضم المغرب 
إلى هذه الأطروحة خلال عام [98. ومنذ 1986 والأمم 
المتحدة تقوم بدور وساطة انتهت عام 1991 إلى خلق بعثة 
للأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية. وقد 
توالت الاتصالات من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير 
يواجه عرقلة اساسية تتعلق بقضية تحديد هوية الهيئة 
الناخبة التى يمكن لها المشاركة فى التصويت. 

ا 1 محمد العموري 


الحدودي» » علي بن محمد بن عبد الكريم؛ كان والبا 
لبني مرين على مدينة فاس.؛ وفي أيامه أشرف على تحقيق 
مجموعة من المنجزات منها بناؤه سنة 689/ 1291 أو 692 / 
3 للباب الكبير المدرج الذي بقبلة جامع القرويين وجلب 
إليه الماء من عيون ابن اللصادي المعروفة بعيون الكوازين 
(أو الكزارين؛ الكرازين: الكوزيين) ٠‏ ثم صنع برحبة الزبيب 
سقاية واجرى بها من ذلك الماء. غير ان السلطان يوسف بن 
يعقوب المريني لم يعجبه الأمر وأنكر على واليه فتح ذلك 
الباب دون استئدانه فنكبه وأمر بإغلاق الباب المذكور. 

توفى بعد سنة 692 / 1293. 

ابن ا زرع: القرطاسء الرباط. 1972 ص. 66 ؛ الجزنائي؛ جنى 

زهرة الآس. ط. 2: الرباط. 1991 ص. 274 77. 
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الحدودي؛ محمد بن عبد الكريم؛ أشرف على بناء 
الجامع الكبير بفاس الجديد إلى جانب والي مكناسة أبي 
علي الأزرق وذلك برسم السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المريني؛ وانتهى منه في شهر رمضان من عام 1279/677, 
كما قام سنة 682 / 1284 بإصلاح وبناء الحائط الشرقي لجامع 
القرويين بعد أن ظهرت عليه علامات الانهيار والخراب. 
قاف إلى ذلك اينازه للفتدق الك الذى سوق السيماعين 
بفاس والذي كان محبسا عليه من طرف السلطان يوسف بن 
يعقوب المريني. 
مجهول. الذخيرة السنية الرباط؛ 1972. ص. 162 !؛ ابن أبي زرع. 
القرطاس., الرباط. 1972. ص. 68 ؛ ا جزنائي, جنى زهرة الآس. ط. 
2 الرباط. 1991 ص. 80.79 ؛ أ. الونشريسي., ال معيار. ط. 1, 
الرباط. 2 86:7 .187 ؛ م. المنوني» ورقات, الرياط, 1979, 
ص. 16. 
رشيد السلامي 


الحديد (جبل -) في الشياظمة يبلغ ارتفاعه نحو 
خمسمائة متر ويمتد مع هذا الارتفاع عبر مسافة طويلة لأنه 
يشكل سلسلة من الجبال والتلال تخترق منطقة الشياظمة 
الواقعة بإقليم الصويرة من الشرق إلى الغرب. وتصل 
هضباته إلى الشاطئ الأطلنتي حيث تتوغل فى البحر 
لتشكل بدورها نقطة تسمى رأس الحديد. حسب ما هو 
ظاهر .على الخريطة. جنوب مصب تانسيفت. 


يبدو هذا الجبل شامخا بلونه المائل إلى السواد. في 
منطقة بلدة تالمست الواقعة بالطريق الرئيسية المؤدية من 
أسفي إلى الصويرة:؛ بمحاذاة مجرى تانسيفت. 

كانت منطقة جبل الحديد إلى الخمسينات من هذا القرن 
تتضمن حقولا غناء. تنبت فيها الزروع المختلفة وأشجار 
الزيتون وأركان واللوز. وذلك بفضل مياه الأمطار التي 
تتجمع في الأخاديد والآبار وتتدفق من سفوح الهضاب 
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والتلال, لأن الأراضي ذات الطبقات الطباشيرية لم تكن 
متص هذه المياه إلا قليلا. وكان المعمرون الأوربيون الأول, 
والمسافرون منهم والمستكشفون يضربون خيامهم في هذه 
الناحية المعتدلة الجو. أثناء الصيف. 

لكن طبسيعة منطقة جبل الحديد تحولت مع هبوط 
مقاييس الأمطار وهيمنة الجفاف. فصارت الحقول الخضراء 
أراضي حمراء لا ينبت فيها شيء. وقد أمست غلالها 
تخراجم: وتردى اقحضانها للناية» الأرما كان من اجية 
التي يطل عليها شرق هذا الجبل؛ وهي الجهة التي تنبع 
فيها عين جارية منذ قديم الزمان ومن صبيبها يشرب الناس 
ويزرعون وترد الأنعام. وتسمى هذه الناحية "عين الحجر" 
لأن العين تنبع بين أراض كشيرة الحجر على العموم (انظر 
عين ا حجر). 

يتكون جبل الحديد من صخور سوداء . لأن التعرية 
بلغت هنا درجتها القتصوى ‏ تشكلت في الحقبة 
البليوسينية؛ ويتألف من جهات أخرى من صخور طباشيرية 
فقدت غشاءها الطيني. وتحتوي الصخور الأولى علي 
الحديد ‏ ومن هنا اسم الجبل وسلسلته ‏ الذي كان القدامى 
يستغلونه بوسائلهم التقليدية. وجاءت عام 1916 شركة 
فرنسية لاستغلاله كما كان يفعل السابقون إلا ان عدم 
وجود سكة حديدية جعلتهم يعدلون عنه سنوات قليلة من 
بعد. 

أما من الناحية التاريخية. فان جبل الحديد شهد معركة 
حامية الوطيس عام 1046 / 1636. بين محمد الشيخ 
الأصغر السعدي وفرقة من هشتوكة المعززة بالشياظمة, 
أسفرت عن انهزام املك السعدي. ومن غريب الصدف أن 
سلفه أحمد الأعرج انتصر هناك على أعدائه في حركة 
تأسيس الدولة السعدية. 

أ. الناصريء الاستقصا. 14:5 و84:6. 
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أحمد بنجلون 


الحديد (معدن -) من أصل لاتيني فروح. رمزه 
الكميائي ع5 ووزنه الذري 55.85: نظامه البلورق مكعب» 
كثافته 7.8, صلابته 4.5. غالبا ما يحتوي الحديد الخام 
على النيكل والكوبلط والنحاس والكبريت والكاربون. 
الحديد معدن أبيض أشهب أو أسود ؛ ورغم أنه من أصلب 
المعادن المستعملة, فإنه لين ولّدنء لمعانه معدنى. وشديد 
المغناطيسية. 1 1 

الحديد سهل التآكل عند الاتصال بالهواء. حيث يعطى 
قنشرة معكونة من الضدأ أو الليمونيت على شكل حبث 


بركاتي. 


من بين المعادن التي تفرزالحديد نذكر الحديد الخامء 
حجر الدم ؛ المغنيتيت الجوثيت, الليمونيتء. كربونات 
الحديد. ارك والبيريت. 

للحديد مصدران. الأول فضائي ويخص الحديد النزكي, 
والثاني أرضي ويخص الصخور الصهارية. والتحولية 
(كصخور سكارن) وكذلك الرسوبية. 

يستعمل الحديد بخاصة فى الصناعات المعدنية, 
والخضوب. ْ 


نجد الحديد بالمغرب في المناطق الآتية : 

. منطقة الريف الشرقي وتمثل بها رواسب وكسان قرب 
الناظور, المنجم الوحيد المنتج حاليا للحديد (يتراوح إنتاجه 
السنوي ما بين 400.000 و(800.000 طن من الركاز المعدني 
بنسبة 62/) حيث عليه أن يسد حاجيات المعمل الوطني 
لصناعة الحديد الذي أنشئ بنفس الناحية. 

. منطقة غرب تافيلالت (مَكمّن إمينتورزة) والذي 
يحتوي على 50 مليون طن من المعدن بنسبة 52/ من 
الحديد, إلا أنه يتعذر استغلالها لسبب صعوبة موضعه 
الجغرافى 

. منطقة ساحل المحيط الأطلنتي(تشيلة ‏ زوارزمين, 
أولاد سعيد. تيفلت) التي استغلت ولكن بشكل متقطع 
وذلك لسوء نوعية الحديد بهذه المنطقة. 

. مناطق أيت عمار وخنيفرة بالمغرب الأوسط. 

. المنطقة الجنوبية بالأقاليم الصحراوية؛ ونذكر منها على 
سبيل المثال ناحية طويلة وسفاريات وعجرشة. 


تنقسم رواسب الحديد في المغرب إلى صنفين : 

1 زواستب الإحلال المائي الحراري وتوججد أسامسا 
بالمناطق التالية : : 

. ووزال قرب خنيفرة حيث يحل التمعدن الحديدي محل 
الحجر الجيري التابع للحقب الكربوني ؛ 

النجد الساحلي بالقرب من بن سليمان وذلك في 
الأحجار الجيرية التابعة للحقب الديفوني ؛ ا 

الأطلس المتوسط الغربي (تانيفرت) وذلك في صخور 
الدولوميت التابعة للياس ؛ 

. ويشان (منطقة الناظورء الريف الشرقي) حيث يرتبط 
المعدن بتداخل صخور الديوريت في الشيست, وعلى 
الأخص في الأحجار الجيرية التابعة للمزوزوي. 

2 رواسب بركانية ‏ رسوبية وتتمثل على الخصوص في 
الرواسب الكربونية لقطارة بالجبيلات حيث الأجسام 
المتمعدنة شبه رأسية مثل صخور الشيست المحيطة 8 
تشمل معادن كبريتية في العمقء والتي تأكسدت في 
السطح حتى عمق 50 متراً حيث تحولت من بيروتيت» 
بيريت, كالكوبيريت إلى جبيبات من الليمونيت بنسبة 45. 
5 من حديد. 

3 رواسب يعود فيهاالتركيز الأصلي إلى ظواهر 
ثانوية؛ ونذكر منها الرواسب الرسوبية في سلسلة جبال 
اسفاريات (إقليم بوجدور) الما قبل الكمبري ؛ والرواسب 
المرتبطة بحركة المياه الحارة الحديثة بالقرب من تدزك 
بالأطلس الصغير الغربي حيث تشربت الصخور الجيرية 
والدولوميتيتية التابعة للجوروي بالحديد الناتج عن حركة 
هذه المياه الحارة. 

ولقد أنتج ا مغرب حوالي 43 مليون طن إلى حدود سنة 
7 موزعة كالآتي : 

+ 80/ من رواسب منطقة الناظور (الريف الشرقي) 

+15/ من رواسب آيت عمار (المغرب الأوسط) 

+ الباقي من عدد الرواسب الصغسيرة الغنية التي 

وفي سنئة 1987 وصل إنتاج المغرب إلى ما يناهز 
71 طن من الحديد حيث صدر منها حوالي 88.236 
طن ؛ أما في سنة 1993 مشلا فلم يبلغ الإنعاج إلا 083.946 
طن, حيث صّدر منها ما يناهز 55.142 طن. 

عبد الله بوصحابة وصالح شكاقك 


تطور إنتاج الحديد (بالطن) في بعض المناجم المغربية 
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وعن الحديد في التاريخ لم ترد في المصادر العربية 
معلومات كافية عنه بالمغرب وعن المعادن بصفة عامة. 
فصاحب القرطاس يذكر بأن "من باب الحديد قتد الطريق 
الذاهبة من فاس إلى جبال فزاز ومعادن العوام" ويشير عبد 
الواحد المراكشي في العجب إلى أنه "فيما بين سلا ومراكش 
مايق نام ابطر اط بقدار يوم أو أكثر قليلاًء 
موضع يدعى إبسئتار, فيه معدن حديد انض وليس هذا 
الوضع على طريق السفارء وإنما يقصده من أراد حمل 
الحديد منه". 

إلا أن أهم المعلومات عن مناجم الحديد نجدها في الجزء 
الأول من وصف إفريقيا للحسن الوزان. فحين حديثه عن 
مديئة "الجمعة" من ناحية "هسكورة" يذكر بأنها مسكونة ب 
"عده وافر من الصناع لا سيما الدباغين والسراجين 
والحدادين؛ لأن هناك منجما للحديد على عمق كبيرءه 
ويصنع هؤلاء الحدادون كثيراً من صفائح الخيل؛ يصدر أهل 
هذه البلدة جميع الأدوات التني يصنعونها مع بضائعهم 
[...] فيصنعون منها دروعا جميلة في غاية المناعة" وعن 
معدن عوام؛ يشير الوزان إلى "وجود منجم للحديد هناك 
يتردد الناس عليه كثيراً". وقد كانت مدينة مليلة "مزدهرة 
جد لأنها كانت عاصمة المنطقة, وبها إقليم كبير ينتج 
كمية هامة من الحديد والعسل". ثم يقول : 

وجميع الجبال المجاورة لمدينة أَمَجَاوْ "مناجم حديد يعمر 
العمال المشتغلون فيها العديد من المداشر والقرى". 
وتستخرج من جبل "بني سعيد" الواقع شرق نهر نكور 
"كمية كبيرة من الحديد [..:] ولكل عامل في المعدن داره 
قرب المنجم مع ماشيته ومعمله الذي يصفي فيه الحديدء 
وينقل التجار هذا الحديد إلى فاس في شكل سبائك. لأن 
عمال المادن لآ تحرفو كيف زيخولوله إلى قتضبان: ومالا 
يباع منه سجخكم آلات كالمجارف والفؤوس والمناجل, 
وكذلك لصنع أسلحة لهؤلاء الفلاحين, إذ لا يمكن 
استخلاص الفولاذ من هذا الحديد". ثم يقول : 

وفي منحدرات جبل "بني يستيآن "مناجم حديد؛ يعالج 
فتصنع منه صفائح تحذى بها الخيل [...] ويصنعون منه 
الخناجر كذلك [...] وتتحلى النساء بخواتم وأقراص من 
حديد". 

ومنذ أواخر القرن النالث عشر (9! م) وبداية القرن 
الموالي حظي معدن الحديد كباقي المعادن باهتمامات 
الرحالين والباحثين الجيولوجيين الأوربيين. والمصالح 
الاستعمارية الأروبية بُشكل عام. 

ولم يكن البحث الجيولوجي منفصلا عن البحث المعدني» 
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى مجموعة من الأسماء 


-3348- 


التي لعبت دوراً ربادياً في استكشاف الجيولوجيا والمناجم 
المغربية أمغال (انادء0 وتسامل)؛ (مععلظ اأعطررخ)ء الإخوان) 


(مضةتطكعمصة 8 (مدونك بطط) . 

ومن مناجم الحديد التي تم التصريح باستكشانفها في 
القنصليات الفرنسية : حديد "جبل الحديد" 
"تازروالت" سنة 1907, وحديد "شمال غرب تارودانت" سنة 
2 وشرع في استغلال هذه المناجم على الشكل التالي : 


تح كح كحت 
008)] الشركة الإسبانية لمناجم الريف 


09] مقطع الحديد شركة الدرا اسات والاستغلالاات 
0137] الشركة المغربية للمناجم والمواد 


الكيماوية 


وحديد 


شركة المناجم وتقلية الفلزيات 


ولا يمكن فصل استغلال مناجم الحديد في عهد الحماية 
ع و اما ا ا بعدة ظهائر 
منطمة كظهير 18 يناير 21914 وظهير 5| شتنبر 1023؛ 
وظهير | نونبر 9 وظهير 16 أبريل |05! ... مروراً 
بخلفيات الصراع الفرنسي الألماني, وبتأسيس المصالح 
المختصة وبتكوين "مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية" 
بظهير ١5‏ دجنبر 1928. 

وشكلت سنة 926! البداية الفعلية لاستغلال مناجم 
الحديد بالمغرب. حيث صدر ظهير 28 ماي 1026| الذي 
أعفى الحديد والفضة من حقوق التداول. أما إنتاجه فالبرغم 
من غزارته. فإن مضامينه والوضعية الجغرافية للمناجم لم 
تساعد على تطوير الاستغلال كما كان مرغوباً فيه, كما أن 
تباعد مناجم الحديد عن مناجم الفحم لم تساعد على تطوير 
مشاريع الأبحاث. 

وعليه؛ فقد ظل الإنتاج ضعيفا إلى غاية 1937, حيث 
أصبح ميدان المناجم قطبا مهما في توجيه السياسة 
الاقتتصادية الجديدة. ومنذ هذا التاريخ عرف قطاع مناجم 
الحديد انتعاشا ملحوظا بفعل تزايد الطلب الأوربي نتيجة 
التطور الحاصل في الصناعة الحديدية لتطور الدفاعات 
الوطنية للعديد من الدول. ونعتيجة توقف إنتاج مناجم 
إسبانيا؛ وبفعل الشروع في استغلال منجم الحديد بأيت 
عمار. 


وشكلت مناجم الحديد مصدراً مهمالأرباح عدة 
شركات. كما ساهمت في خلق عدة تحولات محلية, 
وساهمت في توسيع قاعدة "الطبقة العاملة". 

وفيما يلي بعض المعطيات الإحصائية حول إنتاج مناجم 
لحديد بالمغرب : 
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تطور إنتاج الحديد (بالطن) فى بعض المناجم المغربية 
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صالح شكاك 


عبد الحق المريني. ولك ماه مدا قن إن جانب رالبه فلن 
محاربة أواخر ملوك بني عبد المومن وتوسيع نفوذ بني مرين 
بالمغرب الأقصى. وهكذا حارب أبو حديد الخليفة السعيد 


الوعني منطقة تامسنا سنة 643 / 1246. وني ييئدة 3 / 


ا ل د ل 0 
ودرعة بمساعدة ابن القطواني الثائر على الموحدين؛ فعقد 
عليها لابنه أبي حديد, غير أن المرتضى الموحدي حاول سنة 
4 / 1256 00 سجلماسة. لكن 0 المريني 
تحت النفوة ارش 0 عه 0 0 
مكن أبو حديد كذلك من السيطرة على مدينة فاس 
واعتراض الجيش الموحدي الذي كان يستهدف إخماد ثورة 
اهل المدينة ضد الموحدين. وفي خضم الصراع الذي احتد بين 
عرب بني جابر من جهة والأمير أبي يحيى من جهة أخرى 
بمنطقة تادلا سنة 1253/651 قتل أبو حديد أميراً مرينيا 
بنواحي مكناسة هو علي بن عشمان بن عبد الحق ابن أخي 
أبي يحيى وذلك بإيعاز من نهذا الأخير بعد أن أحس بميول 
علي إلى الثورة والتمرد عليه ويكد وكا لامر بي يحبى 
للاسعقرار بها الكنهع سهان يا أبانواً عن نيتهم في 
0 في إفساد تلك الناحية ا 31 
امل لع مو ثم ما لبث هؤلة ٠‏ الأمراء 5 
نقضوا الاتفاق وغدروا بصاحب طنجة وقتلوه في قصره., 
اللبي. الذي أغفاظ أهالي طنجة وثاررا توعان 
حديد. وكان ذلك سنة 661/ 1263. 
ابن عذاري, البيان ا مغرب.... قسم الموحدين, بيروت؛ 21985 ص. 
1 433 ؛ مجهول, الذخيرة السنية. الرباط؛ 1972. ص. 82 ؛ م. 
أبن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسنء تح. ماريا خيسوس بيغيرا. 
الجزائر. 5»؛: ص. 4!! ؛ ع. ابن خلدون, العبر. بيروت؛ 01978 
ج. 7 ص. 364.362 386.384. 


رشيد السلامي 


أيت حدِيدو, اتحاد مجموعة من القبائل الرعوية يمتد 
موطنها غبر مشاحات شاسعة من أعالي وادي دادس إلى 
أعالي وادي غريس وأسيف ملول. وكذلك أعالي وادي 
زيز. وقد تمت إزاحة هذه القبائل عن المناطق المجاورة 
للواحات ودفعت إلى المرتفعات الجبلية للأطلس الكبير 
الأوسط. وفي هذا الصدد يقول مؤلف نعت الغطريس ١(ص‏ 
0). أما أيت حُدِيدُو فقبيلة كبيرة ناك السى سر 
رَأَش وادي تدئة ودادس وانتتشروا هناك إلى جبال أيت 
سخمان وتنقسم قبيلتهم أولا على قسمين : قسم أيت 
إبراهيم . وقسم أيت يعزى. وأما قسم أيتٍ إبراهيم : فيضم 
أيت سعيد وعلي وأيت وزدوز إزناكن آيت عمر وحمى 
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أيت أورزى ملوان . أيت الثلث وهم أيت موسى ويشوء أيت 
عتو وبكو . أيت علي ويكو وأيت هرهور. 

أما قسم أيت يعزى فقسمان : أيت حمو وعلي وقسم 
إحوضيكن ويقال لهم أيت النصف, وكل قسم من هذه 
الأقسام شعب تحته قبائل وعمائر وبطون وأفخاد وفصائل 
وعشائر ١‏ 

وقد ركز الباحث دافيد هارت على دراسة قبائل أيت 
خحْدِيدُو في حاضرها وذلك للوصول إلى أن هذا الحاضر هو 
في نفس الوقت ماض وهو تاريخ هذه القبائل على أساس 
أن هذه القبائل احتفظت بسماتها إلى اليوم. ومقكنت أشياء 
كثيرة من الصمود ومغالبة الزمن إلى وقتنا الحاضر ! وهذا 
يعنى أن هذه المجتمعات مجتمعات جامدة. وهذا فيه كثير 
من القلق والمبالغة: 

والجدير بالذكر أن أيت حُدِيدو ينتمون إلى الاتحاد 
القبلي أيت يافلمان : (أي الذين وجدوا السلم بينهم ) 
ويضم هذا الاتحاد إلى جانب أيت خْدِيدُو كلا من أيت 
مرغاد وَأنت يترديك 0 (تافيلالت) وهو اتحاد 
تم تكوينه لمجابهة اتحاد قبائل أيت عطا . إذ كثيراً ما كانت 
تقع نزاعات بين الطرفين حول المراعي والمجال الزراعي 
الضيق» وتنتهي هذه الصراعات بانتصار أحد الطرفين أو 
بتدخل الزوايا والصلحاء للتحكيم وإحلال السلم. ولزاوية 
أحنصال نفوذ قوي لدي أيت حديدو, وكذلك الزاوية 
الدرقاوية لسيدي الهواري (فركلة) . 

يعتمد مجتمع أيت حْدِيدُو على التكافل لمواجهة 
قساوة الظروف الطبيعية - إذ ينقسم أفراد القبيلة الواحدة 
إلى رعاة منتجعين ومزارعين مستقرين. كما أن موارد 
عيشهم جد متواضعة تكاد لا تلبي حاجياتهم, وغالبا ما 
كان المخزن يجد صعوبات في استيفاء الواجبات منهم 
كتننا جاء في رسالة السلطان الحسن الأول أثناء قيامه 
بالحركة إلى تافيلالت: وقد أوردها صاحب الاستقصا (9 : 
4) : "... وفيما قبل كنا وجهنا من يستوفي من أيت 
حديدره نار لف عا قفي امعان ويأتي من عندهم بما هو 
لهم لازم. فلم يظهر منهم ما يفيد. ورجع الموجهون بغير 
طائل ولا عتيدء وقبضنا عليهم بأجمعهم جزا ٠‏ وفاقاً حتى 
يؤدوا جميع ما فُرض عليهم بحول الله .. 

وبسبب قساوة الظروف الطبيعية. ريو 
أشد القبائل دفاعاً عن مصدر عيشهم وأكثر قسكا 
بموطنهم. يتمتعون بخصال حربية عالية؛ ولهذا واجهوا 
الاستعمار الفرنسي في كل المعارك التي شاهدتها الناحية 
الوسطى للأطلس الكبير ومنها معركة أيت يعقوب. 

ففي يوم 9 حجة عام 7 / 8 يونيو 1929 مكنت 
فرقه من أيت حُدِيدُو وأيت يحبى من مباغتة طابور فرنسي 
يقوم بعملية التمشيط بحثا عن المقاومين على مقربة من 
قصر أيت يعقوب في أعالي واد زيزء وقكن المقاوصون من 
إبادة الطابور الفرنسي المغير, فكانت الحصيلة اثنين 
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وخمسين قتيلا وعلى رأسهم قائد الطابور المقدم ايمانويل 
اع نامقصتصر؟ظطء ولم يتم القضاء على مقاومة أنث جدندو 
بأيت يعقوب إلا يوم 19 يونيو يعد استتعيال كل وسائل 
الإبادة من طيران حربي ومدافع لتدمير القصر الشهيد. 

وقد أثارت مقاومة أبت حديدو صجة كبرق وزعزعزت 
أركان الحماية, وطرحت قنطنية أيث يعقوب في البرلمان 
الفرنسي بسبب الخنسائر البشرية التي تكبدتها جيوش 
الاحتلال ما عرض هيبة فرنسا للاذلال. إذ تمكن أفراد قلائل 
من الرعاة الشجعان من إلحاق هزيمة نكراء بجيش دولة 
قوية: 

كما خاضت قبيلة أيت حُْدِيدُو معارك تازكزاوت وسط 
منطقة جبلية عالية شمال الأطلس الكبير الأوسط بين أعالي 
وادي العبيد شمالا وأسيف ملول جنوباً. وهو موطن قبائل 
ايت حديدوا وقد انضمت إليهم قبائل أيت سخمان وأيت 
يحيى وزايان والتفّ الجميع حول قائد المقاومة المكي 
أمهاورش وإخوانه المهدي والمرتضى والمصطفى وكلهم ينتمون 
إلى عائلة أمهاوش المعروفة بعدائها للاستعمار. وقد شكلت 
تازكزاوت عقبة كأداء أمام الزحف الاستعماري وتكبدت 
جيوشه بفضل المقاومة الشديدة للقبائل السالفة الذكر خسائر 
ا فادحة واستمرت المفاوضة من 12 يوليوز إلى 
6] شتنبر 1932. 

وقد د شاركت قبائل أيت خْدِيدُ في معارك مقاومة 
الاستعمار الفرنسي إلى جانب أت مرغاد في عدد من 
المعاقل, وأمدوا أهل تدغة ة بالمقاومين أثنا امتداد نفوذ 
الأكلاوي وقاوموه من 1918 إلى حين دخول الاستعمار إلى 
المنطقة سنة 1931. وقد انتقم المستعمرون من انك حديدو 
بعد أن تم إخضاعهم فقسموهم إلى مشيخات عديدة 
أسندوها إلى شخصيات حربية استمالوها إليهم, وقربوا 
إليهم رؤساء آخرين كوئوا من بعضهم مجلساً استشارنا 
لتطبيق الأعراف القبيلية القديمة في المخالفات وألحقوا 
الآخرين بالجيش», وبذلك تفتتت قبيلة أيت حديدو وبقيت 
معزولة في الجبال لا تتصل بالعالم الخارجي إلا مرة كل سنة 
خلال موسم الخطوبة بإميلشيل. 

أ. الناصري الاستقصا. 9: 204 ؛ ا مهدي الناصري, نعت الغطريس 

الفسيس. مخطوط ؛ محمد المعزوزي وهاشم العلوي. الكفاح 

ا مغربي السلح. الرباط 1986. 
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عبد القادر بوراس 


حديقة التجارب بكناس. أرسل المسؤولون 
الفرنسيون بباريس بعثات دراسية إلى المغرب للتعرف على 


أهمية أراضية الزراعية» وترأس الماركيز دو . سكونزاك .1 
200010 26 وأنانىة1١‏ أول بعشة وصلت إلى طنجة في 
شهر ابريل 1912 وتوجهت بعد ذلك إلى إقليم مكناس, 
حيث أقامت به أيام 31 ماي وفاتح وثاني وثالث يونيه, 
فزارت نزالة بني عمار (معسكر بوتي جان) بزرهون 
وأراضي سايس تعرفت من خلالها على المؤهلات الفلاحية 
للمنطقة, ودخل أعضاء البعثة المذكورة إلى مكناسء وبعد 
ثلاثة أيام رجعوا إلى زرهون. 

كانت هذه الجولة العلمية فرصة لأعضاء اللجنة 
الاقتتصادية المكلفة بمهمة الاطلاع على الإمكانات الفلاحية 
للمناطق التي زارتها وخاصة مكناس وأحوازهاء ئما شجع 
الملكفين في مديرية الفلاحة بالرباط ‏ بعد توصلهم بالتقارير 
المفصلة الخاصة بأعمال اللجنة المذكورة ‏ على التركيز على 
مكناس لتكون فوذجا في القطاع الفلاحي؛ فصارت ممثابة 
مختبر طبيعي لإجراء التجارب الزراعية؛ ووقع الاختيار 
على جنان بنحليمة لإقامة أول حديقة تجارب في المغرب, 
ويعتبر هذا الجنان من محبسات السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله سنة 1201 / 1788 على المسجد الأعظم. إلا أن 
إدارة الأملاك المخزنية ادعت ملكيتها له. وطلب السلطان 
مولاي يوسف من هذه الإدارة تقديم تعويض مالي لنظارة 
الأوقاف مقابل الاستيلاء على الجنان المذكورء فلبت طلبه. 
وتم تفويت هذه الملكية إلى إدارة الفلاحة يمكناس التي 
أنشأت عليها حديقة للتجارب الزراعية سنة 1913,: قدرت 
مساحتها ب : 29 هكتاراء غرست بمختلف أنواع الأشجار 
والمزروعات. 

تقع هذه المشتلة على ارتفاع 600 م تقريباء ما بين 
جنوب دار المخزن. وشمال أكدال. قرب صهريج السواني 
وقصر الدار البيضاء (مقر الأكاديمية العسكرية الحالية), 
محاطة بسور يقيها من هبوب الرياح العاصفية. وتربتها 
خصبة, تخترقها المجاري المائية؛ ما سهل عملية الري دون 
صعوبة أو تكلفة لمد القنوات. وقد ساعدت هذه الظروف 
الطبيعية على تهيئة هذه الحديقة التي كانت تتوفر على 
مجموعات شجرية متنوعة من زيتون وبرتقال وبرقوق ولوز 
وكروم وخوح ورمان ... ونقلة تنبت بسرعة نظراً لتوفر 
الظلال والحرارة المعتدلة. وكل ما من شأنه أن يساعد على 
خلق هذا "المختبر" الذي وضع في خدمة المعمرين الذين بدأوا 
يتوافدون على مكناس وأحوازها, وبدأت هذه الحديقة تعطي 
إنتاجا وافراً منذ السنة الأولى لإنشائها وصلت قيمته المالية 
إلى 760 ريال قابلة للارتفاع بعد إدخال الإصلاحات عليها. 
بدأت التجارب الأولى لبعض المزروعات بإقليم مكناس في 
نهاية سنة 1913 وأقيمت أولاها على القطن الذي زرع في 
"بوتي جان" بزرهون, وبحديقة التجارب في جنان بنحليمة, 
وأعطت هذه المحاولات نتائج مشجعة:. وتم إرسال فاذج 


منها إلى مديرية الفلاحة بالرباط, لتعميم التجارب في 
مناطق أخرى, وتوبعت هذه التجارب فيما بعد على الحبوب 
التقليدية والزوان والجلبان والخردل . 11001306 واللفت 
والبنجر والتبغ ونوارة الشمس وغيرها من المزروعات. 

أصبحت الإدارة الفرنسية بالرباط تولي عناية كبيرة 
للقطاع الفلاحي, آخذة من التجربة الناجحة في مكناس 
واحوازها نموذجا يحتذى لخلق مشاريع مستقبلية في اقاليم 
أخرى؛ فراحت تقترح على السلطان إصدار ظهائر تدعم بها 
خطتها. وتعطيها الفعالية. وهكذا صدر ظهير 28 غشت 
5 أحدثت بموجبه إدارة كبرى للفلاحة والاستعمار 
بالإيالة الشريفة, لما تقتضيه المنفعة وتنمية الاقتصاد. 

وعملت الإقامة العامة بالرباط على ربط كل ما له 
علاقة بالفلاحة بالكتابة العامة للحماية؛ وأسند إليها حق 
التصرف في الأراضي الزراعية مهما كان نوعها, وتوزيعها 
بالطريقة التي ترتضيها على الأشخاص الذين لهم اهتمام 
بالقطاع الفلاحي من مختلف الدول الأوربية. وخول لها 
الظهير المذكور جعل إدارة الفلاحة والتجارة والاستيطان, 
وإدارة المياه والغابات ومصلحة الأملاك المخزنية والمحافظة 
العقارية تحت نظرها. 

ازدادت أهمية حديقة التجارب بمكناس بما أصبحت 
تقدمه للمعمرين من مساعدات. وما صارت تدره من أموال 
على إدارة الفلاحة بالمدينة كان مصدرها بيع المنتتجات 
الشجرية وأعواد الحطبء التي كانت تغطي نفقات الحديقة, 
وما فضل يوضع في صندوق هذه الإدارة. فمثلاً كان وفر 
سنة 1914 هو 12.637 بسيطة حسنية؛ وصارت سنة 1915 : 
5 ب. ح.ء لينزل سنة 1916 إلى : 7095 بء ح؛ ويرجع 
سبب انخفاض هذا الوفر إلى الزيادة فى أجور العمال 
المباوفين. وكفر الاتفاق على الإضلاعات القن أدخلت ملق 
الحديقة. ومنها إقامة منزه ‏ بها . للأهالي وللأوربيين: وبناء 
سول من المجهة الجنوبية الذي يتتلهنا عن أكدال ها اقتداره 
01 ب . ح.ء وكذلك إلى عدم بيع غلة عرصتي الشطرنجية 
والبحراوية (ملعب الكولف الحالى) اللتين كانتا تابعتين 
لجنان بنحليمة؛ وأصبحتا تحت تصرف أمين مستفاد دار 
المخزن, كما أثرت ظروف الحرب العالمية العظمى على السير 
العادي للحديقة المذكورة. حيث صَّدّر جزء من إنتاجها . 
دون مقابل ‏ لفرنسا لخدمة مجهودها الحربي. 

وخوفا من تدني مداخيل جنان بنحليمة أكثر ئما وصلت 
إليه. بادرت السلطات الفرئسية إلى جعل إدارتها مشتركة 
بين مصلحة الأملاك المخزنية وإدارة الفلاحة بمكناس. حفاظا 
على استمرارية أداء هذه الحديقة لدورها الذي أنشئت من 
أجله وهو تقديم المساعدات والإرشادات للمعمرين. 

ب. بوعسرية, مكناس ا مدينة ا جديدة: التأسيسء البنيات الإدارية, 

العناقضات؛ 1939.191١‏ ؛ أطروحة دولة؛ مرقونة. كلية الآداب 

بالرياط, 1995. 


بوشتى بوعلسرية 
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الحدية أو الحدأة. وفي بعض المعاجم أبو الخطاف. 
جنس طبور برية من 2 الكواسر النهارية وعدم نهمء101 
ومن فصيلة الصقريات 1053026معع4. تسمى باللهجة 
البريرية أصيوان للذكر وتاصيوائت للأنثى. يسمى الجنس 
علميا 05ا1411!0! ومنه نوعان يعيشان فى المغرب يتميزان عن 
باقي الصقور والعقبان والبُزاة بذيلهما المتفرع أثناء 
التحليق في الفضاء. 

إنها طيور لاحمة ونشالة؛ المنقار نصف دائري؛ قصير 
ومعقوف يقوى على الفتك بالحيوانات الحية والجثت. تنتهي 
الأقدام باريعة' أضايع تترشر على مخالب معتوقة رقوية 
سك بالطرائد وتحتفظ بها وقتاً طويلاً. 


النوع الشائع في المغرب هو الحديّة السوداء 5نااذ]/! 
5 وهو طائر من القواطع يشتو في ضراحي إفريقيا 
الاستوائية ويقضي فصل الصيف في أورباء ومنه عدة أفراد 
تتوالد في المغرب؛ وهو شائع في البلاد منذ سهول سوس 
إلى شمال المغرب وشرقه. يخشاه سكان البادية لأنه بفترس 
أحيانا صغار البط والدجاج والأرانب. 

يبلغ طوله ستة وخمسين سنتيما ولا يتعدى وزنه 
ثمامائة غرام. تبلغ بسطة جناحيه مائة وخمسة عشر 
سنتيماء وريشه بني مسود على ظهره وبطنه ورمادي مسود 
تحت جناحيه وذيله. تصعب أحيانا مشاهدة تفرع الذيل 
ويكثر تشابهه مع عقيب مرزة القصب 065 81053210 
10521 

يألف البحيرات وأماكن رمى الأزبال بالمدن والقرى. 
وكشيراً ما يختلط بمجموعات الغربان ليأكل ما تبقى من 
الجثت. يعيش في الغالب مزدوجا وتكثر مشاهدته في 
فصل الخريف وفي فصل الربيع حيث تضاف إلى الوحدات 
المستوطنة في المغرب ما بين خمسين ومائة وخمسين فراداً 
تستريح في البلاد خلال هذين الفصلين ثم تستأئف 
هجرتها. 

فهو طائر يأكل القادورات وجثت الأسماك والثدييات 
الصغيرة والضفادع والزواحف ويفترس أحيانا الحيوانات 
الحية كالفيران والأسماك وصغار العصافير والدجاج. 

يُشاهد منها ما يزيد عن ستمائة فرد بضواحي مضيق 
جبل طارق في أواخر شهر أبريل, كما شوهد في مختلف 
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مناطق المغرب حوالي ثمانين فردً وضعت لها الخواتم وهي 
صغيرة بداخل أعشاشها في كل من سويسرا وألمانيا وفرنسا 
وإسبانيا. 

يسمى النوع الثاني الحدأة الجحمراء -241نا0: ناتللا 
5نا0 ]م 8111005 يبلغ طوله واحداً وستين سنتيماً ويزن كيلو 
غراما واحداً. تبلغ بسطة جناحيه مائة وخمسين سم وذيله 
متفرع جدأً, ما يساعد على قييزه بين الصقور. ريشه أشقر 
محمر على ظهره وبطنه ورمادي بني يميل إلى البياض تحت 
جناحيه. 

لا يفوق عدده في المغرب ثلاثين فرداً تعيش مستقرة في 
أعالي جبال الريف والأطلس المتوسط ويّضَافُ إليها حوالى 
ناس فرة أتداء مرحلة اليسيرة نألف العتايات الكقيف: 
والمناطق الصخرية ويتغذى على الفيران والزواحف والطيور 
الصغيرة وجثت الحيوانات. 


الحدية الجمراء 


تتوالد هذه الأنواع ما بين أبريل وماي وتبني الأعشاش 
عادة فوق الأشجار العالية وأحيانا بين الصخور. وتلد 
الأنثى ما بين 3.2 بيضات ونادراً 4 بيضات, منقطة 
أحيانا بالبني والأحمرء يبلغ قطرها 57 * 45 ملم بالنسبة 
للحدأة الحمراء و53 * 43 بالنسبة للحداة السوداء. تدوم مدة 
الحضانة 28 31 يومأ وتغادر الصغار العش ما بين 40 و45 
يوما. 

تعد أنواع الحدأة من بين الطيور المحمية في المغرب, 
يمنع صيدها وبيع بيضها.ء وذلك بمقتضى الظهير الشريف 
الصادر في 6 ذي الحجة 1341 المواقف 21 يوليوز 1923. 

أمين ا معلوف. معجم ا حيوان؛ القاهرة. 1932. 
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أبشو” حراب. أو المها طلصصصتعل :نز0 مممصاعمامم) 
(1826 من فصيلة الظباء ومن المجترات الكبيرة. طوله عند 
الغارب 1.10 إلى 1,25 م وطوله جميعا بين الرأس والجسم 
يفوق 2,35 م. طول ذيله 70 سم ويصل وزنه إلى 200 كلغ. 
يكسوه شعر أبيض مصفر جهة ظهره وجوانبه وبني جهة 


عنقه ومؤخرة ذيله وأبيض فاتح جهة بطنه. لكلا الجنسين 
قرنان حلقيان ملوليان ومنحدران قليلاً إلى الوراء؛ يبلغ 
طولهما 80 سم وقد يصل إلى ١15‏ سم عند الأنثى. صيغة 
أسنانه كالتالى : قوارض 3/0 أنياب ١/0‏ أضراس أمامية 
3 أضراس 32-3/3 سنا. 

قام المصريون بتربيته قديماء وهو حالياً مطارد كأبي 
عدس من طرف القبائل الصخراوية والصيادين مما ادى إلى 
تقلص عدده. يتكون قطيعه عادة من اثنى عشر فرداً وقد 
يفوق أحيانا ستين فرداً ولا يعيش منفردا إلا نادراً. كثيرا 
ما ينضم قطيع هذا الحيوان إلى باقي قطعان المحبرات التي 
تلتقي حول البرك بعد سقوط الأمطار. 


يعد أبو حراب من أكثر الحيوانات تنقلاء يقطع 
مسافات طويلة من فصل لآخر بحثاً عن الأعشاب والقطاني 
كقرون السنط (أقاقيا) وبعض الفواكه التي تكون غذاءه 
اليومي. 

كان هذا الحيوان خلال القرن الماضى يعيش فى المناطق 
حبة لم غرانية وال خيرارية :يكحرن الأطلس مكرنا 
قطعاناً مهمة وخاصة أثناء تنقلاته الفصلية. يبدو أنه اندثر 
في المغرب في بداية هذا القرن باستثناء الصحراء المغربية 
حيث تكلم عنه الصسيادون في ناحية زمور خلال 
الأربعينيات, إنه الآن منعدم بالمغسرب ولا يوجد إلا في 
الصحراء الوسطى متنقلا بين أيَيرْ وإييدي. 


محمد رمضاني 
حرازم ع ابن حرزهم 


حرازم (سيدي -) مركز للاستحمام بالمياه المعدنية 
الدافئة التي تبلغ حرارتها 35 درجة الصالحة لعلاج الأمعاء 
والكبد. يبعد عن مدينة فاس بنحو 15 كلم إلى جهة الشمال 
وكان يدعى قديماً حامة خولان. 

جهّر مركز سيدي حرازم بعد الاستقلال بسقايات 
وبنايات حديثة للمصطافين مع جميع المرافق الضرورية من 
سوق وفنادق وحمامات وحدائق. وينسب إلى الضريح 


شيخ الصوفية بالمغرب والأندلس المتوقى عام 633 / 1235. 
ولعله من قرابة الشيخين علي ابن حرزهم دفين باب فتوح 
بفاس., وابن عمه صالح ابن حرزهم. 

الصديق ابن العربي, كتاب ا مغرب, ط 3. 1984,. ص 234 . 235. 


محمد حجى 


الحراطين بالمغرب. يطلق مصطلح حراطين على 
السكان السود أو الملونين الذين يقطنون بالمناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية. وقد اختلف في أصل الكلمة, 
فالبعض يقول بأن أصل الكلمة هو تحريف لكلمة حرآثين 
(مفرد : حراث) أي الذين يحرثون الأرضء والبعض الآخر 
يقول بأن أصل الحرطاني يعني "الحر الثاني". أي الذي كان 
رقا وعتق. 

وحسب مجموعة من الباحثين أمثال لاووست ومارسي 
أ5نا20] .8 وؤتهج:513 .25 فإن أصل الكلمة نام 5 
اللهجة البربرية بالأطلس المتوسط والكبير وتافيلالت بل 
وبموريطانيا حيث يستعمل الناطقون بهذه اللهجة كلمة 
"أحرضان" (الجمع : إحرضان). بينما يعتقد باحثون اخرون 
أن استعمال كلمة "حراطين" له يعد سوسيو ‏ اقتصادي أكثر 
ما هو عرقي. فالحرطاني هو بستاني سخر من طرف 
العناصر السوسيو.. ثقافية من بربر وعرب التي استولت 
على المنطقة. لكن ما هو مؤكد أن استعمال مصطلح 
"حرطاني" فيه نوع من التحقيرء لذا فالسكان السود 
ينفرون من إطلاقه عليهم. 

يوجد تضارب كذلك حول أصل هؤلاء السكان؛ فهناك 
رأي يعتقد أن أصلهم من السودان. ورأي آخر يقول إنهم 
منحدرون من سكان سود كانوا يعمرون المناطق الصحراوية. 

حسب المراجع القديمة فإن شعويا تعرف بالأثيوبيين 
الغربيين كانت تسكن بالصحراء الحالية. خلال زمن 
النيوليتيك؛ اعتير هؤلاء الزنوج الجنس الأكثر انتشارا بهذه 
المناطق ؛ وتقول السيدة 0:01 .0 .11 بأنهم يتكونون من 
ثلاثة عناصر : عنصر رقيق وعنصر قوي ويسمون 
بالسودانيين إلى جانب عنصر آخر ناتج عن تازح العنصرين 
السابقين. من هذه العناصر انحدر الحراطين لكنهم فقدوا 
عبر التاريخ مميزات العناصر الأثيوبية. 

فالحراطين سكان محليون من سلالة الأثيوبيين اختلطوا 
مع بعض العناصر البيضاء المتوسطية (ليبيون . بربر ثم 
عرب برير) في الشمال ووسط الصحراء. كما تمازجوا مع 
عناصر زنجية سودانية في الجنوب و الغرب. 

تجدر الإشارة إلى ضرورة التفريق بين الحراطين وإكلان؛ 
فإكلان منحدرون في أغلبهم من السودان ويشتغلون 
بالمنازل. ولعل هذا العنصر الأخير هو الذي خلق خلطا لدى 
البعض فيما يخص أصل الحراطين. 


يستعمل مصطلح حرطاني في الأطلس المغربي؛ ووادي 
درعة؛ وتافيلالت؛ وفي شمال موريطانياء وبالأطلس 
الصحراوي الجزائري الغربي وشمال الصحراء حتى منطقة 
وركلة (الرسم البياني). ويتكلم الحراطين عدداً من 
للهجات, كالبربرية والعربية بدرعة وتافيلالت ومنطقة 
الهكار بالجزائر ... أي أنهم يتكلمون لهسجات السكان 
الذين يسخرونهم بعد ما فقدوا لهجاتهم الأصلية. 

لتوضيح حالة الملونين بهذه المناطق نورد مثال درعة 
الأوسط. كانت تسكن بهذا الوادي؛ منذ عهود غابرة, 
شعوب ذات لون أسود تسمى بالكوشيين أو الأثيوبيين 
الغربيين. فهؤلاء هم الذين أسسوا أول مملكة بدرعة, 
عاصمتها على جبل زاكورة الذي يفصل بين واحتي ترناتة 
وفزواطة. والكلمة التي تطلق علي السكان الملونين الحاليين 
بدرعة هي ادراوى (جمع : أدراوي): نسبة إلي وادي درعة 
أو وادي أدرا كما يعرف محلياً. 


تسميات الفلاحين ''ارنين بالصحراء 


في كثير من الحالات لا توجد أي روابط دموية بين 
'مختلف أدراوى أو بالأخرى من الصعب توضيحهاء وذلك 
لعدة أسبيات : أولها مثلاً أن ثلث أدراوى بواحة فزواظة 
'.وهي إحدى الواحات الست المكونة لدرعة الوسطى ‏ 
يجهلون انتماءهم العرقي. يضاف إلى ذلك أن أدراوى أو 
حراطين درعة هم تجمع سوسيو ‏ ثقافي مهمشء فمنذ قدوم 
التتجمعات البشرية الأولى ‏ بدءا باليهود أو المعتنقين 
لليهودية وانتهاء بأيت عطا والعرب ‏ لم يحصل هؤلاء على 
أي سلطة محلياء بل إنهم سخروا من طرف المستقرين 
الجدد. يضاف إلى ذلك انضمام عدد من الأفراد والعائلات 
المنبوذة أو المرفوضة من عناصر عرقها الأصلى. لذا اندئرت 
أو لم تكن الروابط الجن والأبوية بين أدراوى: وقد 
اندمجوا داخل مجتمعالقصر الذي يخضع لعلاقات 
اجتماعية خاصة. 
يتميز التنظيم الاجتماعي بقصور درعة بالتراتب: يوجد 


-3354- 


في قمة الهرم الاجتماعي كل من أيت عطا والعرب والأحرار 


والشرفاء والمرابطون, يأتي بعدهم في قاعدة هذا الهرم 
أدراوَى ؛ أما اليهود فاعتبروا خارج الهرم. نتج هذا الأخير 
عن ميزان القوى والمهام التي يمارسها كل عنصر من مختلف 
العناصر المكونة لجماعة القصر ؛ بل إن بعض العناصر 
وجدت في قلمة الهرم بفضل نسبها. وهكذا وجد حراطين 
درعة المغلوبون علي أمرهم, والذين يتعاطون الفلاحة . وهي 
مهنة "غير شريفة" في نظر العناصر الأخرى ‏ في قاعدة 
الهرم. 

يسكن حراطين درعة داخل القصور. بحيث يتعايشون 
في أغلبها مع بعض أو كل مختلف العناصر الاجتماعية 
التي تسكن وادي درعة الأوسط. بفضل أدراوى نجد 
تجمعات سكانية مهمة تصل احيانا إلى ازيد من 35.000 

وبصفة عامة, يشكل حراطين درعة الأغلبية الساحقة 
في بعض القصور التي ظلت محافظة على عدد مهم من 
السكان المنحدرين من الملونين الأوائل كقصري أولاد إبراهيم 
وأغلاودرار بواحة فزواطة حيث وصلت نسبتهم بهما سنة 
6 على التوالى إلى 78.8/ و92.4/. فى البعض الآخر 
تعايشوا مع السكان الوافدين الجدد كحالة قصور تيمتيك 
التي تسكن بها 257 عائلة 48/ منها أدرآاوّى. وقصور 
أمزرو التي يشكل فيها أدراوَى 54/ من أصل 534 عائلة. 
أما في حالات أخرى فإنهم لا يشكلون إلا نسبا قليلة, 
والسبب يرجع إما لطردهم من طرف المستقرين الجدد كقصور 
بني علي (14:3/ بقصر أيت بو مزراك و 28.6/ بقصر ايت 
خوي يشر) أو لأن المستقرين الجدد فضلوا بناء قصور 
جديدة خاصة بهم كقصبتي أيت إسفول وأيت عيسى أو 
إبراهيم من أيت عطا التي تشكل في كل واحدة منهما 
عائلات أدراوى حوالي 8/ فقط .. 

يفسر التراجع النسبي لادراوى أيضاً بعامل الهجرة 
خصوصا الداخلية. فمناخ درعة مناخ شبه صحراوي. 
معروف بطول فترات الجفاف ما فرض نزوح سكان درعة 
نحو مدن الشمال وخصوصاً المتضررين منهم وفي مقدمتهم 
أدراوَى. فخلال القرن العشرين, هاجرت عائلات بأكملها إثر 
المجاعات التي أعقبت أزمة 1929 وأواخر الأربعينات. 
وجفاف السبعينات (12.5/ من العائلات غادرت درعة سنة 
7) وقد أسفرت الأبحاث الميدانية عن نتائج مشيرة 
بحيث وجدنا أن 2.996 عائلة غادرت واحة فزواطة بصفهة 
نهائية ما بين بداية العشرينات من هذا القرن وسنة 1986 ؛ 
أي أكثر من عدد العائلات التي تعيش بالواحة حاليا 
(2.841 عائلة). وتبين من خلال نفس البحث أن عدد 
عائلات الحراطين بفزواطة الذين كانوا يشكلون 74/ من 
العائلات عند نهاية الربع الأول من القرن العشرين قد 
انخفض إلى 45/. 


لتبيان الاختلاط والتنوع الموجودين داخل عنصر ما 
يعرف بادراوى أو حراطين درعة؛ نقدم مثال قصور تيمتيك: 
تتكون تيمتيك من قصور تيمتيك الحدب, الوسطانية, أيت 
بولخلاط. أيت مولاي الكبير وأيت بلوليد؛ لكن بعد توزيع 
الأراضي الجماعية الخاصة بالسكن في أواخر الثمانينات, 
قركزت القصور على شكل تجمع واحد حول قصر تيمتيك 
الحدب ويوضح الجدول التالي الأصل الجغرافي لادراوى 


اسم العظم 


أو الفخدة 


أهل إيماولان 
أهل إكرفصة 
أهل تاوزينت 
أهل أقلمون 


قصور فزراطة عدد من العائلات 


واحات : ترناتة. 
محاميد وتاكونيت 
بدرعة الأوسط 
منطقة تاغبالت 1 
مناطق أخرى من المغرب 
عائلات لم تصرح 
المجموع 


أصل حراطين أو ادراوى قصور تيمتيك بفزواطة 


يتضح من خلال هذا الجدول أن حوالي 15/ من السكان 
انحدروا من أسر قديمة بالقصرء ويعرفون بأهل البلاد؛ بل إن 
كل واحدة منها تحمل اسم مجموعة من الحقول التي كانت 
في الأصل موقع قصر كل عائلة قبل أن تجتمع في القصور 
المكونة لتيمتيك. نضيف إلى هؤلاء ما يقرب من 24/ 
الذين قدموا من مختلف قصور فزواطة وأثبتوا انتماءهم 
العرقي إلى إحدى الفخدات من أدراوى بهذا القصر أو ذاك. 
أما بالنسبة لثلت الأسر التي قدمت من مختلف جهات 
المغرب فإن ما يزيد عن الثلث منهن منحدر من أصل عبيد 
تم تحريرهم. أما 30.6/ الذين لم يصرحوا بانتمائهم العرقي 
فإنهم ينتمون إما إلى مختلف العناصر الاجتماعية الأخرى 
خصوصا من العرب أو من زواج مختلط ما بين أدراوى 
واحد هذه العناصر. 

نشير إلى أن أغلبية السكان الأصليين يعتبرون من 
النبلاء المحليين ولا يشتغلون كخماسة بل إنهم أحياناً 
يلجأون إلى استغلال أراضيهم عن طريق وسطاء. 
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عبد الكبير باهني 


ولد حراكة البشير بن علي البورزكاوي (ينتمي 
لفخذة أولاد بورزك3) السلماني الزعري. تولى قيادة قبيلة 
السلامنة مدة طويلة؛ فى عهد الحسن الأول وابنيه عبد 
العزين-وعيد الحقيظ: كان زلد بحرا كة قائيا مققدرا كنم 
التلاؤم مع جميع التيارات. وهكذا ظل في منصبه بعد 
الانقلاب الحفيظى. حيث جدد له سلطان الجهاد ظهير 
القيادة بتاريخ 28 ربيع الثاني عام 1328 / 9 ماي 1910. 
وتمكن ولد حراكّة من ربط علاقات ود مع الفرنسيين 
الذين أبقوه قائداً على قبيلته بعد فرض الحماية. لكن 
القبيلة سرعان ما ثارت على قائدها فعزلء وانتهى به 
المطاف بأن قتل في سوق الأحد بالسلامنة وهو السوق الذي 
حول إلى خميس سيدي بطاش. وقد عين الفرنسيون القائد 
عمار بن منصور السلماني الشعالي خلفا للقائد ولد حراكة. 
وثائق؛ خ. ح ؛ ابن-سودة, زعير قدياً وحديثاً . الجزء الثاني. 
علال الخديمي 


الحرباء. ويدعوها المغاربة "ثَانَا", نوع من الحيوانات 


- 


ينتمى إلى العظاءات د5معتكينة5 دعاتامع؟ - دعافسونانك 


وإلى فنصيلة الحرابي أو الحرباويات الدوديات الألسئّة 
ع3 أممعاع2 مقط التي تشمل ما يقرب من مائة نوع في 
العالم معظمها يعيش في مدغشقر وإفريقيا وآسيا. 

يعيش في المغرب نوع واحد يسمى في المعاجم حرباء 
والكلمة فارسية معربة ويدعى في الشرق حرباء وحرباية 
ويسمونه في الشام أيضاً حرذونا وبريخُتي وَجَمَّلَ اليهود 


م هده 


يدعى علميا «معاء28ة0 معاع003173 وبالفرنسية 


-3355- 


(1للاتطت0)) - ععلوع أنالا موة اع ص0 وبالانجليزية 001101 
دوع اعون وبالاسبانية «تاحدك ممع امصك . 

الجسم مضغوط جانبيا ولَيّنء يتراوح طوله ما بين 25 
8 سم وطول ذيله 2! سم. يتوفر على عدد كبير من الخلايا 
الصبغية أو الملونة التي يتمكن بفضلها من تَعْيير لونه 
لديا ل كر تس الريك قوط رمدي ان 
يمكن تمييزه بسهولة. يتغير اللون حسب كمية ونوعية 
اله من يله وألران الربط الحسيطط تدان بحينة نانية 
وهكذا يمكن أن يتخذ لونا رماديا أو أخضر أو داكنا لكي 
يباغث ويصطاد فرائسهالمتمثلة عادة في الحشسرات 
والعناكب أ و للدفاع عن النفس في حالة الخطر. وهو حيوان 
بطىء يعيش على النباتات الشجرية فى الأماكن التى لا 
بك فونه كف الشسسض ساعد مجالي أصاضه عن 
تسلق الأشجارء وكثيراً ما يستعمل ذيله للتنقل بين 
الأغصان وذلك بالتوائه على الغصن عدة مرات. يقتضى 
معظم أوقاته في مكان واحد بدون أن يتحرك حيث يكث 
جامدا يراقب ما حوله بعينيه المستقلتين إحداهما عن 
الأخرىء ذلك أنه بينما تنظر العين الأولى إلي أعلى 
البستانه تراقب الثانية الأسفل واليمين. وما إن يلمح حشرة 
حتى يسدد نحوها عَبْنَبّه ثم يَتَلْقّفها في سرعة مذهلة 
بواسطة لسانه اللزج والأحاذ. 

تشوالد في أواخر فصل الصيف ع الأتين من ثلاثين 
إلى أزبعين بيضة تردمها في التراب و تبقى هناك ما بين 
ثمانية رصيق فور سد الصغار ف تقل لريب 
تصير الحرباء بالغة بعد سنة وتعمر ما بين أربع وخمس 
سنوات. 

يعيش في إفريقيا الشمالية وفي آسيا الغربية وفي 
بعض الأماكن من جنوب إسبانيا (قادس ومالقة). إنه 
حيوان مهدد من طرف الأطفال ومن السواح. 

امين العلوف» معجم ا حيوان. ١32‏ , القاهرة. 

ة ة << << <ز ز 0 ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز 011 


كم عترم انث عمل عإلل ناجرم نت دنا اعنم ) الاصعطامم .ل ؛ 1974 
84 2 مأب لاوم .كمنان اناعم دمل ام 


محمد رمضاني 


ا ارقن لصيل لحر و ال 
اللارم بن اكب ولذلك إعناه إنشادها مرة 5 بعد كل كسم 
من أقسام القصيدة كما تُكرر في نهايتهاء ويضطلع 
بعرجيع الحربة الشدادة, أي مجموعهة ة العازفين والمنشدين, 
سموا كذلك لأنهم يشدون أزر المنشد الذي ينفرد بأداء 
الأقسام ويتبحون له الاستفادة من لحظات الإنشاد 
الجشاعي: 

والعادة أن تنشد الحربة على نفس لحن القسم السابق 
لها ونفس مقامه وإيقاعه., غير أن هذا الأخير يجنح إلى 
السرعة المتدرجة في ختام القصيدة. 
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والعادة أن تعرف القصيدة بحربتها. حتى أصبحت 
بعض القصائد تسمى بحرباتها. وأن تقوم من حيث الوزن 
الشعري على "قياس" أبيات القصيدة. 
ومن فاذج الحربة, حربة قصيدة "طامو" للعلمي : 
طامو يا بُهيج الخَّدادا يالحر من الككادا زيا غيت لمُجِيدٌ 
ديري اللعَاشّق ق امرادوا فت اسالحبيييرا 
وحربة قصيدة "التوبة" لابن سليمان : 
توب يا راسي لا تشقي اسيدي يا سيدي يَالتَاعب لآبد من الرحيل 
لا امن في الدنيا بناسها غرارا 
ع. الجراري القصيدة. ص 347 ؛ ع. ابن عبد الجليل. مجلة 
التراث الشعبي. س ١اع ١0‏ ص !2! ؛ م. الفاسي. معلمة 
ا ملحون: القسم الأول من الجزء الأول ص. 82. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن حربيط. محمد بن الطاهر من مواليد مدينة فاس 
في العقد الأخير من القرن السابق. احترف مهنة النجارة 
مد ميظ وم والده اس الطاهر ابن بحري وتفنن في 
صناعة الآلات الموسيقية. خاصة آلة العود. وقد نال ميدالية 
وس أعمالة فى عرض الدزئق نسار من 11د 
ومنذ ذلك الحين ذاعت شهرته. 00 

كانت عيدانه مطلوبة داخل المغرب وخارجه لجودة 
صنعها ومقاييسها. وقد عاشر كبار رجال الموسيقي المغربية 
بفاس كالبريهي. والمطيري. ومولاي أجمد الإكتلي: توجد 
الات من صنعه في متاحف عربية كمتحفي القاهرة وبغداد. 

انقطع عن العمل منذ سنة 1396 / 976! فاعتكف في 
منزله إلى أن وافته المنية يوم 28 رجب 414 / !! يناير 
4 عن عمر يناهز مائة عام. 


أبت حربيلء؛ قبيلتان تحمل كل منهما اسم أيت حربيل, 
الأولى بأحواز مراكش لا نعرف عنها شيئاً. وقد تكون من 
جيش المخزن السعدي خلال مرحلة السلطان أحمد الأعرج. 
والشانية بسوس سنعرف بها من خلال الشواره القليلة 
الواردة في المصادرء والتى تحمل معلومات يكتنفها 
الغموض لا تساعد كثيراً على تلمس معالم تطورها بشكل 
تطبر 0 

اختلفت الروايات حول أصل أيت حربيل؛ فمنها من 
ينسبهم إلى قبيلة جالوت الفلسطينية كما جاء في كتاب 
روضة الأفنان للمؤرخ الإكسراري. وسنده في ذلك مروج 
الذهب للمسعودي. لكن تبين بعد التحقيق أن هذا الرأي لا 
أصل له. وبالمقابل تذهب رواية أخرى إلى أن أصلهم من 
قبائل الصحراء اللمتونيين والكداليين, انتقلوا إلى سوس 


إثر جائحة الطاعون التى أصابت المغرب سنة 749 / 48 


9 م. 
كيفما كان الأصلء, فالقبيلة اعتبرت دائما دخيلة في 


سوس مما جعل محاولات الاستقرار تواجهها عدة مشاكل 
باستمرارء من أبرزها تكتل الجزوليين ضد الحربيليين الذين 
عملوا حسب“بعضن المصادر - على تأسي حلقٍ محكات: 
وبواسطة هذه القوة العسكرية في إطار الحلف, استطاعت 
القبيلة الصمود أمام قبائل "الشرك" و"باني" الغرب. 

ورغم أن الغلبة كانت لتحكات حتى بداية القرن الحادي 
عشر (17 م) أثناء تحالف الجزوليين مع إمارة إيليغ. فإن 
رسم معالم حدود ومجالات تنقل الحربيليين وانتجاعهم من 
الصعوبة بمكان. 

كما أن تقسيمات القبيلة المورفولوجية غير محددة 
بدقة ؛ فنحن نجهل الكثير عن الفروع المجاورة لقبائل 
مجاط وإيغشان وإفرانء اللهم إلا ما يتعلق بالفرع القاطن 
بقصبة آيت حربيل بتامنارت. 

عند نهاية القرن الثامن (14 م) أو بداية التاسع ظهرت 
بسوس شخصية مغمورة تدعى "أمنصاك" (أو أَمُنْاك)» 
تضاربت الروايات حول نسبها.ء فإذا كان بعضها يرجع 
أصلها إلى أيت حربيل؛ فإن ثمة أخرى تعتبره مجاطي 
الأصل ؛ فإن كانت الرواية الأولى صحيحة,. فإن ذلك 
سيساهم في بسط نفوذ القبيلة بتمدولت ونواحيها سيما 
وأن أمنصاك كان قائداً من قواد المرينيين الذين خربوا 
مدينة تامدولت. 

ومهما كان الأمرء فارتباط القبيلة بهذه الشخصية قد 
يكون محاولة منها ‏ لا غير . لإثبات كيانها. والتقليل من 
صفة "الدخلاء" التي ينعتون بها. ومع نهاية القرن التاسع 
(15 م) لم يرد اسم القبيلة ضمن القبائل التي أبرمت 
اضطراراً معاهدة تكاووست يوم 25 رجب عام 904 / 8 
مارس من سنة 1499 م مع سلطات الاحتلال الإيبيري. 

لماذا اقتصر نص المعاهدة على ذكر التامنارتيين 
والإفرانيين دون جيرانهم الحربيليين ؟ هل يعني ذلك تزاجع 
نفوذهم السياسي بالمنطقة ؟ يذهب محقق النص إلى أن قرية 
تكاديرت التى وردت فى المعاهدة, والتي كانث تحت سلطة 
الكامنارتيين قد يقد يهنا تكاديرث نايك حربيل التي 
وطّنها شمال شرق أكرض. إلا أن التشبت من ذلك أمر 
صعب لا سيما وأن أغلب أسماء الأعلام الجغرافية الواردة 
في النص مصحف ومحرف. وحري بالذكر أن هناك بناء 
يسمى "تكاديرت" بين القصبة وأكرض معمولا للحراسة. 

تطرح المعاهدة تساؤلاات يصعب الإجابة عليها في هذا 
الموضوع. غير أننا يمكن أن نستخلص أن نفوذ الحربيليين قد 
تقلص وأصبحوا ضمن قبيل تامنارت سواء تعلق الأمر بفرع 
قصبة ة نايت حربيل المجاور لأكرضء أو تعلق الأمر بالفروع 
الأخرى. 

شارك الحربيليون في عهد السعديين. بنصيبهم في 

كتيبة من جيوش رافقت السلطان أحمد الأعرج إلى مراكش 
بعد استقراره بتامدولت وأقًا زهاء سنتين. وقد يكون هؤلاء 
هم الذين أسسوا فرعا للقبيلة عراز مراكش كما أشرنا إلى 
ذلك سابقا. 


من أبرز ما يميز هذه المرحلة أن فيجة تامنارت كانت 
قاعدة بلاد جزولة حسب شهادة عبد الرحمان التامنارتي؛ إذ 
حظيت باهتمام المغرن الشعناى لغب« الشي سيد إبراهيج 
التامنارتي (ت. 970/ 563 م) وخلفاؤه من بعده دور 
الرسيط بين السلاطين والسكان. لذلك لا مناص من أن 
يستأثر أهل أكرض التمنارتيون بالحكم في المنطقة ويمتد 
نفوذهم إلى مجال الحربيليين. ومع نهاية القرن بدأ هؤلاء 
يستعيدون جزءاً من قوتهم رمكانتهم الميابتية, ففي صيف 
سنة 988/ 1580 م قام السلطان أحمد المنصور السعدي 
بحركة إلى بلدة جزولة. حسب ما جاء في ديوان قبائل 
سوس لإبراهيم ابن علي الحساني. وكلفت القبيلة هي 
وقبيلتا إذا اكاكمار وإيغشّان بتوفير ما يلزم المحلة المخزنية 
التي نزلت بمركز إيلغ, ٠‏ من مؤونة وشراب. بعد ذلك رافق 
الملطان زفد عن أريعمائة قرو يقلرن القبيلة رقتبلت ايت 
وافقا وإيغشان. من خلال هذه المعلومات يمكن أن نستشف 
لأول مرة ‏ المجال الذي تشغله الفروع الكبرى لقبيلة حربيل 
دون فرع قصبة نايت حربيل؛ ٠‏ فهي تجاور إذ اكاكمار 
(مقاطعة إيلغ) وإيغّشّان وأيت وافقا. غير أن رسم حدودها 
الحقيقية من الصعوبة بمكان خلال هذه المرحلة. ونكتفي 
بالإشارة إلى أن علاقة هذه الفروع بجيرانهم يطبعها 
الصراع. فمنطقة تاكنزا . على سبيل المثال . التي كانت تحت 
إمرة التامنارتيين فيما مضىء. غدت مجالا للصراع بين أنك 
وافقا وأيت حربيل. 

من جهة أخرى نلمس تراجع نفوذ التامنارتيين: فيمكن 
أن نتسا ل لماذا لم يذكر وفد التامنارتيين ضمن الوفود التي 
رافقت السلطان السعديء مع العلم أن الديوان أشار إلى 
نزالتهم ضمن نزالات العلة هري ؟ هل يعني ذلك أن 
نمثيلهم أدرجوا ض ضمن الحربيليين ؟ إضافة إلى ذلك ٠‏ قدر 
الديوان عدد سروج قبيلة حربيل بمائتي سرجة, أي ما يقارب 
ثلاثمائة كانون. 

وهذا العدد من السكان مهم إذا قورن بالجيران. فهو 
يعادل ساكنة إفران ويعادل كذلك ساكنة أيت وافقا. بينما 
هو أكثر من ضعف ساكنة أيت إيغشان. 

استمر الحربيليون بعد سنة 988/ 1580 م في بسط 
نفوذهم, إذ استولوا على حصن أيت علي الإستراتيجي 
بواحة تامنارت الذي كان للسموكنيين. وخصص للمراقبة لما 
ع سوير عو كم 
مدخرات القبيلة. ويذكر المختار السوسي كذلك أنهم عمروا 
منطقة "تزلمى” التى كانت مقاطعة مستقلة وكانت مجاطة 
ادافين حي عبد أن هذا الوضع سيتغير بعد سنة 1012 / 
3 . حيث دخل الجنوب بصفة عامة مرحلة خطيرة نتج 
عنها تطلع زعامات سياسية للحكم. نافست السلطة 
المركزية في جهات مختلفة بتازروالت وبحاحة وبتافيلالت. 

في هذا الظرف بالذات تقوى حلف تككزولت بدخول 
الإيلغيين ورئاستهم للحلف, واستمر نفوذهم قويا طيلة 
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مرحلة بودميعة (1022 / 1049) بينما عانى حلف تحكات 
من ضعف قوته ونفوذه. قد يكون المجاطيون وهم من حلف 
تكزولت خلال هذه المرحلة. بسطوا نفوذهم في مجموع 
مقاطعة "تزلمي" وقازجوا مع كثيرين من الحربيليين. 

وبالمقابل, مع صعود العلويين عرفت موازين القوى 
بسوس تحولا كان في صالح الحربيليين مؤقتا : فمن جهة. 
الحق السلطان المولى الرشيد شللا بمركز الإمارة الإيلغية 
(1081 ه / 1670 م) ترتب عنه ضعف حلف كزولة لمدة من 
الوقت. 

ومن جهة أخرى؛ استمال فرع الحربيليين القاطن بالقصبة 
ابن السلطان مولاي إسماعيل : محمد العالم سنة 1110 / 
9 1700 مء ودبروا مكيدة للقيادة الكثيرية التي 
حوصرت ثم طردت من قرية ة أكرض مقر قيادة تامنارت», 
وتولى الرئاسة حلفاؤهم المرابطون من ذرية الشيخ محند 
أ 'براهيم التامنارتي. نيْنمَا امعد نفوذ حربيلة على باقي 
مجموع قرى وادي تامنارت. 

استطاع الكثيريون بعد ثمان سنوات دخول أكرض من 
جديد وقت تزكيتهم فيما بعد بظهائر مخزنية: وأمر 
السلطان القائد الحسن الحربيلي أن لا يتعرض لها ولا 
ينازعها في أولادها وأملاكها ومن انحاز إليها من سكان. 

لقد استمر المخزن خى تأييد الأسرة, لكن انشغاله 
وضعف أجهزته وإمكانياته المالية حال دون توطية نفوذهاء 
وغدا حكمها لا يتجاوز قرية أكرض ونواحيها. بعد وفاة 
السلطان المذكور دخل الجنوب من جديد مرحلة عصيبة كما 
هو الحال بالنسبة لمجموع المغرب. وهي مرحلة نجهل فيها ما 
جد من أخبار وأحداث في المنطقة, ويعزى سبب ذلك إلى 
غياب المصادر. ويمكن القول إن غياب التأييد المخزني 
للأسرة الكثيرية ‏ وإن كان تأييداً معنوياً فقط - قد شجع 
الحربيليين على قديد مجال نفوذهم وسلطتهم السياسية. 

بعد سنة 1214 / 1800 غدت يد الأسرة متصلة ‏ من 
جديد ‏ برؤساء إيليغ الذين يرأسون حلف تاكزولت الذي 
استرجع جزءا كبيراً من قوته إلى حدود سنة 1315 / 97 
8 مما حصر الحربيليين في مجالهم الأصلي ومنعهم ‏ على 
الأقل من توسيع حدودهم على حساب تراب الكثيريين. 
غير أن هذه القوة لم تكن مطلقة, ٠‏ فتراجع إمارة إيليغ مرتين 
أما م الجيوش المخزنية سنتي 1224 و1262 تسبب في تراجع 
قوة الجزوليين تراجعا مؤقتا. وبالتالى أمست الأسرة فى 
وطنعبة حرجة قد تسعفيد متها قبيلة حربيل: ْ 

لقد توترت العلاقات بين الاثنين طيلة قرنين ونيف من 
الزمن : من سئة 1131 / 1719 إلى سنة 1352 / 1933 
حيث ثارت حروب ومصادمات شديدة حول مواقع 
اسثرا تتجية ثلاثة على الضفة اليمنى لوادي اتامنارت نحو 
الجنوب الشرقي. وهي : إيغير ولولن وإيشلت وإيكواز. 
ومكن الكثيريون قبل سنة 1327 / 1910-09 من الحفاظ 
على هذه المواقع بعد أخذ ورد. 
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يلاحظ أنه كلما بلغ الصراع أشده بين الحلفين : تكات 
وتاكزولت, وأحس المناصرون من كلا الطرفين بتأثير ذلك 
في التوازن الذي يطبع الحلفين' بالأطلس الصغير وواحات 
باني» إلا وتتدخل شخصيات سياسية أو صوفية لدفع 
القبيلتين للدخول في الصلح. كما وقع ‏ على سبيل المثال لا 
الحصر . في فترة الشيخ / القائد محمد بن حمو التامنارتي 
(ت. 1293 ه) حين استمر الصراع سبع سنين؛ تدخل على 
إثره رئيس إيليغ الهاشم بن علي رغم أن الحلف الجزولي 
كان قويا آنذاك ‏ لإيقاف الحرب والدخول في الهدنة. 

من هنا يمكن أن نتصور الخسائر المادية والبشرية التي 
يمكن أن يتكبدها المتنازعون الذين صرفوا كل مذخراتهم. مما 
كان له تأثير واضح على وضعهم الاجتماعي. 

بعد سنة 1327 / 1910, أصبحت الكفة راجحة لصالح 
الحربيليين من جديد حيث توسع مجال القصبة المذكورة 
د ا كرك ات لديا بوي بقي مركز 

يشت تحت نفوذ التحوكاتيين. 

لا يعني هذا استسلام الكثيريين, بل استمر التوتر إلى 
حين دخول فرنسا المنطقة دون أن يتمكنوا من استرداد 
نفوذهم على المراكز المذكورة. لعل السبب الأساسي لهذا 
التراجع يعود إلي اعتمادهم على إمكانياتهم الذاتية, 
نتيجة ضعف حلف تاكزولت إثر هزهة زعيم إيليغ الحسين 
أ هاشم أمام القائد سعيد الككيلولي سنة 1317 / 1899 
0ه ونتيجة انتقال ثقل الصراع من تامنارت إلى قبيلة 
مجاط زعيمة الحلف آنذاك أثناء نزاعها . في نفس الفترة ‏ 

مع الجراريين المدعمين من لدن الجيش المخزني بقيادة محمد 
أتقلوس الحساحي. ثم أثناء نزاعها مع القائد المدني 
الأخصاصي فيما بعد. 

إن اهتمام الحربيليين بضبط رسم حدودهم في الجنوب 
الشرقي بدعم نفوذ الفرع القاطن بقصبة نايت حربيل, ٠لم‏ 

ينسهم الفروع الأخرى التي تشغل مجالا يسامت حدود 

قبائل آيت تيكتي: أيت عبد الله أو سعيد. مجاط إقران. 
إدبراهيم, أيت أوساء أيت أومُريبّطء خلال القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر (9! 20 م). 

يمكن أن نبدي ملاحظتين حول هذه الفروع : 

الأولى أنه تأكد من خلال الشوارد الواردة في المصادر 
صيرورة الصراع مع الجيران. فأغلب أملاك قبيلة أيت عبد 
الله أ سعيد ات تم شراؤها من أصحابها الحربيليين, 
الذين دأبوا . من حين لآخر ‏ على السطو عليها ومحاولة 
استرجاعها بالقوة. كما اندفعت قبيلة أيت أومربيط نحو 
أراضي الحربيليين بعد تضررها الاقتصادي من بناء مركز 
لوت 

الملاحظة الثانية هي أن المخزن في عهد السلطان المولى 
الحسن الأول وخلفه. أدرج قبيل حربيل بجميع فروعه ضمن 
قبيلة إد براهيم؛ التي غدت تحت إدارة القائد الحاج أحمد 
التامنارتي, ذلك اختفى اسم حربيل من الظهائر والرسائل 


المخزنية. غير أن نفوذ القائد التامنارتي الحقيقي قلما تجاوز 
أكرض ونواحيها. 

بعد هذه المرحلة. ما بين سنوات 1346 . 1348 / 1928 
0 ذكر دولا شابيل أن قرى أيت حربيل دخلت في إطار 
محميي إد براهيم ومجاط وأيت أمريبط مما يعطي فكرة عن 
تراجع نفوذ وقوة القبيلة. لكنها لم تنسحب كليا من مسرح 
الأحداث بالمنطقة, بل كانت متورطة في أحداث عصبية ما 
بين سنتي 1347و1352 حول قضية 'نمْكُدّتلت" 
(التفاصيل في ا معسول, 19 : 399 وما بعدها). 

أننا عن مرحلة الحماية الفرنسية؛ فمراكز الاستعلامات 
بكل من أقا وفم الحسصن وعلى وادي صياد (أسيف 
أونكمار) كانت تراقب تحركات الحربيليين, وأذكت 
نزاعاتهم مع الجيران. وعملت كذلك على تقوية جانب 
التحكاتيين في "قضية إيشت". بهذه الطرق قكنت الجيوش 
الفرنسية من عزل فروع القبيلة بعضها عن بعض وخنقها 
اقتصادياء وتفكيكها من الداخل ما فسح المجال بعد 
احتلال مركز أيت وابْلّى. لاحتلال كل المنطقة سنة 1352 / 
4 . 1 

خلال هذه المرحلة. حوفظ على التسيير الإداري المعمول 
به مع تغييرات شكلية منها إشراف القبطان الفرنسي بمركز 
فم الحصن على قصبة نايت حربيل ومجموع تامنارت مع 
دحال الفزون الأخروى.في إيالة أيت إبتوين واد برا فيض انيد 
أواسط الأربعينات من هذا القرن. شاركت شخصيات فى 
تنشيط خركة المتازعة السترية تك العشكرية بالمتطفة 7 

وعن مكونات قبيل حربيل السكانية؛ فإن موقعها 
الاستراتيجي بجبل باني وبالأطلس الصغير سمح بدمج 
وانصهار عناصر مختلفة ومتداخلة, ويلاحظ أن بنية 
السكان. عرفت تجددا استمر إلى عهود قريبة جداً. 

أما فيما يتعلق بنمط العيش السائد فثمة مزج بين 
النجعة والاستقرار. غير أن تراجع منسوب المياه بشكل 
خطير والحصار المضروب على الرحل وانصاف الرحل غداة 
دخول الحماية المنطقة. سببا ‏ بدون شك خللا في التوازن 
بين النمطين, نتج عنه تراجع في مستوى العيشء لذلك 
مافتئت فروع من القبيلة تبحث عن حماة جدد. 

ومن ناحية اخرى؛ انحصرت الفلاحة المسقية في قرى 
محدودة : أداي» تيمولاي, القصبة ... بينما انتشر الرعى 
وتربية الإبل والغنم في أغلب المجالات الأخرى. ا 

كما استفادت قلة قليلة من التجارة الصحراوية 
والسودانية, لكن احتلال الصحراء وتحويل التجارة الدولية 
جعل التجار يقتصرون على أسواق محلية : تاغجيجت, 
تيمولاي, أداي, القصبة ... | : 

على صعيد آخرء بالرغم من ظروف المنطقة السياسية 
والبيئية. نشطت الحركة العلمية فى مدارس مشهورة في 
قرئى حربيل مثل + القضبة وأداي. ونشطت كذّلك الحركة 
الصوفية بالخصوص في زاوية الشيخ علي بن أحمد الإلغي 


(ت. 113اه الي كانت تعصد ف مرارده على صدقات 
الحربيليين الساموكئيين. 

كما كانت حربيل باتفاق مع قباتل منافسة حول المجال: 
مجاط وبعقيلة, شغرم كل من اقترف جرم في حرام زاوية 
دوكاديرء وهى نفس الزاوية المذكورة أنفا ومقرها قبيلة ايت 
عبد أوسعيد بعازروالت: ومن امثير للاتفيأة أن علماء 
حربيلة قلما يعتمدون نسبا حربيليا. لذلك صعب . علينا 
الآن ‏ استقصاء الأعلام المشهورة. 


حربيل (قصبة نايت -) تقع على الضفة اليمنى لوادي 
تامنارت على كيلو مترين ونيف من قرية أكرض بتامنارت. 
ولا نعرف تاريخ بناء القصبة بالتحديد. هل كان زمن انتقال 
الحربيليين من الصحراء إلى سوس عند منتصف القرن 
الثامن (14 م) ؟ أم أن التأسيس كان على يد الحربيليين 
الذين استقروا بالأطلس الصغيرء وقد يكون انتقل منهم فرع 
إلى القصبة ؟ 

كيفما كان الجواب؛ فالثابت أن ظهور القصبة على 
مسرح الأحداث بالمنطقة بشكل مكثف كان أثناء بداية توتر 
العلاقة مع الجيران الكثيريين, حسبما ذكرناه آنفاً. 

ونشير إلى وجود أطلال قلعة منيعة فوق ربوة تشرف 
على قرية أكرض مقر القيادة الكثيرية. يطلق عليها اسم 
تَكَادِيرت ومعناه القضبة الصغيرة» بنيت بالحجارة واللّبن, 
يخترقها خندق سري وبجواره نطفية للتزود بالماء أثناء 
الحصار. تحتوي البناية كذلك على أبراج للمراقبة» لاتفارقها 
ليل نهار كتيبة من الحراس الحربيليين تربو على خمسة عشر 
حارسا حتى دهمت جيوش الاحتلال الفرنسي القصبة اواخر 
سنة 1352 / 1933. 

لقد كان موقع القصبة مؤهلا لمراقبة بسيط تغرارين 
الذي استغله مالكوه الكثيريون خلال القرن الحادي عشر 
(17 م) لزراعة الحبوب وفق تقنيات مقتبسة من الإيلغيين. 
ولراقبة جنان عين تيمَّلْت الذي يحاذي الربوة يساراً ويزود 
أكرض بما يلزمها من ثمار النخيل ومزروعات مسقية. لذلك 
مافتئت قصبة نايت حربيل تُلحق من حين لآخر أضراراً بهذا 
الجنان ما حذا بالكثيريين إلى تسويره. 

فيما يتعلق بإمكانيات القصبة البشرية فقد قدر الرحالة 
الفرنسي شارل دو فوكو دورها سنة 1301 / 1883 بمائتي 
دار وهو يعادل نفس عدد دور قرية أكرض. وهما بذلك 
يمثلان أكبر تجمعين سكنيين بمجموع واحة تامنارت مقارنة 
بقريتي : إغير ولولن وإيكواز. 7 

ومن اللافت للانتباه أن هذا العدد تقلص كثيراً, إذ بلغ 
مائة كانون فقط حين زار المختار السوسي القصبة سنة 1362 
/ 1943 ولعل مرد ذلك تراجع منسوب العين التي تغيض 
من حين لآخر والتي كانت تزخر ماء ‏ فيما مضى ‏ وكلما 
نضب الماء استعان السكان بعين إيغيرولولن. لقد سبمح 
موقع القصبة في مجال انتقالي بين المناطق شبه الصحراوية 
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(الأطلس الصغير وبداية مجال بانى) والمناطق الصحراوية, 
بتعدد أصول ساكنتها كما هو الحال بالنسبة للقرى المجاورة. 
ولكن ما يميزها أن فئة الحراطين قليلة بها مقارنة مع نسبة 
البيض. 

سمح الموقع كذلك بتجدد بنية السكان نظراً لمرونة تقبل 
الدخيل ؛ كان المرابطون حفدة الشيخ محند أ براهيم 
العامنارتي المطرودون من قرية أكرض إثر تورطهم مع 
الخصوم الحربيليين؛ أهم الدخلاء. وهم يتكونون من فئتين : 
التحقت الأولى بالقصبة واستقرت بوسطها بصفة نهائية سنة 
0 1706 ورجعت الثانية إلى أكرض سنة 1140 / 1727 
بتدخل من الشيخ الصالح الحسين الشرحبيلي ثم ما فتئت أن 
فارقته سنة 1256 / 40 1841 لتستقر باطراف القصبة. 

أصلح هؤلاء مسجداً من المسجدين المعروفين في 
القصبة خُصص لدراسة القرآن فقط. لذلك رحلت نخبة منهم 


إلى المدارس السوسية الأخرى لإقام التعلم؛ وبعد التخرج " 
ا سس وكام ََ 


شارط المؤهلون منهم في مدارس علمية مشهورة كمدرسة 
تانكرت بإفران, وعلى رأسهم الفقيه الصوفي محمد بن 
إبراهيم بن أحمد مفتي ومقدم الطريقة الدرقاوية بالمنطقة. 
لعل ظروف الصراع مع الجيران حال دون التفرغ للعلم ؛ 
إذ أقبل سواد المرابطين القصبيين على الخوض في مجاذبة 
رؤساء أكرض التامنارتيين. بل منهم من أقبل على الخوض 
في السياسة والرئاسة. فقد كان عبد السلام بن محمد بن 
عبد الرحمان رئيسا بعد منتصف القرن الثالث عشر (19م) 
على أهله إلى أن شاخ فخلفه ولده الطاهر. أما الحفيد 
الهاشم القصبي فقد كان قائداً على إيالة تشمل قرى 
القصبة إيغيرولُولن وإيكواز في عهد الاحتلال الفرنسي. 
كما كان عبد الرحمان بن عبد الله على راس القصبيين 
الذين ساندوا شيخ أيت وابلي : محمد أرْنُكض في نزاعه 
مع قائد اقا الحسن بن إبراهيم بن بلعيد الذي اعتمد على 
عتاد جيوش الاحتلال الفرنسي. وقد مهد هذا النزاع الطريق 
لاحتلال القصبة يوم الأحد 16 ذي القعدة سنة 4/1352 
مارس 1934. وسجن عبد الرحمان بن عبد الله بتارودانت 
عاما ونصفا ثم أمضى نصف عام في سجن كلميم ليخلى 
سبيله بعد ذلك. 
قبل أن يتسأثر المرابطون بالسلطتين السياسية 
والعلمية. عرفت قيادة محلية اعترف بها المخزن العلوي 
على عهد السلطان المولى إسماعيل؛ غير أننا لم نتمكن لحد 
الآن من تحديد قائمة هؤلاء القواد. وقد اكتفى المختار 
السوسي بذكر شخصين يحملان اسم الحسن الحربيلي. 
ودخلت القصبة في عهد السلطان الحسن الأول في إيالة 
الكثيريين كما رأينا آنفاً. 
م. الإكراري. روضة الأفنان, تح. حمدي أنوشء بحث لنيل د. د. 
ع ؛ع. السامنارتيء الفوائد ا جمة. مخطوط. كلية الآداب ‏ 
بالرباط ؛ إبراهيم ا لحساني, ديوان قبائل سوسء تح أفا عمرء نشر 
دراسات ع !. 1987 أكادير ؛ علي بن محمد.ء الدوماني» روضة 
التحقيق في فضائل آل الصديق. مخطوط ؛ م. المخشار السوسي. 
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كبير الشأن. له شهرة في عصره ونسبت له كرامات؛ نزل 
بقرية أكرض أوسول من تَجكالت التى كانت فى إيالة 
تاهالا وغلات من إزالة | يفشان فيما بنذ ١‏ 
توفي في ربيع الثاني من سنة 1020 / يونيه ‏ يوليوز 
1 ودفن بإيسي عند مشهد سيدي بلقاسم الفلالي. 
م. ا حضيكي . طبقات ا حضيكي. تج أحمد بومزكوء بحث لنيل د. 
د. ع الرباط؛ 1994» الترجمة 345 ؛ م. المختار السوسي. رجالات 
العلم العرني في سوس. 1989. ص 54 الترجمة 3! ؛ ا معسوك. ١‏ 
5 ؛ داوود بن علي الكرامي. بشارة الزائرين. مخطوط. خزانة 
الإكراري ؛ وفيات الرسموكي؛ تح. السوسي محمد المختار, 
الرياط؛ 1988. 


شفيق الرفاك 


حرتوكة, جنس أسماك بحرية من الفضروفيات 
5لعلا1طننا01001 ومن فصلة 
السيليوغيندي 50/110:0101026 التي تضم سبعة أنواع في 
العالم كثيرة الشبه بسمك القرش في حجمها وتختلف عنه 
في ثوبه الممرقع بعدة بقع بنية. الاسم شائع في أسواق 
الأسماك المغربية ويعرف في الشرق العربي بكلب البحر 
المبرقع والكوسج, والغراء هو اسمه في المعاجم وفي اللسان 
العربي. 

تتميز الانواع بوجود خمس فتحات خيشومية منفصلة 
على كل جانب خلف الرأس بعكس الأسماك العظيمة التى 
تتوفر على فتحة واحدة. اثنتان من الفتحات موجوهدتان 
فوق الزعنفة الصدرية؛ وقيز هذه الصفة أنواع هذه العشيرة 
من أنواع سمك القرش. 


يتكون الهيكل من مادة غضروفية 0211286 تتحول 
عند غليها فى الماء إلى مادة مرنة تشبه الجيلاتين. تتصلب 
بعض أجزاء الهيكل بالتشبع بأملاح الكالسيوم. الجمجمة 
عبارة عن علبة غضروفية يلتصق بها الفك الأسفل بواسطة 
أربطة عضلية بسيطة. الجلد مسنن بنتوءات صلبة وخشن 
جداً. الفم موجود في الجهة البطنية بداخله أسنان صغيرة 
مرتبة فى عدة صفوف متوازية واحدة خلف الأخرى والصف 
الأمامى كثير الاستعمال. تتجدد الأسنان فى حالة كسرها 
أو إسقاطهاء كلها حادة ومخروطية الشكل وليست قوية 
جداً تستعمل للامساك بالفريسة حتى يتم ابتلاعها برمتها 
وليس لتقطيعها. العينان بيضاويتا الشكل وكبيرتان. 
الزعنفتان الظهريتان م تساويعان ومنحنيتان إلى الوراء. 

تعيش الأنواع غير بعيدة عن قاع البحر وذلك في 
أعماق تتراوح بين خمسة وعشرين وخمسمائة متر. لا تحسن 
السباحة ما يجعلها لا تقطع مسافات طويلة وتقتات من 
الإربيان والأخطبوط والخبار والأسماك الصغيرة الحجم. 
تستعمل الأنواع المصطادة من طرف السفن في أعالي 
البحار في ضناعة دقيق الأسماك. تعرض الأنواع المصطادة 
من طرف الزوارق الصغيرة في الأسواق للاستهلاك. 
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تعيش في السواحل المغربية أربعة أنواع من حرتوكة : 

. حرتوكة الكبيرة وتعرف بحرتوكة في جميع الموانئ 
المغربية عدا طنجة فتسمى القطة "الكطة" تسمى علميا 
وأنةاعا؟ دنامتطنو[اله5 وبالفرنسية 66]ء55 00 عل0م013) 
وبالأنجليزية ناوطء مزن الم وبالإسبانية 0ة]ذاله. 

يتميز هذا النوع بطول يتراوح ما بين 190.150 سمء 
وشائع بين 0- 55 سم. الفم صغير دائري, الظهر بني فاتح, 
البطن ابيضء؛ الجوانب والزعانف مبرقعة بعدة نقط مختلفة 
الشكل بنية داكنة وبيضاء. الزعنفتان الذنبية والشرجية 
محفوفتان بالسواد. 

يعيش في الأعماق الصخرية والمرجانية التي لا تتعدى 
0 متر. يلد البيض طول السنة وبكثرة في فصل الربيع 
والصيف. تضع الأنثى في كل مرة بيضتين داخل كبسولة 
صغيرة تلتصق بالأعشاب وتخرج الصغار من البيض بعد 9 
اشهر لا يتعدى طولها 16 سم وتصبح بالغة عندما يبلغ 
طولها 80-75 سم. التوع موجود باستمرار في الأسواق 
السمكية المغربية وشائع في السواحل المتوسطية والأطلسية. 


حرتوكة الصغيرة كما هو شائع في الأسواق السمكية 
المغربية و"الكطة" فى طنجة. تسمى علميا 5ناملط:10الن5 
انك أمةهء وبالفرنسية ع]]ء#055 عاأناء2 وبالا نجليزية 
علتقطئاةه 60غ0م502115 وبالاسبانية 210]00[2. لا يتعدى 
طول هذا النوع 100 سم وشائع بين 50.20 سم. الظهر بني 
فاتح, البطن مصفرء الجوانب والزعانف مبرقعة بعدة نقط 
بنية دأكنة وبيضاء ء. يعيش غير بعيد عن قاع البحر في 
أعماق تتراوح بين 50 150 سم وخاصة منها الغنية بالرمال 
والوحل. تلد الأنثى بيضتين في كل مرة (11596 بيضة 
في السنة) وذلك منذ نونبر إلى يوليوز. تخرج الصغار من 
البيض بعد 115 شهراً بطول لا يفوق 10 سم. وتصير بالغة 
عندما يصل طولها إلى 35. 45 سم . تتغدى من الإربيان 
والسرطانات والرخويات والأسماك الصغيرة. صيد هذا 
النوع شبه صناعي وتقليدي وهو موجود باستمرار في 
الأسواق السمكية وشائع في السواحل المتوسطيسة 
والأطلسية. 

.حرتوكة سوداء الفم تتسمى علميا 5لات60|16 
15 وبالفرنسية 08001م85 م016 وبالاغجليزية 
عأتقط03]5 طأناهطاء 813‏ وبالاسبانيسة 12101011082 
8 للا يتعدى طولها 90 سم وشائع بين 50210 سم. 
تعيش في اعماق لا تتعدى ألف متر. تلد الانثى البيض 
داخل كبسولة تلتصق بالأحجار والأعشاب. وهي شائعة في 
السواحل المتوسطية والأطلسية وموجودة باستمرار في 
أسواق الأسماك. 

ينحصر التوزيع الجغرائي لنوع ناه أاصة ]2 ذناءلة0 على 
السواحل المتوسطية الجزائرية والمغربية والإسبانية, وكثيرا 
ما يصعب التمييز بينه وبين حرتوكة سوداد الفم لكثرة 
التشابه بينهما. لا يتعدى طولها 45 سم وتعيش في 
اعماق لا تتعدى 600 متر. 

تستعمل جلود هذه الأسماك لإزالة خشونة الخامات 
الصلبة في المعادن وتلميعها, كما يكن تصنيعه إلى جلود. 
تُستخدم زعانفه بعد تجفيفها بأشعة الشمس كغذاء عند 

06 1 كع نامككء” وعل علدت .لطعصقلظ .6 
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محمد رمضانى 


الحرث بالمغرب في العصر الوسيط استمر تقليدياً 
بالطريقة التي كانت قبله, غير أن العملية أصبحت لها 
قدسية وتتم وفق طقوس مصطبغة بصبغة دينية من استخارة 
وطهارة وأداء الفرائض وتوزيع الصدقات على الفقراء قبل 
بدء عملية الحرث وأثناءه. وتشوبها بعض العادات القديمة 
والأساطير المرتبطة بالشعوذة وبالخرافات. 
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أساس الحرث "الزوجة" وهي مكونة من المحراث الخشبي 
أو الحديدي تجره بقرتان أو ثوران؛ وفي غالب الأحيان 
وخاصة في العصر الوسيط الأعلى والأوسط زوجان من 
الأبقار (أي أربعة من رؤوس البقر). ويمكن القسول إن 
المحراث الخشبي بأجزائه المعروفة حتى اليوم في الفلاحة 
التقليدية المغربية هو نفسه المحراث التاريخي. 

وقد كان المحراث بسكة من حديد وأحياناً بدونها. 
خاصة في مناطق التربة الرملية والهشة. أما التغيير الكبير 
الذي عرفته عملية الحرث فيتعلق (بالزوجة)؛ وهو تغيير 
يمكن اعتباره سلبياً فى ذلك الوقت إذ استبدلت الأبقار 
والشيران في جر المحراث بالحمير. والإيجابي فيه هو ربط 
المحراث إلى صدورها ثم الجر. وقد كان المحراث من قبل 
يربط إلى قرون الأبقار على اعتبار أن قوة الأبقار والثيران 
في قرونها (21ه 1911/176). وما يمكن أن نستنتجه من 
معيار الونشريسي في هذا الموضوع هو أن الأبقار المعدة 
للحرث والأشغال الفلاحية الأخرى قد قل عددها فأصبحت 
نادرة فى العصر الوسيط الأدنى لعدة أسباب منها تعطل 
الإنتاج وتدهور النشاط الفلأحي عموماً بسبب الاضطرابات 
الاجتماعية والحروب, لذلك كثرت المنازعات حول الأبقار 
وإعارتها وحول الغش في عملية البيع والشراء ( ا معيار, 
ج. 6و8). 

وقبل أن يصبع الحرث بالدواب أمرا مألوفا مر بفترة 
انتقالية كانت (الزوجة) فيها تضم خليطاً من الثيران أو 
الأبقار والحمير والبغال والخيول. ولعل الحسن الوزان هو 
الذي أثارت انتباهه عملية الحرث بالحمير في إقليم حاحة 
فسجلها (وصف افريقيا.؛ ١‏ : 77). 
أثر هذا التغيير في الزوجة على المردودية. فالأبقار 
أصلح لعملية الحرث من غيرهاء فهي تجر المحراث بقوة 
وعمق وبطءء ولها فوائد عديدة اكثر من غيرهاء إلى جانب 
القيام بالحرث. وإن التحكم فيها أثناء الحرث أسهل 
(272 .3.8 .ا .كمو4 كه | كعم" 0 ءنااانءة1'097)ء ولعل 
انتشار العمل بالبقر في الفلاحة في حوض البحر المتوسط 
له ما يبرره في المناخ وطبيعة الأرضء وأيضاً لغلاء الدواب 
خاصة الخيول والبغال, والحاجة الماسة لها في الحروب 
والتنقل. 

أما "سكة الحديد" فقد انتشر استعمالها في المحارث 
الخشبية منذ العهد الروماني وتوسع استعمالها أكشر في 
المغرب خلال العهد الموحدي بسبب ازدهار صناعة التعدين 
نسبيا. والحاجة إلى تطوير وسائل الانتاج ومنها المحراث 
الخشبى. 

لكن المحراث الخشبى عاد للانتشار أكثر على هيئته 
القديمة دون سكة, ابتداء من العهد المريني لعدة أسباب, 
منها : الاضطرابات السياسية والحروب المستمرة فتراجعت 
الزراعة والصناعة ومنها صناعة التعدين؛ وأيضاً نضوب 
مناجم الحديد السطحية السهلة الاستغلال. وابتداءً من 
العهد الوطاسي تركزت صناعة الحديد والحدادة في يد 


-3362- 


اليهود الذين يطوفون في مختلف الجهات لعرض خدماتهم 
ومصنوعاتهم. ومنها إصلاح المحاريث وتزويدها بسكك 
الحديد (وصف افريقيا. 1 : 146.129.121-110.95:83). 
من الدارسين من جعل العبيد من وسائل العمل الفلاحي 
اعتماداً على بعض النوازل التى تحدثت عن العبيد والدواب 
للحركه وتض التازلة "الحركبالبقر والعبيد" (١:‏ الغيان» 2+ 
8) ومن الجائز في هذه المسألة أن يكون استخدام العبيد 
السود في الفلاحة منتشراً أكثر في الواحات جنوب وشرق 
جبال درن وأن استعمال (الزوجة) في هذه الواحات نادر إذ 
تقوم الزراعة هناك على شكل أحواض صغيرة المساحة؛ وقد 
يستخدم البشر هناك لجر المحاريث؛ ولا يقتصر الأمر على 
العبيد بل يشمل النساء والأطفال, وقد استخدمت النساء 
فى عمل ممائل فى المدرجات الجبلية حيث الرقعة الزراعية لا 

تتم عملية الحرث في غالبية المناطق على مرحلتين : 

. الأولى : عند نزول الأمطار الخريفية الأولى للقضاء 
على النباتات الطفيلية وتهيئ الأرضء وتعرف العملية 
"بالقليب"؛ وقد تكون مرة واحدة أو عدة مرات (الفلاحة 
النبطية). 

. الثانية : في أوائل فصل الشتاء, يتم الحرث بعد زرع 
الحبوب وفق منازل محددة معروفة عند الفلاح. ويعرف 
الحرث المبكر بالبكري ؛ أو في بداية فصل الربيع بالمزوزي. 
وتتم عملية الزرع بنشر البذور على وجه الأرض خاصة 
الحنوب (الشعير والحنطة). أما الذرة والقطاني فتوضع في 
الحفر أو الأثلام حبة حبة (كتاب الفلاحة) . 

تستغل الحقول وفق دورة ثنائية في الزراعة الخفيفة 
البورية؛ تقسم فيها الاستغلاليات إلى قسمين, يترك القسم 
الأول بدون حراثة أو قليباً للاستراحة: ويزرع القسم الثاني, 
ويتم التناوب بينهما في الموسم الموالي. أما في الزراعة 
المسقية فالعملية تتم في دورة ثلاثية تتبادل فيها الحبوب 
حسب المناطق. وقبل البذر يقوم الفلاح بتنقيةالحقل 
المحروث وتكسير الطوب بواسطة مشط تجره البهائم او 
يجره إنسان. وفي غالب الأحيان كانت النسساء يقمن 
بتكسير الطوب وراء أزواجهن وهم يحرثون ( المقصد. 
41) أما الحقول المراد زراعتها خضراً أو غراستها بالأشجار 
المشمرة فتتم تسويتها بالحرث والمشط وقياس ميلها 
(بالمرجيقل) (مادة الميم .61 6[مم؟) وتقسيمها الى 
احواض صغيرة متقاطعة بشكل هندسي حتى تتم عملية 
سقيها بسهولة. 

اتخذت الزوجة في المغرب وفي حوض البحر المتوسط 
كوحدة لقياس مساحة الأراضي الزراعية؛ فعند اعلنءة .5 
أن معدل ما يحرثه زوج من الشيران في اليوم هو عشرة 
هكتارات؛ ومازالت هذه التقديرات مستعملة فى البادية 
المغربية, إذ يقاس غنى الفلاحين بمدى المساحات المزروعة. 
وهذه تقاس بعدد. أزواج حراثتهاء فيقال مثلاً "فلان يحرث 
بخمسة أزواج" أي أن ما يحرثه في اليوم حسب القاعدة 


المعروفة فى البحر المتوسط هو 50 هكتاراً ويضرب هذا 
العدد في عدد أيام الحرث. 
قالالحسن الوزان مستدلا على غنى سكان مدينة 
بولعوان "إنهم أغنياء جداً بحبوبهم وماشيتهم, لكل واحد 
من السكان مائة زوج من الثيران أو أقل أو أكثر ..." 
(وصف إفريقيا؛ 123:1). 
أ. الونشريسي., المعيارء فاس 1315 ؛ ح. الوزان, وصف إفريقيا . 
الرباط 1980 ؛ أبو خير الأندلسي. كتاب الفلاحةء فاس 1357 ؛ 
ابن وحشية, كتاب الفلاحة النبطية. فرانكفورت, ألمانيا 4 وع. 
البادسي» ا مقصد الشريف. الرباط 1982 ؛ محمد الطويل, الفلاحة 
ا مغربية في العصر الوسيط. بحث مرقون. كلية الآداب الرياط 
8. 
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# ف الح م لوي 
مشيش أخى الشيخ عبد السلام ابن مشيش الولي الشهير» 
مسقط رأسها الأول قبيلة بني عروس (من إقليم العغرائش 
الآن) ثم انتقل افرادها إلى مدينة شفشاون ومنها إلى 
تطوان وغيرها. 
ولبسنا ديا رايت 0 
الشرف ولكنها نوزعت فيه. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. ج. 3 حرف ح؛ مخطوط ؛ م. داود. 
عائلات تطوان. حرف ح» نسخة المؤلف بخطه بخزانة بتطوان. 


محمد بوخبزة 


الحراق؛ أحمد بن عبد السلام بن الطاهر العلمي 
السريفي. ولد بمدشر الصفصاف على الضفة اليمنى لوادي 
المخازن في منتصف القرن الثالث عشر (19 م) وتعلم على 
أبيه الذي كان من علماء المنطقة بقبيلة آل سريف, والذي 
فاس لاستكمال دراسته, وهناك أخذ عن الشيخ عبد الهادي 
جعفر الكتاني ومحمد كنون واضرابهم. 

كان أحمد الحراق عالماً مشاركاً وأستاذاً مقرئاً عارفاً 


بالروايات ذا سند فيهاء لذلك عينه السلطان الحسن الأول ' 


لتعليم أبنائه؛ ومنهم الأمير عمر بن ا حسن الذي تخرج على 
يديه وظل يكن له التقدير والاحترام. وقد سماه السلطان 
عبد العزيز قاضياً بجبل العلم ونواحيه, ثم أقره على ذلك 
السلطان عبد الحفيظ. ومن تآليف أحمد الحراق, تحفة 


الأبرار في التعريف بالشيوخ والسادات الأخيار. وهي 
فهرسة ألفها لتلميذه الأمير عمر بن الحسن العلوي. 

وفي 4 جمادى ألثانية 1331 / 1١!‏ ماي 1913 انعقد مؤمّر 
عام للمجاهدين أطلق عليه "مؤقر عين دالية". حضره ممثلو 
القبائل. منهم : الفقيه احمد بن عبد السلام الحراق الذي 
مثل قبيلة آل سريف. ثم اتصل بأحمد الريسوني وأصبح 
كاتبا له. وكان يقوم بالوعظ والإرشاد. والحث على الجهاد. 
وشارك في عدة معارك أهمها معركة ركيبة الحياي, 
والقليعة. وتاركونت, والربطة, وبني اسفارء وبوجديان, 
وجزولة. 

وما ظهر ابن عبد الكريم الريفي وتغلبت سلطته على 
القبائل الريفية وبعض الجبلية, ذهب إليه الأستاذ أحمد 
الحراق فتلقاه ابن عبد الكريم بالترحيب وبالغ في إكرامه 
وأمده بأسلحة فائقة هو وأنجاله .. 

توفي أحمد الحراق قتيلاً حينما وقع له خلاف مع محمد 
ابن عبد الكريم الخطابي هو وابنه محمد وزوجته الثانية 
الشريفة الريسونية التي توفيت بعد مقتله بعد عشرة ايام 
نتيجة هول الحادثة, ودفن بمقبرة حومة ريف الغابة في صيف 
4 / 1925. 

ع. الحي الكتاني. فهرس الفهارس. تح. احسان عباسء ١‏ :285. 

6 ؛ خ. الزركلي, الأعلام؛ ! : 45! ؛ ع. ابن سودة. دليل؛ 204 ؛ 

العياشي ال مريني» صور من التاريخ البطولي لنطقة جبالة؛ ج. ١‏ 

ص. 55 ؛ م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة 

ا مسلحة. ج. ١‏ ص. 88 والملاحظ أن المؤلف أخطأ فسماه محمد 

عوض أحمد ؛ م. ابن خليفة, القصر الكبيرء أعلام. ص. 16.44 ؛ 

وثيقة عدلية» مؤرخة في ثامن صفر عام 1357 عند حفدة المترجم 

مجلة دار النيابة . العدد 8 سنة 21983 ص. 36.33. 


الحراق: محمد بن محمد بن عبد الواحد العلمي 
الموسوي. الشيخ الصوفي الشهير العلامة الفقيه الأديب 
الشاعر شيخ الطريقة المنسوبة إليه المنتشرة في بعض جهات 
المغرب؛ انتقل أجداده من قبيلة بني عروس إلى شفشاون, 
وبها ولد عام 1186 / 1772 وأخذ مبادئ العلوم فيها. ثم 
سافر إلى فاس فأخذ عن علمائها ورجع منها إلى تطوان 
فاستوطنها وتعاطى بها الإمامة والخطابة والفتوى 
والتدريس. لكن بعض منافسيه من أقرانه حسدوه فدبروا له 
مكيدة مستعينين ببعض سكان حي العيون حيث المسجد 
الذي كان يخطب به. انتهت بعزله عن جسيع الوظائف, 
فتغير مزاجه. وفسد دمهء ومرض مرضاً أشرف منه على 
الهلاك» أنشأ فيه قصيدته الهمزية يتوسل فيها بالنبي 
صلى الله عليه وسلم مستشفياء وبعد إبلاله من المرض 
تصوف, وذهب إلى الشيخ العربي الدرقاوي بقبيلة بني 
زروال وأخذ عنه سنة 21228 فرضيه الشيخ وأذن له في 
إعطاء الورد والدعوة إلى الطريق في حكاية طويلة. 
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عاد الشيخ الحراق إلى تطوانء وتصدر للتلقين والتربية, 
فأقبل الناس عليه بالرغم من عداء الفقهاء له. كان رقيق 
الطبع شاعراً متفننا. زجالاء عازفا على العود. حافظا 
لأزجال الموسيقى الأندلسية وصنائعها. يأخذ بعض ما يروقه 
من مقطعاتها وتواشيحها فيعارضه بمثله في نفس صوفي. 
ويستعملها بالعزف. كما نظم ازجالا رقيقة مازالت 
تستعمل (براول) في طرب الآلة إلى الآنء من ذلك صنعة: 
الصبحٌ كشريفْ يَرخي ذيل ازَارُو 2 ولْبَس من الديباج اعْفّارا 

فنسج الشيخ على منواله قوله في غرض صوفي : 
وقوله : 
جاد الزمان واستبشَرْ قلبْ الهايّم وتحلى بَالسعدٌ حين صاب امناه 

وكان يعمد إلى قصائد ابن الفارض وأزجال الششتري 
فينسج على منوالها وهي كثيرة تعرف بمراجعة دواوينه 
الثلاثة وهي مطبوعة. 

يعتبر الشيخ الحراق من أحسنوا التعبير والإفصاح عن 
الاتخاد ووحدة الوجود, فشعبره طافح بشرح ذلك وتقريبه, 
ولا يوجد في متأخري الصوفية مَّن يدانيه في ذلك. وله 
مؤلفات صغيرة: منها : تعليقه على ا مشيشية وحكم ابن 
عطاء الله وغيرها ؛ ورسائل كثيرة كتبها لمريديه على عادة 
الشيوخ. جمعها تلميذه الشيخ محمد بن العربي الدلائي 
الرباطي في كتابه النور اللامع البراق في التعريف بالشيخ 
ا حراق. توجد نسخه المخطوطة بتطوان : رقم 44: وخزانة 
الرباط, رقم : 960. وللشيخ عبد القادر الورديغي 
الشفشاوني تلميذ الدلائي كتاب بغية الشتاق. طبع بمصرء 
نقل فيه كثيراً من رسائله وأشعاره. وللشيخ تائية طويلة 
أودعها أفكاره وأذواقه وأشار إلى مقامه في السلوك 
الصوفي؛ اشتهرت بالمغرب وغيره. شرحها تلميذه الشيخ 
المكي ابن سودة الفاسي؛ وشرحه مطبوع على الحجر بفاس» 
وشرحها أيضا تلميذ تلميذه هذا ابن القاضي العباسي شرحاً 
أطول وازفئ نعماةتطلن الأساى (انمد الأجدات» برد 
مخطوطأً بالخزانة الحسنية 11478. كما جمع ابن القاضي 
هذا نوازل وفتاوي الشيخ ا حراق في جزء وتتبع تعاليقه 
وطرره على شرح ا حطاب مختصر خليل في جزء. يوجدان 
بخزانة تطوان ضمن مجموء. وتحدث التهامي الوزاني 
التطوانى فى مذكراته الصوفية المسماة : الزاوية عن تقاليد 
الزاوية الحراقية بتطوان وأخبار الطريقة وشيخها ومريديه بما 
لا يوجد في غيرها. 

توفي الشيخ الحراق بتطوان في 21 شعيان عام 1261 / 
5 غشت 1845 م ودفن بزاويته الشهيرة قرب باب المقابر. 

م. الكتاني. سلوة؛ 342:1 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين, 4: 

2 1م داودء تاريخ تطوان: 6: 289 ؛ ت. الوزاني. الزاوية. 

الكتاب كله ؛ م. بن العسربي الدلائي, النور اللامع البسراق. 

مخطوط؛ خ. الزركلي, الأعلام. 4673:7 ؛ المهدي الدليروء مجلة 

الحديقة التطوانية, سنة | عدد 2 !م. الحراق., الديوان. مطبوع 
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عل الحجر بفاسء. وعلى الحروف بتونس ؛ عبد القادر الورديغي, 
بغية ا مشتاق. طبع على هامش سعد الشموس والأقمار لنفس 
المؤلف. بمصر. النصف الثائي كله من الكتاب. 


محمد بوخبزة 


الحرالي. علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم 
التجيبي المراكشي, الأندلسي المرسي. كنيته أبو الحسن. 
ورد اسمه بالنون (ا حراني) في النجوم الزاهرة (ص. 317) 
ولسان ا ميزان (4 : 304) وميزان الاعتدال (3 : 114) وهو غير 
صحيح. فانتسابه ثابت لحرالة قرية قرب مرسية؛ وهي 
قبيلة بربرية سمي البلد بهاء ولام الكلمة مشدد حسب 
القاموس. ومهمل في التاج حسب ما جاء عند الجوهري 
والصاغانى وأكثر أهل اللغة. 

ولد الحرالي بمدينة مراكش ولم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده. وبها نشأ ودرس على مجموعة من العلماء. وكانت 
المدينة آنذاك العاصمة العلمية للغرب الإسلامي كله. 
والمرجح أن يكون ذلك قد تم في آخر عهد يوسف الموحدي 
وبداية حكم ابنه يعقوب المنصور. ومن الذين اخذ عنهم ابو 
الحجاج يوسف بن نهوي حسب ما جاء في نيل الابتهاج 
(ص. 201) أو ابن هوى حسب ما أورده صاحب عنوان 
الدرارية (ص. 143): ويعتقد محقق الكتاب أن المقصود 
هو يوسف بن محمد البلوي المؤلف المشهور. 

كانت للحرالي رحلات وجولات عديدة : فقد ذهب إلى 
الأندلس وأخذ بها عن أبي الحسن بن خروف وابن القطان 
وابن الكتاني. وحج فأخذ عن أبي عبد الله القرطبي إمام 
الحرم الشريف؛ ودخل مصر فأقام ببلبيس مدة. ثم سكن 
طرابلس؛ وانتهى به المطاف بحماة الشامء ولقى جلة من 
المشايخ شرق وغرباً. 

وجاء في طبقات ا مفسرين للداوودي 2:1 وفي 
طبقات ا لفسرين للسيوطى, 65 : (وجال فى البلاد وشارك 
في عدة فنون). هذه الجولات ولقاءات العلماء مكنته من أن 
يكوّن نفسه تكوينا علميا متينا وأن ينبغ ويتفوق في عدد 
من العلوم؛ وهي الملاحظة التي يلاحظها كل مطلع على 
المصادر التي ترجمت له واجمعت على ذلك. 

وملخص ما يمكن أن يقال عن علمه حسب تعبير 
المصادر أنه إذا تكلم في علم؛ يعتقد المرء أنه لا يعرف 
غيره. وما من علم إلا وله فيه تصنيف وتأليفء إلا أن ما 
يستوقف المراجع لهذه التراجم قولها بأنه كان لا يفتقر 
إلى مطالعة أو مراجعة شيء لإحاطته وتحصيله. وجميع ما 
صنفه من الكتب ما كان يراجع فيه كتابا ولا يطالع فيه 
سوى مجرد فكره وتسديد نظره (عنوان الدراية والأعلام) . 

وهذا التقدير لقيه المؤلف في عصره وبعده. فقد كان 
شرف الدين البارزي قاضي حماة يعظمه. وكان مجد الدين 
التونسي يتغالى في تعظيم مؤلفاته. إلا أن علماء آخرين 
ناقشوا كتبه ودخلوا معه في حوار. وخاصة عز الدين بن 


عبد السلام الذي لم يقبل قوله بمخالفة التهذيب للمدونة, 
وهو الأمر الذي جعل بعض فقهاء عصره يتهمونه بعذم 
معرفة المذهب لاشتغاله بالمعقولات نفح الطيب 2 : 188) 
طبقات الداوودي وطبقات السيوطي. 

وإلى جانب التوقيت الذي تولى أمره بجامع املك المؤيد 
0 الحرلي في التدريس, فإنه كان يقرئ أحد عشر علماء 

: التفسير والفقه وأصوله والتصوف. ومن الكتب التى 

0 : كتاب النجاة لابن سينا. وك تاب التهذيب 
وأ مدونة. 

ومن أشهر تلامذته: محمد بن علي بن العابد 
الأنصاري الفاسي والقاضي أبو فارس بن كحيلا. والبوني 
صاحب شمس ا معارف؛ ويحيى بن زكريا القرشي؛ وعبد 
المنعم بن محمد الجزائري. وعبد الحق بن ربيع. وعبد العزيز 
بن عمر بن مخلوف؛. ومحمد بن الحسن التميمي القلعي 
المسمى بالأديب ويحيى بن زكريا السطيفي. 

ويبدو أن منهج الحرالي في التدريس والشرح والتحليل 
كان مخالفا لمنهج معاصريه. لذا كان إما محل تقدير 
واكبارء أو محل اعتراض واستنكار. فقد أقام في تدريس 
الفاتحة نحوا من ستة أشهر يلقي في التعليل قوانين.تتنزل 
في علم التتفسير منزلة أصول الفقه من الأحكام (نفح 
الطيب؛ 2 : 188). وقد سبقت الإشارة إلى منهجه الفريد 
في ا مقارنة بين التهذيب وا مدونة. أما كتاب النجاة لابن 
سينا فكان ينقضه عروة عروة بعد أن يوضح منه ما يليق» 
ويقرره بأحسن طريق (عنوان الدراية. ص. 144) وقيل عنه 
في مجمل دروسه : "كان من العجائب في جودة الذهن 
واستخراج الحقائق (تاج العروس؛ 7 7 . 

وقد عرف الحرالي بالورع والصلاح والزهد في الدنياء 
والصبر على الشدائد وأذى الناس؛ وأعطت المصادر فاذج 
من حلمه وصبره سواء على المسيئين له من عامة الناس أو 
من اهل بيته. فقد كانت زوجته تسيء معاملته وكان يقابل 
تصرفها بالصبر والمجاراة. وكان معظما لأهل البيت محترما 
لهم معترفا بالاسترقاق لهم والعبودية؛ وإذا قدم عليه أحد 

من أهل البيت يقوم له من مجلسه اعنوان الدراية. ص 
7). 

وكان صوفيا له حزب من تأليفه يلازمه بعد صلاة 
الصبح ولم يتخل عن ذلك حتى أثناء مرضه الذي مات به, 
ونصه وارد في عنوان الدراية (153152)؛ وهو عبارة عن 
الاستغفار والهيللة والصلاة على النبي وتلاوة آيات من 
القرآن الكريم. وهو حزب لا يبدو من خلاله ما قيل عن 
صاحبه من أنه كان فلسفي التصوف, الشيء الذي جعل ابن 
تيمية يحط من كلامه ويقول : تصوفه على طريقة الفلاسفة 
(طبقات ا مفسرين. 1 : 392) 

خلف الحرالى عدداً ار مر 
0 4 

. أسماء النبي عليه السلام ؛: إصلاح العمل لانتظار 


الأجل؛ وفي تاج العروس (7: 377) الانقضاء الأجل) وفي 
كشف الظنون (1082:2) صلاح العمل ؛ الإ ماع بطرف من 
الانتفاع (في علم ا حسروف) ؛ الإيمان التام بالنبي عليه 
الصلاة والسلام» ذكر صاحب معجم ال مؤلفين (7: 13) أنه 
مخطوط ؛ تفهيم معاني ا حروف. ذكر الزركلي في الأعلام 
4١‏ : 257) أنه مخطوط ؛ السر ا مكتوم في مخاطبة النجوم 
(في السحر) مطبوع, كيل إنداوتصرل عليه رسن من 
تأليفه ؛ شرح الأسماء ا حسني ؛ شرح الشفا ؛ شرح ا موطأ ؛ 
شمس مطالع القلوب وبدر طوالع الغيوب (في سر ا حرف). 
وقد أخذ عليه بعض معاصريه زعمه بأنه استخرج من علم 
الحروف وقت خروج الدجال» ووقت طلوع الشمس من مغريها 
وياجوج وماجوج, ولعل زعمه ذلك عو السبب في لفن 
بعضهم في عقيدته ؛ فتيا صلاح العمل لانتظار الآأجل 
(لعله مختصر الكتاب السابق الذكر) (كشف الظنون, 2 : 
1) ! كتاب التوشية ؛ كتاب التوقية ؛ كتاب العروة. 
ورد ذكره في تاج العروس (7 : 377) وهدية العارفين 1١‏ : 
7 ؛ لعة الأنوار وبركة الأعمارء وفي هدية العارفين 
١‏ محة الأنوار) ؛ اللمعة في حل الكواكب السبعة ؛ 
ا معقولات الأول (: في المنطق) ١‏ ؛ مفتاح الباب ا مقفل على 
فهم القرآن ا منزل. ذفن عض المصادر : مفتاح اللب ا مقفل 
وهو أهم كتبه. قال عنه صاحب نفح الطيب 2 : 188) 
تفسير حسن» وعليه نسج البقاعي مناسباته. وذكر انه وقف 
على جزء منه من أول القرآن الكريم إلى الآية 37 من سورة 
آل عمران ؛ النصح العام من قال ربي الله ثم استقام. 
0 أبن يوسف مراكش 139 ١١‏ ؛ الوافي في علم 
الفرائنض ؛ وأورد له صساحب عنوان الدراية (ص. )١55‏ 
فوذجين من نظمه يتصفان بالضعف والضحالة ينزع فيهما 
منزعا فلسفيا. وبيتين زجليين فى وصف بستان. 
اتفقت أغلب المصادر على أن وفاته كانت بحماة يوم 2! 
شعبان عام 7 ١‏ مارس 1240 باستثناء الداودي في 
طبقات ا مفسرين نقلاً عن ابن الآبار. والغبريني في عنوان 
الدراية الذي حكى بتفصيل خبر موته ومرضه بالإسهال 
ومداومته على قراءة حزبه؛ وكان يقول لأصحابه إذا كان يوم 
2 شعبان نسافر معكم. وعندما حل اليوم طلب منهم 
الحضور وتلاوة القرآن وإشعال الشموع, وكانت وفاته بعد 
صلاة عصر اليوم المذكور سنة 8 ها 
ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ م. مرتضى الزبيدي. تاج العروس ؛ 
محمد بن علي الداوودي. طبقات المفسرين. بيروت» 1983 ! ج. 
السيوطي. طبقات ا مفسرين ؛ أ. الغبريني. عنوان الدراية؛ تح. 
عادل نويهضء بيروت ؛ حاجي خليفة؛ كشف الظنونء بيروت ؛ 
ابن حجر العسقلاني. لسان ا ميزان. بيروت؛ 197 ؛ م. الذهبي. 
ميزان الاعتدال, تح. علي محمد البجاويء القاهرة؛ 1963 ؛ يوسف 
بن تغرى بردي الاتابكي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
طبعة مصورة عن دار الكتب. مصر ؛ أ. المقري التلمساني؛ نفح 
الطيب: تح. احسان عباس؛ بيروت 1968 ؛ أ. بابا السوداني, نيل 
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الابتهاج. بيروت ؛ إسماعيل باشا البغدادي, هدية العارفين. 
اسطمبول: 1951 ؛ ع. كحالة. معجم ا مؤلفين. بيروت. 
حسن جلاب 


الحران السعدي (محمد -) هو ابن السلطان محمد 
الشيخ المهدي. الأمير الشجاع المقدام. كان العضد الأيمن 
لوالده طوال فترة هيده للدولة الناشئة سواء عند ما كان 
بالسوس الأقصى أو حين طلع إلى مراكش بعد أن نحَّى 
أخاه الأكبر أحمد الأعرج. 

كان مشايخ الصوفية المناصرون للسعديين يتجاوبون مع 
الحران؛ ومنهم الشيخ أبو الرواين دفين خارج مكناس الذي 
كان يناديه قبل أن يكون للأشراف السعديين ذكر بالمغرب 
قائلاً : "يا حرآن ! جئ فإني قد أعطيتك الغرب". ولم يكن 
الناس يفهمون كلامه. إلى أن ظهر الحرآن مع والده محمد 
الشيخ "فكان . يقول الإفراني ‏ هو الذي يتقدم للحروب؛ ولم 
يُفتح لأبيه من البلاد إلا ما فتح على يده". 

وما دخل محمد المهدي الشيخ إلي فاس عام 6 / 
9 ووحد المغرب كله تحت سلطته. أراد أن يبعد عنه 
خطر الأتراك الذي كانوا يحتلون الجزائر ويتربصون با مغرب 
الدوائر. فهاجمهم بجيوش جرارة ترأسها هو وابناه محمد 
الحران وعبد القادر. وحاصر تلمسان تسعة أشهر إلى أن 
دخلها يوم الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى عام 
7/ 9 يونيه 1550 بعد أن مات فى حصارها ولده البكر 
محمد الحران. ١‏ 

ع. الفشتالي؛ مناهل الصفا. تح. ع. كنون. ص 292.290 ! م. 

الإفراني. نزهة, ص 28-27 ؛ م. المهدي الفاسي. متع الاسماع. ص 

6 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء 5 : 25 و37 ؛ م.. حجيء ا حركة 

.46.45 :١ الفكرية.‎ 


الحران العلوي. هو ابن الشريف بن علي وأحد 
إخوة السلطان المولى إسماعيل. كان الأمير الحران مقيماً 
بتافيلالت مع عدد من إخوته. وفي سنة 1088 / 1677 قام 
بينه وبين اخيه حمادة صراع دفعه إلى طلب النجدة من 
السلطان, وكان آنذاك متوجهاً لقتال برابرة الأطلس من 
أتباع الدلائيين. فأبقى عليه بجانبه واستعمله بعض الوقت 
في هذا القتال. لكن ا حران فر من محلة السلطان ليعود إلى 
الصحراء. وهناك دخل من جديد في الصراع مع إخوته؛ وهو 
ما أدّى إلى اعتقاله وتقديمه "مقيدا مغلولة" إلى السلطان 
الذي أشفق عليه فأطلقه ومنحه خيلاً وأقطعه مدشراً 
بالصحراء يتعيش منه. 

وفي السنة التالية خرج الحران مع بعضص إخوته وبني 
عمه واستنصروا بقبائل أيت عطاء فنهض إليهم المولى 
إسماعيل والتقي بهم بجبل صاغروء وكانت الوقعة عظيمة 
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حيث هلك من رماة فاسء دون غيرهم, حوالي أربعمائة 
مقاتل. وانتهت المواجهة بهزية الحران وشيعته وفراره إلى 
الصحراء. وفي طريق رجوغه إلى الغرب اعترضت السلطان 
وجيشه عاصفة ثلجية بثنية الأكلاوي فهلك العديد من 
الجيش في هذه المحنة. 

وفي سنة 1097 / 1687 قام الحران من جديد على أخيه 
السلطان وساند أحمد 1 قاد قرداً ضد عمه 
لسنوات عديدة. وعندما حاصر ابن محرز مدينة تارودانت 
بدعم من الحران نهض إليهما السلطان وحاصرهما لمدة 
طويلة. وفي هذا الحصار قُتل أحمد بن محرز بعد فترة من 
العصيان دامت أربع عشرة سنة؛ وبقي الحران ع 
بتارودانت شهوراً عديدة؛ وهلك في هذا الحصار ما يناهز 
ستمائة جندي. وفي سنة 1099 / 1689 اقتحم السلطان 
المدينة وأرغم الحران على الفرار باتجاه الصحراء. ولا يذكر 
له المؤرخون خبراً بعد ذلك. 

أ. الزياتي؛ البستان الظريف؛. تح. رشيد الزاوية؛ القسم الأول. 

الرباط. 1992 ؛ أ. الناصري., الاستقصاء الجزء السابع. الدار 

البيضاء. 1956. 

محمد المنصور 


الحرة. لقب تشريف في المغرب لا يراد به مقابل 
الأمّة. وإئما توصف به الأميرات أمهات الملوك وزوجاتهم 
وبناتهم, منذ عهد المرابطين إلى العصر الحديث. 


الحرة: حواء بنت تاشفين أخي أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين لأمه. وزوج سير بن أبي بكر اللمتوني القائد 
الشهير ووالي إشبيلية. لم تذكر المصادر سنة ولادتها ولا 
تاريخ وفاتها ولا مراحل تعلمها غير أنها كانت تحفظ 
القرآن وتحصل جوان نب مختلفة من العلوم الإسلامية والأدبية 
المتداولة في عصرها. 

لم يكن المرابطون يجدون حرجا في ظهور زوجاتهم 
وبناتهم ومقابلتهن للناس وهن سافرات؛ فقد كانت زينب 
النفزاوية زوجة يوسف ابن تاشفين تدبر شؤون الدولة من 
وراء ستار. وكذلك زوجة ابنه علي. 

نشأت الحرة خواء في أحضان الحضارة المرابطية 
الأندلسية؛ ومن حولها الجواري يخدمنها. تستمع إلى 
الشعراء وتقرأ الشعر بكل حواسها. فنمت مداركه 
واتسعت آفاق معارفها. يقول ابن عذاري : "وكانت هذه 
الحرة حواء أديبة شاعرة جليلة ماهرة". 

ويبدو أن دواعي هذا الشغف بالشعر والأدب التي قد 
تهيأت لها وتوافرت لديها جعلتها تستقطب أنظار الشعراء 
والأدباء كابن القصيرة وابن المرخي ومالك بن وهيب؛ فهب 
هؤلاء وأمشالهم إلى الححضور في مجالسها ومنتدياتها 
الشعرية التي كانت تعقدهاء وتحاضرهم فيها في مراكش. 
ونقرأ في البيان ما يؤكد ذلك. 


وهناك ملاحظة أخرى تتعلق بسكوت المصادر عن 
التاريخ الذي كانت الحرة حواء تحضر فيه هذه المحاضرات 
في مراكش. أكان ذلك قبل انتقالها إلى إشبيلية رفقة 
زوجها سير بن أبي بكر أم بعد وفاته سنة 507 / 1113 
وعودتها إلى المغرب ؟ وليس واضحا كذلك سبب وجودها 
بأغمات. فمن المرجح أن رحلتها إلى هذه المدينة كانت 
بسبب إشراف زوجها على نفي المعتمد بن عباد وسجنه 
هناك وكان هذا الأمير السجين: قل طلب مق أرة خباء فلم 
تلب طلبه. ونقرأ في نفح الطيب شعراً للمعتمد في هذا 
ا موضوع. 
ومهما يكن من أمر فإن ولع الحرة حواء بالأدب والشعر 
استمر أو زاد بعد انتقالها واستقرارها بإشبيلية صحبة 
زوجها. وكانت هذه الحضرة قد أصبحت أبرز موطن للإشعاع 
الفكري بالأندلس. ومن شعر الأعمى التطيلي فيهاء من 
قصيدة طويلة: قوله : 
أما رأيت ندى حواء كيف دنا بالغوث إذا كان يأتي دونه العطب 
دنيا ولا ترف؛, دين ولا قشف ملك ولا سرفء حرك ولا طلب 
لقد كانت الحرة حواء تفيض حيوية؛ متفتحة مقبلة على 
مشاريعهاء قوية الثقة بنفسها. مؤمنة أشد الإيمان بمواهبها 
ومؤهلاتها. شديدة الرغبة في المزيد من المعرفة. مساهمة في 
تنشيط الحركة الأدبية فى مراكش وإشبيلية. لذلك فهي لا 
تل أهمية عن أذيبات عصرها: في الأندلس وامعرتٍ كولادة 
بنت المستكفي ونزهون الغرناطية وقيمة بنت يوسف بن 
تاشفين وغيرهن ممن كن يشغلن بال الناس بأخبارهن. 
ع. المراكشي. ا معجب. تح. سعيد العريان, القاهرة. ص. !7! ؛ 
ابن عذاري, البيان ا مغرب. 6 57.5 ؛ أ. ا مقري, نفح الطيب؛ تح. 
إحسان عباس, م. 217:4 : ع. كنون, النبوغ ا مغربي. 1975 ج ١‏ 
ص. 75 ؛ !. حركات, النظام السياسي وا حربي في عهد ا مرابطين. 
الدار البيضاء. ص 129 ؛ !. القادري بوتشيش., ا مغرب والأندلس 
في عهد ا مرابطين. بيروت؛. 1993 ص. 46. 
عبد السلام السعيدي 


الحرة. (الست -) حاكمة تطوانء. وهي عائشة (وقيل 
فاطمة) بنت علي بن موسى ابن راشد العلمي أمير شفشاون 
وحفيد المولى عبد السلام ابن مشيش. امها إسبانية من 
إقليم قادس بالأندلس, أسلمت. ولدت الحرة عائشة حوالي 
عام 900 / 1494 وتربت في كنف أبيها تربية تليق بمقامها 
كاني: شريفة, وكانت تحسن إلى جانب العربية لغة أمها 
الإسبانية. تزوجت أولا بالمنظري الثاني حاكم تطوان (ابن 
أخي المنظري الكبير مجدد مدينة تطوان) فكانت تنوب عنه 
في الحكم كلما تغيب عن المدينة إلى أن توفي عام 925 / 
9 وأصبحت تطوان خاضعة لأمير شفشاون إبراهيم بن 
على بن راشد؛ أخى الست الحرة. 

وفي سنة 931 / 1525 تنازل الأمير إبراهيم لأخته الست 
الحرة عن قيادة تطوان فحكمتها تحت نظره إلى سنة 935 / 


8ه ولعل سبب ذلك اشتغاله بقيادة مجاهدي شفشاون 
في هجماتهم المتتالية على البرتغاليين في سبتة. وخلال 
فترة حكم الست الحرة شارك التطوانيون في هذه الحركات 
الجهادية بقيادة بعض أعيان تطوان. 


ولا استدعى ملك فاس أحمد الوطاسي الأمير إبراهيم 
ابن راشد وعينه وزيراً في بلاطه سنة 935 / 1528 أسند في 
نفس الوقت حكم شفشاون إلى ابن عمه هلال بن سعيد بن 
موسى ابن راشد, وبقيت الحرة عائشة ئشة حاكمة مستقلة في 
تطوان ثلاث عشرة سنة أخرى إلى أن تزوجها السلطان أحمد 
ابن محمد الوطاسي. (رسم الصداق مؤرخ بيوم الخميس 
خامس بسع الأول عام 30/948 يونيه [154) فصارت 
الست الحرة خليفة زوجها في حكم تطوان بعد رجوعه إلى 
انس بالكنها سان ماادكلت فى نزااع مع أخيها محمد ابن 
راشد حاكم شفشاون الجديد, وزاد في ذلك تآمر البرتغاليين, 
وتمكن أحمد الحسن المنظري أخيرا من إخراج الحرة من تطوان 
يوم 12 رجب عام 9 22 أكتوبر 1542 ومصادرة جميع 
أملاكها ٠‏ ركفت إلى مسلط رح شفشاون وماتت بعد 
قليل؛ ودفنت بزاوية ابن الحسن بالقرب من القصبة. 

م. ابن عزوز حكيم. حاكمة تطوان؛ الرباط؛ 1983 والمراجع العربية 

والأجنبية الكثيرة التي ذكرها في آخر الكتاب. 


الحرة؛ عودة بنت أحمد الوزكيتي الملقب بأمير الجبل 
أم أحمد المنصور الذهبي ‏ وعُودّة تخفيف مسعودة في 
لسان قومها ‏ اشتهرت أيام حكم ابنها المنصور بالاهتمام 
بالقضايا الاجتماعية والقيام بمشاريع إحسان كبرى. يقول 
عنيا تعاف يها احم ابن القاضي في درة احجال وكتان 
.يكاتبها في بعض المصالح العامة : "كان لها اعتناء ببناء 
القناطر, وإصلاح السبل والمساجد وديار مبيت القوافل في 
الطريق ... وكانت شفيقة رفيقة بالرعية؛ تحض ولدها أيده 
الله . كل ساعة وحين على الرفق بهم والنظر إليهم نظر 
الوالد". 
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ويذكر في سيب بنائها جامع باب دكالة بمراكش أنها 
دخلت بستانا من بساتين قصرها وهي في حالة الوحم, 
فرأت به خوخاً ورمانا افتناولتهما وأكلت منهما في نهار 
رمضانء ثم ندمت على ما صدر منها, وفلعت أفعالا كثيرة 
من باب البر رجاء أن يتجاوز الله عنها. ولازال النساء 
والصبيان يسجعون بقضيتها إلى الآن فيقولون : (عودة 
أكلت رمضان بالخوخ والرمان) في أسجاع غير هذه 
(الاستقصا . 5 : 118). يحتوي جامع الحرة على بيت للصلاة 
من سبعة بلاطات؛ تفصل بينها أعمدة ضخمة, وتنتهى 
بعقود حذوية, والصحن يكاد يكون مربعا (38 م * 36 م) 
تحيط به المجنبات من نواحيه الثلاث. ولا تشتمل كل 
مجنبة منها على غير رواق واحد. ويمتاز الجامع بقبتين 
تعلوان طرفي بلاطين محاذيين للصحن من جهة بيت 
الصلاة. وثلاثة أبواب فى ججهات الشرق والغرب والشمال. 
وبنيت في قبلة الجامع مكتبة أوقفت عليها الحرة عودة جملة 
وافرة من الكتب العلمية:؛ وتنافس فى إهداء الكتب إلى 
هذه الخزانة كل من أحمد المنصور وأبنائه ورجال حاشيته 
ولم يبق من هذه المكتبة اليوم سوى مخطوطات قليلة 
محفوظة في خزانة ابن يوسف بمراكش عليها تحبيس الحرة 
عودة. 

كان جامع الحرة أيام السعديين عامراً بالمدرسين 
والمتعلمين, وذكر المقري هذا الجامع في روضة الآس قائلا 
"أكفرت عليه من الأوقاف والجرايات وخزائن الكتب 
كرس ي أنواع العلوم؛ وقد صليت فيه الجمعة مراراً ورأيت 
جماعة أعلام يدرسون به أنواع العلوم". 

أورد ابن القاضي في ا منتقى القصور نص و ثيقةما 
حبسته الحرة عودة من عقارات داخل المدينة وخارجها على 
جامعها بباب دكالة؛ وهي جميع السبعين حانوتاً غير نصف 
حانوت الواجبة لها في نصفها من القيسارية وسط المدينة, 
وجميع بيت الأرحي الجديدة التي لها على وادي تسلطانت 
المشتمل على أربع مدارات مع جميع داره والعين الكبرى 
التي قلكها بالمخالص خارج باب تاغزوت مع أرضها 
وجناتها ومائها. 

توفيت الحرة عودة بمراكش يوم الثلاثاء 27 محرم عام 
120 نونبر 1591. 

أ. ابن القاضي. درة ا حجال. 3 : 183-182 ؛ ا منتقى ا مقصور. تح. 

محمد رزوق» 260.256:1 ؛ أ. ا مقري؛ روضة الآس. 67.63 ؛ ع. 

ابن إبراهيم, الإعلام. 7: 271.269 ؛ أ. متفكر. تقييد عن جامع 

باب دكالة. 


الحرةء مريم. زوجة السلطان أبي سعيد المريني: وكان 
السلطان أبو الحسن المريني يعدها كأمه بعد أن تونيت 
والدته الحبشية. ذهبت الحرة مريم إلى الشرق مع ركب الحج 
الذي وجهه السلطان أبو الحسن المريني سنة 738 / 1337 مع 


-3368- 


الرَبْعَة التي كتبها بخطه من ا لصحف الشريف وأهداها 
للحرم المكي. وأرسل معها إلى السلطان الملك الناصر بن 
قلاوون صاحب مصر هدية عظيمة تشتمل على كمية وافرة 
من الزمرد والزبرجد والجوهر النفيس ال ملوكي والحلل المذهبة 
والسيوف المحلاة بالذهب والسروج بركاب ومهاميز الذهب 
ومآت الخيول العتاق العراب والجمال والبيزان وغير ذلك 
بم تحدث عنه بكثير من التفصيل والإعجاب المؤرخ المصري 
ا مقريزي في كتاب السلوك. فنزل الركب بالقرافة قرب 
مسجد الفتح؛ وكان يوم طلوع الهدية من الأيام المذكورة, 
ففرق السلطان الهدية على الأمراء على قدر مراتبهم عدا 
الجواهر فإنه اختص بها. 

يقول المقريزي : "ثم نقلت الحرة إلى الميدان بمن معها 
ورتب لها من الغنم والدجاج والسكر والحلوى والفاكهة في 
المحمل ندب السلطان للسفر معها جمال الدين متولي 
الجزيرة وأمره أن يرحل معها في مركب لها بمفردها قدام 
المحمل ويمتثل كل ما تأمر به. وكتب لأصيري مكة والمدينة 
بخدمتها آم خدهة": 

م. ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح ا حسن. تح. م. ح. بيغيراء الجزائر. 
981 ص. 454.452 ؛ع. ابن خلدون, العبر. 551:6 553 ؛ أ. 
المقريري. السلوك ؛ بنقل أ. المقري. نفح الطيب. + : 400. 103 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا. 3 : 130.127. 


محمد حجي 


07 
حرودة (عين -) مركزتشكلت نواته في إطار 
الاستعماز الفلاحي الذي اكتسح بلاد زناتة منذ العقد 
الثاني لعهد الحماية. ونشأت هذه النواة كقرية للأوربيين 
بدوار أولاد إِطُو البحرء عند ملتقى الرباط ‏ الدار البيضاء 
والمحمدية ‏ برشيد. وظلت لمدة طويلة تتمحور حول حانة 
وكنيسة, الشيء الذي جعلها تشتهر اكثر كمحطة طرقية 
تحت اسم " 17 كلم" وظل حجمها صغيراً ووظيفتها تجارية 
بالأساس. لقربها من الدار البيضاء والمحمدية. ولم تتم 
وجاءت هذه الترقية في إطار تشجيع حركة التمدين 
بالضواحي الشمالية الشرقية للدار البيضاء وفق مقتضيات 
المخطط التوجيهي الأخير الذي جعل توسع هذه المدينة يتجه 
بالأساس نحو المحمدية. ويتوقع هذا المخطط حركة تعمير 

الاتجاه. 
أصبحت عين حَرٌودة حينئذ جماعة حضرية؛ بعد أن تم 
فصل جماعة الشلالات عنها. وبحجم 27.741 نسمة سنة 
4 أصبحت تشكل أكبر تجمع حضري بالضواحي الفاصلة 
بين الدار البيضاء والمحمدية. هكذا تحولت عين حرودة من 
قطب لمجال تسود به زراعة البواكر وتربية الدواجن إلى 


قطب لمنطقة تنتشر بها الصناعة والسكن الاقتصادي. 
وبذلك فقدت عين حرودة تدريجيا مكانتها كمركز قائم 
الذات لتصبح مجرد امتداد للمجال الحضري البيضاوي. 
وفي هذا الإطار تم فصلها سنة 992! عن عمالة المحمدية 
لتصبح تابعة لعمالة البرنوصي زناتة. وبهذا التحول من 
جماعة قروية شاسعة ومتباينة الأطراف يرتبط حوالي ثلثى 
سكانها بالسكن غير اللائق» إلى جماعة حضرية؛ تم فصلها 
عن ضواحي الدار البيضاء وفُتح الباب أمام تحولها على 
المستوى العمراني والوظيفي في آن واحد. 


1 ها- أرعدر ععنترعع '| عل كازم أ 1ل ]ناكا الامصضمط أله .1] 
أت لام ولط تنتق دعل كع ترم ععل كىن عا : كلنع ابل أطكمه 
..م 513 ,] 2 .ؤلناه1 .060 بعاعءبن عصغ3 عدغط]آ .انلاعاط 111 
ول ماه" عند نا عل كاعع رركن دعسن[ ::0) .أعدده" .11 ١‏ 1988 
.م .968 ,3ا عم لطلنظ8 .تناه سموملط عل كرمم - ع قتعم | 
عل 5:١‏ - ملم مهماهم الاتسمليول .> : 119 - 103 
بعاءنق عصغة عوغطآ] .عنام ومة6) عأساة < لنت اط كمه 
.م 2.490 .11] عاناوعل8010 ,مغ 


المصطفى شويكي 


حريقة اوس كراد تر هنم أشماء تطاق على ده 
أنواع نباتية من جنس أورتيكا 0:100ا. وفصيلة القَرأصيات 
عدع 110 تنمو طبيعيا بالمغرب. وهي نباتات عشبية 
حولية تظهر في فصل الربيع. لها سيقان يمكن أن يتجاوز 
طولها المتر والنصف بالنسبة لبعض الأنواع. أوراقها بسيطة 
ومسننة. أزهارها ثنائية المسكن لكن محمولة على ساق 
واحد. الأزهار الذكرية مجتمعة على شكل هري والأزهار 
الأنثوية مجتمعة على شكل كروي. 

ما يميز أنواع الحريقة هو أن جميع الأعضاء الظاهرة 
للنبات من سيقان وأوراق وأزهار مكسوة بزغب مُحرق 
لاسع عند لمسه من طرف الإنسان. 

تعيش أنواع الحريقة في الأماكن المحاذية لمساكن 
الإنسان أو للمزابل حيث تكثر المواد النيتروجينية. تختلف 
البيومناخات الملائمة للحريقة حسب الأنواع التي قد 
تصادف في الجاف وشبه الجاف وشبه الرطب واستثنائيا 
الرطب. 

أبحاث ميدانية. 


عبد المالك بنعبيد 


ابن حرزهم ٠‏ صالح بن محمد. ويدعى أيضاً حرازم. 
قال الساحلي في بغية السالك : رأيت بخط أهل العناية 
بالضبط والتصحيح : ابن حرازم. هذا العابد هو عم أبي 
الحسن علي ابن حرزهم. وقال صاحب التشوف إنه رحل إلى 
الشام ولقي أبا حامد الغزالي. 

التميمي؛ ا مستفاد. مخطوط. وعنه نقل صاحب جذوة الاقتباس 

وصاحب الروض العاطر الأنفاس ؛ التادلي؛ التشوف؛ 8. 

أحمد التوفيق 


ابن حرّزهم, علي بن إسماعيل بن عبد الله الأموي, 
وتسمية العامة سدي حرازم. من حفدة عثمان ابن عفان. 
وليس هو دفين حامّة خولان البعيدة عن فاس بنحو خمسة 
عشر كيلومتراً. 

ولد بفاس ونشأ بها. وكان من كبار الفقهاء. عارفاآ 
علامة متبحراً في غاية اللطف والسخاء زاهدآ في الدنيا 
تخلى لأخيه أبي القاسم عن جميع ما ورثه عن أبيه وكان 
مالا ذا بال. سالكاً طريق القوم أهل التحقيق, ؛ ينتخنق طرليق 
الملامتية ولم تكن تعرف إذاك بالمغرب. أحكم كتاب إحياء 
علوم الدين وضبط مسائله وكان يستحسنه ويثني عليه. 
قصده الناس من كل جهة للأخذ عنه. 

وللشيخ ابن حرزهم أشياخ عدة, منهم من أخذ عنه علم 
الظاهر فقط كالقاضي أبي بكر ابن العربي. ومنهم من أخذ 
عنه على سبيل التبرك والاستفادة كالشيح يوسف ابو 
النحوي والشيخ محمد الخياط دفين حومة الدوح من طالعة 
فاس. والشيخ أبي بكر بن عثمان ابن مالك. وأخذ أيضاً 
عن والده الشيخ إسماعيل ابن حرزهم وعمه صالح ابن 
حرزهم سابق الترجمة وهو شيخه الحقيقي وعليه اعتماده. 

رحل إلى مسراكش فدرس بهاء وتاب على يده أناس 
كثيرون وزهّد أميرها الصنهاجي وكثر أتباعه وتلامذته. 
ودعا الناس لجنازة ابن برجان, وكان السلطان بفتوى الفقهاء 
أمر أن يلقى في المزيلة. 

أخذ عن صاحب الترجمة جماعة منهم أبو مدين الغوث 
دفين تلمسان قرأ عليه رعاية المحاسبي. ومحمد التاودي 
دفين خارج باب الجيسة من فاس. والشيخ يسكر ا جورائي 
والشيخ أبو يعزى يلنور. 

توفي ابن حرزهم بفاس آخر يوم من شعبان سنة تسع 
وخمسين وخمسمائة / 22 يوليوز 1164 م. ودفن خارج باب 
فتوح من أبواب فاس. وبنيت عليه قبة كان تاريخ بنائها 
واسم من بناها من أمراء بني مرين منقوشا في رخامة على 
ضريحه؛ ثم أمر السلطان العلوي محمد بن عبد الله بهدمها 
وإعادة بنائها. قال القادري فى الإكليل : (وجدد البناء 
عليه أمير وقتنا في هذا الزمان وهو عام ثمانية وسبعين 
ومائة وألف) وهي القائمة البناء الآن وهي قبة عظيسة 
واسعة الفناء والشكل والبناء. 

يي ابن الزيات, التشوف, 173.168 ؛! التميميء المستفاد. 

مخطوط ؛ أ. ابن قنفذ. أنس الفقير. ١2‏ ؛ أ. ابن أبي زرعء 

القرطاس, 265 ؛ أ. ابن القاضي: جدوة؛ 2 : 464 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ 

الإعلام. 49:9 ؛ أ. بابا السوداني, نيل؛ 182 ؛ م. القادري, 

الاكليل. تح. مارية داديء ص. 464. ع 52 أ . الناصريء 

الاستقصا . 2 : 200 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ 3: |7. 

مارية دادي 


ابن حرزوزء أسرة مكناسية. في الديوان الإسماعيلي 
أولاد حرزوز عباسيون. ويعتبر بيتهم من أعرق الأسر 
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العلمية بمكناس يبتدئ ذكرهم من القرن السابع (13 م). 
ومن المشهورين منهم : 

-ابن حرزوزء عبد الرحمان 

.ابن حرزوزء عبد الرحيم 

ابن حر زوز . عيسى 

ابن حرزوزء محمد بن عبد القادر 

ابن حرزوز؛ محمد بن عيسى 

ابن حرزوزء منصور (الجد) 

ابن حرزوزء منصور (الحفيد) 

ابن حرزوزء أبو يعزى 

كل هؤلاء مذكورون فيما يلي حسب تواريخ وفياتهم 
دون ترتيب هجائي. 

جدهم الشيخ أبو علي منصور ابن حرزوز, حيث يوقّت 
في الذخيرة السنية وفاته بعام 655 / 1257 محليا إياه 
"بخطيب مكناسة وإمام جامعهاء الحاج الصالح المجاهد". 

وذكره نفس المصدر وهو يشير لانتفاضة مكناس ضد 
الموحدين أيام السعيد : "... فأقبل السعيد حتى نزل بظاهر 
مكناسة, فتلقاه جميع أهلها ... الح لتقي نكيم 
الصالح أبو علي منصور ابن حرزوز في مقدمتهم .. 

.وفي تعبير القرطاس. ووصل أمير المؤمنين علي البييلة 
إلى مكناسة. فخرج إليه أهلها يطلبون منه العفو. وقدموا 
بين أيديهم الشيخ الصالح أبا علي منصور ابن حرزوز ..." 

ونحو هذا في الروض الهتون مخططا المترجم بخطيب 
مكناس الشيخ الصالح المتبرك به. وعاود هذا المصدر نفس 
الحلية؛ وهو يذكر أسرة بني حرزوز بين البيوتات العلمية 
بالبلد ذاته : "... ومنهم بنو حرزوزء ومن جملتهم الشيخ 
الصالح لكايه أبو علي منصور بن حرزوز". 

عيسى ابن حرزوزء ذكره ابن مرزوق بين خواص أهل 
مجلس السلطان المريني أبي سعيد الأول (730.710 ه ) 
وذكره ابن بطوطة بين المجاورين قائلاً : ومنهم أبو مهدي 
بمكة, عيسى ابن حرزوز المكناسي, فتبين من هذا المصدر 
وسابقه أن المنوه به كان بقيد الحياة صدر القرن الثامن 
الهجري. كما نستفيد من المصدر الأول أن المترجم معدود 
من جلة أعلام عصره. 

ومن هذه الأسرة محمد بن عيسى بن عبد الله ب بن الشيخ 
أبي علي منصور ابن حرزوز, هكذا يحدد اسمه وآباءه فى 
طالعة إحدى مخطوطات كتابه : الكركب الساري في 
اختصار البخاري (مخطوط. خ. ع 3388د) وإذا لم يقع 
حذف في سلسلة آباء هذا المؤلف. فيكون ابنا للمذكور 
قبله. حيث يستنتج أنه عاش خلال المائة الهجرية الثامنة. 

ولنتعرن . إلى حد ‏ على الأفق الثقافي للمترجم, 
نعرض افتتاحيته لكتاب الكوكب الساري : "الحمد لله 


-3370- 


المنيع حجابه؛ الجليل جنابه؛ الباطن أسراره؛ الظاهر أنواره, 
الشديد محاله؛ الجزيل نواله. السديد مقاله. الذي شرح 
صدور أهل السنة باليقين, وهداهم السبيل المستقسيم 
والتمسك بالحبل المتين. وخصهم بالدعوة إلى أركان الدين, 
ووفقهم بالاقتداء بسيد المرسلين, واقتفاء آثار الصحابة 
والتابعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب 
السماوات والأرضين, وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد : فإن أجل العلوم وأنفعها حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وشرف وكرم, إذ هو الأصل لجميع 
العلوم وكل العلوم فرع منه, فاستخرت الله في اختصار 
كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
الذي هو أجل كتب الحديث وأصحها وأكثرها فائدة. أردت 
أن أسهله ليصغر جرمه. ويقرب حفظه وفهمه. وسميت 
كتابي هذا بالكوكب الساري. في اختصار البخاري". ومن 
الله أسأل العون والمغفرة فهو الغفور". 

نتبين من هذه الافتتاحية اهتمام امرجم بمادة الحديث 
الشريف وخصوصاً صحيح البخاري, ٠‏ فينم اختصاره له عن 

مارسة طويلة وعميقة للكتاب. ثم ينم نم أسلوب الافتتاحية 

عن اقتدار في صناعة الإنشاء. اك في هذه الصياغة 
استخدام الأسجاع المتوازية. والشبيهة بأسلوب الخطب 
الجمعية, مما قد يشف عن اضطلاع المؤلف بخطة الخطابة في 
مكناس, وهي خطة مارسها بعض أفراد أسرة حرزوز بالجامع 
الكبير في مكناس 

ومن الواضح أن براعة المتسرجم في الكتابة وفي مادة 
الحديث يستتبع ذلك معرفته للعلوم اللسانية والفقهية. وهي 
استنتاجات ربما لاحظها ابن زيدان عندما يحلي المنوه به 
بالعلامة المشارك النقاد. خلال الترجمة القصيرة التي كتبها 
له. 

بقي أن نشير إلى أن الكوكب الساري جرهه المؤلف من 
الأحاديث المكررة عند البخاري, واقتصر على الراوي الأخير 
وحذف ما فى السند. 

والكتاب لا يزال مخطوطاً في نسخ متعددة, وبالإضافة 
إلى المخطوطة المشار لها صدر هذه الترجمة؛ نذكر مخطوطة 
أخرى (خ. ع. 240 د) في سفر متوسط الحجم. يشتمل على 
7 ورقة. 

أبو علي ابن حرزوز. منصور بن أحمد بن إبراهيم 
الحفيد. هكذا يسميه بمنصور تلميذه عبد الوهاب الزقاق 
بخطه. وبهذا ذكره كل من التامنارتي والحضيكيء وسماه 
ابن زيدان والكتاني باسم الحسنء وهو سبق قلم, لمخالفته لما 
يعتمده تلميذه الزقاق والحامدي؛ وكأن الغلط سرى لمن سماه 
بالحسن من تكنيته بأبي علي. 

ولتقييم الدرجة العلمية للمترجم نثبت التحلية التي 
يصفه بها تلميذه عبد الوهاب الزقاق : : "الشيخ الإمام, 
المحدث الراوية المكثر الضابطء الخطيب البليغ المصقع". 


ثم يقول عنه تلميذه ابن عسكر : "الفقيه المحدث, 
العلامة, الخطيب, الأديب. العارف؛ الفهامة ... لم'ير 
با مغرب خطيب افصح منه, ولم يكرر خطبة قط". 

ولا نزيد على هذا في التعريف بالمركز العلمي لأبي 
علي بن منصورء ونحيل علي ترجمته عند ابن عسكر 
والحمضيكي وابن زيدان والكتاني. مع إشارات عند مؤلف 
مجهول كتب تاريخ الدولة السعدية. 

غير انه لا يفوتنا ان نلحق إضافات جديدة لمضمون هذه 
المصادرء ونذكر أن المترجم ألف ثبتا صغيرا حلله الكتاني 
في فهرس الفهارس؛ وهو بين مخطوطات خ. ح 212767 
حيث يوجد في مجموعة . من حجم متوسط ‏ تتصدرها 
أسانيد المؤلف إلى طائفة من المؤلفات الحديثية وغيرهاء 
والمسلسلات ثما رواه بتونس ومصرء ثم إجازته . بخطه ‏ 
لعبد الوهاب الزقاق. عدد صفحات هذه الأسانيد سبعة 
وبعدها يأتي نص الثبت في عشرين صفحة. ومن هذا الثبت 
سان العامسارك سعة أناتبة تمدن بارع وقد أغرنا 
سلفا. إلى ثلاثة من الرواة عن المترجم : عبدالوهاب 
الزقاق, أجازه المترجم بتاريخ أوائل شوال سنة 957: وقال 
عنه : "واجزت الفقيه الصدر العلامة؛ علم المغرب : سيدنا 
عبد الوهاب ...". 

.ابن عسكر مؤلف دوحة الناشر. فيذكر فيها عن 

+اثم غبيد الرحسان بن على بن محمد :بن عبد العرير 
الجزولي الحامدي. ومن طريقه ساق التامنارتي الأسانيد 
الستة المشار لها وشيكا. 

الرابع من الرواة عن المتسرجم : أبو بكر بن أحمد بن 
سعيد الجزولي نزيل مراكش. كتب له إجازة قال في صدرها 
: "قدم علينا السيد الكامل؛ العالم العلم العلامة العامل, 
الجامع لخصال الفضائل, الفقيه الجليل : سيدنا أبو بكر بن 
أحمد الجزولي ...". 

وعن استشهاد أبي علي بن حرزوز نشير إلى تاريخ 
الدولة السعدية لمؤلف مجهول الاسم, حيث يحتفظ بفقرات 
من خطبه في فترة ظهور الدولة السعدية؛ ثم كانت وفاته هو 
وولده شهيدين عام 960. 
والمترجم هو الذي أشار له الوزير ابن إدريس في 
أرجوزته في صلحاء مكناس وذكره في هذا البيت : 

وبوعلي الولي حسرزوز ونجله والطيب ابن عزوز 
وذكر الطيب ابن عزوزء وهذا لا يزال مدفنه معروفاً 
بداخل إحدى الدور في حي العروية؛ وقد يكون مدفن 
المترجم بالزنقة التي كانت تضاف لأسرته في حي حمام 
الجديد : درب حرزوز والآن درب العنبوب حسب النطق 
الدارج. 

وأشار للمترجم ‏ أيضا ‏ الشيخ عبد القادر العلمي في 
زجليته في صلحاء مكناس. غير أنه ذكره ضمن المدفونين 
براس التاج. 


هل راس التاج دوثكم ما نمل دون 
إلى أن يقول : 
بابن حرزوز بو علي دره لفون «رجال حداه في الرواضي مكنونا 
ورأس التاج كان يطلق على ما يسمى ‏ الآن ‏ بحي 
سيدي عمرو ا حصيني. 


د 
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وسيكون ابو علي ابن حرزوز رابع المعروفين من اعلام 
الأسرة, ونذيل عليهم بأربعة أسماء من النابهين منهم, وقد 
صاروا يحذفؤن "ابن" من لقبهم العائلي: ويكتفون يكلمة 
حرزوز"؛ وتبتدئ هذه اللائحة من صدر المائة الهجرية الحادية 
عشرة : 

عبد الرحيم بن علي حرزوز كانت له مصاهرة بفاس مع 
الفقيه الكاتب احمد الغرديس. 

محمد بن عبد القادر حرزوز عدل في وثيقة عام 3 . 

عبد الرحمان بن علي حرزوز عدل أول في وثيقة عام 
2. وعدل أول في وثيقة مؤرخة بأوائل محرم 1086. 
وعدل أول في وثيقة عام 1101. 

ابو يعزى حرزوز قيم مشهد ابي على منصور الجد 
الأعلى للأسرة ويقع هذا المشهد أعلى حارة بني موسى غرب 
المدينة. 
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الجزائر “امه ابن حرزون. المسند الصحيح الحسن. الجزائر. ١١9‏ ؛ 

ابن بطوطة. تحفة النظارء 74:1 ؛ م. ابن عسكر, دوحة الناشر. 62 

63 4اع. الرحمان التامنارتي» الفوائد ا جمة. مخطوط. 100.12.8 

4 . 114.105 ؛ مجهول. تاريخ الدولة السعدية, 30 ؛ م. 

الحضيكي, طبقات؛ الييضاء. ١‏ / 301.299.159.155.154 ؛ ابن 

إدريس» أرجوزة في صلحاء مكناس. مخطوط ؛ م. الكتاني. 

سلوة. 3 : 308307 ؛ ع. ابن زيدان. إتحاف, 507:3 !؛ ع. 

الكتاني . فهرس الفهارسء ١‏ : 266. 

محمد ال منوني 


حرس المدينة في تاريخ المغرب الوسيط. يقصد 
بحرس المدينة الإطار البشري المكلف بضمان أمن المدينة 
وسكانها في أنفسهم وتمتلكاتهم. وهو عبارة عن مجموعة 
من الفرق كانت منتظمة في هيكلة جهاز الأمن. وعملها 
موزع حسب الزمان والمكان بشكل يضمن تغطية أمنية 
شاملة للمدينة ليلا ونهاراً. ومن خلال جرد للمصادر 
المتداولة التي تخص أخبار فترة حكم المرابطين والموحدين, 
أمكن رصد والتقاط أسماء مجموعة من هذه الفرق هي 
كالتالى : 

. الحرس : 'قوة لحفظ الأمن داخل المدينة؛ ولغلها الجهة 
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المسؤولة عن فرض احترام النظام العام. وضمان حقوق 
الأفراد والجماعات ولها حق التدخل لردع المعتدين وإنصاف 
المظلومين (١‏ التشوف. .394). 

. حرس الليل؛ فرق خاصة حسبما يبدو بمراقبة أمن 
المدينة كلها خلال الليل. ومن الجائز أنها كانت تخضع 
لتنظيم داخلي في قمته صاحب حرس الليل أو العريف الذي 
كانت هذه الفرق تعمل تحت إمرته ( التشوف. 119 455). 

. حرس السوق : يستفاد من إشارة لابن الزيات في 
"التشوف" أن أسواق المدن كان لها حرس خاص بها ليلا 
ونهاراً. ومن الوسائل التي كان يستعين بها في الحراسة 
الليلية. استخدام الكلابء ويبدو ان الردع والزجر كان يحق 
لأفراده استعماله ( التشوف. 370 398). 

. حرس السور : فرق أمنية كانت محطات عملها موزعة 
على طول السور خلال النهار ( العبر؛ 6 : 548) ومن غير 
المستبعد أن مهامها اليومية في الأحوال العادية كانت 
تستهدف المراقبة والإشعار والحماية. إما عند الضرورة 
كالحصار وغيره. فيتعزز السور بقوة استشنائية منها ما 
يكون تابعا للمخزن ( العبر, 6 : 548), ومنها ما يتشكل 

من المتطوعة ( البيان؛ ق. م. 326) 

حرس أبواب السور : (انظر مادة : باب تنظيمات 
ووظائف. معلمة ا مغرب الجزء الثالث). 

السَّمّار : مفرده : سامر فرق أمنية تعمل بالليل», 
أمكن رصد نوعين منهاء تتلخص مهام الأولى في التغطية 
الأمنية لسور وأبراج المدينة بالليل ( البيان؛ ق. م. 127 
6) ويبدو ان وظائفها كانت مركزة على ترصد ومراقبة 
الأخطار المحتملة من خارج المدينة بشكل خاص. والإخبار 
بها في أسرع وقت. أما الثانية فكانت مكلفة بالحراسة 
الليلية للسجناء ( التشوف. 171). 

الدراجون : صنف مكلف بالحراسة الليلية للدروب», 
وكتانت المحطة الرئيسية لتوضع الحارس هي باب الدرب, 
ومن العناصر التي كان يستعين بها في أداء مهامه : سلاح 
وفانوس وكلب (82 .م .دمع 0162© لوجمع امعط - الميل). 

. عناصر التجسس : يبدو أن من مهام هذا الصنف 
البحث عن المجرمينٍ الفارين» والتحقيق في هوية المتهمين. 
ومن الحالات التي أمكن التقاطها في هذه الباب» البحث 
والمتابعة التي قت في حق الأشخاص الذين انتهزوا حادث 
إحراق قيسارية مراكش للنهب والسرقة عام 607 / 1210 
(البيان؛ ق. م. 258) وهو مخالف للتجسس ذي الطبيعة 
السياسية الذي كان حاضراً أيضاً. واستهدف ترصد العناصر 
التي لم يكن المخزن يطمئن إلى ولائهاء وهي حالة ملاحظة 
بصفة رخاصة في علاقة المخزن مع أهل التصوف ( الذيل. 
0 1: 8) واستهدف أيضاً اية جهة تستشم ع ار 
ما ( البيان» 437). ٠‏ 

٠‏ المؤذنون : هم أهل الأبراج وأهل المنارات ومسمّعو 
المدينة في المواضيع ( المقتبس. 58) مهمة هذا الصنف 
مزدوجة؛ أولاها الإنذار بالأخطار التي تحدث داخل المدينة, 
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أو تصل إليها من الخارج وثانيتها تبليغ الأوامر الأمنية 
الواجب تنفيذها على الفور وفي أسرع وقت ممكن ( أخبار 
ا مهدي . 8 

. الرقباء : من غير المستبعد أن هذا النوع من الحرس 
كانت له مهام ظرفية: تظهر عندما تستدعي الأحوال تدخلا 
يتطلب حراسة ومراقبة غاية في دقة الضبط للجهة 
المستهدفة. ومن بين الحالات المسجلة في هذا الجانب ما وقع 
لوفد أهل إشبيلية الذي قدم إلى مراكش لمبايعة عبد المومن, 
وبسبب وشاية محتواها ارتداد اهل اشبلية عن بيعتهم. 
اتخذ المخزن إجراء احتياطيا سريعاء كاد الوفد الإشبيلى. 
وعلى رأسه القاضي أبو بكر ابن العربي. أن يكون ضحيته 
إذ "رقب عليهم الرقياء ليلاً ونهاراً. ورأوا الموت عياناً 
وجهاراً. ودام ذلك ثلاثة أيام إلى أن وصل الحق ببراءة أهل 
اشبيلية ... فاستدرك الأمير لرواحهم؛ وعجل بسراحهم 
( البيان؛ ق. م. 34). 

أ. البيذق, أخبار ا مهدي. الرباط؛ !197 ؛ ا مقتبس من كاب 

الأنساب. تح الرباط. 1971 ؛ ي. ابن الزيات العادلي. التشوف, 

تح. أحمد التوفيق, البيضاء, 1984 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. 

الذيل والتكملة. تح. محمد بن شريفة: السفر الثامن؛ القسم الأول 

الرباط؛ 1984 ؛ ابن عذاري ال مراكشي, البيان. قسم ا موحدين. تح. 

محمد إبراهيم الكتاني وآخرين. بيروت. 1985 !ع ابن خلدون. 

العبر» المجلد, 6 بيروت», 7 

عع مرركط' 1 “لاك كمعن م/م صلوجصت حورط - اانا نا 

951 بعتلون) عل .ع لكالل 


محمد رابطة الدين 


أيت الحرش بن سعيد بن حمادي. مقاوم ولد سنة 
امزورن إقليم الحسيمة. انخرط في صفوف جيش التحرير: 
وعمل ضمن الوحدات التي كانت تحت مسؤولية السيد 
عباس ومحند علال. وقد شارك في عدة معارك ضد جنود 
الاحتلال بالمنطقة الشمالية قرب جبل بوزينب وجاهد في 
سبيل حرية واستقلال البلاد إلى أن استشهد يوم السبت 26 
ربيع الأول عام 1375 / 12 نونبر 1955 ببوزينب. 

وثائق ا مقاومة وجيش التحرير» الملف رقم 791 421. 


الحرف. أو الصناعات التي يرتزق بها بدخل 
الاهتمام بتاريخها ضمن مشاغل التاريخ الاجتماعي 
والاقتتصادي, ذلك أن حضور الحرف كان ضرورة لازمة في 
حياة المجتمع والمخزن, فالفلاح محتاج لأدوات الإنتاج وإلى 
ما يلبي حاجياته غير الفلاحية, والتاجر مرتبط با حرفي 
لأجل التبادل إما لمنتجات أولية كالصوف وهو اختصاص 
حرفة اللباطة أو نصف مصئعة كالذهب أو تامة الصنع 
كالملابس. أو لتهييئ وسائل النقل والتخزين. والمخزن 
محتاج إلى الحرفي لتلبية متطلباته المختلفة : عسكرية 
معفارنة 5 


ولأخذ فكرة مجملة عن هذا الموضوع خلال الععصر 
الوسيط يمكن حصره في الملاحظات التالية : 

أولاً : شروط الإنتاج : مواد أولية وفيرة ومتنوعة : 

. مواد أولية ذات أصل فلاحيء من أبرزها : 


سجلماسة. تادلة, الغرب 
سجلماسة, أغمات 
هسكورة؛ أغمات 


سوس »2 سبتة 


الأطلس الكبير الغربي 


الربيف؛ الأطلس. المعمورة 


يبدو إذن وجود تنوع في هذا الصنف من المواد الأولية, 
مع عدم استبعاد أن إنتاج أغلبها كان يغطي الحاجيات؛ 
وقد ساهم إنتاج البعض منها في التجارة مع خارج المغرب. 

مواد أولة مغدثية: :اندو أن موارد المغرب المعدنية 
خلال هذه الفترة. كانت لها أهمية معتبرة؛ من جهة لأهمية 
الرصيد المعدني المستخرج محلياء الذي جاوز البعض منه 
حاجيات الحرف ليتجه جزء منه نحو التصدير كالنحاس. 
ومن جهة ثانية لتزوده بكميات اخرى من الخارج: إما 
موجودة كالذهبء او منعدمة كالعاج. ويمكن رصد المعادن 
الأكثر استغلالاً من خلال اللوحة التالية : 


طاقة بشرية ذات قيمة. من غير المستبعد أن الطاقة 
البشرية التي كانت تشتغل في الصناعة خلال هذه الفعرة 
كانت لها قيمة معتبرة كما وكيفاء فمن مؤشرات العنصر 
الأول. الأهمية العددية لمجموع الحرف التي وجدت بالبلاد 
آنذاك ومساهمتها البارزة في اقتصاد المدن بشكل خاص. 
يفك الاقدراي من هذه الملاتعظة من :خلال مقطيات اللوخة 
الإحصائية التالية والخاصة ببعض حرف فاس زمن حكم 


النسيج 4 دارا 


الدباغة 56 دارا 


هيكل الحديد والنحاس 12 دارا 
الزجاج ش 11 دارا 
الكاغد دار 
الصباغة دارا 

دارا 


كوشا 


ومن المؤشرات كذلك أن الجنوب المغربي وحده : من 
وادي أم الربيع إلى الصحراء؛ وُجدت به خلال هذه الفصرة 
أكثر من ثلاثين مدينة ومركز استقرار (هذه الاحصائية 
مستخرجة من : مسالك البكري, والاستبصار. والتشوف. 
وكتاب الجغرافيا لابن سعيد) ومن الجائز أيضا أن الحرف 
ساهمت في تحديد مورفولوجيا المدن. المرجح إذن أن مراكز 
الإنتاج لم تكن مبتاعدة عن بعضهاء ومتداخلة مع السكن 
الذي لا يستعبد أن نسبة هامة منه كان يشغلها الحرفيون. 
ولعل الجانب الشرقي من مراكش يقدم حالة واضحة في 
ذلك. 

أما العنصر الثانى فتلاحظ مؤشراته بصفة خاصة في 
التخصصنات الدقيقة النى عرفعهنا حرق مشعلنة, زهي 
مسألة تعكسها بجلاء بقايا التراث المعماري للفترة بالذات 
كمدينة فاس ومراكش .. 

انطلاقا من هذه الملاحظات تبدو العلاقة عضوية بين 
المستوى الذي وصلت إليه الحرف خلال الفترة, والطاقة 
البشرية التى تطلبها تحقيق ذلك. 

. آليات الإنقاج : إن الحالة التقنية التي توجد عليها 
آليات الإنتاج الحرفي عبر العصور هي دون شك تراكم 
مختلف التطورات التي عرفتها أدوات المعمل الحرفي 
بالمغرب, على أن فهم هذا التطور لا يمكن أن يكتمل إلا إذا 
وضع في إطار جغرافي أشملء هو الغرب الإسلامي, نظراً 
للعلاقات الكثيفة التي كانت تربط المغرب بهذا المجال خلال 
العصر الوسيط ومساهمتها في تشجيع تنقل الأشخاص 
ومنهم الحرفيون بخبراتهم واجتهاداتهم. فمن خلال نموذج 
مراكش مثلا يمكن ملاحظة أهمية التأثير الأندلسي خاصة 
في الآثار الموحدية؛ وبصمات قبيلة تدغة من الجنوب المغربي 
التي كانت متخصصة في الأعمال الخاصة بالخطارات. 

ولعل من شأن نفس الإطار استشفاف تاريخ هذه 


ش الآليات. وإمكانية رصد لصيل والاقتراب من معرفة 


نوعية التطور. 
وعموما يبدو أن آليات الإنتاج التي كانت تعتمدها 
حرف الفترة كانت من مستوى له قيمة بارزة» ولذا كانت 


-3373- 


هذه الآليات ذاتها غير متوفرة, فإن ما تم انجازه بواسطتها 
سواء ما أشارت إليه المصادر ولم يبق له وجود كالمقصورة 
الميكانيكية التي كائت بداخل جامع الكتبيين ( ا حلل, 
5)) والساعة التي كانت بأحد أبوابه (ورقات» 301) أو 
ما بقي من تراث مادي يرجع إلى هذه الفترة؛ يمثل شهادة 
صريحة على قيمة هذه الآليات. فجلب المياه على مسافات 
بعيدة وإقامة القناطر والجودة العالية للمسكوكات وبلوغ 
صناعة السفن أرقى عهود إنتاجها . ا يكن 
تمحقيقها تمكنا دون رقى الحالة المتطورة التى كانت عليها 
آليات الإنتاج. 1 1 

ومن غير المستبعد أن طرق الإنتاج كانت هي الأخرى 
مسايرة للحالة الإيجابية التي كانت عليها باقي مكونات 
العمل الحرفي. ملاحظة تبدو بعض مؤشراتها على سبيل 
المثال في الكيفية التي بنيت بها الصوامع الثلاث الكتبيين 
وحسان والجيرالداء ودقة قياسات المنشآت المعمارية المتبقية, 
وفى بناء مدينة مخزنية كاملة بلغت مساحتها 4 هكتاراً 
(248 - 211 .مم ,آ مطععلوتج384) ة فى أقل من عشرين عاما. 
والعمل فيما يبدو بقاعدة الإنجاز تحت الطلب لإنتاج كثير 
في وقت محدود ( البيان. ق. م. 201). 

يستشف من بعض الإشارات المتداولة أن مختلف الحرف 
انتظم أهلها في إطار مجموعات مهنية ذات مصالح 
مشتركة في الإنتاج والتسويقء ولربما ظروف العيش, عرفت 
باسم الحنطة (انظر الحنطة) قاعدتها التضامن ويشرف 
عليها شخص عرف بالأمين يكون عادة من بين و 
وأهل الفقة بينهم. وكل أمناء ال حرف كانوا يعملون تحت 
إشراف مخزني يمثله المحتسبء ومن مهام هذا الأخير في 
هذا الشأن محاربة التطفيق فى الميزان والغش والتدليس 
في الإنتاج والاحتكار له خاصة في أوقات الشدة. 

ثانيا : أنواع ال ححرف. من المرجح أن المغرب توفرت له 
خلال العصر الوسيط كل الحرف التي كان في حاجة إليها. 
خاصة وأن الشروط المشجعة لذلك كانت حاضرة: نظرا 
لاتساع خريطة الأوراش التي أقامها المرابطون والموحدون 
والمرينيون: ولأهمية ديمغرافية البلاد والمداخيل المحترمة 
لقسم لا بأس به من السكان. وظهور نزوع إلى الرفه في 
العيش خاصة في المدن الكبرى وعلى رأسها مراكش وفاس. 
إلى جانب ما يقتضيه إنجاز ما حدده المخزن من مشاريع, 
وما تستوجيه المصالح والخدمات ذات النفع العام. وتأمين 
حاجيات المدن. 

في إطار هذه الظرفية يبدو أن احرف عرفت انتعاشا 
معتبراء وهو أمر يمكن ملاحظته من خلال عدة مؤشرات, 
منها : الأهمية الكمية للوحدات الحرفية التى كانت بفاس 
في الفعرة ذاتهاء والطلب على الحرفيين المغارية داخل 
المغرب والأندلسء ودقة بعض التخصصات وتداخلها فى 
الإنتاج. ' 

وفيما يلي لائحة بمجموعة من الحرف المعروفة خلال 
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الفترة : السفن. النحاس. الحديدء الزجاج. السكة, 
الصباغة؛ السروجء السكرء النسيج. الخياطة, الصابون 
التجارة, الجلد. الصياغة؛ الكاغد, الوراقة, البناء. النقش, 
الفخار, الجير... 

ويوضح النص التالي للمقري دقة بعض التخصصات 
الحرفية وتداخل عمليات الإنتاج من خلال العناية البالغة 
التي خص بها خلفاء بني عبد الومن مصحف عثمان يقول 
"لما أراد عبد المومن تفخيم مصحف عثمان ... حشد له 
الصناع المتقنين نمن كان بحضرتهم العلية. وسائر بلادهم 
القريبة والقاصية. فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة ومهرة كل 
طائفة من المهندسين والصواغين والنظامين والجلائين 
والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين 
والمجلدين ... ولم يبق من يوصف ببراعة أو ينسب إلى 
الحذق فى صناعة إلا حضر" ( حضارة ال موحدين: 159. 
0001000 

ولذا كانت محاولة تقويم الإنتاج وفق المعايير والشروط 
المطلوبة امرا عسيرا في الوقت الحالي. فإن تسجيل أهميته 
الكسبة والتوطيية تسيو آصر ا مكناء وه شلافظة مكن 
رصدها على الأقل من خلال شهرة الإنتاج خارج المغرب. 
مثل الدرق اللمطية (الإدريسي. وصف افريقيا. 37) 
بالمليساء السجلساني ١‏ الغرت: 1047 بالتجكار 
السجلماسي ١‏ البيان؛ 2 : 231) وفي أهمية مساهمة 
الإنتاج في عدد الصادارات؛ فضمن لائحة هذه الصادرات 
التي أوردها الإصطخري أحصى حوالي ثلاثة عشر مصنوعا 
أكثر من نصفها يعود إلى ال رن مثل : الليود . الذهب. 
الحرير ( ا سالك 7) وأضاف إليها الحميري فيما بعد 
منتجات أخرى كالصوف والنحاس (١‏ الروضء 134). 

ثالثا : الخاصيات والمميزات. إلى جانب الخنصوصية 
الوظيفية للإنتاج الحرفي كمادة تلبي رغبة أو رغبات نفعية, 
فإنه يختزن وبامتياز قيمة فنية وإبداعية؛ تقدم مؤشرا قويآ 
على طبيعة الإبداع والابتكار. ومستوى مهارات الحرفين 
في فترة من الفترات. جانب يستشف أكثر من خلال 
الأشياء التي قر قرائتها الجمالية عبر العين كالمعمار 
وجنات والاستلضة تي ريدو أن هذا لامي من القن 
بالذات كانت له أهمية بالمجتمع المغربي خلال العصر 
الوسيطء لذا علمنا أن الفن المرتبط بالسماع والطرب كان 
مضايقا سواء من طرف المخزن أو من بعض الطوائف 
الصوفية؛ فقد أمر المنصور الموحدي "أصحاب الشرطة بقطع 
الملهين والقبض على من شهد من المغنين. فشقف من وجد 
منهم بكل مكان. فغيروا هيآتهم وتفرقوا على الأوطان 
وبارت سوق القيان" ١‏ البيان. ق. م 174), أما الطائفة 
الغماتية فلم تخف تحفظها من الإنشاد والسماع ( إمدء | 
2). 

الخاصيات الدينية : تسمح كتب المناقب بملاحظة وجود 
ارتباط بين المتتصوفة وأهل الحرف, ويمكن رصد بعض 


مؤشراته من خلال علاقة المتصوفة أفراداً أو طوائف مع 
الحرفيين. فمن خلال هذه المؤلفات أمكن استخراج أسماء 
مجموعة من الحرف مثل : الغزال, الصواف. الحلاج, 
الخياط؛ الحصارء الكتاني؛ الوراق؛ السفارء الخراز. الدباغ, 
النعال, الصباغ, العطارء القفال, الحدادء السسراج ... 

وقد تم استخراج هذه اللائحة من أسماء مجموعة من 
المتتصوفة. تحمل أسماؤهم صفة مهنية؛ أو تتضمن 
المعلومات المقدمة عنهم الإشارة إلى ممارستهم لحرفة معينة. 

ويبدو أن التوزيع الجغرافي للصلحاء والأولياء داخل 
المدن؛ ارتبط بمواقع وجود أهل الحرف, وهذا ما يلاحظ عل 
الأقل في مراكش. فالجانب الشرقي منها الذي اشتهر 
بحضور بارز لأهل التصوف فيه شكل الإطار الجغرافي 
الذى عوطنث يه أخلب احرف وال المدينة: ومن الجائز أن 
هذه العلاقة بقيت مستمرة حتى في الفترة التي ظهرت فيها 
الطوائف الصوفية بالجنوب المغربي؛ مسألة يمكن رصد بعض 
مظاهرها من خلال موذج الطائفة الغماتية. فمن جهة تركيز 
عمل هذه الأخيرة في مراكز حضرية عرفت نشاطا حرفيا 
متميزاً : أغمات. مراكش. فاس. ومن جهة ثانينة فى 
الأسماء العائلية لعنده من المريدين الن محتل مضنانين 
أنشطة حرفية مشل : السراج؛ الخياط, الحداد. النجار, 
وأخيراً زيارة حرفيين لشيخ الطائفة في أغمات ( تمد ١‏ : 
5) وإلى المساعدة المادية التي قدمها هذا الأخير إلى 
تحط الشائ يفامن ١‏ نمك 1 + 035 

وإلى سنوات غير بعيدة كانت تقام بمراكش مواسم دينية 
خاصة بالحرفيين بجانب ذلك. فقد كانت لعدد من الحرفيين 
طقوس وتراتيل دينية أثناء عمليات الإنتاج. 

انطلاقاً من ميد منع إلحاق الضرر. ومنه الأضرار 
البيئية المترتبة عن نشاط بشري الذي يدخل ضمن المعايير 
التي اعتمدتها قاعدة المشهد المورفلوجي للمدن المغربية 
خلال العصر الوسنيظ» يلاحظ: أن الحرف العن مواشانهنا أن 
تلحق أضرارا وإراجا للسكان» إما براتحة كريية أو بدخان 
أو ضجيج. قد تم توطينها في مواقع بعيدة عن السكن, 
مثل حرفة الدباغين والفخارين والحدادين. وحتى المنشآت 
التي تلبي حاجيات يومية للسكان كالأرحية والأفران 
والحمامات إذا كان عملها ينتج عنه ما يلحق ضرراً 
بالسكان, فقد أفتى الفقهاء بمنعها. 

ملاحظة ثانية في هذه الخاصيات, تتعلق بظهور أسماء 
حومات في بعض المدن, تحمل مضامين حرفية؛ مثل حومة 
الأرجوانين في مراكش ١‏ الذيل؛ 4 : 22) وزقاق الوراق في 
سبتة (تاريخ الوراقة: 34) علما بأن الطبونيمية التي ترمز 
إلى مشاغل اقتصادية, كانت فيما يبدو حكراً على الأسواق 
ونقط الإنتاج. ولعل لهذا الظهور علاقة بحركية وانتعاش 
الاقتصاد الحرفي خلال هذه الفترة, وبالأهمية الديمغرافية 
لنسبة السكان النشيطين العاملين في الحرف داخل المدن. 


الاصطخري. ا مسالك وا ممالك؛ القاهرة؛ 961 ؛ أ. اللبكري. 
ا مغرب في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب؛ بغداد. 1857 ؛ الإدريسيء, 
وصف افريقيا الشمالية والصحراوية:؛ ا جزائر. 1957 ؛ مجهول: 
كتاب الاستبصارء تح. سعد زغلول عبد الحميد. البيضاء. 1985 ؛ 
ابن الزيات, التشوف, تح. أحمد التوفيق؛ البيضاء. 1984 ؛ ابن 
سعبد ا مغربي, كتاب ا جغرافياء تع. إسماعيل العربي. بيروت, 
0 ؛ الحميري. الروض العطارء تح. احسان عباسء. بيروت. 
5 ؛ ابن عبد الملك. الذيل والتكملة؛ بقية السفر الرابع؛ تح. 
إحسان عباسء بيروت؛ د. تء الجزنائي» جنى زهرة الآس. تح. 
عبد الوهاب ابن منصورء الرباط. 991!؛ ابن عذاري.ء البيان» ج . 
2 تح. جورج كولان وليقي بروفنسال؛ بيروت. د. وقسم ا موحدين. 
تح. محمد إبراهيم الكتاني. وآخرينء الرباط؛ 1985 ؛ مجهول. 
ا حلل ا موشية. تح. سهيل زكار. وعبد القادر زمامة: البيضاء. 
9 ؛ ابن تكلات, إثمد العينين. تح. محمد رابطة الدين, الجزء 
الأولء غير منشور ؛ م. المنوني؛ ورقات عن ا حضارة ا مغربية. 
الرباط ؛ تاريخ الوراقة الغربيةء البيضاء. !199 ؛ حضارة 
ا موحدين. البيضاء. 1989. 
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محمد رابطة الدين 


الحَرقُوص. مرهم معطر للتجميل يعطي نصاعة 
الوجه والجلد ويعطر الذات كلها. مثل الحناء التي تستعمل 
لتزيين اليدين والرجلين وتجميل شعر الرأس, والكحل الذي 
يعتمد لإذكاء سواد العيون والرموش. والسواك لتنظيف لثة 
الفم وتنصيع بياض الأسنان. والعكار لتأجيج حمرة الخدود 
والشفاه. يستعمل الحرقوص في بلدان المغرب العربي. 
ويبقى أثره على الوجه لعدة أسابيع ثم يزول تلقائيا شأنه 
شان الحناء. 

والحرقوص لفطة عربية فصيحة تعادلها أدال 
بالأمازيغية. وهو مستحضر للتجميل ساد استعماله فى 
السهول والهضات الداخلية زياةة على مرتقعات الأطلس, 
إلا أنه كان قليل التداول في الحواضر الكبرى. يتم تحضيره 
على يد نسوة متخصصات فى ذلك يعرفن "بالحرقاصات" 
أو "الحراقات" غالبا ما يكن هن أنفسهن اللواتي يُحضّرن 
أيضاً الكحل والحثاء ومواد الزينة والتجميل الأخرى من 
المدقوقات والمسحوقات والمحروقات والمراهم والأدهان. 

تقوم هؤلاء النسوة بجمع نبات "تاسرغينت" و"تارة” 
وتنظفهما من الشوائب ثم تضيف إليهما عطر الجاوي 
الصلب وتباشر دق الكل وسحقه. وبعد خلط هذه المواد 
ودمجها بما فيه الكفاية تعمد إلي طبخها في موقد خاص 
إلى أن تتبخر ويتقطر ماؤها. وعندما تنتهي من عملية 
التقطير تضيف إلى ما توفر لها من ماء مقطر ومعطر قدرأً 
معلوماً من السواك والقرنفل والصباغة البلدية الحمراء؛ ثم 
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تخلط ذلك بيدها اليمنى وتباشر دلكه كما تدلك الحناء 
حتى يندمج سائله المعطر بجامده المسحوق وتحرص على أن 
يبقى هذا الخليط رخواً لزجأ تحتفظ به في وعاء تقليدي 
غالبا ما يكون قرن ثور أو غزال أو في قارورة من زجاج أو 
قنينة طين أو جلد أو ثوب سميك أو أي وعاء اخر في 
المتناول. 

ويستعمل الحرقوص على الخنصوص لتجميل الوجه 
وتعطيره في الأفراح والولائم والأعياد والمواسم وحفلات 
الرقص الجماعي في المناطق الأمازيغية. وتوضع نقطة منه 
بأحد الأصابع الوسطى بين الحاجبين أو أسفل الصدغين, 
ومن النساء من تضعه فوق الأنف وأسفل الشفة الدنيا. وهو 
يتميز برائحته الجذابة؛ لذلك كان الرجال والنساء في مغرب 
القرن الماضي يعشقون رؤيته ورائحته. 

لكن استعمال الحرقوص كمادة للتعطير بدأ يتراجع 
بشكل كبير وأصبح وجوده مهدداً في الحواضر والبوادي 
بسبب انتشار مواد التعطير والتجميل العصرية. وعلى 
الرغم من استمراره ضمن البضائع التجارية في بعض أسواق 
البوادي النائية إلى جانب الكحل والحناء والعكار وغيرها 
من مواد التجميل التقليدية. فإن بقاءه في طريق الزوال 
نتيجة اكتساح مواد التجميل الحديثة للأذواق وأيضاً بسبب 
صعوبة تحضيره أكثر من غيره من وسائل الزينة التقليدية. 

م. شفيق, ا معجم العربي الأمازيفي ا جزء الأول الرباط 1990 ؛ 

جعفر بن إدربس الكتاني؛ كتاب في ا خضابء. مخطوط. رقم 

98 ك. 
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محمد بوسلام 


حركات. أسرة, الأصل في نطق الكلمة بفتح الراء. 
00 يسكنونها. ولا فرق. وهناك فريقان من آل 
حركات : 1 فريق ينحدر من حركات بن الزبير الذي هو من 
فريق الأدارسة العمرويين, حسبما ورد في الدرر البهية 
لإدريس الفضيلي. 2 فريق ينتمون إلى بني رياح, إحدى 
قبائل بني هلال» وجدهم حركات بن عساكر. وكان عساكر 
هذا أخاً لمسعود بن سلطان بن زما م الذي كان رئيس بني 
رياح في عصر الموحدين. ونقل م 
من بني رياح إلى المغرب. وترك فريقا منهم بإفريقية, 
وبينهم بنو عساكر الذين منهم حركات. وفي القرن الثامن 
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حدد ابن خلدون مواطن آل حركات بضواحي الأربس من 
افريقية, 'ولكن مجموعات أخرى منهم توزعت في أوقات 
غير محددة بني أقطار الشمال ا يوجدون حول 
طرابلس وبالقطر اجزائري. كما يوجدون بدكالة. وقد 
ساهموا بروح نضالية في ا حرب ضد البرتغال. بل إن بعض 
أسرهم توجد بالأطلس المتوسط أيضاً وبعدد من مدن المغرب 
كالدار البيضاء والرباط وسلا. 
وبرز وجود أسرة الحراكتة (أو الحركاتيين) بسلا منذ 
القرن الحادي عشر (17 م) حيث كان عامر حركات من 
باشواتها (محافظيها)ء. وعاصر السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي (1790.1757 م) فقيهان كبيران من أسرة حركات, 
هما عبد السلام بن عبد الله الذي ترك مؤلفات عديدة في 
الفقه والنوازل. لا سيما شرحه الضخم على تحفة الحكام 
لابن عاصم (خ. ع. بالرياط).ء وابن عه القاضي فيد 
السلام بن بوعزة؛ الذي كان أحد المستشارين البارزين لدى 
العاهل المذكور. ووجود هؤلاء الشلاثة فى وقت واحد. مع 
دراسة الأخيرين بسلاء يعني أن وجود أسرة حركات بهذه 
المدينة تابق بالتأكيد لعصر السلطان المذكور. 
ومن أعلام الأسرة بعد هؤلاء : الفقيه الشاعر محمد 
بن بناصر حركات (ت. 1898/1316). والعربي حركات 
الذي كان من البعثة الطلابية إلى إيطاليا حيث تخرج في 
الهندسة. ابر يكن بن يناسن خركات (ت. 1930/1349) 
انتقل إلى الدار البيضاء واشتغل بالتوثيق والتوقيت. 
وتوزعت الأجيال المتأخرة من الأسرة المنحدرة من سلا 
بين تخنصصات عديدة كالمحاماة والتدريس والطب 
والمسؤوليات العسكرية والأعمال الحرة. ويشتغل حراكتة 
دكالة بالفلاحة؛ وبعضهم بمختلف الأعمال الحرة الأخرى. 
وفي ليبيا يوجد ضريح الشيخ بوعجيلة من آل حركات, 
والذي قيل إنه هاجر قبل بضعة قرون من المغرب. ولهذه 
القبيلة هناك حسن صيت بين سكان المنطقة. 
وأغلب الحركاتيين يجمعون بين حدة الذهن والوقار 
الفطري. كما أن معظمهم لا يدخلون في عداد الأثرياء. فهم 
بين متوسط الحال وفقير معوز. وفي كل عمل يمارسه 
أحدهم. يأخذه بالجدية والحزم. ومع كثرة تجمعاتهم عبر 
الشمال الإفريقي فهم باستثناء العصر الموحدي لم ينشئوا 
تكتلا ولم يدخلوا في المزايدات السياسية على حساب 
المصلحة المشتركة التي تربطهم بالآخرين. 
ع ابن خلدون, العبر. بيروت؛ 1959 م, 47:6 70 288 ؟ م. ابن 
علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. ص. 125. 159,. تحقيق مصطفى 
بوشعراء. الرباط. 986/6 م ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية. 
طبعة حجرية بفاس ؛ م. الباقر الكتاني: ترجمة الشيخ محمد 
الكتاني. الرباط. 1960/1380 م ؛ عبد الله الجراري. من اعلام 
الفكر ا معاصرء 2. 106, 368: الرباطء 1971 ؛ السعيد فنيش. 
الفقيه عبد السلام حركات؛ د.د.ع في القاربخ بكلية الآداب 
بالرياط. 1415 /1994. 
إبراهيم حركات 


حركات. أبق بكر ين بعاصر السلاوي: قتبدامفسشن» 
ميقاتي حيسوبيء أديب شاعر ينظم الشعر الفصيح 
والملحون ويتقن اللغة العبرية. اشتغل مدة طويلة فى مسقط 
رأسه بالتدريس في الجامع الأعظم والعدالة في القاعة 
(سوق الإدام). ضاقت حاله بمسقط رأسه فطلب من قاضي 
الذان البيضاء احمد ين المأنون البلفيتى أن يلحقه بسباط 
العدول هناك ومدحه بقصيدتين طويلتين. ففعل وأصبح أبو 
بكر حركات من عدول الدار البيضاء وموقت الجامع العتيق 
بهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي بها عام 1349 / 1930. 


حركات؛ ععامر بن محمد السلاوي. أول من وقفتا 
على ذكره في تاريخ المدينة» تولى القيادة بسلا بعد أن 
تخلى له عنها سعيد الجنوي قائد سلا وحاكم العدوتين من 
طرف الدلائيين. وذلك قبل سنة 1065 / 1655. وهناك 
سلاوي آخر يدعى الحاج عامر حركات, لعله حفيد الأول 
كان سنة 1١126‏ خليفة لأمين المستفاد بالعدوتين الحاج محمد 
ابن إبراهيم معنين. 

5 حجي. الفتوحات الإلهية ؛ م. الباقر الكتاني. ترجمة الشيخ 

محمد الكتاني؛ بسلا. 0062| ؟؛ ص. 1010 م حجي. الزاوية 

الدلائية. ط <. سنة 0858| ص. 188187 ؛ م. بوشعراء. ملحق 

الإتحاف الوجيز. ص. 150 ؛ عبد الملك. البلغيثي, ا منار.ء مخطوط. 

خ. ص. 


حركات؛ عبد السلام بن عبد الله السلاويء الفقيه 
المتمكن من فروع المذهب المالكي وأصوله. درس على شيوخ 
سلا قبل أن يتوجه إلى فاس للأخذ عن أعلامها؛ وفي 
مقدمهم الشيخ محمد التاودي ابن سودة شارح التحفة: ولم 
يكن يتردد في انتقاده وانتقاد معاصره محمد الرهوني 
محشي الزرقاني على الختصر بالرغم مما يكن لهما من 
تقدير كما سنرى. 

خصص له المؤرخ السلاوي محمد ابن علي الدكالي 
سبعة عشر بيت في إتحاف أشراف اللا. وترجم له كذلك في 
الإتحاف الوحيز وأشاد بعلمه وفضله. وذكر أنه أخذ 
التصوف عن القطب أحمد الصقلي الفاسي ولازمه وانتفع 
به كثيراً ونشر طريقته في سلا متخداً من ضريح أبي علي 
الشريسي بباب حساين (الزاوية الدرقاوية حاليآا) زاوية 
يجتمع فيها ال مريدون الصقليون. قال في حقه ابن زيدان في 
الإنمحاف (358:5) "أية محكمة في التحصيل والإدراك 
وجودة التعبير واسع العارضة فقيه نوازلي مفت مرجوع له. 
علآمة جليل مشارك فاضل محقق لبيب, ألمعي مهدب 
ارت ورع خاشع مثيل. تصدر للإافتاء بالعدوتين بلده سلا 
والرباط فأحيى بهما ما اندرس وحل منهما محل السواد من 
العيون وأخصبت به البلاد بعد المحول". 

ولي قضاء مدينة مكناس والصويرة ودرّس وأفتى في 


مسقط رأسه سلا وفي غيرها من الحواضر. وكان على صلة 
وثيقة بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله يحضر مجالسه 
العلمية ويصحبه في بعض تحركاته. وقد سار معه مرة إلى 
فاسء وأمره السلطان بتدريس التفسير في القرويين. وكان 
فارس هذا الميدان. حضر أحد مجالسه فيه العالم الصالح 
إبراهيم الرياحي شيخ الجماعة بتونس حين جاء سفيرا 
لسلطان المغرب عام 1218 / 1803 فوجهه السلطان لزيارة 
القرويين وحضر مجلس الشيخ عبد السلام حركات في 
التفسير وقال عنه : "وهو . أي حركات ‏ بحر زاخر يقول : 
الم يتقدم لنا كذا ؟ ألم أقل لكم كذا ؟ الم تسمعوا مني 
كذا ؟ من سورة البقرة إلى أن وصل إلى قوله تعالى "لكل 
جعلنا منكم شرَعةٌ ومنهاجاً" قال : فتقدمت إليه وقلت له يا 
سيدي : هذه الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال لى محكمة. 
فقلت له ربما تكون دليلا لأهل الكتاب في عدم عموم بعثة 
النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابني بجواب غير مقنع 
يسكت لأيه رجل 'مفنيب". 

ألف عبد السلام حركات كتباً ورسائل وَنُوَارَل عنديدة: 
منها واحد وعشرون في الخزانة العلمية الصبيحية بسلا 
أكثرها أضول بيخطه :+ ” 

. أحكام الجلس والأجزية بسلا والرباط. انتهى من 
تبييضه يوم الخميس ثامن او تاسع جمادى الثانية عام 
10 

. إرشاد الكبير ا متعال في قول أئمتنا با حق يعرف 
الرجال. 

. تحصفة الإخوان في زجر من يترك الشرع ويرتكب 
البهتان. 

. شرح تحفة أبن عاصم في أحكام القضاء, قال عنه ابن 
على الدكالى : "فى غاية الجودة والتحرير. يعترض فيه 
على شيحد سيدق التاودي ابن سودة غالبا". 

الفتح ا خلاق في صرف ال جامعة للأوراق. شرح به 
منظومة ابن الأبار. 

. تقدير فرض النفقه؛ فرغ من تبييضه قرب الزوال من 
يوم السبت ١7‏ جمادى الأولى عام 1232. 

. تنبيه الإخوان على ما وقع بين النواتي واهل فاس 
فيما مضى من الزمان. 

نازلة تتعلق با جائحة في الكراء. فر من تبييضها 
بعد صلاة الظهر. من يوم الاثنين السادس عشر من شهر 
رجب عام 1232. وهذا آخر تاريخ وقفنا عليه مما كتبه 
المترجم الذي تضاربت الآراء في تحديد سنة وفاتهء فجعلها 
معظهم بعد عام 1218. وقد عقد له عبد السلام ابن سودة 
ترجمتين في إحاف المطالع الأولى باسم عبد السلام بن 
بوعزة حركات وجعل وفاته عام 1218, والثانية باسم عبد 
السلام بن عبد الله حركات وجعل وفاته في عشرة 1240 . 

توفي عبد السلام حركات بمسقط راسه سلا بعد ١6‏ 
رجب عام 2/1232 يونيه 1817. ودفن بالزاوية الناصرية 
أسفل العقبة الكبرى المفضية للجامع الأعظم. 


-3377- 


م. ابن علي الدكالي السلاوي. إتحاف أشراف اللاء مخطوط. ص 
5 ؛ الإتحاف الوجيزء 6 ؛ عمر الرياحي»؛ : تعطير النواحي بترجمة 
سيدي إبراهيم الرياحي. تونس. ١320‏ ه ؛ ع. ابن زيدان: إنحاف: 
60-5 . 


محمد حجى 


حركاتء. العربي بن محمد بن بناصر السلاوي» 
أديب شاعر ‏ كأبيه وأخيه ‏ التحق بإيطاليا بمدنية طورينو 
ضمن البعثات التعليمية ليدرس الفنون الحربية ابتداءً من 
سنة 1306 / 1888. وقد عاد إلى المغرب سنة 1315 / 1897 
بعد تخرجه؛ فوجه لتدريب جنود المدفعية بالجديدة وأسفي. 
ويحكى عنه رفيقه الحسين الزعري أن همته كانت منصرفة 
دائما إلى النحو والشعر. 

ولا بشطت :الماية علق السرت اتتفل من انجفئ 
وانحوطن ميل والرياط .فكان في أراشر إرامة ]ماما باد 
ماحد الرناط لا يفا نقزا الضحفك الأحتبينة وله قضائن 
طوال في مدح السلطان المولئ يوسف. 

توفي في حدود 1320 / 1902. 

ع. ابن زيدان:؛ اليمن الوافر الوفي, في امتداح ا جناب ا مولوي 

اليوسفي؛ فاس. ١32‏ ه.؛ عبد الله ا جراري؛ من أعلام الفكر؛ ج 

2 كام بوشعراء. الاستيطان وا حماية. ج + ؛ ١358‏ 0 

التعريف. ج 2 : 242. 

مصطفى بوشعراء 


حركات؛ محمد بن بناصر السلاوي. فقيه فرضي 
حيسوبي ' وأديب شاعر طويل النفسء أذ تعيرت الشيوخ 
الذين اخذ عنهم إلا انه كان رفيق الشيخ احمد بن خالد 
الناصري مؤلف الاستقصا الذي يعبر عنه بصاحبنا. فيكون 
من شيوخه السلويين محمد بن عبد العزيز محبوية المتوفى 
بالحجاز سنة 1279 / 1863 وابو بكر بن محمد عواد. ولا 
نعرف إن كانت له رحلة علمية إلى فاس. اشتغل مدة فى 
متستقط رأسه بالتدريين والعدالة حيث كان مبرزا في علم 
الفرائض, وألف فيه ألفية (1120 بيتا) اشتهرت وقرظها 
كبار فقهاء العصر ؛ ومنظومة في أحكام ا مساقاة الفقهية. 
كما عرف بقصائده الطوال في المديح النبوي وفي مختلف 
الأغراض الشعرية, جمعت في ديوان وقف عليه مؤلف 
أعلام الفكر ا معاصر وقال عن المترجم : "كان شاعر عصرهء 
واديب مصره؛ له ديوان ضخم اشتمل على قصائد مطولات. 
سلطانيات وإخوانيات؛: ومقطعات وامداح في علماء بلده 
كأنها السحر الحلال. أو العذب الزلال”. 

كان محمد بن.بناصر حركات على صلة بالسلطان 
الحسن الأول. يمدحه ويسجل الأحداث التاريخية البارزة في 
عصره؛ ومن ذلك قصيدة نونية تناهز ثمانين بيتا سجل 
فيها ثورة الدباغين بفاس وما قام به الحسن الأول لاحتوائها 
والقضاء على فتنتها. مطلعها : 
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لله يا تلك التي تأوي الفنا لا تنشّضي ما كان صبري قد بنسى 
ولعل المترجم اشتغل في أواخر حياته كاتباً بالبلاط, 
فكان يصاحب الحركات السلطانية في مختلف أنحاء 
البلاد. 
توفي بسلا يوم السبت خامس وعشرى ربيع الأول سنة 
عشر وثلاثمائة والف / 13 غشت 1898. ودفن خارج باب 
المعلقة. 
أ. الناصري, الاستقصا, 9: 142.139 ؛ أ. الصبيحي. الروض,. 
مخطوط. ص 00!؛ م. ابن علي الدكالي. إتحاف أشراف اللا . 
مخطوط. 107 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة اعلام 
ا مغرب 9: 2817 ؛ ع. ا جراريء من أعلام الفكر. 3 : 106. 


حركات, محمد بن محمد بن بناصر السلاوي ابن 
من قبله. ووريثه في الأدب والقريحة الشعرية؛ كان من 
نينا« العدول فق سلا علس فى ذكاة العددل لطبت ابن 
بوزيد بعد وفاته؛ وهو دكان برأس سوق الغزل تعاقب على 
العمل فيه عدول أعيان لعدة أجتال. كما اشتغل مدة في 
نظارة الأحباسء وكان من الأدباء الذين يحضرون حفلات 
عيد المولد النبوي بالقصر السلطاني أيام المولى يوسف 
ومحمد الخامس. وينشد فيها مولديات طوالاً نشر كثير 
منها ما يتعلق بالعهد اليوسفي في مجموع اليمن الوافر 
الوفي. ولمحمد حركات ديوان شعري مخطوط عند ولده. 
ومقيدات فقهية وأدبيّة. 

توفي بالرباط عشية يوم الجمعة ثالث وعشرى محرم 
عام تسعة وثمانين وثلاثمائة والف / ١!‏ ابريل 1969 ودفن 
بمقبرة سيدىٍ الخطاب بالعلو. 

ع. ابن زبدان. اليمن الوافر الوفي, في امتداح ا جناب ا مولري 

اليوسفي. فاسء 1342 ه ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة 

أعلام ا مغرب, 3414:9. 


محمد حجى 


الحركة. مصطلح مخزني ‏ بسكون الراء . وتعني ما 
يشبه الغزوة أو المسيرة العسكرية. والمشارك فيها يسمى 
الحارك. وقد احتفظت الكلمة في اللسان الدارج بمعنى 
يرتبط بالفرس والركض بهء وكذا العاب الفروسية. 

وربما كان أول مؤرخ استعمل مصطلح "الحركة"” هو أين 
صاحب الصلاة فى كتابه امن بالإمامة (ص 100.174) عندما 
تحدث عن فتوحات الموحدين في إفريقية والأندلس. كما 
استعملها للدلالة على تنقل المخزن تنقلا خاليا من أي عمل 
عسكري. وظل مصطلح الحتركة يحمل مفهوم الجهاد 
والفتح. من العصر المرابطي إلى العصر المريني وذلك ما 
نجده عند بعض المؤرخين كعبد الواحد المراكشي. 

ومن منتصف القرن العاشر (16 م) لم تعد الكلمة تعنى 
أعمال الفتح والجهاد خارج البلاد بل أصبحت تعنى تلك 


العمليات العسكرية الداخلية التى تنظمها السلطة المركزية 
لإثباث سيادتها على جهة ما من البلاد. وهذا ما قام به 
سلاطين الدولتين السعدية والعلوية. 

فالسلطان أحمد المنصور السعدي قام بأربع حركات بين 
سنة 986 / 1578 و990/ 1582 داخل البلاد قبل ان يستقر 
حكمه. أما في عهد الدولة العلوية فقد قام السلطان المولى 
الرشيد بإحدى عشرة حركة:؛ والمولى إسماعيل بحركات 
عديدة لإخضاع الخارجين عن الطاعة وخاصة في الجبالء أما 
أهم حركات السلطان محمد بن عبد الله التي قام بها فهي 
إما حركات قادها عند ما كان خليفة لأبيه في مراكش حيث 
حَرٌكَ نحو سوس وحاحة؛ تم حركاته عندما أصبع سلطانا 
وهي نحو عشرين حركة. 

وفى عهد المولى سليمان الذي قيز بثورات القبائل 
والزوايا قام السلطان بحوالي خمس عشرة حتركة أغلبها بين 
فاس ومراكش عبر مكناس, ثم حركات عبر خط آخر يقصد 

تازا وبني مكيلد والشاوية. 
أراد كثير من المؤرخين الأوربيين أن يجعلوا اكات 

الحركات المخزنية هي الرغبة في إخضاع الجزء الأكبر من 
المغرب الذي اعتبروا أنه يعيش في حالة "سيبة" مستمرة : 
فهنرى طيراس 112556 .1] يعتشير أن السلطان لم يكن 
يببسط حكمه على كل البلاد. وأن العلاقة التي تربطه مع 
القبائل هي علاقة عنف وقوة. وأن بلاد السيبة قتد على 
الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير ومنطقة زمور 
والحدود مع الجزائر والواحات الصحراوية؛ واعتبر أن حالة 
السيبة ابتدات في عهد المرينيين واستمرت قبائل السيبة 
تروم الاستقلال سواء كانت من القبائل المستقرة أو المتنقلة 
أو نصف المتنقلة. 

وقد سار جون واتريري إانا7/21616 1011 على نهج 
طيراس عندما قال بأن المخزن هو عبارة عن "نسق قار من 
العنف المستمر" يريد بذلك أن يفسر بأن الهدف من الحركات 
السلطانية هو إرغام القبائل على الخضوع بالقوة وأداء 
الضرائب للمخزن. 

لاشك أن الغرض من هذه النظرة الاستعمارية واضح, 
ذلك أن هناك عدة أهداف كانت ترمى إليها الحركات 
السلطانية. كما أن العلاقات بين المخزن والقبائل حتى من 
كانت منها تبدو خارجة عن الطاعة هي علاقات يدخل فيها 
المخزن على الأقل دخول الحكم والمؤدب لا دخول المبتز 
للضرائب انطلاقا من المعلومات المتوفرة عن القرن الثالث 
عشر )19 م) وما قبله. 

نعم. عرف هذا القرن تزايد الحركات الموجهة إلى 
القبائل لدفع ما عليها من واجبات كالزكاة والأعشار التي 
هي ضرائب شرعية تكون أساساً مهما من أسس بيت المال. 
لكن هذا القرن الذي هو قرن التسرب الأوربي وجهت فيه 
إلى المغرب ضربات متنوعة الوسائل والأشكال. ضربات 
عسكرية واقتصادية وتجارية ونقدية, وأخرى ضد سيادة 


السلطة السياسية والقضائية والتشريعية. كان من نتائجها 
انتقار البلاد إلى المال وعلى المخنصوص بعد الضربة 
العسكرية القاسية التى تلقاها المغرب عندما أجبر على 
خوض حرب تطوان سنة 1860/1277 وبعد دفع مقادير هامة 
من الغرامة المالية الباهضة التي فرضتها عليه إسبانيا 
كشرط للتخلي عن المدينة المحتلة تطوان, فلم يجد المخزن 
إلا أن يسلك طريق التماس المساعدة من مختلف الفئات, 
كما اضطر إلى فرض عدد من المكوس. لكن مع ذلك كانت 
الحركات الموجهة إلى القبائل سواء في عهد محمد بن عبد 
الرحمان أو في عهد الحسن الأول. وحتى في عهد جد هذا 
الأخير المولى عبد الرحمان بن هشام لا تهدف فقط إلى 
جمع المال ولكن إلى أهداف أخرى. 

إذا كانت المعلومات متوفرة نسبيا عن الحركات التي 
قام بها سلاطين القرن الثالث عشر (19 م) فإن مسألة 
تنظيم الحركة وقوينها ومكوناتها نجد أوفر المعلومات عنها 
في العهد الحسني. 

كانت الحركة تحتاج إلى عدة أنشطة واستعدادات 
تستدعى عمل عدة حرفيين مثل خياطي الخيام. وكان 
أغلبهم من.اليهود. وصناع الدوم لتهيئة الشواريات 
والحصائر وصانعى الحبال ذات السمك المختلف حسب الحاجة 
لشد الخيام, كما تدخل فيها خدمات الأمناء لشراء العلف 
للبهائم وطحن القمح للتموين؛ ولإحصاء الخيل والبغال 
والإبل الموجودة تحت أيدي عمال القبائل. 

قبل انطلاق الحركة كان يسبقها مهندس وميقاتي لمعاينة 
الطرق الصالحة لمرورها وتصويرها وتقسيم مراحلها 
بالساعات والدقائق ووصفها من اجل تعيين ميادين 
الاستراحة ومواضع الماء وتقييد القبائل التس سيكون المرور 
بترابها وعادة كل قبيلة في الحركة وما تقوم به من 
الخدمات, وما يلزم الحارك من التموين وما يكفى لعلف 
الدواب ... الخ 

وكان تقرير المهندس وا ميقاتي يعرض على عمال كل 
ناحية فإما أن يسلموا به وإما ان يبدوا نظرهم فيه. وكانت 
الحركة في عهد السلطان المولى الحسن تضم ما بين 15.000 
و70.000 رجل. فكل قبيلة تعطي 200 حارك من فرسان 
ورماة؛ وكانت بعض القبائل لا تعطى إلا الرماة مثل جبالة, 
بينما منح قبائل السهول الفرسان. ‏ - 

في بيان تقييد المشاركين في إحدى الحركات الحسنية 
نجد أن عدد المشاركين 15.900 موزعين كالآتي : 8.000 من 
العسكر. 1.500 من المسخرين. 1.000 من رماة الحناطي 
البرانيين والداخليين (المقصود أصحاب الحرف الموجودين 
خارج القصر وداخله) 0 من الحمّارة و1.000 من الراجلين 


١‏ و400 من أصحاب الخبل؛ وغيرهم. 


وهناك بيانات عن عدد كل نوع من البهائم المسيرة في 
الحركة وكمية العلف التي تحتاج إليه في اليوم وفي الشهر 
وفي ثلاثة أشهر. 
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قبل انطلاق الحركة يكون العمال قد أرسلوا جلود البقر 
والمعز والضأن. وحبال القنب وخيوط الكتان. والفؤوس 
والمعاول والمطارق إلى الفرايكى وهو صاحب أفراكٌ أو خيام 
السلطان. 

كانت هذه الخيام تنصب قبل انطلاق الحركة لاستقبال 
الذاهبين فيهاء من وزراء وقضاة وعلماء وأعيان وشرفاء 
ورؤساء الجئد ورجال الدولة. وتقام حفلات دينية تستمر 
ثلاث ليال. وعندما تجتمع الوفود تنطلق الحركة متتبعة 
الطريق الموصوفة من طرف المهندس والميقاتي. 

كانت الركة تتوقف في محطات معينة للاستراحة, 
وإذا كانت المشاكل الواجب حلها من طرف المخزن لدى 
القبائل متعددة أو شائكة فإن مدة سفر الحركة تطول وقتد 
إلى ستة أشهر من فاس إلى مراكش على سبيل المثال. 

كانت الحركة تنتظم على شكل خاص يبدو كهيئة 
مدينة مسورة دائرية تتوسطها خيام السلطان حيث السيوان 
وهو خيمة السلطان وبإزائه المسجد. فخيمة اجتماع الهيئة 
المخزنية ثم خيام المكلفين بالخدمات الشخصية للسلطان مع 
عبيد الدار وأخبية أسرة السلطان وخيام الطبجية (المكلفين 
بالمدافع) والحرابين وكبار الموظفين. 

تحيط بهذه الدائرة دائرة ثانية تتكون من خيمة 
الفرايكيّة وخيمة مسخرى أهل سوس ثم أيت الربع؛ فعبيد 
البخاري الحارسين لخزينة المال. ولا بأس أن نورد بعض 
المعلومات المتعلقة بخزينة المال. لقد كان انعدام الأوراق 
المالية في ذلك الوقت يجعل حجم كمية متواضعة من 
القيمة المالية كبيراً ثقيل الوزن. فما بالك بخزينة مال مدينة 
متنقلة كالحركة. لقد كان الال المكون ل"خزينة المال"' يحمل 
على خمسين بغلة. على كل بغلة 4.000 ريال موزعة على 
أربعة صناديق فى كل واحد ألف ريال. 

إزاء هذه القافلة قبائل الشراردة ‏ الرحامنة ‏ زمران . 
شراكة:؛ الأوداية . جيش أهل سوس الخ... ووراءها من 
الناحية القبلية الشمالية السوق, ثم مخيم محلة العسكر 
فخيام محال القبائل المصاحبة للسلطان من جميع أنحاء 
البلاد. ويفصل بين هذه الخيام ممرات كأزقة عمومية 
وحومات. 

سبق القول إن هدف الحركة لم يكن فقط استخلاص 

الضرائب: لأن ذلك كان موكولا إلى أمناء مختصين أحدثوا 
في عهد السلطان المولى الحسن للإشراف على قواد القبائل 
يقومون بهذا الواجب في الحالات العادية ‏ كما أن القبيلة 
كانت مقسمة إلى فرق يمكن لفرقة واحدة أن تخرج عن 


الطاعة أو تمتنع عن أدا ما عليها 0 
الامتناع لم يكن نابعا دائماً من الحب في الانفصال بقدر ما 


كان راجعا للحالة الاقتصادية للقبيلة, إذ قذ تكون أرضها 
جذباء أو تعيش حالة فقر ربا زاد دك سم 
أكثر ما وقع ذلك. 

هكذا يمكن أن نلاحظ عدة 55 3 أهداف ترمي 
إليها الحركات السلطانية : 
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أ تفقد الرعية : حيث يقوم السلطان في هذه الحركات 
التفقدية بالنظر في أحوال الرعية والاتصال بالأماكن 
البعيدة لإثباث حضور المخزن. ولتلقي وفود القبائل من أجل 
تجديد الطاعة والولاء. وقارس السلطة خلال الحركة 
السياسية اليومية: يقول السباعي في كتابه البستان ا جامع 
"إن السلطان المولى الحسن كان في تنقله يمارس السياسة 
والقضاء والأحكام. لقد كان إذن يستمع إلى شكاوي الناس 
بمعية المخزن. ويفصل في النزاعات. 

تبين الوقائع أن القبائل المتنازعة كانت تستدعي المخزن 
للفصل في النزاعات فيما بينها والتي كانت تقوم إما على 
الأرض أو الماء أو الغابة ... الخ. وكانت أخرى لا قانع 
على الأقل في توسط المخزن أو السلطان نفسه في حل 
النزاعات والخضوع لأوامره. مثال تدخل مخزن السلطان 
المولى عبد الرحمان بالتى هي احسن بين قبيلة هنتيفة عند 
قدم الأطلس الكبير وبين أولاد بوسبع. ولم يستعمل المخزن 
القوة. ما يفند أطروحة بعض مؤرخي الاستعمار. مثال آخر 
من عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان حيث وقع نزاع 


' سنة 1871/1288 بين الفرق الثشلاث لأيت يوسي المعروفة 


بضراوتها والموجودة في جانبي الأطلس جنوب فاس وصفرو, 
وكانوا لا ينضبطون لأوامر القائد الذي لم يكن يستطيع 
الهيمنة على كل تراب القبيلة لشساعته. واستمر النزاع 
فاستغائثت إحدى فرقهم بالسلطان الذي كان نداؤه لهم 
بالرجوع إلى الصواب والتآخي وخضوعهم له سببا كافياً 
لنهاية الحرب ووسيلة لاستتباب الأمن عندهم. وهذا يفند 
أطروحة طيراس التي تدخل هذه القسبيلة ضمن قبائل 
السيبة: 1 

ب تأديب القبائل. كانت بعض الحركات تستهدف 
تأديب بعض القبائل إما لطغيانها وتعديها على جيرانها 
من القبائل الأخرى أو لفسادها وقطعها للطرقات. فينظم 
المخزن حركات من هذا النوع مثل حركة المولى عبد الرحمان 
ضد بني موسى الذين قتلوا عاملهم أحمد بن زيدوح؛ ومثل 
حركة المولى الحسن ضد زمور الذين قتلوا نائب عاملهم 
أحمد بن المودن الفرجي. وحركته ضد بني مطير الهاجميين 
على مكناس؛ وحركته ضد بني إزناسن الذين أجبروا عامل 
السلطان ابن الشليح على التنازل لصالح ابن البشير سنة 
3 /1876 فتمكنت هذه الحركة من إرجاع ابن الشليح 
إلى منصبه. 

أما الحركات من أجل استخلاص الجبايات فهي عديدة 
ولكن ليست وحيدة . كما رأيناء وكما أراد بعض المؤرخين 
الأجانب أن يوهموا بذلك ‏ وتكفي الإشارة إلى أن أهم 
القبائل التي نظمت ضدها حركات من هذا النوع هي زمور 
سنة 1259 / 1843 و1270/ 1853 وتافيلالت 1854/1271 
والرحامنة 2 / 1875 وسوس 1304 / 1886. 

كان الهدف من بعض الحركات وبالخصوص تلك التي 
قام بها السلطان المولى الحسن, مرتبطا بظروف المغرب 


آنذاك تجاه الدول الأوربية المتنافسة عليه. ففي سنتي1330 / 
2 .1886 نظم السلطان حركتين إلى سواحل سوس التي 
كانت محل توافد مكثف للأجانب. كانت الحركة الأولى 
تضم ما بين 40 ألف و70 ألف رجل لم تحدث خلالها أية 
مواجهة؛ ولكن يمكن القول إن الحركتين حققتا بعض الأهداف 
مثل إلغاء بعض الوكالات التجارية الأوربية بسوس» 
وكذلك تحقيق إصلاحات إدارية؛ وإعادة تقسيم المنطقة 
الواقعة فى يد كبار القواد إلى عدة قيادات أسندت إلى 
قواد جدد. وفي محرم عام 1311 / أواخر يوليوز 1893 توجه 
نفس السلطان إلى تافيلالت على رأس حركة قوامها 
0 نفر إضافة إلى حركة ابنه ا مولى محمد. والغرض 
من ذلك الاتصال بوفد سكان توات للتنسيق فى أمر 
مواجهة الجيوش الفرنسية الراغبة فى احتلال توات. " 
وكخلاصة يمكن القول إن "الحركة" كانت ممارسة مخزنية 
عادية ومظهراً لتنقل السلطان عبر أنحاء البلاد لممارسة 
السياسة على الرعية. ولا ننسى ما تحمل هذه الكلمة من 
معنى الحركة ليس بالنسبة للحاركين فقط. وإفا بالنسبة 
لتنشيط الحياة الاقتصادية بتعبئة العديد من أهل الحرف 
والصنائع وما يتبع ذلك من تبادل الأنشطة والخدمات وحركة 
البيع والشراء. 
ع ابن زيدان؛ العز والصولة, 1962. العدد ا ص. 189 ؛ اتحاف 
أعلام الناس. 2 و5: الرباط؛ 1930 ؛ م. أعفيف, ا حركات ا حسنية 
من خلال مؤلفات ابن زيدان. مجلة كلية الآداب بالرباط؛ العدد 
السابع, 1980 ؛ ج. عياش. دراسات من تاريخ ا مغرب ؛ الوظيفة 
التحكيمية للمخزن«1979 :0«+!) ؛ ع. العروي, الأصول الثقافية 
والاجتماعية للوظيفة امغربية. باريس 1977 ؛ أ. العلميء ا حركة 
كممارسة إصلاحية في عهد مولاي ا حسن. في ندوة ا مغرب من 
العهد العزيزي إلى سنة 1912 ؛ الجامعة الصيفية المحمدية يوليوزء 
7 ج 2 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء, 1956 ج 9. 
عبد الإله الفاسي 


الحركة الديموقراطية الاجتماعية 
> الحركة الوطنية الشعبية 


الحركة الشعبية أول حزب سياسي تأسس بعد 
استقلال المغرب. ولم يكن ميلاده أمراً سهلاً. بسبب هيمنة 
فكرة الحزب الوحيد لدى بعض السياسين المسيطرين آنذاك. 

أعلن عن تأسيس الحركة الشعبية فى شهر شتنير 1957 
من طرف بعض زعماء المقاومة وقادة جيش التحريرء 
وخاصة الدكتور عبد الكريم الخطيب وعبد الله الوكوتي 
والمحجوبي أحرضان والصنهاجي والطيب بلعربي وحدو 
أبرقاش, واختيار هذا الأخير كأول كاتب عام للحزب: لكن 
وزارة الداخلية أغلقت مقر الحزب بشارع علال بن عبد الله 
بالرباط. وبالرغم من منع الحزب وإغلاق مقره فإن المؤسسين 


لم ييأسواء فأصدروا جريدة ا مغرب العربي» بالعربية. 
والعمل بالفرنسية, وظلوا يناضلون حتى صدر قانون 
الحريات العامة يوم 15 نونبر 1958. ولذلك فإن الحركة لم 
تستفد من نظام الحزب إلا بعد صدور هذا الظهير. 

عقد المؤقر التأسيسي للحركة الشعبية في أكتوير 1959 
ولم يصدر عنه أي برنامج سياسي واضح.؛ ومع ذلك فقد 
بعث هذا التأسيس الأمل في سكان العالم القروي الذين 
محرا بالغالن والنقيس من أجل الانعقلال وعيرةة الأسترة 
الملكية من المنفى, إلا أنهم لم يتمتعوا به. وهذا ما جعل 
المحجوجي أحرضان يقول : "لم نطالب بالاستقلال لكي نفقد 
الحرية". ولم قنع الاضطهادات المواطنين من مختلف الفئات 
من الانضمام إلى الحزب الجديد الحركة الشعبية. وخاصة في 
العالم القروي. 

وبعد سنة 1959 حاولت مجموعة من الشباب المتحمس 
تنظيم وهيكلة الحزب فشرعت في تأسيس المنظمات ال موازية 
بدءاً بالشبيبة الشعبية التى يعود الفضل فى تأسيسها إلى 
إدريس بلحسين رد 1960/7). وفي الميدان النقابي أنشىئ 
اتحاد نقابات العمال الأحرار سنة 1963 الذي أصبح يحمل 
منذ 1983 اسم اتحاد النقابات الشعبية. 

ثم توالت الأحداث وصوتت الحجركة الشعبية بنعم على 
أول دستور مغربي سنة 1962 ثم دخلت في جبهة الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية وشاركت فى انتخابات 1963 ؛ 
واسعطاعت أن تمل لي 43 معدا ا 'هيأها لتعرانن 
أول برلمان مغربي في شخص الدكتور عبد الكريم الخطيب. 

وتأثرت الحركة بالجو السياسي العام في المغرب بين المد 
والجزرء وواجهت زعيم الحركة الشعبية المحجربي أحرضان 
تحركات عديدة فى إدارة الحزب سنوات 65 و66 و67 و75 
و78 و79 و1985. كانت تسعى إلى وضع الحزب على المسار 
الصحيح الذي يرعى المصلحة العليا للبلاد والشعب 
المغربي. فكان رد فعل المحجوبي أحرضان طرد العديد من 
الحركيين القدماء المخلصين للحزب وللجماهير الحركية. 

إذا كان المؤقر التأسيسي للحركة الشعبية سنة 1959 لم 
يصدر عنه بيانات ولا مواقف سياسية واضحة:؛ فإنه انطلاقا 
من المؤقر الشانى للحركة المنعقد فى أكتوبر 1962, أخذت 
تتبيق يعطنالراقف والمنادئ امنهنا متا يسمن آنذاك 
"بالاشتراكية الإسلامية" كقاعدة للبرنامج السياسي؛ وذلك 
بتسوزيع أراضي الدولة وأراضي الأحباس على القبائل 
والجماعات المحلية. كما برز في هذه المواقف الاهتمام 
بالثقافة الأمازيغية بحيث طالب المؤمّر بالعمل على تشجيع 
تعليم اللهجات:الأمازيغية. 

وقد عزا الدكتور الخطيب تبني الاشتراكية الإسلامية 
إلى أنه يستهدف 'منع الشعب المغربي من الاتجاه إلى 
المادية وخاصة الماركسية, وأننا نريد أن نبني دولة عصرية 
تظل جذورها ثابتة في الإسلام. ونحن لا نعتقد أن في 
وسعنا أن نتقدم بالنسبة لطبائعنا ودخائل نفوسنا 'بدون 
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الدين. والإسلام هو الذي بفرض علينا تحربر المرأة عندناء 
وهو الذي يحل لنا مشاكل الملكية وتوزيع الأرض وحتى 
مشاكل المال والتجارة, وأنا لا أعني ما طرأ على الإسلام 
من صور مشوهة فى الألف سنة الأخيرة وإنما أعنى روحيته 
5 : 

وبعد ذلك عقدت مؤقرات أخرى ودائما وسط خلافات 
على الزعامة في صفوف قادتها تها. وقبل مؤقر 1966 أي في 
سئة 965 أ وقع خلاف بين المحجوبي أحرضان وعبد الكريم 
الطنب سي نايد عبد لكر لطي الت ارقا 
الذي تقدمت به أحزاب المعارضة ورفض أحرضان له. وعقد 
المؤمّر الخامس سنة 1966 وسط خلاف بين أحرضان والخطيب 
مما أدى إلى أول انقسام الحركة إلى حركتين : 

1 الحركة الشعبية بزعامة المحجوبى أحرضان التى 
ظلت محافظة على اتجاهها التقليدي. 0 ١‏ 

2الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية التى 
تأسست سنة 1967 بزعامة الدكتور عبد الكريم الخطيب. ‏ ' 

وعن سبب الانقسام يرى الدكتور عبد الكريم الخطيب 
أنه يعود إلى تأييد المحجوبي أحرضان لحالة الاستثناء 
المعلنة سنة 1965 فى البلاد بعد أحداث مدينة الدار 
البيضاء. ورفض الخطيب لها. 

أما المحجوبي أحرضان فيذكر أنه "في الواقع لم يقع أي 
انقسام داخل الحركة الشعبية؛ فقد انعزل الدكتور الخطيب 
بنفسه عن الحركة الشعبية, وأضاف قائلا. وأريد أن أقول 
إن الدكتور الخطيب صديق كفاح قديم. وأكن له كل تقديرء 
وقع بيننا سوء تفاهم فقط, لكن لم يحدث أي انقسام داخل 
صفوف الحركة الشعبية؛ والدليل على ذلك أن الخطيب كان 
له نائب واحد في البرلمان الحالي (برلمان 1977 . 1983). وإن 
القول بوقوع انقسام داخل الحركة الشعبية ليس صحيحا. 
كل الذين خرجوا عن الحركة الشعبية إما طردوا أو 
استقالواء ولم يقع أي انقسام'. 

وحول اتهام الحزب بأنه "حزب عنصري" أمازيغي يقول 
أحرضان : "نحن ندافع عن الشخصية المغربية. ونعمل من 
أجل الحفاظ على الأخوة بين العرب والأمازيغ. ولقد كان 
الأمازيغ هم سيف الإسلام. والاستعمار هو الذي حاول 
التفريق بين العرب والأمازيغ, نحن ندافع عن الشخصية 
المغربية وعن الثقافة المغربية ولا يمكن أن نقبل بخلق نزاع. 
واللحمد للله لا يوجد أي نزاع في المغرب من هذا النوع, 
والذين يقولون بهذه الفكرة هم هيأة سياسية معينة ترمي 
إلى تحطيم حزبناء نحن نقول إن اللغة العربية هي لغة القرآن 
والإسلام ولغة الرحمة". 

ويضيف : 'أنا أكنْ للغة العربية كل تقدير. ويجب أن 
يكون كذلك للغة الأمازيغية وضعها. لا توجد مشكلة بين 
العرب والأمازيغ, المشكلة حول التراث الثقافي فقطء ولابد 
من المحافظة على التراث وعلى الشخصية المغربية". 

وبعد انتخابات 1983 و1984 اتخذ الأمين العام للحركة 
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الشعبية المحجوبي أحرضان موقفا مناهضا للحكم واتهمه 
بتزوير الانتخابات وبالضغط على مرشحي الحركة وعرقلة 
تجمعاتهم ودفعهم ليتركوا أماكنهم للمرشحين المساندين من 
طرف السلطة: كما أنه رفض المشاركة في الحكومة الجديدة 
إثر خلاف حول مشاركته فيهاء وفضل أن يبقى في 
المعارضة دون مناقشة الأمر مع هياكل الحزب؛ وقام بطرد 
عدد من اعضائه ؛ وبذلك اصبحت مسألة إجراء تغيير 
ملحة وضرورية لإرساء الديموقراطية داخل الحزب. وهكذا 
وبعد معاينة انعدام نشاط الحزب وشلل هياكله وعدم قدرة 
قيادته على مسايرة تطور المجتمع المغربي وتلبية طموحات 
وآمال مناضلي الحركة الشعبية وعدم وجود أي اتصال بين 
أجهزة الدولة والحزب طالبت القوات الحية في الحزب بتغيير 
الهياكل وتجديد القيادة وتدبير أحسن لشؤون الحزب. وهذا 
ما أدى إلى تكتل عدد من القياديين الحركيين وقيامهم 
بحملة واسعة في أرما لاخر كين انبر وطضية الزن 
والفراغ الذي يعيشه الحركيون من جراء الجمود والتوقف 
الذي عرفه نشاط الحزب نتيجة المواقف الانفرادية لزعيمه. 
فتمكنوا من جمع النصاب القانوني لأعضاء المجلس الوطني 
طبقا للقانون الأساسي للحزب. وعقد مؤقر استشنائي أيام 
4 و5 و6 أكتوبر عام 1986. تبتى نظاما أساسياً جديدا 
يعتمد على قيادة جماعية تتكون من ثمانية أمناء وطنيين. 
واتفقت القيادة الجماعية على إسناد منصب الأمين العام 
للسيد محند لعنصر. وفي هذا المؤقر أقال المؤتمرون زعيم 
الحزب السيد المحجوبي أحرضان. ومنذ هذا الوقت انفصلت 
الحركة الشعبية عن شخص المحجوبي أحرضان. 

رمن المؤقر الأستفتاتن للحركة بدأ العمل على جميع 
المستويات المركزي والمحلي منها. فعلى الصعيد المركزي 

شاركت القيادة الجديدة في العمل السياسي الوطني والدولي 
وذلك باتخاد المواقف اللازمة إزاء مشاكل الساحة 
السياسية,. هذا فضلاً على أن الأمانة العامة كانت تعقد 
اجتماعاتها بانتظام بجانب اللجنة المركزية والمجلس 
الوطني. 

وعلى الصعيد المحلى عقدت التجمعات الإقليسية 
والمحلية. وفتحت العديد من المكاتب وفق خطة إعادة تنظيم 
وهيكلة الحزب. وقد أعطى التنظيم والهيكلة نتائجه إذ 
كن الحزب خلال انتخابات 1992 الجماعية من فرض وجوده 
فى عدد من الجماعات الحضرية كالرباط وسلا والبيضاء 
ومراكش والعرائش وطنجة الخ .. أما الانتخابات البرلمانية 
فقد جعلت من الحركة الشعبية القوة السياسية الثالثة في 
البلاد ب 54 برلمانياء وهذا ما سمح لها بأن ‏ تشارك في 
الحكومة الحالية. حكومة الدكتور عبد اللطيف الفيلالي 
بشمانية وزراء. 

وآخر مؤقر عقدته الحركة الشعبية هو المؤقر الشامن 
بالرباط أيام 11 و12 و13 نوفمبر 1994 ؛ وفيه صادق 
المؤققرون على قانون اساسي جديد وتم انتخاب السيد محند 


لعنصر أمينا عاما للحزب. 

يتضمن القانون الأساسي الجديد 39 فصلا موزعة بين 
أهذاف الحرّب وشتروظ العضرية وتنظيم الخركة الشعبية: 
كا مؤقر الوطني ومنصب الأمين العام والمجلس الوطني 
واللجنة المركزية والمكتب السياسى والهيئة الاستشارية 
واللجنة التأديبية وأموال الحركة. 

| أهداف الحزب : تؤكد فيه الحركة الشعبية تشبثها 
بالقيم الوطنية المقدسة وتعلقها بالملكية الدستورية التي 
تعتبرها الإطار الوحيد الذي يضمن للأفراد والجماعات 
حريتهم وتؤكد الحركة انتماء المغرب للأمة العربية الإسلامية 
وتسعى بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي : 

أ في المجال السياسي : 

١‏ تدعيم ممارسة الديمقراطية المحلية بإرساء أسس 
جهوية حقة فى الميادين السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. ش 

2 . الدفاع عن سيادة المغرب ووحدته الترابية وتعبئة كل 
الطاقات من أجل تحرير باقى الأراضي المستعمرة. 

3 . تدعيم دولة القانون والدفاع عن حقوق الإنسان 
والتشبث باحترام الحريات الفردية وكرامة المواطن المغربي. 

4 . تنظيم المواطنين لجعلهم قادرين على تسيير شؤونهم 
في مختلف المجالات وتوعيتهم لممارسة العمل الديمقراطي 
في إطار الملكية الدستورية. 

5. تعبئة الشباب من أجل توجيه طاقاته الخلاقة 
للمساهمة في تنمية البلاد مع دعم دور المرأة المغربية 
وجعلها تمارس حقوقها كاملة. 

6 دعم تطلعات المغرب الوحدوية مع دور المغرب 
العربي والتضامن العربي الإسلامي. 

7 تأييد كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير 
مصيور والتضامن مع الشعوب المكافحة من اجل 
استقلالها. 

8 التضامن مع كل المبادرات الساعية إلى تحقيق سلم 
دائم وعادل. 

ب في المجال الاقتصادي : 


| تدافع الحركة الشعبية عن الحرية الاقتصادية حيث 


يجب علي الدولة أن تضمن احترام إطار تدخل المواطنين. 

2 . تساند لامركزية القرارات الاقتصادية مع تدعيم 
موارد الجماعات المحلية التى تعتبر اساس وقاعدة لتنمية 
اتفسنادية نه لاا 

3 .التطور الاقتصادي لتحقيق المزيد من العدالة 
الاجتماعية والرفع من المستوى المعيشي لكل الفئات 
الشعبية. 

4. تؤكد الحركة الشعبية بالخصوص تشجيع الفلاحة 
التي قثل مورد أغلبية السكان والنهوض بالعالم القروي 
حتى يساير بصفة موازية الركب التنموي للمناطق الحضرية. 

5 كما تطالب بتزويد العالم القروي بتسهيلات مالية 


وإدراية لتمكينه من مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية 
دون إفقاره. كما تطالب الحركة بإصلاح زراعي يمكن من 
ازدهار وتطور هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر مورد عيش 
لكثير من السكان. مع توفير الماء والكهرباء والطرق. 

ج ‏ في المجال الاجتماعي : 

. إن السياسة الاجتماعية للحركة الشعبية تهدف إلى 
الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا بإرساء 
عدالة اجتماعية. وتؤكد بالخصوص على الدفاع عن العالم 
القروي والشبه الحضري لتمكينهم من ممارسة حياة اجتماعية 
مستمرة وكفيلة بالتوازنات الاجتماعية والديموغرافية 
الضرورية لتطور اقتصادي شامل. 

١‏ .على مستوى التعليم تناضل الحركة من أجل وضع 
قواعد سياسية تعليمية واضحة في إطار ميشاق وطني 
يحظى بإجماع التيارات السياسية, ويأخذ بعين الاعتبار 
العوامل الحضارية والثقافية والتاريخية للبلد. 

2 .كما تنادي الحركة بالتعليم للجميع: وكل طفل له 
الحق في التعليم كيفما كان انتماؤه الاجتماعي. 

3 .على صعيد الثقافة تطالب الحركة بتدعيم كل 
الوسائل الكفيلة بتمكين المواطنين من المحافظة على 
ثقافتهم المبنية على الحضارة والتاريخ والتقاليد؛ ومقاومة 
كل تشويه وإهمال للثقافة الوطنية بمكوناتها الأساسية : 
الثقافة العربية والثقافة الأمازيغية. ومن اللازم صيانة هذه 
الثقافة وذلك بإجراء البحوث والدراسات. 

4 . في ميدان الشغل تناضل من أجل ضمان الشغل 
لكل المواطنين واحترام حقوق الطبقة العاملة. 

5 وفي مجال الصحة يعتبر الحزب أن التطبيب حق 
أساسي لكل مواطن: ويهيب بالسلطات العموصية إلى 
تعميم المراكز الصحية والعيادات وضمان الشروط الضرورية 
لاستفادة المواطنين من العلاج وخاصة سكان العالم القروي. 

ج ‏ ميدان المحافظة على البيئة 

إيمانا من الحركة بأن كل تغيير للبيئة يترتب عنه خلل 
في النظام البيئي: ووعيا منها بخطورة مشاكل البيئة 
الناجمة عن التلوث؛ والتعمير العشوائي؛ والتصنيع غير 
المحكم ببعض المناطق, والعواقب الوخيمة التي يمكن ان 
تنتج عنه؛ فإن الحركة الشعبية تناضل من أجل : 

| المحافظة على البيئة وعقلنة استغلال وتدبير الموارد 
والشروات الطبيعية., مع الأخذ بعين الاعتبار النمو 
الدهغرافي للبلاد. 

2 . المحافظة على كل الثروات الوطنية واستثمارها 

يقة تسمح بالتحكم في التوازن البيئي. 

3 . مقاومة كل أشكال القضاء على الغابة؛ وا نجراف 
التربة؛ والتصحرء وأي خلل يمس بالأنظمة الطبيعية للوديان 
والمسطحات المائية والمياه الجوفية والشواطئ. 
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|| العضوية : 
يخضع الانخراط في الحزب لشروط نجد بعضها في 
جميع الجمعيات طبقا لظهير 15 نوفمبر 1958 رظي 

كالآتي : 

2 أن يكون المنخرط مغربيا متمتعا بحقوقه المانية.‎ - ١ 
أن يبلغ من العمر الأقل 8! سنة. 3- أن يلتزم صراحة‎ 
بالدفاع عن مبادئ الحركة. 4 أن ينتظم في خلية من خلايا‎ 
الحركة ويحضر اجتماعاتها. 5 أن يدفع اشتراكاته بانتظام‎ 
ويحصل على بطاقة العضوية.‎ 

|| تنظيم الحركة الشعبية : 

تتألف الحركة الشعبية من تنظيمات خلوية وإقليمية 
وهيئات وطنية : 

أ. فالخلية تشكل الوحدةالأساسية للحركة على 
مستوى ال حي في المدن والقرى والجماعات المحلية في العالم 
القروي. 1 

تفتح المكاتب بقرار من الأمانة العامة لهذا الغرض. 

يكون كتاب الخلايا في الجماعات هيئة الحركة على 
مستوى الدائرة. ومن مكاتب الدوائر يتكون المجلس 
الإقليمي الذي ينبثق عنه المكتب الإقليمي الذي يسهر علق 
تنظيم النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
على مستوى الإقليم. ‏ " 

ب وعلى المستوى الوطني تباشر الحركة مسؤولياتها 
بوامنطة هيئاتها الوطنية التالية : 

| -المؤمر الوطني : وهو أعلى جهاز للحركة ويضم 
تمثلي المكاتب المحلية, وأعضاء المجلس الوطني, وأعضاء 
المجالس الإقليمية, والمكاتب الإقليمية واللجنة المركزية, 
والمكتب السياسي. والهيئة الاستشارية؛ وممثلى الشبيبة 
والنقابات والطلبة والاتحاد النسوي وغيرها فن الجمعيات 
والمنظمات المنتمية للحزب. وينعقد المؤمقر مرة كل ست )6( 
سنوات. كما أنه يمكن أن يعقد في دورة استثنائية بطلب 
من ثلثي أعضاء المجلس الوطني, كما حدث سنة 1986, 
وباستدعاء من الأمانة العامة. 

والمؤقر الوطني هو الذي يقوم بإعداد سياسة الحزب 
وتنظيمه, والبحث عن الموارد المالية؛ وانتخاب الأمين العام 
والمصادقة على المجلس الوطني. 

2 - الأمين العام : ينتخبه المؤقر الوطني ويحق له أن 
يختار أعضا ء من المكتب السياسي يساعدونه في مهامه. 
والأمين العام هو الذي يسهر على تنفيذ قرارات المؤقر 
الوطني؛ ويسير إدارة الحزبء ويدير أموال الحركة؛ ويترأس 
اجتساعات المكتب السياسي. واللجنة الإدارية واللجنة 
التأديبية. ويمثل الحزب أما م السلطة الإدارية والقضائية. 
كما أنه يعبر ناطق الربيسي للحزب, ويقوم بتعيين المفنتش 
العام للحزب والمفتشين الإقليميين ونوابهم. 

3 - الملجس الوطني : يصادق المؤقر الوطني على تكوين 
المجلس الوطني الذي يتألف من ممثلي المجالس الإقليمية في 
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حدود خمسة ة إلى عشرة أعضاء اعتماد1 على عدد منخرطي 
الإقليم, بجانب أعضا ء الفريق البرلماني وممثلين عن الشبيبة 
والنقابات والطلبة والاتحاد النسوي والجمعيات الموازية ؛ 
هذا نطلا غن تتسبناا (50) عضوا يقترحهم الأمين العام. 

يجتمع المجلس الوطن ي مرة كل سنتين في دورة عادية., 
كما أنه 0 . ويسهر المجلس 
الوطنى على تطبيق توجهات المؤمّر ودراسة السياسة العامة 
للبلاد. ويحدد مواقف الحزب طبقا لعوجيهات المزقر 
الوطني. ويقوم المجلس الوطني بانتتخاب من بين أعضائه 
ثمثلي المجالس الإقليمية فى اللجنة المركزية. 

4 الله المركرية: قفكروبن أعطنا لفن 
السياسي والفريق البرلماني وعضو واحد عن كل إقليم و20 
عضوا يقترحهم الأمين العام. وتجمتع اللجنة المركزية مرة كل 
ستة أشهر على الأقل باستدعاء من الأمين العام. وتناقش 
تقرير المكتب السياسي. كما تقيم نشاط مختلف الأجهزة 
الحزبية؛ وتوجه المكتب السياسي, وتسهر على احترام 
السياسة العامة للحزب تمشيا مع مقررات وقرارات المؤقر 
الوطني. 

5 - المكتب السياسي : يعتبر أداة تنفيذ وعمل مستمر 
وهو الذي يحدد مواقف الحزب ويوجه إعلامه ويتابع أعمال 
مختلف هياكل الحزب ومنظماته؛ ومن بين أعضائه يعين 
أعضاء الأمانة العامة. يجتمع المكتب مرة في الشهر على 
الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. 

6. الهيئة الاستشارية : تتكون من حركيين أسدوا 
خدمات جليلة للحركة؛ ويستعين بها المكتب السياسي عند 
الحاجة. وقد يكلف أعضازها بمهام لدى منظمات الحزب. 

وبالإضافة إلى الأبواب السابقة هناك بنود خاصة 
باللجنة التأديبية وبأموال الحركة. ففيما يتعلق بموارد الحركة 
فإنها تتكون من واجبات انخراط الأعضاء. والإعانات 
والفوائد العامة. ٠‏ تتم . مراقبة تدبير أموال الحزب من طرف 
لجنة مكونة من أربعة أعضاء ورئيس يتم انتخابهم لمدة سنة 
من طرف اللجنة المركزية. وتقوم اللجنة المالية بإعداد 
التقرير السنوي وتسليمه للأمين العام وتعرضه على اللجنة 
ا مركزية. 


الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية 
الحركة الشعبية 


الحركة الوطنية الشعبية. تكونتبزعامة 
المحجوبي أحرضان سنة 1991 بعد إقالته من الحركة الشعبية 
على إثر مؤقرها الاستثنائي في أكتوبرة198. فبعد خمس 
سنوات من الركود دعا المحجوبي أحرضان إلى عقد مؤقر 
تأسيسي في مراكش أيا م 18 و19 يوليوز 1991 أسفر عن 
ل سم الحركة الوطنية الشعبية. 


وقد دخل أحرضان مع مناصريه انتخابات سنة 1992 
الجماعية و1993 البرلمانية. وبالرغم من حداثة حزبه فإنه 
فرض وجوده فى عدد من المناطق والمدن التى كانت خاصة 
فيما سبق بالمعارضة التقليدية كمراكش والدار البيضاء 
وسلاء هذا فضلاً عن مناطقه التقليدية المعتادة وأصبح 
للحركة الوطنية الشعبية فريق في البرلمان يتكون من 25 
برلمانيا. 

إلا أنه وفى هذه المرة أيضاً عرفت الحركة الوطنية 
الشعبية ومن خلال الفريق البرلمانى انشتقاقاً تكون على 
إثره فريقان برلمانيان : أحدهما تابع لأحرضان يتكون من 
اثني عشر برلمانياً والآخر تزعمه محمود عرشان ويبلغ عدده 
سبعة عشر برلانياً. وأطلق عليه فريق الحركة الوطنية 
الديمراطية الاجتماعية. وتطور هذا الفريق الجديد إلى حزب 
جديد عقد موّتمّره في شهر يونيو 1996 وحمل اسم الحركة 
الديفقراطية الاجتماعية وأصبح السيد حمود عرشان أول 
أمين عام لها. 

وفيما يتعلق بالقانون الأساسي للحركة الوطنية الشعبية 
فهو نفس القانون الأساسي للحركة الشعبية الأم. 

لقاءات وجلسات خاصة مع بعض القادة التاريخيين للحركة ؛ فائزة 

سارة؛ الأحزاب والقوى السياسية في ا مغرب, 1990 ؛ المهدي بن 

بركة؛ الاختيار الشوري في ا مغرب. بيروت؛ 1966 ؛ روم لاندوء, 

مراكش بعد الاستقلال؛ تعريب خيري حماد. بيروت؛ !196 ؛ جون 
واتر بوريء ا ملكية والنخبة السياسية في ا مغرب. تر. ماجد نعمه 

وعبود عطية. بيروت» 982! ؛ ا حركة الشعبية نضال واستمرارية. 

نشر حزب الحركة الشعبية: بدون تاريخ ؛ استجواب مع محند 

لعنصر الأمين العام للحركة الشعبية مجلة : ا»اطنا ما 

2 - 12 .مم 1989 كنهالا! .15 "لا 1١00/16.‏ ؛ استجواب مع السيد 

ا محجوبي أحرضان في مجلة : 23 كد 16لل م10 |70غطننا عا 
.9 - 15 مم 1990 13016 ؛ حدو أبرقاش, مذكرة إلى السادة 
أعضاء الأمانة العامة للحركة الشعبية مؤرخة في ١989/4/20‏ 
محررة بالرباط ؛ حدو ابرقاش ومحمود عرشان, بلاغ إلى أعضاء 

ا حركة الشعبية موقعة باسم لجنة الاتصال. 

غقطة] .علد انام0 الاعترع انعلط نل لمممغدلذظ اأعومه 

ءأأاء نام 16 701/7 [املاناط ارم )" 30/9/78 ع1 ممغ1زل] 


لانمل عنام" معنن رع زتدرع 111 : ناموط ولإطلهة ١‏ “منرم زعوى 
.8-9.مم ,1986 كندالا ,175 27 ]اتنا 


السحرم, هو المكان الذي يحرم فيه القعل وإراقة الدماء 
وكل أشكال العٌنف, وهو بالتالي المكان الآمن الذي يسوده 
السّلم والذي يقصده كل شخص يخاف على نفسه من 
عقوبة أو انتقام. ونصيحه الحَرم ‏ بفتح الحاء والراء ‏ 
وينطق به عامة أهل المغرب الحرم . بضم الحاء وسكون 
الراء .. 

والحَرّم كمؤسسة ديئية واجتماعية عرفت لدى جميع 


المجتمعات التقليدية التي لم يبلغ فيها ركز السلطة درجة 
متقدمة, كما هو عليه الحال فى المجتمعات القبلية. ونظراً 
لأهميته لدى هذه المجتمعات فقد اكتسى الحَرّم صبغة 
دينئية متميزة وأصبح جزءآ من معتقدات الكثير من 
الشعوب كعرب شبه الجزيرة العربية حيث كانت مدينة مكة 
تلعب دور مجال مُقدس تقصده القبائل للتجارة أو العبادة 
أو النظر في شؤون السلم والحرب. وبمجيء الإسلام احتفظت 
مكة بوضعها كحرم: بل إن الإسلام أضاف حرم ثانيا هو 
حرم المدينة المنورة, وبذلك أصبحت شبه الجزيرة العربية 
تتوفر على حرمين يدل حرم واحد. 

وفي المغرب كرس الإسلام هذه المؤسسة التي عرفها 
البربر بالتأكيد قبل وصول الإسلام تحت أشكال مختلفة. 
والتقليد الموجود والمعروف بالعار أو أزواك هو خير دليل 
على أن المجتمعات القبلية في شمال إفريقيا كانت تتوفر 
على آليات مختلفة لتنظيم العُنف وتقنينه. وإلى وقت 
قريب كانت قبائل الأطلس المتوسط تحرم القتال خلال أوقات 
معينة كأوقات الحرث أو جمع الغلل الزراعية. كما أن قبائل 
الريف كانت تعتبر السوق الأسبوعي مجالاً لا يسمح لأحد 
بانتتهاك حُرمته أو اقتراف شكل من أشكال العنف فوق 
أرضه. وذلك حفاظاأً على استمرار بعض الأنشطة 
الاجتماعية والاقتصادية الحيوية. 

ومنذ العصور الأولى للإسلام ارتبطت مؤسسة الحرم 
بالشرف والصلاح؛. فأصبحت بعض أضرحة الشرفاء أو 
الأولياء أماكن يُستجار بهاء وتُقصد من طرف كل فار من 
تأر يلاحقه أو عقاب يهدده. ولقد لاحظ ويستمرمارك. 
عالم الإثنوغرافيا الفنلندي, الذي وصف بشكل دقيق 
المعتقدات والمؤسسات الدينية با مغرب عند مطلع القرن 
العشرينء أن أماكن الحَرْم هي في الغالب أضرحة 
للأولياء, وأن المسجد على الرغم من كونه يتمتع بالقدسية 
كبيت لله فإن العامة لا تعتبره حرماً وتفضل أن تستجير 
ببيوت الأولياء. 

وأشهر الأضرحة التي تحتل الصدارة في هذا المجال 
ضريح مولاي إدريس بفاس وضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش بجبل العلم, ويستمد هذان الضريحان أهميتهما من 
انتساب دفينيهما إلى السلالة الشريفة. وكان لكل حرم من 
هذين الحرمين مجال محدد وحدود معروفة مثبتة في المواثيق 
والظهائر السلطانية» يحترمها الخاص والعام ولا يقدر أحد 
أن يتعداها. وكان حرم مولاي إدريس بفاس يمتد إلى عدة 
أزقة حول الضريح الإدريسي؛ وقد وضعت علامات خشبية 
عند منافذ هذا الحرم يُصبح كل من تجاوزها باتجاه الضريح 
آمناً وفي ذمة الشرفاء الأدارسة الساهرين على أمور ضريح 
جدهم. وكان حرم مولاي عبد السلام بن مشيش يغطي 
مساحة أوسع تشمل أراضي عدة قبائل مجاورة. 

ولم تكن كل الأضرحة تتمتع بنفس القدر من الاحترام؛ 
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فضريح ولي يتوفر على شرف النسب وشهرة قديمة وسمعه 
ذائعة كان يأتي في الغالب قبل غيره من الأضرحة. وكان 
هذا الاحترام يزيد في 'حالة وجود عصبية قوية متمثلة في 
أهل الولي وعشيرته. فإذا كان الناس بشمال المغرب 
يفضلون الضريح الملشيشي ويضعونه في المقام الأول كملجأ 
يحتمى به فذلك راجع إلى درجة كبيرة ا عدي الفرن: 
العلميين الذين ىا يشملون برعايتهم وحمايتهم كل من 
قصدهم واستجار بضريح جدهم. وكان السلاطين على الرغم 
من قوتهم وهيبتهم يُراعون هذا الحرم ولا يقتحمون حدوده 
حتى عندما يُستعمل كملجأ من طرف الشائرين والخارجين 
على الدولة. والأمثلة كثيرة في هذا المجال نشير منها إلى 
حالة اليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله الذي بقي مُحترما 
بالضريح المشيشي إلى أن توفي والده في سنة 1204 / 
٠.0‏ فخرج حينئذ ليتولى مقاليد الحكم. وبعد ذلك بقليل 
لجأ إلى حرم مولاي عبد السلام بن مشيش أميرٌ آخر هو 
المولى مسلمة بن سيدي محمد بن عبد الله الذي استفاد من 
حماية الشرفاء العلميين في صراعه مع إخوته على العرش, 
ولم يغادره بصفة نهائية إلا بعد توسط الشرفاء والتوصل 
إلى مخرج سلمي للأزمة. 

كما أن قدرة الضريح على توفير الحماية للفارين من 
عدالة المخزن كانت تتوقف إلى حد بعيد على المكانة التى 
كان يحتلها هذا الضريح وأصحابه لدى المخزن نفسه. 
فالسلطان كان هو الذي يمنع ظهائر التوقير والاحترام, 
وبالتالي كان بوسعه أن يقوي جانب حرم ويُضعف جانب 
حرم آخر. وخير مثال على ذلك هو الاحترام الذي أصبحت 
زاوية الفاسيين تتمتع به بالحضرة الإدريسية كنتيجة للعلاقة 
المتميزة التي كانت ترتبط المولى إسماعيل بعلماء الأسرة 
الفاسية. وكنتيجة لذلك استفادت الزاوية الفاسية من عدة 
امتيازات مخزنية, كان في مقدمتها بناء وتوسيع الزاوية 
التي تضاعفت مساحتها أربع مرات حسب صاحب نشر 
ا مثاني. كما استفادت الزاوية الفاسية من الدعم المخزني في 
شكل هبات أو تحبيس ممتلكات وغير ذلك. ونيب هذا 
العطف المخزني أضبحت الزاوية حسب محمد بن الطيب 
القادري حرماً متميزا يقصده الراغبون في الملجأ والهاربون 
من أحكام الولاة دون أن يستطيع أحد من هؤلاء أن يمسهم 

لها جا م بل إن الباحثين عن الحماية 

مدينة فاس أصبحوا يفضلون زاوية الفاسيين ويشعرون فيها 
بالأمن أكثر مما كان الحال بأضرحة تقليدية أخرى. 

وعلى ضوء ما سبق يُمكن التأكيد أن الحُرم. عكس 
ما قد يتبادر إلى الذهن؛ لم يكن دائماً موجها ضد المخزن 
بتوفيره الملجأ للمتمردين والفارين من العدالة. ففي الحالة 
المشار إليها أعلاه يظهر بوضوح أن المخزن نفسه كان يعزز 
ويقوي مؤسسة الحرم لأنها كانت تُشكل مظهراً من مظاهر 
التوازن الاجتماعي والسياسي وتسمح بإيجاد حلول سلمية 
للكثير من الخلانات المستعصية. فلجوء أمير متمرد إلى 
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ضريح مولاي إدريس أو مولاي عبد السلام بن مشيش مثلاً 
كان يعني في الواقع نهاية للمواجهة العنيفة وبداية الحوار 
تحت رعاية أصحاب الحَرم الذين كانوا يضمنون حلاً سلمياً 
يوقف خطر التمرد بالنسبة للمخزن ويحفظ ماء الوجه 
بالنسبة للأمير المهزوم, الذي يطلب منه في الغالب أن 
يعتزل الحياة السياسية أو يرحل إلى منطقة يُتقى فيها 
شره. 

إلا أن رغبة الدرلة الحديثة في مركزة شؤونها والحد من 
نفوذ القوى المحلية والدينية قد حذا ببعض السلاطين إلى 
إضعاف مؤسسة الحرم عندما أصبحت تشكل في نظرهم 
خط على الدولة وبسيا ينا . وقد تقوى هذا التوجه خلال 
القرن الشالث عشر (19 م) بشكل خاص عندما اتسع نفوذ 
القوى الدينية وأصبحت بعض الزوايا تتحدى سلطة المخزن 
بربطها علاقات مباشرة مع الأوربيين. بل إن بعض المرابطين 
والشرفاء وضعوا أنفسهم تحت حماية النصارى. وهو ما 
أضر بمكانتهم في المجتمع وأثر سلب على مؤسسة الحُرْم 
بشكل خاص. 

وفي هذا الإطارء ومع حرص الدولة المستمر على كسر 
الاحتكار الذي كانت تُمارسه القوى الدينية على مؤسسة 
الحرم؛ أصبحنا نشاهد خلال القرنين الماضيين بروز حرم من 
نوع جديد لا يرتكز على أية قاعدة دينية. وهكذا ظهر ما 
يسمى "بزواك المدفع"؛ وهو "حرم مخزني" صرفء ذلك أن 
الشخص الذي كان يرغب في الحماية أو الذي كان يريد أن 
بلفت انتباه المخزن إلى ظلم أصابه. أو يلتمس العفو 
والصفح من الدولة جرم ارتكبه كان يتوجه إلى مدفع في 
ملك المخزن ويستجيز به واضعاً نفسه تحت رحمة السلطان. 
وهكذا يشير صاحب كتاب الاستقصا على سبيل ا مثال إلى 
تضرع قبائل إشقيرن الأطلسية إلي السلطان مولاي الحسن 
وطلبهم عفوه عندما "استجاروا بالمدفع" خلال إحدى 
الحركات المخزنية. ومن خصائص هذا الحرم أن كان في 
متناول غير المسلمين كالسهود الذين لم يكن يسمح لهم 
بولوج الأضرحة والزوايا. 

وختاماً نشير إلى أن العلماء. وخاصة المتشبعين منهم 
بالأفكار السلفية؛ كان لهم بعض الدور في إضعاف مؤسسة 
الحرم كما كانت ثُمارسه الزوايا وأتباعها من العامة. فمند 
نهاية القرن الشالث عشر (19 م) وبداية القرن الرابع عشر 
(20 ع أصبحنا نرى بعض العلماء يفتون بعدم شرعية 
الحرم إذا كان يؤدي إلى معارضة نصوص الشرع ويكرس 
تمارسات اعتبروها جاهلية مثل "الزواكق”" أو "العار" . فرمي 
العار على الأولياء, يقول محمد بن جعفر الكتاني؛ طلبأ طلباً 
لحمايتهم أو رغبةٌ في شفاعتهم, ؛ هو عمل لا يُقدم عليه إلا 
"الجهلة الأغبياء" ويتتضمن سوء أدب مع أولياء الله لما 
ينطوي عليه من نية الإكراه. وهو بالتالي مرفوض شرعاً. 
وفي نفس الاتجاه أفتى العديد من العلماء باستباحة 
الأضرحة والزوايا إذا استعملت لحماية العصاة والخارجين 
عن طاعة أولي الأمر. 


1 القادري. نشر ا مثانيء الجزء 3: تح. محمد حجي وأحمد 
التوفيقء الرياط, 1986 ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاسء ا جزء 1 
طبعة حجرية, فاس, 1899 ؛ أ. الناصري. الاستقصا. الجزء 9, 
الدار لبيضاء. 19561954. 
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محمد المنصور 


الحر م العلمي. ؛ من أكبر حرمات المغرب وأشهرهاء 
وأغلب الظى أن تأسيسه كان في عهد السلطان السعدي 
أحمد المنصور الذهبي, بعد معركة وادي المخازن نتيجة 
لتطور الشرف العلمي في الشمال الغربي وظهور الأشراف 
العلميين على رأس الحركةالجهادية. ويندرج ضمن 
الامتيازات التى منحتها السلطة السعدية للاشراف. 

يرتبط الحرم العلمي بالقطب المؤسس مولاي عبد السلام 
بن مشيش دفين جبل العلم في قبيلة بني عروس. ويرجع 
الفضل للشيخ عبد الله الغزواني في تأسيس وتنظيم زيارة 
قبره, أواخر القرن التاسع (15 م) حيث بين القبر وبني 
عليه ضريحا متواضعا أثناء وجوده في بني زكار زمن 
الوطاسيين. وقد أضفى علماء المغرب على الزيارة 
المشروعية بفعل كشرة ترددهم على الضريح المشيشي؛ فضلاً 
عن زيارة.الأمراء والسلاطين له. وكانت الزيارة في الذاكرة 
الجماعية الشعبية تُعرف بحج المسكين, يبدو فيها التماثل 
بين العلّم ومكة في توقيت بت الزيارة وطقوسها. ويتألف 
المقدس العلمي من جميع مآثر الولي في قمة الجبل؛ وت 
مغارة الخلوة, وجامع الملائكة. وعين البركة وموضع ارتقاب 
الفجر وعقبة الحياة وحجرة مولاي عبد السلام. ويمكن القول 
إن تراب الجبل وما ينبت فوقه وما ينبع فيه من ماء كان 
يعتبر في نظر عامة الناس مقدسا حلت فيه بركة الولي. 
وقد اقترن الجبل المقدس بالهوية النسبية التي استحقها 
الأشراف المنحدرون من نسل مولاي عبد السلام وأخويه 
وأعمامه الذين استوطنوا جبل العلم منذ القديم دون سواهم 

من الفروع الإدريسية. 

لقد شكل الجبل مركز الحرم العلمي ويُعتقد أن مركز 
الحرم هو الحوش المحيط بالضريح؛ إلا أن الحرم التاريخي 
والعرفي شمل نطاقا أوسع تجاوز مساحة الجبل المقدس. ومن 
الصعب قثيل حدود الحرم العلمي على الخريطة بدقة اعتماداً 
على الوثائق التي بين ايدينا. وعلى الخريطة الطبوغرافية 
لأن معالم الحدود القديمة قد تغيرت أسماؤها ولا أثر 
لبعضها في الذاكرة المحلية. قدرت مساحة الحرم القدهة 
بنحو خمسين ألف هكتار؛ موزعة بين أربع قبائل جبلية 
متجاورة هي : بني عروس التي حازت معظم مساحة الحرم 
لاعتبارات تاريخية, وقبيلة بني ليث؛ وبني يوسف وبني 
يدر. ويتحدد الحرم العلمي, في الوثائق بالمداشرء وعددها 
اثنان وعشرون مدشراً حرمياً. موزعة على النحو الآتي : 


تازروت . أغيل أبو علقمة 
الحارش . دار الحيط ‏ افرنو 


طردان ‏ بغورة ‏ تاجزرت 
العجالية ‏ خندق أيران 
أدجاز ‏ الحصن . المحروقة 
تالجمين 

السلاليم . بوسرواس 
تازجلوت ‏ الدشير 
أغبالو ‏ الحامة ‏ أرايون 


إن تمثل الحرم في المجتمع داخل هذه المساحة يناقض 
الحلال؛ ويقننه تشريع خاص مقتبس من الحرم المكي ؛ ٠‏ متجدد 
بفعل الظهائر والرسائل السلطانية, ويتألف من ثلاثة بنود : 
"لا يقربه المخزن ولا يطوف حوله ولا يصطاد فيه وحش ولا 
يُقطع منه شجر" . وفي العرف الشفوي. لا يدخله اليهودٍ 
والنصارى. وقد كان أصحاب ال حرم الاشراف أكثر تشدداً 
في هذا الصدد. فضلا عن رسوخ التقاليد الجهادية في 
المنطقة, ما جعل الحرم العلمي مجالا ممتنعا على الرحالة 
الأجانب الذين زاروا امال خلال القرن الثالث عشر )19 
م)ا كشا رل دوفوكو الفرنسي ودي كويقاس الإسباني الذي 


ومن الأعراف الشفوية أن لا يدخله أحد من ذرية ابن 
أبي الطواجن قاتل القطب مولاي عبد السلام؛ وذرية أتباعه 
في بني سعيد. كان شيوخ الأشراف العلميين يميزونهم 
بعلامات فيزيولوجية خاصة, كما حكى راوية مولييراس في 
كتاب ا مغرب ا مجهول. ومن أدب السير فوق تراب الحرم 
العلمى» إزالة النعال والحفاظ على الطهارة كما كان يفعل 
العلماء أمثال الشيخ التاودي ابن سودة الذي كان شديد 
الارتباط بالعلم. غير أن تصور الحرم وتوقيره كان يختلف 
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من قبيلة إلى أخرى, فا حرم العلمي في نظر أهل الأخماس 
العلياء ينحصر في الضريح المشيشي والحوش المحيط به ؛ 
والمقدس لا يتجاوز هذا الفضاء. وهذا التصور يبدو جليا 
في ممارسات رجال القبيلة أثناء موسم مولاي عبد السلام» 
كانوا يدخلون السرم حاملين السلاح. يقدمون الذبائح 
ويمارسون طقوس الزيارة وفي طريق العودة إلى قراهم, لا 
يتورعون عن نهب أقرب مداشر الحرم وهو الحصن أو سفك 
الدماء. وعلى النقيض من ذلك كان حلفاء الأشراف, 
ومعظمهم من القبائل البربرية الأصل, يغالون في تقديس 
القطب الشهيد والحرم العلمي. 

لقد قتع الحرم العلمي بحماية السلاطين؛ عن طريق 
الظهائر الموجهة للأشراف والرسائل التي تعني المخزن 
المحلي. وبذلك ضمن حق الاستسجارة أو "أزواك". 
والاستجارة نوعان. استجارة رمزية يستغيث فيها المحتمرم 
بالولي. كما يدل على ذلك الملفوظ الشفوي في طلب 
الشفاعة والبركة, لقضاء حاجات مختلفة. وفي هذه الحالة 
يكون حضور المقدس في نفس المستجير قويًا. أما النوع 
الثاني. فهو اللجوء إلى الحرم بحثا عن الأمان. وتؤكد 
الوثائق المخزنية ان الحرم العلمي كان مجالا للتمتع من 
السلطة المركزية من طرف الأفراد والجماعات. وقد أفرز 
الاستحرام أحداثا ووقأئع ذات أهمية في تاريخ المغرب 
السياسيء بفضل الحصانة القانونية التي حظي بها الحرم 
العلني. ومن بين الظهائر المؤسسة لهذه الحصانة. ظهير 
السلطان المولى إسماعيل للأشراف العلميين. وهو بمثابة 
إجراء زجري لقواد الشمال وللقائد سعيد الزراري بالذات, 
نص على العقوبات التي تذهب إلى حد قطع الرقبة في حالة 
اختراق الحرم العلمي. 

إلا أن تاريخ الحرم العلمي يسجل أن توظيفه لم يكن 
في صالح السلطة المركزية؛ بل وظف أحيانا ضد السلطان 
حامي الحرم. ومن أبرز الأمثلة التي نستحضرها هاهناء 
استخدامه من طرف مولاي اليزيد ضد والده السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله. ومن طرف المولى مسلمة ضد أخيه 
مولاي سليمان. كما لجأ إليه قواد تطوان وغيرهم للنجاة من 
بطش السلطان كما هو حال القائد محمد بن عمر لوقاش. 

وعلى مستوى آخر استخدمت القبيلة الحرم العلمي في 
التملص من الوظائف السلطانية ومن التكاليف, وغاليا ما 
حدث الهروب القبلي الجماعي إلى الحرم العلمي؛ بعد صدور 
الأوامر السلطانية بإنزال العقوبة بالقبيلة المتمردة. وتعكس 
الوثائق المخزنية المعتمدة. أن الحرم خلال القرن الثالث عشر 
(19 م) شكل سلطة عظمى في المنطقة الشمالية الغربية, 
تجاوزت السلطة المخزنية فى حالات عديدة. جعلت المخزن 
في مواقف حرجة, ما .بين تنفيذ الأوامر السلطانية واحترام 

تشريع الحرم ؛: خوفا من ردود فعل قبيلة بني عروس 

وحلفائها الداخلين في حدود الحرم وغيرهم. ونظراً لانعدام 
ضوابط تسيير الحرم العلمي والتحكم في مجاله 0 
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القرن الأخير وانحراف بني عروس عن الجادة في علاقاتها 
بالسلطة المركزية,. غدا الحرم العلمي ملجأً للجناة 
واللصوص. مما تسبب في:اختلال النظام في المنطقة. وقد 
تنبه السلطان الحسن الأول إلى خطرية ار واتخذ في 
إطار الحركة المنظمة إلى شمال المغرب فى صيف 1306 / 
9 إجراءً إدارياً وعسكرياً استهدف إضعاف القبيلة 
المتحصنة بحرمها بكيفة مرنة حيث خصص زيارتين للضريح 
المثسيشي. فأحاط به الأشراف إحاطة السوار بالمصصم 
وطيّب خاطرهم بالعطاء وجدد حدود الحرم ليمرر إجراء 
إدارياً فصل بموجبه حرم سيدي المزوا ر بسماتة عن الحرم 
العلمي؛ وسماته عن بين عروس» رتّبها كقبيلة مستقلة عن 
بين عروس. إلا أن هذا الإجرا كان مفعوله محدداً وظرفيا, 
في زمن تفشت فيه الظواهر القبلية السلبية واختل نظام 
المخزن في المنطقة واستفحل داء سايكا ات تعمد رن 
يعد الحرم العلمي كما كان يضمن الأمان. والأدهى من ذلك 
أن الأشراف العلمسيين لم يتنزهوا عن أعمال النهب وحمل 
السلاح داخل الجرمء وكان من ضحاياهم العربى بي المثسرفي 
صاحب الرحلة إلى الشمال وراوية مولييراس الطالب 
الجزائري محمد بن الطيب ؛ ما ساهم في تراجع الحرم 
العلمى. 
محمد ابن زاكور, الاستشفاء من الألم في التلذد بصاحب العلم. 
مخطوط. خ. ح. ص. 16١١‏ ؛ التهامي بن رحمون. مناقب الشيخ 
الكامل والقطب ا جامع سيدي عبد السلام بن مشسيش ضمن 
مجموع. خ. ع. الرباط رقم 1484, د. ص. 253.244 ؛ وثائق 
خصوصية نشر بعضها الطاهر اللهيوي في حصن السلام بين يدي 
أولاد مولاي عبد السلام, الدار البيضاء. 1978. 


محمد عمراني 


الحرمل, أحمد بن عبد الرحمان. من أهل طنجة 
ومات بمصر عام 612/ 1215 قدم مراكش. قال عنه ابن 
الزيات في التشوف, إنه جال في بلاد الاعاجم وانتفع به 
خلق كثير.ء ولعله يقصد بلاد البربر. وكان مقامه فى 
التوكل. كان يدخل الصحراء بأولاده ويتكلم على الخاطر. ' 

ي. التادلي؛ العشوف. 432. 

أحمد التوفيق 

الحَرْمّل, نوع نباتي يسمى علميا بكانُوم حَرْمّلا 
8 26831113 وهو من فصيلة الزقوميات 
ع0011128ع ا2. ويسمى أيضاً "سذاب بَري أو "حمحم' 
أو" “مجتنة" : 

إنه نبات عشبي معمر جد متفرع, يبلغ طوله خمسين 
سم. أوراقّه مركبة. أزهاره كبيرة نسبيا بيضاء أو قيل إلى 
الاصفرار. ينتج بذوراً كثيرة سوداء. 

يعيش الحرمل طبيعيا في المناطق البيومناخية شبه 
الجافة والجافة والصحراوية. وعلى أتربة رملية أو طميية. 


عرف الحرمل منذ افق الحم كنات بام تتفل 
بذوره في التطبيب الشعبي ضد أمراض عديدة ولتسكين 
وتنويم الأطفال ولتهدئة الأوجاع والمفاصيل وضد الروماتيزم 
والإسهال عند الأطفال. كما تستعمل مع زيت الزيتون 
لتقوية الشعر عند النساء. 

أبيغانة شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 
الحرناشيون (مورسيكيون) الهرناشيون 


ابن حريث. محمد بن محمد بن علي بن إبراهيم 
العبدري القرشي, ولد بسبتة سنة 641/ 1243 وأخذ العلم 
عن شيوخها وشيوخ مدن أخرى, كعبد العزيز ا حراني وعبد 
ا مومن ابن خلف التونسي وأبي الحسن بن أبي الربيع. كان 
محدثا بالموطأ. مبرزاً في العلوم والقراءات والعربية حتى 
عد من كبار فقهاء سبتة المشاركين. وقد أهلته هذه المكانة 
العلمية لتبوء مناصب دينية هامة منها إمامة الجامع الأعظم 
بسبتة والخطبة به؛ ثم إمامة المسجد الحرام عندما رحل إلى 
المشرقء وأقرا الفقه والحديث بمكة المكرمة مدة سبع سنوات. 
وقد أشارت كتب التراجم إلى أسماء بوم العام الذين 
تتلمذوا على الفقيه ابن حريث سواء في المغرب أو المشرق» 
منهم الفقيه محمد بن أحمد ابن حيون والقاضي المؤرخ 
محمد بن أحمد بن علي ابن شبرين, والفقيه محمد بن علي 
ابن أحمد الخولاني والفقيه محمد بن عبد الله بن عبد 
العظيم بن أرقم النميري. وكذلك الفقيه محمد بن علي بن 
عمر بن يحيى بن العربي الغساني؛ والفقيه محمد بن علي 
بن هانئ اللخمي السبتي» والقاضي محمد بن أحمد بن ابي 
بكر ابن خميس الأنصاري», والإمام محمد بن أحمد بن 
إبراهيم التلمساني الأنصاري ومحمد الفشتالي والفقيه 
محمد بن أحمد بن محمد بن احمد الحسيني السبتي ومحمد 
ابن محمد القرموني وغيرهم. | | 

وما يعرف عن ابن حريث أيضا أنه تزهد في آخر عمره 
ووقف كتبه وعقاره على العلم والعلماء وبقي مجاوراً 
بالحرمين الشريفين إلى أن توفي بمكة في جمادى الآخرة من 
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رشيد السلامي 


الحرير بالمغرب, دخلت زراعة شجر التوت الضرورية 
لتغذية دودة القز التي تنتج الحرير إلى المغرب والأندلس مع 
الفاتحين العرب. وكانت قد انتقلت إلى بلادهم من آسيا 
الوسطى والصين والهند. وعرفت تربية دودة القز وصناعة 
الحرير المرتبطة بها لعدة قرون خلت درجة كبيرة من الازدهار 
"في دولة بني أمية بالأندلس والطوائف من بعدهم ودولة 
العبيديين ومن كان على عهدهم من ملوك العجم بالمشرق 
0 1 4)). 

تقت أشكال اللباس وتطور هندام المسلمين في المغرب 

7 أدركوه من تحسن في ال معاشهم فخرجت 
عادة التزين بملابس الخرير عن نطاق القصور لتعم أوساط 
الأثرياء والمترفين وتعدت بالتدريج الأوسط العليا لتنتشر 
في صفوف الفئات الوسطى. لكن تربية دودة القز بقيت مع 
ذلك قليلة وظلت منتجاتها محدودة التداول لعدة قرون ولم 
تتطور بشكل واسع في المغرب إلا مع نهاية القرن التاسع 
(15م) على يد القزازين الأندلسيين المهاجرين المستقرين 
بمدن الشمال بعد سقوط غرناطة فاعتنى هؤلاء أشد الاعتناء 
بأشجار التوت الأبيض وتنافسوا في غرسه وتشذيبه 
وتوقينه تنا + :أساس 'للنردة تمجه لحريس فى شيسحة 
وتطوان وفاس ( وصف افريقيا. 216:1 و362). 

لا بد من الإشارة إلى أن الحرير كان أقل المواد 
النسيجية وفرة واستعمالا في إنتاج اللباس بالمغرب 
بالمقارتة مع القطن والكتان والصوف التي كانت محاصيلها 
تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد وتوفر فائضاً للتصدير (تاريخ 
تطوان, 6 : 355): ويرجع سبب ذلك إلى عاملين رئيسيين, 
أولهما طبيعي وثانيهما ذهني. يتجلى العامل الأول في 
ارتفاع درجات حرارة المناخ المغربي مما لا يتتلاءم كثيراً مع 
تربية دودة القز ويجعل تكاليفها مرتفعة, في حين يرجع 
العامل الثاني إلى استنكاف السواد الأعظم من الرجال 
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المغاربة عن ارتداء ملابس الحرير قكسا بتعاليم الإسلام, لذا 
لم يكن يلبس الحرير في المغرب إلا النساء والقليل من ذوي 
الحيئيات بكيفية حركية. 

كانت تربية دودة القز قائمة في شمال المغرب بضواحي 
تطوان والشاون وفي بني عروس وبني حزمر وبني حسان 
وغمارة من منطقة جبالة وكذا بضواحي فاس ومكناس وسلا 
والرباط. لكن القزازة ازدهرت بتطوان واس أكثر من 
غيرهما وساد الاعتناء بها لعدة قرون من لدن القزازين إلى 
مطلع القرن الثالث عشر (9! م) حيث تسجل المستندات 
التاريخية أن القزازين في هاتين المدينتين كانوا يرعون 
أشجار التوت في الأجنة والعرصات المتاخمة ويتنافسون من 
أجل الرفع من مردوديتها. ففي تطوان "كان الناس في 
القرون الماضية إلى العشرة الأولى من القرن الرابع عشر 
(20 م) معتنين غاية الاعستناء باستخراج الحرير من 
الدود... وكان يحصل لهم من ذلك أرباح طائلة ومنها 
تكتسي العائلة وتشور لنفسها الأبكار( عمدة الراوين: | 
5). كما كان القزازون في فاس يتعهدون أشجار التوت 
حتى إذا انتتصف فصل الشتاء جلبوا إليها دودة القز 
ونشروها على أوراقها بهدف الاج الحرير الخام. وفي 
ضواحي فاس أحصى اللملاحظون الأجانب في مطلع القرن 
العشرين مما بقي من هذه القزازة المزدهرة أكثر من 6000 
شجرة كل واحدة منها كانت تنتج حوالي 150 كلغ من 
الأوراق الصالحة لتغذية دودة القز وكان ما لا بُحصى عدده 
من نساء فاس وفتياتها يشتغلن بفتح خيوط الحرير وغزلها 
فوق سطوح المنازل. وكان إنتاج الحرير في السنوات العادية 
يضمن الشغل في المدينتين معا لأعداد لايستهان بها من 
العاملين والعاملات في الجني والجمع والغسل والفتح 
والتبييض والصيغ والغزل والفتل والنسج والجدل والطرز 
وغيره. 

أيا في جنوب المغرب فكانت دودة القز تربى في 
مسفيوة وبعض الجهات المسقية في الحوز وفي عرصات 
مراكش وأجنتتها وضواحي أسوارها. وكانت العديد من 
النساء المراكشيات اللائى يربين دودة القز يذهبن كلما 
اقغضى الحال إلى.البساتين المجاورة لاقتناء ورق شجر 
الترت الضروري لتغذيتها .167 .م بنطن) درط ,6اأنامط .8) 
(1914 .ؤنتوط. وقد أشا ر مارمول إلى.وجود سوق كبير في 
رحاب مدينة مراكش خلال القرن العاشر (17 م) للاتجار في 
أقتبشة القطن والكمان والحرين: وكان الى جوارة سوق 
للمنسوجات الرفيعة بالقرب من جامع الكتبيين. 

هذا وكانت أنواع الحرير المنتتجة في المغرب حسيما 
تداولته أيدي التجار في أسواق المنسوجات في القرن 
الماضي وخاصة بين الحرارين لا تتعدى ثلاثة أو أ ريع 
رئيسية. فهناك "الحرير الخم". وهو أجود الأنواع وأكثرها 
بياضا وبريقا ونعومة ملمس., وقد أخذ هذه التسمية من خم 
الطيور وهو الغطاء الناعم الذي تفرشه الطيور لصغارها في 
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الأعشاش. ونظرا لأن أكثر هذا الحرير الرفيع المستوى كان 
يستورد من الهند فان الكثير من الحرفيين كان يسميه أيضاً 
ال حرير الهندي. ويأتي بعد هذا النوع الأول نوع ثان يدعى 
"حرير ورق السهل" وهو أقل جودة من حرير الخم وبياضه 
يميل قليلا إلى الزرقة. أما "حرير الاقتصاد" فهو نوع ثالث 
متوسط الجودة والنعومة واللمعان والبياض ويناسب كل من 
يسعى من الناس إلى أن يكون وسطاً ومقتصداً في هندامه 
وأشكال ارتدائه. وهو أرفع مستوى من نوع رابع يدعى 
"الحرير المكرش" يبدو بياضه ميالا إلى الصفرة ويميل إلى 
الخشونة ويكاد أن يلتصق بالبصمات عند اللمس. 
ونظرا لتنوع الصناعات الحريرية والمهن التابعة لها في 
المغرب من طرز على الحرير وجدل للخيوط الحريرية وصناعة 
المناديل والسبنيات النسوية والأحزمة والأقمشة الحريرية 
وأثواب الزردخان التى تختلط فيها خيوط الحرير بخيوط 
الذهب أو الفضة فإن خام الحرير الوطني لم يكن كافيا 
لتحقيق الاكتفاء مما جعل مدن تطوان وفاس والرباط 
وغيرها من الحواضر الكبرى تستورد منه ما يكفيها سنوي 
من مراكز إنتاجه بالشرق. ففي فاس كان عدد العاملين في 
الصناعات الحريرية وحدها يتعدى ألف شخص في نهاية 
القرن الثالث عشر (19م) بين متعلمين وصناع ومعلمين, 
وفي تطوان كانت صناعة الحرير تستهلك سنوياً في القرن 
الماضي أكثر من أربعة أطنان من خام الحرير "وكان يحصل 
للعاملين في صناعته أرباح 5 (عمدة الراوين؛ | : 
5). وقد اشتهرت في صناعة الحرير عدة أسر كانت أشهر 
من نار على علم في المغربء نذكر من بينها أسرة آل ابن 
الشريف بفاس, وأسرة الدلّيرو في تطوان. يقول أحمد 
الرشوني فى مهدة الراوين إند”أدرك خنهنا سيان قال 
في تطوان وأن الحاج عبد الله الدلّيرو كان تمن يتعاطى 
حرفة نسج الحرير وكان له منها مرمتان واتخذ حانوناً لبيع 
ما 0 ينسجه صناعه" (نفس المصدر, 369). 
لكن انفتاح المغرب على التجارة الأجنبية وتوقيعه 
للعديد من الاتفاقيات مع الإنجليز والفرنسيين وغيرهم في 
سنوات 1856 و1860 و1863 و1880 و1906 وجه ضضربة 
قاضية لصناعة الحرير المغربية. وعلى الرغم من أنها حاولت 
أن تصون وجودها وتدافع عن استمرارها . فإن مصيرها قد 
آل بالتدريج إلى التلاشي أمام منافسة المنسوجات الحريرية 
الفرنسية والإنجليزية والألمائية والنمساوية التى غزت 
الأسواق والأذواق بدقة صنعها وجودتها وانخفاض أسعارها 
مقارنة مع المنسوجات المغربية, فما أن حلت سنة 1912 حتى 
أصبح الاستيراد هو القاعدة واستهلاك الحرير المحلي هو 
الاسسكناء (تطوان في اواخر القرن. ص. 45). 
ع. ابن خلدون. العبر. ج اوج 7 بيروت, 1960 ؛ ح. الوزان. 
وصف افريقياء الرباط؛ 1983 ؛ م. الكتساني. رفع الألباس وكشف 
الضر والباس ببيان ما للعلماء النحارير الأكياس في مسألة ا حرير 
التي وقع فيها ا خوض بين الناس ١‏ مخطوطء خ. ع رقم 1|80 اك ؛ 


ُ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. خ. ع بتطوان رقم 676 ؛ ع. السكانية ؛ وقد جاء ذلك نتيجة لاكتساحها من طرف حزام 


ابن زيدان. إتحاف, الرباط. 1931 ؛ م. داود. تاريخ تطوان: 6 الخضروات المحيط بالدار البيضاء. أي أنها تتحول من 
تطوان, 1978 ؛ جامعة الدول العربية. معجم اللباسء الرباط, التناوب السنوي للحبوب مع القطاني إلى تناوب زراعات 
5 ؛ ع. العزيز العلوي, صناعة النسيج في ا مغرب الوسيط. الخضر خلال السنة الواحدة. ويتم هذا التكثيف للاستغلال 
الانقاج وا مبادلات؛. مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس الفلاحى فى ارتباط بالسوق البيضاوية وبالتصدير نحو 
العدد الثاني 1985 ؛ ع. العزيز السعود. تطوان فى أواخر القرن الخارج, وتحت تصاعد ار الشركات الصناعية والتجارية 
ااا د. د. ع الرباط. 1992 ؛ ع. المالك بنعبيد, التوت. معلمة المحلية والأجنبية. 

ا مغرب : جّ 8 ص. 2614 1م. ابن عزوزر حكيم: باب التوت» معلمة ادت هذه التحولات الى تكثيف الروابط بين اولاد 
ا مغرب» ج 8 ص. 2615. حريز والدار البيضاء. فبالإضافة إلى تيارات الهجرة القروية 
عل كعاتن تفل عمل مرا نأ ن عار عا .سأاا0 وعاعناا التى تستقطبها هذه المدينة 5 بداية هذا القرن تكثنت 
: 1950 تلت فرغ2 لعن | .37 لور .وعمط كمع عل ممم 5-30 5 5 1 5 

وةط عل وع امامت | بكعتنطلعم ور وعزءزن3 ,اأعوالا معاعسسدا التيارات الاقتتصادية والمالية والتنقلات اليومية. وساعد 
.أن عمط بعرقجاءط طنج عا .لتوعتها "عمومط , 1913 ,مقتوط على ذلك كثافة شب ك2 محاور المواصللات التى تبلغ حوالى 
تبعل ومانندء) ؟وع.] .للطتنما عن سوكلا : 1925| .لت عرررغ4 ,5 2 م ١‏ 8 
ند كضمل تسماناتا ؟ 1978 عتصتوط .تمساناكس عمد 6ل 30 كلم من الطرق في كل 100 كلم وتتمحور هذه الشبكة 


ع" - علوعدهظا صمبل . 1971 ,خوط ماع عترم زرررع "جر ل مدينة د ث ال تفقنءعغا 7 أولاد ز وحلقة 
كم نتم ناا .كمعع تال ره ناهد عل متوكيع أعل الات ائا و 50 لتي 9 27 


نان كعتنتوأتزت كعل < لاوى مأقطنعط مستلجط : 1949 ,198 اساسية فى ترابط المنطقة بالدار البيضا 2 فرغم كون اولاد 
لالم 71 ملألا عا .كوع لاملا .8 : 1993 غوطهكا .كعادرة /8//1 “موقط ادا 1 الحناء قات التابعة لاة لات: 
ماعل مله ؛ 1914 .ختيوط ,سطت برط ,مااناوطا .8 : 1899 ,معوط زر لد إلى 0 ١‏ 5 

: 939] ركتلوط كعراطة "ناموت وعاكام ععل ودم| عا .ع تغتسهطة تزداد المنطقة وعاصمتها ارتباطا بالدار البيضا ع2 وتلعب 
5 1917 6كتنوط .لمر بعل عألنامنه 5نم الإمعمعط عدا .كر إل 2 ال 3 لا كنا هاف تفناغد:هذا 
لله ع[ : 1904 بكتتوط سل مز 'ل عم تعلاط ما بصاطنام 3 0 1 7 ن يه لي 5 / 
مبرحرع/ : 1981 بعقروط ترنممم "ملم رار مل اا .أل لامقذوع لا الارتباط سوا من حيث تزويدها بالبضائع أو من حيت 
لوه 'تعمعم2 : 1|924 .58 عجره .سو ساستاط علرملط نل ت افد اه فاه أ ظ إل |5 ال بالشاوية 
؟ 33فهام .لط ط .قاعم ما عن مترقع أله عا تتك ناا 7 00 7 0 ع برى 2 و 
: 1946 .قعصةاطوجمع ,تمع مارم ع| او عق ,تالدعم ناماع السفلى توجد باولاد حريز او تدور في فلكها. وعلى راسها 


"سوط : 15,1909 .اونا .انم .تنمت 1 ن مراك انا ,لإأول .م 


ق اثنين برشيد إلذى يعتبر أكبر أسواق الشاوية 
عل مومع قل اه نم51 .اتلعطوطت .للا : 214-217 .مم ,11.3 اسوى: لعزلا برسي لدي 0 0 وية على 


اعقتطه0 : 34 - 1933 ١١‏ عددهما .أانا.8 .عكتم مما عتعامدى و1 الإطلاق. 

.ادعام 4 : 938ا .كتنةظ نأب من اناكم ما .لامعدكناه ]ا اذا كانت قوة الارتباط بالدار |/ ثاء فى تصاعد. 
: 987| ختتوط .عطسن عتمس | كضمل كع تناج أه كعتترنناكومع) 2 ١‏ 1 3 3 َ 

: لل .؟] عقتوط .عمعاطا سن عمقو أن ون وما .أنامللاوه8 موعل فذلك لان هذه المدينة قد شكلت عاصمة للشاوية قبل ان 
ه61 .8ل : 963| عتتوط .زمر | عل به" ا ,وتممامه8 مآ ما > الحوء 5 للمة خِ ا 

ا لتعتطاصه© .ل ؛ 1989 .صمبجا .عنمر نا عل ومتتواتم كما تكون العاضمة الاتعصادة لبا. عير أن يه 
ن| عل ع«زماوتط بأعومسنوط .8 : 1978 عقبوط مرا عل مارعء لمي الارتباط تعوق توسع الحياة الحضرية بالشاوية على العموم 
و امد 1 كما العتاققاط .1 : 1985 .متبوط ,عزمى وببلاد أولاد جريز على )4 ص 7 58 التطور 


2 .2 .أوذ ,سكأ نانع مال كعنناعا .5 11106لككلى 


الاقتتصادي والعمراني الذي تشهده مدينة برشيد قد جاء 
شديد التبعية للدار البيضاء؛ وتطور مركز الدروة يتم بدوره 
في ارتباط بها. 


أولاد حخريز جغرافيا ١منطقة‏ وقبيلة). تندمي قبيلة 
أولاد حريز إلى مجموعة قبائل أولاد عطية التي تقطن 
الجزء الشمالي من سهل الشاوية. وتتكون في كر من 
ثلثها من قرويين تشكل الفلاحة نشاطهم الأساسي. 
ويعتمدون في ذلك على سهل برشيد الذي تنتشر به تربة 
التيرس الخصبة والذي يستقبل متوسطا سنويا من الأمطار 
يقدر بحوالي 350 مم. 

شهدت أولاد حريز استعمارا فلاحيا مكثفا أدى إلى 
تركز كبير للملكيات فى شكل استغلاليات شاسعة تعتمد 
علي آليات عديفة: ويذلك أصبصت من اكب متاطق إتقاع 
الحبوب بالمغرب (القمح والذرة). ومنذ حوالي عقدين من 


>- دائرة برشيد 


الزمن دخلت بلاد أولاد حريز في مسلسل من التحول؛ من #هدوه الجطاماث 
سيادة زراعة الحبوب إلى سيادة زراعة الخضر. وبشكل مواز أولاد حريز 
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ع3 عدغط! .أممماعة” ءام" ترمد اه 1ل ماع35 ,لكاأنامط© .3/1 

اء عأننةت 5001616 بأعدعو .1 1 1985 .كتباه1: ,060 بعاعنوه 

كنال انالك دنعلا ك8 كع | : ععووكء '| عل بمالن ع0 

1 1979 ركع 1 أاعم ادها كحاط'ل عحغط[!” ,ترعندم اق عمععالط 4ل 

كللن تهاطوكن معوجروء '| عمل أتتاعء ع8 عل عأأأط ما ,تستكلة1] 
4 .اناه 1 ,060 بعاعب عووغة3 عوغط1 


المصطفى شويكي 


تاريخ قبيلة أولاد حريز. تشكل هذه القبيلة مع اثنتي 
عشرة قبيلة أخرى اتحادية الشاوية المشهورة بمنطقة تامسنا. 
تقع أرض أولاد حريز بين قبيلتي أولاد سعيد والمزامزة من 
الغرب والجنوب الغربي؛ ومديونة من الشمال وأولاد زيان 
والمذاكرة في الشرق ومزاب في الجنوب الشرقي. 

ترجع أصول قبيلة أولاد حريز إلى فروع مختلفة؛. فهي 
تتكون من فرق ترجع أصولها إلى المجموعة العربية 
الهلالية, التي ينتمي إليها الخلط وسفيان وبني جابر. وإلى 
هذا الفرع الأخير تنتمي فرقة أولاد جابر الحريزية. ومن 
المعلوم 55 قبائل جشم الهلالية قد نقلوا إلى المغرب الأقصى 
من طرف يعقوب المنصور الموحدي. الذي أسكنهم بلاد 
تامسنا . ويظهر أن فرقة رياح الحريزية, تنتمي بدورها إلى 
القبائل العربية التي نقلت إلى المغوب الأقصى في هذا 
العهد. وبدون شك؛ فإن قبيلة أولاد حريز تشمل عناصر 
أصليئة نتحلية أي من سكان تامسنا الأولين وهم بقايا 
برغواطة؛ وتتفق الروايات التاريخية على اعتبار أولاد 
صالح من العناصر السكانية الأصلية للمنطقة. وعلى كل 
حال, تكون الفرق الثلاث : أولاد صالح ورياح وبني جابر, 
العناصر السلالية الأكثر قدماً وتعميراً لتامسنا. وهي 
بالتحامها تبرز خصوصيتها في مقابل عناصر أخرى أحدث 
تعميراً للمنطقة. 

ويعتبر أولاد يوسف الذين يضمون : أولاد علال وأولاد 
عبد الله وأولاد سيدي الجيلالي وأولاد عشمان وأولاد 
حجاجء من العناصر الأصلية لقبيلة أولاد حريز بالرغم من 
أن استقرارهم كان أحدث من استقرار أولاد صالح ورياح 
وبني جابر. 

كما استقرت بالقبيلة عناصر أخرى ذات أصول بربرية 
وعربية ؛ مشل أولاد سيدي الجيلالي العميري الذين جازوا 
للمنطقة من بني عمير بتادلا في أواخر القرن الثاني عشر 
(18 م) في حين ينسب الحبّاشة إلى أصول أمازيغية 
استقرت بالقبيلة في عهد مولاي عبد الرحمان أي خلال 
النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 م). 

وبالجملة يمكن القول. إن قبيلة أولاد حريز الشاوية, 
تتكون في تركيبها السلالي من عناصر سكانية أصيلة 
تنتمي لبرغواطة وعناصر عربية بمثلها بشكل واسع العنصر 
الهلالي من القبائل التي نقلها الموحدون والمرينيون إلى 
تامسنا بخاصة. والسهول الساحلية بعامة. وهذه العناصر 
العربية هي التي عربت المنطقة وأعطتها اسمها الحالي 
الشاوية. وتضم قبيلة أولاد حريز عناصر بشربة من القبائل 
المجاورة كدكالة مثلا. 
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والملاحظ أن العناصر السلالية المكونة لقبيلة أولاد حريز 
هي التي تنتمي إليها مختلف قبائل الشاوية. حسب نسب 
متفاوتة» وخاصة القسم المعروف بأولاد بوعطية؛ وهو القسم 
الذي يتكون من اولاد حريز ‏ المذاكرة ‏ اولاد على الزيايدة 
نذيونة أولاد زيان- هزراب الأعفتاقن: ويقابل هذا القسم: 
قسم أولاد بورزك الذي يتكون من : المزامزة . أولاد سعيد ‏ 
كدانة ‏ أولاد بوزيري - . أولاد سيدي بنداود . زناتة (راجع 
مادتي : : بورزك 8 بوعطية). 

لعبت قبيلة أولاد حريز أدواراً رئيسية في تاريخ اتحادية 
الشاوية, إذ ساهم اعيان اولاد حريز في صنع هذا التاريخ 
منذ أواخر القرن الغاني عشر (18 م) على الأقل. وهكذا 
شارك أولاد حريز في نسج أحداث الشاوية في الفترة 
المضطربة التي اعقبت وفاة سيدي محمد بن عبد الله. فقد 
برز الحطاب بن عثمان المنياري الحريزي كقائد قوي مؤيد 
مولا البزيد. بل تبر بض الزوايات التاريجبية إلى 
مصاهرة الرجل مع مولاي اليزيد (عبير الزهور. 165). 

وبعد موت مولاي اليزيد لعب الحطاب دوراً بارزاً في 
نينعنة أخية مولاي صسبلمة الذي توميط اله امرالطة أبن :اعد 
عند أعيان الشاوية وكان الحطاب من بينهم. لكن مولاي 
مسلمة سرعان ما فشلت محاولته ؛ حتى إن المؤرخ السلاوي 
محمد بن علي الدكالي. سماه سلطان شهرين وهو يعلق 
على بيعته بالدار البيضاء وطرده منها 

وقد نكل مولاي سليمان بأعيان أولاد حريز الذين أيدوا 
أخاه مسلمة؛ وعلى رأسهم الحطاب الذي سجنه مع ابني 
مسلمة في سجن فاس. 

وقد برز محمد بن عبد الخالق الحريزي المعروف بككريران 
الحريزي. في هذا العهد. ثم سرعان ما ام و ين 
الشاوية كلها من طرف مولاي سليمان الذي كبد أولاد حريز 
هزيمة شنعاء سنة 1209 / 1794 |3 ثر تأييدهم لموقف عبد الملك 
ابن إدريس ابن عم السلطان وخليفته بالشاوية. 

وفي عهد مولاي عبد الرحمان (1822 .1859 م)؛ خلفت 
أسرة آل برشيد الحريزية أسرة كريران الحريزي. في قيادة 
القبيلة. وظلت تتوارث قيادتها من 1844 إلى عهد الاحتلال 
الفرنسي. وفي ظل قيادة آل برشيد ظهرت قصبة برشيد. 
كمركز حضري وسط القبيلة (انظر برشيد). 

وقد عرفت قبيلة أولاد حريز اضطرابات مزمنة بعد وفاة 
قائدهاء ساهمت فيها منافسات وأطماع أبناء الأسرة 
الحاكمة. كما أثرت فيها أحوال المنطقة التى عرفت 
انتفاضات عامة بكل قبائل الشاوية منذ 1903 إلى حدود 
7 ؛ حيث بدأت المواجهة مع جيش الاحتلال الفرنسي 
الذي نزل بالدار البيضاء في غشت 1907. 

ساهم أولاد حريز كغيرهم من قبائل الشاوية في 
عمليات المقاومة ضد الاحتلال. وخاض مجاهدو القبيلة 
غمار المعارك التى دارت حول الدار البيضاء طيلة النصف 
الثاني من سنة 1907. وبعد احتلال برشيد في يناير 2190# 


تحول بعض أعيان أولاد حريزر إلق مرشدين ومتجارج بق 
قبادة الجيش الفرنسي المحتل للشاوية. 


ال 0 حريز القائد محمد بن عبد ' 


السلام برشيد. وفي الحقيقة, لم يزد المحتلون على أن ثبتوا 
ذلك القائدء بعد أن كان أحد أبناء عمومته وهو الحاج 
محمد بن حمو الحريزي قد طرده من القبيلة (راجع مادة 
ا حاج محمد بن حمو ا حريزي). 

كانت قبيلة اولاد حريز حوالى سنة 1910 مقسمة إلى 
الفرق الآتية : ْ 

أولا : أولاد يعقوب : ويتكونون من الأفخاد الآتية : 
الحلالفة . تاعلاوت ‏ المباركيين ‏ الحباشة. 

ثانياً : أولاد يوسف : أولاد علال . أولاد عثمان ‏ 
أولاد سيدي الجيلالي - أولاد حجاج دغنة العبارة. 

ثالغا : أولاد جابر : أولاد صالح - رياح أولاد رحال ‏ 
غوفير. | 

رابعاً : النواصر : زاوية النواصر والمرابطين الملحقين 
بها. ع ع 

ونظراً لقرب أرض قبيلة أولاد حريز من ساحل المحيط, 
ومن مدينة الدار البيضاء., يبدو أنها كانت مكاناً ملاتمآ 
للمرابطة والجهاد ضد الغزو النصراني للشواطئ المغربية. 
يشهد على ذلك عشرات الأضرحة والقباب المنتشرة 
بالقبيلة. زد على ذلك انتشار الزوايا التي كانت تقوم بدور 
التربية الروحية والتعليم والدعوة للجهاد والتدرب على 
الرماية. وأسطع مثال نجده في زواية النواصر المشهورة 
بالقبيلة. 

تتكون زاوية النواصر من زاويتين صغيرة وكبيرة. لعبت 
أدواراً هامة في حياة أولاد حريز بخاصة والشاوية بعامة, إذ 
كانت في الأصل مقراً للتدريب على الرماية لأجل الجهاد. 
كما قامت بدور الإرشاد الديني وبدور التعليم حيث كانت 
بمثابة ثانوية تمنح طلبتها تكويناً اعدادياً لولوج جامعة 
القروبين. 

من الزوايا الأخرى التي وجدت بأولاد حريز نذكر زاوية 
سيدي المكي, وزاوية شنتوف» وزاوية أولاد سيدي أحمد بن 
بوعزة:, وزاوية بوعزة بن بوعزة, وزاوية أولاد سيدي 
أدريس, وزارية أولاد سيدي الجيلالي. 

ونظراً لخصوبة أرض أولاد حريز واستوائها عرفت 
الاستغلال الرأسمالي منذ أواسط القرن الغالث عشر (19م) 
كثرت فيها المخالطات مع التجار الأجانب وانتشرت بها 
الحمايات القنصلية. وامتلك فيها الأجانب العقارات 
وقطعان الماشية. 

وفي ظل الاحتلال الفرنتي أصبحت أولاد حريز منطقة 
مشالية للاستيطان. وهكذا بينت الاحصائيات سنة 21912 
استقرار حوالى 28 000 بالقبيلة. وقد استحوذ 
المستوطنون على حوالي 12.000 هكتار أي عشر أراضي 
القبيلة الفلاحية منذ 1913. 


وقد شهدت قبيلة أولاد حريز تطورات وتحولات سريعة 
خلال القرن الرابع عشر (20 م) نظرا لقربها من الدار 
البيضاء ولوجودها في الطريق الرابطة بين الدار البيضاء 
ومراكش وهكذا نَّمَتَْ مدينة برشيد بسرعة. وتحولت اليوم 
إلى مركز صناعي متطور. ويبدو أن مطار النواصر محمد 
الخامس الموجود على ارض القبيلة قد ساهم بدوره في 
التحولات السريعة التى شهدتها أولاد حريز. 

ام لعن ل تدر الدار البيضاء. 1987. 
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علال الخديمي 


الحريزي؛ بوشعيب بن الحسن من تعلاوت؛ فخذة 
من قبيلة أولاد حريزء زعيم مشهور من زعماء الشاوية أيام 
الانتتفاضة. ومجاهد صلب حارب الفرنسيين حول الدار 
البيضاء وبالشاوية وخاض عدة معارك ضد جيش الاحتلال. 
وبعد احتلال الشاوية» انتقل إلى فاس مع كثير من زعماء 
الجهاد الذين انسحبوا مع مولاي عبد الحفيظ. ويبدو ان 
الرجل كانت له علاقات متينة مع الشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني: فكان من أتباعه حينما قر الشييخ الخروج 
من فاس. ولذلك عندما تعرضت أسرة الشيخ للسجن كان 
بوشعيب بن لحسن من بين المسجونين سنة 1327 / 1909 وإذا 
كنا لا نعلم المصير الذي آل إليه الرجل» فقد دلت ونائق 
جيش الاحتلال الفرنسي على أنه كان يعتبر 7 
لافيت المجاهدة والمطلوبة من طرف جيش م وأن 
المطالبة به تجددت سنة 1328 / 1910 بالرغم من كونه كان 
مسجوناً في ذلك التاريخ بفاس. 
مراسلة من قائد جيش الاحتلال الجنرال موانيي 71010181 إلى وزير 
ا حربية بتاريخ 24 دجنبر 1910 ؛ وثائق ا حربية الفرنسية. 


الحريزي؛ بوشعيب الرداد. صديق بوشعبب بن 
الحسن ورفيقه فى الجهاد. شارك بدوره فى عدة معارك. 
ويظهر أن هذا المجاهد هو الذى تشير الرواية المحلية إلى أنه 
كان يحمل معه أدوات موسيقية لتحريص المجاهدين وإثارة 
حماسهم ؛ حتى إذا جد الجد وحمي الوطيس استبدل الآلة 
الموسيقية بالبندقية وخاض غمار المعركة. كان بوشعيب 
الرداد سنة 1328 1910/7 من بين الأعيان المطلوبين من طرف 
جيش الاحتلال؛ ومعنى ذلك أنه كان خارج الشاوية أي أنه 
كن من الانسحاب من الشاوية يعد السيطرة غليها 


الحريزي؛ الحطاب بن الحاج حمو. ينتمي إلى 
فخذة أولاد علال. كان أبوه الحاج حمو بن أحمد خليفة 
للقائد عبد السلام بن رشيدء ثم تولى القيادة. كان الحطاب 
من أعيان أولاد حريز والساعد الأيمن لأخيه الحاج محمد بن 
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حمو زعيم ومقدم أولاد حريز المشهور خلال الانتفاضة في 
العقد الأول من القرن العشرين. 
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كبراء أعيان قبيلة أولاد حريز لعب دوراً رئيساً في الأحداث 
السياسية التى كانت الشاوية مسرحا لها إثر وفاة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. ويظهر أن الحطاب بن عثمان, 
أصبح في عهد مولاي اليزيد. من الركائز الأساسية في 
تشبيت ولاء الشاوية للسلطان: إذ يفهم من الأخبار التي 
نقلها الضعيف أن السلطان تصاهر مع الحطاب الحريزي, 
وولاه القيادة خلفا للقائد عبد الله الرحماني. 

وفي بداية عهد مولاي اليزيد, أي سنة 4 / 1789 
1790 أمر صهره القائد الحطاب بأخذ غرامة كبيرة من قبيلة 
مديوئة المجاورة لأولاد حريز. وقدرت تلك الغرامة التى 
استوفاها الحطاب قهراً من القبيلة المذكورة ب 500 من الخيل 
دفعت للجيش و1.000 رأس من البقر و17.000 مثقال. وقد 
قرضت هذه الذعيرة عقاباً لهجوم مديونة على مدينة الذار 
البيضاء. كما جند الحطاب بن عثمان مائتي شاب من ابناء 
الشاوية بأمر من مولاني اليزيد. لتتعلم الرماية بالمدفع 
بالدار البيضاء وكلف يهم المعلم الطبجي محمد بن غسلان 
الرباطي لتدريبهم. 

ونتيجة لخلاف لا ندري سببه ألقى مولاي اليزيد القبض 
على الحطاب بن عثمان عندما مر بالشاوية سنة 1205 / 90 
91 وأرسله إلى سجن مهدية. ولا ندري كيف تقلبت 
الأحوال بالحطاب الحريزي ٠‏ بين سنة 1205 ه وسنة 1208 ه. 
ويبدو أن الرجل أخرج من سجنه إثر وفاة مولاي اليزيد 3 
قبيل ذلك. إذ نصادفه وقد انغمس من جديد في الأحداث 
السياسية المتعلقة بتنافس أبنا ء سيدي محمد بن عبد الله 
على الملك. وهكذا نرى الحطاب وقد انضم للفريق الذي بايع 
مولاي مُسلمة بالشاوية سنة 1208 / 1794.93. وقد حدثت 
هذه البيعة بتوسط مرابط أبي الجعد العربي بن المعطي 
لشرقاوي. وقد .بط السلطان الجديد أو سلطان شهرين. 
علاقة مصاهرة مع الحطاب. إذ تزوج ابنته. . لكن مسلمة لم 
يلبث أن فر من الدار البيضاء إلى أزمور أمام قوات مولاي 
سليمان الذي ولى على الشاوية أخاه مولاي الطيب. وقد 
ألقى القبض على الحطاب وأرسله السلطان ليسجن في 
فاس البالي. 

ولما فشلت محاولة مولاي مسلمة, سجن مولاي سليمان 
ولديه الرشيد وجعفر وأدخلهما السجن حيث قرنا في سلسلة 
واحدة مع صهر أبيهما الحطاب بن عثمان الحريزي. 

وتشير أخبار التاريخ غ إلى أن الحطاب بن عثمان؛ رفض 
أ يقابل عبد الخال المحتجرب الحزيري أو ينظر إليه ل 
أدخل السجن معه. وكان عبد الخالق هذا المعروف بكريران 
قد تولى القيادة إثر فرار مولاي مسلمة من الدار البيضاء 
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وقتل بعض أعيان أولاد حريز إخوانه ومنهم أخ للحطاب بن 


عثمان سنة 1209. 


وهكذا فالبرغم عن قساؤة ظروف السجن, ظل الحطاب 
محافظاً على أنفته وكبريائه كرجل من كبار المغرب في 
ذلك التاريخ. 

م. الضعيف. تاريخ لدولة السعيدة ؛ هاشم ا معروفي . عبيرالزهور. 


الحريزي. حمو (الحاج -) بن أحمد بن الجيلالي: 
ينتمى إلى فخذة أولاد علال من قبيلة أولاد حريز؛ وهو من 
أبناء عسرمة القائد عبد السلا برشيد: كان الخاج حمر 
خليفة للقائد عبد السلام برشيد الذي كان قائداً لقبائل 
أولاد حريز والمذاكرة وأولاد على طيلة الثلث الأخير من 
القرن الغالث عشر  1870(‏ 1903). 

وبعد وفاة القائد عبد السلام برشيدء أصبحت قيادة 
برشيد محل تنافس بين أبنائه وخليفته الحاج حمو الذي تكن 
فى النهاية من تولى قيادة اولاد حريز والمذاكرة واولاد 
علي. ثم أضاف إليه السلطان قيادة مدينة الدار البيضاء. 
وظلت سلطة الحاج حمو نافذة حوالي سنتين. وبعد وفاته 
اشتد التنافس بين ابنه الحاج محمد وبين محمد بن القائد 
عبد السلام برشيد. 

وإذا تمكن الحاج محمد من الحصول على قيادة القبيلة 
فإن السلطان عين قائداً جديدا على الدار البيضاء. وبما أن 
الحاج محمد بن الحاج حمو كان من زعماء الحركة الشعبية 
بالشاوية, فقد تعرض للسجن والمحاكمة من طرف جيش 
الاحتلال. كما أصدر السلطان ظهائر بمصادرة أملاك القائد 
الحاج حمو وابنه الحاج محمد بتاريخ 6 محرم 326 الموافق 9 
فبراير 1908, بالنسبة للأول ؛ ويتاريخ 10 جمادى الأولى 
6 الموافق 10 يونيو 1908., بالنسبة للثانى. وقد حدد 
ظهير المصادرة حوالي سبعة عشر ملكا من أملاك الحاج 
حمو بالدار البيضاء منها 8 دور كبيرة وحوالي عشرة 
حوانيت ومخازن. 


إلى دوار أولاد غوفير. 0 «قبيلة 5 حريز 
وأعيانها . لعب أدورا رئيسية في انتفاضة الشاوية بين 
3 . 1906: شارك في الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي 
واستشهد في معركة سطات الأولى التي جرت يوم 0! حجة 
عام 5 / 5 يناير 1908. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة ؛ هاشم ال معسروفي. عبير 
الزهور. 


لفخذة أولاد حجاج موالين الساحل. اشتهر بالشجاعة والحزم 
بين الزعماء الذين شاركوا في جهاد الشاوية. ساهم كغيره 


من أعيان القبيلة بأدوار بارزة في الانتتفاضة. وأظهر عداء 
شديدا للاحتلال ولم يستسلم للفرنسيين إلا بعد احتلال 
برشيد وخضوع قبيلة أولاد حريز. 


السنريرئ شبد الشالق بجحب العاف 
بكريران من أعيان قبيلة أولاد حريز وأبطالها. صعد نجمه 
وهو صغير في بداية عهد مولاي سليمان لما فشلت محاولة 
مولاي مسلمة بن محمد بن عبد الله في الدار البيضاء سنة 
8 / 17941793 ولى مولاي سليمان أخاه مولاي الطيب 
٠‏ على الدار البيضاء والشاوية. وقد وفد أعيان الشاوية 
وكبراؤها على القائد الجديد. وكان من بينهم عبد الخالق بن 
المحجوب. وبظهر أن مولاي الطيب اختار عبد الخالق وخلفه 
مكانه في ولاية الدار البيضاء وأولاد حريز لما انتقل بأمر 
السلطان إلى مراكش حوالي سنة 09 / 94 1795. بعد أن 
كان السلطان قد ألقى القبض على قائد أولاد حريز الحطاب 
اين عثمان. 

وبلاحظ من الأعمال التي بدأ بها عهد كريران الحريزي, 
أنه تولى المسؤولية وهو لا يزال صغيراً يطغى عليه حماس 
الشباب وتهوره. وهكذا نجده يعمد إلى قتل بعض كبراء 
الشاوية مثل ولد الحمرا المحمدي المزابي. ومزاب آنذاك 
قبيلة كبيرة تكون مع أولاد حريز ومديونة والمذاكرة وأولاد 
على قسم أولاد بوعطية من الشاوية. كما قتلى كريران أخا 
القائد السابق الحطاب بن عثمان. وبهذه الأفعال ثارت 
قبائل مزاب علي عليه ولم يستطع إخضاعهاء فذهب مستنجداآ 
بالسلطان في مكناس ‏ ويظهر أن سوء سيرته؛ زيادة على 
ما اتهم به من ميل إلى مولاي الطيب؛ قد دفعا مولاي 
سليمان إلى سجنه ووضعه في حبس فاس البالي مع سلفه 
الحطاب الجريزي. وقد رفض هذا الأخير الاجتماع به 9 
رؤيته لأن عبد الخالق كان قد قتل أخاه كمأ سبق. 

ويظهر أن كريران خرج من السجن وأعيد إلى منصبه. 
ذلك أن الأخبار التاريخية تشير إلى أن مولاي سليمان لما 
عزل قائد المزامزة وأولاد بورزق, الغازي بن المدني المزامزي 
سنة 1230 / 1814 1815 ؛ ولى مكانه عبد الخالق بن 
المحجوب الحريزي؛ لكن 7 أولاد بورزق بزعامة المزامزاة, 
رفضت كريران الذي ينتمي إلى أولاد بوعطية, وربما كان 
الرئض بسبب سوء سيرة القائد ؛: فذزهب القائد مستنجداً 
بالسلطان الذي زحف إلى الشاوية بجيوش كشيرة؛ منها 
قبائل بني حسن بقيادة الباشا محمد بن الجيلالي الحسناوي 
وأعراب الويدان بقيادة الباشا العربي بن بلال النجدي 
الزعري (عبير الزهور. .)203.20١‏ / 

ولا أخضع مولاي السليمان الشاوية لعبد الخالق 
الحزيري تقدم إلى الحوز. وقد سكتت المصادر عن كريران 
الحريزي بعد هذا التاريخ إلى سنة 1238 / 1822 وهي السنة 
التي توفي فيها مولاي سليمان. 

فقد أشار الناصري, في الاستقصا؛ إلى أن عبد الخالق 


بن كريران الحريزي شهد وقعة زاوية الشرادي مع السلطان, 
وبعد هذا التاريخ سكتت المصادر عن أخبار عبد الخالق 
كريران الذي كان نفوذه ينسحب على بعض قبائل تادلا 
كورديغة (الضعيف) ولا ندري المصير الذي انتهى إليه. 
ويبدو أنه تل في بعض المعارك. تشير بعض الروايات إلى 
مقتله بتادلا ع هزيمة مولاي سليمان سنة 1818 بزيان. 
وهذه الرواية تتعارض مع ما أشار إليه الناصري فيما بعد. 
وآخر خبر عنه يهم قصبته المعروفة "بمرجانة" : فلما تولى 
مولاي عبد الرحمان, ولى على الشاوية ابن عمه محمد بن 
الطيب؛ وكان قائداً قاسياً شديد الشكيمة. وقد عمد الوالي 
الجديد إلى التنكيل بقبيلة أولاد حريز حوالي 0 "أوقع 
بهم وقعة شنعاء فقبض على جماعة كبيرة منهم وضرب 
منهم نحو مائتي رقبة وهدم قصبة كريران الحريزي المسماة 
مرجانة". ( الاستقصا؛. 12:9). 

م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة ؛ أ. الناصريء الاستقصا ؛ 


هاشم ا معروفي» عبير الزهور. 
ل 


الحريزري» عمر (الحاج 8 بن الطاهر اللشهور 
ب"دويدو", أحد أعيان قبيلة أولاد حريز ورجالها المعروفين 
ا ا ا ا اك 
الفرنسي للشاوية وخلاله. وإذا كان الحاج عمر دويد 

شارك ك جماعته في كل الأعمال التي قامت بها 0 
انتفاضة الشاوية بين 1903 و1907. وساهم بدوره في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي للدار البيضاء والشاوية في 
البداية أي سنة 1907, فإنه تطوع ليكون رهينة عند قيادة 
جيش الاحتلال بعد أن نكن الفرنسيون من السيطرة على 
مدينة برشيد في بداية 1908. لقد طلب المحتلون من قبيلة 
أولاد حريز أن تقدم رهائن كضمانة على عدم عودتها إلى 
الجهاد. 

وقد انقلب الحاج عمر دويدو (الرهينة) وربط علاقات 
متينة مع قيادة جيش الاحتلال؛ حيث أصبح عنصراً ملازماً 
للقيادة العليا مع الجترال داماد. فاستحدمه هذا الأخير 
دليلاً. ومخبراً من الدرجة الأولى في العمليات الحربية 
والمعارك التي خاضها جيش الاحتلال بالشاوية سنة 1908. 

كان الحاج عمر دويدو شيخ فرقته الحلالفة, ٠‏ إحدى فرق 
أولاد حريز ويعترف الفرنسيون بأنه قدم لهم خدمات ثمينة 
باستعلاماته خلال معارك احتلال الشاوية ! 


الحريزي؛ محمد (الحاج -) بن حمو بن أحمد بن 
الجيلالي؛ ينمي إلى فخذة أولاد علال من قبيلة أولاد 
حريزء وهو من أبنا عمومة القائد محمد بن عبد السلام 
برشيد. وكثيرا ما نجد المصادر تنعته بولد الحاج حمو'؛ 
ويظهر أن هذه التسمية ألصقت به بعد الحوادث التي نجمت 
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عن خلافه مع أبناء القائد عبد السلام برشيد حول القيادة 
على القبيلة سنة 1905 1906. 

ينمي الحاج محنمد إلى أسرة غنية, كان أفرادها 
يتوارثون قيادة قبائل أولاد حريز والمذاكرة وأولاد على طيلة 
القرن الثالث عشر و بداية الرابع عشر (20-19 م). 

فالحاج محمد بن حموء هوابن الحاج حمو بن أحمد 
الجيلالي الحريزي. خليفة القائد عبد السلام بن رشيد 
الكيدر (انظر برشيد) . وقد تمكن الحاج حسمو من تولي 
قي" : أولاد حريز والمذاكرة وأولاد على بعد وفاة القائد عبد 
السلام برشيد سنة 1903 . وبعد وفاته نشب خلاف على 
قي !: : القبيلة بين ابنه الحاج محمد وبين محمد بن عبد 
السلام برشيد. وأخيرا تمكن الحاج محمد من السيطرة على 
الأوضاع وتولي القيادة ؛ بالرغم من حصول محمد برشيد 
على ظهير التولية كان الحاج محمد بن حمو زعيماً ومقدما 
في قبيلته؛ با تعنيه كلمة مقدم من حمولات دينية 
وأخلاقية واجتماعية وعسكرية. في مغرب القرن الثالث 
عشر (19م). 

كان مقدم القبيلة شخصية محترمة مسموعة الكلمة. 
وكان التقديم يعترف به للرجل المستقيم, ٠‏ المدافع عن جماعته 
وا منتمي غالبآ . لطائفة الرماية التي كانت تدرب 
المجاهدين . أصلا ‏ على كيفية حمل السلاح لأجل الجهاد. 
زد على ذلك. ٠أنالحاج‏ محمد اشتهر خلالانتفاضة 
الشاوية, كزعيم من زعمائها وقائد من قواد الجماعات التي 
كانت تتولى السهر على الأمن والفصّل في النزاعات بين 
الناس. لكل ذلك؛ لا نستغرب السهولة التي تكن بها 
الحاج محمد بن حمو من السيطرة على قصبة برشيد 
بمساعدة زعماء الجماعات الثائرة من القبائل الأخرى. وقد 
تعرضت دار برشيد إلى التخريب صيف 1906. بعد هروب 
القائد إلى فاس. كما خرب الثوار بزعامة الحاج محمد دار 
قائد أولاد زيان في بداية 1907. 

اعترف المخزن بالقائد الجديد وتبادل معه المراسلات التي 
دار أكثرها حول علاقة الحاج محمد مع التجار والمحميين. 
والظاهر أن علاقة الرجل مع التجار الأجانب واليهود 
المحميين كان يشوبها التوترء فطالما اشتكى التجار على 
المخزن من كون الحاج محمد لم ينصفهم ولم يرد لهم ديونهم 
عليه فصدرت له الأوامر السلطانية في الموضوع (كناش 
الطابع الشريف : محرم 5). 

وبدون شكء. يدخل توتر علاقات ولد الحاج حمو مع 
المحميين والتجار الأجانب في إطار ظرفية شهدت استنفاراً 
شعبيا بالشاوية ضد مظاهر الاستغلال الأجنبي والظلم 
الاجتماعي, وتحفزا لإبعاد أخطار الأطماع الأجنبية في 
المغرب |* ثر إعلان ميثاق الجزيرة في ربيع 1906. 

وإذا علمنا أن انتفاضة الشاوية التي بدأت منذ 1903, 
قد تحوات إلى جهاد منذ إعلان ميثاق الجزيرة, نتأكد من أن 
"ولد الحاج حمو". كان بالفعل . من الزعماء الشعبيين, 
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الذين عارضوا مظاهر التدخل الأجنبى بالشاوية. وتتهمه 
المصادر الأجنيية بأنه كان عنديفا للترابظ معي بن الطيي 
البوعزاوي الذي تنسب له الدعوة للجهاد بالشاوية؛ ولمولاي 
عبد الحفيظ الذي أعلن الجهاد رسمياً إثر نزول جيش 
الاحتلال الفرنسي بالدار البيضاء في غشت 1907. 

اتهم الفرنسيون الحاج محمد بن حمو بالتحريض ضد 
الأجانب القاطنين بالدار البيضاء, الأمر الذي تسبب فى 
خاذث :30 يرلبَؤق 1907 الذي اسفن عن قعل سعة عبنال 
أجانب بمرسى الدار البيضاء. وتدعى المصادر الفرنسية بأن 
هدف الرجل هو نيل قيادة الدار البيضاء بدل القائد بوبكر 
ابن بوزيد الذي عينه المخزن عليها .وواضح أن هذا الاتهام لا 
يصمد أمام حقيقة ل ابن بوزيد عامل 
الدار البيضاء والحاج محمد قائد أولاد حريز. متهمين الأول 
بالتواطؤ مع الثاني, فهل يتواطا العدو مع عدوه ؟ ! 

الواقع: أن اتهامات الأوساط الاستعمارية لبعض 
المسؤولين المغاربة كانت اتهامات سياسية, الهدف منها 
الانتتقام من رجال صمدوا في وجه الضغوط الأجنبية 
ورفضواالتنكر لمصالح بلادهم. زد على ذلك أن تلك 
الاتهامات جاءت لتبرير تعسفات جيش الاحتلال الفرنسي 
بالشاوية. فبعد احتلال برشيد في يناير 1908, ألقي القبض 
على الحاج محمد بن حمو في بيته. وسيق للسجن بالدار 
البيضاء. تم قدم للمحاكمة مع حوالي عشرة من المغاربة, 
أما م المجلس الحربي. بتهمة التسبب في الأحداث التي 
006 وقد أسفرت المحاكمة عن نتيجة بينت بأن 
تلك المحاكمة كانت سياسية لإرضاء الأوساط الاستعمارية 
با مغرب وعلى رأسها الوزير الفرنسي المفوض بطنجة : .:] 
]1نا103ع168: فقد حكمت المحكمة العسكرية بقيادة الجنرال 
دامادء بتسليم المغاربة المتهمين. وعلى راسهم الحاج محمد. 
إلى سطات بلادهم "التي يرجع لها تطبيق العقوبات 
اللازمة". وقد عارض المفوض الفرنسي الحكم العسكري 
الصادر في 26 شتنبر 1908, مدعيا أن ذلك سيسيئ للنفوذ 
الفرنسي, وتدخل لدى وزير الخارجية الفرنسية ليوضح له 
بأن الجنرال داماد قرر دفع ولد الحاج حمو ومن معه للسطات 
المغربية, في حين أنه كان قد حكم ونفذ الحكم في متهمين 
آخرين: وهذا تعارض سيسيئ للعدالة العسكرية. حسب 
زعمه؛ وأبدى معارضته لتسليم الرجل للسلطة المغربية 
قائلاً: "لا ننسى أن أحداث 0 يوليوز كانت سببا في قيام 
مولاي عبد الحفيظ بحركته. ولهذا لا يعقل أن يعاقب 
المتسببون فيها دون أن يكونوا عرضة لعداوة المحيطين به 
الذين يؤيدونه في الجهاد, وأننا لا يمكن أن نحاكم الجناة 
بتسليمهم إلى سلطات ستعمل على تحريرهم أو تعلن 
براءتهم". 

وهكذا تغلبت سياسة الانتقام على "العدالة العسكرية” 
لجيش احتلال الشاوية؛ وأبقي الحاج محمد ومن معه في 
السجن. ويستفاد من بعض التحريات الميدانية أن الرجل 


ظل محبوساً بوجدة إلى وفاته. ويستفاد من بعض الوثائق 
أن المحتلين. عملوا على استصدار ظهائر من مولاي عنبد 
العزيز صودرت بموجبها أملاك الحاج محمد الحريزي وأبيه 
حمو بن أحمد بن الجيلالي الحريزي. 
وثائق خ. ح ؛ م. الخديمي, التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب. 
وتطت زم عع[اثلا : مقبوط ,كعممععصالا .عتعيع عل وعخلطءع م 
11-2 مانام 0 كما نه نعتناطنكت) عم مللة نل 


الحريزي, محمد بن العربي المدعو سحورء سجل 
التاريخ اسم هذا الرجل لمشاركته في حادث 30 يوليوز 
7 بالدار البيضاء. ذلك الحادث الذي اتخذته الأوساط 
الاستعمارية الفرنسية ذريعة لاحتلال الشاوية. كان محمد 
بن العربي هو البراح الذي نادى ذلك اليوم بمقاطعة الأجانب 
بالدار البيضاء وعدم التعامل معهم. وبعد تلك المناداة 
قامت طائفة من الناس بالهجوم على أوراش الشركة 
الفرنسية بمرسى المدينة حيث وقع اشتباك بين العمال 
الأوربيين والمغاربة أسفر عن قتلى من الجانبين لم تسجل 
منهم إلا أسماء تسعة عمال أوربيين ثلاثة فرنسيين وثلاثة 
إسبانيين وثلاثة إيطاليين. 

ولقد ألقي القبض على محمد بن العربي بعد احتلال 
الدار البيضاء واتهمه الفرنسيون بالتحريض ضدهم وحكم 
عليه بالسجن مع احد عشر من ابناء الشاوية اشهرهم الحاج 
محمد بن حمو الحريزي. 


الحريزي, محمد (الشيخ-) بن الحاج محروق 
الرياحي. ينتمي لفخذة رياح الحريزية من أعيان أولاد حريز 
وزعمائها المشهورين, لعب دورا بارزاً في انتفاضة الشاوية, 
وكان من زعماء الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي حيث أبان 
عن صمود ومثابرة في مقاومة المحتلين. وقد رفض الخنضوع 
للفرنسيين في البداية إلى أن تمكنوا من بسط سيطرتهم على 
القبيلة. وبالرغم من كونه كان أميا فقد اشتهر بالاستقامة 
ومكارم الأخلاق. 


الحريزي؛ محمد بن المكي بن محمد بن عيسى؛ 
ينتمي إلى فرقة النواصر من أولاد حريز؛ يعتبر من الذين 
ساهموا في خدمة بلادهم في الميادين الدينية والثقافية 
والإدارية. 

لقد حصل محمد بن المكي على تعليم متين إذ درس 
على أبيه في زواية النواصر مبادئ القراءة والكتابة. وحفظ 
القرآن: ثم ذهب إلى فاس فاستكمل تعليمه في القرويين. 
مكث بفاس أربع سنوات حصل خلالها على ثقافة لغوية 
وفقهية كافية, اهلته لخلافة ابيه كمقدم على زاوية النواصر 
وفي مهمة العدالة. وبذلك قدم محمد بن المككئي خدمات 
كثيرة لأبنا قبيلته في ميادين العدالة والتربية الروحية 


والتعليم. 


ونظراً لمؤهلات الرجل ولأه الفرنسيون منصب شيخ فرقة 
النواصر. فجمع بذلك بين مهنة العدالة والشياخة زيادة على 
دوره الموروث كمقدم روحي لزاوية النواصرء وكل هذه 

الوظائف تولاها خلال العقد الثاني من القرن العشرين. 
علال الخديمي 


الحريشيء أسرة أموبة مكناسية. من أشهر أفرادها : 
الحريشي» أحمد بن أبي الفرج بن حبيب 
الحريشي ؛ حسين بن أبي علي بن حبيب 

ا د 


اشة حت ا كط الل فيرظ يقول عنه 
ابن غازي وهو يعدد أعلام مكناس : "ومنهم الفقيه المشاور 
المفتي الحجة أبو القاسم بن حبيب الحريشي, كان أبو محمد 
عبد الله العبدوسي يثني عليه في مجلسه. وقد ادركته 
بالسن فقط" . وتفيد الفقرة الأخيرة من هذا النص, أن 
المترجم كان من شيوخ أواسط القرن التاسع (15 م( ومشهده 

لا يزال قائما بمكناس؛ حيث يقع في الزنقة التي تحمل لقبه 
العائلي أسفل حي الزرقاء. 

وقد كزر اين :ماري النقل عنه في كضابه تكميل 
ل ل ا 

...ووجدت بخط بلدينا شيخ شيوخنا أبي القاسم بن حبيب 
الحريشي المكناسي, ناقلا من كتاب أبي محمد عبد الله 
التادلي الموضوع على المدونة ...". أولهم محمد بن أبي 
سعيد الأموي بن حبيب الحريشي 

د عبد ب أ لل بحي الأقري الفرطي: 

وثالفآا : أحمد بن أبي الفرج بن حبيب الأموي 
الحريشي. 

له ترجمة مختصرة عند ابن زيدانء واخصر منها عند 
أحمد بابا التنبكتي. 

وإلى أبي القاسم الحريشي؛ جاء ذكرٍ ثلاثة من أحفاده 
في وثيقة نسب عدلية تحمل تاريخ أواسط شوال عام 
0 ه. 

م ابن غازي, تكميل التقييد. مخطوط. خ. ع رقم 3217 د. ص 

2 ؛ الروض الهنون: المطبعة الملكية . الرباط. ص 65 ؛ أ: باب 

التنبكتي. نيل الابشهاج. منشورات كلية الدعوة الإسلامية. 

طرابلس. ص 310 ! وثيقة واردة عند الشيخ جعفر الكتاني في 

الرياض الربانية. مخطوط خ. ع. رقم 497 ك ؛ م. الكتاني: سلوة 

الأنفاس. 303.302:3 ؛ ع. ابن زبدان, إتحاف أعلام الناس. 5 .: 
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محمد ا منوني 


الحريشي. أسزة فاسية عريقة., تسيب انا إلى 
حَرِيش :وهو الجاري على الألسن يفاس وغيرها ‏ : قبيلة 
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من بني عامر كما عند الجوهري صاحب الصحاح والشيخ 
مرتضى على القاموس. وحريش هذا هو الحريش بن كعب 
ابن ربيعة بن عامر بن صعصعة إلى اخر النسب الواصل 
مضر كما عند صاحب الكامل وغيره. وعليه فيكون 
أصحاب هذا النسب عربا. وإما إلى حُرَيِّش ‏ بالتصغير ‏ 

قبيلة من البربر بالمغرب كما عند الشيخ مرتضى أيضاً؛ وبه 
ضبط هو وصاحب نشر ا مثاني هذا اللفظ في ترجمة الشيخ 
أبي الحسن الْحْريْشي الآتية, لكن'لم تطلع على ذكر لهذه 
القبيلة في قبائل البربر لدى من ألّف فيهم. والمعروفون الآن 
بنسبة الحريشي فرق بحسب سكناهم من حومات فاس 
وإن كان لا يجمعهم تُعدد معروف, منهم فرقة أهل غدير 
الجوزة من خومة السياج, وفرقة سيدي أحمد الشاوي ودرب 
المتخيام بجرنيز وفرقة أهل درب مشماشة, وفرقة 
المصاري, وفرقة ة أهل درب الغرباء., وهم التونسيون, 
ومنهم شعبة بمصر عددهم وافر. ولهم فيها قرية وأراض 
زراعية, بالإضافة إلى فرقة أهل زقاق الحجرء وفرقة أهل 
درب آمنة بالتّجارين وهو رهط صاحب التقييد. 


الحريشي. ٠‏ بوعرَة 5 أو أبوعزة بن علي بن أحمد 
الفاسي: كال في شلوة الأننامن ٠‏ ومنهب الققيه التبنيند 
المحدث النزيه سيدي أبو يَعْرَى المدعو بُوعَرَة , بن الفقيه 
العلامة المحدث الشهير أبي الحسن سيدي علي بن حم بن 
محمد الحريشي الفاسي. سمع من والده. وكان فقيها مدرساً 
يدرس الرسالة وغيرها لمن يحضر مجلسه من بعض الطلبة 
والعوام؛ وله معرفة بعلم الحديث والسيرء وقد أخذ صاحب 
الترجمة عن والده كما ذكر وعن تلاميذه الشيوخ أحمد بن 

مبارك وأحمد بن عبد الله الغربي السلاوي, وقد أجازوه 
كلهم. كما وقف حفيده صاحب التقييد على إجازة كل 

توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة وألف / 1769, ودفن 
بروضتهم التي يدفنؤن بها قرب سيدي علي بن أبي غالب 
بسريوة داخل باب الفتوح من فاس الأندلس. 


الحريشي. عبد الرحمان بن عبد السلام, الفقيه 
الجليل العلامة النبيل النحوي النحرير؛ ذكره تلميذه الشيخ 
ابو ا حسن ا حريشي الآتي بعده في اختصاره لنفح الطيب. 
وقال بعدما ذكر : لما توفي الشيخ المذكور وأدخل قبره لم 
أمالك أن قلت عند ذلك؛ وهي قصيدة صدرت مني في 
صغريء مطلعها : 
لا للرزايا ما تُعيدٌ وما بدي ولله ما يَحْوي حَشَايَّ من الصّدٌ 
توفي في خامس عشر جمادى الأولى سنة تسعين 
وألف /24 يونيه 1679. 
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مكتب لتعليم كتاب الله عز وجل. مُغْرىَ بالأمداح النبوية 
لا سيما في شهر المولد الشريف, وتخرج على يده في ذلك 
أناس كانوا معبد عصرهم وغريض مصرعهم. ذكره حمدون 
ابن ا حاج في عقود الفاتحة. "وقد رأيت نسخة من صحيح 
البخاري بخط حسن, وباخرها ما نصه : على يد العبد عبد 
الواحد بن عبد السلام ا حريشي" (تقييد في ا حريشيين) . 


الحريشي, السعربي بن أحمد الفاسي. كتب ترجمة 
لنفسه في آخر التقييد جاء فيها أنه ولد بفاس عام 1298 / 
150 وبه حفظ الققرآن الكريم على يد الأستاذ الشيخ 
الشهيد محمد المدعرٌ حدو بن موسىء, ثم التحق بالقرويين 
وأخذ عن علمائها وبالخصوص العلامة محمد الهراري درس 
عليه النحو والتوحيد والفقه والتصوف والمنطق. ثم لازم 
دروس الشيغ المحقق أحمد بن الجيلالي في نفس المواد 
السابقة وفي الأصول بكثير من التوسع والتعمق. 


ولما بلغ المترجم الحادية والعشرين من العمر انخرط في 
سلك كتاب المخزن المترسلين. وخصص بعد ذلك بمكاتب 
الإنشا ء الصادرة عن وزير الحربية المهدي المنبهي, وصَاحَبَّه 
في حركته للقبائل الجبلية وفتح تازا. ومطاردة الثائر أبي 
حمارة. ثم مع خلفه في وزارة الحربية محمد الجباص. 
وصحبه كذلك في حركة مطاردة الريسوني, وانتقل مع 
الجياص إلى طنجة للاشتغال معه ومع الحاج محمد الطريس 
بدا رالنيابة, ثم كتب لوزير المالية الطيب المقري وصحبه إلى 
أوربا لما ذهب الماح وذارا معظم الاقطار الأوربية. 
ا 
في مختلف مناصب إدارة الجامعة إلى أن وقع تقديم وثيقة 
11 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال فكان المترجم في جملة 
العلماء الذين حملوا عريضة التأييد إلى المغفور له محمد 
الخامس. وبعد إبعاد محمد الخامس عن عرشه عزلت 
القرويين» وبقى معتزلا إلى أن توفى يوم السبت عاشر شوال 
عام 1386 / 21 يناير 1967. 


ومنشاً. الشيخ الإما الحافظ الحجة الهماء. القددة الثبت 
المسند المعتمد م خاعة رع | أخذ عن الشيخ 
الإمام عبد القادر الفاسي, وولديه محمد وعبد الرحمان 
وغيرهم. . وأخذ عنه جماعة منهم الشيخ أحمد ابن مبارك 
وركي ولي والترن سير الي اي 
معد قات ان سودهة لط لد ادا انوت 
ومحمد بن محمد بن مسعود الوزاني وغيرهم. 

قال في نشر ا مثاني : وكان لصاحب الترجمة إقدام على 
التأليف فشرح موطا إمامنا مالك. وشرح الشفا للقاضي 
للإمام المقري. وله غير ذلك من التآليف. وذكر الشيخ 
مرتضى من تآليفه شرح الشمائل؛ وتوفى وجهته للحج 
بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع عام 1732/1145 عن سن 
عالية. 


الحريشيء » أبو القاسم بن حبيب المكناسي. . قال 
ابن غازي في الروض الهتون : كان فقيها مفتياً مشاوراً 
حجة أدركثه بالسن فقط. وكان عبد الله العبدوسي يثني 
عليه في مجلسه. ونقله الشيخ أحمد باب في نيل 


الحريشيء محمد بن أحمد الفاسي علامة فقيه 
شرع في شرح مختصر خليل ولم يكمله., وله شرح على 
شمائل الترمذي: د عن جمد المزوار وعن عبد القادر 
الفاسي, وشرحه على الختصر المذكور كان من جملة الكتب 
التي حيزت من خزانة السلطان السابق مولاي عبد الحفيظ 
من طنجة وأدخل بعضها للبكنية الرباطية وعيب اليفض» 
توفي أوائل ذي الحجة عام 1102 / أواخر غشت 1691. 
الجوهري. الصحاح ؛ مرتضى الزبيدي؛ حاشية على القاموس 
حمدون ابن الحاج, عقود الفاتحة. مخطوط ؛ م. ابن غازي؛ الروض 
الهتون ؛ أ. باب التنبكتي. نيل الابتهاج ! م. القادريء نشر 
الثاني 4 : 193 ؛ م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس ؛ العربي ا حريشي, 
تقييد في ال حريشيين. مخطوط ؛ع. ابن سودة, إتحاف الطالع ؛ 
سل النصال ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 9: 3395 3396. 
عبد الرحمان الحريشي 


الحريشي؛ محمد (الحاج -) الفاسي أمين مخزني 
بالقصر الملكي بفاس على عهد الحسن الأول؛ يظهر أنه 
كان مكلفا بالإشراف على الوارد من الزكوات والواجبات 
المخزنية من القبائل. ونعرف عنه مرافقته للمحلة المخزنية 
الموجهة إلى الريف الشرقي؛ حسبما يمكن لنا تتبع أشغاله 
من خلال مقامه بالقصبة الإسماعيلية بسلوان الكائنة بالحد 


الجنوبي من قبيلة قلعية من خمس بني بويفرورء المجاور 
لقبيلة أولاد ستوت من ناحية الريف الشرقي. كان قد حل 
بها يوم 24 ذي القعدة من سنة 1309 / 22 ماي 892| 
وسيظل بالمكان إلى آخر جمادى الأولى من السنة د 

ظهر الأمين الحاج محمد الحريشي مستقلا في مهمته 
عن سلطة قائد المحلة المولى عثمان. 2 
السلطان المولى الحسن قبل رحيل المحلة. مجمل القوائم 
المبينة لمقادير الواجيات المفروضة على كل قبيلة أو فرقة, 
وهي معلومة باسم القُواد المخزنيين المتولين عليهاء طبق ما 
سبق إلى أولئك من المرسلات السلطانية في نفس الموضوع. 

بادر الأمين الحريشي بمجرد استقراره في القصبة إلى 
استدعاء قواد قلعية ومعهم أمناؤهم للحضور في يوم معلوم 
مرتب حسب يوميات موزعة على مختلف الجماعات بنوع 
من التناوب. وفي 5 محرم 1310 / 30 يوليوز 1892 كان 
مستعدا لمباشرة مهمته مع قبيلة مزوجة. 

جلس الأمين برفقة مساعديه من الكتاب خاصة منهم 
الجلاني بن بلخير الميقاتي والطالبان عمر والشباني بحضور 
قاضيى قبيلة قلعية؛ لقبض الواجبات في مجلس يدعى 
بالقامة. لم نتمكن من تحديد موقعه داخل محيط القصبة 
بسبب حالة التخريب التي توجد عليه والتغييرات المحدثة 
من طرف الإسبان. وحضر المساعدون والمكلفون بتسجيل 
الحاصل من الداخل في دفاتر خاصة. 

وقد حدث تنافر بين الأمين الحريشي ورئيس المحلة 
بسبب تطلع رئيس المحلة إلى مراقبة المداخيل اليومية؛ أدى 
أخيراً إلى إضافة المولى عثمان بعض قواد الرحى لمراقبة 
عملية القبض, فبتلك الوسيلة يبعث الرسائل المتضمنة 
للمقادير المقبوضة إلى السلطان بقصد مقابلتها مع مثيلاتها 
المبعوثة من طرف الأمين الحريشي, مثلما حدث فى مستهل 
ربيع الثاني من سنة 1310 / 23 أكتوير 1892. ١‏ 

يرسل الأمين المقادير المقبوضة, شواء كانت سينا أو نقدا 
على مراحل ودفعات. ففي مستهل ربيع الأول سنة 310! 
بعث خمسة وعشرين كبشا وخمسة قناطير من السمن 
ومشيلها من الزيت, ومائتي درهم نقدا إلى بيت المال بفاس 
على يد حامية ومسؤول بحوزته قائمة الأحمال المرسلة 
ومحتوياتها. 

عاد الحاج محمد الحريشي قبيل يوم 3 جمادى الثانية 
إلى فاس وطلب مقتابلة السلطان لتقديم تقرير عن المستوفى 
من حركة محلة سنة 1310. ونعلم أنه كان بفاس قائما 
بمهامه الرئيسية حسب مراسلة مؤرخة 28 رمضان 4/1311 
أبريل 1894. وكان آنذاك مهتما بتوجيه البريد إلى مدينة 
العرائش, ومنذ هذا التساريخ انقطعت أخباره عن الريف 
الشرقي. 

كنائيش الخزانة ال حسنية, 192-185 204. 707 ! وثائق ا خزانة 

ا حسنية بالرباط: سنتا 1909 و1310. 
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حريلى, دخان بسابي براك لا يقل اين 
بساتين المنارة, وأكدال والصالحة بالرغم على أنه الآن لم يعد 
محانظاً على خضرته وحالته كما هو الشأن بالنسبة لأكدال 
والمنارة. وهدفنا من تسجيله هو ما يوجد حوله من وثائق, 
وما كان يعرفه من عيون متدفقة. تسقي منطقة جبل جيليز 
وما حولهاء في اتجاهي المدينة وسيدي بوعثمان. ومساحته 
كبيرة: وكان مغروسا كتسائر البتساتين الحيطة بالديتة 
بالنخيل والزيتون والرمان والتين؛ تقيم به الأسر النزهات 
والحفلات, وقد سجل شعراء الملحون, وزجل الدقة المراكشية 
ذلك : 

النَرَآهًا وق تَ التوار فاخريلّي واخريلي 

وفي الكناشة 26 من خ. ح أن أغلب عيون هذا البستان 
اشتراها السلطان مولاي عبد الرحمان فيما بين سنتى 1226 
و1267 / 1849 .1850 وهى : 1 

اغين واد6:8 نوي من أقين © توب فى عبان 71366 
1049 1 

. عين الشراط الثمن 2 مثقال بتاريخ 3 شعبان 
6 /24 يونيه 1850. 

- عين هنتاتة, نوبة من أصل 8 نوب؛ بثمن 380 مثقالا 
بعاريخ : 17 شعبان 1266 / 28 يونيه 1850. 

. عين حميدة مول أتاي, الثمن 0 مثقالا بتاريخ : 16 
شعبان 1266 / 27 يونيه 1850. 

. عين مولاي بوستة, الثمن 146 مثقالا بتاريخ : 5! 
رمضان 1266 / 25 يوليوز 1850. 

. عين الجبابدي : الثمن 430 مثقالا بتاريخ : 7 شوال 
6 / 16 غشت 1850. 

عين البقال : الثمن 5 مثقالا بتاريخ : 13 شوال 
6 /22 غشت 1850. 

عين بوشارب بتاريخ : 3! شوال 1266 / 22 غشت 
0. 

- عين الجازمية : نوبتان. بثمن 66 مثقالا و6 أوقيات 
بتاريخ : آخر ذي القعدة 266! / 7 أكتوبر 1850. 

- واشترى أربع نوب من أصل تسع بثمن 473 مثقالا 
بتاريخ : 25 ذي الحجة 1266 / فاتح نونبر 1850. 

عين البطار : نوبة من أصل 8 نوب بثمن 60 مثقالا 
في 12 صفر 17/1267 دجنبر 1850. 

. عين فريمة بتاريخ : 3 ربيع الأول 1267 / 6 يناير 
1851 

عين الفقيه بن بلا بثمن 390 مشقالاء في ربيع الأول 
7 / يناير 1851. 

عين حمو بن سالم : 4 نوب بثمن 64 مثقالا. 

عين الصواف 8 نوب بثمن 429 مثقالا. 

وشهد على هذه المشتريات العدلان : مولاي اليزيد بن 
الطاهر الإدريسي من سكان القصورء والمكي بن محمد 
الفيلالي الهلالي. نسخ رسوم أملاك السلطانين مولاي عبد 
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الرحمان وابنه محمد مراكش بين ١266‏ 1283 / 1850 
6 . وهي وثيقة تؤكد غزارة مياه وعيون بساتين مراكش. 
وكان جزء من عرصة حريلي في ملك الزاوية البوعمرية 
بمراكش, وقد وقفنا في وثائقها على تقييدين هامين : 
| . حساب المحجور أحمد بن بوعمرو بن أحمد بن محمد 
البوعمري من غلل عرصة حريلي نكتفي بذكر ثلاث سنوات 
منها تجنبا للتطويل : 


]032/1351| ]926/1345| 1922 / 41 


5 فرنك 0 فرنك 0 فرنك 

3 فرنك 0 فرنك 5 

0 فرنك 0 فرنك 

5 فرنك 5 فرنك 

0 فرنك | 17 فرنك 

0 عبرة بثمن 501 عبرة 5 عبرة بثمن 5 
10 فرنكات للعبرة شمن 17:5 فرنك | فرنك للعيرة 
للعبرة 


2 . ووقفنا على حساب محجورة أخرى هي الطفلة غيثة 
في عرصة حريلي عن نفس المدة» لا يختلف كثيراً في قيمته 
عن حساب المحجور السابق الذكر. 

كناشة رقم 16: خ. ح ؛ كناش مصاريف ومداخيل الزاوية البوعمرية 

بمراكش رقم 4 : في ملكية حفدة الشيخ أبي عمرو ؛ ح. جلاب. 

معجم عراصي مدينة مراكش ؛ التراث الشعبي. العدد 5: السنة 
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الحريئات العامة: يعتبر قانونون الحريات العامة 
من بين أهم القوانين التي صدرت خلال السنوات الأولى 
لحص ول المغرب على الاستقلال. وهو يتكون من ثلاثة 
نصوص قانونية؛ صدرت في شكل ظهائر شريفة بتاريخ 5! 
وبر 1958؛ وتم تعديل بعض مقتضياتها بتاريخ 10 ابريل 
73, بالإضافة إلى التعديل الأخير الذي أدخل على 
الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات بموجب 
المرسوم بمثابة قانون الصادر في 28 شتنبر 1992 والخاص 
بموضوع مساهمة الدولة في قويل الحملات الانتخابية؛ وهذه 
الظهائر هي على التوالي : 

1 الظهير الشريف رقم 58.376.! الصادر في 3 جمادى 
الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958 يُضبط بموجبه حق 
تأسيس الجمعيات. 

2 الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى 
الأولى 1348 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات 
العمومية. 


3 الظهير الشريف رقم 58.378.! الصادر في 3 جمادى 
الأولى 1348 الموافق 15 نونبر 1958 بشأن قانون الصحافة 
با مغرب. 

وتحدد هذه النصوص الإطار القانونى لممارسة الحريات 
العنامة اف الغري»:.بالاضافة الى لك عاق سور المبلكة 
الصادر في 4 دجنبر 1962 قد تضمن جملة من الأحكام 
المتعلقة بمجالالحريات العامة, ولا سيما منها حرية ممارسة 
الشؤون الدينية وحرية ممارسة الحقوق المدنية والسياسية, 
وحرية التجولء وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة, 
وحرية الرأي؛ وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية 
الاجتماع؛ وحرية تأسيس الجمعيات؛ وحرية الانخراط في 
أي منظمة نقابية وسياسية حسب اختيار المواطن؛ ولا يمكن 
أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا ببمقتضى القانون. 
وبالعودة إلى بعض النصوص التشريعية نجد عدداً من 
المقتضيات التي تتناول تنظيم مجال وحدود ممارسة بعض 
هذه الحريات. 

وقد أكدت مختلف الدساتير المراجعة التى عرفها 
المغرب سنوات 1970, و1972 و1992 و1996 06 الحريات 
إلى جانب إضافة واحدة وردت في الدستور المراجع لسنة 
6 والمتعلقة بضمان حرية المبادرة الخاصة التى تعتبر من 
الحقوق الاقتتصادية في النظام الليبرالي الذي يمثل نهجا 
يسلكه المغرب منذ الاستقلال. 

وهذه الحريات جميعها تعتبر جزءا أساسياً من حقوق 
الإنسان الذي أكد المغرب تشبثه بها كما هي متعارف 
عليها عالميا من خلال الدستور المراجع سنة 1992, لا سيما 
وأن المغرب قد صادق على جملة من الصكوك الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان, كما هو الشأن بالنسبة للإاعلان 
العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى سنة 1948 واتفاقية 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966: 
وغيرها من البروتوكولات والملاحق والمواثيق الدولية المتعلقة 
بمحاور ومجالات عديدة. كحقوق المرأة وحقوق الطفل 
وغيرها. علما بأن ثمة بعض التحفظات التي أبدتها الدولة 
المغربية على بعض أحكام هذه المواثيق والتي تتعارض مع 
المرجعيات الدينية والسياسية والتاريخية للمغرب. 

وبالرجوع إلى قانون الحريات العامة نجد أن المشرع 
المغربي قد وضع إطاراً قانونياً محددا لممارسة هذه الحريات, 
فالظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات؛ بعد أن 
حدد تعريفا قانونيا للجمعية, معتبراً إياها اتفاقا لتحقيق 
تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام 
معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم, 
أكد على خضوع الجمعيات في تصرفاتها القانونية لقواعد 
الالتزامات والعقود المطبقة على الخواص., وأقر مبدأ تأسيس 
جمعيات الأشخاص بكل حرية؛ وبدون سابق إذن شريطة 
لتصريح لدى السلطات العمومية بمجموعة من المعلومات 
حول تأسيس الجمعية وأعضائها وأجهزتها ونشاطها 


وقوانينها الأساسية. كما أقر مبدأ إضفاء صفة المنفعة 
العامة على بعض الجمعيات تبعا لنوعية نشاطها ووسائل 
عملها. وأجاز حق تكوين اتحادات وجامعات بين عدة 
جمعيات تسعى لتحقيق نفس الهدف أو بينها أهداف 
مشتركة. وقد حدد المشرع كذلك مقتضيات وأحكاما خاصة 
بالأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية, 
حيث وضع مفهوم النشاط السياسي وحدد شروط تأسيس 
الأحزاب؛ وبين العقوبات المفروضة فى حالة مخالفة هذه 
الشروط؛ كما خص الجمعيات الأجنبية ببعض المقتضيات 
الخاصة من حيث شروط تأسيسها والضوابط التي يجب أن 
تخضع لها. وقد وضع جملة من الأحكام الخاصة المتعلقة 
بفئات الكفاح والفرق المسلحة المخنصوصية إلى جانب 
مقتضيات عامة وانتقالية تهم الحسابات المالية للجمعيات 
والعقوبات المفروضة في حالة وقوع بعض المخالفات التي 
تعتبر مسا صريحا بالنظام العام. 

أما الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية فقد 
نص على حرية الاجتماعات العمومية. وقد حدد إجراءات 
التصريح بإقامتها لدى السلطات العمومية؛ والشروط 
الواجب مراعاتها حفاظا على النظام العام, والعقوبات 
المفروضة في حالة ارتكاب بعض المخالفات أو الجنح أو 
الجرائم. 

ولم يفت المشرع في هذا القانون تحديد الاجراءات 
الملتعلقة بتنظيم المظاهرات والتتجمهرات في الطريق 
العمومية. حيث وضع مقتضيات خاصة لمنع التجمهر المسلح 
وبين حالاته؛ والعقوبات المطبقة فى حالة وقوعه. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقتضيات قد ألغت 
وعوضت الأحكام القانونية التي كانت مطبقة أثناء فترة 
الحماية بخصوص الاجتماعات العمومية؛ والتجمهرات 
العمومية والمظاهرات في الطرق العمومية. ش 

وأما الظهير الشريف المتعلق بقانون الصحافة بالمغرب, 
فقد أقر المشرع من خلاله جملة من الأحكام مقسمة إلى 
خمسة أبواب وثمانية فصول؛ همت أساسا القواعد القانونية 
لمتعلقة بالطباعة وترويج الكتب والصحافة الدورية وما 
تخضع له من إجراءات سواء تعلق الأمر بحق النشر والادارة 
والملكية والتصريح والايداع والاستدراكات وحق الجواب» او 
تعلق الأمر بالجرائد والنشرات الأجنبية. كما همت المسطرة 
الإدارية الواجب اتتباعها فيما يتعلق بإلصاق الاعلانات 
والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية؛ 
والعقوبات النافذة بخصوص الجرائم أو الجنح المرتكبة عن 
طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر. علما أن المشرع 
فى هذا الباب قد صنف هذه العقوبات وميز بين مجاللات 
تطبيقها من خلال ديد لواعيد خاصة تطبى في حالة 
التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح. وقواعد تخص الجنح 
المرتكبة ضد الشؤون العامة, وأخرى تتعلق بالجنح الماسة 
بالأشخاص. ومقتضيات بشأن الجنح المرتكبة ضد رؤساء 
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الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب. وقد أقر المشرع إلى 
جانب ذلك عددا من الأحكام القانونية بخصوص النشرات 
الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع. والعقوبات المطبقة في 
حالة انتهاك حرمة الآداب العامة, أو في حالة توزيع أو 
عرض نشرات متنافية مع الأخلاق والآداب العامة. وحدد 
عددا من القواعد المسطرية والإجرائية الواجبة التطبيق 
بخصوص المتابعة والزجر في حق الأشخاص المسؤولين عن 
ارتكاب الجرائم والجنح عن طريق الصحافة. وبيّن قواعد 
الاختصاص والإجراءات الواجبة التطبيق من الناحية 
القضائية با 4 ذلك جهة 0-000 والقراغية التي 
عاك وآجال تقنادم الناعنا ري ا والمدنية 
الناتجتين عن الجرائم والجنح المتعلقة بمجال الصحافة. 
ونعتقد أن تطبيق قانون الحريات العامة من خلال 
المقتتضيات القانونية المذكورة؛ وإن كان في حاجة إلى إعادة 


النظر في كثير من أحكامه. فإنه مع ذلك قد عرف تطوراً 


مهما في اتجاه ترسيخ ممارسة الحريات السياسية والمانية 
انسجاما مع التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان. 
عبد الإله فونيتر 


حزازيات. حيوانيسة 81/20911256, تعسيش معظم 
الحزازيات متكاملة ومتناسقة من عدة أفراد. وإن كانت فى 
غالب الأحيان كل الأفراد متشابهة في شكلها ففي أحيان 
أخرى تحتوي كل مجموعة على أفراد ذوي أشكال مختلفة, 
وذلك باختلاف الوظيفة التي يؤديها كل فرد داخل 
المجموعة حيث إن هناك أفرادا تتمثل وظيفتهم في التكاثر 
والتوالد؛ وهناك أفراد مهمتهم تجديد الماء والأكسجين في 
محيط المجموعة, وأفراد كذلك تكمن مهمتهم في الحصول 
على الغذاء الكامل للمجموعة. أما شكل المجموعة فى 
رمتها فيختلف كثيراً باختلاف الأنواع, وحتى داخل نفس 
النوع فان الأشكال يمكن أن تختلف باختلاف شكل الدعامة 
التي يعتمدها هذا النوع أو الآخر. 

وحتى نبسط الأمور فإذا أخذنا فرداً من مجموعة 
يتشابه أفرادها فإن كل فرد يكون على شكل صندوق صغير 
ذي هيكل خارجي صلب يمكّن من تدعيم وتشبيث المجموعة 
كلها كما يمن من حماية الفرد داخله والذي هو نفسه ذات 
تكوين عضوي بسيط جداً. فالجهار الهضمي برمته يوجد 
على شكل حرف "0" اللاتيني يحمل في أحد طرفيه الفم 
محاطأً بعدة زوائد مكسوة بشعيرات دقيقة جد تكن 
بحركاتها الدائمة من خلق تيار مائي قرب الفم. كما قكن 
من تصفية هذا التيار واستخلاص مافيه من مواد عضوية 
صالحة للأكل. أما في الطرف الثاني لهذا الجهاز الهضمي 
فهو الإست تقذف منه مخلفات الهضم, وهو تستعمل في 
شكله وموضعه بالنسبة للزوائد المحيطة بالفم كأداة لترتيب 


وتصنيف الحزازيات. 
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تتغذى الحزازيات على العوالق الصغيرة وعلى المواد 
العضوية؛ وكباقي الحيوانات المائية تستمد الأكسجين 
الضروري لها مباشرة من الماء. ونظراً لبدائية تكوينها وعدم 
توفرها على خياشيم كالأسماك مثلاً أو الرخويات نهي 
قعص الأكسجين عن طريق كل الجسم وخاصة الزوائد 
المحيطة بالفم. ش 

كل الحزازيات مائية ومعظمها بحري.ء إلا أن هناك 
أنواعاً قليلة تعيش في المياه القارية. ويمكن أن تتخذ 
لنفسها دعامات مختلفة الشكل والنوع والحجم كالصخور 
وهياكل السفن وأرصفة الموانئ والأخشاب العائمة فوق 
الماء» بل وحتتى الطحالب وقواقع الحيوانات الأخرى. بل 
وهناك كذلك أنواع تعيش في لأبحال والرمال. 

يوجد في المغرب أكثر من أزبعنائة وثلاتين نوعنا 
للحزازيات, المي توزيع شاسع يمتد على كل البحار 
والمحيطات تقريبا 2 للبعض الآخر توزيع محدود في 
المنطقتين الأطلسية والمتوسطية, كما أن هناك واحدا وثلاثين 
نوعاً اكتشفت لأول مرة فى المياه المغربية ولازال لحد الآن 
توزيعها الجغرافي نقتصراً على المياه الوطنية: إما 
المتوسطية منها وإما الأطلسية وخاصة المناطق الصحراوية. 


محمد منيوي 


ابن حزب الله. أسرة فاسية عالمية ينسبون إلى بيت 
بني حزب الله الذين يُرجعون أصولهم الأولى إلى الصحابي 
قيس بن سعد بن عبادة سيد الخزرج. وفدوا على الأندلس 
ثم استوطنوا مدينة فاس. يعرف من أهل هذا البيت علماء 
وفقهاء أمثال الفقيه المدرس الخطيب أحمد بن هلال وابنه 
الفقيه القاضي علي بن هلال وابنه أبي غالب حزب الله بن 
على بن هلال وابنه محمد بن حزب الله ثم ولده أحمد آأتي 
الترجمة. وقد انقرضت هذه الأسرة من فاس. 


ابن حزب الله؛ أحمد بن محمد الخزرجي الفاسي أحد 
الفقهاءالمشهورين فى هذا البيت الفاسى حيث مارس 
الخطبة والتدريس والإقراء. 
توفى شهيداً فى وقعة طريف سنة 341/741! وهى 
الوقعة التي انهزم فيها الجيش المربني بقيادة السلطان أبي 
الحسن أمام التحالف القشتالي البرتغالي. 
ل. ابن الخطيب, ريحانة الكتاب» تح. محمد عبد الله عنان, 
القاهرة, 2.1981 :428 ؛ |. ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى, 
الرباط. 1972. ص. 19 ؛ أ. ابن القاضيء جذوة الاقتباس» 
الرباط. 1974, ص. 119, 305 ؛ أ . باب التنبكتيء نيل الابتهاج. 
مصرء ط. 1 1351,. ص. 48أ. المقري ٠‏ أزها ر الرياضء تح. عبد 
السلام الهراس وسعيد أحمد أعراب. المحمدية. 1980, 73:5 ! 
نفح الطيب» بيروت؛ 21986 7: 250 ؛ م. حجي (محقق)؛ الف سنة 
من الوفياتء الرباط؛ 1976. ص. 110, 192. 
رشيد السلامي 


الحزان 20 يقصد به الكلام العام المغربي رجل 
دين يهودي. يتولى أمر ذبائح اليهود أو يشرف على 
معبدهم. أو على الأقل هذا المعنى الواسع الذي يتداوله 
المسلمون المغارية: 

أما عند اليهود المغاربة خصوصاً في كلام جنوب 
مراكش والصويرة وأسفي والجديدة وسوس وتافيلالت.. 
فالمعنى أكثر تحديداً فهو يطلق على مدرس بالمدرسة 
اليهودية التقليدية يتقاضى من راتبه خبزاً (خبزة الحزان) 
حسب حاييم الزعفراني. في كتابه مما ده مزوموهل66) 
(52.م كما أنه هو الذي يسيّر الصلاة؛ والغريب 
في الأمر أن هذا المصطلح غير مستعمل عند يهود فاس 
ومكناس الذين يستعملون الربي لرئيس المدرسةء وشاليام 
سيبور للمفوض المندوب عن الحاضرين لدى من يسير 
الصلاة. 

ورغم ذلك فإن الحزان هو لقب شائع لبعض العائلات 
بكل البلاد. إيتيمولوجيا أو من جهة الاشتقاق اللغوي : 

فالأصل العربي حزان معنيان : الأول مراقب, والثاني 
بير انفد . الأول مشتق من المصدر حَرَ (أي بصر) 
وحَزُون > رؤية. . وهناك ١حَرَّنُو‏ باللغة الأشورية أي مفتش) 
وهذا المعنى الأخير هو الوارد في التلمود (انظر : عدداً من 
الأمثلة في كتاب ابرهام لاريدو) اال ]اال 15رمل! وما 
0 - 569 .مم .1978 لتتلكهالط ,عمملط. . 

لكن المعنى قد تطور في اللغة العيرية الما وله يعد ره 
تدوين التوراة. ليصبح الحزان لقب لشخص يقوم بالمراقبة 
فيما 00 ؛ والقارئ للتوراة (مسمّع) وأخيرا 


المادح الذي يت يتغنى أو يرتل الصلاة والبيوطيم (أي شعر 
ديني مغنى). ومن هنا جاء المصطلح الحدي حرّتوت الذي 
يعني فن الترتيل. 


والحزان في كتابات متنوعة هو اسم شخصي شائع 
لدى اليهودية الأوربية والمتوسطية في القرنين 18 و19, وقد 
ورد ذكر أسماء ربيين بهذا اللقبء نذكر منهم : إليعزر 
. حزان, العزارٌ حزان؛ شلومو والياهو حزان؛ وقد كانوا قضاة 
(ديانيم) بمراكش وخلفوا عدة مؤلفات. وداوود حزان؛ الربي 
الأكبر بالصويرة: توفي سنة 1828 وترك بعض الكتب 
المخطوطة؛ وهي عبارة عن تفاسير القوانين الموسوية؛ ومنذ 
عهد قريب يحتفط تاريخ المطبعة بالمغرب بأسماء مثل 
شربيط وحزان أي الشريكين مسعود شربيط وعمران حزان 
اللذين أسسا مطبعة ودار نشر بفاس. وما صدر عنها كتب 
بالحرف العربى وذلك منذ خوالى 40 سنة. 
يتوسف تقل الكتاب وا مطبعة العبرية بفاس. القدس 1994 ؛ 
الكتاب باللغة العبرية ؛ يوسف بنايم. ما خي ربنام ©101/01/ 
11111 | 


شمعون ليقي 


ابن حسّاين أو ابن حسين ‏ دون مد , أسرة رباطية 
تنتمى إلى مولاي عبد الله أمغار. اشتهر من هذه الأسرة 
تجار اشتغلوا بالتصدير والاستيراد مند عهد المولى الحسن 
وكانوا ممثلين لدار لامب 1.3026 الا نجليزية يتجرون في 
الأثواب والكتان. ومن أشهرهم : ش 

ابن حساين؛ صالح بن المعطي. ؛ كان يتاجر هو وأخوه 
الغزواني في الصوف على عهد المولى عبد الععزيز والمولى 
عبد الحفيظ. 


ابن حساين, صهر الشيخ فتح الله بناني» كان صوفيا 
مقدما للزاوية البنانية الفتحية. 

وفي عهد الحماية اشتغل آل ابن حساين بالتعليم في 
المدارس الرسمية منهم محمد ابن حساين الذي تخرج كأول 
معلم مغربي رسمي سنة 1929. . وتتلمذ على يده عدة أفراد. 

وكانوا كذلك من السباقين في البعثات الطلابية إلى 
الخارج. كمحمد بن عبد القادر ابن حساين الذي كان ضمن 
وفد طلابي متكون من ثلاثة وعشرين طالباً رباطيا للدراسة 
في فرنسا سئة 1932 وكان من أوائل المتخرجين منها 
بشهادات عليا. 

محمد الأمين بلكناوي. رواية شفوية؛ في 30 / 0! / 1995. 

عبد الإله الفاسي 


العسية بالمقرك لحت ل ل 000 
الدينية آلتي د تنبثق عن المبدأ الإسلامي "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" الذي "هو القطب الأعظم للدين؛ وهو 
المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين" (إحياء علوم 
الدين, 2 : 269). كانت الحسبة في العصر الراشدي يباشرها 
الخلفاء أو ولاة المدن ( الأحكام السلطانية. 258). ثم 
صبحت توكل لمن يقوم بها مع توسع مهام ومسؤوليات 
الخلفاء بقية عصر الراشدين. وفى الدول الإسلامية اللاحقة 

لقد أثيرت بصدد أصول الحسبة مناقشات عديدة خاصة 
بين الستشقرين, فذهب جوزيف شاخت إلى القول بأن 
أصولها بيزنطية؛ في حين حاول آخرون البحث في تطورها 
في البيئة الإسلامية. ورصد علاقتها بتطور كل من حركة 
التمدين وحركة الفقه لارتباطها الوثيق بهما. 

ترسم الحسبة للمدينة الإسلامية معالم النموذج الأخلاقي 
والتنظيمي المميز للحياة الإسلامية. وينطوي هذا النموذج 
على جملة من المفاهيم والعلاقات التنظيمية التي تراهن 
على الانسجام الأخلاقي بين المجتمع والشريعة. لكن الحسبة 
بمفهومها الاصطلاحي ستتطور أكثر في الجانب الذي يخص 
الإجابة على الاحتياجات العي كانت تعنى "بأحكام السوق" 
في المدينة الإسلامية التي تعتبر الخلية الأكثر نشاطا في 
المجتمع. وهكذا جاءت أحكا و الحسية اللطازية والتطبيقية 
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ا ا ولم تكن 
مجرد فقه افتراضي تخيله الفقهاء كما يرى شاخت. 

لقد أجرئق أبو الحسن الماوردي مقارنة بين الحسبة 
والقضاء : الحسبة توافق القضاء ء في : الاستعدا “عن 
المدعّى عليه. ثم إلزامه برد الحق الذي عليه. وأنها تقصر 
عن القضاء في كونها تنظر في الدعاوي المتعلقة ع 
فقط دون سائر الخصومات, وأنها مقصورة على الحقوق 
المعترف بها. لكنها تزيد على القضاء في كونها تنظر في 
القضايا حتى وإن لم يوجد خصم يستعدي. كما يجوز 
للمحتسب استعمال التعزيز والرهبة وهو مالا يجوز 
للقاضي. 

استقرت الحسبة في كتب الفقه النظري كوظيفة شرعية 
تهتم بتكاليف واسعة, ولكنها مافتئت تحصر وتدقق 
٠ 0‏ وي 0 تدور حول الأبواب الرئيسية الآتية : 

الأسواق 

0 ا والنقود (مراقبة الجودة وقمع 

الغش) ؛ 

3 التنظيمات الحرفية ؛ ٠‏ 

4 -المساجد والصلاة ؛ 

5 السلوك العام (محاربة مختلف المنكرات والمفاسد 

: ١ والبوع‎ 

6 مرافق المدينة : الطرف الحمامات_ المياه. 
البناء. ..؛ 

7 القضاء ؛ 

8 أهل الذمة ؛ 

وللقيام بهذه المهام اشترط الفقهاء في المحتسب 
مجموعة من الشروط وهي : 

| الإسلام 2 التكليف (البلوغ والعقل) 3 - العلم بما 
يحتسب فيه 4 . القدرة على التغيير والقيامبه (ابن 
المناصف, تنبيه ا حكام. 14) وفصلوا في شروط أخرى 
مكملة. 

لقد تبلورت الكتابات النظرية حول الحسبة فى حدود 
القرن الخامس (!! م) مع أبي الحسن الماوردي (ت. 450 ه) 
في كتابه الأحكا م السلطانية ثم الإمام أبي حامد الغزالي 
(ت. 505 ه) و مم عا ا علوم الدين. 

أما كتب الحسبة التطبيقية بالغرب الإسلامي فأقدمها 
كتاب يحبى بن عمر الأندلسي ١‏ ت. 289 ه) أحكام السوق, 

ثم انقطعت الكتابة بعده في الموضوع إلى حدود القرن 
00 مؤلفات أندلسية مهمة مثل رسالة ابن 
عبدون, ونوازل ابن سهل (ت. 486 ه) وفي القرن السادس 
ظهرت رسالة في آداب ا حسبة للسقطي المالقي. ورسالتا 
ابن عبدون والجرسيفيء وكلها لفقهاء مالكيين. وقد عرفت 
الحسبة بالأندلس ب"ولاية السوق". وكانت لها أهمية بالغة 
منذ العهد الأموي. وقد ظهرت ابتداء من القرن الخامس 
مؤلفات أخرى في الحسبة بالمشرق لفقهاء شافعية بالأساس. 
وقسبل هذبن القرنين فإن المعلومات الني كانت ترد عن 
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الحسبة لم تكن في الغالب سوى شذرات وأخبار متفرقة في 
كتب التاريخ والتراجم والفقه. 

الحسبة بالمغرب الأقضى في العنصي الوسيط: لم نقف 
في المصادر التي تؤرخ للإمارات المغربية الأولى 
(المدراريون, الأدارسة, مغراوة وبنو يفرن, إمارة نكور) على 
أية إشارة إلى الحسبة أو إلى محتسبين في المدن التي 0 
خاضعة لهم. . ورغم معرفتنا بأكنا ء قضاة بعض المدن 
المغربية في هذه المراحل المبكرة. فإن معلوماتنا عن 
المحتسبين قليلة جداً. ويمكن القول إن مهام الحسبة كانت 
داخلة ضمن مسؤوليات القضاة وفقا للعرف المالكي الذي 
سار عليه قضاة إفريقية مثل سحنون (ت. 240 ه) في الجمع 
بين القضاء والحسبة. خاصة وأن أول قاض لفاس الأدرساعة 
عينه إدريس الثاني سئة 189 ه هو عامر بن محمد بن 
سعيد القيسي أحد تلاميذ الإمام مالك. وقلد ورد فاسا 
ضمن وفد إفريقية ( القرطاس. 0 ٠‏ بيلنما عرفت ولاية 
السوق بالأندلس في مرحلة مبكرة وعلى يد بعض تلاميذ 
الإمام مالك أيضاً. ويظهر أن أهل المغرب الأقصى تبنوا 
2 النظر في شؤون الحسبة إلى القضاء. وكان بعض 
العلماء أحيانا يقومون بالحسبة تطوعا, مثل أبي عمران 
الفاسي (ت. 430 ه) الذي أ “خرج من فاس على يد حكام 
مغراوة بسبب تصديه للأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. 

وفي العصر المرابطي. قامت دعوة عبد الله بن ياسين 
على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. وقد 
ميارين أشنا مقامه بالصحراء مهام الحسبة. فاستنكر بعض 
عادات قبيلة لمتونة فتذمروا منه وقاطعوه, كما اجتهد في 
تعزير أتباعه فكان يضرب كل متخلف عن صلاة الجماعة 
عشرين سوطاء خمسة سياط عن كل ركعة,. وكان يؤدب 
بالضرب كل من رفع صوته بالمسجد. ولم يكن يفكر في 
التأديب بين الخاصة والعامة (البكري, المسالك. 067 ؛ 
القرطاس. 81 ؛ أعمال الأعلام. 231.228 ؛ حسن محمود, 
قيام دولة ا مرابطين. 164 165). 

وعندما فتح المرابطون سجلماسة سئة 447 ه أمر عبد 
الله بن ياسين بتغيير المناكر والقضاء على مظاهر اللهو 
والظلم التي كانت سائدة. فقطعت المزامير وأحرقت محلات 
الخمر. 

يظهر من خلال استعراض تاريخ المرابطين بعد استقرار 
دولتهم أن الحسبة بشكلها المؤسسي لم تكن ضمن خطط 
الدولة كما كان عليه الشأن بالأندلس مثلا. ويظهر أنها لم 
تستقل عن نظر القضاة؛ حيث نجد أن الفقيه محمد بن عبد 
الرحمان ابن العجوز قاضي فاس في عهد يوسف بن تاشفين 
قد ألزم الناس بلبس السراويل رجالا نساءً ( الجذوة, 253) 
ولاشك أن دمج الحسبة مع القضا ء كان من دواعي عدم 
التأليف فيها في المغرب الأقصى خلال هذا العصر. وأول 
إشارة نصادفها في التأليف في الحسبة تخص الفقيه عيسى 

بن أصبغ الجياني المعروف بابن سهل (ت. 486 ه) صاحب 
كتتاب 0 زل الأحكا رد كل بود ع 


طنجة ومكناسة فإنه لم يشر في كتابه إلى قضايا تتعلق 
بالحسبة في هذه المدن؛ وكل ما ذكره في الموضوع يخض 
الأتدلس. 

يتبين إذن أن المرابطين لم يعملوا بخطة الحسبة, بل ظلت 
من اختصاص القضاة ومن حق كل قادر عليها سيراً على 
عمل السلف, وذلك ما تدل عليه بعض الأخبار الخاصة 
بمحمد بن تومرت, فإنه لما حل بمدينة فاس قافلا من المشرق 
في حدود سنة 510 ه أثار انتياهه وجود حوانيت لبيع 
الآلات الموسيقية فى أحد أسواقهاء. فهاجمها هو واتباعه 
ركبم آلاتها زأعدت جاه فى السوق» وعندها اشبذكي 
أرباك اشواتيت ا جل بيه إلى فاضي فانن عببددالمق ين 
معيشة الغرناطي أقر عمل ابن تومرت قائلا : "لو لا ما 
رأى من السنة؛ فما كسرها ومزقهاء مرواء فإنهم مخالفون 
للحق" (أخبار ا مهدي, 44) وهاجم ابن تومرت بمدينة مراكش 
موكب أخت أمير المسلمين علي بن يوسف مستنكراً تبرج 
جواريهاء فلم يلمه أحد على على ذلك ( المعجب.؛ 180)؛ 
واستنكر في مجلس علي بن يوسف والفقهاء بجامع مراكش 

بيع الخمر علانية وتربية الخنازير وشيوع المنكرات, فكانوا 
ا 0 أن أمير المسلمين بكى 
من لومه. 

ومع ذلك فإن استغياء المرابطين عن خطة الحسبة يبقى 
أمراً مثيراً للتساؤل خاصة وأن أغلب أطر الخطط الشرعية 
والإدارية في دولتهم كانوا من الأندلسيين, ثم إن المدن في 
عهدهم قد بلغت شأواً عظيماً من التطور خاصة مدن 
مراكثن وفاس'وسيتة. 

وفي العصر الموحدي في مرحلة الثورة : ركز ابن تومرت 
على مبد! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأداة أساسية 
في نضاله السياسي. فلا يذكر الفقيه السوسي قبل لجوئه 
إلى جبال المصامدة إلا من خلال قيامه بواجب الاحتساب, 
سواء على ظهر السفينة التى أقلته من الأسكندرية أو في 
مدن قسنطينة وبجاية وتلالة وتلمسان ووجدة وأعرسيت 
وفاس ومكناسة ومراس (أخبار ا مهدي؛ 30. 48). ولا شك 
أن جرأة ابن تومرت وعلمه وإخلاصه لأهدافه كانت عوامل 
حاكمة في طبيعة استخدامه للمبدأ المذكور؛ إضافة إلى 
تقبل عمله سواء من طرف المجتمع أو من طرف الفقهاء 
والقضاة. 

ومن منطلق إصلاح مجتمع القبائل الموحدية؛ كرس ابن 
تومرت الحسبة في بيئة تينمل. فاكان يضرب الناس على 
الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل. متشبها في ذلك 
بالصحابة" ( العجب؛ 193). وتشدد في أمر الرب الذي 
كان سكان الجبل "لا يستغنون عن شربه لشدة برد الجبل 
وثلجه" ( الروض العطار. 235). ومع أن تنظيمات 
الموحدين قد تضمنت فئة المحتسبين أو المزاور» فإن المصطلح 
استعمل بعناه اللغوي العام؛ ولم يكن يعني القائمين بأمر 
الحسبة (البيذق, 54). 


وفي مرحلة الدولة : اعتبر الخلفاء الموحدون الأمر 
بالمعروف والنهر عن المنكر من واجباتهم الأساسية, وتتضمن 
الرسائل الموحدية تأكيدا واضحا على ذلك. ويبدو أن عبد 
المومن بعد استقراره بمراكش عمل على استكمال بناء 
مؤسسات الدولة؛ وقد عنى بتعيين المحتسبين سواء 
بالأندلس أو بالمغرب. فقد عين في مرحلة مبكرة من حكمه 
1د عكضا بنع تردق بن جسفن الاحعيات 
بدينة إشبيلية بعد زيارة وفد من أهلها إلى مراكش ( البيان 
ا مغرب» 36). ولم يكن تعيين المحتسبين مقتصراً على المدن 
الكبرى فقطء بل كان المحتسبون يعينون ببعض المدن 
الصغيرة مثل داي التي أكره أحد الصوفية وهو يوسف بن 
على المؤذن (ت. 557 ه) على ولاية الحسبة بها ( التشوف. 
8). وفي عاصمة الموحدين كان قاضي الجماعة هو الذي 
يختار محتسبهاء حيث أرسل القاضي حجاج بن يوسف 
الهواري (ت. 572 ه) إلى شخص يدعى مروان بن عبد الملك 
اللمتوني "أن يصل إليه من فاس ليقدمه على خطة الحسبة 
بمراكش" ( التشوف. 238)., ونلاحظ أن مهام الحسبة في 
مرحلة بداية الدولة كان يختار لها في الغالب أشخاص ذوو 
ميول صوفية. 

وإضافة إلى المحتسبين, تذكر المصادر "أمناء الأسواق", 
فنجد عند عبد الواحد المراكشى أن المنصور "كان قد أمر أن 
ينخل عليه أمناء الأسراق وأشيناغ اضر اقتي كنل 
شهر مرتين؛ ويسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم" 
(العجب؛ 189). وتتضمن بعض الرسائل الرسمية الموحدية 
أوامر بتكليف "أمناء" للقيام بمراقبة أسواق الجواري وتتبع 
الخمور ومستعمليهاء ومراقبة الصلاة وتعليم الناس الفاتحة 
وسورة من القرآن (نظم الجمان. 167.150 ؛ رسائل 
مَوَحَدية؛ لقص بروفنصال, 126 138) مما يدل على أن 
الأمناء كانوا إما محتسبين أو سائدي الي ولم 
يكونوا أمناء للحرف كما ذهب إلى ذلك هو بكنز ( النظم 
الإسلامية. 229). 

وقد عرفت خطة الحسبة في العصر الوحدي 'بحسبة 
السو" لارتباطها أكثر بمراقبة الأسواق وحماية الحقوق بها. 
ومن بين من ولي هذه الخطة في أواخر الدولة نذكر : ميمون 
بن علي الخطابي المكنى بابن خبازة (ت. 637 ه) الذي كان 
محتسبا للطعام في محلة الخليفة إدريس المأمون عند 
توجهها. إلى مراكش سنة 625 ه ثم ولي حسبة السوق بها 
١‏ الذيل والتكملة؛ 8 : 239). وعبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري التطيلي (ت. 645 ه) وقد والى لقنس الخطة 
سيوك شيرق نيا "1 الاين رالعكملة + +17 

الحسبة العامة : إضافة إلى الحسبة التنظيمية كانت 
الدولة الموحدية تولى عناية خاصة للحسبة العامة التي كان 
عارسها مجترعة من أطر الدولة كالطلية واشفاظ والقطناة ' 
والحكام بصفة عامة؛ وكذلك بعض العلما ء (جذوةق 85). 

كان الخلقاء الموحدون الأوائل جادين في مراقبة الأؤضاع 
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العامة في دولتهم. وكانوا يوجهون أوامرهو لأطر الدولة 
يأمرونهم بمراقبة الأوضاع ومحاربة المنكرات والمفاسد 
"البيان» 7 267 ؛ نظم ا جمان. 150 167 ؛ رسائل 

موحدية؛. 126 138). 

لقد كان يعقوب المنصور أكثر الخلفاء صراحة في القيام 
بشؤون الحسبة العامة وصرامته في تطبيق أحكا م الشريعة 
(ا معجب» 218 ؛ وفيات الأعيان: 3 : 109 ا 171 
القرطاس. 216): وكان من عادته أن يتلقى شكاوي 1 
المدن التي يحل بها. 

وتابع الخلفاء الموحدون بعد ذلك السير على خُطى 
مؤسسى الدولة. فقد أصدر يوسف المستنصر سنة 617 له 
رسالة إلى كافة الجهات المغربية والأندلسية تحت على "أخذ 
الناس بإقامة الدين والحفز على الأمر بالمعروف والنهي عن 
الذكر:عذا قن ذلك ما فغله خد و عبد المرمن" (البيات: 
7). وفى سنة 8 ه "نفذت كتب المأمون إلى سائر البلاد 
بالأمر بالغروف والنهى عن المذكر" ١‏ الاستقصاء 2+ 240). 

مظاهر الحسبة العامة : يرى الدارس لتاريخ الموحدين أن 
القوة والصراحة كانتا طابعا مميزاً لعهود عدد من الخلفاء. 
وقد تجلى ذلك في مظاهر الحسبة العامة التى توخَّى منهنا 
الخلفاء الحفاظ على رسوم الشريعة ومحارية الفتتاد: وم 
مظاهر ذلك التشدد في منع الخمر بما فيه الرت: إلى درجة 
أن المنصور "قتل في بعض الأحيان على شرب الخمر" 
(وفينات الأعيان. 77 كما تشدد الخلفاء في أمر 
الصلاة؛ فقد كان عبد المؤمن "بعظم أمر الدين ويقويه؛ ويلزم 
الناس في سائر بلاده بالصلاة" (نهاية الأرب؛ 22 : 427) 
وأصدر أوامره بأن "من رئي في وقت الصلاة غير مصل 
قتل" (نفسه. والتشوف. 220) إلى درجة أن عبد المومن قد 
اعثبر "كثير السفك لدماء المسلمين على صغار الذنوب" 
(نهاية الأرب. 7 ولم يعد القتل على ترك الصلاة 
معمولا به بعد عبد المومن. ولكن العقوبة على ذلك 
استمرت» فالمنصور كان "يعاقب على ترك؛ الصلاة؛ ويأمر 
بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليها" (وفيات الأعيان, 7 
ل 

ومن إجراءات الحسبة العامة التي تبناها الموحدون 
بصرامة منعهم للمكوس والضرائب غير الشرعية "فأمنوا 
السبل وسبلوا الجسور دون قبالة" ١‏ ا من بالإمامة, 234. 
3 ؛ البيان؛ 164) و"طاردوا المتقبلين واستحلوا قتلهم" 
(الروض ا معطار. 541) وقد لفت انعدام المكوس بالمغرب 
نظر الرحالة الأندلسي ابن جبير (614.540 ه) فسجل 
إشسادتةبالموحدين ذا رأى من تهساون الدول الإسلاضية 
بالمشرق قائلا : "إنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجهه إلا 
عند الموحدين أعزهم الله. فهم آخر أئمة العدل في الزمان, 
وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير 
الطريقة. يعشرون تجار المسلمين كأنهم أهل ذمة ة لديهم, 
ويستحلون أموالهم بكل حيلة وسبب" ( الرحلة, 56). 
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تعر الضراتك نس الشرضية إلى الظور عند بعك 
الدولة وبروز مشأكلها المالية مع استفحال التمزق السياسي 
للمغرب بعد وفاة الرشيد مننة 640 ه. وقد عمل آخر الخلفاء 
الموحدين إدريس أبو دبوس على "رفع الكلف والمحدثات 
بالبوادي وال حواضرء واقتصر على الحقوق الواجبة التي جرى 
علبها قذها'العمل' المتواتر [...] ومسترع الأبوات للداخل 
والخارج دون غرم شيء من الأشياء لا في سلاع ولا في زرع 
ولا في غير ذلك ما كان يغرم قبل ذلك من مدد الأمراء. 
وكما أمر برفع غرم الأبواب كذلك أمر برفع المعونة في 
الرحاب" ( البيان. 448). 

وما يللاحظ أنه مع ممارسة الحسبة بجميع وجوهها في 
العصر الموحدي إلا أن الكتابة في الموضوع قد قلت بشكل 
ملحوظ. فلا نتوفر على مدونات خاصة بالحسبة؛ باستثناء 
فصل مهم في كتاب تنبيه ا حكام لابن المناصف الأزدي 
(620.563 ه). ورسالة لأبي الحسن ابن القطان (د. 628 

أما في العصر المريني فبقيت وظيفة الحسبة قائمة بعد 
زوال دولة الموحدين وقيام دولة بني مرين؛ واستمرت معها 
قلة التأليف في الموضوع. ويعود ذلك ولا شك إلى الاكتفاء 
بالمدونات والرسائل الأولى في فقه الحسبة والتي يظهر أنها 
كانت مفصلة بالقدر الكافي. ثم إنها كانت منطلقة من 
المذهب المالكي فلم تدع الحاجة إلى تجاوزها. وأهم مؤلف 
معاصر للمرينيين هو لقاضي الجماعة بتلمسان محمد بن 
أحمد العقباني التلمساني (ت. 871 ه) المعنون ب "تحفة 
الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير ا مناكر' وهو 
أشبه بكتب الأحكا م الفقهية منه بكتب الحسبة التنظيمية. 

و سج ا مع جنر ب داك 
المريني تحت نظر قاضي الجماعة بها مفضل بن محمد 
العذري (جدوة, 339). وقد توسعت مهام المحتسب بعد 
ذلك. فكانت تضاف إليه مسؤوليات أخرى, حيث كان 

يشارك الوالي والقاضي في تسيير شؤون مدينة فاس, 
ويختص بشؤون الأسواق ودار العيار. ومراقبة الأماكن 
العامة مل الطرق والحمايات والحارات. وقد بتى مجتسب 
المدينة في قيساريتها نموذجا لذراع مضبوط ليكون أساسا 
تائيس الحجار والمعساملين» عرف يقتالة منوق العطارين 
(ورقات؛. 106) وكان إضافة إلى ذلك يقو م بدور الحكم في 
النزاعات بين أهل الحرف والصنائع. كما كان يفصل في 
الخلانفات بين التجار وزينائهم؛ وكان يعتمد في مسؤولياته 
هذه على مجموعة من الأمناء وأرباب احرف المعروفين 
بالخبرة والورع. 

ويظهر أن بعض سلاطين بني مرين كانوا يميبون إلى 
إشراك السكان في اختيار المحتسبين, فقد قال أب الحنسن 
علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني : "أوصى 
جدنا عبد الحق رضي الله عنه ‏ بوصية التزمناها وهي : أن 

ثلاثة من الولاة لا مدخل للرعية فيهم مع السلطنة. وهم : 

صاحب القصبة. وصاحب الشرطة. والوالي» وثلاثة المرجع 


فيها للرعية. وهم : إمام الصلاة والخطبة. والحاصي» 
والمحتسب" ( اللسند. 233). 

ومن محتسبي العصر المريني نذكر : الشاعر عبد العزيز 
الملزوزي المكناسي (د. 697 ه) "كان جعل له النظر في 
أمور الحسبة ببلاد ا مغرب" (مختصر الإحاطة. مخطوط؛ خ 
4 د. 1582, ورقة 279), وعلى يده كان تعديل الصاع 
المغربي ليوافق المد النبوي (روض القرطاسء 282). 

وغالب بن علي بن محمد الشقوري الغرناطي (ت 
41 ه) محتسب مدينة فاسء وكان ذا إلمام بالطب» وخدم 
أبا الحسن المريني (جذوة. 506). 

الشيخ الحاج أبو الضياء منير بن أحمد بن منير 
الهاشمي الجزيري, نزيل أسفي وصاحب السوق وناظر 
المارستان بها. وبها لقيه ابن الخطيب السليماني سنة 761 ه 
(نفاضة ا جراب؛ القاهرة. 72). 

. أبو عبد الله ابن الجيار. كان محتسبا بمدينة سبتة 
(بلغة الأمنية, 55). 

. يعقوب بن عبد الله الخاقانى الفاسى "انتتصب سنة 
7 ه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وردع المفسدين, 
حتى صار له أنصار واتباع" ( الضوء اللامع. ١15:10‏ ؛ 
عن خطة ا حسبة: 9). 

علي بن أحمد الحسيني السبتي الشهير بالكغاد 
١‏ 9 ه) كان يسن بين الحتيسبة والنطر في الأخياس 

( ا مناهل. 14) 

وقد امحل أبو عبان اللي سفت "صاحب الصلاة" 
ضمن إدارة دولته, وكانت مهمته 1 الناس بالصلاة في 
أوقاتها وفى جماعة,؛ والمحافظة على صلاة الجمعة ومعاقبة 
الملتخلفين والمتهاونين. وقد كانت هذه الخطة مشهورة 
بالأندلس؛ وجلعها الموحدون ضمن مهام المحتسب والأمناء 
والحفاظ وغيرهم. وكان تعيين صاحب الصلاة في العصر 
المريني يتم بظهير سلطاني؛ وكان يفرض له مرتب؛ ويعين 
أعوان ن يساعدونه؛ ويحصلون هم أيضاً على مرتبات (فيض 
العباب؛ 23-22). وقد ذكر صاحب بيوتات فاس الكبرى 
أن أبا المكارم منديل بن زنبق "كان يحرض الناس على 
الصلاة في أوقاتها : ويضربهم عليها بالسياط والمقارع بأمر 
السلطان أبي عنان المربني" ( البيوتات. 50) 

وت العصر الؤطاس بيقن اه مقيرر عن يحرفا نا 
عن ا حسبة هو وصف إفريقيا للحسن الوزان الذي يؤكد أن 
مضت الشنة أصبح السلطان يسنده إلى الأعيان بطلب 

منهم بالرغم من أميتهم وعدم إلمامهم بمتطلبات المنصبء, في 
ا ا يختار من ذوي 
ال مروءة والكفاءة. ولعل هذا ما ساعد على تفشي ظاهرة 
الرشوة لدى المحتسبين ولجوثهم أحيانا إلى بعض العقوبات 
الميالغ فيها. ويظهر أن هذا التحول رافق تحولا آخر تمثل في 
تقليص مهام المحتتسب وحصرها في بعض شؤون السوق مما 
لم يكن يتطلب إلماما بالفقه والأحكام؛ ولا شك أن تراجع 
أهل العلم والتصوف عن قبول بعض المناصب وإحجامهم 
أحيانا عن التعامل مع السلطة الوطاسية كان من العوامل 


أن أخبار المحتسبين أصبحت 


المساعدة على تراجع أهمية منصب الحسبة؛ وشيوع مفاسد 
ومخالفات كثيرة لم تفد الخطب النارية للشيخ الورياغلي 
في القضاء عليها, وهو الذي عرف بشدته في إنكار المنكر 
والتشنيع حتى على ذوي السلطان. 

وقدم الحسن الوزان أيضاً معلومات مفيدة عن مرور 
موكب المحتسب بأسواق فاس مخفوراً بعدد من الحرس, 
وعن بعض الطرق والوسائل التي كان يستخدمها لكشف 
الغش فى المواد الغذائية وبعض العقوبات التي كان ينزلها 

وتتميز المعلومات عن الحسبة في العصر السعدي بقلتها 
وتشتتها.ء ويظهر أنها تجاوزت التدهور الذي لحق بها في 
العصر الوطاسي. حيث شغلها بعض الفقهاء المعروفين 
بعلمهم ومكانتهم. وأصبح التركيز أكثر على إلمام المحتسب 
بأحكام الفقه, فحبّست مجموعة من مصادر الفقه والحسبة 
ووضعت في دكان المحتسب بفاس ليرجع إليها عند 
الضرورة؛ وقد عاينها الشيخ ميارة في صغره. وذكر ذلك 
في شرحه للامية الزقاق. وتعتبر هذه أول إشارة إلى 
تخصيص دكان للمحتسب بأحد أ سواق المدينة. ويظهر أن 
هذا الإجراء قد اتخذ في العصر السعدي لتأكيد حضور 
الحسيافى السرق يصفة امه جع سهل عل الثاين 
الوضول اليه«رقت الماجة. برقل كاثك لبعض محسني :هذا 
العصر تدخلات تتجاوز مراقبة الأسواق, مثل محتسب 
عدوة الأندلس بفاس الحاج صالح الذي قطع تدخين الدخان 
حين دخل إلى المغرب في عهد السعديين ومنع بيعه. كما 
منع بيع ألات الطرب للنساء. والزم الناس بالصلاة؛ وفرض 
التستر في الحمامات وغيّر مناكر شتى؛ وكان قد ولي 
الحسبة سنة 1049 / 1639 م. 

ومن بين محتسبي العصر الفقيه احمد ابن مواس الذي 
كان أبوه موقتا بجامع القرويين بفاسء, ومحتسب درعة 
أحمد بن سعيد التونسي الذي كان هو الآخر من الفقهاء. 

وفي العصر العلوي بعد تجاوز مرحلة الاضطراب 
الطويلة التي عرفها المغرب بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي 
واستتباب الأمر للشرفاء العلويين بدأت خطة الحسبة تنتعش 
بدورها وأصبح حضورها ملموسا سواء في كتابات الفقهاء 
أو على المستوى التطبيقي. فقد أصبح الفقهاء أكثر 
انشغالاً واهتماما بقضايا نظرية تدخل في باب الحسبة, 
وألفت قفن ذلك تاليف أما من الناحية الكيلية فقي 
أصبحت مكانة المحتسب فى المدينة المغربية منذ عهد المولى 
الرشيد تأتى فى المرتبة الثالثة بعد الوالي والقاضي. 
وأصبح المحتسب يختار من الفقهاء ذوي المكانة والاحترام 
ويعين بظهير سلطاني. ومن خلال الوثائق المخزنية نلاحظ 
ت تصل إلى السلطان ويتواضل 
بشأنها مع عماله في مدن شتى 

ونجد أيضا أن اسن وقصصهم أصبحت أكثر 
تداولا في كتب التزاجم والتاريخ. ويظهر من هذا الأهسية 
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التى أصبحت مكانة المحتسب تكتسيها داخل الحكومة 
المغربية؛ وأيضاً داخل المدينة, وقد تجلت هذه الأهمية في 
المهام الواسعة التي أضبحت توكل إلى بعض المحتسبين, 
حتى صار عدد منهم 511 اختصاصاتهم لتوسيع 
نفوذهم, مما كان يؤدي بهم إلى الاصطدام سواء مع القضاة 
أو العمال. وذلك ما تعالجه وثائق عديدة. 

في حين نجد أن الميزات الشخصية لبعض المحتسبين 
وحزمهم كانت كافية لإقناع بعض السلاطين بتكليفهم 
ببعض المهام الخارجة عن تخصصهم,. فقد كلف مثلا الطاهر 
بادو محتسب مكناس في عهد مولاي سليمان بصائر الدار 
السلطانية؛ ووكل إلى محتسب آخر بمكناس الإشراف على 
صناعة البارود فى عهد الحسن الأول. كما أسند لمحتسب 
فاس مراقبة طباعة الكتب بالمطابع الحجرية, وغير ذلك من 
المهام التي تشير إليها المصادر. 

ونجد الضعيف الرباطي يرجع مسألة بناء الملاحات 
لليهود بيبعض المراسي إلى فكرة اقترحها محتسب فاس أبو 
القاسم الديوري علق السلطان مولاي سليمان لفصل سكن 
اليهود عن سكن المسلمين. وقد نقل هذا المحتسب ليصبح 
قاضيا بسلا بعد اصطدامه مع قاضي فاس. 

وتحتفظ الوثائق المخزنية وكتب التراجم والتاريخ بأسناء 
عدد هام من المحتسبين” يتجاوز بكثير الأسماء المعروفة 
لمحتسبي العصور السابقة, كما تحتفظ بوقائع وأخبار 
تساعد على تكوين صورة أدق عن موقع المحتسب في 
الإدارة المغربية في هذا العصر والمهام اليومية التي كان 
يزاولها وطبيعة القضايا التي كان يعالجها وغير ذلك. 

وفي مرحلة الحماية : تضررت خطة الحسبة وهيبتها كما 
تضررت الإدارة المغربية من نظام الحماية القنصلية ونظام 
الامتيازات الأجنبية في المغرب خلال القرن الثالث عشر 
(19 م)؛ ومع فرض الحماية على المغرب سنة 1912, بدأت 
مهام المحتسب تتقلص في إطار الإصلاحات الإدارية التي 
اقترحتها الإدارة الاستعمارية؛ فتم إحداث مصلحة قمع 
الغش. فكانت بذلك إبعاداً للمحتسب عن ميدان ظل يراقبه 
لقرون. 

وفي بداية الاستقلال تم في عهد الملك محمد الخامس 
رحمه الله إحياء خطة الحسبة وإعادة الاعتبار لها عنْ طريق 
العودة بها إلى تقاليدها المعهودة, لكن القوانين 
والتنظيمات التي وضعت في عهد الحماية بقيث تعترض 
تطور خطة الحسبة عن طريق التداخل الذي أصبح يصل بين 
اختصاصات المحتسب وبعض المصالح الإدارية الأخرى؛ إلى 
أن كان ظهير سنة 1982 الذي حدد اختصاصات المحتسب 
وأوكل إليه مراقبة الأثمان في المواد الغذائية والمشرويات 
ومواد التزيين والنظافة. وكذا خدمات ومنتجات الصناعة 
التقليدية والمنتتجات الفلاحية. ونظم نفس الظهير مهمة 
أمناء الحرف وحدد العلاقة بينهم وبين المحتسبء وبذلك 
أصبح لخطة الحسبة مكانة قانونية في النظا م الإداري 
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المغربي وتعززت سلطتها في المراقبة والتدخل في حسم 
بعض النزاعات. 
وأصبح المحتسب يزاول عمله بشكل يومي يساعده في 
ذلك أعوان إداريون ويعمل أمناء الحرف تحت إشرافه. 
. المارودي. الأحكام السلطانية والولايات الدينية. بيروت, دار 
الكتب العلمية؛ 1978 ؛ أ. الغزالي, إحياء علوم الدين: بيروت. 
دار المعرفة, د. ت ؛ م. أبو يعلى الفراء, الأحكام السلطانية. تح. 
محمد حامد الفقي. بيروت, دار الكتب العلمية, 987! ؛ م. 
العقباني التلمساني, كتاب حفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ 
الشعائر وتغيير ا مناكرء تح. علي الشنوفي؛ مجلة معهد الدراسات 
الشرقية بدمشق. 1967 1ع. ابن خلدون. اللقدمة. دار الكتاب 
اللبناني, 1967 ؛ يحيى بن عمر الأندلسي, أحكام السوق. تح. 
محمود علي مكي. مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية. 
مدريد. مجلة 4 956 ؛ م. السقطي المالقي» رسالة في آداب 
احسبة. باريسء, 1931 ؛ ابن عبدون.ء ابن عبد الرؤوف», ثلاث 
رسائل أندلسية في ا حسبة. نشر ليقي بروقنصالء القاهرة, 1955 ؛ 
ابن سهل الجياني, فصبل من الأحكام الكبرى حول الاحتساب» نشر 
التهامي الأزموري وحليمة فرحات؛ هسبريس تمودا. مجلد 4ا, 
3 ص. 1087 ؛ م. ابن المناصف الأزدي. تنبيه ا حكام على 
مآخذ الأحكام. تح. عبد الحفيظ منصور. تونس. دار التركي 
8 ؛ موسى لقبالء. ا حسبة ا مذهبية في بلاد ا مغرب العربي. 
الجزائر. 71 ؛ ع. الرحمان الفاسي. خطة ا حسبة في النظر 
والتطبيق والتدوين: الدار البيضاء. 4 ؛ م. ا مغراوي, ملاحظات 
خرل عسالة المسية في الدولة ا لموحدية. مجلة دراسات. كلية 
الآداب. أكادير. ع 2, 4771988 16) ؛ الحسن الوزان. وصف 
إفريقيا , تر. م. حجي وم. الأخضر. بيروت. دار الغرب الإسلامي ؛ 
المجيلدي. التيسير في أحكام التسعيرء تح. موسى لقبال. الجزائر, 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الظهير الشريف رقم 82.70.! 
بتاريخ 8 شعبان 1402 الموافق 21 يونيو 1982 يتضمن الأمر بتنفيذ 
القانون رقم 2 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف» 
ا جريدة الرسمية. عدد 3636 بتاريخ 7/ 7/ 1982 ؛ حمسن بكريم؛ 
ا حسبة, تطورها قدها وحديثًا. المحمدية. مطبعة فضالة. ط 2.١‏ 
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محمد المغراوي 


ابن عسانء أحمد بن الحسن بن أخمد القضاعي أبو 
جعفر, رفيق محمد بن جبير الكناني في رحلته الأولى إلى 
المشرق لأداء فريضة الحج سنة 1182/578, ويعتبر من 
الأعلام الأندلسيين الذين استقروا با مغرب حيث قدمته 


كفاءته العلمية ليصبح طبيب الخليفة الموحدي يعقوب 
ا منصور ويخصه بتأليف في الطب يدعى ا جملة والتفصيل 
في تدبير الصحة. كما وضع مختصراً في ا موسيقى لكتاب 
أبي نصر محمد الفارابي. وقيز ابن حسّان بمشاركته العلمية 
وخاصة في اللغة العربية. ذلك أنه سبق أن كتب للسيد أبي 
سعيد بن عبد المومن الموحدي حسب رواية أحمد ال في 
نفح الطيب؛ وجمع بين تحصيل العلوم والغنى, فكان يملك 
عقاراً وضياعاً بفاس وصار من سراة البلد وأفاضلهم؛ غير 
أنه لم يعمر طويلا حيث وافاه الأجل وهو دون الخمسين, سنة 
8 أو 599/ 1202:1201 بفاسء وقيل بمراكش حسب رواية 
ابن الأبار فى التكملة. 

أبن الأبار. التكملة, تح. إبراهيم الأبياري. 126:1 ؛ أ. المقسري,. 

نفح الطيب؟ 2 : 383 ؛ ابن أبي أصيبعة. عيون الأنياء, 129:3 ؛ 

اع. ابن إبراهيم, الإعلام, 2: 99 ؛ م. العربي الخطابي. الطب 

والأطباء بالأندلس الإسلامية؛ 62:1 ؛ ع. بنعبد الله. الطب 

والأطباء با مغرب. ص. 35. 

محمد ماكامان 


حسان (جامع) )» أكبر جوامع الغرب الإسلامئ على 
الاطلاق. وثا: ني أكبر الجوامع الإسلامية قاطبة, بعد جامع 
لتأمراء بالعراق» شد قوق بقعة أرضية تفرق مساحتها 
0 متر2: حيث يمتد طوله على 183.12 متراء وعرضه 
على 139,32 مترا بالتحديد. 

لم يكتب لهذه المعلمة العظيمة أن يكتمل بناؤهاء ولا 
أن تؤدي وظائفها كما ابتغاها لها بانيها الخليفة أبو يوسف 
يعقوب المنصور الموحدي (580. 595 / 1184 1199 ماء إذ 
توقفت بها الأشغال بوفاته. وبخصوص الإنشاء نفسه؛ ذهب 
الباحث الفرنسي "كايّي" (051116 .ل) إلى أن الآمر بالإنشاء. 
بل ورم المدشن للأعمال, لم يكن المنصورء وإنما هو والده 
وسلفه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن, حيث كان مشروع 
الجامع داخلا في مشروع إنشاء مدينة رباط ‏ الفتح التي 
اختطها . وقد اعتمد "كاي" في رأيه على نص المراكشي , 
حيث أوله ليصل إلى مبتغاه. مع أن هذا الأخير صريح بما 
هو عكس ذلك حيث نجده يشير حرفيا إلى المنصور وليس 
إلى أبيه بقوله : "وبنى فيها مسجدا عظيما" (ا لعجب. ص 
4). 

ولما اشتهر المنصور بميوله لشماخة الصنع وجودة الإتقان 
في كل ما وقف على إنشائه, فإن جامع حسان هذاء جاء 
قمة من قمم الإنجاز الديني الموحدي؛ حيث يظهر أن تطور 
العمارة الموحدية التي أعلنت عن قوأاعدها في أولى 
إنجازاتها بعازة. وصقلتها وأبدعت لها طرقا وقوانين 
أصبحت مرجعية في كل من الكتبية وتينمل. وصلت في 
حسان منتهاها. وإن كنا اليوم في عجز عن تلمس جزئيات 
هذا المنتهى في أطلال الجامع. فإن ذلك لا يزال متجلياً في 
صومعته الشاهقة وفى تصميمه العام الذي لا يشبهه 


لم يتفق اثنان من بين كل من اهتم بجامع حسان عن 
أصل تسميته ولا إلى من تعود لفظة "حسان". بل ذهب كل 
طريقه في التفسير والتأويل, فأعاده البعض إلى القيّم على 
البناء؛ وقرنه آخرون باسم مهندس أندلسي اعتقد أنه واضع 
تصميمه. لينتهي الباقي إما إلى أن اسم حسان يعود إلى 
قبيلة بني حسان (بني حسن) العربية؛ المستوطنة لجزء من 
سهل الغرب. وإما إلى أن اللفظ إنما يعود على الحسن 
والجمال اللذين كانا للجامع. ويرتكز صاحب هذا الرأي 
الأخير في استنتاجه هذا على كون العادة عند المغاربة أن 
يشتقوا لفظة حسان من كلمة حسن (د. الكحلاوي: العمارة 
الاسلامية. ص. 288): ليلاحظ بعد ذلك أن الجامع لم يذكر 
لا عند صاحب العجبء "وهو شاهد عيان"". ولا عند ابن 
بطوطة مثلا بهذا الاسم, وإنما ظهر هذا الأخير لأول مرة في 
نص تاريخي عند ابن أبي زرع المتأخر. 

ومهما يكنء فإن من اهتموا بدراسة أطلال جامع حسان 
عمارة وفنا كانوا هم الفرنسيين, وذلك مع مطلع هذا القرن ؛ 
فلهم يعود الفضل في فحصها فحصا أثرياً وفنياًء حافظت 
لنا نتائجه على الكثير من الجزئيات التي طمستها فيما 
بعد الأعمال والتغييرات التي قت بالموقع. ويعود أول رفع 
هندسي للجامع إلى سنة 1902, تلقه عملية مماثلة سنة 
3 ثم ثالثة سنة 1914؛ وهكذا إلى أن كانت اخرها تلك 
التي قام بها "كايي" السالف الذكر. سنة 1949 م. ولهذا 
الأخير دراسة مفصلة جامعة انطلق منها في محاولة وضع 
مشروع ترميم وإعادة بناء الجامع. كانت ستكون أعظم 
ورش ترميم أقيم لمعلمة؛ لو كتب لها النجاح. 

ورغم كون هذا الاهتمام ساهم في إنقاذ معملة من 
النسيان. حيث أعيدت لها مكانتها في سلسلة الفنون 
المعمارية الإسلامية, فإن ما ضاع من معلومات كثير ومهم 
بسبب الجهل بالتاريخ: وبسبب ضعف المنهج؛ وكذلك لعدم 
الاهتمام بحزئيات الأمور في دراسات كان المفروض فيها أن 
تدقق وتحقق. والمتصفح لأعمال "ديولافوا" (إ10هابء1ه) 
وزوجته  1914(‏ 1915) أو "جول بوريلى" (براءده8 وءاناا) 
بعدهما (1934-1933)/ على وجه التصرض: سيجد من 
الهفوات ومن الخلط والنقص في المعطيات ما يؤكد ما 
نقول. هذاء وقد حاول "هنري طيراس" 2556ت7 .!! 
بمساعدة كل من "جان هينو" (12108101] 1607)؛ وهو أكبر 
تقني ‏ رسام عرفته مصالح الفنون الجميلة با مغرب في عهد 
الحماية, و "جاك كايّى" السالف الذكر تدارك النقص 
والإجابة عن الكثير من التساؤلات التي بقيت معلقة بسبب 
الضياع المذكور. 

اختار المنصور لجامعه بقعة أرضية بشمال شرق الرباط, 
وكان بها انحدار في اتجاه الشمال؛ إذ لم تكن منبسطة تام 
الانبساط ؛ وقد أَدّى هذا الأمر إلى جلب كميات هائلة من 
الأتربة ودكّها لتملاً المواضع المنحدرة. ومن شأن هذا الأمر, 
أن يشير تساؤلا عن أسباب اختيار المنصور ومهندسه 'لهذه 
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البقعة بالذات وليس غيرهاء مع العلم أن الرباط بنيت على 
أرض الكثير من مواضيعها منبسطة أو ضعيفة الانحدار. 

إن الذي يظهر. هو أن هذا الاختيار يعود لعوامل أخرى 
غير الطوبوغرافية, قد يكون أساسها تموضع نقطة التأسيس 
في نظام هندسي شاملء وزع الأماكن والمعالم. بشكل 
محكم ومدروسء جاعلا من البقعة التي خصصت للجامع 
نقطة مركزية ومحورية في نظام عام. وئما يميل بنا إلى هذا 
الافتراض الذي لا يزال يفتقر إلى أدلة قاطعة, المسافات 
التي تفصل جامع حسان عن أهم أبواب المدينة الموحدية, 
وعن قصبتها (الأوداية)؛ وعن جامع حاضرة سلا الكبير, 
الموحدي كذلك. وهناك فى هذا الأمر دراسة فى طور 
الإنجاز. قد تفضي إلى تثبيث هذه الفرضية وتفسيرها. 

وطلل الملسترى الهنددي المعماري, نجد الإنجاز مرتكزاً 
على فكرة مدروسة؛ وتصميم محكم موضوع أصلاء وليس 
إلى فكرة مجردة. ترامت مكوناتها شيئاً فشيئاً حتى كونت 
وحدة تامة. فكل المقاييس التى أخدت فى أدق الرفوعات 
سواء منها الأرضية أو العلوية. كلها تدل على أن الجامع 
إنجاز لتصميم مدروس. فهو بناء مستطيل الشكلء متوازن 
في كل جزئياته, اختير المربع له كقاعدة لتقسيم تفاصيله, 
كما اختيرت المقاييس في تقابل بسيط (مارسي, العمارة, 
ص. 207). على أن مسألة الدقة في الحساب والتخطيط 


جامع حسان 
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الهندسي لي ليست وليدة مشروع حسانء بل هي تقليد سنه 
عبن للزمن ومتقتلتتوه في أولى امخازات المرخد ين روطيلت 
منتهى الدقة فى مسجد تيتمل ,عصةتذاقمع8 - تيهودو]] .[) 
(303.م 7 

وكما هو الشأن في المساجد الموحدية الأخرى. نقد 
جاءت القبلة منحرفة عن الاتجاه الصحيح؛ إذ هي في حسان 
جنوبية محضة؛ عوض أن تكون جنوبية شرقية. 

هذا وقد اتفق تفق الباحثون على أن تخطيط جامع حسان 

معقد ولا يشبهه أي تصميم آخرء فقد جاء ء منقسما إلى 

قسمين أساسيين هما بيت الصلاة والصحن, لكن تتخللهما 
عناصر جديدة لم تعهد فيما عرف من مساجد وجوامع قبل 
حسان. 

أما بيت الصلاة فينتظم على الشكل التالي |(١‏ 
التصميم) 5 

. على طول جدار القبلة, تجرى ثلاثة بلاطات أفقية, 
يخترقها 21 بلاطا عموديا ؛ 

في الوسط. ينتظم 18 بلاطا عموديا يخترقها || 
بلاطا افقيا ؛ 

على جانبي هذا القسم الأوسطء قوضع صحنان 
مستطيلا الشكل ؛ 

يحد كل واحد جنوربا ثلاثة بلاطات عمودية بثلاثة 


مزع أخذ سنة 1004 


بلاطات أفقية. وشمالا ثلاثة بلاطات عمودية كذلك لكن 
بسبعة ة بلاطات أفقية ؛ 

على طول الجدارين الغربي والشرقيء. يجري بلاطان 
عموديان؛ لهما نفس اتساع البلاط العمودي الأوسط. 
المؤدي إلى المحراب. 

أما ما يخص الصحن. فكان يمتد على عرض مساحة 
الجامع. ليمتد عموديا على ما يناهز ربع (1/4) طولها 
وكان بالصحن خزان ماء ضخم. مستطيل الشكل كذلك 
وعميق. وقد بقيت هذه الساحة فضاء فسيحا فارغا لكون 
الجامع لم يكتمل بناؤه ؛ ولو اكتمل هذا البناء لكان الصحن 
سيحاط ببلاطات من جهاته الثلاث كما أكدت ذلك 
الدراسات الأثرية. ومما يعزز هذا الافتراضء كون القسم 
الأسفل من الصومعة بقى مجرداً من كل زخرفة؛ وهو ما 
يعني أن سقوفا كانت ستلصق بواجهات الصومعة الداخلية. 

ومن مميزات جامع حسان التي ينفرد بها عن غيره : 

الصحنان المستطيلان اللذان أدمجا فى بيت الصلاة. 
وهو اعبار قد يَكُون الداع :لد ضرورة توقير إثارة كافنة 
لببيت صلاة شاسع الأطراف. ويعتقد "مارسي" أن فوذج 
هذين الصحنين آت من بلاد افريقية أي تونس الحالية, 
وبالضبط من مسجد المهدية الفاطمي .5أ001313) 
(209 .م ,ع سساعه ]نم4 . 1 

علو كل من البلاطات الثلاثة المحاذية لجدار القبلة, 
والبلاطين العموديين المحاذيين لجداري الجانب الغربي 
والجانب الشرقي؛ بنسبة تفوق علو البلاطات الأخرى. وهذا 
الحل المعماري أريد به الزيادة في توفير إنارة إضافية لبيت 
الصلاة. لكننا لا ندري أكان هذا العلو عادياء أي زائداً عن 
علو باقي البلاطات دون تغيير في القسم العلوي للأقواس, 
ام أن هذه كانت مزدوجة كما كان عليه الخال يجامع قرطبة 
مثلا ؟ 


حسّان (صومعة) : نصبت الصومعة في وسط الجدار 
الشمالي؛ أي في المحور اماق قبالة المحراب؛ مع بروز 
نصفيه من جانبي الجدار. وهذا التموضع جديد وفريد في 
صوامع الغرب الإسلامي؛ وإن كان المرينيون قد إقتدوا به . 
كما اقتدوا بعناصر أخرى من جامع حسان نفسه ‏ في 
إنشائهم لمسجد المهدية بتلمسان. 

هذاء وتصل صومعة جامع حسان في العلو الذي توقف 
عنده البناء. إلى 44 متراء أي أكشر بقليل من ثلثي العلو 
الذي كان مقرراً أن تصله لو كتب لها أن تكتمل. أما مادة 
بنائها فالحجارة المنجورة, بينما الزخارف التي تزين 
واجهاتها هندسية لعب فيها الشكل المعروف ب "درج 
وَكْتّف" دوراً رئيسياً. كما أن عدد الأقواس المفصصة فاق 
عدد الأشكال الأخرى. 

أما داخل الصومعة؛ فيتكون من مركز به غرف موزعة 
على طوابق ستة, وهو ما نجده بالكتبية كذلك, تغطي كل 


00 عن شكل القباب الأخرى. ا 
حول المركز مَطْلع (وليس درج) خفيف الانحدار. عرضه 
متران» وفي هذا العرض قال الحسن الوزان : "يمكن لثلاثة 
فرسان أن يصعدوا ... جنبا إلى جنب" (وصف افريقيا, ١‏ 
ص. 201). 


جامع حسان إلى اليوم ملتقى الزوار والسواح من داخل 
البلاد وخارجها ؛ يلتقي في رحاب موقعه الناس؛ ويتأملون 
في عظمة فكرة الإنشاء. وضخامة الصنع, ٠‏ في غياب 
إمكانية تأملهم فئ حكم هذا الصنع, اللهم إلا ما كان من 
عظمة وزخرفة الصومعة, الدالة في شموخها على قوة 
السلطان مع الخضوع لله عز وجل والتي كثيرا ما يبقى 
المرء مشدوداً إليها. يتخيل انطلاق الأذان من أعلاها. 
يدعو المومنين للصلاة وذكر الله. وقد كان في وقت ليس 
بالبعيد بإمكان الوافدين على الموقع؛ أن يصعدوا إلى 
الصومعة؛ والتمتع من أعلاها بأجمل المناظر وأبهاها. ولعل 
ما يمئله موضع حسان في طوبوغرافية الرباط؛ ولعل قدسية 
الموقع كذلك, كانا سببين رئيسيين في اختيار هذا الأخير 
لتشييد ضريح محمد الخامس والمسجد الملاحق له. 
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ع. المراكشي, ا معجب., القاهرة, 1949 ؛ ابن بطوطة, رحلة ابن 
بطوطة: بيروت. 1960 ؛ ع. ابن أبسي زرع: الأنيس ا لطرب ؛ ح 
الوزان, وصف إفريقيا » بيروت؛ 1983 2 السويسى» تاريخ رباط 
الفتح. الرباط, 9 :1 مام الكحلاوي. العمارة الإسلامية فى 
ا مغرب الإسلامي . عمائر ا موحدين الدينية في ا مغرب دراسة أثرية 
معمارية. جامعة القاهرة. (رسالة دكتوراة) 1986. 
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ملقطها , لكلا ..أق.م.8 ,علوامسان عمنتوكمه هآ عل عاللتسسول 


277-37 .م ,82 - 1981 
عبد العزيز توري 


ابن حَسّانء محمد بن عبد لح بن أبي علي 
المُرسي ثم المراكشي؛ أبو العلاء. ينتمي إلى أسرة علمية, 
فقد كان جده أبو علي كاتباً للأمير محمد بن سعيد بن 
مردنئيش صاحب مرسية؛ وبعد وفاة هذا الأخير سنة 567/ 
171 التحق أبو علي بالموحدين وحظي لديهم. أما والده 
أبو جعفر عبد الحق. فقد اهتم بالفلسفة والطب ونال حظأً 
من بقية العلوم القديمة؛ وشهر بذلك في بلده منرسيه: 

تلقى أبو العلاء ابن حسّان علومه بالأندلسء وقد أثرت 
بيئته العائلية في تكوينه العلمي. حيث برع مثل أبيه في 
الطب والفلسفة والعلوم القديمة. كما بر في الأدب 
والكتابة مثل جده لأبيه. كما أنه كان ينتمى من جهة أمه 
إلى بت علض شهس» ققد كان جَذه لأمد هر ابو معحمة اب 
عطية صاحب التفسير الشهير. 

رحل أبو العلاء ابن حسان إلى مراكش في المرة الأولى» 
وصحب بها الوزير ابا سعيد ابن جامع واستفاد من صحبته, 
وكان خلال هذه المدة طبيبا فى بلاط الخليفة يوسف 
المستنصر الموحدي (ت. 1223/620) لكنه لم يلبث أن عاد 
إلى الأندلس بعد تبدل الأحوال السياسية على إثر 
الصراعات التي أعقبت وفاة المستنصرء. فسكن مدينة 
[إشيلية مدة ث الخزيرة الخصزاء مقريا من ضاعب أعتاليا 
من قبل ابن هود أبي عمران موسي بن سعيد. 

ثم انعقل من جديد إلى مراكشء لينخرط في سلك 
كتاب الخلافة في عهد الخليفة ابي محمد عبد الواحد 
الرشيد (630 و640 ه). ولا ندري السنة التى انتقل فيها 
إلى العاصمة الموحدية؛ لكن إحدى رسائل أبي المطرف ابن 
عميرة المخزومي إليه سنة 639 تحليه ب"رئيس الكتاب 
وعميد الآداب"؛ وهي رسالة وجهها له بغرض التوصية بأحد 
العلماء المشارفة الذي زار مراكش وهو نهم الدين 
المازندرانى. 

زكاق من بين ها خضل لابن حسان أنعاء إقامعه مراكفن 
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عثوره على كنز أثناء القيام يبعض أشغال الحفر في منزله, 
فكان سبب ازدياد نعمته وبقائه بمراكش بعد وفاة مخدومه 
الرشيد وتركه للكتابة السلطانية وقد توفي سنة 641 / 
83 . 
ابن سعيد ا مغربي, اختصار القدح ا محلي. تح. إبراهيم الأبياري, 
القاهرة. ط 2.2 0 ص. 127126 ؛ ابن عذاري المراكشي. البيان 
ا مغرب (قسم ا موحدين) ؛ تح. جماعة من الأساتذة. بيروت؛ 1985, 
ص. 299 ؛ ابن عبد الملك ا مراكشي. الذيل والتكملة؛ تح. محمد 
بنشريفة, الرباط. 1984 (8 : 455 457) ؛ أ. المقري. نفح الطيب» 
تح. محمد محي الدين عبد الحميدء القاهرة, 1949 (+ ؛ 288) ؛ [. 
ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء. بيروت, ١979‏ 
(029:3). 


حسّان. 0 عائلات يهودية من تطوان وطنجة 
وجبل طارق, كان أجدادهم من أحبار يهود إسبانيا منهم : 

يقرت إلى ابن حسان (1125500 ه10 11 :إنءاءلا) كان من 
أعيان بلاط سرقسطة خلال لقرن الحادي عشر الميلادي قبل 
أن يقتل نتسيجة ثورة بالبلاط كلفت الملك المنذر حياته 
كذلك. 

ويوسف ابن حسّان كتب في القرن الخامس عشر مؤلفاً 
باللغة العربية عنوانه (محسن الأدب). 

وشكن مردفاي حسان من بين ربيي تطوان في القرن 
الشامن عشر. وفي آخره « سليمان حسان الذي كان يتمتع 
بثقة السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلا أنه قتل على يد 
مولاي اليزيد. 

وفي القرن التاسع عشر استقر يشوم حسسان وألادت/) 
(1135530 المشهور "بسلفا دور" بطنجة حيث سين سنة 8095| 
بنك حسّان وكان من المسيرين للطائفة اليهودية وقد عرف 
بأعماله الخيرية. 

وقد خلفه ابنه أبرهام حسّان في رئاسة البنك. وفيما 
تعد عبن زئيسا للطائفة اليهودية بالمدينة؛ وخلفه في 
مهامه أخوه يوسف المعروف بجو (©10): الذي أصبح عضواً 
(للمجلس التشريعي) ) لمنطقة طنجة خلال النظا م الدولي. 

وهناك فرع من عائلة حسان استقر منذ نهاية القرن 
الثامن عشر بجبل طارق» فالسير يوشوم حسّان 8دوول (5) 
(مةد105] أصبح خلال سنوات 1970 سينا للحكومة المحلية 
لجبل طارق (انظر : لا ريدوا أبرهام : انال عمل كترمتر دسا 
8 للها ,عمبوالط يلك ) . 


شمعون لبي 


الحساني, محمد الدرعي. قرأ بزاوية سيد الناس 


بواحة فزواطة وتخرج على يد الشيخ أبي القاسم الدرعي 


الذين ساروا في ركب الدولة السعدية حيث استقر به المقام 
فذينة مراك ورك اين عسكن المتمشاوتي آنه القن 
امتبسات فى مديدة مراكش رشاركة فى عدة متسائبل 
١الذوط.‏ 83 وقد أععي اين مسوك بهرة جاكلة اسان 
واطلاعه الواسع ومعرفته بأسماء الكتب ومظاتها. ١‏ 
فلما قتل القاضي على بن أبي بكر السكتاني صحبة 
السلطان محمد الشيخ السعدي سنة 964 / 1556 انتدب 
الفقيه الحساني لتولي خطة الإفتاء بمراكشء إلا أن وباء 
الطاعون الذي نزل بالمدينة لم يمهله طويلا فتوفى مطعونا 
سنة 965 / 1557. 
م. ابن عسكر الشفشاوتي: دوحة الناشرء طبعة الرباط ؛ م. المكي 
الناصري: الدرر الرصعة. مخطوط ؛ ح. ابن إبراهيم الإعلام؛ ج. 
15 م. حجي . ا حركة الفكرية؛ ج 2 
أحمد البوزيدي 


الحسّانية الهجة وشعر) لهجة عربية مستعملة في 
الصحراء المغربية وموريطانيا. وتشكّل الحسانية اللغة الأم 
لساكنة تعيش في مساحة جغرافية تمتد من وادي نون في 
الجنوب المغربي إلى نهر الستغال جنوب القطر ا موريتاثي. - 

تنسب الحسانية إلى اللهجات العربية البدوية التي 
تحدلفة عن اللبحات اضرا يخامعياتها الصوتية 
والصرفية. وبالرغم من اتساع مجال الحسانية فإنها لا 
تختلف كثيراً من منطقة إلى أخرى. وتسمى الحسانية عند 
الناطقين بها "كلام البيضان" أو "كلام البيض" لتمييزها عن 
اللهجات الزنجية والبربرية التي تحيط بها يول الحهسة 
الأمين الشنقيطي في كتابه الوسيط : "وهى ‏ الحسانية ‏ 
عليظ مه العربية التضسن الممزرعة بالشاسية 10 
ويسميها أهلها بكلام حسان ولا أعلم مّن حسان هذا ..." 

تنتمي الحسانية إلى اللهجات العربية البدوية كما 
أسلفنا إلا أن ما يميزها على الخصوص هو غنى معجمهما 
بالكلمات والتعابير البربرية خاصة فى ميدان الفلاحة 
والأعشاب والأعلام الجغرافية, وهذا ليس غريبا إذ أن 
المناطق التي تستعمل فيها الحسانية كانت أصلاً بلاد بربر 
وكان دخول هذه اللهجة عامل تغيير لساني واضح أحدثته 
القبائل المعقلية والهلالية على فترات متفرقة من التاريخ 
الإسلامي لشمال افريقيا. 

تعرف الحسانية كسائر اللهجات اختلافات على 
المستوى الصوتي والمعجمي من منطقة إلى أخرى. وأهمها 
نطق القاف غينا "ق / ع" والغين قافا "غ / ق" خاصة في 
القطر الموريتاني على عكس الصحراء المغربية. كأن يقول 
المرء "غاضي” "قاضي" أو الغلم" بدل "القلم" على سبيل 
المشال. كما يمتاز القطر الموربتانى باستعمال صوامت لا 
وجود لها في مناطق أخرى كال "7" اللاتيني وال "5" كأن 
يقول المرء"القضة" بدل"النضة" معتى المال: وأهم ملاحظة 
هي أن الحسانية استطاعت أن تحافظ على بنية تركيبية هي 


أقرب إلى الفصحى من غيرها من اللهجات الحضرية 
والبدوية في شمال إفريقيا. ودراسة هذه اللهجة قد تأتي 
بالكثير حول بعض مظاهر تطور اللهجات العربية عبر 
التاريخ. 

أما الشعر الحساني فبالرغم على وجود شعر عربي 
فصيح ذي تاريخ عريق في الصحراء ء المغربية وموريطانيا 
فإن الشعر الحساني يحتل مكانة مرموقة في هذه 
المجتمعات. فهذا الشعر له أشكال وأوزان متعددة: وأهم ما 
يميزه هو أنه شعر غنائي بالدرجة الأولى؛ ومن الصعب 
التفريق بين ا جانب الغنائي والجانب العروضي فيه. إن 
أصغر وحدة في الوزن الحساني تتكون من شطر واحد 
وتسمي "تيفلويت". ويمكن تقسيم أفاط الشعر الحساني إلى 
ثلاثة أنواع : 

) العَبْراءٌ : وهو فط خاص بالنساء ينشد في 
المناسبات التي تجتمع فيها النساء. وهو ذو قالب شعري 
سهل وبسيط لا يتجاوز في غالب الأحيان شطرين قد 
يتنساويان في الوزن أو يختلفان, ويظهر "التُبُراع" على 
الشكل التالي : 

شطر قافية (حرف) شطر قافية (حرف) (وامحرف 
يعوض أحد حروف الهجاء) كمثال على ذلك : 

ش واس حَدْ لسقام عليه ألا نُشْعَد 
(ماذا 010 

2 الكاف : وهو الأكثر شيوعاً في الشعر الحساني 
نظراً لسهولة نظمه وهو يبدع عادة في الأفراح والمناسبات 
وينقسم الكاف إلى أربعة أنواع : 

2 "الكاف مرابّح" وهو الأكئر شيوعاً لقلة أشطره. 
وهو عبارة عن أربع "تيفلواتن" أو أشطر متعاقبة. فالشطر 
الأول والشطر الثاني يعرفان بالمكيّم لاعتماد الكاف 
عليهماء والشطران الثالث والرابع يعرفان بالمكّعدة لأنهما 
يكملان الكاف. 

2 "الكاف لملخ" : وهو أصلاً كاف مرابع لوروده 
بأربعة أشطر إلا أن الشطر الرابع منه يختلف عن البقية. 

2 "الكاف لمسات" وهو قليل الاستعمال ويتكون 
00 

. "الكاف المثامن" ويتكون من ثمانية أشطر. 

3 الله : وهي تلعب دوراً هاما في الشعر الحساني 
لأنها أقرب إلى القصيدة بمعناها العام وهي تعبر بوضوح 
عن قدرة الشاعر الإبداعية وطول نفسه على عكس الككّاف 
المستعمل كثيراً نظراً لقصر لقصره وتعبيره عن حالات آنية 
ومنعزلة. وكما هو الشأن بالنسبة للكاف فإن الطلعة أنواع 
من ناحية الشكل. فقد تكون مستقلة في بنائها أو مبعدئة 
بككاف أو منتهية به. 

الوزن والعروض : إن أهم مر يميز الشعر الحساني على 
العموم هو أنه غنائي بالدرجة الأولى كما قلنا أي أنه ينظم 
ليُغنى به, وهذا ما يطرح مشكلاً كبيرا للباحثين بسبب 
التداخل الكبير بين الجانبين الإيقاعي الغنائي والعروضي. 
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والتفريق بين بحور الشعر الحساني "أظهور تلعن" يتم عند 
مستعمليه بطريقة عفوية أو فطرية. وتتنوع المقامات 
الغنائية الحسانية إلى ثلاث مقامات هى : 

. "الجنبة البيضة" و"الجنبة الكحلة" ثم الجنبة الزركة" أو 
"جنبة لككنيدية". وتتميز كل واحدة بإيقاعها الموسيقي, 
يعرفها المغنون" إكاون" جيداً ويتطلب شرحاً ومعرفة خاصة 
بالموسيقى على العموم والموسيقى الإفريقية على الخصوص 
وهذا المظهر جعل أغلب من يبحثون في العروض الحسانية 
يقعون في غلط الخلط بين الجانب الموسيقي المحض والجانب 
الشعري والعروضي. وهذا ميدان يفتح آفاقا هامة للبحث. 

م. الأمين الشنقيطي. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. القاهرة. 

8 !؛ باه النعمة, الشعر ا حساني, ا مجال النقدي وا مرجع. الدار 

البيضاء. 1992. 


:1963 ركلكة© +ان[ نوكل لط عمطمبن علعء(مذل ع[ ,معطم .2] 
عكغ 1 ,0لإتإنانال كتلط ازع عناواتم: أء كننعم/ ,أتوكلد11 اخ لعستطم 
7 أقطهة]] ,/ا لعدتدسفطه81 6اتوع الملا ,عاعنره عمرقة 


حم المقري 


أن عيكو ابول كبري بامجادرة أي معطا وان 
صحراوية بالأصالة والمحتد تضرب بجذورها في صنهاجة 
اللشام من أهل الطبقة الثالئة حسب تصضنيف ابن خلدون, 
وبعد تشكيل اتحادية أيت عطا في العقود الأخيرة من القرن 
العاشر (16 م( أنضمت إلى قبيلة أيك حبس بعض العتاضر 
من صنهاجة الأطلس ( البحث العلمي. 120.23) 00 
قبيلة أيت حسّو من عدة قبائل صغرى من أهمها : 
بوداود, أيث على رحسي أنك 5 أيت حَردي» أو 
أوزليكن (80 ال 65ا) وتشكل مجموعة بت جز 
ثلأ واحداً من خُمْس أيت واحْليمٌ الذي يتشكل بالإضافة 
إلى أيت حسّو من قبائل أيت بويُكنيفن وإللمشان. ويؤكد 
اللتخصصون في تاريخ اتحادية أيت عطا أن قبائل خمس 
أيت واحليم تعتبر من القبائل التي وضعت الأسس الأولى 
هده الأضجاد يةبجبل صساكرن. وتفيدنا الرواية التي ما تزال 
متداولة إلى اليوم أن مجالات انتشار قبيلة أيت حسّو إِبان 
تشكيل اتحادية أيت عطا ٠‏ كانت محصورة ما بين السفوح 
الجنوبية لجبل صاغرو ومنطقتي تازرين وتاغبالت 
المجاورتين, وكانت تصل بقطعانها إلى هوامش الواحات 
الجنوبية من درعة. 

يؤكد بعض الدارسين أن إتحادية أيت عطاء كانت منذ 
نشأتها تشكل مصدر تعب ومشقة للدولة ومركز رعب وفزج 
لسكان الواحات من باني إلى توات شرقا ( البحث العلمي, 
3 118) ولعل ما يؤكد ذلك أن قبائل أيت عطا ما كادت 
تشعر بوفاة السلطان مولاي إسماعيل سنة 1139 / 1727, 
وانشغال أبنائه بأمور: السلطنة وفتنة عبيد البخاري حتى 
انطلقت في عمليات دفع كبرى من جبل صاغرو في اتجاه 
واحات درعة وتافيلالت؛ وهكذا ما كاد القرن الثاني عشر 
(18 م) يشرف على نهايته حتى كانت بعض قبائل أيت 
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عطا قد وصلت في زحفها إلى مشارف واحات درعة, 
وبدأت طلائعها تضايق المستقرين بالأسواق المحلية والطرق 
التجارية. وفي هذا الوقت بالذات تحركت قبيلة أت حي 
من سفوح جبل صاغرو في إتجاه مناطق تازرين وتاغبالت, 
وقد تمكنت بعض فرق هذه القبيلة من الاستبداد بسكان هذه 
المناطق. . ويفيدنا مُحمد بن عبد السلام الناصري في رحلته 
ا حجية سنة 1196 / 1 أن أيت يزو وأيت علي وحسو من 
قصيلة أت عسئر ”يبرا لهم يعض المداشر على طول 
الطريق بين تازرين وعشيش في إتجاه تافيلالت» ويؤكد 
الناصري أن الحجاج كانوا يعخذون لهم آلة الحرب من 
البارود والرصاص لحماية انفسهم من لصوص أيت عطا 
(الرحلة الناصرية؛ 5 8). 

نزوح أيت حسو إلى درعة : استغلت قبائل أيت عطا 
وفاة السلطان سيدي محمد ابن عبد الله سنة 1204 / 789[ 
وانشغال أبنائه بالنزاع على كرسي الحكم. فتقدمت إلى 
واحات درعة واستولت على بعض القصور بالقوة. ولا 
استتب الأمر للسلطان مولاي سليمان: أهمة هنا تقوم به 
قبائل أيت عطا بالجنوب, لذلك جهز حركة مخزنية بقيادة 
كاتبه امد التينغراسى ووجهه سنة 1216 / 1801 إلى وادي 
درعة: فاسترجع القصور المغصوبة من أيت عطا وأعاد إليها 
جكانها ( اجيس 282 )إلا إن الشركة (الدرية لها كاد 
تغادر المنطقة حتى عادت قبائل أيت عطا خاصة وقبائل 
الرحل بصفة عامة إلى اغتصاب القصور من المستقرين 
ونهب المنتجات الزراعية, الأمر الذي جعل السلطان مولاي 
سليمان يجهز حملة عسكرية لردع قبائل أيت عطا 
بتافيلالت رارعة اسهد بتيادتيها إلى حمان الصريدي, 
وذلك سنة 1218 / 1804. فلما وصل إلى تافيلالت فرق 
المحلة علي أقاليم الصحراء : درعة والفايجة وتدغة وفركلة 
(اجيش. 272). ونستفيد من بعض إشارات الضعيف 
الرباطي أن حمان الصريدي توجه بنفسه على رأس المحلة 
التي قصدت بلاد درعة, فلما جبى أموال الوادي تربصت له 
قبائل أيت عطا بثنية تافيلالت في المدخل الشرقي لواحة 
ترناتة "وأرادوا أكل المحلة" إذ كان الصريدي قد قبض منهم 
أناسا وبعثهم مكبلين إلى سجلماسة؛ وقد اضطر الصريدي 
إلى الهرب بعد أن ترك بيد أيت عطا جملة من المهاريز 
والأنفاض. 

وأمام عجز القواد المخزنيين المحليين عن ردع قبائل 
الرحل وتوفير ظروف الأمن والاستقرار لسكان واحات 
درعة, خاصة منها الواحات الجنوبية المتفتحة على المجالات 
الصحراوية؛ قام الشيخ عمَامُو من واحة اكتاوة بالسفر إلى 
جبل صاغرو. وتذكر الرواية الشفوية المتداولة بالمنطقة أن 
الشيخ عْمامّو حرص على التظاهر بالثراء والغنى أثناء 
تفاوضه مع بعض قبائل أيت عطا حتى يقنعها بالنزول معه 
إلى درعة لحماية قبيلته من هجومات الرحل الصحراويين. 
وقد استجابت لدعوته مجموعة من قبائل أيت واحليم 
لمنتمية إلى قبيلة أيت حسّو. وبعد ظهورهم بواحة اكتاوة, 


قام كل من الشيخ محمد الحيوني والشيخ المعطي الصبيحي 
باستقدام مجموعة من قبائل أيت اسفول. وما لبثت هذه 
القبائل من أيت عطا أن وجدت نفسها في بؤرة 5 الصراعات 
المحلية التقليدية: وبالتالى الدخول فى مواجهات مسلحة 
فيما بينها. وعن هذه الصراعات بين قبائل أيت عطا بقول 
الفقيه التمنوكالي : "ثم نزل بساحتهم عطا فصكوا ثم كثر 
بين الداخلين الفتن الجمة .. فجعلوا أعزة أهلها أذلة والأكابر 
أصاغر ( العقود ا جوهرية؛ 9.5) .. وتؤكد كل المعطيات 
التاريخية أن قبيلة أيت حسّو قد تحركت في هذا الوقت 
بالذات في اتجاه واحات درعة. ونظراً لقوة هذه القبيلة ووفرة 
عناصرها ؛ قامت قبيلة قصر بني هُنيت بواحة اكتاوة بعقد 
اتفاقية تكفلية مع قبيلة أيت حسو ,دءله«ل وغاله 1.65) 
(44. وثما جاء في هذه الاتفاقية التكفلية على الخصوص 
أنهم أعطوهم ربع ما يملكون من الأرض والنخيل والدور 
والأملاك المرهونة والأراضي الميتة والحية والبهائم والأثاث 
والمنازل الموجودة داخل قّطة (المجال الزراعي والرعوي 
للقبيلة) صر اي يتا اوه أملاك قصر نصراط إلى 
حدود أراضي قصر خسوان . 
وبعد عقد هذه الاتفاقية التكفلية انتقلت عدة أسر من 
أيت خسردي وأيت بوداوود وأيت يزو وأزولدكن إلى 
الاستقرار بقصر بني هُنيت إلى جانب السكان الأصليين» 
وبذلك دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بات دور 
قبيلة أيت حسّو هو حماية قبيلة قصر بني هنيت 
ويمتلكاتها من هجومات الرحل الذين كانوا بياغتون 
المستقرين فينهبون المحصولات الزراعية. وهكذا سمحت 
هذه الاتفاقية التكفلية لقبيلة أيت حسُّو بالاستقرار داخل 
واحة اكتاوة, ومنها حولت بالتدريج بحثآ عن ال مراعي 
لقطعانها إلى الاستقرار والارتباط بالأرض. وقد وجدت هذه 
القبيلة نفسها في مواجهة مع قبيلة أيت اسفول التي تكفلت 
بدورها بمجموعات من قبائل القصور بأكتاوة كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. وقد أدى تعارض المصالح والتنافس الحاد 
إلى خوض حروب طاحنة بين أيت حسُّو ومن في صفها 
وأيت إسفول ومن لفها. وفي غمرة هذه الصراعات القبلية 
قامت قبيله قصر أولاد إدريس بواحة محاميد الغزلاؤاسنة 
131 / 1893 بعقد اتفاقية تكفلية مع قبيلة نت عسو 
لحمايتها من هجومات الرحل الصحراويين مقابل الربع من 
متلكاتها. ويظهر أن هذه الاتفاقية التي فتحت أبواب واحة 
محاميد الغزلان أمام قبيلة أيت حسّو ومن في حسابها. 
أثارت دا اد ومن معهم على اعتبار أن محاميد 
الغزلان كانت مجال تصرف قبائل أيت علوان وأيت إسفول. 
ودخل المتنافسون من أنق حسوواية علوان في صراع 
انتهى بانتقال أولاد إدريس سنة 1321 / 1903 إلى كفالة 
أت سيدي وَأنث بومسعود العلوانيين ,كلاط:” اء ىاء:81517) 
(190 ورغم الضعوط القوية التي مارستها قبائل أيت علوان 
على أيت حسّوء فإن هؤلاء تشبثوا بحقهم في الحفاظ على 


الممتلكات التي تسلموها من أولاد إدريس بمقتضى إتفاقية 
1 / 1893 ثم غادروا قصربونو من أولاد أدريس 
وأسسوًا لهم قصر الركبة بقّطة أولاد إدريس حيث لا يزالون 
بهذا القصر إلى الآن. وأمام تحالف قبائل ابت علوان مع 
نت مقرل سيت فلا حت بافيلة أت جناقل الى 
نزلت بثقلها بواحة محاميد الغزلان» وقد أحدث وصول أيت 
خباش اختلالا في التوازنات القبلية لصالح أت حبسو 
التي أضعفتها الحروب القبلية؛ ثم ما لبثت قبائل أت 
خباش أن زاحمت قبائل أيت إسفول بواحة اكتاوة» ويذكر 
التمنوكالي أن ايك خباش" احتلوا اكتاوة احتلال الليوث 
وهلكت ببنهم وعدوهم (أيت إسفول) الضروع والنفوس 
وخربوا مداشر منها : القصر الكبير وقصر غريب وخسوان 
( العقود ا جوهرية. 8.7). 
وبعد وصول طلائع القوات الفرنسية إلى درعة في شهر 
يناير 1931 وجدت الصراع على اشده بين أيت إسفول و 
أبت حسو المعاضدين بايث خباش. وتحت قوة الضغط 
النفسي التي باتت قبائل أيت خباش قارسه على قبائل أيت 
إسفول بواحة اكتاوة؛ سافر بعض أعيان أيت إسفول إلى 
مزكيطة حيث اتصلوا بضابط الشؤون الأهلية بأكدز جورج 
سبلمان وطلبوا منه تسليحهم لمواجهة أيت خباش و أيت 
حسو. ولتعميق الهوة بين القبائل قام سيلمان بتزويد أيت 
ول ببجموعة من البنادق والف طلقة من الرصاص» إذ 
كان يعتقد أنه من الخطإ ترك قبيلة أيت إسفول تنهزم أمام 
أيت خباش المناصرين لبلقاسم النكادي الثائر أنذاك 
بتافيلالت (97 ,عاعاعتدمام كك كقدءسلاه5). وفي نفس 
الوقت حاول هذا الضابط الإتصال ببعض أعيان أيت حسّو 
الذين طلبوا منه عدم التدخل في صراعهم مع قبيلة أيت 
إسفول. إلا أن ستلمان:وهو يحاول إقناع بحسو 
بالانضمام إلى صفوف المخزن؛ فوجئ بصعود بعض قبائل 
أيت عطا إلى جيل صاغرو لمقاومة القوات الفرنسية 
بالمنطقة, وكانت قيادة قبائل أيت عطا بيد أيت واحليم في 
شخص عسو أوبسلام من قبيلة إلمسان إحدى القبائلٍ القوية 
بخمس أيت واحليم. فانضمت قبيلة أيت حسو إلى 
إخوانها في الخمس الواحليمي لمقاومة القوات الفرنسية. 
وبعد نهاية معارك جبل صاغرو واستسلام عسو أو بسلام 
في أواسط مارس سنة 1935, ركزت القوات الفرنسية كل 
جهودها لإخضاع الواحات الجنوبية بدرعة بصفة نهائية. 
فدخلت قبيلة أيت حسو تحت سلطة الحماية كغيرها من 
قبائل الوادي وظلت محتفظة بكل المواقع التي وجدت بها 
قبل وضول الفرتسيين إلى درعة. 
وثائق محلية في حوزة الكاتب ؛ محمد بن لحبيب التمنوكالي؛ 
العقود ا جوهزية. مخطوط ؛ م. الناصري. الرحلة الكبرى؛ 
مخطوط. خ. ع. د. 2327 ! م. أكنسسوس. ا جيش العرمرم 
الخماسي, ط 1994 ؛ أ. الناصري, الاستتقصا ‏ ج 8 ؛ م. الضعيف 
الرباطي , تاريخ الدولة السعيدة ؛ الشقي العلوي. أصول ا مغاربة, 
الاحاديات الأطلسية؛ أيت عطا. مجلة البحث العلمي؛ ع. 23. 
1974 . 
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أحمد البوزيدي 
ل 
حسون البقيوي (الخاج-) ع الحصوفية زاوية 


حسّون. طائر يسمى أيضا أبا ل وحسون ذهبي. 
نوع من الطيور البرية حسن الصوت وألوانه زاهية. ينتمي 
إلى رتبسة الجواثم 65 وقصيلة الشرشوريات 
المخروطيات المناقير 15:1081111026. يسمى علصيا 5ناءنالءة© 
9 وبالفرنسية اع0081008265 وبالانجليزية 
طعم0010. له أسما كقيرة ة في المعساجم كتقّار الشوك 
والشويكي وعروس الطير. يسمى في المغرب سُطيلة 
ومريقمة وبريقمة وأم قَمِينْ ويسمى بالبربرية تاسليت 
نيَكضاض وتوكرورغ وأمُقْنين وإمقني. 


لاي 


لا يتعدى طوله اثني عشر سم ولا تتعدى بسطة جناحيه 
اثنين وعشرين سم. المنقار مخروطي ودقيق يلتقط بسهولة 
الحبوب بداخل ثمار النباتات المشوكة. الوجه مزين بريش 
أحمر زاهي محاط بلفافة من الريش الأبيض تليها لفافة من 
الريش الأسود . البطن والظهر لهما ريش بني, الجناحان 
مزينان بريش أسود على الجوانب ويتوسطه ريش أصفر 
زاهي. الذيل مثلم وريشه أسود على جانبيه ويتوسطه ريش 
أبيض. ريشه المزين ن بألوان زاهية جذابة وصوته الحسن جعلا 
منه طائراً يصاد ويربى في الأقفاص بداخل المنازل. 

إنه طائر شائع في المغرب ماعدا الأماكن الصحراوية, 
يألف البساتين والحدائق والغابات القليلة الأشجارء وتكثر 
مشاهدته في فصل الربيع والصيفء ويتكون غذاؤه من 
الحبوب الدقيقة يلتقطها من النباتات الغنية بالأشواك. 

يتوالد مرتين إلى ثلاث مرات في السنة ما بين مارس 
ويوليوز ويضع أعشاشه على أغصان الأشجار العالية منها 
والقصيرة. 

تصنع الأناث العش بإتقان محكم يتطلب منها أسبوعا 
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كاملاً تفرشه بقطع من الصوف والزغب ب والزيش وتضع فيه 
من 6-4 بيضات بيضاء يميل لونها إلى الأزرق منقطة 
بالسواد والبني. وه ملم. عام 
ا ويعتني 58 الأبوان بعد ذلك مدة يه 2 
تحسن الطيران وتعتمد على نفسها. 

لهذا الطائر أعداء كالشعابين والكواسر النهارية 
والإنسانء لكن تكاثره القوى يعوض ما يباد منه. فهو 
مازال متوازنا في جميع البلدان التي يعيش فيها. 

يشمل توزيعه الجغرافي شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا 
الجنوبية والوسطى, ويعد من الطيور الغير المضرة للانسان 
وللزراعة. 
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محمد رمضاني 


ابن حسّون السلاسي السلاوي, عبد الله بن أحمد 
الخالدي. كان فقيهاً صوفياً زاهداً مقصوداً انعد به 
تبركاً وكتابة. لا تنبئ المصادر التي ترجمت له كثيرآ بتاريخ 
حياته كولادته وأصله وفرعه. وإنما يذكر أنه ولد بقلعة 
سلاس الواقعة على بعد ستين كيلو متراً من شمال مدينة 
فاس؛ في خط يرتفع من الجنوب إلى الشمال مستقيماً حتى 
يصل إلى الضفة الجنوبية لنهر ورغة؛ في منطقة وعرة 
ومشجرة, تسكنها قبائل مصمودية؛ منها غمارة التي قتد 
مواطنها إلى بادس وشفشاون, وعن غمارة يتفرع بنو خالد 
الذين ينتمي إليهم الشيخ ابن حسون. 

وإذا كنا نعرف مكان ولادته بقرية سلاس الجبلية؛ فإننا 
لا ندري تاريخها. فقد رحل إلى فاس للأخذ عن علمائها 
ومنهم عبد الواحد الونشريسي الذي قتل سنة 955 / 1548. 
ا ا اي 
القرن التاسع (15 م). 

أما نسبه فهو كما جاء مكتوباً في رسم إراثته : عبد 
الله بن أحمد بن محمد (فتحاً) بن الحسن ابن أبي حسون. 
(وليس ابن حسون) وأخواله بنو يلصوت آل الشيخ عبد 
الوارث اليلصوتي. دفين بني دركول من قبائل غمارة قرب 
شفشاون. 

ويستفاد من رسم الإراثة المشار إليه أن عبد الله ابن 
حسون تزوج من عائشة بنت عمرو بن محمد (فتحا) 
السمّادي الودغيري وأنه رزق منها ببنت اسمها عائشة 
وبثلاثة أولاد هم : عبد الله (وكان في وقت الأراثة سنة 
3 غائيا بفيجيج عند الوداغير الذين هم أخواله طبعاً) 
وأحقد ومحمد. 

وهناك بقرية سلاس استظهر القرآن يقيناء وحفظ المتون 
الأولى احتمالاً. وإلا فقد تعلمها بفاس التي قصدها وهو 


بلاريب في عنفوان شبابه وفي وقت لم تحدد المصادر له 
تاريخاً؛ وبها أخذ عن بعض علمائها وفقهائها مبادئ 
العلوم الوقتية من فقه ونحو ولغة وأدب. وكان منهم أحمد 
الحباك وعبد الرحمان بن إبراهيم الدكالي المشنزائي وعبد 
الوهاب وعبد الواحد الونشريسي وعلي بن هارون المطغري. 

وبعد أن ملا وطابّه علماً رجع إلى سلاس في تاريخ 
نجهله؛ ولعله فى العقد السادس من القرن العاشرء ومكث 
تقرة مره كانت فرق أثتاتها بإن. اهل لاس كما روآة 
الناصري ‏ حروب ومقاتلات. فكان إذا غلب أهل مدشره 
فرحء ٠‏ وإذا انهزموا حزن. . ففكر في نفسه وقال : "محبة 
الغلبة تستدعى محبة الشر للمسلمين. وعليّ عهد الله لا 
جلست في موضع أفرق فيه بين المسلمين وأبغي الشر لهم". 
فارتحل إلى سلا بعد ذلك. وتقول الرواية الشفوية إنه وفد 
على مدينة سلا وهو طاعن فى السن تاركاً أهله سقط 
زأمة: ١‏ 

وما ذكر من أن جماعة من عشيرته جاءوا يراودونه على 
الرجوع إليهم فضرب لهم مشلاً بماء البحر الهائج فيه 
والهادئ عند اغترافه منه مقالة لا ينبغي أن تفهم على 
ظاهرها.. 
ونفترض أن بعض أهل سلا دعوه للمجيء إليهم؛ وذلك 
أنهم استقبلوه بالتمر والحليب. فكانوا إذن يعلمون بقرب 
قدومه. وهناك أسطورة تقول إن جميع صلحاء سلا قد 
استقبلوه وكان منهم سيدي يَدَّر دفين يفرط المعروف أيضاً 
بباب فَرْض القريب من باب الخميس, والذي وصفته الرواية 
المذكورة بأنه كان قادري الطريقة ذا أتباع وأوراد. 

استوطن عبد الله ابن حسون مدينة سلا واخذ ينشر 
العلم قائماً على مختصر خليل؛ فتخرجت على يديه طائفة 
من العلماء والمتصوفة مثل محمد بن سعيد العتابي المتوفى 
نه 1059 والذكرن تجوار انم خسو سيد (قشها) 
الفّجيّري ومّحمد بن أحمد العياشي الزياني المالكي 
المجاهد السلاوي المعروف؛ وكان شيخه ابن حسون قد أهداه 
فرساً وأمره بركوبه والتوجه إلى دكالة وأزمور لمنازلة 
البرتغاليين. ومنهم صوفي آخر هو محمد (فتحا) بن أبي 
بكر الدلائي أحد أعلا م المغرب, أخذ عنه والتقى به. أما 
الشيخ ابن حسون فقد أخد التضرك من غيد الله اليف 
عن الغزواني عن التباع عن الجزولي. 
كان ابن حسون من المتصوفة؛ الفقهاء. لكنه لم يكن من 
أهل الحديث. وذلك ما رواه بنفسه لابن القاضى من أنه ما 
امتياة اعد شو وكام تتكترك موا لبا الذي قد 
يصيب المغرب عند وفاة أحمد المنصور الذهبى. 

كاقك لابق حسرق أوا ل .مشكلة ومحبرة الها امسن 
اليوسي وحملها محملاً جميلاً في كتابه المحاضرات؛ منها 
أن أرباب الطبول والمزامير كانوا يصبحون كل يوم يضربون 
أما م بابه النوبة الموسيقية 

0 ونا المعو و رعو نعو مق 


وكتابته حروزاً وقائم للناس بدوبيهم وحضربيهم؛ إذكان 
لهم اعتقاد راسخ فيه وصل ببعضهم إلى أن يتساقطوا على 
رجليه بالتقبيل. ولما رأى ذلك أهل العلم من بعض زوار 
الشيخ أنكروا هذا التقبيل وهذا التهافت عليه. فرد عليهم 
الشيخ بجواب يبرر ذلك العمل. 

ولا يزال بعض الحسسونيين إلى اليوم يكتبون الرقى 
ويصفون لمرضاهم أدوية بسيطة. وقد حظوا بتقدير السلاطين 
فكانت تعطي لهم ولغيرهم من أبنا ء المرابطين والصلحاء 
صكوك التوقير والاحترام. وهذا ما أدخل في سلوك بعض 
حفدة الشيخ شيئاً من التعالي إلى حد أن تشوفوا لأن 
يكونوا أشرافاً ينادون بالتسييد والموالاة. مع أن بني خالد 
الذين ينتسب إليهم الشيخ غماريون له رك 
البيت. ويتهامس بعض السلاويين بأن هؤلاء المنتسبين إلى 
الشيخ ليسوا بحسونيين أصالة, لأن أفراداً من بيت سلاوي 
معروف كانوا يسكنون بجوار الشيخ ويخدمونه قيد حياته؛ 
فلما مات أصبحوا سدنة لضريحه بعد ان تصاهروا مع اولاد 
سيدي عبد الله. فصار الناس يدعونهم بالحسونيين. 

توفي عبد الله ابن حسون في الثاني عشر من المحرم 
عام 3 / 10 يونيه 1604 وذفن بضريحه الشهير بحومة 
باب مصدق قرب المسجد الاعظم, ولم يخلف بسلا رباعاً. 
ففي رسم تركته التي كتبها عدلان سلاويان هما علي 
حمدوش ومُحمد ين سعيد العتابي نجد أن الشيخ ابن 
حسون خلف ثلاثة رباع فلاحية بسلاس قيمتها 0 ريال 
وعدداً من الأنعام والدواب والمنقولات قيمتها 1680 ريالاً 
وكلها كانت بمدشره زيادة على ألف ريال كانت مالاً ناضاً. 

أ. ابن القاضي, درة ا حجال. 3: 6362 ؛ القادري. نشر ا مثاني؛ ج 

ا ص. 331130-129.125.91-82.76-46-45 ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا. ج. 6. ص. 10.109! ؛ م. ابن علي الدكالي, الإ حاف 

الوجيز. ص. 69. 97: وإتحاف أشرف اللا.ء ص. 42. 43 !؛ م. 

حجي» الزاوية الدلائية. ص. 85.81.53-51: الطبعة الثانية ؛ 

محمد مزينء فاس وباديتها. ج. .١‏ ص. 222.99.98.94 ! م. 

التطواني. كناشة, الورقة 42 ؛ رسم تركة الشيخ ؛ تحريات 

ميدائية. 

“إن مع ةل توطنا زرخ ,69 .م ,0[6ك “إن ءإترعن2 بلانتامر8 مل كز 


.م ملآلا .01/ ,8.76 ,1800 - 1000 ,306 ,مماكةطط ممم مال 
42 - اك 


مصطنى بوشعراء 


ابن حسون الكدميوي. محمد بن أبي العلاء أحد 
الات الخو الذي فانرا فى شدفة بى مرين: ينه 
السلطان أبو عنان واليا على أسفي والمناطق التابعة لها 
ومكلفا بجمع ضرائبها. ويستفاد من ظهير مريني مؤح 
سنة 755/ 1355 أن السلطان المذكور كان قد الرمتت ار بن 
حسون خلال ولابيته تلك بتمكين شرفاء آل أمغاز من 
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جرايتهم السنوية التي تبلغ مائة دينار ذهبية والتي كانوا 
الحو واكك تيع عو عازن كي مردن مد يدانه باهم 
وذلك رعيا لنسبهم الشريف ولا ب يتمتعون به من صلاح 
ودين. بعد ذلك عينه السلطان أبو سالم واليا على مراكش 
وأعمالها ومشرفا على جباية ضرائب المصامدة. وقد ناقسه 
على هذا سوط معانة عاتن منحي الذي كان 
أجداده يحتكرونه منذ عهد يعقوب بن عبد الحق. وعند وفاة 
السلطان أبي سالم سنة 1361/762 انتهز عامر بن محمد 
الفرصة للانتقام من ابن حسون وقتله بمراكش سنة 763 / 
2ه ثم استقل بولاية المدينة تحت إمارة الأمير أبي 
الفضل ابن السلطان أبي سالم. 
وقد أكتار انين الخطيب إلى المزايا والخصال التي كان 
يتمتع بها ابن حسون وأهمية العلاقات التي كانت تجمعه 
به. ارم و ا به 
الأقصى بين 760 ه و7263 ه نزل ضيفا عند واليها فوصف 
كرمه وحفاوته وأكد أنه "سورة الفضل والكمال. ومعنى 
الجلال والجمال. وسيف الجباية والمال.. . وهو العامل العالم, 
والعادل الذي ثكف به المظالم... " (نفاضة؛ ج. 2. ص 
.)]16١‏ كما أورد بل الات الشعرية الني كانث 
بينهما وهي تعكس نوع العلاقات التي كانت تجمع بين رجل 
دولة ومثقف فى فترة عرف فيها المغرب الأقصى اضطرابات 
سياسية وضراعا ا 
ل. ابن الخطيب, نفاضة ا جراب. تح. أحمد مختار العبادي, الدار 
البيضاء 1985٠‏ 659:2 162.161, 321-320 ؛ ع. ابن خلدون, 
العبر. بيروت؛ 1978, 570:6 ؛ 7: 662.661 ؛ محمد بن عبد 
العظيم الزموري. بهجة الناظرين. مخطوط. خ. عء؛ حرف ج رقم 
7 ورقة 34 ب 35 | ؛ |. المقري. نفح الطبيب؛. بيروت. 21986 
9-- :أزهار الرياض. تح. عبد السلام الهراس وسعيد 
احمد أعراب؛ المحمدية, 0 :290.289 ؛ ع. ابن إبراهيم. 
الإعلام 1976 381379:4. 


رشيد السلامي 


ابن حسون الكفيف. الحسن بن علي الماكري. أبو 
علي نزيل أسفي والمتوفى بها. وصف بالفقيه الحافظ 
المحدث؛ له تأليف سماه : الترجيح والتنقيح في الناسخ 
والمنسوح. وقد أورد صاحب مفاخر البربر رواية تنسب هذا 
الكتاب إلى طلحة بن الزبير بن سليمان الحاحي . من رجال 
الأدب المتوفي في دولة المرتضى الموحدي غير أنه لم يرجح 
هذه االرواية مبرزاً أن طلحة هذا إما روى الكتاب عن ابن 
حسون الماجري. ولم يذكر تاريخ وفاة المترجم. ويظهر أنه 
من رجال القرن السابع (13م). 

مجهول. مفاخر البربر.ء مخطوط ضمن مجموع في خ. ع. 275!ك. 

ص. 96.95. 


ابن حسون المراكشي ‏ ابن البزار 
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ابن حسون الوزاني؛ أحمد بن العربي بن حنيني 
الحسني الوزاني ‏ بلدا ويبدو أنه وإن كان شريفاً حسنيّاً 
فإنه ليس علميآ يلاغي من آل عبد الله الشريف دفين 
وزان» ويسميه بعضهم ابن حساين بدل أبن حسون لكن هذه 
الكنية الأخيرة هي المشهورة. 

نشأ بوزان وبها درس على الشيخ محمد بن علي 
البرنوسي ومحمد بن قاسم الصواف الضرير. ثم توجه إلى 
فاس عام 1842/1258 لإقام دراسته على شيوخ القرويين 
أمثال محمد بن عبد الرحمان السجلماسي الحجرتي ومحمد 
ابن العربي قصارة ومحمد المجاوي التلمساني والوليد 
العراقي والطالب ابن الحاج السلمي وأضرابهم 

ذكره رفيقه في الطلب عباس السجلماسي الحجرتي في 
مقدمة كتابه الروض الطيب العرف حين أورد فهرسة ابن 
حسون المسماة بهجة الأنفاس فيمن أخذت عنه بوزان وفاس, 
ووصفه بالقاضي وذكر بعض أخباره بفاس. وفيما عدا ذلك 
لم يهتم به أضحاب كتب التراجم ولو أنه كان عالماً نحريرا 
وكاتباً مقتدراً على ما يبدو من بقايا مؤلفاته. 

ولما رجع ابن حسون إلى وزان؛ أسند إليه منصب 
القضاء فيهاء فكان إلى جانب ذلك يلقي دروساً متنوعة في 
المسجد الكبيرء ويراسل كبار فقهاء وأدباء عصره. كقاضي 
الرباط الطيب بسيرء والمؤرخ محمد أكنسوس المراكشي 
وشاعر الملحون الفصيح ققدور العلمي المكناسي. ولابن 
حسون أشعار وموشحات وأزجال على غرار ما كان ينظمه 
معاصره الشيخ محمد الحراق التطواني: ذكر بعضها في 
كناشته العلمية. وكان عازماً على جمع آثاره الأدبية في 
ديوان مرتب على خمسة أبواب .كما جا في الكناشة ‏ 
الأول في النسيب والمديح والتهنية؛ والثاني في الهججء 
والمرائي والتعزية. والشالث في الاعتذار والتحلية, والرابع 
في المخاطبات والتعمية,. والخامس في المرشحات 
والتتخميس وما التحق به. والسادس في النشريات 
كالمقامات والمراسلات. ولا ندري إن كان هذا المشروع قد 
تمحقق. وتجدر الإشارة إلى أنه كانت لابن حسون معرفة 
بالموسيقى ينظم "براول" تغتى في بعض النوبات؛ ذكر 
بعضها في كناش ا حايك. 

توجه أبن حسون لأداء فريضة الحج سنة 1269 / 1852 
صحبة شريف وزان عبد السلام بن العربي وطائفة من أعيان 
هذه المدينة, وكتب فى ذلك رحلة سماها الرحلة الوزائية 
ا ممزوجة با مناسك ا مالكية. وفى سنة 1854/1271 أسندت 
إليه الإمامة والتدريس بالمسجد الكبير بوزان فكان القيم 
على خزانته العلمية وأقبل على مخطوطاته النادرة يستفيد 
ويفيد, ولعله كان قدتخلى عن القضاء. 

وذكسر في الكناشة مشروع كتاب آخر سماه منهاج 
ا مستريح فيما قيل في غالب مدن الدنيا من هجو ومديح. 
وذكر في الكناشة بعض ما قيل في فاس ومكناس وصفرو 
وتازا وتطوآن من هجو ومدح. 


توفي بوزان عام 1282 / 65 1866. 

أ. ابن حسون نفسه. بهجة الأنفاس, مخطوط ؛ كناشته العلمية. 
مخطوط ؛ عباس السجلماسي ا حجرتي. الروض الطيب العرف. 
مخطوط ؛ م. ا حفناوي, تعريف ا خلف برجال السلف. ال جزائر» 
7 كع. الحي الكتاني, فهرس الفهارس؛ تح. إحسان عياس. 
١‏ : 122 ؛ ع. زهامة؛ ابن حسون الوزاني, البحث العلمي؛ ع. 217 
1971 ص. 155145 ؛ م. المنوني, ا مصادر العربية. ج 2 أرقام 
8 و972 و1140. 


أبر حسون الوطاسي. ثالث ملوك الدولة الوطاسية. 
واسمه الكامل أبو الحسن علي بن محمد الشيخ, مؤسس 
دولة بني وطاس. تولى أبنو حسون الملك بعد وفاة أخيه 

محمد البرتغالي سنة 932 / 1524 بعهد منه. لكنه كان شديد 
البخل لا يحسن تصريف دواليب الدولة. وفيه يقول معاصره 
الكراسي التطواني : 

وكان في البخل على أموالة ما لم يكن في غيره من آله 

فلم قض بضعة شهور حتى عل وخلفه ابن أخيه أحمد 
ابن محمد البرتفالي الذي عانى الأمرين من الشرفاء 
السعديين القائمين بالجنوب, وانهزم أمامهم أكثر من مرة 
إلى أن أسروه في دخولهم إلى فاس أوائل سنة 956 / 1549 
وقبضوا على الوطاسيين عدا أبا حسون ‏ وبعثوا أميرهم 
أحمد الوطاسي سجينأ إلى مراكش حيث توفي بعد بضع 
سنوات. 

تمكن أبو حسون من الفرار وتوجه إلى إسبانيا لطلب 
المعونة من شارلكان, لكن بدون جدوى, ثم اتجه إلى الجزائر 
واتصل بداياتها الذين كانت أطماعهم متجهة إلى المغرب, 
فكونوا جيشاً قوياً من الانكشارية بقيادة صالح الرايس 
التركماني: فسار في أوائل سنة 1553/96١1‏ مع أبي حسون 
الوطاسي واقتحموا فاساً على محمد المهدي الشيخ السعدي 
بعد معارك طاحنة؛ ودخل أبو حسون مع الأتراك, إلى فاس 
في ثالث صفر عام 61 8 يناير 1554 فاستقبل بها 
استقبالا حافلا. "وترجل هو عن فرسه ‏ يقول الاستقصا - 
وصار يعانق الناس كبيراً وصغيراً شريفاً ووضيعاً؛ ويبكي 
على ما دهمه وأهل بيته من السعديين؛ واستبشر الناس 
بمقدمه وتيمنوا بطلعته" وقد صرف أبو حسون الجنود الأتراك 
إلى الجزائر بعد أن كثرت شكاية الناس بهم ودفع إليهم المال 
الذي اتفق معهم عليه. 

وفي أواخر نفس السنة رجع محمد المهدي الشيخ إلى 
فاس بجيوش جرارة وجرت بينه وبين أبي حسون معارك 
انهزم فيها أبو حسون وتحصن بفاس مدة, ثم لقي حتفه في 
معرك دو ل اه 
4 شوال 22/961 ث5 
الوطاسيين. 

م. الكراسي, عروسة ا مسائل. الرباطء 1963 ؛ أ. الناصريء 
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شتنبر 1554 ويبموته انقرضت دولة 


محمذ حجى 


الحسونية (الزاوية -) تقع في الجهة اليسرى من قرية 
أدوز على الطريق المؤدية إلى حد الرواضي الواقعة بمجال 
قبيلة بقيوة بجبال الريف. وقبر الشيخ المؤسس الحاج حسون 
البقيوي يوجد بجوار الزاوية (76 .م ,للاععلط0 .ى). 

يحتل الموقع الذي اختير للزاوية سفح هضبة يبلغ 
ارتفاعها 2 م بين مدشر حَرشُونْ في الجهة الشرقية 
ومدشر أيت بُويذرٌ في الجهة الجنوبية. ويظهر أن تأسيس 
الزاوية كان خاضعا أيضا للممر التجاري المخترق لجبل 
بُويَحْمَّدْ المطل على جزيرة بادس مع أن قرية أدوز كانت 
تعد تعتبر أهم مركز تجاري في القبيلة خلال القرن الثالث عشر 
(19 م) (91.م ,ةو نآنه11 .4)؛ كما أن الممر المتجه نحو 
الشرق عبر جبل برقوق أصبح محطة تأسيس زوايا أخرى 
مثل زاوية "أغبال" ' الواقعة بقرب وادي ترماست وزاوبة 
يسكور 

إن دارس تاريخ الزاوية الحسونية سيلمس أنها ضرت 
بشلات مراحل : الأولي التي ملأ فراغها الشيخ المؤسس 
الحاج حسون المتوفى أواخر القرن السادس (12 م)؛ وهي 
مرحلة نشر الطريقة؛ لأن المؤسس كان رجل علم وشيح تربية 
صوفية (البادسي, ا مقصد. ص. 64-63) وقد بلغت الزاوية 
في عهده أعلى مكانتها ببلاد بقيوة, وعلى الرغم من 
اعتقادنا أن خلفاءه من أبنائه وأحفاده حانظوا على تلك 
الدرجة بشكل من الأشكال. فإن الزاوية قد دخلت مرحلة 
ثانية قيزت باستغلال الإرث الصوفي المرروث عن الشيخ 
المؤسس. وما يلاحظ على شيوخ هذه الزاوية في القرون 
الأخيرة أنهم كانوا من حملة العلوم الدينية, هذا ما لاحظناه 
أثناء قراءة الظهائر. فمنهم العالم والفقيه والقاضي. وبتتبع 
هذه النعوت المسجلة بالظهائر نجد أن صيغتها قدانتهت 
بالظهائر المسلمة للأسرة على عهد محمد بن عبد الله ونشير 
على سبيل المثال إلى الظهير التالي الذي جاء فيه : 

"الفقيه الأجل العالم القاضيء محبنا السيد محمد بن 
عبد الحق حفيد الولي الصالح البركة سيدي الحاج حسون 
القاطن بزاوية أدوز من قبيلة بقيوة". (ظهير مؤرخ في 23 
صفر 1174 / 4 اكتوبر 1760). 

أما الظهائر المتأخرة فتكتفي بذكر "المرابطين أهل أدوز" 
ولا تزيد على ذلك شيئاً من النعوت العلمية. ويعني هذا أن 
الزاوية الحسونية كانت آنذاك قد دخلت المرحلة الأخيرة التي 
يميزها ظهور 'المقدم" على رأس الزاوية. وبالفعل فاننا _ 
نلاحظ أنه لأول مرة ينعت شيخ الزاوية الأدوزية بالمقدم منذ 


اسنة 1207 / 1792. وهو شيخ الزاوية. وبموجب الظهائر 


السلطانية ككان يعرك لشسيخ الزاوية حق التتصرف في 
الأعشار التي توزع داخل الأسرة. علاوة على إعفائها من 
أداء الواجبات المخزنية. وهنا كذلك نجد أن المقدم أو شيخ 
الزاوية مرتبط بالحياة المادية. فهو يصرف جل أوقاته في 
البحث عن أسباب المعيشة على غرار باقي السكان؛ كما 
أنه يستفيد من الزيارات الفردية أو الجماعية الموسمية منها 
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والسنوية. فالمعلوم أن سكان بقيوة قد ألفوا عقد موسم 
تكريما لشيخ بقيوةالحاج علي ابن حسون الأدوزي 
(75 .م ملااءعتط0). لكن الذي يسترعي الانتباه هو أن نفوذ 
هذه الزاوية ظل منحصراً داخل القبيلة نفسها. وهذا فسبح 
المجال لشيخي الطريقة الوزانية والخمليشية للتدخل فى 
بعض القضايا الاجتماعية والسياسية للقبيلة,. وعلى سبيل 
المشال: تم تشكيل وفد بقيوي مع أحد الشرفاء الوزانيين 
الذي توسط بينهم وبين المخزن نتيجة ما اقترفه اهل بقيوة 
من مخالفات للأوامر السلطانية. وقد أصدر السلطان 
مولاي الحسن عفوه عنهم (رسالة من السيد عبد الله بن 
إبراهيم الوزاني إلى أخيه سيدي حميدو الوزاني بتاريخ 6 
صفر 1311 / ١9‏ غشت 1893). 
ويلاحظ في الفصرة الأخيرة قيام روابط بين الزاوية 
اللنسوتية وزازية تسقيت: مدشر واقع ضمن فرقة 
تيكيديت: وقد كان التيقيتيون منضوين تحت الزاوية 
المتسوئية, وصار الموسم السنوي الذي يقام لإحياء عيد 
المولد النبوي يبتدئ في زاوية أدوز وبنتهي بزاوية تيقّيتَ. 
ع. ٠‏ البادسي, ا مقصد الشريف. اتتح. . سعيد أعراب. الرباط. 2,182 
ص. 6463 ؛ ظهائر الأسرة ا حسونية ؛ مصلحة الخرائط 
الطبوغرافية؛ خريطة. مقياس. 100.000 / »١‏ الرباط. 1974. 


بكأمغام8 عل مانطنا ها عل عتلممدملطة الأععتط0 .م 

كه لكالا مذ ,كمسن ةتيم ومنلمسحط عل مستاعم] أعل ومستعيم 

11011111171 00 !ا عا ,كهتع نانا510 .ىح : 1955 ,32 
.مكاتوط ,عتاكدم ع1 بن بال 


عبد الرحمان الطيبي 


اللحسكة. أداة من نحاس لحمل شمع الإنارة, 
وتصنع عادة من النحاس الأصفر. وهي عمودية الشكل 
غالبا ما تتكون من قاعدة فارغة من الداخل. ينتتصب 
فوقها ساق مجوف, منحوت الأطراف. ينتهي برأس مقعر 
تثبت عليه الشمعة. هذا معنى الحكسة في اللسان المغربي 
الدارج, وتعني أيضاً الفخ. والعمود الملتصق بالجدار الذي 
تزين به بعض الأبواب. وركيزة الدرابزين (الدربوز). 
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وأنواعاً من النباتات تثمر أشواكاً تعلق بالملابس وبصوف 
الغنم. وربما أخذت الحسكة اسمها من الحسكة النباتية 
القياس والتشبيه. وأخذ العرب اسم الشمعدان الذي يدل 
عليها وعلى شبيهاتها ذوات الساق المتفرع إلى فرعين 9 
أكثر عن الفرس 
ورغم احتكاك ك المغاربة بحضارات متعددة, فإنهم فضلوا 
صناعتهم المحلية في إنتاج أدوات الإنارة كالقنديل وغيسره 
على صناعة غيرهم. ومع دخول الإسلام إلى المغرب؛ اتسع 
انتشار القنديل, وأصبحت تنار به المساجدء. وعرف تحسنا 
ودقة في الصنع. وأدخل العرب الشمع إلى المغرب. فكان 
ع ا وألوان. يخطلفة وأدى استعماله وتداوله 
ومر كن واستعمله سكان المدن في تهوالهم ليلا وفي 
إنارة صحون المساجد وأبوانينا: ولازالت بعضص الفوانيس 
شاهدة على ذلك حتى الآن في بعض المساجد العتيقة وبعضص 
الأضرحة. 
وفي القرن السادس الهججري (2! م) بدأ المغاربة 
يستعملون النحاس في صناعتهم, وذلك بعد ظهور 
استعماله اله بأوريا والأندلس. واستبدلت القناديل في المساجد 
تكات تحمل ل دوائرها 508 مملوءة بالزيت: توضع 
فيها فتائل توقد ليلاً. 
وفي القرن الثاني عشر (18 م) نشطت صناعة النحاس 
بالمغرب. فظهرت الصينيات. والأباريق. والغلايات, 
والطيسان والمواقد والمباخر وأيضاً الحسكة بصناعتها 
المحلية. وقد كانت كل هذه الأواني والأدوات التي أصبحت 
تصنع بالمغرب تسعورد وتستعمل من طرف مترفي المدن 
رجا الزن * أن صناعتها المحلية جملتها اتغزر زو معظم 
الثالث 0 )19 م 0 ع الإتار الموجودة آنذاك 
مير الكيري. اميك لود 2 في انار 0 
تعرض في المتاحف. ولو ا ا تستعمل في بعض 
الاحتفالات الدينية الكبرى بالمساجد والزوايا. 
بلعمةاطوكةن) ,تمرماععام جر عا اوس عقر لمعيه غ1 !ا 
عا6لاللتء : ع0نشابا لت 16غع 1201 ء[7اكستفس'نا .لموعنه < : وووا 
,6 29 ,أ .آمل لط عا.8 امل عع كلها كعلمماءضسج عم| سيرد 
1594 - 830| ,عترمسيط | أء عمعماز عنا رعوغنالا .1ل : 4دوا 
: 1934 ,كتتقط ,لم161 بل كانه دعا ,نامك .1] : [.ل .5] أوطنجا 
تع 1 ,1924 , لا[ عههما .معط ,ىة[ 2 كأعنضمرر كارع زمزم وما 
مكلت عل ممتاعع مال 1 كيهد) عنامت عستعسممقن ز2 عا ؛ .لكنا 
055 © 015ك/, ,أؤتامهآا .8 : 1993 ,غوطة؟ .(لناءء5170 
- علأقةتعمتطاع 'ل اع علانوةاكاناع دزا عل عام ١‏ ومتروجءرمز 
عككناه عط مضهنم) : 1920 ركتكوط بعمعناط بل عمنم مونل 
عه ها : 1960 ,[كتتوط] 2 عمهما ,عسوتل6 جرم انمره 


ب(كعطلما 2 : كأعصدم لهنم كاصش) عمعماطل عل عنلهجرم اند 
خط 


الهادي بجيبجو 


حسّن., أسرة تطوانية أصلها من الأندلس مازالت 
بتطوان إلى الآن؛ وأول من عرف منهم القائد المجاهد قاسم 
ابن القائد المجاهد الفارس محمد حسن المتوفى يوم الجمعة 
14 ذي الحجة عام أربعة وخمسين وتسعمائة / 25 يناير 
8. كما هو مرسوم على رخامة قبره داخل روضة الشيخ 
على الفحل خارج باب المقابر بتطوان. وهي أقدم رخامة 
هناك. ومن عرف من أفراد هذه العائلة السيد محمد حَسّن 
من شعراء الملحون وحفاظه توفى منذ سنوات. وسألت 
الأستاذ محمد داود عن القائد المذكور فأخبرني أن له ذكرآ 
في المصادر الأنجليزية بعلاقات اقتصادية كانت لهم معه, 
ولم يرد له ذكر في المصادر العربية. 

رخامة خارج باب ا مقابرء بتطوان ؛ م. داود ؛ عائلات تطوان. حرف 

الحاء. نسخة المؤلف بخطه في خزانته. 


محمد بوخبزة 


الحسن الأول. السلطان ابن السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمان بن هشام ابن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بن السلطان الأعظم المولى إسماعيل. بويع له بدون 
منازع لدى وفاة والده سنة 1873 وامتد عهده وحكمه إلى 
وفاته سنة 1894؛ وكان من أكبر ملوك المغرب في القرن 
الثالث عشر (19 م) رغم تفاقم ما أصبح يحيط بالبلاد من 
المخاطر لكنه تصدى لها بكل ما اوتي من قوة ودهاء 
واجتهد لإنساد مفعولها بحيث تجسدت في شخصه 
تناقضات الأمة المغربية في تلك الحقبة ا حالكة يوم وقفت 
سجينة بين معتقداتها وأعرافها وممكناتها المتواضعة 
وتطلعات الرسمالية الامبريالية وتهافتها على خيرات البلاد 
اعتماداً على تفوقها العسكري المطلق. 
ولد في نهاية الثلاثينات من القرن التاسع عشر وأمّه 
من قبيلة آل الجامعي إحدى قبائل الجيش المخزني المستوطنة 
بأعوار فناين الشبالنة ونسا فى اعتطناو عه السلطان 
المولى عبد الرحمان الذي توسم فيه باكرا أمارات النبوغ 
والأهلية للأمانة الكبرى» فاعتنى بتربيته وانتخب له أحسن 
المربين لينشأ نشأة إسلامية خالصة على أساس من التقوى 
والورع والإلمام بالأصول والفروع من العلوم العربية. وسعيا 
في ذلك أمر بأن يربي في بلاد احمر بين أسفي ومراكش 
ليبقى على الفطرة الأولى ولئلا يفتتن بمفاتن الحضارة 
والرفاهية. وهكذا عند ما توفى المولى عبد الرحمان وخلفه 
ولده سيدي محمد المقدم لولاية العهد منذ قديم فإنه وجد 
في ولده المولى حسن خير معين على صغر سنه بالنظر إلى 
باقي إخوته. حيث تجلت فيه معالم الحكمة والرصانة والحزم 
وبعد النظرء وصار السلطان سيدي محمد يستخلفه في 
مراكفن حافسية لجنو كلما اقعشي الال أن اتعققد فو 
أحوال البلاة :فى السمال» واسند اليه وهو فى :العشرين 
الأول من حياته قياؤة “الشركات” قهيدا لبعض هات 


البلاد. من ذلك "حركة" فى بلاد تادلا وأخرى لبلاد سوس 
وعاعام قعيدلك قراف الأثبر الاق عبن" حل نا كان 
تسميهكتابات العصر. وبدا مؤهلا لتحمل أعلى 
المسؤوليات استنادا إلى أحكام التشريعة وإلى التقاليد 
المرعية. 

ولذلك بويع له بدون ممتنع لدى وفاة والده, مع أنه كان 
في "حركة" في بلاد حاحا وأدركه النبأ الفاجع والبيعة وهو 
ف بوريقى محلته وسط تلك القبيلة» فأقبلت عليه الإمامة 
طائعة, وأقبل عليها بروح الراشد المرشد. وقبض بزمام 
الأمور بلا عنف فتمرض فيها القلوب ولا وهن فتنتهي إلى 
الشغب والفتنة. وكان المغرب فى أشد الحاجة إلى حزمه 
وعزمه لأنه كان قد فقد حرمعه العتتكرية ميل هريس اسلى 
سنة 1844 أمام الجيوش الفرنسية وتطوان سنة ١860‏ أمام 
الجيوش الإسبانية, ولم تنسزع هذه المدينة من 5 
الاحتلال إلا بالتزام المخزن بأداء غرامة ثقيلة أفرغت بيت 
المال حت الح على الاقتراض من انجلترا لأداء الجزء 
الأول من تلك الغرامة, مع وجوب أدا ء الجزء الثاني منها 
من مدخول الجمارك وجلوس قباضين إسبان إلى جانب أمناء 
المراسى المغاربة استخلاصاً لذلك. 

وكان السلطان سيدي محمد قد اضطر إلى نهج 
سياسات جديدة في ترتيب الجيوش وجباية الأموال وإصلاح 
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السكة والصرف محاولة منه للنهوض بالبلاد على أسس 
تمحفظ لها شيئا من سالف عظمتهاء لكن الموت استعجله 
قبل أن يضع القواعر الثابتة لذلك, فما كان من المولى 
حسن إلا أن يسير في خطاه وأن يسعي في إتام ما كان قد 
أدرك أن لا سبيل إلى نهج غيره من وجوه الحكم, إذ كانت 
البلاد في حاجة إلى من يضبط شؤونها الداخلية بمنتتهى 
الصرامة وكانت في حاجة إلى من يرتب تلك الشؤون على 
أسس جديدة تتظافر فيها أساليب العصر مع الأعراف 
المغربية وأحكام الشريعة, وكانت أكشر من ذلك كله في 
حاجة يت من تكالب النصارى ومن دسائسهم, 
وهذا البرنامج هو الذي تجند المولى حسن لإنجازه من أول ما 
بويع له إلى أن وافاه الأجل المحترم. 

فبخصوص تهيد البلاد شهد كل المعاصرين مغاربة 
وأجانب بأن عرش هذا العاهل كان على صهوة جواده, 
وأدرك الجميع باكرا أنه لم يحكم المغرب مثله إلا جده المولى 
إسماعيلء وذلك أن "حركاته" بلغ عددها تسع عشرة حركة 
في عهد لم يتجاوز إحدى وعشرين سنة؛ ما يعني أنه كان 
لا يقيم في عواصمه وفي قصوره إلا بقصد الاستراحة وتفقد 
أحوال دا ر المخزن وبيوت المال والحاميات العسكرية المقيمة 
هناك, وأطول مدة كف فيها عن "الحركة" هى التى قضاها 
في مراكش ستة 1878 إشناقا على الرعنبة ما تل بهنا من 
المجاعة والأمراض وانتشار الجراد بسبب انحباس الأمطار, 
وفي ما عدا ذلك فإن عهده كان كله ظعناً وترحالاً حتى إنه 
بويع له وهو في حاحة؛ وتوفي وهو في تادلا في طريقة إلى 
الرباط وأقاليم الشمال: وكان المحور الرئيسي لحركاته يدور 
حول الطريق الرابطة بين عواصم المملكة كمراكش والرباط 
ومكناس وفاسء, وعادة ما كان يتم الربط بينها من خلال 
تادلا وسهول الشاوية ثم تامسنا 0 الغرب فسهل 
سايس الذي تقتسمه مكناس وفاس. وأثناء تلك "الحركات" 
ينظر في شؤون القبائل فيجبى الضرائب ويؤدب من يستحق 
التأديب مثلما حصل للسماعلة في تادلا ولبنى مطير جنوب 
مكناس عدة مرات. ش 1 

وقد اعتنى المولى حسن عناية خاصة بشؤون سهل 
سايس سعيا في جعله في مستوى ما كانت عليه قبائل 
الحوز المراكشي من الطاعة والتمهيد. وكان من أول أعماله 
المدوية في فاس إخماد ثورة عامتها بقيادة طائفة الدباغين 
سنة 1873 الذين ظنوا أنهم يستطيعون فرض إرادتهم على 
السلطان الجديد بأن ربطوا بيعتهم بإسقاط المكوس عنهم, 
فلما دخلها المولى حسن أول مرة ثاروا عليه فاضطر إلى 
قمع الفتنة بقوة المدافع وجاء ذلك دليلا على ما كان عليه 
من الحزم والعزم. 

لكن هذا المحور المركزي ما كان ليضبط لو لم يعمل 
المولى حسن على دعمه من جهة ما وراءه من الأقاليم 
والقبائل. فلقد أدرك أن شؤون بني مطير لا سبيل إلى 
التمكن منها بدون التمكن من بني مكيلد وظيسان في 
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جنوبها وشرقها. ولذلك قام بحركة إلى تلك الأوعار سنة 
8 واستطاع أن يرتب شؤونها بتعيين محا وحمو 
الظياني قائداً على تلك الأقاليم مع مهمة مراقبة تحركات 
باقي قبائل الأطلس المتوسط مثل اشقيرن وآبت شخمان. 
ومن تدعيم هذا المحور المركري أيضآً زيارته للشغور 
الأطلسية كالجديدة وأزمور والدار البيضاء منذ 1874 / 
5 وعنايته بتقوية وسائل الدفاع عنها من جهة البحر 
كما زار طنجة ومنطقة الهبط لنفس الغاية سنة 1889. 

على أن أهم ما قيزت به "حركات” المولى حسن عنايته 
بأطراف البلاد وبأقاليمها النائية من جراء ما بات يهددها 
من تهافت الأجانب عليها وترويجهم لدعايات سامة مفادها 
أن تلك الجهات ليست من المغرب ولا تدين له بالطاعة. فإنه 
تفقد أحوال القبائل الريفية الشرقية لمجاورتها لمليلية المحتلة 
(1874) كما انتقل إلى إقليم وجدة الذي كان عامله قد 
قارض في الانصياع لأوامر المخزن. ومعلوم ما كان لوجدة 
من الخطورة الإستراتيجية على أبواب الجزائر المحتلة )1876١‏ 
ثم إنه قام بحركتين إلى سوس الذي لم يكن دخله السلطان 
منذ عدة عقود, فانتقل إلى هناك سنة 1882 ثم سنة 886! 
فمهد شؤونه بأن أقام بيتآ للمال في تارودانت وجعل 
تيزنيت عاصمة للتخوم الصحراوية وميناء أساكة سوقا 
للمبادلات مع الخارج؛ وعين القواد على القبائل مع إثباتها 
على أعرافهاء وكانت الغاية الأساسية من كل ذلك جعل حد 
للجدل مع الإسبان الذين كانوا قد اشترطوا على المغرب 
غداة واقعة تطوان بأن يتخلى لهم عن مرفا للصيد مقابل 
الجزر الخالدات كانوا يدعون انه كان في ملكهم منذ العهود 
السابقة تحت اسم "سانطاكروث دى ماربيكينيا". وأراد 
المولى حسن أن يقف بنفسه على كنه تلك الدعوى ولكن 
الأمر ظل معلقا بين الدولتين. أما الغاية الثانية من هاتين 
الرحلتين فكانت ترمي إلى جعل حد لنشاط تاجرين 
إنجليزين هما ماكينزى (216معك! ع[/1) وكورتيس (015©) 
اللذين صارا يتصلان مباشرة بالقبائل المحلية ويسعيان فى 
إخراجها من طاعة المخزن, وأقاما لنفسهما وكالات تجارية 
بطرفاية ئما كان خطراً على وحدة البلاد الترابية؛ فأمر المولى 
حسن في رحلته السوسية الثانية بتقويض كل ما كان 
التاجران المذكوران قد أقاماه من التجهيزات هنالك. 

وكان آخر كبريات حركاته تلك التي قام بها سنة 892 
انطلاقاً من فاس إلى واحات تافلالت؛ ولئن كان القصد 
المصرح به من ذلك هو زيارة ضريح أسلافه الشرفاء مؤسسي 
الدولة فإن الغاية الأساسية كانت هى إعلان حقوق المغرب 
على :واحات توات في الجنوب الشرقي الفي كانت أعناق 
الفرنصيص قد أشرأبُت إليها ورام والي الجزائر جول 
كامبون (030600© 0165ة) إلى احتلالها في مطلع 
التسعينات, فجاءت زيارة المولى حسن إلى تافلالت إشارة 
ديبلوماسية بأن واحات توات جزء لا يتجزأ من المغرب. 
وانتهزت الفرصة لتجديد ما كان بيد خدام الدولة والشرفاء 


وعامة القبائل هنالك من الظهائر والرسوم المخزنية, كما 
كانت مناسبة لتمهيد شؤون قبائل الأطلس الكبير الشرقي 
مثل ايت يزدك وأيت مرغاد وايت حديدو. 

وهكذا كانت أيام المولى حسن كلها حركة دائبة غايتها 
ضبط أمور البلاد وترصيص الصفوف حتى لا يجد الأعداء 
أدنى سبيل للنيل منها أو التسرب إلى قلبهاء ولقد كللت 
تلك الجهود بالنجاح وأضحى المغرب طوع يدي السلطان بعد 
أن أصبح عدد القواد يناهز 330 قائداً رغم الاعتماد على 
مجرد أدوات التواصل التقليدية كالقافلة للنقل والرقاص 
للبريد ئما عرضه للمعاناة من عترّ بعض القبائل حتى 
استحال عليه تأديبهاء من ذلك قبيلة غياثة التي ترأس 
السلطان نفسه "سوقة" إلى قلب جبالها فوقع في بعض 
كمائنها ولم ينج منه إلا بشق الأنفس (1877)., كما عانى 
من افتيات أيت شخمان في حركة 1888 إلى أوعارهم حيث 
بعث بكتيبة لجباية ضرائبهم يرأسها ابن عمه المولى سرورء 
فتظاهرت القبيلة بالامتثال وأوغلت بالكتيبة فى الثنيات 
حتى إذا جن الليل عليها قتلت أفرادها يمن فيهم الأمير, 
وكانت تلك الوقعة الشنيعة دليلاً على ما كان يعترض 
الدولة يومئذ من العقبات لضبط شؤون القبائل ضبطا 
محكماء وما كانت تلك الحادثتان لثحزا في خاطر المولى 
حسن لو لم تكن البلاد معرضة لأراجيف الأوربين ومنكشفة 
أمام أنظارهم, ولذلك كانت المهمة الثانية التي انتصرف 
إليها عزمه ترمى إلى تجديد حرمة المغرب باعتماد بعض 
أدوات العصرء فحاول السيير فيما كان والده سار فيه فيه 
من الترتيبات والتنظيمات الجديدة مع مراعاة مقتضيات 
الشريعة والمستوى المعنوي والثقافي للرعية. . 

وأول ما اعتنى به أمر الجيش النظامى فإنه كان واعيا 
بضرورة تأطيره بالضباط الأكفاء وبتزويده من العتاد الحربى 
الفعدريرلقد هاله ما راى :من كر القياط ججردته فن 
وقغة غياثة (1875) حيث استطاعت تلك القنبيلة على 
ضعف سلاحها أن توقع العسكر السلطاني في كمين كاد 
العاهل نفسه يذهب ضحيته: ثما دعاه لدى وصوله إلى وجدة 
إلى مطالبة الفرنصيص بأن يمكنوه ممن يدرب جئوده تدريبا 
نظامياء وبادرت فرنسا إلى تلبية الرغبة لما كان لها فيها 
من الفوائد. وحاول المولى حسن أن يخفف من أخطار 
الضباط الأجانب بأن حصر مهمتهم فيما جاؤوا من أجله 
وأمرهم بالمقام في الرباط لتدريب الجنود المغاربة على 
المدئعية, ولم يترك احتكار ذلك لجنس من الأجناس وإنما 
استقدم مدربين من انجلترا وإسبانياء وكان يسهر بنفسه 
على شراء المعدات. وكل سفارة مغربية إلى اوربا كان من 
مهامها الرئيسية زيارة معامل السلاح والسعي في اقتناء 
أحسن ما جد منه. فمن ذلك على سبيل المثال سفارة العربي 
الزبدي سئة 1876 إلى باريس وبروكسيل ولندن والطاليان» 
ثم سفارة ابن رشيد إلى ألمانيا سنة 1892, ومع ذلك لم 
يشف الاستيراد غليل السلطان فإنه أقدم سنة 1885 على 


إنشاء معمل مغربي لصناعة الرصاص والبنادق بمساعدة 
بعض المهندسين الطاليان, وأأقيم المعمل بجوار الفُصور 
السلطانية في فاس. وتتبع السلطان أحواله عن كثب, 
ولكن النتيجة ظلت دون ما كان يطمح إليه لا من حيث 
الكيف ولا من حيث الكمء إذ لم يتجاوز الإنتاج خمسة 
بنادق كل يوم على هول ما كان بنفق عليه, وظلت البلاد 
في حاجة إلى التزود من المعامل الأوربية رغم ما كانت 
تفرض من باهظ الأسعار, كما أن مجهودات المولى حسن 
ذهيت سدى فى مجال الأسطول فإنه اقتنى بأغلى تكلفة 
مركا من إطاليا للاستغناء عن الأساطيل الأوربية في حركة 
النقل بين الموانئ المغربية إلا أن هذا المجهود لم يجد فتيلا 
لانعدام الشروط التقنية والبشرية لاستثماره يومئذ. 

ونفس الملاحظة تجوز بالنظر إلى المجهود التعليمي 
والبعثات الطلابية التى انطلقت بأمر من السلطان إلى 
مختلف المدارس العليا الأوربية لتعلم الهندسة أو المدفعية 
أو الطب وما إلى ذلك من الفنون العلياء وكان المولى حسن 
مقتنعاً مثل والده بضرورة تدارك العجز المغربي في العلوم 
البحتة كالرياضيات وعلوم الطبيعة إلا إنه كان منفرد بذلك 
الإدراك وسط حاشيته المكلفة بالتنفيذ ووسط مجتمعه 
العريض الذي لم ير في المبعوثين إلى أوربا قبل رحيلهم الا 
شباباً مسلما معرضاً للضياع وبعد عودتهم منها رجالا 
روا عن أطوارهم. ولذلك انحصرت البعثات عند أفراد 
معدودين منهم من لم يكن صالحا لما قُدم له فلم يحصل 
على طائل؛ ومنهم من حصل على بعض ال معلومات لكنه لم 
يجد بعد رجوعه إلى المغرب مجالا لتطبيقها فضاعت 
معلوماته. والقليل منهم مثل محمد الجباص والزبير سكيرج 
هو الذي طفا على وجه الأحداث فأفاد واستفاد. أما 
عامتهم فكان في حالة محمد ابن الكعاب الذي ذهب إلى 
بلجيكا "لأخذ علوم الصنائع المفقودات عن المغرب" وبعد 
سنوات من ذلك تناسى المسؤولون امرهم فما كان من هذا 
الطالب إلا أن كتب إلى الحاجب أحمد بن موسى (1886) 
يقول : "هذه سبع سئين ونصف ونحن مفقودين عن الأهل 
والوطن والأعداء لا تنظرنا إلا بعين الاحتقار" مما يفيد أن 
عدم تتبع المبادرات كان ينتهي إلى إبطالها لعدم استعداد 
الأمة يومئذ للتمسك بأسباب حضارة غريبة عنها ٠‏ شأنها 
في ذلك شأن المؤرخ أحمد بن خالد الناصري الذي قال عن 
عهد المولى حسئ : "إنما النصارى أجربوا سائر البلاد 
فأرادوا أن يجربوا هذا القطر السعيد الذي طهره الله من 
دنسهم" وذلك تعليقاً منه على اقتراحات الفرنسيين على 
المولى حسن بتجهيز البلاد من "بابور البر والتلغراف" 
فكيف كان بوسعه أن يقدم على ذلك والرعية متحفظة 
نمتنعة. سوا ء في ذلك الخاصة والعامة ؟ ومع ذلك فإنه بوت 
إلا أن يقيم بعض المعامل كمعمل للسكر في مسراكش 
ومعمل للقطن في نفس المدينة بغاية التخفيف من استيراد 
تلك المواد الذي تكائر استهلاكها بين الرعية, كما اعتنى 
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بشؤون المعادن وسعى في النهوض باستغلالها ثما يثبت 
وعيا واضحاً لديه بضرورة الاعتماد على النفس. ومن 
مبادراته في هذا الصدد ترتيبه لأول جهاز بريدي مغربي 
سنة 1892 بناء على ظائفة الرقاصة الذين صاروا بظهير 
مخزني مدقق ينطلقون من الرباط مرتين في الأسبوع في 
اتجاه الشمال والشمال الشرقي وفي اتجاه الجنوب والجنوب 
الشرقي لتمكين تجار المدن الواقعة في تلك الجهات من 
رسائلهم والرجوع من عندهم بما يكتبون به لمختلف الآفاق. 
وكان يريد إعداد المهندسين في الطرق والجسور للنهوض 
بأسباب التواصل البري في البلاد وفاتح السفير الإيطالي 
في ذلك لكن أبعد ما تأتى له هو إصلاح بعض المراسي 
وبناء منار رأس سبارطل في أحواز طنجة, وذلك لأن إرادته 
الإصلاحية كانت لا سند لها من جهة الرعية ولا بالأحرى 
من جهة نواب الأجناس الذين كان لا يعنيهم إلا الفوز 
بالامتيازات لملموسة. 

ولذلك كان مصير الإصلاح النقدي الذي أقدم عليه سنة 
1 نفس المصيرء فإنه كان قد استطاع أن يملا من جديد 
بيت المال عند اقتراب موعد' التخلص من الديون الإسبانية 
سنة 1885, فأقبل على سك عملة جديدة أصبحت تعرف 
بالحسني جعلها على الضوابط الشرعية مع اعتماد 
المصطلحات النقدية الإسبانية كالبسيطة والدورو والريال 
وربع الريال والبليون, إلا أن هذه العملة سرعان ما تحولت 
إلى خسارة لأن الريال الحسني كان يزن 29,216 كراما بناء 
على وزن الدرهم الشرعي بينما كان الريال الإسباني لا يزن 
إلا 25 كراماء وحيث إن المعاملات كانت تتم بالعملتين فإن 
الحسني سرعان ما اختفى إما تصديراً للخارج وإما اكتنازاً 
في الداخل؛ واضطرت الدولة تخفيفا من الخسارة إلى سحبه 
من الرواج (1893) وأقدم السلطان على سك عملة أخرى 
جعلها في وزن الريال الفرنسي لكن أسعار الفضة كانت 
يومئذ فى انهيار. ففقدت تلك العملة 30/ من قيمتها حال 
امدارها واقديةةالأجهزة المحرنية تضها على رتضهاا فى 
الأداءات الجمركية وما إليهاء فتفاقمت الفوضى النقدية فى 
البلاد رغم رغبة السلطان في جعل حد لها. ١‏ 

وكان مصير الترتيبات المالية والجبائية كذلك إلى العجز 
مع أن المولى حسن سهر من أول ما تربع على كرسي الحكم 
على ملء بيت المال الذي أرهقته غرامة حرب تطوان فلم 
يتردد في العقد الأول من عهده عن التشدد فى جباية 
الصتراتك والستعيهاء كل :ها يجي للدولة سوؤك من قنبْل 
الأجانب أو من قبل الرعية. فمن جهة الأجانب ألح على 
تمثلي الدول الأوربية لعقد مؤتّر مدريد (1880) لجعل حد 
للحماية القنصلية التي كان من يحملها يستطيع التملص 
من الضرائب, ولذلك جاء في مقررات المؤقر فصل يجعل 
بعض الحدود لمنح الحماية وآخر يلزم الجميع بأداء الضرائب 
سواء منها المستفادات في المدن أو الزكوات والأعشار في 
البوادي؛ على أن يتم تنظيمها تنظيماً محكماً. ولهذه 
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الغاية أصدر المولى حسن ترتيباً جبائياً جديداً سنة 1884 
وعين أمناء متخصصين للقيام بالجباية في القبائل وانتزع 
من القواد ما كانوا عليبه من الالتزام بذلك سابقا هادفا 
بذلك إلى جعل حد لتجاوزاتهم وتعسفاتهم؛ وأمر لهم 
برواتب مضبوطة في المقابل؛ لكن حسن استعداد السلطان 
لم يكف لإنجاح تدابير كانت قس بمصالح رجال السلطة 
وبالأعراف الموروثة, فلا الحماية القنصلية خفت ولا الأجانب 
أدوا الضرائب ولا تجاوز الترتيب الجديد حدود بعض قبائل 
السهول الأطلسية إلى أن طواه النسيان. 

ومن أسباب هذا الفشل الرئيسية المناورات الأميريالية 
وضغوط نواب الدول الأوربية وتجارها وسماسرتها على 
المخزن. ولا سبيل إلى استكناه عهد المولى حسن إذا ما 
غضضنا الطرف عن تفاقم التسرب الامبريالي خلاله داخل 
البلاد. على أن فيز بين مرحلتين؛ ففى العقد الأول منه فيما 
بين 1873 و1882 استطاع العاهل حصر تلك الضغوط عند 
بعض الحدود والحالة هذه أن الظروف فى أوربا كانت 
مساعدة؛ ففرنسا كانت منشغلة بتجاوز هزيمتها أمام ألمانيا 
سنة 1871 كما كان عنليها أن تتغلب على نزاعاتها الطبقية 
مما لم يتأت لها إلا في مطلع الثمانينات؛ ودخلت إسبانيا 
فشرة جديدة من الاضطراب سنة 1868 وظلت تتأرجح بين 
النظام الملكي والنظام ا لجمهوري إلى أن بويع للملك 
الفونصو الثاني عشر فصارت الأمور إلى شيء من 
الاستقرار؛ أما انجلترا فإن مصالحها كانت قلى عليها منذ 
منتصف القرن ضرورة الحفاظ على الأوضاع القائمة با مغرب 
بحكم تصدرها في مبادلاته الخارجية ولحاجتها إلى مراقبة 
الضفة الجنوبية لمضيئق جبل طارق؛ وفى ما عدا هذه الدول 
فإن إيطاليا وألمانيا كانتا يومئذ منشغلتين بتدعيم صرح 
وحديتهما الوطنية لحداثة عهدهما بهاء وكانت باقى الدول 
مثل بلجيكا والنامسا لا يتجاوز اهتمامها با مغرب مستوى 
المصالح التجارية والديبلوماسية الضيقة؛ بل يمكن أن نجزم 
بأن مجموء الدول الأوربية كانت في العقد الأول من عهد 
ا مولى حسن لا تسعى في تجاوز تلك المستويات لأن 
الرسمال الأوربي كان ما زال لم يدخل بعد عصر التوسع 
الاميريالي وكان مازال سجين الأساليب الاستعمارية العتيقة 
التي كانت تُخلي بين القناصل وبين الدولة التي يقيمون 
لديها ليتصرفوا بحسب النوازل والمصالح الآنية. ولقد أدرك 
المولى حسن ذلك وألح على الأجناس في أمر مراجعة 
ضوابط الحماية القنصلية واعتمد فى ذلك على ممثل انجلترا 
جون درومند هاي (1139 .2 .1) الذي كان مقيما في المغرب 
منذ 1845 وكان يتظاهر بشيء من التعاطف مع السلطان 
ويساعده في بعض مواقفه دون أن يفرط في مصالح بلده, 
ولولاه لما انعقد مؤتمر مدريد (1880). ولئن كان المغرب قد 
انتتزع بعض الفوائد من المؤقر إلا أنه التتزم بالاعتراف 
للأجانب بحق لك العقار في المغرب وتوسيع مفهوم الحماية 
القنصلية لغير التجار السماسرة والمخالطين. مما يعني أن 


مؤقر مدريد كان بمثابة صيحة في وادء وذلك أن الظرفية 
لأوربية تغيرت مع مطلع الشمانينات حيث أصبحت 
الاميريالية الأوربية لا تحتاج إلى المواد الأولية بقدر ما 
تحتاج إلى أسواق تصرف فيها فائض منتجاتها وأموالها. 
وتجلى ذلك في المغرب الحسني فاشتدت الضغوط على 
السلطان بما لم يسبق له مثيل حتى أثر ذلك في صحته؛ ولم 
تنج البلاد من الدسائس الأوربية إلا بسبب تنافس 
الأقطاب. ففرنسا مثلاً عينت في مطلع الثمانينات سفيراً 
لها فى المغرب أورديكا (هعلإل:0) وكان من الغلظة 
والفظاظة بما لا حد له وكان يريد أن يطبق على المغرب ما 
كان قد فرض مؤخراً على تونس من الحماية» فاتخذ الزاوية 
الوزانية أداة لمناوراته فمنح قطبها عبد السلام الوزاني 
الحماية القنصلية وصار يشوش به على المخزن حيث صار 
الشريف المذكور يقتطع الأراضي ويمنح الامتيازات للفرنسي 
شافنياك (00230728030) فمر المولى حسن من لحظات حالكة 
فيما بين 1882 و1884 وكانت فرنسا يومئذ تحت حكم جول 
فيري (ل1*61 0165[) وهو مؤسس إمبراطوريتها في تونس 
ومدغشقر والهند الصينية» ولو لم تتحرك باقي الدول التي 
لم تكن بعد قابلة للتخلي عن المغرب لكان بوسع أورديكا 
ان يلعب في المغرب الأدوار التي أداها روسطان (صقادداه) 
في تونس سنة 1880. 

وأكبر دليل على انقلاب الظرفية الامبريالية تحول 
انجلترا نفسها إلى سياسة الضغط والإكراه الصريح؛ وذلك 
بعد انسحاب هاي سنة 1886 وتعيين كربي كرين /(1»126) 
(دءه:0 مكانه. فجاء إلى مراكش (1890) يزبد ويرعد 
ضغطا على السلطان؛ لكنه توفى فجأة فتنفس السلطان 
الصعداء لكن جاء بعده ايوان سميث (5501]5 - 8030) الذي 
عل يفائن ننه 1892 لبلة اتطلان المزلى سن فى از 
تافلالت وتجرأ على رفع العلم الانجليزي فوق مقر إقامته مما 
كاد أن يؤدي إلى فتنة وخيمة العواقب؛ وكانت الغاية من 
تلك الضغوط رفع الحواجز التي كانت تعرقل تصدير 
البضائع المغربية مثل الحبوب والقطاني والماشية وإلزام 
المخزن بتجهيز البلاد من السكك الحديدية والمراسى العصرية 
وأسباب التواصل السريع. 1 

وكان من علامات الظرفية الجديدة دخول ألمانيا فى 
نفس المضمار منذ الثمانينات واشتداد اهتمامها بالسوق 
المغربية, فكانت أول من حصل على تسريع الصادرات 
المغربية بمعاهدة تجارية ابرمت بين الدولتين سنة 1890 وكان 
المولى حسن قد أصغى لأقوال نوابها الذين كانوا يدعون 
مسائدة البلدان الإسلامية, والواقع أن الألمان كانوا كغيرهم 
إغا تعنيهم مصالحهم بدليل دخولهم في مناورة عامة جرت 
سنتي 1887 و1888 بقصد إرغام المغرب على الانفتاح: ولم 
تفشل المناورة إلا بسبب تحاسد الأقطاب وتزاحمهم على 
الأبواب. فالدول الصغرى مثل بلجيكا وإيطاليا كانت لا 
ترغب في الحلول الدولية لما كان يوافقها من ميل المولى 


حسن للاستعانة بهاء أما إسبانيا فالبرغم من أنها صارت 
تتحرك بنشاط في الصحراء الغربية المغربية إلا أنها كانت 
متخلفة في التصنيع وكان يكفيها الضغط على المغرب من 
جهة سبتة أو مليلية كما حدث سنة 1893 وانتزاع الغرامات 
منهء ولذلك كانت يومئذ تدافع عن مبدا المحافظة على 
الأوضاع القائمة ئما كان فيه متنفس للمولى حسن الذي 
قضى هكذا عهده محاصراً بين شعب كانت خيرة نخبته مثل 
المؤرخ الناصري ترى في مخالطة النصارى عِين الضرر وبين 
الدول الأوربية التى أطلقت العنان لقناصلها وتجارها 
ليزعزعوا الأوضاع في المغرب هيدا الفرض الوصاية 
الأجنبية عليه في وقت لاحق. ولذلك كثيراً ما ورد في 
رسائل السلطان عبارات التضرع مثل "أشكو بَقّي وحزني 
إلى الله". 

وقد وصف المشرفي صاحب الحلل البهية ما نزل با مولى 
حسن من الحيرة والكآبة يوما جاء السفير الانجليزي كربى 
كرين إلى مراكش بإنذاره وتهديداته فقال : "ومما يستغرب 
ويعدٌ من مناقبه وكراماته أنه ورد عليه سفير انجلترا 
[...] فلما اجتمع به ذكر مطلوبه الذي يريد وجعل له أجلا 
يوما واحدا وكان ذلك يوم الاثنين فقال إني مسافر لا محالة 
يوم الأربعاء إما بتنفيذ الغرض المطلوب أو بعدمه قولا 
واحداً فاختر لنفسك واستشر في أمرك؛ وكان السلطان يومه 
ذلك صائما ... فبقى ... متحيرا ينظر في عاقبة ما طلب 
منه ... لم يبرح من محله ذلك اليوم لما أصابه من هول ذلك 
الطلب وعظم أمره ولم تفد حيلة ولا سياسة تدافعه زمنا ما 
فبات ليلته يتقلب ساهراً من أجله. فحينئذ عزم على 
الالتجاء إلى مولاه إذ هو المجيب المضطر إذا دعاه. ومن 
يتوكل عليه كفاه «فأصبح يوم الثلاثاء مناديه ينادي بأهل 
الفضل والديانة من العلماء والأشراف والأعيان وأكابر 
دائرته وكل من توسم فيه الخير من المسلمين وأمرهم بذكر 
اسمه تعالى اللطيف العدد المعروف مع قراءة صحيح 
البخاري وكتاب الشفا للقاضي عياض توسلا باسمه العظيم 
وحديث نبيه الكريم ليكشف عنه مادهم السلطان من أمر 
السفير. وعين أمناء بكل مرسى يقفون على ما عسى أن 
يكون من النفير. وكان من ألطاف الله بالمولى حسن ومن 
رضاه عليه أن خرج السفير المذكور للقنص يوم الثلاثاء 
فناله ما ناله من الإرهاق وعاد إلى مبيته فأصبح ميتاً بنوبة 
قلبية يوم الأربعاء. قال المشرفي : "وأدّن في الوقت بموته 
مؤذن صيت ووصل الخبر حينا للإمام والوزراء وكافة 
المسلمين وفرح الكل بما تيقنوه من حماية الدين ..." وفي 
هذه الإشارة دلالة على ما أضحى المغرب عليه من الوهن 
السياسي حيال الضغوط الأوربية فانفتح باب الاحتلال 
الأجنبي وتأجل ولوجه لبضع سنوات من جراء الازدحام. 

توفى الحسن الأول بتادلا ليلة الخميس ثالث ذي الحجة 
عام 7/1311 يونيه 1894. ودفن بالرباط. 

م. السباعي؛ البستان ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسئن في 
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بعض مآثر السلطان مولانا ا حسن. مخطوط. مع رقم 4 .١[!‏ 
ابن ا حاج السلمي, الدر ا منتخب ا لستحسن في بعض مآثر أمير 
ا مومنين مولانا المحسن . ميكرو فيلمخ.ع رقم 590 ؛ علي 
السملالي. تأليف في الدولة الحسنية. مخطوط. خ. ع د. 480 ؛ 
م المشرفي, احلل البهية في ملوك الدولة العلوية, مخطرط. ح. 
ع. د. 1463 ؛ م. غريط. فواصل الجمانء فاس 1347 / 1928 ؛ ع. 
ابن زيدان, إتحاف إعلام الناس . الجزء الثاني؛ فاس 1930 ؛ العز 
والصولة: المطبعة الملكية. الرباط. 1961 ؛ أ. الناصريء 
الاستقصا. الدار البيضاء. 4 وع. ابن منصور. مشكلة ا حماية 
القنصلية با مغرب من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880: الرباط. 
7 ؛ مجلة الوثائق. 8 أجزاء صادرة عن المطبعة الملكية, 
الرباط؛ أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر 
إينولان, 1850/ / 1912؛ الرباط. 1983 ؛ مصطفى بوشعراء. 
الاستيطان وا حماية با مغرب. الرباط. 3 أجزاء, 1984 ؛ نعيمة 
التوزاني الأمناء با مغسرب في عهد السلطان مولاي ا حسن. 
الرباط. 1919 ؛ م. ا منوني . مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ بيروت. 
١5‏ ط. 2 ؛ م. الأمين البزاز, تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء الرباط 1992 ؛ خالد ابن 
الصغيرء ا مغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر 1856 
86 الدار البيضاء. 1990 ا مغرب في الارشيف البريطاني» 
مراسلات جون دراموئدا هاي مع ا مخزن 1846 . 1886 الدار 
البيضاء., 1992 ؛ مصطفى الشابي ١‏ النخبة ا مخزنية في مغرب 
إلقرن التاسع عشر. الرباط, 1995. 
1( 00م ماق إن سامت 16] 10 ننم أك كلت “07 ,وع] 10 اط 
582 ,كققوط بنمروالط عا . ش عل .8 : 1881 ,عتناطمأل8 ,880/ 
,لاعصناط رز 1895 ,قتتوط ,عدبع لم7 عموالا عا ,لمممصضاععظ ل 
1900 ,كتهو ,كعاطمنم لتر وعانملم1رمجروء "رمع عل برام 
,©1101 لمن "10ئ1ط 4 .درطا تادوم ولط 1116 ,متكلدع كلا 
عناأكارعن[ء 0011177 لخ .رمم إل ع1 إن لاما 71:6 : 1889 ,مملممآ 
ركوط .كعانالء اإإلقتك كء مالعا عل عتمت التلطعا! ؛ وبمقاج مدعل 
©اماىا' ل كن |5166 0416 ,منتارولا .2 0 اك : 1915 
أت 06نماط عدا رعوغتاا هآ-.ل ؛: 19/2 - 504/ عع نون 10م 
كك 1[ تإفانا نكل : .01ل 4 ,1961 ,حتتوط ,1894 - 830 | عجرميخ'! 
أء ملاتدل/ة ,اعلفانه8 عملتصة ,مممعاد8 ب كنوعنكيم معلا دا 
بمعلانه© .2 1967 ركانةط ,ع 0 ها( بال ع«زم )ىز تعوععطمعوه] 
بط ؛ 1967 ,كتتوط ,1905 0 1870 عل ممبمابا عا نه عارع 14112720 
ناكل كع أأء«نالانكت ات كعأنامم؟ دعتاع ام دعل ,1ألامعه[ل 
دعط ,طتطمعا .لز ؛ 1977 ,حقتوط ,نوع 0د عتررى أمسدم لمر 
لك اناط06 نتن ات 6)[[)[ عقن 06 نكال[ نان كع "قمع انمجن عرمقاعع مجر 


126016(5) 1980 ,[آآلا مقوط رعاعيح 11]آ عوغط1 ,عماءة6:ى عيزيز 
4 باقطه] .(948 | - 859 [ ) عمبلابز نال كام 7اناكي اه كيال 


إبراهيم يوطالب 


الحسن الداخلء أول قادم من الشرفاء العلويين من 
المشرق, وهو الحسن بن القاسم بن محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن الحسن بن عبد الله بن ابي بكر بن علي بن الحسن 
ابن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن 
عبد الله الكامل بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 1 

ولد الحمسن الداخل في أوائل المائة السابعة للهجرة 
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بالحجاز من ينبع النخل بمدشر بعرف بمدشرز بني إبراهيم. 


وكان دخوله إلى المغرب حوالي سنة 664 / 1266 في دولة 


يعقوب المنصور المريني يطلب' من وفد من الحجاج المغاربة 
من أهل سجلماسة يتكون من أولاد البشير وأولاد المنزاري 
وأولاد المعتصم وأولاد بن عاقلة. وكان رئيس الوفد إذاك 
السيد أبو إبراهيم العمري. 
وتذكر الروايات أن سبب استقدامه إلى المغرب أن 
الأشراف قد قلوا في المغرب خلال القرن السابع وأن 
سجلماسة قد خلت نهائيا منهم فرأى أهلها أن يعملوا على 
استقدام بعض الأشراف من وطنهم الأصلي تيمنا بمعايشتهم 
واستدراراً للخير بفضلهم, وتذكر رواية أخرى أن أهل 
سجلماسة لم تكن تصلح الثمار ببلدهم فأتوا بالحسن الداخل 
(فحقق الله رجاءهم وأصلح ثمارهم حتى عادت بلادهم هي 
هَجِر المغرب). 
استقر الحسن الملقب بالداخل في سجلماسة بمكان يدعى 
المصلح. وما اطمأنت نفسه زوجه الشيخ أبو إبراهيم ابنته. 
وقد عرف هذا الشريف بالفضل والتقوى والعلم خصوصا 
علم البيان الذي كانت له فيه اليد الطولى حتى قيل إنه من 
أوائل الذين أدخلوا هذا العلم إلى المغرب. 
توفي الحسن الداخل بسجلماسة بعد أن اقام بها اثنتي 
عشرة سنةء. وذلك حوالي 676 / 1277 ودفن بمكان وسط 
سجلماسة حسما للنزاع بين أهلها. وقبره شهير قرب قصر 
كرينفود بالريصاني. وخلف الحسن الداخل ولداً واحداً يسمى 
فيا :ولف محين هذا :ولد راحدا اننا بسحي الحمنن 
باسم جده؛ ومنه تفرع الشرفاء الحسنيون السجلماسيون. 
ع. السلام القادري, الدر السني. 52 ؛ أ. العلوي, الأنوار ا حسنية, 
8-6 ؛ م. القادري, نشر, 31:1 ؛ م. الإفراني؛ روضة, 18.12 ؛ 
أ. الزياني: البستان, المقدمة ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ 3 : 88, 5 . 
5١ 3‏ /؛ المشرفي» ا حلل البهية: ١‏ : 53 ؛ خ. الز ركلي. الأعلام. 


مارية دادي 


الحسن بن عبد المومن الموحدي. كثيراً ما يقع 
الخلط بين اسم الحسسن واسم شقيقه الحسين خاصة وأن 
كليهما يكنى أبا علي. كان الحسن أحد قواد العساكر 
لأخيه الخليفة يوسف بالإضافة إلى ثلاثة إخوة آخرين 
(البيان؛ 166). ولاه أخوه يوسف أول سنة 565 على سبتة 
وغمارة خلفا لأخيه أبي سعيد عثمان الذي أصبح واليأ على 
غرناطة ( البيان؛ 109 ؛ ا من, 395 396 ؛ العبرء 6 : 498) 
وشارك مع الخليفة يوسف في حصار وبده سنة 567 على 
رأس عساكر غمارة ( ا من بالإمامة, 594) والمعروف أن هذا 
الحصار كان الهدف منه محاولة إفشال التحالف القشتالي 
الأركوني, لكنه انتهي بالفشل بسبب سوء التنظيم في 
المعسكر الموحدي وقبل أن يغادر يوسف إشبيلية نحو المغرب 
سنة 571 ترك على ولايتها أخاه الحسن. ورغم أن هذا حدث 
بعد عقد هدنات بين الموحدين والإسبان فإن هؤلاء لم يلبثوا 


أن نقضوها حيث تحرك جيش من ليون نحو جهات إشبيلية 
في السنة اللاحقة, غير أن الأمير الحسن تمكن من إفشال 
هذا الهجوم ( البيان؛ 138) ولم, يتوقف الضغط الإسباني 
على الأراضي الإسلامية خاصة وأن المغرب أصبح يعاني من 
انتشار وياء الطاعون. ولعل استدعاء والي إشبيلية سنة 
3 إلى مراكش للمفاوضة في "مصالح المسلمين" يعني 
تدارس مشكلة الضغط الإسباني على الأراضي الأندلسية. 
ثم استقر الوالي الحسن بإشبيلية منذ محرم عام 574/ 
يونيه ‏ يوليوز 21178 وذكر ابن عذاري وفاته بها : نفس 
السنة ( البيان: 139) غير أن ابن عبد الملك المراكشي يذكر 
أن الحسن حضر جنازة أحد مترجميه المتوفى في إشبيلية في 
ربيع الأول سنة 575, ولعله توفي في هن الفسة أ( تيتا 
منها. وما تجدر الإشارة إليه, أننا اععتمدنا البيان ا مغرب 
(ط البيضاء) غالبا لتجنب الخلط الواقع في طبعة تطوان 
بين اسمي الحسن وا حسين؛ وكذلك في ا معجب للمراكشي 
واللن#الإمافة لابن صاب الصلاف - ١‏ 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة. تح. ع. الهادي التازي.ء ص. 
2232 . 395 494396 ؛ ع. المراكشي. اللعجب. ص. 271 ؛ ابن 
عذاري, البيان ا مغرب قسم ا موجدين؛ ط. البيضاء. ص. 109.80 
1487216-40 (يقارن مع طبعة تطوان, ص. 110-107 ؛ 

ابن أبي زرع؛ القرطاس. 267 ؛ ع. ابن خلدون العبر. 6: 498. 
احمد عزاوي 


| أبو الحسن المريني علي بن أبي سعيد عثمان بن 
ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني. بويع بعد وفاة أبيه 
يوم ا جمعة الخامس والعشرين لذي القعدة سنة 30/731 
غشت 1331. ذكر أنه كان "طويل القامة؛ عظيم الهيكل, 
عبل العضدين. معتدل اللحية. حسن الوجه" وأنه كان "عفا 
مائلا إلى التقوى ... محيا في الصلحاء. عادلا في 
رعينه". ومن أبرزها احتفطظ يناع تيج العام آنه “كان 
عالي الهمة مهتما بضخامة الملك" كما كان له "مذهب في 
الفغر معروف". وما يؤكد هذا التوجه لدى أبي الحسن سعبه 
الدؤوب إلى الاستئثار بزعامة الغرب الإسلامي وميله إلى 
التخريق متهزانهالسياسية والعتكرية لي أهل المشسرق 
أشرافا وملوكا ورعايا. وقد يتصل بنفس هذا التوجه 
إعطاؤه الأولوية لمقام الدولة وهيبتها في سائر الأحوال. فلم 
يتردد في إعدام ابنه ابي عبد الرحمان بسبب انتحاله الدعوة 
لنفسه سنة 742 للهجرة. كما انه لم يتخل عن الاقتصاص 
من أاخيه ابي على وتصفيته بمجرد ما انتقض عليه 
بسجلماسة منة 733/ 3 بتواطؤ مع أبي تاشفين العبد 
الوادي أمير تلمسان. وبالتالي فإن سياسة هذا السلطان قد 
اتصفت منذ البدء بوضوح الهدف وقوة الشكيمة فجاء عهده 
منسجما مع اختياراته الرسمية الغالبة وإن كان قد تأثر 
بالظرفية المحيطة إلى حد بعيد. 


ترتكز هذه الظرفية في مطلع عهد أبي الحسن على 
عنصرين اثنين, يتلخص أولهما في تقدم مملكة قشتالة 
شمالا نحو مياه البوغاز, بينما يتمثل العنصر الآخر في 
تهديد إمارة تلمسان من جهة الشرق لإفريقية بلاد 
الحفصيين. وتجدر الإشارة إلى أن المطامع العبد الوادية 
كانت قد ظهرت في آخر عهد أبي سعيد فمهدت بذلك 
عقارب الخلافة الخنصية وإمارة بدي مرين قبل ضويع هذا 
التقارب بانعقاد المصاهرة بين أبي الحسن وأبي يحيى في 
ابنة هذا الأخير قبيل وفاة أبي سعيد. وهكذا سوف يكون 
على الإمارة المرينية أن تتحرك في اتجاه كل من الشرق 
والشمال على التوالي قبل أن تعمد إلى التركيز على قضايا 
الشمال الإفريقى بالدرجة الأولى. أما مرحلة المراوحة بين 
الاتجاهين فتقف عند الانكسار الأول للأسطول المريني بوقعة 
طريف في السابع من جمادى الثانية سنة 41 / 28 نونبر 
1341. من أهم محطات هذه المرحلة غزو أبي الحسن لبلاد 
سواحل المغرب الأوسط في منتصف سنة 732 / ربيع سنة 
2 واسترجاعه لثغر جبل طارق فى السنة الموالية قبل 
العودة إلى السراجل وقنيطها كك محاضرة مذيئة تليسان 
ودخولها في السابع والعشرين من شهر رمضان من سنة 
7 / 29 أبريل 1337. وأما المرحلة الثانية التي تم التركيز 
فيها على التحكم في الفضاء المغاربي بوجه عام فإن من 
أبرز ما يميزها اهتمام أبي الحسن بتوحيد مختلف فصائل 
العصبية الزناتية وإشراكها مع دعم هذه الخطة نفسها 
بسياسة دينية تقوم على اصطفاء رجال المذهب وتقريب 
الشقة بين علماء المالكية بالمغربين الأقصى والأوسط في 
انتظار أن ينضم إليهم علماء إفريقية بعد سقوط مركز 
الخلافة الحفصية ودخول الجيوش المرينية . الزناتية مدينة 
تونس فى الثامن من جمادى الثانية من سنة 748/ 15 
شتنبر 1347. ورغم ما يطبع هذه المرحلة من اهتمام خاص 
بقضايا المغرب بالمعنى الواسع, إلا أن قضية الجهاد لم تكن 
لتغيب كليا من استراتيجية ابي الحسن كما يتضح من 
خلال تتبعه الدقيق لأحوال المحاصرين بالجزيرة الخضراء ومده 
إياهم بالمؤن قبل أن يضطروا آخر الأمر إلى الاستسلام 
والخروج إلى العدوة المغربية عند اشتداد وطأة الجيوش 
القشتالية بقيادة الفونسو الحادي عشر في غضون شهر 
شوال من سنة 743 / مارس 1343. 1 

وإذا كانت خطة أبى الحسن قد اعتمدت محاولة ضبط 
السواحل وإعادة بناء الأسطول بعد وقعة طريف يهدف 
التحكم في مجموع المنافذ المرتبطة بتجارة القوافل وإحكام 
مجمل وسائل الضغط على مستوى التعامل مع الممالك 
المسيحية بالشمالء فالملاحظ أنها باءت بالفشل آخر الأمر 
بسبب ما ترتب عنها من تلاحق الحركات العسكرية التي 
أدت إلى تذمر العديد من زعما ء القبائل المرينية وغيرهم من 
أشياخ القبائل المعبأة بعيداً عن المواطن الأصلية. ولقد تفجر 
هذا التذمر مباشرة بعد تغلب البدو ال مناوئين لسياسة أبي 
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الحسن الجبائية بإفريقية وانكسار المعسكر السلطاني بين 
أيديهم بضاحية القيروان قبل أن ينجو أبو الحسن بنفسه إلى 
مدينة تونس في الثامن من محرم من سنة 749 / 8 أبريل 
8. ولقد تزامن ظهور الطاصون الجارف أو "الطاعون 
الأسود” بالبلاد الإفريقية مع هذه الهزمة النكراء ثم اشتدت 
وطأته ابتداء من شهر ربيع الأول الموالي صعب الاتصال 
وعزت المؤن ودعا أبو عنان لنفسه بتلمسان بسند من جمهور 
الأثسياخذ فى الشهر ذاته. وبذلك انقسمت الدولة على 
نفسهاء فاضطر أبو الحسن أن يغادر إفريقية على التو 
فأبحر من تونس "أيام استفحال فصل الشتاء" في منتصف 
شهر شوال من سنة 750 / نهاية دجنبر 1349. وكان أن غرق 
الأسطول ومعه الجم الغفير من العلماء ورجال الدولة وغيرهم 
من عامة الناس. ورغم نجاة السلطان ووفود أوليائه عليه 
من بين عرب سويد وأمراء مغراوة بالمغرب الأوسط, فإنه قد 
دوفع من قبّل من نُصب بهذه الأنحاء من حلفاء أبي عنان 
فانتهي به الأمر إلى اللجوء الى مدينة سجلماسة ثم غاردها 
مضطرا سنة 751 للهجرة في اتجاه الجبل حيث حط الرحال 
بأرض هنتاتة إلى أن عبأ جيشاً من المصامدة وعرب الحوز 
وتانسيفت بهدف استرجاع مراكش والانطلاق منها كقاعدة 
لاسترجاع ملكه. ومع أنه قد وفق في احتلال مراكش 
واستعد لمواجهة الخصم. إلا أن لقاء المعسكرين على ضفاف 
أ م الربيع قد أسفر عن انهزا م السلطان في آخر صفر سنة 
2 / منتصف أبريل 1351. وخلص أبو الحسن مهزوما إلى 
بلاد هنتاتة فنزل ابنه على الجبل واستعد للتضييق على 
أهله فلم يجد السلطان بدا من استعطافه فبعث إذاك أبو 
عنان من يلتمس له العفو والرضى من أبيه "فرضي عنه 
وكتب له بولاية عهده" قبل أن يعتل يمنفاه ويهلك أواخر 
شهر ربيع الأول أو ربيع الثاني على اختلاف في الروايات 
سنة 752 / مايو أو يونيه سنة 1351. 

وهكذا يكون أبو الحسن قد دفع بمجال الحكم المريني إلى 
أقصى الأراضي الإفريقية فضمن بذلك لدولته الحضور 
والإشعاع شرقا ببلاد مصر والحجاز وبلاد الشام وكذا 
بالجنوب الغربي ما وراء الصحراء وخاصة بمملكة مالي. لذا 
فإن عهده قد ظل مقترنا بفترة الأوج المريني رغم ما آلت 
إليه التجربة بالنسبة لصاحبها من فشل ذريع ومتاعب. وما 
زاد من شأو أبي الحسن أثنا مدة حكمه وبعد مماته أنه قد 
أرفق مشروعه الشمولي بسياسة دينية ‏ اجتماعية مرنة 
سمحت له بالتعامل مع كل من الفقهاء والمتصوفة والأشراف 
ونيل الحظوة لدي الكثيرين منهم ولدى العامة من جمهور 
الرعية. ومن جهة أخرى فإن هذه السياسة قد تجسدت فيما 
خلفه السلطان نفسه من منشآت دينية ومؤسسات علمية أو 
اجتماعية بكثير من مدن المغرب وخاصة بفاس وسبتة وسلا 
ومكناسة ومراكش حيث حرص على إقامة المعابد وتأسيس 
المدارس وبناء القناطر وتنظيم الجبايات وإنشاء المحارس و 
"المناظر" بغية تأمين السواحل والطرق. ومع أن أبا عنان 
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سوف يعمل علي استلهام نفس التوجه واقتفاء أثر والده مع 
تعديل الخطة والأسلوب, إلا أن الهزة العميقة التى كان قد 
تسبب فيها هو نفسه قد حكمت على المد المريني بالتوقف 
رغم المظاهر كلها كما حكمت على الدولة بولوج منعطف 
تقهقري لا رجعة فيه. 
ابن الأحمر. روضة النسرين في دولة بني مرين. الرباط, 1382 / 
2,؛: ص. 25 26 ؛ ع. ابن خلدون. كتاب العبر؛ بيروت, 1379 / 
9,؛ المجلد السابيع, ص. 525 . 508 ؛ التعريف بابن خلدون 
ورحلته غربا وشرقاء القاهرة. 1370/ 1951. ص. 55.19 ؛ ابن 
فضل الله العمري. مسالك الأبصار في الك الأمصارء الدار 
البيضاء. 1988 / 1409. ص. 153106 ؛ م. ابن مرزوق, ا مسند 
الصحيح ا حسن. الجزائر, 1401 / 198١‏ ؛ ملعبة الكفيف الزرهوني. 
الرباط. 7 / 11987 م. المنوني» ورقات عن ا حضارة ا مغربية في 
عصر بني مرينء الرباط 1401 / 1980. خاصة ص. 170.137 
وكذلك : 
05 عل مااع ط 1167 مل ,تعناع 0011 مممعصقلة .خ ىر 
- 215 ,1992 ,لتتلدا/ط! بن سقط[ ماكممط نز[ جره وم "رع ررر جرم ل 
0 عنملا عنه متعناء” ا امم ,16غزع0؟ ,لزاطق>ا .1/< : 308 
28 بتلعلمط1 .18 : 1986 بكتتوط ,عع ممع مك8 نل سل 1 
ل 1 0 0 ا 0 
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محمد القبلي 


حسن - ن ‏ واهرا. مقاوم لعب أدواراً مهمة في 
مساعدة المجاهدين بسوس وأيث باعمران: ولد حوالي سنة 
8 1880 في أكدال . ن . تَالات بوادي سوسء؛ ومات 
والده وهو صغيرء فعاش مع أمه قائما بمسؤولية رب الدار, 
فأكسبه ذلك حنكة وقوة الشخصية, ومع ذلك كان إنسانا 
مرنا محبوبا لدى العامة والخاصة. 

اشتغل منذ صغره بالتجارة البسيطة بين مراكش 
وتارودانت والأطلس الصغيرء لكن لما وصلت جيوش 
الحماية إلى تارودانت توقفت التجارة عن طريق القوافل, 
فكانت جبال جزولة (الأطلس الصغير) معقلا للمقاومة 
السوسية بزعامة المجاهد أحمد الهيبة وأخيه من بعده مُربّيه 
ريهة! وكان حسن هذا من الشخصيات التي عملت على نقل 
السلاح وخاصة البندقية الرباعية التي تعد في ذلك الوقت 
سلاحا فعالاً بالقياس إلى الأسلحة التقليدية العتيقة. مثل 
وتق عدر بومات التي ررك رإطرذي” 

كانت مهمة حسن . ن . واهرا الحصول على البندقية 
الرباعية إما عن طريق الفستك بحاملها من الجنود 
الفرنسيين, أو عن طريق التوصل لها من مهربي هذه 
البنادق من القبائل المجاهدة في الأطلس المتوسط وخاصة 
أيت عطا وأيت خبّاشٌ .. 

ا كا حالس 1 السلاح: فإنه يعمد إلى شراء 
الأسطل التي ينقل يها الماء. فيعمد إلى تثقيبها وتجويفها 
ماعدا السطل الذي في أسفل الكررز (الشواري) ثم الذي 


فى أعلى الأسطل. بينما البندقية داخل الأسطل المجوفة 
المربوطة على ظهر البغل, وليس معها أي شيء؛ فكل سطل 
داخل في الآخرء ولا يعقل أن يتاجر الرجل في أسطل 
مجوفة في نظر الحراس 

أما الطريقة الثانية لنقل السلاح فكان يخيط بندقية 
واحدة في بَرٌدّعة بغله» وبهذه الطريقة استطاع هذا الرجل أن 
يزود كبار القوم في جبال جزولة بالسلاح الضروري. ولا 
ننس أن ثمن البندقية الرباعية في ذلك الوقت يصل إلى 
مائة ريال حسنية. لذلك لا يحصل على هذا السلاح إلا 
القادة الكبار. لذلك أفاد واستفاد وكان مشهوراً ببائع 
السلاح. 

لذلك قامت فرنسا بمراقبته, ولما ثبت لديها اتصاله بأيت 
باعمران. سلطت عليه ابن القائد مالك ليراقب حركاته 
وسكناته؛ مما جعل مترجمنا هذا يرد على ابن القائد بقوله : 
"ما عرف قيمتك الكقرية إلا النصارى الذين عينوك علينا 
هنا" فأجابه ابن القائد مالكء والله سأتابعكم حتى أصادر 
أموالكم, وأبيع حتى ما تسدون به بيوتكم. وفعلا نفد 
ذلك ظلماً وعدواناء وما أكثر أمثاله في ذلك الوقت؛ فويل 
لهم ما كسبت أيديهم. وويل لهم ما يكسبون, أما حسن ‏ ن 
واهرا فقد قبضت عليه سلطة الحماية وسلم للقائد علي ولد 
منصور بأكدال بوادي سوس سنة 1930/1349 إلى أن مات 
في السجن بعد عدة شهور من إلقاء القبض عليه في نفس 

ا حسين الجهادي, جانب من تاريخ أيت باعمران. 

الحسين الجهادي 


الحسناوي؛ أحمد بن العربي بن المكي المعمّري 
المحمّدي المعروف عند السلاويين "بالفقيه الحسناوي" ولد 
حوالي سنة 1295 / 1878 بدوار البكارة الواقع على الضفة 
اليسرى من نهر الردم بقبيلة بني حسن, ولاشك أنه تلقى 
تعليمه الأول بمسقط رأسه, ثم أكمله بالأخذ عن شيوخ المدن 
التي كان يقيم فيها أبوه. ولا سيما فاس, حتى اكتسب 
مسكة من العلوم الوقتية أهلته لينخرط في الأسلاك 
المخزنية. 1 

ما انتقل أبوه إلى السكنى بسلا اشترى "سانية" بستاناً 
كبيراً بوسط مدينة سلا أمام السوق البلدي وبنى بها دار 
سكناه التي ما تزال قائمة حتى اليوم. وقد جزئت السانية 
وأصبحت حياً سكنياً كبيراً يحمل اسم "سانية الحسناوي". 

ظل الفقيه الحسناوي يسكن بالمدينة السلاوية معظم 
حياته معدوداً من أعيان كتاب دار المخزن, ثم رقي إلى 
درجة نائب للصدر الأعظم الحاج محمد بن عبد السلام 


المقري وكان في آخر حياته يقيم أحياناً بالرباط مع بقاء 


سكناه بسلا . 
ومع أنه كان منقبضاً منعزلاً فقد كان من مرافقيه فقيه 


المعروف بابن زطيطو. ورجل آخر من أعيان سلا هو حمايد 
بنغموش الذي عرف عنه أنه كان يخالط رجال السلطة. 
وكان يتردد على منزله بعض الشخصيات المرموقة التي 
أصلها بدوي أو التي تنتمي مثله إلى قبيلة بني حسن : 
مثل القائد العيادي الرحماني والقائد بوجمعة بن مبارك 
المسفيوي باشا بني ملال والقائد إبراهيم الزهاني قائد أولاد 
يحيى من بني حسن قرب سيدي سليمان. 

كان الفقيه الحسناوي كرياً مضيافا إذا طرق بابه ولو 
ليلاً أحد معارفه من أمثال المشار إليهم قدم إليهم قرى لا 
يقل عن أربعة أصناف من الأطعمة. ومما يذكر عنه أيضاً أنه 
كان ولوعآ بالميكانيك؛ عندما يرجع من دار المخزن ينزع 
ثيابه الفخمة ويرتدي لباساً عاديا مثل الفريول ويشمر عن 
ساعده لإصلاح الساعات الجدارية التي كانت عنده؛ ويصلح 
سيارته التى كان يقودها بنفسه. 

أدركته الوفاة بمدينة الرباط حوالي سنة 1378 / 958! 
عن نحو ثمانين سنة ولم يخلف عقباً. 

معرفة شخصية ورواية شفوية عن محمد البوعناني السلاوي» 

(حلاق الفقيه الحسناوي وملازمه). 


الحسناوي, العربي بن المكي المعمّري المحسدي 
السلاوي ينتمي إلى فرقة أولاد محمد من قبيلة بني حسن 
شمالي مدينة سلا, تقلب في مناصب مخزنية وقضائية. 
وكان في صدر القرن العشرين الكاتب الثاني للصدر 
الأعظم. ذا جاه عند قبيلته التي كانت تلجأ إليه لإخباره بما 
يروج عندها . له مراسلات بالخزانة الصبيحية بسلا. وما 
أصبحت الرباط عاصمة إدارية انتقل إلى السكنى بسلا مع 
أهله. وخلف بها ذرية, منها ولده الأديب الكاتب أحمد 
سابق الترجمة الذي خلفه في الوظائف المخزنية. 

توفي العربي الحيشاري يوم 16 حجة 1332 / 14 أكتوبر 
3 

م بوشعراء. علاقات ا مخزن بقبيلة بني حسن. 1912.1860. ص. 

4 ؛ تقييد با خزانة الصبيحية. 

08 .م ,نننة اعنام نه 'ل عمقلا عا رصلطناك خآ 


مصطفى بوشعراء 


كبير ومربّ شهير, قال عنه ا حوات فى الروضة ا مقصودة : 
"الشيخ القوي الإمداد والإيراد الولي الصالح؛ والمتبحر 
الرابح, ابو اعية الله محمد بن يوسف الحسناوي. نسبة على 
غير قياس للبلد المعروف في المغرب في ساحل وادي سلا 
الذي يسكنه أهل العسهود من عترب اللسبضا ز:سليدم وفلذل 


الذين أدخلهم للمغرب السلطان يعقوب المنصور الموحدي. 


كان صاحب الترجمة ... شيخا مملوءا أسراراً. تتلألاأً طلعته 
أتوارا: ويخبر الفيات. وتقضى عند دعائه الحاجات. كان 
له أتباع ظهرت عليْهم آثار الانتفاع. أخذ رضي الله عنه 
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عن الشيخ الأشهر الولي الأكبر أبي الحسن علي ابن 
حمدوش وإليه ينتسب". 

يبدو من خلال هذا النص أن صاحب الترجمة من تلامذة 
علي ابن حمدوش المجدوب (ت. 1135 / 1722) دفين جبل 
زرهون الذي تنسب إليه طائفة حمادشة المشهورة. وحسب 
الحوات فهو وارث سر علي بن حمدوش, حيث كان يدير 
شؤون الطائفة الحمدوشية بفاس. 

ويعدالحسناوي من شيوخالتاودي ابن سودة في 
التصوف, كما في الفهرسة. 

توفي بالطاعون كما في فهرسة التاودي ابن سودة حيث 
يقول : "دخلنا عليه زمق الوياء وهو مريض يدارو مدنا 
وقلنا له ادع للمسلمين فإن هذا الأمر كاد يفنيهم, فقال : 
هذا أمر الله وليس بأيدينا شىء". وكانت وفاته سنة ست 
وخمسين ومائة وألف / 1744 ودفن بزاويقه الكائنة 
تسنوسة قرب درب اللمطي من عدوة فاس الأندلس. 
العازاي ابوس ة قهرية :- اهرات» الروسة القصردةة قد بز 

تيلاني, الدار البيضاء. 1995. 

عبد العزيز تيلاني 


الحسني, أحمد بن محمد , الشريف السبتي 


الحسني الإدريسي, أسرة أسفية شريفة من حفدة 
المولى إدريس بن إدريس. استقر جدهم يوسف بن عبد 
الصمد الحسني الإدريسي خلال القرن الثامن (14 م) بأدار 
في بلاد الشياظمة حيث كان معدوداً من مشاهير العلماء 
والصلحاء. وما يزال قبره مزارة فى قرية أوناغى بالقرب من 
الوير 6 زاسحوطن عفونة مديدة امي وعرقرا بارلا 
الناظر واشتهر منهم عدد من الأعلام. 0 

م. الكانوني أسفي وما إليه ؛ جواهر الكمال, القسم الشاني 

المخطوط. 


الحسني الإدريسي»ء إبراهيم بن عبد الله الأسفي 
أحد مشاهير فقهاء مدينة أسفي ومحتسبيها. من حفده 
الولي الصالح يوسف بن عبد الصمد الحسني الإدريسي جد 
أولاد الناظر الأسفيين. توفي عام 1270 / 1853. 


الأسفي, أحد أبرز وجوه العلم والثقافة والتربية والتعليم في 
النصف الأول من هذا القرن. ولد بأسفي عام 1311 / 1893 
في بيت علم وشرف وتلقى تعليمه على: يد نخبة من علماء 
المدينة وخاصة على أبيه مولاي الحاج. وانتقل عام 1340 / 
1 إلى مدينة فاس للدراسة بجامع القرويين فقرأ على 
الشيوخ أحمد القادري وعبد العزيز بناني وأحمد بن المامون 
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انخرط في سلك العدالة. غير أن ميوله الشديدة للتدريس 
والتربية جعلته يتطوع بإعطاء دروس خاصة إلى جماعة من 
الشياب والكهول. 


وفي سنة 1350 / [193 فتح مدرسة حرة تعتمد برامجها 
على اسس بيداغوجية حديثة وتستمد روحها بالأساس من 
فكرة الحركة السلفية. فاعتنت هذه المؤسسة التي عرفت 
إقبالا كبيراً بتربية تلاميذها تربية وطنية وبنشر الثقافة 
والعلم والحضارة العربية الإسلامية معالتفتح على 
الحضارات الأجنبية والأفكار الحديثة. ورغم الصعاب 
ومضايقات الإدارة الاستعمارية فإنها نجحت في مهمتها 
واستطاعت أن تؤدي الرسالة التي أحدثت من أجلهاء 
وتخرج منها بالفعل مجموعة من الشبان الأسفيين الذين 
كان لهم فيما بعد حضور متميز بشكل مباشر أو غير 
مباشر في المجالين السياسي والثقافي. 

ولقد زار المرحوم غلال الفاسي عام 32/151 "مدرسة 
مولاي عبد السلام" وتعرف على برامجها وسير الدروس 
بها فأعجب بها ونوه بصاحيها في ونيقة كتبها ؛ بيده؛ توجد 
الآن بحوزة أسرة المترجم ومما جاء في آخرها : ..فيجب 
على كل من يستطيع الإرشاد والتنوير أن يفتح للناس 
بصائرهم وينبههم إلى مواقع الغلط التي يأتيهم منها الخطر 
ويكون على بينة من أمره لا ينكر القديم لقدمه. ولا 
يستنكف من الانتفاع بما استجد في العصر لحدوثه. عاملا 
بقول الشاعر : 

إن هذا القديم كان جديدا 

عليه أن يكون من الذين ينظرؤن إلى الأساليب 
فيقتبسون أنفعها ويستمعون القول فيتبعون أحسنه '... 15 
جمادى الأولى 1351؛ كتبه بمدينة أسفي عن استعجال 
محمد علال الفاسي". 

توقف نشاط "مدرسة مولاي عبد السلام" عام 1366 / 
6. ومنذ ذلك الحين وإلى غاية وفاته اعتزل المترجم 
الناس ولازم بيتهء ولم يكن يستقبل إلا أفراد عائلته 
الأقربين وبعض تلامذته ... إلى أن توفي يوم الخسيس 23 
ربيع الأول عام 26/1393 أبريل عام 1973 ودفن بمقبرة 
سيدي منصور بأسفي. ولقد ودعت المدينة ابنها البار في 


وسيغدو هذا الجديد قدبها 


موكب رهيب إلى مرقده الأخير, كما أقامت يوم 2 جمادى 
الأولى عام 1393 / 3 يونيو 1973 حفلا تأبينيا كبيراً 
شاركت فيه نخبة من المثقفين بكلمات نثرية وقصائد 
شعرية. وجاء فى آخر كلمة تلميذه الأستاذ التهامي بن 
غلال الوزانى +" لد يت أرل سؤوين لازل درس 
للعلم والعرفان ينهل منها شباب ذلك الجيل من علمك 
ووطنيتك الصادقة ورجولتك الفائقة وتضحياتك الغالية ... 
إن حياتك تاريخ وعملك رسالة وخلقك قدوة وكفايتك ثروة 
ومصابك مصاب أمة لامصاب أسرة ..." 
ورقات مرقونة من إعداد اللجنة ا مشرفة على إحياء الذكرى 
الأربعينية لوفاة العالم عبد السلام بن مولاي الحاج الحسني (3 
يونيو 1973) ؛ وثيقة ا مرحوم علال الفاسي بخطه ؛ شهادات 
شفوية. 


عبد الرحيم العطاوي 


الحسني, (أزمة -) يقصد بها تلك الأزمة النقدية 
التي عرفها المغرب غداة صدور ظهير 21 محرم عام 1338 / 
6 أكتوبر 1919 الذي ينص على تحرير الصرف وانتهاء 
عهد التكافؤٌ بين العملتين الرائجتين بالمغرب آنذاك::وهما 
"الحسني" (نسبة إلي السلطان المولى الحسن, وهي عملة 
فضية) والفرنك الفرنسي. 

ويرجع ذلك التكافؤ إلى فترة الحرب العظمى حيث إن 
هذه الظرفية الاسثنائية أفرزت ندرة الفضة في الأسواق 
العالمية. خاصة بعد ان توقف المكسيك عن تزويدها بهذا 
المعدن. وكانت نتيجة ذلك أن ارتفع سعر الفضة عبر العالم. 
وقد تأثر المغرب بانعكاسات السوق العالمية, فشهد حالة 
من عدم الاستقرار في الصرف فيما بين "الحسني" والفرنك, 
ولجغل عد لهذا الاضطراب فرظت الشلطات: ابعداءمن 8 
أكتوبر 1917. تكافوًا بينهما. 

وهكذا. إذن. عادت للصرف حريته بعد ظهير 1919. 
وفجأة أصبح "الحسني" موضوع المضاربة والاحتكار. فوصل 
سعره إلى ارقام قياسية ازعجت المعمرين. خاصة منهم 
أولئك الذين كان عليهم أن يردوا ديونا بهذه العملة. وكان 
فزعهم مصدر شرارة غضب تجلت اصداؤه في مظاهرات 
صاخبة بشوارع الدار البيضاء لم تهدا إلا بعد أن تشكلت 
لجنة عهد لها بالتفاوض مع السلطات الرسمية من أجل رفع 
الضرر عن المعمرين. ورغم هذا الاحتجاج: فقد استمر 
"الحسنى" فى التداول بحرية حتى إلغاء رواجه رسميا في 
مارس 0 
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جامع بيضا 


هكذا كانت تنتسب قبل أن يؤول إليها ملك المغرب في 


النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17 م) ومن ثم سموا 
علويين نسبة إلى جدهم مولاي علي الشريف (ت. 847 / 
3) دفين الرصاني من تافيلالت. وسميت دولتهم الدولة 
العلوية. 


الحسني السجلماسي. أحمد بن عبد الواحد. 
أديب شاعر ناثر نشأ في مراكش على عهد أحمد المنصور 
الذهبي. والعلماء والأدباء متوافرون في حاضرة الدولة, 
وفي مقدمتهم والده المفتي الخطيب الأديب عبد الواحد أتي 
بالمواسين. كما لازم دروس ومجالس غيره من علماء 
الحاضرة وأدبائها. اجتمع به أحمد ا مقري صاحب نفح الطيب 
أثناء زيارته لمراكش وأعجب بذكائه وقريحته الشعرية 
وأثنى عليه كثيراً في روضة الآس وأورد فاذج من شعره. 
وسجّل بحزن وتأثر موت هذا الأديب اليافع في ذي الحجة 
متم عام 1009 / يونيه 1601 متأثرا بالوباء الذي حل 
بمراكش فى هذه السنة. 

أ. المقري. روضة الآس. ص. 204.202 ؛ م. الإفراني؛ صفوة, 104 . 

05 ؛ م. القادري, التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي, ص. 16 ؛ 

نشر, موسوعة أعلام ا مغرب 3 : 1108 ؛ !. الفصيلي. الدرر البهية, 

الجزء الأول ؛ ع. كنون, النبوغ, 3 : 79 ؛ ع. ابن إبراهيمء الإعلام؛ 

1-32 إم. حتجي, ا حركة الفكرية. 2 384. 


الحسني السجلماسي» أحمد بن محمد بن الحسن 
الشريف. والد المفتي عبد الواحد الحسني آتي الترجمة. لم 
تتحدث عند كتب التراجم إلا ما ذكره ولده عبد الواحد في 
فهرسه الإلام مما يُفهم أنه كان محدثا مجازاً من قبل الشيخ 
عبد الرحمان سقين, لقيه عام 6 واخذ عنه واجازه بجميع 
ما اشتملت عليه فهرستا ابن حجر واين غازيء واجاز 
بالتبعية له وَلّده عبد الواحد. صاحب الفهرس وذكر نص 
الإجازة. ولأحمد الحسني إجازة أخرى من الشيخ محمد 
خروف التونسيء, أجاز كذلك بالتبعية عبد الواحد الحسني. 

توفي بعد سنة 6 / 1549. 

ع. الواح امنستي» الإلام يعض ف لفك مخ طلساء الإنسلامة 

مخطوط. ص. 74-73. 


الشريف. انفرد بترجمته معاصره وبلديه عبد الله الفاسي 
في الإعلام من غير. ولم يذكر شيوخه المغاربة, ويفهم من 
وصفه بالحاج المجاور أنه.مكث مدة طويلة بالشرق» وربما 
التحق به وهو ما يزال في عهد الطلب, لأنه أخذ في الحجاز 
عن شيخه صفي الدين أحمد القشاشي المكي عن شيخه 
أحمد الشناوي عن شيخه صبغة الله الهندي بأسانيده 
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المذكورة في ا جواهر ا لخمس له. ولقى جماعة عنده من 
كان المترجم عارفا""بطريقة الأسماء والأوفاق". وتوفي 
بفاس يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الثاني عام 13/1072 
دجنبر 1661. 
عبد الله الفاسي. الإعلام يمن غبر ؛ موسوعة أعلام ا مغرب, 4 : 


.9 


عالم مشارك أستاذ محدث, وصالح زاهد ناقد. ولد بمدغرة 
قرب الرصائي في حدود عام 960 / 1552. . ودرس بها قبل 
أن ينتقل إلى مدينة فاس ويأخذ عن أعلامها وفي مقدمتهم 
عالم المعقول والمنقول أحمد المنجورء وإما م أهل الحديث 
محمد بن قاسم القصار. 1ح عله ماع لون قلا لقره 
كأبي بكر التطافي فقيه سجلماسة ومدرسها. ومحمد بن 
سعيد المرغيثي صاحب المؤلفات الشهيرة في الفلك 
والخرفيت: ومجمد العربي بن يوسف الفاسي, وولداهعيد 
الهادي ومحمد آتيا الترجمة. ١‏ 

كان المترجم يعد أحد حفاظ المغرب الثلاثة المبرزين في 
عصره. وأرجف بعكن يناده بقولة نسبوها إلى معاصره 
الشيخ المحدث محمد بن أبي بكر الدلالي ‏ وهو منها 
براء ‏ : "حفاظ المغرب ثلاثة, حافظ ضابط ثقة هو أحمد بن 
يوسف الفاسي, وحافظ ضابط غير ثقة هو أحمد المقري, 
وحافظ غير ضابط ولاثقة هو عبد الله بن علي بن طاهر" 
وقد استنكر هذه المقولة كل من سمعها أو رواها منذ عصر 
ابن طاهر إلى اليوم. ولا عجب أن يكثر خصوم المتترجم 
وحساده ويختلقوا ضده الأباطيل والأراجيف. فقد كان 
شديد الإنكار على أصحاب البدع مهما علت درجاتهم 
الاجتماعية, ومع ذلك كان يتمتع بتقدير كبير من لدن 
السلطان أحمد المنصور الذهبي وكبار رجال بلاطه والمنصفين 

من أقرانه العلماء والصلحاء. 

درس عبد الله بمراكش وتافيلالت وامتاز بمزايا عديدة 
في ميدان التعليم : إحكام صناعة التدريس وجودة الإملاء 
والتعبير لا سيما في تفسير القرآن الكريم. حيث يمزجه 
بأسباب النزول وأحوال النبوة وقواعد اللغة والبلاغة. كما 
امتاز بالمعرفة الواسعة بأيام العرب وأنسابها وسيرة الرسول 
عليه السلام والخلفاء الراشدين وتاريخ المسلمين عامة, 
والفرق الدينية من سنية ومبتدعة معتدلة أو مغالية؛ إلى 
فهم ثاقب للإسلام المصفّىء ورسوخ العقيدة السمحة النقية, 
فكان "سلفي" عصره يشنع على المزيفين من المتصوفين, 
والمتجبرين من الولاة“الظلمة؛ فلحقه منهم أذى عظيم ولم 
تلن قناته. 

ألف عبد الله بن علي بن طاهر في التفسير والحديث 
والعقائد والجهاد والأدب. من ذلك : الدر الأزهر في 
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مناسبات الآيات والسور ؛ والدر الآزهر ا مستخرج من بحر 
الاسم الأطهرء جمع فيه اثنين وسبعين فناً من فنون القرآن 
على غرار كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي؛ 
والدر الأزهر في السيرة النبوية. وعقيدتان : صغرى 
وكبرى؛ معارضة بانت سعاد ؛ وديوان اشعار في مدح 
الرسول الكريم. ولباب مراقى ا جنة ها ورد في ا جهاد في 
السنة ؛ والإسعاف والإنجاد في ذكر الآيات الواردة فى 
ا جهاد. : 1 
توفي متقط راسة يوم السبت 2 جمادى الثانية عام 
2 / 24 دجنبر 1632 على أصح الروايات ‏ وقبره مزارة 
شهيرة في بلاد مدغرة على الضفة اليسرى لوادي زيز بعيد1 
عن الرشيدية (قصر السوق) بنحو ثلاثة كيلو ميترات إلى 
الجنوب. وخصه قريبه على بن المصطفى المدغري بتأليف : 
فتح القدوس القاهر في نسب أبي محمد عبد الله بن على 
بن طاهر. 
م. العربي الفاسي, مرآة. 186 ؛ أ. العياشي. رحلة ماء ا موائد؛ | 
5 ؛ ع. الفاسي. بستان الأذهان. 26 ؛ أ. العلوي. الأنوار. 0665 
ح. اليوسي, ا محاضرات. 1 ؛م.ابن العياشي. زهر, 63 
م الإفراني. صفوة. 3 نزهة, 135.134 ؛ م. الناصريء, فتح 
اللك. 87.86 : م. القادري. الإكليلء 55 ظ ؛ التقاط. 100.97 ؛ 
نشر ا مثاني» موسوعة اعلام ا مغرب. 1325.1318:3 ؛ م. 
الحضيكي. طبقات, 32 ؛م. الزكي العلوي. المطالع. 200 
22 ؛ م. ابن ال حاج, الإشراف؛ 85 ظ ‏ 86 ؛ |. الفضيلي. الدرر 
البهية؛ ! :263 265 ؛ ع. المدغري. فتح القدوس. الكتاب كله !؛ 
م. الأهري, اليواقيت. 178.177 ؛ م. ا موقت. السعادة الأبدية, .١‏ 
5 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 8 : 309.302 ؛ ع. الكتاني: فهرس 
الفيارقى : 9 47 ؛ م. العلوي. شرفاء سجلماسة, 6.5 ؛ ل. 
بروفنسال, الشرفاء. 260 وفي هامش 4 بعض مراجع ترجمته ! م. 
حجي. ا حركة الفكرية؛ 2 . 522. 


الحسني السجلماسي, عبد الهادي بن عبد الله 
بن علي بن طاهر. عالم مشارك أديب ناظم ناثر» غيور 
مجاهد. تحرج بوالده وبأقرانه من علماء العصر في 
تافيلالت وفاس والدلاء. أقبل في بداية أمره على التعليم 
والإفادة في جامع قصر القصبة بمدغرة يدرس علوم اللسان 
والشريعة. وكان كأبيه مهتما بنشر العلم والحدب علي 
الطلبة فنظم لهم أصعب المصنفات وشرحها ليسهل عليهم 
إدراكها واستذكارهاء كجمع ا جوامع للسبكي. وتلخيص 
الفتاح للقزويني. ونظم لهم ألفيات في السير. ومصطلح 
الحديث, والنحو . وغير ذلك. 

اهتم عبد الهادي الحسني بمشكل الحكم القائم آنذاك إثر 
تمزيق وحدة المغرب السياسية على يد أمراء الزواياء فناصر 
المجاهد العياشي السلوي بالسيف والقلم؛ وحج إلى مكة في 
آخر عمره فأدركته الوفاة بالمدينة المنورة. 

على أن أهم مؤلفات عبد الهادي هو فلك السعادة 


الدائر بفضل ال جهاد والشهادة؛ وهو أهم كتاب ألف في 
الجهاد أواخر عهد السعديين, إذ كان المؤلف يعرف أكثر 
من غيره ظروف الجهاد ومشاكله آنذاك: لمراسه واحتكاكه 
بالمجاهد العياشي. وربما كان العياشي هو الذي دفعه إلى 
تأليف الكتاب كما تشعر بذلك المقدمة وأن لم تفصح عن 
اشفة:. 
وفلك السعادة اما هو مختصر من أصل ضخم يبدو أن 
المؤلف لم يتمكن من تنقيحه بسبب مشاغله الجهادية. على 
أن هذا المختصر هو بنفس تصميم الأصل أبوابا وفصولاء 
ولا تنقصه إلا بعض النصوص والتفصيلات الإضافية. 
يشتمل الكتاب على مقدمة: واثني عشر بابا (بعدد 
ترب التلك ا وتساية ومشرين فصل ايخله النارل: 
وخاقة. يتحدث الباب الأول عن الأمر بالجهاد وحكمه 
وآدابه. والثانى فى معرفة من يحاربء وشروط النكاية 
والمهادنة. ومنع الاستعانة بالمشرك. والغالث في فصل 
المسارعة إلى الجهادء والرابع في ذم الفرار وفضل الثبات 
في الصفء .. والسادس في ترجيح الجهاد على الحج, 
وغزو البحر وشهادته وفضل الجرح في سبيل الله؛ والسابع 
فى وجوب النفقة فى سبيل الله بتجهيز الغزاة؛ وفي أمانة 
المشاهدين ... يننا تشعص الفاقة باحكام الثقل والسلب 
والأمان. 
يعتمد أسلوب ابن طاهر في هذا الكتاب على الخطاب 
والتساؤل المثير: مع نفس طويل وتحمس شديدء حتى لتكاد 
تشعر بالرجل خرج عن طور الاعتدال كلما ذكر ما حل 
بالبلاد من البلايا. بل إن كلامه أشبه بالخطابة المرتجلة امام 
الجمهور منه بالكتابة المدونة فى القراطيس. وانك لتجد 
عند من تشناعة الأفكار وتتلسلها المتطقى ما جدة عند 
كبار الكتاب والخطباء المعاصرين, وتعشر في ثنايا كلامه 
على ألفاظ "الكفاح" و"الجلاد". و"الاسترقاق" 
و"الاستعباد". وعبارات "نصوص الدفاتر" و"حماية 
الأوطان". فتخالك تقرأ مقالات وخطب مصطفى كامل 
وسعد زغلول وأضرابهم من زعماء الوطنية العربية في القرن 
العشرين. 
لم يقف عبد الهادي في الجهاد عند مرحلة النظر 
والكلام؛ ونا شارك في المعارك إلى جانب المجاهد العياشي 
السلاوي. وحج إلى مكة في آخر عمره فأدركته الوفاة 
بالمدينة المنورة في أواخر عام 1056 / أوائل 1647. 
م. العربي الفاسي. مرآة؛ 186 ؛ عء الفاسي. ايتهاج. 224 ؛ أ. 
العلوي, الأنوار. 66 ؛ ح. اليسوسيء ا محاضرات. 674:2 ؛ ع. 
القادري الدر السني. 55 ؛ م. القادري, نشر ا مثاني, موسوعة 
أعلام ا مغرب 4 : 1423 ؛ م. الإفراني؛ صفوة. 130 ؛ م. الزكي 
العلوي. ا مطالع. 2232 ؛ م. ابن الحاج. الإشراف. 86 وداظ ؛ 
!. الفضيلي.ء الدرر البهية. 1 ؛إع . المدغريء فتح 
القدوس» الباب الرابع ؛ م. الأزهري, اليواقيت؛ 235 ؛ م. العلوي. 
شرفاء سجلماسة: 7.6 ؛ م. حجي, ا حركة الفكرية؛ 2 : 523. 


الحسني السجلماسي», عبد الواحد بن أحمد بن , 
محمد الشريف. ولد بسجلماسة يوم الأربعاء 12 رمضان 
عام 3 :1 يونيه 1527, ونشأ بين يدى الشيخ العالم 
الصالح الزاهد محمد ابن مهدي الجراري صاحب الزاوية 
المعروفة اليوم بزاوية الحثا في أرباض مدينة زكورة بدرعة. 
ولعل أسئرة عبد الواحد الشريف انتقلت حوالي سنة 4 أو 
5 1529 إلى درعة. إذ يحدثنا المترجم في فهرسه الإلمام 
أنه اتصل بالشيخ ابن مهدي وهو ابن سنة ونصف و"نشأ 
تحت مطارح نظره" وصار يغدو ويروح إلى مجالسه وهو ما 
يزال "في خدر الصبا" واستمر ملازما له إلى أن كبر وصار 
من خلصائه. 

قرأ عليه بلفظه أو سماعاً بقراءة غيره كثيراً من الكتب 
العلمية في الفقه والعقائد والفرائض والحساب والحديث 
والنحو والتصريف والعروض. منها صحيح البخاري مرتين 
وثالشة إلى كتاب ال مناقب؛ وتهذيب البراذعي. وأرجوزتا 
التلمساني والونشريسي في الفرائض ؛ والخزرجية في 
العروض. والتفسير أزيد من ختمتين بعضه بابن عطية. 
ومغني اللبيب لابن هشاء. وقوانين ابن أبي الربيع في 
النحوء وتنقيح القرافي وشرحه في الأصول. وكتب كثيرة 
في التتصوف ذكرها. "وأما مختصر ابن ا حاجب وخليل 
وألفية ابن مالك ولاميته ورسالة ابن أبي زيد فلا أخصيها 
عددا لأن هذه الكتب كان إقراؤه فيها مستمراً على الدوام 
في المساء والإصباح؛ فختمناها عليه مراراً وتفقهنا فيها مع 
الأصحاب بين يديه ليلاً ونهاراً. وجرت فيها في كل ختمة 
مع أعيان الأصحاب محاورات ومراجعات ودار بيننا فيها 
أبحاث. ودرس عبد الواحد في نفس الزاوية على كبير طلبة 
ابن مهدي سعيد بن علي السوسي الأوزالي. 

تكون عبد الواحد إذاً تكويناً متيناً في زاوية ابن 
مهدي. ولم يكن تردده على فاس بعد ذلك إلا لأجل إشباع 
نهمه العلمي بالأخذ عن الإمام أحمد المنجور وطبقته؛ أو 
الحصول على إجازات كبار الشيوخ وأسانيدهم. ومن 
مجيزيه في فاس مباشرةٌ أبو النعيم رضوان الجنوي. كما 
أجازه بالتبعية لوالده أحمد الشريف آتي الترجمة وكل من 
الشيخ محمد خروف التونسي والشيخ عبد الرحمان سقين. 
وأجازه من علماء المشرق بواسطة بعض الحجاج الفيلاليين 
محمد النشاء الشافعي ومحمد العلقي الشافعي ومحمد 
الفيشي المالكي المصريين. ومحمد المقدسي وغيرهم. 

اتصل عبد الواحد الحسني بالسعديين وعمل في بلاطهم 
منذ المراحل الأولى لتأسيس دولتهم. وتولى أيام أحمد 
المنصور خطة الفتوى بحاضرة الدولة؛ والإمامة والتدريس 
بجامع الأشراف في حي المواسين. وقد كشر الآخذون عن عبد 
الواحد الحسني من الطلبة والعلماء حتى عد شيخ الجماعة 
في عصره. | 

كان عبد الواحد من جلساء احمد المنصور المقربين إليه, 
ينيبه عنه في قضايا المظالم التي كان المنصور يجلس لها 
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بنفسه أيام الجمع بعد الصلاة للاستماع إلى شكاوى الناس 
وإنصافهمء ويكلفه بتحرير بعض المراسلات والوثائق المهمة, 
كما كان يقدمه . بعد.قاضي الجماعة - في إنشاد القصائد 
المولديات بين يديه في حفلات عيد المولد النبوي. ولعبد 
الواحد قصائد طوال في مدح الرسول الكريم يختمها بمدح 
حافده أحمد المنصور. كما كان السلطان يقرح على المترجم 
تأليف بعض الكتب» ومنها جمع ديوان أشعار أهل البيت 
الذي اخترمته المنية قبل إقامه. ويوجد اليوم بخط مؤلفه في 
الخزانة الزيدانية بالإسكوريال. ومن مؤلفات عبد الواحد 
ا حسني ‏ علاوة على ما سبق : شرح مقصورة ا مكودي في 
المديح النبوي ؛ تعاليق على ألفية ابن مالك ؛ اختصار نكت 
السيوطي على الألفية ؛ حاشية على شرح ا مرادي على 
الألفية ؛ ؛ أدبيات عبارة عن مساجلات وقصائد مبعثرة في 
مؤلفات معاصريه. 
توفي بمراكش يوم الخميس 25 رجب عام 1003 / 6 أبريل 
5 ودفن بضريح القاضي عياض. 
ع. الواحد الحسني نفسه. الإ مام ببعض من لقيت من علساء 
الإسلام: الفهرس كله (مخطوط) ؛ أ. ابن القاضي؛ درة» 3: 140 
2 رقم 1096 ؛ لقط الفرائد. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 85١ ١2‏ ؛ 
ا منتقي ا مقصورء تح. م. رزؤق الرباط. 1986 ! : 248 و376 
و406 ؛ ع. التمنارتي. الفؤائد. 44.4١‏ ؛ العلوي, الأنوار, 18م. 
القادري, الدر السني. 8 ؛ م. الطيب الفاسي. مطمح. 1003 ؛ م. 
الإفراني. نزهة, 135.134 ! م. الحضيكي. طبقات. 2 : 279.277 ؛ 
1 الناصري, الاستقصا. 5: 1١١١‏ وفي مواضع متفرقة ؛ أ. 
الفضيلي, الدرر البهية؛ ١‏ 1043 ؛ م. . الأهري ٠‏ اليواقيت. 227. 
8 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 8 إع. الكتاني, 
فهرس الفهارس. 2 : 775 ؛ !. النميشي. تاريخ الشعر. 15م 
ابن تاويت التطواني, الوافي بالأدب. 3 : 660. 663. 


الحسني السجلماسي. محمد بن عبد الله بن 
السيد, خطيب الجامع الأعظم بالقصبة السجلماسية, لقيه 
به الرحالة أبو سالم العياشي في طريقه إلى ال حج؛ وكتب 
عنه في الرحلة : "له دراية بالفقه والنحو, وله مشاركة في 
العلوم, أديب كاتب .. ا ان 
في مسألة علمية إل وكشف عنها الغطاء' 

توفي بعد عام 1072 / 1662. 

أ . العياشي. رحلة ماء ا موائد. !1:١‏ ؛ أ. العلوي. الأنوار. ص 

3؛ م. حجي» ا حركة الفكرية. 2 : 528. 


علي بن طاهر, ٠‏ يعرف في تافيلالت بسيدي ابن علي. ٠‏ درس 
بفاس على الشيخ عبد القادر الفاسي؛ ورحل للحج فلقي 
مشايخ هناك وأخذ عنهم. آتاه الله بسطة في العلم والمال, 

وجمع له بين حسنتي الدين والدنيا. فكان مدرسا نفاعاء 
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وثريا معطاء, وعابداً متبتلا. ولى قضاء تفيلالت فحمدت 
سيرته فيهاء وتتلمذ له الكثيرون في مدغرة وفاس, وكان 
من جملة الآخذين عنه عبد الرحمان الفاسي صاحب الأقنوم, 
والرحالة أبو سالم العياشي مؤلف ماء ا موائد. 
توفى بمسقط رأسه مدغرة مطعونا عام 1089 / 1678. 
أ. العياشي. اتحاف الاخلاء, 4 ؛ رحلة 0 16.151اع. 
الفاسي. ابتهاج. 298 ؛ أ. العلوي. الأنوار. 66 ؛ ح. اليسوسي, 
ا محاضرات:. 9 ؛مم. الإفراني, صفوة. 203 ؟ م. 
القادري. نشرء موسوعة أعلام ا مغرب, 4 . 719! ؛ م. الحضيكي. 
طبقات؛ تح. أ. بومزكوء الترجمة, رقم 357 ؛ أ. الخياط القادري, 
تقاييد, 9؛ م. الزكي العلوي. ا مطالع. 3 اع. المدغريء فتح 
القدوس. الباب الرابع ؛ ع. الكبير الفاسي, تذكرة ا محسنين, 
موسوعة أعلام ا مغرب 4 ؛ إ. الفضيلي. الدرر البهية, 
7 268 ؛ م. العلوي. شرفاء سجلماسة؛ 7 ؛ م. حجي ا حركة 
الفكرية: 2 : 524. 


ابن أحمد الشريف. ولد بمراكش وبها درس على والده الفقيه 
المفتي الأديب عبد الواحد في جامع المواسين وعلى غيره من 
شيوخ التدريس المتوافرين آنذاك بحاضرة السعديين. فكان 
هو وأخوه أحمد سابق الترجمة كفرسي رهان في ميدان 
الأدب والشعر. إلى جانب جيل من الشبان العلماء أبناء 
رجال البلاط وعلية القوم. لقيته أحفد المقري في رحلته 
الأولى إلى مراكش وعاشرهمدة وأعجب بذكائه وعلمه 
وخاصة شعره الرائق. وكتب عنه في روضة الآس : "لقيته 
بمراكش ‏ حبماها الله فشاهدت منه أديبا برع في فنه. 
وجمع العلوم على حداثة سنه. طلع هو وأخوه الآتي بعده 
بأفق الحضرة بدري هاله. وكل منهما قد انتمى له الفهم 
الثاقب وانتهى له. ولم لا وقد درت عليهماالدولة 
الأحمدية المنصورية المولوية أيدها الله من أخلافها. ومن 
قبل على أبيهما شيخ الجماعة الإمام المفتي؛ فلا غرو إن 
كانت الفروع اد الأصولها 200101 إلا أنه عاجله 
الحمام؛ وكسف بدره قبل التمام". 

خلف محمد الحسني والده في إلقاء القصائد المولديات 
بين يدي أحمد المنضور, اوبالرغم على أنه عمّر ستة أعوام 

بعد والده أي يفترض أن تكون له خمس أو ست من هذه 
القصائد الطوال, إلا أنه لا يعرف منها الآن سوى واحدة 
همزية أنشأها وأنشدها في قصر البديع في ربيع السنة 
التاسعة التي توفي فيها أثبت المقري منها ستين بيتاً. 
كمقاطع فقط, تل على معائة لخ الشاعر اشاب بوسلائة 
تعبيره وطول نفسه الشعري . والنماذج الشعرية الأخرى التي 
أوردها المقري في أغراض مختلفة هي كل ما بقي من شعر 
المترجم. 

توفي مطعوناً في مراكش في ذي القعدة عام 1009 
ماي 1601. 


أ. المقري؛ روضة, 204.192 ؛ م. الإفراني؛ صفوة, 105.104 ! م. 
الطيب الفاسي, مطمح. مخطوط ؛ م. القادري, الأكليل. 8 و37 ؛ 

التقاط. 35 : نشرء موسوعة أعلام ا مغرب, 3 : 107! ؛ !. الفضيلي, 
الدرر البهية: ١‏ : 105.104 ؛ م. ابن ا موقت, السعادة. 2 : 128 ؛ ع. 

ابن إبراهيم, الإعلام؛ 5 : 190 191 ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية؛ 2 : 
4 . 


الحسني السجلماسي .محمد بن محمد (بن 
محمد) بن أبي القاسم الشريف ابن عم المفتي عبد الواحد 
لسن سايق الترجية» درل يناس على 'الامنام أحسنيد 
المنجور وشيح م النحاة محمد بن مجبر المساري 5 صاحب 
الجذوة "بالفقيه الخطيب المشارك النحرى المتفنن" وذكر له 
عله ملل ألفية اننا للق ْ 

انتقل إلى مدينة مراكش ودرّس بها حيث أخذ عنه 
قاضيها عبسى السكتاني. وتولى الخطابة بجامع الأشراف 
لأول مرة بعد أن أتم بناءه السلطان عبد الله الغالب 
السعدي. 

توفي محمد الحسني بمراكش عام 988 / 1580. 

أ. ابن القاضيء, جذوة؛ | : 325 ؛ درة الحجال. 213:2 ؛ لقط 

الفرائد . موسوعة أعلام ا مغرب؛ 2 : 938 ؛ م. الإفراني. صفوة» 42 ؛ 

ع ابن إبراهيم., الإعلام: 171:5. 

محمد حجي 


الحسني الشفشاوني -> ابن راشد العلمي ... 
ابن الحسني العلمي, أسرة رباطية من شرفاء جبل 


العلم اليملاحيين: لم يرد في المصادر المعروفة من أين أتت 
ولا متى حلت بمدينة الرباط ولعل الوثائق العائلية للأسرة 
تنبئ بذلك. وأول من يُذكر منها هو محمد الغازي ابن 
الحسني آتي الترجمة. 

وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه الأسرة أتت من 
وزان» ففي بداية القرن الثالث عشر (19 م) وجد بالرباط 
أفراد يحملون اسم ابن الحسني مثل المكي بن عبد الله ابن 


الحسني الذي كان قاطنا بالرباط في جمادى الغانية عام ٠‏ 


21 والحسني ب بن التهامي الذي توفي بالرباط يوم الأحد 
2 محرم 21214 وهذان الأخيران جاءا من وزان كما يذكر 
الضعيفء لكن لا نعلم هل كانا هما الأصل الذي تفرعت 
عنه أسرة ابن الحسنى الرباطية. 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعدية: تح. أحمد العماريء الرباط 
6 . 


عبد الإله الفاسي 


انين نضا الغازي, ولد يي نشأ 000 
علمائها وبخاصة والده. كان يلازم دروسه في البيت» وفي 


بُحضر معه كتاباً 1 0 صامت 0 الع يشي 
أدبية وتاريخية طريفة وتبسم ا أسارير وجهه 0 
الوضاء. ولمعت عيناه الشهلاوان تحت نظارتيه السميكتين. 


يحسن المذاكرة في مختلف الموضوعات الفقهية 
واللغوية والبلاغية, ويمتاز في تاريخ الإسلام والأندلس 
والمغرب بصفة خاصة. قليل الكتابة لكنه إذا كتب أفاد 
وأغنى. نشر في مجلات مغربية وعربية كانت تصدر. في 
الثلاثينات والأربعينات بحوثاً تاريخية قيمة بتوقيع "ابن 
خلدون الصغير". وقليل منها بإمضائه الصريح لا سيما ما 
يتعلق بععيد العرش. كان محط تقدير كبير من طرف المؤرخ 
النقيب عبد الرحمان ابن زيدان؛ والمتبرجم هو الذي قدم 
كتابه إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس 
وراجعه ووضع فهارسه الثمانية في كل جزء من من أجزائه 
الخمسة المطبوعة. وهي أصح وأدق فهارس ما نُشر بالمغرب 
من كتب التاريخ والتراجم قبل نحو سبعين سنة. 

عاش عبد الكريم ابن الحسني مع والده بمنزله الفخم 
قرب المسجد الكبير بالرباط. في عفاف وكفاف واقتصاد 
أكلاً وشربا ولباساً. رغم ما آتاه الله من بسطة في الرزق» 
ووظيفه السامي بدار المخزنء إلى أن أدركته الوفاة مساء 
يوم الأحد سادس وعشري شوال عام 1392 / 3 دجنير 1972. 

ع. ابن زيدان, إتحاف, الجزء الأول + فهارس الأجزاء 5 ؛ ع. ابن 

سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 9: 3443 ؛ مجلة 

رسالة ا مغرب» الرباط. 19 ؛ معرفة شخصية وصحبة. 


محمد حجى 


ابن الحسّني العلمي؛ محمد الغازي بن الحاج 
الحَسَّنى الرباطى. فقيه مشارك ميال إلى الحساب 
والتوقيت والأدب. زاوج بين طلب العلم والغجارة. ومن 
شيوخه العالم الصالح العربي ابن السايح وشيخ الجماعة 
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إبراهيم التادلي الرباطي. تزوج محمد الغازي ابن الحسني 
بنت الأمين عبد السلام التازي المعروف بموخا وكان من كبار 
رجال دولة السلطان الحسن الأول. وحضر حفلة الزواج عدد 
من أعيان الرباط. ومنهم الشاععران أحمد جسوس وأحمند 
الزعيمي فأنشدا قصيدتين مطولتين في التنويه بشرف ار 
ابن الحسني وكريم خصال محمد الغازي. 

توفي محمد الغازي بالأسكندرية مرجعه من الحج عام 

سبعة وثلاثمائة وألف / 1889. 

ع. ابن زيدان: إتحاف أعلام الناسء الرباط؛ 1930 أجزاء 53.2 ؛ 

م. بوجندار, الاغتياط. الرباط 7 ؛ م. دينية, مجالس 

الانبساط. الرباط 1986 ؛ ع. الجراري. من أعلام الفكرء الرباط 

9 

عبد الإله الفاسي 


ابن الحسني العلمي , ؛ محمد المدني بن محمد 
الغازي الحَسَني الرباطي. ولد فجر يوم عيد المولد النبوي 
قانن علتن ريد الأزل عام 1307 / 6 نونبر 1889 وهي السنة 
التي توفي فيها والده بالأسكندرية مرجعه من الحج. فكفله 
جده لأمه الأمين الشهير عبد السلام التازي سابق الترجمة. 
ودرس في مسقط رأسه على علما العدوتين, أمثال عمه 
محمد ابن الحسني وعبد الرحمان بريطل ومحمد المكي 
البطاوري والجيلالي ابن إبراهيم وأحمد بن قاسم جسوس 
ومحمد الرندة الرباطيين, والحافظ السلفي أبن كحيت 
الدكالي: وأحسد :ابن موضى الهمساسي السلاري تلسيل 
الشيخ أبي المواهب العسربي ابن السسائح ووارث سره في 
الحديث الشريف حفظاً وفهماً وإلقاءً. فكان المترجم نسخة 
طبق الأصل للشسيخ ابن موسى وشيخه أبي المواهب ابن 
السائح في الدروس الحديثية التي سارت بذكرها الركبان. 
وهي دروس عالية في غاية الإمتاع والإفادة, معدل الدرس 
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ساعتانء يلقيها في ضريح أبي المواهب ابن السائح أو 
الجامع الكبير بالرباط. ومثلها في المتعة والطول دروسه في 
الأصول والنحو والبلاغة والفقه والسيرة وغيرها. حضرت 
جملة منها لبضع سنوات فأدركت بالمشاهدة والمشاركة ما 
كنت أقرأ عن حفاظ الإسلام أمثال الذهبي وابن حجر 
والسيوطي. وإلى جانب علمه الرصين كان المترجم أديبآا 
ناثراً شاعرأ ينهج نهج الأندلسيين في السجع والتجنيس, 
ويكاد بحفظ كتاب نفح الطيب الذي لاينتهى من قراءته 
حتى يعيده ويعيده. وقصائده الطوال رائقة لم ينشر منها إلا 
القليل. 

قضى ابن الحسني معظم حياته متحرراً من كل وظيف 
مقبلاً على التدريس والتأليف. وكان موسعاً عليه فى 
الرزق؛ يكثر من الأسفار والنزهات والاجتماعات العلمية 
والأدبية. وفي عام 1348 / 1980 عين عسضواً بمجلس 
الاستيناف؛ ثم ناب عن رئيسه مدة قبل أن يصبح رئيس 
مجلس الأستيناف عام 1363 / 1944 إلى نهاية سنة 1372 / 
3 حيث عاش الظرف السياسي الخطير الذي تكالب فيه 
الاستعمار على المغرب وأطاح بملكه الشرعي محمد 
الخامس, فأصابت المترجم شرارة هذه الفتنة انك بالتواطؤ 
ثم ثبتت براءته. 

ألف المدني اَن الحسني كتباً ورسائل ومنظومات 
وختمات مازالت كلها مخطوطة عند أبنائه؛ منها : 

. الفتح القدسي على قافية الأوسي شرح فيه قافية 
الشاعر ابن عمرو الأوسى الرباطي. وهو من أول ما ألف. 

. نفائس الدرر .على خصائص الختصر (مختصر 
خليل). 

شرح النصيحة. ٠‏ لشيخه محمد بن جعفر الكتاني 
(نصيحة أهل الإسلام). 

. الفوائد اللطيفة في ذكر كتب السنة الشريفة, نظم فيه 
الرسالة ا مستطرفة لشيخه الكتاني المذكور. 

حدائق البهجة في الرحلة إلى طنجة. 

«دلمل السائل إلى اجوية اللببانا حي كا د 
الفقهية. 

على أن أعظم مؤلفات المترجم علماً وحجماً وابتكاراً هو 
كتاب منار السبيل إلى مختصر خليل با حجة والدليل تتبع 
فيه مسائل المختصر المعقدة المعمّاة وحللها تحليلا فقهياً 
شافياً مدعماً كل مسألة فيه بدليلها من الكتاب والسنة, 
وهو عمل لم يسبق أن اهتدى إليه أحدّ من فقهاء المالكية 
الذين كتبوا مآت الشروح والحواشي والتعاليق على 
الختصر. يقول المترجم في مقدمة هذا الكتاب : "إنه لما من 
الله تعالى علينا فافتتحنا درس المختصر الخليلى وبسطنا 
ذلك الخنوان. حسب أمر بعض مشايخي واقتراح من 
الإخوان: الذين لازموا دروسه فهم فيما بينهم اعوان, 
تلازموا معه فكانوا كندماني جذيمة ونخلتى حلوان؛ وذلك 
في شوال غاء استعة وثلاثين وثلائماتة وألف 1339 ه عن 


لى تقييد هذه الكتابة عليه. على نسق لم أسبق فيما أعلم 
إليه. قصدت به إبداء أصول فقهه من الكتاب والسننة 
والأثرء أجمع من ذلك واستجد منه ما اندثر. وذلك ليفرق 
اللبيب بين النصوص من الفروع والمستنبط, فربما ظن الكثير 
أن الكل منصوص أو انه ئما استنبط فقط. فنقبت عن 
الأصول التي يعتمد عليها في تنفيس هذه الكربة؛ وترقبت 
طلوع شموسها من آفاق الدواوين الحديشية حتى سطعت 
أنوارها بعد أن لقيت عرق القربة". 
توفي بمسقط رأسه الرباط عصر يوم الاثنين خامس 
وعشري شوال عام 1378 / 4 ماي 1959, ودفن في فناء 
زاوية سيدي الشيخ بن أحمد الدرعي بالعلو غير بعيد عن 
ضريح أبي المواهب العربي ابن السائح. وبعد مرور أربعين 
يوم على وفاته أقيم له حفل تأبين بالجامع الكبير بالرباط 
ألقيت فيه كلمات وقصائد شعرية في التنويه بالعالم 
الراحل. 
ع. ابن زيدان, إتحاف, 2 . 187 و241 ؛ ع. ابن سودة. إتحاف 
ا مطالع, سل النصال. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 9: 3342.334 ؛ ع. 
الجراري. أعلام الفكر ا معاصر. 2 : 206.20١‏ ؛ ا حافظ الواعية 
محمد ا مدني ابن ا حسني. ضمن سلسلة شخصيات مغربية (2) 
الكتاب كله ؛ !. السولامي الشعر الوطني في عهد ا حماية. ص. 
3 ؛ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي. إسعاف الإخوان 
الراغبين بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرينء الدار البيضاء. 
2 


الحسني .محمد بن أحمد -> الشريف الفاسي 


الحسنيّة السجلماسية؛ صفية بنت الفقيه المفتي 
عبد الواحد بن أحمد الشريف سابق الترجمة؛ من النساء 
العالمات القلائل اللاتى عرفت أسماؤهن فى العهد 
السعدي, ذكرها والدها في فهرسه الإلام بمناسبة حصولها 
بالتبعية له على إجازة الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر 
الهاشمي العلوي الشافعي (خادم العلم والحديث الشريف, 
بحرم الله المطهر الشريف) بتاريخ يوم الخميس الثامن عشر 
من شهر شعبان عام 988. 

وقد أثبت صاحب الفهرس نص الإجازة العامة له 
ولابنته "الدرة المصونة 2‏ يقول المجيز ‏ الفاخرة المكنونة, 
ذات الحجاب المنيع؛ والستر الرفيع؛ الفقيهة النقية البهية, 
السيدة الشريفة صفية. صان الله حجابها ..." 

توفيت صفية بعد عام 8 /15850. 

ع. الواحد الحسني. الإ مام بعض من لقيت من علماء الإسلام. 

مخطوط. ص. 94.93. 

محمد حجي 


الحسنية, مدرسة لتعليم اللغات الأجنبية أسسها 
السلطان الحسن الأول في طنجة ليتدرب فيها طلبة البعثات 


المتوجهون إلى الخارج ليتموا دراستهم هناك ويصبحوا 
مؤهلين لخدمة المخزن والجيش, لم يكن لهذه المدرسة بناية 
متميزة بارزة العنوان وذات مدير معروف ولا اساتذة ذكرت 
أسماؤهم ولا برامج ومقررات واضحة. حقاً إنها بعد سنة 
3 / 1885 قميزت بنظام جديد مخالف لما كان من قبل. 
ووصفُها بالمدرسة الحسنية لم يأت في أية وثيقة وقعت بين 
يدي وإنما كان الحديث عن مدرسة الألسن ولو أن مولاي 
الحسن هو صاحب الفكرة. ولما مات أصبح البعض يُسمونها 
مدرسة الطاليان. وهي ليست مدرسة التطبيب الإسبانية 
التي كانت تابعة للمستشفى الإسباني بطنجة وتستقبل 
القليل من الشبان المغاربة لتعليمهم مبادئ الطب والعلاج. 
وليست أيضآ هي المدرسة الحبسية المحدثة بطنجة التي 
اكتتب أهل البلد وجمعوا مالاً لإصلاحها سنة 1322 / 
5 فهى مخالفة فى مناهجها للمدرسة الحسنية لأنها 
كتاتك سرس راد "العل الشحريك” (العلرم الدينية 
والشرعية) لا العلوم الحديئة (من حساب وهندسة ولغات 
أجنبية) التى كان تلقن بمدرسة الألسن. 

وأختم هذا الاستطراد لأقول إن شباناً مغاربة كانوا في 
أواخر القرن الماضي يأتون للتدرب على العلوم البحرية 
والعسكرية التي كان يلقنها إياهم ضباط ومهندسون اجانب 
سواء في المراكب أو في الأبراج والتحصينات. وليس هؤلاء 
الشبان العسكريون ومتعلمو الطب وطلاب المدرسة الحبسية 
لتدريس العلوم التقليدية من طلاب المدرسة الحسنية. 

ما كاد الحسن الأول يتربع على العرش حتى بدأ بإدخال 
إصلاحات وتنظيمات عسكرية؛ وكانت هاته المؤسسة وهذا 
التعليم الحربي من آكد اهتماماته. انطلقت المرجلة الأولى 
من هذا التعليم باختبار خمسة عشر شاباً من أهل الفطنة 
والنجابة ومن صغار السن؛ وكلف بعض الولاة المدنيين 
والعسكريين بانتخابهم من الذين توفرت الشروط فيهم. 
لكن عددهم كان قليلاً, إذ عين لكل من المانيا وفرنسا 
وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا ثلاثة منهم, تعلموا اللغة 
المناسبة بطنجة طيلة سنتين على ند موظفين في المفوضيات 
قبل أن يُوجَهوا إلى الخارج لام معارفهم. 

وبعد عودتهم حوالي سنة 1298 / 1880 دعت الضرورة 
إلى اخقيار شبان آخرين للتعليم. فلم تتحمس للمشروع 
الثانى ألمانيا ولا إنجلترا ولا إسبانياء وبقيت كل من فرنسا 
وإيطاليا في الميدان. وبعد مشاورات تقرر أن تعلم لغتا 
البلدين الأخيرين بطنجة ابتداء من سنة 1303 / 1885. 

وكان لا بد من الدخول في تجربة ثانية لتعليم اللغة أولاً 
ثم انتخاب بعض النجباء للسفر إلى الخارج ثانياً وقد حدد 
لها إطار جغرافي هو الرباط وسلاء وكلف الحاج مُحمد 
بركاش نجل النائب السلطاني بإجراء الاتصالات مع عاملي 
العدوتين : عبد السلام السويسي قائد الرباط والحاج محمد 
بنسعيد قائد سلا. وكان كل من الثلاثة متفتحاء لأنهم 
كانوا من قبل من السفراء إلى أورباء فكانوا يخرون 


-3437- 


الاتصالات مع الناس لإقناعهم بتوجيه أبنائهم وذلك بشرح 
الفوائد التي يمكن أن يجنوها. ولذلك إذا فحصنا قائمة 
هؤلاء التلاميذ لانجدها تشتمل إلا على السلاويين 
والرباطيين. 

لكن بركاش مات قبل أبيه سنة 1886/1304 فعين 
السلطان مولاي الحسن أمين الأمناء عالحاج محمد التنازي 
موخا الرباطي للسير على منوال بركاش. وهو أيضاً كان ممن 
عاشوا بالخارج وعرفوا مزايا هذه الخطوة الجديدة. 

لم تكن مهمة بركاش والعاملين سهلة, لأن اختيار 
الشبان وترشيحهم إنما كان بالإقناع حتي الاقتناع, دون 
إكرأه. كان يلقى القبول تارة والإعراض أو التملص تارة 
أخرى, وكانت تأتيه التشفعات بعد الترشيح لإعفاء الأبناء 
لسبب من الأسبابء وفي بعض الأحيان كان الأب يزوج 
ولده في الحال حتى يفلت من التعليم ببلاد النصارى وقراءة 
علومهم. وأحيانا أخرى كان الآباء يستحيون أو يتظاهرون 
بالاستحياء ليتخلصوا من ولد لهم عساصٍ أو مشاكس, 
قاصدين تأديبه وزجره. ولنقرأ طرفاً من رسالة 0 
بركاش سنة 5 للنعرف البعض مما أشرنا إليه أعلاه. 
كتب إلى الطريس في شأن تسفيره شبانا ل 


إلى طنجة "وجهنا لك بالأمس صحبة البابور تسعة نفر من. 


الارلاد المتعلمين سبعة منهم تتمة العدد 15 المعين قبل, 
واثنان : أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان طلب 
باشدور الطليان زيادتهما أخيراً. وأسماء الجميع مقيدة 
بالطرة. ولا عمل على البسعض من الأسامي المقيدة في 
الكتاب الذي صحبوه معهم., ؛ لأنه وقع التبديل في ذلك. 
وهؤلاء المتعلمون هم غاية ما تيسر في الوقت مع طول المدة. 
كل من نورت فيه الشروط لا يس يه اهل ولا يخفاك 
كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم". 

. التطور : بعد أن كان المشروع مؤيدا من لدن أقطار 
أروبية في البداية, لم تعد في الحلبة كما قدمنا سوى 
إيطاليا وفرنساء وكانت لغة الدولة الأولى تدرس بطنجة 
أكثر من الفرنسية مدة تزيد على السنتين. 

قال بركاش في رسالة أخرى للحاج محمد الطريس سنة 
3 / 1885 في شأن اختياره شبانا من العدوتين : "واعلم 
أن الأناس المشار إليهم كلهم صغا ر السن, ومن طلبة 
القرآن. وجلهم خرجوا من المكاتب. فنحبك أن تنظر لهم دارا 
لنزولهم وامرأة تكون تباشر مأكولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام بشؤونهم. . والأمناء يصيرون ما يجب في ذلك 
كا يتصير ,على من كان قبلهم*. 

هأته المرة لم يعد الأمر كما كان. بل أصبح المخزن 
متكفلا باستئجار دار لهم والإنفاق على إركابهم وإيوائهم 
وإطعامهم وإكسائهم. فإذا كان الإنفاق اليومي 0 
فقد كان الإنفاق الموسمي مثل الكسوة متعشرا . ففي سنة 
1885 ا 0 
"بدعية وجابضولاً وسزوالاً وجلابة براية مع طربوش وبلغة 
دون شهرية لمن يتعلمون اللغة". فقد صارت المدرسة مدرسة 
معروفة إذن بزي أصحابها. لكن دون منحة شهرية؛ لأن 
الأمناء كانوا ينفقون عليهم. وأضاف النائب السلطاني : 
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"أما البحرية المتعلمون فقد جعل لهم عشرة ريال في الشهر 
لكل واحد منهم, ؛ زيادة على مونة بسيطتين في اليوم ٠‏ على 
أن يتكلفوا بالكسوة لأنفسهم". 

كانت الكسوة تصرف للطلبة؛ لكن كان يقع إهمال 
أحياناً مثلما حدث سئة 1309 / 1891 لما كتب نائب الطليان 
إلى محمد المفضل غريط وزير الشؤون الخارجية ذاكراً أن 
متعلمي "اللغة الإيطاليانية بقصد توجيههم لإيطاليا لتتميم 
قراءتهم فهم تقريباأً عريانين. هذا نحو عام ونصف قبل 
قدومهم لم بقبضوا كسوة أخرى ..." 

بقي تعليم اللغة الإيطالية مستمراً سنة 1885 بخمسة 
عشر متعلماً وسنة 7 باثنين وثلاثين تلميذاً نصفهم من 
سلا والنصف الآخر من الرباط. ومع مرور السنين ظهر فتور 
ونقصت أعداد المتعلمين وأصبحوا سبعة سنة 1900/1318 
وجه منهم اثنان إلى إيطاليا بعد رجوع الفوج الثاني الذي 
كان مشتملا على أزيد من عشرين فرداً ثم لم يعد يتعلم 
اللغة المذكورة سنة 1907/1325 إلا شابان فقط. 

أسماء المتعلمين بالمدرسة الحسنية بطنجة؛ وهم صنفان : 
أ صنف تعلم اللغة بطنجة ثم وجه إلى الخارج لتسمسيم 
دراسته وعددهم واحد وعشرون ؛ ب . وصنف تعلم اللغة 

بطنجة ولم يسافر إلى البلدان الأروبية وعددهم اثنان 
55 #وراضن كلمو اللغة بالخارج. 
أ. المتعلمون بطنجة والخارج معأ 


اسم المتعلم أصله من| تعلم اللغة رحل ابتداء 

ابتداء من سنة | من سنة... إلى 
. الميلودي الزيادي | الرباط الألمانية. 1874 | ألمانيا . 1876 
. الحسين بن الحاج خلوق| الأولداية | الألمانية . 1874 ١‏ ألمانيا ‏ 1876 
. عبد السلام التسولي | فاس- |الألمانية. 1874 | ألانيا 1876 
. محمد الكيباصض فاس الإنجليزية . 1874| إنجلترا .1876 
. الزبير سكيرج فاس |الإنجليزية. 1874 إنجلترا .876 
. إدريس بن بوعزة فاس |الإنجليزية 1874| إنجلترا .1876 
. أحمد بن العباس ا 
بنشقرون فاس2 |الإسبانية 1874 | إسبانيا ‏ 1876 
. محمد الشدادي الرباط |الإسبانية ‏ 1874 | إسبانيا . 1876 
. عبد السلام الفاسي | الرياط |الإسبانية 1874 | إسبانيا . 1876 
. قاسم بن محمد الأوداية | الفرنسية 1874 | فرنسا. 1876 


. الطاهر بن الحاج | الأوداية | الفرنسية 1874 | فرنسا 1876 
. محمد ابن الكعاب | شراكّة |الفرنسية. 1874 | فرنسا. 1876 
. المختار الرغاي البواخر | الإبطالية 1874| إيطاليا . 876 
. عبد السلام عينوش | الأوداية | الإيطالية ‏ 1874| إيطاليا 1876 


5. محمد بن أحمد بناني فاس 2 | الإيطالية. 1874| إيطاليا 876 
6 . عبد الله التيال سلا الإيطالية . 1885 ) إيطاليا ‏ 1888 
7 . محمد القجيري سلا الإيطالية . 1885 | إيطاليا ‏ 888 
8 . محمد البوهالي ا 
الشرقاوي الرباط |الإيطالية. 1886 | إيطاليا . 888 
9 . قاسم بن بوزكري 2 | الأوداية | الإيطالية 1886 | إيطاليا ‏ 1888 
0. الصاديق التونسي | طنجة الإيطالية. 1893 | إيطاليا ‏ 1900 
1. أخوه المختار طنجة |الإيطالية. 1893 | إيطاليا . 1900 


وقد توفى الطالبان السلاويان الحاملان لرقمى 16 و17 
بإيطاليا سئة 1897 قبيل رجوعهما إلى المغرب. ‏ - 

ب من تعلموا اللغة الإيطالية بطنجة ولم يسافروا إلى 
الخارج 


|. محمد بريطل 

2. عبد الله بريطل 

3. أبو بكر بن الحاج 
عبد القادر اشماعو 

4. أخره محمد 

5. محمد بن العربي 
اعمار 

6. محمد المكينسي 
7. محمد العوفير 

8. محمد الشيحاني 
9. محمد الريفي 

0. الغازي الزعري 
!. عبد الكرين بوهلال 
2 . بوعزة اللحياني* 
3. إبراهيم غالب*** 
4 . محمد بن التهامي 
الدكالي *** 

5. بوبكر يعكوب 


6]. محمد بيرو 


7 الحاج محمد 
الغريسي 

8. أحمد التوزاني 

9 . أحمد بن المحتار 

0 المكي بن مبارك 

21. بوعزة بن بنعاشر 


العشاب 

2 المعطي الزردالي 

23. حجي ا حصيني 

4 المدني جلزيم 

5 الماني المصلوحي 

6. أبو بكر بن الحسن 
بن مريدة 

7. عمر الطرابلسي 

86. عبد العزيز الأبيض 

9. محمد الزواوي 


#3 « 8ف 


3 3 8 ف 


30. محمد بن إدريبس 
الطنجاوي 

31. مصطفى السا مي 

2. بناصر بن بوسلهام 
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*) بدلاً من المكى كليطو 


ةا بدلاً من قدور بن عيد السلام 


ولا يفوتني في الختام أن أشير إلى أن خمسة من الأبناء 
المعروفين بنسبهم السلاوي كان رشحهم عاملها سنة 1294 / 
7 بأمر من السلطان؛ وهم : 
١‏ المكي بن الفقيه التيال 
2 عبد السلام ابن القاضي 
3 عمر بن بناصر حركات 
4 . محمد عواد 
5 عبد العالي ابن عبد السلام 
لكني لم أقف على ما يفيد أنهم التحقوا بالمدرسة 
الحسنية بطنجة, ولا اعرف مصيرهم كما لا اعرف مصير 
الاثنين والثلاثين المذكورين في الجدول الثاني أعلاه ما عدا 
واحداً منهم وهو قريبي بو بكر بن الحاج عبد القادر 
اشماعو. خال أبي الذي كانت جدتي تنعته بِالمُمَعَلّم. كان 
يزورنا في بعض الأحيان بعد صلاة الجمعة ويطلب مني أن 
أقرأ له آيات من القرآن يتولى تفسيرها بعد ذلك لى 
ولكافة أعضاء الأسرة. وكنت أعلم أنه كان سلفيا يقرأ ما 
كتبه الشيخان محمد عبده ورشيد رضا. كان حتى العقد 
الخامس من القرن العشرين يتجر بالسوق الكبير في حانوت 
يبيع فيها الحناء. وتوفي حوالي سنة 1368 / 1948. 
3 ابن زيدان: العز والصولة, 2 : 150 151 ؛ عبد الغني سكيرج. 
مذكرة الزبير سكيرج: 1932.1850. مجلة دار النيابة العدد 8 ص. 
8 وما بعدها ؛ م. ا منوني, مظاهر يقظة ا مغرب ال حديث. ج. ١‏ 
ص. 147 ؛ مصطفى بوشعراء. الاستيطان والحماية. ج. 2 ص. 
6 ؛ ج. 4 الباب الرابع عشر. من ص. 1335 إلى ص. 1385 ؛ 
التعريف ببني سعيد السلاويين. ج. 2 ص. 186167165163 
8 !19 ؛ مجلة الوثائق. ج. 3 ص. 442 و494 ؛ الكناش 2720ك 
(غخع) ص. 194. 195 ؛ وثائق مكتبة: تطوان ؛ الوثائق ا ملكية ؛ 
الوثائق البنسعيدية ؛ الوثائق الصبيحية ؛ وثائق الخزانة العامة 
بالرياط. 
97 .ع بك عحتده 1 ,عمط" | اع عمعملة عنا ,عوغللا ملل 


مصطفى بوشعراء 


حسيان الذياب, (أحساء الذئاب) مركز منجمي 
صغير يقع في شمال الهضاب العليا على بعد حوالي 60 
كلم غرب مدينة عين بني مطهر بإقليم جرادة. ولقد كان في 
الأصل عبارة عن نقطة ماء (حسي) يرتحل حولها مربو 
الماشية قبل ان يكتشف بجوارها على بعد حوالي نصف 
كيلو جعر (راين متتسمفا]:حقل من السروقالمعدانية سندة 
0ه وفي سنة 1947 عشثر على معدن "القُلفرام" مما أدى 
إلى إنجاز العديد من الأشغال المنجمية من بحث واستغلال 
إلى حدود سنة 1954 حيث تم إغلاق المنجم. ومنذ ذلك الحين 
تراجع هذا المركز ليعود إلى وظيفته الأصلية وهي تزويد 
الرحل بالماء: ولم تيق به إلا بضعة مساكن ريفية تعقذ 
حولها سوق أسبوعية أيام الجمعة إلى أن أصبح مركزاً 


3 


لجماعة قروية اقتطعت من جماعة المريجة تحت إسم أولاد 
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غزيلء وقد بلغ عدد سكانها 5596 نسمة سنة 1994 
وأغلبهم من الرحل. ويخرايد التعطابه هذا المركز للسكان 
حاليا إذ تم تزويده بالكهرباء وبني فيه مؤخراً مجمع سكني 
ومركز صحي. 

عبد الرحمان الحرادجي 


حسيسّن. أسرة تطوانية قصريّة, لا يعرف بالضبط 
أصلها الحقيقي. والمؤكد أنها توجد في المنطقة الشمالية 
الغربية في المدن والبوادي. فهي موجودة في بني صالح 
قرب تطوان؛ وفي مدشر أعنان ببني سعيد بين تطوان ووادي 
لاو. كما توجد بقبيلة اغزاوة. 

وفي سنة 1320 / 1902 هاجر رجلان من آل حسيسن 
الي كدينة القصو الكبير قما الاخران هيل الرحمان وميد 
السلام حسيِسَنْ. واتصلا بأسرة شعشوع التي تصاهر معها 
هذا الأخير وما زال حيا ال 
سلة. 

اشتغل آل حْسيِسَّنْ في القصر الكبير بالتجارة 
والعقار. وكلهم ينتمون إلى الحاج عبد السلام حسيسّن, 
الذي أصبح بعد وفاة اميدعيد الرجمان ين اكير امنيا 
المدينة. وبسبب ذلك أطلق اسم "حسيسة " على عدة أخباء 
منها  :‏ دوا ١‏ التق ا عقر الكيتو الذي هو الوم 
جزء من حي الأندلس. وغرسة الحسيسّن التي تحتوي 
على دار تحمل نفس الاسم بنيت حوالي سنة 1355 / 1936. 
وفي طنجة أيضاً حومة الحْسِيسَنْ التي ينطلق منها شارع 
بلجيكا. 

والحاج عبد السلام حينما كان في القصر الكبير كانت 
له علاقات تجارية مع كثير من الدول. مثل : انجلترا 
والصين وفرنسا والجزائرء ولديه وثائق تجارية مهمة عن هذه 
الفترة. 

م داودء مختصر تاريخ تطوان, ج ١.ء‏ الباب السابع حرف ح 334 ؛ 

معرفة شخصية وروايات شفوية. 


الحسيكة: محمد بن علال الفطواكي ثم المراكشي, 
من أشياخ الملحون ويعرف أبوه علال باخشاش (ت. 1389/ 
9). 
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ولد الحسيكة بحومة باب الدباغين بمراكش سنة 1344 / 
5 ودخل الكتاب في بداية الثلاثينات ثم التحق بمدرسة 
"الحياة" الحرة حيث أخذ قسطاً من التعليم قبل أن يلتحق 
بدار الدباغة مع أبيه. 

كان الحسيكة إلى جانب عمله في الدباغة مواظبا على 
مشاركة زملاته الحرفيين في حفلات "النزاهة" التي كانوا 
ينظمونها كل يوم جمعة بالبساتين المجاورة للمدينة. وقد 
أتاحت هذه الحفلات الأسبوعية تألق المترجم في ميدان 
الملحون إلى جانب صديقيه بلمحجوب صرفاق ومحمد 
ناموس. جمع قصائد في الملحون ورحل إلى المدن المغربية 
التي لها علاقة بهذا الفن كفاس والرباط وسلا ومكناس 
وتارودانت والراشدية وأسفى وذلك منذ أواخر الأربعينات, 
عيث اتضل براه اللحوة رررئ عتهم القصائد التاقزة, 
وبعد فترة توقف دامت حوالي خمس سنوات بتأثير من 
والده استأنف نشاطه عام 1377 / 1957: وساهم في تأسيس 
جمعية لرواد الملحون بمراكش باسم "جمعية هواة طرب 
الملحون". 

ومنذ سنة 1970 ساهمت عدة عوامل فى تطور نشاط 
ادر اعت المسان ا لمي فى هذه البلة عل ين 
انفصال مجموعة من الأعضاء برئاسة محمد بن عمر 
الملحوني في إطار جمعية "الجيلالي متيرد". وقد التحق 
الحسيكة بالمعهد الموسيقي بدار السي سعيد بروض الزيتون 
لتدريس مادة الملحون. واستمر فى أداء مهمته بعد انتقال 
المعهد إلى مقره الجديد بجنان الحارتي بككيليز. 

قام الحسيكة بمجهود كبير في جمع القصائد ونسخها 
وحفظها منذ بداية شبابه إلى وخر حياته, وساعده على 
ذلك معرفته بقواعد اللغة العربية وخطه الجميل وتذوقه 
لأوزان الشعرء. وقد مكنه ذلك من إتمام عدد من القصائد 
المبتورة و"تنقية" قصائد أخرى. 

ورغم اهتمام المترجم بالجمع والنسخ والحفظ والإنشاد 
يلاحظ أنه لم يهتم بالنظم إلا في أواخر حياته حسب ما 
نعلم. ومن القصائد التي نظمها قصيدتان في إطار 
العرشيات بمناسبة الذكرى الفضية لمحمد الخامس. أولاهما 
في قياس "الوردة" تتركب من ستة مقاطعء المقاطع الخمسة 
الأولى كل منها يضم خمسة أبيات, بينما المقطع السادس 
يضم سعة أبيات, عشرنا عليها ذ ضمن الوثائق الخاصة 
بخزانته. أما القصيدة الثانية فهى فى قياس '"محبوب 

توفي محمد الحسيكة بمراكش يوم الثلاثاء خامس ذي 
الحجة عام 1411 / !1 يونيو 1991 وأقبر بروضة باب 
أغمات ورثاه بعض رفاقه الأشياخ بقصيدة عدهد فيها 
مواهبه وأعماله في ميدان الملحون. 

مقابلات شخصية. الوثائق ا خاصة المحفوظة بخزانة المترجم ؛ صالح 

الشرقي, أضواء على ا موسيقى ا مغربية. ص. 45. 

المكي مربي 


الحسيمة:. مدينة على ساحل البحر المتوسط في الجزء 
الأرسط من منطقة الريف يحدها شمالا البحر المتوسط 
وغربا قبيلة بقيوة وشرقا قبيلة مسمان وجنوبا قبيلة بني 
ورياغل. 

وبحكم موقع المديئة الساحلي توجد تحت هيمنة المناخ 
المتوسطي حيث الاعتدال طوال السنة. ويبلغ معدل كميات 
الأمطار ما بين 300 مم و400 مم في السنة. 

تقع الحمسيمةالحديثة في موقع مذيئة "المزمّة 
التاريخية وهي من أولى المدن التي أسسها العرب بالمغرب 
في عصر الفتح الإسلامي" ١‏ ا مغرب, 124). 


مرسى الحسيمة سنة 1667 


اقترن إنشاء مدينة الحسيمة وفموها بدخول الاستعمار 
الإسباني إلى منطقة الريف الأوسط مع بداية سنة 1345 / 
6 م. بعد انتهاء حركة المقاومة العنيفة التي خاضها 
الريفيون بقيادة محمد ابن عبد الكريم الخطابي؛ وسموها 
"جبل ملموسبي"؛ غير أن هذا الاسم لم يعمر طويلا وير 
بجنا سان خورخو (1[0لاز530 1112/) نسبة للجنرال سان 
خورخو الذي نزل بالقوات الاسبانية في منطقة الريف 
الأوسط. ْ 

ومنذ سنة 1930/1349 وضع أول تخطيط للمدينة 
لجديدة من طرف الضابط المكلف بالشؤون الأهلية دون 
ايمليو بلانكو إزاغ (معةدا معمداظ منلتصرظ دهط) الذي راعى 
فيه التقاليد الريفية. حيث شرع في بناء حي وسطي يتكون 
من قيصريات وفندق وحمام ومسجد وسوق ومحكمة ومحل 
للصناعة التقليدية ومستشفى وسجن ومدارس إسبانية ‏ 
ريفية. ومن هذا الحي التجاري والعمومي تفرعت باقي 

البنايات المستقلة. 

واللافت للانتباه أن المدينة إلى غاية الأربعينات لم 
تعرف أي ساكن ريفي من القبائل المجاورة باستثناء بعض 
التجار والعمال الذين يتعاملون مع الإسبان يشتغلون بها 


نهاراً وبرجعون مساءً إلى قبائلهم. بينما بدأ تزايد السكان 
الإسبان الذين يفدون إليها من الأندلس ومن شمال إسبانيا 
ببعض عائلاتهم وكونوا أحياء تجارية وحرفية بالمدينة. 

وقد تعرضت المدينة لكارئة طبيعية غيرت من حياة 
التجمع السكاني بالمدينة, إذ شهدت المدينة ليلة |2 صفر 
عام 13/1369 ديسمبر 1949 رياحا شمالية عاتية اتلفت 
عددأ كثيراً من المنازل الهشة وأغرقت جميع المراكب الراسية 
فى الميناء الذي بناه الإسبان. 

ول اسعقل المقزب سميح المويتة بايث “المستيية” اللي 

كانت تحمله جزيرة النكور المحتلة من طرف الإسبان والستمد 
بتحريف ‏ من اسم مدينة المزمة القديمة كما رأينا. 

عرفت مدينة الحسيمة بعد الاستقلال نموا ديمغرافيا 
سريعا حيث انتقل عدد سكانها من 18.686 نسمة سنة 
71 إلى 41.662 نسمة سنة 1982؛ وإلى أكثر من 65.000 
نسمة حاليا. وأغلب سكان المدينة ينتمون إلى القبائل 
الريفية المجاورة. كما كانت المدينة تضم إلى عهد قريب 
طائفة من الإسبانيين الذين فضلوا المكوث في المدينة بعد 
الاستقلال وطائفة يهودية, لكنهم غادروا الحسيمة في اتجاه 
إسبانيا أو في اتجاه إسرائيل. 

ونظراً للهجرة القروية التي تعرفها الحسيمة منذ 
السبعينات فإنها عرفت توسعا مجاليا الأمر الذي جعل 
قطاع البناء يشهد حركة قوية قصد الاستجابة لحاجيات 
السكان خاصة من طرف العمال المهاجرين إلى الخارج. ثم 
أدى إلى ارتفاع مهول في ثمن الأرض نتيجة قلة الأراضي 
من جهة والمضاربة العقارية من جهة أخرى. كما ارتبط هذا 
التوسع العمراني بتوافد الموظفين الممثلين لمختلف الوزارات 
والإدارات والشركات بعد أن أصبحت الحسيمة عاصمة 


الإقليم. 


الحسيمة (بياسانخورخو) سنة 1934 


ومع ذلك فإن الحسيمة تعاني من مشاكل متعددة, 
وبقى أفق فوها اقتصاديا واجتماعيا محدوداً في ظل 
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الظروف العامة الراهنة. اللهم إذا أعطيت لها الأهمية في 
إطار مشروع تنمية المنطقة الشمالية؛ نظرا لما تتوفر عليه 


* * إقليم الحسيمة أ حدث سنة 1379/ 1959 بمقتضى 
الظهير الشريف الصادر فى 6 دجنبر 1959 المعدل الظهير 
3 أكتوير 1956. وأصبح الإقليم يتكون من جماعتين 
حضريتين وتسع عشرة جماعة قروية موزعة كالتالي : 

بلدية الحسيمة : جماعة حضرية 

دائرة تاركيست : جماعة حضرية + 8 جماعات قروية 

دائرة أجدير : 8 جماعات قروية 

دائرة بني بوفراح : 3 جماعات قروية 

ويضم الإقليم إحدى عشرة قيادة وغرفتين مهنيتين 
لقطاعي الفلاحة والتجارة والصناعة. وبناء على القانون رقم 
8 المتعلق بمراجعة التقسيم الجماعي بتاريخ 16 يونيو 
7 نظرا للنمو الديمغرافي الذي عرفه الإقليم تمت عملية 
إعادة تة د كه إدارياً على النحو التالي : 


ا | علدت | اخدصةوضت 


الحسيمة (بلدية) 
بني بوعياش " 
امزورن 
تارجيست 
بني بوفراح 
اسنادة 
بني كميل 

أريعا توريرت شقران 
أريعا توريرت 
تتفروين 
بني عبد الله 
زاوية سيدي عبد القادر 


بني حذيفة 


أيت يوسف أوعلي 
امرابضن 


ازمورن 

اروافي 

ايت قمرة 

سيدي بوزئيب 

بني عمارت 

عبد الغاية السواحل 
مولاي أحمد الشريف 
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وقد وقع تغيير في هذا التقسيم بناء على القانون 
الصادر بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم 
انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية رقم 90. 92. ١‏ 
بتاريخ 9 ذي الحجة 1412 / !! يونيو 1992. 

تبلغ مساحة إقليم الحسيمة نحو 3555 كلم2. يحده من 
الجهة الشمالية البحر المتوسط. ومن الجنوب إقليما تازا 
وتاونات, ومن الشرق إقليم الناظور, ومن الغرب إقليم 
شفشاون وتغطى الغابات مساحة 95.400 هكتار. 

وقدرت ساكنة إقليم الحسيمة سنة 1982 ب 311.298 
نسمة منهم 59.490 يعيشون في الوسط الحضري و251.808 
بالوسط القروي. 

ومن خلال نتائج الإحصاءات السكانية لبلدية الحسيمة 
ودوائر الإقليم نلاحظ أن 76/ من سكان الإقليم يعيشون 
بدائرتي بني ورياغل وتاركيست؛ بينما سجل تراجع سكان 
دائرة بني بوفراح بنسبة 10.5/ نسمة سنة 1982 بالمقارنة مع 
سنة 1971 التي كانت تصل نسبتهم إلى 12.7/ نسمة. وهذا 
راجع إلى الهجرة القروية. 

أما بالنسبة لمدينة الحسيمة فقد عرفت فواً مطرداً فى 
عند سكاتها !3 أضيصوا مقلرن ست 1982 نسبة 13.4 7 من 
مجموع سكان الإقليم. وهذا التطور راجع إلى هجرة سكان 
القبائل المجاورة لها. 

وبخصوص النشاط الاقتصادي للإقليم يعمد على 
النشاط الفلاحي بالدرجة الأولى إذ يعتبر مصدر الدخل 
الرئيسي للسكان بسبب انعدام بنية صناعية في الإقليم. 
كما أن الفلاحة تواجه بعض المشاكل الطبيعية. فبالإضافة 
إلى أهمية المناطق المرتفعة غير الصالحة للزراعة يبرز كذلك 
مشكل الماء الذي يعود إلى ظاهرة الجفاف وعدم انتظام 
التساقطات. وهذا ما يجعل الأراضى الصالحة للزراعة لا 
تتعدى 123.200 هكتار من مجموع المساحة. كما أن النسبة 
العقارية السائدة بالإقليم والأساليب التقليدية المستعملة 
تجعل المردود الفلاحي ضعيفا بالمقارنة مع باقي المناطق 
المفزبية: 

وتحتل الحبوب المرتبة الأولى من حيث المساحة؛ فالشعير 


يشغل 63/ والقمح الطري 27.4/ والقمح الصلب 9.4/ ثم 


الذرة 0.2/ من الأراضي المزروعة. ويكتسي قطاع تربية 
الماشية أهمية على الصعيد الاجتماعى والاقتصادي إذ 
يعتبر المخرك الأساسى لبعض القطاعات المنتجة كالصناعة 
التقليدية التي تزود بالمواد الأولية كالصوف والجلد» ويبلغ 
قطيع الابقار 36.955 رأس وقطيع الأغنام 37.300 رأس 
وقطيع الماعز 65.517 رأس حسب إحصاء مديرية الحسيمة 
سنة 1991. 

ويُعد قطاع الصيد البحري العمود الفقري لاقتصاد 
المنطقة لكونه يحتل مكانة مهمة فى نشاط غالبية السكان 
ويساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للإقليم. كما يلعب دوراً أساسيا في تغذية السكان. غير أن 


القطاع أصبح يعيش مشاكل نتيجة قلة الثروة السمكية 
وارتفاع ثمن السمك مما انعكس سلبا على غالبية السكان. 

وفي المجال السياحي تبقى البنية الأساسية لهذا القطاع 
جد ضعيفة رغم ما تزخر بها المنطقة من مقومات طبيعية 
تؤهله لأن يكون قطبا سياحيا مهما. فشواطئه تعتبر من 
أجمل شواطئ المغرب. إلا أن الإقليم لا يتوفر على فنادق 
شاطئية تسمح للسياح الأجانب بالتوافد عليهاء بالإضافة 
إلى قلة المحاور الطرقية التي تصل إلى الشوطئ والمرتفعات 
والمآثر التاريخية. ١‏ 

وبسبب هذه العزلة نشطت حركة الهجرة منذ الستينات 
خاصة إلى أوربا ثم إلى بعض المدن المغربية كطنجة والرباط 
والدار البيضاء. 

عبد الرحمان الطيبي, ا مجتمع بمنطقة الريف قبل ا حماية. د. د. ع. 

ج. ١‏ ؛ وزارة الداخلية والإعلام. عمالة إقليم ا حسيمة؛ وثائق 

ا مديرية العامة للجماعات ا محلية ؛ وزارة السكنى والتعمير, تعداد 

السكان 1982: مديرية الاحصا ء با حسيمة. 


بهالتاعا/! عمصمعءم ل اله ععطمد دماارع ارم بمقصره] محال 
,1994 


عبد الرحمان الطيبي 


ابن حسين, أحمد التطواني, ويُنطق به ممدوداً في 
لهجة تطوان وما إليها : "ابن حساين' اليه الغالم العلامة 
المعدل المفتي المدرس. أخذ عنه ا مؤرخ سكرج فرائض 
مختصر خليل وأثنى عليه كثيراً. قال الفقيه الرهوني : 
وقفت على عدة رسوم عليها شهادته؛ وعدة فتاو تدل على 
مكانته الفقهية. 

وأصل هذه العائلة من قبيلة بني يزيد الريفية, ولهم 
مصاهرة مع عائلة أفيلال الشهيرة بتطوان. وخصوصا 
الأديب المفضل منهم فهم أخوال أولاده. 

توفي بعد عام 1218 / 1803. 

أ . الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. 52:6 ؛ أ . سكيرج»: ؛ نزهة 

الإخوان في تاريخ تطوان. مخطوط. ص. 62. 

محمد بوخبزة 

حسين داويد بن أهارون, معط 121010 مأو[ 
«هةاة أحد كبار الشعزاء اليهود المغاربة باللغة العبرية, 
عاش بمكناس (1792.1722 م)؛ عارف بالأدب ومتمرس 
بقوانين الشعر على فط القصيدة التوراتية؛ البيوط 6.آ) 
(تالالاام (غناء دينى متداول خلال القرون الأولى للميلاد) : 
والعصر الذهبى الأندلسي, كما كان عارفا بالعلاقة الوثيقة 
بين القصيدة والطرب الأندلسي. 

خلّف حسين داويد عدة مقطوعات جُمع الجزء الكبير 
منها في ديوانه تميلا لدويد اي "مدح داويد" على شرف 
الملك ك الذي ب ينسب له الزبور (زبور داوود). . نشر في 


أمستردام سنة 21807 ثم أعيد طبعه عدة مرات من ضمنها 
طبعة الدار البيضاء سنة 1931. 


يعرق الكاتب في المقدمة وبعض الصفحات من النص 
بالدوافع والأهداف للإابداع الشعريء. وكذلك الصفات 
المطلوب توفرها في الشاعر وفي الشعر. والشاعرية هي 
بالأساس موجهة نحو المقدّس., الحب الرباني. وتصل مراراً 
إلى"الدرحة الضوقبة- وقى هن الإطاز أدخلت عذة قصائن 
شهرية له فى ظقوي الجتلات الدينة رمقل القان: 
والأعراس ْ 
ومن ضمن مكونات مقدمته نجد بعض القطع ذات 
المدلول التعليمي مثلا سفر ميقومات شيل زباحيم (تدور 
حول القرابين المهداة لله) وهي قصيدة مكونة من 451 بيتاء. 
على طريقة القصيدة العمودية, تدور حول قوانين طقوس 
الذبح الحلال. وله مؤلف آخر وهو "تيلا لدويد” (صلاة على 
داود) يلخص فيه قواعد الأخلاق والحياة الدينية كما دونها 
الربي يوسف قروا في مدونته التي تحمل اسم "شو حان 
عروخ" . 
ومن جهة ثانية نجد الشاعر يغفل قصائد المناسبات على 
شرف الشخصيات المهمة, أو رثاء شخصية تستحق الذكر. 
وهكذا خلف داويد حسين عدة قينان (بكائيات) في نفس 
سياق الشعر اليهودي الحزين. واحدة منها مخصصة لأحزان 
الطوائف اليهودية بالمغرب تحت حكم مولاي اليزيد (92. 
0» وكان يحب كذلك أن ينشد في عجائب الخلق 
والخالق مثل قصيدته التي نظمها أثناء مروره بتافيلالت 
عن واحة وادي زيز والتي حركت قريحة الشعر فيه. 
حاييم الزعف راني» ,كذمة8 ,انه ةااناكبا اا لندع ]000 ا عطفياز 6زي6م 
7 !؛ بنايم يوسف. ,تاعلهكنائعل ,تممسمططه] مامالا 
اده 


شمعون ليقي 


ابن حسين؛ عبد الكريم التطواني اشتهر بالتدريس 
والعدالة وتعاطي الشهادة, وكان مقصودا لم توى في 
النوازل. 

توفي بعد عام 1251 / 1835. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين. مخطوط. 


محمد بوخبرة 


الحسين بن-عبد المومن الموحدي. أمير وقع 
الخلط في بعض المصادر بين اسمه واسم أخيه الأمير الحسن 
سابق الترجمة. ويبدو أن أهم ولايات الحسين هي إفريقية. 
وربما تولى على سجلماسة قبل ذلك مع إمكانية الخلط بين 
اسمه واسم أخيه الحسن ( العبر, 6 : 501) أما ولايته على 
افريقية فقدجدثت يعد إعادة فدح قفضة سلة 576 من طرف 
أخيه الخليفة يوسف. ونظرا لأهمية هذه الولاية وبعدها عن 
مركز الدولة وإمكانية تعرضهاٍ للفتن أكثر من باقي الجهات, 
فقد وزعت بينه وبين أخيه أبي موسى. وخلال اششغال 
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الجيوش الموحدية بأحدث الأندلس في نهاية السبعينيات 
تحركت القبائل العربية بإفريقية واصطدم معها الواليان في 
منطقة قابس وانتهت المعركة بأسرهما ثم افتكا بفدية قدرها 
ستة وثلاثون ألف مثقال زائفة ( ا معجب) فتحرك أبو 
موسى عائدا إلى المغرب فوقع في أسر بني غانية بعدما 
احتلوا مدينة بجاية قادمين من جزر شرق الأندلس سنة 580 
إلى أن فك أسره بعد ذلك. أما الحسين المترجم فاستقر بمدينة 
تونس (ويسميه المراكشي ابا على الحسن !) ويبدو ان 
المذكور استمر على ولابة إفريقية إلى حركة يعقوب المنصور 
إليها سنة 583 وهي الحركة التي كانت بسبب عيث بني 
غانية في المنطقة مع حلفائهم من القبائل العربية خاصة وما 
جرى خلالها من هزيمة جيش الموحدين شمال بلاد الجريد في 
واقعة "عمرة" ثم انتقام المنصور لهذه الهزيمة في معركة 
الحمّة وما أعقبها من نجاحه في إعادة فتح بلاد الجريد 
ومديئة قفصة. وعندما قرر العودة إلى المغرب سنة 584 ترك 
على ولاية إفريقية ابن عمه السيد عبد الرحمان بن عمر بن 
عبد المومن (انظر عبد الرحمان بن عمر) . 
ع. ال مراكشي. ا معجب. 271 ؛ ابن عذاري. البيان ا مغرب (ط. 
البيضاء) 139.111.110 ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي., الذريل 
والتكملة. س 8 : 302 (ويسمي الوالي أبا علي الحسن بن عبد 
المومن !). 
أحمد عزاري 


ابن حسينّةء البشير. مقاوم ولد سنة 1338/ 1919 
بأسًا وانخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1376 / 1956 
وعمل بالمقاطعة السابعة مركز أسا تحت مسؤولية السيد 
التامك ايدي بن محمد. 

بقي يعمل بكل نزاهة وإخلاص. وشارك في عدة معارك 
بصحراء المغرب منها أم العشازء الرغيوة» وأبلى بلاء حسنا 
في هذه المعارك . معارك الساقية الحمراء إلى أن استشهد 
بهذه الأخيرة في ساحة الوغى سنة 1379 / 1959. 


شبشيني: انن ة شرنقنة طون 9 اغترف امدلهينا 
ومازالت موجودة موفورة العدد. كان منهم مقدمون 
مجاهدون أيام السعديين. ففي تاريخ الدولة السعدية أن 
المامون الشيخ السعدي بعد اغتياله المجاهد التركي (مراد 
برتقيش) المرابط بمدينة تطوان؛ ارضاءً لنصارى سواحل 
الأندلس وسبتة وجبل طارق الذين أقض مضاجعهم 
بانتتصاراته فأهدوا للمأمون هدية نفيسة جزاء له على 
إراحتهم من عدوهم التركي, أبرم مع النصارى هدنة لمدة 
أربعين شئة رامد بالكف عن الجهاد فامتثل بعض المقدمين 
منهم بعض أولاد (بو الليف) و(أولاد حسينو) فوزع 
عليهم أراضي للحراثة. ويوجد منهم الآن بتطوان كثير منهم 
حرفيون ومعلمون. 


-3444- 


مجهولء تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية. ص. 95. ط الرباط ؛ 
م داودء مختصر تاريخ تطوان. ص. 38: ط تطوان. 


الحسيني. أسرة تطوانية شريفة تنتسب للحسين 
0 أصلها من قبيلة الأخماس 
كال خرال الإشراف على الزارية الإيسرية مركن رت 
ا ا ركب الماع 
محمد نعل أن رسن والشرف على توه اد 
السلام بن علي ابن ريسون 2 مجالس الطرب والأمداح 
والعلم. نبغ من أفراد هذه العائلة الفقيهالمجود حسن 
العرت انيد عيد ال ادي وابن أخيه الأستاذ 
مرات) الحُسَيْني وكانوا يُعرفون بالخمسيء ومنهم من 
يُدعى (ابن تامة) وهي كنية أحدهم قديما. إلا أنهم بعد ذلك 
انتسبوا لجدهم الأعلى الحسين السبط وبه يعرفون الآن. ومن 
الجدير بالذكر أن هؤلاء الأشراف من الفروع الحسيّنية 
القليلة بالمغرب. وهم غير الصقليين والعراقيين بفاس. 
أبي رافع. فإن هؤلاء انقرض عقبهم كما قال النسابة 
سليمان الحوات. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. صك شجرة الشرف ا حسيني. مخطوط 
؛ سليمان ا حوات؛ السر الظاهر فيمن أحرز بفاس النسب الطاهر... 
ط حجر بفان. ص. 75 
محمد بوخبزة 


الحشرات. اح ات الو 0 
عديمة الهيكل العظمى وتنتمى إلى اللافقريات المفصلية 
23 تتعرف بهذا الاسم في البلدان العربية اللسان 
وتسمى بالبربرية أبورعْس ويجمع على تبورغسن وأبوخُو 
وأيَخُوش ويجمع على بَخْشاش. تطلق كلمة بَحُوش على 
غدة أنواع من هذه الطائفة وتسمى بالفرنسية 12560]65. 

أول من أطلق على هذه الكائنات كلمة 15000112 هو 
أرسيطر (322.384 ق. م) استعملت أزيد من قرئين؛ وكانت 

تضم أنواع العنكبوتيات وعديدات الأرجل والقشريات 
والحشرات. ومنذ ظهور التصنيف الذي مثلتة أعمال عالم 
الطبيعة السويدي ليني سنة 8 إلى يومنا هذا. عرف 
تصنيف طائفة الحشرات تغيرات وتعديلات متعددة ومازال 
قيد المراجعة والتدقيق لكثرة تعقيده. 

يمرَ نُمُوَ الحشرات من عدة مراحل تطويرية. فبعد 7 
التفقيس من البيض تصبع يرقانة, وبعد ذلك تتحول إلى 
عذراء أو خادرة وهو طور انتقالي بين الحشرة الكاملة 


واليرقانة. يختلف الشكل وفط العيش ومكان التطور بين 
الحشرات الكاملة ويرقانتها وخادراتها. 

تتميز الحشرات بجسم حَلَقي يتكون من الرأس والصدر 
والبطن ومن زوائد متمفصلة تتمثل في الأرجل والسواري 
والملاقط. وهي زوائد متمفصلة منقسمة بدورها إلى عدة 
قطع تعرف بالفصلات, مفككة فيما بينها بما يكفي 
لتمكينها من إنجاز عدة حركات. 

يحمل الرأس زوجة من القرون الاستشعارية وعينين 
مركبتين وثلاثة عيون بسيطة تقع في الطرف الأعلى من 
الرأسء وهذا الجهاز البصري المعقد يكن هذه الكائنات من 
النظر حولها إلى جميع الجهات. يتكون الفم من فكين 
علويين وفكين سفليين ل تركيبها حسب العادات 
الغذائية لكل نوع. يكون الفم إما ماضغا كما هوالشأن 
عند الجراد وبوجعران ومعظم أنواع رتبة مغمدات الأجنحة, 
أو مصاصا لدى أنواع الفراشات؛ أو لحاسا لدى الزنبور 
والتصل أ ناسنا ومتصنافةا قرتفن الرقت عند تراه 
الناموس (البعوض). 

يحمل الصدر ثلاثة أجزاء يتوفر كل واحد منها على 
زوج من الأرجل مما يفسر تسمية الحشرات بسداسيات 
القوائم. غالبا ما تكون قوائم الزوج الأول أصغر من باقي 
القوائ الأخرى. ويختلف شكلها حسب الأنواع لمواجهة 
كطنيا تا البحة الطبيعية. 

تتمفصل الأجنحة على الصدر بالنسبة للحشرات 
المجنحة؛ وهي أجنحة تتميز بخصائص مختلفة من حيث 
البنية والمظهر. إنها اجنحة غشائية مكونة من ورقتين 
صفيحيتين تسري بها عروقه تعطي للجناح مظهر تشبيك 
غير منتظم. يتضاعف سمك الزوج الأول من الأجنحة ويقوم 
بوظيفة ترسيخ الأجنحة الحقيقية ووقايتها أثناء الاستقرار. 

تتوفر عدة أنواع من الحشرات المجنحة على أفراد 
مجنحة وأخرى عديمة الأجنحة. وبرجع هذا الاختلاف إلى 
التمييز الجنسي. وكثيرا ما يلاحظ هذا في أنواع الفراشات 
حيث تكون الذكور مجنحة والإناث منعدمة الجناحين. يرجع 
هذا الاختلاف أيضاً إلى الانتماء إلى طبقة معينة كما هو 
الشأن عند مملكة النمل من خلال التنظيم الاجتماعي. 

يتكون البطن من قطع حلقية متواصلة تلج فيها 
الأعضاء الحسية وأعضاء التناسل وفى بعض الحالات 
أعضاء الهجوم والدفاع كال منخس المتصل بالغدد السامة, 
وتوجد على بطن إناث بعض الأنواع حامل البيضاء الذي 
يقوم بوظيفة وضع البيض. 

تنقسم طائفة الحشرات إلى مجموعتون كبيرتين هما 
سداسيات القوائم البسيطة أو اللأجناحية وتتمثل في أربع 
رتبء ومجموعة الحشرات المتطورة المعروفة بالمجنحة وتتمثل 
في خمس وعشرين رتبة. تقكون طائفة الحشرات على وجه 
اليابسة من مليون نوع أي مايعادل 0 من مجموع 
الحيوانات الفقرية واللأفقرية, وهذه الوفرة تبين مدي أهمية 


هذه الطائفة إلى جانب تعقيد بنيتها وأشكالها غير 
المتجانسة. أصنافها متوزعة في كل مكان, فمنها ما يعيش 
فوق الأرض؛ وأخرى طائرة في الهواء, وأخرى تعيش في 
الماء. 

بدأت دراسة الحشرات فى المغرب منذ أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م) وما تزال مستمرة إلى يومنا هذاء 
ومعظم الأنواع محنطة ومعروضة في المتحف الوطني بالمعهد 
العلمي بالرباط. من بينها عدة أنواع يقتصر توزيعها 
الجغرافى العالمى على المغرب وحده. 

عضن الل يومنا هذا حوالى 12.000 نوعا من 
الحشرات بداخل العراب الوطني. ويحتمل ارتفاع هذا العدد 
إلى 15.000 نوعا. تنتمي هذه الأنواع إلى كل رتب طوائف 
الحشراتء من بينها اا ا القافة ان 
نوعا أي ما يعادل 90/ من مجموع الأنواع المعروفة في 
المغرب. وهذه الرتب هي : مغمدات الأجنحة 4.000 نوع, 
الفراشات 2.200 نوع, غشائيات الأجنحة ومنها النحل 
والنمل والزنبور 2.000 نوع؛ مزدوجات الأجنحة ومنها 
الذباب والناموس 1.000 نوعء مختلفات الأجنحة 850 
نوعاء ومنها البق. متشابهات الأجنحة ومنها الصرار 450 
نوعا. مستقيمات الأجنحة ومنها الجراد والجدجد 400 نوع. 

باقي الرتب الأخرى وعددها 22 تقتسم ما بينها ألف 
نوع في المغرب, ويحتمل ارتفاع عددها مستقبلا نظراً لقلة 
دراستها وهي على التوالي : 

عديمات الأجنحة ومنها أربع رتب : البدائيات تتكون 

من 0 نوعا والبدائيات المذنبة ومزدوجات الذنب عرف 
منهما 40 نوعا ودراستهما قليلة في المغرب. ثم رتبة 
المذنبات أو هدبيات الأذناب ومنها قارضات الكتب 
ولاحسات السكر ولها حوالى 20 نوعا. 

«التشرات الجضة رمبينا 18 ريةة اليرفينات ار 
اليأفوفات وسميت هكذا لأن الحشرة الكاملة تعيش زمناأ 
قصيراً لا يتعدى أسبوعاً بينما تعيش اليرقانات في المياه 
أزيد من سنة ومنها 22 نوعاً تعيش في المغرب. اليعاسيب 
ومنها حوالي 0 نوعا كل يرقاناتها تعيش في الماء. 
الوردانيات ومنه بنت وردان (سراق الزيت) ويضم 80 نوعا. 
متساويات الأجنحة ومنها الأرضيات (12201165) لا يتعدى 
عدد أنواعها في المغرب 10 تعيش كلها داخل مملكات ذات 
نظا م اجتماعي محكم. 

العصويات 22570085 ومنها حوالي عشرة أنواع. 
الجمانات أو اللؤلئيات 8:65:م0ع216 ومنها 22 نوعا تعيش 
كلها فى المياه الجارية العذبة. ثاقبات الأذن 5عرغامممتءم 
ومدها 15"ترعا. عضبيات الختاعين :وها 80 نوعا. شغرات 
الأجنحة ومنها 80 نوعا. البرغوثيات ومنها حوالي 50 نوعا 
في المغرب. القمليات 100565م470 ومنها أقل من عشرة 
أنواع. هدبيات الأجنحة ومنها حوالي عشرة أنواع. 

ليس في الطبينعة أنواع من الحشرات يتغذى بها 
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الإنسان بينما توجد عدة أنواع نافعة وتلعب دوراً هاماً في 
الميدان الاقتتصادي, ونذكر منها النحل ودوره في صنع 
العسل. توجد أيضاً عدة حشرات ضارة بالنباتات والفواكه 
والتشب:وحيناة الانسينان كذبابة الحبوب وذبابة الفواكه 
والناموس ودوره في مرض الملاريا. 

مصطفى شهابي, معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 


بيروت. 

1 1 65.! ,18اللوللا .لأ اع لامطدرخ .11 كاوج[ .لز 

بلقعتلنه 1 .ل.ل اع لمفلمصةخ] .لط : 1987 ,عمسم لاط .0 

أ 80 لاد مزتعرة نا عل كعلتترمدرم ولي كه| «برى وعزولق 

5 !ا بوطوذ .255 : 185 - 1982.179 ,6 .ع5 اكمها ءلاسه8 

كا 1 أن كع أ نلا . ولالسعط! اه معطعواط .لا .1 عا اطعى 
تكقطه؟! .م تعاب يسن كع6سئانت معلايعاج وعل0 


محمد خربوعة 


الحشّمي , الجزائري. علي.. 


الحصاد., العملية قبل الأخيرة من العمل الفلاحي 
الموسني: يتخ حضناة:اللتبوب قن الواحات والمناطق الجبلية 
عن طريق الاقتلاع. وفي الاستغلاليات الكبيرة يتم بمعناه 
التقني إما عن طريق الحمل المأجور باستئجار الحصادين 
مقابل أجرة عينية أو تقدية: أو عن طريق التضامن ما بين 
القبائل في ما عرف بعد باسم (التويزة). وفي العمل 
المأجور يخرج الحصادون جماعات لقطع السنابل بالمناجل 
تحت إشراف صاحب الفدان ووفق رغبته؛ يبدأ العمل 
ماعنا من طلوع التتش إلى لايع الزراك أي لى الفترة 
التي يكون فيها الجو معتدلا ور يتفق أصحاب الفدادين 


عادة مع سا عن ال وطريقة أدا الأجور 
(التشوف. 102.101 . 103 . 113.111 ؛المعيار. 8 :137 


و138 ومابعدها) والملاحظ أن عنصر الععبيد أو العمال 
الزراعيين السود قد تطورت خبرتهم بالعمل الزراعي منذ أن 
أدخلهم المرابطون إلى المغرب كعبيد الخدمة أو رعاة ( نظم 
ا جمان: 211 و242 ؛ التشوف؛ 119 245 و248). 
تتم عملية الحصاد في الأراضي الجماعية عن طريق 
التويزة مناوبة بين القبائل أو العائلات, ويتطوع شباب قرية 
أو عدة قرى أو قبيلة لحخصاد فدان العجزة والأشخاص 
المسنين أو المتصوفة والصلحاء ( التشوف. 111 و113). 
كان الاتفاق هو أساس التعامل ما بين الحصاد وصاحب 
كشرة الحصادين تتدنى الأجور وتصبح شروط صاحب الفدان 
هي الغالبة, والعكس في حالة قلة الحاصدينٍ ؛ ففي العصر 
الوسيط كان التعاقد الغالب هو (المقاطعة) أي يتم الاتفاق 
بين صاحب الفدان والحصادين على (الحصاد والجمع والنقل) 
مقابل جزء محدد من المحصول وأحياناً مقابل التبن أو 
اللقطة (أي التقاط ما سقط من سنابل في الفدان) إلى غير 
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ذلك من الأشكال التى اختلفت حسب الظروف والفسترات 
التاريخية,؛ من ذلك مثلا أن اللقطة (أو الالتقاط) فى 
السنوات الخصبة تكون مباحة للجميع خاصة للفقراء. وفي 
السنوات العجاف تصبح اللقطة أجرة للحصاد أو للدارس أو 
الحراث ... أو توقّف لأعمال الخير. ( المعيار. 8 : 265 
6) ؛ في العصر الوسيط كانت عملية تنقية الحقول 
والفدادين من الأعشاب الضارة التي تسبق عادة عملية 
الحصاد تكلف بها النساء مقابل أجرة نقدية أو عينية يومية 
أو إلى أجل الحصاد وجمع المحاصيلء وفي غالبية 
الاستغلاليات الكبرى كانت العملية تتم مقابل اللقطة أي 
السماح لأصحاب ذلك العمل بالتقاط السنابل التي تسقط 
بعد الحصاد. وأحيانا تتم العملية مقابل ما يجمعه العمال 
من عشب وحشيش خاصة في الاستغلاليات المجاورة 
للمدن. 
لم تعرف أدوات الحصاد تغييراً منذ التاريخ القديم وإلى 
الآن في مناطق الفلاحة التقليدية؛ فالمنجل مازال على حاله 
شكله ١‏ التشوف. 85. 03! ؛ المقصدء )١41‏ ثم أغطية 
الأصابع من أعواد الدفلى المجوفة أو من قصب توضع على 
الأصابع اليد اليسرى وقاية لها من ضربات المنجل 
الطائشة. 
عرف عن الحصادين حشونتهم وغلظتهم في المعاشرة 
بينهم وفي التعامل مع أصحاب الفدادين؛ فانعدام الثقة بين 
الطرفين هي الغالبة, ويضرب بهم المثل في عدة مناسبات» 
مثل الأكل الشره (ماكْلة الحصادة) ومن ذلك ما رواه 
صاحب التشوف عن أبي ججسبل يعلى من أهل فاس (ص 
01 3):" ... فانصرف إلى مدينة فاس فلما قرب 
منها وقد أضابه جوع شديد أيصر الحصادين قد سيقت لهه 
ثردة الفول بالسمن. فاستولت عليه شهوة الطعام ومالت به 
رائحته؛ فقال في نفسه : أنا أسمر وهؤلاء الحصادون من 
جنسي فلعلهم يدعوني للمؤاكلة معهم. فمال إلى جهتهم 
فصاحوا عليه وانتهروه". 
من المناطق التي اشتهر أهلها بالبراعة في الفلاحة منذ 
القيدم :وال الع جبال ارق واشكير سيفن عيدان 
الحصاد على المخصوص جبالة فإلى وقت قريب. أي قبل 
انتشار المكننة بشكل واسع؛ كانوا يكتسحون السهول 
الأطلسية والداخلية في موسم الحصاد ابتداءً من أواخر شهر 
ماي: فكانت الأسواق الأسبوعية في البوادي تعج بهم. ي. 
ابن الزيات؛ التشوف, الرباط. 1958 ؛ أ. الونشريسي. المعيار, 
بيروت؛ 1981 ؛ البادسي., ا مقصد الشريف, الرباط. 1982 ؛ ابن 
القطان. نظم ا جمان. تطوان. د. ت ؛ محمد الطويل, الفلاحة 
ا مغربية في العصر الوسيط. د.د.ع. كلية الآداب الرباط, ١088‏ ؛ 
بحث ميداني في قبائل الشاوية. 
محمد حجاج الطويل 


تصيب الأطفال بنسب كبيرة: يُسمى في المغرب بوحمرون 
بالعربية الدارجة وبوزكاغ بالبربرية. وقد وصفه الرازي بأنه 
داء يعطي للجلد لونا أحمر وبنفسجياء وهو مرض خطير 
وقاتل. 

تشح المعلومات حول داء الحصبة في الفترة السابقة 
للحماية الفرنسية؛ فلم يرد له أي ذكر لدى ما اطلعنا عليه 
من مؤلفات مؤرخينا وإخباريّينا. وقد درس الأطباء 
الأوربيون الذين توافدوا على المغرب غبّ توقيع الحماية, 
داء الحصبة وانتبهوا إلى ما كان يشكله من خطر على صحة 
أبناء جنسهم ومن يعيش قربهم من المغاربة. فجعلوه منذ 
البداية في قائمة الأمراض ذات الإعلان الإجباري. ثم 
حاولوا أن يهيئوا له من وسائل العلاج ما يحد من استشرائه 
وانتشار عدواه. غير أن محاولاتهم في هذا الباب لم تُجد 
نفعاء. حيث عجز الكبار من هؤلاء الأطباء عن علاج 
الحالات التى كانت تتوافد على المستوصفات بالمدن؛ أو 
على خياء الوحدات الصحية المتنقلة بالبوادي. فعدل 
المغاربة عن الذهاب بالمصابين منهم بالحصبة إلى الطبيب, 
وبلغ الأمر بالكثيرين منهم إلى حد الاعتقاد بأن هذا الداء 
يستعصي على العلاج. وأنه سيصيب الجميع بشكل جتمي» 
ثم ينزاح دون علاج. 

وكم كان اندهاش الفرنسيين كبيرا أثناء تقصياتهم حول 
هذا المرض من الأجوبة التي كانوا يتوصلون بها من المغاربة, 
ومعظمها عبارات تنم عن استخفاف بهذا المرض وتقليل من 
شأنه مثل "كيف والو" أو "لاشي»" أو "إنه بوحمرون 
فقط"؛ مع أن له مضاعفات خطيرة كالتهاب القصبات 
والرئة والتهاب الأذن ومضاعفات معوية وعصبية أخرى. 
لذلك عاث داء الحصبة بشكل كبير فى المغاربة خلال فترة 
الحماية. وخاصة الأطفال منهم, حيث كان يطرق البلاد كل 
سنة :كنا يوضح ذلك الجدول التالي : 


ولا قل الإحصاءات المسطرة داخل هذا الجدول. 
باعتراف من اعتمدوهاء سوى نسبة قليلة ما كان عليه الأمر 
من خطورة داء الحصبة واتساع رقعة انتشاره. فنعدد 
المصابين من المغاربة بهذا الداء. ومعظمهم من الأطفالء لم 
يكن يقل عن 24.000 سنوياء كما أكد ذلك الدكتوان 000 
و:1160016 فى دراسة لهما سنة 1950, عن داء الخصبة 
بالمغرب. وكان الموت يحصد مابين 10 و20/ من عدد 
الحالات, بمعنى أن تأثير الحصبة بالمغرب كان خلال فشرة 
الحماية. مضاعفا بعشرين مرة, عمنا كان عليه الحال بفرنسا 
فى تلك الفترة. 

ويظهر من غلال الجدول: وكما سيقت الإفتارة إلى ذلك, 
أن طائف الحصبة كان يلم بالمغاربة كل سنة. كما لو كان من 
الأدواء المتوطنة بهذا البلد. وتظهر دراسةلداة© ونءالدةلا 
المذكورة؛ أن داء |الحصبة كان يداهم البلاد في بعض 
السنوات على شكل زخات وبائية لا تتوفر احصائيات 
حقيقية بشأنها. كما كان الحال فى السهول الأطلنطية 
سنوات 1935 و1937 و1938 و1944 و1947, والأطلس 
المتوسط فى سنتى 1942 و1946, والأطلس الكبير سنتي 
039 و1947, وتافيلالت فى 1938 و1947 وورزازات في 
سنة 1940. 

كيف كان المغاربة يعالجون الحصبة ؟ استخدم المغاربة 
في علاج المصابين منهم بالحصبة وصفات بقىي بعضها 
يستعملء ربما إلى يومنا هذاء في بوادي المغرب. وتتجلى 
في تغطية المريض أو رأسه بغطاء أحمرء أو تبخير المريض 
بشعر الماعز؛ وأحيانا بشربه لقليل من العسل. وعمد بعض 
الناس في ذلك إلئ طبخ كروش البقر أو الغنم مع كمسيات 
من الكسبرة والكرفس؛ فيشرب المريض من طبيخها ويدثر 
بكثير من الأغطية ليعرق. 

ولا يمكننا الجزم بفعالية هذه الوصفات او عدم نجاعتها 
في علاج الداء؛ ولو أن كثيراً ممن تم استجوابهم في هذا 
الباب. كانوا يشقون فى تلك الوصفات وخاصة الأخيرة 
منهنا .وقد بقتى هذا الذاء يسيث فى المقارية خض يعد فمرة 
المناية: ومجى + الاستقلال, حيث مخيرنا الذكجررة تعنية 


لمدور البوعزاوي في كتابها عن أمراض الأطفال أن داء 
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الخصبة تسبب فيما بين 1957 و1970 في ٠0‏ حالة 
وفاة بالمغرب. 
وتجدر الإشارة ونحن نختم حديثنا عن داء الحصبة إلى 
وجود نوع آخر من الححصبة يسمى الحميراء أو الحصبة 
الالمانية ©1601 1.3 وهي تشبه الحصبة كما تحدثنا عنها, 
وخطورتها تكمن في ما يلحق الجنين من تشويه كالصمم 
والبكم. عندما تصاب بها المرأة الحامل في الشهور الثلاثة 
الأولى. 
د. عثمان الكاديكي, الأمراض العدية ؛ د. فرج محمد الهوني. 
تاريخ الطب في ا حضارة العربية الإسلامية ؛ الرواية الشفوية. 
أ عنال اعم امننتترةلآدرة علناة  !'‏ 1نماقلاطة117دم2) ,مم80 .كز 
عمدهة 1 بك - 3 كال[ .أل لآ .]. .عمتمال بن وإوععنام؟ نا عل عمنوتصقان 
.070 | يلك عامععلام” ما بتاع الصعك )ع لننو0 : 1951 ,ا 
ةنا 1200ه! .لظ( : 1950 ,لآ عرره1 ,ك4 - 3 8 ,.ا8. 8.1.8 


لك .116-نت مع نام نال كعكناء 1ع ء/11] كع لفاولا ,سمه جدنو8 
9 انقطة! .تمع '| عل أء «زمككا ساماد 


بوجمعة رويان 


الحصبة نوع من غناء العَيّطة يدعى أيضا الحصباوي 
نسبة إلى منطقة الحصبة التي تقع شمال أسفي بثلاثين كلم 
على الطريق الرابطة بين أسفي والجديدة عبر دكالة وقسم من 
قيادة الربيعية. وإلى هذه المنطقة يرجع ظهور فن العيطة 
الحصباوية التي د تعتبر من أصعب العيوط من حيث العزف 
والإيقاع والأداء . بحيث لا يمكن لأي فنان أن يؤدي فن 
الحصبة باستثناء شيوخ الحصبة, وقد انتقلت عدة عيوط من 
الحصبة إلى المرسى» تغيرت وأصبحت مطبوعة بطابع جديد. 

قتاز عيوط الحصبة من حيث الشكل بكونها جد طويلة 
وأطولها "الرادوني" أو "برغالة" وتتكون من تسعة فصول, 
وأقصرها تتكون من خمسة فصول مثل "كبت الخيل". أما 
من حيث الأدوات فإنها متاز بمحافظتها على الآلات 
الأصلية كالسويسدي والكنبري والتعريجة. وبتخصوص 
الموضوعات نجدها جد متنوعة بحيث تختلف من المجال 
العاطفي إلى مجال الهجر. ومن الاختلاجات النفسية إلى 
الفروسية ثم الصراع مع السلطة وغير ذلك مما يرتبط بحياة 
الإنسان وبالأحداث التي تقع له. 

تعتمد الخصبة من الناحبة الفنية على الإبقاج أكثر من 
النقع. وعلى الكلمة رمد وعلى 
الصرت الذي يجب أن بويا ميات الصوتية. مين 
منطقة أسفي انظرة لصعوبة 000 ذكرناء ولا نجده 

يتناول فى مجالات العيطة الأخرى كال مرسى أو الحوزى أو 
ورديغة. ١ ١‏ 

ونجد من أهم شيوخ هذا النوع مثلا الشيخ مصطفى ولد 
الور والبدري والدعباجي وعبدة. 

الحصبة العديد من العيوط أهمها الرادوني أو 

البرغالة وهي أطول العيوط إذ تتكون من تسعة فصول, 
ونجد من باقي العيوط : 

وليتي ولتي؛ وهي من العيوط الميتة 
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كاسي فريد, وهي من العيوط الميتة كذلك 
بعدى خنن؛ نسبة للسلطان امس الأول 
اغريب فى المحلة أو على قبلك بايتا عساسة 
بين الجمعة او بين الثلاث 
ارجانا في العالي, ؛ أو الخادم 
حاجتي في كريني» أو سيدي أحمد 
كيت الخيل 
خربوشة 
العمالة أو ابا علال ساجنى 
الواد يالّى ما عندو كواد ‏ 
وقد أخذت عيطة (ارجانا في العالي) اسم "الحصبة" 
لكونها كانت أول عيطة من منطقة الحصبة تم تسجيلها 
على شربط "45 لفة" سنة 1963 وبهذا ثم ترويجها تحت اسم 
الحخضية 
أصبحت بعض الفرق حاليا تستعير بعض الفصول من 
هذه العيوط ثم تغني. وقد لقيت إقبالا كبيراً نظراً 
لعذوبتها. وتتكون هذه العيطة من سبعة فصول "قاطبات" 
وست "حطات" وانصراف. ويفوق عده الأبيات عشرة فى 
كل قاطبة. 1 
ونظراً لذلك التبادل والعلاقح الذي وقع بين مختلف 
المناطق المتجاورة مثل : ال حصبة, المرسى أي منطقة في عبدة 
ودكالة. انتقلت هذه العيطة إلى منطقة الشاوية فأعديسة 
تدعى "ارجانا في العالي البيضاوية أو المرساوية ... وقع 
عليها الكثير من التغيير بحيث أصبحت تتركب فقط من 
فصلين وحطة واحدة وانصراف. الفصل الأول بطيء ويدخل 
ضمن المقدمة, والثاني إيقاع سريع ويدخل ضمنه الانصراف. 
ونظراً لقصر هذه العيطة فقد أدمج في إطارها وخاصة في 
الانصراف عيطة الكافرة واغدر بي ... أما من حيث 
الأبيات فنلاحظ أن بعضها لازال 11 بأصالته, وذلك 
بحكم وجودها في كل من العبدية والبيضاوية, وتبقى 
الابيات الآخرى مطبوعة بطابع المرسى. وبالنسبة للايقاع 
الذي تتخذه هزه العيطة فهو إيقاع لا يتغير منذ البداية 
حتى النهاية .. ويمكن استشفاف العديد من الملاحظات من 
خلال-مقارنة نصوص عيطات الحصبة. ومن فاج الحصبة. 
ارجانا في العالي ا حصباوية أو ا حصبة أو ا خادم 
ارجانا في العالني غريتب أان بتكي 
افضبة ولأقتصية سوارتها عطابة 
راعي للخساوة كلشي يفوت تبقّى لعداوة 
باب هيا ما يدوم حال يا سيدي 
إدريس الإدربسي, كشف الغطاء عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء. 
الرباط 1935 ؛ ع. الجسراريء القصيدة. الرباط 1969 ؛ م. 
الكانوني: أسفي وما إليه ؛ أ. الصبيحي., باكورة الزبدة. تعليق 
عبد الرحيم العطاوي ومحمد ظريفء الرياط. 1994 ؛ علال 
رك وك بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطة. بيان اليوم 
الثقافي 10. 92.2 ؛ نماذج من الزعريء, 92.315 ؛ الرواية الشفوية 
في منطقة ا حصبة. 
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علال ركوق 


الحصّريء علي بن عيد الغني الفهري القيرواني 
السبتى, الأديب الشاعر المقرئ الضرير. نسية إلى صناعة 
الحُّصّْر. وهو من حفدة الفاتح عقبة ابن نافع الفهري, 
وقريب إبراهيم الحصري مؤلف زهر الآداب. 

ولد علي الحَصّر في حدود سنة 420 ه بمدينة القيروان 
وبها نشأ وتعلم على كبار شيوخها وبرَّرَ في علوم العربية 
والقراءات . على الخصوص ‏ تبريزاً بوأه أن ينتهض بهمة 
التدريس والإقراء بجامع القيروان نديداً لأشياخه وياذا 
لأقرانه وأترابه. على أن ذلك لم يدم طويلا. فقد كانت 
الزحفة الهلالية على القيروان سنة 449 ه قاصمة الظهر, 
أضحت بعدها القيروان حصيداً كأن لم تغن بالأمسء فنزح 
علي إلى مدينة سبتة؛ حيث ألفى فيها مقاما طيبا ونزل بها 
مرولا يناريا مع بال حاكبييا سكوث بن ميد 
البرغواطى ( معلمة ا مغرب ١١70:4‏ وبعدها) ونجله بهاء 
الدولة يحيى ( الأخيرة: 662:2) فقد هيآ له من أسباب 
التفرغ للتدريس والإقراء ما جعله مدينا لهما بإجراء جميل 
الذكر وكريم الدعاء. يقول : "ومن الحق الواجب أن يدعو 
للمنصور (لقب لسكوت) والحاجب ( (لقب لابنه) فهما فَجِرا 
هذا النهر من بحريء واستخرجا هذه الدرر من نحري» 
بصفحهما الجميل. وإحسانهما الجزيل؛ جزاهما الله حسن 
ثوابه. كما أجلساني لإقراء كتابه؛ واخرجاني من ظلمة 
الشعراء إلى نور القراء" (منح الفريدة. 2 : .)١7‏ 

وفي سبتة ذاع صيت الحُصْري وضاع عرفه في 
الآفاق, فوفد إليه الطالب وكثر عنه الآخذ وراسلته ملوك 
الطوائف تبتغي وده وترتجي مديحه. ولما أن أمضى بسبتة 
ردحاً من الزمن؛ حوالى عشر سنواتء اجتاز إلى الأندلس. 
ولعله قصد إشبيلية استجابة لاستدعاء قديم من المعتمد 
ومنها جاب القطر الأندلسي وتنقل بين أرجاء ممالكه ينتجع 
ملوكه. ويمتاح نوالهم, فأمر أمره وذاع سره وضاع عرفه 
(الذخيرة؛ 7: 246) زار الحصّري في رحلقه : المرية 
وبلنسية ومالقة ومرسية ودانية ‏ كما تدل على ذلك إشارات 
كثيرة وردت في شعره وتراجم أصحابه . وطاب له الثواء 
بالأندلس رغم ما كان يقع بينه وبين اترابه ومعاصريه من 
"مناقرات ومنافرات" والمعاصرة حجاب. ونحن وإن كنا نرى 
أن في بعض ما جرى من ذلك اهتضاماً لحق مترجمنا 
وتظلما فواحا على شخصه. فإنا لا نسقط عنه أحيانا - 
معرة التشريب وملامة التأنيب؛ إذ كان فيما قيل عنه : 

ضيق العطن, 0 

الظمآن إلى الماء " ١‏ الذخيرة؛ ١‏ : 246)؛ كما كان له اعتداد 
بالنفس يصل إلى حد الغرور جعله يتشامخ على أهل 
الأندلس بما كان يطرح عليهم من المسائل العلمية في قالب 
الألغاز والتعمية. (أخبار وتراجم أندلسية؛ .)11١‏ 


وفي سنة 483 خرج الحُصّري من الأندلس راجعا إلى 
ا مغرب فنزل بطنجة حيث اقتعد مجلس الإقراء وتصدر 
منصب التدريس يبث معارفه القرآنية بعدما اعتزل ركب 
الشعراء وأحرق أشعاره. وجعل القرآن شعاره ... (مقدمة 
"اقتراح القريح' ) إلى أن هد الدهرٌ من قُواه. واجتمع إليه 
على كبر السن عماه. وضاق ذرعهء وتراجع طبعه؛ واستكان 
إلى الوحدة والخلوة. ونفض يده من الترحال ( الذخيرة»؛ 7 
6). 
ترك الحُْصّري مكتبة أدبية ذكر له منها المترجمون ما 
يلي : ا مستحسن من الأشعار : ولعلها هي المجموعة التي 
يسميها ابن قنفذ "كتاب القصائد" ( الوفيات, 260) وهي 
مجموعة من القصائد نسجها في مدح المعتمد بن عباد. 
وقدمها إليه عند اجتيازه إلى طنجة سنة 484 ه ( ا معجب» 
١1‏ 9 المعشرات : جملة قصائد في الغزل والنسيب 
رتّبها على حروف المعجم. ومجموع أبياتها تسعون 
ومائتانء وربما كانت من وحي مأساته بفرار زوجه الشابة 
عنه وكان بها شغوفا ( الحوليات: 1964 ع. ١‏ ص. 137) 
وقد اعشبرت من "أروع ما عرفه الأدب العربي من أغاني 
الغزل الصافي الكئيب" وقد قام بطبعه المرزوقي والجيلاني 
في كتابهما عن الحَصّريء وأفادا أنه أول من ابتدع نظم 
المعشرات ؛ ديوان اقتراح القريح واجتراح ا جريح : يشتمل 
على واحد وتسعين وخمسمائة وألفي بيت من الشعر موزعة 
على حروف الهجاء, كله في رثاء ولد له مات صغيراً اسمه 
عبد الغني. ويرى الشاذلي تويجر أنه كتاب ضمنه 
الحُصّري قسما منثوراً وآخر منظوما. وليس ديونا 
فحسب. 
ديوان شعر قال عنه حسن حسني عبد الوهاب : "منه 
قطعة صالحة ضمن مخطوط في مكتبة الإسكوريال" 
(صدور الأفارقة؛ 5) ؛ رسائل الحَصّري لم يبق منها إلا 
فقرات قليلة نشرها الأستاذان فى كتابهما عن الحصري ؛ 
أشعار أخرى متفرقة منها قصيدته السائرة "ياليلٌ الصب" 
وقصيدة "سهم الشهم" فيها هجاء عصريه وقريعه ابن 
الطراوة. 
وأما في علم القراءات فقد كان فيها "الأستاد الماهر" 
و"الأستاذ الأعلى" و"شيخ القراء" وأهم ما يجلي منزلة 
الحُصْري القرائية هي ما تركه من مؤلفات في هذا الجانب 
المعصرفي ا 0 
تصانيف في القراءات" (سير اعلام؛ 9 7/)), ومبلغ 
علمي أنْ ما خلفه الحَصّري في هذا الميدان لا يعسو أن 
يكون "لخر القرائي ا مشهور. وقصيدته في قراءاة نافع 
ا ت بالمغرب قبل سنة 603 ه .. وتداولها 
لباسدون بيجتضه في الكتاتيب. وقد حكى المجاطي عن 
0 "أدرك في مدينة فاس أناسا يقرؤون حرف نافع 
من ا حصرية قبل قدوم المؤلف اي سيق برى البعها 
وقبل قدوم تأليفه إليها حتى إلى باب الراءات؛ فيقرؤونها 
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من الشاطبية الكبرى لأنه سلك في نظمه سلوك أبي عمرو 
في التيسير" (شرح ا مجاطي على الدرر, 2). 
توفي بطنجة سنة 488 / 1095 ودفن بإزاء سورها خارج 
باب الحدادين (إشارة فريدة عزيزة وردت في النسخة 
التاضرية من القصيدة ا حصرية): 1 
ح. ابن بسامء الذخيرة في محاسن أهل ا جزيرة. تح. إحسان عباس, 
بيروت» 1979 ؛ م. ابن خير. فهرس ما رواه عن شيوخه. بيروت». 
طّ 2 1979 ؛ أ. السلفي, أخبار وتراجم أندلسية. تح. إحسان 
عباس. بيروت؛ 1405 ؛ خ. ابن بشكوال, الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس.» تح. السيد عزت العطار, 1955 ؛ ح. ابن دحية, ا مطرب 
من أشعار أهل ا لغرب؛ تح. |. الأبياري وصاحبيه؛ بيروت! ع. 
ا مراكشي. ا معجب. تح. س. العريانء العسربي العلميء الدار 
البيضاء. 1978. ص. 7 ؛ م. ابن الآبارء التكلمة لكتاب الصلة: 
تح. السيد عزت العطارء القاهرة. 1375 ؛ ع: الرعيني. برنامج 
شيوخ الرعيني. تح. !. شبوح. دمشق,» 2 14 أ. ابن خلكان. 
وفيات الأعيان: تح. إحسان عباسء دار صادر ؛ ع. الدباغ. معالم 
الإهان في معرفة أهل القيروان. 1320 ؛ م. م. ا مراكشيء الذيل 
والتكملة لكتابي ا موصول والصلة؛ الرباط ؛ م. ابن رشيدء ملء 
العيبة ما جمع بطول الغيبة, الأجزاء 3.2 تح ؛ م. بلخوجة؛ تونس. 
ش 2 ؛ ق. التجيبي, البرنامج: تح. عبد الحفيظ منصورء 1981 ؛ 
م. الذهبي, ا مشتبه في الرجال. تح. م. البجاوي. ص. ,١‏ 1962 ؛ 
م. المجاصي . شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ نافع. رقم 2705 ؛ 
بي. السراج, الفهرسة. مخطوط. خ. ع رقم 2643د ؛م.ابن 
الجزري. غاية النهاية في طبقات القراء. 1352 ؛ النشر في 
القراءات العشر. تح. م. علي الضباع ؛ ء. ا منتوري. الفهرسة. 
مخطوط. خ. ح رقم 1578 ؛ ع. السيوطي, لب اللباب في تحديد 
الأنساب» بغداد ؛ م. ابن غمازي, التعلل برسوم الإسناد ؛ تح. م. 
الزاهي؛ الرباط. 1979 ؛ ح. خليفة. كشف الظنون, بيروت, 1990 ؛ 
ع. ابن العماد. شذرات الذهب؛ 1350 ؛ م. ابن جعفر الكتاني» 
سلوة الأنفاس. ط. حجرية ؛ م. مخلوف. شجرة النور الزكية. ط ١‏ 
1349 ؛ ك. بروكلمان. تاريخ الأدب العربي؛ تر. عبد ا حليم النجار 
وآخرين, مصرء 1975 ؛ ح. ح. عبد الوهاب. صدور الأفارقة ؛ 
إيراهيم الحصري ضمنه مجلة الثريا. س ١‏ م. 109. 1944 ؛ 
ا مرزوقي وال جيلاني. علي الحصريء, دراسة ومختارات. ط 2 
4 ؛ ش. بويحي» حوليات ا جامعة التونسية؛ ع. ل 1964. 
توفيق العبقري 


إلى ع ع 

حصارء أسرة سلوية ربما كانت من مهاجري الأندلس, 
استوطنت سلا منذ عهد بعيد. وقد عرف منها تجار كبار 
وأمناء وعدول؛ وكان منها العمال أيضاً. أمثال محمد بن 
قاسم حصار أمين مرسى الدار البيضاء سنة 1280 ومحمد 
ابن عبد الله حصار الذي كان فيما بين سنة 1304 و1322 
أميناً بمرسى تطوان واسفيء والمعطي بن عبد الله حصار 
ناظر الأحباس بأسفي وسلا (ت. 1356 / 1937). 
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خسار عبد الله (الحاج -) بن قاسم السلوي كان 
تاجراً وأميناً بمرسى أسفى وبالدار البيضاء. وقد خلف 
محمد بن دريس الجراري فى ؤلابة الدان البسظا م وفبها 
توفي سنة 1296 / 1879 لسكة قلبية. 


حصارء قاسم (الحاج -) بن الحسن السلوي. كان 
تاجراً كبيراً له امتياز في بيع البقر بطنجة للوسق إلى 
الخارج. كما كان أميناً بمختلف المراسي. 

توفي سنة 1285 / 1868. 


حصارء محمد بن عبد الله السلاوي؛ طبيب؛ مهتم 
بشؤون الثقافة والفكر كثير التردد على الخزائن العلمية. 
قضى معظم حياته في التطبيب بالدار البيضاء. إلى أن 
أدركته الوفاة بالرباط يوم الجمعة 29 شعبان عام 1414 / !١‏ 
فبراير 1994 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

جريدة العلم. عدد 15998 بتاريخ 15 يبراير 1994. 


الحصارء محمد الفاسي. فقيه أستاذ مقرئ. كان 
يدرس بالقرويين. ولم يزد مترجموه على هذه العبارة 
القصيرة العى تناقلوها. 

توفي بفاس يوم السبت عاشر جمادى الأولى عام 0008/ 
2 نونبر 1502 ودفن خارج باب الفتوح. 

أ. ابن القاضي. جذوة؛ 1 : 244 ؛ درة الحجال؛ 2 : 4ذا ؛ لقط 

الفرائد . موسوعة أعلام ا مغرب. 2 : 815 ؛ م. الكتاني. سلوة 2 
9 


حصار. محمد بن المعطي السلاوي؛ الوطني 
الكبير. ولد بسلا فى رجب عام 1328 / يوليوز 1910. وبعد 
أن تلقى التعليم الابتدائي بمسقط رأسه تحول إلى الدراسة 
بالرباط بثانوية مولاي يوسف. 


ظهرت عليه ملامح الاستعداد الصحافي منذ صغره. 
فكان في شبابه القصير يكتب ببعض الجرائد الوطنية مثل 


عمل الشعب وجريدة ا حياة التطوانية. وأشرف على تحرير . 


مجلة ا مغرب التي كان يصدرها محمد الصالح ميسة. 
كان شغوفا بالمطالعة والتتحصيل وظهرت عليه ميول 
إلى الميدان السياسي والأدبي؛ فكان من المؤسسين للنادي 
الأدبي الإسلامي بسلا سنة 1347/ 1928, ثم انخرط في 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم؛ وانضم إلى حركة 
مقاومة الظهير البربري. كان من الرعيل الأول للجماعة 
الوطنية الأولى التي نشأت بسلا. 
كان شجاعاً جريئاًء نظّم مع الحاج أحمد معنينو مظاهرة 
ضد انتشار الخمور بسلا فسجنا من أجلها طيلة شهر. 
خلف بعض الأبحاث والمقالات جمعها أبو بكر القادري 
في كتيب وضعه في ترجمته؛ يظهر منها ما كان يتمتع به 
من رأي ثاقب. 
توفي بسلا يوم الأحد 6 جمادى الأولى 1355 / 26 
يوليوز 1936, وأَبّنته جماعة من الوطنيينٍ والشعراء 
والأدباء. ويسمى اليوم بسلا شارع باسمه. 
أ. الناصري, الاستقصا, 150:9 ؛ عشاش. بيوتات مدينة سلا 
تح. نجاة المريني,. ص. 99.98 ؛ وثائق بنسعيد ؛ م. بوشعراء. 
الذيل ا جديد لعي د وا حماية با مغرب. 
ج.1 :77 ج. 922805.804:2, ج 3 : 1025 ؛ التعريف؛ ج. 1 : 
7 ج. 2 : 258.249 ؛ أبو بكر القادري. محمد حصارء ص. 8 
القع الجراري؛ من أعلام الفكر المعاصر. ج. 2 : 480. 
مصطفى بوشعراء 


حْصَين. إحدى الفرق الثمان التي تكون قبيلة بني 
حسن الموجودة بين وادي سبو وأبي رقراق وهي أصغر هاته 
الفرق سكاناً ومساحة. 

ذكر بعض المؤلفين أن موطن حصين كان بضاحية سلا 
وهو موقع مدينة كوديس الفينيقية بعين اسمير إلى أن 
حطمها الوندال وتركوها بلاقع, ويظن أن مكان أطلالها هو 
المقابر الموجودة هناك. كما يذهب اخرون إلى أن بني يفرن لما 
أسسوا إمارتهم بسلا وشالة في القرن الرابع (10 م) لمقاومة 
بورغواطة اتخذوا موقع حصين مركزاً هجوميا لمقاومتهم 
(كينيث ل برأون» نبذة حضرية عن تاريخ ا مغرب : سلاء 
0 -1800., ص. 2). 

لا نعرف متى استوطن حصين مجالهم الحالي. والمظنون 
أنهم أ نزلوا شرقي سلا ونهر أبي رقراق في العهد المريني. 
وبعد ذلك صار لهم دور دفاعي عن مدينة سلا من غارات 
المجاورين لهم ولا سيما في القرن الثالث عشر (19 م) مثل 
زمور. ولهذا يرى حصين أنهم من قبائل الكيش ينبغي أن 
يعاملوا كذلك. 

يسدحمية قبيلة عامل الخوية قبنالا:والسهول جنوي 
وشرقا ونهر أبي رقراق ومدينة سلا غرباً» وير بها نهر أبي 


رقراق فيشطرها شطرين. ومرور هذا النهر بها يؤهلها لدور 
زراعي متاز (مدن ا مغرب وقبائله, الرباط وناحيته؛ المجلد 
الأول؛ أحواز سلا القسم الرابع ص. 244 و248). 
وهكذا عرفت منطقة الولجة في القرن الثالث عشر 
(19م) زراعة سقوية غنية مثل القطن والحناء والعصفور 
والنيلة سنة 1864 و1868 ( التعريف ببني سعيد. 65:2 
و120). 
ولا انتتصبت الحماية الفرنسية أحصي سكان حصين 
وعدد خيامهم؛ وظهر أنهم ينقسمون إلى قسمين مجموعهما 
171 خيمة (أسرة) : 
العشيرة الأولى (85 خيصة) : رياح 65 خيمة, 
والعساكرة 20 خيمة. 
العشيرة الثانية (86 خيمة) : ذو رافع 3 سب 
وأولاد عقبة 73 خيمة: وهم يتجرأون هكذا : أؤلاد هلال 36 
وأولاد ميارك 28 وأولاد موسى 9 (مدن ا مغرب وميه 
2). 
واليومٍ تشهد منطقة حصين تطوراً بشريآ اننا 
واقتصادياً بسبب قربها الشديد من مدينة سلاء فبصارت 
اليوم بلدية خاصة ضمن المجموعة الحضرية لمدينة سلا 
(المرسوم الصادر في 28 حجة 30/1412 يونيو 992 
الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4157 بتاريخ اتح يوليوز 
2 بشأن التنظيم الترابي) 
وقبل ختام هذا لحف أشير إلى أن حصين كانت 
تسيّر من سنة 1860 إلى 1912 من لدن قواد وأشياخ .هم : 
. محمد بن الطيب دريهّمّو حتى عزل ننة 1283 / 
7 ٌ: 
العشروى "دن يود ة ابن حبوش 1873/1998 رقي 
يحكم أولاد عقبة إلى غاية 1319 / 1901. 
خليفة ابن الداودي وهو رياحي عين سنة:1283 / 1867 
حتى توفي سنة 1306 / 1889. ا 
محمد بن سليمان, وهو رياحي أيضاً ولي على رياح 
والعساكرة مثل سلفه إلى أن سجن سنة 1311 / 1894 
ا 8 0 0 : 
علي بن شَردُود من أولاد مبارك. ولي من سنة 1299/ 
2 إلى سنة 1309 / 1891. 
. الجيلالي ابن حبوش. ولي سنة 1321 / 1904. 
.لال بن مححد ابن سليمان من رياح ولي غليهم وعلى 
العساكرة سنة 1321 / 1904. 
. أحمد وبعده محمد (فتحاً) وعدي وق 
منهما سئة 1328 / 1910, وهما معأ من رياح. 
/ . محمد بن علي بن شردود من أولاد مبارك أي من 
أولاد عقبة؛ وقد عيبن سنة 1326 / 1908 بعد أبيه. 
الحاج الطيب الصبيحي ولي سنة 1330 / 1912 على 
كافة حصين زيادة على مدينة سلاء وصار محمد بن جلول 
خليفة له هناك. (مدن ا مغرب وقبائله. ص. 250 251): 
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م بوشعراء. التعريف ببني سعيد, ا جزء الثاني ؛ قبيلة بني حسن 
0 1912. مخطوط ؛ وثائق آل بنسعيد والخزانة الصبيحية ؛ 
ا جريدة الرسمية. العدد 4157 في فاتح يوليوز 1992. 

الماك توععم« مالا إن ماعط انوط ين تنش بوبامر8 هآ 1 


لاك علاط أت وع اثلا : 1971 ,1211 .01؟ .8.7 ,1800 - 1000 ,16هدى 
.56 عل علاء ةأتنا8 ,| عصته 1" بتماع6- نك اه توطنا ,عمو الل 


مصطفى بوشعرا ء 
الحصّيني, بنعيسى بن المحجوب المعروف بالمقدم. 
نشأ بمدينة مكناس في أواخر القرن الماضي. وقد ولع منذ 
شبابه بالسماعء ٠‏ فكان يلازم الزاوية العلمية وبحفظ 
مستعملات المادحين والمسمعين أمثال محمد شويكة ومحمد 
وقادة: وفي بداية العقد العالث انفضل إلى الرياظ سيك 
تعرف على الفنان عمر الجعايدي والقائد الكروالي قائد 
الفرقة النحاسية للقصر الملكي انح عنهما مستعملات 
النوبات الأندلسية, وأتقن العزف على الرباب والعود. 
وقد عاد إلى مكناسء فتقلد مهمة مقدم الزاوية العلمية 
واجتمع حوله هواة الموسيقى |أندلسية ياخذون عنه. وكان ما 
لقنهم ميزان بطايحي رصد الذيل. 
وقد كان من بين مجموعة الشباب المكناسي الذين سعوا 
في إحداث قسم خاص بتعلم "الآلة" في متحف دار الجامعي 
سنة [1932/135. 
روايات شفوية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


2 اسم 

الحصيني, عيد السلا مالسلاوي؛ فة فقي هأستاذ 
مقرئ يعرف القراءات السبع, قا ء المؤدبين 
الصبيان الذين يأخذون الصلة الموزعة عليهم بمناسبة الأعياد 
وغيرها . كما كان اسمه يُدرج في قائمة الفقهاء الذين 
يحفظون القراءات السبع. 

توفي بعد عام 1278 / 1862. 

م بوشعراء. التعريف ببني سعيد, 50.54:32 ؛ ذيل الاتحاف 

.١6١ الوجيز.‎ 


الحصّيني, عبد الله السلاوي. مجاهد من رياس 
البحر. كان يشغل أكثر من وظيف في السفن الجهادية. 
وبتقاضى صلات بهذه الصفات. وكانت له عقارات كثيرة 
بمدينة سلا وخارجها مفصلة في رسم تركته المؤرخ في سابع 
عشر شعبان عام ستة وخمسين ومائتين وألف. ولعل وفاته 
كانت في نفس سنة التركة 1256 / 1840. 

م. بوشعراء. التعريف ببني سغيد؛ 2 : 155 و160 ؛ رسم عدلي 

بتركة ا مترجم في حوز العدل السيد عبد النبي البخاري بسلا. 


الحصّيني. علي بن إدربس الحسناوي الفاسي. فقيه 


مشارك مطلع؛ تولى القضاء.والإفتاء بمدينة فاس وغيرهاء 
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وتوفي بفاس زوال يوم الأربعاء فاتح محرم (أو متم ذي 
الحجة) 1214/ 5 يونيه 1799. ودفن خارج باب الفتوح من 
جهة قبة الشيخ ابن حرزهم. 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالعء موسوعة أعلام ا مغرب, 7: 2466. 


الحصّيني. عمرو (سيدي -) بن مبارك المكناسي 


نسبة لحصين من قبيلة بني حسن المعروفة بضواحي سلا من 


عرب معقل. شيخ صوفي زاهد ناسك أخذ عن الشيخ الكبير 
محمد بن سليمان الجزولي وتلميذه عبد العزيز التباع. 
ظهرت له كرامات عديدة فى حياته. اشار إليه ابن عسكر 
فى دوحة الناشر (ص. 111) قائلا "كان كثير التنسك 
والانقطاع إلى الله تعالى وكان ورده كل ليلة أن يختم 
القرآن العظيم ما بين العشاءين في ركعتين, يفتح القراءة 
فى أول ركعة بعد صلاة المغرب ويختمها فى الثانية فإذا 
سلوعك الاين يدغول وقك العشاء الأخيزة فسستعون أذان 
المؤذن في الحي ..." 

وكان يتمتع بصوت شجي وبرتل القرآن ترتيلا من غير 
هدر منه ولا عجلة, كما كان يزور الشيخ أبا يعزى سنويا 
يمشي إليه حافيا من مكناس إلى قبره مسيرة يومين. 

توق بمكناس حوالي عام 945 / 1538 ودفن بروضة 
راس التاج التي تنسب إليه وبنى عليه المولى عبد الرحمان 
ابن هشام عام 1252 / 1836 ضريحاء أصبح من أشهر 
المزارات بمكناس. 

م. ابن عسكر. دوحة الناشرء موسوعة أعلام ا مغرب. 2 : 066. ص. 

1 ؛ ع..ابن زيدان, إتحاف. 5 : 495. 

رقية بلمقدم 


الحضانة ( (دور -)؛ مؤسسات اجتماعية ارتبطت 
نشأتها بتطور حياة المرأة التي لم يعد لها متسع من الوقت 
لرعاية أبنائها نظراً لانشغالها بالعمل إلى جانب الرجل 
أصبح من الضروري فتح هذه المؤسسات لتنوب عنها في 
حضانة الأبناء. ووضعت لهذا الغرض برامج ومناهج تربوية 
ونفسية تراعي السن المبكر للطفل. وقد عرف هذا النوع من 
التمدرس حاليا فوا سريعاً خاصة في الدول الصناعية. 
ويختلف نوع هذه الدور من حيث المضمون من بيئة إلى 
أخرى. ومن واقع اجتماعي إلى آخرء وتختلف تنظيماتها 
في البلد الواحد. 

تستقبل دور الحضانة الأطفال الصغار والرضع الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر ‏ عندما تنتهي رخصة 
الولادة عند الأم الموظفة ‏ وثلاث سنوات. 

. ليس في المغرب قانون ينص على إنشاء دور الحضانة. 
لكنها موجودة. بعضها تشرف عليه وزارة الصحة العمومية 
وتحتضن أطفالا ما بين الرضاعة والسنة الثالثة. وبعضها 
يندمج في التعليم الأولي (رياض الأطفال) وهي تابعة 


للأندية النسوية,. وتشرف عليها وزارة الشبيبة والرياضة, 
كما توجد دور للحضانة تابعة لمنشآت عمومية ة أو كنبه 
عمومية أو خاصة كالجيش الملكي ومكتب الفوسقاط 
ومكتب الطاقة والهلال الأحمر ... وهناك دور الحضانة 
التابعة للبعثات الثقافية الأجنبية. 

تبتدئ دور الحضانة باستقبال الأطفال قبل ساعات 
العمل عند الأمهات وتعطى وجبات الأكل فيها في أوقات 
معلومة ؛ ففي الساعة التاسعة صباحا يعطي للأطفال 
عصير فواكه. وفي الحادية عشرة يتناول الأطفال وجبة 
الغذاء. بعدها ينامون في الأفرشة المخصصة لهم ؛ فالرضع 
لهم أسرة محاطة بقضبان تحفظهم من السقوط, أما الكبار 
فينامون على أفرشة موضوعة مباشرة على الأرض. وفي 
الساعة الرابعة بعد الزوال تقدم لهم أكلة خفيفة. وتتوفر دار 
الحضائة على عدد كبير ومتنوع من اللعب توزع على 
الأطفال حسب سن كل واحد منهم من طرف المربيات, 
ركلف كل اقربية بحضانة عبس رصع: أما إذا كبر سنهم 

فيرتفع العدد إلى ثمانية. 

يدأ الأطفال في المشي عند بلوغهم سنة تقريبا 
وتساعدهم المربيات على القيام بذلك, وتستمر مساعدتهم 
حتى الشهر الرابع عشر بالنسبة للمتخلفين منهم. وتختلف 
الأنشطة داخل المؤسسة إذ يسمح للكبار منهم بتتصفح 
الكتب المزينة بالصور. وتقص عليهم المربية القصص التي 
تناسب سنهم وذلك قصد إعدادهم لولوج رياض الأطفال عند 
بلوغهم سن الرابعة من عمرهم. ا 

تقوم بإدارة الحضانة مديرة يشتر ط فيها ان تكون ممرضة 
مخخصة في ثبي الأطال الرسع . مهمتها تنشيط دار 

1 لحضانة بتنظيمها العمل التربوي وتوفير متطلبات المؤسسة 
538 أجور العاملات من مربيات ومنظفبات وغيرهن, 
وتسهر علي زيا رات الطبيب للمؤسسة بكيفية منتظمة 
للاطلاع على صحة الأطفالء :كما 0 
علاقات ودية مع الآباء. ويجتمع الاباء مرة كل ثلاثة أ 
قصد استشارتهم في التنظيم اليومي للمؤسسة وشرح 
الاتجاهات التربوية والأنشطة الموجهة لأطفالهم. 

وثائق وزارة الشبيبة والرياضة. ووزارة الصحة. 


عوط نسل سمش عااعتمعتمدة عأمعطانا ,ععمدكتداط .ا 
00 ار 
4سا ,أأوم مساك .ل ؛ 0267 ثم 1985 / 810,10 بعاعقن 
معنا بععع2102ة هس[ ؛ 1991 بكتتوط ,عمتسضملمء امنلمكمءظطارم0 
نئل عكتزلفضن أه ع"ستماعلط < ومطع6تن 65 و مظتاء 271/11 
,86ت و ,عامعة "| : عع ع0 :1992 ,كتروظ لاع اترع ناا0 72 
171/410 .كلناعم دعل علمر ها 4 ١‏ 1985 ركقتوط .دعالقتجهل كء/ 
عأعمامطعنوم وا اه دوعنعه|ماعووم دعا : 04/93 عم 12/1993 
رهامو عتومامتعروط ععدورمع '| عل كدماللاكها كما ضفل 
2 5 12/1982 


الهادي بجيبجو 


الحضرميء أبو بكر محمد بن الحسن المرادي حسب 
ماورد في ذخيرة ابن بسام (ق 4. ج. 1 : 367.364). وهي 
نسبة إلى قبيلة مراد بحضرموت كما صنفها أبن حزم في 
جمهركة. علن أن شاه قد قت بالقمروان حبست :مارواه اين 


بشكوال نقلا عن القاضي عياض. نجهل مع ذلك تاريخ 
ولادته وظروف نشأته إذ أن المصادر لا تذكر له شيوخاً 
قرويين أو مغاربة أو أندلسيين. وحتى إذا كان قد أخذ 
كتاب فقه اللغة للشعالبي عن المغربي أبي قاسم عبد 
الرحمان بن عمر بن محمد التميمي القصديري, فإن 

مشاركته المعروفة في الأدب وقرض الشعر لم تكن أكبر 
اهتماماته العلمية. فقد اتفقت المصادر على أنه كان "عالما 
وإماما في أصول الدين. وله نهوض في علم الاعتقادات . 
ل . بل إن تليمذه يوسف الكلبي الملقب بالضرير أخذ 
عنه علم الكلام حيث يعتتبر الحضرمي المرادي "أول من أدخل 
علم الاعتقادات إلى المغرب الأقصى". وبذلك نستبعد أن 
تكون نشأته العلمية قد تمت كلها بالقيروان. لقد كان ذا 
ثقافة كلامية أصولية خلافا لما هو متداول بين مالكية 
المغرب الأدنى والأندلس والمغرب الأقصى. كما حمل معه 
إلى المغرب العقيدة الأشعرية شأنه في ذلك شأن "نظار أهل 
السنة ... ومن المشتغلين بعلم الكلام على مذهب الأشعرية” 
( الغنية. 282) فقد وصلتنا أسماء بعض مؤلفاته في 
العقيدة الأشعرية بفضل تلميذه يوسف الكلبي الضرير (7 
0 / 26 1127) كما سجل ذلك ال مقري في أزهار الرياض 

: 161): بل إن مما يؤكد ابتعاده عن أجواء المالكية 
ا إهمال فقهائهم له متجاهلين بذلك شيخا كبيراً في 
علمي الأصول والكلام. 

وصل الحضرمي إلى أغمات وريكة حوالي سنة 450 / 
8 1059 . ولم قض إلا أربع سنين حتى أصبح مشهوراً 5 
دعا أبا بكر بن عمر اللمتوني أمير المرابطين إلى اصطحابه 
معنف لذى عردت النهائية إلى المتجراء لمجابعة الدضرة 
والجهاد (465 / 1072). السؤال المطروح هنا هو لماذا 
اصطحب أمير المرابطين إمام المتكلمين الأصوليين ؟ وهل 
يمكن على ضوء هذه العلاقة الإبقاء على الانتقاد الذي 
يصف المرابطين بالسلفية التي تحارب النظريات العقلية في 
علم الكلام والتي ترفض كل تأويل عقلي للعقائد ؟ 

لم يتردد أبو بكر بن عمر في تعيين الإمام الحضرمي 
قاضيا ديد أركن الى سمه عن حوقه مطايفة أطار 


الحالية إلا بحوالي ثمانية كلمترات إلى الغرب. - 
أهمية أزكي يومها في كونها أول مراقي الصحراء. ومنها 

إلى سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة ومنها إلى نول اسيع 
مراحل. وهذه المدينة ليست بالكبيرة لكنها متحضرة وأهلها 
يلبسون مقدرات ا ار ل 
وقد أخبر بعض من دخل هذه المدينة أن النسا اللواتى 

ل م م عد 
بنفسها على من أرادها من الرجال فلا تدفع عن نفسها ولا 
تمنع من يريدها . وتسمى هذه المدينة بالبريرية ازقى. 
وبالجناوية قوقدم. ومن أراد الدخول إلى بلاد سلى وتكرور 
وغانة وبلاد السودان فلا بد له من هذه المدينة ( صفة 
ا مغرب, 60) وإذا كان الزهري قد أكد على أن أزكي هي 
حاضرة المرابطين (جغرافية, 190) فإن مهمة الحضرمي:تبدو 
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ذات أهمية بالغة. ما يميز هذه المهمة وأين يمكننا العثشور 
على أهميتها التاريخية ؟ إن دراسة العلاقة القائمة بين أبي 
بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تاشفين تكشف للمدقق 
عن صياغتين لمفهومين أساسيين للدولة يتناقتضان شكلا 
ومضمونا. وتتلخص صياغة هذا التناقض المفهمي في إيمان 
أبي بكر بن عمر بضرورة الفصل بين مهمتي الإمام والأمير 
واحتياج الدولة لكليهماء بينما لا يرى يوسف بن تاشفين 
ضرورة للإبقاء على إمام بعد وفاة عبد الله بن ياسين. كانت 
مهمة الفقها ا الجند المرابطي وتعليمه أمور أديئة: 
هذا ما يمكن أن نستشفه من القاضي عياض حين أوضح في 
الغنية (ص. 282)., أن أبا الحجاج الكلبي الذي يكون قد 
زار أزكي بعد انتقال أبي بكر بن عمر إليها حمل منها 
أراجيز وتجريداً في العقائد والأصول للإمام الحضرمي. 

واضح إذن أن وظيفة الحضرمي 0 المحدد آنفاء 
مرتبطة تام الارتباط بكل النيات والمقاصد التي كان يعلن 
عنها الأمثر أبو بكر بن عمر. فالجهاد يقتسضي ضرورة 
الفصل بين وظيفتي الإمام والأمير كما أكد على ذلك عبد 
الله بن ياسين بأساليبه العنيفة: وما على الإمام سوى أن 
يدمج نفسه في صيغة متميزة باعتبارها معياراً حاسماً. 
كان على الصيغة أن تأخذ بعين الاعتبا ر التخطيط المحكم 
الذي قام به العلماء بالقيروان والأندلس وسوس من أجل 
إرساء الدولة المرابطية: لقد كان شعار "الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر" هو دعامة الدعوة المرابطية. كان اهتمام 
أبي بكر بن عمر بالفقه والحديث دليلاً على تشوفه لفروع 
الفقه الذي انبثقت عنه أصول الفقه وأصول الكلام والنحو 
والعلوم العقلية. ودون أن نتوقف عند مراحل فو هذا التوجه 
الأميري المرابطي. ننتقل إلى ذكر خصائص المدرسة التي 
انشأها الإمام الحضرمي كتعبير أكثر تألقا عن السائد 
يومها. 

لم يكتف أبو بكر ا حضرمي بالأرجوزة وا مختصر أسلوبا 
منهجيا في التعليم السريع. بل نجده يدفع أفكاره وتأملاته 
بعيداً سابغا كل السمات الجوهرية لوظيفته كإمام في 
تثبيت "رسوم الملك" المرابطي وادابه. فقد جاء مختصره 
ا مشهور الإشارة إلى أدب الإمارة كأداة منهجية يقترحها 
علي الأمراء المرابطين من أجل توضيح مبادئ علم السياسة. 
فسواء طلب منه الأمير أبو بكر بن عمر كتابة المؤنّف 
ليكون منهجا له وللمرابطين أم لاء فإن الحدث يكفي وحده 
لبلورة الخلاف القائم مع يوسف بن تاشفين حول الفصل بين 
الوظيفتين. ولاشك أن فكرة كتاب الإشارة إلى أدب الإمارة 
كنظام أدلة متداولة وعقلانية في الجوهر لدى أمراء 
الشتعراء تدرر تخصائص ينتظور اقل بن بلطتي الأمير 
والإمام. لقد أضفى الحضرمي على كتابه هذا وضوحا ودقة 
استقاهما على ما يبدو من الجنس الأدبي المسمى مرايا 
الأمراء اءق16م1515605. فهو يؤكد في مدخل الكتاب بأنه 
لم يتبع سبيلا جديداً بل سار سير الذين "جردوا في الآراء 
والحكم الكتب الباقية. وضربوا للتجارب والنظر الأمثال 
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الشافية". لقد ارتأى الحضرمى أن يكتب لأحداث الأمراء 
تكن يسول ددهم إلن مسا فناتت من الخادات 
والسلوك. اعتمد من بين أشكال جنس مرايا الأمراء شكلين 
يعودان إلى العصور الهيللينستية هما التدبير والدولة. 
يتخذ القسم الأول من الكتاب شكلا هرميا ابتداء من تدبير 
الرجل نفسه تم دخله وخرجه فتدبيره مع اهله وخدمه لينتقل 
بعد ذلك إلى العلاقات العامة. ويبدأ القسم الثاني من 
الكتاب بالحديث عن الملك والملك وآدابه ليتحدث بعد ذلك 
عن سياسة الخاصة ثم العامة فالجند فالخراج والأموال 
والحرب والسلم لينتهي بأساليب السلوكات السياسية. 

يكون الحضرمي بذلك قد استند إلى التاج في أخلاق 
ا ملوك للجاحظ وسر الأسرار لأرسطو الذي قت ترجمته إلى 
العربية خلال القرن الثالث الهجري علاوة عن كتب يؤنانية 
أشرى. ويتضح أنه قد أخذ عن الأدب الكبير لابن المقفع 
وعن كليلة ودمنة ما جعله يتأثر أيضآً بالأدب الإيراني 
الساساني. أهم ما يميز موقف الحضرمي من شرعية حكم 
المرابطين هو ارتباطهم بالشريعة وحقهم في الاحتفاظ بخلافة 
جديدة بمعزل عن الحكم العباسي. فقد نظر إلى دولة المرابطين 
بالصحراء خاصة على أنها ضرورية خاضعة لأحكام الشريعة 
الصرفة. فحدد مسؤوليته في تنويرهم من أجل تأسيس 
تقاليد سلطانية وبلاط أميري قد لا تعتمد رسوم الملك التي 
كان يرفضها أبو بكر بن عمر رفضا تاماً. 

إذا نحن تصفحنا كتاب الإشارة وجدناه يحدد فاذج 
السلوك السياسي السليم التي لا يمكن اختزالها أو تقليصها 
إلى أية فاذج إديلوجية كيفما كانت الظروف المعاشة. 
والواقع أن هذه النمأذج والصيغ تتوقف على مدى انطباقها 
على حياة الصحراء. هنا يتضح للمتصفح أن الواقعة الأكثر 
دلالة بالنسبة لهذه النماذج السلوكية هي الهوة التي تفرق 
بين هذا الجنس من مرايا الأمراءالملقصدد هنا وبين 
الخصوصيات المحلية لكبار الرحل من إيزناكن (صنهاجة) 
ما يجعل من هذه الهوة قنطرة يستحيل عبورها هو غياب 
أي قاسم مشترك بين فاذج كتاب الإشارة والمنطق الذي 
يسود نظام التحالفات بين قبائل الصحراء. فالرعية هنا 
قبائل يسوسها الوازع العصبي, وسلطان دولة أبي بكر ابن 
عمر يتعلق بالرعي اللمتوني المبني على قوانين تحالفيه 
صرفة. وعلى العكس من الهدف المرابطي الذي عرف 
تدهورا كبيراً بعد صراع يحيى بن عمر مع إيكدالن (كدالة) 
ووفاته بالصحراء. لم يعد هناك ما يذكي لهيب الحركية 
الإصلاحية. فكيف نعتبر قبائل الصحراء عبيدا للأمير 
المرابطي اللمتوني الذي واجبه الوحيد نحوهم أن يعدل 
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لقد ارتكز الاتجاه الأساسي للحضرمي على دوره كإمام. 
وهنا يتضح من ممارساته الصارمة تجاه العامة والخاصة مدى 
اقترابه من خطة ابن ياسين, فهل كان يطمح إلى خلافة هذا 
الأخير في تزعم الدعوة المرابطية كما أشار إلى ذلك ابن 
بسام ؟ ( الذخيرة؛ 1 : 364). لا يمكن أن نتصور جهل 


الحضرمي لدى مصاحبته لأبي بكر بن عمر إلى الصحراء 
حقيقة الخلاف مع ابن تاشفين. لقد كان الإمام يعلم بأن 
حدود مأموريته لن تعجاوز الصحراء إلى شمالها . بهذه 
الظروف السياسية التي كانت تميز الصحراء عن سلطة ابن 
تاشفين. لقد ربط الحضرمي تدعيم أسس السلطة المرابطية 
في الصحراء بدوره كإمام يستند إلى أسس عملية. كان 
يدافع عن مبدأ "انتهاز الفرص" بحرارة متأثرا في ذلك بابن 
المقفع في كتاب السياسة. وقد تجلت استقلالية فكره عن 
ا ا 
ابن تاشفين بإصراره على تجنب الحرب بأي وسيلة. بل نجده 
يختلف مع الفكر السياسي الإسلامي حين يؤكد على أن 
المكيدة ليست كذبا وإنا هي القانون العام للسلوك 
السياسي. نفهم من هنا أن منطلق الإمام الحضرمي لم يكن 
هو الوازع الديني وأن الذي شكل بالنسسبة إليه الظاهرة 
الأساسية يومها نمو سلطة الدولة. ويترتب عن ذلك أن أهم 
شي هو بالضبط الأسلوب والصيغ الممكنة للدولة. فهو يرى 
أن مسؤولية الأمير تقتضي منه ألا يعتمد على عصبية 
واحدة في الجيش تحسبا لكل انقلاب تمكن. تقف هنا 
العلاقة بين الإما م الحضرمي والأمير أبي بكر بن عمر 
بوصفها معياراً 0 غير خاضع للأخطاء القياسية. 
الدليل على ذلك أن الإمام ظل قاضيا صارما بأزكي بعد 
وفاة الأمير أبي بكر بن عمر حوالي سنة 468 / 75 1076 
بل إن ممارساته القاسية ظلت تجري بنفس الكيفية حيث تجد 
ممارسات عبد الله بن ياسين امتدادها في صورة الإمام 
المرابطي. وعندما يؤكد ابن بشكوال على ظهور الإمام 
الحضرمي المفاجئ بقرطبة سنة 487 / 94 1095 ١‏ الصلة, 2 : 
5) فإن ذلك لا يعني انتها مهمته بأزكي التي 
سيتوفى بها سنة 489 / 95. 1096. لقد أقام مدة سنتين 
تقريبا بالأندلس ولم يحاول خلال عبوره شمال الصحراء 
الاتصال بيوسف ابن تاشفين. وبذلك تتحدد خصائص 
علاقته بالأمير أبي بكر بن عمر فيما يبدو قطيعة تامة بينه 
وبين ابن تاشفين الذي سمى نفسه "أمير المسلمين". 
هكذا يتضح أن هذا القاضي الفقيه المتكلم الأشعري 
الذي حاول أن يخلف عبد الله بن ياسين يفصح عن مقاربة 
متباينة مع أصير المسلمين يوسف بن تاشفين. لا وجود 
لشخصية الحضرمي شمال الصحراء ولا وجود لابن تاشفين 
بالصحراء كأمير إلا بقدرما استطاع أن يجلب إليه ما تبقى 
من الفصائل اللمتونية. هذه الحقيقة التاريخية تستعمل 
بشكل أساسي لنقل الخطاب الداخلي لأفكار الإمام 
الحضرمي ومشروعه الذي جعل منه اسما مبجلا إلى يومنا 
هذاء وقبراأً يؤمه الحجاج وتتكرر حول خوارقه المقولات 
الشفوية المحلية. 
ع. ابن ا مقفع, الأدب الصغير ثم الآدب الكبير في رسائل البلغاء. 
تح. محمد كرد علي, القاهرة, 1954 ؛ عبد الرحمن بدوي, افلاطون 
في الاسلام» تهران 1974 ؛ ابن الأبار, ٠‏ ا معجم ف في أصحاب القاضي 
الإمام علي الصدفي ؛ ابن بسام. الذخيرة في محاسن أهل ال جزيرة. 


بيروت, تح. احسان عباسء 1979 ؛ ابن بشكوالء الصلة؛ جزآن. 
القاهرة. 1955 ؛ ابن عساكرء تبيين كذب ا مفتري فيما نسب إلى 
أبي ا حسن الأشعري. القاهرة: د. ت ؛ الشعالبي. حفة الوزراء, 
تح. . حبيب الراوي وابتسام مرهون الصفارء بغداد 1977 ؛ القاضي 
عياض . ترتيب أ مدارك وتقريب ا لسالك لعرفة أعلام مذهب مالك . 
تع. أحمد بكير محمودء بيروت, 1967 ؛ الغنية. فهرست شيوخ 
القاضي عياضء تح. محمد بن عبد الكريم, 1978 ؛ ابن حزم. 
جمهرة أنساب العرب. تح. عبد السلام هارون؛ القاهرة. 1971. 
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5 عل بتمتتدل! .آلا : 1987 021١/7,‏ ب أطندهة انر م17 
كاله همق ركع ناميه ار اع عباماكلط عن مسرم نام 1 


مصطفى ناعمي 


الحضرمي؛ عبد المهيمن بن محمد بن عبد 
المهيمن السبتي. ولد بسبتة عام 676 / 1277 وبها نشأ في 
كنف والده محمد الذي أصبح قاضي الجماعة بالمدينة منذ 
سنة 683 فى عهد العزفيين أقربائه. فلما احتل النصريون 
مدينة سبعة عام 1305/705 ونفوا العزفيين عنها إلى 
غرناطة انتقل معهم بنو الحضرمي, وفي الأندلس استكمل 
عبد المهسيمن تكوينه العلمي عللى جملة مشايخ أورد 
أسماءهم ابن الخطيب. 

ولما عادت سبتة إلى النفوذ المريني وعاد العزفيون إليها 
ومعهم بنو الحضرمي كان عبد المهيمن قد أصبح في مستوى 
الخدمات الرسمية خاصة بعد وفاة أبيه سنة 712/ 1312| 
فجعله السلطان أبو سعيد المريني صاحب علامة ابنه الأمير 
أبي على عمر. ومنذ سنة 718/ 1318 تولى عبد المهيمن هذا 
المنصب مع الكتابة للسلطان نفسه. واستمر كذلك في عهد 
أبي الحسن ورافقه فى رحلته إلى تونس فأدركته الوفاة 
هنالك بسبب الطاعون الجارف. 

وصفه معاصره أبن مرزوق في ال مسند بكونه شيخ 
المسندين والمؤرخين (ص. 116), والإمام الأوحد حامل لواء 
الحديث والأدب (ص. 117) وصاحب العلامة وإمام الكتبة 
وأحد علماء الحضرة وأهل المشورة؛ تقلد ذلك لأبي سعيد ثم 
لأبى الحسن ... وكان وقوراً مهيبا معظماً عند الخاصة 
والعامة مقدانا موحدا محقيا؛ ناذرة ؤفكه رأ عجرية زمالة: 
أحفظ الناس بعلم اللسان واللغة والأدب بحر في ذلك .. 
مع إمامته وتقدمه في علم الحديث والمعرفة برجاله  164(‏ 
5). وتحدث عنه ابن الخطيب لكونه أحد شيوخه ووصفه 
بالرئيس صاحب القلم الأعلى بالمغرب؛ وذكر شيوخ عبد 
المهيمن ومن أجازوه بالأندلس والمغرب والمشرقء واعتبره 
"تاج المفرق وفخر المغرب على المشرق". 

توفي بتونس مطعوناً في شوال عام 749 / دجنبر 1348 
يناير 1349. 

ل. ابن الخطيب. الإحاطة, تح. ع. عنان: 18.11:4 ؛ م. ابن 

مرزوقء ا مسند الصحيح ا حسن. ط. ا جزائر. 198١‏ :1 ع. ابن 
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خلدون, العبر 7 : 517.515 ؛ ابن الأحمر. مستودع العلامة؛ 50 
5١‏ ط. تطوان ؛ ابن الأحمرء نثير ا جمان؛ 223 ط. بيروت ؛ 
النباهي , ا مرقبة العليا : “تح. ليفي . بروفصال. 2 !؛أ.ابن 


القاضي. جذوة الاقتباس, 444 445 ؛ أ. المقري, نفح الطيب. 5 :. 
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أحمد عزاوي 


الحضري. أسرة نبيلة أندلسية الأصل تُنسب إلى 
مدينة (ححضّرة) الواقعة بين غرناطة والمرية بالأندلس, 
استقرت بعد الهجرة إلى المغرب بمدينة شفشاون وتطوان 
وقبيلة الأخماسء وهناك عائلة أخرى بقبيلة الأخماس يطلق 
عليها (الحطري) بالطاء المشالة. مازال الحضريون موجودين 
بالمدينتين والقبيلة؛ ويقال إن أصلهم من عرب حضرموت 
(باليمن الجنوبي) ومنه جاء اسم مدينتهم الأندلسية 
(حضرة) حسب عميد الأسرة الآن الفقيه الخطيب الحاج عبد 
السلام الحضري التطواني 

كانت شفشاون ا ومنه انتقلوا إلى تطوان 
واشتهروا بالتجارة بداخل المغرب وخارجه كأوربا والشرق 
وتركيا.ء عرف نشاطهم التجاري منذ سنة 1203 / 1788 وممن 
لمع اسمه في هذا الميدان بتطوان السيد قاسم بن علي 
الحضري المتوفى بتطوان ليلة السبت سابع شعبان عام 1243 
ودفن بالزاوية الريسونية. ومنهم السيد محمد بن العربي 
الحضري كان يتجر بفاس ويكاتب زبناءه ورفاقه في المهنة 

من أهل تطوان سنة 1270 منهم الحاج عبد الرحمان مدينة, 
والحاج محمد يايص والحاج أحيد يايص. 

ومن أعيان تجار هذه العائلة : الحاج عبد الرحمان بن 
محمد الحضري والحاج عبد الكريم؛ وكانت لهذا الأخير 
تجارة بتركياء ويذكر من بقي من أهله بشفشاون أنهم كانوا 
يحتفلون بمقدمه بالطبول والأعلام؛ وكذلك بتطوانء وهذا 
يدل على سعة تجارته ووفرة أمواله وما يحمله من سلع 
وتحف ومركزه الاجتماعي بين اهل بلده. 

ومن أفراد هذه العائلة من يذكر بالعلم والفقه. وعلى 
رأس هؤلاء الفقيه عبد الكريم الحضري آتي الترجمة. ومنهم 
الفقيه العدل السيد أحمد بن على الحضري الذي كان 
يتعاطى الشهادة بتطوان عام 088!. وانظر هل منهم أبو 
الصون المحجوب الحضري أحد كتاب دولة السلطان محمد 
ابن الشريف أخي مولاي إسماعيل. 

وما عرفت به هذه الأسرة محبتها للأشراف العلميين 
وامتزاحها بهم بالمصاهرة. وخصوصا الريسونيين منهم قديما, 
فقد حدث عميد الأسرة الآن بشفشاون أن تحت يده رسالة 
تقدير واحترام لأحد أجداده من الفقيه النسابة الحسن بن 
أعمد ابن ونون صاحب كتاب تت اليد المطبوع بتطوان 
والمتوفى بفاس عام 055] وبه دفن, كما حدث الحاج عبد 
السلام المذكور آننة أن جده لأمه انتقل من تطوان إلى 
سكنى شفشاون بإشارة من الشيخ عبد السلام ابن ريسون 
المتوفى بتطوان عام 9 لما طلب منه دواء لمرض أصابة. 
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وما يجدر ذكره مما يتعلق بتاريخ هذه الأسرة أن الإمامة 
والخطابة بجامع ريف الأندلس من شفشاون كانت ومازالت 
قاصرة على أفراد هذه الأسرة يتوارثونها بينهم. وفيهم الآن 
عدول وأساتذة وتجار بالمدينتين شفشاون وتطوان. 

0 الرهوني؛ عمدة الراوين؛ 3 : 61. مخطوطة ؛ ع. ابن زيدان, 

إ تحاف أعلام الناس»؛ 134:3 ؛ م. داود. عائلات تطوان. حرف 

الحاء نسخة الخزانة الداودية بتطوان بخط المؤلف ؛ روايات شفوية 

عن عميد الأسرة بشفشاون الحاج عبد السلام الحضري وعن مؤرخ 

شفشاون علي بن أحمد الريسوني. 


الحَضريء عبد الكريم بن عبد السلام. ولد 
بشفشاون ويعد ألمع شخصية في هذه العائلة لما عرف به من 
العلم والفضل والأدب؛ فقد تولى القضاء والفتوى والعدالة 
والخطابة بجامع (ريف الأندلس) بشفشاون مدة؛ ومازالت 
فتاويه وتقاييده بأيدي الناس بشفشاون ونواحيها. 

كما كانت له مساجلات أدبية وإنشادات وإفادات مع 
معاصريه من الفقهاء والقضاة والأدباء أمثال محمد بن 
الصادق الريسوني, وصالح بن أحمد الحكموي الرباطي 
والرحالة محمد بن عبد السلام الناصري؛ وعبد الرحمان 
الحايك قاضي تطوان, والفقيه قاضي تطوان عبد الرحمان بن 
محمد البرنوسي. ولما توفي القاضي عبد الرحمان الحايك 
رثاه المترجم بقصيدة طويلة حزينة. 

ظل ال مترجم له قائما بهذه الوظائف مع النزاهة وذيوع 
الصيت وطيب الأحدوثةإلى أن وافاه الأجل بمسقط رأسه قبل 
زوال يوم الاثنين 5 شعبان عام 1250 / 8 دجنير 1834. 

كناش خاص تضمن كثيراً من فتاوي المترجم ونظمه ؛ كناش عدلي 

بخط المترجم له بخزانة تطوان رقم 535 ؛ كناشته بخزانة مؤرخ 

شفشاون علي بن أحمد الريسوني. 


محمد بوخبزة 


الحضيكي. أسرة تبدو أخبارها غامضة خاصة ما 
يتعلق بظروف استقرارها بحوض تارسواط (قبيلة أمانوز) 
وبعمود نسبها. فلا نعرف على وجه التدقيق متى استقرت 
بالحوض, وإن كان الراجع؛ كما عند المختار السوسي. أن 
ذلك حدث قبل القرن الثامن (14 م)ء أي في نفس الفترة 
التي استقرت فيها أسرة آل محمد بن إبراهيم والشيخ 
العامنارتي بقرية إِيمي أوكادير. وتذكر الروايات أن أصل 
أسرة الحضيكي من قبيلة إيداوسملال من قرية أيت عباس, 
وانتقل فرع منها إلى إيغالن. بعدها هاجرت إلى حوض 
تارسواط بقبيلة أمانوز. وقد أورد السوسي في موضع آخر 
إشارة يُرجع فيها أصل الأسرة إلى قبيلة سموكن. ثم تعرض 
لبعض أملاكها الموجودة بقرية أوكرض من نفس القبيلة. 
وأشار إلى أن أفرادها كانوا من أعيان قبيلتهم. إن هذا 


الطرح لا يعداو اكتوله موعزاً أ 
إلى قييلة مون 

مهما يكن. فإن استقرار الأسرة الحضيكية في تارسواط 
قديم, وشكل ذلك مرحلة متميزة في مسار الأسرة؛ وتبقى 
أخبار أدوارها الاجتماعية والدينية مجهولة. كما يخيم 
الصمت على رجالاتها قبل بروز شخصية الإمام الحضبكي. 
وقد أورد هذا الأخير في كتابه الطبقات بعض أجداده 
الأبعدين والأقربين, إلا أنه لم يسجل لنا معلومات كافية 
عن تراجمهم ومستواهم الفكري, وإنما اقتصر على الثناء 
عليهم, وتعظيمهم وذكر كراماتهم. منهم : محمد بن داوود 
ابن الحسن التارسؤاطي» وعبد الله بن عثمان الأوكرضاوي, 


ومحمد بن أحمد بن يحيى الغتر وعبد الله ب بن إبراهيم” 


ومحمد بن محمد بن سليمان وحواء بنت عبد الله. 


الحضيكي, محمد بن أحمد اللكوسي المانوزي 
الإيسي اشتهر بالحضيكي. وكنيته أبو عبد الله. ويلاحظ 
في بعض المصادر التي ترجمت له زيادة ألقاب أخرى ذات 
صبغة عامة كالسوسي والجزولي. ولد بقرية ة تارسواط في 
شعبان 18!! / نونير دجنبر ١1706‏ وبها قضى طفولته 
وقسطا كبيراً من شبابه. تسيا في أسرة مشهورة بالصلاح؛ 
محاطاً بعناية ورعاية مخصوصة بسلوك صوفي. تلقى 
مبادئ 6 7 ل وكان 3 تعليمه الأولى على يد الفقيه 
عبد الله بن موا سينيد ويبدو أن هذا التلقين غير 
كاف ثما 0 0 إلى إرساله إلى زاوية الشيخ ا بن 
موسى بتازروالت؛ ومنها انتقل إلى منطقة أقا حيث أخذ 

عن الشيخ أحمد بن محمد بن الكوري المرابطي الدرعي. 
كما أخذ عن الشيخ أوهبول بقرية تاكديرت أو شتعتيب: 
ويشير التاغرغارتي إلى كونه أبدى استعداداً للتحصيل. 
وبرز نهمه العلمي وحية للمعرفة وهو مازال صغيراً ٠‏ لذا 
أصبح مؤهلا لحضور مجالس علما عصره. فسار إلى زاوية 
أكدال مرزكون بماسة عند الشيخ أحمد الصوابي؛ وهو عمدة 
تكوينه الفقهي. كما أخذ عن جملة من علما سوس 
أمثال : عبد الله بن إبرهيم الرسموكي ومحمد بن الحسن 
الحامدي وأخملا اين عبد الله اليشتوك وأحمد بن يحيى 
الرسموكي ومحمد ابن يحيى الأزاريفي وأحمد بن محمد 
العباسي ومحمد بن علي الهوزالي ... دون أن ننسى 
اتصاله المبكر بالشيخ حسين الشرحبيلي أثناء نزوله بقربة 
تارسواط. 

يبدو أن الحضيكي لم يقتصر على مركز علمي واحدء 
وإنما عمل على الأخذ عن الفعاليات الفكرية الموجودة 
آنذاك. وكان تأثير شيخيه الصوابي والعباسي أساسيأ في 
تكوينه الفكري والصوفي. كما أن جد شيوخه من تلامذة 
الشيخ أحمد ابن ناصر ومن أعمدة الطريقة الناصرية 
بسوس. بعد ذلك شد الحضيكي الرحال إلى مراكش. ولا 
بورد تاريخا ,مكدو ا لقامه بالمدينة وأخده:عن يعن علمائها: 


ابتاك : محمد بن عبد الله 0 ومحمد امير 


بكرن ذلك قدتم قبل 506 إلى المشرق؛ رز أخبار 
تحصيله بمراكش في رحلته الحجازية. علما بأنها تتضمن 
فقط مشايخه من سوس ومراكش والمشرق, ولا تشمل أخبار 
عودته إلى المغرب ومقامه بفاس وسلا. 

سافر الحضيكي إلى المشرق في سنة 1152 / 1739؛ 
وأهم مصدر للتعريف بأخباره خلال مروره بطريق الحاج 
ا مغربي ومقامه بمصر. هي رحلته ا حجازية. وكانت الرحلة 
أيضاً مناسبة استغلها لزيارة بعض علماء سجلماسة كأحمد 
بن محمد اللمطي وأخيه صالح. مباشرة بعد أدائه فريضة 
الحج. أقام تير ريسن نوهي كافية الفعضيل لسري 
ولقاء علماء الأزهر من مختلف المذاهب الفقهية أمثال : 
أحمد بن محمد العماري وأحمد بن مصطفى الاسكندري 
وعمر الطحاوي, وأحمد الجوهري ... وإجمالا كانت الفترة 
التي قضاها بالمشرق ذات أثر مهم في تكوين شخصيته 
المعرفية. وفي هذا الإطار لم يترك الحضيكي, الطالب 
المشبع بشقافة الأزهرء ؛ فرصة مروره بمدينة فاسء دون أن 
يتصل بعلمائها رغم الظروف السياسية المتسمة بالاضطراب 
وعدم الاستقرار بسبب تنازع أبناء المولى إسماعيل على 
الحكم. وهكذا أخذ عن محمد بن الحسن البناني ومحمد بن 
قاسم جسوس وعمر بن عبد الله الفاسي, وكلهم أجازوه. 
بعد ذلك عرج على مدينة سلا التي مكث بها ثلاثة أشهر 
في بداية عام 1154 / 1741: وفيها لازم الشيخ أحمد بن 
عبد الله الدكالى. وبعد رجوعه إلى سوس انتهى به المطاف 
إلى زاوية أبي القاسم الفيلالي ضمن قبيلة إيسي. ولا 
نعرف متى استقر بهذا الموضع ولا الأسباب التي دفعته إلى 
ذلك. ومهما يكن فإن هذا الاستقرار ارتضاه لنفسه. حيث 


تدريسه؛ وتخرج عليه عدد من الطلبة. كما هيأ له مقامه 
بالمنطقة الظروف الملائمة للتسفرع إلى التاليف في جميع 
العلوم : الفقه, الحديثء. السيرة؛ التصوف, النحوء الاداب؛ 
التراجم, الفهارس. ويعتبر كتابه في التراجم المعروف 
بالطبقات من أهم ! انتاجاته الفكرية. ضمنه أكثر من 0820 
ترجمة للفقهاء والعلماء والصلحاء ء من الرجال والنساء من 
عاشوا بين القرنين العاشر والثاني عشر (1816م). 
للاشارة فقد وظف الحضيكي مكانته العلمية والدينية 
في تعامله مع محيطه القبلي؛ ويبدو أن :زاويتيه أمعضية 
جزءآ لا يتجزأ من البنا الاجتماعي بسيب الأدوار التي 
اضطلعت بها. وتشيد المصادر بمواقف الشيخ المتشددة ضد 
الممارسات البدعية. كما كان يستعمل نفوذه الروحي 
والمعنوي لإحلال التصالح بالمنطقة وإصلاح ذات البين بين 
القبائل. والتتصدي لأفكا ر المكاوي وبلا بكتري النتى 
اعتبرها بدعاً وزندقة. ودعا تلامذته إلى عدم اتباع 
الشخصين المذكورين. وما يبين إسهام زاوية الحضيكي في 
المجال الاجتماعي, تلك الأعمال النفعية ذات الصالح العام 
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التي كان يوجه مريديه إلى القيام بها : توفير مخازن المياه, 

حفر قنوات إيصال الما بمنطقة أمكدول وايسي .. 
توفي محمد الحضيكي يوم السبت 9! رجب عام 1189/ 

5 شتنبر 1775. 
م. الحضيكي. الرحلة الحجازية. مسخطوطء خ. ح رقم 405 ؛ 
فهرسته. مخطوط ؛ عبد الرحمان الجشتيمي, ا حضيكيون. 
مخطوط ؛ عبد الله الهلالي, وفيات الهلالي. مخطوط ؛ع 
لحفيظ الفاسي؛ معجم الشيوخ. المطبعة الوطنية؛ 1350 ؛ ع. الحي 
الكتاني ٠‏ فهرس الفهارس. بيروت. 1982 ج 1 353 4 ع. ابن 
إبراهيم؛ الإعلام. ج. 4+ ص. (8. الرباط 5 ؛ ع. ابن سودة, 
دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاء؛ 19651960 ؛ م. 
المختار السوسي. ا معسول. ج ١١‏ /ج 3. رجالات العلم. ص. 70 
4 ؛ سوس العامة (عدة مواضع) ؛ ع. ابن عبد الله. معجم 
ا محدثين وا مفسرين والقراء با مغرب الأقصى. 1972. ص. 29 ؛ ح. 
البونعماني, حول تاريخ ا لحضيكيء جريدة السعادة. عدد 4623 
38 ؛ عبد الرحمان, التاغرغارتي. تراجم بعض علماء وفقهاء 
سوس. مخطوط ؛ ع. ا جسراري. مدخل لرحلة ا حضيكي. مجلة 
ا مناهل . عدد 10, 1977. 


الحطب. مادة عقوية متكونة من الخنشب (280 
0 والقشسرة والأوراق (20210/) التى تستعمل جافة 
عند.احتراقها. استعمل الإنسان الحطب منذ اكتشاف النار 
لإنتاج الطاقة الحرارية لتلبية حاجياته فيما يخص الطبخ 
والتسخين والتدفئة. وإلى حد الآن يبقى الحطب المصدر 
الرئيسي بالنسبة للقسط الأكبر من سكان العالم ولأاسيينا 
في بلدان العالم الثالث. لقد قدرت المنظمة العالمية للتغذية 
والزراعة (0 84 1) بأن 0 من الخنشب المستهلك هو في 
العالم الثالث مستعمل على شكل حطب. وهذا يدل على 
مدى ارتباط هذا الاستهلاك بالموارد الغابوية التي تعرف 
مزيدا من الضغط الناتج عن تكاثف السكان وتزايد 
حاجياتهم للطاقة الحرارية. فإن هذا الاسغلال المفرط يعتبر 
بدون شك خطراً على توازن الأنظمة البيئية الغابوية, كما 
حدث في بلدان الساحل الإفريقي. وتجدر الإشارة كذلك إلى 
وجود عامل آخر يساهم في تزايد الضغط على الغابة وهو 
الحالات غير العادية من التغيرات المناخية كما هو الشأن 

يستهلك المغرب كمية كبيرة من الحطب, تقدر بمائة 
وثلاثة عشر مليون قنطار سنوياً. 92/ منها تستعمل 
بالخصوص من طرف الأسر المغربية؛ و8/ الباقية من طرف 
المؤسسات الاجتماعية كالحمامات والافرنة والمصبنات. تدل 
هذه المعطيات على مدى ارتباط الأسر المغربية باستعمال 
الحطب كمصدر للطاقة الحرارية. إن هذا الارتباط يلاحظ 
بشكل وثيق بالنسبة للأسر القروية حيث تصل نسبة 
الاستهلاك إلى 89/ مقارنة مع 3/ فقط التي تستهلكها 
الأسر الحضرية. 
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إن معدل الاستهلاك الإجمالى للحطب يقدر ب26 قنطارآ 
ستوياً لكل أسرة مغربية: مغل فيهنا الخطب العابوي وده 
4 قنطاراً سنوياً لكل أسرة. تتغير هذه المعدلات حسب 
تغيرات مناخات المناطق بالمغرب حيث نجدها ترتفع مع 
قساوة المناخ وتنخفض في المناطق الدافئة. وهذا ما تؤكده 
المعطيات الآتية المتعلقة بمعدل لاستهلاك لكل أسرة : 

نسبة الاستهلاك من 0 إلى 10 قناطر : مناطتق الدار 
البيضاءء, الناظور؛ طنجة؛ أكادير؛ بوجدور .. 

نسبة الاستهلاك من 10 إلى 20 قنطاراً : مناطق 
مكناس؛ تطوانء سطات؛ مراكشء كلميم .. 

نسبة الاستهلاك من 20 إلى 30 قنطاراً : مناطق 
الخمسيات. أزيلال, بولمان؛ تيزنيت .. 

نسبة الاستهلاك ما فوق 30 قنطاراً : مناطق إفران. 
خنيفرة. شفشاون .. 

تتكون الكمية الإجمالية المستهلكة من الحطب فى 
المغرب كما يلي : ْ 

53/ : من خشب الغابات 

19/ : من خشب أشجار البساتين والأشجار المثمرة 

228 : من موارد مختلفة كالتين. وبقايا المزروعات, 
وما نتج من فضالات المصانع الخشبية .. 

وفيما يخ ص الحطب الصادر عن الغابات المغربية فإله 
يتعلق بالخشب غير المستعمل في الظروف الحالية في 
النجارة ولا في التصنيع ولا للتحويل إلى مشتقات الخنشب, 
وذلك يرجع إلى كون البحوث الخاصة بتطوير التقنيات 
اللازمة لم تنجز بعد. والأنواع الشجرية الغابوية المنتجة 
لهذا الحطب هي : 

أشجار البلوط وخاصة البلوط الأخضر : 34/ 

. أنواع شجيرية مختلفة : 42/ 

- اوكالبتوس : 15/ 

أركان 75-6 

المخروطيات : صنوبرء عرعر ... 74 ش 

اما من حيث المنظور البيئي فيجب أن نشير إلى ان 
هناك عجزا كبيرا ما بين ما تستهلكه الأسر المغربية من 
حطب والذي يقدر ب3!! مليون قنطار سنويا. وما تنتجه 
الغابات المغربية سنويا والذى لا يتعدى حسب التقديرات 
5 مليون قنطار من القدرة الإنتتاجية. وهذا يعني أننا 
نستهلك حوالي 100 مليون قنطار سنويا من الحطب زيادة 
على ما تنتجه الغابات. بما يدل على أن الاستهلاك الحالي 
للحطب سيؤدي لا محالة إلى اندثار الغابات المغربية على 
المدى المتوسط. دون الإشارة إلى العوامل الأخرى للتدهور 
التي لا تقل خطورة. 

ع5 أت 20165 أت واللوط وعل وملعو ناك اتتصنلم 

4 بمعمةاطوكه0 عل دعلنيمة دعل عالنااعت .هلامك حنمل 

ناك لاع[ عل كاط عل 111011011زتمكارمت ق| عل ابمتتلن 11ر0 


.ع1 17ر6 ع0 ناد عتتتترن عتم مل : 1980 ,عددرجها : مقر 
لللحاججمعه 59 ,جلة رم[ ومل م انررم ) 


الحطاب. أسرة دكالية عربية نبيلة ولعل منهم آل 
الحطاب الذين هاجروا إلى الشرق واشتهر منهم هناك في 
القرن العاشر (16 م) الفقيه الكبير الباقعة محمد بن محمد 
ابن عبد الرحمان الحطاب المغربى الأصل المكى المولد (ت. 
4 / 1547) وولده يحيى الحطاب اخ فقهاء لجار من 
المالكية (ت. بعد 1385/993) وقد كان هؤلاء يضيفون في 
توقيعاتهم "الرعيني" وهم من عرب اليمن. ويوجد آل 
الحطاب اليوم في مدينة الجديدة انتقلوا إليها من بادية 
دكالة أيام السلطان عبد الرحمان بن هشام لنشر العلم بين 
أهلها. 


الحطاب؛ أحمد بن صالح الجديدي المدعو مُولى 
التّخلء أورد نسبه الكانوني في جواهر الكمال, بناء علي 
شجرة يقول إنها توجد بيد حفدته بالجديدة تصل إلى إدريس 
ابن إدريس مؤسس مدينة فاس. وقد كان مقر هذه العائلة 
عند جدهم المشهور عمرو بن الحسن الحطاب بالسراغنة 
فانتقل ولده عثمان إلى الشاوية وتناسلت ذريته هناك فى 
أزلاد حريز فكان منهم العلماء والصلحاء والأعيان". 0 

ولما انتتدب السلطان عبد الرحمان بن هشام عدداً من 
سكان دكالة وسوس لعمارة مدينة الجديدة بعد إعادة بنائها 
(أنظر مادة : الجديدة)؛ قام كذلك بانتداب عدد من العلماء 
والفقهاء لتأطير هؤلاء السكان البدو الذين لم يكن لهم إلمام 
كبير بشؤون الدين والحضارة. وكان أول من انتدب لهذه 
الغاية الفقيه أحمد بن صالح الحطاب. وكان أستاذا عالماً 
مجداً في نشر القرآن والدين. فأخذ يطوف على الناس 
ويحبب إليهم الدين والصلاة ويبالغ في تأليفهم بالإطعام 
تارة وبالمال أخرى. ولا يترك سبيلا من سبل الإرشاد إلا 
طرقه حتى انتشر الدين والقرآن فى أولئك النزلاء. كما 
عسل ابتاره علن نيه الناس فى امور الدين:وعسارة 
المساجد. 7 

توفي الفقيه أحمد الحطاب صدر القرن الثالث عشر 
(19 م) ودفن على مقربة من نخل كان هناك فعرف بسيدي 
أحمد مُولَى النخل. ومنذ تلك الفترة غلب اسم سيدي 
أحمد مُولَى التّخل على اسمه الحقيقي وأصبحت المقبرة 
التي دفن بها تحمل اسم "مقبرة سيدي أحمد مُولَى 
م. الكانوني, جواهر الكمال في تراجم الرجال. مخطوط ؛ روايات 


ء 


شفوية. 


الحطاب؛ أحمد بن محمد الجديدي. ولد بمدينة 
الجديدة سنة 1351 / 1932 وتربى في أحضان والده بعناية 
كبيرة لأنه لم يرزق من الأولاد غيره, وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي باللجديدة ثم التحق بمدرسة المعلمين 
بمراكش» وبعد تخرجه منها عين بالمدرسة الابتدائية بالجديدة 


وقضى بالتعليم الابتدائي مدة قصيرة ثم حصل على شهادة 
العالمية من كلية ابن يوسف بمراكش, فالتحق بالتعليم 
الثانوي سنة 1378 / 1958 وبعد ذلك اسندت إليه إدارة 
ثانوية أبى شعيب الدكالى سنة 1318 / 1961. فكان هذا 
الشاب الفقيه شعلة من الذكاء؛ وقام بواجبه على رأس تلك 
المؤوسسة بكفاءة ودرايةء. كما كان ينوب أحيانا عن والده في 
إلقاء خطبة الجمعة بالمسجد الأعظم بالجديدة. 

انخرط صغيراً أيام الحماية في الحركة الوطنية؛ فكان 
يناضل في حزب الشورى والاستقلال, ولما رفض والده 
الفقيه محمد الحطاب الدعوة لابن عرفة على منبر المسجد. 
سنة 1373 / 1953, ألقت سلطة الحجبماية القبض عليه هو 
وولده لأنهم كانوا يعتقدون أنه هو الذي حرض والده بحكم 
انتمائه إلى الحركة الوطنية على اتخاذ ذلك الموقف. غير 
أنه أطلق سراحهما بعد مدة. 

توفى فى حادثة سير بين مدينة الجديدة والجرف الأصفر 
ولم يعجاوز عهره الأربعين يوم السبت 28 ذي الحجة سنة 
9 / 7 مارس 1970. 

معرفة شخصية ؛ وثائق إدارية ؛ ع. بنسودة, إتحاف ا مطالعء 


موسوعة أعلام ا مغرب؛ 9: 3418. 


الحطاب» محمد بن أحمد بن المعطي بن أحمد بن 
صالح سابق الترجمة. ولد بالجديدة عام 1304 / 1886 وبعد 
أن حفظ القرآن الكريم أخذ عن عدد من علماء الجديدة وفي 
مقدمتهم والده الفقيه أحمد بن المعطي الحطاب (ت. 1328 / 
0)) والقاضى سعيد بن الهيبة الدكالي البوعزيزي 
والقاضي أب شعييب المتغوت والققية الكيليتوف محمد 
الرافعي والقاضي محمد الريفيء ثم رحل إلى فاس بصحبة 
والدي إسماعيل الشياظمي بقصد اتام دراستهما بالعاصمة 
العلمية فكان من رفقائهما في الدراسة عباس بناني الفاسي 
فنتوطدت صداقة كبيرة بين الثلاثة لم تنفصم عراها إلا 
بوفاتهم. ' 

ولما عاد محمد الحطاب إلى مسقط راسه. التحق 
بسماط العدولء ثم لم يلبث أن أسندت إليه مهمة الخطبة 
بمسجد بلحمدونية المعروف الآن بالمسجد البراني. وظل 
يمارس ذلك أزيد من خمسين سنة أي إلى أواخر حياته. وبا 
أن أهل الجديدة كانوا فى ذلك العهد لا يبدون رغبة كبيرة 
في إرسال أبنائهم إلى المدرسة الابتدائية الوحيدة التي كانت 
سلطة الحماية قد أنشأتها بهذه المدينة, فإن تلك السلطة 
عملت على توظيف الفقيه محمد الحطاب كمدرس للغة 
العربية ومبادئ الدين بالمدرسة المذكورة, الشيء الذي جعل 
أولئك الآباء يطمئنون على مصير أولادهم فيقومون 
بتسجيلهم بتلك المدرسة التي كانت توجد بالدرب الطويل. 

واعتباراً لما كان يمتاز به الفقيه الخطاب من حيوية 
ونشاطء فانه بالإضافة إلى العدالة التي لم يكن يمارسها إلا 
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لماماً وإلى التدريس بالمدرسة الحكومية وخطبة الجمعة 
بالمسجد الأعظم, أخذ ينظم في نفس المسجد بعد صلاة 
المغرب دروساً في الفقه والدين والنحو والصرف والبلاغة 
والسيرة النبوية لفائدة عدد من تلاميذ المدرسة الحكومية أو 
من تلاميذ الكتاتيب القرآنية المنبثة في المدينة, لذلك كان 
يطوف باستمرار على تلك الكتاتيب لتقديم بعض 
الإرشادات التربوية للمدررين ولاختيار التلاميذ النجباء 
لتمكينهم من حضور الدروس التي كان يلقيها بالمسجد 
الأعظم. وهكذا كان له الفضل في كين عدد كبير من 
الشباب من إقام دراستهم الثانوية؛ بل وحتى العالية» فهو 
لم يكن يقتصر على التدريس والإرشاد. بل كان يتعدى 
ذلك إلى تقديم الإعانات المادية لا للطلبة الذين كا 
يدرسون بالجديدة فحسب.ء بل حتى لآولئك الذين كانوا 
يدرسون خارجها لا فرق عنده بين من كان يدرس بالتعليم 
العصري أو التعليم الأصيل. كما كان الفقيه الحطاب 
بالإضافة إلى ذلك من دعاة تعليم البنات ومن أول من شجع 
على إنشاء مدرسة خاصة بالفتيات بالجديدة. 

كنت أحضر دروس الفقية الحطاب بالمسجد الأعظم بين 
العشاءين بعد أن أدخلني إلى المدرسة الحكومية إثر وفاة 
والدي. فكان يشتري من ماله الخساص كتب المطالعة 
ويوزعها عليناء وعندما ينتهي دراسة فن من الفنون يقوم 
يجمع كتب تلك المادة ليوزعها على فئة أخرى من الطلبة 
وهكذا دواليك. وكان يمتاز بصوت جهوري وفصاحة لسان, 
لذا كان الإقبال على دروسه وخطبه شديداً. 

تأثر الفقيه كثيراً بوفاة ولده أحمد سابق الترجمة 
فتدهورت صحته ولم يلبث أن توفي بالجديدة في عشري ذي 
القعدة عام 1390 / 17 يناير 1971. 

معرفة شخصية وروايات شفؤية ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع 

وسل النصال, موسوعة أعلام ا مغرب. 9 : 3425 .:3426. 

محمد الشياظمي 


ابن الحطيّئة: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن هاشم 
اللخمي. من أهل فاس ولو أن هذا البيت لم يذكره ابن 
الأحمر في بيوتات فاس الكبرى. ولد الحطيئة بفاس يوم 
الجمعة 7! جمادى الأخيرة عام 480 / 18 شتنبر 1087 وبها 
نشأ ودرس على ما يبدو. قال عنه ابن القاضى فى الجذوة : 
"كان من مشاهير الصلحاء وأعيانهم, وكان مع صلاحه فيه 
فضيله ومعرفة بالآداب؛ وكان رأساً في القراءات السبع. 
ونسخ بخطه كثيراً من كتب الآداب وغيرهاء جميل الخط 
حسن الضبظ؟. 

انتقل إلى مصرء وحج ودخل الشامء واستقر أخيراً 
بضاحية القاهرة» وللمصريين فيه اعتقاد كبير لما راوا من 
صلاحه وفضله؛ وكان عالي الهمة يتعيش من نساخة 
الكتب. وقد حلت بمصر مجاعة شديدة وجاءه أعيان القوم 
يرغبون في مساعدته فأبى وأصهروا إليه بابنته وظل على 
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حاله إلى أن توفي في آخر المحرم سنة ستين وخمسمائة / 17 
دجنبر 1164 ودفن بالقرافة الصغرى. 


ابن الحطيّئة, محمد اللخمي الفاسي, لعله ابن من 
قبله كان متصدرا للقراءات بفاس في النصف الثاني من 
القرن السادس (12 م) أخذها عنه علي بن موسى اين 
النقرات السالمي الجياني حين انتقل إلى مدينة فاس. المتوفي 
بعد عام 3 /1196. 

أ. ابن القاضيء, جذوة؛ 116:1 و48/:2 ؛ أ. ابن قنفذ. شرف 

الطالب. موسوعة أعلام ا مغرب؛ ١‏ : 364. 


الشقزة (طرالين -)قرقة كهرزاننن نر قبيلة آرلاه 
سعيد بالشاوية الجنوبية. كانوا في بداية القرن العشرين 
يتألفون من خمسة دواوير هي : أولاد معمرء أولاد سيدي 
اميد بن السينى: شرقاوة السوارقة أولاد يبي شكدال» 
عراوة. وحسب الإحضاءات الإدارية التى أنجزتها إدارة 
الحماية كان موالين الحفرة يتكونون خوالي عن 3 من 
ألف وخمسمائة وخمس وتسعين خيمة. وبذلك كانت فرقة 
مُوالِينْ الحفرة تأتي في الرتبة الثانية من حيث عدد الخيام 
بعد فرقة الهدامي (1887 خيمة) تليها فرقة أولاد عريف 
(1261 خيمة) وكدانة (1027) وأولاد عبو (917 خيمة) 
ومزورة (774 خيمة). وهذه الفرق الخمس هي التي تكون 
قبيلة أولاد سعيد. 0 

ينتمى مُوالين المحفرة إلى أصول شاوية من قبائل 
نجاوزة وأضول دكالية زتادلية#وترجد بنايازهم آثار قطبة 
أحد قواد أولاد سعيد المشهورين بالشاوية وهو القائد عبو 
ولد مُول الطايّع. قرب سوق أربعاء أولاد سنعيد مُوالينَ 
الحفرة التي تقع إلى الغرب من مدينة سطات. 


علال الخديمي 


متمد ين واتودين» ويرنجون نسيهم إلى مسري اختطان 
كما عند ابن خلدون. . 

كان والده أبو حفص عمر الهنتاتي اولان بام للدي 
ابن تومرت من قومه وحملهم على ذلك فأطاعوه لمكانتة 
بينهم؛ لذلك كان يسمى بين الموحدين بالشيخ كما كان 
المهدي يُسمي الإمام وعبد المومن بالخليفة, وهذا يدل على 
مكانته في الدولة, تلك المكانة التي ورثها أبناؤه من بعده, 
ومنهم صاحب الترجمة الذي عرف بشجاعته وشدة بطشه 
ونفاذ كلمته والذي وطد علاقاته أكثر مع الأسرة الموحدية 
الحاكمة عندما نزوح بأخث الناصر بنت يعقوب المنضور. 

وما 'تهطن الناصر إلى إقريقية سئة 601 12047 غنين 
بلغه استيلاء ابن غائية على تونس ؛ سرح إليه أبا محمد 


عبد الواحد فأوقع به في تاجرا من نواحي قابس وأئخن في 
أتباعه وجنده قتلا وسبياً. أما ابن غانية فقه فر إلى 
صحراء برقة لاسترجاع أنفاسه ولم شتاته. 

وبعد ما أتم الناصر هيد إفريقية وأرجع الأمور إلى 
نصابها واعتزم الرحيل إلى دار ملكه بالمغرب الأقصى 
اختار عبد الواحد بن أبي حفص ليكون والياً عليها لمواجهة 
ابن غانية وأمثاله وشيعتهم من الملثمين والأعراب؛ لكنه 
امتنع أول الأمر ثم قبل بعد مدة مقابل شروط؛ أهمها أن 
يعود إلى المغرب عند انتهاء ثلاثة أعوام وأن يولي ويعزل 
كيف شاء ؛ فقبل الناصر شروطه دون تردد وعاد إلى 
المغرب سنة 603 / 1207. هذه التولية التي أجمع عليها 
شيوخ الموحدين كانت مبعث شك بالنسبة لكثير من المؤرخين 
وغيرهم من المهتمين والمتتبعين لأخبار الموحدين إِذْ رَأوأ فيها 
مظهراً من مظاهر الصراع على النفوذ الداخلي في بلاط 
السلطان الموحدي بين هؤلاء الشيوخ ومؤامراة منهم لإبعاد 
أبي محمد عبد الواحد الحفصي.ء "وكأنهم أرادوا إبعاده عن 
الخلافة ليجدوا السبيل إلى أغراضهم" كما يقول التجاني 
في رحلته. 

لم يرجع صاحب الترجمة إلى مراكش بعد ثلاث شنوات 
كما كان مقرراًء بل استبقي هناك رغم إلحاحه على الناصر 
بالرجوع خصوصاً بعدما تم له الانتصار الباهر على ابن 
غانية في معركة نفوسة سنة 606, فراح يرتب امور البلاد 
ويدبر شؤونها ولم يحدث بينه وبين السلطة المركزية الموحدية 
ما يعكر صفوالعلاقات إلا تأخره على مبايعة المستنصر 
بالله ال موحذي الذي قدمه الأشياخ لخلافة والده الناصر 
المتوفى في شعبان عام 610 / دجنبر 1213 وهو لا يزال بعد 
طفلا. 

ومع ذلك فقد استبقي عبد الواحد في إفريقية 
واسشكفي به وعول عليه في ضبط أحوالها وتدبير شؤونها, 
ولم يزل بها إلى أن هلك في المحرم من سنة ثمان عشرة 
وستمائة 618 / فبراير 1221: وسيكون لأبنائه وأحفاده شأن 
فيها خصوصاً بعدما اعلنوا انفصالهم عن الدولة الموحدية 
وكونوا إمارة بني حفص في تونس. 

ابن عذاريء البيان, قوسم ا موحدين ؛ ع. ابن خلدون, العبر 6 : 327 

2 ؛ التجاني؛ الرحلة؛ 360 ؛ العروسي, السلطنة ا حفصية : 69 
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الحفصي, محمد المامون بن محمد المراكشي. من 
ذرية الحفصيين ملوك تونس آل أبي حفص عمر الهنتاتي 
أحد أصحاب المهدي ابن اهرت قد حده مين علن 
السلطان محمد المهدي الشيخ بعد أن استولى الأتراك على 
تونس وأزعجوا الحفصيين عنها. فأكرمه وظنه يريد إعانته 
على استرجاع ملكه لكن الحفصي اختار المسكنة والاشتغال 
بالعلم وظل في حظوة إلى أن مات. 


ولد محمد المامون في حدود سنة ثلاث وألف / 1594 
فراكس ويماتدرين عاق القاطى عيدى السكعاني ذا 
بكر السكتاني المغارتي, وأحمد الحريري وغيرهم, فنبغ على 
صغر سنه في العلوم الشرعية واللغوية, وألف كتبا تعليمية 
نالت إقبالاً عظيماً منذ عصره إلى الآن؛ منها شرح 
للأجرومية. مركّز واضح مفيد ؛ وشرح العقيدة الصغرى 
للسنوسي تناول فيه بالشرح والتعليل بعض عبارات المؤلف 
السنوسي في شرحه لصغراه. وقد طبع على الحجر بفاس 
عام 4 / 1906 وشرح العقيدة الكبرى للسنوسي ؛ 
ومنظومة في ا منطق. 

توفي بمراكش, وهو في عنفوان الشباب, يوم الاثنين 23 
شوال عام 1037 / 26 يونيه 1628. 

م. الإفراني. صفوة, 109 ؛ م. الحضيكي. طبقات؛ تح. أ. بومزكو. 

الترجمة, 446 ؛ أ. ابن عجيبة, أزهار البستان. 242.241 ؛ ع. ابن 

إبراهيم. الإعلام. 254:5 4 ع. كنون. النبوغ. 258:١‏ ؛ إ. 

الإدريسي . معجم ا لطبوعات ا مغربية؛ 90. 


الحفّارة 0 حيوانات مائية تنتمي إلى 
الرخويات كالحبار والحلزون, كما تنتمي إلى ثنائيات الصفة 
كالمحار وبلح البحر مثلاً. فهي بذلك حيوانات مائية وبحرية 
بالأخص تتغذى بالعوالق والمواد العضوية الموجودة في الماء 
بعد تصفيته؛ كما قتص الأكسجين الضروري لوظيفة 
أعضائها مباشرة من الماء عن طريق خياشيم متطورة بالنسبة 
لثنائيات الصفة الأخرى. أما التوالد فيتم عن طريق الصدفة 
بعد إلقاء كل من الحيوانات المنوية والبويضات في الماء. 

تعتبر الحفارة من الرخويات القلائل التي تعيش في 
ثقب داخل الصخور. فهي ذات صفة طويلة ورقيقة نسبيا 
مكسوة "بأسنان" وأشواك دقيقة كنها من حفر متاهات 
داخل الصخور. أما بالنسبة لبعض العلماء وبالإضافة لهاته 
الطريقة الميكانيكية فإن حفر الثقب والمتاهات داخل 
الدعامات يتم كذلك عن طريق فرز لعاب حامضي تذوب 
تحت تأثيره المواد المكونة للصخور خاصة الكلسية منها. 
أما إذا فضلت اللجوء إلى صخور صلبة غير كلسية فهي 
تدور حول نفسها تيرد وتسحل حبيبات الصخر إلى أن 
تتمكن من تهيئ ثقب في حجم قوقعتها وبالمتانة اللازمة, 
وقد يتطلب حفر جحر واحد بضعة أسابيع. 

إذا كانت الحفارة تعيش عادة في المستويات السطحية 
وخاصة في منطقة المد والجزر فإن وجودها في بعض 
السلسلات الجيولوجية العميقة تحت سطع البحر يفسره 
العلماء بانحدار مستؤى الساحل؛ كما ان وجودها في 
مغارات وآثار أعلى حاليا من مستوى البحر فهذا يؤكد 
تراجع مستوى مياه البحرء وخلاصة لذلك فإن بقايا هذه 
الحيوانات يمكن استعمالها كدليل علي تغبرات مستوى 
مياه البحر خلال العصور الجيولوجية. 
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اللاتيني, أي العي تن 0 جنس 200195 وهو نوع 
كنا نعل 5و[مطط إلا أنه إذا اعتبرنا أنواع ثنائيات الصفة 
التي تعيش داخل الصخور والتي بالتالي يمكن أن نطلق 
عليها اسم حفارة فهناك ثلاثة أنواع أخرى هي 00001005)نآ 
ودع2طامهطأ! 252لمه6)ز.] كذلك مع دطممط )نآ 
10 . 

دعل عنلمرماءوعتطا تصن كما : 1974 ععوعنعر طلام 

كلوط “عدت | عل تد دلقم ,3 .أولا بع لمر ق| كلل سسمتتصن 


,م0 لم2 ,لضن عنم مان:8 ,لمأتممطكت .1 )ع عراوظ .8 ر 1980 
.م723 ,1962 ,مقضوط .م رطم امع نار[ 


ابن حفني, صموئيل ها كوهين معطم قط أعنامطد5) 
(110101 معط كان ابن حفني ها كوهين رئيس المحكمة 
اليهودية بفاس بين القرن العاشر والحادي عشر للميلاد. وقد 
ولد بفاس سنة 1034 م وانتقل بالعراق؛ وهو عضو أكاديمية 
ربيي مدينة سورا (5012) وكان آخر رئيس لها (كاؤون). 

ونعلم أن ككاؤون شغل منصب كبير الطوائف اليهودية 
خلال الحكم العباسي وكان الككاؤون كذلك المرجع الديتي 
والقضائي لعموم اليهود. 

وفي هذا الصدد قام صموئيل ابن حفني بالجدل ضد 
الانفصاليين (©5:0ذك5 16) المعروفين بالقرائين. في كتابه 
المحزر باللغة العبرية "عرووت" (83:0001) وتعني : (مقت) 
وأغلب بولقاته باللغة العربية وهي حول القوانين الموسوية 
ونذكر منها : البلوغ والإدراك, في الطلاق, في النفقات, 
الضرائب» الشفعة, الشروط, ا مجاورة؛ البيع» ومدخل إلى 
التلمود . 

شمعون ليقي 


الْحَفُولُ. هو الاحتفال في اللهجة الحسانية. ويطلق 
على العمليات التي تتبعها المرأة والوسائل التي تعتمد 
عليها للتزيين أو الزينة والتي تشمل تقريبا كل المناطق 
الظاهرة من الجسد. حيث يتم توظيف الكحلة لتزيين الأعين 
كما كان يدهن الوجه بالدهن الخالص مخلوطا بالقليل من 
ورق الزعفران الحرء بينما توظف النيلة التي تجلب من 
السودان وجنوب موريتانيا في صبغ لأنف ورؤوس الشفاه 
(حتى تسود لَكمّامّة) وبعدها تأخذ المرأة المسواك وتلوكه 
في فمها حتى يصبح لونه أحمر, ثم ترسم خطا صغيراً على 
الخدين باستعمال "الحَمَيْرَة" وهي عبارة عن حصى صغيرة 
تفرز لونا أحمر ولتزيين أطراف أخرى كأعلى الخدين 
والحاجب والجبهة؛ وتشترك المناطق الصحراوية كلها تقريبا 
في أفاط ووسائل الحقول ٠‏ كما أن الجواهر والحلي الفضية 
بشكل خاص 3 تعتبرها المرأة من المكونات الرئيسية للزينة 
كالخواتم والخلاخل. الكلايد, أمزْره. الطوائك ... ليس 
فقط لأن الاعتياد على انعدام الأمن وضرورات الترحال 
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تفرض على المرأة أن تحمل كل أنواع الحلي حيث تغطي 
الراس والعنق واليدين (26 ,ناةهءع0ن2عآنط) بل إنه في 
مناطق تزاوج الاستقرار والترحال كوادي نون ند نفس 
المعطيات. 

وتعد الظفرة بدورها مظهراً من مظاهر الحفول لا يمكن 
فصلها عنه كما فعلت دي بيكودو. وهي العملية التي 
تنجزها نساء متخصصات فى تصفيف الشعرء وتختلف 
الظفرة حسب نوع الشعر والمناطقء وإذا كانت العملية تعاد 
كل شهر تقريبا فإن الظفرة العادية كما نجدها في أطار 
بموريتانيا ووادي نون تشتهر بتوفرها على خمس ظفائر 
تقليدية : كَطب وكرنين وظفرتين (20 ,نهعل ندع نناط) إلا أن 
ظفرة العرس تختلف نسبيا إذ يقسم الشعر إلى قسمين, 
الأصامي يقسم بدوره إلى ثلاثة أجزاء : أَزُور يعلق عليه 
خيط مزين بالط الحسر" الك الكركوب ‏ السيل 
الحر...) ثم "الجدايل" وهي خمس ظفائر صغيرة تزبن 
ابأمحرن و "شعيل" و"المبال" ثم تميه "اخطاطيم" وهما 
ظفيرتان تجذبان إلى الأمام وتزينات "اهرون" كتبرة اننا 
القسم الخلفي فنجد فيه "أتتبّيب ظفرة صغيرة لا تزين» ثم 
'لعتاتيك" وهي ظفائر تزين بأمجون ولطراب. 

وتعتبر العطور أيضاً مكملة للحفول حيث نجد فيها ما 
هو محلّي وما هو مستورد خاصة من جنوب الصحراء. وما 
يهم في هذه العملية في الثقافة المحلية لوادي نون هو كونها 
مرتبطة بعدد من الطقوس والمحددات, إذ باعتبار "الحفول" 
رغبة في البحث عن التزيين والتجميل الاصطناعي. فإنه 
بالمقابل يكتنز نسبة هامة من الرموز (99 ,055ا1/9) . 

إن الضوابط الاجتماعية التي ترافق وترتبط بتنظيم هذه 
العملية تُظهر باكراً عن ارتباطها بالعلاقات الجنسية 
وشرورط الاتصال (امرأة ) رجل) وبالتالي عن تكامل 
النسق الاحتفالي الذي تنطوي عليه مكوناتها. فليس من 
حق الفتاة التي لم تتزوج بعد أن تمقارس "الحفول' بل يسمح 
لها بذلك ابتداء من صبيحة عرسها شرط أن تكون قد 
أثبتت عذريتها وأصبح الحفول "حلالا" عليهاء كما لا يحق 
للمرأة / الزوجة أن تواصل وتستمر في "حفولها" في حالة 
غياب زوجهاء في حين يجوز للمرأة المطلقة أو الأرملة بعد 
أن تكون قد أنهت فترة "العدة" أن تتحفل لأنها تعتبر في 
الثقافة المحلية "ديّارة" أي أنها مازالت ترغب في الزواج 
ثانية. 

إن الطقوس الموازية للحفول تتناسل فيها أيضاً مفاهيم 
الاستعراض والإغراء. وكذا وضعيات وظروف المرأة فى 
المجتمع الصحراوي ‏ كما أنها تخفي عدداً من المتغيرات 
المتلاحقة في قرون من الزمن. إذ ضمن هاته المعطيات 
يجري الصمود ضد تحولات القيم الاجتماعية وشروط 
المشاقفة (1105 ,:4/5) هكذا نخد نجد أمازيغ بوادي نون 
يختلفون نسبيا عن تكله في يعض راسي سيم وشروط الحفول. 
ومع غياب معلومات ومعطيات مونوغرافية حول ال موضوع 


يظل اللجوء إلى الوصف والمقارنة أمراً أولياً ولكنه على 
مستوى معرفي يصعب من خلاله إصدار أحكام بل تجميع 
نتائج البحث المعاصر (33 ,لتقطء1 .8). 
1967 ركتتوط ,عنصن ”ع مسنااء'ل أعننا نلا .كدوندك1 .لز 
ركع ططانتتعمر 65نمنعن؟ دعا كتمل مزع[ مط بلتقطعغلعط وصداط 
5 ؟10لاالتمن اع 45م ,لادعلنتدع أن .لم : 1971 ,كقوط 
من سام جلد] ,عوغمع 1 ع[ .ا : 1970 ,71 .701 :8.1 ,كع كار 
ب5 كل( .0 كاطمه ,عانم ع"سنن6 | | عل عفياة'/ 
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الحفيان؛ العربي بن الحاج, من الأعيان المعروفين 

بقبيلة أولاد سعيد المنتمية للشاوية الجنوبية. اشتهر 
الحاج الحفيان. ولعب دوراً بارزاً في انتفاضة الشاوية, تلك 
الانتفاضة التى بدات بأولاد سعيد, وهو ينتمي إلى فرقة 
أولاه عريف السبعيدية»م:دوار أرلاد: قاسم كان مقريا مين 
المرابط البوعزاوي؛ سابق الترجمة؛ لذلك رشحه لقيادة 
القبيلة خلال الانتفاضة وخلال عمليات الجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسى  1907(‏ 1908). ولما سيطر الجيش الفرنسي على 
الشاوية هاجن ولد الماع الخنيان إلى مراكشن - وظل على 
عدائه للفرنسيين الذين اعتبروه بدورهم من أخطر المعازضين 
لهم حسبما أكدته استخبارات الجيش الفرنسي التي بينت 
سنة 1910 أنه كان مخالطا لبعض البلجيكيين ربما لحماية 
علال الخديمي 


ابن الحفيان, محمد البرهمي العمريء كان سنة 
8 / 1851 وربما قبلها قائداً للبراهمة الذين هم بطن من 
فرقة عامر الحسناوية, ولا سيما عامر الحوزية المحيطة بمدينة 
سلا من الشمال. ورد ذكره قائداً في الوقت الذي كان 
الأسطول الفرنسي عازماً على قصف مدينة سلا بسبب 
القمح المنهوب؛ فطلب منه أن يكون على أتم استعداد لكل 
طارى. 

وقد قام ابن الحفيان بواجبه بمعية إخوانه عامر وبما لهم 
من حمية ونجدة حتى خلد ذلك محمد بن الحاج عبد الغني 
بلحسن السلاوي المتوفى سنة 1273 / 1856 في قصيدة 
ملحونية مشيداً به وبإخوانه "ناس المُشاليًا' “أئ أهل 
المبارزة والقتال. فقال : 
ابن الحفيان مُعَا اقبيلتو 20 وِخُوثُو هادُوالجواد 

لقبايل عامسر 
هاذو عامر ناس المُشَاليًا يَنْمَجَدو لحرار 

وكانت لهاته القصيدة التي نشرها ج سونيك 0 
عاءع5077 فى كتاب «ء7/وه! يال 4765 01161:15) سنة 
3 صدى كبير وصلت مقاطعها إلى مدينة قسنطينة 
وشيوخها الذين كانوا يحفظونها وينشدونها 

على أن ابن الحتقيان قد رز بطريقة دن تلباترة في 
بعض أملاكة بفعل ذلك العدوان الفرنسي. ذلك أنه كان قد 


اشترى داراً بحومة باب سبتة من مدينة سلا من ورثة أحمد 
زلببر ولا يما ولده بناصر. لكن المخزن الذي كان يطالب 
الورثة بمبلغ 1600 ريال منع بيعها ضمانة لحقوق الدولة 
وأراد حيازتها بالثمن الذي اشتراها به ابن الحفيان. وأثناء 
البيع صفقة تهدمت الدار بفعل البارود الذي كان فيها 
لجانب المخزن لمواجهة العدوان فانفجر وتهدمت الدار كلها. 
فطلب القائد من مولاي عبد الرحمان إعانته بنصف ثمنها 
حتى يصلحها.ء فوافق السلطان لكن ذلك لم يكتب له 
التنفيذ. فبقيت الدار المذكورة متهدمة وخالية إلى أن 
أصبحت محلا لرمى الأزبال طيلة أربعين سنة. وإلى ذلك 
نبه عامل سلا الحاج محمد بنسعيد في رسالة منه إلى 
الحسن الأول فأمر السلطان أمناء الرباط بإجراء تقويمها على 
يد الخبراء. ولما حاول بوحموش السلاوي حيازتها جادله في 
ذلك القائد محمد بن محمد بن الحفياآن سنة 1308 / 1890 
ذاكراً أن أباه كان يملكها ولا يجوز أن تصبح ملكا لغيره. 
وبعد مدة قصيرة عزل محمد بن الحفيان, لكنه رد إلى 
سالف منصبه فكان قائداً على عامر كلها سنة 1272 / 857! 
أو قبلها بيسير واستمر فى وظيفة إلى ما بعد سنة 1281 / 
4 حيث أدركته الوفاة. 
م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. هامش الصفحة 73 من 
الطبعة الثانية ؛ أ. الناصري, الاستقضا, 63:9 ؛ م. بوشعراء. 
علاقة ا مخزن بأحواز سلاء ص. 100.99 ؛ محمد عز الدين الذيبي. 
دور الزوايا والصلحاء في التنظيم الاجتساعي با مغرب بحث 
مرقون لنيل الإجازة في علم الاجتماع بكلية الآداب بالرباط؛ سنة 
3 1984. 


ابن الحفيان؛ محمد بن محمد البرهمي العمري, 
ولد القائد الحفيان المذكور أعلاه ولي على البراهمة وغيرهم 
من قبيلة عامر مثل أولاد مبارك والمغايثة والنخاخصة. 
فكان سنة 1307 / 1890 قائدا إلى أن كانت سنة 1313 / 
6 فأودع السجن. 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلاء ص. 166. 

1 مصطفى بوشعرا ء 


حفير السهَاج, خندق بسبتة:؛ وهو أحدالحفائر 
الأربعة التي كانت موجودة بسبتة الإسلامية, وثاني 
الحفائر التي أمكن تحديد موقعها بسبتة الحالية. إنه عبارة 
عن خندق كبير يفصل المدينة عن أرباضها الغربية في الجهة 
الضيقة من شبه الجزيرة. أقدم إشارة إلى هذا الحفير نعثر 
عليها في كتاب ا مسالك وا ممالك للبكري (القرن الخامس . 
اام). . وقد يعود تاريخ إنجازه إلى أقدم من ذلك. والراجح 
أنه حفر لغرض عسكري محض» لمماية ظهر المديئة القدية 
من أخطار البرء ومن ثم تقوية الحماية العسكرية الطبيعية 
التي كانت تشكلها الجبال المحيطة.بسبتة. وعند ما توسع 
النسيج الحضري وتجاوز حفير السهاج كنتيجة لارتفاع عدد 
ساكنة سبتة الإسلامية, أصبح الاتصال بين الأرباض 
الخارجية والمديئة يتم عبر قنطرتين : قنطرة باب المشاطين 


-3463- 


وقنطرة باب الفرج. لقد أدرك البرتغاليون فيما بعد الأهمية 
الاقتصادية والعسكرية لهذا الحفير الجاف فحولوه إلى قناة 
مائية صالحة للمنلاحة. 
أ. البكري. كتاب ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. ط 
دوسلان. باريسء 1965. ص. 103 ؛ الأنصاريء اختصار الأخبار. 
الرياط, 1983 ص. 46. 


بلاناءن) عل ابوط 1 14رمع ,هلتنر© 00101110 .ل3 

اء 616 [أألا دان واناع) ,عصهلسونمعظ .2 : 1972 ,113010 

«منلهئ لاط ها عل مان أاكدمعء7 06 تودكه ١‏ عأعةزى عجبرة نازلا 
7 ,1 علائعئتهاا- جلث بعاءكن عصة3 عحغط1! ,عمم ماسر 


زليخة بنرمضان 


الحسق. جريدة أسسها الإسبان في طنجة يوم 8 يناير 
1 للذوذ عن مصالحهم ومنافسة جريدة "السعادة" 
المناصرة للفرنسيين. وعندما فرضت فرنسا هيمنتها على 
المغرب بموجب معاهدة فاس (30 مارس 1912) صعّدت 
جريدة ا حق من لهجتها ضد الفرنسيين وحاولت تخريض 
المغارية ضدهم. سيما وان انتشارها أصبح يتجاوز مدينة 
البوغاز ليشمل بعض المناطق الداخلية من البلاد. مثل 
حاضرة فاس. وقد تضايقت الإقامة العامة من هذه الدعاية, 
الشيء الذي جعلها تعتقل؛ بتاريخ 3 شتنبر 1912, المصريين 
اللذين كانا يشرفان على تحريرها ؛ وهما أحمد رئعت 
ومحمود زكي. وبعد المثولأما م المحكمة العسكرية 
بالرباط, حك على |لارل يخنين وتات سبينا مع الأشغال 
الشاقة, وعلى الثاني بثلاثة ة أشهر سجنا. وكان من 
انعكاسات هذه المحاكمة أن عكفت الإدارة الفرنسية على 
إعداد قانون ينظم الصحافة في المغرب. 

عكست جريدة ا حق نوع التحالفات السائدة في أورويا 
قبيل الحرب العظمى ؛ فسبحت باسم إسبان لباء وتعاطقت زم 
ألمانيا . وبشرت بفكرة الجامعة الإسلامية التي كان يُررّجها 
العثمانيون. واستمرت فى الصدور حتى سنة 1914. 

أعداد جريدة ا حق في خ. 1 

جامع بيضا 


حقوق الإنسان. يمثل الاهتمام المتزايد للمجتمع 
الدولي بضرورة تمتع جميع بني البشر في كل بقاع المعمور 
بكافة الحقوق والحريات أهم تقدم أخلاقي عرفه التعامل 
الدولي خلال هذا القرن. 

وإن هذا الاهتمام البارز الذي حظيت به اليوم مسألة 
حقوق الإنسان على المستوى الدولي: وإن وجد.ما يبرره, 
فإنه لا يعني أنه اهتمام طارئ أفرزته طبيعة الحياة الراهنة 
ذلك أن حقوق الإنسان كانت دوماً ‏ حاضرة في عمق 


الصراعات التي خاضتها الإنسانية خلال تاريخها الطويل ؛ 


إذ أن قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة قيم نادت بها 
الديانات وعانقها الفكر الإنساني وضحّت من أجلها الأمم 
والشعوب. 
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ومع ذلك؛ فإن درجة الاهتمام بحقوق الإنسان؛ ونوعية 
هذا الاهتمام وطبيعته قد تباينت ٠‏ بشباين المراحل التي مر 
منها تطور الفكر البشري ؛ مما ترك بصمات واضحة على 
سالج لاسي ارج القن عرفتها هذه الحقوق. 

مرجعيات حقوق الإنسان : لقد اختلفت مرجعيات حقوق 
الإنسان وتنوعت, وعكست في اختلافها وتنوعها تعدد 
الزوايا التي قد ينظر من خلالها لهذه الحقوقء وتنوع 
الإشكاليات التى ترتبط 

1 لجعي ابدينية + اعدف الدائات التندادية عن 
كرامة الإنسان وعلى المنزلة الخاصة التي أنزله الخالق بين 
سائر المخلوقات, فقد جاء في القرآن الكريم "ولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً" كما جاء على لسان 
رسول الله (ص) في خطبة حجة الوداع "أيها الناس : إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحد, كلكم لآدم وآدم من تراب. 
عربىء ولا أسود على أبيض. ولا لأبيض على أسود إلا 
بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد". 

وقد أكد البيان الإسلامى العالمى لحقوق الإنسان (المعلن 
عنه سنة 1981) ثلاثة وعشرين حقاً من حقوق الإنسان 
الأساسية مستمدة من القرآن والسنة ؛ كما بين أن هذه 
الحقوق هي حقوق ذات مصدر إلهي لا بشري "شرعها 
الخالق سبحانه؛. فليس من حق بشر ‏ كائناً من كان أن 
يعطلها أو يعتدي عليها". ٍ. 

كما أكدت وثائق اخرى نفس التوجه حيث ركزت على 
الأصول الإسلامية لحقوق الإنسان. 

2 المرجعيةالفلسفية :اتسمت أغلب الاتجاهات 
الفكرية التي برزت مع عصر النهضة بنزعة إنسانية 
1321510 فاعلت من قيمة الإنسان, واقرت بتميزه عن 
غيره من الكائنات الأخرى ؛ كما أكدت على قيزه بالعقل 
والإرادة والحرية كماهيات تشكل وجوده ؛ وعلى أن له 
حقوقاً تستمد وجودها.من وجوده الطبيعي (فلسفات ا حق 
الطبيعى) أو من وجوده الاجتماعى (نظريات العقد 
الأجماعي):. وحددت هذه اشقنوق في ٠‏ الحن في الحنيناة: 
الحق في التملك, الحجبق في الأمن. الحق في الحرية؛ الحق في 
المساواة؛ والحق في حرية المعتقد. واعتبرت أن هذه الحقوق 
تدخل في صميم الوجود البشري ؛ وأن هذا الوجود هو 
المصدر لهذه الحقوق, كما اعتبرت أنه بدون التمتع بهذه 
الحقوق فلن يكون الإنسان إنساناً على الإطلاق. 

3 -المرجعية السياسية : رغم الحضور القوي لقيم حقوق 
الإنسان في كل من الفكر الديني والفكر الفلسفي خاصة 
الحديث منه. فإن "فكرة حقوق الإنسان" في نشأتها قد 
ارتبطت ‏ تاريخياً ‏ وبشكل أوضح بالفكر السياسي الحديث 
الذي برز في الغرب مع نهاية القرن الثامن عشرء وخاصة 


مع الثورة الفرنسية ؛ قبل أن يكتسح هذا الفكر السياسي 
مجموع الذكر العالي لتحفة "فكرة حقوق الإنسان" عندئذ 
صبغة عالمية وتصبح محركاً دافعاً لنضالات الكثير من 
الدول والشعوب. 

لقد شكل بالفعل "إعلان حقوق الإنسان وا مواطن' ‏ 
الح به لبدية المملية داسو القركة يوم 26 

غشت 1789 مرحلة أساسية وحاسمة في تاريخ الفكر 
السياسي الحديث ؛ حيث كان هذا الإعلان أول إعلان صدر 
عن مؤسسة ة سياسية وقدّم صياغة واضحة لمفهوم حقوق 
الإنسان في علاقتها بالمؤسسات السياسية والاجتماعية. 
من هنا كان لهذا الإعلان أثر بالغ في توجيه الاهتمام ‏ في 
كل ممارسة سياسية ‏ لقضية حقوق الإنسان ؛ باعتبارها 
قضية تحدد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تحكم السلطة 
التشريعية والتنفيذية فى إدارتها للمؤسسة الاجتماعية 
حدية للاضنان ٠‏ الموطن - 

كما شكل هذا الإعلان لحظة تاريخية فاصلة توجت ما 
سبقها من أحداث ارتبط فيها الفكر السياسي الغربي 
بقضية حقوق الإنسان وحقّق خلالها طفرات نوعية قثلت في 
الثورة الإنجليزية سنة 8 وإعلان الحقوق المتمخض عنها 
سنة 1689, وفي استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 
6 وإعلان دستورها سنة 1787 . وفي نفس الوقت شكل 
لحظة تاريخية مهّدت لما تلاها من وقائع وأحداث وتطورات 
عرفتها قضية حقوق الإنسان ؛ كانت أهمها : نشأة عصبة 
الأمم سنة 1919, وميلاد منظمة الأمم المتحدة سنة 21945 
وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948, وانطلاق 
حركات تحرير الشعوب مع بداية هذا القرن. 

4 المرجعية الوطنية : يشكل تاريخ النضال الوطني 
للشعوب من أجل التحرر ‏ الذي شهده هذا القرن ‏ تراثا 
مرجعياً لحقوق الإنسان بالنسبة للكثير من الدول ومن 
ضمنها المغرب. 

فلقد شهدالمغرب .مع بداية هذا القرن . نضالات 
سياسية من أجل الإفلات من قبضة الاحتلال الأوروبي الذي 
كان يهندة». وقند ساهمت ملك النضالات فى بروز جركة 
مسعورية أذك إلى تخا فك ساف خلاو وطن . 

ومع بداية الثلاثينات تبلورت حركة وطنية قادت بتلاحم 
مع العرش مسيرة نضالية للمطالبة بالحقوق السياسية 
والمدنية للإنسان المغربى؛ وفى مقدمتها جقه في الحرية 
والكرامة؛ وقيزت بتقديم وثائق للمطالبة بالاستقلال وهي': 
وثيقة مطالب الأمة ا مغربية سنة 1931, ووثيقنة مطالب 

الشعب ا مفربني سنة 1934., ثم وثيقتي ا مطالبة بالاستقلال 
ا مؤرختين ب 10 و3] يناير سنة 1944. 

كما برزت ‏ في نفس الفترة خركة المجتمع المدني 
للدفاع عن حقوق الإنسان ؛ حيث شهدت مدينة تطوان سنة 
3 تأسيس أول تنظيم مدني للدفاع عن حقوق الإنسان 
با مغرب حمل اسم " اللجنة الفرعية للدفاع عن حقوق 
الإنسان". 


5 المرجعية الدولية : مع نهاية الحرب العالمية الأولى 
بدأ الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يتخذ طابعاً عملياً؛ إذ 
بدأ يترجم ‏ تدريجيا . إلى نصوص في القانون الدولي. 
وهكذا تضمنت المادة 23 من ميثاق عصبة الأمم التزام الدول 
الأعضاء في هذه العصبة بالسعي نحو إيجاد 0 
إنسانية أفضل لكل العاملين من رجال ونساء وأطفال» 
وبالحرص على ضمان شروط المعاملة العادلة لمواطني 
المستعمرات الواقعة تحت نظام الانتداب الذي سنته عصبة 
الأمم. 

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية؛ وكردٌ فعل للمجتمع 
الدولي إزاء الأهوال التي عانت منها الإنسانية بسببهاء فإن 
ميثاق الأمم الملتحدة عكس وبشكل واضح ‏ في مواد عديدة 
منه ‏ اقتناع المجتمع الدولي بأن الحماية الدولية الفعالة 
لحقوق الإنسان تشكل أهم الشروط لضمان السلم والتقدم 
الدوليين. إلا أن هذا الميشاق لم يتضمن أي تفصيل لمضمون 
هذه الحقوق, الشيء الذي تم تداركه في الإعلان العا مي 
حقوق الإنسان, الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بباريس يوم 10 دجنبر 1948. 

ويمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . كما جاء على 
لسان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة السيد خافير بريز 
دي كويلار - "علامة رئيسية على طريق التقدم البشري أدت 
إلى إعمال المبدأ الذي قرره الميشاق وهو أن الاحترام العالمي 
الانسان هو محل القتسم الك ال لمن الشكرهات 
والشعوب". وعلى الرغم من عدم إلزاميته القانونية؛ فإن 
أهمية الإعلان العالمي تكمن في سلطته المعنوية؛ باععتباره 

أول وثيقة دولية رسمية في التاريخ؛ فهو وثيقة "مثل في 
مجالها ضمير العالم ومعيارا أيمكن أن تقاس به مواقف 
المجتمعات والحكومات". 

وقد أدى استقلال عدد كبير من الدول والتحاقها بالأمم 
المتحدة منذ الخمسينات؛ إلى توسيع مجال حقوق الإنسان 
لتشمل حقوقا لم يشر إليها الإعلان العالمي كحق الشعوب 
في تقرير مصيرها وفي السيادة على ثرواتها الطبيعية 
وحقها في اختيار أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 

هكذا فإن التطور الذي ميز المجتمع الدولي منذ 
الستينات أدى إلى ظهور حاجة إلى إضفاء الإلزامية 
القانونية على ما تضمُنه الإعلان العالمي من حقوق وما برز 
من حاجات جديرة في هذا المجال. فاعتمدت الأمم المتحدة 


منل سنة 1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 


والثنقافية؛ ؛ والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية: وبروت ركوله الاختياري: 

ومع بدء نفاذ هذه العهود سنة 21976 أصبحت الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان حقيقة واقعة, وأصبحت بقوة القانون 
ملزمة لكل الدول التي صادقت عليها ؛ ويذلك شكلت 
خطوة جرئية إلى الأمام في طريق إقرار الحقوق الأساسية 
للانسان: كما أصبحت مصدرا للمبادرات التي اتخذتها 
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منظمة الأمم المتحدة فيما بعد لإقرار حقوق أخرى بصفة 
دقيقة على شكل مواثيق تخص مجالات متعددة. 

ومن بين هذه المواتيق نجد الاتفاقية الدولية للقضاء على 
جميع أشكال التمييز العنصريء والاتفاقية الدولية لقمغ 
جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاء واتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والاتفاقية بشأن 
الحقوق السياسية للمرأة. واتفاقية حقوق الطفل, والاتفاقية 
الخاصة بالرق: واتفاقية تحريم السخرة, واتفاقية مناهضة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية او 
اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق 
التنظيم النقابي. والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم, وغيرها من الاتفاقيات 
والإعلانات والبروتوكولات والقواعد الدولية التى تهدف 
إلى حماية الحقوق الأساسية للانسان والحفاظ عليها. 

وهكذا فإن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتجدة على 
وجه الخصوص قاما . خلال الخمسين سنة الماضية ‏ بمجهودات 
جبارة من أجل إقامة نظام شامل ومتكامل لحماية حقوق 
الإنسان غطّى كافة المجالات المتعلقة بالإنسان. 

تصنيف حقوق الإنسان : يمكن تصنيف حقوق الإنسان ‏ 
من زاوية تطورها التاريخي ‏ إلى أجيال ثلاثة. 

الجيل الأول : يشتمل هذا الجيل من حقوق الإنسان نمطا 
من الحقوق تضمن للفرد حريات تدخل في مجال الفكر 
والاعتقاد (الحق في حرية التفكير والتعبير والعبادة) 
وحقوقاً تدخل في مجال الوجود (الحق في الحياة الطبيعية 
وفي الحياة الخاصة) وأخرى تتعلق بحرية الفعل (الحق في 
حرية العمل وفي ممارسة التجارة وفي المشاركة فى 
الجمعيات) وثالثة تعلق بالسياسة (الحق في المشاركة في 
الشؤون العامة وفي عدم التعرض للاعتقال التعسفي وفي 
عدم التعرض للتعذيب وفي محاكمة عادلة). ويجد 3 
النمط من الحقوق تجسيدا له في العهد الدولي المتعلق 
بالحقوق المانية والسياسية. 0 ' 

وتؤسس هذه الحقوق (التي هي في نهاية التحليل 
حريات) على توجه فلسفي ‏ ليبرالي يضع حدوداً لسلطة 
الدولة. ويلزمها بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير تحد من 
حرية الأفراد والجماعات. بل ويطالبها بتوفير أقصى 
الضمانات لممارستها ؛ وهو توجه ارتبط بفلسفات الحق 
الطبيعي القائلة بأن حقوق الإنسان حقوق طبيعية لا يحق 
لأية سلطة مهما كانت حرمائه منها. 

الجيل الثاني : يشمل هذا الجيل من حقوق الإنسان فطأاً 

من الحقوق تتطلب تدخل الدولة بشكل إيجابي لضمانها 
سواء عن طريق تقديم مساعدات للأفراد حين لا يستطيع 
هؤلاء الأفراد أن يوفروا لأنفسهم وسائل العيش 'بسبب 
البطالة أو العجز. أو عن طريق توفير الشروط الضرورية 
للقادرين منهم لضمان مستوى عيش ملائم. ومن أمثلة هذه 
الحقوق : الحق في المأكل. وفي المسكن؛ وفي الصحة؛ وفي 
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التعليم. وفي الضمان الاجتماعي وفي العمل وفي الحصول 
على أجر يتناسب ونوعية العمل المنجز وفي المشاركة في 
الإضراب عن العمل وفي الحياة الثقافية. ويجد هذا النمط 
من الحقوق تجسيداً له في العهد الدولي المتعلق بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وتؤسس هذه الحقوق التي هي في نهاية التحليل 
واجبات تقع على الدولة إزاء الأفراد على توجه فلسفي ‏ 
اشتراكي يلزم الدولة بواجبات نحو الفردء وهو توجه يرى أن 
الإنسان ليس فقط فرد1 معزوة عن المجصع له جقوق مدني 
وسياسية: بل هو أيكنا كائن اجتماعي منتج ومستهلك ما 
يستوجب على الدولة أن تضمن له 0 اقتصادية 
واجتماعية وثقافية. 

الجيل الثالث : يشمل هذا الجيل من حقوق الإنسان ما 
اصطلح على تسميته بالحقوق التضامنية ذات البعد 
الكوني. وهو فط جديد من الحقوق وسعت دائرة ومجال 
حقوق الإنسان أدى إليها التحول الحضاري الذي ميّز 
المجتمع الدولي خلال النصف الأخير من هذا القرن. وقد 
برزت الحاجة إليها مع تزايد الإحساس بالمخاطر التي بدات 
تتربص بالإنسان وبمحيطه الطبيعي والاجتماعي نتيجة 
ظهور نزعة جديدة تهتم بالمحافظة على التوازنات البيئية 
والاجتماعية لما لهذه التوازنات من أهمية في استمرار النوج 
البشري. ويجد هذا النمط من الحقوق تجسيداً له في 
المعاهدات الدولية المتعلقة بالحق في التدمية, والحق في 
السلاء.والحق في التراصل» والحق في بيقة سليمة:.زالمق 
فى التراث المشترك للإنسانية. 

' وقد ترسخ هذا التوجه الجديد لحقوق الإنسان مع سيطرة 

ما أاصبح يعرف بالعولمة 0 نتيجة التقدم 
الهائل الذى عرفه مجال التواصل والاعلاميات. 

حماية حقوق الإنسان : مهما تنوعت أصناف حقوق 
الإنسان وتطورت أجيالها. فإنها تطرح على المستوى 
الدولي والإقليمي عدة إشكالات ترتبط ليس فقط بضرورة 
المصادقة على العهود والمواثيق المتعلقة بها. ولكن أيضاً 
بمدى نجاعة المؤسسات الدولية والإقليمية الموكول إليها 
ضمان مراقبة احترام هذه الحقوق. 

إن المؤسسات الدولية والاقليمية الموكول إليها أمر 
السهر على مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان تواجه معضلة 
لتأثير على الدول للالتزام بهذه الحقوق التي قبلتها من 
خلال التوقيع على المعاهدات المتضمنة لها. وذلك نظراأً 
لبئية النظام الدولي المحكومة بسيادة الدولة. 

ويمكن تصنيف هذه المؤسسات إلى رسمية وغير 
رسمية : 

| -المؤسسات الرسمية : يفتقر المجتمع الدولي إلى 
وجود مؤسسات قضائية تتولى النظر في الخروقات المتعلقة 
بحقوق الإنسان, وقد برزت الحاجة إلى هذا النوع من 
المؤسسات للتصدي جرائم الإبادة الجماعية 060006106 التي 
شهدتها كل من البوسنة وروانداء ئما حمل الأمم المتحدة على 


استصدار قرارات لمتابعة المتورطين في تلك الجرائم ودفع 
مجلس الأمن إلى إحداث محكمتين دوليتين لمحاكمتهم. 

وهكذاء وفي ظل غياب أجهزة قضائية تعنى بالنظر في 
الخروقات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي: 
فقد عهد ميثاق الأمم المتحدة بذلك إلى كل من الجمعية 
العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل تحت 
إشرافها. ْ 

وقد أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنة 1946 
لجنة حقوق الإنسان التي يوجد مقرها بجنيف (سويسرا) 
وهي أهم جهاز أئمي يمارس الاختصاصات المتعلقة بحقوق 
الإنسان على المستوى الدولي. وتتشكل هذه اللجنة من 
أعضاء يتم اختيارهم لمدة ثلاث سنوات على أساس التمثيل 
الجغرافي للدول. وتعقد اجتماعاتها خلال دورة سنوية واحدة 
تستغرق ستة أسابيع, يحضرها ممثلون عن المنظمات غير 
الحكومية بصفة اشتشارية وممثلون عن الدول الأعضاء فى 
الأمم المتحدة كمراقبين. وتتولى هذه اللجنة تقديم مقترحات 
وتوصيات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال 
التقارير التي ترفع إليها من طرف اللجن الفرعية التي 
تشكلهاء وكذلك من خلال المداخلات التي تستمع إليها 
خلال انعقاد دورتها السنوية. 

أما على المستوى الإقليمي. فيوجد تفاوت هائل بين 
المناطق والقارات فيما يتعلق بتوفر أو غياب مؤسسات 
تعنى بحماية حقوق الإنسانء ويرجع هذا التفاوت إلى درجة 
تطور المجتمع المدني وتقدم الممارسة الديمقراطية حسب كل 

وهكذاء فإذا كانت أغلب التنظيمات الإقليمية قد 
صاغت موائيق لحقوق الإنسان كما هو الأمر بالنسبة 
للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان سنة 1950, والاتفاقية 
الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1969., والميثاق الإفريقي 
لحقوق الإنسان والشعوب سنة 1981 ؛ فإن بعض الموائيق لم 
تنص على آليات لضمان احترام هذه الحقوق. 

فعلى خلاف العجز الحاصل في الميثاق الإفريقي. فإن 
الاتفاقيةالأوربية لحقوق الإنسان أورجدت العديد من 
مؤسسات المراقبة؛ منها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان. 
والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وهما من ضمن أهم 
المؤسسات النشيطة والفعالة في مجال حماية حقوق الإنسان 
على المستوى الإقليمي. 

2 المؤسسات غير الرسمية : وهي هيئات دولية 
وإقليمية تنتمي إلى المجتمع المدني؛ وقد بلغت من العدد 
والتنوع درجة يصعب معها حصرهاء الشيء الذي يعكس 
المكانة التى أصبحت تحتلها قضية حقوق الإنسان لدى 
الرأي العام العالمي. فلقد أصبحت هذه الهيئات قثل مكوناً 
أساسياً في حماية حقوق الإنسان, وذلك نظرا لفعاليتها. 

ويتعلق الأمر بالأساس بمنظمة العفو الدولية 1326م 
20021 مع م1 التي تأسست سنة 1961 ويوجد مقرها بلندن, 


كما توجد فروع لها بمختلف مناطق العالم ومن ضمنها 
المغرب. وتهتم هذه المنطقة ‏ بالأساس ‏ بمتابعة أحوال سجناء 
الرأي أو ما يسمى بالمعتقلين السياسيين. كما يتعلق الأمر 
باللجنة الدولية للصليب الأحمر 01017 التي تأسسّت خلال 
النصف الأخير من القرن الماضيء زالتي يوجد مقرها 
بجنيفء, وتوجد فروع لها بمختلف مناطق العالم ؛ وتهتم 
بالأساس بالقانون الدولي الإنساني في وضعية الحرب. 

وتستمعل أعبال هذه الفيتات:نى اجراء التحريات 
وشراقية المساكنات وزيارة الستجون وتقديم الإضاثة .وتشر 
تقارير دورية. كما تعمل على ممارسة ضغوط على 
الحكومات المعنية عبر تنظيمات المجتمع المدني الدولي 
والمحلي. 

شن كن يرح 

ومهما يكن من أمرء ورغم التقدم الحاصل في احترام 
حقوق الإنسان بالمقارنة مع العقود السابقة, فإن التجاوزات 
والممارسات المنافية لحقوق الإنسانء وانتهاك حقوق الأفراد 
والشعوب أمور ما تزال قائمة. 

فلا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان, ولا العهود 
والمواثيق المتعلقة بهاء ولا المؤوسسات الدولية والإقليمية 
المختصة بحمايتهاء تكفي لوضع حد للانتهاكات التي تطال 
حقوق الإنسان ؛ حيث لا تزال أنظمة ‏ في مناطق متعددة 
من العالم ‏ تنتهك الكثير من هذه الحقوق. وتقف من وراء 
العديد من الأزمات الإنسانية؛ بل ومن وراء حروب الإيادة 
الجماعية 06000106 التي تستهدف الإنسان في أهم حقوقه 
الأساسية وفي مقدمتها حقه في الحياة. 

وهكذاء فإن قضية حقوق الإنسان لا ترتبط فقط بمسألة 
توقيع أو مصادقة أو اتضمام إلى إعلانات أو عهود أو 
معاهدات؛ أو مسألة نجاعة أو فشل المؤسسات الدولية 
والإقليمية والوطنية الموكول إليها ضمان مراقبة احترام هذه 
الحقوق ؛ بل قضية ترتبط أيضاً . وبشكل أساسي . بسلوك 
يتحدد في إطار أخلاق مسؤسسة على احترام كرامة 
الإنسان ؛ سلوك يستدمج قيم الحرية والعدل والكرامة 
والمساواة بين الأفراد والشعوب باختلاف أجناسها واديانها 
ومعتقداتها السياسية, وانتماءاتها الفكرية والثقافية 
والحضارية. 

ولقد انتبه المنتظم الدولي لأهمية هذه القضية. حيث 
أكد على ضرورة نشر ثقافة تقوم على احترام حقوق 
الإنسان؛ ثقافة يستدمجها الأفراد والمجتمعات يكون هدفها 
الارتقاء بالإنسان في تعامله مع الآخر إلى مستوى احترام 
الكرامة الانسانية, لتتحول بذلك جقوق الإنسان من مجرد 
نضوص وإلزامات قانونية إلى مواقف وسلوكات حضارية. 

ورغم ما قد يمثله هذا الموقف من تقدم في مجال إعمال 
حقوق الإنسان, فإنه قد يبدو بالنسبة للبعض كضرب من 
الطوباوية التى اعتاد أن يعانقها الفكر الإنساني في كثير 
من الفترات: كما قد يرى فيه البعض نية مغرضة يسعى من 
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ورائها الغرب إلى إحكام سيطرته على العالم» وإلى بسط 
سيادة ثقافته على باقي الثشقافات الأخرى ؛ في حين قد 
يدركه البعض الآخر كهدف أعلى تسعى الانسانية إلى 
بلوغه. بالرغم ما يطرح من إشكاليات لا حصر لها. 

الإشكاليات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان : إن 
ثقافة حقوق الإنسان ‏ ككل ثقافة يمكن أن تحدد من 
زاويتين اثنتين : 

من حيث ارتباطها بموضوعها 

ومن حيث ارتباطها بمصدرها 

٠‏ فعندما نحاول تحديد ثقافة حقوق الإنسان من حيث 
ارتباطها بموضوعهاء يتبادر إلى ذهننا محتوى هذه الثقافة 
ومادتهاء وبالتالي فإن ثقافة حقوق الإنسان تتخذ هنا بُعداً 
معرفياً. وتصبح واحدة من ثقافات متعددة : ثقافة صحية, 
ثقافة علمية, ثقافة أدبية, ثقافة فنية ... الخ. 

وإذا تبنينا هذا الاتجاه, سنيكون النشر الذي نتوخاه هو 
تبليغ إخباري لمعلومات أو معارف عن هذه الحقوق. وهنا 
تواجهنا الإشكالية التالية : أية معارف, وأية معلومات عن 
حقوق الإنسان ينبغي نشرها ؟ وما الغانة التي ينبغي أن 
ننشدها من وراء هذا النشر ؟ 


* لكن الثقافة تتحدد أيضاً في ارتباطها بمصدرهاء,. 


ذلك أن الثقافة هي نتاج جماعي لفئات اجتماعية ضيقة 


(ثقافات فرعية داخل المجتمع الواحذ) أو نتاج جماعي ‏ 


للمجتمع بمختلف فئاته (ثقافة وطنية) أو نتاج جماعي 
لمجتمعات ترتبط بمحددات الدين أو اللغة أو التاريخ 
المشترك (ثقافة قومية). والثقافة بهذا التحديد. هى 
مجموع التمثلات والأفكار والقيم المرتبطة بالمخيلة الجماعية 
للفئات التي أفرزتهاء من خلال تفاعل أفرادها فيما بينهم, 
وتفاعلهم مع محيطهم., عبر تطور تاريخي. جدلي: إن هذا 
التحديد يقودنا إلى ربط ثقافة حقوق الإنسان بمصدرها 


الغربي (الأوربي . الأمريكي)؛ وبالتالي يؤدي بنا إلى . 


التساؤل عن المبرر لتعميم ونشر ثقافة رأت النور في 


مجتمعات غريبة عن مجتمعاتنا. ويزداد التساؤل حدة. 


عندما ينصب الاهتمام على أوجه الاختلاف بين بعض 
مكونات هذه الثقافة ومكونات ثقافتنا المحلية. 

إن هذا التساؤل هو ما تعبر عنه الإشكالية المطروحة 
والمتداولة حالياً في ساحتنا الثقافية والمتعلقة بكونية حقوق 
الإنسان وخصوصيتها الثقافية. وعندما تطرح هذه 
الإشكالية فذلك يعني أن مبدأ قبول تلك الثقافة أمر غير 
مسلم به سلفاً. باعتباره مطروحاً للنقاش. عندئذ يسرز 
السؤال : كيف يمكن الإقدام على نشر ثقافة يشكل مبدأ 
قبولها موضوعا للنقاش ؟ 

تساؤل ثان يفرض نفسه عند مناقشة الإشكاليات التي 
يطرحها نشر ثقافة حقوق الإنسان ويتعلق الأمر بمدى العلاقة 
الموجودة بين نشر هذه الثقافة وبين الديمقراطية ؟ وبنوعية 
هذه العلاقة ؟ فهل هي علاقة سببية ؟ وإذا كان الأمر 
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كذلك. فأيهما السبب وأيهما النتيجة ؟.أم أنها علاقة 
ارتباط تزامني ؟ أم أنها علاقة جدلية ؟ 

تلك أهم الاشكاليات التي يطرحها نشر ثقافة حقوق 
الإنسان؛ وسنحاول معالجتها باقتضاب فيما يلي : 

1 . إشكالية كونية حقوق الإنسان والخصوصية الثقافية: 

تطرح هذه الإشكالية في ارتباط مع مواقف بعض الدول 
الغربية التي استعملت مفهوم الكونية 10010653116 
استعمالاً مغرضاً جلعها تضحي بالمبادئ والقيم المؤسسة 
لحقوق الإنسان. في سبيل المحافظة على مصالحها 
الاقتصادية وعلى هيمنييها ؛ وذلك عن طريق تسخير تلك 
الحقوق لإضعاف سيادة الكثير من الدول؛ من أجل السيطرة 
على مواردها الطبيعية والبشرية. 

هذا التصور لحقوق الإنسان "كإيديولوجيا مغرضة" لا 
يتحصر فقط في دائرة التحليل الهادئ للمفكرين (ومنهم 
مفكرون غربيون أنفسهم)؛ بل يتعداه ليشمل أجهزة دول 
تشعر بسيادتها مهددة. يجعلها تتعامل بنوع من الحيطة 
والحذر مع حقوق الإنسان. ويتجلى ذلك في التردد الذي 


. يطبع وضع آليات التطبديق الذاخلي لنشر هذه الحقوق 


والدفاع عنهاء رغم مصادقتها على الاتفاقيات الدولية 


المتعلقة بحقوق الإنسان. 


: لكن الحيطة والحذر يتطوران لدى فئات مسجتمعية 


: ارتبطت في ذهنها الكونية بإيديولوجيا توسعية استعمارية, 


لازالت تذكر بماض استعماري قريب. ضخمته أحداث 
ومواقف جديدة للدول الغربية, أذكت الوجدان والعواطف 


لهذه الفئات الاجتماعية لتتجسد في رفض أو مقاومة تتخذ 


هي بدورها إحدى الصورتين الآتيتين : 

صورة الاكتفاء الذاتى .فى مجال حقوق الإنسان, 
وبالتالى الاستغناء عن المصادر الكونية لهذه الحقوق, على 
اعتبار أن الخصوصية الثقافية غنية بقيم الإنسان وتعتبر 
منيعاً لها. أو صورة الاحتماء وراء هذه الخصوصية لرفض 
هذه الحقوق بحجة تعارضها مع هذه الخصوصية 
قا 6م 5. 1 

ولا بأس أن نذكر ‏ رغم أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك 
أن هذه الإشكالية قد قحورت فى دولنا العربية الإسلامية 
حول الإسلام: مما جعلها تصبح أكثر تعقيدا بحضور البعد 
الديني في مكوناتها. 

وإن موقف المفكرين من إشكالية الإسلام وحقوق 
الإنسان . وبغض النظر عن البعد الإيديولوجي لهذا الموقف ‏ 
هو نفسه موقف متباين. ويمكن تلخيص هذا التباين في 
ثلاثة اتجاهات : 

٠‏ اتجاه توفيقي يرى أن قيم حقوق الإنسان قيم نادى 
بها الإسلام (حرية التعبيرء حرية التفكيرء حرية 
الملكية...)؛ بل يعتبر موقف الإسلام طلائعياً في مجال 
حقوق الإنسان, ويكفي الرجوع إلى النصوص الدينية لإبراز 
هذه الحقوق. 


«اتجاه يرى أن هناك تعارضاً بين الإسلام وبين حقوق 
الإنسان, ومرجعيته في ذلك ما تتضمنه بعض الآيات :من 
دلالات تتنافى مع مبدأ المساواة مثلاً بين الرجل والمرأة» بين 
المسلم وغير المسلم, بين الرجل الحر والعبدء فضلاً عن إقراره 
للعقاب الجسدي والقصاص. 

٠اتجاه‏ ثالث يتجاوز الاتجاهين السابقين, ليربط 
إشكالية الكونية والخصوصية بالأسس التي تنبني عليها 

حقوق الإنسان. لا بمضامينها من قيم ومبادئ. هذا الاتجاه 
لا ينفي إمكانية التطابق بين قيم ومبادئ حقوق الإنسان 
وبين القيم الإسلامية, إل أنه يرق أن الفرق يكمن في كون 
حقوق الإنسان؛ من منظورها الكوني (أو الغربي كما يريد 
البعض) مؤسسة على اعتبار أن هذه الحقوق هي من بناء 
الإنسان, نتيجة صراعاته عبر التاريخ ؛ وبتعبير آخرء على 
اعتبار أن الإنسان هو مصدر هذه الحقوق, وفي نفس الوقت 
فى غاينها ؛ لعل اعتبار أن :هذه الحقوق متحخة الاهية: 
بقي أن نشير قبل الانتقال إلى معالجة إشكالية العلاقة 
بين نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق الديمقراطية أن هناك 
من لا يرى تعارضاً بين الكونيسة 6059116 ناآ 
والخصوصية 5060180116 1.3 لدرجة تقتضى أن نختار 
إعذاهنا عل عسات الأخرى: فالكرنية لا مكن أن تتلى 
الخصوصية, وإلا لأصبحت حقوق الانسان وسيلة للاعتداء 
على حق مؤسس لهذه الحقوق. وهو الحق في الاختلاف 6.آ 
ععمع:01116 2011315 ؛ بل ولتنافت هذه الحقوق مع مبدا 
يشكل أحد مقوماتها وهو مبدأ التسامح ععمة 016 هآ 
وقبول الآخر, كما أن الخصوصية ينبغي ألا تكون انغلاقاً 
على الذات أو رفضاً للآخر. 

وهكذا يمكن تجاوز هذه الإشكالية عن طريق التوفيق بين 
الخصوصية التي هي الشعور بالذات وبالهوية (فالذي لا 
يشعر بذاته وبهويته, أو يشعر بأنهما مهددتان, لا يمكنه أن 

يحاول الآخر) وبين الكونية التي تنطلق من الوعي بماهية 
الذات وبماهية الآخر للسير معاً نحو ما هو مشترك بين 
جميع أفراد الإنسانية. 

2 إشكالية نشر ثقافة حقوق الانسان وتحقيق 
الديمقراطية : إن العلاقة التى يمكن أن نجدها بين حدي هذه 
الأطروحة؛ أي العلاقة بين حقوق الإنسان وبين الدمقراطية, 
قد تختلف باختلاف نوع مقاربتنا لها وعمق هذه المقاربة, 
لتتراوح بين التطابق والتباين بينهما عبر درجات متعددة 
من التقارب والتباعد. 

وحتى لا ندخل في التحديدات الدقيقة. ولا في 
التحليلات التاريخية لنشأة الدمقراطية. سنكتفي با 
يقتضيه إبراز العلاقة بينهما على مستوى الواقع؛ اي 
علاقة الترابط والتبعية المتبادلة بينهما. 

إن الديمقراطية في ارتباطها بالتنظيم السياسي للمجتمع 
باعتبارها أسلوباً لاختبار الحاكمين أو للمشاركة في تدبير 
الشؤون العامة للمجتمع ‏ تحيل على البعد السياسي 


للمجتمع؛ وبالتالي على الأفراد كمتموقعين داخل تنظيم 
سياسي ومؤسساتي معين, أي على الأفراد باعتبارهم 
مواطنين 05ع/إ1]0©. فى حين ترتبط حقوق الإنسان بحقوق 
هذا الأخير المرتبطة بطبيعته كإنسان كائن وراء مختلف 
الأنظمة السياسية وسابق عليها. ٠‏ 

التمييز إذن بين الديمقراطية وحقوق الإنسان هو ييز بين 
المواطن والإنسان: بين السياسي والإنساني. 

لكن الديمقراطية هي أسلوب محدد لتعيين الحكام؛ ونوع 
معين في تسيير شؤون المجتمع. فالنظام الديمقراطي حسب 
التعريف الكلاسيكي هو النظام الذي يحترم فصل السلط. 
والحريات العامة. ومشاركة المواطنين فى الانتخابات الحرة. 
الوكرق عند هنا السشرح من التحليل يجغلنا تدرك ترا 
من العلاقة بين المفهومين. لكنها علاقة تظل مع ذلك 
محدودة ؛ ذلك أن الممارسة الديمقراطية تبدو مرتبطة ببعض 
حقوق الإنسان التي يتم الاعتراف بها للمواطن؛ ويتعلق 
الأمر بالحرية السياسية والحريات العامة. الترابط الموجود 
هنا يحيلنا على الجيل الأول من حقوق الإنسان. 

إل أن التطور الذي عرفه المفهومان جعلهما. يرتبطان 
أكثر فأكثر. فالمقاربة الحديثة لمفهوم الديمقراطية تجعلها أكثر 
استقلالاً عن الدولة, لا لتهميش هذه الأخيرة: وإنما للحد 
منها وإضفاء مشروعية أكبر عليها, وبالتالي تنقل التسيير 
الديمقراطي من حدود المجتمع السياسي إلى مجموع المجتمع 
المدني وإلي مجمبزع الحياة الاجتماعية عندئذ لم تعد 
الدقراطية بمعناها الواسع مشروطة فقط بتوفر الحرية 
السياسية والحريات العامة؛ بل تصبح مشروطة أيضاً بتوفر 
شروط أخرئ تتوقف_عليها الكرامة الإنسانية. الترابط 
الموجود هنا يحيلنا على الجيل الثاني من حقوق الإنسان. 

يمكننا إذن أن نعتبر أن حقوق الإنسان هي الروح التي 
بدونها تظل الديمقراطية "تقنية لحل الشؤون العامة". فلا 
ديمقراطية بدون احترام الكرامة الانسانية لكل إنسان جسمياً 
واجتماعياً وروحياً؛ ودون تنمية الحريات الشخصية في 
بعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

من هنا تظهر أهمية نشر ثقافة خقوق الانسان بالنسبة 
لتدعيم الديمقراطية. فإحساس الأفراد بكرامتهم وحريتهم 
وبمارستهم لحقوقهم هي المحرك الذي يدفع بديناميكية 
الديمقراطية إلى الأمام؛ والضامن للتطبيق الفعلي لها ؛ إذ 
بدون هذا الإحساس تصبح الديمقراطية مجرد قوانين, وتصبح 
موسساتها مفتعلة وفارغة. ولكن في نفس الوقت تظهر 
أهمية الديمقراطية بالنسبة لتطبيق حقوق الإنسان؛ فبدون 
توفر حد أدنئ من الحرية ومن المؤوسسات والقواعد التي 
تضمن تلك الحرية لا يمكن احترام تلك الحقوق أو المطالبة 

العلاقة إذن بين حقوق الإنسانية والديمقراطية هي علاقة 
سببية دائرية, فكلاهما يدعم الآخر عبر سيرورة تاريخية 
تسير باستمرار نحو التقدم. 
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توق ق الإنسان والدمقراطية 0 ٠‏ عبر الثقافة الغي نريد 
نشرها أو عبر ممارستّنا لحقوقنا وللديمقراطية وهو البعد 
التطوري لحقوق الإنسان وللديمقراطية باعتبارهما بناءً 
إنسانيا 4 ويتطور عبر 0 
قضية ينبغي أن تعالج في إطار مواكبة الجهرة الإنسانى 
من أجل تحقيق القيم التي يتأسسان عليها معنا :. على 
رأسها قيمة 0 الإنسانية. 
أما حقوق الإنسان بالمغرب :. فرغم التفتح الذي طبع 
سياسة المغرب الخارجية عبر الحقب التاريخية؛ فإنه ‏ نتيجة 
. الموقعه الجغرافي الواقع على مرمى حجر من أورباء وللظروف 
التتاريخية التي جعلته مستهدفاً من طرف العديد من دول 
هذه القارة ‏ كان لابد أن يلتزم نوعاً من الاحتراس مع هذا 
التفتح. ومع ذلك شكل تاريخ نضاله الطويل في مواجهة 
الاستعار .كما سبقت الإشارة إلى. ذلك تراثا مرجعبأ 
وطنياً في مجال حقوق الإنسشان. 


ورغم تمسك المغرب باستقراره الداخلي . وحرصه الشديد 


على هذا الاستقرار منذ الاستقلال فإنه قد راهن على 
التوجه الديمقراطي مبكراً. حيث تبنى سياسة التأسيس 
المتأني والثابت للمسلسل الديمقراطي بالبلاد منذ إصبدار 
ظهير اعبات العامة (20 ماي 2.28 واختيار نظام 

لسع لاع ال در لجالاعفزة 
الإنسان منذ استقلاله سنة 1956 يدرك مدى التطور الذي 
أحرزه في هذا المجال ؛ وهو تطور نبع من إيمانه بقيم الحرية 
والكرامة, ومن تضحياته ونضاله الطويل من أجلها ؛ ذلك 
"أن من جاهد من أجل الحرية لا يكن إلا أن يكون معها 
ومن ناضل من أجل فرض حقوق الإنسان والمواطن على 


الاستعمار لا يكون إلا وفيا لها في عهد الاستقلال؛ بشرط. 


أن لا يقع المس بقدسية مفاهيم المثلء وأن تحترم قدسية 
الواجبات وقدسية الحقوق؛ وأن ارس الحقوق والحريات في 
نطاق المسؤولية لئلا تعبث بها الفوضى" كما جاء في خطاب 
العرش لجلالة الملك الحسن الثاني يوم 3 مارس 1991. 

وهكذا فقد تبثى المغرب الالتزا م بالإعلان العالمي لحقوق 
الانسان منذ دستور 1962 حيث نصت ديباجته على تعهد 
المملكة المغربية بالالتزام بما تقتضيه مواثيق المنظمات 
الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات. كما صادق سنة 1979 
على العهدين الدوليين المتعلقيين بالحقوق المدنية والسياسية 
وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وانضم 
وصادق سنة 1993 على جملة من الاتفاقيات المتعلقة 
بحقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, 
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع 
العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 
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كما قطع خطوات هامة في مجال سن القوانين التي 
تضمن للإنسان حقوقه في مختلف مجالات الحياة المانية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وكان من الطبيعي ‏ نظرأ للتطورات التي عرفها المغرب 
داخلياً من جهة, وللتطورات التي عرفها العالم من جهة 
أخرى أن تعرف السنوات الأخيرة تسارعا أفي مجال إرساء 
دعائم الديمقراطية بالبلادء واكبه تسارع في وثيرة 5إعمال 
حقوق الإنسان. حيث نص دستور 4 شتنبر 1992 بصرامة 
على أن "المملكة المغربية .... تؤكد تشبتها بحقوق الإنسان 
كما هي متعارف عليها عالميا" معرياً بذلك عن إرادة 
سياسية واضحة فيما يتعلق بالتزام المغرب بحقوق الإنسان. 
وقد ترجفت هذه الإرادة السياسية وهذا الالتزام 
الدستوري إلى جملة من التدابير شكلت دعماً مؤسساتياً 
مهما في مجال إعمال حقوق الإنسان بالمغرب منذ بداية 
التسعينات؛ نقتصر على ذكر بعضها فيما يلي : 


1 على مستوى المؤسسات الاستشارية': 

* إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الانسان (ماي 
0) : وهو موؤسسة استشارية مستقلة عن السلط 
التشريعية والتنفيذية والقضائية. مهمته مساعدة جلالة 
الملك في جميع القضايا المتعلقة يحقوق الإنسان. وتعكس 
تشكيلة أعضائه التعددية السياسية والنقابية والثقافية 
والدينية للمجتمع المغربي. ٠‏ 

* إنشاء المجلس الوطني للشباب والمستقبل (يوليوز 
0 : وهو مؤسسة استشارية تهتم بقضايا الشبيبة 
الحضرية والقروية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية من منظور التشغيل ؛ وتعمل على تقديم 
اقتراحات للحكومة تتعلق بالحلول التي تراها مناسبة لتلك 
القضايا. 

ويمتاز هذا المجلس بتنوع في تركيبته حيث يضم حميع 
الفرقاء الاجتماعين والسياسيين. وباصالة فى منهجية 
عمله. حيث يعتمد في إسقاطاته على الدراسات الميدانية. 

٠‏ إنشاء الملجس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي 
(يناير 1995) : وهو مؤؤسسة استشارية لدى جلالة الملك, 
ويتكون من تمثلين عن + جميع الفرقا الاجتماعيين (الحكومة 

. الفرق المهنية ‏ أرباب 0 ونقابات العمال)؛ ويعتبر 
فضا للحوار وللتشاورء كما يقوم بفحص ودراسة مشاكل 
عالم الشغل ويقدم اقتراحات وتوصيات في هذا المجال. 


2. على مستوى المؤسسات التنفيذية : 
« إنشاء الوزارة المكلفة بحقوق الانسان (نوفمبر 
3) : وتتولى ‏ بتنسسيق مع الوزارات المعنية ‏ إعداد 
وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان 
واحترامها والنهوض بها ؛ وذلك بالعمل ‏ في مجال الدفاع 
على تعزيز مجال الحوار والتشاور مع منظمات المجتمع 


المدني وعلى فحص ومتابعة الشكايات الواردة من 
المواطنين. وبالسهر ‏ فى مجال النهوض ‏ على مطابقة 
النصوص التشريعية والتنظيمية لمتطلبات حقوق الإنسان 
وعلى نشر الثقافة المرتبطة بحقوق الإنسان وتنميتها 
ودعمها من خلال النسيج الاجتماعي. 

* إنشاء المندوبة السامية المكلفة بالأشخاص المعاقين 
(مارس 1994) : وهي جسهاز حكومي يعمل على تأمين 
الرعاية والإدماج الاجتماعيين لصالح الأشخاص المعاقين, 
وذلك بتعاون مع الوزارات ومع الجمعيات المعنية. كما 
يعمل على ضمان كرامة الشخص المعاق عن طريق ضمان 
حقوقه كمواطن. 


3 على مستوى مؤسسات المراقبة : 

«"إنشاء المحاكم الإدارية (1991) : وهي موؤسسات 
قضائية تم إحداثها بمختلف أقاليم المملكة, يموجب قانون 
تبناه البرلمان في شهر يوليوز 1991 وجاء استجابة لما جاء 
في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك يوم 8 ماي 1990 بمناسبة 
تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتتولى هذه 
المحاكم النظر في القضايا المتعلقة بالتجاوزات التى قد 
تصدر عن الإدارة فى علاقعها بالمواظنين. 

. إنشاء المجلس الدستوري (1992) : يعتبر إحداث هذا 
المجلس من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور المعدل 
لسنة 1992. ويتولى هذا المجلس مراقبة دستورية القوانين, 
وقانونية الانتخابات التشريعية. 

ولقد عرف المجتمع المغربي منذ السبعينات حركة نشيطة 
للمجتمع الماني فيما يتعلق بحقوق الإنسان حيث شهد 
ميلاد اربع جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وهي : 
العصبة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1972؛ والجمعية المغربية 
لحقوق الإنسان سنة 1979 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
سنة 1988, ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان سنة 1992, كما 
شهد ميلاد عدد هائل من الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة 
والطفل والمعاق وبقضايا البيئة وغيرها من القضايا المرتبطة 
بالدفاع عن حقوق الإنسان. 

كما عرف اتخاذ جملة من التدابير فى مجال حقوق 
الإنسان كان أبرزها إعلان العفو الشامل وإلغاء ظهير 1935 
وذلك سنة 1994, وتعديل مدونات الأحوال الشخصية 
والشغل والتجارة وقانون المسطرة الجنائية. كما تم تعديل 
الدستور سنة 1996 الذي أحدث نظام الغرقتين بالبرلمان. 

وكلها تدابير تسعى إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان 
با مغرب وإلى دعم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون. إلا أنه 
"... كيفما كانت القوانين. وكيفما كانت الدساتير لابد أن 
ننظر إلى الديمقراطية كنهج؛ إذن كسلوك وكتطبيق .. 
كما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك الحسن اثشاني 
بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للمسيرة الخضراء يوم 6 


نوتبر 1997. 


وبهذا المعنى فإن قضية الدمقراطية وقضية حقوق ٠‏ 


الإنسان (وهما وجهان لعملة واحدة) ار في كل 
المجتمعات بما فيها المغرب ‏ بمعيقات شتى. وتطرحان 
إشكاليات متعددة قد لا تجد حلها فقط فى تفعيل 
مؤسسات المراقبة بما فيها المؤسسات الدستورية والقضائية. 
وإنا أيضاً في تفعيل المؤسسات الاجتماعية والتربوية 
والثقافية والإعلامية, وكذا تنظيمات المجتمع المدني من 
اجل دعم الديمقراطية عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان ؛ ثقافة 
تهدف إلى تعمسيق الوعي بكرامة الإنسان عن طريق 
استدماج قيم الحرية والعدل والمساواة, هذه القيم التي 
تستمد أصولها من مقومات المغرب الدينية والوطنية 
والحضارية وتشكل ضمانة لتحقيق طموحات المغرب فى 
التنسية الشاملة في أفق الانخراط الإيجابي والفاعل في 
المسيرة الحضارية للانسانية جمعاء. 
فاروق حمادة؛ الوصية النبوية الإسلامية. نشر دار الثقافة. الدار 
البييضاء. ص 42.41 ؛ البيان الصادر عن ا مجمع الإسلامي العا مي 
بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجري والمؤرخ ب 21 ذي القعدة 
01 (19 شتنبر [198) ؛ الشافعي محمد بشيرء قانون حقوق 
الإنسان ‏ ذاتية ومصادرء في كتاب : حقوق الإنسانء المجلد 
الثاني دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية 1989. ص 5ل 
وما بعدها ؛ إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام الصادر 
عن رابطة العالم الإسلامي سنة 1979. ومشروع وثيقة حقوق 
الإنسان في الإسلام الذي تم تقديه إلى مؤقر القمة لمنظمة المؤقر 
الإسلامي بالطائف سنة 1989 ؛ علي زنيبر السسلاوي ٠‏ وثيقة 
"حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال" ؛ ومشروع دستور سنة ٠‏ 
8 الذي وردت في مواده من ١2‏ إلى 34 ذكر هذه الحقوق !؛ 
محمد المنوني. مظاهر.؛ محمد حسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد 
؛ الوثيقة التي قدمتها الهيأة الوطنية في شمال ا مغرب إلى رئيس 
الجمهورية الاسبانية سنة 1931 ؛ والوثيقة العي قدمتها كتلة العمل 
الوطني إلى جلالة ا مغفور له محمد ا خامس سنة 1014 ؛ الوثيقتان 
اللنان قدمهما زعماء ا حركة الوطنية بتنسيق مع جلالة ا ملك 
ا مغفور له محمد ا خامس. الأولى تقدم بها حزب الاستقلال بزعامة 
المرحوم علال الفاسي, والثانية تقدمت بها الحركة القومية برعاية 
ا مرحوم محمد حسن الوزاني ؛ حقوق الإنسان. مجموعة صكوك 
دولية ‏ المجلة الأولى ‏ الجزء الثاني صكوك عالية . الأمم المتحدة 
. نيويورك 1993. ص 10.١‏ ؛ الوثيقة الدولية حقوق الإنسان. 
الأمم ا متحدة. نيويورك 1988, ص 1 ؛ المرجع السابق ؛ حقوق 
الانسان. مجموعة صكوك دولية: المجلد الأول والشاني: نيويورك, 
3 !؛ انبعاث أمة. 1961. 
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خالد عبد الرزاق 


الحكاية الشعبية المغربية. جنس أدبي نثفري 
تقليدي متداول باللسانين العربي الدارج (خرايف) 
والأمازيغية (دمين) ؛ يدخل ضمن الممارسات الترفيهية 
التى كانت سائدة فى الأوساط العائلية وفى الساحات 
العسومية قبل بضعة عقود. في الوقت الراهن تراجعت 
الحكاية الشعبية بفعل طغيان أساليب التسلية الحديثة من 
سينما وتلفاز ؛ بالرغم من أنها كثيراً ما تشكل اللحمة 
الرئيسية للمادة السردية للأفلام والقصص الحديثة. ومازالت 


بعض بقايا هذا التقليد. على ننرتها ٠‏ موجودة في الأسواق 


الأسبوعية والمواسم الفصلية حيث ترتبط بظاهرة "الحلقة" 
التي أصبحت بدورها تميل إلى الزوال. 

وعلى غرار الأجناس الأخرى في الأدب الشفوي. فإن 
للحكاية الشعبية ضوابطها وأعراقُها وطقوسها بدءاً بقواعد 
افتتاحها وانتهاءً بطقوس ختمها مروراً بتمفصلات وتسلسل 
أجزائها. فسوا كانت الافياد الدارج أو اللسان الأمازيغي, 
فإن الحكاية المغربية ب تستهل دائما بعبارات طقوسية تقليدية 
شبه قارة؛ تدرج السرد في المقام المتتعارف عليه ثقافيا 
واجتماعيا. حيث يُعْلَن بذلك الخروج من عالم الواقع لولوج 
عالم خيالي وزمن أسطوري يفسع المجال لامتزاج المعقول 
بالغرائبي والخرافي والأسطوري في أماكن وأزمنة من نسج 
الخيال الجماعي. ومن أشهر عبارات الاستهلال : "كان يا 
مَا كان ..." ومتغيراتها الجهوية,. ومهما كانت الصيغة 
الافتتاحية. فإن عنصر الإسلام ثابت فيهاء حيث يبدأ 
الراوي بذكر الله تعالى وبالسلام على رسوله الكريم : 

"صليوا على النبي" ! يقول الراوي؛ فيجيبه الحاضرون 
المتحلقون حَولّه : "الصلاة على لْحَْبِيبْ والسّلام". 

فكأن هذا الاستهلال الطقوسي ‏ الديني بداية ميثشاق 
عرفي بين الراوي وجمهوره الذي يتخلص طوال مدة الحكي 
من قيود العقل والمنطق ليسبح في الدوامّة الخرافية التي 
تسلب لبه بفعل بلاغة وحذق الراوي وقدرته الخارقة على 
مَسَرَحَة وقثيل وإيحاء مختلف الأدوار والمواقف والمشاهد 
والشخصيات. 

والحكاية الشعبية من هذا المنظور عملية تواصلية حية 
بين الراوي وجمهوره. فالراوي يتفاعل تلقائيا باكرا مع 
سامعيه.حيت قد يغجر معرىئ الأحداث الى يحكيها في 
أي لحظة وقد يتوقف عن الحكي ليتأكد من تتبع السامعين 
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. للسرد ولاندماجهم مع المحكي. ويلجأ في ذلك لعدة صيغ 


وتعابير تقليدية القصد منها ضمان استمرارية مؤازرة 
الجمهور له وسط العالم العجيب الذي ينسجه من حوله : 
"دازت أيام ومتشتات لجال .«واتنا وايائم 
لامي تصليرا على التحييت سيرنا محمد 
ويُختتم السرد الحكائي عادة بعبارة طقوسية. تظهر 
وكأنها رمزيا حداً لعالم الخيال لتعود بالذهن إلى عالم 
الواقع : "ومُشيت وخليتهم ورجعت في حالي". 

وفضلاً عن عبارات الاستهلال والاختتامء يتخلل 
السَرد مجموعة من الإشارات اللفظية ذات شحنة بلاغية 
وتعبيرية ترسخ خاصية التواصلية المباشرة للحكاية الشعبية 
المعتمدة أساساً على الشفهية والتمثيليّة. حيث إن الراوي 
كثيراً ما يلجأ إلى حركية شبه مسرحية يمثل فيها بصوته 
وجسمه وتقاسميه كل أدوار الحكاية التى يسرد أحداثها. 
وهذه الخاصية المتميزة للحكاية الشعبية تجعلها لا تتكامل 
لبناثها إلا إذا توفرت لها ظروف الإلقاء المباشر من قبل 
داو يمتلك ناصية الحكي والتشخيص. وذلك ما يجعل 
النصوص المستنسخة من الحكاية المروية شفاهيا شبه مبتورة 
لاقتصارها فقط على عنصر دون باقى المكونات الأخرى 
المرتبطة بعملية الإلقاء. ١‏ 

في التصنيف المعتاد للحكاية الشعبية. يورد 
المتخّصصون أربعة أنواع حكائية يتميز كل واحد منها 
بخصّوصياته الموضوعاتية وطقوسه السردية. فهناك 
الحكاية العجائبية, والحكاية الحيوانية. والحكاية المناقبية, 
والحكاية الساخرة. 

ا حكاية العجائبية؛ أو العجيبة : تدور موضوعاتها 
حول تيمات من عالم السحر ودنيا الخوارق والجن وكل ما 
يتجاوز حدود المألوف. غالبا ما يكون البطل الآدمى فى 
صراع أو تفاعل مع شخصيات خارقة من تلك العوامل 
العجيبة. ذلك أنه كثيراً ما يجتاز اختبارات ومحناً تضعه 
في مواقف حرجة يتعين عليه إظهار ملكاته وقواه 
الأسطورية للوصول إلى هدفه. أما الأحداث فهي مزيج من 
الواقعي والخرافي أو تأرجع بينَهُماء حيث يتنقل البطل 
بين دنيا البشر وفضاءات "الغول" و "الجن" بسهولة لا 
يحكّمها سوى منطق الحكي وقانون السّرد. ومن أشهرٍ هذه 
الحكايات العجيبة في التراث الأمازيغي. حكاية ' ا 
تَاميرَ (أو 'حْمَادُ أو نامير”. حسب المناطق) وهو بطل له 
عائلة غريبة مع حُوريّات من العالم الآخرء كما أن الثقافة 
المغربية برافديها الأمازيغي والعربي الدارج تعج بحكايات 
عجيبة من اصل مشرقي. وخاصة من "الف ليلة وليلة" 
والتي تتداول عبر السنين في صيغ مكيّفة مع السياقات 
المحلية؛ إلى درجة أن بعضا منها قد قت "مغربته" شكلا 
ومضمونا. 

وحسب الدارسين والسيميائيين المهتمين بهذا الجنس 
الحكائي. وعلى رأسهم فلاديمير يروب مموعط عتستلها لا 


فإن السرد في الحكاية العجيبة قائم على منظومة محكمة 
تتمثل في السيرورة السردية 2064معةل8! 75نامء1015) الذي 
يسكور حول "بحت " (عاغناق) البطل على شيء محده (أو 
شخص معين)» يقوده إلى العدد من المحن والمآزق (غاليا ما 
يكون عددها سبعاً) ويكون عليه الإفلاح في تجاوزها رغم 
المخاطر المهددة لحياته. وينتهى به المطاف فى الأخير إلى 
حل المعضلة القائمة بالاتتصار على الأشرار (عفريت؛ غول, 
ظالم الخ) . وتخليص الضحايا (غالبا ما يتعلق الأمر 
بأميرة حسناء). وهكذا نجد في الثقافة المغربية فاذج عالمية 
مصوغة في قالب محلي. أمازيغي أو دارجي : من ذلك 
مثل سندريلا (06001100) المتمثلة في عيشةرمَّادَة و 
"اخنصر الصغير (إععنا20 6ناء75) في "خحديدان 0 
مُقيدش". 

. حكايات ا حيوان : هي من أشهر الحكايات وأوسفيا 
انتشا رأ نطرا لبساطتها وقصر سردها اللذين يسهلان 
تداولها من لدن الجميع. أبطالها من الحيوانات التي تتخذ 
خصائص وطبائع وسلوكات محاكية اللإنسان, لكونها 
أساساً ترمز إلى هذا الأخير في حياته وقيمه وقضاياه 
وانشغالاته. ففي الحكاية الأمازيغية يشتهر ابن آوى 
(عوشن) والقنفذ (بومحمد) بأدوارهما المتنافرة (رابح / 
خاسرء شاطر / بليد ؛ ذكي / ساذج. 0) حخنية 
تطغى حكاياتهما وطرائفهما على جميع حكايات الحيوانات 
الأخري. وكثيراً ما تسئد لبعض الحيوانات كالأسد والفأر 
والحمامة. والضفدعة والغراب وغيرهاء أدوار ثانوية في 
الحبكة المنسوجة حول مغامرات الحيوا ن الرئيسي. أما في 
الدارجة المغربية. فإن الذئت أو الثعلب يحتل مقام ابن أوى: 
بيئما القنفذ يبقي قاراً كبطل محوري. 

وهناك من حكايات الحيوانات ما يدور حول إشكاليات 
فلسفية, ٠‏ تجعل من الموضوع ذريعة لتفسير بعض الظواهر 
الكونية أو أصل ب بعض السلوكات الغريبة. كأصل عداء 

بعض الوحوش للانسان (كالأسد مثلا) . وهناك من 
الحكايات ما يستمد حبكته من المواضيع العالمية المنتشرة 
في المشرق أو الغرب والموجودة في المتن العربي (كليلة 
ودمنة) أو المتن الغربي (لافونتين). 

الحكاية المناقبية : هى حكايات أبطالها من الأولياء 
والصالحين ذوي الكرامات التي تتجاوز في بعض الأحيان 
حدود الواقعية وتندرج في عالم الخوارق والكرامات. ولا 
تخلو أي ثقافة محلية في المغرب من مثل هذه الحكايات 
التي غالبا ما لا يكون العنصر الواقعي فيها سوى شخصية 
الولي الصالح. ويظهر أن هذا النوع من الحكايات موجود 
في مختلف ثقافات العالم. حيث إن مواضيع يع الخوارف 
والأحداث المنسوبة إلى الأشخاص تكاد تتشابه من ثقافة 
إلى أخرى : القدرة على بعض الإنجازات الخارقة : إشفاء 
العلل الجسدية والروحية., التنبؤ بالغيب الخ. وما يميز هذا 
النوع الحكائي عن غيره من الحكايات الأخرى, هو كونه لا 
يسرد 0 أو للتسلية بقدر ما يأتي في سياقات 

معينة. كمحافل ذكر مناقب الأولياء أو استحضار 
الكرامات الشهيرة مثلا. 


ا حكاية الساخرة أو (الضاحكة) : غالبا ما تكون 2 
قصيرة وغير متقنة من الناحية السردية والبلاغية؛ كونها 
شبيهة بالنكتة. أبطالها جد قلائل (اثنين أو ثلاثة) 
وموضوعاتها تدور حول السخرية والحذق والبلاهة والسذاجة 
وغير ذلك من القيم والاخلاق والصفات السلبية والمكروهة 
داخل المجتمع. وهناك في المتن المغربي بعض المواضيع 
والشخصيات النموذجية التي تتمحور حولها اغلب 
الحكايات الشهيرة ومنها : المرأة بمختلف العيوب المنسوبة 
إليها في الثقافة الشعبية ؛ الفقيه وما ينسب إليه من 
صفات قدحية ؛الأحمق وما يصدر عنه من.أفعال 
وتصرفات. وتعتمد الحكاية.فى تقديهما للأحداث 
والشخصيات على عنصر المفارقة والتناقض واللامعقول 
لإثارة الضّحك. ومن أشهر الحكايات الساخرة في المغرب, 
حكايات جحا التي يُرجَعْ أصلها إلى المشرق؛ ولكنها جد 
معأقلمة مع المناطق المغربية, حيث يسمى "ححا" ف 
الثقافة الدارجة وبأسماء أخرى في المناطق الأمازيغية. إلا 
أن خصائصه المعروفة غالبا تبقى ثابتة, ومنها بالمخصوص 
بَلآَدَنُهُ الذكية التي تشكل المفارقة الأساسية التي تحرك 
السرد وتعطيه النكهة الساخرة المتوخاة منه. 

ا حكاية الكاذبة : وهي أقبل الأنواع تداولاً. إذ لا 
يتعاطاها سوى العارفين بالتلاعب باللغة المحلية وببلاغتها. 
وهي أقرب من الحكاية الساخرة, إلا أنها تعتمد على سرد 
متناقض وغير متجانس ولا معقول. وتهدف حبكتها المطرزة 
بإتقان إلى تدويخ السامع والزج به في متاهة فكرية لا 
يخلصه منها سوى نهاية الحكاية القصيرة بموقف مُضحك 
من فرط ما يراكمه من متناقضات. وفيما يلي فوذج من 
هذه الحكايات المتداولة باللسان الأمازيغى وله متغيرات 
ماثلة في عدد من لهجات الدارجة المغربية. 

"اجتمع أربعة أشخاص واتفقوا على الخروج للسرقة : 
الأول أصلع, والثاني أعرج والغالث أبكم وأخرس والرابع 

وبينما هم في إحدى جولاتهم المعتادة, صاح الأعمى : 
"انتهبواء إنى أرى أناساً قادمين نحونا !" 

تفال الأخرين الأبكم : "حقا ! إني أسمع من هنا 
أصوات صهيل خيلهم !" 

وصاح الأصلع من الخوف : "لقد أفزعتموني حتى وقفت 
شعرات رأسى كالأشواك !". 

وأخيراً صاح الأعرج " د. هلمّواً لنهرب بعيداً !" 

بتععاذ ,كع«غطىءط دعل عمناله 1116| 6| «ناى أفدكط .أعدمة8 .1] 

غلل 1765أغا د70[ ع«لالألكت أ 086 1سا ,5ناوعلانه80 .ى : 1920 

أعجه ماع :هنا بمتنامع7ط ؛ 1977 يهمعسةاطوكهن .0م مال 

بقصوط ,رتم200 كهالهم-معرملط عا كصمل عنان نا ص ج110 
4ل ,طهطا8 ,اناععهم51- أآناوهم] .2 اع لإعالهة© .ا : 975ا 

نالك 7107001165 65لار0ن) .مكلام 4] عل عتإصاضم 7 ما .10*00 


بال عومعغطرعءط جعنهرمن) رأؤلامهآ .8 1994 كلوط ,تنام عرفل 
949] مكتتوظ ,لتر لا 


الحسين المجاهد 
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الحكم والأمثال المغربية. إذا كان العديد من 
الحكم والأمثال الفصيحة والأندلسية قد تم إنقاذه بفضل 
مجهدد المؤلفين والباحثين الذين سهروا على تدوينها 
وتحقيقها فإن الكثير من الحكم والأمثال المتداولة يوميا بين 
الفئات الاجتماعية بالمغرب لم ينشر منه إلا النزر القليل. 
فما هى إذن خصائص هذه العبارات المليئة باللغز والحكمة 
الي تفوه يهنا بالعربتة الدارة أو بالأمازيغينة ؟ ومس 
نستعملها ؟ ما هي وظائفها ؟ أي صورة للمجتمع المغربي 
تعكس لنا؟ 

ليس من السهل التمييز بين الحكمة والمثشل بصفة 
قاطعة. فكلمة "حكمة" تعبر عادة على النضج والرأي النابع 
عن التجربة والرصانة ؛ للحكمة علاقة بالقصة أو الحكاية 
حيث تشير هذه اللفظة إلى جملة قصيرة من شأنها أن ترشد 
المرء الذي تقصده وتوجه سلوكه ومعاملته إلي الصواب. 
الحكمة الشعبية إذن تلخص جوهر الموضوع أو الحالة: 
فتعتبر بمثابة نصيحة أو قاعدة سلوكية تتجلى فيها خبرة 
القدماء وتتسم بالحيطة والحذز. 

وغالبا ما يتميز "المَمّل" بأسلوب مجازي يُستخدم 
فيه الرمز والاستعارة, كما يتميز بتركيب وجيز ودقيق ؛ 
وللمزيد من الجسمالية والرونق في الأسلوب تلجأ الحكم 
والأمثال إلى طرق تستعمل عادة في الشعرء كالقافية 
والسجع. 
“نارة يكون المثل أو الحكمة على صيغة سؤال أو تعجب 
يحتوي على مقارنات وأضداد ؛ وتارة أخرى يكون على 
صيغة حوار أو أحجية. كل هذه الوسائل تسهل تلقين وحفظ 
هذه العبارات كما ترسخ بنيتها وتحميها من التحريف طيلة 
تسلسلها عبر الأجيال. 

من خلال دراسة الأمثال والحكم يعمل بعض الباحثين 
على بلورة "الحكمة العامة" والعقلية المشتركة بين الشعوب. 
من ا فعلا أن جل الحكم والأمثال تكون رصيدا عاما 
وملكية مشتر كة؛ وأن معظم الأمم تعبر عن نفس الشعور 
بواسطة أمثالهاء وفي هذا المضمار نلاحظ أحيانا علاقة 
وطيدة بين أمثال من دول مختلفة وبلغات متباينة. وذلك 
من حيث المضمون والمدلول أو حتى من حيث الشكل. ويبدو 
أن المثل الشائع, بفضل ما يتضمنه من حكمة؛ خرق تخوم 
المكان والزمان وشيّد جسورا بين الأمم : 

اللي عضّه الحنش» يخاف من الطوال 

لهذا المثل مقابل بالأمازيغية : يان ابَى ولغمد ارت 
يسود يزكر 12115 510 أ155 أت لوجع انا أطط1 هيو 

وبالفرنسية 520106 بنوع'! نهم 06تسهطء6 غ3 

. وبالإفجليزية 5روع؟ عكلهمة 2 2 لإ6 ع ]ز6 15 مطس عل 
م0 2 ماعو 

لا تنحصر الأمثال حسب هذه النظرية فى حقل ثقافى 
واحد بل تتجاوز حدوده وتشاع عبر الأوساط الثقافية 
المختلفة. 

وهناك نظرية أخرى. أساسها العلاقة الموجودة بين 
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الأمثال والمجتمع الذي يستعملها. وحسب هذه النظرية, 
تعتبر الأمثال والحكم كمرة تتجلى فيها الحياة اليومية 
والتجربة الشعبية. ومن خلال الأمثال يستطيع الباحث أن 
يتعرف على العقلية السائدة في شعب وعلى مزاجه وأفكاره 
واعتقاداته وتقاليده. والحقيقة أننا لا نجد تناقضا بين 
النظريتين الاثنتين. فعندما نتمعن فى دراسة الأمثال 
والحكم الشعبية المغربية, نجد صنفين من الأقوال : الصنف 
الأول كما أشرنا إليه. يحتوي على كل ما يتعلق بالبشرية 
بصفة عامة ويمكن تطبيق هذا الصنف من الأقوال على أي 
مجتمع في أي قطر : 
النواض بَكريء بَالذّهب مَشَرِي 
أما الصنف الثانى من الأمثال فيدل على خاصيات 
ينفرد بها الشعب المغربى, ولا يمكن إدراك تلك الأقوال إلا 
في محيطنا الاجتماعي والثقافي : 
بُحال العبي فَالشماعِين ‏ 
اللي حب الصّح؛ يشي للقرويين 
قبل أن نلقي نظرة على أهم المحاور التي تدل عليها 
الحكم الشعبية المستعملة في بلادناء سنقف عند شكل هذه 
الحكم. أي جانبها اللغوي والأدبي. 
الحكم والأمثال من الناحية اللغوية : للأمثال صيغ 
وبنيات وأساليب خاصة بها وبالأمازيغية "لنظم" والمعاني" 
تعبران على ما يثير الانتباه في دراسة الأمثال. ترجع 
الكلمة الأولى إلى أصل عربي : نظم أي صنع أبيات شعر ؛ 
وتشير الثانية "لمعاني" إلى المعنى المجازي للمثل ؛ وللمزيد 
من التوضيح سناتي بنماذج من التراكيب البنيوية 
والأساليب المستعملة في هذا النوع الأدبي : 
- تسلسل من الجمل لها نفس المضمون : ٠‏ 
مايحك لك غير ظفرك. ما يبكى لك غير 
- يتركب المثل من شطرين : الشطر الثاني نتيجة 
إيجابية أو سلبية للشطر الأول : 
أعمّل الخير. تصيب الخير 
غرسٌه يُقَلَعَكا 2202 
- تأتي بعض الأمثال على شكل سؤال أو سؤال وجواب 
يا 
١‏ المبِيّض من برا, آش خبارك من الداخل ؟ 
آش خَصَّك آ العريان اي 
[ الشاري, تفكّر يوم شبيع 
- من الحكمء ما يشبه الأجاعى : 
القلث الخالي في الدنيا هو راس بن آدم 
- تستعمل حكم على شكل حوار 
قال له + آش صنْعة بالك ؟ 
قال له : نقَارٌ 
قال له : حُمَّدٌ الله على رمضانُ تُقاضّى 
وضمن هذه التراكب تلجأ لغة الحكم والأمشال إلى 


أساليب تستعمل عادة في الشعر كالمجاز والسجع 
والقافية : 

النهار بَعويناتّه والليل بَودِينَاثه 

إذا فاتك الطعام قُل شبعتَ. وإذا فاتك الكلامٌ قُل 


سههده 


ومن الوسائل التي تثير الانتباه وتعطي للمثل صبغة 


شيقة نجد: 
تكرار الألفاظ : نهيه, ٠‏ نّهِيهُ وإذا عْمَى سر وخلية 
. الإيحاءات اللفظية : الدّينٌ كايهدم الدين 
كما تتميز لغة الحكم والأمثال باستعمال المتناقضات 
والأضداد في التعبير : 

إذا طَردك البخيل عند الكريم تبات 

اللّي فْنَعْ بالقليل كايعطيه الله الكثير 

وظائف الحكم والأمثال : 

بطر ليخصايضن اللغوية التي أشرنا إليها. كالسجع 
والقافية, تعتبر الحكم والأمثال بمشابة نوع أدبي من ضمن 
أصئاف الأدب الشعبي, لا فرق في بعض الحالات بين أمثال 
منظومة وأبيات شعرية. واعتباراً لصقل قالبها وجمالية 
شكلهاء تضفي الأمثال على حديثنا اليومي رونقا فيصير 
نذا شنيفاً. ومن ته تلاحظ أن استعمال الأمقال يسترعي 
الانتباه ويجعلنا نصغي إلى من يتكلم بواسطتها لنستوعب 
كلامه. فلهذا الكلام دور معين في علم الأخلاق وتأديب 
الأشخاص وتهذيب المجتمع. تبلور تلك العبارات حقائق 
جذرية مستنتجة من التجربة البشرية أمام مواقف معينة, 
كما تعبر بصفة عامة عن شعور إنساني مثل التفاؤل 
والبخل والخداع والظلم. يُذْمِ النفاق والافتخار والأنانية في 


كل مجتمع بنفس الأساليب. وعلى عكس ذلك ينوه . 


بالصدق والكرم والحلم. هذه مواقف ثابتة تعبّر عن الحكمة 
الشعبية وتخلد بواسطة الأمثال. من أجل ذلك يعتبر المثل 
حجة قاطعة أو دليلاً مقدسا يبرهن عن كلام صادر عن 
الأجداد منذ العصور الغابرة ورثناه عنهم فأصبح ملكأ 
للجسيع؛ ومن واجبنا احترام هذا الكلام وأخذه بعين 
الاعتبار. 

وفي غالب الأحيان يُنطق بالحكمة لهدف معيّن وفي 
ظروف خاصة ؛ هذه العبارات من شأنها أن تخفف آلامنا 
في حالة التشاؤم والفشل. كما من شأنها أن ترشد إلى 
الحميطة وتوجه أفعالنا. نظراً لهذه السماتء 00 
والأمثال. على غرار الحكايات والقصص, كأنها تنبئق 
نفس المنبع تتخلص فيه حكمة الأجيال المتلاحقة 

والحقيقة أن هذا الموقف تجاه التراث اللغوي يختلف من 
مجتمع إلى آخر ويبدو متمكنا راسخاً في المجتمعات التي 
تسودها تقاليد شفوية عريقة. ولنأخذ قبيلة اشثوكن بمنطقة 
سوس مثالا لذلك. يلاحظ أن الحكم شائعة بكثرة في هذه 
القبيلة, ولأعضاء القبيلة أهتمام كبير بالحكم المتداولة, 
يعتني كل واحد بفك الألغاز المستعملة وما ترمز إليه. 


وتعتبر هذه الكفاءة من شروط انسجام المرء في مجتمعه, 
وفي نفس الوقت تقوي مصداقية حديثه. أما الشخص الذي 
ينقصه اكتساب الحكم فيعتبر قليل الذكاء ويبقي مهمشا. 

للحكم وظيفة من الناحية الدينية حيث تدعو بعض 
الحكم إلى احترام مبادئ الدين وتُوصي بالصبر والرصانة 
وهي من مميزات الرجل المؤمن : 

الصّلاً في وقتها احسن مَنْ الدّنيا وما فيها 

الفقالّة من اللّه والخَّفّة من الشّيطان 

من الحكم ما يوجه أو يرشد. ومنها ما يلقن معرفة 
علمية مستنتجة من تجربة القدماء. وعلى سبيل المثال نذكر 
الفصول وحول الطقس والتغيرات الجوية. يعتمد الفلاح على 
الحكم الشعبية ليتذكر ما يجب العمل به عندما تحل مواسم 
الحرث والزرع والشهاو + 

اذا حَمَارَت مع العْشي. رامد تارش 

واذا حْمَارتْ مع الصباح, رد حمارك للمراح 

فاتك الغرس قبل مارس والزريعة قبل حَيَان 

بعد هذا 0 الوجيز لوظائف الحكسة لفل في 
او 0 وقد 5 ال حيرة ويعترينا 
الضجر اذا اعتبرنا الأمثال الموجهة إلى المرأة كخلاصة 


لحكمة القدماء : 
اللي ما يدبح شائه. وما يُسوط مراثه. مُونّه خيرٌ 


دوا الضَرسّة والمّرا : الكُلب والبّراً 

إن الأمثال من هذا القبيل شائعة في جل البلدان ويرجع 
أصلها إلى تعايش فئات مختلفة واحتكاك مجموعات ذات 
مبادئ دينية أو لغوية أو عرقية متباينة. من المحتمل أن 
تضمحل هذه الأمثال أو تكتسي معنى مجازيا بدل المعنى 
الأصلي نظراً لتطور الأحداث وتغير الوقائع التاريخية. 

واليوم ما زلنا نسمع البعض منها في حالات يطغى 
عليها نوع من العنصرية. للأمثال من هذا الصنف ضدّ المرأة 
والخادم (العبد) واليهودي والأمازيغي (الشلح) ... وظيفة 
نفسانية. وبواسطة ما قاله الآخرون ينقل المرء هذه الأمثال 
ويعبر بتهكم واستهزاء عن اللاشعور وبذلك يتبين ما هناك 
من غيظ وما يجيش في النفس من انفعالات. 

م. بن شريفة؛ أمشال للعوام في الأندلس لأبي يحيى الزجالي ! ح. 

الوسي: زهر الأكم في الأمثال وا حكم. تحقيق د. محمد حجي 

ومحمد الأخضر.ء الرباط ثلاثة أجزاء, 1981 ؛ م. شماعوء مئة 

وألف من الأمثأل الشعبية؛ الرباط. طبعة الكاتب. 1986.1985 ؛ 

الحسين بن علي بن عبد الله. قصص وأمثال من ا مغرب؛ ا جزء 

الأول. الدار البيضاء, النجاح الجديدة. 1996. 


5 كع [أنءزنا عل وعزععزوم2 ,لطلطذ اع وللطعطعمء8 

وعطعمعرروعم ,طعمعطن معظ .31 ب 1930 روغط ,دع 1رانمن0 نور 
1 ؛ 1907 ركاموط ,رطععطعوملطة يال اه عتمهع له '| عل دعطنرن 
روء«فطعمعم وعمزمعرورط ,(عل0 ممناءععتل 128 كناه5) واتامامع8 
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ه] عل عاياة !أ ن مط جلدم رعتغطعواظ .8 , 1993 ,أوددم 
,عه علاومدرة '! ن كتعطومه دعل عأوتطععنامجم ع جيلع 1116 

و06 كارماء أل اه دوعطععنانج2 بأمصتحظ هل ر 1954 ,1 وء1طه4 
بقلل11 .5 اء أممسوظ. هلآ ز 1928 ,111/ .1 ,.ردء8 نعطه8 ء0 
: 1937 .تلكا عملغ3 , .رو ء 8 ,ئغ/] عل وعطهجه-م06هاز وعطععناممرمم 
.0.5 : 1875 ,2001هماآ ,ورطععمامعم عنطمع 4 ,الممططاععسظ .1ل 
وعطع ونور ب 1955 ,كاموط ,عارلملع0 7107 16116 7مادء 077 ,متامك 6 
رطعم تجنام8 .11 رعاو رون 1 + طعععو«عماط عل 15ل 16 
أ(1 مكدمزلق ع0 كعأكنأهع 0ن كعامطزرءع عل برمخعه | تومعع ]1 

بكط«عنا0 م 051011 ,كلحوحآ .[.5 : 1994 بودمعدتهة ,م[اتائه) 
5 1011017016 عأ ,تأمطتناو8 وعلكلا -صوعل : 1898 ,ورملصممآ 

ركقاكة 81 .8 : 1986 ركتقوط ,عع من« عل كمنعتق اء وعطاععنام جم 
بللقطعء .34 : 1992 بدعمداطدكةن) ,كدتنع0 7:07 رءطعء 0:ج وهل 

لا ا ا م 01 


زكية عراقي سيناصر 


4» أسرة رباطية كانت موجودة بالرباط. على 
الأقل منذ القرن الحادي عشر (17 م). يتحدث كواندرو 
ننهع00101 .1 فى كتابه قراصنة سلا عن واححد من هذه 
الأسرة لعله جد أفراد الأسر الحالية الحاملة لهذا الاسم 
بالرباط؛ وهو الرايس حكم واسمه الشخصي علي. وكان 
يحمل لقب "نائب أميرال سفن سلا" والمقصود بسلا ما 
يشمل الرباط التي سكنها المورسيكيون بعد قرار الطرد من 
الأندلس الذي أصدره يليب الشالت سنة 1609 في حق 
المسلمين هناك. وامتد النشاط البحري لعلي حكم هذا من 
سنة 1671 إلى 1715 على الأقل, حسب نفس المؤلف. ومن 
المعلوم أن مجاهدي أبي رقسراة ق كانوا من السلويين 
والأندلسيين المطرودين, لكن وجدت أنتما محلية في لائحة 
هؤلاء المجاهدين ورؤساء البحر ‏ كما كانوا يسمون . فلا 
نعلم هل كان علي حكم من الأندلسيين المطرودين أم كان 
ينتمي إلى قبيلة تحمل نفس الاسم تقريبا وهي قبيلة بني 
كم الرموررة (بسكون الحاء والكاف والميم) وهي الموجودة 
قرب قبيلة الحودران. وكانتا تحسبان من تراب مركز 
تيدّرس أيام الحماية؛ وكانت قبيلة بني حكم تضم أكثر من 
0 فرد حسب إحصاء 8 مارس 1936. 

وإذا رجعنا إلى مصطفى بوجندار فإنه لا يعد أسرة حكم 
من الأسر الأندلسية. وعلى كل حال برز فيها زيادة على 
رياس البحر عدد من العلماء أمثال أحمد بن علي حكم 
الرباطي. ومن أساتذته القاضي الشهير أحمد الحكمي 
المتوفى سنة 1226, ويقول بوجندار إن والد أحمد حكم هذا 
لعله هو المذكور في كتاب دوحة البستان من جملة تلامذة 
الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمان. 
ويتحدث الضعيف عن المدعو حكم.وكان من أئمة 
المسجد الكبير بالرباط سنة 1227 / 1812 . كما يتحدث 
عبد الله الجراري عن عبد العزيز بن أبي بكر حكم المتوفى 
سنة 1362 / 1943 وكان من الوطنيين المشاركين فى حركة 
الظهير البريري سنة 1930. ١‏ 
م. الضعيف: تاريخ الدولة السعيدة. تح. م. العساري: الرباط 
6 ص. 770 ؛ م. بوجندار, الاغتباط, الرباط. 1987 ص.38 ؛ 
ع. ا جراري؛ من أعلام الفكر. الجزء 2. الرباط؛ 1969 ص. 453 ؛ 
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كواندور روجى» قراصنة سلاء تر. محمذ حمود: الرباط [199 ؛ 
وثائق وزارة اخارجية الفرنسية. ملف 770. الإدارة العامة. 
عبد الإله الفاسي 


الحكماوي أو الْحَكْمَوي, محمدبن محمد 
الصنهاجي. فقيه أديب اشتغل مدة كاتباً في بلاط السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله وولده المولى سليمانء ثم ولاه هذا 
الأخير عاملا على تطوان بعد عزل العامل قبله حمان 
الصريدي. ولما قدم الحكماوي تطوان لم يتقبله أهلهاء 
وحاصوا حيصة حمر النْعّم (على حد تعبير الفقيه 
الرهوني) وتوجه وفد من أعيانهم؛ على رأسهم كل ابن : 
ريسون وأولاد الشيخ عبد الله بن العربي الوزاني 
0 ا لوي 4 
(الورزازي) وكان صديقا للسلطان يطلبون عزل الحكموي 
وإعادة سلفه الصريدي, فقبل شفاعة الفقيه وهدية الوفد. 
وعزل القائد الحكماوي وولى عليهم بدله السيد عبد الرحمان 
أشعاش. وكان ورود هذا الوفد على السلطان فى 14 أو 15 
رمضان عام 1210 / 24.23 مارس 1796 وبعد ذلك قلد 
المولى سليمان محمد الحكماوي إمارة السواحل وقبائلها 
وثغورها إلى أن توفي بمدينة طنجة في حدود عام 1240 / 
5 وبها دفن. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح العماري. ص. 301 ؛ ع. 
سكيرج. نزهة الإخوان. ص. 39 مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين. 2 / 46 مخطوط ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا لطالع, موسوعة 
أعلام ا مغرب» 7: 2521. 


الحكماوي الرباطي ‏ , الحكمي 


- 


ا “امد بن أحمد الرباطي. أصله من بني 
حكم فخذة من زمور الشلح بين سلا ومكناس ويدعى أيضاً 
بالحكماري . على غير قياس . نشأ بالرباط وأخذ مبادئ 
العلوم قبل أن يرتحل إلى فاس ويأخذ عن شيوخها 
كالتاودي بن سودة والشيخ البناني. ورجع إلى الرباط 
ليشتغل بالتدريسء, تخرج على يده عدة علماء منهم ولده 
صالح الحكمي والقاضي محمد ابن جلون ومحمد بن 
التهامي ابن عمرو. وغيرهم كثير. 

تقلد أحمد الحكمي خطة القضا ء بالعدوتين الرباط وسلا 
يوم الثلاثاء 2 رمضان 1214 / 28 يناير 1800 وكانت إشاعة 
تقلده القضاء قد راجت قبل ذلك بحوالي أربع سنوات على 
حد قول المؤرخ الضعيف أيام قضاء محمد الغربي. لكن 
الذي خلف محمد الغربي هو القاضي اليسع الفيلالي ثم 
عزل وعوض بالحكمي. وقد مكث الحكمي من الخطة مدة 
خمس سنين إلى أن أ عفي منها يوم السبت 23 جمادى 
الثانية 1219 / 29 شينبر 1804 وولى مكانه القاضي الطيب 


بسّير. ثم طلب منه تولي القضاء مرة أخرى فامتنع. وكان 
خلال خطته يستعمل نائبا عنه بسلا الفقيه الهاشمي أطوبي 
السلاويء ونائبا عنه بالرباط تليمذه ابن عمرو. عرف 
القاضي الحكماوي بكثرة التعبد وعدم الاكتراث للشدائد؛ 
وقد تعاطى الموسيقى كما أشار إلى ذلك حاقذه إبراهيم 
التادلي. 

توفي يوم الثلاثاء 19 رمضان 1226 / 8 أكتوبر 1811 
بعد مرض ألزمه الفراش أربعين يوما. 

م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تع. أ. العماري. 1986 ؛ ع. 

ابن زيدان, إتحاف. ١‏ :346 ؛ م. بوجندار, الاغتباط. ص. 30 ؛ م. 

دينية؛ مجالس الانبساط. ص. ١38‏ ؛ ع. ابن سودة. !تحاف 

ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 7: 2485. 


الحَكْميء؛ صالح بن أحمد القاضي الرباطي سابق 
الح تلقىّ العلم عن شيوخ بلدته؛. ومنهم والدهء وحينما 

شب اشتغل بالتدريس وأوكلت إليه مهمة الخطبة بجامع 
القصبة بالرباط سنة 1230 / 1814 بعد عزل خطيبه عبد 
القادر مورينو. وقد تحدث عنه الضعيف مراراً مما يدل 
على أنه كان من وجهاء المدينة. فذكر أنه كان مشسلاً من 
ضمن الفقهاء الذين قدموا التعازي للسلطان المولى سليمان 
بعد موت أخيه مولاي عبد السلام في شعبان من سنة 
7/,/ غشت ‏ شتنبر 1812,. كما كان من ضمن الوفد 
المهني للسلطان بمناسبة عيد المولد وهو بمراكش في 6 صفر 
8 / 8 فبراير 1913 ولما كان صالح ال حكمي من أصدقاء 
الضعيف, ذكره مراراً عندما كانا ينظمان الأسفار الجماعية 
مع ثلة من الأصدقاء. ففي يوم الخميس 27 قعدة 22/1228 
نونبر 1813 خرجوا لزيارة الأولياء وفي 2 ربيع الثاني عام 
3/9 أبريل 4 توجهدما لزيارة ضريح عبد الله بن 
ياسين بكريفلة . .. الأمر الذي يدل على أنه كان متصوفاً 

على مال الفكباريق قضاء مكناس وقضاء الرباط 
وعرف بالصرامة في الأحكام. وتولى هذه الخطة مراراً, 
وكان مع القاضي بسير يتداولان قضاء الرباط مع قضاء 
مكناس نحو الستة أشهر أو العام لكل واحد على عادة 
السلطان المولى سليمان في تولية التضا ء لمدة قصيرة ثم 
يأمر بالتبادل أو البدل. وكان خلال مدة قضائه بمكناس 
يتولى الخطبة في جامع قصبتها وبجامعها الأعظم. وكان 

من الشعراء ملازما لصديقه أديب الرباط ابن عمرو الأوسي 
وقعت بينهما مساجلات شعرية ومراسلات نثرية ة أورد ابن 
زيدان في الإحاف ماذج منها. 

توفي سنة 1251 / 35 1836. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة, تع. أ. العساري. في 

صفحات عدة ؛ م. بوجندار الاغتباط. ص. 358 ؛ ع. ابن زيدان 

عبد الرحمان. إتحاف. 4 ا م دينية: مجالس الانبساط. 

ص. 156. 

عبد الإله الفاسي 


الحكومة بالمغرب..من المسلم به أن تاريخ الحكومة 
في النظام السياسي المغربي قد ارتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ 
مؤسسة ة السلطان المغربي منذ دولة الأدارسة إلى العلويين 
في أواخر القرن العشرين, إذ غير خاف في حقائق التاريخ 
ووقائعه المتوافرة طبيعة العلاقة التي كانت سائدة بين 
سلطان المغرب, الحاكم الفعلي من جهة, ٠‏ وبين حكومته من 

جهة ثانية والتي كانت تعرف بحكورمة السلطان؛ أو 
بجكرسة جلالة للك كبا هن متسطلع علي اليتر فى 
القايرس البياسن لفون اللعاصر 

ولعل استقراء ت تاريخ الحكومة المغربية يفضي بنا إلى 
التأكيد على أن مهمة أعضا » الحكومة هي بالأساس تنفيك 
تعاليم السلطان؛ وإنجاز التكاليف والمهام التي كان يسندها 
لهم. كل في مجاله وميدانه, فكانوا بذلك وزراء تنفيذ 
يقومون بأعمالهم بناء على قواعد التفويض والإنابة. 

رفن هذا الأطار كا سلاطيى التيرب: على اذ 
السلاطين الأتراك. يحتفظون دائما بحكومة مصغرة فى 
تشكيلها مما جعل هياكل السلطة المركزية مبسطة في 
تركيبها وتكوينها, فقد كانت الحكومة تتشكل قبل الحماية 
من خمسة وزراء وهم : الصدر الأعظم؛ ووزير البحز. ووزير 
المظالم» ووزير الحربء ووزير المالية. 

أما الصدر الأعظم. فقد كان يعتبر رئيسا لجهاز المخزن 
يقترن علن السياسة الداخلية اللدولة«وعارين سلظة مباجرة 
على قواد القبائل وعمال المدن بالنسبة للمناطق المعترفة 
بشرعية السلطة المخزنية والخاضعة لسيطرتها. وبالإضافة 
إلى ذلك. كان يباشر مراقبة على المسائل التي لا تدخل في 
اختصاصه مباشرة. وهي مراقبة تتفاوت فعاليتها ودرجتها 
حسب مقدار الثقة التي يحظى بها من قبل السلطان. ‏ / 

أما وزير البحرء والذي يقابله في التنظيم الحكومي 
الحديث وزير الشؤون الخارجية؛ فلم يكن يحمل هذه الصفة 
إلا استثناء. حيث كانت تضفى عليه عندما كان يمثل الدولة 
في إطار العلاقة مع الأوربيين, وذلك من أجل تحديد مهامه 
في إجراء حوار أو إبرام اتفاقات مع الأمم الأوربية, لا سيما 
بخصوص قضايا قرصنة وشراء العبيد المسيحيين, والقضايا 
التجارية التي تحدث في الموانئ. 

وصلحه كوزير لليحر في الإدازة المخزنية, رغم ما يوحي 
به إطلاقها . لا تمت بأية صلة أو علاقة مع الشؤون البحرية, 
فقدكان إلى جانب ما ذكر يتلقى تظلمات الجاليات 
الأوربية؛ ويجري المفاوضات مع الأعوان الديبلوماسيين من 
ممثلي الدول الأجنبية. 
أما وزير المظالم أو وزير الشكايات؛ وهو منصب ترجع 
أصوله إلى تاريخ قديم. حيث كان معروفا لدى الدولة 
الإسلامية في الشرق تحت عنوان "ولاية المظالم". فقد كانت 
مهامه تنحصر في تلقي مختلف الشكايات الواردة من 


. القبائل أو بعض الخواص ضد الموظفين وأعوان الدولة, ولم 


يكن في بعض الأحيان؛ سوى كاتب يعمل وفق أوامر الصدر 
الأعظم. 

فأما وزير الحرببة» فهو الآخر لم يكن يحمل صفة وزير 
في إطار التنظيم المخزني. وإنما كان يعرف باسم "العلاف" 
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بمعنى الممون, إذ كان مكلفا بتموين الجيش أكثر من كونه 
قائداً له. فهو لم يكن يكلف بإدارة العمليات في فترة 
الحرب. ولكنه كان يشرف على تسيير وإدارة تشكيلات 
الجيش وأداء أجوره. 

وفيما يتعلق بوزير المالية وهو الذي كان يعرف في 
النظا م المخزني بأمين الأمنا ء أو رئيس الأمناء. فقد كان 
يقوم ا الخازن العام أكثر من كونه وزيراً للمالية. فهو لا 
يقوم بتحضير الميزانية أو تقدير العجز, أو تحديد المداخيل 
الضرائبية . على غرار قواعد التدبير المالي الحديث للدولة ‏ 
وإفا كان يكتفي بتجميع المداخيل التي تحول إلى بيت المال 
وتسجيل المصاريف التي ينفقها جهاز المخزن من أجل تدبير 
شؤون الدولة. أما مالية الدولة فتحدد من قبل الخازن 
الخاص للسلطان. 

وقد كان لكل وزير أو عضو من أعضاء الحكومة عدد 
من الكتاب يساعدونه فى مهامه. والحكومة فى اغلب 
الأحيان تكون متنقلة؛ إذ السلطان غالبا ما ينتقل إلى عدد 
من المدن خلال السنة. كفاس أو مراكش أو مكناس أو 
الرباط. حيث يقيم هناك مدة طويلة قد تدوم شهوراً عديدة. 

وعلى مستوى الأقاليم كانت هناك إدارات قثل الحكومة 
المركزية فى المناطق الخاضعة لسلطة الجهاز المخزنى. وهكذا 
كان حكم القبائل والمدن موكولا إلى القواد والباشوات الذين 
كانوا يطبقون التعليمات” والأوامر الصادرة لهم من السلطان 
أو الصدر الأعظم, بالإضافة إلى مهامهم في حفظ الأمن 
وجباية الضرائب. وقد كان لكل قائد خليفة يساعده في 
أداء مهامه؛ بالإضافة إلى كاتب خاص يتولى أمر التسجيل 
والتوثيق؛ إلى جانب بعض عناصر القوة العمومية الذين 
كانوا ينعتون ب"المخازنية", أما في قبائل البرابرة فقد كانت 
تساعد القائد وتنوب عنه في بعض الأحيان الجماعة أو هيئة 
الأعيان. 

والسلطان على غرار ما يقدمه الصدر الأعظم والوزراء 
له من رأي ومشورة واقتراح. ٠‏ فإنه كان يستعين بفتاوى 
ومشورة عدد من العلماء وفقهاء الآمة فيما يتبعه من 
سياسة ؤما يتخذه من قرارات. 

وبعيد خضوع المغرب لنظام الحماية الذي جعل البلاد 
تحت نير الاستعمار. عرفت مؤسسة الحكومة عدة تغييرات 
ْ جوهرية في تنظيمها وتأليفها. حيث إن بنود معاهدة الحماية 
نفسها التي أبرمت بفاس في 30 من شهر مارس 21912 
كانت تنص على عدد من المقتضيات والأحكا م التي قيدت 
من السيادة الوطنية التي يمُثلها سلطان المعرل: وجعلت 
البلاد تحت الوصاية الأجنبية. حيث تم اث شتراط قبول 
السلطان قيام الحكومة الفرنسية بعد إعلام المخزن, 
بالاحتلال العسكري للتراب المغربي الذي يراه ضروريا لحفظ 
النظام وأمن المعاملات التسجارية؛ وأقرت أن تصبح 
الإجراءات التي يفرضها النظام الجديد للحماية تتخذ من 
قبل السلطان أو من قبل السلطات التي يفوض لها ذلك 
بناء على اقتراح من الحكومة الفرنسية التي يمثلها لدى 
السلطان المندوب المقيم العام الذي يتمتع بجميع السلط 
والصلاحيات المفوضة له من حكومته لتنفيذ معاهدة 


-3478- 


الحماية. كما أصبح المقيم العام كذلك بمقتضى أحكام هذه 
المعاهدة, الوسيط الوحيد بين سلطان المغرب وممثلي الدول 
الأجنبية. فيما يرجع لعلاقة هؤلاء مع الحكومة المغربية, 
إضافة إلى تكليفه بجميع المسائل المتعلقة بالأجاتب في 
الامبراطورية الشريفة؛ وفي نفس السياق تم تكليف الأعوان 
الدبلوماسيين والقنصليين لفرنسا في الخارج بتمشثيل الرعايا 
المغاربة. 

وبالتالي, فإن المعاهدة قد فرضت على سلطان المغرب 
التزامه بعدم إبرام أي اتفاق ذي صبغة ة دولية بدون موافقة 

مسبقة لحكومة الجسهورية الفرنسية, وأقرت في الميدان 

مالي التزام حكومتي البلدين بتحديد أسس تنظيم مالي 
جديدء بناء على اتفاق مشترك بينهما. ولا يخفيع ما 
تتضمنه هذه الاتفاقات من شروط وتقييدات للسلطة 
الشرعية التي كان يمثلها سلطان المغرب؛ سواء على الصعيد 
الداخلي أو الخارجي. 

وفي هذا الخنصوص أقرت المعاهدة؛ إلى جانب التزام 
سلطات الحماية بالمحافظة على الوضعية الدينية لؤسسة 
السلطان. 

تنظيم المخزن الشريف وإصلاح جهازه. 

وفي هذا السياق قت إعادة تنظيم هياكل الدولة بإقرار 
نظام جديد للحكومة؛ قثل أساسا من خلال الظهير الصادر 
عن السلطان بتاريخ 1 أكتوبر 1912 بشأن تنظيم حكومة 
المخزن, والقاضى بجعل إدارة البلاد تحت إشراف حكومة 
تتكون ‏ تحت سلطة الجلالة الشريفة ‏ من : 

وزير أول يحمل اسم الصدر الأعظم. 

- وزير للحرب» 

- وزير للمالية, 

٠‏ وزير.للعدل» 

وقد حصرت أحكام هذا الفيرمان مهام الصدر الأعظم 
في المحافظة على أرشيف الدولة, والإدارة العامة للبلاد. 
والأمن العام؛ والتعليم والصحة. والأشغال العمومية, 
والفلاحة والغابات, والمناجم, وبصفة عامة جميع الأمور 
التي لا تدخل في اختصاص باقي الوزارات؛ كما اشترطت 
أن يقوم الصدر الأعظم عند اتخاذه لأي إجراء أو قرار 
بالاتفاق مسبقا مع ممثلي المقيم العام؛ وهم الكاتب العام؛ 
والمدير العام للمالية. ومدير الأشغال العمومية, وذلك 
بحسب جا كل وأحد منهم . 

أما وزير الحرب فقد قضت أحكا م الفيرمان بتكليفه 
بالإشراف على شؤون الدفاع عن البلاد. وتم بموجب نفس 
الأحكام تفويض هذه المهام إلى الجنرال القائد رئيس الجيوش 
الفرنسية. 

كما أن وزير المالية قد كلف بجميع المسائل المتعلقة 
بالمداخيل والنفقات الخاصة بالحكومة المغربية, لا سيما 
تحضير وتنفيذ وتصفية ميزانية البلاد. وإحداث وتحصيل 
الضرائبء وإدارة الممتلكات العامة. وهو مطالب على غرار 
الصدر الأعظم. بضرورة الاتفاق المسبق مع المدير العام 
للمالية. 

وقد كلف وزير العدل بجميع المسائل المتعلقة بالعدالة 


وبتنفيذ المقررات الصادرة عن المحاكم وبالنظام العقاري, مع 
التزامه بالاتفاق مقدما مع الكاتب العام لدى الإقامة العامة 
أو مندوبه. 

وقد خول هذا الفيرمان للصدز الأعظم ووزيري المالية 
والعدلء إمكانية الاستعانة بمندوبين خصوصيين من أجل 

أما وزارة الشؤون الخارجية فقد كلف بمهامها بمقتضى 
معاهدة الحماية؛ المقيم العام نفسه. 

وفي سنة 1913 تم إحداث وزارة للأوقاف؛ بناء على 
ظهير شريف صدر في الثالث عشر من شهر يوليوز, وفي 
نفس السنة أ حدث منصب مندوب لدى الصدر الأعظم 
مكلف بالتعليم. 

وفي سنة 914[ تمإلغاء وزارة المالية بموجب ظهير 
شريف صدر في الخامس من شهر غشتء» حيث أسندت 
اختصاصاتها إلى الصدر الأعظم نفسه. ثم بعد ذلك إلى 
المديرية الشريفة للمالية. 

وقد أحدثت سنة 1919 وزارة للأملاك المخزنية بقتضى 
ظهير شريف صدر في السابع والعشرين من شهر أبريل, 
ولكن وجودها كان مؤقتا. حيث تم حذفها سنة 1927. 
وهكذا أصبحت حكومة المخزن مكونة فقط من : الصدر 
الأعظم, ٠‏ ووزير العدلء ووزير الأوقاف», في حين خضعت 
القطاعات الحيوية كوزارة الحرب والخارجية والمالية وغيرها 
من القطاعات التقنية لسلطات الحماية, إما تحت إشراف 
المقيم العام مباشرة, أو تحت إشراف المديريات التقنية 
التابعة للحماية بكيفية غير مباشرة. 

وبالموازاة مع ذلك. فقد كانت السلطات التي قثل 
فرنسا لدى حكومة المخزن المركزي هي من جهة المندوب 
المقيم العام؛ والمفوض العام لدى الإقامة الذي تتمثل مهمته 
الأساسية في النيابة عن المقسيم العام. والكاتب العام 
للحماية ومهته الأساسية هي تجميع المسائل الإدارية على 
الصعيد المركزي. 

وقد كانت المصالح المقيمية (وتسمى بهذا الاسم 
لارتباطها المباشر بالمقيم العام. حيث كانت تعمل وفق 
التنظيمات السائدة فى الإدارة الفرنسية). كانت هذه 
المصالح تتشكل أساسا . بالإضافة إلى المساعدين المباشرين 
للمقيم العام : الدواوين المدنية والعسكرية والديبلوماسية 
والإعلامية من ثلاث مديريات كبرى هي : 

. المديرية المكلفة بربط الاتصال مع المخزن. والقيام 

بمراقبته. وكانت تعرف بمديرية الشؤون الشريفة. 

المديرية المكلفة أساسا بالمراقبة السياسية العامة, 
والمخولة لفرنسا وفق معاهدة الحماية. وقد عرفت هيكلتها 
عدة تعديلات. حيث كانت تحمل اسم مديرية الشؤون 
الأهلية, ثم مديرية الشؤون السياسية فيما بعذد. وأضبحت 
في سنة 1946 مكونة من جهازين : الكتابة السياسية 
ومديرية الداخلية» إلى أن تم توحيدهما في بداية سنة 1948 
في إطار مديرية للداخلية. 

. وأخيراً, مديرية مصالح الأمن العام. 
وإلى جانب هذه المديريات التي كانت تتكلف أساسا 


بالمراقبة وتقدم خدمة أمنية واستخبارية للإدارة 
الاستعمارية, كانت الإدارة المركزية للحماية تتكون من 
سلطات ومصالح تعرف بالمصالح الشريفية الجديدة. وهي 
عبارة عن وزارات أهلية بإشراف فرنسي. حيث كانت 
إدارتها خاضعة للسلطة المباشرة لممثلي الاستعمار الفرنسي. 
(المقيم العام, مفنوض الإقامة العنامة؛ الكاتب الغيام 
للحماية). وقد تم إحداث هذه الوزار ات الجديدة في مختلف 
المجالات التقنية. كما < خضع تنظيمها الداخلي وتعيين 
موظفيها إلى الطرق كياد السائدة في مباشرة 
الاختصاصات المحلية؛ (أي بناء على ظهائر شريفة وقرارات 
وزيرية). 

وقد كانت تضم كلا من مديريات المالية والأشغال 
العمومية والإنتاج الصناعي والمعادن والفلاحة والتتجارة 
والغابات والتعليم العمومي والصحة العمومية والشغل 
والبريد والمواصلات اللاسلكية. 

وهكذا كانت البلاد خاضعة خضوعا تاما لمراقبة سياسية 
وأمنية وعسكرية وخارجية تباشرها مصالح الإقامة العامة, 
كما كانت المصالح الإدارية في مختلف المجالات خاضعة 
للأطر التقنية الفرنسية, بتنسيق تام بل ومباشر مع الإدارة 
الفرنسية, في حين ظل الحضور المغربي | باهتا ومحصورا 
ورمزياء ولم يكن يتمتع بأي سلطات فعلية 

وفي هذا الإطار. كان الجهاز الذي 50 دور الوسيط 
بين مصالح الإقامة وإدارة المخزن هو مديرية الشؤون 
الشريفة؛ التي يوجد على رأسها مستشار الحكومة 
الشريفة؛ الذي يلعب دوراً مزدوجاً من خلال جهاز واحد. 
فهو يراقب عمل جميع السلطات الحكومية المخزنية, وهو 
في نفس الوقت الذي يشرف على ربط الاتصال بين الإقامة 
العامة والمخزن, إذ يقدم للسلطان والصدر الأعظم حسب 
الحالة ‏ مشاريع الظهائر أو القرارات الوزيرية التي يرفعها 
لهما المقيم العام. كما يحضر جلسات مجلس الوزراء الذي 
يرأسه السلطان. 

وإلى جانب ذلك؛ شكلت الإقامة العامة ضمن هياكل 
إدارتها المركزية؛ بموجب قرار مقيمي صدر في الثامن عشر 
من شهر مارس 1919, مجلسا للحكومة كانت تهدف من 
وراء تأسيسه ضمان تنسيق ثابث ومستمر بين مختلف 
مناطق البلاد المستعمرة والإدارة. وقد كان مجلسا يجتمع 
بصفة دورية كل شهرء ويتكون من رؤساء غرف التجارة 
والفلاحة ونواب رؤساء لجن الدراسات الاقتصادية. 
بالإضافة إلى مندوبين عن اللجان البلدية المحلية. وقد سعى 
المقسيم العسام لييوطي عند إحداث هذا المجلس إلى جعله 
مجلسا خاصا من أجل الحصرل على يقش ال حتجهات 
والاستشارات فى المجالات الاقتصادية. 

وقد عرف هذا المجلس الذي كان يضم شعبة فرنسية 
واحدة تتكون من الفرنسين» تغييرا في تركيبه سئة 21923 
حيث أصبح يضم بمقتضى قرارات للمقيم العام صادرة في 
العاشر من شهر ماي شعبة مغربية تضم رؤساء ونواب 
رؤساء الشعب المغربية بالغرف الاستشارية. 

وفي 13 أكتوبر 1926 تم: بقرار مقيمي كذلك إجداث 
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شعبة فرنسية ثالثة قمثل الجالية الفرنسية داخل المجلس؛. من 
غير الفلاحين والتجار والصناع الذين قثلهم الغرف التي 


وفي الخامس من شهر ماي 045] تم توسيع قاعدة ثيل . 


المغاربة اليهود في المجلس ليصحبوا مثلين بستة مندويين, 
بعدها تم إعادة تنظيم لجان الجالية اليهودية بالمغرب بموجب 
الظهير الشريف العام في 5 ماي 1945. 

ولعل أهم التعديلات التي أدخلت على تشكيلة المجلس 
و يقة تعيين أعضائه؛ لا سيما بالنسبة للشعبة المغربية, 
هي التعديلات التي قت خلال سنة 1947 بموجب الظهير 
الشريف الصادر في 20 دبيسمبر. حيث تم توسيع قاعدة 
قثيل المغاربة كذلك ليشمل ممثلين عن المصالح المختلفة؛ إلى 
جانب ممثلي قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة, كما تم 
إقرار قاعدة الانتخاب في اختيار هؤلاء الممثلين. 

أما القراران الوزيريان الصادران فى 30 أكتوبر و15 
ديسمبر من نفس السنة, والمتعلقان بالغرف الاستشارية, 
فقد كانا يهمان بالأساس الشعبة الفرنسية. والحاصل أن 
مجلس الحكومة, انطلاقاً من تشكيلته وطبيعة أعماله 
وصلاحياته؛ كان مؤسسة تابعة للاقامة العامة ذات طبيعة 
مهنية ومالية, كما أنه بقي مجرد مجلس استشاري لدى 
الإقامة العامة التي بقيت صاحبة السلطة والتقرير؛ إذ كانت 
الغاية منه بالدرجة الأولى تزكية عمل أجهزة الحماية. 

أما جهاز المخزن فقد بقي موجودا بنفس التشكيلة 
يعمل في حدود ضيقة وفق آليات تتحكم فيها السلطات 
الاستعمارية من خلال التوجيه والمراقبة والتدخل في جميع 
الشؤون والقضايا بكل الوسائل المتاحة. ولم يعرف هذا 
الجهاز تعديلا جوهربا إلا في سنة 1947 حيث صدرت ثلاثة 
ظهائر شريفة بتاريخ 21 يونيو, يتعلق الأول منها بإعادة 
تنظيم المخزن المركزي الذي أصبح جهازه يتكون من الصدر 
الأعظم, ووزير العدلء ووزير الأحباس؛ ومدير البروتوكول, 
ونائب الصدر الأعظم الملكف بالتعليم, بالإضافة إلى خمسة 
مفوضين من قبل الصدر الأعظم مكلفين بمهسة دائمة 
للتنسيق مع الإدارات الشريفة, ويتعلق الأمر بمفوضين في 
المالية والفلاحة والتجارة والأشغال العمومية والإنتاج 
الصناعي والبريد والمواصلات اللاسلكية. وهي القطاعات 
لتي يشرف عليها مدراء فرنسيون. 

أما الظهير الشريف الثاني فيتعلق بمجلس الوزراء 
المصغر الذي أصبح مقتضى هذا الظهير يجتمع بالقصر 
الشريف تحت رئاسة السلطان:, كلما أرتأى ضرورة ذلك. 

في حين يتعلق الظهير الثالث بإحداث مجلس للوزراء 
والمدراء؛ كمع حال موي حت راس الصدر الأعظم, 

من أجل دراسة مشتركة للمسائل ذات الصبغة العامة. من 
قبل أعضا 200 جهة. ومدرا الإدارة ول 
جهة أخرى . وقد صدر بعد ذلك قرار وزيري بتاريخ 15 
سبتمر 1947 يحدد كيفية تسيير هذا المجلس. 

وهكذا يبدو أن نظام الحكومة التي عرفها المغرب خلال 
فترة الحماية كان نظاما يقوم على تركيب مزدوج للهياكل 
الحكومية التي تتحكم فيها سلطات الإقامة العامة بفضل 
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ما كانت تتمتع به من امتيازات وصلاحيات ونفوذ ومراكز 
قرار. وبقي اجهاز المخزني جهازا للإشراف على الإدارة 
التقليدية في البلاد. دون أن تكون له سلطة فعلية باستثناء 
سلطة المصادقة على مشاريع القرارات التي تقترحها سلطة 
الحماية, ممثلة فى الإقامة العامة ومصالحها المختلفة, 
بالإضافة إلى أن السيادة المشتركة الذي كانت تسعى إلى 
تطبيقها سلطات الحماية من خلال تركيبة هذا المجلس, 0 
تكن من خلال الصلاحيات وسلطات القرار سوى نظام من 
الهيمنة المقننة التي جعلتها الإقامة العامة أمراً واقعا 
ومفروضاً. 

وبعد استقلال البلاد سنة 1955, إثر عودة سلطان 
المغرب الشرعي ا مرحوم محمد الخامس من منفاه يمدعشقر. 
تأسست أول حكومة مغربية في السابع من ديسمبر 1955 

تحت رئاسة السيد البكاي بن المبارك الهبيل. ضمت خليفة 
للرئيس», وأزنعة وزراء للدولة, واثني عشر وزيرا, وكاتبا 
للدولة ملخقنا برئاسة الرزارة :وكات للدولة فى الكتييية 
والرياضة. ١‏ 

وفي العاشر من شهر ديسمبر من نفس السنة, أحدثت 
كتابة عامة للحكومة, وعين على رأسها أول كاتب عام 
للحكومة هو السيد الحاج محمد باحنيني. كما صدر ظهير 
شريف في السادس من يناير 1956 قضى بأن تسند للوزير 
الأول جميع الاختصاصات التي كان يمارسها رئيس الحكومة 
المغربية (أي الصدر الأعظم) بمقتضى النصوص النافذة في 
انتظار توزيع سلطات التقرير الإداري. وقد احدثت في نفس 
السنة وزارة للدفاع الوطني, ووزارة للخارجية. 

وبتاريخ 5 أكتوبر 6 ؛ قدمت الحكومة استقالتها 
إلى جلالة الملك محمد الخنامس الذي كلف من جديد السيد 
بن المبارك البكاي بتشكيل حكومة جديدة. ضمت 14 0 
ووكيلين للوزارة, من بينهم أول شخصية حكومية إسرائيلية 
أسندت لها حقيبة وزير البريد والتلغراف والتليفون هو 
الدكتور بن زكين. ' 

وقد صدر في نفس السنة أول ظهير الشريف بعد 
الاستقلال. يسمح للوزراء وكتاب الدولة والكاتب العام 
للحكومة ووكلاء الوزارة بتفويض إمضائهم لمدراء الدواوين 
الوزارية ورؤسائثهاء وكذا لعلية موظفي الإدارة الذين 
يحتلون مرتبة مدراء مساعدين أو مهندسين رؤساء. كما 
صدر ظهير شريف آخر خلال شهر نونبرء يسمح للوزراء 
وكتاب الدولة بنقل بعض اختصاصاتهم وسلطهم إلى وكلاء 
الوزارات. 

وفي 16 أبريل 1958 تم حل هذه الحكومة وأعلن جلالة 
الملك المغفور له محمد الخامس عن العهد الملكي الذي أكد 
فيه على جمّلة من المبادئ الأساسية التي أصبح يقوم عليها 
النظام السياسي المغربي, والمتمثلة أساساً في جع سيادة 
البلاد تتجسم في الملك؛, والسعي لإقرار نظام ملكي 
دستوري تتحقق بفضله ديمقراطية مبنية على روح التعاليم 
الإسلامية وواقع التطور المغربي. وإشراك الشعب تدريجيا 
في تدبير شؤون البلاد ومراقبة تسييرها. 


وفي نفس السياق, تم التنصيص على مبد! فصل 


السلطتين : التشريعية والتنفيذية؛ مع التأكيد على إصدار 
ظهير شريف مستقبل» من أجل تعيين سلطة رئيس الحكومة 
وسلطة كل وزيرء واختصاصات مجلس الوزراء. 

وقد اعتبر الملك آنذاك: من خلال أحكا م العهد الملكي. 
أن الوزراء ا ا ل 
بصفة جماعية وائفرادية, كما أن مسؤوليتهم تضامنية؛ في 
حين جعلت السلطة التشريعية بيد الملك والمؤسسات التي 
ستقام فيما بعد. وقد جا إعلان هذا العهد ردا على بيان 
اللجدة السياسية لحزب الاستقلال الذي صدر غداة أزمة 
وزارية حصلت بسبب عدم انسجام أعضائها الصادر في 20 
أبريل 1958. 

وقد تم إثر ذلك تأليف حكومة جديدة في 12 ماي 
8 تتكون من عشرة وزراء وسيعة وكلاء للوزارة, 
ترأسها شخصية معتدلة من حزب الاستقلال هي شخصية 
الحاج أخيد بلافريج, ولكن هذه الحكومة لم تعمر أكثر من 
سبعة أشهر ليتم إعفاؤها من مهامهاء وتشكيل حكومة 
جديدة رابعة تحت رئاسة السيد عبد الله إبراهيم في 24 
ديسمبر 1958 احتفظ فيها بمنصب وزير الشؤون الخارجية 
إلى جانب منصب الوزير الأول. وقد كان السيد عبد الله 
إبراهيم ينتمي إلى الجناح اليساري لحزب الاستقلال آنذاك؛ 
قبل حدوث انشقاق فى هذا الأخير خلال سنة 1959 تولد 
عنه حزب آخر هو الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. وقد 
كانت تضم هذه الحكومة إلى جانب الوزير الأول. منصب 
نائب لرئيس الوزارة الذي شغله السيد عبد الرحيم بوعبيد, 
إلى جانب منصب وزير للاقتصاد الوطني والمالية, بالإضافة 
إلى تسعة وزراء ووكيلين, مع احتفاظ وزير العدل السيد 
الحاج |محمد باحنيني بمهام الأمين العام للحكومة. إلى أن 
تم إعفاؤها من مهامها في 21 ماي 21960 والإعلان عن 


تشكيل حكومة جديدة هي الحكومة الخامسة في 27 ماي ' 


من نفس السنة تحت رئاسة جلالة الملك المغفور له محمد 
الخامسء وإسناد مهمة نائب لرئيس الحكومة لولي عهده 
آنذاك؛ الأمير مولاي الحسن. وقد وجه جلالة الملك - آنذاك ‏ 
ندا إلى الأمة, أعلن فيه عن تشكيل هذه الحكومة؛ وحدد 
برنامجها السياسي والاقتصادي, وحدد سنة 1962 أجلا 
لوضع دستور للبلاد يحدد السلط وينظمها. ويمكن جميع 
المواطنين من المشاركة بواسطة مثليهم في تسيير الشؤون 
الوطنية ومراقبة أعمال الحكومة. وفي نفس التاريخ أصدر 
جلالة الملك ظهيراً شريفاً يفوض فيه جميع الاختصاصات 
والسلط المخولة لرئيس الحكومة إلى ولي العهد. وقد عرفت 
هذه الحكومة بعض التعديلات الجزئية المتعلقة بحقائب 
العدل والفلاحة, كما تم تعيين الأمير فال ولد عمير وزيراً 
للدولة. 
وبعد وفاة المغفور له محمد الخامس؛ بتاريخ 26 فبراير 

1 الموافق للعاشر من رمضان 1380, ومبايعة ولي عهده 
الأمير مولاي الحسن ملكا للمغرب من قبل الحكومة؛ ترأس 
نفس الحكؤمة . وأقر جسيع الوزرا في مناصبهم طبقا 
للتشكيلة التن'عينها المغقون له متعم القاس, كنا 
وضعت وزارتا الدفاع والفلاحة تحت سلطته المباشرة. 


وهكذا قيزت هذه الفترة التى تعاقبت خلالها خمس 
حكومات, منذ استقلال المغرب سنة 1955 إلى سنة [196, 
بعدة تطورات وأحداث سياسية ودستورية وحزبية؛ كان 
أهمها : تأسيس مجلس وطني استشاريء وصدور وثيقة 
العهد اللكي, وتكوين حكومات ائتلاقية, وقاع سراعات 
للمشاركة الفعلية في ممارسة السلطة رغم تحمل أعضاء ء منه 
لعدد من المسؤوليات الوزارية. إلى جانب بروز أزمات 
وزارية بسبب انعدام الانسجام الحكومي. ولكن ا موجه العام 
لهذه القدة قفر أسانا النس نس إقامة م 
ملكية دستورية. وهو الهدف الذي أعلن عنه المغفور له 1 
محمد الخامس» وسعى لتحقيقه عندما قا م بإحداث مجلس 
الدستور فى شهر نونبر 1960. الذي ا الصراعات 
الحزبية ومواقف بعض الأحزاب دون قيامه بمهامه. 

وفي 2 يونيو 1961 شكل الملك الحسن الثاني حكومة 
سادسة تحت رئاستهء ووضع وزارة الشؤون الخارجية تحت 
سلطته العليا. وفي نفس الشهر أصدر قانونا أساسيا 
للمملكة جعله نظاما مؤقتا لنظام الحكم إلى حين صدور 
دستور البلاد. 

وبالفعل فإنه في 14 دجنبر 1962, قام الملك بعرض 
شرو النسدون المقربى الأول علي اتصقعاء شعبي » حيث 
حظي بموافقة شعبية شبه إجماعية. تلاها بعد ذلك تشكيل 
حكومة سابعة,. حددت مهمتها في الإشراف على 
الانتتخابات التي أقضت إلى انتخاب أول برلمان مغربي, 
انعقد لأول يوم 18 نونبر 1963. ومنذ ذلك التاريخ. سيعرف 
المغرب عدة أحداث وتطورات سياسية ستؤثر بكيفية مباشرة 
على طبيعة التشكيلات الحكومية. ومسيرة العمل 
الحكومي, ووضعية جهاز الحكومة ضمن المؤسسات 
السياسية والدستورية للبلاد: كان أهمها فشل التجربة 
البرلمانية الأولى؛ وإعلان حالة الاستثناء. والأحداث 
السياسية والعسكرية الخطيرة فى مستهل السبعينات, 
بالإضافة إلى التطورات التي عرفتها المؤسسات الحزبية 
الموجودة فى الساحة السياسية وما أفرزته من صراعات 
وانشقاقات وتحالفات. فضلاً عما كان للأحداث الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية من دور خلال عقد الثمانينات 
والتسعينات في التأثير على التوجهات التي كانت تقوم 
عليها السياسة العامة للدولة في ترجيح بعض الاختيارات 
السيناسية: ذوة أن نغفل التذكير با كان للأوضاع 
والمتغيرات الدوليةٍ من تأثير مباشر على الوضع السياسي 
الداخلي بالمغرب, كانت الدولة مجبره :على أن تأخذه فى 
الاعتبار. 

كل ذلك أثر . بكيفية أو بأخرى .على طبيعة 
التشكيلات الحكومية التي كان ب يتم تأليفها ٠‏ بالإضافة إلى 
التعديلات التي كانت 0 في الأشخاص والبرامج 
وآليات العمل. 

وهكذا عرف المغرب خلال أكثر من أربعة عقود مضت 
على حصوله على الاستقلال خمسة دساتير تم وضعها على 
التوالي خلال سنوات : 1962. 1970 1972 . 1992 . 1996 
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وباستثناء الدستور الأول. فإن الدساتير اللاحقة كانت عبارة 
عن دساتير مراجعة اكثر من كونها دساتير جديدة, وذلك 
بالنظر لمضامينها وممحتوياتها والمرجعيات التي اعتمدتها 
في رسم مسعالم وتحديد مكونات النظام السياسئي 
والدستوري المغربي, علما م بطل اميك ري 
الطارئة قد أدخلت على هذه الدساتير في بعض الأحيان, 
كما هو الشآن : بالنسية لمراجعة سن الرشد بالئسية للملك, 
أو تحديد السنة المالية من أجل تحضير قانون المالية .. الخ. 
وني العم فإن جمضع عذه النساك بأو ربعت 
الدستورية قد تم اعتمادها بواسطة استفنتاءات شعبية 

وكلها كانت بمبادرات ملكية. 

والمتمعن في النص الدستوري المغربي في نسقه العام 
وعلى الرغم ثما عرفه من مراجعات وتعديلات, يدرك أن 
الموؤسَنية الملكية مكل قن النطاز السياسي والدسحوري 
المغربي | مركز الحكم في البلاد» انطلاقا من كون الملك يوجد 
على رأس السلطة العليا التي تشكل مصدرا لباقي السلط 
الأخرى, وهو يعتمد في احتلال هذه المكانة التي تجعل 
الملكية الدستورية متصفة بجملة من المخصوصيات عن باقي 
الأنظمة المماثئلة. على ثلاث مرجعيات أساسية تعمثل أولا 
فى المرجعية الدينية التى تجعل منه أميراً للمؤمنين وتضيفى 
بذلك على حكمه مشروعية دينية؛ وثانيا في المرجعية 
التاريخية التي تجعل منه سلطانا أو ملكا يحكم البلاد بناء 
على عقد البيعة الذي يربط بينه وبين الشعبء وبالتالي 
تضفى مشروعية تاريخية على استمرارية النظام الملكي 
بالمغرب باعتباره نطاما له أصول تاريخية في البلاد؛ لم 
تستطع فترة الحماية الاستعمارية أن تنال منه على خلاف ما 
حصل في كثير من البلاد الأخرى, بما فيها البلاد العربية 
الإسلامنية::وأخيرا المرجعية الدستورية المعسيدة على النض 
الوضعي التي تجعل منه ملكا ورئيسا عصريا للدولة, 
بحيث ترسخ موقعه داخل النظا م الدستوري. وقكنه من 
أدوات الحكم وآلياته الحديثئة, وتحدد علاقاته بباقي السلط 
والمؤسسات الأخرى, وهو أمر يضفي على الملكية طابعا 
عصريا أساسه المشروعية القانونية الوضعية. 

وفي إطار هذا النسق يتحدد موقع مؤسسة الحكومة 
داخل هرم السلطة في النظام الدستوري المغربي. فالملك 
طبقا للدستور المراجع الصادر في 7 أكتوبر 1996, هو الذي 
يعين الوزير الأول ويعين باقي الوزراء الذين تتشكل منهم 
الحكرمة باقتراح من الوزير الأولء وله أن يعفيهم من 
مهامهم. سواء مبادرة منه أوبناء على استقالتهم. ولذلك 
فهم مسؤولون أمامه كما أنهم مسؤولون أما م البرلمان. 

والحكومة فى ضوء اختصاصاتها الدستورية تمارس 
عملها انطلاقا من مستويات متعددة : 

1 ا مستوى الأول : ويتمثل في القطاعات الوزارية 
المختلفة التي يُشرف فيها كل وزير على قطاع معين. سواء 
في المجالات السياسية أو الاقتصادية أوالمالية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية .. الخ. ويعتبر الوزير 
المسؤول الأول عن إدارة هذا القطاع مسؤولية سياسية 


وإدارية» ولذلك فهو يساهم انطلاقا من القطاع الذي يشرف - 
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عليه في رسم السياسة العامة للدولة. ويسهر على تطبيق 
التوجيها العامة للحكومة, وتنفيذ القوانين والأنظمة 
الصادرة في دائرة اختصاصه. 

2 ا مستوى الثاني : ويهم مسؤولية ودور الوزير الأول 
في الإسراف على تنسيق النشناط الحكوميء من خلال 
توجيهاتها وتعليماته وقراراته التي يتخذها في إطار 
سلطته التنظيمية التي يمارسها دستورياء والتي يمكن في 
إطارها أن يفوض بعض سلطه لبعض الوزراء. فضلا عن 
توقيع هؤلاء بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عنه 
والتي يكلفون بتنفيذها. 

وعلاوة على ذلك فالوزير الأول هو الممثل القانوني 
للدولة وهو يراس المجالس الإدراية لعدد من المؤسسات 
العمومية. وله صلاحيات واختصاصات محددة بمقتضى 
نصوص خاصة. وهو الذي يعرض برنامج الحكومة الذي 
تعتزم تطبيقه أمام البرلمان بمجلسيه. ذلك بعد تعيينها من 
لذن الملكء ويتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل 
الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط 
الوطني. وبالأخص في ميادين السياسةالاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والخارجية. 

وفي نفس الإطارء فسإن الحكومة تعمل على تنفيذ 
القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول. ومن أجل ذلك. فإن 
الإدارات العمومية موضوعة رهن إشار: 

3 ا مستوى الثالث : هو المجالس الحكومية التي تعتبر 
مجالس للتداول والتنسيقء, تنعقد تحت رئاسة الوزير الأول 
بناء ء على دعوة منه, ووفق جدول محدد يتم تحضيره «ه من قبل 
الأمين العام للحكومة. ٠‏ وثي الغالب الأعم فان مجلس 
الحكومة ينعقد مرة كل أسبوع, يقدم خلاله الوزراء عروضا 
حول القطاعات التي يشرفون عليها ٠‏ أو حول بعض المهمات 
الخاصة التي يكلفون بهاء أو بعض القضايا المستعجلة التي 
تتعلق بمجالات اختصاصهم, أو حول بعض البرامج التي 
يقترحونها فى إطار تنفيذ السياسة العامة 5 

كما يتم خلال ملجس الحكومة كذلك اتخاذ الإجراءات 
والتدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الذي التزمت به الحكومة 
أمام البرلمان, واتخاذ القرارات اللازمة لذلك؛ والدراسة 
عاد على الصيغة النهائية للنصوص التشريعية 
والتنظيمية التي ستعرض للبت فيها من قبل مجلس 
الوزراء: وفقا لمقتضيات الفصل )66١‏ من الدستور. 

4 امستوى الرابع + هو مجلس الوزراء الذي يرأنسة 
الملك ويجتمع بناء على تعليمات منه؛ ووفق جدول أعمال 
يتم تحضيره من قبل الأمين العام للحكومة؛ بتنسيق مع 
المصالح المختصة بالديوان الملكي. وتتحدد الأمور والمسائل 
التي يتعين عرضها على مجلس الوزراء من أجل البت فيها 
في جميع القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة والإعلان 
عن حالة الحصار. وإشهار الحرب وطلب الثقة من مجلس 
النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتهاء ومشاريع 
القوانين قبل إيداعها بمكتب أحد مجلسي البرلمان؛ والمراسيم 
العنظيجية؛ والمراسييم المتعلقة بختم الدورات البرمانية 
العادية والدورات الاستثئائية والمرا سيم سيم التي تكون بمثابة 


تدابير تتخذها الحكومة بناء على قانون الإذن في ظرف 
محدود من الزمن ولغاية معينة, والمراسيم التي تكون بمثابة 
ا 
دورات انعقاد البرلمان. ومشروع المخطط. وأخيراً مشروع 
مراجعة الدستور. 

انطلاقا من هذه المستويات تمارس الحكومة عملها 
باعتبارها جهازاً يمثل السلطة التنفيذية داخل الدولة, 
ولكنها تمارس كذلك اختصاصات وصلاحيات دستورية في 
المجال التشريعى: تالوزين الأول له كما لاقي أعضنا + 
البرمان . حق التقدم باسم الحكومة بمشاريع القوانين التي 
تعرض على البرلمان بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء؛ 
وللحكرمة أن تعترض على كل اقتراح أو تعديل لا يدخل 
في اختصاص السلطة التشريعية؛ ويحق لها كذلك في حالة 
الخلاف بينها وبين البرلمان أن تلجأ إلى طرح النلاف على 
المجلس الدستوري للفصل فيهء كما يمكنها ‏ كما ذكر سلفا - 
أن تتخذ مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين دورات 
البرلان. كما أنها تتدخل خلال المسطرة التشريعية. سواء 
في تحديد مشاريع ومقترحات القوانين التي يمكن أن يدرسها 
البرلان حسب الأسبقية والترتيت الني يحدده أو المشاركة 
في تقديم ومناقشة مشاريع ومقترحات النصوص المجروضة 
داخل اللجان البرلمانية أو في الجلسات العامة للبرمان؛ أو 
الاعتراض على بحث التعديلات المقترح إدخالها على 
النصوص المعروضة للتصويت والتي لم يسبق لها أن نوقشت 
داخل اللجان البرلمانية, أو طلب التصويت دفعة واحدة على 
نص معين أو جزء منه من قبل المجلس المعروض عليه. 
كذلك يمكن للحكومة أن تطلب تشكيل لجنة ثنائية مختلطة 
في حالة عدم اتفاق مجلس البسرمان على نص واححد 
للمشاريع أو المقترحات المعروضة. 

بالمقابل فإن الحكومة تخضع 
من أعمال ونشاط؛ سواء من خلال الأسئلة الشفوية التي 
يطرحها أعضاء البلمان في الجلسات الأسبوعية, أو الأسئلة 
الكتابية التي يتعين أن تقدم الحكومة جوابها لخر 
خلال العشرين يوما العالية لإحالة السؤال عليها ا 
خلال السيسات بوحيه وات يكن أن تديها جل 
المستشارين لهاء أو ملسمس رقابة يمكن أن يقدمه كل 
مجاين من تججلسي البرلمان:.علسا بأن الموافقة على هذا 
الملتمس يؤدي إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. 

كما أن الحكومة يمكنها في إطار طلب مواصلة تحمل 
مسؤوليتها أن تطالب بمنح الثقة لها من قبل البرلمان عن 
طريق التصويت لفائدتها بشأن نص تطلب الموافقة عليه؛ أو 
تصريح يقدمه الوزير الأول في موضوع السياسة العامة, 
وفي حالة الرفض فإن ذلك يعتبر سحبا للثقة يترتب عليه 
نفس ما يترتب على ملتمس الرقابة من استقالة جماعية 
للحكومة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز الحكومي. من أجل أن 
يقوم بهذه المهام ومباشرة هذه الاختصاصات, يتيكون من 
مجموعة من الوزارات؛ كل وزارة حلب عن الأخرى صب 
طبيعة وحجم القطاع أو القطاعات التي تشر ف عليها. أما 


لمراقبة البرلمان فيما تقوم به ' 


النظام الهيكلي الداخلي للوزارات. فبنكون أساسا من ديوان 
الوزير الذي يتكون من رئيس للديوان وعدده من 
لمستشارين؛ وكتابة عامة. ومفتشية عامة؛ ومديريات 
وأقسام ومصالح على الصعيد المركزي. ثم مصالح خارجية 
على مستوى العمالات والأقاليم والجهات منتظمة في شكل 
مديريات جهويه ة أو نيابات أو مندوبيات على الصعيد 
المحلى. 

قن عرف المغرب منذ فترة الاستقلال إلى اليوم ثلاثة 
وعشرين حكومة:, أولها برئاسة السيد امبارك البكاياً في 7 
ديسمبر 1955؛ وآخرها برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي 
التي تم تعيينها من قبل جلالة الملك في 14 مارس 1998. 


ملحق خاص با حكومات ا مغربية منذ استقلال ا مغرب إلى 
اليوم  1955(‏ 1998) 


الحكومة الأولى (7 ديسمير 1955 25 أكتوبر 1956) 

رئيس الوزارة : السيد البكاي بن مبارك الهبيل 

خليفة الرئيس : السيد محمد الزغاري 

وزراء الدولة : الأستاذ إدريسي المحمدي. الأستاذ غبد 
الرحيم بوعبيد. الأستاذ محمد الشرقاوي. الأستاذ أحمد 
رضا اجديرة. 

وزير العدل : الأستاذ عبد الكريم ابن جلون التويمي 

وزير الداخلية : القايد الحسن اليوسي 

وزيرالمالية : الأستاذ عبد القادر ابن جلون 

وزير الأحباس : السيد محمد المختار السوسي 

وزير العلوم والمعارف والفنون الجميلة : السيد محمد 
الفاسي. وزير الأشغال العمومية : السيد محمد الدويري 

وزير الفلاحة : الستيد أحمد بن منصور النجاعي 

وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة والملاحة 
التجارية : السيد أحمد اليزيدي. وزير الإنتاج الصناعي 
والمعادن : الأستاذ التهامي الوزاني. وزير الشغل والشؤون 
الاجتماعية : السيد عبد الهادي بوطالب. وزير الصحة 
الدكتور عبد المالك فرج. وزير التعمير والسكنى : الدكتور 
محمد بن بوشعيب : 

كاتب الدولة للأنباء الملحق برياسة الوزارة : السيد عبد 
الله إبراهيم 

كاتب الدولة للشبيبة والرياضة : السيد أحمد ابن سودة 

ملاحظات  :‏ بتاريخ 10 ديسمبر 1955 تم تعيين تعيين السيد 
الحاج محمد (فتحا )| باحنيني كاتبا عاما للشكرمة: 

وفي 22 مارس 6 أحدثت ت وزارة الدفاع الوطني. 
وفي 6 أبريل 1956 أحدثت وزارة الشؤون الخارجية. وفي 5 
ماي 1956 يكلف السيد إدريس المحمدي ونيد الدولة مؤقتا 
بمهام وزارة الداخلية. وفي 25 أكتبر 1956 قدّمت الحكومة 
استقالتها إلى جلالة الملك محمد الخامس فقبلها وكلف 
السيد البكاي بتشكيل حكومة جديدة. 

تند يرت ثرت 
«الحكومة الثانية (28 أكتوبر 1956 16 أبريل 1958) 
رئيس الوزارة : البكاي بن مبارك الهبيل 
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وزير الشؤون الخارجية : الحاج أحمد بلا فريج. وزير 
الدولة المكلف بالوظيفة العمومية : محمد الرشيد ملين. 
وزير العدل : الحاج عبد م ابن جلون الشوهي . وزير 


الرغاري: وزير الاقعضاة الوطني بارحم ريد 
وزير التهذيب الوطني : محمد الفاسي. وزير الفلاحة : 
الحاج عمر بن عبد الجليل. وزير الأشغال العمومية : محمد 
الدويري. وزير الأخبار والسياحة : أحمد رضا كديرة. وزير 
الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد الله إبراهيم. وزير 
الصحة العمومية : الدكتور عبد المالك فرج. وزير البريد 
و لتلغراف و 8 لتلفون : الد كتور بن زكين. وكيل وزارة 
الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة  :‏ السيد احمد 
اليزيدي. وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية  :‏ السيد 
شريف عبد الله ا لشفشاوني 
اي 
٠‏ الحكومة الثالثة (12 ماي 1958 3 ديسمبر 58) 
- رئيس الوزارة ووزير الخارجية : الحاج أحمد بلا فريج 
نائب الرئيس ووزير الاقتصاد ادي 0 : 
عون وثثر الدفاع لطر أحمد ال وزير العربية 
الوطنية : الحاج عمر عبد الجليل. وزير الأشغال العمومية : 
محمد الدويري. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : البشير 
البريد والتلغراف والتلفون : محمد عواد 
صدر ظهير سمي وكلاء الوزارات ابتداء من 12 ماي 
8 ويتعلق الأمر بالسادة : محمد بوستة : في الشؤون 
الخارجية. شريف عبد الله الشفشاوني : في المالية. أحمد 
بن كيران : في التجارة والصناعة والصناعة التقليدية 
والملاحة التجارية. محمد المهدي عبد الجليل : في الانتاج 
الصناعي والمعادن. عبد الحفيظ القادري : في الفلاحة. 
إدريس السلاوي : في الداخلية. محمد الطاهري : في 
التربية الوطنية 
ا 
* الحكومة الرابعة (24 ديسمبر 211958 ماي 1960) 
رئيس الوزارة ووزير الخارجية : عبد الله إبراهيم 
نائب الرئيس بدو الوطني ا : عبد 
الداخلية رسن جسني ززم الدفاء الوطي: 2 تمد 
عواد ريه ا 
الاجتماعية محمد العطي. بريه لالص 
والتلفوة . : محمد المذبوح. - 
بتاريخ 31 أغسطس 1959 يكلف مؤقتا السيد محمد 
عواد وزير الدفاع الوطني, بمهام وزارة البريد والتليغراف 
والتيلفون خلفا للسيد محمد المذبوح المستقيل. 


0 0 
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)961 الحكومةالخامسة (27 ماي 0 16 ماي‎ ٠ 
نائب رئيس الحكومية : صضاحب السمو الملكي ولي‎ 
: العهد الأمير مولاي الحسن. وزير الشؤون الخارجية‎ 
إدريس المحمدي. وزير الداخلية : البكاي بن مبارك. وزير‎ 
الاقتصاد الوطني والمالية : محمد الدويري. وزير التربية‎ 
الوطنية : عبد الكريم بن جلون. وزير الوظيفة العمومية‎ 
والاصلاح الإداري : محمد بوستة. وزير الأشغال العمومية:‎ 
عبد الرحمان بن عبد العلي. وزير الفلاحة : حسن الزموري.‎ 
وزير التجارة والصناعة العصرية والمعادن والصناعة‎ 
التقليدية والملاحة التجارية : إدريس السلاوي. وزير الشغل‎ 
والشؤون الاجتماعية : عبد الكريم الخطيب. وزير الأنباء‎ 
: 00 والسياحة : مولاي أَحَمَدُ العلوي. وزير الصحة‎ 
: يوسف بن العباس. وزير البريد والتلغراف والتلفون‎ 
الشرقاوي.‎ 

. بتاريخ 26 فبراير 1961 (العاشر من رمضان 1380) 
توفي جلالة الملك المغفورله محمد الخامس؛ وقت مبايعة ولي 
عهده الأمير مولاي الحسن ملك المغرب من قبل الحكومة. 

رفن نفس الشاريخ جعلت:المكرفة تحت رئاستة علالة 
الملك الحسن الثاني الذي أقر تعيين جميع الوزراء في 


00 

* الحكومة السادسة (2 يونيو 1961 .5 يناير 1963) 

رئيس الحكومة : جلالة الملك الحسن الثاني 

وزير الشؤون الخارجية : تحت السلطة العليا الجلالة 
الملك الحسن الثاني. وزير الدولة مكلف بشؤون موريطانيا 
والصحراء المغربية.: فال ولد عمير. وزير الدولة مكلف 
بالشؤون الإسلامية : علال الفاسي. وزير الدولة : محمد بن 
الحسن الوزاني. وزير الدولة مكلف بالتربية الوطنية : 
محمد رشيد ملين. وزير الدولة. مكلف بالشؤون الافريقية : 
عبد الكريم الخطيب. وزير الداخلية وزير الفلاحة : أحمد 
رضا اكديرة. وزير العدل : امحمد بوستة. وزير الاقتصاد 
الوطني والمالية : امحمد الدويري. وزير الدفاع الوطني : 
محجوبي أحرضان. وزير منتدب في الشغل والشؤون 
الاجتماعية : عبد القادر بنجلون. وزير الأشغال العمومية : 
محمد بنهيمة. وزير الأنباء والسياحة والفنون الجميلة : 
مولاي أحمد العلوي. وزير التجارة والصناعة الحديثة 
والمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية : أحمد 
الجندي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد الكريم 
الخطيب. وزير الصحة العمومية : يوسف بن العباس. وزير 
البريد والتلغراف والتلفون : محمد بن عبد السلام الفاسي 

و * 

* الحكومة السابعة (5 يناير 1963 13 نونبر 1963) 

رئيس الحكومة : جلالة الملك الحسن الثاني 

الممثل الشخصي لجلالة الملك ووزير الشؤون الخارجية : 
الحاج احمد بلا فرج. وزير الدولة المكلف بشؤون موريطانيا 
والصحراء المغربية : فال ولد عمير. وزير الدولة المحكلف 
بالشؤون الافريقية ووزير الصحة العمومية : عبد الكريم 


الخطيب. وزير الدولة : محمد بن الحسن الوزاني. وزير 
الداخلية وزير الفلاحة : أحمد رضا اكديرة. وزير ١‏ العذل : 
أحمد أبا حنيني. وزير المالية : إدريس السلاوي. وزير 
الدفاع الوطني : محجوبي أحرضان. الوزير المنتتدب في 
لشغل والشؤون الاجتماعية : عبد القادر بنجلون. وزير 
لعربية الوطنية : يوسف بن العباس. وزير الأشغال 
العمومية : بنسالم جسوس. وزيرالتجارة والصناعة 
العصرية والمناجم والملاحة التجارية : محمد بنهيمة. وزير 
البريد والتلغراف والتلفون : محمد بن عبد السلام ايه 
وزير السياحة والصناعة التقليدية والفنون المحلية : 
العلوي. كالب الله فو الجا رالسريية والرباة : عبد 
الهادي بوطالب. وزير الأوقاف المكلف بوزارة الشؤون 
الإسلامية : الحاج أحمد بركاش. 

بتاريخ 5 يونيو 1963 تم إجراء تعديل حكومي تعلق 
بإعفاء وتعيين عدد من الوزارة السادة : 

بنسالم جسوس : الاعفاء من مهام وزير الأشغال 
العمومية 

. أحمد الحمياني : التعيين في مهام وزير الداخلية 

. محمد بنهيمة : التعيين في مهام وزير الأشغال 
العمرمتة 

إدريس الدباغ : التعيين في مهام وزير التجارة 
والصناعة والمناجم والملاحة التجارية 

عبد الهادي بوطالب : التعيين في مهام وزير الأنباء 
والشبيبة والرياضة بعد أن أصبحت كتابة الدولة في الأنباء 
والشبيبة والرياضة وزارة. 

ا 
* الحكومة الثامنة (13 نونبر 81963 يونيو 1965) 
. الوزير الأول : أحمد باحنيني 


وزير الدولة مكلف بشؤون نا والصحراء. 


المغربية : فال ولد عمير. وزير الشؤون الخارجية : أحمد 
رضا اكديرة. وزير منتدب لدى الوزير الأول : عبد الهادي 
بوطالب: ورين العدل + عبد القادر بمسلون ١‏ ووير ألذاخلية: 
عبد الرحمان الخطيب. وزير الشؤون الاقتصادية والمالية 
والفلاحة : إدريس السلاوي. وزير الدفاع الوطني': 
المحصجوبي احرضان. وزير التربية الوطنية : يوسف بن 
لعباس. وزير الصحة العمومية : العربي الشرايبي. وزير 
البريد والتلغراق والتلفزن: :محمد ين عبد السلام القابي: 
وزير الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية : 
أحمد العلوي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : التهامي 
الوزاني. وزير الأوقاف مكلفا بوزارة الشؤون الإسلامية : 
الحاج أحمد بركاش. وكيل الوزارة في المالية : مامون 
الطاهري. وكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية 
والمناجم والملاحة التجارية : أحمد بناني. وكيل الوزارة في 
الفلاحة : نور الدين الغرفي. وكبل الوزارة فقي الداخلية : 
حدر التشيكر. وكيل الوزارة في الأنباء والسياحة والففون 
الجميلة والصناعة التقليدية : عبد الرحمان الكوهن. 
بتاريخ 20 غشت 1964 أصبح تشكيل الحكومة كما 

0 


الوزير الأول : أحمد أبا حنيني 

وزير العدل : عبد الهادي بوطالب 

وزير الشؤون الخارجية : أحمد بنهيمة 

- وزير الشؤون الاقتصادية والمالية : محمد الشرقاوي 
٠‏ وزير الدفاع الوطني : الجنرال أمزيان محمد الزهراوي. 
وزيز العزيية الوطنية ايوس ين العباليق 

وزير الأشغال العمومية : محمد بنهيمة 3 

- وزدر الأنباء والسياحة والفئنون الجميلة والصناعة 
التقليد.ة : أحمد العلوي _ 

ل ال الشؤون ا لحاج 
أحيد بركاش 5 
الوزاني 

وزير الشبيبة والرياضة : عبد الرحمان الخطيب 
- وزير البريد والبرق والتبلفون : حدو الشيكر 

وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : محمل عمور 

- وزير شؤون موريطانيا والصحراء المغربية : يكلف بها 
الوزير الأول 

وكيل الوزارة في المالية : مامون الطاهري 

وكيل الوزارة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم 
3 أحمد بناني 0 
وكيل الوزارة غي الداخلية : عبد الحفيظ بوطالب " © 

. وكيل الوزارة في التعليم العقني والتكوين المهني 
وتكوين الإطارات : محمد التادلي 

٠‏ وكبل المزادة وا ا والفنون الجميلة 

* ا ا 

)1967 الحكومة التاسعة (8 يونيو 1965 6 يوليوز‎ ٠ 

رئيس الحكومة : جلالة الملك الحسن الثاني 

الوزير الأول : السيد محمد الزغاري. وزير شؤون 
موريطانيا والصحراء المغربية : الأمير مولاي الحسن بن 
اديس توزير العد»ة السسد هيد الوادي بوطالسه وثار 
التنمية الي بغي ماوق . وزير الدفاع الرطضى . 
الجنرال محمد مزيان الزهراوي. وزير الداخلية : الجنرال 
0 وزير الشؤون الإدارية م 
والرياضة الكش مسد تييمة. وزير المالية : 
مامون الطاهري. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : 0-0 
والسياحة والضناعة التقليدية : السيد محمد الاغزاوي . 
وزير الأشغال العمومية والمواصلات : السيد أحمد 


' العسكى. وزير التجارة : السيد عبد الحميد الزموري. ورس 2. 


الضحة العمومية:: 0 العربي الشرايبي. وزير اديت 
البريد والتلغراف والتلتون. : التسيد د السك 5 
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الشغل والشؤون الاجتماعية : السيد عبد الحفيظ بوطالب. 
وزير الأنباء : السيد احمد بن جلون. وكيل الوزارة في 
الشؤون الخارجية : السيد عبد الله الشرفي. وكيل الوزارة 


في الشؤون الإدارية : السيد بدر الدين السنوسي. وكيل. 


الوزارة في السياحة والصناعة التقليدية : السيد عبد 
الرحمن الكوهن. ١‏ 

بتاريخ 11 مارس 1967 تم إجراء تعديل حكومي آخر 
تعلق تعيين ن السادة : 

“افصو الزغاري : وذيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي 
مكلف بالشؤون الاقتصادية. أحمد العراقي : وزير للشؤون 
الخارجية. أحمد العلوي : وزير للتجارة والصناعة التقليدية 
والصناعة العصرية والمناجم. محمد العيماني : كاتبا لدولة 
لدى الوزير الأول فى تكوين الاطارات. الطيب زعمون : 
نائب كاتب الدولة لدى الوزير الأول. عبد الوهاب العراقى : 
نائب كاتب الدولة في التجارة. ١‏ 

اند كن يرت 

* الحكومة العاشرة (6 يوليوز 1967 .4 غشت 1971) 

الوزير الأول : الدكتور محمد بنهيمة 

وزير موريطانيا والصحراء المغربية : الأمير مولاي 
الحسن بن إدريس. وزير التربية الوطنية والفنون الجميلةٍ : 
عبد الهادي بوطالب. وزير العدل : علي بنجلون. وزير 
الشؤون الخارجية : أحمد العراقي. وزير الداخلية : الجنرال 
محمد أوفقير. وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة: 
الحاج امحمد أبا حنيني. وزير المالية : الأستاذ عبد القادر 
ابن جلون. وزير الأحباس : السيد محمد المختار السوسي. 
وزير الغلن والمعتارف والفتؤن الجضيلة + البيد محمه 
الفاسي- وزير الذفاع الوطتي : محمد خدو الشسيكن- وزيز 
المالية : مامون الطاهري. وزير التجارة والصناعة التقليدية 
الصناعة العصرية والمناجم : أحمد العلوي. وزير الفلاحة 
والإصلاح الزراعي مكلف بالإنعاش الوطني : أمسحمد 
بركاش. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : يحيى 
الشفشاوني. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد 
الهادي بوطالب. وزير الصحةالعمومية: العربي 
الشرايبي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية : الحاج أحمد 
بتركساش. وزير البريد والبرق والتيلفون : بدر الدين 
السنوسي. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : عبد الحفيظ 
بوطالب. وزير الأتباء.: أحمد السئوسى. وزير السياحة : 
حسن اعبابو. كاتب الدولة المكلف بشؤون قدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير وقدماء المحاربين لدى الوزير الأول : 
عبد السلام بنعسيسى. كاتب الدولة المكلف بالشؤون 
الاقتتصادية لدى الوزير الأول : أحمد بناني. كاتب الدولة 
المكلف بالتخطيط وتكوين الاطارات لدى الوزير الأول : 
محمد العيماني. كاتب الدولة.ومكلف بالشبيبة والرياضة 
لدى الوزير الأول : المهدي بنبوشتى. نائب كاتب الدولة في 
الشؤون الخارجية : عبد الله الشرفي. نائب كاتب الدولة في 
الداخلية : محمد بن العالم . نائب كاتب الدولة في 
الفلاحة : الطيب زعمون. نائب كاتب الدولة في التجارة : 
عبد الوهاب العراقي 
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بتاريخ 17 يونيه 1968 تم تعيين السادة : 
عبد الهادي بوطالب, وزيرا للدولة. الجنرال محمد 
مزيان؛ وزيرا للدفاع الوطني.' محمد حدو الشيكرء وزيرا 
للتعليم العالي. قاسم الزهيريء وزيرا للتعليم الشانوي 
والتقني 
بتاريخ 7 أكتوبر 9 تم إعفاء السادة : 
الدكتور أحمد العراقي» وزيرا أول 
صاحب السمو الأمير مولاي الحسن بن إدريسء وزيرا 
للدولة 
. الدكتور محمد بنهيمة,. وزيرا للدولة مكلفا بالفلاحة 
والإصلاح الزارعي 
. عبد الهادي بوطالبء وزيرا للشؤون الخارجية 
يرن يرت 
* الحكومة الحادية عشرة (6 غشت 5.1971 أبريل 
072) 
الوزير الأول : محمد كريم العمراني 
وزير العدل والأمين العا م للحكومة : الحاج ا خسن" آنا 
حنيني. وزير الدفاع الوطني ا عام للقوات المسلحة 
الملكية : الجنرال محمد أوفقير. وزير الداخلية : أحمد بن 
بوشتى. وزير الشؤون الخارجية : عبد اللطيف الفيلالي. 
وزير الشقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي وتكوين 
الاطارات : أحمد العسكي. وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية : الحاج أحمد بركاش. وزير التعليم الابتدائي 
عدو اله وزير البريد والتلغراف والتلفون 00 
عمر العلمي. وزير الشؤون الإدارية : أحمد مجيد بن جلون. 
وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : المعطي جوريو. وزير 
الأشغال العمومية.والمواصلات : محمد البرنوصي. وزير 
الصحة العمومية : الدكتور عبد المجيد بلماحي. وزير 
العمل والششؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : أرسلان 
الجديدي. وزير الأنباء : عبد القادر الصحراوي. نائب كاتب 
الدولة في الثقافة والتعليم العالي والثانوي والأصلي 
وتكوين الاطارات : محمد شفيق 
وابتداء من 11 غشت 1971 : 
نائب كاتب الدولة في المالية : محمد المدغري 
نائب كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية 
والمناجم والبحرية التجارية : عبد العزيز بنجلون 
- نائب كاتب الدولة في السياحة : عبد الكامل الرغاي 
ند نرت ثرت 
« الحكومة الثانية عشرة (12 أبريل 20.1972 نونبر 
02) 
الوزير الأول : محمد كريم العمراني 
. نائب الوزير الأول لل والأمين العام للحكومة: 
الحاج امحمد أيا حنيني. وزير الدفاع الوطني ا عام 
للقوات المسلحة الملكية : الجنرال محمد أوفقير. وزير 
الداخلية : الدكتور محمد بنهيمة. وزير الشؤون الخارجية : 
الدكتور عبد اللطيف الفيلالي. وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية : الحاج أحمد بركاش. وزير التعليم الابتدائي : 
حدوالشيكر. وزير البريد والتلغراف والتلفون : الجنرال 


إدريس بن عمر العلمي. وزير الشؤون الإدارية : أحمد 
مجيد بنجلون. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : المعطي 
جوريو. وزير المالية : مصطفى فارس. وزير الشقافة 
والتعليم الأصلي والعالي والثانوي : الحبيب الفهري. وزير 
التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجاربة : 
عبد العزيز بنجلون. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : 
عبد اللطيف الفغساسي. وزير التعمير والسكنى والمحافظة 
على البيئة الطبيعية:الحسن الزموري. وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة : أرسلان الجديدي. 
وزير الصحة العمومية : عبد الرحمان التهامي. وزير 
السياحة : عبد الرحمان الكوهن. كاتب الدولة لدى الوزير 
الأول : محمد شفيق. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف 
بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات : عبد 
اللطيف العيماني. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف 
بالشؤون الاقتصادية. والتعاون : عبد الله الفاسي الفهري. 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف امات الوطني 
والتعاون الوطني والصناعة التقليدية : عبد الله غرنيط. 
نائب كاتب الدولة في الداخلية : عباس القيسي 
بتاريخ 20 نونبر 1972 تم إنهاء مهام الحكومة. 
ند ند برح 
* الحكومة الثالثة عشرة (20 نونبر 51972 أكتوبر 
077) 
الوزير الأول : أحمد عصمان 
- وزير الدولة : الحاج امحمد ابا حنيني. ٠‏ وزير العدل : 
البشير بلعباس التعارجي. وزير الداخلية : الدكتور محمد 
بنهيمة. وزير الشؤون الخارجية : أحمد الطيبي بنهيمة. 
وزير المالية : بنسالم جسوس. وزير التربية الوطنية : محمد 
حدو الشيكر. وزير البريد والبرق والتليفون :.الجنرال إدريس 
بن عمر العلمي. وزير الأنباء : أحمد مجيد بنجلون. وزير 
التعمير والسكنى والمحافظة على البيئة والطبيعة : الحسن 
الزموري. وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة 
والرياضة : محمد ارسلان الجديدي. وزير الصحة العمومية: 
عبد الرحمان التهامي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية : 
محمد المكي الناصري. وزير السياحة : عبد الرحمان 
الكوهن. وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة : 
عباس القيسي. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : عبد 
السلام برادة. وزير التجارة والصناعة العصرية : عبد القادر 
بنسليمان. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : صالح 
المزيلي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالتخطيط 
والتنميةالجهوية وتكوين الإطارات : عبد اللطيف 
العيماني. كاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإنعاش 
الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية : عيد اللطيف 
غرنيط. نائب كاتب الدولة في التعليم العالي : عبد الكريم 
حليم. نائب كاتب الدولة في التعليم الابتدائي والثانوي : 
محمد بوعمود. نائب كاتب الدولة في الشبيبة والرياضة : 
منير الدكالي 
ده 5 أبريل 4 تم إجراء تعديل حكومي 
سع, شمل أغلب الوزارات حيث أصبحت التشكيلة 


الحكومية كما يلي : 
الوزير الأول : أحمد عصمان 
وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية : الحاج امحمد 
ابا حنيني. وزير الدولة المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات 
: الدكتور محمد بنهيمة. وزير الدولة المكلف بالشؤون 
الخارجية : الدكتور أحمد العراقي. وزير الدولة بالمكلف 
بالاعلام : أحمد الطيبي بنهيمة. وزير العدل : عباس 
القبسي. وزير الداخلية : محمد حدو الشيكر. وزير الشؤون 
الاسلامية والأوقاف : الداي ولد سيدي بابا. وزير البريد 
والبرق والتيلفون : الجنرال إدريس بن عمر العلمي. ٠‏ وزبر. 
المالية : عبد القادر بنسليمان. وزير الفلاحة والاصلاح 
الزراعي : صالح المزيلي. وزير التعغمير والسكنى والسياحة 
والمحافظة على البييئة الطبيعية : الحسن الزموري. وزير : 
الشؤون الإدارية, الأمين العام للحكومة : امحمد بنيخلف. 
وزير الصحة العمومية : الدكثور أحمد رمزي. وزير التجارة 
والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية : عبد 
اللطيف الغيساسي. وزير الأشغال العمومية والمواصلات : 
أحمد التازي. وزير التعليم العالي : عبد اللطيف بن عبد 
الجليل. وزير التعليم الابتدائي والثانوي : محمد يوعمود. 
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية : محمد العربي الخطابي. 
كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتعاون الوطنى 
والصناعة التقليدية : عبد الله تمرنيط. كاتب الدولة فى 
المالية : عبد الكامل الرغاي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول 
المكلف بالشؤون العامة : عبد السلام زنيند . كاتب الدولة 
لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية : محمد 
بلخياط. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط 
والتمية الجهوية : الطيب ابن الشيخ. كاتب الدولة في 
الداخلية : إدريس البصري. كاتب الدولة في التعمير 
والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية : جلال 
السعيد. كاتب الدولة في الاعلام : محمد المحجوبي. كاتب 
الدولة في الشؤون الاسلامية والأوقاف : الحسن الوقاش. 
كاتب الدولة في التجارة والصناعة العصرية والمناجم 
والبحرية التجارية : موسى السعدي. 
ليد ثرت ترح 
* الحكومة الرابعة عشرة (10 أكتوبر 27.1977 مارس 
979) 
. الوزير الأول : أحمد عصمان 
وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون: 
امحمد بوستة. وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات 
السلكية واللاسلكية : المحجوبي أحرضان. وزير الدولة 
الملكف بالشؤون الثقافية : الحاج امحمد اباحنيني. وزير 
الدولة الملكف بالداخلية : الدكتور محمد بنهيمة. وزير 
العدل : المحطى بوعبيد. وزير التجهيز والإنعاش الوطني 1 
امحمد الدويري. وزير المالية : عبد اللطيف الغيساسي. 
وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : مبصطفى فارس. وزير 
الإعلام : محمد العربي الخطابي. وزير الأوقاف والشؤؤن 
الأسلامية : الدكتور أحمد رمزي. وزير الشغل والتكوين 
المهني : محمد بوعمود. وزير الشؤون الإدارية : امحمد 


-3487- 


بلي بنيخلف. وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان : محمد حذو 
. الشيكر. وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر : الدكتور عز 
الدين العراقي. وزير الشبيبة والرياضة : عبد الحفيظ 
القادري. وزير السكنى والتعمير : عباس الفساسي. وزير 
الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية : عبد الله غرنيط. 
وزير النقل : محائد ناصر. وزير التجارة والصناعة : عبد 
الكامل الرغاي. وزير الصحة العمومية : الدكتور رحال 
الرحالي. وزير الطاقة والمناجم : موسى السعدي. وزبر 
النباعة » الملفطرئ بن غلى: كات الدولة للى الوريز 
الأول المكلف بالتخطيط والتئمية الجهوية : الطيب بن 
الشيخ. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
العامة : عبد السلا م زنيند كاتب الدولة في الداخلية ؛ 
بالشترة لاقتسا بذ ان السليماني. كاتب الدولة في 
الشؤون الخارجية : عبد الرحمان بادو. كاتب الدولة في 
التعليم العالي والبحث العلمي : سعيد بلبشير. كاتب 
الدولة في تكوين الأطر : عبد الحق التازي 

ملاحظات : : تم تعيين السيد عباس القيسي؛ ٠‏ أمينا 
عاما للحكومة بنفس التاريخ. 

التعديدت التي أدخلت على 5 الرابعة عق 

محمد العربي الخطابي و للاعلاء 

محمد بنيخلف, كوزير للشؤون الإدارية 

المنصوري بن عليء كوزير للسياحة 

وقد تعين السادة : 

عبد الهادي بوطالب, وزيرا للدولة مكلفا بالاعلام 

المنصوري بن عليء وزيرا للشؤون الادارية 

- عبد بد اللطيف الجراهريء وزيرا منتدبا 0 

لد نينا تخ 

* الحكومة الخامسة عشرة (27 مارس 1979 5 نونبر 
09) 

الوزير الأول ووزير العدل : المعطي بوعبيد 

وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : 
امحمد بوستة. وزير الدولة المكلف بالبريد والمواصلات : 
المحجوبي أحرضان. وزير الدولة المكلف بالشؤؤن الثقافية : 
الحاج امحمد اباحنيني. وزير التجهيز والانعاش الوطني : 
امحمد الدويري. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان : 
محمد حدو الشيكر. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 0 
الدكتور أحمد رمزي. ٠.‏ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : 
عبد اللطيف الغساسي. وزير_الداخلية : إدريس البصري. 
6 اا الولي وزير التربية 0 
ا مهني : محمد رسلا ا زر الشبية ا 
عبد الحفيظ القادري. .-وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة 
التقليدية : عبد الله غرنيط. وزير السكنى وإعداد التراب 
الوطني : عباس الفاسي. وزير الشؤون الادارية : منصوري 
بن علي. وزير النقل : محمد ناصر. وزير الصحة العمومية: 
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رحال رحالي. وزير الطاقة والمعادن. وزير التجارة 
والصناعة: عز الدين جسوس . وزير السياحة : عبد السلام 
ازنيند. وزير الإعلام عبد الواحد بلقزيز.. الوزير المنتتدب 
لدى الوزير الأول : عبد اللطيف الجواهري. كاتب الدولة 
لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية : 
الطيب بنشيخ. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية : عبد 
الرحمان بادو. كاتب الدولة في التعليم العالي والبحث 
العلمي : سعيد بن البشير. كاتب الدولة في تكوين الأطر : 
عبد الحق التازي. كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بالشؤون 
الصحراوية : خليهن ولد الرشيد. 
لين لين تنح 

٠‏ الحكومة السادسة عشرة (8 نونبر 301981 نونبر 
03) 

الوزير الأول : ا معطي بوعبيد 

. وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية : المحجوبي 
أحزضان. وزير الدولة : الحاج امحمد اباحنيني. وزير الدولة 
مولاي أحمد العلوي. وزير العدل : مولاي مصطفى بن 
العربي العلوي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير 
الأوقاف والشؤون الاسلامية : الهاشمي الثيلائن» الام ل 
التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني : 
الدويري. وزير التربية الوطنية ل 0 
العسراقي. وزير المالية: عبد اللطيف الجواهري. وزير 
التشغيل والإنعاش الوطني : محمد أرسلان الجديدي. وزير 
التجارة والصناعة والسياحة : عز الدين جسوس. وزير 
الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية : عباس الفاسي. 
وزير الإعلام والشبيبة والرياضة : عبد الواحد بلقزيز. وزير 
النقل : المنصوري بن.علي. وزير الطاقة والمعادن : موسى 
السعدي. وزير الصحة : رحال رحالي. وزير الصيد البحري 
والملاحة التجارية : بنسالم الصصسيلي. الأمين العام 
للحكومة: عباس القيسي. وزير الشؤون الثقافية سعيد بن 
البشير. وزير السكنى وإعداد التراب الوطني : المفنضل 
لحلو. وزير التتجهيز : محمد القباج. الوزير المنتتدب لدى 
الوزير الأول : عبد الكريم غلاب. وزير البريد والمواصلات : 
محند العنصر. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي : 0 
الدمناتي. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان : أ 
بلحاج. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية ل 
التازي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
الصحراوية : خليهن ولد الرشيد. كاتب الدولة لدى الوزير 
الأول المكلف بالشؤؤن الإدارية : محمد التوكاني. كاتب 
الدولة في الشبيبة والرياضة : عبد اللطيف السملالي. 
كاتب الدولة في السكنى وإعداد التراب الوطني : عبد 


اللطيف الحجاجي. 
ليد لين ثرح 
* الحكومة السابعة عشرة (30 نونير 1983 11 أبريل 
5) 
الوزير الأول : محمد كريم العمراني (ابتداء من 19 
نوبئر 1983) 


وزير للدولة : أَحَفْد عصمان. وزبر للدولة : المعطي 


بوعبيد. وزير للدولة : عبد الرحيم بوعبيد. وزير للدولة : 
احمد بوستة. وزير للدولة : المحجوبي أحرضان. وزير 
للدولة: مولاي أحمد العلوي. وزير للدولة : محمد أرسلان 
الجديدي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير الشوّون 
الخارجية : عبد الواحد بلقزيز. وزير الإعلام : عبد اللطيف 
الفيلالي. وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية : الهاشمي 
الفيلالي. وزير التخطيط وتكوين الأطر والتكوين المهني : 
امحمد الدويري: وزير التربية الوطنية : الذكعور عز الدين 
العراقي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
ا : الطيب بن الشيخ. وزير المالية : عبد اللطيف 
الجواهري. وري التجارة والصناعة والسيناحة + عدر الدين 
جسوس. وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية : 
عباس الفاسي. وزير النقل : المنصوري بن علي. وزير 
الطاقة والمعادن : موسى السعدي. وزير الصحة العمومية : 
الدكتور رحال رحالي. وزير الصيد البحري والملاحة 
التجارية: بنسالم الصميلي. الأمين العام للحكومة : عباس 
القيسي. وزير الشؤون الثقافية : سعيد بن البشير. وزير 
السك وإعسداء السرات الوطضي + المفشل لحلن وزير 
التجهيز : محمد القباج. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
عبد الكريم غلاب. 0 والمواصلات : محمد 
العنصر. وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ير 
الدمناتي. الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان : 
بلحاج. وزير الشبيبة والرياضة : عبد اللطيف ا 
الوزير المكلف بالتعاون : عبد الواحد الراضي. وزير 
التشغيل والإنعاش الوطني : مولاي الزين الزاهدي. كاتب 
الدولة في الشؤون الخارجية : عبد الحق العازي. كاتب 
الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الصحراوية : 
خليهن ولد الرشيد. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف 
بالشؤون الإدارية : محسد التوكاني. كاتب الدولة في 
السكنى وإعداد التراب الوطني : عبد اللطيف حجاجي. 
ند تند ينك 

11.1985 الحكومة الثامنة عشرة (!1 أبريل‎ ٠ 
)1992 أغسطس‎ 

الوزير الأول : محمد كريم العمراني 

وزير الدولة : الحاج امحمد اباحنيني. وزير الدولة : 
مولاي أحمد العلوي. وزير العدل : مولاي مصطفى بن 
العربي العلوي. وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاعلام : 
عبد اللطيف الفيلالي. وزير الداخلية : إدريس البصري. 
وزير التربية الوطنية : عز الدين العراقي. وزير الصحة 
العمومية : الطيب بن الشيخ. وزير المالية : عبد اللطيف 
الجرهري. الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف 
بالعلاقات مع المجموعة الاقتصادية الأوربية : عز الدين 
جسوس. وزير السياحة : موسى السعدي. وزير الصيد 
البحري والملاحة التجارية : بنسالم الصميلي. الأمين العام 
للحكومة : عباس القيسي. وزير التجهيز والتكوين المهني 
وتكوين الأطر : محمد القباج. وزير النقل : محمد 
بوعمود. وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي : عثمان 
الدمناتي. وزير الشبيبة والرياضة : عبد اللطيف السملالي. 


الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشسسؤون 
الاقتصادية : مولاي الزين الزاهدي. وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية : عبد الكبير المدغري العلوي. الوزير المنتتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية : 
خليهن ولد الرشيد. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 
بالتتخطيط : الراشيدي الغزواني. وزير الصناعة التقليدية 
والشؤون الاجتماعية : محمد أبيض. وزير الطاقة والمعادن: 
محمد فتاح. وزير التجارة والصناعة : الطاهر المصمودي. 
وزير الشؤون الثقافية : محمد بنعيسى. وزير السكنى : 
عبد الرحمان بوفتاس. وزير التشغيل : حسن العبادي. 
الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع 
البرلمان : الطاهر عفيفى. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
المكلف بالشؤون الإدارية : عبد الرحيم بن عبد الجليل 
بتاريخ 0 سبتمبر 1986 تم إنهاء مهام السادة : 
محمد كريم العمراني» كوزير أول 
. الدكتور عز الدين العراقي. كنائب للوزير الأول. 
ووزين التربية الوطنية. 
وتم تعيين السادة : ١‏ 
الدكتور عز الدين العراقيء وزيرا أول 
محمد الهلالي, وزيرا للتربية الوطنية 
محمد السقاطء كاتبا للدولة فى الشؤون الخارجية, 
مكلفا بالعلاقات مع المجموعة الاقفصادية الأوربية. 
ين يرت 
"الحكومة التاسعة عشرة (11 صفر 1413/!! غشت 
92) 
الوزير الأول : محمد كريم العمراني 
- وزير للدولة : مولاي أحمد العلوي. وزير الدولة 
المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : عبد اللطيف 
الفيلالي. وزير العدل : مولاي مصطفى بن العربي العلوي. 
وزير الداخلية والاعلام : إدريس البصري. وزير الصحة 
العمومية : عبد الرحيم الهروشي. وزير المالية : محمد 
برادة. وزير التربية الوطنية : الطيب الشكيلي. وزير الصيد 
البحري والملاحة التجارية : بنسالم الصميلي. الأمين العام 
للحكومة : عباس القيسي. وزير الأشغال العمومية 
والتكوين المهني وتكوين الأطر : محمد القباج. وزير النقل: 
الراشدي الغزواني. وزير البريد والاتصالات السلكية 
واللاسلكية : عبد السلام أحيزون. وزير الفلاحة والإصلاح 
الزراعي : عثمان الدمناتي. وزير الشبيبة والرياصة : عبد 
الله بلقزيز. وزير التجارة والصناعة وتحويل المنشآت العامة 
إلى القطاع الخاصن : مولاي الزين الزاهدي. وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية : عبد الكبير المدغري العلوي. وزير 
التشغيل والصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية : محمد 
الودغيري. وزير الطاقة والمعادن : مولاي إدريس العلوي 
المدغري. وزير الشؤون الثقافية : محمد علال سيناصر. 
وزير الاسكان : عبد الرحمان بوفتاس. الوزير المنتتدب لدى 
الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية : عزيز حسبي. وزير 
التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والسياحة : حسن 
أبو أيوب. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية 
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المغربية القاطنة بالخارج : رفيق الحداوي. الوزير المنتتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية: 
محمد المدغري العلوي.. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية : 
أحمد الشرقاوي. كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف 
بالشؤون العامة : عبد الرحمان السياعي. نائب كاتب الدولة 
لدى وزير الداخلية المكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية : 
شوقي السرغيني. 
ند تنا تن 

٠‏ الحكومة العشرون (!! نوفمبر 251993 ماي 
4) 

الوزير الأول : محمد كريم العمراني (ابتداء من 9 
نوفمبر 1993) 

وزير للدولة 0 مولاي أحمد العلوي. وزيسر للدولة 
مكلف بالشؤون الخارجية والتعاون : عبد اللطيف الفيلالي. 
وزبد الديلة في الباغلية والاعاام : إدريس البصري. ٠‏ وزير 
العمومية : سبد الرهيم الهمروشئ. وزير المالية :ميخمل 
سكوه. وزير التربية الوطنية : محمد الكنيديري. ٠.‏ وزير 
الصيد البحري والملاحة التجارية : المصطفى ساهل. وزير 
الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر : محمد 
والمواصلاات : عبد السلام.احيزون. وزير الفلاحة والاستثمار 
الفلاحي : عبد العزيز مزيان بلفقيه. وزير الشبيبة 
والرياضة: مولاي إدريس العلوي المدغري. . وزير التجارة 
والصناعة : إدريس جطو. وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية: عبد الكبير العلوي المدغري. وزير التشغيل 
والشؤون الاجتماعية : رفسيق الححداوي. وزير الثشؤون 
التولالي. ا الخازجية والاستكمارات الخارجية 
والصناعة التقليدية - : مراد شريف. . وزير السيناحة : سيرج 
بيردوكو. الأمين العام للحكومة : عبد الصادق ربيع. 
الوزير المنتتدب دي اير الأول المكلف بالشؤون الإدارية : 
عزيز حسبي. الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول : عبد 
الرحمان السباعي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 
بالجالية المغربية القاطنة بالخارج : أحمد الوردي. الوزير 
المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع البرلمان : 
محمد مسعصتصم. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف 
بتنشيط الاقتصاد : عمر القباج. الوزير المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بحقوق الانسان : عمر عزيمان. الوزير المكلف 
بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص منتدبا لدى الوزير 
الأول داكن السعيدي. 0 
شوقي السترغيت 

ملاحظة : . بتاريخ 25 ماي 1994 تم إعفاء السيد 
محمد كريم العمراني من مهامه كوزير أول. وتعيين السيد 
عبد اللطيف الفيلالي خلفا له. حيث تم تشكيل حكومة 


جديدة. 
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يرن تن 
الحكومة الحادية والعشرون (7 يونيو 31.1994 يناير 
95 9) 
الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون : عبد 
اللطيف الفيلالي 
- وزير للدولة : مولاي أحمد العلوي. وزير الدولة في 
الداخلية والاعلام : إدريس البصري. وزير العدل : محمد 
الإدريسي علمي المشيشي. وزير الصحة العمومية : عبد 
الرحيم الهروشي. وزير المالية : محمد سكوه. وزير التربية 
الوطنية : محمد الكنيديري. وزير الصيد البحري والملاحة 
والتجارة : مصطفى ساهل. وزير الأشغال العمومية 
والتكوين المهني وتكوين الأطر : محمد حصاد. وزير 
النقل : الراشيدي الغزواني. وزير البريد والمواصلات : 
وزير عبد السلام أحيزون. وزير الفلاحة والاستثمار 
الفلاحي: عبد العزيز مزيان بلفقيه. وزير الشبيبة والرياضة 
: مولاي إدريس العلوي المدغري. وزير التجارة والصناعة : 
إدريس جطو. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية: عبد 
الكبير المدغري العلوي. وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية 
: رفيق الحصداوي. وزير الطاقة والمعادن : عبد اللطيف 
الكراوي. وزير الشؤون الثقافية : محمد علال سيناصر. 
وزير الإسكان : إدريس التولالي. وزير التجارة الخارجية 
والاستثمارات الخارجية والصناعسة التقليدية : مثراد 
الشريف. وزير السياحة : سيرج بيردوكو. الأمين العام 
للحكومة : عبد الصادق الربيع. الوزير المنتتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بالشؤون الإدارية : عزيز حسبي. الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول : عبد الرحمان السباعي. الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية القاطنة 
بالخارج : أجمد الوردي. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول 
المكلف بالعلاقات مع البرلمان : محمد معتصم. الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد : عمر 
القباج. الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق 
الانسان : عمر عزيمان. وزير الخوصصة المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بمنشآت الدولة : عبد الرحمان السعيدي. 
كاتب الدولة فى الشؤون الخارجية والتعاون : الطيب 
الفاسي الفهري. نائب كاتب الدولة لدى وزير الدولة في 
الداخلية المكلف بالمحافظة على البيئة : شوقي السرغيني 
دنا نينا ثزنا 
« الحكومة الثانية والعشرون (27 فبراير 1995 مارس 
8) 
الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية والتعاون : عبد 
اللطيف الفيلالي 
٠‏ وزير للدولة : مولاي أحمد العلوي. وزير الدولة في 
الداخلية : إدريس البصري. وزير العدل : عبد الرحمان 
أمالو. وزير المالية والاستشمارات الخارجية : محمد القباج. 
وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي : حسن أبو أيوب. وزير 
الصيد البحري والملاحة التجارية : مصطفى ساهل. وزير 
الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة : مولاي إدزيس 
العلوي المدغري. وزير التجارة والصناعة والصناعة 


التقليدية : إدريس جطو. وزير الأوقاف والشؤون 
الاسلامية: عبد الكبير المدغري العلوي. وزير الطاقة 
والمعادن : عبد اللطيف الكراوي. الأمين العام للحكومة : 
عبد الصادق ربيع. وزبر الخرصصة المنتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بمنشأت الدولة : عبد الرحمان السعيدي. وزير 
الشؤون الشقافية : عبد الله أزماني. الوزير المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان : عبد السلام بركة. وزير الصحة 
العمومية : الدكتور أحمد العلمي. وزير التعليم العاليم 
وتكوين الأطر والبحث العلمُي : إدريس خليل. وزير التربية 
الوطنية : رشيد بن المختار. وزير النقل : سعيد أمسكان. 
وزير البريد والمواصلات : حمزة الكتاني. وزير الشبيبة 
والرياضة : أحمد أمزيان. ٠.‏ وزير التشغيل والشؤون 
الاجتماعية: : أمين الدمناتي. وزير الإسكان : سعيد 
الفاسي. وزير السياحة : محمد العلوي المحمدي. وزير 
البيئة : الدكتور نور الدين بنعمر العلمي. وزير التكوين 
المهني : عبد السلام بروال. وزير التجارة الخارجية : محمد 
العلوي. الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول : عبد الرحمان 
السباعي. الوزيز المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون 
الإدارية : مسسعصود المنصوري. الوزير ا منتتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد : محمد حما. الوزير 
ا منتدب لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان : فحمد 
زيان. الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالسكان : 
لامين بنعمر. كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون : 
الطيب الفاسي الفهري. نائب كاتب الدولة لدى وزير 
الشؤؤن الخارجية المكلف بشؤون الجالية المغربية القاطنة 
بالخارخ : لحسن كتبون. نائب كاتب الدولة في الشؤون 
الخارجية المكلف بالعلاقات مع اتحاد المغرب العربي : عبد 
العزيز المسيوي 
بتاريخ 3 غشت غشت 1997 , تم إعفاء السادة : 
عبد الرحمان أمالوء وزير العدل والوزير المكلف بحقوق 
الإنسان بالنيابة. محمد القباجء وزير المالية والاستشمارات 
الخارجية. حسن أبو أيوبء وزير الفلاحة والاستثمار 
الفلاحي. عبد الله أزماني, وزير الشؤون الثقافية. عبد 
السلام بركة؛ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان. الدكتور 
أحمد العلمي؛ وزير الصحة العمومية. سعيد أمسكان, 
وزير النقل. خمزة الكتاني. وزير البريد والمواصلات. أحمد 
أمزيان, وزير الشبيبة والرياضة. أمين الدمناتي, وزير 
التشغيل والشؤون الاجتماعية. سعيد الفاسيء وزير 
الإسكان. محمد العلوي المحمديء وزير السياحة. الدكتور 
نور الدين بنعمر العلمي؛ وزير البيئة. عبد السلام بروال, 
وزير التكوين المهني. محمد العلميء وزير التجارة 
الخارجية. مسعود منصوري, الوزير المنتتدب لدى الوزير 
الأول المكلف بالشؤون الإدارية. محمد حماء الوزير المنتتدب 
لدى الوزير الأول المكلف بتنشيط الاقتصاد. لامين بنعمر, 
الوزير المنتتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان. لسن 
كتبون, نائب كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف 
بشؤون الجالية المغربية بالخارج. عبد العزيز الميسويء, نائب 
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالعلاقات 


مع ا مغرب العربي 
- وبنفس التاريخ تم تعيين و الاحتفاظ بالسادة : 

مولاي أحمد العلويء وزير الدولة. إدريس البصري. 
وزير الدولة في الداخلية. عمر عزيمان, وزير العدل. إدريس 
جطوء وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية. 
عبد العزيز مزيان بلفقيه, وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة. 
عبد الكبير المدغري العلوي, وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. مراد الشريف, وزير السكنى والتشغيل 
والتكوين المهني. مصطفى ساهل, وزبر الصيد البحري 
والشؤون الإدارية والعلاقة مع البرلمان. مولاي أدريس 
العلوي المدغريء وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم 
الحكومة. عبد اللطيف الكراويء وزير'الشؤون الاجتماعية : 
الصحة والشبيبة والرياضة والتعاون الوطني. الأمين العام 
للحكومة عبد الصادق ربيع. عبد الرحمان السعيديء وزير 
تنشيط الاقتصاد والخوصصة المنتدب لدى الوزير الأول 
المكلف بمنشآت الدولة. عبد السلام أحيزون؛ وزير 
المواصلات. إدريس خليلء وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين الأطر. رشيد بن المختارء وزبر التربية 
الوطنية. إدريس بنهيمة:, وزير النقل والملاحة التجارية 
والسياحة والطاقة والمعادن. عبد الرحمان السعيدي, الوزير 
المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني. . 
الطيب الفاسي الفهري. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون. عزيزة بناني, كاتبة الدولة لدى وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي المكلفة بالثقافة. عبد الفتاح 
بنمنصورء كاتب الدولة لدى وزير المالية المكلف بتمويل 
الاقتتصاد. عبد الرزاق المصموديء كاتب الدولة لدى وزير 
المالية المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية. عبد 
العظيم الحافي. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتجهيز 
والبيئة المكلف بالاستثمار الفلاحي. الحسين التجاني, 
كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة المكلف 
بالبيئة. آمينة بن خضراء., كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة 
والمعادن المكلفة بتنمية القطاع المعدني. فؤاد حماديء كاتب 
الدولة لدى وزير الشؤؤن الاجتماعيةالمكلف بالصحة. 
زليخة الناصري, كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية 
المكلفة بالتعاون الوطني. نوال المتوكل, كاتبة الدولة لدى 
وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بالشبيبة والرياضة. 

ا 

14/1418 الحكومة الثالثة والعشرون (15 ذي القعدة‎ ٠ 
)1998 مارس‎ 

الوزير الأول : عبد الرحمان يوسفي 

وزير الشؤون اخارجية والتعاون : عبد اللطيف 
الفيلالي. وزير الداخلية : إدريس البصري. وزير العدل : 
عمر عزيمان. وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية : عبد الكبير 
المدغري العلوي. الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني 
والبيئة والتعمير والإسكان : محمد اليازغي. وزير 
الاقتصاد والمالية : فتح الله والعلو. وزير الفلاحة والتنمية 
القروية والصيد البحري : الحبيب المالكي. الأمين العام 
للحكومة : عبد الصادق الربيع. وزير الصناعة والتبجارة 
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والصناعة التقليدية : العلمي التسازي. وزير التنمسية 
الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني. ناطق 
رسمي باسم الحكومة : خالد عليوة. وزير السياحة : حسن 
الصبار. وزير التجهيز : بوعمرو تغوان. وزير النقل والملاحة 
التجارية : مصطفى المنصوري. دزير الطاقة والمعادن : 
يوسف الطاهري. وزير التربية الوطنية : إسماعيل العلوي. 
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبنيت القلني : نجيب 
الزروالي. وزير مكلف بالعلاقات مع البرلان : محمد 
بوزوبع. وزير مكلف بحقوق الإنسان : محمد أوجار. وزير 
الشؤون الثقافية : محمد الأشعري. وزير الصحة : عبد 
الواحد الفاسي. وزير الشبيبة والرياضة : أحمد الموساوي. 
ونين الأتضال :محمد العربي المستاري. "ودين الوظيفة 
العمومية والإصلاح الإداري : عزيز الحسين. وزير القطاع 
العام والخوصصة : رشيد الفيلالي. وزير منتدب لدى الوزير 
الأول مكلف بإدارة الدفاع الوطني : عبد الرحمان السباعي. 
وزير منتدب لدى 0 الأول مكلف بالشؤون العامة 
للحكومة : أحمد الحليمي علمي. وزير منتدب لدئ الوزير 
الأول مكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط : عبد 
الحميد عواد. وزير منتدب 'لدى وزير الدولة وزير الشؤون 
الخارجية والتعاوم مكلف بالشؤون المغاربية والعالم العربي 
والإسلامي : عبد السلا م زنيند. وزير منتدب لدي وزير 
الفلاحة والتنمية القروية والعيد البحري مكلف بالْصيد 
البحري : التهامي الخياري. وزير منتدب لدى وزير الفلاحة 
والتنمية القروية والصيد البحري مكلف بالمياه والغابات : 
سعيد اشباعتو. وزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية 
مكلف بالتعليم الثانوي والتقني : عبد الله ساعف. كاتب 
الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالبريد والتتقنيات 
الإعلامية: العربي عجول. كاتبة الدولة لدى وزير الدولة 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالتعاون : عائشة 
بلعربي. كاتب الدولة لدى الوزير مكلف بإعداد التتراب 
الوطني والبيئة والتعمير والإسكان مكلف بالبيئة : أحمد 
العراقي. كاتب الدولة لدى الوزير المكلف بإعداد التراب 
الوطني والبيئة والتعمير والإسكان مكلف بالإسكان : 
محمد المباركي. كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة 
والصناعة التقليدية مكلف بالصناعة التقليدية : حسن 
الماعوني. كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي وتكوين 
الأطر والبحث العلمي مكلف بالبحث العلمي : عسسر 
الفاسي. كاتب الدولة لدى وزير التنسية الاجتماعية 
والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلف بالرعاية 
الاجتماعية والأسرة والطفولة : محمد سعيد السعدي. 
كاتب الدولة لدى وزير التئنسية الاجتماعية والتضامن 
والتتشغيل والتكوين المهني مكلف بالتضامن والعمل 
الإنساني : حمو أوحلي. كاتبة الدولة لدى وزير التنمية 
الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلفة 
بالمعاقين : نزهة الشقروني. 

محمد ال منوني. مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث, نشر ال جمعية المغربية 

للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية, 1985 ؛ محمد أشركي » 


الوزير الأول. مركزه ووظيفته في النظام ا مغربي. أطروحة لنيل 
دكتوراة الدولة. كلية الحقوق الدار البميضاء. 1985 ؛ محمد 


-3492- 


معتصم. النظام السياسي الدستوري ا مغربي: ايزيس للنشرء الدار 
البيضاء 1992 ؛ ع. ابن زبيدان. العز والصولة في معالم نظم 
الدولة: تقديم وتعليق عبد الوهاب بنمنصور. المطبعة الملكية, 
الرباط 1961 ؛ ع. بنعبد الله. تاريخ ا مغرب, مكتبة المعارف؛ د. 
ت ؛ع. العسرويء تاريخ ا لغرب المؤسسة العربية للدراسات 


. والنشرء بيروت 1977 ؛ ع. القادريء الوجيز في ا موسسات 


السياسية والقانون الدستوري والنظم السياسية: دار النشسر 
المغربية, الدار البيضاء 1982 ؛ ع. بوطالب,. النظم السياسية 
العا مية ا معاصرة ؛ع. بنشنهوء البيان الطرب لنظام حكومة 
ا مغرب مطبعة الأمنية, الرباط؛ الطبعة الثانية 1952 ؛ ع. غلاب, 
التطور الدستوري والنيابي في ا مغرب (1908. 1977): شركة الطبع 
والنشرء الدار البيضاء, 1978 ؛ ع. الفاسي, حفريات عن ا حركة 


٠‏ الدستورية في ا مغرب قبل ا حماية. مذكرة مرفوعة من كاتب 


مجهول إلى السلطان مولاي عبد العزيز. سلسلة الجهاد الأكبر رقم 
6.: مطبعة الرسالة, الرباط دون تاريخ ؛ لعيمة هراج التوازين. 
الأمناء با مغرب في عهد السلطان مولاي ا حسن (1873. 1894). 
مساهمة في دراسة النظام المالي با مغرب. منشورات كلية الآداب 


والعلوم الانسانية بالرباط, 1979 ؛ محمد أش ركي » هيكل الدولة 


ا مغربية: السلطان وا حكومة. ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول 
مرضوع المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 1912, المحمدية, 1987 


؛ عبد اللطيف أكنوش , ا مخزن ا مغربي وامتداداته ا محلية قبل سنة 
32 ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول موضوع المغرب من 


العهد العزيزي إلى سنة 1912؛ المحمدة, 987! ؛ عمر العسري, 
التنظيمات الإداوية الإقلجنية في ا مغرب خلال القرن التاسع عشر. 
ضمن أعمال الجامعة الصيفية حول موضوع المغرب من العهد 
الل إلى سنة 1912, المحمدية. 1987 ؛ أعداد من الجريدة 
الرسمية خلال الفترة الممتدة ما بين 1913 و1998. 
مقط .60 عططغ2 ,1ه :تله 22011 ,هناه[اعزدء8 .م 
لاك كء[أءعلالأينكت أء 50616165 17165ع071 د5عآ ,أتامرة.] .لخ : 992] 
: 1993 بقعمهاطوكد© ,1912 - 1830 اتوعمجممم عمستام ممه 
لاك ك5 أأطيام ك5«أمطلام« كعك 76/077165 8.65 ,ع088و انها ع .م 
عتأصامء'| ع4 فأقصلئط بمقعزهه8 .ل : 1949 ,كتمدط ,عمع4ن اط 
6 115011011بلع 1.07 رلتقتاع8 ز 1952 ,كتموط رارع ة/ 66 
عنأطلام +أم«ل عل 16نه 1 ,لسصدكنادا .8 ر 1949 ,حتتوط نممماط ل 
© © 0416 ملاعلل مه عفمعظ .2 ر 1955 ,كلموط ,نمع 100 
711504110هع 7607 هل ,لعقلاتةه© .11 ؛ 1947 ,كتيدط ,تمعماععامتتر 
أء ع«أماكتطط ج 1916 ,كلعةط ,711600171 601 1زع ريامع ننأل 
© !]|20 56 71600110 201610761 ناك 01 1541م "10 
0 كءصةأع2 :20 ,أتدة11© .ى : 1915 بأوطهة! ,ع1رغ م أال1 !1 
8 : 1908 ,كقوط ,عامتصدمامء «متنمادتوةا عل أله (مألهكتصمامن 
مآ : 1946 ,كتئة ,0710156 115011011ما0ء ع1 عل عتم ك8 ,أع81 
: 1914 ,ومةط ,عارنهء7100 «منلعادتوةا عل 16نم1 ,10112 
عل عذغطا ,هآ عله مقايااأاكدمء ع0 20110 4ط بتلستطعم 
: 1984 ,غدط13 عل اتلمعل عل 16نعهة2 ,غهاة'ل أدرماعمل 
60110 عتطغ5 ,771401 0117 11711517له 1زم22 ,(.21 أع) ودناهظ] 
1 6ل 5نع276 ,عنة 811 .آ .2 ر 1992 ,أوطة] 
© 016)ئغ8 ".شآ ,أعقلاته© .8 : 1942 066611 1110706 
دنع« 0116© ,ادع أ" قط 6ج اجرتع' | 46 115011011 م0 
برعواع8 .11 ز 1916 ,كقة2 ,1 عنده1' ,كعامتمع 0 و7 - ون 11 
-معهء1 دععمع ةمه 1400[ ينه ©06156 1ه عن أاكيال 
كاععصكق ,8010626213 .31 ز 1916 ,ركمو ,1[ عمده1 ,كعمصنلعه عل1 


:4,198 عتسمراططط لظ ,عاعتدمامء عسوتفنسداز ءأومام06!'| عل 


رعق الان]1 .[ .2 عدم و6امع تتصرمء أء وقتاطناط ,عمعمل8 يل 165نه 1 
أ كواعه دعل أأعناء6< ,كاتلوء71620 كمومه 5ه8 : 1924 ,متتوط 
ككل[ بال عتأطياع أعرملمصدعاصا لامجل عا لسميشتاكصمة كقنتنثم 
تمل لماز دعل اداع 16 أأعبيء826 [.5.0] ,وعمواطوكه06 
8558251 عكقطهة1 عهم 6؟م0طه81 ,عمعماط ينه كعصدع شر 616 

.8 3 1913 عل أءنع تزه «ناءاأها8 : 1926 ,وعمهةأطوكهت) 


عبد الإله فونتير 


جامع الفنا 


انظر صفحة 2846 الساحة العمومية الشهيرة بمراكش 
انظر صفحة 2869 


جامع الحسن الثاني بالدار البيضاء 
الباب الخارجي - البلاط الرئيسي 
انظر صفحة 2864 جاوش 
ْ 11 صنف من أصناف الطيور بالمغرب 
انظر صفحة 2896 
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جر جير 9 الخردل 
انظر صفحة 2952 


انظر صفحة 3304 


اتظر صفحة 5 


2 


انظر صفحة 3087 


انظر صفحة 2917 


عفكول هرمي من الأزهار 
انظر صفحة 3051 


جكراندا 


بترو او له 


انظر صفحة 3334 انظر صفحة 341[6 
الحجلة أب و خَرَاتِ أوالمّها 


انظر صفحة 3352 


1 


,شد 1 


تم طبع هذا الجزء من معلمة المغرب بمطابع سلا 
في صفر عام 1419/ يونيو 1998 
وأعيد طبعه في جمادى الأولى عام 1433 / أبريل 2012 


مطبعع !2/75 الهديدة ف 
السدارالبيضاء 


. 1 


9 زوتة الحافظ السلغفيى 
المحاريف_ [لدارالييضاء 


لها 


20292 5 


أززةآ11 لءلقطه854 : 0م10ئدء1[طنام عل الاعاعع نامآ 


0آالاه'!' لعسص0طت ‏ : ممناعة 260 عل 6الصصم0) 
أززد1] لعسسمقطمل8 


: 10105 تأمعكء؟5 65 لم0 


120101125 501617065 5 


روع17أاعآ دعل 6اأناعةط بخ 2112 1ن للع8 لعلمسمطهل1 

,دوع ]اع[ وعل 6اانع ةط ,جا 18ر7 لعمسمطمكل1 

رذع ]اع[ وع0 1]6ناعة ,2010/1 ملا دس لوك 

عطء7عاعع ا هآ اناه عله زولء لم نآ الختاكمآ ,1201 شلط وطممةؤدنك8 
62 ,عنا 11110 رع 501 


23015 13 ع0 5ععمعله50 و5ع1 اع عتطم2رعمقع 14 تنامط 


روع اع[ وه0 16[ناع23 ,رذ [ذ] ]خآ طذااعلطم 

1 ,11 135530 766230315 أء 32810001110116 الاأأاكمآ] ,551خهط عاط 15زدآ 
غ3 ,دع ]اع[ وع0 1]6ناع3 ,للخ لام ملام 2أكن 81/1 

6 ,عتغانوع01ظ 713100216 علمعط ,ما[ظم لالظ ,اع لد جماء لام 

.1358 ,عن0ا 51401110 1051101 ,1خ 1410 خآ 020 ه ه310 


من لمممء: عل نذه ممتعع نمع عل عتمعل غ1 ممصم توم رمعم وزمعل كناه] 


.501 ع عنان عصعم؟ عننواعنان دناه د16اع2:1م عمرممم 


516 عل "ملآ 


51461 1134814 81 عنخ1 ,19 
عط سآ ط 0 - 1128111 
16١065‏ 


6122100] 


| 710 


.71350 بل أمعوةىم ع1 اع 6ك5كهم ع1 كناد 5ع3155326 مم0 دعل عناولاغط م طم[ علو مده 1ن01] 


تدم عة1أطنط 


قاطن دآ ئا0م 5ملدع130آ7 وتناعأنلخ وع0 وضأأوأعوكوة.آ 


عقم ع116ل18 


انك ع1 ع “نعط ل" م سآ رآ 
'"رز[م4مه'"' 


1998 - 9 


8 - شر[ 5 218 181221318218 © غطع أ زممه 
0000-7 - 03 - 9981 رع1طسرعومط) 15811 
4 - 010 - 03 - 9981 ( 2 عصره1 ) لالظ دآ 


]5 ه10])زز اع 
01 
310 لك 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


من إنتاج 
الجمعيه المغرمجة 
لتأليف والترجمسة والنشى 


لكر 


2000- 1 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
9/ظ1]1 
جميع حقوق النقل والترجمة _جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 -000- 9981-03 (المجموعة) 
رد مك 9981-03-012-0 (الجزء 11) 


أعد هذا المجزء من معلمة المغرب 
بدعم من وزارة الثنقافة والاتصال 


ويسعد الهيئة 
أن تتقدم يبنذ ٠‏ الوزكسن. ناصضدة 


عبارات الشكر والامتنان. 


المدير المشرف 


جنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


جنة العلوم الطبيعية والجغرافيا ؛ 


: محمد حجي 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الأداب. 


الرباط 
محمد حجي. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


: محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية. 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ العاريج بكلية الأداب. 
الرياط 


سالم يفوت. أستاذ النلسفة بكلية الأداب. الرباط 
مصطني, ناعمى. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباطد 
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8 :كت 1 لاع مامماط! : عاعقى 38 .5']' - ممع[ عل عع انام تج 4[ دنعل 015 1له ع1 دعل كرلاء[ 710 


.1939 ,1كم ,1.2.3 - ملله 1 لال 1ر5 نقذ دء| 2©ع © 7710711621106706 1/2071017116 .1 - .11 ,820554107137 


1701.28 ,1 ./8- 5 206 - 86[ ,ع1ان 620107171 1© 501216 ع01اكق7 ١‏ هأعغالا20آ دعل عتنترء ةك لاا هآلام 22 1.6 - .1 ,ذ1كة14آ28201 
,1990 


3 ,1031035 - .اءأه! آله 1 لاك :هاج 14 06 17164165هج« 065 07156 ها - .11.8.1 ,80118181440101 

7 بقاكة2 - تارم1 :17م ع[ - .2 ,258011015 

561 1015 كط ,ع2 2ق 1 عل 7015 ©15هج1نه ثر علاع :12 06 لات 6 1أششآ در 006/5 7جك4 065 ععو17:114 1.6 - .كذ ,58501114311101 
4 ,قاعة - ء4772 1[ ني[ 1© 11/111516 ©.1 - .11 .280101010184 

ا لز د 010777 1 1 4 1 4 1 | 

01 5 - 1949 - 1937 رعلرع.] - لاله تالآ تع [عدوقطت :4 عل عنرء 1[عدء 2 - . 1 اللخ 11 181 2521:0016 

ركلجةط - 1غ[ ناكل علاب] [طنادرة ؟! و[ اه :رأ [-اء-ل4 جا 7141107115171 1© 5107126 ث6 !1 - .>1 , 28211011711 

14 - 13 كط ,الق. اق 1.0 - لنره 77 بدك علاب :يك دنه دع لعاطق 065 917:6 1.071 - مم 01 


,29-30 .عقهظ ,6 .'1' بجه0ل 4:60 .0660 .ع3 .لآأناظ - 1716هع0 هدرم 70221166 ©[ 6ك كءأطلاه1 865 - .[ بآ ة امه 
.86 3/111ة-1/1315 


.1949 - مونعبررم2) عل دعلاءطه كن [أأرعطنون) - ."1 .47طن0 
7 .1018ع835 - مانلا أماهن) 06 ما 8 - .11 ,21110 طاطمه0 


9 م0تتلةا/ط! - مترماءء80 ع4 دع 1ت رز مأء 00716 ,71071716 4[ ©5057 ك1071:4جره 84 - عل .خ ,تآذضآذ510112 27 41177 11طم0 
701 4 ,1792 - 


.46 ,17/130210 - 111 5ماهن) 06 712101 مع201111 - .16 ,0100ك5م0 

.1939 ,1 كطا ماق ).ع1 - كمالك تعره أل[ ©[ 15تهل 71071/67106706 1107107116 - . [ ,0681111114 

.6 رقاكة2 - 1/10 1.6 - .1 ,+60281121111 

, .ودعلط - «مألهءع 1 [أدكمعكء ع أء 11107«رةل ع4 تهددهء : 0غ[ ينه 16توه 11م[ مآ - .[ ,0811111 
7 .لتنا 36 ,7711 .رده ل - دء أ ناكهن) ع0 تجنويء [] ءزندمن) 1.6 - عل .2 رنآى 012801117 


محتللكا 38 - غ2 , .رده لط - 5غ8 1 ت 0154 1 دعل اتماللاى ناكل عاق ه! كه أمعطعءء ل] بط[ إتياز لاك 67106 ع 1.6 8.4ق - عل .2 ,على 0281117 
,1954 


بكةطة8] - 470ل[ يلك دعنان اطلام 5ء712ه :1 ئ65 .1 - .11 , 0411010017 

.99 ركاتةط .كق411 2724714) 16 12715 - .2 ,011111185 

9 بنعقطة[أطوكة) - 16]د آنا 1/72/1471 1577 - .خخ ,02210104101 

.194 برقاعة2 - 5(7120125 465 12101107114116 - .لخ ,0112821815411 - ل ,01281741121 

: [27141102ء11زا علاع0[أمء لال 5عاع4 ١زآ‏ ,انلوءع71670 أده - فلاى 6[ كتتهل عوونع[ة'] عل عفملة "1 © :م قاياط 201:11 - .[ ,01111115 
- .984 [ أعءااقيال 9-10 بأقفطمع] ,لأمتمقلهم لتمعنترع وزوماء 6ل أ© 52[07167:65 كعع72أعاممجر دعل عنان 60720711 قله مع 116 
ةط 0 

.9 ,1 "2 ,13 .801 ,راق 1.6[ - معتنماطمدهن) ت دعءأماهمد - 6قع50 165 ألامعع 16ر1 أ 216هد 06 جرع ]ديزي - .141 ,02101011121 

- معدرن ل عر 1771710111 7716ع ه0717 ن) 2[ تمع دعاقلا 7اكىاتم كقاقء ك5[ 15ل 115تهاأطهط7 كتتمأاهلناصمم ك6[ تلاى وفنا - .0.1.1.81 
.1950 .]ع0 8 بوعطةاطدههة0) - عترتوع م142 

.6 ,32 - 31 خط ,كى6 6 17[ ع 7716 110120115 - / 171121716110716 الاأهاى ]| ااتونته رمع 2ه 7 - .1.1 ,01181118171 

مكنا ععفلاة 'ل 5عع272ه[6ل8آ 1 , .3 66[ لله 71670171 متمعطه5 1 ك5دنهل ك6طياه 7217 210710065 كإلاز 1265 - .0.5 ,0601131 
.5 ,كاكةط - عصدهط15] - وعترطهءع71070 

5 183 ,كم الآ كا 8 - :6ت عل أزمم ,ى8 7 - .0.5 ,001131 
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[0.؟] بوعصةاطدكهة0) - 1594 كالاعءل والتمعط) مآ ع0 عرنم 1 ندر ء«رزم ك8 - .11.11.60 ,لماناخظ 00111 
.6 رقاعةظ - حورو از يات كلاعآط وءع جره 87 و26[ - .2 ,04147115 - 131 ,لالظ 01012 

6 ,37 ,علاوناتهمد اط عناناع ]1 .ك5ءد0712 04108 الا ان ادن فاق 
.1964 بكهطة ]1 - 771070217165 71101110487165 ع ده [[زلا - [... 1[ اء] ,0 ,018 مدا 

126001110, 7 - 4:16 1261717121: - 1071211 29 18, 102355 168. 


ععريتاعه| سياه[ أء كأأمومء7 ث دعاصة و17 وعل ارمكئتمج هآ 06 كألعسعهمم كه[ : كناتر120 درمتم [وتو38 - .2 .1 ,831011 مرا 
.80 بمعلاعآ 


.7 وروع00مآ - .مدلل هونائا : 1211 76 - .21.1 ,17000 مر8ا 

1959 - 1958 ,عوط - عمررعلاع عل 65 1/2017 - .تال ,كاماآنافة طدا 

.1990 بأقطنج1 - متتو - تمصتطء5 .81 عدم وخ [لتعداعع 1 وعاءعا ,عمعرو از ءا أء ءأآناه 0 ء([1 

14 روعةط - علدده /[- كر 11 ء[ أء ء[أيته © ©1026 

.9 ,[5.1] - وتسم وعل عترورء ةوطع عطمجه نتطاما ها زلاى 7/0116 - .10 ,اانا لالط 

.01.0 .عنامه و0606 هآ - عاملطء26 ع0 1721166 هآ - .[ ,0818181 - 1 ,0101"1185دطدآ 

1963 سآ 36 - 28 رمع ةزمه ومء0 ماع - .ء نوهلا يال 2710711697165 165 02:15 501 ناك :1.:01111561101 - .[ ,01858015آ 
.2 ,7.7 - منامه1© - .0 ,ل الا لاط /اطرا 

.701.10 ,2.8 - م8 - .1 ,11181118 /اطدا 

.0 ,1120110 - غناي 5 معنلءمماء ع2 1710نم ق0 17210 

[0.؟] ,كعةط - .1م151 ءل 4# نط - .8 رظانا 

6 - عترأيعتروط أه© 71071612176 6716 1كلاى 6 وتجول مرهلا بال 82:11 12 عل 1616 1.6 - .11 ,100011311 
4 ,2 ,14 ,(0660) 005 - .لاه امكيف - منراعء 1[ عجرن ال 16د 52/1071 1ن غنات د - .0 ,10010171 
1888 نما 060,38 .30 .آآلا8 - أعلارء 00010 وجوطهو 5 ء1 ورومطه م تن :ه11 اودع 'ل ومع هنزه17 - .0 ,1001015 
,9 ,بصهة02) - يهدرة [آناه 7 .م أ[ عل تون ا كها وغ 7جره '0 نهل يال كمامطء[ دم1 - .ا ,120101115 

.3 بعععله - ءترغو41 ين عغطرءط علاع1:ها ها 06 «مةكنرءجكفل ها «لاى 11/816 - .8 ,100111118 

.00 تععآام - 1900 «ره'[ دده «دء 671 وات :به |1715 - .8 ,100101"115 

.09 ,عع اه - ه77 لتك علاي 1 رش "| 715 مذو ةاء< 1ه 6:ع1/16 - .1 ,100111118 

5 ,روتموةط - ب[عع1 1/1477 - .8 ,1001011115 

0 رقلقة2 - وطرتوطو ها( وه[ : ترقطء«تأعو ها" :7م151 '! جلاى 7/0165 - .18 ,100111118 


بطتدامنوء8 - ءطوجه'! عل عطقل كتهونلا:مم آء كأماروهودء كولمم وول عزتوودوه1) - .11 .177 ,11ل اا اظان لاا - 2 ,12020 
1974 


.0.2 ,8.1 - لالطناط1 


وا مل ونع ااءعسمل ها عل 1389 مجائزوء< نال علو ةأتزاهاته كك علاوأعهامدمتء عباع 001216 - .8 .0 ,120111011100 ١‏ 
رعطماعء 832 - كو اهدع 1ل 17/16 وماترء1 6 وعجماءءكعتال! د« .1386 - 1367 وريس مبرع عو روك جرعي فانااكلاما اموه نشل عتنازه تلامت 
1974 


6 بوموط - دماءةزى 46[ أه 36[ سه طأأجرعوه 11 6غ 16 أهاهه تو ومكط :2 - .8 .0 ,101110111500 

5 .مطكتكا 26 165 .11652 ماع 6 أو 1386 يات هالا © 06 :110ئء/1 0 1.6 - .18 .طن ,0101501/1100آ 

عل وررمرن© م[ عل وترم ىذل ع0 ودىء :ع 0001 ]1 1( , علاي 1 م [ عه وأواوء ته تمسر اناة الا ها كه /! - .8. طن ,11150111500آ0آ 
.6 ,723538058 - 47068011 

.5 ,23215 - ء|[زنا اننال 071+ 16 : بعتن أطوده0 - .11 ,للكل4 5800011 

- 956 [ عن 984[ مسيره وموزاومم ومووجروط كاتاءعم دعل 7051671071 2 علان10711زمء 6 1 - .[...31 أء] ,[الخاراباظط 
.0 ,غقط3خ]1 

0 1417[ دوعلا - وعلوعه0| دىةاأطلءء[امء دعل دعلا 1011:مء6 رماع أه عدرتهوط جنا أله 211/7 - .714 ,31 ئطخن اا 
.1998 ,غهط3آ1 


ندع 12 - كزياع :57167 وتلا ء] 06 107105 عديات 2715 77أناكلات7:-27650 227165 86087 أ د نمع :و0010 - خ ,011418450101 ماخآا 
1999 , هل[ .50 060.1 .ركوط 


- لءمبعالا بوععسء 1 عل «مقوة١‏ ) هتكعداط انالك ع1امتع و عل عار قات عكلاءكده 1.1516 - ...آلا ,101 0شخالذاآ اا 
0 4 ,15تا0 1" 
.5 : 660 : 1[ وتموط : عاعقى 36 .ط]' - عناوقطمه:ع60/67:0ع علياة : باملطء2 06 أوكه1/! 1.6 - .ذ ,[[للخكل فآ آظ 
10 ] ]ه!12121 مأوت أه عاو أع6010ع 16لا1 5171 - .لذ ,[[للخظ كلف ]1 اا 
: 6 .1.0.1 
56 عمر] ١‏ مطل أعم7 - عمرماة يل كوقء تو ممعم كعل عقطجره<ع6:0960 اه ءتوماومصنوه:8 - .11 ,[خالل اط 
995 : طعع عه دهاز 
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: غقطم] : /كذاة] : عاعوه 386 ملعل - 6071077110116 - معتقتاعء1 عفيااء : عم تداز به متلق لاك عوه 5 1.6 - .1 ,[لفع] 1 
1289 


1 600101110165 كللاع1ع2/ 5ع 61/46 : من 1تهاطهكهن) عل عترتمعط ها ع216ه1355م07 4ه[ - الى ,140111155181 81 
.0 :7111ا ممدط : عاءنى 38 .10" - .كعلاوزوم/مةء0دم عردم 


.8 ,كتكةط - 1717176زمع 65[ 07717716711 أ© 270ل[ لال 4765 وعر1 - .سآ ,+6181 ج81 18118 
.1270 مكة لكآ - .011167712070115 1© 151165 7ل كاججه 11ل 65ل كلام :01 0)- .1 ,18115186111 
.(10260) - 1970 متوطهظ] - 6أع 771617010 وى آء وطعانه 1ه ترمد ه1 6ل ززم 1ى 8 - .2 ,8115141115 


ا ل" - 1716| انهل عانهاقع 111 عتديماة ستعالا هآ عل «رمتقاجرة تعدعل ع[ “لاى 5 لان و تجرء 2 - .11 ,81127810101 
.25,9 


,آلآ لل 8 - 001/11161115 0101/61/06 : 5 ة[أطيةآه/1 - .11 ,'1خ 811281011 
لوطه ]] - عناع1ة 7ع 714 ع0 الام نات ©0:هك/ز 6[ - .1 ,81 [ مع 
7 5و2 - 601101110106 50110210111616 ه[ © كه ادوقع 41ل عمعرو الا 1.6 - .له , 17 11رمع 


66 عاج[جه مون '1 06 5 465 ©«ألهاألهلان أء ع لاملاو عفناة عاجلا 6 1(مقاناطأ"اور0© - .م , تخطمع] 
7 : غوطةخ] : ع5 .عو : عاءعاقى 38 .أع70[ - عأملء موده 


0 ,قوط - 811011 27:01714) ع4 110171716[ ,17070 لتك عناو 1 ترش '| 6 070771027101065 وما - .1 ,11م مات لطعم 


21 ك6 ل كن 1[[أع لال 0 5 لا 7112115 61 لاك !]508 6115 7011© 2169707111165 - .12 ,4611 18خ ررم 
1965 ,كتمةط - أله تمزه 1 6ل كارع ةك ا جردم “رط 


ةط ظ] - عاء 16و “ 117ل[ ينه 165(أع 071 065 ١‏ واطو؟ - .11 ,لمت لطعم 


5ط- 114 803 ع دنه [140 كلات 077165 (ل الأ هانقاءع171 ع1"زماكق[ “راع [ا : عانهخ|77167ه1 كانه تك امع ارط[ - .3 ./18[,21ت و21 
. رقعاعع8 مم 


ولإعاععل 8 - ب[ تمعدء" أمء 1 101ئقط دق دده 15 مل اأطلاع داط : 1406 - 382[ أونروظ ارا دك امع م5[ - .1 .لآ ,آلتلن وام 
.12067 


1.1[ 1 .5 - عاأقاكهن) عل عاناره تلام0) 1 © أمعياةرمط ع4 1116لهه :0 ناك 11م ]رار - .[ ,001351818610 [ترع ومع 
0- 506 .مم 


7 .لوآ ,249 م ,7 .'1]' ,اسل []آ أعلاى 7161 ,عوكلان :1.27 - 06251715 46 0077116 ,ندز070) هل 6ك بجرورول2 - .11 ,1136ى011817جرم 
1942 ,ع5نا101010' - ,زموه نش عل 117 مرلء2 «ر0 17 عل مع ترم - .+1 ..آ حكن طم و 

,5 كط آل 4.14 ن) - 110790 2 تلاك ©1زنائك © ع 71011164 6[ “زلاى 77016 - ..آ ,ل41 1118م 0 

1282 وكلكة8 - 0116 510111غ 011ألهى ]فلك ها عل ينهنومز 785 - .ى ,1010م و 

6 , .رد لآ - قهناآ -لاه- مله لة - .17 .1 ,+1181 تمن 

0 ,كلوط - هتمزه3 عن[ - .15 .8 ,+111181من 

8 ,2 كط ,مهل( لاه لاله |[ هل - 77101026111 211271110116 816 | ع0 دعاو 41 - .2 ,_آحجالام نو 

9 ب1018عع85 8 - 7147105زأناكل1:1 510005© 105 (ز [ 716أهل - .17 ,4آآ[8271 0 

,08 أعع3 18 - [ ©اترقهل 120:1 عل موعنوره:0) : وانوم أعك ©««طار] - .7[ ,4.آآ4210 و 

بع11086طمصةن) - نجع 5001 :جر أسستالط - .8 , +11 08111 

,29315 - هطأككط 4عاط ء1 2:15 - آ ,018137111 

- 1933 .711 ,25045 - 1/1701 لمع ةلثامم كنات كله لعل :دل كزه تناه تو]عهظ عنتررهاى] - .+1 .ى .11 , متو 
2 ,10201165 - 514171[ كر 11071هئى ]| ]0 116 ننه 5/0165 - .+1 .ى .11 ,من 

.1227 وكلكة .20 آل[ ناك 1716/6111 هنا - .11 .خ ,001113017 

.8 ,ركاكةط - .716مع] عل ©15ه ج11 عامعس | عل علاتبامل : ءد5خة] عتراة :21 16و 1ه ©) سا - .© , 15417[ تامو 
7 ,ركوط - 701111804156 00171111411011 4ه1| كلاهى انمع معدعألبا عل موعواط م1 - .[,0171071811مو 


- كاز2 16/1121[ ]1 أء كع6 7) ع 7قترء 15ر0 رزجره" كر تزع سجر انالك كلاتدا ع4 072421107[ هآ ع4 : كلتدط عل ءأم1جة أ[ هر[ - .11 بكهرن 
9 ,عمه]1 


.1964 ,كتتوط - 1تر 0071| أه م6076 ما - .+1 ,اتلميرن 

4 بأقطة] - وع:زن زعم 2 © 15لا 71106 ١‏ 7101115 و06 عرزم/1 دمر[ - .5 ,61101711 

[0.؟] ,تععاط - وءرغ عم 2] ع4 أك 116األكت هآ ع0 6106 - .خ .11 , 1010 م©رزممتر 

.138 ركلكة - 1912 - 900[ ,عه عالط بنك عاو ةله تجرماجرل 176م)ئ11] - .© .14 ,آتآاولمتر 

.1984 5 ,4 كط ,ء1أرزه 102087 عط .ع70هلى! ينه عن[جه :0ه م[ - .لخ ,للخع1 14[ 

.3 ,عمق أطة5ة 0 - 06 7ك بآ لاك /1(ع771ء تدهأ 06-كلامكد أ عأطياى 1107هك لماع مم5 - .8 ,017111 لامتر 
,كتهوط - كرف[ للك علاو ةاطناورة ]1 4 اء ال -أعسلطق ارا - علاوتاطلامة ؟1 ث عاتاطيامة8 ع7 - .© ,1جمتر 


-3528- 


7 ركامة2 - تلتهناء لأ عل كعر7زنة آ©ه ومع12 - .لا ,لالم /الاباط - .8 ,11 1ف[ 

.1964 ,كلكة2 .76167227115 025 300720110146 - .8 1411101110[ 

4 ,7 كم ,لاله .1ل .ل - تتمطع] م "| تلتى وء3/01 - .خآ , 0181ل[ لالط 

, لمكا 29 ,1923 ,111 .'1' ,مدع ١‏ 1« طولامطعء 12 دء1 أهء مهزء87160 دعا - .[ 118181 


عمنماة .وجاط نول[ .ع3 .ع0ك3 . آألاظ - عنتجهأ سنتماة عل اء ع0 نهار[ يال ع1 7111ه[ات 0612© 14 06 270/017:115 - .8 ,للكلخ 115816011 
.9 ,13626 - 


4 مبمعلاع.] - .له 25 - مع تيك 770711 :ا وصعز 0/1176 71510137 4 - .11 ,211150118181 
2 غت0111ال ,2 كم ,ع 1ع71مكرآء ©7[جره 7ع 1070 - ءناأاء 7675270 © 51111411011 : 14700[ لنت ء1جزه071097ن) ه.ا - .11 ,1111/1 
.5 ,كتلدع ذل - دكلته3 لال قوطلا 01 جزاط ,724قه 1 01110 اه 72701104711 - .خ ,ذكلخ 11101 


,5ه ناثكة 1[ - 944 [ - 9[2 [ ,82كىخ|712110714 71ل 77100 [0 ©7156 211 735أع 071 ©1876 : :3/1107 إن [1أواع] - .© .[ ,ملظ 1 1015 
,12067 


701 3 - 1967 ,طتدا0الزء8 - 1اتعغم10/! . 317 .120 ,ء5211 ع ]1لا 11151017[ #لاى كيامء7215 - . 10010101[ خالا اا1 


2 ركلعة ١‏ - 1711101416 جرع 5 علان 1 "تيش '| © 7711/51/17710471©5 011651765 دعل © وع 86726 د05 2775107 - .[00101آ1[ خلا 1 
701 4 - 


701 2 - 1986 ,كنعو - 01ل2 للع .خا .0دع]' ,"نهل دعل كانه اند ,ع7770::0 لال 714110715 أه و0 [رريته2 - . 1001011[ ختك] 1811 


- 701.19 ,كأاأه«ابه اه وعءع7011, - .عمقاد ع0آ .العتتتومت أء 11311315 دك .120 ,2016907716765 دع.] - .001010 الآلخكطل؟] 181 
.168 -21,1862 


.1980 ,قلعو -.00201عطن) .ى .1120 رء1(جرهع610متياه : ندرء 0071 1ه 006106711 عوونزه 7 1.6 - .01011« 1خ لك 18121 
.83 ,5ج - ع52001 .1/1 مناء 1101" .ء«رتعة 8 '! عل عاءن]ر 6 ينه «أء زعو 78/4 ء/ ,11011551 - اذم 

.6 ,701.3 بلق .8 .8 - أعأهاتزه 1 غاه تلاعت[ 65ل ©2 1471110 غاك 111710151716 

ر,ركاتكة2 -ء "نياع 0 :ز0ى أء 51715 ق0) ع0 توروء] - .0 ,0001181011 دل 

117 ال[ .لل .8 .1176714110116 أء 24لاو اك ةاناد ءكرامجكة : (كهالك4 - 1 يله ) «لامع 4ه[ لال 5175 72لا7 5© 1ق ع 1.65 - .كذ ,1010111 


13 فط ركعتلوعم ممم وعزه[7 - .ع داز لال عاتتفاضلاط أكء علا 71م7مء6 16 4ه[ كتاتعل 20711غآجم عل نيهم دعل ععن21 - .*1 , 0117ل 
)1060 


.1950 ,2 9ص ,1.0 - مهللآ لال دوعلاو 1 ةمه :608ع 5ممغع 16 وما - .*1 , 1011 
مكهطه !1 - و5 7ط يال آء ع2 لال 1/65 14/1 ك 10:07[ 715أككهط كء | نلاى 1/65 1677167 - .1 ,38141401 - "1 , 011 ل 
.88 : 111 جتتهع8010 : .أع20آ[ - عمنهار] يال عئاب 710711مع6 7161707016 : ه4112 أطوده) - .1 , 0101314101 ل 


ركلكة! - ع كلمج ارق 673171616 /ا01ى أ© 11110715كلا1 712110114/15717165 : ع[ء 77227 ننه 11070 يلك علاو 1.4 - .ى .ل) ,[ل111آ نال 
152 


عامعظ : عاعك 38 بماعاطا - عبطاءعجد !عع أ© 10(1الاامنه ,ع0 هك[ لاك خلامء 1021 ئأ0ط دعل 0071716706 © ,ل - .2/1 .1 ,آاخكال1اف ]ا 
.5 : 5316 : لاع مقع ملل عتة لأوع مرو علممم ةلم 

0 ركاتة! - ع0 "نهار يال 071116 "زر ©|1آم 16لا .0102 - .لا , ااه ] ذخا 

1656 ,76111716 14 ,620110711116 011 لمع 1 | ة ءأمهأع50 «مننمع 171 '[ عل 1217[ | كتنهل توطنا - .84 ,0101 طكاسك]1 
1994 ,18 كط .كعممرع6تنه "رع 11ل 716 دوعانتاط - .جاء تطع 4ل[ لاق أمترءةج عل 7115ماع 6 1 دعا 01[ ,0022121101 '0 165« 51016 ده[ اه 


مامه :ومقع ١‏ ا[ .8 .© - كمالك «عنزهك! يال 217[ يال كه 12 : 6720111آم 06 20765 دعل 116[ه دنع 071 - .11 ,1لا 0طكاط] 
7 بتقطه] - 77147:16لار]/ 


6لاتة : أمعانداا! لل تن هلامع 4 ل 10141 1تنعامع3 علاوآكه[ئهك 720227 217[ يتل كملاع 1771 2671716175 كما - .11 ,0101 ظخلطكا 
: كذكتا1'0' : عاعللء 6 3 1" .عنابو1[مه5609 
7 ,بركاكوط - 7071©((5 065 أء ع0لاه(ا12[© 065 عوهتاء | ط'.] - .[ ,لأللكاآ 


: نأع20آ1 بط']' - ."تلمع 4 انه 07 يال عترتوط»لا ««مألهاناصمم ها عل علاوتطمه و6770 عهلناة "1 © :قلاط 0071171 - .8 ,لا 0دلك]1 
4 : هآآ 


.8 بغوطج] - دوع زه! 065 دع 1611117 06 7147041715 206065 - .2 رملخل[فن 11 - 11 ,1 11خ ]1 
1968 ركعع لذ - 171ل1 1 5[ معلل :نمنع 1أء” أه علابو 201111 - .0 ,ذل اذ[ 

7 ,4.7 - [7ه12د[ جدأنامل! ممأاياد عا - عل ."1 ا[ [لاطفكن ذض[ا 

1 بكتكة2 - مع ننه ]1 4[ 21 1201171165 1779ل - .1 ,001011011 فضا 


مه[ - [أععه نهل[ ع0 علامهلطآ لال 41716آجم 14 04715 «امننوع :01 206065 ك6[ - .011411181615 خآ ظادا 1811آل[اضطا 
0 ,1149 عص,ء يمه 


#للااة : 601071101165 5ع6ط71زماء" كختلاءا أه تعدا[ تن د 0[1:هكةانه 41101165 865 - .8 2013 ,5011551 010131فضآ 
.1984 ,5كتا1'0' - .911/6 11[م0 596087 
.1929 بلتتقتتاء 1" - كلاعلاا أعل 47712:16© 4[ 06 00105دأوط - .1018111 00دذفطا 


-3529- 


1891 ,حقوط - عأعددمةنع[7 علاوغ 8151101 ع[ ع0 7167225 أناكلا711 77107116165 06 دعلاع 0021610 - .11 ,0116 كمضا 
4 بعل وع.آ - رو مامء0: نهاك[ :جه 11 11 5[ - .8 .8 ,كل المع ]لاه[ 

.4 ,رحتقتةط - 6وكهم ء] «لاى 162275 - .لك ,111016 /118801آ 

.5 .لتنا ,060 .50 .[آلا8 - .عه نهل[ عل ءنونرهم8 16 - .2 ,18101/15آ1 

,ركوط - عمره لل[ عل عنتع س1 | ددعل عوهنزهم/! - .0 ,181015 ا[طلاطا1 


20 .701 .وده 88 - 85[ © 217216716ه1 4[آ عل 716اكلال1:1'[ أء 5 للا1271716 05 007707611071 هنآ - .آ ركالاهط - ]1 ,10101131 طلا 
.5 ,2 135 


5 ركتكةط - و6 1 تن 27216زء 91401101 1716 12 - .1 ,101011 لآ 


أ 6«أندهمد مآ دز .5 16[ - 76 ,©7171 الاكلاد 1601167727166[ ه[ كدرعل 772716 06 015 1© <1ا 475:1 - .11 ,101184110 
.8 ,عمو - .71711 .ادق ل .1711 1016و 0110 26 نال جنتونته :1 , .35 56 [ لتك عع لم ترعنزه أب[ يال 712711176 ترمدرمع1'6 


1 بكقطة] - .اما '| عل د5ءع272ه 1:3 دشا - .141 ,10218 
,2 ,8.1 - 1752 2ه مااع ) 46 1717711165 06 22507:116© [2 102710 ودع - .+1 ,12147 10101151100 


© 77187700111 11520710[ 42ج عل 17412400 آ© 1© 72071117041071[ اك [ 67115087105 7/41510126705 1.05 - .16 ,10147 1010151100 
14 ,133 ,0ترمءع 47 - وعروط[] وممخاء 4 - 1767 


01 4 ,57 - 1953 ,كتكةط - .هع قيش 1 1ط - .11 ,11837 ناه لاراآ 

7 ,ق010565آ - :71510 ك0 «ج[جرهك1|0(« 112/15 5[ - .14 ,املت[ماة1 

2 بعمطه ]1 -ءتجماة تنهار ه[] عل 21070 ينه ©) .ل .حش ءاع6 1 نه [ ياك التطاةل نال 1165ها.ط .1 - .1 ,11201118خل13 
1990 بكهطة] - أن "| نياى اتروع - .1 ,[اللشجط هخ 


- 0116 1ج 7ع 2710© 076 مرصه 676 71ررء تج : [172ترء0) ك1[125ى تدع 40[ يال 510724[5هم - 0ع 20111111165 د16 - .1 ,11111م 1 
.6 ,2 - 1 كم ,20 .701 .1014 


7 ,1 .ل - 72:1 - ..آ ,/551001101ك ملا 


,14 316 ,11171157714 - [5270710ى© 771071614710 515167714 أعل ك6 7ع 071 105[ ع0 0خ40نااىه عونمم 77012 - .1 , 1015آ لا نا[ 'ملا3 
.1964 1طلى - 812570 ,67 م 

6 كعطهتنه دء] ععنه كنع 611 17[ دعل 0:1 11هاء< 125[ 0716©7716711© 0171771676© 46 آ© داهم« ع4 171165 121 ..آ ,1511 1ش آ- كملا 
.6 ركوط - . عع 4-ترع زه[ باه لم01 ن اددع اورعى علو طرق[ 


© انلهء16771:هم 65 7ع 001ل (١‏ - ارنهء ته أدعا0) - ل 07ل[ لال كع اكع رزلا: كتملك كعل 111071 توجرة 7 هآ 6ك ه410 - .16 , لا ااناه لا 
,ركعع لذ - «مأددعى 26 هط عل دماع4 ,ء«أماكنزة جر 


7 4 .*[ - عراب ةجرف عتجدرء تع '| عل ع6 م0 ع أ[صه ع 60ع ع0 علاوتتدء| : 0114 111نه وك كرك - .01171117 1310 
.5 ,7120110 - دع[ عل دن :]مه - .1 .1 ,لله [راط لخ 

7 - ع تنهار[ لال 771671716 ©2171[ 4[ ع4 علاي 1ع 1010 1211675116 - .1 ,1/1181/10101 

عللاة : ع تدا[ يلل كع تدع 6 :ره 116 ل210716تهلنه دعاق دعل 5أ16ع:267/7لاى عاك 11107 أه 17 ك1تتء ترد ء[ورياء2 - 12/1 ,13/111110101 
كوطة] : .ع3 : .16]' - عياو ةدهع 60ء1:0ط آء ملاباع 6010 ,511116 11تلافل 

.1954 مرعطتقتةكتاهآ - .أعت أهء عجترء1 : عمري كلا - .8 ,10110181 - ل ,11210171011 

,2002م.آ - مع ايف :7011| 1:1 71211071 10 17186 77ت0 زر : ك عع 2:10 كطه47 - .طن .8 ,رانافت1311 

.1920 كتق0ط ,385 .7801 ,. أل[ . أ/7[ . ؟[ - ع0 هال[ ينه 5 :7707:6121 1565 07) و16 - .1 ,1 11خ لاطظ - 121101141016 

5 ,701.11 ,ألآ. 4 - 1470[ لاك 77107125 425 :92711561101 1.07 - .8 ,81111515 - 151101141116 

.4 ركتكة7 ,1906 - 1856 ,3 96[ ناك معتنهأطودهن0 ت كترءعع م0 لاط 1.65 - .1 ,1111010185 - .1.1 ,13/118018 

.مدء 82 - .5 96 [ لاق ه©71هاطهكدهن) عل 11ز 066102276772 ناك 2071817265 1.65 - .هآ .ل ,18 )13/118 

7 ,4 ,للق 12.0 - .أسأأعءعا/ة 8611 ءل :مقع 6 ه| © 607107711011 51111211071 هط  -‏ 10 ,1.آ.آ1 131150817 

10 طاتاز - 1لنحكك ,109 كط ,3 - 1701 ,آل كط 8 ,ى 1[ ع4 15نم :1ه 07جم0ء دعل 171أع126 8.6 - .11 ,1110/11 

.5 ,13686 - 993 [ 7117656روى : 5 71777[ء 2نء 1167 هط - .314151111185 185 8ط دنآ 13115/15118115 

.994 بقع طاتكتاحط-ا - معوطة نامطء] عل عع« تدهم ها عل عت[حره و0210 4[ 

0 ,7هكل/[ أعل وتعدعتء53 عل .ماع غ1 - [[ معخ7آ عل ع1 ها عل دمعكياأ ه84 - .[.... لد اع] ,+1 ,15105011818150 
.9 ,3 ,1/1 .© .1 - ء6 بجر [ماط ع4وينه|ن) 5210 5671671110712 74270 1.6 - .3 ,1011110 ا .1510101 

7 ,قلعو - 71670041116 67167226 ده '[ ,10721116 أه 261111476 - .1 ,811 13114 


لات 96[ ناك تتككر ه| ع 1470[ لات 11116[ 2ت 7ع 60ع 547017 4ك 7001411071« 4[ © 071162165 1© 616777117167215 12 - .34 ,01141 مار 
.1989 بمتكقطه ]ا ,عمعمالة ع1 جباى عناني 1 [صه نعو ممع عاع م762 هأ صا ,عاء516 206 لال ياء 77111 


67 رقتعةط ,اننال اه 1 لل عأدأأهة + ء56عم ما - .لآ ,خ[فدد ماح 


20001711 - 271 11كضطء 5 2د20] بوعغ] أعل 14:عغاج (( 0دوععلاى أعل نري ء8628 ع0 ك2 77علاع 145[ ع0 67أعهلء1 - .عل ..آ ,1510لدر 
.100 
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,398 ,3/97 كط ,عد لهج؟ 2ه :1 :12011716214110 هآ - مون 1ه أطودهن0 - .نآ ,810111 
.11470 لاه 2116776 06 22225) - .1 810111 
٠‏ ععانه :1 ,. ألا 1.1 35 - انع أاعوطء3 20[ نوءغ[ أعل ممه رمز ععذأء 17 ه| 06 هاه ا 0116 007127210710) - .نآ بذدا0[18 


17 كط اق 2). غ! علاممط يتل عستهاع ها عل عاأعلااعه عخلاءع[هظ ره وكقدم ه[ آأه 5ء[أ 21611 5ع لا0ودء 1 و16 - .1]..خ. 0.1.5.17 
.1270 


كاللال 70 دعل أه كآهط لال :21101هكأهاء07711716ء 4ه[ أء «زمقاء11ل700ج ها ع0 ع4لااة : عمتعابا ينك عامط 1|186 هنآ - .0.1.1 
2 ره تمتها[ نم2 أمزمرط - وم رول 


.9 بلط ] - ناك اه طعا «طلئل 6قع 7161800010 2[ خلاى 5501© : 15201115 0(1ى 1© 15101:6 12/717 - .ى ,0111411-11 

016 2 ,1984 ,كتهةط - :7714700217 72611021157716 1[ 1© 770710156 112/16 0 هآ - .0 ,0171810 

11 ,4 انمد لآ - 1765 2ه 5مء14771/6/] ل( ماتمودط 1117© 7620016101165 وورعبررعم - .17 ,ملل 1خ 010 ش لوط 
أمممامل - عترعط«©8 ها ع ععلامل ننوء 'ل أء 5 17ى6 1677 كعلاوكنا||7:0 465 96716710116 1(م1أأاوءع51/7و010) - .2 ,لا اش اامط 
.9 ,83 كم ,اجطعدم02) 

.كاكهة2 - 1905 - 1904 ,/771011012 111116 01ح« 12[ 06 10147716111 9204714 :171 - .3 ,1580100101 1[مم 

.1912 ,001.18 ,.للاآ.4 - ,ىة 1 عل دموكرعءل6 لآ[ و6[ - .عه .151 ,2111 رمم 

و,10118عع:83 - 1410 - [133 ,4 [ مأوأد آء نه «ءن[عو هلآ |6 نز نمع ه47 06 ©00::0:1) هنآ - .عآ ,8182م 

10 ,ركهدط - 16ثى تلاز ع[ أ© 7221176 ء[ لاه أن[ و[ أ© 7016 هط : انافاه 6[ - .1 ,82 جزم 

.0 ,رتعع لط - 67265 1:11 47/2175 065 071675 465 407 6ن - .16 ,0871111 امم 

.6 ,ر5أكة2 - 1زه6 8 أإ8 - .1 ,1011م 


نالك 116ب ويف '| دنعل اه نورء 071 - عتإعورط ]| دتنعل 71071148710706 216 4ه[ 06 تاه 6716و 0«6016765ن0) - ع0 .2 ,101[القاط 
12 ,701.71,27384 ,0 .4 - 7/0 


.1990 ,89515 - .12010111716 إاك عنلا© 0 0/16) 1.65 - .*1[ ,281115101 - .طط ,210010121 

.964 ,7 ,آلآ .4 .8 - (ء 12719 عل «رمقع 76 | 06 701712115 487120165 :01141107 أصردظ - .11 ,2012151011 
0 ,ك1 رلا .4 .8 - (عع:4 1 © 86112176 - جنتعناء: أل[ ء6كلال! 1.6 - .1 ,20121510011 

,ركتتة2 .1706716714 2001016 : 271111416 82010216 - .11 ,1[آه 1 )© - 201018 

1 ,8 ثطمالا .1 - معدعاطدده') ءل نماط 6.] - .11 ,0051م 


007[ مله همه "| عل كمه : تلوط لا لاء ]|7711 وده أننعتجرعع0] عل ترمقاعلال0 ع كه 177117101118676 رمرم - .ى ,14004181 
.5 :غوطة] : تكذاك[ .ممعالا - هرهز[ 


.6 0ط - 16[جرهت 21026087 ,610025116 ,ع0 ها[ نال 71071165 ©لته/ أه 1106 - .11 ,8111411 - .351 ,1للخ112 لمعم 
.1998 أهطة] - عرورمزو1ا 


©1417 14700[ لال 141100165 020516070065 165 - [...21 أع] ,11 ,111418014 - 314 ,128111 - 11 , .11413112411 
11,17 لضب عد .أكد1 آألا8 - .ماع جرادم 


,ركعع اط - .ع1470/آ نال عترقء77160 ه| أه 167:6ع 1122| تلاى 2111065 - .عآ ,مانكان اللا4م1] 

.6 - 1985 ,16 ,ل! .ك4 .8 - .20ت ل عأجرة قم عط : 2 .لامطء5 ع0 #«تأآككه8 ء] نلاى و6[ء 1676 - .11 ,10121 88ر1 
135.2 ,111 .701 ,وععل - ندع عع 2ه ©4121 77260626 ه[ ع0 011150176 6111065 15م:1 - .[ .2 .11 ,10لآ ىلا1 
.1939 مأوطف] - ,عمنعل8 نال كرمةاه ةلم درم أه كلاخ 17 دعل علا 1اة طمهزجاه عنامامرعورة ]1 

,ركاكة - 7107001115 11011635 أأمج دنانهط دعا - .16 ,1182181118 

.9 رحقةط - 906[ |1رده 9 - ع آاتتابوز 2 [ ,كه 1و6 ع 41 0 عع2نء071/67ء 12 7671004711 161014 /0116ه70 - .2 ,111897011 


- 926[ - 924[ رانقه[1< 71011061716711 لال كئآ< - © - كآ(ا 76611015 365 1© 015ج071 7 0077171067106716711) - .10 ,1117181 
,ركوط - إةغا لال علاب اأطلاجرةغ] هآ أء 1« ع[-اء-ل460 


,8 5.كأ1[ .6 .1 - لهاا هل 861 عل 017[ 1 15نه ل 111716116[ :7712/271141101 - .16 ,10815 

1 3 - 1958 بلامأعع صل - 01 أ1ئى 1[ 10 171170011211012 471 7/ 492077716[ 11 ١‏ «1لال 1/121 16 - ."1 ,110518171111 

8 بتعطة [طد هه ') - 20[ يال :115101 '[ 20675 17 © وعع :نزم /!- .8 ,1]011011 

7 ,كعع 1ط - .52:86 [هدع:[0) 1.6 - .[ .8 1]01016 

.6 ,2915 - 27776[ 1.6 - .ذخ ,1901 

ب .1957 ,18/120510 - معأأسماته معتة - أكء دنه متتمردوط ,كذ اللخ 105 110111171 

7 - 1925 ,18/120150 - .60 26 ,712414 مهله هأ 06 ه[70مجنه© هعلق - ع0 .1 ,كذض[آاذد 

67 ,قاعمعله 7 - 4[ ماع 1د أء0 21:60 :771601167 71111100 أ© © 07ع472 06 000116) 14 - .17 رذناخ 2 1 811 اخ [دد 
.5 11[ ..ألآ .4 - 6[أهد لاس 7/0165 - .0) ,111011مد 


111 رآألا8 - .معمماطدكه © عل عطهنه رمه رملاء8 آء 0 2آ عل أعزلاى لات 716021716 106زءع6 .1 - . 817111151013177 كللم 5 
.5 ,45 .701 ,ه10 .اأمقطء :0:4 .0606 .506 


-:د353- 


.6 ,2 “11 ,//85021 - أمااعلة ند«ء8 - .ل رخا[ لا انفد 

8 - 17,1977 ملآ .م .8 - عمعداز يال عناو1 جهو 60ع 0716 16تتزء 22161 كلاام ه.ا - .2 ,5083/1111 

7 71 ,1/1 عط .8 .1[ .© - عمنوارا بك #جاكل أء ه121 ده[ أ© دورفم ره 477111165 د1.6 - .عآ .© ,اناآلافظظطاد 
5 11آأنال ,6 كط , 7مك[ - 0117 '4 .17271 .بع 1 17116 - وعت«فمء ره 77111165ت دعل عتنتباء 1.0 - .001 ,36 لا 58118 
,ركتكة7 - ع مهار ينه 7101:6141 0116511011 1.0 - .8 .8 ,لز80 ]11د 

9 بكتتوط - عا[ ياك :07417 7اجء11تمء 071 ".1 - .1/1 ,[دككخلطا ]5111 

بوملدمنآ - عدمتنمءةاممه 2210 كلمتو 7ملتبكر : وتكتسرع 0 4م1170 - .18 ,510511508 

.544 ,111 رعقؤه غلك ,4 .ل - مام ل[ه1ع] مطل عتأده :و4010 - عل .11 .1737 ,طالضاد 

,701.19 ,كالم جه أه دعء 17011 صذ - نامك 11 بطلل عتأجه :ع 411010 - عل .11 .173/7 ,رط الذضاد 

,ألما . ال( . ؟1 - ناملطء12 عل كزةلال 5© .ا - .5101150011 


1 ,2070610714 ع0 كهجاع رط 05دعلا8 عل متتعلمع4 لمع ؟1 م[ عل «رناء 801 - ملمتنجه 7 نز تمعه :4 ع0 ه007 هنآ - .0 ,5011816 
.7 - 1905 ,3 


[ .5] ,كتتوط - ء|]أنا هئ © 4716 501 ,714704171 1.6 - ,50111510011 

6 بلقطة!1] - .من :72 نبنه1ا نال (مننمهء1/7عهم ول أء 3107 ناكل ولك لك د6.! - .0 ,لذ 1.8 1اطد 
.964 بلتة نآ[ - 962[ - 912[ مععمم لل[ 0 ورم م8 776 - .1 .011 ,851 7لا 51 

.2000 - 8 - 28 ,4 ه35 نك «ننها ع[ ,112ه71م1م 1ك هآ عل 6نم :0 - .ك , 5101016 

.7 بدماءءصلءط - 1986 - 1912 ,ك5ءعع771176 7400671 - .10  117.‏ ل 111 ماد 


مناباء 17 - 601167165 0115© كي أء 1101714015716 لاك 1077لعلا7ا5ع0 14 : [هللء071 470ل[ يال م141 كلاه 11 1265 - .8 رهق 1" 
06 .أتةم26آ1 ,1985 ,1 كمرك .كلا ,ىة 1 مل ء«ناعنا .عه] 


1 بأقطة !] - 470ل[ ينه ء لا ركلتهلاء 4[ عل 1.17151716 - .141 , 1518م 1" 

3 ,ركتمنا]' - 8151017[ أء تنك اه ]1 5[ - .14 ,اله 1" 
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الحسن الثاني :001999.1929*)., ملك المغرب الراحل 
طيب الله ثراه. أمتد عهده من 1961 إلى 1999, وذاع صيته 
وطأطأت له الرقاب داخل البلاد وخارجها بما جبل عليه من 
سامي الخصال وخلف من كبير المنجزات. كان من أعظم 
ملوك المغرب إن لم يكن أعظمهم. بما تأتى له من ممارسة 
السلطان في أشكاله الإمامية الموروثة عن المخزن التقليدي, 
وفي أشكاله الإدارية العصرية المقتبسة من نظام الحماية 
الأجنبية. فهو الذي جدد للدولة المغربية هيبتها وشبابها. 
مكنا إياها من أدوات التدبير العصري ومحتفظا لها 
بالركائز العتيقة التي أقيمت عليها منذ أقدم العصور. 
وككل من نشأ يستعد للأماتة الكبرى: فإن حياته تنقسم 
إلى المرحلة الني كان فيها يتمرن على المسؤولية؛ وقتد من 
يوم مولده إلى وفاة والده المنعم محمد الخامس سنة 21961 
والمرحلة التي تحمل فيها عبء الملك؛ ودامت ثمانا وثلاثين 
سنة, فلم يتقدم عليه من حيث طول الملك إلا جده الأكبر 
ا مولى إسماعيل. 

 )1‏ مرحلة ولاية العهد 

تنقسم هذه المرحلة بدورها إلى ثلاث مراحل؛ مرحلة 
النشأة الأولى التي تجلى فيها ما جبل عليه من النبوغ, 
والمرحلة الثانية التي وقف فيها إلى جانب والده مناضلا في 
معركة الانعتاق من الحجر الاستعماري, والمرحلة الثالثة 
التي تحمل فيها أعباء ولاية العهد وكان فيها أول مساعد 
لوالده في ترتيب شؤون المغرب المستقل. 

أ النشأة الأولى وأمارات النبوغ (1929 . 1942) 

ولد الحسن الثاني يوم الثلاثاء فاتح صفر 9/1348 
يوليوز 1929, من والده الملك المقدس محمد الخامس» ومن 
والدته السيدة عبلة. نشأ نشأة الأمراء العظام المتشبعين 
بروح المسؤولية والحلم والهمة العالية. وتربى على رموز 
الملك ومعاني الشرف الذي هو من الإشراف, تحت أنظار 
والده الذي سهر بكل ما أوتي من حنان وإحساس بروح 
الأمانة الكبرى على نشأة فلذة كبده وخليفته. حيث توسم 


(*) مكانه بعد الحسن الأول (10 : 3426) لكن استدركناه هنا على 
أن يرتب أبجدياً في طبعة قادمة. 


فيه باكرا خير من يتلقى عنه وخير من يرث السر. وقد تجلى 
في الأمير منذ نعومة أظفاره ما لا يكون إلا في الأفذاذ. 
فإنه كان شعلة من الذكاء والتيقظ. جبار الذاكرة. بليغا 
فصيح اللسان» تجتمع فيه محاسن المنطق والبيان. كما أنه 
جبل على حب الوطن وعلى الغيرة عليه والنفور من كل ما 
يمس بكرامته. وإن مولده يواكب مولد الحركة الوطنية 
المغربية التي التحمت صفوقها حول عاهل البلاد وحول 
الأمير المولى الحسن الذي أطلقت عليه اسم أمير الأطلس 
سنة 1934, تشوفا لما يعد له من المسؤولية في المستقبل. 
وقد صار يقف منذ تلك السنوات الأولى من عمره إلى 
جانب والده في المناسبات الرمزية الكبرىء» ويبدو للجمهور, 
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وتنشر الصحافة صوره عبر البلاد كلهاء فأحبه المغاربة 
مثلما كانوا يحبون والده الهمام. 

ب مرحلة النضال من أجل الاستقلال  1942(‏ 1955) 

إن النشأة فى أحضان الملك مدرسة فى حد ذاتها. لما 
فيها من الاحتتكاك بكبار رجال الدولة من عفار وأجانب. 
لكن التحدي الاستعماري كان يلزم ولي عهد المغرب؛ بعد 
تعلم لغة القرآن وحفظ سورهء بتعلم لغتي الدولتين 
الحاميتين فرنسا وإسبانيا. وتجلى نبوغ الأمير في تعلمهما 
بسهولة في طور الكتاب والتعليم الابتدائي. ويوم جرى 
تدشين المدرسة المولوية فى مطلع عام 2 التي كان عليه 
أن يتابع دراسته الثانوية والعليا فيهاء هو وباقي الأمراء 
والأميرات» ألقى خطابين بالعربية والفرنسية بفصاحة انبهر 
لها الحضور الذي كان يتصدره والده عاهل البلاد والمقيم 
العام الجنرال نوكيس وكبار رجالات الدولة. وفي هذه 
المؤسسة تابع دراسته مع بعض ابناء عمومته ونخبة من 
شباب المغرب من أقرانه؛ الذين صاروا من اقرب مساعديه 
فيما بعدء هم والأساتذة الذين تخرج على يدهم مثل محمد 
الفاسي ومّحمد باحنيني والمهدي بن بركة وعبد الهادي 
توطالني: 

وكانت سنة انتقال الأمير إلى الطور الثاني من التعليم 
هي أيضا سنة نزول جيوش الحلفاء على شواطئ المغرب في 
شهر نونبر منها. وقد ترتب على ذلك زعزعة السلطة 
الاستعمارية في البلاد؛ بما توالى على فرنسا من الهزائم 
جراء الحرب والتناحر الحزبى, وبما كان من لقاء محمد 
الخامس بالرئيس الأمريكي روزفيلت في الدار البيضاء في 
يناير 1943: واعتراف هذا الرئيس بأن المعركة ضدا على 
النازية كانت معركة الانعتاق من كل أنواع الغبن والقهر. 
فتجددت أسباب المطالبة بالاستقلال. ووجد الأمير الناشيء 
نفسه في الصفوف الأمامية من الكفاح الوطني وهو يدخل 
طور المراهقة. وأضحى أول مستشار لوالده؛ يقود إلى جانبه 
النضال على الجبهتين. جبهة داخلية, وغايتها الأخذ بيد 
الشعب وإرشاده لنفض غبار الجهل والخمول وإدخال البنين 
والبنات المدارس بأكثر عدد ممكن. بعد أن تبين من النقد 
الذاتي أن سبب الاستعمار هو ما كانت عليه الأمة من 
الغفلة والجهل سنة 1912. أما الجبهة الثانية» فهى جبهة 
مجادلة الفرنسيين بالحجج الدامغة من أجل جعل حد 
للحماية. ولكن الاستعمار الفرنسي خرج من الحرب العالمية 
مصمم العزم على التغطية على اهتزاز اركانه بتشديد 
القبضة على المغرب. وتوالت معارك الشعب تتناوب مع 
معارك العرش. وكان ولي العهد يقوم بواجباته أحسن قيام, 
إما 0 السير رسولا بين والده وبين قادة الأحزاب الوطنية 

ى تحرير وثيقة المطالبة بالاستقلال فى يناير 1944, وإما 
00 الخطب التوجيهية مثلما فعل أثناء رحلة طنجة 
(أبريل 7 التي ورى بها محمد الخامس عن نفور 
المغرب من الانخراط في المنظومة الاستعمارية الجديدة 
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المخفية تحت عبارة "الاتحاد الفرنسى". مذكرا بانتماء 
المغرب اليج الأمة العرنية الاسلامية دون عدرهة. رطان 
الأمير الشاب ممن يحرر المراسلات والتقارير التي أخذ والده 
يبعث بها للحكومة الفرنسية منذ تعيين الجنرال جوان مقيما 
عأماء ليثير انتباهها إلى ما أقدم عليه هذا المقيم العام من 
التجاوز ومن التلاعب بحقوق المغرب2. حيث شرع يهدد 
الملك بعزله عن العرش إن لم يتنصل من الحركة الوطنية. 
وقد نال ولى العهد نصيبه من غضب السلطات الاستعمارية 
لما هالها ص مكانته في المشورة والقرارء سيما بعد أن 
اختار دراسة الحقوق في الطور الأخير من التعليم وتخرج 
في ذلك على عادته في الإدراك والتفوق سنة 1951. وظلت 
سلطات الحماية ترفض الاعتراف له بولاية العهد بدعوى أن 
ذلك ليس من عادة الدولة المغربية. ويوم أقدمت على عزل 
محمد الخامس (غشت 1953)؛ فإنها نفت ولي العهد معه 
وكافة أعضاء الأسرة الشريفة. ولكن الشعب رد بانتفاضة 
عارمة أرغمت الحكومة الفرنسية على إلغاء ء الحماية وإرجاع 
الملك إلى وطنه وعرشه بعد سنتين من النفي. وذلك هو ما 
يعرف في تاريخ المغرب المعاصر بثورة الملك والشعب (نونير 
5)). 

ج ‏ ولاية العهد وبداية ممارسة الحكم (19611955) 

كان الأمير الشاب يوم الاستقلال مكتمل التكوين, 
قادراً علما وعملا على تحمل كل ما يسنده إليه عاهل 
البلاد من جسيم المسؤولية. وقد تحلى ذلك في تقديمه رسميا 
لولاية ا يوم 9 يوليوز 2.1957 المقترن بعيد ميلاده 
الثامن والعشرين الذي بات من يومئذ عيد الشباب المغربي. 
وارتبط بذلك الماضي بالمستقبل والأصالة بالحداثة؛ إشارة 
بتحمل ولي العهد لأعباء شباب الوطن في انتظار أن 
يتحمل الأمانة الكبرى. وكان يقوم بكل ما يقوم به أقرانه 
من الواجبات الوطنية فنال نصيبه من متاعب بناء طريق 
الوحدة التي ألغت الحدود بين منطقتي الاحتلال الفرنسي 
بالانياتن: متحترقة أن خار لئلة الزيت ين كاونات 
وكتامة. في صيف تلك السنة. وما أن تم إنشاء القوات 
الملكية المسلحة في شهر ماي 1956 حتى أسند إليه محمد 
الخامس رئاسة أركان الحرب فيها تحت قيادته السامية. 
وسرعان ما تجلت مواهبه القيادية في إرساء السلطان 
ا مغربي في مجموع ربوع المملكة؛ وبخاصة في طرفاية التي 
كانت من جيوب الاحتلال الإسباني على الساحل الصحراوي 
واسعزجعت. فى شهر رمضان 71379 أبريل 1958 وأيضا 
في إخماد بعض التصدعات القبلية والحزبية في الأطلس 
الكبير الشرقي (1957) وفي سلسلة الريف الشرقية (1958). 
وصار والده يستنيبه على حكم البلاد كلما كان عليه أن 
يسافر إلى الخارج. وتوج كل ذلك بما أسند إليه من نيابة 
رئاسة الحكومة يوم اقتضى نظر محمد الخامس تقلد 
تلك المهام بنفسه (ذي القعدة 1379 / ماي 1960), بحيث 
كان ولي العهد في قام الاستعداد لتحمل أعباء ا حكم 


عندما توفي والده فجأة في العاشر من رمضان عام 1380 
الموافق ليوم 26 فبراير 1961, فانعقدت البيعة العامة لخلفه 
ووارث سرهء يوم 3 مارسء تحت اسم الحسن الثاني. فهو 
ثانى الحسنين من الدولة العلوية. 

الملك الحسن الثاني 

لا يتسع المقام للإفاضة في كل ما ام به ابسن الثاني 
من المنجزات على طول ما كتب له من الملك. ثم إن المؤرخ 

ما زال قريبا من الأحداثء فلا يملك ذلك الحيز من البعد 
الزمني الذي تتضح به الرؤية بما ينشر من الوثائق ويتسع من 
المنظور. لكن الحسن الثاني دخل التاريخ من بابه الكبير. 
فلا مناص من ذكر شيء من منجزاته ولو في خطوطها 
العريضة. ويمكن التمييز بين ثلاث مراحل؛ مرحلة أولى قلقة 
مضطربة بسبب المنافسة على الحكم واحتدام إشكالية 
المحافظة والتغييرء وقد امتدت من 1961 إلى 21975 
ومرحلة ثانية تميزت بالتحام الصفوف حول العرش وانتظام 
قواعد الملكية الدستورية واستكمال وحدة التراب الوطني» 
وامتدت من 1973 إلى 1989., وكانت المرحلة الثالثة هي 
السئوات العشر الأخيرة من العهد: وقيزت يتعمق الوعي 
بخطورة شأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وبضرورة 
إعارة ذلك الأسبقية على تزاحم الأشخاص والأحزاب على 
السلطة؛ فعم الاتزان السياسي درءاً لسوء توازن البنيات 
التحتية. 

أ إرساء هيبة الدولة وإشكالية المحافظة والتغيير 
(1973.1961). 

ظل العرش المغربي مسلوب أدوات سلطته مدة أربع 
وأربعين سنة جراء الحماية الأجنبية. وكان من عواقب ذلك 
أن التبس على المغاربة من بيده مقاليد الحكم. حتى إذا كان 
الاستقلال دعا محمد الخامس إلى الجهاد الأكبر الذي هو 
مجاهدة النفس. وصارت النخبة السياسية المتولدة عن 
الكفاح الوطني ملزمة بتجديد الصلة بقواعد المسؤولية 
السياسية أصلا وفرعا. ولما استعجلت المنية محمد الخامس 
في قلب تلك المعركة. كان على الحسن الثاني أن يقود 
الصفوف وأن يجدد للدولة هيبتها ويضع للصراعات الحزبية 
ما يقتضيه العصر من الوسائل والشروط. محتفظا بما لا 
مناص من المحافظة عليه من الأصول ومتبنيا كل ما لا بأس 
به من ادوات التغيير. 

وأول ما بادر إليه إثبات أركان الملكية الدستورية من 
خلال دستور 1962 الذي استفتي فيه الشعب فاجمع عليه 
مقرا ما تضمنه من إعلان للحريات العامة ومشاركة 
المواطنين في القرار على كل مستوى با اعترف لهم به من 

حق التصويت الشامل السري وحق الصدع بالرأي المخالف 
وتعدد الأحزاب وفصل السلط ووقوف العرش موقف ا حكم 
الساهر على المقدسات. وانتخب أول برلمان مغربي سنة 
3 وكان في غرفتين. وواكب هذا العمل السياسي داخل 
البلاد نشاط ديبلوماسي على الصعيدين الأفريقي والعالمي» 


حيث شاركت القوات الملكية المسلحة في إرجاع السكينة 
للكونكو ‏ كينشاسة. وكان المغرب من الركائز المؤسسة 
منظمة عدم الانحياز (شتنبر 1961) ومن مؤسسي منظمة 
الوحدة الإفريقية (1963). وبدا اعتدال الحسن الثاني 
وحكمة تصرفه في الحرب التي جرت بين المغرب والجزائر 
حول واحة تيندوف سنة 1963. وكان بوسغ المغرب أن ينتصر 
فيها لولا نزول الحسن الثاني عند ما أقرته منظمة الوحدة 
الافريقية من عدم المس بالحدود الموروثة عن الاستعمار. 
وظل يعمل بالتي هي أحسن ليسترجع ما بقي بيد الإسبان 
من الأقاليم الصحراوية؛ مثل إفني التي استرجعت سنة 
9 ومثل الساقية الحمراء ووادي الذهب اللذين لم يفتأ 
المغرب يذكر بحقوقه عليهما في جلسات الأمم المتحدة؛ بعد 
أن اعترف بالدولة الموريطانية. واتضح منذ السنوات الأولى 
من عهده حرصه على السلم والمسالمة. ذلك أنه سعى في فك 
المشاكل القائمة مع الدولتين الحاميتين السابقين بلطف خال 
من كل وهن وبحزم مترفع عن كل تعنيف, فتم جلاء جميع 
القوات العسكرية الأجنبية عن البلاد واسترجعت كل 
الأراضي التي كانت في قبضة المعمرين الأجانب. كما سعى 
السعي الحثيث في جمع كلمة المسلمين حيث تأمسست 
برعايته منظمة المؤمر الإسلامي في الرباط في شتنبر 1969. 
وسهر الحسن الثاني في المجال الاتتصادي على أن 
يسير المغرب على النهج الليبرالي. يوم كان العديد من 
الدول النامية يرى أن لا مخرج من التخلف إلا باقتفاء خطى 
المعسكر الاشتراكي. أما هو فكان على بينة من ضعف 
الرأسمال المغربى ومن الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي. فلا 
يمكن لاقتصاد البلاد أن يتكل على نفسه؛ سيما وأنه لم يزل 
مرتيطا باقتصاد فرنسا. على أن حالة التخلف تلزم الدولة 
بأن لا تترك الحبل على الوارد للمقاولين؛ فلابد من مراقبتها 
ولابد من العمل بالمخططات المضبوطة التي توالت إما 
ثلاثية وإما رباعية وإما خماسية: سعيا في استثمار خيرات 
البلاد. مثل الفوسفاط لبيعها في الخارج في شكل أسمدة 
أو مواد كيماوية رفيعة القيمة وليس في شكلها الخام 
وحسب. وإنه أدرك خطورة شأن الفلاحة في المغرب 
اقتصاديا واجتماعياء فاعتنى ببناء السدود التي يسجل 
التاريخ أنه بني منها في عهده ما لا يقل عن ثمانين سدأً, 
ما يعنى بلغة الإحصاء أنه بني منها سدان في كل سنة خلال 
عهده. ولو لم يكن إلا هذا من مفاخره لكفاه فخراً. 
وأما على الصعيد الاجتماعى فإنه كان على بينة من 
خطورة شأن التعليم. وإنه ظل ملتزما بما وقع عليه الإجماع 
الوطني غداة الاستقلال من المبادئ الكفيلة بالنهوض به من 
بين تعميم وتعريب وتوحيد ومغربة. وقد بادر إلى إصدار 
ظهير بتاريخ 13 نونبر 1963 يقضي بتعميم التعليم على 
الأطفال البالغين سن التمدرس. وبذلت جهود مماثلة في 
ميادين الشغل ومراعاة حقوق الطبقة العاملة, وكان من 
منجزاته الأولى إحداث برنامج الإنعاش الوطني سنة 1961 
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لتوفير الشغل ومقاومة البطالة وإعداد اليد العاملة للأشغال 
الوطنية الكبرى. وهو الذي أرسى قواعد الضمان 
الاجتماعي المغربي وجعله يجاري أرقى ما يوجد منها في 
الدول المتقدمة. 

إلا أن الحاجيات في هذا المضمار كانت تفوق الممكنات 
بكثير. وترتب على ذلك ما ترتب من الجدل والصراع بين 
الأحزاب. واختلفت الآراء في مفهوم "ثورة الملك والشعب". 
فالملك كان يرى أن حتمية التغيير تلزم بمزيد من الاحتياط 
حفاظا على الثوابت. وكانت الأحزاب الوطنية ترى أن 
التغيير إما أن يكون حثيثا شاملاً وإلا فلا تغيير. وسرعان 
ما تحول الجدل إلى محاكمات لبعض قادة تلك الأحزاب 
الذين سجن منهم من سجن واضطر آخرون إلى الهجرة, 
وإلى مواجهات في الشارع مثلما جرى في الدار البيضاء 
في شهر مارس 1965, وكان لابد من استعمال وسائل القمع 
القصوى للتمكن منها. وأمر الحسن الثاني بحل البرلمان في 
شهر يونيو من نفس السنة. ثم في شهر أكتوبر منهاء 
0 الشرطة الفرنسية أحد زعماء الحركة التقدمية 

شتراكية المغربية المهدي ابن بركة في باريسء ثم اغتيل 
راد دي النهائية فيها. ولكن 
وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير كان له ضلع في 
الجريمة. ودليل ذلك أنه را م انتهاز الفرصة لتعميق الهوة بين 
الملك وبين الحركة الوطنية. ونظر هو بدوره إلى مفهوم الثورة 
على أنه انقلاب عسكري تة تقضى به بعض الأغراض الآنية. 
فامتدت الأيدي الآثمة مرتين 0 الحسن الثاني. في شهر 
يوليوز 1971 في قصر الصخيرات. وفي شهر غشت 1972 
وهو على متن الطائرة العائدة به من فرنسا. وكانت نحجاته 
من المؤامرتين معجزة جاءت دليلاً على صدق طويته 
الوطنية. فضلاً عما أتاحت من فرصة التخلص من 
السوء التي كانت تود لو انقطع ما بين الملك وبين أنصار 
العرش الطبيعيين المنضوين في الأحزاب الوطنية. وبالرغم 
من تحرك بعض العناصر المتياسرة المتطرفة سنة 2.1973 ٠‏ في 
البادية في منطقة الهضبة الوسطى, وفي المدن بين صفوف 
الطلاب. فإن الرأي العا م المغربي لمس عن كثب ما في بعثرة 
الصفوف وإضاعة الجهد في الصراعات السياسية من 
المخاطر على بلد يعانى من الفقر والأمية وضعف الطاقة 
الإنتاجية. ١‏ 

ب الإجماع على الملكية الدستورية 

ترتب على الهزات الآنفة الذكر وعي بما أشرفت عليه 
البلاد من المزالق. وكان من طلائع ذلك تصحيح المسار في 
الحركة التقدمية بانتظام صفوف الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية وانعقاد الكتلة الوطنية بين هذا الحزب وحزب 
الاستقلال. على أساسن دعم النظا م الملكي الدستوري 
وإرساء أساليب الديموقراطية في البلا ومتابعة النضال من 
أجل استكمال الوحدة الترابية. وبناءً عليه استفتى الحسن 
الثاني المغاربة بشأن تعديل الدستور فأجمعوا على دستور 
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2 الذي جعل الغرفتين غرفة واحدة, ثلثاها منتخبان 
بالاقتراع السري العام والثلث الأخير منتخب من لدن 
الجماعات المحلية والهيئات المهنية والنقابية. وبعد محاولة 
فاشلة أولى لاستئناف العمل النيابى سنة 1971. فإن الحياة 
النيابية انتظمت بصفة ثابتة منذ سنة 1977 فاكتملت جميع 
حيثيات النظام الملكي الدستوري على المستويين المركزي 
والجهوي. 0 

لكن أسمى ما أنجز في هذه المرحلة من عهد الحسن 
الثاني هي المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 1975 التي مكنت 

من استرجاع الصحراء المغربية من قبضة الأسبان, بتعبئة 
للجماهير المغربية فريدة من نوعها. إذ زحف ما لا يقل عن 
0 مغربي ومغربية على الحدود الاستعمارية. مسلحين 
بالقرآن" وبالراية الوطنية:. .وداسيوا: الجدود ‏ دوسا .وأجبروا 
المعمر الإسبانى على الانسحاب. وكان ذلك نصرا للحق 
وبرهانا على عبقرية العاهل المبنية على الحلم والتبصر 
والعمل في السياسية بعمل الفلاح, كما كان يقول. فالفلاح 
ملزم بقلب التربة وتنقيتها وإعدادها للبذرة. ثم إنه بعد كل 
ذلك ملزم بالتمسك بالصبر والاتكال على الله لبلوغ المرام. 
وكثيراً ما كان أيضا يذكر بأن السياسة فن الممكن من 
المستحيل أو فن إتمان الحلول الوسطى من كل المعضلات. 
وهذه الحكمة هي التي جعلته يربط الاتصال بقادة إسرائيل 

في لوقت :الذي .بعث: بالمتود المقاربة ليقفرا إلى رخاتت 
إخوائهم العرب في ميادين منازلة الصهاينة؛ مثلما وقع سنة 
7 في الجولان وسنة 1973 على قناة السويس. وأضحى 
الحسسن الثاني منذ تلك السنوات قطبا لا يستغنى عنه في 
معالجة النزاع العربي الإسرائيلي. ما حمل قادة الدول 
الإسلامية على انتخابه رئيساً للجنة الدفاع عن عروبة 
مدينة القدس منذ شهر ماي من سنة 1979., التى أنشئت 
للتصدي للنية الصهيوئية في جعلها عاصمة إسرائيل. 

وكانت سئة 1973 هي سنة ارتجاج الأسواق العالمية جراء 
ارتفاع أسعار النفط. فارتفعت معها أسعار باقي المواد 
الأولية. ومن جملتها الفوسفاط الذي يحتل المغرب رتبة 
الصدا رة في تسويقه في العالم. وكان ذلك مناسبة لطفرة 
جديدة من الاستثمار المغربي رسم الحسن الثاني خطوطه 
العريضة وأثبت بعض نتائجه ال مرقومة في كتابه التحدي 
الصادر في مطلع الثمانينيات. 

سيد أن السيذاق بن تاجيا القنات الي 
التي تضاعفت أعدادها ثلاث مرات فى عهده. حيث 
انتقلت من عشرة ملايين نسمة سنة 1961 إلى ثلاثين 
مليون سنة 1999.: وبين القدرة الإنتاجية للبلاد. ظل 
يضاني سين سوء التوازق الضارع:. ولي هنذا 
التناقض في غضب الشارع في كبريات المدن مثل 
الدار البيضاء في يونيو 1981 وفاس ومراكش 
وتطوان في يناير 1984. وكان ذلك نتيجة سنوات 
متتالية من الجفاف ونتيجة التغيّر الاجتماعي الذي جعل 


المدن وما فيها من صناعات عصرية تتضخم خم على حساب 
البوادي التي قل وزنها في الدخل الوطني الخام دون أن يقل 
عدد سكانها. ولكن الدولة باتت راسخة الأركان قادرة على 
تحمل أعتى العواصف. ولا أدل على ذلك من شروع الحسن 
الثاني ابتداءً من سنة 1982 في تشييد المسجد الفخم 
البهيج الذي يحمل اسمه في الدار البيضاء والذي يعد 
مفخرة من مفاخره إلى جانب المفاخر الهندسية الأخرى التي 
سهر على إقامتهاء مثل ضريح محمد الخامس في الرباط 
والعديد من المباني الملوكية والإدارية والصناعية. فإنه كان 
مولع بالبناء والتشييد شأن عظماء الملوك في كل زمان 
ومكان. ومن أبرز ما سعى فيه في هذه المرحلة من عهده 
بناء وحدة إفريقيا الشمالية. وقد تأسس اتحاد المغرب 
العربي برعايته في مدينة مراكش (فبراير 1989). 

ج ‏ الاتزان رغم انعدام التوازن 

كانت السنوات العشر الأخيرة من عهد الحسن الثاني 
كلها برهانا على دهائه وبعد نظره وغيرته على كرامة 
الوطن» بالرغم من تفاقم التناقضات الاقتصادية 
والاجتماعية ووجوب التصدي للحرب المفروضة على البلاد 
من قبل أعداء وحدتها الترابية منذ استرجاع الصحراء سنة 
5 ذلك ان انهيار المعسكر الاشتراكي سنة 1989 اثبت 
حصافة رأيه وعمق تبصره بما كان من اختياره للنهج 
الليبرالي قبل ان تنادي به السيدة ماركريت تاتشر في 
إنجلترا أو الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريكان. وقد 
اعترف المجتمع الدولي بذلك يوم قبل أن ينعقد المؤقر 
التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة بمدينة مراكش (اكتوبر 
4.. كما انعقدت برئاسة الحسن الثاني بالدار البيضاء 
(أكتوبر 1995) القمة الاقتصادية الأولى للشرق الأوسط 
وشمال إفريقياء وذلك أول ملتقى عربي إسرائيلي لوضع 
أسس التعايش بين الجانبين, جاء على إثر اتفاقية أو سلو 
بين الفلسطينيين وإسرائيل سنة 1993 التي أقر الجميع بما 
كان للحسن الثاني من الأيادي البيضاء في التمهيد لها. 
ولكن ما أن تغيرت الأغلبية الحاكمة في إسرائيل لصالح 
اليمين الصهيوني المتطرف حتى قطعت كل الصلات من 
جديد. 

أما على الصعيد الداخلي فمن آخر منجزاته الكبرى 
حرصه على تعديل الدستور عبر استفتاء شتنبر 1996., إذ 
انقسمت الغرفة الواحدة إلى غرفتين, ومنح الوزير الأول 
مزيدآ1 من الصلاحيات لتشكيل الحكومة وتسييرها. وأبى 
الحسن الثاني إلا أن تعبواً الأحزاب الوطنية مقاعدها من 
مسؤولية الحكم على أساس التناوب بالتراضي. وتم ذلك 
بعد سنوات من المخاض في شهر مارس 1998. فتشكلت 
حكومة برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي, الكاتب العام 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومشاركة 0 
الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني 
للأحرار وحزب الحركة الشعبية ومعظم الأحزاب التقدمية. 
وكان ذلك مسك الختام من منجزات الحسن الثاني المرموقة, 


وتعويضا عما حصل من سوء التفاهم بينه وبين الحركة 
الوطنية في مطلع عهده. وتوفي رحمه الله من المرض الذي 
ألم به منذ واو 5 . فتجلد له وصبر وظل يزاولٍ واجبات 
الإمامة والقيادية خدمة لشعبه وإعزازا لصيته إلى أن توفي 
وفاة المجاهدين وسط الميدان. عصر يوم الجمعة تاسع ربيع 
الثاني عام 1420 الموافق ليوم 23 يوليوز 1999: بضعة أيام 
فقط بعد الاحتفاء بعيد ميلاده السبعين. فبكاه شعبه وخرج 
يشيعه عن بكرة أبيه في مشهد رهيب» بثت صوره في 
العالم أجمع وحضره كبارالملوك والرؤساء. وكان عزاء 
المغاربة فيه تلك المواساة المعتبرة التي جعلت جنازته مأتا 
ومفخرة في آن واحد. امتزجت لديهم فيها لوعة الفراق 
بمشاعر الاعتزاز والشموخ. كما أنهم ساروا وراء نعشه 
مستبشرين مبتهجين بطلعة ولي عهده وخليفته على العرش 
صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي بينت السنة 
الأولى من عهده أنه خير لخير سلف», دام له النصر 
والتمكين. 

الحسن الثاني, التحدي, الرباطء المطبعة الملكية. 1983 ؛ الحسن 

الثاني. ذاكرة ملك؛. الشركة السعودية للأبحاث والنشر. 1993 ؛ 

عبد الوهاب بن منصورء الحسن الثاني, حياته وجهاده ومنجزاته, 

الرباط. المطبعة الملكية. 1969 ؛ عبد الوهاب بن منصورء سلسلة 

انبعاث أمة. وتضم خطب ال حسن الثاني وتصريحاته العلنية في ستة 

وثلاثين مجلدا. (من العدد 6 إلى العدد 42). 

إبراهيم بوطالب 


الحكيم, أسرة أسفية عريقة أنجبت فقهاء و 
وتجارا كباراً. قيل إن أصلها من عبدة وقيل من تطوان. 
نظراً لما لبعض أفرادها من صلات مع عائلات تطوانية 
وليس لها أي فرع بعبدة. و ينتمون إلى جد مشترك 
اسمه عبد المالك الحكيم, ويشكلون ثلاثة فروع : اولها 
منحدر عن أحمد بن الطيب بن عبد الملك. والثانى. عن 
الطاهر بن الطيب بن عبد المالك والثالث عن عبد الواحد بن 
الطيب بن عبد المالك. 

وسندرج فيما يلي أبرز أفراد هذه الأسرة : 


الحكيم, أحمد بن الطاهر بن الطيب بن عبد المالك, 
ولد بأسفي عام 1263 / 1846» وبها تلقى تكوينه الأساسي 
المناسب لوقته.ء على يد فقهاء بلده. مثل مثل الشيخ بوزيد 
المطاعي والشيخ محمد بن إدريس. ثم رحل إلى فاس عام 
1874/31 حيث أخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام 
كنون والشيخ المهدي الوزاني والشيخ محمد بن قاسم 
القادري. ولما عاد إلى أسفي انضم إلى هيئة التدريس 
بمدرسة اسفيء, وكان الطلاب يواظبون ويهتمون بحلقاته 
الدراسية ويتى على هذه :قال ال أو سان مين اليلد 
واشتهر بتواضعه وباخلاقه الحسئة وسعة معرفمة, ‏ 2 

توفي بأسفي عام 1329 / 1911. 
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الحكيم, البشير بن الطاهر بن الطيب بن عبد 
المالك. شقيق الأول؛ ولد عام 1251 / 1835 وتلقى العلم 
بأسفي أولةً ثم ذهب إلى فاس لمتابعة تكوينه ولم يرجع إلى 
مسقط رأسه إلا بعد عشرة أعوام. فكان يتطوع لإلقاء 
الدروسء وولى قضاء مدينة اسفى مدة. 

انتهج البشير طريقة النساك في الحياة إلى أن توفي 
بمسقط رأسه وهو أعزب عام 1296 / 1878. 


الطيب, ولد بأسفي عام 1322 / 1904 وحفظ القرآن وتلقى 
دروسا في العربية والفقه على شيوخ المدينة مثل عبد الله 
بن محمد بنهيمة وإدريس بن محمد بن هيمة. واشتغل 
بالتجارة فكان من كبار التجار والملاكين؛ ومن اعيان المدينة 
ووجهائها. 

توفي بأسفي عام 1392 / 1972. 


الحكيمء عبد ل ل ولد 
ا كبار تجار المدينة وفلاحيهاء 0 أعلضت كرئة وغيرة 


وطنية, الأمر الذي جعله يحظى بتقدير أهالي أسفي واحترام 
السلطات. 


توفي عام 1345 / 1926. 


الطيب. ولد بأسفي عام 1325 / 1907 وتلقى تكوينه 
الأساسي في المدرسة الابتدائية الفرنسية واستكمله بتكوين 
عربي شمل القرآن والنحو والفقه على يد الفقيه المعطي 
العبدي. ثم كان من الرعيل الأول المزدوجي اللغة, مما أهله 
وأعيانهاء اتصف بحسن الأخلاق والكرم وتواضعه مع 
الناس. 

توفي بمسقط رأسه عام 1399 / 1978. 


الحكيم, محمد بن الطاهر بن الطيب. ولد يأسفي 
عام 9 / 1864 الفقيه التاجر الملاك السخيء, كان ينفق 
على عدد من الأسر الفقيرة, ويرابط أياما معدودة في كل 
شهر للعبادة برباط المدينة. : 

توفي عام 1350 / 1930. 

م. الكانوني. جواهر الكمال ؛ ع. ابن سودة. إتحاف ال مطالع, 

موسوعة أعلام ا مغرب» 7: 2665 ؛ أحمد بنجلون. عائلات أسفي. 

مخطوط ؛ تاريخ أسفي؛ مخطوط. 

أحمد بنجلون 
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الحلاليف. قبيلة تنتمي إلى اتحادية زعير وكون مع 
الرواشد والغوالم والنغامشة وأولاد دحو وأولاد زيد 
والسلامنة وبني عبيد قسم "الكُفْيَانْ" الذي يمثل نصف 
زعير مقابل النصف الثاني الذي يطلق عليه "المرَارعَة". 

تقع أراضي الحلاليف في المنطقة الغابوية المجاورة 
للشاوية؛ يشتركون مع قبائل المذاكرة في حدور وادي الدالية 
وكلتة الذيب. كما يجاورون قبائل الزيايدة والأعشاش من 
الشاوية. أما جيرانهم من إخوانهم الزعريين فهم : السلامنة 
والرواشد والغوالم. 

ينقسم الحلاليف إلى مجموعتين : الحلاليف العليا 
(الحلاليف الفوقانيين), وهذه المجموعة تتكون من الأفخاذ 
الآتية : 

أولاد مسعود والعطاطرة وأولاد عميرة ؛ والحلاليف 
السفلى (الحلاليف التحتانيين) وتشمل الأفخاذ الآتية : 
السعيدية وأولاة. أحمَد واولاد شميفة والستدزاتة: 

ساهمت قبيلة الحلاليف ومجموعات أخرى من مجاهدي 
زعير في مقاومة الاحتلال الفرنسي للشاوية؛ وكانت أرضها 
ملجأ يتحصن به المجاهدون المنسحبون من المناطق المحتلة 
بالشاوية. وبعد إتمام احتلال منطقة الشاوية كلها انتشر 
النفوذ الفرنسي في قبيلة الحلاليف ابتداء من سنة 1908, 
انطلاقاً من مركز بوشرون (الككارة) بالمذاكرة. وفي سنة 
0 :؛ قدرت الاستخبارات الفرنسية عدد خيام الحلاليف 
بحوالى 400 خيمة. وعلى ذلك فسكان القبيلة كانوا 
يتراوحون بين 2000 و2400 نسمة فى بداية القرن العشرين. 

أهم نشاط اقتصادي يعتمد عليه سكان الحلاليف هو 
تربية الماشية واستغلال أشجار الغابة زيادة على الزراعة. 
وللحلاليف علاقات واسعة مع أسواق الشاوية. خاصة 
أسواق قبيلة المذاكرة. 

34 ابن سودة. زعير قدهاً وحديثاً» الجزء الأول. 


1910 ,.للق. ألا ؟[,كىتغهم2 465 521101 1تتمع 0ط ,516950 
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علال الخديمي 
الحلّبة, بالعربية, و"تيفيذاس" بالأمازيغية, تطلق 
على نوع نباتي أو على بذوره؛ اسمه العلمي تريكونيلا 
فينوم كربكوم 3 -62211101 10 1518026118 . أما 
الفصيلة التي تنتمي لها الحلبة فهي الفراشيات 
عمععقم110أم22. وهي نبات بقلي حولي» ذو أزهار بيضاء. 
وقرون طويلة رفيعةء ولها منقار واضحء وتحمتوي على بذور 
صغيرة ذات لون اصفر. والموطن الأصلي للحلبة هو حوض 
البحر المتوسط وآسيا. وقد زرعت منذ زمن قديم وذلك لعدة 
أغراض 
اما في المغرب فإنها تزرع في بعض السهول لإنتاج 
البذور المستعملة في تغذية الماشية أو للاستهلاك الآدمي. 
فبالرغم من مرارتها ثتناول بذور الحلبة خاصة من طرف 
النساء ليزددن سمنة وجمالا أو ليكثر حليب الرضاعة 


عندهن. وتُعطى للأطفال النحيلي الجسم أو للمرضى الذين 
هم في طور النقاهة. 


ومن مساوئها بعد تناولها التسبب في إفراز عرق اصفر 
ورائحةٌ كريهة للجسذ: 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. 1962, ترجمة د. 
ع. زاهر وآخرينء القاهرة. 


عبد المالك ينعبيد 


الحَلَبِيء أحمد بن عبد ا حي الفاسي. قال المترجم له 
في آخر كتابه الدر النفيس : "خُلقت ونشأت أنا وآبائي 
وأجدادي في مدينة حلب من أرض الشام ... وكان أصل 
أجدادي قبل ذلك من مدينة تدمر ... وقد سمعت أن نسبنا 
ينتهي إلى سيدنا ومولانا عبد الرحمان بن عوف الزهري". 

عالم أديب فقيه صوفي ناظم ناثر. له ولوع بالأمداح 
النبوية والأشواق المصطفوية وله قصائد وأزجال في المديح 
النبوي كثيرة جداً. 

ورد على مدينة فاس من البلاد المشرقية بعد أن زار 
مصر وتونس. وكان شافعي المذهب لم يتحول قط إلي 
المالكية رغم إقامته الطويلة بالمغرب. 

ومن أشياخه محمد الرفاعي الحسيني شيخ مشايخ 
البصرة في وقته. أخذ عنه صاحب الترجمة وانتفع به ولازم 
القراءة بمدينة فاس بعد وروده عليها على الشيخ عبد القادر 
الفاسي وطبقته. 

ذكر القادري في النشر أن المترجم له كان يسير عند 
السلطان مولاي إسماعيل لمكناسة في موسم ربيع الأول : 
ويقرأ يباب دار السلطان قصائد الأمداح؛ وكان له صوت 
حسن ويحسن تلك الصنائع؛ وكان السلطان وأولاده وموالي 
الدار والأتباع يعطونه ويكرمونه بالعطاء المخصوص. 

وكان اليوسي من المعجبين بشعر الحلبي حتى نظم 
قصيدة تكلم فيها على لسان الحق فنقم عليه الشيخ اليوسي 
ذلك ونهاه سداً للذريعة فلم يقبل» وأدى ذلك إلى نزول 
قيمته عند الناس بعد أن كان مكرما عند السلطان فمن 
دونه وضاقت عليه معيشته. 

للحلبي مؤلفات كثيرة في أغراض مختلفة. منها ديوان 
في الأمداح النبوية ؛ ومقامات عارض بها ا لقامات ا حريرية 
سماها : ا حلل السندسية في مدح الشمائل ا محمدية ؛ 
وكشف اللثام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه 


السلام ؛ والدر النفيس في مناقب مولانا إدريس و السيف 
الصقيل في الانتصار مدح الرب ا جليل. ألّف هذا الكتاب 
إثر ا مقاطعة التي وقعت بينه وبين الحسن اليوسي ؛ ومعراج 
الوصول في الصلاة على أكرم نبي ورسول ؛ ومناهل الصقا 
في جمال ذات ا مصطفى ؛ ومناهل الشفافي رؤية ا مصطفى 
؛ والروض البسام في رؤية غيره عليه السلام ؛ والكنوز 
ا مختومة في السماحة ا مقسومة لهذه الأمة ا مرحومة في 
أربعة أسفار ؛ وفتح الفتاح على مراتع الأرواح وهو شرح 
لقصيدة له طويلة سماها مراتع الارواح في كمالات الفتاح ؛ 
والسيف ا مسلول في قطع أوداج الفلوس ا مخذول (وهو رجل 
أنكر عليه نداء النبي صلعم مجرداً عن السيادة في قصيدة 
له) ؛ وريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرناوي من 
أسرار الغيوب في مجلدء وله قصائد رفيعة في الأمداح 
النبوية,. وازجال شهيرة. 
وقد أثنى عليه أهل عصره فيما كتبوه بخطوطهم على 
تاليفه, ومنهم الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسي واخوه 
عبد الرحمان, والقاضي العميري وابو عبد الله القسنطيني, 
والقافتي: أبو .عبد" الله المعاصي + والقاطي بو دين 
السوسي وغيرهم... 
وقد أشار إليه الشيخ المدرع في منظومته فقال : 
ومنهم الإمام مداح النبي الشيخ أحمد الأديب الحلبي 
وفي الأسرة الكتانية بالمغرب فرع يعرف بفرع الحلبية, 
نسبة إلى ابنة لصاحب الترجمة اسمها فاطمة؛ تزوجها أحد 
الكتانيين فنسبوا إليها. 
توفي أحمد الحلبي بفاس في جمادى الثانية عام عشرين 
ومائة وألف / غشت ‏ شتنبر 1708 ودفن بمطرح الجنة خارج 
باب فتوح على مقربة من ضريح دراس بن إسماعيل؛ وقبره 
معروف مقصود للزيارة. 
م. العلمي. الأنيس. 19.6 ؛ م. الإفراني» صفوة, 215 ؛ م. 
القادري. نشرء 3 : 2012197 ؛ الإكليل والتاج, د. د ع مرقون. ص. 
3 ! التقاط. ص. 302 ؛ أ. الناصري؛ طلعة ا مشتري؛ 1 : 265 ؛ 
م. الحضيكي. طبقات. 84:1 ؛ م. الكتاني؛ سلوة, 2 :164 ؛ م. 
داوودء تاريخ تطوان. 3 : 118 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 332:2 
2 ؛ خ. الزركلي. الأعلام: 1 : 144 ط 4: سركيس. معجم, 373. 


286 .ح ,ه7077 كعك كترء "مادقم دع ملهعمع ناموط - المآ 
.م ,2 ,5 ,(لما.ك. )) ممقساعاعءمر8 


مارية دادي 


الحلبية2 سارة بنت أحمد بن عثمان بن الصلاح 
الفاسية. عالمة أديبة. وصالحة صوفية. وصفها معاصر لها 
أندلسى فى كتابه أنس العاشق بقوله : "من المتظرفات من 
أهل زماننا هذا ممن فاقت نساء عصرهاء أدبية شاعرة, 
وطبيبة ماهرة, تتصرف بيدها في جميع الصناعات فتجيد 
في ذلك. وتكتب الخط المستحسن, وتحل الذهب بصناعة 
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رائقة فتكتب, وكان لها إقدام في الكلام. ووفادات على 
الملوك والأشراف". 
وفدت في طريقها إلى المغرب على المستنصر الحفصي 
بتونس وانشدت بين يديه قصيدة بائية في مدحه واقامت 
عنده حولاً. ثم دخلت الأندلس ولقيت ملكها محمد بن 
محمد بن نصر ابن الأحمر وأنشدته قصيدة دالية طويلة في 
مدخه كذلك. وراسلت شعراء الأندلس وكتابها وناظرتهم؛ ثم 
وفدت على فاس واتصلت مملكها المريني يعقوب بن عبد 
الحق فأكرمها وخلع عليها وأجرى لها راتباً دائماً فعاشت 
في المغرب أرغد عيش. 
ليها يناسن النقييه :عبد اللناين عل أبتن سلحون 
(ت. 741) فأجازته وألبسته خرقة التصوف وأنشدته قصيدة 
رائية أجايت بها الرحالة محمد ابن رشيد السبتي مطلعها : 
وافى قريضّ منكمٌ قد غ دا لبعض أوصافكم ذاكرا 
أطلع من أنفاسه أطصمداً ومن شذاه نَفّساعاطرما 
قال ابن القاضى فى الجذوة (532) : قدمت (سارة 
الخلية] على بن في اح المائة السابعة فحت ينا بها 
بني العزفي العلماء وأختهم العالمة صفية بنت محمد 
لحري وخاطبت كاب سبتة وشعراءها كمالك , بن المرحل 
وإبراهيم التلمساني وابن البواب وأحمد الرنداحي. وشعرُها 
في غاية الرقة والرشاقة مع متانة أسلوب وسلامة لغة. 
ونثرها بليغ كشعرها, منه ما أجابت به مالك بن المرحل : 
"وصلتني أبيات سيدنا أبقى الله مطلع سعادته. 
ومجمع سيادته. ومنيبع كل حسن وريادته. فكانت الذ من 
الأمن عند الخائف؛ والانقياد من الخل المخالف. فنشقت 
مسكها المختوم. وحليت بصرى وبصيرتي من درها المنظوم 
ووشيها المرقوم؛ فرأيت من السحرء ما طوّق النحرء ومن 
البيان. ما أخرس اللسان؛ ومن بديع المعاني. ما ألكن 
ابن هاني, وأبكم الكناني..." وقد أتى في ال جذوة بنماذج 
رائقة من شعرها ونثرها. توفيت بفاس الجديد في حدود عام 
0 / 1300. 
مؤلف أندلسي. أنس العاشق ورياض ا حبٌ الوامق. مخطوط بنقل 
ح. حسني عبد الوهاب ؛ أ. ابن القاضي. جذوة, 2 : 434 و522. 529 
؛ ح. حسني عبد الوهاب. شهيرات النساء التونسيات. تونس. 
3 ص 774 ؛ خ. الزركلي: الأعلام: 69:3 ؛ ع. رضى كحالة. 
أعلام النساء. ط 2. 2.1958 : 136 137 ؛ م. المنوني» تاريخ 
الوراقة. 59. 


الحلحال. أو “خزامى" و“مُحّيلة" بالعربية و'أمئب” 
بالأمازيغية, ألفاظ تطلق على عشرة أنواع نباتية من جنس 
لا فائدولا 368 آوفصيلة الشفوبيات ‏ 380212626.آ. 
وهي أنواع معمرة شجيرية يختلف إرتفاعه حسب الأنواع. 
أصغرها يتجاوز ثلاثين أو خمسين سنتمترا . أكبرها يبلغ أو 
يتعدى المتر والنصف. أوراقها بسيطة بالنسبة لنوعين, 
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ومقسمة بالنسبة للأنواع الأخرى. لها رائحة عطرة. أزهارها 
مجتمعة على شكل سنبلة تختلف كثافتها حسب الأنواع. 


حلحال (كحيلة) 


يعيش بعض هذه الأنواع في البيومناخات الرطبة وشبه 
الرطبة وشبه الجافة. والبعض الآخر يقطن المناطق الصحراوية 
أو الجافة. أما من حيث التربة فإن جل هذه الأنواع لا تبالي 
بالنوعية الصخرية ما عدا نوعين اثنين لا يتحملان الأراضي 
الكلسية. وتستعمل أنواع الحلحال في التطبيب التقليدي, 
أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الحلزون, والواحدة حلزونة. جنس من الرخربات منه 
تؤكل. والحلزون عند عامة المغاربة يدعى "غلالة" 

وببوش, وعند عامة أهل الشام ومصر سلنطح وزلنطح. 
والحلزون من شعبة الرخويات 340110508 ومن طائفة معديات 
الأرجل أو بطنيات القدم 23 وهو أجناس وأنواع 
عديدة منها ما يعيش في البحار والبحيرات الساحلية ومنها 
ما يعيش في المياه العذبة ومنها البرية. كلها حيوانات 
زاحفة تسير ببطء شديد على الأرض بعضلتها الشبيهة 
باللسان وتعرف بالقدم. تغطي جسمه صدفة كلسية أحادية 
الصمام ولولبية يفرز موادها بنفسه ويتخذها هيكلا ومسكنا 
له. تتخذ الصدفة أحجاما وأشكالاً مختلفة باختلاف المياه 
العذبة بينما يتعدى طولها عشرين سنتمترا عند البوقسان 
البحري. تحمل القدم في طيها المعدة ثما أدى إلى تسمية 
هذه الطائفة ببطني القدم أو معديات الأرجل. 

تلتوي أحشاء الحلزون في قوقعته أو صدفته وينطوي 
بعضها على بعض وتلتف بأكملها حول القدم مما يترتب عنه 
انتقال الغلاصم والفتحة الشرجية إلى الجزء الأمامي يجانب 
الفم. 

تتميز هذه الحيوانات بتجويفة تنفسية تقوم مقام الرئتين 
تنتهي بثقب تنفسي. تتكون الأعضاء البطنية من طوق 
مريئي وغدد لعابية معوي وجيب معوي وشرج وقلب 
وكليتين وأعضاء تناسلية. تظهر الرأس على مقدمة القدم 
وبها زوجان من قرون الاستشعار. 

أثناء التنقلات. يفرز الحلزون في سيره لعابا لزجا 


ولامعا يليث على الأرض وذلك لتسهيل الزحف ووضع حد 
للاحتكاك بالتربة. تتميز الحلزونات بحمل الأعضاء 
التناسلية الذكرية والأنثوية من طرف فرد واحد ويتم 
التناسل بالتقاء فردين. يوضع البيض عادة داخل حفرة 
ويردم بالتراب. وبعد التفقيس»2 تظهر الصغار على وجه 
الأرض وكثيرا ما تلتجئ إلى المناطق الرطبة وتختفي بين 
الأعشاب وتحت الصخور. 

تتكون طائفة معديات الأرجل البرية فى المغرب من 17 
فصيلة ومن 73 جنساً ومن ما يزيد عن 600 نوعء يستهلك 
الإنسان من بينها حوالي 24 نوعا. نذكر منها حلزونات 
الكر مم 131 عاتاع1]1 5-5-8 لاء1] ,لمتتقسطة تناع 


15000218 عتأاعطعتك ,معتممعاة عاتاعطععة بقطعمءط! عرتاء1] 
ع2 مر 
كل أنواع الحلزون عاشبة ما يجعلها تخلف أضرارا 
بالنباتات المزروعة وكثيراً ما يستعمل فى شأنها عدة 
مبيدات بداخل البيوت الزراعية المغطاة للقضاء عليها. 
تألف الحلزونات المناطق الرطبة الغنية بالأعشاب 
واعداؤها كثيرون منها الزواحف وبعض انواع الطيور. 
الزراعية؛ مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة 1988 ؛ أ. المعلوف. معجم 
ا حيوان, مطبعة المقتطفء القاهرة 1932. 
5سا بتمقطعة81 .101 اأء ونام طتقط؟] .11 ركللة0آ .84 ,تمملمة]] .34 
ع "أهاتء : [ .عو نعللا لاك دع أمعلء الاك كعلصتجره< 2516 0 
2 :1987 ,11 فص بكوطه1] ,.اء3 اكه[ .لأنا8 .ملع ساصدرمه 
نا | 710 دعل علان71671قع ‏ 4110© 1/7صىده1© ,لاتقالةط 
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محمد خربوعة ومحمد رمضاني 


الحلفاء. تُعرف باسمها العلمي سُتيبًا تيتّاسيسيمًا 
5 1م511 وهي أحد الأنواع النباتية العديدة من 
جنس 2م511 وفصيلة النجيليات عدعمنتصسة© أو عوءعةه20 
التي تشمل الشعير والقمح والأرز والذرة. وهي نبات بري 
يلعب دوراً هاماً فى الميادين الاجتماعية والاقتصادية, 
وذلك.«تقسق المساحات الستاسعة "الس > يقطييا بتسال 
افريقيا. ١‏ 

الحلفاء نبات عشبى من فصائل ذوات الفلقة الواحدة 
عديم الأغصان. له أوراق عديدة خيطية مستطيلة وضيقة 
ذات وجهين لكنه في أغلب الأحيان تلتف حولها مغطية 
بذلك الوجه العلوي تفاديا للنتح. تكون قواعد الأوراق على 
شكل غمد يحيط بالساق الذي يحمل الأزهار. تكون 
الأزهار صغيرة ومختزلة مجتمعة على شكل عنقود أو 
عُشْكول كثيف يوجد في أعلى الساق الذي يمكن أن يبلغ 
المتر والنصف أو المترين من الارتفاع. 

تنتشر الحلفاء بواسطة الريزومات التي تعطي باقات 
يمكنها أن تتوسع مع مرور الزمن. كما يمكنها أن تنتشر 
بواسطة البذور. وتصادف في البيومناخات الجافة وشبه 


الجافة من الطوابق النباتية المتوسطية الدافئة والمتوسطية 
واستثنائيا تحت المتوسطية أي ما بين سطع البحر و2000 م 
تقريبا. هذا التوزيع البيوجغرافي لا يخرج عن النطاق 
ا متوسطي, في إتجاه الجنوب من شمال افقريقيا. عندما 
تختفي تشكيلات الحلفاء نكون قد مررنا من النطاق 
المتوسطي إلى النطاق الصحراوي. 


أما من حيث التربة فإن الحلفاء تعيش على الأراضي 
المحصبة وحسنة الصرف بالنسبة للمياه بخلاف الشيح الذي 
يفضل فى نفس البيومناخات التربة الغنية بالعناصر الدقيقة 
من الطمي والطيف. 
تغطي الحلفاء بالمغرب مساحات شاسعة تقدر 
ب2.200.000 هكتار معظمها يوجد في المناطق الشرقية 
منتشرة ما بين تازا والناظور وفيكيك والرشيدية بالإضافة 
إلى مناطق أخرى من الوجه الجنوبي للأطلس المتوسط 
والأطلس الكبير حتى الهضاب الغربية لإداوتَانَانَ شمال 
أكادير. 
أما من ناحية إنتاجها السنوي من الأوراق فإنه قد يصل 
إلى القنطار الواحد في الهكتار في المحطات الفقيرة؛ وإلى 
خمسة عشر قنطاراً في الهكتار في الأماكن الخصبة. 
وبخصوص كمية الحلفاء الممكن استغلالها سنويا فإنها قد 
تناهز ثمانين ألف طن. من الممكن استعمال هذه الكمية 
كمورد طبيعي لعدة أغراض؛ كصنع الألواح» أو عجين 
الورق (في بلدان أخرى مثل الجزائر وتونس) أو الحبال إلخ 
... كما تعتبر الحلفاء أيضاً مصدراً للطاقة لسكان المناطق 
التي توجد بهاء حيث تستعمل للتدفئة والطبخ ولصناعة 
أشياء عديدة مثل القفف والخيام والحصر... 
تلعب الحلفاء دوراً اجتماعياً واقتصادياً هاما جدا نظراً 
لاستعمالها في شتى الميادين وحتى في الرعي. وفي هذا 
المجال تعتبر تشكيلات الحلفاء المصدر الرعوي الوحيد في 
المناطق المذكورة أعلاه والتي توجد بها أكبر أعداد من 
قطعان الأغنام. تغطي تشكيلات الحلفاء على مدار السنة 
من 70 إلى 80 في المائة من الحجم الاجمالي لمتطلبات 
تغذية المواشى بهذه المناطق. للحلفاء قيمة علفية 
تقدر ب 0,25 إلى 0.35 وحدة علفية في كل كلغ يابس من 
الأوراق: 
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الحلفاء. فى المنطقة الشمالية الشرقية وشرق الريف. 
هذه أهم مناطقها في المغرب. تمتد من ضواحي وجدة إلى 
مشارف فكليك, وتحتل مساحات واسعة في أراضي كزناية 
والمطالسة وغمارة. حيث يستعملها السكان لفتل الحبال 
وضفر أغطية الرؤوس وصناعة القفف. وكان المطالسة 


يصنعون منها زيادة على ما ذكر شباكاً للنقل وأكياسآ 


للحمل على الدواب. وقد أشار الحسن الوزان إلى أن سكان 
هذه المنطقة كانوا "يمشون حفاة ... وإذا أراد احدهم ان 
يتجول فتل لنفسه نعلا من أسل (حلفاء). لكنه قبل أن 
يتم فت الزوج الثاني يكون الزوج الأول قد بلي" (وصف 
إفريقيا. 1 : 259). 


ويذكر بعض الرحالة الأجانب أن الحلفاء كانت توجد ' 


أيضا بضواحي مدينة سلا إلى جوار الأسل (السمار)ء وفي 
أطراف سوس وضواحي مراكش وبعض جبال الحوز. وكانت 
الحلفاء في هذه المناطق تتخذ مادة أولية لإنتاج الحبال 
والحصر والأكياس المخصصة لاحتواء عجين الزيتون بهدف 
استخراج الزيت منه. وتستعمل في صناعة الأفرشة والمطارح 
وبعضص أثاث البيت والأدوات المنزلية ولوازم النقل على 
الدواب. وكان سكان إليغ على الخصوص يصنعون منها 
"أحذية تُلبس في أوقات 0 ' ( ال معسول. 1 : 38). 
واشتهر أيت وافقا منهم بقدرتهم الفائقة على تطويع ألياف 
الحلفاء الصلبة وإنتاج كل ما يحتاجه المجتمع المحلي من 
أدوات ولوازم خاصة بالأثاث المنزلي والنقل والأكل 
واللباس: كالأطباق والغرابيل والبسائط الضرورية للأكل 
والصلاة والنعال والترازات والأخزمة. لذلك قال أحد 
الشعراء السوسيين فيهم على سبيل الدعابة : 
خلق الله للحرير أكخفآة وأكفاً لصنعة الحَلفاء 
حرفةٌ الإِلغيّينَ فتلٌ حبال 2 وشباك ودبكُهم للدلاء 
ح. الوزان. وصف إفريقيا. الرباط, 1983 ؛ م. المختار السوسي, 
المعسول. ج 1, الدار البيضاء. 1960 ؛ م. ابن علي الدكالي 
السلاوي. الإتحاف الوجيز. الرياط. 1986 ؛ عثمان بوفتاس. 
أمانوز, الدار البيضاء. 1991. 
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الحلفاوي. أسرة أندلسية ماجدة كانت تسكن إشبيلية 
وبقيت مستوطنة فيها حتى بعد احتلال النصارى لهاء. فعدٌ 
ال حلفاويون لذلك مدجنين. ثم انتقلوا إلى مدينة فاس في 
النصف الأول من القرن الثامن (14 م)» واستوطنوها (انظر 
الحلفاوي محمد بن موسى) ونجد في النصف الثاني من 
القرن العاشر (16 م) بعض الحلفاويين في مراكش, يسكنون 
حيا يحمل اسمهم حتى اليوم بحومة باب دكالة. 


الحلفاوي. قاسم بن أحمد بن محمد المراكشيء, لم 
تتعرض المصادر كثيرا لحياته فلم تذكر تاريخ ميلاده ولا 
تاريخ وفاته. وكان تركيز كل المترجمين له على مسألتين : 

الأولى : كتابه شمس ال معرفة في سيرة غوث ا متصوفة 
الذي عرف فيه بشيخه محمد الكامل بن أبي عمرو 
القسطلي المراكشي  1552/960(‏ 997 / 1588). 

الثانية : انتماؤه للزاوية المذكورة وارتباطه الوثيق 
بشيوخها ومريديها. 

وقد اعتمدنا ‏ إلى جانب المعلومات القليلة المتوفرة ‏ 
على كتاب شمس ا معرفة لنستقي منه ما يمكن أن يفيدنا في 
التعريف بمؤلفه. 

والد الحلفاوي هو أحمد بن محمد روى عنه المؤلف وذكر 
أنه كان من أتباع عبد الكريم الفلاح ( شمس ا معرفة؛ 58) 
وهو شيخ أبي عمرو القسطلي كما هو معروت وكان 
للحلفاوي أخ اقتسم معه أموال أبيهماء فأشهد الأخ الناس 
بعدم رضاه عن ذلك؛. وشكا الحلفاوي امره لشيخه محمد 
الكامل فنصحه بالصبرء فلم تكد قضي سنة حتى توفي 
الأخ وعاد الإرث كله للمترجم له ( شمس ال معرفة؛ 91). 

درس الحلفاوي بمراكش على بعض علمائها منهم : أبو 
بكر بن داوودء كان يحضر دروسه في أول النهار ؛ وإبراهيم 
أبن الحسنء, كان يحضر دروسه في اخر النهار ( الإعلام» 10 
29-28). 

وأخذ التصوف والطريقة الجزولية التباعية عن شيخه 
أبي عبد الله محمد الكامل بن أبي عمرو القسطلي 
المراكشي مع صغر سنهء وكان معجبا به شديد التقدير 
والاحترام له؛ إذ كان يلقبه "شمس القرن العاشر" والشمس 
رتبة من مراتب الولاية. وله معه مواقف وحكايات عديدة 
رواها في مؤلفه عنه. منها ما حدث عند اتصاله به أول 


مرة؛ فقد نظر إليه وأمر بتكشيطه (كذا) من ثيابه النفيسة 
وهو دليل ‏ إذا أضيف إلى مسألة خصومته مع أخيه على 
الميراث ‏ يبين انتسابه إلى أسرة ميسورة. وألبسه ما فيه 
رضاه. ثم قال لا بد من جلده؛ قال الحلفاوي : "وجلدني في 
وسط الناسء؛ وكان أحسن وقت عندي وأحسن يوم وأحسن 
ساعة وقتي ذلكء ولا خسن شيئا في أيام عمري أفضل 
من ذلك اليوم.. ." ( شمس ا معرفة, 323). 

والراجح أنه ألف كتابه شمس ا معرفةحوالي سنة 993 / 
5 لقوله عن الشيخ عبد الكريم الفلاح في ترجمة أبي 
عمرو : "من كلامه ما شاهدنا صدقه بعد ستين سنة كقوله 
سأغرس في موضع كل سدرة شجرة. ولا يزال مراكش يعمر 
حتى يباع معطن البقرة بقيمة البقرة" والمعروف أن وفاة 
الفلاح كانت سنة 933 / 1526. وبذلك يكون الحلفاوي قد 
كتب كلامه سنة 993 / 1585. 

وقد دأب شيوخ التصوف على فعل شيء ما لدخول 
مريديهم مقام التوبة؛ منهم من كان يقص خصلة من الشعر 
كالتباع... وقد كاشف الحلفاوي شيخه فيما بعد بما كان 
يدور في نفسه قبل التوبة : 

إنه كان مترددا في اتباع الطريقة فأجابه الكامل : 
"الناس كلهم شربوا من مائنا إلا أنت تقيس وتنجر". 

إنه كان من المعترضين على المبالغين في قراءة دلائل 
اخيرات وهو من أذكار أتباع أبي عمرو, ويغد أخذه عن 
0 الكامل أصبح من الذين يختمونه" في اليوم مراراً 

بيدة "وكتب نسخا عديدة منه بخط يده" بعضها الآن 
مدينة المصطفى عليه السلام" ( شمس ا معرفة, 320). 

ويبدو أن الحلفاوي أخلص للطريقة ولازم رباط شيخه 
وكان لا يغادره إلا نادراً : فقد زاره رجل من أصدقاء اخيه 
السابق الذكرء فغادر معه الرباط. ولما علم الكامل بذلك 
نهاه قائلا : "ما لكم وللخروج (كذا) بعض الناس يجعلكم 
مزارة من أجلنا ومغارة لكلام لا يجمع علينا..." ( شمس 
ا معرفة. 324). 

وكان الحلفاوي يداوم على قيام الليل. وشجعه شيخه 
على ذلك يوما عندما قال له : "انت ممن يقوم الليل... إني 
أطوف عليكم في بيوتكم فأعلم القائمين والنائمين" (شمس 
ا معرفة, 345). وكان الشيخ يركز في تلقينه على كتب 
الطريقة والتربية الصوفية فكان الحلفاوي يقرأ الألفية خفية, 
وعندما بلغ باب الحال علم الشيخ بذلك فنهاه عن عمله, 
فتاب عنه. ( شمس ا معرفة. 345). 

ويبدو أن تقدير محمد الكامل لمريده كان سببا في 
القسوة عليه من حيث الالتزام والدراسة.. وربما طلب منه 
يوما التخفيف عنه فأجابه : "الناس كلهم أوسّع عليهم إلا 
أنت أضيق عليك" وهو يبتسم. فانكب الحلفاوي على يديه 
يقبلهماء واشتد عليه البكاء. فلما رأى حاله قال له : "ما 
يكون إلا خير" ( شمس المعرفة, 324323). وكشيراً ما 
كان يسدعيه ويجالسه ويعظه وينصحه بالذكر والصلاة 


ويناغو له ويقول "يا :قاع قستعك تاقيك": 
ومع ذلك كان الشيخ يظهر التلطف والرأفة عندما يمرض 
مريده. وقد سأل أمه عن حال ابنها مرة ( شمس ال معرفة, 
7) وسأل عن حاله مرة أخر بعدما شفي من حمى (شمس 
ا معرفة,. 325) ونصحه بالكى مرة ثالثة ( شمس ا لمعرفة. 
١ .)26‏ 
وكان الحلفاوي يسلك مسلك شيوخه في الاهتمام 
بالفلاحة ويستشيرهم في ذلكء فقد اقترح عليه محمد 
الكامل أن يغرس أرضاً له رماناء فغرس إلى جانبه العنب 
والزيتون؛ فازدهر الرمان دون غيره من المغروسات ( شمس 
ا معرفة, 343) وساعده بالمال على بناء صهريج لسقي جنان 
له بجليز ( شمس ا معرفة. 326 327). 
وإلى جانب الذكر والصلاة والتدريسء اقرأ الحلفاوي 
صغرى السنوسي وعبادات مختصر خليل للطلبة والمريدين 
حين طلبوا منه ذلك ( الإعلام, 10 : 28). 
ويعتقد عباس بن إبراهيم أن الدرب الموجود بحومة باب 
دكالة المسمى بدرب الحلفاوي منسوب إليه, دون أن يثبت 
ذلك ( الإعلام, 0 : 25) إذ المعروف بمراكش أن الدرب 
يسمى باسم الولي إذا كان مدفونا فيه أو توحلا “ننه 
زواع 5 والحلفاوي عاش في زاوية الحضر بدرب سيدي 
بوعمرو امام مسجد ابن يوسف حيث كانت ومازالت ‏ 
الزاوية البوعمرية. ودرب الحلفاوي المذكور كان يسكنه كبار 
رجال النولة العلوية والشتخصيات العلمية المرسوقة بالمديئة 
التي اختارت التدريس بجامع باب دكالة المشيد من طرف 
مسعودة الوزكيتية. 
ومن آثار ا حلفاوي : شمس ا معرفة في سيرة غوث 
التصرفة. أشهز كتبه. غرف قبه يشخيه معمد الكامل بن 
أبي عمرو القسطلي المراكشي ورتبه في مقدمة وخمسة 
أبواب وخاتقة. وقد وقع تداخل كبير بينه وبين كتاب (شمس 
القلوب لكل محبوب) الذي ألفه الزروالي في شيخه أبي 
عمرو القسطلي. 
- شعر كثير أورده في كتابه شمس ا معرفة في مدح 
شيوخ التصوف وأدب الطريقة وما إلى ذلك من الموضوعات 
الدينية بلغ مجموعه حوالي اثنتين وسبعين قصيدة ومقطوعة 
تجاوز بعضها مائة بيت وهو من نوع شعر الفقهاء . أقرب 
إلى النظم التعليمي. 
بغية الشائل في أثترف الوسائل :في الصلاة على 
ا مبعوث من خير القبائل. فى ثلاثين بابا و360 فصلاو4 
آلاف صلاة و12 نوعا. ولهذا الكتاب أسماء أخرى ذكرها 
في ( شمس ا معرفة؛ 230) منها عن لالم بالسري/ 
كنز أهل ا معارف والأسرار | نزهة أهل ا جذب والتيسير| .. 
والمسمى واحن هو كناب الضلواك الذكورة. 
توفي حسب تقدير أبن سودة ‏ بعد عام 1000/ 1591. 
قاسم ا حلفاوي نفسه. شمس ال معرفة في سيرة غوث المتصوفة. 
مخطوط خزانة ابن يوسف بمراكش, رقم 171 ؛ ع. ابن إبراهيم, 
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الإعلام ؛ ع. ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2241.240 
حسن جلاب 


الحلفاوي. محمد بن أحمد المراكشي. لعله أخو 
قاسم الحلفاوي سابق الترجمة؛ فيكون حينئذ أكبر منه سنا 
لأنه كان من مريدي الشيخ أبي عمرو القسطلي نفسه بينما 
صحب قاسم محمد الكامل ابن الشيخ أبي عمرو كما سبق. 

وصفه ابن إبراهيم في الإعلام بالفقيه الأرضي الأعدل. 
وذكر له كرامة مع الشيخ من خوارق العادات حين خرج 
لزيارة ا راكبا على فرسه في الأرض فنادى 
الشيخ, قال الحلفاوي : "فإذا أنا بالشيخ سيدي أبي عمرو 
رضي الله عنه أنشر إليه بعين رأسي نظرا لا أشك فيه 


حققته بعيني ذاته وهيئته كما تركتنة فراكش ‏ 1 ولعل 
4 / 1566. 


ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 5 : 185 .186. 


الحلفاوي, محمد بن موسى الفاسي. من مدجني 
إشبيلية. لعله أول مهاجر من الحلفاويين إلى المغرب. 
استوطن مديئة فاس أيام أبي الحسن المريني وكان حافظاً 
للقرآن ولكثير من الحديث, تتلمذ في العلوم الشرعية للفقيه 
محمد بن سليمان السطي الفاسي شارح الدونةء وأخذ 
التصوف عن الشيخ يعقوب الزيات الفاسي. قال ابن 
القاضي في ال جذوة : "وكان ممن له قدم في الطريقة 
صاحب صدقات ومكاشفات ... وله مع ابي عنان حكايات 
مشهيورة + 

عرف الحلفاوي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وكان مأذوناً له د في في ذلك من سلاطين بني مرين "حسم به 
أدواء ء الفساد, وقمع الأشرار عن بغيهم المعتاد" . 

توفى بفاس سنة 758 / 1356. 

أ ابن القاضي , جذوة؛ 305:1 !درق 231:2. 


محمد حجي 


الحلفاويين (١مدرسة‏ -) بفاس تعتبر أم المدارس 
المرينية. فالبرغم من اختلاف الباحثين حول تاريخ ظهور 
المدرسة بالمغرب فإنهم يتفقون على كون الحلفاويين أولى 
المدارس التي بناها بنو مرين. فقد شيدها أبو :توسف يعقوت 
سنة 670 / 1271 (جنى زهرة الآس. 75) أي قبل شروعه في 
بناء المدينة البيضاء دار الملك. 

وأشرف أبو أمية الدلائي قاضي الجماعة بفاس على 
بنائها. ويبدو أن هذا القاضي هو صاحب فكرة تأسيس 
المدرسة. فلقد رحل من المرية بلده الأصلي إلى المشرق 
الإسلامي طلبا للعلم؛ فتتلمذ عن كبار العلماء كعز الدين 
بن عبد السلام ( الجذوة. 1 : 339). ولاشك أنه أخذ قسطا 
من معارفه بالمدارس المنتشرة آنذاك بالمشرق فلما حط 
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الرحال بالمغرب وتولى منصب قاضي الجماعة بفاس, طلب 
من السلطان يعقوب المريني تأسيس هذه المدرسة. ويذكر 
صاحب ١‏ الجذوة» 335) أن أبا أمية الدلائي ارام وسو 
بناء المدارس بحضرة فاس. 

عرفت مدرسة الحلفاويين بأسماء كثيرة» فقد أل 
عليها في البداية اسم المدرسة ( الذخيرة. 162) لكن لما 
تعددت المدارس بفاس خلال القرن الثامن (14 م) نعتت 
بأسماء لتمييزها عن غيرهاء فسميت باليعقوبية نسبة إلى 
مؤسسها السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني الذي حكم 
ما بين 656 685 / 1258 . 1286 (جنى زهرة الآس» 75) 
وسميت كذلك مدرسة الحلفاويين (فهرس ال منجور, 63) ولعل 
الحلفاويين اسم الحي الذي بنيت فيه. وسمي بعد ذلك 
بالصفارين عند انتقال أهل هذه الحرفة إليه في فترة متأخرة. 
وأضبخت المدرسة تسمى - حتى أليوم ‏ مدرسة الصفارين, 
وقد يكون للمدرسة علاقة بمسجد قديم يعرف بالحلفاويين 
وكان مزاراً ينزل به أهل الصلاح والفضل (ماضي القرويين 
وحاضرها . 50.49). 

أقيمت مدرسة الحلفاويين على مساحة كبيرة؛ ويمتاز 
بابها ببساطة شكله وخلوه من الزخارف عكس أبواب 
المدارس المرينية. يؤدي مدخلها المنعرج إلى فناء فسيح 
يتوسطه صهريج يضفي حيوية وبهاء عن البناية. تتوزع 
حول الصهريج مختلف أقسام المدرسة. ففي الجهة الجنوبية 
الشرقية تقوم قاعة الصلاة, را إلى الشرق دار 
الوضوء . في حين أن بيوت الطلبة تحتل الجواز نب الاخرى» إذ 

يتم الوصول إليها عبر أروقة مغطاه. ويؤدي السلم إلى 
الطابق العلوي الذي يشتمل أيضاً على بيوت الطلبة. 
وتتميز قاعة الصلاة بشكلها المربع . وتستعمل كذلك 
لإعطاء الدروس حيث ينتصب في جدار القبلة محراب يعد 

من أقوم محاريب مساجد فاس (جنى زهرة الآس. 00 

تشتمل المدرسة على صومعة مريعة الشكلء؛ بنيت من 
الآجر وكسيت بالفسيفساء. وبناءً على شكل الصومعة 
وعلى حبجمها وعناصرها الزخرفية يمكن اعتبارها النموذج 
الأصيل للصومعة المرينية التي ستبلغ أوج تطورها خلال 
القرن الثامن (14 م). 

منذ تاسيس الحلفاويين. سكنها الطلبة والقراء حيث 
أعطيت لهم الجرايات والمرتبات» واعتمد يعقوب المريني 
على جزية اليهود باعتبارها موردا قاراً للإنفاق على 
مدرسته. ويظهر أن مداخيل الجزية كانت كبيرة لأنها 
استخدمت أيضا في الإنفاق على صنع ثريا المسجد الأعظم 
بالمدينة البيضاء ( الذخيرة. 162) ويبدو أن مداخيل 
الخلفاويين من جزية اليهود لم تصبح كافية لتغطية نفقاتها 
وحاجياتها المتزايدة. إذ خصصت لها حسب حوالة الأحياس 
الموجودة بنظارة أوقاف القرويين عدة أملاك وأوقاف. 
فحسب الحوالة المذكورة كانت المدرسة تستفيد سنة 992 من 
مداخيل عدة أرحية وحوانيت موجودة بالصفارين 
والسبيطريين والرصيف والنيارين ... ولقد ساهمت الموارد 


في تعزيز مكانة مدرسة الحلفاويين وفي تأمين استمراريتها 
إذ ظلت محجّا للطلبة والأساتذة والعلماء الكبار مثل 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي مؤلف دلائل ال خيرات 
0لجذوة. 1 : 319) وعثمان بن عبد الواحد المكناسي 
اللمطي» فكانت مركزاً علمياً تلقى فيه أساسا العلوم 
الشرعية. ومن هنا ساهمت مدرسة الحلفاويين في تطوير 
الحياة الثقافية بفاس وفي ترسيخ إشعاعها الحضاري. 
وقد احتضنت المدرسة خزانة للكتب. إذ أوقف عليها 
مؤسسها يعقوب المريني ثلائة عشر حملاً من الكتب كان 
حصل عليها في اتفاقيته مع الملك القشتالي سانشو عام 
١ 1285 / 4‏ القرطاس»؛ 363). 
شهدت مدرسة الحلفاويين إصلاحات عديدة غيرت لسبيا 
من ملامحها الأصلية, إذ ضاعت قاما الزخارف الجبسية 
التي كانت تزين الجدار المحيط بالفناء. كما فقدت المدرسة 
زخارفها من الزليج (بيل. 93) وبالرغم من هذه التغيرات 
فإن مدرسة الحلفاويين ما زالت تحافظ على طابعها القديم 
وعلى بعض زخارفها الأصلية كالقبة الخشبية التي تغطي 
قاعة الصلاة. فهي تشتمل علي عناصر كتابية ونباتية 
وهندسية متناسقة وبديعة. وهكذا تعد مدرسة الحلفاويين من 
المعالم الرئيسية بفاس وحلقة هامة في تاريخ العمارة والفن 
المغربي عامة والمريني خاصة. 
وقد أجريت إصلاحات بالمدرسة سئة 1987 قصد تهيئتها 
وإعدادها لإيواء الطلبة الذين يتابعون دراستهم العلمية 
بجامع القرويين. فهي حاليا سكنى للطلبة الآفاقيين الشيء 
الذي يذكرنا بإحدى وظائفها الأصلية. 
أ. المنجور؛ فهرس. تح. م. حجي. الرباط. 1976 ؛ ع. ابن أبي 
زرع؛ الذخيرة السنية: الرباط. 1972 ؛ القرطاسء. الرياط. 1972 ؛ 
ح. الجزنائي, زهرة الآس في بناء مدينة فاس. الجزائر. 1923 ؛ أ. 
ابن القاضي, جذوة الاقتباس. الرباط, 1973., 240.339 .319. 


18,112 .آ'ماط .هف ,ين" عل ممكدعل 776 دعط ,مناءعرءط .خلا 
بقتتةط .و1 عل دعطة :ته كارماام"عدد] راع8 .ى 1 373 - 257 .2 
1927 بمتطوط نعمنبعالا ل كممكرعاة لآ ,عودهصع1' .0 : 1919 


الحاج موسى عوني 


الحلفي. مقاوم ولد سنة 1914 بمدشر أزغار بنى أخمد 
تبرانت دائرة ترجيست إقليم الحسيمة. كان رو وأبآ 
لستة أبناء يعيش في مسقط رأسه فلاحا متواضعا إلى أن 
انخرط في صفوف جيش التحرير ضمن التشكيلة التي كان 
يرأسها محمد الفزازي المرنيسي, شارك في عدة معارك مع 
رفاقه في الجهاد إلى أن استشهد بعدما أصيب بالرصاص 
في إحدى المعارك مع جنود المستعمر الفرنسي ببوزينب في 
ربيع الثاني جمادى الأولى عام 1375 / دجنبر 1955. 


حلق المعمورة + المهدية 


حَلّقة الدار. الحلقة في اللغة "كل شي استدار" 
وفي العمارة الإسلامية المغربية تُطلق على القسم الأوسط 
العاري من صحن الدار أو "وسط الدار": سواء في المدن أو 
في الأرياف, وإن كانت كلمة الحلقة غير مستعملة في 
الرسظة الأمازيغي إذ يخل: يلها لظ "تارتوت ره 
التي نجدها في الدارج المغربي بصيغة" الزنونة" أو "الجنونة" 
حسب المناطق. ومعلوم أن هذا القسم العاري أساسي في 
العمارة التقليدية. خاصة فى الوسط المدنى؛ إذ منه تستمد 
الدار ضوءها وتهويتها. فالمنازل التقليدية في الحواضر 
تكون قليلة المنافذ على الخارج, وتكون النوافذ الموجودة بها 

ضيقة أو منفيرة الحجم. تحتل فتحاتها عموما شبابيك 
خديدَية أو حُشْبية ة (على شكل المشربية)؛ وفي غير هذه 
الحالات نجد كان الشبّاك إطاراً خشبياً مقوساًء مما يقلل 
من فتحة النافذة كذلك. ويقلل من دخول الضوء والهواء. ثم 
إن المنازل في المدن العتيقة كثيراً ما تحتل دروبا ضيقة, 
تكون الجدران بها قريبة من بعضهاء حتى إن درويا قد لا 
تتسع لمرور شخصين. كما أن بعض المنازل تقع داخل دروب 

مسقفة (وهي المسماة بالساباط)؛ بعضّها غير نافذ. وهذه 
الحالات كلها لها تأثير كبير على تهوية المنازل وإنارتها 
بالقدر الكافي وا مرغوب. 

وفي أغلب المنازل التقليدية المغربية, تتحدد الحلقة على 
طول جوانبها الأربعة بإفربز من القرميدء أو بكنة من 
خشبء قد يكون ألواحا عادية وقد يكون ألواحا منقوشة 
جميلة الصنع. أما الفتحة نفسها فتحتلها أحيانا شبكة من 
قضبان حديدية تتقاطع بينها بشكل يفرز مربعات صغيرة, 
وأحيانا يغطيها زجاج؛ على أن العنصرين معا دخيلان على 
العمارة التقليدية لم يظهرا إلا في هذا القرن. 

هذا ونجد الحلقة تعنى كذلك مطرقة الباب؛ وإليها 
يشير ابن منظور عند قوله "حلقة الباب وحلقته بإسكان 
اللام وفتحها". 

ابن منظورء لسان العرب ؛ معجم كولان للعامية المغربية, 2 :364. 

5 ؛ ع. توري وجودية حصار بنسليمان: قاموس, ألفاظ البناء 

في العمارة التقليدية. ص. 2 (تحت الطبع). 


عبد العزيز توري 


حَلّقة الفرجة بالمغرب. هي مجلس ترفيهي يتحلق 
فيه الناس في السوق أو الساحة العمومية حول قاص أو 
مغن أو منشد أو بهلواني يبهر العيون ويستهوي الأفئدة. 
وتجمع على "خلاقي” . وهي غير حلقة التدريس التي يتحلق 
فيها الطلبة حول الشيخ في المسجد أو المدرسة؛ وحلقة الذكر 
عند الصوفية الذين يستعملون الرقص والسماع, . وحلقة 
الدار التى هى فناء تحيط به أروقة محمولة على سوار 
وأقواس من حجر (انظر حلقة الدار). 

إذا اقتصرنا على العصر الحديث في حلقة الفرجة وجدنا 
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الحسن الوزان (ت. بعد عام 957/ 1550) أثناء حديثه عن 
مدينة فاس في وصف افريقيا يذكر ما فيها من مغنين 
ومشعوةين ينشدون في الساحات قصائد وأغنيات وترهات 
لاعبين بالدف والرباب والقيثار وغيرها من الآلات. ووجدنا 
الشيخ عبد الله الهبطي (ت.963/ 1556) يستنكر في الباب 
العاشر من الألفية السنية ظاهرة الزقّان وهو المغنى 
الشطاح الذي ولع جبالة بشعلحاته حتى لا يكاد يتخلف 
منهم أحد عن "حلقته" وتتبارى النساء في الرقص بين يديه 
وهو ينشد الأشعار الغزلية الخليعة باللسان الدارج الذي 
يفهمه الجميع ويطرب له. 

كما نجد ا حسن اليوسي في ا محاضرات يستشهد على 
اختلاف طبائع الناس في الطعام باختلاف الإلف والعادة, 
بانه دخل في اعوام الستين والف مدينة مراكشء وهو يومئذ 
طالب علم؛ خرج يروح ذات يوم عن نفسه في الرحبة (جامع 
الفنا) ووقف على رجل مسن عليه حلقة عظيمة وهو يحكي 
الأمور المضحكة قائلا : "اجتمع الفاسي والمراكشي والعربي 
والبربري والدراوي فقالوا تعالوا فليذكر كل منا ما يشتهي 
من الطعام, ثم ذكر ما مناه كل واحد بلغة بلده وما يناسب 
بلده... تنى الفاسي مرق الحمام ولا يبغي الزحامء 
والمراكشي تمنى الخالص (خبز السميد) واللحم الغنمي؛ 
والعربي تنى البركوكش بالحليب والزيد. والبربري تنى 
عصيدة انلي. وهو صنف من الذرة بالزيت, والدراوي تنى 
تمر الفقرس في تكمدارت مع حريرة أمه زهراء". 

وقد تكاثرت "الحلاقي" في الفترة المعاصرة2» وخاصة 
أيام الحماية وتنوعت مشاربها وأخذت تستقطب جمهورا 
واسعاً فى الحواضر كمراكش وفاس ومكناس وسلا وتطوان. 
وساعد على انتشارها في الأوساط الشعبية أمران : 

1 التوقيت الشمسي المعمول به آنذاك عند الحرفيين 
والصناع التقليدين الذين كانوا يشتغلون من شروق الشمس 
إلى العصر. 

2 . قلة أو انعادم وسائل التسلية داخل البيوت 
وخارجهاء حتى اجهزة الراديو كانت محدودة لا يقتنيها إلا 
بعض الأسر الموسرة. 

ولنضرب المثل بمدينة سلا التى كانت لها ساحتان لعقد 
"الحلاقي"؛ تقع الأولى خارج باب فاس المسمى أيضا باب 
الخميس. قتلئ من العصر إلى الغروب حيث يكثر فيها 
لقصاصون وال ممثلون الذين يقدمون قصصاً قصيرة وملحاً 
طريفة عن طريق الحكي الفردي أو الجماعي المصحوب 
أحياناً بالدف والبندير أو الكنبري. أو عن طريق الحوار بين 
اثنين أو جماعة يمثلون منافرة البدو والحضر. ومفاخرة 
النساء والأزواج. وعادات سكان مختلف الأقاليم في 
الطعام واللباس والأفراح والمواسم. وأشهر الحلايقية في هذه 
الساحة المسمى "العكر" الذي لا يُبارى في التعبير بملامح 
وجهه وتكييف صوته وتغيير لهجاته البدوية وال حضرية ؛ 
و"الحاج" حاكي القصص الطوال كسيرة ذات الهمة وولدها 
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عبد الوهاب وعنترة ابن شداد وابنة عمه عبلة بنت مالك. 

وتقع الساحة الثانية داخل المدينة وسط السوق الكبير 
وتعمر بين العشاءين» ويغلب عليها طابع الغناء والرقص 
عندما تزور "رباعة الروايس" المدينة» والحركات البهلوانية 
مع فرق "عبيدات الرمّى" أو "أولاد سيدي أحمد أو 
موسى". وتزدحم فيها كذلك حلقة البودليين الذين يشربون 
الماء في شدة غليانه ويأكلون الزجاج المسحوق... ويذعن 
الحاضرون بالتسليم عندما يطلب منهم ذلك فيصيحون 
بصوت جهوري جماعي تدوي له الساحة "التسليم لله" 
وحلقة هداوة ذوي الشعور المشعثة الذين يدقون في طبول 
كبيرة موضوعة على الأرض ويرددون أزجالا حلوة في تمجيد 
الخالق تعالى والرسول الكريم وشيخهم سيدي هَدي. وكان 
من ألمع نجوم هذه الساحة الحسين السلاوي ورفيق له لا أذكر 
اسمه. تزدحم حلقتهما بالشباب: وتحضرها بعض النساء 
المنتقبات فيتغزل الحسين ببعضهن أحياناً بزجله وهو يطوف 
بالحلقة شبه راقص قائلا:" ذوك العيون الكوحل..." محدقاً 
فى إحدى المتحلقات التى قد تخجل وتنسحب. 

القد عضاطل نان "الحلاقى" بعد الاستقلال تقيهة ؤقرة 
وسائل التسلية المرئية والمسموعة #اغل المقاهئ والبيوت: 
باستثناء جامع الفنا الذي لا تكاد تخلو ساحته منها ليلاً 
ولا نهاراً. 

ح. الوزان. وصف إفريقيا. الترجمة العربية؛ بيروت. 1983 ؛ ح. 

اليوسي. ا محاضرات. بيروت. 1982 ؛ ع. الله الهبطي, الألفية 
السنية. مخطوط ؛ اطلاع ميداني. 


حَلقيّات أو العَلّقء ديدان بحريّة تتميز . كما يدل 
اسمها على ذلك بجسم ديداني الشكل مقسم إلى عدد 
كثير من الحلقات, وقد تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات : 

1 المجموعة الأولى تتميز بتوفرها على رأس ذي 
أعضاء حسية وجسم تحمل معظم حلقاته زائدتين اثنتين 
جانبيتين تتوفر كل واحدة منها على العديد من الشعيرات 
تساعدها على السباحة والتنقل مما حدا بالعلماء إلى 
تسمية المجموعة ب "وعاغطء:ز[0م" أو "متعددات الشعيرات" 
كما يمكن لهاته الزوائد أن تحمل ملامس قد يكون لها دور 
اساسي في وظيفة التنفس. وتوجد داخل "متعددات 
الشعيرات" حلقيات "أوابد" تعيش فى مسالك محفورة فى 
الصخور مصنوعة بلعاب خاص وحيات الرمال. كما توجد 
حلقيات رحالة لا تستقر بمكان. وهي دائمة التنقل بين 
النباتات والصخور بحثا عن الغذاء. ‏ " 

تعيش معظم متعددات الشعيرات في المياه البحرية إما 
في الرمال والأوحال أوفوق وداخل الصخورء كما أن هناك 
عدة أنواع تعيش ضمن العوالق أو كطفيليات لحيوانات 
أخرى. وهي إما لاحمة خاصة منها الرحالة وإما كالأوابد 
بحكم طريقة عيشها مضطرة للانتظار داخل "جحرها" لما 


يمكن أن تحمله لها التيارات البحرية من عوالق أو مواد 
عضوية. أما عن طريق تزويدها بما تحتاجه من مادة 
الأكسجين فيتم ذلك أساسا بواسطة الزوائد الجانبية لكل 
حلقة من حلقات الجسم. وكذلك الملامس المحمولة على هاته 
الزوائد. بل وعند العديد من أنواع الأوابد توجد لوامس 
أخرى محيطة بالفم لها كذلك دور كبير في وظيفة التنفس. 
وقد ذهب العديد من العلماء إلى تاكيد ان الحلقيات 
متعددات الشعيرات يمكنها كذلك امتصاص الأوكسجين 
ال موجود في الماء عن طريق جلد الجسم كله. 

اما عن التكاثر لدى متعددات الشعيرات فقد اثبتت 
الدراسات أنه يتم بطريقتين اثنتين : طريقة جنسية بواسطة 
حيوانات منوية وبويضات تتكون وتنمو داخل تجوف الجسم 
فيلقى بها فيما بعد في الماء ليخصب بعضها البعضء 
وطريقة لا جنسية كالتبرعم أو انشطار الجسم إلى عدة قطع 
تعطى كل واحدة منها فردا كاملاً. بل وأثبتت دراسات 
أخرى أن التكاثر عند متعددات الشعيرات يمكن أن يتم عن 
طريق التوالد العذري أي دون تدخل الحيوانات المنوية. كما 
أن هناك حالات نادرة يمكن فيها للأنفى أن تلد صغاراً 
مباشرة ومن دون بيض وهي الطريقة الولادية. 

2 المجموعة الثانية من الحلقيات وهي ما يمكن 
تسميتها "نادرة الشعيرات" (5ع]58ء01180) وهي ديدان 
تختلف أساسا عن المجموعة الأولى بعدم وجود أية أعضاء 
حسية في الرأس الذي لا يرى هو نفسه. كما تختلف عن 
متعددات الشعيرات بعدم وجود زوائد جانبية في حلقات 
الجسم. وحتى الشعيرات فهي قليلة ومغروسة مباشرة في 
الجلد. 

من أشهر هاته الحلقيات دودة الأرض. إلا أن هناك 
أنواعا أخرى تعيش فى المياه القارية الجارية منها والراكدة, 
وكذلك المياه البحرية. وإذا كان لا يُعرف لقليلات 
الشعيرات المائية دور مهم غير المساهمة في التوازنات 
البيئية داخل وسطها فإن لقليلات الشعيرات التي تعيش 
فى البايسة دور مهما وأسامنيا .في إغناء الأرض بالمؤاد 
العضوية الضرورية لنمو النياتآت بل ولديدان الأرض 
الفضل الكبير في إنتاج الدبال أي التربة العضوية؛ وأن 
أكبر كمية من هاته المادة الحيوية في العالم تنتجها 
الحلقيات قليلات الشعيرات حيث إنها تلتهم التربة 
(بالنسبة للأنواع التي تعيش على اليابسة) أو الرمال 
والأوحال (بالنسبة للأنواع المائية) فيمتص جهازها الهضمي 
ما يحتاج منها من مواد مغذية للجسم ويلقي بالباقي خارج 
الجسم غنيا بمواد أخرى صالحة للنباتات: لذا سميت هاته 
الحيوانات "آكلات التربة". 

ليس لقليلات الشعيرات جهاز تنفسى. حيث إنه سواء 
بالنسبة للأنواع التي تعيش على اليابسة أو في الماء فإن 
الاستفادة من مادة الأوكسجين الموجود في الوسط يتم عن 
طريق جلد الجسم كله. 


لقليلات الشعيرات كذلك طريقتان فى التكاثرء فهناك 
طريقة جنسية؛ وتجب الإشارة إلى أن كل الأفراد عند هاته 
الحلقيات تلعب في نفس الوقت دور الذكر ودور الأنثى, 
والتجانس لا يمكن أن يحصل إلا بين فردين اثنين تلقح 
الحيوانات المنوية لكل واحد منهما بويضات الآخرء كما أن 
هناك طريقة غير جنسية وذلك بانشطار جسم الفرد الواحد 
إلى قسمين اثنين يجدد بعد ذلك كل واحد منهما ما ضاع 
منه في القسم الآخر. 

3 وأخيراً المجموعة الثالثة وهى ما يمكننا تسميتها ب 
"عديمات الشعيرات" (وعاقطعة) فهي مبدئياً حلقيات لا 
تتوفر غلى شتعيرات:ولا على زوائد:"إلا "آله رفم تسميفها 
هاته فهي تحتوي على بضعة أنواع مازالت رغم تطورها 
تحتفظ ببعض الشعيرات في الحلقات القريبة من الراس. 
ومن الخنصائص الرئيسية كذلك لهاته المجموعة توفر انواعها 
على محجمين اثنين أحدهما محيط بالفم والثاني في الطرف 
الخلفي. ومن الخاصية الأخيرة يمكن استنتاج طريقة عيش 
هاته الحلقيات حيث إن وجود محجم محيط بالفم يسَكن 
تلك الديدان من الالتصاق بضحاياها وامتصاص دمها. 

وأشهر الأنواع المعروفة ببلادنا ما يسمى بالعلقة وهي 
ديدان صغيرة حمراء توجد في المستنقعات ومياه الآبار 
والتي إذا نفذت إلى جسم الإنسان أو الحيوان عن طريق الماء 
غير الصالح للشرب تحدث نزيفا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى 
وفاة المصاب. تتغذى إذن هاته الحيوانات بدم ضحاياها 
وتتنفس عن طريق جلد الجسم كله تمتص بواسطته 
الأوكسجين الضروري لها مباشرة من الماء, أما التكاثر فلا 
يتم إلا بطريقة واحدة وهي الطريقة الجنسية. وبالفعل فإن 
كل عديمات الشعيرات تحمل في نفس الوقت اعضاء 
تناسلية ذكرية وأنثوية ولا يمكن للفرد أن يخصب نفسه؛ بل 
على كل فرد الالتقاء بفرد آخر حتى تخصب حيرواناته المنوية 
بويضات الفرد الآخر. 

أما عن أنواع الحلقيات الموجودة في المياه الإقليمية 
بالمغرب فهناك أكثر من 340 نوع يتوزع معظمها في أعالي 
البحار والمحيطات؛ والقليل منها فقط ذو توزيع متوسطي 
وأطلسي. كما أن هناك تسعة أنواع لا توجد إلا في المياه 
المغربية. وآخر نوع اكتشف في المغرب سنة 1995 هو 
0065515 :3م210 اكتشف في منطقة أسفي وهو كما 
يدل اسمه على ذلك يحمل إهداءً للمغرب. 


ابن حلام: أسرة علم ومروءة بمكناس من أهم 
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ابن حلأم, عبدالعزيز بن محمد بن قاسم 

ابن حَلام: العربي بن محمد بن أحمد 

ابن حلام قاسم الخطيب 

ابن حَلأم, محمد (الجد -) دفين جنوب زرهون 

ابن حلام, محمد الخطيب 

' كل هؤلاء الأعلام مذكورون فيما يلي حسب تسلسل 
أفراد الأسرة دون اعتبار الترتيب الهجائي. 

وهم ينتسبون إلى الشيخ محمد ابن حلام دفين مركز 
خمراوة جنوب جبل زرهون جنوب مدينة مكناس. حيث 
سكنها أوائلهم ‏ تخمينا ‏ من أواسط القرن الثاني عشر 
(18 م) من الزمن تفرعوا إلى فرقتين : 

أ فرقة محمد بن قاسم بن محمد بن القاسم بن عبد 
العزيز بن عبد المجيد, ومن هذا الغريق محمد بن قاسم ابن 
حلام» المتوفى عام 1234., حلاه ابن زيدان بخاتقة أعلام 
عصره في تقرير ال مختصر ال خليلي بالزرقاني وبناني. كما 
استنتج من بعض الوثائق العدلية ولايته لنيابة القضاء 
بمكناس. 

ك 3246 ثم الفقيه قاسم ابن حلام أول خطيب بالجامع 
العلمي. 
وثاني هذا الفريق الفقيه العدل الحاج إدريس بن قاسم 
ابن حلام المتوفى حوالي عام 0. 

وثالثاً : الشقيقان الحاج محمد وعبد العزيز ابنا 
الفقيه السيد محمد بن قاسم ابن حلام» وهو أيضاً . جد 
العالم محمد بن احمد بن المفضل برادة من بنته السعدية. 

ب فرقة أحمد بن حلام : 

من هذا ألفريق الفقيه العدل المبرزء النوازلي البارع 
محمد بن أحمد ابن حلام, المتوفى عام 1331, وهو والد 
الفاضل الحيي الحسيب السيد العربي, والد نخبة من منوعى 
الثقافة بين عربية وأجنبية. 0 ْ 

ومن الفريق الفقيه العدل الخطيب السيد عبد السلام 
بن أحمد ابن حلام والد الفقيه العدل العالم الخطيب محمد 
ضما المتوفى عام 1362. 

ثم منهم التاجر الأريحي المفضال السيد التهامي بن 
الوهاب بن أحمد. 

نذيل هنا بظهير إنعام بمنح من السلطان محمد الرابع 
تشجيعا لفئة من طلبة مكناس, رابعهم الحاج إدريس بن 
قاسم ابن حلام سابق الذكرء ونصه بعد الافتتاح : 

"نفذنا ‏ بحول الله وقوته ‏ للطلبة الأربعة من أهل 
مكناس , وهم الطالب أحمد بن محمد أبن عزوزء وسيدي 
السعيدي بن محمد المنونيء والطالب إدريس بن محمد ابن 
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عبود. والطالب إدريس بن قاسم ابن حلام» مثقالين لكل 
واحد منهم في كل شهر من أحباس الجامع الكبيرء إعانة 
لهم على طلب العلم الشريف. فنامر ناظرها في حينه أن 
يكون يدفعها لهم في كل شهر. والسلام. 
في :3 ربِيع الثاتي:عام 1277*. 
مجهول آخرء تلخيص ال حاوي للفتاوي لمجهول. وفرغ من كتابة 
أواخره بعد عشاء الأحد رابع جمادى الأولى عام 1269 ه. خ. م. ك 
5 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 4 : 168 .296. 


حَلامة. نوع من الأسماك العظيمة الشعاعيات 
الزعانف 05ع1ع6:8:م0:180هم ومن رتبة الفرخيات 
65 ومن فصيلة الأسبوريات 0103 يسمى 
علميا 5م531 (5م800) 2م53 وبالفرنسية عمدة5 وبالانجليزية 
وبالاسبانية 5216712. لا يتعدى طوله 51 سم وجسمه 
مضغوط جانبيا. بالفكين صف واحد من الأسنان كلها 
قاطعة. تتكون الزعنفة الظهرية من 12-11 شوكة ومن 14 
7 شعاع كلها لينة وتتكون الزعنفة الشرجية من 3 شوكات 
و1513 شعاع. الزعنفة الصدرية قصيرة. يتكون الخط 
الجانبى من 8070 حرشفة. 

اللرن. رمادي. ويكلن كل حاتت 1110 لخن طرنيا 
مصفراً ومذهبا مما أدى إلى تسمية النوع في أكادير 
وطرفاية والعيون بتالويزت نسبة للون الذهب. 

يعيش هذا السمك غير بعيد عن السواحل فى أعماق لا 
تتعدى 20 م وخاصة منها الصخرية والرملية الغنية 
بالطحالب والنباتات البحرية التى تُكون قوته اليومى. 
يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد ويتوالد فى فصل 
الربيع والخريف وهو من الحيوانات الخنثى. يصير بالغاً بعد 
أن يصل طوله إلى 20 سم. صيده في المغرب رياضي 
وتقليدي بواسطة صنارة طعمها قطع من النباتات البحرية 
وبواسطة الشباك. يصاد منها كل سنة ما بين 80 و110 طن 
بالنسبة للمغرب وما بين 1200 . 1500 طن فى البلدان 
المحاظة بالبخر المتوسط. . 


يشمل توزيع حَلامة الجغرافي كلاً من السواحل 
الكمال: إلى سواخل ‏ إفرضيا. الحتوبية “العرية. .وتوعد 
باستمرار في جميع أسواق الأسماك المغربية وتستهلك 
طرائة: 

5ع :ل ,اأمطعسقظ .آ.14 أء ععل اعمصطء5 .11 ,ععطواط بجا 

ها عل كتامدءط دع[ لامع د5ععغمكهء دعل «(مقلمء 414111 140 

- 1346 .م ,1987 ,عمده 1 .ععتملق8 عع ال اه مغدم جرع 11ل 146 .عبطع6هم 


عل علاوافاياء 1211[ دع طلامددء< دعل ©0210 ,لطاعسدزظ .© :1373 
49 .م ,1984 ,عمده8] .«رنموع0 هم عندوتناره لله[ 


محمد رمضانيى 


الحلأوي: إبراهيم بن أحمد الأسفي. أحد 
الشخصيات التى عرفها الميدان النقابى المغربى خلال 
الأريعينيات والخمسينيات: ولد مدينة أسفي عام 1322/ 
4. لعب رفقة زميله محمد البركة دوراً مهما في تثبيت 


أسس الحركة النقابية في ميدان الصيد البحري على الصعيد 
الوطني. وكانت له مساهمات فعالة في تنظيم الإضرابات 
الناجحة التي قامت بها نقابة الصيد لبحري في جميع 
موانئ المغرب خلال الخمسينيات. اعتّقل عدة مرات من 
طرف السلطات الاستعمارية بسبب نشاطه السياسى 
والنقابى. 1 
وني بأسفي في 28 محرم عام 1385 / 29 مايو 1965. 
معلومات شخصية وروايات شفوية. 
عبد الرحيم العطاوي 


الحلّوف. (البحري) نوع من الأسماك العظمية 
البحرية من شعاعيات الزعانف وملحومات الفك وفصيلة 
عنز الماء 821156086. اسمه العلمي 5ناء15:م02© وبالعربي 
الفصيح عنز الماء, وا لكلمة منقولة من اليونانية 105م2ك1. 
لكنه اشتهر في أسواق الأسماك المغربية باسم الحلُوف 
ويسمى في طنجة وأصيلا البغلة, ويلقب بالغار في كل من 
مولاي بوسلهام وأسفي والجديدة وأكادير وطرفاية والعيون, 
ويُعرف في الدار البيضاء باسم الذيب ولبحَر. ويسمى في 
الشرق العربى عنزء وعنز الماء وبالفرنسية 7طهه 8211506 
وبالا نجليزية كتوم عع تالاه نوي بالاسبانية 82116524 2ء2. 


لا يتعدى طول الكبار 60 سم وشائع بين 30.20 سم. 
الجسم بيضوي الشكل ومضغوط جانبيا. الفم صغير جداً 
ويحمل أسنانا قارضة على صف واحد في الفكٌ الأسفل, 
وعلى صفين في الفك العلوي. على الظهر زعنفتان تتكون 
أولاهما من ثلاث شوكات فقط والثانية من 27.24 شعاع 
كلها لينة. الزعنفة الصدرية صغيرة. اللون رمادي أخضر 
اللمعان؛ وغالبا ما تتخل جوانبه ثلاث بقع كبيرة قيل إلى 
الأزرق. الحراشف صغيرة الحجم ومكثفة. 


/ 
1 


17 2 1 
رلا 
1 


الحلوف البحري 


يعيش في السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية منها 
والغربية منذ البحر الشمالي إلى ضواحي أنغولا جنوبا. 
وكذلك في السواحل الاطلنطية الأمريكية إلى جنوب 
السواحل الأرجنتينية. إنه سمك لاحم يأكل القشريات 
الصغيرة والرخويات ويعيش بين الصخور في اعماق تتراوح 
بين 10 و100 متر. يتوالد في الصيف وتضع الإناث بيضها 
في حفر بين الصخور تحرسها الذكور. صيده تقليدي وشبه 
اصطناعي بواسطة الصنائير والشباك وموجود في اسواق 
الأسماك المغربية بصفة غير منتظمة. 

تضم الفصيلة حوالي 30 نوعا تعيش في البحار 
الاستوائية والمعتدلة الحرارة منها نوع - اهلإه, عاؤتاو8 
8ناء؟ 5ع:]82115 نادر في أسَؤاق الأسماك. 

لبنان. 1988. 


ك1" بالطعنامظ8 .11.1 أء نعل اعضطء5 .11 ,متعطعوام 17 
.عق هأ عل كستمدعط دء| امم دععقمكه دعل «رمقاهء 010171 
973 - 972 .م ,198 بعمه كا .ععتملق8 «رعال اه عقعرو جرع أل 6 ا[ 
71 111/155[ ©:1] 07 1د ,تمقلتصق] .11 اأء معاتمطءد .1ل 
1 .م ,1988 بنوطهقكا .ع3 اكد[ .لله 1 .أكمم مجم/ه 1 6[ا 0ه 
.104 - 


محمد رمضانيى 


الحلّوف. (البري) أو الختزير: واسم الحلوف شائع في 
بلدان المغرب العربي. والرث والعفر في بُعض المعاجم, 
حيوان وحشي من الفقريات اللبونة ومن الحافريات 
المزدوجات الأصابع السريعة الجري وغير المجترة لأن معدته 
مقسمة إلى جزئين فقط. 
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ينتمى إلى فصيلة الخنزيريات 5101036 ويسمى علميا 
وى ونا وبالفرنسية عممعد0'8 «عءناعمة5 أو 5111 
منامرصوهه وبالانجليزية ه00 7/110 وبالبربرية إلف يجمع على 
إلفان وإلفيوّن ويسمى الخنزير المربي 20:0 ألادأي ويجمع 
على إلاداين. 
جسمه ضخم يكسوه شعر حريري صلب يختلف لونه 
حسب السنء فهو رمادي مخطط بالبني الداكن عند الصغار 
التي تسمى الخنُوصء ويصير رماديا بنيً ما بين سنة 
وثلاث سنوات؛ وبعد ذلك يصير رماديا فاتحاً. يتبدل شعره 
في الصيف والشتاء كل سنة. رأسه كبير ينتهي بفنطيسة 
قوية. الأذنان كبيرتان يكسوهما شعر أسود رمادي, 
والعينان صغيرتان. 
يبلغ طوله جمعا بين الرأس والجسم 150.115 سم وطول 
الذيل 15 20 سم وعلوه عند الغارب 65 90 سم. يتراوح 
وزنه ما بين 140-75 كلغ. يبلغ عدد صبغياته 7/2 - 38. 
قوائمه صغيرة وشبيهة بقوائم المعز. 


صيغة أسنانه كالتالي : 3/3 قوارضء 1/1 أنياب, 4/4 
أضراس أمامية إلى أعلى مما يجعلها تبرز من فمه ويتجلى 
ذلك خاصة عند الذكور. تساعده الأنياب على حفر التراب 
بداخل المزروعات بحثا عن العساقيل والجذور وديدان 
الأرض والحلزونات والحشرات الصغيرة التى تكوّن غذاءه 
اليومي. يأكل كذلك الذرة وبعض الفواكه كالتين والبلوط. 
ومن الحيوانات يأكل صغار الأرانب والبيض. 

نظامه الغذائي القارت جعل منه حيوانا سهل التدجين. 
ويرجع تاريخ تربيته إلى العصر الحجري الأخير (العصر 
النيوليتي) ما ادى إلى ظهور عدة سلالات داجنة تتميز 
مردودية عالية في إنتاج اللحوم ابتداءً من مأكولات 
تكلّفتها ضعيفة. يقبل العيش فى مختلف الأماكن وينعت 
بالحيوان القذر 0650© لرائحته الكريهة وللأوساخ الذي 
يخلفها في مكان عيشه. كان في القدم يستعمل اضحية 
ترمز إلى عدة شعارات للعقائد وأكله محرم لدى المصريين 
القدامى والديانة اليهودية والإسلامية. 

يألف الخنزير اليري. الغابات والجبال: ويشمل توزيعه 
الجغرافي أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا. يوجد في المغرب في 
كل المناطق الجبلية الغابوية الأطلسية منها والريفية. ونادر 
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في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية. إنه حيوان ليلي 
النشاط يغادر الغابات ليبحث عن الأكل في المزروعات 
ابتداء من الغروب إلى طلوع النهار ما يجعله يخلف خسائر 
فى المنتجات الفلاحية. يقضى نهاره وسط الغابات وكثيراً 
ما جه في مياه العيون والأنهار ليتخلص من الطفيليات 
التي تعيش على جلده. 
تكثر حرارته التناسلية ما بين نونبر ودجنبر وتدوم مدة 
الحضانة 112 115 يوما. تضع الأنثى 84 صغار ترضعها 
مدة ثلاثة أشهر على الأكثر. ترافق الصغار أمها ابتداء من 
اليوم الثاني من ولادتها وتصير بالغة ما بين سنة وسنتين. 
يعيش الخنزير البري وسط مجموعات تتكون من الأب 
وبضع إناث وصغارهاء وكثيراً ما تعيش الذكور المسنة 
منعزلة ولا تلتحق بالمجموعات إلا في فترات الحرارة 
التناسلية. تعيش الأمهات بجانب صغارها ولا تفارقها. 
يعمر الخنزير حوالي عشرين سنة. 
تحريم أكله في الإسلام جعله يكثر في الغابات المغربية 
ويكون طريدة مهمة للقناصين الأجانب. يشترط في صيده 
الرخصة من مديرية المياه والغايات التي تحدد مكان الصيد 
وعدد الطرائد. والإحاشة 0206 مع 2556© هى الطريقة 
الوحيدة المرخصة فى المغرب. تتلخص فى التفاف مجموعة 
من الناس 'مشحوية بالكلات عول الفرسة” وذفعها :نحو 
الصيادين لضربها بالرصاص. في حالة جرح الخنزير يشتد 
غضبه وهيجانه فيصبح خطيراً. أعطت الاحصاءات أن ما 
يقرب من 1600 راس تصاد كل سنة في المغرب. 
يختلف الخنزير البري الذي يعيش في شمال إفريقيا عن 
نظيره الذي يعيش في أوروبا في قامته وطوله ما جعل منه 
سلالة تسمى علميا 05:ة58:6 505012 5105 تتميز بعلو عند 
الغارب لا يتعدى 90 سم ولا يتعدى وزنه 140 كلغ بينما 
يبلغ وزن الخنزير الأوروبي أحيانا 300 كلغ. 
كه عأعمأهةط ي|ا عل عفلتاة '| © مانا 000117) ,كنامأكمقساظ .م 
طقال .لكلا 7مطجمط مإمنع؟ كنا5) «ءتاع مم3 يال ءام عل م00 بال 
,018طعهلآ .ا : .م 53 ,1982 ,غهط3ظ8 ,149/3 رعاعلره عومقة 


بأنامدلك عط .لا : .م 237 ,1972 ,كلوط ,عدم ريط كل ومعرغ ]ه11 
5 .م ,1992 بملتقطهك] رعمجما! ببس “باع دكي يك 106 


محمد رمضانى 


الحلو. أسرة فاسية عريقة, تنسب عند الإطلاق إلى 
محمد الحلو الوطاسي المريني أخي الوزير يحيى بن يحيى 
بن عمر بن زيان الوطاسي الذي قتله السلطان عبد الحق 
المريني هو وقرابته بعد سنة 863 /1458 عدا محمد الحلو 
وأخيه محمد الشيخ اللذين فر إلى الصحراء إلى أن 
استولى محمد الشيخ الوطاسي على ملك فاس فرجع إليها 
هو وأخوه محمد الحلو. وفي فاس قوم آخرون يدعون أيضآ 
"الحلو" لكن يميزون بلقب إضافي. واشتهر آل الحلو 
الوطاسيون في فاس بالعلم والخط الحسن وكان منهم 
نساخون مشهورون. 


علماء الشباب المتخرجين من القرويين. كان وطنياً مكافحاً 


خطيباً مفوهاً وكاتباً شاعراً. 

توفي في ريعان شبابه. صباح يوم الجمعة خامس 
وعشرى جمادى الأولى عام ثمانية وستين وثلاثمائة وألف / 
5 مارس 1949. بأحد المستشفيات بالدار البيضاء. ونقل 
إلى فاس حيث دفن بروضة العلميين داخل باب عجيسة. 
وأبنه عند دفنه الزعيم محمد حسن الوزاني ثم أقيم له حفل 
تأبين كبير بفاس خطب فيه الجم الغفير من أصدقائه الشبان 
الرطنيين. 


ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب. 9 : 3240. 


الحلوء عبد الرحمان بن عبد العزيز الفاسي. وصفه 
في إتحاف ا مطالع بقوله : "علامة مشاركء, أديب مطلعء؛ له 
خط حسن., وانشاء وترسلء ذكر الجد المهدي (ابن سودة) 
أنه من أصحابه في تقييده". ١‏ 

توفي بفاس ليلة الخميس سادس وعشري قعدة عام 
1269 / فاتح شتنبر 1853. 

عباس ا حجرتي. الروض الطيب العرف. مخطوط. ص. 2١‏ ؛ ع. ابن 

سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 7 : 2596. 


الحلوء عبد السلام بن أحمد الفاسي. قال عنه في 
إتحاف المطالع : "علامة متفتن له خط بارع . .. ذكر الجد 
المهدي (ابن سودة) في التقييد أنه من أصحابه". 
توفي عام 1241 / 25 1826؛ ودفن بالقباب. 
14 ابن سودة, إتحاف ال مطالع. موسوعة اعلام المغرب. 7 : 2524. 


الحلوء. عيد القادر بن عبد الرحمان الفاسي. كان 
فقيهاً مشاركاً مطلعاً ناسكاً منتصباً للشهادة في سماط 
العدول؛ إماماً بالنيابة بمسجد الأبار. ْ 

توفي في سادس عشر ذي الحجة عام 1306 / 3! غشت 
189 . 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب. 8 : 2777. 


الحلوء عيد الوهاب بن محمد الفاسي. فقيه 
مشارك أسند إليه منصب القضاء بفاس الجديدة مدة. 
توفي بمسقط رأسه في رمضان عام 1194 / شتنبر 
0 
ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب» 7 : 1780. 


الحلوء محمد بن عبد السلام الفاسي. من أكبر تجار 
فاس. متشبع بالروح الوطنية؛ وله مواقف مشرفة فيها, 
لذلك نفته السلطات الاستعمارية إلى مدينة صفرو. 


وإلى جانب ذلك كان له خط جميل وولع بنسخ أمهات 
المؤلفات. نسخ بيده الكتب السبعة في الحديث. ونحو 
خمسين مصحفاء وقد أقام حفلاً كبيراً عند إتام النسخ رجاء 
ثواب الآخرة. يوجد أحد هذه المصاحف بخطه الجميل في 
الخزانة الحسنية بالرباط تحت عدد 287. 

توفي بمنفاه بصفرو يوم السبت عاشر قعدة عام 1373 / 
0 يوليوز 1954 ونقل إلى فاس من الغد ودفن بالقباب. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب, 9: 3294 ؛ م. 

المنوني. تاريخ الوراقة. 295. 


الحلو.ء محمد بن عبد الواحد بن عبد النبي 
الفاسي. الشيخ الصوفي الكبير والعالم المشارك النحرير. 
درس على كبار شيوح غ القرويين في عصره»؛ أمثال عيد الله 
البدراوي, وهو عمدته. وعبد المالك العلوي الضرير, وأحمد 
بناني كلاً. ومحمد بن المدني كنون. ومحمد بن التهامي 
الؤزاني» ثم انصرف إلى التصوف حتى أصبح متمكناً عارفاً 
باصطلاح القوم مستحضراً نصوصهم لا يضاهى في ذلك. 
إلى دين متين. وصلاح ويقين, فأقبل عليه الناس للتربية 
والسلوك؛ وتخرج على يده الجم الغفير من الناسكين وأهل 
التصوف "وما زالوا يلهجون بذكره ويعدونه من أفضل 
أشياخهم في الطريق" ٠‏ ومن أخذ عنه وتبرك به عبد السلام 
ابن سودة ونوه به في فهرسه سل النصال. 

ألف الشيخ الحلو عدة كتب في التصوف اطلع عليها 
صاحب سل النصال في خزانة الشرفاء البدراويين بها 
الشيخ. منها بهجة الأفكار في حسن الظن وعدم الإنكار, 
أتى فيه بكلام نفيس يقبله كل ذي عقل سليم ؛ وا حكمة 
اللقمانية وا حديقة ا محمدية. ضمنها وصيته النافعة لولده 
محمد وفرغ منها عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف ؛ 
رنضيحة: الاخران. جا يرضي. الرحمات + وحلل. “الضدق 
والتمكين للفقير ا مسكين. إلى غير ذلك من التاليف. 

توفي في شهر قعدة من عام واحد وأربعين وثلاثمائة 
وألف / يونيه ‏ يوليوز 1923, ودفن بزاوية الشيخ أبي يعزى 
من حومة البليدة التي يتصرف فيها أصهاره البدراويون. 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 
8 ؟؛م. المنوني, مصادر تاريخ ا مغرب. ج 2. رقم 
7 


الحلوء محمد بن محمد المهدي الفاسيء؛ وراق 
حسن الخطء بارع في زخرفة الكتب. تخصص في هذا الفن 
وخلّف عدة أولاد ساروا على نهجه فى الوراقة والزحرفة 
والتجليد. وتحتفظ الخزانة العامة والخزانة الحسنية بالرباط 
بعدد من المنتسخات البديعة بخطه وزخرفته. آخرها الشفا 
للقاضي عياض انتهى من نسخه في منتصف جمادى 
الثانية عام 1189 (خ ح رقم 574) في هاتين الخزانتين 
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وغيرهما منتسخات جميلة مزخرفة كذلك لأولاده أحمد 
وعبد العزيز ومحمد. انظرها عند محمد المنوني في تاريخ 
الوراقة. 

توقي بعد عام 1189 / 1775. 

م ا منوني, تاريخ الوراقة ا مغربية. ص. 44 و55]! و157. 


الحلوي: أمزة تطرانية أحتلها من قامس رقد انقرطت 
الآن من تطوان. عرف من أفراد هذه العائلة الفقيه السيد 
العربي الحلوي. والتاجر السيد أحمد بن الحاج محمد من 
كبار الأثرياء والأعيان بتطوان خلف من العين ما يزيد على 
عشرين ألف مثقال عدا الرباع والعقار والأثاث وأوصى 
بجزء مهم من متخلفه أن يصرف في وجوه البر والإحسان. 
كان هذا عام 1189 وتوفي بعد ذلك. وفي حومة البَلّد درب 
كان يحمل اسمه درب الحلوي, ثم غير إلى درب ابن جلون. 

من آخر من عرفنا من هذه الأسرة الحاج محمد الحلوي 
الملقب (بيكازان) توفي منذ سنوات ولم يعقب. 

أ الرهوني. عمدة الراوين. ج 3 حرف ح مخطوط ؛ م. داود. 

عائلات تطوان. حرف ج نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


محمد بوخبزة 


الحَلي, زينة من معدن نفيس أو جوهر أو ما أشبه 
ذلك. ولا ينفصل اللباس عند سائر الشعوب مهما دنا 
مستواها في سلم التطور عن الزينة والحلي 0 
الرئيسين. لهذا لم يكن أهل المدن والبوادي من سكان 
المغرب يتخذون الملابس من أجل تغطية الجسم وحمايته من 
غوائل الطبيعة فحسب. بل كانوا يزينون هذه الملابس نفسها 
وينمقونها ويوشونها بالطرز والجدائل والهدب والضفائر 
والمشبوكات والمعلقات, ويجملون ذواتهم بغير ما ذكر من 
ملاحق اللباس المتنوعة الأخرى وعلى رأسها الحلي 
والمجوهرات. ولم يكن تحجميل الذات باللباس والتحلية 
مقتصراً على فئة اجتماعية دون أخرى ولا على الإناث دون 
الذكور ولا الكبار دون الصغار وإن كان الاهتمام به أكبر 
بالنسبة إلى الفئات الموسرة والإناث والكبار من الأشخاص 
على ا مخصوص. 

فبالنسبة إلى الذكور كان يسمح لهم في المغرب بارتداء 
كل أنواع الأثواب باستثناء الحرير والفرو والديباج. لكن 
التزين بالذهب والفضة كان أمراً محظوراً على العموم على 
الرغم من أنهما "من أعظم جمال الدنيا" على حد تعبير 
المقري (فتح ا متعال. . ص. 52) كما كان لبس تيجان الذهب 
محرما على ملوكهم. ومع ذلك فإن هذه الأوامر والنواهي 
قليلا ما كانت تطبق وخاصة في صفوف أهل اليسر والثراء 
فكانوا لا يجدون حرجا في ارتداء ملابس الحرير والفرو 
والديباج واتخاذ اردية جلها من الحرير المثقل بخيوط الذهب 
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أو الفضة. 

أما عامة الناس فكانت ظروفهم المادية لا تسمح لهم 
باقتناء الرفيع من الثياب وملحقاتها من الحلي والمجوهرات. 
لكن الجمهور من الفئات الوسطى كان يتوق مع ذلك إلى 
امتلاك بعضها ثما تسمح به إمكاناته, فكان بعضهم لا يرى 
مائعا في لبس الخواتم الفضية والذهبية وتقلد الختاجر 
و"الكميات" المذهبة أو المفضضة. وكان أكثر الناس جاه 
وغنى من سكان الحواضر والبوادي على السواء يشدون 
خصورهم بأحزمة الحرير والزردخان (هو الديباج نفسه 
بتسمية مغربية) ويمتطون الخيول الفارهة ذات السروج 
المسّومة المطروزة بخيوط الذهب أو الفضة وينتعلون أجود 
الأحذية ويتقلدون الحقائب الجلدية الرفيعة المطروزة بخيوط 
الخريق. 

أما الإناث فقد أحل الله لهن لباس كل أنواع الأثواب 
والتزين بكل أشكال الحلي (صحيح مسلم؛ ج 3 ص. 1641) 
وذلك مادأبت عليه النساء المغربيات منذ عدة قرون حيث 
كانت المرأة التي لا حلي لهاء عند الذكور والإناث كليهما. 
تعتبر كأنها جسد بدون روح ولو ملكت أروع الملابس 
وأكثرها أناقة. لهذا لم يكن ارتداء النساء لأجمل الملابس 
وتخضيب الأيدي والأرجل بالحناء وتنصيع الشفاه والخدود 
بالسواك والعكار وإبراز سواد العيون والحواجب والرموش 
بالكحل ووشم الأذقان والصدور والسيقان يعفيهن أبداً من 
تأنيق ذواتهن وتزيينها بالحلي التي كانت المرأة بواسطتها 
تذكي جمالها وتصون مالها للأيام العسيرة. 

وقد كان الحلي والمجوهرات تصنع في الحواضر على يد 
صاغة مهرة يتقنون فن تمحيص المعادن وتذويبها وسبكها 
وتزويقها. وكان أمهر هؤلاء الحرفيين يوجدون في تطوان 
وفاس ومكناس ويتألفون في معظهم من اليهود الذين 
وفدوا على المغرب من الأندلس في فترات مختلفة فحافظوا 
على استمرار نماذج الحلي الأندلسية في الحواضر الكبرى. 
وكان أتقنهم للصياغة يصنع قطعا آية في الدقة والجمال مما 
تداولته نساء الطبقات الاجتماعية العليا. فعلى يدهم كان 
يسبك الذهب والفضة ومنه كانت تصنع أنواع مختلفة من 
الحلي منها ما كان مرصعا بالأحجار الكريمة كالماس 
والياقوت والجوهر واللؤلوُ والزبرجد والزمرد والسفير 
والصوان والفيروز ومنها ما كان مزخرفا بالأصداف والعقيق 
والمرجان والنّبان الأحمر والأخضر والأصفر (يدعى الصّيّال 
باللغة الفصحى). وقد جرت العوائد أن تسود الحلي 
العم لدى الفئات الاجتماعية الموسرة في الحواضر بيتما 

تنتشر الفضية والفضية المذهبة في البوادي والأوساط 

الحضرية الفقيرة. أما أكثر الناس من ذوي الأحوال المتوسطة 
في المدن والبوادي على السواء فكانوا قليلاً ما يتعدون 
الحلي الفضية والفضية المذهبة أو النحاس المذهب أو 
المفضض. 

وتنقسم الحلي المستعملة في المغرب إلى عدة أنواع, 


منها ما يوضع على الرأس وهو "التاج" وما يوضع على 
الجبهة والرقبة والصدر ويدعى الخيط "وخيط اللَبَّة" وما 
يعلق فى الأذنين من الأقراط "الحلقات" وما يلبس فى 
اليدين من الأساور "الدمالج" وما يحيط بالأصابع ويدعى 
"الخواتم" وما يشد إلى أسافل السيقان ويسمى "الخلاخل". 
والتيجان نفسها كانت تنقسم إلى عدة أنواع نذكر منها 
"التاج المبرج" و"تاج الخمسة" و"تاج البيبان" (التاج الأول 
مرتفع مثل البرج والثاني تتخلله كف بد من خمسة أصابع 
والثالث تشبه الأجزاء المتكونة منه شكل أبواب مترصة). 
وتنقسم الدمالج إلى دمالج "شمس وكمرة" أي أساور من 
ذهب وفضة؛ ودمالج "تعصار الصابون" وهي ملتوية تشبه 
في طياتها لي الملابس أو الأثواب المعصورة بعد تصبينها 
و"الدمالج المخرمة" التي تتخللها أشكال هندسية مخرومة 
و"الدمالج المفرومة" التي تتخللها عدة فراغات. كما أن 
أنواع الخواتم التي سادت في المغرب إلى نهاية النصف 
الأول من القرن العشرين كانت كثيرة لا حصر لها نذكر منها 
على سبيل المثال "خاتم الطير" و"خاتم التاج" و"خاتم العش" 
و"خاتم عين الهر" و"الخاتم الغرناطي" و"خاتم الخمسة" 
و"خاتم القلب" و"خاتم اللوزة" و"خاتم الحجر الحر" و"خاتم 
المكتوب”" (الخاتم الأول يتخلله طائر والثاني تاج والثالث 
عش والرابع عين قط والخامس ينتسب إلى غرناطة 
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والسادس يعلوه كف من خمسة أصابع والسابع قلب والثامن 
لوزة والتاسع أحد الأحجار الكريمة والعاشر تتخلله كتابة 
عربية). وتختلف الأقراط بحسب المناطق وبحسب الحجم 
وتقنيات التزويق.» فهي تسمى في فاس "الحلقات" 
و"العقارس" وفي الرباط "الدواوح" وفي طنجة وأسفي 
"لخراس" وفي مراكش "لمفاتل" وفي بني ملال وتادلا 
"التواتل" و"الزواهك". 

هذا وتشهد المستندات التاريخية عبر مختلف العصور 
على أن الحلي في المغرب كان جزءاآ لا يتجزأ من هندام 
الذكور والإناث. فقد كان السلطان عبد المالك السعدي 
يتقلد خنجرا رفيعاً ويمنطي صهوة جواد سرجه من قماش 
مطروزء وكان حاجبه رضوان العلج يرتدي أحسن الملابس 
ويشد خصره بحزام من فضة. وكان السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله وابنه الأمير مولاي عبد السلام يرتديان أزهى 
القفاطين ويضعان على رأسيهما العمائم الموسومة باشرطة 
الحرير. أما السلطان مولاي الحسن فكان حزامه من النسيج 
البلدي المعروف بالزردخان وخاتمه مفصصا بالزمرد أو 
الياقوت الأحمر أو حجر الماس ( العز والصولة. 1 :58) 
وحين يمر تنبعث منه رائحة عطر عود الصندل وماء زهر 
الليمون. أما على مستوى المخزن المحلي فلقد رأى الأجانب 
في بداية القرن العشرين قائد الرحامنة العيادي بن الهاشمي 
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راسهم القائد المهدي المنبهي. 
١ 31‏ . 0 
اما نساء البلاط فكن في عهد السلطان مولاي الحسن 
.فيعة من الدمالج ويشددن خصورهن بأحزمة مثقلة 
بالزردخان ويغطين رؤوسهن بالمناديل والسبنيات الحريرية 
الرفيعة التى تتدلى منها على جباههن قلائد الذهب 
الجواهر والأحجار الكريمة. وكانت أخت السلطان المولى عبد 
ا#شيظ تتخذ في أحد أيام زينتها حزامة من ديباج منمق 
, ذهبية تتوسطها أحجار كريمة من الزمرد ويعلو قمة 
ا مزينتين بأقراط ذهبية ضخمة. 
+. بن الهيثم؛ البغية في ترتيب أحاديث ا حلية. مخطوط. خ. ع. 
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ابن حليمة (أولاد -) أسرة شريفة تنتسب إلى القطب 
عبد السلام بن مشيش من ولده محمد. موطنها الأصلي 
مدشر أدياز الواقع في تراب الحرم العلمي على السفح 
الغربي من جبل العلم عند المقطع في قبيلة بني ليث. وقد 
وصف ابن زاكور أولاد ابن حليمة بأهل الأرومة الكريمة, 
هاجر بعضهم إلى خميس آل سريف وتطوان.وإلى قر في 
قبيلة جبل حبيب ومنكال من بين يدر. ويظهر أن أولاد ابن 
حليمة حسب مدونات الأنساب لم يشكلوا من الناحية 
الديموغرافية كثرة كما هو الشأن بالنسبة لأولاد ابن عبد 
الوهاب. ذكر منهم ابن رحمون ثلاث دور في الوقت الذي 
بلغ فيه عدد دور الأشراف العبد السلامين مائتين وعشرين 
دارا كانت تتقاسم هدايا الضريح في حدود عام 1104 / 
3. وفي ديوان محمد بن الصادق ابن ريسون بلغ عدد 
دور أولاد ابن حليمة ثماني عشرة داراً موزعة على المواطن 
المذكورة وذلك في حدود عام 1191/ 1777. وكان من 
وجهاء أولاد ابن حليمة في ذلك العهد الحاج العربي بن 
الطاهر بمدشر أدياز واخوه الطيب بقر بجبل حبيب وكانا 
مبجلين معظمين في منطقة جبالة. وانظر ما علاقة آل ابن 
حليمة المكناسيين بهؤلاء العلميين. 

التهامي ابن رحمون. شذور الذهب في خير نسب. مخطوط. خ. ع. 

الرباط. رقم 1484 د. ص. 184.182 ؛ م. بن الصادق ابن 


ريسون, الاستشفا من الآلم في التلذذ بصاحب العلم. مخطوط. خ. 
س رقم 3585, ص. 15. 


محمد عمراني 


الحمادات (أو لْحْمَادات)؛ هضاب صحراوية تتد في 
المجال جنوب الأطلس من المغرب الذي يمثل قاعدة قديمة 
تنتمي للدرع الإفريقي. وهي مجال حيث سطح الأرض لم 
يعرف إلا تشوهات ضعيفة المدى وممتدة على آفاق واسعة. 

تظهر القاعدة القديمة جدا في تحدبات واسعة. تعرضت 
للتعرية والإزالة» مما سخر تنوع سطحها إلى أعراف صخرية 
و منخنضات. 

كل هذه البئية المعقدة تختفي تحت الغطاءات الحديثة 
للحمادات في الساقية الحمراء ‏ تندوف ‏ في الجنوب 

والحمادات هضاب رتيبة تمتد على مساحات شاسعة, 
تغلفها طبقة كربوناتية تنتمي لأجيال متعددة. جلها 
وأوسعها الهضاب المنتمية لنهاية الزمن الثالث. إلا أن 
بعضها مثل كمكم مسكي والعيون تنتمي للطباشيري. ما 

ترسم هضبتا مسكي (شمالا عند قدم الأطلس الكبير) 
وكمكم جنوباء جانبي محدب واسع مفرع يحتله سهل 
تافيلالت. ففي هضبة مسكي قيل طبقات الطباشيري نحو 
يخترقها واد زيز. بينما تميل هضبة كمكم نحو الجنوب 
الشرقي وتغطي أجزاء منها شرقا حمادة كيرء وغربا حمادة 
درعة وتشرف حافتها المتقطعة على النهاية الجنوبية 
لتافيلالت في منطقة الطاوس. 

أما حمادة الكير فهي مشرفة شرقا على كل هذه 
هضبة كمكم جنوباء إلى أن تنتهي في أقصى جنوبها في 
حوض الداورا على ارتفاعح 550 م. وهي مكسوة بطبقة 
كلسية من نهاية الثلاثي, تتوسطها عدة ضايات 

نحو الجنوب الشرقي تنتهي هذه الحمادات عند أعراف 
بارزة وسط منخفضات طولية, تمتد جنوبا في منطقة تندوف 
وموريتانيا. 

جفاف المناخ يفسر خصوصية الأشكال : وضوح الاجراف 
الصخرية وتجزؤها الشديد. انحدار تدريجي عند أقدام 
الحافات, تعدد المنخفضات المغلقة عند السطوح. 

وينعدم الجريان فوق سطح الحمادات؛ رغم انتظام أودية 
قديمة جافة في إطار أحواض كبرى مستقلة (أودية تتجه إلى 
العرق الكبير الغربي والساوراء أودية ضمن حوض الداوراء 
وأخرى نحو حوض تندوف). إلا أن تناقص تغذية هذه 
الأودية أدى إلى تدهور جريانها. وقثل الضايات مجالات 


تلعب دورا هاماء حيث تنتظم فيها دوائر نباتية مختلفة 
الظروف؛ تتمثل فى وسط تربته من الدقة والطين. تغمره 
المياه في بعض المراحل الرطبة؛ وحواشي عناصرها خشنة, 
تشرف عليها سفوح صخرية. 

ويمكن التفريق بين نوعين من السطوح. فهناك حمادات 
مستوية كهطبة الكيرء وهضبة دراء وهي موافقة لطبقة 
كلسية تتفكك إلى رق فتاتي وتتوسطها حويضات. وهناك 
الحمادات المتقطعة إلى أودية معمقة, تجزئها إلى متون 
وعناصر. وهو حال هضبة كمكم وحمادة مسكي بجوار واد 
زيزء وكذلك حال هضاب كير ودرعة في أجزائها القريبة من 
الحافة. أي في مجال إشرافها على السهول المجاورة. كسهل 
تافيلالت: أو شريط سهل درا. 

تلك الحافة التي تحد الحمادة؛ عبارة عن شكل طبغرافي 
وعرء به افريز صخري كلسي يطل على منحدر في صخور 
فتاتية. وتتجزا الحافة إلى بروزات وثغران, وتتقدمها 
أكمات شاهدة. ويختلف ارتفاعها النسبى ويمثل فى كثير 
من الكالات حاهرا نيا لعن :125 حدر بثترية حقرقية: 
ويمكن في كثير من المواقع أن يعتبر الحد الفاصل بين 
الصحراء (على هضبة الحمادة) ومقدمتها الشمالية الممتدة 
فى سهوليها قبل الأطلس: 

عبد الله العوينة 


حمّادشة أو الزاوية الحمدوشية نسبة إلى الشيخ علي 
ابن حمدوش دفين جبل زرهون آتي الترجمة. وقد أسس 
مريدوه عدة فروع لزواياهم عبر مناطق المغرب, وطبغا فإن 
لكل فرع إيقاعه وطريقته في إنشاد القصائد والأذكار التي 
هي في غالب الأحيان تضرع إلى الله تعالى. 

وطائفة حمادشة هاته قسمان : هناك مريدو الشيخ علي 
ابن حمدوشء. وهناك اصحاب مريده احمد الدغوغي وهم 
المشهورون بضرب رؤوسهم بالشواقير والمقدات مما حدا 
ببعض العلماء إلى استنكار صنيعهم. 

تحتفل الزاوية الحمدوشية ببعض المناسبات خلال السنة 
كالإسراء والمعراج وسابع عيد المولد النبوي. ويعتبر موسم 
مدينة زرهون موسماً رئيسيا للطريقة الحمدوشية. أما المدن 
الأخرى فيتفق المريدون فيها على أوقات مختلفة حتى 
تتمكن وفود المدن من تبادل الزيارات. 

وبخصوص الموسم الرئيسي لمدينة زرهون ينطلق خدام 
الزاوية بالطواف في أماكن معينة من شوارع المدينة حاملين 
الأعلام المختلفة الألوان تحت قيادة مقدم الزاوية الذي يقوم 
بتنسيق الحضرة:, وأثناء الطواف يقودون الذبيحة التي تكون 
عبارة عن ثور ويجمعون الهبات والتبرعات (الفتوحات) ثم 
يقومون بذبح ذلك الثور على نغمات الموسيقى طبعا ويقضي 
هؤلاء المريدون ثلاثة أيام في ضيافة أصحاب الزاوية. 
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وأما الحضرة الحمدوشية فهي ممارسة طقوس الذكر 
والموسيقى والجذبة وهي عند حمادشة قمر عبر أربع مراحل : 

تبدأ الحضرة أولاً بقراءة الأوراد : من الاستغفار, 
والأمداح النبوية. وذكر الجلالة» ثم يأتي حزب الشيخ ابن 
حمدوش الذي يبتدئ بالصلاة على النبي عليه السلام 
وينتهي باللهم صل على كل الأنبياء صلاة كاملة عالية. ثم 
الأذكار. وتبدأ مرحلة الحضرة؛ وهي الجذبة التي تستوجب 
آلة النفخ والطارة والهراز والطبل؛ ويبدأ بعض الأشخاص 
بالتمايل والانحناء. ومن حيث المقامات نجدها مثل نظيرتها 
في موسيقى الآلة... أما الإيقاعات فالغالب هو إيقاع 4 /5 
الذي يتحول إلى ميزان سريع كباحي وكذلك ميزان القائم 
ونصف. ويضبط الهراز الإيقاع كما يتضح من خلال التوزيع 
الموسيقي 3 


ا 
1 سم ع 


ونظراً للتطور الحاصل في الحياة اليومية اختلف نهج 
هذه الطريقة حسب المريدين أو حسب خصائص بعض المدن, 
فمثلا جرت العادة بالزاوية الحمدوشية بمدينة أسفي أن 
يجتمع مريدوها يوم الجمعة للذكر وتلاوة حزب الشيخ 
ومارسة الحضرة لكن التطور الذي حصل في الحياة اليومية 
فرض اجتماع المريدين فقط يوم الأحد وفيه تتم كل طقوس 
الزاوية. وخلال السنة تحتفل الزاوية بهذه المدينة يوم الإسراء 
والمعراج. وفي اليوم السابع الذي يلي عيد المولد النبوي 
تنظم الزاوية موسمها السنوي الذي لا يختلف في جوهره 
عن الموسم الرئيسي الذي تخلده مدينة زرهون وينظم هذا 
الموسم بتنسيق مع الزوايا الحمدوشية في منطقة تانسيفت. 

وطبعا فإن مدينة اسفي كسائر المدن المغربية شهدت 
استقرار هذه الزاوية. وتطورت فيها الطريقة الحمدوشية 
بصفة مختلفة عن سائر المدن المغربية حيث نظمت سواكن 
خاصة بهذه المدينة تدعى "سواكن لبلاد" أما باقى السواكن 
المتعارف عليها في جميع أنحاء المغرب فتعرف بالسواكن 
الغرباوية نسبة إلى مدينة زرهون. وسواكن لبلاد هذه شبيهة 
بوصلة أندلسية حيث تبتدئ بطيئة ثم تأخذ في السرعة نحو 
الانصراف. وهذه السواكن عبارة عن اثنين فقط وحينما 
تكون الفرقة الحمدوشية الأسفية في مدينة أخرى فإنها لا 
تشبغل سؤى بالشسواكن الغرباوية وتتسب هده السراكن إلى 
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إخوة يدعون "أولاد باكاز" كانوا في جوق الموسيقى 
الأندلسية أواخر القرن الثالث عشر (19 م) ونظموا هذه 
السواكن على شكل وصلات أندلسية أصبحت طبوعا 
مشهورة في هذه المدينة وتطورت على يد المرحوم "عبد 
القادر البخاري" ومازالت حتى يومنا هذا تتداول بين 
الشباب. 

ومن خصوصيات هذه الزاوية أيضاً طريقة ال حضرة فهي 
تنقسم عندهم إلى ثلاث مراحل : الذكر : القصيدة أو 
"لوناسة", العيطة : بواسطة الكوال, بداية الساكن بالغيطة 

هكذا تطورت طقوس الحمدوشية. ونشير في الأخير إلى 
أن عدد المريدين بدأ يقل في العقود الأخيرة. 

ح. الهادي التازي. دور الطرق الصوفية في ا محافظة على التراث 
ا موسيقي العربي. ا مناهل. 1986. ص. 222.207 ؛ استجوابات محلية 

ووطنية مع فرق حمادشة في مختلف الزوايا ؛ معاينات ودراسات 

ميدانية. 

منعطة اطدكةن) ,ع0ج ها[ يال دعلتواك بك مهلم .م 

ركوك علال 


ابن حمادوش» عيد الرزاق بن محمد بن محمد 
الدباغ الحسني الجزائري. الفقيه المؤرخ النسابة المؤقت 
المتطيب الحيسوبي المشارك؛ ولد بالجزائر عام 1107 / 1695 
وأسرته تعرف بأولاد الدباغ. وعاش طفولته بها وعانى من 
الضيق والفقر الكثيرء وتزوج مرتين ولم يوفق ففارقته زوجه 
وأمه وأخوه؛ أما أبوه فتوفي وهو صغير جداً. 

كان ميله للتعلم قويآ إلا أنه لم يستطع التفرغ له مع 
السعي في طلب المعاش والسفر للتجارة وعدم مفارقة 
الكتب كما قال في رحلته. 

تلقى دراسته الأولى بالجزائر على مشايخ وقته كالمفتي 
محمد بن نيكروء والقاضي مصطفى بن رمضان العنابي 
والقاضي الأديب محمد بن ميمون. ورحل إلى المغرب مراراً 
ولا سيما تطوان للتجارة والدراسة واستوطنها مدةء وقدم 
فاساً ومكناسة. وأخذ بفاس عن الشيخ أحمد بن مبارك 
اللمطي السجلماسيء والطبيب عبد الوهاب أدراقء أخذ عن 
الأول علم المنطق ولازمه لذلك بداره إلى أن توفي مطعونا 
فحضر جنازته ورثاه بقصيدة وكان مدحه قبل ذلك برائية 
قرأها خَجلاً وأطراه إطراء بالغأُ. ووصف جنازته وازدحام 
الناس عليه وكسرهم لنعشه للتبرك ورؤياه له في المنام؛ ولما 
فاته ان يستجيزه ندم على ذلك وكتب صورة إجازة بما قرأ 
عليه وطلب من قاضي فاس عبد القادر بوخريص أن يشهد 
بصحة ما كتب فأسعفه وكتب وأثبت نص الشهادة فكان 
هذا من غرائب ما يُسمع ! وتلقى عن الطيب أدراق مبادئ 
الطب ومدحه بلامية القاها عليه ووصف مجلسه وروضه 
الملوكي. وإصابته بمجلسه بالحمى النافض وقيامه لبيته 
ونظمه سينية يصف فيها حاله ويستدعي العلاج, فقبلها 


منه وأسعفه. كما لقى بها محمد القسنطيني الذي قيل له 
إنه عالم بالتنجيم فلما ذاكره فيه وجده جاهلا ففارقه. 

أما تطوان فقد وصف جرها وأهلها وأخلاقهم وعوائدهم 
في الاعياد وغيرها وما لقي من سوء تصرف أعوان الباشا 
أحمد بن علي الريفي في أخذهم المكس على سلعه التي كان 
يقدم بها إلى تطوان للتجارة. وتكرر قدومه إليها فكان بها 
عام 1145 وعام 1156 وحج قبل ذلك عام 1130 برا عبر 
تونسء, ودخل مصر ومكث بالإسكندرية ورشيد. وقد يكون 
حج مرة أخرى إلا أنه لم يتحدث عن حجه ومن لقي في 
وجهته تلك ولعل هذا فيما ضاع من رحلته. 

اخذ بتطوان عن المشايخ : محمد بناني واحمد 
السرايري ‏ وكان ينزل بفندقه ‏ وأحمد الورزازي ولازمه, 
ولعله صحبه في رحلته للجزائر حيث نراه ملازماً له هناك لا 
يفارق مجالسه للقراءة والمقابلة والمعارضة. 

أفاض ابن حمادوش في وصف الحياة العلمية بتطوان 
والمدرسين والكتب والعلوم وطريقة تدريسها وما قرأه منها 
ولم يجد بها عناية بالطب والفلك. وما كان يتعاناه من 
النظم والنسخ, وكيف استجاز علماءها وإجازاتهم له 
ونصوص الإجازات. وذكر قصيدة لامية مدح بها بناني, 
ونظمّه كله نازل بارد مختل الوزنء وأملى عليه شيخه 
بناني فهرسته كلها فأثبتها. كما أتى بمقامتين من إنشائه 

يقة السجع الهابط المتكلف. وكان في أثناء إقامته 

بتطوان يسافر إلى فاس والجزائر وغيرهما ثم يعود. فقد 
نالته محنة بفاس نجا فيها بنفسه في اعقاب ثورة الباشا 
أحمد بن علي الريفي التي وصفها المترجم له وصف مشاهد 
لها وما آلت إليه حاله من مقتله وتشريد جموعه والاستيلاء 
على غنائمه وأسلابه وسلاحه؛ وقد نظم قصيدتين في مدح 
السلطان مولاي عبد الله وأخرى في تهنئته بالنصر على 
اخيه مولاي المستضىء وصاحبه الثائر الريفى. إلا أن 
القصيدتين لم تصلا إليه لغلظ حجابه فيما قال؛ وقال مرة 
أخرى : أغناني الله عن لُقياه. ولعل السبب الحقيقي ركاكة 
النظم وكثرة الأخطاء والخلل كما نرى في النصوص المثبتة. 

وعاد مرة إلى تطوان فوجد شيخه السرايري توفي 
فرثاه. واستأنف الدرس والنسخ وأخذ يقرأ التوقيت مع 
الطلبة؛ وجرى له مع طالب مكناسي اسمه عبد الله الجنان ما 
أوجب وصفه بأنه من شرار الطلبة؛ ولم يكتف بذلك حتى 
نظم قصيدة في هجاء الطالب ومدح تطوان. ثم ذكر 
قصيدتين في الحنين إلى أهله. ووصف حاله. وتعرض لبيان 
ما كان يتجر به من بضائع وسلع. وأعاد الشكوى من 
أصحاب المكس في مرسى مرتيل بتطوان وبالجزائر وسوء 
معاملتهم؛ وكيف كان يتهرب من أداء المكسء» وأفاض في 
وصف مشاكله العائلية. 

والرجل فى دراسته العلمية كان يعتمد على التجربة 
والملاحظة. وهذا من محاسنه. فيقف بنفسه على الحشائش 
والأعشاب, وبلاحظ التربة والهواء. ويفاوض العشابين في 


ذلك. وقد سجل نتائج دراساته في هذا الميدان في كتابه 
كشف الرموز الذي طبع قديما بالجزائر والمغرب والذي هو 
الباب الرابع من كتابه الكبير ا جوهر المكنون من بحر 
القانون أي قانون ابن سيناء وقد ترجم كشف الرموز إلى 
الفرنسية وأثتى عليه المختصون في فنه. كما درس كتاب 
عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي في (البونبة) أي القنبلة 
وصنع المتفجرات وما يلزم لذلك من بارود وغيره, وحاول 
صنع ذلك وتحديد مسافة انطلاق القنبلة.» ووزنها وتدرب 
على ذلك عمليا. 

ألف المترجم له تآليف كثيرة في مختلف العلوم التي 
درسها علاوة على العلوم الشرعية. فألف في الهندسة 
والمساحة والطب والفلك والموسيقى وعلم البحر ويسميه 
(علم البلوط) ولم يبق من هذه المؤلفات ‏ فيما نعلم - ! 
جزء من رحلته ا مسماة لسان ال مقال في النبأ عن النسب 
وا حسب وا حال ؛ وكتاب كشف الرموزء وال جزء الباقي من 
رحلته هو الجزء الثاني أو بقيته. ذلك أن النسخة الموجودة 
منه وهي أصل المؤلف بخطه عبارة عن كناش مختلط أو 
كشكول ضم أخباراً وحكايات وتراجم وإحصاءات وألغازاً 
وأدعية وعقودا عدلية وأنباء عن حكام الجزائر الأتراك, 
والخلفاء العباسيين. وأتى على ذكر فهرسة احمد بن 
مصطفى الصباغ الإسكندري التي ناولها مؤلفها إياه 
لروايتها ونسخهاء. وغير ذلك ووقعت النسخة للشيخ عبد 
الحي الكتاني الذي كان أول من لفت إليها النظر واستفاد 
ما تضمنته من إجازات واسانيد. ووقف على النسخة نفسها 
في الخزانة الكتانية بفاس الأستاذ محمد داود ونقل منها ما 
يتعلق بثورة الريفي. 

هذا والرجل معجب بنفسه. يزعم تحقيق هذه العلوم 
فتراه يقول في علم البحر وأحواله ومسالكه : "إن يدي 
صحت في هذا العلم", وقال عن كتابه ا جوهر ا مكنون : 
"إنه كتاب جليل يتوشح به الأصاغر ولا تمجه الأكابر", 
ووضّع خريطة في مهاب الرياح وأخرى في صورة الأرض 
قال عنها: "لم أسبق إليها" متناسياً عمل الشريف 
الإدريسي السبتي قبله بزمان. وكل هذا في عبارة عامية 
تقريباً يتخللها لحن وخطأ كثير. 

وبلاحظ أن الرجل كان معاصراً للأديب الرحالة ابن 
عمارء والشريف الرحالة الورثلاني ولكل منهما رحلة 
مطبوعة وللعلامة ابن المفتي» ولم يشر إليه احد منهم ولا 
أجرى له ذكراً. 

ويظهر أن ابن حادوش عمّر إلى ما بعد عام 1168 / 
4 وتوفي في تاريخ ومكان مجهولين. 

ابن حمادوش نفسه. لسان القال. تح. سعد الله. ط. الجزائر. 

الكتاب كله ؛ م. داودء تاريخ تطوان, 2 : 224. ط.. تطوان ؛ سعد 

الله. تاريخ ا جزائر. 2: 438 ؛ عادل نويهض. معجم أعلام ا جزائر, 

ص. 92. ط. أولى بيروت ؛ ع. ابن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب 

الأقصى. 2 : 362, ط. ال مغرب. 

محمد بوخبزة 
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الحمارء حيوان داجن من الحافريات ومن رتبة مفردات 
الأصابع 65 مومن فقصيلة الخيليات يسمى 
علميا 351215 5انا80 وبالفرنسية ع0005)1006 عدم 
وبال نجليزية 95 1202065016 وبالبربرية أغيول. يضرب به 
المثل في البلادة وقلة الفهم. تسمى أنثاه حمارة وأتان, 
وصغيره جحش» وصوته نهيق. 

ينحدر الحمار الأهلي من سلالتين موطنهما الأصلي 
القارة الافريقية : ١‏ 1 

الحمار الوحشى الإفريقى15امةء2451 5لالأقة كتاناو1 
يسمى وغأطناة عل 0 86 كان يعيش في شمال 
إفريقيا وقد دجنت جميع أفراده مما أدى إلى انقراضه. 

الحمار الوحشى الصومالى5نء5010811 3512115 5لاناوق 
يعيش في اإفريقيا الجنوبية الشرقية: ولم ببق مئه:إله 
حوالي مائتي فرد تعيش متوحشة في ضواحي الصومال 
وإثيوبياء ومطاردته لأجل تدجينه جعلت منه حيوانا فى 
حالة الانقراض. 1 

يعتبر السومريون أول من قام بترويض وتربية الحمار 
الوحشي, ويرجع ذلك إلى 8000 سنة قبل الميلاد. والحمار 
الأهلي الذي نعرفه اليوم هو نتيجة لقاح بين مختلف 
السلالات الإفريقية تمت عبر آلاف السنين. فَقُدرتّه على 
تحمل الأعمال الشاقة في البادية وفي الجبال جعلت منه 
حيوانا نافعا للإنسان استعمله للحمل والجرء وما يزال 
الحمار يلعب دوراً هاما في حياة المغربي سواء في القرى أو 
في بعض المدن. 

يتميز الحمار بأذنين طويلتين ورأس طويل مستطيل 
وعينين كبيرتين محميتين بجفون ذات أهداب متفاوتة. 
يتوفر الفم على شفتين متحركتين لحميتين ويبلغ عدد 
أسنانه أربعين سنا صيغتها كالتالى : 

3 قوارضء 1/1 أنياب». 3/3 أضراس أمامية, 3/3 
أضراس. توجد بين الأنياب والأضراس فجوة فارغة من 
الأسنان تسمى بالحاجر توضع فيها الشكيمة كما هو الشأن 
بالنسبة للبغل والفرس. عنقه اهيف يعلوه عرف من الشعر 
الغزير لا يسقط جانبيا كعرف الفرس. تنتهي قوائمه بحافر 
واحد يقوم مقام مخالب الأصابع. طوله عند الغارب لا 
يتعدى 1.10 متر ومعدل وزنه مائة كلغ ونادراً ما يصل إلى 
مائتين وستين كلغ. عدد صبغاته اثنتان وستون. 

يرتكز غذاؤه أساسا على العشب والتبن والشعيرء 
فتقتلع القراطع العشب وتقوم الأضراس بمضغه. وهو حيوان 
غير مجتر. يشرب قليلا مما جعله يتحمل العيش في 
مختلف الأماكن الحارة منها والرطبة. تلد الأنثى صغيرآ 
واحداً وتدوم مدة الحمل بين ثلاثمائة وأربعين وثلاثمائة 
وخمسة وثمانين يوماء وتصير الأنثى بالغة بعد سنتين 
والذكر بعد خمس سنوات, ويعمر سبعاً وثلاثين سنة» ويبقى 
بالنظر للخدمات التي يسديها للإنسان ولضآلة تكلفة 
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تربيته مطلوبا في البادية. ويتراوح عدد الحمير بالمغرب 
خلال العشرين سنة الأخيرة ما بين 710.000 و910.000 رأس 
تستعمل في الفلاحة ونقل البضائع والأسفار وجر العربات 
الصغيرة. 

تهتم مرابط الخيول الوطنية بالمغرب بتربية أجود فحول 
الحمير وتستورد من فرنسا وإسبانيا لرفع مستوى تهجين 
وإنتاج البغال. ويُوجد الآن في حيزها حوالي مائتي رأس 
من الفحول توضع بالمجان رهن إشارة المربين بمحطات تجويد 
نسل الخيول. 

م. الشهابي. معجم الشهابي. بيروت. 1988. 

د6لنلاية دعل رمقله دأ ]ةل د5ددم00741]1 ,ندام1اء زمع8 .]1 
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الحمار من الناحية التاريخية يعتبر أكثر الدواب انتشارا 
بالمغرب سواء في العصر الوسيط أو في الوقت الحاضر 
لتعرد استكيالة وابشفلظة وصيرة وفلة تكالينه رخص 
ثمنه. فقد استخدم منذ ذلك العهد إلى اليوم للركوب والنقل 
والأشغال الفلاحية وأشغال البناء إلى غير ذلك». وهو من 
الحيوانات الأليفة الصالحة لكل زمان ومكان ولكل الأشغال 
(عناونطجرهع060) ينوء1ط72). لكنه رغم تعدد منافعه ظل 
محتقراً من الإنسان دون أن يكون لذلك مبرر أو سبب 
معقول. فالحمار يضرب به المثل في الغباء وعدم الفهم إلى 
غير ذلك من الصفات والنعوت القبيحة. 

استخدم المغاربة الحمير للركوب ونقل البضائع 
واستغلوها بكثرة في الأشغال الفلاحية : (الحرث والدرس 
ونقل المحاصيل والسقى وادارة النواعير ( التشوف. 172) 
(وضف- 'افريقياء. 1+ 77) (قياضن . العيات 050:1 وفى 
استخراج المعادن ونقلها. كما استخدمها الصيادون في نقل 
الأسماك والشباك وكل اشغال المراسي, واستخدمها 
الدباغون وسائر الحرفيين في نقل الجلود الخام والمدبوغة 
ونقل ما يحتاجه الصناع من مواد اولية ؛ وبصفة عامة فإن 
الحرف المختلفة والصناعات التى كانت معروفة فى العصر 
الوسيط اعتمدت بشكل يكاد يكون كليا على الحميرء 
وحتى إذا نقلت بعض المواد على ظهور الجمال أو وصلت عن 
طريق القوافل إلى المدن والقرى. فإن الحمير هي المؤهلة 
لنقلها وتوزيعها داخل المان والمداشر ؛ ورغم سهولة تربية 
الحمير وقلة تكالفيها وصبرها وصلابتها فإن إنتاج الحمير 
وتربيتها تراجع كثيراً أواخر العصر الوسيط حتى إن الحسن 
الوزان في وصف إفريقيا (1 : 230.77. 253. 287) قدم لنا 
خارطة تقريبية للتوزيع الجغرافي للحمير في المغرب ولاحظ 
رداءة الأنواع الموجودة وقلتها. 

استخدمت الحمير أيضاً في إنتاج البغال وفي التشهير 
ببعض المتمردين والمجرمين الذين يرغمون على ركوب أنواع 


قصيرة منها دون سرج أو بردعة فتتدلى أرجلهم حتى تثير 
الغبار ؛ ويطاف بهم في الأزقة والدروب بشكل يحمل على 
السخرية؛ وأحياناً تستخدم الحمير لحمل الأقفاص التي 
يسجن بداخلها المجرمون ويطاف بهم في الأسواق, لكن ذلك 
كان أواخر العصر الوسيط وفي العصور اللاحقة ؛ أما في 
العصر الوسيط الأوسط فلم يكن ركوب الحمير يثير أدنى 
شعور بالنقصء واستخدمت الحمير لتأدية عمل لا يستطيع 
غيرها من الدواب القيام به وهو بناء الأسوار ونقل مواد 
البناء إلى أعلى مستوياتها في أعلى السور. وفي العصور 
اللاحقة استخدمت لتقل الأسلحة والذخيرة بين مختلف 
الأبراج وتوزيعها عليها على طول الأسوار. 
لم تتحدث المصادر الوسيطية إلا عن نوعين من الحمير 
في المغخرب : 
الحمير الكبيرة الضخمة الشبيهة بالبغال وهي في 
الغالب الأعم متأصلة من الحمير المصرية (أحسن التقاسيم. 
8) (2114,78) (وصف إفريقيا. 2 :12). 
الحمير الصغيرة الحجم والخفيفة. وهي ولاشك النوع 
المحلي الجبلي, ٠‏ فرغم صغر حجمها أ عجب بها الحسن الوزان 
وبسرعتها وتسلقها للمسالك الجبلية (وصف إفريقيياء 
1 : 77) أما باقى الإشارات خلال العصر الوسيط الأوسط 
والأدنى: فإنها ترد مقرونة في الغالب بكرامات الأولياء 
والمتصوفة وغالباً ما تكون بركة هؤلاء سبباً في إفلات حمير 
زوارهم من افتراس الأسد. وحمايتها من الأذى ( التشوف. 
2. 252) (أنس الفقيرء 26.25). 
تعتبر الحمير أكثر الحيوانات عرضة للأوبئة وخاصة وباء 
الطاعون والحروب ولافتراس الحيوانات المتوحشة. مما جعل 
أعدادها تتذبذب بين الكثرة في أوقات السلم والسنوات 
الخصبة؛ والقلة في أيام الحروب والسنوات العجاف ؛ ولذلك 
كان قانون العرض والطلب هو المتحكم في اتساع انتشارها 
أو تقلصه, فغلاء الخيول والبغال مثلاً يجعل الطلب على 
الحمير يرتفع وتصبح الحمير من دواب الركوب حتى في 
الأوساط التي كانت تأنف من امتلاكها وركوبها. 
أما مناطق إنتاج الحمير الجيدة المعدة للتصدير فهي 
محدودة جدا لم ترد إلا إشارات معدودة عنها في العصر 
الوسيط الأعلى والأوسط وهى منطقة وجدة ( التشوف. 202 
. 252 ؛ أنس الفقيرء 25. 26 ؛ وصف إفريقياء 2 : 12 ؛ 
احسن التقاسم) بعكس مناطق الإنتاج المحلي ا موجه للداخل 
فكثير لكنه رديء لا يرقى إلى مستوى التصديرء ويعود 
عدم اهتمام المصادر الوسيطية بما في ذلك المصادر 
المتخصصة . مثل كتب الفلاحة والبيطرة وكتب الحيوان بهذا 
النوع من الدواب إلى وجود خلفية الاحتفار الموم! إليها عند 
الكتاب. 
ي. ابن الزيات التادلي التشوف. الرباط؛ 1958 و1984 ؛ أ. ابن 
قنفذ القسمطي. أنس الفقير الرباط. 1965 ؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقيا . الرباط. 1980 ؛ المقدسي, احسن التقاسيم. ليدن. 1957 ؛ 
ابن الحاج. فيض العباب. الرياط. 1984 ؛ م. الطويل. الفلاحة 
ا مغربية في العصر الوسيط, مرقون كلية الآدابء الرباط: 1988. 
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محمد حجاج الطويل 


الحَمَّام. جنس طيور برية عرفها الإنسان منذ أقدم 
العصور وحاول تدجينها. تند تنتمى إلى رتبة وفصيلة 


الحماميات ع10طصننآه © مه 1 متنا 0 يفوق عدد 


أنواعها 300 في العالم, منها ثلاثة أنواع تعيش وتبيض في 
المغرب. وتعدٌ من الطرائد المفضلة لدى الصيادين للذة 
ا 0 

يتوفر الحمام على أجنحة طويلة مسئنة وعضلات صدرية 
قوية ومتطورة تمكنه من قطع مسافات طويلة بفضل مقاومته 
وسرعته وحاسته التوجيهية الحادة. إنه من الطيور القواطع 
يتغذى من حبوب المحصولات الزراعية يلتقطها بمنقاره 
القصير المخروطي. قوائمه قصيرة حمراء وذيله متوسط 
الطول. 

يسمى الحمام الطوراني أو الطرآني علميا 6طدنناآه©) 
8 وبالفرنسية )ء5ذط «وعع نط وبالانجليزية 007 1001 وفي 
مصر الحمام الأزرق وبالبربرية في المغرب أَزضّوض 
وأزيضوض وئزضاض. لا يتعدى طوله 33 سم وبسطة 
جناحيه 60 63 سم وطول الجناح 22 سم وطول الذيل 12 سم 
ويزن حوالي 300 غرام. يتميز عن باقي أنواع الحمام ببقعة 
بيضاء مثلثة الشكل في مؤخرة الظهر وبخطين عريضين من 
الريش الأسود في مؤخرة الجناحين. الظهر والرأس والعنق 
ردامية مزرقة خضراء اللمعان على جوانب العنق. المنقار 
أسود , البطن رمادي. 

يألف المغاور والأماكن الصخرية بأعالي الجبال 
وبالسواحل فيتخذها مسكنا له ينام فيها ويستريحٍ وسط 
النهار. يتوالد عدة مرات في السنة ما بين فبراير وأكتوبر 
ويلد في كل مرة بيضة أو بيضتين ملساوين لامعتين يبلغ 
قطر الواحدة 39 * 29 ملم تحضنها الأنثى 19.17 يوما وتبقي 
الصغار داخل العش ما بين 3530 يوما يطعمها الأبوان في 
البداية بسائل أبيض يُفرز من الحوصلة وبعد أسبوع تأكل 
الحبوب والحشرات الصغيرة. 

يألف الحمام المان وكثيراً ما يتخذ صوامع المساجد 
والكنائس مسكنا له. يقتصر توزيعه الجغرافي على إفريقيا 
الشمالية وأوروبا الجنوبية وآسيا الغربية, وغالبا ما يعيش 
وسط مجموعات يفوق عددها ماثئة فرد. 

ينحدر من هذا النوع الحمام الأهلي الذي عرف عبر 
التاريخ تهجينات عديدة أدت إلى عدة سلالات مختلفة 
الألوان والأشكال, أشهرها سلالة الحمام الزاجل «ههع:5 
وطصس[ه0 - عناءودلزه - أهداه؟ الذي كان 


يستعمل لنقل الرسائل. 
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يُرِبّى الحمام لأكل لحمه ويستعمل في بعض النوادي 
التي تنظم مسابقات في الرمي بالرصاص على الحمام. 

الحمام البري أو اليمام هو النوع الثاني ويسمى علميا 
5 559نصنتد[00 وبالفرنسية مذطتهم1م» «معع:2 وبالانجليزية 
0090 عاءه)5 وبالبريرية أتّبير تتبيرن وتاتبيرت للأنثى. 
وتطلق هذه الأسماء أيضاً على الحمام الأهلي. لا يتعدى 
طوله 4 سم وبسطة جناحيه 69 72 سم وطول الجناح 23 
سم وطول الذيل 14 سم ويزن حوالي 300 غرام. يختلف عن 
الحمام الطرآني في منقاره الأصفر وفي عدم وجود البقعة 
البيضاء على ظهره. 

يألف الغابات والأشجار الكثيفة والبساتين ويبني عشه 
بين شقوق الجدران:والصحور وأحيانا في الحفر الموجود في 
جذوع الأشجار. يتوالد ابتداء من شهر مارس وكثيراً ما يلد 
3 مرات في السنة. تضع الأنقى بيضة أو بيضتين يم 
قطرهها 9 » 38 ملم ويحضنها الزوجان بالتناوب 16 18 
يوما. وهذا النوع موجود بكثرة في غابات جبال الأطلس 
المتوسط 0 وجبال الريف. يتغذى من الحبوب يلتقطها 
على الأرض ويستريح وينام على الأشجار. 


حمام ورشان أو الحيذوان؛ وبالبربرية أزيضُوضء هو 
النوع الثالث يسمى علميا 5ئاطدمنلهم 0015053 وبالفرنسية 
تعنصة؟ ومععتط وعطددو1او2 وبالانجليزية «مععام 87000 
وهو أكبر أنواع الحمام طولا ووزنا. يبلغ طوله 41 سم وبسطة 
جناحيه 79.73 سم وطول جناحه 25 سم وطول ذيله 18 سم 
ويتعدى وزنه أحيانا 500 غرام. يتميز بخط عريض دائري 
من الريش الأبيض يقطع جناحيه. ويبقعة بيضاء على كل 
جانب من العنق. المنقار أصفرء الصدر رمادي ورديء موخرة 
الذيل سوداء وباقي ريش الجسم رمادي أزرق اللمعان. 

يألف الغابات وخاصة منها المجاورة للحقول الزراعية, 
ومن بين الحبوب المفضلة لديه العدس والجلبان والحمص 
والشعير والقمح مما يجعل منه طائراً غير مرغوب فيه 
ومضراً بالمحصولات الزراعية. 

يختار الذكر زوجته ابتداء من شهر مارس فينفخ صدره 
ويفتح ذيله وجناحيه مقتربا من الأنثى. وفي حالة الرضى 
يبنيان العش فوق أعالي الأشجار. وتلد الأنفى بيضة واحدة 
أو بيضتين ما بين أبريل ومايو وغالبا ما تلد 3 مرات في 
السنة مما أدى إلى تكاثره. يبلغ طول قطري البيضة 44 < 30 
ملم. يحضن الأبوان البيض بالتناوب 17 يوما ويقدمان 
الأكل للصغار 29 35 يوما داخل العش. 

إنه طائر شائع في المناطق الغابوية بالمغرب ومفقود في 
المناطق الصحراوية الجنوبية ابتداء من الخط الرابط بين 
أكادير ‏ ورزازات وتختلف كثرته حسب المناطق. يعيش 
أيضاً في شمال الجزائر وتونس وفي أوروبا وبعض البلدان 
فيآسيا العرنية 

1 منه عدة مجموعات تشتو في المغرب وفي جنوب فرنسا 

وإسبانيا ثم تعود إلى أوروبا الشمالية ابتداء من مارس, 


-3560- 


517 محرم 13509 


بيئما تبقى المجموعات الأخرى مستقرة في نفس المكان أو 
تقوم بتنقلات بداخل التراب المغربي ولا تغادره. 

فيما يتعلق بصيد الحمام بالمغرب هناك قرار وزيري رقم 
2. 582 صادر فى 3 نونبر 1962 يتعلق بقانون الصيد 
المستمر بداخل التراب المغربي بالنسبة للحيوانات المضرة 
للزراعة: وتوجد أنواع الحمام من بينها في المادة رقم 5. 
اغلب الصيادين يطاردون الحمام عن طريق الصدفة وليس 
هناك صيد تقليدي خاص بهذا النوع كما هو الشأن في 
فرنسا مثلا. إنه طائر شديد الحذر وتتعدى سرعته عند 
الطيران 0 كلم في الساعة هما يزيد من صعوبة صيده. 

م. الشهابي. معجم الشهابي في ا لصطلحات الزراعية؛ بيروت. 
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,1992 بتقطة8] رعه نأل نات للاءعكدمق بل عل نه بتتامقاهى .م 
5 كه | 1© ذ[لاعه 165 ,1105 دعا ,55011 تتتردآ] .0 .م 181 
1 : 190-195 .م ,1977 ,كلموظ ,كنبا انامء لرء عجرممياط 'ك 
14ت انقه 871 إن علط م1 ب اجماوعوط .[ أنه مم نز .+1 باعجماعك[] 
بهملممآ .امفط ع امهنأل غطا فصت معأ كيم بسن[ انام عجرم سنا 
170-171 .م ,197 


محمد رمضاني 


الحمام, عبد السلام أحد زعماء قبيلة أنجّرة» برز 
اسمه سنة 1309 / 1891 بمناسبة سماح السلطان لإنجلترا 
وإسبانيا بإنشاء أسلاك التلغراف بنواحي طنجة. 

كان جون درامولد هي إ112 12050070 .1 وزير 
وريطانيا المظميج اد التدس رمن مولاي" لسن ند دهاز 
التلغراف بين جبل طارق وطنجة؛ فلم يقبل السلطان. ثم 
جدد الكرة << خلفه وليام كربي كرين معه0 بإطمزكا ./7ا ونال 
موافقة العاهل. فجاءت شركة إيستيرن تيلغراف 0مع]1]25 
مهرعءاء7 ووضعت أول خط بحري له سنة 1304 / 21887 
بعد أن كان المخزن جعل لها ذلك بخمسة شروط : 

! . ألا يكون إلا بين طنجة من البحرء 

2- ولا يكون بمرسى آخرء 

3 ولا يكون في البرء 

4 وآن يكون بطنجة بالمحل الذي يعينه عامل البلد 
ونائب المخزن بها , 

5 - وان يقبل النواب الآخرون هاته الشروط. 

ركان سانيا من الدول. النزي» بلس طلاف؟ الفتروظ: 
فطلبت بدورها أن يرخص لها باتخاذه بين طنجة وطريفة أو 
الجريرة الخضراء بحراً. فنالت رضى السلطان سنة 1307 / 
0. ومن شأن نصب خطوط التلغراف أن يمر بتراب أنجرة 
القريبة من طنجة وتغرس بها أعمدته. وقد وقع الاتفاق بين 
تغرف وا سجاننا على أن كيدا أشغال ,تصبب: الأششابب. يوم 
3 شعنير 1891. 

وأشعر عامل 07 السلطات المخزنية أن عبد السلام 
المسادس امطاب قن أخزة رون يق الخو لك ديج مانن 
وذلك. بل وصرح الطريس لنائب تلك الدولة أن المعارضة 
الصادرة من عبد السلام الت عار لها. بل معارضة 


للجناب الشريف؛ ولإسبانيا أن تشرع في وضع الركائز ما 
بين الواد وطنجة" وصدرت من أجل ذلك أوامر إلى إدريس 
أْمُقَشَّد أحد عمال الحدادة بين سبتة وأنجرة وكذلك إلى 
عمال تطوان وطنجة وأصيلا "بترصد قائد قبيلة أنجرة عبد 
السلام الأخجري لاشتغاله بالفساد. لا على وجه الامتناع من 
نزول السلك بالقبيلة". ولما أ 'لقى القبض على الحمام سنة 
9 / 1891 ظن الطريس أن "النازلة قد انتهت بوجه 
جميل" وبقي مسجوناً بضعة أشهر حتى أصدر السلطان 
أمره بتحويله إلى سجن مصباح بمراكش غير أنه استطاع أن 
يلوذ بالفرار بتواطؤ أو بدوته. فالتجأ الى قبيلة وادراس, 
واستقدم أصحابه متعصبا بهم. فما كان من السلطان إلا أن 
خوله الأمان باستدعائه إلى مراكش. فلم يفلح الأمان في 
تهدئة الروعة التي أحدثها الأنجري حتى "تفاقم أمر ولد 
الحمام وانضم إليه ثلثا القبيلة وانضم إلى صفه بعض 
الأجانب”. وكان من المتهمين بالتعاون معه تشارليز إيوان ‏ 
سميث ط)ذنم5 مة807 .ط0وزير إنجلترا بطنجة الذي خلف 
كرين المتوفى لكن لم يثشبت شيء من ذلك عنه. 
وبدأ الحمام يعتقل الرهائن. فمنهم شاب فرنسي 
ذكرت مصادر فرنسية انه كان فى صيف 1892 يتجول 
"على شاطئ البحر حتى ملتقى النهر في طنجة القدية؛ وإذا 
بشخصين يعتقلانه ويقودانه إلى قائد أنجرة المتمردء فحبسه 
عنده ثمانية أيام وذلك دون أن يضطهد أو ينهب متاعه". 
غير أن المخزن لم يكن يرى في اعتقال هذا الفرنسي 
عدوانا عليه وإنما كان في وجوده هناك تواطوٌ ما مع 
الحمام. قال السلطان للطريس إن "النصراني الفرانصيصي 
قد اكترى بهيمة للخروج لبساتين البلد على العادة. ثم جد 
في السير لعند ولد الحمامء وطلب أن يقيم معه من جملة 
رفقائه. وبقي معهم نحو الثمانية أيام: حتى استرعى كبراء 
القبيلة على الحمامء خشية أن تلحقهم ملامة بسببه, 
ووجهوه فى الأمان جبراً عليه". 
واتخذ المخزن إجراءات وقائية وعسكرية. فلأجل حماية 
الأجانب وجه الطريس تحذيرا لنواب الدول لكي "يأمروا 
رعاياهم بالاحتياط والأخذ بالحذر في خروجهم لنواحي 
المدينة إلى أن تطفأ نار القنتة". 
أما قمع التمرد فقد عين المخزن القائد العربي بن عبو 
الرحماني ومعه القائد علي الأوديي لقيادة المحلة. لكن 
بعض كبراء هذا الجيش تطاولوا في العسف وأضروا في 
العيث؛ فوصلت للمخزن شكايات بهم. كما أنهم عمدوا إلى 
التلاعب بالأموال ونفخ أعداد المشاركين في الحملة حتى 
يتقاضوا عن ذلك من أمناء مرسى طنجة مبالغ غير 
مستحقة تسمى تلاعبةً في الحساب. ولما بلغ خبر هذا 
التدليس للسلطان قال للطريس : "وصل كتابك بما تُشُول 
على كبير المحلة السعيدة في التسراد الذي حضرته مع 
خدامنا أمناء المرسى المحروسة من كونه أكرى عدداً من 
الناس للوقوف فيه عوضاً عمن فر من العدد الأصلي. ولم 


تتفطن لذلك حيث رأيت الجميع بالكسوة العسكرية, 
ورددت الأمر في ذلك إلى ما هو محقق عند جانبنا العالي 
بالله في كبير المحلة من صدق أوعدمه وصار بالبال. ‏ - 

"فالصدق اليوم عزيزء بل صار كعنقاء مغرب؛ يُسمع 
ولا يُرى وإن لم يكن الكل فالبعض. وحتى إن هو يُتحرى 
فليس لأخ زيد أخ. والله أسال أن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا 
إلى أحد سواه". 

كما أن أهل طنجة تظلموا لدى السلطان: إذ اشتكى 
أهل قبيلة الفحص "من إضرار المحلّة بهم ونهب أمتعتهم 
... وصار النواب يسترعون من أجل ذلك ... ولما صدر من 
كبراء المحلة من القبض على بعض الصالحين من الأنجرة .. 
ومن جملتهم رجل مخالط للمركان ... فاقترح عليك نائب 
المركان تسريحه ورد متاعه أو تأتي مراكبهم لأجل الفصالء 
حسبما بكتابيه الواصلين طي كتابك ... وذكرت أن طول 
مكث المحلة بقرب طنجة لا يفضى إلا لمزيد التشويش», 
وضان بالبال: 1 

"أما ما تشكى به أهل الفحص فلا غرابة في ذلك 
وكثيراً ما يقع ذلك من المحلة للصالح؛ ولكن يتدارك ذلك. 
وقد كتبنا لكبراء المحلة أن يفاصلوهم ... وأما أهل الأنجرة 
فليس فيهم رجل رشيد. وأما استرعاء النواب فهو ذلك. 
وأما المركان فكان من حقه أن لا يخالط أهل الفساد أو 
يحوز امتعته من عندهم حيث فسدوا ... وأما ما خشيته 
من مكث المحلة بقرب طنجة؛. فقد أمرنا بنقلها من 
هناك..." 

وقد أتت سياسة السلطان أكلهاء فوفد أعيان أنجرة سنة 
0 1892 على لسان قبيلتهم طالبين الأمان. فأمُن 
السلطان "اهل الغابة المتظاهرين بالصلاح, إن لم يدخلوا في 
شيء من زمرة اهل الفساد". 

وأخيراً فى شعبان 1310 / مارس 1893 حملت الأنباء 
حسب رسالة السلطان إلى الطريس خبر القبض على "ظالم 
نفسه الحمام الأنجري وحلوله بسجن طنجة ... فقد حاق به 
سيئ مكره؛ وعاد عليه شؤم فعله وبغيه. فقد ضاعت بسببه 
رقاب وأموال" كان منها جنود مغاربة تولى فيليبي أو بيلو 
إي كتاليس 2115مة0 لاز 017110 .1 "الطبيب الاصبنيولي 
والمكلف بتعليم متعاطي الصناعة الطبية" علاج مجاريح 
هاته المحلة. 

وهكذا نرى أن إدخال التلغراف الإسباني كان سبباً في 
فتنة دامت نحو سنتين. ولم أقف بعد ذلك على شيء عن 
مصير عبد السلام الحمام الذي احتفظت الوثائق المغربية 
بأخباره وحدها. ولولا التلغراف لما سمع شيء عن هذا 

م بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب, ج 2 ص. 524 وص. 566. 

0 ؛ وثائق خ. تطوان. 
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الحَمّام (مغارة -) وتعرف أيضأ بمغارة تافوغالت, 
تقع بقلب جبال بني إزناسن في المغرب الشرقي. وبالتحديد 
على بعد 55 كم شمال غرب مدينة وجدة», ويتعلق الأمر 
بمغارة عمقها 53 متراًء وعرضها 30 متراً. 

اكتشف المغارة الدكتور ينشون 85120502 فى بداية هذا 
القرن, وقام الباحث رولمان ممق 811 في الفترة الممتدة ما 
بين 1944 و1947 بعدة تنقيبات أبانت منذ الوهلة الأولى عن 
مدى أهمية وغنى الموقع, ومنذ 1961 قام الباحث جون روش 
عطء20 .1 بدوره بعدة عمليات للتنقيب وهكذا تم تحديد 17 
مستوى جيولوجي. 

عرفت المغارة تعاقب عدة حضارات من بينها الحضارة 

الموسترية (180.000 إلى 140.000 سنة) ثم الحضارة العطيرية 
 40.000(‏ 25.000 سنة) ثم حضارة العصر الحجري الأعلى 
 20.000(‏ 10.000 سنة) . 
سوف لا نتطرق هنا إلى خاصيات كل هذه الحضارات 
لأننا سنعمل على الحديث عنها فى الوقت المناسب ضمن 
أجزاء هذه المعلمة. ولكن سنركز حديثنا أساسا على 
المعطيات المهمة التي تخص هذه المغارة. 

لعل ما عابت انان هي الاكتشافات الأثرية التي تم 
العثور عليها والتي تعود إلى حضارة العصر الحجري 
الأعلى. إذ استطاع الباحثون من خلالها أن يقفوا عند عدة 
خبايا وأسرار تخص عادات وتقاليد إنسان هذه الفترة. 
وهكذا تبين بأن إنسان تافوغالت كان بمتاز بمهارة يدوية 
فائقة وحس فني رائع وفط اجتماعي متطور. وبهذا تعقبر 
مغارة تافوغالت من أهم المواقع فيما يخص هذه الحضارة 
على صعيد شمال افريقيا ككل. 

إضافة إلى العديد من الأدوات الأثرية التي تم 
استخراجها والتى تعود إلى مختلف الحقب التاريخية 
السالفة الذكر والتي كان يستعملها الإنسان. تم كذلك 
استخراج حوالي 180 هيكل عظمي يعود إلى حضارة العصر 
الحجري الأعلى أغنت معلوماتنا حول طريقة دفنه. كما تم 
اكتشاف عدة جماجم اجريت لها عمليات جراحية وحلي 
ونقوش صخرية .. 

سنركز في البداية الاين على العملية الجراحية التي 
أجريت على رأس مريض. 7 تنتمي هذه الجمجمة إلى فصيلة 
انسان "مشتة افالو" الذي كان منتشرا في المنطقة على طول 
السواحل خلال الفترة الممتدة ما بين 20.000 و10.000 سنة. 

قد يتساءل القارئ عن سر الأهمية العلمية والحضارية 
التي تكمن وراء هذه الجمجمة. سيما إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار أنه قد سبق الكشف عن عدة جماجم أجريت لها 
عمليات مماثلة في أغلب مناطق العالم. إن مميزات العملية 
الجراحية التي نحن بصدد الحديث عنها تتجلى في كونها 
أقدم عملية من هذا النوع على الصعيد العالمي؛ زيادة على 
ذلك فإن جميع الدراسات التي أجريت عليها أثبتت نجاحها 
وبقاء المريض على قيد الحياة. عند هذه الاستنتاجات يمكن 
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للقارئ أن يضع الأسئلة التالية : كيف يمكن إثبات كون هذه 
الثقبة الظاهرة على الجمجمة ناتجة عن عملية جراحية وليس 
عن كسر ؟ وما هي المعطيات التي تثبت 9 أن هذا الانسان 
استطاع العيش بعد إجراء العملية ؟ 

للإجابة يمكن أن نقول إن هذه الجمجمة ليست الوحيدة 
بهذه المغارة بحيث من بين المائة وثمانين هيكلا التي تم 
استخراجها وجدت خمس حاللات متشابهة, هذا ما يؤكد 1 
هذا الانسان القديم كان يلجأ إليها باستمرار. زيادة على 
ذلك تظهر بقايا التشريح على العظام: كما أن هذه الثقبة 
مستديرة الشكل وجد منظمة وهذا ما يثبت انها ناتجة عن 
عمل إرادي ودقيق للإنسان. 

ولعل التحام العظام المحاطة بالثقب لدليل قاطع على 
نجاح العملية؛ كونه لا يمكن أن يحصل إلا إذا بقي الإنسان 
الذي أ جريت له العملية على قيد الحياة. وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل على الدقة والمهارة اليدوية التي كان يتميز 
بها انسان هذا العصر. وبالفعل فقد أثبتت الدراسات 1 
العملية الجراحية قد أجريت على عان. افق الجداري الأيسر 
بثقب يبلغ قطره 23 ميلمترا. وإذا كان الذي يحيط بالثقب 
رطبا ومسطحا فإن ذلك يؤكد على أن العظم قد نما والتأم 
بعد العملية. 

ويغض النظر عن المهارة والتطور الفكري الذي يمكن 
استنتاجه من خلال هذه الجمجمة فإن لذلك تفسيرات 
واستنتاجات ذات صبغة سوسيولوجية, ذلك أن إجراء عملية 
من هذا المستوى تتطلب عناية فائقة. وهو دليل قاطع على 
أن المريض ينتمي إلى مجموعة بشرية تسود بين أفرادها 
علاقات اجتماعية وإنسانية معينة, وهذا عنصر كاف لخلق 
نواة مجتمع ذي ثقافة وعادات وتقاليد تستوجب المزيد من 
البحث التقنى لكشف النقاب عنها. فمن خلال الدراسات 
التي قامت بها فرمباك طءةطمرمءمء7 للهياكل العظمية, 
وجون روش للأدوات الحجرية (أدوات صغيرة الحجم. 
شفرات؛ حلي وأدوات من العظام انظر الصورة)) تبين أن 
هذا الإنسان عرف حياة جماعية متماسكة وعادات غير 
واضحة المعالم. كطريقة الدفن المعقدة التي كان يمارسها 
وإزالة بعض الأسنان الأمامية لكل فرد بلغ عمره 14 سنة. 

إن المجال هنا بطبيعة الحال لا يسمح بكشف النقاب عن 
كل المعطيات الأثرية والجيولوجية التي تزخر بها مغارة 
الحمّام ولكننا حاولنا التركيز بالأساس على بعض النقط 
التى تميز هذه المغارة عمًا سواها. 

1 ع. الهجراوي. ا حضارة الآشولية. معلمة ا مغرب. 2 : 473.472 ؛ 
ا حضارة الإبيروموروزية. 3 : 919.917 ؛ تمارة: 8 : 2533 -2534. 
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بك عفلتاكا ,لأمتضعاجه عمبعكط) اله جمره1 عل عنوتطكتامة أعصاوة 
010101 .0 : 1962 بقعهة[طهكهن) ,كانت ماتيا كعناءاعلاوى 
نظطةن) ,ناماع يم- ماوع ل[ عجن ناك 5476712716 ورم أكررع تعر 
4ط رطعوط مرعوع18 .([آ , 1984 ,14/2 ,(آامة  )6‏ 0151014 
رالملضء 0 عمبعلة) المعرمره1 عل عبوتطنفامة اعدتمة عاممم مهم 
بقعضةاط852') ,غمعاتو2 اع عنع نذكةج[1 عل ومقكورمط3ة1[مء 13 عع9ة 
5 لاكا( 17116 أ© عللا6أاع 50 07110015 27177165 ع 210 1962 
اله تمزه 1 6ك كارع اكلا سه ده ه16 دع انه [ءلةو5ى كعك كع العامة 
وعطء رعطعع ]1 عل عتتوعن) نحل عتدنة تدكا" ,لأمنسءة 0 عمرو لق ) 
بعلاو لطم هع أامصمطاظ أء عسوتممغ6ختطممم ,عناواعه1مممعطامم 
,074 ياك علو ترش '![ مك 7101065ع 1مس ع8 : 1965 ,وعوط 
©1/] [0 ترأع ]0 عذة :07 : 1970 ركتمةط ,مجع هدجره7©) عل عتجررجره 1[ 
ذ ,(مء نرق طامرهل! ,عنطةامعوامط عرعممنا) دانواكعنسيه ممع ط1 
1970 بصملممآ ,14 .اممو .11101 .ل ,وأوعطاممبع عير 
.ل كهه8 عل «متاءعععتل 12 كناه؟ ,كنع اصهد مج410 معنرع وعجر :1 
6 تت ,انه .[ : 1989 رقتعوط ,.14 امواعط )م 
406 © 11/[11أه60[هج دع 1اكداكها دوصط : 1963 بومطاكذآ ,ترتمءع0:: 11 
كفرع 001 عجن2 ,(لعنصءلء0 عمعملط) العرمره1 عل ملزمرع و1 
© 47 ه © ؛ 1967 كتعقلط ,ءعاماعتطةعط ‏ عل .ترزهجهم 
غ9 ,لمعم مها( موتط)غامةاعرامة '[ عل عنتوتعمامدمرل 
[/ماممرمم أ .اك [276 .ع3 .تررعله[ رمقلا عنم[ وفروترم ) 
رع ةل 6ل 16زومرعط زم ل رعءةل1 2 علوم لام ,1976 عترطتجرعاوءى 
15 تلاء ك2 46 6]ةاتطعنعهلا ,علهنه72 .76 : 1976 
16/ع 716 للا 61 لاك علان 1 [اأاوقاهءط يلك كع /ماطء هت 
6اذذاء اكتدالا'ل غهعماع20آ ,اع نيبي ةليه ليه اعرف نه غاهرم/ه 1) 
46م : اعوط ,ع لاع سطول8 عئزمئ11:5'ل [2م1210 لدكدن14 نل 
كعك علاء ةط تزلاى 71677116 باك 5ع 1ز0| 5ه دعل عري ةما جرمجرم )نجه 
جاء«أع ها[ بيك ناءة 6 رزناى غناي 11 ةامقلاهم يتل كددمتعاناومم ج36 
1111 اط ,(عتاتقكةم 3) ,لباماهيمة اه ااهرم/ه1) 
701116771©(11أطازع نزوي له جاع نازع 4ل يتل عت«رتجره "| -ريدى عيدوو ااه ) 
.(عصةعلط) متمزوهل8 ,1989 عرطبجرعءة 12 ,كرت 00.000[ كتبرعل 


محمد المغراوي 


أولاد حمامة. فخذة صغيرة من الأفخاذ المكونة لأولاد 
محمد الفرقة الشاوية المشهورة في تاريخ المغرب بصلابتها 
ونفوذها ويكون أولاد حمامة مع أولاد عبد الله وأولاد 
الزيرق وأولاد عطو ما يسمى بأعشاش السهل. 

قدر عدد خيام أولاد حمامة سنة 1914 بثلاثمائة وخمسة 


07 0/1) ك1[ أء مناتماطهدهن) ,عم هك[ يتل كباطة م غه ك6 1[اؤ/[ 
111 


علال ا خديمي 


حمامة بن زيري بن يعلى أحد أمراء بني يفرن 
ومؤسس دولتهم الثانية التي انتقلت من فاس إلي سلا. 
حكم إمارة بني يفرن بعد مقتل أخيه حبوس ودخل في صراع 
عنيف مع امير مغراوة زيري بن عطية حول السيطرة على 
منطقة فاس. لكن ضغط مغراوة وشدة قوتهم العسكرية 
دفعت بحمامة بن زيري إلى الانسحاب والتحيز بقبيلة بني 
يفرن إلى ناحية سلا حيث أسس إمارة جديدة قمتد من سلا 
إلى تادلا. لكن هذا الانتقال لم يحل دون استمرار الصراع 
بين الإمارتين المنتميتين إلى نفس العصبية الزناتة. بل 
فرض على المترجم أن يبحث عن تحالفات جديدة ويطلب 
مساندة قوة كبيرة قكنه من مواجهة مغراوة فاس حلفاء 
قرطبة وعيونهم في المغسرب الأقصى. ولتحقيق هذا الهدف 


ربط اتصالات ودية مع أبي مناد باديس بن يوسف بن زيري 
(386- 406) عدو مغراوة وأمويي قرطبة, وبعث إليه وفدا 
بزعامة أخيه زاوي بن زيري متحفا إياه بالهدايا وراغباً في 
التحالف مع بني زيري لمواجهة الخطر المغرواي. غير أن 
المصادر لم تذكر كيف تطورت الأحداث بعد ذلك ولم تشر 
أيضا إلى تاريخ وفاة حمامة بن زيري الذي يظن أنه مات 
فيما بين سنة 406 / 1015 و424 / 1033. 
مجهول؛ مفاخر البربرء تح. ليقي بروقنسال. الرياط. 1934. ص. 
6 ؛ ع. ابن خلدون. العبر. 44:7. 


.م ,1971 ,3 .1 ,.لثة علاعار ..آ.كا ,11 1/7 807810 رعأءاباع] .1 
.70 - 1066 


رشيد السلامي 


ابن حمامة» محمد بن منصور بن مُنيّر الزناتي 
المغرواي. السجلماسى, يكنى أبا عبد الله ويعرف أيضاً 
بابن منصورء منٍ زجال الأدسع والفقه واطديك ومى ملفا 
اللغة المتضلعين. أول شارح مقامات ا حريري في ا مغرب, لم 
نر من ذكره من أصحاب كتب لتراجم, وانما صنعنا ترجمته 
من بعض تواليفه المخطوطة. 

روى عن أبي الحسن علي بين عبد الرحمن وأكثر عنه, 
وأبي بكر عصفور العبدري, وأبي الحسن علي بن أحمد بن 
أبي بكر الكناني المعروف بابن حنين. 

وله تصانيف كثيرة تدل على إدراكه وإشرافه, منها : 

1 - إعراب غريب البخاري : ذكر في شرح غريب 
الشهاب ص. 398. 

2 اقتراح سميري في شرح مقامات ا حريري : ذكر في 
نيذة فهرسية ص. 2١2‏ ويعتبر شرحه أول شرح للمقامات 
ا حريرية في المغرب.منه نسختان خطيتان : الأولى في 
الأسكوريال رقم 496 والثانية خ. ع رقم 1090 قء بها 277 
صفحة وبآخرها نقص. 

3 الفاظ ا موطا : ذكر في شرح غريب الشهاب 321 
وشرح أحاديث الشهاب ص. 6 
4 البهجة المنيرة في شرح غريب السيرة : ذكر في 
اقتراح سميري ص. 5 . 

5 التهذيب لشرح ما في ا مدونة من غريب : ذكر في 
غرر ا مقالة ص. 82 165. 

6 الروض الأنيق : ذكر فين شرج أخاايث الشهاب 
ص. 44 وما بعدها. 

7 شرح أحاديث الشهاب للقضاعي : منه ثلاث نسخ 
خطية : الأولى في خزانة جامع القرويين بفاس رقم 709 
ضمن مجموع من 55 ب إلى 0 ب ووقع الفراغ من 
نسخها عام 1002 ه على يد كاتبها محمد بن علي السناني 
بداره برباط الولي الصالح أبي يعزى. والثانية بالخزانة 
العامة بالرباط رقم 585 ك ضمن مجموع من ص. 1 إلى 
ص. 313: وكان الفراغ من نسخها ضحوة يوم الأحد تاسع 
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شهر شوال سنة إحدى وستين وألف والثانية بمكتبة عبد الله 


كنون بطنجة 
8 شرح جامع أبي محمد : ذكر في غرر ا مقالة ص. 
2 


9 -شرح غريب الشهاب : تكرر ذكره في شرح أحاديث 
الشهاب. منه ثلاث نسخ خطية : الأولى في خ. ع. رقم 585 
ك ضمن مجموع من ص. 314 إلى ص. 0 وكان الفراغ 
من نسخها عشية يوم الاثنين الثالث والعشرين من شوال 
عام 1061 ه. والثانية بالخزانة العامة بالرباط رقم 1824 ك 
ضمن مجموع من ص.1 إلى ص. 53., وكان الفراغ من 
نسخها ضحوة يوم السبت الخامس عشر من شوال عام عشرة 
ومائتين وألف. والثالثة بمكتبة عبد الله كنون بطنجة 
0 شرح غريب ا موطأ : ذكر في اقتراح سميري ص. 
5 122 وغرر ا مقالة ص. 79: وما بعدها. 
1 عيون الذهب فى التنبيه على نكت من الأدب. 
ذكر في اقتراح الأدب سميري ص. 141.40 235. 
2 غرر المقالة في شرح غريب الرسالة طبع بدار 
الغرب الإسلامي في بيروت سنة 1406 / 1986 بتحقيق 
الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان. 
13 فقه الوط : ذكر في شرح أحاديث الشهاب ص. 
03. 
4 الفقهيات : ذكر في شرح غريب الشهاب ص. 
1 وما بعدها. 
5 فك أغراض البخاري ال ْبْهَمَة في ا جمع بين 
ا حديث والترجمة  :‏ وهي مائة ترجمة ‏ ذكر في شرح 
أحاديث الشهاب ص. 279 211 ويسمى أيضاً حل أغراض 
البخاري ا مبهمة في ا جمع بين ا حديث والترجمة ذكر في 
إرشاد الساري 1 / 26 و ؛ وكشف الظنون 1 :551. 
6 ا مسائل الفقهية ا منوطة با معانى الشرعية : ذكر 
في شرح أحاديث الشهاب ص. 189. ' 
7 توارد ا معاني الغامضة في مقابلة البخاري 
بالعارضة : ذكر في شرح أحاديث الشهاب ص. 7. 
وله شعر تعلوه مسحة دينية زهدية. 
قدرنا أن المترجم أبن حمامة عاش في القرن السادس 
الهجري. يرجح ذلك أن شيخه ابن حنين توفي بفاس سنة 
9 / 1173. 
. ابن شريفة, ابن لَبَال الشريشي 508 582. الدار البيضاء. 
1006 ؛ع. الله كئون. شخصيات مغربية» ابن منصور ا مغرواي» 
مجلة دعوة الحق, ع 9س 3ذو الحجة 9 2 يونيه 1960 ص 29 30 
؛ النبوغ ا مغربي» بيروت» 1395 1975 1 : 230.227 ؛ دعوة ا حق» 
3 وس 3ذو الحجة 1379 يونية 1960 ص 30.29 ؛ م. العابد 

الفاسي. فهرس مخطوطات خزانة القرويين؛ الدار البيضاء, 1400 
<١ 0‏ : 304303 ؛ أ. القسطلاني. إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري. خ. ع رقم 9 ق 29:1 ؛ حاجي خليفة. كشف الظنون. 
بيروت 1402 / 01982 551:1 ؛ م. المنوني. ورقات عن ا حضارة 


ا مغربية في عصر بني مرين. الرباط 1979 ص 350 هامش رقم 
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5 ؛ نبذة فهرسية عن أبي محمد القاسم بن علي ا حريري. انفردت 
بها نسخة من الشرح الكبير للشريشي ‏ السفر الأول مخطوط خ. 
عنم لقع 

عبد العزيز الساوري 


حَمَّامة بن مَطهر الزناتي من بطون بني القاسم 

الذين ينتسبون إلى عصبية بني عبد الواد. ويعتير حمامة 
هذا أحد قواد زناتة الذين حاربوا إلى جانب الأمير المرابطي 
تاشفين بن علي في مواجهاته العسكرية مع عبد المومن 
الموحدي. وعند تولية تاشفين لأبي بكر بن مزدلي على 
تلمسان سنة 537 / 1142 بعث عبد المومن وهو بالريف 
عسكراً موحدياً بزعامة كل من ابن يغمور ويوسف ابن 
واتوذين المسائدة: أمزاء. بت زمائوا ؛. حلقائهم هناك على 
مواجهة هجومات الجيش المرابطي وحليفهم حمامة بن مطهر 
والتي انتهت باندحار لجيش الموحدي. لكن بعد ما تبين أفول 
نجم المرابطين وتحققت سيطرة عبد المومن على أجزاء كثيرة 

من المغرب الأقصى واللأوسط وفد حمامة المترجم على أمير 
الموحدين عندما كان محاصراً لوهرآن سنة 538 / 1143 ودخل 
مع عشيرته في طاعته وتحالف معه ضد أعدائه المرابطين. 
ويلاحظ أو المصادر تتوقف في أخبارها عن حمامة عند هذا 
الحدث ولم تعد تشير إلى مصيره أو تذكر مآل حاله مع بني 
عبد المؤمن بعد ذلك التاريخ. 

ابن عذاري, البيان الغرب .... قسم الموحدين؛ بيروت؛ الدار 

البيضاء. 1985, ص. 19 ؛ ع. ابن خلدون. العير. بيروت. 1978, 6 

.150-116:7 4 6 


حمامة بن المعز بن عطية المغراوي. يكنى أيا 
العضّاف. تولى حكم إمارة مغراوة الزناتية بمنطقة فاس بعد 
وفاة ابن عمه المعز بن زيري بن عطية سنة 417 / 1026 أو 
2 1031. ورث عن سلفه من أمرا ء مغراوة مشاكل كثيرة 
وعلاقات متوترة مع جيرانهم أمراء بني يفرن بسلا وبني 
خزرون بسجلماسة. وقد أدرك حمامة بن المعز ثقل هذا 
الإرث وتبين مدى خطورة التهديدات التي قثلها إمارة بني 
يفرن على الخصوص ما ساهم في تجديد الصراع بين الطرفين 
والدخول في مواجهات عسكرية مباشرة؛ فعندما تولى 
الأمير أبو الكمال يم بن زيري بن يعلى (ت. 448 / 1057) 
أمر بني يفرن بسلا ازدادت أطماعه في التوسع على المناطق 
المجاورة لحدود إمارته. فزحف إلى فاس واصطدم بأميرها 
حمامة بن المعز ودارت بينهما حرب ضروس أسفرت عن 
عدد كبير من القتلى في صفوف المغراويين وساكنة المدينة 
خاصة اليهود الذين قتل منهم حوالي ستة آلاف وانهزم 
المترجم وفر إلى مدينة وجدة.ء ودخل تميم إلى فاس في 
جمادى الثانية من عام 4 /7 ماي 3 ليضمها إلى 
إمارته التي أصبحت تمتد على مجال واسع بين فاس وسلا 


وتادلا. وفى خلال السنة الواحدة التى قضاها حمامة بن 
المعز في منفاه دب الضعف إلى جنده وتفرقوا عنه فاضطر 
إلى طلب العون والمساعدة من أمراء المغرب الأوسط حيث 
لجأ إلى مدينة تنس وحشد قبائل مغراوة هناك ونظم 
صفوفهم معلنا زحفه على فاس سنة 429 / 1038 ونجح في 
استرداد ملكه وطرد غريمه تيم اليفرني إلى سلا واضعا 
بذلك حداً لفترة أكثر من خمس سنوات من حكم بين يفرن 
لفاس. كما قام حمامة بتنظيم حملة عسكرية إلى سجلماسة 
الكنه فشل في تحقيق أهدافه للتوسع نحو الجنوب وانهزم 
أمام قوة بني خزرون. وفي سنة 430 / 1039 تحرك صاحب 
قلعة بنى حماد بالمغرب الأوسط القائد ابن حماد في جيوشه 
المدهاحية ريد مدعة قاني فرع اليجتافة المغراوي لعيد 
غزوته لكن الحرب لم تقع بعد أن تم عقد الصلح بين الطرفين 
ورجع كل أمير إلى موقعه. 
شهدت فترة حكم حمامة هذا ازدهاراً لفت انتباه 
المؤرخين ووصفوا الأمير بحبه للعلم والأدب وولعه 
بالسياسة, فكان قصره يرتاده العلماء والأمراء والأدباء 
والشعراء من الأندلس والمغرب. 
واختلف المؤرخون في ضبط سنة وفاة حمامة بن المعزء 
فابن خلدون يجعلها في سنة 431 / 1040. وابن عذاري 
وصاحب مفاخر البرير يريان سنة 433 / 1042 أما ابن أبي 
زرع وابن الخطيب فقد جعلا وفاة حمامة في سنة 440 / 
49 . 
ابن عذاري, البيان ا مغرب» بيروت. ط. 3, 1983, 1: 254252 ؛ ابن 
أبي زرح» القرطاس. ص. 109.108 ؛ مجهول. مفاخر البربرء تح. 
ليفي بروقنسالء, الرباط. 1934. ص. 42 ؛ ل. ابن الخطيب, اعمال 
الأعلام, تح. أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني, الدار 
البيضاء. 21964 القسم الثالث» ص. 161-86 14اع. ابن خلدون, 
العبرء 6: 352 ؛ 7 : 45, 74.73 ؛ .١‏ ابن القاضي. جذوة الاقتياس, 
ص. 173.172 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 1954, 1 : 
١ 0‏ 221. 
رشيد السلامي 
حَمّاموش, علي بن محمدء يعرف بسدي 
حماموش, يتصل نسبه بيعقوب المنصور الموحدي, شيخ 
صوفي أخذ عن الشيخ عبد الله الغزواني عن عبد العزيز 
التباع عن محمد بن سليمان الجزولي. ' 
تذكر المصادر أنه كانت له علاقة بالأرواح وأن طائفة من 
الجن كانت تقرأ عليه القرآن بداره بطالعة فاس التي بها 
توفي واستمرت قراءة القرآن تُسمع حتى بعد وفاته. 
قال محمد العربي القادري في الكناشة : "كان في قيد 
الخياة أواحر ذي الحجة خاقة سدة ثلاث وثلائين وتسعماثة. 
وأظنه توفي في هذه العشرة. أعني العشرة الرابعة من القرن 
العاشر" وذكر_ حاحب" الذوعة أن الشنيخ «حمامورش توفي 
بفاس في العشرة الثالثة (نحو 925) ودفن خارج باب 


الحمرة وقبره مشهور بزاويته. 
م. أبن عسكر. دوحة؛ موسوعة أعلام ا مغرب 2 : 840.839 ؛ م. 
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مارية دادي 


ال حماية الإسبانية بالمغرب. شرعت الدول الغربية 
منذ مطلع القرن التاسع عشر في إضعاف المغرب بغية 
احتلاله. وتأكد ذلك بعد احتلال الجزائر والقضاء على ثورة 
الأمير عبد القادر على يد فرنسا. فأجبرته على إبرام 
اتفاقات معها تسمح لها بامتيازات على حسابه. وكانت 
اقسى المعاهدات التي أبرمت في عهد السلطان سيدي 
محمد بن هبد الرحمان بفاريخ 26 أبريل سنة 1860 علق إثر 
الغزو الإسباني الذي أدى إلى احتلال مدينة تطوان 
وضواحيها. فطالبت إسبانيا بموجب هذه المعاهدة المغرب 
بغرامة مالية تعجيزية قيمتها 100.000.000 بسيطة؛ لا 
تتعدى مدة تسديدها ثمانية أشهر. لكن عند الدفعة الأولى 
فرغت خزينة الدولة. وعجز المغرب عن تسديد الدفعة 
الثانية» فطلب من بريطانيا قرضا قدره 10.000.000 بسيطة 
لأداء الدفعة الثانية. لكن هذه الأخيرة ماطلت في تسليم 
القرضء ولم تدفعه له إلا في 10 مارس 1862. مما أدى به 
إلى تدارك الموقف وتوقيع اتفاق مع إسبانيا في 30 أكتوبر 
1 لراجعة المعاهدة السابقة, تنازلت الحكومة الإسبانية 
بموجبه عن تحديد موعد الدفع والتزمت بالانسحاب من 
مدينة تطوان حينما تتوصل بنصف الغرامة. وفعلا انسحبت 
إسبانيا من مدينة تطوان وناحيتها عندما تم لها ما أرادت. 
وبقيت بذمة المغرب 50.000.000 بسيطة لإسبانيا 
و10.000.000 بسيطة لبريطانياء زيادة على الفوائد 
ومصاريف التوكيل ليصل المجموع في النهاية إلى 
0 بسيطة. 

أخذ الإسبان يستولون على نصف مداخيل الجمرك 
المغربي والنصف الآخر يبقى للدولة المغربية لتسدد منه ما 
عليها من ديون لبريطانيا. وقد اختار الدائنون أخذ ديونهم 
عن طريق الجمارك. أولا لأنها أهم مورد للمغربء وثانيا 
لسهولة مراقبته. واستغرقت مدة هذه الديون 25 سنة قبل أن 
تنتهي . وبموجب معاهدة 1863ء وقع التفاهم على نهج 
سياسة موحدة فى المغرب بين الدول الأجنبية الممثلة في 
المغرت الا إمنبانيا “فإنها. أمضث سوية مائلة مع المقرب 
فيما بعد. نصت هذه المعاهدة الموقعة أصلا مع فرنسا على 
حق هذه الدول في حماية جميع المغاربة الذين يعملون في 
المفوضيات والقنصليات الأجنبية وغيرهم من العاملين 
والوسطاء عند التجار الأجانب وكل المغاربة الذين يرغبون 
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في ذلك. وقد كانت هذه المعاهدة تعفي كل المحميين من 
الضرائب ولا تطبق عليهم قوانين بلادهم. 

أدى هذا الوضع إلى إضعاف المغرب ماليا وقضائياء 
وإلى ظهور الفوضى وانتشارها في صفوف مواطنيه مما حدا 
بالسلطة المركزية إلى المطالبة بإلغاء هذه الامتيازات. ودعت 
إلى عقد مؤقر شاركت فيه الدول ذات الامتياز للنظر في 
طلبه. لكته باء بالفشل لأن كل دولة لم تكن مستعدة 
للتنازل عن (حق) سبق أن اكتسبته. وتقرر فيه وضع تشريع 
دولي جديد. وانعقد مؤقر مدريد في 3 يوليوز 1880. حيث 
تقرر عدم التنازل عن الامتيازات السابقة. مضيفا إليها أنه 
إذا ما تعاطى محمي أو أجنبي الزراعة فإن الضريبة تدقع 
إلى قنصليته. 

في هذه الظروف كانت فرنسا تستعد لاستعمار 
المغرك وظلنية إلى ممتلكاتها بإفريقيا. وفي 3 أكتوير 1904 
أمصّت اتفاقية مع إسبانبا تعترف فيها بمحتوى المعاهدة 
السابقة المبرمة مع بريطانيا وتحدد مناطق النفوذ التي 
تخولها لإسبانيا على الساحل المغربي المطل على البحر 
المتوسط. كما تؤكد تسليمها منطقة سيدي إيفني» وترسم 
بالخرائط حدود البلاد التي خولت لإسبانيا فيما يعد. 

لم تسكت ألمانيا على ما يجري من تنافس حول 
المغرب؛ وتأزمت علاقاتها مع بريطانيا وفضحت الاتفاقات 
السرية السابقة التي كانت تعقد بلا علم المغرب. ولما أدرك 
المغرب مناورات فرنسا وبريطانياء دعا في 30 ماي سنة 
5 إلى عقد مؤقر دولى بتأييد من ألمانيا. فانعقد مؤقر 
الجزيرة الخضراء فى ؟ أبريل ميته :15906 وققْضن عن معاهدة 
أمضتها كل. من فرتسا وبريطانيا .وألماثيا والتنسا وإيطاليا 
والسويد وهولندا وإسبانيا وهنغاريا وبلجيكا وزوسيا 
والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية تهم مجموعة من 
القضاياء اهمها : 

تنظيم الشرطة وحفظ الأمن في المغرب ؛ 

إنشاء بنك وتحسين دخل الضرائب ؛ 

تنظيم الجمارك المغربية ومراقبة تهريب السلاح ؛ 

وعهد إلى فرنسا وإسبانيا بحفظ الأمن داخل الموانئ 
المغربية. وبهذا كان المؤقر في صالح فرنسا وإسبانيا ولم 
يحفظ كرامة المغرب. ولم تستطع ألمانيا منع ما تقرر. 


وهكذا استمرت فرنسا وإسبانيا في سياستهما التوسعية ' 


بالمغرب. وبتنسيق بين الدولتين احتل الإسبان سنة 1907 
مدينتي العرائش والقصر الكبيرء واحتل الفرنسيون مدينة 
الدار البيضاء. 

نصت معاهدة الحماية الموقعة في 30 مارس 1912 في 
فقرتها الثالثة من مادتها الأولى على أن تدخل فرنسا في 
مفاوضات مع إسبانيا حول مصالح هذه الأخيرة في 
الشواطئ المغربية. وذلك ما وقع فعلا. فيموجب اتفاقية 27 
نوفمبر 1912 الموقعة فى مدريد لهذا الغرضء. أصبحت 
المنطقة الشمالية خاضعة للحماية الإسبانية. وكم حاول 


هه 


الإسبان إضافة مدينة فاس إلى هذا الجزء لكنهم لم يفلحوا. 
ومنذئذ أصبح الخط الجغرافي الممتد من عرباوة جنوب القصر 
الكبير إلى مشارف مصب نهر ملوية في الشمال الشرقي 
للمغرب هو الحد الفاصل بين الجزء الشمالي والجزء الجنوبي 
الذي يدخل تحت السيطرة الفرنسية. كما نصت هذه المعاهدة 
على أن المنطقة الشمالية تعتبر من المناطق الخاضعة لسلطة 
السلطان. ينوب عنه فيها خليفة معين من قبله. يتمتع 
بنفس الحقوق التي هي للسلطان نفسه. ويكون مقر إقامته 
بمدينة تطوان. ومندوب عن السلطان في منطقة طنجة. 
يمارس نفس السلطات المخولة له. 

كانت المنطقة الشمالية تمثل 5/ من مجموع التراب 
المغربي آنذاك؛ ويسكنها 750.000 نسمة. تقطن في جهتها 
الغربية قبائل جبالة, ويتكون أغلب أهلها من فلاحين 
وصيادين. وكانت هذه المنطقة في ثورات مستديمة ضد 
الإسبان منذ سنة 1497, وهي السنة التي احتل فيها الإسبان 
مدينة مليلية ليجعلوها قاعدة ينطلقون منها لاحتلال التراب 
المغربي؛ وبقيت تحت نفوذ إسبانيا مدينة مليلية وسبتة 
والجزر الجعفرية في الشمال ومدينة الداخلة في الجنوب 
الغربي. 

أما من الناحية التنظيمية2. فقد عرفت المنطقة 
الشمالية من المغرب تنظيما مشابها للمنطقة الفرنسية, 
بحيث استقرت الإدارة المركزية بمدينة تطوان» وأنشتت إدارة 
إقليمية وأخرى محلية في باقي المناطق, وكانت تتألف من 
أجهزة ثنائية خليفية يترأسها خليفة السلطان؛ تساعده في 
مهامه حكومة المخزن الخليفي» وإسبانية يترأسها مفوض 
سام إسباني يعين منّ طرف حكومته؛ يمثل بلاده في منطقة 
الحماية. وفي نفس الوقت هو الحاكم العام لمدينة سبتة 
ومليلية اللتين تعتبرهما إسبانيا جزئين من ترابها. 

أما التنظيم الإداري في مدينة طنجة فقد تأثر بطبيعة 
الوضع الدولي للمدينة؛ والذي يعود إلى ما قبل الحماية, 
حينما كانت مقر إقامة القناصلة المعتمدين لبلادهم بالمغرب. 
فقد منحوا حق إقامة بعض المؤسسات والإشراف عليها, 
وأقرت معاهدة الحماية ذلك. أما بالنسبة للأجزاء الجنوبية 
المحتلة من المغرب. فبعدما سعت إسبانيا إلى فصلها 
تدريجيا عن المغرب, قسمتها إلى أربع مناطق : منطقة 
سيدي إيفني والساقية الحمراء ووادي الذهب وجعلتها تابعة 
لرئاسة مجلس الحكومة الاسبانية, وجعلت طرفاية تابعة 
لإدارة تطوان. 

وبانتهاء المقاومة المسلحة فى الشمال, بدأت تظهر 
الحركة الوطنية غير المسلحة في قالب جديد وإطار سياسي 
واجتماعي وثقافي في حلة تجعلها تقاوم المحتل بسلاح 
الفكر والمعرفة معتمدة في ذلك على أبنائها النبهاء. 
فأحدثت من أجل هذا جرائد ومجلات باللغة الأجنبية داخل 
وخارج الوطن, لأن اللغة العربية كانت محدودة الاستعمال, 


. وكذلك التشكيلات السياسية. لذلك بدأت هذه الحركة 


الوطنية على شكل جماعات, ثم تكتلت في السر لتكون 
حزب الكتلة الوطني بزعامة عبد السلام بنونة في الشمال. 
أنشئ مثيل له بزعامة كل من علال الفاسي ومحمد بن 
الحسن الوزاني في منطقة الحماية الفرنسية. ومن أهم ما 
نادت به الكتلة الاحتفال سنويا بعيد العرش للتعبير عن 
مدى التحام الشعب بالعرش. وبعد نجاح الجمهوريين 
وسقوط الملكية في إسبانيا في 14 أبريل سنة 1931, تكون 
وفد وطني من أعضاء المكتب السياسي للكتلة الوطنية 
بالشمال وتوجه إلى مدريد في 6 يونيو من نفس السنة 
تسليم وثيقة المطالبة بالإصلاحات. لكن مطالبهم رفضت 
من ل وبالمقابل أعطيت تسهيلات كبيرة لليهود 
الاسبان من أجل الاستقرار في منطقة الشمالء وصدرت 
مراسيم للتنقيب عن المناجم في المنطقة, 'وفرض ترخيص 
على أبناء المنطقة للانتقال من جهة إلى أخرى. وفي 24 
سبتمبر سنة 1931 تكون مجلس بلدي في مدينة تطوان عن 
طريق الانتخاب, كانت الأغلبية فيه للوطنيين. واستمرت 
الكتلة الوطنية في عملها النضالي وقكنت من تنمية 
علاقاتها السياسية والثقافية مع المشرق العربي؛ فاشتركت 
في المؤقر الإسلامي بالقدس في ديسمبر سنة 1931, كان من 
نتائجه التعريف بقضية المغرب. وفي سنة 1932 سلمت 
وثيقة مطالب إصلاحية جديدة للسلطات الاسبانية,» حدث 
بعد كديا بعض الانفراج في العلاقات بين الوطنيين 
والإدارة الحامية أدى إلى ظهور جريدة الحياة الأسبوعية في 
فاتح مارس سنة 1934, لكن سلطات الحماية منعتها من 
الصدور بعد ذلك بقليل. وفي نفس السنة وممناسبة العيد 
النبوي الشريف, قام الوطنيون بتظاهرات خطابية وتغنوا 
بالأناشيد الوطنية, فقامت سلطات الحماية على إثر ذلك 
باعتقال العديد من المواطنين وزجت بهم في السجون. وفي 
سنة 1935 توفي زعيم الكتلة الوطنية بالشمال عبد السلام 
بئنونة في مدينة تطوانء وخلفه في الزعامة عبد الخالق 
الطريس. وتأزمت العلاقات بين الوطنيين وبين سلطات 
الاحتلال عندما قامت هذه الأخيرة بمصادرة أمتعة جريدة 
احياة. واستمر هذا التأزم إلى أن قام "فرانكو" 13060 
بانقلابه ضد حكومة الجمهوريين في 18 يوليوز 1936. وجاء 
وعده للوطنيين على لسان الكولونيل "بيغبيدير" في مدينة 
تطوان بما يلي : "إن انقلاب "فرانكو" سينجح. ويجب الا 
يعرقله المغاربة. وفي ساعة النصر سيقطف المغاربة معنا 
أينع الورود؛ ومن الآن سيلمس الوطنيون أن هناك معاملة 
مغايرة : السماح بحرية الحركة. التوسع في التعليم, 
تكثيف العلاقة مع المشرق. وفعلا قدمت عدة تسهيلات 
للوطئيين. فحصلوا على بنايتين. خصصت إحداهما للمعهد 
الحرء والأخرى للمدرسة الأهلية؛ وفتحت أبواب الإذاعة في 
وجوههم. وفي هذه الفترة ظهرت جريدة الريف للتهامي 
الوزاني. وبتعاون مع الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن 
المهدي استطاعت الحركة الوطنية الحصول على وزارتي 


العدل والأوقاف, إلا أن سياسة سلطات الحماية أحدثت 
انشقاقا داخل الكتلة الوطنية, أدت بالمكي الناصري وهو 
عضو قيها إلى الانشقاق عنها ليؤسس حزب الوحدة المغربية 
وجريدة تحمل نفس الاسم وأنشأ معهد مولاي المهدي. وفي 
7 ديسمبر سئة 21936 أسس عبد الخالق الطريس حزب 
الإصلاح الوطني. وفي 24 ديسمبر من نفس السنة أسندت 
إليه وزارة الأحباس. وعين محمد داوود مفتشا بوزارة 
المعارف» وهو عضو في الكتلة الوطنية كذلك. لكن إسبانيا 
سرعان ما غيرت سياستها فى المنطقة تجاه الوطنيين؛ وذلك 
تحت ضغوط جاليتها المقيمة قي الشمال المغربي. واستقال 
عبد الخالق الطريس من منصبه لما واجهته العراقيل ليؤسس 
جريدة ا حرية فى 14 مارس 1937. وفى هذه الفترة عمت 
المظاهرات والمناداة بالإصلاحات فى المنطقة الواقعة تحت 
الحماية الفرنسية بالجنوب. واصطدم الوطئيون بقوات 
الاحتلال الفرنسي» وزج بعدد كبير منهم في السجون, 
وأبعد الزعماء إلى المنافي. 

وفي 9 أكتوبر من سنة 21937 قامت في مدينة 
تطوان مظاهرات احتجاج وتضامن مع الوطنيين بالجنوب. 
ورفعت لافتات تطالب بالحرية وبالوحدة في ظل العرش 
المغربي. وقامت تجمعات في المساجدء وخطب كل من عبد 
الخالق الطريس والمكي الناصري في الجموع. واحتشدت 
الجماهير في مدينة العرائش بالمواطنين القادمين إليها من 
كل حدب وصوبء». وألقى فيهم المكي الناصري خطبا. 
وأرسلت من هناك رسائل احتجاج إلى الحكومة الفرنسية, 
ووجهت برقيات ولاء وإخلاص لطا حي يوسف. 

ومع نهاية الحرب الأهلية الإسبانية بانتصار 

"فرانكو" في فاتح أبريل 1939, بدأت الاعتقالات في 
صفوف الوطنيين» وأوقفت جريدة الوحدة ا مغربية وجريدة 
ا حرية. وافتضحت سياسة الحرباء التى كانت تنهجها 
إسبانيا في المنطقة رغم تعاقب أنظمتها السياسية المختلفة 
فى بلادها. وأثناء الحرب العالمية الثانية» تحولت مطالب 
الوطنيين من الإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال التام. 
ووقع كل من حزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح الوطني 
وثيقة "الميثاق الوطني" في 18 ديسمبر 1942: التي نصت 
على تكوين جبهة وطنية موحدة للدفاع عن استقلال المغرب 
ووحدته الترابية. 

وابتداء من سنة 1945 تقوت عملية إذكاء الوعي 
الوطني في نفوس المواطنين وأنشئت نواد ومكتبات وفرق 
رباضية للشباب. وجاءت سنة 1947», فعبر السلطان محمد 
الخامس عن رغبته في زيارة مدينة طنجة فزارها رغم رفض 
الإقامة العامة. وتحرك الموكب السلطاني في اتجاه شمال 
المغرب يوم الأربعاء 9 أبريل سنة 1944. وفي اليوم التالي 
استقبل السلك الديبلوماسي والوفود المهنئة» ثم خرج إلى 
شعبه مصحوبا بولي عهده آنذاك جلالة الحسن الثاني, 
فألقى خطابه التاريخي: الذي أكد فيه رغبة بلاده في 


الاستقلال والوحدة. وفي اليوم الثالث, وكان يوم جمعة. أم 
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تعانى .ايا أبها الى ابعر ان متهرنا الله ا 


وقد قامت السلطات الإسبانية في المنطقة الشمالية في 
هذه المناسبة بقمع المواطنين المغاربة والزج بالكثير منهم في 
سجونها. وكانت المحاكم الاسبانية هي التي تبت في 
قضاياهم. وبعد نفي محمد الخامس اغتاظت الحكومة 
الإسبانية من نفي السلطان دون استشارتهاء فاحتجت على 
لسان مندوبها السامي في تجمع سياسي أقيم بمدينة تطوان 
في 21 يناير 1954, جاء فيه : "إن فرنسا خطت خطوة 
لارجعة فيهاء وعليها الآن أن تواجه مسؤوليتها وحدها". 
وبعد خمسة أيام من هذا التصريح صدر عفو شامل عن 
المعتقلين السياسيين بمنطقة الشمال. وبدات إسبانيا سنة 
5 بتعيين حكومة جديدة للخليفة السلطانى ضمت عددا 
من الوطنيين أسندت إليهم وزارات العمل الاجتماعي 
والتربية الوطنية والعدل والأوقاف. 
وبعد أن وقع محمد الخامس في 2 مارس 1956 مع 
فرنسا وثيقة الاستقلال. تلاها في 7 أبريل من نفس السنة 
توقيع اتفاقية مماثلة مع إسبانيا في مدريد. وفي طريق 
رجوعه إلى المغرب, استقبل محمد الخامس بتطوان استقبالا 
يصعب وصفه. وفي 29 أكتوبر سنة 6 انتهى النظام 
الدولي بطنجة. لكن العديد من الجيوب والثغور المغربية 
المحتلة ظلت تحت السيطرة الإسبانية كسبتة ومليلية 
والصحراء المغربية. 
محمد الصفار. رحلة إلى باريس. مخطوط. خ. ع. رقم 113 ؛ 
ميكل ١(مرتين).‏ الاستعمار الإسباني في ا مغرب (1860 1956), 
باريس» 1973 ؛ !. حركات, ا مغرب عبر التاريخ؛ ج 3 ؛ علي الغالي 
الريسوني. مغرب لا يقهر. تطوان, 2؛ د. ن ؛ م. الفاسي. 
ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربيء الرباط ؛ ع. ابن زيدان. 
إتحاف ؛ عبد الرحيم ابن سلامة, ا مغرب قبل الاستقلال. الدار 
البيضاء. 980!؛ م. المجيد بن جلون. جولات في مغرب أمس 
2 الرباط 1914 ؛ ح. بوعياد, ا حركة الوطنية والظهير البربري. 
الدار البيضاء. 1979 ؛ محمد العلمي. عبد الكريم ا خطابي. الرباط 
8 ؛ عبد النبي ذاكر. الرحلة ا حجوية إلى الديار الاسبانية. 
مجلة دراسات, كلية الآداب والعلوم الانسانية في أكادير. العدد 7 
السنة 1995 ؛ الوثائق. مجموعة دورية تصدرها مديرية الوثائق 
الملكية (المجموعة الرابعة), الرياط؛ د. ت. 
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عط عاأع 7147 4[ علازءدى ممم [[آ اتودكه] : (5 عمدما) عمننه ك7 نال 
بعتلنال .ذ-.ن ؛ 1987 كلموط ,عمجم ك8 يال ء«زم)دىز7] : 1990 ونعوم 
بكلكة ,(956[ - 4[5[) دع فاه 76ت خرله ععهل عمجملا عر[ 
و/17116114110114 51611414 1 406711 :167196 ,ا لتعمع1© .1 .[ : 1978 
دعط ,تتا0كقآ .لط : 1996 ,32 - 31 كم ,دعراطة مزعه71 كدمج مز 
771411 712110716115716 نتل كعأأء مكلك اه كءأهةع50 كعتروة 0 
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عا يصتطتحط .8 م 1925 كتموط ,نيط ل ملامزيله اه عن عم«رواة 
810 عدا ,كتعق] .177 : 1904 ,ركوط رقنا “ل سام زه 'ك موك 
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1/1270 يتك الناعى عتخ ,تعطرعوئزعء177 .1 ر 1929 كتتوط ,ننه مدقكق 
1947 بتقطهقخ] ,عع لمت 


الهادي مسحو 


الحماية الفرنسية. فُرضت الحماية الفرنسية على 
المغرب بمقتضى معاهدة 30 مارس 1912 وامتدت إلى أن أ 


قصر هذه المدة فإن ما طرأ خلالها على المجتمع المغربي من 
التحولات في مختلف الميادين لم يسبق له نظير في تاريخه 
تما يوحي بما تخلل تلك التحولات من العنف وبوحي بان 
الاحتلال الأجنبي كان معركة من البداية إلي النهاية؛ معركة 
بين الدولة الحامية والدولة المحمية ومعركة بين الجماهير 
المغربية والجالية الاستعمارية ومعركة بين الأصالة المكلومة 
والمعاصرة المتعجرفة أو بين الإصلاح المفروض والإصلاح 
الذي تتبناه الجماهير. 

ولقد مرت هذه المعارك من ثلاث مراحل امتدت أولها 
من 1912 إلى 1930 وكانت لصالح الاستعمار الذي استغل 
تناقضات المجتمع المغربي ليكتسح الأرض ويفرض سطوته, 
وامتدت الثانية من 1930 إلى 1942 وتبين فيها للقيادة 
المغربية الناشئة ما ينطوي عليه الاستعمار من جهته من 
التناقضات التي يمكن إمساكه منها وزعزعة أركانه من 
خلالها. فتشكلت الحركة الوطنية وبدت قادرة على 
الاستفادة ما نزل بالدولة الحامية من النكبات بعد قيام 
الحرب العالمية الثانية؛ وكانت المرحلة الثالثة من 1942 إلى 
6 وكلها لصالح الدولة المحمية التي التحمت من جديد 
دواليبها الحكومية بصفوف الجماهير فتكسرت على تلك 
الوحدة كل المناورات الاستعمارية واسترجع المغرب استقلاله 
وسيادته. 

- المرحلة الأولى 1912 1930 : الحماية معاهدة بين 
دولتين غير متكافئتين تستعمر بمقتضاها الدولة القوية 
الدولة الضعيفة وتفرض عليها معمريها ورساميلها 
وأساليبها الإدارية والاقتصادية والثقافية فتلحقها بأسواقها 
ويمجال نفوذها في العالم, فهي حيلة قانونية تستغل بها 
خيرات الدولة المحمية اعتماداً على أموالها وسواعد 
أبنائها . وهي إذن اغتصاب ترابي واحتلال أجنبي. 

ولقد دخلت الجيوش الفرنسية أراضي المغرب منذ سنة 
0 حيث انتزعت منها واحات توات وضمتها إلى الجزائر, 
ثم واحات شنكيط وضمتها إلى ممتلكاتها في السودان 
الغربي (1908) ثم إنها اوقعت البلاد كلها ابتداء من ذلك 
التاريخ بين فكي كماشة باحتلال السهوب الشرقية المغربية 
من وجدة وبني بزناسن في الشمال إلى فيكيك ووادي جير 
في الجنوبء وهذا من جهة الشرقء وباحتلال الدار البيضاء 
والشاوية من جهة الغرب (1907. 1908) وفي سنة 1911 
زحفت جيوش الاحتلال من الشاوية إلى فاس عبر الرباط 
وسهل الغرب ومكناس نأدخلت تحت سيطرتها كل الأقاليم 


الموجودة على طريقها أو المتاخمة لها بحيث ما إن أبرمت 
الفرنسية تامة على جزء غير هين من التراب المغربي 


فبادرت غدأة انعقاد الحماية إلى تعزيز غزوها باحتلال- 


عاصمة الجنوب مراكش وباقي السهول الأطلسية شمالا 
وجنوبا وسهل تادلا والهضبة الوسطى والمرتفعات الأولى من 
الأطلس المتوسط وتم الربط بين جيوش الاحتلال الزاحفة من 
الشرق وتلك التي كانت تحتل القسم الغربي من خلال فجاج 
تازا وذلك قبل اتدلاع الحرب العالمية الأولى بقليل (يونيه 
2.4 فلما قامت الحرب خفت عمليات الغزو دون أن 
تنقطع؛ إذ تم الربط بين جيوش الاحتلال في بوذنيب وبين 
جيوش الاحتلال في مكناس وذلك على سطوح الأطلس 
المتوسط بالقرب من ميدلت (1917) مما قسم معاقل المقاومة 
هنالك إلى قسمين قكنت العساكر الفرنسية من إسقاطهما 
الواحد تلو الآخر بعد نهاية الحرب. فسقط القسم الجنوبي 
فيما بين 1920 و1923. وتاجل مصير الثاني بسبب اندلاع 
حرب الريف في منطقة الحماية الاسبانية منذ سنة 1921. 
وبسيب امتدادها إلى منطقة الحماية الفرنسية سنة 1924 
فلما انهزمت المقاومة الريفية سنة 1926 تم احتلال "بقعة 
تازا" وهي القسم الشمالي من الأطلس المتوسط ولم يبق 
ممتنعا على الجيوش الفرنسية إلا جبال الأطلس الكبير 
والأطلس الصغير وما يتصل بهما من الأقاليم الصحراوية, 
لكنها تجندت لذلك ابتداء من 1929 حيث تشكلت أربع 
فيالق ضخمة انطلاقا من مراكش ومن تادلا ومن مكناس 
ومن التخوم الجزائرية المغربية الجنوبية. فصارت تلك الفيالق 
تتسرب كل واحد من جهته إلى قلب الأوعار الأطلسية 
خطوة خطوة وترغم القبائل على الاستسلام تحت وابل من 
قنابل المدفعية الثقيلة والطيران. فوقعت سلسلة جبال 
العياشي في قبضتهم (1931) ثم واحات تافلالت (1932) ثم 
جبال صغرو (1933) ثم الأطلس الصغير وسلسلة بادو في 
قلب الأطلس الكبير (1934) وهي السنة أيضاً التي 
اكثسحت فيها الصحراء المغربية. 

وكان سبب انتصار الجيوش الفرنسية تفوقها المطلق في 
العتاد والتنظيم العسكري ووحدة القيادة وانسجام الرؤية, 
ومع ذلك فإنها لم تتغلب على ما كان من مقاومة القبائل 
المغربية إلا بعد اثنتين وعشرين سنة. فلقد كانت المقاومة 
المغربية آية في الاستبسال شهد بذلك العدو نفسه. كما 
شهد بأن جيوشه لم تدخل أدنى بقعة من التراب المغربي دون 
أن يكون سكانها قد استنفدوا جميع وسائل الامتناع, 
وكانت تلك المقاومة شاملة تلقائية يكاد لا يتميز فيها 
رئيس عن مرؤوس وإن ذاع فيها صيت بعض الزعماء مثل 
الشيخ ماء العينين وأبّنائه في الصحراء الغربية وسوس 
ومّحَا وسعيد الوراوي في تادلا ومخًا وحمو الزياني في 
الأطلس المتوسط الجنوبي وسيدي رحو في الأطلس المتوسط 
الشمالي والحجّامي في الحياينة وأهل زاوية أحنصال في 


الأطلس الكبير الشرقي ومحَا نيفروتن وبلقاسم النكادي 
في تافلالت ومّحًَا وبسلام في صغرو والمدني الخصاصي 
والقائد الناجم الخصاصي في الأطلس الصغير ومحمد بن 
عبد الكريم الريفي الذي سارت الركبان باسمه. وآخرين لا 
يتسع المقام لذكرهم جميعا. ويكفي أنهم استماتوا ومن كان 
وراءهم من المجاهدين في الدفاع عن الوطن والكرامة وكالوا 
لجيوش الاستعمار ضريات موجعة والحقوا بها الفضيحة 
كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء مثلما حدث فى معارك 
المنكار (1901) وتاغيت (1903) ورتيشيت (1905) والقصبة 
(1913) والهري (1914) وتافلالت (1181) وجبالة (1920 
2) وورغة (1924. 1925) وأيت يعقورب (1929) 
وتازكزاوت (1932) وبوكافر (1933) وجبل بادو (2,)1934 
لكن بطولات المقاومين لم تكن لتوقف الاكتساح 
الاستعماري لا لأن سلاحهم كان دون سلاحه ولكن لأن 
المقاومة كانت تتم متفرقة على العموم ولا يتجند السكان 
للقتال إلا عندما تدخل الجيوش الفرنسية ترابهم, ولم يكن 
قتالهم متفرقا من شدة التمسك بالعصبية بقدر ما كان من 
افتقار إلى وحدة القيادة ومن وقوف الدولة في جهة ووقوف 
القبائل في جهة أخرى بما نجح من دعاية الاستعمار الذي 
كان يردد ليل نهار أنه لا يغزو المغرب وانا يمهد أقاليمه 
لفائدة المخزنء, وكانت النتيجة سنة 1934 أن جردت القبائل 
من كل سلاحها ورست مستقراتها بصفة نهائية عبر التراب 
المغربي. 

وتلك نتيجة ما كان المخزن ليتغافل عنها لما كان 
منصرفا إليه منذ أقدم العصور من محاولة إدخال القبائل 
في طاعته؛ فلأول مرة أصبحت الأحكام المخزنية تنال جميع 
انحاء البلاد وذلك من مميزات عهد المولى يوسف الذي تربع . 
على العرش في غشت 1912 خلفا للمولى عبد الحفيظ 
أخيه. وسارت الدولة في عهده بسيرة من تنزل به أشد 
النوازل فيكون شغله الشاغل المحافظة على الأصول والتزام 
الصمود والحرص على أن لا يقع أي تفريط في شؤون 
العقيدة ولا في مرتبة اللغة العربية في الدولة. وهكذا قاوم 
المولى يوسف بالتي هي احسن سياسة التفرقة بين القبائل 
العربية والقبائل البربرية التى رامت سلطات الاستعمار 
فصلها عن حظيرة الإسلام منذ ذلك العهد. حيث امتنع عن 
مسايرتها في ذلك وأحسن استغلال ما كان المقيم العام 
الفرنسي الأول في المغرب الجنرال ليوطي (1:1/0169) الذي 
امتدت مقيميته من 2 إلى 5 يبديه من المراعاة 
للتقاليد المخزنية ومن الأدب مع العاهل والتظاهر بالوقوف 
عند بعض الحدود من الاستعمارء فإنه كان يردد بأنه ليس 
سوى "خادم سيدنا الأول" وكان يلح حتى لا تتحول الحماية 
من إدارة لمراقبة الأجهزة الحاكمة المغربية والأخذ بيدها إلى 
إذارة فرنسية مباشرة تمسك بزمام الأمور كلها وتهمش 
المسؤولين المغاربة» وسعى السعي الحثيث في أن تسترجع 
الدولة كامل حرمتها لتلافي ما لحق بها من الأضرار من 
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جراء فتن العهدين السابقينء وكان ذلك مما حمله على اقتراح 
الرباط عاصمة جديدة للمملكة ليكون في هذا إشارة بتجديد 
النهضة المغربية في عهد المولى يوسفء وكان ماهراً في 
سياسة "مد اليد" للنخبة المغربية. وكانت ميوله الشخصية 
للأنظمة الملوكية الارسطقراطية تساير ما وجد عليه المجتمع 
المغربي من التراتب ومن الالتزام بالتقاليد الموروثة» فكان 
حريصاً على استقطاب كل ذوي النفوذ إما بالكلام المعسول 
وإما بالضغط على مصالحهم؛ وبذلك اكتسب إلى جانبه 
أرباب 'الزوايا .مقل عبد الحي الكتاني ويد الرحمان 
الدرقاوي. واستطاع أن يتحكم في حوز مراكش وقبائل 
الأطلس الكبير الغربي بواسطة كبار القواد هنالك: أمثال 
الأكلاوري والكندافي والمتوكي, فنال على العموم رضى 
النخبة الحاكمة التقليدية التي زاد في انبهارها بما أقدم عليه 
ليوطى من "الإصلاحات" احتفاظها برتبها وحرمتها مع 
وعيها من جهة أخرى بما كان عليه المغرب من التخلف عن 
العصر فلم تبخل على ليوطي بالتنويه والتمجيد. وكيف لا 
ينبهر الجيل الذي كان على بينة ما عاناه السلطان المولى 
الحسن وبعده المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ يوم 
راموا إدخال بعض الترتيبات والتنظيمات على أساليب 
الدولة إذ صارت كل المجهودات يومئذ إلى الفشل الذريع, 
بينما نزل كل ما كان يقترحه ليوطي على المولى يوسف 
مكانه المناسب من الدولة. وتم كل ذلك في ظرف وجيز حتى 
بدا وكأنه من المعجزات؛ ففي أقل من عشر سنوات تم تجهيز 
البلاد من اهم ما كانت تحتاج إليه كل دولة عصرية سواء 
في ميدان التجهيزات الأساسية كبناء الطرق والجسور 
والسكك الجديدية والموانئن وبخاصة منها ميناء الدار 
البيضاء. أو فى ميدان القانون والاقتصاد حيث صدرت 
الظهائر التنظيمة الأساسية فى مجال العدل والمعاملات 
التجارية والضرائب وترتيبات الميزانية العامة ومحاسباتهاء 
أو في مجال الشؤون الاجتماعية كالصحة والتعليم والحالة 
المدنية والتشغيل. هذا فضلاً عن التنظيمات الإدارية التى 
قسمت البلاد إلى جهات عسكرية وأخرى مدنية مع انقسام 
كل واحدة منها إلى مقاطعات تنقسم إلى دوائر منقسمة هي 
نفسها إلى مكاتب وملحقات. ويشرف على كل وحدة إدارية 
موظفان فرنسي ومغربي مما أدخل التراب المغربي برمته مع 
تقدم التمهيد العسكري في شبكة موحدة متماسكة الأطراف 
تستطيع السلطة المركزية أن تفصل في أمورها مباشرة من 
العاصمة الرباط. وكان ذلك ثورة في حد ذاته بالقياس مع 
أساليب المخزن وأدوات حكمه قبل الحماية, ولذلك ما كان 
أقطاب النخبة المغربية إلا لينبهرواء وقد انبهر أمثال محمد 
الجباص ومحمد المقري ومحمد السليماني وأحمد ابن المواز 
وعبد الرحمان بن زيدان» وكان انبهار آخرين من أمثال 
الشيخ شعيب الدكالي ومحمد الحجوي ومحمد بن العربي 
العلوي مدعاة لمراجعة النفس والتفكر في أمجاد السلف 
الصالح وانتقاد مساوئ الجيل الذي وقع تحت نير الاحتلال 
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الأجنبى من شدة تفريطه في الأصول تما كان يوحي بمدى 
اتساع الهوة بين النخبة والجمهورء وتلك الهوة هي التي 
مكنت ليوطى من إمضاء قراراته في ظرف وجيز إلى أن 
قامت حرب الريف فجاءت نذيراً في أواسط العشرينيات 
بقدرة الشعب المغربي على رص الصفوف وصياغة 
الشعارات الموحدة الصادقة. 

المرحلة الثانية 1930 . 1942 : أول ما تتميز به هذه 
المرحلة جلوس سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس) 
على العرش على إثر وفاة والده في نونبر 1927 ولم يكن 
مقدما لولاية العهد وإنما وقع اختيار السلطات الفرنسية 
عليه بموافقة أولى الحل والعقد من الحاشية المخزنية والعلماء 
لصغر سنه فإنه كان في السابعة عشرة من عمره وكان الأمل 
معقودا لدى الأوساط الاستعمارية بأن يكون طوع إشارتها 
بما كان من تقديمها إياه على أخويه المولى إدريس والمولى 
حسنء لكن جلوسه على العرش جاء مقترنا بتصدر جيل 
جديد كان جل أعضائه من سن العاهل الشاب أو قريبا منه 
وكانوا إما ممن تخرج من المدارس العصرية التي أحدثتها 
الحماية كأمثال محمد بن الحسن الوزاني وعمر ابن عبد 
الجليل وأحمد بلافريج ومحمد الفاسي وإما من التعليم 
الإسلامي ومن القرويين بالخصوص بعدما دخله من التفتح 
والوعي والإصلاح على يد علماء الحركة السلفية ومن هؤلاء 
الشباب الجديد علال الفاسي وإبراهيم الكتاني والهاشمي 
الفيلالي والمكي الناصري الذين ربطوا الاتصال من تَوَهم 
بإخوانهم في المنطقة الشمالية وأدركوا أن السبب الرئيسي 
في انهيار المغرب هو انحطاط العلم والتعليم وسيطرة 
الخرافات والشعوذة على العقيدة السليمة فدعوا إلى تنقية 
الثقافة الوطنية ثما كان يشوبها وشيدوا مدرسة جديدة على 
قيم مثمصة. | 

وبالرغم من أن هؤلاء الشباب كانوا من النخبة الحضرية 
فكانوا أقلية إلا أن صفوفهم صارت تتعزز بما تقاطر شيئاً 
فشيئاً على المدن من شباب البادية الذين فروا من الاحتلال 
الاستعماري ولم يكن لهم هنالك لكسب عيشهم سوى 
سواعدهم فتحولوا إلى طبقة عاملة مدركة لما كان ينطوي 
عليه الاستعمار من الحيف السياسي والاجتماعي؛ سيما 
وأن الاستغلال الاستعماري كان قد تجاوز فترة الدهشة 
الأولى وصار يجني ريع ما كان قد وظفه من الأموال في 
المرحلة السابقة؛ ففي الفلاحة مثلا أضحى المغرب خزان 
حبوب جديد للسوق الفرنسية؛ وفي نهاية العشرينيات صار 
يتحول إلى كاليفورنيا موقوفة على تلك السوق تنهل منها 
حاجياتها من الحوامض والبواكيرء كما أن المصانع في المدن 
صارت قادرة على تزويد المعمرين من المصنوعات الضرورية 
لهم سواء من الصناعات التحويلية أو في الصناعات 
الغذائية, فتوثقت بذلك الصلات بين المغرب. وفرنسا وباتت 
جل مبادلات المغرب في الواردات والصادرات مع الدولة 
الحامية في الغالب. فاطمأنت الأوساط الاستعمارية لذلك 


أيما اطمئنان» وتجلى ذلك في بعض التظاهرات مثل المعرض 
الاستعماري لسنة 1930 الذي أشرف على تنظيمه المارشال 
ليوطى بنفسه وبدا المغرب من خلاله وكأنه جوهرة 
الإمبراطورية الفرنسية. والواقع أن الحماية كانت قد تحولت 
إلى إدارة مباشرة يمسك فيها الموظفون الفرنسيون بمقاليد 
الأمور ولا يقوم المغاربة إلا بالأدوار الثانوية. وقد سار في 
هذا الاتجاه المقيمون العامون الذين خلفوا ليوطى مثل 
سطيك (©6هع:5) من 1925 إلى 1929 فهو الذي فتح أبواب 
المغرب أمام الفئات الدنيا من المعمرين الذين هرعوا من 
الجزائر وكانوا في أشد الحاجة لتدارك ما فاتهم من فرص 
الثراء هنالك؛ ومثل لوسيان سان (120ة5 <اءنءناء1) من 1929 
إلى 1933 الموظف الاستعماري الذي ما كان ليخفى شيئا 
من معاني الحماية الحقيقية أو زميله مارسيل بيروطون 
(0م6نامعوء2 1أوع1313) الذي لم يقض إلا بضعة اشهر في 
الإقامة العامة (مارس إلى شتنبر 1936) لكنه بادر إلى 
ستصدار جملة من الظهائر كلها لفائدة المعمرين, .وكان 
الجيل الجديد من هؤلاء اشد وطئا على البلاد إذ بدا وكان 
كل شيء بات طوع إشارتهم. هذا مع العلم بما اشتد من 
شرههم وتطاولهم على حقوق المغاربة يسبب انهيار فوائدهم 
غداة الأزمة العالمية لسنة 1929 فأرادوا التخلص من 
عواقبها على حساب الميزانية المغربية. وساندهم في ذلك 
الجيش العرمرم من الموظفين الفرنسيين الذين كانوا يتقاضون 
مرتبات باهظة ويشكلون قوة ضاغطة ليس على المقيمين 
لعامين في الرباط وحسب بل وعلى الحكومات الفرنسية 
المتعاقبة في باريس با كان لهم من قنوات الاتصال بها 
والثأثير على قراراتها. 

ولا أدل على ما دخل تلك الأوساط من الزهو والغطرسة 
من إقدامها على إصدار الظهير البريري (16 ماي 1930) 
فإنها أيقنت أن حان الوقت لإمضاء سياسة التفرقة بين 
القبائل العربية والبربرية دفعة واحدة وإخراج القبائل البربرية 
من حظيرة الشريعة وإلحاقها بالمحاكم الفرنسية2, وتم 
استغلال شباب السلطان سيدي محمد وتواطوٌ الصدر 
الأعظم محمد المقري لاتخاذ ذلك القرارء ولكن الضمير 
الوطني كان في طريقه إلى اليقظة فاستفاق من تلك الضربة 
واستقام وتمثل في الشباب الوطني الذي دعا الجماهير 
للاحتجاج على الظهير المشؤوم بقراءة اللطيف في المساجد 
عقب الصلاة؛ واستجاب المغاربة بما دل على أنهم لم يكونوا 
لا مستسلمين ولا متغافلين, وأن المقاومة المسلحة إن كانت 
على وشك التصفية في الجبال فإنها كانت في المدن تتخذ 
أساليب أخرى وأسلحة أمضى من الأسلحة النارية لما كان 
فيها من استقطاب للجماهير ومن التشهير بالبهتان 
الاستعماري؛ وظنت الأوساط الاستعمارية أن جلد بعض 
أولئك الشباب الوطني مثلما فعل باشا فاس بوشتى بن 
البغدادي بمحمد بن الحسن الوزاني ورفاقه قد يكفي لإخماد 


الغليان. لكن القمع لم يزد الوطنيين إلا قوة والتحاماً. وكان 
من أهم نتائج الظهير البربري أن تجدد الاتصال بين سلطان 
البلاد وأولتك الشبابء إذ التقى وفد برئاسة علال الفاسى 
معه فاجتمعت الكلمة الوطنية من جديد حول العرش وتأكد 
ذلك بما أقدم عليه الوطنيون من الاحتفاء بعيد جلوس 
سيدي محمد على العرش يوم 18 نونبر من كل سنة» وأصبح 
هكذا للشعب عيد وطني إلى جانب الأعياد الدينية يعبر 
فيه عن وحدة صفوفه وعن تطلعاته السياسية وذلك على 
مرأى ومسمع من المسؤولين عن الحماية الذين وجدوا أنفسهم 
ملزمين بمسايرة ذلك القراد الشعبي الذي كان عليهم نصراً 
مبيناً. وقد تعزز بنصر آخر يوم قرر المقيم العام بونصو 
(1933 1936) 5 .]) وكان من المتبصرين أن يتراجع 
عن الظهير البربري حيث أقيمت محاكم استثئناف للقبائل 
البريرية بناء على أعرافها تابعة لأحكام السلطان وليس 
للمحاكم الفرنسية. كما أن الشباب الوطني انتزع حق 
إصدار صحف ناطقة بلسانه مثل مجلة "مغرب" في الخارج 
و"عمل الشعب" في الداخل. وبالرغم من أن التجربة لم تقتد 
أزيد من سنتين, إلا أنها مكنت الحركة الوطنية من صياغة 
الشعارات النضالية ومن تحبير مطالبهاء وأصبح الضغط 
الوطني ثما لا سبيل للاقامة العامة أن تتغافل عنه سيما بعد 
صدور "برنامج الإصلاحات الوطنية' (دجنبر 1934) الذي 
جاء بمثابة مرافعة على الحماية أدرجت فيها مآخذ الجماهير 
المغربية على الأنظمة الاستعمارية وفضحت فيها تناقضاتها 
مع النص الصريح لمعاهدة 1912 إذ كان من المفروض أن 
تساعد الحماية المغاربة على النهوض بشؤونهم فإذا بها 
تتحول إلى أداة لتمكين المعمرين من أجود الأراضى وأرباب 
الصناعة الأوربيين من خيرات البلاد والتجار من تصريف 
بضائع فرنسا وإقصاء البضائع المغربية مع وقف التمدرس 
على أبناء المعمرين والمستشفيات على مرضاهم ومحاصرة 
المغاربة في أحيائهم بجيش عرمرم وشرطة شرسة يتعاون 
معها قواد وباشوات جائرون مفسدون, وكانت تلك المطالب 
من الجرأة بمكان إذ ذهبت إلى مطالبة دعاة الإصلاح بإصلاح 
شؤونهم وأفسدت عليه دعايتهم وأكاذيبهم؛ واسترجع 
المغرب بذلك صوته ومكانته وأصبح جزءا “لا يتجزأ من 
جهاد الشعوب العربية المناضلة يومئذ كلها عن حريتها 
وسيادتها ضد فرنسا أو انجلتراء بل عرف الشباب الوطني 
كيف يستفيد من تناقضات الدولة الحامية نفسها التي 
كان في الثلائينيات تعاني من التفسخ السياسي والتمزق 
الاجتماعي. فكانت تتجاذبها أشد التيارات الإيديولوجية 
تطرفا وعصفت بها عواصف لا تنذر بخيرء ومال 
الوطنيون ناحية التيارات الفرنسية الجماهيرية وفي طليعتها 
يومئذ الحزب الاشتراكيء ولما أسفرت انتخابات ربيع 
6 عن فوز الجبهة الشعبية بمشاركة الرادكاليين 
والاشتراكيين والشيوعيين ظن الشباب الوطني المغسربي 
أن أصدقاءهم الاشتراكيين سوف يكونون خير معين 
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لهم على انتزاع بعض الحقوق من الأوساط الاستعمارية في 
المغرب. 

لكن سرعان ما خابت تلك الآمال إذ عزلت الجبهة 
الشعبية مارسيل بيروطون عن الإقامة وعوضته بالجنرال 
لوركيسن (5غناع810) الذي تخرج على يد ليوطي وكان من 
كبار المسؤولين عن صدور الظهير البربري, فإنه كان يومئذ 
مدير الشؤون الأهلية ورئيس الديوان العسكري للمقيم 
لوسيان سان, وكان لا يضاهى في المكر والمخادعة. فأمسك 
بزمام الأمور بمنتهى الصرامة ومنتهى المداهنة واستغل 
اندلاع الحرب الأهلية في إسبانيا وما أحدثته من القلق في 
|.انطقة الشمالية ليحاول فصل الحركة الوطنية عن السلطان 
وزرع أسباب الانقسام بين الوطنيين الذين انشقت صفوفهم 
إلى أنصار علال الفاسي وأنصار محمد بن الحسن الوزاني 
بما مهد السبيل للجنرال نوكيس لقمع الجميع ولما يض على 
تعيينه في الإقامة أزيد من سنة؛ فنفى علال الفاسي إلى 
الكابون والوزاني إلى الصحراء الغربية وأمر بسجن باقي 
المناضلين وساعده على ذلك انشغال الرأي العام بما أصبح 
يلوح في الأفق من شبح الحرب العالمية الثانية. فتنفست 
الأوساط الاستعمارية الصعداء من جهة الضغط الوطنى. 

وما اندلعت الحرب بادر المغرب بلسان ملكه ولسان 
الوطنيين إلى إعلان قام المساندة لفرنساء ولم يكن ذلك حب 
فيها ولكنه كان إحساساً بضرورة الوقوف في تلك المعركة 
الكبرى في معسكر الديمقراطية والحرية. ولما توالت الهزائم 
على الدولة الحامية لم يبخل المغرب لا بأبنائه ولا بخيراته 
والتزم السكينة بالرغم من ضائقة الحرب كما التزم الحياد 
في النزاع الحزبي الفرنسي بين أنصار بيطان وأنصار دي 
كول؛ وجاء جزاء المغرب عن تلك المواقف الرشيدة بعد نزول 
الحلفاء على شواطته الأطلسية (نونير 1942) وبمناسبة 
انعقاد مؤقر أنفا (يناير 1943) حيث اجتمع السلطان 
بالرئيس الأمريكى فرانكلين روزقيلت 10ء7ء2005) فبدا 
المغرب من جديد دولة ذات حرمة وسيادة, حقوقها ثابتة 
بالرغم من الحجر الاستعماري.ء حيث تعهد الرئيس 
الأمريكي ممساعدة الملك على استرجاع استقلاله بناء على 
ميثاق الأطلسى المعلن لحقوق الشعوب فى صيف 1941. 

وهكذا انتهت المرحلة الثانية من الحماية لصالح المغرب 
واضطر نوكيس للانسحاب في يونيو 1943 بعد سيطرة دي 
كول على حكومة فرنسا الحرة الموقتة وباتت الأحزاب 
الوطنية المغربية وفي طليعتها ملك البلاد متشوفة لما قد 
يترتب على الفوز على النازية من أسباب الانعتاق من 
الاستعمار. 

المرحلة الثالثة 1943 . 1956 : لقد أدركت الحركة 
الوطنية غداة مؤقر أنفا أن وقت مطالبة الحماية بالتعجيل 
بالإصلاحات قد ولى وأن لا أحد يستطيع أن يصلح شؤون 
المغارية إلا المغارية أنفسهمء. ولذلك أعيد النظر في 
التشكيلات الحزبية وأحدث حزب الاستقلال في نهاية 1943. 
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وبادر إلى وضع بيان المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) 
بعد موافقة الملك عليه. ومجمله أن الحماية أضحت عائقا 
لتقدم المغرب وأن لا سبيل إلى النهوض بشؤون البلاد إلا 
باسترجاع هام الاستقلال ويناء صرح دولة ملكية دستورية 
تستظل بظل الإسلام» وأصدر أنصار محمد بن الحسن 
الوزاني الذين أسسوا حزب الشورى والاستقلال بيانا مماثلاً 
بحيث كانت الأمة على كلمة سواء وكان من حقها أن تطمئن 
إلى نتيجة مبادرتها لما كانت تقدمه من المساعدة للحلفاء 
عامة ولفرنسا الحرة بوجه خاص. 

لكن الاعتراف بالجميل ليس من خصال الاستعمار» فما 
أن رفع الوطنيون شعار الاستقلال حتى قررت الأوساط 
المسؤولة عن الحماية قمع ذلك في الحين. فرمت الحركة 
الوطنية بالتآمر مع الألمان؛ ثم أمرت بإلقاء القبض على 
محرري بيان المطالبة بالاستقلال؛ ولما نزلت الجماهير إلى 
الشوارع للاحتجاج في الرباط وسلا وفاس تصدت لها 
المتظاهرين شهيدا وألقى القبض على الآخرين وتزعم ذلك 
المقيم كابرييل بووه (810ا2 .6) الذي خلف نوكيس في 
الإقامة العامة (يونيه 1943) وحاول أن يغطى على أعمال 
القمع باقتراح إصلاحات في ميادين التعليم والعدل والإدارة 
والفلاحة كانت كلها متجاوزة بعد المطالبة بالاستقلال. على 
أن "فرنسا الحرة' بزعامة دي كول لم تكن مستعدة للتخلى 
عن الحماية. وأقصى ما كانت تفكر فيه لإدخال بعض 
التغيير على العلاقات الاستعمارية أن تعوض الحماية 
برابطة جديدة تحتفظ بتبعية المغرب للامبراطورية الفرنسية. 
وقهيدآً لذلك استدعي الملك لزيارة باريس زيارة رسمية 
(يونيه 1945) ومنح وسام رفيق التحرير من قبل دي كول 
الذي وعده خيراً بخصوص مستقبل العلاقات المغربية 
الفرنسية ولبّى مطلبه باستبدال المقيم كابيرييل بووه بآخر 
أكثر لباقة وتفهما لتطلعات المغاربة,» وهكذا أسندت 
مسؤولية الحماية للسفير إيريك لابون (عصدوطهنآ علتتزظ) 
الذي كان مهذباً وواعيآ بنضج الشعب المغربي وبضرورة 
الأخذ بيده لينال نصيبه من الرقي» فما أن حل بالرياط في 
مارس 1947 حتى اقترح عدة ترتيبات إيجابية لنشر التعليم 
على أوسع نطاق ولإشراك نخبة من المقاولين المغاربة في 
المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى2. وكان يرى في 
ذلك خير ممهد لحمل البلاد على الانخراط في "الاتحاد 
الفرنسي" وهو الاسم الجديد للأمبراطورية الفرنسية في 
دستور الجمهورية الرابعة. 

لكن مجهودات إيريك لابون ما كانت إلا لتذهب سدى 
شأنه في ذلك شأن كل من يسعى في التوسط بين جانبين 
تجلى تنافرهما بما لم يبق معه مجال للإصلاح بينهماء فأما 
الأوساط الاستعمارية فإن قسكها بمصالحها في المغرب كان 
قد اشتد غداة الحرب بما تكدس في البلاد من أموالها منذ 
هروبها من ميادين القتال في أورباء وأما الحركة الوطنية 


بقيادة الملك فإنها لم تعد تطيق تصرفات تلك الأقلية 
الدخيلة, وتجلى تنافر الجانبين فى أحداث أبريل 7,؛ بعد 
بنة فقط من. تنصيي ابريكا لابوة: حيق سبع 'للبلك بآن 
يزور الأقاليم الشمالية باتجاه طنجة ومروراً من المنطقة 
الخليفية. وكانت تلك الزيارة إشارة إلى وحدة تراب البلاد 
وإلى وحدة الدولة المغربية. وجاء في الخطاب الذي ألقاه 
العاهل في طنجة (10 أبريل 1947) تصريح“بأن لا ارتباط 
للمغرب إلا من جهة إخوانه العرب ومن جهة القارة 
الافريقية» ولم يفت الأوساط الاستعمارية ما كان في ذلك 
من الخطورة على أوضاعها ومن الجرأة على سطوتهاء وحيث 
لم يكن إيريك لابون ممن ينصاع لأوامرها فإنها ديرت لمجزرة 
في الدار البيضاء ليلة بداية الرحلة الملكية. ذهب ضحيتها 
مئات الأبرياء. وتفطن الملك لما كان يقصد من ذلك فلم يُلغْ 
رحلته وإنما تغافل في خطابه في طنجة عن ذكر ما كان 
لكر فق الطب الرسمرة عن إتعامات فرسنا على لغرب 
فردت الحكومة الفرنسية بأن عزلت إيريك لابون عن الإقامة 
(أبريل 1947) وعوضته بالجنرال جوان الذي توترت في فترة 
تقيميفة الملاقات ون القضر والاقامة العامة بصفة نهائية: 

ذلك أنه حل بالرباط بأمر واضح من وزير الخارجية جورج 
بيدو بأن يحصل على انقياد السلطان أو يقيلهء فاشتبكت 
خيوط المعركة الحاسمة بين أرباب الاستعمار وبين الوطنية 
المغربية. فقد صارت الجالية الدخيلة تسعى في إقحام 
نفسها في السيادة المغربية من خلال مقترح إصلاح لنظام 
البلديات والجماعات القروية بدعوى إرساء الديمقراطية في 
البلاد وجعل حد للملكية المطلقة مع أن الغاية الحقيقية من 
ذلك كانت ترمي إلى إرساء وطأة المعمرين في البلاد بعد أن 
أضحت مهزوزة منبوذةء ولذلك امتنع الملك عن إمضاء 

مشاريع الظهائر المقترحة عليه وسافر إلى فرنسا لإثارة 
انتباه رئيس الجمهورية الاشتراكي فانسان أوريول 6مععم71؟) 
(امتددى إلى تنافي تلك المشاريع مع سيادة المغرب ومع عقد 
الحماية لكن بدون جدوىء ولم يزد النزاع بينه وبين جوان إلا 
تفاقماً. فحرك جوان بعض كبار القواد مثل التهامي 
الكلاوي وأرباب الزوايا مثل عبد الحي الكتاني في طليعة 
1 وكاد الأمر ينتهي إلى عزل الملك يوم 25 فبراير 1951 
ولكن العملية أرجئت لانشغال جوان بوظائفه الجديدة في 
الحلف الأطلسي, ٠‏ فتم تعويضه في الإقامة العامة بالجنرال 
0 (عصسسدة1انن© .ى) أحد أتباعه وضابط سابق في 
الشؤون الأهلية. فاشتدت المضايقات على العرش وفقدت 
الأوساط الاستعمارية كل بصيرة بما أصابها من الخوف على 
مصالحها. فلما أقرت المنظمات الوطنية شن إضراب احتجاج 
على اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد (8 دجنبر 1952) 
نتهزت سلطات الحماية ذلك فرصة لتحويل الاحتجاج 
السلمي إلى مجزرة ذهب ضحيتها مئات الأبرياء في حي 
الكاريارسانترال في الدار البيضاء وأردفتها بإلقاء القبض 
على جميع من كان معرهفاً من القادة الوطنيين, 


وكان ذلك مجرد تمهيد لعزل الملك يوم 20 غشت 1953 
وإرهاب الشعب حتى لا يحرك ساكنا يوم يعلن عن بيعة 
سلطان من اختيارهم واختيار اذنابهم من الخونة وهو المدعو 
محمد بن عرفة. لكن ما أن تمت تلك المناورة اليائسة حتى 
أعلنت منتهى التلقائية "ثورة الملك والشعب" وخرج من 
الصفوف قادة جدد ونزل إلى 5 شوارع المدن جماعة من 
الفدائيين زرعوا الهلع في صفوف الأقلية الاستعمارية 
برصاصهم وقنابلهم وقطعوا عن المسؤولين في ظرف وجيز 
أسباب الاستخبار والتجسس با كان من تصفيتهم لعملاء 
الحماية وجواسيسها.ء وظنت الشرطة الاستعمارية أنها 
تستطيع إيقاف الفداء بارتكاب أعمال إرهابية ممنهجة, 
فدخلت البلاد في مرحلة من الصراع العنيف عجز عن 
التمكن منه لاكيّوم الذي اعتزل في شتنبر 1954 ولا 
فرانسيس لاكوسط (©056ع12 2015ة:15) الذي خلفه في 
الإقامة وبدافشله هو بدوره في يونيه 1955. كانت الحكومة 
الفرنسية برئاسة إدكار فور (عسساقك] تدع قد أدركت منذ 
تشكيلها فى فبراير من تلك السنة مدى فداحة الخطأ الذي 
ارتكب يوم عزل املك الشرعي فجددت الاتصال به وهو في 
منفاه في مدغشقر وأطلق سراح العديد من الوطنيين إعداداً 
لفتح باب التفاوض 0 معهمء ولم يبق على الحكومة إلا أن 
تراوغ الأوساط 0 المتطرقة وذلك ما وكل بالمقيم 
العام جيلبير كرانقال (له0لهةء© 61156:6) في يونيه 21955 
لكنه سرعان ما رفض أن يقع بين المطرقة والسندان فاستقال 
في بداية شتنبر بعد ثلاثة أشهر من تععيينه وحل محله 
الجنرال بوايه دي لاطور (1.3:0015 06 #عنز80) وكان من 
أقطاب ضباط الشؤون الأهلية لكنه استقال بعد أسابيع 
قليلة عند ما أدرك أن لا سبيل إلى إيقاف الحرب الناشئة 
في المغرب إلا بإعلان استقلاله وذلك لأن الفدائيين كانوا قد 
زعزعوا الحماية من أركانها ومنهم من استشهد في تلك 
لمعارك مثل محمد الزرقطوني وإبراهيم الروداني وحمان 
الفطواكي وعلال بن عبد الله ومنهم من أدرك ضرورة 
الانتقال إلى تنظيم صفوف جيش للتحرير في الجبال 
والأوعار ومدّ يد الاتصال بالثورة الجزائرية التى كانت قد 
اشتعلت نيرانها منذ فاتح تونبر 1954: ومن هؤلاء عبد الله 
الصنهاجي والحسن الأعرج ومحمد البصري وعبد الرحمان 
اليوسفي على سبيل المثال لا الحصرء وما أن بدأت معارك 
التحرير في الريف الغربي والأطلس المتوسط الشمالي حتى 
بادرت الحكومة الفرنسية إلى الشروع في التفاوض مع 
القادة الوطنيين فى مدينة إيكس ليبان (ومنه5-8ع.آ-<نه) 
وفك النفي عن محمد الخامس فعاد إلى فرنسا حيث تم 
الاعتراف بنهاية عهد الحماية من خلال تصريح لاسيل 
سانكلو (6 نونبر 1955) (01000-)ضنة5 06116 1:8) فعاد 
الملك إلى وطنه وعرشه مظفراً ممجداً وشرع في مباحثات 
مدققة بين الجانبين لنقل السلطات من الإدارة الاستعمارية 
إلى الإدارة المغربية, وتوج ذلك بإعلان الاستقلال واسترجاع 
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المغرب لكامل سيادته يوم 2 مارس 1956 وانتهى بذلك عهد 
الجهاد الأصغر ليبتدئ عهد الجهاد الأكبر كما جاء فى بعض 
خطب محمد الخامس, وهو عهد التغلب على مخلفات 
الاستعمار مع استثمار خيرات البلاد لفائدة كافة أبنائها 
وبناء صرح الملكية الدستورية في ظل العروبة والإسلام. 
!. بوطالب. الإدارة. معلمة ا مة.ب: (ج 1 ص. 216.212) ؛ ب. 
بوعسرية, أحداث بوفكران بمكناس. الرباط. 0 ؛ ح. بوعياد, 
ا حركة الوطنية. الظهير البربري؛ 1348 / 1930. الدار البيضاء. 1979 
؛ الحسن الثاني, التحدي. الرياط. 1983 ؛ ق. الزهيري. محمد 
ا خامس ا ملك البطل؛ الرباط. 1984 ؛ عبد الله الصنهاجي. مذكرات 
في تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير ا مغربي من 1947 إلى 
6 المحمدية, 7 ؛ ج. غلاب, تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب. 
(جزان)ء الرياط. 7 ؛؛ م. الخبيب الفرقاني» الثورة الخامسة, 
صفحات من تاريخ ا مقاومة وجيش التحريرء (الجزء الأول). الدار 
البيضاء. 0 ؛ محمد خير فارس, تنظيم ا حماية الفرنسية في 
ا مغرب. 193972 .ء دمشق. 1972 ؛ علال الفاسي, ا حركات 
الاستقلالية في ا مغرب العربي ٠‏ طنجة؛ 1948 ؛ النقد الذاتي. تطوان. 
د. ت. ؛ أبو بكر القادري, مذكراتي في ا حركة الوطنية ا مغربية من 
0 إلى 1940 (الجزء الأول), الدار البيضاء. 1992 ؛ إبراهيم 
الكتاني». مذكرات سجين مكافح. الرباط. 1977 ؛ م. الرشيد ملين. 
نضال ملك؛ الرياط. د. ت. ؛ محمد بن ال حسن الوزاني. مذكرات 
حياة وجهاد (6 أجزاء). بيروت, 19861982 ؛ م. الموقت, الرحلة 
ا مراكشية أو مرآة ا مساوي الوقتية.. الدار البيضاء. د. ت.. 


4 ع0 :170715/077716110 46 47كك» : 00525147122 ,لتهلث .ذ 
19692 ,كموط لعلاعع0'! عل أنهاارم ننه عارتهءم هاج 5001616 
ماع «ت(عهكل! ننه دعله :مامه كعلاب 201111 ,ومععوك .8 طن ز .آم 
عانيائكل اتهااط ١‏ عمجععللة عا ,عطعهتنوة .كل : 1973 ,ولتوط 
لات [011166(ى 11(ع771ع طلا 6ل ر 1956 ,ككةط ,15211001 مامه 
.0 111 .1 ,1982 ,كاتوط ,1942 - 1912 ,1 .1 ,كتكوط ,عممه إل[ 
.0) : 1981 ملوطه خآ ,7ةغ1 يال ء7تعلاع ها عل ك6 :دع 071 865ط رعطعو وه 
وكلكة8 ,ع0 أأع<س 30:1 ١‏ عنانوك5ه71 50715 784470 1.6 رمأطوظ 
- 1945 :1[هع100-7100هتثر 077111 6ط ,لتقمععظ .5 : 1932 
أء7زع14! عط ,عناودعظ .ل : .701 3 ,1963 روع1اءع< نظ ,19356 
5ى©ط بامطعيع81 .1 ؛ 1962 ر,حلموط ,دوء« ملاع رباعءكل ع7]اره 
956 - 9.47[ عممج هلا ياه دتلهجته7/ 2ك 1166 
للاى 671165ل/آ قناماه[ عل مع:ئز80 ,2 رز 1973 ,عممع لووط دمع لم 
. © .66115 رم تلاك رطع نؤاعن) سآ : 1956 ركهةط ,80 ناكل علهي 1ر14 
2] مللوع1نا0) .ل : 1964 رذع [اءءتنح8 ,1956 - 930[ ,كترأهع7100 
ك رذ5أهطنالا .[آ-.ه : 1969 ,كلعة8 .77147001712 2075071116716 
ج1116 نه '| ع 6ادع1دى | كلاو3 . [ .د5علاب 7أطلادة ١‏ ك5أه<ا كرعمطهم] 
غات 1(ع6 702لا © 07141 6417م 6ط ,1أ9[11550ه0) .1 : 1972 رنتروط 
> لال مله كلصة0 .0 : 1964 ,كوطة1] ,1942 - [193 ,عمممالا 
5©ط رعتطتتلة[لتنا0 .ة : 1956 ,كته ,84620 اكه 711551011 
أمجندعه كهانه ا عك ««مقلهء 6171م ها أء كنرنوء0 70 دمرةفطرعط 
عع009712)) عم0جهك1! يال ء7أماى81 : 1946 ,كتتةهط ,1933 - 1912 
ناكل 01716611011ج« هط ,8116 .ىه : 1966 ,كتعوط ,(كتاءع1امء 
.ذ : 1952 ,حعةط ,1934 - 937[ عوجهعاة ع« 1بدرء 17 :عملروإلز 
701 2 ,ىع 84672017 ؛ 1957 ,كلوط ملاع تنه «أء7[ع ه71 عا بمتسك 
© 074 ياك 1/6 شط ,اع11نا[ .كذ .طن : 1960 - 1959 ,مصوط 
6 أ 715 7716أغاكلا 171‏ 071211577165 1/11 :271672716 
5 هلاق ©7466 1270[ 6ط : 1952 ,كقهةط ,0156؟071 7 
للا 7017 41/6 آأطلا »7 0116 ,لإ1نال .© : 1978 ,كتة ,1956 - 1415 
46 201111016 :411:01 أ20 ,للقعمتناماع.[ .1 : 1974 ,كموط .أمم 
: 1962 ,كقموط . [96[-920 [ل ,عانه7الاكعلات هل[ يال علاو أرق :1 
: 1957 - 1953 يهماظ .01؟ 4 ,تارامع تيف "أ توعاماهنرا الإعاناة لآ .1] 


-3574- 
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1951 ,كمه ,انقوء20ه71م أه1ه 0161م عاك ع 1تهددنع لز 
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كام[ © إعانلاهنها رأع انظ .([ : 1955 ,ركوط ,ك15(أه 7100 
.0 : 1988 ركتكوط .701 3 رعمععللآ عله أهجمنع6 01م ال 

لاك 10(1لهء 6177م ها أه 507276 ناك عالق انق 5ط ,همهم 11أمك 
1710626100716[ 2 121م0لع6 01ج غانا : 1936 بكقطجض] .ه«د[ا-كين 8 
4*1 1175(ع يز 50 زر 1967 ر,حنمية2 .1955 - 912[ عمعولز 
أءأ«مامه «ع10هلا ومعع0 ك8 ,للع سلق8 .1 : 1968 .عناكقاه مامه 
1912-1956 عادر أعطتما كه :107له7اكتستله [عبرم م8 .عاعام 
: ااءى©46 عا 121 2515107166 ,لمنا»[ا .2 : 1973 ,رلصمة 
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إبراهيم بوطالب 


الحماية القنصلية. الحماية حمايتان : حماية وزعت 
بالتقسيط من قبل قناصل الدول المقيمين في المغرب على 
من كان يرغب فيها من المغاربة وذلك إلى حدود 1912 
وكانت في الحقيقة احتماء وتُسمى باللغات الأوربية 
"بروطكسيون" (270160102), وحماية فرضت على المغرب 
فرضاً بمقتضى معاهدة دولية يوم 30 مارس 1912 وتسمى 
بلغاتهم "بروطكطورا" فلا مناص من أن نيز بينهما بأن 
نخص الأولى بعبارة "الحماية القنصلية"ونحتفظ بلفظ 
الحماية مجردا للدلالة على المرحلة التي وقع فيها المغرب 
تحت الاستعمار الفرنسي والإسباني إلى أن تخلص منه سنة 
6. على أن الحمايتين مرتبطتان ارتباط الجنين بما يصير 
إليه بعد الولادة» فإن الحماية القنصلية على الأفراد كانت 
مقدمة للحماية بالجملة على البلاد. فلنعرض أول الأمر 
للحماية القنصلية. - 

إن لها أصولا قانونية تعود إلى ما كان الأمراء 
المسلمون ينعمون به على تجار النصارى وقناصلتهم من 
الإنعامات جزاء لهم على ما كانوا يقومون به من أعباء 
التجارة بين ديارهم وديار الإسلام فكانوا لا يُحمّلونهم 
شيئا من الكلف المخزنية ويخلون بينهم وبين الفصل في ما 
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عندما أقدم السلطان سيدي محمد بن عبد الله على 
النهوض بأسباب التجارة الخارجية مع دول اوربا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر فإنه لم يبتعد عن المعهود ولا 
ارتكب أدنى بدعة يوم أبرم اتفاقية صلح وتجارة مع الدولة 
الفرنسية (28 ماي 1767). فاعترف لها في الفصل 11 من 
شروطها بحق إقامة قناصلتها في مراسي المغرب للنظر في 
شؤون تجارها "لثلا يتعرض لهم أحد من حكام البلاد 
وغيرهم" ومن يستخدمه أولئك القناصل "من كاتب وترجمان 
وسماسير وغيرهم فإنه لا يتعرض لمن يستخدموه بوجه ولا 
يكلفون بشيء من التكاليف أيا كانت في نفوسهم وبيوتهم" 
كما لا يلزم القناصل بأي ضريبة على ما يجلبون من 
البضائع لحاجياتهم الخصوصية:؛ "ولهم أيضا ان يذهبوا حيث 
شاؤوا من إيالة سيدنا نصره الله من غير مانع". وجاء في 
الشرط 12 أن النزاع بين المسلم والفرنصيصي لا يفصل فيه 
القاضي وإنما يفصل فيه السلطان أو نائبه "حاكم البلد". 
وجاء في الفصل 13 أن الدعوى إن كانت على الفرنصيصي 
من قبل المغربي "فلا يحكم فيها إلا بعد إحضار القونصو 
ليجيب ويدافع عنه", وقد حصلت دول أخرى على مثل ذلك 
كالسويد (16 ماي 1763). والدانمارك (25 يوليوز 1767) 
والبرتغال (27 نونبر 1773) وكان المولى إسماعيل قد أئعم 
على تجار ا نجلترا وقناصلتها بما لا يختلف إلا لفظا عن تلك 
الشروط بمقتضى معاهدة 17 يناير 1720 التي كانت تنص 
في مجملها على أن ما يمنح من الفوائد لرعايا لانجليز في 
المغرب ينح مثله تماما لرعايا المغرب في انجلتراء فيومتذ 
كانت الكفة متساوية. 

لكن تعميم أسباب الثورة الصناعية في أوربا وعجز 
المغرب عن الصمود أمام السلاح الأوربي عند منتصف القرن 
التاسع عشر سرعان ما أخل بتلك المساواة فاستفادت 
انجلترا من انهزام الجيوش المغربية امام الجيوش الفرنسية 
في إسلي (غشت 1844) التي كان بوسعها أن تكستح 
العاصمة فاس لولا التدخل الانجليزي لتفرض على المولى 
عبد الرحمان معاهدة تجارية جديدة (9 دجنبر 1856) اشتدت 
فيها الشروط بما دخلها من التدقيق والتضييق وبخاصة في 
امر من يستعمله القناصل من المغاربة لخدمتهم فإن "لهم ان 
يختاروا ترجماناً واحداً وبواباآً واحداً ومتعلمين من المسلمين 
أو من غيرهم ولا يلزمهم الجزية ولا الغرامة ولا ما يشبه 
ذلك, وإذا جعل النائب المذكور خليفة في خدمة قنصوات 
بمراسي سلطان مراكش من رعية السلطان يكون هذا وعياله 
الساكنون بداره موقرين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما 
يشبه ذلك" ويؤكد هذا الشرط أن لا يكون لهذا الخليفة 
القنصلى "أحد تحت حمايته من رعية هذه الإيالة إلا عياله 
فقط" (الشرط 3) وجاءت الشروط الموالية الأخرى (4 و8 و9 
و10 و11 و14) تثبت الامتيازات القانونية المخولة 
للقناصل للفصل في ما يقوم من الدعاوي بين رعيتهم وفي 
الدفاع عنهم في حالة قيام دعوى بينهم وبين المغاربة. ولم 
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تمض أربع سنوات على تلك المعاهدة حتى أرغم المغرب على 
التنازل لإسبانيا بمثل شروطها وذلك على إثر انهزامه في 
حرب تطوان (مارس 1860) حيث وقّع مع اسبانيا اتفاقيتين 
مجحفتين جاء فى الشرط 13 من أولاهما (26 ابريل 1860) 
أن المغرب يعقد مع تلك الدولة اتفاقية تجارية يعترف فيها 
لرعاياها بما تحظى به أكثر الدول حظوة لديه, وجاء في 
الاتفاقية الثانية (20 نونبر 1861) بقناصيل تلك الشروط 
بصيغة ما جاءت به الاتفاقية مع انجلتراء وهكذا انفتح باب 
الحماية القنصلية على مصراعيه وعمت البلوى بها فى ظرف 
وَجِبِدْ مما كتب يه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان إلى 
نائبه في طنجة محمد بركاش (27 شوال 1279 / 1863) 
فقال : "فقد اتسعت دائرة الحماية وصار يسارع للدخول 
فيها كثير ممن كان متبوعا بحق أو جنى جناية حيث رأوا 
نواب القنصوات وسائر التجار يقبلون كل من احتمى بهم 
وانحاش لجانبهم ولم يقفوا على الشروط المنعقدة بين الدول 
ولم يسيروا بالسيرة التي يسير بها الموجود منهم والأول» 
فحصل الضرر لبيت المال وللرعية بسبب ضياع حقوقها 
المرعية, وذلك المحتمى يسقط من الزكاة والأعشار واجبه 
فيقوم بادائه إخوانه وأقاربه فإن عجزوا عنه .سقط من 
الداخل على بيت المال وأدى ذلك إلى فساد الأعمال على 
العمال لكونهم يبقون في حيرة من أجل واجبهم", ولذلك 
رأى هذا السلطان أن يقع الإلحاح على نواب الأجناس 
وبخاصة منها نائب فرنسا بيكلار (861370) لجعل حد لكل 
ما أصبح يجري من التجاوزات بسبب الحماية الفوضية, 
وبادر بيكلار هذا للاصغاء لمفاتحات المخزن لما كان يخشى 
من تأخر فرنسا عن آخر ما حصلت عليه إنجلترا وإسبانيا 
من الامتيازات فأبرم وفقا مع المغرب بتاريخ 19 غشت 
3 تأكد فيه أن الحماية القنصلية أمر فردي وموقوف 
على ممارسة الخدمات القنصلية وأنها لا قتد إلا للزوجة 
وللأولاد الساكنين مع المحتمي وأنها ليست وراثية إلا في 
أسرة آل ابن شمول اليهودية لدخولها فى خدمة فرنسا 
متذ أجيال: وأن المخميين من .تفن :صف "المستخدمين 
عند التجار الفرنصويين في أمور تجارتهم" على أن لا يزيد 
عدد السماسرة المحميين على اثنين لكل دار تجارية إلا إن 
كان لها "دار أخرى في مرسى أخرى فيكون لها في كل دار 
سمساران محميان". كما نص الوفق على أن لا تقتد الحماية 
إلى سكان البادية "في مثل أمور الحراثة والفلاحة ورعي 
الغنم وشبه ذلك". ولكن حيث كان ذلك قد صار من الأمور 
الجاري بها العمل فإنه تقرر أن لا يتم الكف عنه إلا 
ابتداء من فاتح دجنبر 1863:, علما مع ذلك أن من كان 
يتعامل من أهل البادية مع التجار الفرنسيين "حين تجب 
مطالبتهم بالأحكام فيعلم نائب الفرنصيص ليأمر صاحب 
الغنم أو الحرث بتوجيه من يقف على متاعه لئلا يبقى 
للضياع" وتقرر ختاما أن يُمكن العمال "بزمام من هو في 
حماية الفرنصيص" وأن يكون بيد كل محمي "بطاقة 


مذكور فيها أسمه وتعيين الخدمة التي هو بها وتكون هذه 
البطاقة مكتوبة بالعربي وبالفرنصيص" ولا يسلم هذه 
البطاقة "إلا الباشدور المقيم في طنجة" وانضمت إسبانيا 
وانجلترا من حينهما لهذا الوفق الذي كان ظاهره لصالح 
الدولة المغربية ولكن جوهره كان وبالا عليها بما أسبغ على 
الحماية القنصلية من المشروعية وبما كان من ركوب التجار 
الأوربيين إياها ليتسربوا إلى قلب البلاد ويبثوا فيها 
بضائعهم ويلتقطوا ما. يرغبون في تصديره من منتجات 
المغرب. فأضحت الدولة المغربية منذ الستينيات من القرن 
التاسع عشر مغلوبة على أمرها في عقر ديارها ولا تستطيع 
إلا إحصاء ما بات نواب الأجناس يكيلون لها من الضربات 
كما تشهد بذلك مراسلات السلطان المولى حسنء. فإن 
تهافت المغاربة على الحماية القنصلية كان مخلا بالأحكام 
لأن كل متابع بجريرة كان يكفيه أن يحتمي ليصبح في 
مامن من القضاء المغربي وكان مخلا ببيت المال لسقوط 
الضرائب والكلف عن المحميين. وهذا فضلاً عن أن دعاويهم 
على غير المحميين من الرعية سواء كانت مبنية على الحق 
أو على الافتيات فكان المخزن مضطرا لأداء الواجب فيها 
في انتظار استصفاء ذلك من الرعية التي أرهقتها 
الواجبات فمالت إلى العصيان والتمرد بينما اشتدت جسارة 
المحميين وبخاصة منهم المحميين اليهود الذي لم يتخلصوا 
من الذمة وحسب وإفا صاروا بمثابة حصان طروادة في قلب 
المغرب يطلعون الأوربيين على عوارته وبزرعون في ثنايا 
المجتمع أسباب التفسخ والفسادء فقد جاء في رسالة 
للمولى حسن إلى محمد بركاش (13 جمادى الأخيرة عام 
3) قوله : "فقد تفاحش أمر الحماية حتى صار يتلبس 
بها من يستحقها ومن لا يستحقها" وفي رسالة أخرى 
بتاريخ 24 ربيع الأول 8 عن ظالم يدعى ولد عبد الله بن 
مالك من قبيلة مصمودة تغلب على قبيلته وتجبر لا لشيء 
إلا لكونه شريكا مع ترجمان سفير البروس (ألمانيا) في 
الغنم والتجارة "ومثل هذا إنما يحتمي ليبقى على عتوه 
وافتياته ولا يقدر حتى العامل ان يتكلم معه ومهما عارضه 
أحد فى شىء إلا ويدعى عليه أنه ملك مال التجار". وجاء 
في رسالة ربيع النبوي عام 5 أن الحمالة أصحاب النقل 
صاروا ينسبون إيلهم لتجار الأجناس وللمحميين حتى لا 
يؤدى عن السلع المنقولة شيء "ولا يخفى ما في ذلك من 
الضرر الفادح والخرق الكبير المفضي إلى تضييع المستفادات 
وقلة النفع بطامع أن جل المصاريف الآن إنا يخرج منها” 
وجاء في رسالة بتاريخ 7 رمضان عام 1296 بخصوص 
متابعة خليفة قنصل الفرنصيص ليهودي من رعية السلطان 
وأمره بسجنه خرقا للمعاهدات قول المولى حسن بأن "مثل 
هذا هو السبب في وقوع النقص في رعيتنا والزيادة في 
رعية أخرى". 

ولذلك سعى هذا العاهل سعيا حثيثا في جعل حد 
لفوضى الحماية القنصلية واستعان بسفير انجلترا جون درا 


مند هاي (1129 .1 هط10) للدعوة إلى عقد مؤقر دولي يفصل 
في الأمر فاجتمع المؤقر في مدريد في ربيع سنة 1880 إلا 
أنه سرعان ما طغى ما جاء منطويا عليه من السلبيات على 
ما أقره من الإيجابيات شأنه في ذلك شأن وفق بيكلار 
قبله. فإنه أقر شروط الحماية السابقة دون أن يخفف منها 
شيئا واكتفى بالتعهد بعدم تجاوزهاء لكن في مقابل ذلك 
التعهد اللفظي حصل ممثلو أوربا على اعتراف المخزن لهم 
بحق الملكية العقارية (الشرط 11) على "أن شراء هذه 
الأملاك يكون بتقديم إذن الدولة المراكشية ورسوم هذه 
الأملاك تكون مكتوبة بقوانين مقررة في شريعة البلد وان 
يلتزم أصحاب تلك الأملاك بأداء الأعشار والزكوات عليها 
لكن "الوجوه والكيفية والتاريخ والقدر من هذه الزكاة 
والأعشار سيقع فيها ترتيب مخصوص بين نواب الأجناس 
ووزير الخارجية للحضرة الشريفة" كما تقرر ان يؤدى التجار 
الأجانب والمحميون واجبات الأبواب على أن يكون في ذلك 
ترتيب مخصوص بين الأجناس بطنجة ووزير الأمور البرانية 
للحضرة الشريفة" (فصل 13) وجاء في الشرط 16 "حتى 
حماية خارجة عن القانون أو بوجه التوسط لا تعطى في 
المستقبل" باستثناء "حماية كنستدينير وهي الحماية 
المعتادة ستحفظ في صورة واحدة لتكون جزاء لبعض 
الخدمات العظيمة الصادرة من مراكشي لإحدى دول 
الأجناس أو لأسباب غريبة الوقوع" ثما يعني أن المغرب لم 
يستفد شيئا من مؤقر مدريد فلو فرضنا أن الحماية 

القنصلية الفوضوية قد طردت من الباب فإنها عادت 
فدخلت من النافذة على شكل "الحماية المعتادة" أو 
كنستدينير (002536610108156) وهي | لي تعطى على غير 
شروط الأوفاق وتمنح جزاء وفاقا لمن يكون قناصل الدول 
راضين عنه من الشخصيات المغربية وهي الحماية التي 
منحها ممثئل فرنسا أورديككا (070682) سنة 1884 لشيخ 
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الزاوية الوزانية عبد السلام بن العربي وذهب بها إلى 

محاولة فصل الشمال الغربي من البلاد عن أحكام السلطان 
لوتبعته حكومته. كما أن المؤقر أقر لرعايا الأجناس حق 
امتلاك العقار على أن يؤدوا الحقوق الجبائية عليه بعد وضع 
ترتيب لذلك بين الجانبين ومعلوم أن ذلك الترتيب لم يوضع 
إلا في ظل الحماية الاستعمارية. وكل ما تأتى للدولة 
المغربية من المؤقر أن موعد الاستعمار أرجئ لأزيد من 
ثلاثين سنة نظراً لتنافس الأقطاب. 

وهكذا ظلت الحماية القنصلية تنال من النسيج السياسي 
والاجتماعي المغربي حيث تفاقم أمرها وتحولت إلى أداة ثراء 
وتناور ر في يد القناصل والتجارء فالذين لم تكن بلدانهم 
تتشوف لاستعمار المغرب مثل طوماس ماتيوز 
(11023534265615) قنصل الولايات المتحدة أو كلاصو 
(80؟013©) قنصل البرتغال واسكوفاسو (560972550) 
الايطالي مقترح "الحماية كنستدينير" فإنهم جعلوها وسيلة 
للكسب السريعء والذين كانت لبلدانهم طموحات ترابية في 
المغرب فإنهم جعلوها أداة 0 على المخزن وإفساد 
لسلطته إما لحمله مكرها على إدخال إصلاحات تتنافى 
والأعراف المغربية وذلك ما عمل به الانجليزي جون درامند 
هاي, وإما لإضعافه وفسخ أحكامه للتمكن من استعماره 

في الوقت المناسب. وذلك ما سار عليه ممثلو أسبانيا 
0 فكانوا يبيعون الخد القنصلية من المغاربة 
بسخا ء كله مكر وعداء حتى انتهى الأمر إلى إنفار الدولة 

في الرعية وإنفار ا في الدولة وإلى تشويه أسباب 
0 في أعين المغاربة ليثبت عجزهم عن إدراكها بوسائلهم 
الذاتية ويتبين أن لا سبيل لإدخالها عليهم إلا بقوة 
الاستعمار. هذا فضلا عن كون تهافت النخبة الاجتماعية 
على الحماية القنصلية أعد للاستعمار جيلا قابلا للتعامل 
معه يوم تنحل البلاد ولذلك ما فتئ الفقهاء والعلماء 
ينددون بالمحميين "أصحاب الباسبورط الحثالى" وينعتونهم 
بأقبح النعوت. علما مع ذلك أن أعدادهم لم تتجاوز بضع 
مئات من الأفراد فكانوا أقلية إلا أنهم كانوا من النخبة 
الطلائعية في مجتمع محكوم عليه بالانفتاح. 

لكن كم من نقمة في طيها نعمة, فمن مفارقات 
الاستعمار أن أدوار أولئك المحميين لم تنته مع فرض 
الحماية الاستعمارية سنة 1912 فإن فرنسا وإسبانيا لم 
تستطيعا على ما كان لهما من النفوذ إلغاء ما كان لبعض 
أعضاء تلك الطائفة من الاحتماء باستثناء من كان منهم 
تحت الحماية الألمانية أو النمساوية فإنهم حرموا منها مع 
بداية الحرب العالمية الأولى: أما من كان محتميا بانجلترا أو 
إيطاليا أو الولايات المتحدة مثلا فإنهم احتفظوا بالاحتماء. 
ومنهم من استغل ذلك ليعمل على مرأى ومس.مع من 
سلطات الاستعمار في تنظيم الصفوف الأولى للحركة 
الوطنية كالحاج الحسن بوعياد والحاج عبد السلام بنونة 
والأخوين الديورى وعبد القادر برادة على سبيل المثال. 
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إبراهيم بوطالب 


حمّايِدٌوش, أسرة باعمرانية قدهة حسب ما اطلعنا 
عليه في عقودها العقارية, وأعرافها القبلية. وكانت من 
العائلات الكبرى فتشعبتء ومنها انحدرت فروع كثيرة ذات 
شان كبير وموقف معروف في العلم والتصوف والجهاد 
والرئاسة. 

ومن فروع هذه العائلة فخذة أيت محند بمدينة تيزنيت 
وعلى رأسها بيت العلم والقضاء عائلة أوعمّوء ثم فخذة 
أيت عمرو بويجان. شرق تيزتيت» ثم آل الصالح سيدي 
إيراهيم أوعلي الولي المشهور في قبيلة إداوتانان المتوفى 


سنة 989 ه. 


عمايدوش أتقلورش أحسد. .عرقت عاتلعه أعيانا 
بإدسي لكثرة الطلبة فيهم, وقد بررت شخصية حمّايدوش 
هذا من بين إخوته الثمانية. حيث وقع انتخابه كفارس 
شجاع في معركة إيكالفّن ضد حملة الباشا حيدا بن مانس 
سئة 1917. 

قال خماودرش تسةى نه قارها فى هذه العركة 
وفرض علينا أن نقوم نحن الفرسان بما يعرف في حرب أيت 
باعمران ‏ بعادا ‏ ومعناها أن ننقض على الخصم بأقصى 
سرعة ونخالطه. ولما قتل الباشا حيدا اختلّ توازن المحلة 
بكاملها فاستسلم الجانب الآخر فتهافت الناس على جمع 
الغنائم فقصدت رجلا على بغلته؛. وحوله نساء فصوبت إليه 
بددقيتي» لكنه قال لا تضربني. وفعلا توقفتء فإذا به هو 
صوب إلي رصاصة فقتلت فرسي وفي الحين أرديته قتيلاء 
ثم ركبت بغلته قاصداً داري". د 

وأكد لي ابن أخيه أن حمل تلك البغلة كان كله من 
الدراهم الحسنية وبفضل ذلك المال تمكن حَمَايدُوش من شراء 
العقارات الواسعة؛ كما انخرط منذ ذلك الوقت في تجارة 


القوافل التي تربط بين تيزنيت والصحراء ضمن رآسة قافلة 
الشيخ محمد بوزاليم. 

طال عمر المترجم أكثر من تسعين سنة كلّها جد وعمل, 
وقد استفاد كثيراً من تاريخ العائلة المجيد. ومن معاشرة 
كبار القوم والعلماء وخاصة أساتذة مدرسة إيسئكق 
الباعمرانية. وهي بجانب داره وفيها وعلى يد أستاذها 
أحمد بن كود الذي تنسب إليه الزاوية الدرقاوية هناك زاوية 
كود أقول على يذ هذا الدرقاوى مسعه مسيحة من التصرف 
حتى سمي في آخر حياته حْمَايدُوشُ الفقير أحمد. ‏ | 

هذا وقد كانت حياة هذا الرجل حافلة بمواقف تستحق أن 
تسجل وتخلد, منها القيام بتسير قبيلة أيت النص ضمن 
مجموعة من إنفلاس ‏ لما قتل فائد القبيلة محمد الوجداري 

فى العشرينيات من هذا القرن, وكذلك الدفاع عن القبيلة 
عندما حاول القائد المدني الأخصاصي ضم هذه القبيلة 
فوقعت حروب قبلية طاحنة. 

شارك أحمد حْمَايدُوش في اتفاقية ثلاثاء الأخصاص 

سنة 1934 وبها اقشطع أيت باعمران من حماية فرنسا 
لصالح إسبانياء لذلك أقرته إسبانيا على فخذته. كما 

شارك في وضع الحدود الفاصلة بين الحمايتين في شمال أيت 
باعمران برآسة الجنرال كَبَّاصُ سنة 1934. 

ونظراً لمعرفته وخبرته وتجاربه كانت كلمته إلى جانب 
عيسى بن عثمان هي فصل الخطاب لدى الحكومة الإسبانية 
وخاصة ما يتعلق بالأعراف المحلية» ولدى هذه العائلة وثائق 
قديمة أهمها أعراف القبيلة ورسائل مخزنية ومراسلات في 
عهد الاحتلال الإسباني وكذلك ما يتعلق بجيش التحرير. 

توفي أحمد حبايد دكن في بداية عام 1375 / 1956. 

م. ا مختار السوسي, ا معسول. 13 : 199 ؛ كراسة شايله. مخطوط؛ 
ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران, 1984 ؛ استجواب مع ابن 
أخ ا مترجم له محمد بن حسن حُْمَايدُوش. 
الحسين جهادي 
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حمايدوش,. قصبة جنوب أسفي على مقربة من 
من و السنم كتك با ا 1 ل 
بمشورها ودورها ومسجدها وأهريتها وأسوارها ... كما 
تشهد على ذلك آثارها التي مازالت قائمة حتى الآن. وقد 
ذكرها الفقيه الكانوني في أسفي وما إليه وقال : "(إنها) 
مسورة في بسيط من الأرض بسور متين واسع عليه ثمانية 
أبراج. توجد مدافعها ساقطة على الأرض؛ وفي وسطها دار 
كبيرة يحيط بها سور عظيم كان بها مسجد ومنار هدما بعد 
سنة 1330 ه. وحملت أنقاضهما إلى ما جاورهما من 
البلاد. وبين السورين عدة مخازن وأهرية منحوتة في الأرض 
مرفوعة على أبنية عظيمة يصعد إليها بمدارج. لست على 
علد من مؤينسها إلا أنها كان يسكنها عمال شياظمة من 
أولاد ابن حميدوش ... ويظهر أنها من تأسيس الدولة 
السعدية وهي اليوم خالية". كما أن الفرنسي “دوتي" .8) 


(1201116 وصفها في كتابه "هاط71 «8” ووضع لها رسماأ 
مفصلاً. وهو يرجع تاريخ تأسيسها إلى عهد المولى 
إسماعيل. 
م. الكانوني» أسفي وما إليه. 
4 ,كتنةط ,نط2 ارط ,ر6كانا120 .8] 
عبد الرحيم العطاوي 


بني يفرن الزناتيين» وبيتهم بيت علم وثروة منهم : 


ابن حمّد, عبد العزيز بن محمد اليفرني الفاسي, 
حلاه ابن القاضي في الجذوة "بالفقيه الفرضي الحيسوبي". 
وزاد ابن القاضي قائلا : انقرض عقبه اليوم. ولعله يريد 
انقراض أسرة بني حمد عموماً من مدينة فاس في ذلك 
التاريخ ‏ نهاية القرن العاشر (16 م) -. 

خط اح منت ا 


ابن حمد, عبد الله (سيدي -) أحد أولياء مدينة 
ا م 
الهتون. ص. 5 يصفه ابن زيدان في الاتحاف (4 : 498 
9 بقوله : "فة توعان ساق ولي كامل فالع. متواضع 
والعبادة انبا السئة". تروى عنه عدة كرامات 0 
ومناقب كثيرة. مجاب الدعوة, والدعاء عن قبره مستجاب. 
يقصده الكثيرون للاستشفاء. 

وعن نسبه جاء في لوح خشب منقوش ملصق بجدار من 
جدران قبة ضريحه "هذا ضربح العارف بالله الولي الأشهر 
للد ات ب اعت لي ال له 
سيدي عبد الله بن حمد غير أن أبن زيدان في الإتحاف 
أنكز ذلك وقال:٠‏ "تزجمه ين واحد.من المحققين التسابين 
لمعنه اكور مرو 1 
هو منه" 5 

أ عن سيدي على وقال عن د والده وتصل سلسلته إلى 
أ التو وأبوزيد القرموتي وجماعة. ‏ 
مكناس وخارجها على الضعفاء والساكن وا مرضى وذوي 
العاهات والغرباء والمنقطعين. ولذلك نعت بأبي المساكين, 
وإليه ينسب المارستان المعروف بمارستان سيدي عبد الله بن 
حَمّد الذي ظل قائما حتى عهد الحماية. ولقد كانت أحباسه 
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أساس ما عرف يأحباس المساكين أو أحباس سيدي عبد الله 
ابن حَمّدء وقد نمت وتكاثرت بسبب إقبال المحبسين على 
ذلك النوع من التحبيس. 

توفي عبد الله بن حَمّد بمكناس عام 833 / 1430 ودفن 

خارج باب البرادعيين غرب ضريح الشيخ محمد بن عيسى 
الفهدي الشهير بالشيخ الكامل. وضريح ابن حَمَّد أيضاً 
مزارة شهيرة وهو من بناء المولى إسماعيل. 

أ. ابن القاضي. جدوة. 2 :225224 ؛ ع. ابن زيدان:» إتحاف. 4 : 498 

. 499 ؛ ر. بلمقدم» أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل؛ ١‏ : 

.2858 7 

رقية بلمقدم 


ابن حَمَّدء علي اليفرني الفاسي. فقيه مشارك. 
وصالح ناسك. ولي القضاء بفاس والخطبة بجامع القرويين. 
قال عنه صاحب بيوتات فاس الكبرى : "وكان من عباد الله 
الصالحين. وله مكاشفات وكرامات وأسرار وإجابة الدعاء". 
ولم يذكر تاريخ وفاته. 

ابن حمدء محمد بن أحمد بن منصور اليفرني 
الفاسي, ممن روى عن المحدث إبراهيم بن فرتون السلمي 
(ت. 538/ 1143). 

ابن حَمّدء منصور بن أحمد اليفرني الفاسي؛ حلاه 
ابن الأخمر في البيوتات بالفقيه, وذكر ابن القاضي في 
اجذوة أنه عالم الأسرة الحمدية. 0 

توفي بفاس في رمضان سنة 560 / يوليوز - غشت 
65. 

ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى, الرباط؛ 1972. ص. 26 ؛ أ ابن 

القاضي. جذوة. ص. 533 468 ؛ درة الحجالء. 3 : 127 !؛ م. 

الكتاني. سلوة. 3 : 306. 


محمد حجي 


حمداوة؛ فرقة كبيرة من الفرق المكونة لقبيلة أمزاب : 
أملال. أولاد مراح, بني إبراهيم وأولاد شبانة, أولاد فارس. 
تنتمي حمداوة إلى "احلال". وترجع أصول حمداوة إلى 
الأطلس المتوسط فالرواية ترجع أصلهم الى بتي مظن بت 
أجداد حمداوة من عين اللوح وكان عدد الذين 5 
الأطلس إلى الشاوية سبعة خيام. كل خيمة أعطت 7 
لدواوير حمداوة. والدوارير التي كانت تكون حمداوة في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر (20 م) هي : عين 
الضريان» أولاد بوعبوٍ بني سكتن» بني زيتون الاحلاف. 
والجدير بالإشارة أنه فرقة حمداوة, هي التي ينتمي 
إليها قواد أمزاب المشهورون خلال القرن الثالث عشر 
(19م ) وبداية القرن الرابع عشر (20 م) مثل عائلة محمد 
بن الشرقي التي منها القائد ابن أحمد باني "قصبة ابن 
أحند" والعربي بن الشرفي الذي حكم أمزاب عند بداية 


-3580- 


الاحتلال الفرنسى 
.1 .,.م8 .ف ,ومطاعهزء4 دء1 أه 8422 دعا ,عو علا 
علال الخديمى 


الحمداوي, محمد (الشيخ) ولد سنة 1354/ 1935 
بإقليم بومان. وأتم حفظ القرآن الكريم وعمره اثنتا عشرة 
سنة؛ ثم تابع 0 بجامع القرويين بفاس» وفي مطلع 
الاستقلال التحق بسلك التعليم الابتدائي. 

تعرف سنة 1382 / 1962 على نشاط "جماعة التبليغ" 
التي كان أعضاؤها الهنود والباكستانيون يجوبون عدة دول 
مبشرين بمبادئ دعوتهم فرافقهم الشيخ محمد الحمداوي في 
بعض هذه الرحلات وتعرف على مبادئهم. ثم زادت صلاته 
عمقا بالجماعة بعد لقائه بالشيخ محمد يوسف الكندهلوي 
(ت. 1385 / 1965) المرشد العام لجماعة التبليغ وابن 
مؤسسها الشيخ محمد إلياس الكندهلوي (ت. 1365 / 
45). 

وعلى إثر ازدياد نشاط الجماعة بالمغرب والتحاق أعداد 
من المغاربة بهاء ٠اتم‏ تأسيسن فرع لها بالمغرب سنة 1384 / 
4 اختير على إثره الشيخ محمد الحمداوي أميراً أو 
مرشدا لها. وظل على رأس الجماعة بعد أن ترك العمل في 
التعليم» وكان يصرف أوقاتاً طويلة في الرحلات الدعوية 
للجماعة المعروفة ب "الخروج في سبيل الله" والتيٍ كانت 
تقوده إلى مختلف المدن والقرى المغربية رفقة أعضاء 
الجماعة وبعض المتعاطفين معها. كما زار عدداً كبيراً من 
دول العالم لنفس الأهداف, خاصة الهند لتنسيق ا 
الجماعة مع مرشدها العام هناك. 

وكان الشيخ محمد الحمداوي إلى جانب ذلك على قدر 
كبير من الهدوء والهيبة. ذا شخصية مؤثرة بخطبه 
ومواعظه. 

توفي أثناء إحدى رحلاته الدعوية إلى مدينة القنيطرة 
حيث أصابته غيبوبة أثناء أداء صلاة العصر يأحد 
مساجدهاء ثم مالبث أن توفي بعد نقله إلى المستشفى يوم 
الخميس 18 رجب 19/1407 مارس 1987. 

جريدة الإصلاح. الرباط. س 1/ ع2 / 27 مارس 1987 ؛ م. 

ا مغراوي؛ جماعة التبليغ» معلمة ا مغرب. ج 6. ص 2266 2268 ؛ 

معلومات شفوية. 

محمد المغراوي 
اين" ٠.‏ خمدوكن» اأمرة” .مكتاسية: عن" الأتصار 
الخزرجيين. 

ابن حَمُدُوشء عبد العزيز بن عبد الله بن أحمد 

ابن خحمدوشن: عبد الاين أحند 

أبن حملوشش. تعمد ين عبد الله (الشل -) 


م6 بم 
ابن حمدوش. محمد بن عبد الوهاب 


لمع فيهم بعض الفقهاء والأدباء. ويرتقي أقدم اسم 
معروف منهم إلى اواخر ربيع الثاني عام 1041 ه. وهو 
الفقيه محمد بن عبد الله ابن حمدوش. 
ومنهم الفقيه عبد الله بن أحمد إمام مسجد مكتب ابن 
جابر (مسجد حي التوتة) إلى أن توفي فخلفه فيها ولده 
الفقيه عبد العزيز. ْ 
وفي العصر السليماني نبغ في الأدب محمد بن عبد 
الوهاب ابن حمدوشء فيقول عنه ابن زيدان : "فقيه أديب 
أريب ناظم نائر". ومن شعره تخميس قصيدة عالم تونس 
وأديبها الشيخ إبراهيم الرباحي التي مطلعها : 
صاح اركب العزمً لا تخلد إلى الناس 
واصحب اخا العزم ذا جد إلى فاس 
ومن مرتبة للمترجم في أحد علماء مكناس محمد 
الرجراجي : 
مَن للمجالس بعد فقد محمد02 كهفالعلوم وعمدةالإقراء 
من للمنابر والمحابر تيه من للفصاحة حالة الإلقاء 
ملاحظة : لا تلتبس هذه الأسرة ببيت الحمد وشيين 
في ضواحي مكناس. فهؤلاء أشراف علميون. والأولى تبينا 
أنهم أنصار خزرجيون, وكلتا العائلتين لا تزالان قائمتين. 
حوالة ا جوامع الكبار بمكناس. رقم 5 ؛ حوالة ا مساجد الصغار 
يمكناس. ص 159. عام 1127 ؛ ح. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 
4 ؛ سكيرج. رفع النقاب. 3: 138.135 فيه التخميس 
بتمامه. 


محمد المنوني 


حمدوش. أسرة سلاوية عريقة, جاء جدهم من تافيلالت 
في تاريخ غير محمد. وعرف منهم تجار وحرفيون وفلاحون 
وعدول وشعراء ورؤساء بحريون. وكان منهم : 


حمدوش,. أحمد كان سنة 1292 / 1875 من الرؤساء 
الصفة. 


م. بوشعراء؛ التعريف. 2 : 156 و226. 


حمدوشء عبد الرحمان كان مشتغلاً بالفلاحة» لكنه 
كانت له موهبة في نظم الشعر الملحون.» وخلف بعض 
القصائد فيه. وقد تتلمذ الشيخ حمدوش على الشيخ عبد 
السلام الشرقاوي السلاوي المتوفى أوائل القرن الثالث عشر 
(19 م) بينما توفي حمدوش في منتصف القرن. 

م. الفاسي. شعراء ا ملحون السلاويون. المناهل. العدد 33 ص. 9 

و17 و31 ؛ م. بوشعراء. ذيل ؛ أ. ا حافي, تحفة الزائر بمناقب ا حاج 


أحمد بن عاشرء تح. م. بوشعراء. ص. 149. 


حمدوشء. عبد الله بن العربى كان سنة 1209 رئيسآ 
بحرياً بمرسى العدوتين. 
م. ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيز. ص. 47: الهامش 45. 


حمدوشء العربي بن عبد القادر بن محمد من فقهاء 
سلاء ولد سنة 1282 / 1865 وكان من عدول سلا في تلقي 
الشهادات من الناس. وقد نسخ بخطه كتباً سنة 1298. 
وكان سنة 1334 مازال بقيد الحياة. 

م. حجي» فهرسة الخزانة الصبيحية. ص. 180 ؛ كناشة ا حاج عيد 

الله الصبيحي. 


حمدوش» علي أقدم من عرف من آل حمدوش 
السلاويين. كان من عدول سلا المنتصين للإشهاد بها في 
صدر القرن الحادي عشرء وهو من الذين كتبوا رسم إراثة 
الشيخ عبد الله ابن حسون دفين سلا في فاتح رمضان عام 
3ه وكان معه رفيقه وتلميذ الشيخ ابن حسون محمد بن 
سعيد العتابي. 

رسم إراثة الشيخ ابن حسون في فاتح رمضان 1013. 

مصطفى بوشعراء 


حمدوش,ء علي (سيدي -) بن عمران العلمي 
العروسي كما هو مقيد في عقد إراثة والده المؤرخ ب 11 صفر 
9 /14 ماي 7 حسب ما جاء عند ابن زيدان في 
الإتحاف 5١‏ : 459) لا نعرف تاريخ ميلاده في حين نعلم أنه 
تتلمذ على يد شيوخ كثيرين ومنهم المدعو الحفيان. 

عاش سيدي علي بن حمدوش في بداية حياته بمدينة 
فانكينيت كان يلش باب القرويية المقابلة لباب الشماعين 
عدة سنوات أعطى خلالها دروسا في مختلف علوم عصره 
كما ورد عند بول برتيي تعتطلمعظ اسسدط؛ وبعد ذلك انتقل 
إلى جبل زرهون الجنوبي. 

والمعروف عن هذا الولي أنه من أهل الجذب يحب 
السماع والامداح, وأظهر الله على يده كرامات وخوارق 
عادات ‏ ابن زيدان ‏ فهو من أولياء الله الصالحين له مريدون 
وأتباع كثيرون داخل المغرب وخارجه, يقصدون زاويته على 
مدار السنة خاصة في سابع المولد النبوي. حيث يقيمون 
موسما يجتمع فيه هؤلاء الأتباع القادمون من مختلف 
انحاء البلاد. وتتخلله ممارسات وعادات تم تحويرها عنه, 
أقل ما يقال عنها إنها لا قت لعمل السلف الصالح بصلة, 
وتتمثل في شدخ الرؤوس بالشواقير والسكاكين تؤدي 
احيانا إلى هلاك العديد منهم أو إصابتهم بعاهات 


مستديمة, في الوقت الذي يعتقدون فيه أن هذه الممارسات 
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تقر بهم إلى الله وقد ورثوها ‏ على ما يبدو - عن أحد 
اتباع الشيخ ابن حمدوش المسمى سيدي احمد الدغوغي 
الذي كان غائيا اثناء وفاة شيخهء فلما قدم إلى زرهون 
وعلم بالخبر.ء اخذ يضرب رأسه على الجدران حزنا والما 
عليه, فما كان من باقي الأتباع إلا أن اتخذوا هذه البدعة 
عادة ثابتة. واأغلب اتباع سيدي علي بن حمدوش يقيمون 
في المداشر الجنوبية لجبل زرهون وأهمها : بني وراد وبني 
راشد وبني جناد والقليعة وحمراوة, وكان هؤلاء يلقنون ورداً 
مكونا من 18.000 من الهيللة حسب ما ورد عند أبي 
العباس القراوي الجبلي ابن زيدران . ومن الآخذين عن 
سيدي علي ابن حمدوش : محمد بن يوسف الحمدوشي وأبو 
عبد الله الحمدوشي وبق العباس الدغوغي وغيرهم (انظر 
حمادشة زاوية). 

توفي الشيخ علي ابن حمدوش عام 3222/5 17. 

م. القادري. نشر ا مثاني, موسوعة أعلام ا مغرب. 56 : 1979. 

إماناه ام ع0 [1ثوده71 يال :101ئا]'| «لاى تهدكط ,تعتطصعء8 م2 


ناكل 711ع71رءىد أ أطهاة'| © عتعسلياكيله 616ياو دم ©[ 46 ١‏ 1155 
.8 بلوطةض]1 .كأمعده زر اه ماءء2701 


بوشتى بوعسرية 


الحمدوني؛ أحمد بن النادي العلمي السريفي حسب 
إجازة السلطان أبي الربيع سليمان للفقيه الحمدوني التي 
وقف عليها الكتاني صاحب فهرس الفهارس. وهي ترجمة 
موجزة لا تقدم إلا النزر القليل من سيرته وحياته. ومن خلال 
الإجازات التي قدمها الحمدونيٍ لغيره من علماء القرن 
الثاني عشر (18 ما)ء ٠‏ نكتشف أنه عاش بفاس فأخذ عن 
غيره وأخذ الناس عنه من أمثال أبي عبد الله محمد 
التهامي ابن رحمون من أهل فاسء ويذكر الكتاني أنه أخذ 
عن أحد بقايا تلاميذ الحمدوني ويتعلق الأمر بالناسك 
إدريس بن الطايع بن التهامي اليونسي (فهرس الفهارسء 1 
31). 

وتفيدنا وثيقة إجازة السلطان سليمان للحمدوني أنها 
أأخذت إبان تربع هذا الملك على عرش البلاد. (1207 
8 / 1822-1792). 


ع الكتاني. فهرس الفهارسء ج ١‏ ؛ “1م. . بن عبد الرحمان بن خليفة. 
القصر الكبير» أعلام فكرية أدبية وتاريخية, 4 . 
الحسين البعاوي 


الدكالي أحد نتاف قواد مدينة 06 ودكالة في القرن 
الثالث عشر (19 م) وهو الذي أتم بناء المسجد الكبير 
بداخل المدينة الذي يحمل اسمه بعد أن توقفت عملية 
تشييده مدة من الزمن. وكان سلفه القائد الحاج الهاشمي بن 
العروصي الهلائي الدكالي هو الذي شرع في تأسيسه. 

عبد الرحيم العطاري 
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الحمّدىي , ابن حَمد 


ابن حمدين. أسرة سلوية نبيلة أصلها من الأندلس 
عرفت بالعلم والكرمء واشتهر منها هناك أبو القاسم ابن 


من أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين سنة 513 / 


1119. 
كان ابن حمدينء, علاوة على ضلاعته الفقهية أديبا 
شاعراً أريحياً جواداً يقصده الشعراء من أنحاء الأندلس 
ويجتمع ببابه منهم العدد العديد يمدحونه وينالون جوائزه 
السخية. وقد انتقل بعض بني حمدين إلى العدوة الجنوبية 
واستقروا بمدينة سلا الحديثة بعد تأسيسها من طرف بني 

عشرة. وقد نزل الشيخ الصوفي الشهير أبو علي الشريشي 
لما حط رحاله بسلا في منتصف القرن السادس (12 م) عند 
علي ابن حمدين (حمدون في التشوف) وكانت له معه 
صحبة وعشرة ومودة وحضر معه جنازة الزاهد الصالح عبد 
الله بن يوسف بن علي ابن عشرة. 

تحدث المؤرخ السلاوي محمد ابن علي الدكالي عن هذه 
الأسرة قائلا : "بنو حمدين بيتهم بيت خير وفضل من قديم, 
ولم تزل فيهم بقية خير وصلاح. فقد رايت غربي برج الدموع 
على شاطئ بحر سلا المحروسة قبرا عليه لوحان من حجر 
الكدان مكتوبا على احدهما التعوذ والبسملة والصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الثاني : "هذا قبر 
الحرة المصونة الصالحة المباركة المرحومة مسعودة بنت الشيخ 
المرحوم الوجيه ابن حمدين. توقيت رحمها الله في اليوم 
التاسع من شهر شعبان الأبرك عام ستة وثماني مائة. 
الحادية عشر. فقد كان منهم من صاهر سيدي عبد الله 
حمدين. وقد انقرضوا لعصرنا هذاء والبقا لله وحده". 

ي. ابن الزيات التادلي, ؛ التشوف. تح. أ . التوفيق. 1984. ص 201 


2 ؛ أ. المقري. نفح الطيب. 3: 537 ؛ م. ابن علي الدكالي. 
الإتحاف الوجيز. ٠اتح.‏ 0 بوشعراء, 7 


محمذ حجي 


الحمّر, حصن ومعركة. يقع حصن الحمر (وهو اليوم 
مدشر) في قبيلة الساحل التي تحد غربا بالمحيط الأطلسي 
وشمالا بقبيلة الغربية وشرقا وجنوبا بالخلط. وأهم مدينة في 
قبيلة الساحل هي أصيلا. 

وقعت في هذه المنطقة عدة معارك بين قائد القصر 
الكبير عبد الواحد العروسي ‏ في عهد الوطاسيين ‏ بدعم 
من القبائل المجاورة وبين البرتغاليين. يقول الحسن الوزان 
"ويضايق قائد القصر البرتغاليين كثيراً. إذ تحت تصرفه 


ثلاثمائة فارس يغير بهم ويتوغل إلى أن يصل أحيانا إلى 
أبواب أصيلا” ولم تتحدث عن معركة أو معارك الحمر من 
المصادر العربية غير هناك مصادر تصف هذه المعارك 
باستثناء دوحة الناشر في ترجمة علي بن عثمان الشاوي 
الذي "استشهد في وقعة ا حمر التي كانت في حدود الأربعين 
(940/ 1533) بين النصارى والقائد عبد الواحد بن طلحة 
العروسي على مقربة من أصيلة؛ حدثني غير واحد ممن يوثق 
به من حضر الوقعة وبعضهم يصدق بعضاء لما هزم الناس 
استقبل الشيخ أبو النصارى وسيفه في يده وهو يتلو بردة 
الإمام البصيري". 

كما أشار إلى هذه المعركة صاحب كتاب القصر الكبير 
717 أنان51231 با ملخصه : السيد أحمد العروسى كان 
أكبر نبلاء مملكة فاس. كان يقضي جل أوقاته بفاس 
لاحتياج البلاط إلى شجاعته ومواهبه الحربية. وأثناء غيابه 
كان يخلفه على القصر أخوه عبد الواحد. ولو انه كان يعود 
مرات للغارات على البرتغاليين في أصيلا لطمأنة المدينة. 
ولهذا عينه السلطان على تازاء وقد ساعد محمد البرتغالي 
أثناء مهاجمته لأصيلا سنة 1517. وفى سنة 1523 مات دون 
مامويل دي منسيس. ولا قتل أحمد حوالي 1530 خلفه 
أخوه عبد الواحد الذي قام بخبلة على أميلا سميت مفركة 
ا حمر التي مات فيها الشيخ المشهور أبو الحسن بن عثمان 
دون أن يرضى إعطاء ظهره للنصارى, فكان السيف في يده 
وهو يتلو البردة. وتعرض أيضا لمعارك الحمر صاحب 
حوليات أصيلا 6 ه01 4:15.. حيث تعرض لها في عدة 
صفحاتء فأثناء تحدثه في الفصل 16 عن غزو أصيلا وقتل 
مانويل دي كوستا (ص. 262) تحدث عن الحمر باعتبارها 
حصنا للقائد المغربي الذي حاول البرتغالييون التجسس 
عليه. وأشار إلى أن الحمر كانت تابعة لقائد القصر (ص. 
3 واستقرار قائد القصر وقائد العرائش في الحمر (ص. 
9) وفي الفصل 31 تحدث عن إحدى المعارك التي وقعت 
في الحمر والتي أدت في نظره إلى تراجع قائد القصر الذي 
جمع الرجال والعتاد وعاد للمعركة. وفي الفصل 20 (ص. 
3) تحدث عن معركة الحمر بين قائد القصر عبد الواحد 
العروسى والبرتغاليين. استشهد فيها أحمد ابن قائد 
القصر. ' 

4 الوزان.ء وصف إفريقيا . تر. م. حجي وم. الاخضرء. 311:1 ؛ م. 


ابن عسكرء دوحة الناشر. تح. م. حجي, ص. 35 ؛ ح. الفكيكي, 
جبالة. مجموعة البحث المتعدة الاختصاصات» ص. 17-6م. 
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ولد الحمراء. رجل شهير من رجالاات الشاوية. عرفه 
التاريخ كأحد أعيان الدار البيضاء في أواخر القرن الثاني 


عش )18 م( وبداية القرن الذي يليه. ينتمي ولد الحمراء 
لفرقة أولاد محمد المشهور بصلابتها في الحق, وهي إحدى 
فرق قبيلة الأعشاش التي تنتمي إلى امزاب. 

ساهم ولد الحمراء. في الأحداث السياسية عقب وفاة 
السلطان محمد بن عبد الله ويظهر أنه كان من الأعيان 
المؤيدين لمولاي سليمان إثر وفاة أخيه اليزيد. نفهم ذلك من 
موقفه من بيعة مسلمة بالشاوية بتوسط من مرابط ابي 
الجعد العربي بن المعطي الشرقاوي سنة 1208 / 1793 فقد 
عمل ولد الحمراء مع بعض كبراء أعيان الشاوية على طرد 
مسلمة من الدار البيضاء إلى أزمور. 

ويبدو أن نشاط الرجل السياسى ومكانته كعنصر فاعل 
وصانع للأحداث السياسية بقبائل الشاوية آنذاك هي التي 
انتهت به إلى القتل على يد قائد اولاد بوعطية محمد بن 
عبد الخالق الحريزي المعروف بكريران. وتتأكد مكانة الرجل 
من كون مقتله أثار أحداثاً خطيرة وتسبب في حروب كثيرة 
بين أولاد بوعطية أنفسهم, إذ أعلنت عصبية ولد الحمراء 
من قبائل مزاب والأعشاش العصيان والثورة على القائد 
الذي لم يستطع إخضاعهاء نأعانه السلطان بجيوش من 
قبائل الغرب بقيادة القائد إدريس بن الغازي السكيري. ولم 
تستطع تلك الجيوش أن تلحق الهزيمة بقبائل مزاب 
والأعشاش الذين تحصنوا بالغابة. واكتفى قواد المخزن 
بحصارهم مدة طويلة. 

وقد خلد التاريخ اسم الرجل بالدار البيضاء حي يوجد 
مسجد ولد الحمراء. الذي يرجع بناؤه إلى سنة 1204 / 1789 
وتجديده في عهد السلطان الحسن الأول سنة 1310 / 1892. 

م. الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة ؛ هاشم ا معروفي, 

عبير الزهور. 


ولد الحمراوية. عبد الرحمان المعروفي المزابي الشاوي, 
متفقه متأدب شغل وظائف داخل بلاط المخزن. وكم من 
كاتب حاذق نبيه توصل إلى الجلوس ببنيقات المخزن بفاس 
ليكتب لهذا الوزير أو ذاك؛ وكان صاحبنا من هؤلاء. 

لا نعرف تاريخ ولادة الرجل ولادرجة ثقافته. لكن 
الثايت المحقق أن ولد الحمراوية, كان من الذكاء والجرأة 
والدهاء بحيث استطاع أن ينال الوظائف السامية داخل 
المخزن» وأن يترشح لمهمات خطيرة وينغمس في مغامرات 
ومؤامرات انتهت به إلى القتل. 

يذكر صاحب فواصل ال جمان: أن ولد الحمراوية صحب 
أبا حمارة الثائر المغربي المشهور قبل ادعائه الإمارة وتعلم 
منه أشياء كثيرة في السحر والتحايل. ويظهر أن هذه 
السابقة هي التي رشحت الرجل ‏ بعد ذلك ليقوم بمهمة سرية 
لصالح المخزن عند بوحمارة لما ادعى الإمارة. لكن ولد 
الحمراوية لم ينل شيئاً من الثائر واكتفى من الغنيمة 
بالإياب سالماً. 
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عين ولد الحمراوية كاتباً ببنيقة وزارة الداخلية:؛ التي 

كان يتولاها الصدر الأعظم المفضل غريطء وخلال مزاولة 
عمل انهم بالسنعابة نين الوزراء ع فسجن بسبب ذلكء؛ وأ بعد 
إلى سجن جزيرة الصويرة المعزول وسط البحر. وكان هذا 
السجن مأوى ذوي الجرائم السياسية الكبرى. وقد تكن ولد 
الحمراوية من الإفلات من سجنه. ثم اتصل بالشيخ ماء 
العينين الذي تشفع له عند السلطان فعفا عنه. 

وصعد نجم ولد الحمرأوية من جديد لما بويع مولاي عبد 
الحفيظ بمراكش في صيف عام 1325 / 1907. فقد أعلن 
السلطان الجديد الجهاد وارسل قوة من المجاهدين لمساعدة 
الشاوية أخواله. ولمواجهة نفوذ سلطان الجهاد بالشاوية ودفع 
القبائل إلى مهادنة الفرنسيين في إطار سياسة التعاون بين 
مخزن مولاي عبد العزيز وبين الحكومة الفرنسية كلف ولد 
الحمراوية بالعمل مع أعيان الشاوية لخدمة أهداف الحزب 
العزيزي. وتشير بعض الأخبار إلى أن عبد الرحمان المعروفي 
كلف بالعمل على دفع القبائل إلى عقد هدنة مع الجيش 
الفرنسي وقطع الطريق على قوات مولاي عبد الحفيظ. 

ويبدو أن ولد الحمراوية وضع رهن قواد الجيش ى العزيزي 
الذي أرسل من الرباط إلى الشاوية بقيادة محمد بن بوشتى 
البغدادي. ونظراً لتعرض هذا الجيش إلى الانكسار بالزيايدة 
وعودته منهزما إلى الرباط فقد اتهم ولد الحمراوية بالتآمر 
مع الزيايدة. وحمّله قواد الجيش جانباً من مسؤولية الهريمة 
اير 1 

وأ دخل ولد الحمراوية السجن من جديد إلى أن أطلق 
سراحه مولاي عبد الحفيظ. ويظهر أنه قام ببعض المهام في 
حكومة المخزن الجديد. لكن الثابت أن الرجل أ دخل السجن 
واثهم بمراسلة المتمردين على سلطة مولاي عبد الحفيظ سنة 
911 فحكم عليه بالإعدام. 

وهكذا انتهت حياة ولد الحمراوية. التى حفلت 
بالساسش والمعايزات ' السياسية: ولا سكفرب من أن 
ينغمس رجل طموح فيما انغمس فيه ولد الحمراوية. فقد 
كان الجو المحيط بالمخزن العزيزي وبعده المخزن الحفيظي 
موبوءا بالدسائس والتآمر. وكان الورزاء ورجالهم هم 
المسؤولين عن تلك الدسائس والمشجعين عليها ماداموا 
يتوصلون من ورائها إلى ممارسة استبدادهم ونهب أموال 
الحكام المحليين بالقبائل خاصة وأموال الرعية بصفة عامة. 

م. غريط؛ فواصل ا جمان ؛ هاشم ا معروفي. عبير الزهور. 


1510ل كء 5161 014176 بمنامو 1 .0.2.م 


علال الخديمي 


الحمري, تربة من أهم وأرقى الأتربة الجمراى ومعلوم 
أن الأتربة الحمراء تغطي مساحات واسعة من المجال المغربي 
إلى حد أنها تعتبر دالة طبيعة ولون البلاد كلها . السبب في 
ذلك أن العوامل الأساسية في تكوينها قد توفرت بسخاء 
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كبير ومنها على الخصوص : القواعد الصخرية الكاربوناطية 
والبيومناخات المتوسطية. 

فالقواعد الصخرية الكاربوناطية (كلسء دولومي, حث 
كلسي) هي التي تهيكل جبال الأطسء كما أنها تحكمت 
في تفريش جل السهول والهضاب المحيطة بالأطلس خلال 
الحقب الثالث. وهي كذلك التي رصفت الشريط الساحلي 
بموادها المنتمية لفترات جيولوجية مختلفة كالكريطاسي 
والنيوجين والرباعي. 

أما المناخ المتوسطي فهو ليس وليد الحاضرء بل يبدو أنه 
ساد مجموع الحقب الرابع على الأقل. لكن مع تفاوت واضح 
في نزعات الرطوبة وتساقط الأمطار بين فترات مطيرة 
وأخرئ بيعطيرة» وان الأتربة الخمراء قد حكوزت أمنانا خلال 
المراحل الأكثر رطوية. 

لكن التربة المدعوة بالحمري عند الأهالي ليست إلا 
عضوا من العائلة الكبيرة للأتربة الحمراء حيث تقتضي 
الأهلية لهذه التسمية مجموعة من الشروط. اللون الأحمر 
للأتربة ضروري بالطبع لكنه غير كاف. حيث يلزم توفر 
نسيج متوازن لا غنى فيه عن الطين. بالإضافة إلى أن جل 
هذه الأتربة موروثة عن دورين من الحقب الرابع هما العميري 
والسلطاني على الخصوص. بدايةً بهذه المواصفات يقع 
الحمري في ما يُسمى بالتربة الحمراء المتوسطية أو الترية 
المتحدسلة حسب التصنيف الأكاديمي. لكن ليس كل الأتربة 
المتحدسلة مواتية. يقترب الحمري أكثر ما يكون من فرع 
الأتربة المتحدسلة ذات الاحتياطي الكالسيومي وبالتالي 
الضعيفة التصويل. 

أما عندما يكون التصويل قد تمكن منها فأفقر خزينتها 
من العناصر القاعدية ثم خقّف حمولتها الطينية إلى أقصى 
الحدودء فإن مسكاتها العلوية تتحول إلى رمال مع إبهات 
لونها الأحمر. التصنيفات المحلية التي غالبا ما تعنى 
بمظاهر السطح على الخصوص أخرجت هذا الصنف من 
الحمري معتبرة إياه رملاً. 

كما أنها تصنف ضمن "الرمل" أو "الساحل" أتربة 
حمراء أخرى هي على ما يبدو موروثة عن مراحل سابقة 
للرباعي (النيوجين). وقريبة في خصائصها من الأتربة 
المتحددة المدارية. يغلب هذا الصنف فى السهول الساحلية 
الممتدة بين إقليم الغرب وطنجة. 00 

- حالياًء لم يعد الربط بين الأرضيات الكاربوناطية 
وتكوين آترية الحمري هو القاعدة. ذلك أن وصفها بالقديمة 
والموروثة عرضها خلال الفترات الأحدث إلى عمليات تعرية 
بواسطة السيل المتفرق عملت على كشطها الجزئي من فوق 
الأراضي الكاربوناطية وتفريشها على مجالات صخرية لا 
فَضّل لها في تكرين الأتربة الحمراء. بل أكثر من ذلك أن 
هذه العملية هي المسؤولة عن أسمك أتربة الحمري. وعلى 
انتشارها الواسع عبر البلاد ("تيرا روسا"). 

نلاحظ هذه الظاهرة جنوب سهل تريفة الذي تلقى 


مقادير هائلة من التراب الأحمر انطلاقا من كتلة بنى 
يزناسن (18061132, 71 ؛ العوينة. 2)90. وجنوب سيول 
السايس الموجود في وضع استقبال مواد الأطلس المتوسط 
الهضبي. كما نجد فاذج متعددة في باقي السهول الداخلية 
الموجودة بأقدام الجبالء وكذلك في السهول الأطلنتية كما هو 
الشأن مثلا في الشاوية ودكالة وجنوب سوس. 

هي إذن أتربة وافدة, تختلف عن الأتربة الأصيلة من 
حيث إنها تت تتميز ببنيات الترسيب كما أنها غالبا أخشن إلى 
حدّ انطوائها فى بعض الحالات على عدسات رملية أو 
حصوية بالإضافة إلى غناها من الطمي. 

يضاف إلى هذه الفصائل كلهاء دائما بصفتها حمري. 
بعض السطوح الصخرية الغنية أصلا بالأطيان والأطماء 
الحمراء وأهمها بالمغرب المُنكشفات القُتاتية لأدوار 
الترياس وكذلك تلك المنتمية للكريطاسى السفلى 
والسينونى فى صيغتيهما القارية, مادامت هذه المدكشفات 
غير مال 7 

لم تقتصر العمليات اللأحقة لتكوين الأتربة الحمراء 
علي التعرية والنشر بمختلف الصور فحسبء. ولكن عمليات 
تترب أخرى طرأت على سطحهاء ينسبها المختصون إلى 
أنها عمليات نكوص وتراجع, من ذلك أنها أصبحت مشوية 
بالدكنة عبر إغناء نسبي بالمادة العضوية الدبالية الناتج 
على ما يبدو عن تدهور الغابات الأصلية أمام التوسع 
الكبير للسهوب المتميزة بدورة إنباتية سريعة. وهكذا 
تتحول الأتربة الحمراء المتحدسلة إلى أتربة سيدبالية سمراء 
وكستنائية حسب تصنيف 1إءطناه (1965) أو سيدبالية بنية 
(8.©.5.©: 67) دون أن تخرج من صنف الحمري في سجل 
الأهالى. 1 
:“من اضيخ الممطيات التطليلية لأرنة اشمرى آنا 
حيادية إلى خفيفة الحموضة وأنها خالية من الجير والأملاح. 
لوثها الأحمر ناتج أولا عن تحرير الحديد عبر تفسيخ المعادن 
الأولية التضمنة له وإطلاق الحديد المندمج. وهو أمر يتطلب 
رطوبة أعلى من المتوفرة حاليا. الشرط الثاني هو حصول 
التناوب ارمس بين فترات رطوية وجفاف يخول أكسدة 
الحديد وترسبّه على شكل معادن ثانوية: منها الهيماتيت. 
ظاهرة مهمة بالنسبة لهذا النوع من حركية الحديد في 
القطاعات الترابية أنه يلون التربة بالأحمر بصفة متجانسة 
دون تبقيع ولا عزل لأية تعقدات حديدية, مما سمح بربط 
الدينامية بغطاء نباتي غابوي (0400ا1.220 ,71). أاصنف 
ذلك أن هذه العمليات تتم عير أحجام كبيرة. ذلك أن 
الحمري يتمتع بسمك معتبر مقارنةٌ بجحل الأتربة المغربية. 

وكما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأترية الأخرى, 
فإن للحمري علاقات بالقشرات الكلسية التي تُعتبر ظاهرة 
خطيرة من الظواهر التي تعتري التترب في مجموع 
الشمال الإفريقي. حيث تشكل مستويات إعاقة لتجذر 
النبات وفي بعض الحالات كيانا توسيعا يسطو على التربة 


ويحل محلها (.21 »ع 1106نا/! ,77). 

تختلف علاقات القشرة بالحمري حسب الدور الذي 
نجي إليه التربة من أدوار الرباعي. مع زيادة عامة في 
حدّة القَشَرتة في الجهات الجافة من المغرب (المغرب 
الشرقين: تادلاء الحوز) باستثناء الصحراء بالطبع يدع 
بهوامشها حيث تقل أو تختفي ظاهرتا التربة الحمراء 
والقشرة معاً 

فالأتربة الحمراء الأقدم. إذا ما وجدت في أوضاع 
تصونها من القشرنة, غالبا ما تتوفر على مقادير مهمة من 
أطيان الكاولنيت والإليت وهي بذلك تكون ضعيفة 
الخصوية: 

لكن عندما نجدها فى مكان مُوات لاستقبال المواد 
الثقيلة, والأمر صحيح كذلك بالنسبة لحمري الرباعي 
الوسطي؛ فكثيراً ما تكون كبيرة السمك. تتخللها وتغطيها 
تماما سحنات القشرة الكلسية التى تحمل فوقها أتربة 

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أمثل الأوضاع المستدعية 
للتقشير الآلى والكشف عن التربة الحمراء المدفونة التى 
تكون إذاك ذات قيمة زراعية عالية بوصفها مشحونة 
بأطيان السمكتيت. أفضل الأمئلة نجدها في الأراضي 
الزراعية الغنية لسايس فاس (الفاسى, 93). 

أخيراً. تتميز أحدث الأتربة الحمراء بوجودها طبيعيا 
مكشوفة وخالية من التكلس في جل المناطق, وأنها قثل 
أهم وأوسع المجالات الزراعية داخل الأودية النهرية. من 
بينها المصاطب العريضة لوادي أم الربيع ووادي ورغة 
وغيرها كثير. عدانة هذه المستويات شديدة الاختلاط. منها 
الموووك الهريل القيية (كارليت» اليك كلؤريت)) وبها 
كذلك أطيان عالية الخصوبة (السمكتيت والفدميكوليت). 

على العموم؛ يتم المزارعون مختلف أنواع الحمري 

لأنها تشترك كلها في جودة خاصياتها الآلية وارتفاع 
إمكاناتها من حيث الخصوبة الكيماوية. فهي بالمقارنة مع 
التيرس مثلاء تتمتع في مجملها بأوضاع تضاريسية 
تصونها من الفيضانات وبمميزات ذاتية تمنع عنها الميهة 
والاحتقان وبالتالي الاختناق الطارئ للمحاصيل. كما أن 
فلاحتها أيسرٌ بسبب الخفة النسبية لأنسجتها. 

توازن تركيباتها النسيجية» على سمك كاف يخول لها 
كذلك ذخيرة مائية نافعة مهمة وتدبيرا طبيعيا جيدا لهذه 
الذخيرة خلال مجموع السنة. ولا يخفى ما لهذه الصفة من 
وزن خاص في السنوات الفلاحية الجافة. 

وبما أن الحمري تربة غير متخصصة فهذا يعطيها 
صلاحية إنتاج مردود مقبول إلى جيد بالنسبة لكل 
الزراعات. 

.0 :567 ,01510711 جع ت7زهن) رأرعطنة .0 

011011 ,0280)05) : 1965 ,.م 109 ,3 عانعاعقة] ,3 عوساهم7؟ 

أ© 36عو60010م عل ارمتدكة رمت ها عك كام حعك مالم ترأوعه! 0 


5 6ط بأومهآ .١ل(‏ : 1967 ,.م 96 .امد دع «مقلمء7/آددمكن عل 
ناك ,كغتاء 8 عل أء 185 عل ؤزه3 يتك دع |أعلء ةلع 7ناى 0771110715 
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إدريس الفاسى ومحمد البدراوي 


الحمري, التهامي بن محمد بن مبارك الأوبيري 
نسبة إلى فخذة الأوبيرات التي تتفرع إلى فرعين : 
الأوبيرات الكنتور قرب اليوسفية؛ والأوبيرات الحمراء على 
بعد بضعة أميال من زيما بالشماعية. وإلى هذه الأخيرة 
ينتسب التهامي الحمري وبها كرس حياته للتدريسء؛ فكان 
له الفضل في نشر العلم بقبيلة احمر وخصوصا القراءات, 
فصار شيخ القراء بحوز مراكش. ومن أشهر تلاميذه في هذا 
الفن الشيخ الزوين صاحب المدرسة المشهورة (مدرسة سيدي 
الزوين) الواقعة على بعد اثنين واربعين كلم من مراكش. 
ترك الشيخ التهامي الأوبيري مؤلفا بعنوان : إتحاف 
ا خل ا مواطى ببعض مناقب الأمام السكياطي. والسكياطي 
هو رفيقه واسمه عبد الله بن علي الرجراجي وكانت وفاته 
عام 1244 / 1828, وكانت بين الاثنين مودة خالصة؛ وتعاهدا 
على أن من مات قبل الآخر يؤلف في ترجمة صاحبه. وهذا 
الكتيب يقع في أربعة كراريس. وقد أخبر المؤرخ عبد 
السلام ابن سودة بأن خزانته الأحمدية تشتمل على نسخة 
منه في مجموع دخلت لها عن طريق خزانة عبد الحفيظ 
الفاسي. 
توفي عام 1246 / 1830. 
ع. الكتاني. فهرس الفهارس. ص. 297 و847 و849 ؛ ع. ابن 
سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 1 : 176 ؛ رضى كحالة؛ معجم 
ا مؤلفين» 3 : 94. 
محمد ماكامان 


الحمري» محمد بن عبد الله. وتدعوه الوثائق كذلك 
اوري نسي إلى أسشر ١‏ حم + الفيلة الطزيية 
المشهورة التي تحدها عبدة من الغرب, ودكالة من الشمال 
والرحاضتة من الشرق: 
1 اول وثيقة تحدثنا عن المترجم جاءت على لسان الشيخ 
احمد ابن ناصر الدرعي حين قدم الحمري على اتباعه 
الناصريين بمراكش, مكان الحاج بوستة ؛ الذي قال بصدد 
عزله : "فلم نر له عيباء إنما اشفقنا على دينه وحاله ... 
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فإننا لم نعزله عن سخطه. لكن محبة فيه ..." والرسالة 
موجهة إلى أهل مراكش ؛ وهي مؤرخة في منتصف رجب 
عام 1118 / اكتوبر 1706 (رسائل ناصرية. ص. 55) وليدعم 
مكانة مقدمه. كتب رسالة إلى ولاة الأمر والعمال بمراكش 
وأحوازها يوصيهم به خيراً يُستفادٌ منها مكانة الحمري 
الكبيرة لدى شيخ الناصريين؛ وبعدها أكد عليهم باحترامه 
بين حظوته لديه فقال : "فإنه منا وإليناء دمه دمناء ولحمه 
لحمناء له مالناء وعليه ما عليناء ومن آذاه فقد آذاناء ومن 
وقّره فقد وقرنا .." (م. س. ن. ص. 98) وبذلك صار 
الحمري من كبار مقدمي الزاوية الناصرية ؛ حتى إن الفقيه 
أحمد بن سليمان الرسموكي ‏ وهو تلميذ ناصري راس القدم 
في العلم ‏ كان يتودد إليه سعيا في التقرب منه. 

ووجه إليه الحسين الشرحيلي رسالة ‏ نيابة عن الشيخ ‏ 
ينوه به ويثني عليه. ويخاطبه بما يلي : "لأن هذا الأمر [أي 
التقديم على الفقراء] لم يكن بمرأى منك ومسمع؛ ونا غبت 
حتى اختارك الله له واقبله ..." (م. س. ص. 56) ؛ أي 
ينبغي أن يكون في مستوى المهمة المنوطة به. في زاوية 
مراكش الناصرية. ويعدد الشيخ أحمد ابن ناصر شروطأً 
يجعلها بمثابة تعليمات تربط بين المقدم والأتباع, فيقول : 
"واسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم سنة وأحياهاء وأخمد 
بدعة وأماتهاء وإلا فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق" 
(م. س. ص. 52) وبذلك يكون الحمري فوذجا للمقدم 
الناصري الذي يضطلع بنشر هذه الطريقة. 

وقد تبلور دوره خاصة حين انبرى إلى الذب عن الطريقة 
الناصرية والمنافحة عنهاء لما انفصل عنها أبو العباس أحمد 
الشرادي المتوفى عام 1160 / 1747 (نشر ا مثانيء 4 : 59) 
فقد انزعج الناصريون في مختلف جهات المغرب بسبب ذلك 
انزعاجا كبيراً ؛ لما قد يترتب عنه من سريان مفعوله إلى 
فرع الطائفة بمراكش ؛ لا سيما وأن دعوة الشرادي قد لاقت 
قبولا بين سكان المدينة ؛ كما يلوّح إلى ذلك الحمري في 
رسالة أجاب بها أحمد بن عبد القادر التاستاوتى (طلعة 
امشتري. 2 : 116 118). هذا في وقت كان فيه شيخ 
الناصريين ببلاد الحجازء لأداء فريضة الحج. سنة 1121. 

وقد تصدى مقدم الناصريين بمراكش إلى الرد عن رسالة 
التاستاوتي. مبينا ان المنشقين شردمة قليلة لا يتجاوز 
عددهم تسعة قائلا : .. وأماما طرق سمع سيدنا من 
التبديل .. إما وقع لرهط تسعة, ولا يخفى عليك ما في 
التسعة. منهم رجل دباغ حاد عن الطريق وزاغ؛ يقال له ابن 
زيد ومازال في عمايته يزيدء والمتفقه السيد إبراهيم 
الخراص. وهو يزعم فيمن رجع إليه أنه من الخواصء 
والسبعة الباقون من الغوغاء الأخلاط. الذين لا يُعتدٌ بهم 
في حل ولا رباط .." (طلعة ا مشتري, 2 : 118 ؛ إعلام 
ا مراكشي؛ 6 : 17). 

وقد طمأن الحمري التاستاوتي بأن أهل مراكش ما 
يزالون متشبشين بأذيال شيخهم أحمد ابن ناصر ؛ بل لم 


تزدهم دعوة الشرادي إلا تمسكا بطائفتهمء وقاسكا فيما 
بينهم ؛ ولم تزحزحهم عنها قيد أفلة ؛ عضوا عليها 
بالأيدي والنواجذ ... لا يبغون عنها حولاء ولا يريدون بها 
بدلا .." (طلعة ا مشتريء 2 : 116). 

ومن ثم يععتبر الحمري أن ما طرق أسماع الناصريين في 
بعض الجهات من الانحراف عن الطائفة الناصرية لا عبرة 
به. إذ أنه لا يعدو أن يكون من باب التهويل الذي لا يؤبه 
له (م. س. ن. 118) ويتضح مما سبق أن الحمري كان من بين 
مقدمي الناصريين الذين نافحوا عن طائفتهم بكل ما أوتوا 
من قوة. 

وإذا كنا لا نعرف شيئا عن مستوى الحمري من الناحية 
العلمية» فإننا نستطيع أن ندرك مدى مبلغه من العلم. من 
خلال الرسائل التي كتبها إلى كل من شيخه أحمد أبن 
ناصرء وأخيه في الطريقة أحمد بن عبد القادر التاستاوتي. 
إذ نستوضح منها جميعاً أن الرجل كان متفقهاء بل ربما من 
علماء زمانه. ذلك لأن اللغة التي يكتب بها رفيعه 
والأسلوب جميل متقن ؛ يطغى عليه السجع الذي لا نلمس 
فيه أي أذ ثر للتكلف أو التمحل ؛ تبدو سجعاته محكمة, 
تطغى عليها أحيانا العفوية. أما مضامينها فتنبئ عن 
اطلاع واسع في عدة فنون كالفقه والتصوف والأدب لأنها 
ترشح بالتضمينات التي تبين عن إطلاع واسع. ومع ذلك 
يظل محمد بن عبد الله الحمري من الأعلام المغمورين؛ إذ 
لولا انخراطه في سلك الناصريين وتصدره للتقديم بزاوية 
مراكش لبقي من المجاهيل. وكما نجهل تاريخ ولادته. نجهل 
كذلك تاريخ وفاته, لكننا على يقين من أنه كان حيا سنة 
1 /109. 

الرسائل الناصرية. مخطوط ؛ الروض الزاهر.ء مخطوط. حْ. ع 

7. ق ؛ الدرة ا جليلة. مخطوط ؛ .١‏ الناصري., طلعة ا مشترى ؛ 

ح. إبراهيم, الإعلام ؛ علي أنكام. قصر زاوية تامكروت. ١‏ 

أحمد عمالك 


الحمرية للأهنية. إحدى الوليات الصالحات بمدينة 
أسفي خلال القرن الثالث عشر (19 م) كانت لها خبرة 
في علاج الأطفال ومعرفة واسعة بمختلف الأعشاب. توفيت 
عام 1280 / 1863 ودفنت بمقبرة حي الرباط التي ظلت تعرف 
بمقبرة للآهنية الحمرية" إلى أن زالت هذه المقبرة قبل عشرين 
سنة تقريباً. وكان على قبرها حوش للتمييز مزارة خاصة من 
طرف النساء. يوجد قبرها الآن بمقبرة "بوديس". 
م. الكانوني؛ جواهر الكمال. ج 2. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


بين وادي وبسلان وبوفكران جرت فيها أحداث تاريخية 
مهمةء وغرسها المولى إسماعيل زيتوناً وحيسها. 


ولم تكن تعرف بهذا الاسم في العهود السابقة لفترة 
حكم المولى إسماعيل, فقد وصفها صاحب الاستبصار ‏ وهو 
معاصر للموحدين ‏ وصفاً لا ذكر فيه لكلمة حمرية قال : 
"وأحدث فيها الأمر العالي بحائر عظيمة في نهاية من 
الاتساعء وجلب لها ماء نهرهاء وأمر بغرسها زيتونا وكروماً 
( الاستبصارء ص. 187 188): كما سماها أبو بكر بن على 
الصنهاجي المكتّى بالبيذق بالكدية البيضاء : ” اعلم أن 
الله تعالى لما أمر يخروج المعصوم من فاس نزلنا بمغيلة ... 
ثم منها نحو مكناسة فلما اشرفنا على الكدية البيضاء نظر 
المعصوم الكدية فإذا بها مملوءة رجالا ونساء" (أخبار ا مهدي 
بن تومرت2. ص. 5). ولما ولي محمد بن عبد الله ابن 
وجّاجٍ في أوائل عهد الموحدين بلاد المغرب سيفا وعملا 
غرس بها بحيرات أكثر غراستها الزيتون ..." كما أن ابن 
غازي في الروض الهتون (ص. 12) أشار إلى تلك 
الغراسات دون أن يطلق على أراضيها اسم 'حمرية". 

وإذا غابت كلمة "حمرية" في هذه النصوص التاريخية 
وغيرها التى تحدئثت عن غراسات مكناس وبحائرها قبل 
حكم المولى إسماعيل فان الحوالات الحبسية الإسماعيلية 
الخاصة بمكناس أشارت إليها صراحة؛ فمن ذلك ما جاء في 
حوالة الأحباس الكبرى رقم 5 (ص. 276) في وثيقة تقويم 
متخلف أحد الأشخاص (علي الفتان) المؤرخة بأوائل شوال 
عام 1091 / أواخر أكتوبر 1680 "جميع الأرض الكائنة برأس 
غيل السقي المسمات بحمرية المجاورة للمشطة". ويبدو أن 
كلمة حمرية التي أطلقت على كل البلاد التي حبسها المولى 
إسماعيل استمدت اسم تلك الأرضء التي أصبحت تكون 
جزءا منهاء وذلك من باب إطلاق الجزء على الكل. كما أن 
ابن زيدان أشار إلى أن حمرية كانت تسمى "بأبي حفص" 
قبل أن يتملكها المولى إسماعيل بالمعاوضة مع مالكيها. 
وفي قول ابن زيدان ما فيه من عدم التدقيق؛ لأن أرض أبي 
حفص المذكورة كانت مجرد جزء فقط من الأراضي التي 
أصبحت تعرف بحمرية. كما أنها لم تكن في ملك شخص 
واحد حسب ما جاء بقلمه, وهذا ما يتضح من نص ظهير 
المولى إسماعيل لقائده علي بن يعقوب لينوب عنه في عقد 
معاوضات الأراضي التي تكونت منها حمرية (حوالة 


أحباس ا مساكين. رقم 3. ض. 67 68). 


بل إن محتويات هذا الظهير تؤكد أن أرض حمرية 
تكونت من مجموعة من الأراضي بعضها كان في ملك 
المولى إسماعيل أو بيت المال. والبعض الآخر كان ملكا 
للأحباس أو لبعض الأشخاصء ثم انتقلت بالمعاوضة مع 
مالكيهاء ومنها : الأراضي الكائنة براس غيل المسماة 
بحمريه ة وأرض أبي حفص وأرض سهب الطبال المجاورة لها 
وأرض الشلوكي وغيرها. (يمكن الاطلاع على المعاوضات 
بحوالة أحباس ا مساكين » ص. 6810 76, أو رقية بلسقدم. 


"أوقاف مكناس . .“ ج1اءص 274.268). 


وبعد أن تم تجميع أراضي حمرية أمر المولى إسماعيل 
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بغرسها زيتونا وتحبيسها. فقد وردت الإشارة إلى ذلك عند 
أبى القاسم الزياني في البستان الظريف في دولة أولاد 
مولانا إسماعيل ابن الشريف (ص. 188) : "فقد كان عنده 
بجنان حمرية مائة ألف شجرة من الزيتون حبسه على 
الحرمين الشريفين". 

وكان إنتاج حمرية قبل ذلك لا يقتصر على الزيتون بل 
يشمل أنواعا كثيرة من الفواكه الصيفية والخريفية والورد 
ما كان له غلة جليلة كما كانت فيها أرض بيضاء للخضر 
والكتان تكترى بمال جسيم (ابن غازي, الروضء ص. 12). 

وأمر المولى إسماعيل بجر الماء إليها من وادي بوفكران 
وسط جدار ضخم وأحاطها بسور. ومع ذلك يبقى أمر 
تحبيس حمرية من قبل المولى إسماعيل في حاجة إلى المزيد 
من التأكيد, لأنه لم يرد في الحوالات الحبسية ما يشير إلى 
ذلك التحبيس. خاصة وأن ظهيري تحبيس المولى محمد بن 
عبد الله لها ليس فيهما ما يؤكد أنها كانت محبسة من 
قبل. بل نص صراحة على أنها من أملاك السلطان : 
"اقتتضى نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد أن خرج عن 
بعض ما يحبه من ماله, رجاء ثواب الله ونواله؛ وهو جميع 
الغابة من الزيتون المسماة بحمرية ... فجعلها حبسا في 
سبيله ..." (حوالة الأحباس الكبرى والاحمدية رقم 7 ص. 
5)). 

وقد حل الخراب بزياتين حمرية بعد وفاة المولى إسماعيل 
وعلى حد قول الزياني : "ومرت عليه هذه العصور والفتن 
والفترة والناس يحطبون منه ١"‏ البستان. ص. 188) إلى أن 
بويع السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1790.1757) فأمر 
بإصلاح ما حل بها من خراب وإعادة غرس ما أتلف من 
أشجارها وجر الماء إليها من وادي بوفكران ثم جدد تحبيسها 
بتاريخ 28 ذي القعدة 1184/ 15 مارس 1771 وصرف 
مستفاد غلتها على المساجد داخل القصبة والأروى وقصبة 
هدراش وبريمة. ولصالح ما هو من المساجد داخل المدينة 
محتاج. وما يفضل عن ذلك يبعث لمكة والمدينة, ثلثه 
الواحد لمكة؛ وثلثاه الاثنان للمدينة المشرفة (حوالة الأحباس 
الكبرى. رقم 5 ص. 318). 

ثم أعاد السلطان النظر في هذا التحبيس فأصدر في 2 
جمادى الأولى عام 1193 / 18 ماي 1779 ظهير تحبيس آخر 
حدد بموجبه حصة كل من الجهات المنتفعة. فقسمت حمرية 
إلى قسمين. أولهما وهو الواقع شرق الهضبة للحرمين 
الشريفين.ء تختص المدينة المنورة بالثلثين ومكة المكرمة 
بالثلث؛ بينما عين النصف الثاني حبسا على الجامع الأعظم 
بمكناس على أن يصرف جزء من مستفاده على روضة مولاي 
علي الشريف وروضة أبي زكرياء الحبان ويخصص قدر من 
زيته لضريح مولاي إدريس بفاس ومولاي أبي يعزى. 

بقيت وضعية حمرية على حالها إلى أن دخل الفرنسيون 
مكناس (8 يونيو 1911) وتقرر ‏ لضروريات دفاعية وإدارية 
ونفعية ‏ بناء مدينة عصرية خاصة بالأوربيين» فوقع 
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الاختيار على هضبة حمرية لتبنى فوقها تلك المدينة. 

وضع المهندس هنري يروسط 2051 1161 رئيس مصلحة 
المدن وتنظيمها أول تصميم للمدينة الجديدة فوق هضبة 
حمرية  15(‏ 1916) قبل أن تتمكن الإدارة الفرنسية من 
تسوية وضعيتها العقارية مع الأحباس. وأسندت مهمة 
الانفجاز للكولونيل يويمميرو 20630130 فعمل على تنفيذ 
المشروع باتفاق مع بلدية المدينة وشرع في البناء في صيف 
107 

لم يكن الحصول على أرض حمرية المحبسة بالأمر الهين 
نظراً لوضعيتها العقارية. ولذلك أخذت الإدارة الفرنسية 
تتحايل لإيجاد صيغة قانونية تمكنها من الاستحواذ على 
أرض حمرية» وراحت تبتكر الخطط التي تمرر عبرها 
مشاريعها مثل نزع الملكية للمصلحة العامة وتنمية 
العمران» والمعاوضات النقدية؛ وتفويت مساحات شاسعة من 
أرض حمرية لمصلحة الأملاك المخزنية. وعرفت المحاكم 
صراعا طويلا بين الأحباس والأملاك المخزنية التي ادعت أن 
نصف أراضي حمرية هو ملك لهاء وعندما صدر الحكم 
لصالح الأحباس كانت معظم أراضي حمربة قد فوتت, ونجح 
الفرنسيون في إقناع السلطان مولاي يوسف بإصدار ظهائر 
تبعل أرض حمرية قابلة للمعارضة والبيع, صدر أولها في 
بوليوز 1917. وفي 7 أبريل 1918. صدر الظهير الخاص 
بتجزئة أرض حمرية إلى أحياء خاصة بالسكنى والتجارة 
بالتسقيط؛ وأخرى بالصناعة والتجارة بالجملة : "أذنا 2 
تجزئة مساحة الأرض المعروفة بحمرية هناك المحكوم بملكية 
جميعها لجانبي الأحباس الكبرى المكناسية وأحباس ارس 

وقد تهافتت الإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية وكذا 
الشركات والجمعيات والخواص على اقتناء أراضي حمرية 
مقابل تعويضات نقدية بسيطة تراوحت بين 2,50 ٠‏ سنتم سنة 
8 م و10 سنتيمات سنة 1928 للمتر المربع. وهذا 
التعويض النقدي هو أقل بكثير مما بيعت به الأراضي التي 
أقيمت عليها المدن الجديدة في باقي المدن الأخرى. لأن 
حمرية بمكناس كانت محبسةء فلم تعرف المضاريات 
العقارية. 

ويبدو من نصوص معاوضات أراضى حمرية بالحوالة 
الحيسية رقم 8 (ص. 790.400) أن الجزء الأكبر من تلك 
المعاوضات ثم في الفترة ما بين 19301920 وهي المرحلة 
التي عرف فيها المعمار بأرض حمرية أقصى توسع له. وقد 
فازت مصلحة البلدية وإدارة الشؤون الحربية ومصلحة 
الأملاك المخزنية وشركة سكة حديد طنجة بالنصيب الأوفر 
من أراضي حمرية؛ فقد تمكنت مصلحة البلدية مثلاً - في 
سنة 1922 من أن د تستولي على جل القطع المجزأة من أرض 
حمرية بالمعاوضة النقدية مع الأحباس. 

انطلق البناء فوق هضبة حمرية اعتماداً على تصميم 
"هنري بروسط" الذي قسم حمرية إلى أحياء ومناطق 


متخصصة,. وهذا ما تؤكده ظهائر التجزئة "تجرئة قسمتين 
منها تعرف إحداهما بمحج وهي المعدة للسكنى والتجارة 
بالتفصيلء والأخرى بحمرية وهى المعدة للصناعات والتجارة 
بالطل 0 ش 

وقد مر بناء حمرية بمراحل تمتد أأولاها من 1918 إلى 
1 وقع التركيز فيها على تلبية الحاجيات الملحة كالأمن 
والنقل والتطبيب والتعليم؛ واختارت المصالح البلدية المنطقة 
التي أطلق عليها معسكر يوبلان مداطنه2 مصته0 وحاولت 
أن تجعل منه حيا جميلا وأنيقا صالحا لأن يتوسط المدينة, 
خصصت مساكنة الأولى للضباط وضباط الصف والجنود 
وعائلاتهم؛ ولم يلبث أن توسع شرقا مكونا الحي العسكري. 

دشنت نهاية هاته المرحلة من قبل المقيم العام بالمغرب 
المرشال ليوطي والجنرال بويميرو الحاكم العسكري للإقليم 
صحبة شخصيات أخرى في 5 ماي 1921 في حفل رسمي 
أقيم بقصر بناني» فكانت الانطلاقة الرسمية للتوسع 
العمرانى الذي شمل فيما بعد الإقامات السكنية والأحياء 
الإدارية والتجارية والصناعية إضافة إلى المدارس والملاعب 
الرياضية والسوق وا مسرح البلديين. 

كانت المرحلة الأولى قصيرة ولهذا لم تظهر معالم معظم 
المنشآت التي وضعت لبناتها إلا في المرحلة الثانية 1921 
0 مرحلة التوسع الحقيقي للبناء فوق هضبة حمرية 
قيزت بظهور عدد من المؤسسات الإدارية الفرنسية تجمع في 
هندستها بين الطابع المعماري المغربي والأوربي من بينها 
حتى حدود 1927 : 

. المسبح البلدي؛ مقر بلدية الاقليم» بنك الدولةء محطة 
القطارء مجمع التبغ» مكتب بريد المدينة الجديدة. ثانوية 
بوعيرو. 

وبموازاة هذه المنشآت العمومية تم بناء مجموعة سكنية 
فردية (فيلات) ومشتركة (عمارات) من أشهرها عمارة 
"ماص".؛ كما منحت سنة 1922 أراضي في حمرية لجرحى 
الحرب لإقامة سكنهم الخاص. م 

وحوالي عام 1930 برزت مبان جديدة هامة منها المكاتب 
المركزية لشركة خطوط السكة الحديدية طنجة فاسء 
والمؤسسة الخيرية قطرة الحليب ذا 46 عانامع 1.3 والمحكمة 
وعمارة الغرف التجارية والفلاحية والمعهد الموسيقي, وهكذا 
اكتملت المصالح الأساسية للمدينة العصرية فوق هضبة 
حمرية فى نهاية 1931. 

وفي المرحلة الثالثة 1931 1940, شيد قصر البلدية 
وقصر العدالة “ومركن البريدء كما شيذت: بشمال .:وشرق 
المدينة ثلاث مجموعات معمارية : 

- جناح مستشفى من 450 سريرء وثانوية للذكور مع 
داخلي للتعليم التقني تسع 0 تلميذء ومجزرة تحتوي 
على مخزن ومستودع للتبريد. 

وفي هاته الفترة تم تشييد مجموعة فندقية : 5ذناتطنداه0؟ 


ب+م1ءو[ععظو ل[ةاأمعملاغمه عمععل 840‏ عسمتكتده1 


وعناونتصةاة-دمه1 كما بنيت مجموعة من الدور العسكرية 
بعد أن تمكنت إدارة الهندسة العسكرية من الحصول على 
قطعة أرضية من أرض حمرية مساحتها 24 هكتارا و88 آرا 
و33 تيان بالمعاوضة النقدية مع نظارة الأوقاف بمكناس 

وانطلاقا من بداية المرحلة الرابعة 1941 . 1952 أسس 
المكتب الشريف للسكنى الذي ركز مشاريعه العمرانية في 
بناء العمارات الكبيرة للاوربيين. وبنهاية هاته المرحلة 1952 
كانت معظم معالم مدينة جديدة ذات طابع أوربي قد شيدت 
على هضبة حمرية, ومكن الفرنسيون من أن يقيموا فوق 
هضبة حمرية المحبسة ذات الزياتين مدينة عصرية بكل 
مقوماتها وخصوصياتها الأوربية. 


أ. البيدق, أخبار ا مهدي. ص. 25 ؛ حوالة الأحباس الكبرى؛ رقم 5 
ص. 116 ؛ حوالة الأحباس الكبرى والاحمدية. ج 2 ص. 255. 257 ؛ 
حوالة الأحياس الكبرى. رقم 8. ص. 790.0 ؛ حوالة أحباس 
ا مساكين. رقم 3. ص. . 10 و6867 ؛ أ ؛ الزياني, البستان. ص. 188 
اع. ابن زيدان, الإتحاف. 173-172:1 ؛ م. أبن غازي, الروض 
الهتون. ص. 12 ؛ م. ا منوني ١‏ التخطيط ا معماري لدينة مكناس. 
مجلة الثقافة ا مغربية' ٠ج‏ 7 ص. 34؛ ر. بلمقدم, أوقاف مكناس» 
1[ : 168 376 ؛ أعمال ندوة ا حاضرة الاسماعيلية. ص. 88-69. 
رقية بلمقدم 


الحمزاوية (الزاوية -) أو زاوية سيدي حمزة نسبة 
للشيخ حمزة بن أبي سالم عبد الله العياشي (ت. 1130 / 
7 الزاوية الحمزاوية عبارة عن قرية صغيرة تقع في 
الأطلس الكبير جنوب مدينة ميدلتء. وتحدها من الشمال 
الغربي السفوح الجنوبية الشرقية لجبل ا بيه 
الجنوب الغربي قمة جبل أفداير. وبذلك تنفتح أكثر على 
الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية في 0 تافيلالت 
ومدينة الريش. حيث تقتد أهم خطوط العيور القدهة. 

أعطت هذه البيئة الجغرافية الجبلية للزاوية حصانة 
طبيعية. كما وفرت لها ثروة مائية هامة مستمدة من ثلوج 
القمم أو من المياه الجوفية التي تغذيها مجموعة من العيون 
والأنهار الصغيرة لا سيما النهر الذي يحمل اسم الزاوية 
ويعدٌ من أكبر روافد واد زيز. ويمكن اعتبار نفس المؤهلات 
عند الحديث عن دوافع الاستقرار البشري في المنطقة وقد 
كان لاستقرار أحد أفراد الأسرة المؤسسة للزاوية. دور في 
تكوين مجتمع القرية, وفي القيام بعدد من الوظائف الدينية 
والتعليمية قبل أ ن تتوج مجهودات أحفاده بحدث 
تأسيس الزاوية العياشية سنة 1044 / 1635 أسسها الشيخ 
محمد بن أبي بكر العياشى (ت. 1067 / 1656) من أجل 
إرشاد قومه وتربيتهم ونسبت إليه في البداية» ثم عرفت 
باسم ولده أبي سالم العياشي قبل أن تستقر شهرتها باسم 
حفيده حمزة. وإذا كان الحديث عن مؤسسة صوفية لها 
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تاريخ متميز في الأطلس الكبير الشرقي يقتضي الإلمام 
بظرفية التاسيين وَأَصول التنظير وكيفية الممارسة 5 
نكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى نقطتين أولاهما طريقة 

الزاوية وأدوارهاء وثانيهما اعتناء أبنائها بجمع الكتب 
وتأسيس مكتبة كانت ومازالت تعد من المكتبات النموذجية 
في عصرها. 


موقع الزاويه الحمزاويه 


تتصل أسانيد طريقة زاوية سيدي حمزة بالشيخين 
محمد بن سليمان الجزولي وأحمد زروق. وهي من الطرق 
الشاذلية البسيطة التي تتناسب مع طبيعة البيئة البدوية 
حيث يظهر من مبناها ووصفها الالتزام بالسنة؛ والتعلق 
بالرسول عليه السلام واستقلال النفوذ الروحي من أجل 
تشجيع المريدين على طلب العلم, والمشاركة في الأمور 
الدينية والتثقيفية. وإن كنا لا نعرف بالضبط صيغة الأوراد 
أو الأذكار التي رتبها شيوخها فإن الملامح المشار إليها 
تستنبط من سيرة شيوخها وعلاقاتهم مع طلبتهم, وكذلك 
5 سجله أبو سالم العياشي في مؤلفاته عن تعاليم الطريقة 
الشاذلية وخصائصها. فالشيخ المؤسس محمد بن أبي بكر 
العياشي تتلمذ للدلائيين وخدمهم واقتدى بهم» ٠‏ بل إنه أسس 
زاويته بإشارة منهم؛ الشيء الذي جعل آثار انهزام الدلائيين 
على هذه 0 حيث أمر السلطان المولى ا بإقفال 
الزاوية الحمزاوية وتغريب العياشيين إلى فاس سنة 1082 / 
1 فقضوا سنة كاملة في المعاناة بسبب الروابط الروحية 
والعصبية القبلية التي تجمعهم مع الدلائيين. 

أما كتب الزاوية الحمزاوية فقد بدأ وفقها أيام الشيخ 
المؤسين وأحية عبد الجبارء ووقع الاهتمام بها أكثر أيام 
الرحالة أبي سالم العياشي الذي جلب لها مخطوطات كثيرة 

من المشرقء. اشتراها أو استنسخها. وزاد الاهتمام بالكتب 

للا ولي شؤون الزاوية ولده حمزة الذي كانت له كأبيه ‏ 
رحلات إلى المشرق. والمكتبة الحمزاوية اليوم عبارة عن 
حجرة صغيرة مرتفعة نسبياً توجد بها ست خزائن خشبية 
مختلفة الأحجام ومملوءة بالكتب. 
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ويظهر أن النسخ غدا عنصراً أساسيا في تقاليد أبناء 
الأسرة العياشية فاضطلع بيه أعلام وشيوح وطلبة بلغ عددهم 
تسعة. وإلى جانيهم كان هناك من يقوم بالنساخة للعياشين 
ولزاويتهم, كما كان علماؤهم يستكتبون المؤلفات من خارج 
الزاوية. وإلى جانب الاقتناء والإنتاج والتلخيص والشروح 
مثل الاهداء مصدراً من مصارد تزويد المكتبة وهناك عدة 
أمثلة مشرقية ومغربية. 

كان للمكتبة الحمزاوية نظام خاصء يُنصّب قيما توكل 
إليه مهمة السهر على محتويات المكتبة والمحافظة عليها 
من المؤثرات الطبيعية أو من الضياع بحيث كانوا يسجلون 
الكتب التي يعيرونها وأسم المستعير ويطالبون بإرجاعها 
إذا اقتضى الأمر. 

وتتوفر المكتبة على فهرس قديم وضعه مؤسسوها 
الأولون لكن الفهرس المعتمد حتى الآن هو الذي كتبه السيد 
عبد النبي بن المجذوب الفاسي بتاريخ رجب 1268 / أبريل 
- ماي 1852 وهو محفوظ تحت رقم 245 فقد ظل معمولاً به 
دون سواه وهو عمدة المحافظين على المكتبة. 

وبعد الاستقلال توجهت بعثتان علميتان إلى زاوية 
سيدي حمزة, أولاهما سنة 1961 ومكثت في مهمتها 
أسبوعاً وقفت خلاله على كل المخطوطات وتم ترقيم 250 
مخطوطا منها. كما وضعت للمخطوطات ثلاث لوائح 
درجت أمنها "قائمة: مطزلة تشعتل على سمي الأ 
للمخطوطات التي تم ترقيمها وتسجيلها. والثاني 
للمخطوطات التي وقع تسجيلها ولم ترقم وعددها 2,356 
والبعثة الثانية سنة 1962 ولبقت في مهمتها شهراً كاملاً 
وارتفع عدد المخطوطات المرقمة إلى 584. أو 864 مجلدا 
وضعت في خمس خزائن بالمكتبة. 

ع. العياشي, الإحياء والانتعاش. مخطوط ؛ م. ا منوني. مكتبة 

الزاوية ا حمزية. مجلة تطوان. ٠ع.‏ 2:8 1963 ؛ ن. الذهبي. اقتفاء 

الأثرء منشورات كلية الآداب الرباط؛ 1996. 

نفيسة الذهبي 


الحمص. نبات حولي يسمى علميا سيسير أنيوم 
2 01666)؛ من فصيلة الفراشيات عهء1110522م522 وهو 
نبات حولي متفرع ذو أوراق مركبة ريشية وأزهار فراشية 
الشكل. وثمار فرنية يحتوي كل قرن على حبة واحدة أو 
حبتين من بذرة الحمص. 

والوطن الأضلي لضن هن بحوض لبر الوط 
حيث عرفت زراعته منذ اقد م العصور إذ زرعه المصريون 
والعبرانيون والإغريق الما : ثم العرب. ومنها انتقلت إلى 
أجزاء كثيرة من هنا ا وأمريكا الوسطى. ميزع 
ا لحمص بالمغرب بوريا على مساحات شاسعة من الطوابق 
النباتية لتحت ا متوسطي والمتوسطي الدافيء وا متوسطي 
ذات الأشكال البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة 
واستثنائيا الجافة في السنوات الممطرة. أما من حيث التربة 
فإنه يتلاء عم مع جميع أنواعها. 


بفعير الكشن: من أحينن 'القطاتي' المنخيلكةة إذ. أن 
بذوره مغذية جداء وتدخل فى عدد كبير من المأكولات 
والحلويات. 
أبحاث خاصة ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. 1962؛ ترجمة:؛ د . 
ع. زاهر وآخرين, القاهرة. 
عبد المالك بنعبيد 


حنم أورْراكْ, سد تلي تم إنجازه سنة 1407 / 1986 
لتروية الماشية وتوفير ماء الشرب. يقع جنوب الهضاب 
العليا الشرقية بالقرب من مركز بلغيادة» وعلى مسافة 
مستقيمة تبلغ حوالي 0 كلم (جنوب شمال غرب بوعرفة) 
وحوالي 65 (جنوب غرب تثدرارة). ركنت 6 
أحياناً بالواو لكثنا وخدتار المداخل بدونها "حم " وأشرنا إلى 

فن اتههر انمه بالواو "حمر" مقل : "حمو أورزاك". 


وريه 


استمد هذا السد تسميته من واد ُ أورزاك الذي 
يوجد في العالية الشرقية لحوض كنيرء والذي يعتبر أحد 
الروافد الثانوية لواهد بوعنان. ين اب عاض وا 1 
نذكر حجمه الذي يبلغ 180.000 م من التراب المتباين» 
وحقينته التي تعادل 1.6 ا من الماء. وعلوه عن 
الأساس بارتفاع 14 م؛ استغرقت مدة بنائه تسعة 0 
وهو من أعلى السدود التلية المغربية تكلفة مالية (3.12 
ملايين درهم) أما معدل حجم موارده المائية فيبلغ أربعة 
ملايين م3 من الماء. 

تأخذ السدود التلية المبنية أو المبرمجة أهمية خاصة في 
هذه المنطقة لكون مناخ الهضاب العليا قاريًاً وشبه 
صحراوي» يتسم صيفاً بالقحولة والحرارة المرتفعة بسبب 
رياح الشركي» وشتاء بالبرودة والعواصف الرعدية المتقطعة 
والقصيرة. كما أن نقط الماء متباعدة وقليلة العدد.ء وكل 
المجاري المائية الرئيسية أ و الثانوية توجد في الحواشي بي وعلى 
ارتفاعات مختلفة (ملوية زاء بوعنان. زُورْقانة). 

أما البحث عن مدخرات أخرى للثروة المائية الجوفية فلا 
زال في طور التنقيب. كل هذه الأسباب أبقت سكان البادية 
على فط عيشهم الموروث المتمثل اساسا في الترحال 
والانتجاع عبر سهوب الشيح والحلفاء الشاسعة. يستفيد 
حالياً من ماء السد حوالي 0 رأس ماعز و22.000 راش 


غلم. 
المجلس الأعلى للماء. السدود التّلية. الرباط دورة ماي. 1988. 
3 660201146 ناودع ,لله أء) 1م8001 .م 
986[ أه 984[ علض كفكذلعة < دعوم هط كاتاءم دمل أ«مطرقاكدمم 
© عل عننامه”ع71006 ,عتسعا عل ععمتووءط زر 1988 ,أقطقك]ا 
رعتطجدعع ممق 15 عل ممتعتخلط : 1993 ,وتباعة 1 عل ععراناه م 
.6 بلوطةج1 ,1/250.000 ,مربعبره8 ,عم هاا بدك 2716 


مصطفى عياد 


6 
حم بن الجيلالي. قائد عسكري اشتهر باسمه, 
وتولى باشوية مكناس مباشرة بعد دخول السلطان مولاي 


الحسن المدينة آخر شهر رجب من سنة 1296 / يوليوز 21979 
فبعد أن أقام بها شهراً عزل باشاها القائد إدريس بن محمد 
المدعر خنيشش وولاه مكانه. 

بقي الباشا حم في منصبه طيلة المدة المتبقية من حكم 
السلطان المذكور وجزء من فترة حكم المولى عبد العزيز, 
وكان هذا الباشا يشغل ‏ في نفس الوقت ‏ منصب قائد 
الجيش المخزني المرابط في مكناس. هذه المدينة التي 
احتفظت بطابعها العسكري منذ أن ارتقى بها السلطان 
المولى إسماعيل إلى مستوى عاصمة اتخاذ القرارات 
للمغرب كله؛ وكان السلطان مولاي الحسن يعتمد على هذا 
الجيش في كبح جماح القبائل التي لم تعد تنالها الأحكام 
السلطانية بالجبال الأطلسية. كذلك ظل متأهبا للمشا 28 
في بعض الحركات الحسنية لا ينتظر سوى إعطائه الأوامر, 
كما حدث سنة 1306/ 1888 أثناء ترد قبيلة بني مكيل 
بالأطلس المتوسط مما حدا بالسلطان إلى مطالبة الباشا حَمْ 
بالنهوض في جيش جرار صحبة متطوعة باقي القبائل 
المخزنية المجاورة لمكناس (بني مطير وكروان ...) في اتجاه 
الجبال الواقعة جنوب المدينة قصد إعادة النظام داخل القبيلة 
المذكورة وتمهيد الطريق أمام محلة السلطان التي تبعت 
الجيوش المخزنية بعد شهر من تحركها. 

وبالرغم من كثرة العساكر وقيادة الباشا حَمْ المحنك, 
فقد كادت قبائل الأطلس المتوسط أن توقع بها لولا نجدة 
فرسان المحلة السلطانية وفكها الحصار عن الباشا وجيوشه؛ 
فكان ذلك وراء توبيخ غم السلطان مولاي الحسن له إلا أن 
هذا التوبيخ لم يفقده مكانته أويقلل من أهميته بدليل 
احتفاظه بوظيفه كما كان عليه الأمر سابقا. 

وبعد تولية السلطان عبد العزيز الحكم سنة 1312 / 
4 أمر بإيعاز من احماد ابن موسى ٠ابا‏ حماد) الذي 
صار صدراً أعظم فيما بعدء باشا مكناس حَمْ بن الجيلاتي 
بإلقاء القبض على أولاد الجامعي : الحاج المعطي الصدر 
الأعظم على عهد مولاي الحسن, وأخيه محمد الصغير وزير 
الحربية في نفس العهد وصهرهما العربي الزيدي واستئصال 
أموالهم وأثائهم فبيعت تركتهم في العواصم المغربية. 

ولا استقر الأمر لاحماد ابن موسى وأصبح صدرأ أعظم, 
وعين إخوانه وأقاربه في المناصب الرئيسية قلب ظهر المجن 
للباشا حَمْ بن الجيلاني فعزله من منصبه ونفاه إلى تارودانت 
التي بقي بها إلى أن وافاه الأجل المحتوم سنة 1318 / 
0 رغم السمعة الطيبة التي كان يتمتع بها عند أهل 
مكناس نظراً لتدينه واهتمامه بالثقافة واقتنائه لآلاف 
الكتب من فاس ومكناس كونت مكتبة خاصة مهمة؛ وعين 
مكانه على رأس باشوية مكناس ابنه بنعيسى. 
ع. ابن زيدان. إتحاف. ج 1 و2 ؛ ب. بوعسرية, مكناس الدينة 
ا جديدة: التأسيس, البنيات الإدارية» التناقضات. 1911. 21939 
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عه بن عشرفة رادي لوو ا ارده 
ببنائها الحالي على تل منيع شرق جبل الحديد قرب مركز 
يسمى بئر كوات على الطريق الرئيسية رقم 8 الرابطة بين 
الدار البيضاء وأكادير في إقليم الصويرة؛ وتعد من بين 
زوايا ركراكة المنتسبة إلى سيدي سعيد أحد رجالات ركراكة 
السبعة المسموع في حقهم صحبة الرسول عليه السلام 
ويوجد ضريحه بموضع يدعى الشّيحيّة بوادي تامصت. 

اشتهرت الزاوية باسم دفينها سيدي حَمِ (محمد فتحاً) 
بن حميدة لأنه يعود له الفضل فى إحياء الطائفة الرجراجية 
بعد توقف "دورها" لمدة خمس سنوات بسبب ما بلغ المولى 
إسماعيل عن طريق علماء فاس من عدم صحة صحبة 
الرجراجيين للرسول عليه السلام. الأمر الذي دفع سيدي حَمْ 
بن حميدة للرحيل إلى مكناس وإقناع المولى إسماعيل 
ببطلان الوشاية. فأعطى موافقته بإعادة تنظيم دور رجراجة 
وتجديد تقديم سيدي محمد بن حميدة عليهم بظهير مؤرخ ب 
2 رجب عام 1128. 

وقد جدد المولى عبد المالك الشيخ ظهير والده المولى 
إسماعيل بظهائر أخرى منها ذاك المؤرخ ب 20 ذي القعدة 
عام 9 . 

وها :بذك أن زازنة سيد حم بى حييدة أخليت مراك 
عديدة بفعل النكسات التي تعرضت لها على عهد بعض 
قواد المنطقة أمثال القائد عبد الرحمان بناصر العبدي الذي 
هاجم الزاوية وهدمها بعد أن رفض مقدم هذه الزاوية السيد 
الطاهر بن محمد بن حَمْ بن حميدة المتوفى سنة 1214 
الرجوع عن بيعة المولى هشام. ثم بنيت وأعيد هدمها في 
فترة لاحقة على يد قائد آخر هو بوجمعة التلاوي. ولم يبق 
من بنائها القديم غير بعض الأطلال التي ما تزال قائمة إلى 
اليوم. 1 

ع. الله الرجراجي السعيدي. السيف ا مسلول فيمن أنكر على 
الرجراجياين صحبة الرسول. 1987 ؛ م. الكانوني, أسفي وما إليه 
قديها وحديفا. 1933 ؛ زيارة ميدانية ع 

محمد كلاد 


خم الطالنه ابنيدي. ) بوكب بالزاى و مره 
شاعر يتردد في الأدب الشعبي بسوس. وقلما تجد شاعراً 
أمازيغيا بالمنطقة لا يستشهد بقول سيدي حَمء أثناء 
الإنشاد. ومازال الشعراء يستهلون قصائدهم بقولة : 
"رْحْمُك أسيدي حمّو عيكا عيكلين” 
"يرحمك الله يا سيدي حموء قال المسكين" 
وسيدي حموء شخصية غامضة مغمورة لا نعرف عن 
حياته إلا معلومات قليلة وغير دقيقة. كان موضوع دراسة 
جامعية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأدب وهي 
مساهمة في التعريف بهذه الشخصية التي شكلت مجالة 
للدراسات الأجنبية مثل (1905 قصدك] مسق ودراسة 
(1907 ممغقصطه1) كما أن محمد المختار السوسى أشار إلى 
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هذا الشاعر في بعض موّلفاته قائلاً : "هذا شاعر سوس كان 
فقيها بالعلوم العربية ثم فتح له في الشعر بالشلحة فقال 
كثيرأً ونسبوا إليه الكثيرء ودفن في مشهد مولاي إبراهيم 
في "كيك" ويعيش في النصف الأخير من القرن الثاني 
عشر إلى أوائل ما بعدهء وهو من جهة قبيلة "اوناين" في 
قرية معروفة ( الإلغيات. 2 : 209). 
وتختلف المصادر في تاريخ ومكان ميلاد هذا الشاعر, 
غير أن المناطق المذكورة في هذا الصدد لا تتجاوز الأطلس 
الصغير وسوس, وقد يكون موطنه "آزكروز" في مدشر "تاغ 
كوالت" بتيفنوت برأس الواد. أما بالنسبة لتاريخ ميلاده 
فقداعتمد أمرير على عدة معطيات ليرجعه إلى سنة 1118 
/ 1706 بينما اكتفى المختار السوسي بتجديد تاريخه 
ميلاده في القرنين السابع عشر والثامن عشر ( الإلغيات: 2 
209). 
التحق سيدي حم منذ صغره بإحدى المدارس العتيقة 
بسوس, ليتخرج منها كفقيه. ثم تحول إلى شاعر متجول 
يشارك في قرض الشعر في "أسايس" عبر قبائل الأطلس 
الصغير وسهل سوس والتقى بالشيخ حسين الشرحبيلي 
أحد فقهاء ء النصف الأول من القرن الثاني عشر (18 م) وفي 
الروايات "أن سيدي حم كان تلميذا في مدشر رع 
بقرية "اولوز" أي أنه اتصل بحسين الشرحبيلي قبل سنة 
2 التي توفي فيها. وكان هذا الأخير موجوداً في درعة 
في رمضان سنة 1132 / 1720.19 وفي شوال من نفس 
السنة في "أغلال" » وفي سنة 1134 / 1721 بفاس وفي سنة 
9 / 1726 شيد زاويته في [قرية] "أمان ملونين" فتقاطر 
عليه الناس لزيارته سنة 1141 / 1728. ولما اشتهر قام 
بجولة عبر سوس فبنى الدارع والأسواق. وأخذ عنه 
التلاميذ ... ويبدو أن سيدي حم اتصل بالشيخ حسين 
الشرحبيلي خلال تلك الجولة, ار عنه في هذه الفترة 
كغيره من التلاميذ. فكل الروايات الشفوية المشهورة الآن 
تقول بذلك؛ وتتفق على أن سيدي حمو نبغ في الشعر بقرية 
"أولوز" وبعض المصادر تذكر المدشر ذاته "تامكوت" الذي 
فيه مسجد مازال يذكره بعض الناس باسم "تيمزكيدان 
سيدي حمو' ' أي مسجد سيدي حمو (امرير» ص. 16.15). 
عاصر سيدي حم فترة مليئة بالاضطرابات والثورات 
خاصة في سوس أواخر حكم المولى اسماعيل وما صاحبها 
من ثورات انفصالية (حركة محمد العالم ‏ م. زيدان) 
وكذلك تصادف فترة الاضطرابات التى قال عنها المختار 
السوسي : "ولاريب أن ما بين 1139 و1169 كان مولاي عبد 
الله بن إسماعيل الذي عرفناه بالانحلال والتمزق وكثرة 
الثوار خصوصاً من سوس حيث ثار (بوتكلا) و(المكاوي) 
و(الكرسيفي) (خلال جزولة؛ ج. 4 85) 
وعاصر أيضا فترة سيدي محمد بن عبد الله وهي فترة 
وإن اتسمت بنوع من الاستقرار السياسي بفضل سياسة هذا 
السلطان فإن المنطقة أصبحت ضعيفة اقتصاديا بإغلاق 


ميناء أكادير و "تدهورت مدينة سان كرواء ولم يعد لهذا 
الإقليم [سوس] نفس الامكانيات" .م ,1801 عمقلرممع.) 
(12. 

ونتمكين علد الأحناث ا التي عاصرها “سيدي حم 
الطالب على شعره الذي تغلب عليه الحكمة والنظرة 
التشاؤمية. 

توفي سيدي حمو الطالب حوالي عام 1203 / 1789 
بعدما ترك للتراث الشعبى بسوس ثروة شعرية تساعد 
الباحث في الأدب والتاريخ لمعرفة بعض جواتب المجتمع 
بالسوس خلال القرن الثاني عشر (18 م). 

م. المختار السوسي, الإلغيات. ج 2 ؛ خلال جزول. ج 4 ؛ ع. امرير 


الشعر الأمازيغي ا منسوب إلى سيدي حمّو الطالبء الدار البيضاء. 
84 . 


7ق 87 5101 زه 50285 726 ,(.1>.1.آ.1) ممغأمصطول 

منطء 601 0) انل أود«طاطء 21 ,رقصدآآ عسسيدك : 1907 ,ممصدمآ 

20100 كمل موهره/ ,عتمم مرعآ .0 : 1895 ,أعنااطع3 "6ل 
801 ,وتعوط ,عم نمالا ل 


اوواخع»عية البلاء الزواتي يليا لااتميا “رركم 
بالواو "ابن حمو" فقيه نوازلي متمكن من فروع المذهب 
المالكي: درس بفاس على شيخ الجماعة محمد بن عبد 
الرحمان العلوي, وأحمد ا مرئيسي ومن في طبقتهماء وتولى 
القضاء بمسقط رأسه وزان مدة طويلة, ثم نقل إلى مراكش 
واسند إليه السلطان محمد بن عبد الرحمان بظهير مؤرخ في 
4 محرم 0 النظر في مساجين مراكش وفوض اليه أمر 
تسريح من يستحق منهم ذلك سواء في سجن المدينة أو 
سجن مصباح, وأقره الحسن الأول على القسضاء والنظر في 
المساجين, ثم أ “خر عن ذلك ورجع إلى فاس واستوطنها, 
واشتغل بتدريس أحكام القضاء والفرائض؛ وانتصب لتلقي 
الشهادات في سماط العدول إلى أن خرج للحج في شوال 
عام 1298 / غشت ‏ شتنبر 1881. صحبة الشريف الرئيس 
عبد الحبار الوزاني اليملحيء وبعد إنهاء مناسك ا حج توفي 
بمكة يوم ثاني وعشرى صفر عام 1299 / 13 يناير 21882 
ووصل خبر موته لفاس في 8 ربيع الأول الموالي. 

ح. السجلماسي الحجرتي؛ الروض الطيب العرف. مخطوط. ص 8 


و32 اع. ابن إبراهيم الإعلام. 8 ؛إع. ابن سودة, إتحاف 
ا مطالع» موشوعة أغلة م ا مغرب 01 


محمد حجي 


ابن حماد. أنه صنهاجية ماجدة عاشت في الأندلس 
والمغرب», واستقر ب بعض أفرادها بسبتة, وبعضهم بمراكش 


منهم : 


ابن حمادء علي بن موسى السبتي ثم الفاسي, ولد 
بسبتة عام ثلاثة وخمسمائة / 1109 م وانتقل إلى غرناطة 
وسكنها حين ولي أبوه موسى قضاءها. ثم انتقل بانتقاله 


إلى قضاء الجماعة بمراكش "وكان من أهل العلم والأدب 
والنباهة" 

توفي بفاس عام أربعة وستين وخمسمائة / 1168. 

أ. ابن القاضي. جذوة. 2 : 479. 


ابن حماة: محمد بن علي بن أبي بكر الصنهاجي 
السبتي. أصله من قلعة بني حمّادء ويسميه ابن عبد الملك: 
ابن حمّادوء وابن كلا نون. أما عند صاحب مفاخر البرير 
فهو أبو الحسن بن حمادو الصنهاجي ويصفه "بالشيخ الأجل 
الفقيه الرئيس الأكملء العالم الأوحد" قرأ ببلده ويجاية 
والجزائر وتلمسان وببلاد المغرب. وذكر ابن عبد الملك بعض 
شيوخه في الأندلس. ومن العلوم التي حصل عليها "علم 
القرآن والحديث والأصول والنحو والأدب والتاريخ . 
حظ وافر في كل فن من هذه الفنون" (الغبريني). 
وله تصائيف متنوعة منها برنامج لشيوخه رآه 
الغبريني ؛ وديوان شعري بعنوان : عجالة ا مودع وعلالة 
ا مشييع. وفي التاريخ الدباجة في أخبا ر صنهاجة ذكره ابن 
عبد الملك وقال إنه غير كتابه النبذ ا محتاجة في أخبار 
صنهاجة في إفريقية وباجة (وكتبت غالبا بجاية). وقد نشر 
المستشرق ليقي بروقنصال بعض ما عثر عليه من هذا 
الكتاب تحت عنوان " نبذ تاريخية في خياد البرين” سننة 
3 ؛ ومن تأليف ابن حماد أيضاً أخبار ملوك بني عبيد 
المطبوع بالجزائر سنة 1927 إن لم يكن هو نفسه كتاب : 
0 الى وذكر عن تَفْسنه أنه خص تاريخ الطبري 
ل 
مرسية والجزيرة الحضراء, ثم تُقل منها ستة 612 أو 613 إلى 
قضاء :رياط :ارا '(عسين اين عي الملك) ثم اسلا ثم "ولي 
قضاء ازمور في مدة أمير المومنين المستنصر (الموحدي) 
وذلك في عام ستة عشر وستمائة" (مفاخر) . 
توفي ابن حماد سنة 29 630/ 1232231 (حسب أبن 
عبد الملك) وقيل في السنوات الأربعينية وعمره ينيف على 
ابن عبد للك الراكشي: الذيل والتكملة. س 8 / ق ١‏ / ص. 
5 .325 (ت. بن شريفة) ؛ ابن الزبير. صلة الصلة؛ ق 3 / ص. 
0 (ت. الهراس وغيره) ؛ مجهولء مفاخر البرير. ص. 94. خ ع / 
ك١‏ 1275 ؛ الغبريني؛ عنوان الدراية ... (220-218)؛ بيروت؛ 1969 
؛ أ. ابن قنفذ .شرف الطالب. موسوعة أعلام ا مغرب؛ 1 : 403 ؛ ع. 


ابن سودة, دليل مؤّرخ ا مغرب الأقصى. ص. 292-167 386. 


ابن حمّاد » موسى الصنهاجي الأندلسي ثم المراكشي, 
ولد بالأندلس سنة ست وستين وأربعمائة / 1073 وبها 
درس على يد محمد بن علي الأزدي الطليطلي, 


-3593- 


ويوسف ابن النحوي. وسليمان بن وليدء وأجازه أبو محمد 
ابن عتاب ما رواه بخطه. 

"كان فقيها حافظأ للرأي. عالماً بالمسائل والأحكام, 
مقدما في معرفتها" فأسند إليه قضاء غرناطة:, وكان يعد 
من جلة القضاة في عصره. وعلى إثر وشاية كاذبة قربه 
السلطان علي بن يوسف بن تاشفين "ونقله إلى قضاء 
حضرته؛ وألحقه بكرامته ومبرته". 

توفي بمراكش وهو قاض بهاء في 23 قعدة عام 535 / 30 
يونيه 1141. 


ابن الزبيرء الصلة. ص. 614: الترجمة 1342 ؛ ع. ابن إبراهيم, 
الإعلام. 7: 288. 


ابن حمادة, عثمان بن سعيد السبتي, هكذا سماه 
القاضي عياض وذكر أنه بصري الأصل (من بصرة المغرب), 
سكن سبتة, وكان من اعيان فقهائها وقال : "سمعت أنه لم 
يكن يقرن به في وققته بسبتة سواه, وأنه لم يكن بالمغرب 
أقوم منه بحجة, أ أخرح عن سبتة عند دخول برغواطة بعد 
الثلاثين [وأربعمائة] للمنافسة التي كانت بين أهلها وبين 
قطانها من أهل بصرة المغرب, فسكن غرناطة", ولم يوضح 
عياض نوعية هذه المنافسة. ومن المعروف أن حكم 
البرغواطيين لسبتة استمر إلى سنة 477 عند فتح المرابطين 
لها ولم يذكر تاريخ وفاته. 

القاضي عياض. ترتيب ا مدارك. تح. س. أعراب. ط 1983 74:8 
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أحمد عزاوي 


قبيلة بني مطير المقيمة بناحية الحاجب. دخلوا إلى مدينة 
مكناس فنسبوا إليها وصاروا يدعون : الحمادي 
المكناسي, وهناك أولاد ساني بسلا لعل لهم صلة ببني 
مطيرء كانوا فقهاء ومؤدبين. منهم الجيلالي بن سليمان 
الحمادي من فقهاء سلا وعدولها قبل عام 0 / 1824 
وولده محمد بن الجيلالي الحمادي فقيه مؤدب اتخذه 
السلطان المولى عبد الرحمان إماماً للصلاة به. وكان عام 
8 / 1861 ما يزال بقيد الحياة. وقد انقرض بنو الحمادي 
الآن من سلا. 

رسوم الخزانة الصبيحية ؛ أ. الناصري, الاستقصا. 1 : 11 من مقدمة 

الكتاب ؛ ع. الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر. 11:2 ؛ م. 

بوشعراء. التعريف. 2 : 55. 


الحمّادي المكناسي» التهامي بن حمّاد ين عبد 
الواحد المطيري. ولد بمكناس وبها نشأ وتعلم ثم ارتحل إلى 
فاس فأخذ عن الشيوخ حمدون ابن الحاج وأحمك بن التاودي 
ابن سودة وإدريس العراقي والطيب ابن كيران وأضرابهم. 
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فتخرج فقيهاً محدثا مشاركاً, وأديباً شاعراً نائراً. قال عنه 
في إتحاف المطالع : "كان أعجوبة الدهر في الحفظ والإتقان 
والتحرير والإجادة ... تولى قضاء بلده مكناس ثم مراكش, 
وأقرأ في مجلس السلطان الحديث, له شعر يدل على عارضة 
كبيرة في الأدب. كان السلطان عبد الرحمان بن هشام لا 
يفارقه سفراً وحضراً. 

تخرج على يده الجم الفقير من علما الحضرة الإدريسية 
وأجازهم كالطالب ابن الحاج ومحمد الكردودي والوليد 
العراقي, لكنه لم يخلف تأليفاً إلا قصائد موزعة في بعض 
الفهارس والكناشات. 

مرض مراكش فبعث به السلطان إلى ذاره بفاس لكن 
المرض اشتد عليه في الطريق ومات برباط الفتح حادي عشر 
صفر عام 1249 / 30 يونيه 1833 وعمره نيف وستون سنة, 
ودفن بدويرة الزاوية الناصرية بحي بوقرون. 

ع. ابن إبراهيم , الإعلام. 29.86 ؛ع. ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب» 2541:7. 


الحمّادي المكناسي, محمد بن حماد المطيري, 
فقيه مشارك مطلع كأخيه إلا أن بضاعته الأدبية مزجاة. 
كان يدرس بفاس الفقه والأصلين. وممن أخذ عنه فيها 
العباس السجلماسي الحجرتي وترجم له في الروض الطيب 
العرف وحلاه بقوله : "شيخنا العلامة الفصيح" وذكر أنه 
خرج إلى الحج عام اثنين وثمانين ومائتين وألف. وأدركته 
الوفاة بالينبوع في الحجاز. ووصل خبر موته إلى فاس في 
ثاني وعشري ربيع الأول عام 1283 / 4 غشت 1866. 


ٍ 3 ل 0 6 4اع. 


محمد حجي 


كم 
الحمار. عائلة استوطنت تطوان قديما ورد ذكرها عام 
2 1610 وقد انقرضت الآن. ومن أشهر المتأخرين 
منهم : 


الحَمّار العربي. المطرب المبدع كان من أصحاب 
الشيخ عبد السلام ابن ريسون بتطوان, ومن الملازمين 
لمجلسه وأمهر العازفين على آلة الرباب. يحكي أن شيخه 
المذكور أعطاه الآلة وأمره أن يعزف وهو لا يعرف فأخذها 
وعزف كأحسن ما يكون العزف, ومن ذلك اشتهر بجودة 
العزف على الرباب فكان لا يجاري في ذلك يذكرون هذا 
كرامة للشيخ المذكور. 

توفي في حدود عام 1370 / 1950. 


أ الرهوني. عمدة الراوين. ج 3 حرف ح. مخطوط ؛ م. داود. 
عائلات تطوان. نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


محمد بوخبرة 


الحمّام بالمغرب, كانت الحمامات الخصوصية إلى عهد 
قريب قليلة جدا. إذ كانت الحمامات العمومية هى الوسيلة 
الرئيسية للنظافة, فكان المغاربة ذكوراً وإناثا يرتادونها من 
عدة قرون مرة أو مرتين في الأسبوح. كانت هذه الحمامات 
ومازالت جزءا لا يتجزأ من المرافق العمرانية الحضرية التى 
لا تستقيم حياة المدينة العربية الإسلامية بدونها شأنها في 
ذلك شأن المسجد والسوق وفرن الحي وغيرها. لذلك لم يكن 
في الإمكان تصور أية مدينة بدون حمام مهما صغر 
حجمها. أما الحواضر الكبرى فكانت تضم العشرات من 
الحمامات الصغرى والمتوسطة والكبرى. بل كانت الأحياء 
المكتظة فيها تتوفر على حمامين أو أكثر تقع معظمها 
بالقرب من المساجد أو غير بعيد عنها لما للعبادة عند 
المسلمين من علاقة مباشرة بالطهارة. 

أضف إلى ذلك أن الحمام كان يعتبر في نظر عامة 
الناس وخاصتهم إحدى نعم الدنيا التي لا تكتمل الحياة 
بدونها فكان الكثير من الناس يرتادونه للاستمتاع فيه 
بالسخونة والاسترخاء والنظافة. إنه بالنسبة إلى السواد 
الأعظم من أهل الحواضر بمثابة "الطبيب الأبكم" الذي يعالج 
شتى أمراض البرودة والمفاصل والجلد وغيرها. وقد ثبت عند 
السلف أنه "يذهب الدَرّن (الوسخ) والوصب (المرض) 
وينظف البدن ويبيِّض الوجوه وينفع المريض والحائض 
والنفساء" ( الآيات النفاعات. ص. 23). 

وكان جل الناس يفضلون الذهاب إلى الحمام ليلة الجمعة 
وقبيل الأعياد الدينية وغيرها من المناسبات الدنيوية 
ويتمنون الصحة والعافية لمن قضى منه وطره. لكن فئة 
قليلة من الحضريين كانت تفضل ألا تشارك العموم في 
الحمام فكانت لا تذهب إليه إلا صحبة الأسرة والعائلة ومن 
إليها من المقربين بعد اكترائه لمدة ليلة بكاملها. يقول ابن 
أبي زرع بأن مدينة فاس كانت تحتضن ثلاثة وسبعين حماما 
(القرطاس. ص. 48) ويذكر الوزان أن عدد الحمامات فيها 
وصل إلى مائة (وصف إفريقيا. ص. 229). وقد وجد 
الأجانب فيها قبل الحماية واحداً وعشرين حماما كانت في 
ملك الأحباس وأقل من عشرة في ملكية الخواص. وبتزايد 
عدد سكان هذه المدينة تزايد عدد حماماتها التى تجاوزت 
ثلاثين حماما سنة 1942 ثمانية منها في ملكية الخواص 
والباقي في ملكية الأحباس تكريها بالمزاد العلني لمدة سنة 
واحدة أو نصفها. 

يصف الحسن الوزان حمامات مدينة فاس في مطلع 
القرن العاشر (19 م) فيقول : "وإذا اراد أحدهم أن يستحم 
في هذه الحمامات دخل من باب أول إلى قاعة باردة ثم من 
باب ثان إلى قاعة ثانية أشد حرارة ومن هنا يدخل إلى 
قاعة ثالثة أشد حرارة من الثانية حيث يوجد مرجل محكم 
البناء" (وصف إفريقيا. ص. 229) مما يدل على أن التغيير 
لم يصب بنية الحمامات العمومية في سائر الحواضر المغربية 
فظلت على حالها كما كانت من عدة قرون إلى الآن. 


يباشر العمل في الحمامات العمومية مجموعتان من 
العمال تشتغل المجموعة الأولى داخل الحمامات والثانية 
خارجها. أما المجموعة الداخلية فتضم زيادة على 
"الجلأّسين" المكلفين باستخلاص رسوم الدخول "الكيّاسين" 
المكلفين بإحضار الماء للزيون وغسل جسمه بدءاً من دلك 
الأطراف ومسد الأعضاء الأساسية إلى حك الظهر والبطن 
وفرك العنق والساقين والفخذين. يدعى هؤلاء العمال أيضاً 
"العمّارين" و"الكسّالين" و"الطيابين". 

ويتكون العاملون خارج الحمامات من "الوقاد". وهو 
شخص مسؤول عن تسخين الحمام والسهر على توفير المياه 
الضرورية للاستحمام والتحكم في فتحها وإغلاقها عند 
الطلب. يسمى هذا الشخص في مدينة فاس "السخّان" وفي 
مراكش والرباط وغيرهما من مدن المغرب "الفرنتشي" أي 
صاحب الفرن وأصلها "الفرندجي" (مثل القهوجي وغيرها) 
ذات النبرة التركية انقلبت دالها إلى تاء. وقد كان الناس 
يكلفون هذا الشخص بشي رؤوس الأغنام والأبقار 
وأكارعها والسهر على طهي بعض المأكولات الشعبية 
اللذيذة على نار فرن الحمام كأكلة السّقط و"الطنجية” 
و"الطاجين" وغيرها. 

وكانت الرباط في سنة 1944 تتوفر على سبعة عشر 
حماما أكبرها حمام السوق وحمام العلو وحمام القصري 
وحمام الشرفاء وحمام أكدال وحمام الأوداية زيادة على 
خمسة حمامات بمدينة سلا (مجالس الانيساط. ص. 49). 

أما عدد الحمامات بطنجة فكان لا يتعدى سنة 1906 
أربعة حمامات لكنها كانت كلها من النوع الكبير الذي 
يتقاطر عليه الوافدون من شتى أنحاء المدينة» ويتعدى 
المستحمون فيها مائتي شخص يوميا في المتوسط في الأيام 
العادية. وكانت حمامات طنجة تتميز عن غيرها من 
حمامات المدن الأخرى بأنها كانت كلها ملكا للخواص من 
أعيان المدينة كالحاج محمد الطريس نائب السلطان بطنجة 
والتاجر الشهير مصطفى الدكالي وغيرهما من الأثرياء 
وذوي الحيثياث. 

أما أهل البوادي وسكان المناطق النائية فكانوا يلجأون 
عند الحاجة إلى الاستحمام إلى مكان معين في فناء 
إقامتهم ينصبون فيه خيمة أو يرصون فيه مخبأ " يثبتون 
أركانه بما يوجد من عيدان وأخشاب ويغطونه بالأفرشة 
الثقيلة والأردية الضرورية ويحكمون إغلاقه. بعد ذلك تقوم 
السيدات بتسخين هذا المكان بمختلف أنواع الوقود القوية 
الالتهاب وتضع في أحد جوانبه كومة من الأحجار وتباشر 
إذكاء النار أسفلها حتى تكاد أن تتحول إلى شّهب 
بركانية. وعندما يدخل المستحم يجد نفسه وكأنه في حمام 
حقيقي لا فرق بينه وبين حمام الحاضرة إلا في المظهر 
الخارجي فما عليه إلا أن يرش الأحجار الملتهبة أو بعضها 
ليتصاعد منها بخار كثيف هملأ جنبات المكان ويغري 
بالاغتسال. يتخذ هذا الحمام البدوي الطارئ عدة أسماء 
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تختلف باختلاف المناطق؛ فهو يدعى "حمام العروسة" في 
الغرب و "لمتروسة" في الشاوية ودكالة و "البراية" في 
الرحامنة و "سكنى" أو "السّكنية" فى عبدة و "تالمياضيت” 
فق سويق و "تالعافت" في الشياظمة وجاعة 

ولقد تطور واقع الحمام في الحواضر والبوادي وخاصة 
في العقود الأخيرة وبدأت الحمامات تنتشر في القرى 
البدوية» وتندرج الحمامات الخصوصية ضمن التصاميم 
الأساسية في المنازل الحضرية.يشهد على هذا التطور عبد 
الفتاح كليطو فيقول : "إن حال الحمام اليوم تغير كثيراً عن 
حاله بالأمس. فقد اختفى نقل الغبار بواسطة الدواب وحلت 
محله الأخشاب التى أصبحت تنقل بالشاحنات وتراجعت 
الأخشاب والحطب بدورها لفائدة وقود البنزين وأصبحت 
أوعية الحمام الخشبية ودلاؤه من قصدير وبلاستيك؛ وعوض 
مرجل الحمام الذي كانت تغطس فيه الأقباب لا ستخراج 
الماء بصنابير في كل الغرف. واصبحت درجات الحرارة في 
جميع قاعات الحمام متساوية فلم يبق هناك فرق يذكر بين 
"البارد" و"الوسطي" و"الساخن" وتغيرت نظرة الناس إلى 
الحمام وبعدما كان جل الناس يتسابقون إلى الاستمتاع 
بنعمته أصبح الكثيرون منهم على العكس يفضلون الابتعاد 
من نقمتهء ففقدت سخونة الحمام دفئها. ورحلته المادية 
والمعنوية معناها مما قد ينذر بقرب نهاية الحمام كمرفق 
عمومي ومعلمة من معالم العمران الحضري المغربي. 


أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب. باريس. 1965 ؛ 
ع. ابن أبي زرح. القرطاس. الرباط. 1972 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقياء الجزء الأول. الرباط. 1983 ؛ ش. الإدريسي. نزهة 
ا مشتاق. الجزء الأول. القاهرة, د. ت ؛ م. دينية. مجالس الانبيساط. 
الرباط. 1986 ؛ ج. الكيتاني. الآيات النفاعات فيما يتعلق 
با حمامات. م.خطوط. خ. ع رقم 2942 ك ؛ ع. الكتاني, تبليغ 
الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة. مخطوط. خ. ع. رقم 
9 ك. 
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كك ِ 5 3 2 3 
الحصام او "حمام زيان" تجمع سكني صغير بالأطلس 
المتوسط لإقليم خنيفرة في الجهة الوسطى الجنوبية» تسكنه 
بالأساس أسرٌ من فخذة آيت بوعريف. يقع على ارتفاع 
2م فوق سطح البحرء ويتموضع عند قدم إفريز الجزء 
الغربي من الأطلس المتوسط الهضبي الكلسي المشرف على 
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الهضبة الوسطىء, وعند نهاية طريق صغير مسدود متفرع 
عن الطريق الوطنية رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش عبر 
بني ملال. 

كان مركز الحمام في مطلع القرن الرابع عشر (20 م) 
شأنه شأن تجمعات أخرى لآيت سكوكو على شكل 
"قصبات" على طول الوديان بالجزء الجنوبي من المحاط 
السكركري. تم استلاله "من طرق القوات الفرلسية سئة 
7 خلال غزوها لمنطقتى الهضبة الوسطى والأطلس 
المتونيط: ١‏ 

وإذا كان الحمام قد شكل بين الخمسينيات والسبعينيات 
أحد مراكز أيت سكوكو الرئيسية. فلا يظهر أن حجمه كان 
كبيراً قبل ذلك ولو أن الإدارة الاستعمارية اختارته كنقطة 
لمراقبة القبائل. الشيء الذي فرض خلق مرافق إدارية 
وعسكرية "ومع بزوغ فجر الاستقلال أصبح الحمام جنة 
فيحاء يعج بالحيوية والحركة ... يشتمل على قيادة 
ومحكمة. وثكئتين عسكريتين للقوات المساعدة والقوات 
المتنقلة. ومدرسة ومستوصف ومقر لطبيب بيطري ومركز 
لنسل الخيول ... وتزايد عدد سكانه ولم لا وهو الذي يحكم 
انذاك ما يقارب 18 مشيخة ... لكن مع مطلع السبعينيات 
بدأ الحمّام يتراجع أمام مركز مريرت الذي أصبح مقر 
السلطات الإدارية والنشاط التجاري للمنطقة. 


الحسّا (الأطلس المترسط) 


أما النشاط التجاري في الحمّام فيبقى ضعيفا جداً 
بحيث يفتقر إلى سوق أسبوعية ولا نجد به سوى عشرة 
دكاكين مستقرة. وباستثناء حداد واحد لا نجد هناك حرفيين 
آخرين ما يعني غياب الصناعة التقليدية. 

ويعتمد سكان الحمّام بجانب مواردهم المحلية على 
موارد قادمة من بعيد على شكل معاشات للمتقاعدين. 
وحوالات من الجنود والموظفيين. والعمال في الخارج من 
أبناء القرية. 

ونظراً للنقص الحاصل فى الخدمات بعين المكان وفى 
إمكانيات الشغل ولتطلعات السكان وتطور حاجياتهم 
وكذلك لتوفر بعض الإمكانيات المادية لدى العديد من 


الأسر. يلاحظ أن علاقات سكان الحمام بمريرت وبخنيفرة 
تعرف تطوراً سريعاً نلمسه من خلال أهمية وتنوع وسائل 
النقل انطلاقا من الحمّام. فالتنقل يتم بواسطة سبع سيارات 
أجرة وحافلة للمسافرين وأربع سيارات شحن خاصة للنقل 
السري. 
إن فهم ما آلت إليه وضعية الحمام غير ممكن بدون 
اعتبار مجموعة من العوامل لبعضها صبغة جغرافية 
ولبعضها صبغة اقتصادية وللبعض صبغة اجتماعية - 
سياسية فالحمّام يعاني من عزلة نسبية بسبب موقعه ولا 
يسجل ظاهرة دينامية اقتصادية وديموغرافية من شأنها 
تحريكه وتنشيطه. إذ جل الأراضي جبلية تشغلها الغابة 
ويستعملها السكان الذين لهم كثافة ضعيفة للرعي. وما 
زاد في تفاقم وضع القرية فقدانها للتجهيزات والمرافق 
الإدارية والخدماتية بسبب منافسة مريرت التي تستفيد من 
موقعها على الطريق الرئيسي رقم 24 وتُوسّع من دائرة 
نفوذها عن طريق السوق والإدارة والخدمات المتنوعة, 
وبسبب الصراعات الداخلية بين الأسر والأشخاص ذوي 
النفوذ الذين تتضارب مصالحهم. وأمام هذه المعوقات فلا 
يظهر أنه من السهل إعادة الحيوية إلى هذا التجمع وجعله 
ينتعش من جديد ويشع على ظهير اللهم إذا توفرت النيات 
الحسنة والإرادة السياسية وتضافرت جهود المنتخبين 
والمسؤولين الإداريين. ولعل إعادة فتح القيادة سنة 1995. 
أول مؤشر لتحولات إيجابية لاحقة. 
كتابة الدولة في التخطيط والتنمية الجهوية؛ مديرية الإحصاء. 
الرباط؛ السكان القرويون حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى 
لسنة 1977. المنطقة الوسطى الجنوبية. مجموعة س. المجلد الثاني, 
دجنبر 1973 ؛ وزارة التخطيط. مديرية الإحصاء. الرباط. السكان 
القرويون حسب الإحصاء العا م للسكان والسكنى لسنة 1982 
المنطقة الوسطى الجنوبية 2 مريرت. من قلعة للمقاومة 
إلى أطلال تغازلها اللقالق. جريدة الاحاد الإشتراكي ليوم 7 غشت 
1 ؛ بحث ميداني بمساعدة بعض المستشارين الجماعيين. مارس», 
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محمد كربوط 


الحَمّامي. نسبة إلى أولاد الحمّام أسرة ريفية من 
قبيلة قسمان بإقليم الناظور استوطنت تطوان قديما ومازالت 
موجودة بها بقلة. اشتهر من أفرادها مقدّمون للجهاد وقواد 


كبار كان عليهم الاعتماد في الفتوح الكبرى التي قت على 
عهد السلطان المولى إسماعيل 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. ج 3 حرف ح مخطوط ؛ م. داودء 
عائلات تطوان. حرف ج. نسخة المؤلف بخطه بخزانته بتطوان. 


الحَمَّامِيء أحمد بن حدو الريفي المعروف بالقايد 
أحمد الريفي, أحد وجوه أسرته المجاهدة التي مازالت إلى 
الآن بتطوان وطنجة, ومنهم أولاد ابن عبد الصادق الذين 
كانت فيهم القيادة والحسبة بطنجة منذ فتحها أسلافهم 
واستردوها من يد الإنجليز إلى ان استقل المغرب. وفي 
تطوان مازالت دار سكنى القائد الحمامي معروفة بالزنقة 
المضافة إليه (زنقة القايد أحمد) بحي (الطرنكات) 
الشهيرء وربما التبس على الناس بقريبه الشهير الذي جاء 
بعده الباشا أحمد بن علي صاحب القصر الكبير (القصر 
الملكي الآن) «المسجد المسمى باسمه (جامع الباشا) 
بتطوان. 

ولاه السلطان مولاي اسماعيل عمالة تطوان وناحيتها 
بعد القضاء على نفوذ أولاد النقسيس عام 1084 / 1673. 
كان في ولايته نافذ الكلمة ‏ كانه خليفة عن السلطان ‏ في 
عدة مناطق من شمال المغرب وظل كذلك إلى وفاته؛. وكان 
له أخ يسمى عمر وابن عمه علي بن عبد الله والد الباشا 
أحمد. وفي هؤلاء الثلاثة (المترجم له القائد وأخيه عمرء 
وابن عمه علي بن عبد الله) كانت تنحصر رئاسة المجاهدين 
الذين كان السلطان مولاي إسماعيل يعتمد عليهم لقيادة 
الجيوش ورئاستها لجهاد الأفرنج وتحرير ما اغتصبوه من 
موانئ المغرب واراضيه. 

ففي عام 1092 / 1681 كان فتح المهدية التي كانت 
تسمى قبل ذلك المعمورة, 5-2 المجاهدون وضيقوا 
عليها الخناق. فاشترط الإسبان حضور السلطان لتسليم 
المدنية وكان بمكناس فأعلم وحضر واستنزل رئيس النصارى, 
فاستأمن ونزل مع أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستة نفرء فأمنه 
السلطان وسيق الأسرى إلى مكناس للعمل في المباني 
السلطانية؛ وأحرز المجاهدون من أهل سلا ومن أهل الريف 
والفحص الغنيمة واقتسموهاء وكان فيها عدد كبير من 
المدافع والمهارس, أمر السلطان بجرها إلى مكناس. وبعد 
الفراع توفي القائد عمر أخو المترجم له موبوءا في طريقه 
إلى تطوان فتولى قيادة الجيوش بعده المترجم له. 

وفي عام 5 / 1683 حاصر المجاهدون من أهل الريف 
بقيادة المترجم له مدينة طنجة التي كان خوان السادس مالك 
البرتغال قدّمها هدية مع أخته إلى ملك الانجليز كرلوس 
الثاني أول سنة 1074 / 1663. وظلت إلى أن حاصرها 
المجاهدون, ففر منها الإنجليز بحراً على حين غفلة. وهدّموا 
أحسن ما فيها من مبانء ودخلها المجاهدون في ربيع الأول 
عام 5 / فبراير ‏ مارس 1684 فوجدوها خالية فاعمروها 
وبقيت بيد أبناء القايد علي بن عبد الله الحمامي يتوارثون 
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حكمها إلى أن نكبهم السلطان مولاي عبد الله بعد مقتل 
الباشا أحمد بن علي المذكور, ثم عادوا إليها ومازال عقبهم 
بها إلى الآن. 

وفي عام 1100 / 1688 حاصر المترجم له مع ذويه ثغر 
العرائش. ونازلوا الإسبان ضاربين أروع أمثلة البطولة 
والاستماتة إلى أن فتحوها يوم الأربعاء 18 محرم الحرام عام 
2/01 نونبر 1689 واستولوا على غنائمها 50 
الحربية العظيمة وأسروا ألفا وثماماتة أسير سيقوا إلى 
مكناس للعمل مع الأسرى الآخرين في بناء القصور 
السلطانية, وأمر السلطان مولاي إسماعيل القائد الحمّامى 
أن بق هه مهدا وحياما ومدرشة ودار له يقلهيا : 
وأسكن بها أهل الريف تحت رئاسة المترجم لهء وبعد ذلك 
بسنة شارك المترجم له في فتح أصيلا حتى تم. 

وبعد هذه الفتوحات التي كان لصداها وقع عظيم في 
نفوس المغاربة المسلمين. نهى السلطان عن لبنس النعال 
السّود التي لبسها الناس حزن على استيلاء الإسبان على 
مدينة العرائش التي كان المأمون السعدي قدمها لهم, وأمر 
السلطان ببس النعال الصفر ذات اللون السارٌء كما ساهم 
المترجم له بجهد كبير في حصار سبتة الذي دام سنين طويلة 
وكانت على وشك الاستسلام لولا تراخى القُواد وتهاونهم 
حتى لايؤمروا بالتوجه لفتح البريجة (الحدينة) وقد طال 
بُعدهم عن أهليهم الشيء الذي جعل السلطان يتهمهم بعدم 
النصح والتخاذل. وكان المترجم له تولى قبل ذلك شراء كثير 
من العبيد لاسترقاقهم بأمر السلطان من جميع أنحاء 
المملكة لتجنيدهم الإجباري. وهي قضية العبيد الحراطين 
المشهورة التي امتحن بسببها عدد من الفقهاء لامتناعهم 
من الإفتاء بجواز ذلك. 

وقد انفرد المؤرخ سكيرج التطواني بذكر سبب وقاة 
المترجم له وما أراه يصح . وهو أن المترجم له كتب إلى 
الإسبان بسبتة أن يرسلوا له قميصاً مسموماً. من لبسه 
سقط لحمه عن عظمهء فبعثوا إليه به فأودعه صندوقا 
وحمله هدية للسلطان2, فكتبت زوجة القائد بذلك إلى 
السلطان سراً فلما حضر بين يديه وقدم الصندوق هدية. 
أمره بفتحه ففتحه فوجد القميص فأمره السلطان بلبسية: 
فلم يسعّه إلا ذلك. فمات. ثم قال السلطان لأهل تطوان 
من تريدون أن نوليه عليكم ؟ قالوا : نريد من يريده سيدناء 
فقال : من طلع علينا الساعة نولّه عليكم. فطلع القائد 
علي بن عبد الله الحمامي ابن عم القائد حدو. ولقصة 
القميص هذه رواية أخرى يرويها أولاد لوقش. والسكيرج 
يسمي هذا القائد حدو وهو والد القائد أحمدء فلعل القصة ‏ 
إن صحت ‏ تتعلق بحدو والد المترجم له إلا أن المؤرخين لا 
يذكرون لهذا ولاية. 

توفي المترجم له عام 1125 / 1713 ولم أقف على موضع 
وفاته ومدفنه, والغالب / أنه بتطوان أو العرائشء والمترجم له, 
وأخوه عمر. وابن عمه علي بن عبد الله. وابنه الباشا 
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أحمد رموز في الجهاد والبطولة والتضحية تحتاج إلى دراسة 
خاصة. 
ع السلام سكيرج» ؛ نزهة الاخوان في تاريخ تطوان ٠‏ مخطوط » ص. 
ا . الناصري. الاستقصا 4 ططبع مصر ؛ م. أكتسومن: 
00 141 ط. جديدة على الحروف بالمغرب 
م. الشرقي. ا حلل البهية. ص. 62. 63. مخطوط؛ أ . الرهوني, 
5 الراوين: 3 : 66 ؛ ت. الوزاني. تاريخ ا مغرب. 2 : 79 ط. 
تطوان. 


محمد بوخبزة 


الحَمّامي, أحمد بن علي الريفي المعروف بالباشا 
أَحمد الريفي. كان مشاركا لأبيه آتي الترجمة في رئاسة 
المجاهدين بالثغور الهبطية. فساهم في فتح المهدية وطنجة 
والعرائش وأصيلا. ولمًا مات والده ثبته المولى إسماعيل 
في منصبه كعامل على طنجة ومنطقة الشمال كلها وقائد 
للمجاهدين المحاصرين لسبتة ومفوض في الشؤون البحرية 
وافتداء الأسرى. فكانت له مراسلات مع الحكومات الأجنبية 
ومفاوضات مع مبعوثيها. 

كانت بينه وبين قائد تطوان الفقيه الأديب عمر لوقاش 
نفرة وعداوة مستحكمة جعلته يزحف على المدينة بعد موت 
المولى إسماعيل لكن لوقاش برز له في أهلها وهزمه شر 
هزيعة. 

بقي صاحب الترجمة مبعداً عن تطوان إلى أن تولى 
المولى المستضيء فلم يقدم عليه أحد من تطوان ن للمبايعة ؛ 
فاغتنمها الباشا أحمد الريفي فرصة ة للإيقاع بخصمه الفقيه 
عمر لوقاش فدس إلى السلطان بان غريمه قد شق عصا 
الطاعة وطمع في الملك ؛ فما كان من السلطان إلا أن أمره 
بالزحف على تطوان للايقاع به وبأهلها قفعل وهدم أسوارها 
وقتل الكثير من أعيانهاء ونظمها في سلك ما كان 
مستوليا عليه. وبنى بها دار الإمارة واستقر هناك. 

واستمراراً منه في تأييد المستضىء ضد أخيه المولى 
عبد الله زوجه ابنته رشاولة معآً دخول مدينة فاس في المحرم 
من سنة 1156 / فبراير ‏ مارس 1743. لكنهما انهزما أمام 
جيوش المولى عبد الله وانتهبت محلتهماء وأقسم صاحب 
الترجمة ألا يأكل لحماً ولا يشرب لبناً حتى يدخل فاسآ 
وينهبها كما انتهبوا محلته. 

ولما كان شهر جمادى الأولى من سنة 1156 / يوليوز 
3 خرج أحمد الريفي من طنجة قاصداً فاس., ولما سمع به 
المولى عبد الله استنفر سائر شيعته وخرج بهم لمواجهته 
فالتقى الجمعان بموضع يسمى المنزه غير بعيد عن القصر 
وأصيب الريفي وانهزم جيشه واحتز رأسه وحمل إلى 
فاس وعلق بباب المحروق واجتمع الناس لرؤيته من 
كل فج. واستولى المولى عبد الله على متاعه وخزائته. 
فكان الظفر بها من باب الظفر بالكنوز القارونية كما 


يقول صاحب الاستقصا . 


5 القادري. نشر ا مثاني» موسوعة أعلام ا مغرب 6 6 4 أ. 
الناصري» الاستقصا.؛ 7: 166-160-153.117.115 14 5.1.1/.34ى 
المجموعة الفرنسية الثانية, 6 : 512500: الهامش 3. 


الحَمّاميء علي بن عبد الله الريفي, والد الباشا 
أحمد سابق الترجمة: ونظراً لشجاعته ولاه السلطان منصب 
عامل على تطوان والقصر وسائر بلاد الغرب, وقيادة 
عمليات الجهاد ضد النصارى في الثغور الشمالية المحتلة. 

وفي ربيع الأول من سنة 1095 / فبراير ‏ مارس 1684 
عقد له المولى اسماعيل على جيش المجاهدين ووجهه لحصار 
طنجةء فضيقوا على من بها من النصارى وطاولوهم إلى أن 
ركبوا سفتهم وهربوا ة فى البحر بعدما خريوهاء وشرع القائد 
على بن عبد الله الريفي في بناء ء ما تهدم من أسوارها 
ومساجدها في فاتح جمادى الأول من السنة. 

وفي تاسع وعشري ادر عام 9/7 أكتوبر 1665 
نادى السلطان بالجهاد وعين صاحب الترجمة على راض 
القوات النظامية وجيش المتطوعة لحصار سبتة الذي استمر 
سنين متعددة دون تحقيق المراد وذلك لمناعة المدينة» ولعدم 
وجود أسطول قوي يكن من حصارها بحرا ومنع وصول 
الإمدادات المتكررة إليها والتي كانت تصل من اسبانيا 
والبرتغال وحتى من انجلترا وفرنسا خوفا من سقوطها حتى 
إن المفاوض الفرنسي آنذاك القنصل إستيل 8516116 اعتبر 
هذا السقوط. إن تمء كارثة على النصرانية. 

لم تكن الشجاعة وحدها هي ما عرف به القائد علي بن 
عبد الله الحمامي لدي الخاصة والعامة, بل كانت ثروته 
كذلك مضرب الأمثال؛ إذ ملك أجرد الأراضي وأوسعها 
بالنطعة رجعليا حكرا على ماشبعه وددابه التى كانت لا 
تعد ولا تحصىء زيادة على الأموال الطائلة التي جناها من 

مشاركته في العمليات التجارية المختلفة مع التجار 
الأجانب واليهود في تطوان والقصرء وفي العمليات 
القرصنية وتجارة الرقيق من الأسرى. 

قام علي الحمّامي إلى جانب مهامه العسكرية بمهام 
دبلوماسية كذلك. ذلك أن المولى إسماعيل أعطاه فى 
جمادى الثانية عام 8 ,/ يناير 1697 تفويضاآً عاماً للنظر 
والتفاوض في الشؤون البحرية والملاحية مع الأجانب» فباشر 
هذه المهام إلى أن مات ليلة 6 شعبان عام 1125 / 28 غشت 
3 وخلقه ابئه أحمد المعروف بالباشا أحمد الريفي سابق 
الترجمة. 

5 القادري. نشر ا مثاني, موسوعة أعلام ا مغرب» 5 أ 

الناصري, الاستقصا. 6417 67 78. 115 ؛ 74 .71 .7 .5 المجلد 

الثاني. 0 الثالث؛ 357: السادس 500. 


حماني. (سيدي -) بن محمد بن عزوز المباركي 


العليوي2, يعرف بسيدي حمّاني وبولد غنيمة. كان رجلاً 
صالحاً فاضلاً من أهل الديانة. من أتباع الشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتاني الذين يترددون عليه باستمرار. ويظهر 
أن الرجل كان هو مقدم الزاوية الكتانية بقبيلتي أولاد علي 
والمراكشية بالشاوية. ولذلك بني زاوية صغيرة في الحدود 
بين القبيلتين المذكورتين إلى الشرق من قرية عين السبيت 
التابعة لدائرة الرماني. وقد أشارت استخبارات جيش 
الاحتلال إلى بناء متهدم بقي كأثر من الزاوية. ويبدو أن 
تهدم الزاوية كان نتيجة للاحتلال نفسه. ذلك أن سيدي 
حماني: كان منذ احتلال الشاوية يدعو المجاهدين لقتال 
الفرنسيين بتحريض من شيخه الكتاني الذي تبادل معه عدة 
مراسلات في موضوع الجهاد. 

توفي سيدي حماني حوالي عام 1357 / 1938. 

م. ابن سودة, قبيلة زعير, جزء ١‏ ؛ حريات ميدانية. 

علال الخديمي 


الحَمّاية إنشاد يعتى معارقصة الكدرة بمنطقة وادي 
نون» وهي رقصة ذات أبعاد دلالية ورمزية كبيرة. 
و"الحماية" هي تلك الكلمات الموزونة التي ينشدها أفراد 
الجوقة. ويغنونها بناء علي الإيقاع الخاص بالرقصة. 
وتكتسى "الْحَماية" صبغة دينية وأخرى غزلية. ومن 
خلال الأولى يتبين مدى ارتباط رقصة الكدرة بالممارس 
الديني, حيث إن قانون الرقصة يحتم أن تبدأ الممارسة 
بإنشاد الحَمّاية التالية : 
ويا نبي الله أشفع لي يا رسول الله 
إذ يردد فريق من أعضاء الجوقة شطرها الأول ويردد 
الفريق الآخر شطرها الثاني. وهذه الحَمّاية هي ما يسمى 
في الرقصة ب "السباب" إذ تفتتح بها جولات الرقصة 
المتتالية. 
وتعتبر الحَمّاية ذات الصبغة الغزلية هي الأكثر ترديداً 
في الرقصة كما أنها تشكل مجال إبداع مستمرء ومنها 
على سبيل المثال : 
وبنااعريش التتحتان خَل رَبْنَك ذاك يبان 
رأي :يا غصنالمحخحوز 2 جمالك يتب دى 
0 كيف اللّبّان إلى يان 


ى : أيها الجيد جيد الغزال مثل قظهر اللتان 

1 القيمة الإبداعية للحمّاية في رقصة الكدرة ترتبط 
أساساً بالجمالية التي تكتنزها اللهجة الحسانية أحياناً في 
بعض عباراتها وايحاءاتها. 

ويثير مفهوم "الحَمَّاية" هذا مسألة هامة تتعلق 
بارتباط رقصة الكدرة بالنار كعنصر ضمني ورمزي يتحكم 
فى الممارسة. نأدواتها الموسيقية التي يُضرب عليها 
لإحداث إيقاع خاص يوجه الرقصة هي في الأصل إناء 
للطبخ مرتبط بالنار أصلباء كما أن الممارسين الذين يتقنون 
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هذه الرقصة يسمون هم أيضا ب "النار" والحَّمّاية دلاليا 
تعني فضاء أو أداتها توقد النار أو تشعلها. والشخص 
الذي يمارس رقصة الكدرة هو نفسه يسمى : "الحمَّاي” وهذه 
كلها كلمات ترتبط بحقل دلالي يعني الحرارة المفرطة 
(الحمّانٌ) أو الاشياء والفضاءات المشتعلة (حامي ‏ 
حامية). 

معرفة شخصية ميدانية. 


محمد جوماني 


8 
عمو 


بنو خسو أمراء أدارسة ينتسبون لجدهم حمود بن 
ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس 
الأزهر, حاولوا لآخر مرة. وبعد سقوط دولتهم الثانية 
بالريف إثر مقتل ابن عمهم الحسن ابن كنون عام 375/ 
5 أن يقيموا دولة إدريسية فى الأندلس. لما اضطربت 
أحوالها واضطرمت فيها نار الحرب الأهلية أوائل القرن 
الخامس (11 م). وكان علي ابن حمود الإدريسي آنذاك 
حاكما لسبتة؛ وأخوه القاسم ابن حمود واليا على الجزيرة 
ومالقة, فولت بعض الأحزات المتنافسة علي بن حمّود قيادة 
الجيش المغربي في الأندلس ثم بايعوه بالخلافة في قرطبة في 
شهر مخرم عام 7 /7 يونيه 1016 وتلقب بالناصر. 8 
يلبث علي أن اغتيل بعد عامين. فخلفه أخوه القاسم بن 
حمّود ولقب بالمامون. لكن خرج عليه ابن أخيه يحيى بن 
علي, وتمككن الأمويون بسبب هذا الخلاف من استرداد 
دولتهم لمدة قصيرة؛ ولم يحتفظ يحيى سوى بالجزيرة 
ومالقة. وطنجة وسبتة في العدوة المغربية. . ثم عادت قرطبة 
إلى طاعته مرة أخرى لكن ثار عليه والي إشبيلية ابن عباد 
وجرت بينهما معركة قتل فيها يحيى (427 / 1036) وبذلك 
انتهت خلافة بني حمود في قرطبة. 
كان إدريس بن علي ابن حمُود أميراً على سبتة وطنجة 
فاستدعاه أنصاره إلى مالقة وبايعوه بالخلافة بشرط أن 
يولي الحسن بن يحيى القتيل على سبتة وطنجة؛ وتلقب 
بالمتأيد بالله وظلت منطقة نفوذه بالأندلس محصورة في 
مالقة والجزيرة ورندة إضافة إلى الثغور التي يحكمها ابن 
أخيه في العدوة المغربية» إلى أن توفي سنة 431 / 39 
140 . فخلفه في مالقة ابنه يحيى بن إدريس, وفي سبتة 
بويع ال حسن بن علي ابن حمود ‏ ثالث الإخوة ‏ وكثرت الفتن 
والتقلبات السياسية وانقسمت أسرة بني حمود الى فرعين : 
أبناء القاسم وأبناء علي ولو أن الخلافة الرسمية ظلت في 
أبناء علي. ولما بايع أمراء البربر إدريس بن يحيى بن على 
بمالقة سنة 434 ولّى على سبتة وطنجة رجلين من عبيد أبيه 
من بورغواطة سقوط ورزق الله. وتكاثر المبايعون 
والمعزولون والمقتولون من بني حمودء وانتهى أمر آخرهم 
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محمد بن إدريس بن يحيى الملقب بالمستعلي بالخروج من 

مالقة التي سقطت في يد ملك غرناطة والتوجه إلى مليلة 

حيث استمر حاكماً بها إلى أن مات عام 460 / 1067 وبذلك 

انقرضت دولة بني حمود (الدولة الإدريسية الثالثة 
والأخيرة) بعد أن عاشت بين مد وجزر زهاء ستين سنة. 

ع. الواحد المراكشي, ا معجب. سلا. 21938 ص. إ؛إع. ابن 

الأثير. ٠‏ الكامل في التاريخ. بولاق,» 12/14 :1 . أبو الفدا ٠‏ ا مختصر 


في أخبا ر البشرء القاهرة. 1325 ؛ ع. ابن خلدون, العبرء بيروت. 
8 336330:4 و6 :455 ؛ أ . المقري. نفح الطيب؛ 431:1 435 
؛ ي. أشباخ, إسبانيا والبرتغال في عهد سيادة ا مرابطين وا موحدين, 
تر. عبد الله عنان. تطوان. 1939, 3732:1 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا. 1 : 186 ؛ إسماعيل العربى؛ دولة الأدارسة ملوك 

تلمسان وفاس وقرطبة. بيروت. 2.1983 0 05 26 
محمذ حجي 


دوه أو الحمودي: سر تطوانية أندليسة عربية 
شريفة تنتسب إلى بني حمود الأمراء الأدارسة سابقي 
الذكر؛ ومن فروعهم : العلويون ‏ بسكون اللام ‏ تسبة إلى 
علي بن حمود تفرقوا بعد ذهاب دولتهم. ثم بعد سقوط 

سبتة؛ فسكنوا قرية تسمى باسمهم قرب تلمسان بالجزائر 

لعلف أول من سكنها تسمى : : (العلويين) وربما قيل لهم 
هناك : (الحمامدة). ومنهم جماعة سكنت مدشراً سمى سمي 
باشنهم أيضا + (الكلارية)" متبيلة: حون قرب تطران, 
استوطنوا تطوان قديما ومازالوا بهاء اشتهر منهم الفقيه 
العدل الميقاتي ا موسيقي الحاج ين بن محمد العلوي 
الحمودي الملقب كأبيه وجده : المربيطو., وغيره كثير. 

أ. ا مربيطوء المآثر الجليّة, » في رجوع نسب أولاد العلوي للشعبة 

الحمودية الإدريسية ا حسنية ؛ أ ٠‏ الرهوني, عمدة الراوين؛ ج 3 

حرف ح مخطوط. 


محمد بوخبرزة 


عمرشن: أسرة ريفية عريقة, انتقل في القرن الثالث 
أو الراب بع الهجري فريق منهم إلى مكناس يوم كانت ماتزال 
عبارة عن مجموعة حوائر منها حارة بني حموش الذين 
زصبحوا اليوم يعرفون بالحمامشة (إتحاف, 1 : 57) (أولاد 
حميش)؛ ودخل فريق آخر منهم إلى الأندلس بعد فتحها, 
فكان منهم فقيه قرطبة الكبير مكي بن أبي طالب حمّوش 
الذي عدّد ابن غالب في كتابه فرحة الأنفس مؤلفاته فبلغت 
سبعة وسبعين. منها كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية في 
التفسير في عشرة أجزاء. ١‏ 


8 5 2 
حموش» رحمه بنت محمد بن الطالب حمء مقاومة 
ولدت سنة 1324 / 1906 بالخندق إحدى فرق مدينة البهاليل 


القريبة من صفروء والمعروفة لدى أوساط المقاومة وجيش 
التحرير برحمة البهلولية. تزوجت لأول مرة بنقيب الزاوية 
القندوسية بصفرو عبد السلام القندوسي لتتعلم منه مبادئ 
الفضيلة وحب الوطن ولتنجب منه ولداً ذكراً أطلقت عليه 
اسم لهبوب القندوسي. وبعد سنتين على وفاة زوجها اقترنت 
بمقاوم يدعى علي بن محمد زرع فيها بذور المقاومة والنضال 
ضد الاستعمار الفرنسي. 

وفي سنة 1373 / 1953 هاجم المقاومون ثكنة الجيوش 
الاستعمارية بسيدي بوسرغين بصفرو "<«ن2:10 1016" وغنموا 
الكثير من الأسلحة والعتاد الحربى أودعوه بأحد 
الإصطبلات بضواحي المدينة. وكان أحد هؤلاء المقاومين 
المدعو الحسن البرنوصي العضو النشيط بطليعة عباس 
الفكيكي, كما أنه كان يسكن نفس البيت الذي تسكنه 
لمقاومة رحمة حموش والمعروف حتى الآن بدار القندوسي 
بحي سيدي احمد التادلي بصفرو. وهكذا أصبحت دار 
رحمة مقراً سريا لرجال المقاومة تعقد فيه الاجتماعات ويأوي 
إليه المناضلون. ولمًّا تجلت صعوبة نقل الأسلحة المغنومة 
من الإصطبل غير المأمون لوجود القوات الاستعمارية 
وجواسيسه عبر المدينة وضواحيهاء تطوعت رحمة للقيام 
بنقلها إلى بيتهاء وهكذا كانت تدس الأسلحة 


وسط كومات الحطب. وقر لمرات أمام الأضواء الكاشفة 
للجيوش الفرنسية وكأنها بدوية همها جمع الحطب. ويُذكر 
أنها كانت آنذاك في فترة نقاهة نتيجة عملية قيصرية 
حديثة العهد. فانحلّت غروز بطنها لثقل الأسلحة التي 
تنقلها إلى بيتها فتودعها في سلال الغلل من قمح وشعير, 
أما الرشاشات والبنادق فتحشرها في ملاحيف الصوف إلى 
حين مطالبة المقاومين بها. بل إن بعض الأسلحة بقيت 
مخزونة بدار هذه المقاومة إلى أن أهل فجر الاستقلال على 
المغرب وعاد المغفور له محمد الخامس من المنفى حيث سلم 
المقاومون تلك الأسلحة المتبقية إلى الجهات المسؤولة 
بالرباط. 

وقد نالت رحمة حموش بطاقة المقاومة سنة 1379 / 
9 ولبّت نداء ربها بتاريخ 15 جمادى الأولى عام 1408 
/ 5 يناير 1988 ودفنت بمسقط رأسها البهاليل. 


شذرات من ملف ا مقاومة ؛ بحث ميداني. 
الحسين البعاوي 


درف محمد بن محمد الريفي الفاسي: اشتهر 
بالفقيه حمّوش. ولد بفاس عام 1338 / 21919 ويها نشأ 
ودرس على جملة من الشيوخ المتصدرين للتدريس» 
وأشهرهم آنذاك عبد الرحمان ابن القرشي والعابد ابن سودة 
ومحمد العراقي سيدهم ومحمد بن سليمان العلوي وعبد 
الله الفضيلي. 

عيّن مدرسا في النظام بالقرويين؛ وعزل لنشاطه الوطني 
في حوادث المطالبة بالاستقلال سنة 21944 وسجن مع 
جماعة من الوطنيين الفاسيين بسجن علي ومومن. وفيه 
كتب كناشة أدبية في نحول ثلاثمائة صفحة من الحجم 
الصغيرء سماه كما في أعلى الصفحة الأولى : "دفتر عين 
على مومن لصاحبه محمد بن الحاج محمد الريفي حموش 
سيجن بعين علي ومومن تحت عدد 12328 في 28 محرم عام 
13/4 جانقيى سنة 1945". 

تتضمن الكناشة مختارات أدبية وعلمية وتاريخية مما 
قرأه المترجم في السجن من كتاب البيان والتبيين للجاحظ, 
وتفسير ا منار لرشيد رضى. وفيه كذلك من أخبار السجناء 
الوطنيين وماعانوه مع السجانين الفرنسيين, من ذلك تهجم 
رئيس السجن المدعو كونطي الذي شتم الدين الإسلامي 
والقرويين وعلماءها وطلبتهاء فحرر السجناء رسالة احتجاج 
من إنشاء الوطني السجين الطاهر غلاب وجهوها إلى جلالة 
الملك وإلى المقيم العام. أثبت الفقيه حموش نصها في 
كناشه. وهي بتاريخ رابع دجنبر سنة 1944. 


وبعد الاستقلال أعيد إلى منصبه العلمي وأخذ مجلسه 
من جديد بين شيوخ التدريس بالقرويين إلى أن أحيل على 
المعاش. وقد أصيب في آخر عمره بمرض لم يمهله طويلا 
فأسلم الروح إلى باريها بمسقط رأسه فاس يوم الأحد 24 
محرم عام 1410 / 27 غشت 1989. 

م حموش نفسه. دفتر عين علي مومن. مخطوط ؛ رسوم ووثائق 
عائلية وإدارية. 
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العمومن: أسرة من أولاد حَم الذين هم في عداد 
أولاد جامع النازلين معهم في بلاد لطة خارج باب عجيسة 
من فاسء. ينتسبون إلى الشرف ويصلون نسبهم بالأمير 
محمد بن إدريس بن إدريس الأكبر. دخل بعضهم مدينة 
فاس وبيتهم فيها بيت علم ومجد وديانة وتصوف وكرم 
وأريحية, نبغ فيهم عدد من العلماء ورجال التصوف, 
ورأسهم أحمد بن الحسن الحمومي آتي الترجمة أخذ عن 
شرفاء وزان وخرج سنة 1150 مع قبيلته أولاد جامع من 
بلادهم للطة لما أصابها الجفاف. ولم يعد لما عادواء واختار 
الاستقرار في بنى.وروآل بقرقة بتي إبزاعيم حيك بتى 'الزاوية 
المسماة بالزاوية الفوقانية أو العليا لتلقين الأوراد الوزانية 
بعدما قلده الشيخ مولاي الطيب بن محمد الوزاني التقديم 
على الفقراء من أولاد جامع. وبعد وقاته في العشرة 
السابعة بعد مائة وألف خلفه ولده العالم الجليل مولاي 
التهامي الذي تصدر مشيخة الزاوية الحمّومية التي عرفت 
بنشر العلم والدين بين الجبليين. مع كرم البذل والسخاء 
والتي تفرعت فيما بعد إلى ثلاث زواياء هي الزاوية 
الفوقانية المذكورة» وزاوية المقراوي, وزاوية الروض على 
ضفة وادي أمزاز بفرقة بني ملول الزروالية»؛ وبها قبر الطيب 
ابن أحمد بن علي بن التهامي الحمومي. 
قال البشير الفاسي : "بلغت أسرة الحموميين من الفخر 
والشرف غايته. وأدركت من الجاه ورفع القدر طارفةُ وتالدهٌ» 
وفي أحد أفرادها وهو سيدي بن التهامي دفين فاس قيلت 
تلك المقالة الشهيرة التي هي عنوان الجاه والثروة "السماء 
لله والأرض للحمومن' ' وذلك كناية عن كثرة أملاكه وتعدد 
رباعه". 
م. القادري. نشر ا مثاني, موسوعة أعلام ا مغرب, 6 إمم. 
البشير الفاسي. قبيلة بني زروال» 18 8079. 
محمد مرزاق 


0 0 
زروال ومؤسس الزاوية الحمومية. استوفى ترجمته ولده 
الولادة والوفاة» إننا لا نعرف شيئا عن نشأته الأولى داخل 
أسرتف سوق انه درس في فاس وقطن في المدرسة 
الرفيدية :واخد علم الظاهر عن الفقيه محمد القسمطيني 
تحير المسناوي الدلائي. كما اتصل 3 طالب بالشيخ 
الع م ) 
تولى أ سعد ين انسدق امري خطة القضاء ٠‏ في زد 
وأثناء مزاولة مهامه القضائية حفظ أوراد الطريقة ا 
وأذكارهاء وكان تصوفه سنياً يتجلى هذا في استنكاره 
مارسات الطائفة العيساوية واختلاط النساء بالرجال في 
المواسم. وقد تعرض لمحنة شديدة في عهد المولى إسماعيل 
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الك ام قزم مد امعان بسي شيو عن اعد 
الشريف ودفاعه عن شرف البوزيدبين آهل بوجابر بأولاد 
جامع الذين كانوا مسجلين في زمام الحراطين. وهذا 
الامتحان دفعه إلى اعتزال القضاء من تلقاء نفسه. فوجهه 
شيخه إلى الجبل للقيام بإصلاح أحوال القبائل؛ فرحل إلى 
سلاس ثم انتقل إلى بني زروال حيث أسس الزاوية الحمومية 
سنة 1116 / 1705. ويبدو أن الزاوية الحمومية في حياة 
الشيخ المؤسس كانت تابعة للزاوية الوزانية بمثابة فرع لهاء 
كما كان الشيخ يقدس دار وزان ويتردد عليها كثيرا قائلاً : 
"أنزلنا حرمتها عندنا كحرمة مكة". 

عاش الشيخ أحمد بن الحسن الحمومي سنوات الفتن 
والمسغبات والأوبئة التي تلت وفاة السلطان المولى إسماعيل 
سنة 1139 / 1727. ويتبين من الترجمة المذكورة أنه لم يكن 
في خلوة أو في معزل عن الأحداث التي وقعت بالقرب منه, 
وحول مدينة فاس, ب كان حضوره بارزاء مارس خلالها 
وظائف الولي الذي استثمر بركته ومكانته في التحكيم بين 
القبائل المتناحرة من أجل كبح موجات العنف المتبادل كالتي 
وقعت بين بني زروال وحلفائها الحياينة وشراكة وأولاد 
جامع؛ وبين صنهاجة والريف ؛ وفي الشفاعة لدى السلطان 
في المساجين. ووقع الاختيار عليه عدة مرات للإصلاح بين 
سلاطين الوقت وبين بني زروال وحلفائهم مثل ما حدث أيام 
ولد عربية وعبد الملك. وقد رفض في حالات عديدة 
التوسط. كما وقع له مع الباشا أحمد الريفي الذي طلب منه 
في رسائل كثيرة هيد القبائل الداخلة في مجال نفوذه 
للحياد في زحفه على فاسء. وكان امتناعه عن ذلك سببا 
في غارة الريف كتامة على بني زروال التي لعب فيها الولي 
دور المحرض على القتال والمدافع عن قبيلته. 

كان الشيخ أحمد الحمومي شاهد عيان في وقعة سبو, 
بين قوات الباشا أحمد الريفي بمعية المولى المستضيء 
وجيوش المولى عبد الله سنة 1156 / 1743. وكان في صف 
هذا الأخير. وقد تحولت الزاوية الحمومية في خضم هذه 
الاضطرابات والفتن إلى حرم آمن يستقبل اللائجين الهاربين 
من بطش مخزن أبناء ء المولى إسماعيل وقواد عبيد البخاري, 
وكان معظم المستجيرين من أهل فاس الذين ضاق بهم الحال 
في المدينة. وفي سنوات المسغبة قامت الزاوية الحنومية 
بالتخفيف من حدة المجاعة بإطعام الجائعين كما جاء فى 
مناقب الشيخ الحمومي. الذي ساهم أيضا بفعل بركته 9 
علاج المطعونين. 

توفي في العشرة السابعة من القرن الثاني عشرء حوالي 
عام 51/5 . 


التهامي ال حمومي, ا مقصد في التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد 

بن ا حسن ا حمومي وشيخه ا مولى التهامي. مخطوط المسجد 
الأعظم بوزان. ٠‏ ص. 139 ؛ م. القادري, نشر ا مثاني» موسوعة 
أعلا م ا مغرب, 6: 2255 ؛ اشير الفاسي. قبيلة بني زروال. 
الرياط: 2 ص. 49. 53. 


الحمومي, بذ دين ا يفيه مر انين 
الشاذلي بن أحمد الحسني, من مواليد سنة 1178 / 1764. 
كان من أبرز علماء وقتهء مشار كا في علوم شتى. أخذ عن 
عدد من الشيوخ, أبرزهم : التاودي ابن سودة وعبد القادر 
ابن شقرون ومحمد الرهوني. 

عرف بدر الدين الحمومي بالصلاح والورعء وإعراضه 
عن الحاكمين. وقد اورد في السلوة انه سمع والده "بحكي 
أن الوزير الأعظم في وقته كانت له وليمة وأتى إليه بنفسه 
يدعوه لها فامتنع ولم يذهب إليه" (1 : 178). 

كان بدر الدين الحمومي مرجعا في الفتيا بمدينة فاس 
في عهد القاضيين أبي حامد الزرهوني وعلي التسولي. وقد 
استفاد منه عدد من العلماء. منهم : محمد بن عبد الرحمان 
الفيلالي. ومحمد الطالب ابن الحاج وأحمد ابن سودة. وقد 
ذهب الحمومي إلى الحج اكثر من مرةء وعاش ما يقارب 
تسعين عاما. 

خلّف الحمومي عدداً من التآليف. منها : شرح على 
الشمائل, وشرح على الوظيفة الزروقية: وشرح على ال مرشد 
ا معين. المسمى منهل ا ماء ا معين في شرح ا مرشد ا معين, طبع 
على الحجر بفاس. وكان الحمومي من أوائل علماء المغرب 
الذين ألفوا في موضوع الشاي والسكرء إذ نافح عن حلية 
استهلاك هاتين المادتين, كما يبدو ذلك من تقييده رسالة 
فيما اشتمل عليه الأتاي من ا منافع وبيان طبخه وطريق 
استعماله وسبب ظهوره؛ وقد طبع أيضاً على الحجر بفاس 
سنوات قليلة قبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب؛ وهو 
أمر لافت للانتباه؛ إذ نادراً ما تم طبع نصوص خارج إطار 
النقهيات والتراجم. ويرجح أن يكون طبع هذا التقييد, 
بموازاة مع طبع رسالتين في نفس الموضوع لكل من سليمان 
الحوات والناصري الدرعي» قد تم للرد على منتقدي تناول 
مادتي الشاي والسكر. فرغم الإقبال الكبير عليهما في 
المغرب. ظلت بعض الشخصيات الدينية تقاوم استهلاكهما 

بسبب تأثيرهما السلبي على اقتصاد البلاد والإمكانات 

المالية المحدودة للأفراد. فضلا عن السجال الفقهي بشأن 
طهارة هاتين المادتين من الوجهة الشرعية. 

توفي بدر الدي الحمومي بفاس ليلة السبت ثامن محرم 
عام 1266 / 24 نونير 1849 ودفن بزاويتهم بحومة البليدة 
وهو أول من دفن فيها. 


بدر الدين ا حمومى نفسه. رسالة فيما اشتمل عليه الأتاي من ا منافع 
وبيان طبخه وطريق استعماله وسيب شهوره . ط. حجرية. فاس 
60 1908 ؛ العربي المشرفي. نزهة الأبسار لذوي ا معرفة 
والاستبصار. 00 خ.اع رقم 500 اكه ا مذ ل 


الفضيلي. الدرر البهية. < :136 ؛ .. الكتاني 0 ] 

“ام الحجوي. الفكر 5 ؟ 32 0 سودة. اتحاف 

ا مطالع. موسو عةة لأعالةه امغاب. -8-0ج25 6 ع. يتعيد اللد. معلمة 
ب 8 

الفقه ا مالكى. 1983. مل. 83 : !. الإدريسى. معجم ا مشبوعات 

ا مغربية. 088]. ص. 54 : فوزي عبد الرزاق. الصبوعات الحجريه 


في أ مغرب . الرباط, 1989. ص. 57. 
أحمد المكاوي 


الحمّومي. حساين بن محمد بن علي الفاسي, 
سقط اسم "محمد" من إتحاف ا مطالع: وقال إن اسمه الحسن 
ويدعى حساين واستبدل بعلي علالاً. فقيه مشارك مدرس 
نفاع, أخذ عن عمه بدر الدين الحمّومي؛ ومحمد بن عبد 
الرحمان السجلماسي الحجرتي ومحمد المرنيسي. وكان إلى 
جانب التدريس "مقصوداً للصلح بين القبائل وخصوصا 
أولاد جامع وشراكة, » نافذ الكلمة عند عمالهم فيما به يشير 
عليهم'. 

توفي يوم الجمعة ثامن وعشري رجب عام 9 / 26 
فبراير 2 وقد جاوز السبعينء, ودفن بزاوية والده وجده من 
حومة البليدة. 


عباس السجلماسيء الروض الطيب العرف. مخطوط. ص 42 ؛ ع. 
ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب؛ 8 : 2788. 


الحمّومية (اللادية) ع العكرمى أحمد 


الحميات بالمغرب. عرف أبو القاسم الزهراوي (ت. 
7 1035) الحمّى بأنها : "حرارة غريبة خارجة عن 
الطبائع". ونظم هارون بن إسحاق ابن عزرون الأندلسي 
(القرن الخامس الهجري / 11 م( أرجوزة في ا حميات 
والأورام تربو أبياتها على المائتين بيت صنف فيها ا حميات 
وبين أسبابها وطرق علاجها. 

والحميات في التعريف العصري حالات مرضية تعتري 
الإنسان وتتميز بارتفاع درجة حرارة الجسم وجفاف الفم 
وسرعة النبض والتنفس,. والشعور بالتعب والوهن 
والانهيار. وآلام الجسم وفقدان الشهية بالإضافة إلى تتابع 
القتشعريرات وتصبب العرق. وتذهب الحميات في حالة 
استفحالها أو استمرارها بأرواح العديد من الناس. 

وقد عانى المغرب فى تاريخه الطويل من وباء الحميات 
كيرا غير أن شح المعلومات في المصادر عن هذه الحميات 
لا تمقكن من تصور واضح لها ولأصنافها بحيث لا ترد في 
كتب التاريخ إلا استطرادا في 0 أخرى. وأقدم ما 
فكنا من العثور عليه فى هذا الشأن. ما ورد عند البكري 
في ا مسالك اثر .خوط عن سكان أو داسك يحيث ذكر 
أنهم يصابون كلهم بالحميات. وتعرض ابن خلدون في 
القدمة للحميات وبين أسبابها. وأشار الحسن الوزان في 
معرض حديثه عن زواغة غرب فاس إلى أن "معظم سكانها 
صفر الوجوه يعانون من حميات شديدة يموت بسببها عدد 
كثير منهم'". وعرض كاسطيلاتنو 6808101110105 لنوع خطير 
من الحمى عاث فى المغاربة سنة 1088 اسماه الحمى 
القرمزية. ش 
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ولقد ظلت تصنيفات الحمى التقليدية متداولة بين 
المغاربة ومن كان يمتهن منهم مهنة الطب إلى مطلع هذا 
القرن حيث كان الكثير من الغموض يلف أصناف الحمى 
ويخلط بين بعضها البعض مما أفسح المجال أمام إرسال كثير 
من التسميات حتى إن مميزات العديد من الأمراض التي 
ترتبط بعض أعراضها بارتفاع درجة الحرارة كانت تحشر 
ضمن الحميات. 

قام الأطباء الفرنسيون بعد فرض الحماية على المغرب 
سئنة 00 بعدد من التجارب الطبية فاتضح أن الحميات 
بالمغرب أنواع كتير لا تقف عند حد ما عدده مؤلفو 
المصنفات الطبية القدامى ولو أن عامة الناس ظلوا يطلقون 
عليها اسم "الحُمّى" أو "الحَّمّة" أو "السخانة" وتسمى 
بالبربرية "تاولا" أو "ترغي” . ووعيا منهم بخطورة الحميات 
عليهم وعلى مشاريعهم والوافدين من أبناء جلدتهم. انكب 
أطباء الاستعمار الفرنسي على دراسة الحميات تحليلا 
وتشخيصا وتصنيفاء فعددوا أنواعا كثيرة منها. وبينوا ما 
يتسبب في ظهورها من حشرات وجراثيم. 

ومن أخطر الحميات التي كانت منتشرة بالمغرب في 
مطلع هذا القرن : 

)١‏ ا لحمى التيفوئيدية : وهي حمى مستمرة غير 
متقطعة مركزها الأمعاء وتسمى أيضاً الحمى المعوية. يطلق 
المغاربة على هذه الحمى اسم "المكلفة" أو "السالمة" أو 
1 

يتسبب في ظهور الحمى التيفوئيدية مكروب 
يسمى ]0:51 8301116 وهو مكروب عصوي الشكل ذو 
قوة فائقة على الحركة, ينتقل عن طريق تلوث اليدين أو عن 
طريق تلوث ماء الشرب أو الخُضرء بسبب الغبار الذي 
ينقل أثناء تعرضه للريح بقايا البراز الجاف إلى الآبار أو 
بساتين الخضر. تبدأ هذه الحمى بالألم في الرأس والشعور 
بالوهن وانقباض الصدر والأرق وارتفاع درجة الحرارة اثناء 
الليل وانخفاضها في الصباح. بالإضافة إلى الهذيان 
وانقباض العضلات, وكذا شدة العطش وتبدل لون اللسان. 

وكما هو الشأن بالنسبة لكل الحميات أو الأمراض 
بصفة عامة فإن معلوماتنا عن حمى التيفوئيد بالمغرب في 
الفترات المتقدمة عن مجىء الحماية الفرنسية قليلة جد 
وترجع أقدم الإشارات إليهاء حسب علمنا إلى القرن الماضي 
وبالتحديد إلى سنة 1279 / 1879 وهي التي ساقها في 
الاستقصا بقوله : "... حدث الوياء بالحمى في أعيان 
الناس وأماثلهم فهلك منهم عدد كبير". وأشار الدكتور 
وايزجربر :6طئعع7/165 إلى إلمام وباء من الحمى التيفوئيدية 
بالمغاربة في سنة 1898. وأوضح أحد الأطباء المرافقين 
لجيوش احتلال المغرب في دراسة أنجزها عن حمى التيفوئيد 
في المناطق الساحلية من المغرب سنة 1911 أن هذه الحمى 
فتكت في هذه السئة فتكا ذريعا بجيوش الاحتلال, حيث 
بلغ عدد من أصيب منهم بالحمى التيفوئيدية 2471, حصد 
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الموت منهم 399. ولا ملك أرقاما يمكن الركون إليها بصدد 
وقع هذا الوباء على المغارية, وإن كنا نميل إلى أنه جرف 
أرواح الكثير منهم. 

وقد ظلت الحمى التيفوئيدية تعيث فى المغاربة خلال 
فثرة: الجماية :رضم ما خاول 'الأطياء. أن تعدوه لها من 
أسباب التطويق؛ ويوضح الجدول التالي عدد المصابين بها 
خلال بعض السنوات», وفي مدن البلديات فقط : 


ووشق عدم رفن عضا ناك نهاضة عن احمن العيفركيد 
في البوادي2 فان تعرض مياه الشرب للتلوث باستمرار 
وعدم إقفال الآبار وتركها مفتوحة لكل ما تجره الرياح 
والسيول. بالإضافة إلى رفض السكان جوفلة المياه أو 
علاجها بمواد كيماوية أخرى. كان يخلق ظروفا ملائمة 
لترعرع الحمى التيفوئيدية وتفشيها. 

وقد داب المغاربة على علاج من "ضربته المكلفة", بما 
تلعى:"الفركة" (يتقليظ الراء) ولك بالعيمل ضلن تعريق 
المريض؛ حيث يوضع بعض الزعتر مع الماء في مرجل حتى 
يغلي ويقدم للمريض ويرفع عطا ء المرجل فيصعد البخار إلى 
وجه المريض حتى يعرق؛ ثم تحزم بعض قشور الحامض حول 
اسه أما الطب العصري الذي وفد مع الاستعمارء فقد 
اعتمد في محاربة الحمى التيفوئيدية فى البداية على 
التلقيح. الذي أثبت فاعليته في الحد من انتشارهاء 
بالإضافة إلى محاربة تلوث المياه ومكافحة الذباب, ثم 
المتسان يعض العقا دير كالكار: مقذكرل: 

2 حمى ا مستنقعات : 

حمى المستنقعات أو البرداء وتسمى بالفرنسية 
101510 وهى مشتقة من كلمة 9 التي تعني 
باللاقينية "امتعهم» أق ١‏ الرجة <وبسيها “الايطاليون 
ملاريا 2:241213:18 وتتكون من كلمتين هما 21218 و18هم 


وتعني الهواء الفاسد. "وهي مرض خطير يظهر على 
الإنسان بارتفاع حرارته الطبيعية مع الرعدة واشتداد وجع 
الرأس وتصبب العرق ووجود التعب في كل حركة. وهو 
عبارة عن تسلط بعض المكروبات الأجنبية على دم الإنسان 
تعرف بالهيماتوزوير. أما الوقت الملائم لانتشار هذا الداء 
وقكنه من الأجسام فيبتدىء من شهر ماي إلى غاية شهر 
نونبر”. ويرجع الفضل في اكتشاف المكروب المسبب لهذا 
الداء إلى الطبيب الفرنسي القونين لاقران ءع5«ههطماهى 
مقا 1339 وذلك في ثمانينيات القرن الماضي. 

ينتقل داء حمى المستنقعات عن طريق لسعات 
البعوضء وخاصة الأنثى, ذلك أن البعوضة لا يمكنها أن 
تكون مهيأة ومستعدة للتلقيح من طرف الذكر إلا إذا 
امتصت وتغذت بعدة وجبات من الدم. الأمر الذي يدفعها 
إلى اللسع وإذا حدث أن لسعت شخصا مريضا بحمى 
المستنقعات فإنها تأخذ منه بذور المرض حتى إذا احتاجت 
إلى وجبة جديدة من الدمء فإنها تلسع شخصا آخر قد يكون 
سليماء فتنفث فيه لعابها المحمل بالطفيليات ويصاب 
بحمى المستنقعات. 

وتتجلى أعراض هذا المرض في ما يلي : 

. شدة الحمى كل يوم حيث تلم بالشخص على شكل 

نوبات تنتهي بالعرق الشديد. 

. زيادة حجم الطحال حتى يأخذ من البطن أكثر من 
النصف. 


الضعف والهزال واصفرار اللون؛ والعجز عن الحركة 
والعمل. 


صورة للبعوضة أو الأنُوفيل الناقلة لحمى المستنقعات 


وتؤدي حمى المستنقعات في حالة استفحالها وقكنها 
إلى ما يمكن تسميته بالحمى السوداء. بسبب اسوداد لون 
البول لدى المصابء بفعل تكسر الكريات الدموية الحمراء؛ 
كما قد تؤدي إلى اشتداد القيء واستمراره مما يُفقد الجسم 
سوائله. وقد ينقض المرض على صاحبه فيّودي بحياته. 


ولا نتوفر على معلومات حول حمى المستنقعات في 
المغرب قبل هذا القرن. ولو أن البلاد كانت تعرف كثيراً من 
الأمراض ذات الارتفاع المفاجئ لدرجة ا حرارة. 

وأول ما يطالعنا من مؤلفات الأوربيين في الموضوع هو 
الدراسة التي قام بها الطبيب الاسباني 01018 1 سنة 
01 حول حمى المستنقعات بفاس حيث أشار إلى تفشي 
هذا المرض بكثرة هناك. وبعد سئة من هذا أي في 102 
صدر للطبيب الفرنسي ريئنو 1022800 كتاب عن فين 
با مغرب تعرض فيه لحمى المستنقعات بمدينة الصويرة ولاحظ 
أنه من بين 8 مريض مسجلين سنة 1899» كان عدد 
المصابين بحمى المستنقعات 121. وكانت فرق السيطرة على 
الجزء الغربي من المغرب من حمى المستنقعات؛ التي كانت 
تذهب بأرواح العديد من الجنود وتقرر منذ سنة 1914 توزيع 
(الكينة) على الفيالق وتزويد الجنود بالأقراص المذهبة 
للحمى. ويبين الجدول التالي قوة عثيان هذا الداء في جنود 
الاحتلال : ١ ١‏ 


ونظراً لما كانت تشكله حمى المستنقعات من خطر على 
الفرنسيين» ثم على من كان يعمل معهم أو يقطن بجوارهم 

من المغارية.» تم ابتداءً من سنة 1919 تأسيس مصلحة 
لمكافحة حمى المستنقعات, وحاول الأطباء الذين كانوا 
يعملون بهذه المصلحة دراسة حمى المستنقعات وحددوا 
مواصفاتها ومراحلها وظروف ظهورها وانتشارها, وأدركواء 
على عكس ما كان معروفا عند المغارية من أن سبب هذه 
الحمى هو ما يوجد في الماء الراكد أو الجاري من أرواح 
شريرة أن هناك علاقة متينة بين عدد المصابين في سنة 
ومعدل التساقطات خلال نفس تلك السنةء, إذ كلما كانت 
السنة مطيرة إلا وارتفع في صيف تلك السنة وخريفها عدد 
المحمومين. ذلك أن كثرة التساقطات وما تخلفه من مرجات 
وضايات وعلى الخصوص في المناطق ذات التربة القليلة 
النفاذية كتربة منطقة الغرب مثلا. كانت تخلق للبعوض» 
وهو الحشرة الناقلة لحمى المستنقعات: ظروفا مثالية للعيش 
والتكاثرء مما يفتح أمام الحمى آفاقا واسعة للتفشي 
والانتشار. 

ويوضح الجدول التالي عدد المصابين بحمى المستنقعات 
في المغرب ما بين 1934 و1945 : 
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16242 
1.167 
000ظ1]1 
1110 
38طظ.1 


4 126 
160577 
200.264 
8 ظ2 
206 
5.85 ظظ1 
12*25 


كان المغاربة قدياً يعالجون حمى المستنقعات التي كانوا 
يعتبرون المصاب بها “مضرويا على الماء" أو به من من 
الأرواح الشريرة التي تسكن الماء. ببعض الوصفات التي 
أوردها صاحب كتاب الرحمة أو وصفات أخرى ذكرتها 81 
95 12 في كتابها الصادر سنة 5 عن "ممارسات الحريم 
بالمغرب". 

وتصدى القائمون بشؤون الصحة أيام الحماية لحمى 
المستنقعات لما كانت مثله من خطر على المشاريع الفلاحية 
بالمغرب» بعدد من الاجراءات كتجفيف المستئقعات وتوزيع 
الأدوية (الكينة). 

ففيما يخص تجفيف المستنقعات كان الهدف هو القضاء 
على المياه الراكدة وجرها نحو الانهار, ووضع حد لتكاثر 
البعرض الذي كان يجد فى امتداد المرجات والبرك وما بها 
من نباتات؛ مراتع يضع فيها بيضه ودعاميصه. وهكذا 
شهد الكثير من بوادي المغرب: فيما بين بداية العشرينيات 
وقيام الحرب العالمية الثانية. عمليات تجفيف وتصريف 
وتطهير بدءآ بالأراضي المخصصة للمعمرين ومناطق قركز 
السكان» وتحولت الأراضي المتجففة إلى ملكيات كبيرة. 
وقد اهتدت إدارة الصحة العمومية إلى زرع بعض أنواع 
الأسماك المسماة 5ه قلاط 031 في المياه التي تجري في قنوات 
التصريف أو في المرجات التي كان يصعب يفا :الما 
عرفت به تلك الا سماك من قدرة كبيرة على التهام دعا 
البعوض. َ 1 

أما فيما يخص توزيع (الكينة) أو ما يعرف بأقرا 56 
الكينين المصنوعة من لحاء شجر الكينكينا. فقد كان بخضع 
لنوع من التقنين, وكان ثمن الكينة مرتفعا جداً يتعذر معد 
على سكان البوادي التزود بها بها. بها الأمر الذي كان من شائه أن 
يحد من فعالية تطويق الداء. 

ومع نهوض الاقتصاد الاستعماري بالمغرب غداة الخرب 
العالمية الثانية وما رافق ذلك من تقدم في مشاريه الرء 


لا 
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وتوسيع رقعة الزراعات المسقية, بالإضافة إلى ظهور زراعة 
الأرز. نقصت احتمالات القضاء على حمى المستنقعات. 
ذلك أن مياه السقي ومياه المرزات كانت توفر ظروفا ملائمة 
لعيش البعوض وتكاثره بشكل أحسن مما كانت توفره البرك 
والضايات والمرجات. ما كان يعرض العاملين في الزراعات 
المسقية أو القاطنين بجوار رالمرزات للحمى. بمعنى أن سلطات 
الحماية أصبحت هي نفسها بدافع الضرورات الاقتصادية, 
تختلق ظروفا مثالية لتفشي الحمى وتساهم في نشرها؛ بعد 
أن كانت تبذل المحاولات لتطويقها والقضاء عليها. 

3 ا حمى الراجعة : 

الحمى الراجعة 111 1181716 وتسمى أيضاً ال حمى 
الراجعة العالمية 720201216 الع ناء16 عتاؤاط, هي من 
الحميات التي تنتاب الانسان وتتميز بارتفاع مفاجي ء في 
درجة ف أخرارة لديه لعدة أيام قد تصل إلى أسبوع. ثم 

تنخفض الحرارة لتعود مرة 5 أخرى إلى الارتفاع؛ لهذا ل 

عليه أشن الحم الم جمد 

ولعل هذا النوع من الحمى هو الذي أورده الأنطاكي في 
تذكرة أولي الألباب عندما عرض لأنواع الحمى فسماها 
حمى الغب. لأنها تغيب يوما ثم تعاود صاحبها, أو الحمى 
الفائته وتسمى المتراقية والمتعدية وتسمى باسم أدوار رها 
فيقال حمى خمس إن وقعت كل خامس". 

يتسبب في هذه الحمى مكروبات 3 تسمى لولبيات الحمى 
الراجعة وهي ما يعرف لدى المتخصصين ب دعاغناءم12م؟ 1.65 
تمصع ط0'ل, وتنتقل عدوى المرض عن طريق القمل أو 
القراد. 

تتجلى أعراض الحمى الراجعة في ما يلي : 

- صداع في الرأس مصحوب بالأرق. 

آر رتفاع درجة حرا رة المريض من 39 إلى 40 درجة. 

0 وتكسر في الجسد وآلام في البطن والظهر. 

- قيء مري. 

- تضخم الطحال والكبدء بالإضافة إلى تتابع 
القشعريرات واطرادها. 

- يبدو لسان المصاب بالحمى الراجعة مذرآ ضاربا إلى 
الصفرة عند جذره. 

ومن مضاعفات هذا الداء إصابة المريض باليرقان أو 
الصّفير, حيث تعلوه صفرة يتبعها طفح جلدي بالإضافة إلى 
أصابة المريض بانقطاع البول أو ما يسمى بالوراء. كما 
تتسبب هذه الحمى في الإجهاض للحرامل من النساء. 
وتؤدي إلى التهاب القولون والإسهال المفرط وظهور قروء 
العين 
لم يسبق أن تبين ظهور الحمى الراجعة بالمغرب رغه أن 
أضباء الحماية الفرنسية. كانوا قد لا حظوا وجود بعض 
خالات المتفرقة لهذا المرض سنة 1017. على أن الحمى 
لراجعة غادت المغاربة في اسنة 1945 وهي آخر سنوات 


ني 


الخرب العالمية الثانية. ذلك ان هذه ا حرب خلقتت بالمغرب 


ظروفا من الشدة والضيق انتسفت على إثرها مطامير 
الحبوب. وقلت الأقوات فانتشر الجوع والعري وندرت 
الأثواب والصابون وانهد الناس بما كان يعتريهم من ضعف 
وهزال بفعل اشتداد المسغبة وما ترتب على هذه الحال من 
تفاحش أمر القمل والبق والقراد وغيرها من الحشرات 
الناقلة للأمراض 

وكانت الحمى الراجعة قد تسللت إلى البلاد عبر بمرات 
المغرب الشرقي من الجزائر ذلك أن هذه الحمى ظهرت أول ما 
ظهرت خلال سني الحرب العالمية الثانية في حشود الجنرال 
لوكليرك التي كانت مرابطة بجنوب ليبيا والتي وصلت في 
بداية سنة 1943 إلى الجنوب التونسي وهي تنقل معها 
عوامل العدوى فامتدت الحمى إلى ضواحي القيروان ومنها 
إلى الجزائر سنة 1944, ثم داهمت محرت في بداية سنة 
5:؛ وشاعت في معظم مناطقه واستمرت به إلى فبراير 
من السنة الموالية 1946. 

وكان طروق هذه الحمى والمام طائفها بالمغرب في هذه 
الظروف على شكل رخة وبائية قوبة لم يسبق للمغاربة بها 
عهد. فعاثت الحمى في السكان ضعيفي البنية»؛ لا يقوون 
على مقاومة المرض في وقت تقاصرت فيه قدرة القائمين 
بأمور الصحة عن دفع ما كان يلم بالبلاد من صنوف الداء. 

وقد وصل عدد من ابتلي بهذه الحمى حسب احصاءات 
إدارة الصحة العمومية : 27730 شخصاء وهو رقم ضئيل لا 
يعكس حقيقة ما كانت عليه الحال من فتك الحمى الراجعة 
بالمغاربة في سنة 1945. ذلك أن الدكتور ©8152 .26 وهو 
من كبار أطباء الحماية الفرنسية لاحظ أن الإحصاء المذكور 
لاظل عليه من الحقيقة, لأن أعدادا كبيرة من المرضى كانوا 
قد أفلتوا من الفحص في المدن الكبرى وعلى الأخص في 
البوادي. وفي هذا الصدد يرى الدكتور 5102016 وهو من 
أطباء هذه الفترة. أن الرقم الذي قدمته إدارة الصحة 
العمومية يجب أن يضاعف أربع مرات حتى نقترب من 
الحقيقة. ويورد الدكتور 0هة81 .6 أن عدد المصابين كان ما 
بين 120.000 و150.000. وكانت نسبة من لقي حتفة من 
المغاربة فى هذه السنة من جراء استحفال الحمى الراجعة 
تصل إلى 2720 في بعض المناطق وهو ما تؤكده الرواية 
الشفوية من كثرة الموتى في سنة 1945, حيث أصبح كثير 
من الدواوير بلاقع خاوية؛ وأصبح من كان ينجو من سكان 
الدواوير والمداشر من الموت يقضون يومهم ذهابا وايابا من 
المدشر إلى المقبرة ومن المقبرة إلى المدشر. 

وكان المغاربة في كثير من البوادي يعالجون الحمى 
الراجعة بالتمائم وما إليها ما يرد عند صاحب كتاب الرحمة 
من وصفات لطرد "أم ملدم" بينما اتجهت سلطات الحماية 
إلى اعتماد مادة 121«1, وهي عبارة عن مسحوق انيت 
فعاليته فى إبادة الحشرات, وخاصة منها القمل والبق 
والقراد. وهى الحشرات المسؤولة عن نقل لولبيات الحمى 
الراجعة ونشرها بين الناس. كما استعملت حقن من الزرنيخ 


الثلاثى التكافوؤٌ ئغمع1ة0تا «ننوعنمء 325 1.65 وخاصة منها .1 
2201ع 201721562205 غير أن ظروف الحرب العالمية الثانية, 
بما رافق ذلك من حصار واضطراب في المبادلات كانت تؤثر 
في الكميات الواصلة إلى المغرب من الأدوية الكيماوية. 

وفي الختام نشير إلى أن الحميات كانت كثيرة 
باقر ركزنا على أهمها وأكثرها انتشاراً بين الي 
عنها. إما اح رمات عار كما هو الحال بالنسبة 
للحمى المتموجة والحمى القرمزية والحمى المخية الشوكية 
والحمى الصفراء وحمى النفاس وغيرها. أو لأن بعضها 
يدر ضمن أمراض قائمة الذات؛: لا يشكل ارتفاع درجة 
حرارة المصاب سوى عرض من أعراضها كالحمى المرتبطة 
بالتيفوس أو الحصبة أو اللميزاء: 

. الأنطاكي. تذكرة أولي الألباب. بيروت» 01 1م. العربي 
الخطابي. تاريخ الطب والأطيا في الأندلس الإسلامية. بيروت» 
98 ؛ ج. السيوطي كتاب الرحمة في الطب وا حكمة. ٠بيروت»‏ د. 

ذاع. الكاديكي. الأمراض ا معدية. بنغازي, د. ت. ؛ ح. 

الواد وصف إفريقياً. تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء الرياط: 

2 ؛ جريدة» السعادة؛ 1915 و1930 ؛ الرواية الشفوية. 

1 : مععتهةا تائم عتعمصصهطم عل اء عمتععلقفط عل ومتتطعدة 
بكقطج 1 بعم:بمالا ينه عدكتانتامم نال عأومات10671ع6 نا بمقعزوه8 
كس ,لناقصجة ]1 سآ : لمء :1160 - عدودماا : .كل( .87 .1 .8 : 1947 
: 1902 ,تععاخ ,عمعملا عل مساععل6 ها له عتفتوبزل !| على 


مراعء0 716 هو[ عل عنم نون ل 611065 5أ170 بلالاقصعظ .8.1 
,2 .نوه ,511 .1 ,.مومط ,لسعفلنء0 ره مطه جه 


بوجمعة رويان 


حميش أو حميص أسرة من قدماء بيوتات مكناس. 
حمّيش.ء السعيدي بن عبد القادر 

حميش. عبد الرحمان 

حميشء عيد الرحيم بن العربي 


- 
م" 


حميش:» عبد القادر بن أحمد 
حمّيش, علي بن أحمد 

حمّيشء علي بن عبد الرحمان 
حمٌيش» السعياشي بن محمد 

حميش., محمد إمام الجامع الأعظم 
حمّيش, محمد بن عبد الواحد 
عحيش مسنتد بن محمةارن عند الرستاة 


كل خلا الأغلة متكروروق: فيا ايل دون أعغبار 
الترتيب الهجائى. وقد تسلسل في هذه الأسرة جملة من 
أهل العلم والفضل. وتحتفظ مصادر العصر الحديث بزمرة 
من الأليناء التابهة: 
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ورد اسم أحد علمائهم عند عبد الله الفاسي في حوليات 
الإعلام من غبر . .. حسب الفقرة التالية عند وفيات سنة 
4 : "وفي هذه السنة توفي أبو الحسن علي بن أحمد 
عتيض الكناسي» فمن. قرأ على الشيخ ين محمد “عبد 
القادر بن علي الفاسي. سمع عليه في الحديث والفقه 
والعربية والأصول وعلم المعقول والمنقول2» وتوفي ببلده 
مكناسة الزيتون". 


ثم محمد بن بن عبد الرحمن حمّيش, جاء اسمه محلّى 


بالفقيه العالم في وثيقة عدلية بتاريخ 23 ربيع الثاني 
7. 

جيك ين عبن رادو ميق لمك بالفقيد ةا درس 
فى ظهير صادر لأولاده عن السلطان العلوي محمد 2,4 
بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1276. 

ومن الطلبة المرموقين عبد الرحمان حمّيش, حسب إشارة 
عند ابن زيدان. 

0 الوراقين علي بن عبد الرحمن حمّيش. كتب ‏ 

النصف الثاني من القاموس المحيط في مجلد ف 

منه 1 ذي القعدة 1060 ه. حيث يحفظ مع الملجد الأول 
بخط مغايرء فى فى الخزانة الحسنية رقم 2587. ويلاحظ أن 
الناسخ مع علي بن أحمد العائلي مرسوما بالصاد أخره بدل 
الشين المعجمة. 

أما الوراق الثاني فهو عبد الرحيم بن العربي. وقد كتب 
بخطه عام 1239 "رسالة في أسماء الأنوار الإلهية وبعض 
ظواهر الآيات القرانية", وتوجد نسخة منها سافرت من 
المغرب إلى تونس, حيث تحفظ في "دار الكتب الوطنية" 
رقم 1535؛: للناسخ شبه ترجمة عند أبي العباس أحمد 
سكيرج في معجمية : "كشف الحجاب" ثم رفع النقاب", 
وفي هذا "المصدر الأخير بصفة بالأديب الناشر الشاعر. 

وفي الأسرة جماعات من الشهود الموثقين, آخرهم العدل 
عبد القادر بن أحمد جميتن:) ٠‏ ا متوفي بتاريخ 8 ذي الحجة 
5. 

وهو والد المرحوم السعيدي المعدود من نخبة طلبة جيله, 
والمتوفى أواخر عام 1409. 

على ان اخر فقهائهم في مادة العلوم الاصلية. هو 
الفقيه الصالح سيدي محمد بن الإمام الراتب في الجامع 
الأعظم, المتوفى أواخر السبعينيات الهجرية, وهو والد 
الفيلسوف الأديب الأستاذ بنسالم حمّيش 

ونذيل الآن ‏ باسم الأمين المحسن الحاج العياشي بن 
محمد حمّيشء وقد كان السلطان العلوي محمد الثالث 
أحدث بمكناسة حلقة من الأمناء لراقبة المسار المالي 
للأحباس وأملاك المخزن وما إلى ذلكء, وكان المنوه به من 
جملتهم حسب إشارة لطائفة منهم وردت في وثيقة بحوالة 
مكناس الجديدة ص 117. 

وقد جاء ذكر أسمائهم هكذا "... قام الأمناء بحضرة 
مكناسة : الأبر الأرضى السيد الحاج العياشي بن محمد 
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حميسن: والطالب السيد الشافعي بن الحاج عبد الله يادو 
والأبر السيد الحاج قاسم بن المرحوم السيد عبد السلام بن 
موموء والأبر بن الأبر الحاج محمد أجاناء بموافقة من عداهم 
من الأمناء الإثني عشرء بما إليهم من النظر في الأحباس 
بالأمر المولوي. تاريخ الوثيقة 26 جمادى الثانية 1186. 

ومن مبرات العياشي حمّيش وقف جميع الثلث من 
الدار المزيدة في روضة الشيخ سيدي عبد الواحد الأشقرء 
الواقعة بمصر القبابين من نفس المدينة, كما ذلك بوثيقة 
متخلفه المؤرخة بأواخر جمادى الأولى 1208. 

كما كان أوصى بحيس معقب لعقاراته خارج المدينة, 
وبعد انقراض المحبس عليهم يرجع ذلك وقفا على المسجد 
الأعظم, حسب وثيقة ذلك بتاريخ أواخر صفر 1198.. 

وأشيرة : ها هو ظهير السلطان محمد الرابع بتجديد 
التوقير والاحترام» لأولاد الفقيه محمد بن عبد الواحد 
حمّيش سابق الذكرء ونصه بعد الافتتاح 0 

"... يعلم من كتابنا هذا أسماه الله واعز امرهء وأشرق 
في سماء المعالى شمسه المنيرة وبدره؛ انا جددنا بحول الله 
وقوته, وشامل يمنه ومنته, لأولاد الفقيه المدرس السيد 
محمد بن عبد الواحد حميش المكناسي حكم ما بأيديهم من 
ظهير مولانا الوالد طيب الله ثراه. المتضمن توقيرهم 
واحترامهم. وحملهم على كاهل المبرة والإكرام؛ والرعي 
ارا المستدام؛ مراعاة لنسبتهم للعلم الشريف, ل 
امه عمل بداو يخبلا عن كريم مذقيه. 

صدر به أمرنا المعتز بالله. في تاريخ ربيع الثاني عام 
116 

م. حجي. مصادر تاريخية. موسوعة أعلام ا مغرب, والنقل هنا من 

النص المخطوط ؛ ظهير في مجلة. الوثائق التي تصدرها مديرية 

الوثائق الملكية, 2 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف اعلام الناس. 5 

.2 

محمد المنوني 


م #» هاس 


حميضة. أنواع نباتية عديدة تنتمي إلى أجناس 
وفصائل مختلفة ومن ن أشهر هذه الأنواع : 

8 روميكين بوسيفالو فوروش © 121 نا +1 
كناقة طمه لق طمءء ناط وهو نوع طبيعي يعيش على الأثربة 
الرملية وخاصة بفرجات غابة المعمورة. 

- ا كسا لبن سَيْرننوًا فناممع ذذلة0 الذي يتمز بأوراقه 
المفصصة إلى ثلاث وريقات والشبيهة بأوراق البرسيم. 
وبأزهاره الصفراء التي تظهر على أعناق طويلة تستعمل 
للاستهلاك الآدمي. أدخل هذا النوع عفوياً إلى المغرب من 
جنوب افريقيا وانتشر في الأراضي الحمضية تحت أشجار 
البرتقال. 
أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الْحَمَي. محمد بن عبد الرحمان الفاسي. منسوب 
لحمّة الأندلس الشهيرة في الجهة الشرقية. من فقهاء فاس 
وعدولها المبرزين. قال في حقه القادري في نشر ا مثاني : 
"مقدّر الفرض بفاس وناظر مسجدها الأعظم والمنتتصب 
لتلقى ما هو لجانب القضاء من التسجيلات ... شهير 
بالعدالة. معلوم بالجلالة محقق في الضبط والإتقان؛ محرر 
لفصول الوثائق عن علم وعرفان” وأثبت نص رسم وقف عليه 
بخط محمد بن عبد القادر الفاسى شهد له فيه بالعدالة 
والضبط والإتقان والثقة جماعة وافرة تنيف على ثلاثين من 
علماء فاس وعدولها وقضاتهاء. في مقدمتهم الشيخ عبد 
القادر الفاسي وابناه عبد الرحمان ومحمد, والعربي بردلة. 

كان ما يزال حيا في تاريخ الوثيقة المذكورة. وهو مهل 
ذي الحجة عام 7 /4 فبراير 7. 


م. القادري, التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي. ص 251 ؛ نشر 
الثاني موسوعة أعلام ا مغرب» 4 187 


الحَمَيّانيء علي بن أحمد التامنارتي؛ يظهر من 
خلال هذه النسبة الأخيرة أنه من تامنارت بالأطلس الصغير, 
وقد طفحت هذه المنطقة بالعلم ورجالاته خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر (17.16 م) ولاشك أن الحَميّاني هاجر إلى 
درعة في أواسط القرن العاشر (16 م) ضمن جموع 
العلماء الذين هاجروا من بلاد جزولة إلى درعة. وقد حلاه 
صاحب الفوائد الجمة بالمحقق المطالع. الكبير الشأن 
(ص.47). 

اشتهر علي الحَمْيّاني باطلاعه الواسع؛ فانتديه بعض 
سلاطين الدولة السعدية لتولي القضاء بمراكش إلا أنه خاف 
على نفسه من فتنة القضاء ففر ورجع إلى درعة حيث عكف 
على التدريس وإفادة المتعلمين. ورغم أننا لا نتوفر ا 
يحدد المكان الذي نزل به الحَمَيَاني بدرعة» فإننا نرجح ان 
يكون قد نزل بواحة فزواطة أو أكتاوة نظراً للعلاقات 
الوطيدة التي كانت تربط آنذاك هاتين الواحتين ببلاد 
جزولة. ويرجع الفضل للفقيه الحَمَيَاني في جمع أجوبة 
ابن هلال (الإعلام. 187:9). 

توفي علي الحَمَيّاني بوادي درعة في حدود 980 / 
2. 1 

ع. التامنارتي, الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ م. ا مكي الناصري, الدرر 

امرصعة. مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم» الإعلام. ج 9؛ م. المختار 

السوسي» مدارس سوس العتيقة. ط. 1987 !؛ م. حجي. ا حركة 

الفكرية؛ ج 2. 


أحمد البوزيدي 


أولاد حميد. بطن من أولاد يحيى بن مَعْبّد من 


قبيلة بني حسن شرقي إقليم القنيطرة. وهم مجاورون لدار 
ابن العامري دائرة سيدي سليمان» ومنهم خيام صغيرة العدد 
مجاورة لقبيلة مختار. 

أجرت سلطات الحماية فى أول عهدها إحصاء لفخذات 
هذا البطن ولعدد خيامه, ثم جعلت أغلبهم تحت قيادة 
إبراهيم الزهاني ووضعت ستاً وسبعين خيمة تحت إغراك 
محمد بن محمد الكداري المختاري. ي. ومجموع أولاد حميد 
هو 703 خيمة مفصلة كما يلي مضافاآ إليهم حجاوة الذين 
كيه أخرى : 

أولاد سي العابد الغياثي وأولاد بن نايل وأولاد 
سعيد 160 خيمة ؛ أولاد ابن الحسن والزياينة والعوابد 
والمغيليون 186 خيمة ؛ أولاد الغازي والنبيكات 
والدريهميون 150 خيمة ؛ أولاد 0 والكرينات وحجاوة 
1 خيمة ؛ أولاد شداد 23 ؛ والشهب 23 ؛ وأولاد سعيد 
والشعيبون والصخابيون 76 خيمة: 

وكان أولاد حّميد في العهدين السليماني والرحماني 
إلى نظر آل ابن العامري الذين هم من أولاد بوجنون فرقة 
أولاد يحيى لكن نجمهم أفل في عهد سيدي محمد بن عبد 
الرحمان. ولما تولى مولاي الحسن أدخل تنظيماً جديداً فتت 
به الإيالات الكبرى فولق رجالا من مختلف الفخذات على 
إخوانهم. فكان ثمة عدة قواد حميديون. 

م. بوشعراءء قبيلة بني حسن. 1860 1912 ؛ الوثائق 0 اللكية 

والبنسعيدية والصبيحية. 

7اغع 281 .م.م باأععطم قدة8 رعم مايا يل مننطام! © كم ااقلا 


مصطفى بوشعراء 


الحُمَيِّدي, أسرة فاسية عريقة أصلها من بني حميد 
من صنهاجة بلاد ورغة. وبيتهم في فاس بيت فقه وعلم. 
وأقدم مَنْ أشارت إليهم كتب التراجم منهم الفقهاء محمد 
بن حسئون الحميدي المتوفى عام 705 وعلي بن محمد بن 
هارون الحميدي المتوفى عام 712 ؛ والفقيه المدرس محمد بن 
الفقيه المدرس أبي بكر الحميدي المتوفى عام 804 شيخ 
إسماعيل بن الأحمر ؛ والقاضي عبد الرحمن الحميدي 
المتوفى عام 894. ش 

على أن في الأندلس قبل هؤلاء محدثاً شهيراً ومؤرخاً 
كبيراً هو محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي تلميذ 
الإمام ابن حزم. ومؤلف كتاب جذوة القتبس في ذكر ولاة 
الاندلس. المتوفى عام 8. ولا يعرف إن كان للحميدين 
الفاسيين علاقة قرابة به. 


الحَمَيِّديء أحمد بن محمد, حلاه القادري في نشر 
الثاني "بالكاتب الأرفع. والبدر الأطلع. صاحب القلم 
الأعلى. واللفظ البالغ الأحلى ... أديب نحرير. له أنظام 
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رقيقة, وقدم إلى المعالي سبيقة» وخط حسن2, وسمت 
مستحسن, عالي الهمة عظيم الحرمة". 

عمل كاتبا في بلاط السلطان المولى إسماعيل ثم مع 
ولديه عبد الملك فعبد الله. فكان يحسن الترسل والإنشاء 
والعرقيكدرياتن من الثلاقة بالحجب الححي": 

لم يقف صاحب نشر الثاني على تاريخ وفاة أحمد 
الحميدي وإنما ذكره في خاتقة الكتاب ضمن من ثوفوا في 
القرن الثاني عشر (18 م) دون تحديد, ولعل وفاته لم تكن 
بعيدة عن وفاة مخدومه السلطان عبد الله بن إسماعيل سنة 
5/71. 

م. القادري. نشر ا مفاني. موسوعة أعلام ا مغرب. 6 : 2253. 


الحميدي؛ عبد الواحد بن أحمد. أبو محمد وأبو 
مالك. عميد بيت الحميديين الذي سطع نجمه في سماء 
الحاضرة الإدريسية على عهد الدولة السعدية, وارتبط 
مصيره بتاريخ الشرفاء الزيدانيين بفاس حتى كاد يتطابق 
معه نشوءا وارتقاء وانحطاطا. رأى عبد الواحد الحميدي 
النور عام 930 / 3 1524: الذي استولى فيه أحمد الأعرج 
على مراكش. وكان في بان حداثته يوم دخول محمد الشيخ 
المهدي فاس عام 956 / 1549., وبلغ أشده أربعين سنة عندما 
ولاه السلطان عبد الله الغالب بالله قضاء الجماعة بقاس 
عام 0 / 2 1563. 

لا فصل المصادر في هذه المرحلة الطويلة من حياة عبد 
الواح الحميدي, والسابقة لاتصاله بالمخزن السعدي. والتي 

تغطي أكثر من نصف عمره. وتوجزها في أنه كان في 

ابتداء أمره يطلب العلم. ثم تركه واتخذ حانوتا للتجارة 
يبيع فيها الثياب الخلقة بالسوق المعروف بالخرارقيين من 
فاس. ثم وقع له حادث نجهله أزعجه إلى حثيث الطلب 
وتداركه قبل الفوت؛ فدأب عليه حتى صار من كبار الأئمة. 
ولا تفصح هذه المصادر عن داعي زهده في العلم, ولا تحدد 
مدة ازنقطاعه عنهء ولا تذكر ظروف عودته إليه وإقباله 
عليه. وتخلف الانطباع بإملاق الطالب عبد الواحد 
الحميديء وان العوز هو الذي اضطره إلى الانصراف عن 
حلقات الدرس والإقبال على بيع سقط المتاع. 

وقد وافقت مرحلة تتلمذ عبد الواحد الحميدي وطلبه 
للعلم مرحلة احتلال فاس مكان الصدارة في الميدان العلمي 
بالمغرب. واختصاصها بالتعمق في دراسة الفقه المالكي, 
والعناية الفائقة بعلوم القرآن والحديث وغيرها من العلوم, 
فأفاد من أعيان علمائهاء ولازم عبد الواحد الونشريسي 
نجل مؤلف المعيارء وعبد الوغاب الزقاق حفيد صاحب 
اللامية الفقهية المشهورة والمختص بمختصر خليل. وقرأ 
نفس الكتاب أكثر من عشر مرات على الفقيه الزاهد مبارك 
التارختي, وأخذ عن أحمد بن علي المنجور الذي أَخذ بدوره 
عنه؛ وأجازه محمد بن أحمد الغيطي المصري ضمن من أجاز 
من أعلام الحضرة الفاسية بمشيخته. 
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وبالإضافة إلى أساتذة عبد الواحد الحميدي هؤلاء 
والمتواتر ذكرهم في مصادر ترجمته. فقد انفرد تليمذه 
إبراهيم بن عبد الرحمان الكلالي في كتابه تنبيه الصغير 

من الولدان بالإشارة إلى تتلمذه على محمد بن أحمد 
اليسيتني. وسجل الأثر البعيد الذي كان لأستاذه هذا في 
نفسه. وأنه كثيراً ما كان يثني عليه في مجالسه العلمية, 
ويجل ذكره كمن يذكر الإمام محمد بن علي المازري وأمثاله 
على الدرام والأاستمزاوة ويشكي خنه. حكايات وبصت 
لطلبته الحظوة التي كانت له عنده. ونرى أن التقارب فى 
الطبع بين الأسطاذ البسيعى وتلميذه المسيدي» واثفاقهيا 

في الجمع في شخصههما المتناقضات: أمر ربما كان من 
أسباب الصيلة العبيقة التى نطنت مهنا وإذا علينا أن 
السيعق قداعرف كي يستغل الظروف السباسية الخطيرة 
التي عاشتها فاس في منتصف القرن العاشر (16 م), 
وذهب ضحيتها كثير من أقرانه, وعلى رأسهم عيد الواحد 
الونشريسي وعبد الوهاب الزقاقء. فحظي بثقة السلطان 
محمد الشيخ المهدي لما ظفر بفاسء, وصار من خاصته وأهل 
مودته. يحق لنا التساؤل عما إذا كان بعض الفضل يؤول 
إلنه فى موصل نحيل' تلميذو ا ميدي بالسعدييف» ربالا خضل 
بعبد الله بن محمد الشيخ الخليفة على فاس ؟ 

ولم يخل عبد الواحد الحميدي من الميل إلى التصوف 
والتشوف إلى رجاله, شأنه في ذلك شأن معاصريه من 
خاصة وعامة أهل القرن العاشر. وكان له اعتقاد ومحبة في 
رجلين لم يكن يرى أحسن منهما في الصلاح في عصره. 
وهما الشيخ رضوان بن عبد الله الجنوي والشيخ أحمد بن 
جامع الزروالي. وقد نظمت بينه وبين بلديه الشيخ رضوان 
الجنوي صلة وثيقة ومستمرة. داب فيها على صادق خدمته 
وحسن الأدب معه والهروع إليه ساعة الشدة والضيق. 
وجرت بينهما محادثات ومكاتبات اثبتها أحمد المرابى فى 
كتابه تحفة الاخوان. كما شد الرحال لزيارة الشيخ أحمد ابن 
جامع بمدشر بني خالد من قبيلة غمارة, وأخذ عنه الوظيفة 
الزروقية. 

ويشترك الشيخان الجنوي والزروالي في صلتهما 
بالحركة الجزولية المتمركزة في مراكش. والمشايعة للسعديين 
منذ أولية استقرارهم بها في حدود عام 930 / 15243. فقد 
استخف الشيخ رضوان الجنوي وهو في إبان الحداثة ‏ 
ببطش حكام فاسء وخرج إلى مراكش متشوفا إلى صحبة 
الشيخ عبد الله الغزواني الذي كانت له يد في فشل ريح 
بتي وطانن. كا أخذ الشيخ أحمد بن جامع عن الشيخ أبي 
عمرو القسطلي صاحب أعظم زاوية جزولية بمراكش في 
وقتهء والذي كان السلطان عبد الله الغالب يعظمه 
ويحترمه, ويعتقد له مزية لا يعتقدها لغيره؛ ويصرح بأنه ما 
وجد البركة في دولته ومدته إلا له. فيكون الاتجاه 
الصوفي الذي انخرط عبد الواحد الحميدي في سلكه أو 
شتهر بميله إليه هو الاتجاه الذي حظي بعطف ورضى 


السعديين منذ خضعت فاس لهم. وتكون الحظوة الرفيعة 
لمشايخه فى الفقه والتصوف لدى السلاطين السعديين 
ودرجته العالية فى الفقه المالكى ومشاركته الواسعة فى 
علوم كثيرة هي المقومات الأكيدة التي أهلته لولاية قضاء 
الجماعة. ونستبعد ان تكون هناك أاعتبارات مادية وراء 
اختياره لهذه الخطة وأن البضاعة المزجاة التي تاجر بها قد 
بدلت عسره يسراً وحولت فقره غنى. وهذا قبل أن يصل 
حبله بالمخزن السعدي. 

وقد اشتهرت ولاية الحميدي خطة القضاء بفاس عهد 
السعديين ومن قبلهم. بحيث لم تطل مدة غيره على هذه 
الخطة بهذه الحاضرة قبله مثلما طالت ولاية القاضى محمد 
بن عبد الله اليفراني المكناسي المتوفى عام 1/928 1522 
الذي تولى هذه الخطة منذ عام 885 / 80 1481. وهكذا داوم 
الحميدي على قضاء الجماعة بفاس مدة تنيف على الثلاثة 
عقودء من عام تقلده له إلى عام وفاته (1003 / 1594). 
واستبد به في خلافة أربعة سلاطين هم عبد الله الغالب 
ومحمد المتوكل وعبد المالك المعتصم وأحمد المنصور. 
وبالإضافة إلى طول المدة امتازت هذه الولاية بتضارب 
الناس في شأنها : فبعد عام من وفاة الحميدي يخلد أحمد 
بن القاضي مثالبه في جذوة الاقتباس التي ألفها بفاس عام 
4 / 1596, ويترجم له بقوله : "أنه كان حافظاً لمذهب 
مالكء إلا أنه نبذ الشريعة المحمدية وراء ظهره. وكان يحكم 
بموافقة شهوته مع علمه بالفقه, إلا أنه لا يبالي بما فعل, 
حتى اكتسب هو ومن والاه أموالاً جليلة لا حصر لها. من 
أخيه وأولاةه وأولاد أخيه وأختانهم وأعوانهم وغير ذلك. 
ولما توفي قال فيه صاحبنا أبو زيد عبد الرحمان المشنزائي : 

تولى الحميدي وأحزابه وأيام دولته الغاوية 


ومات وخفت مرازينه وصار إلى أمهالهاوية 


ولا سبيل إلى الشك في عدالة ابن القاضي, الذي 
استغرقت ولاية الحميدي قضاء الجماعة بفاس حياته طفولة 
وشباباً وكهولة إلى حين تصنيفه ال جذوة. والأكثر من ذلك 
فقد قصد بتأليفه هذا إلى السلطان أحمد المنصور تلميذ 
الحميدي. وفي ذلك درك عظيم عليه منه لو لمز أستاذه 
المذكور بما هو بريء منه. 

ولم يُنظر بعين الرضى إلى ما كتبه ابن القاضي عن 
الحميدي في ال جذوة» وتم التشطيب عليه بالحمرة. وذلك في 
نسخة المؤلف الأصلية بخطه, والتي لا شك أنها المهداة إلى 
مخدومه السلطان أحمد المنصور. ولولا وقوف المؤرخ محمد 
الصغير الإفراني على هذه النسخة المعتبرة ونقله لما شطب 
عليه "لوجه لا يخفى على من له ممارسة بالعلم" كما نبه إلى 
ذلك بلفظه. وذلك في ذكره لأخبار عبد الواحد الحميدي في 
كتابيه نزهة ا حادي وصفوة من انتشر. لضاع هذا النص 
واندثر والذي لا نعثر له على أثر في النسخ المتوفرة اليوم 
من ا جذوة الخطية منها أو المنشورة. 


ولم يفتر الرد على ابن القاضي في هذه القضية, 
واستمر الظن في قوله هذا إلى زمان قريب منا. وعبر عنه 
محمد الكتاني في الترجمة التي أفردها لعبد الواحد 
الحميدي في سلوة الأنفاس, وجاء فيها بقول أحد المعترضين 
على ابن القاضيء وهذا نصه : "قال بعضهم : لا يقبل.ما 
ذكره ابن القاضى فيه. قال : والذي أدركنا عليه الأئمة 
المعتد بقولهم من أشياخنا وأشياخهم وهلم جر أن الحميدي 
المذكور إمام ثقة مأمون من قضاة العدل, بل أعدل قضاة 
المغرب في زمانه وأورعهم, ولعدله طالت مدة ولايته بحيث 
لم تطل مدة غيره بفاس قبله مثل ما طالت ولايته إلا 
القاضي المكناسي اليفرني. وقد أكثر علماء فاس فيما جرى 
به العمل عندهم من رأيهم من النقل عن القاضي الحميدي 
المذكور". 

والواقع أن ابن القاضي لا يتفرد بالطعن في عدالة 
وأمانة القاضى عبد الواحد الحميدي. وقد سبقه إلى ذلك 
أستاذه أحمد المنجور الذي انتقد انتقاداً مرا خطة القضاء 
في عصره, وقال إنها أفلست في آخر أيام الوطاسيين عندما 
أسندت إلى من لا تتوفر فيه الكفاية العلمية ولا النزاهة 
الأخلاقية. وأكد على ظهور داء القضاء من جديد أيام عبد 
الله الغالب ومن أتى بعده من الشرفاء. أي على عهد ولاية 
عبد الواحد الحميدي قضاء الجماعة بفاس بالذات. وقد 
أثبت المنجور انتقاده هذا فى فهرسه الذي أجاز به تلميذه 
السلطان أحمد المنصور. والذي ألفه عام 989/ 1591, 
والقاضي الحميدي يومها في أوج زعامته العلمية والفقهية 
وفى أزهى أبهته الدنيوية. ولعل هذا الانتقاد قد وجد من 
المتصول' أذنا حافية” وقليا”.راعياءر “وكان ورا الأمن 
الاستعجالي الذي أصدره بعزل عبد الواحد الحميدي عن 
خطة القضاءء والذي ما لبث أن عدل عنه بنفس السرعة ! 

وقد يقال إن المنافسة الشديدة الناشبة بين المنجور 
والحميدي تضعف من هذا الانتقاد وما ترتب عنه من عزل 
وردء فتعضده وتقويه نكبة الحميدي السابقة والقريبة من 
تأليف الفهرس المذكور. والتى قت على يد السلطان عبد 
المالك المعتصم الذي نقم عليه شيئا سكتت عنه المصادر 
فسجنه مدةء وتشفع فيه قوم فلم يقبل شفاعتهمء وبعث 
بأولاده إلى الشيخ رضوان الجنوي يطلبون منه أن يشفع له 
عند السلطان: فأبى وكتب له ببيتين يحضه على التشفع 
بالخالق وترك التعلق بالخلق. 

وقد اشتهر غنى عبد الواحد الحميدي بفاسء وحفلت 
سيرته بحبه المال وإقباله الشديد على الدنيا وسعة خلقه 
وكثرة انبساطه. وارتبطت جل الحكايات المستفيضة عنه 
بصلات كبراء المخزن له. وبالهبات والأطعمة الملوكية التي 
كان تصله من السلطان اعد التضون كبا اتضلت جل 
الأبيات المأثورة عنه بهذه المناسبات» وما انفتح بها من 
أبواب المزاح والمباسطة والمداعبة بين أدباء الحاشية 
المنصورية؛ وليس هذا مقام التوسع في جلب هذه الحكايات 
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والمناسيات. وقد تعددت مصادر الجاه الديني والدنيوي الذي 
قتع به عبد الواحد الحميدي. فحظي بالجمع بين العديد من 
الوظائف ذات الأهمية البالغة على عهد السعديين من قضاء 
وإمامة وخطابة وتدريس, بالإضافة إلى استفادته من 
الهبات السلطانية والصلات المخزنية. وهكذا وعلاوة على 
خطة قضاء الجماعة التي اشتهر بهاء تقلد خطابة جامع 
السلطان بالمدينة البيضاء حيث يصلي نائب السلطان وولي 
عهده؛ وأجرها أعلى من أجور خطباء مساجد فاس جميعاً. 
وكان له كرسي تدريس بالقرويين. وهو كرسي الونشرسي 
الذي يعد من الوجهة المادية من أثرى الكراسى العلمية 
وأغناها بالقرويين» وكان معروفا لدى الناس بكرسي 
القاضى. كما ولى إمامة المدرسة المصباحية؛ وكذا التدريس 
بها. وكان عضوا في الديوان الذي اتخذه السلطان أحمد 
المنصور كل أربعاء تجتمع فيه وجوه الدولة ويتطارحون فيه 
وجوه الرأي فيما ينوب من جلائل الأمور وعظيم النوازل 

ومن مظاهر ثراء الحميدي داره الكبيرة ذات الأشجار 
بحومة المخفية من فاس الأندلسء وخزانته التى وصفها 
أحمد بابا التنبكتى بالملوكية؛ والتى كانت واحدة من أشهر 
المكتبات الخاصة بفاس على هذا العهد. والعادة التى 
اتخذها عبد الواحد الحميدي من شراء فى فصل كل شتاء 
عددا عديدا من الحياك ‏ وهى لباس العلماء والطلبة فى 
الفط السعدي ٠‏ :وتررنكها على طلبتةبالمدرسة المصباحية. 
وما يحكى شائعا بفاس من أن ابنته كان فى رجليها خلاخل 
من ذهب لا تحملها إلا بسلسلة في اميك وله اناا 
يتبعنها يحملن ما تخرج من حللها. واشتهار ابنه البكر 
محمد بلقب التاجر. وقد كان بفاس يهودي ساحر أسمه 
ابراهام يستطيع فتح جميع الأقفال دون حاجة إلى مفتاح, 
وكانت دار الحميدي من بين الدور الفاسية المشهورة بثرائها 
التى أغرته بالسرقة والسطو. 

ومن بين مظاهر السطوة والنفوذ اللذين تحققا لبيت عبد 
الواحد الحميدي تكاثر أفراده من عقبه وعقب أخيه. ونظمه 
علاقة مصاهرات قوية من قبل نسائهم وبناتهم. وهو ما عبر 
عنه ابن القاضي بالأختان مع كثرة الأعوان والخدام؛ وعبر 
عنه عبد الرحمان بن إبراهيم المشنزائي بالأحزاب والدولة. 
زيادة على دالة المشيخة التي كانت لعبد الواحد الحميدي 
على السلطاق. أحبد التصيور» وعلن الديد. من أرياب 
دولته؛ وعلى غالبية أعيان الحضرة الفاسية. وقد بث أولاده 
فى مختلف مراكز الأنشطة الاقتص.ادية والقضائية والعلمية 
بفاسس» فكان ابنه محمد يشتغل بالتجارة» وقدم ابنا آخر له 
لتلقىي الشهادة بسماط عدول فاسء وتبغ ابنه عبد الوهاب 
المترجم بعده في الأوساط العلمية والأدبية الفاسية, 
وسيتولى قضاء فاس مدة والتدريس بالمدرسة العنانية. 

ورغم تعدد وأهمية الوظائف التي تقلدها عبد الواحد 
الحميدي من قضاء وإمامة وخطابة وعمل في ديوان 
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السلطان؛ فقد كان من أنشط عناصر التدريس بفاس. ومن 
أبرز أعلام الحركة الفكرية على عهد السعديين. خصوصاة 
خلال الدرر الثانى من أدوارها . الذي أعقب معركة وادي 
المخازق ودام :إلى نوقاة السلطان أحمّد المتصيون: وقد اتسعت 
دائرة نشاطه التعليمى خلال هذا الدورء وشملت مراكش 
التي احتلت مكان الصدارة في الميدان العلمي على عهد هذا 
السلطان. وتتضل العديد من أخبار عبد الواخد الحميدي 
بترحاله الدائم بين حاضرتي البلاد مراكش وفاس. في ركاب 
الأمراء أو الدهماء. وخروجه مع السلطان أحمد المنصور في 
زياراته إلى المراكز الدينية والعلمية النشيطة في الأطلس 
والسوس وغيرهماء مثل زيارته إلى رجال أغمات ورحلته 
إلى المحمدية. ولا تذكر رحلة عبد الواحد الحميدي إلى هذه 
الحاضرة إلا وتذكر معها فضيحته على يد أحد علمائها وهو 
سعيد بن إبراهيم الهلالي الذي ألقى عليه أسئلة غريبة في 
الفقه وقواعد اللغة نظمها فى ستة أبيات من البحر الطويل؛ 
فتوقف عن الجواب عنهاء فرفعت القضية إلى المنصور الذي 
أمر أحمد المنجور فأجاب عنها بنفس الوزن والقافية. 

وقد أفنى عبد الواحد الحميدي عمره في التدريس 
بفاس. والمواظبة على قراءة التفسير والفقه والتصوف 
والنحو فى القرويين والمدرسة المصباحية. وخلف لنا تلميذه 
إبرأهيم 7 عبد الرحمان الكلالي وصفا دقيقا لبرنامجه 
الدراسي اليومي الحافل, الذي يبدأ بحصة صباحية في 
القرويين يفتحها بدرس التفسير الذي يعتمد فيه تفسير 
الإمام ابن عرفة التونسي. ويعقب عليه بدرس الفقه فيقرئ 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ويختم حصته هاته بتدريس 
حكم ابن عطاء الله الإسكندري في التصوف. ثم ينتقل بعد 
ذلك إلى المدرسة المصباحية فيقرئ طلبتها تهذيب البرادعي 
على ا مدونة في الفقه. قبل أن يؤم بهم صلاة الظهر. ثم 
يكعف على درسه المشهور الذي كان يحضره إلي جانب 
الطلبة الفقهاء المعتبرون. وهو درس مختصر خليل على 
الدوام بعد صلاة الظهر إلى العصر. وبنهي يومه بتدريس 
ا مغني لابن هشام في اللغة والأدب. وقد أفاض الكلالي في 
وصف الإقبال العظيم الذي كان على مجلس شيخه 
الحميدي. وأسهب في ذكر الفقهاء الذين كانوا يلازمونه, 
ومنهم من كان ينتقل إليه مع أكثر طلبته. مثل الشيخ علي 
بن عمران السلاسى. وذكر أن مجلسه كان حسنا له حلاوة 
ورقة. وربما مازح بعض الأوقات طلبته بحكايات 
ومضحكات تناسب المحل. وأنه كان غالب أمره لا يعقد 
مجلسه هذا يوم الأربعاء لحضوره ديوان السلطان. 

وشابت علاقة عبد الواحد الحميدي ببعض كبار علماء 
الوقت منافسة حادة؛ واشتهرت خصومته الشديدة مع الإمام 
أحمد المنجور والشيخ أحمد الزموري. فكان لا يتورع عن 
الوقوع في أعراضهما أحياء وأمواتاء وفي أجل محافل 
الدين والعلم : وقد قدم السلطان أحمد المنصور أستاذه 


أحمد المنجور مرة للصلاة. فلما أراد المنجور أن يدخل 
المحراب منعه الحميدي. فقال له السلطان دعه فقد قدمه 
علمه. فقال الحميدي إن قدمه علمه فقد أخره نسبهء تعريضاً 
بأصله اليهودي. ولما توفي الشيخ أحمد الزموري لم يحضر 
الحميدي جنازته. وأياما قلائل بعدها انجر به الكلام ‏ وهو 
في مجلسه العلمي الحافل ‏ إلى التعريف بأولاد ابن إبراهيم 
المشنزائيين. فذكر الشيخ أبا القاسم المشنزائي الذي تتلمذ 
عليه الزموري. فقال : "وأحمرهم ذاك بلقاسم خلافا لمن 
استريح منه !". وعلق تلميذه الكلالي على عبارته هاته 
"ومراده التوصل إلى ذم سيدي أحمد الزموري بواسطة شيخه 
مبالغة بأنه إنما كان شيخه الذي هو الأستاذ الحافظ سيدي 
أبو القاسم حماراء بل أتى به بأفعل الدال على المبالغة في 
الحمرية. فكيف يكون تلميذه المستراح منه ياك 

وعمومآ لم يكن عبد الواحد الحميدي يكظم غيظه ويعفو 
عن الناسء, ولم يسلم من لسانه العديد من معاصريه من 
مشايخ الفقه والتصوف. ولم يكن يبالي بما يلحقه من 
إذايتهم من ضرر : فقد مر يوما على الملامتي عبد المجيد 
بن أبي القاسم البادسي, وهو جالس بازاء صومعة القرويين 
والناس يتبركون به فقال له قم يا بغل الناس كلهم يصلون 
وأنت لا تصلي والناس يزورونك ! فنظر إليه وقال له أنت 
معزول ! فجاءه أمر السلطان أحمد المنصور بالعزل بيوم أو 
يومين من ذلك. وتشفع الحميدي بالبادسيء فجاءه من الغد 
كتاب من المنصور بتوليته ورده إلى خطته. ووطئ الفقيه 
سعيد بن إبراهيم الهلالي على حبل من حبال خباء عبد 
الواحد الحميدي المضروب بباب المحمدية؛ وكانت على 
الهلالي أطمار بالية وهيئة رئة. فصاح عليه الحميدي : من 
هذه البقرة التي قوّضت علي خيمتي ؟ مستحقراً به. فجاء 
الهلالي وقال له : البقرة هو الذي لا يجيب عن هذه المسائل! 
وألقى إليه قرطاسا مكتوبا فيه الأبيات الستة التي لم يحر 
لها جواباً. 

وتذكر المصادر من حسنات عبد الواحد الحميدي حرصه 
على محبة الطلبة ونفعهم بعلمه وماله. وأنه كان يمازحهم في 
درسه بالحكايات والمضحكات» ويهديهم كسوة الشتاء؛: وأن 
أرباب الخصومات الذين كانوا يقصدون مجلس قضائه كانوا 
يعلمون منه ذلك فيتشفعون إليه بهم فيعفو ويتجاوز عنهم. 
وأيضاً محاولته نصح السلطان أحمد المنصور وندبه إلى 
العدل والرفق بالرعية؛ لما شاهد وهو في طريقة إلى مراكش 
سلسلة فيها رجال ونساء وفيهم امرأة أخذها الطلق وهي في 
كرب المخاض. وكذلك مبادرته إلى تبشير المجاهدين أولاد 
أبي الليف بنهاية اغترابهم ورجوعهم إلى وطنهم الهبطء بعد 
أن رحلهم السلطان أحمد المنصور إلى فاس عام 998 / 1590. 


وقد تخرج على يد عبد الواحد الحميدي خلائق, 
يتصدرهم السلطان أحمد المنصورء ووزيره وكاتبه عبد العزيز 
الفشتالي, ومن القضاة ابنه عبد الوهاب المترجم بعده, وعبد 


العزيز المركني الفيلالي. وأبو القاسم بن أبي النعيم 
الغساني وإبراهيم الكلالي. وتتلمذ عليه أيضاً أبو المحاسن 
يوسف الفاسي, ا أحمد الحافظ ومحمد العربى وأخوه 
عبد" الكمان. ين متحيد 'القاتي. “العارف :"وقد ينعي 
الحميدي إلى سكنى أبي المحاسن فاس بعد دخوله إليها عام 
8 / 1580: وكتب إلى أهل القصر يطلب منهم الكف عن 
مطالبته بعدم الخروج من بلادهم. ومن تلامذته أيضاً الحسن 
اين يوسك لزنا تى .وأخوه أحمد: 

ويقال إن عبد الواحد الحميدي كتب شيئاً على أوائل 
مختصر خليلء وقد احتفظ ببعض أجوبته تلميذه القاضي 
إبراهيم الكلالي في تنبيه الصغير من الولدان وا مسألة 
ا الامليسية. وكذلك عبد العزيز نجل تلميذه الحسن 
الزياتي في ا جواهر ا مختارة. 

رُزئْ عبد الواحد الحميدي في آخر أيامه بوفاة ابنه 
التاجر محمدء ولعل ميتته لم تكن طبيعية: إذ ذكر تلميذه 
الكلالى أن لها سببا لا يعرفه إلا القليل» وقد كان أحب 
أولاده إل نفسه, ووجد عليه وجدا شديداً. وخرج لحفر قبره 
فحفر بمحضرهء وأمر الحافر فحفر له قبر نفسه بجانبه؛ وهو 
يمازحه ويقول له وسع علي من كذا وسع علي كذاء حتى فرغ 
من حفره, فأدلى رجليه في القبر وبكى بكاء عظيماً أبكى 
الحاضرين معه لذلك, ثم رجع لداره. وكان قبل هذه المصيبة 
قد راى رؤيا عبرها بموت ابنه محمد وانه يلحق به.ء فكان 
كذلك؛ فما بقي إلا قليلاً ولحق به. 

توفي عبد الواحد الحميدي عشية يوم السبت 18 ربيع 
الثاني 3 / 31 دجنبر 1594:, ودفن من غده بعد صلاة 
الظهر بروضة اث زيد الهزميري خارج باب مصمودة من 
عدوة فاس الاندلس . وحضر جنازته الخليفة محمد الشيخ 
المامون بن السلطان أحمد المنصورء ووقف على قبره حتى 
فرغ من دفنه. وكان يوما عظيما خلت الديار من النساء 
والأولاد فضلاً عن الرجال لحضور جنازته. حتى كاد الناس 
يقتتلون من شدة الازدحام. وصلى عليه مفتي فاس وشيخ 
الجماعة بها الشيخ يحيى بن محمد السراج. 
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الحميدي, عبد الوهاب بن عبد الواحدء أبو محمد 
وأبو النصرء يعرف بالقاضي الحميدي الصغير تمييزاً عن 
والنة. المأرجة قبلهد «تتلمق. على والده المذكون+ ‏ والحنين 
الدراوي ويحيى السراج ومحمد القصار وأبي المحاسن 
يوسف الفاسي وعبد العزيز ا مركني وعلي الجراري وأحمد 
الفاسي وأبي القاسم ابن أبي النعيم. 

لقيه أحمد المقري لما دخل المغرب أول مرة عام 1009 / 
0.؛ ومكث بفاس أسابيع معدودات ريثما يلتحق بقاعدة 
الملك مراكش. وخلد في روضة الآس مبادرته إلى إكرامه 
وقضاء مآربه ومراميه. وسجل علاقته الحسنة بالأمير محمد 
الشيخ المامون ولي عهد السلطان أحمد المنصور وخليفته 
على فاس, وأنه ناوله قصيدة له فى مدحه. 

فلك الأمير المذكور عبد الرهاب انيدي فضا : الجساعة 
بفاس. وذلك أواسط عام 1012 / 3 1604.» لما استبد بأمر 
هذه الحاضرة بعد وفاة والده السلطان أحمد المنصورء وعزل 
قاضيها ابن أبي النعيم لمبايعته أخاه زيدان وقوله فيه وفي 
شقيقه أبي فارس أولاد الإماء. ثم أخر عبد الوهاب 
الحميدي عن هذه الولاية وأعيد إليها أستاذه ابن أبي 
النعيم. كما ولي التدريس بالمدرسة العنانية, ومن تلامذته 
الفقيه الزاهد محمد بن عبد الوهاب الدكالي الفاسي الذي 
جمع بين الفتيا والقضاء. 1 

اشتهر عبد الوهاب الحميدي باعتقاده الكبير ومحبته 
الزائدة في شيخه أبي المحاسن الفاسي وملازمته الكثيرة له 
وانتفاعه به. وبالألفة الأكيدة والمواصلة التي كانت بينه وبين 
محمد العربي الفاسي. ودأبه على حضور مجالس أحمد 
الفاسي الملقب بالحافظ. وهو مجاوره بالدار. وقد خرج معه 
من فاس عام 1019 / 1610 فارا بدينه. وممتنعا عن ممالأة 
مخدومه محمد الشيخ المامون وموافقته على تسليم العرائش 
للإسبانيين. ولا نعلم هل القى عبد الوهاب الحميدي عصا 
التسيار ببادية بوزيري بالريف, والتي مات بها شيخه أحمد 
الفاسي عام 1021 / 1612: أم بقي متنقلا بالبوادي إلى 
وفاته بعده بعام واحد. 

وستوذن وفاة عبد الوهاب الحميدي الموافقة لمقتل محمد 
الشيخ المامون بانهيار بيت الحميديين بفاس انهياراً 
مأساوياً. ويؤول الحال بأخته المذكورة في ترجمة والدهء 
والتي اشتهرت ببذخ حليها وحللها وكثرة إمائها إلى 
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الدوران على الديار وطلب من يستأجرها طحيناً أو غيره. 
ويختفي رسم دارهم الكبيرة بحومة المخفية, وتصبح عرصة 
براحاً مغترسة بالأشجار. وقد يكون عبد الله بن محمد 
الشيخ المامون هو الذي استصفى أموال الحميديين انتقاما 
من موقف عبد الوهاب الحميدي من والده. وقد يكون ذلك 
من فعل حاقدين وناقمين من أيام القاضي عبد الواحد 
الحميدي انتهزوا الفتن التي أظلم لها جو فاس فثاروا 
لأنفسهم من ذريته. وقد يكون نتيجة الشر الذي عم فاسا 
وخلا اكثرها بسيبه. واستولى عليها الخراب حتى كادت 
تضمحل ويعفو رسمها. وتبقى ثروة الحميديين الطائلة مثالا 
للثروات الخاصة التي نفدت كلمح البصر خلال هذه المرحلة 
المعتمة من تاريخ فاس. 

صنف عبد الوهاب الحميدي تقييداً ترجم فيه لمشايخ 
العلم والتصوف الذين عاصرهم. وربما يكون قد قصد به 
التذييل على كتاب دوحة الناشر الذي الفه محمد بن عسكر 
عاما واحداً قبل معركة وادي المخازن. وقد ذكر فيه بعض 
شيوخه مثل الشيخ أحمد الشاوي, الذي يقول في حقه 
"سيدي وشيخي وقرة عيني". وترجم فيه لبعض من كان له 
به اتصال من مشاهير صلحاء فاس مثل الشيخ علي 
ورزكء وللعديد من أتباع أبي المحاسن مثل الشيخ إبراهيم 
الصياد والشيخ حمادي وغيرهما. وقد ضنت مكتبة الأسرة 
الفاسية بهذا التقييد النفيس. فلم تتعهده الأيدي بالنسخ, 
ولم يحصل له الذيوع والانتشار, واقتصر النفع به بخط 
مؤلفه على ابنائها ومعارفهم من كتاب التراجم الفاسيين, 
وتم النقل عنه في عدد محدود من مصنفات التراجم 
المشهورة» مثل ابتهاج القلوب لعبد الرحمان الفاسي والروض 
العطر الأنفاس محمد بن عيشون الشراط والإعلام يمن مضى 
وغبر لعبد الله الفاسى. وقد عبر هذا الأخير عن نفاسة هذا 
التقييد بنعته لمصنفه عبد الوهاب الحميدي بالمؤرخ. وذلك 
في الترجمة التي عقدها له من كتابه المذكور. 

وفقى الرفان على هذا التقييد؟ وسعة عليه عناكب 
النسيان, فلا نجد له ولا لصاحبه ذكرآ لا في مؤرخي 
الشرفاء ولا في دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. ونعتقد أن 
مادة هذا التقييد المفقود موجودة في التقييد المنسوب إلى 
المدعو سليمان بن أحمد الفشتاليء. الذي يبدو أنه عاش في 
أواخر القرن الثاني عشر (18 م) وقد سطر في ديباجته أنه 
في في "ذكر من توفي من الأعيان من أول العشرة الأولى بعد 
القرن العاشر إلى ثلاثين. وما وقع فيها من الأخبار من 
أحوال ملوك الوقت؛ وغير ذلك ما جمعه بعضهم". والمقصود 
تقييد عبد الوهاب الحميدي قطعاً والذي يترجم له ولوالده 
عبد الواحد الحميدي ولشيخه علي الجراريء. بل ويتفرد 
بذكر أخذه عن الشيخين الدراوي والجراري» وبخبر خروجه 
من فاس مع شيخه أحمد الفاسي الحافظ. وهذا التقييد 
محفوظ في الخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع 
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الحميدية. خديجة بنت أحمد بن عزوز الحميدي 
الفاسي. قال عنها تلميذها عبد الحفيظ الفاسي : "الشيخة 
الصالحة المقرئة من أهل فاس ... كانت حافظة لكتاب الله 
وما يلزم لأدائه من قراءة وتجويدء عارفة بمخارج الحروف 
قارئة بكثير من القراءات كقراءة ورش وقالون ومكي, 
عارفة بوجوه قراءة هذه الرويات وأحكامهاء ملازمة لتعليم 
كتاب الله. كثيرة العبادة والتلاوة مشتغلة بما يعنيها". 
أخذت القرآن الكريم بروايته على شيخ القراء الحسن جنبورء 
وتلقى عبد الحفيظ الفاسي عنها ١‏ القرآن الكريم برواياته 
الثلاث وأجازته بذلك سنة 1323. وتوفيت بعد ذلك بيسر 

بمدينة فاس. 

ع. الحفيظ الفاسي. رياض الجنة, الرباط. 1931 ج. 2 : 26. 

محمد حجي 


حميراء أو حميرا بالمد والقصر ‏ كذا ينطق بها في 
ا مغرب وفي المشرق العربي أيضا وتسم أيعنا برفسيو 
في بعض المناطق الشمالية من البلاد طيور برية صغيرة 
القد تألف الغابات والأدغال والبساتين والمناطق الصخرية. 
فرك ذيلها' بامكتان : سيف ا للتيزاء لخمرة ويقها: 
تنتمي إلى رتبة الجواثم وفصيلة الشحروريات 10501026 . 
يسمى الجنس علميا 05 نا 1م2636 وبالفرنسية - ء8نا0]آ 
عناءنان وبالأنجليزية 26056226 وبالإسبانية وزهع0111© 
وبالبربرية أجضيض أزكاغ. 

يُعرف لجنس الحميراء فى المغرب ثلاثة أنواع يعتمد 
على الذكور للتمييز بينها وذلك لألوانها الزاهية المختلفة. 
إناث هذه الأنواع كثيرة التشابه وألوانها حمراء بنية. 
يتكون غذاؤها من الحشرات والديدان وبعض الفواكه 
العنبية. 

النوع الأول من الحميراء 500551611 5نءناءتمعة20 من 
أكثر الأنواع انتشارا في المغرب ويقتصر توزيعها ال جغرافي 


العالمي على تونس والجزائر والمغرب. منها عدة مجموعات 
تشتو في المناطق الصحراوية من هذه البلدان الثلاثة ثم 
تعود في فصل الربيع لتتوالد في المناطق الوسطى 
والشمالية. 

لا يتعدى طولها 12 سم. تتميز الذكور يريش أحمر على 
الصدر والبطن والذيل. الرأس أسود يتوسطه خط أبيض يمر 
فوق العينين وينتهى على جانب العنق, الجناحان سوداوان 

تتوسطهما بة بقعة بيضاء. المنقار والأرجل رقيقة سوداء. 


حسستزاه 


50 
عشها وسط الأدغال وفي حواشي الغابات وفي الأماكن 
الصخرية وأحيانا في الجحور الموجودة في جذوع الأشجار. 
يتكون العش من قطع الأغصان ويفرش بالريش. تلد الأنثى 
4 بيضات ميل إلى الأزرق: يبلغ قطرها 15 « 20 ملم. 
تُحضن من طرف الأبوين 14-13 يوما وتبقى الفراخ بداخل 
العش مدة اسبوعى 
إنه طائر شائع في جميع المناطق المغربية الجافة منها 
والرطبة؛ الشمالية منها والجنوبية. 
ويسمى النوع الثاني الحميراء الديساء 5نامناءزمعة!2 
ونازناططء0 وبالفرنسية 201 عناعنان - ععنا10. يبلغ طوله 
4 سم. يتميز الذكور بذيل احمر. العنق والصدر اسودان» 
الرأس والظهر رماديان مسودانء, الجناحان رماديان 
تتخللهما بقع بيضاء ء. يعيش في المناطق المحيطة بحوض 
البحر المتوسطا وفي أوروبا الوسطى الغربية. منه عدة 
0 تشتو في جميع المناطق المغربية. عدة أفراد 
تتوالد في المغرب تبني عشها ابتداء من شهر أبريل في 
المنازل المهجورة ووسط الأدغال الكثيفة الأغصان. تلد 
الأنثى 4 . 6 بيضات تحضنها الأننى وحدها لمدة 12 16 يوماً. 
ويدعى النوع الثالث الحميراء بيضاء الجبهة يسمى 
علميا 5ننناءلمء8طم وناىتاءتمعقط7 وبالفرنسية - عونام]1 
عصقاط غدمء5 8 عنودان. تتوالد في أوزويًا وشمال المغرب 
والجزائر وتونس وتشتو في إفريقيا وآسيا الغربية. يبلغ 
طولها 4 سم ويتميز الذكر يعنق أسود وببقعة بيضاء على 
جبهته. ريش الصدر والذيل حمر ورمادي على باقي الظهر 
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شقو و م 00 وفي الأدغال وعلى اهار 
0 تلد الأنثى 5 بيضات زرقاء مخضرة ة: تحضنها 
الأنثى وحدها مدة أسبوعين. 
بيروت. 1988. 
71 زه 105 16 ,لتاولوية2 .ل اك جع1111 .]1 ,اعجدزعء11 
أمفط 8010416 116 هانه معتطية طخعملة طناصر عجرم صا فته 
65 ,11145 كما ,لامكلهصة]] .0 5 251 - 250 .م ,1984 ,مملدم.] 
,1977 ركتيوظ .كتلاء انام ازع عجرم تلاك 4 كارتوكلامم د[ )© كإلايص 
-270 


يرجع إليه الفضل في دخول الإسلام إلى الريف أيام عبد 
الملك بن مروان, إذ يشير الزيات تى. :الى أنه : "في ايام عبد 
الملك دخل المغرب من إفريقية إدريس بن صالح الحميري, 
ونزل الريف وهو الذي بني مدينة النكور وعليه أسلمت 
قبائل الريف" ( الترجمانة. ص. 81). 
وبالرغم من طول المدة التي حكم فيها بنو صالح إمارة 
النكورء فإن تاريخها بقي غامضاء وظلت المعلومات قليلة 
عن هذه الإمارة, بسيب إهمال المؤرخين القدامى تدوين 
أخبارها شأنها في ذلك شأن إمارة المدراريين بسجلماسة, إلا 
أن الجغرافي الأندلسي أبا عبيد الله البكري ذكر نتف من 
تاريخ الإمارة؛ تعرفنا أن مدينة النكور كان تأسيسها على 
يد سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور الحميري (السالك: 
ص. 01) لدي ارين بناء المدينة التي اختطها والده إدريس 
0 أن المنية 
وافته قبل إتمام مشروعه. وبذلك يكون سعيد هو أول من 
اتخذ مدينة النكور عاصمة له. ( العبرء 6 : 440). 
أ. البكري, ا مسالك وا ممالك. باريس. 1965 ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 
ج 6. بيروت؛ 1968 ؛ أ. الزياني. الترجمانة الكبرى. الرباط؛ 1967. 


الحميري, صالح بن منصور أول فاتح عربي وصل 
إلى الريف وكان يعرف بالعبد الصالح ( ا مسالك. ص. 91). 
حيث صحب الجيوش العربية برئاسة عقبة بن نافع الفهري 
في حملته الأولى عام 5550 / 674670. وربما أسندت 
لصالح قيادة حملة ا إلى بلاد الريف خلال ولاية 
عقبة بن نافع الثانية عام 6462 / 684681 الذي قام 
بحملته إلى بلاد المغرب الأقصى. وقد استقر صالح 
بتمسمان مع عصبته من العرب اليمنية؛ وتمكن الجيش 
بقيادته من الاستيلاء على بلاد النكورء ويشير ابن خلدون 
إلى أنه : "لما استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب 
وعمالاتها واقتسموه ... وكان صالح بن منصور الحميري 
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من عرب اليم في البعث الأول وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه. وأقطعه إياها الوليد بن عبد الملك 
في أعرا م إحدى وتسعين للهجرة" ( العبرء 6 : 439) وإذا كنا 
ل من المراحل المضطربة التي مربها الفتح الإسلامي 
بالريفء. فمن المؤكد حسب المصادر التاريخية أن العناصر 
البربرية من صنهاجة وغمارة أسلمت على يد صالح بن 
منصور (١‏ ال مسالك. ص. 01). 
ويبدو أن سكان المنطقة ارتدوا عن إسلامهم. وقاموا 
بإخراج صالح من قبيلة مسمان. ونصّبوا رجلاً من قبيلة نفزة 
لتولية شؤونهم يسمى داود ويعرف بالرندي (معيار 
الاختيار. ص. 94).: إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عن 
ثووتهم وعادوا لطاعة صالح, يقول البكري 3 "وتلافاهم الله 
بهداه وتابوا من شركهم وقتلوا الرندي واستردوا صالح" 
(ا مسالك. ص. 91) ومازال قبر هذا القائد العربي بقبيلة 
مسمان يقصده السكان للتبرك به كما أن اسم هذه الأسرة 
(الصالحية) مازال موجودا في نفس القبيلة. 


أ . البكريء ا مسالك وا ممالك؛ باريس. 1965 ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 
ج 6» بيروت؛ 1968 ؛ ل. ابن الخنطيب ٠‏ معيار الاختيار. تح. كمال 
شبانة. الرياط؛ 1977. 


عبد الرحمان الطيبي 


الحميري», محمد بن عبد المنعم الصنهاجي السبتي, 
بر في علوم الحديث واللغة والنحو وكان يستظهر كتاب 
8 للجوهري وكتاب سيبويه وجواهر ابن شاس وغيرها 
فا ستحق أن يوصف بين علماء ء عصره باللغوي . إلى جانب 
ذلك كانت له دراية بالعلوم العقلية والطبية ولعبة الشطرنج» 
فدرس تلك العلو م بالمسجد القريب من زقاق الفضل بسبتة. 

أخذ 2 كبار أساتذة سبتة ا وغيرهما كنيع 
الرسمي الذي ذهب إلى غرناطة لتقديم البيعة لبني الأحمر 
نصر  701(‏ 708) بعد ان استولى على المدينة سنة 705 / 
6. وكان هذا الوفد يتكون بالإضافة إلى الحميري من 
أستاذه أبي م أبن الشاط ومحمد بن 07 ابن هانئ 
ضارة فاس لحضور مجالسه العلمية واستعراض محفوظاته 
من لغات العرب وشواهدهم. 

وقد اعتقد كثير من الباحثين أن ابن عبد المنعم هذا هو 
مؤلف كتاب الروض ا معطار في خبر الأقطارء وعلى رأس 
هؤلاء الدكتور إحسان عباس الذي حاول جاهداً في مقدمة 
تحقيقه لهذا الكتاب الربط بين الروض وبين ابن عبد المنعم 
اعتماداً لا ال اديه لايم علما ا بأن 


قط أنه اشتغل بالجعرافيا أو ألف كتابا كالروض. 
اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة ابن عبد ا منعم. 
فقد ذكر ابن الخطيب أنه توفى أثناء عودته من زيارته 
لسلطان المغرب بأحواز تازة عندما داهمه الوباء الجارف. 
ولعل المقصود بذلك هو ما عرف بوباء الطاعون الذي ضرب 
المغرب ومناطق أخرى من العالمين الإسلامي والأوربي سنة 
9 / 1349 وخلف وفيات كثيرة من بينها الحميري نفسه. 
أما ابن حجر العسقلاني فقد أشار إلى تاريخ آخر هو سنة 
27/ 1327. وعلى أية حال يظهر أن مارواه صاحب بلغة 
الأمنية هو الأقرب إلى الحقيقة حيث أكد بشكل واضح أن 
الله بن عبد المنعم بن عبد النور الحميري التونسي الذي كان 
حيا سنة 726 وهو غير ابن عبد المنعم اللغوي صاحب 
الترجمة وإنما هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الالتباس. 
م. ا حميري؛ الروض ا معطارء مقدمة المحقق إحسان عباس ط. 2 
بيروت. 4 ؛ ل. ابن الخطيب. الإحاطة. تح. محمد عبد الله 
عنان, القاهرة, 1975, 3 : 134 135., اللمحة البدرية. بيروت» 21978 
ص. 66 ؛ مجهول. بلغة الأمنية. الرياط. 1984 ص. 26.24 ؛ 
الأنصاري, اختصار الأخبار. الرباط. ط. 2. 1983, ص. 20 ؛ ابن 
حجر العسقلاني ؛ الدرر الكامنة, القاهرة, 151:4 ؛ ج. السيوطي, 
بغية الوعاة. مصر. ط. 1. 1926. ص. 69 ؛ ابن القاضي. ٠‏ جدوة 
الاقتباس .... ص. 316 ؛ م. ا منوني. حل مشكلة تتصل باسم 
وعصر مؤلف الروض العطار؛ مجلة الناهل: العدد 10. نوفمبر 
7 ص. 372-367. 


حميّر جَدّة أو حميّر نَانّة, كما هو شائع في 
المغرت' 1 و حمار قبان في المعاجم : دويبة صغيرة من شعبة 
المفصليات ه50م4:]8:0 وطائفة القشريات - 5عع0562:) 
و1103 ورتبة متساويات الأرجل 65 تشمل 
القشريات بالأساس حيوانات مائية, وأنواع حمار قبان هي 
الوحيدة التي تعيش في البر وتألف الأماكن الشديدة 
الرطوبة كالكهرف و«المغاور وتحت الأحجار وبين 5 راق 
الأشجار المتساقطة وبجانب خفاف الأنهار والبحيرات. 

تتراوح مقاييس الأنواع ما بين 8 و15 ملم. يتكون 
اراس مد حب قطد لفة اميكة ايفان جرككان 
تتكونان من عدة عناصر بسيطة ذات قدرة بصرية قوية. 
يحمل الرأس زوجين من قرينات الاستشعار. الأولى صغيرة 
جدا وتتكون من مفحل واحد. والثانية «111200. طويلة 
ا الصدر مرتبط بالرأس ويتكون من 8 قطع تحمل كل 
واحدة امنيا رحد م ل وجل معقابية نما بنها وتتيي 
فخلب :واعد: يعكزق البطن من !ست قطع تحييل الأخيرة منها 
الأعضاء التناسلية بالنسبة للأنثى وتلج في كل منها 


الخياشم وهي بثابة الأعضاء التنفسية. 


عل الس المل متاحنا طعا في زنط لبان 
وتعطي صغاراً كثيرة أشبه بالكبار تمر بعدة مراحل تطويرية 
في نموها. 

تعفدى بالمراة العضرية ولا تود الإنشان: توفي خالة 
إزعاجها تلتوي على نفسها فتكون كرويات صغيرة لتحمي 
بذلك أرجلها. من بين الأنواع الأكثر شيوعاً في المغرب 
:كتاعم 11370 .2 ومستطلة وتلاععروط وترععمعوع1هم .2 ١‏ لتى 
تنتمى إلى فصيلة 1026مذ[اءعه:20. ومن فصيلة 0 
تذكر ولاأاءقة وناء15. تسمى هذه الحيوانات بالفرنسية 
001 0 . 

البحوث العلمية حول هذه الحيوانات قليلة فى المغرب. 
وقد عدت اعلنها مزه كفا ري قل امقعرات الاسية: 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

بيروت» 1988 ؛ دراسة ميدانية. 


ووه 1077 15020065 ,66 كم رععمع 7 عل عسينه/ باعقصة7 .م 
-419.م,1963 معوط 


محمد رمضانى 


الحنّاية أو الحَنيّة ‏ في المعمار المغربي, القوس 
الذي يحدّ. في طرفي يعض الغرف من المنازل العتيقة, 
مجالا صغيراً يتراوح عرضه ما بين متر ونصف ومترين 
يسمى "القبة"' يوضع به سرير النوم. وقد اتسع مفهوم 
الحناية ليشمل كذلك "القبة" نفسها كما أن “القبة” اثخذت 
كمصطلح في بعض المدن (كمراكش مثلا) للدلالة على 
الغرفة بكاملها. ويشير الناس إلى الغرفة التي بها حناية 
بعبارة : "البيت مُولُ الحناية" للتمييز بينها وبين الغرف 
التي لا تشتمل على حناية. وفي هذا التمييز طبعاً تقديم 
للغرف الأولى على الثانية. 

ومن هنا فالحناية هى أحد العناصر المتميزة داخل 
البيوت المغربية التقليدية: تعلو أرضيتُها ببضعة سنتيمات 
(10 إلى 15 سنتم على الأكثر) أرضية باقي الغرفة. 

ويتسع مجال حضور الحناية في العمارة الإسلامية 
الغربية ليشمل أطرافا شاسعة من المغرب الكبير وبلاد 
الأندلس. وأقدم مثال عندنا بالمغرب لهذا العنصر المعماري 
حنايا قاعتي القصر الذي تم اكتشاقّه بموقع 0 
بالشمال والذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع (10 م). 
استمر وجود الحناية بالعمارة المغربية إلى عهد قريب, ب 
احتفظت بها منازل النصف الأول من هذا القرن بالمدن 

وكوّن قصر بليونش السالف الذكر وقصره الثاني 
الكبير الذي ببرج الساحل وكذا المنازل التي اكتشفت بذات 
الموقع والتي تعود كلها إلى القرن الثامن (4! م ) نتحتوي 
على حنايات. فذاك يعني أن هذا العنصر لقانت ع 
عنصرا حضرياً أي أنه لا يوجد في المنازل التي بالمان 
وحدها. وانما هو عنصر حاضر وقوي الحضور في العمارة 
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التقليدية في المدن وخارجها خاصة بالأرياف التي لها علاقة 


بالأوساط الحضرية. 
أبن منظور. لسان العرب. حرف الواو والياء من المعتل. معجم 
كولان. 2 : 389 ذع. توري وجودية حصار بنسليمان, قأموس» ص. 
00 


عبد العزيز توري 


الحنبل. نسيج من صوف متين خيوطه سدى ولحمة قيل 
إلى الخشونة وغير مدكوكة عن قصد ليكون أكثر جلبا 
للدفء وخفاظاً لحرارة الجسم. وهو يشبه الحائك في طوله 
وعرضه ومميزاته العامة. وقد يكون أكبر منه في الطول 
والعرض ونصاعة الألوان. والفرق بين الحنبل والحائك أن 
الأول فراش وعظا«توالعاني لبالين: 

وقد اشتهرت في إنتاج الحنابل والمنسوجات الصوفية 
المتينة عموما كل من أزمور والجديدة وأسفي منذ عدة قرون 
وكانت الحياك والحنابل والعبائن من بين البضائع التجارية 
التي كانت تعتمد عليها البلاد في علاقاتها مع الإيبيريين 
خلال القرنين التاسع والعاشر (15 و16م) (دكالة. ص. 
1). ويذكر ابن الخطيب أن جودة 5 إنتاج مدينة أسفي 00 
الحنابل كانت من أسباب شهرتها وازدهار الحياة فيها 
(معيار الاختيار. ص. 76). لذلك تخصصت نساؤها فى 
إنشاخ. مسوعات :صوفية موجهة .بالاساسس: إلى التصدير 
وعلى رأسها الحنابل البديعة المنظر المتيئة الحجم الدقيقة 
الصنع الناعمة الملمس فراجت أسواق المواد النسيجية 
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والصباغة واستقدم تجارها الأصواف اللازمة لذلك من سائر 
أرجاء عبدة وحاحة ودكالة فكادت صناعة المنسوجات 
الثقيلة أن تكون هي أول نشاط اقتصادى فيها قبل الصيد 
وصناعة الفخار لني سارت بذكرها الركبان كما يقول لسان 
يد ور سا ا ا وحتى اليوم 
إلى جانب الزرابي الرفيعة المدعوة بالزرابي الرباطية. 
وتصدر منها كبياث وافرة إلى أوربا واميركا. ومازالت 
معالم صنع الحنابل ماثلة للعيان داخل أسواقها إلى اليوم. 
: . بوشرب, دكالة والاستعما ر البرتغالي. الدار البيضاء. 4 1م. 
الشياظمي. مدينة رمو وضواحيها . الرباط. 7 إل. ابن 
الخطيب؛ معيار الاختيارء الرباط. 077أاام اللطيف الشاذلي, 
أسفي» معلمة ا مغرب. 2 : 428 ؛ م. الكانوني, أسفي وما إليه؛ د. 
ت ؛ الحسن شوقي, نيل الاح خلال لول د.د.ع. كلية 
الآداب الرياط, 1990 
لاك كلاط أ 71165 ١را‏ , 71710117ع2 4 ,ععته 1اع 8 -ع نج طء 111 .2 
أ© 65 !]81 :«ة ,هامع/ا]/لامط دما : 1932 ,كتعوط ,10 .1وب بعم جهو لة 
4ط , صعلاناه0 .3 ز 1932 ر,كتموط ,10 .701 بعم«ملة يل مناطامر 
ركلكة 18 ,2156هلا]707 007111411011 ها كلامى تجمومعماة عل ععمام 
ركلكة8 ,ع470 ك1 بلك عأهجلام «0انهاياومم هنا ,ستولا .« ؛ 1917 
أعل معننانمائه هرمج ها بره عانرهم |5 ,سمتعوسوطلكى .21 : 1970 
خآ .1! ؛ 1954 ,2 عههما ,همناسره 1 ,امتعمده ومع ميجرو لة 
,5018088 ,كعتتاع1 5ع 184ماء00] ,عارلمهلاآ غلك دعا ,تناع ناعخطءظ 
بعططةك5 نهآ ,دء 222867 كياط1 77 ,لتهعائعء8 على : 1978 ,كلوط 
,©1167 أه] © 7أكلال1/]'! أ© 141:16[ هط بأعاسساظ .1 ز (عءوو1ن5) 1977 
5 | 44115 ©5548ة1 16 عياى وعزمل/ة لإماء2 الى : 1972 ,وتتوط 
بلا 271 271ل ,6أأنا100 .8 : 1954 ,3 كد ,. ل18. 4 1. له © ,ولام دده 27 


:6 ,بكلموط ,#طتودظ 4عاط ء1[ كه ,لقامء© ..آ : 1914 وزموط 
.1 : 1920 كتموط ,دءمرغطمءط دعدمطع )ه داملا ,أونامة.] .58 


,هلم «رعبرم ك8 16 كنبهل 6ع4لاه1ها 6[ © عو550ش1 6ط ,لهاع ]1 
بال ع«تماناطوعمء ءا سياى ماع «عءءآ8 ,لكمعنظ .2 : 1933 ,و18 
بعلاونابومكقط تتا لالا8 ,علاودء 20107 - 10تلجركق 1[ 1نر6 1ع 1ن 
5 771071ألاكلا71 1105م جرم ك1 -تياى 177101/616 ,مضع 512551 .آ 

.1924 ,58 عحطما .3 الط. 1 


محمد بوسلام 


الحنبل فى دكالة. تيز الوثائق البرتغالية بين الحنبل 
(اءطمعلة أعطصةل) والزربية (2181158). وقد عرفها الرحالة 
البرتغالى 2اء:ء7 م0عءطءة2 بكونها أثوابا تشبه الأفرشة 
التي تحاك بمنطقة الألنتيجو (816016[0) البرتغالية. فهي 
مزركشة بشرائط حمراء وأخرى خضراء وثالثة زرقاء. ورابعة 
ندحا ونيا عرض كل شريط منها أصبعين أو ثلاثة, 
تستعمل الحنابل فراشا ليلا وتقوم عند الاقتضاء مقام 
اللباس. وتعددت الإشارات بالمصادر البرتغالية إلى إقبال 
البرتغاليين على شرائها بأزمورء وخصوصا بآسفي. وذلك 
لكونها كانت توجه لغرب أفريقياء حيث كانت تعرض 
بوكالات أركان (ستتوتم) وأشين (ممع<ه) وخصوصا بلامينا 
(2منصمآ) الموجودة بساحل الذهبء, وكانت تعد تعتبر أهم سلعة 
يقبل السود على اقتنائها ؛ فكانت بضعة أمتار منها تقايض 

بعبد. وكانت أسفي, حسبما ورد ببعض الوثائق, قادرة على 

تزويد أسواق غرب أفريقيا بكل ما تحتاج إليه من تلك 
السلعة (1507). وتخبرنا رسالة مؤرخة في 15 يونيو 1500 
بأن الملك البرتغالي كان يدين لقائد أسفي بثمن الحياك التي 
اشتهراها منه. وسرعان ما انتقل الملك البرتغالي إلى 
الإنتاج بأسفي, ابتداء من سنة 1507. أي سنة قبل 
احتلالها. وقد طالب الوكيل التجاري سنة 1512 بتعويض 
محل الإنتاج بآخر أرحبء ووعد بتوفير المكان. واعتمد 
الملك البرتغالي فيما بعد على نظام التعاقد مع منتجين 
حسب مواصفات كانت تحددها مصالحه المختصة بلشبونة. 
فقد تعاقد سنة”1512 في هذا الشأن مع "مايل ليفي". أحد 
يهود أسفي. 

ويخبرنا الوكيل التجاري بأن اليهودي المذكور أنتج في 
دجنئبر 1512 حوالى مائة وحدة "متقنة وجيدة النوعية". وبما 
أن الكمية المتعاقد بشأنها كانت لا تغطي كل حاجيات 
السوق بغرب أفريقياء فإن الملك كان يكلف بين الفينة 
والأخرى وكيله بأسفي بشراء تلك الأثواب. فقد أنفق 
172 1121105 في ذلك خلال دجنير 1512 تسعمائة 
ألف ريال. كما اضطر "مايل ليفي" المذكور خلال نونبر 
4 إلى الالتجاء إلى الحوز حيث اشترى ما قيمته 300 
أوقية من "أثواب أرغين' ', مع أنه كان بحوزته في نفس 
الشهر 2000 من الحياك و100 من الحنابل. 

وفي سنة 1519 تعاقد الملك البرتغالي مع بعض اليهود 
لكي يسلموه خلال ثلاث سنوات 9000 حتبل. أي 3000 
خلال كل سنة. ولا شك أن اليهود المذكورين كانوا من آل 
ابن زميرو ‏ أكبر الأسر اليهودية بالمدينة وأغناها ‏ لأن أحد 
الايصالات يذكر بأنهم فيما بين 519.1513! يحتكرون 


إنتاج وبيع تلك الأثواب الصوفية. 

زتشين الابصالات» أو وتائق إبراء الثمة لعن كانه 
الإدارة المركزية تسلمها للموظفين الذين أنهوا مامورياتهم, 
إلى الكميات من الحنابل التي دخلت المتجر الملكي؛ وقد 
بلغت بأسفي 21.409, موزعة على الشكل التالي 0 


| .دوه | 1491 |1491 1495 | 9 . 1498 |1498 .1500 [ 1501 


: 0 0 0 اط 
ات 1510 151 كود 
ا 0 


والكميات السالفة الذكر قليلة مقارنة مع الطلب الذى 
كان يعرفه ذلك الإنتاج؛ ومرده إلى اعتماد الملك البرتغالي 
ذلك. 
أ. بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغاليء الدار البيضاء. 1984. 
ياه كأموع امم كعل عراواكنط "| علاى ك5ع4لناط بلموعتا .1 
ومع "ه50 ,(...لة غء) لمعحتمع© عل ,2 ر 1955 ,هعتطمسته0 ,ع همال 
كلمو بعس زله 'ه5 :رغد ,عم تول8ة يال ءرزم اك ةلط '! عل 15ل 116 
بونط0 4 ز3 عل مهاه تعسروظ ,وعتعرءط .2 :2 اه 1 وعمره1" 
ار عو26 بلمدمكلة لكات املتتمع0 عل .2 ر 1975 ,ممقلا 
بدء ان" "وم ,أمعقدة5 ننه متلاء © عل عنان تفل علق ها 6ل 
938] ,ركوط ,1507 - 1506 ,عهل ره ] 
احمد بوشرب 


حَتْبْلَ أر"حتيل ب بالتون و النرن تروامن التسسانة 
العظيمة البحرية يسمى هكذا في معظم أسواق الأسماك 
المغربية كالدار البيضاء والمحمدية والرباط ومولاي بوسلهام 
والعرائش وطرفاية والعيون. والرمُولي هو اسمه في طنجة, 
ويسمى تَقُبة في أكادير. سمي با حنبل لأن جوانبة مخططة 
عموديا مما أعطى لمظهره منظراً يشبه النسيج المغربي 
التقليدي المعروف بالحنبل. 
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ينتمي سمك الحنبل إلى رتبة شعاعيات الزعانف 
قوع مغ مو لقاع مر وفصيلة الأسبوريات ويسمى علميا 
95 11110802110058 وكان يسمى سابقا 5ن1اعع720 
55 اسمه بالفرنسية 713:6:6 ور بالأنجليزي يه 60م5111 
لتدع 6 وبالاسبانية 8 . يسمى في الشرق العربي 
الحَفّار والمرمار وهي معربة. 

لونه أشهب رمادي فضي اللمعان. وجسمه مضغوط 
جانبيا وبيضوي الشكل. تتخلل جوانبه 14 15 بقعة طويلة 
بنية داكنة تأحبانا رمادية. لا يتعدى طوله 5 سم وشائع 

بين 25 30 سم. . فمه مستدق وممتد إلى الأمام, بداخله أربعة 
صفوف من الأسنان. تتكون الزعنفة الظهرية من 12211 
شوكة ومن 12211 شعاع في مؤخرتها تتكون الشرجية من 
ثلاث شوكات و1110 شعاع. 

إنه سمك لاحم يتغذى بالقشريات الصغيرة والديدان 
والأخينوسات ويألف الأماكن الرملية والطيفية والأماكن 
المعشوشية التي لا يتعدى عمقها 80 متراً. 

بعرالهة في الرتيع والصيف .فاليا رما يعيش وكا 
مجموعات صغيرة ويصير بالغا بعد سنتين يبلغ طوله 
خلالها 14 سم. 

يعيش في السواحل المتوسطية والأطلنطية الشرقية 
الممتدة منذ خليج كاسكون شمالا إلى رأس الرجاء الصالح 
جنوباء ويوجد أيضا في البحر اللأحمر وفي الجنوب الغربي 
من المحيط الهندي. 


حنديرة أيت مرغاد 
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صيده شبه صناعي وتقليدي ذ في المغرب ويصاد بواسطة 
شباك مختلفة وبالصنائير. وهو موجود باستمرار في أسواق 
الأسماك الي ويطلق اسم الحَنْبّل أيضاً على بعض 

5 دي معجم سح انققا في مصطلحات العلوم الزراعية. 

بيروت؛ 1988. 

ذكة/ ا ©1126 زه 52م ,تممهلمهع .71 اء معسمط 5 .ل 

غ162 30 .اكات ظله 17 .أقهمه مبجمره1 16 هترك «رمموم] 

بتعطءع و1 .77 : 104 - 101 .م1988 بعنوة درمط وعستمممل3 

بع 8[017 «رعأبا أه ع16جم رع ]أل 1/46 بأمطعسه8 .آ.11 ء عل زعسل 5 

كأ لامع 5عءفركه كعل انمألمء1/1نورع 10ل .4.0 ”1 وماعزر 

.1364 .م , 1987 ,عمده كا ,عنعقم ه1] عل ورتمووط 


محمد رمضاني 


الحنديرة أو الحنديرء رداء خارجي تأتزر به النساء. 
وهي من الأقمشة الملتحفة وغير المخيطة مما يسدل علي 
الجسم من الخلف لتغطيته جزئيا أو كلياء تنسج دفعة واحدة 
على منوال أفقي. وتتشل الحنديرة عادة من صوف متين أو 
شفاف ومن قطن أو كتان بحسب المواقع الجغرافية وحسب 
فصول السنة. ويكون لونها في 538 الأعم أبيض أو 
أبيض تتخلله أشرطة سوداء- أو بسنة أو زرقاء أفقية أو 
عمودية, ويتراوح طولها في المجمل بين أربعة أمتار وأربعة 
أمتار ونصف ولا يتعدى عرضها المتر الواحد والنصف. 
وينطق بها في الأمازيغية : أحندير وتاحنديرت. 


كان ارتداء الحنديرة سائداً بشكل واسع في سلسلة جبال 
الأطلس وسفوحها الشرقية والغربية والأراضي المتاخمة لها. 
وهي عند النساء الأمازيغيات تحل محل الحاتك أو المتزر 
عند العربيات البدويات أو الحضريات. لذلك لم تكن النساء 
الأمازيغيات يستغنين عنها وهن خارج بيوتهن لقضاء 
مآربهن أو في الأفراح والمناسبات. 
يقة بسيطة : تمرر المرأة طرفها 
الأعلى على كتفيها وتشده عند ثدييها بمشبك من الفضة 
وتربطه عند خصرها إما بحزام من صوف أو تجمع أهذابه 
وتدخل بعضها في بعض ( ا معسول؛ 1 : 54). 

تختلف أشكال الحنديرة وأطوالها وألوانها ورسومها من 
فنطقة إلى أخرى: إذ كانت الألوات والرسوم والزموز التي 
تتخلل كل حنديرة هي التي قيز بين القبائل. فاللون السائد 
عند أيت بوكماز وأيت بوعلي وأيت سخمان وغيرها من 
قبائل الأطلس المتوسط كان هو الأبيض. وكانت حنديرة 
قبائل أيت يافلمان (أيت حديدو, أيت مرغاد؛ أيت يوسي 
وغيرها) والقبائل الممتدة على السفوح الجنوبية للأطلس 
الكبير من عدة ألوان وتتخللها أشرطة زرقاء وحمراء 
وسوداء وصفراء. أما حنديرة أيت مكيلد وزيان وزمور 
فكانت تتخللها سبعة خطوط أفقية ويحتوي بعضها على 
رسوم هندسية مستوحاة من رموز القبائل وأوشامهاء كما 
كانت تتخللها قطع معدنية دقيقة دائرية لامعة تدعى 
"الموزونة" وتنتهي حواشيها باهذاب متنوعة. 

تلبس الحنديرية الصوفية في فصل الشتاء مع جوارب 
صوفية تسمى "تافريوين" و"تارغيوين" ونعال جلدية ذات 
كمه مرتفع مزخرفة برسوم ملونة بديعة. وفي فصل الصيف 
تُستبدل الحنديرة الصوفية المتينة بمئزر خفيف من قطن 
أوكتان يسمى في زيان وزمور وقبائل تادلة والحوز وسوس 
"تاميزارت”" 2 "تابيزارت”. وتحمل الحنديرة سما أخرى 
تختلف باختلاف المناطق», ٠‏ فهي تدعى "تافاكوت”" في سوس 
وهوة مراك والأطلس«الضفين:. واتابزداوت” فى أت 
واراين بالأطلس المتوسط و "تاشكيوين" عند أيت حديدو 
وأيت يزدك وأيت مرغادء و"تيزاكوين" بمنطقة درعة, 
و"أمنديل" في تيزنيت؛ وأردي" في السفوح الشرقية الدنيا 
لجبال الأطلس المتوسط والكبير. و"تاحرويت" في جنوب 
شرق المغرب وخاصة بنطقة الرشيدية؛ و”أفيداح" في تاهلة 
وعلى وادي أملن "وتامحلفت” في إيداوسملال. 


ترتدى الحنديرة 1 


م. المختار السوسي . ا معسولء 1ء الدار البيضاء. 1960 ؛ عثمان بن 
1 بوفتاس» أمانوز لحات تاريخية واقتصادية واجتماعية. الدار 
البيضاء ء, 1991 ؛ الحسين مهديوي, الزي التقليدي لقبائل الأطلس. 
جريدة الأنوار العدد 122. 31 دجنير 1996. ص. 10 ؛ م. أشفيقء 
ا معجم العربي الأمازيغي» مج 1 . الرباط. 0 ؛ أربعة وأربعون 
درسا في اللغة الأمازيغية. الرباط, 1 ؛ أ. مزيان. فكيك 
مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي ا مغربي خلال القرن 19 . 18457 
23 الدار البيضاء. 1988. 


.8 : 1950 ,معصةاطوهدت0) ,5غ '! عل 4لا انك ,2120135 .لآ 
,18350 .11 : 1920 ,مط روءفطءرءط دعوم 61 15هكل/آ ,أكنامهآ 
6 «يتى 78/0165 ,لإماءدا ب : 1918 ,كتتدط ,كبرهك نك ع«تدمامء هل 
19544 ,3ك بالمتل0 كولاه ع2 ك6[ 2725ل 1155086 
رغقط3 ]1 ,7710021165 771101711021165 م دوء[[زا ,[...لة أع] عطعلةدا 
وم| معط 765مع06 65ع11550 65ط بكتللقء تاصق .© : 1964 
.2 : 1945 يعتاوتصنا عكةة ,32 عمدما ,مده 8 ,كل األاع لا-ندرء 8 
: 1919 ,كتهو 7114704171 ووم روج 6[ 5ه بعمغتسمتتقط0) 
5 أله - تنتبم' [ 6 عننطاه! دعلاوأعلابو 6ل 16لااومء 1.6 قلخ .م 
عدلطعلملاء5 .[آ : 2 ننه عصطغك - عصة3 ,39 عمداما ,مك11 
بغدطة !ا ,ع4 [2:-6 مم ع محولا نك كأوهه عدن ,لترادىة77 ,(...لة أع) 
: 1977 ,عمسصوكددم.آ ركع غ56 بلصتمارء8 .له ب 1992 
,3 .135 ,2 1 ...هك ,«منه2 دنرهم دء1[ «لاى كئ16ه/8 رلنامفلصعظ 
6 بغو٠طة]‏ ,52/02 يال هنم 11ل دع.آ ,هممص 1التمد .0 : 1917 
ب [190 - 1899 ممعملا ة دموهوم"ا رعدجدمعء5 عل دتداوعةك1ة : 
,7147-00 0ك كعمرة اه وماسشاده © ,أ0طلععصووع8 .ل : 1903 ,كموط 
1944 بأقطفك]آا 


محمد بوسادام 


الحنش, إدريس بن علي بن الغازي بن المهدي 
السناني المالكي البكري الفاسي. فقيه صوفي وأديب 
شاعر . له ديوان بالعربية الفصحى يسمى الروض الفائح 
بأزهار النسيب وا مدائح؛ وديوان آخر كبير في الشعر ا ملحون 
يحفظه الأشياخ وينشدونه. تشبع بالروح الصوفية ولازم 
شيوخها نأخذ الطريقة الكتانية عن الشيخ محمد الكتاني؛ 
وأخذ الطريقة الشاذلية عن الصالح إبراهيم بن علي 
الغماري.ء وعاش في فاس على الكفاف قنوعا لا يملك 
شيئآ . ثم دخل مراكش في أوائل دولة المولى عبد العزيز وقد 
لحقته حرفة الأدب. 

من تآليفه علاوة ما سبق رسالة الشهاب الكاوي لأهل 
التمشدق والدعاوي في الرد على أهل الدعاوي الكاذبة في 
الولاية ؛ ورسالة التذكير في بعض ما يجب على الفقير ؛ 
ورسالة تأنيس ا مسجونين وتنفيس ا محرومين ألفها لما سجن 
محمد بن قاسم الصادقي ؛ ؛ ونزهة الأعيان وتبصرة الإخوان 
في تبيين ما بُني عليه مقام الإحسان. كبير وصغير ؛ 
وتأليف في الصلاة على النبي عليه السلام على نسق دلائل 
ا خيرات ؛ وا مقامة ا مغنية عن ا مدامة. 

توفي بفاس زوال يوم السبت خامس عشر جمادى 
الأولى عام 9 / ]3 غشت 1901 ودفن خارج باب 
المحروق. 

ع. إيراهيم. الإعلام: 42:3 ؛.ع. . ابن سودة, إتحاف ال مطالع» موسوعة 

أعبلام الغرنية 8 إع. المالك البلغيثي النارء مرقون خ. 

0 8 

أحمد متفكر 


الحنشي. أسرة سلوية انقرضت في منتصف القرن 
الحالي. تنتسب إلى الحنشة بطن من بطون عامر الحوزية 
المجاورة لمدينة سلا وعامر الوسطى القريبة من مركز مهدية. 
وهم قسمان : الحنشة البزيزات والحنشة الغرارية. وكان منهم 
في العهد الحسني بعض القواد هم 
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الحنشي, بوعرة ب بن إبراهيم قائد الحنشة الغراربة 
سنة 1309 / 1819 بعد أن كان أمرهم موكولاً إلى سلطة 
منصبه إلى سنة 1313 / 1896 حيث عُزل وسجن. تقول عنه 
الوثائق إنه كان رجلا حازما حافظاً للطريق الرئيسية من 
عيث قطاعهاء وإن مقاتلات كان تدور بين إخوانه وجيراتهم 
من عامر وزمور كانت تسفر عن ضحايا وخسائر في الأموال 
والرقاب. 


الحنشي, بوغابة ولي علي الليشة بعد عَدَل بوعزة 


وسجنهء ومكث كذلك إلى وفاته سنة 1315 / 1897. 


0 عنصب قائد ب بعد موت 0 ثم ا الحنشة 
بعدهة داخلة في إيالة سعيد ابن العروسي. 
م. بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلا. ص. 167 و170 و296 ؛ 
وثائق بنسعيد. 


مصطفى بوشعراء 


الحنشي, علي السريفي. ٠‏ صالح شهير في بلاد 
جبالة» أخذ عن الشيخين علي الشلي وعبد 00 
المجذوب. وكان الشيخ أبو المحاسن الفاسي يقول : 
لقيت أقوى منه حالا يعني في أهل الأحوال". 

توفي في حدود 1020 / 1611 وقبره مزارة في مدشر بئر 
دوار بسريف فوق ربوة صغيرة في مقبرة تسمى باسمه. 

م ا مهدي الفاسي, ممتع الاسماع. ط حجر فاسء ص. 157 158. 


محمد اخريف 


الحئطة (الحرفة) تؤكد المستندات التاريخية أن 
سكان الحواضر المغربية في معظمهم كانوا إما "أهل حرف 
وصنائع" أو "أهل أسواق وحوانيت", بمعنى أن الحرف 
والتجارة كانت هي مصدر عيشهم الرئيسي. ذلك ما نجده 
في ربائد المكتبات الخاصة والعامة من تقاييد وفهارس 
وكنانيش مخزنية وبيانات أمناء ومحتسبين, بالإضافة إلى 
لوائح الإحصاءات المتكررة التي كانت تجريها المصالح 
الاقتصادية التابعة لسلطات الحماية من 1912 إلى 1956. 

وكانت الحرف التي يشتغلون بها قبل انفتاح المغرب 
على الخارج واتصاله بأوروبا على الخصوص. أي قبل 
انتشار الحرف المرتبطة بأشكال الحياة الجديدة وأفاط الإنتاج 
الحديث منظمة في "حناطي" مهنية تجمع أهل كل حرفة على 

حدة بشكل يتوارثه "المتعلمون" عن "المعلمين" بالتقليد, 
ويحافظون على استمراره في سائر المدن وخاصة في الحواضر 
الكبرى التي كانت أكبر مراكز الإنتاج التقليدي في البلاد. 
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وتعتبر مدينة فاسء بما تحتفظ عليه من تراث في هذا 
المجال, أحسن فوذج لذلك. فهي ليست وريثة علم وتجارة 
فحسب. بل إنها "مملكة للصناعات والفنون الجميلة, ولو 
أتيح لمسافر من القرون الوسطى أن يزورها من جديد لوجد 
نفسه في مكان ليس غريبا عنهء لاسيما في ميدان الحرف 
حيث تتواتر تراكمات القرون السالفة فيها بكل وضوح. من 
القرن الثاني (8 م) إلى القرن الرابع عشر (20 م) جولات 
في مغرب أمس بعيد ا حماية. ص. 43). لكن هذه الملاحظة 
ليست خاصة بفاس وحدها بل تنطبق بدرجات متفاوتة على 
غيرها من المدن الأخرى كمكناس وتطوان والرباط وسلا 
ومراكش وغيرها من المان الصغرى التي مازال سكانها إلى 
اليوم يعتبرون أن "صنعة اليدين خير من مال الجدين". 
وكانت دكاكين تقع مجتمعة في وسط المدينة بجانب 
الأسواق وقرب المواد الأولية الضرورية للإنتاج ف أحياء 
خاصة بها تحمل أسم "الحنطة" ' التي ينتمي إليها أفرادها من 
دباغين وحدادين ونجارين وسفارين وسمارين 0 
وسكاكين وغيرهم. كما كانت الأشغال المرتبطة بها تتم 
دكاكين صغيرة وتعتمد على أدوات إنتاج عتيقة 3-0 
عمل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. وكان تنظيمها 
الهرمي بسيطا يبدأ من "المتعلم" إلى "الصانع" "فالمعلم" ثم 
"الأمين” الذي هو رئيس الحنطة ويشرف على جودة الانتاج 
وعلاقات الحرفيين بالزبناء. وقد كان "أمين الحنطة" أو "أمين 
الطرقة" هذا يخضع بدوره لتوجيه ومراقبة "المحتسب" 
و"أمين المستفاد' ' في كل مدينة حرفية. 
من أشهر "الحناطي" نذكر الفراشين والحصارين وصناع 
الزرابي. والشماعين والفخارين والقشارين والسلالين 
والصفارين والقلالين والقشاشين أو الجوالقيين. والدرازين 
والدباغين والخرازين والخياطين والصباغين والطرافين 
والقشابين واللبادين والنيارين والصوافين والصياغين 
والجبادين والغسالين والصبانين والحرارين والصقليين 
والبزازين. إضافة إلى الحجامين والعطارين والوزانين 
والسفارين والكتيين والأبّارين والصيادين والغسّالين 
والحفارين والصحافين. بعض هذه الحرف استمرت إلى 
اليوم, ومعظمها سادت في فترات سابقة ثم بادت واختفت. 


ع ٠‏ بن زيدان, إتحاف ٠الرباط.‏ 1931 ؛ إدريس بن الماحي الإدريسي. 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية. فاس. 38 اعم. 
أمهان ٠‏ الفنون ا مغربية الأصلية ٠‏ مجلة أبعاد فكرية. العدد 2, 989| 

: أتدرئ باكارء ا مغرب وا حرف التقليدية الإسلامية في العمارة كك 
ت ود. م؛ ع. المجيد أبن جلون. ٠‏ جولات في مغرب أمس بعيد 
احماية؛ الرباط. 5 !؛ ع. العزيز بنعبد الله الآثر الإسلامي في 
الفن ا مغربي: مجلة البينة عدد 10 خبراير 3+ !؛ م. البومسهولي. 
من ا مسؤول عن إفلاس تعاونية الدباغين في مراكش. جريدة الاتحاد 
الاشتراكي عدد 3621. 9 يوليوز 003 ؛اع. الحق الخياري. 
الرأسمالية والصناعة التقليدية. دكتوراة دولة في العلوم 
الاقتصادية. جامعةالحسن الثاني. الدار البيضاء. 83د( ؛ 


ع . القادر زمامة: أسما ء ا حرف ا معروفة يفاس» مجلة اللسان العربي. 
العدد 4. 1966 ؛ م. العجلاني؛ تأليفت في الأشربة وا معاجين 
والأدهان 0 وا مراهم والأكحال وا مربيات واللطوخات. 
مخطوط خ. ع. رقم 761 د 1ع . العزيز العلوي؛ صناعة النسيج في 
ا مغرب الوسيط. مجلة 2 الآداب والعلوم الإنسانية العدد 
الثاني, قاس» 5 ؛ فقا العيساوي, جوانب من علاقة الخزن 
با حرف داد .ع كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط. 1989 ؛ 
أنطونيو غرسيا خايين» الفن والفنانون السلمون: مدريد 1951. 
ترجمة نجيب أبو ملهم ؛ م. كنون. كفاية ا محتاج في استعمال 
ا لحلى والديباج. مخطوط خ. ع. رقم 31+ د ؛ موّلف مجهول» 
ورقات في أسران بعض الصنائع. مخطوط خزانة كلية الآداب 
بالرباط رقم 6 مكل. 
بوعوط بعممه ك1 ينه “باع 00621 107115:161 ,مقملكة .8 
,76413 ول مارله 712706 51716 10: 1ط ,علالزإصممة : 1983 
رتم7100 121ل:ة "هآ بتامللة8 .1 : 1942 أءاللتناز 100 
5ه 265 : [0 .5] ,[[ .5] عععاط ,كستممعطل دءك 001566 14 
يك 165 وما بأعوقة8 .11 : [ل .5] بكتموط ,عم ها( ينه د 0غ و1141 
عمة2 أه ع1 ,2 عمتما ,.ودهة 8 بأمطه! ن عدنها ها عل أتعدطه1 
01 0م6007 وعل 1ه هرا ,ا1متطناة8 .نا : 1922 متها 
ب#مستاقطمء8 11 : [ل .5] ,[1 .و] 1949 ,عمعاا ينه دءأهانره:71ه 
1977 ,1 كم .ل 1.0 ,قنام ع3 [مبروره ف أله 1901نود سآ 
مم6 '0 ميابع 8 ,165 3 علان اطلام 07366 4ط بعدوعء85 
,626 1101 واعري عم كر زاة لل( , لزه 8 2 : 1940 لهم ,عيبو امم 
2010111 م مزه هنآ بأعاسا8 .1 : 1941 ,وعمهاطوكهة6 
© 15رهئ 0 '4 ©12:96426 اق سآ : 1972 روموط ,ءعة نم ةها 
4 : 1986 ,4 ملعو ,عصستعة1 ننوء انامم ماعل ,عع هه ل 
,6105 11019 وإدرو عمل أه كعره 7611 كعك 4110:1لا1؟ى 16 بممتمسقط0 
4471 يه [أنا وعد أه ©م:نهالة مآ بومتمصفقط© .2 : 1917 بأقطقك] 
وعدم خضل هت دنع انها 5عآ مستاقطت لتقصمع8 5 1931 ,كتمةط 
1985 عاعوه عصة3 15 ,1 «سدعلره8 عل عاذو اتمتا ,دة 7 عل 
بم نورت بعمرعالة ننه «انكء ناك 1716كلا 74 أسآ بتلقء انتقط0) .ل 
ورم ره 'ل عودم3 بمتام© .5 .0 : 1920 .منتها عمغ2 ,ع1 ادناهدة 
بعوةظ ,12 عماما ,رده 11 بوأعمعه مهالا ة كتصمع رمه 46 61 
011101 وعرمز]ة بجر ول ء«ززم )1715 ,وعمقامهط .[ : 1952 ,عناوتمن 
علا .1 ,عمته لل[ يدن أنه 'ل كره 71611 5ع بأملله0 .آ ب 1950 ركوط 
و65 7 ل ومرفطععط كارم مه رمصنم عدناء2 رععونةط600 .11 4 كم 
أمرود ناس '! عل داعء 457 بصتكآه© سآ : 1948 ,10 .01؟ .ا 8.5 
كط ,(...له أء) غملإنا© : 1957 رحتهةط ,"دملا ناك عنابة يف ره 
: 1936 عناولملا عقة1 ,23 عمدها ,مم8 ,ىه عل كه لم207 
: 8 ,5 عمده] .آلا 8.17 ,516 عل كدرءفاعنامطهط كعرآ الإلتة11 عط 
2 : 1932 ,رؤأعوظط ,اءعءى عمعريول7 مط بعلة أجقصسهمطآ .ذف 
نآ : 1965 ,كتعوط ,ده نو عسارء 9/0111 6 © انلقع ناماع رآ 
ول اه وروونسو 'ل كترم أله مجرتم كن | -تلاى 12101/216 ,ممع اذكه 1 
هذ ؛ 4 ,58 .701 ,.الة. إلق. +1 ,ع مهللآ ينه 601717716741115 
معراممم كقلاورء 4 ودرم هم جردم كعك 1102)اأوناة 1 ,للتقصده8/1355 
00 © :4,1937 0 .لق 5 2 8 بعمرواا بنه ««مقله| أماكارة 
1941 ,وعمةاطوكة 0 كله 0ه جرع 7611 أ© 2161ه 41 
0_0 | عل دمل يدك كماع ترا كا "اكبدكدة أت كأن4 بلكقءتكآ 
1 01 8.1771 بعمردالا بنه عدغع 11 عتاع فاط : 1918 ردغ 
بلنلهع13010 ,767101110715 وعريزع| أه 71470021715 4:15 865 : 1933 
الى : [ل .5] كتتوط ,كته نترعه © نز ]1 عمعرو از 6[ ,رعسماتج5 .كه : 1930 
بطعنة1' .7201 : 1987 ,2 01 .2.84 0 بعتمو أأءى هنا ,تلامتاعد 
1 : 1961 بلتقطهكا ,عم«ه لل[ نه ءلاوكنتعلء 2[ 6ل 11:56 
رع منعكلا عله ككة 1ه 7م46 عارك 65آ باللقمتة]8 .[آ اأء عومفصةء]1" 
روأكة2 ,7166 وم ونوك انق ها بأطتوعطك© 12.١‏ : 1925 ,مموط 
1280 


محمذ يوسلام 


الحتظل. نبات يسمى علميا كولُوسَانُتيس 


ُو لكاري يسن موعن كتطاص10ه0© الذي ينتمى إلى فصيلة 


القرعيات ممما 960 ويدعى بالعربية الدارجة "الحدج" 


وبالأمازيفية "تفرريية أو أفرزيز” أو 'تَقَرِززْت” أو 
تيمحيدجيت" أو "إليف". 

١‏ تبات عشبي معمّر زاحف ذو أوراق شبيهة بأوراق 
الدلاح, مفصصة. أزهاره صغيرة ثماره كروية الشكل تشبه 
بطيخة صغيرة من سلالة "سويهلة" ٠‏ ذات لون أصفر ولب 
شديد المرورة, حتى إن الأشياء المرة تشبّه بالحنطل. يعيش 
طبيعيا بالمناطق الجافة والصحراوية من إفريقيا وآسيا. 


ينتشر الحنظل بالمغرب في البيومناخات الصحراوية 
والجافة واستثنائيا شبه الجافة. تناسبه الأراضي الرملية. 

تحتوي ثمرة الحنظل على مواد عديدة كمادة 

العرلسيلة التي تستعمل كمادة طبية ضد الإمساك. 

وتعرف ثمرة الحنظل استعماللات عديدة في التطبيب ضد 

مرض السل ومرض المفاصيل وأمراض الاعضاء التناسلية 

ولإبعاد الحشرات مثل الباعوض 
أبحاث شخصية. 

خقطة! ,(مطف لك أنكرنة1 ,مناه" اء للاممعكا 

0 عبد المالك بنعبيد 


الحنقاء »دصدده2©: سلاحف بحرية:» من الزواحف», 
وبالتحديد السلاحف التي تتميز عن باقي الزواحف بجسم 
محمي داخل قوقعة شديدة الصلابة (باستثناء نوع بحري 
واحد) تقيه خاصة من بطش الحيوانات المفترسة الأخرى 
كبعض الثدييات وكذلك بعض الزواحف الأخرى. وتظهر 
هاته القوقعة سواء عند الأنواع البرية أو البحرية على شكل 
صفيحات قرتينية متعظمة إلى حد ما وملتحمة بالأضلاع. 

أما عن السلاحف البحرية فلا تتعدى أنواعها ثمانية قد 
يعثر على ستة منها فقط على السواحل المغربية» أما 
النوعان الباقيان فواحد منهما لا يوجد إلا على السواحل 
الأمريكية والثاني على السواحل الاستوائية. ومن بين هاته 
00 : ا حنقاء. 

تعتبر الحنفاء من أكثر السلاحف البحرية انتشاراً في 
العالي. فهي تستوطن تقريبا كل المحيطات والبحار في 
العالم ماعدا المناطق الباردة. قد يصل طول هذا النوع إلى 
حوالي 5 سنتمترا وقد يتعدى وزنه 440 كيلوغراما وهو 
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يتميز عن سائر السلاحف البحرية بخمسة أزواج من 
الصفيحات الجانبية الظهرية تصغر الأمامية منها عن 
الأربعة الباقية. كما أن عدد الصفيحات الجانبية البطنية لا 
يتعدى ثلاثة أزواج. 
رغم أن هذا النوع بحري محض تكيفت معظم أعضائه 
لتمكنه من العيش في وسط مائي وبالأخص بحري فإن 
العديد منه يمكن مشاهدته فى مصبات الأنهار وفي 
البحيرات الماك كما أن الآثات» جاح .رفك العرالن 
تسعى إلى الشواطئ الرملية الهادئة وغير المأهولة لتضع 
الحنفاء ء نوع من السلاحف البحرية اللاحمة تتغذى 
أساساً بالحيوانات القعرية كالقشريات والرخويات وشقائق 
البحر والحلقيات. وفي بعض الأحيان على أسماك صغيدة. 
كما أن ناك عدة حيوانات غالقة مكن أن تكون نسية لذ 
بأس بها في وجبات الحنفاء اويل البحر مثلا أو 


الرخويات العالقة وقد أثبتت ٠‏ أبحاث عديدة أن 0 
الطعالتت: 


وإذا كانت الحنفاء تلتهم العديد من الحيوانات 
(الصغيرة الحجم بالأساس) فهناك العديد من الأنواع 
الحيوانية الأخرى تتخذ من الحنفاء ومن السلاحف البحرية 
الأخرى طعاما لها بما في ذلك أسماك القرش الكبيرة وحوت 
الأركة المسمى كذلك بالحوت القاتل. إلا أن أكثر الأنواج 
والأجناس تهديدا لحياة الحنفاء خاضة والسلاحف عامة هو 
الجنس البشري الذي يعتدي علي هاته الأنواع في كل 
مراحل حياتها منذ أن تكون على شكل بيضة حيث يطهيها 
كما تطهى بيض الطيور إلى أن تصبح كبيرة يتغذي على 
لحمها أو يصنع من قوقعتها أشياء لتزيين بيته. 

أما عن توالد الحنفاء فيبدو أن سن التزاوج هو حوالي 
ست ستوات وأن هذا النوع يتوالد تقريبا مرة واحدة كل 
ثلاث سنوات. وما أن يحين وقت التوالد حتى تسرع الإناث 
للالتحاق بشواطئ غيؤ مأهولة وفي غالب الأحيان نفس 
الشواطئ التي وُلدت بها قاطعة بذلك آلاف الكيلومترات 
في متاهات المحيطات وبدون أي موَجّه. بعد ذلك تنتظر 
سدول الليل فتخرج من الماء وتنجه نحو أعلى نقط الملّ 
وتحفر لبيضها حفرة تكون فيها ظروف ومعطيات الحرارة 
والرطوبة مناسبة لتطور البيض. 

تضع الحنفاء حوالي مائتي (200) بيضة على مرحلتين 
إلى خمس مراحل بين كل مرحلة وأخرى حوالي خمسة عشر 
يوماء أما البيضة فهي على شكل كرة طاولة صغيرة له 
يتعدى قطرها 55 ملمترا وقد يناهز وزنها 35 غراما فقط. 
يبقى البيض في الرمل حوالي عشرة أسابيع تعطي سحالف 
ضغيزة لا"نتعدى طولها عوالى الست ملمترا. 

ويعتبر خروج السلاحف الصغيرة من البيض من أهم 
الفقرات فى حياة السلاعك< البحريةة كذلك العديد ين 
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الحيوانات الأخرى المفترسة. كبعض الطيور الكاسرة 
والنورس والكلاب والذئاب وبعض سرطان البحر. أما 
بالنسبة للسلاحف فرغم خروجها من بيضها في حلكة الظلام 
وتوجهها بمجرد خروجها من الرمال مباشرة نحو البحر 
فأعدادها تتناقص بشكل كبير في هاته الفترة حيث 
تلتهمها حيوانات أخرى. وأما بالنسبة لبعض الحيوانات 
المفترسة كالسالف ذكرها فهي تنتظر خروج السلاحف 
الصغيرة من الرمل بكل لهفة حيث تكوّن جزءا هاماً من 


تنتشر الحنفاء على السواحل المغربية على الواجهتين 
المتوسطية والأطلسية. ومجال وجودها يمتد من الحدود 
الجزائرية ‏ المغربية حتى أبعد نقطة فى السواحل الصحراوية 
لبلادنا 4 كما أن دراسات أثبتت 59 ثبتت توالدها فى منطقة غير 
بعيدة عن مدينة القنيطرة. 

كع 140 7مس 16[ا “زه «عطاصيلقة م52 ,عسمادممم 

,5 74010152 ,لمع 1ه[ ..آ ب 1990 .م 11,81 .لهل بعيسوماماهوه 

101151 071 776712167 «عيةايق كأ ,عسسناعوعآ .ل أء كملومم8 1ل زر 


لم20 / 82 /17 187 رفصم 77611 عم"بواة به كه 419616 ررم 
7 *2 اعزه2 ع تقلط م1 امم لمنكممكل1 


الحنّاء أو الحنّة" أو 'الحناءة" بالعربية أو 'قَهُو" أو 
"يَرنَة" بالأمازيغية» تسمى علميا لَفُسُونْيا إيترميس 
اتنا 10 وهي من فصيلة الحنّائيات 
عقععةءطابرر1. . شجرة صغيرة يبلغ ارتفاعها أزيعة أو خمسة 
أمتار إذا لم تقطع. لكنها لا تتجاوز في علوها المتر أو المتر 
والنصف في الحقل لأنها تقطع مرتين في العام بعد أن تقطع 
للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات من عمرها. أوراقها بسيطة 
تشبه في شكلها وحجمها أوراق الرَمّان والريحان. 


بقع الموطن الأصلي للحناء ما بين مصر والهند مرورا 
بشبه الجزيرة العربية وإيران وباكستان وافغانستان حيث 
غرفت مزاياها يهذه: المناطق: منذ! أقدم العصون ١‏ قرت 
وانتشرت زراعتها بالمناطق الحارة وشبه الحارة بافريقيا 
وآسيا وذلك للزينة والصبغة المستخرجة من أوراقها. 


يعتبر إنتاج الحناء في المغرب من أهم المحصولات 
الزراعية بالواحات الموجودة جنوب الأطلسين الكبير 
والصغير من فكيك إلى آسا مروراً بتافيلالت ودرعة. وهي 
من- الصبغات ١‏ التابعة» - تسعجمل دوا ليعض. الفزوح 
والأمراض الجلدية. 

ويجب قبل أن تستعمل أوراق الحنا ء أن تجققف بعد 
قطعها ؛ ثم تطحن, ويجعل منها عجينة تطلى على أيدي أو 
أرجل أو شعر النساء فتعطيها لونا برتقاليا أو أحمر أو 
أشقر وذلك حسب الكمية المستعملة. كما تستعمل ضد 
قشرة الرأس ولصباغة اللحية والحواجب والأظافر والأوشام 
وغير ذلك من وسائل الزينة الشخصية ولتليين الجلود 
وجعلها متيئة ‏ , 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. 1962» ترجمة د. 

3 زاهر وآخرين» القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 


أبو الحنّاء. طائر صغير القد من رتبة الجوائم وفصيلة 
الشحروريات؛ يدعى هكذا لشدة حمرة ريش صدره وعنقه. 
يسمى علميا 12داءءطنم وناع 821:02 وبالفرنسية ع008خ]1 
2.0 وبالانجليزية «ذ206 بالاسبانية وز20ناء2 وبالعربية 
الدارجة 'بُوحَنًا" وبالأمازيغية "أزكاغ ودمر" و"أزكاغ 
وول". 

يتشابه الزوجان في ألوان الريش وفي الحجم. ريشه بني 
مخضر على رأسه وظهره وجناحيه وذيله, والجمر برتقالي 

جهة العنق والصدر وأبيض على مؤخرة البطن. المنقار 
والقوائم بئية. طوله جمعا بين الرأس والذيل 1413.5 سم. 

يتغذى من الحشرات وخاصة منها التي تطير كالذباب 
الذي يلتقطه عند الطيران ويألف الغابات والأدغال 
والبساتين, وهو طائر شديد التستر. 


يحدد الزوج منطقة عيشه وينعها على سواه ابتداء من 
شهر شتنبر. يدافع عنها في حالة اقتراب زوج آخر من 
منطقته ويعيش مع زوجته فيها طوال فصل الشتاء. وتبتدئ 
مرحلة التوالد في مارس فيبني عشه وسط الأدغال الكثيفة 
الأغضان وبداخل الجخور الموجودة في جذوج الأشجازء قلد 


الأنثى عادة 4 6 بيضات ونادراً 9 بيضات لونها أبيض 
ملطخ بالأحمر ويبلغ قطرها 20 » 15.5 ملم. تحضنها الأننى 
وحدها 15.12 يوما وتغادر الصغار العش بعد أسبوعين 

يقتصر توزيعه الجغرافي على دول حوض البحر التريط 
وأوروبا الوسطى والشمالية» ومنه عدة مجموعات تهاجر في 
فصل الربيع إلى شمال أوروبا بالتوالد. ويوجد أيضاً في 
آسيا الغربية. 

إنه طائر شائع في المناطق الجبلية والساحلية الممتدة من 
الأطلس الصغير إلى شمال البلادء ومنه عدة مجموعات 
تأتي من أوروبا لتشتو في المغرب ثم تعود عبر جبل طارق 
ابتداءً من شهر مارس. إنه نادر في المناطق الصحراوية التي 
قليلا ما يزورها في فصل الشتاء. 

م. الشهابي. معجم الشهابي في ا مصطلحات الزراعية. بيروت» 
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121010115 وه[ نه كإبامه 165 ,105 5ع ,ممدوك عمط .0 
11 : 273 - 272 .م ,1977 رقاعوط بوسياء [لامء جره عجره علاطا 4 
4ه :ه81 /0 راط 16 ,للتواوعةط .[ أء م1116 .1 باععصتعط 
00 ]1 امو ءالوثلا عذا له معتجرم بأإترمل8 لاسا عجر ملائة 
.252-53 .م1984 
محمد رمضانى 


يوم الحناء هو اليوم الثالث من أسبوع الزفاف بمنطقة 
وادي نون يقوم خلاله أهل العروس بتحضير إناء من الحناء 
التي خلطت مع نسبة كبيرة من الماء ترفق معه مأدبة غذاء 
جاهزة ويحملان إلى دار العريس التي تعود إليها العروس 
صباح هذا اليوم حيث ستجرى الطقوس المرتبطة بالحناء, 
والتي يعتقد أنها تعمل على إطالة عمر العلاقة الزوجية أو 
تساعد على تفادي السلبيات التي يمكن أن تنتج عن 
تعايش الرجل والمرأة (173 ,055اة81) تطلى أثناءها يدا 
العروس ورجلاها بتلك الحناء لمدة قصيرة فقط لأنها تعتبر 
في هذه الحالة فألاً وليست زينة. ويتكرر هذا امسر في 
مناطق عديدة با مغرب» مع تقارب مهم وواضح في الدلالات 
التي تكتنزها المضامين الرمزية ؛ فالحناء تجنب الفأل السيء 

عن المرأة. كما يفترض في تلك التي تتولى مهمة وضع 
ال حنا حاو العوين ألا تكون طالقا أو تزوجت أكثر من مرة 
حتى لا تتعرض العروس لنفس المصير (202 بع1ته مماعناوء 1737) ١‏ 
وحين تنتهي من ذلك يأتي الأطفال ليأخذوا بعض الحناء من 
على يدي العروس ورجليها أو كما يقال "إخوصو لحا" لأن 
ذلك يترجم مفاهيم الخصوبة والنسل الكثير والرغبة في 
إنجاب طفل ذكر. فعبر الحناء يتم الإنتاج الرمزي للقيم 
الاجتماعية. فهي تطرد الجن, وتبعد العين عن البيت وكل 
الممتلكات الثمينة, كما أنها تحفظ هذا الرباط الزوجي الذي 
يشهده الجميع (11 ,نهعلناوع 1ناط) ويتم إشهاره واستهلاكه 
غير الظفوين الاحتفالية: كنا شارك الشياء والقعيات 
العروس في هذه الحناء ويسعين إلى إبطائها في أيديهن 
بتعريضها للحرارة حتى تسودء وذلك من أجل نيل بركة 
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العروسء, كما أظهر جاموس أيضاً عند قبائل الريف 
(272 ,05ا00ة1): نرى إذن أن مكونات هذا الطقس يوضح 
الصفة المقدسة للالتزام. يحققه الاحتفال عبر المشاركة 
والمراقبة الاجتماعية (512 ,ءوونصطة.آ). 
لطاعلا 51 5ع[ ١‏ 12ه827 أ الاء نم80 ,ؤناوممو[1 12 
رع5كتاتطهآ .0) ر 1981 ,خوط رة12 16 دتمل دع [عسعرم0[11ه1 
:1962 كتموط 10 ١701.‏ .دفأمكرء سندلا و1ل6جرماء عط ,موه مك1 
عل 0 : 1967 مكلكة ,112أره ع ممطاء "ل أعنناحه كلا ,ؤوذنمة11 .1/1 
.701 ,.'1. لآ ,دعم جيدهوالة 06 5 2 4715 ,لاله21106ع آلاط 
[5.0] كتتوط ,عع0: رمدم لاك 1510176[ بلع نه مترعؤوء777 .8 : 1970 


أحيد جوماني 


الحتاوي, محمد بن سالم السلاوي: فقيه عدل وصف 
بالتقوى والزهد. وكان مؤديا للصبيان بداخل مدرسة أبي 
الحسن المريني بطالعة سلا. وله خط جميل يتولى به نسخ 
الكتب. كان سنة 1249 من عدول سلا المبرزين, وتوفي سنة 
5 / 1907 عن سن عالية. وتجدر الإشارة إلى أن من 
أشهر البساتين بسلا "سانية الحا" ولعل الحناويين أصحابها 
أو متسويون إليها. وقد انقرضوا اليوم. 

م ٠‏ بن علي ؛ الإنمحاف الوجيز. ٠‏ ص. 52 ؛ إتحاف أشرف ا ملا. ص 


كناشة ا حاج أبي بكر الصبيحي؛ مخطوط. اح ص. ا 
الصبيحية ؛ رسوم ووثائق شخصية. 


1 لى 

أولاد حسثون فريق من الصفافعة قبيلة بني حسن 
القاطنين بالشمال الشرقي من إقليم القنيطرة 5 في الجماعة 
القصيبية حسب التقسيم الجماعي الأخير (1992) . كان 


أولاد حنون يعدون في الصدر الأول في القرن الرابع عشر 
(20 م( بنحو 200 خيمة (أسرة) وقد تولى أمرها عدد من 


القواد الحنونيين : 


1 
الحنوني»: إدريس بن بوسلهام كان سنة 1328 / 
0 قائداً بدلاً من موسى الحنوني آتي الترجمة. وكان لا 
يزال كذلك في عهد الحماية التي أضافت إليه فخذتي 
الرسوم وأولاد عبد الله الصفاعيتين. 


1 
الحنوني., إدريس (الحاج 6 بن يحيى ١‏ ولي 
القيادة على أولاد حنون إثر وفاة أبيه الحاج يحيى. واستمر 
في منصبه إلى أن أدركته الوفاة سنة 1312/ 1894. 


الحشوني, السعرهي بن احاج يحيى هو الابن الثالث 
للقائد الحاج يحيى آتي الترجمة. وكان آخر أولاده في 
الولاية. وقد عين بعد أخيه معمّر بحيث كان قائداً سنة 
2 / 1904. وكان لا يزال سنة 1327 / 1909 في منصبه 
الذي نافسه عليه موسى الحنوني منذ سنة 1326 / 1908. 
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1 7 
سنة 1312 / 1894 بعد أخيه ا إدريس. ومكث في 
منصبه إلى سنة 1318 / 1900 التي لعلها كانت سنة وفاته. 


الحثوني, موسى كان سنة 1326 / 1908 قائداً على 
طرف من أولاد حنون حسبما ذكره العربي بن الحاج يحيى 
الذي اشتكى من تعسفاته على إخوانه. لكنه لم يمكث في 
الولاية مدة طويلة؛ إذ سرعان ما عين إدريس بن بوسلهام 
على كافة أولاد حنون. 


الحثوني, يحيى يحيى (الحاج - هو أقدم أولاد حنون 
ولاية؛ أتى ذكره عل عليهم منذ سنة 1267 / 1850. 
ولعله كان آنذاك شيخاً لقومه أو مجرد واحد من الوجهاء. 
وقد ورد وصفه بالقائد سنة 1295 / 1878 لما وجه السلطان 
إليه وإلى قواد بني حسن رسائل يأمرهم فيها بالعمل على 
حفظ الطريق الذاهبة من سلا إلى شمال المغرب وشرقه. وقد 
استعمل على قومه طيلة ثلاثين سنة؛ إلى أن وافته المنية 
حوالي 1302 / 1884. وقد خلف أولادا في الولاية هم الحاج 
إدريس ومعمر والعربي المذكورون أعلاه. 

م بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلا : قبيلة بني حسن. 1860 


2.؛. ص. 11611499 119 ؛ التعريف ببني سعيد السلاسين. ج 
2 ص. 170. 


مصطفى بوشعراء 


با حنيني (أسرة) > باحنيني 


ابن حنيني : محمد بن أحمد الرّراري ثم التازي نسبة 
لزيرار حوز مراكشء, ذكره الشيخ التاودي ابن سودة في 
فهرسه ضمن شيوخه. وكانت تربطه بالشيخ عبد العزيز 
الدبا؛ صاحب الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. علاقة 
متينة ومتميزة» إذ هو عمدته ووارث سرة. ويحكي عنه 
الحوات في الروضة قوله : "ومما مَنّ الله به علي أني ل 
التقيت مع شيخنا الإمام الغوث الهمام مولاي عبد العزيز 
ين مولاي. غود الدباغ, كان غلبي يعملها جد بأمور 
الدنيا من حرث وتجارة ونحو ذلك. كنت من ذلك في غاية 
الكد والتعب. وكانت الدنيا هي المقصودة, والآخرة أضغاث 
أحلام. وكنت ممن رزقه الله شيئا من العلم. وعزمت على أن 
أدخل في زمرة العدول. أو السعي في تولية خطة القضاء 
والعياذ بالله, فرحمني الله عز وجل حين لقيته, وطهر الله 
قلبي وذلك ببركته وحسن سياسة" وحسب هذه الرواية فقد 
أمره شيخه عبد العزيز الدباغ ببيع ما عنده من الثيران 
وغسل قلبه من الفلاحة. كما أمره يبيع ما عنده من الكتب 
والتجرد إلى الله تعالى. 


كان لمحمد ابن حُنيني إخوان في الله وأتباع سالكون 
طريق السنة مجانبون الابتداع. أورثه سره الشيخ عيد 
العزيز. فراج عنه في الخلق من معارفه الخالص الابريز وكثر 
قاصدوه من كل بلد واخذ عنه اخذ انتفاع قوم ذوو عدد. 
توفي سنة 1153/ 1741 بمدنية تازا وضريحه زاوية 
يقصدها الزوار. 
التاودي ابن سودة. فهرسة. مخطوط ؛ س. ا حوات. الروضة 
ا لقصودة. 394.393. 
عبد العزيز تيلاني 


الحوالات الحبسية. سجلات تضم الوثائق الحبسية 
فتشمل أسماء الأملاك الحبسية وأنواعها وأماكن وجودها 
ورسوم ملكيتها وتجبيسها وأسماء محبسيها. وطرق 
استغلالها ومداخيلها ونفقاتها على المساجد والمدارس 
والمشاريع الاجتماعية المتنوعة, إلى غير ذلك من الوثائق 
ذات الصلة بالأوقاف. 

ويعتقد أنها سميت بالحوالات الحبسية لأنها أصلا 
وثائق وقفية حولت إلى سجلات تجمعهاء أو لعلها آتية من 
الحول بمعنى العام لملاحظة أنها تتجدد كل سنة في أكثر 
الظروف التى مرت بها الأوقاف. كما أنها تتعرض 
باستمرار للمراجعة والتتبع. الأمر الذي يدل على اشتقاقها 
من الحول أو من التحويلء لأن وثائق التحبيس تحول وتنقل 
لهذه الدفاتر. 

ولا يعرف بالتحديد متى بدأ تدوين الحوالات الحبسية, 
إل أنها عرفت بالمغرب منذ العصر المريني؛ غير أن أقدم 
الأصول الباقية منها إنما تعود للعهد الوطاسي ومنها "حوالة 
أحباس فاس العليا" و"حوالة أحباس المارستان بفاس"؛ وهما 
يعودان تاريخيا لسنة 905, والجزء الأول من "حوالة أحياس 
القرويين" بتاريخ 961. 

ويعتبر العصر العلوي فترة تنظيم ‏ أكثر ‏ لهاته 
الحوالات. خاصة فى عهد مولاي إسماعيل الذي أمر 
بإحصاء الأملاك: الحبسية في كل البلاة:. وتقييدها: في 
سجلات خاصة عرفت بالحوالات الحبسية الإسماعيلية. 

أول اهتمام بالحوالات الحبسية تناول حوالة أحباس 
طنجة فتم نشرها سنة 1914 مصورة في نصها العربي (330 
لوحة) بعناية الفرنسي "ميشو بيلير". 

ومن الذين اعتمدوا الحوالات الحبسية؛ عبد الرحمان ابن 
زيدان الذي استغل الحوالات الخاصة بمكناس بشكل كبير في 
تاريخه تحاف أعلام الناس بجمال أخبا رخاضرة افاسن :موا 
فيما يتعلق بالتراجم أو بالأخبار التي أوردها عن مدينة 
مكناس. 

وقد استخدم محمد المنوني الحوالات في بعض كتاباته 
كما جاء في مقاله عن مكناس عبر أربعة عصورء وولجت 
الحوالات في السنين الأخيرة قطاع الدراسات الجامعية, 


فاستغلها أحمد التوفيق في كتابه عن ا مجتمع ا مغربي في 
القرن التاسع عشرء ومحمد مزين في رسالته عن فاس 
وباديتها 1549 1637: ومحمد اللحية فى رسالته حول 
المياة الاقتصادية" هديئة:مكتاس فى القزن العاسع «عشر. 
ومع ذلك ماتزال الحوالات الحبسية لم تدرس دراسة مفصلة 
ولم يعن بها أحد ‏ فيما نعلم ‏ ولا تصدى لبحثها باحث. 

وتوجد بالخزانة العامة بالرباط مصورات على الشريط 
لمعظم الحوالات الحبسية المغربية في 75 مصورة تحدث عنها 
محمد المنونى فى مقال له بمجلة البحث العلمي» لكن مازالت 
بالنظارات الجهوية ثروة هامة من الحوالات غير مصورة. 
وأخرى في بعض الخزانات, منها بخزانة القرويين بفاس 
قطعتان من حوالتين فاسيتين قديمتين الأولى تحمل رقم 399 
والثانية رقم 395, و"حوالة أوقاف مدينة القصر الكبير" 
التي جددت عام 284! وتحمل رقم 780. 

من خلال الوثائق المدونة بهذه السجلات تتناثر 
معلومات بالغة الأهمية عبر الفترات المنوه بهاء فتكشف ‏ 
فى بلد الحوالة . عن أسماء الخطط والآثار والأشخاص 
والأشره هلما يأن عدوا من اقلق ضار قبن بمعروق كما 
تحتفظ الحوالات بمعلومات عن نظام التسيير لقطاع الأوقاف 
وأسماء القائمين به ومرتباتهم. فضلا عن الأنظمة الدينية 
والتعليمية والاجتماعية للمساجد والمدارس والمؤسسات 
الاجتماعية المندثرة. هذا إلى أن كثيراً من وثائق الحوالات 
يثبت بها تسلسل عدد من العائلات المغربية. مع مجموعات 
من أسماء الشهود والقضاة وتوقيعاتهم بأشكالهم المعقدة, 
مضافا لذلك بعض لوائح الكتب الموقوفة على المؤسسات 
التعليمية. ومجموعات الفتاوى مذيلة بأسماء المفتين؛ كما 
تقدم الحوالات الحبسية صَيورا للأخلاق الشعبية في مجال 
البر والإحسان بواسطة مضمون تحبيسات الأقراد على 
مختلف المشاريع الإنسانية. 

تحدث أحمد التوفيق عن حوالة أحباس دمنات قائلا : 
"وهذه الوثيقة» رغم صغر حجمهاء مثال على ما للحوالات 
الحبسية من أهمية في تاريخ البنية الحضرية لحواضر المغرب, 
وفي إعادة تصور ولو جزئي للمنظر الزراعي بالنسبة 
لبواديه" ( ا مجتمع ا مغربي. ص. 25. 26). 

هكذا يبدو أنه بالرغم من الصبغة الوثائقية شبه 
المتخصصة للحوالات الحبسية (رسوم ملكيات», رسوم 
تحبيس» عقود شراء وبيع إحصاءات) فهي تحوي معلومات 
كثيرة دقيقة ومتنوعة ة حول جوانب حضارية مختلفة» وتزداد 
أهمية الحوالات ‏ كمصدر ‏ عندما نجدها تهتم بمناطق 
ونواحي تشكل عناصر ثانوية في زحمة ة اهتمامات "المؤرخ 
التقليدي (أو الرسمي) الذي يهتم أول ما يهتم بالأحداث 
السياسية الكبرى التي لها ارتباط بالسياق التاريخي الذي 
ينصب أول ما ينصب على تاريخ الدول والأسر المالكية وما 
يندرج تحت هذا المعنى, فهي تقدم مجموعة من المعطيات 
المرقمة والمحددة لملكيات المساجد والزوايا والمؤسسات 
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الإحسانية والمارستانات. كما أنها توفر ‏ من جانب آخر ‏ 

مجموعة متكاملة من المعطيات في مجال زمني واسع يعطي 
إمكانية المقارنة بين فترات مختلفة. 

حوالات أحباس مدن مكناس وفاس وطنجة ؛ م. ا منوني» ا مصادر 

العربية لتاريخ ا مغرب. 1 : 130 ؛ مجموعة ال مصادر التاريخية 

ا مغربية. مجلة البحث العلمي. عدد مزدوج 21220, السنة 1972 

73 ص. 86 89. 
رقية بلمقدم 


الحوامض. تشمل الحوامض أو "الموالح" أو م 
بالفرنسية كل الأنواع الشجرية أو الشجيرية لفصيلة 
الروتاسيات 0]30636؟1. ومنها أنواع الليمون (أنظر حامض) 
والمّائدرين والكْليمُوئتين وَالبَامْبَلُمُوس و«التارنج 
والترنج (انظر ترنج). 

وهي أنواع شجرية أو شجيرية؛ بعضها قليل الأشواك, 
ولها رائحة عطرية؛ مستدية الخضرة. أوراقها بسيطة أو 
شبه مركبة. أزهارها بيضاء أو مائلة إلى اللون الأرجواني, 
مفردة وذات رائحة عطرة وغزيرة الرحيق. ثمارها لبية تعرف 
بالبرتقالية غزيرة العصير نظراً لوجود أكياس عصارية. 

الموطن الأصلي لجميع الأنواع البرية من الحوامض هو 

شرق آسيا وجنوبها. وقد استؤنست بعض الحوامض وزرعت 
منذ زمن بعيد جداء قد يزيد عن ثلاثة آلاف سنة» فالترنج 
زرع في الحدائق المعلقة المشهورة في بابل لاستعماله في ماء 
الاستحمام والدهانات. ثم أدخلت الحوامض إلى المنطقة 
المتوسطية ومناطق أخرى حارة أو معتدلة من العالم. حيث 
أصبحت الآن من المحصولات الهامة. 

حبس سيترس غني بالأنواع التي يزيد عددها عن 
المائة بالإضافة إلى السلالاات التى نتجت عن التهجين 
كالكْليمائتين الصادر عن أبوية المَانْدَرين والنرنج 
(البرتقال المر) بعد العملية التي أجراها الأب كُليمون -616 
دعم بمنطقة وهران. إنها أنواع وأصناف كثيرة الكن القليل 
منها ذو أهمية اقتصادية. 

تغرس الحوامض بالمغرب على نطاق واسع في السهول 
المسقية لشريفة وسأيس والغرب ودكالة وعبدة وسوس, حيث 
تنتج كميات كبيرة من الفواكه التي تستعمل للأكل محليا 
أو للتصديرء أو للعصير أو لصناعة المربى. ويعتبر المغرب 

من أكبر مصدري الحوامض بالمنطقة المتوسطية. إذ يصدر 
البرتقال والكليمانتين للسوق الأوربية والروسية والبلاد 
العربية ما يمكن المغرب من الحصول على كميات وافرة من 
العملات الصعبة. 

أبحاث شخصية : ألبرت هيل ٠‏ النبات الاقتصادي. 2 ترجمة د. 
ع. زاهر وآخرين, القاهرة. 
عبد المالك بنعبيد 
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التجويف» اجيف لق رقن كرد قن الور نم 
والعامة في المغرب لا تفرق بين الحوت والسمك. وبالنسبة 
للمحتضين .في. علم'الخيوانات. الحوت والموتيات والحيغان 
وععو]اع 0 رتبة من الفقريات اللبونة تعيش في البحارء 
منها الدلفين والأركة وجمل البحر واليال والعنبر 0 

تحاكي هذه الحيوانات الأسماك في شكلها إذ تتو 
على زعانف ورأس ثابتة لا تتميز عن الجذع إلا د 
العظمي ووظائفها الفزيولوجية تقربها من الثدييات البرية. 
الجسم متعدم الحراشف ويغطيه جلد عار توجد تحته دهنية 
سميكة تحمي الحيوان وتعزله عن التغيرات الحرارية 
الخارجية. ينتهي الجذع بزعنفة ذيلية عريضة وقوية وضعها 
أفقي تساعد على السباحة. تحولت القائمتان الأماميتان 
الئن أعضا ء سباحية ذات وظيفة استقرارية. تتوفر كل قائمة 
على خمسة أصابع. 

حتس. أنراء المزتياف بزابطة رنعن برقن ال 
حاجة المتاطق. الدساقية إلى الأوكسجيك درن هذه 
الحيوانات كمية كبيرة من الهواء تمكنها من الغوص تحت 
الماء أقصى ما يمكن من الوقت. تسبح عادة غير بعيد عن 
سطح البحر وتغوص إلى اعماقه تتعدى 1500 متر. يدخل 
الهواء من المتخار الموجود فوق الرأس به ثقبة أو ثقبعان 
ست الأنواع. تبقى هذه الثقب محكمة الإغلاق خلال 
الغوص وعند ما يطفو الحيوان يقذف النفس بقوة تثير 
الاتبادبعيك يتكرن هع بلاننة الهزراء النارد . يتقان 
مائي حقيقي يختلف شكله وحجمه حسب الأنواع. 

أتنقسم رتبة الحوتيات إلى مجموعتين : 

/ مجموعة ذوات الأسنان 8 تتميز بثقبة 
واحدة على المنخار وبفه مود بأسنان متساوية فيما بينها. 
يمثل هذه المجموعة في الشواطئ المغربية أحد عشر نوعا 
على الأقل, منها تين البحر 02ع2ع10م 3608ءوط2 والأركة 
ىه كناصنء,0 والأركة المزيفة 5معلزوكةن نووم 
ولخمسة أنواع من التخس أو الدلافين : 5نامتطماءعط 
5 لماع كلأعصناما 5مهزأدعناك”. وطلومع 1 عم مالاعصعاى 
أع2ناء] 561052 و5ناء215ع 5ناوصرة:6, ونوعان من البال 
20015 5 انام 1 وكناغة[ناصوصة جهلهوميعم 19[ ونوع 
2 12ص طوعء نط010 . 

تتميز هذه الحيوانات بخطم مستطيل يقوم مقام المنقار 
حيث يستعمل للبحث عن المأكولات وإمساكها.ء ويتكون 
قوتها اليومي من الرخويات والسرطانات والإربيان وباقي 
القشريات. 

ب مجموعة منعدمات الأسئان 8 تسمى 
أيغنا الباليات أو الأفاليات منها الهركول الأزرق 
5 16528م82126220 والهركول الشائع .8 
15 وه ركلو رودلف 315 86 وجمل البحر أو 


الكبع 6ع مة26 00م 1623مدع216 والعنير 253/56]61 
ونالةطامء13620. تتميز هذه الحيوانات بثقبتين على المنخار 
وبفم بداخله صفائح مقرنة مثلثة الشكل ومهذبة جانبيا. 
تشكل صفوفها مصفاة فعالة يمر من خلالها الماء فتحفظ 
بالأجسام الدقيقة الأوقيانوسية التى تشكل القوت اليومي 

«الأنوا 
3-7 
تعتبر أنواع الباليات من أكبر الحيوانات على وجه 
الأرض طولا ووزنا. يتراوح طولها ما بين 5 أمتار و33 مترأ 
بالنسبة للهركول الأزرق. من المعروف عند هذه الحيوانات أن 
معظم الأنواع تهاجر من المياه الباردة الشمالية إلى المناطق 
المعتدلة الحرارة خلال فترة التناسل والولادة وتعد الشواطئ 
المغربية من أكبر الممرات لعدد كثير من الأنواع. في حالة 
المرض أو الاصطدام بالصخور أو البواخر تلقي الأمواج 
بالأفراد المصابة إلى الشواطئ. 
تدوم مدة الحمل ما بين 8 و16 شهرا وذلك حسب 
الأنواع. تضع الأنئى صغيرا واحدا يبلغ طوله 4 أمتار 
بالنسبة لأنواع الهركول ومترا واحدا بالنسبة للدلافين. تبقى 
الأم ثابتة على جنبها لاتتحرك لتمكن صغيرها من الرضاعة 
والتنفس في آن واحد. 
تعد الحوتيات من الحيوانات المهددة بالانقراض النات 
يات من الحي نقراض الناتج 
عن صيدها لاستغلال شحومها في الزيوت الصناعية وأكل 
لحومها. صيدها ممنوع في الشواطئ المغربية ونادراً ما تدخل 
بعض أقراة. الدلافين وسط شباك صيد الأسماك فتموت على 
م رمضاني» معلمة ا مغرب» الأ ركة. ج. 1. ص. 324 325 ؛ 
البالين» ج. 3. ص. 1013 ؛ التخس.ء ج. 7 ص. 23012299 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابي», معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة 1988. ؛ المعلوف أمين. 
معجم الحيوان, مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 
وتسها 71277171178765 كع بمتمطتتدع8 .ل .2 أت 833761 .لذ 
,513 ,متلأم تممه ار 00 ل ارا يلك 
1 ) ,200طهعناكآ .[ أء 215ه1.آ .2 : .م 92 - 89 ,1987 
اك كع اطاط دع اسهد دع طلامدده< كعك ««مقلمء 4114711171 
بتأقتط كلا .71 أ تمقلصدع .34 : .م 263 ,1998 ,شط ,عممه اط 
1110 ل ا نا 
: .م 68 ,1998 بتقطة 1 ,98 مم«خا .عنامه ع 8108607 © 1820/0816 
منوط هآ عل دوقعهاة © دوه[ «لاى 016 6716 ه226 رعاعدماك .1آ1 
1967 ,113106 ولط عطءةط .اكد .لألاظ ,عسنوع هه م166 
.ذ اء زقطاء10 ,مطدعرعء8 .لك ,أنامتمء31 .21 : 35 - 33 : (15) 
771217171172765 كعلاوأعلان علاى 1ع 76 1207111665 بتمصناه1/1 


]1 714700115 00165 465 1071116 016لا طلاى 61 7710471115 
.8 ,34 ب ختلع81 .ع1 .امآ سصحمت 


محمد رمضاني 


الحوريات "عتطامم:8". إن دور الكائنات التي تحمل 
في اللغة اللاتينية اسم "ع03مم2091" يتمثل في حماية 
العيون الطبيعية والحامات2, بهذه الصورة تظهر عبادة 
الحوريات في مختلف الولايات اللاتينية القديمة. 

وانطلاقاً من الشهادات الابيغرافية يبدو أن النقائش 


المتعلقة يها قليلة في إفريقيا وذلك نظرا لانتشار عبادة 
الاله "نبتون" إله المياه العذبة والمالحة. 

لقد انتشرت عبادة الحوريات خاصة قرب الحامات 
وأهمها. حامة "113015538" بنوميديا, وأثبة ثبتت البقايا الأثرية 
التي عثر عليها أثناء التنقيبات بأن هذه الحامة كانت 
تتمتع بخاصية استشفائية وبالتالي فالعبادة التي خصصت 
لهذه الحوريات وللمياه من طرف المتعبدين كان الهدف منها 
الحصول على شفاء من أمراضهم العضوية. 

وقد عثر على مختلف النقائش بداخل البلادء الشيء 
الذي يدل على أن الحوريات اختصت في حماية المياه العذبة 
كما أثبتت ذلك الهدايا المقدمة لها وهى عبارة عن قنوات 
ومعالم مائية (دع06مج29) هذا فضلا عن كون عدد من 
الطوبونيمات التي عثر بها على الهدايا ما زالت تحمل حثى 
الأن ابد شين" مقلذ عن مولتى” رت «سطيقنه» ونغير 
الشقور قرب وليلي. 

وعادة ما نجد اسم الحوريات ملتصقا باوصاف رومانية 
مثل "القديسات" "ع22زووناءعمة5" أو الفلاقية "'ع2مة1 1120" 
00 السبتيمية "113086)م56" الشيء الذي يدل على أن 
العبادة كانت تقام من طرف ممثلي روماء وهذا لا يعني أن 
الحوريات لم تكن وريثة القوى الليبية االمشرفة على المياه 
في هذه المنطقة حيث الماء له قداسته. 

إن الهة المياه أو جنة المياه الليبية التي كانت مقدسة من 
طرف الأهالي استمرت تحت اسم ا حوريات أو جنة النافورات 
ولكن عند مسيح كمال افريقيا. أصبحٍ لصطلح "حوريات" 
الذي حملته النقائش. دلالة أدبية فقطء أي تعبير شعري من 
أجل الجديث عن الماء. 

ويمكن القول إن توزيع النقائش الخاصة بهذه الكائنات 
كبر ادل تأغلها: معد ضلبها كرما وخاضة بعرقة 
وصة 131 كما زأينا وفي المغرب القديم عثر على نقيشة 
واحدة بعين الشقور قرب وليلي وهي عبارة عن إهداء موجه 
للحوريات ولجنة المكان (141,2,822) من طرف أحد الولاة. 
ولم يغفل الأفارقة تمثيل الحوريات فوق الفسيفساء 
فالحوريات التي ترمز للقوى الطبيعية المشرفة على 
الخصوبة. تتوفر ايضا على خاصية حمائية +دء1ة7) 
(©و6م6ط أي الحماية من القوى الشريرة وهذه الخاصية 
نصادفها في إحدى فسيفساء مدينة 5مصداطتتطلك 114648) 
(575 ,11 وسوسة (11,138 11/64): وتجدر الإشارة إلى أن 
عدداً كبيراً من صور الحوريات عثر عليها بافريقيا سواء 
فوق الفسيفساء أو التماثيلء ولكن يصعب معرفة المضمون 
الاركيولوجي الذي وجدت فيه. 

وقد حاول بعض الباحثين (01001065 .8) إقامة علاقة 

بين الحوريات وطقوس الزواج, فالحوريات تبدو بمثابة 
5 للزواج» فعادة ما يطلق على الفتيات المتزوجات 
اسم "حوريات" لأنها تدخل في علاقة تزاوج من أجل 
الإخصاب. 
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إن ما يمكن أن نستخلصه هو كون الحوريات اختصت 

بمجال المياه العذبة في هذه المنطقة من العالم الروماني والتي 

كان فيها للماء قيمة ة كبرى, كما أن عبادة الحوريات وجدت 

بدون شك قبل مجيء الرومان واستمرت خلال الوجود 

الروماني وحتى بعده ولكن تحت أشكال مختلفة. 

١‏ ,701114111 6 أصتدء "1 كننمل كتتعتهم كم أي ,متقانا10 .ل 

عع «عزععم ٠:‏ 1071201146 ع4لانو4 بأمعطعئزظ8 .[ : 382 - 380 

: 1962 ,تعواظ ,ادها فوله أكناا كيهل تمجه" علوتليه تفجو "ل 

4 46 كلازع 7ع طهم 15 : كلتتجره 12 نورام ممصو« .2ل 

معلاعآ ,ع سساعء1! عبءا غه كتامرهةة ن دعطم راق دعل برمكتهوبر 

20270 5 127 - 124 .م ,2407 ,متاعةك اء وعطمسعرو7 : 1980 

كلك :156 ,1910 ,له :2662 :4322 : 17727 ,17723 ,17722 

2 ,471] : 37 اه 36 ,1928 

عبد العزيز بل الفايدة 


الحوز, مصطلح جغرافي يعني الضاحية. وفي المغرب 
حوزان مشهوران : صغير في الشمال هو "حوز تطوان" 
وكبير في الجنوب هو "حوز مراكش". 


حوز تطوان. منطقة على البحر المتوسط تسكنها 
قبيلة تحمل نفس الاسم "قبيلة الحوز" وفي سفح أحد جبالها 
تقوم مدينة تطوان. تحد غربا وشمالا بقبيلة أنجرة. وشرقا 
بالبحر المتوسط. وجنوبا بقبيلة بني حزمر وودراس» تضم 
فرقتي  :‏ فرقة صدينة وتحتوي على تسعة مداشر هي : 
سمسة, بني عمران, الدشريين؛. صدينة؛ اجعباق» العلوية, 
الكدان» ترانت» واد أجلة. . - وفرقة البحري وتضم 5 مدشرا 
وهي : القلاليين, الملاليين؛ بني سالم؛ السرور, العنصر. واد 
أليل, بلوازن: البين. الكوف السفليء الكوف الفوقيء واد 
الزرجون؛ بوجميلء الكدانة, عين ليينء جبل زمزم. 

ينقسم الحوز الآن إلى ثلاثة أقسام : بلدية الفنيدق, 
جماعة سمسة (صدينة سابقا) سكانها حوالي 5.828 نسمة 
ومساحتها 75.85 كلو2 ؛ وجماعة تغرمت سكانها حوالي 
2 نسمة ومساحتها 255.15 كلم2 بالإضافة إلى مدينة 
تطوان ومرتيل. 

بنية الحوز التوائية يغلب عليها الصخور الكلسية, لهذا 
فهي تنتمي إلى الصخور الكلسية الليياتية. كما تحتوي 
على صخور دولوميتية وبلشية. وأهم جبالها الفحص وجبل 
البحار وجبل درسة وجبل عورغيز في الجنوب. يغلب 00 
غطائها النباتي طابع الشوكيات خاصة الصنوبر 
أنواعه مثل الحلبي والمظلي وأشجار الفلين. أما د 
فيتث من العرعار والضرو على السفوح الشمالية 
الغربية. ونظرا للبنية وطبيعة الصخور والتربة فإن الفلاحة 
ضعيفة؛ تقتصر على البقول والخضر وبعض الفواكه والحبوب 
الموسمية البورية: 

تعتبر شواطئ الحوز على البحر المتوسط من أهم المناطق 
السياحية في المغرب, فقد أنشئت ع نشئت فيها عدة منشآت على 
طول الشاطئ مثل مارتيلء؛ والمضيقء. والرأس الأسود. 
وسانية الطوريس. والفنيدق. 
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كانت المنطقة الشمالية الغربية فى الماضى تنتمى كلها 
إلى قبيلة غنارة واليوم مسحت مقسسمة إلى قسمين؛ غمارة 
وجبالة. والحوز تذ تنتمى إلى هذه الأخيرة, وأهم ما يميزها هو 
التشبت: بالقيم 'الإسلامية والعادات: الأصيلة والحسية 
الجهادية. وقد تحدث مولييراس في نهاية القرن الثالث عشر 
(19 م) عن عدة جوانب في الحوز منها الجانب الديني وأشار 
إلى كثرة الزوايا فيهء وإن كان قسمها تقسيماً غريباً. 
كالزاوية التجانية والقادرية والناصرية والدرقاوية والتهامية 
الخ. 

ساهمت قبيلة الحوز عبر العصور في الحركات الجهادية 
في الأندلس مع المرابطين والموحدين, وفي معركة وادي 
المخازن أيام السعديين, وفي محاولات تحرير سبتة وحرب 
تطوان. وبعد فرض الحماية الإسبانية على المنطقة شاركت 
قبيلة الحوز في الحركة السياسية والعسكرية لمقاومتها. 
حضر ممثلو الحوز في مؤّر عين دالية سنة 11 1913 وفي 
التجمع بضريح المولى عبد السلام بن مشيش في 14 شعبان 
عام 20/1331 يوليوز 1913 لتأليف المجلس الأعلى 
للمقاومة بإشرات أحمد الريسوتى وقد بلغت المعارك العى 
دارت رحاها ضد الإسبان با حوز ثمان عشرة معركة. 70 


م. داود؛ تاريخ تطوان. ج ١‏ وج 4 ؛ م. ابن عزيز حكيم. بطل جبالة 
حميدو ولد السكان. ص. 33-31 ؛ الحياة ندوة علمية. ص. 64 ! 
6 ص. 101 ؛ دار النياية؛ عدد 14 سنة 1978. ص. 54. 


:11 -10 -9.م ,1914 بلتتفقا! ,عبماسا مزهط اه « ماعطء" .. 
نك : 459 - 458 .م ,كتتوط ,غ6اق نم30 اه مرزمرئزل! ماوطل 
.46 - 134 .م ,1899 ,11 ,ناانرمء 17 06تهل ,كمسعتانه11 


حوز مراكش. هو السهل المحصور بين سلاسل الأطلس 
الكبير جنوباً وشرقاً والجبيلات شمالاً وهضاب حاحة 
وشياظمة غرباً. ويقع سهل الحوز بجنوب المغرب حول خط 
العرض 531 شمالاء وهو على شكل مثلث طول قاعدته 
الممتدة على طول السفوح الدنيا للأطلس الكبير 150 كلم 
وارتفاعه 55 كلم بنهايته الغربية حيث يبلغ السهل اقصى 
عرضه ويضيق في الوسط والشرق إلى 0 كلم. تبلغ 
مساحته احوالي 0 كلم2. هكذا وسع مدلول "الحوز" 
عندما شرع في وضع الخرائط الإقليمية في بداية عهد 
الحماية. وكان الحوز قبل ذلك يطلق على البساتين المحيطة 
بمراكش, أي الضاحية الزراعية للمدينة, بينما كان يطلق 
على باقي السهل أسماء قبلية في معظمها. 

بنيته الجيولوجية : يعتبر الحوز من سهول أقدام الجبال 
ويتشكل في غالبيته من مجموعة مخاريط انصباب وديان 
الأطلس يضل بعضها إلى ضفاق. واد تاتسيفت: يل إنها 
دفعت مجراه نحو الشمال. له ميل عام من أقدام الجبال : 
0 م نحو واد تانسيفت شمالا : 400 م؛ وميل معكوس 


من واد تانسيفت إلى الجبيلات: وميل ثانوي خفيف بقعره 
من الشرق : 0 م إلى الغرب 300 م 

تتكون معظم أرضيته وتربته من الرواسب التي 
اقتلعتها وديان الأطلس من المجال الجبلي وغطت بها البنية 
السابقة لسهل الحوز. 

يتكون من قاعدة قدية للزمن الأول الجيولوجي : صخور 
غير منفذة : شيست وكوارتزيت وحث سوتها عوامل التعرية 
في نهاية الزمن الأول ج. ثم تراكمت فوقها خلال الزمنين 
الثاني والثالث طبقات رسوبية ذات سمك ضعيف غالبا من 
كلس الكريتاسي والطفل والطفل الكلسي 1 الحتى ترجع 
للسينومانيان والتيرونيان كوتت أحواضا تتميز بتقطعها 
خاصة بالجزء الغربي حيث تظهر محليا أعراة. من القاعدة 
القديمة على شكل كثل منعزلة أهمها جبل جليز وتلال 
كماسة وتيورار غرب واد نفيس الذي يتكون من نجد مرتفع 
على شكل مثلث محصور بين فالقي تاحناوت جنويا 
وأسوفيد بوسط الحوزء ذلك أن الحركات التهدلية التي 
تعرض لها بموازاة مع الحركات التكتونية التي رفعت جبال 
الأطلس لم 1 القوة بكل جهات الحوز مما جعل 
أجزاء من القاعدة القديمة تبرز على السطح وأخرى تنخفض 
وتتغطى بطبقات رسوبية غير سميكة. تعرضت هذه 
التكوينات الممتدة من الزمن الأول إلى الايوسين لتسوية 
أخرى حولتها إلى منخفض كون مزرابا لواد تانسيفت الذي 
يتلقى مياه كل وديان الأطلس بعدما انفصل عن واد أم 
الربيع وفتح طريقه غربا عبر هضاب حاحة ا 
الأطلسي. ثم تراكمت فوقه في النيوجين والرباعي رواسب 


نهرية وقارية دقيقة وغليظة نما أدى إلى تنوع ترباته 
الزراعية حاليا. إذ نجد تربات سمراء دقيقة الحبيبات وأخرى 
قيل إلى البياض كثيرة الحجارة أو الرمال إلى جانب سطوح 
صخرية من الكلس المستنقعي. ويلاحظ عموما أن سمك 
هذه الرواسب ضعيف خاصة بالشمال عند قدم الجبال مباشرة 
خارج المخاريط حيث تظهر حادروات متنوعة الصخر ترجع 
للزمنين الثاني والثالث تظهر في عدم التوافق على شكل 
طبقات رسوبية ذات مكونات متنافرة من الحث والطفل 
والرصيص في الأعلى وأحيانا شيست الزمن الأول تغطيها 
جزئياً او كليا رواسب 
وحديثة متراكبة ومتداخلة ترتبط بمختلف الفترات المناخية 
التي عرفها جنوب المغرب» تقطعها الوديان الأطلسية وقد 
تتعمق فيها خاصة عند مخارجها من أوديتها الجبلية, 
بعض المخاريط إلى واد تانسيفت وتتصل فيما 0 
يلاحظ في وسط الحوز وهي تغطي في جهات متعددة حفرا 
عميقة ومجاري رملية قديمة للوديان تكون اليوم أفضل 
خزانات للمياه الجوفية. 

يسود الحوز مناخ متوسطي شبه جاف قاري نسبيا بتميق 
بقلة الأمطار عموما واضطراب سقوطها من سنة لأخرى 
يتراوح معدلها : 170.300 ملم / سنة وضعف رطويته يبلغ 
معدلها في مدينة مراكش 2 ملم / سنة (علو 470 م) 
وشيشاوة 175 (340 م) وترتفع المعدلات المطرية في محطات 
الدير السيديا إلى 4 ملم / سنة في إمينتانوت 
(علو 880 م) و4337 في تحناوت (925 م) و346 في أيت 
أؤرير (660 م) و525 ملم / سنة في دمنات (علو 


مخاريط نيوجينية ورباعية قديمة 


حوز مراكش 


رأ نطقة 

جبلية سس طرق رئيسية كر وديان دائمة الجريان 
22 * |النطاقات السقوية الكبرى سم طرق ثانوية وثلاثية > 
5 الدير. إبط الجبل . أهم المراكز الحضرية >-.رقناة الربط 


... وديان موسمية وعرضية 


0 م) يتعرض للرياح الشمالية الغربية الرطبية وأحيانة 


إلى رياح غربية وجنوبية غربية وترتفع حرارته صيفا خاصة 
عند هبوب رياح الشركي الجنوبية " 39 يوما كمعدل. يبلغ 
معدل حرارته 19.8 (يناير 11:5 وغشت 28,8) لكنه يعرف 
درجات عليا + 40 كما تعرف بعض لياليه شتاء الصقيع. 

النباتات الطبيعية : سهبية تتلخص في أعشاب حولية 
قصيرة وشجيرات السدرة الشوكية والدوم في الدير ونباتات 
أخرى ثانوية مرتبطة يقعور وسربر الوديان مثل الطارفة 
والطلح والصفصاف والدفلة.. 

السكان : تدلّ قرائن عديدة على أن الجبال أسبق من 
السهل إلى التعمير والاستقرار. تطورت كل مجموعة في 
وادء وكان سهل الحوز مجالا رعويا خاصا بها وليس هنا 
ما يثبت قدم الاستقرار البشري به أو استمراره إذ أن أزمات 
الجفاف التي يتعرض لها كانت تناهض كل استقرار دائم. 
وكانت كل قبيلة جبلية تحرص على استغلال مياه واديها 
بأراضي الفم والمخروط وكذلك المجرى الأسفل لواديها 
بالسهل. وهكذا قسمت أراضي الحوز إلى شرائح تمند من 
مخرج الوادي بالدير إلى منطقة اتصاله بواد تانسيفت. لكن 
بدأ هذا الوضع يتغير في عهد المرابطين بعد بناء مراكش 
وحرص حكامها على حماية مجالها الخلفي واستحواذ 
تدريجي على مياه الوديان. وفي عهد المرينيين ظهرت أولى 
طلائع بني معقل وبني هلال بغرب ا حوز وشرقه تنازع قبائل 
هسكورة مراعيها بشرق الحوز. وتعزز هذا الاتجاه في عهد 
السعديين عنذما أسكنوا حماتهم من أهل سوس والصحراء 
بالأراضي الواقعة بين مراكش وجبال الأطلس لتقيهم خطر 
تدفق الجبليين على السهلء نأقطعوا أولاد بو السبع مجال 
سكساوة ونفيفة بالحوز الغربي ومجاط وثكنة بأراضي 
مرو ة وأولاد امطاع والعرب على حساب كدميوة بغرب 

نفيس والرحامنة على حساب أهل نفيس وغيغاية وأقارة يكا 

بالحوز الأوسط. كما انتشر السراغنة بمعظم ال حور الشرقي. 
وتعزز هذا الوضع في عهد العلويين الذين أقاموا عدداً آخر 
من قبائل الكيش بأراضي الحوز ومخروط واد نفيس. 
ولحرص سلطات المخزن رم على تأمين موارد المياه 
خاصة من نفيس وغيغاية وأوريكا فإنها صارت تحكم هذه 
الأودية مباشرة من طرف باشا قصبة مراكش. وبنمو مراكش 
توسعت حولها البساتين التي امتلكها أعيانها وامتدت 
صعودا مع الوديان إلى مخارجها كما تدل على ذلك كثرة 
العزبان وأسماء السواقي. 


وبعد التوسع الكبير الذي عرفته المجالات المسقية في 
إطار التحولات الاقتصادية الحديثة والنمو الدهغرافي 
الكبير الذي عرفته امراكز الحضرية اذا عن النتكان 
0 منهم 782.912 حضريون منهم 672.506 بمدينة 
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مراكش. فرغم وزن مدينة مراكش البشري وفو المدن الصغرى 
بالدير وبالسهل فمازال الريفيون يكونون الأغلبية 65//: من 
سكان سهل الحوز يتوزعون بتفاوت كبير. إذ ترتفع الكثافة 
كثيراً بالنطاقات "السترية العصرية ومخارج الأودية ال 
0 ن / كلم وتنخفض إلى حوالي 0 ن / كلم2 في المناطق 
البورية التي تعرف بعض دواويرها إفراغاً كما يلاحظ بدائرة 
سيدي بوعثمان شمال واد تانسيفت وبوسط الحوز الغربي 
ونجد كناسنة: 
الثروة المائتية : نظر1 لسيادة الجفاف فإن الأراضي بسهل 
الحوز تفقد قيمتها إذا حرمت من مياه السقي المستمدة من 
مياه الوديان الجبلية التي تستفيد من غزارة الأمطار 
والثلوج. وقد كان استغلال مياهها مثار نزاع بين القبائل 
الجبلية من جهة وبين قبائل الكيش بالسهل والسكان 
الحضريين بمراكش وسلطات المخزن من جهة أخرى. وهذه 
لائحة معدل جريانها السنوي وأهم معطياتها عند محطاتها 
بمخارج الأودية ولا يدخل بها الجزء السهلي الذي لا يساهم 
بشيء مهم في تغذيتها بل غالبا ما تستنفد مياهها فيه 
بالسقي والتسرب والتبخر الذي يبلغ معدله بمدينة مراكش 
0 ملم / سنة. 


وديان الحوز الغربي : 


يبلغ مجموع معدل جريانها السنوي 163.7 مليون م3. 
ولكل واد قطاعه السقوي الذي يتميز بكثافة المزروعات 
العالية جيث تكثر الأشجار المثمرة وزراعة خفيفة بسافلته 
حيث يصبح السقي عرضيا ولا تصل مياهها إلى مستوى 
قاعدتها إلا نادراً. ونتيجة للتسرب الكبير لمياهها تظهر 
بعض العيون عند بعض الحافات أو بضفاف المجاري السفلى 
الجافة للوديان أهمها عين أباينو بمجال أولاد بوالسبع معدل 
صبيبها السنوي 600 لتر / ثانية. 


وديان الحوز الأوسط : 


يبلغ معدل جريانها السنوي 724 مليون ع3 إلا آنه يتميز 
بعدم انتظام كبيرء فالنسبة بين كمية جريانها السنوي 
الأدنى والأعلى تتراوح ما بين 221 بالنسبة لواد نفيس إلى 
1[ بالنسبة لواد أوريكاء لكل منها مخروطه ومجراه 
المستقل كليا أو جزئيا. ويلاحظ أن مجاريها لم تستقر بعد 
كليا لأنه يظهر بها عند كل فيضان نحت وإرساب وقرض 
للجوانب وحفرمجار جانبية جديدة بأسرتها العريضة. 


وديان الحوز الشرقي : 


مساحة حوضهة معدل أمطاره 
(كلم2) (ملم / سنة) 
66 


5346 
157 


ينتمي تساوت والأخضر إلى حوض أم الربيع الذي تمكن 
من أسر واد تاساوت ورافده الأخضر الذي يعبر ممر كاينو 
ليصل إلى سهل قلعة السراغنة. يبلغ معدل الجريان السنوي 
0 مليون م" تتميز بانتظام نسبي لمعدل جريانها السنوي. 
فالنسبة بين مجموع جريانها لأكثر السنوات جفافا وأكثرها 
مطرا هي 6.1 بالنسبة لتساوت و1 .8 بالنسية للأخضر. 
تتميز هذه الوديان بتعمقها فلا يبرز تساوت على السطح 
إلا فى منتصف السهل كما يتعمق الواد الأخضر على طول 
مجراه ئما يصعب استغلال مياهه. 

تنظيم استغلال المياه بسهل الحوز : تكتسي هذه 
الغروات المائية اهمية حيوية بالنسبة للحوز الذي كان 
يستغل سابقا كمرعى شتوي للقبائل الجبلية ولم يستقر 


سكانه بقرى دائمة كبيرة إلا بعد إتقان أساليب الري وتنظيم 
مجالات السقي. وتتمثل ثروته الزراعية اليوم في زراعة 
مسقية تستفيد من منشآت مائية قديمة وعصرية؛ فكل واد 
يغذي عددا من السواقي بلغ عددها في نهاية الستينيات 
0 ساقية مجموع طولها 5000 كلم. ولكل ساقية شبكة 
من المصاريف على شكل عمود فقري سمكة. وجل السواقي 
الكبرى انشئت من طرف سلطات المخزن او بعض الزوايا او 
أعيان المنطقة من شيوخ وقواد وشرفاء يتطلب استمرار 
عملها صيانة مستمرة وحماية سلطة قوية, كما حفر به منذ 
قرون حوالي 0 خطارة كان يعمل منها إلى عقد 
الثلائينيات 650 خطارة بالحوز الأوسط وواد نفيس تكثر 
وتجود بمياهها خاصة بمجرى وادي نفيس وأوريكا حيث كان 
عمق الآبار 10 15 م. أما اليوم فقد جف معظمها بسبب 
الانخفاض الكبير لمستوى المياه الجوفية وصعوبة صيانتها 
وتعقد بنيتها العقارية لتوزيع ملكيتها بين ورثة كثيرين 
مجهولين أحياناً بالإضافة إلى عدد من العيون تكثر 
بالمصاطب الدنيا لوادي نفيس وتانسيفت لكن جف معظمها 
كذلكء وتقدر اليوم الحصيلة السنوية للمياه الجوفية با حوز 
المستمدة من الخطارات والضخ الآلي بحوالي 300 مليون م3 
وهذا ما يجعل كميات المياه القابلة للاستغلال بالحوز تصل 
إلى حوالي 2100 مليون م3. 

وفى عهد الحماية بنيت منشآت مائية عديدة أهمها 
ثلاثة حواجز لتغذية السواقي أقيمت على وديان غيغاية 
وأوريكا وأنكال بالإضافة إلى سد للاتكركوست بحقينة 50 
مليون م3 كما شرع في حفر قناة الربط لجلب مياه الحوز 
الشرقي غير المستغلة إلى الحوز الغربي الذي كانت به 
نطاقات سقوية عصرية للمعمرين تحتاج إلى مزيد من المياه. 

وفي عهد الاستقلال بنيت منشآت أخرى كبرى أهمها 
سد أيت عادل على واد تساوت : 230 مليون م3 وسد أيت 
شواريت حقينته : 350 مليون م3 بالإضافة إلى سدود حواجز 
تكميلية أهمها سد سيدي إدريس على الواد الأخضر 8 
ملايين م3 لتغذية قناة الربط التي أكملت ودخلت مرحلة 
الإنتاج في بداية الثمانينيات طولها 118 كلم صبيبها 20 
مليون .3 / تحمل سنويا إلى الحوز الأوسط 300 مليون م3 
منها 40 مليون م3 لمدينة مراكش كما زيد في علو حائط سد 
تاكركوست 9 أمتار فارتفعت حقينته إلى 80 مليون م3. وقد 
جرت العادة أن جل الرساتيق المسقية تسمى باسم الساقية 
التي ترويها مثل بلاد سعادة ‏ بلاد تسلطانت ‏ مزكلفت - 
تاركة. يبرز بينها سواقي مشهورة لها تاريخ كالساقية 
اليعقوبية طولها 50 كلم والمنصورية والقايدية... خاصة 
بالحوز الشرقي. وقد تعززت المساحات المسقية في السنوات 
الأخيرة بحفر آلاف:الأبار باستغمال الضخ الميكانيكي الذي 
أحدث ثورة ومشكلا خطيراً إذ ادى إلى انخفاض مستوى 
المياه | لجوفية كثيرا > ب 60.10 م وأكثر بل ونفادها في 
بعض الجهات. 
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ويلاحظ أن كل هذه المنشآت مازالت بعيدة عن تحقيق 
استغلال أمثل للمياه خاصة بالحوز الأوسط حيث تنعدم 
السدود لخزن المياه وتذهب مياه الفيضان الشتوي والربيعي 
إلى البحرء وبهذا لا تكاد الزراعة تستفيد بأكثر من 50/ 
من كمية مياه الجريان السنوي. وفي الصيف عندما تشتد 
الحاجة إلى المياه تقل مياه الوديان بل يجف بعضهاء ولهذا 
تحرص كل السواقي التاريخية الكبرى على أخذ مياهها 
صيفا من المقاطع العليا للواد التي لا تخرج عن 
الكيلومترات الأربعة الأولى من مجرى الواد بعد خروجه 
إلى السهل مما يثير نزاعات مع سكان قرى الدير الأعلى 
الذين يعتبرون الأسبقية في استغلال مياه الواد للعالية. 
كما استولى المعمرون في عهد الحماية على قسم وافر منها 
وأقاموا ضيعات عصرية كبرى بلغ مجموع مساحتها با حوز 
0. وتعيش اليوم منطقة الحوز تحولات بنيوية 
اقتصادية واجتماعية تتناول أساليب الإنتاج وتقنيات 
السقي ودمج الأراضي وتجديد المزروعات ورفع المردودية 
والإنتاجية. كما أدى تجديد شبكات الري وتكوين الضيعات 
العصرية على طول الطرق المعبدة وحيثما توفرت المياه إلى 
توسيع مجال الزراعة المسقية الذي يبلغ 160.000 منها 60 
ألف تدخل في نطاق السقي العصري الكبير والصغير 
والباقي تقليدي بحيث مازال يتعايش بسهل الحوز أنظمة 
الري والإعداد المجالي التقليدية والعصرية. وبشرف على 
أنظمة السقي وإعداد المجال عدد من الأجهزة والمصالح 
الإدارية والتقنية أهمها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
للحوز الذي يتحكم في إعداد 660.000 منها 220.000 قابلة 
للسقي والباقي قابل للزراعة وذلك بفضل عدد من المراكز 
التقنية والمحطات التي تراقب وتقدم خدمات عديدة بل 
صارت توزع الماء حسب قوانين جديدة. كما تلعب ضيعات 
صوديا وصوجيتا دورا ريادية في تطوير أساليب الفلاحة 
وزراعة منتجات جديدة وكذلك بعض الشركات الوطنية مثل 
"ون" التي قامت بدور ريادي في زراعة القمح اعتمادا 
على السقي بالرش المحوري. 

توسيع الملكية الحضرية ورسملة الإنتاج والعلاقات : 
تعرضت أراضي الحوز والدير في بداية القرن الرابع عشر 
(20 م) إلى منافسة قوية لامتلاكها من قواد الأطلس 
الكبير : الأكلاوي والكندافي والمتوكي الذين بسطوا نفوذهم 
السياسي على كل الحوز مكان عشرين من القواد الصغار 
السابقين الذين كانوا يقتسمون حكم الحوز وأملاكه خلال 
القرن الثالث عشر (19 م) لكن الباشا التهامي الأكلاوي 
استطاع الاستئثار وحده بحكم كل ال حوز وديره الجبلي بعد 
سنة 1912 وامتلاك ما اراد من مياهه واراضيه. وفي ظل 
الحكم الاستعماري ثبت القواد الكبار وأعوانهم ملكيتهم لما 
استولوا عليه من بساتين وأراضي ال حوز, ومنهم من باع إلى 
المعمرين أولى ملكياتهم الكبرى بالحوزء ومنهم من حفظ ما 
استولى عليه مثل الأكلاوي الذي حفظ 12.00 وخليفته 
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البياز 4.800 وغيرهما. واستأثر الأكلاوي بثلثي مياه ساقية 
تسلطانت التي تأخذ ثلثي الصبيب الصيفي لواد أوريكا 
وافعلك امن أراضى مخروظل واد الزاك و18 ,رمن مياهة؛ 
كما امتلك عزبانا كبيرة بالحوز الشرقي مثل بويدا : 1200 
ه وتمثل أخطر هجوم حديث للملاكين الحضريين على أراضي 
الحوز ومياهه في المعمرين الذين حصلوا على الأراضي 
بمختلف الوسائل وهم الذين فتحوا مسلسل الاستغلال 
الرأسمالي الحديث والري العصري خاصة بأراضى مخروط 
00 وتساوت وكونوا عدة نطاقات كك حديثة 
: السويهلة وتاملالت» بلغت مجموع مساحتها 45 

0 ر منها 20 ألف هكتا ر تدخل في إطار الاستعمار 
الحر و25 ألف في إطا ر الاستعمار الرسمي. 

وعند شروع الدولة في استرجاع أراضي المعمرين وحجز 
أملاك الإقطاعيين المتعاونين بعد الاستقلال سارع هؤلاء إلى 

بيع أملاكهم وتصدى لشرائها الحضريون الذين حصلوا على 
أكثر هين 0 منهاء. كما تحول الباقي لاحقا إلى ضيعات 
في ملك الدولة تسيرها شركتا صوديا وصوجيتا. وتزايد 
إقبال الحضريين على شراء الأراضي بعد إنشاء هياكل تقنية 
للاستغلال والتسويق والقرض الفلاحي وتشجيع الزراعة 
التسويقية وتنفيذ مشاريع الري الجديدة لأنهم يعرفون كيف 
يستفيدون منها أكثر من الريفيين. لقد صار اقتناء 
الحضريين لأراضي الحوز وسيلة لادخار أموالهم وحمايتها من 
التضخم. وباشتداد أزمة الفلاحة التقليدية واستفحال 
مسلسل تفقير الريفيين صار الملاكون الجدد يشترون القطع 
الصغيرة المجاورة ويدمجونها في ملكيات واسعة. بل 
صاروا بشترون حتى أراضي الككيش والجماعة والأراضي 
البورية المحجرة ويجهزونها بالضخ الآلي ويحولونها إلى 
ضعيات عصرية تهتم بالزراعات الشجرية والتسويقية, 
وهكذا عرفت الزراعة المسقية بالحوز توسعاً كبيراً في 
العقدين الأخيرين باستعمال الضخ الآلي الذي أدى إلى 
انخفاض مستوى المياه الجوفية بشكل خطير في جهات 
عديدة خاصة بمخروط واد نفيس مما عجل بإتهام قناة الربط 
وتوزيع مياهها عبر قنوات باطنية بجماعات نفيس بالرش 
قصد ترشيد المياه. إن انتشار الملكية الحضرية والزراعة 
المسقية خاصة بالحوز الأوسط أدى إلى تفجير البنيات 
التقليدية وتفتيت وحدة الحوز البشرية وتقليص علاقاته 
القدمة بسكان الجبال وبروز علاقات جديدة قوية بين كل 
مخروط مع مدينة مراكش هما أخضعه لهيمنتها المالية 
والتجارية والإدارية. 

التقسيم الجهوي الفلاحي : 

الدير والتحولات الحديثة : الدير هو شريط من الأراضي 
العالية بمنطقة اتصال السهل بالجبل اشتهر بغناه الفلاحي 
لتنوع مجالاته الزراعية ووفرة مياهه. لكن قرائن كثيرة تدل 
اليوم على تقلص أهميته الاقتصادية والبشرية وتمزيق 
وحدته, إذ تميز كل من حادورات الدير ومخاريطه بتطور 


خاص. فالحادورات والمتون البينهرية عرفت تقلصا في 
ساكنتها وأنشطتها القائمة على الزراعة البورية والرعي 
وذلك لعدم اهتمام المسؤولين بتطوير الزراعة البورية 
وانخفاض مداخليها وتدهور إنتاجها في السنوات الجافة 
وحيق محال الرع ىسوب تزسيغ اللكية الخاضة بالشهل 
وتقنين الرعي بالغابات وعجز المراعي عن تغذية كل المواشي 
التى ترتادها. أما المخاريط فقد تزايد سكانها وفت قراها 
وتعقدت البنية العقارية لأراضيها بسبب التفتت الكبير 
وتقلص معدل الملكية إلى 1 ومازال معظمها في حوزة 
السكان المحليين. أما الملكيات الواسعة نسبيا التي كونها 
الأعيان سابقا فقد تحول بعضها إلى حضرية بانتقال 
مالكيها الجدد من أبناء الأعيان إلى السكن بمراكش وغيرها 
من المدن؛ ويلاحظ أن الضخ الآلي مازال ضعيفا هنا لقلة 
المياه الجوفية وعمقها بأراضي الدير غير المستوية. لكن 
الدير عرف تدخلا آخر أدى إلى تضييق مجاله الفلاحي 
والضغط على سكانه هو تشجير الأراضي التلية والمنحدرات 
التي تنناول آلاف الهكتارات من الملكية الخاصة والعامة 
غرست بها أشجار اللوز البوري وغيره في إطار مشاريع 
حماية وإصلاح التربة .2.8.5 ويلاحظ على مستوى 
التحولات الحديثة تباين تطور أقسام الدير الثلاثة : 


فالدير الأوسط ارتبط مصيره بالنطاقات السقوية 
بسهل الحوز الأوسط وصار أكثر انفتاحا وتطورا تحول إلى 
ضاحية بقلية وحليبية وسكنية لمراكش وصار أكثر تمدينا 
باستقرار منشآت تقنية وإدارية واجتماعية واستبدلت 
منتجاته التقليدية كليا أو جزئيا بمنتجات حديثة : فواكه 
مشمش تفاح خضر وأعشاب طبية؛ كما توسعت به زراعة 
الزيتون وتربية الأبقار الحلوب وانتشر به السكن المتشتت 
وتوسعت قراه مما أفرز تمدن اجتماعياً وعمرانياً. 

أما الدير الغربي الذي يتميز بجفافه وضعف موارده 
وبعذه التشى عن مراكش إن الملكية الحضرية يه-متعدمة 
وزراعته تقليدية ومازالت قبائله تهتم بتربية المواشي 
وتستعمل النجعة الشتوية بأراضي الحوز القاحلة أو 
المستراحة, والهجرة هنا قوية إذ تعة تعتبر أهم موارد الأسن. 

أما الدير الشرقي فقد كان أقل سكانا وأكثر اعتمادا 
على تربية المواشي لفقر تربته وصعوبة استغلال مياه 
الوديان المتعمقة في مجاريها ومازالت الملكية الجماعية 
منتشرة: كما اجتذبت القطاعات السقوية الحديثة بالحوز 
الشرقي مهاجرين كثيرين مما أبقى على ظاهرة قلة سكانه. 

الحوز الغربي : صار تابعاً في معظمه لإقليم جديد هو 
شيشاوة. ونظراً لجفافه ‏ 200 ملم وقلة مياهه وفقر ترباته 
وكثرة الأراضي المتحجرة والقشرات الكلسية فإن زراعته 
بقيت متخلفة تعتمد على زراعة يناصيبية للحبوب وتربية 
الماعز والأغنام التي تكون حوالي 70/ من مداخيل الأسر. 
ومازالت أراضي الكيش والملكية الجماعية والهياكل 


القبيلية قائمة والملكية الحضرية نادرة. أما الزراعة المسقية 
فتقتصر على مقاطع من الوديان خاصة بواد سكساوة 
وشيشاوة خاصة عندما تظهر بعض العيون بضفافها مثل 
عين اباينو كما ظهرت بعض الجيوب للزراعة المسقية 
المعتمدة على الضخ الآلي في بعض الأحواض القي تجمعت 
فيها تربة زراعية وتتوفر على مياه جوفية تنتشر بها زراعة 
أشجار الزيتون والقطنيات والحبوب. وقد اكتست مدينة 
شيشاوة أهمية كبرى بعد تحويلها إلى عاصمة الإقليم 
وينتظر أن تساهم بأموالها ونفوذها في تنمية إقليمها. 

الحوز الأوسط : استفاد من كل المشاريع الحديئة للسقي 
وإعداد المجال بالإضافة إلى القديمة إذ نجد هنا اكبر تركز 
للخطارات والسواقي. عرفت زراعته تطوراً كبيرا لانتشار 
الملكية الحضرية وتكوين ضيعات حديثة مختصة في زراعة 
الخضر والفواكه خاصة الحوامض والزيتون والمشمش وتربية 
الأبقار للحليب أو اللحوم أو التوالد. وقد عرف السكن 
المشتت والمنشآت التقنية المرافقة للزراعة انتشاراً واسعاً 
خاصة على طول الطرق المعبدة. واندمج النطاقان السقويان 
المخلفان من عهد الحماية بتاركة وتسلطانت في منطقة 
متتوية :ورا بلعة: قخد مق :واد اتفسين الو :واد اغدات "تقرف 
تعدد أنظمة الري وأساليب الاستغلال ويزداد انتشار 
الزراعة العلمية المختصة باستعمال واقية البلاستيك والري 
بالتقطير والرش والاهتمام بمنتجات التصدير وتعاقد 
الضيعات 3 مؤسسات أجنبية لزراعات منتجات تحت 
الطلب مشتراة مسبقا. غير أن هذا التحول لم يشمل كل 
الحوز الأوسط فمازالت الرساتيق البائرة المحرومة من السقي 
واسعة الانتشارء وكذلك الزراعة اليناصيبية إذ يرتبط 
التطور الزرعي بوفرة المياه الجارية أو الجوفية فتبقى المتون 
البينهرية والمحدبات حيث تقل المياه الجوفية أو تنعدم مناطق 
زراعة بورية مقلالة ومنطقة رعي تتشبث بها أسر ريفية 
فقيرة. 

الحوز الشرقي : تابع لإقليم قلعة السراغنة؛ إن مضمون 
الحوز الشرقي يتجاوز هنا سهل الحوز الجغرافي إذ يطلق 
على تساوت السفلى المتصلة بأم الربيع والواقعة أراضيها 
بين سهلي تادلة والبحيرة. يتميز الحوز الشرقي بوفرة مياه 
وديانه الكبيرة وزيادة معدل أمطاره وقلة أراضيه الصالحة 
للزراعة المسقية لكثرة الأراضي المحجرة. ولكن اشتهر منذ 
القديم بسواقيه التاريخية التي تحمل مياه الواديين بعيدا 
إلى سهل قلعة السراغنة بل إلى أراضي سهل البحيرة» كما 
اشتهر قطاع مسقي تقليدي واسع على ضفاف واد تساوت 
وأنشأً به المعمرون قطاعاً سقويا غنيا بتاملالت والعطاوية, 
إلا أن انتشار الأراضي الجماعية (30 ألف) عرقل التطور 
الفلاحي وأبقى على الزراعة اليناصيبية والرعي: كما أن 
انتشار الملكيات الكبيرة منذ القديم أدى إلى انتشار 
الاستغلال غير المباشر باستخدام الخماس أو الرباع. 

وبعد بناء سد أيت عادل على واد تساوت اندمجت 
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قنواته الرئيسية في شبكة الري التقليدي المعتمد على 
السواقي الترابية. كما نفذت محاولات إصلاح زراعي لضم 
الأراضي وتتميز البساتين بكثافة زراعتها الشجرية 
والمتمثلة في الزيتون ومختلف الفواكه القديمة والحديثة 
كالتفاح والعنب والمشمش. واتتشار. الضخ- الآلى. يبعض 
المنخفضات لمحاربة صعود مستوى المياه الجوفية. ولازال هذا 
النطاق السقوي يتوسع ويبلغ حاليا 38 ألف. أما تساوت 
السفلى فقد كانت مجال رعي وزراعة يناصيبية للحبوب 
لانتشار الجفاف والتربات الفقيرة باستثناء بعض الأحواض 
التي أقام بها الأعيان السابقون بساتين. إنها تعيش الآن 
مخاضا اقتصاديا واجتماعيا ببداية تطبيق وتجهيز نطاق 
سقوي حديث يُسقى بقناة تساوت 2 التي ستحمل إليه 
سنوبا 230 مليون م5 من مياه سد بين الويدان. 

نمو مسلسل التمدين بسهل الحوز والدير : كان الدير 
منذ القديم مركز ثقل سكاني ظهرت به أول المدن التاريخية 
عند مداخل الأودية بشكل تلقائى كأسواق محلية تستجيب 
لحاجيات السكان إلى التبادل التجاري وكمحطات للقوافل 
التجارية بطريق الدير واكتسى بعضها أهمية سياسية 
واقتصادية مثل أغمات, لكن تأسيس مدينة مراكش بموقع 
غير بعيد عن الدير سرعان ما اجتذب إليه الفائض 
الاقتصادي والبشري للمنطقة وكذلك القوافل التجارية 
وأصبح عقدة مهمة للمواصلات قلص من أهمية هذه المدن 
وجعلها تتقهقر إلى أن اختفى بعضها... كما أن الفتن 
المحلية وحروب القبائل والقواد التي عرفت أبعاداً خطيرة 
في القرن الثالث عشر(19 م) قضت على الكثير من 
العمران. ولم يكن يوجد بالدير في مطلع القرن الرابع عشر 
(20 م) من مدن حقيقية سوى دمنات وأمزميز. لكن الأمن 
الاستعماري انعش تدريجيا بعض مراكش الدير خاصة تلك 
التي استقر فيها أجهزة التأطير الجديدة كأمزميز وامنتانوت 
وأيت أورير ودمنات؛ كما اختيرت تاحناوت فى نهاية عهد 
الحماية كمركز قيادة وثكنة عسكرية, وباستثناء دمنات 
التي قيزت ببعض مظاهر التمدين التقليدية فإن كل مراكز 
الدير الأخرى لم تزد في قيمتها الحضرية عن قرية للفلاحين 
وبعض التجار المحليين والموظفين. وأهم ما امتازت به عن 
بقية القرى موقعها الجيد على طريق معبد أو مدخل واد 
مهم وتوفرها على سوق أسبوعي وبعض المنشآت الإدارية 
والخدماتية. وبعد الاستقلال حظيت بعض المراكز السكنية 
بالحوز بأهمية متزايدة إما لموقعها على طرق مهمة أو إقامة 
منشآت تقنية وإدارية تشرف على النطاقات السقوية. كما 
تدعم مسلسل التمدين بتطبيق سياسة اللامركزية الإدارية, 
فقد تكونت أقاليم جديدة بمنطقة الحوز : إقليم السراغنة سنة 
5 ثم إقليم أزيلال 1977 ثم إقليما شيشاوة والحوز 1991 
لكن مع ذلك مازالت نسبة الحضريين بالحوز منخفضة إذ لم 
تتجاوز 35/ سنة 1994 ويرجع ذلك إلى فقر المنطقة ككل 
والدور المهيمن الذي تلعبه مدينة مراكش كمدينة كبيرة 
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متضخمة تستأثر بكل الوظائف المهمة والأنشطة مما وجه 
إليها تيارا قويا من الهجرة الريفية. ولكبح هذا التيار 
وتدعيم حركة التمدين أنشأ المسؤولون عددا من الأجهزة 
الإدارية والتقنية والتجارية ببعض المراكز السكنية المهمة 
ورفعوها إلى مستوى مراكز حضرية ومراكز مستقلة 
وبلديات أملاً بأن تلبى حاجيات السكان إلى التمدين 
وتقليص حركات النزوح وتوزين الشبكة الحضرية بالحوز, 
وهكذا استفادت عدة مراكز من موقعها وتجهيزاتها وتزايد 
سكانها فارتقت إلى مستوى مدينة بالحوز بلغ سكانها في 
إحصاء شتنير 1994 : 

إقليم الحوز : بلدية أيت أورير 12.162 نسمة ؛ 

مركز امزميز : 8.985 ؛ مركز تاحناوت 4.462 ؛ 

مركز مولاي إيراهيم : 3.117 ؛ مركز تامصلوحت : 

113 

5 إقليم شيشاوة : بلدية شيشاوة : 9.738 ؛ بلدية 

إمنتانوت : 12.592 

عمالة مراكش المنارة : مركز سيد الزوين : 7.726 

إقليم قلعة السراغنة : بلدية العطاوية : 11.219 ؛ 

بلدية قلالت : 8.701 ؛ بلدية سيدي رحال : 6.292 ؛ 

مركز سيدي بوعثمان : 2.872 

- إقليم أزيلال : بلدية دمنات : 17.782 

وبذلك يبلغ مجموع الحضريين بسهل الحوز وهوامشه : 
6 لتسمة وإذا ما اضيف إليهم سكان مديئة مراكش 
الكبرى 672.506 نسمة يكون مجموع الحضريين 782.912 
يكونون 35/ من مجموع سكان الحوز البالغ عددهم 
0 نسمة. 

ح. المباركي. الري وندرة ا ماء, مشكل الفلاحة العصرية بحوز 
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أحمد هوزالي 


الحوزي., أحمد بن محمد بن عبد الله الجديدي 
ومشهود له في عالم الفلك... 
ولد في بداية عام 1316/ منتصف 1898 بضاحية 


الجديدة. من أسرة فقيرة تعيش على الغزل والنسيج, 
وممارسة بعض الأعمال اليدوية. وكان والده صاحب كتاب 


قرأني سهر على تحفيظ ابنه الوحيد أحمد القرآن الكريم؛ 
وتنشئته تنشئة صالحة. وتشاء الأقدار أن يموت الأب 
ووحيده في سن الثالثة عشر من عمره, لتتولى الأم رعاية 
ابنها ء وتقر عينها لحفظه كتاب الله العزيز عن ظهر قلب. 

وفي. سن العشزين من عمره عين كاتبا خاصا للسيد 
العباس ثم لابنه بعده القاتد "حمو" الذي أصبح بعد استقلال 
ا مغرب باشا على مدينة الجديدة. وخلال مزاولته لهذا العمل 
أخذت معدا ما تح كام 00 الفرنسية. تسهيلا لتبادل 
الزيارات والمنافع بين القائد وبعض الفرنسيين والألمان من 
مصدري الأبقار والجلود. 

وبسعي من القائد المذكورء عين المترجم له كاتبا تجاريا 
بمدينة بوردو الفرنسية, لضبط الصادرات والواردات ثما اتفق 
على التعامل فيه آنذاك. فبرزت اهتمامات علمية للكاتب 
الشاب, إذ أقبل على علم الفلك يدرسه بمساعدة ثلة من 
علماء الفلك الفرنسيين. وعن طريقه تعرفوا على رسالة زيح 
ابن الشاطر, وكتاب الناهج لابن البناء العددي. 

وعند رجوعه إلى المغرب في الثلاثينيات استقر بمدينة 
مراكش للعمل في القطاع المصرفي يأحد الأبناك» واستطاع 
أن يربط الصلات بين مجموعة من رواد الفلك وعشاق 
الرياضيات سواء من مراكش رثكن المدن المغربية الأخرى 
أمثال أحمد الكنسوسي», وأحمد بن الطبيب المراكشي موقت 
المنار العباسي, ومحمد المهندس فلكى مدينة الجديدة, 
تمعد بن الطيف بلكاعة موقت امقن, :براحي الأرموري 
قاضي مدينة البيضاء؛. وشيخ الفلكيين بفاس محمد العلمي 
الذي كتب إليه مرة يقول : 

(محبنا الأعز الأرضى الفقيه الأنجب الموقت المعدل 
الحاذق الذكي سيدي أحمد بن محمدالحوزي؛ سلام عليكم 
ورحمة الله .. 

وما أشرتم إليه ما كنتم تعاقدتم فيه مع محب الجميع 
الفقيه سيدي محمد بن الطيب ابن الكاهية. وعاقكم عنه 
ماس المرض كان أخبرني به حين كنت بطرفه. وكنت إلى 
رؤيتكم والاستفادة من معارفكم أحوج وأشوف. ودعونا الله 
جميعا لكم بالشفاء...). 

لقد عاش العالم الخوزي في مراكش باحثا منقياء ساهرا 
الليالي لترصدٍ نجمة. أو تسجيل فكرة شاردة» أو تعقيب 
وتصحيح إلى أن فارق الحياة. 

ألف أحمد الحوزي عدداً من الكتب في التوقيت 
والتعديل: منها : الشهاب في تعديل الكواكب با حساب, 
والعقد الفريد فى تعديل الكواكب على الرصد ا جديد, 
وإيضاح الأدلة في مراصد الركلة: والفتوحات الغيبية في 
مبادئ علم الفلك وا لخصص. 

توفي بمراكش في شهر شوال عام 9 /غشت 21950 
ودفن بمقبرة باب دكالة. 

أ. متفكر. ذيل الاعلام. مخطوط ؛ روايات شفوية ؛ شهادات 

شفويه. 

أحمد متفكر 
الحوزي. غناء منسوب إلى حوز مراكشء وهو نوع 


من الغناء يدخل ضمن فن العيطة المركبة كالحصبة أو 
ا مرسي » مجاله احمر الشماعية, اليوسفيةء, الرحامنة, 
مراكش» بن كرير. 
للعيطة الحوزية أو الحوزي مقدمة وفصول ونهاية أى 
قفل. غير أنها ار و ا 
المميزات كالمقام الموسيقي الحاد (يجب أن يتوفر المغني على 
00 جدا لمسايرة هذه المقامات), الذي يتميز 
بتقنية خاصة في الأداء على شكل مواويل وخاقات سريعة 
3 تعتمد على اختلاط الأصوات وتكاثف الإيقاع والسرعة 
وتدخل ضمن ميزان الدرج. 
ومن أهم عيوط هذا النمط نجد : الخادم وخالي يا 
خويلي والشجعان. وهي من أشهر العيوط الحوزية التي 
مازالت تغنى. وعن الرواد نذكر الشيخ ' 'محمذ ابن حمامة" 
الذي كانت له محاولات لإحياء هذا النمط. 
وقتاز الفرق الحالية التي تغني الحوزي بكثرة العازفين 
على الكمانء والإيقاع اما بواسطة الكوال أو التعريجة 
بالإضافة إلى "١‏ الاعتماد الكبير على الكنره وحركة النقر 
ونسوق في ذلك مثالا لهذا التوع م من العيطة, عيطة 
"الشجعان". 
فين ايامك يا بن كريرْ الغبرة والكور يطير 
فين ايامك يا الآربعا كان موسم ولا حَرٌ ةُ 
فين ايامك يا بوعثمان الطرابش كي يَلْعمان 
فين ايامك يا الالمان ميمْتي ما لبسنا كتان 
ها واحد في القيادً دورها القايدٌ العيادي 
ع. ركوك؛ بعض الدلالات التاريخية من خلال العيطة. » بيان اليوم 
ا 5 3 / 92 ؛ التصوف الغنائي في منطقة الصويرة 
والشياظمة ٠‏ بيان اليوم الثقافي 92/3/12 ؛ الرواية الشفوية. 
ركموط ,فلاى )1ل داهم وها اه عع طه هلا ,لتسضع-»طة عد[ .5.84 


.198 
علال ركوك 


الحوزيّة. قبيلتان إحداهما قرب أزمور ببلاد 
الشاوية. والثانية بضواحي مدينة الرباط. ونظراً لكون 
مدلول الحوز الذي هو جذر الاشتقاق لنعت الحوزية يعني 
الأراضى المتاخمة والتابعة وبلغة التنظيم الترابي العصرية : 
السائعية” وهكذا امتح قيائل كير حمل :هذا الاب لا 
كهوية سلالية ولكن كصفة مجالية ذات حمولة ترابية 
أساساً. 
وينطبق هذا على قبيلة الحوزية بأزمور. تتكون هذه 
الوحدة القبيلة الترابية من عدة مجموعات قبيلة سلالية 
مختلفة الأصول. وقد تكونت هذه الوحدة ضمن دائرة إشعاع 
أزمور. وتعتبر أزمور من مدن العبور ذات الأهمية على 
الشريط الساحلى الأطلنتى استفادت الضاحية من 
مخالطات البرتغاليين, ولم تكن تنتج إلا القمع حسب ما 
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أورده الوزان في وصف إفريقيا. وقد أدخلت ضمن فلاحتها 
إنتاج الخضراوات والفواكه خاصة بالولجة ومهيولة. كما 
اشتهرت المنطقة على الخصوص بفلاحة الحناء. وقيزت 
التقنيات الفلاحية باستعمال الناعورات ضمن وسائل الري. 
ويقع المجال الحوزي ضمن الحدود التالية : 

فمن جهة الشمال الغربي هناك الساحل الأطلنتى 
انطلاقا من مصب وادي أم الربيع إلى الغرب على مسافة 
يبلغ طولها حوالي عشرة كيلو مترات حيث تقع حدود 
الحوزية مع أولاد بوعزيز التي تتجه نحو الجنوب الشرقى 
0 اثني عشر كيلو مترآ تقريبا. وما بين .هذه 
النقطة الكيلومترية ووادي أ م الربيع تقع الحدود المتعرجة 

للحوزية التي قمر على أولاد سالم لتتجه شرقا على مسافة 

ثلاثة كيلو مترات تقريبآً تتحول بعدها نحو الشمال الشرقي 
حتى وادي أ م الربيع الذي يعتبر حدا طبيعيا للقبيلة من 
الجهة الشمالية الشرقية. ومن الملاحظ أن هذه الحدود كانت 
تتقلص وتتسع تحت تأثير الظروف الأمنية والمناخية خاصة 
من جهة الجنوب الشرقي والشرق حيث الحدود ليست 

إن أهم ما يميز قبيلة الحوزية بهذه المنطقة هو تكونها من 
عدة مجموعات قبلية متنوعة الأصول. غير أن ما يلاحظ 
حول هذا التنوع كونه جاء نتيجة عوامل تاريخية ساعدت 
على تكون قبيلة الحوزية كمتحد ترابي له صبغة كونفدرالية 
قبلية. كما أن أزمور بفعل طبيعتها كمديئة قنطرة ساهمت 
في تبلور حوزها بهذا الشكل لما هي في حاجة إليه لرواجها 
الاقتتصادي. بل إن قبيلة الحوزية نادراً ما كانت تدخل فى 
صراعات مع المدينة لطبيعة العلاقات المجالية 3 
الرمزية والاقتصادية. كما عرفت المنطقة بفعل الأطما 
البرتغالية وجود المرابطين الذين جلبوا الأتباع وأقاموا 
الرباطات خاصة بفحص الزموريين والذي كانت تنطلق منه 
الجيوش محاربة البرتغاليين بالجديدة (مزغان). وقد لعب 
قرب الجديدة من أزمور دوراً كبيراً في تككون الحوزية لهذه 
الأسباب التاريخية والمعطيات المجالية. 

وقد تم إحصاء عشر مجموعات مكونة لقبيلة الحوزية 
قبيل دخول الاستعمار الفرنسي, وهي : أولاد رحمون, 
أولاد عميرة, أولاد عامر, أولاد حميد: أولاد سالمء ٠‏ بني 
تامر. إضافة إلى التريعات والغربيّة (لآزمور) والشرقاء 
الكرنيين والشرفاء القرامشة. وتنحدر هذه المجموعات من 
أصول مختلفة عربية وَأمَازَيعِية جاءت إلى المنطقة في 
الظروف سالفة الذكر. 

وقد بدأ تشكل الحوزية مع تراخي الهيمنة البرتغالية ثم 
اضمحلالها ورغبة السلاطين السعديين ومن جاء بعدهم في 
إعمار ضواحي أزمور كنقطة عبوريين فاس ومراكش 
والتضييق على من رغب من الأجانب في اجادلها أو 
توسيع نفوذه انطلاقا منها. في هذا الصدد شيّد الفحص 
(أو ما يعرف بفحص الزموريين) من طرف أولاد بوعزيز 
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الذزين ستنفصل منهم فرقة أولاد رحمون لتصبح مكونا من 
مكونات الحوزية. وفي سنة 1301 / 1823 وى المولى عبد 
الرحمان بن هشام على آزمور والحوزية أحمد بن الحاج 
الخودري وذلك في إطار إعادة تنظيم الجهة. 

وسوف تدخل قبيلة الحوزية في حالة عصيان ضد المخزن 
العزيزي لما اشتدت الدعوة الحفيظية. وقد قاد هذا العصيان 
قبيلة التريعات تحت إمرة القائد السي محمد المعطي 
التريعي الذي ضيق الخناق على مناصري المولى عبد العزير 
بأزمور وفرض مراقبته على طريق أزمور الجديدة ما دفع 

بمحاولة تموين أزمور عبد البحر دون نتيجة. واستمرت 
علات القائد التريعي حتى دخوله في مواجهة مفتوحة مع 
الجيوش الفرنسية. الشيء الذي دفع بالسلطات الاستعمارية 
الفرنسية إلى أن تتحين فرص كسر شوكته حيث أخذت ابنه 
رهينة فحاول الحصول على حماية إسبانية لكنها لم تنفعه 
في استمرار بسط نفوذه حيث احتلت قصبته الواقعة على 
بعد عشرة كيلو ميترات جنوب أزمور ودمرت عن آخرها يوم 
5 غشت 1912 . وبهذا عادت الحوزية إلى الاحتماء بمدينتها. 
وارتبط مصير الحوزية مع أزمور قطب الإشعاع المحلي. 

أما الحوزية الثانية فتقع بضواحي الرباط. ظهرت 
كوحدة إدارية بمواصفات قبلية جاءت نتيجة تدخلات المخزن 
في إطار إعادة تنظيم المجال وترتيب الأمور الإدارية على 
إثر انتفاضة قبائل الجيش من الأوداية بفاس أيام حكم 
السلطان مولاي عبد الرحمان (1832 / 1247), حيث قام 
بتوزيع الأوداية على مختلف المناطق بعد سحق انتفاضتهم. 
وهكذا تم نقل رحى أهل سوس إلى الرباط 0 
قارة. وكان إسكان الأوداية خطة مدروسة هدفت إلى تحقيق 
أمرين : 


أولة : تر سيم اقتطاع قرابة 9000 هكتار من أرض قبائل 
عرب الصباح كان قد أقطعها المولى سليمان إلى الشرقاء 
العلويين بالرباط جزاء مساندتهم له على تفرده بالملك 
وعقابا لهذه القبائل على مناهضتهم له. ولم يستطع 
الشرفاء استغلال هذه الأراضي إلا بواسطة منح القبائل 
حماية (الكسا) عند دخولهم المدينة مقابل الحصول على 
مداخيل استغلال الأرض. 

ثانية : إضعاف قبائل عرب الصباح التي كان مجالها 
القبلي يمتد من حدود الزيايدة جنوبا إلى نهر أبي رقراق 
شمالا على طول الشريط الساحلي الذي تحده قبائل زعير 

من الشرق. حيث إنها كانت محور حلف عرب الويدان الذي 
جعل للاصفية تنصح أخاها المولى سليمان قائلة : : "عطشوا 
أباك. ولم يقدر عليهم ... أنت تحتاج إليهم وهم لا 
يحتاجونك. . فاصفح عنهم وأمّن عليهم' (الضعيف). 

ضمن هذه السيرورة ظهرت "قبيلة الحوزية" بعد عزل 
المعاضيد ولعشاش عن إخوانهم من عرب الصباح عندما 
استوطن الأوداية الشريط المقتطع من الشاطئ الأطلسي إلى 
حدود قبائل زعير. وهكذا أصبح المجال الحوزي يحد شمالا 


بنهر أبي رقراق وغربا بأسوار مدينة الرباط وشرقا بقبيلة 
زعير وجنوبا بالأوداية؛ ويمتد على مساحة 5000 هكتار 
تتقاسمها قبيلتا المعاضيد ولعشاش إضافة إلى فرقة الفقراء 
موساوى. وقد أخذت "القبيلة' اسمها من حوز الرباط. أي 
أنها أصبحت تحت إمرة قائد الرباط وخاضعة لسلطته 
المباشرة. ومنذ دخول الاستعمارء وفي إطار التنظيم الترابي 
خضعت قبيلة الحوزية في البداية لحكم دائرة الرباط ثم 
أصبحت تابعة لقيادة حوز الرياط مع الأوداية وقباذل لعرب 
بعد حل مشكل الحدود الترابية بين الدغمة والزيايدة. كما 
عرفت داخلياً تغيراً في تقسيمها الإداري من مشيختين 
تضم الأولى كلا من المعاضيد ولعشاش وتقتصر الثانية 
على الفقراء موساوى الذين كانوا يشددون على تنصيب 
شيخهم من فرقتهم لكونهم شرفاء إلى ثلاث مشيخات : 
المعاضيد العشاش والفقراء موساوى. 

وقد انتظمت مكونات قبيلة الحوزية بحسب مرجعيات 
الشرف أو القوة. 

1 فالمعاضيدء فرع من قبيلة المعاضيد من عرب 
الصباح الموجود إلى الآن بتافيلالت. وهذه القبيلة أهم وحدة 
قبلية داخل الحوزية» فهي تمتلك أكير حصة من الأرض داخل 
المجال الحوزي وذات ثروة وجاه حيث إنها أعطت قواد 
لقبيلة وحسمت مسألة تنصيبهم. 

2 الفقراء موساوى وهؤلاء شرفاء ادارسة يعود نسبهم 
إلى عمران بن إدريس (حسب الشجرة التي بحوزة ة نقيبهم) 
وجدهم موسى بن علي دفين جبل أيت راس س أو أتراس بيلاد 
زمور. وضريحه مازال مزارهم ليومنا هذا. وقد منحهم 
الملوك العلويون ظهائر توقير واحترام يعود أقدمها إلى عهد 
المولى إسماعيل. وقد وُجدوا بالمنطقة منذ تاريخ طويل حيث 
توجد فرق منهم بدكالة وبالغرب. وتكاثف وجودهم داخل 
المجال الحوزي بفعل ضعف قبيلتي عرب الصباح (المعاضيد 
ولعشاش) اللتين حاولتا توظيف وجودهم لاتقاء هجمات 
قبائل زعير والسهول وحصين دون فائدة. وقد استطاعوا 
امتلاك أجود الأراضي وأخصبها (الولجة) بفعل الهبات 
والإرث» ذلك أن نظا م الزواج مكنهم من ذلكء اذ أن زواج 
الشريفة من عامي أمر محظور في حين كان مسموحا 
للشريف أن يتزوج عاميّة. غير أنهم كانوا الفرع الأقل 
ارتباطا بالأرض وبالنشاط الفلاحي ما سهل تكون أملاك 
حبسية نتيجة اقتناء الأرض من طرف حضريين قاموا 

3 . لعشاش : كانت أصغر وحدة قبلية داخل الحوزية. 
وظل هؤلاء يعيشون ضمن المعاضيد حتى حدود سنة 1913 
عندما تكونت مشيخة خاصة بهم. وقد احتلوا الأراضي 
المتاخمة لأرض مولاي عبد العزيز (الزفاطي أو دار السلام 
حاليا). 

وقد عانت الحوزية منذ تكونها من ضغط قبائل زعير 
على الخصوص حيث كانوا يضربون عليهم بمحلاتهم كما 


تضطر معه قبيلة الحوزية إلى اللجوء إلى شالة أو كرمة 
سيدي سعيد بن صالح (قصر قائد عبيد البخاري أيام 
سيدي محمد بن عبد الله حيث بنيت الإقامة العامة / وزارة 
الداخلية حاليا). ويعتير استبدال اسم باب الحديد بباب 
زعير مؤشراً على سطوه القبائل الزعرية السائبة آنذاك 
والتي كانت تمتد غزواتها حتى داخل أكدال (حسان حاليا) 
حيث كان مضرب الأمان يقع ما بين المدينة القديمة ومحج 
شالة والمشور (القصر الملكي). ولهذا ظلت المجموعة الحوزية 
تعيش ضمن دواوير متنقلة داخل مجالها محتمية بالرباط 
كلما اشتدت وطأة "السيّاب" لدرجة أنهم قرروا أنهم كلما 
اعتقلوا سائبا يخلون سبيله بعد معاقبته ثم إكرامه خوفا من 
الفدية والانتقام. ومع دخول الاستعمار تفرقت المجموعات 
إلى دواوير داخل مجالها. ونشطت عملية تداول الأرضء 
واقتطعت العديد من الأراضي لفائدة المعمرين والمدينة كحي 
الطيارات والتقدم الذي كان قرية نموذجية؛ والحي الإداري 

. كما أن أوراش البناء جلبت إلى المجال القبلي عدداً من 
0 تكدسوا داخل أحياء هامشية مكونة من براريك 
ونواويل وخيام كدوار بركاش الذي أصبح يعرف بدوار الدوم 
ودوار المي 

ومع تطور العمران الحضري واكتساح المدينة للمجال 
القبلي تفككت القبيلة وكان مشروع حي النهضة السكني 
(1978) الضرية القاضية التي أنهت الوجود القبلي لكل من 
المعاضيد ولعشاش في حين ما زالت فرقة الفقراء موساوى 
قائمة ضمن شريط الولجة على طول نهر أبي رقراق حتى 
عكراش لانتظامها كمؤسسة لها نقيبها ولانتعاش فلاحة 
الخضراوات التي تغذي الأحياء السكنية القريبة وللدور 
الإشعاعي لسوق أحد عكراش. 

هذا التفاوت في استمرارية مكونات الحوزية» لا يرجع 
فقط إلى عوامل سوسيو مجالية (عنف القبائل السائبة 
والتوسع العمراني للمدينة) بل كذلك إلى عوامل تاريخية 
وسوسيو ثقافية. الموقع الرباط كمدينة قنطرة تربط بين فاس 
ومراكش جعل المجال الحوزي ومجال قبائل عرب الصباح 
بالمنطقة عموماً رئيسياً للحركات السلطانية والتنقلات 
المخزنية الشيء الذي منع تكون زعامات محلية وجهوية 
مهمة وذات إشعاع رغم الدخول المتأخر للقبائل الجياشة 
خاصة في العصر العلوي منذ أن شطب على قبائل عرب 
الصباح من ديوان القبائل النائبة. وهكذا مع عزل المعاضيد 
ولعشاش عن المكونات الأخرى تقوى موقع الفقراء موساوى 
الذين استغلوا وظيفتهم الدينية ووجود ضريح أحد أوليائهم 
بمنطقة عكراش (سيدي قاسم الناظور). غير أن انضمام 
هؤلاء إلى قبيلة الحوزية لم يمنع المعاضيد ولعشاش من 
استمرار ولائهم للزاوية الشرقاوية بأبي الجعد. حيث كانوا 
يعتبرون أنفسهم من خدامهاء إذ بقيت الاحتفالات تقام 
بمناسبة قدوم مثلي الزاوية حتى منعت أيام 0 
فالانتماء الحوزي لم يرق إلى هوية قبلية مشتركة بين 
المكونات الثلاث لتشبث الشرفاء بمكانتهم الأسافة 
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فقبيلة الحوزية لا يمكن اعتبارها متحداً قبلياً أو كونفدرالية 
قبلية بأي معنى من ال معاني لاختلاف وضعيات مكوناتها 
ولكون هذا التجميع القبلي فرضته عوامل سياسية وقرارات 
تنظيمية هدفت أصلا إلى توفير عازل قبلي يحمي المدينة 
من القبائل المتمردة وإلى كسر شوكة عرب الصباح. 

ورغم هذا التفكيك الذي عرفته قبائل عرب الصباح فإن 
علاقات المعاضيد على الخصوص مع محيطها ظلت متجاهلة 
الجوا ر الأودبي (نسبة إلى الأوداية) موطدة التبادلات ضمن 
"عرب الرمل" وهي تسمية تطلقها قبائل عرب الصباح على 
وحداتها الموجودة بين وادي يكم ووادي أبي رقراق لطبيعة 
العرية التي كانت رملية غير أن اعتقال ابن .ينسن: قاقد 
المعاضيد وباقي الحوزية من طرف القائد السويسي (قائد 
الرباط) وسجنه بتطوان حيث توفي هناك أثر على هيبة 
القبيلة ومكونات الحوزية. الشيء الذي حولها إلى قبيلة 
مسالمة. 

كما أن "قبيلة الحوزية" لم تكن تتوفر على "جماعة" 
كمجلس قثيلي, بل كان للشرفاء > جماعدهم الخاضة بهم 
والتي لا تشبه من حيث التكوين والتنظيم "جماعة العوا." 
من. المعاضيد ولعشاش: خداخل الفقراء موسارى. كان 
الكلمة لماسكي ظهائر التوقير والاحترام, على عكس 
المعاضيد ولعشاش الذين كانت عاتم مفتوحة بحسب 
النفوذ والتحالفات. بل إنها كانت تنقسم إلى جماعتين عند 
احتداد ارات المفاصييد ين 

لقد از نشئت "قبيلة الحوزية" لغرض تنظيمي وإداري» 
وما أن أصبح متجاوزاً حتى تحللت القبيلة للعوامل 
المذكورة. 

ع. الفتاح الزين. العلاقات بين ا مدينة والبادية بحوز الرباط؛ د. د. 

ع في علم الاجتماع. كلية الآداب بالرباط؛ السنة الجامعية؛ 1986 

.1987 / 


1 عطاما ,الماع 76 ود كك أوطمخ] ب عمنو ال بل وبعطنس زع عن [ازنا 
ربرقتروط .(©0101/61»© ه| خنبونت كع لاثم وو [) 


عبد الفتاح الزين 


ابن الحوزية.ء محمد. ويبنطق به العامة كلمة 
واحدة "بلحوزية" من أعيان قبيلة أ ولاد سعيد الشاوية. قام 
بدور كبير في انتفاضة الشاوية سنوات 3 . 1906. ٠‏ ينتمي 
لفرقة أولاد عريف, شارك في معارك الجهاد بالدار البيضاء 
حيث استشهد قرب المدينة سنة 1325/ 1907 


حوض الحنّاش» موقع معركة بزعير جرت في 
صيف 1329/ 1911, بعدما احتلت القوات الفرنسية 
مدينتي فاس ومكناس (ماي ‏ يونيو)؛ توجهت من الشرق 
نحو قبائل زمور وزعير. وكان هدف المحتلين هو دخول أرض 
0 زعير ألتي استعصت على الفرنسيين منذ سنة 008] 

ما أصبحوا مجاورين لها بعد احتلال بلاد الشاوية. وقد 
0 الجنرال مُوانبي قائد جيش الاحتلال؛ أن تتوغل قوات 
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من الشاوية في زعير من الغرب لتلتقي مع القوات الآنية 
من الشرق (يوليوز ‏ غشت 1911). 

وبمجرد ما دخلت القوات الفرنسية في أرض زعير بعد 
مرورها من المعازيز, وجدت الأرض فارغة من سكانها الذين 
انسحبوا أمامها. وعندما وصلت مكان كلتة الفيلة أنشب 
معها المجاهدون من قبيلة النجدة القتال في المكان المسمى 
بحوض تحنّاش. وقد دام الاشتباك حوالي ساعتين قعل 
خلاله أربغة جنود من الكوم الجزائريين العاملين مع جيش 
الاحتلال وجرح أحد عش جنديا. وقد .حكن أن ل 
الفرنسيين الحادث, وتأمل في القبور الأربعة التي حفرت 
للجزائريين, متسائلاً عن المصير الذي جاء بأربعة من الكوم 
من جنوب الجزائر ليقاتلوا لصالح مجموعة من رجال المال 
الموجودة بأوربا. 

تحريات ميدانية. 

عل عط : عمنواة لاك ©77علا8 46 675 ,1011 .28 
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علال الخديمي 


الحوات. أسرتان .تطوانيتان استوطنتا تطوان قدا 
إحداهما شريفة علميّة مُوسوية أصلها ' من بني عروس ثم 
شفشاون ومنها انتقلوا إلى درعة وفاس وتطوان ن أشتهر منهم 
العلامة الصوفي محمد الحوات ونجله الأديب النسّابة 
الشهيز سلبيان الحزات 
ومن أفرادها بتطوان الفقيه العدل الشريف محمد بن 
المختار الحوات كان يتعاطى الشهادة عام 1290 وولداه 
الفقيه العدل محمد وأخوه الطالب المكي. أما الأسرة الأخرى 
فلا أدري أصلها. وقد انقرضت الأولى من تطوان الآن. 


|5 الرهوني. عمدة الراوين» ج 3 حرف ح. مخطوط ؛ 1م داوف 
عائلات تطوان. ٠‏ نسخة المؤلف بخطه بخزانته. 


محمد بوخبزة 


الحوات, سليمان بن محمد بن عبد الله العلمي 
الشفشاوني, ولد صبيحة يوم جمعة من رجب عام 1160 / 
مارس ‏ أبريل: 7 وعاش في كفالة أمه ميسورة الحال, 
يك ان والده عددأ كثيراً من المواشي والأصول داخل 
شفشاون وخارجها ا ا 0 
"صهيب" وهذا ما ساعد سليمان على متابعة دراسته يفاس 
دون الاعتماد على أحد . دخل مدينة فاس لمتابعة دراسة سنة 
060 / 1772 وبقي بها إلى وفاته. 

أخذ عن الشيخ محمد بن الخياط ابن إبراهيم الدكالي 
ومحمد بن الطيب القادري وعمر بن عبد الله الفاسي 
ومحمد بن الحسن بناني وزين العابدين بن هاشم العراقي 
وغيرهم. 

وبرر في الأدب واللغة والتاريخ وعلم الأنساب. يقول 
عنه صاحب نزهة الأبصار : "وكان إماما هماما عالما عاملا 


تصرف في سائر العلوم؛ قيد يده للمنطوق والمفهوم. ألف 
في طريق القوم وكان في بحور العلم يحسن السباحة 
والعوم'. 
أخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ التاودي ابن سودة 
وشغل مهمة نقيب الأشراف العلميين على عهد السلطان 
ا مولى سليمان. وترك مجموعة من المؤلفات مازال معظمها 
مخطوطا. تتناول التراجم والأنسباب بالإضافة إلى أشعار 
وخطبء منها : 
البدور الضاوية في التعريف بالسادات أهل الزاوية 
الدلائية. مخطوطء خ. ٠ع.‏ الرباط رقم 261 د ؛ ثمرة اننئ 
في التعريف بنفسي : وهو عبارة عن ترجمة ذاتية تعرض 
فيها الحوات لحياته منذ ولادته بشفشاون حتى استقراره 
ا بفاس. مخطوطة خ. ٠ع.‏ رقم 1264 / 4 ك ورقم 
6/61 ؛ السر الظاهر فيمن أحرز بفاس السر الباهر من 
أعقاب الشيخ عبد القادرء وضعه في التعريف بالشرفاء 
القادريين. طبع بفاس عام 1351 / 1932 ؛ قرة العيون في 
الشرفاء القاطنين بالعيون؛ يعرق فيه بالشرفاء الدباغيين 
الحسنيين القاطنيين بحي العيون من عدوة فاس القرويين. 
مخطوط خ. ٠ع.‏ . رقم 1256 ك. . ضمن مجموع ؛ ا مسك الاريج 
في نسب أولاد الدريج تكلم ذ فيه على نسب أولاد الدريج 
الموجودين بفاس وتطوان وأنهم من الأنصارء مخطوط ؛ 
تأليف في ترجمة شيخه محمد بن ا حسن البناني (ت. 760 
4) ؛ تقاييد في الأنساب» مخطوط خْ. ح. رقم 1252 ؛ 
تغيير ا منكر في الرد على من حرم السكّر. مخطوط خ. 
اع. رقم 1072 ك. طبع بفاس عام 1326 / 1908 ؛ منظومة 
في نحو ثمانين بيتا في الشيخ أبي عبد الله محمد ابن 
الفقيه (ت. 1136 / 1723) مخطوط خ. ع. رقم 1306 ك 
ضمن مجموع ؛ كشف القناع عن وجه تاثير الطبوع في 
الطباع ؛ تاليف في الناصريين ؛ كناشة علمية ؛ ديوان شعر 
في مدح السلطان ا مولى سليمان ؛ خطبة بحث فيها على 
مساندة المصريين بعد حملة نابليون بونابرت. 
توفي سليمان الحوات بفاس يوم الثلاثاء تاسع عشر 
صفر عام 1231 / 20 يناير 21816 ودفن بضريح الشيخ 
التاودي ابن سودة خارج باب عجيسة. 
س. ا حوات نفسه. ثمرة أنسي في التعريف بنفسي. مخطوط. خ 
رقا26] 410 لك + زين المابنين العراقي؛ رط 
اع رقم 2 ك ضمن مجموعء, ص. 276 ؛ العربي المشرفي» نزهة 
الأبصار لذوي ا معرفة والاستبصارء مخطوط. خ. ع. رقم 579 ك 
ص. 451 ؛ م. الكتاني» سلوة الأنفاس. فاس. 116:3 ؛ ل. 
بروفنصال» لخر لقره قرت ع. الخلادي. الرياط. 7 ص. 


41 باع. ابن سودة., إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 
7 


عبد العزيز تيلاني 


ألوان الثقافة العامة اللي #الكساقنة بوملد يناتو فقيل 


على رجالها يأخذ عنهم كابن سعيد الذي نعته بغريض 
العصر ومعبده.» ومن له الباع الطويل في مددةء وارتاد 
مجالس السمرء فاستمع إلى مشهوري المغنين كعيد الرحمان 
المزداري» وعازفي العود كعبد الرحمان ابن زكري الذي نوه 
الضعيف بعزفه وانشاده. 
وقذ نظم الحوات في الموسيقى الأندلسية أرجوزة قوامها 
خمسة وخمسون بيتا سماها "كشف القناع عن وجه اين 
الطبوع في الطباع' . استعرض فيها انتما طبوع "الآلة" 
فجعلها خمسة وعشرين طبعا سار في ترتيبها على نهجين 
: أولهما وهو القديم ‏ نهج محمد بن الحسين الحايك في 
كناشه ويراعي ربط الطبوع الأصول بالطباع الأربعة : 
السوداء والدم والبلغم والصفراء. ثم تفريع هذه الأصول إلى 
فروعها. 
وثانيهما مذهب استحدثه م فاس يقوم على ترتيب 
ا 200 ؛ كناشة ؛ ؛ع. ٠‏ ابن زينان» الاضاق 21 121 


. الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة . اتح أحمد العماري. صضص. 
ع 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الحوات؛ عبد العزيز بن إدريس العلمي الفاسي, ولد 
بفاس, ودرس في القرويين الا أنه لم يتم دراسته بسبب 
نشاطه السياسي ومساهمته الفعالة في الحركة الوطنية. 
سجن لمدة سنتين, بعد أحداث المطالبة بالاستقلال سنة 
4 بناحية بولمان ثم علي ومومن. وبعد خروجه من 
السجن استأنف نشاطه الوطني في صفوف حزب الشورى 
والاستقلال. وأسندت إليه إدارة مدرسة "الشعب” المجانية 
بفاس, التي أسسها هذا الحزب لأبناء الفقراء. فكان على 
حد تغيير رفيقه في الكفاح الحاج أحمد معنينو : "أب 
اليتامى والمحتاجين. وصديق الطبقة المحرومة يعالج شؤون 
الأبناء بالتربية الصحيحة والاعتماد على النفس". 

كان عبد العزيز الحوات على رأس جمعية إخوان الصفاء 
وعلى صلة وثيقة بجمعيات التمثيل والثقافة والكشفية 
وأخوات الصفا” اللائى كن يساعدن مادياً ومعنويا تلاميذ 
مدرسة الشعب. الى أن أقفلت أثناء الأزمة السياسية 
الكبرى في أوائل أعوام الخمسين. وقد نظم خلايا المقاومة 
في بادية فاس, وخاصة في قبيلة كرناية» وسجن سنة 1953 
و1954 في عين قادوس ثم على مومن. وبعد الاستقلال 
انهارت قواه الجسدية ودخل المستشفى للعلاج نذأ يشتغل 
بالعدالة إلى أن وافاه الأجل المحتوم على إثر نوبة قلبية؛ في 
خامس وعشرى ربيع الأول عام 1386 / 15 يوليوز 1966 
ودفن بزاوية شرفاء وزان بحومة الشرشور بفاس. 

أ. معنينوء ترجمة مرقونة للحوات ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / 

موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996: ج 9. 
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الشفشاوني. والد النسابة الشهير سليمان الحوات سابق 
الترجمة. حلاه القادري في نشر الثانى "بالفقيه الأديب 
اللوذعي النجيب الذكي اللبيب". ١‏ 
درس في فاس على شيخ الجماعة محمد المسناوي 
الدلائي, وأخذ الطريقة الناصرية على على يد الشيخ أحمد ابن 
ناصر الدرعي وكانت له به صلة وثيقة. ولي قضاء شفشاون 
بدون انقطاع إلى وفاته. واتصل بالخليفة السلطاني بدرعة 
الشريف بن إسماعيل وامتدحه بقصيدة رائية طويلة "فأجزل 
جائزته وأكرمه بالعطاء" وخلّف محمد الحوات تآليف منها 
تحفة ا معاصر ببعض صا حي تلامذة أبي عبد الله محمد ابن 
ناصرء وقصائد معظمها في المديح النبوي, وكنانيش علمية. 
لكن تبدد غالبها ‏ كما يقول ولده سليمان ‏ على يد من 
لم يراقب الله من الأقارب. 
توفي قاضياً بشفشاون عام 1160 / 1747. 
س. ا حوات؛ الروضة ا مقصودة. ص. 4 . 245 و348 ؛ م. القادري, 
نشرء موسوعة أعلام ا مغرب 6٠‏ : 2147 2149. 


محمذ حجي 


حويدة, الزيدية الغياتية, مغنية شهيرة (تصغير لاسم 


حادة) من قبيلة البحاترة العبدية تنة تنتمي إلى آل عافن 
فخذة أولاد زيد, لهذا كانت تسمى بالشيخة حويدة 
الغياتية الزيدية. 


تربّت في كنف قبيلتها وتشبّعت بعشقها للغناء ‏ لما 
كان الغناء يمارس بنوع من التلقائية فكانت بمثابة شاعرة 
أو مغنية حماسية لقبيلتها أثناء انفجار الصراع مع القائد 
عيسى بن.عمر العبدي أواخر القرن الثالث عشر (19 م). 

خلّدت الشيخة حُويدَة في هذا الإطار تراثا فنياً رائعاً. 

ما تزال الذاكرة الجماعية العبدية تحتفظ به كملحمة درامية 
للقبيلة أطلق على هذا النوع من التراث الفني اسم "العيطة 
الحَصْبًّوية". وما تبقّى في مخزون الذاكرة من هذه الملحمة 
- رغم ندرته - يشكّل وثيقة تاريخية لها دلالة عميقة في 
مجرى الصراع الذي كانت تحوضه البادية المغربية ضد 
استبداد بعضن القواد الكبار وتسلطهم. 

فحويدة من هذا المنظور. ليست مجرد شيخة, بل هي 
رمز للمرأة البدوية المناضلة التي كانت لا تتردد في رفع 
صوتها عاليا. معلنة عن تمردها ورفضها ‏ باسم قبيلتها ‏ 
لكل أنواع ع الهيمنة والاستبعاد صارخة : 

ل وللسى عتسىئ له 

تعود أحداث ووقائع هذه الملحمة إلى السنوات الأخيرة 

من القرن الثالث عشر (19 م) بعد وفاة السلطان مولاي 
الحسن وتولية ابنه مولاي عبد العزيز سنة 1311 / 1894 
حيث قامت القبائل الحوزية ‏ وبالأخص منها قبيلة الرحامنة ‏ 
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وأمتنعوا عن مبايعته لصغر سنه من جهة ولاستبداد الوزير 
الوصئي أحد ابن فوسئ: (انَا احماذ) يامر الدولة من جهة 
أخرى. 

وانتفضت قبائل عبدة بدورهاء ومنها قبيلة البحاترة ضد 
قوادها وممثلي المخزن بها. فكانت انتفاضة أولاد زيد ضد 
القاكك عيبس بن عمر العبدي امتداداً للأحداث التي وقعت 
في قبائل الحوز وغيره بزعامة الشيخ الحاج محمد بن ملوك 
ابتداءً من النصف الثاني من شهر محرم سنة 1313 / 1895, 
وهي الانتفاضة التي عايشتها وتفاعلت معها الشيخة 
حويدة لمدة تزيد عن نلف سنة. كانت كلها صراعاً عنيفة 
انتهى بتعذيبها وقتلهاء وهي التي خلدت ملحمتها الدرامية 
من خلال ما تركته لنا من أغان كان لها دور كبير في إثارة 
حماس القبيلة لمواصلة الانتفاضة ضد الطاغية عيسى بن 
عمر الذي كانت تهجوه هجوا عنيفاً وتقول : 


شبن وخر امسكان رق 
أعيسى بن عمر أوكّال الجيقّة 
ثم تزيد فتقول : 
دار السي عيسى كالُو خْلات 
راها مقابلك للمتعاشات 
فكانت تفجر في أعماق المحاربين الشجاعة والبطولة 
التي كانت تغني بها القبائل, فتقول : 
نُوضًا نُوضًا حتى دار السّي قور 
هذا الكلام الذي كانت تردده حويدة في شكل عيطة 
تتغنى بها وسط أفراد فخذة أولاد زيدء كان ينتقل بسرعة 
من مكان إلى آخر فيردده الناس فرادي وجماعات, ولعل 
هذا ما أعطى نفسا ودعماً لا نتفاضة أولاد زيد. فظهرت 
بمظهر قوي وعنيف, وأصبحت عبدة تشتعل من عنف 
الانتفاضة وحوصرت مدينة أسفي. فتدخل المخزن المركزي 
لتدعيم القائد عيسى بن عمر ومساندته من أجل وضع حد 
نهائي لانتفاضة أولاد زيدء وكان في عشية يوم 15 جمادى 
الأولى عام 1313. على الطريقة المعروفة وتابع القائد 
الفارين واعتقل رؤساء فخذة أولاد زيد واعيانهم بمن فيهم 
الشيخ الحاج محمد بن ملوك الزرهوني. 
وأمام العنف لمحيل الذي مارسه القائد عيسى بن 
عمر فرت الشيخة حويدة لدى أولا سعيد من الشاوية 
ناحية مدينة سطات» ونقلت معها إلى هناك التفاصيل 
الدقيقة لهذه الملحمة التي رددت مقاطع من فصولها وما 
مارسه القائد عيسى بن عمر من قتل وفتك بقبيلتها أمام 
أولاد سعيد. 
وإذا كان القائد قد تمكن من القضاء على انتفاضة أولاد 
زيد, افإنه مع ذلك لم يستطع أن يسكت صوت الشيخة 
حويدة, التي مازالت تنطق بعمق معاناتها وتقول : 


اللي ما عَرَاني في كُبَدتي | نعرفويّكر مني 
تعالى تعَالى نكول ليك أذاتةً الغفلادي 


شكون سبابي حتّى قارقفت بعلادي 


د د 
راعي الخساوة كلشي يفوت 
وتبّقى العداوى أقايدي 


رجَانا في العالي 
اعتّقلت حويدة وأ دخلت إلى السجن بقصبة القائد 
داخل "البردوز" الذي كان يشبه القبر. وهناك عانت من 
التعزيب ما ذكره أحمد الصبيحي نقلا عمّن عاشوا تفاصيل 
هذه الأحداث : "كان يركبها ناقة, ويأمرها أن تغنيء: وهو 
في وسط إخوانه الغناء الذي كانت تغنيه لأولاد زيد". 
وكانت حُويدَة وهي في حالة التعذيب تجادله بكل قوة 
وتقول له "انما هي امرأة, وانه إذا أراد أن يشفي غليله 
وغيظه فليكن مع الرجال" ومن آخر ما حُفظ من عيطاتها: 
اف 3 ابابا ونُقاسي 
الدنيا ثنففقفلرورت ابابا وتُقاسسي 
كفنا "لتتيوت:. ‏ نابجنرتفياسي 
أ. الصبيحي. باكورة الزبدة؛ تح. ع. العطاوي ؛ رواية شفوية. 
المصطفى فنيتر 


الحويشي, عبد الله الرباطي شخصية دينية صوفية 
من العلماء والصلحاء النساك» عاش في القرن الحادي عشر 
وبداية الثاني عشر (18-17 ماء ضريحه مقصود للزيارة 
والتبرك ملتمس ممن يرجو الاستشفاء من العاهات 
والامراض. وهو موجود بالرباط بالزاوية الرحمانية التي 
يقال إنه هو بانيها أخذ الطريقة ة الشاذلية عن علي بن عبد 
الرحمان الدرعي دفين تادلا, وأخذ هذا بدوره عن أبي عيد 
الله الواوزغتي الدادسي عن القطب أبي بكر الدلائي » 
وطريقته هذه جزولية شاذلية كان يلقنها وظل كذلك إلى أن 
توفي. 

وقد ذكره عدد من كتاب التراجم مثل محمد ال منالي في 
كتابه دوحة البستان ونزهة الإخوان في مناقب الشيخ سيدي 
علي بن عبد الرحمان» وَأَحَمَذ بن عبد القادر التستاوتي 
المكناسي في اختصار ممتع الأسماع الذي قال إنه رآه سنة 
2 وهو رجل مسن وعليه أمارات المسكنة. وتحدث عنه 
كذلك الحفيد العكاري في البدور الضاوية ونظم أحمد بن 
عبد القادر المذكور نظما لرجال ممتع الاسماع فذكره هو 
وصالح سلا الشيخ أحمد حجي في هذا البيثك: 

وأحمدٌ حجي صالح الفعل خيير 

كذاك الحُويشي في الرباط انتمى ليا 

خلف عبد الله الحويشي عدة أولاد, منهم الفقيه محمد 
وهو ممن انتفع أيضاً بالشيخ العكاري, وأخد عنه علوماً 
مثل النحو والبيان والكلام والأصول والفقه, وقبره قرب قبر 
والده. 

وذكر محمد المنالي في دوحة البستان أن عبد الله 


ا حويشي توفي ليلة الجمعة 4 صفر 2/1103 نونبر 1691. 
م بوجندارء الاغتباط. الرباط. 1987. ص. 384 ؛ م. دينية, 
مجالس الانبساط. الرباط, 1986. ص. 84. 


عبد الإله الفاسي 


الحياة. جريدة صدرت في تطوان يوم فاتح مارس 
4 مقدمة نفسها ك"جريدة أسبوعية حرة تدافع عن 
المصالح القومية". وكان رئيس تحريرها المسؤول عند 
انطلاقها هو عبد الخالق الطريس, أحد قادة هيئة العمل 
الوطني بشمال المغرب ثم زعيم حزب الإصلاح الوطني 
لاعفا . شين أن مهمة رتابة التخرين اتنقلت إلى التهامي 
الوزاني ابتداء من العدد 32 الصادر في 18 أكتوير 1934, 
واستمر الطريس في الاحتفاظ بإدارة الصحيفة وتزامن هذا 
التغيير مع تقلد الطريس لوظيفة سامية في إدارة الأوقاف 
(16 أكتوبر). 
صدرت "الحياة" عن المطبعة المهدية فى حجم متوسط, 
وتراوح عدد صفحاتها بين 4 و8. ولم تكن مصورة إلا في 
حالات نادرة مثل العدد الممتاز الذي صدر يوم الأحد 18 
نونير 4 احتفاء بعيد العرش والذي تصدرت صفحته 
الأولى صورة السلطان سيدي محمد بن يوسف. 
تطرقت الجريدة التطوانية إلى مواضيع شتى بأقلام كل 
من عبد الخالق الطريسء والتهامي الوزاني. ومحمد بنونة» 
ومحمد حصارء وعبد السلام بن جلون؛. ومحمد الطنجي؛ 
وأحمد بلافريج. وغيرهم. ومن بين تلك المواضيع : أسس 
النهضة. وقضايا التعليم, ومارية تبني 0 
الشعوذة. وأحوال المشرق العربي, إلخ.. ولكن ربما كان نشر 
الصحيفة لعرائض الاحتجاج ضد الإدارة الاستعمارية والتي 
ترد عليها من مختلف أرجاء البلاد هو ما أزعج السلطات 
الفرنسية والإسبانية أكثر من غيره. وإذا كان الإسبان قد 
لجأوا إلى إثقال كاهل الجريدة بغرامات باهظةء فإن 
الفرنسيين اختارواء ابتداء من 16 ماي 1934, منع ولوجها 
المنطقة السلطانية الرازحة تحت احتلالهم, وكانوا بمبادرتهم 
هذه. يدركون جيدا أهمية الضرر المادي الذي يلحقونه 
ب”الحياة" التى فقدت جزءاً من مواردها الأساسية التي 
يوفرها قراوها في جنوب المغرب. ومع ذلك. استمرت 
الأسبوعية التطوانية في تأدية مهمتها ؛ ومن الخدمات التي 
أسدتها للحركة الوطنية المغربية نشرها في أعداد متتالية؛ 
ابتداء من 3 يناير 1935, "مطالب الشعب ال مغربي'. لكن 
مختلف العراقيل التي قامت في وجهها أجبرت "الحياة" 
على الاحتجاب بعد إصدارها لعددها السابع والسبعين (29 
غشت 1935). 
جامع بيضا 


حياة الشعب (جريدة -) منذ تأسيس الحزب 
الشيوعي المغربي سنة 1943 عمل على امتلاك جريدة عربية 
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تنطق باسمه إلى جانب صحافته الصادرة بالفرنسية 
(17هم85). لكن الإقامة العامة واجهت بالرفض الطلبات 
المتكررة للحزب في هذا الشأن. ويفسر هذا الرفض بكون 
السلطات كانت تخث تخشى أن يمتلك الحزب الشيوعي أداة 
إعلامية ناطقة بلغة قد يصل صداها إلى الأوساط الشعبية. 
و احيرا اهتدى الحزب الشيوعي في ماي 1946 إلى تَاسشسين 
جريدة سرية تحت عنوان "حياة الشعب". 

بالرغم من ملاحقة واعتقال السلطات لموزعي هذه 
الجريدة السرية. فقد واصلت الصدور حتى إعلان الاستقلال 
سنة 1956. وحينئذ تقدم الشيوعيون بطلب ترخيص لإصدار 
الجريدة علنا للحكومات المتعاقبة على أمور البلاد خلال 
السنوات الأولى للمغرب المستقل (حكومات البكاي 
وبلافريج وعبد الله إبراهيم): غير أن الطلب رفض أكثر من 
مرة؛ الشيء الذي جعل الساهرين على الجريدة يصدرونها 
سرية لمدة سئوات وعلى شكل عتيق يفتقر إلى أبسط 
التقنيات العصرية في النشر (انظر الصورة). وغداة ظهير 
نونبر 1958 المنظم للصحافة في عهد الاستقلال, أقدم 
الشيوعيون على إصدار أول عدد من "حياة الشعب" بصفة 
علنية (خريف 1959)., إلا أن الرقابة كانت لها بالمرصد. 
وانتهت بذلك هذه التجربة الصحفية. 

101111 !كك 27د '0 ©[7104000 ©5و16م هآ ,83108 .[ 
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جامع بيضا 


أبن حياتي, محمد بن علي الغافقي الفاسي, فقيه 
أستاذ نوي قال عنه تلميذه ابن قنفذ (له ين الجر 

أخذ 0 3 إليهاء أمثال يحيى 
السراج الكبير. وأحمد الخطيب ابن قنفذ القسنطيني, 
والحفيد ابن مرزوق التلمساني. ويذكرون من إنصافه 
وتواضعه أن بعض الطلبة سأله أن يقرأ عليه القدمة 
ا جزولية في النحو. فأخذها ابن حياتي فصر أبا العباس 
ابن الشماع المراكشي وقرأ عليه فاتحتهاء ثم أقرأها عشية 
اليوم نفسه. 

توفي زوال يوم الخميس 8 جمادى الأولى عام 788 / 7 
يونيه 1386 وعند ابن قنفذ انه توفي سنة 781 لكنه غير 


مدقق. 
ي. السراج, فهرست» مخطوط. خخ ع 1242 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة, 
055 الرباط :1.1973 : 237 ؛ درة الحجال. 2 : 275 ؛ أ. ابن قنفذ. 
شرف الطالب». موسوعة ة أعلام ا مغرب, 2 ؛أ. بابا التنبكتي. 
نيل الابتهاج. ٠‏ ص 272 ؛ م. الكتاني, سلوة؛ 3: 278. 
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الحياينة: قبيلة تقع شرق وشمال شرق فاس وتخضع 
إذازيا لعمالة إقليع تاوتات: والمؤكد أن أولاة حيون أو 
حيان؛ أو الحياينة كما يعرفون اليوم, لم يرد ذكرهم قبل 
العضر السعدي, هذا العصر الذي عرف استقرار بعض 
القبائل بالمنطقة كالشراقة وأولاد جامع (فاس وباديتها؛ 1 . 
3 كما أنةجن المحجمل أن يكون الحيايتة قد جلزا 
محل بني ومود الذين لم يبقوا معروفين بهذا الاسم اليوم, 
وقد أكد مرمول أوجودهم بضاحية فاس على بعد ثلاث 
مراخل إسبانية: أي. أقل من 17 كم :من فاسن' الذي له 
يفصلهم عنها إلا النهر. وربمًا كان النهر المقصرد هنا هو 
ايناون ( إفريقيا. 1 :264). 

والحياينة الذين يتفرعون إلى أولاد عمران الذين 
يسكنون الشمال. ثم أولاد رياب إلى الجنوب. ووسطهم 
أولاد عليان؛ ربما يكون أصلهم من الخلط الذين كانوا 
يسيطرون على جوانب وادي سبو كما يمكن إدراج أصلهم 
مع أولاه: أحيى الذين.هم.من ذو حسان المعتليين: ولو أن 
المواطن الأولى لهؤلاء هي نواحي ملوية؛ إلى أن استصرخ 
بهم علي بن يدر الأسكندري صاحب السوس بعد الموحدين 
فأصرخوه وارتحلوا إليه وأقاموا بالسوس. وهل يمكن 
إدخالهم ذ ضمن المعقليين المنتمين إلى عوف بن بهثة بن 
سليم: أولاد يحيى لأن هؤلا كانوا يسكئون بجنوب القطر 
التونسي ؟ 

وكل ما نعرفه الآن أن قبيلة الحياينة شأنها في ذلك 
شأن قبيلتي شراقة وأولاد جامع, كانت موجودة ة بناحية فاس 
على العهد السعدي الأخير (فاس وباديتهاء 1 : 113). أما 
مولاي التقي العلوي فيصنفهم ضمن القبائل المختلطة التي 
تسكن الضفة اليسرئ: لررغة: أحذ. رراقد سير ( البنيع 
العلمي. 1117 )). 

وترى الرواية الشفوية للحياينة أن السكان ينحدرون من 
قبائكل عرب بني هلال الذين نزحوا إلى المغرب من الشرقء. 
حيث الولي الصالح سيدي محمد (فتحا) بن الحسن الجناتي 
أكبر صلحاء البلدة الذي كان يلك أغلب أراضي المنطقة, 
استقدم لدى زيارته إلى الشرق المدعوٌ حيّون إلى قبيلة 
الحياينة ومعه أبناؤه الثلاثة, عمران وعليان ورياب, حيث 
سلمهم أراضيه. فاختلط السكان بذرية حيون. فحملت 
المنطقة أسما هم (مهرجان الفروسية. 2 : 17). 

ونظرأ لموقع قبيلة الحياينة على مسالك فاس تجاه الشرق 
والشمال الشرقي فقد ساهمت أكثر من غيرها فى 
الاضطرابات التي عرفتها فاس ما بين القرن العاشر والغالث 
عشر (19.16 م). وهكذا وقعت حرب بين أهل فاس 
والحياينة وشراقة سنة 1047 / 1637 على قنطرة سبو. قتل 
فيها من أهل فاس خمسة وأربعون رجلاء فخرج شرفاؤها 
وعلماؤها إلى سلا مستغيثين بالمجاهد العياشي السلاوي. 

وفي رجب عام 1062 / يونيه ‏ يوليوز 2 خرج 
الفقهاء من فاس نزاوية الدلاء مستغيثين بالرئيس محمد 


الحاج الدلائي لكف الحيايتة من النهب وقطع الطريق وسفك 
الذما 4ن تعد أنه كتين أله -أثمة: العضر- أجوية وجوت 
مقاتلتهمء إذ بلغت الفتاوي سبعا حررها أكابر فقهاء 
المدينة. 

وفي عام 1073 / 1662 خرج مولاي محمد بن عبد الله 
بن علي بن طاهر الحسني لقتال ابن عمه مولاي محمد بن 
الشريف؛ معاضداً من طرف الحياينة, هذا الحدث له أهميته 
السياسية في وضعية فاس الداخلية وعلاقتها بزعماء 
الحركة السياسية لقيام الدولة العلوية. وعلاقتها أيضاً 
بالقبائل المجاورة. 

وبعدها تك مياق ريق لاو ابتن مشعل بناحية تا 
ومقتل مولاي محمد. قام أهل فاس صحبة الحياينة 
والبهاليل وغيرهم واجتمعوا ببا الفتوح للميز وتأكيد الخروج 
عن مولاي رشيد فأعرض عنهم .وفي عام 41 / 1728 
كانت قبيلة الحياينة من ضمن القبائل التى اجتمعت على 
دعوة عبد امالك أخ مولاي المنتتصر آبني المولئ: :إسشاغيل 
لمحاربة العبيدء فجرد لهم العبيد خيلا سارت إليهمء فانهزم 
الغرب 5 الحياينة في وقعة دارت رحاها قرب وادي 
إيناون .. 

وعلى عهد السلطان المولى سليمان وخروج أخيه المولى 
مسلمة عليه, سائد الحياينة المولى مسلمةء فخرج السلطان 
إليهم وأوقع بهم. حيث انهزم الحياينة والمولى مسلمة, 
فثهبت حلة الحياينة؛ وجاؤوا تائبين فعفا عنهم ونظمهم في 
تلك الجماعة ( الاستقصا. 8 :91). 

وعلى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله سنة 
1/ 1786 تصدى هذا الملك لغزو قبيلة شراقة . 

فلجأوا إلى ضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة, ثم سار إلى 
الحياينة فأطلق الجيش في زروعهم فحصدوها ودرسوها 
واستصفوها عن آخرهاء ثم جرد الخيل في طلبهم, 
فاكتسحوا حللهم وأثاثهم. قال صاحب البستان : كنت 
يومئذ قد توجهت بجيش إلى عامل وجدة أبلغه إياه. فلما 
رجعت أدركت السلطان ببلاد الحياينة ( الاستقصا. 62:9). 


وفي أواخر شعبان 1276 / مارس 1860 كان لقدوم عرب 
الحياينة عميق الأثرء لمحاربة أودنيل الاسباني بوادي 
بوصفيحة, بعد أن انتقض الصلح مع الأصنيول الذين 
استولوا على تطوان ثم تراجعهم عن ذلك حيث إن أبطال 
الحياينة "جاؤوا في حرد كبير وحنق شديد فقويت قلوب 
الناس بهم واشتد أزرهم وتقدموا إلى العدوء فأنشبوا معه 
الحرب بأبي صفيحة: فأوقعوا به وقعة أنست ما قبلها 
فقتلوا منه ما خرج عن الحصر ... وكان الذكر فيه لعرب 
الحياينة. 

وبأرض الحياينة كانت انطلاقة ثورة الجيلالي الزرهوني 
الذغر أني لجمارة: نحي إن دهت إلى قبيلة الحياينة العي 
كانت تنقلب ين الطاعة والغضيان وضادف:وضوله اتعقاد 


موسم صالح مدفون بها يسمى سيدي محمد بن الحسن 
الجناتي, وهو موسم مشهود تحضره قبيلة الحياينة ووفود 
القبائل المجاورة كغياثة والبرانس والتسول وصنهاجة 
الجيلية... فلم يجد الجيلالي الزرهوني فرصة خيراً من فرصة 
ذلك الموسم لإعلان ثورته. 

لا يعني ما سبق أن قبيلة الحياينة كانت تثور من أجل 
الثورة المجانية. لكن ربما اعتباراً لظروف سياسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية. خصوصا إبان الأزمات السياسية 
وضعف السلطات المركزية. حيث إن المدينة (فاس) تشعر 
بنفسها محاصرة نتيجة لتحكم قبيلة الحياينة في بعض 
شرايين المدينة التجارية» لا سيما حينما كان للموكب الحجي 
عبر هذه المسالك أهميته الكبرى قبل نهاية القرن الثاني 
عشر (18 م)ء أضف إلى ذلك مشكل الأراضي الفلاحية 
والعزيان على الخصوص. حيث تكثر الملكيات العقارية 
للفاسيين بأرض الحياينة. كما أن التوتر بين فاس والحياينة 
لا يعني أن الصراع كان تنافريا باستمرارء بل إن فترات 
الانفراج كانت تفسح المجال أحيانا إلى تحالف واضح في 
مواقف موحدة. حيث حصلت تحالفات متكررة بعد وفاة 
المولى إسماعيل» وكذا عند انتقال السلطة إلى السلطان 
الحسن الأول (تطور العلاقات بين البوادي والمدن؛ 38) 

ويصف الرحالة الفرنسي دوفوكو الحركة التجارية بين 
تجار فاس والحياينة في ثمانيئيات القرن الماضي في أحد 
أسواق الحياينة قائلاً : "أهل فاس يبيعون (البلغة). لكن 
كذلك المنتجات القطنية والسكر والشاي ... ويشترون 
الحبوب والزيت والماشية والدواب هلك معتهددةه امع 1) 
(36 ,عمرهدالا. 

أما بعد توقيع الحماية فإن قبائل الحياينة شأنها في 
ذلك شأن القبائل التي تسكن الخط الرابط بين فاس ووجدة 
مروراً بتازاء وقفت حجر عثرة أمام الجيوش الفرنسية 
المدججة بكل أنواع الأسلحة, فعلى الطريق من فاس إلى 
تازا شمالا وجنوبا هبت القبائل المجاورة لفاس وتازاء والتي 
تتخذ من تيسة (أهم مراكز الحياينة) مركزاً لها لتضرب 
الجيوش الفرنسية المتوغلة». وحرموا على الجيش الفرنسي 
دخول مركز نيسة في مارس 1913 حيث قرر الجنرال "كورو" 
توقيف كل تحرك عسكري فرنسيء فقد حرم عليه القائدان 
"الحجامي" و"الفشتالي" كل حركة منذ محاولة مارس إلى 
منتهى دجنبر 1913. وضاق الجنرال "كورو" ذرعة بهذا 
الحصار الذي فشلت كل المحاولات لفكه في 24 يناير 1914. 
وقالت الوثائق الفرنسية إن الجنرال إنما كان يقوم باستعراض 
عضلات جيشه لإرهاب قبيلة الحياينة» وأنشأ مركزاً على 
بعد ثمانية عشر كيلومتراً من تيسة في (الزرارقة) هذا 
المركز الذي لم ينج بدوره, إذ دارت معارك شرسة ما بين 24 
و26 مارسء قتل خلالها القبطان "اوفيفر" (الحرب 
ا مغربية الفرنسية الاسبانية؛ 249). نفس البسالة والصمود 
أبانتها قبيلة الحياينة في وقعاتها ‏ ضد الاستعمار 
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الفرنسي بكل من عين عائشة وعين معطوف. وحتى إبان 
تدخل المجاهدين الريفيين ضد القوات الفرنسية الإسبانية 
المتحالفة, كانت قبيلة الحياينة تبدي بسالة ومقاومة شديدة, 
حيث اخترقت طائفة من المجاهدين المناطق الشمالية لتازا 
في أتجاه تيسة مما يؤكد مخطط الهجوم على فاس ( ال حرب 
ا مغربية : 364). ويضيف نفس المصدر أنه عندما تحركت 
قوات فرنسية يوم 5 ماي 5 لإنقاذ معسكر فرنسي في 
عين معطوف. وجدوا الجميع مقتولين حيث أطلقت الوثائق 
الفرنسية التعبير بقولها ١لم‏ تجد قوات القبطان ميج في 
معسكر عين معطوف إلا عسكريا واحداً على قيد الحياة). 
وفي معارك تيسة تذكر المصادر انقلاب المجندين المغارية, 
حيث لم يبق تحت الجنرال "فريد نبيرغ" إلا القبطان 
"ريسبلاندي”" الذي كان ينزف دما كان ذلك يوم 9 ماي 
5 :؛ وبعد هتاف المجندين المغارية "الله أكبر" وانقلابهم 
ضد الجنرال؛ لم يبق أمام هذا الأخير إلا الهروب2. حيث 
تعقبه الريفيون حتى (غارة المزيات) ( الحرب ال مغربية, 
5). 
ح. الوزان الافريقي, وصف أافريقيا. |؛ تر. محمد حجي ومحمد 
0 الرباط, 0 ؛ القاادري. التقاط الدرر. تح. هاشم 
العلوي, بيروت؛. 1981 ؛ أ . الناصري, الاستقصا. الدار ال 
4 ؛ التقي العلوي. أصول ا مغارية, مجلة البحث العلمي. عدد 
27 الرياط. ٠‏ 1977 ؛ م. مزين. فاس وباديتها. الرباط. 6 إع. 


بنمنصور. أعلام ا مغرب العربي . الرباط 1979 ؛ مصطفى العلوي, 

ا حرب ا مغربية الفرنسية الاسبانية “1906 1936" الرياط. 1994 ؛ 

عمالة إقليم تاونات. مهرجان الفروسية. رقم 2: تطور العلاقات يبن 

البوادي وا مدن في ا مغرب العرب ي» (ندوة)ء الرباط. 1988. 

- 1883 ,ع مجهال! ينك عع هدك تمسدمع/ بلانتهعنمع ع7 © 
.8 ,ركقعةط ,1884 


حيدا بن مَايُسء قائد كبير أصله من الصحراء تربى 
في الآغارات على الآخرين وبذلك استطاع أن يجعل مكانته 
بين أمثاله في راس الوادي بسوسء وينتمي إلى أولاد 
برحيل من قبيلة المنابهة. ربط علاقاته بأسرتين كبيرتين 
ماديا ومعنوياً. فقد تزوج حيدا إِرَّى بنت بَيْرُوك من عائلة 
بَاهبَاز الشهيرة (خلال جزولة؛ 3 : 181) كما زوج حيدا بنته 
لمحمد بن لحسن بن حماد من عائلة المجد والكرم, فكان 
حيدا نفِسّه رجل الكريهة معُواراً مدافعا مهاجماء كأما 
خلق من عثير الحرب الزبون ..." ( ا معسول. ج 4 : 165). 

وبتلك الصفات أصبح أهاك لقيادة من هناك من طرف 
المخزن المغربي. وقد تناول الكتاب شخصية حيدا. تارة 
باللاعجاب والتقدير, وطوراً بالهجاء والتحقيرء ويمكن 
التحقيق من حدة هذه المفارقة إذا استحضرنا عند الكتابة 
عن هذه الشخصية أن ما يقال عن فائدة معركة ما عند 
الانتصارء ليس هو ما ينعت به عند الانهزام. وهنا تأتي 
الصعوبة التي مصدرها الموازنة بين ماله وما عليه. 
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وصف حيدا بأنه كان أعظم قائد في تلك الظروف أمام 
كل من الحاحي والأكلاوي والكتتافي. كما كان آخر قائد 
للمخزن التحق بالأمير أحمد الهيبة ما يدل على أنه أخذ 
جانب الاحتياط تقديراً منه للموقف الصعب. 


ولما قدم حيدا على الأمير أحمد الهيبة بتيزنيت فرح به 
الجبيع: وقد أنساهم مقدمه أبَهة الباشا كابًا بالأمس, ٠‏ حتى 
إن الأمير أحمد الهيبة قال له : "فإنك يا حيدة منذ الآن 
والدي وأمري كله بيدك" ( ا معسولء, 4 : 124). وهكذا عين 
حيدا رسيماً كبير المحلة عند الخروج من تيزنيت إلى مراكش 
من طرف الأمير الهيبة (1912). وفعلا نظم تلك المحلة لمدة 
4 منزلة. ولما وصل إلى مراكش أوعز إلى الأمير الهيبة 
0 قائلاً له : "فتغد بهؤلاء قبل 

يتعشوا بك" ٠‏ فالغاية عند حيدا تبرر الوسيلة. لكن 

0 أحمد الهيبة رد عليه رد إسلاميا بقوله : "أمان الله 
عليهم. هم مسلمون وما كنت لأغدر المسلمين" ( ا معسول. 
4: 135). 

كانت هذه المفارقة هي السبب الواضح في جعل حيدا 
يلتمس لنفسه مخرجاً آخرء لذلك بعد انهزام المجاهدين في 
معركة سيدي بوعثمان شمال يراكقل اتن ! بجانب 1 
وهكذا رجع إلى داره أ د كن 0 وقاوم 
الأعراب ومن إليهم ومع ذلك راود الهيبة أن يدخل مع 
حكومة مولاي يوسف ... ومع الدولة الحامية ( المعسول, اج 
4 ص. 4) ولما رفض الهيبة ذلك كما أن حيدا راى'رأفن 
الباشا كايا معلقا بأساراك بتارودانت أعلن الحرب على 
خصومه. خصوصا أن الحكومة المركزية قبلت توبة حيدا بمجرد 
فراقه للهيبة, ؛ فأرسلته ليكفر عن سيئته بإخراج الأعراب من 
تارودانت وهكذا اصبح حيدا أشن س رمح لصالح الحماية ضد 
الأمير الهيبة, وهو عميد الحكومة الوحيد في رأس الوادي. 

لم يكن حيدا وحده الذي قلب ظهر المجنّ بل هناك 
آخرون 'بَدلوا مواقفهم بعد الانهزام. فتنبهوا من ذلك 
التنويم المغناطيسي" ( ا معسول, 4 م وأدهى وأمرٌ أن 
يكون حيدا المطلع على أسرار الأمير الهيبة هو القائم 
بمحاربته لأنه ولاشك يعرف مواطن الضعف والقوة. 

ولكن ما العمل فقد كانت مدينة تيزنيت أول من 
ناصرت الأمير الهيبة وها هي اليوم أول من انتفض ضده. 


وهاهم قادة الحوز كلهم مع سلطة الحماية, وهكذا فعل القائد 
الجراري وهو بحانب تيزنيت؛ والناس دائماً مع قوة الزمان 
فإذا كان المتحمسون للأمير الهيبة بالأمس يفرون منه اليوم» 
فكيف بحيدا الذي وصفه محمد بن لحسن بن يعيش حاجب 
السلطان بقوله : "فإذا بالغدار حيدا تعرض للرسول ‏ بينه 
وبين الهيبة ‏ فاغتاله أصحابه" ( ا معسول؛ 4: 181). 

وعلى كل حال لم يكن الأمير الهيبة لقمة سائغة في 
حلق حيداء بل كانت الحرب سجالاء لكن كفة حيدا تميل 
دائما إلى الرجحان. 1 

وما يدل على مكانة حيدا لدى الحكومة أننا نجده 
يكاتب قائد ماسة الحاج محمد بأَعْبَانُو ويَعده من طرف 
المخزن المغربي بما يسرهء كما كان يراسل قبائل أزغار 
ويحاول ضمها إلى المخزن المركزي بقدر ما يُنَقَّرها من 
الأمير الهيبة. 

استطاع حيدا أن يُخرج الأمير الهيبة من تارودانت 
فصار هو نفسه باشا تلك المدينة» ومنها تخرج الححركات 
إلى اث شُتُوكئن, وكان مغواراً يخوض الحرب بنفسه حتى إنه 
جرح مرة ضد القائد الناجم الاخصاصي, وكاد أمره يَنْدحر 
غير أنه جمع بسرعة قوته من جديد. 

ومن دهاء حيدا استغلاله ما صدر من جانب الأمير 
الهيبة تجاه كبّار القوم, مثل الفتك بالقائد سعيد المجاطي 
والقائد عبد السلام الجراري والباشا كابًا بتارودانت 
والعلامة محمد أو عَبّو بأشتوكن. فصار الناس يقولون : 
"هكذا رجع الهيبة فاتكاً بعدما كان يستأمره حيدا أمام 
أسوار الحمراء في الفتك بالعظام فيتورع. ٠‏ ولكنه إنا تورع 
عن ذبح الكباش الكبارء 8 رجع أخيراً إلى ذبح الخرفان 
الصغار" ( ا معسولء 4 : 188) 

يجب أن نستحضر هنا أن الأمور قد اختلطت في ذلك 
الوقت فلا يمكن أن نحمل الأمير الهيبة كل شيء. ومع ذلك 
فقد استفاد الداهية حيدا من كل ما نسب للصحراويين 
صدقا أو كذباء وباستغلال تلك الإشاعات وترويح وتصحيح 
ما صح منها استطاع أن يحتل !؟ شتوكن بكاملها. وفي الحين 
انضم إليه أَيْتَ لمعْدُر الذين فضلوه على حكم ابن دحّان 
وسرعان ما تحكم في قبائل أزغار كلها إلى رأس الوادي ثم 
سلط عليها المغارم الباهظة وجمع أمولاً كثيرة. 

كان الوقت إيّان الحرب العالمية الأولى فإذا بغواصة 
ألمانية ظهرت بأيِّت باعمران في أفتاس -ن ‏ رَكُونْت بقبيلة 
أيت إِخْلْف وهنا فضلت الحكومة المركزية الباشا حيدا على 
ابن دحّانء حيث رحل هذا الأخير فحل حيدا ميخله تيزنيت: 
يجرّ وراءه قوة عظيمة2. غزابها دار القائد المدني 
الأخصاصي, كما صالحه أبو الطعام الرخاوي؛ ولم يبق له إلا 
أيت باعمران للوصول إلى المحيط ومشارف الصحراء. 

وفى نفس الوقت عينت الحكومة في تيزنيت القائد 
حَادِيَان الحاج عبد الرحمان, ومعه القبطان جوستينار بينما 
الحرب ومصارعة القبائل مَوَكُولة إلى الباشا حيدا وحده. 


وقد اشتد تخوف سلطته الحماية بعد اتصال الأمير الهيبة, 
بمن خرج من تلك الغواصة الألمانية. 
وهنا جاء دور حيدا باحتلال جهة أيت باعمران» قبل أن 
تحتلها ألمانيا ومعه جيش كثيف لكنه سقط ميقا في معركة 
إيكالفّن سنة 1335 / 1917 أمام مقاومة أيت باعمران ومن 
إليهم من القبائل التي لم تخضع بعد وذهبت محلته كلها 
غنيمة للمقاومين وحمل رأسه إلى الهيبة في كاردوس ثم 
ألحق بجثته ودفن أمام ضريح الصالح سيدي عبد الرحمان 
بتيزنيت. 
م المختار السوسي. ا معسول. الجزء 2 + 4+3 +20 ؛ إيليغ قدها 
وحديثا . مداخلة ندوة بتيزنيت لجهادي الحسين ؛ الجامعة الصيفية 
بأكادير ‏ مداخلة جهادي ا حسين ؛ خلال جزولة؛ ج 3 ؛ كناشة شايلاة 
سيدي محمد بن أحمد الكريمي. مخطوط ؛ الكلمة مجلة عدد 1 ص. 
7ه سئة 1971. 
الحسين جهادي 


ابن حيدة, أسرة أسفيّة تنتمي إلى قبيلة "قرة" العبدية 
بضواحي المدينة, استقر جدهم الأول الحاج عبد الله ابن حيدة 
بأسفي حوالي 0 / 1844 وكان من بين أولاده أحمد 
ومحمد وعبد القادر. وكان لأحمد عقبء منهم : 


ابن حيدّة, عبد الله بن أحمد بن الحاج عبد الله ولد 
بأسفي في 27 رمضان عام 1330 / 9 أكتوبر 1912 واشتهر 
كماع للملخرن: قور بعن عب الماح مخلد ازد مخلي 
الدمناتي ومحمد الرباطي: وكلهم كانوا من كبار أشياخ 
الملحون بأسفي. 

اتصل عبد الله بشيوخ هذا الفن في أسفي بممنزل خاله 
السيد أحمد الكراوي؛ كما كان يتردد على نوادي الملحون 
في مختلف المدن المغربية. وقد ساهم هذا العامل في تكوين 
شخصيته الأدبية بالإضافة إلى معرفة جيدة بالمناخ الشعبي 
الذي نشا فيه وتاثر به. 

اشتغل عبد الله ابن حيدة منذ شبابه بالنجارة 
والصياغة, خاصة منها صياغة الأباريق والمجامر والأواني 
النحاسية بعد أن تعلم هذه الحرفة في فاس, ومنها ذهب ال 
حج بيت الله الحرام راجلاء ولا تزال بعض الأسر في أسفي 
تحتفظ ببعض الأواني التي تُعد من صنع المترجم؛ بفتخرون 
بامتلاكهاء وحتى إذا ظهر شيء منهاء فإن الناس يتغالون 
في ثمنها لاقتنائه. 

وكان عبد الله ابن حيدة إلى ذلك بحاراً حتى اشتهر 
الناس بلقب "الرايس". وغالبا ما كان يختم قصائده 0 
الوصف يقول : 
خذ أراوي ما يرضيك في جُواهر لنظام من علم الققفاح 

شْغَلْ رايس فالملاحة واللّي سألك عني فاسّفي 

نظم ابن حيدّة في كثير من أعراض الملحون» على غرار 

ما نجده عند كبار شعراء هذا الفن. والملاحظ أن معظم 


-3647- 


قصائده تكاد تكون في المديح النبوي, أو في الشعر الوطني 
إضافة إلى بعضص الأحداث التي عاشها وعاينها. 

توفي بأسفي في شهر ربيع عام 1407 / نونبر 1987 
فكان آخر شعراء الملحون بهذه المدينة. 

ززابات شقرية + وععلومات خاضة: 


منير البصكري 
حيدوس (رقص) ) أحيدوس 


الحي الحسني, تجمع سكنى ضحم بالهوامش 
الجنوبية ‏ الغربية للدار البيضاء. وهو جزء من عمالة عين 
الشق ‏ الحي الحسني. يرجع أصل هذا الحي إلى تجمع 
الصفيح المسمى الدرب الجديد الذي تشكل سنة 1949 عن 
طريق عدد من الأحياء الصغرى التي كانت تنتشر داخل 
أحياء الواحة ويوسيجور وأنفا والمطار ... وقد بلغ عدد 
سكانه 15.819 نسمة سنة 21957 ليصبح بذلك ثالث احياء 
الصفيح بالدار البيضاء من حيث الحجم بعد كاريان سانطرال 
وكاريان بن مسيكء وعلى إثر حريق شب به يوم 11 يونيو 
8 تم تشييد حي جديد مكانه أطلق عليه اسم الحي 
ال حسني. 


جاء المشروع الأصلي للحي الحسني ممتداً على مساحة 
0 هكتارا ومن حجم مدينة صغيرة لحوالي 30.000 نسمة. 
وبتكون من وحدات سكنية صغيرة (غرفتين ومطبخ) سفلية 
أو على طابقين ومن عمارات للسكن الجماعي. وقد تم 
إنجاز شطر منه من طرف الدولة وتكلف السكان بإنجاز 
الأغلبية. واستغرقت هيكلة الحي زهاء عشر سنوات تم 
خلالها إنجاز عدة مجموعات سكنية متباينة الأشكال 
والأحجام. وشكلت عملية تشييد الحي الحسني إحدى 
التجارب الأولى لعهد الاستقلال في ميدان إشراك السكان 
في بناء ء سكناهم. كما شكلت انطلاقة للسكن الاقتصادي 
بالأحياء الجنوبية الغربية لمدينة الدار البيضاء. 

يتجلى تواضع المستوى الاجتماعي لهذا الحي من خلال 
استمرار فئة ا في احتلال الصدارة داخله. فهم يمثلون 
أكثر من ثلث ساكنته النشيطة. ومع استقطاب الحي لبعض 
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شرائح الفئات الوسطى المتمثلة في صغارا موظفين 
ومستخدمي القطاع الخاص وصغار التجار والحرفيين, 
تصاعد دفع الفئات المتواضعة نحو هوامش الحي بسيدي 
الخدير. ولم يحد من 5 الحي الحسني من طرف الفتات 
الوسطى إلا صغر حجم السكن به. الذي لا يتعدى ثلاث 
غرف بالنسبة لما يزيد عن ثلثي الوحدات السكنية. وبذلك 
ظل الحي الحسني يشكل أكبر تجمع سكني للفئات المتواضعة 
بالأحياء الجنوبية الغربية للدار البيضاء. وبقيت وظينته 
سكنية بالدرجة الأولى. فهو لاا يوفر الشغل داخله إلا 
لحوالي 20/ من ساكنته النشيطة. وترتبط الأغلبية بباقي 
أحياء المدينة وخاصة منها المعاريف والأحياء الصناعية 
والمركز. 

مع احتتضان هوامش الحي الحسني لمقر عمالة عين الشق ‏ 
ا حي ا حسني وما يرتبط بها من مصالح إدارية, ومع تعدد 
تجزئات الدولة في امتداده الجنوبي؛ يجنح هذا الحي نحو 
التشتت والتباين عمرانيا ووظيفيا. وبذلك يكون الحي 
ا حسني قد نشأ واتسع وفقد وحدته وتجانسه في ظرف لا 
يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن, وبالتالي فهو يشكل 
فجوذجا لسرعة إيقاع التحولات السوسيومجالية بالدار 
البيضاء. 

بحكم سرعة توسع الحي الحسني وتباين أجزائه وهوامشه 
تم فصله سنة 1 عن جماعة عين الشق ليشكل جماعة 
حضرية قتد على مساحة 1590 هكتار. وقد أصبحت هذه 
الجماعة تضم 5 نلنسمة سنة 1994. ويذلك أصبح ا حي 
الحسني يشكل قطبا للأحياء المجاورة والمتكونة من أحياء 
الفيلات (السلام والهناء والراحة ...) وأحياء العمارات 
(بوسيجور والولفة ...) وأحياء السكن الاقتصادي (الولفة 
وقرارة ...) 0 كن غير اللائق (سيدي الخدير 
وامتداده نحو الجنوب). ومع هذا التوسع المجالي والوظيفي 

يجنح الحي الحسني نحو الحد من طابعه السكني لتنتشر به 

أنشطة التجارة والخدمات ولتتحول بنواته الأولى الطوابق 
السفلية إلى محلات تجارية ولتتعدد به الأسواق وتتجه نحو 
التخصص. 

م. شويكي. إنتاج وهيكلة ا مجال ا حضري بالدار البيضاء. أطروحة 
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الحي المحمدي. بالدار البيضاء. من أكبر وأشهر 
أحيائها , وهو الآن جزء من عمالة عين - 9 


الصفيح ظهر سنة 1920 بمحجر مهجور بمحاذاة المحطة 
الحرارية للصخور السوداء. وعرف تحت اسم كاريان سانطرال 
الذي يعتبر أكبر أحياء الصفيح التي تشكلت مبكرا بالدار 
البيضاء. ومع تصاعد حركة التصنيع بالمنطقة توسعت النواة 
الأولى لهذا الحي الذي تم ترحيله عدة مرات في اتحجاه 
الشمال الشرقي والشرق. وفي نهاية سنة 1939 تم ترحيله 
إلى هوامش المدار الحضري نحو بقعة ارضية من 17 هك 
اقتنتها البلدية لهذا الغرض. وقد بلغ آنذاك عدد الأكواخ به 
0 براكة. واستمر توسعه مع استقباله لسكان احياء 
الصفيح الذين تم طردهم من القطاع الشرقي للمدينة. 
فتوسع على حساب أراضي الخواص. وبذلك أصبح كاريان 
سانطرال سنة 1950 عبارة عن تجمع لعدة احياء للصفيح 
تضم 13.250 براكة و48.834 نسمة. 


حدود عمالة عين السبع الحي المحمدي -- 


الحي الحمدي 


ومع تعاظم حجم هذا التجمع وتزايد ارتباطه بالأحياء 
الصناعية. خضع بين 1950 و1960 لعدة محاولات للتحكم 
في توسعه. وتم ذلك عن طريق إنجاز برامج سكنية متباينة 
من حيث أحجامها وأشكالها. وفي هذا الإطار ثم تشييد 
عدة تجمعات سكنية على شكل عمارات ووحدات سكنية 
مستقلة أو على طابقين, أطلق عليها اسم الحي المحمدي. 
ومع فتح المجال لتدخل الحي فئات اجتماعية أخرى في إطار 
تسويق الوحدات السكنية من طرف المؤسسات العمومية, 
أصبح الحي المحمدي عبارة عن تجمع سكني ضخم يضم إلى 
جانب أحياء الصفيح الأصلية عدة تجمعات للسكن 
الاقتصادي. وأضيفت إليها خلال عهد الاستقلال عدة 
تجمعات أخرى للفئات الوسطى مثل حي عادل والمسيرة 
ولمياء ... كان آخرها مجمع دار الأمان وإقامة الموحدين. 

رغم هذا التحول يحافظ الحي المحمدي على طابعه 
الشعبي من خلال بنيته السوسيو مهنية التي يحتل بها 
المأجورون أكثر من 80/, وتمثل داخلها اليد العاملة حوالي 
5 وفي ارتباط بذلك لا يتوفر حوالي نصف الأسر بالحي 
المحمدي على أكثر من غرفتين. ولا يرجع ذلك إلى كون 
أغلبية وحدات السكن الاقتصادي تتكون فقط من غرفتين» 
بل أيضا إلى انتشار حالات تعدد الأسر بالمسكن الواحد 
(حوالي ثلث الأسر تقطن غرفة واحدة). ونتيجة لذلك يعرف 


الحي مدي تكنسا كبيرا. للسكان: إلى درجة أن 
الكثافات السكانية بتجمعات السكن الاقتصادي قد 
أصبحت تفوق بكثير كثافات أحياء الصفيح. وعلى سبيل 
المثال تبلغ الكثافة في درب مولاي الشريف حوالي 1.800 ن 
/ هك وتناهز 1.200 ن / هك فى درب الكدية والسعادة. فى 
حين لا تتعدى 660 ن / هك في كاربان السوق. وأمام هذا 
الضغط الديمغرافي شهدت معظم مجمعات السكن 
الاقتصادي توسعا عموديا عن طريق زيادة طابق أو اثنين. 
وبذلك أيضاً تزايدت الكثافات السكانية. 

بشكل مواز للتوسع العمودي الذي لم تنج منه حتى 
أحياء الصفيح, شهد الحي المحمدي توسعا أفقيا كبيراً 
وخاصة فى اتجاه الشرق. وبذلك فقد الحي تجانسه سواء على 
مستوى الإطار المينى أو هيكلته المجالية. لكنه ازداد 
ارتباطا بالأحياء الصناعية التي تشغل حوالي 75/. من 
ساكنته النشيطة. وازداد الحي المحمدي تفككا مع 
التقسيمات الإدارية المتوالية التى ألحقت جزءاً من حي 
الصفيح الأصلي بجناغة عين: السبع -بدل. جماغة الح 
المحمدي التي يرتبط بها عضوياً ومجالياً. 

أنشئت جماعة الحي المحمدي على إثر التقسيم الإداري 
لسنة 1981 الذي فصلها عن جماعة عين السبع. وخضعت 
بدورها سنة 1983 لعملية تقسيم جديد. فانفصلت عنها 
جماعة الصخور السوداء. وتضم جماعة الحي المحمدي في 
إطار حدودها الحالية معظم التجمعات السكنية التي 
تشكلت في ارتباط بحي الصفيح الأصلي, بالإضافة إلى 
عدد من الأحياء الصناعية. وتمتد على مساحة 390 هكتار 
وتضم 174.635 نسمة. وهي بذلك تسجل أعلى الكثافات 
السكانية بعمالة عين السبع ‏ الحي المحمدي (450 ن / هك 
مقابل 150 ن / هك كمتوسط للعمالة). وفي ذلك تعبير 
عن دورها كخران لليّد العاملة ليس فقظ"داخل هذه الغبالة 
بل على صعيد الدار البيضاء ككل. 
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المصطفى شويكي 


الحيّاني. محمد موسيقي معروف ولد بالرباط عام 
2 / 1943. ولما بلغ الحادية والعشرين من عمره التحق 
بالمفهد الموسيقي» ومقرة يرمكل بساحة ببيعري» قانخرط في 
قسم الصولفيج؛ وتلقى على يد الأستاذة أوريل دروسا في 
الغناء الكلاسيكي كان لها أثر في بعث موهبته الفنية 
وتهذيب ميله الفطري إلى الغناء. وقد تعرف عليه الملحن 


-3649- 


المغربي عبد الله عصامي؛ فاستحسن صوته. ولم يتردد في 
تقديمه إلى عبد القادر الراشدي وهو يومئذ رئيس الجوق 
الوطنى للاذاعة. 

بدا لحباتي مسيركه الفقنة تعدا مرووا صنتو لوقه 
الصوتية بالجوق الوطني, ثم تحول ‏ كعادة جل المطربين 
المبتدئين ‏ إلى تقليد المغنين المشارقة. خاصة منهم عبد 
الحليم حافظ الذي كان يجد في أغانيه المجال الأمثل لصقل 
موهبته وإرهاف إحساسه باللحن والكلمة. 


كان الحياني دالحقين أذائه وغذوية:صواحه محط اهتمام 
ألمع الملحنين وكتّاب الكلمات المغاربة, فلحن له أحمد 
البيضاوي؛ وعبد القادر الراشديء وعبد السلام عامرء وعبد 
الرحيم السقاط, وعبيد الله عصامي, وحسن القدميري, 
وكتب له زجالون أمثال علي الحداني وحسن المفتي. 

قيز الحياني من بين سائر المغنين المغاربة ببراعة في أداء 
الأغنية الزجلية والقصيدة الفصيحة معاء وتلك ملكة قلما 
تهيأت لغيره من المطربين. وإن كان حضوره في مجال 
المطولات والقصيد الفصيح أكثر قوة وإشراقا. وإلى ذلك 
عرف بتشدده في اختيار أغانيه وحرصه على سلامة 
الأجواء المناسبة لتسجيلها في استوديوهات الإذاعة. 

كانت أولى أغاني الحياني أغنية "يا وليدي" التي 
سجلها مع جوق إذاعة الدار البيضاء. وعلى امتداد ثلاثة 
عقرد تألق في أداء روائعه الغنائية التي شكلت محطة بارزة 
في مسيرة الأغنية المغربية الحديثئة التي طبعها صدق 
المعاناة, وأداء وديع هادئ بمشاعر الطمأنينة التي يشوبها 
الحزن. ويتحاشى ركوب أساليب الميوعة وأفاط التطريب 
المتفسخ. 

ومن هذه الروائع : راحلة 5 غنت لنا الدنيا . قصة 
الأشواق ‏ بارد وسخون . من ضَّي بهاكْ ‏ أنا حر. وهي 
إبداعات ستظل منقوشة في ذاكرة المستمع الواعي تفرض 
مكانتها إلى جانب ما أبدعه رواد الأغنية المغربية العصرية 
الأوائل أحمد البيضاوي, والمعطي البيضاوي, وعبد الوهاب 
ا 

دخل الحياني ميدان الفن السابع فتقمص دور البطولة 
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في شريط "دموع الندم'" الذي أنتجه حسن المفتي عام 1982 
وقدّم فيه جملة من الأغاني العاطفية هي على التوالي : أنا 
في احضان الفرحة (زجلية) ‏ شايفك بعيون المغروم (زجلية) 
وقتاش تغني يا كلبي, راجع والندم دموع ‏ ضّحكي يا 
طيوني. ! ' 

وقد اعتراه مرض عضال ألزمه الفراشء ولم يمهله أجله 
فتوفي صباح يوم الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1417 / 
3 أكتوبر 6 عن عمر بلغ 53 حولا. 


'تصريح لحمد ا حياني في شهر يوليوز 1996 ؛ جريدة العلمء 2:7 


أكتوبر 6 ؛ جريدة الاحاد الاشتراكي 77 أكتوبر 1996 / 17 
توتنبر 1996. 


عبد العزيز بنعبد الجليل 


حيوج, يهودا بن داويد المعروف عند العرب بأبي 
زكريا ب يحيى, وهو نحوي مشهورء ولد بفاس حوالي سنة 
0 م ولوف بقرطبة أوائل القرن الحادي عشر.. وقد وضع 
الأسس العصرية لدراسة النحو العبري باكتشافه الجذور 
الثلاثية في هذه اللغة بمقارنتها مع اللغة العربية واللغة 
الأرامية. ومن أشهر كتبه. كتاب التنقيط وكتاب الأفعال 
ذوات حروف اللين. 

ما خي ربنان ليوسف بنايم ولرديوا ك]ندا2 405 كدجمم, وصة) 
(1972 ,7120510 ,عم نجهلا ل 


شمعون ليقي 


ابن حيون. أسرة فاسية عريقة. أصلها من الأندلس» 
ومايزال بفاس حي يعرف بدرب ابن حيون. كان منهم فقهاء 
وتجار وحرفيون ذوو معاش. كما يوجد بواحة اكتاوة بجنوب 
درعة قصر كبير يدعى "قصر ابن حيون" لكن النسبة إليه : 
ور 


0 8 

1 الجيش إلى أن 0 سن التقاعد سنة 1960 وتفرغ لكتابة 
مذكراته. اشتغل والده بأعمال تجارية في سوق "الحرارين" 
بفاس. إلا أنه سرعان ما جلبه المغرب الشرقي بسبب موقعه 
قرب الجزائر فاستقر ببلدة "عيون سيدي ملاك" في بداية 
القرن الرابع عشر (20 م) حيث اشتغل بتجارة الاستيراد 
والتصدير بعدما زار عدة دول أوربية وربط علاقات تجارية 
هناك. فأصبح من أثرياء المنطقة وأعيانهاء ولذلك كان 
مقرباً لقواد المخزن أمثال القائد "ركينة" و"البوزكاوي". 
وربطته علاقة صداقه مع المدني الأكلاوي أثناء ا 

بالمغرب الشرقي على رأس جيش لمحاربة "بوحمارة". و 
رجوع "الأكلاوي" إلى مراكش رافقه المدني ابن حيون 
وأسكنه الأكلاوي في رياض خاص به. كما شجعه على 


ممارسة التجارة هناك, وأصبحت قوافله تجوب الأطلس 
الكبير. إلا أنه بعد توقيع معاهدة الحماية. قامت السلطات 
الفرنسية, وخاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 
4 بصادرة ممتلكات المحميين الألمان المغاربة ؛ وبما أن 
المدنى ابن حيون كان محميا ألمانياً فقد صودرت ممتلكاته 
ولولا تدخل المدنى الأكلاوي بصرامة لدى الجنرال دولاموط 
ه21 12 عط لتعرض للافلاس والسجن. وعند افتتاح 
الأكاديمية العسكرية بمكناس شجع الأكلاوي المدني بن حيون 
لإرسال ولديه أحمد وعبد الكريم فدخلا معا هذه الأكاديمية 
سنة 1924 وتخرجا منها سنة 1926 برتبة ملازمين. 

التحق الاثنان أحمد وعبد الكريم أبن حيون بالخدمة في 
صفوف المشاة المغاربة ” ثم الكوم وذلك لمدة خمس سئوات 
(1927 1932). وانطلاقا من 1932 دشن أحمد ابن حيون 
مرحلة جديدة في علاقاته مع الجيش الفرنسي والإدارة 
الفرنسية بالمغرب بحيث انضم إلى نخبة الضباط الذين 
يصنفون ضمن "أهل السيف والقلم" حيث عين ضابطا 
للشؤون الأهلية بإقليم ورزازات سنة 1932. 

وقاد الجيوش التي ساهمت في احتلال درعة السفلى 
وصاغرو والصحراء كما كان يقوم بمهمة المترجم وجلب أعيان 
هذه المناطق للمساهمة إلى جانب فرنسا في عملية الغزو 
والاحتلال. وقام بدور فعال في استمالة قائد المقاومة 
بصاغرو "عسو أَبُسلام" من أجل التفاوض وإنهاء المقاومة 
وفي هذا الصدد يقول أحمد بن المدني في إحدى رسائله إلى 
المؤلف : 

"... لما نودي على الجنرال 6داق .61 هآ القائد الأعلى 
للقوات الفرنسية بالجنوبء كان الضباط الذين وجهوا إليه 
الدعوة ‏ لينتقل من مركز القيادة ببومالن دادس إلى جبهة 
العمليات بجبل صاغرو ‏ كانوا يعتقدون أن الأمر قد انتهى 
بمجرد قبول عسو أبُسلام لمبدأ التفاوض وأن حضور الجنرال 
سيكون شكليا وشرفيا بحيث إنه سيتقبل الاستسلام 
ويحضر مراسيم التعركيبة. إلا أن هؤلاء اندهشوا جميعا 
وأصيبت فرائصهم بالارتعاش الما سمعوا عسو أبسلام 
يخاطبهم قبل وصول الجنرال هورى بدقائق بقوله : 

"عليكم معشر الفرنسيين أن لا تعتقدوا أننى جئت هنا 
لكي أتعرض للاذلال والإهانة؛ إنني جئت موفداً من طرف 
إخواني المقاومين, لأبحث معكم شروط تحقيق السلم بدون 
هزيمة وإلا فأنتم هنا ونحن لم ننزل بعد من الجبل ولم نضع 
السلاح بعد 0 

أمام تصريح عسو أبُسلام هذا وقف الضباط مشدوهين 
خاصة وأنهم تورطوا في إيهام القائد الأعلى بأن الأمر 
انتهى فالتفت جميع هؤلاء إلى جهتي ففهمت قصتهم : 
إنهم يبحثون عن وسيلة للخروج من الورطة» وما هي إلا 
هنيهة حتى وصل الجنرال هوري بالطائرة. وبدأ في إلقاء 
خطابه أمام عسو أبسلام وهو خطاب مشحون بالوعيد 
والتهديد وكان من جملة ما قاله لقائد أيت عطا : "إن 


المخزن قوي جداً وقادر على سحقكم مثل الذباب" وأرفق 
كلامه بحركة رجله يدك بها الأرض. 

ولما جاء دوري للترجمة حاولت تقليد حركة رجل الجنرال 
هوري إلا أنني حرفت من ترجمة الخطاب قليلا فقلت لعسّو 
أبسلام : 

"إن المخزن متسامح ويقبل التفاوض معكم لإنهاء 
الحرب" وعندئد انشرحت ملامح "عسو ا أبسلام" وبدأت 
المفاوضات. وأدرك زملائي الضباط الدور الذي قمت به 
لإنهاء جعيم: احرت: التي ذعيت: يكثير من؟ رفاق: فؤلاء 
الضباط". 

بعد نهاية العمليات العسكرية سئة 1934. دشن أحمد 
ابن المدني ابن حيون حياة جديدة, إذ أصبح من رجال 
السلطة في منطقة سوس حيث عين قائدا على قبيلة أيت 
صواب بالجنوب. وفى غيره من المراكز إلى أن عين باشا 
على أكادير سنة 1953 وأصبح أحمد ابن حيون إبّان الأزمة 
السياسية من قواد الجنوب الملتفين حول باشا مراكش 
التهامي الأكلاوي: كما أنه كان أداة لتطبيق سياسة الإقامة 
العامة بأكادير منذ عهد الجنرال جوان الى الاستقلال أي بين 
3 و1955. وعند قيام مجلس العرش يوم 15 أكتوبر 
5 أي بعد إبعاد ابن عرفة إلى طنجة نودي على باشا 
أكادير لينضم إلى المجلس الموسع. وكان هذا المجلس يضم 
عند تأسيسه وتنصيبه يوم 17 أكتوير 1955 : الحاج محمد 
المقري ومبارك البكاي والحاج محمد الصبيحي 00 
وعسوء وقرر المجلس بالإجماع يوم 19 أكتوير تكليف 
الفاطمي ابن سليمان بتأليف الحكومة وذلك بإيعاز من 
المقيم العام "بوايي دولاطور" 5ناه]32.آ 126 يعزلاه860 0 
خرج أحمد بن المدنيٍ ابن حيون بموقف على اثر انعقاد هذا 
المجلس يوم 6 أكتوبر ووزع التصريح الآتي على 
الصحافة : 

"أصرح أنني لا أعترف في أي حال من الأحوال 
بالمؤامرات التي تحاك وتدبر حاليا في القصر. إنني أرفض 
الحلول التي تسعى إلى تجريد المغرب من سلطانه الشرعي» 
وبالتالي فإنني أطالب برجوع جلالة الملك محمد بن يوسف 
إلى عرش أسلاقه بدون أي قيد أو شرط". 

وهكذا نلاحظ أن التغيير الذي طرٌ على موقف أحمد 
ابن حيون ‏ شأنه شأن كثير من القواد ‏ أملته عليه 
المستجدات بعدما رأى الشعب المغربي برمته يسير نحو 
الاستقلال فالتف بدوره إلى تلك الجهة جهة الحرية 
والاستقلال وعودة السلطان محمد بن يوسف. وقد غادر 
المغرب في دجنبر 1955 واستأنف عمله بالجيش الفرنسي إلى 
أن بلغ رتبة عقيد قي قا عل سند 1900 وقد أدركته المنية 
سنة 1992. وترك مؤلفاً يدافع فيه عن مواقفه سماه "متهم 
بالإخلاص' . وقد كان أحمد بن المدني ابن حيون من ألمع 
الضباط الذين عملوا مع فرنسا خلال الحماية. 

توفي سنة 1413 / 1992. 
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5 الزهيري. محمد الخامس ا ملك البطلء. الرباط. 4 واع. 
بوراس» مجموعة من رسائل أحمد بن ا مدني ابن حيون. 
ركلكة2 .671157765 7ت«ة لله معهل عمعمول8 6[ معتلاد1 .م .© 
,1992 1166أناز 125 219 لهك[ ها 06 ««قاء1أه:8 : 446 .م ,1978 
.0 - 39 .مم ,1992 ع#طمععفل 127 *71 : 26 - 24 .مم 

عبد القادر بوراس 


ابن حيون. الغالي بن محمد الفاسي, وصفه ابن 
سودة في إتحاف المطالع "بالفقيه العلامة المدرس المطلع" وقد 
تتلمذ له وحضر دروسه بجامع القرويين وخصص له ترجمة 
مطولة في فهرسه سل النصال لكن هذه الترجمة مما سقط 
وضاع من هذا الكتاب. 
توفي بفاس عام 1354 / 1935 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع,» موسوعة أعلام ا مغرب, 8 : 3045. 


ابن حيون» محمد بن المدني الفاسي, انفرد بترجمته 
فيما أعلم - إدريس بن الماحي الإدريسي في وفياته. وقال 
عنه "كان خيراً دينا ورعا زاهداً معتكفاً على قراءة العلم.. 
ومع إقلاله من الدنيا كان ذا همة عالية لم يطلب وظيفاً 
قطء إنما كان ينوب عمن حصل له عذر من الأئمة والخطباء 
والوعاظ. وكان يتقوت من كد يمينه" إنه موذج فريد في 
الفترة المعاصرة للعالم الزاهد المواظب على فعل الصالحات, 
المسارع في الخيرات. إلى أن لقي ربه راضيا مرضي يوم 
الأحد 2 محرم عام 1361 / 8 فبراير 1942. 
إ. الإدريسي. وفيات بعض أهل القرن الثالث عشر والرايع عشر. 
مخطوط المؤلف. ص 23. 
محمد حجي 


الحيوني: محمد الحنفي بن أبي بكر الأكتاوي 
الدرعي. ولد في أوائل القرن الثالث عشر (19 م) وأخذ 
مبادئ القراءة والكتابة بمسجد بلدته على عادة بني قومه 
من سكان أكتاوة. ثم انتقل شمالا إلى واحة فزواطة فالتحق 
بزاوية تامكروت الناصرية لأخذ العلم عن شيوخ الزاوية 
وعلمائها . ونستشف من بعض الإشارات في رحلته ا حجية. 
أن الفقيه الحيوني بعد أخذه لحظ من العلم بتامكروت عاد 
إلى مسقط رأسه بقصر بني حَيُونء فأسندت له قبيلة 
القصر إمامة المسجد وهى المهمة التى تجعل منه بطريقة 
مباشرة عدلا نكتب رسوم معاملات القبيلة في بيعها 
وشرائها وحَكّماً شرعياً يفصل في قضاياها. وقد سمحت 
له هذه المهمة في وسطه القبلي بربط صلات قوية مع شيخ 
قبيلة قصر بني حَيون في وقته محمد البَشرى. وبعد 
تجربة قصيرة في ممارسة الأحكا م الشرعية, لم يكن الحيوني ' 
راضيا عن وضعيته, لأن بعض الناس من عامة القبيلة كان 
يعترض على أحكامه ويرفضها : "فإن قلنا له الحق كذاء 
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يقول ليس ذلك الحق وليس ذلك الشرع" ١‏ الرحلة. 56) 
وحتى يتخلص من التزاماته مع القبيلة عامة والشيخ القوي 
محمد البَسْرَى بصفة خاصة, قرر أن يرحل إلى المشرق لأداء 
فريضة الحج وفي نيته المجاورة بالأزهر الشريف لإتقام 
ورامته العلسية: 

غادر الحَيُوني بلاد درعة في حدود عام 1260 / 1844 
ولم يدون أخبار رحلته إلا بعد مضي ثلاث سنوات وقضائه 
ده طويلة بالقاعر: كك 'خللها. من العمرس بالليحة 
المصرية؛ وما يؤكد ما ذهبنا إليه, أن الرحلة تحتوي على 
ألفاظ من اللهجة المصرية مثل الشيّال والشلبي والمطرح 
والعربية وغيرها. وتبلغ عدد صفحات الرحلة حوالي ستين 
صفحة من الحجم المتوسط. وتتكون من مقدمة وسبعة أبواب 
وخوالي ثلانة عشر ياد كلها مخصصة للحديث عن السفر 

في البحر ويلاد المشرق العربي باستثناء المقدمة التي لخص 
ندها أخبارَ سفره من أكتاوة إلى مدينة أسفي عن طريق 
مراكش. 

ومن الملاحظ أن رحلة الفقيه الحَيُوني تختلف عن باقي 
الرحلات الحجية التي أنجزها علماء زاوية تامكروت من 
الناصريين وغيرهم, بحيث لم يقلد أحدا في عمله ولم ينقل 
عن غيره؛ء وإنما يصف ما شاهده بعينيه وما طرق سمعه, 
قاصدا بذلك إعلام الشيخ محمد البشري "ببعض الغرائب 
والعجائب التي قصر عليها ذهنه من أجل عدم الوصول إلى 
أماكنها' ' (الرحلة؛ 1) 

ورغم أننا حاولنا” العثور على أخبار الفقيه الحيونى 
بمنطقة أكتاوة فلم نتمكن من الحصول إلا على معلومات 
تفيد بأنه فقيه محصّل وأنه قرأ في مصر وحج لا غير. ولم 
يفدنا أحد بتاريخ عودته من مصر ولا تاريخ وفاته. 

ونقدر أنه مات في حدود عام 0 / 1863. 

م الحجيوني نفسه. الرحلة. مخطوط ؛ وثائق محلية ؛ وتحريات 

راتت 


أحمد البوزيدي 


الخابوري (لون) كانت صباغة الخنشب والحديد والجلود 
والملابس والأردية والأفرشة والجدران وأبواب الأضرحة 
والمساجد والمنازل وغيرها في مغرب ما قبل الحماية وقبل 
انتشار الصباغة الحديثة طبيعية أهلية بلدية. وكانت هذه 
الصباغة تستمد من مصادر تباتية كالنيلة والحناء 
والزعفران. أو معدنية كالبارودية والطرطارء أو حيوانية 
كالقشينية أو القرمزية, وهي حشرة تعيش على الصبار أو 
شجر البلوط الأخضر. 

وكانت الألوان الطبيعية المستخرجة من المصادر الثلاثة 
المذكورة هي الأزرق والأحمر والأصفرء وهي ألوان أساسية 
تتفرع عنها عدة ألوان ثانوية تختلف في نصاعتها باختلاف 
كمية الصباغة ومدتها. فعن الأزرق يتفرع النيلي والعلجي 
والفضي. وعن الأحمر الأرجواني ودم الغزال والورديء وعن 
الأصفر الكبربتي والرنجي والقصبي والخابوري وغيرها. 

فاللون الخابوري يستمد اسمه من الخابور وهو نبات 
الوزال ذو اللون الأصفر الفاقع الذي يفرض نفسه بين 
الألوان» وهو ينتشر في المغرب والأندلس وينمو بكثرة في 
المرتفعات الشرقية لجبل سيروا والأطلس الكبير والصغير 
ويدعى أَشَفُود بالأمازيغية. 

وقد كانت للصباغين في مغرب القرن الماضي وماسبقه 
قدرة كبيرة على مزج الألوان والتحكم في مقادير المواد التي 
تتكون منها وتحديد المدة الكافية للحصول على كل لون» 
ولذلك يقول أهل الحرفة من الصباغين بآن "الناقص عيب 
والزائد عيب في الصباغة". ويؤدي كل إخلال بالمقادير ومدة 
الغليان أثناء الصباغة إلى تغيير اللون والانحراف عن فرعه 
المطلوب مما قد يلحق كبير الأضرار بسمعة الصباغ وبطعن 
في اتقانه للحرفة 

وكان الزبناء يقصدون الصباغين بأرديتهم وأصوافهم 


وجلودهم وغيرهاء ويطلبون تلوينها بصباغة محددة تكون . 
إما لونا رئيسيا أو متفرعا عنه يذكرونه لهم بالاسم. فمنهم 
من يطلب اللون الكبريتي الذي يشبه الكبريت ومن يطلب 
الرنجي الذي يشبه لون الرنج أو الأترج. وقد يطلب بعض 
الزبناء من الصباغ اللون القيقلاني نسبة إلى لون شجرة 
القيقلان المعروف بالميموزا 2053أمم »1 أو القصبي نسبة إلى 
لون القصب أو الخابوري نسبة إلى الخابور. وتعتبر كل 
الألوان المذكورة من فصيلة رئيسية واحدة هي الأصفر لكنها 
تختلف عن بعضها البعض زيادة أو نقصانا فى كمية 
الصباغة ومدتها وطريقة مزجها واسلوب إذكائها او 
إخفائها. وهنالك ألوان فرعية أخرى من غير ما ذكر مما 
لونه لون قشور الرمان والقيحي الذي يشبه لون القيح 
والتبني الذي يشبه صفرة لون التبن ثم الذهبي والمشماشي 
والكرعي والبناني والجنجلاني والزيواني وشمس العشي 
والقمري وضوء الصباح والمحنية. وتشبه هذه الثلاثة الأخيرة 
ضوء القمر وضوء شروق الشمس في الصباح وصفرة لون 
الحناء. 
ع. بنعبد الله. معجم الألوان. الرباط. 1969 ؛ جامعة الدول 
العربية, معجم ا ملابس ١‏ الرياط. 1975. 
© 7160125 27006065 ,116250 .2 أت املدنام 1 .131 
«لاى 0/65 ,لتدعصتاة0) هآ ؛ 1938 لوطه!!] ,ردممق| دعل دع با ع1 
: 1959 ,5 كم للش 1.ه ن ,مع1201 2 ععلك ع نأل معهانرهدم ء[ 
,167712161 غات تنتوءم 5ع 16711426 14ل 1701/5116 رعم ا زصممم 
© كأصها! ,72274 الإلتعاعطقو8 .ىه ب 1936 ,001.3 ,.لل.ط. 8 
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الخارجية (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون) بعد 
حصول المغرب على الاستقلال قبل أربع وأربعين سنة انبعثت 
من جديد وزارة الشؤوون الخارجية المغربية في 26 ابريل 
6 بمقتضى ظهير (قانون تشريعي) صدر في 13 أكتوير 
من نفس السنة نض على إحداثها وتنظيم الخطوط العريضة 
لها. لقد سبق أن غيّبت معاهدة الحماية التي أَبُرمت بين 
فرنسا والمغرب هذه الوزارة فيما غيبته من الوزارات المغربية 
في سياق انتهاجها لسياسة الحكم المباشرء وذلك يموجب 
الفصل الخامس من هذه المعاهدة الذي نص على ما يلى : 

"سيمثل الحكومة الفرنسية لدى الجلالة الشريفة مندوب 
مقيم عام بيده جميع سلطات الجمهورية بالمغرب وهو الذي 
يسهر على تنفيذ هذه المعاهدة. وسيكون المندوب المقيم العام 
الوسيط الوحيد للسلطان لدى الممثلين الأجانب وفيما يجريه 
هؤلاء الممثلون من علاقات مع الحكومة. وسيكلف على 
الأخص بجميع المسائل التي تهم الأجانب في الإمبراطورية 
الشريفة. وستكون له سلطة المصادقة والإذن بالنشر بأسم 
الحكومة الفرنسية لجميع المراسيم التي تصدرها الجلالة 
الشريفة" 

وهكذا ألغت معاهدة الحماية وزارة الشؤون الخارجية 
المغربية التي استمرت قرونا عبر الدول التي تعاقبت على 
الحكم في المغرب. وكانت نشيطة بالأخص في عهد الدولة 
العلوية حتى يوم فرض الحماية. ويكفي دليلاً على ذلك ما 
كتبه وصرح به مراراً أول مقيم عام فرنسي بال مغرب المريشال 
ليوطي. لقد ذكر فى محاضرة ألقاها بمدينة ليون سنة 1916: 
افجرد جتنا إلى المغرب: وجدنا ٠‏ افيا كن جراعية 


الممليكة ة المغربية 


امبراطورية تاريخية مستقلة وغيورة على استقلالها 
ومتمردة على كل نوع من انواع الاستعباد.هذه البلاد كانت 
تبدو إلى السنوات الأخيرة في صورة دولة قائمة الأساس 
تشتمل على منظومة من الموظفين مُرَتّبِين من أعلى إلى 
أسفل وعلى فيل في الخارج".. ثم أضاف المريشال ليوطي 
موجهآ الكلام إلى مستمعيه قائلا : 

"فكروا أَنّ العديد من الشخصيات المغربية مازالوا 
أحياء يرزقون, وكانوا إلى ما قبل ست سنوات سفراء 
للمغرب المستقل في بيطيرسبورغ ولندن وبرلين ومدريد 
وباريس. وكان كحصيتهم سكريتيرون وملحقون حاصلون 
على حظ كبير من الثقافة العامة يتعاملون على قدم 
المساواة مع رجال الدول الأوربيين. ولهم وعي وإدراك 
للشؤون العامة". 

لنرجع في هذا الصدد إلى المعاهدات الأخيرة التي 
أبرمها المغرب المستقل في القرنين التاسع عشر والقرن 
العشرين. أهمها : المعاهدة الفرنسية ‏ المغربية سنة 1845 
بعد احتلال فرنسا للجزائر ومعركة إيسلي. ومعاهدة الصلح 
الإسبانية ‏ المغربية سنة 1860 بعد هجوم إسبانيا على 
تطوان واندحار الجيش المغربي. ومؤتمر مدريد سنة 21880 
وهو أول مؤقر دولي حول القضية المغربية. تلاه مؤقر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 الذي يعد المؤقر الدولي الثاني الذي 
انعقد لتسوية المشاكل الناتجة عن الاتفاقات السرية التي 
أبرمتها فرنسا مع الدول الاستعمارية الأخرى التي كانت 

نشيرة لاحل نصيبها من تقسيم المغرب. 

كلما عدنا إلى الوراء إلا ونجد علاقات المغرب مع 
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الخارج ضاربة في القدم منذ عهد الأدارسة إلى دولة 
العلويين. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 
مع الدول المعروفة أو التي نشأت فيما بعد. ومكتبات الدول 
الأوربية على اختلاف أنواعها ومواقعها. ودول الجوار في 
البحر المتوسطء والدول الإسلامية والإفريقية والعالم الجديد, 
كل هذه المكتبات مليئة بالوثائق وبأخبار الديبلوماسيين ‏ 
مغاربة وأجانب ‏ ومذكراتهم. 

وإذا كانت علاقات المغرب وبعثاته الدبلوماسية إلى 
الخارج واستقباله للوفود الأجنبية ترجع إلى أقدم العصور, 
فقد نشطت الدبلوماسية المغربية بالخصوص فى عهد الدولة 
الغلوية كنا تقدم, وبالأخص في عهد امولى إساغيل الذي 
امتد حكمه من الربع الأخير في القرن السابع عشر إلى الربع 
الأول من القرن الثامن عشر الميلادي.والشأن في الجهاز 
الخارجى لكل دولة أن يكون تابعاً لرئيس الدولة. وكذلك 
كان الحال بالنسية للمغرب» كان يطلق اسم *وزارة البشر* 
على هذا الجهاز من عهد السعديين إشارة إلى أن هذه 
الوزارة تعنى بشؤون ما وراء البحار من "عقد المعاهدات 
والاستصدار والاستيراد وفض المشاكل التي تعرض في 
بعض الظروف. وظل اسم "وزارة البحر" متداولاً إلى 
منتصف القرن التاسع عشر حيث بدل باسم "وزارة الأمور 
البرانية" وهو مصطلح عربي سليم أكثر دلالة من سابقه. 
وكان أول من تولى الشؤؤن الخارجية في عهد المولى 
إسماعيل القائد عبد الله ابن عائشة. وتوالى بعده عشرات 
الوزراء والبعوث والسفراء في شتى مهام الدولة على عهود 
خلف المولى إسماعيل من السلاطين؛ نذكر منهم بوجه خاص 
المولى عبد الله والمولى محمد بن عبد الله والمولى هشام 
والمولى يزيد والمولى سليمان والمولى عبد الرحمن والمولى 
محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن والمولى عبد العزيز 
والمولى عبد الحفيظ. 

كان التمثيل الأجنبي؛ خاصة قثيل الدول الغربية» على 
شكل قنصليات» فكان القناصل يستقرون تارة بالرباط 
وأخرى بسلا أو أسفي أو الصويرة وتطوان الخ .. لتتبع ما 
جريات الأمور عن كثب. ثم بعد ذلك أصدر السلطان محمد 
بن عبد الله قراراً بنقل مركز الدبلوماسية إلى طنجة الذي 
أصبح يُعرف بدار النيابة فيما بعد. وبقيت كذلك إلى عهد 
الحماية حيث أصبحت منطقة دولية. 

المهام الكبرى التي أسندت إلى "وزارة البحرية" ثم إلى 
"وزارة الأمور البرانية" كانت تتلخص في المحافظة على 
استقلال المغرب. والسعى لمسالمة دول الجوار وربط علاقات 
الود والصداقة مع جميع الأقطار والارتباط معها بمعاهدات 
ومواثيق تجارية. كما عهد إليها بفداء الأسرى المسلمين 
والتفاوض فى شروط فداء الأسرى الأوروبيين؛ أخذت أعمال 
الدبلوماسية المغربية تتنامى ابتداء من القرن الحادي عشر 
الميلادي: فبلغت أوجها في القرن الثالث عشر في عهد 
الدولتين المرابطية والموحدية حيث امتدت رقعة المغرب إلى 


طرابلس الغرب شرقاً وحدود السنغال جنوب والأندلس 
شمالاً. بيد أن المغرب أصبح في نهاية القرن الخامس عشر 
مهددا من لدن إسبانيا بعد احتلالها غرناطة في 1492 
والزحف على ما تبقى من الفتح العربي في الأندلس» 
والتوسع العثماني في تونس والجزائر. فأصبحت مهمة 
الدبلوماسية المغربية تنحصر في الدفاع عن ثغوره في 
الشمال والشرق. باستثناء الفوز العظيم الذي حققه المغرب 
في واد المخازن ما اكسب الدبلوماسية المغربية سمعة كبيرة» 
وجعل المغرب يزحف على دولة مالي ويحتل تنبكتو في 
1. لكنه ارتكس منذ ذلك الحين. وإذا كانت 
الدبلوماسية المغربية عرفت بعض الهدوء في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر بسبب اشتغال الدول المسيحية بنزاعاتها 
المسلحة. إلا أنها نشطت في عهد الأوائل من سلاطين 
الدولة العلوية. 1 


أهم المعاهدات التي أبرمها المغرب خلال هذه الفترة 
كانت تتعلق بالقرصنة البحرية في كل من المحيط الأطلسي 
والبحر المتوسط. وبالتمثيل الدبلوماسى واستقرار الأجانب 
فى المغرب. وفك الأسرىء وبالآفاق التجارية. ولائحة الدول 
التي أبرم معها المغرب معاهدات في هذه الأغراض طويلة 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فرنساء إسبانياء 
البرتغال. انجلترا الدانمارك, الولايات المتحدة. هولنداء 
إيطالياء السويد. وتعرض استقلال المغرب ووحدته إلى 
امتحان رهيب ابتداء من القرن التاسع عشر الذي شهد 
نهضة أوروبا وإبرام اتفاقتي فيينا سنة 1815 وايكس ‏ لا 
شبيل سنة 1818 وانحسار المد العثماني. لكن أعظم الخطر 
جاء إلى المغرب من احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 
وتحرشات إسبانيا والبرتغال. فكان عليه أن يدافع عن كيانه 
في واجهتين. وأصيح على الدبلوماسية المغربية أن تبذل 
مزيدا من الجهود في هذا السبيل. فكانت معاهدات إسلي 
وتطوان والجزيرة الخضراء التي أشرنا إليها. ووقفت 


الدبلوماسية المغربية منذ ذلك الحين موقف الدفاع. وكانت 
فرنسا تتآمر سراً لعزل المغرب. فأبرمت معاهدات بهذا 
الصدد مع ايطاليا في 1902, وأنجلترا في 1904 وإسبانيا 
في 1904 وألمانيا أخيراً في 1911. تنازلت بمقتضاها عن 
امتيازات لهذه الدول مقابل إطلاق يدها فى المغرب. وهكذا 
قت عزلة المغرب, بينما مهدت فرنسا كذلك لمعاهدة الحماية 
في 30 مارس 1912. بإحداث قلاقل وتسليح عملاء 
لتقويض سيادة الدولة المغربية في الوقت الذي كانت 
الدبلوماسية المغربية تبذل قصاراها في التفاوض ورد 
العدوان كما قال المؤرخ 0121091 في كتابه 7701105 1.65 
11470 انه 1116هه1زه 0 61 611 '4 : "تاريخ دبلوماسية 
المغرب يشهد بأن سيادة السلاطين أثبتت منذ زمن طويل 
وفي كثير من المناسبات عن حبويتها في الحقل الدولي". 
وقد حفظ التاريخ أسماء بعض الذين تولوا "وزارة البحر 
أو الأمور البرانية" أمثال ابن عائشة ومحمد ابن حمو 
ومحمد الخطيب ومحمد بركاش ومحمد الطريس ومحمد 
المفضل غريط. وعبد السلام التازي ومحمد بن عبد الكريم 
بن سليمان والحاج محمد المقري. إلى جانب سفراء وموفدي 
السلاطين إلى الخارج بمن يطول عرض أسمائهم. 
لقد ألغت الحماية الفرنسية "وزارة الأمور البرانية" 
المغربية بموجب معاهدة 30 مارس 1912 كما ذكرنا. وبقيت 
هذه غائبة مدة اربع واربعين سنة إلى ان أعاد انبعاثها 
جلالة الملك محمد الخامس تحت اسم وزارة الخارجية والتعاون 
عند تأليف الحكومة الثانية بعد الاستقلال برئاسة السيد 
مبارك البكاري سنة 1956 وأسند مهامّها إلى الحاج أحمد 
بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال إذ ذلك. منذ ذلك 
الحين إلى اليوم توالت على المغرب ثلاث وعشرون حكومة. 
بينما تعاقب على وزارة الشؤوون الخارجية والتعاون ثلاثة 
عشر وزيراً آخرهم محمد بنعيسى ونجد عشرة كتاب دولة. 
والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تشتمل بالإضافة إلى 
الوزير المذكور على ثلاثة كتاب دولة. وتذكيراً بمهام الوزارة 
وتفريعاتها يمكن الرجوع إلى الفصل ال متعلق بالدبلوماسية 
الذي حررناه في معلمة ا مغرب. 
ع. ابن زيدان, الإتحاف ؛ +. الهادي التازي: التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب ٠‏ الصديق بن العربي, كتاب ا مغرب ؛ قاسم الزهيري. مذكرة 
عن الدبلوماسية ا مغربية (أرشيف وزاوة ا خارجية) . 
رغ «ماءعامعط ع1[ كناد باه زماءعز70ط ء[ انروص عمرهلة ملآ 


عل أه أهاة 'ل كددمةاهل! راء القطن) ؛ أموجماععنلوعط عاك 16[ [اقهر 
1/1270[ ينه 014©7:0171:6؟5 


قاسم الزهيري 


خارط. أو خارطة؛ يجمع على خرايط : وعاءً من جلد 
لجمع النقودء توضع فيه بعد عدهاء فتكون خرائط بألف 
دينار مثلاًء أو توضع فيها دون عد حتى يسهل نقلها 
وتوزيعها. 
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جاء في ا مسند الصحيح : "استأذنني متولي الأشغال 
يومآ وأنا بالدار البيضاء في أن يدخل من المال المودع ما 
شد على العادة في المال إذا اجتمع في المودع البراني .. 
( مسند . ص 309) واضاف صاحب المسند في ص 310 "قال 
: فأذنت لهم فأدخل المال وصب في خرائط حتى يجتمع 
ويفهم من نص ابن مرزوق في جهة أخرى من الصفحة 
ومن نصوص وإشارات أخرى أن الخرائط كانت تضم نقودا 
دنائير معدودة ومختوم عليها وغالباً ما كانت الخربطة 
تختم على 1000 دينار : 
"قال : والكتاب بين يدي فلمحت هذا الشخص قد مد 
أطناب غفارته أو برنسه على خريط منها وفي كل خريط 
ألف دينار ذهب (المسند. 310) وجاءت الإشارة في 
التشوف. ص 77 إلى "خريطة فيها 1000 دينار". وفي 
كتاب ا معجب. 371 : "وجدت خرائط كثيرة ثما كان يرفع 
إلى أمير المومنين أبي يعقوب يختمها ..." 
في هذه النصوص القصيرة وفي غيرها ‏ ثما لا يسعنا 
ادراجها هنا . إشارة إلى أن أموال المخزن ومستحقاته 
النقدية كانت تصل إما معدودة ومختومة فى خرائط وإما 
فى صتاديق:وأكياس» وعقدما ما يراد البتعتالها تصب في 
خرائط وتوزع أو تخزن (تاريخ الدولتين. 14). 
فما هي الخرائط وما هي دلالة الاسم ؟ 
يبدو من تلك النصوص و«الإشارات أن الخرائط كانت 
تصنع من الجلد وتحديداً من جلود الضأن (المسندء 310) 
ومنها الكبير والصغير. فالكبير هو ما ورد في النصوص 
أعلاه أما الخريط الصغير فهو الذي يستعمله الشخص في 
حياته اليومية وهو شبيه بالصرة تحزم على النقود ويتم 
توزيعها بحسب الاستحقاق والظروف فيأخذ المستحق 
النقود معدودة بخرائطها. ومنها الساذج الذي يشبه الصرة 
من الجلد أو هي نفسها. أما الخريط ففيه صناعة من فصالة 
وخياطة ؛ ولعل اسمه آت من شكله المخروطي أو من فعل 
الخرط المرادف للجرد والحساب ؛ ويقابله فى اللغة الفرنسية 
015 2آ. ّ 
الزركشي. تاريخ الدولتين. تونس. 1289 ؛ ع. الواحد المراكشي» 
ا معجب في ذكر بلاد ا مغرب. الدار البيضاء. 1978 ؛ ابن مرزوق 
التلمساني. ا مسند الصحيح. الجزائر. 1981 ؛ ابن الزيات التادلي؛ 
التشوف إلى رجال النصوص. الرباط. 1958 و 1984. 
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محمد حجاج الطويل 


الخاضير بن عبد العزيز. مقاوم ولد سنة 1929 بدوار 
ازكريتا ملحقة اجدير دائرة أكنول بإقليم تازة من أبويه : 
عبد العزيز بن محمدء وزهرة بنت علال2ء تشبع بالروح 
الوطنية منذ نشأته الأولى. ولما قام المستعمر بنفي عاهل 


البلاد محمد الخامس دفعته الغيرة الوطنية إلى الدفاع عن 
مقدسات البلاد والانخراط في صفوف جيش التحرير غداة 
تأسيسه بالمنطقة الشمالية بجبال الريف. حيث عمل ضمن 
الفرقة التي كان يرأسها حسن الزكريتي. وقد شارك في عدة 
هجومات أبان فيها عن قدرة هائلة في النضال والجهاد إذ 
كان مثالا للرجل المجاهد المخلص وواصل نضاله البطولي 
بكل شجاعة وإخلاص إلى أن استشهد رحمه الله في هجوم 
قنطرة اجدير يوم 3 اكتوبر 5. ١‏ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين. وأعضاء جيش التحريرء شهدا ء 

الاستقلال» 4 : 83. 


خاطف الذباب أو ملتهم الذباب. وخطاف الذباب 
ولقّاف الذباب كما ينطق به في المغرب. جنس طيور برية 
صغيرة القد من رتبة الجواثيم وفصيلة ملتهمات أو 
خاطفات الذباب 1036م14150103 مشرومات المناقير تسمى 
بالفرنسية وعطعنه0م-6056 وبالانجليزية «عطعئغوء1] 
وبالاسبانية 35ع3205م22. من عاداتها ترقب الحشرات 
الصغيرة المجنحة والتهامها وهي طائرة. 


خاطت الذنات 


خاطف الذباب من الطيور القواطع يتوالد في شمال 
المغرب العربي وفي أورويا ويشتى في ضواحي إفريقيا 
الاستوائية الشمالية. منه نوعان يتوالدان في المغرب : 
خاطف الذباب الأسود وخاطف الذباب الرمادي أو المخطط. 
يتراوح طولهما ما بين 14.13 سم جمعا بين الرأس والذيل. 
تبلغ بسطة الجناحين 24 سم. ويتراوح وزنه ما بين 20-11 
غرام. 

يتميز خاطف الذباب الأسود 2عنء1هملاط 18نالء1810 
بمنقار وأرجل سوداء. ريشه أسود على رأسه وظهره وذيله 
وجناحيهء. تتخلله بقع بيضاء على جبهته وجناحيه. الصدر 
والبطن أبيضان, والإناث لها ريش رمادي بني مخضرء 
يتوالد ما بين أبريل ويونيوء ويبني عشه عادة بين أغصان 
الأشجار وسط الغابات والادغال والبساتين والحدائق وأحيانا 
بين شقوق الجدران والصخور. تلد الأنثى 83 بيضات زرقاء 
مصفرة منقطة بالبني والأحمر. يبلغ قطرها 18 + 13 ملم 


تحضنها الأم 15-11 يوم ولا تغادر الصغار العش إلا بعد 
أسبوعين. 

خاطف الذباب الرمادي أو المخطط هنقتناة ومدءكء5نا/1 
له ريش بن ورمادي», صدره مخطط بريش بنَي داكن. 
المنقار والأرجل سوداء. الاناث شبيهة بالذكور. يتوالد 
مرتين في السنة ما بين مايو ويونيوء وتضع الأنثى في 
عشها 7.2 بيضات زرقاء مخضرة يبلغ قطرها 18.5 +14 
ملم. يحضنها الأبوان بالتناوب وأحيانا من طرف الأنثى 
فقط مدة أسبوعين وتبقى الصغار في العش 1613 يوما 

يعيش خاطف الذباب منعزلا في أغلب الأحيان 
ومزدوجا خلال فترة التوالد. وكثيراً ما يحدد مكان عيشه 
الذي يناهز الهكتار الواحد من المساحة. بتعرض لكل طائر 
من نفس فصيلته ويبعذده. يشتد حذره عند التوالد ويكثر 
تستره وفي الأوقات الأخرى يقترب من المدن والمنازل 
والحدائق للبحث عن الذباب. 


امين المعلوف. معجم ا حيوان. مطبعة القاهرة, 14 . 

“[ه 5105 186 ,للاماوعهةط [١‏ أء 11861 .1 ,لعممزعة .]1 
ءامنالا عطا له معتجيمف طاعم7] طأنامر عجرم علاكا 4ه ه811 
115 وعناآ ,امدمتصةةآ] .0 : 241 - 240 .م ,1984 ,ضملممآ .اعوط 
كلكة ,كلاء ألامء انه عورم«لاكا'ك كأ دكلامم 165 01 كإلاصه كت[ 


3 - 262 .م ,1978 
محمد رمضاني 


الخالدي, أسرة فاسية. .هم فرقتان, فرقة من معسكر 
ينتمون إلى الشرف من بني عامر ومنهم القاضي خليل 
الخالدي. والفرقة الثانية من قبيلة غمارة أهل معاش وحرفة 
وطلب. منهم الفقيه عمرو بن الحسين الغمري الخالدي وهذه 
الفرقة من أقدم بيوت فاس لها جنان بالمرج ينسب إليها إلى 
الآن. 

وهناك أسرة تطوانية تنسب إلى قبيلة بني خالد إحدى 
قبائل غمارة التسع, تقع شرق شفشاون واسم عائلة ينتسب 
بعض أفرادها للشرفء انقرضت الآن من تطوان. وان كان 
المنتسبون للقبيلة موجودين بها بطبيعة الحال. 

ورد ذكرها في الوثائق مند القرن الثاني عشر الهجري, 
وبررّ من رجالها : 


الخالديء» أحمد الخراز حرفة. جهينة النوادر 
والأنساب والأخبار. كان بتطوان أوائل القرن الرابع عشرء 
وتوفي من غيرعقب. 
م. داود؛ عائلات تطوان (حرف الخاء) أ. الرهوني. عمدة الراوين. 
3 : 3 (حرف الخاء) ٠ع.‏ أبن سودة, إزالة الالتياس» مرقونء 1 : 
175 


محمد بوخيرزة 


-3659- 


الخالدي, خليل بن صالح الحشمي الفاسيء ترجم له 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي في مختصر العروة الوثقى وقال 
عتّه :"قرأت غلنه حظا من العزبية نحوا:وصرقا واشتقاقا 
ولغة, وذلك أهم فنونه. ويتقنها ويحسن تدريسها". كما 
وصفه بذلك ابن زيدان في الإتحاف وقال : كان اية في 
صناعة التدريس وبالأخص ألفية ابن مالك. ذا تؤدة 
لا يترحزح ولا يتحرك حالة إلقائه الدروس, قفصيح اللسان 
حلو العبارة. يحصل ما ألقاه في درسه تحصيلاً عجيباً. 
مجلسه بالقرويين حفيل يحضره نجباء أعيان طلبة وقته". 

تولى النيابة عن قاضي فاس بمقصورة القرويين الشيخ 
عبد الله ابن خضراءء ثم أسند إليه قضاء مكناس وزرهون, 
وصدرت منه أثناء ذلك "نوادر عجيبة" تدل على أنه لا 
يحسن الفقه وقواعد الأحكامء وقد فصل ابن زيدان القول 
في هذه "النوادر" تفصيلاً استنكره ابن سودة في إتحاف 
ا مطالع. والخلاصة أن المترجم كان لغوياً نحوياً ولم يكن 
فقيهاً. وقد ظلم نفسه بقبوله تولى خطة القضاء. والكمال 
لله. 

له رحلة تباشير الفرح. وهي منظومة في وصف انتقال 
الحسن الأول من فاس إلى مراكش عبر تادلا ؛ ومقامة الفيل 
الذي أهدي إلى نفس السلطان. 

توفي بفاس صبيحة يوم الاثنين تاسع عشر قعدة عام 
6 م/ 14 دجنبر 1908 ودفن قرب ضريم أبي بكر ابن 
العربي خارج باب الشريعة (باب محروق). 

ع. الرحمان ابن زيدان, إتحاف أعلام الناسء, الرياط. 1931, ج 3 ؛ 

ع. الحفيظ الفاسي. مختصر العروة الوثقى. سلا. 1938 ؛ ع. 

السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت, 

6 ج 8 ؛ دليل مؤرخ المغرب الأقصى. ط. 2, الدار البيضاء. 

0 .1و2. 


الخالدي, عبد السلام وهو (يكتب الْخَلْد بفتح 
الخاء وكسر الدال في الحالة المدنية) من أسرة عالمة شهيرة 
منها وذكر مالهم من التأليف في مختلف العلوم المتداولة 
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وبخاصة فى اللغة العربية والدراسات الإسلامية (ا معسول, 
ج 11. ص. 201) وقد كتب المترجم على بطاقته لدار 
الحديث الحسنية. كسبب للدراسة : "بيئتى التى نشأت فيها 
عبت إل الأسلام والدراسات الإسلاية" ١‏ 

ولد سنة 1946 بدوار تاركينين قبيلة إدا كاكمار عمالة 
تيزئنيت»: من والده محمد بن خالد بن الحاج إبراهيم , ونسبة 
الخالدي من اسم جده المتوفى عام 1343 / 1925. 

تعلم القرآن وميادئ العربية بالمدرسة العتيقة تبقبيلته 
إداوباعقيل ثم انتقل إلى معهد محمد الخامس بتارودانت 
حيث انهى دراسته الابتدائية والثانوية فى حدود سنة 
١ . 8‏ 

انخرط في سلك التعليم معلما بأكادير ونتيجة ما 
يتمتع به من طموح علمي كاجداده لم يتوقف عن الدراسة 
والتدريس» فاندفع في اتجاه التدريس وارتقى إلى 
الأستاذية. ثم تولى الحراسة العامة. كما اندفع في الاتجاه 
الذراسيء فتسد: فصول على الباكلويا ز نوهو يزاول العدريسن 
استطاع الحصول على شهادة الإجازة في كلية اللغة العربية 
بمراكش سنة 1980 ثم التحق بدار الحديث الحسنية بالرباط 
شعبة علوم القرآن والحديث وأنهى الدراسات العليا منها 
سنة 1984 وفى نفس الوقت التحق بمركز تكوين المفتشين 
بالرباط وتخرج منه في قسم التربية الإسلامية سنة 1987. 

ونظراً لما تكون لديه من التمكن في علوم اللغة وآدابها 
وفي التوسع في الدراسات الإسلامية, بفضل المؤسسات 
التي تخرج منها ويفضل شيوخه الكبار. 

اعتمد المترجم على خزانة والده واجداده التي تزخر 
بنوادر المخطوطات وتشبع بعلومهاء فقد اتجه في انتاجه 
العلمي صوب تحقيق التراث, وأنجز بهمة عالية تحقيق 
مخطوط تربوي تعليمي هو تمام النصيحه في إرشاد 
الطلبة. من تأليف إيبورك بن عبد الله السملالي المتوفى 
سنة 1058 وقدم عنه دراسة في دار الحديث الحسنية, كما 
قدم التحقيق في مركز تكوين المفتشين. وعرف ببعض 
المخطوطات مثل : رسالة في تحرير السكك المغربية في 
القرون الأخيرة؛ كما تشر ببحثا بعتوان + التعزيت يكفاب 
تمام النصيحة بمجلة دار الحديث الحسنية عدد 9 سنة 1991 
ص 399 415»: غير أنه لم يعمر طويلاً. وقد ادركته المنية 
سئة 1411 / 1990. 

م. المختار السوسيء ا معسول. 1963. ج 11. ص 201 ؛ ع. أفاء 

النقود العربية في القرن الثامن عشر. 1993. ص 20. ملف دار 

الحديث الحسنية الإداري. رواية شفوية عن عبد الله الدرقاوي. 

عمر أفا 


الخالدي2, علي الغماري التطواني الفقيه الصالح 
المتبرك به المتطبب. كان يسكن في الغالب مجشر 
(الملاليين) القريب من تطوان من ربع (بني سالم) من قبيلة 


ا حوز. ويتردد على تطوان باستمرار» يقصده الناس للزيارة 
والتبرك بدعائه. وسوّاله عن الأدوية, فينتفعون بما يصف 


قال المؤرخ أبو العباس الرهوني : حدثني الحاج أحمد 
الفاسي أنه حضر عائداً عند السيد عبد الكريم اقُشوشو 
(انقرضت هذه العائلة اليوم) وكان مريضاً جداً في غيبوبة 
فاقداً الوعي. فوجد عنده المترجم له وقد عمد إلى فرخي 
دجاج فذبحهما ووضعهما على قلبه وانباضه فافاق المريض 
من حينه. 

توفي المترجم له في طاعون عام 1271 ودفن بمتعبده 
بالملاليين رحمه الله. 

أ. الرهوني عمدة الراوين. (6 : 21). مخطوط. 


الخالدي. المكي بن الحاج العربي التطواني الذي 
كان ناظر أحباس الضعفاء والمساكين بتطوان سنة 1175/ 
1 وأحباس الولي الصالح السيد علي الخالدي. 
م. داود ؛ عائلات تطوان. (حرف الخاء) ؛ الرهوني. عمدة الراوين. 
ج 3 (حرف الخاء). مخطوط. 


خالص., أسرة سلاوية انتقلت إلى الرباط فاستوطنته, 
وقد ذكرت في كتاب التشوف لرجال التصوف تارة بخالص 
وأخرى بابن خالص. لم تذكر في كتب التاريخ الحديث ضمن 
الأسر التي لعبت دوراً تاريخياً في مدينة الرباط بل لم يرد 
اسمها إلا في القرن الحالي كأسرة تجار اشتغل بعض أفرادها 
تجارة السكر ‏ والتناى وعضرها الآخرة محمد وأتحيد 
والتهامي. وقد تعاطى هؤلاء الفلاحة بعد أن ورثوا عمهم 
الذي لم يخلف ذرية وهو عز العربي الذي كان في 
العشرينيات من هذا القرن مشرفا على ضريح مولاي المكي. 
وقد أضاقوا النشاط الفلاحي إلى نشاطهم التجاري. عرف 
من بين الاخوة المذكورين : التهامي خالص وأحمد خالص. 

م. الأمين بلكتاوي, رواية شفوية في 10-30 1995. 
عبد الإله الفاسي 


خانْقُوف (معركة -) اسم مكان في قبيلة أيت إخلفْ 
الباعمرانية في الواد الذي يربط ما بين تاكراكرا شرقاً, 
ومدينة سيدي إفني غرباً. على بعد حوالي 18 كلم من مدينة 
سيدي إفني. 

وكلمة خائقُوف تعني الخانق بين الجبلين. وينطبق هذا 
الوصف على هذا الممر الطبيعي الذي عمق فيه واد تي زكي 
مجراه في الاتجاه نحو المحيط غرباء وفي خَائْقُوف يمر 
الطريق الوحيد الذي يربط ما بين مدينة سيدي إفني وباقي 
الشكنات الإسبانية في شرق البلاد. مثل تيغزاء وأملوو, 
وإيسّك وبوتاثن؛ وتاموشا.. 


وقد تفطن الاسبان لأهمية خَائْفُوف الاستراتيجية, 
فأنزلوا فيه معمراً وبنوا فيه دارا عبارة عن حصن متين 
واستخرجوا فيه مياها غزيرة وغرسوا فيه الموز والخنضر 
والعلف, وشرعوا في تربية الماشية وإنتاج الحليب؛. وذلك 
كله بعد انتزاع الملكية العقارية من أهلها ببخُس دراهم 
معدودة, وبحيل شتىء والهدف في الواقع هو التمكن من 
ذلك الممر الطبيعي. 

وفى سنة 1957 أثناء معركة تحرير أيت باعمران وفى 
الأسبوع الأول تقدية«القرة الاسبانية هن 'مديئة سيدى 
إفني» ومن ثكنة باطايُون بالذات لفك الحصار على أكبر 
ثكنة عسكرية بعد إفني وهي تيغزاء ومن حسن الحظ أن 
جيش التحرير الباعمراني. أسرع إلى احتلال دار خَانْقُوف» 
وعدد المجاهدين دون العشرين ومع ذلك لم يستطيعوا 
احتلال ذلك الحصن (دار خَانقُوف) إلا بعد نفاد العتاد 
الحربي لدى المعمر الوحيد الذي في الحصن, وقتل على يد 
البالكوكي مولاي المحفوظ. 

وما كاد حصن خَائْقُوفْ يقع في يد المجاهدين حتى 
قدمت القوة الإسبانية من مدينة سيدي إفني لاحتلال 
خَانْفُوفْ فوقعت معركة بين الطرفين لعبت فيها الظروف 
الطبيعية دوراً هامّاً لإيقاف الزحف الإسباني بعد أن تكبد 
خسائر في العتاد والأرواح. وبفصل معركة خائقُوف هذه 
تمكن المجاهدون من الطريق الرئيسي؛ وضربوا حصاراً شاملاً 
على باقي الثكنات العسكرية في شرق البلاد إلى أن 
استسلمت كلها ماعدا تيغزا. 

بحث ميداني»؛ استجواب مع الضابط المشارك في نفس المعركة 

البالكوكي مولاي المحفوظ. 

الحسين جهادي 


الخاوة. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل الهبط 
ا بعض فادها بتطوان. 
إلى سل 0) ار 9 والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها 
في الرقم 602. 
محمد ابن عزوز حكيم 


خاوة (أولاد -) قبيلة عربية تقطن منطقة ملوية 
الوسطى ما بين مدينة ميسور ومدينة القصابي على الضفة 
اليمنى لواد مليوبة (وهي تابعة إداريا لدائرة ميسور, 
عمالة إقليم بولان). وحسب علمنا فإن أول من ذكر أسم 
هذه القبيلة هو الرحالة الفرنسي م 7 
(1988 ,لانتوءنه8 خلافا لما ذكرته (جان شيش ,عطع1© .ل 
4). حيث ذكرت بأن قبيلة أولاد خادة لم تكن امعزوقة 
بهذا الاسم قبل دخول الاستعمار. 

هكذا نجد بأن دوفوكو هو الذي خلف لنا تفاصيل هامة 
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عن هذه القبيلة : أصلهاء عدهد أفرادها. وفط عيشها. حيث 
يقول إن قبيلة أولاد خاوة كانت فى الأصل متحدة ومندمجة 
مع قبيلة أولاد الحاج (إحدى أهم وأكبر القبائل بالمنطقة, 
ومقرها حالياء الناحية الشرقية لمدينة أوطاط الحاج, دائرة 
أوطاط الحاج عمالة إقليم بولمان). ولأسباب سياسية انشقت 
عنها واتجهت غربا وشكلت حلفا مع قبيلة آيت أوفلا (ص 
: 243 ,11ناةعناه 1(6) وعند تنصيب قائد القصابى خضعت 
لسيطرته. ودخلت فى حظيرة السلطان. وأصبحت بلادها 
بلاد المخزن (ص : 282 ,4اناوءناه8 ء©) ويضيف قائلا بأن 
أغلبية سكان هذه القبيلة هم رعاة متنقلون. حيث إن 
منطقتهم رعوية بالدرجة الأولى» وذلك راجع لغنى سهو بها 
بالنباتات العشبية: حيث تتوفر على حوالي 25 صنفا من 
النباتات الخاصة بالمنطقة, وأطلق عليها ,فموسضع8 7 .م) 
(1991 نباتات أولاد خاوة. 

وقبيلة أولاد خاوة حاليا هي عبارة عن كونفدرالية تضم 
القبائل التالية : أولاد منصور. أولاد دحوء الكُْرارمة, 
الحَشَالْفَاء الهمّالٌ. ويقدر عدد سكان هذه الكونفدرالية 
حسب إحصاء سنة 1982 بحوالى 3.000 نسمة. 

إلا أنه .ومغ. توالي. سنوات. "الحقاف- رخافية” 'فن 
الثمانيتيات: فإن النظام القبلي قد تصدع. وفط الترحال قد 
تفكك وانقرضء وأتلفت القطعان (1985 ,طءنية-ه80 ع10), 
مما دفع بأفراد القبيلة إلى الاستقرار الجبري أو القهري, 
حيث أصبحوا لاجئين ايكولوجيين. ونزحوا إلى مدينة 
ميسور واستقر معظمهم بالضاحية الشمالية الغربية للمدينة 
مشكلين حيا يدعى بدوار النخلة (محمد أزهار, 1993). 

م. أزهار, الانسان والبيئة في الواحات السهبية الفاصلة, واحة 

ميسور غوذجا (ا مغرب الشرقي) . أعمال ندوة, "المجال والمجتمع 

بالواحات المغربية". سلسلة الندوات رقم 6: كلية الآداب والعلوم 

الانسانية ‏ مكناس. ص. 134 135, 1993. 


- 1883) ممما[ عن 075507166 دمعء82 ,لانتوعياهط م7 .© 
01 ,,6,.6 01101 .[ : 1988 ,(282 - 243 .م) قتتوط ,(884/ 
قعاعة طا ,التهفع71070 ادكطا-فلاى | كمعل ععوودم]ة'[] عل عفلناة '1 0 
5 62071017110416 411011 ع 171/6 : لهممتخةمعاصة عدوم1امء دل 
غهطةك] ,[ 141104 اتتعترع مم ماع06 ل دعتتارع] مهد ومع« ؤنمرم 
لا .8 158 - 157 .م بيوعمهاطدمه0 ,1984 غع1لندز 10 - 9 ع1 
1991 بتقطهخا ,عم ما| يله دعانيمام دعل 0715م دعا بلسممعاوعط 
4 : أهلمءة07 عمععالا نال خلاوء لهام دالاه8 865 ,ع1 .8 
عل ملاطاع]1 ركعت 60121 كاتم0ء 365 أء 2107100151716 لال 06511611007 
ع0 المعططاعامدهمةل ,1 كم ,5 .88 روه ] مل د عامط دوم 16[إننهآ ع[ 
5 ,25 .م يعتطمجع ممع 


خايمي الأول. ملك أراغون تولى الملك بعد وفاة أبيه 
حدثاً في سنة 1213, واستمر حكمه مدة طويلة حتى سنة 
6. تشير إليه المصادر العربية باسم جايمشن أو 
جَاقْمّة, أما المصادر الفرنسية فتنعته باسم 1 5ع0ان120. 
دشي "حكمه بالهجوم. ان الأتدلس ومكن في ظل صفق 
المخزن الموحدي من احتلال مجموعة من المدن الإسلامية 
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كالجزائر الشرقية (جزرميورقة) سنة 631 / 1233 وبلنسية 
سنة 636 /1238 ومرسية سنة 665 / 1266. وبسبب سياسته 
التوسعية في المناطق الشرقية من شبه الجزيرة الإيبيرية لقب 
بخايمي الفاتح أو الغازي, 58007 نوم آ8 عستوك 
وهذا اللقب يعكس كذلك طموحات خايمي إلى تحقيق هيمنة 
أراغون السياسية والتجارية والعسكرية على منطقة الحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مواجهة الحضور القوي 
فى المنطقة للابطاليين خاصة جنوة وبيزة والبندقية. لذلك 
اتجه ملك أرغون إلى الاهتمام ببلاد المغرب واللعب على 
التناقضات والصراعات التي بدأت تحتدم بين مجموعة من 
القوى السياسية على إثر انهيار الامبراطورية الموحدية, 
وهي : بنو حفص بافريقية وبنو عبد الواد بالمغرب الأوسط 
وبنق هرين بالمغرب الأقصى. 

وقد شكل المغرب الأقصى حجر الزاوية في هذا التوجه 
الجديد الخايمي الأول, والعامل الحاسم بالنسبة لمستقبل 
سياسته الخارجية. لهذا حاول ربط علاقات دبلوماسية منذ 
سنة 637 / 1239 مع سبتة ة العزفية التي كانت تابعة حينداك 
لأبي زكرياء المنصي: وتوجت يوم 4 فبراير 1269 بعقد 
معاهدة سلام ومهادنة بين ملك أراغون وصاحب سبتة 
العزفي؛ وهي المعاهدة الأولى من نوعها التي تعقدها ملكة 
أراغون مع قوة سياسية في المغرب الأقصى. 

غير أن تغير الأوضاع السياسية في المنطقة وبروز بني 
مرين كقوة سياسية أصبحت تسيطر على الجزء الأكبر من 
المغرب الاقصى خاصة بعد دخولها مراكش عاصمة الموحدين 
سنة 668 / 1269., الشيء الذي أرغم خايمي الأول على 
تغيير تحالفاته ومخططاته والسعي إلى ربط اتصالات منذ 
سنة 1273 مع الرجل القوي في المغبر وهو يعقوب بن عبد 
الحق المريني وذلك على حساب الحليف القديم العزفي. 

لقد تزامنت هذه التحولاات مع محاولات يعقوب المريني 
الرامية إلى اتمام سيطرته على كل مناطق المغرب الأقصى 
خاصة سبتة وسجلماسة المحطتان الاستراتيجيتان اللتان 
مازالتا خارج قبضة السلطان المريني. ولعل من أبرز 
الأحداث المغربية التى تقف عندها الوثائق والمصادر 
الاسبانية بالنسبة لهذه الفترة تتعلق بالارهاصات الأولى 
للعلاقات المرينية الأراغونية في عهد كل من السلطان أبي 
يوسف. يعقوب والملك. خايمي الأول وكانتت مدينة سنبتة 
العنصر البارز فى تحديد طبيعة ومستقبل هذه العلاقات. 

فعند محاولة يعقوب إتمام سيطرته العسكرية على 
المناطق الشمالية الغربية؛ استولى على طنجة شهر ربيع 
الأول من سنة 672 / 1273 وبعث ولده وولى عهده يوسف 
إلى سبعة فى عيش كقيت ديف وعد متأوفة عتيقة خاضة 
من المهة البرية أما الجهة البخرية فكائت تشكل المتفين 
الذي قلل من خطورة الحصار المريني وساعد السبتيين على 
المقاومة والصمود. واعتبرت المصادر الإسبانية أن عدم توفر 
يعقوب على أسطول عسكري لحصار سبتة من البحر 


وتطويقها من الجهتين اضطره إلى طلب العون والمساعدة من 
ملك أراغون خايمي الأول. ومده بسفن حربية للقيام بهذا 
الحصار البحري. وقد اهتمت الوثائق والمصادر الإسبانية 
بهذه القضية واعتبرت أن المساعدة العسكرية الأراغونية 
كانت حاسمة في استيلاء بني مرين على مدينة سبتة. 
والوثيقة التي اعتمدها المؤرخون الإسبان في الخروج بهذه 
الاستنتاجات تدفع الباحث إلى طرح مجموعة من الملاحظات 
حول مدى صحة الوثيقة المذكورة وحقيقة المعلومات 
التاريخية الواردة فيها. 

يستفاد من هذه الوثيقة / المعاهدة أنها وقعت وحررت 
بتاريخ 17 جمادى الأولى 673 / 18 نونبر 1274 وأن هذا 
التوقيع تم بحضور السلطان يعقوب شخصيا إلى برشلونة, 
وهذا امر مشكوك في صحته ومستبعد إلى ابعد الحدود, 
فالمصادر المغربية والأندلسية لم تشر قط لا من قريب ولا 
من بعيد ‏ إلى وجود هذه المعاهدة ولا إلى وجود يعقوب 
ببرقارة بل حتى بعض الباحثين المهتمين بموضوع 
العلاقات الاراغونية المغربية شككوا في ذلك وأكدوا 0 
لم يعثروا في أرشيف أراغون على مثل هذه المعاهدة. في 
حين تبقى المصادر الوحيدة التي أشارت إليها هى : : 52125 
147114[ و... 1614005 كملاع 411 : ل 
و...<أهم ع0 1165ه"7 : عتطه.آ - 5125 وعليها اعتمد المؤرخون 
الإسبان وغيرهم فيما بعد. 

كما ورد في ديباجة هذه المعاهدة تحلية السلطان يعقورب 
ب"أمير المؤمنين سيد المغرب وفاس وسجلماسة وما 
يليها..". في حين تؤكد المصادر المغربية أن سجلماسة التي 
اعتبرتها المعاهدة ضمن حكم السلطان يعقوب لم تكن 
كذلك. بل كانت, حسب تاريخ توقيعها خاضعة لسيطرة 
بني عبد الواد» وأنها لن تصبح تحت حكم بني مرين إلا بعد 
هذا التاريخ. أي في شهر صفر أو ربيع الأول 
اختلاف المصادر ‏ من سنة 673 / شتنبر 1274 وقبل فتح 
يعقوب مدينة سبتة سنة 672/ 1273. فكيف يعقل أن 
يطلب السلطان مساعدة أراغون لحصار سبتة ويوقع معاهدة 
بذلك في تاريخ يتناقض مع تسلسل الأحداث التي تقدمها 
المصادر المغربية. 

وتما جاء في المعاهدة كذلك أن يعقوب تقدم بطلب 
مساعدة عسكرية من خايمي الأول لحصار سبتة من البحر 
مقابل تعويضات مالية. وتتمثل هذه المساعدات في منح 
السلطان خمسين سفيئة حربية وخمسماتة فارس وتبيل» وقد 
خصص السلطان لذلك تعويضات مالية تقدر بمائة ألف 
بيزنطة فضية سبتية (عملة كانت رائجة في ذلك الوقت في 
البحر المتوسط وهي منسوبة إلى بيزانسيو ‏ القسطنطينية) 
ومائة ألف كذلك لاعداد سفر الجيوش الأراغونية إضافة إلى 
أموال أخرى عندما تفتح المدينة. فهل كان يعقوب المريني ‏ 
وهو في أوج قوته العسكرية ‏ محتاجاً لطلب مثل هذه 
المساعدة من ملك أراغون والقبول بها لحصار مدينة لها 
موقع متميز في التجارة بين ا مغرب وأوربا. 


في هذا الصدد تفيد المصادر الإسبانية أن ملك أراغون 
استجاب فعلاً إلى طلب السلطان المريني وبعث قائده بيري 
فيرنانديز دي هيخار 1]1:[36 ع لمق صره18 201 في أسطول 
للهجوم على سبتة ومحاربة الأسطول العزفي وتضييق 
الخناق عليها فترة وجيزة لتستسلم بعدها ويسيطر عليها 
الجيش المريني. ويلاحظ أن أخبار هذا الهجوم الأراغوني لا 
وجود له إلا في بعض المصادر الإسبانية, في الوقت الذي 
تتفق فيه جميع المصادر المغربية على أن سبتة حاصرها 
يوسف ابن السلطان يعقوب اياما معدودة دفعت العزفى 
إلى الاستسلام ومصالحة. بتي مرئن :ومبايغة السّلطان 
يعقوب مقابل خراج يؤديه كل سنةء وكان هذا الفتح كما هو 
معروف في سنة 672 / 1273 الشيء الذي يؤكد ان تاريخ 
هذا الفتح وقع قبل تاريخ توقيع المعاهدة المذكورة بينما 
منطق الأحداث يفترض العكس أي توقيع المعاهدة قبل فتح 
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ابن أبي زرح. القرطاس. الرباط. 1972. ص. 312 مجهولء 
الذخيرة السنية. الرباط. 1972. ص. 137- 140.139 ؛اع. 
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عنان, القاهرة, 19174. ج 2 : ص. 98 ؛ اللمحة البدرية في الدولة 
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خايمي الثاني (ملك أركون) هو حفيد خايمي الأول 
المعروف بالفاتح 7 ةذ تومه 81 الذي حكم أراكون معظم 
القرن السابع الهجري (13م)؛ وحاول المرينيون الاستعانة 
بقواته االبحرية لإخضاع سبتة في أوائل السبعينيات. 
وبالنسبة لخايمي الثاني (690 / 1291 727 / 1327) كانت 
هناك بعض العوامل في علاقته مع المرينيين» فبالإضافة إلى 
تزايد اهمية التجارة بين البلدين ظهرت من جديد قضية 
سبتة في مطلع القرن الثامن الهجري (14م). حيث قردت 
على السلطان المريني الثاني يوسف بن يعقوب, ثم سقطت 
بيد بني الأحمر النصريين ملوك غرناطة الذين أخذوا 
يشجعون على خلق الاضطراب في المغرب وتدعيم المنافسين 
لسلطانه المحاصر آنذاك لتلمسان حليفة غرناطة التقليدية ‏ 
وهذا ما دفع السلطان يوسف إلى توجيه رسائل ومبعوثين 
من المنصورة (خارج تلمسان) إلى أركون بحثا عن دعم 
بحري للتعجيل بفتح مراسي المغرب الأوسط التي لم تخضع 
له بعد. وكذلك لإخضاع سبتة؛ واستمرت الاتصالات حول 
سبتة في عهد خلفه أبي ثابت الذي وقع اتفاقا مع مبعوث 
ملك أراكون يتضمن امتيازات تجارية الهدف من ورائها 
أساسا بالنسبة للمرينيين الدعم البحري الأراكوني لتحرير 
سبتة إلى أن انتهى الأمر بعقد تحالف بين خايمي الثاني 
والسلطان أبي الربيع سليمان الذي خلف أخاه على السلطة 
المرينية؛ وقع الاتفاق بفاس في صيف سنة 709 / 1309, غير 
أن المرينيين تمكنوا من إخضاع سبتة دون تدخل مباشر 
للبحرية الأراكونية باستثناء تحركاتها في مياه المضيق. 

وخلال العقد الثاني من القرن الثامن الهجري (14م) 
برز دور المرتزقة الكطلانيين (الأركونيين) في دعم السلطان 
أبي سعد المريني (732.710) ضد مناوئيه. وخلال العقد 
الثالث أصبح خايمي الثاني أكثر اهتماما بأمور سردينيا 
فبحث عن دعم لتنظيم حملة عسكرية إليهاء فطلب من 
السلطان أبي سعيد سنة 723/ 1323 توجيه جماعة من 
المرتزقة الكطلان إليه مع قرض مالي لدعم الحملة التي ستتم 
سنة 725/ 1325 ولا يبدو انه حصل على شيء مهم من ذلك 
ربما بسبب الظروف الداخلية بالمغرب سواء في الجنوب حيث 
وقع قرد ابنه مرتين أو في سبتة التي كانت بين إظهار 
الطاعة والتمرد على السلطة المركزية؛ ولعل هذا ما جعل 
أراكون تحاول نفس المحاولة مع أمراء تلمسان الزيانيين دون 
نتيجة. وانشغلت أراكون بمشاغلها الداخلية بعد موت 
ملكها خايمي الثاني سنة 1327. 

أ. عزاوي؛ الغرب الإسلامي من خلال رسائله. ق. 1 (ص. 80 وما 
بعدها), ق. 2. الرسائل عدد 181. 182. 183. 190. 193 مكرر. 194, 

.233 222 1 


2١‏ ,... 601717116766 46 1© لهم ع4 7721165 رعتكاها ,رعمدل1 
11 م 1 .8 .ط0 : 318 ,315 ,300 - 297 ,285 
355,387 ,234 ,ك45[اء 13[ عدته طاتعزو هال[ ء1 6 5211111111 
احمد عزاوي 
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ند الهكاء آسة بريرنة كان لبقطن "أفرادها نبفاين 
حظوة وجاه عند ملوك بني عبد المؤمن الأوائل والأواخر 
فعندما قامت ثورة بفاس ضد والي بني مرين عليها السعود 
بن خرباش الحشمي والدعوة إلى الموحدينء قام الأمير أبو 
بكر بن عبد الحق المريني بحصار المدينة سنة 648 / 1250 
وتضييق الخناق على زعماء الثورة من الأشياخ والأشراف 
والرؤساء الذين اضطروا ‏ في آخر المطاف, وبعد تأخر نجدة 
الخليفة المرتضى الموحدي ‏ إلى الاستسلام وطلب الأمان من 
أبي بكر مقابل تعويض ما نهب من محلة بني مرين وهو ما 
يعادل مائة ألف مثقال. وأمام تسويف وتقاطل هؤلاء 
الأشياخ في دفع التعويض اعتقلهم الأمير وطالبهم بالمال» 
فأشار عليه أحدهم وهو ابن الخبًا بإنزال العقوبة الشديدة 
على رؤوس الفتنة وتغريم الباقي. فحدد له ستة من الثوار 
وهم : الشيخ القاضي أبو عبد الرحمان المغيلي وولده, 
والشيخ المشرف ابن جشار وأخوهء وابن أبي طاطو وولده, 
فقّتلوا جميعا خارج باب الشريعة ونهبت ديارهم وأموالهم. 

ولابن الخبا هذا حفيد عاش في أيام السلطان أبي سعيد 
عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني. وكانت له قصة 
مشهورة مع صاحب العلامة وكاتب السلطان أبي القاسم 
محمد بن أبي مدين العثماني تتعلق ببيع الروض الكائن 
بداخل باب بني مسافر المعروف بجرواوة بفاس. 

ابن أبي زرع, القرطاس. ص. 295, الرباط. 1972 ؛ ابن الأحمر, 


' بيوتات فاس الكبرى, ص. 50.49 الرباط؛ 1972. 
رشيد السلامي 


الخبارء أسرة تطوانية من قبيلة أنجرة الواقعة بين 
مدينتي طنجة وسبتة ؛ وقد انقرضت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنئة 1900). تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 

التي ذكرها في الرقم 1607. 


الخباز, أسرة تطاونية أصلها من الأندلس وهي التي 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسمهم العائلي بالحروف اللاتينية هكذا - 2628© 
2 - +306© ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
677/0 واليها ينسب حي عين الخباز الواقع بضواحي 
المدينة. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900), تطاون 1999.ء والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 603. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الدار البيضاء. انضم إلى صفوف المقاومة المغربية» وعمل 

الحريزي. والسيد البشير بن محمد الشرقاوي بمدينة الدار 

البيضاء منذ سنة 1953. 

مغربي أمام منزله. فسقط شهيداً يوم 6 مارس 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين. وأعضاء جيش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال. 2 : 173. 


ابن الخبازء عبد الرحمان بن محمد القصري. من 
مواليد القرن العاشر الهجري بمدينة القصر الكبير. تتلمذ 
على صفوة من علماء مدينته قبل أن يرتحل إلى فاس للأخذ 
عن علمائها من أمثال رضوان الجنوي وسقين والراشديء كما 
أدرك هناك كلا من اليسيتني وزروق وأبي عَمَّر القسطلي. 
وقد تميز ابن الخباز بالمشاركة في مختلف علوم عصره من 
نحو وفقه ولغة وتفسير وحديث ومنطق. إلا أنه انفرد يعلم 
القراءات. وهذا ما يؤكده الدكتور محمد حجي حين يقول 
"تخرج بفاس في القراءات. وغيرها على يد الراشدي 
وطبقته من تلاميذ الإمام ابن غادي" ( الحركة الفكرية. 28) 
؛ كما أن الكتاني يؤكد على حسن سند ابن الخباز في 
القراءات لأخذه عن الراشدي الذي يعتبر آخر المقرئين 
والمحدثين في القرن العاشر ( فهرس الفهارسء 2 : 257). 

وأهم ما خلفه عبد الرحمن الخباز كتاب بذل العلم والود 
في شرح تفصيل العقد. وهو شرح لأرجوزة ابن غازي في 
علم القراءات المعررفة باسم "تفصيل الدرر في القراءات 
العشر". حيث إن الأستاذ حجى أشار إلى أن ابن الخباز 
اعتمد فيه على ما سمعه من شيخه الراشدي مما رواه مباشرة 
عن الناظم الإمام. كما ذكر نفس الأستاذ أن هذا الكتاب 
القيم يوجد على شكل مخطوط بالمكتبة العامة بتطوان 
تحت رقم 125 ( أعلام القصر الكبير. 61). 

وبعد أن أجيز ابن الخباز بفاس من طرف الكثير من 
العلماء. عاد إلى القصر الكبير وقد تقدم به السن وتصدر 
للتدريس بالمدينة منوعا دروسه في الفقه والنحو والحديث 
والتفسير وعلم القراءات وقواعد اللغة بالإضافة إلى علم 
الأصول. ومن ضمن من أخذ عنه أبو المحاسن الفاسي. حيث 
إنه تعلم منه الرسم والقراءات إلى أن توفي سنة 964 / 1556 
( نشر ا مثانى. 124:1). 

وأسرة الخباز من الأسر القصرية العريقة ذات الجذور 
القديمة في هذا البلد ولا تزال بقية منها في هذه المدينة 
وقديها انتقل منها فرع إلى فاس (١‏ أعلام القصر الكبير, 
2). 


م. بن عبد الرحمان بن خليفة» القصر الكبيرء أعلام أدبية علمية 


وتاريخية. مطبعة طنجة. 4 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية : 
م القادري. نشر ا مثاني. تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق. 


الحسين البعاوي 


التشيارى :]راخبو لد اليك الداع 
نبتة خضراء تؤكل طرية قبل تصلب عودهاء وتؤكل مطبوخة 
بأشكال مختلفة وقد تستعمل مخلوطة بغيرها من الأعشاب 
التي تؤكل2. وتستعمل كخضر مع الكسكس خاصة مع 
جريش الشعير (الدشيشة) (التشوف. 202)؛, وتنمو هذه 
النبتة الطبيعية بشكل عشوائي في المناطق السهلية 
العازية وجرا المتازل. في“ البادية: في الجبال. والسهرل 
والهضابء ويرتبط ظهورها بالأمطار الأول التي تتساقط 
في فصل الخريف. ويستمر ظهورها وفوها خلال فصل 
الشتاء والربيع» كما تنمو بصفة دائمة على ضفاف السواقي 
وفي المناطق الرطبة ووسط البحائر والحقول المسقية. 

والخبازى نبات أشير إلى استهلاكه في مناطق مختلفة 
من المغرب خلال العصور الوسطى (التشوف» 7 202 ., 
2) لكن استهلاكه في تغذية الإنسان ارتبط بالصلاح 
والزهد وبحياة المتصوفة بصفة عامة (بهجة الناظرين» 42), 
وربما ترجع أصول استهلاك الإنسان للخبازى إلى أزمنة 
بعيدة خاصة في السئوات العجاف والظروف المصاحبة 
للمجاعات حيث أكل الإنسان كل ما وقعت عليه يداه من 
تباتات كإيرني ونوار الخروب وتامود وغيرها (البيان» 3 : 
6). وقد استساغ الإنسان الخبازى أكثر من غيرها 
فاحتفظ بها والتي لم يستسغها تخلى عنهاء وينبغي 
الرجوع إلى كتب الفلاحة الأندلسية وكتب الطب القديمة 
لأخذ فكرة علمية تقريبية عن استهلاك هذه النباتات. 

ابن الزيات التادلي؛ التشوف. 1958 و1984 ؛ ابن عذاري 

ا مراكشي. البيان» بيروت 1948 ؛ ابن عبد العظيم الأزموري. بهجة 

الناظرينء مرقون كلية الآداب الرياط, .د.د.ع. 1985. 1986 ؛ 


دراسات ميدانية خاصة ورواية شفوية. 


ب 

ابن خبازة؛ ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي 
باسم خاله الشاعر ابن خبازة. ولد بمدينة فاس وأخذ العلم 
عن شيوخها وعلمائها. وفي مقدمتهم جده من الأم علي بن 
مهدي القيسي, وابن حرزهم والحجري وغيرهم» وقد أورد 
صاحب مفاخر البربر ترجمة ذاتية للشاعر بعد أن نقلها من 
خطهء يقول : "رأيت بخطه جوابا لمن سأله عن اسمه ونسبه 
: أنا ميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابي. وبنو خطاب 
في قبائل من المغرب والبربرء فبنو خطاب في صنهاجة, 
وفي هسكورة من ملزوزة ... وانا من الصنهاجيين. مولدي 
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بمدينة فاس. قاعدة من قواعد المغرب, وأكثر قراءاتي بها 
على الجلة الذين لحقت. وأكبرهم جدي من الأم علي بن 
مهدي القيسي. وعن الفقيه العالم الفاضل أبي الحسن ابن 
حرزهم؛ وقرأت في سبتة على ابن عبيد الحجري؛ ولحقت في 
الأندلس ما لا أحصيه كثرة, وأكبرهم شأنا أبو محمد 
القرطبي .." وأما سنيء فما أضبط تاريخه لكني أعلم أني 
في السبعين حقيقة". 

كان شاعراً متألقا. حاضر البديهة, تحدث عنه ابن عبد 
ا ملك ا مراكشي في كتابه الذيل والتكملة بإعجاب وتقدير 
قال عنه : "من أكبر أعاجيب الدهر فى سرعة البديهة, 
ناظما أو ناثراً. مع الإجادة التي لا يجارى فيها. والتفنن 
في أساليب الكلام معريه وهزله. جيد الخطء ذا مشاركة 
حسنة في علم الكلام وأصول الفقه". 

لزم أبا العلاء بن المنصور الموحدي, وله فيه أمداح كثيرة 
"بلغت ثلاثة مجلدات". من ذلك قصيدة لامية فى مدحه 
وقد انتقل واليا على إشبيلية. مطلعها : ْ 
قد حقق الله آمال العباد مذ وليت أذهبت عنها الروع والرجلا 

وهي قصيدة طويلة انفرد بروايتها كتاب الذيل 
والتكملة وتقع في أربعة وسبعين بيتا. وعلى الرغم من أن 
ابن عبد الملك لم يورد له غير هذه القصيدة في المدح, فإنه 
تحدث عن امتداحه الملوك. فقال : "وقطع مددا من عمره في 
الارتسام بامتداح ملوك عصرهء فكان يأتي في ذلك بما لم 
يسمع ذكره, ولا يطمع في لحاقه. سرعة ارتجال وحسن 
افتنان؛ وبراعه إنشاء". مع أنه أورد له بعض الأشعار في 
ب ْ 

كما أن أغلب المصادر التي ترجمت له واوردت بعض 
أشعاره لم تغبت فاذج من تلك الأشعار المدحية التي قيلت 
فى أبى العلاء أو فى غيره خاصة وقد "بلغت ثلاثة مجلدات 
ضخمة": أما محمد الفاسي ققد نيه إلى اتصبال يقزل : *ولة 
شك أن شعره جمع في ديوان خاص. لأنه كان طويل 
النفس". 
وتنفرد أزهار الرياض وذكريات ا مشاهير بإثبات قصيدة 
لامية صنفتها "أزهار الرباض" في الحنين إلى الأحباب إذ 
جاء في تقديمها : "ومن رائق نظمه في الحنين إلى أحبابه", 
بينما صنفتها ذكريات ا مشاهير في النسيب, تقع في أربعة 
عشر بيتاء مطلعها : 
هب النسيم ضحى ففاح المندل وتأرجت منه الصيا والش مأل 

ومن شعره قصيدة رائقة في رثاء أبي محمد عبد الله 
ابن أبي بكر بن الجد كان قد توفي يوم عيد الفطرء وكان 
توفي له أخ قبله؛ ويعرّي أباهماء وهو يومئذ وزير إشبيلية 
وعظيمهاء "وهي من النمط العالي والطراز الكامل الحسن", 
كما يصفها ابن عبد الملك. و "من بدائعه التى تدل على 
افتنانه في التعبير وحسن تصرفه في المعاني الشعرية" كما 
يصفها كنون: وتقع في سبعين بيتاً. 

أما قصيدته الفريدة في مدح الرسول صلى الله عليه 
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وسلمء فيقدم لها ابن عبد الملك بالآتي : "قصيدته البارعة 
التي نظمها في مدح سيد البشر المصطفى محمد صلى الله 
عليه وسلمء وسماها "الميمونيّة" ليعزز جمال الرائق بكمال 
الفائق. ويعدل عن مجازات المجازات إلى حقائق الحقائق, 
نفع الله ناظمها وراسمها ومنشدها ومستجيدها وسامعها 
ومستعيدها"., مطلعها َ 
حقيق علينا أن نجيب المعاليا ‏ لنفني في مدح الحييب المعانيا 

وهي قصيدة رائقة مدح بها ابن خبازة النبي صلى الله 
عليه وسلم. وتحدث عن مناقبه وماثره. وفضائله ومعجزاته, 
في أسلوب رصين وسرد محكم. تقع في مائة وخمسين 
بيتا. 

ولابن خبازة وثيقة نثرية طريفة تلخص انصرافه عن 
الدنيا وبهرجتها. وطمعه في التمسك بالأوامر الريانية» 
أثبتها ابن عبد الملك في الذيل والتكملة وقدم لها بقوله : 
"وهذه وثيقة أنشأها في بيع قلبه من ربه. أثبتها عقب هذه 
القصائد الفرائد. لأشفع منظومه بمنثوره» وأشير بأن الصادر 
عنه في الفنين من أفضل محفوظ الكلام ومأثوره : 

"يقول العبد الذي اعترف بما اقترف لمولاه. وأقر له بما 
أضاعه. لا بما أطاعه. على ما منحه من النعم وأولاه, 
الميمون بن علي بن عبد الخالق الخطابيء جبر الله بالتقوى 
كسره. وفك من حبائل الدنيا أسره". وجاء في العقد أيضاً 
أكهدا :ما افتكرئ'المولى اللطيق المتيل من العين الضعيف 
الذليل. الميمون بن عليء» اشترى منه صفقة واحدة دون 
استباق ولا تبعيض., ولا استثناء بتصريح ولا تعريض, 
جميع المنزل المعروف بمنزل القلب والفؤاد. الذي من سكانه 
المحبة والإخلاص والوداد ..." وأنت ترى أنها فط من 
الكلام مبتكر لا هو بالخطبة ولا بالمقامة, ثم هي بأسلوبها 
وجوهر موضوعهاء تدل على قوة عارضته أيضاً في النثر, 
وامتداد نفسه فيه كالشعرء كما انها بروحها الصوفية تدل 
على صلاحه وتقواه". 

أما الأستاذ ابن تاويت فيقول عن هذه الوثيقة : "يعتمد 
الخطابي في وثيقته من ناحية الصياغة اللفظية على 
التلاعب بالألفاظ والقرابة الصوتية فيما بينهاء أما من 
ناحية المعاني التي تضمنتها تلك الصور التي لا تخلو من 
جمالء فقد وفق فيها إلى حد بعيد. ونسقها أحسن تنسيق» 
وقد عملت فيها شاعريته وخياله. فتشارك فيها نظمه 
ونثره". 

وتذكر المصادر التي ترجمت له أنه تولى حسبة السوق 
بمدينة مراكش في آخر حياته. 

كانت وفاة ابن خبازة بسلا أوائل سنة 637: كما جاء فى 
الذيل والتكملة وبها دفنء. وقبره معروف. بل إليه شب 
واحد من أبواب سلا المشهورة ؛ وهو باب الخباز. وفي أزهار 
الرباض أنه توفي بالرباط. ْ 

م ابن عبد الملك ا مراكشي ١‏ الذيل والتكملة , السفر الثامن. 

القسم الثاني. ص. 388: رقم الترجمة 183 ؛ أ. المقري. أزهار 


الرباض فى أخبار عياض., 2 : 379 ؛ أ. ابن القاضى. جذوة 
الاقعباس. 1 : 348 ؛ ابن سعيد رايات ا مبرزين» تح. رضوان 
الداية. ص. 72», لمؤلف مجهول, نبذ تاريخية في أخبار البربر. ص 
5 ؛ ابن إبراهيم, الإعلام. 7 : 313. حضارة الموحدين ص. 118, 
9 145. 158 ؛ ع. الله كتونء النبوغ المغربي. 1 : 170 3 : 194, 
8 264 ؛ ذكريات مشاهير رجال ا مغرب. ج 7 ؛ خ. الزركلي» 
ط7.ج 7 341 أم. الفاسي, ابن خبازة. رسالة ا مغرب. العدد 24 
السنة السادسة. دجنبر 1947. 

نجاة المريني 


أيت خباشء فرع من قبيل أيت أوتبْكي الذين يمثلون 
خمس اتحادية ايت عطا بتافيلالت. وسنقتصر في هذا 
التعريف الموجز على الحديث عن وصول هذا الفرع إلى 
واحات باني. ففي سنة 1349 / 1930 طرد فرع آيت خباش 
وقبائل أخرى من البرابر (بتسكين البائين) وهم أيت مرغاد 
وأيت سفول وأيت حمو بقيادة الثائر بلقاسم النكادي. من 
موطنهم الأصلي بعد احتلال مركز زاكورة الاستراتيجي 
وبعد مقاومة الاستعمار الفرنسي لعقد من الزمن» نزل 
الجميع في معدر درعة مدة. ثم بمعدر إداوسلام بة بفم الحصن 
نحو شهرين, ثم استضافهم القائد البشير 6 وأكرم 
وفادة زعيمهم بأكرض ونواحيها أكثر من شهرين. ثم بعد 
سوء تفاهم رحلوا إلى مركز تاغجيجت ليعودوا بعد ذلك 
إلى إيشت وأيت وابُلّيء ولا يستبعد أن يكون لحلف 
تحكات ‏ أعداء التامنارتي ‏ يد في ما وقع بينه وبين البرابر 
من سوء تفاهم. 1 : 

كان لهذه التنقلات تأثير واضح على صيرورة الأحداث, 
إذ كان عدد خيام البرابر أكثر من سبعمائة خيمة منها مائتا 
خيمة لفرع أيت خباش, كما كانوا طرفا في الأحداث خاصة 
وأن هذا الفرع عمل على تغيير معالم موازين القوى 
بتامنارت. 

ففى أواخر سنة 1932/1351 وغل على مركز إيشت 
الذي يعد مركزاً استراتيجياً خلفية لقيادة الكثيريين 
بأكرضء والذي احتله حلف تحكات منذ عشر سنوات 
ونيف. 

لقد تمكن أيت خباش من طرد كل القاطنين بالمركز فلبثوا 
به أكثر من سنة إلى أن دخلته الجيوش الفرنسية سنة 1352 / 
3 فرجع الراحلون إلى مساكنهم. 

نتج عن جلاء القاطنين تضرر كبير في الأمتعة والدور, 
كما فقدت بعض العائلات رسومها وجاهها ومركزها 
الاجتماعي. ومازال شيوح البلدة يتذكرون الحدث. 

وتذمر التمنارتيون من جهة أخرى والإيشتيون من أيت 
خباش وساءت العلاقة بين الطرفين, لذلك نجد بعض الرواة 
الذين عاينوا الحدث يحملونهم مسؤولية ما آلت إليه 
الوضعية في المنطقة, إذ كانوا سببا مباشرا ‏ في اعتقادهم ‏ 
في دخول الفرنسيين إلى واحات باني. غير أن القرائن 


المتوفرة تدحض هذا الزعم. فقد كانت فرنسا ‏ على ما 
يبدو تخطط لاحتلالها منذ دخولها مركز إيغرم سنة 1926 
أحد منافذ الأطلس الصغير وواحات باني. لكن دخول 
البرابر أجل تنفيذ ما خطط له. فانصب اهتمام الحماية على 
تنشيط مراكز الاستعلامات بنافذ أخرى مختلفة هي فم 
الحصن, أقا على وادي صياد (أسيف أونكمار). ومن بين 
الأدوار المنوطة بها مراقبة تحركات القبائل خاصة البرابر. 
إلى جانب "سياسة الهدنة" هاته. غدت تتحين الفرص 
لاحتلال المنطقة. 

فقد عرفت قيادة أقا صراعات داخلية وصراعات مع 
محيطها القبلى دفعها للتمهيد لدخول الاستعمار سنة 1348 
/ 1929. وبعد سنتين من الاحتلال. حاصرت قبائل البرابر 
مركز أقا. وقتلت قائدهاء لكنها لم تتمكن من دخول المركز 
كما كان مقرراء بل تكبدت خسائر بشرية خاصة بين صفوف 
أيت خباش حيث بلغت ضحاياهم ستين ضحية حسب الرواية 
الشفوية المحلية. 

أمام هذه الهزيمة. فسح المجال لكتيبة عسكرية فرنسية 
لتراقب أقا بعد ذلك نشب صراع بين حلف القائد الحسن 
المرببطي وبين محمد ازنكض شيخ قبيلة أيت أوبلي المدعم 
من لدن آيت خباش والمدني الاخصاصي والمرابطين القصبيين 
والمريبطيين الساحليين. 

تدخلت الطائرات الفرنسية فقنبلت آيت أوبلي على 
مدى شهر تخلله دخول الطرفين في هدنة مؤقتة مرتين. إلا 
أن جحافل الجيوش الفرنسية تمكنت من احتلال أيت أوبلي 


ثم إيشت فواحة تامنارت بأكملها سنة 1352 / 1933. 


نتج عن هذا الدخول فرار البرابر إلى وادي نون حيث 
استسلموا بعد حين. يستخلص من هذا انه رغم قصر المدة, 
فإن وجود أيت خباش بالمنطقة من سنة 1930 إلى 1934 كان 
له تأثير واضح على رسم معالم الخريطة السياسية لواحات 
7 غداة اه نشول 0 الفرنسي إليها. 
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شفيق الرفاك 


حُبانء أسرة يقول أفرادها إن أصلهم من الشمال 
الشرقي للجزيرة العربية وأن اللفظ الذي تحمله أسرتهم 
يعني في إحدى اللهجات شمال الخليج العربي الانسان 
المتعقل والمتبصر. 

الثابت عن هذه الأسرة أن أحد أفرادها يسمى الشيخ 
محمد أبو جماعة نزل بمنطقة الشياظمة ‏ إقليم الصويرة 
حالياً . في أواخر القرن السابع عشر الميلادي واستقبله 
الشرفاء الركراكيون الموجودة أضرحة أقطابهم في جهات 
شتى من هذه المنطقة. وطفق هذا الشيخ يدعو الناس إلى 
الاعتصام بحبل الله والتفاني في إقامة الشعائر الدينية, ثم 
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أخذ يطوف على الزوايا الركراكية إلى أن استقر به المقام 
بقبيلة مسكالة التي توجد أراضيها على بعد ما يقرب من 
خمسين كيلومترا من الصويرة شرقاً. 

ظهرت للشيخ المذكور عدة كرامات جعلت الناس يلتفون 
حوله ويقصدونه للاستشارة والاستفتاء في شؤونهم الخاصة 
والعامة. وكان في كل عيد للمولد النبوي. يحشد القوم 
ويحثهم على القيام بفريضة الحج. معلنا انه حج عدة مرات, 
وبقي على هذا النشاط إلى أن وافاه الأجل بأحد فروع 
مسكالة, وبالضبط فخذة السباهان, فبنى له الناس هناك 
ضريحا بقبة. 

كان من بين أولاده واحد يسمى الحاج المحجوب وهو جد 
أولاد خبّان الذين سنقتصر على ذكر من كان لهم دور ها 
في حياة الشياظمة أو المغرب, نذكرهم حسب الترتيب 
الألفيائي : 

1 . حسن بن مبارك بن (الحاج) سعيد بن المحجوب 
خبانء ولد بمسكالة عام 1850/1267. بعدما انخرط في 
الكتاب المحلى وحفظ القرآن واستحق لقب "الطالب". حثه 
والده على الذهاب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولتعلم 
الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن من مدارس مكة والمدينة. 
ولا عاد بقليل إلى مسقط رأسه. راح ينشط حلقات دراسية 
بمسكالة حينا وحينا آخر بإحدى زوايا المنطقة. وفي عام 
0 .5 أجمع أهل مسكالة على اختياره ليخلف أباه 
الذي مات قبل حين ‏ على رأس مشيختهم. وزكى هذا 
الاختيار. عامل الوقت بالصويرة؛ الركراكي الدبلالي. 

خلال عام 1314 / 1895؛ صدر ظهير عزيزي يحول 
مشيخة مسكالة ‏ التي أخدت منذ سنوات تسمى دار 

إلى قيادة» وتم تعيين الشيخ حسن خبّان قائداًء 
0 0 ابتهج به السكان الذين تلا عليهم الظهير قاضي 
الصويرة إدريس بن محمد بوعبيد العمري الفاسي. حسن 
خبان كان إذن أول قائد على مسكالة. 

بقيت هذه الالتفاتة المولوية عالقة بذاكرة مسكالة 
ويعتبرها آل خبّان مفخرة اجتماعية وسياسية وتاريخية, ولا 
يخفى على الملاحظ ما لمثل هذا الحدث من أهمية وأثر 
عميق في نفوس المعنيين به. خصوصا إذا كانوا من أهل 
البوادي. 

وزاد من أهمية هذا الحدث. أنه اكتسى ما تكتسيه كل 
مخاطرة وما يحمل كل رهانء لاسيما أن المغرب كان يومئذ 
يتجه نحو التدهور الشامل والتفكك الداخلىء: إذ أعلن 
بعض قواد الشياظمة وحاحا كغيرهم في ربوع البلادء عن 
قردهم على السلطان المولى عبد العزيز. 

إلا أن (الحاج) حسن خبّان رفض أن ينساق وراء 
الغاضبين ومضى بجاهد لتوحيد الكلمة والحفاظ على 
الشرعية العلوية القائمة. ولما تولى مولاي حفيظ العرش 
بدوره؛ كان (الحاج) حسن خبّان من بين أعيان الإقليم الذين 
توجهوا إلى فاس لتقديم الهدايا ‏ في حفلة الهدية. حسب 
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العرف ‏ والولاء إلى السلطان الجديد. وهناك؛ وافاه الأجل 
بعد احتفالات عيد المولدء في ربيع الأول 1329: مارس 
1 ؛ وعمره يقارب ستين عاما. 

2 . سعيد بن العربي بن الحاج مبارك خُبّانء ولد عام 
8 / 1908. حفظ القرآن بقريته. ولما بلغ سن الرشد أخذ 
والده يشاركه في بعض مهامه الإدارية» ويرافقه معه عبر 
القبائل التى كانت خاضعة لحكمه. فظهر تفهمه لمشاكل 
الناس وتعاطفه مع المستضعفين منهم. لهذه الأسباب اختاره 
والده معاونا له بصورة رسمية. فزكته السلطات الحاكمة 
بالإقليم. ولا توفي أبوه عام 1942: أصبح سعيد قائدا على 
مسكالة. وأظهر من الحنكة والخبرة ما لم يظهره أسلافه, 
فصرف اهتمامه لرعاية شؤون الناس كافة, وبدأ فى تعمير 
مسكالة وتحسين أحوالها الاجتماعية؛ ومدٌ إليها الاسلاك 
الهاتفية على نفقتهء عبر مسافة طولها عشرون كيلمترا 
وهي المسافة الفاصلة بين سوق الخميس ‏ مسكالة والطريق 
الرئيسية الرابطة بين الصويرة ومراكش ‏ وخفف عن الناس 
بعض أعباء العمل الإجباري الذي كانت تفرضه سلطات 
الاستعمار على أهل البوادي للاشتغال بالمجان في القطاع 
الغابوي والمساهمة في حصاد حقول المعمرينء وزرع النبات 
الواقي من اكتساح الرمال بالمنطقة؛ مجانا. وكانت سلطات 
الحماية المحلية تقدر التدخلات الإنسانية التي ما فتئ يقوم 
بها القائد سعيد بن العربي لصالح رعاياه وهو لم يكن 
ليطمع في ممتلكاتهم ولا يشغل باله بمتاع الدنيا. همه 
الوحيد هو حسن التدبير وتطلعه إلى رضى الملك محمد 
الخامسن. 

كان يشجع أبناء مسكالة على التعلم, وبعث أبناءه إلى 
المدارس العصرية بالصويرة ومراكش؛ فقدرت فيه سلطات 
الحماية خصاله الحميدة وأسندت إليه مسؤولية قبائل أخرى 
ومدّدت اختصاصاته إلى نصف أحواز الصويرة» فأصبح 
بذلك أعظم قائد بالشياظمة. 

وعندما قام محمد الخامس بزيارة رسمية للصويرة عام 
6 اختار أن يقيم بقصر القائد سعيد بدار خبّان 
بمسكالة, وكان أول قصر بالبادية هناك يتوفر على جميع 
وسائل الراحة. من كهرباء. وماء عذب جار فى القنوات, 
والهاتف. وغير ذلك. وكان لهذا الحدث سبلا طيب في 
نفوس أهل مسكالة بالخصوص. ورأوا فيه تكريا لهم من 
الملك الذي لم ينس خدمات أجدادهم للعرش ووفائهم للدولة 
العلوية. 

ربطتني صداقة حميمة بأبنائه. في أواخر الأربعينات, 
فسمحت لي تلك الصداقة بمجالسته معهم ونحن في عنفوان 
الشباب. فكنت ألاحظ تقديره وعطفه على الحركة الوطنية 
وهو في حديث مع بعض أصدقائه من موظفي المخزن, كما 
كنت ألمس مدى تفتحه على الحضارة العصرية مع تمسكه 
بالمبادئ والأخلاق الإسلامية. وكان في كل مناسية تجمعني 
به صحبة أبنائه, يحثنا على الاجتهاد في الدراسة 


للمساهمة في ازدهار المغرب وتحقيق ما ضاع للأمة. أما 
لفظة الاستقلال» فلم :تكن بويد 5" 
الناس إذ لم يكن أحد يحلم به. 

كان نبيلا فى أخلاقه وسلوكه. محبًا لأهل المعرفة 
والغلمء يدعو إلى مائدثه ‏ سواء مسكالة أو بالصويرة ‏ 
معلمي أبنائه ويتذكرهم في الأعياد. كما كان يجالس 
فقهاء الشياظمة والصويرة مثل القاضي محمد بن إديس 
بنرحمون ثم بعده القاضي عبد الحفيظ الفاسي, وغيرهما من 
كبار موظفي المدينة. وما كان لينفرد في اتخاذ قرار هام 
يوم لم يكن فصل بين السلطات الإدارية والقضائية 
والتنفيذية ‏ إلا بعد استشارة ذوي الخبرة من هؤلاء الموظفين 
المغاربة, أو من بعض المقربين من المخزن المركزي بالرباط. 
وشكل هذا السلوك أحد العوامل التي جعلته طيلة حياته 
يحظى بالرضى المولوي طيلة حياته. 

مع هذا القائد. سطع نجم آل خبّان وبلغ أوجه. ومع 
وفاته في أواخر عام 1952؛ مال إلى الأفول إلى أن احتجب 
نهائيا مع بداية الستينات: رغم الجهود التي بذلها مع 
السلطات. اثنان من أبناء القائد الراحل. وقد يعزى فشلهما 
المتتابع إلى قصورهما في التدبير حسب المقاييس الجديدة. 

3. سعيد (الحاج -) بن المحجوب خبّان. ولد حوالي 
عام 1785/1200 بمسكالة. حفظ القرآن واكتسب قسطاً من 
المعرفة بشؤون اللغة والدين عن أبيه, ثم رحل إلى الصويرة 
لمواصلة تعليمه خصوصا وأن علماء مشهورين ‏ كان من 
بينهم الفقيه محمد بن أحمد الشيظمي المروري. والفقيه 
الحاج محمد توفلعز السوسي وصادفت هذه الفترة إقامة 
مولاي عبد الرحمن بالصويرة. بصفته خليفة سلطانياً. 

بعد ذلك؛ رحل الطالب سعيد إلى المشرق», وأدى فريضة 
الحج وجال في أقطار مجاورة, ثم عاد إلى المغرب بعد 
عامين, أكبره الناس في مسكالة وأنزلوه أقصى منزلة 
التقدير والاحترام؛ وهو في نظرهم العالم الجدير بالتبجيل, 
ثم أجمعوا على اختياره شيخا على قبيلتهم ومنحوه كامل 

مارس الحاج سعيد خبان مهامه بحكمة وتبصر. وكان 
معمّرا إذ عاش زهاء مائة وعشرين سنةء وتوفي وهو مالك 
لجميع حواسه وعلى وعي بما حوله. وذلك عام 1904/1322. 


. العربي بن الحاج مبارك بن الحاج سعيد بن الحاج 
المعجوب حْبَان والد' القائد آتى العرجمة: ولد غاء-1286/ 
9 بمسكالة (دار خبّان). حفظ القران في الكتاب ثم 
غلبة معليا على بعطن الفقها” الشهورين من تتهه الغالج 
الشريف أحمد بن عمر المدني, فاغترف من علوم القرآن, 
كالتقمير :والبلاقة والسو: ١‏ «الصرف: «الشريعة,' ذلك بمنا 
جعله يعد من الفقهاء والأدباء ويتبواً مكانة مرموقة في 
بيئته:خاصة: والصويزة وأ حوازها عامة: ١‏ 

وبعد خلع السلطان مولاي حفيظ وتعيين شقيقه مولاي 


يوسف ملكاء عام 1330 / 1912 تم كذلك تعيين العربي 
خبّان عاملا على الشياظمة, وأحمد السعيدي الطنجي 
عاملا على الصويرة. 


غير ان عبدالرحمن ن الكلولي؛ قائد حاحا ا ٠‏ رفض 
التيعة وركن مطية التصيان هر وانسانة: هزه ما بلتهه 
نبا توقيع الحماية وتنحية مولاي حفيظ واعتلاء مولاي 
يوسق كرسى العركن..وللتذكيرء فإن أهل احا كانوا منذ 
القرن التاسع عشرء ٠‏ في خلاف عميق مع المخزن. 

وصدرت الأوامر من الرباط إلى العربي خبان وعامل 
حاحا محمد أنفلوس بتعبئة كل ما يستطيعان من قوة 
عنرة :ومدق :وكات عزيية < لاعانة اخيش" الكرني الذي 
يقوده العسكري الحسين الزعري السلاوي وجنود فرنسيون 
قادمون من مراكش تحت قيادة الرائد ماسوتي. 

وسار العربي خبان على رأس جيشه وقامت معركة 
حامية بين القوات المخزنية والثوارء وسقط عدد من 
الضحايا في صفوف الجانبين, وأظهر العربي خبان شجاعة 
كبرى في المعركة التي دامت عدة أيام عبر مسافات شاسعة 
لا تخلو من مواقع ستراتيجية هامة. مثل موقع دار 
القاضي, وزاوية بنحميدة وزاوية الكرات وبوريكي وأيت 
السرايدي. 

وأشاد المخزن ببطولة العربي خبان. فجزاه على وفائه 
وتضحياته بأن أضاف إلى "حكومته": أي قيادته. زاوية 
بنحميدة وزاوية الكرات بمن حولهما من قبائل؛ وقد كانت 
تابعة للقائد أنفلوس الذي ارتد عن قتال ضد الكلولي 
واختفى هو وجنوده طيلة المعركة. 

5 مبارك بن (الحاج) سعيد خبّان : ولد عام 1226 / 
1 وحفظ القرآن وتلقى بعض علومه على 0 أبرز 
الفقهاء الركراكيين الموجودين وقتها بالشياظمة, ما جعله 
يحظى بتقدير واحترام الأهالي؛ ومضى يدعو إلى التمسك 
بالدين والوفاء للدولة العلوية ونيذ النزعات الانفصالية 
والفوضوية التي كان لها بعض الدعاة في المنطقة؛ و 
الناس من كانوا يروون ويرددون حادث نهب صاكة الصويرة 
بما تضمنته من أموال هامة ونفائس مستخلصة من مرسى 
المدينة» وقد حدث ذلك النهب الغادر عام 1238/ 1822: من 
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طرف ذوي بلال بتواطئ مع قائد الشياظمة يومئذ. علي بن 
محمد الشياظمي. وكانت خزائن الصاكة موجهة إلى مراكش 
تحت حراسة مخزنية, فكان لما حدث وقع سيء في نفس 
السلطان مولاي سليمان. ويقول صاحب الاستقصا "إن هذه 
الواقعة هي التي هدّت أركان مولاي سليمان: فاعتراه مرضه 
الذي كان سبب وفاته". 

وفي عام 1260 / 1842. رحل مبارك خحْبّانَ رفقة 1 
محمد وعبد السلام إلى المشرق لأداء فريضة الحج» ولم 
يرجع مع أخويه حيث آثر البقاء ناك قصد الت في 
العلوم التي كانت تدرس في مكة والمدينة وغيرهماء ولم 
يرجع إلى المغرب إلا بعد عشرة أعوامء فاستقبله أهل 
مسكالة بحفاوة بالغة. وما هي إلا أيام قليلة حتى وقع 
عليه الاختيار ليكون عضواً في مجلس الشورى الجهوي 
الذي أحدثه المخزن عبر التراب الوطنيء فازداد شرفا في 
أعين الناس, وسعى قواد اأنطقة إلى وده منهم القائد 
بوجمعة التادلاوي الذي اتخذه مستشارا خاصاء والقائد 
عمر البلاح الذي كلّفه بالنيابة عنه فيما يرجع لتدبير شؤون 
مسكالة؛ عندها أقام الحاج مبارك ببلاد التوابت على مقربة 
من زاوية سيدي عيسى بوخابية الركراكي ومضى ينظم 
حلقات دراسية لفقهاء المنطقة, وأفتر :ببتاء "دار خبان” وهي 
قرية صغيرة بمسكالة, غير بعيدة من سوق الخميس, لتكون 
مركزاً إدارياً. 

غير أن الهدوء لم يكن ليستتب في هذه المنطقة المجاورة 
لجاحا إلا قليلاء إذ ما أن علم الناس بوفاة السلطان محمد 
بن عبد الرحمن حتى ثاروا على قواد شياظمة وشيوخها. 
وغضبوا أيضاً على عمر البلاح وخليفته الحاج مبارك خبان. 
فدعاهما السلطان مولاي الحسن إلى مراكش وبعدما استمع 
إليهما ‏ كما استمع إلى غيرهما . استبدل قواد الشياظمة 
بآخرين» وعين الحاج مبارك خبان عاملا على الشياظمة 
برمتهاء وسمح له باتخاذ "دار خبّان" قاعدة إدارية للعمالة. 
وبقي الحاج مبارك يمارس مهامه الإدارية ‏ بتعاون مع قواد 
المنطقة ‏ إلى جانب مهام التدريس إلى أن وافاه الأجل؛ عام 
0 -. 

وثائق اسرة خبان ؛ مذكرات شخصية ؛ م. بن سعيد الصديقي, 

إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة ؛ أ. الناصري, الاستقصاء ج. 8. 


الع هاا عا ١‏ لدوشدله طتطعهل8ة-له :2 4 ,ممتحنه0 .8 
271100 140آ يدك اناعد عاك ,تعطرعع و1787 .+1 3 271010 


احمد بنجلون 


خبريش » محمد مقاوم من مواليد سنة 1940 بجماعة 
تيغزة بتزنيت» من والده الحسين بن علي ورقية بنت 
إبراهيم. 

انخرط في صفوف جيش التحرير منذ سنة 1957 ضمن 
الفرقة الثالثئة عشرة بمنطقة أيت باعمران بسيدي افني. 
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شارك في العديد من الهجومات والمعارك التي خاضها 
جيش التحرير ضد قوات مراكز الاستعمار الاسباني 
ا أثناء انتفاضة قبائل أيث باعمران يوم 23 / 11/ 
7 حيث لقن المجاهدون الباعمرانيون للاستعمار أكبر 
درس فى التضحية ونكران الذات من أجل تحرير هذه المنطقة 
من المستعمر الغاشم. 
توفي خبريش بتاريخ 17 أكتوبر 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين. وأعضاء جيش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال. رقم 513050. 


الخبز بالمغرب في العصر الوسيط أنواع تختلف 
باختلاف مادة صنعه : دقيق الشعيرء ودقيق الحنطة أو 
دقيق الذرة (وصف افريقياء 255. البيان. 3 / 2316 
العسوفق 127 296 المقضصد" الشريف :92 انس الققسن: 
5 بهجة الناظرين. 124. 137). ومنه الدقيق "العادي" 
و"الممتاز" وقد عرف في العصر الوسيط بالدرمك وال حواري 
(التشوف. 354 ؛ الذيل والتكملة. 8 ) ومن حيث الشكل 
يبدو أن المغرب لم يعرف آنذاك إلا الخبز المستدير ( فرص ج 
أقراص) (بهجة الناظرين. 78و 83) ويختلف الخبز كذلك 
باختلاف طريقة طهيه فهو إما فطائر أو (فطير) مقلية 
(وصف إفريقياء 1 : 185). وإما 'مشوية على صفائح من 
حديد ا مواعين من طين وتختلف أسفاء هذه الأنواع 
باختلاف المناطق في المغرب : الشيار أو بوشيار الرغايف 
البطبوطء المسمن, الملوي إلى غير ذلك والخبز الناضح في 
القين - أن كما "يقال في الدارجة “المختور" فى الفرن هر 
أكثر الأنواع تطوراً وتفدما وانتشاراً ويختلف الفرن 
باختلاف المناطق والجهات كذلك فهو في سوسٍ والريف 
التنور حيث تلصق أقراص العجين بجدار التنور, أما كر 
الأنواع شيوعاً في البوادي المغربية اليوم مع اختلاف في 
الشكل والإتقان فهي الأفران التي تضع النار في جهة 
والعجين في الجهة المقابلة. 

توجد طريقة أخرى لطهي الخبز ويبدو أنها طويقة 
بذاتية -وتضفئ بين الشكان الرحل وتفميد غلن 'الرماد 
المحرق: بحيث يدفن العجين ويتم غمره وتغطيته 0 
المحرق مرات عديدة حتى ينضج. وتتبع أشكال الخبز و 
طهية تعطينا المراحل التاريخية التي مرت منها هذه 
الصناعة. ويبدو أن أول هذه المراحل هي طريقة الدفن في 
الرماد المحرق. وآخر هذه المراحل هي الوضع المتقابل في 
الأفران التقليدية والمعروفة عتد سكان البادية "بفران 
بوجيهة " سواء منه التقليدي أو العصري. المنزلي والتجاري, 

قبل إن تدخل الوسائل والطرق العصرية في الخَبْز. 

0 المغاربة بالحضارات التي احتكوا بهاء كالحضارة 
الرومانية (ففي مدينة وليلي الأثرية ما تزال تنتصب آثار 
المخايز الجماعية والتجارية). كما أن تأثير الأندلس واضح 
أكثر من غيره بخصوص بعض أنواع الخبر وخاصة 0 


على شكل أقراصء سواء منه المعد في الفرن (ابن رزين» 
فضالة الخوان) أو المقلي بالزيت أو المشوي فوق المقلاة 
الحديدية أوالطينية (الفراح ‏ الرداد . 
وتعتمد هذه التقنية على "التخمير" الذي يحتاج إلى 
المادة "المخمرة" وهي مادة لم تكن متوفرة فيتم استعمال 
مواد أولية أو مواد مجربة مثل تغطية العجين بأوراق شجر 
التين (١‏ فضالة الخوان ...) أو تعريض العجين للتدفئة 
الطبيعية عن طريق تغطيته بمناديل وأغطية صوفية وما 
أشبه ذلك. وقد عمت اليوم الطريقة الميكانيكية لتحضير 
الخبز في جميع مدن المغرب وقراه. 
012 ابن خلدون. العيرء المقدمة. الجزء السادس» بيروث», (ت. ؛ ابن 
رزين. فضالة ا خوان في طيبات الطعام الألوان؛ الرياط. 1981 ؛ 
ابن عذاري, البيان ا مغرب. ج 3 بيروث, 0 وبيروتك 3, 
تطوان. 1960 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 و 
5 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ ابن الزيات 
التادلي» التشوف إلى رجال التصوف. 1958 , 1984 ؛ البادسي, 
ا ملقصد الشريف. الرباط. 1982 ؛ ابن قنفذ. انس الفقير. الرياط. 
5 ورابن عبد العظيم الأزموري, ٠‏ بهجة الناظرين. مرقون كلية 
الآداب؛. د. د. ج. عء الرياط. 1985 و 1986 ؛ ابن عبد المالك» 
الذيل والتكملة: الرباط. 1984 ؛ الجزنائي. جني زهرة الآس. 
الرياط. 1967 ؛ دراسات ميدانية. 


أولاد الخبز. أسرة فاسية من قبيلة صنهاجة؛ كان بعض 
أفرادها ما يزالون بقيد الحياة في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م). 


الخبزاوي. إدريس, أصله من تلمسان حيث كان 
يشتغل بوظيفة العدلية لدى محكمة المدينة. وفي سنة 1904 
استقدمه الفرنسيون إلى طنجة فكلفوه بتحرير جريدة 
السعادة" التى أصدرتها المفوضية الفرنسية هناك كوسيلة 
للدفاع عن أغراضها الاستعمارية في المغرب. وكانت مهمة 
هذا الرجل تكمن في إضفاء صبغة "عربية إسلامية" على 
جريدة خشي أربابها أن ينفر منها القراء المغاربة. 

وفي سنة 1906 حل محل إدريس الخبزاوي الصحافي 
الشامي المسيحي الماروني وديع كرم. ولما رجع الخبزاوي إلى 
ال جزائر أنعمت عليه الإدارة الفرنسية بترقيته إلى درجة 
قاض شرفي جزاء له على الخدمة التي أسداها للمشروع 
الفرنسي في المغرب. وتدخل تجربة الخبزواي على رأس 
السعادة" فى إطار تسخير بعض أفراد النخبة الجزائرية 
المتعلنة 'لتعتيق ‏ هازيه اقزتيا بالمترب» زهي السبائنة 
المسماة آنذاك ب "التدخل السلمي" والتي دعا إليها إدمون 
دوتي 6 0م500 بإلحاح في تقرير رفعه إلى الحاكم 
العا م بالجزائر عقب مهمة قام بها في المغرب سنة 1900. 


الأرشيف الديبلوماسى الفرنسي فى نائط. 

عكقج انه ثر «0أددء جرع ' ل 7160061716 عكى زم 1.64 ,8109 .ل 

كا علاإ710 1265 ,1001316 .كا : 1996 ,كوطهة] ,956 [ تن دعمراع 071 دعل 
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جامع بيضا 


الخُبُّزة (مصطلع فلاحي) يُقصد بالخبزة أحدٌ عقود 
المزارعة التي كانت سائدة في المجتمع الفلاحي شبيه 
بالخماسة وتخماست, إلا أن التعاقد بالخبزة. خلافا 
لتخمّاست (انظر هذه المادة)؛ يمثل في الواقع كراء الأرض 
من طرف صاحبها لمن يستغلها لمدة سنة. إذ أن المكتري أو 
الخباز هو الذي يتحمل مسؤولية كل ما يتعلق بالبذور 
وأدوات العمل. وذلك مقابل حصة من الإنتاج» يتفق عليها 
مسبقاء تعود لصاحب الأرض. 

يتم التعاقد. تبعا لنوعية الأرض ‏ إن كانت حاملة 
لأعشاب ضارة أداله إن سبق حرثها في الموسم الفلاحي 
الفارط أم لاء إن كانت خصبة أم لا بالنصف (بالئُص), 
بالثلكث 2 

وعادة ما يلجأ إلى التعاقد بالخبزة صغار الفلاحين 
الذين لا يتوفرون على زوجة للحرث ولا على بذور, 
فيفضلون التشارك مع من يتوفر على هذه الإمكانيات ؛ أو 
الذين يملكون قطعا أرضية صغيرة لن تكفيهم لسد 
حاجياتهم. فيفضلون من ثم كراءها بالخبزة حتى يتسنى لهم 
العمل كخماسة عند أحد كبار الملاكين ؛ أو من يقطن بعيداً 
عن حقله ؛ وكذا بعض كبار الملاكين الذين يفضلون هم 
بدورهم» هذا النمط من الاستغلال الذي يعفيهم من مراقبة 
الختماسة: 

وقد يحدث أن يتعاقد الخباز. هو بدوره, مع من يعينه 
في استغلال الأرض أو يوفر له زوجة للحرث؛ كأن يستعين 
بخماس» أو يشترك مع فلاح آخر في اقتناء زوجة للحرث, 
وفق شروط يتفقان عليها مسبقاً. 

درأسة ميدانية. 


عبد الجليل حليم 


أولاد الحُبزي, أسرة فاسية كانت لهم مصاهر مع 
أولاد ابن إبراهيم الدكاليين المشنزائيين العلماء. وإليهم 
ينسب "فندق الخبزي". بعين علون. كما جاء في حوالة 
حبسية مؤرخة بعام تسعة وعشرين وتسعمالة. 


14 أبن سودة. إزالة الالتباس» مرقون» جرء 1 :117 
8 -00 0 5 5 
حسيرة (اولاد 0 أسرة فاسية ب اليعقوبي 


عن باقي أفراد أسرة ايان شأنها في ذلك شأن أسرة 
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العطيطر بالنسبة لأسرة العطارء وأسرة الطويلب بالنسبة 
لأسرة الطالب الخ ؛ وقد انقرضت أسرة الخبيزي بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 7900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 604. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الختان والختانة في اللغة موضع القطع من الذكر, ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : "إذا التقى الختانان..." وقد 
تُسمى الدعوة للختان ختانا. وفي الاصطلاح العرفي يطلق 
الختان على قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها 
الوسخم والإفرازات الضارة التي قد تؤدي إلى خبيث 
الأمراض ولتمكن من الاستبراء من البول ولئلا تنقص لذة 
الجماع عند الرجل. 

أما ختان الأنثى فيكون بقطع الجلدة التي تكون في 
أعلى عضو التناسل منها. وهي تكون كالنواة أو كعرف 
الديك. والذي ينبغي إذا حدث الختان للأنثى هو قطع 
الطرف الأعلى دون استئصال الزائدة كلها. 

ويروى أن امرأة كانت تُختن النساء في المدينة فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تنهكي (أي لا 
تستأصلي) فإن ذلك أحظى للمرأة". ولكن إذا ثبت في 
بعض الحالات أن خفاض الأنثى ليس في مصلحتها فلا اثم 
فى ذلك لما قررة بعض الفقهاء. 
آما: بالغرب: فحتان: الرجال سنة موكدة على متهت 
الإمام مالك الذي قرر أن من ترك الاختتان من غير عذر لم 
تجز إمامته ولا شهادته. كما ينص على كراهة الاختتان يوم 
الولادة ويوم السابع لأنه من فعل اليهود. ويتقصر الختان 
بالمغرب على الذكور دون الإناث. 

وتتميز حفلات الختان فى مجتمعنا المغربى بعادات 
وتقاليد تأخذ أبعادا فنية واجتماعية متقاربة فى هدفها 
العام متبانية الإجراءات والوسائل. تختلف من منطقة 
لأخرى لكنها لا تخرج عن اتجاهات ثلاثة بمختلف جهات 
لبلاد حاضرها وقرويها. 

- الاتجاه الأول تقليدي في شكله ومضمونه. 

- الاتجاه الثاني اتجاه محافظ يتأرجح بين تقاليد 
الماضى وأساليب العصر الحديث. 

- الاتحجاه الثالث يختلف تام الاختلاف عن سابقيه خال 
من كل العادات والتقاليد القديمة يجرى فى جو الخفاء 
والانفراد العائلي دون إقامة وليمة أو إحياء حفل تكريمي 
للمناسبة وتجرى عملية الختان تحت إشراف الطبيب المختص 
بعيادته ويحمل الولد إلى بيته في تكتم وسترء وهذا هو 
الاتجاه الذي أصبح يطغى على فئات من المجتمع المغربي 
الحديث. 

أما الاتجاه التقليدي فيتميز بمشاركة الأهل والأقارب 
والجيران والأصدقاء أصحاب الحفل ليلة المبيت ويوم الحفل 
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وصباح الختان كما يقوم أهل الحفل بتقديم الطعام للضيوف 
طيلة مدة الحفل» ويقوم بعملية الختان حجام تقليدي يحضر 
لبيت الحفل وتتم إجراءات عملية الختان في الصباح الباكر 
وسط جو تغمره الفرحة والابتهاج حيث تذكر الصلاة على 
النبي مع اطلاق الزغاريد وأنواع الغناء والرقص التقليدي 
المتميز بالجهوية. 

وأهم ما يميز الاتجاه الثاني المحافظ قيام الوليمة في 
بيت الطفل وانطلاق موكب الحفل منه يتوسطه فرس مزين 
بوسائل تقليدية خاصة يركبه الطفل المزين بلباسه التقليدي 
رفقة أحد أقاربه وسط جو تطبعه الفرحة وتسيطر على 
أجوائه الموسيقى والزغاريد وبعض أناشيد الفرح التي 
ترددها النساء المشاركات في الموكب الذي يطوف ببعض 
الشوارع الرئيسية للمدينة أو القرية ويعود قافلا إلى بيت 
الفرح لاتهام الحفل وقيام السهرة التي تشارك فرحتها كل 
الفنات المدعوة. وفي الصباح الموالي يحمل الطفل "أو 
الأطفال" إلى الطبيب المختص أو الممرض التقنى حيث تجرى 
عملية الختان بطريقة حديثة. ْ 

هذا بالنسبة للاتجاهات الانفرادية الخاصة بمختلف شرائح 
المجتمع المغربي. أما بالنسبة للاعذار الجماعي فإن الأمة 
المغربية تتميز بعاداتها الحسنة فى هذا المجال هذه العادات 
والتقاليد لها ارتباط وثيق ببعض المناسبات. الدينية 
والوطنية, تتجلى في الختان الجماعي لأطفال الطبقة الفقيرة 
وأبناء المعوزين واليتامى بمختلف عمالات وأقاليم المملكة 
تحت إشراف رجال السلطة في بعض الأحيان وبحضور 
المحسنين وأولياء الأطفال المهيئين للختان. وأهم ما يميز هذا 
الحفل الجماعي توزيع الهدايا الرمزية على الجماعات التي 
تم إعذارها تخفيفا لهم عن آلام العملية وتعبيرا لهم عن 
مشاركتهم هذه الفرحة التي يطبعها التكافل والتضامن 
الأخوي الإسلامي والمسؤولية الهادفة. 

مشاهدات ميدانية. 

محمد رمضاني 


الباعمرانية. درس الروايات القرانية منذ صغره في قرية 
اطبيبن بقبيلته. واستكمل روايتي قالون وابن كثير على 
فتحي إبراهيم بن محند في مدرسة تانكارفاء ثم انتقل إلى 
مدرسة همو أ الحسن الاخصاصية عند شيخ القراء محمد بن 
عبد الكريم العبلاوي الباعمراني. فأتقن على يده رواية 
حمزة؛ وصار مرجعا في هذا الفن بعد وفاة شيخه العبلاوي» 
وشارط في مدرسة ثلاثاء أوفلاً بالاخصاص بقية حياته 
فتخرج على يده العديد من الطلبة. توفي محمد ختع عام 
8 / 1987. وكان آخر المحققين فى هذا الفن فى تلك 
0 . : 
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العتيقة. ص. 97 ؛ خلال جزولة. ج. 2 ص. 233 “+ ح. جهادي 
معلمة ا مغرب 2 7 ص. 2226 ؛ استجواب مع هذا الروائي. 
الحسين جهادي 


بنت خجوء آمنة بنت على الحسانية الصنهاجية؛ أخت 
العالمين أبي القاسم والحسين آتيي الترجمة. صالحة عالمة 
نشأت في زاوية أخيها أبي القاسم. وتعلمت على يده 
مبادئ اللغة والدين. فكانت فقيهة محدثة تهتم بشؤون 
نساء قريتها وتعلمهن. لذلك نصح الطلبة وا مريدون الشيخ 
عبد الله الهبطي ‏ وكان عزوفا عن النساء ‏ أن يتزوج آمنة 
بنت خجو لتقوم بتعليم النساء في زاويته بالجبل الأشهب 
ويتفرغ هو لتعليم الرجال وتربيتهم. وكان أكثر دروسها في 
الفقه والحديث, وبخاصة صحيح مسلم. وقد ذكرها ابنها 
العالم محمد الهبطي الصغير في أرجوزته ا معرب الفصيح : 

قالوا تزوج إن ترد ما ترجو أخت ابي القاسم ابن خجمو 

فإنها في غاية الديانة والحسب الأثيل والصيانة 


ابن خجو, الحسين بن علي الحساني الصنهاجي. ولد 
ونشأ في قبيلته بني حسان شمالي مدينة شفشاون» ودرس 
على أخيه أبي القاسم في زاويته. وعلى غيره من فقهاء 
جبال غمارة. تخرج فقيهاً متشبعاً بروح الإصلاح والنصح 
والإرشادء وتدل فتاواه الباقية على ضلاعته الفقهية. 

توفي حوالي 970/ 1562. 


بنت خجوء العريفة الحسانية؛ امرأة متحضرة جاذقة 

شت في قصور الوطاسيين بفاس. فلما حل الشرفاء 
السعديون محلهم . وكانوا منذ بويعوا في الجنوب مشتغلين 
بالجهاد وتمهيد البلاد . ودخل محمد المهدي الشيخ إلى قاس 
يوم الخميس 24 شوال عام 961 / 22 1554.9 وعليه هو 
واهله سمة البداوة ‏ جاءت العريقة بنت خجو فهذبت حريعه. 
وعلّمته سيرة الملوك في منازلهم وحالاتهم في الطعام 
واللباس, وعاداتهم مع النساء وغير ذلك؛ فاكتسى ملك 
الشيخ بذلك طلاوة بسبب جريانه على العوائد الحضرية. 


ابن خجو, علي بن أبي القاسم الحساني. درس على 
والده وعمه الحسين في زاويتهم. وسار على هديهما في 
التربية والإرشاد. ولما مات أبو القاسم خلفه على في القيام 
بالتدريس في جامع بني حسانء وإفتاء من كانوا يستفتونه 
من أنحاء بلاد الهبط. 
توفي حوالي عام 985 / 1577. 
ق. ابن خجو. ضياء النهار.ء مخطوط ؛ ع. الزياتي. ا جواهر 
المختارة. مخطوط ؛ م. الهبطي. ا معرب الفصيح. مخطوط ؛ 
مجهول, تاريخ الدولة السعدية ؛ ص. 63 ؛ م. الإفراني. نزهة. ط. 
حجر فاس, د. ت. ص 28 29 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار 


البيضاء. 1956, ج 5 : 30 ؛ م. حجي. ال حركة الفكرية, 2 : 461 
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ابن خجوء أبو القاسم بن علي الحساني ‏ نسبة إلى بني 
حسان ‏ إحدى قبائل الجبل ‏ قرب شفشاون. 

تعلم في الكتاب على عادة أبناء البادية, وكان سكناه 
بمدشر سعادة في قنة جبل من بلاد غمارة؛ ولعله به ولد 
ونشأ ؛ ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم بالبادية : أبو عمر 
يوسف بن سرحان. وأخوه علي بن سرحانء وعبد الله بن 
القاسم, والقاسم بن فرحون. وموسى اليدوني», والحسن بن 
سكنان, ويوسف بن عثمان, والحسن الغراسء وعبد الله بن 
تاصبانت» ثم اتم دراسته بفاس» وطالت إقامة:- ' 3 
اخذ عن كبار مشايخهاء كابي عبد الله .ى -ريء وابي 
الحسن على بن هارون؛ والشيخ أحمد زروق» وأبي العباس 
الحباك. ومحمد بن جمعة الهبطى ‏ صاحب وقف القرآن, 
وأبئ :الغباش احمد الزقاق: ١‏ 

ونا عاد إلى بلده صحب أبا محمد الهبطي وأخْل عنه 
طريق التصوف ؛ وكان الشيخ يجله ويرجع إليه في الشروع 
الفقهية: لما يعلمه من علمه وصحة ديائعه. 

وتصدر للافتاء وإرشاد العباد. وكان يعلّم باللغتين 
العربية والبريرية ؛ وبيتهم بيت علم وفضلء فأبوه عالم 
جليل: اله' أجوبة “فى الققه: وأخره. الحسين. “من الفقهاء 
البارزين: وولده على بن أبي القاسم فقيه متضلعء له عدة 
فتاوى. وكان أبو القاسم على قدم شيخه الهبطي في تغيير 
المنكرء ومحاربة البدعء قوالا للحق. شديد الشكيمة على 
أهل الزيغ. 

كتب رسائل إلى المسؤولين في جهات من المغرب 
يدعوهم فيها إلى حماية الثغورء. والتعبئة العامة للجهاد, 
والاستعداد بالقوة والعتاد ؛ ويلفت نظرهم إلى الخطر الداهم 
الذي يتهدد البلاد. وعناصر الفساد المتفشية في كل جهة 
ومكان ... 

ولما استولى محمد الشيخ على الملك. بعث إليه ‏ في 
جملة من دعاهم لحضرته من شيوخ العلم ‏ فحضر إلى فاس 
واعجب به السلطان وقال : ما رايت مثله علما وصلاحا ! 

توفي بفاسء ودفن بجوار روضة ابن عباد ‏ داخل باب 
الفتوح. والذي وصلنا من مؤلفاته : 

1 - الحكم المنتخب. من عيون الحكم. (فهرس 
المخطوطات والوثائق لمعرض الحسن الثاني سنة  1394(‏ 
4 الرقم الترتيبي (1928) إقليم بني ملال). 

شرح أرجوزة الهبطي في العدة مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط (958 د). 

- شرح نظم بيوع أبن جماعة للسنوسي عرض فيه لكثير 
من البدع الشائعة في ذلك الوقت. ويوجد مخطوطا بالخزانة 
الكنونية بطنجة. 
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ضياء النهارء المجلي لغمام الابصارء في نصرة الفقراء 
أهل السنة الاخيار. ضمنه مقدمة وثمانية فصولء دافع فيها 
عن متفقرة عصره, وحاول أن يجد لأعمالهم مستنداً في 
السنة المطهرة» وآثار السلف الصالح. 
أورده بكامله المهدي الوزاني في النوازل الكبرى ج 11 
ص  218(‏ 226)., ويوجد مخطوطةً بالخزانة العامة بالرباط 
ضمن مجموع (939 5). 
النصائح. فيما يحرم من الأنحكة والذبائح, مخطوط 
تطوان (353). وله مجموعة فتاوى أورد طائفة منها الزياتي 
المغيلى في أن اليهود لاذمة لهمء لأنهم نقضوا العهود التي 
أعطوها للمسلمين. 
فأبو القاسم بن خجو من العلماء العاملين. والدعاة 
المصلحين. يتجلى ذلك واضحا في مختلف رسائله وأكثر 
توفي عام 956 / 1549. 
م. أبن عسكرء دوحة الناشر. ص. 3 497 ط. حجرية بفاس (د. 
ت) ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ص. 218 ؛ ط. حجرية 
بفاس (1309 . 1891) ؛ درة الحجال في أسماء الرجال؛ 3 / 286. 
مطبعة الحضارة العربية,  1394(‏ 1974) ؛ ح. الزياتي» الجواهر 
الختاررة. مخطوط ؛ ح. العافية, ا حياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية بشفشاون ونواحيها. 1402 1982 ؛ ع. العلمي على. 
النوازل. ط. حجرية بفاس, 1303 . 1885 ؛ ك. م. الكتاني. سلوة 
الأنفاس. 2 149 ؛ ط. حجرية بفاس. 18901318 ؛ ع. كتون, 
النبوغ ا مغربي. ص. 252. بيروت. 1381 1961. 
سعيد أعراب 


ايوغيلة: أسزة فاسية عن :قييلة تراك اهن عافن 
وحرفة ومالء من أقدم البيوتات ورد ذكرهم في حوالة ترجع 
تاريخها إلى عام ستة وستين وتسعمائة. 

وهناك اسرة اخرى في بني حسن ببادية سلا كانت 
تتولى على بني ثور البالغ عدد خيامهم نحو ستمائة خيمة 
حسب إحصاء سنة 1914. وبنو ثور صفاعيون من قبيلة بني 
حسن. وفي مطلع القرن العشرين كانت بسلا أسرة تسمى 
بنخِدة» ولعلها من بقية عمال بني حسن. ا 

ومن القواد الثوريين الصفاعيين ببني خدة : الطيب بن 
خدة. كان سنة 1323 / 1905 قائدلٌ وكان سنة 1330 / 1912 
مايزال في منصبه حتى عزلته عنه سلطات الحماية أول 
أمرها. - 


ومحمد بن العربي بن خدة الذي تولى على فرق من 
بني حسن سنة 1273 / 1857. 

ومحمد بن علي بن خدة كان سنة 1311 / 1894 عاملا 
واستمر كذلك إلى وفاته سنة 1321 / 1904. 

ح. ابن سودة. إزالة الالعياس. مرقون. 1 : 178 ؛ م. بوشعراء؛ قبيلة 

بني حسن 19121860 ؛ مخطوط. 
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مصطفى بوشعراء 


ابن خدّة, مالك أبو يشو الصبيحي من عرب صبيح 
ولي الع شهيي ايده عالم 'فاضل ١‏ له عتاقب 'مشهورة 
اخذ عن الشيخ عبد العزيز التباع. ولقي مشايخ الصوفية 
وأَخْذَ عنهم..وأخل عنه جماعة: ومن أعيان أضحايه الشيغ 
أب الجا سباك الرود اي 

توفي في العشرة الثالثة من القرن العاشر ودفن على 
ضفة وادي سبو على مرحلة من فاس وقبره مزارة هناك. 

م. ابن عسكر. دوحة. ص. 71-73 ؛ م. القادري, الطرفة. مخطوط 

؛ الإكليل؛ مرقون. ص. 383. 

مارية دادي 


خدوج السبتية. من شهيرات الشيخات المطربات 
الفاسيات اللوتي نبغن في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين. 1 
تحدث عنها الرحالة الفرنسي أوبان في كتابه مغرب 
اليل :الذي كتزء اعاء -1903 فتك أنها. كانت من بين 
الشيخات المجيدات نادرات الوجود فى فاس وممن عرفن 
الاقبال الكبير على حفلاتهن الغنائية. وقد لقبت بالسبتية 
لأنها تنتمي لعائلة أصلها من سبتة. 
وقد رحلت في بداية أمرها إلى الجزائر حيث تعلمت 
شيئاً من اللغة الفرنسية وحذقت بعض الأغانى الجزائرية ؛ 
ثم عادت إلى المغرب بعد سنوات قليلة فاستقرت بمدينة 
فاس حيث عملت على ترويج محفوظاتها في الحفلات 
والأعراس. وفي سنة 1902 اعتزلت الغناء بسبب زواجها 
تاركة المجال حرا لمطربة أخرى كانت تنافسها في مجال 
الغناء هي الشيخة ابريكة بنت بنعلال التي لمع نجمها بفاس 
منذ أن قدمت إليها من اشراكة مع والدها وشيخها في 
ميدان الطرب. 
وقد عادت خدوج السبتية بعد فترة قصيرة لممارسة 
الغناء. واستعادت شهرتها ومكانتها بين الناس. وكان لها 
جوق خاص يرافقها في انشاد صنعات الموسيقى الأندلسية 
وقصائد طرب المحلون. 
ع. شقرونء مجلة الفنون. س. 1ع 1 غشت 1973. ص. 38. مط. 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخديم (ولد سي -)» إدريس ولد سي لخديم بن عبد 
الكامل؛ ولد بدوار الطواهرة. فخدة الفوجان المنتمية إلى 
قبيلة النجدة إحدى قبائل زعير قسم المزارعة؛ حوالي سنة 
7 / 1870. تربى كأقرانه فى حضن الجماعة على حمل 
السلاح وركوب الخيل: إذ كسانت عادة جماغات القبائل 


أن تفرض على كل أسرة دفع واحد من أبنائها ‏ على الأقل ‏ 


للتدرب على الفروسية والرماية ؛ حفاظاً على رصيد الفرقة 
من الرجال واستعداد ا لمواجهة الطوارى. 

اشتهر إدريس ولد سي لخديم بالاستقامة والجد والميل 
إلى أعمال البر والاستئناس بمعاشرة المساكين الذين كانوا 
يجدون في خيمته الترحاب والإكرام. كما اشتهر بالشجاعة 
والصدق والصرامة في معاملاته مع الناس ومع أهل بيته. 
وفي هذا الباب يحكى عنه أنه كان يَحَرِس جنّانه الذي 
غرسه بيديه. وكانت به أنواع مختلفة من أشجار التين 
وغيرها. وعندما تنضج الثمار يستدعي الطلبة الحافظين 
للقرآن وبعد إكرامهم يسرحهم للجنان؛ حتى إذا ما فرغوا 
منه؛ سمح بعد ذلك لأبنائه وللناس بغشيان الجنان والأكل 
منه. ولذلك كان الناس يسمون بعض انواع التين "كرمة 
الطلبة". 

شارك ولد سي لخديم. في الدفاع عن فرقته ضمن أبناء 
الجماعة. أيام "السيبة" التي سبقت الاحتلال الفرنسي. وكان 
له شرف المساهمة في جهاد الفرجان ضد قوات الاحتلال 
الفرنسي التي زحفت من الشرق عبر المعازيز ومن الغرب 
عبر الرمانى صيف 1329 1330 / 1911. 

وقد جرت عدة معارك في منطقة كلتة الفيلاء و 
مكان تاريخي يقع على وادي كروء كثيراً ما كان مشرعا 
لمرور حركات السلاطين ومحلا لتخييم محلاتهم. في الطريق 
بين مكناس ومراكش. 

فعندما زحفت الجيوش الفرنسية على قبيلة النجدة. 
واجهتها مقاومة عنيفة؛ في حوض لحناش. والقرادة» وكلتة 
الفيلا ومرزاكة وتيسيلي .. 

مح ب لاف | سوناف لق ال ا 
من بين الرجال الذين حملوا لواء الفرقة. ومعلوم أن حامل 
الراية (مول لعلام)ء كان مفروضاً فيه الثبات والإقدام 
والصبر في أوقات الشدة. 

هرب ولد سي الخديم مع فخذته الفرجان وأوغلوا حتى 
وصلوا إلى جبال زيان القريبة من ضريح الولي الشهير أبي 
يعزى. وهناك عقد الفرجان حلفا مع سكان المنطقة, وكان 
الحلف من نوع الطاطا المشهورة في قبائل الأطلس. حيث 
تبادل الرجال السلاهم والأحذية (البلاغي) فمن خرج خذاؤه 
مع صاحبه أصبح كأخيه يربطهما رباط مقدس من الولاء 
المتبادل. 

والجدير بالذكر أن الفرجان شاركوا زمّور وزيان 
المجاورين في قتال الفرنسيين قرب تيداس وولماس ومولاي 
بوعزة. ولما احتل الفرنسيون هذه المناطق رجعت القبيلة إلى 
موطنها. لتجد المعمرين قد استولوا على أجود الأراضي 
الجماعية. ثم عمل المحتلون على تثبيت الناس واستقرارهم 
بواسطة التمليك والتحفيظ العقاري للأرض ؛ وهي وسيلة 
كان الهدف منها ‏ كذلك ‏ تفويت الأراضي الجماعية 
للمعمرين عقاباً لمن شارك في الجهاد. 


توفي إدريس ولد سي الخديم حوالي سنة 21950 
ويحكى عنه من يعرفه أن يده اليمنى كانت لا تصل إلى 
فمه لا ختراق الرصاص لرفقه. وما شلت يسراه أصبح عاجز 
عن إيصال الطعام لفمه سوى بمساعدة زوجته الأخيرة. وقد 
ترك ستة أبناء ٠‏ منهم ثلاثة ذكور من زوجته الأولى العالية 
البركاوية؛ نسبة إلى أولاد بركة دوار من فخذة المراكشية 
المجاورين للفرجان. 

تحريات ميدانية. 

علال الخديمي 


الخرائطية (بالمغرب). حسب التعريف الذي تبنته 
اليونسكو.ء تشمل كافة الدراسات والإجراءات العلمية 
والفنية والتقئية التي تستند على نتائج الملاحظات المباشرة 
أو استغلال الوثائق. والتي تستهدف وضع الخرائط 
والتصاميم وأي نوع من وسائل التعبيرء وكذا توطين تلك 
النتائج. 
إن الأدوار والوظائف التي تقوم بها الخرائطية, والتي 
تتزايد يوماً عن يوم لا تحتاج الآن إلى برهان. 'فالخريطة هي 
قبل كل شيء أدأة إخبارية ومعرفية تقوم على توطين وقفيل 
الظواهر والمعالم السطحية, سواء كانت مرئية قارة أو 
مؤقتة, أم تجريدية أو متحولة أو افتراضية. وبذلك تكون 
مصدراً لعدد لامتناه من المعلومات وأرضية لا تعض 
لقياس المسافات «المساحات والأحجام والارتفاعات 
والأعماق. كما أنّها تعد وسيلة من الوسائل الأساسية 
للتوضيح البصري والترسيخ في الذاكرة وأيضا وسيلة 
للاستدلال والتوجيه في الميدان. 

فضلاً عن ذلكء فإن الخريطة تستعمل كتقنية منهجية 
ترتكز على مبادئ وقواعد متينة تساعد على البحث 
والتحري والتنقيبء وكذلك التحليل والمقارنة» وفي مرحلة 
نهائية التركيب والتأليف. من ثم فإن وظيفتها الإجرائية 
تتمثل اليوم بدون جدال في تحضير وتعزيز القرارء سواء 
بالنسبة للإانجاز أو التخطيط والتوقعات. وسواء في علوم 
الأرض أو الطبيعة والاقتصاد والتهيئة والتجهزات 
والسكان والنقل والملاحة والتدريس وميادين أخرى لا 

بناء على مكانتها المكتسبة هذه وكل المهام التي 
أنيطت بهاء فإن مسترى الخرائطية قديهاً كان على قدر 
متطلبات العصرء وكان طبعاً قاصراً عن تلبية جزء كبير مما 
يحتاجه مستعمل الخرائطية في الفترات اللاحقة. من تنوّع 
في المعلومات ودقة في المواقع. وعليه, يمكن وبحق اعتبار 
الخرائطية الدقيقة بالمغرب نتاجا للجغرافية الحديثة؛ واعتبار 
هذه الأخيرة وليدة للاستعمارء لما للتحكم في معرفة الوسط 
المستهدف من ارتباط عضوي بالسلطة والتغلغل والغزو. 
مع العلم أنه كان للمغاربة والعرب والمسلمين باع طويل في 
تطوير وارساء قواعد هذا النوع من العلوم قبل العصر 
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الحديث. وخير ذليل هو ذلك التألق الذي أنجزوه لمدة طويلة, 
ولا سيما فى ثلاث محطات تاريخية رئيسية : 

مرخلة الصوزة المأمونية أو خريطة المامون»" القزن 
الثالث (9م) التي تجند لوضعها سبعون عالماً. كان ضمنهم 
الخوارزمي» والتي تعبّر عن توجه عام يؤلف بين إرث الفرس 
وتأثير اليونان في تحديد الأطوال . والمناطق ووضع حدود 
العالم المسكون, مع أوجه عديدة من الإبداع والاجتهاد. في 
إطار القفزة الهائلة التي شهدتها الجغرافية الرياضية 
والفلكية أيام المامون. بجانب الجنس الوصفي. من نوع 
المسالك والممالك (الجغرافيا الإقليمية) الذي ظهر في نفس 
الفترة (ابن خردا ذبة ؛ ابن رسته. قدامة). 1 

مرحلة أطلس الإسلام, القرن الرابع (10 م) الذي يضم 
إحدى وعشرين خريطة للبلدان الإسلامية وضعت تحت 
إشراف أربعة جغرافيين خرائطيين (البلخي, الإصطخريء ابن 
حوقل. المقدسي), وهي فترة أوج سادت فيها المدرسة 
التقليدية التى غلبت الجانب الخرائطى على الاعتبارات 
الرياضية والزصفية» كنا عرقت ازدهار الجقرافية الإقليسية 
(اليعقوبي وأصحاب أطلس الإسلام) وكذا جغرافية 
الرحلات (ابن فضلان: المسعودي). 

- مرحلة الإدريسي القرن السادس (12 م) الذي يعتبر 
مدرسة لوحده وأكبر خرائطي ليس فقط على المستوى 
المغربي الأندلسي أو العربي الإسلامي. بل على صعيد 
العالم الوسيط. لقد استطاع بروعة تجميع وتركيب كافة 
المعارف الخرائطية التي عرفتها البشرية إلى ذلك العهد, 
فحققها وأغناهاء ثم أبدع ثلاث تحف ظلت مصدراً لا غنى 
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عنه حتى القرن (16) على الأقل. وهي خريطة العالم 
المطبوعة بالألوان على الورق والمكونة من جمع 70 لوحةء 
والأطلس الذي سمي فيما بعد "الإدريسي الصغير". والكرة 
الأرضية الفضية التي أهداها للملك الصقلي روجر. 

عقب الثورة التي خلفتها أعمال الإدريسي. شهد العالم 
العربي الإسلامي تدهوراً جسيما في ميدان الخرائطية. حيث 
قبع المشارقة في مجال الكونيات ومعاجم البلدان التي 
برزت ابتداءً من القرن (11): وفي أحسن الأحوال استمر 
المغاربة في تتبع نهج الإدريسي. وبالتالي في التميز عن 
المشارقة والتفوق عليهم نسبياً. وأهم أتباعه : ابن سعيد 
المغربي (النصف الثاني من القرن (12) وحاجي أحمد 
التونسي القرن (16) وعائلة الصفاقسى (بين القرنين» 16 
و18). أما التنقلات الشهيرة لابن بطوطة القرن (14) وحسن 
الوزان القرن (16) فلم تتوّج بوضع خرائط ولا بأي تقدم في 
هذا الميدان. 

اعتباراً لفترة الركود الطويلة في هذا الصددء ونظراً 
لطبيعة الأوضاع الداخلية في المغرب من جهقو وسيرورة 
العلاقات بينه وبين أوربا من جهة أخرى. فإن الخرائطية 
العصرية؛ التي تتسم قبل كل شيء بضبط القياسات ودقة 
مثيل المظاهر المجالية, لم تدخل المغرب إلا بعد احتلال 
الجزائر (1830) ولم تتكثف وتتوسع إلا بعد تبلور ملامح 
الأطماع التوسعية الفرنسية, لما للخرائط من أهمية قصوى 
في توجيه الاستطلاعات وتهيىيء الهجمات العسكرية 
والاحتلال. وهكذا ينبغي التمييز بين مرحلة الخرائطية 
التمهيدية (1832. 1883) وبين الفترة التأسيسية (1883 
5 التي كان فيها الإنتاج الخرائطي غزيراً وكان عزم 
فرنسا لا رجوع فيه. : 

لقد سعى جل الاستعلاميين إلى المسح الخرائطي أثناء 
رحلاتهم وتنقلاتهم عقب الاستيلاء على الجزائر. وحتى 
بعض من لم يسبق لهم زيارة المغرب قد وضعوا خرائط, 
مثل مولييراس الذي تم له ذلك عن طريق مخبره ابن 
الطيب. بل حتى الذين لم يضعوا خرائط. مثل دوتي الذي 
أعلن بوضوح أنه ليس حغرافياً» كانوا يدققون الوصف إلى 
درجة أن بعض بياناتهم جاءت عبارة عن "خرائط نصيّة", 
إذ كان همهم الأول هو التحديد بمنتهى الإحكام لأهم المعالم 
المجالية والأحوال المجتمعية. من أسماء مواقع ومحاور دالة 
ونقط متميزة ومساحات مستعصية. 

ظل المغرب مجهولاً نسبيا إلى ما بعد أواسط القرن 
الثالث عشر (19 م) بسبب انغلاقه على نفسه. ذلك أن 
كتاب ال مرآة ا جغرافية والإحصائية للأمبراطورية ا مغربية 
لصاحبه دو همسو (1832) شككّل المصدر الأساسى إلى بداية 
التماتيات من .هذا القرن: كما أن الوصف العاف 
لأمبراطورية ا مغرب لرينو (1846) ظل المرجع الثاني إلى 
حدود ذلك التاريخ. 

في الوقت الذي ازدهرت فيه الرحلات الاستخبارية 


الأوربية. على يد الانجليز والألمان بالأساس, ورغم استسلام 
الأمير عبد القادر (1897) وقبلها هزيمة إيسلي (1844) التي 
فتحت أمام فرنسا باب الفضول ودفعتها إلى الحث على 
التنقيب عن مكامن ضعف وتناقضات الأمبراطورية 
المغربية؛ فإن محتلة الجزئر استمرت في انكبابها على إخماد 
والانتفاضات الجزائرية إلى حدود الثمانينيات» وصدت 
وجهها عن المغرب؛ فاكتفت يبعض الأبحاث. 

كان للمنافسة الأوربية المتعددة الأوجه الدور الكبير فى 
الدفع بالتسابق الاستراتيجي نحو معرفة المغرب لتعويض 
النظرة الغرائبية إليه. وخلال ربع قرن بعد معركة إيسلي, 
تعرض المغرب لعدوان متكرر من النواحي العسكرية 
والدبلوماسية والاقتصادية قد استلزم ريادات ممهدة وخلف 
استعلامات لاحقة ومتزامنة. إلا أن القضاء على الرحالة 
"الاستكشافي"فلاترس وبعثته (1880) بمشاركة مغاربة 
التوات أثناء التجول بالصحراء الجزائرية كان بمثابة الذريعة 
الحاسمة لتقنين ومنهجة الاستخبارات انطلاقاً من الصحراء. 
وخصوصا من الواجهة الجزائرية التي كانت تحتكرها فرنسا. 
كما أن إطلالة دوفوكو على المغرب أثناء معركة بالجنوب 
الوهراني هي التي أوحت له بما ينتظره من مسؤولية جسيمة 
فى تدشين العهد الجديد للمغامرات "الاستكشافية" 
الفرنسية منذ 1883. 

لم تتجسّد خلفيات المطامع المقنعة في شكل مطالب 
ترابية معلنة تجاه المغرب إلا بعد احتلال تونس (1881). ومع 
تحسن وسائل التأطير والمزيد من تراكم الأبحاث حول 
المغرب,» طوّعت فرنسا علماءها رسمياً بهدف التوسع 
العلمي والإعلامي لإشراك الرأي العام الفرنسي والجزائري 
في مشروع الغزوء وكذا تبرير وتحضير التدخل العسكري 
والسياسي والتوغل الاقتصادي. وخصوصاً بعد احتداد 
المنافسة بينهما وبين بريطانيا وإسبائيا وألمانيا. فأصبح 
تكثيف البحوث حول المغرب ضرورة حتمية خلال العقدين 
الأخيرين من القرن (19). 

بمجرد احتلال التوات (1899) صارت فرنسا سيدة الميدان 
في باب الإحاطة بشؤون المغرب, وأعطت قفزة نوعية وكمية 
لبعثاتها الرسمية, قبل أن يختتم الصحافي أوبان هذه 
المرحلة بتقاريره المستفيضة  1902(‏ 1903) التى جاءت 
كتركيب لكل الأعمال التمهيدية؛ مباشرة قبيل الأحداث 
الثلاثة التي وقعت كلها سنة 1904., والتي تعتبر المحاولة 
الحقيقية الفاصلة لحماية المغرب سياسياً ولغزوه علمياً. وهي 
عقد الاتفاق الفرنسي البريطاني وتقديم مشروع 
الإصلاحات الفرنسية وإنشاء البعثة العلمية الفرنسية. أما 
بعد مؤتمر الخزيرات (1906) فقد انتقلت الأبحاث إلى 
مرحلتها النهائية التي أدت إلى بسط الهيمنة الاستعمارية 
على المغرب. 

وهكذا كان ضباط الجيش بخاصة يشتكون قبل العقدين 
الأخيرين من قلة الخرائط وعدم دقتها. فكان يطلب من 


الرحالة الاستخباريين المزيد من الضبط الخرائطي. يقول 
كانال في هذا الصدد بأن اتفاقية للامغنية (1845) "كانت 
لصالح المغاربة بسبب دهائهم ومكرهم وبسبب تغفلنا وجهلنا 
لطبغرافية المنطقة". فتعالت أصوات رواد الاستعمار 
الفرنسي منادية بتكثيف الدراسات الهادفة والموثقة, 
لتجنب مشكل النقل المتواتر عن المصادر الأولى والتمكّن 
من التسلح بالمعرفة العميقة للانسان والأرض والمجتمع. 
وحتى يتم المرور من الإرتسامات المؤقتة إلى المعلومات 
الدقيقة ومن الوصف إلى التحليل ومن وضع الخرائط 
الاستراتيجية إلى المسح المعمق. 

أل خريطة حديثة للمغرب وضعت وفق هذه التوجهات, 
يرجع تاريخها إلى سنة 1846, بمقياس المليونين, أنجزها 
رونو اعتماداً على كل المعلومات السابقة وضمّها لكتابه 
سابق الذكر. وضعت بعدها "خريطة امبراطورية المغرب" 
للقبطان بودوان. وقد كانت أهم خريطة مستعملة حتى فترة 
3 1905 التي ستعرف تتويجا للتكائف المسح 
الطبغرافي. وبعد رحلة دوفوكو (18841883) التي رينت 
بالعديد من الخرائط ورسوم المسارات البالغة الأهمية, 
ظهرت مجموعة من الخرائط الشاملة والممتازة أحياناً, 
أهمها : 

- خريطة الألماني هابنيخت (1885), 

لوحة المغرب ضمن خريطة إفريقيا (بيسي؛ 1887), 

خريطة الأنجليزي دالتن (2)1889 

خريطة الألماني شنيل (1892): 

- خريطة مؤقتة للمغرب في 13 لوحة نشرتها المصلحة 
الجغرافية الفرنسية للجيش (1894). 

- خريطة دوفلوط (1897) التي تعتبر أكثر دقة وكان لها 
الوقع الكبير في الأوساط العلمية والسياسية والعسكرية. 

تختلف خريطة دوفلوط عن سابقاتها باعتبار أنها 
وضعت بمقياس أكبر من الوثائق المتداولة عند الجمهور 
آنذاك: ولأنها استندت على كافة المراجع» فألفت بين كل 
وثائق الجمعية الجغرافية لباريس ومسودات ضباط البعثات 
العسكرية بالمغرب. وخصوصا منهم لوقالواء أحد رؤسائها 
السابقين. كما اعتمدت على المسارات الأولى للماركيز 
دوسيكونزاك ومسارات دوفوكو ومعلومات مولييراس 
ومسارات فريجوس ودو قيربي. إلا أنه نظراً لبعض الأخطاء 
التي تضمنها في مواقع بعض العناصر والمراكزء فقد حث 
برنار في مقال له على تجاوز هذه الأخطاء بإغناء رصيد 
دوفلوط. 

أما الدكتور فايسجيريرء الذي لا يحصى ضمن أهم 
الخرائطيين خارج منطقة الشاويةء فلما وصل لأول مرة إلى 
الدار البيضاء (1896). كانت لديه أحسن الخرائط الموجودة 
حول المغرب؛ وأساساً الطبعة الأولى من خريطة دوفلوط, 
لكنها لم تكن كافية؛ فأغناها وأضاف معطيات جديدة لهاء 
ما جعله يتعاطى فيما بعد للمسح الميداني المكثف في 
الشمال الغربي وخصوصا في الشاوية. 
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خلافاً لما تريد إخفاءه بعض الكتابات الاستعمارية تحت 
ستار حب الاستطلاع والمغامرة والمبادرة الشخصية والروح 
الوطنية؛ لم يقم أي واحد من هؤلاء العيون بمهامّه بمعزل عن 
تشجيع وتأطير مختلف المؤسسات. سواءً كانت علمية 
وإعلامية (الجمعيات الجغرافية, لجنة المغرب؛, لجنة إفريقيا 
الفرنسية, ...) أو مصالح عسكرية (وزارة الدفاع, البعثة 
العسكرية؛ الجيش بالجزائر...) أو مدنية (وزارات التربية 
الوطنية والشؤون الخارجية والتجارية» ...) أو اقتصادية أو 
بعثات ومؤسسات دبلوماسية. 

فى هذا الإطارء ظلت تثل الجمعية الجغرافية بباريبس 
منذ انشأتها بدنة 1823 ال مثبر الرسسي والنبتد الأساسي لكل 
"الاستكشافيين". جميع المتجولين في المغرب تقريباً. من 
أجل الدراسة والإخبار.ء قد أرسلوا في مهام تؤطرها 
الجمعية, او كانو في علاقة معها. وكلهم كتبوا أو كتب 
عنهم في منشوراتهاء "حوليات الجغرافية" و"نشرة الجمعية 
الجغرافية" و"الجغرافية". وقد اشتهر دو فوكو بصلته الوثيقة 
بالجمعية الجغرافية, وهو الذي اتفق عام 1885 مع كاتبها 
العام مونوار لتشجيع دوفيريي, الذي كان نائباً لرئيسها 
سنة 1884 وصاحب خبرة وتجربة فى الميدان. حتى يستأنف 
رحلاته إلى المغرب بعد أن انقطعت منذ 1860. وهما اللذان 
عملا أيضاً على التخفيف من خيبته بعد فشل رحلته إلى 
الريف (1886). 

هذا دولس الذي كتب في بداية 1887 رسالة إلى 
الجمعية يخبرها بانطلاق جولته من جزر كاناريا والصحراء. 
ثم بعث لها تقريراً كي تسانده في رحلته إلى سوس 
ومراكش2 ونشر التقرير النهائي سنة 1888 في "نشرة 
الجمعية الجغرافية". وذاك سولر الذي زار المغرب سنة 1887 
وكان على اتصال بالجمعية. والآخر دلبغل الذي أرسل بياناً 
في سفره الثاني (1900.1899). وحتى الطبيب فايسجيربر 
كان على علاقة مع الجمعية, ولم يتمكن من وضع شبكته 
الخرائطية بالشاوية والشمال الغربي إلا بتمويل جزئي منها 
ومن "لجنة المغرب". 

تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الخرائطية قبل الإعلان 
الرسمى عن الحماية؛ كما هو شأن الرحلات عموماً. كانت 
نك" مقابل تطحيات عسيمة تصل بعضها' إلى السجن 
والقعلء وكانت تتطلب تهييئا وثائقياً محكماً قد يدوم 
أعواماً عديدة؛ كما يشترط ربط اتصالات مع الأوساط 
الدبلوماسية والسلطات المخزنية بالمغرب إذا كانت رسمية أو 
علنية. لطلب الإذن بالتجول وتحضير لترتيبات المادية 
للازمة. 

بجانب التجار والصناع ومستخدمي الشرطة البحرية 
والجمركيين وآخرين. كان للسلك الدبلوماسي فعلاً النصيب 
الأوفر في تنظيم الرحلات الاستطلاعية وتقديم العون المادي 
والمعنوي. وحتى المخزن وموظفوه كانوا يسهلون عمليات 
البحث. سواءً بإرادة منهم في حالة السماح لهم بذلك أو 
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بطريقة غير مباشرة عند استقبال الاستعلاميين البعثات 
القنصلية أو دعوتهم للمشاركة في الحركات. كما هو شأن 
سولر الذي اشتغل بكل حرية في "بلاد المخزن" بسوس. 
لكن التجسس الواضح أو الإفراط في الفضول كان يقابلان 
دائماً بالرفض. وهكذا سجن دلبغل أثناء تسربه في حركة 
تافيلالت (1893) لما كان الأوربي الوحيد الذي أذن له 
بالمشاركة هو الدكتور ليناريس. كما سجن دولس عندما 
اكتشف أنه قدم من الجنوب إلى مراكش متنكراً وباحثاً عن 
المزيد من الوثائق الاستخبارية (1887). وقنصل الصويرة 
الفرنسي لاكوست هو الذي ساعده على الفرار إلى أسفي ثم 
الجديدة وفرنسا عبر الجزائر بحراء كما قدم العون لدولا 
مارتينيار عندما أتى من سوس وجرح قرب الصويرة. 

إن المنقبين داخل التراب الوطني كانو يكشفون عادة 
هويتهم في المغرب الشرقي (كانال. دوميت....) نظرآ 
لاستئناس المغاربة بالأوربيين منذ احتلال الجزائر. وآخرون 
كانو يلبسون الزي المغربي دون إخفاء هويتهم الأوربية, 
كمثل دولامارتينيار أودوسيكونزاك وبعض أعضاء البعثة 
العسكرية (إيركمان: دوبرويء ليناريس,...). لكن البعض 
الآخر كان يعمل في سرية (القبطان لاراس) أو متسترا 
قاماً في شخصيات مسلمة (كابي من قبل ودولس وغولفس 
ودلبغل....). ما عدا دو فوكو الذي تنكر في زي يهودي. 
لقد عمل جلّهم على التهييء العملي لدخول المغرب بتعلم 
الحضارة العربية الإسلامية واللغة العربية واللباس المغربي 
والشعائر الإسلامية, أو تدربوا على ذلك في الجزائر (دو 
فوكو2ء دوفيريي» دوسيكونزاك. برنارء دوشاقانياك, 
دوتي0...). 
إضافة إلى مكنهم من التجول دون إثارة شعور 
وأحاسيس الناس واستطاعتهم العمل بحرية بسبب التنكرء 
كان الاستعلاميون يتخذون مرشدين يهتدون بهم للوصول 
إلى أعماق ما يريدون. وأصدقاء من الأعيان والأشراف 
والشيوخ يحتمون بهم لتأمين حياتهم. رغم ذلك فإنهم كانوا 
دوماً معرضين للمخاطر ومهددين بالموت؛ ولو كانت بعض 
مهامهم مرخّصاً بها. ومن الأحداث البارزة في هذا الشأن 
نذكر قتل داقدسن بالجنوب وتعرض غولفس احاولة القتل 
على يد مرشديه في تافيلالت؛ وقتل دولس على يد مرشديه 
الطوارق في الصحراء؛ وانتحار دوقيريي (1892) بعد فشل 
مغامراته بصحراء الجزائر ورحلتيه إلى المغرب. والهجوم 
عالى دولامارتينيا غيرما مرة؛ وقتل فوري بالريف (1899) 
ومحاولات قتل دلبغل»... 

إن التوقف مليا عند الحقبتين الخرائطيتين, التمهيدية 
والتأسيسية, له كثير مما يبرره. باعتبار أن التوغل العلمي 
يعد وسيلة استراتيجية حاسمة لإحكام الضغط الدبلوماسي 
والسيطرة الاقتصادية والإكراه العسكري. ورغم كل ما 
يعاب على ما توصل إليه الخرائطيون من نتائج إلى حدود 
القرن (20)؛ فإن فرنسا وجدت نفسها على اتم الاستعداد 


في هذا الميدان: لما استقر الرأي الأوربي على الاحتلال. 

اعفهاذا علق الزحيزه 'الوروقة الى عجلت: ترمنا 
بإقامها وإغنائها وتجديدهاء شرعت في تدشين عهد فاصل 
تسود فيه خرائط القيادة العليا (الطبغرافية), التى تعتبر 
قاعدة لسائر الخرائظ الأخرق, :والدن رفخ تحسنا سريعا 
بفضل تطور الطيران وطرق التثليث والمسح والتصوير 
والطباعة. على أن الخرائطيين الطبغرافيين المغارية يميزون 
اليوم بين ثلاث مراحل طبغرافية متدرجة؛ وهي الاستطلاعية 
(بين 1905 1920) والمنتظمة (من 1920 إلى الاستقلال او 
حتى 1963) والحديثة (ابتداء من 1963). 

إن التطور العاجل الذي حققته الخرائطية الطبغرافية 
يستمد جذوره من مختلف الأعمال الميدانية التي تراكمت 
في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر (20.19 م). 
وكان الكثير من رواد الاستعمارء باختلاف تخصصاتهم 
ومهامهم. يتحينون الفرصة للقيام بالمسح الخرائطي 
والاستطلاع الميداني, لا سيما أثناء الرحلات والحركات 
والهجمات العسكرية. على سبيل المثال؛ بعد الهجوم على 
عين الشعير (1870) لتأديب قبيلة قبيلة بني كيلء» نتج عنه 
تحري حوالي 230 كلم غرب الحيدة الجزائرية. كما أن 
دوكاستري وضع خريطة للمغرب (1887) بسبب النزاع حول 
الحدود. وكلف بتسليمها للحسن الأول؛ فانتهز فرصة سفره 
لمسح الطريق الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش, وكان ذلك 
أساس زحف الجيش الفرنسي بالشاوية سنة 1908 وبعدها. 

استمر قايجيربر فى مجيئه الأول إلى المغرب (ابتداء 
من 1896), في مسح المسارات على حصانه إلى أن بلغت 


في المجموح 3000 كلم. منها 2000 كلم بالشاوية وحدهاء 
حتى إنه أخذ يتبجّح بما أسداه بخرائطه من خدمات لتسهيل 
مهام الغزاة. حيث استعان الجنرال داماد بخريطة الشاوية 
في أحداث 7. كما أنه حين رجع إلى المغرب في 1307 
كمراسل لنشرة "الزمن" وكمكلف بمهنة لدى وزارة 5 الشؤون 
الخارجية صرح أنه "واثق من أن الأحداث لن تلبث أن تحتم 
علينا احتلال فاس ومراكش. فشرعت فوراً في استطلاع 
المنطقتين بدقة, الأولى سنة 1909 1910 والثانية سنة 21911 
فجمعت عنهما كل المعلومات المجدية". خريطة فاس 
استعملها الجنرال موانيي في مسيرته نحو فاسء قبل أن 
تطبع سنة 1912,. وخريطة مراكش استعملتها مصالح ما 
نجان في هجومها على مراكش. 

لكن غالبية الاستعلاميين كانو ضباطاً عسكريين سبق 
لهم أن تلقوا تعليماً في المسح الخرائطي أو مارسوه في 
ا ميدان. أمثال الكومندار دوبروي ( 1886 . 1888) الذي كان 
رئيس للبعثة العسكرية؛ والقبطان مانجان الطبغرافي الذي 
كان يعمل بالحدود ويتجول في المنطقة بين 1900 و1902 
والقبطان طوماس (1891). غير أن في نهاية القرن الغالكث 
5 كي "استكشافي" في "بلاد المخزن". و وهو 0 
طبغرافي عسكري قام بتغطية ما يقرب من 8000 كلم من 
المسارات بين 1889 و1903. بالمقابل. كان الماركيز 
دوسيكونزاك يعتبر أهم شخص في "بلاد السيبة". حيث 
قال عنه أحد أبرز أقطاب الاستعمار الجزائري (إتيان) ! 


ل 
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'خَلفَ دو فوكو بحق". أما المؤرخ الجغرافي برنارفسوف 
يكبر شأنه لاحقاً. 

كانت الخرائط توضع أيضا من طرف مختصين آخرين, 
سواءً في علوم الأرض أو الطبيعة أو الآثار. أمثال جانتي 
الذي تجول ووضع عدة خرائط بين 1904 و1905 وريف الذي 
زار المغرب بين 1901 و1907 ولوموان (1904) 
ودولامارتينيار الذي سافر كثيراً داخل المغرب. أما بعض 
واضعي الخرائط فقد تعلموا المسح بالممارسة الميدانية, مثل 
دوفيربي الذي قام برحلة فاشلة بالنسبة له ولكنها كانت 
ناجحة من الناحية العملية (1886). حيث استطاع مسح 
مسار جديد بين مغنية ومليلية؛ طوله 118 كلم. 

لقد كان المغرب مقسما سنة 1905 إلى مجموعتين 
خرائطيتين متميزتين. وهما مجموعة المغرب الشرقي 
المعتمدة على قوارول المساحي الجزائري, والمجموعة الغربية, 
انطلاقً من الدار البيضاء. المرتكزة من البداية على 


إحداثيات محلية. 
فكان من 1 ملء الفراغات جيوديزياً. وضم 
المجموعتين إلى بعضهما ٠‏ ورغم أن ذلك قد تحقق بين 1905 


و1913 على الخصوص بكثير من النقائص وعدم ال 
فقد كان كافياً لوضع خرائط لا تحتاج آنذاك إلى الدقة 
الخالية من العيوب. 

وقد تم وضع خرائط طبغرافية من مقياس 000 1/100 
و000 1/200 ارتكازاً على شبهليلج كلارك وعلى مسقط بون 
المتكافئ. لكن المسح الميداني مباشرة بواسطة اللوحة 
التقليدية كان من شأنه تأخير تغطية المغرب بهذا النوع من 
الخرائط إلى حدود 1932. 

إن فرنسا هي التي كانت تسهر على كل الأعمال 
الخرائطية عن طريق المصلحة الجغرافية للجيش أو المعهد 
الجغرافي الوطني. سواءً بالنسبة لهذه الفترة أو بالنسبة 
للمرحلة اللاحقة والمتعلقة بالطبغرافية المنتظمة. وتتميز هذه 
الأخيرة عن سابقتها بمجموعة من الخصائص 

- استبدال مسقط بون بمسقط لامبير المخروطي المطابق, 
ورد شك كلت جيه كانت تيل بيه 1057 كل أاليم 
المغرب خارج الأطلس الصغير والصحراء والريف (الذي قت 
تغطيته بين 1958 و1963) ؛ 

- تحديد معالم السطح إما بواسطة المسح الميداني المباشر 
أو اعتماداً على التصوير المسامي الضوئي والتصوير المجسم 
والتثليث الجوي ؛ 

- اتخاذ مقياسين أساسيين يتم من خلالهما 
تقطيع المغرب إلى رباعي من حجم 23.5 كلم 27.5 كلم 
في مقياس 000 1/50 و48 كلم * 55 كلم في مقياس 
0 100 / 1؛ 

- اتخاذ فارق ارتفاع بين خطوط التسوية يتراوح 
بين 10م و20 م في 000 50 / 1 وبين 20 م و50 م في 
0 1/100؛ 
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- احترام القواعد المنمطة للهوامش والرموز الاصطلاحية 
واستعمال خمسة ألوان وتحسين تقنيات الرسم والطبع ابتداءً 
من 1922. 
بعد الاستقلال» وعلى الخصوص ابتداءًٌ من 2.1963 
شهد المغرب تغيرات عديدة فى معالمه المجالية وقطاعاته 
الاقتصادية. فكثر الطلب على الخرائط لاستعمالها في 
شتى ميادين البناء والإنجاز. وقد صادف ذلك تطورة 
ملموساً وسريعاً لوسائل التصوير العمودي والتصوير 
المسامي الضوئي وتقنيات قياس المسافات وفنون الطباعة. 
فكان لزاما أولية (1963) تحويل صلاحيات وضع الخرائط 
المغربية من فرنسا (المعهد الجغرافي الوطني) إلى المغرب 
(مديرية المحافظة العقارية والأشغال الطبغرافية)», وبالتالى 
استرجاع تجميع الوثائق والأصول الخرائطية الوطنية ؛ علماً 
بأن المغرب ظل متعاقدا مع المعهد الجغرافي الوطني إلى 
حدود 1978 لإنجاز 270 خريطة. قبل أن تتم مغربة هذا 
القطاع ابتداءً من ذلك التاريخ. 
كان ضروريا كذلك أن تتجانس الشبكة الجيوديزية وأن 
تتكثف وت تتوسع لتشمل مناطق جديدة (الأطلس الصغير بين 
4 و1967) وأن يراجع شمولياً قياس الارتفاعات 
(1955). وهكذا تم التعجيل بتمديد التغطية الطبغرافية 
الأساسية (000 1/50) وتعميم مقياس 000 1/100, علاوة 
على تغطية الأقاليم الصحراوية بالصور الجوية (000 1/60) 
وبخرائط من مقياس المليون, وإضافة العديد من تصاميم 
المدن والخرائط ذات مقياس 1/25000 بالنسبة لبعض المناطق 
كشيفة السكان والنشاط الصناعي والفلاحي. 
يتبين من خلال الحصيلة, إلى حدود 21992 أن قطاع 
الخرائطية الطبغرافية قد أنجر 888 خريطة منذ البداية, منها 
9 تصميماً حضرياً (بين 500 /1 و2/20000) و46 خريطة 
عامة (16 من فئة 000 1/500 و7 من فتة المليون) و783 
خريطة طبغرافية ذات المقياس الكبير أو المتوسط. تتوزع 
على مقياس 000 250 /1 (50 خريطة) و000 200 /1 (15 
خريطة) و000 1/100 (213 خريطة) و000 1/50 (425 
خريطة) و000 1/25 (80 خربطة). وما يجدر ذكره على 
صعيد مجموع الخرائط المنجزة أن فترة 1963 . 1978 كانت 
أكثر إنتاجاً (43/) من الحقبتين السابقة (25/) واللاحقة 
(732/). هذا إضافة إلى عدد قليل وحديث من الخرائط 
التقنية (ملاحة بحرية وجوية) وكذا الموضوعية (فلاحة, 
سكان...). 
تجدر الإشارة أيضة إلى أن المعهد الجغرافي الفرنسي قام 
بوضع 56 من مجموع التراث الطبغرافي الوطني من 
البداية إلى سنة 1978. لذلك يتعيّن أكثر فأكثر على قسم 
الخرائتطية أن يساير التحولات والمستجدات التي تطرأ على 
المجال الوطني, وذلك بالزيادة في وتيرة تغطية البلاد 
بمختلف أنواع الخرائط الأساسية والمشتقة لتعويض خصاص 
يتراوح بين 30/ و50/ حسب مختلف المقاييس, والسهر 


كذلك على تدعيم وتحسين التكوين والتدبيرء مع الإسراع 
في إيقاع مراجعة وتحيين الخرائط المتقادمة, باعتبار ان 
نسبة الخرائط التي نشرت قبل 20 سنة تبلغ حوالي السدس, 
وكذلك إدخال الوسائل الحديثة في وضع ومراجعة الخرائط 
من استشعار عن بعد وخرائطية رقمية. 

التأكيد على سيرورة الخريطة الطبغرافية لا يتوقف هنا 
على ضخامة الاستثمارات المرصودة لصناعتها. من مهارات 
تقنية ومستلزمات مادية» وتعبئة إدارية وآجال للانجاز 
بقدرما يجد تعليلاً من جهة في الدور الجسيم الذي لعبته 
أثناء مصاحبتها لعمليات التغلغل. ومن جهة أخرى في 
قيمتها الذاتية الثابتة كمصدر للمعلومات وأداة للقياس 
والاستدلال. وهى خصائص قيزها إلى حد بعيد عن الخريطة 
الموضوعية التي تبداً عادة حيث تنتهي الخريطة الطبغرافية. 

ذلك أن واض ضع الخريطة الموضوعية يلجأ في أكثر الأحيان 
إلى تعميم ل الطبغرافية, أو بالأحرى الخريطة العامة 
وتصغيرها والاحتفاظ من بين معطياتها بما يفيد التوطين 
وتعيين لحدود. وبالتالي يكون مآلها في أقصى الأحوال هو 
الاختزال في شكل هيكل يحمّل فيما بعد برموز إيحائية أو 
اصطلاحية أو تجريدية لا علاقة لها بالأصل. بل قد لا يتم 
الاحتياج إليها البتة إذا كان أساس الخريطة الموضوعية 
يقتصر على صورة جوية أو صورة قمر صناعي. 

من زاوية أخرى, إذا كانت الخريطة الطبغرافية مقيدة 
بقواعد مقننة ومواضيع منمطة وتقنيات معيارية2. فإن 
الخربطة الموضوعية هي مادة في غاية الانفتاح على 
المواضيع والأساليب اللامتناهية. ومن ثمة تشجع على 
الخيار والإبداع. لذلك.ء ومهما تعددت وتوسعت 
استعمالاتهاء فإن الخرائطية الموضوعية ظلت تعتبر إلى 
اليوم ركناً لا محيد عنه من أركان الجغرافية التي تضطلع 
دوماً وبغيرة قصوى بمشروعية احتضان هذا الميدان والوصاية 
عليه, لأنه من صميمها ويندرج في صلب تفكيرهاء كما 
تغذية بالأساس روافدها التي تهتم على السواء بتمثيل 
الأرض والإنسان والمجتمع والموارد والمنشآت والحركة 
والعلاقات. 

لاعَرْوَ إذن أن نرى الساهرين على السياسة الاستعمارية 
يتعاملون مع الخرائطية والتقارير الميدانية التمهيدية تعاملاً 
نفعياً وإجرائياً فورياً. ورغم أن الخريطة الموضوعية أقدم 
بكثير من الخريطة الطبغرافية؛ فإن هذه الأخيرة هي التي 
حظيت بأولى الأولويات» لأنها كانت تستخدم حالاً في 
تنظيم المعارك: علاوة على استعمالها للتعرف على الأقاليم 
وكل المعالم السطحية المساعدة على الغزو والاجتياح. لذلك 
وضع ليوطي على رأس قائمة مبادئه الثلاثة» التي أعطت 
أكلها في مستعمرات أخرى "المسح اي للمنطقة 
التي يراد اقتحامهاء لإفراز تناقضاتها" (!. أبو طالب). 
فتأسست الجمعية الجغرافية المغربية 00 مجلة جغرافية 
المغرب سنة 1916 بإيحاء منه وبممساندته. كما شجع 


الجغرافيين والخرائطيين بعد أن فطن عقب الحرب العالمية 
بمناطق عديدة غير محتلة كانت مجهولة؛, وأخرى كانت 
تتطلب تعميق وتكثيف الاستعلامات والمسح الميداني, حتى 
ان العلاقة ظلت وثيقة بين الجغرافيين والعسكريين إلى ان 
رحل عن المغرب (1925). ثم أخذ يتلاشى هذا التواطؤ في 
بداية الثلاثينيات بالنظر إلى توطيد الاحتلال واستنفاد 
منافع الجغرافية الوصفية والميدانية» وبعد قطع أشواط في 
تنظيم القطاع الطبغرافي الذي أوكل حصراً على الجيش. 

هكذا أخذ الاتجاه الجغرافى والخرائطى الميدانى للعمالة 
والتعاون يفقد حظوته لصالح العلوم الانسانية والاجتماعية 
الأخرى, خصوصاً بعد ذهاب هاردي إلى الجزائر» وهو أحد 
أبرز أعمدة الجغرافية الاستعمارية (مع سيليريي وبرنار) 
فتم إطلاق العنان للخرائطية الموضوعية بعد أن انزوت 
الجغرافية وانعكفت على التدريس2. وسخرت أعمالها 
لأغراض "تنموية" و "تنويمية", تحت شعار العلم للعلم وتجرد 
المعرفة عن التطبيق, اللهم ما كان صالحاً "للخير" وترقية 
"المغرب الجديد" واحترام "الروح الأهلية". عندها تعمق 
التفكير في المجال وفي سبل تنظيمه؛ وتم تنبيه السلطات 
بطريقة "بناءة" إلى تناقضاتها ونقط ضعفها. 

لم يكن من بين الجغرافيين من يهتم نسبياً بهذه 
الادعاءات التشويهية والتمويهية سوى دريش الذي كان 
يفضل رمزيا في البداية تسليم خرائطه إلى النشرة 
الاقتصادية والاجتماعية على أن يسلمها لمجلة جغرافية 
المغرب. وكان يناهض الحماية مناهضة علمية وسياسية 
صريحة ومستمرة. لكنه لم يتمكن من إحاطة نفسه بأتباع 
وزملاء لهم نفس القناعات والاختيارات. كان سنده الوحيد 
هو فوج انتقالي نقدي من الجغرافيين الجدد الذين تفرغوا 
للمشاغل العلمية الصرفة بعد الحرب العالمية الثانية 
(رينالء جولي؛ عياشء موريرء لوكوز). وظل هذا النهج 
سائداً حتى بعد الاستقلال. وهو المنحى الذي ادى إلى 
ازدهار الخرائطية الموضوعية. 

ع. حميدة, أعلام ا جغرافيين العرب. دار الفكر. دمشق. 1980 ؛ أ. 


الغرباوي, البحث ا جغرافي والالتزام السياسي في ا مغرب. البديل, 
الرباط, 1983, عدد 4 25 4 656 ؛|. أبو طالب, التاري+ 
ص. بو جه 


ا معاصر. البعث الغربي حول ا مجتمع ا مغاربي في الفترة 
الاستعمارية (حصيلة وتقويم) ' ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط. 1986 “ام عياد, الأهداف الاستعمارية للاستعمالاات 
ا جغرافية 1880١‏ . 1904). ا جامعة الصيفية؛ وزارة التربية الوطنية. 
المحمدية. يوليوز 1987. 
7707001716 626 )نهر 4ه[ 06 دعاطلاهم دعكا رلهمةت .ل 
عقو ,آلاعمهما .مقط فل أه .0660 عل .مع5 4[ عل .لأنا8 
: 121 - 112 .م ,1886 بلتتة - 84355 ,م022 ,ع8 اه عزعز 
60 عل . أأها8 بع ممالل يل عاجمن عاأونصامم 276] ,لتقصاع8 .م 
- 63 .م ,1987 ,م01 ,1111آ .عمهة1 ,11[لكمة ٠.‏ ,.مماء 4ل 61 
ع عل ع«تمتدقط "1 ن لمقاياطةنده) ,تعطعععواء1717 .1 :66 
بكوطه] ,7 .عمو ,11لا ١.‏ ,اطق 2. ؟[ ,عدتمء 77070 عتطمه ع 02710 
65 مه 7و0مء أه «”ناعع هرملا ,ععلمةء© .1 : 6 - 5 .م ,1928 
1 819 .اق ن). ؟1 بععمع لط | عل كتنتتورمء 6< ينه ومتأطياه كاه تامام 
470آ/آ لاك 7/16 0671070 هآ ,للتملة 1 .خخ : 1946 ,)133 ,4 3 
:24 - 15 .م بك ؟آ< ,1984 وتقمط بنوطهك] ,عطمهوممه: م16 
لاك 770011611011 هآ 46 كعاعزع امت 61 10617127105 بلتاعة لا 
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يه 116[ نلك دقر هآ عل عمعه ابا عننه عننو جره «وم6ع «7مططلى 
ع] طلاى عنلنو1 ورت 7ومقع عع «عزءء” ه] ,عاءة6ةى غ6 )لعز ناكل عاء 1 ]قار 
© ط ,لقص .84 : 30 - 11 .م ,1989 بكلوطة] ,عم ده اط 
ركع لالاع 57 67ج« أء 11211011اى ذ 0هللا عله ع6ت[صع ٠ع‏ 64710 
5 16 -11 .م ,2 ل8 ,1992 .التداز متوطه] ,«ءتعمدمراء عجره تعمدم1 
060 61 د 7[ره«0'2108) ,للامقطتقط [8 .م 
بلاط ,كتلاعلتء ارك كتلاء[ ع4 كجراررع! عللاق 715 ©772أغاكغة 6160-7 

.99 بقعمقاطدئة0) ,.عاا .ع50 اه .060 .ووط .عر 


مصطفى عياد 


الخراشف. أسرة تطوانية أصلها من قرية الخراشفة من 
فرقة الريسانة بقبيلة الخلط ؛ وقد انقرضت بتطوان. كان 


الخطة من سنة 1214 / 1799 الى سنة 1 / 1504. 


الخراشف, محمد بن أحمد فقيه زوال خطة العدالة 
بتطاون سنة 1192 / 1778. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999. «المراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 60#. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخرافة أو السمكة المخيفة كءا هو في المعاجم. نوع 
من الأسماك البحرية الغرب.ة المنظر. تنتمي إلى طائفة 
الأسماك الغضروفية ورئية مكتملات الرؤوس 
قعأةطم66ن01]] وخصيلة الخرافيات 0102611026. تسم 


علميا 1025]6052 12عةملط© وبالفرنسية عمغص1اط© 


ب 


عمنامرمروك وبالأنجليزية طوة )نط3 وبالاسبانية 2رءمنن0. 
الإناث أكبر حجما من الذكور ولا يتعدى طرلها متراً 
واحداً. غليظة الصدر والرأس. مستدقة الذنب السوطى 


الطرف. الجسم مضغوط جانبيا. العينان كبيرتان وبارزتان, 
الفم باطني الوضع يحمل أسنانا ملتحمة مع بعضها 
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ومتواصلة النمو. توجد على كل جانب أربع فتحات 
خيشومية مغطاة بغشاء جلدي. يحمل وراء راسه شوكة 
قوية يصل طولها أحيانا 0 سم لها صلة بالغدة السامة. 
على ظهرها زعنفتان غشائيتان. الأولى منتصبة وراء 
الشوكة مثلثة الشكلء والثانية ممتدة على طول الظهر ولا 
يتعدى علوها 3 سنتمترات. الزعنفة الشرجية صغيرة جداً. 
الزعنفة الصدرية كبيرة ومستدقة الرأس. الزعنفة الحوضية 
مثلثة الشكل عند الإناث وتتحول إلى أعضاء تناسلية عند 
الذكور. الجسم خال من الحراشيف. فضي رمادي مخضر 
اللمعان على الظهر والجانبين ومصفر على البطن. 
يشمل توزيعها الجغرافي السواحل الغربية للبحر 
المتوسط والسواحل الأطلسية الشرقية الممتدة من رأس 
الشمال إلى المغرب. تعيش فى أعماق البحار المتراوحة ما 
بين 300 وألف متر وتتغدى على القشريات وصغار الأسماك 
والرخويات. تتوالد في الربيع والصيف وتضع الإناث 
البيض بداخل غشاء يلتصق بالصخور. 
تصاد بواسطة الجيّاب نا لد والصنائير التى ترمى 

في الأعماق. إنه سمك نادر في الأسواق نظراً لقلة الإقبال 
عليه ويحتوي كبده على زيوت تشحيمية تستعمل لتسهيل 
حركات آلات الصناعة المكانيكية. يعتبر الإسبان من أكبر 
صيادي هذا النوع في البحار المحيطة بالمغرب. 

م. الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 

مكتبة لبنان؛ بيروت؛ 1988. 

2 ,أمطعندظ ..آ .10 اه ععل اعمطكء5 .384 بمعطعو 8 اب 


| عل كستودعط كء| نامج كعء ركه كعك «(مالهن ةنده لل )رقع 
كت ١7167‏ ,آآ عصساه ٠7‏ بعرزملة ١م‏ ابلق عه عمو رءاتلة لل .مطعقم 


.590 - 889 .م ,1987 
محمد رمضاني 


الخرباش, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : عنطبة© - وءطز0. 
وقد انفرضت هذه الأسرة بتطوان. 

وهناك الخرياش, عائلة جبلية تطوانية مازالت موجودة. 
وقف الفقيه الرهوني على رسم مؤرخ ب 15 ربيع الأول عام 
4 مضمنه أن اولاد الخرباش شرفاء ميمونيون وذكر 
عمود نسبهم الذي ينتهي إلى أحمد بن إدريس أبن إدريس. 
وهم غير الميمونيين المشهورين بقبيلة بني بوزرة وغيرها 
المنتسبين لميمون والد الفقيه الصوفي الشهير علي بن 
ميمون الغماري البوزراتي. بل نسبة هؤلاء إلى ميمون بن 


أرشوني ٠‏ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. 4 : 139. مخطوط 
أبن عروز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
+48 إلى سنة 1900): تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية 
الكثيرة التي ذكرها في الرقم 609. 


محمد أبن عزوز حكيم و محمد بوخبزة 


ابن خرباش, السعود الحشمي نسبة إلى جماعة الحشم 
أحلاف بني مرين وصنائعهم. وكان السعود هذا وزيرا للأمير 
أبي بكر بن عبد الحق المريني ونائباً له على مدينة قاس بعد 
أن استولى عليها في شهر ربيع الأول من سنة 647 / 1249. 
وفي: شهر شوال من نفس السنة: وأثناء يات الأمير أبي 
بكر في إحدى فتوحاته ببلاد فازاز اجتمع اشياخ فاس 
بزعامة الشيخ المشرف ابن جشار وأخوه وابن أبي طاطو 
العامة رأسه ورفعوه على عصى وطافقوا به في أسواق المدينة 
ثم انتهبوا دارة واستباحوا حرمه. 

وبعدوة الأندلس من فاس درب يعرف يدرب السعود 
حيث يعتقد البعض أنه ينسب إلى الوزير السعود بن خرباش 
المذكور. 


ابن عذاري, البيان ا مغرب. قسم الموحدين. ص 396 . 397 ؛ مجهول. 
الذخيرة السنية ... دالرباط. ص. 726.74, 1972 ؛ ابن أبي زرع» 
القرطاس. ص. 294 . 295, الرباط. 1972 ؛ ع. ابن خلدون. العبر, 
بيروت. ج 7 : 360.358. 1978 ؛ ابن مرزوق, السند الصحيح ا حسن 
في مآثر مولانا أبي ا حسن. تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائرء 
1. ص. 113. 1981 ؛ ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى. ص. 
7 الرباط. 1972 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ص. 2.174 
الرباط, 1974 ؛ أ. الناصريء الاستقصا . ج 3: 2.15 الدار البيضاء. 
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716105 كانم األةاى كه نورء"م 05ط ,تطناهوطعمقط؟] .م 
.104 .م ,1987 ,كتاهدط ,1331 - 1269) 


للسلطان يعقوب بن عبد الحق المريني ولخليفته يوسف. وفي 
عهد هذا الأخير قاد ابن خرباش عدة حملات عسكرية كان 
أشهرها منازلته لحصن تازوطة بالريف سنة 691 / 1292 بعد 
أن استبد به بعض المخالفين للسلطان كعمر ابن يحيى بن 
الوزير الوطاسى وأخيه عامر. وفى سنة 693 / 1294 حاصر 
ابن خرباش مدينة طريف مدة فامتنعت وأفرج عنها. 

ع. ابن أبي زرح. القرطاس. ص. 381 384. 409 الرباط. 1972؛ 
ع. ابن خلدون, العبرء بيروت. ج 7 : 449. 450. 452. 1978 ؛ !. 
ابن الأحمرء روضة النسرين. ص. 21. الرباطء 1962 ؛ النفحة 
النسرينية واللمحة ا مرينية. تح. عدنان محمد آل طعمة. ص. 37 
9,. دمشقء, 1992 ؛ بيوتات فاس الكبرى. ص. 438: الرباط. 
4 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة: الرباط. 1974. ص 438 ؛ أ. 

الناصري, الاستقصاء ج 3 : 73 275 الدار البيضاء. 1954. 
رشيد السلامي 


الخّرباشي, أسرة تطوائية أصلها من الأتدلس. حيث 


مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللتينية : 5وطعة© - وهءطءز0 ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 1900). تطاون 1999, والمراجع العربية والأجئبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 610. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الخرباشيون. أو إخرباشن,. إحدى التجمعات 
السكانية المستقرة بخمس بني بويفرور من قبيلة قلعية, 
ال إقليم كرط. استقروا بجانب واد خميس جزولة خلال 
الزحف المريني إلى الشمال الشرقي المغربي حوالي سنة 
9 / 1212. 
مجهول. نسب قبيلة قلعية. مخطوط؛ خ. ع. الرباط ؛ ابن أبي 
زرع؛ القرطاس ؛ ع. ابن خلدون: العبر ؛ ح. الفكيكي., ا مقاومة 
ا مغربية للوجود الإسباني جليلية. 1497 . 1859؛ البيضاء. 1997, 


حسن الفكيكي 


خربان: حُميدو. هو الاسم الذي اشتهر به البطل 
الشريق أعمد بن الحسن الدقاش الغمرائي الذي كان لخر 
مجاهد استسلم بشمال المغرب يوم 9 يوليوز 1927 حيث 
اعلنت القيادة العسكرية الإسبانية عن انتهاء المقاومة 
المسلحة بشمال المملكة. 

ولد المترجم له بمدشر ادقاشين ببني عمران من فرقة بني 
علي بقبيلة بني حسان في حدود سنة 1900 ؛ وفي سنة 
0 التحق بصفوف المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني. 

يقول عنه الكولونيل كباص في مذكرته بعنوان : 
عه دءل اءطء< عهاانءء5ه0 (الزعماء الثوار بغمارة) 
التى أعدها لنيابة الأمور الوطنية ما يلي : 

"احميدو خربان من سلالة الشرفاء العمرانيين الذين 
يتمتعون بنفوذ كبير في قبيلة بني حسانء وقد التحق 
بالمقاومة في سن مبكر وكان دائماً بجانب الزعيم احميدو 
السكان خليفة الريسوني الذي استشهد في المعركة الأولى 
بضواحي تازروت سنة 1922؛ وكان خربان آخر من استسلم 
أمام الجنرال سانخورخو بباب تازة يوم 9 يوليوز 1927". 

ويقول عنه أحمد البوعياشى فى كتابه حرب الريف 
لوو م ا ل 000 

“المجافذ أحمد بن الحسن العفراتي المعروق: ياخميدو 
خربان الذي كان له القدح المعلى في الجهاد عند الغزو 
الإسباني والذي كان آخر من اعتصم في جبل العلم مع ثلة 
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من المجاهدين, فلم ينزل إلا عندما استحال الدفاع فألقى 
عليه الإسبان القبض وعذبوه وسجنوه وعمر طويلاً إلى ان 
توفى رحمه الله سنة 1970". 

ونفس هذه الشهادة نجدها عند العياشي المريني في 
كتابه "التضال الجبلى" الجزء الثانى؛ ص 6. 0000 

وأما قصة استسلامه فنجدها في تقرير أعده الكولونيل 
لاسكيطي بتاريخ 9 سبتمبر 1927 حيث قال : 

"في أوائل شهر يوليوز 1927 كان جميع الزعماء 
المحليين الذين ظلوا يقاومون عملية التهدئة قد سلموا 
أنفسهم إلى قواتنا في جميع أنحاء المنطقة باستثناء الثائر 
المسمى احميدو خربان المعروف بعداوته لنا والذي ظل 
معتصما يجبل بوهاشم إلى آخر لحظة. 

"وعندما اشتد عليه الحصار من كل جانب ونفذ ما كان 
لديه من زاد وبارود أرسل الثائر المذكور أحد أصدقائه يطلب 
الأمان من الجنرال سانخورخو بباب تازة يوم 8 يوليوز 
وأعطاه الجنرال الأمان بواسطة قائد المحلة القائد محمد 
الحرميطي الذي توجه إلى المكان الذي كان يوجد به الثائر 
وأخبره بذلك: وعنذئذ خرج خربان من نوالته وتوجه صحبة 
الحرميطي إلى باب تازة صبيحة يوم 9 يوليوز". 

إلا أن التقرير الإسباني لم يشر إلى ما تعرض له البطل 
خربان الذي ألقي عليه القبض بمجرد وصوله إلى باب تازة. 
وظل بالسجن لمدة طويلة. حيث كان من بين الأبطال 
المجاهدين الذين طالب الأستاذ الطريس بإطلاق سراحهم في 
مذكرة رفعها إلى المقيم العام الإسباني يوم فاتح غشت 
4 . 

أطلق سراح البطل خربان يوم 4 فبراير 1935 ولكنه 
فرضت عليه الإقامة الإجبارية بداره. وعلى إثر الحوادث 
التي جرت بسوق أريعاء بني حسان يوم 28 ديسمبر 1935 
اتهم خريان بأنه كان له يد فيها فتم اعتقاله من جديد وظل 
معتقلاً إلى غاية يوم فاتح أبريل 1936. 

وفي يوم 22 يوليوز 1936 ألقي عليه القبض مرة أخرى 
بأمر من قيادة الجيش الإسباني الذي أطاح بالنظام 
الجمهوري بإسبانياء ولم يطلق سراحه إلا يوم 8 يناير 1937 
وذلك بفضل تدخل الأستاذ الطريس في شأنه. 

ومنذ ذلك اليوم أصبح يعمل في صفوف حزب الإصلاح 


وسكناته. 
وافته المنية بتطوان سنة 1970. 
07470 6) ع4 ماع77 كن]]:«عطهن) ,ملهممعظ8 عهمه0 


أع0 هاتهجزاجهه ها ع0 1500105مظا .أعلاه00) ,تأاعنان كه[ : 1949 
.1929 ,تتقناء 1" .كلاعياء1 


©اسم 


الخر بة. لغةً من الخراب والتخريب. وهي في هذا 
السياق منطقة بمدخل مدشر أسرير الذي يبعد بحوالي عشرة 
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كيلو مترات عن مدينة كلميم. حيث تجثم أهم البقايا 
للمدينة الشهيرة نول لمطة عاصمة وادي نون في العصر 
الوسيطء تتناثر آثار المدينة المندرسة على مساحة واسعة. 
وإذا كان البحث في تاريخ هاته الأخيرة يتوسع نسبياء فإن 
الباحث فوق ذلك يطرح جملة من الأسئلة لاستنطاق هاته 
المخلفات واستغلال آفاق البحث الاركيولوجى لتغذية هذا 
الخصاص المعلوماتي حول نول لمطة. هذا إذا استحضرنا أن 
الأدب الجغرافي يزيد من غموض النصوص الواردة حول 
تاريخ المنطقة إن لم يكن في غالبه مجرد إعادة إنتاج 
يشكك في حقيقة اطلاع رواده على الأوضاع الاقتصادية 
والعمرانية لهاته الحاضرة. 

تأتي "الخربة" في أسفل إحدى الهضاب حيث الموقع 
الشهير بأكويدير الذي يحتفظ باثار اسوار متفرقة تنم عن 
تحصين قديم يجرنا السمك القياسي لأسواره وضخامتها إلى 
اعتبارها مؤشرات لدور عسكري (ناعمي, الصحراء. 43) 
يكرس ترجيحه الموقع الاستراتيجي المتمنع الذي يسمح 
بمراقبة كل المناطق المحيطة بالمدينة بجانب الخنادق المنجزة 
أسفل الأسوار, وهو ما يعطي أيضاً للباحث مشروعية 
التفكير في مدى ومبررات صمود نول أمام الحملات 
الموحدية المكثفة. 

هذه المخلفات المتباينة تدل فعلاً على التوسع الكبير 
للمدينة التي ربما تكون فعلاً قد شملت في امتدادها التخوم 
الجنوبية لمدشر تغمرت بينما تبقى المواقع والأسماء الجغرافية 
بالغة الأهمية في ترجمة هذا الامتداد على الأراضى البورية 
المضمطة” الآن. ببالتاشر معت يتكيارقنا اواعرون ٠‏ (اكاوين) 
ويفسر أيضاً هذا العمران الذي بلغ أوجه في القرن العاشر 
الميلادي كثافة التجمع السكاني الذي كانت تحويه المدينة 
والذي سبق أن عبر عنه الإدريسي حيث قال : "ومديئة نول 
مدينة كبيرة وعامرة" (246 ,16صناء/1) ومع أننا واعون 
بالاحتياط المنهجي لاستحالة تطبيق وإسقاط المفاهيم 
الجغرافية المعاصرة. غير أن العلاقات البيجالية والموقع 
الاستراتيجي للمدينة كمحطة تجارية ومركز للعبور والتنقل 
السريع وفرت لها إمكانية جذب واستقطاب أعداد كبيرة 
من السكان مع اكنظاظها وامتدادها (ناعمي.» الصحراء. 
3). 

ومن حيث إن المساءلة هنا تظل واردة ووحيدة في غياب 
معطيات قارة ومحددة تنقص من حدة الطابع الاستفهامي, 
فإن لنا ان نقارن بين حجم المقبرة التي خلفتها المدينة والتي 
تتجاوز قرية أسرير متركزة بشكل أضخم في منطقة 
"الخربة", وبين معطى الساكنة الكبيرة (جوماني؛ 34) والمهم 
في هذا الصدد هو الحيّز الكبير الذي تحتله الخربة فى 
الذاكرة الجماعية بوادي نون وفي الرواية الشفوية المتعلقة 
بنول لمطة (مدينة لمطة) فى صيغة تجعل من الإحالة غليها 
مرا ضروريا تتناقله الأجيال وتعيده محافظة على مجمل 
مكوناته,. كاشفة عن مضمرات غيبية لفكرة الخراب وعن 


تعدد الحمولات الرمزية التي تخلط فيها الرواية بين الرموز 
الدينية ومشاغل الاهتمام التاريخي بالحقائق, اع 
المدينة المعحروف لا يلبث أن ينقلب إلى رغبة في تأويل 
ونفسين هنا الخرات الضنت. والمغيرفتلتقت: هنا بقوة إلى 
أهمية عنصر الطوفان (العرقة أو بومعروق بالتعبير المحلي) 
الذي تدور حوله الرواية الوحيدة. ولا ننفى هنا سيطرة 
الرجغية الذينية إذا نحن تذكرنا أن العناضر ‏ الحكائية 
المكونة للرواية تستلهم بشكل مورفولوجي قصة سيدنا نوح 
مع ساكنة ناطقة بالعربية. هكذا يدفعنا هذا التنظيم 
الشكلي إلى التأكيد على المفاهيم الرمزية للطوفان والانتباه 
إلى مستويات تعريب "الذاكرة المحلية" وهي مواضيع يجب 
أن يطرقها ميدان الأدب الشفوي. بين الحقيقة التاريخية 
والرغبة في التفسير يقع عنصر "الخربة" كمهماز للمخزون 
الثقافي, فالطوفان يصبح مَدَمَراً لأن درجة الايمان باتت 
ناقصة لكنه في نفس الوقت يكون متبوعاً بتجديد 
المساكنة, لأنه في الحقيقة ينتج عن أخطاء سابقة وبظل الماء 
في هذا الوضع دلالة على اغتسال جماعي من الذنب وعلى 
مستوى لاحق مطلباً لطهارة هذا الجيل اللاحق 
(182 ,ء«نوسده2161) زيادة على كونه شهادة للاعتبار من 
"الخربة": دون أن نغفل طبعا عنصر الماء وحضوره في فترة 
يُوْرحْ لها القرنان الثالث عشر والرابع عشر للميلاد 
المطبوعان تدريجيا بندرة خطيرة وجفاف مميز حتى إن من بين 
احتمالات انقراض نول لمطة قلة الماء وقرب تاكاوست من 
المحور الساحلي (127 ,مطء1 دنهم عل متمستدلة) . 
إننا نؤكد هنا على نجاعة البحث والتفكير في محاور 
الطوبونيميا والميكروطوبونيميتا كعوامل مساعدة لتخطي 
الفقر المعرفي الخاص بوادي نون أولاً ولدورها في توجيه 
مساعي التنقيب الاركيولوجي في المنطقة من جهة ثانية. 
أ . جماني, ا مدينة ا مغربية في العصر الوسيطء نول لطة فوذجا» 
بحث لنيل شهادة الإجازة في التاريخ, . جامعة ابن زهرء كلية الآداب 
أكاديرء 1993 1994 ؛ م. ناعمي, الصحراء من خلال بلاد تكنة 
: تاريخ العلاقات التجارية والسياسية عكاظ. 1988. 
1670 © كمسنوتمه دعل نه أ«مزود عمعولط عط ,متسسعكلة .ل 
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1992 ]1 
احمد جوماني 


| > ا إلى 50 ب اله 37 
لخحربوش. اسرة تطوانية اصلها من قبيلة سهاتة 0 
وقد انقدضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سئة 0 تطاون 1999: والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 1608. 


خربوشة. عيطة تُغْنَّى منذ القديم وتدخل ضمن عيوط 
الحصبة حسب الرواية الشفوية؛ نسبة إلى الشاعرة الشعبية 
حويدة التى تدعى أيضاً خربوشة (انظر حويدة). نظمت هذه 
المرأة قصيدة خربوشة التى كان مطلعها : 

كيو أرلاة يعمد ٠‏ ]از الخال مازال كد 

وطبعا كانت هذه المرأة تستنهض الهمم وتوقظ الحماس 
للدفاع, وبعد انهزام القبيلة فرت حويدة أوحادة وهو اسمها 
الحقيقي إلى منطقة ورديغة محتمية بقائد المنطقة,. لكنه 
سلمها إلى القائد عيسى بن عمر الذي أمر بدوره بإعدامها 
وقبل ذلك طلب منها أن تغني له تلك الأغنية. 

شرع أبناء قبيلتها الذين أصبحوا مشردين ومنفيين في 
رثاء شاعرتهم الفحلة وبذلك وضعوا لهذه العيطة هذا 
المطلع. 

الحمراء خربوشة؛ زروالة» لكريدة 
باربعة محسوبات ما يدم حد 

الحمراء لكون لونها يميل إلى السمرة. وسميت خربوشة 
لاصابتها بالجدري, وزروالة نطراً لأن لون عينيها ما بين 
الأزرق والأخضرء ولكريدة نظراً لأن شعرها كان من النوع 
الخشن. 

وعيطة خربوشة من أقدم العيوط وأحسنها دلالة. وهي 
تعتبر انعكاسا للتغيير الحاصل في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية لمنطقة عبدة من جهة والتنافر الذي حصل بين 
السلطة المخزنية والرعية من جهة أخرى. وتتكون هذه 
العيطة من خمسة فصول وقفل وثلاث حطات. والحطة هو 
البيت الذي بواسطته تنتقل من فصل إلى, آخر. وعندما جاء 
بوشعيب البيضاوي حاول نسج عيطة أخرى على منوال 
عيطة خربوشة في "الحصبة" وذلك بأخذ فصلين فقط من 
العيطة الأصلية وإضافة عدد من الأبيات التي لها اتصال 
بمنطقة الشاوية والدار البيضاء وهكذا أخرج عيطة "خربوشة 
منانة المرساوية" أو "البيضاوية" والتي تتكون من فصلين 
فقظ وبحطة واجدة: 1 

فهذه العيطة الجديدة هي وليدة الخمسينات وقد تناقلها 
الشيوخ والأجواق نطراً لسهولتها وعذوبتها. وفي بداية 
السبعينات أخرجتها الحاجة الحمداوية في قالب آخر جديد 
تحت عنوان : "أمنين أنا أو هنين أنت". وقد تجاوزت في 
تقدهها من إطار الجوق التقليدي الضيق إلى أوركيسترا 
عصرية تعطيها روحا جديدة. 

أما من حيث البنية اللحنية لقالبها الموسيقي. فهي وإن 
احتوت مجموعة كبرى من الألحان فإن جل هذه الألحان لا 
يكاد يخرج عن مقامين اثنين يقومان على نغمة "ضو" أو 
نغمة "ري" اللامقامية. 

وعن طريق مقابلة للنصوص الثلاثة لهذه العيطة 
بمختلف تناولاتها يظهر لنا التغييرات التي لا مست جسد 
العيطة الأصلية + 1 
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الحمراء. خربوشة. زروالة, لكريدة 
الزمان إِلْرح القدرة تلاقي 
حطة 2 عادا الخيل اجيبو الزين 


خربوشة المرساوية أو خربوشة منانة لبوشعيب البيضاوي 


خربوشة منانة الحمرة لكليلة بربعة محسوبين 

أنا ركوب الخيل آمٌّيمتي الهوى صعيب على ربي 

آه ياوين, َه ياوين, الليلة نباتو زاهين 

اسيدي الهوى صعيب على ربي 

يا لله يا لله انتفكرو الحباب, الهوى يا سيدي 

شدوك عليء آه يا وهيا 
| الإدربسي. كشف الغطاء عن سر الموسيقى ونتائج الغناء 
الرباط 1935 ؛ .ع. ركوك., العيطة ال مرساوية بين الأصل 
والتطورات الحالية, ندوة الثقافة الشعبية كلية الآداب عين الشقى. 
7 2 / 94 ؛ العآثر بين ا حصبة وا مرسى أثر ا جوار ا جغرافى. 
الإتحاد الاشتراكي. 95 ؛ الرواية الشفوية ؛ معاينات ميدانية ؛ 
كناش مكاتب الطابع الشريف. خ. ح. رقم 39/ 1079/4379 / 
9 19 /79/30.79 66 / 79 

علال ركوقك 


*# 0 ا 
حرخور.ء أسرة تطوانية أصلها من قرية دار خرخور 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 611. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخراز. أسرة فاسية على فرقتين. فرقة كان لها ذكر 
بفاس في القرن العاشر. من بني أمية, سكنوا أولا مدينة 
شريس بالأندلس ثم انتقلوا إلى فاس واستوطنوها ويوجد 
بأجنة المرج جنان ابن الخراز الكبير. وجنان الصغير ومنهم 
الشيخ إمم القراء (ت. 918) دفين باب الحمراء داخل باب 
فتوح له تآليف في القراءات. 

والثانية شرفاء من جبل لعلم كان لهم ذكر بفاس رأيت 
في رسم مؤخر في عام 1111 ذكر بعضهم وحلاه الموثق : 
الخراز الشريف. انقرضواء وبقي منهم جماعة في بني حزمر 
وبئني عمران وخيرهم. 

ح. ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. 1 : 178. 


ابن الخرازء عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عباس 


الجذامي من أهل سبتة عرف بابن الخراز قرأ بسبتة 
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وبالأندلس على جلة من العلماء منهم القاضي عياض 
السبتي. أصبح أحد أئمة القراءات» وأقرأ بسبتة نحواً من 
ستين سنة وكان من تلاميذه المحدث الإمام أبو 0 
العزفي. كان حيّاً سنة 579, وذكر ابن الزبير وجود ترجمته 
عند ابن عبد املك في الذيل غير أن اسمه قد يقع في السفر 
السابع الذي لا يزال مفقودا. 
ابن الزبيرء صلة الصلة, 3 : 218 . 219. 
إحمد عزاوي 


الخرازء محمد بن محمد الشريشي شيخ القراءات في 
الغرب الإسلامي. قرأ على كبار شيوخ علم القراءات 
والضبط فمهر فيه. ومن ن المعلوم أن دراسة علوم القرآن 
تقدمت تقدما كبيراً في العصر المريني. باعتبار القرآن 
المصدر الأول للتشريع الإسلامي. كما تقدمت أبضا العلوم 
المتصلة بالقرآن كعلم القراءات فكان محمد الخراز من 
مشاهير شيوخ هذا العلم والمبرزين فيه. وله فيه تآليف 
عديدة منها : 

رجز بعنوان مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن. أصبح 
هذا الرجز معتمداً لدى طلبة علم القراءات في المغرب زمنا 
طويلاً. أورده أبو سالم العياشي في اقتفاء الأثر كسند من 
أسا نيت 

نظم آخر في رسم القرآن سماه : عمدة البيان. 

تأليف ثالت في رسم القرآن مثل مورد الظمآن. لكنه 
منثور. 

توفي الخراز عام 718 / 1318 ودفن بفاس. 

خ. الزركلي. الأعلام. ج 7: ص 202 ؛ م. الكتاني: سلوة الأنفاس. 
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رقية بلمقدم 


الخراط. أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء ولعل 
أسمها مأخوذ من حرفة الخراطة التي كان يتعاطاها بعض 
أقراد هذه الأسرة التي انقرضت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم ٠‏ كشاف أسما ء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 607. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الحروت "أر #الررويهة ب بالعر ديار 
تامشر" أد “مستديكرا" بالأمازيغية: تون تبات سف 
علميا سيراتوتيا سيليكوا 18 13م06230 وهو من 
فصيلة القرنيات 2ع ]. وهو شجرة ذات تاج كروي 
كثيف يبلغ علوها ما بين عشرة أو خمسة عشر متراء دائمة 
الخضرة. جذعها رمادي أملس في الصغر ومشقق في 


الكبر. لها أوراق مركبة ذات وريقات بسيطة عريضة 
خضراء لامعة. أزهارها وحيدة الجنس لكنها توجد مجتمعة 
في نفس الشجرة على شكل ازهرارات هرية أنثوية وأخرى 
ذكرية. ثمارها قرنية طويلة مسطحة؛ يمكن أن ن يبلغ طولها 
عشرين سنتمتراء سمراء بنفسجية ولحمية تحتوي على بذور 
مدراء ملضاء اكه ر نيديد الضلاية. 


الخروب 


الموطن الأصلي والطبيعي للخروب هو المنطقة المتوسطية 
حيث يكثر في الطابق النباتي المتوسطي الدافئ واستثنائيا 
تحت المتوسطي وفي المناطق البيومناخية شبه الجافة وشبه 
الرطبة والرطبة ذات الأشكال الدافئة والمعتدلة. أما من حيث 
التربة فإنه يحبذ الأراضي الحمراء السميكة. 

بالرغم من وجوده طبيعيا بالمنطقة المتوسطية فإن 
الخروب غرس في أنحاء عديدة لثماره وبذوره. تستعمل 
القرون بعد طحنها كعلف للحيوانات نظراً لما تحتويه من 
قيمة غذائية كبيرة أو في صناعة الأدوية ضد الاسهال عند 


الأطفال. 
واستعملت بذور الخروب من قبل لوزن الذهب. 


عبد المالك بنعبيد 


ورد ذكرٌ الخروب.» في عدد من المصادر مثل أخبار 
ا مهدي. 31, ا حلل ا موشية. 108. والبيان ١‏ 3 : 316. ووصف 
إفريقياء 2 : 43. ويبدو أن ثمرة الخروب مثلها مثل البلوط 
استعملت كمواد تكميلية في التغذية البشرية ومواد 
للعلف. ومن الأشجار التي تعمر طويلاً ما استغل لأغراض 
أخرى تتعلق بالجانب الروحي السحري فتحظى بنوع من 
التقديسء ومنها شجرة الخروب على أن منافع الخروب 
شجرة وثماراً وأخشاباً . كانت متعددة من ذلك ؛ ما ذكره 
البيدق أن الموحدين بايعوا المهدي بن :مرت تحت شجرة 
خروب ١‏ أخبار ا مهدي, 34, ا حلل ا موشية؛ 108) 
وعن توزيعه الجغرافي يظهر من إشارات المصادر أنه 
كان موجوداً في كل جهات المغرب الجبلية جبال غمارة 
(الريف) وجبل درن الأطلس الكبير الصغير والنجود العليا 
(جبل بني بزناسن) (أخبار ا مهدي 34, نزهة ا مشتاق» 3 : 


0 الروض 0 ال معطار. 235, البيان: 3 : 316: اختصار 
الأخبار. 92). لكن ما نلاحظه بخصوص معظم إشارات 
المصادر المذكورة, هو أنها لم تذكر غابات للخروب باستثناء 
الحسن الوزان > فق أنفرة يذكز غابة للخروب في جبال بن 
يزئاسن: وأيضا بإشارته إلى أن الخروب كان الغذاء 


الرئيسي للسكان (وصف إفريقيا . 2 : 243 قد يكون في 


كلام الوزان بعض المبالغة؛ أو أن الأمر يتعلق باستهلاك 
لوت في طروف غير عادية مثل قلة المحاصيل الزراعية 
أو المجاعة حيث تصبح المواد التكميلية مواد رئيسية. أما 
مسألة "غابة 5 فمن خلال إشارات المصادر ومن 
المقارنة بما هو عليه الخروب اليوم فإن شجرة الخروب تنبت 
عادة في المناطق الرطبة وفي بطون الأودية ويجوار المياه, 
أما مناخ المغرب الشرقي فيتميز بجفافه النسبي كما هو 
معروف في أيامنا هذه, اللهم إلا إذا كانت المعطيات 
المناخية في عهد الحسن الوزان أكثر ملاءمة لهذه الشجرة, 

وفي ذلك مؤشر كبير على التحول الذي عرفته المنطقة على 


لم يذكر العمري في اللائحة التي قدمها عن الفواكه في 
المغرب الخروب ولم يشر إليه في معرضٍ حديثه عن الكثير 
يه المفظاتا اليعية مب بدت ضيه اما الالسباري 
السبتي فقد ذكر وش توعان لين الخروت 
وصنفه ضمن الفواكه الخريفية ااختصار» 7 2 ؛ راض ابن 


مراكش وه وقت الجاع ة في ء عهد الرشيد لوعي فقد أشار 
في ابيرق وزاكتن. 
مازال الخروب موجوداً إلى اليوم تباع فاكهته وتستهلك 
في فى مناطق إنتاجه وفي المدن والأسواق لكن بدرجة أقل, 
ويس تخدم في تحضير الكثير من المواد الغذائية مشروبات» 
حلويات» شكولاته وحتنى المساحيق الغدائية العالية الجودة 
للأطفال الرضع إلى غير ذلك... وقد كان الخروب قبل 
العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين من المواد المصدرة 
من المغرب إلى الخارج. 
. البيدق. أخبا, ر ا مهدي بن تومرت ؛ مجهول مراكشي ١‏ ا حلل 
الوشية ؛ ابن عذاري ا مراكشي . البيان ا لغرب ؛ الحسن الوزان» 
وصف إفريقيا 1 الأنصاري السبتي » اختصار الأخياز 0 الشريف 
الإدريسي, نزعة ا مشهاق ؛ع. . المنعم الحميري ٠‏ الروض العطار ؛ ابن 
0 الله 1-6 بالك اسان م. المنوني.ورقات», الرباط:؛ 
محمد حجاج الطويل 


الخروب, قرية وقلعة ونهر وسهلء فقرية الخروب 
قاعدة جبل حبيبء ببلاد الهبط عرفت بهذا الاسم منذ العهد 
الإسلامى الأول. حسبما أخبرنا به أبو عبيد الله البكريء إذ 
أنها كانت محطة تجارية بين فاس وطنجة شمالا وتطوان 
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وسبتة شرقاء واقعة على السفح الشمالي الغربي من جبل 
حبيب الفوقي, حسب التقسيم الحالي. 

تأثرت القرية بالغزو البرتغالي لأصيلا وطنجة وتحصن 
أهلها بالقلعة المعروفة بنفس الاسم في قمة جبل حبيب» ولم 
يعد إليها أهلها إلا بعد الجلاء عن أصيلا سنة 957/ 1550. 

ولسنا على بينة من الدور التاريخي المرتبط بالقرية إلا 
في إطار المحيط الجغرافي للقبيلة كلها. وكل ما نعلم عنها 
في الأخير سوى أنها كانت في بداية القرن العشرين تضم 
6 كانوئاء وعانت ما عانى منه الجبل من الغزو 
الاستعماري الإسباني فى مستهل عهد الحماية. 

ولقرية الخروب قلعة عتيقة احتفظت بشهرتها القديمة 
منذ الفتح الإسلامي. وبحصانتها الطبيعية المستندة إلى 
موقعها المرتفع بظهر جبل حبيب بعلو 900 م, عرفت من 
طرف البحارة الأجانب بارتفاع باسق لشجرة الخروب باعلى 
جبل حبيب؛ اتخذوا منها منارة برية للدلالة عليه, إذ أنها 

وبقلعة الخروب أنشأ حاكم طنجة وأصيلا المريني صالح 
ابن صالح الياباني المتوفى عام 844 / 1440 قصره قبل سنة 
4 / 1440 لسكنى إحدى زوجاته وابنائها. كما كان عميد 
المقدمين المجاهد أبو علي الحسن بن محمد العلمي قبل 
مقتله بها سنة 2716 قد زاد في تحصين القلعة 
وتجديدهاء ٠‏ لتصبح معقله الذي قاد منه حملاته ضد سيتة 
والقصر الصغير مدة تقرب من نصف قرن. 

أصبحت قلعة الخروب منذ احتلال البرتغال لأصيلا 
وطنجة عام 876/ 1471 العقل المدبر لحركة الجهاد بالشمال 
الغربي المغربي. بفضل تنظيمها للغارات على سبتة منذ 
احتلالها سنة 818/ 1415 وعلى أصيلا إلى إخلائها سنة 957 
/ 50 وطنجة إلى استرجاعها من يد الإنجليز. كانت قلعة 
الخروب التي أدارتها شفشاون العَلّمِية خلال القرن العاشر 
الهجري :(16:-) مقر القيادة الجهادية: لعدة .من المقدمين 
الهبطيين المتعاقبين على تسيير شؤون الجهاد خلال هذه 
الفترة. 

وأشتهر سهل الخروب الفسيح بين شفشاون وطنجة 
واضياة سنط المواجية بي المجاها رن هق أيذا ع بني راشد 
وغيرهم وبين البرتغاليين. 

احتفظت قلعة الخروب بمكانتها إلى العهد السعدي منذ 
وصولهم إلى الشمال الغربي المغربي سنة 956/ 1549, 
وكانت القلعة بعد الجلاء البرتغالي تابعة لحاكم أصيلا الأول 
عبد الواحد العروسي ثم لخلفه عبد الرحمن بن تودة 
العمراني, حوالي سنة 1554. 

غير أننا نجهل مصيرها بعد ذلكء. إذ أن التاريخ 
يتحدث عادة عن جبل حبيب بدون الإشارة إلى القلعة. وغير 
بعيد أن ما تعرضت له من الإهمال أدى بها إلى الاندثار 
التدريجي. ولاتزال آثارها ف ي الوقت الحاضرء بعيدة 
عن الأنطان معلقة في . أعلى غيل سيد شداعية 
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العمران» وبجوارها ضريح حبيب بن يوسف الفهري. 
وارتباطا بشهرة القلعة والقرية سمي النهر المحيط بجبل 
ييف من: الجهة الجتوبية يواد الخروب أو الواة. الكبيره وهو 
بنبع من بني احمايد ويتصل بواد حريشة عند نهاية جبل 
حبيب التحتي. ليشكلا معا رافد واد تاهدرات ويصبان 
شمال أصيلا. 
أ. البكري. ا مغرب في أخبار يلاد إفريقية والمغرب ؛ ح. الوزان. 
وصف افريقيا ١‏ ج. 41أآ . ابن عرضون. مقنع المحتاج في آداب 
الأزواج ؛ ح. الفكيكي. ا مقاومة ا مغربية للوجود الإيبيري بالنغور 
الشمالية الجلة د.د.عء مرقونة. الرياط 1991 ؛ جبل حبيب. 
جمعية البحث التاريخي ؛ جبل حبيب. معلمة ا مغرب ج. 10 ؛ 
ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية. تطوان 1951 ؛ تحر 
ميداني؛ تقرير مجموعة بحث وتوثيق في تاريخ الشمال الغربي 


ا مغربي » سنة 1993. 
605 : 1915 سآ 71ه[7 نل عل كتوق ,دعيع 0ل00] .8 


40 0701124 ,0015 عل .(آ ‏ عاجمن2 .2 عل .© بونوسج عل دعصو 
د ©1470[ لاك كماع 207111 65[ ,501158 عل كتناآ : أعنامة11 .2 زمم 
عل دمر 0م01 1414ل مك «0تتء ال 114 7نارمم0 1 ,تأباكآ متامدكح 
كمع علا تنه أب[ عل مترهبومء 0 : 979 [ مناه 1 عل مععامء[ط 81 11 
4 مع قزل به واتودروط عل دعارمتكزومط بر ملوعماعء1اوعرم 


1939. 


حسن الفكيكي 


خروبة (عين عين -) توجد في المنطقة الممتدة ما بين 


مدشري أسرير وتغمرت حاأليا(بوادي نون) مع ميلها 
النسبي نحو الجنوب. وترجعها الرواية الشفوية إلى 
الاستغلال السقوي المبكر لمدينة نول لمطة عاصمة المنطقة فى 
الفترة المرابطية. فالمخلفات الأثرية لنظام سقوي متطور ما 
تزال تشهد على الأهمية التي كان يوليها لان لمياه 
العيون. ولعل الامتداد الجغرافي للمدينة الذي تشير إليه 
وفرة الأنقاض سيكون قد جعل البساتين م: منتشرة على طول 
المجال الفسيح الرابط بين المدشرين 0 لكن الرواية 
الشفوية مع ذلك تتحدث عن عيون مائية بوادي صياد 
(وادي نون). فهل يعني ذلك تعددة للموارد المائية أم 
اختلاطا في معطيات الذاكرة الشعبية ؟ ولماذا نجد 95 
تاناست (السطلة - آنية لتوزيع حصص الماء) محاذية 
لضفاف 0 صياد بعيداً عن تغمرت ؟ وبالمقابل أي معنى 
نستنبطه من كون السواة قي التي ظهرت الآن بفعل عوامل 
التعرية متجهة في شكل انحنائي منحرف عن وادي صياد 
ومتجه نحو عين خروبة ؟ ألم يلتفت الحميري نفسه إلى هذا 
التعدد إذ صرح بأن مدينة نول "ماؤها جار" ؟ (الحميري, 
4 . 
والأكيد جداً أن علي بودميعة (أبو حسون السملالى) 
حين سيطرته على وادي نون والصحراء في القرن السابع 
عشرء قام باستغلال عين خروية من أجل تزويد مغارسه 
الواسعة بالماء المنتظم» قبل أن يعمل السكان فيما بعد على 


تخريب منشآته وأهمها البنيات السقوبة إذ ما تزال بقايا 
الخطاطير (ج» خطارة) المنطلقة من عين خروبة منتصبة إلى 
الآنء فلماذا إذن لم يعمل بودميعة على استغلال العيون 
الأخرى الموجودة شرقي تغمرت ؟ ولمذا ركز على نظام 
الخطاطير ؟ هل كان يطمح ويبحث عن موارد تغنيه أو 
تجعله مستقلاً عن ملكيات جماعية من شأنها أن تفشل 
مساعيه الاستثمارية ؟ ثم هل فعلاً قام بإعادة استغلال عين 
خروبة بعد أن جفت كما ميل إلى ذلك اغلب الروايات 
الشفوية ؟ واضح فعلاً أن النزاعات حول الماء فى القرن 
الثاني عشر بين أهل أسرير وأهل تغمرت والتي تتكرر أكثر 
في بيوغرافية الولي محمد بن عمرو الأسريري لم تكن تعني 
سوى العيون التي ما تزال مستثمرة إلى الآن ما يشفع لنا 
في إمكانية التأكد من أن عين خروبة قد أتت عليها حروب 
وأزمات القرن الثاني عشر 5 رما أيضاً القرن الرابع عشر, 
إذا نحن علمنا أن من بين أسباب اضمحلال نول لمطة نقصا 
خطيراً في عنصر الماء (303 ,16هناه8): غير أن مصطلح 
"خروبة" الذي لا نجد له تفسيراً في القاموس السوسيو 
اقتصادي المحلي في الوقت الذي نصادفه في موازين 
وأكيال السوائل في اللغتين الإسبانية والبرتغالية. خاصة 
في الجهات التي خضعت لسيطرة القوى الإيبيرية يزيد من 
ضرورة الاستنطاق التاريخي واللساني للمعطيات الجهوية 
من أبعادها الواسعة. فهل تؤرخ عين خروبة فيما بعد 
لاستغلال فلاحي إسباني في المنطقة أو على الأقل مجرد 
تنظيمات تضمن منتجات من هذا الميدان ؟ الرواية التفوة 
في غياب معلومات موثقة تث تشير إلى منشآت كثيرة متعلقة 
بالتتخصص السقوي كانشاء سد تقليدي بوادي صياد 
وترميم السواقي ... حتى إن سيطرة المشاريع المرتبطة 
بالسقي تكاد تست تستحوذ على جل روايات ماضي الوجود 
الإسباني المبكر بوادي نون؛ ألم تشر وثيقة في أواخر القرن 
الخامس عشر (مؤرخة في سنة 1499) بتبعية تغمرت للتاج 
الملكى الإسباني ؟(0هع11 .1 - 081زم06 .5). 
وعلى العموم قالعمليات الأركيولوجية ستجيب وحدها 
عن مجمل هاته التساؤلات التى تظل إلى الآن معلقة, 
وستسمح برفع حجاب الغموض عن طبيعة الأنشطة السقوية 
وعن تطورها طوال الفترة الممتدة لربما حتى ما قبل 
المرابطين. 
ا حميري, الروض امعطار» تح. إحسان عباس. ط 2, بيروت؛ 1980. 
5 :1011وى 56و20 بع لاع ممقطعم] .7 غأهة لوختوع0 .2 
رعتكأمعطتما 3 - 2 .مدعل ,علاوتكيف ل عامتعهقعء0 8016© 14[ خلاى 
,160 0 07121165 ول 5070771 هالا ع[ رمتصدعء81 .[ : 1935 
رعع 007717716 ,12/014 دنهم 16 رلته[ .13 :1982 ,عوط ,1 .701 
وعل .عه ,(عاتلقصة) غخماظ'ل [2.١‏ ديل عدغطا ,ع ملااعياماى اه ءجأاماكقم 


.7 بلأقطةع1 ,/ .لع1/1 .الملا ,.ع50 أن .مع نال .اعد 
أحمد جومانى 


الحردي» أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 


زالت هناك شر" إسبانية تحمل نفس لأسي وطمسدعاة وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم . كشاف أسماء عائلات تطارن ا 1413 
إلى سنة 1900) » وا مراجع العربية والأجنبية الكثيرة 5 التي ذكرها في 
الرقم 612. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخرريي: محمد بن علي من الأعلام الذ 
تربطهم بأقطار المغرب العربي الأربعة روابط متميزة. فهو 
صفاقسي الأصل وطرابلسي النشأة ونزيل الجزائر ودفينها 
وسفير الخليفة العثماني سليمان القانوني لدى السلطان 
محمد الشيع. الستعدي.. بالاضافة ‏ إلى. تلات العلمية 
والروحية بمشايخ الصوفية والفقهاء حيث غطت إيجابيته 
العلمية على فشل مهمته الدبلوماسية. وعاصر ما تعرض 
له التجار الإسلاميون من مضايقات بكل من مكناس 
وفاسء فكان الفقيه الوحيد خارج المغرب الأقصى من بين 
الفقهاء الذين أفتوا فى هذه الظاهرة سنة 934 ه وأرسلوها 
الى محمد المسبغزه ورين السلطان الوطاسي وقد أشار ف 
مقدمة. :رسالته. ها يشعر. يوجوه فتاوى متقدمة تمنع 
الإسلاميين من الاختلاط بالتجار القدامى في أسواق 
معلومة. وقد أورد محمد حجي مضمن فتوى الخروبي في 
الجزء الأول من كتابه ا حركة الفكرية في عهد السعديين 
وهذه الفتاوى الموجهة إلى الوزير المذكور تجمع على السماح 
للإسلاميين أو المهاجرين بالتجارة في الأسواق بدون 
استثناء. ومما قال هذا الفقيه : "وإذا كان الداخل في ديننا 
لم يمنع من الدخول في أسواق الآخرة التي هي المساجد 
والأماكن المشرفة حتى روضته صلى الله عليه وسلم ‏ التي 
هي أشرف البقاع ‏ فكيف ينع من أسواق الدنيا وتجارات 
البوار". 

وأتيح للشيخ ا خروبي زيارة المغرب مرتين» الأولى سنة 
9 والثانية 961 [وقيل إن سفارته الأولى؛ كانت في أواخر 
العهد الوطاسي] فدخل مدينة فاس ومراكش. فأقبل عليه 
طلاب المعرفة رغبة في الإجازة. وهكذا استجازه علي البقال 
الأغصاوي المتوفى سنة 981. فأخذ عنه وعول عليه في 
الطريقة, وأخذ عنه كذلك أحمد بن قاسم الصومعي الذي 
كان يدرس بفاس ولم يعد منها إلى بلده الصومعة إلا سنة 
4: واستجازه أيضاً محمد الحضري شيخ أحمد بن 
القاضى. 

وخلفك زيازته ضجة علمية يسبب الرسالة'العى: بعف 
بها إلى شيخ الصوفية أبي عمرو القسطلي المراكشي 
المتوفى سنة 974 ينكر عليه فيها دعاويه العريضة. وقد 
أورد محمد بن عسكر جزءا من هذه الرسالة التي تسمى 
رسالة ذي الإفلاس إلى خواص مدينة فاس في كتابه دوحة 
الناشر» وبيّن موقف عالمين منهاء وهما عبد الله الهبطي ت. 
3 ومحمد البسيعتي ق, 854 ١‏ 
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ولمًا اطلع عليها الشيخ الهبطي أمر كاتبه أن يكتب 
إلى الشيح الخروبي مبينا له هفواته بلطف. ويذكر أن تلك 
الهفوة إنما طغى بها القلم واعتذر له ليصلح فسادها في 
رسالتهء ولما اتم الكاتب الرسالة احالها بإذن الشيخ علي 
غير ان هذا التحامل على هذا الح احطب ضير الله 
الهبطي فقال : الله أكبر أراد أن يخطئ هذا الرجل فوقع في 
خطأ أعظم من خطئه. أو مثلّه تصدر منه هذه الزلة ع 
وفي سنة 1000 هجرية وقف أحمد بن أبي محلى على 
الرسالة المذكورة وهو بأكتاوة بدرعة فثارت ثائرته وجرد 
قلمه للدفاع عن الشيخ أبي عمرو القسطلي الذي هو أستاة 
شيخه محمد بن مبارك الزعري. 
وأما مهمتة السفارية فتؤرخ لفترة انفجر فيها الوضع 
بين المغرب وأتراك الجزائر من جراء المعارك على 0 
الشرقية المغربية ودخول محمد الشيخ السعدي إلى تلمسان 
مرتين ثم طرده منها. ولتهدئة الحالة وترسيم الحدود كلف 
الخليفة العثماني سفيره محمد الخروبي بهذه المهمة إلا أن 
السلطان محمد الشيخ تشدد في موقفه وقال : "لا جواب 
عندي حتى أكون يمصر, ٠‏ وعندئذ أكتب لسلطان القوارب" ٠.‏ 
وهكذا تعرفت الأوساط العلمية والصوفية والمخزنية 
بالمغرب على هذا الشيخ الذي وافاه أجله سنة 963 ودفن 
خارج مدينة الجزائر تاركاً عدة مؤلفات منها : رسالة ذي 
الافلاس إلى خواص مدينة فاس وكتاب في ا حكم وكتاب 
في التفسير ومزيل اللبس عن آداب وأسرار القواعد ا خمس 
وشرح الصلاة ا مشيشية. 
م. ابن عسكر , دوحة الناشر ؛ مؤرخ مجهول. تاريخ الدولة السعدية؛ 
م. المهدي الفاسي, ممتع الاسماع في منافر ا جزولي والتباع ومالهما 
من الأتباع: ص. 20 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء ج. 5: 27 ؟ |. 
باشا البغدادي. إيضاح ا مكنون. ٠ج.‏ 214:2 ؛ هدية العارفين. اج 
2: 245 ؛ ع. بن إبراهيم المراكشي. الإعلام. 5 !إع. رضى 
كحالة. معجم اأؤلفين. 1 6 ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية في عهد 
السعديين. ج. 1 ؛ ع. الحي الكتاني. فهرس الفهارس. ج : 713 
و714 ؛ م. الصغير الإفراني, نزهة الحادي. ص. 41. 
محمد ماكامان 


الخريم. أمرة تطوانية أصلها من قبيلة بنى سلمان 
الغمارية, انتقلت إلى تطوان حيث أنجبت بعض الفقهاء, 
تذكر الوثائق منهم العدول : 


الخريم. أحمد بن عبد الله فقيه زاول نفس خطة 
العدالة سنة 1203 / 1789. 


الخريم. عبد الجليل بن الفاضل فقيه تعاطى نفس 


الخطة من سنة 1182 إلى سنة 1193 (1768. 1779). 
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الخريم, عبد القادر بن محمد. فقيه من قبيلة بني 
تل الففارية كان راس _مضباعة انين المجاهد يو الذين 
انضموا إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ وقد عين الفقيه عضواً 
في المجلس الاستشاري للمقاومة في المؤقر المنعقد بقرية 
عين الدالية يوم 11 ماي 1913 ؛ وشارك في المؤمّر المنعقد 
بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 1913 
وفي المؤتمر المنعقد بقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب يوم 11 
يناير 1915, وشارك في 11 معركة. 


م ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة. الرباط. 
[198. 
.949 ,كملنءء1هن) ,ملسصفصسعط عدمة 0 


الخريم: محمد بن عبد الصمد فقيه زاول خطة 
العدالة سنة 1132 /1720. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 , والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 615. 
محمد ابن عزوز حكيم 


خرزوزة؛ تقع منطقة خرزوزة جنوب شرق مدينة أزرو 
وتتمثل في مرتفعات الأطلس المتوسط الغربي الهضبي عند 
اتصاله بأعالي سهل تيكريكرة المنتمي إلى منخفض الهضبة 
الوسطى. وتعلو الكورنيش الصخرية الشامخة التي 

تتوسطها والتي تحمل اسم خرزوزة إلى مدى ارتفاع يفوق 
0 م إذ تصل أعلى قمة فيها إلى 1826. قتد شرقا في 
اتجاه جبل هبري (2109) وجبل تهبريت (2052). وتشرف 
غربا على المجموعات القروية» أيت يحيى أوعلاء حشادة 
وأيت بن عمو الواقعة على قدم الجبل عند مستوى 
ارتفاعات تتراوح بين 1100 و1200. 


يغطي أعالي السفوح والقمم كساء غابوي مكون من 
الفلين الأخضر أساسا وشجر الأرز المتميزء وهي قمم مكونة 
من صخور كلسية دولوميتية من الجوراسي توضعت فوقها 
فرشات من البزالت والرماد البركاني ذي اللون الفاتح. 

وتتميز خرزوزة كباقي مرتفعات الأطلس المتوسط بمناخ 
متوسطي جبلي حيث يشتد البرد ويكثر الصقيع وتتهاطل 
التساقطات التي تأخذ أكثر من مرة شكل ثلوج في فصل 
الشتاء. ويمكن أن يفوق حجم التساقطات في السنوات 
العادية 1000 ملم غير أن الجفاف المتكرر خلال العقدين 
الأخيرين قد أدى إلى تراجع الكميات المائية التي تستقبلها 
المنطقة. أما فصل الصيف فيكون عادة جافاً وحاراً بيد أن 
ظلال الغابات تخلق جوا معتدلا يوفر المتعة والراحة للزائر 
والكلاً والأعشاب لقطعان الأغنام. وليس من النادر أن تزيد 
العراصف الرعدية خضرة للمراعي الفسيحة التي تزخر بها 
المنطقة. 

وعلى الرغم من التساقطات الهامة التي تستقبلها 
خرزوزة فإنها تشكو من قلة المنابع المائية بسبب نفادية 
الصخور الكلسية المغطية للسطح. وباستثناء عين خرزوزة 
الواقعة عند قدم الكورنيش فإن معظم العيون تغذي سهل 
تيكريكرة. 

خرزوزة؛ رستاق رعوي جبلي. وتجدر الإشارة إلى أن 
منطقة خرزوزة تدخل ضمن المحاط اللكليدي الذي تستغله 
قبيلة أيت يحيى أوعلا المنتمية إلى بنى مكتيلد الشهيرة 
القادمة من أعالي واد ملوية إبان القرن التاسع عشر. وهي 
قبيلة نصف ترحالية كانت تعيش تحت الخيام وتمارس 
النشاط الرعوي في إطار حركات تنقلية تدقع بها في فصل 
الشتاء إلى أراضي أزغار الواقعة بسهل تيكريكرة. وفي 
فصل الصيف إلى مرتفعات خرزوزة التي كانت تشكل 
مراعي جبلية صيفية: تقيم بها الأسر والأغنام ابتداء من 
نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر شتنبر. إذ ذاك ينتقل 
الجميع إلى بلاد أزغار حيث الطقس أكثر اعتدالاء 
لاستغلال المراعي الشتوية والقيام بزراعة الحبوب المتمثلة 
أساسا في الشعير والقمح. ويملك هؤلاء الرعاة بيوتا في 
إغرم ايت يحيى اوعلا لخزن المحاصيل الفلاحية من صوف 
وحبوبء, شيدها لهم على النمط الصحراوي عمال مهاجرون 
يقدمون من تافيلالت إلى منطقة الأطلس المتوسط باحثين 
عن أشغال تكميلية في إطار هجرة فصلية. وبشكل هذا 
الإغرم الذي يشغل موضع عبور محطة لا تقام بها الخيام إلا 
في إطار الرحلات الفصلية للأسر. 

غير أن التحولاات التي لحقت بالبنيات الاقتصادية 
والاجتماعية بسبب دخول الاستعمار في النصف الأول من 
القرن الماضي وتوسع قاعدة النظام الرأسمالي في النصف 
ل 
لقبيلة أيت يحيى أوعلا وبدأت الأسر تستقرء فمنها من 
استقرت بالمزارع الواقعة بالسهل. ومنها من اختارت أن 
تلجأ إلى المراكز القروية والحضرية المجاورة مثل أيت يحيى 


أوعلاء حشادة. أيت بن عتوء أزرو.... وانتشرت ظاهرة 
الانتجاع حيث التنقلات تقام تحت حراسة الرعاة فقط وفي 
غالب الأحيان مستعملة الشاحنات. 

- خرزوزة : مركز اصطياف جديد. اهتمت إدارة 
الاستعمار بموضع الكورنيش الصخرية وبجمالية طبيعته 
الرائعة المنعمة بالخضرة والهواء الطلق والماء العذب. وعملت 
على إنشاء مركز اصطياف به حيث أقيمت البنيات التحتية 
من كهرباء وماء وتطهير وشيدت الملاجئ الجبلية وأماكن 
نصب الخيام؛ كما بني مسبح وبناية للعلاج السريع. 

ويفتح المركز في فصل الصيف نظرا لاعتدال الجو في 
هذه المرحلة. وتنظم المخيمات في إطار طورين : طور يونيه 
وطور غشت. يدوم كل واحد منهما ثلاثة أسابيع يتمتع 
فيها المصطافون والأطفال والشباب القادمون من مختلف 
المدن المغربية بصفاء السماء ونقاء الهواء واعتدال الحرارة. 

استمر استغلال مخيم خرزوزة هذا من طرف مصالح 
الشبيبة والرياضة ومصالح الأعمال الاجتماعية للمؤسسات 
الاقتصادية الكبرى ومنظمات الشباب إلى حدود السنين 
الأخيرة. ومثل هذا المركز عقودا طوالا مدرسة تربوية من 
مستوى رفيع تلقن السلوك الأخلاقي المتميز المطعم بروح 
التطوع والمبادرة واحترام الطبيعة وحب الرطن . ن0 وكم رددت 
قمم خرزوزة صدى تلك ااي الحاملة لهذه القيم النبيلة 
التي كانت تتغنى تتغنى بها أقواج المصطفافين. غير أن ظروف 
الاصطياف اصبحت تتدهور بسبب ندرة المياه وشيخوخة 
بنيات الاستقبال. 

حريات ميدانية. 


عائشة البلغيتي العلوي 


الخرشّف أو "خرشوف 0 'قوق أن" 'قرنيع 0 
عربية لنوع نباتي من الخضر يسمى علميا سيئّارا 
كرد وتكُولُوس 5لا أناء 5002م 2:هطل0), وهو من فصيلة 
المركيات 051126مدره © أو النجميات 6©معع45:6:2. ويشمل 
أنواعاً برية ٠‏ عديدة تعيش طبيعيا بالمغرب وبمنطقة البحر 
المترسط وتعتبر المصدر الأصلي "للخرشوف" و كر 
والمعلوم 0 هذه ه الأسما تطلق على أنواع أخرى برية تنتمى 
لهذا الحنسء زاجنا أخرى: 

والخرشوف نبات معمر له أوراق خيطية محيطها مقسم, 
تنبعث مياشرة من الجذر القريب أو الموجود في مستوى 
سطح الأرض. محاور الأوراق غليظة ولحمية بالنسبة 
للخرشوف ثما يجعلها قابلة للاستهلاك الآدمي يعد طهيها. 
سيقان أزهارها تنتهي بازهرار ملون بنورات صغيرة مجتمعة 
على شكل راس كروي. يحاط بمحيطات من القنابات 
الكبيرة . لا قيمة لرويس الخرشف إلا في استعماله كمادة 
مجبنة للحليب الطري. أما بالنسبة للقّوق أو القرنيع 
البري أو المزروع فإن الرؤيسات غير الناضجة وكذا القواعد 
المنتفخة للقنابات والتخت المتضخم تؤكل نيئة أو مطهوة. 

تنمو الأنواع البرية للخرشوف في البيومناخات الرطبة 
وشبه الرطبة وشبه الجافة واستثنائيا الجافة. وعلى أتربة 
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غنية بالطين والطمي. أما فيما يخص الصنف المزروع من 
الخرشف أو القوق فإنه يزرع في الأراضي المسقية من 
السهول مثل سهل تريفة والغرب ودكالة والشاوية. 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيلء النبات الاقتصادى. 2.1962 ترجمة. 
د.ع. زاهر وآخرين, المكتبة, الأنجلو مصرية, القاهرة. 
عبد المالك بنعبيد 


الخُرطال. ينتمى الخرطال للنجيليات وقد أعطى 
اسمه للخرطاليات وهى ردف معروف بالمميزات النباتية 
التالية : الأوراق خطية هدباء؛ مزودة بتابع طويلة» ومغمدة 
القاعدة. 

تنتظم الزهور على شكل عشكول مبسوط أو عناقيد 
منتصبة تحملها سويقات طويلة. تتوفر السنيبلات على 
زهرتين أو ثلاث زهرات خنثاوية. تجهض العليا منها في 
غالب الحاللات. تتوفر كل زهرة على ثلاث أسدية ومبيض 


بها قلمين أريشين للسمة. الثمرة عبارة عن برة طولية, 
مغلقة بعصافات دائمة أو نفضية. 

من الوجهة النباتية. وعلى الصعيد العالمي. يمكن 
اعتبار أربعة أنواع أصلية 
مدو لسري 1 ال ” : 


من الخرطال.» تفرعت عنها 


الخرطال الشائع (580193 همعء80) المتميز بأزهاره 
المتجمعة في عشكولات مهملة. وستابله المثناة الزهر, 
وحبته الطويلة الملساء. وهو النوع الذي أعطى أكبر عدد من 
الضروب. 

الخرطال الشرقى (0116868115 897608),: عشكولاته 
متجمعة, حباتها محمولة من طرف عنيقات قصيرة, كلها 
مائلة في نفس الاتجاه. 


الضرب أنطاق التكيف الأمراض 
البور المواتي | متاثر بالعفونة وبانواع 
الدود الطفيلي وفيروس 
اليرقان المقزم للشعير 
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نسبة اليروتية 
متوسطة 


الخرطال القصير (76015ط 407682) أو خرطال أقدام 
الذباب. عشكولاته مهملة. خفيفة, أحادية الجانب, وذو 
حبات صغيرة وقصيرة. 
الخرطال العاري (2002 897602) تضم سنيبلاته أربعا 
إلى خمس زهرات, ملتئمة في عناقيد صغيرة. حباته عارية 
غير مرتبطة بالعصافة كما كان الشأن في أنواع الخرطال 
المكسوة السالفة الذكر. 
أهم الأنواع هي الأولى والثانية. 
أما من الوجهة الزراعية, فلا يخضع التمييز لنفس 
المعايير بل يكون على أساس فصيلتين فحسب. خرطال 
الشتاء وخرطال الربيع, حسب الحاجة للبرد في إخراج الحبة 
أو اتعدامها. 
المتطلبات الزراعية الإيكولوجية : 
تنتمى نبتة الخرطال إلى المناخات المعتدلة. حيث لا 
تستطيع الإنتعاش إلا في حرارة 6 درجات. يتطلب نضجها 
0 إلى 2000 0-7 أيام, موزعة على النحو التالي : 
من البذر إلى التفريخ 322 درجة / أيام, ومن التفريخ إلى 
الإزهار 552 درجة / أيام, ومن الإزهار إلى النضخ 837 
درجة / أيام, وصولا إلى مجموع 1 درجة / أيام. 
وتتراوح مدة الانبات ما بين 90 إلى 0 يوماً حسب قيم 
المقادير الحاصلة من الحرارة والإشعاع. 
أهمية المزروع : 
بالمغرب. يعد الخرطال من الزروع الثانوية. حيث يحتل 
حوالي 0 هكتار من مجموع مساحات الزروع التي 
تبلغ 5.3 مليون هكتار تقريبا. وعلى أساس 10.7 قنطارا 
هكتار كمردودية وسطى للخرطال. يكون الإنتاج الوطني 
من حوالي 583.3 ألف قنطار بالنسبة لموسم 1988 00 
تكون زراعته غالبا كمادة علفية,» مختلطة مع ا لبيقة 
من فصيلة القطانى (بيقة ‏ خرطال) فى العديد من الجهات 
بالمغرب. أما في البلاد الأوربية, خاضة ألمانيا وفرنسا 
وروسيا وأنكلترا والنرويج والسويد. فيزرع الخرطال وحده 
كمزروع علفي أو لإنتاج خبز الخرطال الذي تستحسنه فئة 
خاصة من المستهلكين. 
الضروب المزروعة : 
ضربان فقط في ذوات التبن الطوبل واللون الأصفرء 
هما المثبئات في السجل الرسمي بالمغرب. يتمتعان 
بالشيوع والاستعمال على المدى الواسع. يتعلق الأمر 
بالبلدي والرومي الواردة خاصياتهما في الجدول التالي : 


لتنقيبات الفلاحية 

إعداد الترية والبذر 

يأتي الخرطال غالبا بعد زرع سابق, فمن ذلك ضرورة 
إعداد التربة إما مباشرة بعد الحصاد أو القيام بحرث خلال 
شهر شتمبر في المغرب, يزرع الخرطال في الخريف وان كان 
وظيفيا ينتمي للربيع. 

تختلف مقادير البذار الواجب نشرها في الهكتار حسب 
حجم الحبات. وقابلية الضروب للتفريخ. وطبيعة التربة, 
وطريقة وفترة البذر. جل ضروب الخرطال المستحدثة؛ ذات 
الحبات الغليظة, لا تفرخ إلا قليلاء حيث يتراوح عدد 
الإشطاء المتوسط بكل قدم ما بين 1.35 و4.28 حسب 
الضروب. 

إذا كان البذر بالرمي, توجب توفير حوالي 350 لتر 
لليكتان. :آنا فى" الأدرية” الغنيةة الباردق ‏ وبايشتعيال 
الخرطال ذي الحبات الصغيرة؛ فإنه بالإمكان تقليل الجرعة 
إلى 200 لتر وبالبذر الخطي تراوحت المقادير بين 150 و275 
لتر في الهكتار. 

من الأولى عدم المبالغة في الاعتماد على قابلية 
التفريخ. ذلك أن التفرعات الثانوية تتطور دائما على 
حساب إثمار السيقان الرئيسية. 

تتراوح كثافة الخرطال بين 40 و50 كلغ في الهيكتولترء 
وكلما حصل الإبطاء في البذر إلا ولزم تصعيد مقادير 
المبذور في الهكتار. يخول الزرع بالمبّذر اقتصاد البذور 
والحصول على إعمار منتظم. 

متطلبات التسميد 

ينتج عن محصول جيد من الخرطال استخلاص مقادير 
السماد التالية من الهكتار الواحد 75 إلى 110 كلغ من 
الآزوطء 50 إلى 65 كلغ من الحمض الفوسفوري و80 إلى 
5 كلغ من البوطاس. 

الأعداء والأخطار 

يكون الخرطال في مرحلة البذر عرضة للاتلاف من 
الدوري والقُبرة والغربان. كما أنه خلال التنبيت» يعاني 
غالبا من أضرار يساريع الدودة المقوسة (دودة رمادية) 
والخنافس النطاطة. يبقى تحديل الأرض بالدحرجة الماضية 
في بداية التنبيت أفضل وسيلة للحد من خسائر هذه 
الحشرات. 

يتعرض الخرطال كذلك للعديد من الإصابات الفطرية 
السّواد (وطمةء مع115613): العفونة الحظية, العفونة المبقعة 
والعفونة المتوجة. وتعتبر هذه الأخيرة خاصة بهذا الصنف 
من النجيليات وهي تصيبه في ورقه من الجهتين معا. كما 
أن هناك عاهتان مشوهتان (الخرطال المبرومء والخرطال 
الكراثي), أولاهما ناتجة عن قرادية صغيرة؛ قريبة من 
القُمّل «عضامه ونادوومء1325),: أما الثانية فيتسبب فيها 
أنيقليس خاصة (أنيقليس الساق). هنا كذلك يمكن تخفيف 


ضرر هذه الإصابات يتحضير جيد للتربة. وبذر معجّلء 


وتسميد ملائم يمكن أن يتأثر الخرطال من جهة أخرى 
بالضجعات ولفح الحر واليرقانء شأنه في ذلك شأن القمح. 
كما أنه يُصاب بالقرطب الذي يعطي للأوراق لونا نازعا 
للحفرة. نطف هذه الإصابة خاصة فى الأراضي الحمطية: 
وأراضتي الإجتثاث, والأتربة الميهة, وهي مثل اليرقان, 
ناتجة عن عطل وظيفي في الجذور. 

الحصاد والجني 

يجنى الخرطال فى المغرب خلال النصف الثاني من شهر 
ناي+ إما بالمتجل أو آليا بالحضادة الدارسنة:: تصل المردودية 
إلى 30 أو 50 هكتولتر / هكتار (20 إلى 25 قنطار / 
هكتار). تختلف مردودية الخرطال حسب خصوية التربة, 
التسميد. نوع البذور المستعملة ومستوى العناية المسخرة 
في الفلاحة. في المعدل تعطي حزمة 100 كلغ حوالي 36 كلغ 
من الحبوب. 52 كلغ من التبن و12 كلغ من العصافة. 

بعد الجني, يمكن فرز الخرطال بتمريره من خلال الفارزة. 
لكن بما أن العديد من حبات هذا الزرع خفيفة. وجب تزويد 
الجهاز بمروحة تهوية تقصى أخف الحبات. يمكن الفرز كذلك 
بالنقع في الماء حيث تغوص الحبات الثقيلة وتطفو الخفيفة. 
أفضل تحضير يكون إذن قرير الخرطال عبر الفارزة ثم نقع 
الحبات الغليظة المحصل عليها في محلول نترات الصودا أو 
الملح البحري بتركز 1/ حتى تقصى الحبات الخفيفة الكبيرة 
الحجم. تعالج بذور الخرطال لحمايتها من السٌواد. 

تركيبة الحب والتبن 

هناك اختلافات كبيرة في تركيبات حبات الخرطال. 

تسوق التركيبة الموالية على سبيل الإستئئاس 
التركيبة المتوسطة ./ تفاوت التركيبة 
(صطه ]ا .[) 


حسس 


(عععاععآ ,لتهعلطة:0) 


الماء 

المادة الجافة 2 إلى 93:8 
المواد الآزوطية 3 إلى 18:5 
المواد الدهنية 1 إلى 10.3 
المادة المستخلصة 8 إلى 657 
الخليوز 1 إلى 20.2 
المادة المعدنية 5 


الحامض الفوسفوري 


أفضل الخرطال هو الأثقل والذي يضم أكبر نسبة “من 
اللب مع قشرة نسبيا دقيقة وخفيفة. أظهرت البحوث التي 
أجريت على مختلف ضروب الخرطال أن معدل الوزن في 
0 حبة هو قرابة 32.2 غ, وأن نسبة اللب هي 77.7/ 
ونسبة العصافة 22.3/. 

الخرطال هو غذاء الخيول بامتياز. 

كما أنه مستهلك على شكل خبز من طرف الإنسان 
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الأوربي على الخصوص. وهو يتميز بخاصيات مغذية 
ومنشطة معروفة. تستصيغ المجترات تبن الخرطال بصفة 
جيدة. تختلف قيمته حسب التربة, والنضج والحالة التي 
يكون عليها عند الجني. يمثل التبن والعصافة إضافات 
مفيدة في تركيب الخلائط التي يتناولها الأبقار والأغنام. 
وتجدر الإشارة أخيراء إلى أن الخرطال المعلى هو نجيلية 
علفية (2م0هاء همع حة). يُذكر ترتيت أزهارها بالخرطال 
العشكولي. قامتها عالية جدا وإنتاجها مرتفع. يبلغ علوها 
المتر الواحد ويزيد عليه فى المنخفضات المواتية. نجد أحسن 
الظروف فى الأترية الرخوة؛ الغضة والعميقة. ذات الوجهات 
الذافتة والمعتسة: كنا أنها تنمو بضفة مرضيّة كذلك فى 
الأراضي الكلسية. وهي تخشى الرطوبة وتقاوم الجفاف. 1 


احمد بوعزيز 


خرطون؛ كما هو في المعاجم يجمع على خرطونيات 
وخراطينيات, كلمة فارسية معربة تطلق على بعض أنواع 
ديدان الأرض. اسمه الشائع في شمال إفريقيا دود الأرض 
ومصران الأرض وشحم الأرض. وهو حيوان من اللافقريات 
ومن الديدان الأسطوانية المصنفة إلى رتبة الديدان الحلقية أو 
الحلقيات الأرضية 6هلك#طسياآ وءأقغطءمع011. أخصى منه 
في المغرب ما يزيد عن 20 نوعاً نذكر من بينها كناء تع ط نان1 
95 -.-. يسمى بالفرنسية ع22ع] 06 62/ و1216 ط20ميآ 
وبالإنجليزية '' م معطمو" . 


يتكون الجسم مما يزيد عن 40 قطعة حلقية تعرف علميا 
بالسيات بها عضلات دائرية مستطيلة وقوية تمكن من 
الحركة. يبلغ طول الأنواع عادة 10 25 سنتمترات إلا أن 
هناك فماذج من بين الأنواع تتعدى مترين من الطول. وأنواع 
الخرطون كلها خنثى 07001:6م86203 يتم التوالد بالتقاء 
فردين في اتجاه معكوس. بعد ذلك قتلئ القطع الحلقية 
الثالثة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثين بالبيض مما يجعل 
حجمها يكبر. في حالة فقد بعض القطع الحلقية بمؤخرة 
الجسم يتم استبدالها بقطع تنمو تدريجيا. 

يعيش في الأماكن الغنية بالوحل بجانب الأنهار 
والبحيرات العذبة وكذلك في الأراضي الرطبة. يفضل 
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العيش م التراب حيتُ يحفر قنوات طويلة تفوق أحيانا 
0 سنتمترات. إنه يخشى النور 5066م50:0م ولا يظهر 
على سطح الأرض إلا ليلا وقد يبدو نهارا بعد نزول المطر 
الذي يعوق تنفسه عن طريق جلده وذلك لترطيبه المفرط 
للتربة. 

يتغذى من المواد العضوية الدقيقة وخاصة منها النباتية 
الموجودة في التراب. كثيرا ما يبتلع كمية وافرة من الوحل 
ويتم امتصاص المواد العضوية بداخل الجهاز الهضمي ثم 
يتخلص من الأتربة بإلقائها خارجياً. 

يعد الخرطون من الحيوانات النافعة للزراعة حيث يساهم 
في تخصيب الأرض وتهويتها بواسطة القنوات التي 
يحفرها. 

المعلوف أمين. معجم الحيوان, القاهرة 1932 ؛ الأمير مصطفى 


الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. الطبعة 
الثالثة 1988 ؛ علم النباتات وا حيوانات؛ ا موسوعة ا حديثة؛ ا جزء 


7 سيلكا سويسرا. 1990. 


97 ,ازمكم نأا ءخل6جرماء د10 ,97 عاتمعومظ 
محمد رء مضاني 


الخرقوم , الزعفران 


الخرموديء, بوعزة بن عزوزء مقاوم ولد حوالي سنة 
4 بأولاد إبراهيم إقليم خريبكة. شارك في الانتفاضة 
الشعبية العارمة التي نظمها أبناء الإقليم يوم 20 غشت 
بوادي زم أثنا تخليد ذكرى ثورة : الملك والشعب» حيث هب 
ضمن المتظاهرين دفاعاً عن حريه ة المغرب واستقلاله., وعودة 
ملك البلاد الشرعي من المنفى. وتحت وابل من رصاص 
جيش الاحتلال سقط رحمه الله صريعا بعد تدخل جنود 


شهداء الاستقلال. ج 2. 


4 6 ع 559 0 عمو م عمو 
الخرواع أو "كرتك" بالعربية او "اوريوور" اوريون" 


ع ريا م إلا 1 يا هم 3 1 للا . 25 4 3 
او "وروري" أو 'ويرر" أو 'ورورى" بالأمازيغية. ألفاظ 


تطلق على نوع نباتي يسمى علميا ريسيئُوس كُومُونيس 
وتمسصدده وؤتادزء21 وهو من فصيلة الفربيونيات 
6 . وهو شجرة صغيرة أو شجيرة يبلغ 
ارتفاعها بعض الأمتار. مستدية الخضرة. وأوراقها بسيطة 
مفصصة كبيرة؛ معنقة أزهارها وحيدة الجنس لكنها مجتمعة 
في نفس الشجيرة . ثمارها علبية ومكسورة بأشواك. 

الل الطبيعي لهذا النوع من جنوب إفريقيا ومنها 
انتشر في جميع أنحاء العالم ا حار والمعتدل. يزرع بالمغرب 
في جميع المناطق التي لا يزيد ارتفاعها عن ألف متر فوق 
سطح البحرء وفي جميع البيومناخات وفي الطابقين النباتيين 
ا متوسطي الدافئ وتحت المتوسطي. ويكثر الخرواع في 
الأماكن الغنية بالنيتروجين الموجودة بجانب الطرقات أو 


المساكن أو المزابل. تحتوي بذور الخرواع على مواد سامة. . 


ومن الممكن استخراج الزيت المستعمل في الصيدلة 
والصناعة الكيماوية وصناعة الأثاث .. 
أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


7 : ع 
خروف. أسرة تطوانية أصلها من ناحية غمارة انتقلت 
إلى تطوان. 
م. ابن عزوز حكيم» ؛ كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 613. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن خروف» محمد بن أبي الفضل التونسي الفاسي, 
العالم المعقولي الذي افتداه أمير فاس أحمد الوطاسي بألف 
أوقية ذهباً بعد أن طال أسره من قبل الإسبان سنوات ‏ ! 
استيلاء جيوش الامبراطور شار لكان على القطر ارقي 
وقد تم هذا الافتداء بإلحاح من الشيخ محمد اليسيشني الذي 
كان قد اجتمع به في تونس وعرف قدراته العلمية. وهو 
موقف يفيدنا في معرفة صدى مكانة الرجل بين علماء ء فاس 
حتى قبل أن يحل بها في حدود سنة 947 / 1540 ويمكن 
اعتبار هذا التاريخ مرحلة تجديد واتصال لأسانيد العلوم 
العقلية وتعليمها داخل القرويين وخارجها بعد أن كانت إلى 
حدود مجيئه غريبة عن فاس. 

أقام الشيخ ابن خروف زهاء ثمان عشرة سنة داخل 
القرويين مدرساً مشاركاً - رغم الصعوبة التي قوبلت 4 
عبارته المعقدة في البداية فلقيت مجالسه إقبالاً كبيراً من 
الطلبة حتى عد شيح الجماعة في المنطق والكلام 0 
إلى جانب الفقه والبيان. وبذلك مثل حلقة في سلسلة 
الأسانيد المغربية, وطبع الحياة التعليمية بطابع التواصل مع 
المشرق الذي سبق أن أخذ عن شيوخه خلال رحلته ا 
ومن أشهر عن تخرج علي :يده من علا ء ء فاس ؛ الشيخ 


محمد القصارء وأحمد المنجورء وعبد الواحد الحميديء 
وعلي الزموري وغيرهم. 
توفي بفاس سنة 966 / 58 . 1559. 
أ . المنجور. فهرس ؛ م. القصار. فهرس ؛ أ . ابن القاضي»؛ درة؛ ج. 
2 208 ؛ لقطب 307 ؟؛ م. القادري. نشرء 911 ؛ م. المحيى, 
خلاصة, ج. 4. 124 ؛ مخلوف. شجرة, 2811 ؟ م. ا حجري, الفكر 
السامي؛ ج 4. 102 ؛ ع. الكتاني. فهرس الفهارس» ج 21 375. 
6 ؛ م. حجيء ا حركة. ج 2: 356. 357. 
نفيسة الذهبي 


الخريب قماش رفيع المستوى سداه من حرير وجزء من 
لحمته من خيوط الذهب او الفضة., ؛ كانت تتخذ منه أعلى 
الطبقات الاجتماعية ملابس بذخ فارهة في حواضر المغرب 
وبواديه. وقد لا يستطيع ارتداء حلة واحدة منه الا أكثرهم 
يسرا وثراء. أما من كان دون هؤلاء مرتبة وحاول الحصول 
عليه فإنه بالتأكيد قد يعجل بتخريب ميزانية تسيير أسرته 
وتقويض دعائمهاء ومن هنا أطلق عامة الناس اسم الخريب 
على هذا النوع من القماش الذي يسميه بعضهم أيضاً 
الزردخان. والزردخان كلمة لم نقف على أصلهاء لكننا 
نرجح أنها ذات جذر مشرقي فارسي أو تركي. ومعلوم أن 
صناعة الحرير والديباج نشأت في عهود تاريخية قديمة 
بسبب ازدهار القزازة في بلاد فارس وتركياء ومن هذين 
القطرين انتقلت إلى البلدان العربية الإسلامية المجاورة في 
عهد الدولة الأموية والعباسية, ثم وصلت فيما بعد إلى 
أقصى الغرب الإسلامي بما في ذلك المغرب والأندلس. 

وكانت فاس في القرن التاسع عشر والسنوات الأولى 

من القرن العشرين تحافظ على إنتاج هذا النوع من النسيج 
الرفيع تحتضن عشرين منوالا من مناول قماش الخريب 
نصفها كان ينيج أقمشة حريرية زاهية مزركشة تتخللها 
أكثر من عشرة الوان. وقد تألقت في صناعة هذه الأقمشة 
عدة عائلات أشهرها عائلة بن الشريف التي توارثت أشران 
غرفتها أبا عن جد ومازال أحفادها الى اليوم يتتجون بغض 
أصنافها في فاس اعتماداً على نفس الطرق ا موروثة عن 
الأجداد مع إدخال بعض التعديلات على المناول قشيا مع 
التطور ومع أذواق الأسواق الحديثة. 

تعرف بروسبيرريكار لكوع عوموه2 مفتش الصناعة 
التقليدية والفنون الجميلة في فاس على الأخوين عبد القادر 
وعثمان ابني الشريف سنة 1915 ووصف مناولهما ومكان 
إقامتهما في عقبة القطانين وسط المدينة قرب السجن 
القديم المعروف بسجن الباشا. واعترف ريكار بأن الأخوين 
المذكورين كانا نساجين بارعين ينتجان أقمشة راقية سواء 
من حيث أسلوب النسج أو الطرز أو صناعة الألوان أو دقة 
الإنجاز. كما أشار إلى أنه لم يقف على مثيل لما كانا 
ينتجانه في شمال إفريقيا بأسرها وإلى أن منسوجاتهما 
تذكره بما كانت تنتجه طرازات قصور السلاطين في دمشق 
وبغداد والقسطنطينية والقاهرة وقرطبة. ١‏ 

وكانت أقمشة الخريب تختلف باختلاف الطبقات العليا 
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نفسها. فقد يكون سداها بكامله من حرير ناعم يدعى 
"حرير الخم" ولحمتها من خيوط الذهب الخالص بالنسبة لأسر 
السلاطين وسامي الموظفين المخزنيين. كما قد يكون جزء من 
سداها ولحمتها من قطن رفيع وخيوط فضة. أما أكثر هذه 
الأقمشة جودة وغلاء ورفعة فكانت لا ترتديها إلا أكثر 
النساء مالا وجاهاً من حريم السلاطين والورزاء. وكانت 
الطبقات الأكثر حظوة : في المجتمع المغربي تتخذ من أقمشة 
الخريب الأحزمة النسوية الرفيعة وأغطية الرؤوس وستائر 
الأبواب والنوافذ وأردية الأفرشة الزاهية. 

ولم يكن اتخاذ الملابس الفارهة من هذا النوع من 
الأقمشة خاصة ببلد دون حر ولا مقتصراً على عصر دون 
غيره لكنه كان أكثر تداولةً في فترات الازدهار في الدول 
العربية الاسلامية منذ القرن الثاني (8 م) في سوريا 
والعراق ومصر والأندلس ثم المغرب. إلا أن استهلاكه لم 
يكن يتعدى نخبة النخبة من الناس, لذ كان إجاهه ايم 
على العادة إلا تحت الطلب ثما جعل صناعه مرتبطين بطريقة 
شبه رسمية بالقصور وإقامات الأعيان والأمراء والأثرياء. 
فهو يزدهر بازدهار الترف والمال والجاه وينحسر بانحسارها. 
وهذا هو ما يفسر أسباب قلة انتشار مناسج هذه الأنواع من 
الأقمشة. فاقتصر وجودها على فاس وحدها في شمال 
إفريقيا. ولم يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية العشرين. 

ولما فتح المغرب أبوابه للتجارة الأجنبية بدأ تراجع إنتاج 
هذه الأقمشة وأصبحت الأقليات من الطبقات المترفة تتزود 
بما تحتاج إليه منها من المصاز نع الأنجليزية والفرنسية 
والإيطالية والألمانية التي تتفوق 0 على ما تنتجه 
المناول الأهلية من أقمشة سواء من حيث الدقة والإتفاق أو 
الجودة في الألوان أو انخفاض الأثمان. 

ع. ابن خلدون. العبير, ٠ج‏ آء بيروت؛ 1960 ؛ عادل سعيد بشتاوي, 


الانالسيرة ا مواركة. دمشق, 1985 ؛ ع. أمهان. الفنون ا مغربية 
الأصيلة. مجلة أبعاد فكرية: السنة الأول ٠ع‏ 2: الرياط, 1989 ؛ 
0 ابن زيدان. ٠‏ العز والصولة في معالم نظم الدولة الرباط. 1961 ؛ 
ا. الرهوني. ٠‏ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. اج 1 ٠‏ مخطوط الخزانة 
العامة بتطوان, رقم 676. 
42 كطاتهء 271[ دعل 6(ذا 14 ة «عنلمد 6ط بوزو[و 1 
نط ,عمع 7101 .6 ب 1950 37 عطتما ,.جردء 11 ردق ع0 أنروعمرم 
10 ذاه 65[ ,82100101 .ل : 1925 بحتووط ,ترزوع مجر 
5 ]1 : 071154715 6و1[ عرلا ,لتقعتط .2 ب .ل .و وموم 
لاك ,لامع ترءط : 1950 ,37 عصاما .مده ل[ 55 عل 0116 
7ط ,10162 .18 : 1911 كتموط ,مز ينك علماتوهء 85] رعمرواة 
1 46 0614 185 ,ونلننة0 اك ر .5.0 كتسوط ,تموزو["1 36 
ك1 +كاناء]0ا00ع.] .له :1982 وتوم |5 7مناهدة امام 
4 كتنةط ,مدكهم ء| يري 
محمد بوسلام 


خريبكة: مدينة يبدو أن تسميتها مشتقة من الخراب, 
كان يطلقها الرعاة الرحل على مكان يتميز بتجويفات وحفر 


-3696- 


طبيعية مرتبطة بالتعرية الكيماوية للكلس. وهي مشهورة 
بكونها مدينة الفسفاط. إلى درجة اقتران نشأتها 
وسيرورتها العمرانية بالمككتب الشريف للفسفاط. إلى حدود 
1 كانت الظروف السياسية والاقتصادية والقبلية 
والطبيعية غير سانحة لإنشاء أية مدينة بهضبة الفسفاط 
وسط فط إنتاج فلاحي ورعوي خفيف يطغى عليه طابع 
نصف الترحال. 

مع بداية العشرينيات؛ انطلقت عملية التجهيز المصاحبة 
لاستغلال أول منجم للفوسفاط. بما فيها الماء والكهرباء 
والمسالك والطرق, وعلى الخصوص السكة الحديدية. فكان, 
وَل فركق انشع بالقرب من أول نقظة امكمار هو بوعيية 
سنة 1921. لكن سرعان ما تقرر هجر هذا الموقع لصالح 
الموضع الحالي لمدينة خريبكة ٠‏ حيث شيدت "قرية" يقطنها 
المستخدمون الأوربيون» بجانبها نصبت خيام ونوالات 
قصبية لإيواء "الأهالي". 

لكن عدم استقرار اليد العاملة المغربية. وعدم 
استئناسهم بالعمل المنجمي الشاق دفعا إلى تأسيس ثلاثة 
مراكز عمّالية أخرى دفعة واحدة. وهي بوجنيبة وبولنوار 
وخريبكة. من هنا أخذت هذه الأخيرة تتسع بسرعة ابتداء 
من 1924 سواء من حيث التجهيزات أو من حيث السكن 
الهامشي العمالي. في حين أن العمال النقابين و"غير 
المرغوب فيهم" قد أبعدوا لتوطينهم بمركز حطان الذي أنشئى 
سنة 1948. 

مهما يكن من أمر فإن المكتتب الشريف للفسفاط أصبح 
يتحكم في المراكز الأربعة تحكما كلياً حتى خارج أوقات 
العمل. وهكذا تحول المكتب من مجرد منتج معدني إلى 
منعش عقاري ومنظم للمجال الحضري ومسؤول عن الصحة 
العمومية والتعليم والتجارة والتنشيط الثقافي والخدمات 
الأحرى في المراكز الأربعة. في وقت كان مثل هذا الاحتكار 
غير نمكن في أمرباء وبالأحرى في فرنسا. منذ بداية 
الاستغلال المنجمي. حظيت خريبكة بأكبر وأسرع فر حضري 
من بين المراكز الأربعة, رلك لأسباب عديدة : 

تفضيل خريبكة منذ 1924 لإقامة جل التجهيزات 

التقنية والإدارية المرتبطة بالنشاط المنجمى ؛ 

- استفادة خريبكة من التجهيزات الجماعية المهيكلة 
دون المراكز الأخرى التي لم تستفد من السكة الحديدة 
والطريق التي تربط تادلا بالدار البيضاء ؛ 

- إيواء الأطر الأوربية الذي أدى إلى خلق أنشطة تجارية 
عصرية ؛ 

- اختيار خريبكة لتوطين الإدارات العمومية المختلفة. 

مع أن عملية التمدين كانت تخضع إلى حد كبير حتى 
نهاية الخمسينات إلى قرارات المكتب الشريف للفسفاط. 
فإن الامتداد العفوي للسكن العمالى الهش حول المراكز 
المنجمية ظل ينمو منذ الثلاثينيات. على أن الخمسينيات 
ستعرف زيادة قصوى لإنتاج الفسفاط مع اكتشاف حقول 


جديدة (بني إدير وسيدي الضاوي) وتشغيل معامل أخرى 
للمعالجة, وبالتالي سيتحول مركز ثقل الاستغلال وستفقد 
خريبكة حظوتها من حيث معالجة معدن الفسفاط. وهكذا 
ستشهد خريبكة تحولات هامة. بدءاً بتدمير الدواوير 
الهامشية سنة 1955 وإعادة إسكان العمال في المدينة 
الجديدة للتجفيف. .وإجمالة بلغ عدد. مستخدمي: المكتب 
الشريف سنة 1960 حوالي 9.435 شخص مقابل 40.000 
نسمة في خريبكة و20.000 ن في المراكز الثلاثة الأخرى. 

ما يجدر استنتاجه من هذه التوطئة التاريخية هو الدور 
الحاسم الذي لعبه المكتب الشريف للفسفاط في تاريخ المدينة 
سواء بالنسبة لطاقته الاستيعابية من حيث التشغيل او 
فيما يخص الوسائل المالية المرصودة وسياسة الإسكان. لكل 
الأسباب السالفة الذكر ستشهد ساكنة خريبكة منذ بداية 
لخمسينات وتيرة ديمغرافية سريعة تفوق بكثير طاقة 
النشاط المعدنى لإعالة كل السكان الوافدين على المدينة. 
وهكذا تضاعف عدد سكان خريبكة بين 1952 و2,1960 
مسجلة بذلك أعلى نسبة نمو حضري ضمن المدن المغربية. 
ويرجع ذلك بالأساس إلى الاستقرار التام لسكان المنطقة, 
وتراجع نسبة الوفيات والزيادة في الهجرة القروية واستقرار 
نسبة لا يستهان بها من المتقاعدين. 

أما ابتداءً من نهاية الخمسينات: فسيتغير أسلوب 
النمو. من فط تتغلب فيه إمداءات الهجرة إلى فط يتأثر 
أكثر بالزيادة الطبيعية نتيجة التجمع العائلي وتراجع 
وفيات الرضع والأطفال على الخصوص. وهكذا ارتقت 
خريبكة إلى صف مركز إقليم سنة 1967 بعد أن كانت مجرد 


المنطقة التجارية 

(الة] المنطقة الإدارية 

5 المنطقة الصناعية 
»* السوق الأسبوعي 
# السوق القديم 


سه سس مد للخ بج سيل الخد 


بلدية منذ 1959. فأصبح عدد سكانها 73.000 ن تقريباً 
سنة 1971., ثم 127.000 ن عام 1982, و153.000ن سنة 
14 . 

ما يسترعي الانتباه هو أن وتيرة التشغيل في حوض 
خريبكة لم تساير وتيرة النمو الحضريء ذلك أن بين 1960 
و1984 ازداد عدد مستخدمى المكتب الشريف بنسبة ضعيفة 
جداً (2)/24 أي أن عددهم تحول من 9.435 فرد إلى 11.723 
فرد خلال 24 سنة؛ في مدة تضاعف فيها حجم الإنتاج. هذا 
يعكس مدى التحولات العميقة التى عرفها الاقتصاد 
الفسفاطى المتميز بالتنافس الحاد بين المغرب والولايات 
المتحدة الأمريكية التي كثيراً ما تلجأ إلى سياسة الاغراق 
لتكسير الأثمان وزعزعة استراتيجية المكتب الشريف المبنية 
على الأسس الرأسمالية لمواجهة مخاطر الظرفية العالمية. 


لقد اختار المكتب اتخاذ سياسة المكننة القصوى 
لعمليات الإنتاج والمعالجة والتفريغ والنقل, وذلك لتحقيق 
أعلى الأرباح والقدرة على المنافسة العالمية. كما أن 
الاستغلال الباطني استبدل بالاستخراج المشكوف. فقد 
تكن المكتب بالفعل من تخفيض التكاليف بنسبة تتراوح 
بين 35/ و40/؛ ومن تخطى إكراهات التنافس الضاري بين 
المغرب والسوق العالمية. علاوة على تنويع الأنشطة 
والمداخيل خارج قطاع الفسفاط. من هندسة وأبناك وصناعة 
معدنية ونقل بحري وفنادق ... على أن أهم ما يمكن 
تسجيله هو توصل المكتب إلى مراقبة (وامتلاك) كل فروع 
النشاط الفسفاطي, عقب ارتفاع الاثمان سنة 1973 التي 
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تبدأ من الاستخراج إلى الصناعة الكيماوية الثقيلة بأسفي 
والجرف الأصفر وتصدير الحامض الفسفوري. إضافة إلى 
استخدام وتوسيع مناجم أخرى ببوكراع وبنكرير. 

يتبين إذن أن المكتب راهن على تعزيز التبعية للخارج 
فيما يتعلق بالجانب المالي والتكنولوجي وأن مدينة خريبكة 
ومنطقتها قد تضررتا من تراجع الدور الاقتصادي 
والاجتماعى للمكتب. نظراً لتخفيض اليد العاملة غير 
المتخصصة وجرف التكوينات السطحية وتحويلها إلى أراض 
جدباء من الناحية الفلاحية, وكذا تركيز الآثار الايجابية في 
الواجهة الأطلنطية (أسفيء الجديدة. الدار البيضاء) أكثر 
من حوض خريبكة الذي لم يشهد طيلة 70 سنة أية منشأة 
لتزويد المكتب بالخدمات والمنتجات التي يحتاجها. من ثمة 
ظهرت اختلالات بين ازدهار الاقتصاد الفسفاطي الذي تحول 
"ريعه" إلى قطاعات أخرى من جهة وبين الأزمات المتوالية 
على الصعيد الاجتماعي والعمراني التي أدت إلى تفقير 
وتدهور ملحوظين, من جهة أخرى.. 

علي المستوى الديمغرافي أولا. يمكن أن فيز بين ثلاث 
مراحل. بين 1921 و1960 كانت الهجرة هي التي تغذي 
أساساً ساكنة خريبكة (أكثر من 73/), 0 عرض 
التشغل يلبي طلب السكان المحليين والقادمين من مناطق 
بعيدة (سوس الأطلس الصغير. ...) كانت المدينة تسجل 
آنذاك نسبة فو دائما أعلى من لتر المغربي. أما مرحلة 
1982.0 فكان الجانب الطبيعي هو المتغلب في النسبة 
العامة للتزايد السكاني. بسبب انخفاض نسبة الوفيات 
وارتفاع نسبة الولادة. وكذلك التجمع العائلي. فظلت نسبة 
التزايد تتراوح سنوي بين 5/ و5.5/. وأخيرا المرحلة الحالية 
التي انطلقت مع إحصاء 1982؛ تتميز بفتور ملحوظ من 
الناحية الديمغرافية. حيث سجلت المدينة إحدى أضعف نسب 
النمو السنوي بين 1982 و1994 (1.5/)» مقارنة مع المتوسط 
الحضري الوطني (3.6/). ويعزى هذا التراجع إلى الحد من 
التزايد الطبيعي وخصوصا إلى النزوح نحو مناطق أخرى 
وإلى الخارج (إيطاليا على الخصوص). 

يتجلى بالتالي أن المدينة لم تقو على الحفاظ على 
ساكنتها الأصلية. فأخذت تنمو بفعل الساكنة غير المنجمية 
وباستقطاب الريفيين المجاوريين الفارين من الظروف 
الطبيعية والفلاحية الصعبة. حتى إن التركيبة الاجتماعية 
صارت منقسمة إلى شطرين : ساكنة منجمية تعتبرها 
الساكنة الثانية "طبقة" محظوظة ولها عدة مكاسب 
اجتماعية ومادية. من سكن وتغطية صحية وقدرة شرائية 
وإمكانية الاستفادة من التجهيزات الجماعية, الخ.. وساكنة 
ثانية مركبة من موظفي الدولة والبلدية والتجار وكذا 
النازحون بدون شغل قار. 

أكثر من ذلكء فإن المكتب الشريف للفسفاط أخذ منذ 
مدة يتخلى عن التدبير الحضري وسن سياسة اجتماعية 
جديدة تنبني على تصفية إرثه العقاري ونفقاته غير 
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الاقتصادية. فنتج عن ذلك نقصان في الساكنة المنجمية, 
وفقدان هذه الأخيرة لكثير من الامتيازات؛ حتى إن الهوة 
التي كانت تفصلها عن الساكنة غير المنجمية كادت تزول. 
ومع عجز المنجم عن تلبية مجموع طلبات الشغل, وكذلك 
انعدم شبه تام للأنشطة البديلة. تفاقمت ظاهرة البطالة 
(219:.8) وفاقت النسبة الوطنية (719.1). فتضخم القطاع 
الاقتصادي غير المشكل وازدادت وتيرة الهجرة إلى الخارج 
التي أصبحت عائداتها تساهم بشكل قوي في تعمير 
وتنشيط اقتصاد المدينة. 

على مستوى السكنى والتعميرء تبلورت الثنائية 
الاجتماعية في تنطيق حضري مزدوج ومتعارض تجسد لمدة 
طويلة في مدينتين توأمتين تفصلهما السكة الحديدية : فى 
الجنوب مديئة منجمية شيدها المكتب الشريف للفسفاط 
على النمط الأوربي العصريء وفي الشمال مدينة عضوية 
تثريباً تطورت على قط المدرية القدعة الكربية. هته القية 
الثنائية مازالت قائمة رغم التجانسي النسبي الذي أخذ 

إن الضغط الديمغرافي في الذي تعرضت له المدينة وعدم 
قدرة المكتب على إسكان كافة مستخدميه عملا على إعادة 
توجيه تعمير المدينة خارج منطقة المكتب. مما شجع على 
بروز أشكال جديدة من السكن أغلبها هشة وغير صحية. 
ذلك شأن دوار السكة التي كان يعد من أكبر أحياء 
القصدير في المغرب, ودواوير هامشية أخرى (دوار بنجلون, 
دوار الزيتون, ...). فى سنة 1984 كانت قثل هذه الأحياء 
7 من مساكن المدينة و20/ من السكان. إضافة إلى ذلك 
تأثر المشهد الحضري بفعل ظهور سوق عقارية متسترة 
خلقت إنشاء احياء صلبة غير قانونية. ومازال خطر إحياء 
هذه الأنواع الهشة من السكن قائماً. بالرغم من تراجعها 
الكثير بسبب برامج عديدة لإعادة الهيكلة والإسكان. 

أما الاقتصاد المحلي فهو ضعيف وغير ثابت بالنظر 
إلى الفصل الواضح بين الاقتصاد المنجمي والاقتصاد غير 


موقع المراكز الفسفاطية 


المنجمي وتأثيره السلبي على النمو المحلي. يوفر القطاع 
الصناعي عدداً قليلاً من مناصب الشغل لا يتعدى ألف 
منصب (1/ من المشغلين في الإقليم) بما فيها البناء 
والأشغال العمومية. حيث لا توظف الصناعة التحويلية 
سوى 50 فردا في وحداتها الثلاثك (مطحنة ووحدتان 
للملابس الجاهرة). بالعكس من ذلكء فإن القطاع الثالث 
يهيمن على بنية الاقتصاد الحضري (55/ز من مناصب 
الشغل) عن طريق الإدارة والتجارة والنقل والخدمات 
المتنوعة. على ألا نغفل القطاع غير المشكل الذي يشغل 
فئات عريضة من سكان المدينة. 

أخيراً على المستوى البيئي بمفهومه العام: تجدر الإشارة 
إلى أن تدهوراً متفاوتاً يس قطاعات عديدة : 

. جرف التربة القابلة للزراعة بفعل الاستغلال المنجمي ؛ 

. إطلاق الغبار الكثيف من طرف معامل معالجة 
الفسفاط. وما ينتج عنه من مخاطر صحية مرتبطة 
بالتنفس؛ 

. تدمير مشاجر الأوكلبتوس العمومية التي أنشئت 
أصلا لحماية المدينة ؛ 1 

. تدهور الإطار المبني للمكتب الشريف. وخصوصاً في 
حي الأطرء بفعل الإهمال ؛ 1 

تشويه الوجه المعماري للأحياء العمالية2» نتيجة 
التغييرات التى أحدثها ملكو المساكن المبنية من طرف 
المي 7 

غياب المساحات الخضراء في العديد من الأحياء؛ أو 
تدهورها وعدم الاعتناء بها. 

يستخلص من كل ما سبق أن خريبكة أخذت تفقد 
تدريجياً خصوصيات المدينة المنجمية (التي مازالت حاضرة 
في بولنوار وحطان). ذلك أن المكتب الشريف للفسفاط 
يوجد الآن حبيس نظرتين متعارضتين : منطق اجتماعي 
يدفع إلى تدبير يد عاملة وساكنة حضرية وكذا إرث عقاري 

ضخم, ومنطق رأسمالي يحتم سياسة التقليل من نفقات 
الإتتاج على حساب العامل الاجتماعي. كل هذه العناصر 
تعتبر أعراضاً لأزمة حضرية عميقة تهم كل الميادين 
التعميرية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية. وإعادةٌ 
صياغة خطة التهيئة والنمو الاقتصادي من طرف كافة 
الفاعلين المحليين هي الكفيلة وحدها بالنهوض بالمدينة أمام 
الرهانات الحاضرة والمقبلة. 


إقليم خريبكة أحد أقاليم جهة الشاوية ورديغة, تأسين 
سنة 1967 ليتوسط أقاليم الخميسات شمالاً وبني ملأل 
جنوي وخنيفرة شرقآ وسطات غرباًء وهو يمتد على هضبة 
الفسفاط التى تعد مجالاً انتقالياً بين الأطلس المتوسط 
واتسؤول الأطلتطية الوسطى: 

يضم الإقليم 31 جماعة, منها خمس حضرية و26 
قرويةء ويسكنه حوالي 480.800 نسمة حسب إحصاء 


4 منهم حوالي 61/ من الحضريين وتتوزع المراكز 
الحضرية بالإقليم كالتالي : 

خريبكة : 090 152 نسمة 

واد زم 73 نسمة 

بجعد :33321 نسمة 

بوجنيبة : 14319 نسمة 

حطان : 11263 نسمة 

بولنوار : 9734 نسمة 

المجموع : 680 294 نسمة 

يتوفر الإقليم على كثافة ريفية ضعيفة نسبياً (44 
نسمة / كلم2) لكن النمو الديمغرافي يظل مرتفعاًء وعلى 
الخصوص بالوسط الحضري الذي يمتص معظم الفائض 
الديمغرافي بالوسط القروي الذي يتراوح متوسط حجم الأسر 
به بين 6 و7 أفراد. وعلى صعيد مجموع السكانء, لن يعرف 
أي تزايد في العشرية القادمة بسبب الانتقال الديمغرافي 
الذي يه كافّة الأقاليم المقربية منذ بضع ستوات. ١‏ 

تتأثر القطاعات الاقتصادية بمجموعة من الظروف 
والتجهيزات التي تتفاوت أهميتها من حيث التوزيع 
والحجم. ويمكن إجمابها في العناصر التالية : 

انبساط التضاريس وارتفاع متواضع (1000600م) 
وتزية غنية في الجرء الغربي ومناخ قاري شبه جاف مع قليل 
من التساقطات (350 ملم). 


. شبكة طرقية تمتد على 935 كلمء منها 1 كلم 
رئيسية و71 كلم ثانوية وخط حديدي (77 كلم) يربط 
الإقليم بالدار البيضاء ومراكشء, وكذا الجرف الأصفر فيما 
يخص نقل الفسفاط بالأساس. 

إنتاج أكثر من 10 ملايين متر مكعب من الماء الصالح 
للشرب سنة 1995 لتزويد 31 الف مشتركء من بينهم 893 
مشترك خصوصي (إدارات ومستهلكين كبار). 

310 مليون كيلواط من الكهرباء سنة 1994 تم بيعها. 

تتضافر الظروف الطبيعية والعوامل التاريخية لإفراز 
اقتصاد إقليمي يقوم اليوم على ثلاثة قطاعات أساسية, 
وهي الفلاحة والفسفاط والتجارة. 


يمتد إقليم خريبكة على مساحة 000 425 هكتارء منها 
0 400. تعد أراضي فلاحية تتوزع على الأراضي القابلة 
للزراعة (65/) والأراضي الرعوية (13/) والغايات (22/). 
وتتميز الفلاحة بطابعها البوري وتهتم بالدرجة الأولى 
بزراعة الحبوب التي تغطي تقريباً كل الأراضي الصالحة 
للزراعة. 

تجدر الإشارة إلى أن الزراعة تور مردودية ضعيفة 
بسبب التقلبات المناخية التي تؤثر كذلك على الغطاء 
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النباتي الطبيعي الذي يعرف تدهوراً مستمراً تزيد من حدته 
عوامل بشرية عديدة تضاف إلى الجفاف. إضافة إلى ذلك 
فإن البنيات العقارية تعيق إلى حد كبير تطور وعصرنة 
القطاع الفلاحي ؛ ذلك أن الاستغلاليات الصغيرة تنتشر 
بنسبة 57/: فيما يخص حجم 5 هكتارات ولا تغطي سوى 
2 تقريباً من مجموع المساحة المستعملة. بينما تشكل 
الاستغلاليات التي تفوق 20 هكتار حوالي 7 وتغطي 
5 من المساحة الإجمالية, وبالتالى يكون معدل مساحة 
الاستغلالية هو 8.8 هكتار. زد على ذلك أن القانون 
العقاري مازال يعطي أهمية نسبية للأراضي الجماعية. 


الملك الخاص 2.6 
أراضي الجموع 804 


أراضي الإصلاح الزراعي | 3.230 
الملك الخاص للدولة 2000 
الملك الغابوي #1000 
المجموع 126600 


تتغير المساحة المزروعة من سنة لأخرى بسبب مستوى 
التساقطات. فبحكم القحولة التي تيز إقليم خريبكة. ٠‏ تعتبر 
زراعة الحبوب النشاط الزراعي السائد. حيث تشكل في 
ظروف مناخية عادية 3/4 الأراضي الصالحة للزراعة. ويهم 
الماع الشعير يت الطري ع الصلب. إذ لعل 
الأراضي الصالحة للزراعة. أما المردودية 556 من سنة 
لأخرى ومن منطقة لأخرى وتصل في المعدل إلى 12 قنطارا 

في الهكتار بالنسبة للشعيرء و10 قناطير بالنسبة للقمح 
الطري وة قناطير بالنسبة للقمح الصلب. 

أما زراعة القطاني فتغطي 1.250 هكتار كمعدل سنوي 
وتتأثر بالصقيع الليلي خلال فصل الشتاء ورياح الشركي 
خلال فصل الصيف. واجمالا لا تتعدى مساحتها 1/ من 
محف الأراضي الصالحة للزراعة؛ حيث يختلف الانتاج من 
سنة لأخرى ويتراوح بين 3.000 و7.000 قنطارا أي بمردودية 
جد هزيلة تصل إلى 5 قناطر في الهكتار. 

أما زراعة الخضر فتغطي حوالي 830 هكتاراً سنوياً 
وتختلف من منطقة إلى أخرى حسب الإمكانيات المائية 

أخيراً تهم الأموف خزاني 000 .5 هكتار وطن 25) 
من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة. وبالرغم من نوها 

في السنوات الأخيرة. تبقى ضعيفة مقارنة بأهمية قطيع 
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المواشى الموجود في الإقليم. كذلك الشأن بالنسبة لزراعة 
الأشجار المثمرة التي يبقى نشاطها هامشياً وضعيف 
المردودية حيث لا تغطي سوى 0.5/ من مجموع الأراضي 
الزراعية تطغى عليها زراعة الزيتون, حيث تغطي 81/ من 
مجموع الأراضي المخصصة لهذا النشاط الفلاحى 

أما تربية المواشي في إقليم خريبكة فمازال يغلب عليها 
الطابع التقليدي غير المهيكل, بالإضافة إلى كونها جد 
مرتبطة بتوزيع التساقطات. فالإقليم يأوي حوالي 640.000 
رأسة: منها 78 من الأغنام, و9/ من الماعز و6/ من 
الأبقار. على أن تربية الدواجن قد ظهرت خلال الثمانينات», 
وتهم خمس وحدات لإنتاج اللحوم البيضاء ووحدة لإنتاج 


البيض ووحدة للتفريخ. 


205 
20005 
2*5 
2.5 


يحتل القطاع المنجمي بدوره مكانة خاصة في الاقتصاد 
الإقليمي. حيث يشتمل على حوالي 40/: من حجم الرواتب 
ويشغل حوالي 8.000 شخص.ء وبالتالي فهو مصدر رزق 
حوالي 60.000 ساكن في إقليم خريبكة. وضمن هذا القطاع. 
يعتبر الفسفاط أهم ثروة منجمية إقليمية, بل وطئية. 
بحكم أن المغرب يتوفر على 3/4 الاحتياطي العالمي يوجد 
44/ منه بإقليم خريبكة. كما يساهم الإقليم ب 60/ من 
مجموع الإنتاج الوطني. يشرف على الإنتاج المكتب 
الشريف للفسفاطء وهو مؤسسة عمومية تتوفر على 
الاستقلال الذاتي والمالي. فالمكتب يحتكر كل الأنشطة 
المتعلقة بالفسفاط من تنقيب واستخراج ومعالجة ونقل 
وتحوبل وترويج. يصل الانتاج على مستوى مناجم إقليم 
خريبكة إلى حوالي 12 مليون طن سنوياً. وتجدر الإشارة إلى 
أن النشاط المنجمي المتعلق بالفسفاط قد تعزز باستغلال 
مناجم سيدي شنان الموجود على حدود إقليم بني ملال. 

كما يتوفر الإقليم على العديد من المقالع المختصة في 
إنتاج الرخام والطين ومواد البناء. 


بالرغم من الهيمنة الشبه التامة لقطاعي الفلاحة 
والمناجم على الاقتصاد المحلي: فقد استطاع إقليم خريبكة 
أن ينمي نسيجا صناعيا في السنوات الأخيرة» خاصة في 
وادزم وخريبككة. فبغض النظر عن قطاع البناء والأشغال 
العمومية الذي يشكل العمود الفقري للنسيج الصناعي, 
ظهرت وحدات تحويلية تهم بالخصوص الصناعات الغذائية 
كالمطاحن, وصناعة الخيط والنسيج والأسمدة الفلاحية 
ومواد البناء. وصل عدد هذه الوحدات سنة 1999 إلى حوالي 
1 وحدة تشغّل ما يقرب من 1.000 شخص من اليد العاملة 
بصفة مستمرة. وقد تعزز وتقوى النسيج الصناعي في 
الإقليم بفضل تهيئة منطقتين صناعيتين في كل من وادزم 
وخريبكة. وتوزع أهم الوحدات الصناعية بالإقليم كالتالي : 

مطحنتان؛ واحدة في كل من خريبكة ووأدزمء تصل 
قدرتهما الإنتاجية إلى حوألي 2.500 قنطار في اليوم ؛ 

. وحدة لصناعة الخيط بوادزم تشغل حوالي 480 شخص 
وتنتج 3.200 طن في السنة ؛ 

وحدة للنسيج بخريبكة وتشغل حوالي 300 شخص ؛ 

وحدة لإنتاج الأسمدة الفلاحية تنتج سنويا 140.000 
طن وتشغل 18 شخصاً ؛ 

. وحدة للغاز بوادزم تشغل 50 عاملاً ؛ 

وحدة لإنتاج القرمود بوادزم تشغل 20 عاملاً ؛ 

رغم منافسة المنتجات الصناعية العصرية مازالت 
الصناعة التقليدية تحتل مكانة مهمة في النسيج 
الاقتصادي الاقليمي بفضل أصالتها. وتتمركز الصناعة 
التقليدية بالخصوص مدينة أبي الجعد المعروفة بتاريخها 
وإشعاعها الروحي والثقافي. وتهم الصناعة التقليدية في 
هذه المنطقة بالخصوص : الزرابي» والتجارة والخزف وصناعة 
الأحدية التقليدية وصناعة "الحايك" المحلي ذي الشهرة 
الوطنية. ويبلغ عدد التعاونيات التي تشغل في ميدان 
الصناعة التقليدية أربع تعاونيات تضم 173 منخرطا. 
ومازالت العديد من التعاونيات في طور الإنشاء. 

تقاس ديناميكية القطاع السياحي بأهمية التجهيزات 
الفندقية. ففي إقليم خريبكة مازالت البنية التحتية 
السياحية جد محدودة والسياحة الدولية تكاد تكون 
منعدمة, فباستثناء وحدة فندقية مصنفة من فئة أربعة نجوم 
يبقى القطاع الفندقي ضعيف بالإقليم. 


تبرز الأرقام ضعف مردودية القطاع السياحي بالإقليم 
رغم وجود إمكانات مهمة2. كالغابة والثقافة والماثر 
التاريخية والمواسم ومناجم الفسفاط ومهرجان السينما 
الإفريقى وكذا مؤهلات اخرى لم تستثمر بعد. 
في ظل ضعف النسيج الصناعي بالإقليم يبقى قطاع 
التجارة هو المشغل الأول والمحرك الأساسي للاقتصاد 
الاقليمي, حيث يضم إقليم خريبكة حوالى 5.200 مؤسسة 
تجارية. منها 3.000 تتمركز في الحواضر. وتتوزع 
التجهيزات التجارية الحضرية كالتالى : 
16 قيسارية أو مركز تجاري. 
3 أسواق للخضر والفواكه. 
3 مساحات لبيع ا حبوب والقطانى. 
3-1 100 ا 5 لاكية. 
له العماد باه لايم امسلا 
7 مقتصديأت. 
3 أسوأق بلدية. 
4 أننواق حضرية (مقابل 24 سوق قروى). 
الإحصاء العام للسكان والسكنى. مديرية الاحصاءء. الرباط., 
2 / 1994 : 
.لهم : 7 بعتقوط رعن تملا يالك عتطجهجوت6 0,كتاعع 2011 
م بمستوط نه معدوكدامت عل وعستزمل نه «عقمله ععوود ,تلنتقه 
رعاعوه ن3 ودغطا معط تمعز عل ل أنمطودملام ارأدكعوة 
010 ما عل عناصم «وممدلا : 1986 ,111 ممنزآ ماوع اونا 
مونم أإنها2 بتسقتقط6 81 .آلا ؛ 1994 .موط مط[ ع0 
بومامعما ممنتنطاءء1أمت كعل كعلتوةتم1معة كرملاعه له عالتمطعلا 
198 ,أقطة] ,تلخا8] عامصقيم 
عبد العزيز عديدي 


خريتيس. 0016125 أسم واد ورد في رحلة حنون 
القرطاجي, الذي قام بجولة بحرية عبر المحيط الأطلسي» 
فى بداية القرن الخامس قبل الميلاد. حسب اتفاق معظم 
الدارسين. والجدير بالذكر أن نص هذه الرحلة وصلنا في 
ترجمته الإغريقية. وهكذا فكلمة خربتيس التي أطلقت 
على هذا الوادي لأول مرةء هي نقل للاسم الذي كتب 
بأشروف البوتية فى النش الأصلي اسلف . '” 

بعدما تعرف حانون عن جزيرة كيرني ته 1 تحدث عن 
الوادي في النص التالي : "انطلاقا من هذا المكان (يقصد 
كيرني) اخترقنا بسفننا نهرا عظيما يدعى خربتيس » ثم 
بلغنا إلى مرجة تحتضن ثلاث جزر أكبر من كيرني. 
وانطلاقا من هذه الجزر ‏ وبعد يوم كامل من الإبحار ‏ وصلنا 
إلى نهاية المرجة التي تطل عليها جبال عالية مليئة بأناس 
متوحشين كانوا يرتدون جلود الحيوانات» ويرموننا بالحجارة 
لمنعناً من الرسو" (9 ,ممصصه1 ل عادرام26). 

حسب آخر الدراسات التي قام بها الباحث الفرنسي 
روبوفا حول جزيرة كيرني» فهو يطابقها مع جزيرة سيدي 
يوسف» المتتصلة بوادي سبو على بعد 3 كلم من المحيط. 
ويذلك بظن أن خريتيس الذي اخترقه حنون هو وادي سبو 
نفسه, وأن المرجة التي بلغ إليها صاحب الرحلة تتكون من 
فيضانات سبو التي كانت تغمر مجالاً واسعاً بسهل الغرب 
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في القديم. قبل أن ي: يتعمق الوادي كما هو عليه حالياً. وأن 
المرتفعات التي شاهدها هي جبل أوطيطة وجبل بودرعة ثم 
جبل حريشة. 

لقد اهتدى الباحث إلى هذه الملاحطات على ضوء 
المعلومات التي وردت في نص الرحلة, حول المرحلة التي 
تطعها فيل الرصول إلى واذلي سر فقيل هذا الوادي 
انطلق حانون وأصحابه من وادي لكسوس (اللكوس)ء, 
واستقرقرا يومف من الابحار في احجاةالجنوب. ثم عرلا 
الاقم سر مشي التتمدن لزه يوم كامل حت وقارا إن 
كبرتي (8 ,متمسسه 1ل ءاورتروط). 

وهكذا اقتنع الدارس بأن مسافة يومين أوصلت حانون 
إلى مصب وادي سبو. وحينئذ استمر المكتشفون في اختراق 
الوادي الذي كان يبدو لهم كخليج. ثم إن اتجاههم قد تغير 
فعلاً من الشمال إلى الجنوب ليصبح من الغرب إلى الشرق. 
ولما تقدموا كثيراً وجدوه وادياً. وعلموا أن اسمه خريتيس 
بواشطة المترجمت الذين اصطميرهم من أهل لكسوس. 

ومن جهة ة أخرى يلاحظ روبوفاء كمثل الباحث الفرنسي 
ديزائج» أن هناك تقاربا بين اسم وادي خريتيس وآخر سماه 
سكولكس كراتيس ونط)ة1 أو كرابيس ,2ة1لإه50 6ل 16م261 
وذطة1] : 112, وسماه أرسْطل كريمتيس 17716165[ 0 : 
(21 ,13 ,1 ,1461607 ,عغم35)0ة) والذي هو كراتيس كنطلة:© 
عند بلينيوس الشيخ (37,38 ,«ءنءمة!1 ءمناط) وكلها أسماء 
متقاربة وتطابق وادي سبو. 

مسألة أخيرة حول خصائص خريتيس, هي صلاحيته 
ا كما أكد ذلك حانون الذي اخترقه بسفنه. وهنا 

نشير إلى بلينيوس الشيخ, الذي تحدث عن وادي سبو 

وسماه مرة سبوبوس ونااناانا5 وأخرى سبوبة 9طناانا5 قد أكد 
أنه واد رائع وصالح للملاحة : 5 ,5 ,معتعمه"! عمنام) 
(1|]15طه18<هم 1© 45 ©84487:11. وقد أكد نفس المصدر أن 
وديانا أخرى تصب فى البحر المتوسط. كانت صالحة 
للملاحة أيضاً. هي ملوشة لان 3 ملوان عمة؟121 
(ملوية) ثم تامودة 0م72 (واد مارتيل) وأخيرا لاود 
نهآ (واد لاو) (18 ,5 ,معتعمة"'! عمناط). 


مكلكة8 ,02101215 «تلاعالتة 5و| 2ع عم يهال عنا بأععه0ه .1 
65 16أطااعه "| ياى دوعطء 6م86 ,وعع صووء2 .[ : 1924 
: 1978 ,38 ,عصع خا ,عبوأترف | عل كرورم عسبنه دعم هدع 1601م 
عط ,2 بلامطء5 © ترأجوط ع[ جبتى ومع تعزعء82 بأواغتطعج. .2 
253-13 .م ,6 - 1985 ,16 .اللاظ.8 ,1نم نجه لك ماررمرةم 
محمد مجدوب 


انتقلت إلى ع أنها 
0 أشرة النشوار :. 1 
إلى سنة 1900) 5 9 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 614. 


-3702- 


خريرو, لقب أطلقه زعيم المقاومة المسلحة بالشمال 


الغربي الشريف مولاي حمل الريسوني على المجاهد الشاب 
أحمد بن محمد لط الذي ولد بمدشر دار الغازي بفرقة 
الواديين من قبيلة بني حزمر في حدود سنة 1316 / 1898. 

كان خريرو في أيام حداثته يرعى ماشية القائد 
الحطيطي؛ وفي سنة 1332 / 1914 التحق برباط دار ابن 
قريش حيث أصبح من خدام الشريف الريسوني يرافقه في 
حركاته وسكناته إلى أن فكر ذات يوم في أن يقوم بعملية 
اختطاف خطط لها مع جماعة من أصدقائه الشباب (دون 
علم الشريف الريسوني) وفي ليلة 1 نوفمبر 1921 اقتحم 
عرصة المدير العام للأحباس في الحكومة الخليفية على 
السلاوي الواقعة خارج باب العقلة واختطفه صحبة حفيدته 
السيدة عشوشة بنت باشا تطوان الحاج أحمد الطريس. 

زما إن علم الشتريف: سيد محيد الخران المعزو ف يول 
حميدو السكان خليفة الشريف الريسوني الذي كان يوجد 
بدار بن قريش حتى تعرض لقافلة خريرو وأرغمه على 
تسليمه المختطفين وتوجه بهما إلى تازروت حيث أكرمها 
الشريف الربسوني إلى أن أعادهما إلى ذويهم 

وأما خريرو فقد توجه إلى غمارة 0 هناك إلى سنة 
2 1923 حيث وضع نفسه تحت تصرف أخ الأمير 
الخطابي الذي كلفه بعدة عمليات ضد المراكز الإسبانية 
الواقعة بقبائل بني زيات وبني سعيد وبني حسان ؛ وفي 
يوم 24 أكتوبر 013] هاجم خريرو القطار العسكري الذي 
كان يربط ميناء مرتين بالمعسكر الإسباني بمدشر اللوزيين, 
حيث نصب له كميناً أخرجه عن سكته وأسفر الهجوم عن 
مقتل سبعة وجرح اثني عشر من الجنود الإسبانيين. 

وقام خريرو بدور بارز في عرقلة عملية الانسحاب 
الإسباني عن بعض المركز الأمامية ابتداء من أواخر سنة 
4 إلى أواخر شهر فيبراير 1925. 

وخريرو هو الذي ترأس الحصار الشديد الذي أقيم بأمر 
من الأمير الخطابي على مركز كدية الطاهر (بقبيلة بني 
حزمر) من يوم 3 إلى يوم 12 سبتمبر 1925 ؛ وهو الذي 
هاجم مركز دار الغازي يومي 9 و12 سبتمبر من نفس السنة, 
كما هاجم مركز دار الراعي يوم 4 مارس 1926. 

وعندما علم خريرو باستسلام الأمير الخطابي يوم 25 
ماي 1926 ظل مع جماعة من المجاهدين معتصماً بجبال 
غمارة يشن من حين لآخر الهجمات ضد المراكز الإسبانية 
ويقطع الطريق على قوافل قويل حامياتها. 

وفي يوم 26 ربيع الثاني 1345 ونوفمبر 1926 استشهد 
خريرو في ساحة الشرف وعمره 28 سنة أثناء اشتباك مع 
كتيبة عسكرية إسبانية جرى بقبيلة بني يدرء ودفن بجوار 
ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بجبل العلم. 

185عناع 21 02112 : 1120110 ,تقاتلتم معتتماقتط متطعرم 

بلكقلتاكء 1 ' ,ممع16 "7ع أ[ ءتطمى كمزيهنا دومتفبرتوه عل موعجواءء وتلا 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الخريف. يقصد بالخريف الفترة الممتدة من 23 شتنبر 
إلى غاية 20 دجنبر من كل سنة وهي الفترة التي تعرف فيها 
الظروف الكونية إحدى الوضعيات المتميزة التي تكون فيها 
أشعة الشمس أثناء الثانية عشرة زوالاً من يوم 23 شتنبر 
متعامدة مع خط الاستواء وينتج عن ذلك أن ما يسمى 
بدائرة الإضاءة تمر مباشرة بالقطبين فتتساوى على إثر ذلك 
مدة الليل والنهار عند مختلف العروض يعقبه مباشرة خلال 
فترة باقي الخريف تناقص مطرد ملحوظ لمدة النهار وتزايد 
ملموس وبالمقابل لمدة الليل وذلك طبعا بالنسبة للنصف 
الشمالي للكرة الأرضية. ويشكل الخريف بالنسبة للمغرب 
أحد الفصول ذات الأهمية الخاصة لكونه وبحكم العروض 
التي ينتمي إليها له خصوصية نوعية تميزه عن باقي 
الفصول الأخرى إن على المستوى البيوإحيائي او على 
المستوى المناخى وهذا التميز إنما هو نتيجة مباشرة للظروف 
الإشعاعية والطاقية التي تطبع هذه الفترة عند مختلف 
عروض النصف الشمالي. 

وتبرز هذه الوضعية العامة بالنسبة للمغرب من الوجهة 
المناخية إذن ببداية تحرك نظام الضغط الجوي وتزحزحه نحو 
الجنوب تبعا لحركة الشمس الظاهرية. وبداية التحرك هاته 
نحو الجنوب يصاحبها تغير هام على مستوى الدورة 
الهوائية العامة عند عروض المغرب بعد تحولها من حركة 
ذات رتابة كبيرة خلال فترة الصيف إلى حركة للهواء ذات 
تغايرية وتنوع كبيرين. وهذا يعني أن المغرب وكلٍ عروض 
البحر الأبيض المتوسط قد أصبحت من جديد تحت تأثير جل 
المؤثرات الجوية للعروض الوسطى ولا سيما منها اضطرابات 
الجبهة القطبية المسؤولة عن التساقطات الرئيسية في المغرب 
بعدما كانت في منأى عنه خلال فصل الصيف الجاف والمميز 
للمناخ المتوسطي. 

وكون أن هذا الفصل يأتي مباشرة بعد الصيف وقبل 
فصل الشتاء جعل عناصره المناخية تطبع بخصائص مرحلية 
وإنتقالية ما بين الفترتين, ويتجلى ذلك على وجه الخصوص 
أيضاً على الدورة الهوائية العامة بشكل عام والخصائص 
الحرارية لهذا الفصل بشكل خاص إذ أن التوزيع الزمني 
العام للحرارة عموماً يظهر تطوراً تنازلياً من بداية الفصل 
إلى نهايته ومرد ذلك طبعا إلى أنه مع تقدمنا الزمني داخل 
هذا الفصل يزداد تردد وصول الكتل الهوائية القطبية 
الباردة إلى عروضنا وذلك كنتيجة دوما للإنتقال التدريجي 
لآليات الحركة الهوائية العامة للاستقرار جنويا تبعا لحركة 
الشمس الظاهرية مما يجعل في الأخير أن الحرارات الوسطى 
لهذا الفصل تكون مرتفعة نسبياً مع بداية الفصل ومنخفضة 
في نهايته. 

وهذه الصفة الانتقالية نلمسها أيضاً على آليات حركة 
الهواء عند عروض المغرب وخاصة في المستويات العليا 
والتي يكون بطغى عليها خلال بداية الفصل طابع الرتابة 
المميز لفصل الصيف بسبب الضعف النسبي للتناقض 


ال حراري ما بين عروض النصف الججااي الشيء ء الذي يحد 
من سرعة التيار النفات التي تستمر نسبية خلال بداية 
الخريف مما يجعل رسم هذا التيار 0-0 إنعراجات ذات 
مدى كبير. وهذه الوضعية بالذات هي التي ستسمح بتقدم 
أو تعمق الهواء البارد نحو الجنوب فيساهم ذلك في تنشيط 
فاعل للدينامية العامة لحركة الهواء تكون من نتائجها 
المباشرة خلق ظروف جوية جديدة تبتدئ غالبا بما يسمى 
بنشوء اضطرابات محلية تهم على الخصوص السواحل 
المغربية من عرض أكادير إلى السواحل البرتغالية من 
خصائصها المميزة إعطاء تساقطات مهمة تقتصر على 
محيطها المباشر ويكون ذلك إيذانا ببداية الفترة الرطبة 
والتي سرعان ما تتأكد مع توالي تردد المسارات المختلفة 
لاضطرابات الجبهة القطبية والتي تهم تساقطاتها جل 
المناطق المغربية. 
وتأتى تساقطات هذا الفصل من حيث الأهمية في 
المرتبة الثانية بعد التساقطات الشتوية في كل المناطق 
الساحلية عموما وغزارة تساقطات هذا الفصل مرتبطة 
بتظافر عاملين أساسيين, أولهما الطبيعة الجد رطبة للهواء 
الذي يهم مناطقنا خلال الفترة لكونه يتوفر على كمية كبيرة 
من الرطوبة بسبب حرارته التي مازالت نسبيا مرتفعة. 
وثانيهما الدينامية العامة للهواء عند هذه العروض والتي 
تؤدي إلى وصول الاضطرابات الجوية التي يزداد نشاطها 
خاصة بسبب تقدم حركة الهواء الغربية نحو الجنوب من 
ناحية وتوالي 3 تعمق الهواء البارد في الأجواء العليا دائماً 
بإتجاه الجنوب أي بإتجاه عروضنا بسبب الأودية الباردة 
الكبيرة التي يشكلها خلال هذا الفصل رسم التيار النفاث 
فتتكون على إثر ذلك ما يصطلح عليه بالقطرات الباردة 
التي هي عبارة عن كثلة معينة من الهواء البارد جداً الذي 
انفصل عن مصدره وانتقل جنوباً ليعلو منطقة تتوفر على 
هواء أدفأ وهي تقترن غالبآً عند السطح منطقة الاضطراب 
ومنخفضها الجوي المرافق والتي هي أيضاً مكان تصاعدات 
قوية لهواء حار ورطب بسبب عدم الاستقرار الناجمة عن 
تلاقى هوائين متناقضين من حيث الحرارة والكثافة هما 
الهواء القطبي والهواء المداري. ووجود هذه القطرات الباردة 
في الأجواء العليا يزيد من عدم استقرار الهواء المتصاعد 
داخل منطقة الاضطراب الشيء الذي يؤدي في آخر الأمر 
إلى الزيادة من فاعلية الجبهات وبالتالي من غزارة الأمطار 
فجل حالات الأمطار القياسية المسجلة في المغرب وكذا في 
شمال إفريقيا غالبا ما تحدث بسبب نفس الظروف وخلال 
نفس الفصل. 
علي البليشي 


الخزازرة؛ فرقة كبيرة من فرق قبيلة الأعشاش 
بالشاوية (راجع مادة الأعشاش) وقد أشار الضعيف 
الرباطي في تا ريخه إلى أن الأعشاش كانوا ينقسمون في 
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أواخر القرن الثامن عشر إلى ثلاثة أقسا م أولى هذه الأقسام 
وهي : الخزازرة ثم بنو يمان ثم أولاد محمد. 
وقد استقلت فرقة الأعشاش بقيادتها منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. وفي 1315 / 1898 وزع 
الوزير أحَدل بن موسى البخاري الأعشاش إلى سبع قيادات 
كانت قيادة الخزازرة في مقدمتها . وفي بداية القرن العشرين 
خاصة عندما تم احتلال فرنسا للشاوية - أصبحت الخزازرة 
تكون مع المعاريف والأولاد والخلط وأولاد شعيب وأولاد 
عريف ما يسمى بأعشاش السهل في مقابل أعشاش الغابة 
الذين يتكونون من أولاد حمامة وأولاد عبد الله وأولاد 
الزيرق وأولاد عطو (عتو) ذا حصت ا م الخزازرة فوجدت 
مسكماثة وتحمنبيا وعشرين خيمة. تتوزعها ستة دواوير : 
الخمالشة, أ ولاد بوعزة, البرازيين. أولاد بوبكر, أولاد 0 
يسفء أولاد العسري. 
س1 0) ن1 أت معدرهاطمكهن) ,عمجم ا7 يل بسطام أء ىون 1/11[ 
,. لم ,دع طعمرعم وم[ أ© 24ل[ وعنا ,عوت1 : 2 .1 
علال الخديمي 


لخزاعي, 2 بي بن محمد بن أحمد بن موسى بن 
سعود بن موسى بن يي الحسن. وهذا 
الانتساب إلى خراعة لا نعرفه لغيره في الأندلس وا مغرب. 
ويقول ال مؤرخ ابن الأحمر مؤلف كتاب تخريج الدلالاات 
السمعية. إن أصل سلف الوزاء عي من الأندلس من بنى 
سعود. وبنو سعود موضع في شرق الأندلس من جهات 
مدينة مرسية؛» وفيها يقول حازم الة, رطاجني في مقصورته : 
وحل في بني سعود عقده كل حيي عاقد فيها الحُبا 
ويبدو أن 5 بن سعود ‏ وهو والد جد الخزاعي ‏ 
انتقل من بلده في شرق الأندلس إلى مملكة غرناطة بعد 
استيلاء المسيحيين “على مزسية وجهاتها في منتصف القرن 
السابع الهجري, وقد وي القضاء في بلدة تدعى أدلة 
بمملكة غرناطة, وخلفه على القضاء ء بها ولده الفقيه أحمد ؛ 
وانتقل بعد ذلك إلى مدينة غرناطة, وولى بها فى الأشغال 
السلطائية؛ “ثم انه هاجر من غرناطة إلى تلمسان لسبب 
غير م ذكور ل إلى أن توفي بهاء وقد أورث ولده 
أحمد معرفة بالأشغال السلطانية والأعمال المخزنية أهلته 
لعولي الكتابة والوزارة لدى بني زيان ملوك "تلمسان". 
أما ولده أبو الحسي: ن علي موضوع هذه اأادة فقد ولد 
ددينة تلمسان عام 60 ونشأ بهذه المدينة وأخذ عن بعض 
علمائها أو 5 كالمنطيب أبي عبد الله محمد بن أحمد 
ابن مرزوق» ؛ والخطيب القاضي أي البركاث البلنيقي؛ 4 وسدو 
أنه 0 أدوات الحساب والكتابة الديوانية على والده وبرع 
٠‏ ولهذا استكتبه ملوك بنى زيان وقلدوه خطة الأشغال 
د وهي الخطة التي تقلدها والده وجده. وكما انتقل 
جد الخزاعي ‏ فيما رأينا بنا ‏ من خدمة بني نصر إلى خدمة بني 
زيان انتقل حفيده أيو اسن , من -خدمة هؤلاء إلى خدمة بني 
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مرين إسوة بعدد من التلمسانيين كابن مرزوق والمقري الجد 
وغيرهماء وقد استكتب في الأشغال السلطانية بفاس في 
عهد السلطان أبي عنان وولده أبي بكرء وفي عهد أبي 
سالم وأبي زيان وأبي فارس والسعيد بالله. ولعل مهارته 
في عمله وأمانته في أدائه من أسباب استمراره في الخطة 
في عهود متقلبة. ولعل من أسباب ذلك أيضا أنه كان كريما 
سخيا كثير الصدقة والإيثار لم يكن في زمانه من يضاهيه 
في هذا. 

لقد تفرغ الخزاعي في آخر حياته لتأليف كتابين في 
موضوعين متميزين : 1 

أحدهما هو موضوع السماع أو الموسيقى, وتاليف 
الخزاعي في هذا الموضوع مفقود. وقد انفرد بذكره يحيى 
السراج في فهرسته ‏ وقد كان صديق الخزاغي وشريكه في 
الأخذ عن بعض الشيوخ قال ال اس 
تأليفه في السماع وناولني المبيضة.". 

اما الموضوع الثاني فله تعلق بالخطة التي تقلدها هو 
وسلفه: واجتهد في أن يجد لها ولغيرها من الوظائف 
المخن مخزنية أساسا سنيا وسندا شرعياء وقد سمى تأليفه في 
هذا الموضوع كما يلي : تخريج الدلالات السمعية لسمعية. على ما 
ان في عد وصرل الله صلى اللد هليه ولع من احرات 
والصنائع والعمالات الشرعية ... وقد ذكر السراج هذا 
الكتاب كذلكء. وقال : "وقرأت ا 0 
تأليغه المسمى بتخريج الدلالات السمعية, ٠‏ على ما كان في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ا حرف والصنائع 
والعمالات الشرعية و ناولني جميعه وأجاز لي إجازة عامة". 

وقد وصل إلينا هذا الكتاب الممتاز, وطبع 00 من 
0 ويقول الخزاعي في الباعث له على تاليفه : 

ما رأيت كثيرا من لم تريخ في المعارف فنانه 8 

0 من ادوات الطلب إلا مداد وقلمه, ٠‏ يحسبون من دقع 
| لى النظر في كثير من تلك الأعمال في هذا الأوان مبتدعا 
لا متبعا ومتوغلا فى ي خطة دنية. وليس عاملا في عماله 
سنية, استخرت الله عز وجل أن أجمع ما تأدى الى عمله 
من تلك العمالات في كتاب يضم نشرها “ويبين لجاهليها 
- فيعترف الجاهل2, وينصف المتجامل» فألفت هذا 
لكتاب..." وذكر الخزاعي في مقدمته أنه أهداه إلى 
0 الريني أبي فارس موسى بن أبي عنان؛ والكتاب 
ينقسم إلى عشرة أجزاء فيها ماثة وثمانية وسبعون بابا 

تشتمل على مائة وست وخمسين خطة. 

وقد اختصر هذا الكتاب رفاعة الطهطاوى في كتابه 


نهاية الإيجازء وتوسع فيه وأضاف إليه الشيخ عبد الحي 
لكتا لكتاني في كتابه التراتيب الإدارية. 


ومما ممتاز به تأليف الخزاعي أنه جعل الباب الأخير 
خاصا بذكر ابيا التواليف التي خرج منها مادة كتابه 
وهي مائة ونيف وستون تأليفا. 

توفي الخزاعي رحمه الله بفاس ‏ وذلك كما يقول صاحبه 
السراج بعد صلاة العصر من يوم الأحد الخامس من 


ذي القعدة عام تسعة وثمانين وسبعمائة ودفن من غده يوم 
الاثنين. 
مقصورة ة حازم» 193:1 ؛ فهرسة السراج (مخطوطة) 5 ؛ ابن الأحمر» 
نثير اجمان. 249 . 2.253 مستوع 97 له أيضا : 62 روضة 
التسرين له أيضا ‏ 31 ؟ ابن خلدون» التعريف. :2:43 أ ابن 
القاضىء. درة اشجال 3 : 247 248 ؛ جذوة الاقتباس» 489 ؛ لقط 
الفرائد. 224 ؛ وانظر تخريج الدلالات السمعية؛ تح. الدكتور 


خْرَامَى (أيت -) منطقة تقع بإقليم ورزازات شرقا 
وفي الشمال الشرقي للكتلة الجبلية المعروفة بالسروة. 
نحو 15 كلم. ويوجد ضمن تراب المجموعة القبلية المسماة 
أيت واوزكيت؛ وتحد آيت خزامى آيت زينب في الشمال 
والشمال الشرقي وأيت مخليف غربا مع أيت أزيلال. ولها 
في الجنوب حدود مع ايت تدرارت وايت النقب. اما في 
الشرقء فإن أيت قاسين هي التي تحدها. 

وترتّب قرى بلاد خزامى حسب أهميتها : أماسين تأوي 
اليوم زهاء 400 عائلة, تعيش على ما تنتجه الحقول المجاورة 
من حبوبء, وخاصة الشعير وتربية الأغنام. لكن مستوى 
المعيشة يبقى منخفضاً هزيلاً. وبعدها تأتي تماسيرت التي 
تحيط بها مزارع صغيرة على المدرجات الأرضية, كما هو 
حال أماسين. وكان يوجد في كليهما ملاح لطائفة يهودية 
انقطع اليوم دابرها. تم تأتي تشاوكشت وتليها تيفدرا 


ايت شيا ميئ 


والجدير بالذكر أن سكان المنطقة قاطبة اعتادوا الاعتماد 
على أنفسهم في كل شيء. وتتساكن بتراب هذه المنطقة 
قبيلة قديمة اخذت اسمها من لون الخزامى الذي هو اللون 
الذي تتميز به الصخور البركانية القاعدية والمزيجيات منها 
التي تغطي معظم مساحة هذه الجهة. ولهذه الطبيعة القاسية 
أثر على مزاج السكان الذين عرفوا قديما بغلظتهم وحرصهم 
على إثبات وإقرار وفرض خصوصيتهم على القبائل التي 


تخرج عن نفوذ واوزكيت, ولا سيما منها القبائل السوسية 
التي لم تستطع قدهما أيت خزامى التعايش معها. 
1 0625آ بلتخطء©) هآ , عاو 1ع 6010ع ء107ى1ل8 بأرعطبامطن .0 
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أحمد بنجلون 


الخزامي. أسرة تنتسب إلى آيت خْرَامَى» القبيلة 
الكبيرة التي تدخل في تركيب قبيلة أيت واوزكيث بإقليم 
ورزازات. ويطلق هذا الاسم على إعدي اسن أسدي 
التي أسسها عناصر هاجرت من أيت خزامى واستوطنت 
أسفي في عهد لم يحدد . لكن المؤكّد - حسب ما لدينا من 
وثائق -, أن أحدهم يسمى محمداً قدم إلى أسفي خلال 
نهاية القرن الثامن عشر مرفوقا بعدد من أفراد عائلته كان 
من بينهم ولدان: أحدهما اسمه امحمد والثاني أحمدء وكل 
منهما أسس عائلته حتى إن الخزاميين يشكلون اليوم بأسفي 
فرعين متميزينء. تضعف العلاقات بينهما مع توالي الأيام, 
علما أن خيوط المودة تربط بين عناصر قليلة من الفرعين 


بفضل المصاهرة. 
زد على : هذا انبثاق فرع ثالث من الفرعين الأساسيين 
المذكورين سلفا انقسم بدوره إلى شعبتين» إحداهما توجد 


بمراكش وقطعت علاقاتها بأصولها وبأسفيء والثانية توجد 
بالدار البيضاء. وسارت على نفس الدرب. وهذه الظاهرة 
ترجع أساساً إلى انقطاع الأجيال المتأخّرة عن مهد آباتها. 

وعلى كل فإن ذاكرة أسفي سجّلت بعض الأسماء منهم» 
حظوا في حياتهم وبعد مماتهم بالاعتبار والتقديرء اما 
مواقفهم المشهودة من الوقائع التي شهدتها الساحة 
الاجتماعية والسياسية في وقتهم, وإما لرفعتهم في المعرفة 
والعلوم الدينية وغيرهاء أو لمكانتهم في التجارة والصناعة 
المحلية التي ارتقت تقت على أيديهم. منهم من يردد أن اسمهم 
دال على أصلهم العربي بانتمائهم إلى بني خزهة. وهذا غير 
صحيح» إذ ورد ذكرهم في بعض الرسوم على أنهم "أولاد 
اخزام" بالصيغة البربرية. 


الخزامي, أحمد بن دحمان لا يُعرف تاريخ ميلاده. 
تلقى قسطا من العلم يأسفي, ثم انتقل إلى فاس حيث 
درس على شيوخ القرويين. وبعد رجوعه إلى أسفي, صار 
عدلاً. ثم أنيطت به نيابة القضاء في عهد القاضي أحمد بن 
محمد بن إبراهيم عام 8. كان من الفضلاء ووجهاء 
المدينة» كريماء طيب الأخلاق توفي في غضون عام 1337 / 
8]". 


الأساسي بأسفي, ثم قضى سنتين بمراكش طلبا للعلم ثم 
ذهب بعد ذلك إلى فاس. ولما رجع إلى أسفيء. اشتغل 
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بالتدريس إلى أن أسندت إليه نظارة الأوقاف سنة 
0 كان من أفضل رجالات المدينة توفى سنة 
0 / 1902. 


الخزامي, دحمان بن محمد تاريخ ميلاده غير 
معروف. هو الفقيه العالم» ذو الاخلاق السوية. الذي كان 
يحظى باحترام الأهالي واعتبار سلطات المدينة. مارس مهنة 
العدل والتدريس وكان في حينه مرجعا في مسائل الشرع 
في علاقته مع من تتطاول أيديهم على أملاك الغير, 
خصوصا في عهد القائد عيسى بن عمر. وكان دحمان 
مرشداً موفقا لمن خلفوا القائد الطيب بنهيمة على عمالة 
أسفي.. (راجع مادة بنهيمة؛ معلمة امغرب)- توفي في 
غضون عام 1322 / 1904. 


الخزامي, صالح بن أحمد (وهو شقيق بوزيد السالف 
الذكر) تاريخ ميلاده غير معروف. بعد أن تلقى تكوينه 
باسفي؛ ذهب إلى مراكش للمزيد من المعرفة. وبعد رجوعه 
إلى أسفي اشتغل لتوه بالتجارة فربح في أعماله ربحا 
كبيراً. وكانت له متاجر أيضاً بمراكش, وتعامل مع أهل 
البادية في تربية المواشي, فكانت اعماله مزدهرة. 

كان من أهل الفضل والجود. وموجعا لكل ذي حاجة. 
توفي عام 1340 / 1921. ومازالت بعض ممتلكاته قائمة 
بالمدينة العتيقة لكنها توجد في حالة اهمال وانهيار. 


الخزامي. محمد بن أحمد بن دحمان ولد عام 
6 تلقى تعليمه الأساسي بأحد الكتاتيب القرآنية, 
وكان ميالاً إلى تعلّم الصناعات اليدوية؛ مُحبًا أن يكون 
"معلما". فأدخله أبوه إلى معمل لصناعة البلاغي للرجال 
والنساء تحت رئاسة صانع ماهرء يسمّى محمد بن التهامي 
الرباطي - الذي استقر باسفي عام 1890 -, وكان عليه 
إقبال كبير. ولما اكتسب محمد ما كان يريده من المهارة, 
استقل بمعمل وصار له صناع يشتغلون تحت رئاسته. 
والجديدة. وخصته السلطات المحلية في عهد الاستعمار 
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بعنايتهاء فأدرجته فى لاتحة الأعيان. فربطته صداقة متينة 
باثنين من رجالاتها وهما باشا أسفي الطاهر المقري والخليفة 
الشهير. خلال الوزاتي :رواضيم الأهالي يسمرنة الأمين. 
وكان حقَّاً أميناً يؤدي عمله بإثقان ولم تبر له سلعة؛ وكان 
أميناً على كافة صناع حنطة الخرازة: وكان أميناً يطهارة 
أخلاقه وسلوكه وجوده وكرمه؛ محبًا للفقراء والمعوزين؛ ولم 
يكن يفكّر في جمع المال والثراء. وكان أميناً أيضاً بسلوكه 
الوطني إذ استطاع أن يأمن شر السلطات في عهد المحنة 
والأزمة فصب عطفه بل تعاونه السري مع الوطنيين» ونقل 
الأخبار من خلية بالدار البيضاء إلى خلية بأسفي دون أن 
يكتشف أحد هذا الأمر في وقته, إذ لم تكن مرتبته 
الاجتماعية المتميزة لتثير الشكوك حوله؛ نأدّى مهمته 
أحسن تأدية. ومات فى غضون 1966 دون أن يترك شيئا 
من حطام الدنيا. | ١‏ | 

أ. بنجلون, عائلات أاسفي. مخطوط ؛ محمد بن أحمد الكانوني. 

أسفى وما إليه. 


الخزانة بالمغرب أو خرانة الكتب أو المكتبة؛ يعتقد 
بعض الباحثين أن أصلها يرجع إلى رفوف المصاحف الشريفة 
بالمساجد التي بُنيت بالمغرب الأقصى إبان الفتح الإسلامي» 
حيث أقام بعض القراء من الفاتحين أو ممن جاء بعدهم 
يعلمون سكان هذه البلاد القرآن الكريم حفظأً وكتابه. وبعد 
تأسيس جامع القرويين سنة 245 (858 م) تكاثر عدد 
مهاجري القيروان والأندلس إلى فاسء. وفيهم فقهاء 
ومدرسون حملوا نواة الخزانة العلمية الأولى: التي ربما لم 
تكن أيضاً غير رف أو رفوف في أحد أركان الجامع قبل أن 
تخصص لها إحدى المقاصير حين قام الأمير أحمد بن بكر 
الزناتي في حدود سنة 345 (956 م( بتجديد جامع القرويين 
وتوسيعه, بإشارة من حليفه الخليفه الأموي عبد الرحمن 
الناصر الذي كان المثل يُضرب بخزانته العلمية؛ ولا يعقل 
أن يُغفل مشروع توسيع الجامع جانب الخزانة فيه. 

وقد عرفت الخزانة العلمية بالمغرب تطوراً مع المرابطين 
الذين وحدوا العدوتين المغرب والأندلس تحت سلطتهم, 
وأصبحت حاضرتهم مراكش مهبط الفقهاء والعلماء 
والأدباء. ثم بنى ثاني ملوكهم علي بن يوسف بن تاشفين 
جامع ابن يوسف العظيم في حدود سنة 520 (1126م) 
ويظَنَ أن إحدى مقاصيره خصصت للكتب فكانت منطلق 
خزانة ابن يوسف المعروفة حتى اليوم. وتذكر كتب التاريخ 
والتراجم توافد الفقهاء والأدباء والكتاب على حاضره 
مراكش أيام أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين, 
وتنافسهم في تقديم مؤلفاتهم ومنتسخاتهم إلى هذا الملك 
الكريم الشغوف باقتناء الكتب والحفاظ عليهاء حتى إنه لما 
مات الطبيب زهر بن عبد الملك ابن زهر أمر أمير المسلمين 


بجمع مصنفاته. فجمعت في المغرب والأندلس وانشسخت 
عام 526 (1131م) ولاشك أن هذه الكتب دخلت إلى خزانة 
علي ابن يوسف الخاصة أو العامة. 

وإذا كنا لا نتوفرء إلى جانب القرائن المذكورة» على 
وثائق مادية تثبت وجود خزانة القرويين في عهد الأدارسة 
والزناتيين. فبعكس ذلك هناك براهين قاطعة على وجود 
خزانة مراكش المرابطية؛ وذلك أجزاء من كتاب ال موطأ في رق 
الغزال محفوظة بخزانة القرويين جاء فى الجزء الحادي عشر 

"ما كتبه لخزانة أمير المسلمين وناصر الدين علي بن 
ووشف أدام الله تأييده ونصره... وكان الفراغ منه بحضرة 
مراكش ‏ حرسها الله . غرة شعبان من سنة اثنتين 
وخمسمائة" وشبه ذلك في أجزاء أخرى منه.وفي خزانة عبد 
الحي الكتاني المودعة اليوم في الخزانة العامة بالرباط خمسة 
مخطوطات كانت في حوزة أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين منها مصحف شريف وكتاب مشكل القرآن لابق 
قتيبة. 

ولما كان المهدي ابن تومرت أوصى الموحدين أله يدخلوا 
مراكش إلا بعد تطهيرهاء أي محو كل آثار المرابطين منهاء 
فإن عبد المومن بن علي بعد أن قت له الغلبة سارع إلى هدم 
جامع ابن يوسف وكل مرافقه. وشيّد بالمقايل جامع الكتبية 
الذي كان بحيط يداعانب دكان لبيع الكتبء ٠‏ كما أسسن 
حفيده يعقوب المنصور "قصر الخلافة وسط المدينة التي 
اختطها خارج مراكش (القصبة السلطانية) خاصة به 
وبخواصه ... وفي رحبة القصر قصر الخلافة دار الكرامة 
والأضياف» وفي هذه الرحبة المدرسة. وهي مكان جليل به 
خزائن الكتب" (مسالك الأبصار. ص. . 145 147) وأسس 
عمر المرتضى من متأخرى الملوك الموحدين خزانة عمومية 
أخرى بقصبة مراكش مازال بعض مخطوطاتها قائماً في 
خزانة ابن يوسف يحمل وثيقة التحبيس ١‏ ا مصدر السابق» 
ص. 147 هامش 1). 

وليس بسر نشاط المجالس العلمية للملوك الموحدين 
بمراكش. خاصة أيام السلطان العالم أبي يعقوب يوسف بن 
عبد المومن صاحب "الخزانة العالية" الذي كان من ال ملازمين 
له الفيلسوفان ابن الطفيل وابن رشد الحفيد والأديب 0 
أبو العباس ابن الصقر الذي قال فيه ابن عبد الملك : "1 
أهل عصره خطا وأجملهم فيه منزعاً. وكتب من ا 
العلم ودفاتره ما لا يحصى كثرة وجودة وضبطاً ... الزمه 
خطة الخزانة العالية؛ وكانت عندهم من الخطط الجليلة التي 
لا يعيّن لتوليتها إلا علية أهل العلم وأكابرهم' ( الذيل 
والتكملة. 1 : 225 و228). وفيها طلب أبو يعقوب من ابن 
رشد أن يلخص كتب أرسطو ويقرّب أغراضها يعد أن 
يفهمها جيداً. قال ابن رشد : "فكان هذا الذي حملني على 
تلخيص ما لخصته من كتب أرسطوطاليس". 

وقتاز مدينة سبتة بحكم موقعها الجغرافي كأقرب نقطة 
اتصال بين المغرب والأندلس وبحكم تاريخها السياسي 


والعلمي المطبوع بجاذبية قوية بين فاس ومراكش من جهة 
وقرطبة وإشبيلية وغرناطة من جهة أخرىء بريادتها في 
0 وأكثر خزائنها من إنشاء أسر نابهة 
ثت العلم والجاه أجيالاً متعاقبة؛ كبني العجوز الكتامين 

0 تخرج جدهم عبد الرحيم بن أحمد ابن العجوز (ت. 
8) بالإمام ابن أبي زيد القيرواني وطبقته. وتسلسل 
الفقه والقضاء في أبنائه قروناً عديدة. وهم من شيوخ 
القاضي عياض الذين تحدث عنهم في كتابه ترتيب ا مدارك, 
وظلت خزانة بني العجوز أشهر الخزائن بمدينة سبتة إلى ما 
قبيل سقوطها. 1 

وجاء في كتاب اختصار الأخبار للأنصاري السبتي أن 
عدد الخزائن العلمية بسبتة "اثنتان وستون خزائة كان منها 

في الزمن القديم بدور الأكابر وذوي الأقدار خمس وأربعون 
خزائة... وكان منها في زماننا (أوائل القرن التاسع (15م) 
سبع عشرة خزائة, تس بدور الفقهاء الصدور... وثمان 
موقفة على طلاب العلم. أقدمها الخزانة از ذات 
الأصول العتيقة والمؤلفات الغريبة خزانة الشيخ أبي الحسن 
الشاري المذكور التي بالمدرسة المنسوبة إليه التي ابتناها من 
ماله. وهي أول خزانة وُقفت بالمغرب على أهل العلم. 
وأعظمها إحدى خزانتي الجامع العتيق الكائنة بشرقي 
صحنه وبإزاء باب الشواشين" ثم تتبّع الأنصاري مواقع هذه 
الخزائن بمختلف مساجد سبتة ومدارسها. وبحث المهتمون 
بتاريخ الخزانة العلمية بالمغرب وفي مقدمتهم العلمان 
المرحومان محمد المنوني ومحمد العابد الفاسي, قضية أولية 
خزانة أبي الحسن الشاري بسبتة كخزانة عامة, 7 : 
هذه الأوليّة إنما هي بالنسبة لسبتة. وسبقتها خزائن 
في مدن مغربية أخرى. 

كان لبني مرين سياسة متفتحة مندفعة في ميدان 
تأسيس المدارس والخزائن العلمية. سواء في حاضرتهم فاس 
أو في مدن أخرى من أقصى الشمال إلى الجنوب» وفي 
تلمسان والجزائر» حتى قيل إنهم أول من أنشأ هذه المعاهد 
العلمية بالمغرب. واستقصى الخطيب ابن مرزوق التلمساني 
في كتابه ا مسند الصحيح ا حسن المدارس المرينية» ومنشآت 
أبى الحسن بصفة خاصة. وتحدث في الباب الحادي 
والأريعين عن. ثفاتن"الكتب المخيسة على - غزائن هذه 
المدارس. 

ولما تغلب أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق أول ملوك 
بني مرين على ملك قشتالة سانشو ابن الفونسو العاشر 
وصالحه في 20 شعبان عام 4 (21 أكتوبر 1285) على 
شروط جد ملائمة لصالح مسلمي الأندلس. أمره أن يبعث 
إليه بما يجد في بلاده بأيدي النصارى واليهود من كتب 
المسلمين. فبعث إليه سانشوء ثلاثة عشر حملاً فيها 
مصاحف وكتب في التفسير والحديث وأصول الفقه وفروعه 
واللغة والأدب, أمر أبو يوسف بحملها إلى فاس وحسبّها 
على طلبة العلم بمدرسة الحلفاويين (الصفارين) التي كان 
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شيّدها بجوار جامع القرويين (القرطاس. ص. 363 ؛ العبر, 
7ه9ه5 وقد قلت كتب خزانة مدرسة الحلفاويين 
في زمن غير محدد إلى الخزانة التي أسسها أبو عتان 
المريني بجامع القرويين" وتوجد بها الآن جملة من الكتب 
مرسوم في أول ورقة منها أنها من كتب خزانة مدرسة 
الحلفاويين... وأكثرها من نوادر مخطوطات الأندلس 
ومكتوبة في رق الغزال. كما يوجد بالخزانة (القرويين) 
وثائق أخرى من وقف أبي الحسن على المدرسة الحلفاوية 
ا مؤسسة من قبل جده". (الخزانة العلمية. ص 25). 

تقع خزانة أبي عنان بأعلى مستودع الجانب الشرقي 
بجامع القرويين في بناية أثرية متوسطة نقش بأعلى بابها 
في الخشب بحروف ناتئة : "ما أمر به. امير المومنين اند 
عنان بن الخلفاء الراشدين... إنشاء هذه الخزانة السعيدة, 
الجامعة للعلوم المجيدة, المشتملة على الكتب التي أنعم بها 
من مقامه الكريم, المحتوية على أنواع من العلوم الواجب 
لها التعظيم والتكريم. جعل ذلك نصره الله وقفاً مؤبد1 
لجميع المسلمين... وذلك في جمادى الأولى عام خمسين 
وسبعمائة" (ا مصدر السابق. ص. 27 28) وأضاف علي 
الجزنائي أن أبا عنان 'أخرج لها من الكنب المجدوية على 
0 من علوم الأبدان والأديان؛ واللسان والأذهان» وغير 

من العلوم على اختلافهاء وتنوع ضروبها وأجناسها, 

0 ابتغاء الزلفى: ورجاء ثواب الله الأوفى. وعيّن لها 
قيماً لضبطها ومناولة ما فيها وتوصيلها لمن له رغبة, 
وأجرى له على ذلك جراية مؤبدة تكرمة وعناية" (زهرة 
الآس. ص. 79). ومازالت بقايا مخطوطات خزانة أبي عنان 
محفوظة بخزانة القرويين. وكلها نفائس وذخائر. وكذلك 
المخطوطات التي أوقفها بنو وطاس على هذه الخزانة. 

ثم عرفت الخزانة العلمية بالمغرب نقلة نوعية مع 
الشرفاء السعديين في مطلع القرن العاشر (16م) حيث 
اتسعت الرقعة الجغرافية للخزائن تبعآ لاتساع المراكز 
العلمية وانتشارها في البوادي فضلاً عن المدن, لا سيما في 
جبال الأطلس وما وراءها من بلاد تافيلالت ودرعة وسوس. 
ودخلت كميات كثيرة من الكتب الأندلسية إلى المغرب مع 
الأفواج الأخيرة من المهاجرين بعد سقوط غرناطة 9 
أخرى من الشرق والصحراء والسودان؛ إضافة إلى وفرة 
المؤلفات المغربية فى هذا العصر. 

لقد وجدت في المغرب السعدي عشرات الخزائن العامة 
والخاصة (الحركة الفكرية؛ 1 : 182 194) أشهرها : خزائة 
القرويين التي شيدها أحمد المنصور في قبلة الجامع. وهي 
باقية حتى اليوم, ٠‏ فتح لها باب في حي الصفارين. تشتمل 
على أنفس الكتب القدية والحديثة في جميع الفنون, 
ويتصل بقبة الكتب فيها حريم يدخله القراء من بويب قريب 
من المحراب. 

ونين السعديون أوجددوا في حاضرتهم مراكش عددآ 
من الخزائن العلمية كخزانة جامع ابن يوسف التي أحياها 
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عبد الله الغالب وأوقف عليها كثيراً من نفائس المخطوطات 
مازال بعضها يحمل وثائق تحبيسه. وذلك حين شيد بجوار 
هذا الجامع المدرسة البديعة المنسوبة إليه وإلى الجامع بحكم 
الجوار (مدرسة الغالب ومدرسة ابن يوسف) . وكخزانة جامع 
الشرفاء (المواسين) الذي أسسه نفس الملك عبد الله الغالب 
وأوقف على خزانته هو وآله من الكتب ما لا يحصى كثرة. 
وكان يتردد على هذه الخزانة أحمد باب التنبكتي خلال 
إقامته بمراكش, ومنها استقى مادة كتبه الشهيرة فى 
التراجم (نيل الابتهاج؛ 53 و197 و265) ؛ وكخزانة 4 
0 بياب دكالة الذي أنشأته مسعودة الوزركيتية أ 
المنصور ووقفت هي وأحفادها على خزانته عددآ وافراً من 
الكتب القيمة ؛ وكخزانة الحرم العباسي التي أسسها 0 
أبو فارس عبد الله بن أحمد المنصور في قبلة الجامع الكبير 
الذي شيده بجوار ضريح أبي العياس السبتي. وقال أحمد 
المقري عن هذه الخزانة : "وحبّس عليها خزائن من الكتب 
العتيقة". (روضة الآس. ص. 2)59 

ومن الخزائن العامة الكبرى أيضاً في العهد السعدي, 
خزانة الجامع الكبير بالمحمدية (تارودانت). وهي من 
تأسيين محمد المهدي الشيخ عند ما جدد مدينة تارودانت 
بالسوس في حدود سنة 935 / 1528. وخزانة دار العدة فى 
فكيك من تأسيس الشيخ عبد ا الفكبكي 
اسن الأسزة العالمة الشهيرة آل عبد الجبار. في مطلع القرن 
العاشر (16م) وخزانة الزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط, 
مين:تأسيسن الشيخ أبي بكر بن محمد الدلائي أواخر هذا 
القرن. وازداد عدد كتبها بما أمدها به أيناء الشيخ وحفدته 
العلماء والأمراء حتى شبهها بعضهم بخزانة الخليفة الأموي 
الحكم المستنصر. 

أما الخزائن الخاصة في العصر السعدي فتأتي في 
طليعتها خزانة أحمد المنصور وخزانة ابنه زيدان. ضمت 
خزانة المنصور عيون الكتب في مختلف العلوم الشرعية 
واللغوية والأدبية والتاريخية. وضمنها موّلفات علماء 
المغرب والمشرق المعاصرين له. كانوا يتنافسون في إهدائها 
إلى الخزانة المنصورية ويذكرون ذلك في مقدمات تلك 
الكتب. وكان المنصور يجزل لهم العطاء. وقد رتب المنصور 
في رحاب خزانته وراقين حاذقين بضروب الخطوط المغربية 
والمشرقية يكتبون إلى جانب المداد بمحلول الذهب والعنبر 
المسقي بماء الوردء وينشفون بالتبر بدل التراب ؛ وفنانين 
يقومون بالتجليد والتزويق, فضلاً عن الوراقين في القاهرة 
واصطنبول والحرمين الشريفين الذين له يفترون ا عن إمداد 
خزانة المنصور بما ينتجون. وكانت رسل المنصور 7 تتردد على 
المشرق حاملة أوقار الذهب النضار مكانفأة للمؤلفين 
والوراقين والشعراء. ومازلت بعض مخطوطات خزانة 
المنصور بتبرها محفوظة في بعض الخزانات العامة. 

وكاتت 'شرانة زيدان"كذلكعامرة بتفاتس' الخطرطات 
خاصة كتب التفسير واللغة والأدب. ثم أضيفت إليها خزانة 


المنصور أو بعضها بعد وفاته؛ غير أن قسماً منها ضاع في 
الفتن التي شبت بين أبناء المنصور وبينهم وبين الثوار على 
الحكم. ولما خرج زيدان من مراكش على إثر هزيمته أمام ابن 
أبي محلي أخذ معه إلى أسفي ‏ في جملة ما حمل من 
وكات خلذنة الاك كعاب بعك بها فى سفيفة الول سرين» 
فاعترضها القراصنة الإسبان وحُملت إلى دير الإسكوريال 
بضاحية مدريد. 

ولما آلت الخلافة إلى الشرفاء العلويين فى أواخر القرن 
الحادي عشر (17م) أولوا اهتماماً خاصاً بالخزانات العلمية, 
وأهم ما استثحدث منها في هذا العصر. خزانة السلطان 
الرشيد بن الشريف بالجامع الأعظم من المدينة البيضاء 
(فاس الجديد). وخزانة المولى إسماعيل في دار خاصة 
بقصره بمكناس وكان يقوم عليها الوزير العالم أحمد 
اليحمدي ؛ وقد أوقف محمد بن عبد الله مخطوطات خزانة 
جده المولى إسماعيل على طلبة العلم ووزعها على خزائن 
جامع القرويين بفاس والجامع الكبير بمكناس وجامع ابن 
يوسف بمراكش وغيرهاء وكون هذا السلطان الخزانة الملكية 
بالرباط التى تعد من أغنى خزانات المخطوطات بالمغرب 
رأصيحت تدحى فى الطقوة الأشيرة الخرانة المسية: 

ومن كبريات خزانات العصر العلوي كذلك الخزانة 
الناصرية بتامكروت درعة أسسها الشيخ 0 الصالح 
محمد ابن ناصر الدرعي. (ت. 1085 / 1074) ووسعها 
وأثراها ابنه وخليفته من بعده أحمد ابن ناصر بما اقتنى أو 
استنسخ لها من أمهات الكتب في المغرب والمشرق 
والخزانة الحمزاوية بالزاوية العياشية في ملتقى الأطلسين 
الكبير والمتوسطء أسسها العالم الرحالة أبو سالم العياشي 
(ت. 1090 / 1679) وأثراها كذلك ابنه العالم حمزة وإليه 
تنسب ؛ والخزانة الوزانية.» وهي من تاسيس حفدة الشيخ 
مولاي عبد الله الشريف (ت. 1089 / 1678) وكانت حتى 
منتصف القرن الرابع عشر (20 م) محفوظة داخل ضريح 
هذا الشيخ في ثمان خزائن خشبية, مشتملة "على العدد 
الجم من الدواوين العلمية من كل فن" يشرف عليها مقدمو 
الضريح. وخلال سنة 1368 / 1947 نقلت الخزانة إلى مقرها 
الحالي في قبلة المسجد الأعظم في بيت مجهز بالرفوف 
الخشية, ونسبت إليه فسميت خزانة المسجد الأعظم بوزان. 

ومنذ مطلع القرن الثالث عشر (19 م) أخذت المطبوعات 
العربية الواردة من الشرق تدخل الخزائن العلمية المغربية, 
وتكاثر عدد المطبوعات بعد ظهور المطبعة الحجرية بفاس في 
النصف الثانى من هذا القرن. ولما فُرضت الحماية على 
المغرب أ سست خزانتان كبريان, الخزانة العامة بالرباط 
(انظرها فيما يلي) وخزانة أخرى في مدينة تطوانء وفي 
كلتيهما عدة أقسام» بعضها للمخطوطات. وبعضها 
للمطبوعات بالعربية واللغات الأجنبية. والكتب والجرائد 
والدوريات والوثائق. بالإضافة إلى خزانات عمومية صغرى 
في الأقاليم على غرار خزانتي الرباط وتطوان. 


وأشهر الخزانات الخاصة فى هذه الفترة الخزانة الكتانية 
بقان شيب عبد الحي الكتاني وهي أغناها بالمخطوطات 
النادرة ؛ وخزانة نقيب الأشراف عبد الرحمن ابن زيدان 
بمكناس, وخزانة القاضي عباس ابن إبراهيم بمراكش ؛ 
والخزانة الصبيحية بسلا للباشا 0 محمد الصبيحي» 
وخزانة الشيخ عبد الله كتون بطنجة؛ وخزانة الشيخ محمد 
داود بتطوان الغنية برصيدها ع والوثائقي. 


وبعد الاستقلال فتحت جامعات ومدارس عليا ومعاهد 
ووزارات تقنية وظهرت فيها خزانات كبرى متخصصة 
مازالت تتوسع وتتنامى. وتطوع بعض المحسنين فأوقفوا 
خزاناتهم الخاصة وفتحوها لعموم القراء.ء مثل الخزانة 
العلمية الصبيحية بسلاء وخزانة عبد الله كنون بطنجة 
وخزانة محمد داود بتطوان. وقد أ سند قطاع الكتب 
والخزانات أو المكتبات إلى وزارة الشؤون الثقافية التي 
خرصت على توسيع شبكة الخزانات العمرمية في ا مدن 
والقرى من أقصى الشمال إلي أقصى الجنوب لتسهيل 
القراءة والتشجيع عليها 


القراء في كل مكان. وحسب الإحصائية الأخيرة لهذه 


ووضع الكتاب المناسب بين يدي 


الوزارة فإن الخزانات العمومية التابعة لها بلغ 153 خزانة. 


وفي إطار النهوض بالعالم القروي في الألفية الثالثة, 
قصد توفير خزانتين لكل جماعة قروية. 


القاضي عياض السبتي. ترتيب ا مدارك؛ تح. سعيد أعراب» 
تطوان. 1403 / 1983. الجزآن 7و8 ؛ ع. ابن أبي زرعء القرطاس, 
الرباطء 1973 ؛ ع. الجزنائي, زهرة الآسء باعتناء الفريد بيل, 
الجزائرء 1340 / 1922 ؛ م. ابن عبد الملك المراكشيء الذيل 
والتكملة. السفر الأول؛ تح. م. بن شريفة» بيروت. د. ت ؛ ع. ابن 
خلدون, العبرء بيروت, 1959 الجزء السابع ؛ ابن فضل الله 
العمري. مسالك الأبصار في مالك الأمصار (الباب 13)؛ تح. م 
المنوني, مجلة البحث العلمي. عدد 1. 1964 . ص. 131 0-2 
م. الأنصاري. اختصار الأخبار عمًا كان بسبتة من سني الآثار, 
تح. م. ابن تاويت التطواني. مجلة تطوان؛ عدد 4.3 السنة 58 
9 ص. 73. 95 ؛ أ. باب التنبكتي. نيل الإبتهاج: القاهرة. 
1 1932 ؛ أ. المقري, روضة الآسء الرباط. 1383 / 1964 ؛ 
م. الإفراني. نزهة. تح. ع. اللطيف الشادلي؛ الدار البيضاء. 
4 / 1998 ؛ م. العابد الفاسي, الخزانة العلمية با مغرب» 
الرباط. 1380 / 1560 ؛ م. المنوني, العلوم والآداب والفنون على 
عهد الموحدين؛ الرباط, 19 ؛: المصادر العربية لتاريخ المغرب, 
المحمدية. 1410 / 1989 ؛ ورقات عن الحضارة ا مغربية فى عصر 
بني مرين. ط 2, الدار البيضاء. 1996» دور الكتب 0 
المغرب». مخطوط. © ح رقم 8 ؛ قبس من عطا الخطوط 
ا مغربي: ٠‏ بيروت. 1999, ثلاثة أجزاء ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية 
با مغرب في عهد السعديين. المحمدية. 1396 / 1976. جزآن ؛ 
الصديق بن العربي. مقدمة فهرس ا مخطوطات خزانة ابن يوسف 
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مراكشء بيروت؛ 1414 / 1994 ؛ فوزي, عبد الرزاق, ا مطبوعات 
ا حجرية فى ا مغرب, الرباط. 1989 ؛ وزارة الشؤون الثقافية؛ تقرير 
قسم الخزانات والمحفوظات عن سنة 1998 1999, الرباط 1999 ؛ 
منجزات قسم الخزانات والمحفوظات في مجال القراءة العمومية, 
الرباط. يوليوز 1999 ؛ لائحة الخزانات العمومية التابعة لوزارة 
الشؤون الثقافية, الرباط. 2000. 


محمد حجي 


الخزانة العامة والوثائق للحماية أسس نظام 
الحماية الفرنسية بالمغرب المكتبة العمومية الكبرى القائمة 
بوظائف المكتبة الوطنية من جهة ووظائف مؤسسة الإداري 
من جهة اخرى, وسماها الخزانة العامة والوثائق للحماية 
206018 نال كع اتطاععك أن عله 1ك م06 عناوغطاه تاطتظ ينتظر 
أن يتغير هذا الاسم إذا صدرت القوانين المؤسسة للمكتبة 
الوطنية للمملكة المغربية ولأرشيف المغرب وقد عرضتها 
وزارة الشؤون الثقافية على المناقشة الحكومية فى شتنبر 
9 ومن المعلوم أن اسم "الحماية" لم يعد يَظهو في 
التسمية المستعملة منذ حصول المغرب على الاستقلال. 

أسس نظام الحماية هذه المنشأة للاستجابة للحاجيات 
الإدارية الخاصة لذلك النظام ولخطته في التعامل مع العراث 
والثقافة في المغرب ولمواجهة جزء من طلب الجمهور 
الأوربي المقيم في المغرب وفي الرباط خاضة. كانت تابعة 
للادارة العامة للتعليم العمومي والفنئون الجميلق والآثار 


(65اناوناصة). وقد أصدرت هذه الإدارة سنة  :1930‏ بمناسبة 


ا فنمة الصافة ناايفك 
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إقامة المعرض الدولى للمستعمرات بباريس ‏ وثيقة تتضمن 
معلومات عن الخزانة نقتبس أهمها في هذه المادة. 

في 11 يوليوز 1914 صدر ظهير بتسمية العقيد هنري 
دوكاستري مستشاراً تاريخيا للحكومة الشريفة وعهد إلبه 
بإعداد تنظيم مصلحة للأرشيف, أي الوثائق التاريخية 
والوثائق الإدارية. وفي سنة 1921 حرر المستشار المذكور 
مذكرة في موضوع البحث عن الوثائق في المغرب» وقدم 
تعليقا عليها يوم 17 يناير من نفس السنة بمعهد الدراسات 
العليا المغربية بمحضر المقيم العام ليوطي. وذكر في مذكرته 
تلك ما أداه إليه تنقيبه في الوثائق الأجنبية بالخارج من 
العثور على وثائق غميسة نفيسة تتعلق بتاريخ المغرب 
وأواعز بأن يجرى بحث مماثل لجمع وثائق داخل المغرب علما 
بأنها مشتتة عند العائلات المخزنية والعالمة. 

توصل دوكاستري إلى الحصول على رصيد من الوثائق 
في وجدة وآخر في آسفي » ولكن مجموع ما استحق أن 
يصور منها لم يكن يتعدى مائتي قطعة. وتابع التنقيب 
فيما بعد ولا سيما بإعانة من علماء مغاربة أمثال محمد 
ساسي بسلا وعبد الرحمان بن زيدان بمكناس وجوستينار 
العارف بجهات سوس. 

وقد اقتنيت مجموعتان من الرسائل الصادرة عن 
السلطان في القرن التاسع عشر : إحداهما اشتريت منذ 
0 ووقع إهداء الأخرى سنة 1927. واستخرجت مجموعة 
ثالئة أكثر أهمية من أحد القصور الملكية. وقد كلف 
الضابط سيكار 51:03:04 مستعينا يأحد الطلبة بأن يضع 
فهرسا لهذه المجموعة الأخيرة بتنسيق مع الخزانة العامة. 


نا 


وقد تنازلت بعض القنصليات عن وثائقها لإدارة الحماية 
ومنها قنصلية طنجة؛ ومن النفائس التي أودعتها جريدة 
القنصلية 1136ا5مه0© نال 3012231 لسنة 7 

وهكذا فإن الاهتمام بالوثائق سابق في عمل نظام 
الحماية عن الاهتمام بالخزانة فقد أنشئت بقرار للمقيم العام 
بتاريخ 2 فبراير 7 خزانة إدارية مركزية للحماية ولكن 
وإلى غاية عام 1919 لم تكن هنالك خزانة عمومية للكتب 
من غير الخزائن. الأصتلية: في الجواضع. والمداريسن والزواباء 
ولكن المديرين المتعاقبين على معهد الدراسات العليا 
المغربية وعلى رأسهم نهليل 2/6111 قد حرصوا على جمع 
الوثائق والكتب الضرورية لعمل مجموعات الباحثين 
المنضوين تحت مؤسساتهمء, ومعظم الرصيد المتجمع لهم 
كتب تهم المغرب والغرب الإسلامي. 

ونا قرر المقيم العام الجنرال ليوطي سنة 1919 إنشاء 
خزانة عامة كان يرى أن نواتها تكون ذلك الرصيد المتجمع 
في المعهد. فقد كانت فكرته هي تجميع كل أرصدة الوثائق 
في خزانة عمومية واحدة. 

تولى بيير دوسينيفال [02نه06 26 .2 سنة 1920 إدارة 
المنشأة الجديدة. وهو الذي حدد قواعد التصنيف متكيفا مع 
مبد! الفهرس العام على الجذاذات بحسب المؤلفين وبحسب 
المواد. 

وهو الذي أعطى التوجيهات التي روعيت في تشييد 
بناية الخزانة. وكان المقيم العام ليوطي؛ وقد صار مشيرً؛ 
يزور الورش ويفتخر به إمعية ضيوف مرموقين من أمثال 
أميلي عناكدة أميرة البرتغال والكاتب الفرنسي أندري جيد 
006 16لمك وغيرهما. 

وفي سنة 1924 تم المبنى ونقلت إليه الكتب والوثائق. 
وانضاف إلى عمل فهرسة الكتب والوثائق عمل جرد أهم 
الدوريات. 

وجاء ظهير 24 ربيع الثاني 1345 / 1 نونبر 1926 ليحدد 
الوضعية القانونية للخزانة بترقيتها إلى صف مؤسسة 
عمومية مديرها محافظ ويخطط لها مجلس إدارة. وقد 
جعل الظهير مهمة هذه المؤسسة في حفظ جميع أنواع 
الوثائق وتقديمها إلى العموم وتلقي الإيداع القانوني» 
حدد تنظيمها الإداري والمالي وعهد إليها بمقتضى المادة 
التاسعة بتلقى الأرشيف الإداري بعد أقدمية عشر سنوات. 

حرصت الخزانة على إغناء رصيدها من الكتب والوثائق 
ولا سيما في ميادين دراسات المغرب وشمالي إفريقيا 
والاسلام. وقد استطاع مديرها الأول نهليل أن يقتني كتب 
خزانتين مهمتين : خزانة ماء العينين التي اعتبرت "غنيمة 
حرب” وخزانة الحاج المختار بن عبد الله السوسي بمكناس. 
وكان يساعد على الاقتناء علماء من أمثال عبد الحي 
الكتاني وابن زيدان, ففي سنة 1920 أضيفت إلى كتب 
الخزانة كتب النادي الألماني بطنجة وكتب مطبوعة 
ومخطوطة صودرت في طنجة في أملاك السلطان السابق 


مولاي عبد الحفيظ. وفى سنة 1921 دخلت إليها مجموعة 
مكتبة الحاكم العام كلوزيل 010261. وفي عام 1922 
مجموعة كتب الموظف السامي بالجزائر 867024 وفي 
29 دخلت إليها كتب القنصل الفرنسي ©اعنهمة. 00 

وكانت كتب الثفاقة العامة قد بدأت تدخل إليها ابتداء 
من 1924, علمة بأن غنى الخزانة يكمن في تخصصها في 
المواد المتعلقة بالمغرب والغرب الإسلامي وذلك بالعمل 
الوثيق مع معهد الدراننات المغربية العليا” 


تعزز رصيد الخزانة من الدوريات ولا سيما بالتبادل 
حيث كان معهد الدراسات العليا يمكنها من مائة وعشرين 
عدداً من مجلة هسبيريس 6م65 تستعملها للحصول 
على ما يقابلها من مجلات الاستشراق «اللسانيات 
والاثنوغرافية والجغرافية والفنون. «بالإضافة إلى ذلك 
اشتركت الخزانة في 0 دورية أخرى. وتحت ضغط طلب 
العموم أخذت الخزانة توسع اقتناءاتها إلى الأدبيات المتتبعة 
للأحداث: بل وحتى إلى كتب تعميم المعارف والتسلية, 
وهكذا بلغ رصيد الخزانة عام 0 إلى 30000 عنوان دون 
إضافة إدخال الدوريات. أما مجموعة المخطوطات فقد بلغ 
عدد مجلداتها إلى غاية التاريخ المذكور 00 جاء معظمها 
من مقتنيات معهد الدراسات العليا المغربية. وقد عهد 
بإدارة قسم المخطوطات إلى مستعربين مقتدرين مثل ليقي 
بروفتسال 27076521 1.671 وهو الذي صار مديراً لمعهد 
الدراسات العليا المغربية ووضع أول فهرس مطبوع 


للمخطوطات وجورج س. كولان مثآه© .5 دعع1مء © الأستاذ 
بمدرسة اللغات الشرقية الحية. 


أما مجموعة الرشمات 5م5680 التي تكونت إلى غاية 
0 فكانت أقل غنى وما يجذر بالذكر في هذا الصدد أن 
الخزانة قد اقتنت سئة 1926 قطعة نفيسة كانت التفارض 
جارياً بشأنها لتنقل إلى أمريكاء وهي فريدة من نوعها وما 
تزال الخزانة تحتفظ بها ويتعلق الأمر بالورقات ويتعلق الأمر 
بالورقات الخمس المكونة لمنظر مدينة مراكش كما رسمها 
الهولندي أدريان ماطام ته23]5 40,10 سنة 1641. 


اقتنت الخزانة مجموعة من قطع النقود التي ضربتها 
مختلف الدول عبر تاريخ المغرب. مصدرها مشتريات من 
رولان ماريشال 2[1ء65:ة20 801520 بين 1922 و1924: ومن 
هبة استودعتها في الخزانة مصلحة الأحباس سنة 1930. 

أما إيداع الأرشيف الإداري فقد قام علئ:دراسة هام بها 
دو متتيغال سس 1921 . ووقع الشروع في تنفيذه سنة 1924 
بمجموعة وثاء ئق أودعتها الكتابة العامة للحماية وتضمنت 
النص الأصلي ا موقع عليه لمعاهدة الحماية الفرنسية. ثم قام 
المكتب ا مدني بإيداع آخر سنة 1925. وانضافت إلى هذه 
العمليات هبات خاصة. وقد خضر في عام 15310 مشروع 
لإنشاء لجنة مركزية للأرشيف مهمتها الأولى تنظيم ترتيب 
عقلاني ومستديم للأرشيف في كل مصلحة إدارية. 
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ومنذ صدور ظهير 1 نونبر 1926 الذي يعهد للخزانة 
بتلقي الإيداع القانوني قامت بإعداد مشروع نص قانوني 
يرمي إلى تكييف القانون الفرنسي المتعلق بالإيداع 
القانوني مع مقتضيات الواة قع المغربي. وقد صدر النص 
الضابط للإيداع القانوني المتعلق بالمطبوعات في الظهير 
الشريف المؤرخ في 6 جمادى الثانية 1351 الموافق 7 أكتوبر 
2 ونص على أن يودع بالخزانة العامة ضمن كل مطبوع 

أيا كان نوعه ‏ عدد من النسخ بحسب نوع المطبوع, ٠‏ وحدد 

الظهير مسؤولية الإيداع ووقته بالنسبة لوقت الصدور أو 
الترويجٍ وقد غير هذا الظهير بظهيرين تناولا عدد النسخ 
المودعة أحدهما بتاريخ 11 جمادى الثانية / 1363 موافق 3 
يونيه 1944 والثاني صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 
مايو 1951. 

إلى جانب تكوين أرصدة من الكتب وتلقي الإيداع 
القانوني وتلقي الأرشيف الإداري عملت الخزانة على أن 
تقوم بدور مكتب للتوثيق 8008)م6م0 ناعمل عل ع02680, 
وهكذا تعمل على إصدار بيليوغرافيا مغربية كل سنة 
تنشرها مجلة هسبيربس 116576715 وتحرر نشرة أسبوعية 
لاخبار العموم عن طريق الصحافة بعناوين الكتب والمقالات 
المجحلات والصحف اليومية التى توصلت بها الخزانة مما 
يتعلق بالمغرب وبالقضايا التي تحظى باهتمام داخل البلد. 
وقامت بإعداد بيبليوغرافيا استرجاعية كاملة تشمل ما 
نشر حول المغرب قبل صدور مجلة هسبيريس سنة 1921 : 
وقد أنجر منها إلى غاية 1930 ما مجموعه 4000 جذاذة 
رئيسية. 

وأمام تطور مؤسسات التوثيق والمكتبات تعيّن على 
الخزانة العامة أن تقوم بدورها في التنسيق2 فبدأت 
بالاستنساخ ا ميكانيكي لجذاذيها وتوزيعه على مختلف 
المراكز والمصالح والجمعيات الاقتصادية والثقافية. وفي هذا 
الصدد أجرت الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة 
دوقع الاتفاق معها على أن براعي في تصميم كل مبني 
بلدية جديدة تخصيص مكان لخزانة بلدية. وعلى أن تقدم 
للخزانة العامة تصاميمٍ تلك الخزانات قبل المصادقة عليهاء 

كما تم الاتفاق على أن يخضع التسيير التقني في تلك 
الخزانات لتوجيهات الخزانة العامة. وقد وضع في سنة 1929 
مشروع نص قانوني ينص على حق الخزانة العامة للحماية 
في تفتيش الخزانات العمومية الأخرى. وكان المارشال 
ليوطق قد طلب من دوسينيفال 06010721© 126 أن يعد منذ 
عام 1921 تقريراً يتعلق براقبة الخزانات الأهلية التابعة 
للأحياس وقد جاء في هذا التقرير : "إن الخزانات المذكورة 
كانت قبل الحمايات متروكة مهملة فريسة للأرضة والرطوية 
ما ألحق بها أضرارا فادحة بالرغم من كونها تحتوي على 
مخطوطات نفيسة. ويتعين إنقاذ ما يمكن إنقاذه والاستفادة 
منه. ولاشك أنها مهمة دقيقة لما لهذه الخزائن من طابع 
ديني يجعل ولوجها من الصعوبة بمكان. وكانت إدارة 
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الأحباس قد اهتمت با موضوع, حيث قام 'إ2م813 بإصدار 
أوامر للنظار بوضع فهارس مختصرة لمحتويات هذه الخزائن 
تبين عناوين المخطوطات المحفوظة في المساجد وعددها. 
وقام عبد الحي الكتاني بوضع فهرس أشمل لخزانة القرويين 
عامل بوصايا ألفريد بيل اع8 1660م وقد وضع باتفاق مع 
الطريس ‏ مراقب الأحباس - مشروع لإعادة تنظيم خزائن 
الكتب الأهلية بقصد تحسين أوضاع الصيانة فيها أولةً تم 
وضع فهارس أكثر تفصيلاً لها ثانيا ا ا 
فهرس عام لها مثل الذي وضعه ليفي بروفنسال للمجموعة 
الأولى من مخطوطات خزانة الرباط". 

بلغ عدد بطائق الانخراط في الخزانة العامة الممنوحة في 
النصف الأول من عام 0 ما يزيد عن 500 بطاقة وبلغ 
عدد الكتب المعارة خلال نفس المدة 5000 عنوان. وهكذا 
تابعت الخزانة تطورها مستجيبة لحاجات نظام الحماية. وقد 
صدرت في منتصف الثلاثينات نصوص قانونية جردت 
تجلس: دار الخزانة من اختصاصاته في تدبير الميزانية 
وبذلك لحق المؤسسة العمومية نوع من البتر أثر على 
تسييرها. 

غير أن الخزانة العامة للحماية استمرت فى أداء 
مهمتها على أحسن وجه وفي حدود الأبعاد المرسومة لها 
إلى عهد الاستقلال. ويتجلى ذلك في تنامي رصيدها من 
الطرعات حي رضل إلى بها يقرب :من تلصف مليرن يواد 
5 كل المنشورات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي 

لنظام الحماية. كما يتجلى العمل المكتبي المتواصل الجاد 
في تكوين ما يسمى "بجذاذي المغرب" عمعه71 موزط110 وقد 
بلغ عدد مواده سبعين ألفا أو يزيد تضم ما يهم المغرب من 
الكتب والمقالات المنشورة في المجلات والجرائد باللغات 
الأجنبية. 

عرفت الخزانة العامة بعد الاستقلال ثلاث وقائع : 
اثنتان منهما تتعلقان بالرصيد وهما : 1) قيام الدولة 
الحامية فرنساء بإحداث بتر في رصيد الأرشيف الإداري 
المودع بالخزانة العامة, وذلك بنقل عدد كبير من الملفات إلي 
مدينة نانط 72122665 بفرنسا أي إلى فوع لوثائق وزارة 
الخارجية الفرنسية هنالك؛ وهي وثائق تدخل ضمن الصنف 
المصطلح عليه بوثائق السيادة التي حصل بشأن تهجيرها 
اتفاق بين الدول الاستعمارية ويدخل ضمنها الوثائق السرية 
والسياسية بأنواعها ووثائق الأمن. وقد نقلت معها من 
الرباط وثائق الشؤون الخارجية مع العلم بأن المقيم العام 
الفرنسي لم يكن سوى نائب عن السلطان في نظام ان 
على المغرب. ويظهر من فهارس الوثائق المغربية المنفولة إلى 
تانط أن النقل جرى في زحمة واستعجال فطال أمورة لم 
تكن تدخل في ذلك المصطلح وربما قصر عن أمور أخري 
تدخل فيه. والمتبقي في الرباط وثائق المصالح التقنية 
المدعوة بالشريفة2» وأهمها مصلحة مراقبة البلديات 
والأشغال العمومية والتجارة والمياه والغابات والتعمير الخ 


وكميتها حوالي 2200م على الرفوف وهي في المبنى الذي 
فيه المخطوطات, وكان تام تشييده سنة 1945. 

2 نقل عدد من مخطوطات الزوايا والمساجد إلى الخزانة 
العامة ولا سيما من خزانة تامكروت زاوية أيت عياش 
وجامع تازا وهي المصنفة تحت اعداد مسبوقة بحرف 
(أوقاف) ونقل عدد من مخطوطات بعض اعيان العهد 
السابق إلى الخزانة العامة من أمثال عبد الحي الكتاني 
والتوزاني ومخطوطاتها تحت أرقام مسبوقة بحرف ك. 
والتهامي وإبراهيم الأكلاويين ومخطوطاتهما تحت أرقام 
مسبوقة بحرف ج والحجوي ومخطوطاته تحت أرقام مسبوقة 
بحرف ح. وبهذه الإغناءات بلغ عدد مخطوطات الخزانة ما 
يزيد عن 12000 مجلد تضم ما لا يقل عن ثلاثين الف 
عنوان وما زالت محتوياته إلى غاية عام 2000 تكتشف 
بفهرسة المجامع وما يزال الرصيد من حيث العدد يزيد 
بالإهداء حيث أضيفت إليه هبة العائلة الكتانية التي 
أودعت مخطوطات الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في 
الخزانة كما يزيد بشراء مخطوطات يقترحها أفراد ويغتني 
بميكروفيلمات ومخطوطات تدخل عن طريق التبادل أو عن 
طريق أخذ صور للمخطوطات التي تأتي للتصوير في 
مختبر الخزانة بعد إذن اصحابها. 

3) دخول الخزانة في نوع من الركود تجلى في فقدان 
استقلالها الإداري والمالي إزاء الوزارات الوصية : التربية 
الوطنية أو الشؤون الثقافية كما تجلى في تدني مستوى 
التأطير التقني وتراجع نوعية المعالجة العلمية للوثائق 
ونوعية الخدمات للجمهور ونوعية صناعة الرصيد والحفاظ 
عليه وتراجع الاقتناءات سواء عن طريق الشراء أو الإيداع 
القانونى أو التبادل أو الهبات. استمرت هذه الحال زهاء 
أربعين سئة توافق العهد الذي دخلت فيه المكتبات ‏ ولا 
سيما الوطنية منها ‏ إلى عهد جديد من الرقي المعتمد على 
العكتؤلوجيات المخدلنة ولااسيما تكتولوجيا المفلومات: 

بعد استقلال المغرب تولى منصب محافظ الخزانة السادة 
: ي. س. علوش ثم عبد الله الرجراجي ثم محمد العباس 
القباج ثم محي الدين المشرفي ثم عبد الرحمان الفاسي ثم 
محمد بنشريفة ثم أحمد التوفيق منذ 29 يونيه 1995. 

بالرغم من التعثر الذي أصاب الخزانة العامة فإنها ما 
تزال تحتفظ برصيد مهم كما وكيفا من الوثائق المتمثلة في 
المخطوطات والوثائق الإدارية والمطبوعات الوطنية والدولية, 
كما أنها ظلت تقوم بوظائق مكتبة وطنية كتلقي الإيداع 
القانونى وإصدار البيبليوغرافيا الوطنية. وهي وكالة إعطاء 
الرقم الدولي الموحد للمطبوعات. ١‏ 

تحققت في الخزانة ‏ في أعوام التسعين ‏ إجراءات 
أعادت إليها استقلالاً جزئياً. وتحسنت ميزانيتها وفتحت 
أوراشا تلحقها بالركب وتؤهلها لأن تهيئ للمكتبة الوطنية 
الحديئة ومن هذه الأوراش : 


1) ضم المركز الوطني لترميم المخطوطات وتشغيله 


بقائده في إطار برامج تعاون دولي من أجل صيانة 
مخطوطات الخزانة وصيانة مخطوطات أخرى على الصعيد 
الوطني ؛ 

2( فتح قسم خاص بالوثائق الإدارية ومعالجتها 
العلمية ؛ 

3) الأخذ بتكنولوجيا الإعلاميات في تدبير الإيداع 
القانوني وتحضير البيليوغرافيا الوطنية وإعداد 
بيبليوغرافيا للمخطوطات ؛ 

4) إعداد قواعد معلومات كبرى حول المغرب وللتعرف 
على إنتاج المؤلفين المغاربة ؛ 

5 إعداد تهيآت داخلية لاستغلال القضاء المكتظ ؛ 
بالباحثين؛ 

77 الزيادة من نسبة المكتبيين المختصين واتاحة فرصة 
التكوين المستمر لهم في الداخل والخارج. 

تستقبل الخزانة العامة ما يزيد عن خمسة آلاف 
مستعمل في الشهر وتتوسط في الخدمات للباحثين وتتيح 
تصوير الوثائق على الورق وعلى ال ميكروفيلم؛ وقد ارتبطت 
بشبكة الإنترنيت ابتداء من عام 2000. 

يتبلور حول الخزانة العامة اهتمام خاص من قبل الرأي 
تحديثها وترقيتها إلى مكتبة وطنية عصرية. ومن تجليات 
هذا الاهتمام تنظيم الجمعية الوطنية للإعلاميين يوما 
دراسيا تحت شعار اليوم الوطني للمكتبة الوطنية ثم 
أصدقاء المكتبة الوطنية التي تأسست في يناير 22000 
وجعلت من أهدافها مساندة مشاريع تطوير الخزانة العامة. 

النصوص القانونية ا مشار إليها أعلاه ؛ وثائق ا خزانة العامة. 

,هآلا ننه كعنمو0176:ا81 8.65 ,تنامعهآ صناه1أعزمء8 .آ 


لاه 811101160165 دعل ء«أماىا8 ,عستطعمزظ .0 ىل : متموط 
خقطة] ,عه وا[ 


أحمد التوفيق 


الخزرجي. أسرة أندلسية مغربية عريقة, تنتسب إلى 
أحد فريقي الصحابة الأنصار : الأوس والخزرج؛ وربما كان 
دخول الخزرجيين أسبق إلى الاندلس - كما عند ابن حزم في 
الجمهرة-. ومن ثم انتقلوا إلى المغرب لا سيما عندما 
توحدت العدوتان أيام المرابطين والموحدين. وقد أخذ بعض 
الخزرجيين المغاربة أسماء أخرى مثل الشاميين الخزرجيين 
المعروفين حتى اليوم بمدينة فاس. كان من بين الخزرجيين 
فقهاء ومحدثون وأدباء ومؤلفون في مختلف العصور. 
منهم : 


الخزرجي,» أحمد بن عبد الصمد الأنصاري 
الفاسي؛ يكنى أبا جعفرء ويعرف فريقه ببني عبد الحق نسبة 
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إلى أحد جدودهم الأعليين. ولد بقرطبة عام 519 / 1125 
وبها نشأ وأخذ عن مشيخة الأندلس كسليمان بن محمد ابن 
الطراوة السبتي المالقي؛ وجعفر بن محمد بن محمد بن أبي 
طالب القيسي القرطبي. وشريح بن محمد الرعيني, 
والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم. وتخرج فقيها 
متمكناً ومحدثا راوية ومقرئاً محققاً. اشتغل في مطلع 
حياته العلمية بالفقه واشتهر بالفتوى على مذهب الإمام 
مالك. ثم توقف عن ذلك وانصرف إلى الحديث والقراءات 
دون أن يذكر مترجموه لذلك سبباً عدا ما أشاروا إليه من 
أسره من طرف النصارى خلال عام 540 / 45 1146 في 
الفتن التي عرفتها الأندلس بسبب المواجهات بين أنصار 
المرابطين والموحدين والتي استغلها المسيحيون للتوغل في 
بلاد المسلمين. وكان أحمد الخزرجي كمعظم الفقهاء في الفئة 
المرابطية. 
وفي أثناء أسره - الذي طال عامين - ألّف كتاب 
مقامع الصّلبان رد فيه على قسيس طليطلة الذي حاول 
تنصيره. ولا تتحدث المصادر عن نشاط أحمد الخزرجي في 
2 بعد أن استولى عليها الموحدون مع أنه بقي فيها 
هاء ثلاثين سنة, إلا ما أشار إليه ابن عبد الملك فى الذيل 
والتكملة من أن المترجم "تعلق بالرياسة فنال حظوة 
وجاها... وتُكب نكبات ‏ نفعه الله !" لا ندري متى نال 
الخزرجي الحظوة والجاه. وإن كنا نرجح أن ذلك كان مع شيعة 
المرابطين من بني غانية» وأن "النكبات" التي لحقته جاءته 
من قبل الموحدين الذين لم يراعوا في جانب فقهاء المالكية 
إلأولا ذمّة. لا سيما من ظَاهَرَ خصومهم المرابطين. 
وكيفما كان الحال فإن أحمد الخزرجي هاجر الأندلس 
وأقام مدة في بجاية, ثم استوطن في النهاية مدينة فاس, 
وانقطع فيها لتدريس الحديث وإسماعه نحو تسعة أعوام 
وكّف ببصره فى آخر حياته فكان خائمة نكباته. وأدركته 
المنية بفاس في أواخر ذي الحجة عام اثنين وثمانين 
وخمسمائة / مارس 1187. 
م. ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. 239:1 ؛ الصفديء الوافى 
بالوفيات؛ 66:7 ؛ !. ابن فرحون, الديباج؛ 50 ؛ أ. ابن القاضي. 


جذوة 141:1 ؛ أ . بابا التنبكتي. نيل الابتهاج؛ 59 ؛ م. الكتاني» 
سلوة. 3 : 242 ؛ م. كحالة. معجم ا مؤلفين. 1 ؛ م. عز الدين 
المعيار الإدريسي, قفد ننس السلاح. المحمدية. 1 :89, 1994. 


الخزرجي». أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد المنان 
الخزرجي. يُرجع ابن غازي ‏ في الروض الهتون ‏ نسبه إلى 
بني عبد المنانء من الأسر القديمة التي استوطنت مدائن 
مكناس المندثرة. وهو شيخ محمد بن أبي جابر الغساني, 
ذكره في شرحه على التلمسانية في الفرائض. وحلاه بالفقيه 
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العالم رافع راية الشعر والأدب في عصره. القدوة الأحفل, 
المتفتن الاكمل. 

حظي أحمد بن يحيى بمكانة رفيعة لدى السلطالن 
ا مريتي 7 العباس أحمد بن أبي سالم  )1384.1374(‏ 
وكان أديباً شاعراً . فاستكتبه وضمه إلى ديوان الإنشاء, 
عرف المترجم كيف يوظف مراهبه الأدبية في جانب 
مخدومه. فقرٌ به إليه وجعله من خاصة حاشيته وخصه 
بالمزايا السنية. وتحكى عنهما طرائف تدل على ما كان 
بينهما من مودة واستظراف, منها ما أورده ابن زيدان : 
حكي أن المترجم قدم مكناسة مع أبي العباس ونزل في 
مارستان مكناسة لكونه كان خالياً. فكتب له السلطان 
المذكورأبياتا يباسطه فيهاء وأجاب عنها الخزرجي بأبيات 
أخرى لا كلفة فيها. 

توفي أحمد بن يحيى سنة 792 ه / 1389 / 1390م. 

م. ابن غازي. الروض الهتون. ص 53 ؛ م. ابن زيدان, الإتحاف. ج 

1.ص 312. 

رقية بلمقدم 


الخزرجي. علي بن عتيق القرطبي الفاسي: ولد 
بقرطبة عام 523 / 1129 وأخذ القراءات وعلوم اللغة 
والشريعة عن الأستاذ عبد الرحيم ابن الفرس وأحمد ابن 
زرقون وأبي جعفر البطروجي وأبي بكر ابن العربي وغيرهم» 
وحج فسمع من ابي طاهر السلفي, ولقي ابا جعفر الخزرجي 
سابق الترجمة في بجاية. قال ابن القاضي عنه في الجذوة : 
"وقرأت بخطه أن شيوخه ينيفون على مائة وخمسين, 
أكثرهم أعلام مشاهيرء قال وقد ذكرناهم في فهارس لي 
صغرى وكبرى ووسطى ". تسمى إحداها بغية الراغب ومنية 
الطالب. وكان مقرئاً محدثا أديباً شاعراً ملماً بالطبء وله 
مؤلفات في ذلك. 
توفي بفاس عام ثمانية وتسعين وخمسمائة /1201. 
م. ابن عبد الملك الذيل والتكملة؛ ١‏ : 256 ؛ م. الجزري. غاية 
النهاية في طبقات القراء ». مصرء 1932 ؛ ش. الذهيي ٠‏ معرفة القراء 
الكبار على الطبقات والأعصار.ء مصر. 1969 ؛ أ . ابن القاضي. 


جدوة. 2 : 482 ؛ م. عز الدين المعيار الإدريسي. مقدمة نفس 
الصباح. المحمدية. 1994, 1 : 89. 


محمد حجي 


الخزرجي.ء محمد بن عبدون بن قاسم الخزرجي 
المكناسي. يبدو أنه في دراسته انتقل بين مدينتي مكناس 
وفاس. ترجمته مقتضبة في كل من الروض الهتون لابن 
غازي, وجدوة الاتقياس لابن القاضي ٠‏ واتحاف أعلام الناس 
لابن زيدان. ويُجمع كلهم على أنه كان فقيهاً علامة, 
وأستاذ1 مقرئاً وأديبا شهيراٌ وشاعرا مجيداً ذا تصانيف 


حسان. وهكذا قال عنه أبن غازي : "حائز قصب السبق في 
الشعر والكتابة". وأطلق عليه ابن القاضي ‏ الذي أورد 
شيئا من شعره . وصف "شاعر أهل العدوة". بينما نعته ابن 
زيدان ب : "شاعر مجيدء نادرة نابغة» أديب وكاتب بارع". 
ومن نطمه في مدينة مكناس ‏ التي كان يعشقها ‏ 
قصيدة مطلعها : 
إن تفتخر فاس بما في طيها و«يأنها في زيها حسناء 
يكفيك من مكناس ارجاؤها والأطيبان هواؤها والماء 
توفي الخزرجي عام 8 / 1260 ودفنٍ بمدينة مكناس. 
م ابن غازي, الروض الهتون. ص 55 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 
الاقتياس» «ج 1 . ص 284 285 أع. . ابن زيدان, ال إإنمحاف» ٠ج‏ 23 ص 
578 


رقية بلمقدم 


الخر. هكذا في اللسان المغربي الدارج وفي بلاد 
الشام. هو عشب مائي مختلف القد والحجم يعيش في 
البحار والأنهار والبحيرات الساحلية والقارية. ويسمى 
أيضة الطحالب في المعاحم وفي مصر ودعناع1ى بالفرنسية و 
عوعاك بالأنجليزية. والطحلب كما كان يسميها علماء 
النباتات القدامى مازالت مستخدمة كمصطلح ملائم يشمل 
كل الأجسام النباتية المائية اللازهرية 3:065ع10م077 التي 
تنتمى إلى فئة 00 (ح ثالوسيات) #الإطم112110 وهي 
أعشاب لا تتميز فيها الجذور والسيقان والأوراق كما هو 
الشأن بالنسبة للنباتات البرية العادية. تختلف عن 
الفطريات والأشنات 110605 بقدرتها على أن تصنع لنفسها 
البخضور والمواد العضوية التي تحتاج إليها بواسطة 
التخليق الضوئى ءوغطا90ز5ه220]0. 
تعتبر الطحالب من النباتات البدائية وقد وجدت 
حفريات منها في صخور ترسبت منذ 2700 مليون سنة. 
وهذه النباتات كثيرة التنوع من حيث الحجمٍ والشكل 
والتركيب وتزيد الأنواع المعروفة حاليا على 18 ألف نوع, 
أغلبها دقيق يتطلب ميكروسكوبا قوي التكبير لدراستها, 
إذ يتألف الكثير منها من خلية واحدة أو من خيط طويل 
وخلايا مضترفة متجاورة كنا غير القان 'عند.سائن اتزاع 
جنس لولبية تزع 20زم5 وجنس 2780602 الشائعة في 
الأنهار والعيون وجوانب بحيرات السدود وبداخل الضايات. 
كثيرا ما تكون هذه الأنواع كتلة كبيرة من الخيوط الخضراء 
المتراكبة تطفو على سطح الماء لتغطي مساحات كبيرة 
حم الكتلات بالخز في المغرب وفي الشام أيضا. 
تعيش أنواع الطحالب طافية في الماء أ و ملتصقة بالقعر 
أو بالصخورء وكثيرا ما تشكل براري وغابات بحرية 
حقيقية قثل مصدرا قوتيا ثمينا ومخبأ آمنا لعدد كبير من 
الأصناف الحيوانية. 
مايزال تصنيف الطحالب يطرح مشكلة بالغة التعقيد, 
والتصنيف الأبسط والأعم يقوم على اللون بالإضافة إلى 


عدة خصائص أدت إلى تقسيم هذه الأعشاب إلى خمسة 
اقسامء وهي الطحالب الزرق 368طمه0هة2© والطحالب 
الخضر 4:نزطمه102© والطحالب الذهبية 3968طم50لامط) 
والطحالب السمراء 763م26260 والطحالب الحمر 
12000 

يرجع لون الطحالب إلى لون الأصباغ التي تحتوي 
عليها الكنسجات الخاصة بالخلايا النباتية التى تعرف 
بالجبيلات القادرة على اختران المواد الملوتة أو إحداثها. 

الطحالب الزرق كائنات معظمها ميكروسكوبية وحيدة 
الخلية تعيش في المياه العذبة وفي الأماكن الرطبة من 
التربة. كلها أجسام ذاتية التغذية تتميز بلون أزرق وأخضر 
نظرا لتوفرها على صباغ خاص يسمى الفيكوسياني. منها 
أشكال تعيش على الصخور البحرية المبللة تتخذ شكل 
صفائع أو خيوط كما أن منها عدة أجسام تعيش في جميع 
الظروف المناخية كالينابيع الحارة وجداول الجبال وفوق 
الثلوج وفي بحيرات السدود وبحيرات الجبال. من خاصيات 
هذه الكائنات أنها تثبت نتروجين الجو وتربطه بعناصر أخرى 
لبناء أجسادها. 

الطحالب الخضر إما أحادية الخلية أو متعددة الخلاياء 
مجهرية أو ظاهرة للعين المجردة وتعتبر من الطحالب الأكثر 
تطورا حيث تشبه في أغلب الحالات النباتات الراقية 
ويحتمل أنها أسلاف النباتات الراقية حيث تتوفر على 
اليخضور "أ" و"ب" بكثرة وعلى النشاء (008نة). تعرف 
هذه الفئة تنوعا كبيرا من حيث الأشكال والمقاييس وذلك 
حسب تعدد الأنواع داخل المجموعة. 

معظم الأنواع تعيش في المياه العذبة» والدقيقة منها 
تكاثر بالطريقة الشقّية أو اللاشقية, لها قابلية كبيرة 
للتكييف تساعدها على الانتشار في جميع الأماكن 
المعتدلة الحرارة ما يجعلها تؤدي إلى تخاصب بحيرات 
السدود بالمغرب وتغيير لون الماء وطعمه بإفرازها لعدة مواد 
عضوية ومعدنية كثاني هيدروجين الكبريت. ولمحاربة ظاهرة 
التخاصب في السدود التي تستعمل مياهها للماء الصالح 
للشرب قامت إدارة المياه والغابات بتسميك هذه البحيرات 
بنوعين من الشبابيط الصينيةء يتكون نظامها الغدائي 
بالأساس من الطحالب والنباتات الأخرى الخيطية كجنس 
لولبة اتزاعمنام5. 

تعتبر طائفة كاروفيتا 8م030 من الطحالب الخضر 
الكبيرة يبلغ طولها أحيانا 100 سم وأنواعها ذات مشرة 
1011 تنقسم ال تفرعات تشبه الجذور والعيدات والأوراق 
كلها هشة نتيجة وجود ام . يعرف لهذه الطائفة 
بالمغرب ثمانية وثلاثون نوعاً. ينتمي إلى أربعة أجناس : 
كارا 82128ط©, نتيلا 1 ولامبروطامنيوم 
مسناتصدة )0م132 وتوليبيلا 10106118 تعيش في البرك 
والأنهار والجداول والبحيرات القارية والمنابع وتلعب دورا 
هاما في تصفية المياء بترسيب المواد المعدنية على فروعها. 
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الأنواع البحرية أقل عددا على التكيف بالنسبة لأنواع 
المياه العذبة إلا أنها تكون في الغالب ذات مقاييس أكبر. 
تعرف منها 25 نوعا على الشواطي المتوسطية والأطلنطية 
تعيش في القيعان المنخفضة قرب الشاطئ. ومن بين الأنواع 
الكثيرة الانتشار والمستهلكة من طرف الإنسان نذكر خس 
الماء معباعةا وننالن1 أو خس البحر يتميز بعرض أوراقه التي 
يبلغ قطرها في بعض الحالات 90 سم مقابل طول لا يتعدى 
5 سم. تنتشر انواع انتيرومرفا 8 في المياه 
القليلة العمق. وكثيرا ما تعيش بجانبها عدة انواع من 
جنس كيتومورفا وكوديوم وكلادوفورا. ودربيزيا 
وبربوبسيس. 

الطحالب الذهبية لونها أصفر مخضر أو أصفر ذهبي 
أحادية الخلية في أغلبيتها وقادرة على التنقل بفضل نشاط 
سوطين اثنين أو ثلاثة سياط التي تتوفر عليهاء وأشهرها 
هي الدياتومات التى تعيش فى المياه العذبة والبحار بأعداد 
سحية اتشكل اسان ما بيقزق 790 فين علق اسح كي 
قثل أكبر كمية من الطحالب الوافرة فى الشواطي: والأراضى 
الموحلة. تعيش في الغالب بالمناطق الأقرب إلى سطح الماء 

حيث تتخلص من الأوكسجين عن طريق التخليق الضوئي. 
من أشهر الأنواع انتشارا في المياه المغربية ناقيكولة 
وأمفورا وفراجلاريا وكيتوسيروس وبدولفيا. يترتب عن 
تراكم هذه الأجسام ذات قوقعات صوانية بعد موتها رواسب 
تختلط بالرمال والمواد العضوية والمعدنية فتشكل:ما يعرف 
بالدقيق المتحجر. 

د الطعالب اليل هي طجالت بتحرية بالاسنائن تفييقن 
إما طافية وسط المياه أو ملتصقة بأنقاض الخشب والأحجار 
والصخور القعرية أو الشاطئية في أعماق متنوعة تبلغ 
أحيانا 0 متر تحت سطح البحر. يرجع لونها الأسمر إلى 
توفرها على صباغ خاص يسمى فيكوكزانتين يحجب 
اليخضور. تتكون هذه المجموعة من اجسام دقيقة واشكال 
يبلغ طولها عشرات الأمتار تعيش مغمورة والقاعدة في 
عمق يتعدى 10 او 20 مترا بينما تطفو سر خساتها فوق 
المياه. تتميز الأنواع ذات المقاييس الكبيرة بأكياس هوائية 
صغيرة ممتلئة بالغازات وملتصقة بالجسم أو معلقة على 
تفرعات الساق لتمكن هذه النباتات من الطفو وبالاحتفاظ 
بوضعها العمودي أو الأفقي. تعرف لهذه الفئة في الشواطئ 
المغربية أزيد من 36 نوعا تعيش غير بعيدة عن الشواطئ 
ونوع الفوقس الحويصلي 5دذه1تاعزوء؟ 5تاءنا1 أكثر انتشارا 
في السواحل الأطلنطية وخاصة بين الرباط وأكادير. يبلغ 
طوله احيانا مترا واحدا. يتميز نوع الشرجس 5231823551111 
نا بأكاليل تطفو على صفحة الماء. يعد الطحلب 
الرقائقي هعناءادعطاء0 10102118 من الطحالب السمر المهمة 
في استخراج المواد الصناعية كالصودا وهدرات الكريون 
واليود والألجينات ويُستعمل أيضا في الطب الجراحي 2 
موجود بكثرة ما بين الجديدة والصويرة ونادر في 707 
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الأخرى. يلتصق بصخور القعر بواسطة قاعدة السلق الذي 
يشبه محجمة غليطة. 

إن نوع ساكوغيزا بوليشيدس 52012128 
65 كثير الشبه بالطحلب الرقائقى يتعدى طوله 
أخيانا عتريج: يعيض ف القتواظ: السيدرية القربية من 
الرباط ويتميز بأنسجة غنية بالخيوط تستعمل لصناعة 
عجين الورق. 

- الطحالب الحمر أعشاب بحرية متعددة الأنواع 
والأشكال تحتوي على صبغ أحمر فاقع وبنفسجي ح فيكو 
إريترين. يعيش الكثير منها على أعماق أكبر من الطحالب 
السمرء وأغلب الأعشاب البحرية التي تؤكل تنسب إليها. 
يتوقف تركيز الأصباغ الذي يفسر الفوارق اللونية المختلفة, 
على الظروف البيئية وخاصة منها كمية ونوعية الضوء التى 
تتعرض له الطحالب وفي المياه الصافية يمكنها أن تعيش 
في أعماق تتعدى 200 متر. 

تلتصق الأجسام المتعددة الخلايا بالقيعان الصخرية في 
أعماق تفوق يد قرب الشواطئ ويعرف لها في المغرب 
أزيد من 97 نوع أغلبها يعيش بين الرباط وأكادير. من 
خاصياتها أن غشا غشاء الخلايا يكون كمية وافرة من مادة 
الجيلاتين يستخرج منها الأجار أجار تستخدم في أغراض 
صناعية كعمل الجيلي الذي تربى عليه المزارع البكتيرية في 
الأبحاث الطبية والبيولوجية. وتعتبر أنواع فصيلة 
الجيليديات نك أكثر استغلالا لاستخراج المادة 
الجيلاتينية. ويصنف المغرب في الصف الرابع العالمي 
بالنسبة للإنتاج يقدر بأزيد من ستة آلاف طن سنويا تُصدّر 

كلها إلى الخارج. بدأت صناعة استخراج الآجار أجار في 

المغرب منذ سنة 1960 من طرف أربع وحدات صناعية لم 
يبق منها حاليا إلا وحدتان الأولى في القنيطرة والثانية في 
الدار البيضاء يستعملان كل منهما نوع جليد يوم 
سيسكبدال الشائع في الشواطئ الأطلنطية ما بين الجديدة 
وأكادير وتقدر كمية الطحالب المستعملة يوميا ما بين 6 و8 
طن. 0 

يستخدم الإنسان عدة أنواع من الطحالب الحمراء كغذاء 
وذلك لما تحتويه من املاح وسكريات وزلاليات وبروتنيات», 
أهمها طحلب بورفيرا الذي يزرع في اليابان ومنه نوع واحد 
يعيش في ضواحي الرباط 115ة20111دنا و«تزطم:20 وطحلب 
غوديمنيا الذي يؤكل في شمال أوروبا ومنه ثلاثة أنواع 


تعيش فى المغرب : 1208 2تدعم]نزلم0ط, ووم تموعةه .1 


و8اأع10[قم .1 

تستعمل أنواع جكارتينا. وخاصة منها 250008ع01© 
8 التي تعيش في الشواطئ الأطلنطية المغربية, 
لصناعة مادة شبه جيلاتينية 209©8ع2:ة0 تضاف إلى بعض 
المواد الغذائية وتستخدم أيضا في بعض الصناعات, 


وتعتبر فرنسا من أكبر المنتجين لهذه المادة. 
إلى جانب الأجسام الكبيرة هناك عدة أنواع وحيدة 


الخلية تسبح في البحار بواسطة أسواطها ومنها عدة أشكال 
تعطي ضوءا أزرق مخضرا خافتا كما هو الشأن بالنسبة 
لنوع وتمقتاتم 7101106 وعدة أنوا اع ف فئة هالتطمممء1عناظ. 
كونيولاكس وأنواع مشابهة لها تعد من الأجسام الخطيرة 
للحيوانات والانسان لإفرازها سموما مختلفة؛, وكثيرا ما 
تتكائثر بقوة فتحدث ما يسمى بالمياه الملونة وذلك لكثرة 
عددها وللونها الأحمرء وهذه الظاهرة تدوم 12 يوما على 
الأكثر و5 ساعات على الأقل ويؤدي ابتلاعها من طرف 
الأسماك أو الصدف إلى التسمم. 

والطحالب اليوجلينية 118م281181620 وحيدات الخلية 
تتميز بأهمية كبيرة نظرا للشبه الكبير بينها وبين 
السوطيات 2120413861165 التي هي حيوانات بدائية تنتمي 
إلى شعبة الحيوانات الأولية؛ فلو انتزعنا من هذه الأنواع 
اليخضور الذي بداخلها وزودناها بفم لمأ أمكن مييزها من 
السويطياتء. وتعتبر هذه الكائنات النقطة التى تفرعت 
غندها التباتات والحيواتات منفصلة عن بعضها بعضا على 
سلم التطور. 

مصطفى الشهابي: معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

بيروت؛ 1988. 
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2 5 ,1995 ,عع ل صة11 .50 .عه أماظ :0 
نحجاة الخياطي 


الخزارء أسرة باعمرانية من قبيلة أيت عبلاً المنتمية 
إلى القبيل أيت باها أ يحيى. 


الخزار. علي العبلأوي كان من جملة أشراف أيت 
باعمران الوافدين على السلطان الحسن الأول بأمزوز غرب 
تيزنيت سنة 1299 ه فعين بظهير سلطاني كعامل على 
قبيلته (إتحاف أعلام الناس, 2: 209) جال مع الحاحيين 
(حكام تيزنيت) دك إخراته بالفراته ».قم ثاروا عليه 
فأجلوه وهدموا داره ... (رجالات العلم العربي في سوس 
ص 178). وبسبب ثقل هذه الضرائب على قبيلته؛ وخروجه 
عن لف أيت بعمران الذين رفضوا حكم الحاحيين بتزنيت» 
نالته عداوة الناسء مما جعل الشهادات تختلف حوله. 

فمن الناس من ينعته بالذكاء المفرط والعلم الغزير, 
وبفراسة لا تخطئ ولذلك سمي خزار» والخزار هو من 
يكشف الصيد في غير مظانّه في الغابة, واللفظ مشترا 
بين الغربية والأمازيقية (ابن منظور): 

قال عنه الإكراري : ومنهم العالم الذي لا ينقعه علمه.ء 


وإن كثر ما يكتبه قلمهء القائد على الخزار العبلأوي (روضة 
الافنان. ص. 121).وقال عنه صاحب ال معسول : القائد 
العالم 0 العبلأوي.. ضيع الأمور فضاعء وقد أصابته 
نكبة الكيلولي: ثم استقال منهاء ثم خرف أخيراً (طاقة 
ريحان. ص. 29) كما أرخ له صاحب ا معسول من بين 
رجالات العلم العربي في سوس فقال : فقيه حسن عرفت له 
مدارك غير ضثئيلة, ثم رشحه الحسن الأول للقيادة سنة 
9 ه ... ثم ايثلي باختلال العقل, ويذكر عنه ما يذكر 
ما لا نتحمل عهدته (رجالات العلم؛ ص. 178). 
ويظهر أن هؤلاء المؤرخين قد ثأثروا بما أصاب قبيلة هذا 
القائد من جراء ثقل غرائمه لإرضاء عدو قبيلته. حاكم 
تيزنيت؛ الذي لم يترك لمن خضع له فرسا ولا بقرة» إذ لم 
بنج من شره إلا أيت باعمران وقال فيه شاعرهم : 
إيحيحي زود واب كُْرَافٍ كا يوست 
معناه : الحاحي حاكم تيزنيت مثل الوباء كل ما مر 
عليه اختطفه 
وال فقد كان هذا القائد من أعيان أيت باعمران ومن 
قواد الحسن الأول ووصف بالعلم والحنكة وصدق الفراسة, 
لكن كل ذلك لم براعه المؤرخون عند نكبته وإصابته 
باختلال العقل» بدعوى أن الأمور بخواقها.ء مع العلم أن 
أمر الله كان قدراً مقدوراً. وليس على المريض حرج. 
توفي في ذي الحجة ا حرام 3. . 
ع ابن زيدان, إتحاف أعلام ا ج 2. ص 209 ؛ م. المختار 
السوسي. رجالات العلم العربي في سوس. ص 178 ؛ 58 منظور, 
لسان العرب. مادة الخاء ؛ الأكراري: روضة الأفنان في وفيات 
الأعيان. ص 121. 
الحسين جهادي 


الخزف القديم بالمغرب. من بين المنتجات الخزفية 
القدهة التي تم تسويقها في مختلف المدن الموريطانية 
القدهة, نجد الخزف المختوم ذا البرنيق الأحمر الإيطالي الذي 
يؤرخ إنتاجه بمنتصف القرن الأول قبل الميلاد» في الوقت 
الذي توقف تقريبا وصول الخزف ذي البرنيق الأسود أو ما 
يعرف بكمبنيان عصهءنمهممة0©. لقد سبق الخرف المختوم ذو 
البرنيق الأحمر الجيد نوع آخر هو ما يعرف با قبل الخزم 
المختوم 116ئع:65م 13 المتميز بلونه الأحمر الجميل. غمن أن 
هذا النوع لم يتم تسويقه بالمواقع المغربية القديمة. إن وصول 
الخرف ذي البرنيق الأحمر الإيطالى إلى المغرب يؤرخ 
بالنصف الأول من حكم الإمبراطور أغسطس. يتميز هذا 
الخزف بأشكاله الملساء والمزخرفة التي كان أغلبها إن لم نقل 
كلها تسعتمل للشرب وتقديم المأكولات فوق المائدة ؛ من 
بين النماذج المعروضة في متاحفنا نذكر على الخصوص ذلك 
الكأس الجميل للصانع الأريدزي تلاعمعه0© .2 وتسم 
والمؤرخ ببداية القرن الأول بعد الميلاد وكذلك الأواني الملساء 
المصنوعة من طرف نصصك .© 5نتسلط وقنصة5 5لاللاء1 ..[ 
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و105أم2 5اأء1 .021 الموثقين بمجموعة من مصنوعاتهم والتي 
تحمل أختامهم الشخصية أو الأختام التي يشتركون فيها مع 
عبيدهم, والتي تأخذ أشكالا مختلفة : مربعة, وكا 
وعلى شكل نبتة النفل أو على شكل خاتم ب يمثل رجل 
إنسان 5ذلعم فاصهام 0آ. 

مراكز إنتاج هذا الخزف متعددة, وكلها تتمركز 
بإيطالياء منها مثلا مصانع يودزول في وسط إيطاليا او 
وادي يو 28 عل ع772116. غير أن أشهر مركز صناعة هذا 
الخزف هو مركز أردزو 20مءمة. إن منتجات هذه المراكز تم 
تسويقها في مختلف مراكز الاستقرار بالمغرب القديم؛ إلى 
حد يمكن القول إن هذا التوزيع شمل المدن والقرى أي المناطق 
الثائية. فيما يخض تسويق وتشر هذه المنعجات الإيطالية 
بالمغرب؛, كان يتم بواسطة ميناء قادس بإسبانيا. وفي أواخر 
حكم الإمبراطور أغسطس بدأ وصول الخزف المختوم 
الإيطالي إلى الأسواق المغربية يضعف ليتوقف نهائيا في 
عهد حكم الإمبراطور تيبر 7108:6. خلال حكم هذا 
الإمبراطور سيظهر إنتاج جديد مماثل للخزف الأربدزي أو 
الإيطالي, وهو الخزف المختوم لجنوب بلاد الغول وبالضبط 
ما تسمئ بمصنوعات الكروفزانك عناع مووع1 011 التي 
ستسيطر على جميع الأسواق في الإمبراطورية الرومانية. 

إذن بمجرد توقف أفران صنع الخزف الأربتيني ستنتقل 
صناعة وتسويق الخزف المختوم إلى جنوب بلاد الغول» حيث 
سيشرع الخزفيون الغالو رومانيون في غزو مختلف الأسواق 
بواسطة منتجات جديدة. بالنسبة لموريطانية في هذا الوقت 
ستضم إلى الإمبراطورية الرومانية من طرف الإمبراطور 
كلرد, وستصبح ولاية رومانية. انطلاقا من هذه الفترة (42 
بعد الميلاد)؛ كل المنتجات الخزفية المتداولة في أسواق مدن 
المغرب القديم كان أغلبها إن لم نقل كلها منتجات مركز 
كروفزانك والبعض منها ينتمي لمصنع مانتاس وصدغمه]8ة, 
وبنصاك 82025536 ولزو «نام2ع.آ. إن منتجات هذه المصانع 
كانت تقلد مصنوعات الخزف الأريدزي الإيطالي. غير أن 


صانعي هذا الخرف الجديد قد أغدقوا عليه برنيقا لامعا 
جميلا أحمر اللون. وفي بعض الحالات أصفر رخامي ممزوج 
بلون أحمر. للإشارة فقط فإن مركز الكروفرانك وصانعيه, 
قد انفردوا واشتهروا بهذا النوع من الخزف الذي لم ينتج قط 
في مصنع آخر. نتيجة لتنظيم الإنتاج والتسويق فقد 
استطاعت هذه المصانع وخاصة مركز الكروفرانك أن تغزو 
جميع الأسواق وتنشر منتجاتها في جميع بقاع الإمبراطورية 
الرومانية. من بين المنتجات التي عرفت 0 واسعا هي 
الأشكال الملساء من أقداح وصحون ملساء والتي كانت 
تنتج بواسطة الدولب» على شاكلة 00 الإيطالية كانت 
منتوجات لكروفزانك تحمل هي كذلك أختاما بأسماء 
منتجيهاء توضع داخل الإناء أو مزج الخاتم بالزخرفة. 
وبخصوص الأشكال المزخرفة؛ رغم عدم تعدد الأشكالء فإن 
الزحرفة قد تنوعت وتعددت إلى حد انها عالجت مختلف 
المواضيع : الآلهة العبيدء المصارعين. سباق العرابات, 
الحيوانات, النباتات... 

مآت المحارف كانت تقوم بهذا الإنتاج الذي انتشر في 
جميع بقاع الإمبراطورية الرومانية. بالنسبة لموريطانية 
الطنجية يمكن تحديد أوج تسويق هذا الإنتاج انطلاقا من 
النصف الثاني من القرن الأول وبالتحديد خلال فترة حكم 
الإمبراطور نيرون وفيزبازبات «عذكوموع/ اه 202ع]28 بينما 
يؤرخ تدهور الإنتاج والتسويق خلال حكم الإمبراطور 
دومسيان «0116,: أما توقف الإنتاج فيحدد في عهد 
الإمبراطور ترجان 7:2[508. مع منتصف القرن الأول بعد 
الميلاد, وبموازاة مع منتجات جنوب بلاد الغول أ ما يعرف 
بالخزف المختوم الغولي؛ بدأت مراكز أخرى تنشر إنتاجها. 
وهي مراكز الخزف المختوم ذو البرنيق الأحمر الإسباني. لقد 
قام المنتجون الإسبان هم كذلك بتقليد خزف جنوب يلاد 
الغول والخزف الإيطالي. هذا التقليد لم ينحصر في البرنيق 
فحسب بل شمل كذلك الأشكال والزخرفة. لقد شاركت فى 
هذا الإنتاج وبالتالي في تسويقه مراكز كبيرة كالتي توجد 
بشمال إسبانية والمتعارف على تسميتها بترتيوم مكالوم 
81 1111111039 والتي تتكون من محارف صغيرة 
كبزارس وبرانشال وأرنزنة دأريباء ومراكز صغيرة تم 
توطينها في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية : كأندوخار 
وغرئاطة: إنباجات' هذه المراكز الإسياتية سرعان ما ستفرو 
أسواق موريطانية الطنجية. وذلك بشكل فعال خلال 
النصف الثاني من القرن الأول بعد الميلاد. ولا يستبعد أن 
تكون هذه الإنتاجات قد دخلت في منافسة حادة مع 
إنتاجات جنوب بلاد الغول. حما أن هذه المنافسة قد 
أسرعت بتراجع إنتاجات جنوب بلاد الغول خاصة وأن 
الإنتاجات الجديدة تختلف عن سابقاتها في اللون 
والأشكال. إذ أضاف الصناع الإسبانيون أشكالاً جديدة 
وزخرفة خاصة بهذا النوع من الإنتاج. من بين الأشكال 
الجديدة اقداح وقارورات واباريق لم يسبق أن تم إنتاجها. 


كما أنهم أنتجوا - كالمراكز الأخرى - محابر وأقماع (جمع 
قمع). .. كما صنعوا أشكالاً مزخرفة وقوالب لهذه الأشكال 
تختلف زخارفها عن زخرفة أشكال إنتاجات جنوب بلاد 
الغول. لقد تميز إنتاج الأشكال المزخرفة براكز إنتاج الخزف 
المختوم ذي البرنيق الأحمر الإسباني بإنتاج الأقداح النصف 
دائرية والأسطوانية. لقد شارك في إنتاج هذا الخزف 
الإسباني أكثر من 0 محرفاً كلها موطنة في شبه الجزيرة 
الإيبيرية. شاركت وساهمت كلها تقريباً بإنتاجاتها في نشر 
وتوزيع الإنتاجات الإسبانية؛ والتي عرفت خلال نهاية القرن 
الأول بعد الميلاد وخلال القرن الثاني بعد الميلاد إقبالاً من 
طرف المستهلكين من ساكنة المدن والقرى في موريطانية 
الطنجية. هذه الإنتاجات الإسبانية هي كذلك كانت تحمل 
أسماء صائعيها على شكل أختام توضع بالقعر الداخلي 
للشكل المصنوع. وكما نافست هذه الإنتاجات الإسبانية 
الخزف المختوم لجنوب بلاد الغول2 تعرضت هي بدورها 
منافسة إنتاج جديد يعرف بالخزف اللامع الإفريقي. 

بالضبط حوالي سنة 70 80 بعد الميلاد ظهر في أسواق 
موريطانية الطنحية إنتاج جديد وهو الخزف اللامع الإفريقي 
والذي يتميز ببرنيق برتقالي وله نفس خاصيات الخزف 
المختوم. 

وللتعريف بهذا الإنتاج الجديد سنتبنى التعريف الذي 
خصصه «ذاعهطتنة.آ لهذا الخزف : "هو فخار روماني رقيق 
ذو طين وبرنيق برتقالي؛ عرف انتشارا في كل مناطق البحر 
المتوسط وكذلك انطلاقا من العشر سنوات الأخيرة من القرن 
الأول بعد الميلاد. فمصطلح لامع يستعمل لتميزه عن الخزف 
الأريدزي أو من النوع الإيطالي. وخزف جنوب بلاد الغول 
وكذلك الخزف الإسباني» التي لها مصدر وتاريخ وانتشار 
مخالف ال اللامع الإفريقي. هذا المصطلح : "الخزف 
اللامع" يد يشير إلى الخصوصيات الجوهرية دون الاعتماد على 
الحدود الجغرافية أو الكرونولوجية. نضيف إلى هذا التعريف 
تعريفا آخر ساهم به أحد الباحثين الإيطاليين وهو .م 
نصنلدةه©. وذلك لشموليته. 

"أولا إن مجال صناعته تحدد في إفريقيا 
البروكونسيلية وكذلك في موريطانية (من الجزائر إلى ليبيا 
مع وجود مركز بتونس). 

ثانيا : هو ينتمي إلى نفس تلك العادات التقليدية 
التي تطورت ما بين القرن الأول والسابع الميلادي. 

ثالثا : لقد اجاب هذا الخزف عن طلب وضرورة جهوية 
وبالتالي انتشر ليشمل السوق الكبرى لحوض البحر 
المتوسط. 

رابعا : إنه نوع تقريبا جيد. مطلى جزئيا أو كليا 
ببرنيق أحمر برتقالي أقل أو أكثر لمعاناء يحمل بين الفينة 
والأخرى زخارف بالدولب أو الباربوتين". 

وجود هذا الخزف في المستويات الأركيولوجية: يحمل 


في طياته دلالات مهمة. حيث إن وجوده أوله يعني تغييزاً 


في اتجاه الحركية والتبادل التجاري, هذا الذي كان إلى حد 
الآن مع مختلف الأنواع السابقة ذا اتجاه أحادي شمالي 
جنوبي أصبح مع هذا النوع جنوبيا شماليا وشرقيا غربياء 
وإن موريطانية الطنجية في هذه الفترة كانت تزود بهذه 
المواد بدون وسيط. 

يتكون هذا الإنتاج من مجموعة من الأشكال وهي قدح 
مبدنة مزخرفة بواسطة البربوتين, أقداح ذات شفاه مزخرفة 
كذلك بالباربوتين. وأخرى نصف دائرية» وقوارير. يتكون 
إنتاج هذا الخزف من ثلاثة أنواع متباينة من حيث الأشكال 
واللون والتاريخ. 


فوذج من أمفورات 4 - 2 ا1زووع0] من متحف طنجة 


النوع أُ: (ذ) وهو نوع من هذا الخزف اللامع الإفريقي 
والذي يبدو وأن مجال انتشاره لم يتعد المجال الغربي للبحر 
المتورسط. عرف انتشارا واسعا بموريطانية الطنجية, لكن 
قيمة إنتاجه قد ضعفت مع مرور الزمنء وتم تسويقه إلى 
حدود القرن الثالث بعد الميلاد. 

النوع س : ©) يتميز بطين دقيق وبرنيق أحمر برتقالي؛ 
غلب على إنتاجه صناعة الأشكال المفتوحة والمرخرفة 
بواسطة الدويلب أو بواسطة الزخارف الملصقة (أسماك؛, 
أسود, نباتات). يتم تاريخ هذا النوع ما بين القرن الثالث 
إلى حدود لاطي يعدا لود 

أما النوع د : ((1) وهو الإنتاج المتأخر والذي بغطي 
فترة القرن الرابع إلى السابع الميلادي» 7 تم العثور عليه في 
كل المواقع الس ادي قت لديا ر متأخرة. يتميز 
هذا الى لله أقل ١ق‏ وولدق مكيب غلب علئ هذا 
النوع إنتاج أشكال مفتوحة وكبيرة الحجم؛ مزخرفة بواسطة 
الرشم (نخيلات: طغراء المسيح أشخاص وحيوانات) يتم 
توطين مراكز الإنتاج عادة بتونس حيث تم العثور مؤخرا 
على محارف لإنتاج هذا الخزف. 

تضاف إلى هذه المنتجات المعروفة والمدروسة والمؤرخة. 
منتوجات أخرى البعض منها درس أو في طور الدراسة 
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واخرق لازالت لم“ تذزتن» اللاسارة خفظل» ترف لخر 
العادي, القناديل, الخزف الدقيق, والخزف الغير المدولب. 
كل هذه الأصناف تم تداولها من طرف ساكنة المغرب القديم. 
المغرب ومخازن المواقع الأثرية. 


عل 11116ام2 بع1155! عصتاع8ة عناوتصميةه هآ لقعم 1لنوي لع 
110501111 200010 ممعواه8 ,عسسمع عل ووتمجعمدءط عامعء8"'] 
م1 ,6.5110 زر طفع ط.8.5) 1968 ,وأموط ,1967 - 1962 
ع 01255122 وعنامم عامة '1اء'0 متلعمماءتعمظ معنله1 هنم لازعزو 
قم 2 ,1آ[ رعطء تسسدمعن0 عصصموط علاعل عاصماكة ,علمامع م0 
بأعطمعم .ى : 1986 ,عدره؟ ,رمعمممعائلعء81 ممتعدظ اعم ومفصمجع 
عتتع1 12 وصقل ,عاددة© 12 عل اند سل د5سعتاعئة دعل ممه )معوممم 
عتأمطاظ ألدد1؟ نل سمعءملميم عل عتناعنا عمتهحمه:-م1لدع ع116زوزو : 
5 2325 ,1121025 +5 710011 111111005 
م رع تدعصو عنعه1مغطعبة'ل! هآ ,تع اعطمعطتهم] .© ؛ 1986 ,6 
وعسنةه0--110هع وع1116م 51 5ع اوتصسمقء دعل ومنءو1امء 
,13 ,قعستدعتكلم 65نم و امم ,62685 عل عمقتامد ندل وع116تمصماوء 
بلع تصمفمقتط نه لزع 51 28 ,215001512 الل .21 : 225 - 99 .م ,1979 
[] رعطعتسةن عصده] علاعل معتنهة ععخ علاعل متلءمم1ء زعمظ ومول 
: 1985 بقله] ,رمعمدمع ه71 ممتعدظ [عم ومممه: قم معتصسومعء 
ة ممتأناطتصارمء و5عناوتصدمقلط 6 0065 تممه ذعنآ راع 813 .12 
ع أمصمظط'1 5 عناوتمء10 عاتامصتدةط 12 عل عناوتسرمدمء6 عرتم)فتط1 
ع0 ومصرمط 51616 01/إ5010122 .11 : 1984 ,كتموط ,1]1آ ,آ بمتقطتممر 
1 فصقل ,فنقاتئع نز ممناءعملمرم مم ,ملق مم0 دع ون تسد 
1970 ب 8821021 معنوه[معننعة مدعبوومه 

5 2 11205نعزة مع ذه1الاوء لز 5وع2ة]8 ,خملزإمسرم ه50 
و1.05] 6 ماأطقعة0 .1 : 1977 يمعو ,ندزهلمم 
قل ,دماعت 1 لهاع رعصمن /ا 100101102م ,19102205 و0سمقترمع 
عث : 1978 ,230110 21/1 بمعتسدمقتط معتممغمتطمعريم مععاه [اطزير 
رذ عم000210م رقسدعتكلة معتسدععك بمااتمهه1 .كاه تمتلمفييه 
أء 0135316 دعتاصكة عامخ 'لاعل هتلعمهلناعمظ كمهل ,2 © 
.5 1981 ,عمطده 8 ,[ رعطع تصسويعه عصممة ولاعل عامملاى ,عتقامم تين 
للع تدع كيان أء فمقع تلق عدم تجدلم2م عل معتسومع2 ,والعمرمرهن1 
بعلمتأمعم ص1 هاة ولكة هنلقمر ملاعل امتمقحصمماهمة معزووامععية 
عل عمسماعكل8 ومهل 0 اكناطتصامم تعل اقل تعل زووتاقمة 
8 :380 -355 .م .1981 ,93 برعصمع عل عفتهعممءظط عامعظ"'] 
2011ل 0 دعل علناة "!1 3 سمس مم0 ,عمفصا1 
علساظ ,عممااع ملا" عتمما سمط مع عاعغزى عدمخ1[ ع1 )ع مم1 ع1 امول 
بعتطصممعه1لزعة0 ,قلناسة1 .دممصد8 ,معنا عل اعقوم نل 
.8 بعممع ومعرط عورزم 

حسن ليمان 


الخزف من عمق أسرار الطين إلى أعلى مراتب الإبداع. 
عرف المغرب الخزف منذ البدايات المتوسطية السحيقة. لكن 
صناعته بقيت غالبا في صيغتها البدائية قبل الاستفادة من 
الوصفات الرفيعة على العهد الإسلامي وتطويرها وطبعها 
بالشخصية الإقليمية وبثها فى الأمصار. 

ثم جاء الخفوت التدريجي والتراجع بعد النهضة. فما 
هي طبيعة المسار الطويل وما هي الأسباب ؟ يمكن تعريف 
الخرف بأنه فن تشكيل الطين وتثبيت الأشكال الحاصلة عن 
طريق شيّها بالنار. بقي هذا التعريف صحيحاً على مدى 
العصور وحتى أواخر النصف الأول من القرن العشرين, 
معتمداً على خاصية تحول خليط الطين والماء إلى عجين 
لدنء يجعله الطهي صلبا وغير قابل للتفسخ. لكن من 


الخزفيات الصناعية الحديثئة ما يخالف هذا التعريف. إذ 
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طيناً يمكن أن لاتتضمن طيناً بالمرة» بل وأن تستغني بنسبة 
كبيرة عن المواد الطبيعية. 

لذاء أصبع تعريف الخزفيات الجديدة في صناعة الأشياء 
غير العضوية, غير الفلزية من خلال مسار إعدادي يتضمن 
معالجة حرارية عالية الحدة. 

كانت شقوف الخزف على الدوام الشاهد الأمين على 
وجود الإنسان والتوثيق لهء تقتفي عن كتب التطورات 
الحضارية وتعكس الخطوات الإبداعية. 

فلا شك أن أولى المنعطفات في تاريخ البشرية تلك 
التي جعلت الإنسان قادراً على تغيير طبيعة المادة. بحيث 
ينقلب الطين المُطاوع إلى حجارة صلبة بفعل التسخين 
القوي: 5 * 

فرضت أهمية الحدث أن تكون عناصر التصنيف 
الكلاسيكي للمواد كالتالي : الفلزات والخزفيات والزجاج 
والنسيج ومواد التكثيف والمواد المركبة. 

يبدو أن الشرق الأوسط قد عرف صناعة الخزف قبل 
عشر آلاف سنة وأنها أصبحت بعد ذلك إبداعاً فنياً. يعرف 
التلوين في العراق وفارس وآسيا الصغرى. وأن مصر القديمة 
تفننت في صنع الأشكال التامة الصفاء. ذات الألوان 
التضرة: 
مثلت الحضارة الإسلامية مرحلة رقي وانتشار بالنسبة 
للخزف الرفيعء؛ الذي انطلق إلى الغرب عامة عن طريق 
إفريقيا الشمالية والأندلس. 

عرفت الأرياف المغربية. قبل وصل تقنيات الخزف 
ا حضرية. ويعد ذلك حتى الآن. مصنوعات طينية يمكن 
الاصطلاح عليها بأنها منتجات التراب المشوي أو الفخار. 
وهي متخصصة في صنع الأواني, الشائعة التداول ذات 
الأغراض النفعية قبل الجمالية. تُعتمد فيها العمليات 
الأساسية الثلاث. وهي الغسل والعجن ثم التشكيل وأخيرة 
الكى بالنار. 

يتوخى الغسل وعجن التراب إعطاء التجانس المرغرب 


1ه اطي 


فيه بتنقية المادة من الشوائب وفقاعات الهواء. ويتم ذلك 
عن طريق الخبط والدعك والدوس بالأقدام. 

ويحصل التشكيل يدويآ في الوط الأولى بتجميع 
مشروع العمل وتقدير حجمهء ثم يتضنب بعد ذلك على 
الدولاب لإعطائه شكله الدائري النهائي. 

يتحقق تثبيت الجسم الطيني الناتج بواسطة التجفيف 
والتسخين على نار حطب أو خشب في الهواء. وقليلاً ما 
تعدى ذلك الى فرق مشخطهة: تدخل صناعة من عا 
المستوى في ما يسمى بالخزف الهشء أو الخزف المسامي 
المنغذ. أو ما نصلح عليه هنا بالفخار. وهي لا تختلف 
كثيراً عن المعالجات البدائية التي ترجع لأواخر العصر 
النيوليتي وللعصر البرونزي. وقد أضيف إليها دولاب 
الفاخوري في فترة متقدمة كذلك؛, حيث إنه كان معروفاً عند 
السلالاتث الفرعونية الأولى على الأقلء إذ. وصلت ضتاعة 
الخزف عند المصريين الأقدميين إلى إنتاج التحف الرائعة. 
كالمزدجات الزرقاء, قبل ستة آلاف سنة. 

أما المادة الأولية فهي لا تستحمل النقل البعيد نطراً 
لوزنها ولقلة المردود النهائي. وكذلك لأن الفخار من أوليات 
التجهيز المنزلي الريفي. تقوم بإنتاجه النساء مياشرة عند 
الحاجة. قطعة قطعة. وحسب المقاس. 

تكاد تكون هذه هي القاعدة في شمال المغرب. 

فالفخار وليد بينثه بالسبية للمادة الأولية وهر عمل 
النساء لا يستعمل فيه دولاب الفاخوري إلا نادراً كما يظهر 
من الأواني والصحون ومجامر الشي الطولية. 

وهو في الشمال الغربي (واد لاو) أصفر وردي شديد 
النعمومة. خال من أي زخرفء موسوم بجمال البساطة, 
تُصنع منه الصحون والطاجين الخاص بهذه الأقاليم» المتميز 
بعمق (التاكرة) والمستعمل في طهي الوجبات مباشرة خاصة 
منها طاجين السمك المتبل. 

فى مقدمة الريف. يصير استعمال دولاب التدوير 
شائعاً. ثم يُطلى المّنتَجٌ بدهان ترابي أبيض تنمقه 
الفاخورية بريش من شعر الماعز المحزوم تخطط بها أبسط 
الأشكال الهندسية. تُجلب كل مواد الصناعة من طبيعة 
الوسط المحيط. 

تؤخذ كتلة الطين الأساسية من الطبقات الجيولوجية 
الطينية العميقة التي تجاور دائماً أهم أماكن إنتاج الفخار. 
أما التزويق فيكون بألوان التربة المغربية» التي يغلب عليها 
الحمرة والسمرة والسواد. 

تقوم بدور التلوين فيها أكاسيد الحديد. التي تلون 
بالأحمر عندما تكون طليقة في الأتربة المتحدسلة والتيرا 
رُوسَا الشائعة (الحمري) في الهضاب الشمالية والشمالية 
الغربية والسفوح الجبلية المغربية ؛ والتي تلون بالسمرة 
عندما تكون مركبة من الأتربة السمراء الكلسية والكلس ‏ 
مغنيزية للهضاب والسهول التي يغلب فيها تطعيم الأتربة 
بكاتيونات الكالسيوم والمغنريوم الضامن لتثبيت فلزات 


التلوين في القطاع الترابي. كما أنها تلون بالسواد الرمادي 
أو السواد القاتم أتربة التيرس في السهول الفيضية التي 
تتضاعف فيها ظروف الاستقرار فتتعدى السمرة إلى 
السواد بسبب النسب الأعلى من الحديد ومعه بعض المنغنير 
المضمومة داخل السلكاتات الطينية النفوخة للتربة والمنشأة 
فى الأوساط القاعدية الحبيسة أو المرجات. 
' معرفةٌ هذه المسارات العداتية ليست مججائيةة لأنها هي 
التي جعلت الإنسان يستغني عن المواد الطبيعية. ويتحرر 
من المسافات التي يقتضيها جليّهاء ويقوم بصناعتها 
متحكما في المقادير والنسب وخصوصيات المادة وحدة 
الألوان. 
نفس الأمر صحيح بالنسبة لمواد الحرق. حيث يوفر 
خشب العرعار والبلوط الأخضر أساسة الوقود الضروري. 
كما أنه ينتج القطران النباتي المستعمل كذلك في التزويق 
بالسواد. 


توفّر بوادي الجنوب طبيعة أخرى وسياقات إنتاجية من 
ولاشك على قمتها الصانع الفيلالي» إلى حد أنه استطاع 
تصدير صنعته إلى جهات مختلفة من جهات الشمالء ربا 
بمحض الصدفة. لأن الصحراويين. حاصة من الجنوب 
الشرقي, قد نزحوا كمزارعين أولً. حملوا معهم دراياتهم 
الهائلة في ميدان البستنة الواحية واستوطنوا المجالات 
المجاورة للمدن, وأسهموا في إعدادها لتوفير حاجيات المدن 
مكناس حيث جل القبائل التي تسكن الأودية الجميلة 
الغنية المحيطة بالمدينة هي من أصل صحراوي. كما صادف 
أن جل فخاري مدينة زرهون المجاورة هم من أصل فيلالي 
كذلك. 

وما 0 سين نشيطةً جد في تافيلالت ودرعة 
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بالإقليم بسبب قطع النبات الممنهج لتزويد أفران الخزف 
التقلدية. فبعد أن استفحل قطع أحراج الطلح الصحراوي 
إلى أن أبيد نهائيا في كل الجهات القريبة من الواحات» يتم 
الآن اقتلاع كل الجنيبات التي تنبت تنبت في كف الكثبان الرملية 
والتي تقوم بتشبيتها. الشيء الذي أسهم بصفة حاسمة في 
زحف الرمال على الأراضي الزراعية والمساكن المتراصة على 
طول شبكتي زيز ودرعة. على العموم, تأتي مواد التراب 
المشوى شديدة المسامية. وهي مع ذلك تستعمل في صناعة 
الجرار لجلب الماء من الآبار والعيون. وكذلك في تخزين 
المرغوب منها في تبريده باعتيار أن عملية الرشحان تساعد 
على ذلك. كما تستعمل في إنتاج الأوعية والصحون 
وأواز ني الحفظ والتخزين من القوارير إلى الخابيات. 

كما أنها مقاومةٌ آلياً, يتراوح لوثها الطبيعي ما بين 
الأبيض المصفر إلى الأسمر. وبقدر ما تكون أقرب من 
الحواضر والعمران؛ بقدر ما يزيد استعمالها لأغراض البناء 
(الآجر والقرميد ومواد التغليف ...) لما توفره من مميزات 
جمالية» وظروف الراحة فى الوقاية من الرطوبة والحرارة 
والتلوث الصوتي: كما تستعمل في الفخارة البستانية 
(المحابق). 

أما صناعة الطاجين, فإنها القاسم المشترك بين فخارة 
البوادي والمدن من حيث الشغف به ومن حيث طرق صنعه. 
فكما يُعتبر الطاجين السلاوي معيار الجودة في الحواضرء 
نجد طاجين الأطلس الكبير جنوب مراكش (إيجوكاك) 
والطاجين السوسي. فاذج للاناء المتحمل للنار والصالح 
للإنضاج المباشر للطعام بعد إعداد تكميلي بالمنزل قبل 
التعريض للنار العنيفة. 

أما من حيث أساليب الصنع؛ فإننا مع الطاجين نمر من 
أنواع الفخار الهش الاعتيادي إلى فصيلة المزدّجات الغالبة 
في المدن. 

خزفيات المدن: إما منفعية صرفة وجلها من المزدّجات, 
أو منفعية وجمالية من المزدجات ا مزخرفة, ومنها التي تنزع 
إلى تقليد الخزف الرقيق أو البورسلانة الحقيقية, وهي لا 
تكتمل عندنا بسبب انعدا م أو قلة مادتها الأولية وتقاليد 
ووسائل صناعتها النوعية 5-8 

ظهرت أرقى المزدجات وازدهرت أرفع أنواع الخزف 
الرقيق في الشرق الإسلامي ومنه جاءتنا في صورها الفنية 

فبعد أن استكملت تقنياتها بمصر وسوريا والعراق 
وفارس» وصلت إلى الأندلس وا مغرب مع القرن الثامن» ثم 
بدأت بالانتشار في باقي أوزويًا مع 0 جع الحكم الإسلامي 
بالجزيرة الإيبيرية وتوقد جذوة النهضة الأوربية بإيطاليا 
وغيرهاء وصولاً إلى أمريكا عن طريق التأثير الإسباني 
والبرتغالي. 

ولما كانت إيطاليا النهضة هي أول بلد استقبل المزدج 
الإسلامي وقام على نشرهء فقد حمل الإنتاج منذ ذلك 
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الوقت اسم المدينة الإيطالية التي تولت عملية الإشاعة 
وقعدت للخزف الأوروبي بين القرن الرابع عشر والسادس 
عشر (فاينزا > فايانس)ء ومازال يحمل نفس الاسم إلى 
الآن فى جل اللغات العربية باستثناءات منها الإسبانية 
التي تستعمل كلمة الزليج (وزءاددة) الشائعة عندنا كناية 
على البلاط المزدّج. ولا أظن, كما يزعم بعضّهم, أن الكلمة 
من أصل إسباني لها أي ارتباط مع اللون الأزرق (1:ا2ه) 
الموجود في المزدجات, ولكن مع فعل زلج وزجّج الذي يعني 
مباشرة تقنية صناعة هذا النوع من المواد . من ذلك اعتمدنا 
في هذا العمل عبارة الخزف المزدج أو المزدجات, الشائعة في 
العامية المغربية2 للتعبير عما أصبح يسمى الفاينس, 
اجتراراً لاسم فاينزا موقع عبور المزدجات الشرقية. 

تجلت بدايات الشموخ الحضاري الإسلامي قبل ألف 
وثلاثمائة سنة بالجامع الأموي بدمشق الذي أوحى من 
أساليب الهندسة والتحلية إلى غير من الصروح بتركيا 
والهند وقرطبة... 

وقد سّميت مسالك انتشار هذا النوع من الزينة من 
الشرق إلى الغربء. عبر الشمال الإفريقي وإيبيرياء "طريق 
المزدّج" أو الزليج. 


وتتلخص طريقة صناعة المزدج في إصلاح مشكل 
النفاذية الذي يعيب الفخارء بتغليفه من جهة واحدة أو من 
الجهتين بطلاء مركب قابل للتزجج بالتسخين. إذ يتحول 
إلى طبقة شفافة صائنة. ومعلوم أن الفخار المطبخي, أيا 
كان أصلّْه الطيني. عندما يُعالّج بما يكفي ليصبح قابلاً 
لتحمل حرارة المجمر أو الفرن المنزلي» يعتبر خزفاً مطليا أو 
مبرنقً. وهو بذلك ينتسب للمزدجات بمفهوم هذا العمل. 
فتكون المزدّجات إذن, بالإضافة إلى المنتجات الفنية 
الصرفة, المزود الرئيسي للأواني المنزلية كالطاحين والطنجرة 
الثقيلة والطنجية وغيرها من أدوات الطهي. والصحاف 
والقصاع والصحون للتقديمء ومختلف الأوعية ومنها 
الخوابي لتخزين المؤونة وتصبير المخللات أو الزاد القابل 
للترقيدء وكذا الحبوب والقطاني والثمار المتنوعة واللحم 
المقددء والمصبر في الشحم. والعسل والدهون والزياتين 
ومختلف أنواع الحلوى... 


أما الميدان الثاني الدي تصرف فيه المزدجات فهعو 
ميدان الزليج وهي بالأساس مربعات أو قطع تبليط 
الجدرات. مرت تقنيات التزديج من مراحل مختلفة. 

ظهرت أولاها في الشرق الأوسط. وكان الغرض منهاء 
منذ البداية. إسماط مسامية الفخار العادي بإحكام سدها. 
والإسهام في الزينة الهندسية ‏ ترجع الطلاءات الأولى؛ ذات 
الأصل الألقلي أو المتستعملة للرصاصء و«القابلة للشي 
بحرارات نسبياً منخفضة., لماض يعد بآلاف السنين. لكنها 
تُعتَبر برنقاً بسيطأً وليس تزديجا حقيقياً. 

يرجع التزديج المستحق للتسمية إلى استعمال الطلاء 


الخزفي المنعورت بالميناء (6508(1) وليس مجرد البرئق الذي مر 
بناء والمتضمن لأكاسيد القصدير. ظهرت التقنية أول الأمر 
ببابل. وهي تحتمل إضافة تلميع قوامه الفضة أو النحاس, 
هذه هي التقنية, بزيادة التلميع أو عدمهاء التي أشاعها 
المسلمون إلى أن أعطت طفرة المزدّج المورسكي (مالقة أو 
بلنسية). ومنه إلى مظاهر النهضة في العصر الحديث 
بإيطاليا (قلورانساء سيينا أو فاينزا). ثم هولندا وفرنساء 
كمراكز إبداع وإشاعة؛ فألمانيا والمجر واسكندنافيا وبلاد 
البلطيق ثم أنكلتراء إضافة إلى المحور الذي عبر إلى 
المكسيك والعديد من البلاد الأمريكية. 

وكانت مدينة فاس نقطة ارتكاز الصنعة الخزفية الرقيقة 
بالمغرب؛ منذ القرن التاسع, على عهد الأدارسة؛ حيث نزح 
أفواج من سكان قرطبة ومن بينهم العديد من الصناع. 

في القرن الثالث عشرء على عهد الموحدينء, بلغ عدد 
الفخارين بها المائة والثمانين: وهم الآن حوالي الخمسين من 
المعلمين. ٠‏ يساعدهم تلة من الصناع والمتعلمين. ومثل ذلك 
يوجد في الحواضر الكبيرة الأخرى كمراكش وأسفي ومكناس 
وسلا. 

طلاء التزديج تركيبة من أكاسيد الرصاص والقصديرء 
مخلوط بشيء من الرمل السيليسي. قد يستعمل في لون 
واحد وقد ينطبع بالزخرف الأزرق أو المتنوع الألوان بإضافة 
الأخضر والأصفر والبني على قاعدة بيضاء. وتتناول الرسوم 
مواضيع مختلفة أهمها الرياحين ومختلف النباتات؛ 
والأشكال الهندسية والكتابات مع امتياز للخط الكوفي. 

في الواقع. من الصعب التمييز داخل الخزفيات 

الل ا يك رجاف و روات الرقيقة يمكن أن 
تعتبر من ضمن المزدجات المواد النفعية الصالحة للطهي 
وتقديم الوجبات والتخزين» والتي غالبا ما تكون سميكة 
ثقيلة, عسلية اللونء بدون تنميق. ومنها كذلك بعض مواد 
البناء وأنواع الزليج والفسيفساء التقليدية. 

ثم فر تدريجيا إلى الخزف الرقيق المؤدي إلى البور 
سلانة مع تزايد دقة وصفاء المواد الأولية» وتوفير وسائل 
التسخين بحرارات شديدة الارتفاع, ٠‏ وخفة المنتوج وتناقص 
المسامية فيه. ونزعته إلى الشفافية. يعتبر هذا المسار 
مساراً فنياً وحرفيا من النوع الرفيع أمكن للخزف ال مغربي 
أن يدخله إلى حد ما. 

هناك اتجاه آخرء صناعي صرفء يستعمل الخزفيات 
لأغراض علمية وتكتلوجية شائعة الاستعمال إلى شديدة 
التطور. ويتعلق الأمر بما يسمى بالخزفيات الجديدة. 

إنتاج الخزفيات الرقيقة أو الفنية. سياق معقد تعترض 
طريقه صعوبات جوهرية» رغم أن السوق المغربية مولعة به 
في صيغة الصينية المدعوة عندنا بخزف الطاووس الصيني. 
أهم معضلة هي الحصول على المادة الأولية الطينية التي 
يجب أن تكون من نوع الكاولين أي أن يكون معدن طين 
الكاولنيت فيها عالية التسبة جدأ وأبيض اللون. والحالة أن 


هذه الطين. التي تتكون في الأتربة المعرضة للرطوبة 
واخزارة على فيد زسنية طويلة له ترد يديا ]لاا ضيه 
قليلة. وحتى إذا ما وجدت تكون حمراء في الغالب. فمثلاً 
خزافة فاس التي تتوفر على خبرة طويلة في الموضوع لا 
تجلب أطيانها إلا من طبقات النيوجين الغنية بأطيان 
السمكتيت؛ و«الملونة سطحياً بالأصفر وفى أعماقها 
الستميكة بالزمادى والأرق.. المخصوصيات العدانية لهذه 
الأطيان تجعلها نفوخة عندما تختلط بالماء, تتشقق بعد 
التجفيف. ولتجنب التشقق الضار بالإنتاج الخزفي وجب 
الدعك الطويل المتأني والتلئيم وطرد فقاعات الهواء. 
والتجفيف البطيء في الظل. ومع ذلكء فإن التمكن الجهيد 
من تجتب التشقق لا يعفي من المسامية العالية رغم 
استعمال الأفران العصرية والحرارات المرتفعة. 
سر النجاح إذن هو التوفر أولة على المادة الأولية التي 

استعملها الصينيون والكوريون واليابانيون منذ أواسط 
القرن الرابع عشرء والتي لم يوجد ما يضاهي رقتها 
وصفاءها وكفاءاتها الفيزيوكيماوية إلا بعد أن اكتشفت 
مناجم الكاولين في أوزنا خاصة في أواخر القرن الثامن 
عشرء حيث برزت مراكز جديدة لإنتاج البورسلانة الرفيعة 
(ليموج بفرنسا مثلاً) . 

يخول معدن الكاولين صناعة ما يُسمى بالخزف الصلب 
أو البورسلانة الحقيقية. وهو كذلك لا نعدام المسامية 
المفتوحة فيه تكون شقّفة بيضاء بفضل اختيار أصفى المواد 
الأولية. وتعرض عند الكسر مقطعاً لا معا ذا مظهر زجاجي 
في صلبه وليس على أطرافه فقط كما هو الشأن في المزدج. 
نسبة امتصاصه للماء دون كره بالمائة وهو ينزع إلى 

يمر الخزف الصلب من نفس المراحل التي يجتازها المزدج 

باستثناء المادة الأولية الأساسية, الكاولنيت. يتم الطهي 
على فترات. يكون الأول بحرارة لس ا 
يتلقى بعدها طلاء التزديج ثم الطهي الثاني بالنار الكبيرة 
التي تفؤق 1250 درجةء يأتي التزيين عادة فوق الميناء ثم 
يُشوى مرة ثالثة بحرارة أقل من حوالي 0 درجة. 

أهم استعمالات البورسلانة, أو الخزف الصلب أواني 
المائدة الرفيعة والتزيين وكذلك مختلف أنواع العوازل 
الكهربية. 

ما هو الفرق إذن بين الأطيان الشائعة عندناء والغنية 
بالمعادن الطينية من فصائل السمكتيت و«الإليت 
والكلوريت» مع نسبة متفاوتة من الكاولنيت, تكون غالبا 
قليلة, وأطيان الكاولين المستعملة فى الخزف الصلب والتي 
تتوفر على تسب غالية جذآ من الكاولنيت ؟ ا 

تتكون وريقات الأطيان عامة من شقين كيماويين 
رقيشن 4 اواعد “تتليدين والآضر' الرسينئ: “لذا. سفت 
سليكات الأولومين. كلما زادت نسبة الأول» زادت معها 
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القدرة على امتصاص الماء والانتفاخ واللدانة» وهي ضرورية 
لتوفير المطاوعة وسهولة التشكيل. لكن الألومين هو الذي 
يُعطي الخصوصيات النهائية الأساسية للخزف ويوفر له 
حظوظ الصلابة والانتساب إلى فئة الخزف الصلب. 
فالألومين عالي المقاومة للحرارة؛ لا تحصل ذوابيئُه إلا فوق 
0- ذرجة حرارية. وشديد الصلابة: يوجد. في الدرجة 
التاسعة من سلم موهس المكون من عشر درجاتء وقليل 
التشوه في الحرارات العلياء وهو عازل كهربي جيد ولا يتأثر 
بظروف الأكسدة والاختزال شديد المقاومة لعوامل التآكل 
والتفسخ. 

لهذه الأسباب. كانت أحسن الأطيان لصناعة الخزف 
الصلبء, تلك التي تمتلك الحد الأدنى الضروري من اللدانة 
المخولة لتشكيل المادة مع الماء وليس أكثر. أي أقل ما يمكن 

من السليس المندمج في البنية, وأقصى ما يمكن من 
الألومين لتوفير أكبر ميزات الكمال في البورسلانة. 

في المعادن الطينية عندنا؛ يمكن أن تمثل نسبة السليس 
مقادير تصل إلى خمسة أضعاف مقادير الألومين. وهى 
نسبة شديدة الارتفاع ترفع اللدانة إلى حد التمطيط, 
وتصعب خبز الطين ودعكه. وتتطلب مقادير كبيرة من الماء. 
وتطيل وتعرقل عمليات التجفيف. وتعطى مادة نهائية 
ثقيلة, شديدة التشقق والمسامية. 1 

في حين تصل نسبة الألومين في الكاولين رلى نصف 
الكتلة الاجمالية أو تزيد عليها. 

صحيح أن الأتربة الأولى أخصب من الوجهة الزراعية. 
لكن الكاولين الصافية تعتبر من نفائس الطين المنجمي لأنها 
الشرط الأساسي في إنتاج البورسلانة الفنية. 

أما دخول ميدان البورسلانة الصناعية أو ما يسيبق 
بالخزفيات الجديدة فهو رهين بالتقدم التكنلوجي. يُسعمل 
هذا النوع من الخزفيات في الصناعات النووية والكهربائية 
والالكترونية, وكذلك فى صناعات الملاحة الجوية والفضائية 
والصناعات الغدائية الخاصة, حيث يتفوق فى كل الحالات 
على المواد المعدنية الفلزية في مقاومة الحرارة والصّدٌ الآلى 
للضغوط؛ وعدم التفاعل الكيماوي, بالإضافة لكونه يوفر 
غالبا العوازل ونصف الموصلات الكهرية. 

ميادين استعمال الخزفيات الجديدة فى تزايد مطرد. 
منها الاستعمالات الطبية بسبب التوافق بينها وبين 
الأنسجة الحية الذي أكسبها نجاحات بينة بالنسبة 
للمزدرعات في ميادين جراحات العظام والأسنان والقلب 
وغيرها. 

بالإضافة إلى استعمالات أخرى في الهندسة الكيماوية 
وصناعات الأسلحة وحتى في إنتاج الحلي عبر صياغة 
الأحجار الكريمة الاصطناعية. 

الملفت في الخزفيات الجديدة أنها تستغنى فى صناعتها 
بصفة شبه تامة عن المواد الطبيعية لتعتمد في كل شيء 
على المواد الكيماوية والتكتلوجيات المتطورة. ‏ " / 
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حصيلة الدراسة بشأن الخزف. أن المغرب قد شكل منه 
حلقة وسطى بكل المواصفات. فهو تاريخياً. قد أسهم في 
إشاعة العلوم الخزفية الإسلامية باتجاه العالم الغربي» وفنيا 
نو الفخار ولوَته بعنوع أقاليمه البديعة الجمال. وطور 
وحسّن المزدجات, لكنه لم يراكم الإمكانات الكافية 
للدخول في السياق الراقي لإنتاج الخزفيات الصلبة. 


ثم بمجرد أن دخلت الخزفيات الجديدة ميدان الصناعات 
الخلق العلمي. كان التعاملٌ معها في أحسن الظروف من 

موضوع الخزف كغيره من ميادين الخلق والابتكار 
الكبرى. يخترق كل تاريخ الوجود البشري على الأرضء 
جامعا بين الملكات الإبداعية للإنسان المتأرجحة بين الفنون 
والعلوم والتكنلوجيات. 
يعيد ترتيب الأقوام بشفافية وصراحة. 

استطاع المغرب أن يشارك المشرق الإسلامي مرحلة 
النهضة في العصر الوسيط. في ميدان الخزف وفي غيره, 
فاقتحمها واضطلع بتوسيعهاء عندما كانت الحركةٌ الفنية 
فيه تنمو مواكبة للتقعيد العلمي والحضاري باعاً بباع. 
الإبداع إلى تراث جامد. يبدو أن السر في إحياء التراث 
ليس هو الاكتفاء باجترار النماذج المحنطة. ولكن الأخذ 
بأسباب التواصل العلمي والتأصيل الحضاري. 

ا ٠.‏ الفاسي ومحمد البدراوي. التيرس. معلمة الع 6 الجزء 
8 ؛ ا حمري. معلمة ا مغرب. 2000, الجزء 11. 
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إدريس الفاسي 


الخزيرات (مؤقر -) الخزيرات كلمة إسبانية محرفة 
عن الجزيرة الخضراء تبناها المغاربة, وهي مجاز مضيق جبل 
طارق في أقصى جنوب إسبانيا يقابل سبتة التي هي مجازه 
في أقصى شمال المغرب. وقد ذاع صيتها في تاريخ 
العلاقات الدولية بسبب انعقاد مؤقر صاخب فيها من 15 
يناير إلى 7 أبريل 1906 لمعالجة ما كان يسمى بالأزمة أو 
المسألة المغربية. وكان المؤتمر لبنة أولى من لبنات نظام 
الحجر الاستعماري الذي فرض على المغرب خلال النصف 
الأول من القرن العشرين, حتى صار المغاربة كلما أرادوا أن 
يصوروا لأية حالة من الطغيان والإجحاف بين الناس شبهوا 
ذلك "بشروط الخزيرات". كما كان أيضا جولة أولى من 
5 الصراع الديبلوماسي بين دول أوربا الكبرى, 
مدني فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانياء التي توالت 

منذ 1905 حتى انتهت إلى الحرب العالمية الأولى سنة 1914. 
ويمكن الإلمام بأهم جوانب المؤقر بذكر أسباب انعقاده 
وتلخيص مقرراته والإشارة إلى ما تخلل جلساته من أسباب 
التأزم والتوتر وكيف انتهى باتفاق الأقطاب على إخضاع 
المغرب لهيمنتهم. ثم نختم بذكر مفعول المقررات على 
المغرب إلى أن ألغيت جملة وتفصيلا غداة الاستقلال سنة 
06. 

انعقد مؤقر الخزيرات بدعوة من سلطان المغرب المولى 
عبد العزيز (1894. 1907) الذي اشتد عليه الضغط 
الاستعماري الفرنسي في طليعة سنة 1905؛ حيث جاءه 
المبعرث الفرنسي سان 9 ريني طاياندي 06ع6خ1-]5210 
01 بشروع معاهدة لا تخفي شيئا من نوايا فرنسا 
الاستعمارية. فلم يكن منه إلا أن لاذ بما ظل يلوذ به 
أسلافه من سلاطين القرن التاسع عشر من محاولة التضريب 
بين الدول الأوربية واستغلال تنافسها على السوق المغربية 
وإفشال مساعيها بالاستعانة ببعضها على البعض الآخر. 
فاستشار الجانب الألماني فأثار ثائرة الامبراطور غليوم 
الثاني الذي كان ينقم على فرنسا وإنجلترا وإسبانيا ما كان 
قد حصل بينها من الاتفاق بشأن اقتسام النفوذ في المغرب 
منذ سنة 1904. مما استشف منه رغبة في إقصاء بلاده عن 
تلك السوق. وجاء رد فعله عنيفا مدوياء حيث انتهز فرصة 
تجوله في البحر المتوسط ليتوقف في ميناء ء طنجة (31 
مارس 1905)., ويدلي بتصريح أعلن فيه أمام الملأ أن 
المغرب دولة مستقلة موحدة التراب وأن لا أسبقية فيها 
لدولة على أخرى. فاهتزت أركان الحكومة الفرنسية جراء 
ذلك. وبدا وكأن ألمانيا على وشك إشهار الحرب عليها. 
ووجد رئيس الحكومة الفرنسي بول روقيي 62نباداه80 21 
نفسه مضطراً لإقالة وزير الشؤون الخارجية طيوفيل 
ديلكاسي 6 هط 1نطم1860. وتحمل هو نفسه مسؤولية 
الشؤون الخارجية ليفتح باب التفاوض مع ألمانيا بشأن 
المغرب. وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد مور دولي يدعو 
إليه سلطان المغرب للنظر في أوضاع البلاد وفي كيفية 


إصلاح شؤونها الداخلية وفيما يتصل بعلاقاتها مع باقي 
الدول. كما اتفق الجانبان بعد جولتين من التفاوض دارتا 
في شهر يوليوز وشتنبر 1905 على أن ينعقد ال مؤمّر في 
الخزيرات مثلما كان قد انعقد أول مؤتمر دولي بشأن المغرب 
في العاصمة الاسبانية مدريد سنة 21880 وأن يتم ذلك بناء 
على استقلال الدولة المغربية ووحدة ترابها وترك باب 
المعاملات التجارية والصناعية مفتوحا أمام جميع الدول 
ومراعاة الفوائد المكتسبة قديما لكل واحدة منهاء بما في 
ذلك من مصالح خامة يرسا وإتبانيا ف المتاطق المعالمة 
لممتلكاتها الترابية مع المملكة المغربية. كما اتفق رئيس 
الحكومة الفرنسية وسفير آلمانيا في باريس على إلزام 
سلطان المغرب من خلال المؤقر باتخاذ بعض التدابير 
الإصلاحية تحت المراقبة الدولية, منها تنظيم شرطة ناجعة 

في الموانئ : التي ينزل فيها تجار أورباء ومراقبة تجارة 
الأسلحة وردع أعمال التهريب بشأنها. ٠‏ ثم تنظيم الشؤون 
المالية المغربية بإقامة بنك مركزي يقوم بما تقوم به الأبناك 
المركزية إضافة إلى الوظائف البنكية العادية؛ ثم النظر في 
إصلاح الجهاز الجبائي المغربي كي تنتعش ش الخزينة السلطانية 
بشرط أن يلتزم السلطان بعدم تفويت الأشغال العمومية 
لأية جهة بالخصوص وأن يراعي المساواة بين الأجناس في 
إسناد الصفقات الكبرى التي كان المغرب في حاجة إلى 
القيام بها لإلحاق أسواقه بالسوق العالمية. 

وهكذا اجتمع مندوبو ثلاث عشرة دولة في الخزيرات 
ابتداء من يوم 15 يناير 1906. وتلك الدول هي : فرنسا 
وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا والنامسا وروسيا وبلجيكا 
وهولاندا والسويد والبرتغال والولايات المتحدة والمغرب. 
وجاء معظمها لا لحاجة ملموسة في المغرب ولكن فقط لثلا 
يتغيب عن محفل دولي تعلقت به الأنظارء وكان الأمل 
معقوداً عليه ليجعل حداً لتوتر العلاقات بين فرنسا 
وإنجلترا من جهة وبين ألمانيا من جهة أخرى. ولذلك قام 
بالأدوار الرئيسية وفد فرنسا الذي كان على راسه بول 
ريفول 1ذه1267 1ناة5», السفير المنتدب الفرنسي لدى المغرب 
الي الجزائر سابقا الذي كان قد فرض اتفاقيات الحدود 
على المخزن سنتي 1 و1902. مصحوياً بعدد من ذوي 
الخبرة الطويلة بشؤون المغرب, فمساعده الأول هو بول رينيو 
4[ناقوع26 اناه بصفة كونه ممثل أصحاب قرض 1904»؛ إلى 
جانبه راوول دي مار جيري عترعع 213 26 1ناه130 مستشار 
سفير فرنسا فى مدريدء وإينار 34ملاى نيابة عن والي 
الجزائرء ودي بيبي «إلاذظ »2 عضو البعثة الفرنسية في 
طنجة. وهائري كايار 1 نروع]آ قنصل فرنسا في 
فاسء. وليريش 1.6156 قنصلها في الرباطء وقدور بن 
غبريط الترجمان الجزائري» إضافة ال امود 1 
مدير بنك باريس والأراضي المنخفضة. ومجموعة من 
مبعوثي كبريات الصحف الفرنسية على اختلاف مشاريها. 

وكان الوفد الألماني تحت إشراف سفير ألمانيا في مدريد 
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رادوفيتز 102ذ12300. مصحوباً بالكونط فون طاطنباخ ه27 
6563 الوزير المفوض لدى البرتغال يومئذ وممثل 
ألمانيا في المغرب في ما بين 1890 و1895, والمبعوث الخاص 
من قبل حكومته إلى السلطان المولى عبد العزيز في مطلع 
سنة 1905 لحثه على الصمود في وجه فرنسا. وكان الوفد 
الإسباني بقيادة الدوك دي ألمودفار (41000978) وزير 
الدولة في الشؤون الخارجية في حكومتها. مرفوقا ببيريس 
كبالييرو 10 رعنه السفير في بلجيكا. وهونطوريا 
98 وبينيا إي ميلييت 2 وكريسطوبال 
فاليين هذاآة7 015:0681. ومجموعة من الموظفين جعلوا 
الوفد الإسباني ثاني الوفود - من حيث العدد - بعد الوفد 
الفرنسي. وكان الوقد الإنجليزي تحت نظر أرثور نيكولسن 
0 ]ناث سفير بلاده لدى المغرب فى ما بين 1901 
و1904 والمعين قريبا سفيراً في روسيا. وكان عدد مساعديه 

فى المؤتمر متواضعا من حيث العدد والخبرة, نما دل على 
تخلي إنجلترا لفرنسا عن المغرب منذ الوفاق الودي لشهر 
أبريل 1904. أما باقي الدول غير المعنية مباشرة بالمسألة 
المغربية» فناب عنها وفود منحصرة كان عليها أن تسعى في 
التوفيق أكثر مما عليها أن تسعى في التفاوض والأخذ 
والردء مثل الولايات المتحدة الممثلة بسفيرها فى روما 
هائري وايط 6]ن7/0 لإممع81. والنامسا الممئلة بسفيرها فى 
مدريد الكونط فون فيلسرسهايمب طساع طومعو1ء/11 دولا 
وإيطاليا الممثلة بالماركيس دي فيسكوتتي - فينوسطا - 
48 - 77150001, مصحويا بوزيرها المفوض في المغرب 
ما موسي 5م21 : وروسيا الممثلة بالكونط كاسيني 
01زو5ة0) سفيرها في مدريدء مصحوبا بوزيرها المفوض فى 
المغرب باشراشت )6اء2زءطء80. أما الوفد المغربى فكان 
بقيادة الحاج محمد بن العربي الطريس مندوب السلطان لدى 
الأجناس في طنجة, يساعده الحاج محمد بن عبد السلام 
المقري وزير المالية والحاج محمد الصفار وعبد الرحمان بنيس 
من كتاب المخزن. 

وكان مقر المنتدبين على العموم فندق ريينا كريستينا 
1 3مزه1, باستثناء الوفود الفرنسية والانجليزية 
والمغربية التي أقامت في فيلات خاصة. وكان مقر الجلسات 
العمومية في بلدية الخزيرات. وقد طال المؤتمر أكثر مما كان 
متوقعا. واحتد النقاش بين الجانبين المتنازعين بسبب ما 
بذلته ألمانيا من جهود لفسخ التحالف بين فرنسا وإنجلترا 
وللتضريب بين فرنسا وإسبانيا بمعاونة الوفد المغربى. 
وبسبب سعي فرنسا الحثيث في إطالة تلك المحاولات 
وكسب مزيد من المؤازرة الدولية دعما لما كانت قد أحرزت 
من قصب السبق في المغرب. وما زاد المؤتمر تعقيدا وامتدادا 
سقوط الحكومة الفرنسية برئاسة بول روفيي يوم 10 مارس 
6.- فتأججت المناورات الألمانية لعزل فرنسا على الصعيد 
الديبلوماسي. لكن سرعان ما تشكلت حكومة فرنسية 


جديدة برئاسة جان ساريان 531608 مهع3. وأسندت الشوّون 
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الخارجية فيها لليون بورجوا 801186015 1.608 الذي سار 
على نهج الحكومة السابقة. . فوقع الضغط الديبلوماسي على 
ألمانيا حتى من قبل من كان متعاطفاً معها مثل روسيا 
والنامسا وبلجيكا والولايات المتحدة. وألزمت بالموافقة 
على الحلول الوسطى التي حصل الإجماع بشأنها بسهولة, 
سوى ما كان من قضية تنظيم الشرطة المغربية وإقامة البنك 
المركزي, فإن النقاش احتدم بشأنهما وطال لحرص الفرنسيين 
والألمان على عدم التنازل في إحدى القضيتين قبل الحصول 
على امتيازات ملموسة في الأخرى. وكانت الخطة الفرنسية 
الرامية إلى التنازل لألمانيا في المجال الاقتصادي, واقتسام 
أنهم المشاركة في البدك. وترك براي السو العريية 
مفتوحة أمام الجميع مقابل الحصول على حق تنظيم الشرطة 
في الموانئ الثمانية المفتوحة للتجارة الدولية هي الراجحة, 
بما كانت تنطوي عليه من الإغراء لباقي الدول وبما كان 
لفزنسا .من شديد الرغية :فى العمكن من. أذوات الشلطة 
السياسية في المغرب. بينما لم تجد الديبلوماسية الأمائية 
فتيلا لاستعمالها "المسألة المغربية” لأغراض تتجاوز المغرب 
بكثير. فضلاً عن كونها عائمة مبهمة, ولمحاربة إخفاء ذلك 
التناقض تحت خطاب لا يخلو من غلظة وفظاظة. مما كان 
يزعج الأصدقاء والخصوم على حد سواء. ٍ 

يضاف إلى ذلك أن الجانب المغربى كان عاجزاً عن 
مساندة المساعي الألمانية, ليقينه بأن الأجناس ار لا 

تتفق إلا على ضرورة إخضاع المغرب للحجر الدولي. 

5 لخضوعه عن وعي أو غير وعي للضغط الفرنسي 
المستمر. ويوم قام الوفد المغربي بمحاولة لكسب السند 
الأمريكي بادر السفير الأمريكي إلى فضح ذلك لدى زملاته 
داعيا إلى توحيد الصفوف لفرض الإرادة الدولية عليه. 
والحالة هذه أن الوفد المغربي كان كالحاضر الغائب أو 
الغائب الحاضرء لا يملك أن يقدم رجلا أو أن يؤخر أخرى 
دون أمر السلطان المقيم في فاسء الذي يتطلب الاتصال به 
أياما متواليه. بل وأسابيع لانعدام وسائل المواصلات 
السريعة. وقد اختتم المؤمر أعماله يوم السبت 7 أبريل 
6 بعد الموافقة على مقرراته المدرجة في مائة وثلاثة 
وعشرين فصلا مبوبة في مقدمة وسبعة أبواب وبروطكول 
ملحق. 


تثبت المقدمة رغبة الدول في أن ينعم المغخرب بالسلم 
والأمن والازدهار, وفي أن يقوم بما يلزمه من إصلاح شؤونه 
الداخلية, وعزم الجميع على احترام استقلاله ووحدة ترابه 
شريطة أن يتعامل مع التول ل وا 

وأقر الباب الأول (الفصل 1 إلى 012 تنظيم شرطة 
مغربية في الموانئ الثمانية المفتوحة أمام تجار أوربا تحت 
إشراف إسبانيا في تطوان والعرائش وتحت إشراف فرنسا 
في الرباط والجديدة وأسفي والسويرة وتحت إشراف كليهما 
في طنجة والدار البيضاء. على أن تكون مراقبة تلك 


الشرطة بيد ضابط سويسري تنحصر مهمته عند التفتيش 
دون القيادة2. ويطلع سلطان المغرب ونواب الأجناس على 
عمله. 

ووضع الباب الثاني (من الفصل 13 إلى الفصل 30) 
شروط التجارة في الأسلحة وكيفية ردع التهريب بشأنها 
الذي كان يزود القبائل من آخر ما جد في صناعة البنادق. 

وأقر الباب الثالث (من الفصل 31 إلى الفصل 58) 
شروط إقامة بنك الدولة في المغرب من خمسة عشر سهما. 
لكل واحدة من الدول المشاركة في الموقر سهم منهاء فهي 
ثلاث عشرة دولة2 ومنح السهمان الباقيان لأصحاب 
قرض1904 فاحتفظ الجانب الفرنسي بالأغلبية إذ كان 
القرض المذكور من أموال فرنسية في الغالب. كما تقرر أن 
يكون مقر البنك في طنجة. واتخذت الترتيبات اللازمة 
بشأن إدارته ومراقبة معاملاته من الجانب الدولي ومن 
الجانب المغربي وكيفية الفصل في ما يقيم هو أو يقام عليه 
من الدعاوي فيفصل فيها محكمة قنصلية مختلطة أو 
محكمة لوزان بسويسرا بحسب القضايا. وأسند لهذا البنك 
مهام إصدا ر العملة المغربية والقيام لدى المخزن مقام الخزينة 
العمومية تستودع أمواله وتصرف منها بأمره. فضلا عن 
قيامه بكل ما يقوم به أي بنك خصوصي من معاملة 
الخواص 

58 الباب الرابع (من الفصل 59 إلى الفصل 76) 
إلى وسائل إصلاح النظام الجبائي المغربي بأن فرض رسما 
استثنائيا على جميع الواردات نسبته /ز2.5:» يضاف إلى 
التعشير (/10) المفروض عليها منذ المعاهدة المغربية 
الانجليزية لسنة 1856. ويوضع الدخل من ذلك الرسم في 
صندوق خاص لتمويل ما كان المغرب يفتقر إليه من 
التجهيزات الأساسية. كما تقرر جعل ضربية على المباني 
الحضرية ينفق منها على الخدمات البلدية (الفصل 61). 
والتزمت الدول المشاركة بإخضاع رعاياها لضريبة الترتيب 
على شكل ما كان وضعها السلطان المولى عبد العزيز منذ 
1 بمجرد ما د يتم العمل بها على الرعية المغربية (الفصل 
9). والتزم السلطات بالحد من الرسوم المفروضة على 
الصادرات المغربية الأساسية كالحبوب والقطاني والأنعام 
(الفصلان 67 و68) التي كان يجني منها أموالا ذات بال. 
وفي هذا الباب أيضاً فصلان جعلا تجارة التبغ حكرا على 
المخزن (72 و73). 

ويعالج الباب الخامس (من الفصل 77 إلى الفصل 104) 
ترتيب شؤون الجمارك ورواج السلع في الإيراد والإصدارء 
وطرق تقييمها بقصد التعشير وقياضة الرسم الاستثنائي» 
وشروط النقل البحري بين مختلف مواتنئ المغرب» وزجر 
أعمال التدليس والتهريب مع ذكر كيفية معاقبة المخالفات 
ومن يستفيد الاعائر الف رضة. 

وأقر الباب السادس (من الفصل 105 إلى الفصل 119) 
مبدأ الباب المفتوح على قدم المساواة في كل المزايدات 


المقامة بشأن الصفقات العمومية في المغرب (الفصل 105)» 

مع إلزام السلطان بإطلاع الهيئة الديبلوماسية على دفاتر 
كك وتفاصيل المشاريع وعلى كل الوثائق الرسمية 
(الفصل 108) والأمر بما قد يترتب على تلك الأعمال من 
نزع الملكيات وما إلى ذلك من المقتضيات (الفصل 113 
وما بعده). 

أما الباب الستايع والأخير فيتركب من أربعة فصول 
تحدد ثلاثة منها الأجل المضروب لمصادقة الدول المشاركة 
على المقررات وهو 31 دجنبر 1906, بناء على قوانينها 
الوطنية (من الفصل 120 إلى 122). بينما يثبت الفصل 
3 كل ما كان من المعاهدات والأوفاق السابقة بين ا مغرب 
ومختلف الدول لا يتعارض مع مقررات الخزيرات ويلغي ما 
يتعارض معها. 

وأدرك الوفد المغربي ما كان في كل ذلك من التطاول 
على سيادة المغرب فامتنع عن التوقيع. فقرر المؤتمر إيفاد 
مالموسي وزير إيطاليا المفوض في طنجة إلى فاس بقصد 
حمل المولى عبد العزيز على إمضاء ما بات معروفا لدى 
المغارية "بشروط الخزيرات", وذلك هو موجب البروطوكول 
الإيضافي. مما يعني أن المؤتمر إذا كان قد أرجأ موعد 
الحماية المزدوجة الفرنسية الاسبانية على المغرب2 فإنه 
انتهى في الواقع بإثبات امتيازات تينك الدولتين با 
منحهما من الهيمنة على جهاز الشرطة وعلى أموال المخزن 
من خلال البنك المركزي مقابل ترك أبواب السوق المغربية 
مفتوحة أمام جميع المقاولات الأجنبية مهما كانت 

ولا أدل على تفوق فرنسا في المؤقر من إقدامها في 
السنة التالية فقط على الشروع في احتلال المغرب زحفا من 
الجزائر من جهة الشرق حيث تم احتلال مدينة وجدة (ابريل 
7). ونزولا من البحر على مدينة الدار البيضاء وإقليم 
الشاوية من جهة الغرب (غشت 1907)., هذا فضلا عما 
كانت قد احتلت من واحات توات منذ سنة 1900 وواحات 
شنكيط منذ 1905 التي كانت تابعة يومئذ للدولة المغربية. 
ولذلك لم تكن مقررات الخزيرات سوى ممهد دولي لاستعمار 
المغرب من قبل فرنسا وإسيانيا. وقد باركت ألمانيا نفسها 
ذلك بالمعاهدة المبرمة بينها وبين فرنسا يوم 4 نونبر 1911. 
ففرضت الحماية الفرنسية على المغرب يوم 30 مارس 1912. 
ووضعت شروط نصيب إسبانيا منها في معاهدة 27 نونبر 
02 

وما أن أبرمت معاهدة الحماية حتى صار شغل فرنسا 
الشاغل إبطال مفعول مقررات الخزيرات لتحتكر لنفسها ما 
نابها من التراب المغربي وتستغل خيراته مع التشدق 
المستمر بسيادة السلطان ووحدة تراب المملكة. وهكذا 
أبطلت بالتدريج فصول وأبواب كاملة من المقررات بما أصبح 
لفرنسا ولإسبانيا من النفوذ المطلق في المجالات السياسية 
والإدارية في منطقتيهماء بل ومن النفوذ الاقتصادي 
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والمالي أيضاً. أما من حيث النفوذ السياسي والإداري فإن 
أجهزة السيادة الحكومية (وهو ما يقابل وزارات الداخلية 
والدفاع والشؤون الخارجية) كانت كلها بيد المقيم العام 
الفرنسي والمندوب السامي الاسباني. وأما من حيث النفوذ 
الاقتصادي والمالي فإن فرنسا استطاعت أن تقصي 
منافسيها عن السوق المغربية مثل ألمانيا والنامسا بمقتضى 
معاهدة فرساي (1919)., ومثل اليابان والمجر على إثر الحرب 
العالمية الثانية» ومثل إنجلترا باتفاق أبرم بينهما سنة 
8. كما استطاعت أن تستحوذ على جميع المقاولات 
المغربية العمومية الكبرى مثل بنك الدولة ومثل النقل 
والكهرباء ومناجم الفوسفاط بشتى أنواع التحايل على 
مبدأ الباب المفتوح. وازداد جانبها تعزيزا بإحداث الفرنك 
المغربي منذ 1920 واإلحاقه بالفرنك الفرنسي فأصبحت 
السوق المغربية حكرا على منطقة رواج العملة الفرنسية 
ينطبق عليه ما ينطبق عليها. ولما اندلعت الحرب العالمية 
الثانية صدر ظهيران بتاريخ 9 و10 شتنبر 1939 يفرضان 
مراقبة الواردات ومراقبة الصرف. ثم استمر العمل بهما 
حتى بعد نهاية الحرب. فقام نزاع حاد بين فرنسا والولايات 
المتحدة التي تدرعت بما كانت الدولة المغربية قد أنعمت 
عليها به من الامتيازات التجارية منذ 1836. واحتكم 
الجانبان لدى محكمة لاهاي الدولية فحكمت بإمكانية 
تمارسة الاستيراد فى المغرب دون الاعتماد على العملة 
الصفية: ١‏ 
بيد أن احتكار فرنسا وإسبانيا للسوق المغربية تبين فى 
نهاية المطاف الاستعماري أنه كان شراً في طيه خير. ذلك 
أن مجرد إعلان استقلال المغرب سنة 1956 جاء بمثابة إلغاء 
ضمني لما كان قد تبقى من مقتضيات الخزيرات. فإنها 
فرضت على المغرب يوم كانت الدول المتغلبة لا تتورع عن 
إعلان حقها في استغلال الدول المستضعفة. أما بعد صدور 
البيان العام بحقوق الإنسان من قبل هيئة الأمم المتحدة في 
شهر دجنبر من سنة 1948 الذي ورد في مقدمته التصريح 
"؛مساواة الرجال والنساء وكذا الأمم الكبرى والأمم الصغرى 
في الحقوق" فإن مقتضيات الخزيرات باتت مخالفة للقانون 
الدولي لاغية دوفا حاجة إلى فتح باب التفاوض والمساومة 
من اجل إلغائها. 
مراسلات مخزنية: النصف الثاني من سنة 1323ه والنصف الأول 
من سنة 1324, مديرية الوثائق الملكية. الرباط ؛ مراسلات 
إغجليزية 140000 زه 4/9215 ,413 ,2.0 ج. 30و31 !اع 
ا خديمي . التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب,. 1894 - 1910. الدار 
البيكا: إفريقيا - الشرقء 1990 ؛ م. خير فارس. ال مسألة 
ا مغربية 0 - 41912 جامعة الدول العربية معهد الدرسات 
العربية. 1961. 


200600 ,1906 ,(كتهعسممك) 5< 2 ز2 ز 12 10|خ201ظ 

007 مكهكة 6ع لآ ل ععترع تر إرم ) 14 02 كنتفترعء وع اورم غم 
12 4 كهدتمقع[4'ل عمرولقع مآ بلمطعميةم .لآ :و وزهوم 
,0 74 ,تناه زد : 1957 ,وموم 60110171116 0172616 ريزوو 
ركلكة ,1912 - 1900 ,1/670 لتك علو هامرم اوفك "رقم )ىؤر 
© عأطلاى ‏ 3011لهئىخة[ملع 6 مي بطع 82220610 .8 :1938 
عه مراع 16 ياك داع زه 5ع زر ع0 تهاب[ لت لارع تع ووه[ 06-ويرمى 


-3728- 


20 046 0104401 16 06 له "مإمرعبيرم وبنرومعم" و[ 
ا : 5هم أه1ا 0 .,.8 .الا متسدط ب 1983 بوعمة[طومد) 
701016 علاوةانامم ها © 071011لام] تمع رلا ,رعبعهامفاوم 
4 اتممارعم غسان16 أ16ئامل ,1ز5600 .2 : 1905 - 1904 
وكلكة ,1906 أنرنعم 9 - -روزبررو1 12 ركهىة مع ]شل ععبرم ةارم 
1/440 لاك دعارقع 071 وص1 .© ,50167ة11نه؟ ممعط متم : 1939 
: 1930 مكلكة ,1906 - 901[ ,ارم زوكقرم عديخل 621 ,كلمج امكل 
11110 ,5غ مول ل معررء 0076© هط .0 ,لاعللرة1 
,12/102 : 1907 ,وتوم ©060171 27167 ععلى ها عل ملاو أله جرماورتل 
, 011 17151011 علالاء ع1 ,2671545 لل معترع رغ زور © هرا .15م 

.254 - 235 .مم ,1952 .ع06-.1م0 ,3977311© 


إبراهيم بوطالب 


الخزينة العامة للمملكة المغربية تقوم بتنفيذ 

ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية وذلك بتحصيل 
المداخيل العمومية وتنفيذ النفقات سواء منها المتعلقة 
بالتسيير أو التجهيز أو الدين العمومي. وبالنظر إلى عجز 
الموازية العمومية وإلى استحالة حصول تناسق يومى بين 
المداخيل والمصاريف. تعمل الخزينة العامة على تجنيد أموال 
الخواص والمؤسسات العمومية عبر تدبير ودائع يتم تدبيرها 
وفق التقنيات البنكية المعاصرة وعبر تجنيد الادخار بواسطة 
سندات الخزينة وغيرها من القروض العامة. 

وبهذه الصفة فإن الخزينة العامة للمملكة. تشكل إدارة 
أساسية تلعب دوراً حيوية في السير اليومي للمرافق 
العمومية التي لا يمكن أن تضطلع بالمهام المنوطة بها إن لم 
تتوفر على الوسائل المالية الضرورية لهذا الغرض. 

ولهذا فإن تطور هذه المؤسسة مرتبط بكيفية وثيقة 
بتطور الإدارة والمجتمع المغربيين مما يتطلب التعرف على 
التطور التاريخي لهذه المؤسسة (1) الذي يمكن من فهم 
دورها ووظائفها )2١‏ التي تحدد بدورها تنظيم هياكلها (3) 
وعلاقاتها بمحيطها (4). 

يرجع تنظيم وهيكلة المصالح العمومية المكلفة بتحصيل 
الموارد وصرف النفقات العمومية إلى عهد السلطان مولاي 
الحسن الأول حيث كانت هذه المصالح تتكون من أمناء 
المداخيل والذين كانوا مكلفين بتحصيل الضرائب ومداخيل 
الجمارك ومن الأمناء المكلفين بصرف نفقات المخزن. وكان 
على رأس كل هؤلاء الأمناء أمينهم الذي كان مكلفاً بمركزة 
حساباتهم وبمراقبتها والمصادقة عليها. وبداية من سنة 
6 أي بعد مؤقر الجزيرة الخضراء. سوف يضطلع بنك 
الدولة المئؤسس بموجب هذه الاتفاقية, بدور قريب من دور 
أمين الأمناء. لكن هذا الدور سرعان ما سوف يول بعد 
دخول الحماية الفرنسية للمغربء إلى موظف سام عين من 
أجل هذا الغرض. وترجع كتابة القوانين والأنظمة والمساطير 
المتعلقة بتنفيذ عمليات الخزينة إلى هذا التاريخ. وهكذا 
صدرت قوانين إعادة تنظيم الترتيب (1912) وإصلاحه 
(1915) وقوانين التسجيل (1915 و1916) وقوانين التنبر 
(1917) .. الخ وصدر نظام المحاسبة العمومية في 9 يونيو 


7 ليحدد القواعد الأساسية المتعلقة بإعداد وتنفيذ 
الميزانية. 

وبعد ذلك سوف يتم تحسين هذه النصوص قصد جعلها 
ملائمة لمستجدات الحركة الاقتصادية والتجارية. وبالموازاة. 
تطور دور الخزينة ليشمل إضافة إلى الوظائف التقليدية 
مهام جديدة مثل: 

النشاط البنكى 

. مركزة عمليات البريد والشيكات البريدية 

تدبير مالية الجماعات المحلية 

تدبير الدين العمومي 

. المساهمة في تجنيد الادخار العمومي.. الخ 

يتطلب توضيح هذا الدور التذكير بالتقسيم الوظيفي 
الذي تعرفه الإدارات المسؤولة على تدبير المالية العمومية 
حيث نجد في هذه الإدارات قسمين من الموظفين : الأمرون 
بالصرف والمحاسبون العموميون. فالآمرون بالصرف. وهم 
لوزراء أو من يقوم مقامهم من مديرين عامين أو مسؤولين 
يفوّض لهم الوزراء سلطتهم في المجال المالي ويقومون 
بتحديد مبلغ النفقة واللجوء إلى المساطير الضرورية من 
أجل تنفيذها ثم يعدون الأمر بتنفيذ هذه النفقة. إلا أن 
قرارهم هذا يجب أن يصادق عليه الموظف المسؤول من 
مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة.ومتى تم ذلك يأتي دور 
المحاسب الذي يتحقق من احترام القوانين والمساطير المتعلقة 
بالنفقة المعنية ومن توفر الاعتمادات الضرورية ومن وجود 

جميع الوثائق الضرورية لاثبات هذه النفقة. وفي حالة توفر 

0 هذه الشروط فإنه يؤشر على النفقة ويقوم بأدائها. لكنه 
يرفعها في الحالة المعاكسة. ونجد نفس توزيع المهام في 
ميدان المداخيل حيث إن هناك مصالح الضرائب والتسجيل 
والجمارك التي تحدد مبلغ الضريبة أو المدخول المعين وتترا 
للمحاسب التابع للخزينة العامة للمملكة مسؤولية تحصيل 
المداخيل في إطار قوانين التحصيل الجاري بها العمل. 

ومن أجل حث المحاسين على تدقيق مراقبتهم فإن 
القوانين الجاري بها العمل تجعلهم مسوولين. شخصيا 
ومادياً, عن كل تقصير في القيام بمهامهم. وهم مطالبون 
بإعداد حساباتهم من أجل مرافيتها من طرف البرللان من 
جهة (قانون التصفية) ومحكمة الحسابات. 

ونظرا للتنظيم الإداري للمملكة؛ فإن هذه المسوولية تقع 
على الخازن العام للمملكة؛ وهو المحاسب المسؤول عن 
عمليات المصالح المركزية للدولةء والخزنة الجهويين 
والاقليميين, وهم المسؤولون عن عمليات المصالح الخارجية 
للدولة؛ والقباض الذين يقومون بتحصيل ضرائب الدولة في 
كافة مناطق المملكة, والقباض محصّلي أموال الجماعات 


المحلية الذين يقومون بتنفيذ ميزانيات هذه الجماعات علماً 


بأن الآمرين بالصرف بالنسبة لهذه الجماعات هم العمال 
ورؤساء المجالس الجهوية والبلدية والقروية. 
ويحدد ا مرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة 


المالية الصادر يوم 13 دجنبر 1978 الوظائف الرئيسية 
للخزينة العامة للمملكة فى : 

تحصيل المداخيل العمومية وأداء النفقات العمومية مع 
الحرص على مراقبة موافقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها 
العمل وخصوصا منها المرسوم الملكي المحدد للنظام العام 
للمحاسبة العمومية الصادر في 21 أبريل 1967. 

تنفيذ عمليات الخزينة أي العلميات التي تهم مداخيل 
ونفقات عمومية لا تندرج في إطار القانون المالي مثل تدبير 
الودائع والدين العمومي القصير الأمد.. 

. مركزة محاسبة عمليات الدولة والجماعات المحلية 
وإعداد حسابات التسيير. 

مراقبة محاسبة الدولة والجماعات المحلية. 

تدبير محفظة الأوراق المالية للدولة. 

تصفية حسابات تسيير الجماعات المحلية. 

إعداد مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة 
بالمحاسبة العمومية وذلك بارتباط مع المصالح المعنية لوزارة 
المالية» والعمل على تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية 
فى هذا المجال. 

وبالإضافة إلى هذه المهام التي ينص عليها المرسوم 
المنظم لوزارة المالية تقوم الخزينة العامة عبر مصالحها 
المركزية والخارجية بأدوار أخرى مثل : 

الاستشارات التي تّنحها للجماعات المحلية حيث إن 
محاسبي هذه الأخيرة هم كذلك مطالبون بوضع خبرتهم 
المالية رهن إشارة هذه الجماعات. 

د المساهنة في :مدي السياسة المالبة: وفي "التسيير 
ابر للسيولة من غلال المساهمة فى اللحان الحدثة لهذا 
الشأن بوزارة المالية. 1 ٠‏ 

تطور هذا التنطيم بالموازاة مع التوزيع الذي عرفته 
الإدارات العمومية المغربية ومع ضرورة مواكبة هذا التطور 
من جهة وتغير هذا التنظيم كذلك بفعل تقنيات التسيير 
وخصوصاً المعلومات التى كانت الخزينة العامة من الادارات 
السباقة إلى الاستفادة من نتائجها الايجابية. 

وتشهد الخزينة العامة حالياً مرحلة انتقالية حيث إنها 
شرعت منذ نهاية الثمانينات في إصلاح هيكلها التنظيمي 
وفي تعديل عدة قوانين وأنظمة تحكم عملها (قائنون 
التحصيلء نظام المحاسبة العمومية» الخ ...) أو المساهمة 
في تحضيرها (القانون التنظيمي للمالية المرسوم المتعلق 
بالصفقات العمومية..). 

لكن الإطار القانوني للتنظيم الحالي للخزينة العامة 
يبقى هو المرسوم المشار إليه أعلاه. المتعلق باختصاصات 
وتنظيم وزارة المالية والذي ينص على أنها 7 تتوفر على 
مديريتين : 

مديرية العمليات المتعلقة بالميزاية وذات الصبغة 
البنكية والتي تقوم بتنفيذ النفقات العمومية. ومتابعة 
تحصيل المداخيل العمومية وبتدبير الودائع البنكية 
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والتسيير المحاسبي للدين العمومي ولمحفظة أوراق الدولة. 

مديرية المحاسبة العمومية والمركزة والتي تقوم بمركزة 
حسابات الدولة والجماعات المحلية وبإعداد حسابات 
التسيير إضافة إلى إعداد مشاريع النصوص القانونية 
والمذكرات المتعلقة بالمحاسبة العمومية. 

وتتوفر الخزينة العامة كذلك على : 

مفتشية مصالح المحاسبين. 

وكالة مركزية للحسابات المتعلقة بتسيير السفارات 
والقنصليات في الخارج. 

المصالح الخاصة بالموظفين والتكوين والمعلومات. 

وإضافة إلى المصالح المركزية. تتوفر الخزينة العامة 
للمملكة على مصالح خارجية مكونة من : 

خزنة جهويين وإقليميين على صعيد الجهة أو الإقليم 
وهم يعتبرون بمثابة رؤساء مصالح المحاسبة العمومية على 
صعيد المصالح الخارجية. 

- قباض لضرائب الدولة ولتسيير مالية الجهات 
والجماعات المحلية الأخرى وهم جميعاً تابعون للخزنة 
الجهويين والاقليميين. 

علاقات الخزينة العامة للمملكة بمحيطها : 

ترتبط الخزينة العامة بعلاقات يومية مع المديريات 
الأخرى لوزارة المالية ومع الوزارات الأخرى المشكلة 
للحكومة إضافة إلى المؤسسات المالية والبنكية. 

وهكذاء فإن للخزينة العامة علاقات مع كل من مديرية 
الضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب الغير المباشرة 
وذلك في كل ما يهم الجبايات؛ ومع مديرية الميزانية 
والالتزام بنفقات الدولة في كل ما يتعلق بالنفقات 
العمومية؛ ومع مديرية الخزينة والمالية الخارجية في ما يهم 
تسيير الدين العمومي وحركات الأموال العمومية وتحويل 
العجز الظرفي للخزينة. 

وفي علاقاتها مع الوزارات الأخرى؛ تعمل الخزينة على 
تنفيذ نفقات مصالح هذه الوزارات وإصدار البيانات 
والجداول التي تسهل عليها تدبير الاعتمادات التى يفتحها 
لها القانون المالى. ١‏ 

أما مع المؤسسات البنكية والمالية فللخزيئة العامة 
علاقات يومية مع بنك المغرب حيث إن الجزء الأكبر من 
الأموال العمومية يدفع إلى الحساب الجاري للخزينة المفتوح 
لدى هذه المؤسسات كما أن النفقات العمومية تؤدي في 
الجزء الأكبر منها بواسطة تحويلات من هذا الحساب. 7027 

وتخضع علاقات الخزينة مع المؤسسات البنكية الأخرى 
للقوانين العادية المنظمة لعلاقات هذه المؤسسات مع 
الأشخاص والمنظمات الأخرى بل إن كثيراً من البنوك تتوفر 
على حساب في الخزينة في حين لا تتوفر الخزينة العامة 
للمملكة إلا على حساب بنكى واحد, هو الحساب الجاري 
المفتوح لدى البنك المركزي بنك المغرب. 

وبطبيعة الحال فإن زبناء الخزينة العامة وممونوها هم من 
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جهة المستفيدون من النفقات العمومية من موظفين ومقاولين 
وغيرهم ومن جهة أخرى الملزمون بالضريبة والمدخرون الذين 
يضعون أموالهم رهن إشارة الدولة. 

ل. السباعي. مراجع ديبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد ؛ 

ديبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية الإدارية ؛ وثائق الخزينة 

العامة بوزارة المالية. 

لاط عانة دعا أمقدة أعرهة10 زر وعع صقم 5ع0 عناوتصدعءه أم1 
8 يعصسنادنز0 1 بلل عله كد06 عترعءودوم1 12 عل ممتاةكتمدعره'! أه 
6384 .813:0 نه كعنال تأطنام دععصهمة 5عآ ,مم 1امسقت2 .31 : 
: 1971 ,نأهطةظ ,أماظ'1 عل دععمومق 5ع[ ,نمآ .34 : 1961 
عطاغاولاة ع1 وصهل عمعة8 بل عناومدظ8 ذه[ عل غ61 عآ ,تصسطعومط 
]1ك لمنلا بل مناع[اساظ ,هئؤ9ل112 اخ : 1966 ,عكتدعمقط أء ععتهة أ كم مدر 
آل وععسمساظ دعل اء عتستمممعء8! عل! عترعرووةع] قاذ 6تعدكمم 23 
عل 5ع017625 5ع6000 أء 50165 ,كارممم22 : 2000 ,علويفم 06 


0نمة10] نلك عله يك م06 عترم رووة 11 
لحبيب السباعي الإدري بسي 


الخس أو" الخص" أو "صلادة" أو "شلادة" أو 
"سلاطة", كلها ألفاظ تطلق على أنواع وأصناف نباتية 
تتناول كمدخل لوجبات الغذاء والعشاء. تنتمى كل هذه 
الأنواع والأصناف لجنس لاكتوكا 1.8011163 وفصيلة 
المركبات 00012320511101 أو النجميات 85]6120686/. 
والخس أنواع وأصناف حولية أو ثنائية الحول عشبية. 
لها أوراق قاعدية تؤكل نيئة قبل أن تعطي في نهاية الموسم 
ساقا عنقيا يحمل الأزهار والثمار. لها عصير لبني. 
والاسمان الفرنسي 121]06 والعلمي 120161162 يدلان عن 
وجود هذا العصير اللبني. ْ 
والموطن الأصلي للخس البري هو منطقة البحر المتوسط, 
ومنه انحدرت الأصناف المغروسة حاليا. إنه من الأعشاب 
التي استعملها الإنسان للاستهلاك منذ ما يزيد عن خمسة 
آلاف سنة. وكل الأصناف المزروعة حاليا كانت معروفة فى 
المنطقة المتوسطية قبل العصور الوسطى. ْ 
للخس قيمة غذائية قليلة لكنه يحتوي على فيتامينات 
وأملاح معدنية كثيرة. تزرع عدة أصناف با مغرب في 
الأراضي السقوية والبساتين القريبة من مراكز الاستهلاك. 
أبحاث شخصية, ؛ ألبرت هيل؛ النبات الاقتصادي؛ ترجمة د. ع. 
زاهر وآخرين. المكتبة الأنجلرمصرية:؛ القاهرة. 1962. 
عبد المالك بنعبيد 


الخسوف والكسوف لا شك أن ظاهرتي الكسوف 
والخسوف من أكثر الحوادث السماوية إثارة وأعظمها 
غرابة» وقد عكف الفلكيون على دراستها وتفننوا في 
التنبا بحدوثها والتنافس على حسابها ومعرفة أشكالها. 
وسعيا لشرح هاتين الظاهرتين والإطلاع على ما خفي منهما 
يتعين التذكير ببعض الحركات الفلكية للشمس والقمر 
وطريقة تحرك كل واحد منهما. يتعين التذكير ببعض 
الحركات الفلكية للشمس والقمر وطريقة تحرك كل واحد 
منهما. 


فقد علم الفلكيون من قديم الزمن أن الأرض تدور حول 
وربع يوم. أما بالنسبة للراصد الموجود على ظهر الارض 
فإنه يخيل إليه أن الشمس هي التي تتحرك بين النجوم 
فتقطع دائرة كاملة في سنة واحدة وقد سمى الفلكيون هذه 
الدائرة بخط الكسوف لأن الكسوف والخسوف لا يقعان إلا 
إذا كان القمر والشمس قريبين منها. وقد قسم الفلكيون 
هذه الدائرة إلى اثنى عشر قوسا سموها بروجا وأعطوا اسما 
معينا لكل واحد منها. 

وعند التدقيق في حركة الشمس هذه أدرك الفلكيون 
أن الشمس في حركتها داخل البروج تسرع مرة وتبطئ مرة 
أخرى كما أن قطرها يظهر كثيرا نسبيا عندما تكون 
الشمس قريبة من الأرض أوائل شهر يناير ويظهر صغيرا 
نسبيا عندما تكون الشمس بعيدة من الأرض أوائل شهر 
يونيو. 

أما بالنسبة للقمر فإنه يقطع كذلك خطا معينا كل شهر 
وهذا الخنط يقرب كثيراً من شكل دائرة تنحرف عن دائرة 
مع دائرة البروج منتقلا من نصف الكرة السماوية الشمالي 
نصف الكرة الجنوبي إلى نصفها الشمالي (الشكل 1). 


نصف الكرة الشمالي 


الشكل 1 سير الشمس والقمر داخل الكرة السماوية 


وسرعة تحرك القمر في فلكه غير ثابتة كما أن قطره 
المنظور من الأرض يتغير تبعا لقربه أو بعده عن الأرض. 

ويعلم الخاص والعام أن القمر يكون قريبا من الشمس 
في أول الشهر الهجري حيث يظهر في شكل هلال ثم ينمو 
ويبتعد عن الشمس شيئا فشيئا كل يوم إلى أن يبلغ الغاية 
في حجمه وابتعاده عن الشمس فيكون بدرا ليلة الرابع عشر 

من الشهر ثم يتناقص ويقرب من الشمس إلى أن يختفي 
تحت شعاعها ابتداء من اليوم الثامن والعشرين ولا 


يظهر للعيان إلا ليلة الفاتح من الشهر اللاحق. 

ومن عجائب الكون أن قرصي القمر والشمس ال منظورين 
من الأرض قريبان من بعضهما ولا يفوت أحدهما الآخر إلا 
قليلاً جداً. 

ويحدث الكسوف متى توسط القمر بين الأرض 
والشمس فيحجب انذاك ضوءها عن قسم من الكرة 
الأرضية ولا يحدث ذلك إلا إذا كان القمر والشمس معا 
قريبين من إحدى العقدتين وكان ذلك يوم الثامن والعشرين 
أو التاسع والعشرين من الشهر الهجري ولا يمكن أن 
يحدث الكسوف أبدا يوم الثلاثين من الشهر. 

ويصنف الفلكيون الكسوف إلى ثلاثة أنواع : 

فالكسوف الكلي يحدث إذا كان جرم القمر تبعا 

لموقعه وموقع الشمس كافيا لتغطية الشمس كلها فيحجبها 
كليا عن جزء صغير من الكرة الأرضية ولا يحدث أبدا أن 
يحجب القمر الشمس عن كل الأرض 

والكسوف الجزئى يحدث عندما يحجب القمر جزءاً لا 
غير من الشمس يتفاوت مقداره حسب موقع الراصد وساعة 
الرصد وذلك كيفما كان تفاوت قطري القمر والشمس 
(الشكل 2). 


ع 


الشكل 2 الكسوف الجزئي 


والكسوف الحلقي يحدث عندما يكون مركز القمر 
قريبا جدا من مركز الشمس ويكون قرص القمر أقل من 
قرص الشمس فلا يكفي ليغطيها كلية وتبقى حلقة من 
الشمس مضيئة من الشمس حول القمر (الشكل 3). 
القمر 


اه اتسين 


الشمس 


الشكل 3 الكسوف الحلقي 
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والكسوف المزدوج وهو أندر الأنواع هو ما يبتدئ كليا 
ثم ينقلب جزئياً أو العكس وكيفما كان نوع الكسوف فإنه 
لا يرى في شكل واحد وفي لحظة واحدة من + جميع الكرة 
الأرضية فهناك من يراه كليا وهناك من يراه 0 وهناك 
من لا يرى شيئًاً. ش 

أما الحسوف فهو يحدث عندما توجد الأرض بين 
الشمس والقمر فتحجب عنه أو عن بعضه كلا أو جزءا من 
نور الشمس ولا يحدث الخسوف إلا ليلة الرابع عشر او 
الخامس عشر من الشهر. ٍ 

ويصنف الفلكيون الخسوف إلى عدة أنواع : 

فالحسوف بالظل يحدث عندما يغطى ظل الأرض وجه 
القمر ويكون هذا الكسوف كليا أو جزئيا حسب درجة 
تغطية القمر (الشكل 4). 


الشكل 4 الخسوف بلظل 


والخسوف بالظليل يحدث عندما يمر القمر في منطقة لا 
ينحجب عليها ظل الأرض كليا والتي تسمى منطقة الظليل 
ويكون هذا الخسوف كذلك جزئيا أو كليا (الشكل 5). 


وخلاقاً للخسوف الذي لا يرى إلا من منطة محدودة من 
الأرض فإن الكسوف يراه جميع من وجد على نصف الكرة 
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الأرضية المقابلة للبدر ولهذا السبب فإن ظاهرة الخسوف 
يراها جمهور كبير من الناس من مكان واحد وفي أزمنة 
متقاربة أما الكسوف الكلي فلا يتكرر في مكان واحد إلا 
بعدما يقرب من 370 سنة. 

أما دورية الكسوف والخسوف فهي تساوي 223 شهر 
قمري فإذا شوهد كسوف أو خسوف في مكان ما فإن 
كسوفا أو خسوفا آ خر يرى من نفس المكان أو من مكان 
آخر بعد 223 شهر. 

وتحتوي هذه المدة من 223 شهر على ما يقرب من 40 
كسوفاً و40 خسوفاً وفي الجدول المرفق توجد توقعات حدوث 
الكسوف والخسوف في العقود المقبلة. 

وأشهر كسوف في التاريخ الإسلامي هو الذي شوهد 
بالمدينة المنورة والذي صادف وفاة سيدنا إبراهيم آخر أبناء 
النبي صلي الله عليه وسلم فخطب عليه الصلاة والسلام 
على الصحابة وذكر لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا تنخسفان لموت أحد. 

وتوجد مواقع كثيرة على الأنترنيت لمن أراد زيادة 
الاطلاع على هذه الظواهر نخص منها بالذكر 501.56 
وعذمتاءه/8512.2252.5017. 50263211 . 


علي العموري 


الخشب. هو المادة العضوية التي تعطي الصلابة 
لجذوع وأغصان الأشجار, وهي تتكون من السليلوز (40. 


0 وشبه السليلوز (30-20 /) الملتصقين فيما بينهما 
بالخشبين (عمنمع1]) (32-20/) التي تعتبر بمثابة الإسمنت 


الذي يضمن للخشب صلابته. 

يعتبر الخشب من أقدم المواد المستعملة من طرف 
الإنسان منذ وجود هذا الأخير على وجه الأرض. وذلك 
لتلبية حاجياته من الحطب وأعمدة وركائز السكن, وأدوات 
الصيد والحروب كالقوسء والسهم والقذافة.. 

استعمل الخشب فيما قبل التاريخ كمصدر للفحم 
الحطبي الذي كان آنذاك ضروريا لتذويب الحديد والمعادن 
الآخرى. 

اكتشف الفراعنة ثم اليونانيون التحويل الكيميائي 
للخشب بطريقة يق اكميرا الحراري: وذلك لإنتاج سوائل هامة 
مثل الحامض الخلى والآسيطوت.. 

عرفت استعمالات الخشب تطورة تدريجيا منذ العهد 
الحجري, إذ زادت استعمالاته في القرون الوسطى. أما الآن 
فإن الخشب أصبح من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 

في السكن والمعامل والادارات وجميع المؤسسات : ألواح 
وَأَبوَات: ونوافذ. وأعمدة. وركائز. وطاقة. وأثاث وورق:». 
بالإضافة إلى هذه المواد إنه من الممكن استخراج مواد أخرى 


عديدة مثل الإيثانول (801ة8)5) والسكر والميثين. والكحول 


وفيتامين ج.» والبروتينيات... 
عرف استعمال الخشب تطوراً كبيرا في القرون الأربعة 


الأخيرة. حيث صنعت منه الفييات والسفن واستعمل في 
البناء. وهكذا كان استعمال خشب الأرز والعرعر من 
الأخشاب التي استعملت في تشييد المدن المغربية العتيقة, 
كفاس ومكناس ومراكش وتطوان ووجدة... وعلى سبيل 
المثال كانت مراكش في بداية تشييدها تحتاج إلى كميات 
كبيرة من أخشاب الأرز والعرعرء ولاسيما فيما يخص 
القصور والمساجد والمدارس... فإذا كان العرعر غير بعيد 
عن المدينة فإن الأرز كان ينشر محليا بالأطلس المتوسط 
على شكل ألواح (4م * 0.22 م < 0,04م) ثم تنقل إلى وادي 
أم الربيع لينقلها مطفوة فوق الماء من ناحية خنيفرة إلى 
موقع دار ولد زيدوح, ثم يتم نقلها على ظهر الجمال والبغال 
إلى مدينة مراكش. 
لكن دور الخشب في اليناء بدأ يتقلص منذ بداية 
الخمسينات من هذا ألقرن وذلك يرجع إلى ظهور مواد أخرى 
كالحديد والإسمنت.ء والخرسانة.. 
تطورت تكنولوجية الخشب بعد الحرب العالمية الثانية 
لتظهر عدة مشتقات خشبية كالألواح المكونة من جزيئات 
(وع1نعمعةهم عل ««ناةعصصوم) وأ الألواح الليفية عل «<ناةعههدم) 
(65:طةة وورق الطباعة والورق المقوى.. 
تختلف أنواع الخحشب حسب اختلاف الأشجار بالإضافة 
إلى الاختلاف في اللون والبنية والمظهر... وتشتهر 
الأخشاب المدارية بمظاهرها الجميلة مثل خشب الآكاجوا 
(سمزوعة) والباليستاندر (52115582076) و«لمزاكوي 
(ع3152310) وسابيلي (تلاعمة5)... ففي غالب الأحيان تنشر 
هذه الأخشاب على شكل صفحات (65ع51203) وذلك للرفع 
من مردودية استعمالها. وكل هذه الأنواع الخشبية مستوردة 
بالنسبة للمغرب؛ ولا ينتجهاء كما هو الشأن بالنسبة 
للأخشاب الأوربية مثل التنوب (هذمة5) والمران (118:6) 
والسنديان (عدق). 
أما الأخشاب المنتجة بالمغرب فهي قليلة جداً. أهمها 
أرز الأطلس والعرعر البربري والجوزء والصنوبر البحري 
والصنوبر الحلبي إلى جانب أنواع أخرى تستعمل بصفة 
تقليدية لبعض الخدمات كصناعة 52 ومقابض أدوات 
أخرى. 
إن استعماللاات النشب عديدة وهي مرتبطة بجودته : 
1 خشب ذو الجودة العالية المستعمل لصنع الأثاث 
الرفيع والأدوات المنقوشة (عضعاعتم6ط0'6 كزه8) . 
2 . خشب النجارة المستعمل لصناعة الأبواب والنوافذ 
وبعض الأثاث العالي. 
3 . خشب الصناعة الذي يستعمل مسحوقا لصناعة 
العديد من أنواع الألواح» وعجين الورق. 
4 . خشيب الخدمات المستعمل لأغراض فلاحية وفي 
البناء التقليدي : 
5 . خشب للعادن المستعمل داخل المناجم. 
6 الحطب المستعمل كوقود (انظر حطب). 


: أعمدة, أوتاد, ركائز, سقوف.. 


ددن 


7 خشب الأعمدة الهاتفية والكهربائية. 

أما من ناحية الإنتاج فإن المغرب لا ينتج إلا كمية 
قليلة ما عدا الحطب (انظر حطب) وخشب الصناعة 
(3.690.000) الذي تعطيه أشجار الأوكاليبتوس والمستعمل 
لإنتاج حوالي 0 طن من عجين الورق. فإذا كانت 
حاجيات المغرب من خشب النجارة تقدر ب3.507.000: فإن 
الإنتاج المحلي لا يتجاوز الخمس من هذه الكمية 9 يقدر 
ب91.600م23 وهو لا يمكنه أن يرتفع بينما الاحتياجات في 
تزايد مستمر بسبب النمو العمراني للبلاد. وهذا يعني أن 
الانتاج الوطني لا يغطي حاليا إلا 18/ فقط من الحاجيات 
الوطنية من هذا النوع من الخشب. يستورد المغرب أكثر من 
أربعة أخمانن حاجياته من الخشب من الدول الافريقية 
الغابوية كساحل العاج. والكابون والكاميرون» وغانا 
وغينياء أو الدول الآسيوية كماليزياء أو الدول الأوربية 
كفرنسا والبرتغال والسويد وفئلندا.. 


فص كلأمسسع ولس < جئتسع 11/004 ,مدقسادة زك5 مرعظ 

ياك 501696 1-6 ,تنه كا 51 .[ : «ملهم.آ ,1981 .كممنامءثاممه 

ععتمممة1/! ,عبو رمدم 6-مءننرتأعء1 مط ١‏ ع تدكا ينه 06076 

6آ ,تهعاتة 1 .1.11 : 9 ,أضطمج ,11 صددمة]] ,.4.17.] عاعنزه 39 

نه برمريرامسع : عمرعاا به جلتوعتوه"! كلوط دعل ع6«ع 60717 

علقمه 71 علمعء8'! عل عاوءن 35 عل عتتمصنا! ,عمق ءمدمعم 
.5 ,5216 عل #5رتاعتمقع مال عمغناوعره*1 


محمد هشمي 


لم يكن المغرب في تاريخه القديم وجل فترات التاريخ 
الوسيط مستورداً للأخشاب رغم استهلاكه الكبير لهاء بل 
كان منتجاً ومصدراً لها إلى نهاية العهد المريني الأولء ولم 
تهتم المصادر بالموضوع إلا عندما يتعلق الأمر بمشكل 
مرتبط بالأخشاب ومعظم الإشارات تأتي عرضاً. 
من أكثر أنواع الأخشاب ذكراً في المصادر خشب الأرز 
فقد استعمل بكثرة فى أغراض صناعية متعددة : صناعة 
السفن والقوارب وصناعة الأثاث والأواني المنزلية ؛ وأكثر 
استعمالاته كانت في البناء, فمنه كانت سقوف القصور 
والمساجد ودور الأعيان, ومنه كانت مصارع الأبواب 
والنوافذ؛ وقد كان الإقبال عليه في الحواضر الكبرى وحتى 
من بعض الأغنياء في البوادي. وترجع أهميته إلى عدة 
خصائص ومميزات منها المنظر الجميل : فلونه البني المفتوح 
ورائحته الطيبة تدوم ولا تتأثر بعامل الزمن؛ إضافة إلى 
شدة مقاومته للتسوس وسهولة تشكيله ؛ ذكر ابن أبي زع 
في كتابه روض القرطاس ما يلي : "وهو (خشب الأرز) 
أطيب خشب الأرض» يعمر العود منه في سقف البيت ألف 
سنة ولا يسوس ولا يعتريه شيء ما لم يمسه الماء" 
(القرطاس» 43: معيار الاختيارء 143: التشوف.» 133). 
أهم مراكز استهلاك خشب الأرز مدن فاس وسبتة 
ومراكش وسلاء ودور صناعة السفن : سبتة والقصر 
الصغير والمعمورة وسلا وغيرها ؛ ويبدو أن ثمنه ارتفع 
بشكل كبير خلال العصر الوسيط ( وصف إفريقياء 1 : 
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0) لكثرة الطلب عليه في الداخل والخارج. ولاستنزاف 
خشب الأرز وتدهور غاباته بسبب الاستغلال العشوائي 
للغابة حتى إن القبائل التي تلك غابات الأرز بدأت تمنع 
استغلالها من قبل الغير حتى ولو كان المخزن, وقد جاء في 
المصادر ان السلطان المريني أبا سالم ذهب بنفسه إلى جناتة 
(زناتة بجبال فازاز) للوقوف على قطع الأخشاب بنفسه 
حسب تعبير ابن بطوطة ( الرحلة. ص 650 ؛ استقصا. ج 
3). 

نتيجة للاستغلال العشوائى والمكثنف تضاءلت غابات 
الأرزوتراجعت عما كانت عليه في جبال غمارة وفازاز منذ 
نهاية العهد الموحدي وما هو موجود منها اليوم لا يشكل إلا 
بقايا. تدخلت القوانين الجديدة التى جاء بها الاستعمار 
الفرنسي والإسباني للمغرب لحمايتها. 

بآ عشب الصتوير في الدرجة الثائية يعن الأرق شن 
حيث الخصائص والمميزات الطبيعية. وقد كان استعماله 
واستغلاله مكثفا في مختلف الصناعات, لكن غاباته كانت 
أكثر انتشاراً من غابات الأرز. فغابة الأرز لا تنمو وتزدهر 
إلا في المناطق الباردة التى تتلقى التساقطات الثلجية 
بامكمران"أها خاياته:الستوير فعرجد قن لباقي الرطة 
بصفة عامة, فرغم التدهور الذي أصاب غابات الأرز بسبب 
تعسف الإنسان. فإنها ظلت تتجدد ولم يؤثر عليها إلا 
التغيرات المناخية والاعتدا ءات المتكررة للإنسان مثل اقتلاع 
الأشجار واحراق المساحات الغابوية قصد الحصول على 
الأراضي الزراعية أو المراعى المكشوفة أو لأسباب أمنية. 

من الأخشاب التي استعملت يكثرة وتاتي في تقديري 
في الدرجة الثالثة بحسب تردد ذكرها في المصادر خشب 
البقس فهو يتميز عن النوعين السابقين بصلابته الشديدة, 
وبقلة انتشاره. فشجرة البقس لا تكون غابات مستقلة بل 
توجد مختلطة مع أشجار أخرى في الغابات السهلية 
والهضاب الرطبة؛ ونظراً لخصائص خشب البقس (الصلابة, 
المنظر الجميل؛ اللون البني الغامق. مقاومة التسوس 
والرطوية والحرارة) فقد صنعت منها الأشياء الدقيقة 
كالاأمشاط والدبابيس والاقفال والملاعق والشوكات, 
وصنعت منه المهارس ومقابض الأدوات الحديدية. وقد 
استعملت أخشابه بحسب توفرها حتى في صناعة الأثاث 
المنزلية وبعض منابر المساجد والمحاريث والأدوات الفلاحية 
(معلمة ا مغرب؛ ج 4 

تحدث البكري في كتابه ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب عن شجرة سماها تامجاثت وقال إن خشبها يصنع 
منه كل منحوت وتصدر أوانيه الخشبية إلى خارج المنطقة 
وإلى إفريقية والسودان ( ا مغرب. 156 معلمة ا مغرب. 7)؛ 
أما شجرة البلوط التي تاتي في المرتبة الثالثة من حيث 
الانتشار بعد الأرز والصنوبر فإن خشبها لا يصلح إلا 
لأغراض صناعية محدودة مثل الاقفال والزوايا والدعامات. 
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والمحاريث, فهي شجرة غير مستقيمة الساق والأغصان 
وبالتالي فهي لا تعطى ألواحاً ولا أعمدة طويلة ومستقيمة 
صالحة لصناعة المراكب أو للنجارة المنزلية والأثاث؛ ومع 
ذلك فقد اضطر المغرب في عهد بني مرين إلى الاعتماد 
في صناعة المراكب والسفن على خشب البلوط فكانت دار 
الصتاعة بالعمورة وسلة تسد مان حفن غايات البلرظ 
حتى إنه يتم إتلاف العديد من الأشجار للحصول على ألواح 
معدودة ( الاستقصاء ج 3 ص 22). 

وما قلناه عن البلوط ينطبق على شجر أركان فهو لا 
يعطي ألواحاً بالواصفات التي تتطلبها النجارة أو دور 
الصناعة. ولكن اعتمد عليه في أخذ الدعائم لاستخراج 
المعادن من المناجم الباطنية واستعمل كمصدر للطاقة في 
صناعة السكر في العهد السعدي. فسددت هذه الصناعة 
ضربة قاضية لغاباته وما يوجد منها اليوم في المغرب ما هو 
إل بقايا متخلفة عن العهد السعدي. وتشير بعض 
الدراسات الميدانية وتؤكد ما جاء من إشارات في بعض 
المصادر من أن شجرة 5 أركان وغاباته كانت تمتد حتى شمال 
وادي تانسيفت ( أحسن التقاسيم. 0 ال مغرب. ص 87 
و90 و114 و 147 وما بعدها. نزهة ا مشتاق.. 3 : 229 و 236 
و 239, 

وقد فسر الدارسون ظاهرة تراجع الغابات في حوض 
البحر المتوسط - وخاصة غابات الأرز والصنوبر والبلوط - 
إلى عوامل بشرية أكثر منها طبيعية فاستهلاك الأخشاب 
كان كبيراً إضافة إلى استهلاك الحطب في الصناعات 
والخدمات (أقران» حمامات وغيرها (ه3 دانهل :7ها و11 
7لا 214 87 6711676 7م ص. 191 و192 و193 و194). 

لم يكن المغرب كما أسلفت مستوردا للأخشاب بل كان 
مصدرة لها إلى نهاية العصر الوسيط ١ال‏ مقصد الشريف. 
4) وفي العهد السعدي طالعتنا المصادر البرتغالية 
وغيرها بإشارات تفيد أن المراكب البرتغالية كانت تأتي 
بالأخشاب ويبيعها التجار في المدن الداخلية مثل تارودانت 
وغيرها. لكن ذلك لا يعني البتة نفاد الأخشاب من البلاد 
بقدر ما يعني انعدام الأمن والاستقرار الذي حال دون قطع 
الأخشاب ونقلها. انه إلى تكاليف نقلها برا فالمواد 
المنقولة بحراً أرخص . والعوامل البشرية كانت أعظم وأكبر 
تأثيرا عَلِنَ اتماح الحشب وسزيقه من العوامل الطبيعنة: 
ولعل نص الجزنائي وهو يتحدث عن إرسال خشب الأرز 
والصنوبر في مياه نهر سبو بطريقة متقنة ليصل إلى ال مصب 
حيث دار الصناعة في مرسى المعمورة لخير دليل على أن 
الأمن والاستقرار يساعدان على الرواج والتجارة استيراداً 
وتصديراً. وقد كان العهد الموحدي الأول الفترة التي بلغ 
فيها استغلال الأخشاب في صناعة المراكب الذروة, ورغم 
بعد الجزنائي عن الفترة فقد أعجب بما قرأه عن طريقة نقل 
الأخشاب بواسطة مياه نهر سبو (جني زهرة الآس. ص 
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الإيطالية نابولي» د. تت 

: 1967 رقعقط ,116706 باك ء71وره7ع60 0 ,2111565 أء لناتة كا 

لاك كلاط 1 زم وء[اأند هذ واعطعغطلام7 دع رععتقلاء8 جتتتقطء 1/1 


1121000 وى وبمك هآ ,لتقطصمآ .لا : >3 .1701 ,عمعهلطة 
,1980 ,باع لامجو 


محمد حجاج الطويل 


وباعتبار صناعة الخشب فإن المنتجات المستخرجة مهمة 
ومتعددة2 وهي في تطور مستمر نتيجة الأبحاث وحيوية 
الصناعات التي تحول الخشب. 

تشمل صناعة الخشب بالمغرب قطاعين, أحدهما تقليدي 
والآخر عصري. 

5 القطاع التقليدي : يشمل هذا القطاع صناعة نشر 
الأخشاب المنتجة وطنياء وبعض التحويلات كصناعة الفحم, 
وصناعة الصناديق» وفن التطعيم (عتمعااءدو:ة34) الذي 
يسْتَعمل خشب العرعر البربري. 

يتم تفحيم الخشب في الأماكن التي تقطع فيها 
الأشجار. ويستعمل فيه ال لحطب الناتج عن عدة انواع من 
الأشجار كالأوكاليبتوس والأركان والبلوط الأخضر. 6 
التقنية المستعملة على الكومة التقليدية التي لا تتعدى 
مردوديتها 20/ من الفحمء ولا تمكن من استخراج بعض 
السوائل الهامة كحامض الخليك (عدنو60عة علنعءث) 
والقطران. وينتج المغرب 000 75 طن من الفحم. 

وفي نفس الإطارء أثبتت التجارب أن استعمال الأفران 
الحديدية للتفحيم ستمكن من رفع المردودية ب 25 #: 

أما صناعة نشر الأخشاب المنتجة بالمغرب كالأرز فإنها 
تشمل 49 منشرة توجد في أماكن إنتاج هذا التوج من 
الخشب وبخص الأمر منطقتي الريف الأوسط والأطلس 
المتوسط. تستعمل هذه المنشرات في أغلبها آلات نشر قديمة 
نما يجعل مردودية النشر لا تتعدى 50/. 

الاستثمار في تجديد الآلات غير ممكن في الحالة 
الراهنة, لأن إنتاج خشب الأرز الذي يصل إلى 000 3100 
فى السئة لا يمكن من استيفاء رأس المال المستثمر. 

تصنف قطع الخشب المنشورة حسب جودتها أربعة 
أصناف. يستعمل الصنف الأول ذو الجودة العالية في 
صناعة الإبُنُوس لصنع الأثاث الرفيع والأخشاب المنقوشة 
التي تستعمل في أثاث المساجد والبيوت كما هو الشأن في 
المدن العتيقة مثل فاس ومكناس والرباط... كما توجد عدة 
وحدات تقليدية تقوم بنشر أخشاب الصنوبر البحري أو 


الحلبي وذلك لصناعة الصناديق المستعملة في تسويق ا خضر 
والفواكه. وأشياء أخرى وتستهلك في هذه الصناعة أكثر 


من 000 3.25 - في وحدات نشر توجد إما في أماكن إنتاج 
الحقب مثل القنيطرة وسلاً وسيدي يحي أو في أماكن 
الاستعمار مثل الدار البيضاء والمناطق المنتجة للخضراوات 
والفواكه. 

تنفرد مدينة الصويرة ا خشب جذوع وجذور 
العرعر البربري من طرف صناع تقليديين لصنع منتجات 
مختلفة منها المنحوتة ومنها المطعمة بأخشاب أخرىء ومنها 
المتقوفة, :.. :ونتفلق الأمر يآدوات: وأثاف: منزلية واواتي 
وصناديق صغيرة تستعمل للزينة. يتم بيع هذه المنتجات في 
أكثر من 150 متجر أو تسوق في المدن السياحية الأخرى 
كأكادير ومراكش والرباط... نظراً لندوة فرص الشغل في 
مدينة الصويرة صار السكان يتعاطون أكثر فأكثر إلى 
تحويل خشب العرعر. مما أدى إلى ارتفاع عدد الصناع من 
3 سنة 1992 إلى 6300 سنة 1998. الشيء الذي ادى 
إلى ارتفاع الطلب للمادة الأولية التي تبلغ كميتها حاليآ 
0 لوحة و500 جذرة شهرباً. إضافة إلى هذا ظهرت 
شبكات منظمة لتهريب الخشب المقطوع بدون رخص إلي 
الصويرة مصدره جهات بعيدة كاولوت وتارودانت» وإمين 
تَانُوتَ والخميسات... وقد استبدل بعض الحرفيين خشب 
العرعر البربري بأخشاب أخرى كالأرز والجوز. 

أما صناعة خشب الجوز فإنها ازدهرت في مراكش 
وأمزميز وتارودانت وورزازات وذلك لصناعة الأثاث المنزلية 
الرفيعة. كان هذا الخشب في الماضي بنشر على شكل 
صفائح في عدة معامل موجودة في مراكش ويصدر إلى 
فرنسا ودول أخرى أوروبية. أمّا حالياً فلم يبق من هذه 
المعامل إلا معمل واحد في مراكش لإنتاج الأثاث المسوق 
محلياء والصيغ الأولى لأخمصة بناديق الصيد الرفيعة التي 
تصدر إلى الخارج. 
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وتجدر الإشارة إلى أن قطع أشجار الجوز تخضع لقانون 
خاص يخول لإدارة المياه والغابات السهر على تطبيقه. 
ونظرا إلى طول المسطرة التي يجب اتباعها من أجل الحصول 
على رخصة قطع أشجار الجوز يلجأ الملاكون إلى قطع 
أشجارهم خلسة مما يصعب التعرف على الكمية المنتجة من 
هذا الخشب في المغرب. 

من جهة أخرى توجد في الموانئ المغربية أوراش 
لصناعة سفن وقوارب الصيد الساحلي والتقليدي. في هذا 
الإطار تستهلك سنوياً 000 3.15 من خشب الأوكاليبتوس 
و000 3.25 من خشب الأكاجو و 500 م3 من خشب الصنوبر. 

القطاع العصري : 

يشمل هذا القطاع كل الصناعات التي تستعمل ا خحشب 
كمادة أولية أو التي تقوم بتقويته. 


صناعة عجين الورق والورق : 
من أهم هذه الصناعات نذكر الوحدة الصناعية الموجودة 

بسيدي يحيى الغرب التي تقوم بتحويل خشب 
الأوكاليبتوس إلى عجين الورق. تقدر المادة الأولية ب 
0 طن من الخشب المقشر والكمية المنتجة ب 100.00 
طن عجين الورق» يصدر منها 80/ والباقي يستهلك 
لصناعة الورق بالمغرب في معامل موجودة بالقنيطرة, 
وتطوان: وطتجة. والدار البيضاء والجديدة... تستعمل هذه 
الوحدات كذلك عجين الورق الناتج عن الصنوبر المتميز 
بأليافه الطويلة التي تعطي للورق صلابته. ويستورد هذا 
النوعء من العجين ذي الألياف الطويلة من الدول 
الإسكندنافية, ليخلط مع عجين الورق المنتج محليا من 
خشب الأوكاليبتوس. لكن التقنيات الحديئة أصبحت 
تكتفي بعجين الأوكاليبتوس لصناعة ورق ذي جودة رفيعة 
يستعمل في الطباعة. والأنواع الأخرى من الورق والورق 
المقوى تصنع من الورق المستعمل الذي يجمع في المغرب أو 
يستورد من الخارج لإعادة استعماله. 

صناعة المأطورات : 

في مجال صناعة المأطورات توجد شركتان وهما 1104© 
و 1.811.55 25 8015 اللتان تنتميان إلى نفس المجموعة 
المالية. وتقومان بصناعة المأطورات المعاكسة ومأطورات 
الجسيمات. تصنع مأطورات الخشب المعاكسة من صفائح 
الخشب الذي ينتمي إلى عدة أنواع كالأوكومي (6متده01) 
وهو الخشب الأكثر استعمالاء والأزيكو (02180): والحور 
1167م . وكل هذه الأخشاب مستوردة من الدول 
الاستوائية كالكابون أو من أوروبا بالنسبة للحور. وقد 
عانت هذه الصناعة من منافسة بعض الدول الأسيوية إثر 
انخفاض قيمة عملتها بحيث أصبح ثمن مأطورات الخشب 
المعاكس المستوردة أقل بكثير من المأطورات المنتجة محليا. 
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تستعمل مأطورات الجسيمات بقايا صناعة مأطورات 
الخشب المعاكس وخشب الأوكاليبتوس والصنوبر. 

صناعة صناديق تسويق الخضر والفواكه. 

ترتبط صناعة صناديق تسويق الخضر والفواكه بالكمية 
المنتجة من هذه المواد الفلاحية. وهكذا يتم صنع ما بين 45 
مليون و 55 مليون علبة من فيئة 2 إلى 15 كلغء. وما بين 
0 و800 آلف طبق تحميل تصنع العلب من خشب الحور 
المستورد من فرنسا بكمية 45.000 طنء ومأطورات الخشب 
المعاكس بكمية 70.000 طن المستورد من اسبانياء 
ومأطورات الألياف بكمية 25.000 طن المستوردة من روسياء 
وأخشاب الصنوبر بكمية 45.000 طن المستوردة من 
البرازيل. 

صناعة وقاية الخشب : تتم وقاية الخشب بإدخال سوائل 
وقائية في الخشب من أجل تحسين ديومته واكتسابه أطول 
مدة للاستعمال. يتعلق الأمر بتلك الأخشاب التي تغرس 
في التراب أو تلك التي تتعرض للماء والهواء كالأعمدة 
الكهربائية والهاتفية وعارضات السلك الحديدية. 

ولهذا العرض توجد بالدار البيضاء وحدة صناعية تعالج 
ستويا 0 عمود هاتفي و25.000 عمود كهربائي. 

صناعة الأثاث. 

يوجد بالمدن المغربية عدة وحدات لصنع الأثاث والنجارة 
الداخلية والخارجية. تستعمل الخشب المستورد أو الإنتاج 
محليا كالأرز وكذلك المأطورات 

يستورد سئوياً لهذا القرض أكثر من 200.000 م3 من 
عدة مصادر كالدول الإفريقية مثل ساحل العاج والكابون 
والكونكوء والدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وروسيا 
والسويد ويوغوسلافيا وإيطالياء وكذلك الدول الأميريكية 
كالبرازيل والشيلي. 


14 ع6 علناط ,11470 ينه كقمط 111166 ها ,021 
65 1© 5قمط هل من« ع رمه ع1[ اه انمقاعن لمم 
+ .م 80 ,1992 27107 أل[- اسه[ أعزه«ط ,كطسة قل كاقا فم جم 
لفاك 
عبد الصادق ساسيق 


07 ءَ : 
الغمارية. انتقلت 1 ترا في حدود سنة 160110 
وقد أنجبت عدة فقها فم ». تذكر الوثائق منهم : 


ىأ 
العدالة بتطوان سنة 1019 / 1610. وقد تولى القضاء 
بالمدينة سنة 1032 / 1622. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 


إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 644. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخصاصي. أسرتان : فاسية وتازية. أصلهما من 
مديئة خصاصة أو غساسة . حسب اختلاف النطق 
المحلي ‏ المند ثرة في جبل قلعية بالريف الشرقي على 
ضفاف البحر المتوسط. وبفاس أسرة غساسية لا تعرف لها 
اتصالاً بالخصاصيين؛ وإن كانوا جميعاً ‏ على ما يبدو من 
موطن واحد. وميز الخصاصيون الفاسيون بحذق الرياضيات 
والفلك والفرائض. وتسلسل فيهم ذلك أجيالاً عديدة كما 
ستنرى. وجدهم المشهور هو الصالح قاسم الخصاصي آتي 
الترجمة. ويذكر النسابة عبد السلام ابن سودة أن أصلهم من 
الأتدلشس: 


الخصاصي. عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد 
الرحمن الفاسي. عالم رياضي فلكي موقت مشارك؛ كسائر 
أقاربه. اشتغل بالنيابة عن قاضي فاس في تقدير الفرض 
منذ توفي والده سنة 1261. إلى أن أدركته الوفاة يوم 
سادس شعبان عام تسعة وثمانين ومائتين وألف / 9 أكتوبر 
2ئىظ1 ودفن في روضتهم بحي القباب. 


الخصاصي. عبد السلام بن عبد الرحمن بن أحمد 
بن عبد الرحمن ابن الولي الصالح قاسم الخصاصي الفاسي. 
كان عالماً حيسوبياً مشاركا عارفا بعلم الأسماء والأوفاق. 
وهو أول من تولى خطة النيابة عن قاضي فاس في تقدير 
الفرضء أوائل دولة السلطان المولى عبد الرحمان ابن هشام 
ومائتين وألف / 17 يناير 1845. 


ولد ونشأ بتازاء وبها أخذ عن والده الفقه وغيره من العلوم 
الشرعية؛ ثم أتم دراسته بفاس ورجع إلى مسقط رأسه 
حيث خلف والده في مجالس التدريس والوعظ بالجامع 
الكبير بتازا إلى أن أدركته الوفاة في ثاني عشر صفر عام 
ثمانية وعشرين وثلاثمائة والف / 23 فبراير 1911. 


الخصاصي. عبد الكبير بن محمد بن عبد الرحمن 
الفاسي. فرضي فاس في حياة والده. كان متضلعاً في 
الحساب والفرائض كسائر بني عمه. وتصدى للقيام بخطة 
تقدير الفرض نيابة عن والده الذي كبر وعجز عن القيام 
بهذه المهمة وأدركته الوفاة قبل والده في ثاني صفر عام 


خمسة وثلاثين وثلاثمائة وألف / 28 نوفبر 1916. 
ح. السلام ابن سودة, إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. 
بيروت. 1996, ج 7 و 8 و 9. 
محمذ حجي 


الخصاصي.ء قاسم بن قاسم الفاسي. انتقل والده أبو 
الفضل قاسم في عهد دولة الشرفاء السعديين من خصاصة 
أو غساسة بالريف الشرقى إلى مدينة فاس وبها أدركته 
الوقاة تاركا وليه الذئ سم ,باسية في بطن أمد» وكائف 
ولادة المترجم بفاس في حدود سنة 1002 / 3 ويها تربى 
وتعلم, ثم تعاطى لصناعة الحرير في حانوت بسوق مولاي 
إدريس لم يفارقه إطلاقاً طيلة حياته (ا مقصد. 266 267). 
وإلى جانب الاشتغال بالتجارة والمال. كان لأهله صلة 
قديمة بالتصوف. وهكذا يذكر لبعض أسلافه "سهم في 
الولاية". وأن هناك في "خصاصة" وليا مشهورا عليه قبة, 
من أسلافه, يدعى سيدي مسعود الخصاصي. كما يوصف 
والده الحاج أبو الفضل قاسم بأوصاف الخير والحسب. أما 
امه فقد كان لها استناد إلى الشيخ الحسن الجزولي, احد 
أصحاب الشيخ عبد الله الغزواني» كبير الطائفة الجزولية 
في أوائل القرن العاشر (16 م) ١المقصدء‏ 267 ؛ الروض 
العطر. 5 190 191 201). 
ومن ثم اقتدى قاسم الخصاصي بأهله. وسلك مثلهم 
طريق التصوف, بل بلغ في الولاية مكانا رفيعاء حتى 
حصل على مقام الجذب. وصار من الأولياء السالكين 
المجاذيب الكبار في فاس في زمانه. وفي هذا الصدد يأبى 
كتاب سير شيوخ الطريقة الفاسية ‏ المجذوبية؛ المنسوبة إلى 
الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي. وشيخه عبد الرحمن 
المجذوب, إلا أن يربطوا "ولادته الروحانية". وارتقاءه في 
مدارج السالكين برعاية شيوخ هذه الطريقة له. سواء منهم 
الذين ماتوا قبله أو الذين عاصرهم. وهكذا يذكر أن 
"توبته". حصلت له بزاوية الشيخ أبي المحاسن. وأن هذا 
الأخير هو الذي أرشده إلى الشيخ المجذوب محمد بن مبارك 
عبابوء نزيل المدرسة المصباحية بفاس؛ حيث لازمه سنين 
عديدة» وانفرد بخدمته إلى أن فتح له على يديه. وبعد وفاة 
هذا الشيخ. انتقل قاسم الخصاصي إلى صحبة الشيخ 
العارف عبد الرحمن الفاسىء كبير الطائفة الفاسية. خلفا 
لأخيه أبي المحاسن. ولما 9 'العارف" سنة 1036 / 1626 
مال قاسم. الخصاصي إلى صحبة وارثه وخليفته على رأس 
الطائفة الفاسية الشيخ محمد بن عبد الله معن في زاويته 
التي أسسها بالمخفية. 
بلغ قاسم الخصاصي في صدق محبته للخليفتين أو 
الوارثين - كما ينعتان فى سير صلحاء الطائفة الفاسية 
المجذوبية -. شأوا بعيداء جعله يحظى لديهما بالعناية 
والاهتمامء ويرقى بفضلهما إلى المقامات العليا في 
الطريق. حتى لقد اعترفا له معا بتميزه عن غيره من 


-3737- 


أصحابهماء في طريقه وعرفانه وتحققه. كما اعترفا له 
بتفوقه في مضمار الطريقة الفاسية. وبلوغه مقام العارفين 
الكمل فيهاء ولا سيما من حيث "خموله". وأحواله المائلة 
إلى الجذب والغيبة بشكل عام (الروض العطر. 193 194, 
7 198. 200). 
وبعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الله مَعَنَ سنة 1062 / 
2 بقي قاسم الخصاصي يتردد على زاويته مع من بقي 
بهاء غير متميز عنهم بشيء نحو العامين. حتى إذا لاحت 
عليه مخايل الخصوصية والخلافة تصدر للتربية والتلقين 
(الروض العطرء 200 ؛ القصد. 271 272). وقد تبعه 
جماعة من فضلاء أصحاب شيخه وغيرهم ممن أراد أن 
يسلك بهم في التصوف طريقه. وانحاشوا إليه؛ بينما انفض 
عنه أكثر "الناس", تجسيدا لإشارة ابن معن؛ عندما ميز في 
أتباعه بين أهل "الظواهر الخالية من الأحوال الربانية". أو 
أهل الهيئات. من جهة, وبين أهل "البواطن والجذب 
والأحوال. ..", من جهة أخرى. وبينما وجد منه "ذوو 
الأحوال" فتحا على يده ومزيد مددء, اعترض "الآخرون" 
بقيادة "صاحب لهم" وأنكروا عليه "أشياء ء بلغتهم عنه", 
بعضها اعتبره أضحابة "أكاذيب ملفقة" ترتبط ولا شك» 
برفض خصومه الاعتراف له بالخلافة» وبعضها اعتراض 
وإنكار على "حاله" (القصد. 42 43 ؛ نشر ا مثانى. 3 : 
١ .)2‏ 
وهذا يعني أن تيار طائفة أبي المحاسن يوسف الفاسي, 
عرفت بعد وفاة محمد بن عبد الله مَعَنْء اتجاهين. تشبث 
الأول بالفاسية المجذوبية» بينما حاول الاتجاه الثاني الميل 
بالطريقة نحو السلوك بالظاهر. وبينما تزعم الشيخ قاسم 
الخصاصي الاتجاه المجذوبي التقليدي ظهر الشيخ عبد القادر 
الفاسي (ت. 1090 . 1679) الذي حرم من الخلافة بتولي قاسم 
الخصاصي للمشيخة على رأس أهل الظواهر. واشتد 
تضييقهم على خصومهم, معتبرين إياهم من الغلاة في 
الطائفة. وكان التضييق من الشدة؛ إلى حد اضطر قاسم 
الخصاصي إلى الانسحاب من الزاوية وإغلاقهاء واختلى 
بنفسه في حانوته بقيصارية مولاي إدريس في فترة وافقت 
زمن المسغبة الشهيرة خلال العقد السابع من القرن الحادي 
عشر (17). لكنه سرعان ما نزل عند رغبة أصحابه؛ وأعاد 
فتح زاوية آل معن بالمخفية. واجتمع المريدون حوله, 
واستأنفوا عمارة الزاوية؛ وقراءة الأحزاب. وإقامة الحضرة. 
إلى أن مات في 19 رمضان 1083/ 9 دجبنر 1672: وعمره 
واحد وثمانون عاما. 
ع. السلام القادري, ا مقصد الأحمد ٠‏ ط. حجر بفاس؛ 1351 ؛ م. 
الكتاني ٠‏ سلوة الأنفاس. ط. حجر بفاسء 1318 ؛ م. . القادري. نشر 
ا مثاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق. الدار البيضاء. أربعة أجزاء. 
7 / 1977 1407 / 1986 ؛ م. ابن عيشون الشراط. الروض العطر 
الأنفاس بأخبار الصا حين 00 فاس. تح. ز. النظامء الدار 
البيضاء. 1995. 


أحمد الوارث 
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الخصاصي, محمد بن أحمد التازي. من المتخرجين 
بفاس على كبار الشيوخ أمثال محمد بن محمد بناني 
فرعون, وعبد الله الوليد العراقي ومحمد بدر الدين 
الحمومي. 

أصبح محمد الخصاصي إليه المرجع في التدريس 
والفتوى بتازا والمناطق المجاورة لهاء وانتفع به خلق كثير. 
وله رحلة إلى ا حج. 

توفي بمسقط راسه تازا في فاتح رجب عام واحد 
وثلاثمائة وألف / 27 أبريل 1884. 

محمد حجي 


الخصاصي. محمد عع -) الفاسي, ولد عام 
08 . وظهرت ميوله الموسيقية منذ طفولته. فكان 
يلازم حلقات السماع والمديح بالزاوية الحراقية. وفيها لقن 
إنشاد البردة والهمزية وغيرهما من قصائد المديح على 
شيوخ الطريقة الفاسية يوميئذ. كالحسن بن العربي, 
والفاطمي فنجيروء والصديق العلويء والطاهر الكوهن, 
ومحمد بن إبراهيمء وعلال بن الفقيه. وعلي المنصوري. 
وأحمد زويتن. 

وقد أجاد الخصاصي حفظ مستعملات الزاوية؛ وأتقن 
إنشاد البيتينات والمواويل» ثم تحول إلى محافل طرب 
الآلة. فأخذ ميازينها عن الحاج إدريس بن الفاتحي برادة, 
وعمر الجعيدي, وعبد القادر كريش. ومحمد البريهي, 
وبذلك تهيأ له الإلمام بالفنين الغنائيين معا. 

تميز الاخصاصي من بين المنشدين الفاسيين بجهارة 
الصوت وفخامة النبرة وقوة العارضة. وظل مثال المنشد 
المتمسك بأصول الإنشاد المغربي سواء في البيتينات أو 
المواويل. إلا أنه انقطع عن الممارسة في أواخر حياته, 
وتوفي بفاس في عام 1410 / 1989. 


ع. اللطيف بنمصور. كراسة جمعية هواة ا موسيقى الأندلسية 
بالرياط. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخصاصي. محمد بن عبد الرحمان بن عبد 
السلام الفاسي. عالم رياضي مشارك له ولوع بالتاريخ 
وخط حسن. تخرج على يد والده وعلى الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن الفيلالي الحجرتي ومحمد بن المدني كنون 
وغيرهم. وتولى النيابة عن قاضي فاس في تقدير الفرض 
منذ وفاة والده الذي كان يشغل هذا المنصب, ثم عين محمد 
الخصاصي كاتبا في حكومة المخزن. وبهذه الصفة رحل إلى 
أوربا في سفارة وجهت إلى ألمانيا. وله كناشة علمية استفاد 
منها عبد السلام ابن سودة في كتابه إتحاف المطالع في 
تراجم العلماء المتوفين من أواخر القرن الثالث عشر إلى 
قرب وفاته. 


توفي بفاس عن نحو خمس وسبعين سنة صبيحة يوم 
الاثنين سادس وعشري ربيع الأول عام ثلاثة وأربعين 
وثلاثمائة وألف / 27 أكتوبر 1924. 
ح. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب. بيروت. 21996 ج 8. 


الخصاصي, محمد بمحيف بن اعمد التازي, 
درس على والده في الجامع الكبير بتازاء وعلى غيره من 
فقهاء فاس فتخرّج "فقيها مشاركا مفتيا". 

توفي بتازا في شعبان من عام عشرة وثلاثمائة وألف / 
فبراير . مارس 1893. 


الخصاصي. محمد بن محمد التازي ثم الطنجي, 
أخذ مبادئ العلوم في مسقط رأسه عن والده؛ ثم قرأ بفاس 
على الشيخ محمد بن المدني كنون ومن في طبقتهء وولي 
القضاء في مسقط رأسه تازا مدة طويلة فكان نزيهاً في 
قضائه. ذكره محمد ا حجوي في مختصر العروة الوثقى في 
جملة الشيوخ الذين أخذ عنهم وقال إنه “كان فقيها 
حيسوبياً فرضياً موقتاً واعظأً نقيا" أخذ عنه حظاً من 
الحساب والقلم الفاسي وذاكره كثيراًء وعده ابن سودة في 
جملة شيوخه الذين تبرك بهم وذكر أن له تفسيراً للقرآن 
الكريم في عدة مجلدات. كما أخذ عن الخصاصي السلطانٌ 
عبد العزيز واتخذه إماماً وجليساً لا يفارقه حضراً ولاشتفرا: 
ولمّا عزل عبد العزيز عن الملك استصحب الخصاصي إلى 
طنجة وبقي معه فيها إلى أن مات هناك في سادس صفر 
عام 4 / 10 ماي 5 وقد أناف على الثمانين سنة. 


الخصاصي., السمكي بن عبد الرحمن بن عبد السلام 
الفاسي حيسوبي فرضي كسائر أهله؛ اشتغل بتقدير الفرض 
في فاس نيابة عن أخيه محمد بن عبد الرحمن حين انتقل 
للكتابة مع المخزن والذهاب إلى الخارج في بعض السفارات. 

توفي في رابع جمادى الأولى عام تسعة عشر وثلاثمائة 
وألف / 19 غشت 1901. 


م. ال حجوي, مختصر العروة الوثتقى. سلاء 1938 ع السلام أبن 
2 إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال. / موسوعة أعلام ا مغرب» 


بيروت. 21996 “اج 8. 
محمد حجي 


ابن أبي الخصال. محمد بن مسعود بن الطيب 
الغافقي. ولد سنة 465 / 1073 بقرية فرغليط من قرى 
شقورة بكورة جيان بالأندلس. ينتمي إلى أسرة علمية 
مشهورة. لكن شهرته غطت على باقي أفرادها. أسهبت 


كتب التراجم الأندلسية في الحديث عن رحلاته في طلب 
العلم وشيوخه ومقروءاته وتلاميذه ومؤلفاته وأختارهة 

بعتبر شيح م كتاب الأندلس» ومن أعظم كتاب الدولة 
المرابطية. انفرد بمكانة خاصة في تاريخ الأدب» ولم يؤثر 
أحد من الكتاب بعده في صنعة الكتابة الديوانية بالأندلس 
إلى نهاية العصر الإسلامي بها. وكان متقدما أيضأً في 
علوم اللغة والقرآن والحديث والتاريخ والسير. 

تولى الكتابة للأمير على بن يوسف بن تاشفين عندما 
كان واليا على غرباطة وثال اعدية كال وعظرة متميرة: 
وبعدما أصبح علي أميراً للمسلمين اختص ابن أبي الخصال 
بالكتابة عن ابي يحيى بن ابي عبد الله بن الحاج, وانتقل 
مع بني الحاج إلى فاس ثم إلى سرقسطة. وحدثت له بسيبهم 
وحشة مع الأمير أدت إلى خموله مدة. ثم أعاده أمير 
المسلمين علي بن يوسف للكتابة عنه من جديد, وكان أخوه 
أو مروان عبد الملك يساعده في ديوان الكتابة,» وهو أيضاً 
من أسلم له الإنشاء زمامه. وقد صدرت بقلم أبي عبد الله 
ابن أبي الخصال رسائل عديدة عن أمير المسلمين علي بن 
يوسف بحاضرته مراكش في أغراض مختلفة تقوم شاهدا 
على أسلوبه الرائق وبلاغته. كما أن تواريخها تدل على 
طول مدة خدمته فى ديوان الرسائل السلطانية. 

وله أيضاً رسائل إخوانية عديدة برع فيهاء تبادلها مع 
نخبة واسعة من أصدقائه ومعارفه من رجال العلم والأدب 
والسياسة كأبي بكر بن العربي. والشاعر أبي إسحاق ابن 
خفاجة. والكاتب أبي محمد بن الحاج اللورقي, وأبي محمد 
عبد المجيد بن عبدون. والكاتب أبي بكر بن القصيرة, 
والفقيه أبي الوليد بن رشد الجد وخيرهم: 

تنقل ابن أبي الخصال بين عدد من مدن المغرب 
والأندلس؛ في صحبة بعض أمراء المرابطين متولياً للأعمال 
الإدارية أو الديوانية لهم. ومن المدن التي خدم فيها قرطبة 
وبلنسية وسرقسطة وفاس وسبتة. فضلاً عن مراكش التي 
أقام بها طويلاً. 

ا أن إحدى الرسائل كانت سببا في تغزتر أميز 
المسلمين علي بن يوسف عليه؛ وهي رسالة كتبها هو وأخوه 
أبو مروان على لسان أمير المسلمين إلى الجند المرابطي على 
إثر انهزامهم في الوقعة المعروفة باسم قلييرة (0811628) 
قرب جزيرة شقرء حينما أوقع 6 القائد النصراني ابن 
رذمير سنة 523 / 2.1129 وقد أفحشت الرسالة في لوم 
المنهزمين وأغلظت لهم في القول أكثر من الحاجة. حسب 
تعبير عبد الواحد المراكشى فى ا معجب. وكاد أهل الأندلس 
قاطبة أن يحفظوها لما وجدوا فيها من تنقيص بالملئمين. 
وقد اعتبرها أمير المسلمين دليلاً على بغض أبي مروان 
للمرابطين الذي لم يلبث أن توفي بعدها بمراكشء بينما 
استعفى أبو عبد الله من الكتابة ورجع إلى قرطبة. 

لابن أبي الخصال رسائل عديدة. ديوانية واخوانية 
ونبوية؛ اهتم بها الأدباء ء في عصره وبعده. وقد احتفظ قض 
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الإسكوريال بمجموع فيه 138 قطعة من رسائله وأشعاره 
تولى تحقيقه وطبعه الدكتور محمد رضوان الداية سنة 1987 
في مجلد كبير. ولا شك أن هذا هو الديوان الكبير من 
وسائله الذي ذكر عبد الواحد المراكشي انه كان "يدور بأيدي 
أدباء أهل الأندلس, قد جعلوه مثالاً يحتدونه. ونصبوه 
إماما يقتفونه' ' فضلاً عن 43 قطعة أخرى احتفظت بها 
المصادر المختلفة. 

وله خطب ومقامات؛ وعارض بعض رسائل أبي العلاء 
المعري وخطب ابن نباتة السعدي. كما ألف عدة مؤلفات 
قيمة منها كتاب سراج الأدب. وهو مجموع أدبي وضعه 
على منوال النوادر لأبي علي القالي وزهر الآداب للحصري. 
ورسالة سماها ‏ محة البارق وقذف ا مارقء رد فيها على ابن 
غرسية في رسالته الشعوبية؛ وظل الغمامة وطوق ا حمامة 
في مناقب من خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالكرامة. في مناقب الصحابة. وكتاب ا منهج في معارضة 
ا مبهج. وله أشعار كثيرة في مدح الأمير تاشفين بن علي بن 
يوسف وفي أغراض أخرى. 

مر ابن أبي الخصال طويلاً. واستشهد سنة 540 / 
5 قتله بعض جند ابن غانية عندما دخلوا قرطبة 
لمحاربة ابن حمدين الذي تأمر فيها في الفتنة التي أدت إلى 
سقوط المرابطين. وذلك أن أبا عبد الله بن أبي الخصال ساءه 
ما رأى من عيث الجند واعتدائهم على الحرماتء فأراد 
زجرهم ثقة بمكانته وعلمه, فاقتحموا عليه داره وقتلوه, 
وفجع بموته أهل قرطبة والأندلس. 

1" ابن بشكوال» (ت. 578 / 1182)»: ٠‏ كتاب الصلة في تاريخ أئمة 


الأندلس. ٠‏ تح. عزت العطار الحسينيء القاهرة, 5 ج 2: ص. 
557 ؛ ابن الآبار القضاعي, (ت. 658 / 1260), ٠‏ ا معجم في أصحاب 
القاضي الإما م أبي علي الصدفيء نشر كوديراء » مذريد, 1885. ص. 
4 . 148 ؛ ع. الواحد المراكشي, ٠‏ ا معجب في تلخيص أخبار ا مغرب. 
تح. م. سعيد العريان, ٠م‏ . العربي العلمي, القاهرة. 1949. ص. 173 
6 ؛ م. ابن أبي الخصال. رسائل ابن أبي الخصال؛ تح. محمد 
رضوان الداية, ٠‏ دمشق, 1987 ؛ م. رضوان الداية ٠‏ ابن أبي ا خصال 
رئيس كتاب الأندلس. ٠‏ سلسلة أعلام الفكرء رقم 5. 


محمد المغراوي 


الخص. يجمع على أخصاصء نوع من المساكن 
استعملها ابن خلدون في العبر وا مقدمة (ج 6 ص. 206) 
للدلالة على سكنى الخيام بصيغة المفرد "... وتتصل قبائل 
جناتة منهم ظواعن يسكتون الخص..." أما ابن الخطيب في 
نفاضة ال جراب. (90-89) فقد 2 صيغة الجمع 
الأخصاص للإشارة إلى الخيام. وفي مصادر أخرى استعملت 
الكلمة مرادفة للأعشاش وما شابهها من المساكن المبنية 
بالقش والأعشاب أو أغصان الأشجار وسعف النخل. 

وخص الخيمة عنصر أساسي فيها يقوم مقام الجدار 
لحماية ساكنها من الرياح وللفصل بين أجزائها في الداخل, 
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وقد أطلق الجزء على الكل فأصبحت الخيمة كلها تعرف 
بالخص والخيام بالأخصاص ١‏ العبر. 6 : 20 ؛ نفاضة, 3 
0). يحيط ا بالخيمة من كل جوانيها وتتم إزاحة 
أجزاء منه بحسب الحاجة إما كمدخل أو نوافذ للخيمة. 
يصنع الخص في الغالب من المواد المتوفرة محلياً. ففي 
ا 1 السهلية وعد القيائل العرية كانت الالخصاض 
تصنع من القش المنتقى بعناية من حقول القمح قبل 
حصادها. فيتم جمع سيقان القمح دون سنابل وتجمع على 
شكل حزيات صغيرة تربط إلى بعضها بحبال من الدوم 
فتتماسك. ويتم تدعيمها بأعواد الدفلى أو ما شابهها 
فيكون منظر الخص في النهاية كالحصير لكنه أكثر درءة 
للرياح والبرد. وفي مناطق أخرى يصنع الخص من الأعشاب 
الطويلة الشبيهة بالقش» وفي يعض الجهات من 'المعرت 
وخاصة بعد مجيء القبائل الهلالية والمعقلية واختلاطها 
بالقبائل البربرية المشابهة لها في غط العيش. أدخلت 
تحصينات على الخيمة والخص نأصبحت الخيام المزركشة 
والخيام ذات الألوان (المُطرقَةٌ) واستبدلت خيام الأغنياء 
والأعيان بالخص "الكفا" أو 'الحيطي" أي بجدار بنسيج 
سميك ملون شبيه بالزربية أو "الحنبل" وفي بعض الأحيان 
يكون "الكفا" من نفس مادة الخيمة "أي من نسيج" الصوف 
والشعر" ثم يبطن من الداخل بنسيج ناعم أو مزركش ب 
"الموزونة". 
وفي خيام عامة القو م نمجد مستويات مختلفة في العناية 
بالخيمة من حيث المنظر والتجميل؛ فمنها الخيام الساذجة 
الخالية من أية إضافات؛ ومنها التي تدخل بعض التجميل 
على الخص فتلونه بما تجود به الطبيعة من أعشاب, ولذلك 
اختلف تلوين الخص باختلاف المناطق فنجد فى المناطق 
السهلية الفلاحية مثلاً أو في الهضاب الأطلنتيكية وغيرها 
حيث تنتشر نباتات البسباس البري (معلمة ا مغرب. ج 4) 
و"الحميضة" يتم تزويق الأخصاص التي أساسها سيقان 
القمح الذهبية اللون بأعواد تلك النباتات بحيث يُصبع 
عندنا تتابع اللون الذهبي والأخضر والبني. وليس اللون هو 
المطلوب فقط بل حتى الرائحة فالبسباس البري (حبة حلاوة 
أو النافع) تنبعث منه رائحة طيبة. 
ع. ابن خلدون, العبر. بيروت. د.ت ؛ ل. ابن الخطيب. نفاضة 
ا جراب؛ ج. 3: الدار البيضاء. 1989 ؛ م. حجي, معلمة ا مغرب» 
ج. 4: الرباط. 1984 ؛ م. حجاج الطويل ؛ الدراسة ا ميدانية والرواية 
قمر مدن 1ه ات خاصة. 
محمد حجاج الطويل 


خصوبة التربة بالمغرب, تتمثل في قدرتها على 
إمداد النبات بالظروف المثلى للنمو والتطور من أجل توفير 
محصول أقصى محتمل. ويمكن تقسيمها إلى خصوية آلية 


تقتضى الخصوبة الآلية الجيدة تهوبة مناسبة ووفرة مائية 
مواتية وحجماً ترابيا كافيا لنمو الجذور ومسامية جيدة. 

تسمح التربة الخصبة بتصرف النبتة في بيئة جيدة 
الثؤونة ذون أن:يضيبها «الجفاف» وبامتضاص “للماة. دوا 
احتقان زائد. من الوجهة المرفلوجية, كل تربة عميقة؛ غير 
محصبة, ولا تت تتجمع فيها مياه المطر أو السقي لمدة طويلة. 
تعتبر تربة جيدة بد الرراعة. في حالات وجود عيوب في 
تصريف المياه أى وخود قشرة كلسية تحد من عمق الغزية: 
وجب إصلاح هذه العيوب قبل الشروع في فلاحة الأرض. 

أما الخصوبة الكيماوية فهى تعنى مدى وفرة المواد 
المخصبة داخل التربة. توفر التربة الخصبة. من الوجهة 
الكيبارية. نا يكف المسلزلات الترابية .من تركرات المواد 
المخصبة على مدى الدورة الزراعية. يمكن تقدير هذه 
الخصوبة بتحليل عينات التربة المعبرة عن كل قطعة أرضية. 

يتحقق تقدير خصوبة التربة في حقل معين حسب أربع 
مراحل : 

التشخيص ا حقلي. وذلك يتعيين المشاكل المطروحة من 
الأتربة عند الإنتاج وربطها بالمجال. بالنسبة للفلاح, التربة 
هي قبل كل شيء قاعدة إنتاجه النباتي. من أجل تحقيق 
المحاصيل المحتملة حسب الظروف المناخية والتقنية. يكون 
لزاما على هذه القاعدة أن تقدم للنبتة وسائل النمو 
والتطور. 

تسمح الملاحظات الميدانية بإعداد خريطة مؤهلات التربة 
بالنسبة لزراعات مختلفة مع تحديد التدخلات المحتملة من 
أجل التخفيف من الإكراهات أو إزاحتها. 

في هذا المستوى بالذات؛ يلزم اختبار قطاعات التربة. 
تسمح هذه المرحلة كذلك بإعداد خطاطة لاستعمال التربة 
وكذا التاريخ الزراعي للحقول. على العموم» تبدي الحقول 
التي عرفت مسلسلات زراعية مختلفة حالات خصوبة 
مختلفة كذلك. حيث إن غنى التربة في لحظة ما لا يرتبط 
بنوع التربة. 

تجميع عينات التربة : سمحت المرحلة السابقة بتعريف 
التطاقات المتجانسة داخل المقرل. يتحقق"التجاتين على 
أساس. الميزاف. الإقلوسية «الانية- ركذا الاستعمالات 
السالفة للتربة. تمثل هذه النطاقات المتجانسة قاعدة تجميع 
العينات. 

ا العينات أهم مرحلة في مسار تقدير خصوبية 

بة. على العموم, يكون أخذ العينات في بداية الموسم 

0 

يتم استخلاص حوالي عشرين عينة بواسطة البريمة ومن 
عمق يتراوح بين الصفر و40 سنتمتر من كل نطاق متجانس. 
يتم خلط هذه تارمل ال لق ركه ور هلي 
كيلوغرام تُجرى عليها التحاليل. 

تحاليل التربة : بالنسبة للحقول التي لم تستفد من أية 
اليل سايقة: :وصب: تكرين “ملف متكامل: 'التحاليل 
المطلوبة هي : النسيج, نسبة الكلسء نسبة المادة العضوية, 
نسبة الهيدروجين (ن. ه). الملوحة. قدرة احتجاز الماء. 


قدرة التبادل الكاتيوني, الآزوط المعدني, الفوسفور 
المستساغ والبوطاسيوم المتبادل. 

تجدر الإشارة إلى أهمية اعتماد المناهج الملائمة في كل 
التحاليل وهي مبدئيا تلك المستعملة في وضع معايير 
تأويل نتائج التحاليل. 

تأويل النتائج : وهي المرحلة النهائية في تقدير حالة 
التربة من الخصوبة. من الضروري معرفة معايير التأويل 
الإقليمية للنتائج بالنسبة لكل نوع من التربة ولكل 
مجموعة زراعية. يندرج تأسيسن هذه المعايير في سياق 
البحث الزراعي الذي يحتاج إلى النفس الطويل ويستلزم 
إقامة تجارب في استجابة الزراعات للإمدادات بالسماد. 
ويتعلق الأمر بالعثور على مستوى غنى التربة الذي تصبح 
النبتة عنده لا د تستجيب لأي إمداد إضافي بالسماد. 

في حالة توفر الترية على عنصر غذائي بنسبة زائدة 
عل اعبار وجب الامعفناء عن العتصر في السياد. 
وتكون التربة قادرة على إشباع حاجيات الزراعة انطلاقا 
من احتياطاتها الذاتية وحدها. 

أما إذا كانت النبتة في الترية دون المعيارء توجب 
الإمداد بالعنصر المعتير. 0 

يمكن العثور على معايير تأويل تحاليل الأتربة لدى 
مؤسسات البحث والمختبرات المتخصصة. 

يعرض الجدول والبيان التاليانء على سبيل ال مثال 
للمعايير المستعملة وتقدير خصوبة الأتربة من الفوسفور 
والبوطاسيوم. 
معايير تأويل الفوسفور المستساغ في الترية (طريقة 01562) 


الإمداد بخاص الزراعة 


بيان تأويل البوطاسيوم المتبادل بالنسبة للشمندر السكري في 
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الخضي: ااتبات) لم مكن: الحضر تجميم أنواعها 
المعروفة اليوم متوفرة في المغرب خلال العصر الوسيط ولم 
تكن عادة استهلاك الخضر شائعة بين المغاربة في ذلك 
التاريخ بل واستمرت هامشية في التغذية الوطنية, ثم 
أصبحت تكميلية ما بعد العصر الوسيط. وبالتدريج ومنذ 
العصر الوسيط وإلى اليوم بدأت الخضر والبقول تحتل مكائة 
متزايدة في التغذية. بدأت بالمدن وتوسعت لتشمل البوادي 
وبتفاوت في الكم والنوع (قال الحسن الوزان متحدثا عن 
أسواق فاس : 'سياج من قصب في ساحة مربعة الشكل 
يباع فيه الجزر واللفت اللذان يستحسنهما الناس في فاس 
كثيرا... وتجد هناك في كل يوم 500 حمل من الجزر 
واللفت). 

تأتي الخضر في آخر لائحة المنتجات الغذائية عند 
تصنيفها سواء من حيث الكم أو النوع والتوزيع الجغرافي, 
ولعل قلة إنتاجها ورواجها ارتبط بمستوى معيشي وحضاري 
متقدم (الوزانء وصف إفريقيا. 1 : 185 و186) فكان 
استهلاكها وزراعتها محصورة في المدن وضواحيها (الوزان, 
وصفا. 220:1 ؛اختصار الأخبار. 22). لذلك كانت 
الإشارات عنها قليلة جداء فقد جاء ذكر البقول عند ابن 
حوقل في كتابه صورة الأرض في معرض حديثه عن سوس 
دون تحديد. فلا ندري ماذا قصد بهاء فالكلمة في زماله 
استعملت للدلالة على الفول. أما الشريف الإدريسي 
والحميري فتحدثا عن الخضر في سجلماسة ومغيلة (نزهة 
الشتاق. 63 244 ؛ الروضء 306) وعند التادلي في 
التشوف نجد إشارات متعددة عن الخضر في مدن مراكش 
وسلا وفي منطقة تادلا ورجراجة وزواغة (التشوف. 97. 
6+ 233.218. 355, 362 و422), وقدم لنا العمري في 
مسالك الأبصار لائحة مفصلة عما كان موجودا من الخنضر 
في المغرب فى عهده (مسالك الأبصار. (ورقات) 299). 

وأعطى صاحب اختصار الأخبار لائحة أخرى. مما كان 

موجودا منها في مدينة سبتة وضواحيها ( اختصار الأخبار: 
7 88 92. 94) ونفس الشيء فعله ابن غازي بخصوص 
مكناسة وضواحيها (الروض الهتون. 7). 

لكن الحديث المفصل عن الخضر وعن كمية ما يستهلك 
وينتج منها في فاس وضواحيها ورد عند الحسن الوزان في 
وصف افريقيا. 

وبالرجوع إلى جدول الخضر والبقول أسفله يمكن تتبع ما 
كان موجودا من الخضر في العصر الوسيط. ومما يؤكد أن 
الاستهلاك الكبير للخضر لم يكن إلا مع ارتفاع المستوى 
المعيشي للسكان. أن مدينة فاس قد 5-7 على ازدهارها 
طيلة العهد المريني فأقبلت فئاتها الميسورة والمتوسطة الحال 
على تنويع تغذيتها والتأنق في المأكل والملبس والمسكن" 
على حد تعبير ابن خلدون في العبر (7: 238), وقد أدرك 
الحسن الوزان ‏ الذي عاش في مدينة فاس ‏ بعضا مما ذكره 
ابن خلدون فسجله بدقة وتقص عند وصفه لمدينة فاس 


-3742.- 


(وصف افريقيا . 1 : 184. 185 و201 و218). 

لم يكن استهلاك الخضر على درجة واحدة بين الناس, 
بل كان هناك تفاوت : خضر "شعبية" أي شائعة 
الاستهلاك بين العامة في البادية والمدينة لانتشار زراعتها 
ورخص ثمنها وتعود الناس عليهاء مثل البصل والثوم. 
امتعض الوزان من تقديم بعض السكان الفقراء ظفائر من 
الثوم والبصل له كهدية. (وصف. 1 أما اللفت 
والباذ نجان والجزر والكرنب والخيار والبسباس فكانت أكثر 
استهلاكا في الأوساط الغنية والمتوسطة, وبعضها قد يعود 
الإقبال عليها في بداية زراعتها ودخولها المغرب مثل 
الباذ نجان والبسباس (مسالك.95. 97 ؛ التشوف. 97و355). 

ذكر ابن الخطيب ‏ وهو في رحلته من مدينة فاس إلى 
مراكش وعند استضافته من قبل شيوخ بعض القبائل 
الهلالية الساكنة في المنطقة "أن بقلهم لا يخلو منه قدر" 
وهي إشارة إلى بداية انتشار عادة استهلاك الخضر عند 
القبائل البدوية المنتجعة والمعتمدة ة في عشيها أصلا على 
الرعي وتربية المواشي؛ وفي تغذيتها على اللحم والدقيق 
(نفاضة ا جراب. 90). 


ويمكن أن نضيف إلى الخضر بعض أصناف النباتات 
والأعشاب المعطرة للمشروبات والمأكولات مثل التعناع 
والمرددوش والشيبة (اختصار. ص. 94 ؛ ابن رزين» فضالة 
ا خوان. 18) والكرفس وقد ذكر كنبات طبيعي على ضفاف 
وادي فاس (القرطاس. 5 ؛ زهرة الآسء, 34) ثم القزبرة 
والمقدنوس (المعدنوس). والخس والخرشوف والفجل (فضالة 
ا خوان, 9. 13. 24: 72: 135 و142). هذه الأعشاب والأزهار 
تأثير الأندلس فيها على المغرب واضح. 


كثير من أنواع الخضر ينسبها الدارسون إلى الخارج, أي 
أنها دخلت المغرب في قرون وعصور مختلفة إما من المشرق 
أو من الأندلس وينفي هؤلاء عن المغرب وجود بعض 
الأنواع. ٠‏ وحتى إن اعترفوا بها فيقولون إنها كانت في حالة 
طبيعية ولم تكن فلاحية (أي أنها كانت متوحشة ولم 
تدجن)؛ يقولون ذلك عن الخضر والفواكه وحتى عن بعض 
المواشي خاصة بعض أنواع الأبقار ,همهء© .#) 
(دعوة دء1 75 هت لاه 1.8873 ؛ نحن لا نعارض مثل 
هذه الآراء لكننا نسجل مبالغتها. فالمغرب أعجب الذين 
زارهم بعضهم شبهه "بالجنة" فكيف يغيب على هذه الجنة 
التنوع في الخضر والفواكه وكيف لا يحاول السكان منذ 
ذلك العهد تدجين الكثير من الأنواع ؛ وحتى إذا نزلنا 
بالنقاش إلى مستوى مبسط واعتبرنا اللغة مقياسا 5 
على وجود الشيء أو عدمه وطبقئا ذلك على الخضر ؛ 
فبرجوعنا إلى لهجة تاشلحيت الحالية (السوسية) - والتي 
نعتقد أنها من بقايا لغة المصامدة وهم سكان المغرب الرطب 
الأصليون قلت إذا رجعنا إلى اللغة نجد عددا من أسماء 
الخضر مثل أزليم. تيركمين. تاخسايت. إباون أي (الفول 
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ابن الخضر. الحاج الجيلالي. مقاوم ولد سنة 1928 
بدوار أولاد الجيلالي, فخذة الخزازرة قبيلة المعاريف لعشاش 
ابن أحمد إقليم سطات. كان يعمل ضمن صفوف منظمة 
اليد السوداء؛ أجمعت الشهادات على أنه مات شهيداً وهو 
يحمل قنبلة من صنع محلي. حيث أأمر بنقلها إلى مدينة 
خريبكة. وفي الطريق انفجرت وأودت بحياته واستشهد في 
هذا الحادث وكان ذلك بزنقة الجامع بمدينة خريبكة في ليلة 
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ابن خضراء. أو الخضراويون. أسرة سلوية عريقة, 
أصلها من الساقية الحمراء بالصحراءء كانوا ينتسبون فيها 
إلى آل إدريس بن إدريس الحسني. انتقلت طائفة منهم إلى 
الشمال واستقر بعضهم بجبال غمارة, وبعضهم 0 
ومكناس لكن لا تذكر كتب التراجم منهم سوى أحمد بن 
بلعيد ابن خضراء صاحب الضريح الشهير يمكناس من رجال 
القرن الحادي عشر (17م). وكان رجلا بهلولاً ساقط 
التكليف. واستوطن فريق آخر من الخضراويين مدينة سار 
في حدود منتصف القرن الثاني عشر (18 م)؛ وأعلى جد 
لهم بسلا يعرف اسمّه هو علي ابن خصراءء؛ لكن لا تعرف 
له ترجمة ولا لابنه أحمد. ويذكر عن محمد بن احمد بن 
علي أنه كان أستاذا مقرئاً منتصباً لخطة العدالة بمدينة سلا 
عام 9. كما كان ابنه أحمد ابن خضراء فقيهاً مشاركاً 
ملازماً للتدريس بالزاوية الناصرية بسلاء منتصبا لتلقي 
الشهادات كذلك إلى أن توفي في ثامن عشر ذي الحجة 
عام 3 / 19 أكتوبر 1818. ودفن قرب ضريح سيدي 
ميمون بالروضة الكبرى التي وراء » الجامع الأعظم. 

وعرف ابنه محمد الهاشمي بن أحمد ابن خضراء 


ح. الوزان» وصف إفريقيا. الرباط؛ 1980 ؛ الأنصاري السبتي» بالتمكن في القراءات وطول مدة تلقينها للطلبة السلويين؛ 


مسالك الأبصار. ص. 299 
مسالك الأبصارء ص. 299 
مسالك الأبصار. ص. 299 
فضالة ا خوان. ص. 136. 
فضالة الخوان. 13 و61 
فضالة ا خوان. ص. 69. 
فضالة ا خوان. ص. 72. 
فضالة الخوان. ص. 24. 


أ٠طع‏ ع 


أ 5 5 5 5 
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فقد "حدّث بعض أحفاده أنه لما شاخ وضعف كان يُحمل في 
محمل ويوضع في المسجد الأعظم ليأخذ الناس عنه أحكام 
التلاوة وكيفية تجويد كتاب الله العزيز إلى أن توفاه الله" 
(تقييد ج الناصري). وكانت وفاته بعد سنة 1271 / 1854. 
وهو والد قاضي الجماعة الشيخ عبد الله ابن خضراء انين 
الترجمة. 

وقد حج رجل من آل ابن خضراء ء في القرن الثاني عشر 
(18 م) وعرج على الشام فاستوطنها وأنجب أولاداً مازال 
عقبهم على اتصال بأبناء عمومة متهم الخضراويين السلويين. 

اي 


أحمد 
| 


محمد (ت. 1191) 


5 


أن (ت 1233) 


١ 


| 
م. الهاشمي (ت 1279) 
0 
محمد عبد الله 
يي : 
م الهاشمي الطيب6 إدريس << محمد 


شجرة آل ابن خضراء السلويين 


رسوم عدلية في خ ص. سلا ؛ م. القادري ٠‏ نشر ا مثاني | موسوعة 
أعلام ا مغرب, ٠‏ بيسروت؛ 1996, ج 4 ؛ م. ابن علي الدكالي. 
الإتحاف الوجيز. ط. اء الرباط 1986 ؛ ج. الناصري, ٠‏ تقييد في آل 
أبن خضراء. مخطوط ؛ م. بوشعراء, التعريف. الرباط. 1 ج 2 


ابن خضرا . إدريس بن عبد الله السلوي. ولد بسلا 
في مطلع القرن الرابع عشر (أواخر ق 19 م( وبها نشأ 
وحفظ القرآن على يد مقرئي كتاتيب المدينة, وأخذ القراءات 
وحفظ المتون على يد والده. ثم حضر مجالسه الفقهية 
والحديثية في الجامع الأعظم. كما تتلمذ للعالم الور أحمد 
الجربري المعروف بابن الفقيه, وللشيكين الطيب الناصري 
وأحمد عواد. وصحب والده حين عين قاضياً بمراكش ثم 
بفاس فأخل عن فقهاء المدينتين ينتين. وأجازه منهم أحمد بن 
الطالب ابن سودة ومّحمد بن قاسم القادري وعبد المالك 
لعلوي الضربي. | 

رجع إلى مسقط راسه واشتغل بالتدريس والإفتاء 
والعدالة, ثم عين على التوالي عدلا بمرسى العدوتين. 
وقاضيا بالصويرة, مرتين؛ وبطنجة وسلا. 

تُذكر له تعليقات على شرح والده على البيقونية في 
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مصطلح الحديث, وعلى مختصر خليل. وختمتان لصحيح 
البخاري, وختمة لصحيح مسلم. ومجموعة فتاوى. وخطب 


توفي بسلا يوم الأربعاء 1 ربيع الأول عام 1398 / 
فاتح مارس 1978. ودفن بروضة الشيخ محمد مفضل 
بالطالعة. 

ع. ابن سودة. ؛ إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. ٠ج‏ 9 ؛ تقييد 

غير منسوب في ترجمة إدريس ابن خضراء في خ. ص. 


ابن خضراء. الطيب بن عبد الله السلوي. أديب 
شاعر صوفي ناسك. ولد يسلا عام أربعة أو خمسة 
وثلاثمائة وألفة ونشأ في كنف والده العالم الكبير وعنه 
أخذ القراءات ومبادئ العلوم. ولازم مجالسه العلمية في 
سلا ثم في مراكش وفاس عندما انتقل إليهما. . وقضى مدة 
في القرويين يأخذ عن أعلامها أيام وجود أبيه فيها قاضياً 
للجماعة. وبعد وفاة والده رجع إلى مسقط رأسه حيث أتم 
دراسته على يد أخيه الأكبر محمد الهاشمي وغيره من 
علماء المدينة. ولا نعرف من شيوخه من كان ذا نزعة 0 
يمكن أن يكون المترجم تأثر به. ولعل رصيده الأدبي يرجع 
إلى قريحته ومطالعاته الخاصة. 

رحل وهو شاب إلى المشرق فزار حواضر الشام واجة 
بعلمائها وأدبائها وحج وجاور مدة بالمدينة المنورة دحي تعج 
يومئذ بالعلماء والاذيا” المهاجرين 0 من مختلف أرماء 
الس بعك اساي ع ع ار 

ولما رجع إلى وطنه عين كاتباً بالحجابة في بلاط المولى 
يوسف إلى أن توفي هذا السلطان. فلزم م0 وكان به نزوع 
إلى الخلوة إلى أن عينه محمد الخامس إماماً بالمسجد 
الأعظم, ٠‏ فقام بعمله أحسن قيام؛ وكان يتردد بين المسجد 
والزاوية التجانية بجواره؛ يقرأ القرآن ويذكر الأوراد. ويمدح 
الجناب النبوي خاصة في ليلة المولد بالزاوية التجانية وسط 
جمومع غفيرة من المريدين بالعدوتين. وله مولديات كثيرة 
مطولة في غاية السبك والسلاسة. كما له قصائد مطولة 
أخرى في مدح السلطان المولى يوسف أيام عمله بالحجابة. 
معظمها في كتاب اليمن الوافر الوفي. ا أعظم ما 
أنتجه شعراً في المديح النبوي هي قصيدته الهمزية التي 
عارض بها همزية البوصيري؛ استدرك فيها عددا من أبواب 
السيرة التي لم ترد عند البوصيري. وخاصة غزواته صلى 
الله عليه وسلم وسراياه. وقد وزع الشاعر نسخاً من هذه 
بنفس النفمات الموسيقية بعد ختم البردة والهمزية كالمعتاد, 
وكان الحاج الطيب يقرؤها معهم بتأثر وابتهاج لأنه كان 
يحفظها عن ظهر قلب. وحرص على أن يحفظها المادحون 
التجانيون لينشدوها باستمرار في ليالي المولد وسابعه 


بزاوية سلا وضريح سيدي العربي بن السايح بالرباط. 
توفي الحاج الطيب ابن خضراء بسلا يوم الخميس سابع 
شوال عام سبعين وثلاثمائة وألف / 12 يوليوز 21951 ودفن 
بمقبرة سيدي محمد مفضل بالطالعة. 
ح. ابن زيدان: اليمن الوافر الوفي في امتداح ا جناب اليوسفي. 
فاس, 1342 ؛ع. ابن سودة. إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام 
ا مغرب» بيروت؛ 1956., ج 9 ؛ جعفر الناصريء» تقييد في آل ابن 
خخترا + ميخطوظء خب ص. 


ابن خضراء. عبد الله بن محمد الهاشمي السلوي. 
العالم الكبير. والمؤلف القدير. قاضي الجماعة بمراكش 
وفاس., ومستشار الدولة الأمين. ولد بسلا سنة ستين 
ومائتين وألف / 1844. وبها نشأ وتعلم دون أن تكون له 
رحلة لطلب العلم خارجها. ومن أشهر شيوخه السلويين. 
كم محمد بن عبد العزيز محبوية» والقاضي الى :نكراين 
محمد عواد. وكان آية في الفهم والحفظ والذكاء 
والتحصيل. 

تصدى بعد أن تم تكوينه لنشر العلم بين ذويه وبني 
بلدته. وكانت دروسه متنوعة تبعاً لمشاركته وسعة أفقه. في 
اللغة. «فراعيهة وادابياء. والثقه «الأضلين* والتفسين 
والحديث» وكان يعتني بتحضير دروسه وتحريرها وترتيبها 

والقائها ؛ فكان إذا ختم الكتاب جمع تلك الكراريس وأخرج 

منها شرحاً أو حاشية أو تعليقاً على الكتاب المقروء. 

سافر إلى الحجاز في ريعان شبابه؛ ودوّن ذلك في رحلة 
حجازية مازالت مخطوطة ضمن مؤلفاته» فأبحر من مرسى 
العدوتين في 23 رمضان عام 1293 / 12 أكتوبر 1876 فزار 
الاسكندرية والقاهرة. ولقي بالجامع الأزهر أكابر شيوخه 
فذاكرهم وأجازوه. ولقي بمكة المكرمة والمدينة المنورة أعلام 
الحرمين2. وفي مقدمتهم 0 0 زيني دحلان. ثم رجع 
إلى وطنه فوصل إلى مرسى الدار البيضاء في 18 ربيع 
الأول عام 4,/ 2 أبريل 1877. والرحلة مليئة بوصف 
المشاهد والمآثر والتراجم والأشعار, ونوادر الأخبار. 

اشتغل عبد الله ابن عضرا بعد رجوعه من الحج 
بالتدريس والإفتاء والشهادة بمسقط رأسه, إلى أن استدعاه 
السلطان المرلى الحسن سنة 1296 / 1879 إلى مراكش في 
جماعة من أعيان العدوتين وعلمائهاء فمدحه بقصيدة نونية 
مطلعها : | 

لبيك لبيك يا خير السلاطين أدامك الله في عز وقكين 

فأ عجب بها السلطان وأنعم عليه بظهير التوقير 
والاحترام» وعينه مفتيا ومدرسآ بجامع ابن يوسف بمراكش 
ونقَّدْ له راتباً من أحباسه. وكلفه بإحصاء صائر القصور 
السلطانية بحاضرة مراكش. وبعد سنة رجع إلى مسقط 
رأسه ولم يكد يستعيد سيرته الأولى في التدربس حتى ولاه 
السلطان خطة القضاء بمراكش وفوض إليه في الوكلاء 
والشهود والعرفاء والأوصياء بظهير خاص. 


كان الشيخ ابن خضراء يقوم إلى جانب مهام القضا 
بالتدريس في جامع ابن يوسفء وأخذ عنه الجم الغفير من 
طلبة الجنوب؛ وفي نفس الوقت كان الحسن الأول يستشير 
في النوازل وتولية الموظفين في الخطط الشرعية من تضاء 
وفتوى وعدالة وإمامة وخطابة. وقد طال مُقامه بمراكش 

فحن إلى مسقط رأسه وأهله واستعفى فأعفاه السلطان بعد 
لأي. ورجع إلى سلا لكن السلطان كان يكلفه فيها بقضايا 
مهمة تخص بعض العمال والولاة, كما كلفه سئة 1302 / 
5 بالإشراف على إحصاء خزانته العلمية بالقصر الملكي 
بالرنائة مكمي تقلها مقبدا لاقن الإحضاء من انشانه ” 

ولما بويع المولى عبد العزيز استدعى الشيخ عبد الله ابن 
خضراء إلى مراكش فسار إليها في جماعة من أهله. 
فاستقبله السلطان وذكّره باغتباط والده به وولاه قضاء 
الجماعة بفاس. استلم المترجم مهامه بمقصورة القرويين فسار 
فيها على نحوما كان عليه في مراكش من عدل ونزاهة 
وعفة. ولقى لدى علماء الحضرة الإدريسية كل إجلال 
وتقديرء وتسابق نجباء الطلية إلى حلقات تدريسه 
بالقرويين. ولما انتقل عبد العزيز إلى فاس مع حكومة 
مخزنه, اتخذ القاضي ابن خضراء مستشاراً أميناً يعتمد 
عليه في المهمات وعند تعيين الولاة وأمناء المراسي والقضاة 
وسائر الوظائف الدينية والدنيوية» ثم أشركه في مجالس 
الشورى التي كانت تعقد بدار المخزن لدراسة مطالب الدول 
الأجنبية المتكالبة على المغرب2. كقضية زيارة امبراطور 
ألمانيا غليوم إلى طنجة ومسألة "المصالح" التي أخذت 
تطالب بها فرنسا وغيرهاء وما ترتب عن ذلك من انعقاد 
مؤتقر خزيرات؛ وللمترجم في ذلك رأي خاص مسجل في 
محضر بعض الجلسات التي كانت تعقد ويحضرها. 

ألف الشيخ عبد الله ابن خضراء عددا من الكتب في 
الفقه والأصول ومصطلح الحديث واللغة والأدب. طبع ستة 
منها على الحجر بفاسء و ما يزال سائرها في أصله بخط 
المؤلف فى الخزانة الصبيحية بسلا : 

المطبوعات : 

الاتحاف بها يتعلق بالقاف 

تحذير عوام ا مسلمين من الاغترار بكل من يتساهل في 
الدين 

حاشية على ا حطاب على الورقات 

شرح البيقونية في مصطلح الحديث 

مرآة الفكر والنظر في شرح فرائض ا مختصر 

منتهى الأرب في شرح بيتي العقل والأدب 

المخطوطات : 

رحلة حجازية 

تقييد في التعريف بالإمام مالك (229 صفحة) 

تعليق على شرح لامية الزقاق (283 صفحة) 

تعليق على شرح حفة ا حكام للتاودي أبن سودة 
نحو(300 صفحة) 
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كراة موجهة إلى السلطان في حكم إقطاع المعادن 

تعليق على شرح بناني للسلّم في ال منطق وحاشية 
قصارة عليه نحو (50 صفحة) 

تعلق على الرسالة: البيانية سد بن على الضبان 
(كراسة) 

تعليق على الاعراب على قواعد الإعراب لابن هشام 
بشرح الأزهري (كراسة) 

السيف ا مسلول على منكر افتقار الإبراء من الدّين إلى 
القبول (كراسة) 

ختم صحيح مسلم والتعليق على الحديث الأخير فيه 
(كراسة) 

توفي عبد الله ابن خضراء بفاس. بعد أن مرض 
بالحمى» يوم الاثنين ثالث وعشري محرم عام 1324 / 19 
مارس 6. ودفن بالزاوية الناصرية من حومة السياج 
بفاس. 

ع. الله ابن خضراءء. الرحلة ا حجازية. مخطوط ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا.ء الدار البيضاء ». 1956؛ ج 9 ؛ ج. الناصري. تقييد عن 

آل ابن خضراء السلويين. مخطوط؛ خ. . ص ؛ ع. أبن زيدان, إتحاف, 

الرباط, 7 ج 3 ؛ أ . النميشي, ٠‏ تاريخ الشعر والشعرا بفاس ٠»‏ 

فاس ٠‏ 1924 ؛ م. ابن علي الدكالي, إتحاف أشراف ا ملا. مخطوط ؛ 

ع. ابن اه الإعلام. الرباط, 7 ؛ ع. ابن سودة 2 إتحاف 

ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 6 ج 8 ؛ م. المنوني, 

مظاهر يقظة ا مغرب الحديث: بيروت؛ 1985: ج 2 ؛ !. الإدريسي» 

معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ سلاء 1988. 


ابن خضراء. محمد محمد الهاشمي بن عبد الله السلوي, 

من آخر قضاه العدل المتقين بالمغرب. ولد بسلا في حدود 
8 / 1881, ونشأ في بيت علم ودين فحفظ القرآن على 
المقرئين السلوبين وتلقى القراءات السبع ومبادئ العربية 
والدين على يد والده في البيت» ثم حضر مجالسه العلمية 
في الجامع الأعظم, ومجالس الشيوخ أحمد الجريري المدعو 
ابن الفقيه والطيب الناصري وأحمد عواد. ثم أخذ بفاس 
أيام تولى والده خطة القضاء بهاء على الشيوخ محمد بن 
قاسم القادري وأحفيل ابن الخياط والتهامي كنون وغيرهم, 
ونال منهم إجازات عامة. 
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ولا رجع إلى سلا أدرج في سلك قائمة العلماء المدرسين 
بالدرجة الثانية ثم بالدرجة الأولى» فأبان عن تمكن واقتدار 
إلى أن عين عدلا مرسى العرائش: ثم عرسى الدار: النيضاء. 
وبعد ذلك عين عضواً بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى ثم 
نائب الرئيس ثم أصبح رئيس المجلس بعد انتقال الشيخ 
عبد الرحمن بن القرشي إلى وزارة العدلية. وكان السلطان 
المولى يوسف يستشيره في بعض القضايا التي يعرضها 
عليه ار اك ليتأكد من عدم مصادمتها للشرع. فكان 
يشير عليه بما يراه حقاً ولو أغضب المستعمرين. لذلك سعوا 
في إعفائه من منصب الرآسة؛ وتعيينه قاضيا بفاس. 

١‏ وفي عام 1350 / 1931 سماه محمد الخامس قاضياً 
بالدار البيضاء فقام بوظيفته خير قيام, وكان يحيل عليه 
القضايا المستعصية من مختلف المحاكم الشرعية فيبت 
فيها بنزاهة وإنصاف. وظل المترجم قاضيآ بالدار البيضاء 
نيفاً وعشرين سنة كان خلالها يزاوج بين القضاء بين الخصوم 
والتدريس للطلبة وعامة الناس في مسجد دار المخزن 
والجامع المحمديء إلى أن أبعد محمد الخامس عن عرشه 
فغادر القاضي ابن خضراء الدار البيضاء ورجع إلى مسقط 
رأسه منعزلةً فى بيته مقبلاً على عبادة ربه إلى أن أتاه 
اليقين. يوم الأحد رابع محرم عام 1392 / 20 فبراير 1972. 

ج. الناصري. تقييد في آل ابن خضرا السلاويين.ء مخطوط. خ 
ص ؛ جريدة السعادة. عدد 3718 في 8 غشت 1931 ؛ ع. السام 
ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996, 
ج 9 

محمد حجي 


الحُضّار والخضاري والخضيراء. جنس طيور برية 
متوسطة القد وزاهية الألوان تسمى أيضة الوروار في الشرق 
العربي وبلخضر وبليمون في المغرب. تسمى بالبربرية 
أكاموم وأباقروا وبالفرنسية +161م6ن© وبالاتجليزية ع8 
611 (آكل النحل) وبالاسبانية 0عن:ةز46. ينتمى إلى 
رتبة الشقراقيات وعمه12014ع05:2© وإلى فصيلة 
الخضاريات 02 ممنها نوعان يتوالدان فى المغرب 
ويشتوان في ظواحي إفريقيا الاستوائية. يعيشان وسط 
مجموعات متعددة الأفراد ما بين 50 و 500 فرد ). 

الخضار الشائع أو بليمون يسمى علميا 5م1620 
17 يبلغ طوله 7سم ووزته 50 60 كرام . منقاره 
طويل؛ أسود اللون ومقوس شيئا ما إلى 56 الأرجل 
قصيرة وبنية, في قمة رأسه وعلى ظهره حمره --- 
طوق مصفر محفوف بالسواد سائره أخضر لامع. | 
طويل تتوسطه ريشتان أطول من سائر ريش الذنب. 00 
مثلث الشكل ودقيق الرأس. يألف ضفاف الأنهار والغابات 
والسهول والهضاب ويتغذى من الحشرات الطائرة وخاصة 
منها النحل والزنبور يلتقطها عند الطيران ثم يعود إلى 
الأشجار ليستريح على أغصانها ويترقب فريسته. يتوالد 


في شهر مايو وكثيرا ما يلد البيض مرتين أو 3 مرات فى 
السنة. تضع الأنثى بيضها بداخل جحر يحفره الزوجان 
بمخالبيهما الطويلتين القويتين. يبلغ طول الجحر 50 200سم 
ينتهي بحفرة كبيرة تلد فيها الأنثى 4 8 بيضات ٠‏ كروية 
الشكل وبيضاء يبلغ قطرّها 25.5 + 21.5 ملم وتزن 6.5 كرام. 
يحضنها الأبوان بالتناوب لمدة 3 أسابيع وتغادر الصغار 
الجحور بعد 3 أسابيع وترافق الأبوين طوال حياتها. 


يكثر الخضار في المغرب منذ بداية فصل الربيع ومنه 
عدة مجموعات تتوالد في ورا الجتوبية :واسيا الغربية ثم 
تعود إلى إفريقيا ابتداء من شهر شتمبرء عدة اد 
تقضي فصل الشتاء في جنوب المغرب. كثيراً ما يخلف 
خسائر في الجباح مما يجعل مربي النحل يطاردون الطائر. 

الخضار العراقي أو الفارسي يسمى علميا 5م2650 
5نا1105ل6مءمناة يبلغ طوله 31 سم ويختلف عن الخضار 
الشائع في طوقه المحمر وعدم الحمرة على رأسه وظهرهء له 
خط رقيق من الريش الأسود يمر على عينيه وسائر ريشه 
أخضر زيتوني لامع. 

يعيش وسظ مسموغاتة تأت من افزيقيا لل بداية 
فصل الربيع لتتوالد في ظواحي الأطلس الصغير والكبير 
ولا يقطع إلى أوروبا. يتوالد في شهر مايو وتضع الأنشى 4 
5 بيضات في داخل الجحر الذي تحفره مع زوجها . يبلغ قطر 
البيض 26 + 21 ملم لونه أبيض لامع ويحضن بالتناوب من 
طرف الزوجين. 

يتغذى من الزنبور والنحل والذباب وشائع في ضواحي 
أرفود والريصاني وزاكورة وتنغير ودرعة والراشدية وا مغرب 
الشرقي ومراكش خلال فصل الربيع والصيف من كل سننة. 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في ا مصطلحات الزراعية, 

مكتبة؛ لبنان: بيروت؛ 1988. 
روصلا| أء 1105 كلاه ,ندملوء015 865 ,ع ستعاوه1ظ .8 اء لم16 .31/7 


1ه 2عا)81 .2 ,أععماء81] .8 : 225 - 224 .م ,1968 ,كتتوط ,كرام 
معنطرف سملم طاز/! عمصاخا سه ه81 إن كوجآط 176 ,تدده ادموط 
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محمد رمضانى 


ابن الخضارء محمد بن محمد الكتامي السبتي 


الضرير. اشتهر بابن لخضار. ولد بتلمسان» واستقر بسبتة 
إلى أن توفي بها سنة 727 / 1327 ( برنامج التجيبي. ص. 
5 ؛ درة ال حجال. ص 3) أخذ السيرة النبوية والحديث 
عن أبي مروان الباجي. وفي محرم من عام 634 / 1237 
رحل إلى المشرق بحراً صحبة شيخه أبي مروان الباجي فنزل 
بمرسى عكًا ومنها توجه إلى دمشق فسمع بها على أبي 
عمرو ابن الصلاح كتاب علوم ا حديث وكتاب ا موطاً علي 
تقي الدين أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي الفهم بن عبد 
الرحمن ابن عبد المنعم الدمشقي كما حضر المجالس 
العلمية التي كان يعقدها شيخه ورفيقه في الرحلة أبو 
مروان الباجي بالديار الدمشقية. وفي شهر شوال من نفس 
السنة حج. وفي عودته توقف بمصر لمرض أصاب شيخه 
ورفيقه أبا مروان فأودى بحياته ( إفادة النصيح. ص. 103. 
14) وعند رجوعه إلى سبتة قعد لتدريس كتب السنة 
والحديث. 
من تلامذته أبو القاسم التجيبي ( برنامج التجيبي» 
ص. 62 132 . 135 . 140) وابن رشيد السبتي ( إفادة 
النصحيح؛ ص. 8 وأبو عبد الله محمد بن يحيى ابن 
أبي بكر بن سعد الأشعري ا مالقي ١لإحاطة‏ 2 ) ,رأبو 
الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد التلمساني 
الأنصاري (الإحاطة:؛ 3 : 200). كما أجاز لابن جابر (درة 
ال حجال. ص. 3). 
التجيبي. برناميج التجيبي. تح. عبد الحفيظ منصور. الدار العربية 
للكتاب. ليبيا / تونسء 1981 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار 
غرناطة, تح. عبد الله عنان, القاهرة, 1395 / 1975. الأجزاء» الثاني 
والثالث ؛ ابن رشيد. إفادة النصحيح في التعريف بسند ا جامع 
الصحيح. تح. م. الحبيب ابن الخوجة, الدار التونسية للنشر؛ ابن 
القاضي» درة ا حجال تح. م. الأحمدي أبو النور, المكتبة العتيقة؛ 


تونس / القاهرة, 1391 / 1971» الجزء الثاني. 
زليخة بنرمضان 


ون أحمد (الحاج -) بن قاسم السلوي» فقيه 
ومؤدب كان صاحب كتاب قرآني بسلا تخرجت عليه جماعة 
من أهل المدينة مثل الشيخ أحمد بن الفقيه الجريري 
البرهوني المتوفى سنة 1353 / 1934. وكان له خط جميل به 
نقل عدة كتب منها ا مسلك السهل» في شرح توضيح ابن 
سهل لليفرني, والأقنوم في مبادئ العلوم لعبد الرحمان 
الفاسي وصحيح مسلم وقوت القلوب لأبي طالب المكي» 
وصحيح البخاري. 1 

انقرضت اليوم أسرته من سلاء وكان سنة 1278 / 1862 
مؤذناً بمسجد اللارنجة بحي الشراطين بسلا. وقد كان سنة 
4 / 1877 ما يزال بقيد الحياة. 

م. ا منوني, تاريخ الوراقة ا مغربية. ص. 254 ! م. بوشعرا ء» 
5 ببني سعيد؛ ج 2. 53ر 55 ! ع. الله الجراري»ء من أعلام 
الفكر ا معاصرء 2 : 37. 

مصطفى بوشعراء 
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الحّضير بن عبد الله. ٠‏ مقاوم ولد سنة 1939 بإقليم 
كولميم. وعتّدما احتاجه جيش التحرير المغربي البطل لكي 
يطعم به صفوفه لم يتأخر عن تلبية هذا الواجب المقدس, 
فانخرط في مقاطعة القيادة العليا لجيش التحرير حيث كان 
لعي خودي المسان: عل زلا عند فعدون. عل كلفة 
استعمال الأسلحة المختلفة وعندما أصبح قادرا على خوض 
المعارك شارك في إنجاز أعمال رائعة, وظل هكذا يناضل 
ويكافح مسترخصا حياته وشبابه إلى أن استشهد بدار 
حميدوش اسك بأيت باعمران في معركة مع جنود العدوان 
وذلك بتاريخ 6 نونبر سنة 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ 2 : 155. 


اللشفين 1 اير ول ين لق 1 
الأخضر وكما هو اسمه الشائع في المغرب العربي. سمك 
بحري من الأسماك العظيمة ومن فصيلة لابريدي 026آ. 
اسمه العلمى لابروس بيرجيلتا 5دمطهة د) 4انوعموط دنططمآ 
(ع]12لاع هدر ون بالفرنسية 11116 وبالإنجليزية 821128 
55 وبالاسبانية 1/13128018. طوله شائع بين 30 و50 سم 
ويبلغ أحيانا 0 سم عند الكبار. 


الجسم قصير وسمين, ويختلف لونه بين الكبار والصغار 
إلا ان اللون الأخضر يبقى مسيطرا فوق الظهر والجوانب 
التي تتخللها عدة بقع بيضاء وبنية حمراء. الصغار زمردية 
اللون وشديدة الاخضرار. فمه حاد وشفتاه غليظتان: الأسنان 
حادة ومترتبة في صف واحد بكلا الفكين. زعنفته الظهرية 
متواصلة وتتكون من 21-18 شوكة ومن 13-9 شعاع هش 
تتكون الزعنفة الذيلية من 3 شوكات ومن 8 شعاع هش 
تكسو الجسم حراشف دائرية وكبيرة وبتكون الخط الجانبي 
من 41 47 حرشفة. 

يعيش في المناطق الصخرية, الغنية بالأعشاب البحرية 
والطحالب, والقريبة من الشواطئ. يوجد في الأعماق 
البحرية الممتدة من متر واحد إلى 20 متراً. يتوالد طيلة 
من الطحالب تصنعه الذكور بين الصخور. يصير بالغا بعد 
سنتين ويعمر حوالي 5 سنة. 
-3748- 


يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة والرخويات 
الصغيرة وخاصة منها القواقع البحرية المختلفة الأتواجة 
يقتصر توزيعه الجغرافي على الشواطئ الاطلنطية الشمالية 
الشرقية الممتدة من الدار البيضاء إلى الدول الاسكندنافية, 
كما أنه يوجد في بعض المناطق المتوسطية : تركياء ليبياء 
الجزائرء إيطاليا. 

بتم صيده بشباك الجرف ,بالشباك الخيشومية 
وبالصنائير. صيده تقليدي ووجوده غير منتظم في اسواق 
الأسماك المغربية. لحمه لذيذ ويؤكل طريا. 

م. الشهابي. ٠‏ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزارعية. 
بيروت. الطبعة الثالثة. 1988 ؛أ. المعلوف. معجم ال حيوان. 
القاهرة. 1932 ؛ دليل تعريف الموارد البحرية 0 في الغري: 
ا منظمة العا مية للتغذية. روما. 1998. 
نهلك 710717165 ©امنتتا أت 1106 تتمتطعلاظ .]ل أه امققسةج] .1341 
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محمد رمضاني 


ابن خطري. سيدي أحمد, مقاوم ولد سنة 1936 
بأسرين ناحية كلميم, لما اندلعت شرارة الكفاح التحرري 
بجنوب المملكة وبالخصوص في الأقاليم الصحراوية لتعلن 
بداية نهاية الوجود الاستعماري على التراب الوطنيء كان 
انخراط ابن خطري في صفوف جيش التحرير بالمقاطعة 
الثامنة تحت قيادة ناضل الهاشمى والمرابطة مركز الساقية 
الحمراء. 1 

وقد خاض عدة هجومات ومعارك مع إخوانه المجاهدين 
ضد قوات الاحتلال اظهر خلالها تفانيه في خدمة المصالح 
العليا للوطن. وتوفي على إثر معركة مركالة سنة 6 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وااعتاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال: 4 : 26. 


الخط المغربي يعتبر من أنفس الخطوط العربية 
وأجملهاء بما يتصف به من أشكال هندسية متميزة تجسد ما 
أبدعته يد الخطاط في الغرب الإسلامى من مبتكرات ما 
تزال صامدة تزين آثار المعمار في القصور والمساجد 
والمدارس العلمية ودور الأعيان. كما تزين نوادر 
المخطوطات والوثائق التى تزخر بها خزاناتنا العامة 
والخاصة؛ ويعد بحق معلمة بارزة من معالم الحضارة العربية 
الإسلامية. 

ولقد كُتب الكثير عن الخط العربي في المشرق؛ بأنواعه 
وأقلامه وخصائصه وقواعده وآدابه وتاريخه وأعلامه. على 
حين لم يقع الاهتمام با خط المغربي إلا نادراء ولا يتعدى ما 
يكتب عنه أحيانا بضعة أسطر. وندين بكامل الفضل لا 
كتبه محمد المنوني عن تاريخ الوراقة المغربية وصناعة 
المخطوط, ونقدم هنا موجزا عن تاريخ الخط المغربي كما 


نذيله بما توفر عنه حتى الآن من كتابات أولية. 

نشأ الخط المغربي ضمن الإطار التاريخي للغرب 
الإسلامي : المغرب والجزائر وتونس وليبيا والأندلسء وهو 
ما كان يعرف ببلاد المغرب والأندلس فى رقعة جغرافية 
تفاعلت فيها عناصر عربية وأمازيغية وإفريقية وأوربية, 
وكانت فيها الريادة للثقافة العربية الإسلامية. واستفادت 
منها هذه الثقافات إلى أبعد الحدود. 

إن وصول الخط العربي إلى الغرب الإسلامي يرجع إلى 
القرن الأول الهجري أثناء الفتح الإسلامي الذي تم على يد 
عقبة بن نافع؛ ومن المؤكد أن الفاتحين الأوائل استخدموا 
الخط الحجازي إلى جانب الخط الكوفي كما يؤكد فلس 
ضرب في عهد موسى بن نصير سنة 711/92, فكان الخط 
الكوفي ‏ الحجازي أصلا لنشأة الخط العربي الإسلامي. ولقد 
انتشر الخنط العربي مع انتشار مبادئ وقيم الدعوة 
الإسلامية وحفظ القرآن وكتابتهء فتناولته أياد مغربية 
بالإجادة والتحسين؛ وكان أشهر من أجاد الخط العربي في 
هذه الفترة صالح بن طريف زعيم الدولة البورغوارطية 
ا 

ولقد انتشر الخط الكوفي العراقي في بلدان الغرب 
الإسلامي خاصة في تونس والجزائر والمغرب», فتولد عنه 
الخط الكوفي القيرواني؛ وبعد انتقال المسلمين إلى الأندلس 
وقع استعمال الخط الكوفي المتفرع عن الخط الكوفي 
الشامي, وقد تغلبت مدرسة دمشق عاصمة الأمويين عند 
قيام الدولة الأموية الثانية بالأندلسء, وقيز هذا الخط 
بأشكاله المقوسة التى أصبحت حروفه المركنة مدورة فى 
حدود القرن الرابع الهجري. وفي هذه الأثناء تولد عن الخط 
الكوفي القيرواتي الخط الإفريقي2» ومن الخط الكوفي 
الأندلسي الخط الأندلسي, الذي أصبحت أغلب خطوطه 
مدورة (كما يذكر كتاب أحسن التقاسيم ( فكان تيار خط 
القيروان قد امتد إلى لغرب الأوسطا” والجزائر والمغرب 
الأقصى قبل اتصالهما بالخط الأندلسي, فكانت السيادة 
لمدرستين : مدرسة الخط الإفريقي ومدرسة الخنط الأندلسي» 


ومن هذه ا بدأت ت تت تعميز. خطوط بلدان ا الإسلامي 
م 9 الخط النبطى 
الخط الحجازي 
ل 
عكري 


لذ اكوني + اغا لجان ا لكر العزاني 


الخط القيرواني الخط لين الأندلسي 
ٍْ (الدمشقي) 
الخط الإفريقي | 
الخط الأندلسي 
أ الخط الأندلسي الفاسي 
ا 1 00 


الخط التونسي الخط المغربي الخط الجزائري الخط السوداني 


وعلى مر الزمان اتخذ كل خط من خطوط بلدان الغرب 
الإسلامى سماته المحلية وخصائصه الحضارية وطابعه 
المتميز. ويهمنا بهذا الصدد الحديث عن تاريخ الخط في 
المغرب الأقصى وأنواعه وبعض خصائصه الجمالية بصورة 
موجزة حسب عهود السلالات الحاكمة. 

أولا : في عهد الأدارسة : بدأ الخط المغربي يتحسن 
متفرعا عن الخط الكوفي في العهد المغراوي وبني يفرن, 
وقد غلب عليه الطابع الشرقي بمجئ الإمام إدريس الأول 
وحاشيته إلى فاس ونشوء الدولة الإدريسية سنة 172/ 2788 
فتأثئر بذلك الخط المحلى نتيجة انتشار الخط الكوفي 
الغزاقى. الذي استغمل على الدراه الأدريسية» بوكانت 
النقود الإدريسية قد ضربت بالخط الكوفي دون غيرء وقد 
أولينا عنابة كبيرة لذلك قدرسنا خطوط النقود الإدريسية 
المضروبة في خمسة وعشرين داراً لضرب السكة موزعة بين 
مناطق 5-5 وأخرى حضرية واستنتجنا أن الخط الكوفي 
الشائع في العهد الإدريسي كان يغلب عليه طابع البساطة 
ويتميز بالجفاف وعدم الاغتناء مما يعكس حالة الدولة 
نفسها اقتصادياء إذ كان الأدارسة يعيشون وضعية 
اقتصادية محدودة. وكانت السيادة عموما فى مجال الخنط 
لمدرستين : مدرسة الخط الإفريقي وقسة الخبط: الأندلمتي» 

ثانيا : في العهد المرابطي والموحدي : اكتسح الخط 
الأندلسي منطقة الغرب الإسلامي كلها إلى منطقة القيروان 
باستثناء منطقة الجريد التي حافظت على الخط الإفريقي, 
واستمر هذا التيار الأندلسي إلى العهد: الموحدي» .وتدل 
النماذج الخطية على إبداع أهل المغرب الأقصى وتسمح لنا 
بالتمييز بين الكوفي المرابطي والموحدي وأنواع أخرى من 
الخطوط اللينية, مثل المبسوط والثلث المغربي وقد ازدهرت 
الخطاطة وبرز عدد من الخطاطين المجيدين نتيجة اهتمام 
الخلفاء الموحدين أنفسهم بهذا الفن؛ وكان منهم من يكتب 
بأكثر من خط أمثال الخليفة المرتضى؛ وقيز عهده بتأسيس 
أول مركز عمومي للنساخة (وهو خزانة مدرسة العلم بالجامع 
المرتضى من مراكش). 

ثالثا : العهد المرينى : فى صدر الدولة المرينية حصل 
نوع من التقدم للخط الأندلسي الذي انتشر بالمغرب حيث 
أصبحت السيادة لمدرسة فاس في عموم منطقة الغرب 
الإسلامي وبستثني "هوداس" منطقة الجزائر التي تأثرت 
بالخط الإفريقي التونسي, يقول ابن خلدون عن هذا العصر 
أنه "حصل في دولة بني مرين بالمغرب الأقصى لون من 
الخط الأندلسي لقرب جوارهم؛ وسقوط من خرج منهم إلى 
فاس قريبا", وقد أشار فى هذا النص إلى ازدهار و فى 
|مدينة فاس. كما عرفت مدن مغربية أخرى تفوقا في 
الخطوط ومنها : سبتة وتازة ومكناس وسلا ومراكش», غير 
أن ابن خلدون يشير إلى نوع من تراجع الخط في المناطق 
"البعيدة عن سدة الحكم" ولعله يقصد البوادي البعيدة عن 
المراكز الحضرية. وقد انتقد محمد المنوني ما كان في كلام 
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ابن خلدون من تعميم وأن ملاحظة أبن خلدون تشير في 
الحقيقة إلى أن "هذا اللون من الخط" إنما هو الخط المغربي 
الذي استكمل شكله النهائى فى هذه الفترة حيث بدا متميزا 
عن الخط الأندلسي سواء في موقعه وفي أصنافه. فالخط 
المغربي من حيث الإجادة ينقسم إلى ثلائة أقسام : مغربي 
حضري في المدن المذكورة, وخط مغربي بدوي وهو خط عرف 
في جميع جهات جنوب المغرب وشماله تكتب به المؤلفات 
العربية والأمازيغية؛. وخط يحتفظ بالسمات الأندلسية, أما 
من حيث أصنافه فقد استقرت في هذه الفترة في خمسة 
أصئاف» وهي كما يلي : | 

الخط الكوفي والخط المبسوط والخط المجوهر وخط الثلث 
المغربي والخط المسند أو الزمامي وسنعود للتعريف بهذه 
الأنواع بإيجاز بعد حين. 

رابعا : العصر السعدي : من أهم خصائص العصر 
السعدي ظهور إصلاح جديد شمل مختلف مظاهر الحياة في 
شتى الميادين. شملت ميدان الوراقة وتعليم الخطوط 
وتأسيس مدارس لتعلم الخط ومن ضمنها مدرسة جامع 
المواسين لتعليم أصول هذا الفن. وقد نصب عليها خطاط 
خاص يتولى تسييرها كما كان الشان في الشرق الإسلامي. 
وقد تألق في هذا الفن خطاطون لامعون. وكان الخليفة 
الضون «السعدي يجيد "الكاية بخط الثلت المعرين 
[الشرفي]؛ -رقة ' ابعكرعررقا “.خاضة: لكتاية مراستلامه 
السرية» وعموما فقد ازدهرت الخطوط المغربية والزخرفة 
الكتابية في العهد السعدي مما يتجلى في كتابة المصاحف 
والآثار المعمارية وفي الكتابة على القطع النقدية الذهبية 
منها والفضية. 

خامسا : العهد العلوي : برزت معالم الخطوط المغربية 
واضحة منذ عهد مولاي الرشيد ومولاي إسماعيل واستمرت 
نفس الأنواع مع تفاوت في الجودة إلى عصر السلطان 
مولاي سليمان وبا لخصوص في أهم الحواضر المغربية على 
رأسها مدينة مكناس وتخصصت معها مدن فاس ومراكش 
في جودة الخطوط المغربية» بينما احتفظت مدينة الرباط 
وسلا ببعض بقايا الخط الأندلسي. وعرفت جودة الخطوط 
كذلك ببعض البوادي المغربية في عدة جهات مثل دكالة 
وبني زيان والأخماس. وجهات أخرى من شمال المغرب 
وجنوبه. 

ولاشك أن الخط المغربي بعد هذه الفترة عرف تراجعا فى 
الجودة ئما جعل الخطّاط المغربي أحمد ابن قاسم الرفاعي 
الرباطي (ت. 1841) يقوم بمبادرة إصلاحية كالتي قام بها 
الخطاط ابن البواب وابن مقلة في المشرق. فألف بإيعاز من 
أبى عل البوى هلما قن قراعة اط ومتناعسه بيدف 
حفظ أصوله, إذ وضع منظومة بعنوان نظم لآلي السمط في 
حسن تقويم بديع الخط ثم شرحها في كتاب بعنوان حلية 
الكاتب ومنية الطالب. وإلى جانب هذا فقد اهتم الملوك 
العلويون بالوراقة؛ وكانوا ينتقون أجود الخطاطين لنسخ 
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الكتب وكتابة المراسلات والظهائر في أغلب جهات البلاد. 

وفي أواسط القرن الثالث عشر (19 م) بدأ تطور جديد 
في الخطوط المغربية نتيجة ظهور الطباعة الحجرية سنة 
4 م والتي اهتمت غالبا بالخط المجوهر وجعلته أساسا 
لعمليات الطبع دون إهمال الخطوط الأخرى. وما تزال 
الوراقين اللامعين. ويبدو أن هذا العصر ‏ نتيجة انتشار 
المطبوعات الحجرية في عموم البلاد ‏ يمكن وصفه بعصر 
التفنن في أنواع الخطوط وتجويدهاء حيث تعرضت أصناف 
من الخطوط الأساسية إلى تنويعات أسلوبية عديدة ذات 
طابع محلي تفرعت إلى أنواع من الخطوط من نفس الصنف 
وبخصوص غاذج منها (انظر الكنساني» في تاريخ الوراقة 
بمنطقة سوس). 

وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الحماية الفرنسية وعهد 
الاستقلال. ولا بد أن نشير إلى الوضعية التي عاشها الخط 
في هذه الظرفية, فقد عاش الخط المغربى أزمة خانقة فى 
هذه الفترة» إذ برزت هيمنة الحرف الأجنبي في المجال 
التعليمي وفي الحياة العامة على حساب الحرف العربي 
واللغة العربية: وبالمقابل ظهرت قوية ‏ كرد فعل ‏ أعمال 
الحركة الوطنية لتلقين الطلاب في المدارس في إطار تربوي 


01 


5 متاته وار 


الخط المغربي المبسوط في المصحف 
المطبوع على الحجر بالقاهرة 347[ 


اللغة والخط العربيين. وظهرت فى شمال المغرب سنة 1949 
مذكزات تعليم الخط الغربي في خمسة كراريس من تأليف 
محمد بن الحسين السوسي وانطوتيو كارسيا خاين» :وكان 
من مظاهر التشبث بالخط العربي الاحتفاظ بإصدار جميع 
النقود المغربية بأوربا بخط الثلث المغربي. وبعد الاستقلال 
بقي الخط المغربي مهتما به في الرسائل والظهائر الملكية 
الرسمية إلى اليوم. وقد التحق بالديوان الملكي جملة من 
الخطاطين المرموقين, وتم إنجاز المصحف الحسني بأمر ملكي» 
كما أشرفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا على 
طبع المصحف الحسني المسبع وقد قام بإنجازه سبعة من 
الخطاطين المغاربة بخط موحد هو خط المبسوط. 

وقد برز في عصرنا الحاضر عدد كبير من أعلام الخط 
والنساخة ترجم محمد المنوني رحمه الله للعديد منهم» 
نذكر على سبيل المثال محمد الرفاعي (ت. 1841) ومحمد 
القندوسي الفاسي (ت. 1861) وعبد الكريم سكيرج (ت 
4) وعيد السلام بناني (ت. 1997), كما يوجد اليوء 
عدد هائل من الخطاطين المغاربة الشباب ثمن أبدعوا في 
مجال الخطوط المغربية وحصلوا على إجازات في الخطوط 
الشرقية, بل منهم من نالوا جوائز كبرى مشرفة في الخط 
المغربي والشرقي في عواصم الخط في تركيا وإيران مؤخرا. 
ونعود بعد هذا التقديم لتعريف وجيز بأنواع الخطوط 
المغربية. 

أنواع الخطوط ال مغربية خمسة : 

حاول (هوداس) صاحب محاولة في ا خط ا مغربي تقسيم 
الخطوط المغربية إلى مدارس خاصة؛ حسب أمكنة وجودهاء 
وهي القيروان وفاس والأندلس والسودانء وحاول تطبيق هذا 
التقسيم على الكتابات المغربية عامة ولكن هذا التقسيم لم 
يكن مؤيدا بأدلة خطية كافية لتغطي الفوارق الموجودة بين 
خطوط المدارس التي ذكرها والتي وصفها بغموض. 

إن المدارس التي ذكرها وقع طبع كثير من أنواع 
خطوطها بالطابع المحلي واستمر الحفاط على بعض 
خصائصها في أنواع منهاء ومع مرور الزمن تستقر بعض 
التقاليد الخطية لتسجيل الصور النهائية لهذه الخطوط. 

وفى ظل الدول المغربية السالفة الذكرء كان الخط 
المغربي المتأصل من الخط الكوفي قد تغدى من إبداعات 
ا لخطاط ا مغربي واندمج مع روحه حتى غدا بعد ذلك خطا 
مغربيا أصيلا في أسلوية وهندسته وفي أشكاله وزخرفته. 
فأنجب خطوطا عديدة على غرار التعدد الذي وقع في 
الخطوط الشرقية2» وهي خمسة أنواع أساسيةء لكنها 
تستوعب تشكيلات أخرى محلية وإبداعية كما أشرنا إلى 
ذلك سلفا وهذه هي الأنواع الأساسية : 

1 الكوفي المغربي : هو خط هندسي بديع يتميز 
بخطوط مستقيمة وزوايا حادة وهو الأصل الذي تطورت منه 
الأنواع المغربية الأخرى, ومن حيث الشكل فإنه لم يخضع 


6 ارام الخمسة للخط المغربي 
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لتأثير الكوفي القيرواني بقدر ما هو استمرار للتيار 
المشرقي المنساب إليه عن طريق الأندلس» فكسب بعمق 
خصوضياته المحلية, ونتأمل فاذج منه مكتوبة في الماضي 
على النقود وعلى رق الغزال فى المصاحف القديمة ومنقوشات 
في الحجر على أبواب المدن والقصبات. وفي الجيص على 
جدران: المساجد .والمدارمن: العشيقة وقبور الملوك وأضرعة 
الأولياء. أما في الوقت الراهن فلم يعد مستعملا في الحياة 
العملية إلا في كتابة بعض العناوين خاصة في سور القرآن 
الكريم في بعض المصاحف وزخاريف بعض الصناعات 
0 وفي بعض أعمال فن التشكيل المعاصر. 
المبسوط : يعتبر الخط المبسوط أكثر راحة للعين 
0 الواطئة المبسوطة ويتميز بالوضوح وبسهولة القراءة 
وهو أعلى مراتب الخط المغربي2 ولذلك فهو يستعمل في 
كتابة المصاحب المخطوطة وكتب الأدعية والصلوات. وعلى 
أساسه يقع التعليم في الكتاتيب ب القرآنية, وقد كتبت به 
أهم المصاحف المبطوعة بالمطبعة ال حجرية. طبع أول مصحف 
منها بالمغرب عام 1296 / 1879: خال من اسم 0 
وتعتبر هذه المصاحف أكثر رواجا في بلدان شمال إفريقيا 
عموما وفي طليعتها مصحف الوراق أحمد بن الحسين زويتن 
الفاسي المطبوع على الحجر عام 1928/1347 والمصحف 
الحسني 1400 / 1980 اسن الحسني المسبع الذي 
أصدرته وزارة الأوقاف يرا 
وعرف المبسوط عند العامة "بخط الفقهاء" أو "خط 
القرآن" أو "الخط العثماني" أي رسم المصحف العثماني, 
وكل هذه الأسماء تحيل على جانب من القدسية, ولجمالية 
هذا الخط فلا يزال في الوقت الراهن مستعملا في كتابة 
المصاحف وفي عناوين الصحف و«المجلات وعناوين الإشهار 
فى المحلات التجارية والتصدن يه" أعنيانا ابض "لماكل 
المجوهر : تمتاز حروفه بالصغر والتقارب ويوحي 
0 بعقد الجوهر, انحدر هذا الخط من المبسوط في 
حدود القرن السادس الهجري. وهو أكثر استعمالا في الحياة 
العامة. وخصوصا في الرسائل والظهائر السلطانية وفي جل 
المؤلفات المخطوطة؛ وهو الخط الرسمي المعتمد في المطبعة 
الحجرية. حيث طبعت به مختلف الكتب من عهد السلطان 
محمد بن عبدالرحمان سنة 1864 إلى بداية الحماية الفرنسية 
سنة 1912: ومن ضمنها كتاب التحفة للتسولي" في مجلد 
وسط 260 ص. وكتاب "شرح الخرشي على مختصر خليل" 
فى ستة مجلدات. 
1 ويستعمل الخط المجوهر الآن في استنساخ بعض الوثائق 
المهمة وعقود النكاح الفاخرة, ولا تكتب به العناوين. 
4 - الثلث المغربي : مقتبس من الثلث المشرقي وتعريفه 
'بالمشرقي المتمغرب" تعريف غير دقيقء. ويمتاز الثلث 
المغربي بليوتعه وانسياب حزوفه- وامكاتياته غير المطدرةء 


-3752- 


على التشكيل. وإذا كانت حروف خط الثلث المشرقي 
تخضع لأحجا م معيارية محصورة فإن خط الثلث المغربي 
يجد حرية أ في تطويع صور الحرف الواحد في نفس 
الجملة تبعا لمعايير جمالية بصرية يقتضيها توزيع الفضاء 
وتركيب الحروف في تناغم داخلي يعبر عن إحساس شاعري 
بالحروف وتركيبها. وهو يتخذ شكل اللوحة الخطية؛ بخلفية 
مزخرقة بأشكال نباتية وملونة أحيانا بماء الذهب؛ والثلث 
المغربي أكثر ما يستعمل للتزيين» فبه تكتب فواتح السور 
وديباجة بعض الكتب كما يستعمل غالبا في ا 7 
زخرفة المساجد والأضرحة والمدارس العتيقة. ويستعمل الآن 
في عناوين ومواضع بعض المجلات. 

5 المسند : ويعرف أيضا "بالزّمامي" وهو مشتق من 
الزمام وهو التقييد والتسجيل في الدارجة المغربية» وبعود 
استعمال هذا المصطلح إلى العصر الموحدي حيث كان بعض 
الموئقين يختصون بكتابة "أزمّة المجابي السلطانية" التابع 
لتحصيل الضرائب الشرعية. كما يسمى "خط العدول" 
وكان خاصا بالوثائق العدلية والعقود2ء وهو خط سريع 
يستعمل في التقاييد الشخصية؛ ولا يستعمل في الكتب 
العلمية إلا نادرا وهو صعب القراءة مقارنة بغيره من 
الخطوط المغزئية وهو متجدر من المجواهرة:ويذكرتا بتساشيل 
حروف خط الديوا: ني الشرقي في تركيباته. وقل من يحتفظ 
تأصؤل هذا الخنط من العدول في الوقت الراهن2, وقد 
اختلطت بكتاباتهم السريعة حروف من الخطين (النسخي 
والرقعة) المتسربة إليها من التعليم المعاصر. 

الخلاصة : 

على الرغم من كون هذه اللمحة الموجزة عن تاريخ 
الخط المغربي ليست ملمة بكل الجوانب المرتبطة بالخط. 
مشل دراسة الخصائص الخطية. وتقنيات الخطوط وأدواتها. 
ومشكل القواعد والموازين. واستيفاء تاريخ أعلامها. فإن 
0 تدعو إلى إعادة النظر في شؤون الخط وقضاياه. 

محاولة بعته حضاريا كأحد !١‏ لوجوه التي تعبر عن هويتنا 
الا شل عد ونام تار جسا را كلو 1 
بهذه الخنطوط. فحضارتنا حضارة مخطوطة وليست 
مطبوعة. وإن معظم طلابنا ‏ و وهم في مستويات متقدمة من 
التعليم يجدون عسرا في قراءة الوثائق والمخطوطات, كما 
أن دخول الحاسوب والأنتيرنيت وآليات الكتابة السريعة 
إلى حياتنا الثقافية, أكننت الخدمات الكتابية سرعة, 
ولكنه سلب مسن هذا الجيل - بالتدريج حماسا في 
الكتابة البدوية والتخطيط؛ وجعله زاهدا في قراءة حضارته 
المخطوطة, وهذا يستدعي القيام بإجراءين : 

0-0 المستوى الوطني . ٠‏ ضرورة ة إدماج الخط المغربي في 

مج التعليم ومدارس الفنون الجميلة وتوظيفه في الحياة 
0 

وعلى المستوى العربي هناك قضية كبرى تهم مسألة 

"تقعيد الخنط المغربي" على غرار الخطوط العربية في 


المشرق. وبيجري البحث على قدم وساق لوضع قواعد 
وموازين مضبوطة للخطوط المغربية, تحافظ على جماليتها 
وتسهّل تداول استعمالها على مستوى العالم العربي 
والدولي. وينجز هذا العمل في إطار مجموعة من 
المتخصصين كان من بينهم محمد المنوني ‏ رحمه الله - 
من الخطاطين المتمكنين ببلادناء وقد أنجز "تقعيد الخط 
المبسوط" على أن يتم تقعيد بقية الخطوط لاحقا ‏ بإذن 
الله .. 
م المنوني. تاريخ الوراقة ا مغريية. صناعة الخطوط ا مغربي من 
العصر الوسيط إلى الفترة ا معاصرة. منشورات كلية الآداب ‏ 
الرباط. 1991 ؛ البشارى ا مقدسي, أحسن التقسيم في معرفة 
الأقاليم. تح تح. دى خوية, ليدن. 1906, 239 ؛ ع. ابن خلدون, 
ا مقدمة. ١‏ الفكر. بيروت. 1981. ص. 258 . 259 أع. أفاء 
ملامح من تطور ا خط ا مغربي من خلال الكتابة على النقود . مجلة 
كلية الآداب؛ الرياط. عدد 18 سنة 1993. ص. 91.71 ؛ م. 
شريفي» خطوط ال مصاحف عند ا مشارقة وا مغارية. من القرن الرابع 
إلى القرن العاشر الهجريء الجزائر. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, 2 ؛ اللوحات الخطية في الفن الإسلامي. دار ابن 
كثيرء بيروت 1998 ؛ هوداس (11001025 .0)): محاولة فى الخط 
ا مغربي. ترجمة عبد المجيد التركي. مجلة حوليات ا جامعة 
التونسية. عدد 3 سنة 1966 ؛ أ. الرفاعى, حلية الكتاب ومنية 
الطلاب. مخطوط حَّ. 014 » الرباط. ٠‏ رقم 4 ج. د ؛ قصيدة نظم 
لآلي السمط في حين تقويم بديع ا خط. اتح 0 
المورد عدد 4 سنة 1986 ؛ ع. الكبير سكيرج, ا خط ا مغربي؛ مجلة 
الثقافة المغربية عدد 2: سبتمبر سنة 1947 ؛ م. السجلماسي؛ ع. 
الكبير الخطيبي ؛ ديوان ا خط العربي » 0 ؛ يوسف دنون. قديم 
وحديث في أصل ا خطء مجلة ا مورد. عدد 4 سنة 1986 ؛ م. 
الصادق عبد اللطيفء. الخط العربي في ا مغرب العربي الكبير» 
ا مجلة العربية2. عدد 85 سنة 1984 ؛ معروف زريق»؛ موسوعة 
ا لخطوط العربية وزخارفهاء دار المعرفة. دمشق 1993 ؛ ندوة 
الخطوط العربي وعلم الخطوطات. منشورات كلية الآداب», 
الرباط. 4 ؛ أحمد بوزيد الكنساني, من تاريخ الوراقة 
والوراقين يمنطقة سوسء مجلة كلية الآداب. الرباط عدد 222.21 
سنة 96 . 1997, ص. 297 142 ؛ صلاح الدين المنجد. دراسات في 
تاريخ ا خط العربي. بيروت. 1972 ؛ علي بنعياش . ا خط ا مغربي 
ا مليح. قراءة في جمالياته (بحث مرقون 8 !؛! فتيحة 
الشقيري. جوانب من التطور التاريخ للخط ا مغربي 2 الدار 
البيضاء. 1990 ؛ م. ا مغراوي, اخط ا مغربي : الإبداع والتاريخ 
(بحث مرقون» 0000 0 م. المصلوحي. الآثر الإسلامي في إبداع 
الخط العربي. بحث كا بكلية الآداب بالرباط. 1985 (بحث 
مرقون) ام السجلماسي, مخطوطات الخزانة ا حسنية. ٠‏ طبع 01م 
نشر سوشبرس, 1992 ؛ م. عبد العزيز محمود. الخط 
العربي الأندلسي وتطورهء رسالة جامعية نوقشت يجامعة 
الاسكندرية:؛ كلية الآداب. 1981: رقمها 3252/3249 س. 
]© 10715165[ كاجع[«121 دع كلام007) ,عطعهاأدن8 .نآ 
15 0651 كنام007) : 1970 مكتقطهك]آ ,15س 7م م ماع امه 
8 107اغتط007:/1) رذوعطاععرظ .لل .[ : 1984 بكتقطه] ,دع 1ع[ 4 
,11511101101165 كملء#عطعء” كن[ “رمم ع0جهك8 يال ع 017)ك1*111 
ع دءطهته 5تمقاجرانء 5م دعط راع8 .ى : 1939 بوعصة[طدكة 0 


عل كعط474 10115ام 7501[ بهنللطعلاع0آ1 .) :ز 1919 ,ئ6م 
.6 بلقطج]] بطعععزس نه آل 


عمر أفا 


خطاب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. وقد 

استقرت بقرية بوسملال بقبيلة بني حزم ومنها انتقلت إلى 

تطوان حيث كان منهم محمد بن عبد القادر الخطاب يزاول 
خطة العدالة بالمدينة سنة 1129 / 2.1717 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأحتبية الت 

ذكرها في الرقم 618. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخطابء. عمر بن عبد العزيز الزرهوني» شيخ 
صوفي وصاحب زاوية في زرهون خلال القرن العاشر (16م) 
يذكر الأهالي أنه من عرب رياح الهلاليين. (جواهر. 6 6 
بينما يرفض كتاب ترجمته هذا إلزعم. وبشيرون إلى أنه ابن 
خالة شيخ صوفي زرهوني آخر هو عبد الله بن إبراهيم 
الشهير باسم عبد الله الخياط الشريف الرفاعي نسبة إلى 
رفاعة من عرب اليمن. (جواهر, 66 79, ممتع. 48 : 
ابتهاج. 129) وأنهما انتقلا معا من وهران ‏ حيث ولدا على 
.يبدو أواخر القرن التاسع (15م) ودخلا بلاد المغرب 
الأقصى أوائل القرن الموالي. وهما في سن الاحتلام 
(جواهر. 6 متع؛ 48). 


ويضيف البعض أنهما "كانا في صغرهما يقرآن على 
مؤدب واحد في مكتب واحد" بمدينة مكناس. لكن المصادر 
لا تذكر الشيوخ الذين تتلمذ عليم أبو حفص عمر الخطاب, 
لما بلغ أشده. بل الظاهر أنه لم يواصل الدراسة في مراحل 
ما بعد الكتّابء حتى إن البعض يقول "إنه لا بضاعة له 
في العلم الظاهر" (دوحة. 85) في وقت يُعترف له بالريادة 
في عالم الزهد والصلاح. 


وهذا يعني أن عمر الخطاب استهواه عالم التصوف وهو 
لم ينل بعد حظا وافراً من علوم الشريعة. وفي هذا الصدد 
تذكر كتب التراجم أنه لقي عدداً من مشايخ طريق القوم 
وأخذ عنهم وسلك على أيديهم وعلى رأسهم الشيخ عبد 
العزيز الحرار الشهير بالتباع. خليفة الشيخ المؤسس للطريقة 
الجزولية محمد بن سليمان الجزولي. وقد صحب عمر 
الخطاب شيخه هذا وخدمه سبع سنين متوالية (ممتع؛ 248 
ابتهاج. 140): أصبح بعدها ولياً صالحاً مأذوناً له في 
تأسيس الزاوية التي اختار لها جبل زرهون. ولذلك يصنف 
أبو حفص عمر الخطاب ضمن أولياء الطبقة الثانية في 
الطائفة الجزولية. إذ ليس بينه وبين شيخ الجزوليين جميعاً 
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محمد بن سليمان الجزولي سوى واسطة واحدة. ومعناه, أن 
أبا حفص واحد من الرعيل المؤسس لبادئ الطريقة الجزولية 
والمساهم في توسيع شبكة زواياها وأتباعها. 

كما يفهم من كتب المناقب أن الشيخ عمر الخطاب بلغ 
في عالم التصوف عموماًء وفي سلك الطائفة الجزولية 
بالخصوص. مقاماً عالياً. بحيث لم يتردد كتاب مناقبه في 
وصفه بالولي القطب (ممتع. 102., ابتهاج. 141). وقد أكد 
صاحب الابتهاج على ذلك بقوله : "أما حاله فالفناء الأكبر 
الناتج عن شهود العظمة الذاتية, الذي من وصفه سلب 
النْفْسِ من وصف البشرية؛ وحبس الروح عن الجولان في 
ملكوت الروحانية. وعقال العقل عن التقلب في ميدان 
الواردات الظلمانية والنورانية. ووقوف السر فى الحضرة 
الربانية: كان لله ولا شيء معه. ... وولايئة على ما بلغتا 
ولاية الوجود. وهو تجلي الحق لعبده بقضية الوجودء حتى 
يكون كل شيء منه وإليه؛ بل كل شيء فيه ولا يخرج عنه 
شىء؛ وهذا الورصف كاف فى بيان فضيلته إن شاء الله" ( 
ابتهاج, 141). ١‏ 

وبناء عليه لا غرابة إذا نسب إليه أتباعه الكرامات 
وخوارق العادات, ولا غرابة إذا د الوجاهة عند العامة 
والخاصة. متع. 48: دوحة؛ 85) وتسابقوا للنيل من بركته, 
كما تسابق المريدونٍ للأخذ عنه وسلوك طريق القوم علي 
يديه. وحسبنا علما أن الشيخ الشهير عبد الرحمن المجذوب 
كان واحداً من مريديه (ابتهاج, 140). 

وإلى جانب هذا كله. اشتهر الشيخ عمر الخطاب 
بمُسَائدته الشديدة للوطاسيين؛ ووقوفه إلى جانبهم في 
الصراع ضد الحركة السعدية المتنامية في الجنوب. وهو 
الموقف الذي ظل متمسكا به إلى أن توفى حوالى 943 / 
6. وحسبنا علمآ أن هذا الشيخ كان واحداً من أولياء 
بملكة بني وطاس الذين مثلوا فاسا في مفاوضات الصلح مع 
الشرفاء السعديين التى تخللت معركة بوعقبة الشهيرة, 
التى آلت إلى هزيمة الوطاسيين, سنة 1536943. وفى هذا 
الصدد تذكر المصادر قصة طريفة مفادها : أن الوفد 
الوطاسي وجد في خصومه "... شدة وغلظة وامتناعاً عن 
مساعفتهم على ما أرادوا من الصلح بين الطرفين والتراضي 
على قسمة البلاد. فحلف الشيخ عمر الخطاب لا دخلوها ‏ 
يعني فاسا فيما يظهر ‏ مادمت على وجة الأرضء فما 
دخلوها حتى مات بعد مدة" (ممتع. 49 الاستقصا. 4 : 191). 

ولا داعي للجزم بصحة هذه القصة بكل تفاصيلهاء 
فالمهم بالنسبة لنا أن خلاصتها العامة 7 تتوافق مع ما ذهب 
إليه صاحب الدوحة فى حديثه عن وجاهة عمر الخطاب 
(الدوحة. 85) لدى الأمراء الوطاسيين. كما تتوافق أيضاً 
مع الرواية الشائعة التي تناقلتها المصادر على لسان 
بعضهم " ٠‏ لو أن بني مرين (بني وطاس) كانوا يعرفون 
شيئا ما 2 سيدي عمر الخطاب يعني لتركوه في تابوت 
على وجه الأرض" ١بمتع.‏ 49 الاستقصا؛ 4 : 151). 


-3754- 


وعلى كل حال. فقد توفى ي الشيخ عمر الخطاب سنة 
3 / 21536 وتوالت الهزائم على حلفائه بني وطاس» إلى 
أن اقتحم عليهم الشرفاء السعديون عاصمتهم مدينة فاس, 
وانتهى حكمهم في بلاد المغرب. اما الشيخ عمر الخطاب» 
فقد ترك في جبل زرهونء زاوية وخلفا هو ابنه عبد العزيز 
ابن عمر الخطاب, الذي ورث من والده بركته ومهمة تسيير 
زاويته. 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر ‏ محاسن من كان با مغرب من مشايخ 
القرن العاشرء تح. م. حجيء الرباط. 19777 ؛ م. المهدي 
الفاسي.» ممتع الأسماع. طبعة حجرية بفاس. 1313 / 21896 ع. 
الفاسي, ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي ا محاسن وشيخه ا مجذوب, 
تح. حفيظة الدازي. د.د.ع. في التاريخ, خزانة كلية الآداب, 
بالرباط. 1991 1992 ؛ م. الخياطي. جواهر السماط في مناقب 
سيدي عبد الله ا خياط. مخطوط خ. ع الرباط. الرباط. رقم 1185 
؛ أ. الناصري الاستقصا . البيضاء. ج 4. 1955. 
أحمد الوارث 


ابن خطاب الهنتاتي: وردت ترجمة في اختصار القدح 
(2722) حيث ذكر استقرار عائلته بجيان أيام حكم 
الموحدين بالأندلس. وكان ابن خطاب أحد حفاظهم 
(عمالهم) وظلت داره منتدى لأهل العلم والأعيان؛ فلما 
زال الحكم الموحدي من الأندلس بقيت لابن خطاب مكانته 
المتميزة لحسن عشرته؛ بل ولاه امير غرناطة النصري محمد 
بن الأحمر '"خطتي السيف والقلم"؛ ثم انتقل إلى تونس 
فجعله الآأمير الحفصي على رأس المجموعة الهنتاتية بتونس 
وأصبحت له مشاركة في أمور البلاد أما عن وفاته فلم يرد 
ذكرها عند أبي سعيد. 
ابن سعيد, اختصار القدح ا معلى. : 
احمد عزاوي 


الخطابي. أسرة من قبيلة بني ورياغل أقدم القبائل 
الريفية عهداً وأكثرها عدداً وأعظمها قوة ونفوذا وتأثيرآ 
(38 ,0قةه86). وقد سكنت أسرة الخطابي اجدير في خليج 
الحسيمة أمام جزيرة النكور التي يحتلها الاسبان منذ 28 
غشت 1673 (39 ,ع1]ء1862), ثما جلعها تعيش في منطقة 
تتمتع بموقع استراتيجي ظهرت أهميته القصوى أيام حرب 
الذيف: 

وقد اعتاد بعض الكتاب الذين كتيوا عن محمد بن 
عبد الكريم الخطابي أن ينسبوا أسرته إلى عمر بن الخطاب 
(75 ,مةقدماهه/17): وهناك من يقول إنها من اولاد عبد الله 
ابن الخطاب الشريف الزياني من ذرية ملوك تلمسان 
وتَقُدمت بالصحراء. ومن أحفاد عمرأآن بن مولاي إدريس 
الأصغر الذي خص له بلاد الريف وباديس بعد موت أبيه 
(البوعياشي, 1 : 447 هامش 2). إلا أن محمد بن عبد 


الكريم الخطابي لم يثر على الاطلاق مسألة الانتساب إلى 
الأدارسة أو إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رغم أن هذا 
الانتساب الأخير كانت له ضجة كبيرة أثناء الحرب الريفية 
(بناني» 2) وقد جاء في مخطوطة كتبها محمد بن عبد 
الكريم في جزيرة لارينيون وسلّمها في نهاية عام 1928 
لمرافقه الضابط الفرنسي سانيي (347 ,عطعونوم) "إننا إذا 
حاولنا أن :* نثبت لعائلة عبد الكريم نسبا حقيقياً مبنيً على 
رسوم تاريخية لا نجد أمامنا. سوى ما نقله السيد الوالد 
المرحوم عن معاصريه أو رواه عن والده ووالده عن والده 
وهكذا. إن الوالد كتب قبل وفاته ما سمعه ورواه بعد 
البحث والاعتناء عن النسبء وذلك الكتاب ضاع في جملة 
الأشياء التي ضاعت. ولكن. ملخصه أن نسبه على وجه 
عل بلا ا ا 
1( اولي كان أخره باكر مسية بن عبد الكزيم أن انتم 
تنتمي إلى محمد بن عبد الكريم الحجازي الأصل؛ وأن 
أجداده جاؤوا إلى المغرب في القرن التاسع الميلادي وأقاموا 
في قبيلة بني ورياغل؛ وأن منطقة إقامتهم ظلت لمدة ألف 
سنة متد من خليج الحسيمة إلى تاركست (55 ,ناعنطة]/8). 
هذا ما ذكره محمد بن عبد الكريم عن نسب عائلته, وهو 
يختلف عما كان ينشره المارشال ليوطي والسلطات لفرنسية 
والاسبانية عن هذا الموضوع. والذي كان يُلعَ بصفة خاصة 
على أن محمد بن عبد الكريم يستغل اسمه العائلي "لادعاء 
انتمائه للخليفة عمر بن الخطاب مما يسمح له بالمطالبة 
بالسلطنة (بناني, 272). 
وقد اشتهرت أسرة الخطابى بولائها لسلاطين المغرب, 
واعتمد عليها هؤلاء في القيام بالاشراف على مهمة الدفاع 
الوطني في منطقة الريف وتأمين ولاء قبيلة بني ورياغل 
والقبائل الريفية الأخرى للمخزن الشريف (بن جلون؛ 174). 
امتازت أسرة الخطابى بالتفوق في الاعتناء 
أولادها وتعليمهم؛ واشتهر بعض أفرادها بالعلم والسياسة 
وشغلوا وظائف مختلفة مع سلاطين المغرب مثل القيادة 
والقضاء. وأحسنوا التصرف في مهماتهم بما كان فيهم من 
الإخلاص والصدق والأمانة. ومن بين هؤلاء عم عبد الكريم 
لخطابي زيان بن محمد الذي عينه السلطان المولى الحسن 
قائداً على جزء من قبيلة بني ورياغل. ثم رقّاه بسبب 
استقامته ونزاهته وحسن تصرفه وعيّنه قائداً عام على 
الريف الغربي. ومن بين هؤلاء أيضاً شقيق هذا الأخير 
محمد بن محمد الخطابي الذي أتم دراسته 002 وأدرك 
شهرة كبيرة في الذكاء والعلم. فاستدعاه السلطان المولى 
الحسن لتعليم بعض أولاده لما فيه من زيادة العلم 
والتحصيل والمروءة. وظل كذلك حتى مات ودفن بفاس 
(مخطوطة سانيي» 2). وقد كان جد عبد الكريم الخطابي 
عبد الكريم فقيهاء وكذلك والده محمد (البوعياشي, 1 : 
5» أما هو فقد سار على نفس الدربء فذهب إلى فاس 
وأتم دراسته بالقرويين.ء وحصل على ثقة السلطان المولى 


الحسن الذي عينه قاضيا على قبيلته في 9 ماي 1883 
(159 ,عطعووة). وزاد السلطان المولى عبد العزيز من 
اعتباره فكلفه في 4 فبراير 1907 بمهمة الإشراف العام على 
جميع قواد بني ورياغل (160 ,عطعووة). 

وقد أدرك الإسبان قبل احتلالهم لشمال المغرب قيمة 
هذه الأسرة وأهمية دورها في قبيلتها بني ورياغلء ولذلك 
حاولوا ربط علاقات مادية ومعنوية معها منذ بداية هذا 
القرن. وعملوا على فتح حوار مستمر مع رب العائلة قاضي 
بني ورياغل الفقيه عبد الكريم الخطابي. وعلى فتح آفاق 
العمل في مليلية لابنه الأكبر محمد.ء والدراسة في مليلية 
ثم في مالقة ومدريد لابنه الأصغر محمدء والعمل في 
الإدارة الإسبانية بجزيرة النكور لأخيه عبد السلام. وكانت 
هي الأسرة الوحيدة في الريف لتي استطاعت تحقيق ذلك مع 
المحافظة على نفوذها القوي في قلب قبيلة بني ورياغل. 
وتجب الاشارة إلى أنه فى الوقت الذي كان فيه الفقيه عبد 
الكريم قاضيا في اجدير, وابنه الأكبر محمد قاضيا بليلية, 
وابنه الأصغر محمد يدرس الهندسة بمدريدء كانت الأغلبية 
الساحقة في قبيلة بني ورياغل لا تتكلم سوى اللهجة 
الريفية وقليل من اللغة العربية وبعض كلمات بالاسبانية 
(41 ,ةةة)؛ في حين كان الأب ذا ماض حافل وصاحب علم 
ووعي ومعرفة بالأحوال, والأخوان ضليعان في اللغة 
العربية ويعرفان الإسبانية. ويطلعان على عالم واسع أوسع 
كثيرا من العالم الذي كانت تعيش فيه قبيلتهما والريف 
بأشره. وهذا وحده يبين مستوى الوعي الذي كانت تتميز به 
عائلة الخطابي ليس فقط في قبيلة بني ورياغل وإما في 
جميع أنحاء الريف وشمال المغرب. ولذلك لم تبق الحالة كما 
كانت عليه في منطقة الريف عندما قررت عل العائلة فطق 
كل علاقاتها مع الإسبان؛ ورأت أنه لم يعد هناك سوى 
طريق المقاومة المسلحة لإقناع إسيانيا بتغيير سياستها 
الاستعمارية العنيفة وإدخال الإصلاحات الضرورية في 
منطقة حمايتها. وبدأت بذلك فترة حرب الريف التى كانت 
فيها قبيلة بني ورياغل هي الذراع القوية الطويلة؛ وعائلة 
الخطابي هي العقل المدبر رغم وفاة رئيسها في البدايات 
الأولى للثورة. 

وتما يثير الانتباه في تاريخ عائلة عبد الكريم الخطابي 
هو ذلك الترابط العميق الذي كان يجمع أفراد العائلة 
ويلحم بعضهم ببعض. وقد ظهر واضحا أن وحدة العائلة 
وتلاحمها في السراء والضراء هو الذي جعلها ترت 
وتتغلب على المشاكل التي أفرزتها حياتها المليئة بالأحداث 
الجسيمة سواء في الريف قبل الثورة وبعدها. أو في المنفى 
في جزيرة لارينيون طيلة عشرين سنة وزيادة. أو في مصر 
ثم في المغرب بعد ذلك. 

وقد دفعت عائلة عبد الكريم الخطابي ثمنا غاليا لما 
قامت به من كفاح ضد الاستعمارء فبعد استسلام محمد بن 
عبد الكريم قامت فرنسا بنفيه بعيدا عن وطنه برفقة أربعين 
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من أفراد عائلته (213 ,نااءن:طة6)؛ وعانى هؤلاء جميعا من 
التغيير الكامل الذي طرأ على حياتهم. ومن الأوبئة 
والأمراض ض التي متلئ بها الجزيرة ومن سوء طقسهاء ومن 
انسداد الآفاق بالنسبة للأبناء الذين كانوا في سن الدراسة 
أو الزواج» ومن انقطاع الرجاء في سراح قريب موعود به, 
وخيبة أمل يه تأثيراتها عبر سئنوات عديدة من المنفى. 
وقد انتقل بعض أفراد العائلة إلى رحمة الله في هذا المنفى 
البعيد. وكانت من بين هؤلاء والدة محمد بن عبد الكريم 
التي توفيت عام 1931. 


وفي أثناء ذلك عملت إسبانيا على محو كل ما له 
علاقة بمحمد بن عبد الكريم الخطابي وعائلته. فهدمت منازل 
العائلة فى أجدير واستولت على أملاكها. وشردت وطاردت 
كل من له علاقة بها أيام الثورة الريفية. ولم تعد عائلة عبد 
الكريم الخطابي مرة أخرى إلى الحرية إلا عندما تمكنت من 
اللجوء إلى مصر في شهر ماي 1947. وعندما وصلت 
العائلة إلى القاهرة, توزع أقرادها على ثلاث مساكنء وكان 
عددهم يبلغ حينئذ 42 فردا . وقد كان لمحمد بن عبد الكريم 
زوجتان أنجب منهما خمس بنات وستة ة أولاد, وأنجب شقيقه شقية 
محمد أربعة أولاد, وأنجب عمه عبد السلام ثلاث يعات 
وولدين؛. وقد دخل هؤلاء إلى مدارس وكليات القاهرة 
لتتميم دراستهم. وخصصت الحكومة المصرية راتباً شهرياً 
للعائلة مكنها من أن نعيش مطمئنة (العلمي؛ 72). وكما 
كان الوضع في العهد الملكي. ظل كذلك في العهد 
الجمهوري. فقد اهتم الرئيس جمال الناصر بعائلة الخطابي 
اهتماماً كبيراً. واعتنى بها عناية خاصة تليق بتاريخها 
المجيد. 
وعندما استقل المغرب في سنة 1956, كان عبد السلام 
الخطابي قد انتقل إلى رحمة الله ودفن بالقاهرة في يوليوز 
3+ وقد فضّل محمد بن عبد الكريم وشقيقه محمد 
البقاء في مصر لأسباب سياسية,. إلا أنهما سمحا لأبناء 
العائلة بالعودة إلى الوطن. وقد عاد بعض هؤلاء إلى 
ا مغرب والتحقوا ببعض الوظائف واتخرطوا في الحياة العامة 
واندمجوا في المجتمع المغربي. وفي فبراير 1963 توفي 
محمد بن عبد الكريم ودفن بالقاهرة. وفي دجنير 1967 
توفي شقيقه محمد ودفن بأجدير بعد أن كان قد عاد إلى 
المغرب قبيل ذلك بقليل؛ وطويت بذلك صفحة مجيدة من 
حياة هذه العائلة المتميزة التي تركت بصماتها واضحة فى 
تاريخ المغرب المعاصر. 00 ١‏ 
ع. بناني؛ قراءة في مذكرات محمد بن عبد الكريم ا خطابي انطلاقا 
من كتاب "جذور حرب الريف" للأستاذ جرمان عياش في دراسات 
تاريخية مهداة للفقيد جرمان عياش ؛ ء. بن جلون. هذه مراكش ؛ 
أ. البوعياشي. حرب الريف التحريرية ومراحل النضال ؛ م. العلمي؛ 
زعيم الريف محمد عبد الكريم ا خطابي. ط. 2 ؛ مخطوطة سانيي. 
انظرء ع. بناني في “دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان 
عياش" 
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الخطابيء الرشيد بن محمد بن عبد الكريم. ابن 
أخي البطل الشهير محمد بن عبد الكريم الخطابي. عاش 
مع أبيه وعمه المجاهدين في المنفى. ثم انتقل معهما إلى 
القاهرة حيث مكث سنين عديدة. وقد جاء إلى المغرب في 
زيارة لصلة الرحم فمرض ودخل مستشفى ابن سينا بالرباط 
حيث وافاه الأجل يوم عاشر شوال عام ثمانية وثمانين 
وثلاثمائة وألف /31 دجنير 1968. 

تقل اح تلقن أملاقه را عدن قري الشرميفة: 


ح. ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 
6 ج 9. 


الخطابى. بي؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الورياغلي 3 سنة 1860 بأجدير ودرس بالقرويين وتخرج 
منها (القاضي. 17). وبعد عودته إلى مسقط رأسه؛ عيّنه 9 
السلطان المولى الحسن قاضياً على قبيلته بني ورياغل في 
عام 1883 (11 عام ,159 ,عداعةنزى)؛ وظل في وظيفته تلك 
في عهدي السلطانيين المولى عبد العزيز والمولى عبد 
الحفيظ. وقد زاد السلطان عبد العزيز من اعتباره عندما 
ولأه خطة المراقبة على قواد بني ورياغل. وكا قال عنه ابنه 
محمد بن عبد الكريم زعيم الثورة الريفية "فقد حاول دائمة 
بكل قوته وأفكاره السامية إصلاح وطنه وترقية شعبه ونشر 
ألوية العلم في الداخلية وحمل الناس على طاعة سلاطين 
المغرب» وطالما قَدْم نصائح للسلطان ولؤلآته في مختلف 
البلاد" (مخطوطة سايني» 2). وبحكم مسؤولياته وعلاقاته 
مع المخزن وببعض خدامه كالباشا عبد الله بن سعيد 
السلاوي (حكيم, 45), ونتيجة لما كان يقوم به من زيارات 
لفاس وتطوان وطنجة ومليلية وجزيرة النكورء فقد كان 
الفقيه والقاضي عبد الكريم الخطابي يتابع عن كتب تطور 
الأحداث في المغرب وخاصة بعد مجى الجيلالي الزرهوني 
(أبي حمارة) إلى الريف. وتدهور سلطة المخزن في مناطق 
مختلفة من المملكة. والصراع على السلطة بين عبد العزيز 
وعبد الحفيظ وما تَتج عن ذلك من فوضى واضطرابات», 
والمفاوضات الفرنسية الإسبانية في 3 أكتوبر 4 والتي 
تضمن تصريحها العلني الذي اطلع عليه المغارية استعداد 
فرنسا واسبانيا تقديم المساعدة للمغرب لإدخال ما يحتاج 
إليه من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية, ثم مؤقر 
الجزيرة الخضراء (يناير ‏ أبريل 1906) الذي اهتم الفقيه 
بقراراته وبانعكاساتها على مستقبل المغرب. 


كان الفقيه عبد الكريم الخطابي يؤمن بضرورة الإصلاح 
والتغيير. ولكنه كان يدرك أن المخزن لا يستطيع ذلك ولو 
أرادء لذلك كان يرى أنه لا بد من الاستعانة بدولة أوربية 
تساعد المغرب على إدخال الإصلاحات اللازمة. وبحكم 
الجوارء وبما أنه كان يناهض أي احتلال مباشر للريف من 
طرف الجيوش الأوربية (مرتين؛ 58): فقد رأى أن إسبانيا 
تستطيع القيام بمهمة الاصلاحات لأنها دولة متقدمة ولكنها 
في نفس الوقت أضعف من أن تستطيع إخضاع منطقة 
الريف. وبدا عبد الكريم الخطابي يتصل بالإسبان في جزيرة 
النكور ويربط علاقات وثيقة مع إسبانيا (البوعياشي» 1 : 
1) باعتبارها الدولة التى انتدبتها الدول للمنطقة الشمالية 
من المغرب من أجل اصلاحها (165 ,6داءةنزه): "ورأى من 
الحكمة والرأي السديد أن يتعاون مع إسبانيا ويساعدها 
فيما عهد إليها من تنفيذ قرارات مؤقر الجزيرة" (مخطوط 
سانيى. 2), خاصة وأنه كان يعتقد في البداية أن اسبانيا 
"عازمة علن نكر تقوذها بالطريق السلس وبالوبباتل الحسئة 
الممدوحة" (مخطوطة سانيى: 7)» ولذلك عمل على إرسال 
ابنيه إلى مليلية لتعلم اللغة الإسبانية (164 ,عطعووظ), 
وكثيراً ما كانت قبيلة بني ورياغل تنتقد وجود ولديه عند 
النصارى, فكان يجيب بأن وجودهما عند الكفار لا يخشى 
عليهما لأن لهما بصيرة إسلامية (البوعياشيء. 1 : 429). 

وانطلاقاً من اعتقاده الخاص بفوائد قرارات مؤقر الجزيرة 
واحترام مشيئة السلطان (165 ,6اءهنره) حاول أثناء أزمة 
المناجم في عام 1909 أن يصلح الأحوال بين الإسبان 
والريفيين» ولكنه لم ينجح في ذلك وحصل الصدام الذي 
أدى إلى حرب عام 9 . ولم ب يشترك الفقيه عبد الكريم 
الخطابي في الحرب التي خاضها الريفيون وعلى رأسهم 
لشريف محمد أمزيان ضد إسبانياء وكان يعارض هذه 
الحرب ولا يوافق عليها خاصة وأن السلطان المولى عبد 
الحفيظ أمر بالتأني وحل القضية بالسياسة. وقد تأكد هذا 
الموقف بعد الاتفاق ا مغربي الإسباني في نوفمبر 21910 فبداً 
حو ا ب ا د 
أوامر السلطان ويدعو لعدم مقاومة إسبانيا وإن مصلحة 
الريفيين في الرضوخ إليها (مخطوطة سانيي. 4). 

وبسبب هذا الموقف المتسامح مع الإسبان ‏ والذي يتوافق 
مع إرادة السلطان والمعاهدات التي بين المغرب وإسبانياء 
ولكنه يتعارض امآ مع إرادة الشريف محمد أمزيان 
والمقاومة الريفية . كان الفقيه عبد الكريم الخطابي يتعرض 
لمتاعب كبيرة داخل قبيلته بني ورياغل, ومنها ما حصل 
لعائلته في 6 نوفمبر 1 عندما هاجم جمهور كبير منزله 
بأجدير وقتل بعض أقاربه وتم نهب وتخريب وحرق بعض 
ممتلكاته. ما اضطره إلى اللجوء إلى جزيرة النكورء ومن 
هناك سافر هو وعائلته إلى تطوان التي لم تكن قد احثلت 
بعد (190 ,رعطعهوة) ولم يعد منها إلى مسقط رأسه برفقة 
عائلته إلا في مايو عام 3 -آ31 ومختمةن) ,.آ.ذ.ك].5) 
(262. 


كانت فترة السنة والنصف التي عاشها عبد الكريم 
الخطابي في تطوان حافلة بالأحداث ومثيرة للتأمل؛ فبعد 
حرق منزله ونهب ممتلكاته والمهانة التي تعرض لها. وصل 
إلى تطوان وهي لم تحتل بعدء وقد شاهد بنفسه دخول 
القوات الإسبانية إلى المدينة في 19 فبراير 1913 وعلى 
رأسها الجنرال ألفاو (1.5417ة) بعد أن دعاه أعيانها 
واستقبله سكانها بالهدوء والطمأنينة. كما شاهد أيضاً 
البلاء الذي أصاب تطوان بعد دخول الإسبان إليهاء وبصفة 
خاصة هتك الأعراض ونهب الممتلكات ومصادرة الأموال. 
وقد حاول الفقيه عبد الكريم الخطابي تغيير هذا المنكرء 
فتدخّل لدى السلطات الإسبانية ونصح الجنرال در بعلا أن 
طلب منه ذلك أعيان المدينة, إلا أن الجنرال كان فظا وأجابه 
بجواب غير مناسب وغير مقنع (مخطوطة سانيي» 6). 
وفي هذه الفترة أيضا شاهد عبد الكريم الخطابي ما أصاب 
أحمد الريسوني والجزاء الذي حصل عليه من اسبانيا رغم 
الخدمات الجليلة التي قدمها لهاء ثم شاهد أخيراً مهزلة 
استقبال الخليفة ومحاولة تنصيبه سلطانا على المنطقة 
(262 - 311 ومتية0 ,]ف .5 ). 

ولم تلبث أن الفعرت الحرب العالمية الأولى وانضمت 
تركيا لألمانيا وبدأت تنتشر ‏ في المغرب بصفة عامة وفي 
المنطقة الخليفية بصفة خاصة ‏ الدعوة لتأييد السلطان 
التركي والأمبراطور الألماني ضد أعداء الإسلام. وقد انتهز 
الألمان الفرصة وجعلوا المنطقة الخليفية مركزاً لنشاطهم من 
أجل إثارة المشاكل لفرنسا في منطقة نفوذهاء ولذلك 
اتصلوا ببعض زعماء المنطقة الخليفية ومنهم الفقيه عبد 
الكريم الخطابي. ولم يتردد الرجل في الانضمام للمتعاونين 
مع تركيا وألمانياء ولعب دوراً مهما في ربط الاتصال بين 
الألمان والقبائل الريفية من جهة. وعبد المالك بن محيى 
الدين الجزائري ‏ الذي كان مستقراً في شمال تازا ويثير 
المشاكل لفرنسا ‏ من جهة جهة أخرى (37- 33 : 111 ,لزع انل لاهآ). 
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ويظهر أن علاقة عبد المالك الجزائري بالفقيه عبد الكريم 
الخطابى كانت وثيقة جداً فى هذه الفترة, فقد كان الفقيه 
عبد الكريم يقوم بنفسه بتزوبد عبد المالك بما يحتاج إليه من 
مال (القاضي. 58)؛ بل إنه قام برفقة عدة مئات من 
الريفيين بزيارته في مقر إقامته في نهاية غشت 1916 
(236 رعطعووم). 

وقد رأت إسبانيا ‏ التي كانت تتابع عن قرب كل ما 
يجري في المناطق التي لم تستعمرها بعد .. أن نشاطات 
الفقيه عبد الكريم الخطابي تخفي وراءها أهدافا أخرى 
تتصل بإيجاد الوسائل الفعالة لتعبئة القبائل الريفية 
واعدادها للمحافظة على استقلالها والدفاع عنه. وبا أن 
الفقيه بعيد في أجديرء فقد اعتقلت السلطات الإسبانية في 
6 سبتمبر 1915 ابنه محمد القاضي بمليلية وأقالته من جميع 
مناصبه واتهمته بالخيانة العظمى (221 ,عطعوترة)ء؛ ثم 
حكمت عليه بالسجن وأن يبقى مسجونا ما دام والده عبد 
الكريم البعيد عن متناول يد إسبانيا ينهج سياسة تخالف 
السياسة الاسبانية فى المنطقة. 

وقد حاول الفقيه عبد الكريم الخطابي التدخل لدى 
السلطات الاسبانية لإطلاق سراح ابنه. وفعلا تم له ذلك 
بعد ذهابه إلى جزيرة النكور وإجراء محادثات بينه وبين أحد 
كبار المسؤولين الإسبان أثيرت خلالها سياسة إسبانيا في 
الكريم شرط أن يقوم الأب بتسليم ثلاثة رجال من عائلته 
ليكونوا رهائن لدى إسبانيا بمليلية. وذلك من أجل ضمان 
الاتصال والتعاون بينه وبين الإسبان. على أن تتعهد 
الحكومة الإسبانية بتحسين الحالة وتغيير سياستها في 
المنطقة (مخطوطة سانييء 15). وهكذا أطلق سراح الابن 
وعاد إلى بيت عائلته فى بداية غشت 1916 ,عطءةزه) 
١ .236(‏ 

وفي 15 مارس 1917 عاد الابن الأكبر محمد إلى عمله 
بمليلية, وأعطت إسبانيا منحه دراسية للابن الأصغر محمد 
للدراسة في مدريدء وبدا وكأن الفقيه عبد الكريم الخطابي 
يسير حسب ما تريده السلطات الاسبانية. 

لكن إسبانيا لم تحاول أبدا إدخال الإصلاحات التي 
تعهدت بها دبل على العكس من ذلك بدات في الفعناد 
سياسة جديدة تقوم أساساً على التغلغل العسكري العنيف 
في المناطق التي لم تكن قد احتلتها بعد. ولذلك حملت سنة 
8 في طياتها هيجانا عظيماً لم يسبق له مثيل في 
جميع أنحاء منطقة النفوذ الإسباني» ورأى عبد الكريم 
الخطابي في نهاية شهر نوفمبر من نفس العام أنه لا فائدة 
من إسبانيا وانه قد آن الأوان لقطع العلاقات نهائيا معها 
بعد أن ضاعت جميع إمكانيات التعاون, إلا أنه لم يكن 
يستطيع ذلك قبل رجوع ابنيه القاضي محمد من مليلية 
والطالب محمد من مدريدء وقد كانا بمثابة رهينتين عند 
الاسبان. وفي أواسط دجنبر 1918 وصل محمد بن عبد 
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الكريم إلى أجدير ليحتفل مع عائلته بعيد المولد النبوي 
الشريف؛, ولم يعد بعد ذلك أبدآ إلى مليلية, أما الإبن 
الثاني محمد فقد عاد من مدريد في منتصف يناير 21919 
وبذلك أصبحت العائلة كلها فى مأمن وبعيدا عن الخطر 
وأصبح لرب العائلة الفقيه عبد الكريم الخطابي كامل الحرية 
في أن يفعل ما يوحي به إليه ضميره. 
انسحب عبد الكريع الخطابي انسحايا كاملا من العمل 
السياسي في نهاية يناير 1919, وانقطعت بذلك علاقاته مع 
إسبانيا احتجاجا على سياستها السيئة الفاشلة فى المنطقة. 
وقد حاول في البداية البقاء على الحياد والاهتمام بشؤونه 
الخاصة. وظل كذلك عدة أشهر تعرض خلالها هو وأفراد 
عائلته لكثير من المضايقات من عملاء اسبانيا ومن 
أعدائها على حد سواء (مخطوطة سايني, 14). ولم يتزحزح 
الفقيه عبد الكريم عن موقفه هذا إلا في شهر غشت 1919 
عندما شارك في تعبئة الجهود الخاصة بدعم مقاومة أحمد 
الريسوني ضد الإسبان, ولم يبدا في العمل بجانب المقاومة 
الريفية إلا فى فبراير 1920 عندما عبرت القوات الاسبانية 
وادي الكرت وبدأت في التغلغل غربا في اتجاه خليج 
الحسيمة. وبمجرد أن احتلت القوات الإسبانية دار الدريوش 
في 15 ماي 0, بدأ الفقيه عبد الكريم الخطابي يتجول 
في أسواق قبيلة بني ورياغل لتعبئة الناس وتوحيدهم؛ ثم 
اتصل بأعيان القبائل الأخرى التي يهددها التقدم الإسباني 
وهي بني وليشك وبني توزين وبني سعيد وقسمان من أجل 
تشكيل قوة للمقاومة تذهب فوراً للدفاع عن تفرسيت. وهي 
الهدف الثاني بعد دار الدريوش للقوات الإسبانية. وكان 
الفقيه على رأس محموعة بني ورياغل المتوجهة إلى مركز 
المقاومة تفرسيت في آخر يونيو 1920 (301 ,ه6ةلزه). وقد 
ظهر واضحاً طيلة هذا الشهر أن الفقيه عبد الكريم الخطابي 
يلعب دوراً أساسياً في تماسك قوة المقاومة وثباتها. وذلك 
لما يتميز به من خبرة طويلة ومعرفة بالناس والأحداث. 
ولكن لم يأت منتصف يوليو 1920 حتى حدثت مفاجأة 
تركت حركة المقاومة في حالة من الاضطراب. ففى منتصف 
هذا الشهر بدأ الفقيه عبد الكريم وعمره عندئذ يقترب من 
الستين عاماء يعاني من ألم فظيع في بطنه. وحصل ذلك 
بعد وصوله إلى مركز المقاومة بتفرسيت باثنين وعشرين 
يوما (مخطوطة سانيي. 14)» ولم يفارقّه ذلك الألم قط 
واضطر ابنه محمد إلى العودة به محمولاً على بغلته إلى 
منزله بأجدير. ولكن حالته لم تتحسن :ة اوظل يأل لئدة ثلاثة 
أسابيع إلى أن مات مساء ء يوم 7 غشت 1920 ,عطعهلاه) 
(303. 
وقد كان لرحيل الفقيه عبد الكريم وابتعاده عن مركز 
المقاومة فى تفرسيت أثر كبير على تماسك وصلابة حركة 
المقاومة. وظهرت هذه الحركة وكأنها أصبحت بدون قيادة, 
ولذلك لم تواجه القوات الإسبانية أية مقاومة عندما احتلت 


تفرسيت فى 5 غشت 1920 (302 ,عطعه ه8). 


وقد أشارت بعض الكتابات إلى موت الفقيه عبد 
الكريم الخطابي متسمما (الوزاني» 2 : 35 ؛ البوعياشي» 1 : 
6 ؛ فورئوء. 44), إلا أن ظروف موته ما تزال مجهولة 
وغامضة حتى الآن. وهذا ما جعل ابنه محمد الخطابي يتردد 
في اتخاد رأي قاطع في ا موضوع (82 ملاعتطنة]/8) . 
لقد كان الفقيه والقاضي عبد الكريم الخطابي شخصية 
وطنية متميزة لعبت دوراً ملحوظاً في منطقة الريف لفترة 
تزيد على الثلاثين سسئة. وقد سارت في نقس الدرب الذي 
ناك كه عد ذلك سترات سخصيات وطنية أشرى: ففيد 
السلام بنونة وعبد الخالق الطريس والمكي الناصري وغيرهم 
في منطقة الحماية الإسبانية, وعلال الفاسي وأحمد بلا فريج 
ومحمد اليزيدي ومحمد حسن الوزانى ي وغيرهم في منطقة 
الحماية الفرنسية كانوا كلهم على علاقة بسلطات الحمايتين 
الإسبانية والفرنسية, ولم يكونوا يرون في ذلك ضرراً أو 
إساءة لوطنيتهم» وقد كانوا في بداية أمرهم يأملون في قيام 
الدولتين الحاميتين بالإصلاح وتحسين الأوضاعء ولكنهم 
عندما أدركوا أن الحماية والاستعمار هما شيء واحدء 
وفقدوا الأمل في ان تقوم سلطات الحماية بعمل شيء ما 
يساعد على تحسين الظروف التي يعيش فيها الشعب 
المغربي , غيروا مواقفهم وبدأوا يطالبون بالاستقلال من أجل 
إصلاح أحوال بلادهم وتغيير ظروف شعبهم. . وهذا بالضبط 
هو ما فعله الفقيه والقاضي المستنير عبد الكريم الخطابي. 
فهر كالزعماء الوطنيين الآخرين, تعامل مع سلطات 
الحماية2. وكان يعتقد أن إسبانيا تستطيع مساعدة بلاده 
على التطور والتقدم ومغالبة التخلف الذي يمسك بتلابيب 
الريف والفوضى الضاربة في جميع أنحائه, وعندما اقتنع 
باستحالة ذلكء انقلب مندفعا في تيار المقاومة المسلحة ضد 
الاحتلال ومن أجل أن يبقى الريف مستقلاء وقد كانت تلك 
إحدى الاندفاعات الأساسية التي أدت إلى ما حصل في 
شمال المغرب بقيادة ابنه زعيم الثورة الريفية محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. 
وخلف الفقيه عبد الكريم, الخطابي من الأولاد الذكور 
محمد ومّحمدء ومن الإناث أمينة وفطيمة ورحمة ورقية. 
وقد تزوجن رجالا لعبوا دوراً مهما في قيادة الثورة الريفية 
(42 بتلاعقطة0) أما زوجته؛ فهي ثيمونت بنت أحمد بن 
القاضي من الشرفا ء الولقاضيين؛ وكان عالماً من علماء بني 
ورياغل (البوعياشيء 1 : 429). 
أ. البوعياشي. حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. »جزآن ؛ م. 
ابن عزوز حكيمء ومضات مضيئة عن الحرب الريفية من خلال 
مذكرات شاهد عيان إسباني ؛ ر. فورتوء عبد الكريم أمير الريف ؛ 
ت. فؤاد أيوب ؛ م. القاضي, أسد الريف محمد عبد الكريم 
الخطابي ؛ ا الاستعمار الإسباني في المغرب (1860 
6 ) ؛ - عبد العزيز الودي ؛ م. ح. الوزاني». مذكرات حياة 
وجهاد . حرب الريف ؛ مخطوطة سانيي. انظر ع. بناني» قراءة في 
مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي انطلاقا من كتاب «جذور 
حرب الريف » لأستاذ جرمان عياش. في «دراسات تاريخية مهداة 
للفقيد جرمان عياش». 


فوط ج18 يدك ملاع ها عل دعداع 071 دعا رعطعو9ه .0 
بال كاعسع ممه كما أه تجرةع[-اء-454 ,تللعقوطة© ..آ : 1981 
ركمو« ,111 .) رسلمء طرف | «ومنتهررط : 1953 ,وعسقاطدكه) ,[/121 
بع مصعع م7 - مدعا عل ع6صعد'! عل عداوتماكتط ععزصعة : 1956 
.(113:0) 262 - 311 مممهن) 


الخطابي محمد بن عبد الكريم, المجاهد الكبيرء 
والبطل الشهير. ولد بأجدير عام 2 وفيه حفظ القرآن 
الكريم. ثم تولى والده القاضي بأجدير تعليمه بنفسه. 
فدرس الدين والفقه والنحو والصرف ومبادئ التاريخ. 
وعندما بلغ العشرين من عمره. أرسله والده سئة 1902 إلى 
فاس لمتابعة الدروس الثانوية بالقرويين» وسكن في مدرسة 
الشراطين (البوعياشيء 1 : 77)» وبقي هناك سنتين درس 
خلالهما على مجموعة من العلماء منهم محمد القادري 
والتهامي جنون (مخطوطة سانيي؛ 7)؛, حتى عاد إلى 
اجدير فى سنة 1904 حيث بدأ يساعد والده في أعماله 
الخاصة. وفي سنة 1906, أرسله والده مرة أخرى إلى فاس 
للاتصال بالمخزن في موضوع الجيلالي الزرهوني (بوحمارة) 
الذي كان في هذا الوقت يسيطر على منطقة واسعة من 
شرق الريف تدخل ضمنها أراضي قبيلة بني ورياغل. 
وانتهز محمد بن عبد الكريم الفرصة والتحق بالقرويين حيث 
تابع بعض الدروس مدة ستة أشهر. ويبدو أن ما كانت تغلي 
به مدينة فاس من رغبات في التغيير والإصلاح أثرت 
تأثيراً كبيراً على محمد بن عبد الكريم (الكتاني, 
التقديم). خاصة وأنه ارتبط بإدريس ابن سعيد السلاوي 
الذي كان زميلا له في الدراسة بالقرويين» وكانت صداقتهما 
الوثيقة امتدادا للصداقة التى كانت تربط الفقيه عبد 
الكريم زالد مسي بن يدا الكرت بالياها عبد الله واد 
إدريس ابن سعيد (حكيمء 45). وعبد الله ابن سعيد هذا. 
كان أحد خدام المخزن الكبار ومن أشد المقاومين للتدخل 
الأجنبي في المغرب, وأحد أنصار الشيخ محمد الكتاني» 
ومن مؤيدي الثورة الحفيظية, ومن المشاركين في إعداد 
مشروع دستور عام 8 (474 ,م:ناه8). وقد لعب ابئه 
إدريس دورا خطيرا في تاريخ المقاومة المسلحة ضد التدخل 
العسكري الإسباني في شمال المغرب (حكيم؛ 14). وظلت 
علاقته وثيقة بمحمد بن عبد الكريم إلى أن اغتاله الإسبان 
في 14 يونيو 1923 بقبيلة تافريست (حكيم, 3) بعد أن 
ظل يتوسط بينهم وبين الخطابي منذ قيام الثورة. وبعد 
عودته من فاس كانت فرنسا واسبانيا قد تفاهمتا على 
المسألة المغربية» ووقعتا اتفاقهما حول الموضوع في 3 
أكتوبر 1904. كما كان مؤّقر الجزيرة الخضراء قد انعقد 
وانفض (يناير ‏ أبريل 1906). 

ويمكن تقسيم حياة هذا الزعيم الوطني إلى أربع فترات 
متميزة كل واحدة منها عن الأخرى قام التميز : 
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الفترة الأولى: من ولادته سنة 1882 إلى أواسط دجنير 
8 عندما عاد من مليلية إلى أجدير. وهذه هى فترة 
الطفولة والدراسة والشباب والعمل في الإدارة الإسبانية. 
الفترة الثانية, من أواسط دجنير 1918 إلى استسلامه فى 
7 ماي 1926, وهذه هي فترة المقاومة المسلحة من أجل 
تحرير شمال المغرب. 

الفترة الثالثة. من 27 ماي 1926 إلى لجوئه إلى مصر 
في 31 ماي 1947, وهذه هي فترة المنفى في جزيرة 
لارينيون. 

الفترة الرابعة. من 31 ماي 1947 إلى وفاته بالقاهرة في 
6 فبراير 1963, وهذه هي فترة العودة مرة أخرى إلى ساحة 
النضال ضد الاستعمار (بناني, محمد زنيبر» 35). 

أثار محمد بن عبد الكريم انتباه المسؤولين الإسبان, 
فعينوه أستاذا للغة الأمازيغية في الأكاديمية العربية بمليلية, 
كما بدا يعمل محررا في جريدة تلغراف الريف :7م761 
17 اك بليلية. وظل يعمل بها من مارس 1907 إلى أبريل 
5 كمسؤول عن أخبار العالم العربي. وبالإضافة 
لمسؤولياته الأخرى, أصبح محمد بن عبد الكريم 
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في سنة 1908 كاتبا بمكتب الإدارة الوطنية مليلية ثم 
مساعدا لمدير المكتبء. وهو المكتب الذي كان يشرف وبدير 
العمل السياسي والإسباني في جميع أنحاء المنطقة الشرقية 
من شمال المغرب. وفي سنة 15310 أصبح محمد بن عبد 
الكريم قاضي مدينة مليلية. وحصل في دجنبر 1911 على 
وسام الفروسية جزاءً له على ذكائه وحماسه. وفي مارس 
2 حصل على وسام الصليب الأحمر للاستحقاق 
العسكري لدوره الحاسم في إطلاق سراح بعض الأسرى 
الإسبان الذين كانت قوات الشريف سيدي محمد أمزيان قد 
أسرتهم في نهاية سنة 1911. وفي شهر ماي 1912 حصل 
على وسام الصليب الأبيض للاستحقاق العسكري, وأعطاه 
هذا الحق في الحصول على مكانأة شهرية دائمة جزاء له 
على ما يتم يتمتع به من علاقات طيبة مع القبائل الريفية في 
الأراضئ المحتلة.. وفن. نفس السنة حصّل عل مبدالية 
إفريقيا. وأصبح في غشت 1913 القاضي الأول ورئيسسا 
لمجلس الاستئناف لأحكام القضاء بالمنطقة المحتلة ,عطعه:زم) 
(194. وهذا يعني أنه 5 في هذه الفترة يتمتع بسمعة 
طيبة عند الإسبان» وبحتل منزلة عالية في مدينة مليلية 
وفي شرق المنطقة الريفية, وحسب قوله فإنه ‏ وقد كان عمره 
حينئذ 31 سنة - "لم يكن يألو جهداً في عمل كل ما من 
شأنه أن يوقق بين الإسبان والريفيين وبقضي على الضغائن 
والأحقاد والبغضاء (مخطوطة سانييء 7). 

ولما قامت الحرب العالمية الأولى. واشتركت تركيا البلد 
المسلم في الحرب يجانب ألمانياء وامتلاً شمال المغرب 
بالمحرضين الألمان والأتراك (94 - 81 3 ممامك ,5.1.4.7 ), 
وأدي كل ذلك إلى ظهور عوامل جديدة في المنطقة ساعدت 
على بلورة موقف محمد بن عبد الكريم ودفعته إلى تأييد 
المخططات الألمانية والتركية في المغرب ضد فرنسا. وإلى 
التصريحٍ للاسيان أنفسهم في نهاية غشت 1915 بأ ن على 
إسبانيا أن تقنع بما تحتله من الأراضي في منطقة نفوذهاء 
وأن تترك الباقي لأصحابهء وأنه سيحول دون احتلالها 
لأراضي قبيلته بني ورياغل بجميع الوسائل ,ءطع2لاه) 
(218. ونتيجة لهذا الموقف ا لم تتردد السلطات 
الإسبانية في مليلية من اعتقال محمد بن عبد الكريم في 6 
سبتمبر 1915 بعد أن حاكمته وأقالته من جميع مناصبه 
واتهمته بالخيانة العظمى (221 ,ءطعة:زه). ولم يطلق سراح 
محمد بن عبد الكريم إلا عندما تعهد هو ووالده بأن 
يتراجعا عن موقفهما وان يتعاونا من جديد مع الإدارة 
الإسبانية بشرط أن تتعهد حكومة إسبانيا بتحسين الحالة 
وتغيير سياستها فى المنطقة (مخطوطة سانيى2» 15). 
وهكذا عاد محمد بن عبد الكريم إلى بيت عائلته بأجدير 
في بداية غشت 6» بعد ان ظل رهن الاعتقال أحد عشر 
شهراً. ولم يعد مرة أخرى إلى وظيفته في مليلية إلا في 15 
مارس 1917. 

لم تحاول إسبانيا إطلاقا تحسين الحالة وتغيير سياستها 


في المنطقة, بل على العكس من ذلك بدأت في اعتماد 
سياسة جديدة تقوم أساننا على التغلغل العسكري العنيف 
في المناطق التي لم تكن قد احتلتها بعد. وتزامنت هذه 
السياسة مع رغبة إسبانيا في تصفية بعض الخلافات التي 
قامت بينها وبين فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى» ومن 
أجل ذلك سلمت لفرنسا حوالي ستين من أعوان عبد الملك 
بن محيي الدين الجزائري (248 ,056هنزه). وحينئذ أدرك 
محمد بن عبد الكريم المقيم بمليلية والذي يتابع بحكم 
منصبه سياسة إسبانيا منابعة دقيقة «إن إسبانيا لن 
تستطيع أن تفعل شيئا في المنطقة التي تكلفت بها سواء 
بالسلم أو بالحرب» (مخطوطة سانيي؛ 12): وتحسبا لأية 
مفاجأة. وخوفا من أن تسلمه إسبانيا هو نفسه للفرنسيين. 
فقد فضل الابتعاد عن مليلية والعودة إلى أجدير بعيدا عن 
يد الإسبان. وذلك ما حصل في أواسط دجنبر 1918. ولم 
يعد بعد ذلك إلى مليلة؛ وكان عمره حينئذ 36 سنة. 

حاول محمد بن عبد الكريم بعد عودته إلى أجدير, 
الابتعاد عن السياسة والاهتمام فقط بشؤونه الخاصة 
(مخطوطة سانيي؛ 17): وظل كذلك أكثر من سنة حتى 
وضل الجتزال سلفستر إلى طليلية في 30 يناير 1920 بعد أن 
أصبح حاكما عاما على منطقتهاء وأعلن عن عزمه على 
عبور وادي الكرت والتغلغل غربا في اتحجاه خليج الحسيمة. 
وفي نهاية شهر فبراير 1920, بدات فترة جديدة من حياة 
محمد بن عبد الكريم قيزت بالمقاومة السياسية والعسكرية 
ضد التغلغل الإسباني في المنطقة الريفية. وفي بدايته هذه 
كان يحتل المرتبة الثانية بعد والده القاضي عبد الكريم 
م ا 
ورياغل والقبائل الأخرى في المناطق غير المحتلة. واتخاذ 
موقف موحد ضد العدو الإسباني المشترك. وقد ظهر واضحا 
في شهر يونيو 1920 أن روح المقاومة في الريف ضد 
التغلغل الإسباني تتركز في قبيلة بني ورياغل؛ وأن حولها 
تلتف أغلب القبائل الأخرى, وأن قبيلة بني ورياغل يلتف 
معظمها حول القاضي عبد الكريم الخطابي وابنه محمد بن 
عبد الكريم. 

وعندما توفي زعيم المقاومة عبد الكريم الخطابي في 7 
أغسطس 1920 (303 ,ءعءة:4), حل محله ابنه محمد بن 
عبد الكريم. وحافظ على نفس الخطة التي سار عليها 
والده, وبدأ يفرض نفسه على قبيلته والقبائل الأخرى حتى 
أصبح في بداية عام 1921 الزعيم الأوحد لحركة المقاومة 
(132 -81 3 وماهدك ..5.81.8.1): وبدأت بذلك فترة قيادته 
الحقيقية للمقاومة الريفية ضد الاحتلال الأجنبي التي 
استمرت بدون منافسة أو انقطاع لمدة خمس سنوات ونصف 

تقريبا. وتحت قيادته. حققت المقاومة الريفية أول انتصار 
كبير لها على القوات الإسبانية في معركة جبل ابران القريب 

من أنوال بتاريخ ول يونيو 1 (8.1.,311-132خ] 5), 
وسقط نتيجة لذلك أول مركز إسباني بالمنطقة الشرقية, 
وهذا أمر لم يحدث قط بهذه المنطقة منذ أن بدأ 


الإسبان يتغلغلون فيها في سنة 1909. وبدأت بذلك صفحة 
جديدة من تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإسباني, 
كما بدأت حرب الريف التي لم تنته إلا بعد ذلك بخمس 
سنوات. وقد تخللت هذه الحرب انتصارات عظيمة حققتها 
القوات الريفية تحت قيادة زعيمها محمد بن عبد الكريم. 

ونذكر هنا بصفة خاصة ما جرى في منطقة أنوال في 
الفترة من 17 إلى 21 يوليو 1921, وفي مركز جبل عروي 
في 2 غشت 21921 وفي المنطقة الغربية أثناء انسحاب 
القوات الإسبانية إلى الشواطئ في الفترة من 24 سبتمبر 
إلى 13 دجنبر 1924, ثم في نواحي وادي ورغة شمال فاس 
فى شهر أبريل 1925. ومن القرارات الخطيرة التى اتخذها 
محند بن عبد الكريم بعد 'هزمة الإسبان في أنوال والعي 
اثارت تاويلات عديدة قراره الخاص بعدم احتلال مليلية. 
ويقول هو نفسه عن هذا ا موضوع : "كان تنظيمنا العسكري 
مازال في بدايته. ولذلك رأيت من الصواب التمسك 
بالحرص والحذر... وقد وجهت ندائى إلى سكان الريف 
قاطبة وأمرت قواتي بعدم اغتيال الأسرى أو سوء 
معاملتهم. وإنني لست بآسف على ذلك البتة. وقد أمرتهم 
أيضا بإلحاح بعدم احتلال مليلية حتى لا نساعد على خلق 
تعقيدات دولية. وقد ندمت على ذلك برارةء لآن عدم 
احتلال مليلية كان غلطة فادحة" (105 ,ناعنطنة/3) . 


والواقع أن محمد بن عبد الكريم كان يأمل بعدم احتلال 
مليلية أن يترك الباب مفتوحا للمفاوضات مع الحكومة 
الإسبانية حتى يمكن حينئذ عقد اتفاق صلح وسلام ينتج عنه 
إجراء الاصلاحات التى نصت عليها معاهدة الحماية, إلا أن 
الإسبان كائرا قد اختاروا الحرب (مخطوطة سانيي؛ 21): 
وبدأت تصل إلى مليلية قوات عسكرية إسبانية مدعمة 
بسلاح طيران قوي. وبدأت عملية استرجاع ما ضيعته 
الهزيمة في أنوال. ولهذا السبب ظل محمد بن عبد الكريم 
في الثلث الأخير من سنة 1921 وطيلة سنة 1922 في موقف 
دفاعي من الناحية العسكرية؛ لكنه استطاع خلال هذه 
الفترة أن ينظم المنطقة التي يسيطر عليها سياسيا 
وعسكريا وإداريا ما ساعده على عقد مؤقر عام في أجدير 
حضره مندوبون عن القبائل المنضوية تحت لوائهء وقد أعلن 
المؤقر بتاريخ 8 يناير 1923 (33 ,:113) استقلال الريف 
وقيام الجمهورية الريفية وتشكيل مجلس من ممثلي القبائل. 
وكان هذا نتيجة منطقية للتطور الذي تم في المنطقة التي 
كان يسيطر عليها محمد بن عبد الكريم. وكذلك للسياسة 
التي ظلت إسبانيا تسير عليها منذ هزيمة انوال» والتي 
كانت تتميز بالإصرار على الحرب, وإخضاع الريفيين 
بالقوة. والرغبة الجامحة في عقاب محمد بن عبد الكريم 
والقضاء عليه. وقد قرر المؤتمر إعطاء قائد المقاومة لقب 
أمير بدلا من لقب الفقيه الذي كان يلقب به قبل معركة 
أنوال: والرئيس الذي بدأ يحمله بعد هذه المعركة. ويفوض 
في تأليف حكومة يقوم برئاستها (القاضيء 133). 
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شكّل الأمير الحكومة؛ واعتمد في تشكيلها على أفراد 
عائلته وقبيلته: ثم أصدر بيانا وجهه باسم جمهورية الريف 
إلى جميع الأمم دعاها فيه إلى الاعتراف باستقلال جمهورية 
الريف من خط الحدود مع المغرب جنوبا حتى البحر المتوسط. 
ومن وادي الملوية شرقا حتى المحيط الأطلسيء وإلى إقامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية معها (فورنوء, 77). وفى الفترة 
من يناير 1923 إلى يناير 1925, استطاع محمد ابن عبد 
الكريم تحقيق وحدة قبائل الريف, خاصة بعد قضائه على 
عبد المالك بن محيي الدين الجزائري في غشت 1924., كما 
استطاع نشر نفوذه نشرا قوبا في المنطقة الغربية من شمال 
المغرب وخاصة بعد دخول قواته مدينة شفشاون في 14 
دجنبر 1924 (البوعياشي, 2 : 269), وأسرها لزعيم جبالة 
أحمد الريسونى فى 24 يناير 1925 (البوعياشىء 2 : 296). 

كان محمد بن عبد الكريم قد أصبح في بداية 1025 
الزعيم الذي لا زعيم سواه في منطقة شمال المغرب كلهاء 
واصبحت دولته الريفية اقوى ثلاث مرات ثما كانت عليه فى 
بدابة تأسيسها :معد أن أصبحت لديها ميات عائلة من 
السلاح ورصيد معنوي ضخم.ء وزادت مساحتها أكثر من 
الضعف حتى أصبحت تثغطي معظم المنطقة الخليفية. 
واصبح لهذه الدولة علم يحييه الجنود كل صباح ومساء. 
كما أصبح للجيش الشعبي نشيد وطني حماسي. وكان 
محمد بن عبد الكريم يسيطر على هذه الدولة سيطرة كاملة 
عن طريق شبكة تليفونات واسعة كانت تسمح بالاتصال 
الشريع بين القيادة المركزية والجبهات المختلفة ,.5.81.8.1) 
(100 - 311 00:ة0؛: وكذلك عن طريق إقامة شبكة من 
الطرق المتجهة من أجدير على شاطئ الحسيمة إلى منطقة 
قبائل غمارة وإلى الحدود مع منطقة النفوذ الفرنسية. 
وأحكم محمد بن عبد الكريم قبضته على المنطقة كلها 
بواسطة "المحاكم" التي أقامها في جميع أنحاء دولته بعد 
ان اتسع نطاقها. 


استطاع محمد بن عبد الكريم بما أحدثه في الريف من 
نظام وتنظيم لم تعرفهما المنطقة من قبل؛ أن يفرض العديد 
من الإصلاحات في المجتمع الريفي. وقد حاول أن يحقق 
هدفين كانا اساسيين ولازمين لإجراء أي تغييرات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية أكثر جذرية وهما وحدة شمال المغرب 
وتحرير المنطقة كلها. وقد كاد أن يحقق هذين الهدفين لولا 
التحالف الاستعماري الفرنسي الإسباني الذي لم يكن في 
وسع جهازه العسكري أو السياسي أن يقف ضده لفترة 
طويلة. 

وقد اضطر محمد بن عبد الكريم إلى مخاصمة فرنسا 
بعد استيلاء القوات الفرنسية فى يوليو 1924 على منطقة 
أعالي ورغة الغنية التي كانت خارج منطقة نفوذهاء وكان 
هدفها إحكام الحصار على دولة الريفء. وزيادة الضغط 
عليها اقتصاديا وتجويعها وخنقها غذائياء وذلك بحرمانها 
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من مخزن القمح ومنطقة التموين التي تتزود منها بما تحتاج 
إليه من المواد الغذائية. وبدأ الهجوم الريفي في 12 أبريل 
5 واكتسحت القوات الريفية القوات الفرنسية حتى 
أصبحت على بعد 7 كلم من فاسء ثم تراجعت بعد ذلك 
إلى المرتفعات على بعد 50 كلم من أهم مدينة في المغرب. 
وقد أدرك الفرنسيون حينئذ أنهم 8 يستطيعون وحدهم 
القضاء على الدولة الريفية. لذلك أصبح من المحتم أن 
يتفاهموا مع الإسبان ويتعاونوا معهم في حرب واسعة 
النطاق ضد محمد بن عبد الكريم. 

بدأ التعاون العسكري الفرنسي الإسباني في 17 يونيو 
5 وحل المارشال بيتان (منة)26) في 27 غشت 1925 
محل المارشال ليوطى (إ16ناةلائآ) في قيادة القوات الفرنسية 
في المغرب. وبدأت بذلك حرب من نوع جديد وأسلحة 
حديثة لم تكن معروفة في المغرب من قبل ,.5.11.8.1) 
(100 - 351 «معةت. وقد استعمل الفرنسيون والإسبان سلاح 
الطيران بشكل كثيف,. وهاجمت الطائرات اجدير وشفشاون 
وتركست والأسواق والمواسم وكل المراكز الإستراتيجية في 
دولة الريف. وكان الهدف باستمرار هو نشر الفزع والرعب 
بين السكان والقضاء تماما على ما لديهم من إمكانيات 
للعيش (100 - 381 همامه© ,.5.8.8.1): كما أحكم 
الفرنسيون والإسبان المقاطعة الكاملة للمنطقة الريفية 
واتخذوا جميع الإجراءات لعزلها تماماء وبدأوا يقومون 
بحرب عصابات مضادة ويغيرون على القرى المجاورة 
لخطوطهم. ويقتلون الدواب ويحرقون المنازل والمحاصيل, 
ويأخذون الرهائن؛ وبعدمون أنصار محمد بن عبد الكريم 
فى عين المكان (135 ,101761): وبفضل كل هذاء استطاعت 
القوات الأسبائية أن تنزل في خليج الحسيمة فى 8 سبعمير 
5 (100 - 311 ومامة© ,.5.81.8.1): وتحتل أجدير فى 
2 أكتوبر من نفس العام. والحقيقة أن الإنزال الإسباني في 
خليج الحسيمة ثم احتلال اجدير ونهبها وإحراق معظم 
مساكنها ‏ ومن ضمنها منزل محمد بن عبد الكريم ‏ كان 
بداية النهاية بالنسبة للمقاومة الوطنية ضد الاستعمار 
الاسباني في المنطقة الخليفية. وبعد سقوط أجدير, أصبحت 
تاركست هي عاصمة الدولة الريفية. إلا أن محمد بن عبد 
الكريم اضطر في نهاية الأمر إلى الدخول في مفاوضات مع 
الفرنسيين والإسبان من أجل ايقاف الحرب التى كانت تدمر 
الريف والريفيين. واختيرت مدينة وجدة مقراً للمفاوضات؛ 
وبدأ المؤقر يوم 22 أبريل 1926 وانتهى يوم 6 ماي 1926 
بعد أن فشل فشلا ذريعا لأنه لم يكن في الإمكان التوفيق 
بين موقف الوفدين الفرنسي والإسباني اللذين كانا يعتبران 
الوفد الريفي مندوبا عن محمد بن عبد الكريم كشخص. 
وبين الوفد الريفي الذي كان يعتبر نفسه مندوباً وممثلاً لدولة 
الريف. 

بدأت العمليات العسكرية من جديد يوم 7 ماي 1926, 
واستطاع الفرنسيون احتلال تاركست يوم 23 ماي 21926 


وأصبحت القوات الإسبانية القادمة من الشمال على بعد 15 
كلم من قرية كمون التي كان محمد بن عبد الكريم قد انتقل 
إليها هو وعائلته. ولذلك اضطر محمد بن عبد الكريم إلى 
التوجه في يوم 4 ماي 1926 إلى صناده عند الشريف 
حميدو الوزاني؛ ولم يبق أمامه عندئذ سوى الاستسلام. وقد 
استسلم للفرنسيين فجر يوم 27 ماي 1926 بعد أربعة ايام 
من المفاوضات 466 - 317 «ماتة0) ,.1.4.1]. 5) . 

نقل الفرنسيون محمد بن عبد الكريم وأربعين من أفراد 
عائلته إلى تازاء ومنها إلى فاس حيث وصلوها في فاتح 
يونيو 1926, وظلوا فيها حوالي ثلاثة أشهر. في هذه 
الفترة. جرت في باريس محادثات بين فرنسا وإسبانيا 
لإيقافك التناون الفسكري ينها :(14 يوي 10 يليو 
56) وقد سيطرت قضية استسلام محمد بن عبد الكريم 
للفرنسيين على هذه المحادثات, ونقد الوفد الاسباني الموقف 
الفرنسي نقداً مريراًء واتهم الإسبان الفرنسيين «انهم 
تفاوضوا مع محمد بن عبد الكريم مدة أربعة ايام دون أن 
يكون لديهم علم بذلك. وأنه لم يتم إخبارهم إلا بعد 
استسلام هذا الأخير في 17 ماي 1926. مع أنه كان يجب 
أن يكون هناك تنسيق مشترك بين البلدين حسب ما تنص 
عليه اتفاقات التعاون بينهما». وقد ظل الخلاف حاداً بين 
إسبانيا وفرنسا حول الموقف الذي يجب أن يتخذه البلدان 
تجاه محمد بن عبد الكريمء فبينما كانت إسبانيا تحمله 
مسؤولية كل ما حصل وتطالب بمحاكمته كمجرم حرب 
وبعقابه عقابا شديدا ليكون عبرة للآخرين, كانت فرنسا 
تريد التمسك بتعهداتها له قبل استسلامه. ومعاملته 
معاملة طيبة تليق بمقامه. وأخيراً تدخلت بريطانيا لفض 
النزاع, واقترحت حلا وسطاء هو نفي الزعيم الريفي وعائلته 
إلى جزيرة لا رينيون بالمحيط الهندي «مامت ,.5.11.4.1) 
(466 -311. 

وفي 7 غشت 1926, ثُقل محمد بن عبد الكريم 
وعائلته بالقطار إلى الدار البيضاءء وفي 2 سبتمبر ركبوا 
الباخرة «عبدة» المتوجهه إلى ميناء فريول 75:01 بفرنساء 
ومنها إلى جزيرة لارينيون التي وصلوا إليها في 10 أكتوبر 
6 (1155 5310617 5لعاجةط ,1.4.1 5) . 

ظل محمد بن عبد الكريم في لارينيون مدة عشرين سنة 
وستة أشهر. ولم يحاول خلال هذه الفترة أن يثير اية مشاكل 
للسلطات الفرنسية بالجزيرة» بل كان على العكس من ذلك 
هادئا مستسلما لمصيره. وقد عاملته السلطات الفرنسية 
معاملة حسنة, وكانت قد أسكنته فى البداية داراً غير 
مجهرة تجهيراً افيا لاتتقبال عائلة كبيرة العذو: ولكنها 
نقلته فيما بعد إلى قصر يليق بمقامه. كما خصصت له مرتبا 
شهرياً كافياً. وسهلت له ولعائلته قضاء أيام العطل في 
المناطق الجبلية البعيدة عن البحر. والشيء الوحيد الذي 
كان ينغص عليه حياته في البداية هو طقس الجزيرة 
السيء, وما ينتشر فيها من أوبئة وأمراض وخاصة 


الملارياء الأمر الذى كان يؤذى صحته وصحة أفراد عائلته 
(1155 دز وق سلدة ود تمد .5.1.4.1 ). وبعد سنتين 
ونصف على وصوله الجزيرة, بدأ محمد بن عبد الكريم 
يكتب للسلطات الفرنسية من اجل التخفيف من قسوة 
المنفى. وفي رسائله الأولى كان يؤكد على الوعود التي 
قدمتها له فرنسا قبيل استسلامه, والتي كانت تنص على 
تحديد فترة نفيه في مدة قصيرة وفي مكان قريب من 
المغرت: ش 

وعندما قامت الجمهورية في إسبانيا ووصل 
الاشتراكيون إلى الحكم في بداية 1931, اعتقد محمد بن 
عبد الكريم أن آأوان الخلاص قد اقتربء. ولكن كان ذلك 
أضغاث أحلام؛ لأن الإسبان رفضوا إطلاق سراحه عندما 
استفسرتهم الخارجية الفرنسية في الموضوع (مارتين, 110). 
وعندما قامت الحرب العالمية الثانية. بدا محمد بن عبد 
الكريم يشتكي في رسائله من صعوبة الوضع الذي يهدد 
مستقبل أولاد العائلة. وبدأ يطالب الحكومة الفرنسية 
بدراسة حالته لأن فترة المنفى طالت والأبناء كبروا ويجب أن 
يتابعوا دراساتهم في مكان آخرء والبنات أصبحن في سن 
الزواج ويجب أن يتزوجن من مغارية مثلهن 25وامه<) 
(1155 صاع لارعلاة5. 

لم ينس المغاربة زعيم الريف في محنته إذ أنهم بمجرد 
أن خرجواٍ من محنة الظهير البربري وبدأوا ينظمون أنفسهم 
سياسياً. أخذوا يتحدثون عنه من جديد (حكيم, 1 : 186)غ2 
وقد طالبت كتلة العمل الوطني السلطات الفرنسية باطلاق 
سراحه وساعدهم شكيب أرسلان في حملتهم بنشر مقالات 
عن الموضوع (الفاسي. 339). وفي سنة 1937 نح الحزب 
الوطني في اقناع بعض الشخصيات في مجلس الشيوخ 
الفرنسي بتقديم طلب إطلاق سراح محمد بن عبد الكريم 
وعائلته إلى لجنة الشؤون الخارجية بنفس المجلس. وادلى 
مفتى فلسطين الحاج أمين الحسيني بدلوه في هذا الأمر 
عندما كان مقيماً في برلين وكتب في نهاية سنة 1943 
رسالة للخارجية الألمانية يطلب منها تهريب الزعيم الريفي 
من لارينيون, ورفضت الحكومة الألمانية بدعوى الحرص على 
مشاعر إسبانياء ولكنها أخبرت الحسيني أن بعض الألمان 
حاولوا ذلك ولكن الزعيم الريفي رفض المساعدة مأكقتده4]) 
(514. وعندما تاسست "رابطة الدفاع عن مراكش في 
مصر" في أواخر سنة 1943 نجح أعضاؤها في دفع مجلس 
الجامعة العربية في دورته المنقعدة بتاريخ 23 نوفمير 
6 لاتخاد قرار ينص على أن تبذل الجامعة العربية 
مساعيها لدى فرنسا لتحرير محمد بن عبد الكريم 
(الرفاعي. 142). وبناء عليه كتب أمينها العام عبد 
الرحمن عزام باشا رسالة لوزير الخارجية الفرنسية حول 
الموضوع (الفاسي. 339). ورغم شهادات السلطات 
الفرنسية في لارينيون لفائدة محمد بن عبد الكريم طيلة 
فترة منفاه» فإن تطورات الأحداث لم تكن لصالحه. ففي 
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المغرب نفسه ظلت المقاومة المسلحة مشتعلة حتى بداية سنة 
4 ولذلك لم يكن من الحكمة حينئذ إطلاق سراحه أو 
اقترابه من المغرب. ثم قامت الحرب الأهلية في إسبانيا 
وجاء للسلطة الجنرال فرانكو وقد كان أعدى أعداء الزعيم 
الريفي ولم يكن ليسمح بعودة عدوه اللدود من منقاه 
البعيد. ثم قامت الحرب العالمية الثانية وانغمرت فرنسا في 
همومها الخاصة, ولذلك كان لابد لمحمد بن عبد الكريم 9 
ينتظر حتى تنتهي الحرب لكي تقرر الحكومة الفرنسية في 
فبراير 1947 نقله هو وعائلته إلى فرنسا (216 ,11اءل,طة6). 
وحسب رأي بعض الباحثين. فإن نقله كان يرجع إمَّا لرغبة 
الفرنسيين في استعماله ضد السلطان محمد بن يوسف الذي 
كان قد أصبح على رأس الوطنيين في المطالبة باستقلال 
المغرب؛ وإما من أجل استرضاء المغاربة الذين كان الزعيم 
الريفي ي: يتمتع عندهم بشعبية كبيرة؛ وإما لخوفهم من وفاته 
في منفاه خاصة وأن صحته كانت سيئة فى ذلك الوقت, 
وإما للضغط على الإسبان الذين كانت سياستهم المغربية 
والعربية تتناقض مع السياسة الفرنسية. وعند مغادرته 
جزيرة لارينيون في 3 ماي 1947., لم يكن محمد بن عبد 
الكريم يفكر في الهروب من الباخرة أثناء توقفها في إحدى 
مدن قناة السويسء فهو لم يكن محروساء بل كان يتمتع 
بحريته خلال رحلته إلى فرنساء بالإضافة إلى أن مغادرته 
جزيرة لارينيون لم تت تتصف بطابع السرية؛ لأن تحريره كان 
أمراً محتملاً بعد أن 0 الفرنسي نقله إلى 
فرنسا (ابن عبود.ء 46). ولكن أعضاء مكتب المغرب 
العربي الذي كان قد م في القاهرة بتاريخ 22 فبراير 
7 (بناني؛ 165). فكروا واقتنعوا ‏ عندما علموا بأن 
باخرته ستمر من قناة السويس ‏ بضرورة نزوله 2 عائلته 
في ميناء بور سعيد وطلب اللجوء السياسي من الملك 
فاروق. وذلك لإفشال كل المؤامرات التي تنوي فرنسا 
إقحامه فيها. وفي البداية, عارض محمد بن عبد الكريم 
هذه الخطة معارضة شديدة حتى أثمرت مجهودات مبعوثي 
مكتب المغرب العربي (الحبيب بورقية. علال الفاسي, 
امحمد بن عبودء عبد المجيد بن جلون). وخاصة محمد بن 
عبود (516 ,1و55أناه12) الذي باشر العملية من بدايتها نظرا 
لقيمته الشخصية. ولعلاقته بالملك فاروق والمسؤولين 
المصريين؛ ولمنصبه الرسمي بالجامعة العربية. 

وفي 31 ماي 7 نزل محمد بن عبد الكريم وعائلته 
التي كانت تشمل اثنين وأربعين شخصاً في ميناء بور سعيد 
وظكت خق. اللجوء السياسي. وقد. لخص عبد الخالق 
الطريس نتائج عملية تحرير محمد بن عبد الكريم فيما يلي 

"إننا أنقذنا زعيماء وأرحنا ملكاء وسفِّهنا متاورة, 
وكسبنا دعاية" (ابن عبود, 110). وفي اليوم التالي من 
وصوله, استضافه الملك فاروق بقصره في انشاصء وفي 5 
يونيو تناولا الغذاء معاء ثم ذهب محمد بن عبد الكريم إلى 
الإسكندرية بدعوة من الملك حيث أقام عدة أسابيع في 
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مستشفى فؤاد الأول للراحة والاستشفاء تحت عناية الأطباء 
(بنانى,» 177). وفى 18 يوليو 1947, عاد محمد بن عبد 
الكريم إلى القاهرة, وبدأ حينئذ نشاطه بحذر شديد في 
إطار مكتب المغرب العربي الذي كان يضم حزبي الاستقلال 
والإصلاح من المغرب, والحزب الدستوري من تونس» وحزب 
الشعب الجزائري. 
وبسرعة بدأت تظهر الخلافات بين محمد بن عبد الكريم 
وزعماء الاحزاب المشتركة في مكتب المغرب العربي» وقد 
عبّر الحبيب بورقيبة عن ذلك بقوله : «لقد اختلفنا مع 
محمد بن عبد الكريم الخطابي لأنه كانت هناك مواجهة بين 
مرحلتين : مرحلة العمل ا مباشر : اي مرحلة الصدام 
العسكري والحرب. ومرحلة الحوارء والذين اختلفوا معه 
كانوا وطنيين؛ أسسوا أحزاباً شرعية ولم تستبعد العمل 
المباشرء ولكن كانت لديهم استراتيجيات مختلفة. وهكذا 
اختلفنا لأن الاستراتيجيات كانت مختلفة». وقد كان 
الحبيب بورقيبة أكثر صراحة من غيره وأكثر انسجاما مع 
نفسه. ففضل العودة إلى تونس وترك الميدان كاملا لمحمد 
بن عبد الكريم. وقد عاد فعلا في 8 سبتمير 1949., ليبدأ 
من جديد في «النضال الصحيح ضد الاستعمار» كما عبّر 
هو بنفسه عن ذلك (244 بوطتنوسسده8). 
وما زاد في تعقيد العلاقات بين محمد بن عبد الكريم 
والزعماء الوطنيين الذين كانوا يحاورونه في آرائه الخاصة 
بالحرب والسلام. أن الزعيم الريفي ‏ وقد كان ذا طبع حذر 
وشكاك ‏ كان يشك كثيرا في الأحزاب السياسية ولا يثق 
في زعمائهاء وكان يرى أنهم أقرب إلى الانتهازية من أي 
شيء آخرء وان أحزابهم السياسية هي مجرد نسخ مشوهة 
للأحزاب الغربية (516 ,201551 ). وقد ظل محمد بن عبد 
0 حذراً طيلة الشهور الأخيرة من سنة 1947. وكان 
يشترك في نشاطات مكتب ا مغرب العربي عندما يرى 
ضرورة ذلكء, كما حدث عندما أقام هذا المكتب حفلة كبرى 
بمقره بمناسبة عيد العرش المغربي في 17 نوفمبر 1947, 
وتحدث فيها زعماء المغرب العربي: وألقى محمد بن عبد 
الكريم كلمة بالمناسبة (مكتبء 24). 
وفي نهاية سنة 1947 قرر محمد بن عبد الكريمٍ أن 
يبتعد عن مكتب المغرب العربي, لذلك بدأ يعمل من أجل 
5 «لجنة تحرير المغرب العربي» التي سوف تنضم إليها 
إضافة للأحزاب التي أسْسث 'امكتتن لماك العربي" 5 
أحزاب أخرى لم تكن تعمل في إطار هذا المكتب. وبعض 
الشخصيات المستقلة. وفي 5 يناير 1948 تم الإعلان عن 
تأسيس اللجنة, وانتخب محمد بن عبد الكريم رئيسا لها, 
وانتخب شقيقه محمد بن عبد الكريم وكيلا للرآسة. وقد 
انتخبا بصفة دائمة, بينما انتخب باقى أعضاء مكتب 
اللجنة بصفة مؤقتة (الفاسى. 349): وكان ذلك بداية 
مرحلة جديدة في تاريخ نشاط الوطنيين المغاربة في المشرق 
العربي عامة. وفي مصر خاصة. حيث ظهر بوضوح وجود 
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اتجاهين لدى المغاربة ؛ اتجاه مكتب المغرب العربي واتحجاه 
لجنة تحرير المغرب العربي. وبدأت الخلافات تظهر شائكة بين 
الاتجاهين (بناني. 181), وتقلص نشاط مكتب المغرب 
العربي ثم حدثت خلافات جديدة بين أعضائه في الخمسينات 
أدت إلى اقفاله مؤقتاء وقد أثر ذلك على نشاط لجنة تحرير 
المغرب العربي. لأن بعض الأعضاء كانوا منتمين إلى 
المنظمتين في آن واحد (ابن عبود. 55). ومهما يكن. فإن 
وضع مصر السياسي في أيام الملك فاروق (عودة. الفصل 
الرابع). لم يكن ليسمح لمحمد بن عبد الكريم أن يتحرك 
حسب معتقداته وما يوحي به إليه ضميره. وكان عليه أن 
ينتظر لحين قيا م الثورة المصرية في 23 يوليو 1952, ثم بداية 
تأييد جمهورية مصر تأييدا فعليا ماديا ومعنويا للكفاح 
المسلح ضد الاستعمار بالمغرب العربي. ونظراً لعلاقته 
الخاصة بجمال عبد الناصر الذي أحاطه بكل عناية واعتبره 
ضيف مصر العزيز المكرم (العلمي. 77)» فقد تكن محمد 
بن عبد الكريم أن يلعب دوراً مهما في دعم المقاومة المسلحة 
ضد الاستعمار في مجمرع بلدان المغرب العربي. وقد كان 
يطمح في أن تتكّتل كل القوى السياسية في هذه البلدان. 
وأن تتوحد في كلمة واحدة, وتسعى لغاية واحدة هى طرد 
المستعمر الأجنبي وتحقيق الاستقلال التام. إلا أن أمله هذا 
لم يتحقق. فقد خرجب تونس من المعركة. وتبعها المغرب 
بعد أن حققا استقلالهما بالاتفاق مع فرنساء ولم تبق في 
الساحة سوى الجزائرء لذلك كانت علاقات محمد بن عبد 
الكريم وثيقة بالزعماء ء الجزائريين طيلة فترة الكفاح المسلح, 
بينما كانت مقطوعة مع المسؤولين التونسيين. وسيئة مع 
المسؤولين المغاربة ا القاهرة. 5/ 12 / 1957)., لأنه 
اعتبر أن استقلال تونس والمغرب ناقصا (جريدة الشباب, 
0 2 / 1957)» وان زعماء هذين البلدين لم يكونوا أوفياء 
لميثاق تحرير المغرب العربي (العلمي. 81). وقد اتخذ نفس 
الموقف مع الجزائريين عندما اتفقوا مع الفرنسيين على 
الاستقلال سنة 1961. وما أن استقل المغرب. حتى أرسل 
الملك محمد الخامس عدة مبعوثين إلى محمد بن عبد الكريم 
لإقناعه بالعردة إلى الوطن المستقل. لكنه فضّل البقاء في 
مصرء وكان يُصرح باستمرار أنه لن يعود إلى المغرب حتتى 
يغادر ترابه آخر جندي أجنبي (العلمي, 7). ولم تكن 
العلاقات مريحة بين محمد بن عبد الكريم والمسؤولين 
المغاربة رغم أنهم حاولوا أسترضاء ه بجميع بجميع الوسائل,. وقد 
خصصوا له راتبا شهريا. وأدمجوا بعض أبنائه وابناء 
أخيه امحمد وعمهما عبد السلام في الوظيفة العمومية, 
كما سعوا لاسترداد بعض أمواله التي حجزتها السلطات 
الفرنسية بعد لجوئه إلى مصرء كما ردوا له بعض 
أملاكه التي كان الاستعمار الإسبانى قد استولى 1 
(العلمي. 87). إلا أن المشكلة بالنسبة للزعيم الريفي 
كات اعبراون المحافظة على مصالحه الشخصية, فقد 


-3766- 


( آخر ساعة. 24 / 4 / 1957)؛, وزاد من حدة موقفه ما 
حصل في الريف من اضطرابات في النصف الثاني من عام 
8 ويداية عام 1959 وهي الاضطرابات التي وصفها ب 
"الثورة الشعبية العارمة" ثم ما تلا ذلك من تدخلات 
عسكرية عنيفة ( جريدة الصحافة, 23 / 5 / 1959). إلا أن 
تطور الأحداث فى المغرب. وانكشاف الأسباب الحقيقية 
التي كانت خلق الاشطرابات فى الزيق: جعلت محمد بن 
عبد الكريم يَعَدَل بعض آرائه ويغير بعض مواقفه. خاصة 
بعد ان بدات حكومة عبد الله إبراهيم تطالب بجلاء القوات 
الأجنبية من المغرب ( جريدة ا مساء. 15 / 10 / 1959). وقد 
قام عبد الله إبراهيم رئيس الحكومة ووزير الخارجية في سنة 
9 بمجهود كبير لتطبيع العلاقات مع زعيم الثورة 
الريفية ( رسالة عبد الله إبراهيم, 25 / 9 / 1959): وخاصة 
عندما تقابل معه خلال زيارته للقاهرة في يونيو 21959 
وكشف له عن بعض أسرار ما يجري في الساحة المغربية. 
ولهذا كان الوضع مُهيئاً عندما قام الملك محمد الخامس 
بزيارة بعض الدول العربية المشرقية وجاء للقاهرة في فبراير 
0ء وذهب بنفسه لزيارة محمد بن عبد الكريم في منزله, 
وعبّر له عن تقديره لما قام به من نضال ضد الاستعمار 
(العلمي. 89). وقد كان ذلك بمثابة طي صفحة الماضي 
وبدء صفحة جديدة من التفهم الموضوعي لظروف المغرب 
المعقدة. 

ورغم كبر السن وبعض العياء. فقد ظل محمد بن عبد 
الكريم إلى آخر أيامه على اتصال وثيق بكل ما يجري في 
المغرب؛. وساعدته على ذلك الزيارات المتكررة التى كانت 
تقوم بها المنزله شخصيات مغربية مختلفة المشارب 
والمذاهبء؛ وكان في مقدمة هؤلاء المهدي بن بركة الذي كان 
يتردد كثيراً على مصر بسبب ارتباط نشاطه بمنظمة تضامن 
الشعوب الإفريقية الآسيوية التي كان مقر سكرتاريتها 
الدائمة بالقاهرة. ١‏ 

وفى سادس فبراير 1963., انطفأت شمعة محمد بن عبد 
الكريم الخطابي في بيته بالقاهرة نتيجة سكتة قلبية, وذلك 
حوالي الساعة الثانية عشرة ليلاً (العلمى. 2)92 وقد 
أقيمت له جنازة كيرى حضرها جمال عبد الناصر رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة وأعضاء الحكومة المصرية, ووفد 
رسمي مغربي؛ والسفراء العرب المعتمدون قار وكثير 
من الشخصيات,. والطلبة المغاربة. وجمهور غفير 5 غفير» ودقن في 
مقبرة الشهداء بالعباسية بالقاهرة. بعد أن ر: رفضت أسرته 
نقل جثمانه إلى المغرب لدفنه هناك. 


أ . ابن عبود ٠‏ مكتب ا مغرب العربي في القاهرة ؛ع. بناني ١‏ النشاط 
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والقراث. 1# اليوضياشي».. تخرب. ‏ الريف. . التغزيرية ومرايطل 
التضالء جزآن ؛ م. ابن عزوز حكيم: وثائق 2 ال حركة الوطنية في 
شمال لغرب ! 0 م. ابن عزوز حكيم» ومضات مضيئة عن 
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الرفاعي ,» ا جامعة العربية وقضايا التحريرء ط. 2 ؛ م. العلمي. 
زعيم الريف محمد بن عبد الكريم ا خطابي. ط 2 ؛ م. . عودة. فأاروق 
بداية ونهاية ؛ ع. . الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي 
ع فورنوء عبد الكريم أمير الريف. ت. فؤاد أيوب ؛ م. القاضي» 
أسد الريف محمد بن عبد الكريم ا خطابي ؛ م. الكتاني. ترجمة 
الشيخ محمد الكتاني الشهيد ؛ 1ام. . مارتين» الاستعمار الإسباني في 
ا لغرب 1860 7956) ؛ ت. عبد العزيز الوديء مكتب ا مغرب 
العربي» مؤتمر ا مغرب العربي ا منعقد بالقاهرة من 15 إلى 22 فبراير 
7 ؛ مخطوطة سانيي. انظر» ح. بناني» قراءة في مذكرات محمد 
بن عبد الكريم الخطابي 8 من كتاب "جذور حرب الريف" 
للأستاة جرمان عياش». في دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان 
عياش ؛ ع. بناني» محمد تير رائدة من رواد البحث في تاريخ 
الثورة الريفية. مجلة آفاق؛ ع. 6 الرباط 1995؛ جريدة 'الشباب" 
المصرية" جريدة 'القاهرة" المصرية ؛ جريدة 'الصحافة" اللبنانية ؛ 
مجلة 'آخر ساعة" المصرية ؛ رسالة عبد الله إبراهيم إلى محمد بن 
عبد الكريم ا خطابي. نسخة منها عند المؤلف. 
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الخطابي, محمد بن عبد الكريم الشقيق الأصغر 
لزعيم الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم. ولد في أخدير 
بخليج الحسيمة سنةٍ 2 البوعياشي, 2.21 وعندما 
بلغ سن التعليم, أنشأ والده مكتبا ابتدائيا خصوصيا 
ليحفظ فيه القرآن الكريم» ثم علمه بنفسه مبادئ الدين 
والنحو والتصريف والفقه 0 التاريخ ١‏ مخطوطة 
عات 5 

وقد كان من المنتظر أن يذهب محمد بن عبد الكريم إلى 
فاس لمتابعة دراسته في القرويين كما فعل أخوه الأكبرء 
وكما فعل والده ومن سبقوه من أفراد العائلة. إلا أن 
الأحوال السياسية كانت قد تبدلت بعد مؤقر الجزيرة الخضراء 
(يناير ‏ أبريل 1906)., لذلك رأى والده الذي كان يتمتع 
بحس سياسي ووعي متقدم أن من المصلحة تغيير توجيه 
ابنه وإرساله إلى مليلية لتعلم اللغة الاسبانية ,عطعهةوه) 
(165, وقد حقّق ذلك فعليا فى نهاية سنة 1906. حيث 
لحقه بالمدرسة الابتدائية التي كانت الإدارة الإسبانية 


مليلية قد أسستها لتعليم الأهالي وتهذيبهم ( مخطوطة 
م 7 وكان عمره حينئذ أربع عشرة سنة. ونظراً 
لتفوقه, ثم لعوامل سياسية قائمة على أهمية وظيفة أخيه 
الأكبر في مليلية, وعلى مركز والده في قبيلته بني 
ورياغل. اختارته الإدارة الإسبانية للذهاب إلى مالقة 
للدراسة في سلك المعلمين. وبعد سنتين أخرة على شهادة 
معلم (67 ,كتاعتط23): فعاد إلى أجدير حيث أخذ يعين 
والده في أشغاله الشخصية؛ ويتعلم في نفس الوقت على 
يده العلوم الفقهية والنحوية ( مخطوطة سانيي» 10). 
وفي 6 فبراير 1911, سافر محمد الخطابي برفقة والده 
وأفراد عائلته إلى تطوان حيث ظلوا فيها لغاية شهر مايو 
3 (262 - 313 صمحعة© ,.5.81.4.1). وقد حاول فى هذه 
التعرة< تغلهة اللغة الفرنسية. فالتحق بمدرسة الاتحاد 
الإسرائيلي بتطوان (191 ,عطعهتزة): إلا أن السلطات 
الإسبانية استاءت من ذلك واستنكرته؛ فاضطر إلى قطع 
دراسته, ثم العودة إلى أجدين بعد أن رأى والده أن الظروف 
مناسبة لعودة العائلة إلى مسقط رأسها. 


بعد ذلك ببضعة أشهرء سافر محمد الخطابي إلى مليلة 
تتابعة درامعه الثاتوية: :وبعذ. عافين. حضل على 'شهادة 
البكالوريا بعد إجراء الامتحان في مالقة باسبانياء وحصل 
على منحة إسبانية للالتحاق بمدرسة المعادن بمدريد. إلا أن 
السلطات الإسبانية ألغت هذه المنحة بتعليمات مباشرة من 
المندوب السامى الإسباني في 20 أكتوبر 1915: وذلك بعد 
إلقاء القبض على أخيه القاضي محمد مليلية في 6 سبتمبر 
5 (221 ,عطء3:ة). كان محمد الخطابي في هذا الوقت 
بالذات بأجديرء وكان عمره حينئذ حوالي ةا ويبدو أنه 
كان يلعب بالاتفاق مع والده دوراً مؤثرا معاديا للإسبان, 
وهذا هو ما جعل حاكم جزيرة النكور العسكري يسعى 
لأغيياله' لى له محارضة المندزب السام «الاسباتي 
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(235 ,عتاءهلزة). وبعد إطلاق سراح أخيه في بداية غشت 
6 وعودته إلى عمله بمليلية في النصف الثاني من 
سبتمبر من نفس العام؛ سافر محمد الخطابي إلى مدريد في 
أكتوبر 7 لتابعة دراسته بمدرسة المعادن لتخريج 
المهندسين. وكان يتمتع بمنحة سياسية ويقيم في إقامة 
الطلبة بجوار المدرسة, ويشرف عليه شخصيا سكرتير قسم 
المغرب في وزارة الدولة بمدريد. وبعد سنة تحضيرية نجع في 
نهايتها بامتياز في دورة أكتوبر 1918, بدأ محمد الخطابي 
دراسته بالمدرسة, ولكنه لم يستمر طويلاء إذ طلب منه والده 
العودة إلى اجديرء فقطع دراسته وعاد في منتصف يناير 
9 . ويذلك بدات بالنسبة له مرحلة جديدة بجانب والده 
وشقيقه محمد بن عبد الكريم. ومنذ هذا الوقت» ربط 
محمد الخطابي نفسه بأخيه ريطا محكما يثير الدهشة 
والإعجاب؛ وقد ساراا كن" تقس الدرية وقريا من كاين 
واحدة. وواجها نه نفس المصير. 

ويبدو أن محمد الخطابي كان نشيطا من الناحيتين 
السيابية والالجماعية أمناء .وجودة “فدريد»- فد ربط 
علاقات وثيقة مع بعض الشخصيات العامة وأعضاء 
الحكومة الاسبانية (68 ,ناعنط2))8431 ويذكر ألخزة محمد بن 
عبد الكريم أنه عندما كان في مدريد "كان يقاسي الشدائد 
من جهة السياسة الريفية, وقد نصح كثيراً من أعضاء 
الحكومة والوزارات وأرشدهم إلى الخطة التي يجب سلوكها 

في الريفء وخصوصا في القسم الخارجي من الوزارة الذي 
كان له اتصال عظيم به. فلم يلق قبولا من هاته الوجهة؛ ولم 
ير إلا التسويف والاهمالء, وأنذرهم في الأخير يسوء العاقبة 
وصرح لهم بأنهم إن لم يرجعوا عن هاته السياسة الخرقاء 
فإن مصيرهم في الريف يمكن أن يكون كالمصير الأخير في 

به" امخطوطة انين 114: 

أصبح محمد الخطابي بعد موت والده عبد الكريم في 7 
غشت 0 (302 ,مطعديره) اليد اليمنى لشقيقه محمد ابن 
عبد الكريم ومستشاره وكاتم سره ومبعوثه الخاص ونائبه في 
المهمات الكبرى. ويعد انتصار الريفيين في انوال في 21 
يوليو 1921 وزعامة محمد ابن عبد الكريم للقبائل الريفية 
المستقلة» أصبح أخوه محمد خليفعه .واترجل الثاني ف في 
الثورة وأكثر الزعما ع الريفيين تأثيراً ونفوذاً بعد أخنه: وقد 
ظلاً معا طيلة فترة الثورة الريفية يشكلان الوحدة التي لا 
تتزعزع في الفكر والعمل. 

ونظراً لخبرة محمد الخطابي وكفاءته ومعرفته بأحوال 
أورياء فقد أ رسلة أخوة إلى فرنسا للتعريف بقضية الريف» 
ولإطلاع رجال حكومتها على ما يجري في شمال المغرب, 
ولمعرفة آراءهم م وموقفهم من ذلك, ولتبليغهم رغبة الريفيين 
في أن تلتزم فرنسا الحياد الدقيق (بن جلون. 189). وقد 
سافر محمد الخطابي إلى فرنسا تحت اسم مستعار وبجواز 
سفر جزائري عن طريق فاس ثم تلمسان (114 ,ناعتطلدالة). 
وعاد منها عن طريق الجزائرء وظل بها عدة شهور من نهاية 
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أكتوبر 2 إلى مارس 1923 (حكيم؛ 148 و178) دون أن 
يستطيع تحقيق ما كان يرمي إليه (116 ,تناءزط)842). وبعد 
عودته من فرنساء أصبح محمد الخطابي وعمره حينئذ 32 
سنة المسؤول عن القوات الريفية يستوي في ذلك الجيش 
النظامي والقوات التي تعبئها القبائل. وقد كان يقود بنفسه 
العمليات الهجومية الكبرى للقوات الريفية (حكيم. 75, 
9 80. 198. 212), لذلك نجده على رأس هذه القوات 
عندما قامت بالهجوم على غمارة وجبالة حتى دخلت مدينة 
الشاون في 14 دجنبر 1924 (البوعياشي, 2 : 269): كما أنه 
هو الذي قاد أكبر هجوم ريفي على بني زروال في أبريل 
5 وهو الذي ظل يدافع إلى آخر لحظة عن جبهة أجدير 
ضد هجوم الإسبان الصاعق في شهر سبتمبر 1926 
(الوزاني, 62 وعندما استسلم محمد بن عبد الكريم 
زعيم الثورة الريفية للفرنسيين فجر يوم 27 ماي 1926 
بتركست؛ كان برفقته شقيقه محمد الخطابي. وقد ثُفيا 
معا مع مجموعة كبيرة من أفراد عائلتهما إلى جزيرة 
الرينيون التي وصلوا إليها في 10 أكتوبر 1926 ,.5.81.8.7) 
(55آ11 دأء1عناة5 ورعامةط: وهي الجزيرة التي ظلوا فيها 
عشرين ببنة وبح أشهر. ونظرا لإتقانه اللغة.الفرنسية؛ فقد 
كان محمد الخطابي طيلة فترة المنفى بجزيرة الرينيون, 
المتحدث باسم أخيه ومترجمه الخاص وكاتب رسائله إلى 
السلطات الفرنسية. 

وفي 31 ماي 1947 التجأ امحمد بن عبد الكريم مع 
أخيه وعائلته إلى مصر, وبدأت بذلك مرحلة جديدة من 
حياة الأخوين قيزت بالنضال السياسي من أجل استقلال 
المغرب وباقي بلدان المغرب العربي. وقد كان لمحمد 
الخطابي الفضل الكبير في إقناع أخيه باللجوء إلى مصر, 
إذ أن هذا الأخير كان رافضا للفكرة فى بداية الأمر (ابن 
عبود. 109). 

وكما حصل في المنفى أو قبل ذلك في فترة الكفاح 
المسلح. وجد محمد بن عبد الكريم شقيقه محمد بجانبه, 
وكالعادة. لعب هذا الأخير دور النائب والمساعد والرجل 
الثاني بالنسبة لأخيه. ولهذا أصبح يشغل منصب وكيل 
الرئيس محمد بن عبد الكريم في المكتب المؤقت للجنة 
تحرير المغرب العربي التي تأسست فى 9 دجنبر 1947 
(الفاسي. 349): وظل يشغل نفس المنصب عندما عقدت 
اللحتة جنعيقها العمومية في 10 ماي 1948 وانتخبت 
مكتبها الجديد. ١‏ 

وبحكم منصبه الجديدء ونظراً لشخصيته وتاريخه 
الحافل. استطاع امحمد الخطابي ربط علاقات وثيقة 
بالعديد من الشخصيات المصرية والعربية. والتعرف من 
خلال ذلك على ما يجري في الجامعة العربية من نشاط 
سياسي وخاصة ذلك المتعلق بالمغرب العربى وفلسطين. وقد 
تغرف عليه في هذه القثرة وغعمل معه العذيد :من الزعتماء 
والشخصيات العربية والمقربية مثل الحبيب بورقيبة؛ علال 


الفاسي. محمد بن الحسن الوزاني, عبد الخالق الطريس 
ومحمد بن عبود. 

وعندما بدأ الكفاح المسلح من جديد في المغرب العربي, 
ازداد نشاط محمد الخطابي, وكان له دور كبير في دعم 
هذا الكفاح» وهو دور لم يتوقف بحصول المغرب على 
استقلاله سنة 1956: وإنما استمر إلى أن حصلت الجزائر على 
استقلالها في سنة 1961. 

وكشقيقه محمد بن عبد الكريم. كان محمد الخطابي 
غير راض ولا مقتنع بالطريقة التي تم بها حصول المغرب 
على استقلاله؛ وكان يرى أنه لا يتم استقلال بلد ما إلا 
بجلاء جميع القوات الأجنبية عنه, وتحرير جميع أراضيه من 
الاستعمار. ولهذا السبب ولأسباب أخرى؛ لم يعد محمد 
الخطابى إلى المغرب بعد سنة 1956. وظل بالقاهرة إلى أن 
نجع بهزعة المغريه أمام. إسرائيل في حرب يوني 1967 
فجاء إلى الرباط. إلا أنه لم يهنأ بعودته إلى وطنهء إذ 
أصيب بجرد وصوله بأزمة قلبية حادة تقل اثرها إلى 
مستشفى ابن سينا حيث أمضى فترة من العلاج سافر بعدها 
إلى مراكش لينتفع بهوائها الجاف. وبعد عودته إلى الرباط. 
عاودته الأزمة القلبية ولم تمهله هذه المرة» وتوفي رحمه الله 
في يوم 19 دجنبر 1967 وعمره 75 سنة دون أن يتمكن مرة 
أخرى من رؤية الريف والمناطق التي عاش فيها أجمل أيام 
حياته النضالية. وقد نُقل جثمانه طبق وصيته إلى أجدير 
حيث دفن بمقبرة المجاهدين وسط احتفال مهيب حضره وفد 
رسمي برئاسة الجنرال محمد افقير وزير الداخلية في ذلك 
الوقت. وزعماء بعض الأحزاب والهيئات الوطنية وفي 
مقدمتهم عبد الرحيم بوعبيد (العلمي؛ 93). وقد امتلأت 
أرجاء المقبرة وهوامشها بجموع غفيرة» وتخلل الاحتفال 
كلمات بعض رؤساء الوفود الحاضرة الذين تحدثوا عما 
امتلأت به حياة هذا المجاهد الكبير من كفاح مجيد ضد 
الاستعمار. 

وكان من المنتظر إقامة مهرجان وطني يليق بمقام الفقيد 
بمناسة الذكرى الأربعينية لوفاته» وفعلا تمت الترتيبات لذلك 
في مدينة الحسيمة. وحضرت شخصيات ووفود الأحزاب 
والهيئات الوطنية والأجنبية؛ لكن المهرجان الكبير ألغي في 
اخر لحظة بتعليمات مباشرة لسلطات الحسيمة من وزير 
الداخلية الجنرال محمد أفقير (البوعياشي, 2 : 502). 


أ. ابن عبود . مكتب ا مغرب العربي في القاهرة ؛ ع. ابن جلون, 
هذه مراكش ؛ أ. البوعياشي. حرب اثريف التحريرية ومراحل 
النضال ؛ م. ابن عزوز حكيم. ومضات مضيئة عن ا حرب الريفية 
من خلال مذكرات شاهد عيان إسباني ؛ م. العلمي؛ زعيم الريف 
محمد عبد الكريم ا خطابي. ط. 2 ؛ ع. الفاسي. ا حركات 
الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ م. ح. الوزاني. مذكرات حياة 
وجهاد. حرب الريف ؛ مخطوطة سانيي ؛ انظر ع. بناني. قراءة في 
مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي انطلاقا من كتاب 'جذور 
حرب الريف" للأستاذ جرمان عياش. في "دراسات تاريخية مهداة 
للفقيد جرمان عياش". 


بلوطه خا ,غ1 ياك عء«تعناع 4ه[ 06 ك6 :13و07 ععط ,عطعهةزهى .0 
عا اا-قلط4م ل دء07ثردة كل لاعتطلمقلة .12.1 : 1981 ,مضوط 
- ملعا عل عقصعة"! عل عنل1ماقتط عوزلع5 زر 1927 ,قوط 
521017 1175م ,(11320) 262 - 311 ومامةن) ,روعممعع مرا 
.155 
عثمان بناني 


الخطابيء, المعطي بن محمد مقاوم, ولد عام 
2 بقبيلة السماعلة وادي زم إقليم خريبكة؛ وكان من 
أفراد الحركة الوطنية حيث شارك فيها سنة 1951 وأسندت 
له مهمة نشر الدعاية وبث الوعي الوطني والقيام 
بالتجمعات, وشارك مشاركة فعالة في ثورة 20 غشت 
5 حيث شارك في عمليات الإحراق والقتل والتخريب 
لمنشآت المعمرين. وأصيب برصاص المستعمر في تلك 
الأعمال وسقط شهيدا رحمه الله. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. 2 : 139. 


الخطارة أو الكظامة أو الكظيمة: قناة أو مصرف 
باطني لسدية مغذية. وهي شبكة أو نظام من القنوات التي 
تعمل على التحريك الباطني للماء ونقله على مسافات 
بعيدة دون تعريضه للتبخر. ذلك أنها تنتظم على شكل 
سلسلة خطية من الآبارء بئر بجانب بئزء يربط بينها مجرى 
باطني (انظر الرسم رقم 1). ولوجوده لا بد من توفر 
الشروط التالية : 

وجود سديمة مائية غنية غير عميقة بإبط السلاسل 
الجبلية التي تعتبر خزانا للمياه. ويجب أن تتكون 
التضاريس المشرفة من صخور قابلة لخزن الماء وتصريفه 
جانبيا. 

وجود منحدرات خفيفة عبارة عن حادورات تمتد عند 
قدم التضاريس الجبلية المشرفة؛ ولإنشاء الخطارة يجب أن 
يكون انحدارها أخف من انحنائي السديمة والسطح حتى 
يتمكن ماؤها من البروز والتدفق على وجه الأرض. 

- أن تكون الرواسب المكونة للمنحدرات قابلة لتسرب 
المياه والجريان التحتي على عمق مناسب. 

رابعا : يجب أن تكون في أسفل تلك الرواسب طبقات 
كتومة تشكل حاجزا مانعا لاستمرار تسرب المياه من نوع 
الطين مثلاء أي وجود ركيزة جيولوجية غير نافذة. وذلك 
حتى يكون مجال التصريف فعالا ويسمح بسيلان جانبي 
للمياه. ولكن هذا الشرط ليس بقاعدة عامة إذ نجد 
استثناءات كما هو الحال بمنطقة الحوز. 

والملاحظ أن هذا النظام وجد بالخصوص في المناطق 
الجافة وشبه الجافة لحل مشكل الماء المطروح بحدة. لذا 
فالخطارة تحمل أسماء مختلفة حسب الجهات الجغرافية : 
بسهل الافلاج بالحجاز السعودي تحمل اسمل فلج. وهو 
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الخطارة بإيران» بأرمينياء بالصين, بجزيرة إبيريا حيث عثر 
على شبكة من الخطارات بموضع مدريد. كما نجدها بالمغرب 
العربي (تواتء تافيلالت: الحوز). فالطوارق يطلقون عليها 
اسم "إفلي". والأمازيغ اسم "إفري". ويدعو سكان درعة 
الآبار بالخطاطير. وقد تطور هذا النظام بالمغرب. خاصة 
بمنطقتي الحوز وتافيلالت؛ حيث جاء كواحد من الأساليب 
التي استعملت لإيجاد حل لمشكلة ندرة الماء للري أو 
للشرت: 

الخطارة نظام عريق بمنطقة تافيلالت. 

عوامل تطور النظام الخطاراتي : يكتسي الماء بالجنوب 

المغربي أهمية حاسمة 1 السنة في حياة السكان بالمجال 
الواحاتي. حيث كان وما زال يمثل المشكل.الأساسي. لذلك 
لم يدخروا جهداً منذ القديم لاستغلاله بكل الوسائل 
الممكنة : 

استخراج مياه الآبار بواسطة الدلو "أغرور" بتافيلالت, 
أو بواسطة الشادوف بدرعة. 

تحويل مياه امتطاحات الوديان المخدرة من الجبال 
المشرفة بواسطة بناء سدود بسيطة "اكوك" ومد السواقي. 

استعمال تقنية الخطارات لأسر مياه السديمات. 

ولقد استعملت هذه التقنية الأخيرة بحوض درعة 
(اكتاوة. المحاميد) لكنها كانت أكثر تطورا وازدهارا 
واستعمالا بحوضي زيز وغريس من تدغة السفلى غربا إلى 
سهل تافيلالت شرقا. هناك خطارات الجرف بوادي غريس. 
ثم خطارات حوض المعادير جنوب جبال صاغرو والوكنات. 
لكن أهمها خطارات فنزة (الكفيفات) الموجودة بالشمال 
الغربي لتافيلالت إذ يبلغ صبيبها ألف ليتر من الماء في 
الثانية. ومن العوامل التي ساعدت تطور هذا النظام بمنطقة 
تافيلالت : 

أولاً : وجود سدية مائية غنية وقريبة من السطح بقدم 
كل من جبال الأطلس الكبير الكلسي الشرفي وجبال صاغرو 
الوكنات. فجبال الأطلس تشكل جدارا يتلقى تساقطات 
هامة (800.400 ملم) تغذي المياه السطحية (زيز ‏ غريس) 
أو المياه الباطنية للسديمات. أما جبال صاغرو ‏ الدكنات 
فهي امتداد للأطلس الصغير شرقا. ورغم أن المظهر 
الرئيسي هو احتداد الجفاف. فإن الارتفاعات تساعد على 
تزايد التساقطات (أكثر من 300 ملم). كما يتكونان من 
صخور أولية وبلورية قابلة لخزن المياه وتصريفها جانبيا 
(الكلس.ء الحث). 

ثانياً : وجود حادورات خفيفة الانحناء ممتدة عند قدم 
كل من جبال الأطلس والوكنات في اتجاه الجنوب والجنوب 
الشرقي. 

ثالث : وجود رواسب فتاتية قابلة لتسرب المياه 
والجريان التحتي على عمق مناسبء بحيث تعرض السطح 
للردم بمواد غرينية طمرت المجاري القديمة التي تشكل 
الأماكن المفضلة لسريان المياه الباطنية. وهكذا توجد 
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فرشات مائية مهمة بسيلان الوديان وبالمنخفضات الضعيفة 
العمق كما هو الحال جنوب الوكنات. حيث عمق السديمة 
ضعيف (62.). بسهل تافيلالت الفرشة المائية عميقة 
نكن ٠‏ ويتم استغلالها بجفر الخطارات أو الآبار. 

رابعاً : وجود ركيزة جيولوجية غير نافذة» حيث تتوضع 
الرواسب السطحية فوق صخور سيشتية قليلة النفاذية. كما 
أنها تبرز هنا وهناك على شكل رؤوس تخترق المواد 
الغرينية الرباعية (تضاريس أبلاشية مبعوثة), وتلعب هذه 
الرؤوس دورين رئيسيين : من جهة تعمل على رفع مستوى 
السديمة إلى السطح. ومن جهة ثانية غالباً ما تشكل نقط 
انطلاق للخطارات. 

مكانة الخطارات من أساليب الري الأخرى. 

بالنسبة للأساليب التقليدية : أنشأ الفيلاليون نظاما 
سقويا تقليديا قديما يرتكز على تحويل الامتطاحات وعلى 
استخراج مياه السدمة بالدلو أو بالخطارات. وقد نجحوا في 
تكييفه مع التقلبات التي يعرفها المجال الفيلالي العطوب. 
ويمثل هذا النظام 11.03/ من عملية إفراغ السديمة. في حين 
يمثل التبخر 76.1/» والانبثاقات والمنافذ بقعري زيز وغريس 
3, والباقي 3.73/ بواسطة الضخ العصري. ويحتل 
أسلوب الخطارة المرتبة الثانية في النظام التقليدي بعد 
أسلوب "الأغرور". 

وإذا كانت مياه الخطارات أقل عرضة للتبخر. خاصة 
وأن نسبة هذا الأخير مهمة في استنزاف السديمة. فإنها 
تجري ليل نهارء وبالتالي قد تساهم في استنزافها أيضا إذا 
لم تستغل جيدا. وهكذا عكس تقنية "الأغرور” التي لا 
تستخرج مياه السدية إلا عند الحاجة إليها. 

بالنسبة للأساليب العصرية : أدخل نظام سقوي عصري 
بعد بناء سد الحسن الداخل لأهداف متعددة منها حل 
مشكلة الماء بالمجال الفيلالي. لكن هذا النظام لم يجد 
تكيفاء بل زاد من حدة مشكل الماء كميا عن طريق حرمان 
المنطقة من الامتطاحات التي تلعب دورا مهما في تغذية 
السديمة. ونوعيا عن طريق ارتفاع نسبة الملوحة. كما أن 
إدخال المحركات وتطور عملية الضخ العصري لتغطية 
النقص الحاصل في مياه الامتطاحات أدى إلى انخفاض 
قوي لمستوى السديمة واستنزافها بدون سابق مثل. وكان من 
نتائج ذلك التزايد التدريجي في عمق الآبار؛ مما أدى إلى 
التراجع الكبير لنظام "الاغرور" من جهة. وانخفاض صبيب 
الخطارات ونضوب بعضها من جهة ثانية. 

آفاق الاستعمال والأدوار البيئية : يوجد بمنطقة 
تافيلالت ما يزيد عن ستين خطارة تتوزع على منطقتين 
رئيسيتين هما : حنابور صيفا بالضفة اليمنى لغريس. ثم 
تانجويت شمال شرف الريصانى. هذا بالإضافة إلى بعض 
الخطارات المنعزلة (تيزيمى. السفالات). وتشكل هذه 
المجموعات النظام الخطاراتي الذي يعرف أزمة تتمثل في 
نضوب العديد من الخطارات التي اصبحت مهجورة موسميا 
أو نهائياً. ويرجع ذلك إلى عوامل خاصة بكل مجموعة : 


. بالنسبة لمجموعة تاتهويت : نضوب الخطارات مرتبط 
بالانخفاض القوي في مستوى السديمة والذي يرجع لسببين 
هنا 5 من جهة حزما المنطقة من الامتطائحات الغذية 
للسديمة, ومن جهة ثانية استنزاف هذه الأخيرة عن طريق 
استخراج مياهها بالاغرور. وخاصة بالضخ العصري الذي 
تعددت نقطه. 

امحتوغة يقابو ضيف + قل القروة اثائية الرعيدة 
بالمجال الفيلالي لأنها تتغذى من الوكنات حيث السدهة 
قوية. وتجفيف بعض الخطارات هنا مرتبط بالعوامل التالية 


. الإرمال حيث تتعرض بعض الخطارات للردم بالرمال. 

انعدام الصيانة إما بسبب قلة اليد المجانية بعد اختفاء 
العبودية. أو بسبب المشاكل الاجتماعية بين المستعملين حول 
الصيانة واستخراج النثالة. 

عدم إمكانية إحياء وتنشيط الخطارات بسبب القانون 
العرفي الذي يمنع كل زيادة في الصبيب عن طريق ديد 
الخطارات نحو العالية. 

. يضاف لكل تلك العوامل تأثير فترات الجفاف على 
صبيب الخطارات ‏ حتى المصانة منها ‏ ما يجعل بعضها 
يجف خلال الفترات الجافة ويجري خلال الفترات الرطبة. 

وهكذا فإن الفيلاليين بذلوا مجهودات جبارة للتحكم 
في كمية الماء القليلة. وتترجم تلك المجهودات الأهمية 
الرئيسية التي يمثلها الماء في حياة السكان والتوازن البيني 
بالمجال الفيلالي الهش الجافء إذ بدون ماء تستحيل إقامة 
حياة فلاحية ووجود البيئة الواحاتية. وقد تمكن الفيلاليون 


من بناء نوع من التوازن البيتي العريق في القدم, لكن يبدو 
أن مجاله يعرف نوعا من التفاقم إذ أصبح معرضا للخطر 
والتدهورء وربما مهددا بالاختفاء ويرجع ذلك إلى الأسباب 
التالية : 

التطور البيْئي : تطور ظاهرة التصحر بمعناها الواسع 
(تحرك الكثبان الرملية.ء إرمال الخطارات» نقصان 
الامكانيات المائية نتيجة بناء السد واستنزاف السدية, مما 
أدى إلى نضوب بعض الخطارات. تراجع التخليل الذي لعب 
النظام الخطاراتي دورا مهما في تطوره ووجوده. 

التطور الديمغرافي : وكان من نتائجه الطبيعية 
والملازمة الاستغلال المكثئف والمفرط للمجال وبالتالي 
التدهور البيئى. 

التحولات الاجتماعية والاقتصادية السريعة العنيفة : 
وهي ناتجة عن ادماج المجال الفيلالي في النظام الاقتصادي 
الجديد. ولم تفلت المجالات الخطاراتية من تلك التحولات بم 
فيها المناطق الحية والمستقرة نسبيا (تطور السياحة التي 
صحيتك ثلث ١‏ المافة ,فزاع المزاد؛ بالنى كانت تننجها 
الواحات؛ مدخول معظم السكان خارجي, هجرة السكان). 

كل ذلك جعل المجال الفيلالي العطوب في أزمة» والذي 
ساهم نظام الخطارة في توازن ومقاومة العناصر المناهضة له. 
الخطارة واحدة من التقنيات السقوية الأكثر أصالة وقدما 
بالحوز. 

عرامل تطور النظام الخطاراتي با حوز : 

يقال إن المهندس عبيد اللهء أو عبد الله بن يونس هو 
الذي أدخل هذا النظام إلى الحوز. وقد أتى به الأمير 


الخحضارة الجبال المشرفة 


تحريك المياه أسر المياه 


9] مواد قابلة لتسرب المياه والجريان التحتي 
77722 صخور كتومة تشكل جداراً مانعاً لتسرب المياه 
تضاريس مشرفة مكونة من صخور قابلة لخزن المياه وتصريفها جانبيا 
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المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين. عندما بلغت أزمة الماء 
خدها بسيب تخول: مديتة مراك إلى .عاضية لامبراطورية 
واسعة الأرجاء. وارتفاع عدد سكانها. ولم يعد أسلوب 
الآبار كافياًء لذا أصبح من اللازم التفكير في أسلوب آخر. 
ويبدو أن رجال الحرفة, أي حفاري الآبار هم الذين استعملوا 
مصطلح خطارة لتمييز هذا الأسلوب عن الأساليب الأخرى 
(الآبارء العيون. السواقي). ومن المعلوم أن حقّاري الآبار 
والخطارات هم من أصل جنوبي (قركلة أو تنجداد؛ درعة). 
والسعديون هم الذين أتوا بالدرعيين الذين يسمون الآبار 
بالخطاطير. 

وهكذا جاء هذا النظام» كما هو الحال بتافيلالت: كواحد 
من أساليب متنوعة لحل مشكلة الماء. ومن العوامل التي 
ساعدت على تطوره : 

أولاً : وجود فرشة مائية باطنية غنية وغير عميقة 
بقدم جبال الأطلس المراكشي الذي يعتبر خزانا للمياه, إذ 
يتكون سفحه الشمالي من صخور متنوعة نافذة قابلة لخزن 
الماء وتنظيم تزويد السديهة به جانبيا. وتتمثل أساساً في 
الكلس من أعمار مختلفة رغم بروزاته المحدودة؛ ثم صخور 
الحث. وتقدر كمية التساقطات المغذية للسديمة بحوالي 3.50 
/ .. و التي تجري على طول السفح نحو منخفض ا حوز. 

ثانيا : وجود منحدرات خفيفة عبارة عن حادورات 
قتد عند قدم الأطلس, بحيث قر تدريجيا إلى ضفاف وادي 
تانسيفت. ويساعد هذا الانحناء تدفق مياه الفرشة على 
السطح قبل الوصول إلى مستوى القاعدة (تانسيفت). 

- ثالئاً : وجود رواسب قابلة لتسرب المياه والجريان 
الباطني على عمق مناسب, إذ تعرض منخفض الحوز خلال 
النيوجين والرباعي للردم من طرف مواد فتاتية قارية. وهنا 
مرة أخرى يظهر دور الأطلس في توفير هذه الموادء إذ 
يتكون سفحه الشمالى كذلك من صخور قابلة للتعرية. 
خاصة بحوضي أوريكة والزات, والتي تتحكم في كمية تلك 
المواد التي تقوم بخزن المياه الآتية من الأطلس أو المرتبطة 
بالأمطار التى تحدث فوق المنخفض نفسه. أو تسرب مياه 
السقي بالدير بعالية الخطارات. 

رابعاً : وجود جدار كتوم نسبيا. رغم أن المواد الرادمة 
لمنخفض الحوز عبارة عن خليط من الغرينيات المتغايرة 
القياس والنفاذية والمرسبة بكيفية معقدة, فإن النفاذية تقل 
نحو الأسفل. إذ تصبح المواد النيوجينية السميكة ذات 
سحنة صلصالية تزداد بها نسبة الطين. ما ساعد على 
سريان كلي تقريبا للسديمة في الجزء العلوي من الردم 
القاري. 

تنظيم المجال الخطاراتي بالحوز : تختلف الخطارات 
بالحوز من حيث الطول وعمق الآبار. كلما ابتعدنا جانبيا 
عن المحاور المائية المتدفقة من جبال الأطلس المراكشى, كلما 
صارت الخطارات طويلة والآبار عميقة. والعكس صحيح. 
وهكذا يتراوح طولها بين خمسمائة متر وخمسة كيلومترات. 


-3772- 


وقد يصل عدد الآبار المكونة لها إلى ثلاثمائة بئرء وتتراوح 
المسافة الفاصلة بين بئر واخر من عشرة إلى عشرين مترا. 
ويتكون المجال الخطاراتي من العناصر المجالية التالية. 

تتكون العالية من جزئين : جزء أول : مجال أسر 
وتصريف المياه. ويتكون من سلسلة من الآبار المتباعدة, 
لأجل إزالة الردم والتهوية أثناء الانجاز أو لأجل التنظيف 
والصيانة بعده. عرض المصرف حوالي عشرة أمتار. ومن 
ثمة يصبح المنظر عبارة عن سلاسل من الآبار المتناثرة. 
وتتراوح المسافة الفاصلة بين سلسلة وأخرى بين مائة 

وثمانين (180م) ومائتي متر (200م) حتى لا يقع تنافس 

في أسر مياه السديمة. وجزء ثان : مجال تحريك ونقل المياه. 
ويتكون بدوره من شطرين : شطر يتم فيه التحريك باطنيا 
وآخر يصير فيه مكشوفا. 

السافلة مكونة من جزئين كذلك : جزء أول مكون من 
الدارة أو الرياض (سكنى ثانوية). ومن صهريج أو خوض 
لتجميع المياه, لأن صبيب الخطارات ضعيف إذ أن 75/ 
منها صبيبها أقل من عشرة ليترات في الثانية (10ل/ث)ء 
و93/ منها أقل من عشرين ليترا في الثانية (20ل /ث)»؛ 
ولأنها عبارة عن مصاريف تجري ليل نهار. لذا لا بد من 
تخزين المياه وتجميعها. وجزء ثان : مجال مكون من 
البساتين أو الأجنة (الجنانات)2. ومن شبكة من قنوات 
التصريف. 

موقع الخطارات من أساليب الري الأخرى : 

بالنسبة للأساليب التقليدية : هناك ست مجموعات 
من الخطارات هي من غرب مدينة مراكش نحو شرقها : 
الوداية. تامصلوحتء, أزوفيد ‏ مراكش, أرويكة, الجنانات» 
ثم الويدان ‏ زاوية بن ساسي. والملاحظ أن معظمها يتركز 
جنوب شرق مراكش بالخصوص. وقد تعرض عدد منها 
للهجر. وهناك حوالى خمسمائة خطارة نشيطة (حية) مئل 
حوالى 13,/ من المساحة المروية بهذا الأسلوب وحده. هذا 
بالإضافة إلى 8/ بالاشتراك مع الأساليب الأخرى. 

أما نظام الري بالسواقي فهو أكثر أهمية إذ يسمح 
بري 75/ من المساحة المسقية, لأنه أهم من حيث القدم, 
خاصة بمخارج الوديان, واهم من حيث البساطة؛ ولقدرته 
على تحويل أضعف صبيب وبأبسط الوسائل (اكوكق). في 
حين تتطلب الخطارات مجهودا جبارا. لذا يتم تفضيل 
السواقي عندما يكون الماء دائماء لكن إذا كان موسميا 
فيفضل نظام الخطارة. أما استخراج مياه الآبار بالدلو 
والسانية فهو محدود إذ لا يمثل سوى 8/. 

. بالنسبة للأساليب العصرية : أدخلت هذه الأساليب مع 
الاستعمار عن طريق بناء سد للاتاكركوست, ومد سواقي 
بالإسمنت من وديان الزات. غيغاية وأوريكة. وذلك لسقي 
مجالات خارجة عن مناطق الري التقليدية. واستمر 
التحديث بإنجاز قناة الروكاد التي توجه مياه واد الأخضر 
بالحوز الشرقي إلى أراضي الحوز الغربي. وببناء سدود 


صغرى ١تليّة).‏ كما أدخل نظام ضح مياه الآبار بواسطة 
المحركات. وقد تكائثر هذا الأسلوب الأخيرء خاصة بمنطقة 
الجنانات (النخيل ‏ الويدان ‏ زاوية بن ساسى)., ابتداء من 
سنة 1958 بعدما كان ممنوعا قبل هذا التاريخ, مما أثر على 
عمق السدية. 

وكان من نتائج ذلك تراجع نظام الخطارات: وأهمل عدد 
كبير منهاء ونضب الكثير منهاء خاصة الصغيرة التي يقل 
عمقها عن عشرة أمتار. وتم تعويض المتوسطة بمضخات, 
في حين استمرت الخطارات الكبيرة. 

آفاق الاستعمال والأدوار البيئية. 

لعل النظام الخطاراتي كان من بين الأسباب التي أدت 
إلى ازدهار أرباض مراكش منذ عهد المرابطين. بحيث 
تحولت من مجال شبه صحراوي "لا أنيس به إلا الغزلان 
والنعام» ولا ينبت إلى السدر والحنظل" (البيان ا مغرب), 
إلى بيئة خضراء مكونة من اجنة وعراصي قد المدينة بالخضر 
والبقول والفواكه والحبوب. كما شكل مجال الخطارات 
ومازال بيئة للراحة والتنزه. والتي أضفت عليها أشجار 
النخيل السحر الذي تعرف وتشتهر به واحة الحوز. 

لكن الخطارات تعرف حاليا وضعا متأزما إذ أصبح 
بعضها تحت البنايات نتيجة توسع مدينة مراكش على 
حساب عدد من الجنان. كما أن تطور أساليب الري الأخرى 
أدى إلى تراجعها. أضف إلى ذلك مشكل الصيانة التي 
تتطلب تكلفة أكبر من الآبار المزودة بمحركات عصرية مثلا. 
زد على ذلك تطور أساليب الإنتاج بالأرباض البعيدة الذي 
أدى إلى استعمال المواد الكيماوية؛ ثما طرح مشكل تلوث 
مياه السديمة. هذا بالإضافة إلى أن الخطارات تستهلك نسبة 
مهمة من الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة تعرض تلك 
المساحات للردم المرتبط بالنثالة المستخرجة من الآبارء أو 
عن طريق تخريب مجالات مهمة اثناء الحفر. 

كل ذلك أدى إلى تدهور العديد من الخطارات. لذا لم 
يعد الباقي منها يمثل في معظمه سوى إرث تاريخي 
لأسلوب من أساليب حل مشكلة الماء للري أو الشرب. 
وهكذا فإن الخطارات الكبيرة» والتي هي في ملك الدولة, 
لازالت نشيطة ومستمرة لأهداف سياحية؛ إلى جانب بعض 
الخطارات المتوسطة والصغرى الخاصة المستعملة في الري. 

ابن عذاري المراكشي. البيان ا مغرب ؛ أ. زروال» دراسة 

جيومورفلوجية لدير أطلس مراكش بين وادي الزات وتساوت. 

الرباط. 1987 ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ ح. بن محمد الوزان 

الفاسي (ليون الافريقي). وصف إفريقيا ؛ ح. جلاب. في تاريخ 

ا ماء وأساليب الري. تانسيفت. مجلة جغرافية الأطلس وال حوز. 

العدد 1, مراكش, 1992. 


خوطهة!] ,ءترتوءعمجهمد: ءتومامقع ع0 كندعد 81 بلمقطء 1ل .ذ 

عممه »| 46 مهنا ,أءله1 771 ,ع مكلاف .كه : 1976 
.2 : وععهم 15 عل أتممصة!1 ,1«هكد11 06 6ن 1ه 76م 
ناك ك0 7(أع 071 065 52712771611 عمجملل عط ,عغتصدء 1ددع نوعول 


عل كومجه ةط 1.65 بأووناه0؟1' ع12 : 1982 ,كتتوط ,رماعء18ى 17606 
6 ياى ع4نااظا ,تإآه1 .1 : 1919 عمعمالة - ععسوعل ,رطعم «رمل1 
اك 9[و1 .1 : 1962 لقطهكا ,لم720 أككط-لاى يال كه 611 
أ 212 فاك 065و 0011( كا«أدوكهط كه[ «لاى 91/65 1677161 ,1131891 
ع 0721 لآ بمسلك 122 .© : 55 - 41 .م بتهطهكا] ,ددة من 4ل 
معط رعتع ته 12 عل أاتععلهآ : 1912 2 كماع 071 دعل 
6 قعلامهآ ل عتدتهام ها كعك ««متاموع 2171 :0606م 
©[ بعستودء/! هآ : 1910 ,1149 كم عسنناهلة هآ طعععه تعلط 
اه 71116 حبنت عمجمل يال ءرأماكةط "| ت ««مغاياط 0011 , 112161[ 1 
بتنامدئاء طتاو8 عصوددة11 11 7/17 : 1987 غأهط2] ,دءاء 512 ء11إلاكة 
- 4نا5) أعأداتله1 بال عدتدام ها ع4 كتمععسماهم دعل 0156 هآ 
6 علامه8 6[ بومعودط ,2 ب 1983 ع5نا10نه'1' .ل«لمهء 11276 - اول 


1977 غقطهة]1 .701 2 بطعع عه مهالا[ 


احمد زروال 


ابن خطاريء. محمد بن سلامة مقاوم ولد سنة 1932 
بالساقية الحمراء وانخرط فى صفوف جيش التحرير المغربي 
بالجنوب في سنة 1956, وعمل ضمن المقاطعة الثامنة تحت 
مسؤولية السيد اعلي بويا مبارة. 

شارك فى معارك فى الصحراء إلى أن استشهد رحمه 
الله بناحية تندوف وذلك بتاريخ 1 / 2 / 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 2 : 65. 


الخُطّاف أو الخُطيف وخُّطّاف الشعر أو 
الخُطَّايّفَة كما هو شائع في اللسان المغربي الدارج وفي 
المعاجم أيضاً. جنس طيور برية صغيرة القد سريعة الطيران. 
تسمى في الشرق العربي سنونو والكلمة أعجمية واحدتها 
سّونُوة وسنّونية. وتسمى هذه الطيور أيضاً عصافير الجنة 
وعصافير الأمانة وزوار الهند والحجَيّجيات. تسمى 
بالأمازيغية تفّليلّست وإفْليلّس وإبليل وبالفرنسية 
مم11 وبالأنجليزية 1/1 ,5 وبالإسبانية 


مق1مة. 


إنها طيور عارية القدمين والساقين تنتمي إلى رتبة 
اواك المشقوقات ال مناقر وفصيلة الخطافيات (الخطاطيف) 
من]. تتميز بأقدام قصيرة جداً لا تستعملها للمشي 
بتاتا حيث إنها لا تقف على الأرض إلا في حالة البحث عن 
الوحل لاستعماله في بناء العش. في حالة الاستراحة تقف 
على أغصان الأشجار وعلى حاشية سطوح المنازل وعلى 
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القضبان وخيوط الكهرباء وأحيانا تدخل أعشاشها لتنام 
فيها. في حالة عطشها تطير محادية لسطح مياه البحيرات 
والبرك لشرب الماء كما انها تلتقطد الحشرات آثناء 

الأجنحة طويلة جداء. ومستدقة الراس تساعد علسى 
السرعة في الطيران حيث تقفدن معدل يتراوح بين 
5- 65 كلم في الساعة. الذيل طويل أومتفرع. . المنقار قصير 
مختص في التقاط الحشرات التي تَكَوَن القوت اليومي 
لهذه الطيور. 

تتكون فصيلة الخطافيات من 79 نوعا في العالم منها 7 
أنواع كلها من القواطع 3 تقضي فصل الربيع والصيف في 
المغرب بصفة منتظمة وتشتو في ضواحي يي |فريقيا الاستوائية 
والمنوبية 

خطاف المدخنة 00منصنة1 (ع6منتسيعط عل ع1اعلهممز1]) يعد 
من الخطاطيف الشائعة في المغرب. يبلغ طوله 20-19 سم. 
وبسطة جناحيه 3433 سم. يزن 2113 كرام. يألف القرى 
والمدن ويبني عشه بداخل المنازل على حاشية السقوف وبين 
شقوق الجدران. العش كروي الشكل يتكون من الوحل 
ويفرش بالريش وأحيانً بشعر الحيوانات والإنسان مما أدى 
إلى تسميته بخطاف الشعر. يتوالد ما بين مارس ويونيو 
وتبيض الأنثى 8.4 بيضات يبلغ قطرها 20 + 13.7 ملم لونها 
أبيض منقط بالبني المحمر الخفيف. تحضن الأنثى بيضها 
6.4 يوماً وتبقى الصغار بداخل العش 2417 يوماً. 
يتوالد هذا النوع 3 مرات في السنة. 

يتميز هذا النوع بمنقار أسود وبريش أسود أزرق اللمعان 
جهة الظهر وأبيض جهة البطن. الجبهة والعنق حمراء محاطة 
بالريش الأسود. الذيل متفرع ينتهي بريشتين طويلتين على 
كل جانب. يعيش هذا النوع في مختلف المناطق المغربية 
ويكثر عدده خلال فترة الهجرة إلى أوريا ابتداء من فبراير 
وأثناء العودة إلى إفريقيا خلال شهر شتنبر. 

خطاف النوافذ «مطءناء2 (عمزقمععء عل علاعلممئزك]) 
13 لا يتعدى طوله 5 سم. يتميز ببقعة بيضاء على 
ظهره بين الذيل والجناحين. ريشه أسود على ظهره وأبيض 
على بطنه وعنقه. يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد 
وتُبّئى الأعشاش متقاربة مع بعضها على الجدران وبين 
شقوق الصخور العالية تبيض الأنثى 2 6 بيضات غير 
1 في الغالب؛ يبلغ قطرها 4 + 13.4 وتدوم مدة 
الحضانة من طرف الزوجان بالتناوب 19.13 يوما. 

الخطاف الأشقر ملصسصنة1 (عمتاعددسمع عاأعلهمعز:1]) 
12 لايتعدى طوله 8 سم وبسطة جناحيه 33 سم. 
يتميز ببقعة كبيرة من الريش الأشقر على مؤخرة ظهره بين 
الأدل. والحتانعين بوييققة أخرى »بيت الراس والظهر». اليل 
متفرع جدأ. يبني عشه بداخل الكهوف وبين شقوق الصخور 
العالية وتحت القناطير واحيانا على جدران المنازل. شائع في 
المغرب ما بين يناير وشتنبر 

خطاف الصخور 00صدمذخة1 (ومعطعمم دعل م1[علمم11) 
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655 وخطاف الشواطئ (ععدنام عل ع1اعلممعتا2) 
ونعومكة موعدم 21 وخطاف القصاري ي عد06 نل عااعفدمءة11) 
42 11110010 طيور لا تتوالد في المغرب ويكثر 
عددها خلال فترة الهجرة. 

تتميز هذه الأنواع الثلاثة بريش بني على ظهرها. الذيل 
قليل التفرع وقصير. 

خطاف المراعي معةم نع (عامء نلسلدم عااعلدمئتتكر) 
28 يبيض في المغرب ويّخلتف عن الأنواع الأخرى 
في بناء العش حيث يقوم الزوجان يحفر جحر يصل طوله 
أحيانا 120 سم وذلك قرب ضفاف الأنهار أو على جانب 
الطرج. :يخوالد .ما بين دجتين: وأبريل :وشائع. فتي. طوايي 
مراكش ووارززات والصويرة ومناطق الغرب وفي شمال 
البلاد, 

تحظى طيور الخنطاف بعطف واحترام من طرف الإنسان 
يقترب من أعشاشها. وتعد من الطيور النافعة لأنها تأكل 
الحشرات التي في إمكانها أن تؤذي الإنسان أو الحيوانات 
أو النباتات. 

الزراعية؛ لبنان. 1988. 


31. ,تاعنوعع8 .2 اك طادنامه8 .شآ رأممع كعط1‎  )16 

1980 .ك5 .أكمط طمتدعن2] ,عنمعمجهمم عنومامط امه 'ل اده 
كعط 8مك لوه80 .8 اء علوعه8 .إلا : غعدطدع ,1982 - 1981 
4 - 231 .م« ,1968 ,كتتةط .105 كتياه[ أء كزلاعه ك“لاء| ,دلاو ء ك0 
7 إن كلاط 176 ,الأماوعوط2 .ل اك 11061 .1 رأعجمنع1] .11 : 
رأكفط 1110416[ عا 0تنه موعتعية طاعرم7ة عطاةل[ وورمسناط 4ه 


7 - 206 .م ,1984 ,صملممآ 
محمد رمضاني 


الخُْطُوطء. قرية واتفاقية. تنتمى قرية الخطوط إلى 
محيط قبيلة بني فطل الفيظيةة. .رافقة" بعلن المتدل 
الشمالي من كتلة بني كرفط؛ تستقر مبانيها على كدية 
انحدارها نحو 206 م. أشارت إليها المصادر البرتغالية 
والإسبانية وما تزال إلى اليوم بنفس المكان. 

تأثرت القرية باحتلال البرتغال لمدينة أصيلا منذ سنة 
6 / 1471 وجولات جنودهم المتكررة بحوزها طيلة تسع 
وسبعين سنة من احتلال المدينة ئما اضطر أهلها إلى الهجرة 
نحو الداخل منذ انتقاض الهدنة بين البرتغال والوطاسيين 
سنة 906 / 1500. 

ولا نتوفر على الإشارات الدالة على عودة السكان 
إليهاء وذلك بحكم وقوع مساكنها في المقدمة الشمالية من 
الجبل. تجاه مدينة أصيلا. وقد عد البرتغاليون قرية الخطوط 
النقطة الآمنة لهم ولغنائمهم المستحوذ عليها من جهات بني 
عروس, كما أشادوا بموقعها المشرف على القرى السهلية 
الداخلة في حوز أصيلاء مثل الأبواب وبومهدي وشرقان 
وقب النيش. ولاشك ان القرية استرجعت أهلها بعد الجلاء 


البرتغالي عن أصيلا سنة 1550. 

وفي بداية القرن العشرين كانت مندرجة ضمن فرقة 
الخطوط الكرفطية وشكلت آنذاك إحدى الفرق الكرفطية 
الأربعة, يدخل في إطارها كل من قرى عين كداخ والخطوط 
والحرارش والصف. وآنذاك كانت تحت نظر الشريف أحمد 
الرنسرتن إلى أن تم احتلالها من طرف الإسبان مع بداية 
عهد الحماية. 

وبهذا الاسم عرفت اتفاقية الخطوط المنعقدة بقرية 
الخطوط بين الزعيم الجبلي الشريف أحمد الريسوني والمقيم 
العام بالمنطقة الخليفية الجنرال خورداناء وذلك يوم 25 شتمبر 
1 بعد سلسلة من الاتصالات السابقة الجارية بينه 0 
المقيمين العامين السابقين (ألفاو رتاليه الجنرال مرينا)ء 
تدحرجت بين لقاء الزينات وعين الدالية وامتدت خلال 
سنوات 1913 و1914 و1915 بسبب طرح الريسوني لشرطه 
الأساسي المتعلق بلزوم إعفاء الكلونيل سلفستري من مهمته 
بالشمال الغربي المغربي, وهو ما تم يوم 9 يوليوز سنة 
5. جاء هذا الانفتاح موازيا مع تعيين الجنرال خوردانا 
يوم 24 يوليوز من نفس السنة مكان سلفه الجنرال مرينا. 
ونقدم مجمل بنود الاتفاقية في سياق مختلف الغايات 
المتوخاة منها 

تتصدر الاتفاقية ديباجة فحواها عرض أحمد الريسوني 
لمختلف ما يتعهد بتنفيذه في ثلاثة عشر شرطاء إلى جانب 
المقابل من تعهدات الحكومة الإسبانية المبينة في سبعة عشر 
شرطا. وبذلك يكون مجموع عدد بنود الاتفاقية هو اثنان 
وثلاثون شرطا. وتبرز الغايات في العناصر التالية : 

خصت الديباجة الغايات من عقد الاتفاقية. فبالنسبة 
لأحمد الريسوني كانت الغاية هي رغبته في تقوية جهازه 
الدفاعي. بالحصول على ما احتاج إليه من البنادق وعدتها 
من مختلف الأصناف وعلى الخيام العسكرية, بينما تمثلت 
غاية الإسبان من جهة ثانية في مكنهم بواسطة الاتفاقية من 
بسط نفوذهم على الشمال الغربي, وذلك بإخضاع القبائل 
ظاهريا لنفوذ المخزن الخليفي بواسطة مساعدة أحمد 
الريسوني طبقا للأسلوب الاستعماري المعروف بالتهدئة. 

وتوضح الاتفاقية أن المطلوب من أحمد الريسوني هو 
تسهيل مهمة الاحتلال خلال مدة عامة محددة بأربعة أشهر 
وخوسة عششر يوماء بدءاً من الجهة الممتدة بين سبتة وطنجة, 

في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين يوما. أما باقي الجهات 
من القبائل الجبلية فقد حددت مهلة إخضاعها بثلاثة أشهر 
تالية من انتهاء المرحلة الشمالية. 

وقد أسند نص الاتفاقية لكل فرقة من فرق القوات 
الإسبانية أدوارها مشيرا أولاً إلى انضمام القوات المخزنية 
الخليفية التي يترأسها ضابط إسباني إلى محلة الريسوني. 
أما القوات النظامية الإسبانية وفيالق الشرطة فقد حدد لها 
التمركز في المواقع الخلفية المسايرة لوتيرة تقدم المناطق 
الخاضعة. ونصت الاتفاقية أيضاً على تقسيم الأراضي 


الخاضعة إلى إقليمين عسكريين مركزهما سبتة والعرائش 

حرص النص على تحديد علاقة أحمد الريسوني بالمخزن 
الخليفي ونظاء الحماية. فبناء على المتفق عليه يصيح 
الزعيم الجبلي موظفا ساميا متعاوناء سواء مع المخزن 
الخليفي أو مع نظام الحماية وإدارتها “نداعا من 0 
بالخليفة السلطاني القائم آنذاك بتطوان وبنظام الحماية 
وقوانينها الجارية والتنظيم الإداري المعمول به. وكذا 
الاعتراف بالمعاهدات الدولية الحالية واللاحقة المتعلقة 
بالنظام. ويشير النص إلى أن دور أحمد الريسوني سيكون 
استشارياء ويسمح له بتأسيس فرقة المخازنية مكان محلته 
القدة. كما يساعده موظفون» بعضهم معينون من طرف 
الإقامة العامة, ٠‏ واخرون مرتبون من طرقه. 


وأخيراً خصص الفصل الختامي من الاتفاقية لبيان 
داعي نقض الصلح, وهو محدد بمجرد إخلال أحد الطرفين 
بأحد الشروط. 


وما دلت عليه السنوات الفاصلة بين شتمبر 1915 
ومارس 1919 أن الاتفاقية لم تقدم ثمارها الموسومة 
للاسبان: بينما تقوى جانب أحمد الريسونيء وانتهى العمل 
بها بانتحار الجنرال خوردانا سنة 1918 وحلول بيرينكر 
مكانه وبداية الغزو العسكري المنظم للنواحي الشمالية 
الغربية. 

ح. الفكيكي. ا مقاومة ا مغربية للوجود الإيبيري بالثغور الشمالية 

ا محتلة. د. د. ع. مرقون, الرباط. 1991 ؛ ضابط الأمور الوطنية 

بالمنطقة الخليفية. تطوان. 1951. 


وآ ,501053 عل 5أتدآ :42/4 ,وعسع 80021 ملقصعء8 

أ عنده :1 بقلمعتظ وعمم.آ اعدكهظا ؛ عمجهكا ينه كتمننعورمم 
ب[عباصوكا8 دوع02 مامباع جلا ت عنادءطاة3 عك فصلاكةه!ل ممدعه زر 
: 1939 4ضلها/! ,2 .1 ,ومء مجعلا عل مترهوم02 : ااملاوتم]1 اخ 


.5 ووطذنآ ,واأعجم عل كتمنق ,دعنع تعله50] .8 


حسن الفكيكي 


الخطيب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا :131 ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم 110و نسبة إلى مدينة شاطبة. 

ومن الأندلس نزحت هذه الآسرة إلى ناحية بادس 
بالريف سنة 1017 / 1608 ثم انتقلت إلى تطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 7900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها هناك. 

محمد ابن عزوز حكيم 


ابن الخطيب. أحمد قائد الأسطول المريني بطنجة 
كانت له مساهمات كبيرة في كثير من الحملات العسكرية 
البحرية التي قام بها أبو عنان. من ذلك دوره البارز 
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والحاسم في أحداث فتح تونس وبجاية سنة 758/ 1357 
وصفه خلالها ابن لحاج النميري ب "مبيد الأعادي. ومسعر 
الحروب. وقدوة الجلاد. والطنجي الذي يحرز القصب لكن 
قصب السبق في الجهاد" (فيضء 103) كما داع صيته في 
جهاد النصارى ومطاردة سفن القراصنة ببحر الزقاق. وكان 
ذلك موضوع مراسلتين بين السلطان المرينيٍ أبي عنان وملك 
أراغون بيدرو الرابع مازال أرشيف تاج أراغون بيرشلونة 
يحتفظ بأصولهما ؛ الأولى مؤرخة في 28 رجب 752 الموافق 
ل 20 شتنبر 1351. والثانية مؤرخة ب 3 شعبان 752 الموافق ل 
5 شتنبر 1351 وهما تشيران إلى إحدى عمليات القائد ابن 
الخطيب للسيطرة على مركب لقراصنة ميورقة التابعين 
لمملكة أراغون. وتسجل المصادر أيضاً أهمية الدور الذي 
لعبه ابن الخطيب في إخماد الثورة التي قامت ضد أبي عنان 
بجبل الفتح سنة 756 / 1356 وأسر زعيمهما شيخ بني مرين 
بالجبل عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق ونقله إلى 
ابن ا حاج النميري. فيض العباب وإفاضة قداح الأداب في ا حركة 
السعيدة إلى قسنطينة والراب؛ إعداد محمد بن شقرون. الرباط. 
الطبعة الأولى. 4,» ص. 98 104.103. 157 158 ؛ م. أبن 
خلدون. العبر. بيروت؛ 1978, ج 614:7 615 ؛ م. المنوني, ورقات 
عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين» منشورات. كلية الآداب, 
الرباط. الطبعة الأولى. 1979. ص. 80.79.74. 
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رشيد السلامي 


ابن الخطيب؛: عيد الرحمان بن أبي القاسم بن علي 
يعرف بابن الخطيب الشفشاوني تمييزا له عن لسان الدين 
ابن الخطيب السلماني الغرناطي. ويعرف أيضا بالشاعر 
الشفشاوني والزرويلي. 
يتفق المؤرخون على أنه كان شاعراً هجاءً ؛ غير أن 
أشعاره على ما يبدو ضاعت ولم يبق منها سوى مقطوعات 
قصيرة. كهجوره لمدينة مراكش والقصر الكبيرء وهجوه لابن 
عسكر الشفشاوني صاحب الدوحة. ففي هجاء مراكش يقول 
في قصيدة مطلعها : 
ما كان ظني وحق الله ترقتكمٍ 
لؤ أن مراكشا كانت ثواتيفحى 
ويقول في آخرها : 
لم يبق في الكيس فلس أستعين به 
أفنيت مالي في غسل وتصبين 
وقد رد عليه صاحب الإعلام بقصيدة يمدح فيها مراكش 
(الإعلام 8 : 113). 
ويبدو أن المترجم لم يهتم بأغراض الشعر الأخرى غير 
الهجاء. ما جعل ابن القاضي يؤكد أنه لم يمدح شخصاً قط. 
كما يذكر صاحب الإعلام أن للمترجم تأليفا سماه 
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حديقة الأزهارلم يشر إليه ابن القاضي ولعله من التآليف 
الضائعة. 
توفي عام 3 / 1585. 
م. أبن عسكر. دوحة الناشر. تح. م. حجيء الرباط. 1396 / 1976 
؛ م. ابن القاضي. درة ا حجال ؛تح. م. الأحمدي أبو النور. ظ 
تونس - القاهرة 1970. الجزء الثالث ؛ جذوة الاقتباس. الرياط. 
الجزء الثاني؛ 1973 / 74 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام» الجزء الثامن 
؛ ح. بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية. 1. 
5 ؛ م. حجيء, ال حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين. 
المحمدية. 1396 / 1976., الجزء الثاني ؛ م. العافية, الحياة 
السياسية والاجتماعية والفكرية بشفشاون., المحمدية. 1982. 


المكي مربي 


الخُطيبء, علي أو علال (وبه عرف) بن الحاج محمد 
ابن الحاج أحمد الخطيب الأندلسي الشاطبي الزهيلي 
البادسي ثم التطواني» عميد أسرة آل الخطيب بتطوان وأنبغ 
رجالها وأحد أكابر أعيانهاء الفقيه الأديب الأريب 9 
الكاتب المطلع المتنور. كانت له مشاركة في فنون ملم 
بغرائبها كالطب والأنساب والسياسة والتوقيت؛ أما السير 
والتاريخ فكان موضوع تخصصه. كت على مطالعته منذ 
الصغر. وتفهم أغراضه, وعلني بدراسة أسبابه وفلسفته. 
ولهج بمقدمة ابن خلدون كما عدي بذلك قريبه الشيخ 
محمد العربي الخطيب؛ وحدثني الأستاذ الكبير محمد داود 
أن السلطان الحسن الأول لما زار تطوان عام 1307 اجتمع 
بعلمائها وأعيانها ومنهم المترجم له. فسأله السلطان عن 
علم الكيمياء بالمفهوم التقليدي العامي؛ (ويسمى عند 
العامة وأشباههم بعلم النار وغايثه عندهم صنع الزهب 
والفضة) فأجابه بأن النقدين عنصران ومعدئان يستخرجان 
من الأرض ولا يصنعان بالعقاقير, فأعرض عنه السلطان 
وسأل عن غيره من لهم معرفة بذلك. وكانت له عناية كبرى 
بذلك؛ وسعي حثيث لتحقيقه؛ جمع لذلك كثيراً من كتبه 
بالشراء والاستنساخ. واتصل بكثير ممن يتعاطى ذلك 
ويزاوله. 

نش المترجم له بتطوان ٍ أقف على تاريخ ميلاده ‏ 
وحفظ القرآن وبعض المتون, ثم شرع في الدراسة على 
علماء ٠‏ بلده. فأخذ عن الفقيه محمد بن أحمد البقالي 
الأجرومية والألفية ومرشد ابن عاشر وبعض ميخبضر خَليل 
والتوقيت ؛ وعن الفقيه محمد ابن الأبار : النحو والفقه 
والمنطق والوضع والشمائل. وعن الفقيه محمد الزواقي : 
(وهو شقيق شيخ الجماعة أحمد) النحو والحديث والمديح 
التبوي. وعن الفقيه القاضي التهامي أفيلال : رسالة ابن 
أبي زيد ونحفة ابن عاصم وبعض صحيح البخاري. وعن جده 
لأمه الطبيب الميقاتي محمد بن عبد الوهاب لُوقّشء 
وعن غيرهم؛ وسافر إلى مصر وأخذ عن بعض علمائها. ثم 


استخدم أمينا بديوانة مرتيل عام 1314 تم بمرسى العرائش 
عام 1315 ثم بمرسى طنجة 1321 ثم بمرسى الدار البيضاء. 
عام 1322 ثم بمرسى الجديدة عام 1327. ولكمال نزاهته 
وكفاءته حرص المسؤولون يومئذ على استمراره في (الأمانة) 
فرفض. كما رفض وظائف سامية أخرى, منها النيابة بطنجة 
بعد وفاة الحاج محمد بن العربي الطريس عرضها عليه 
السلطان عبد الحفيظ. وما بلغه عزم السلطان على تعيينه 
الفقيه الرهوني. 

لعل المترجم له كان الرجل الوحيد بتطوان على عهده. 
الذي له اتصال مباشر بدور النشر والصحافة بالشرق» 
فكانت ترد عليه باستمرار كثير من الصحف والمجلات 
الكبرى كالهلال والمقتطف والمنار الخ فكان على اطلاع 
بواسطتها على ما يجري في العالم من أحداث وشؤون 
سياسته وعلى مسيرة التقدم العلمي. كما كانت ترسل إليه 
من مطبوعاتها ما لا يوجد عند غيره يومئذء فلا غرو أن 
يكون أول من اهتم بإصلاح التعليم بتطوان. ودعا لإنشاء 
المدارس وتعليم البنات تعليما سليماء وشارك عمليا في 
إنشاء أول مدرسة حرة هي المدرسة الأهلية. بل كان المتولي 
لشؤونها. والمسيّر الفعلي لما ليتها. كل ذلك خدمة لوطنه 
احتسابا لله تعالى. كما كان سلفىّ العقيدة» بعيداً عن 
الخرافة والتقليد. مع حسن معاملة لشيوخه وأقرانه المخالفين 
في الرأي. فكان محل تقدير الجميع. 

توفي يوم 12 محرم عام 1356 / 25 مارس 1937؛ ودفن 
بالزاوية الريسونية بتطوان. 


محمد بوخبزة 


ابن الخطيبء: لسان الدين محمد بن عبد الله بن 
سعيد السلماني. كانت أسرته تعرف ببني الوزير قدياء أما 
اسم بني الخطيب فيرجع إلى عهد جده سعيد الفقيه المدرس, 
وبه عرف أبناؤه فيما بعد. ولد ابن الخطيب بلوشة في شهر 
رجب سنة 713 / 1313 في بيت علم وفضل وجاه. وكان أبوه 
من أشهر علماء وقته. كلفه السلطان أبو الوليد إسماعيل 
بالإشراف على مخازن الطعام بقصره. ثم ترقي في خدمة 
النصريين ليشتغل في ديوان الإنشاء وحمل لقب الوزارة, 
وبقي على هذه الحال إلى حين وفاته شهيداً في موقعة 
طريف. 

نشأ ابن الخطيب فى غرناطة وأفادته ظروف عائلته 
المترفة في الاتصال بثلة من علماء وقته والأخذ عنهم, 
ومنهم أبو عبد الله الفخّار وأبو عبد الله بن عبد المولى 
العواد وأبو القاسم بن جزي وقاضي الجماعة أبو عبد الله بن 
بكرء وابو الحسن بن الجياب وابو البركات بن الحاج 
البلفيقي وأبو سعيد بن لب وابن هذيل وغيرهم. وقد افاده 
الانتماء إلى الوسط المذكور فى تحقيق طموحاته بحيث نجده 
يقترح للخدمة في البلاط النصري بعد وفاة والده وعمره لا 


يتجاوز ثمانا وعشرين سنة. فالتحق بدوره بكتابة السلطان 
أبي الحجاج مرؤوسا بالكاتب الشهير شيخه أبي الحسن بن 
الجياب. وهناك أبان عن موهبة حقيقية اهلته ليخلف هذا 
الأخير بعد وفاته بالطاعون عام 749 / 1349 في رئاسة 
ديوان الإنشاء. ومنحه السلطان أبو الحجاج رتبة الوزارة 
والقابها وهو يقول في ذلك : "قلدني السلطان كتابة سره 
ولما يجتمع الشباب ويستكمل السن, معززة بالقيادة ورسوم 
الوزارة» واستعملني في السفارة إلى الملوك؛ واستنابني بدار 
ملكه. ورمى إلى يدي بخاقه وسيفه؛ وائتمنني على صوان 
ذخيرته وبيت ماله وسجوف حرمه ومعقل امتناعه". 

والظاهر أنه بالرغم من وجود الحاجب رضوان واتساع 
سلطاته فإن ابن الخطيب الذي يليه في هرم الدولة» كان 
يتمتع لدى السلطان أبي الحجاج بالحظوة والمقام الرفيع وهو 
ما جعله يتدخل في تعيين العمال لقاء مبالغ هامة من المال 
افاد بها خزائن السلطان وكانت وسيلة للزيادة في الإنعام 
عليه وتقريبه من السلطان. 

وفي عهده بدأ ابن الخطيب اولى تجاربه في السفارة 
ببلاد العدوة. فكانت وجهته إلى فاس معزيا السلطان أبا 
عنان فى وفاة والده أبى الحسن. فكان ذلك فرصة لربط 
صلات وثيقة بالمخزن المريني أسعفته فيما حل به من 
المصائب لاحقاً. 1 

ولما توفي أو الحجاج ازدادت منزلة ابن الخطيب عند 
ابنه أبي عبد الله محمد الغني بالله الذي بلغ معه ابن 
الخطيب اعلى المقامات. واستحوذ في عهديه على كل 
السلطات. وقد كانت له فى عهده فرصة أخرى للاتصال 
بالبلاط المريني وبالسلطان أبي عنان. وكان الغرض هذه المرة 
طلب العون ضد قشتالة في سنة 755. فوفق في مسعاه 
ووعده السلطان المريني بالمساعدة. 1 

وبقي ابن الخطيب على هذه الخال مشمولا برضى 
السلطان الغني بالله ما يزيد على خمس سنوات إلى أن 
كانت ثورة البلاط التى أطاحت فى شهر رمضان من سنة 
0/ غشت 1359 بالسلطان الغني بالله. لكنه استطاع 
الإفلات ورحل إلى مدينة وادي آش. وقد بويع مكانه أخوه 
السلطان إسماعيل وقام بدولته ابن عمه وشريكه في 
الانقلاب الرئيس أبو عبد الله بن أبي الوليد. 

لقد حاول ابن الخطيب أن يتكيف مع ما حصل وأن 
يبقى في الخدمة لكن سرعان ما دارت به الدائرة والقي به 
في السجن وصودرت أملاكه وأمواله. ويظهر أن الرجل كان 
يعيش في حال رغد وترف لا مثيل لهما. 

لم تطل محنة ابن الخطيب فقد بعث السلطان أبو سالم 
إبراهيم المريني الشريف أبا القاسم التلمساني شفيعا في 
الغني بالله ووزيره ابن الخطيب. وبالفعل فقد اأطلق سراح 
هذا الأخير وانتقل إلى المغرب. فالتحق أولاً بفاس حيث 
عومل معاملة تليق بمقامه, ثم استقر بسلا مستفيداً من كرم 
أبي سالم الذي أغدق عليه العطاء ومتعه بالإقطاعات, 
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فكان يصله من مجبى سلا مرتب شهري قدره خمسمائة 
دينار من الفضة العشرية مع إعفائه وخدمه من كل مغرم أو 
ضريبة, وقد أشار فى مناسبة أخرى إلى أن جرايته كانت 
تفوق هذا القدر. وبقى هنالك مشمولاً برعاية السلطان الذي 
استجاب لطلبه بشأن تحرير أمواله واسترجاع ضياعه 
بغرناطة فى سنة 761, وأرسل لهذا الغرض مبعوثين إلى 
السلطان النصري. 

دامت إقامة ابن الخطيب بسلا زهاء عامين تحدث عنهما 
كثيراً فى كتابه نفاضة ا جراب فى علالة الاغتراب. وقد ألف 
خلالهما بالإضافة إلى الكتاب ا مذكور اللمحة البدرية في 
تاريخ الدولة النصرية ورقم ا حلل في نظم الدول. بقي 
السلطان الغني بالله يتطلع لاسترداد عرشه معولا تارة على 
مساندة المرينيين وتارة أخرى على الدعم القشتالي؛ وتمكن 
سنة 763/ 1362-61 من استرجاع سلطانته بفضلهماء 
فاستدعى ابن الخطيب من المغرب وكلفه باصطحاب أبنائه 
الذين بقوا بفاس. 

عاد ابن الخطيب إلى غرناطة واسترجع نفوذه السابق, 
لكن السنة التى قضاها السلطان فى استرداد ملكه (762 
3) سمحت لأخرين بتولي ناض مه في الدولة أمثال 
أبي الحسن بن علي بن يوسف والفقيه أبي عبد الله بن 
زمرك وشيخ الغزاة عثمان بن أبي يحي. فكان ابن الخطيب 
يعمل جهده من أجل استرداد حظوته لدى السلطان الغني 
بالله. والظاهر أن ذلك ما كان ليتم دون اللجوء إلى بعض 
الأساليب الغير المشروعة من سعايات ووشايات للسلطان, 
فضلاً عن ترهيبه من النفوذ الذي أصبح لشيخ الغزاة والخطر 
الذي يتهدد السلطان منه ومن رجاله. فاقتنع السلطان 
ونكب عثمان سنة 764. 

ويبدو أن نفس الحكاية قد تكررت إبان لجوء ابن خلدون 
إلى غرناطة وسلطانها محمد الغني بالله الذي أكرم وفادته, 
وعهد إليه ببعض المهام منها سفارته إلى قشتالة التي كللت 
بالنجاح سنة 765. وكان ذلك من أسباب حظوته لديه. لكن 
سرعان ما بدأ ابن خلدون يحس بجفاء من السلطان وبتغير 
صديقه ابن الخطيب عليه وغيرته منه. فاستغل وورد رسالة 
من الأمير الحفصى أبى عبد الله صاحب بجاية يستدعيه 
فيها لحجابته فاستأذن السلطان النصري في الرحيل عن 
غرناطة عام 766. ا 

تؤكد كثير من الأحداث والآثار التى تركها ابن الخطيب 
أنه بقدر ما أجاد في مجال التاريخ والأدب, وبقدر ما تألق 
فى أمور الدولة فإنه أضاف إلى هذه المحاسن بعض المثالب 
في السلوك ربما كانت من أهم أسباب نكبته. فنجاحات 
الرجل وحرصه على استمرارها جعلته إنسانا عزيز النفس 
شديد الكبرياء. حقودا متقلب المزاج والوفاء ناكراً للجميل 
لاذعا فى الهجو والسخرية مبالغا فى التملق والمداهنة, كما 
لو كان لانقلاب الأيام وإدبار الدولة وسقوطه من علياء 
المجد دور في تكوين شخصيته بعد أن تعاقبت عليه المحن. 
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صار لابن الخطيب بعد رجوعه إلى غرناطة اليد الطولي 
في تسيير أمور الدولة وهو ما يبرز في ترجمته ”ثم رمى 
إلى بعد ذلك مقاليد رأيه ... فتأتي بمنة الله من صلاح 
السلطان وعفاف الحاشية ونشر الأمن وتثمير الجباية... 
وإصلاح بواطن الخاصة والعامة ما الله المجازي عليه..". 
لكن ما أصبح له من سلطان جعله هدفا للسعايات والشرور 
من لدن خصومه ومناوئيه من حاشية السلطان وكل من أساء 
إليه نفوذ ابن الخطيب المطلق. والظاهر أن هذه الأجواء قد 
نالت من نفسيته وبدأ يفكر جديا فى الابتعاد عن الخدمة 
السلطانية والاعتزال. كما أن سلطانه تأثر بدوره بسعايات 
خصوم ابن الخطيب الذي أحين بذلك؛ ومن ثم فقد بدأ يفكر 
في الابتعاد عن الأندلس والاستقرار بالمغرب الأقصى الذي 
كانت له صلات وثيقة مع أمرائه وملوكه وكان يقدم السوابق 
في خدمتهم تحسبا لانقلاب الأحوال. ومن بين هؤلاء 
السلطان المريني عبد العزيز الذي ساعد ابن الخطيب على 
الهرب إلى المغرب. وقد حصل ذلك سنة 772 حينما طلب 
ابن الخطيب من الغني بالله أن يأذن له في زيارة الثغور 
الغربية فأذن له. فلما وصل إلى جبل طارق الذي كان يوجد 
في إيالة بني مرين تلقاه قائد الموقع وأجازه إلى سبتة؛ ثم 
التحق منها بتلمسان حيث كان يوجد السلطان ابو فارس 
عبد العزيز الذي أحسن استقباله وجعله من صدور مجلسه 
وأرسل إلى غرناطة سفيراً من أجل استقدام أسرته. 

لم يغفر الغني بالله لابن الخطيب صنيعه ونقم عليه 
أكثر لما بلغ إلى علمه أنه يحرض السلطان المريني على غزو 
الأندلس. فارسل هدايا فارهة إلى فارس بقصد استرجاع 
ابن الخطيب؛ وعززها بصكوك اتهام ابن الخطيب بالخروج 
عن احكام الدين وبالزندقة كانت من تحرير خصمه اللدود 
القاضى أبى الحسن النّباهى. لكن أبا فارس رفض تسليمه 
وثار لهذا الطلب. ثم أعاد الغني بالله المحاولة بعد وفاة 
السلطان المريني سنة 774 مع الوزير ابن غازي المستبد 
بالحكم آنذاك؛ لكنه رفض بدوره. حينئذ بدأ السلطان 
النصري يعمل على إثارة الاضطرابات داخل الدولة فأطلق 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن والوزير مسعود بن 
ماساي المعتقلين لديهء وجهز لهما جيشا نزلا به ناحية 
بطوية ثم تازا في أفق الاستيلاء على قاعدة الحكم. 
واستغل الغني بالله الفرصة ليحاصر جبل طارقء وليداخل 
صاحب سبتة محمد بن عثمان بن غازي بشأن مبايعة أحمد 
ابن أبي سالم المعتقل بطنجة ووعد بتقديم العون لهما 
وإمدادهما بعسكر من غزاة الأندلس. 

انفتحت أمام الوزير ابن غازي حامي ابن الخطيب» 
جبهتان إذن كان من الصعب عليه الصمود أمامهماء 
خصوصاً وأن ابن الأحمر كان قد جعل الأميرين المرينين 
يتفقان على أن يصير لهما حكم أسلانهما أي أن فاسآ 
وشمال المغرب سيكون من نصيب ابي العباس احمد وما 


وراء نهر أم الربيع لعبد الرحمن بن أبي يفلوسن. 
هكذا قكن ابو العباس من دخول فاس سنة 2776 وقام 
رجاله بالاستيلاء على ضياع ابن الخطيب فهدموها وعاثوا 
فيها فساداً. ولم يكن مصير ابن الخطيب بأحسن من ذلك 
فسرعات ما ألقىي عليه القبض واودع بالسجنء وتمقت 
مراسلة الغني بالله بالخبرء فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس 
حيث استقبله ابو العباس واحضر ابن الخطيب من معتقله 
وتليت عليه التهم المنسوبة إليه وأهمها الإلحاد والزندقة, 
فأفتى بعض الفقهاء فيه وامتحن بالعذاب أمام الملأ ثم 
أعيد إلى حبسه؛ وهناك تعاورته الأيدي وقتل خنقاء ثم دفن 
في الغد في مقبرة باب المحروق. وكما لو لم يكن ذلك 
كافيا فقد اخرج خصومه جثته بعد مواراتها التراب 
وأحرقوها إمعانا في التنكيل بصاحبهاء وحصل ذلك في 
ريم الأول أت ينيع العائق غاء :796/عشت شعي 1974 ١‏ 
ل. ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. م. عبد الله عنان. 
ج 4. القاهرة 1977 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض. ج 1. الرباط 1 
8 ؛ نفح الطيب؛ تح. إحسان عباسء بيروت؛ 1968 ؛ ع. ابن 
خلدون. كتاب العبر؛ ج 7. بيروت» د. ت ؛ م. عبد الله عنان» 
لسان الدين بن الخطيب» حياته وتراثه الفكري., القاهرة. 1968 ؛ 
م. التطواني. ابن الخطيب من خلال كتبه. تطوان. 1954 ؛ ع. 
العزيز بن عبد الله الفلسفة والأخلاق عند ابن الخطيب؛. تطوان, 

3 ؛ ج. الناصري, ابن الخطيب بسلاء سلاء 1988. 


محمد فتحة 


الخطيب. محمد بن عبد الله تاجر وأمين ونائب 
سلطاني» ينحدر من أسرة مرموقة ونشيطة» سبق أن 
استوطن أبناؤها الأولون مدينة تطوانء آثرين بذلك الحفاظ 
على عقيدتهم الإسلامية ومروءتهم؛ على التنصر والتمسك 
بديارهم وممتلكاتهم في الأندلس. 

وإذا كان أحمد الرهوني في عمدة الراوين ومحمد داود 
في تاريخ تطوان لا يُخامرهما أدنى شك في الانتساب 
الأندلسي لآل الخطيبء فإن للباحث الفرنسي أ. جولي ..ه) 
(101 وجهة نظر مُخالفة: إذ يستبعد في الدراسة التي 
أفردها لمدينة تطوان ونشرها بمجلة الوثائق الغربية هذا 
الانتساب؛. مُتبنيا الرواية التى سبق أن التقطها الرحالة 
الإنجليزي بودجت مكين (متعله هلح ]ءع810) : والتي مفادها 
أن أصل أسرة الخطيب من منطقة الريف, لا من الأندلس 
كما يزعم البعض. 

ومهما يكن من أمر. وسيراً على نهج أقرانه ممن كان 
ينتمي إلى أسر ميسورة؛ في مجال التربية والتعليم» تسنى 
محمد الخطيب تعلم مبادئ القراءة والكتابة على بعض 
الفقهاء بمسقط رأسه تطوان؛ ولا نعتقد أنه تعمق في 
تحصيله هذاء أو استغرق تعلمه سنوات طوالاً. بل سُرعان 
ما اجتذبه عالم المال والأعمال. فراح يتجر في المغرب 


وخارجه, متنقلا بين المغرب. وعدد من الحواضر التجارية 
الأوربية الكبرى. كجنوة. ومرسلياء وجبل طارق الذي يبدو 
أنه عاش به ما يقرب من سبع عشرة سنة. 

ثم توالت المهام والمناصب ففي سنة 1847؛ نجده يُمارس 
مهام الأمانة بمرسى طنجة. وفي مطلع سنة 1951؛ بعد وفاة 
عامل العرائش وطنجة. بوسلهام بن علي أزطوط. عين 
نائباً عن السلطان بهذه المدينة الأخيرة وعاملاً عليها. 

ولاشك أن التجربة الواسعة والعميقة التى كان قد 
اكتسبها في مجال التجارة والمُبادلات. ومعرفته للغتين 
على الأقل : الاسبانية والإيطالية, واحتكاكه بالتجار 
الأوربيين» ووقوفه في ديارهم على أساليبهم في العيش 
والعمل. كلها معطيات ومؤشرات عملت على تأهيله 
للاضطلاع بدور الوسيط بين السلطان ورؤساء المفوضيات 
الأوربية بطنجة. فهو الذي فاوض سفير بريطانيا العظمى 
بالمغرب, جون دراموندهى مَدَّةَ ثلاث سنوات ونيفء قبل 
التوصل إلى إبرام معاهدة سلم وصداقة واتفاقية تجارية 
وبحرية بين الجانبين, سنة 1856. 

وكان النائب الخطيب هذاء يرى أن لا خير ولا فائدة 
للمغرب والمغاربة» في الدخول في صراعات ومواجهات مع 
الدول الأوربية» ناصحا بنهج سياسة الحوار والتفاوض. في 
حل ما قد يحدث من نزاعات ومشاكل بينها وبين المغرب, 
وتفادي المواجهة العسكرية مع أي كانء لاقتناعه الراسخ 
بالتفوق المادي والتقني الأوربي في شتى المجالات. وهذا ما 
يفسر جنوحه إلى السلم مع الإسبانيين حين نشب النزاع بين 
السلطات الاستعمارية الإسبانية بمدينة سبتة السليبة وأهالي 
قبيلة أنجرة المجاورين لهاء حول ما رام الإسبانيون تشبيد: 
من بنيان في الحدود الفاصلة بين الجانبين. وقيام المغاربة 
بهدمه على الفور. إل أن مساعيه لم تؤت اكلها. بسبب 
تعنت الجانب الإسباني وتشبته بموقفه من جهة, وانقياد 
السلطان سيدي ميك بن عبد الرحمن (1873-1859) 
لوجهة نظر ثلة من مساعديه الأقربين والرامية إلى مواجهة 
إسبانيا عسكرياء إن اقتضى الحال من جهة أخرى. وهو 
الأمر الذي نتج عنه تهميش الخطيب طيلة الفترة التي 
استغرقتها حرب تطوان بين المغرب وإسبانياء وتعويضه 
بالأمين محمد الزبدي الرباطي, قبل أن يعفيه السلطان 
نهائياً من منصب نائبه بطنجة؛ ويّعين التاجر محمد بركاش 
الرباطي مكانه؛ في شهر يبراير 1861. 

وبعد هذاء انصرف الخطيب طبعا إلى أعماله التجارية 
الخاصة. والتي تخللتها فترات كان يزاول خلالها مهام 
الأمانة بمرسى طنجة على الخصوصء بأمر من المخزنء كما 
نستشف ذلك مما ورد في وثيقة مخزنية؛ تحدثت عن الديون 
المترتبة على جماعة من التجار لفائدة المخزن بنفس المدينة, 
في أول محرم 1282» الموافق لشهري مايو يونيو 1865. 

ومن سحرية الأقدار وعجيب المُصادفات انه هو 
نفسه. حين وافته منيته في 6 يناير 2:1872 كانت ذمته 
غارقة بالديون لفائدة المخزن, الأمر الذي استوجب تثقيف 
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ممتلكاته وعدم اقتسامها بين ورثته. إلا بعد استخراج المبالغ 
المالية التي كان التاجر المتوفى مدينا بها له. 

خ. ح. كناشء. 41. ص 1 ؛ م. و. م. رء محفظة طنجة, رقم 1 و2؛ 

م. داود؛ تاريخ تطوان. جح 2 ص 296 ؛ ج 3, ص 309 .310 . و 

ص 349 ؛ج 4 ص 16. و124. و175 ؛جَ 

بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب الرباط. ج 1. ص 79 و 391. 
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مصطفى الشابي 


ابن عبد الله الأندلسي الشاطبي الزهيلي البادسي ثم 
التطواني من ذرية الشيخ أبي يعقوب البادسي الشهير. 
الفقيه العدل الرضى المدرس الواخمظ الصالم ا 
المعتادة وأخذ عن علمائها كابن الأبار بالزاوية 0 
والزواقي والرهوني وغيرهم الفقه والنحو وغيرهماء وفي عام 
2 سافر إلى فاس وأخذ عن علمائها فقرأ على محمد 
7 الفقه والعروض والمنطق. وعلى محمد بن محمد 
: الألفية لابن مالك في النحوء يعلى عبد العزيز 
الحديث. وعلى عبد 0 الهواري, ار بن 0 
البلغيثي. وأحمد بن الخياط. وأحمد بن الجيلالي الأمغاري, 
الكتاني وأخذ عنه طريقته. واستفاد منه وكان يبشر بأفكاره 
وأشعاره وتآليفه بين طلبة بلده تطوان بفاس. فيأسى 
تطوان عام 1327 وفي العام التالي رحل إلى مصر فأخذ 
بالآزهر عن بعض علمائه. ثم اتصل بالشيخ محمد رشيد 
رضا صاحب مجلة (ا منار) ودخل دار الدعوة والإرشاد 
ومكث بها عامين, وتأثر بمؤسسها ومدرسيهاء 3 نهجهم 
في كتابته وتدريسه كما أشار إلى ذلك في أرجوزته 
القرآنية ار منييكه فنها ا 
ثم عاد إلى مسقط رأسه وتعاطى التجارة والعدالة ثم 
انتقل إلى الدار البيضاء واستوطنها وعبن عدلاً بقصبة ابن 
أحمد عام 1339 وعرض عليه قضاء الدار البيضاء فاعتذر 
وسافر للحج وعرج في رجوعه على سورية ومصر واتصل 
بكثير من علماء الشام ومصر وزار شيخه رشيد رضا 
ومكث في رحلته هذه تبييك عاد بعدها إلى تطوان وتزوج 
واستقر وعين أستاذا من الدرجة الأولى بالمعهد الديني 
بالجامع الكبير كما عين بتاريخ 1920 أستاذاً بالمدرسة 
العربية الإسبانية بمرسوم ملكي اسباني. وكان قبله عين 
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محرا للقسم العربي من جريدة (شمال إفريقيا) عام 1918 
أوائل عهد الحماية. كما كان اختير لتحرير صحيفة 
(الإصلاح) التي كان يصدرها المجلس العلمي بتطوان وعين 
كاتبا له عام 1917 في 1 يناير / 6 ربيع الأول 1335 وانتهى 
به المطاف أستاذا بالمعهد الدينى إلى أن استقل المغرب 
فوجده قد جاوز سن التقاعد فأخر عن التعليم الرسمي 
وانقطع للوعظ والتذكير اينما حل وارتحل بصوته الجهوري 
وأشلوتة الواضح مخللاً كلامه دائما بما نظمه في أرجوزته 
القرانية والإرشاد المفيد. 

كتب في موضوعات عدة ووضع برنامج نظام للتعليم 
العام. وحرر محضر الجلسة الخامسة المخصصة لذلك ورمما 
كان اول من حاول ذلك وفيهما فوائد لحسن الاطلاع لمن 
يريد التأريخ للتعليم بالمغرب لأنها من الطلائع التنظيمية 
الأولى.وألف تفسير سورة البقرة سماه : فتح الرحمن الرحيم 
في مجلد. ونظم الأرجوزة القرآنية في التوحيد والارشاد 
ا مفيدء ببعض معاني كلمة التوحيدء وله نظم في أغراض 
مختلفة. عاش مقلا من الدنيا عكر لكاب وعلاتين أنه 
باع قطعة أرض - وهي كل ما كان يملك ‏ أنفق ثمنها على 
طبع أرجوزته. وبعد الاستقلال ل 0 
أن وافاه الأجل زوال يوم الثلاثاء 20 ذي القعدة عام 1400 
/ 30 سبتمبر سنة 1980 بتطوان ودفن خارج باب المقابر 
رحمه الله. 

. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط ؛ م. الفاطمي ابن الحاج. 

إسعاف الإخوان الراغبين؛ الرباط ؛ !. الخطيب. رائد الصحافة 

با مغرب. طبع تطوان. 


الخطيب. محمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي 
الشاطبي الزهيلي البادسي التطواني الأستاذ الكاتب 
الباحث الصحفى المناضل السفير المحنك. 

ولد يوم الاثنين 8 جمادى الثانية عام 1332 / 2 ماي 
سنة 1914 بتطوان؛ ودرس بالمدرسة الأهلية بهاء ثم انتقل 
ضمن وفد من الطلبة إلى مدينة نابلس بفلسطين حيث درس 
بمدرسة النجاح ذائعة الصيت حينئذ. ومنها انتقل إلى 


القاهرة بمصر للدراسة, ثم إلى إسبانياء ثم عاد إلى مسقط 
رأسه تطوان فكان من مؤسسي حزب الإصلاح الوطني» 
وتولى تحرير صحفه : ا حياة وا حرية والأمة. مع ال مشاركة في 
تحرير المجلات الأدبية وله فيها جولات وصولاتء وامتحن 
على يد الاستعمار وسجنء. فعاد بعد الإفراح عنه إلى 
النضال السياسي بالقلم واللسان إلى أن استقل المغرب» 
وأدمج حزب الإصلاح في حزب الاستقلال فعمل في 
صفوفه. وكتب في صحيفته العلم وملحقها الثقافي؛. ودخل 
العمل الإداري الحكومي فاختير للنيابة عن مدير التشريفات 
الملكية, ثم عاملاً على إقليم طنجة؛ وأخيراً عين سفيراً في 
كوباء ثم في الأرجنتين لإتقانه اللغة الاسبانية وحنكته 
الدبلوماسية واستمر إلى أن أحيل على المعاش. 
يمتاز بخلقه الفاضل وتدينه ونزاهته وصدق وطنيته 
وسيلان قلمه؛ وجودة تحليله لا سيما في المجال السياسي. 
أصيب في آخر عمره بشلل تزايد به إلى أن أقعده عن 
الحركة. ورغم ذلك صمم على الحج والزيارة فأدى مناسكهما 
على مقعد متحرك ذهابا وإيابا من تطوان وإليها. 
أسلم الروح لبارئها صباح يوم الخميس 10 محرم عام 
7/4 1 يوليوز سنة 1993 بتطوان ودفن بمقبرة سيدي 
أ. الرهوني, عمدة الراوين في 3 / 77 و80. مخطوط ؛ شكيب 
أرسلان. حواشي الأمير شكيب أرسلان على حاضر العالم 
الإسلامي. 2 / 47. ط. الحلبي بمصر ؛ !. الخطيب. محمد العربي 
ا خطيب رائد الصحافة با مغرب. ص. 57 . ط. تطوان. 


الخطيب. موسى الزهيلي البادسي الأندلسي ثم 
التطوانى الفقيه العلامة القاضى. وهو خامس مَّن عرف من 
قضاة تطوان بعد بنائها الأخيرء وربما كان أولٌ قاض معروف 
هو أبو عبد الله محمد الرزيني الأندلسي المتوفى سنة 934 
يليه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرا سي الأندلسي 
المتوفى سنة 964 يليه أبو الحسن علي الزياتي من تلاميذ 
أبي حامد العربي الفاسي يليه أبو القاسم بن عبد الكبير 
البادسي شارح تحفة ابن عاصمء ورائية الشريشي في 
التصوف. 
أما المترجم له فقد عثر على وثيقة تحمل خطابه مؤرخة 
بعام 1038 ه وتوفي بعد هذا التاريخ. 
أ. ابن القاضي. درة ا حجال. 2 / 152. ط. الرباط ؛ أ. الرهوني. 
عمدة الراوين. 6 / 174. مخطوط ؛ م. داود . تاريخ تطوان. 1 / 
838 


محمد بوحبزة 


الخفارة. حفظ المسافر أو المتنقل عموما وحياته 
وضمان سلامته ومرورهء والخفارة (بضم الخاء) هي ما يدفعه 
المار أو المسافر لمن يخفره ويحميه أثناء مروره من مناطق 


مخوفة بسبب قطاع الطرق ( رحلة العبدري.» 278), 
والخفارة هي ما عرف في ما بعد العصر الوسيط 
"بالزطاطة". وهي حرفة كان يمتهنها أشخاص موثوق بهم 
وبقدراتهم وكفاءتهم. وتتم العملية بالاتفاق ما بين مسافر 
أو جماعة مسافرين أو قافلة وبين الخفير حول الأجرة 
والطريق المراد لوقه وشروط أخرى. ويبدو من الإشارات 
القليلة المتنائرة في المصادر التاريخية أن الخفارة كانت 
باهضة. حتى إن العدد القليل من المسافرين لا يستطيع 
أداءها ا السفر إلى أن يكبر العدد وبالتالي 
تنخفض قيمة الخفارة بالنسبة للمسافر ؛ يقول العبدري في 
رحلته : ".. فألقينا قافلة تخرج وهي كثيرة تزيد على 
الألف وقال لنا قائل على الباب إن لهم في محاولة الخروج 
نحوا من ثلاثة أشهر حتى تسنى لهم بخفارة على أداء 
خفارة..." (رحلة العبدري) ؛ والغالب من قراءتنا لرحلة 
العبدري ولرحلات أخرى أن الخفارة ترتفع قيمتها أو 
تنخفض بحسب المكان والزمان ففي فترة الأمن والاستقرار 
وسيادة السلطة المركزية والجهوية تضعف الخفارة إن لم 
تختف, فالحاجة إلى الخفر والخفارة تنعدم أو تقل؛ ولنا في 
عهد يعقوب المنصور الموحدي خير مثال : إذ جاء في البيان 
ا مغرب القسم الموحدي إن الضعينة في عهد يعقوب المنصور 
كانت تسافر من قرطبة إلى برقة دون أن يتعرض لها أحد 
بسوء ؛ والضعينة هى المرأة المنفردة (البيان؛ 3 : 218 و 355 
؛ الأمتتهضا :21982 

أما في فترات الاضطرابات واتعدام الأمنء وهي في 
الغالب الأعم تعقب فترة حكم مركزي قوي فالطلب على 
الخفر والخفارة يرتفع وبالتالي تصبح قيمتها مرتفعة» هذا 
عن الزمان: أما المكان فكل مكان مضطرب ينشط فيه 
قطاع الطرق كالصحاريء «المسالك التجارية الكبرى 
والممرات والخوانق مثل الطرق الصحراوية التي تنشط فيها 
القوافل القادمة والذاهبة إلى السودان والمحملة بالتبرء 
ومثل ممر تازة, والممرات الجبلية في جبال درن وفازاز 
وغْمارة وغيزها: 

استمرت هذه الخدمة أو الحرفة إلى بداية القرن الماضي 
تحت اسم آخر هو "الزطاطة" أو "الزطاط" ولعلها بدأت منذ 
القرن العاشر (16 م) فالحسن الوزان ذكر في أكثر من 
مكان أن المسافرين يستأجرون أشخاصاً مسلحين لحمايتهم 
في تنقلاتهم واجتيازهم لأماكن معينة إلا أنه لم يعط 
للعملية اسما خاصا بهاء ومن قراءتنا لوصف إفريقيا يمكن 
أن نضع لائحة بأسماء الأماكن التي كان المرور بها خاضعاً 
لابتزاز القبائل وقطاع الطرق» ويحتاج اجتيازها للخفارة 
والخفر أو "الزطاطة". 

توهم بعض الدارسين عندما جعل اسم مديله ة سطات من 
الزطاطة, فكلمة الزطاطة لا نعتقد أنها عربية بل أمازيغية 

"أزطاط" وليس في الأمر تحريف لأن البربر ينطقون "السين” 

"زايا" أحيانا وليس العكس. فسطات ‏ حسب اجتهاد 
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شخصي وبالمقارنة مع أسماء الأماكن المجاورة بل ومع المجال 
القبلي الذي توجد فيه مدينة سطات وهو المزامزة" ‏ مشتقة 
نين شيلة سظة الترورية .زوق كانت مرهردة :فى المبطقة عدن 
انتقالها من جنوب المغرب إلى شماله (العير؛ 6 : 206), 
ومن جهة أخرى نأماكن نشاط الزطاطة كما أسلفنا كثيرة 
ولم يحمل أي منها اسم الزطاطة أو حتى معناها أو 
العبدري ا حيحي. رحلة العبدري. الرباط. 1968 ؛ ابن عذاري. 
البيان ا مغرب. بيروت. 1948 ؛ البيان الغرب. تطوان. 0 ؛ع. 
أبن خلدون. العبرء الجزء 6. بيروت؛ د.ت. ؛ .١‏ الناصري السلاوي» 
كتاب الاستقصاء... الدار البيضاء. 1954., الأجزاء 4 و5 و6 ؛ ع. 
الوهاب بنمصورء قبائل ا مغرب, الرباط؛ 1968. الجزء الأول ؛ م. 
الطويل, النقل والتنقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط (أطروحة). 

مرقونةء كلية الآداب بالرباط سنة 1998. 
محمد حجاج الطويل 


الخلاص. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة سُماتة 
الهبطية؛ وقد انقرضت بتطوان سنة 1270/ 1854. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 623. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن خلااص. حسن بن أحمد السبتي. أصله من بلسنية 
ويذكر أنه كان واليا على إشبيلية لأبي عبد الله محمد ابن 
هود لكنه نقض بيعته؛ فرحل مع وفد إشبيلي إلى بر العدوة 
لتقديم البيعة لعبد الواحد بن أبي العلاء الملقب بالرشيد 
الخليفة الموحدي. وذلك حوالي سنة 635 / 1237 1238 
(لعبر. 6: 536) فاختاره الرشيد ليتولى ديوان سبتة. 
وأثنا ء قيامه بمهمته أبان ابن خللاص عن كفاءته في ضبط 
أمور إدارته وعن إخلاصه وتفانيه فى خدمة الخليفة 
الموحدي. فكان رد فعل هذا الأخير أن نصبه واليا على 
سبتة بدلا من أبي العباس الموحدي والي غمارة الذي كان قد 
تولى أمور المدينة بدعوة من أهلها عقب ثورتهم على أميرها 
السابق أبي العباس الينشني. تسلم ابن خلاص إمارة سبة 
فى سنة 635 / 37. 1238 (العبر, 6 :92:64 ,8كناء0) وفى 
سبتة 640 / 42 1243 توفى الرشيد وتولى الخلافة أبو 
الحسن المعتضد بالله المدعو بالسعيد. فاغتنم ابن خلاص 
الفرصة لإعلان رده وخروجه عن الدولة الموعدية التى كانت 
تعيش آخر فترات عمرها بعد أن فقدت الكثير من 
ممتلكاتها كنتيجة لفشلها في مواجهة الخطر المسيحي في 
الأندلس وسواحل الغرب الإسلامي وردع القوى الجديدة التي 
أخذت تنازع الموحدين في ممتلكاتهم شرقاً (حفصيين 


وزيانيين) وغرياً (بني مرين) 0 52 قلاع ) . 
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أمام تدهور الوضع الأمني واشتعال فتيل الفتنة . 

خصوصا بعد انتشار بني مرين ومن معهم من أحلافهم 
العرب في سهول الغرب ‏ استقل ابن خلاص في البداية 
بحكم سبتة قبل أن يعلن تبعيته للخلافة الحفصية في 
إفريقية في شخص الأمير أبي زكريا الحفصي الذي كان 
يتقلد الزعامة العسكرية والسياسية في منطقة الغرب 
الإسلامي خصوصاً بعد انتصاره على يغمراسن الزياني 
صاحب تلمسان. ولم تكن سسبتة المدينة الموحدية الساحلية 
الوحيدة ألتي ارقت في أحضان الحفصيين بحثا عن الحماية 
والدعم العسكري أمام تزايد شبح الخطر المسيحي. بل 
سبقتها إلى ذلك إشبيلية» ثم تلتها طنجة والقصر الكبير 
(العبر, 6 : 614 ؛ الييان. 360 ؛ 1,33 : 6ذ,8656 12). ففي 
سنة 640 / 42 1243 يحدثنا ابن أبي زرع عن سقوط بنئة 
حصون مسلمة تباعاً في الجهة الشرقية من إسبانيا 
(الذخيرة؛ 61). : 

لا ندري طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين ابن خللاص 
وبني مرين في سهول الهبط سوى ما يذكره ابن أبي زرع من 
أنه في سنة 3 / 45 1246 حينما اشتدت وطأة المسيحيين 
في تهديد إشبيلية» أراد الأمير يعقوب بن عبد الحق الجواز 
إلى الأندلس عبر سبتة قصد الجهاد. إلا أن أخاه أبا بكر 
كتب إلى ابن خلاص ليمنعه من الجواز إلى حين فتح مراكش 
والقضاء على دولة بني عبد المؤمن (الذخيرة؛ 67). 

في خضم هذه الأحداث تحولت سبتة إلى إمارة حفصية 
بإدارة ابن خلاصء إلا ان هذه التبعية لم تكن تتجاوز ذكر 
اسم الخليفة الحفصي أبي زكريا في خطب الجمعية وتبادل 
الهدايا والوفود. ولعل أهم السفارات: تلك التي أرسل 
فيها ابنه أبا القاسم بصحبة الأديب الشاعر إبراهيم 9 
سهل في أسطول أنشأه لهذه الغاية أسماه "بالميمون". 
ام اماف 
هوجاء المركب فأغرقته يمن فيه. ( العبرء 6 : 618 ؛ البيان, 
8). ثم بعد سنين قليلة من هذا الحدث جهز ابن خلالاص 
سفارة ثانية ترأسها بنفسه واختار لرحلته الأسطول الذي 
كان يقوده القائد أبو الربيع بن الغز يغير. وهي الرحلة التي 
لم يعد منهاء بحيث توفي فجأة في مرسى وهرانء أول 
محطة استراحة توقفت بها السفارة فى طريقها إلى الحضرة 
الحفضية. +وكانت وفاته بيوم السبت "من جمافس الأول بسقة 
12494866 ,وتقل إلى«يجاية قدفن بها (العت .6 
5 ؛ الذخيرة؛ 73). 


عرف ابن خلاص بتشجيعه للعلم والأدب بحيث 
استطاعت سبتة أن تحافظ أيام إيالته على موقعها كقبلة 
للعلماء والأدباء وكمركز إشعاع فكري في منطقة الغرب 
الإسلامي. فمن أهم الأدباء الذين وفدوا على سبتة أيام 
حكمه عليها الأديب الشاعر إبراهيم ابن سهل الإسرائيلي 
الإشبيلي الذي تبوأ منزلة خاصة لدى ابن خلاصء فولاه 


كتابة ديوانه (فوات. 1 : 41) ويلاحظ النقاد أن لقب 
"الكاتب" الذي أصبح لاصقا باسم ابن سهل يرجع إلى هذه 
الفترة من حياته. كما اعتبرت الفترة التي قضاها في ظل 
ابن خلاص من أخصب حياته الإنتاجية والإبداعية. لفد أبدع 
في مدح ابن خلاص صاحب النعم عليه وخصه بقصائد 
جميلة آثازت انتباه معاصريه. كما مدح ابنه أبا القاسم 
ورثى أمه. 
اعتنى ابن خلاص أيضاً بالعلماء واستقدم عدداً منهم ‏ 
خصوصا من الأندلس ‏ إلى حضرته بسبتة كالراوية محمد 
ابن أحمد الأنصاري المعروف بابن الجنان من أهل مرسية. 
قدم سبتة في حدود سنئة 640 / 42 1243» فأكرم ابن خلاص 
وفادته وخصه بحظورة كبيرة (الإحاطة: 2 : 348 ؛ الذيل» 4 : 
6 !؛ الحركة. 286). 
وفي أيام حكمه وصل الفيلسوف المتصوف عبد الحق ابن 
سبعين المرسي إلى سبعة, وألف بها كتابه "يد العارف' 
الذي لقي معارضه عنيفة من طرف مفكري عصره ( 
القصد. 69). وأثناء إقامته بسبتة أرسل الامبراطور 
فريدريك الثاني بأسئلته الفلسفية الأربع المعروفة "بالمسائل 
الصقلية" وكان قد وجهها إلى علماء في المشرق, فلم يتلق 
عليها ردوداً مقنعة. فأرسل بها إلى الخليفة الموحدي ابي 
محمد عبد الواحد الرشيد الذي أمر حاكم سبتة ابن خلاص 
بأن يرسل بها إلى ابن سبعين ليجيب عنها (الإحاطة:؛ 4 : 
4). 
يقال إن الأمبراطور فريدريك الثاني أرسل سفينة بها 
هدايا وأموال فاستدعى ابن خلاص الفيلسوف ابن سبعين 
لينقد إليه المال لكن ابن سبعين رفض المال وألزم نفسه 
الإجابة عن الأسئلة؛ ثم لما بلغت الأجوبة الامبراطور رضي 
عنها وأرسل إليه هدايا ذات قيمة لكن ابن سبعين رفضها 
للمرة الثانية» وكأن ابن سبعين أراد من وراء ذلك إظهار 
ترفع نفسه عن الماديات وبالتالي إظهار تفوق الإسلام على 
النصرانية (ابن سبعين؛ 110). 
يلاحظ النقاد أن ابن خلاص اشتم من أجوية ابن سبعين 
عن المسائل الصقلية أن الرجل 07 لذا أجبره على 
مغادرة سبتة (ابن سبعين, 46 ؛ ا لقصد, 34). 
ح. الحق البادسي, ا مقصد الشريف, تح. س. أحمد أعرابء الرباط. 
2 / 1982 ؛ ابن أبي زرم. الذخيرة السنية, الرياط. 1972 ؛ 
ل. ابن الخطيب, الإحاطة بن أخبار غرناطة» تح. م. عبد الله عنان, 
القاهرة. الجزء الثاني. 1394 / 1974., الجزء الرابع. 1397 / 1977 ؛ 
ع. ابن خلدون. كتاب العبرء بيروت. المجلد السادس. 1959 ؛ ابن 
سهل الإشبيلي. ديوان أبن سهلء تح. محمد قويعة, 1985 ؛ ابن 
شاك ر الكتبي. فوات الوفيات: تح. محمد محي الدين عبد 
الحميدء القاهرة . الجزء الأول ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة. تح . إحسان عباسء بيروت, السفر الرابع 
ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب. قسم الموحدينء تح. 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» بيروت. 1406 / 1985؛ !إ. 


الخطيب. الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع. تطوان, 
6 / 1986. 


وعاءة أو 1ن[ أء ء[11ئ[ دينه ماناء0) ,عمقل سمتمء8 .2 

4016 االاكنتاج #امنلهى اطق | 06 1011هها0115111 76 06 01كك 
1987 ,آ عللتعومة1-دنخ ,عاءتت عددة3 عل لورماءمل عل عوغط1 
,ك4 كه 117 1 ا 


11 ,1947 ,وقوط 
زليخة بنرمضان 


الخلجان البحرية , سواحل المغرب 


ابن اخلشال: ابدة تطرانية أصلها من قبيلة وادراس 
بإقليم تطوانء انتقلت إلى تطوان وانجبت بعض الفقهاء, 
تذكر الوثائق منهم : 


ابن خلخالء عيد الرزاق بن المختارء زاول خطة العدالة 
بمدينة تطوان سنة 1123/ 1711. 


ابن خلخال. محمد بن عبد الرزاق» زاول نفس الخطة 
سنة 1159 / 1746. 


ابن خلخال,. المفضل بن الناديء زاول نفس الخطة 
سنة 1775/1189. 

5 ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 231. 


الخلخالء. حلي تزين به ساق النساء ويصنع من 
الفضة أو الذهب. يأخذ شكلاً دائرياً غير مكتمل ينتهي 
بكعبين كبيرين بينما تكون الواجهة مصفحة ومزيئة بأعداد 
وأشكال مختلفة من النقرش, ويسمى الزوج المتشابه منها 
توأماً. وتضعها النساء في أرجلهن عند ملتقى الساق 
والقدمء يشيع استعمالها بشكل واسع في المناطق 
الصحراوية ومنذ زمن بعيد في إفريقيا الغربية والسودان 
وشمال إفريقيا عموماً. 0١0‏ 

يعتبر الخلخال من أهم مكونات وعناصر الحفول لدى 
المرأة في هاته المناطق (الحفول : معلمة) إذ يسمح بتمديد 
الزينة حتى أسفل السيقان وبسمح للموأة في أماكن تعتمد 
على الترحال خاصة بنقل هذه الملكية الهامة من الفضة دون 
عناء. ما دامت الفضة هي المادة الرئيسية التي يُصنع منها 
الحلي بالمناطق الجنوبية كما تشهد على ذلك وثائق ترجع 
إلى القرن الثاني عشر (18.) على الأقلء. فإن الخلخال 
حدرن قرا موماتتن اليس الخالصة]ذ بلغ وزق الواحذ 
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منها 300 غرام تقريباً (40 :ننهعلداموندط .) . 

نا ترال العديد من السناء إلى الآن كيلك الفلكال 
للزينة رغم تراجع ارتدائه بسبب كثافة الاعتماد على الحلي 
الذهبية. 
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1970 
أحمد جوماني 


الخَلْخْلي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة وادراس 
الواقعة بين تطوان وطنجة ؛ وقد آنقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
19 . 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن خلدون, عبد الرحمان بن محمد الحضرميء أبو 
زيد.ء رجل سياسة مؤرخ مغربي. ولد بتونس في فاتح 
رمضان عام 732 / 27 مايو 1332, وتوفي بالقاهرة في 25 
رمضان عام 808 / 17 مارس 1406. 
مافتئ ابن خلدون يستاثر باهتمام الباحثين المعاصرين 
من مؤرخين وعلماء اجتماع ومتخصصين في 
الأنطروبولوجيا. كان النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
الميلادي وهو العهد الذي استغرق معظم حياته شاباً 
00 عهد تحول في تاريخ لغرب والد 1 قيز على 
و بعد يوم لذ سكا الحواضر والبوادي على السواع. 
وتميز يميل العلماء إلى الموسوعية والعصامية والأسلوب 
المدرسي, وقيز بتقوي المذهب الستي في سماته المالكية 
والحنبلية الجديدة. أما على الصعيد السياسي فقد عرف هذا 
العهد. من جهة آخر المحاولات التي بذلت لتكوين 
إمبراطورية في الشمال الإفريقي. . ومن جهة. آخر تقدم زحف 
الترك على بلدان الشرق الأوسط, في وقت كانت فيه أوونا 
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قد أخذت تتجاوز تأخرها التكنولوجي والثقافي وتنطلق في 
بعان اخلاة 
تعتبر أعمال ابن خلدون, من جانبيها الأنطروبولوجي 

والقارسي واحدة من أكثر المحاولات نجاحاً في العصر 
الوسيط من أجل تقديم نظرة تركيبية عن المجتمع والثقافة 
الإسلاميين في إطار التاريخ الكوني. فابن خلدون قد تمكن, 
ودون أن يحدث قطيعة مع تقاليد الاسطوغرافية العربية 
الإسلامية؛ من أن يأتي بمستجدات مهمة في نظرة العلوم 
الاجتماعية والتاريخية. مسجلا بذلك مرحلة بارزة في 
تطور الفكر الأنطروبولوجي والتاريخي بين العصر القديم 
والعصر الحديث. 

العالم ورجل السياسة : من ماجريات حياة ابن خلدون 
الحافلة التي قضى جزءاً منها ببلاد المغرب وجزءاً منها 
بمصرء نستطيع أن نبرز جانبين حاسمين كان لهما وقع على 
شخصيته وعلى مصيره. ولم يحظيا لحد الآن إلا بقليل من 
التناول. يتعلق الأمر الأول بانقراض أسرته فى وباء 
الطاعون العظيم الذي ضرب مدينة تونس 9 1348, أما 
الحدث الثاني فله علاقة بانقطاعه عن طلب العلم في سن 
السادسة عشرة. ولم يتمكن بعد ذلك العودة إلى الدرس 
بكيفية منتظمة. فقد عانى اجتثاثاً من أصله وقاسى أحوال 
الغربة في القاهرة حيث لم يقبل يومة ما أن يتجرد من 
لباسه المغربي ولا أن يتخذ الكتابة المشرقية. وكان قبل ذلك 
من قد خاب مسعاه في الاستقرار بفاس وبغرناطة وبتلمسان 
وبتونس. فهو لم يتمكن في شبابه من استكمال طلب العلم 
إلى النهاية ليتحرج في علوم الدين أو الفقه أو العلوم 
العقلية. ولكنه حصل مع ذلك اطلاعا واسعاً على الثقافة 
بعصاميته قبل كل شيء. 

إن قراءة نبيهة في ترجمته الذاتية التي ختم بها مؤلفه 
العظيم كتاب العبرء تبين بوضوح أن هذه الترجمة قد 
صيغت لتكون دفاعا مزدوجا عن أصوله الأرستقراطية من 

جهة وعن التكوين الرفيع الذي تلقاه على يد أبيه وعلى 
أيدي كار الشيوخ في بلاد المغرب. وكان التكوين مع أخيه 
يحيى من آخر عقب أسرة عربية عريقة في المجدء هاجرت 
إلى الأندلس حيث كان لبعض أقاربه منازل فى السياسية 
ومشيخة العلم. ثم هاجرت إلى إفريقية حيث كان جده 
الأعلى قد تولى منصب صاحب الأشغال, بمثابة وزير المالية 
اليوم. وهذه أمور لاشك في صحتها. , 

وما لا يشك فيه أيضاً أنه بعد أن عصف الطاعون 
الأسود بأهله. لم يبق بتونس من آل ابن خلدون إلا هو 
وأخوه الأصغر يحيى وأخ بكر آخر. وبينما نجد اسم يحيى 
يتردد في ترجمة ابن خلدون لنفسه, فإننا لانجد ذكراً لأخيه 
الآخر محمدء. ولعله مات قبيل هجرة عبد الرحمان إلى 
المغرب الأقصى. وهكذا وجد ابن خلدون نفسه فى سنه 
الثانية والعشرين أو الثالثة والعشرين ممثلاً لأسرة ذات 
ماض مجيد ولكنها آلت إلى الانقراض. وتتعدد الشواهد 


في كتابات ابن خلدون على تحمله لتبعات ذلك المصير 
بنحوة وإباء. ولكن ذلك الواقع وسمه بميسمين في شخصه 
وسلوكه : حب طاغ للعظمة حتى إنه يظهر وكأنه لا يتصور 
لحياته مجالاً خارج بلاطات السلاطين. 

إن تحليل سيرة ابن خلدون الذاتية يبرز أن مدة طلبه 
كانت قصيرة لم يخرج منها في سن السادسة عشرة إلا 
بتكوين عام في اللغة والأدب وعلوم الفقه والدين. أما ما 
تلقاه من العلوم بعد ذلك, بعد غزو أبي الحسن المريني 
لتونس وآفاق الطاعون الأسود فإنما كان على حسب الصدف 
التي جمعته ببعض العلماء. ولاشك أن انتماءه لأسرة 
سياسية مهد له تلقي ما يروج في وسطه من المعارف؛ ولكنه 
لم يستكمل الاختصاص في ميدان من الميادين. فعلمه في 
الفقه محدود, وأكثر معارفه في موضوع السيرة النبوية 
وعلوم القرآن واللغة والأدب دون أن يكونٍ له في أي من 
هذه المواضيع رسوخ. وقد قضى عامين أو ثلاثة أعوام 
يتتلمذ للآبلي: ولكن تلك المدة كانت غير كافية للتعمق في 
موضوع صعب متشعب هو ميدان الفلسفة. فاستقلال ابن 
عرفة لمعلومات ابن خلدون في الفقه (ع. بدوي»: مؤلفات ابن 
خلدون. 292 . 298) وهو الذي كرس كل حياته لدراسة 
الفقه. والتشكك الذي كان يواجه به المصريون معارفه في 
علوم الدين وعلوم الفلسفة لم تكن أموراً غير مبررة. فقد 
لقيه في مصر عالم مغربي اسمه الركراكي وأصدر عليه 
حكماً قاسياً لا يخلو من أساس وإن كان مما يصدم القارئ. 
فقد قال إنه جاهل بأمور الدين» له بضاعة في العلوم 
العقلية ولكنه غير مبرز فيها. ولكن حديثه جذابء بل إنه 
أطرف من حديث شمس الدين الغماري (المرجع المذكور, 
ص. 281). 


إن المعارف الموسوعية التي أتى بها ابن خلدون في 
مقدمة تاريخه؛ ليست مما حصل من حلقات الدرس أو أفواه 
جلة الشيوخ الذين لقيهم في أسفاره الطويلة للطلب؛ ولكنها 
ثمرة مجهود شخصي ومن قراءات فردية. إن كتاباته الأولى 
تظهر ميله لعلوم النظر : من كلام ومنطق ورياضيات. وأول 
كتبه ا معروفة هو لباب ا محصّل الذي أنهاه عام 752/ 1351 
في مدينة تونسء وهو حاشية على كتاب ال محصّل في 
الكلام للفخر الرازي. وقد نسب إليه ابن الخطيب مختصرات 
لبعض كتب ابن رشدء دون أي يذكر ماهي. كما نسب له 
نذا فن المنطق وكتاباءفى ايان .وفى النيدة الث خصه 
بها ابن الأحمر في كتابه نثير فرائد ا جمال» ذكر أن ابن 
خلدون كان له باع في المنطق والفلك وكل ماله علاقة بعلوم 
النظر. ولكنه في الحقيقة لم يكن متوغلاً في هذه العلوم. 

لا نعلم الشيء الكثير عن بدايات اهتمامه بالتاريخ, 
إلا ما كان من إشارة عند احد الدين ترجموا له عندما قال : 
كان له علم بالتواريخ قديمها وحديثها. أما ابن خلدون فلم 
يشر إلى أي كتاب في التاريخ ضمن مقروءاته, إلا ما كان 


من سيرة ابن إسحاق. وهكذا يمكن أن تفترض بشيء من 
الوثوق أن مشروع ابن خلدون لكتابة التاريخ كان غامضاً 
في البداية ثم اخذ يتبلور لديه بالتدريج في عزلة ثقافية 
تامة. فإلى غاية وضع الصيغة الأولى المندمعة للمقدمة في 
كك وهو يذكر أنه عاش تلك المرحلة في 
( التعريف. 229 ؛ رحلة ابن خلدون غرباً وشرقاً, 

ص. 0 يكشف سره. 

فابن خلدون إلى جانب حنينه إلى مجد اسرته الغابر, 
وعصاميته في التكوين: كان أيضاً فكراً متوزعاًء فنراه 
تارة منجذياً نحو الطموح السياسي وتارة إلى حب العلم, 
ولم يظهر إلى نهاية حياته ما يدل على أنه تخلى قاماً عن 
أحد هذين الميلين. 

وما له مغزى في هذا الشأن كونه وجد هذا التردد بين 
"العلم' و"السياسة" في تاريخ أسرته نفسها. ويحلو له أن 
يلحظ ذينك الاتجاهين. فهو يذكر تذكيرا لا يخلو من 
افتخار بأن بني خلدون كانوا في إشبيلية بمكانة رفيعة 
بين العلماء والرؤساء على السواء. فهو على سبيل 
ا مشال ( التعريف. ص. 3 ؛ الرحلة؛ 35 ؛ ا مقدمة ؛ نشرة 
وافي. 1129.30) يذكر غير ما مرة اسم أبي مسلم عمر ابن 
خلدون الذي كان على ما يبدو فيلسوفا معروقاً بالأندلس» 
وكان تلميذاً لمسلمة المجريطي. وأقرب من هذا الأخير إلى 
عهد مترجمنا كان جده بعد ان شغل مناصب مثل الحجابة 
وقيادة الجيش لدى الحفصيين. ولكنه قرر في أخريات أيامه 
أن ينقطع عن الدنيا ويتكرس لحياة الزهد. أما والده محمد 
فقد أثر الانقطاع إلى العلوم والعزوف عن حياة الفروسية 
وخدمة الأمراء ( التعريف. ص. 14 ؛ الرحلة. ص. 44). 

يظهر أن ابن خلدون قد استهوته في شبابه المعالي. 
ولكنه لم ينفك يراود فكره ما يشكل في نظره المجد 
الحقيقي مثل "تزكية النفس" ولكن الطموح السياسي هو 
أول مأظهر لديه. على الأقل في معظم مدة إقامته ببلاد 
المغرب حيث نراه يتقلب في البلدان وينتقل بين الرؤساء. 
وحيث نجده في بعض الأحيان متورطا في بعض الانقلابات 
التي عرفتها البلاطات حتى إنه اتهم بالضلوع في التآمر 
على أمرا ء كان مندرجاً في خدمتهم. ومع هذا كله لم يشغل 
منصباً بسلطة كاملة التفويض إلا مرة واحدة. وبالرغم من 
أنه يتباهر في فحر بأنه كان محل الثقة الذين الأسياد الذي 
تقرب منهم وبأنه قام بالخدمة عندهم بالخدمة أحسن قيامء 
فإنه لم يكن يستمر في مقام واحد. وكان كثير الشكوى ما 
كان يجره عليه ذلك القرب من حسد الحساد ومكائدهم, 
فهو لم يتقلد مناصب رسمية إلا في مدة لا تتجاوز خمس 
سنوات من مجموع مدة ثلاثين سنة التي قضاها في فلك 
الحكام ببلاد المغرب. غير انه في اقصى مدى ما امتدت 
إليه مغامرته السياسية نجده وقد غلب عليه التردد 
والإحجام والميل إلى الحذرء كما لو كان يتحفظ تحسبا 
لتقلد ما هو أخطر من المهمات وإدراك ما هو أسمى من 
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الغايات. 

فالبرغم من الكارثة التي نزلت بأسرة ابن خلدون عندما 
غرقت في البحر في عرض الإسكندرية؛ وبالرغم في العداء 
الذي واجهه عندما تقلد منصب قاضي قضةة المالكية في 
مصرء فإن إقامته بمصر لمدة ثلاث وعشرين سنة هي بالنسبة 
إليه عهد الاستقرار والإثمارء فقد ذكر وكأن كل أمانيه قد 
تحققت, فهو إن كان بعيداً عن شؤون السياسة, كان يتمتع 
بتقدير الحكام وحظوتهم2, ووجد في خزائن كتب مصر 
وثائقها ما كان بحاجة إليه لمتابعة أبحائه. وتصدى للتعليم 
فى معاهد عديدة بفضل شد عضده من جهة ولي نعمته 
السلطان الظاهر برقوق. فقد كانت المدة التي شغل فيها 
منصب قاضي القضاة لا تتعدى خمس سنوات. لم تكن هذه 
المهمة سياسية ولكنها كانت من أعظم الخطط في الدولة 
ومتقلدها ممن يحضرون مجلس السلطان. يذكر لنا ابن 
خلدون أنه لم يقبل توليها إلا بعد إلحاح السلطان المملوكي. 
وسواء ء صح هذا الزعم أم لم يصح فإن المتولى قد أخذ مهمته 
مأخذ الجد. فإذا كان الغالب عليه في السياسة هو الحس 
العملي والواقعي فإنه قد برهن في منصب القضاء على 
الحزم والصرامة. فخطة الأحكام في مدينة باتساع القاهرة 
كانت مهمة معقدة ومدخولة بالفساد. وقد وقف ابن خلدون 
على عيبين كبيرين من عيوبها : فساد الشهود وتلاعب 
المفتين الموكول لهم دور كبير في الأحكام. وقد شجب ابن 
خلدون ذلك الفساد وسهر على تطبيق أحكام الشرع؛ وهو 
غيرعابرة بالمخل شذه ول بالجاه المعروضن عليه لا يهتمه 
إلا إحقاق الحق وإنصاف الضعيف ولمظلومء وبالرغم مما 
أحدثته صرامته من الخنق عليه فقد ظل صامداً لا يلين مدة 
عشرة أشهر التى قضاها فى ممارسة الخطة التى أسندت 
إليه. ولم يدع لخطة جديدة إلا بعد مضي أربع عشرة سنة, 
وقد أعفي منها بعد ما لا يزيد إلا قليلاً عن عام واحد 
وذلك بسبب العداء المترتب عن مواقفه المتصلبة. ثم دعي 
أربع مرات أخرى لتولي المناصب إلى أن توفي وهو متقلد 
لخطة منها. 

عندما يجري الحديث عن ابن خلدون كرجل سياسة؛ فقد 
نتصور حياة مليئة بأعمال تتصل بمارسة الحكم. بيد أننا 
عندما نتمعن في ما جريات حياته على تواليها فإننا نفاجأ 
بكونه لم يقض في ممارسة مهمات رسمية سوى عشرة أعوام 
من جملة أربعة وخمسين عاما من الحياة العامة. ولعل الذي 
يوحي بالانطباع المذكور هو الشعور المترسخ لديه هو نفسه 
حول مصيره وتصوره له بناء على أمجاده وهو شعور يمرره 
لكل من يقرأ حكاية سيرته الذاتية. فقد ظهر وكأنه لا 
يتصور لنفسه حياة إلا في بحبوحة الرئاسة العلياء فكان 
البديلان عنده في غاية البساطة : إما حياة البلاط والقرب 
من الملوك وإما حياة الانقطاع والتفرغ للعلم. 

وإذا كان ميله للعلم من القوة بحيث تغلب في الأخير 
على طموحه السياسي وهو لم يبلغ بعد سن الخمسين وأبواب 
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السلطان ما تزال مشرعة أمامه. فهو لم يتقبل أن يكون 
عالماً عادياً. ففي تخصص يكنه أن يلمع وكيف يحقق فيه 
التبريز في عصر كان بالأساس عصر تقليد. تهمين عليه 
النزعة السنية, وحيث ساد الاقتناع بأن علوم الدين والفقه 
قد بلغت الأوج؛ وحيث العلوم المسماة ب "العقلية". وإن لم 
تكن منبوذة. قد كانت محفوفة بالشبهات. كانت المحاولة 
الأولى التي قام بها ابن خلدون للوصول إلى الشهرة بعد 
محاولات في أول شبابه لم يحالفها إلا جاح طفيف في 
ميدان علوم الدين والفلسفة, مرتبطة بشكل يثير الفضول, 
بنقاش حول التربية الصوفية, وهي من حيث المبداً بعيدة 
عن كل الانشغالات الدنيوية. ويبدو أن ابن خلدون أثناء 
مقامه بفاس ما بين عام 4 وعام 776 (13741372): أي 
ما يقرب من عامين قبل انقطاعه الشهير في قلعة ابن 
سلامة, قد أقدم أن يستفتيه أحد بعرض رأيه على الناس 
كجواب شخصي على سؤال موجه إلى شيخين من أكبر 
شيوخ التصوف في ذلك الوقت وهما القباب وابن عباد 
ويتعلق بشيخ التربية الصوفية. هل هو ضروري أم لا 
بيد أن ما لا شك فيه أن النقاش حول هذه المسألة كان. فى 
طرفية: ولاق الوفك .اساسا فقن الخرط فد ابن الخخطيب 
والقاضي النباهي؛ وكان نقاشا دينيا وسياسيا. ولربما كان 
سياسيا أكثر ما هو ديني. كتب ابن خلدون للمشاركة في 
هذا النقاش كتابه شفاء السائل: وهو نص في التصوف متين 
البناء. صارم الاستدلال» يبين عن اطلاع وأسع على الفلسفة 
والفقه وأمور الدين. يظهر ابن خلدون في ما كتبه في 
الشفاء واثقا بنفسه لا يتهيب مقارنة رأيه بآراء فطاحل 
علوم الإسلام. متبنياً موقعا أصيلاً دقيقا متميزاً يرمي إلى 
تبني سنية نبيهة من الطراز الرفيع. وقد وضع روني بيريز 
لترجمته هذا الكتاب إلى الفرنسية مقدمة وافية ثاقبة» ومن 
رأيه فيها أن المتحصل بقوة من خلال هذا الكتاب هو فكر 
ابن خلدون الفقهي. وهو يطبقه حتى على أمور الحياة 
الباطنية والمجاهدة الروحية التي ينخرط فيها الصوفي 
. إنها ملاحظة ذكية ينبغي أن يضاف إليها أمر آخر وهو 
أن وراء موقف الفقه يتبادى بعد من طبيعة أخرى. ذلك أن 
الموقف السني الذي يدافع عنه ابن خلدون بنظرة واسعة ليس 
موقفاً مدهبياً فحسبء بل هو ذو مرمى أعمقء سياسي 
واجتماعي. 
ومهما يكنء فالبرغم من أن كتاب شفاء السائل قد كان 
له وقع محقق في وقته وعلى مدى القرون الأربعة التالية 
حيث إنه محال عليه من مؤّلفين مثال احمد زروق الفاسي 
(ت. 899 / 1493) وأبي سليم العياشي (ت. 1090 / 1679) 
وعبد القادر الفاسي (ت. 1091 / 1680) وأبي عبد الله 
المسناوي (ت. 1136 / 1724) وابن عجيبة (ت. 1224 / 
9» فإنه لم يكن له ما بعده في حياة المؤلف العلمية 
الذي لم يستمر في نفس الاهتمام. وظهر الكتاب وكأنه 
دخول غير سديد لابن خلدون في حلبة العلم. فقد تبيّن أن 


العلم الذي أراد أن يتكرس له هو علم من طبيعة أخرى. 
ويمكن تصور ذلك الاهتمام إذا ما عرفنا أن ابن خلدون 
عكف على امتداد سنين على قراءات وأسعة2 يجمع 
المعلومات والإشارات وهو يهيئ في الكتمان مشروعاً وفق 
طموحه. فهو علم يتجاوز العلوم المعروفة, بل يحتويها 
كلهاء بكيفية ماء بل هو "علم جديد" يدعي أنه ابتكره 
ابتكاراً. 

ليس الأمر مجرد ادعاء, فنحن نستطيع أن نؤكد اليوم 
دون مبالغة أن ابن خلدون هو مبتكر "علم المجتمع" في 
الصيغة التي يقول بها هو نفسهء, واضعا نفسه في سياق 
الثقافات القديمة والوسيطية لحوض البحر المتوسط. ١‏ 

تصدى ابن خلدون لتأليف كتاب فريد في نوعه : كتاب 
العبر. قضى في تأليف هذا التاريخ الكوني الضخم ما 
يقرب من ثلاثين ن عامآ منذ انقطاعه الإرادي في قلعة بني 
سلامة بتاريخ شهر ذي القعدة عام 6 / مارس 13/5 إلى 
نهاية حياته. يتبين من النسخ المحفرظة من هذا الكتاب. 


وهي عديدة, أننا نستطيع ييز ثلاثة صيغ هي : 
صيغة النسخة التي أهداها لسلطان تونس أبي العباس 


في أوائل عام 784 / 1382 ؛ 

صيغة 3 النسخة التي أهداها للسلطان المملوكي الظاهر 
برقوق وأهداها بعد ذلك للسلطان المريني بفاس ما بين 996 
و799 / 1394 . 1397 ؛ 

صيغة النسخة التي زاد ابن خلدون في تنقيحها إلى 
ما قبل موته بشهورء وتاريخها بين عام 806 وعام 808 / 
4 . 1406. 

يتكون هذا التأليف من ثلاثة كتب : الكتاب الأول وهو 
المعروف عموما باسم القدمة, وفيه يورد ابن خلدون نظريته 
في "الاجتماع الإنساني" ٠‏ وقد اعتبرت ال مقدمة في حياة 
امؤلف نفسه كتاباً مستقلاً. أما الكتابان الثاني والثالث 

فيتناول أولهما تاريخ عرب المشرق ويتناول الثاني تاريخ 
العرب والبربر في المغرب وتاريخ من عاصرهم من الأمم 
وذوي السلطان الأكبر. ينتهي التأليف بإيراد ترجمة للمؤلف 
بعنوان : "ترجمة ابن خلدونء ورحلته غربا وشرقا". 

يظهر ابتكار ابن خلدون2 في آن واحدء في مقدمته 
النظرية للكتاب. وفي روايته للتاريخ, وفي مفهوم التاريخ 
العالمي عنده وخلافا لا دأب الدارسون على الجزم به, 1 
هنالك من شقة بين المقدمة وبين بقية كتاب العير ؛ 
يتعلق الأمر باختلاف في التناول. ومن جهة ثانية» فإن 0 
خلدون وإن كان قد أتى قبل غيره بعلم استبق فيه بكيفية 
ماما ستأتي عليه العلوم الإنسانية الحديئة كالأنطروبولوجية 
والسوسيولوجية؛ فإن الجهل بطبيعة إنجاره. هو ما أدى 
بالبعض إلى أن يروا فيه "عبقرية” من فلتات الدهر بالنسبة 
لمجتمعه وعصره؛ حتى زعموا أنه أقرب إلى عصرنا هذا منه 
إلى خلفيته التاريخية. إن فهم أصالة ما جاء به يتوقف 


على تغيير مزدوج في زاوية النظر ؛ يتحقق ذلك أولاً 


بإعادة موقعة علم التأريخ العربي الإسلامي في مجمله 


داخل التراث الهلينيستي البيزنطي في مسار تطور يمتد من 
العصر القديم عند الإغريق والرومان إلى بيزنطة إلى 
الإسلام وإلى العصر الوسيط في أوربا ؛ ثم تأتي بعد ذلك 
موقعة أعمال ابن خلدون في سيرورة فو علم التاريخ العربي 
الإسلامي نفسه. 
لاشك في أن ابن خلدون قد أتى في مقدمته بما يمكن أن 
نرى فيه أنطروبولوجيا عامة. ولكن يبتعد بالنسبة لنقطة 
أساسية عن المنظور الحديث : فهو لا يتصور هذه 
الأنطروبولوجيا علماً مستقلاً مفتوحاً. وانما يراها مقدمة 
للتاريخ. ويعمله ذلك يضع نفسه في أن واحد محققا 
للاستمرارية وللقطيعة مع مؤرخين من أمثال هيرودوت وبو 
ليب وبروكوب والمسعودي ومسكويه. فابن خلدون يرى 
كالمؤرخين السابقين للعصر الحديث أن كل ما يتصل 
بالانطروبولوجيا يكون جزءاً لا يتجزأ من التاريخ. لكن 
الجديد الذي أتى به وحقق به خطوة حاسمة نحو المفهوم 
الحديث يكمن في كونه لم يعد يعالج مسائل 
الانطروبولوجيا بشكل عارض ثانوي: في صورة استطرادات 
إثنوغرافية وجغرافية وأوصاف للعادات والخطط الدينية 
والاجتماعية والسياسية والحكايات الأسطورية الغربية 
والأفكار الشاردة حول طبيعة الإنسان والمجتمعء» ويإنما 
عالجها كموضوع قائم بذاته يدرسه لذاته وباستقلال عن 
غيره. وقد كان واعية بأن هذا هو ما تميز به عمن سبقوه من 
اليونان والفرس وعلماء العرب والمسلمين. وعلى هذا 
الأساس فهو أقرب إلى العصر الحديث منه إلى التقاليد 
القديمة والوسطوية. غير أن تناوله يختلف عن التناول 
الحديث في الوظيفة التي يعينها لما سماه بعلم العمران 
الإنساني. وهو في نظره لا يفيد إلا في اتخاذه قاعدة 
أساسية للنقد التاريخي من حيث إنه يجعل في الإمكان 
كتابة "تاريخ حقيقي". لا شك أن فكرته في التاريخ صالحة 
نظريآء ولكن التوصل إليها يتعذر عمليا. ثم إن ابن خلدون 
عندما جعل من "علم العمران" شرطا واداة لمعرفة التاريخ, 
يضيق من مدى الانطروبولوجياء ويسجنها في فكرة كمال 
مكنء وربما كان ضروريا أيضاً. بيد أن مسعاه الإجمالي 
ذكن تبريزة وفهمه لو اعتبرناء كما يعتبر هوء أن التاريخ 
في أساسه يتميز بالنهائية. حيث إن له بداية ونهاية 
مقررتين. في هذا السياق يكون من ا مشروع أن فيز بين 
الجوهر والعرض بين الثابت والمتغيرء أو بعبارة العصرء بين 
ما هو بنيوي وما هو تاريخي. ومع هذا فإننا نجد ابن 
خلدون شديد الانتباه للتطور والتغير يرسم عند الاقتضاء 
المسارات التاريخية لمختلف المواضيع التي يدرسها. وهذا 
الموقف مكنه من أن يقدم إلينا على اا أبواب المقدمة 
تاريخا للمؤسسات الاجتماعية والسياسية الاقتصادية 
والثقافية للمجتمعات العربية الإسلامية ولبعض المؤسسات 
اليهودية والنصرانية. 
غير أنه تتوجب الإشارة إلى جانبين من القصور البارز 
يفصح عنهما بوضوح تحليل أعمال ابن خلدون. فالبرغم من 
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كونه يدفع إلى أقصى ما يمكن فكرته الكونية وهو ما يظهر 
في استشهاده بجميع المجتمعات المعروفة في وقتهء فإنه 
ظل متشبثا بجهاز المفاهيم الفلسفية والفقهية المشتقة من 
الثقافات الهلنستية والإيرانية والعربية الوسطوية. ويهذا 
الصدد نلاحظ على الخصوص الحضور الكثيف لعدد من 
المفاهيم والمصطلحات التي تنسب إلى أرسطووكالييني وأبو 
قراط وبطليموس من جهة. وحضور كل جهاز المفاهيم 
المتداولة عند العرب والمسلمين في ميادين التاريخ 
والجغرافية والفقه والأدب والدين. وكذا حضور بعض 
الفرضيات من قبيل القول بأن منطقة حوض البحر المتوسط 
باعتدال هوائها وطبائع سكانها هي المركز الطبيعي للحضارة 
الإنسانية والحضارة العمرانية وغاية ما وصل إليه رقي 
الإنسان. ومثل التقرير اليقيني بأن ديانة التوحيد هي الدين 
الحق وان الإسلام اتم اديان التوحيد. 

وفي آخر هذا التحليل العام لا بد أن نسجل قضية هي 
في ذاتها من الأشياء المدهشة : إن عدداً كبيراً من الأفكار 
والتحاليل والمفاهيم والنظريات التي أتى بها ابن خلدون قد 
تبناها بالإجماع الانطروبولوجيون والسوسيولوجيون 
والمؤرخون المتخصصون في المجتمعات الإسلامية المعاصرة, 
وإن ناقشوها وزادوا إغناءها. ويمكن تفسير هذه الظاهرة 
الاستثنائية بسببين : أوّلهما أن ابن خلدون الذي اعتقد أنه 
يضع علماً للمجتمع الإنساني على العموم وهو علم 
الاجتماع الإنساني قد أدى به مسعاه إلى رسم الخطوط 
الكبرى لأنطروبولوجيا اجتماعية أو سياسية للمجتمعات 
الإسلامية ولا سيما مجتمعات العرب والبرير. وهذا ما 
يكون في نفس الوقت الأهمية الكبرى للمقدمة ويكشف عن 
محدوديتها في نفس الوقت. أما السبب الثاني فيمكن في 
كون الفكر الانطروبولوجي والتاريخي المعبر عنه في أعمال 
ابن خلدون هو بالتأكيد قريب جداً من فكرنا من حيث نزعته 
إلى المذهب الطبيعي ومن حيث سعيه إلى الشمولية وحرصه 
على دقة الملاحظة واتخاذه لأنماط الاستدلال والبحث عن 
الموضوعية. 

إذا تأملنا تصميم ا مقدمة نجد تصديراً وتقديهاً طويلاً 
يتطرق بكيفية منهجية إلى النقد التاريخي» ثم يدنو من 
موضوع الكتاب بكيفية تدريجية بسيطة وصارمة : فهو 
يتطرق للقواعد العامة للمجتمع الإنساني يستعرضها في 
ستة مداخل تتناول الحضارة الإنسانية على العموم 
وطبيعتها الضرورية والوسط الطبيعي وتأثيره على طبيعة 
الحياة وفط عيش الناس وصيغ العلاقات بين الناس وبين ما 
هو غيب وغير طبيعي (الفصل 1) ؛ والعمران البدوي 
وتطوره الطبيعي وهو تأسيس الملك في المدن (الفصلان 2 
و3) ؛ و«العمران الحضري وتنظيمه وأسباب ازدهاره 
وانحطاطه (الفصل 4) ؛ وما يصاحب العمران الحضري من 
أحوال الاقتصاد وآلاته (الفصل 5) ومؤسسات الثقافة. من 
علوم وتربية وتعليم ولغة وأدب (الفصل 6). 
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يتعذر في هذه النبذة القصيرة إظهار كل ثراء ا مقدمة 
وما تعج من أفكار ووقائع مبنية على الملاحظة وهي ميزة 
هذا التأليف. ونكتفي هنا مضطرين بإعطاء نظرة وجيزة 
عنه من خلال التعرض لتفسير مصطلح العمران بفرعيه 
البدوي والحضري مع إشارة وجيزة إلى عدد من المفاهيم 
التي تشكل مفاتيح فكر ابن خلدون وتتكرر في تحاليله 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية 
والثقافية كما بنى عليها تأليفه. 

العمران مصطلح مألوف وارد عند الجغرافيين المسلمين 
بمعنى الفعل الأول المتمثل في "الاستقرار" على الأرض : 
بالنزول فيها وسكناها والعناية بها وفلاحتها واستغلالها 
واستثمارها والبناء فيها وإنشاء المؤسسات فيها «ذوطد8) 
(154 ,ن1م)ئلط 06 لإطمهوه[1قطط ك'صسمللأقطعز م٠ط1‏ ,تلطوك1. 
فالعمران وهو مرتبط أساساً بالظروف الطبيعية. هو على 
الخصوص من ميزات مناطق الأرض المعتدلة؛ فلا يدخل فيه 
سكان الجهات الشديدة البرودة وسكان الجهات الشديدة الحر 
حيث يظل أهلها على فط من العيش أقرب إلى عيش 
الحيوان منه إلى عيش الإنسان. 

يقدم ابن خلدون العمران بمثابة فعل إلهي. فهو يذكّر 
بأن الله هو الذي استعمر الإنسان في الأرض واستخلفه 
فيها. والله هو الذي نشر الناس وجعلهم مختلفين في 
بلدانهم وألسنتهم وعاداتهم وأديانهم. وهكذا وجد الإنسان 
في حالته وهو مدني وهو يعرف ككائن مدني, أنهو عشت 
فلاسفة اليونان ومن على أثرهم يعرف "كحيوان سياسي". 
وهكذا لا نجد عند ابن خلدون تعارضاً بين الحضارة وبين 
"خالة الطبيعة" الماسوية للإتضان "البداتى* كما يرى يردان 
مذل80 وهوبز 1106035 وروسو 0520 صحيح أننا نجد 
في مناطق الطقس المتطرف جماعات من الناس تعيش في 
ظروف يمكن أن توصف بأنها "غير حضارية”. ولكن ابن 
خلدون يرى أنهم بوجودهم في وسط طبيعي غير هرات قد 
عادوا إلى "حالة الحيوانية". فلو افترضنا أنهم قد أخرجوا 
من تلك الجهات ووضعوا في ظروف مواتية في المناطق 
المعتدلة. فإنهم سيستعيدون بالتدريج إنسائيتهم 
وسيسلكون كما يسلك غيرهم من الناس. 

فالعمران قد افترض فيه أنه شيء ضروري. لكن 
ضرورته غير منظور إليها من وجهة التطور التاريخيء بل 
نظر إليها بالأحرى من وجهة نظر كونها منطقية. فابن 
خلدون ينطلق من العمران على أنه واقع قائم ويتساءعل عن 
شروط إمكانه. وجوابه هو أن شروط الإمكان هذه تندرج في 
طبيعة الإنسان, كما خلقه الله وأراد له أن يكون. فقد خلقه 
وهو بحاجة إلى الغذاء لكي يعيش, ثم خلقه ضعيفاً في 
بدنه إذا ما قيس بقوة الحيوان وجعله مضطرا إلى 
الدفاع عن نفسه ضد العدوان المحتمل عليه من هذه 
الحيوانات. وقد ترتب عن سمتي الضعف هذه ضرورة تقسيم 
العمل وضرورة التعاون. وهذا شيء مؤهل له الإنسان بفضل 
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ما حباه الله من ملكة التفكير وبها تيز عن الحيوان. بيد أن 
ما في جبلة الإنسان من الأنانية والعدوان يميل بالناس إلى 
الوقوع في الحروب الدائمة ضد بعضهم البعض لو أنهم 
تركوا لأنفسهم» ٠‏ فلا بد لهم إذاً من وجود وازعء؛ وفي ضرورة 
الوازع هذه أصل الملك والنظام السياسي. 

يتطور العمران على هذا الأساس في اتجاهين ممكنين : 
إما بالتركيز على إشباع الحاجات الضرورية؛ أي ما هو لازم 
كحد أدنى للمعيشة, وهذا ما يوافق "العمران البدوي" الذي 
يشمل مجتمعات البدو في الصحراء وكل مجتمعات المجال 
المفنتوح خارج المدن سواء كان أهلها من الظاعنين أو 
المستقرين أو أهل الزراعة أو من الرعاة. سواء كانوا في 
السهول أو المرتفعات أو الجبال ؛ وإما بالبحث عن البذخ 
والكمالي في كل مظاهر الحياة» ويصاحبه تنمية إلى أقصى 
ما يمكن للفنون والعلوم, وهذا ما ينطبق على "العمران 
الحضري" في كل مكان حيث تقوم المدن. 

لا شك أن هنالك علاقة أسبقية منطقية وتاريخية بين 
نوعي العمران, حيث يمثل أحدهما المرحلة الجنينية للحضارة 
ويمثل الآخر نهايتها القصوى ونقطة أوجها الذي يبدأ منه 
انحدار وانحطاط لا مفر منه. فابن خلدون يقرر أن الإنسان 
كان في الأول فلاحا أو راعيا للماشية قبل أن يتمدن ويصير 
تاجراً أو صانعاً بيده أو متكرساً للعلوم. وهو يورد الخرافات 
التي تنسب الى آدم ابتكار الفلاحة وتنسب إلى عدد من 
الأنبياء ابتكار العلوم والتقنيات: وأشهر أولئك الأنبياء 
إدريس الذي قيل إنه هو عزرا ع (قهملو8) أو إينوش 58000. 
ولكن هذا يعود بنا إلى مجاهيل الزمن ولا نعرف إلا القليل 
الذي ينعدم فيه اليقين. أما أزمنة التاريخ التي يهتم بها ابن 
خلدون ويستشهد بهاء أي عهود تاريخ العرب والبربر وكذا 
عصور تاريخ الروم (اليونان والرومان والبيزنطيين), 
وعصور تاريخ الترك والفرس وتاريخ العبرانيين والصينيين 
والهنود والفرنج والجلالقة. فإن نظام العمران يقتضي وجودآ 
متوازياً لنمطي العمران البدوي وا حضري, ا مبني على الفلح 
والرعي والقائم على أنشطة المدن, وابن خلدون لا يحصر 
اهتمامه في تطور أحدهما نحو الآخرء بل يهتم بدنيامية 
العلاقات بينهما في إطار تاريخ عالم تزامنا فيه باستمرار 
منذ البدايات الأولى التي يكتنفها الغموض إلى يومنا هذا . 

فالنظام البدوي هو في جوهره نظام يتميز بالاستقرارء 
غير أن العنصرين المكونين لجانب القوة فيه وهما اقتصاد 
المعاش الضروري «المساواة» يمكن أن يتحولا في بعض 
الظروف إلى مصادر الضعف. فاقتصاد المعاش الضروري 
يمكن ألا يتعدى اقتصاد قلة وعوزء وحينئذ يجد البدويون 
أنفسهم مضطرين إلى البحث عما هم بحاجة إليه في مناطق 
أغنى عند الضرورة. وذلك عن طريق الغزو والهجوم. 
ولكنهم في كل الأحوال يظلون عالة على التكنولوجيا 
(أدوات المعاش) وعلى ما تحتضنه المدينة من مدينة وثقافة 
راقية. تكون هذه الوضعية مصدر اختلال التوازن 


الاجتماعي. لأنها تتيح لبعض الأفراد في القبائل أن 
يتميزوا وبسيطروا 0 الآخرين2, كما تتيح لهم توسيع 
مجال نفوذهم بالتدريج. 


أما النظام الحضري فهو أن على العكس من ذلكء 
يتميز أساساً بعدم الاستقرار. فهو قائم على جماعة منشتتة 
متفتتة عاجزة عن ضمان حمايتها الخاصة بشكل طبيعي» 
ولذلك فهو بحاجة من الناحية السياسية إلى رؤساء وإلى 
جند يأتون من العالم البدوي, ولكن هؤلاء وأولئك 
يتعرضون بتقلب الأحوال للضعف لما في طبيعة حياة المدينة 
من إفساد. حيث يتطلب البذخ ويطغى إشباع الشهوات 
وقلك اللذة والهوى المتبع. ثم إن النظام البدوي بما هو تحقيق 
لغياية يسير بالضرورة نحو الانحطاط والفناء. وهكذا 
فالنظام الحضري والنظام البدوي يتعارضان ويتكاملان» 
وهما مندرجان معاً فى دورة من التطور الذي لا محيد عنه. 

قد يصاب الباحث بخيبة أمل إذا هو بحث في ا مقدمة 
عن أوصاف إثتوغرافية من قبيل ما أنتجته الإثنوغرافية 
الاجتماعية الحديثة. فابن خلدون ليس بأي حال من الأحوال 
باحثاً ميدانيا أنطروبولوجياء وإنما هو مفكر يستمد أهم 
معلوماته من الكتبء سواء منها كتب التاريخ أو كتب 
الجغرافية أو الفقه أو الفلسفة أو الكلام أو الأدب. فالوقائع 
التي استشهد بها بناء على ملاحظة شخصية وتاج عديدة, 
ولكنها لا تصدر عنده عن مسعى منشغل أساساً بالتحري. 
بل هي تأتي في معظم الأحيان في معرض استدلال أو بناء 
مفهوم أو مصطلح. وهذا واضح من السمت العام لهذا 
التأليف : فتقسيمات فقراته التي لا تتعدى بضع صفحات 
والتي منها تتكون مختلف الفصول هي بثابة استدلالات أو 
توضيحات لمقترحات نظرية موضوعة كعناوين على رأس 
هذه الفقرات. 


في النظام المزدوج للعمران كما يراه ابن خلدون بمكونيه 
البدوي والحضري» يظهر العمران البدوي على الخصوص, 
وكما رأينا ذلك؛ بمثابة خزان للقوات العسكرية والسياسية, 
بينما يظهر العمران الحضري بثابة المجال الذي يتم فيه 
إخضاع هذه القوات لتصرف ملك له منطلق مركزيء وهذا 
الملك هو في ذات الوقت عامل رئيسي للازدهار الحضري 
وضامن لأمن المدن والعواصم. فالقوة السياسية 
(والعسكرية) تتوفر في العمران البدويء ولكننا نستطيع 
أن نقول إن كل قوة سياسية على العموم تجد مصدرها في 
العصبية, وهي على العموم نوع من التضامن. وأصل 
العصبية في الثغرة ة التي تعبر عن شعور عاطفي بدائي 
بسعى إلى الترخيد واللحنة يحمله الثانن: فجاة أقاريهم 
وجيرتهم, وهو الذي يدفعهم ليهبوا ينجدتهم عندما ينالهم 
الضيم أو يتعرضون للظلم والهوان. 
فالتضامن في الوسط البدوي تختلف طبيعتها عن 
طبيعة التضامن في الوسط الحضريء وهو أقوى عند البدو. 
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فالذي يجعل من العصبية ضرورة مطلقة لا يمكن للناس أن 
يعيشوا بدونها في الوسط البدوي أمور كانعدام نظام 
للدفاع بسبب طبيعة فط عيش البداوة وظروفه وكانعدام 
الأمن الناتج عن تلك الظروف. ففي مثل هذه الحالة يكون 
على جميع البالغين من الذكور أن يحملوا السلاح على 
الدوام. وهذاء بالإضافة إلى ظروف مواتية هي ظروف 
العيش في الخلاء. يجعل من البدو مقاتلين صلاباً أشداء. 
يشكلون جيشآً دائما جيد التمرين. وبالعكس من ذلك فإن 
سكان المدن. وهم يعيشون داخل الأسوار والجدران مستندين 
إلى رعاية حماتهم من الحكام والحرس, ضعافا بالبذخ وحياة 
التنعم. تجدهم مفتقرين إلى القوة والخشونة التي تتطلبها 
الحرب. فإن وجدت عندهم صورة من صور التضامن فإنها لا 
تعدو أن تكون بعض أواصر القربى وروابط المصلحة ولا 
حمولة سياسية لها. 

على أساس هذا التحليل لمفهوم العصبية؛ وهو تحليل 
يبرز طابعها السياسي الأساسي واختلاف تجليها بين الوسط 
البدوي والوسط الحضريء يبني ابن خلدون نظرية مركبة هي 
نظرية الملك؛ ويتعرض لأصله وكيف يقوم وكيف يكبر 
وكيف ينحط ويزول. ويدخل فيه مصطلحات كمصطلح 
القبيلة, وفيها تترعرع العصبية حول رئيس من الرؤساء, 
ومصطلح الاصطناع أي اتخاذ الرتباء وبه يتسع التضامن 
إلى أبعد من عصبية الأسرة والجذم والقبيلة الأصلية, 
ومصطلح الحسب والنسب. وهو الظهور والرفعة المكتسبة 
بالاستحقاق الشخصي أو الموروثة عن مجد الأجداد. وهي 
أصل قيام سلطة الرؤساء في مختلف مستويات التنظيم 
الاجتماعي. 

إن سيرورة قيام الملك واستفحاله وانحطاطه يمكن ردها 
إلى نموذج دائري مبسط : قيام قبيلة جديدة بالاستيلاء على 
الملكء ثم تعرضها للضعف بسبب البذح وحياة النزف ثم 
اضمحلالها بعد ثلاثة أجيال أو أربعة لتترك المكان 7 
جديدة. فالغاية القصوى للعصبية لا تتحقق إلا فى عدد 
محدود من الحالات وهي الاستيلاء على الحكم في أوسع 
مجال ممكن. وهي تعتمد على الحسب والنسب لتوسع 
بالتدريج سلطة جماعة صغيرة؛ أسرة أو فخذ, إلى 
مجموع اجتماعي يمتد على أراض شاسعة. وغاية هذا 
التغلب جمع الضرائب وفرض الجاه والتمكن من الفائض 
الاقتصادي للمجتمع ويتوصل إليه بوسائل السلم مثل إقامة 
الأحلاف أو اصطناع الزبناء وبوسائل القهر أيضاً. وفي 
غالب الأحيان يجد السند والحافز في الدين وذلك بتبني 
إيديولوجية إصلاحية. ولكن طبيعة هذا النظام تجعل 
الاستيلاء غيرتا م إذ أن بعض القبائل تنفلت وتظل 
خارج مجال سطوة السلطان. ويتمثل خروجها عنه في 
رفض أداء الضرائب. فابن خلدون, كما أدرك ذلك إرنست 
كيلنير» يقترح نظرية لفهم تحرك النخب القبلية في إطار 
بنية سياسية متكونة من ثلاث دوائر متحدة المركز : تشمل 
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الدائرة الداخلية القبائل المنخرطة في الحكم تشدهم إليه 
روابط القرابة أو ما في معناها وهي عضد الحكم المشدود 
بالسلاح من أجل تحصيل الجبايات ؛ وقثل الدائرة الثانية 
القبائل الخاضعنة: للضرائب: ‏ وفتقل ‏ الدائرة القارعية 
القبائل التى ترفض اداء الضرائب 72ةاديالة ,ععملاء6) 
(31 .م ,وطء 5061 

يحتل البعد الاقتصادي مكانة متميزة في مقدمة ابن 
ُلتوقه غهذا..المانب: ل يطهر فى تابل: مختلف خوائن 
النياةالاجسباعية تعس يل إذ الى الكلدزن اقصض دل 
فصلاً يدرسه فيه على حدة باعتباره قائم الذات. فهو يقف 
أولاً عند مستوى الانطروبولوجي, وهو وسائل المعاش, يأخذ 
بعين الاعتبار الحالة العامة للكائن الإنساني؛ أي ضرورة 
الحصترل على وسائل المنان: خخ يكوه يكفزة تقر المستزى 
الاقتصادي الذي يسميه المكاسب في معنى عام مجرد عن 
الوظيفة المحسوسة المتمثئلة في إشباع الضروري من 
الحاجات. فهو ييز بين الرزق والكسب. وبالرغم من الإحالة 
على السياق الديني فإن ذلك التمييز له طابع اقتصادي 
صرف لأنه قائم على التقابل بين ما يكتسب ليستهلك وبين 
ما ليس كذلك. وعلى هذا الأساس فالمكاسب منظور إليها 
على أنها تمثلات للقيمة. تقاس على أساس قدر العمل 
المفرغ فيها. وابن خلدون يستعمل بهذا الصدد مصطلح 
"العمل' ' في صيغة المفرد أو في كثير من الأحيان في صيغة 
ا جمع : "أعمال" . وهو يستعمله بلا شك كمفهوم مجرد 
يدخل في آن واحد فى الأشكال المحسوسة للعمل كما تظهر 
في مختلف أنواع الصناعات وكذا في تشخيصها كأشياء 
مكتسبة ومتملكة. وهكذا يبدو العمل كمركب ذاتي 
للمكتسبات؛ ويمثل قدره قيمة هذه المكتسبات. فمفاهيم 
كقبنية الاستخبال» وقيمة الجادلة حاهرة. له نكفة 
ضمنية لا غير» فلم يكن ابن ن خلدون يتوفر على مصطلحات 
للتعبير عنها كما هي. فهي متضمنة من جهة في مصطلح 
الرزق. وهو مكتسبات ميزتها الأساسية أنها مستهلكة, 
ومتضمنة من جهة أخرى في مفهوم الكسبء. وهو متملكات 
يقصد منها أن تندرج في سيرورة تبادل. 

فالأنشطة الاقتصادية مستعرضة في سلسلة من المقاطع 
التي تناولت على التوالى الفلاحة والتجارة ومختلف 
الصنائع. ويؤكد ابن خلدون أن تلك الأنشطة تتنامى بحسب 
حال الحضارة ودرجة الرقي من جهة وتبعا للسوق من جهة 

إن مقاربة ابن خلدون للاقتصاد مقاربة جوهرية 
554321197 بالمعنى الذي يعطيه كارل بولانيي لهذا 
النعت. فأوصافه وتحليلاته للجوانب الاقتصادية في 
الفصول, الثالث والرابع والخامس من المقدمة, تجعلنا تقف 
على نظام اقتصادي قائم على الدمج بين نظام تبادل ونظام 
توزيع. ار واقع بكيفية مثالية تحت ات سوق تنظم 


نفسها بنفسهاء ولكنه محدد بسبب التدخلات المتكررة 
للدولة وبسبب نظامها في جمع الضرائب وإعادة توزيع 
فائض الإنتاج. أما الثاني فهو قائم على الجبايات والجاه, 
أي النفوذ المتأتي من ممارسة الحكم, وهو بدوره يتأثر 
بالعملة وبالسوق. والتوازن بين هذين النظامين هشء 
والاقتتصاد ككل يتوقف على دورة تطور الملك ,06044201) 
(67 - 49 ,عاتئانه" :147ل |12 :161. 

أتى الفصل الرابع في القدمة مزيجا من المواضيع, وقد 
خصصه ابن خلدون أساساً للعلم والتعليم كما يدل على ذلك 
عنواته. وقد وردت فيه نظرية للمعرفة وتاريخ للعلوم الدينية 
والفلسفية ونظرية بيداغوجية وتاريخ للتعليم بيلاد المغرب 
والمشرق ونظرية لتعلم اللغات في علاقة مع الأدب وتاريخ 
للغات في العالم الإسلامي وعروض مهمة حول الأجناس 
الأدبية والإبداع الشعري. يختم هذا المجموع بمقتطفات 
مهمة, فريدة من نوعهاء من شعر العرب البدو وأهل المدن 
في المغرب والمشرق. 

لم يبن ابن خلدون نظرية عامة في موضوع الثقافة» وكل 
ما فعله هو التقدم بأفكار حول العلاقة بدرجة رقي المجتمع 
بين درجة رقي العلوم والفنون. أما نظريته في المعرفة فتدين 
بمصطلحاتها وتحليلاتها للتراث الفلسفي اليوناني ‏ العربي» 
دون الإتيان بعناصر يمكن أن يقال عنها إنها جديدة كل 
الجدة. أما ما أتئ به عن تاريخ العلوم فله أهمية لأنه 
يستعرض مناقشات أساسية طرحت على امتداد تطور تلك 
العلوم في السياق الإسلامي سواء تعلق الأمر بعلوم 0 
كالكلام والتصوف أو بعلوم القدماء مثل الفلسفة والطب 
والرياضيات والفلك أو السيمياءء. ولكن ابن خلدون يظهر 
فكره المجدد على الخصوص في ميدان التعليم وفي مقاربته 
للمشاكل المتعلقة باللغة والأدب. فهو لا يأتي بنظرية 
كاملة في التربية حيث إنه لا يأخذ مفهوم التربية في معناه 
العام كما نفعل في وقتنا هذا لاه 15 ,031ة00ع0) 
(91 - 75 ,1]6ىذهع7: بل هو يقترح مفهوماً أساسياً هو الملكة 
في مضمونها للتلقي وللتعليم. أما فيما يتعلق باستعراض 
لتاريخ اللغة العربية وازدهارها كلغة كلاسيكية ثم التراجع 
الذي أصابها بعد سقوط الدول العربية في ا 1 57 
مختلف صيغها المستعملة في أوساط البدو ومراكر الممشارة 
في مختلف بقاع العالم الإسلامي فهو استعراض في غاية 
الأهمية ويتضمن أغنى شهادة تتوفر في هذا الموضوع. 
وأخيراً يجدر ذكر ما جاء به ابن خلدون كإسهام أصيل في 
نظرية الشعرية العربي بية (ءطهجه و2068 ,طعاعتطاعمء8)» ولا 
سيما من خلال تحليلاته لمفهوم الذوق الذي به يعرف قدر 
الشاعر في إحكام اللغة وصنع الشعر ومفهوم الأسلوب وهو 
النموذج أو الوشم الذهني للكاتب» دون وعي منه ويستقرا 
من معرفته الحميمية بالأدب شعراً ونثرا وهو ما يظهر في 
إنتاجه الخاص به. 

إن تاريخ العالم الذي وضعه ابن خلدون لم يحظ لحد 
الآن باعتراف مماثل للذي حظيت به القدمة. بل ذهب بعضهم 


إلى القول بأن ابن خلدون خرج في هذا التاريخ عن المبادئ 
المنهجية وعن ال مفاهيم التي بسطها في ال مقدمة. والواقع أن 
قراءة متمعئة نبيهة مكن من أن نكتشف في التاريخ عرقا 
تجديديا اثلا للذي في ال مقدمة. 

لا شك في كون ابن خلدون قد انطلق في تاريخه من 
المصادر والمواد الإخبارية التي اعتمدها سابقوه من المؤرخين 
المسلمين. وهي الأخبار التي تعني في آن واحد "الوقائع" 
العاريخية و "الحكايات" المتسوجة حولها:: فإذا كان اين 
خلدون قد حرص على فحصها ونقدها على أساس مدى 
المطابقة مع قوانين المجتمع وواقع الطبيعة الخارجية, فهو لا 
يسعى إلى بناء تلك الوقائع بكيفية نمنهجة (إلا في ا مقدمة 
حيث يقوم أحياناً ببناء حقيقي للوقائع في شكل عصري 
جداً). ولكن جدة مقاربته تظهر جليا في فهمه للتاريخ 
العالمي وفي تنظيم مؤلفه الكبير في التاريخ. 

إن تاريخ العالم الذي كتبه ابن خلدون يختلف عن 
التاريخ الذي نجده عند البيزنطيين وعند المؤرخين العرب 
المسلمين وعند مؤرخي أوريا في العصر الوسيط. فالتاريخ 
الكوني في صيغه البيزنطية أو الأوربية الوسطوية كان 
موضوعه العالم منذ الخليقة إلى عصر المؤلف. يقدم 
الأحداث عبر تاريخ غايته الخلاص حسب قدر إلهي مسطر 
للانسان» وقد اتخذ المؤرخون المسلمون نفس الإطار 
الكرونولوجي؛ مع فارق وهو أنهم يتوقفون عن تقديم أي 

تأويل للتاريخ. 0 ابن خلدون فقد اتخذ هو أيضا الإطار 

الزمني داته واتبع نفس الموقف الحيادي» ولكنه أتى بأمرين 
مبتكرين؛ فهو في المقام الأول يعرف موضوع تاريخ الكون 
على أنه تاريخ الأمم, وهي بالنسبة إليه العرب والبربر ومن 
عاصرهم من الأمم : وهي أمم الفرس واليونان والرومان 
والبيزنطيون والعبريون والمصريون إلخ ... ؛ وفي المقام 
الثاني فهر عندما يتعرض لتاريخ هذه الأمم فهو يطبق 
عليها معياراً جديداً : حيث يتحدث عن أصولها وأنسابها 
ومواطنها وغفط عيشها ومميزاتهاء ويذكر على الخصوص ما 
كان لها من ملك وسلطان. فهو يستعمل المقولات الأرسطية 
المتعلقة بالصورة والمادة. وينظر إلى العلاقة بين السلطان 
السياسي والمجتمع على أنها علاقة الصورة بالمادة (الشكل 
والمضمون) كما لو أن الفصل بينهما أمر متعذر. فالملك في 
نظره هو القوة المنظمة والمهيكلة الأساسية للمجتمع. ففي 
تأريخه لمختلف الأمم درس أصنول الحكم وأسبابه. كيف 3 
وكيف تطور وكيف انحط. وبهذا فهو يضفي على التاريخ 
صفة الطبيعة. ومن ثمة يحاول ان يستخرج منه قواعد فو 
العمران» ويقطع بذلك مع المقاربة التأويلية للمؤرخين 
البيزنطيين ومؤرخي أوريا الوسطوية؛ كما يقطع مع التأريخ 
الوصفي عند العرب المسلمين. ويرجح مقاربة تأتي 
في خط التقليد المعروف عند توسيديد 10/0106 
وبريت 201 وتكتسي ملامح تشبه بشكل مدهش ما 
جاءت إليه الكتابة التاريخية الحديثة. 
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عبد السلام الشدادي 
ابن خلصة. محمد بن إبراهيم بن محمد الكتامي 
المراكشي, كان متقدماً في علوم اللسان نحواً ولغة وأدياً. 
ظهر تفوقه على جماعة من أدياء عصره. عاش في القرن 
السابع الهجريء ولم يذكر ابن عبد الملك وفاته. وهو غير 
ابن خلصة البلنسي المتوفى سنة 519 المترجم له في تحفة 
القادم (ص. 54) بغية الوعاة (1 / 128). 
م. ابن عبد الملك. الذيل. 8 / 270-268. 
احمد عزاوي 
الخلط أو الخلوط؛ تتمثل تجمعاتهم القبلية العربية 
الأصل حاليا في مواطنها الحديثة بعمالة العرائش وشمال 
إقليم القنيطرة, بعد نزوحها عن مواطنها الجنوبية القديمة. 
واسم التجمع مأخوذ من التحالفات المختلطة التي يجمعها 
اسم قبائل جشم. تعبيراً عن التخليط في النسب. غير أن 
المؤرخين يعدون تجمعات الخلط من المنتفق بن عمرو بن 
عقيل بن كعب بن ربيع بن عمرو. شيعة القرامطة بالبحرين. 
أدخلهم يعقرب المنصور ال موحدي إلى المغرب ضمن القبائل 
العربية الأخرى من مواطن هجرتهم بإفريقية في آخر القرن 
السادس الهجري. وعرف للخلط عبر المراحل التاريخية 
موطنان : 
- موطن قديم بمنطقة تامسناء الواقعة بين نهري أم 
الربيع وتانسيفت. امتد بقاؤهم بها من أواخر القرن السادس 
الهجري (12م) مع الموحدين إلى أواخر القرن السابع 
الهجري قم مع ا تعد هذه الفترة مرحلة قوة 
الخلوط المنعكسة على الحياة السياسية بالبلاد. 
موطن حديث متمثل في بسائط أزغار. جنوب واد 
لكوس وبالهبط شماله. وهذه المرحلة الممتدة من أواخر القرن 
السابع الهجري إلى الوقت الراهن هي فترة استقرار الخلوط 
ومساندة سلاطبن الدول ضد الوجود الأجنبي بالشمال 
الغربي المغربي. 
لم يهتم الخلوط خلال المرحلة الأولى بالاستقرار في 
المنطقة المقطعة لهم. بل فضلوا التدخل في الأحداث 


السياسية بالانحياز إلى من وافق هواهم من المتنازعين على 
الملك الموحدي. ارتكزت قوتهم على نظام قبلي معتمد على 
الإرث منذ دخولهم إلى المغرب. فكان لشيخ الخلوط وزن في 
الجهاز الحربي المغربي, إذ كان في وسع القبيلة أن تجند نحو 
0 فارس وعدداً كبيراً من المشاة يتجاوز ذلك القدر. 

ظهر هذا الدور بعد وفاة الناصر بن يعقوب المنصور سنة 
0 ه. بدءا من انحيازهم الخ إدريس بن يعقوب المنصور 
الملقب بالمامون برئاسة الخلطي هلال بن حميدان بن مقدم بن 
محمد بن هبيرة بن عواج» فهو الذي قاد ثورة انقلاب البيعة 
لصالح المامون بن المنصور سنة 625 / 1228. وظل بجانبه 
إلى أن هلك فى حركة سبتة سنة 626. 

وقد شكلت قوة الخلوط خطرا على عهد عبد الواحد 
الرشيد بن المامون. فبعد قتله لرئيس الخلط مسعود بن 
حميدان سنة 632/ 21234 تحولت بيعتهم إلى يحيى بن 
الناصر. بزعامة الخلطي يحيى بن هلال وطردوا الرشيد من 
مراكش سنة 633/ 1235. غير أنه تمكن في سنئة 635 / 1237 
من قتل نحو الخمسة والعشرين من أمراء الخلط وتدبير 
مقتل يحيى الخلطي سنة 640. وزاد على ذلك تقبض 
المرتضى (646 665) على أشياخهم سنة 652 وقتله لعواج 
ابن هلال. وآخر ما علمناه عن الخلط مساعدة شيخهم علي 
ابن علي الخلطي في سنة 664 / 1265 لأبي دبوس (665 
7) للوصول إلى الحكم. 

لا ريب أن ضعف الموحدين هو الذي حول اتجاه الخلوط 
نحو نصرة المرينيين. فبعد مرور ربع قرن على الاستقرار 
المريني أصبحوا ضمن قوة الكيش. كانت الرئاسة للخلط 
لأول سلطان بني مرين لمهلهل بن يحيى بن حميدان بن 
مقدم, الذي أصهر إليه يعقوب بن عبد الحق. وشارك في 
غزواته الأندلسية إلى أن توفي سنة 695/ 1295. وقد استمر 
ولاء الخلوط طوال العصر المريني على يد أبناء مهلهل 
وأحفاده. فبرز منهم سلطان بن مهلهل. ففي سنة 729/ 1330 
عينه أبو سعيد عثمان الأول رئيساً على الخلوط وعاملاً 
على الجزيرة الخضراء؛ كما أصبح سنة 741/ 1340 عطية بن 
مهلهل بن يحيى أهم المقربين إلى السلطان وسفيره إلى مصر 
المملوكية. 

وفي آخر القرن السابع الهجري كان الخلوط بفضل تلك 
الحظوة قد وسعوا مجالاتهم بالانتقال إلى منطقة الغرب. 
حل الخلوط بأزغار إثر إبعاد رياح المخالفين للمرينيين. 
فحسب الحسن الوزان أن اعراب الخلط المنتمين إلى المنتفق 
كانوا بأزغار. خاضعين لفاس المرينية» ولكنهم كانوا أغنياء 
مجهزين. وستستمر تلك الخدمة مع خلفائهم الوطاسيين. 

هناك من الشهادات الدالة على امتداد خط مسارح 
الخلوط شمال ضفة واد لكوس في نطاق ما كان يعرف 
بحوزي القصر الكبير والعرائش. فمتى اتسعت مجلاتهم ؟ 
لا نجد الجواب في غير الظروف التي عانى منها إقليم 
الهبط من جراء الوجود البرتغالي بأصيلا (1471-876)» 


ومشاركة الخلط في الحركة الجهادية إلى جانب قواد القصر 
الكبير العروسيينء وربما قبل ذلك على عهد محمد الشيخ 
الوطاسي اثناء تكوين إمارته بالهبط بين 868 / 1463 و876 / 
1 2 


وحسب المعلومات المتوصل إليها أن محمد الشيخ 
الوطاسي اعتمد في بداية أمره على القبائل المجاورة الداخلة 
في دائرة الهبط. وهذه يمثلها جغرافيا سكان جبل حبيب 
وجبل بني كرفط. وسكان قرارات عرب الخلط. ومن ذلك 
نفهم مدى أهمية هذه الجماعة الأخيرة المحتلة للطريق 
العسكري الرابط بين فاس والقصر الكبير. وإحكام محمد 
الشيخ رباط العلاقات بينه وبين العرب عن طريق المصاهرة. 

غير ان نقض الاتفاق المبرم سنة 6 1500 بين الوجود 
البرتغالي بأصيلا ومحمد الشيخ المريني اضطر الخلوط 
للالجاء إلى صو القضى 'الكبير»-عا ورا الضقة البببرى 
من وادي المخازن. ولن تعود تلك التجمعات إلا بعد 
انسحاب البرتغاليين من أصيلا سنة 1550/957. 

وخلال الوجود الإسبانى بأصيلا (1550.1471) اعتمد 
قواد القصر الكبير في زحفهم. سواء لحماية القرى الداخلة 
في نطاق حكمهم أو أثناء تنظيم الغارات على أصيلاء 
على حشود الخلط. إذ كان في وسع كل شيخ من شيوخ 
الخلط الخمسة المعروفين لدينا تعبئة ما يزيد على خمسمائة 
قارسن. 

لا نعرف اسم أول هؤلاء الشيوخ سوى أنه كان عامل 
قرية كانكان, أهم تجمعات قبيلة الساحل الجنوبي. ففي سنة 
1 1515 قدم إلى حوز القصر الكبير بنحو مائتي فارس 
من محاربي قرية جزيرة المليحة وغيرهاء وقد استشهد في 
مناوشة ضد جنود اصيلا في تاريخ نجهله. 

واحد مساعدي قائد القصر الكبير يدعى الشيخ عفان, 
ونفهم أنه شيخ دواوير كانكان. خلف والده في حكم تلك 
الدواوير واعتاد الإغارة بخمسمائة فارس. ففي سنة 934 / 
7 تظاهر مع قائد القصر الكبير أحمد العروضن بقنطرة 
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وادي المخازن لصد زحف برتغالي» غير أنه أسر وسيق إلى 
أصيلاء حيث بيع بنحو 200.000 ريال؛ فتوصل إلى الاتفاق 
مع حاكم المدينة على افتدائه بنحو 400 رأس ثور وبقرة. غير 
أن هذا لم يتم مثلما أرادء إذ أن الحاكم أصر على نقله إلى 
لشبونة,» حيث مكث سنة كاملة؛. وقد أدركته منيته إثر 
رجوعه إلى أصيلا من فرط الأسى الذي لاقاه من تعنت 
حاكم المدينة. 

واشتهر من شيوخ الخلط أربعة إخوة لا نعرف صلة 
القرابة بينهم وبين الشيخ عفان أو سابقه. 

أو لهم الخلطي الشيخ عمر الذي كانت له صلة بقائد 
إزاجن المسمى محفوظ. استشهد الشيخ عمر في إحدى 
غزواته المنظمة بمعية القائد محفوظ ضد أصيلا سنة 934/ 
7»؛ وكان قد رافقه من فاس ومعه ثمانون فارسا. 


وثاني إخوة الشيخ عمر هو المدعو الشيخ عفوء يظهر 
أنه قتل في إحدى المناوشات سنة 933 / 1526. 

وثالث الإخوة يسمى الشيخ سعيد 3946© أو السيد. كان 
في سنة 949/ 1542 ما يزال على قيد الحياة وبحمايته 
خمسمائة فارسء تعرف عليه برناردو رودريكيسء؛. صاحب 
حوليات أصيلا مثلما تعرف على رابعهم أخيه الشيخ 
قراوش. ربما من عين جمعة قراوش الواقعة بالقرب من 
تافرطاست بالغرب على مقربة من الضفة اليمنى من واد 
ورغة. ظهر هذا الأخير بميدان أصيلا بجانب أحمد الوطاسي 
سنة 941 /1534. 

هناك ما يدل على أن الخلوط كانت مجالاتهم تعم كل 
منطقة الهبط الممتدة على البسيط الواقع بين أصيلا والقصر 
الكبير. نجد المثال فيما قدمته المصادر البرتغالية عن قرية 
الشيخ ناصر. نسبة إلى أحد شيوخ الخلط الذي كان حاكم 
عدد من القرى قبل الاحتلال البرتغالي, موافق على الأقل 
لعدد قرى الساحل الشمالي الذي نحن بصدده. وكان مقر 
إقامته بجوار قرية العقبة. وتدعى وحدها بقرية الشيخ 
ناصر. وفى نسنة 920 / 1514 كان ما يزال بالمكان تحت حماية 
أصيلا. - 


ازداد تدعيم الخلط مع السعديين بالمشاركة الفعالة في 
معركة وادي المخازن. كان من ذلك أن حبب المنصور إليهم 
الدخول في نظا م الكيشء, غير أن رأيه اختلف حينما عادوا 
إلى الإغارة 0 المناطق المجاورة. مثل بني حسنء مما 
اضطر المنصور إلى توجيه القائد موسى بن أبي حمادي 
العمري سنة 990/ 1584 ضدهم. وبدخل في هذا تحذير 
المنصور ولي العهد ابنه المامون من احتفاظ الخلوط بالسلاح 
الناري. وفي سنة 1602/1011 كانوا يمثلون فئة ة الرماة, 3 
أن قوتهم الحربية كانت معدودة بنحو 8.000 محارب وأكثر 
من 50.000 مشاة. ومن المعلوم أن المجاهد محمد العياشي 
اعتمد عليهم في حراسة واقتحام ميدان المعمورة المحتلة من 
طرف الإسبان في جل الفترة الجهادية. 
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ورغم ضعف وزن الخلوط السياسي فإن الأحداث لم 
تكن لتستثني مشاركتهم في أحداث فتنة مابعد وفاة المولى 
إسماعيل إلى استقرار الوضع مع اعتلاء محمد بن عبد الله 
أريكة العرش. ويدل ما قام به المولى عبد الرحمن بن هشام 
من نقل جماعة من الخلوط إلى سهل سايس لتصبح ضمن 
فئة الكيش على شيء من ذلك. وفي سنة 1262 / 1845 ثار 
الخلرط على قائدهم بزعامة بوسلهام الكرتي الخلطي 
وهاجموا القصر الكبير. وقد تمكن القائد فرجى عامل فاس 
من إخضاعهم. وهذه كانت آخر تحركاتهم التاريخية. 

نتساءل في الأخير عن المجال الجغرافي الذي تحتله 
تجمعات الخلوط إلى الوقت الراهن. وبالرجوع إلى آخر القرن 
الثالث عشر الهجري 0 نجد أن أوغست مولييرا لم 
يحصل من مخبره على التقسيم الإداري السائد يبلد 
الخلرط. متعللا بالمجالات المتنقلة عبر أراضي الهبط 
وأزغار. فلم يذكر سوى فرقة ة أولاد سليمان التي لا تبرز في 
أي تجمع قار. ثم فرقة الفشفاش وقرية بن عودة التي قال 
إنها مكونة من نحو عشرين دارا. وفي ما عدا ذلك 
فالمساكن تظهر في تجمعات الخيام التي تشكل الدواوير. 
ويمكن الاستفادة من الخريطة الملحقة بكتابه؛ إذ أنها تقسم 
مواطن الخلوط إلى قسمين : 

يتمثل الأول بالبسيط الذي يحده من الشمال مجرى 
وادي لكوس ومن الجنوب الغربي المرجة الزرقاء وسيدي 
بوسلهام بالجنوب الغربي وجبال سط وأهل سريف بالجنوب 
الشرقي. 

ويشمل القسم الثاني بدوره البسيط الممتد شمال مجرى 
وادي لكوس إلى أن تحده من الشمال مرتفعات وغابات 
قبيلة الساحل وجبال بني كرفط في الشمال الشرقي. 

ومعلوماتنا عن مجالات الخلط على عهد الحماية 
أفضل. فحسب معطيات الفترة الاستعمارية, أن عدد فرق 
الخلرط وصل إلى اثنتي عشرة فرقة, بينما بلغ عدد 
الدواوير إلى 146 دواراء وعدد الكوانين إلى 4916 كانون, 
وهو ما بينه الجدول التالي بالنسبة للفرق وعدد الدواوير : 


ولا يختلف الأمر كثيرا عما أبرزه إحصاء الفرق 
والدواوير في آخر فترة الحماية, وهو ما يزال قائما. تتألف 


قبيلة الخلط من تسع فرق كبرى» ينضوي تحتها 172 دوارا. 
وندرج بيانا عن الفرق وتوزيع الدواوير في الجدول التالي : 


كت شام ب ]| للضي 
| رهبي ]| هيد 
ظ 

نه 18 

نة 15 


ثلاثاء الريسانة الشمالية 2 | 2 22020018 أ 
ثانا الريسائة الجتوبية |15 | 


وبناء على هذا التوزيع يمكن رسم حدود مجالات 
تجمعات الخلوط بالهبط وأزغار. 
ابن عذاري المراكشي. البيان ا مغرب ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 
المجلدان السادس والسابع ؛ ح. الوزان. وصف إفريقياء الرباط, 
0 ؛ مارمول كرباخال, إفريقياء الرباط. 1984 ؛ ع. بنمنصور. 
قبائل ال مغرب. الرباط. 1968 ؛ ضابط الأمور الوطنية. تطوان 
3 ؛ حسن الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور 
الشمالية الحتلة؛ مرقون. الرباط. 1991 ؛ معلمة ا مغرب؛ المجلد 
التاسع. 
بومععه ه71 ع4 مترمععم2© ,.© أهء عمتقلاء8-«ناقطء 811 


: 2 عع 1 ."1" نم1 عمعروكلا ,6135 1آده381 .ى : 1936 ,8120110 
7 .لل ,كاتأعرط ياك 1[166هذا وا 06 دءطه7ه كلتطا"! كع ,كم للك 


1974, 


حسن الفكيكي 


ومن الخلط فرقة هامة من فرق قبيلة الأعشاش المنتمية 
لاتحادية الشاوبة يظهر أنها من بقايا الخلط حيث تُكُون مع 
المعاريف والأولاد وأولاد شعيب والخزازرة وأولاد عريف 
وإيصوف وأولاد الزيرق وأولاد حمامة وبني يمان قبيلة 
الأعشاش بالشاوية, وهي قبيلة ترجع أصولها إلى الجزيرة 
العربية. 

دراسة ميدانية. 

بولنامط ها نه معجماطوده0) ,عمجعابا ياك عباط ةما له 165 اؤلآ 

.8 .لك ,عع ه46 وم أه طودال[ ده «لاى 7/016 ,ععغ51 :2 .1 


علال الخديمي 


و 03 3 
الخلطيء أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الخلط 
الهبطية كان بعض أفرادها من العسكر النظامي بتطوان سنة 
6 /1530. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999: والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 625. 


الخُلْطيء مبارك بن بدر الدين. قائد كان يرأس 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف أحمد الريسوني 
؛ وقد شارك في غدة معاراق: .وفقد بضرة فى المفركة العي 
جرت باعلالش يوم ثاني أكتوبر 1919. 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة شمال 
ا مغرب؛ الرباط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخُلْطيء محمد (الصحافي) ولد سنة 1908 في 
مدينة فاس حيث كان والده يزاول التجارة. ترعرع بالمدينة 
ذاتها وتابع بها دراسته الابتدائية والثانوية (ثانوية مولاي 
إدريس» 8 1922). 

وبين سنتي 1927 ,1929 استقر به المقام في العاصمة 
الفرنسية باريس حيث تردد على ثانويتي شارلمان ولوي 
لوكران. ولما حصل على الباكالوريا. التحق بكلية الحقوق 
لمتابعة دراسات قانونية. ولما أصدرت الحركة الوطنية مجلة 
مغرب 148/1767 في باريس, تحت رعاية لجنة فرنسية ‏ 
إسبانية,» ساهم فيها محمد الخلطي بمقالات عديدة؛ كما 
تكلف بتنسيق نشاطها مع الوطنيين بالمغرب؛ خاصة بعد 
عودة احمد بلافريج إلى البلاد. 

وفي سنة 1934 كان أحد أعضاء النخبة الوطنية 
النشيطة في فاس حيث أشرف على تنظيم فرقة من 
الكشافة المسلمين. وفي الوقت ذاته كان يتعاون مع محمد 
ابن الحسن الوزاني في إصدار جريدة عاصباءط يلك 41167 “1 
(عمل الشعب) حيث نشر عدة مقالات انصب معظمها على 
التنديد بالنشاط الصهيوني في المغرب وإقامة جسور الحوار 
مع الأقلية اليهودية المغربية قصد بعث الوعي الوطني 
فيها. وقد أولى الخلطي هذه القضية اهتماماً كبيراً جعل 
منه الصحفي المغربي ا متخصص دون منازع في هذا الحقل. 

وخلال سنتي 6 و1937: وجد الخلطي مجددا في 
باريس حيث اشتغل, إلى جانب كل من أحمد بن المعطي 
بوهلال ومحمد بناني» بتسيير جمعية التضامن والدفاع عن 
المغارية فى فرنساء .وه الجيعية ال نعظيت بالاعترا 
الرسمى من لدن اشكومة الفرنسية في 15 يناي 1937. 

رابعداء من 1937 وبعد أن تولت الجبهة الشعبية زعام 
الأمور فى فرنسا. أسندت إلى محمد الخلطي وظيفة إدارية 
في وكالة ا مغرب بباريس 713500 011 -1 نما كان له أثر 
سيئ على علاقاته ببعض زعماء الحركة الوطنية المغربية 
الذين اعتبروا قبوله لهذه المهمة مؤشراً على تراجعه عن 
المبادئ التي كانوا يناضلون من أجلها. 

مجلة. 65<(ع114. جريدة ءاصلاء]/ يك «مزل4 "يق الأرشيف 

الديبلوماسي في نانط. 00 


-3795- 


الخُلْطي المودن. بو سلهام بن علي من أولاد 
المؤذن إحدى فرق قبيلة الخلط المشهورة. كان فقيهاً وأستاذاً 
حيسوييا ميقاتناً: تولى رياسة علما ء الميقات في زمانه. 
أشار ابن زيدان في الإتحاف إلى سبب تعليمه أن 
السلطان عبد الرحمن بن هشام ‏ عند مقدمه لمكناس ‏ أمر 
القائد محمد بن العواد الخلطي البوجنوني, باشا 0 
بترشيح عشرة من طلبة الجيش البخاري لتعلم التوقيت 
والحساب. فكان بوسلهام من جملتهم. وكلف السلطان 
العلامة عد الرحمن بصري بتعليمهم. 
كان الخلطي أنجب العشرة وأمهرهم, أحرز قصب السبق 
في التبريز في فنون شتىء منها الرياضيات والتعديل 
والتوقيت. ومكنه نبوغه العلمي من أن يحصل على ثقة 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام ويحظى لديه بالوجاهة 
والحظوة والمكانة. فلازمه في الحل والترحال. 
كما كان السلطان يحضره ويأمره بالقراءة بحرف حمزة 
وهو منصت إليهء وكلما ختم ختمة ‏ كما يقول ابن زيدان في 
الإتحاف ‏ أفاض السلطان عليه سجال عطاياه الملوكية 
وغمره ببره وإحسانه. 
توفي المترجم عام 1265 / 1848 ودفن بروضة الشيخ 
الكامل محمد بن عيسى الفهدي2. من ناحية باب 
البرادعيين. 
ابن زيدان, الإتحاف. ج 2. ص 76. 
رقية بلمقدم 
الخلف. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الغربية بالقرب 
من مدينة أصيلا ؛ وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 0 تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 626. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن خلف الله. خلوف الصنهاجي, أبو سعيد, وُصف 
بكونه من أهل العلم والفضل والدين المتين» لا تأخذه في 
الله لومة لائم. تولى قضاء غرناطة في عهد الأمير المرابطي 
علي بن يوسف سنة 510 ثم نقل بعد خمس سنوات إلى 
قضاء الجماعة بمراكش. ثم قضاء فاس حيث توفي وهو 

قاض بها سنة 515 أو سنة 516. 
ابن الآبار, التكملة. 314. ص. 850 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس, 

3 

أحمد عزاوي 


الخلفي. أحمد بن علي النجاري الدكالي. لا يعرف 
تاريخ ولادته. كان من علماء دكالة وقضاتها. اشتهر بعد له 
وورعه وسعة علمه. حفظ القرآن الكريم في صغره ودرس 
ميادئ اللغة والعلوم الدينية ثم رحل إلى فاس في منتصف 
القرن الثاني عشر الهجري وطالت إقامته بهذه المدينة حتى 
سنة 1168 فأخذ بها العلم على يد الفقيه السيد عيد الله 
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السوسي وعلى يد علماء طبقته. 

ولما رجع إلى دكالة أنشأ مدرسة لنشر العلم؛ فكان يقوم 
بإيواء طلبتها وبإطعامهم وإقرائهم؛ و اشتهر بورعه وسعة 
علمه. وأسندت إليه خطة القضاء في عهد السلطان 
احكامه. غير أن وظيفه هذا لم يكن ليشغله عن الاهتمام 
بمدرسته وعن متابعة التدريس بها إلى اخر حياته. 

توفي قتيلاً أثناء رجوعه إلى بيته من سوق الثلاثاء 
بأبي ب يَنُور اأسيدي بنور ! قبل سنئة 1238. ركان قد خكم 
تتبّعهم السلطان المولى سليمان:ونفد م بالإعدام. 

ع. الكانوني. جواهر الكمال في تراجم الرّجال. 


الخلفي. أحمد بن همّو (الشيخ محند) خَلفَ 
والده في المشيخة أواية وعرف بكرم الضيافة2. وحبّه 
للعلماء. واحترا م الشرفا ‏ كعادة أيت باعمران بصفة عامة ‏ 
وكأن الشريف 0 زيدان يعني هذا القائد وأمثاله بقوله : 
"ولأيت باعمران كرم زائد وشجاعة. وهم أباة الضيّم أهل 
شمم ونخوة يحبون الغريب النازل بهم ويكرمون الضيف. لا 
سيما رؤساؤهم. فإنهم يحبون العلماء ويجلونهم غاية..." 
الاتحاف. ج 2. ص. 0. 

هذه الصفات كلها متوفرة في مترجمنا هذا وناهيك يمن 
لا يفارق على الدوام العلامة الحيسوبي محمد بن صالح 
التدرارتي والمفتي اليه الباعمراني والحمزاوي سعيد بن 
بهى العيني الذي حرره السلطان الحسن الأول سنة 1303. 

وقد استطاع المترجم أن يحافظ على القبيلة الكبرى 
أيْتَ يُوبْكر أيحيى المكونة من أيت النص حالياً ومن أيت 
خُلف» وإيمستيتن واد مُوساكنا إلى سنة 1299 عندما 
تسلم ظهيراً من السلطان الحسن الأول كعامل للسلطان علي 
قبيلة أَيْت خلفْ فقط : في سياسة تقسيم كل قبيلة إلى 
مقن وثُّلاث ورباع, وفي نفس التاريخ عين الوجداري 
إبراهيم على نصف قبيلة أيت بوبكر باسم أيت النصف. 
ومفر قيادة هذا الأخير بإِسُكْ ©5506 بينما مقر القائد 

لذلك أسندت إليه قيادة محلة السلطان من محطتها 
بإسك إلى حميبين أيت بويك وفي هذا الموقع المعروف 
بتيغزى "أعجحت السلطان بالمكان فأمر مترجمنا هذا بشراء 
رض هناك من مال المخزن حيث الشكنة العسكرية قديما 
وحاليا" (معلمة ا مغرب ج 8. ص. 2113 + الاتحاف؛ ج 2 
ص. 243). 

وفي مقر تيغزا هذا وسط أيت باعمران كتب السلطان 
رسالته التي يعتز بها أيت باعمران على الدوام منها " 
كتبنا لك هذا يوم حلولنا وسط خدامنا قبائل أيت بُوعمران 
يحبوحة مجامع قبائل سوس الأقصى ومناخ الأعيان...' 


( الإتحاف. ج 2. ص. 246). 
وبما أن قبيلة هذا القائد كانت محادية للمحيط 
الأطلسي فقد كان من العمال المكلفين بحراسة تلك 
الشوطى. كما ورد في عقد الإشهاد ومما ورد في رسالة 
السلطان ".. . ختم العمال منهم بخواتم عمالاتهم على عقد 
الاشهاد تأكيداً للقصد. وتأسيساً للمراد. كما أشهد أهل 
السواحل منهم بالتزام جعل العَّسّات في مراسي 
سواحلهم. .."الاتحاف, ج 2. ص. 316. وفعلاً قام هذا القائد 
بأول بناء للحراسة البحرية في إفْني في موضع إدفقير 
ومازال ذلك المكان محترما كرمز لوجود المخزن حتى الآن. 
وما كادت القبائل هناك تسمع بموت السلطان الحسن 
الأول (1311) حتى انقضّت كل قبيلة على غريمهاء فهدمت 
جميع ديار القادة بأيت باعمران وما حولهم ما عدا دار 
مترجمنا هذاء وكذلك القائد البشير بن القائد لحسن أصبايّو 
"طاقة ريحان من روضة الأفنانء ص. 8" . 
وفي تلك الفترة أصيبت سوس بجفاف تام فحدث أن 
ظهر التاجر كورطيس بمرسى أساكا بين أيت باعمران 
والتكنة. فأضعفت المجاعة الروح الوطنية لدى البعض 
هنالك: منهم مبارك ندياكو. الذي كان يبيع ويشتري مع 
ذلك التاجرء إلى أن قُبض عليه صحبة الأجنبي فجرٌ ذلك 
مع القافلة مترجمنا هذا كشاهد على عدم شرعية لجان 
هناك مع الأجانب؛ ولما كان كبير السنء وكان الوزير با 
أحمد بن موسى يكن عداوة لكل قائد نجا من فتنة القبائل 
أمره بالإقامة بمراكش ملازما ضريح أبي العباس السبتي 
حتى توفي سنة 1316 / 1898. 
ع. ابن زيدان, الإتحاف. ج 2 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول. ج 10 
؛ معلمة ا مغرب» ج 8: مادة تغزى ؛ الأكراري, روضة الأفنان. ص 
6 ظهائر مخزنية. 


الخلفي, الحسن بن علي ابن الشيخ هَموء ٠‏ كان 
خليفة لأخيه القائد مُحثدء وهو المكلف بتسيير أمور 
القبيلة. والدخول في الحروب القبلية ومقارعة الخصوم؛ 
وشارك فى ثورة أحمد الهيبة» لذلك عين من طرفه قائدا إلى 
جانب: أخيه القائد.مخندء ولدي .رسالغان لهذا الأمير : 
الأولى سنة 1332. تسميه بالشبخ الحسن والثانية سنة 1333 
تصفه بالقائد الحسن الخلفاوي. وقد حاولت السلطة المركزية 
ضم هذه الشخصية إليها. لكنه رفضء» وخاصة عندما خرج 
ضابط ألماني مع تركي في شاطئ قبيلة أيت اخلف 
فأوصلهما إلى الأمير أحمد الهيبة بكاردوس. 
كما قاد الحسن الخلفي معارك قبلية ضد حكام تيزنيت 
الموالين للحماية,» وكذلك ضد الوجداري القائد إبراهيم 
والقائد محمد البوبكريين حتى قتلا معاء لذلك دس له قائد 
ماسّة سما فمات في 11 ذي الحجة عام 21/1333 أكتوبر 
5 . 


أحمد الهيبة ؛ ح. جهادي من تاريخ أيت باعمران: مرقون. 
الحسين جهادي 


الخلفي, سعيد بن عبد الله المحمدي الدكالي: أحد 
كبار علماء المغرب المتنورين في نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الرابع عشر الهجري. ولد بمدينة الجديدة حيث تلقى 
تعليمه الأولي» ثم جال في مختلف أنحاء المغرب ورحل إلى 
المشرق طلباً للعلم. ودامت رحلته نحو عشرين سنة. ولقد 
استفاد كثيراً ثما رآه من مظاهر النهضة الأوربية في سائر 
العلوم والتقنيات المعاصرة لهء وأدرك مدى تخلف وطنه عن 
الركب الحضاري والعلمي الأوربي. فكتب للسلطان المولى 
الحسن تأليفا في السياسية المستحب اتباعها لإنقاذ البلاد 
من مخاطر الاستعمار الأوربي. وعنون مؤّلفه هكذا وردة 
الناشق وروضة العاشق, أو التحفة الدكالية إلى ا حضرة 
العالية. وقد رتبه على خمسة أبواب. بكل باب ثلاثة 
فصول. يبرز في هذا التأليف محور أساسي ركز فيه المؤلف 
على التنبيه إلى أمور الدين وإصلاح ما اختل من شؤون 
النغور الساحلية في وقت استفحلت فيه دول أوربا. أما 
المحوران الباقيان, فالأول منهما عرف فيه بنفسه عن 
رحلاته واغترابه وعن محفوظاته وآثاره, وخص الثاني 
للتعريف بالسلطان مولاي الحسن الأول وسرد تاريخه ونسبه 
وحسن سيرته ومذهبه في شؤون الحكم. ومواقفه تجاه 
أجناس اوريا. 
وكان تأليف هذا الكتاب سنة 1304 / 1886 بمصرء وعند 
رجوع المؤلف إلى المغرب قدمه إلى السلطان إرشاداً له 
وتنبيهاً. 
توفي سعيد الخلفي في العشرة الأولى من القرن الرابع 
عشر الهجري (20 م( بمدينة "أسفي. 
م. الكانوني. جواهر الكمال في تراجم الرجال: القسم الثاني» 
1 
عبد الرحيم العطاوي 


الخلفي, علي بن الشيخ هَمو. أخذ القرآن عن عميه 
لحسن بن أضرضور وعلي من بني الشيخ هَمو الحمزاويين» 
وما استكمل مراده انتقل إلى قبيلة أمُلن بالأطلس 
الصغير. وهناك عكف مدة طويلة عند شيخه الحاج أحمد بن 
عبد الرحمان التملي الذي وصفه صاحب المعسول بقوله : 
"كان متناهيا في الفضل والورع والزهد, جبل في المعارف 
على اختلاف فنونها" رجالات العلم العربي بسوسء. ص. 
07 

تحلى على الخلفي بكثير من صفات شيخه النبيلة, وحج 
معه سنة 1280 وهو الذي عينه قاضياً على قبيلة أَيْتِ 


إخلف, كما عين تلميذه الآخر أحمد بن لحسن المرسي على 
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قبيلة أيت النصف. 

ونظرا لورع علي هذا وزهده. ونظراآً لمكانة ابنيه القائد 
محند والحسن. فقد تخلى عن القضاء إلا قليلاء كأنه لا 
يريد جمع السلط كلها في عائلة واحدة. لذلك اكتفى 
بالتدريس والإرشادء ومن أعماله تحقيق العمل السوسي 
لوالد شيخه عبد الرحمنء وعليه اعتمد الرحماني عبد 
الكوشنيمي في إخراج ذلك العمل السوسي. , 

كان معلما لعائلته من ذكور وإناث: وأحرار وعبيد, 
وأحكامه موجودة في أيدي الناس. قتاز بدقة التوثيقء 
ومتانة العبارة, والسير مع القول المشهور. وقد ترك خزانة 
مهمة من المخطوطات في الفقهيات والروايات واللغويات. 


توفي حوالي 1312 / 1895. 


الخلفي, مبارك بن القائد أحمد بن الشيخ هَمّوء أخذ 
القيادة من السلطان مولاي يوسف وكذلك من الأمير أحمد 
الهيبة. بعد موت ابن عمه الشيخ الحسن. ولدينا عدة رسائل 
من الأمير مُربّيه ربه منها : "خديهنا الأرضى القائد مبارك 
الخلفاري رعاك الله... ويسند إليه أموراً توجد في قبيلة 
أيت براييم كالمحافظة على الخيل وجمع الإعانات 
الزراعية... رغم أن القبيلة خارج أيت باعمران. كما لدى 
لائحة أخرى بما يجمعه إنفلاس من أيت باعمران من زكاة 
وأعشار ومفروضات تحت رئاسة القائد مبارك هذا باسم 
الأمير مربّيه ربّهُ ما يدل على أنه عمدته هنالك. 

تدخلت اليد الأجنبية في أيت باعمران. فاضطر هذا 
القائد إلى خوض معارك قبلية استمرت سنة كاملة من 
9 إلى 1340 وبعد عقد الصلح فرض على القبائل أداء 
ثمن الخيل المقتولة في الحرب, لأن أيت باعمران في الحروب 
يدفعون ثمن الفرس», ولا يطالبون بدية الفارس في المعركة 
حسب العرف, فبينما كان يجمع تلك الفريضة, وهي ثقيلة 
على الناس, إذ لم يستثن فيها هذه المرة لا عالم ولا شريف», 
وفي أثنا ع ذلك مات قيل بالسم؛ وقيل بمرض مفاجئ؛ وذلك 
سنة 1340 / 1921. 

عن مذكرات القاضي محند بن محمد الخلفي ؛ ح. جهادي. جانب 

من تاريخ أيت باعمران ؛ مخطوط. 

الحسين جهادي 


الخلفي. محمد بن احمد بن الشيخ هَمّو. تولى 
مشيخة قبيلة أيت إِخْلَفْ بعد وفاة أخيه القائد مبارك: سنة 
0 وقد اشتغل قبل ذلك بالتجارة. رابطا بالقافلة ما بين 
أيت باعمران والصويرة, وخلال ذلك كسب تجارب عديدة فى 
المعاملات مع الناس, لذلك انتخبته القبيلة خلفا لأخيه في 
ظروف صعبة؛ منها الحروب القبلية هناك؛ فاضطر إلى أن 
يقود الفرسان في المعارك. مما أدى إلى إصابته بالرصاص 
عدة مرات. كما حاول الإسبان الخروج في سواحل أيت 
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باعمران؛ وخاصة في قبيلة هذا الشيخ. 

وقد اطلعت على عدة رسائل كانت تاتي إليه من 
قنصل الإسبان من مدينة الصويرة, لكنه لم يقبل قط أن يمد 
لهم اليد رغم جميع الإغراءات. وإليه يرجع الفضل في 
المصالحة بين القبائل في تلك الفتن. حتى إن قبيلته أيت 
إخلف حاول الخصوم تقسيمها إلى عدة مشيخات. فكان 
يعالج ذلك كله بالتعقّل وبالتي هي أحسنء, فحافظ على 
مركزه وسمعة قبيلته حتى توفي سن 1347 / 1928. 


الخلفي, محمد أ يحيى. من قبيلة أيت إخلف من 
فخذة إدبلقاسم, أخذ القرآن وبعض الروايات في بلدته؛ ثم 
التحق مبكراً بالمدرسة التيمكدشتية حتى تخرج منها فقيها 
صوفيا عملياء فرجع إلى قبيلته وصار قاضيا ومعلما 
ومربياء فأضاف لعائلته شهرة على شهرة؛ فاشتهر بعدله 
بين الناس» لا تستميله ثروة غني» ولا تخيفه سلطة قوي. 

وترجع أهمية هذا القاضي إلى مستوى ثقافته وتوثيقه 
وانتشار أحكامه بين الناس من جهة, وإلى نزاهته وعدله 
في ظروف قاسية بسبب مجاعة عام 1878/1295 من جهة 
أخرى, هذا وقد عثرت على عقود وبيوعات لبعض العدول 
هناك, كانت كلها زوراً بسبب فقر الفقهاء المضطرين إلى 
كتابة تلك العقود مقابل عبرة من الشعير. ومن الطريف أن 
يكتب الكاتب "هذا بيغ قاطع لا رجعة فيه أبدا مؤبدا..." 
لكن في النهاية يكتب "هذا العقد من باب تدبر المعاش 
فقط" أي زور مضطر كاتبه. وكم من عائلة بأيت باعمران 
باعت عقاراتها بكيس من الشعير فالتحقت بحاحة وأسفي 
ومازالت لدينا بعض العقود شاهدة على ذلك. 

في تلك الظروف القاسية وقف محمد أيحيى في وجه 
الزور رافضاً المزورين في شؤون العدالة. وكان عارفا 
بالقبيلة كلهاء لذلك كان يقبل شهادة شاهد واحد عدلء, 
نظرا لقلة السكان ولتأثير المجاعة في ضعاف الفقراء. "كاد 
الفقر أن يكون كفرا” ' كما كان يرفض بيع المكره بسبب تلك 
المجاعة, ومازالت أحكامه محترمة لدى العدول هنالك لا 
يتطرق إليها الشك. 

وكان القاضيٍ محند بن محمد الخلفي. يشيد بعدالة 

المترجم لهء ويقول أمام الناس : "إن شهادته وحده تعادل 
اثنى عشر شاهداء. ويرجع إليه الفضل في حماية حقوق 
الناس في تلك المجاعة". 

اطلعت على كثير من أحكامه. وكلها تبرز مكانته 
الفقهية بالإضافة إلى نشر الطريقة الناصرية الصوفية بأيت 
إخلف. 

توفي حوالي 6 / 1878. 

ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران ؛ جولة في عين المكان 

سنة 1980. 


الخلفي. محمد (الحاج -) بن سعيد بن الشيخ 


علال بن الشيخ عبد المومن ابن الشيخ محند بن الشيخ علي 
بن علي (مكرراً) بن الشيخ بَهًا. وسلسلة هذه العائلة قديمة 
في مشيخة قبيلة أيت بوبكر الباعمرانية» وقد يتبادر إلى 
الذهن أن المشيخة كانت وراثية. وليس الأمر كذلك في أيت 
باعمران حسب عرفهمء إذ كلما توفي شيخ القبيلة أو 
أمغارها, إلا واجتمع إنفلاس» ويعيئون بانتخاب علني من 
هو أهل لزعامة القبيلة. 

وكلما تم الاتفاق إلا ويكتب وبلتزم به الجميع. ولدى 
هذه العائلة وثيقة عن نقل المشيخة من الشيخ بلقاسم المسن 
إلى ابن أخيه الشيخ باها وذلك في سنة 1000 / 1592 وتعلل 
الرواية الشفوية انتقال مشيخة القبيلة بعدة أسباب منها 
حيويه ة مترجمنا هذا وقوته الشخصية, وكذلك ظهور الكفار 
في شواطئ أيت باعمران: والقبيلة بحاجة إلى زعيم شجاع. 
ونحن إذا رجعنا إلى هذه الفترة التاريخية بسوس عامة نجد 
سندا لتلك الرواية الشفوية. لدى صاحب الاستقصا الذي 
ينقل بدوره عن صاحب زهرة الشماريخ "أن سبب قيام أبي 
عبد الله القائم أن أهل سوس أحاط بهم العدو الكافر ونزل 
بجوانبهم من كل جهة, حتى أظلم الجو. واستحكمت شوكة 
البرتغال..." (الاستقصا. ج. 5. ص. 6). 

فهذه العائلة إذن قامت منذ البداية على أساس الجهاد 
والدفاع عن الوطن؛ بالإضافة إلى حسن تسيير شؤون 
لقبيلة والمحافظة على قاسكها ووحدتها كما هو مثبت لدى 
العائلة حتى الآن. 

والذي عثرنا عليه أن والد المترجم له الشيخ سعيد عاش 
حتى سنة 1159 كما حج مترجمنا هذا سنة 1206 ولما رجع 
صادف في أيت باعمران ثائراآً "يزعم أنه السلطان اليزيد بن 
سيدي محمد بن عبد الله ثار في بعمرانة..." ( خلال 
جزولة. ج. 4. ص. 46) وهذا الثائر هو بوحلاس "مخطوط 
الأدوزي نسخة بخط حسن بن البريك الباعمراني 

وقد انجرف مترجمنا هذا بتيار مع الثائر: إلى أن 
توصلت أيت باعمران برسالة مخزنية تؤكد على موت المولى 
اليزيد بمراكش, كما أن رسائل الشيخ التاساكاتي الوعظية 
أزالت الغشاوة على أتباع بوحلاس2. فانفض عنه أيت 
باعمران وهو محاصر في قرية العوينة قرب تيزنيت حيث 
قتل سنة 1207 هذا وقد جرح مترجمنا في تلك المعركة 
بالعوبنة» وشاع عنه أنه كان يردد الحمد لله الذي نجانا من 
اتباع الظالمين. 

توفي حوالي 1255 / 1839. 


الخلفي, مُحَنّْد بن علي بن الشيخ هموق 
البوبكريء قال عنه الأكراري "أخذ القيادة بعد عمه أحمد 
بن الشيخ هَمُو عند السلطان مولاي عبد العزيز فلم 
يساعده الوقت؛, ولا أكل منها ولو فلسا..." ( روضة 
الأفنان. ص. 191). 
نعم تسلم القيادة على قبيلة أيت إخلف سنة 1316 / 


8 فقام بالواجب أحسن قيامء وبقدر ما كان شجاعاء 
بقدر ما كان متواضعا وداهية في إدارة المعارك, ولما ظهر 
أمر الأمير أحمد الهيبة بتزنيت سنة 1912 كان مترجمنا هذا 
من بين المتحمسين للجهاد والدفاع عن الوطن» ومع ذلك 
تريث قليلاً عن الالتحاق بالأمير المجاهد, ولدينا رسالة من 
الهيبة إلى هذا القائد مع أخيه الحسن بن علي يحثهما على 
مزيد من الحزم والتزود للجهاد. 
وقد شارك هذا القائد في معركة سيدي بوعثمان 

2 ؛ فنجا بأعجوبة من مدافع العدوء ولما رجع إلى بلاده 
كان سدا مانعا أمام حملات ليرد إلى اك لهات وهو 
تل ار ست اخامها ل ترك اا 7م 
فبعث إليه الهيبة رسالة يهنئه بالنصر على الأعداء. 

وفي 27 جمادى الثانية عام 1335 قدم إلى أيت 
باعمران الجئرال دولاموط 1,3852006 1 بحملة مسلحة كبيرة 
قصد رد المدافع التي غنمها أيت باعمران في حملة حيدا. 
فنزل فجأة بإِيسّكُ فاضطر إلى الرجوع إلى تيزنيت في أقل 
من أسبوع, ٠‏ وفي تلك المعركة استشهد هذا القائد مع أخيه 
ليع محمد وشاراباط وكثير من أبطال أبت باعمران 
يُعرفون بشهداء معركة تيزي 1917. 


على يد شيخه مبارك البعقيلي بمدرسة أخريب العتيقة 
بأشتوكن, سنة 1318 كما أخذ الروايات القرآنية عن عميه 
لحسن بن أضرضور وعليء وشارط في مدرسة ميرلفت سنة 
58. 

وهناك ارتضاه فريق من القبيلة كقاض ‏ كما ارتضى 
فريق آخر فقيها آخرء ومعنى ذلك أن الحكمين سيعرضان 
على قاض ثالث. وسجل هذا الفقيه المحنة التي أوقعه فيها 
ذاك الحكم. مما اضطره إلى أن يستعين بشيخه القاضي 
بأشتوكن, ما جعل حكمه مقبولا وسلم به حتى القاضي 
الموازي له. فكان ذلك بداية شهرته. 

والحق أنه كان متوسطا في الأسلوب العربي: بقدر ما 
كان متمكنا من الفقيهات؛ واستفاد من خزانة عمه سيدي 
علي. زاوج بين التعليم والقضاء مدة طويلة؛ وإليه يرجع 
الفضل في تعليم أجيال في تلك الجهات. وخاصة تلقين 
رواية المكي والبصري وقالون وورش. 

كما استمر في القضاء حتى تدخل فيه الإسبان» فقدم 
استقالته بالانسحاب. ورفض أن يأخذ له الإسبان ولو صورة 
واحدةء ولا أن يسجلوه ليأخذ السكر والشاي حسب 
الإحصاء هناك من طرفهم. 

كان محمد الخلفي دائماً يربط العلاقة بالمراسلة مع 
المخزن المغربي في الحماية الفرنسية بدعوى أنها باسم 
السلطان؛ وقد ساهم في تحريك الجماهير بالوعظ والإرشاد 
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عندما سمع بعقد الحماية على المغرب. وكان دائماً يخوف 
الناس من الأجانب ومن تدخلهم في الدين والوطن» وقد 
رزقه الله زوجة مثقفة وهي سلطانة بنت القائد أحمد. 
وقضيا حياتهما في المطالعة والعبادة وإرشاد العباد. وترك 
خزانة هن المخطرطات أهمها الفقهيات. ولد سنة 1294 
وتوفي رحمه الله سنة 1384 / 1964, فشهرت السلطة قبره 
هناك لمكانته في تلك الجهة, وللترحم عليه. ومن آثاره عدد 
من الأحكام القضائية وخاصة الميراث وقسمة العقارات. 
بالإضافة إلى رسالة منه إلى الأديب المشهور الطاهر 
الإفراني. كما كتب إليه صاحب ال معسول قائلاً : "اكتب لي 
عن أحداث هذا القرن هناك". 

وكا يسجل في مذكراته كل ما يقع هناك من أحداث 
تستحق التسجيل, ومنه استفدت كثيراً لأنه شيخي ومن 
عائلتي فرحم الله تلك الهمة النادرة. 

ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران. 


الخلفي. هَمُّو (الشيخ محند) بن محمد بن سعيد 
بن علال البوبكري, من قبيلة أيت إِخْلْفْ. تولى مشيخة 
القبيلة بعد وفاة والده ولا نعرف بالضبط متى تم ذلك؛ لكن 
لدينا رسالة مخزنية إلى هذا الشيخ بتاريخ 1787/1202 
من السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي. وفي سنة 
0 1824 توصل برسالة أخرى من السلطان مولاي عبد 
الرحمن العلوي. يزكي فيها مشيخة الخلفي هذاء ويدعوه 
إلى التعلق به والزيادة في ربط العلاقة. 

وقد كان هذا الشيخ عينا للسلطة المركزية في تلك 
النواحي؛. وشاعت له سمعة حميدة هنالك, حتى إن العائلة 
مازالت تعرف بهذه الشخصية رغم من فيها من قادة كبار, 
وعلماء وقراء؛ وذلك يرجع إلى عدله وتدينه. وحبه للعلماء. 

ومع ذلك فقد حدث أن قتل شخص من عائلته, فاتهمت 
القبيلة الشيخ نفسه بالقتلء فهدمت داره حسب العرف. وبما 
أنه هو الساهر على تنفيذ العرف. فعليه أن يغادر البلاد, 
وفعلا رحل بعائلته قاصداً صهره بأكلو. وبيئما هو نازل 
على أنفلوس العباوي إذا بأعيان القبيلة يعثرون على 
القاتل. فأرجعوا الشيخ همّو من جديد إلى مشيخته. ثم 
قامت القبيلة بإعادة بناء الدار التي هدمتهاء فسميت 
بقصبة الشيخ هَمّو. وهناك نزلت محلة السلطان الحسن 
الأول سنة 1303. 

توفي همو الخلفى بعد عمر طويل سنة 1218 / 1803 
حسب قسمة تركته بخط القاضي أحمد بن إبراهيم 
السملالي. 

ظهائر سلطانية ورسائل من أحمد الهيبة ومربيه ريّه. 

الحسين جهادي 
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خلفيات الخيشو م؛ 5عطعصةءطدط)ئم0 هي حيوانات 
من مجموعة الرخويات. نفس المجموعة التي ينتمي إليها 
الحلزون والأخطبوط أو بلح البحر مثلا إلا أن أهم ما يميز 
خلفيات الخيشوم هو . كما يدل اسمها على ذلك هو 
الخياشيم التي توجد في وضع متأخر خلف وضع القلب 
داخل الجسم كما أنها تمتاز بالنسبة لمعديات الأرجل الأخرى 
بعدم تعرضها للالتواء الذي تعرضت له أماميات الخيشوم 
أثناء تطورها. 

قد يكون من المستحيل التعرض والتطرق إلى تبيان 
خصوصيات هاته الحيوانات يشكل عا م نظراً لتنوع أشكالها 
وألوانها و يقة عيشها إلا أنه يكن اتبسيط التفنين 
العلمي لهاته الرخويات2. حيث إن أهم المجموعات التي 
تضمها خلفيات الخيشوم هي : 


1 المجموعة الأولى ويطلق عليها «عطعصةءطنء»ع1” 
وتتميز بتوفرها على صدفة صغيرة قد تكون ظاهرة للعيان 
كما قد تكون مختفية تحت الجلد, ومن أشهر انواع هاته 
المجموعة ما تطرقنا إلينا في حرف "ا" تحت اسم "أرنب 
البحر" التى:تكفر في المناه السطحية وخاصة الغنية بالمواذ 
العضوية والمياه الملوثة. كل أنواع هاته المجموعة قعرية ولا 
تحمل أية زوائد تنفسية فوق سطح الجسم. 

2 المجموعة الثانية وهي ما يعرف تحت اسم 
"81016822" وتتميز كما يدل اسمها اللاتينى على ذلك 
تعس قاع له نشد أيه دقة براه كانه اطلية أذ 
خارجية, كما تتميز بوجود زوائد تنفسية او خياشيم كثيرة 
العدد موزعة في أغلب الأحيان على كل سطح الظهر. وإلى 
هاته المجموعة تنتمي أجمل أنواع الرخويات وأكثرها نضارة 
لا من حيث الأشكال فقط بل من حيث الألوان وهي كذلك 


رخويات قعرية. 
3 - أما المجموعة الثالئة فتحوي كل الرخويات خلفيات 
الخيشوم التي بعد تطورها أصبحت ت تعيش بين العوالق. 


فمعظم أنواع هاته المجموعة يتوفر 58 جسم وعلى صدفة 
شفافتين يمكنانها من تمويه ماء البحر وبالتالي النجاة من 
مطارديها و ل سير لي ايها لزي إن 
كل أنواع هاته المجموعة تعتبر من اللاحمات. 


تعيش خلفيات الخيشوم حسب تنوع المواطن التي توجد 
بهاء إلا أنه يمكن الجزم انه على الصعيد العالمي لا يوجد أي 
نوع يعيش على اليابسة وأن هناك نوعين اثنين يعيشان في 
المياه القارية وكل الأنواع الأخرى. وعددها المئات. تعيش 
في مياه البحر. 

هناك أنواع تعيش في منطقة المد والجزر وهناك أنواع 
تتحمل بكل سهولة ضغط الأعماق السحيقة ؛ وهناك أنواع 
تعيش فوق الصخور وهناك أنواع لا يمكنها أن تعيش إلا 
داخل الرمال والأوحال ؛ منها العاشبات والكثير منها 
لاحمات ؛ منها ما يزحف على القعر ومنها عوالق لا تصل 
إلى القعر أبداً. 

عدد الأنواع المغربية لم يحدد حتى الآن والأبحاث جارية 
إلا أن آخر دراسة في سنوات السبعين أعطت حوالي عشرين 
نوعا ونحن نظن أن عدد خلفيات الخياشم قد يتعدى 
الخمسين نوعا واخر نوع اكتشفه العلماء الإسبان على 
السواحل المغربية هو 6تاناءه 2ز0ة1 اسم يرمز إلى مكان 
اكتشافه وهي مدينة سبتة المغربية وذلك سنة 1993. 

5عآ ,عصالإصمصم : 1974 ,دععمعكءد مكالم ,عمنزسمممف 
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محمد منيوي 


الخلأبي. أسرة تطوانية أصلها من غمارة. وقد 
انقرضت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 620. 


الخلادي, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة صنهاجة, 
انتقلت إلى تطوان في أوائل القرن الثالث عشر الهجري 
وكان جل أفرادها من العسكر النظامى بالمدينة من سنة 
2 إلى سنة 1295 (1875/ 1878) منهم : قدور بن 
محمد الخلادي؛ قائد وإليه تنسب زنقة الخلادي بحومة 
العيون. و محمد بن عبد الملك الخلادي جندي. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 621. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الخلادي» عبد القادر بن محمد عدو ولد بمدينة 
مغنية بالجزائر بتاريخ 26 دجنبر 1907: وعندما بلغ الخامسة 
من عمره هاجر والده من الجزائر واستقر مع أسرته بمدينة 
وجدة بالمغرب سنة 1912 فتربى في هذه المدينة وفيها تلقى 


تعليمه الابتدائي. وقد انتقل إلى مدينة الرباط حيث تلقى 
تعليمه الثانوي في كوليح مولاي يوسف ما بين سنوات 
2 و1926 حيث نال "شهادة الدروس الثانوية 
الإسلامية". 

بدأ مسيرته في التعليم فشغل منصب معلم بمدينة 
طنجة سنة 1926 ثم انتقل بنفس الصفة إلى مدينة تازة في 
أكتوبر سنة 1928 فاستقر بها حتى يونيو سنة 1930 فعاد 
إلى الرباط حيث عين كذلك معلماً في الأقسام الابتدائية 
التابعة لثانوية مولاي يوسف. 


وكان أثناء اشتغاله بالتدريس لم يتوقف عن الدراسة 
وتابع تكوينه العلمي والتربوي فحصل على دبلوم اللغة 
العربية (©.2.4) من معهد الدراسات المغربية العليا 
بالرباط سنة 1931 كما أحرز على الإجازة في الأدب العربي 
من كلية الآداب بوهران بالجزائر سنة 1934. وبعد ذلك عين 
أستاذا لتعليم الأدب العربي والترجمة في نفس مؤسسة 
مولاي يوسف حيث درس على يده الكثير من الأجيال ممن 
اشتهر اليوم في مجال الثقافة المغربية. وكان في الوقت 
نفسه يدرس اللغة العربية والترجمة في معهد الدراسات 
المغربية العليا ومركز تكوين المعلمات بالرباط» واستمر في 
نفس المنصب إلى سنة 1956 حيث عين مفتشا للغة العربية 
حتى سنة 1972 فأحيل على التقاعد بعد أن قضى في مهنة 
التعليم والتاطير التربوي زهاء 47 سنة. 

ألف كتاب صورٌ ومشاهد من ال حضارة الإسلامية فى 
جزءين؛ دار الكتاب. 1961. وكتّب عدة مقالات عن 
شخصيات مثلى دوكاسترى. وميشوبيلير وعبد الرحمان 
المجدوب., وعلي باي. نشرت بمجلة دعوة ا حق بين سنة 1965 
و1974. كما ألف أو شارك أو أشرف على تأليف كثير من 
الكتب المدرسية في التاريخ واللغة العربية وآدابها. 

ترجم كتاب مؤرخو الشرفاء للمؤرخ ليفي بروفينسال» 
وهو آخر عمل انجزه سنة 21977 وللمترجم مذكرات مخطوطة 
باللغة الفرنسية. بالإضافة إلى كل هذا كانت للخلادي 
رحمه الله خزانة مهمة. 

توفي بالرباط في يونيه 1977. 

زلف عن حناة القلادى لدي ولديه 4 زراية طرف ع خف 

عمر أفا 
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الخلادي: مرحي بن محمد. مقاوم ولد سنة 1915 
بمغراوة إقليم تازة؛ ومن أجل تحرير البلاد واستكمال وحدتها 
الترابية انخرط في صفوف جيش التحرير منذ تأسيسه 
بالمنطقة الشمالية حيث كان ضمن التشكيلة التي يرأسها 
حسن بوحتات. ١‏ 


وكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله معروفا بغيرته 
الوطنية متحمسا في إيانه. شارك في عدة معارك ضد 
العدو أبان فيها عن شجاعة كبيرة إلى أن استشهد برصاص 
العدو في شهر دجنبر 1955 في مكان يدعى بزيزو. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. ص 196. 


الخلة. عَلَمِ على أراضٍ شاسعة المساحة,ء شديذة 
الخصوبة, قتد بواحات محاميد الغزلانء يميل لون تربتها 
إلى السواد ( الروض الزاهر : 167) ؛ وهي جزء من أراضي 
المعدر الممتدة على يمين وادي درعة, حين ينعطف في جريانه 
نحو الغرب. 

كانت هذه الأراضي في ملكية الزاوية الناصرية. 
يتحدث الشيخ محمد بن ناصر (2 1085 / 1674) عن 
كيفية انتقال ملكيتها إلى تامكروت فيقول : "وكانت 
ساقيتها فسدت وتعطلت. فجاءني أربابهاء فقالوا : إن 
أحييت لنا هذه الساقية فلك نصف الأرض. فتعاقدت معهم 
على ذلك... قال : فخرجت أنا ونفر من الإخوان إليها 
فحركناها فسلمها الله. وطلعتء فكنا نحرثها.." (طلعة 
الشتري. 171:1). 

وبسبب شدة خصوبتهاء تعطي محصيولاً جيداً من 
الحبوب متى توفر الماء ؛ حتى شاع أنه "لو كان في المغرب 
خلتان ما انباع [كذا] الزرع بدرهمين..". وهذا من جملة ما 
يستدل به على وفرة محاصيلها. 

ومصداق ذلك نستجليه من قول الشيخ المذكور. حيث 
جاء في معرض حديثه؛ ردا على بعض ما شاع من أنه سخر 
أحباس الزاوية في قضاء بعض أغراضه الشخصية فقال : 
"فمن ذلك كله تزوجنا وحججناء ومن ذلك نخص من رأينا 
أن نخصه بكرامة أو أعطية من الواردين علينا...". 
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وهكدا يكون نتاج محصولها قد غطى مصاريف الزواج 
وال حج, ونفقات الزاوبة ؛ مما يدل على شساعة المساحة 
المحروثة؛ ووفرة المحصول. 

ولعل انتقال ملكية هذه الأرض إلى الناصريين. كان 
سببا في تطور زاوية الهناء الناصرية, التي تاسست 
بمحاميد الغزلان. 

م. ا مكي الناصري, الروض الزاهر. تح. المهدي الغالي كلية الآداب 

والعلوم الانسانية, الرباط. 1999 ؛ أ. الناصري, طلعة ا مشعري ؛ 

ح. اليوسي. فهرسة ؛ م. بن الطيب القااري. نشر ا مثاني؛ ج 2 

التحري الميداني. 

أحمد عمالك 


ابن خلئ جه تطرانية اميا موري يز اقبط 
المجاورة لمدينة تطوان؛ وقد انقرضت هذه الأسرة سنة 1241 / 
25 . 


حكرف: وتكني أعياتا الكلرق, انر تطرائية اعلا 
من قبيلة الخلط., انفرضت بتطوان سنة 1260 / 1844. 


البحرية التابعة لحامية تطوان سنة 1242 / 1826. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 232 و1610. 
محمد ابن عزوز حكيم 


خَلُوفي, عبد القادر مقاوم, ولد سنة 1902 
ببويحيى إقليم الناظورء التحق بصفوف جيش التحرير 
ملبياً نداء الوطن للدفاع عن حرية وطنه وكرامته؛ فرابط مع 
وحدات جيش التحرير ضمن فرقة بوحتات بمركز بوسكور, 
وهو ما عرف بمثلث الموت؛, وذلك تحت مسؤولية السرجان 
الحسن وملال عبد القادر. وقد ظل خلوفى مرابطاً هناك 
إلى أن حصل المغرب على استقلاله. وأدركته الوفاة سنة 


6 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. 


الخلنج جنس نباتي يسمى علميا إيريكا 8108 وهو 
من فصيلة الخلنجيات عدععد8:210 اسمه بالفرنسية ع2غلان812 
يضم الجنس عدة أنواع توجد منها ثمانية با مغرب تصادف 
في الشمال والشمال الغربي في المناطق البيومناخية شبه 
الرطبة والرطبة جداً. وأشهرها النوع الشجري إيريكا 
أرب بو رد يسائنس 5 11184 . 


والخلنج شجيرة يمكن أن يبلغ علرًها ما بين ثلاثة أمتار 


أو أربعة متفرعة, ذات فروع مورقة. الأغصان الطويلة 
مغطاة بزغب كثيف. أوراقها متقابلة "ثلاث ثلاث" خيطية 
دقيقة لا يتعدى طولها سنتيمتراً واحداً. عديمه الزغب. 
أزهارها على شكل عثكول كبير مورق تجتمع فيه عناقيد 
كثيرة أزهارها بيضاء واستثنائياً وردية. 


يصادف الخلتج الشجيري في المنطقة المتوسطية وجزيرة 
ما دير والجزر الخالدات وبعض الجبال المرتقعة من إفريقيا 
الشرقية. 

يكثر الخلنج الشجيري بالمغرب في المنطقة الشمالية 
الرطبة وخاصة في غابات البلوط الفليني أي في 
البيومناخات الرطبة جد والرطبة وشبه الرطبة وفي الطوابق 
. النباتية للمتوسطي الدافئ «المتوسطي واستثنائيا فوق 
المتوسطي. أما من حيث التربة فإن أغلب أنواع الخلنج 
. ومنها الخلنج الشجيري ‏ تتطلب أرضاً غير كلسية 
وسميكة. 

يستعمل الخلنج الشجيري كحطب ولصناعة الفحم 
ولأغراض عديدة في التطبيب التقليدي وغيره. 


أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الخلّنجي أو الخلانجي. أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
8113130 وهو اسم مدينة إسبانية. هاجرت هذه الأسرة إلى 
مدشر بني سالم بقبيلة حوز تطوان ومنها انتقلت إلى هذه 
المدينة. 

ومن المعلوم أن فرقة من هذه الأسرة الأندلسية كانت قد 
استقرت اول مرة بفرقة العنصر من قبيلة بني يدر حيث 
أسست المدشر الذي مازال يعرف بمدشر الخلانجيش. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900): تطاون 1999 ؛ المراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 622. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخلتنجي, محمد بن محمد بن يعقوب2 شيخ 
صوفي» ولد بقبيلة بني يدر بأحواز تطوان في حدود العشرة 
الأوا ٠‏ من القرن الثالث عشر (2)19 في أسرة عرفت 
بالفضل والعلم واشتهرت أيضا باسم ابن يعقوب. 

نشأ في بلده بني يدر فقرأ القرآن وحفظ المتون. ثم شرع 
في قراءة العلم على والده الشيخ محمد بن يعقوب اليدري, 
وكان من الشيوخ المدرسين, ولما ظهرت نجابته انتقل إلى 
تطوان لدراسة العلم. ويذكر من بين شيوخه التطوانيين 
الذين استفاد فهم الفقيه القاضي محمد بن محمد الجنوي 
(ت. 1271) والشيخ الصالح الشهير محمد الحراق (ت. 
1 ه) وقد لازم هذا الأخير في دروس التفسيرء 
واعتمده شيخاأً في الطريقة الصوفية. فكان الحراق 
في علمي الظاهر والباطن. 

وحدث أن عرض أهل بني سالم من حوز تطوان على 
الطالب محمد الخلنجي ان يشارط بقريتهم على اقراء 
ابتائهم القران, والإمام بمسجدهم. فوافقه شيخه محمد 
الحراق على ذلكء فانتقل إلى سكنى بني سالم؛. وظل مع 
ذلك وفيا لشيخه. فكان في كل جمعة يأتي إلى تطوان؛ 
يحمل ما حصل عليه من مداخيل إقرائه إلى شيخه. 
فيصلي صلاة الجمعة بالزاوية ثم يعود إلى عمله 

وقد اعتبر محمد الخلنجي بعد وفاة الحراق التلميذ 
الأقرب إليه. فكان وارث سره. لذلك تصدّر للمشيخة 
وتربية المريدين» فبنى زاويته ببني سالم واستقطب الأتباع 
وأقام العمارة الصوفية بها فكثر مريدوه من تطوان 
وبواديها وعمد إلى بناء زاويته بحومة السويقة حينما أحس 
بفتور المشرفين على زاوية شيخه الحراق بتطوان في استقباله 
واستقبال أتباعه. وجعلها مأوى لفقرائه المقيمين والوافدين. 

هكذا استقل الخلنجى بمشيخة الطريقة الدرقاوية بعد 
شيخه الحراق في تطوان وبواديها وتبعه كبار تلامذة الشيخ 
الحراق. وعمر وقته وهو يقيم في بني سالم بإقامة حلقات 
الذكر والوعظ والتدريس., وتعاطى مع ذلك التطبيب 
بالأعشاب فكان مقصودا لعلمه وبركته. وكتب شرحا على 
تصلية الشيخ عبد السلام بن مشيش؛ وألف في تفسير 
القرآن الكريم. وكانت له أشعار زجلية. 

توفي بزاوبتة ببني سالم من حوز تطوان في شهر ربيع 
النبوي عام 1283 / يوليوز . غشت 1866. ومايزال ضريحه 
معروفا هناك يزار. 

م. الخلنجي نفسه. شرح الصلاة ا مشيشية. مخطوط ؛ ع. العزيز 

الخلنجي» تقييد في ترجمة الشيخين محمد الخلنجي وولده 

عبدالله. مخطوط ؛ م. داودء تاريخ تطوان؛ 6 : 327 وفي غير ما 

موضع. 

عبد الله المرابط الترغي 

التشلوفه ادرب آنه فاكية أعلهاء من سفهاجة: 
قال في بيوتات فاس : "وهو بيت ثروة ونسب" (ص 48). 
ومنهم شيخ فقهاء فاس حسين بن خلوف. 
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خُلوف بن خلف الله الصنهاجي الفاسي. يكنى أبا 
سعيد ‏ لعله الجد الذي ينتسب إليه بنو الخلوف بفاس ‏ . 
دخل الأندلس وأخذ عن عالم قرطبة أي بحر الأسدي وولي 
قضاء غرناطة للمرابطين. وأخذ عنه فيها المفسر المشهور 
عبد الحق ابن عطية 

رجع خلوف إلى فاس وولي قضاءهاء وكان يروي كتاب 
أب إسحاق التونسي عن الفقيه سليمان ابن الوليد عن 
المؤلف أبي إسحاق. ثم ولي قضاء الجماعة بمراكش . 

و "كان من أهل العلم والعمل والفضل؛ صادعا بالحق» 
ساعيا في أعمال البرء لا تأخذه في الله لومة لاتم" (جذوة, 
ص 193). 

وأخيراً رجع خلوف إلى فاس وتولى قضاءها وبقي في 
خطته إلى أن مات سنة 515 أو 516 / 1121 . 1123. 
ابن الأبار. التكملة. 314:1 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة» الرباط, 
3 ج 1 : 193 ؛ م. الكتاني, سلوة. ط. حجر فاس. 1300. ج 3: 
1 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ط. 2 الرياط. 1975 ج 220:3 
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5د ء. 

ال عه صاحب يتات قاس : م أهل فاس" 
المجاور ا الكبير المختلط فيه د ار بغدير 
وادي الحمص. وكان عاملةً لروض المصارة حيث القصور 
السلطانية في الفضاء الذي أصبح يسمى اليوم المدينة 
الجديدة, أو دار دبيبغ. 

توفي في حدود عام 730 / 1329. 

!. ابن الأحمر . بيوتات فاس الكبرى. الرباط. 1972. 


محمد حجي 


خليج تاريفيت أثكرا ذيل كَابَايُو اعل مععمم 
16 يعني , "خليج الفرس" وقد أطلق البرتغاليون هذا 
الا سم على خليج تاريفيت الذي اكتشفته البعثة البرتغالية 
التي أرسلها إلى شاطئ الصحراء المغربية الأمير البرتغالي 
إنريكي عنامدعه72]27 [ه 6ناونرم8 الملقب بالبحار سنة 1434. 
يقع هذا الخليج شمال شبه جزيرة الداخلة. 


6 ,1120510 ,00 ع0 م1 عتطمد مع[4ى ,تاععمعصو7 .م 
,1946 ,لتكلة1/! ,أمتمموعر 2 اط ,وعله.160 وعءه1 : 76 .2 
- معأه 7و ممع 0 ,11012 0320610 .1 : 64 .م 
.19 .م ,1995 ,لتمكد]الاآ بمء:«مزمرى 


خليج الداخلة أو أنكلاشيكًا ٠‏ قعتك واعمم وهذا 

معناه "المرساة الصغيرة" وقد أطلقه الإسبان على رأس 
امْليليك الذي يقع جنوب خليج وادي الذهب المعروف كذلك 
خلج الداخلة. 
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40 ,مع 14(هك-مء 7ه 7ومعع مأبماباطوعءم/ا ,ختنج]1 متعصقك .1 
17 .م ,19255 


خليج الراس الأكحل ان أنكرا ذي ثينطراء 818مه 
«تامكت ع0 أي خليج ثينطرا يطلق هذا الاسم على خليج 
الرأس الأكحل. وثينطرا 202 ر البرتغالي 
كونثالو ذي ثينطرا نمك عل ولدهمه الذي لقي حتفه 
بخليج أركين جنوب الرأس الأبيض سنة 1445. 

يقع هذا الخليج جنوب خليج الداخلة ويعرف عند 
الإسبان ب "الكولفو" 60120 81 (أي الخليج) ويمتد على 
مسافة طولها 30 كيلو مترا. وبهذا الشاطئ ركّب الكشاف 
الإسباني إميليو بونيلي للاعمه8 متلتصمظ الكوخ ا خشبي 
الذي أطلق عليه يويرطو باديا 8 ماتعناط يوم ثالث 


نوفمبر 1884.(انظر في ا معلمة : يويرطو باديا). 


1946 18/120510 ,م0 عل 0غ معطمى وعج[4 ,طععمعصروط .م 
كناك أ70فوكط ©جه(ه3 اط ,كعلة:ه81 و5عه1ظ .ىح : 81 .م 
0 اغا ع0 7 ,آلا مرعمية0) .1 : 65 .م ,1946 


.17 .م ,1955 لقكلهاط! ,معتهزهس-مع1/ومعع 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخليع, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الساحل 
الهبطية. وقد انقرضت بتطوان. وكان بفاس أيضا أسرة بهذا 
الاسم انقرضت كذلك. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 627 ؛ ح. ابن سودة, إزالة الالتباس» مرقون. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخليع. نوع من الطعام المغربي اللذيذ. وهو "عبارة 
عن لحم مشرق مخلوط بملح وثوم وكمون وبزر الكزيرة بعد 
دق الجميع ناعماً, ثم يجفف بالشمس ويضاف له شيء من 
الشحم نحو العشر, ويطبخ في ماء وزيت إلى أن ينضج ولا 
يبقى به | للماء. فيدخر للاقتيات أعواماً. كان لا 
يستغنى عن ادخاره العائلات الكبار.ء ويستغئون به عن 
شراء اللحم في زمن الشتاء الذي يهزل فيه ويقل ويرتفع 

أورد هذا التعريف النقيب عبد الرحمن ابن زيدان في 
القسم الأخير الذي لم يطبع بعد من كتابه الإتحاف أثناء 
حديثه عن الحرفين بمكناس, ومنهم الخلأعون الذين يصنعون 
الخليع ويعرضونه للبيع بالأسواق. 

وقيزت مدينة فاس. علاوة على الخلاعين العموميين, 
بإقبال أهلها على تحضير الخليع في بيوتهم, فيذبحون ثور 
أو جملاً حتى ولو انتقلوا إلى السكنىي خارج مدينتهم. 
ومازالت دكاكين الخلأعين منتشرة في اسزاق فاس حتى 
اليوم. 
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ع ابن زيدان, ذيل الإنحاف. مخطوط خخ ح رقم 1769. 


محمد حجي 


الخليعي. لقب اتخذته اسماً عائلياً لها الأسرة 
التطوانية التي كانت تعرف باسم الوادراسي بحكم أن 
أصلها من قبيلة وادراس ؛ وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 628. 1 
محمد ابن عزوز حكيم 


خليفة (أولاد -) قبيلة كبيرة تنتمي إلى قسم المزارعة 
من اتحادية زُعير. تنتشر في أراضي أولادخليفة حول مدينة 
الرماني اليوم وهي مقر الدائرة الرسمية لزعير. 

تقع قبيلة أولاد خليفة بين قبائل : أولاد زيد من الغرب 
وأولاد عمران والمخاليف من الجنوب», وأولاد علي من الشرق 
والجنوب الشرقيء. وأولاد كثير وأولاد ميمون من الشمال 
والشمال الشرقي. ويخترق أراضيها وادي خنوسة أحد روافد 
وادي كريفلة : كان تعداد خيام أولاد خليفة في بداية القرن 
العشرين حوالي 600 خيمة د06 «مفلهد7دممع 107 ,لكوع 0)) 
(1910 ,ع2 وعلى هذا الأساس كان تعداد سكان القبيلة 
في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي يتراوح بين 
0 و3600 نسمة, إذا اعتبرنا أن الخيمة كانت تضم بين 5 
و6 افراد . 

أهم فرق أولاد خليفة هي : الشليحيين أولاد حد 
الشليحيين الأحرار ‏ المحافظ ‏ أولاد حمامة, أولاد بزة ‏ أيت 
بروس (الحراير ‏ ايت حم الصغير). عريب (الديوشة . أولاد 
مسعود ‏ أولاد يحي البزايز) البوعزاويون ‏ الهدآهّدة ‏ 
أولاد سعيد. 

من أشهر قواد أولاد خليفة في أواخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين : 

حمو بن المواد الشليحي الخليفي الزعري. 

حمو بن الميلودي بن قس الشليحي الخليفي الزعري. 

بوعزة بن علي الهدهادي الخليفي الزعري. 

حماني السعيدي الخليفي الزعري. 

اشتهرت مواقع اولاد خليفة بتخييم الحركات 
السلطانية, وأهم هذه المواقع وادي سبيدة (أو زبيدة), 

طالع عوك 

أهم أسواق القبيلة : أربعاء الرماني 

ساهمت قبيلة أولاد خليفة. في حركة الجهاد ضد 
الاحتلال الفرنسي خلال سنتي 1911 . 21912 ووقعت فوق 
أراضيها عدة عارك .بيت المجاهددين والجيوتن"الامتفتارية 
الفرنسية. 

سجل أمناء وأشياخ القبائل. خ. 

وحديقاً . الجزء الأول ؛ حريات ميدائية. 


8 ؛ ابن سودة. زعير قدهاً 


1910 , .لابق 17 ,«عه2 دعل (هةأمدتجوع ما ,لكهع 0 
علال الخديمي 


ابن خليفة,. موسى عله القائد الذي أرسله السلطان 
عبد الله الغالب على رأس فرقة من الفرسان إلى تطوان سنة 
6م 1567 لإلقاء القبض على القائد حمو حسن المنظري 
وظل هو يحكم المدينة بمساعدة الأمين أحمد مفضل. 
ويبدو أن القائد ابن خليفة هو الذي تشير إليه الرسالة 
التي وجهها الحاكم البرتغالي بأصيلا إلى الملك ضون 
سيباسطيان 5635682 ه10 بتاريخ 1 يناير 1578 يخبره 
فيها بأن القائد موسى "قد تم نقله من تطوان إلى فاس في 
الأيام الأخيرة" : 
وكان سيدي موسى يهتم غاية الاهتمامٍ بأمر الجهاد 
البحري انطلاقا من قاعدة مرتين التي كان يرأسها كل من 
الرئيسين قلفاط والروشي الذين يقول عنهما ا مؤرخ 
البرتغالي كورييا ' ذي فرانكا وعصوءط عل دعجره© أنهما كانا 
على اتصال وثيق بالمسلمين الذين ظلوا بالأندلس وكانا 
يجلان على مساعدة من ثان متهد خد التضارى بجيال 
رندة والبشرات سنة 976 / 1568. 
ويقول نفس المؤلف إن سيدي موسى قام بهجوم يرى 
وبحرى على مدينة سبتة سنة 984 / 1577 بمساعدة قراصنة 
أتراك لجزائر . ومن المحتمل جداً أن يكون موسى هو القائد 
الذي تشير إليه الرسالة التي وجهها السلطان عبد الملك 
السعدي ي إلى كل من قائد تطوان والأمين مفضل بتاريخ 18 
مارس 1577 (28 ذي الحجة 948) يخبرهم فيها بتحركات 
السلطان المخلوع محمد المتركل ليكونا على حذر منه. 
وخلاصة القول أن موسى ابن خليفة كان قبل توليه 
قيادة تطوان قائدا بأسفى ٠‏ وفي سنة 974 / 1567 أرسله 
السلطان عبد الله الغالب. إلى تطوان وظل بها إلى أن أقره 
في حكمها السلطان المخلوع سنة 982 / 1574. واتبداءً من 
سنة 983 / 1576 سار في ركاب السلطان مولاي عبد 7 
وفي أواخر سنة 984 / 1577 عاد تطوان ليلتحق بمنصبه 
الجديد بفاس كقاضي القضاة. وذلك لفترة قصيرة 5 جداً حيث 
غادر فاساً وفر إلى البرتغال في منتصف سنة 986 / 1578 
وكان بمدينة ايفورا 87028 عندما استدعاء الملك البرتغالي 
ضون سبياسطيان 565350808 1202 لاستشارته في أمر 
الحملة الصليبية التي كان يجهزها لغزو المغرب, وكان رأيه 
مخالفاً لمخطط العاهل البرتغالي ؛ وتوفي موسى بالبرتغال 
فى نفس سنة 986 / 1578. 
١‏ مخطوط رقم 1 بالخزانة الوطنية بمدريد ؛ مجموعة .]5.1.11.01 
إسبانيا ج 3 ص 374 ؛ نفس المجموعة فرنسا ج 1 ص. 8 ؛ ك8 
101101110 عل وت«ماكقط ها هنهم 71071 .31301300 لشبونة 
1+ ج. 4. ص. 149 157 ؛ م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في 
تاريخ تطاون. تطاون؛. 2000: والمراجع العربية والأجنبية المذكورة 
هناك. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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خليقت (أيت -) (زاوية -) هي في الأصل فخدة من 
قبيلة أيت أوتفركالء المنضوية تحت لواء اتحادية أيت 
مصاض الأمازيغية. تقع مواطنها على السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الأوسط غير بعيد عن منطقة الاتصال بين 
هذه السلسلة وسلسلة جبال الأطلس المتوسط. وتتوسطها 
اليوم مدينة أزيلال. 

أقدم وثيقة تعرفنا بأيت خليفت هي الظهير الرشيدي 
المؤورخ في 21 صفر سنة 1080 / 21 يوليوز 1669 ؛ وجهه 
السلطان الرشيد إلى مرابطى أيت خليفت. ومما جاء فيه 
"يتعرف منه أننا أسبلنا عليهم رداء الاحترام: وألبسئاهم 
حلية التوقير والإكرام فلا سبيل لاهتضام جانبهم بحال؛ 
وإدخالهم في مغرم ولا وظيف ولا أمر مخزني في جميع 
الأحوال .. 

ورغم أننا لم نتبين المخاطبين بالتحديد فمن الممكن أن 
نرجح أن الظهير موجه إلى أحفاد الصالح أبي شعيب 
صاحب أَرَمْوْن : كنا يتضح ذلك بجلاء من الظهير 
الإسماعيلي المؤرخ في أواخر صفر سنة 5 / أوائل يونيه 
4. ويتضمن تجديد "التوقير والاحترام» والرعي الجميل 
المستدام. بحيث لايطالبون بشيء من ملازم العوام قل أو 
كثر". ويضيف إلى هؤلاء المرابطين خدامهم الذين يقدر 
عددهم "بعشرين دارا". 0 

يستفاد من الظهيرين السالفين أن أسرة المرابطين 
المذكورة يرجع أصلها إلى أبي شعيب أيوب دفين أزمور 0 ؛ إذ 
لا نستبعد أن يكونوا من بين الأسر النازحة من أزمور التي 
كانت أحد مراكز دكالة الثقافية والصوفية على عهد بني 
مرين (ابن قنفد :- نان الفقير... 71). وقد عرف رجالها 
بالرحلة والانتقال؛ إما لأداء فريضة الحج وإما لنشر الثقافة 
أو طريق القوم في بعض جهات بلاد المغرب ( دور أعلام 
من دكالة ... 26.24) كما قد يرتبط ذلك النزوح بالاحتلال 
الراكاي لمدينة أزمور التي قام المحتلون بإجلاء سكانها 
وطردهم 

0 يتضح من الوثيقتين السابقتين أن الأسرة كانت 
معروفة, حتى إنها لفتت أنظار المخزن مبكراً. فرغم أن 
السلطان الرشيد كان ما يزال لم يستتب له الأمر بعدء لم 
يفته أن يكاتب مرابطي أيت خليفت, باحثا ربما عن موطئ 
قدم بالمنطقة. كما قد يدخل ذلك في سياق عمله على 
مواجهة أيت عياش. ولم يمض على تسنم المولى إسماعيل 
أريكة السلطة ثلاث سنوات حتى جدد لهم نفس الظهير. مما 
يدل على أن شهرة أولئك المرابطين لم تكن خافية عن المخزن 
العلوي منذ بداية عهده. 

وبعد ذلك بحوالي أربعين سنة ارتبطت شهرة آيت 
خليفت بتأسيس زاوية سيدي عبد الله. فقد أخذ عبد الله 
الخليفتي الورد الناصري عن الشيخ أحمد الخليفة سنة 1128 
| 1716 (الدرة ا جليلة : 292) وعهد إليه هذا الأخير بأن 
يتقدم على الفقراء هنالك. 
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بمجرد ما دخلت الطريقة الناصرية إلى المنطقة. عمل 
شيوخ الناصريين بعامكروت على دعم زاوية أيت خليفت في 
شخص مقدمها. فقد ترددوا كثيراً على المنطقة وتدخلوا 
لدى السكان يستحثونهم على تقدير عبد الله الخليفتي 
وتبجيله. وفي هذا السياق قدم الشيخ موسى الناصري إلى 
أيت خليفت ونزل عند مقدم الزاوية. ووجه التهديد والوعيد 
إلى كل من ينتهك حرمة الزاوية. وما قال» في خطابه لأيت 
خليفت "هذه دارنا فمن كرههاء "أداس إرار ربي ثقار 
سافلا": أي جعل ربي عاليه سافله (الدرة ا جليلة : 141). 

وفي نفس الأثناء ء تدخل الشيخ المذكور لعقد الصلح بين 
أيت مصاض و«جيرانهم أيت عتاب وأيت بوكماز. وأعلن 
النكير على اللصوص وقطاع الطرق الذين كانوا يرتادون 
تلك الجهات. وحين قام الشيخ نفسه بجولة لدى تلك القبائل 
رافقه عبد الله الخليفتي, فزارا معا ايت عتاب وتوقفا 
بأوزرض. 

وفي أعوام الثلاثين بعد المائة والألف. زار الشيخ 
موسى الناصري بلاد الغرب. وفي اثناء رجوعه مر بأيت 
خليفت, فنزل بدار الخليفتي؛ وكان العام عام مسغبة» نشب 
على إثرها صراع بين المقدم المذكور وأخيه حول قسمة 
الزرع ؛ فلم ينحسم الأمر إلا بتدخل الشيخ الناصري. 
وتوسط هذا الشيخ أيضا بين الباشا أحمد العتابي, وبين 
رجلين من أيت مصاضء حيث كان الباشا قد أهدر دم 
أحدهما وزار موسى الناصري أيت خليفت مرة ثالثة.» وحل 
بدار الخليفتي. فاستضافة فقراء القبيلة وندبوه ليعقد الهدنة 
بينهم وبين القبائل المجاورة. 

وعلى العمؤ م فإن شيخ الناصريين لم يكن يألو جهداً في 
أثنا ء زياراته المتكررة إلى المنطقة في محاربة بعض الأمور 
المنكرة مثل ترك الصلاة؛ والسرقة وقطع الطرق ؛ والتوسط 
فى النزاعات بين الناس. ويظهر أن زاوية أيت خليفت قد 
ضارت: --مندئذ: - إحدى المراخل فى ظريق الناصريان, 
الواصلة بين الجنوب والشمال. ا 

وقام الشيخ عبد الله بن محمد ابن ناصر ‏ وهو الشيخ 
الرابع ‏ بزيارة أيت خليفت في أثنا ء ذهابه إلى شمال البلاد. 
فنزل بدوره ضيفا على عبد الله الخليفتي, ودعاله ولأولاده. 
والتقى به مرارا ؛ وكانت بينهما مراسلات تنبيء عن مزيد 
من المودة ووثيق الصلة ؛ كما تدل على ذلك الرسالة التالية 
التي وجهها الشيخ إلى مقدمه : "وعلى الفاضل الأنجد. 
اخينا واعز الناس لديناء محبنا واقرب أهل المحبة إلينا. 
من لحمّه لحمناء ودمّه دمناء المقدم الفاضل السيد عبد الله 
بن محمد واخليفت ... " ( الدرة ا جليلة : 154). 

ومن بين الناصريين الذين وفدوا أيضاً على زاوية أيت 
خليفت الأديب أحمد بن موسى الناصري؛ ومّحمد بن محمد 
الكبير الناصري. وقد أخذ مقدم الزاوية عن هذا الأخير 
دعوة الواقعة وأذن له فيها. وكانت بينهما مراسلات 


نستشف منها المكانة المرموقة التي تبوأها مقدم أيت خليفت 
عند الناصريين, هذا علاوة على الهدايا . مثل الملابس 
وغيرها ‏ التي نالها الخليفتي. وهي كلها رموز تؤكد 
العلاقة الوثيقة بين الفرع والمركز. 

وقد علت شهرة زاوية أيت خليفت في عهد الشيخ 
يوسف الناصري» تبعا للنفوذ الذي اكتسبته الطائفة 
الناصرية في بلاد الغرب: فبعث هذا الشيخ برسالة إلى أيث 
خليفت يوصي خيرا بالمقدم الناصري, لدعم مكانته لدى 
القبيلة. 

ومن بين شيوخ الناصريين الذين كانت الصلة وثيقة 
بينهم وبين زاوية أيت خليفت ‏ دون اعتبار الهرم الصوفي ‏ 
الحسين بن أحمد بن الحسين ابن ناصر الذي شهد للخليفتي 
بالرؤية؛ وأذن له في تلقين أوراد الناصريين ؛ وابنه عبد الله 
بن الحسين الضرير الذي كانت المودة عظيمة بينهما ؛ فشهد 
له كذلك بالرؤية. وقال له ذات مرة : "أنت بضعة منا 
يسوؤنا ما يسوؤك, ويسرنا ما يسرك, أسرجنا قنديلك» 
وأعطيناك شاقور الأشياخ. اقطع به من شئت من 

وهذا كلام يدل من جهة الشيخ ‏ على الدعم غير 
المشروط. ومن جهة المقدم ؛ على الالتزام المطلق بالسلوك 
الصوفي. وبذلك صارت زاوية أيت خليفت حلقة قوية في 
سلسلة الطائفة الناصرية. 

ومن بين كبار تلاميذ الناصريين الذين وردوا زاوية أيت 
خليفت: إبراهيم الزينبي: الذي تصدر للإمامة مدة بقصر 
أيت خليفت ؛ ومحمد بن أبي القاسم الهوزالي المتوفى 
هنالك بالوبا ء سنة 1155 / 1742» والذي كان جل ما نسخ 
من كتب برسم شيخ الزاوية, وتقابيده على يده. وزارها بعد 
ذلك محمد بن يوسف الناصري الذي أجاز محمد بن عبد 
الله الخليفتى. مؤلف الدرة ا جليلة. وحين ألف هذا الأخير 
كتابه المشار إليهء قدمه إليه كما قدمه إلى محمد القرشي 
وكلا الرجلين قرض المؤلّف المذكور. 

وبعد وفاة عبد الله الخليفتي سنة 1196 / 1782 آل أمر 
زاوية أيت خليفت إلى ابنه عبد الرحمن الذي بنى الضريح 
المشهور هنالك. ولعل ذرية الخليفتي قد حرصت على 
استمرار زاوية أيت خليفت. كما يستفاد من الظهائر 
السلطانية الموجهة إلى بعضهم ؛ منها : 

ظهير السلطان عبد الرحمن بن هشامء مؤرخ في أواخر 
ربيع الثاني سنة 1257 / يونية 1841, وجهه إلى : "أولاد 
المرابط أبي محمد عبد الله بن محمد في بني خليفة" ؛ في 
شخص أبي عبد الله محمد بن صالح بن عبد الله" ؛ الذي 
يدعوه السلطان مقدم الزاوية الناصرية. وهذه النسبة نعثر 
عليها لأول مرة في وثيقة رسمية. وقد عم هذا الظهير 

"أولاد المقدم المذكور وإخوانه وجميع من آوى إليهم. ودخل 

في حرمتهم'. . وأهم ما تضمن هذا الظهير التوقير 
والاحترام» والإعفاء من المغارم والوظائف المخزنية. 


وظهير حسني مؤرخ في 21 شعبان عام 1304 / 1887» 
وجهه السلطان مولاي الحسن إلى المرابط السيد التهامي بن 
محمد بن صالح بن عبد الله. يُتَعرّف منه أن السلطان 
المذكور خلع عليه رداء التوقير والاحترام | وألحق به أولاده 
وإخوانه ؛ فأقرهم على عوائدهم ارق "فللا يسامون 
بمكروه", ويعفون من المغارم والوظائف المخزنية. وكذلك 
أصدر السلطان عبد الحفيظ ظهيراً مؤرخا في 16 ذي الحجة 
عام 1325 / 1907, وجهه إلى السيد على بن علي بن محمد 
بن صالح بن عبد الله. يجدد الظهير السابق» ويكرس 
الامتياز الذي ظلت زاوية أيت خليفت تستفيد منه, 
والسلطان محمد بن يوسف أصدر ظهيرين في 5 شوال عام 

2 / 1934 و4 محرم عام 1356 / 2 مارس 1937 ؛ 
بتجديد التوقير والاحترام. 

بناء على ما سبق يظهر جليا أن الأدوار التي اضطلعت 
بها زاوية أيت خليفت:. في تلك المنطقة النائية, 00 
تستقطب بسرعة أنظار السكان والمخزن ؛ ء فى 
مرحلتها الأولى؛ أو بعد انخراط شيخها لا 
في سلك الطريقة الناصرية. ويبدو أنها لقيت الدعم من قبل 
المخزن ‏ في المرحلة الأخيرة ‏ كما تشهد على ذلك الظهائر 
السلطانية التي خولتها عدة امتيازات. وصارت بذلك حلقة 
تودالي ماله الطائقه التاسري ؛ كما يتضح من خلال 
الوشائج الوثيقة التي كانت تريطها بفروع تلك الطائفة, 
كتانغملت وويزغت وأيت وزرض وغيرها. هذا علاوة على 
أنها د تبنت الدفاع عن الطريقة الناصرية. . ونلمس ذلك بجلاء 
من خلال مواقفها من حتصالة الذين تنكبوا عن تلك 
الطريقة بعد ما كان شيخها سعيد الحنصالي أخذ الورد عن 
الشيخ محمد ابن ناصر. 

فقد صرح الخليفتي عدة مرات بأن الحنصالي ليس على 
شيء فيما يخص أصول الطريقة. افحين سثل عن ا حنصالي 
أجاب بالأمازيغية قائلاً : "أردغن يات" م 

ومن جهة أخرى كان أيت عطة وُمَالو ‏ وهم أتباع 
حنصالة ‏ يقلقون باستمرار راحة زاوية أيت خليفت والقبائل 
المجاورة لها. فبحكم موقعها في مجال عبور أيت أمالو 
كانت تتعرض إلى النهب من قبلهم. 0 يعيثون في 
الممتلكات ويجوسون خلال الديار : حتى كانوا يفرضون 
على المستقرين ‏ بمن فيهم الزاوية ‏ المغارم الثقيلة ؛ الشيء 
الذي جعل شيوخ تامكروت يتدخلون بين الفينة والفينة 
لدعم الزاوية وحمايتها. وقد دفع اكتساح أيت عطة لذلك 
المجالء وما صاحبه من أعمال السلب والنهبء بالزوايا 
الفروع الموجودة هنالك إلى المزيد من الالتحام والتقارب 
لمدافعة الخصوم والتصدي لهم. 

لعل هذه العوامل مجتمعة ‏ دعم تامكروت ومساندة 
المخزن» والالتحام مع باقي الفروع الناصرية ‏ هي التي 
ساعدت زاوية أيت خليفت على الاستمرار طيلة قرون. 

ولذلك اشتهرت هذه الزاوية كمركز صوفي يجتمع فيه 
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طلبة العلم والورد ؛ إذ أن مقدمها عبد الله الخليفتي كان 
بالإضافة إلى نشاطه الصوفي ‏ شغوفا بالعلم. محبا لأهله, 
بل اشتهر كعالم مشاركء له تقاييد كثيرة ومؤلفات ونوازل. 
ويذكر ابنه أنه امتلك خزانة حافلة؛ وقفنا شخصياً على 
بعضهاء عند أحد حفدته بمدينة أزيلال. وكان له نساخ 
ينسخون له الكتب من بينهم محمد بن أبي القاسم 
الهوزالي. وهو من علماء هنتيفة ؛ كانت تربطه بالخليفتي 
علاقات الصداقة والتلمذة للناصريين. وقد أقام عنده مدة 
بأيت خليفت؛ حيث عكف على نسغ الكتب. وكانت جل 
تقاييد الخليفتى بخطه. وظل هنالك حتى وفاته سنة 1155 / 
2 1 

كما كان للخليفتي مجلس خاص بالزاوية» يقوم فيه 
بالتدريس. وتخرج على يديه فقهاء كثيرون. منهم ابنه 
محمد مؤلف الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة. 

لكن يبدو أن الشيخ عبد الله الخليفتي هو الوحيد الذي 
نبغ » من بين شيوخ ثم زاوية أيت خليفت. أمنا باقي 00 
فإما أن ثقافتهم ظلت محدودة, وإما أنهم لم يكثرتوا 
الجانب بالمرةء أو أن تأثيل الأملاك وتكديس لي قد 
تفلم عنام از 0 

ومهما يكن من أمر فإن زاوية أيت خليفت قد ظلت 
تضطلع ببعض الأدوار الاجتماعية حتى عهد قريب؛ كما 
حظيت بثقة سكان البلدة,» مدة طويلة لأنهم كانوا يهرعون 
إليها في أثناء الأزمات والملمات ؛ الأمر الذي أكسبها 
نفوذاً قويآً استطاعت بسببه أن تحجن أملاكا واسعة 
بالمنطقة. 

مجموعة ظهائر زاوية أيت خليفت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة في 

مناقب الخليفة. مخطوط. 


الخليفتي, عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد 
الحق بن إبراهيم بن علي بن بوبكر من آل الشيخ أبي شعيب 
أيوب د دفين أزمور. ولد بأيت خليفت, ا الورد الناصري 

غيدٌ 0 الخليفتي من 5 ا المغمورين. لم 
الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة (ص. 1 342). ولم 
يتعرض لسني طفولته وشبابه, لذلك فإننا نجهل كل شيء 
الإشارات الواردة في ثنايا المصدر المذكورء يتبين أنه حافظ 
لكتاب الله تعالى؛ وأنة تلقى الورد الناصري عن الشيخ 
أحمد ابن ناصر في عام 1128 / 1716, فاستنابه في تلقين 
الورد الناصري. و"أذن له إذنا مطلقا عاما". لذلك سين 
زاوية ناصرية بأيت خليفتء؛ ناسجا على منوال شيوخ درعة 
حتى صار من أبرز مقدميها في تلك المنطقة الجبلية ؛ 
مدافعا عنها متصديا لمعارضيها. وقد عمل الشيوح 
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الناصريون ‏ من جهتهم. على دعمه. فوجهوا الرسائل إلى 
القبيلة التي توجد زاويته في أراضيهاء يحثونها على 
توقيره واحترامه واتباعه فيما يأمرهم به والإذعان إليه. 

ومن ثم اضطلع عبد الله الخليفتي بدور بالغ الأهمية في 
تلك المنطقة النائية. فتصدر لبث تعاليم الإسلام وإطعام 
الطعام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لا سيما 57 
تلك المنطقة ‏ علاوة على بعدها عن المراكز العلمية الكبرى ‏ 
كانت تشهد كثيرا من الاضطرابات بين القبائل مثل أيت 

محمد وأيث بوزيذ الذين كانوا يغيرون على أيت خليقت» 

فينهبون الزروع والمواشي. ويعيثون في الحقول. وقد يتفاقم 
الأمر حين يكتسح أيت عطة تلك المنطقة, خاصة وأن ذلك 
المجال يقع على طرق عبور هؤلاء الذين كانوا آنذاك قد 
بلغوا عنفوانهم 

تلك هي الظروف التي مهدت السبيل أمام مترجمنا 
ليكواخل كلنا: .متحت د الفرصة .من - أجل ال سال 
والتحكيم. وعقد "العافية" بينهم (الدرة ا جليلة. 303) ؛ أو 
ردع اللصوص وقطاع الطرق الذين يعترضون السابلة, 
ويغرمون الناس ؛ حتى إنه كان يقوم بخفارة الكثيرين ممن 
كانوا يرتادون تلك الجهات ؛ ولا سيما في زمن المجاعات 
التي كانت تجتاح المنطقة بصفة دورية. وقد أفاد الخليفتي 
من ذلك. حيث كان الناس الذين يعقد لهم العافية, أو 
يخفرهم يقدمون إلى الزاوية الهدايا و"الفتوحات" ؛ فصارت 
من جراء ذلك ملاذا للمحتاجين والمعوزين الذين يقصدونها 
إبان الأزمات. كما حدث أثناء مجاعة عام 1147/ 1735. 

وظل الخليفتي على حاله حتى صار راسخ القدم في 
التصوف والعبادة. فكان كثير الصيام حتى كان يوالي 
صيام رجب وشعبان. بالإضافة إلى ستة أيام من شوال 
وأربعة أيام من الأسبوع. وكان يقوم الليل ويكثر من أعمال 
البر. مشتغلا بتلاوة القرآن والذكر. كما رابط بثغر أزمور 
مدة. وربما اندرج رباطه هذا ضمن محاولات استرجاع مدينة 
البريجة من أيدي البرتغاليين. يضاف إلى ما ذكر شهرته 
هنالك بالعلم. إذ كان يعقد مجالس لتدريس الفقه 
والحديث, وانتفع منه خلق كثيرء وتخرج عليه طلبة 
عديدون. 

ويمكن القول إن هذه الأعمال قد أهلت مترجمنا لأن 
يصير من كبار مقدمي الناصريين في تلك المنطقة. لا سيما 
وأنه عرف بالاستماتة في خدمة شيوخ تامكروت, ذابا عن 
الطريقة الناصرية قولا وفعلا ؟ حد حتى أصبح يتبوأ الحظوة 
لديهم, ويظهر لكان النقادر الله ٠‏ جماعا لكتب 
العلم. وقد امتلك خزانة حوت كتبا في عدة فنون كالتفسير 
والحديث والفقه والتصوف ؛ ملك بعضها بالنسخ وبعضها 
بالشراء. ودفعه شغفه بالكتب إلى أنه "كان يدفع عن ظهره 
بعض كسائه في قيمتها". كما عبر عن ذلك ولده. (الدرة 
ا جليلة. 328). ومما يؤكد ولعه بالكتب أنه اتخذ نُساخاء 

من أشهرهم الفقيه محمد بن أبي القاسم الهوزالي, الذي 
كان جل كتب الخليفتي بخطه. 


توفي عبدالله الخليفتي يوم الثلاثا 9 صفرعام 1156 

/ 1782 مخلفا بعض الآثار في ميدان التأليف. منها ما هو 
٠‏ مثل : حفة الأسرار في ذكر الصا حين الأخيار 

00 ؛: مجموع الفوائد في أحكام النوازل ؛ الدرر اللوامع 
في ذكر من لقي فيها من الأفاضل الأعلام. من عنوانه 
يظهر أنه رحلة داخلية, دون فيها تنقلاته إلى تامكروت. 
والإجازات التي نالها من شيوخه ؛ حتى إن ابنه محمد 
يذكر أنه "أتى فيها بعجائب وغرائب... وتعداد مراحلها 
إلى غير ذلك. 

ومن بين مؤلفاته. كتاب الدرة ا جليلة في مناقب 
القليقة الذي ظهر أخيرا #دوقة تعطفه:ولده مسد + الذق 
ينسب إليه كذلك ‏ على المؤلفات السابقة قائلا : "وكتابنا 
هذا الدرة ا جليلة... " 

بقي أن نشير إلى أن أسلوبه سهلء لا يتخلله سجع ولا 
محسنات بديعية ولغته متاثرة إلى حد بعيد ببيئته الجبلية 
القاسية. 

وثائق زاوية أيت خليفت ؛ م. الخليفتي» الدرة ا جليلة. مخطوط. 


الخليفتي. محمد بن عبد الله. الخليفتي دارا 
البوشعيبي نسباء الناصري انتساباء السكني لقبا. نستفيد 
من الإشارات الواردة في ثنايا كتاب الدرة ا جليلة أنه ولد 
قبل سنة 2 1729 ببضع سنين. فقد أشار - في أثناء 
الترجمة لوالده الشيخ عبد الله المترجم سابقا ‏ إلى أن الشيخ 
عبد الله بن محمد الكبير ابن ناصر المتوفى سنة 1143 / 
0 زار أيت خليفت. وفي أثناء ذلك قام عبد الله 
الخليفتي بتقديم المترجم للشيخ الناصري ليدعو له. ومعلوم 
أن عبد الله ابن ناصر قد ولي شؤون تامكروت سنة 21142 
بعد وفاة موسى الناصري. ولم تدم ولايته سوى بضعة 
أشهر. 

وفي سنة 1736/1147 عق محمد الخليفتي من قبل 
والده . إلى زاوية تانغملت برسم الدراسة. إذ من الممكن أن 
ينتقل إليها. وقد تجاوز العشر سنين ليتتلمذ على أيدي 
بعض أساتذتهاء لا سيما وقد كانت تلك الزاوية ‏ آنذاك ‏ 
مركزا ثقافياً علمياً في تلك الربوع. وارتحل بعد ذلك إلى 
زاوية تامكروت قيل عام 1170 /1757: طلبا للعلم. 

نستنتج مما سبق أن محمد الخليفتي تلقى تعليمه الأولي 
على يد والده, من حفظ القرآن الكريم وبعض المتون 
المتداولة. ولا شك أن هذه المرحلة شملت انتقاله إلى 
تانغملت لتتميم حفظ ما ذكر. أما رحلته إلى تامكروت ‏ 
وهي من المراكز العلمية الكبرى ‏ فقد عبر هو نفسه عن 
هدفه منها حيث قال : "ومنها أني كنت أدرس العلم 
بالزاوية الناصرية؛. عند شيخنا سيدي علي بن محمد ابن 
ناضو. .* ' (الدرة الجليلة: 308). .ريا أنه توجه 'النها 
لاستكمال تكوينه العلمي والحصول على بعض الإجازات من 
لدن شيوخها. ولعل مكوثه بتامكروت قد طال. كما يبدو 


من خلال هذه العبارات ؛ حين قال : "إلى أن توحشنى. 
سيدا الوالة» ربعت اح بدي مخة بق عبت الل إلى 
عندي كي يخبره بخبري وصحة جسمي..." ومعلوم أن 
الوحشة لا تحصل إلا بعد طول فراق ؛ وإلا لماذا هذا التفقد 
مع بعد الشقة وصعوبة الاتصال ؟ ! 

ومهما يكن من أمر فقد أفصح محمد الخليفتي عن أن 
معظم . دراسته كانت على يد والده. واعترف بأن جل 
استفادته كانت على يد أستاذه الأول. فقال : "فهو (أي 
والده) أستاذي ومعلم جهلي... ومنه تلقنت الورد 
الناصري". 

ورغم أنه قام بالرحلتين المذكورتين طلبا للعلم» فإن جل 
أوقاته الخاصة بالدراسة قضاها بجانبه. وفي ذلك يقول : 
"وكنت ملازما له بعد ذلك؛ إلى أن رباني أحسن التربية, 
بعد أن لازمته منذ بلغني عقلي نيفا وعشرين سنة.. 
واجتهد معي كل الاجتهاد". وبعد ذلك يذكر أنه درس عليه 
بعض المتون مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ وابن عاشر 
ومختصر خليلء والأجوبة الناصرية؛ ومساعدة الاخوان 
للشيخ محمد ابن ناصر ؛ وبعض المنظومات كالرقعي 
والقرطبي وابن جماعة وابن عاصم. وعنه أخذ طريق القوم, 
ودرس عليه كتاب ا مان لابن عطاء الله. وقواعد زروق 
وبداية الهداية؛ والإحياء للغزالي. 

ومن كتب الحديث درس عليه الأربعين حديثا قدسيا 
للسيوطي. وأربعين حديثا للودعاني. وأجازه في كل ذلك 
وحلاه ب"الفقيه النبيه المشارك" ويبدو أنه كان ذا حظوة لدى 
والده فهو "أحب الأولاد إليه. وأقربهم مودة له...". لذلك 
كان يتذاكر معه وبنشرح إليه فيساره بخبايا نفسه. وكان 
كثيراً ما يخاطبه قائلاً : "ولدي أنت كأناء وأنا كأنت... 

وبالإجمال فإن ثقافة الخليفتي ظلت محدودة: ولا سيما 
في جانبها الأدبي. . ويتضح من أسلوبه في الدرة ا جليلة في 
مناقب ا خليفة أنه ظل قريبا من العامية وحتى إذا استقامت 
لغته أحيانا ‏ لأنه حافظ للقرآن الكريم وبعض المتون 
والمنظومات ‏ فإن تعابيره تبقى مشوبة بالعامية. ومن ثم 
يمكن أن نعتبر مّحمدا بن عبد الله الخليفتي فوذجا 
"للطالب" القروي. الذي عاش في منطقة نائية بعيداً عن 
تأثير المدن ؛ فعكس لنا بعض جوانب الحياة فى بيئته 
بعفونة كتير : 1 

وفي ميدان التأليف نسب إليه كتاب الدرة ا جليلة, 
سابق الذكر. فإذا استثنينا النقول التي قام بنسخها عن 
كتاب الدرر ا مرصعة حذو القذة بالقذة. وما استقاه من 
مؤلف والده حفة الأسرار..." لا نجد فى ذلك المؤلف إلا 
بعض الإشارات الخفيفة أو التتميمات البسيطة؛ المتميزة 
ببعض الخصائص المشار إليها سابقا. أما بعض محاولات 
النظم التي قام بها فقد جاءت ساقطة من حيث الوزن 
والمعاني. (الدرة ا جليلة. 292). لكن محمد الخليفتي قيز 
كناسخ للكتب. فخطه مغربي بدوي واضح.ء مقروء ؛ كما 
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يتضح من رسوم كتاب الدرة الجليلة. ومؤلف آخر في اللغة, 

عثرنا على جزء منه عند أحد افراد أسرته بمدينة ازيلال. 
وقد استمر الخليفتي بقيد الحياة حتى سنة 1203 / 1789. 
م. بن عبد الله ا خليفتي نفسه. الدرة ا جليلة في مناقب ال خليفة... 


الخليفتي؛ محمد بن يوسف. ترجم له صاحب الدرة 
ا جليلة: فقال : "كان رحمه الله تعالى ملازما لعبادة ربه من 
صلاة وصيام, ملازما لأوراده. مشتغلا بما يعنيه... اجتهد 
في أداء دين الصلاة» شهراً لكل يوم ما أيامه نحو سنة..." 
(ص. 344). كان من أشهر تلاميذ الشيخ أحمد ابن ناصر 
الدرعى, فى منطقة ايت خليفتء معروفا بالتنسك والزهد 
وكثرة العبادة بمختلف أنواعها. 

توفي بأيت خليفت في مستهل سنة 1147/ 1735. 


الخليفتي: يوسف بن منصور. لا علاقة له بالسابق 
بالرغم من اشتراكهما في اسم يوسف ؛ مما قد يوحي بأن هذا 
والد الأول. ترجم له صاحب الدرة الجليلة أيضاً. فقال : 
"كان رحمه الله مجتهداً فى دينه. ملازما لأوراده. مشتغلاً 
بما يعنيه. سخيا بلغ فيه الغاية, لا سيما على الإخوان. 
وكان يتصدق على المساكين بما استطاع من ماله. وينفع 
الناس من كد يده؛ استطاعة جهده. تاركا للفضول...". 

وقد انخرط يوسف الخليفتي كذلك في سلك الطريقة 
الناصرية, إذ تتلمذ على الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي. 
ومن ثم جاءت شهرته في تلك المنطقة النائية. وكان من بين 
المريدين الناصريين الذين عملوا على ترسيخ السلوك 
الصوفي هنالك. 

توفي في حدود سنة 1180 / 1767. 

م. بن عبد الله ا خليفتي, الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة. 


الخليفتية: رقية بنت محمد الحاجية, هي والدة 
عبد الله الخليفتي سابق الترجمة. امرأة فاضلة. عرفت 
بالنسك والعبادة. كانت مجتهدة في دينها. من صلاة 
وصيام ع حريصة على اورادها. ملازمة للخلوة في جل 
أوقاتها. انخرطت في سلك الطائفة الناصرية بعدما تتلمذزت 
بدورها على يد الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي, بواسطة 

تابي وهي صغيرة. فاحتضنت اولادها ولم تعزوج 5 
وظلت متفرغة لتربيتهم وتنشئتهم ؛ إذ كانت كلما خوطبت 
حنى يموتوا او يغنيهم الله". ولم ينج من اولادها إلا عبد 
القوت له ؛ حتى كانت تشتغل لدى نساء الطلبة لتحصل 
على ما تنفقه على ولدها المذكور ؛ وحتى يتسنى له أن 
يواصل دراسته على الوجه المطلوب. 


توفيت رقية الخليفتية بأيت خليفت سنة 1170 / 1765 
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(الدرة ا جليلة. 342 343). 
م بن عبد الله ا خليفتي. الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة. 
أحمد عمالك 


الخليفي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الغربية 
المجاورة لمدينة أصيلاء وقد أنجبت بعض الفقهاء. تذكر 
الوثائق منهم : 

الخليفي, أحمد بن الرشيد زاول خطة العدالة سنة 
9 /1572. 


الخليفي, الرشيد بن المومن. زاول هو أيضاً خطة 
العدالة سنة 1261 / 1845. 


الخليفي, محمد بن المصطفى كان يزاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1191/ 1777. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999: والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 630. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخليل نعمان. مقاوم. ولد بطرفاية سنة 1929 انضم 
إلى صفوف جيش التحرير منذ سنة 1957 ضمن المقاطعة 
التاسعة تحت قيادة مفر الحسين حيث شارك في العديد من 
المعارك والهجومات» من بينها معركة الدشيرة وبوجدور 
وتافورارت. وحين أحرز المغرب على استقلاله انضم الفقيد 
إلى صفوف القوات المساعدة حتى احيل على التقاعد. وقد 
وافاه الأجل سنة 1417 / 1996 بمدينة طانطان. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 


الخليلي, إمام الدين بن محمد بن يوسف بن علاء 
الدين البطايحي المقدسي ثم المراكشي. فقيه شافعي وأديب 
شاعرء جال في بلاد الشام والحجاز وسكن القسطنطينية 
مدة ثم وفد على المنصور في مراكش في أوائل العقد الأخير 
من القرن العاشرء فتقبله بقبول حسن وأكرم وفادته على 
عادته, فلازم بلاط المنصور كأحد الشعراء اللامعين فيه 
ينشد بداهة. ويضمّن أو يُخمس أو يجيز. لقّبه أحمد 
المقري "بأديب زمانه". وأثنى عليه في نفح الطيب ورحلته 
المغربية روضة الآسء وأتى بعدد من قصائده ومقطعاته. 

وذكر أحمد ابن القاضي في ا منتقى القصور أن ا منصور 
اجتمع بحضرته يوماً ثلائة شعراء مشارقة وفدوا عليه من 
بلاد المساجد الثلاثة التى تشد إليها الرحال : مكة والمدينة 
وبيت المقدس, فأنشد الخليلي بيتين لطيفين في ذلك نالا 


إعجاب العاهل الأديب. وقد جال المترجم في أرجاء المغرب» 

وزار مدينة تارودانت» وفي طريق رجوعه منها إلى مراكش 

9 / دجنبر 1590 يناير 1591. 
1 ا مقري. روضة الآس. ص 14 18 ؛ نفح الطيب. تح. إحسان 
عباس» 7 40 أ . ابن القاضي ٠‏ ا منتقي ا مقصور. تح. م. رزوق» 
الرباط. 2.1986 ٠ج‏ 1 : 2532252 “ع. الرحمن التمنارتي» الفوائد 
الجمة. مخطوط ؛ م. الإفراني؛ صفوة؛ ط. حجر فاس. د. ت.ا ص. 
155 ؛ نزهة» 55 حجر فاس» د. ت. ص. 114 115. ؟اع. ابن 
معصوم» سلافة العصر. القاهرة. 4 هباع. ابن إبراهيم, الإعلام. 
ط. الرياط. 3 :54. 


خْمَالَة. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمرء 
وقد اله اودر 


0 سنة 01900 , ارانيد الدية والأجنبية التي ا في ا 
161. 


وقد انقرضت بتطوان سنة 1235 / 1820. 
محمد ابن عزوزر حكيم» ٠‏ كشاف أسما عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900), وا مراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في 
الرقم 633. 


والخمسين 
الاخماس الواقعة شمال المغرب. ذلك لأنها تنه تن ال د مدينة 
ا خميسي أوع3عع1ش الواقعة بناحية فليتسيا الأسبانية حيث 
توجد اشير مسيحية تحمل اسم 67 . وقد أنجبت هذه 
الأسرة عدة علماء وفقها لم نعرف عنهم شيئا باستثناء 
الخُمُسيء أحمد بن عبد الله 00 
تطوان من سنة 1160 إلى 1172. 


الخُمّسيء عبد السلام الذي زاول خطة العدالة سنة 
0 / 1758. 


د سنة 1110 / 1699. 


محمد ابن عزوز حكيم» » كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900)» والمراجع العريية والأحتبية الكثيرة التي 
ذكرها في الرقم 637. 

محمد ابن عزوز حكيم 


خمسين (أيت -) صنّف المهدي بن تومرت أتباعه 
الموحدين إلى طبقات رتبها حسب أسبقيتها في الدخول في 
دعوته. فجعل أولاها طبقة العشرة أو آيت عشرة (انظر 
مادة : الجماعة) جعلها هيئة استشارية في الأمور العظام 
دون غيرها.ء ثم طبقة الخمسين أو أيت خمسين لتي جعلها 
استشارية في الأمور الأقل أهمية. وهناك من أضاف طبقة 
أدنى منها هي طبقة السبعين. وإذا كانت هيئة العشرة 
مكوتة من عصبيات مختلفة, فان هيئة الخمسين تضم 
رؤساء القبائل المصمودية خاصة على غرار ما كان مألوفا 
في التنظيم القبلي القديم. وبالإضافة إلى هذا التصنيف 
المعتمد على الأفراد. هناك تصنيف آخر للقبائل "الموحدية” 
يضع قبيلة هرغة التي ين ينتمى إليها المهدي على قمّة 
الطبقات القبلية, وسجفل عبد المومن فيما بعد قبيلته 
كومية في الرتبة الثانية بعد هرغة. 

وقد ذكر صاحب القتبس أعضاء هيئة الخمسين على 
الترتيب الآتي : فمن قبيلة هرغة أورد ثمانية أسماء. ومن 
هنتاتة اسمين (أحدهما يوسف بن وانودين) واعتذر عن ذكر 
آخرين لم يقف على أسمائهم؛ ثم ذكر أربعة من كدميوة 
(معظمهم من أبنا ء قارى) ثم 3 سما من كنفيسة, 
وثلاثئة من صنهاجة ( المقتيس» 53 57).: وواحداً ممن 
سمّاهم القبائل (ورد ذكر أفخاذ هذه القبائل في ص 49 
وهي : هركاكة. وريكة؛ ما غوصة, هناية, أهل نفيسن 
صادة, ركراكة. هزرجة). ثم ذكر أربعة أسماء من هسكورة 
(منها أبو عبد الله ب بن أبي بكر بن توندوت (راجع مادة : 
ابن توندوت): ثم أضاف أسماء أخرى فتجاوز المجموع 

مجهول؛ ا مقنبس من كتاب الانساب في معرفة الأصحاب. الرباط. 

1 (32 35) ؛ الحلل ا موشية في الأخبار ا مراكشية. (108 


9 ؛ ألفرد بيل. الفرق الاسلامية؛ تر. ع. الرحمن بدويء  262(‏ 
3 1 


حنمن عزاوي 


م هام 03 03 

خمصان. اسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر 
المجاورة لتطوان وقد انقرضت من هذه المدينة. 

م ابن عزوز حكيم» كشاف أسما ء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) ,2 والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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الخمليشي, أسرة شريفة + أفراد ) أخمليش 
الخمليشي. عبد الملك عينه أمير شفشاون 


إبراهيم ابن راشد مقدما برياط الخروب بقبيلة جبل حبيب» 
وتقول عنه المصادر البرتغالية إنه كان يهاجم مدينة أصيلا 
أن استشهد أثناء اشتباك وقع بضواحي أصيلا في شهر ذي 
القعدة عام 931 / سبتمبر 1525. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)» والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة التي ذكرها 
في الرقم 635. 


الخصار. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني زكار 
الهبطية منهم : ميمون بن عبد الرزاق الخمارء كان يزاول 
خطة العدالة سنة 1777/1191.ء وابنه محمد بن ميمون 
الخمار كان يزاول نفس الخطة سنة 1234 / 1819. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 71900)؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
61 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخمار -> بوشتى (مولاي -) 


الخمار, العربي التطواني. فنان لازم مجالس 
السيد عبد السلام بن علي ابن ريسون الحسني التي كانت 
بمنابة حلقات منتظمة لتعليم الموسيقى الأندلسية غناء 
وعزفاء وقد مهر في العزف على الكمنجة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الخمار الكنوني. محمد ولد بمدينة القصر الكبير, 
وتابع دراسته بها في المدرسة الأهلية إلى أن حصل على 
الشهادة الابتدائية سنة 1955. ثم انتقل إلى مدينة العرائش 
حيث حصل على الشهادة الثانوبة سنة 1959. وسافر بعد 
ذلك إلى القاهرة حيث حصل على شهادة الباكلوريا سنة 
3 بثانوية خليل الأغا, ثم قفل راجعا إلى المغرب ليتابع 
دراسته الجامعية بكلية الآداب بفاس لسنوات حصل بعدها 
على الإجازة في الأدب العربي سنة 1966. 

اشتغل الكنوني مدرسا بالتعليم الثانوي بثانوية النهضة 
بمدينة سلاء ثم التحق بالتدريس بكلية الآداب بفاس سنة 
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وفي سنة 1974 أحرز الخمار الكتوني على ديلوم 
الدراسات العليا من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس 
بالرياط بتحقيقه لكتاب الرندي : الوافي في نظم القوافي . 
وظل يدرس بكلية الآداب بالرباط إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم. 


اشتهر الخمار الكنوني بنشره لأول أعماله الإبداعية في 
عدد كبير من المنابر الثقافية والأدبية أهمها جريدة العلم 
ومجلتا آفاق وأقلام, ولم يُفكر الشاعر الكنوني في نشر 
ديوان له إلا خلال سنة 1987 التي شهدت صدور عمله 
الفريد والوحيد رماد هسبريسء. وهو ديوان شعري يضم 
عدد1 من القصائد التي سبق للشاعر أن نظمها في مناسبات 
مختلفة خلال العقود السابقة من حياته. 

وبما أن هذا الديوان هو العمل الوحيد الشعري الذي 
خلفه الشاعر الخمار الكنوني, فإننا نقدمه في مجموعة من 
0000 ياتي : 

- يبدو من قراءة قصائد هذا الديوان أنها كتبت على 

58 متفرقة ومتباعدة في الزمن. بحيث إن بعضها يرجم 
إلى الستينات بأحداثها وتقلباتها الاجتماعية والسياسية 

في الوطن العربي. وبعضها يرجع إلى ما بعد الستينيات 
ويفكين أوضاع التحول الحضاري والتطور في المجتمعات 
عع ا سيت تجتازها. 

أن قصائد هذا الديوان على قلتها تعكس طول باع 

لقا في مجال النظم الشعري وتبوئه مكانة عالية بين 
الشعراء لمتانة ثقافته وقوة ذاكرته التاريخية ورصانة كتابته 
الشعرية من وجهة نظر الدقة العروضية والإيقاعية. 
فالشاعر الخمار الكنوني يحرص على شعر التفعيلة ويسهر 
على تحقيق التناسب الإيقاعي في شعره. فضلاً عن كونه 
يحلق بخياله الشعري في عوالم الخلق والإبداع فتراه يحيك 
من الكلمات صوراً ومجازات تخلق أكوانا شعرية آسرة 
بجمال الكلمة وروعة الصورة وتناغم الإيقاع. ولابيشبه 
الكنوني في هذا المنحى في الشعر المغربي المعاصر غير 
المرحومين الشاعر عبد الله راجع والشاعر أحمد يغاط 

3 - كان الشاعر الكنوني كلفاً بالتراث رواية وحفظا 
وتدريساً وتحقيقاء فقد كان جهده الفريد في تحقيق كتاب 


الوافي في نظم القوافي دليلاً على حبه الكبير للتراث 
العربي من جهة وخبرته بالعلوم المساعدة على التحقيق مثل 
النحو والبلاغة والعروض فضلاعن حسه النقدي المتميز في 
المقابلة بين النسخ والاهتداء إلى النسخة الأم أو الأصل. من 
قرائن المتن أو طريقة الكتابة أو منهج التأليف. 

ومن هذا الحب الكبير للتراث كان يعرف الكنوني في 
شعره بحيث نلفيه يقتبس من القرآن الكريم الآيات والمعاني 
والألفاظ. ويستدعى من التراث الشعري القديم ألوانا من 
المواقف والصور واللحظات الشعورية, ما يرصع به شعره 
تارة أو يبنيه به تارة أخرى. فتعانفت الأصالة والمعاصرة في 
شعر الكنوني في انسجام بديع وتناسب رائع. 

تلك جملة من العلامات التى قيز شعر الخمار الكنوني 
الذي رسخ تقاليد الحداثة في الشعر المغربي المعاصرء بتغيير 
طقوس الشعرية القديمة التقليدية باستحداث إيقاعات 
داخلية تختلف عن الإيقاع النمطي العروضي التقليدي, 
وتفتيق لغة جديدة تضع للمعجم الشعري التقليدي بدائل 
جديدة وقاموسا حديثا من وحي الرموز والأساطير والدلالات 
الاستعمالية الموجهة من قبل الشاعر للتعبير عن مقاصد 
شعرية مستحدثة في سياقات الاستقبال النصي الحديث 
والمعاصر. 

توفي في القصر الكبير يوم الاثنين 25 مارس 1991 بعد 
إصابته بمرض لم ينفعه فيه علاج. 

م. الخمار الكنوني؛ رماد هسبريسء الدار البيضاء. 1987 ؛ دليل 

الكتاب ا مغاربة, أعضاء اتحاد كتاب ا مغربء إعداد ؛ حسن 

الوزاني الرباط. مطبعة المعارف, الجديدة, 1993. 


محمد اديوان 


الخمال. أسرة نبيهة تنتنسب إلى الشرف. تتوزع 
مواطن سكناها في حواضر شمال المغرب وقراه في طنجة 
وتطوان والقصر الكبير والعرائش. والقبائل المحيطة بها. 

وتنتسب عائلة الخمال إلى الشرفاء العمرانيين. فيصلون 
بنسبهم إلى عمران حفيد عبد الله ابن المولى إدريس الأزهر 
حيث تجتمع فروع الشرفاء العمرانيين جميعاً. 

كانوا قديما يعرفون بأولاد الرصاعء حسبما وقفت عليه 
في تقييد رسم شجرة أنسابهم, ولقبوا فيما بعد بالخمال 
واشتهروا به. 

أصلهم من تَلَنْبُوط أحد مداشر قبيلة بني زجل 
الغمارية. رحل أحد رجالهم وهو السيد عمر بن محمد بن 
الفضيل في حدود النصف الأول من القرن العاشرء من 
موطن أجداده لينزل مدشر كموط ببني عمران» ويستقر به 
وينجب هتاك أبناءه وأحفاده. ‏ . 

رحل أحد حفدته وهو عبد الله الخمال لينزل بقبيلة بني 
كرفط بمدشر الخطوط واستقر به فترك من ذريته هناك. 
ورحل منهم رجل فاستقر في قبيلة الخلط بأولاد عمران 


راقن أبناه وأكتافه بها حك أجاداخال العامة 
مشهورون هناك. 

وما يكاد يطل القرن الثالث عشر للهجرة حتى نجد 
فروع هذه الأسرة الخمالية قد تشعبت كثيراً لتتخذ مساكن 
لها في عدد من حواضر شمال المغرب, زيادة على قبائله 
قرا 

وإذا كنا لا ندري متى انتقل هؤلاء الخماليون لسكنى 
كل من تطوان وطنجة والقصر الكبير والعرائش والقبائل 
المحيطة بها ليتأصلوا بها ويصبحوا من أعيان البلد فيها, 
فإن الذي تحمله إلينا الوثائق والتقاييد على امتداد القرنين 
الثالث والرابع عشر للهجرة (20.19 م) أن الأسرة الخمالية 
ظل بريقها لامعا بين أسر هاته المنطقة, تحتفظ بنسبها 
الشريفء. فتعامل على أنها من الأسر العمرانية الحسنية 
الشريفة, وأن العديد من رجالها أصبحوا وجهاء بلدهمء وأن 
منهم من مارس القضاء والعدالة وقراءة العلم وإقراءه. بل 
إن منهم من ساهم إلى حد ما في الحياة السياسية في بيئة 
الشمال على عهده. من أشهر فروع أسرة الخمال : 

1) فرع قبيلة الخلط بأولاد عمران قرب القصر الكبير» 
ومنهم الوجهاء والعلماء. تسلسل فيهم قضاء قبيلتي الخلط 
والطليق قرابة القرن ونصف القرنء وكانت تمتد ولايتهم 
أحيانا لتشمل مدينة أصيلا والقبائل الواقعة بهذه الجهة, 
مثل بني جرفط وبني سريفء وقبائل الغربية والساحل» 
والبدور, وبداوةٍ وجبل حبيب. 

ففي شجرة انسابهم يرد اسم العالم القاضي الطاهر بن 
محمد الخمال العمراني, وولديه العدلين الفقيهين الهاشمي, 
ومحمدء وابن عمهما القاضي الطيب بن الفضيل بن محمد 
الخمال. وهم جميعا من رجال أواخر القرن الثاني عشر 
للهجرة. 

ويتولى على امتداد القرن الثالث عشر أيناء القاضي 
الطيب الخمال وأحفاده منصب القضاء في الجهة المذكورة. 
فقد وقفت ضمن وثائق جائزة الحسن الثاني للمخطوطات 
لسنة 1998 على مجموعة ظهائر تخص هذه الأسرة 
الخمالية, متها :0 

. ظهير سلطاني بتولية الفقيه العربي ابن القاضي 
الطيب الخمال العمرانى: القضاء بقبيلتي الخلط والطليق, 
وتاريخه عام 00007 

ظهير بتولية الفقيه القاضي محمد بن التهامي محل 
زالنه العاسى العام ين الطيب. فقا قبل بن رفظ 
وبي سريفء وتاريخه عام 9. لوك 

. ظهير سلطاني بإقرار الفقيه محمد بن التهامي الخمال 
على ولاية خطة القضاء بقبيلتي الخلط والطليق؛ وتاريخه 
عام 51 1. / 

. ظهير السلطان الحسن الأول بإقرار ولاية خطة القضاء 
للفقيه محمد بن التهامي على قبيلتي الخلط والطليق 
وتاريخه عام 1290. 
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وضمن هذه الوثائق ظهائر سلطانية بالتوقير والاحترام 

لأفراد هذه الأسرة وأبناء عمومتهم, منها : 

- ظهير حسني بالتوقير والاحترا م للقاضي محمد بن 
التهامى الخمال. وأخيه عبد الله اد وأبنا + معد 
بالقضر الكبيز: وتاريخه رمضان عام 1292. 

وظهير تاريخه 1293 بإقرار القاضي المذكور محمد بن 
التهامي الخمال. على ما بيده ويد عائلته من الظهائر. 

. وظهير عزيزي تاريخه ربيع الأول عام 1312 بالتوقير 
والاحترام للطالب العربي الخمال وولده الفقيه القاضي مبارك 
الخمالء ومن انضاف إليهم من أبناء عمومتهم. 

وضمن هذه الوثائق ايضا مخاطبات وظهائر سلطانية 
وخليفية بشأن الفقيه القاضي مبارك الخمال الذي مارس 
القضاء قرابة أربعة عقود, منذ سنة 1312 وقد تولى قضاء 
الخلط والطليق, فسنة 1330 وقد كان قاضيا بأصيلاء إلى 
سنة 1348 حيث أ سند له قضاء مدينة شفشاون. 

وما تزال بقية هذا الفرع في القبائل المذكورة ومدن 
العرائش والقصر الكبير. 

2 فرع طنجة. وهو وإن لم يبرز في العلم وتمارسة خطة 
القضاء كفرع الخلط, إلا أنه أوجد لنفسه موقعاً متميزاً بين 
أسر طنجة الوجيهة, فلا يرد لم اسار سك 
ويقترن به ذكر الوجيه الثري الشريف محمد الخمال العمراني 
الحسني الطنجي آتي الترجمة. 

وإذا كانت 9 العمومة ماتزال تجمع بين هذا الفرع 
والذي قبله لتمتد بينهما الصلات والزيارات وكان الانتساب 
إلى أرومة الخمال العمرانيين قائماً. فإن نزول هؤلاء 
الخماليين بطنجة ووفادتهم عليها “وهم يمثلون عائلات كثيرة, 
إنما تم من بادية طنجة وفي أوقات مختلفة ومتباعدة, 
وبخاصة من قرى فحص طنجة حسب ما هو معروف 
ومتداول بين أهل طنجة اليوم. 

وحسب تقييد في أسر طنجة لمؤلف غير معروف فإن 
أولاد الخمال الموجودين بطنجة هم من قبائل الجبل؛ يوجد 
منهم ثلاث عائلات : 

إحداها : وهي المعدودة من اعيان طنجة لم يبق منها إلا 
فرد واحدء وهو السيد محمد الخمال, ذو سمعة طيبة عدل, 
ملأك. ليست له مشاركة علمية» حسن السمعة من 
الوجهاء. والآن عضو بالمجلس البلدي, منعزل ومشتغل بما 
يعنيه, ليس له اتجاه سياسي. 

ثانيتها : أقل من الأولى درجة في الوجاهة 0 
وأظهر هذه العائلة السيد محمد بن عمر الخمال التتاجر؛ من 
الوجهاء. ذو سمعة طيبة. مشتغل بما يعنيه. 

ثالقتها : وهي أولاد المختار الخمال.... وقد ظهر فيها 
شخصان هما الأخوان السيد محمد التاجر الملاك الي 
الإسبائ ذو سمفة الا بأ بها وذو كفاع ومقدرة على 
الأعمال: المرشح المنست المحتبين: + والسيد أحمد العاجر 
العضو بالمجلس البلدي.... وهما من الوجهاء الجدد اليوم. 
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ومع هذين الفرعين الكبيرين تعرف أسرة الخمال بيوتات 
أخرى متفرقة في بادية شمال المغرب وحواضره؛ منهم رجال 
مارسوا العديد من الوظائف العالية في القضاء والتعليم 
وتولوا مناصب القيادة والباشوية وغيرها. 
شجرة نسب أسرة ا خمال. مخطوطة, وثائق جائزة الحسن الثاني 
للمخطوطات عام 1998 ؛ نصوص ظهائر ضمن وثائق جائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات لعام 1998 ؛ منظومة بخط المؤلف ضمن 
مجموع بمكتبة كنون بطنجة, لم يرقم بعد ؛ م. الرايس, الرحلة 
ا مرصعة ببديع اللآل. ٠‏ مخطوط خ. ع رقم ك 467 ثاني مجموع ؛ م 
الفاطمي الصقلي. النفحة الشمالية. مخطوط خ. ح. رقم ك 467 
أول مجموع ؛ مجهول. تقييد في أسر طنجة. أنجزه خلال العقد 
الرابع من القرن العشرين في شكل تقرير لفائدة بعض الجهات ؛ 
عدة رسوم شهد فيها محمد الخمال الطنجيء وتاريخها 1940. 
عبدالله المرابط الترغي 


الخصال: عيد السلام بن محمد الحسني العمراني 
الحوزيء الفقيه الأستاذ الحيسوبي الفرضي الميقاتي الزاهد 
الورع. ولد بتطوان ظناء لأنه من مجشر (واد أكُلا) بقبيلة 
الحوز الذي يبعد بضعة أميال عن تطوان. وكان يحكي أن 
والدته باعت دويرة لها للانفاق عليه في رحلته إلى فاس 
لطلب العلم. وفعلاً انتقل إلى فاس في أواخر العقد الثاني 

من القرن الرابع عشر الهجري. ومكث فيه ما شاء الله. 
31 العلم عن علماء القرويين المتصدرين للتدريس من 
أمثال ابن الخياط وابن الجيلالي الأمغاري والعلوي الضرير 
وأمثالهم. وكان أخذ بتطوان عن بعض علمائها ولا سيما 
الاستاذ عبد السلام الدهري الذي حفظ عليه القرآن وجوده 
وتلقن منه رواية البصري وأتقنها إلى غيرها. هذا إلى جمال 
الصوت وإتقان الأداء. ويذكر أنه صلى التراويح بالجامع 
الكبير بتطوان فكان الناس يقصدونه من الأحياء البعيدة 
لسماع تلاوته المتقنة والاستمتاع بجمال صوته ونغمته 
الشجية. على انه امتاز بين ائمة مساجد تطوان بطريقته 
الخاصة في الأداء والقراءة بحرف أبي العلاء البصريء فكان 
طلبة الحزب يسايروتة باصوات خافته بيئما. يعلو صوته 
فترجّعه أروقة المسجد ويسمع من خارجه. 

كان مرجعا في الرياضيات خصوصا الحساب والتوقيت 
والعمل ذ في الفرائض والمناسخات إلا أنه كان لانقباضه وشدة 
ورعه لا يتصدر للتدريس وافا يجتمع بطلبة مخصوصين 
بمسكنه بمدرسة القاضي ابن 7 بشارع الوطيه من حي 
العيون بتطوان, وحدثني تليمذه القاضي السيد عبد السلام 
علال البختي أنه رغب إليه وألح في دراسة كشف الأسرار 
للقلصادي فأجاب بعد تردد فسمع منه ما قل نظيره من 
إتفاق وتحرير في الحساب والتوقيت. وممن كان يؤم 
منزله لذلك السيد أحمد بن البشير الحراق حفيد الشيخ 
محمد الحراق الصوفي الشهيرء والفقيه محمد اعميار 
المثرمن: بالمعهدد ٠‏ الديتي: هقد “والتفريق” ميد 


اليعقوبي وغيرهم من نبغاء الطلبة: وكلهم انتقلوا إلى عفو 
الله. ففات معهم الكثير ص أخبار المترجم له الذي نعرفه 
منقطعاً بالمدرسة المذكورة ما يزيد على ثلاثين سنة لا 
يغادرها إلا لضرورة, وكان تزوج في شبابه من أمة وأنجب 
منها ولداً توفي بعده. وظل على حالة الزهد والانقباض 
محمود السيرة. نقى السريرةء متبلغا بالقليل. إلى أن 
اتثايته أمراض .وطعقف يصره. اوجاء استقلال المعرب فراق 
من تغير الأحوال ما لم يتوقعه ولم يعهده فكثرت شكواه 
وشكاته إلى أن وافته المنية وحيدا بمنزله بالمدرسة في شهر 
جمادى الأولى عام 1377 / 1957 رحمه الله كما هو مثبت 
على قبره؛ ودفن غربي ضريح أبي الحسن المنظري خارج باب 
المقابر من تطوان. 
روايات شفوية؛: ومخالطة شخصية. 


محمد الأمين بوحبزة 


الخمّالء العياشي ينتمي إلى عائلة الخمال ببني 
كرفط وهو من مشاهير فقهاء البادية وعلمائها خلال القرن 
الرابع عشر. 

ولد في حدود عام 1900 ببني كرفط ونشأ بالبادية فقرأ 
بها على الشيوخ وحضر في جلسات العلم والإقراء بقبيلة 
بني جرفط حيث كانت مدارسها نشطة بالعلم عامرة 
بالشيوخ. 

ثم أتم الدراسة بفاس حيث بقية المشيخة الكبيرة. وعند 
عودته مارس التدريس في جوامع ومساجد القرى يبادية 
الشمال؛ واستقر أخيرا بقبيلة ودراس حيث اشتهر درسه 
العلمي بمسجد الضاية منها فأمّه الراغبرن في العلم, وتخرج 
على يده عدد كبير من طلبة البادية وفقهائها. 

اشتهر الرجل بصدقه. وحسن استقامته وزهده في 
الدنياء فكان مقبلا على شأنه. متفانياً في الله يحب الناس 
ويسعى في خيرهم وإصلاحهم, ولا سيما إن كانوا من أهل 
العلم وطلبته. 


توفي في حدود عام 0 . 


الخمالء. مبارك بن الطالب السعربي من عائلة 
الخمال العمرانيين بقبيلة الخلط, ومن فرع تعاقب أبناؤه على 
قضاء قبيلتهم والنواحي المجاورة. 

لا أعرف تاريخ ولادته وتشاته: غير أن نجمه بدأ يسطع 
مند سنة 1312 حينما صدر في حقه ظهير عزيزي بالتوقير 
والاحترام: له ولوالده ومن أضيف إليهما من أبناء 
عمومتهم. ثم في نفس السنة وفي رجب منها يحظى بظهير 
عزيزي أيضاً يتولى بموجبه خطة القضاء بقبيلتي الخلط 
والطليق. 


غير أن شيئاً ما يحدث سنة 1314 فيعمد باشا أصيلا 
محمد بن عبد القادر الخلخالى إلى سجنه. ويتحرك الشرفاء 
الريسونيون ليتشفعوا فيه عند السلطان, فيقبل الشفاعة, 
ويأمر الباشا الخلخالى بتسريحه من السجن وإخلاء سبيله. 

ولست أدري متى عاد إلى ممارسة خطة القضاءء. ولكننا 
نعرف أنه كان قاضياً على مدينة أصيلا حينما خاطبه 
السلطان عبد الحفيظ بتاريخ جمادى الأولى عام 1328 في 
شأن شراء الأملاك للأجانب. 

ويرشحه السلطان عبد الحفيظ من خلال ظهير سلطاني 
تاريخه شعبان 1328 ليكلفه بقضاء قبيلتي الخلط والطليق 
أيضا. ١‏ 

ويستمر قاضياً على مدينة أصيلا لتتوجه إليه 
مخاطبات السلطان المولى يوسف تخبره بتاريخ 3 ذي الحجة 
عام 1330 بما قرره من إدخال إصلاحات على سير القضاء 
بالإيالة الشريفة. وأنه رشح وزير العدلية آنذاك الشيخ 
شعيب الدكالي ليقوم بذلك. وتتوجه إليه مخاطبة أخرى 
بتاريخ 5 ذي الحجة عام 0 تخبره بما قرره جلالته من 
ترشيح الوزير الطالب أحمد اللجائي لإدارة الأحباس بالإيالة 
الشريفة. 

ورغم أن شمال المغرب سيصبح منطقة خليفية تحت 
الحماية الإسبانية. فان ثقة الخليفة السلطاني بالمنطقة 
تتجدد بترشيح الشيخ مبارك الخمال لتولي خطة القضاء. 
وهكذا يصدر اه السلطاني مولاي المهدي بن إسماعيل 
ظهيرا تاريخه ربيع الثاني عام 1341 يتولى بموجبه الفقيه 
القاضي مبارك الخمال قضاء مدينة أصيلا وقبائل الغربية 
والساحل والبدور وبداوة وجبل حبيب وبني كرفط. 

وآخر ما يتولاه الشيخ الفقيه مبارك الخمال هو قضاء 
شفشاونء فيصدر عن الخليفة السلطاني الحسن بن المهدي 
ظهير بتوليته قضاء شفشاون بتاريخ 27 ربيع الثاني عام 
8 موافق فاتح أكتوبر عام 1929. 

ولا أعرف المدة التى قضاها الفقيه القاضي مبارك 
الخمال في هذه الولاية: إذ يذكر أنه توفي بعد سنة 1348 
وهو ما يزال قاضياً بشفشاون حيث دفن بها. 

مجموع الظهائر المتعلقة بعائلة الخمال؛ جائزة الحسن الثاني 

للمخطوطات سنة 1998 ؛ الجباري. أصيلا وأعلام. ص. 210 ؛ ع. 

الريسوني. أبطال صنعوا التاريخ. ص. 280. 

عبد الله المرابط الترغي 


الخمّالء ميارك بن المهدي عالم من قبيلة الخلط 
الهبطية كان يرأس جماعة من مجاهدي قبيلته انضم إلى 
صفوف المقاومة المسلحة التي كان يرأسها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني؛ وقد انتخب عضو في المجلس الاشتشاري 
للمقاومة في المؤقر المنعقد بقرية عين الدالية بقبيلة الفحص 
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يوم 11 ماي 1913, وشارك في باقي مؤقرات الثورة وفي 
ستة معارك. 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب. الرياط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الخمال, محمد بن التهامي العمراني الحسني, 
من أسرة تميزت بتسلسل القضاء بين أفرادها عل قبيلتي 
الخلط والطليق. فكان أبوه التهامي ابن الطيب قاضياً على 


القبيلتين المذكورتين. وبعض قبائل الهبط مثل بني سريف 2 


وبني كرفط. وقد خلفه ولده صاحب الترجمة على قضائها. 
وكان قبله جده القاضي الطيب بن الفضيل قاضياً على 
بعض قبائل هذه الجهة. اتوي عمه القري وين الطيب قطنا 
قبيلتي الخلط والطليق بموجب ظهير سلطاني تاريخه جمادى 
الأولى عام 1207. 

وسيكون لأبناء ء صاحب الترجمة وأبناء أعمامه حظ في 
تولية قضاء قبائل هذه الجهة واستمرار خطته بين أيديهم. 

لا أعرف شيئاً عن أولية هذا القاضي محمد بن 
التهامي, سواء عن تاريخ ولادته 3 عن نشأته أو عن 
شيوخه ودراسته. ولا أشك أنها كانت في قبيلته أولاً. ثم 
في قيائل الهبط المجاورة حيث كثرة المدارس وحلقات شيوخ 
العلم؛ فمدينة القصر الكبير ثانياً. رغير بعيد أن يكون قد 
درس على علماء فاس برهة من الزمن. فالرجل لا يعرف الا 
بالفقيه القاضي ولا يذكر إلا وقد وصف بهما. 

تولى قضاء قبيلتي بني سريف وبني كرفط معوضا 
والده في ذلك بناء على ظهير التولية الصادر عن قائد تلك 
الجهة بتاريخ 1269. 

وبقره السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن بظهير 
سلطاني تاريخه عام 1281 ٠‏ على ولاية خطة القضاء بقبيلتي 
الخلط والطليق؛ ثم يقره الحسن الأول على ذلك بظهير 
تاريخه 17 ذي القعدة عام 1290. 

ويبدو أن الرجل قد حظي في آخر حياته بعطف خاص 
من السلطان وقائده الوالي على العرائش والقبائل المحيطة 
يا معدد إن علق العراتشي!إذا, خسم الساطان بطهيد 
التوقير والاحترام تاريخه 10 رمضان عام 1292 ليشمله 
ويشمل أبناء عمومته. وتنتهي حياة هذا القاضي في إحدى 
سنوات العقد الأخير من القرن الثالث عشر. ومن المؤكد أن 
وفاته لم تتجاوز سنة 1300 . ففي مخاطبة للقاضي محمد بن 
محمد الزرهوني الشلي تاريخها جمادى الثانية عام 1300 
تأمره أن يكف عدوله عن الرفع والتوقيع على خطاب 
القاضي محمد بن التهامي ار المتوفى بعد أن كثرت 
الرسوم المزورة التي تفتعل تو 

مجموع الظهائر المتعلقة بعائلة ناه جائزة الحسن الثاني 

للمخطوطات سنة 1998 ؛ الجباري. أصيلا وأعلام: ص. 210 ؛ ع. 


الريسوني, أبطال صنعوا التاريخ. ص. 280. 
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الخمال, محمد الطنجي العمراني الحسني الوجيه 
المثري. ترجم له الشيخ محمد بن العياشي سكيرج في 
منظومته في ذكر مزايا طنجة وتاريخها بما نصه : 

وخمال فيهم بذي ترف وجيه نزيه وذو سبسب 

أخذ من الشهرة والوجاهة فى بلده ما جعله محط أنظار 
الواقذين على طنحة يق العلماء والأذباءبالاعياة: 

وصفه الشيخ الأديب محمد بن محمد الرايس الفاسى 
(ت. 1324) في طالعة الرحلة ا مرصعة بأنه "من أعظم الناس 
في الامتثالء وأسرعهم لنيل الأفضال. الشريف المنيف» 
اللوذعي الغطريف, الحائز قصب السبق في مضمار الكرم 
والجودء وراثة عن آباء كرام وجدود, نجل الرسول. وبضعة 
مولانا علي وسيدتنا البتول العاقل الماهر الذكي. الفاضل 
الذاكر الألمعي, الجامع لأصناف الكمال والجمال» أبي عبد 
الله سيدي محمد العمراني المدعو بالخمال". 

ووصفه الشيخ الفاطمي الصقلي (ت. 1311) في مقدمة 
رحلته المسماة : النفحة الشمالية بأنه "الشريف المنيف. 
السري الغطريف. الفاعل للخير والدال عليه. المشتغل 
بالفضل والمرشد إليه. محب العلم وأهله, المتفق على فضله 
ونبله, السخي الذي انسى معن بن زائدة, بمواهيه الزائدة : 
الحبي الخاشي الخاشع ... الذكي الأوحد الأسمى السني, 
ا موتقي أفق الفضائل والمعالي السامية, نجل النبي محمد 

خير الورى المرتضى ذو المكرمات الهامية, أبو عبد الله 
ع العمراني المدعو الخمال. بلغه الله كل الآمال". 

كان هذا الشريف الخمال قد أعمل الرحلة من طنجة إلى 
فاس عام 1300 لزيارة جده المولى إدريس الأزهر, وذلك في 
ركب كبير صحب معه فيه جماعة من أعيان طنجة وغيرهم 
من العلما والأدباء. وحظي باستقبال كبير في الطريق التي 
مر منها. وفي فاس أثناء إقامته بها حيث خصه أدباء ء فاس 
بقصائد فى مدحه والثناء عليه. 

وفي وصف أحداث رحلته هاته ألف الشيخ الأديب 
محمد بن محمد الرايس الفاسي (ت. 1324) الرحلة 
ا مرصعة ببديع اللآل في ترحال الشريف ا منيف سيدي محمد 
ا خمالء ووفوده على حضرة فاسء لزيارة طيب الأنفاس, 
يتيمة ا جوهر النفيس, أبي العلاء سيدنا ومولانا إدريس. 
وقد ضمنها أشعاراً في مدحه. 

كما كانت أحداث هذه الرحلة أيضاً هدفاً لكتابة جديدة 
في صياغة متأنقة من طرف الشيخ الأديب محمد الفاطمي 
الصقلي (ت. 1311) سماها : النفحة الشمالية العاطرة 
الأنفاس» في الرحلة ا خمالية ‏ حاضرة فاس. وقد ضمنها 
أشعارا كثيرة له ولغيره ما قيل فى الثناء على هذا الشريف 
الخَمال وجدحة. ا 

وختمها بنظم للرحلة أتى فيه على تسمية المراحل التي 
نزل بها والجهات التي عملت على ضيافته أثناءها. 

ويعود في نفس الطريقء إنما كان مروره على مكناسء, 
وبنزل أيضاً في ضيافة قواد عصره وأعيان القبائل التي مرٌ 


بالغين. 
كان محمد الخمال الطنجي ما يزال حياً عام 1325 حسب 
تاريخ فتوى تتعلق به. 
م. الرايس الفاسي. الرحلة ا مرصعة ببديع اللآل في ترحال الشريف 
0 محمد ا خمال. مخطوط ؛ م. الفاطمي الصقلي. النفحة 
الشمالية العاطرة الأنفاس» في الرعلة ا خمالية لحاضرة فاس. 
مخطوط. 


الخمّالء محمد بن عبد السلام من عدول تطوان في 
القرن الثالث عشر للهجرة. وصف بالفقيه. وذكره الفقيه 
محمد داود فى لائحة عدول هذه المرحلة. إذ كان يشهد 
حسب بعض الرسوم العدلية في تاريخ 1249 و 1265. كما 
أورد رسماً عدلياً يشهد فيه. وفي محوله تعريف بالعدل 
محمد بن عبد السلام الخمال صاحب العلامة به ؛ والتوقيع 
عليه. من طرف العدل محمد السلاسيء تاريخه عام 1280. 
فيذكر عنه أنه كان عدلاً يشهد بمدينة تطوان إلى أن توفي 
بها قبيل عام 1280. ١‏ 


الخمال؛ محمد بن محمد التطواني من عدول 
تطوان في منتصف القرن الثالث عشر. وذكره الفقيه داود 
في تاريخ تطوان في لائحة عدول هذه الفترة, وأورد نتصوص 
بعض الرسوم العدلية التي شهد فيها. 

كان حي عام 1267. 


الخمال, محمد بن محمد الطنجي من سلالة 
الشريف الخمال الثري الشهير سابق الترجمة. كان له حظ 
من العلم ومارس العدالة ووصف بالفقيه. وهو ممن ذكره 
صاحب التقييد فى أسر طنجة فأثنى عليه : "ذو سمعة 
طيبة؛ عدل. ملأك؛ ليست له مشاركة علمية. حسن 
السيقة: :من 'اللرّجها ذه والآن عضر بالمتجلس البلدي::متعزل 
ومشتغل بما يعنيه". وقفت على رسوم عدلية تحمل توقيعه 
بمحمد بن محمد الخمال العمراني؛ وتاريخها عام 1940 وقد 
شهد فيها مع الفقيه العدل الصادق بن المهدي ابن عجيبة 
الحسني (ت. 1382). 


كان محمد الخمال حيّاً عام 1340. 


الخمّال. مصطفى الطنجي من أهل طنجة 
وأعيالهاء عمل في الحقل الوطني واشتهر بصدقه وجرأته 
وثباتهء فكان بيته منتدى للوطنيين في تجمعاتهم 
واحتفالاتهم. ويعتبر من المؤسسين الأوائل لفرع حزب 
الاصلاح الوطني بطنجة. 


ساهم في تنظيم وتسيير الكشافة الإسلامية التي كان لها 
ول هال لد روي يقبن مص 1ل عامل اقلنه 
طلعة فى فرخلة الاستلال إل أن أغيل على العقافد. 
توفي عام 1997 وعمره 85 سنة ودفن بمقبرة مرشان بطنجة. 
عبد الله المرابط الترغي 


الخّمَّان أو "تبلسان" أو “لراية” أسماء تطلق على 
ستة أنواع من الشجر من جنس لونيصيرا 1 
ونوعين اثنين من جنس فيبورنؤم ا ا . وجميعها 
ينتمى إلى فصيلة الخُمّانيات أو البلسانيات 
قععة ناه توق . وهو شجيرات صغيرة جد متفرعة:؛ قائمة 
أو متسلقة. أوراقها تختلف حسب الأنواع رمحية أو قلبية 
الشكل. بعضها مستديم الخضره؛ والبعض الآخر له أوراق 
نفضية. أزهارها بيضاء او صفراء. تتميز ازهار جنس 
نُونيصيرا بأنبوب طويل ينتهي بشفتين ورائحة عطرة. 


تعيش أنواع الخمان في لمناطق البيومناخية ال جدا 
تتطلب أراضي ة وخصبة تكون ات مجاري 
ايانم 
ا 0 

أبحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


هي 0 0 
ابن حمنلو اسرة تطوانية اصلها من بني خالد 
القبيلة الغمارية» وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
33 


الخميري. (أولاد -) أسرة فاسية أصلها من الأندلس 
أهل معاش وحرفة وتجارة ومال. ونسبهم صاحب ال مقصد 
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الأحمد إلى قبيلة لمتونة. ولا تعارٌض في ذلك مع الأصل 
الأندلسي. ومنهم : 


الفاسي, ولد بمدينة فاس في 23 رجب 1350 / 4 دجنير 1931. 
درس في مسقط رأسه بمدرسة التهذيب الحرة» ثم بجامعة 
القرويين, وأثناء دراسته بها التحق بخلايا الحركة الوطنية 
مناضلاً وصار قائداً كشفياً مما عرضه لكثير من المضايقات 

. والسجن. وبعد تخرجه من القرويين في بداية الاستقلال 
شارك في طريق الوحدة؛ وأصبح منذ ذلك التاريخ مسؤولاً 
في جمعية بناة الاستقلال. 


التحق بعد ذلك بجامعة السوريون في باريس لمتابعة 
الدراسة بهاء وبعد عودته عمل في حقل التدريس بضع 
سنوات. ثم انتقل إلى وزارة الاقتصاد والمالية سنة 1960 
فكان من الأطر الذين عملوا على تعريبهاء ثم إلى وزارة 
الخارجية سنة 1963 فعمل قنصلا بتونس فقائما بالأعمال 
في جمهورية الصين الشعبية. ثم سفيرا بالخرطوم سنة 
4 فقائما بالأعمال في طهران. وفي سنة 1981 عين 
مديراً بديوان وزير التخطيط والتكوين المهني وتكوين 
الأطر. ثم أصبح مديراً لمكتب التعاون في نفس الوزارة حيث 
قام بإنشاء مئات التعاونيات في مختلف القطاعات 
الاقتصادية. وعمل على إصدار "ميثاق التعاونيات" الذي 
صادق عليه البرلمان. 

اهتم المترجم إلى جانب ذلك بالصحافة, فكان من 
محرري جريدة العلم لمدة غير قصيرة ونشر فيها وفي 
دوريات مغربية أخرى عدة مقالاات تتعلق بالقطاع 
الاقتصادي والاجتماعي. وتوفي بالرباط في 17 ربيع الثاني 
7 / 20 دجنبر 1986. 

وثائق عائلية وإدارية ؛ جريدة العلم. 


ابن عبد الله معن بالخفية, توفي قبل يفاس عام 6 / 33 
4 . 
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الخميريء علي فقيه عدل. كان يتولى الإشهاد بفاس 


عام 4 / 1790-89. 


المتصوفين :النامكين المشار ل بالصلاح ل توفي 
بفاس' ليلة الأربعاء ثامن عشر صفر عام أربعة وستين 
ومائتين وألف / 25 يناير 1848. 


الخميري؛ مبارك بن محمد الفاسي. صوفي من أكبر 
مريدي الشيخ العربي الدرقاوي. قال عنه في إتحاف ال مطالع: 
"يشار إليه بالخير والصلاح» وله أتباع وتعظيم واحترام". 

م. القادري, نشر ا مثاني / موسوع ةأعلام ا مغرب» بيروت», 0 

ج 5 ؛ ع. السلام القادري, ا مقصد الأحمد. طبعة حجر فاس. 1937 

؛ع. ابن سودة. إزالة الالتباس» مرقون. 1 : 184 ؛ إتحاف ا مطالع / 

موسوعة اعلام ا مغرب ج. 7 


الخميري» محمد (الحاج -) بن عبد السلام الفاسي 
ولد بفاس عام 1325 / 1907 في أسرة حرفية محافظة 
اشتهرت بالمهارة في ميدان النجارة ونقش الخشب. 

وقد عرف محمد الخميري بمواقفه الوطنية ومن أبرزها 
دوره في أحداث فاس الدامية سنة 1944 حيث سقط العديد 
من الشهداء في المظاهرات بساحة "كرواوة" بباب الخوخة, 
وقد منع الفرنسيون دفنهم حتى يقع التعرف عليهم للتنكيل 
بأسرهم. فبادر المترجم ليلاً إلى معمله بحي الفخارين فحمل 
منه ألواحاً خشبية عديدة وحفر مقبرة جماعية في أركن له 
قرب ساحة كرواوة (تحمل اليوم اسم حي الشهداء) وارى 
فيها جئت الشهداء فأفشل بذلك مخطط المستعمرء وتعرض 
بسبب ذلك إلى مداهمة معلمه وتفتيش بيته واستنطاقه 
وإيداعه سجن "برج النور". 

ومن أثاره الفنية الباقية السقوف الخشبية المزخرفة في 
مركم الدار البيضا دبعى الأحاسن :ودار الحديث ا لمسقية 
بالرباط. وفاذج للنقش والزخرفة على سقوف خشبية شارك 
بها في معرض بروكسيل الدولي لسنة 1958 مازلت 
محفوظة معروضة هناك. 

توفي بفاس عام 1396 / 1976. 

وثائق عائلية. 


خميس الزمامرة. مركز حضري على الطريق الوطنية 
رقم 1» الرابطة بين الجديدة وآسفي, عند النقطة الكلمترية 
0 جنوب مدينة الجديدة. وسط سهل دكالة الغنى ووسط 
دائرة مسقية تحمل اسم هذا المركز. ١‏ 


رقي المركز إلى مرتبة بلدية منذ التقسيم الإداري الجديد 
سنة 1992 وتساوي مساحة مدارها حوالي 250 هكتاراء 
تحدها من الشمال والجنوب والشرق جماعة الغنادرة ومن 
الغرب جماعة أولاد اسبيطة. 
وقد كان خميس الزمامرة مجرد تجمع لبضع عشرات من 
الخيام عند بداية الحماية. ولم يكن يميزه عن تجمعات الخيام 
الأخرى المتناثرة بمنطقة الزمامرة والتي كان مجموع خيامها 
يفوق التسعمائة, سوى أهمية السوق الأسبوعي الذي ينعقد 
بالقرب منه. ولعل موقع هذا التجمع وسط أراضي التيرس 
الغنية بدكالة هو الذي جعل إدارة الحماية تحول موضع 
السوق القروي إلى مركز استيطان فلاحي ونقطة مراقبة 
أساسية لقبائل المنطقة. 
لكن مركز خميس الزمامرة سيعرف تطورا ملحوظا في 
العقدين الأخيرين. خاصة, مع تجهيز دائرتي الزمامرة 
والغربية السقويتينء ومع تشييد معمل لتكرير الشمندر 
السكري سنة 1981. فقد قفز عدد السكان من 1464 نسمة 
سنة 1971 إلى 4761 نسمة سنة 1982: وإلى 10310 نسمة 
سنة 1994, بنسبة و إجمالي. خلال 12 سنة الأخيرة. تصل 
إلى 116:6 ونسبة تزايد سنوي تصل إلى 6.65/:ء وهي 
أعلى نسبة تزايد حضري سجلت بإقليم دكالة ما بين 
إحصائي 1982 و1994. 
ارتبط هذا النمو السريع بالهجرة القروية» وخاصة من 
القبائل المجاورة : أولاد عمرو : 73.5/, اولاد بوعزيز : 
3 أولاد عمران : 6,7/ وأولاد فرج : 2.8/. وتستحوذ 
فخدة الغنادرة ‏ أولاد عمرو على أعلى نسبة من المهاجرين 
إلى هذا المركز. ومن مميزات سكان هذه القبيلة احتراف 
التجارة كمصدر للعيش والكسب وجمع الثروة. ورجال 
الغنادرة يُعرفون منذ فترة طويلة بتعاطيهم للبيع والشراء, 
وأغلبهم, الآنء يُعمّر الأسواق الدكالية والأسواق الوطنية, 
ومنهم نخبة تمارس التجارة على المستوى الوطني؛ الشيء 
الذي يفسر النسبة الهامة للسكان النشيطين في التجارة 
بمركز خميس الزمامرة, والغياب التام بالمنطقة للعناصر 
الأجنبية المعروفة بممارستها للتجارة» وهي حالة استثنائية 
بإقليم الجديدة. 
ارتبط النمو السريع لسكان الزمامرة أيضاً؛ وكما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. بتجهيز الشطر الثاني من "المصلحة 
السفلى" بقطاع دانالة السقوي. ذلك أنه بعد حسم مسألة 
تقسيم مياه نهر أم الربيع بين أهم المستعملين. وبعد تشييد 
سد المسيرة» تم إعداد وتجهيز دائرة الزمامرة السقوية ما بين 
7 و1980 ومساحتها 15.410 هكتاراتء: مسقية بطريقة 
الرش؛ ودائرة الغربية التي تم تجهيزها وسقيها ما بين 1982 
و1984, ومساحتها 13.100 هكتار مسقية أيضاً بطريقة 
الرش. وبتجهيز هاتين الدائرتين تم تشييد فرع للمكتب 
الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة بمدينة خميس الزمامرة. 
كما أنه انطلاقا من سنة 1981 بدأ معمل السكر 


بالزعافزة قن استقبال وتكزين. الشتتدن: السكري: من 
الداءرتين السقويتين المذكورتين. ولهذا المعمل قدره على 
معالجة 7000 طن من الشمندر يومياء ويصل إنتاجه من 
النكر الخالض (كر الطاووس المتحرق: وقطع. السكر 


البراد) إلى 65000 طن سنوياء إضافة إلى منتجات ثانوية 
أخرى كالثفل الرطب : 60000 طن والعلف المركز : 38000 
طن والميلاص : 30000 طن. ويشغل معمل السكر هذا 180 


مساهما بذلك في توسع المدينة. فبالإضافة إلى حي السكر 
الذي يأوي الأطر وبعض المستخدمين وبحتوي على نادي 
ومطعم خاصين بالعاملين بالمعمل, هناك تجزئة الشباب التي 
قامت بتجهيزها جمعية الأعمال الاجتماعية واستفاد منها 
المستخدمون. 

وبموازاة هذا التطور السريع لمركز خميس الزمامرة 
اتسعت رقعة البناء على طول المحاور الطرقية المتفرعة فى 
ااه العرب والحنوب” الغرين» وبالجية اليس للظريق 


الوطنية رقم 1. فمع استقرار مصالح ومكاتب مقاطعة 


المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي توسع الحي الإداري نحو 
الشرق. يمين الطريق الوطنية وما بين الحي الإداري والحي 
المحمدي (بام) في الغرب تم تجهيز تجرئتين جديدتين سنتي 
3 و1985 وهما النهضة والأمل. أما في اتجاه الجنوب 
الغربي. أي في اتجاه السوق الأسبوعي فإن البناء يتطور 
بشكل عشوائي في إطار تجزئات لا تساير فيها التجهيزات 
الجماعية (خصوصا التطهير) وتيرة البناء السريعة. 

فعلاً. فان مدينة خميس الزمامرة تعاني بحدة من 
مشكل التخلص من النفايات السائلة. سيّما وانها تقع 
بمنطقة سهلية منبسطة. يتم تجميع مياه الصرف في شبكة 
قتد على طول الطريق المؤدية إلى الغربية لتصل حتى دوار 
أولاد ابن الشاوي. حيث هناك محطة للتصفية؛ غير أنه 
لأسباب مجهولة تم التخلي عن هذه المحطة. لتصل تلك 
النفايات السائلة غير معالجة إلى ضاية كبيرة تستعمل 
أيضاً لاستقبال المياه المستعملة في الفلاحة. 

ويبقى النسيج الحضري لمدينة خميس الزمامرة عموما 
ضعيف التماسك رغم أن مساحة البلدية صغيرة جدا. إذا ما 
قورنت يباقى المدن الصغيرة. كما أن الضغط على هذا 
المجال قليل الحدة رغم أهمية نسبة تزايد سكان المديئة 
سنوي (76.65/): ويتجلى ذلك في ثمن الأرض ال منخفض 


(1500-750 درهم / م 2) مقارنة مع مركز حضرية أخرى 


بالاقليم كسيدي بنور وسيدي إسماعيل ... 
تحريات ميدانية ؛ أ. بلعسريء التحديث الفلاحي ونمو ا مراكز 
ا حشرية: مثال الدائرة السقوية لدكالة. رسالة لنيل د. د. ع. شعبة 
الجغرافية. الرباط. 1988 ؛ خ. إسماعيل, حول البنيات الفلاحية 
في القطاعات ا مسقية» نظام الأكارة في سهل دكالة ا مسقي. رسالة 
لنيل د. د. ع شعبة الجغرافية, الرباط. 1988 ؛ مديرية الإحصاء 
بالرباط, نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. 1982 و1994 ؛ 
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وزارة الداخلية والإعلام: اقليم الجديدة, دائرة الزمامرة, مونوغرافيا 
جماعة خميس الزمامرة يوليوز. 1986. 
إسماعيل الخياطي 


ابن خميس. محمد بن أحمد الأنصاري الجزيري 
السبعي, أصله من الجزيرة الخضراء فى الأندلس (الاحاطة, 3 
: 184) انتقل منها بعد تغلب النصارى عليها واستوطن 
مديئة سبتة وامتهن الخطابة بجامعها الأعظم إلى حين وفاته 
بها. 
تعددت مشارب ابن خميس العلمية وتنوعت اهتماماته 
فاكتسب مكانة علمية مرموقة وشهرة واسعة في سبتة 
وخارجها. عرقه صاحب "بلغة الأمنية" بالمتفنن المصنف 
البارع الخط الشاعر (بلغة. 176) لي ابن الخطيب 
بالفقيه الخطيب المقرئ القاضي. له باع طويل في مجال 
القضاء والخطابة والاقراء. قرأ على والده وعلى شيخه 
اه كما أخذ عن عباس ابن الطفيل 
الشهير بابن عظيمة:, وعن الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير. 
لفطب أ عه فاتك ليذ بغرناطة خلال وفوده عليها. 
كما أخذ عن القاضي أبي المجد ابن أبي الأحوص قاضي 
بلدة الجزيرة الخضراء. وأجازه الوزيرأبو عبد الله بن أبي 
عامر ابن الربيع والخطباء الثلاثة : أبو عبد الله الطنجالي 
وأبو محمد الباهلي وأبو عثمان بن سعيد (الإحاطة, 3 
185 ). 
وأخذ في سبتة عن القاضي أبي عبد الله الحضرمي 
والإمام أبي عبد الله بن حريث والمحدث أبي القاسم 
التجيبي والاستاذ أبي عبد الله بن عبد المنعم والأخوين أبي 
عبيد الله وأبي إبراهيم ابني يربوع ‏ كما أجازه الإمام ابن 
حريث وناصر الدين المشدالي والخطيب ابن عَرمُون 
وغيرهم (الإحاطة, 3 : 185). 
من الراجع جدا أن يكون لابن خميس مؤلفات عدة 
تناولت مواضيع متنوعة سيما وهو المتفنن المصنف على حد 
قول صاحب بلغة الأمنية. ولم يصلنا من هذه المؤلفات 
سوى بضعة عناوين منها النفحة الأرجية في العروة ا مرجية 
١‏ الإحاطة؛ 3 : 185). وكتاب الاعلام (١‏ بلغة. 176) 
وبرنامج الشيوخ ١‏ الإحاطة. 3 : 185). 
توفي سنة 750 / 1349 ودفن في مقبرة احجار السودان 
منها ( اختصارء 25 : بلغة, 176). 
بلغة الأمنية ومقصد الليب. تح. محمد ابن تاويتء مجلة تطوان. 
ع. 9. 1964 ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. عبد 
الله عنان. القاهرة. 1395 / 1975 المجلد الثالث ؛ ابن القاسم 
الأنصاري السبتي, اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني 


الآثار الرباط. 1403 / 1983. ط. 2. 
زليخة بنرمضان 
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الخميسات مدينة بقبيلة أزمور جنوبي مكناس, إذا 
كان تمركز السكان في كبريات المدن المغربية متزايداً باطراد, 
فإن فو المدن الصغرى عرف بدوره تقدمآ ملموساء كما 
يتجلى ذلك في ظهور عشرات من المراكز الحضرية التي لم 
تكن موجودة في الماضي القريب أو كانت عبارة عن 
تجمعات متواضعة يطغى على غالبيتها الطابع القروي. 

وتُعتبر الخميسات فوذجاً من أهم ففاذج ذلك الجيل 
الحضري الجديد من المراكز الفتية. الصاعدة التى أصبحت 
منذ وقت قريب تُثير اهتمام عدد من الباحثين من بين 
علماء الاجتماع والجغرافيين على الخصوص. 

أصل المدينة ومراحل فوها : قُبيل الاحتلال كانت 
منطقة زمور تعيش أوضاعاً سياسية واقتصادية ‏ اجتماعية 
في غاية الاضطراب. مما حال دون استقرار السكان وظهور 
السكن الثايع. -ولرضع .عد .1ا' يضف الاسيعتان د 
"الفوضى" (السيبة) تدخلت جيوش الاحتلال تدخلاً عنيفاً 
سنة 1911 قَعَمْ تشبيت القبائل داخل حدود مجالاتها الحالية 
واتخاذ موضع الخميسات كأهم وانجع موقع استراتيجي 
للهيمنة "المخزنية" على المنطقة كلها (انظر خريطة المنطقة). 

ولقد قطعت المدينة منذ الاحتلال في تطوها السريع أربع 
مراحل متميزة : 

1 من الاحتلال إلى 1934. خلال سنتى ما بعد 
الاحتلال تكوّنت نواة إدارية عسكرية بجانب سوق هام 
سبائنيا واققتصادياً واجتماعياً (سوق الثلاثاء الحالي). 
ومنذ 1923 0 نقل مقر المركز الإداري لزمور من "تيفلت" 
إلى "الخميسات" التي اكتسبت نهائياً وظيفتها الإدارية ؛ 
ما جعلها تحظى بمّبادرات رسمية في التجهيز والتعمير, 
خُصوصاً منذ 1926. فاجتذبت إليها عدداً هاماً من 
الأجانب والمغاربة قرويين وحضريين باستثناء أبناء زمور. 
ولما كانت إمكانيات وفرص العمل متوفرة تكونت الأحياء 
المغربية الأولى التقليدية البناء. بشكل مُنتظم إلى جانب 
الحي السكنى ‏ الإداري الأوربي. 

2 - من 1934 إلى 1945. انطلاقاً من 1930 1934 
توقرت شبكة طرق معبدة, وانفتحت أمام الخميسات آفاق 
و سربع. حيث توطدت وظيفتها الإدارية بعد أن صارت 
تلعب دور "مقر دائرة زمور" سنة 1942 وتدعم نشاطها 
التجاري المحلي القار والسوقي. وعلى الرغم من ضآلة 
الهجرة الزمورية إليها. وتناقص عدد الأجانب واليهود على 
الخصوص لصالح مدن أخرىء فإنّ فوها الديموغرافي كان 
سريعاً إذ عرف زيادة تُعادل 771 ما بين 1931 و2,1936 
وحوالي 157/ من 1936 إلى 1944 مما نتج عنه اتساع رقعة 
مجال المدينة وتعرضها لبداية انتشار السكن العشوائي 
الهزيل. 

3- من 1945 إلى الاستقلال. تميزت هذه المرحلة بتطور 
العلاقات بين المدينة ومحيطها الريفي تطوراً ملموساً وذلك 
لكون بلاد زمور أصبحت تعيش أوضاعاً جديدة. وعجلت 


هذه الأوضاع بتفكيك البنيات التقليدية القبلية بعد رجوع 
قدماء المحاربين من الخارج وبانطلاق التواقد الزموري إلى 
الخميسات وتيفلت. 

كان لهذا الوجود انعكاسات إيجابية على الميدان 
الاقتصادي وأنعكاسات سلبية شيئاً ما على التمو 
العمراني. حيث تجاوزت الرقعة الحضرية المجال المجهز 
نسبية ثما نتج عنه تكاثر السكن العشوائي الهزيل. ففي 
سنة 1952. كان السكن يتضمن نحو 1000 نوالة و16 خيمة 
و200 مسكن تلقائى البناء و400 دار مقبولة البناء. وهذه 
الحالة أثارت اهتمام السلطات التي أعدت أول تصميم 
معماري صودق عليه سنة 1953. 

4 . منذ الاستقلال. منذ الستينات على الخصوص عرفت 
المدينة انفجاراً ديموغرافيا :(13695 نسمة سنة 21960 
7 سنة 1971...) تُغذيه بالأساس الهجرة من الأرياف 
البعيدة والمحيطة مباشرة بالمدينة ‏ مما نتج عنه توسع حضري 
يتجاوز حدود المجال المجهز تحتيا وبالتالي تضخم الأحياء 
الهامشية المنتشرة في شكل "دواوير" قروية الطابع. على 
أنه ابتداء من 1973 1975 بعد أن تحولت المدينة إدارياً إلى 
مقر عمالة (إقليم الخميسات) حظيت بانتعاش ملموس 
خصوصا فيما يتعلق بالتجهيزات الأساسية والمنشآت 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ثما فتح 
أمامها آفاقاً جديدة للتطور وإعادة هيكلة المجال. 

السكان. يتميز التكوين البشري للخميسات بتطور 
ديموغرافي سريع يطغى عليه عامل الهجرة وتنوع الأصول 
الجغرافية للوافدين إليها. وتتسم البنية السكانية بنوع من 
الاختلال ‏ جنسياً وعمرياً ‏ كما يتصف التوزيع على 
مستوى الأحياء والسكنى بتفاوت الكثافات. 

تطور عدد سكان المدينة. حسب الإحصائيات الرسمية 


6 : 0672 نسمة 1 : 21.8527 نسمة 
6 : 2.396 نسمة 2 : 58.925 نسمة 
2: 7.460 نسمة 4 : 88.8539 نسمة 


0 : 13.695 نسمة (30897 بالدواوير) نسمة 

صميز الت التعوظرافي'الخضري للمدينة بسرعة عيدو 
مدهشة؛ بالنظر إلى مستوى النمو لغالبية كبريات ال مدن 
المغربية. فنسب التزايد السنوي تفوق, في معظم الحالات 
معدلات النمو الحضري على المستوى الوطني. فتسب 
التزايد السكاني للمدينة كانت على التوالي ما بين الفترات 
الإحصائية : 13.5/ - 7.9/ - 423/ - 9:5/ . 23:5/ ؛ أي في 
المتوسط ما يناهز 8.5/: سنوي في حين أن المتوسط العام 
على المستوى الوطني لا يتجاوز 5.5 سنوياً ما بين الفترات 
الإحصائية الأكثر نواً. وهذه السرعة تجعل المدينة يتتضاعف 
عدد سكانها مرتين تقريباً كل عشر سنوات. ويكن على 


أساس معدل التزايد السنوي الأخير توقع وصول المدينة إلى 
مستوى كبريات المدن المغربية (100.000 ن واكثر) عند 
نهاية سنة 2000 (حوالى 0 نسمة). 

وكيت الدقة د احقيام 1991 د حيدق ف لمان 
المتوسطة وتعد اليوم من كبريات مدن هذه الفئة حيث إنها 
تحتل المرتبة التاسعة حسب إحصاء 1982 ثم المرتبة الخامسة 
حسب إحصاء 1994 (بعد تازة ‏ سطات - إنزكان ‏ 
العرائش). 

أما على المستوى الإقليمي فإن الخميسات تهيمن إلى 
درخة كبيرة على الاستقطاب السكاتن في غنطقة زمور, 
حيث إن كثافة سكانها قثل وحدها . حسب إحصاء 1994 
ما يعادل نصف (51/) مجموع السكان الحضريين للاقليم 
(174974 ساكن) ؛ وذلك لضعف التمدن على مستوى 
المراكز الصغرى (نسبة التمدن : 36/ حسب إحصاء 1994) 
وطغيان سمات العالم القروي "العميق" المتخلف نسبياً على 
مجال الإقليم. مما يفسر أهمية الهجرة إلى المدينة (حوالي 
0 إلى 90/ من أرياب الأسر) . 

الأصول الجغرافية للوافدين إلى المدينة. الهجرة من 
أرياف ومدن المغرب (دون منطقة زمور) : يمثل النازحون 
حوالي /[36 من مجموع أرباب الأسر ‏ حسب البحث 
الميداني : ثلاثة أرباع منهم قدموا من مختلف أرياف 
البلاد. خصوصاً من السهول والهضاب الوسطى والداخلية 
وسوس وتافيلالت ؛ والربع الباقي من المدن التقليدية على 
الخصوص. ويطغى الطابع الاقتصادي على أسباب تزوح 
معظمهم إلى الخميسات. 

الهجرة من بلاد زمور : جاء التوافد الزموري إلى 
"عاصمة" زمور "متأخراً لأسباب مرتبطة بنمط عيشهم 
التقليدي وبغياب المجندين. ولم يشمل هذا التوافد. بصورة 
عامة. سوى مهاجري القبائل المجاورة للمدينة مباشرة 
والذين يُمثلون أزيد من 60/ من مجموع النازحين من 
المنطقة؛ ومن بينهم عدد هائل من الأرامل والمطلقات. 

ولقد كانت هجرة واستقرار معظم هؤلاء المهاجرين 
"أهالي المنطقة" . على عكس "البرانيين" عن زمور . 
لأسباب اجتماعية أكثر منها اقتصادية لكون المدينة تشكل 
بالنسبة إليهم بيئة جديدة تُوفر لهم إمكانيات حياة أفضل. 

الأنشطة الحضرية : يتبين من تحليل تطور البنية المهنية 
للسكان النشيطين ‏ حسب إحصائي 1960 و1971 وحسب 
نتائج الاستطلاع (1978) الميدانى ‏ أن المدينة تسير 
باستمرار في اتجاه تضخيم قطاعها الثالث : 61/ ثم 68/ 
ما بين 1961 و1978. 

وتبين هذه النسب الضخمة اتجاه المدينة نحو دعم دورها 
الرئيسي كمركز خدمات تجارية وإدارية واجتماعية. 

ضعف النشاط الصناعي الحديث : مازال النشاط 
الزراعي يمارس داخل الدائرة الحضرية؛ بل حتى ما بين 
بعض الأحيا ء الهامشية. إلا أنه أصبح مهددا حاليا بالزوال 
النهائي أمام توسع المجال الحضري. 
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ويرتبط بهذا النشاط الزراعي نشاط صناعي يتمثل في 
معمل تقطير أزهار الياسمين لإنتاج العطور الذي أصبح 
كذلك مهدد1 بالزوال. ولقد عرفت المدينة منذ الثمانينات 
ظهور وحدات صناعية جديدة مرتبطة أساسآة بالفلاحة 
(مطاحن الخ ...) 

الأنشطة الحرفية : تشغل هذه الأنشطة 31/ من أرياب 
الأسر رجالا ونساء على السواء. ويمتاز النشاط الحرفي 
بالتنوع والتوازن بين الحرف التقليدية والحرف العصرية 
الإنتاجية منها وغير الانتاجية (255.7/ مقابل 244.3/) منها 
أنشطة الإصلاح والصيانة وخدمات ذات طابع حرفي. وتأتي 
في مقدمة الحرف الإنتاجية على الإطلاق صناعة الزرابي 
التي قارس داخل المنازل على الخصوص وفي "معامل" 
التعاونيات. 

الجهاز التجاري : يشمل الجهاز التجاري بمفهومه الواسع 
المتاجر ومحلات الحرف والخدمات ذات الطابع التجاري. 
وتمتاز بنية هذا الجهاز بتوازن تام. بين الأنشطة التجارية 
الصرفة (250.4/) وأنشطة الحرف والخدمات (49.6/) وكذا 
بعدم التضخم إلا في حالات نادرة. كما هو الحال مثلاً 
بالنسبة للمنتجات الفلاحية أهمها الحبوب. 

لكن هذا الجهاز يغلب على مؤسساته طابع التفتت 


ةس 


0 


0د 
0 


لح ! وثر_من 500 متراحدود مبسطه) [حص] طرييق رئيسية" 
[ _أسسيث 040؛ و 500 مشر سسا طريقتانوية وثلائية مقبدة 
اهرالمجالات الغابوية" ضريق غير_معبدة (914) 4 
نقط الارتفاع © ] مراكز صغري 


المقياس: ؛.ممه 
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وعدم التخصص علاوة على أنه يبقى ناقصاً بالنسبة لعدد 
السكان (مؤسسة واحدة لكل 54 نسمة حسب البحث 
الميداني 1976) هذا بالإضافة إلى أنه يتسم بتركز جغرافي 
كبير وسط المدينة استجابة أكثر لحاجيات العابوين على أن 
هناك مزية هامة يمتاز بها النشاط التجاري وتتجلى بوضوح 
في دينامية رواجه. ويفسر هذا الرواج الدائب باعتماده على 
موارد متنوعة مصادرها ثلاثة : حركة المرور والسير على 
الطريق الرئيسية, تنوع إمكانيات نسبة مهمة من السكان 
المحليين وتوافر موارد متنوعة أيضاً لدى قرويّي منطقة 
زمور التي توسح فيها إشعاع المدينة التجاري وغيره. 

أشكال النفوذ الإقليمي للمدينة. أهمية الموقع الجغرافي 
للمدينة (انظر خريطة المنطقة) 

تحظى الخميسات بموقع جغرافي ممتازء من جهة وسط 
زمور متوسطاً نطاقين طبيعيين مختلفين ومتكاملين 
اقتصاديا ؛ ومن جهة أخرى بين الحواضر الساحلية 
والداخلية وعلى طريق رئيسية من أهم المحاور الطرقية 
للبلاد (3000 إلى 6000 سيارة عابرة في اليوم). وهذا 
الموقع جعل من المدينة نقطة قوية تتة تتفرع منها شبكة من 
الطرقات,. وتستقطب حركة النقل الاقليمي2. تحت قيادة 
حاضرتي مكناس وسلا بوجه خاص ؛ وبالتالي أصبحت 
مؤهلة للقيام بدور موصل ((6218) بالغ الأهمية في جميع 
الآتجاهات وبأدوار قيادية إدارية وتجارية في منطقة نفوذها. 

النفوذ التجاري : قارس المدينة بوصفها مقر إكليم 
إداري مختلف أشكال القيادة إدارياً واقتصاديا واجتماعياً 

وثقافياً. ويتجلى أهم أنواع النفوذ الاقتصادي التلقائي في 

إشعاعها التجاري, الذي يتداخل مع إشعاع جارتها تفلت 
في الجزء الغربي من زمور. 

ويتم هذا النفوذ التجاري بصورة مباشرة من جهة وعن 
طريق الأسواق الأسبوعية بصفة خاصة وعلى نطاق واسع من 
جهة أخرى. حيث تتحكم الخميسات في شبكة كثيفة من 
الأسواق التي تتجه إليها أسبوعياً انطلاقة من المدينة حوالي 
0 متسوق تاجر حسب 1018 .1.15 منهم 1780 أي 
6 يترددون على مجموع 2 سوقاً منها 16 داخل منطقة 
زمور وعلى رأسها سوق الثلاثاء "العملاق" للمدينة ذاتها. 

أهمية سوق الثلاثاء : يُعتبر هذا السوق الذي يحتكر 
حركة التسوق يوم الثلاثاء على صعيد بلاد زمور من 
عمالقة الأسواق المغربية. سواء من حيث التجمع البشري 
(20.000 في المتوسط و30.000 خلال الصيف حسب .1.5 
«زهء1) أو ضخامة الجهاز التجاري (9000 متسوق للمرتبة 
الثانية في المغرب أو من حيث قيمته الاقتصادية المرتبة 
الرابعة) ومدى إشعاعه على مستوى المغرب الشمالي 
وخاصة فيما يتعلق بتجارة المواشي والأبقار على الخصوص 
(المرتبة الأولى). أما بالنسبة لعلاقات السوق بالمدينة فإن 
انعقاده يوفر لها كثيراً من الفرص تستفيد منها تجارياً 


ومالياً واجتماعيا (33/ من مداخيل البلدية) وحتى إدارياً 
(تقريب المواطنين القرويين من الإدارة) . 
المجال الحضري. يتسم التكوين العمراني للمدينة بعدم 
الانسجام والتماسك ويتفاوك“درجة مدن وتحضن الأحياء 
تفاوتاً متبايناً. 
المميزات المرفلوجية العامة : تتميز مرفلوجية المدينة - 
في معظمها ‏ بتفكك نسيجها وخصوصاً في الأطراف حيث 
تظهر متعددة النوايا (النواة). ١‏ 
وتما يزيدها تشويها امتدادها المفرط في اتجاهي الشمال 
والجنوب مع وجود ثغرات واسعة في جزئها الأوسط. وذلك 
لأسباب اقتصادية وإدارية وعقارية على الخصوص مع 
اعتبار العامل الطبغرافي نحو الشرق (وادي الخميس). 
ويتصف المشهد الحضري بالتباين الشديد لخلايا 
السكن: ففي السبعينيات (إحصاء 1971) كانت أنواع 
السكنى تتوزع كالتالي : المباني الصلبة : 3700 (2.62/) 
البراريك: 1752 (29.4/) مساكن من الطوب : 319 (3 0 
1 (72/). مساكن من الحجارة المجردة : 
(0.8/) خيام : 2 (0.03) فالسكن الهزيل كان يحتل نسبة 
هامة (37.:8/زمن المساكن) ويسود طبعا بالدرجة الأولى في 
الأحياء الهامشية. 
أنواع الأحياء : تتكون المدينة من 16 حيّاً ودواراً تم 
تصنيفها بصورة تركيبية على أساس مقياسين أساسيين 
يتعلقان بالتجهيزات الأساسبة وطبيعة البناء أضيفت إليهما 
مؤشرات أخرى عقارية وديموغرافية واجتماعية وثقافية. 
وهكذا يُمكن التمييز ما بين ثلاث مجموعات من الأحياء 
من المركز نحو الهوامش 


نوالاات : 


لعن ية" عددها ثلاثة ويسكنها 
1 من السكان وهي أحياء مجهزة وخالية تقريبا من 
العناصر الهزيلة من السكن وتقطنها فئات الموظفين والتجار 
والملاكين الكبار والمتوسطين. 

مجموعة الأحياء الشبه حضرية ذات اندماج متوسط. 
عددها ثلاثة ويسكنها حوالي 0 من السكان معظمهم من 
الفئئات المتوسطة بوجه عام. وهنا تتراوح نسبة السكن 
الهزيل ما بين 5/ إلى 15/ من المساكن, حيث إن مجالها 
المجهر تحتياً لا يتجاوز النصف (42/ إلى 50/ من 
المساكن). 

مجموعة الأحياء الهزيلة أو "الدواوير" : عشرة دواوير 
هامشية جغرافياً واقتصاديا واجتماعياً وثقافيا يقطنها ما 
يناهز تقريباً نصف عدد السكان 48/ من سكان 
المدينة) .على أن أوضاع هذه الدواوير متفاوتة نسبياً - وهي 
اليوم في طور إعادة إسكان سكانها في أحياء لائقة 
(السكن الاجتماعى) فى إطار عملية "محارية السكن غير 
اللائق" أو القضاء على "مدن" الصفيح. 

ومهما كانت مشاكل المدينة فإن الخميسات تبقى مؤّهلة 
جغرافياً وقيادياً للقيام بدور قطب تنمية إقليمية. ولربهما 


تغيرت الصورة التي يعكسها هذا المقال المعتمد على 
معطيات وأرقام قديمة نسبياً. 
م.حنيني» ا خميسات» دراسة في ا جغرافيا ا حضرية؛ رسالة لنيل 
د.داع. في الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الانسانيةء الرباط, 
0. 


إقليم الخميسات, حديث أنشئ سنة 21981 وحسب 
التقسيم الإداري لإحداثه في هذا التاريخ كان يضم 35 
جماعة منها ثلاث بلديات. وبناء على القانون رقم 12.92 
المتعلق بوضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة وتنظيم 
انتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية الصادر 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.90 بتاريخ 9 ذي الحجة 
1/72 يونيو 1992 قت عملية تقسيم الإقليم إدارياً 
على الشكل التالي : بلدية الخميسات ‏ بلدية تيفلت ‏ بلدية 
الرماني ‏ حماعة سيدي علال البحراوي ‏ جماعة سيدي 
بوخلخال ‏ جماعة أيت مالك جماعة عين الجوهرة ‏ جماعة 
أيت بويحيى ‏ جماعة مقام الطلبة ‏ جماعة سيدي عبد 
الرزاق ‏ جماعة الكنرزة ‏ جماعة أيت يدين جماعة 
الصفاصيف ‏ جماعة أيت سيبرن جماعة سيدي الغندور ‏ 
جماعة سيدي علال المصدر ‏ جماعة أيت أوريبل ‏ جماعة 
مجمع الطلبة . جماعة أيت ميمون ‏ جماعة أيت يكو 
جماعة أيت إيشو . جماعة أيت بلقاسم . جماعة خودران ‏ 
جماعة المعازيز ‏ جماعة تيداس جماعة أولماس - جماعة 
جمعة مول البلاد ‏ جماعة عين سبيت جماعة مولاي 
إدريس اغبال ‏ جماعة خميس سيد يحيى ‏ جماعة مرشوس 
جماعة الغوالم ‏ جماعة زحيليكة ‏ جماعة بوقشمير - 
جماعة البراشوة. 

تبلغ مساحة الإقليم 8305 كلم ويتوفر على أراض 
خصبة وجيدة تستقبل تهاطلات مطرية مهمة تسمح بتنمية 
فلاحية تعمل على سد حاجيات السكان. 

مناخ الإقليم شبه قاري حيث تتميز المنطقة بالارتفاع 
خاصة كلما ابتعدنا عن المحيط معدل الحرارة يتراوح ما بين 
0 و11 درجة خلال فصل الشتاءء وما بين 25 و27 درجة 
أثناء الصيف, كما أن المناطق العليا بالإقليم خاصة أولماس 
تعرف ارتفاعاً في درجة الحرارة خلال الصيف تصل أحياناً 
إلى 30 درجة, بينما تستقر الحرارة الدنيا في فصل الشتاء 
ما بين 7 و8 درجات. التساقطات المطرية في نواحي تيفلت 
تبلغ 8 ملم سنوياً و501 ملم في منطقة تيداس. أما 
المنطقة الجبلية فيصل معدلها سنوياً إلى 655 ملم خاصة 
بأولاس وتعتبر المنطقة خراناً مهما للمياه الجوفية. ومن 
أهمها الفرشة المائية للمعمورة حيث تسمح التشكيلات 
الصخرية المكونة من حت وكلس بتسرب واختزان كمية 
مهمة من مياه الأمطار تصل سعتها إلى 134 مليون م3 
سنوياً الشيء الذي يمكن من تزويد بعض المدن الساحلية 
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بالماء الشروب والري من القنطرة إلى الدار البيضاء؛ ويعتبر 
واد بهت أهم مورد مائي سطحي يغذي الإقليم بالماء الصالح 
لغرب وسقي الأراضي الفلاحية. 
تنتمي التربة في مجملها إلى نوع التيرس. وهي تربة 
خصبة وسميكة ونظراً للظروف الطبيعية الملائمة فإنها 
تسمح باستغلال فلاحي متنوع وتمردوؤدية مناينية أو مهمة 
فى 0 البور .تقدر المساحة البورية ب 390.000 هكتار 
بينما تصل المساحة السقوية إلى 3800 هكتار. تزرع بهذه 
الأراضي ال حبوب والقطاني بالأساس, كما خصص 1800 
هكتار للزراعات الزيتية. وتعرف زراعة الأشجار المثمرة وا 
كبيراً بالمنطقة. أما بالنسبة للمنتجات العلفية فيبلغ 
محصولها 89800 وحدة علفية أي بنسبة 278 وحدة علفية 
للهكتار؛ ويتم الحصول على 33/ من الحاجيات العلفية من 
الغابة خاصة المعمورة. 
بلغت الكثافة السكانية بالإقليم 58.5 ن / كلم2 ويعرف 
المجال القروي ساكنة مهمة تصل نسبتها إلى 64.6/ من 
سكان الجهة يعتمد اقتصاد الإقليم بالأساس على الفلاحة 
وتربية الماشية والصناعة التقليدية وبعض الخدمات فى 
المراكز الحضرية. كما تساهم بعض المناجم في تنمية اقتصاد 
الإقليم ومنها منجم لإنتاج اليوتاس يبلغ احتياطه 97 مليون 
طنء ومنجم آضَ الإستغراه اج الرخام يوجد بضاحية تيفلت 


وينتج سنوية 2000 م3 من الرخام. 
ع. لغماري, 5008 جهةالرباط وسلا زمور زعير, خريطة 
إقليم ا خميساتٌ. 


الاخماس الواقعة شمال المغرب. وذلك لأنها 7 0 
مدينة ا خميسي أ1مرعع1كث الواقعة بناحية قلبنسيا الاسبانية 
حيث توجد سر مسيحية تحمل أسم 81862051 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)؛ والمرجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
68 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخميلي. عمر بن الطاهر الرحماني ال مراكشي. وصفه 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي ب "العلامة المقرئ الصالح 
المعمّر... كان أستاذا مقرئاً فاضلاً كثير العبادة والتلاوة, 
ناصري الطربقة مزارآ1 متبركاً به" أخذ القرآن الكريم 
بالروايات السبع عن الأستاذ الكبير الولي الشهير أبي 
الفلاح محمد بن علي القضاعي الزراري المعروف بسيدي 
الزوين نزيل الأوداية قرب مراكش شيخ القراء بالمغرب. 
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وعنه أخذ عبد الحفيظ الفاسي بسنده وأجازه في كل ما 
تلقى عن شيخه سيدي الزوين. 
توفي بمدينة مراكش في تاسع وعشري جمادى الثانية 
عام خمسة وأربعين وثلاثمائة وألف / 4 يناير 1927. 
ع. الحفيظ الفاسي. رياض الجنة؛ الرباط, 1931, ج 2 : 130. 


الخنابيب. قبيلة سوسيّة عربية قتد أراضيها على 
سهل ساحلي, وهو امتداد لبسيط تيزنيت بمحاذاة المحيط 
الاطلنتي. تنتهي القبيلة في الجنوب بحدود قبيلتي تيزنيت 
واكلو؛ بينما تنفتح على أراضي ماسة والمعدر في الشمال 
والشرق. يعتبر ترابها مجالاً للرعي والإنتاج وبعض أشكال 
الزراعة البورية. 

أما دلالة التسمية. فمن المحتمل أن يكون أصل الكلمة 
من لفظة أغنبوب التى تفيد اللسان الداخل في البحر, 
ويبدو أن الاسم له علاقة بطبغرافية المنطقة. 

إن مجال الخنابيب. وخاصة شاطئ المصيدة2» عرف 
استمراراً بشريا قدهاً. ومن الشهادات الدالة على ذلكء» 
وجود آثار صناعات ما قبل التاريخ : الأدوات الحجرية 
من صنف ذات الوجهين 8155 , الحلى المصنوعة من بيض 
النعام. لا نعرف إلا النزر القليل عن أصول سكان الخنابيب 
وظروف استقرارهم. فحسبما تحصل لدينا من إشارات من 
خلال الوثائق المحلية والروايات الشفوية فإن العناصر الأولى 
وفدت من موطنها الأصلي أباينو بوادي نون خلال القرن 
الثالث (9 م)ء واستطاعت أن تجد لها مكانا للاستقرار 
ولا نعرف إن كان ذلك عن طريق التحمل أو بالتسراضي 
ولا إن كانت المنطقة مجالاً لقبيلة معينة. غير أن الوثيقة 
الوحيدة الي عثرنا عليها (مؤرخة بتاريخ 77 1569) 
تحدد موضع الاستقرار على الساحل بين أكُلو وماسة, أي 
من مجال أكبر نما هو عليه الآن. ويبدو أن أهمية موقع 
القبيلة السهلي. جعلها مثار مجموعة من الأحداث 
والنزاعات بين القبائل وخاصة أَكّلو والمعدر حول امتلاك 
الأرض والماء. ما أدى إلى اقتطاع أراضيها وانصهار بعض 
وحداتها ضمن الوحدات القبلية المجاورة, وانزواء العناصر 
المتبقية في المجال الساحلي الحالي. وما يدعم هذا الافتراض 
غياب ذكر اسم القبيلة ضمن التشكيلة القبلية التي أوردها 
صاحب ديوان قبائل سوس كما لم يشر إليها الوزان أثناء 
حديثه عن قبائل سوس خلال القرن العاشر (16م). 

وتذكر الروايات الشفوية أن مجال الخنابيب. كان مكان 
استقرار سيدي عبد الرحمان بعد سياحته الصوفية انطلاقا 
من زاوية شيخه بغيغاية خلال القرن العاشر (16 م). فبنى 
زاوية للتعليم والوعظ فوق قاعدة صلبة بالضفة اليمنى 
لوادي إيصوح, إلا أنها سرعان ما تحولت إلى تجمع سكاني 


يحمل اسم قزليت. وعلى غرار ما كانت تقوم به الزوايا من 
أدوار مختلفة؛ فإن قزليت أصبحت مركزا دينياً تلتفي فيه 
القبائل, كما تؤمن القوافل التجارية المارة بالطريق التجاري 
الساحلي. إلا أن صيتها ومكانتها اعتراها بعض الانكماش 
بعد وفاة مؤسسها وتراجع نفوذها لصالح زاوية تازروالت. 
وما يبين مدى الحظوة الكبيرة التي تتمتع بها القبيلة, 
أن المخزن العلوي أصدر في حق الزاوبة ولصالح أسرة سيدي 
عبد الرحمان الخنبوبي ظهائر التوقير والاحترام منذ عهد 
المولى الرشيدء وتجددت عدة مرات, ومازال أحفاد الشيخ 
يحتفظون بها. أما عن علاقتها بالقبائل المجاورة, فتتحكم 
فيها الشروط الاقتصادية والبشرية, وتتأكد ملامح هذه 
العلاقة فى أن مصير الخنابيب ارتبط بمدى تبعيتها لاكلو, 
لهذا تضيف دانما: تم أراضى. إيالة«شيوة وقياد هذه 
القبيلة. 
أحمد الخنبوبي 


تفرعت الخنابيب إلى أفخاذ منها طائفة في الصحراء 
في نواحي ورزازات تسمى زاوية القاضي. ومنها طائفة في 
الجريفات بآسفي والوالدية ومنها يعبدة أي دوار الشلوح. 
والخنابيب الذين استقروا بعبدة كانوا قد هاجروا مرغمين 
على ذلك من طرف الاستعمار الفرنسى وذلك لأن المجاهد 
المبنة من ما - الحيون لعا هر واه ان اتاب يق 
حط رحاله سأل عمن يتسم بالعلم فدلوه على أحمد بن 
فارس الخنبوبي فصاحبه هذا الأخير إلى مراكشء ولما فشل 
الهيبة في هذه المدينة: أُقْصي أحمد الخنبوبي إلى عبدة هو 
وعشيرته وكان تحت رعاية عيسى بن عمر العبدي. 
ويشهد الماركي دي سيكونزاك عندما زار جنوب المغرب 
في بداية القرن العشرين وزار الخنابيب أن دواويرها تتكون 
من 150 أسرة تملك 100 بندقية و 15 فرس. ويقول سيكونزاك 
بأنهم مرابطون. 
ومن المتداول أنهم جاؤوا من غيغاية بأحواز مراكش من 
زاوية سيدي فارس بن لحسن وأن سلفهم عبد الرحمن 
الخنبوبي الذي توجد زاويته بتمزليت بالخنابيب كان قد 
انتدبه شيخه فارس بن لحسن الإعلام. ص 14. ج 10 ممتع 
االأسماع. ص 161: وأعطاه لواء للدفاع عن الثغور التي 
توجد بتمزليت وقد استقبلته قبائل ماسة واكلو ورحبت به 
ثم أقطعت له أرضاً ووهبت له أراضي مسقية. 
والغالب عن الظَّنْ أن الخنابيب من أصل عربي شريف 
جاؤوا من فاس بل هربوا منها خوفاً من الدلائيين. ( الزاوية 
الدلائية ... ص 229). فرحلوا إلى جنوب المغرب حيث 
استقروا. ويؤكد ذلك مارت وإدموند كوفيون في كتابهما 
كتاب أعيان ا مغرب الأقصى (ص. 445 . 446 447) إذ 
يقولان بأن السلف عبد الرحمن بن أحمد الخنبوبي كان يقطن 
بحى الطالعة بفاس وأن جده هو حمل بن ارم وقد لعب 
الخنابيب دوراً هاما في إسلام عدد من القبائل السوسية. 


ع. بن إبراهيم, الإعلام. ج. 10 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية ؛ م. 
المحجار السوسي) العسول > ؛ م. المهدي الفاسي ؛ متع الأسماع: طبعة 1 
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خناثة بنت بكار. زوج السلطان المولى إسماعيل. 
تشغل المرأة المغربية حيزا ضيقا من كتب التراجم ومع ذلك 
جاء هذا الحيز حافلا بالأعمال المجيدة من جهاد واحسان 
وتحبيس الممتلكات والقيام بأعمال عمرانية وخوض 
الصراعات السياسية؛. وهذه الخصال تجتمع في الأميرة 
خناثة بيت بكار بن عبد الله بن علي المغافري2» فكان 
انتقالها من أقصى الجنوب وزواجها بالسلطان المولى 
إسماعيل حدثا تاريخيا وسجلا زاخرا بالمهام والعطاء. 

ظلت الوحدة الترابية المغربية ثابتة ومتواصلة من أقصى 
الشمال إلى تخوم السودان فامتزج دم المغاربة في مختلف 
الأقاليم بالمصاهرة. وكان للزيارة التفقدية للسلطان المولى 
إسماعيل سنة 1089/ 1678 إلى أقاليم الجنوب أثر فعال 
وتأكيد لهذه الوحدة وتجديد للبيعة والولاء واقترانها 
بمصاهرة الشيخ بكار المغفري للسلطان. وقد ذكر المؤرخ 
أحمد الناصري هذه الزيارة فقال "فقدمت عليه وفود العرب 
هناك من أهل الساحل والقبلة ومن دليم وسوس والمغافرة 
وودي وغيرهم من قبائل معقل وأدوا طاعته؛ وكان في ذلك 
الوفد الشيخ بكار بن عبد الله والد خناثة أم السلطان المولى 
عبد الله بن إسماعيلء فأهدى الشيخ إلى السلطان ابنته 
خناثة المذكورة. وكانت ذات جمال وعفة وأدب فتزوجها 
السلطان رحمه الله". 

وهكذا دخلت القصر الملكي في اعتزاز ورفعة فهي زوج 
ملك وسليلة حسب ونسبء فأبوها بكار سيد قومه. وقد 
حلاهما المؤرخ محمد القادري في نشر الثاني أفضل تحلية 
وذلك لما طلبت الأم من ابنها الإذن لها بالتوجه إلى الحج 
فقال : 

"السيدة الوجيهة الفاضلة بنت السيد الوجيه الفاضل 
الحاذق في الأخيار. ومن لاذ به يجار ولا يصل إليه عار, 
حتى في الفيافي والقفارء سيد قومه وعميدهم وفارسهم 
ومانعهم؛ الشيخ بكار المغفري..." 

أدت الأميرة فريضة الحج سنة 1143 صحبة حفيدها 
الأمير سيدي محمد بن عبد الله البالغ من العمر عشر 

سنواتء: وضم الوفد عدداً من رجالات المخزن منهم القاضي 
أبو القاسم العميري وشيخ الركب عبد الخالق عديل والوزير 
كاتب الرحالة عبد القادر الجيلالي الإسحاقي وقد أبرزت 
هذه الرحلة الصفات الحميدة للأميرة : تقوى وعلم وإحسان 
وعطاء من لا يخشى الفقر وكياسة ومظاهر حضارية تلفت 
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أنظار الأقاليم والبلدان التي يجتازها ركبهاء فخلفت صدى 
طيبا في أوساط الشرفاء والعلماء والحكام وشيوخ العشائر, 
فأينما حلت إلا وكانت محط ترحيب وحسن استقبال لما لها 
من أياد بيضاء احتساباً لله. فتعددت عطاياها من مال 
وملابس وأوقاف. فقد خصت شرفاء أهل الينبع الذين وفدوا 
عليها لتهنئتها بسلامة قدومها بمائتي مثقال ذهبا مطبوعة 
وهو مبلغ كان يصلهم ص زوجها المرحوم المولى إسماهيل من 
صرة الحج فزادت عليه مائة مثقال ذهبا مطبوعة هبة منها 
وشملت هداياها بعض المحتاجين ومن هم أهل للإكرام 
وعملت كذلك على شراء داربمكة من أولاد العلامة ابي 
محمد عبد الله بن سالم البصري وحبستها على الطلبة الذين 
يختمون القرآن كل يوم ويدرسون صحيح البخاري وعينت 
ناظرا لها وتضمنت رحلتها هذه وصف إقامتها بالحرمين 
الشريفين والثناء عليها ومدحها واهداء الكتب لها. 
نشأت خناثة في بيت علم وأدب» أسرةً وعشيرةً 
وحصّلت العلوم في كنف والدها ووجدت في خزانة زوجها 
السلطان المولى إسماعيل ما يشفي غليلها من المعارف. 
فاستحقت بأن توصف بالفقيهة والأديبة. فكانت قراءتها 
قراءة تحقيق وتطرير وإحالة على مصادر أخرى. وقد وقف 
المؤرخ محمد أكنسوس في كتابه ا جيش العرمرم على خطها 
على هامش الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر 
العسقلاني. وهذه الملاحظة العلمية تتبعها عبد الهادي 
التازي في كتابه أمير مغربي بطرابلس أو ليبيا من خلال 
رحلة الوزير الإسحاقي فقال : "وقد تمكنت من الوقوف فعلاً 
على بعض طررها على المجلد الثاني والثالث والرابع 
بالمكتبة الملكية بالرباط". ووجد في هذه الطرر تركيزاً وسعة 
اطلاع. ولعل مشاركتها الفقهية مكنتها من شراء الدار بمكة 
واقناع القاضي بإجراء عقد البيع والتحبيس رغم وجود مَّنّْ 
يعارض في بيع وشراء العقار بمكة. ولم يفت بعض الفقهاء 
المتأدبين بمكة وهو إمام المقام الخليلي محمد بن علي 
الحسيني الشافعي الطبري أن ينظم فيها قصيدة مطلعها : 
عَنَى على عود السعود هزاري وشدا على الأوتار بالأوطار 
للأميرة خناثة من الحنكة وسعة الأفق السياسي ما يندر 
مثيله حتى عند كبار رجالات المخزن. وفي هذا السلوك 
مفخرة للمرأة المغربية فهي المستشارة لزوجها ولولدهاء وهي 
ذات فكر ثاقب وخبرة واسعة بأمور السياسة وتقلبات أحوال 
السياسيين والقادة. وهى العارفة بأحوال البلاد والمطلعة 
على العلاقات المغربية الخارجية, فحياتها الزوجية تصل 
إلى نصف قرن وامتدت حياتها بعد وفاة زوجها لفترة تبلغ 
ست عشرة سنة بين مد وجزر وثورات ومناورات العبيد 
والقبائل وشيعة هذا الأمير وذاك الأمير للتسابق على الملك, 
فتصل تجريتها السياسية واحتكاكها بالعمل السياسي إلى 
ست وستين سنة تخللتها المشورة والتدخل لإصلاح ذات 
البين بين فريقين من الفرقاء أو إبداء النصح والتنبيه لأمر 
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هام أو مراسلة توقير ودعم. ولعل مرتبتها العليا في الدولة 
المغربية احتفظت لها بمراسلات دبلوماسية ترمي لتوطيد 
العلاقات بين المغرب وبعض الدول الأوربية. وكذا لتحرير 
الأسرى. وتبرز شخصيتها الفذة في مواجهة الأحداث بعد 
وفاة زوجها فنراها صامدة مصرة على التمسك بمبادئها 
وسط الإعصار السياسى فتكاتب العلماء وتعقد التحالف 
بين الأوداية والمغافرة ”يعض القبال للتاصرة ولذها المرل: 
عبد الله فكان تدخلها عن دراية مكتسبة باتصالها الوثيق 
بزوجها واطلاعها الواسع على شؤون البلاد. ولعل شهادة 
الوزير الإسحاقي خير شاهد على شخصيتها السياسية التي 
لفتت الأنظارء فقال عنها : 

"وكانت له وزيرة صدق وبطانة خير تأمره بالخير وتحرضه 
عليه وتتوسط في حوائج الناس ويقصد بابها أهل الحياء 
والحشمة..." 

وحتى رحلتها الحجية لم تكن تخلو من مظاهر سياسية 
حيث عاينت أوضاع الأقاليم المغربية التي مرت بها وهي 
مسافرة في ركب يجسد أبهة العظمة والملك سواء في 
ملابس الوصفان أو ألعاب الفروسية والبارود أو زي رجال 
المخزن أو العطاء بسخاء وكذلك في استقبال حفيدها مع 
حاشيته من طرف الشخصيات البارزة في البلدان العربية, 
وامتد اهتمامها للمؤسسات الدينية حيث نقف لها على 
مراسلة إلى الباشا موسى مؤرخة في منتصف شوال سنة 
5 تحثه على الاعتناء بالزاوية البوسنية بقبيلة احمر.. 
"وإني أؤكد عليك أشد التأكيد زاوية المولى الصالح السيد 
محمد بوسُنة ألا تترك مَنْ يترامى عليها أو يطوف 
بساحتهاء فالزاوية تركها سيدي محمد بوسنة بيدي وأنا 
الوصية عليهاء وإياك وإياك. فاحترمها بما تُحترم به 
مثيلاتها ووقتّرها" ش 

ولم تزدها الأزمة بين أولاد السلطان المولى إسماعيل إلا 
صلابة وثباتا على المبدأ في تزكية ولدها الوحيد المولى عبد 
الله سلطانا على البلادء فهذه رسالتها لأهل وجدة بتاريخ 
3 محرم 24/1149 ماي 1736 تقول فيها : 

"فلا يهمكم شيء فأنتم قد عرفنا محبتكم ونصيحتكم 
لمولانا أمير المؤمنين فلا يضركم فعل السفهاء, فيد الله 
وايدينا فوق ايديهمء ولا تخشوا من احد سواء غربتهم أو 
شرقتهم؛ ومن تعرض لكم فلا يلوم إلا نفسه. سواء كان 
قرينا أت بعيناء. * 

شت خناثة وسط زوبعة سياسية أتت على الأخضر 

واليابس ومزقت البلاد شيعا ولم تراع لها الأزمة السياسية 
مكانتها السامية ولا شيخوختهاء فظلت صامدة مناصرة 
لابنها السلطان المولى عبد الله الذي استطاع في النهاية أن 
يثبت في الحكم ويعيد الاستقرار للبلاد. واعتبارا 
لشخصيتها البارزة عانت من التضييق عليها والتعرض 
للنهب والاعتقال على يد ربيبها السلطان علي الأعرج بن 
إسماعيل الذي استولى على الحكم مكان ابنها سنة 1147. 


فوجد في زوج أبيه الأميرة خناثة كبش فداء لما كان لها من 
انصار وما تخفيه من كتوز والده وولدها حسب زعمه, 
فاقتحم عليها دارها واستولى على ما فيها من متاع بأمر 
من الباشا سالم الدكالي وزج بها في السجن مع حفيدها 
سيدي محمد بن عبد الله. فاستنجدت بالعلماء طالبة حكم 
الشرع ومستعجلة إطلاق سراح حفيدها لأنه دون الحَلّم ولم 
يقم بأي عمل يستوجب سجنه, فأطلق سراح الأمير وبقيت 
هي في السجن مدة من الزمن. "وها أنا في السجن حتى 
يحكم الله بيني وبينه". 
ثم دارت الدائرة على السلطان علي الأعرج وعاد مولاي 
عبد الله إلى الحكم سنة 1149 بعدما قضى قرابة ثلاث 
سنوات عند أخواله بوادي نون» فاسترجعت الأم حريتها 
ونشاطها السياسي؛, وما كادت تهنأ بالاستقرار حتى خلع 
العبيد ولدها من جديد. فأحست با يدبرونه لها من مكايد 
فخرجت من مكناسة يوم الخميس 30 ربيع الأول 1154 
ونزلت بفاس وسارعت إلى مواجهتهم بتوطيد التحالف بين 
أقاربها الأوداية والمغافرة وأنصار ولدها من الفاسيين 
والقبائل المؤيدة له فكانت له خير عون حيث حقق النصر 
على المتمردين واسترد عرشه. 
وهكذا نجد لها حضوراً علمياً واجتماعياً وسياسياً خلال 
عدة عقود تضمها الوثائق المغربية بخيرها ومحنها 
وتوجيهاتها ومراسلاتها إلى أن التحقت بالرفيق الأعلى سنة 
1712/5 ودفنت بمقبرة الأشراف بفاس الجديد. 
رحلة الإسحاقي. مخطوط خ. ح. رقم 1428 ز ؛ م. القادري. نشر 
ا مغاني؛ ج. 3 : 335 336 و4 : 38 تح. م. . حجي وأ . التوفيق ؛ م. 
الضعيف, تاريخ الضعيف, تح. أ. العماري ؛ م. أكنسوس. ا جيش 
العرمرم. ج. 1. تح. أ. بن يوسف الكنسوسي ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا. اج 1 ؛ع. . الرحمن بن زيدان, الإتحاف. اج 3و5 “ع. 
ال حي الكتاني. فهرس الفهارس. 1 : 428 و429: تح. إحسان عباس 
؛ ج. الله كنون. النبوغ ا مغربي ؛ م. الأخضر. ا حياة الأدبية في 
عهد العلويين. ص. 243 ؛ ع. العا التازي. أمير مغربي في 
طرابلس ؛ جولة في تاريخ ا مغرب الدبلوماسي ؛ مذكرات من التراث 
ا مغربي. ج. 4 : 86 ؛ ج. ا حق ا مريني؛ دليل ا مرأة ا مغربية. ص. 11 
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ل ان 
محمد ماكامان 


الخناشفة. بطن من أولاد يحيى بن معبد من قبيلة 
بني حسن بإقليم القنيطرة. ولما احصت سلطات الحماية 
دواويرهم وخيامهم جعلتهم في مطلع القرن العشرين تحت 
سلطة إبراهيم بن الحسن بن بوكرين الزهاني. كان عدد 
أسرهم اربعمائة وتسع واربعين خيمة مفصلة كما يلي : 

الخيام 

أولاد عيسى والركاكنة والرزازكة 130 

القاسميون وأولاد الطاهر وأولاد الفقيه 

وأولاد بلعيد وأولاد على محمد والسليتات 203 


الحوارثة أولاد زيد والوحاحدة وأولاد مالك 116 
وقبل ذلك كان السلطان مولاي الحسن عين عليهم قواداً 
من الخناشفة وهم : 

الحاج رزوق تولى سنة 1290 وتوفي سنة 1300 / 1883. 
العربي بن الفقيه عين قبل سنة 1310 واستمر مدة. 
- الحاج عمر بن الفقيه وكان سنة 1324 قائدا. 
. قاسم بن جلول وكان سنة 1327 و1328. 
م. بوشعراء. قبيلة بني حسن. 1860 1912. مخطوط ؛ الوثائق 
ا ملكية والبنسعيدية. 

كلام أدد6 8 ,عم جما ال كنتطاتما أه© د [اتلاآ 

فى بوشعراء 


الخُناق أو الدفتريا. من كلمة 56622م121 بمعنى 
الغشاء. سماه العرب الخُناق لأنه يميت بالاختناق؛: ويسمى 
أيضاً الذبحة. عرفه الأطباء القدامى بأنه ورم في الحلق 
والمريء وعضل الحنجرة بحيث يصعب نفوذ الهواء 
المستنشق. وفي التعريف الحديث هو مرض خطير يتميز 
بوجود أغشية كاذبة ضاربة إلى البياض على مخاط الحلق 
والحنجرة, وأحيانا على مخاط الفم أو المنخر أو العين. 

يسمى الخُناق عند المغاربة "الخثاكية", وهي علة لم 
نتمكن من العثور على المعلومات حولهاء وحول عثيانها 
في المغاربة خلال الفترات السابقة بقة لسنة 1912: وان كان ذكر 
الخناق يتردد أحيانا لدى بعضص الأخباريين أمثال ابن 
عذاري. ولكن تحت اسم الذبحة (من ذلك مثلاً ما ورد في 
الجزء الأول من البيان ا لغرب بصدد وفاة هشام بن عبد 
نخد ذكرة لهذا الداء في أولى المصئفات النزولوجية التي 
كتبت عن المغرب في بداية القرن العشرين ككتاب الطبيب 
راينو 13923110 عن الصحة والطب با مغرب الصادر سنة 
2 ومقال الدكتور وايزجربير 568:ءع7165 عن الأمراض 
وعلاجها بالمغرب سنة 1903. ومقال الدكتور هرزن 1167260 
ملاحظات وتأملات في نزولوجيا ا مغرب» سنة 1911.: بل إن 
الرعيل الأول من الأطباء الذين باشروا مهمة التصدي 
للأمراض والأوبئة مع بدء الحماية لاحظوا أن داء الخناق ث 
منعدم بالمغرب, واحتدم كثير من النقاش حول مسألة ما إذا 
0 هذا الداء مر بالباد» 1 م أن طائفه 0 بالناس على 
الحماية. 

ودون الدخول في تفاصيل ذلك النقاش, نشير إلى أن 
حسب إحصائيات على الأقل منذ سنة 1928 فنعدد الحالات 
في المدن البلديات مثلاً هو 397 سنة 1928 و822 سنة 1953. 

وكان المغارية يعالجون الخئاق ببعض الوصفات الواردة 
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عند صاحب كتاب الرحمة في علاج "النفخ والأورا م التي في 
الغرجومة" أو بدهن لوزتي المريض ببعض اليابس من دم 
أضحية العيد بعد خلطه بالقليل من عود القماري. 

إلى جانب هذه الوصفات وغيرهاء. حاول أطباء الحماية 
النرسية التصدى لداع اللثاق: فهملوا. على تشخيصة 
واعتبروه من الأمراض ذات الإعلان الإجياري. غير أن الحد 
من انتشاره ظل أمراً صعبا إلى ما بعد سنة 1924 عندما 
مكن العالم البيولوجي الفرنسي 2872028 2508© من 
اكتشاف التلقيح بذيفان الدفتريا عناو6 متك عملدم همهم 
الذي لم يكن يستفيد منه في المقام الأول سوى أبناء 
الأوربيين أو المحظوظين من سكان المدن البلديات. وقد 
أصبح التلقيح ضد الخناق اليوم فتشرا في حواضر المغرب 
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بوجمعة رويان 


الخنبوبي, عبد الرحمان صوفي صالح, وهو الجد 
الأعلى للشرفاء الخنابيب. لا نعرف عن حياته إلا النزر 
القليل الذي وصلنا عن طريق الرواية الشفوية. يقال إن 
أصله من مدينة فاس. وبها تلقى تعليمه. وسلك طريق 
التصوف على يد شيوخها وعرفت حياته منعطفاً حاسماً بعد 
انتقاله إلى زاوية غيغاية عند الشيخ فارس بن الحسن, وهو 
من تلاميذ عبد الله أمغار. فأصبح الخنبوبي من كبار مريدي 
الشيخ وبقي بجواره مدة تنيف عن سبع سنوات» فوجهه 
إلى قبيلة الخنابيب. ويحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بمنحى 
المتصوفة آنذاك من تعمير البوادي والمناطق النائية. 

ومهما يكن فإن القبيلة بدأت فى خدمة زاويته, 

وبالمقابل نالت حمايته المعنوية والرمزية. وهذه المكانة 
الروحية؛ جعلته بحظى باحترام وقبول الجستع: وذاع صيته 
واشتهر أمره. لذا أصبحت زاويته مجالاً مستقطباً للعديد 
من الطلبة والمريدين وعامة الناسء ونواة التف حولها 
السكان, فتكونت قرية تحمل اسم قزليت. 

وبغض النظر عن الشهرة التي كان يتمتع بهاء لم ترد 
أخباره في كتب المناقب السوسية المعروفة. ومن غير 
المستبعد أن يكون ذلك مرتبطةً بقصر المدة التي قضاها 
الشيخ بين أحضان القبيلة. وكذا تشتت تشتت أولاده في مجالات 
جغرافية مختلفة. 

بعد وفاة الشيخ عبد الرحمان الخنبوبي آلت أمور الزاوية 
إلى ابنه مَحمد. إلا آن نفوذها وإشعاعها الديني والعلمي 
بدأ في انتراج جع لصالح زاوية تازروالت. وعلى مدى قرون 
عديدة؛ استمر حفدته في تسيير الأمور التنظيمية للزاوية, 
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وأصدر المخزن في حقهم ظهائر التوقير والاحترام. 
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أحمد بومزكو 


الخنبوبي. محمد بن أحمد. ولد بدوار الفيض بزاوية 
الخنابيب في شواطئ الجنوب قرب تزنيت سنة 1326 / 
8 . ودس في الكتتاب. بتفش الزاورة حي تتفظ القرآن 
برواياته السبع. بعد ذلك هاجر مع أسرته التي نقلها 
الاستعمارء الفرنسي إلى عبدة 0 الشلوح في ناحية 
أسفى حيث التجأ والده الذي كان قد تعرض لتعسفات 
الاستعمار وقد أدى ذعيرة قدرها 52 ريالا حسنيا بعقد 
مؤرخ بسنة 1332, إذ كان أمين الزكوات في عسكر المجاهد 
الهيبة بن ماء العينين الذي كان قد رافقه إلى مراكش حيث 
فشل فى محاولته للسيطرة على المدينة. 
زفي أسنق أت الفقيه الكتبوى دراسته يحفظ القرآن 
الكريم وبرواية المككي وقالون والبصري كما حفظ المتون 
الفقهية واللغوية. ولما بلغ سن السادسة عشرة ذهب إلى 
الرباط لمتابعة دروسه على يد شيخ المحدثين ابي شعيب 
الدكالي: كما كان يدرس القرآن لأولاد الشيخ. وقد اطلع 
على الحركة الوطنية عندما ادندلعت حرب الريف حيث 
تحمس مع عدد من الشبان كانوا يردون على الشيخ أبي 
وفي سنة 1930 لما أصدر المستعمرون الظهير البربري 
تظاهر مع إخوانه الوطنيين في المسجد الكبير بالرباط حيث 
كانوا يذكرون اللطيف. وألقي القبض عليه مع سائر إخوانه. 
وفى سنة 1944 كان من الأولين الذين حملوا وثيقة 
الاستقلال الذي كان يُطالبُ به لأول مرة وطاف مع التجار 


السوسيين بالرباط وساهم في الاحتجاج بالقصر الملكي 
وألقي القبض عليه مع أزيد من مائتي شخص. 

وفي سنة 1951 ألقي عليه القبض ثانياً حيث قدم 
للمحاكمة بعد ذلك البحث الذي تعرض له من طرف الشرطة 
التي اتهمته بالمس بأمن الدولة. لكن نظرا لعدم وجود أي 
حجة أطلق سراحه. وبعد ذلك فرضت عليه الإقامة الاجبارية 
بمنزله إلى حدود 4 يناير 1954 إذ ألقي عليه القبض مرة 
: أخرى مع ثلاثة وخمسين شخصآ من المقاومين, وذلك لأنه 
كان مع السي صالح مسؤولين عن مزرعة وادي اكم التي 
كانت مركزاً هاما للمقاومة» وبقي في السجن إلى أنتاجاء 
الاستقلال وأطلق سراحه. وكان منزله مأوى للمقاومين 
والوطنيين ومنهم المقاوم الكبير عبد العزيز الماسي الذي بقي 
لاجئا عدة شهور في بيته. 

خطرت للفقيه الخنبوبي فكرة تشييد المعهد الإسلامي 
بتارودانت وأدلى بها لأصحابه ومنهم عبد العزيز الماسي 
فطاف الفقيه الخنبوبي من جهة عبد العزيز الماسي وغيرهما 
من جهة أخرى لجمع التبرعات وقصدوا جميع أنحاء المغرب 
ووفقهم الله وبّني المعهد, وكان منطلقا لبناء فروع له في 
ماسة وتيزنيت وغيرهما. 

كان محمد الخنبوبي عضواً في المجلس الوطني لقدماء 
المقارمين وأعضاء جيش التحرير وقد نظمت المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وجمعية إيليغ للتنمية والتعاون 
حفلا تكريميا له يوم 19 يوليوز 1991 حضره جمهور غفير. 

توفي رحمه الله يوم 26 يبراير 1996. 

مذكرة حررها المترجم عن نفسه. ٍ 

أحمد الخنبوبي 


الخنت أو الخنط. قماش من نسيج قطن أزرق أو 
أسود في الغالب» داكن أو مفتوح, سميك مدكود أو رقيق 
شفاف» كان سكان المناطق الصحراوية ومازالوا يتخذون منه 
ملابسهم الخاصة التي قيزهم عن غيرهم. ويسود استعماله 
في كل المناطق الصحراوية المغربية الممتدة من شرق البلاد 
إلى جنوبها وجنويها الغربي من حدود عين بني مطهر وراس 
الماء شمالا إلى السوس الأقصى ووادي درعة ووادي نون 
جنوباء ويتعدى ارتداؤه الحدود المغربية حيث يكاد يصبح هو 
اللباس الوحيد في موريطانيا كما يشهد على ذلك محمد 
المختار السوسي إذ يقول : "وأكثر لباس عرب شنكيط 
(موريطانيا الحالية) الخنط الأزرق من القطن". 

ويستمد قماش الخنث اسمه من مدينة 6606 البلجيكية 
الواقعة فى منطقة فلاندرا الشرقية حيث تسود اللغة 
الفلاماندية (وتنطلق الجيم خاء مثلها. في ذلك مثل اللغة 
الإسبانية). وتسمى هذه المدينة عند سكان بلجيكا الناطقين 
باللغة الفرنسية فى جنوب هذه البلاد كانط 02300 ويدعى 
أهلها وذه:هة6 1.65, قال فيها إدريس الجعيدي الذي زارها 


يوم الأربعاء 12 يوليوز 1876 بمناسبة رحلته إلى بلجيكا ما 
يلي : "مدينة كانطي مشهورة بنسج الكتان في بلجيكا". 
ومن جملة المناطق التي كانت تصل إليها منتجاتها.ء يحكم 
قربها الجغرافي منهاء بلدان حوض البحر المتوسط الشمالية 
منها والجنوبية بما فيها المغرب. 

وقد كانت أقمشة مدينة خنتء التي اختصرها الناس 
في كلمة واحدة هي الخنت؛ توزع في شرق المغرب وجنوبه 
في القرن 16 عبر ميناء تطوان في الشمال والصويرة في 
الجنوب. وكان سكان المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
المغربية يتخذون منها أردية واسعة فضفاضة مهواة لا 
تنحصر على الجسم ولا تحدد ملامحه ثما كان يلبسه الإناث 
والذكور صغاراً وكباراً على حد سواء مع اختلافات بسيطة 
بين هذه الفئات حسب السن ومستوى الثروة والجنس سوا 
في طرق التفصيل أو أشكال اللف حول الجسم. ولم يقتتصر 
انتشار هذه الأقمشة عبر ميناء الصويرة على جنوب ال مغرب 
وجنوبه الشرقي والغربي بل تعداه إلى بلدان متعددة في 
غرب إفريقيا ووسطها. 

وكان سكان المناطق الصحراوية من متوسطي الأصول 
المادية لا يملكون من قماش الخنت إلا قطعة واحدة أو اثنتين 

من النوع المتوسط أو الرديء مما يُلبس عادة فوق سروال 
قصير فضفاض ورداء داخلي ملامس للجسم. أما الموسرون 
فكانوا يتوفرون على أكثر من قطعتين من النوع الجيدء 
رغالباً ما كانت واسعة فضفاضة مرسلة الأذيال تتخذ إما 
من لون واحد أسود أو أزرق أو من لونين مختلفين أزرق 
وأبيض 01 من أحد هذه الألوان مع اختلاف في مستوى 
المنسوج وشفافيته. وكلما تزايد عدد القطع المرسلة على 
الجسم عند أهل الصحراء كلما دل ذلك على الانتماء إلى 
مستوى معين من الرفاه والقراء. 

وكانت ملابس الخنت لا تكتمل إلا بارتداء عمامة 
تدعى "الشاش" وهي سوداء أو زرقاء من نفس القماش 
تغطى شعوراً كثيفة مسدلة إلى حد الكتفين عند البعض من 
الرجال ولا تتعدى القفا عند السواد الأعظم من الذكور. 
وكانت عمائم الرجال تستعمل حينا لتغطية الرأس وحينا 
لتغطية الوجه. لذلك تسمى فى هذه الحالة الأخيرة "الكنا" 
عند أهل الصحراء التي قد تكون تحريفا لفظيا وتكييفا 
محلياً لكلمة "القناع" ذات الأصل العربي. أما النساء 
الصحراويات فكن يجمعن شعر رؤوسهن بعد تقسيمه إلى 
ظفائر ثم يلففنه بأقمشة خنت سوداء قبل إسدال الطرف 
الأعلى من الرداء الخارجى عليه. 

وتذكر المستندات التاريخية بأن ماء العينين بن محمد 
الفاضل زار السلطان مولاي الحسن في نهاية القرن 176 
صحبة عدد من رجاله وهم يلبسون ثياباً زرقاء من خنت», 
وكان ماء العينين وسطهم يحجب وجهه عن الأنظار بلثام 
من نفس القماش ويبدو جسمه نحيلاً ملفوفة في أردية 
زرقاء. ورأى الملاحظون ابنه أحمد الهبة سئة 21912 وهو 
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يتقدم حملته نحو الشمال وسط رجاله على نفس هيئة والده 
وأشاروا إلى أنه كان مستفيم القواع كث الشعن مرعديا 
ملابس صحراوية على العادة. كما كان مرافقوه يرتدون 
ألبسة صحراوية من خنت سوداء متسخة. وكان سكان 
الصحراء عندما يلتحقون بمدن الشمال وبواديه يعرفون 
بسهولة من ملابسهم اثناء تجولهم في الأحياء والأسواق. 
وقد انتقلت عدة فرق صحراوية فى فترات تاريخية 
مختلفة إلى الرحامنة والسراغنة والمنابهة وحاحا والشياظمة 
واحمر وعيدة ودكالة وأولاد دليم وأولاد السباع فحافظت 
على عاداتها وتقاليدها وأسمائها وملابسها. كما كانت 
نساؤهم لا يفرطن في زيهن الذي يميزهن عن غيرهن, فكن 
يرتدين ملابسهن من قماش الخنت إذا كن من الفقيرات أو 
متوسطات الأحوال المادية, لكنهن يتخذنها من قماش قطن 
شفاف ذي ألوان زاهية متنوعة شبيه بالأقمشة النسوية 
الهندية يدعى "الخنيثة". وتختار النساء الأنيقات من 
الحضريات الصحراويات والفتيات المنتميات إلى الجيل 
الجديد أرفع أنواع الخنيثة شكلاً ولوناً لتقتطع منها أردية 
فارهة يسدلنها على أجسامهن عند الخروج من منازلهن. 
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محمد بوسلام 


خندق الذيب. مكان يقع على بعد كيلو متر ونصف 
من مدينة مليلةء واسمه بالإسبانية برانكوذيل لوبو 
10 أعل معموتود8 روع الشعب الاسباني خلال شهر 
يوليوز من سنة 1909 حيث كان مسرحاً لأربع معارك دموية 
انتصر فيها المغاربة بقيادة المجاهد أمزيان ؛ هذه المقاومة 
التي اندلعت يوم 9 يوليوز 1909 عندما قررت الحكومة 
الإسبانية استعمال القوة لمساعدة الشركة الإسبانية التى 
حصلت على إذن الروكي بوحمارة في استغلال مناجم الحديد 
الواقعة بقبيلة بني بويفرورء وكانت الشركة المذكورة قد 
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شرعت في مد السكة الحديدية لنقل المعدن من مناجمه إلى 
مدينة مليلة قبل أن يرغم الروكي على مغادرة قصبة 
سلوان. 
كان رد فعل الشريف أمزيان على القرار الإسبانى أنه 
منع الشركة من الاستمرار في مد السكة الحديدية حيث 
0 العمال يوم 9 يوليوز ووقع اشتباك اسفر عن مقتل 
أربعين من الجنود الإسبان ؛ وعندئذ أمرت الحكومة 
الإسبانية حاكمها ممليلية الجنرال مارينا 343:182 باستعمال 
القرةء وأمدته بجيش قوامّه 17.000 رجل فتكن من احتلال 
ثلاثة مراكز واقعة بضواحي مليلية ؛ هذه المركز إلى 
أصبحت محاصرة من طرف المجاهدين الذين حالوا دون تمكن 
قافلات التمرين من إمدادها بما تحتاج إليه من مؤونة وعدة 
حربية. 
وقد اختار الشريف أمزيان خندق الذيب الواقع بين 
مليلية والمركز المذكورج لقطع الطريق على قافلات التمرين, 
فكان الخندق المذكور مسرحة لأربع معارك دامية أذهلت 
القيادة العسكرية الإسبانية. جرت المعركة الأولى يوم 18 
يوليوز وأسفرت عن مقتل 28 وجرح 35 من الجنود والضباط 
الإسبانيين ؛ ؛ وأسفرت المعركة الثانية التي جرت يوم 20 عن 
مقتل 27 وجرح 7 من الضباط والجنود. وفي المعركة 
الثالثة التي جرت يوم 3 من نفس الشهر قتل 10 من 
الضباط كان من بينهم الكولونيل 0262622 2ع2وءاى 
والكولونيل 71232 15082 والكومندار كدناعناتح 2علمقصء1, 
كما قتل 60 من الجنود في حين جرح 5 من الضياط و315 
من الجنود . 
وأما المعركة الرابعة التي جرت بخندق الذيب يوم 27 
يوليوز فقد أسفرت عن مقتل الجنرال يينطوس 2710605 نائب 
الحاكم العام بمليلية والكولونيل 28120105 والكومندارات 
عمرهمة © 200 وقصتط:نآ و5ننظ1 ج02 و6 من القبطانات 
بالإضافة إلى 300 من الجنود. 
وكان عدد الجرحى 3 نفر من بينهم الحاكم العام 
لمليلة ال جنرال 213112 والكولونيل 12:811110 و41 من 
الضباط. 
كتاب ألفه الصحفي الإسبا ني ممععدلك دعمم.آ عنوعممع 
وهو شاهد عيان تحت عنوان 
67 4] أعك 50ه121 .(مهتادع] صن عل وعتصممت) 


إل أع نل كع تمالائت كعارماعه ممه كها نمال ونلعوه , 
.9 12اناعكة 


خنسوس, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر 
المجاورة لتطوان منهم : 


ه يي 
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حنسوس ٠»‏ أحمد بن عبد الخالق, فقيه زاول خطة 
العدالة بتطوان سنة 1270 / 1854. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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خنسوس» محمد الحمدوشي. الشهير ب "بوشكال", 
لأنه كان يحمل خلخالاً من شعر برجله اليسرى, مربوطاً 
بشدة قرب ساقه. كان حمدوشي الطريقة من أهل الأحوال 
والغيبة مجذوباً, أخذ عن أبي الحسن علي بن حمدوش قبل 
أن ينتقل إلى مدينة فاس ويقيم بهاء عرف عنه الصلاح 
والورع والزهد والاجتهاد في العبادة. كما كان ضيق الحال 
لا يدعى بدعوى ولا يسال من الناس إلا ما يسد به الرمق. 

دوحزة لكا رقرل إبن زيدان فى الاضنات كرامات 
وخوارق عادات: جعل لنفسه حوشا من حجارة بالساباط 
الكائن شرقي جامع القرويين, ثم انتقل إلى رأس الجنان 
بعيون أبي حرز فكان يقيل ويبيت إلى أن وافته المنية عام 
4 /1780. 


13 ابن زيدان, الإتحاف . جّ 4 ص 117. 
رقية بلمقدم 


ها اي 0 ع 
سنة 1260 / 1844. 


6 م 
العدالة بتطوان سنة 1131 / 1719. 


ه6دايىر 
بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم واستغراق ذمتهم في شوال 
عام 1078 / مارس 1668. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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الخَتفرى, عبد الله بن محمد بن عبد القادر, 
زاول خطة العدالة سنة 1296 / 1879. 


الخَنْفْريء علال بن ميمونء زاول نفس الخطة سنة 
14 /1799. 


الخَنفري, محمد بن أحمد فقيه زاول نفس الخطة 
بتطوان سنة 1292 / 1875. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900).؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الكتفساء والخشن والحنفوس تجمع على خنافس: 
وتسمى بالأمازيغية خنف وأزكلالو وتجمع على إزكلولا. 
وبالفرنسية 8 1م0160© وبالأنجليزية ©861. تسمى في 
المعاجم العجانس والجعانس وغمديات الأجنحة2 ويطلق 
عليها في أغلب مناطق المغرب اسم بعوش وبخوش, وهي 
حيوانات من اللافقرات تصنف إلى طائفة الحشرات 
5 ورتبة الخنافس 001604622 التى تتضمن فصائل 
عديدة. واللفظ العلمى 2ع:م0160© كال من مقطعين : 
2ع ومعناها الجناح, و0160 ومعتاها الغبد. 

الجناحان يتكونان عادة من المادة القرنية الجامدة الصلبة 
تسمى كيتين» يلتحمان بالجسم ويقيانه كما أنهما يغمدان 
الجناحين الخلفيين المكونين من غشاء أرق. يتشكل الهيكل 
الخارجي لأنواع الخنفساء أشكالا وأحجاما عديدة كما أن 
الألوان تختلف من نوع لآخر فنجد منها الأسود والأخضر 
والأزرق والأحمر وغير ذلك. 


للخنفساء ستة أرجل ذات مفاصل تخرج من أسفل 
الصدرء وهي من مميزات طائفة الحشرات, كما ان الجسم 
ينقسم إلى رأس وصدر وبطن. يحمل الرأس قرنين يستشعر 
بهما. يشتمل الفم على فكوك قوية تساعد على القضم 
والمضغ. وتختلف حسب الأنواع باختلاف الحاجة واختلاف 
نظام الأكل. البطن مقسم إلى عشر حلقات تظهر منها 85 
حلقات فقط. تحمل كل حلقة زوجين من فوهات التنفس 
وهي عبارة عن فتحات مرتبطة بنظام الأنبوب الهواني 
التنفسى للحشرات. 

يُنوق عدد أنواع الخنافيس 300000 في العالم من بينها 
حوالي 5300 نوع في المغرب تقسم إلى 115 فصيلة وإلى 
3 جنس. نذكر من بين الفصائل الشائعة في المغرب : 
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الخنافس الببرية 10100611036© نعتوها بالببرية لقوة 
التمزيق في تأثيرها. منها 5تتادءم تمده 12ع0ماعم0 خنفساء 
الحقول. 

القتعيات 501/0026 ومنها جنس القتوع 51 
التي تفتك بأشجار الصنوير والدردار والبلوط والزيتون 
وتتغذى باللحاء الداخلي لها. يعد نوع 5عالا1وء105ناع ناآ 
1755 من اخطر الخنافس على أشجار اللوز بالمغرب» 
له ثلاثة أجيال في كل سنة وتعيش الكبار بداخل الجذوع 
بعد أن تتخذ مغاور لها وتضر بذلك الأشجار التي كثيرا ما 
تفرز الصمغ وتذبل أغصانها. 

. العثيات 126706501026 تتميز بيرقانات تلحس الريش 
والشعر والفراء والألبسة واللحوم المقددة. ومنها عثة الثعلب 
5امأم نا 126205665 وعثة الشحم نم وعأوع ديع[ 
وعثة الفرائين 15ااءم وء)وعصدءدآ. 

- الجعليات 73 الجيعلان 503726261036 ومنه الجعل 
المقدس (انظر بوجعران) 532662 د5ناعةط502:2. 

. الذراحيات أو الذراريح 426نمهط)هة© أو النافطيات 
161102 وفيها انواع يستعمل مسحوقها بعد تجفيفها 
ذراحا في الطب ومنه الذراح النافط 2)082ء651؟ كتمةطامهت . 

السوسيات 1026هه1اناءن© تذكر منها الأنواع المنقارية 
#8 هدهي خنافس تتميز البالغة منها براس 
مستدق وطويل على شكل منقار أو خطم يحمل قرني 
الاستشعار. منها نوع التناعنام ولناعنت وتوع ملمدلة0 
8م أو ما يسمى بالكوز أو سوسة الحنطة وهى خنفساء 
صغيرة القد لا يتعدى طولها 4 ملم كثيراً ما تخلف خسائر 
كبيرة في مخزونات الحبوب. ونوع 5لنهعهنا! ههماز5 أو 
سوسة الجذور تتغذى يرقاناتها على جذور الفصوليات 
وخاصة منها الجلبان والفول والترمس (182م10) وتتغذى 
الكبار من أوراق هذه الفصوليات وتضع البيض على 
البراعم. 

التسوسيات أو السوسيات العاشبة 81001086 وهى 
من أصغر الخنافس حجما وأخطرها على البذور والحبوب إذ 
تثقبها وتعيش من موادهاء نذكر من بين أنواعها سوسة 
الفول المعروف عند العامة ببعوش الفول 5ناطء810 
615 الذي يتغذى بنباتات الفول وعند ظهور قرون 
الفول يسرأ البيض بداخلها وبعد التفقيس تثقب اليرقانات 
الحبوب لتتغذى من محتوياتها الصلبة وتكتمل مراحل نوها 
بداخل البذرة ثم تغادرها عندما تصبح بالغة (عغ2001). 
تقضي الكبار فصل الشتاء بين فتحات وانسلاخات جذوع 
الأفجان .وخاضة .متها الأوكليتوش» :وفي. .قصل الربيع 
تتغذى من رحيق ورود الفول ولقاحه وتضع بيضها بداخل 
قرون الفول. كما أن لهذه الفصيلة عدة أنواع أخرى في 
المغرب أكبرها انتشاراً هى سوسة الحخمص 5ناؤلما 5تنطعنم8 
وسوسة الجلبان 1115طنام قتاطء نم8 و2150111102 كناطءتارظ 


وسوسة الجزر 165لا2101. 
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الدعسوقيات 11056اعماءع0© ومنها الدعسوقة سباعية 
النقط (4غةأعمامصيطمءد مااعملءمع) التي تستعمل في 
المقاومة البيولوجية ضد برغوثة أو قشرة النخيل 
(تلمقطعمقاط هترم نهاعوط : عطعصقاط ء11تمعطء20) التى تخلف 
أضراراً في مزارع نخيل التمر بجنوب المغرب. إن هذه 
الدعسوقة تلتهم يوميا العشرات من هذه الحشرات المضرة 
وتضع بيضها في فصل الربيع على النباتات التي توجد بها 
الحشرات المضرة. 

الحنظبيات 21426هءن.1 ومنها الحنظب وناضهعناءآ 
ازع الذي يعد من أكبر الخنافئس حجما في شمال 
إفريقيا إذ يبلغ طول الذكور 75 ملم ويتميز بفكين كبيرين 
على شكل قرن الأيل يعيش وسط غابات أشجار البلوط. 
تعد أنواع الحنظبيات من الخنافس الأكثر رغبة فيها من 
ظرن المختضين. في العلوم الطبيعية والهراة لرفتعها في 
علب زجاجية قصد عرضها في مختلف المتاحف والمختبرات 
وأحيانا حتى في المنازل. الشيء الذي يشكل خطورة على 
حياتها قد تؤدي بها إلى الانقراض. 

. الظلاميات 7606611021086 ومنها خنافس الدقيق 
مغنامم متطعمع 1 التي تعيش في مخازن الحبوب وأحيانا 
تربى لتتغذى من يرقاناتها الطيور. - 

النضاريات 015021108 وفي هذه الفصيلة عدة 
أجناس وأنواع مضرة منها خنفساء الورق ه2عدمءع1اة6© تفتك 
بورق الشجر وخاصة منها الصفصاف وجار الماء. وخوذية 
الشمندر 010808 0855108 التي تلتهم الكبار منها 
واليرقانات أوراق الشمندر ويوضع البيض على البراعم 
والأوراق خلال فصل الربيع. يتم التفقيس في مدة قصيرة 
وتبدو الكبار عادة يعد 4.3 أسابيع. 

القرنبيات او طوال القرون 061:8:0019086 تتميز عن 
باقي الخنافس بقرونها الاستشعارية الطويلة وبألوان زاهية 
ديرة. غلب الأنراج تعيش على. النشت «وتطلك بد 
أضراراً: من بينهأ جنس : «*لاط0ة61© و12052118 
وك5ناتا11تام كنا . 

الناصعات (651036,م81) فيها أسطع الخنافش 
وازهاها الوانا ومنها ناصعات الصنوير والبلوط. من أخطر 
الناصعات على الأشجار المثمرة بالمغرب نذكر ناصعة 
المشمش والخوخ واللوز 5نهه1:طعمء) 5نلمصمةك©. إن 
يرقاناتها تنخر جذور هذه الأشجار وتسبب هلاكها. 

العوميات 1561486]لا17 والخنافس المائية 
1م10 ومنها حوالي 0 نوع تعيش يرقاناتها 
وكبارها في المياه العذبة الجارية وفى المستنقعات 
والبحيرات القارية, أشهرها إلف الماء وداطده:11920 والعومة 
001 . 

اليراعيات 11036(م1,302 ومنها الحباحب 5لز2لم20ةآ 
لناء0 (انظر حباحب ص. 3303). 
تختلف طريقة العيش بين أنواع الخنافش فنجد منه ما 


يدافع عن نفسه بمنظره الخشن أو المخيف أو يفرز مادة كريهة 
تخلصه من أعدائه أو يعطى لونا شبيها بالنبتة التى هو 
م الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. 
مكتبة لبئان: الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أ. المعلوف, معجم ا حيوان. 
مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932 ؛ ن. الخياطي. بوجعرأن. معلمة 
ا مغرب. ج 5 ص. 1640 ؛حباحب» ج 0 ص. 03 . 
عمطغ2 .كلقعو .6 أاكبا]!؟ كمالك .دء«غادره0016) ,رقع للم .1ل 


كه 0602167 065 مانو 124[0ه0© ,تعطعة 18 ..آ : .م234 ,1973 ,.60 
.969 - 1956 ردع1ناء1ء125 12 بتوطه ]ا .عمج از ال 


محمد رمضانى 


الخَنقّطرة. مصطلح نجده في الوثائق المغربية في 
القرن التاسع عشر يستعمل في وسط الصتاع المغاربة, 
وكان يطلق على الآلة العجيبة التركيب مثل "آلة صنع 
السكة" وغيرها من الآلات التي اطلع عليها الرحالون 
المغاربة الذين زارو أوريا خلال هذا القرن فاطلعوا على 
مختلف الصنائع الحديثة وأنواع الآلات التي لم يسبق لهم 
أن شاهدوها مثل القاطرة والتلغراف وآلات الطبع وغيرها 
وقد ظهر ذلك نتيجة الانبهار تجاه التقدم الأوربي في 
الرحلات ال مغربية المتاخرة مثل تحفة ا ملك العزيز لإدريس 
العمراوي؛ ورحلة محمد الصفار ورحلة ا جعيدي وغيرها. 

غير أن هذا المصطلح أصبح بعد التعرف على هذه 
الآلات شيئا فشيئاً في الوسط المغربي إنما يطلق على كل 
مشكلة صعبة أو حدث يؤدي إلى ورطة. 

ح. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر. 

الدار البيضاء. 1988. ص 400 ؛ الوثائق ا ملكية. ملف دار 

السكة. 

عمر أفا 


الخَّنّوس. أسرة تطوانية أصلها من قرية دار الخنوس 
الواقعة بقبيلة بني حزمر المجاورة لتطوان. 


الخَنوس, محمد بن محمد مدفعي بحامية تطوان 
سنة 1246 /1830. 


الخَّنّوسء المكي بن أحمد فقيه زاول خطة العدالة 
بتطوان سنة 1201 / 1787. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900)؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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التشحوين. (أيت -) تعتبر هذه الكلمة اسما لفصيلة 
من أهم فصائل قبيلة أزوافيط التي تنتمي إلى لف أيت بلة 
باتحادية تكنة (انظر مادة أزوافيط با معلمة). ويعد مقر 
إقامة أيت الخنوس هو مدشر تيغمرت حيث كانت تتمركز 
قديما نول لمطة عاصمة المرابطين بمنطقة وادي نون (انظر مادة 
تيغمرت با لعلمة). نتساءل من هنا عن مدى ارتباط هذه 
الفصيلة بالغور السكاني الأقدم ؟ فتجيبنا المصادر العربية 
خاصة منها مصادر القرن السادس الهجري (12م)»؛ بوجود 
نفس الاسم غير ما مرة بأماكن متعددة من جبال وقبائل 
الأطلس والريف. نبقى من هنا أمام أكثر من تساؤل ولا 
يسعنا إلا أن نضيف هذا السؤال إلى غيره من الأسئلة 
العالقة بشأن هذه الفصيلة. مهما يكن من أمر فالغالب 
على أيت الحنوس هو ارتباطها اللصيق بصنهاجية الصحراء 
وحداثة عهدها بالحسانية كما يكشف ذلك الفحص 
الميدانى. 
من خلال أي جرد لنوعية العلاقات التحالفية بين هذه 
الفصيلة وباقي كبريات فصائل قبيلة أزوافيط خلال القرون 
الثلاثة الماضية. يتضح جيدا أن تنافسا قويا بينها قد هدد 
غير ما مرة الوحدة القبلية بسبب حدة التنافس من أجل 
مراقبة المجال وخاصة منه الحقول المسقية المحيطة بمدشري 
تيغمرت وأسرير. فتتضح بذلك للمدقق المقدرة الدفاعية 
الحربية لأيت الخنوس ومحافظتهم على استقلالية قرارهم 
وفرض رأيهم على بافي الفصائل. 
ويعتبر الكوري الخنوسي أبرز شيوخ أيت الخنوس خلال 
القرن الثاني عشر (18 م). فقد كانت له من المقدرة الحربية 
ما أهله لحماية قوافل التجار حتى تميكتو مرورا بتيندوف 
وتاودني. ماتزال أبراج قصبته بمدشر تيغمرت ترسم معالم 
نواة سلطوية يدل عليها عدد الحراطين وسليلي العبيد 
المقيمين بها إلى يومنا هذا. لم تكن يومها كلميم قد ظهرت 
كعاصمة تجارية لوادي نون. وهو ما تشهد به الكنانيش 
التجارية التي تذكرنا اليوم بأهمية أهل الكوري بقصبة 
تيغمرت وبحجم تجارتهم على امتداد مسالك الصحراء. 
ولاشك أن هذه القصبة كانت قمثل يومها آخر مظاهر الحياة 
ببقايا نول لمطة القديمة. بل إن الكوري الخنوسي يعتبر بمثابة 
آخر السلط المحلية القوية بهذه العاصمة المرابطية. ولربما 
كان في ذلك ما يشهد على قدم أيت الخنوس وعلى مدى 
تشبثهم بالأرض المسقية والمجاورة. 
معلمة ا مغرب » أزوافيط ؛ تيغمرت. 
مصطفى ناعمي 


6 1 1 
ابن حنوسة. اسرة فاسية عريقة أصلها من مصمودة 
سوسء قال عنهم صاحب بيوتات فاس : "بيتهم بيت علم 
قديم من عهد مغراوة" اي قبل دولة المرابطين. وبقي العلم 

متسلسلاً فيهم إلى عهد دولة الموحدين. 
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> #ا اه مره 
لا تعرف له ترجمة مفصلة إلا أنه كان ولياً صالحاً. وأنه 
توفي بفاس سنة 467 / 274 1075 حسب بيوتات فاسء أو 
سنة مقاربة حسب سلوة الأنفاس. وإليه ينسب درب خُلوف 
بفاس من حومة الكدان. 


ابن خَنُوسةء عبد الخالق بن عبد الرحمن 
المصمودي الفاسي. وصفه صاحب بيوتات فاس ب "الفقيه 
القاضي الخطيب" تولى قضاء مدينة فاس سنة 563 أيام 
. يوسف بن عبد المومن. ومعلوم أن هذا الخليفة لم يكن يعيّن 
فى .هفل هذا الممعنب من" الفقهاء إلا من تكن للمتعب 
المالكي وأبدى استعدادا لاستخراج الأحكام مباشرة من 
الكتاب والسنة. ولا تعرف سنة وفاة المترجم. 


أبن كلكوسة: عبد اوعدن انسرد الناني وعنلة 
في ا جذوة ب "الشيخ الإمام الفاضل كان خيراً ورعاً زاهداً 
ديناً ذا أوصاف جميلة" نقل الكتاني عن مؤلف المستفاد أن 
عبد الرحمن هذا باع غلة جنان له بسوم وأخذ من المشتري 
عربوناً على أن يكون بالخيار تلك الليلة ليرى رأيه في إنفاذ 
البيع أورده. وفي الغذ جاء من زاده ستين دينارا أو أكثر 
على القيمة الأولى: فبعث ابن خنوسة للمشتري الأول يخبره 
أنه أعطي زيادة وقال : إن شئت أن تمسك جنانك بالثمن 
الأول فافعل. وإن أردت أن تأخذ الزيادة فهي لك. لأني 
البارحة أنفذت لك البيع بقلبي, فأخذ المشتري الأول الزيادة 
وأخذ الشيخ الثمن الأول. لا يعرف تاريخ وفاة المترجم.. 

ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرىء. الرباط. 1972 ؛ أ. ابن 

القاضي. جذوة, الرباط. 1974 ج 2 ؛ م. الكتاني. سلوة. ط. 

حجر فاس؛ 1300 ج 3. 


محمد حجي 


الخّنّوسي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني خنوس 
الصنهاجية, وقد انقرضت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900).؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 

3 


الخنيشات (قرية على ضفاف ورغة) -> سيدي 
قاسم (إقليم -) 


خنيشيش. محمد بن أحمد.ء كان قائداً من قواد 
"المسخرين" في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام. ثم 
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عين في عهد ابنه السلطان محمد الرابع قائدا للمائة على 
فرقة الجيش البخاري التي كانت ترابط بقصبة قارة عضداً 
لخليفة السلطان بمدينة الرباط. ثم عين باشا للمدينة خلفا 
للباشا المتوفى الحاج المجذوب بن الغنيمي, وظل بمنصبه هذا 
إلى أن توفي فعين مكانه ابنه إدريس, ولا يعرف لوفاته 
تاريخ ميحد 
ابن زيدان, الإتحاف. ج 3 ص 571. 
رقية بلمقدم 


الخنيف, لباس خارجي يرتديه الذكور في مرتفعات 
جبال الأطلس الكبير والصغير ويسمونه "أخنيف" 
بالأمازيغية,. وهو شبيه بالسلهام الذي يسود في جبال 
الأطلس المتوسط ويدعى "أخيدوس" لكنه أثقل منه وأمتن 
ويختلف عنه في بعض الجزئيات. 

يعرقه دوقيردان (1607105) فى ا موسوعة الإسلامية. 
وهو بصدد الحديث عن لباس قبيلة أكلاوة؛ بأنه "عبارة عن 
برنس أسود من صوف ثقيل منسوج قطعة واحدة تتوسطه 
من الخلف دائرة بيضاوية الشكل ذات لون برتقالى أو 
أحنة 1 

وقد كان الخنيف رداء سميكا مخصصاً لفصل الشتاء 
يحتمي به الشخص من البرد والأمطار والثلوج فكان يندمج 


في نسجه شعر الماعز وصوف الأغنام؛ وكانت شدة دك سداه 
بلحمته من أكبر مقاييس جودته حتى لا تسمح خرقته للمياه 
والثلوج فضلاً عن البرد القارس بالتسرب من بين ثناياها 
واختراقها. 

ويشهد المغاربة والأجانب على السواء بأن ارتداء 
الخنيف كان سائد الانتشار في جبال الأطلس الكبير 
والصغير وسوس ٠.‏ فقد لاحظ شارل دوفوكو ع0 1 
(لاتدعسوظ أثناء تجوله بالمغرب في نهاية القرن التاسع عشر 
انتشار هذا النوع من اللباس ابتداء من دمنات. وبعد أن 
أشار الرحالة المذكور إلى أن لباسه في فصل الشتاء كان 
عاماء حيث كان يرتديه الذكور أطفالاً وكباراً واليهود 
والمسلمون, أكد عند تجاوزه لجبال الأطلس الكبير بأن 
ارتداءه يتعدى دمنات ليشمل كل القبائل المجاورة لها 
ويسود انتشاره في أكلاوة وجبال الأطلس الصغير وسوس 
ودرعة. وهذا امر أدركه محمد المختار السوسي في سوس 
والأطلس الصغير في مُطلع القرن العشرين وسجله بقوله : 
"والذي أدركنا عليه الناس عام 1323 / 1905 [أنهم] كانوا 
يلبسون الخنيف في الشتاء. وهو يستورد من أزانيف مكان 
في الأطلس الكبير الموالي لسوس ... وقد لبست أناء ما 
شاء الله خنيفة غليظة محمر وراءها تم يقابل مقعدة 
الإنسان". ويقول الحسين التامكونسي التناني السوسي في 
نفس الفترة تقريبا بأنه كان على عكس ما تداوله قومه أول 
من لبس الجبة (الجلباب) فيهمء «انقد كائوا اقبي املف ”لا 
يلبسون إلا القن بالأرديه وابشنائف العليظة السوداء في 
اا 00 في فصل الشتاء شيئاً عاة بالنسبة 
للذكورء يقول في ذلك بول شاتنيير (وع2ةنمانهط© .©) بأن 
"سكان آيت الربع المقيمين قرب قصبة تلواث في قبيلة 
أكلاوة كانوا يلبسون الخنيف رجالا وأطفالاً يتقون به البرد 
القارس وتهاطل الأمطار والثلوج". 

وكانت أكبر مراكز إنتاج الخنيف في الأطلس الكبير 
والصغير وسوس هي وزكيتة وآيت سمكن وآيت وعرضة 
وتازناخت. في هذه المناطق كانت رحاب الأسواق الأسبوعية 
لا تكتمل إلا بالجناح المخصص لبيع الخنائف. وأكبر سوق 
لهذه الأردية كان في نهاية القرن التاسع عشر هو سوق 
تازناخت الذي كان ينعقد كل يوم خميس. واكد دوفوكو بان 
قرية تازناخت كانت قد تخصصت في صناعة الخنائف 
واشتهرت بذلك وكان سكانها في معظمهم يشتغلون 
بإنتاجهاء فاعتبرها بالمقارنة مع غيرها اكبر موطن في 
المغرب لإنتاجها مضيفا في آن واحد بأنها كانت أيضاً من 
أكبر مراكز إنتاج الجلباب والخيدوس واكبر مركز للتبادل 
التجاري في مجال المنسوجات بالنسبة لقبائل آيت 
واوزكيت. 

م. م. السوسي. ا معسولء ج. 1 وج.15. الدار البيضاء. 1960. 
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1142 .2,0 
محمد يوسلام 


خنيفرة. مدينة بالأطلس المتوسط. تتضارب الروايات 
الشفوية في أصل كلمة خنيفرة» فهناك من يزعم أنها 
مشتقة من اسم "مُوخَنْفور" وتعني بالأمازيغية صاحبة 
الأنف الضخمء وهو علم لامرأة كانت تسكن المنطقة التي 
أسست فيها مدينة خنيفرة» ومنها من يعتقد أنها مشتقة 
من فعل 'خَنْفَر" ' أي خُذ بشدة, يقال "خَنْفَر خَنْفَرْ أركاز", خذ 
الرجل بشدة. 

ومهما يكن من أمر فقد أسس مدشر خنيفرة . حسب ما 
ذكره 516ه'4 كمع بعد بناء القنطرة على نهر 3 الربيع. من 
قبل السلطان مولاي إسماعيلء تسهيلاً للمواصلات بين 
القصبات العسكرية فى الأطلس المتوسط. وبين منطقة 
تادلاء في حين يعتقد 8 10 أن المدشر كان 
موجودآ على الضفة الأطلنتيكية للنهرء قبل بناء القنطرة. 

والمهم من هذا كله أن المدشر أسس في منطقة 
استراتيجية هامة. حيث يقع على ممر "طريق السلاطين" 
الرابطة بين عاصمتي فاس ومراكشء, عبر تادلا من جهة, 
وبين تافيلالت والسهول الداخلية والأطلنتكية من جهة 
أخرى. وفضلاً عن موقع مفترق الطرق هذاء فإنه يتوسط 
مجموعة من القبائل المنتمية إلى اتحادية زيان» وكلها قبائل 
رحل تتخذه ممراً في حركاتها الانتجاعية بين الجبل 
و"الأزغار". الشيء الذي جعل هذا المدشر محط أنظار أسرة 
موحا وحمو. ففي سنة 1860 انقض عليه أبو هذا الأخير 
وطرد منه أيت عفى. وفرض الرسوم على التجار 
والمنتجعين. وقد مكنته هذه الموارد من بناء قصبته الشهيرة 
على الضفة اليسرى لأم الربيع. كما مكنته من فرض نفسه 
أمغاراً (رئيس الجماعة) على قبائل زيان. 

غير أن عمارة المدينة لم تبدأ إلا بعد تعيين موحا وحمو 
قائداً على قبائل زيان عام 1886: من قبل السلطان مولاي 
الحسن. فبعد أن عمل القائد على استتباب الأمن في 
المنطقة كلهاء وإخضاع القبائل لسلطة المخزن. خطط لبناء 
خنيفرة على الضفة اليمنى للنهر وهكذا أعدّ سوقا تجارية 
في مكان عالء, ينعقد مرتين في الأسبوع, ثم قام ببناء مائة 
وثلاثين حانوتاء خصص ثلاثين منها لقيصارية تباع فيها 
السلع النفيسة؛ كالذهب والحريرء كما أنشأ ثكنة عسكرية 
لإسكان الجيش الذي زوده به السلطان. 

وانطلاقا من هذا المركز عرفت المدينة» بسبب تزايد 
السكان وتوافد التجار. موا مطرداً حيث ظهرت أحياء 
تحمل أسماء الأقاليم والمدن التي جاء منها هؤلاء التجار. 
فهناك مثلاً حي الصحراويين الذين تخصصوا في الدياغة 
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وبيع. التمورء ١«وعتاك..‏ الفاسيون ١‏ الذين ' استقزوا في 
القيصازية.. والسوسيؤن الذين تخخضوا فى" البقالة... 
الخ. يضاف إلى ذلك بناء فروع لمعظم الزوايا الموجودة في 
المغرب, كالتجانية. والشرقاوية. والعيساوية. والكتانية, 
والدرقاوية ... الخ. 

وقد ازداد ازدهار المدينة وتعددت وظائفها بعد زيارة 
القائد موحا وحمو لفاس في نهاية القرن الماضي. فقد 
استقطب عدداً من التجار والصناع والعلماء الذين 
استوطنوا خنيفرة؛ وجعلوا منها مدينة متكاملة المرافق» بلغ 
عدد ساكنتها بضعة آلاف نسمة؛ قبل الاحتلال الفرنسى. 

ولهذه المدينة ماض مجيد في مقاومة الاستعمار 
الفرنسي. فما أن وطئت اقدام الغزاة أرض الشاوية عام 
7 حتى تحولت خنيفرة إلى قاعدة للجهاد. فمنذ هذا 
التاريخ والمقاتلون الزيانيون يناوشون القوات الفرنسية على 
هضاب تامسناء وفي بلاد السماعلة. وسهول تادلاء وعلى 
مشارف سهول سايسء ويعرقلون استثمار هذه الأراضي من 
قبل المعمرين الأجانب, وقد لاحظ برنار بحق "أن تنمية 
السهول والهضاب الواقعة على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع 
غير ممكنة دون القضاء على كتلة زيان". ولهذا فكر ليوطي 
مبكراً في الاستيلاء على خنيفرة؛ لا من أجل ربط الاتصال 
بين جنوبي البلاد وشرقها فحسبء بل كذلك من أجل كسر 
شوكة المقاومة الزيانية التي كانت تحول دون إهام "تهدئة" ما 
كان يسمى "بالمغرب النافع". وقد أنيط بمهمة الغزو الجنرال 

وفي بداية يونيو 1914؛ بعد أن فرغت الإدارة الفرنسية 
من السيطرة على مثمر تازة (مايو 1914) تحركت الفرق 
المتنقلة (72001165 5وء«نامجع) صوب خنيفرة. 

فمن الغرب تحركت الفرقة المتنقلة لتادلا. تحت قيادة 
الكولونيل 5515ع]مد1 +16م:ة0 (3 كتيبات. وسريتان, 
ومدفعيتان). ومن الشرق تحرك جيش من مكناس تحت 
قيادة الكولونيل 120061© (3 كتيبات ونصف و 3 سرايا و3 
بطاريات مدرعة) عبر طريق وادي إفران» مريرت,. تكط, 
خنيفرة. ومن الشمال تحركت الفرقة المتنقلة لمدينة الرباط 
بقيادة اليوتنان كولونيل 005 (3 كتيبات ونصف», 
وسريتان» ومدفعيتان). 

أمام هذه القوات الهائلة التي بلغ مجموعها 13.364 
جندياً و 358 ضابطأ استنفر القائد موحا وحمو قبيلته عن 
بكرة أبيهاء وواجه الغزاة في عدة معارك : في ضاحية 
مولاي بوعزة (مايو 1914). وعلى وادي إفران2» وفي 
منخفض مريرت وضاحية خنيفرة (9.8-7-6 يو نيو 1914). 
كما دارت معارك طاحنة على أبواب خنيفرة. وصفها 
الضباط الفرنسيون بأنها كانت من أعنف المعارك التى 
خاضوها منذ وصولهم للأطلس المتوسط. واستناد1 إلى 
وثائق وعصمعءصزل؟ عل دلدع:03) ووزارة الخارجية الفرنسية. 
فإن القوات الغازية تكبدت خسائر فادحة. 
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وفي يويم 12 جوان 1914 قكنت الجيوش المهاجمة من 
دخول خنيفرة بعد أن غادرها سكانها الذين توجهوا نحو 
الجبال المجاورة لإعادة تنظيم المقاومة المسلحة. 

عنانا 16 ,2171 02 ,112771010 011 8404 ,6عتطذ كل قمع ]ا 

كععمء8 .1 : 151 - 148 .م ,1923 ,81 كم رعمنهكطا - معسموجر 

مزقطزع2 701:01/7116 01غا 014 ,2212711 126[ 271011 17 لاه 2[ه لل 

بلكقميع8 .ىذ ؛ 1929 بتاأعععلة سهد الا ,عمعما باه رتنه ممع ترم 

ئَ 1936 بكموط ,ره 8 اط بممطعاط .ل : 1932 حتموط رع0 447 عل 

:لذ ,1914 طتناز 20 ,ا(هأه2 كلهم ره ارمقله عدم "ل ا«مورصه 1 

7 12018 ,0222 1متل ش لإعاأنهلاآ ,882 27 رمم مه 5 585 

1584-5 ظلشذ ,56 *8 دمامةن) ,1914 ععطماعه 


وفيما يخض الجغرافيا : تقع مدينة خنيفرة عند قدم 
الأطلس المتوسط الهضبي على ارتفاع حوالي 830 م. 
يخترقها نهر أم الربيع. وتبعد إلى الشمال الشرقي عن 
قصبة تادلة بحوالي 100 كلم على الطريق الرئيسية في 
اتجاه مكناس. 
ليس لمدينة خنيفرة تاريخ عريق. ذلك أن نواتها لم 
تشكل إلا في القرن 17 و على شكل مدشر يقطنه "أيت 
بوحدو"؛ وبدأت عمارتها منذ 1877 حينما استقر بها حوالى 
5 من جنود السلطان المولى الحسن الأول. واكتسبت 
المدينة أهميتها من موقعها الاستراتيجي بين تادلة 
والأطلس المتوسط وعلى الطريق الرابطة بين مكناس/فاس 
ومراكش عبر دير الأطلس. نشأت المدينة وتوسعت حول 
قنطرة مهمة تربط بين ضفتي نهر أم الربيع»؛ وخاصة في 
فصل الشتاء حيث يرتفع صبيب النهر. وإذا كانت المصادر 
المغربية الكلاسيكية لا تشير إلى هذه المدينة بقدر إشارتها 
إلى قبائل المنطقة كزيان وأيت إشقرن... فإن معنى كلمة 
"خنيفرة" غير معروف. 
واكتسبت مدينة خنيفرة شهرتها من المقاومة الشرسة 
التي قامت بها قبائل المنطقة وخاصة "زايان" بقيادة "موحى 
وحمو الزاياني". واحتلت المدينة من طرف الجيوش الفرنسية 
في يونيو 1914. وفي 13 نوفمبر من نفس السنة سحقت 
قوات قبائل المنطقة الجيوش الفرنسية بموقعة "الهري" قرب 
خنيفرة. خلال هذه السنة كان عدد القاطنين بخنيفرة» إضافة 
إلى الأسر الزيانية» 1230 أسرة من أصول جغرافية مختلفة, 


توزع بعضهم على الشكل التالي : 


فاسيون 200 
سوسيون 50 

صحراويون 300 
تادليون 230 
را عن | م0 

بنى احسن 40 
بواخر وشراردة ‏ 7 200 


وعرفت المدينة عدة تحولات اقتصادية واجتماعية... 
بفعل تأثير نظام الحماية. أما وضعيتها الإدارية فتطورت 
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حسب تقدم العمليات العسكرية. ففي سنة 1921 كانت 
خنيفرة دائرة تراقب مباشرة قبائل زيانية كايت سعيد وايت 
بومزيل وأيت حد وحمو... وتراقب في نفس الوقت مكاتب 
استعلامات بكل من "مزغوشن" و'سيدي لين" و'مولاي 
بوعزة" و"أيت إسحاق". أما في سنة 21936 فاصبحت 
المدينة عاصمة لإقليم الأطلس المتوسط وتشكل في نفس 
الوقت عاصمة دائرة زيان؛ ومركز المكتب للشؤؤن الأهلية. 
وتوزع سكانها البالغ عددهم 4850 نسمة كالتالي 1 


مسلمون 0 
يهود 52 
أجانب 33 


وفي سنة 1937, كانت المدينة مركز ملحقة زيانء إقليم 
الأطلس المتوسطء تراقب المدينة قيادتين كبيرتين لقبائل 
زيان. بساكنة قدرت ب8221 أسرة, سكنت منها مدينة 
خنيفرة 1069 أسرة. 


خنيفرة اليوم عاصمة لإقليم تابع لجهة مكناس ‏ 
تافيلالت تتوزع تنظيماته الإدارية كما يلي : 

3 دوائرء و12 قيادة,. و3 جماعات حضريةء. و جماعة 
قروية. 

وفيما بين 1971 و1994, عرفت المدينة والإقليم عدة 
تطورات على مستوى الساكنة والمساحة : 


10071 1532 104 
المساحة |11.115كلم2 |12.320 ك2 12.320 كلم2 
السكان ‏ |281.964ن | 363.716 ن 465.061ن 
الكثافة 25.3 ن/كلم2 29.52 ن/كلم2 31.74 ن/كلم2 
الحضريون 60.270 ن ‏ 130.862 ن 219.168ن 
القرويون ‏ 221.937 ن 232.654 ن 245.893 ن 


بلدية خنيفرة - 0 ن 5 ن 


ويتوزح استعمال أراضي الإقليم كما يلي : 


مراعي وأراضي غير زراعية | 495.000 هكتار 


أراضي زراعية 
أما الملكيات العقارية فتتميز بالتنوع واختلاف نسبها: 


الملكية الخاصة 


ملكيات جماعية 


أراضي الدولة 


النوع والمساحة المخصصة لها : 


ويتوفر الإقليم على عدد مهم من رؤوس المواشي : 


أغنام 
ماعز 
ابقار 
خيول وبغال 


0 هكتار 
0 هكتار 
0 هكتار 
0 هكتار 
0 هكتار 


0 رأس 
0 رأس 
0 رأس 
1 رأس 


حيث الموقع ونوع الأشجار : 


البلوط الأخضر 2567750١‏ هكتار 
حلفاء 0 هكتار 
الأرز 0 هكتار 
اشجار عصفية 0 هكتار 
عرعر 0 هكتار 
البلوط الفليني 0 هكتار 
انواع اخرى 0 هكتار 


ويتوفر الإقليم على معادن متنوعة. قدمت سنة 1990, 
0 طن من الرصاص و2.600 طن من الزنك و3.900 طن 
من البارتين... كما توجد بالإقليم صناعات وحرف مختلفة, 
تشغل عددا مهما من الحرفيين : 


الفرع عدد المشغلين 
النسيج 6200 
الخشب 2300 
الجلود 1,0 
الخزف 600 
المناجم 440 


ونظراً لموقع الإقليم» ولما يتوفر عليه من إمكانيات 
سياحية. فقد زاره ‏ مثلاً . سنة 1994, 13.890 سائحاً, 
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وتخترق الإقليم 1 كلم من الطرق الرئيسية و116 كلم 

من الطرق الثانوية أما الطرق الثالثية فتصل مسافتها إلى 
5 كلم كما يتوفر الإقليم على عدة مصالح ومؤسسات 
اجتماعية. ففي مجال الصحة مثلاًء بلغ عدد المراكز 
الصحية : 16 مركزاً بينما وصل عده المستوصفات إلى 36. 
وبلغ عدد الأطباء العموميين 56 طبيباً بينما بلغ عدد 
العاملين في القطاع انسحي 615 موظفاً. وبلغ عدد التلاميذ 
الحضريين في التعليم الأساسي : 33.036 تلميذاً في حين لم 
يتعد عدد التلاميذ في المجال القروي : 20.291 تلميذاً. 

أ. 0 المنصووي الناتي ٠‏ تابخ بلدة خنيفرة: تح. محمد 


الزياني. 7 . 1921, 0 5 “محمد بؤسنة: اي 99 , 


منوغرافية إقليم خنيفرة ٠‏ عمالة إقليم خنيفرة, 1997. 


12 © 716704175 دومعقطعء86 دعل ,عصاناة11تن © .م 
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صالح شكاك 


خنيفيس. صيغة تُطلق على القسم الأرضي الفاصل 
بين الرجل البحرية والساحل الأطلسي المحاذي للصحراء 
الموازي للجزر الخالدات وهي بحيرة طبيعية يطلق عليها 

محلياً اسم "النعيلة". (انظر النعيلة). 
مصطفى ناعمي 


الخواجة. محمد بن حمادي مقاوم ولد سنة 1933 
بدوار انحناحن ملحقة أجدير دائرة أكنول بإقليم تازة. 

انخرط في صفوف جيش التحرير غداة انطلاق 
العمليات الأولى في أكتوبر 5. وقد عمل ضمن الوحدة 
التي كان يرأسها محمد بن علال وشارك في الهجوم على 
مركز نوري الذي أبان فيه عن قدرة هائلة في النطال إلى 


المندوبية السامية للمقاومين زعا 1 الريك ينان 
الاستقلال. ج. .4 


التخوارج بالشفري كر اليكري سيت طهرر قدت 


-3838- 


الخوارج بالمغرب فقال : "إن عمر بن عبيد الله المرادي عامل 
طنجة وما والاها أساء السيرة وتعدّى في الصدقات والعشر 
وأراد تخميس البربر وزعم أنهم فيء المسلمين, وذلك ما لم 
يرتكبه عامل قبله (...) فكان فعله الدميم سببا لانتقاض 
البلاد ووقوع الفتن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل في 
العباد؛ نعوذ بالله من الظلم الذي هو وبال على أهله (...) 
فثارت البرابر بالمغرب الأقصىء فكانت أول ثورة فيه وفي 
افريقية في الإسلام". 

قام ميسرة المضغري الملقب ب "ميسرة الحقير". فشكل 
تحالفا ضم كلا من قبائل مضغرة ومكناسة وبرغواطة, 
وأغلبهم على مذهب الصفرية. وقليل منهم إباضيون. 
واتفقوا جميعا على الخروج عن الطاعة, وقلّدوا ميسرة 
مسؤولية قيادة جيش لقتال عاملي طنجة وسوس. 

وفي معركة دارت رحاها بأحواز طنجة عام 122 / 2739 
لق عر هيد الله الرادى قد وتشسد خط ان 
مستسلم لميسرة وفار إلى الأندلس عن طريق سبتة. 

عندئذ ولى ميسرة على طنجة من قبله عبد الأعلى بن 
جريج الإفريقي. وهو من العلوج مولى سابق للعرب. 
واعتنق مذهب الصفرية. 

ذاع صيت ميسرة في المغرب والمشرق. وشجع المترددين 
من البربر على التمرد , وبايعه برابرة ا مغرب وخاطبوه يفير 
المؤمنين. والمعروف أن الخوارج لا يشترطون في أمير المؤمنين 
أن يكون من آل بيت الرسول ١‏ (صلعم) ولا من قريش ولا من 
أية قبيلة عربية. 

كان لهذه الثورة أثر عميق في الزمان والمكان» إذ 
انتشرت النحلة الخارجية في جميع أرجاء المغرب وتبنتها 
سائر القبائل وأجمع الكل على نقض أمر خلفاء المشرق, أما 
عامل طنجة الجديد, ابن جريج الإفريقي, فإنه تعجل في 
تصفية آل المرادي: فقاد جيشا إلى سوس لمجابهة عاملها 
إسماعيل بن عبيد الله المرادي. وفي المعركة الحامية ذاق 
ابن جريج مرارة الهزيمة وعاد إلى طنجة 

انتشى ميسرة بلقب أمير المؤمنين. فاستبدٌ بالأمر 
وطغى بدوره على الناس, وحكم السيف في أعناقهم. 
فتكالب القوم عليه واعتقلوه ثم قتلوه. ونصبّوا مكانه خالد 
بن حميد الزئاتي الذي بعدما ا ستتب له الأمرء ذهب إلى 
سوس وحارب إسماعيل بن عبيد الله. فقتله وشرد جنوده. 

انتقلت بعد ذلك ثورة الخوارج المغاربة إلى الأندلس» 
فتعاطفوا مع أهل العدوة وأعلنوها ثورة على حاكم الأندلس 

أرسل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك, عبد الله بن 
الجبحاب واليا على القيروان وسائر بلاد المغرب والأندلس. 
وبمجرد ما نزل الوالي الجديد بالقيروان, عبّأْ جيشا يضم 
أشراف العرب الذين رافقوه وبعثه بقيادة خالد بن حبيب 
الفهري. أحد أحفاد عقبة بن نافع» لقتال المتمردين وصدهم 


عن الخارجية. "قالتقى خالد بالبربرء فكان بينهم قتال 
شديد. فبينما هم كذلك, ٠‏ إذ غشيهم خالد بن حميد الزناتي 
من خلفهم بعسكر عظيمء ٠‏ فتكاثرت عليهم البربر. فانهزم 
العرت. بزكرة خالد. يذ حنب أن يهب القن" يفيه 
وأصحابه إلى الموت؛ فقتل ابن حبيب ومن معه حتى لم يبق 
من أصحابه رجل واحدء فقتل في تلك المعركة حماة العرب 
وفرسانها وكماتها وأبطالها. فسميت الغزوة "غزوة 
الأشراف", وانتقضت البلاد" (ابن عذاري). 

أقال الخليفة هشام ابن الحبحاب وولى مكانه على 
المغرب كلثوم بن عياض القشيري الذي امتدّت صلاحياته 
إلى الأندلس أيضاً. وأمده بجيش يتألف من مصريين 
وشاميين وإفريقيين وغيرهمء عدده سبعون ألف رجل على 
وجه التقريب. 

وأقبل كلثوم إلى القيروان غازيا قامعا كل معارض 
وكل داع للخارجية. وكان عيونه يخطؤون ويتجاوزون حدود 
ما أ مروا به. فلحقت الإساءة بالعرب والبرير على السواء. 
لأن أغلبهم باتوا متهمين با خروج عن الطاعة. واشتكى أهل 
القيروان منه إلى أحد أحفاد عقبة اسمه حبيب ابن أبي 
عبيدة الفهري. كان يقيم غير بعيد من وجدة2 في مكان 
قريب ما سيصبح يسمّى تلمسان. والرجلان يعرف كل 
منهما الآخرء وكان حفيد عقبة يحظى بتقدير البربر 
واحترامهم, تمجيداً لجده وتكريما له. فكتب حبيب إلى كلثوم 
ينهاه عما هو عليه من استبداد . فأوهم الناس أنه تراجع عن 
سياسته الاضطهادية؛ ثم استخلف على القيروان عبد الله 
ع ا يساعده ابن عمه بلج بن 

بشر القشري ‏ والتقى في الطريق بحبيب بن عبيدة؛ فوقعت 
م مناقشة حادة 0 ثم أصلحا ذات بينهماء 
وقصدا المغرب الأقصى معاً. ولما بلغا ضفاف نهر سبوء 
تصدّت لهما قوات خارجية بقيادة خالد بن حميد الزناتي. 
فانهزم جيش كلثوم وقتل هو وحليفه حبيب بن عبيدة.وذلك 
عام 741/124. وعلى إثرها رحل بلج وعدد من الذين نجوا 
إلى الأندلس عن طريق سبتة في انتظار النجدة. 

عين الخليفة الأموي حنظلة بن صفوان الكلبي واليا على 
القيروان» .وما أن استقر “هذا الأغير يداز إقامه, حتى 
هاجمته فلول من الخوارج. ينتسبون إلى هوارة ‏ أولاد هوار 
ابن أوريغ بن برنس ‏ لكنه هزم أفراد الجماعة بموقع يسمى 
القرن على مقربة من القيروان. بعد قتال شديد قتلى فيه 
عدد كبير من البربرء منهم زعيم لهم اسمه عبد الواحد بن 
يزيد الهواري. أما رئيسهم عكاشة بن أيوب الفزاري فقد 
أسر ثم قتل. 

وفي خضم هذه الاضطرابات اجتمعت قبائل مكناسة 
على الصفرية وأكدوا مرة أخرى رفضهم الطاعة للولاة 
العرب, وولوا عليهم عيسى بن يزيد الأسود وهو من موالي 
العرب وأحد رؤوس الخوارج» سنة 140 / 757. فأسس مدينة 
سلجلماسة وأقام بها دولة بني مدرار. وبقي عيسى يسوس 


قومه مدة 15 سنةء ثم اعتقلوه وقتلوه سنة 771/155» 
وبايعوا شيخا منهم يدعى أبا القاسم بن سمكو بن واسول 
المكناسي الصفري كان أبوه سمكو قد ارتحل إلى الشرق 
وتتلمذ على عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. وذكر 
ابن خلكان, في تاريخه. وابن حجر في تهذيب التهذيب» أن 
عكرمة كان بربري الأصل من أكبر الداعين للبدعة الخارجية. 
وكان أبو القاسم المذكور حاكما على ملسية بالمغرب 
الأوسط. وكان صفريا. وطالت إمارته زهاء اثنثنين وعشرين 
سنة. وبعد وفاته, خلفه ابنه إلياس الذي كان يلقب بالوزير. 

هكذا بقيت الإمارة الصفرية بيد بني مدرار إلى عام 
9 922 حيث تسلل إلى سجلماسة مبعوث شيعي هيأ 
دخول جيش فاطمي بقيادة مصالة بن حبوس الكتامي وقبل 
أمير سجلماسة يومهاء محمد بن بسادر بن ميمونء 
الانسلاخ عن الصفرية واعتناق التشيع. لكنه ارتدٌ عنه 
بعد ذهاب جيش الفاطميين واستأنف تمسكه بالصفرية, 
وبقى على هذه الحال زهاء عشرة أعوام اختارخلالها لنفسه 
لقب المعتز بدين الله. وتعاقب أبناؤه على رأس الدولة» إلى 
أن آلت الأمور إلى أحدهم يدعى محمد بن الفتح بن 
ميمون, الملقب بالأميرء فرفض المذهب الخارجي واعلن ولاءه 
لبني العباس ورجوع إمارته إلى السنة, وتلقب بالشاكر لله 
وضربت السكة بهذا الاسم فأصبحت الدراهم الشاكرية هي 
المتداولة بسجلماسة وأعمالها. 

وبعد سنوات قليلة, تدخّل الفاطميون من جديد في 
جميع مناطق المغرب الأقصى, لكن المغاربة أجمعوا أمرهم 
ورجعوا قاطبة إلى السنة. وانتهى أمر بني مدرار ومن صار 
على نحلتهم الخارجية. 


أ. البكري. كتاب ا مسالك وا ممالك ؛ ابن عذاري ا مراكشيء البيان 
ا مغرب 0 ابن حجر تهذيب التهديب أع-. ابن خلدون. ا مقدمة 

والعبرء ج. 1 وج. 2 ؛ أ. الناصري . الاستقصا ج. 1. 
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2 .) ,علو اجر | عل 0م1005 
أحمد بنجلون 


الخواطرية. طائفة صوفية عرفها :ععمءم5 .ل 
مقطع متسء 2‏ بأنها فرع من الميمونية, وأنها 'تأسييثت 
بالشام على يد محمد بن علي بن عراف (ت. 933 / 1526) 
تلميذ الشيخ علي بن ميمون الغماري الفاسي (ت. 917 / 
2), وأنها تنسب إليه فتعرف أيضاً بالعراقية. وجعلها 
121 وثناه.] فرعاً من المدنية» نشأت بالحجاز على يد 
نجله علي بن محمد بن عراق (ت. 963 / 1556). هذا ولم 
يشر باحث من قبل إلى الخواطرية التي عرفها تاريخ 
التصوف المغربي أيضأ» والتي تسللت إليه من الميممونية 
بالذات. وفي تاريخ مبكر من القرن العاشر (16م) واستمرت 
إلى علخ جا 
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ونعتقد أن الخواطرية التي ظهر بها بيت العراقيين 
بالشام والحجاز, والخواطرية التي دخلت المغرب كلها فروع 
انبئقت عن أصل واحد هو الخواطرية ‏ الميمونية. ويعضد هذا 
الاعتقاد تشعب أسانيد الخواطرية المغاربة في هذه الطريقة, 
وتعدد الوسائط التي يتصلون عن طريقها بالشيخ ابن 
ميمون. وقوامها أعلام الطبقة الأولى من أتباعه. وهم 
بالإضافة إلى ابن عراق المذكور ‏ علي بن علوان الحموي (ت. 
6/ 9. 1530): وعلي بن أحمد الكيزواني (ت. 955/ 8, 
9) ووالد أيوب الأحدب. ويؤيد القول بنسبة الخواطرية 
إلى الشيخ الغماري رأساً. وأن الاختصاص بعلم الخواطر 
شكل أحد أركان الطريقة الميمونية؛ إشارة محمد بن عسكر 
(ت. 986 / 1578) في الترجمة التي عقدها لابن ميمون من 
فهرسته دوحة الناشر إلى إقباله على العبادة بالفكرة منذ 
خطواته الأولى على درب علم الباطن» وقبل أن يتوجه إلى 
المشرق. وأيضاً بعض الأقوال التي أوردها محمد نجم الدين 
الغزي (ت. 1651/1061) لابن ميمونء فى الترجمة الحافلة 
التي خصه بها من كتابه الكواكب السائرة والتى تتصل 
اتصالاً وثيقا بعلم الخواطر. 1 

وعلم الخواطر علم قائم بذاته. اختلف فيه الصوفية 
اختلافاً كثيراً. واعتنت به مصادر التصوف وغيرها. ونذكر 
منها قوت القلوب لأبي طالب المكي. والتعرف مذهب أهل 
التصوف للكلاباذي, والرسالة للقشيري, والفتوحات ا مكية 
لابن عربي ١‏ وا مقدمة لابن خلدون. وقواعد التصوف لزروق. 
وغيرها. ولا نعرف أحدا قبل الشيخ ابن ميمون اتخذ من 
هذا العلم طريقا ومنهجاء وجمع ما تفرق من أصوله في 
بطون الكتب من معرفة الخواطر والكشف عنها وقييز 
أقسامها والتفصيل فيهاء وجعلها مذهب طائفة اختصت 
بالواردات من الخطاب على القلب والضميرء وما يخطر 
فيهما من أمر أو تدبير. 

وإذا بحثنا في الممهدات التاريخية بهذا الاسهام المغربي 
في تاريخ التصوف الإسلامي, فلابد من اعتبار تاريخ 
انتقال ابن ميمون من بلدة شفشاون إلى فاسء. وهو عام 
7 2. 1483. وملاحظة قربه من تاريخ مغادرة الشيخ 
أحمد زروق (ت. 9 / 1493) للحاضرة الوطاسية عام 883 / 
8 1479.» وقد خلف بها كتاب قواعد التصوف الذي فرغ من 
تأليفه في العام الذي قبله. والذي يعد فاتحة عهد جديد في 
تاريخ لحرن المغربي. اتسم بالحيوية الفكرية ونشدان 
الحرية والتجديد في إطار مبداً الاستحسان. شرط التقيد 
بالكتاب والسنة. ويتضمن هذا الكتاب أصول العديد من 
المذاهب الصوفية العريقة» والتي تم احياؤها خلال القرن 
العاشر (16 م) على يد مشايخ الطبقة الزروقية الأولى. 
مثل الملامتية والبسطامية. كما يتطرق إلى علم الخواطر, 
ويفرد له القاعدتين رقم (174) و(191). وفيهما يجعل 
زروق تمييز الخواطر من مهمات أهل المراقبة لنفي الصوارف 
عن القلوب ويقول بلزوم الاهتمام بالخواطر لمن له أدنى قدم 
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في الطريق. ويحصر أقسامها في أربعة : رباني وملكي 
ونفساني وشيطاني, ويعرفها ويبين الفروق بينهاء ومكانها 
من القلب. ويوضح ما يعقبها من أحوال. ويخلص إلى أن 
تحقيقها إنما يتم بالذوق. ولا يتسع المقام لتتبع كل ما 
يتصل بهذا العلم في المتوفر من التراث الضخم الذي خلفه 
الشيخ أحمد زروقء والذي حفل بالدعوة إلى التفكر 
والتدبر في أحوال الدنيا والآخرة. 

وما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أيضاً هو عدم 
انتساب علي بن ميمون إلى أي أحد من مشايخ التصوف 
بالمغرب بوجه عام وبفاس بوجه خاص. على الرغم من 
استقراره بها أرنعة عشر عاماً إلى حدود عام 1 / 5. 
6 . وأنه اقتصر على الأخذ عن الإمام ابن غازي (ت. 
9 2.)1514.3 وأهل طبقته من أهل العلم الظاهرء حتى 
أدرك المشاركة في الفنون كلها. وأول شيخ صوفي صحبه 
هو عرفة القيرواني, والذي أرسله إلى الشيخ أحمد التوزري 
الدباسي ويقال التباسي (ت. 930/ 3, 1524). وهو الذي 
خرج عليه وهو عنده. فوجده ينظر في الرسالة القشيرية, 
فقال له : "اطرح كتابك؛ واحفر في أرض نفسك يخرج لك 
ينبوع؛ وإلا فاذهب عني". فطرحه وأقبل على الفكرة 
وطريق المحاسبة؛ ومن عنده توجه إلى المشرق. 

وهروع ابن ميمون على أثر الشيخ زروق في حسبته 
على فقهاء وصوفية البلاد المشرقية واضح وضوح النهار لا 
يحتاج إلى دليل. وتكاد حركته أن تكون امتداداً للحركة 
الاصلاحية الزروقية ببلاد الشام والأناضول. وفيها بعض 
الأصول الزروقية من النهي عن الدخول بين العوام والحكام, 
والانتصار لابن عربي الذي كان لابن ميمون اعتقاد زائد 
فيه. وغير ذلك ما لا يسمح المجال للتوسع فيه. وقاما كما 
حرصت الزروقية على صلتها بالمغرب. كذلك كان دأب 
الميمونية. ولم يركن الشيخ ابن ميمون في هذا الشأن إلى 
شهرة طريقته التي اندرست بها الطريق في المشرق, 
وأصبحت كالشاذلية بالمغرب, ولم يقنع بمن كان يزوره 
بالشام من الحجاج المغاربة. بل كان يكتب إلى المشايخ 
الفاسيين بوجه عام وأبنا ء مشايخه بوجه خاص, ومنهم عبد 
الواحد الونشرسي (ت. 955 / 1549) وعبد الوهاب الزقاق 
(3. 1 / 1554): ويفاتحهم بما حصل عليه من العلم 
الباطن ويعرفهم بأسانيده الصوفية والعلمية. 

وبعد بسط ممهدات طريق الخواطرية بالمغرب. والتي 
يسمى أتباعها به بأهل الخواطر أيضاً, يمكن التمييز بين 
ثلاث مراحل مربها تاريخها. وهي : 

1 يتصدر الأسانيد المغربية في الخواطرية الشيخ أبو 
الفضل محمد بن خروف التونسي (ت. 966 / 8, 1559), 
وانها لمصادفة عجيبة ة أن تؤول هذه الصدارة إلى أخذ مشايخ 
المغرب الأدني الذي انتسب به الشيخ علي بن ميمون 
الغماري أول ما انتسب إلى التصوف ورجاله.ويتصل به 
خروف من طريق أبي بكر الشيرازي. عن علي الكيزواني 


أحد أعلام الطبقة الأولى في الميمونية. ويأتي بعد خروف 
تلميذه الإمام محمد بن قاسم القصار (ت. 1012 / 1604), 
الذي أخذ عنه هذا السند أعلام الزاوية الفاسية. وهم عبد 
الرحمان بن محمد الفاسى (ت. 1036 / 1627) واحمد بن 
يوسف الفاسي (ت. 1021 / 1612) وأخوه محمد العربي 
الفاسي (ت. 1052 / 1642). وينتهي هذا السند عند الشيخ 
محمد بن عبد الرحمان الفاسى (ت. 1134 / 1722) الذي 
أثبته في فهرسته ا منح البادية؛ وهو أحد أسانيده الثلاثة في 
الخواطرية. 
ويتصل هذا السند بجانب من جوانب تاريخ طريق 
الخواطرية بفاس خلال القرن العاشر (16 م)», ولم يكن هو 
الواسطة الوحيدة لمغاربة هذا القرن في هذه الطريقة. وإذا 
كانت الزاوية الفاسية تتصل بالخواطرية صلتها بالعديد 
من الطرق الأخرى. فقد وجدت قبلها بفاس طائفة من 
الفقراء مبنى طريقهم على معرفة الخواطر والكلام عليها. 
وعرضها على شيخهم. وكلامهم كله دائر على قولهم قال 
لي خاطر كذاء ثم يميزون بين تلك الخواطرء وكانوا يعرفون 
بأهل الخواطر. وقد أدركهم محمد العربي الفاسي» وأرخ 
لطائفتهم في كتابه مرآة ا محاسن. وأكد اتصالهم بالشيخ 
علي بن ميمون الغماري؛ ولم يحدد سندهم. وسمى شيخهم 
إذ ذاك محمد العوني, الذي خلفه بعد موته بعض تلامذته. 
وعين مكان اجتماعهم بمسجد الأنوار في حومة برزخ من 
عدوة فاس الأندلس. وأخبر بانقراضهم قبل خروجه من فاس 
عام 1611/1020 كما هو ظاهر من عبارته. وأشار إلى أنه 
كان بإمكانه أن يتوسع في تاريخهم لمعرفته جملة من 
طريقهم ومشايخهم, لكنه أضرب عن ذلك. واعتذر باختلال 
حفظه. لطول العهد وعدم المذاكرة, وانعدام ما يراجع من 
كتاب أو صاحبء, لاغترابه عن فاس وتقلبه في البلاد 
عقوداً ثلاثة. 
ونعتقد أن محمد العربي الفاسي قد اضطر إلى التعرض 
لأخبار أهل الخواطر اضطراراً وأنه لم يكن في استطاعته 
أن يذكر أحد كبار من صحب والده. وهو الشيخ أحمد 
اللوزي (ت. 1004 أو 1008 / 15965 أو 16009): دون أن 
يشير إلى هذه الطائفة التي كان ينتسب إليها قبل أن يرتبط 
بصحبة والده أبي المحاسن (ت. 1604/1013) ويبدو الترابط 
والتلازم بين الترجمة للوزي وذكر الخواطرية أوضح ما 
يكون في كتاب ابتهاج القلوب. المصنف من قبل عبد 
الرحمان الفاسي (ت. 1096 / 1685) وتعين عبارته على فهم 
ضَّنّ محمد العربي الفاسي بعلمه بتاريخ هذه الطائفة, 
وتنكبه عن تدوين أخبارها والترجمة لمشايخها والتفصيل 
في آدابها. فنعلم أن اللوزي قبل أن يكون من أهل الخواطر 
كان من صحب الشيخ ابي البقاء عبد الوارث اليالصوتي 
(ت. 1564/971): وأن شيخه هذا "أوصاه بأمور قال في 
آخرها : إياك وصحية الفقراء ! فقال له : كيف يا سيدي 
وأنا عليهم أدور ؟ فقال له : يا بني أخاف أن تقع على 


الفقراء المبطلين. فيصبغونك صبغة تحار فيمن يخرجك 
منهاء ولو عرفت أنك تقع على المحققين لقلت لك ابسط لهم 
خدك. فكان الأمر كذلك كما أخبر به الشيخ. فوقع على 
أهل الخواطر مدة". ويستشف من هذه الترجمة فساد العلاقة 
بين الزاوية الفاسية وطائفة أهل الخواطرء ويتأكد هذا الأمر 
في الترجمة التي عقدها عبد الرحمان الفاسي لصاحب آخر 
من صحب جده ابي المحاسن, وهو إبراهيم الصياد (ت. 
8 /1600.9).: الذي انتسب إليه بالقصر وانتقل معه 
إلى فاس. فمن الأحداث التي سجلتها هذه الترجمة أنه مر 
يوما برجل ينتمي لطائفة أهل الخواطرء وكان إبراهيم 
الصياد أجهرء فقال له ذلك الرجل : "اذهب إلى الفقراء 
ببرزخ يكحلون عينيك ! قاصدا التورية والتعريض باحتياجه 
إلى أهل الخواطر في تقوية معناه ويصيرته". وإذا كان 
محمد المهدي الفاسي (ت. 1109/ 1698) سيبهم عن أهل 
الخواطر في الترجمة التي أفردها للصياد من كتابه ممتع 
الأسماع. ويعبر عن الخواطري الذي عرض به "ببعض 
المنتسبين للفقر". ويجعل عبارة "الفقراء ببرزخ" "إخواننا 
الفقراء". ويقلب "تقوية البصيرة" إلى "تقوية البصر". فذلك 
إنما رعيا للمكانة الخطيرة التى أصبحت للطائفة الخواطرية 
داخل الفضاء الروحي للحاضرة الإدريسية بوجه خاص وفي 
بقية البلاد بوجه عام وقت تأليفه للممتع؛ وهو قوام المرحلة 
الثانية من مراحل تاريخها. فبدد بذلك ذكريات خلاف 
الزاوية الفاسية مع هذه الطائفة. وطمس أيضا ذكرها في 
كل المصادر اللاحقة له. والتي اعتمدت مادته في ترجمة 
الصياد . من الروض العطر الأنفاس إلى سلوة الأنفاس. 
وهكذا تكون الطريقة الخواطرية قد دخلت المغرب في 
تاريخ مبكر من القرن العاشر (16 م)غ, ومن طرق متعددة. 
وكان لها أتباع أسسوا طائفة بفاس عرفوا بأهل الخواطر. 
وكان لهم مجتمع وآداب ومشايخ, واختص مسجدهم بحومة 
برزخ من عدوة الأندلس بعلم الخواطر. ويؤرخ استيطان 
الشيخ أبي المحاسن فاس وتأسيسه لزاويته ينفس العدوة 
منها في حدود عام 988/ 2.1580 لبداية مزاحمة الزاوية 
الفاسية الطارئة لهذه الطائفة فى اختصاصهاء ومحاوله 
احتوائها في دائرة الشاذلية الجامعة لما تفرق في غيرها. 
وإذا كان أبو المحاسن لم يأخذ عن القصار واسطة الفاسيين 
في الطريق إلى الشيخ علي بن ميمون الغماري, فإن سيرته 
تحفل بالكلام عن الخواطر والواردات وقييزهاء مما لا يسمح 
المجال بتجميعه وإيراد مجمله. كما حرص كُتاب هذه 
السيرة من أبنائه وأحفاده على تأويل المتشابه من كلامه في 
هذا الشأن تأويلا يبرز الصبغة الخواطرية فيه. وقد علق 
مؤلف ابتهاج القلوبعلى قوله "ربما لم يكن عندي علم 
بالمسألة, فإذا سئلت عنها ارتسم جوابها في خاطري" با 
يلي : "وان كان كثير من أهل البصائر يعرفون سؤال السائل 
عند المسؤولين بين أيديهم. بل يكاشفون به عند خطوره 
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عنده: ولذلك يسمون بأهل الخواطرء وقد تقدم شأن الشيوخ 
من كون قلوب مريديهم كأنها ة في أكفهم' . وقد حصل السند 
الخواطري أخوه عبد الرحمان العارف 5 شيخ الزاوية الفاسية 
الثانية التي أسسها بالقلقليين من عنرا العا لا 
وابناه أحمد ومحمد العربي. وأفلح الفاسيون في استقطاب 
بعض مشاهير أهل الخواطرء وهو الشيخ اللوزي ضجيع 
الشيخ أبي المحاسن في ضريحه. ويبدو أن أتباع برزخ لم 
يقووا على مساورة الفاسيين ومنافستهم, فانقرضوا وخلا 
مسجد الأنوار من جماعتهم. 

ونختم هذه المرحلة الأولى من تاريخ هذه الطائفة 
بالاشارة إلى الشيخ عبد الجليل المدعو جلول بن الحاج (ت. 
6 / 1627) الذي اشتهر بفاس بالكلام عن الخواطر 
والإنباء عن الضمائر. وقد كان شاهداً على أحداث هذه 
المرحلة. ومعاصراً لأبطالها المذكورين جميعاً في سيرته. 
وتسجل ترجمته أيضا دفاع الزاوية الفاسية لما تأسست 
لشيخه محمد الرامي. وتذكر أنه لما دخل الشيخ أبو 
المحاسن فاسا رحل شيخه المذكور إلى فاس الجديدء وأسلم 
له المدينة, وقال : "إنا ملكنا فاسا سيدي يوسفء وضمنًا 
له كل شيء حتى ملح العجين" ! 

2 . شهد الربع الأخير من القرن الحادي عشر (17 م) 
ظهوراً وانتشاراً ملحوظا للطريقة الخواطرية في المغرب, 
ويتصل جانب من هذه المرحلة الثانية من تاريخها بالمرحلة 
التي سبقتهاء ويشذ جانب آخر عنها تمام الشذوذ. وينتمي 
إلى سياق جديد كل الجدة؛ ويلتقي الجانبان معا في كونهما 
من ثمار التواصل الصوفي والعلمي بين المغرب وبقية العالم 
الإسلامي شرق وغرباً. 

وقد أذن لانطلاق هذه المرحلة الشيخ أبو سالم العياشي 
(ت. 1090 / 1677): الذي شغف بجمع الأسانيد العلمية 
والصوفية. ولم يكتف بعلماء وصلحاء المغرب الذين أخذ 
عنهم وانتسب إليهم, :نشد الرغلة. إلى المشرق مرازا .باع 
عن مشايخ العلم والتصوف, ومتشوفا إلى تحصيل المرويات 
والأسانيد والاجازات. وقد لقى طائفة وافرة منهم. وأثمرت 
رحلته الحجازية الثالثة عام 1072 / 1661 لقاءه بمكة بمثيله 
في الشغف بالأسانيد, وشبيهه في السعي إلى المشايخ, 
الشيخ حسن بن علي العجيمي (ت. 1702.1/1113), الذي 
كان لا يقدم أحد من علماء الآفاق على الحرمين إلا جد في 
لقائه والأخذ عنه.ء فكثرت بذلك مروياته واتسعت 
مسموعاته وتعددت إجازاته. وتتلمذ العجيمى على 
العياشي. واستجازه مرارا. وسمع منه كثيراً, وقيد من 
أسانيده ما احتاج إليه. ؤكان قد أتم عام 1073 / 2. 1663 
رسالته في الطرقء 'فبعث بها إلى شيخه العياشي الذي 
احتفى بها واختصرها في رحلته الشهيرة ماء ا موائد. 

ورسالة العجيمي في الطرق رسالة نفيسة جداً. استوعب 
فيها الطرق الموجودة في عصره. مع ذكر آدابها 
وأعمالها وأذكارها وأصلها. وسلسلته إلى صاحبها. 
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واشتملت على أربعين طريقاء من بينها الخواطرية. وعرفها 
بأنها طريقة مبناها على الذكر بكلمتي التوحيد على كيفية 
مخصوصة لطرد الخواطر من القلب, حتى لا يبقى فيه إلا 
الله. وأن من شأن أتباعها الاشتغال بالرياضة الشاقة 
والتجريد, وقراءة الأوراد المذكورة في كتب الشيخين علوان 
وابن عراق. وأشهر مشايخ هذه السلسلة شيخها علي بن 
ميمون الغماري. 

وقد اختصر الشيخ محمد بن علي السنوسي 
(ت. 1276 / 1859) رسالة العجيمي هاته في تأليفه 
السلسبيل ا معبن في الطرائق الأربعين. وأفادنا في الوقوف 
على كيفية الذكر بكلمتي التوحيد عند الخواطرية؛ والتي 
أبهم عنها العياشي : وهي أن يجلس الذاكر كجلوسه 
للصلاة. ويغمض عينيهء ويقبض على السبحة في يده 
اليمنى. ثم يضعها في كف يده اليسرى إلا آلأصابع الثلاثة 
فيديرها على ظهرها. ثم يضعها على فخذه الأيسرء 
ويحبس نفسه. ثم يمد "لا" بقوة من فوق السرة من النفس 
التى بين الجنبين, رافعاً رأسه إلى منكبه الأيمن, ناقشاً عليه 
"الدةه ماري مه "إلا الله" عن قات قوسن من القلب 
الكائن بين عظمى الصدر من الجانب الأيسرء متدليا برأسه 
إليه. يكرر ذلك مراراً. مع ملاحظة معنى الذكر بقلبه "لا 
اله إلا الله" أي لا معبود الا الله. فيها يصفو قبله من 
الاستناد إلى الأسباب والركون إلى الخلق. ثم يلاحظ معنى 
لا مقصود إلا الله فبها يطرد الخواطر الردية. ثم يلاحظ لا 
موجود إلا الله. فبها نفي السوى والأنانية. ثم لا مشهود 
إلا الله. فيها مشاهدة الحضرة الالهية والاستغراق فيها 
بالأنوار القدسية. وقد جمع السنوسي بين اختصار رسالة 
العجيمي في الطرق, والاتصال بالخواطرية من طريق الشيخ 
ابن عراق. 

ومع الرحلة العياشية يتزحزح ذكر الطريقة الخواطرية من 
التراجم الفاسية القالية, وينفلت من دائرة فقراء برزخ 
المنقرضين إلى رحاب أرض الإسلام الواسعة. وتجد الخواطرية 
مكانتها بين الطرق الصوفية الإسلامية. وتشرف بانتساب 
مشايخ الحرمين إليها. وإذا كان العياشي لم يعن بتدوين 
أسانيد تلميذه العجيمي الصوفية في رحلته ماء ا موائد, 
فانه كان ولاشك يحدث بها تلامذته المغارية, وبالأخص 
أفراد البيوتات الصوفية الكبرى مثل محمد بن عبد 
الرحمان الفاسي من المتشوفين إلى الأسانيد العالية. 
وسيضطلع هذا الأخير بتحصيل هذه الأسانيد وتخليدها في 
فهرسته ال منح البادية التي صنفها بعد حجه واتصاله 
بالعجيمي واستجازته. وقد أجازه هو وابنه عبد الله (ت. 
1 / 8. 1719) مصنف الإعلام يمن مضى وغبرء ومن 
يتولد له من الأولاد والأحفاد. ويهمنا منها سنده فى 
الخواطرية الذي يعد أوسع أسانيد الزاوية الفاسية في هذه 
الطريقة؛ ويتصل بإمامها علي بن ميمون الغماري من طريق 
شيخ العجيمي ابن شعيب العدوي عن أيوب الأحدب 


وأحمد الأشقندي, فالأول عن عمر العقيبي والثاني عن أ 
الوفاء بن علوان» كلاهما عن والده علوان الحموي. وأخذ 
الأحدب أيضاً عن والده. الذي أخذ عن ابن ميمون 
الغماري. وللعجيمي سند آخر في الخواطرية لم يسقه 
صاحب ا منح البادية. وواسطته فيه شيخه أحمد القشاشي 
المذكورة. وقد سبق القشاشي تلميذه العجيمي بتصنيف 
رسالة في أسانيده إلى طرق القوم. وحصل سنده في 
الخواطرية بالمدينة المنورة. حيث أخذ عن أحمد بن الفضل بن 
عبد النافع بن محمد بن عراق تلميذ علي بن ميمون 
الغماري. 

وإدخال رسالة العجيمي في الطرق بالرواية والسند من 
قبل محمد بن عبد الرحمان الفاسي يفضل عن اختصارها 
من قبل أبي سالم العياشي. حيث مكنت مغاربة القرن 
الثاني عشز (18 م) ومن بعدهم من الرواية والسند في 
سائر الطرق الأربعين؛ ومنها الخواطرية. ذلك أن شيخ الزاوية 
الفاسية كان يجيز تلامذته بفهرسته ال منح البادية؛ ومن 
أجازهم بها من المشاهير المؤرخ محمد الصغير الافراني (ت. 
6 أو 1157 / 1743 أو 4) وذلك عام 1131 / 8. 
9. وكان هذا الأخير بدوره يجيز بها تلامذته وأصحابة: 
ونجتزئ من رسالة بعث بها إلى الشيخ المعطي بن الصالح 
(د. 1180 / 1766): وقد آلت إليه مشيخة الزاوية 
الشرقاوية بعد وفاة والده المذكور (ت. 1139 / 6. 1727): ما 
بلي : "وإذا كان المراد في صحة الرواية في الطريق؛ فلنا 
والحمد لله سند صحيح في سائر الطرق الصوفية في 
فهارسنا عن مشايخنا الفاسيين, بالسند الصحيح والإجازة 
منهم في ذلك... فان احببت هذا فانسخ فهرسة شيخنا 
الفقيه الصوفي سيدي محمد بن عبد الرحمان الفاسي 
الجامعة لسند كتب العلم كلها وسائر الطريق الصوفية, 
ونجيزك فيها كما أجازني". وتقيم هذه الفقرة الدليل على 
ما ذهبنا إليه. وتعطي فكرة عن مدى شيوع أسانيد المنح 
البادية: ومنها السند الخواطري الذي يهمنا. 

هذا ولم يستبد الشيخ محمد بن عبد الرحمان الفاسي 
بالوساطة بين العجيمي ومعاصريه من مغاربة القرن الثاني 
عشر (18م) ومن بعدهم, بل شاركه فيها الشيخ محمد بن 
الطيب الشركي (ت. 1170 / 6. 1757)» الذي يصفه صاحب 
فهرس الفهارس بفخر المغرب على المشرقء والذي جدد 
الرواية والسند في العلم ظاهره وياطنه خلال النصف الثاني 
من هذا القرن. واشتملت فهرستاه الكبرى إقرار العين 
والصغرى إرسال الأسانيد على ما يقارب المائتين من مشايخ 
العلم والتصوف من أهل المغرب والمشرق. ومن بينهم 
عامانء وذلك عام 1112 / 170121700 وكان والده هو 
الذي استجاز له شيخه العصي» ويروي السند في 
الميمونية وفي رسالة العجيمي في الطرق من طريق أبي 


سالم العياشي الذي أجاز والده إجازة عامة له ولأولاده ولمن 
يولد له. ومن طريق محمد بن عبد الرحمن الفاسي أيضاً. 

ويبقى هذا الانتشار الواسع للسند الخواطري؛ خلال هذه 
المرحلة من تاريخ الخواطرية با مغرب؛ امتداداً للمرحلة التي 
سبقتها. ويؤرخ بالدرجة الأولى لحيوية هذا السند الجديد 
للزاوية الفاسية في هذه الطريقة, والذي عززت به أسانيدها 
القديمة فيهاء والتي تعود إلى القرن العاشر (16 م), 
ووسعت بذلك طرق اتصالها بإمام هذه الطريفة الشيخ علي 
بن ميمون الغماري. 

وقد تزامن مع هذا الانتشار لسند الخواطرية ‏ الميمونية 
دخول خواطرية جديدة إلى فاس بوجه خاص والمغرب بوجه 
عام؛ عرفها محمد بن الطيب القادري (ت. 1773/1187) 
بأنها "طريقة عزيزة الوجود غريبة لم نسمع بمثلها في كل 
الأغوار والنجود". ويمكن ضبط تاريخ هذا الدخول بعام 
9 / 8 1669 الذي القى فيه الشيخ أحمد بن محمد 
اليمني (ت. 1702.1/1113) عصا التسيار بفاس بعد 
سياحة دامت أربع سنوات, حج فيها وأتى على بلاد 
السودان الأوسط وانتقل منها إلى سجلماسة التي أقام بها 
مدة. والخواطرية التي جاء بها اليمنى أخذها عن شيخه عبد 
الله بن عبد الجليل البرناوي (ت. 1677/1088) نسبة إلى 
مدينة برنو بالسودان؛ والذي تؤكد سيرته أن علومه كلها 
كانت وهبية؛ ولا تذكر له نسبة إلى شيخ تعليم؛ لا في علم 
الظاهر ولا في علم الباطن. وتقطع هذه اللدنية كل صلة 
للخواطرية ‏ البرناونية بالخواطرية ‏ الميمونية, وتصرح بتعدد 
الطائفتين. لكنها لا تنفي وحدة الأصل الذي انبنت عليه 
الطريقتان, وهو علم الخواطر. كما لا تمنع من اعتبار إشارة 
صاجب مباحث الأنوار إلى حصول المدد من طريق الغيب 
للبرناوي من الشيخ محمد بن عبد الله السوسي (ت. 2/1079 
8 . 1669).: وأيضا ملاحظة اشتراك هذين الشيخين في 
الاختصاص بالنظر لأحوال الخلق من اللوح المحفوظ, 
واستشعار ومعرفة ما يجول في الخواطر من طريق الكشف, 
وظهور بعض مشاهير صّححب السوسي بالعبادة بالفكرة, 
وهو الشيخ محمد بن سعيد المرغيثي (ت. 8.1098. 
2.9 وقد جاور السوسي بالحرمين نحواً من ثمان سنين, 
وكثر أصحابه من أهلهما وأهل العراق والشام واليمن 
وغيرهم. وكان موجوداً بهما في العام الذي حج فيه أحمد 
اليمني: وما تسوقه سيرته من كراماته المتصلة بفتح 
السودان والتمهيد لظهور الشيخ البرناوي؛ تترجمه وقائع 
سيرة اليمنى من التوجه إلى هذه البلاد والانتساب إلى هذا 
0 1 

وألف أحمد بن عبد الحي الحلبي (ت. 8/1120 1709) 
كتاب ريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله البرناوي من 
أسرار الغيوب. في أوج المشيخة الصوفية لأحمد اليمني 
بفاس. وساهم في تخليد وروجان وانتشار أخبار الطريقة 
الخواطرية ‏ البرناوية ومناقب شيخها وادابها وسلوكها, 
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وهذه خلاصته : اعتبر الشيخ البرناوي الفكر من أعظم 
الطرق الموصلة إلى الله وأنه رأس العبادات كلها. واشتمل 
على العلم بالخواطر والقلوب. وعلى الاطلاع على المقامات 
والدرجات لكل سالك. من مبتدئ ومنته ومتوسط. من 
جميع البلاد وفي جميع الأعصارء ومقدار كل واحد وحد 
مقامه وما قدر له. واحتوى على الاطلاعات الغيبية 
والمطالعات الكشفية, لاتصال روحانيته بروحانية اسرافيل 
المختص بالقراءة في اللوح المحفوظ. وكان دائم الفكرة في 
الملكوت وفي المصنوعات؛ ويأمر أصحابه بالفكرة على 
حسب مقاماتهم واستعداداتهم. فيقول لأحدهم مثلا تفكر 
في مخلوقات الله في الأرض ولا تتفكر في المخلوقات 
السماوية, أو تفكر في البحار ولا تتفكر في المخلوقات 
البرية, أو تفكر في ملكوت الله ولا تتفكر في ملكه. أو 
تفكر في لطفه ورحمته ولا تتفكر في عظمته وجلاله. 
وهكذا يجد لكل سالك من العبادات حداً معلوماً؛ ويأمره 
ألا يتعداه حتى يترقى منه إلى غيره. وكان من شأنه كل 
يوم وقت الاشراق الذهاب هو وخواص أصحابه إلى الخلاء, 
فإذا وصلوا إلى موضع خلوتهم من البرية تفرقوا في ذلك 
الموضع في أرجائه ونواحيهء كل واحد منهم يأخذ في جهة 
بانفراده. والشيخ يأمر بذلك؛ ثم يقول لهم تفكروا في 
ملكوت ربكمء ثم ينعزل عنهم هو أيضاً وحده في ناحية. 
ويرجعون وقت الزوال» ويجتمعون من مواضع تفكرهم. 
ويأخذون في الجلالة بذكر اللسان والقلب. ثم يسيرون على 
تلك الحالة إلى البلد لصلاة الظهر في الجامع. ولا يزالون 
كذلك بقية النهار والليل إلى الصباح فيتفرقون2. وهذا 
دابهم. 

هذه صورة الطريقة الخواطرية شيخاً وأتباعاً ومذهياً 
وسلوكاً. فى مهدها من بلاد السودان الأوسط. كما نقلها 
أحمد اليمني إلى مغاربة الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
(17 م)ء وخلدتها المصادر المصنفة خلال العقد الأول من 
القرن الذي يليه. ومنها ريحان القلوب الذي فرغ منه أحمد 
الحلبي عام 1105 / 3. 1694: ومباحث الأنوار الذي ألفه أحمد 
الولالي (ت. 1128 / 5. 1716) بعده بقليل عام 1109/ 7, 
8. وقد نيف مقام اليمني بفاس عن الثلاثة عقود, 
وطارت شهرته في آفاق المغرب شهرة عبر الولالي عن 
مداها بقوله "ثم أطلعه الله تعالى بأن أظهره للخلق اطلاع 
البدر فوق الأفق. فضاءت به أركان ظلمة هذا المغرب؛ فلم 
يبق عالم ولا شريف ولا عامي إلا عرفه وتوسل به". ولاريب 
أن الطريقة الخواطرية قد أفادت من هذا المكث الطويل 
والصيت البعيد» فازدادت رسوخاً وقكيناً وعرفت انتشاراً 
وتعميماً, وهذا ما أوجزه القادري بقوله "وكفى ما برز منها 
في غربنا من الشيخ أبي العباس اليمني المذكور". 

وقد تأسى أحمد اليمني بشيخه البرناوي في مشيخته 
بفاس علما وعملاًء فاشتهر بالتوكل وإسقاط خوف الخلق 
وهم الرزق» وأصبح المرجع في علم الخواطرء واتصلت جل 
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كراماته بالإخبار بالمغيبات بطريق الكشف. وأوتي صاحبه 


أحمد بن عبد الله معن (ت. 1120 / 8. 1709) شيخ زاوية 


المخفية علم الخواطر أيضاً» واالإخبار بالغيوب؛ والعافية من 
خوف الخلق: وكفاية هم الرزق. ونرى أن ظهور الخواطرية ‏ 
البرناوية بالمغرب خلال الربع الأخير من القرن الحادي عشر 
(17 م)؛ على يد الشيخ اليمني ومن تبعه؛ هو سياق بعض 
فصول كتاب ا محاضرات للامام الحسن بن مسعود اليوسي 
(ت. 1102 / 1690): وبالأخص الفصل المعقود للحديث عن 
"الكشف والمكاشفة عند الصوفية". وقد شرع في تأليفه 
عام 1095 / 1684: بعد مرور عقد ونصف على استقرار 
اليمني بفاسء وبعد لقائه هو وصاحبه احمد معن ضمن من 
لقيهم من مشايخ العلم والتصوف, ووصفه "بمحبنا"” ووصف 
شيخ الزاوية المعنية "باخينا في الله". وتدور هذه الفصول 
حول تحذير المريدين وعوام المتوجهين من تعشق الغيب 
المدعى الاطلاع عليه بالموهبة؛: والذي 00 فيه 900 
وعمت به البلوى. وتدعو الناس إلى الاهتمام بالقسم النافع 
من الغيب, والذي تدركه العقول بالعلم وبالتدبر في أسرار 
الكون. 
وكما اشتهرت بفاس خلال المرحلة السابقة طائفة أهل 
الخواطر ومجتمعهم بجامع الأنوار بحومة برزخ من عدوة 
الأندلس. كذلك شهدت هذه المرحلة الثانية طائفة من الفقراء 
أهل الخواطر. كانوا يجتمعون بزاوية الشيخ احمد حجي 
(ت. 1103 /1692.1) بدرب حسان من حومة البليدة من 
عدوة القرويين؛ ويظلون صامتين متفكرين في ملكوت الله. 
وقتاز هذه المرحلة من تاريخ الطريقة الخواطرية بالإشارة إلى 
وجود هذا المسلك الصوفي بحواضر أخرى من البلاد؛ ومنها 
سلا حيث كان الشيخ أحمد حجي كثير الاستغراق والتفكر 
حتى لا يكاد يشعر يمن يدخل عليه بزاويته. كحال اهل 
الخواطر. ومنها أيضاً مراكش حيث أدرك أحمد الحلبي عام 
0 / 9. 1670 الشيخ محمد بن سعيد المرغيثي بجامع 
المواسين منهاء ولاحظ طوال مدة إقامته بهذه الحاضرة أنه 
كان يعبد الله بالفكرة. بعد صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس. ووصف درجة استغراقه بقوله : "فو الله لكنت 
أجلس أمامه وقبالة وجهه. ولم أرمنه شعرة تتحرك أبداً ولا 
طرفه؛ وكنت أنظر إلى حدقته ساكنة حتى كأنه ميت. ولو 
فرض أن الأرض انقلبت بما فيها والسماء سقطت على 
ا تتحرك منه شعرة حتى تطلع الشمس» فيتحرك 
1 حينئذ ويكلمني ويبدأ بالكلام» فعرفت منه ذلك ولازمته. 
ورايت منه هذه الحالة سنة. وهي مدة إقامتي بمراكش. وذلك 
عام ثمانين وألف". 
وإذا كنا اعتبرنا الرحلة العياشية معلم بداية هذه المرحلة 
النشيطة من تاريخ الطريقة الخواطرية بالمغرب. فإنه يمكن 
النظر إلى "فهرستي" الشركّي 0 للقادري ليس كمعالم 
لنهاية هذه المرحلة؛ ولكن كآثار تنتمي إلى الربع الأخير من 
القرن الثاني عشر (18 م)ء وتشهد على استمرار العناية 


بالسند الخواطري ‏ الميموني وبتاريخ الخواطرية . البرناوية 
على مدى قرن كامل. 

3 يشكل القرن الثالث عشر (19م) والنصف الأول من 
القرن الذي يليه قوام المرحلة الثالثة والأخيرة من تاريخ 
الطائفة التي تهمناء وتعتورها فجوات واسعة في معلوماتنا 
عن أهل الخواطرء ويحتاج الوصل بين أطرافها إلى فلي 
مظان الحقبة المصطلح على تسميتها بالمعاصرة. ومجمل ما 
حصلناه من بعض مصادر هذه المرحلة تواتر التشوف إلى 
سند الخواطرية المتصل بالإمام ابن ميمون الغماري من طريق 
الشيخ العجيمي. واهتبال الرحلة الحجازية لأخذه عن 
المشايخ المشارقة. وأيضاً استمرار الاهتمام برسالة العجيمي 

في الطرق؛ والإقبال على اختصارها ونشرها. وقد اختصرها 
ا محمد بن المدني كنون (ت. 1302 / 1884)ء كما 
رواها الشيخ عبد الحي الكتاني (ت. 1382 / 1962) من 
طريق والده. ومن طريق الشيخ أحمد الجمل النهطيهي بمصر 
إلى الشيخ العجيمي: وعلق على سنده الثاني في هذه 
الرواية بقوله : "وهو مسلسل بالسماع والتلقين والمصافحة 
والإجازة, ولا يوجد أعلى منه اليوم مطلقأ مطلقا". وإذا كان .1.5 
لماع لتد 1 يؤكد أن الطائفة الخواطرية لازال لها أتباع 
بسوريا إلى حدود عام 1359 / 1940. فإن رواية شفوية 
حصلناها تفيد أن بعض الأعلام المغاربة من عاشوا بعد هذا 
التاريخ كانوا من أهل الخواطر. 

أ. . زروق» قواعد التصوف. صححه ونقحه. م. ز. النجار وراجعه. 

م فرغلي, ؛ بيروت» 2 134 . 143. ج144 ؛ع. م. الغماري» رسالة 
الاخوان من أهل الفقه وحملة القرآن. 508 خع 1780ف 
ضمن مجموعء ؛م. بن عسكرء دوحة الناشر. ضمن 
موسوعة أعلام الغرب, 828. 829 ؛ م. العربي الفاسي. مرآة 
ا محاسن. ط. حجرية. 120.118 235 6 م. ن. د. الغزي, 
الكواكب السائرة بأعيان ا مئة العاشرة. تح. ج. س. جبور ؛ بيروت. 
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ت. 1 : 59 68 271 278 2 : 201 203 206 213 ؛ 3 
الفاسي. ابتهاج القلوب. تح.اح. الدازي, 8 382 400 402 ؛ 
م. المهدي الفاسي, ٠‏ ممتع الاسماع. تم ع. العمراوي ودع. مرادء 
1 .185 ؛ 4م م تح رَ. النظام» 135 
8 4 أ . العياشي» ماء ء ا موائد. ط. حجرية. 2 : 218214 ح. 
اليوسي ١‏ ا محاضرات. تح. م. حجي و| .ش. إقبال» 148. 278 
3 415. 674 ؛ أ . الحلبي. ريحان القلوب فيما للشيخ عبد الله 
البرناوي من أسرا ر القلوب. مخطوط خ ع. مصور على الشريط. 
جائزة الحسن الثاني, 8 /1983/ 8 ف؛أ . الولالي, مباحث 
الأنوار في أخبار بعض الآخيار. تح.اع. . بوعصابء. منشورات كلية 
الآداب بالرباط 9 285 296 ؛ م. القادري. نشر ا مثاني. 
ضمن موسوعة ة أعلام المغرب» 1102 1 . 1104 1593 1597 
5 -.1892. 1895 . 1896 ؛ م. الكتاني, سلوة الأنفاس ١‏ ط. 
حجرية. 1 : 180 2: ا 4. 339 ١م‏ الفاسي, ا منح 
البادية في الأسانيد العالية وا مرويات الزاهية والطرق الهادية 
الكافية. تحت ح. م. صقلي» أطروحة مرقونة ومحفوظة في خزانة 
كلية الآداب» الرياط. 171 736.735 ؛ م. السنوسي, السلسبيل 
ا لعين في الطرائق الأربعين. مخطوط خ ع 0 5 ؛ نفس 
المؤلف. ا منهل الروي الرائق في أسائيد العلوم وأصول الطرائق, 
مخطوط خ ع 3 كء 9 ؛ع. . الكتاني» فهرس الفهارس» بعناية 
!. عباس. 1 : 44 . 449 ذاع. أبن سودة. دليل» 1 :44 رقم 305 ؛ 
تصدرها وزارة الثقافة, الجزء السادس, 1972. 103 110؛ م 
حجي. ا حركة الفكرية. 23. 31. 142 174. 422 ؛ نفس المؤلف. 
البرناوي» عبد الله بن عبد ا جليل. معلمة ا مغرب. 4 : 1196. 
.1 : 8/670 ,1987 معقاعآ , .لط ,ه7011 ,مممعنوكة11 هآ 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى. 


سن 


2000- 1 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق - الرباط 
0609/*ظ*ظظ1 
جميع حقوق النقل والترجمة _جزئيا أو كليًا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 9 - 013 - 03 - 9981 (الجزء 12) 


أعد هنذا الجدء 


ويسعد الهيتة 


أن تتقدم للسيد الوزير بأصدق 


عبارات الشكر والامتنان. 


نة العلوة الانسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: محمد حجي 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 


الرباط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرياط 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية. 


الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفى ناعمى. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرياط 


عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب. الرياط 
مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 


إدريس الفاسي. أستاذ علم الترية والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد لمشي الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرياط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية, سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرياط 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم. الرباط 


> الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
> الخزانة الصبيحية بسلا 
> الخزانة العامة بالرباط 
> خزانة القرويين بفاس 
> خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
ع٠‏ > دبلوم الدراسات العليا 
م. > دون مكان 

- طبعة 

3 > انظر 

* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


اث ؟ 
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الى اال ا ل ا ا 0 


محمد أخريف. وزارة التربية الوطنية ‏ القصر الكبير 
محمد أديوان؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد أزهار, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد الأسعد. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين الشق 
أحمد أشعبان؛ باحث ‏ تطوان 

سعيد أعرابء باحث ‏ تطوان 

عمر أفاء كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. العزيز أكرير. كلية الآداب ‏ بني ملال 

العربي أكنينح, المدرسة العليا للاساتذة ‏ فاس 

حسن أميلي, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
محمد أيت حمزة: كلية الآداب ‏ الرباط 

الهادي بجيبجوء وزارة التربية الوطنية . الرباط 
محمد اليدراويء معهد ال حسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
محمد الأمين البزاز. كلية الآداب ‏ الرباط 

منير البصكري. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
الحسين البعاوي. وزارة التربية الوطنية ‏ العرائش 

ع. العزيز بل فايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد بلعربي, باحث ‏ الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي, كلية الآداب . الرباط 
رقية بلمقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علي البليشي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد بنجلون. باحث ‏ الرباط 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد بنشريفة, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية ‏ سلا 

عثمان بناني, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الأمين بوخبزة؛ باحث ‏ تطوان 

14 القادر بوراسء, وزارة التربية الوطنية . القنيطرة 
أحمد البوزيدي. كلية الآداب ‏ فاس 

محمد بوسلام؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

أحمد بوشرب. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين الشق 
مصطفى بوشعراء. باحث ‏ سلا 


عبد الله بوصحابة: كلية العلوم ‏ فاس 

إبراهيم بوطالبء كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد بوعزيز. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ 
الرباط 

بوشتى بوعسرية, كلية الآداب ‏ مكناس 

أحمد بومزكوء كلية الآداب ‏ أكادير 

جامع بيضاءء كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. الله المرابط الترغيء, كلية الآداب ‏ تطوان 

ع. العزيز توريء وزارة الثقافة والاتصال ‏ الرباط 
أحمد التوفيق. الخزانة العامة الرباط 

ع. العزيز تيلاني؛ كلية اللغة العربية . مراكش 
حسن جلاب. كلية اللغة العربية ‏ مراكعش 

الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
أحمد جومانيء باحث ‏ الرياط 

محمد الحاتمي, كلية الآداب ‏ أكادير 

حسن حافظي علويء كلية الآداب ‏ مراكش 
محمد حجاج الطويل. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. الرحمان الحرادجي, كلية الآداب ‏ وجدة 

ع. الجليل حليم, كلية الآداب . فاس 

محمد حمام, كلية الآداب . الرباط 

العربي الحمدي, كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد حنداين, وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
محمد حنيني. كلية الآداب . الرباط 

علال الخديمي. كلية الآداب . الرباط 

محمد خربوعة, المعهد العلمي ‏ الرباط 

أحمد الخنبوبي. كلية الآداب ‏ بوردو 

إسماعيل الخياطي. كلية الآداب ‏ الجديدة 

نجاة الخياطي؛ كلية العلوم ‏ الرباط 

مارية دأديء كلية الآداب . وجدة 

محمد بن عبد العزيز الدباغ, وزارة الثقافة ‏ فاس 
نفيسة الذهبي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
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محمد رابطة الدين, كلية الآداب - مراكش إدريس الفاسي, كلية الآداب الرباط 


شفيق الرفاك. كلية الآداب ‏ أكادير ع. الإله الفاسي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال محمد فتحة. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء ‏ عين الشق 
محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط حسن الفكيكي. كلية الآداب . القنيطرة 
بوجمعة رويان. كلية الآداب ‏ القنيطرة المصطفى قنيتر. كلية الآداب . مراكش 

أحمد زروال؛ باحث ‏ مراكش أحمد قدورء كلية الآداب . القنيطرة 

قاسم الزهيري: باحث ‏ الرياط مصطفى قلوش. كلية الحقوق ‏ الرباط 

زكية ازوانات: معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. الفتاح الزين: البحث العلمي ‏ الرباط محمد كلاد وزارة التربية الوطنية . أسفي 
اع. الصادق ساسبوء المدرسة الغابوية ‏ سلا محمد بن لحسن. كلية الآداب . بني ملال 
ع. العزيز الساوريء وزارة الثقافة والاتصال ‏ الرباط شمعون ليقيء كلية الآداب ‏ الرباط 

الحبيب السباعي الإدريسي. وزارة المالية ‏ الرباط حسن ليمان, وزارة الثقافة والاتصال . الرباط 
العياشي السربوت. باحث ‏ وزان محمد ماككامان, وزارة التربية الوطنية . مراكش 
محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ‏ سلا أحمد متفكر. وزارة التربية الوطنية . مراكش 
ع. السلام السعيديء, وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش محمد مجدوب, كلية الآداب ‏ المحمدية 
رشيد السلامي. كلية الآداب . مراكش الحسن المحداد. كلية الآداب . أكادير 
مصطفى الشابي, كلية الآداب ‏ الرباط المكي مربيء وزارة التربية الوطنية . مراكش 
عبد السلام الشدادي. معهد البحث العلمي ‏ الرباط محمد مرزاق؛ وزارة التربية الوطنية . وجدة 
صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية ‏ قارة نجاة المريني, كلية الآداب ‏ الرباط 

المصطفى شويكي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء . عين الشق زهور المزكلدي, كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد الشياظميء باحث ‏ الرباط أحمد مزيان, كلية الآداب . فاس 

ع. الرحمان الطيبي. وزارة التربية الوطنية . سلا محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرياط 

حسن العباسي. كلية الآداب ‏ الجديدة أحمد المكاوي, باحث ‏ 

ع. العزيز بن عبد الجليل. وزارة الثقافة والاتصال ‏ مكناس محمد المنوني, كلية الآداب ‏ الرباط 

ع. العزيز عديدي, محمد منيوي. المعهد العلمي ‏ الرياط 

أحمد عزاوي, كلية الآداب ‏ القنيطرة مصطفى ناعمي, البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد ابن عزوز حكيم, باحث ‏ تطوان عبد الله نجمي. كلية الآذاب ‏ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي, كلية الآداب . الرباط زهرة النظام: كلية الآداب ‏ المحمدية 
بوشعيب العركود. وزارة التربية الوطنية . بني ملال محمد هشمي.ء المدرسة الوطنية الغابوية . سلا 
أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش عثمان هناكا. كلية الآداب . أكادير 

محمد عمراني. كلية الآداب ‏ القنيطرة أحمد هوزالي. كلية الآداب ‏ مراكش 

علي العموري, أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 
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خوافي, عبد السلام, مقاوم ولد سنة 1920 بدوار 
تاغلالت ملحقة تيزي وسلي دائرة أكنول. انخرط في 
صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته سنة 1955 تحت قيادة 
محمد العجوري الغابوشي. حيث شارك في عدة هجومات 
على مواقع العدو بمنطقة تيزي وسلي. 

توفي عام 1416/ 1995. 

المندوبية السامية للمقاومين واعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال. 


خوانا لا لوكا 121.005 3هدس[ ملكة قشتالة خَلَفت 
أمها الملكية ايسابيل الكاثوليكية هعناه)ة"© 13 153061 سنة 
1 (1505) ؛ وأصدرت عدة مراسيم تحثٌ فيها الشعب 
الإسباني على مواصلة الحرب ضد المغرب تنفيذاً للوصية 
التي أصدرتها والدتها يوم 2 أكتوبر 4 33 جمادي 
الأولى 910). :. 
وعندما فقدت عقلها واضبحت تعرف ب 1.008 18 28قتال 
(خوانا الحمقاء) تنازلت عن العرش لفائدة ابنها الملك 
كارلوس الخامس/7 8105© وقد توفيت سنة962 (1555). 
.ءم[09© - مومموكط معتوءمماعنعتء وأتمارماء 1010 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخوخ, فاكهة معروفة والاسم العلمي للشجرة هو 
بُرُونُوس بيرسيكا معنوهم وتاطتع2 وهو من فصيلة 
الورديات عمع10530. وهي قصيرة ولا تعمر طويلا. أوراقها 
رمحية طويلة نفضية أزهارها قرمزية جذابة تظهر قبل 
الأوراق. ثمارها كروية أو قلبية الشكل حسب الأصناف», 
مغطاة بجلد كالقطيفة ونواتها مضغوطة وبها أخاديد. 


لاشك أن الموطن الأصلي هو الصين حيث عرفت غراسته 
منذ آلاف السنين. وطورت مما نتج عنها انتخاب ‏ عذد كنيز 
من الأصناف يتراوح حاليا ما بين ألفين وثلاثة آلاف. 
وصلت هذه الشجرة منطقة البحر ا متوسط منذ 3 
زرع الرومان على الأقل ستة أصناف من الخوخ. ثم امتدت 
زراعته إلى معظم المناطق المعتدلة من آسيا وجنوب أوربا 
وافريقيا الشمالية والجنوبية وأميريكا واليابان واستراليا. 

يغرس الخوخ بالمغرب في الأراضي المسقية من سايس 
وتريفة والحوز وتادلة ومناطق الدير وسفوح الجبال غير 
العالية وذلك لأن الصقيع يضره وتؤذيهٍ ال حرارة المنخفضة. 
أما من ناحية التربة فإن إنتاجه يكون أفضل في الأراضي 
الرملية. 

من الفواكه الشبيهة بالخوخ نجد الشهدية و "النقطرين" 

التي تظهر قرابة وثيقة بهذه الفاكهة ولكن جلدها أملس 
لأنها نتجت عن التهجين بين البرقوق والخوخ. الممساحات 
المخضصة با مغرب للشهديئة تقل يكثبر عن كلك التي 

يستعمل الخوخ والشهدية للأكل : فاكهة المائدة 
والتعليب وصناعة المربى. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصاديء تر. د. ع. زاهر 

وآخرين, القاهرة, 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


الخوخة (باب -) بفاس, هو الباب الذي كان يعرف 
قدياً بياب الكنيسة, يرجع أصله إلى عهد المولى إدريس 
الثاني حينما سور عدوة الأندلس وفتح فيها الأبواب التالية 
متدرجا فيها من الجنوب إلى الشرق وهي : 

باب الفوارة المعروف بباب زيتون ابن عطية ؛ باب 
الفرج المعروف حاليا بباب السلسلة ؛ باب الشيبوبة المقابل 
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لباب الفصيل من عدوة القرويين ؛ باب أبي سفيان المعروف 
بباب بني مسافر وهو المسمى حاليا بابا سيدي بوجيدة وكان 
يخرج منه إلى بلاد غمارة وإلى بلاد الريف ؛ باب الكنيسة 
المسامت للناحية الشرقية وكان يخرج منه إلى بلاد تلمسان. 
وكانت هذه الأبواب محاطة بعناية الولاة والسكان 
يحرصون على مراقبتها لما لها من الدور الفعال في أمن 
المدينة وحمايتها من الاضطرابات التى كانت تعتريها حينا 
بعد حين. ١‏ 
وظل باب الكنيسة على حاله إلى أن هدمه عبد المومن 
ابن على سنة 540/ 1145 ضمن ما هدم من الأبواب حينما 
ارتأى رأسه أن يهدم أكثر أسوار المدينة وقال : "إننا لا 
نحتاج إلى أسوار إنما أسوارنا أسيافنا وعدلنا" لكن هذا 
الموقف الذي تحدى به الواقع لم يرتضه بعض الخلفاء 
الموحدين من بعده فقد شرع المنصور الموحدي في بناء السور 
من جديد وكمله ابنه محمد الناصر الذي اعاد لهذا الباب 
وجوده وسماه بعد تجديده بباب الخوخة بدلا من باب 
الكنيسة. 
ونظراً لمسامتة هذا الباب للناحية الشرقية فقد اقتضت 
مصلحة السكان أن يبنوا خارجه مستشفى لمرضى الجذام 
ليكونوا (كما ذكر ابن أبي زرع) تحت مجرى الريح الغربي 
فتحمل الرياح أبخرتهم ولا يصل إلى أهل المدينة منها شيء 
وليكون تصرفهم في الما ء وغسلهم بعد خروجه من البلادء 
إلا أنه وقعت مجاعة في أوائل القرن السابع من سنة تسع 
عشرة وستمائة 619 /1222 إلى سبع وثلاثين وستمائة 
فانتثر نظام الأمن في البلاد وعمت الفوضى وأدى الحال إلى 
انتقال المرضى من مكانهم المخصص لهم فتوجهوا إلى 
الكهوف التي كانت موجودة بين باب الجيسة وباب الشريعة 
وظلوا هناك إلى أن زالت الفوضى بتأسيس الدولة المرينية 
وحينئذ أمر يعقوب بن عبد الحق المريني عامله على فاس 
أبا العلاء إدريس بن أبي قريش بنقلهم إلى برج الكوكب 
الذي كان يوجد بخارج باب الجيسة من أبواب عدوة 
القرويين. 
وبرج الكوكب هذا هو الموجودة آثاره الآن بالمرتفع الذي 
يوجد فيه قبر سيدي علي المزالي, وهو المرتفع الذي كان أهل 
فاس في اوائل هذا القرن يحملون إليه اطفالهم حينما 
يصابون بالسعال الديكي الحاد المعروف بالعواقّة فيعالجون 
من ذلك؛ وكان يقابله في الجهة الجنوبية برج آخر يعرف يبرج 
باب الزيتون وقد استغني عن البرجين معا حينما بنى أحمد 
المنصور السعدي بستيون باب المحروق المعروف حاليا يبرج 
النور أي البسرج الشمالي وبستيون باب الحصراء المعروف 
حاليا بالبرج الجنوبي وهو الذي تقام فيه أضواء المديئة أيام 
ربيع فاسء ويوجد الآن حي كبير بمدينة فاس يحمل اسم باب 
الخوخة مكتظ بكثير من السكان الذين وفدوا عليها فى 
السنين الأخيرة. ١‏ 
ابن أبي زرع: القرطاسء ج. 1. تح. م. الهاشمي الفيلالي ؛ 
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الجزنائي؛ جنى زهرة الآسء الرباط, 1991 ؛ روجي لوطورنو؛ فاس 
قبل ا حماية؛ تر. م. حجي وم. الاخضر ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 
الاقتباس .1974 ؛ م. مزين. فاس وباديتها . 1986. 1 

رقية بلمقدم 


خورخي خوان مدن[ مع:10: أميرال البحر؛ مشهور 
بلقب "العالم الإسباني" (امقهمدء مزطهة 1ء) ؛ إذ شهد له 
الجميع بتفوقه في علم الفلك والحساب والجغرافيا. 

ولد بمدينة أوريهويلا #اعناطة:0 سنة 1714 وفي سنة 
5 كان على رأس البعثة العلمية التي وضعت صورة 
الكرة الأرضية بالقطر ييرو دم726 51 بأمريكا الجنوبية ؛ وهو 
الذي أنشأ المرصد الفلكي بمدينة سان فيرناندو 8ة5 
0ومةة بالقرب من قادس بإسبانيا. 

وفي سنة1180 / 1767 عينه الملك الإسباني كارلوس 
الثالث 111 95 سفيرا له لدى السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ووشّع أول معاهدة صلح وصداقة بين إسبانيا 
والمغرب بمراكش يوم 29 ذي الحجة 1180 (28 ماي 1767). 

توفي خورخي خوان سنة 1773. 


11[ دمامهه عل قلاوم تنه وءنامط .هلوكةن) دعباو مل10 
.6 112010 


محمد ابن عزوز حكيم 


خوصي ألباريث إي بيريث دونط2 مععة1ى 1056 
نائب قنصل إسبانيا بالدار البيضاء سنة1278 / 1861 ثم 
انتقل إلى الصويرة بنفس الصفة سنة1280 / 1863 إلى 
حوالي 1292 / 1875. له مقالات وكتابات بمختلف الصحف 
حول المغرب وتشوفات إسبانيا إلى الجنوب نشرت بمدريد. 

مييج؛ ا مغرب وأورياء ج 1 ص.60 وج 2 ص. 384 ؛ م. بوشعراء, 

الاستيطان وا حماية. ج 2 ص. 875 و ج 3 ص. 1098. 


خوصي ألباريث كابريرا مبوءءطة معمونام .[. 
ضابطء كان رئيساً للبعثة العسكرية الإسبانية بالمغرب من 
0 إلى 1901. وكان مراسلاً لصحف إسيانية كما كان 
يكاتب صحفا أخرى بإمضاء عبد الله. له كتابات عن 
المغرب وأحواله نشرت سنة 1892 و1893 بعنوان : 

705 عل متزع 1717 أه جامد كع تاوق - 
74 611 216770 14 - 


مييج: ا مغرب وأورباء ج 1 ص. 59 ,60 ؛ م. بوشعراء؛ الهجرة من 
ا مغرب وإليه (مخطوط). 
مصطفى بوشعراء 


طولكيو ثيبايوس فيديريكو متلتا معمعلع] 
65 كولونيل إسباني شارك في عدة معارك ضد 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف محمد أمزيان 


في شهر يوليوز من سنة 1909؛ وكان من بين الكولونيلات 
التسعة الذين لقوا حتفهم في المعركة التي جرت يوم 18 
يوليوز 1909 بجبل سيدي أحمد الحاج بقبيلة مزوجة (إقليم 
الناظور) . 

وقد رقي بعد وفاته إلى رتبة جنرال. 

أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا لسلحة في الشمال الشرقي 

79727509 ): تطاون 1946. 


خُويَة .ريكب أبضا خرها» أسرة بطرائية أطلها من 
فرقة بني معدان بقبيلة بني حزمر المجاورة لتطوان» وقد 
انقرضت بالمدينة. 

8 ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سئة 1900)؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الخيار. يسمى علميا كُوكُوميس ساتيفوس 
ال 015نا00) وهو من فصيلةالقرعيات 
لك تشمل القرعة والبطيخ والدلاح 
والحنطل ... فهو نبات حولى عشبي زاحف» خشن الساق 
ذو أزهار إبطية صفراء وثمار ملساء أو شوكية مستطيلة 
تختلف أحجامها حسب الأصناف المزروعة. 
يقال إن الخيار عرف بريا طبيعيا في جنوب الهند. وزرع 
منذ أربعة آلاف سنة. تكلم عنه العبرانيون والمصريون 
والإغريق والرومان. وصل إلى أوربا في القرن السابع عشر 
وتسزرع أصناف الخيار في الأراضي المنخفضة المسقية في 
جميع أنحاء المغرب. ويستهلك الصنف الكبير منه نيئا. أما 
الخيار الصغير فهو يستعمل لصنع المخلل حيث يضاف إليه 
الماء والملح والخل وتوابل أخرى. والقسط الكبير من إنتاج 
أبحاث شخصية؛ البرت هيل. النبات الاقتصاديء ترجمة د. ع. 
زاهر وآخرين؛ القاهرة, 1962. 


عبد المالك بنعبيد 


لم يرد ذكر الخيار في المصادر الوسيطية وغيرها لا 
ضمن حديثها عن الخضر ولا عند جردها للفواكه. وأول 
إشارة عنه جاءت عند العمري في كتابه مسالك الأبصار 
بمناسبة جرده لخيرات المغرب وثرواته الطبيعية والفلاحية 
والمعدنية, وقد صنفه ضمن ا خضر (مسالك الأبصار ضمن 
ورقات ... 299). أما الإشارة الثانية فقد وردت عند 
الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا مرتين : الأولى عند 
حديثه عن مدينة أنفا فقال "... ... وكم كان فيها أيضاً من 
بساتين وكروم ومازالت لحد الآن تُجِتّى منها كميات عظيمة 
من الثمار لا سيما البطيخ والخيار التي يبدأ نضجهما في 


منتصف أبريل وقد اعتاد الناس أن يحملو هذه الثمار إلى 
فاس لأن نضجها فيها يتأخر ... (وصف إفريقيا .1 
56). والمرة الثانية عند حديثة عن أرض زواغة فذكر أنها 
كثيرة الخصوبة وتنتج كميات كبيرة من الخضر المتنوعة منها 
الخيارء وهذه 0 تسوق في مدينة فاس (وصف إفريقيا . 
8). 

هذه الإشارات القليلة تدل على أن هذا النوع من الخضر 
المستعملة اليوم في "السلاطة" دخل المغرب في وقت متأخر 
إذا ما قارناه بأنواع أخرى, ويمكن القول إن دخول الخيار 
إلى المغرب يرجع إلى الفترة المتحدث عنها في المصادر أي 
ابتداء من القرن التاسع (15 م) ) إما عن طريق الأندلس أو 
عن طريق البرتغاليين بعدما وصلوا في رحلاتهم إلى الشرق 
وتحديدا إلى الهند وهو بلده الأصلي (1396 / ) ولم تذكر 
لنا المصادر شكله ولا نوعه. 

ح. الوزان: وصف إفريقيا . الرباط, 1980 ؛ ابن فضل الله العمري, 

مسالك الأبصار ضمن ورقات عن الحضارة المغربية لمحمد المنوني, 

الرباط, 1979. 


عتمم عمستهز ها عل عناوتومامغط ,انامتطع11 .11 

مم21 .8 .م 01 ,1997 ,لآل أطلظظاة عمتماط عاك 

ال 61 0000 يالك 1/6و 1ه 211 مزق ها عل كاأعلتطاهاه180 
.1929 ,9 مجعلا .وتام غهلة .50 عوك الاظ عنصه ا ساملا 


محمد حجاج الطويل 


ع يتكون خيار البحر من أنواع عديدة 
تنتمئ الى "شوكيات الجلد" التي - وكما يدل اسمها على 

ذلك فهي حيوانات متميزة بجهازها العظمي المتكون من 
شوكات صغيرة ودقيقة موزعة تحت جلد هذا السمك. فهي 
لا تؤدي وظيفة إعطاء الجسم شكلاً معيناً وإنفا توفر له 
الحماية من الحيوانات الأخرى التي يمكن أن تتغذى عليه. 
كما أنه من خصائص : شوكيات الجلد كذلك التوفر على 
توافق شعاعي ووجود "جهاز مائي" يمكن من انتفاخ 
وارتخاء الأرجل بالماء ويمكن بالتالي من حركيتها. 

تختلف أنواع خيار البحر عن باقي شوكيات الجلد 
بجسم رخو نسبيا غير محمي لا بقوقعة ولا بقشرة كلسية 
كباقي أنواع فصيلته وتعيش كلها في الماء وبالأخص في 
مياه البحر ما بين منطقة المد ولجزر إلى أعماق تمتد إلى 
أكثر من عشرة كيلو مترات تحت ضغط هائل. 

في المناطق الساحلية وتحت أرجل المصطافين يمكن 
العثور على خيار البحر وطوله ما بين عشرين وثلاثين 

سنتيمتراً إلا أن طول تلك الحيوانات يمكن أن يتجاوز المتر 
الراحد في الأعماق السحيقة كما يمكن أن لا يتعدى عند 

توجد اران حجار البضر أ سابحة بصفة مستمرة في 
الماء بين العوالق وإما بين القعريات زاحفة فوق الصخور 
والرمال أو مدفونة في الأوحال. 

ورغم تعدد أشكاله وأنواعه فإن خيار البحر له مبزته 
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الخاصة حيث يظهر كما يدل اسمه على ذلك على شكل 
خيار يوجد في إحدى طرفيه الشرج كما يوجد في الطرف 
الآخر الفم محاطا بعشرة حتى ثلاثين من اللوامس 

تتغذى بعض أنواع خيار البحر على العوالق يما 
مباشرة من مياه البحر بينما يعتمد البعض الآخر على ما 
تحتضنه الرمال والأوحال من مواد عضوية حيث يلتهم خيار 
البحر الرمل أو الوحل فتمتص خلاياه الهضمية ما تحتويه 
من مواد عضوية ويلقي بالباقي خارج جهازه الهضمي. 

يتنفس خيار البحر بواسطة جلده كله من الرأس حتى 
الشرج إلا أن هناك أنواعا تتوفر على "رئة" لكن ليست 
هوائية بل مائية يدخل إليها الماء المشبع بمادة الأكسجين 
ويقذف به إلى الوراء من يعد ذلك خاليا من تلك المادة التي 
تكون قد امتصتها الرئة. 

أما التزاوج فيتم غالبا بالصدفة بين الخلايا المنوية للذكر 
والبويضات الأنثويية بعد أن تلقى في الماء من الجهاز 
التناسلي الذي هو مكون من مجموعة من القنوات الدقيقة 
عند الذكر كالأنثى. 

على الصعيد الوطني. يعرف في المغرب ما يناهز 
العشرين نوعا من خيار البحر إلا أنه يخلاف العديد من 
الحيوانات البحرية» فإن خيار البحر رغم تسميته لا يدخل 
في عادات بلادنا المطبخية. أما بعض الشعوب الأسيوية 
فتعتبر بعض أنواع هذا السمك من أشهى الأطعمة كما أن 
البعض الآخر يستعملها بعد تجفيفها وتحضيرها كوسيلة 
لتقوية القدرة الجنسية. 

بالإضافة للإنسان فإن لخيار البحر عدة أعداء, وللدفاع 
عن نفسه وسيلتان أساسيتان : 

1- السموم التي يفرزها جسمه وخاصة جلده والتي 
جعلت بفعل التجربة والعادة العديد من الحيوانات اللاحمة 
لا تقترب منه. 

2- في بعض الأحيان وعند إصرار مطارده على التهامه 
بإمكان العديد من أنواع خيار البحر أن يقذف بأغلبية 
أحشائه خارج بطنه ليشغل بها مطارده فيهرب وينجو 
بأعضائه الأباسنة على أن يسترجع إنشاءها من جديد وفي 
وقت وجيز نسبياً. 

46 تلام 12 46 علاواع مأواط هلوسع نط2 ,أنامتوع71 .21 

11 .8 : .م 101 ,1997 ,8نا1[ طلطظاد ,عمرملة عل 

ع أه عمجدار! يلك علاوتاضداته عاق 14 عل دعتسيرطام[1870 

.9 ,1929 ,عم بهار( .ونواط نمواة .أع3 .500 اب8 ,عتمم و1 


محمد منيوي 


ابن خيار, علي الفاسي. فقيه مجتهد مشارك, ترجم له 
ابن عبد الملك وذكر أنه قرأ بفاس وتلمسان وسبتة وقرطبة 
ومراكش. وكان فقيهآ رافضاً للتقليد ميالا إلى النظر 
والاجتهاد. وله مشاركة في العربية وعلم الكلام وأصول 
الفقه والتصوف. 


كان حياً سنة 601 / 1204. 
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م. ابن عبد ا ملك. الذيل والتكملة. 8 : 164 165. 


أحمد عزاوي 


يي إلى مجموعة الرخويات؛ أي 
نفس المجموعة التي تضم الأخطبوط والحبار والتسرق 
والحلزون وذلك رغم تباين أشكالها وأغاط عيشها. يتميز 
الخيتون عن باقي أفراد مجموعته بجسم بيضوي الشكل 
مفلطح من الأعلى إلى الأسفل ومحصن بقوقعة فريدة من 
نوعها تتكون من ثماني صفيحات نصف دائرية مقرمدة 
بعضها في البعض مما يسمح للخيتون بالتكور على نفسه 
كما أن هاته الصفيحات الثمانية تدمج في صفيحة وشاحية 
الشكل جانيبة تحيط بالجسم كله. 

لا يتعدى جسم الخيتون بعض السنتيمترات طولا ولا 
يرى من هذا الجسم سوى تلك القوقعة الثمانية الصفيحات. 
قد يظن المتجول على الشاطئ أنها من المكونات الصخرية 
نظراً لشكلها وكذلك للونها اللذين يوهمان بشكل ولون 
الدعامات التي يعيش فوقها. أما الجهة البطنية فهي عبارة 
عن عضلة بيضاء (الرجل) وقنوية فكن الخيضزة من 
العا لصي رع حال ره 
الأحيان نزعه من دعامته دون كسر القوقعة. كما يرى من 
الناحية الأمامية بهاته العضلة فتحة صغيرة نصف دائرية 
(الفم) تُمكنه من قضم وكشط الطحالب التي يسزحف 
فوقها. 


خُيتون 01100 ينتمى 


يتغذى الخيتون إذن على الطحالب الصغيرة التي تنمو 
فوق الصخور. . ويتنفس كمعظم الحيوانات المائية عن طريق 
خياشيم تمكن من امتصاص الأكسجين مباشرة من ما البحر 
حيث إن أنواع الخيتون بحرية تعيش في أعماق متباينة, إلا 
أن معظمها يعيش على أعماق صغيرة خاصة في منطقة المد 
والجزر تكسوها المياه وقت المد وتكشف عنها حين الجزر. 
وبفعل قوة الأمواج في تلك المنطقة استطاعت الخياتين أن 
تتأقلم مع تلك الأمواج فتطور شكلها ليكون أكثر انسيابية 
وبالتالي أقل عرضة ة لوقع الأمواج. 

طريقة التوالد والتكاثر عند الخياتين لا تختلف في 


الجوهر عن معظم الرخويات حيث إن معظم الأنواع أحادية 
الجنس تلقي بموادها الجنسية في الما على أمل أن تلتقي 
بينها عن طريق "الصدفة" فتلقح البويضات وتعطي بالتالي 
أفراداً جدداً إلا أن هناك نوعاً واحداً دماتطءمادناله © 
ونصوم7101 لا يقذف بواده الجنسية في الماء وتخكب 
البويضة داخل الجهاز التناسلي للأنثى ويخرج بعد أيام من 
النمو فرداً كاملاً شبيهاً بأمه, كما أن هناك بعض الأنواع 
يمكن أن تحضن بيضها إلى أن تخرج الصغار. 

وفيما يخص تصنيف تلك الحيوانات فإن العلماء 
يقسمون الخياتين إلى ثلاث مجموعات عائلية وهي : 

065ناء1م100مع.1 يتوفر المغرب منها على تسعة نو اع 

6لنمه]تطءمصطء15 وي يتوفر المغهرب لحد الآن على 
خمسة أنواع 

1065هماتطءوطاصوعة وهو ممثل فى المغرب بنوعين 
3 : 

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي لتلك الأنواع التي توجد 
على السواحل المغربية فمعظمها ينتشر أساساً في منطقتي 
البحر المتوسط والساحل الشرقي للمحيط الأطلسي إلا أن 
بعض الأنواع خاصة منها ؤ5أوهء تفصق 2صدماتطءه0زمع.] 
ونااعكصرءمنه هدم)اتطء00نمع.1 لها توزيع جغرافي محدود جداً 
في جزر الكناري وناحية طرفاية المغربية. 


كأء 0/71 وات متم رمال أمترمة ككدءتعاصءم ,تناوتدء1ة .184 
واي عوبواا بل وعسعء م مجع 1أ4ف6 مداه 0165 دعل 
ال عوغط]' .عاو ةمه ع510960 اه ملاوع لم6 علاوااكظاصتهل 
ها عل عننوذومامقط مرزوسوطا2 : .م 256 بأقطق8 ,وعممعكد .85 
: 1997 ,.م 1 015آ1[[طالتاقاة بعموجملط يك عمتجهام ء تمل 
10 عل م ها ع0 دمعكنناهلة ,[...له أء] متعاعنوده81 سماد ]1 
1990 ,.2 6 ,هل أعل مأعنعق50 ع0 واكالد 11 


محمد منيوي 


ابن خير» أبو بكر محمد بن خير بن عمرء الأموي 
اللفاسي : ثم الإشبيلي. ولد بفاس في رمضان سنة 502, وبها 

نشأ واستوطن إشبيلية وغيرها من بلاد الأندلس. يزيد عا عدد 
مشايخه على المائة كما هم مذكورون في الفهرس ١‏ 
ألفه. روى عنه كثيرون. 

ذكر ابن عبد الملك أنه "من أئمة المقرئين المجودين ومن 
جملة المحدثين المسندين» متفننا في علوم اللسان. متقدماً 
في النحو واللغة منها ". وهذا ما ذكره ابن الزبير أيضاً. 
وقال الصفدي : : “كان حافظا مقرئا نحوياً متفنناً أديباً» 
وهذا ما استوجب ترجمة السيوطي له في كتاب بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين والنحاة وكتساب طبقات ا حفاظ 
وغيرهما. 1 

أقرأ بإشبيلية وقرطبة,. وتولى بهذه الأخيرة الخطبة 
والإمامة بجامعها الأعظم سنة 573 إلى وفاته في 17 ربيع 
الأول 575, ودفن بإشبيلية بحضور واليها السيد (الأمير) 
أبى على الحسن بن عبد المومن الموحدي (انظر هذه المادة)» 
وهذا ئما يدل على علو مكانته. 


ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة, تر رقم 1424, ط. القاهرة ؛ 
ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. ص. 8 : ص 299 . 303, تح. م. 
بن شريفة ؛ السيوطي» بغية الوعاة. 1 : ص 102.» بيروت, 1979! 
م. ع. عنان؛ عصر المرابطين والموحدين 2 : 661. 


أحيد عزاوي 


خير الدين. محمد. يدوي صوت خير الدين في مجال 
الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية صلبا كصخر الأماكن 
التي تردده بعدوانيتها وسخائها مقلقة وعلى قدر من 
الإنسانية. جاء إلى الكتابة مبكراً فكان ذلك الفتى الشديد 
المراس في الأدب المغربي بالفرنسية, وهو يحتل فيه مكانة 
متميزة مشهودا له بالمشاركة في حيوية ذلك الأدب وفي 
تجدده. 

ولد في تافراوت سنة 1941, من والد تاجر من تجار 
الجنوب قضى طفولته في بيئة خشنة فخمة بين نساء ورجال 
من الشيوخ. وقد وافق سن تمدرسه الهجرة إلى الدار 
البيضاء مفارقا أمه وبيئته الجنوبية. ولكن هذا المقر الجديد 
أتاح له الانكباب على الأدب. 

منذئذ وجهته كشوفه ولقاءاته وفتحت أمامه مساراً 
تتخلله كلمات . مراجع ومواضيع رئيسية. فالزلازل والبعد 
عن البلد والرجوع والتيه الدائم تشكل عنده تجارب عميقة. 
في عنصر حياته الخلاقة وعبرها تتحقق اليقظة البطيئة 
لموهبة كاتب. 


ففي البيان الذي أصدره بعنوان 7016 806516 (الشعر 
كلية) عن مطابع الشمالء بالدار البيضاءء سنة 1964) 
يظهر شاعر شاب يطمح إلى النهوض بشعر مغربي باللغة 
الفرنسية في قطيعة مع كل الأشكال الموروئة عن عهه 
الاستعمار. فهو ينادي بشن ' 'حرب عصابات لسانية", 
مدشنا بذلك إبداعا يندرج منذئذ في الحركة الأدبية 
والثقافية الكبرى التي دشنها إصدار مجلة أنفاس 6 [5”20/0 
سنة 1966» وهو كان من كتابها. 
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اتخذ خير الدين مثله في ذلك مثل عدد من الكتتّاب 
طريق الهجرة بحثا في المسافة عن الرباط الوحيد الممكن مع 
الأسرة والوطن فارا من هذا وتلك. انبنت أعماله الأدبية هنا 
في هذا الابتعاد الترابي والاجتماعي وحتى القبلي, وهو 
ابتعاد لساني وثقافي. وبهذا أُصبحت حياة الكاتب حياة 
أعماله التي يحملها بين جنبيه. وهنا تفعل كيمياء الكتابة 
فعلها. 

كانت المدة التي قضاها بفرنسا  1965(‏ 1980) مدة 
خصبة ة أنتج فيها ©7016 (وحيش مخرب) وقد 
نشرته مجلة 5عدان و1000 عام 6 وحصل به على جائزة 
تلك المجلة وأنتج 44417 (أكادير) وصدر عن دار النشر 
لتناع5. وأنتتسج 5 4115 وحصلت روايتسه 
1+ الدفن) على جائتزة 16اء؟ناه11 1 
عمتطةغعطع ه11 . 

كان خير الدين آنذاك يكتب في تلك المجلات ويسهم 
في إخراجها. ومنها دعلاع 11210 وىءاأءدمامم وم 1 و16 
و 47710116 رمرم رط 

أثار شعره الانتباه وأشادت به مجلات مثل 167105 1.65 
5 و 00165م دعل لمنسيام1 1.6 

كان يسهم في تنشيط برامج إذاعية بعضها مسائية في 
عكلتأأنات ععموع2: وقد عاش وقائع حركة أفكار شهر ماي 
8 والتقى في خضم تلك الأحداث بأشخاص مرموقين 
مثل مالرو وسارتر وبيكيت وسنغور وسيزير وداماس. 

نشر خير الدين أهم مؤلفاته في تلك الفترة عند سوي 
لثناء5؛ مثل [11هع 76 5م001). متبوعا ب :207 ابلا" 175/0176 
لاعأك (1968). وعلتتجاعهجه اأعامىي (1968), ثم النص الذي 
استحق به المكافأة الثالنة للصداقة الفرنسية العربية 
وعنوانه 6«وذه'1 3/01 (1970) ثم لاه 46167 6ط (1973) ثم 
:ه84 ءن) (1975), ثم 116 06 لمكن عورل] (1976): 
شم 15 15لا 1010[0 عأطلاءم طلا ,18 ازيا ,6ر1 عور 
(1978). 

حين عاد إلى المغرب بين 1980 1989 نشر مجموعة 
شعرية بعئوان : 541/0865 كاقلا 1/ 65ل «(م1اعع يزوم ]1 (1 198) 
وكتب حكاية بعلوان (1984) 16م غه ع4رعومرآ1 
1127[ ' :رامع 04 وفيها جدد لقاءءه الحميمي مع الجنوب وسطه 
الثقافي البربري, الموطن الذي طالما أخبه 039 هرب منه. 
والواقع أن خير الدين رجل هجرة ومنفى لا حدود مكشوفة 
لديه بين السفر الحقيقي والسفر داخل النفس. فالسفران 
عنده صيغتان لطلب واحد, تعبران عن رغبة ة واحدة, لذلك 
نجده يعاود الذهاب في اتجاه هذا المكان الآخر المستعصي 
على الولوج مأخوذاً بدوره بهذا العشق الذي يحمله للمنفى 
والتيه كما يظهر ذلك جليا من خلال كتابه : 64 1696706 
(23 .م) طمن 0 ل 16م 

انخرط خير الدين في هذا التيه الدائم بين 1989 و1993 
واستولى على مسار لم يصل إلى نهاية قط. فكان الشاعر 
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المداح لتقاليد بلاد المغرب. إنما ينبيء عن بقائه على قيد 
الحياة نصوص ينشرها من حين لآخر. فقد هيأ بباريس 
مسرحية ظلت غير منشورة بعنوان 06798765 165. ونشر 
مقالات ولا سيما في ©:4/711 716 حول مواضيع 
اجتماعية كالحالة في ضواحي المدن الأوربية والهجرة 16ماءل) 
(1990 .اعه ,1554 “8 ,47710116. وقد رحبت مجلة 111مو1 
بقصيدته الطويلة بعنوان عشتار «10718 كما نشرت له 
قصتين قصيرتين هما علهع هآ وء«نهامع مها وامروم 
(فبراير 1). وصدر له عن دار نشر 24101 وطع6© سنة 
1 1147:0711 وكان قد كتبه في عشرين يوماً. 

وفي 1993 دخل خير الدين في صراع لاهوادة فيه ضد 
المرضء لكنه لم يكف يوما عن الكتابة. لقد كرس آخر 
تأليف قام به للرسم وقد نشرته 281180618 .150 في سلسلتها 
5 تحت عنوان 1101-6[ 27م نالا © //6 1/15 
وذلك بالدار البيضاء عام 1995. وقبل نهاية أجله ببضعة 
شهور سلم لمجلة 11 1مك نصا رمزيا عنوانه لا 16514716711 
70120714 وقد كانت أقصى وجوده ومنتهاه « في عالم لم 
يستحضره من قبل بهذه القوة التي استحضره ه«بهافي 
لحظات آلام الفراق كما يعبر عنه في شعره غير المنشور 
بعنوان 565م27 وقد ابتدعه في الآلام حين خضوعه للعلاج 
بالأشعة في المعهد الوطني لأمراض السرطان بالرباط. 

توفي خير الدين يوم 8 نونبر 1995 وترك أعمالة أدبية 
كتبها ضد الأفكا ر الوثوقية ولا سيما الأدبية وهو يسخر 
منها من خلال نظرته إلى العالم بناء وممارسة. 

اختمرت أعمال خير الدين ف فى المهجر ولكنها كانت 
تنظر إلى أرض المغرب وإلى مكان مسمى "بال جنوبي" 
01010نا5: حسب ابتداع لفظي من ابتكار الكاتب بالرغم 

من المهجر وبسبب المهجر. إن لكتابته علاقة ملتبسة بهذا 
المكان الجغرافي بجنوب المغرب. علاقة رفض ومطالبة في 
آن واحد. فهو فضاء بربري وهو فضاء ء اجتماعي تاربخي 
ثقافي يحتل فيه مكانة البؤرة. هنا تكشف الكتابة عن 
تساؤل حول المهجسر الخارجي الجغرافي. بل هو على 
الخصوض تساؤل حول الهجرة داغل التفس, الهجرة 
الباطنية. وهي في آن واحد طلب معرفة عبر تجربة الكتابة. 
تتجلى هذه التجربة أيضاً في صورة تعبير عن الشعور 
بالتهميش الاجتماعي والسياسي والثقافي وتهميش 
الهوية. وهو شعور تولد عنه هذا التيه وهذا البحث الذي 
يتمثل في كل كتاب من كتب خير الدين. فالكتابة تصوغ 
تمردا فردانيا وجماعيا. يصرخ معبرا عن مكابدة وجود 
مستعص ويضمر رغبة في التغيير. ويكشف عن مطالبة 
بوجود أفضل. 

بين تعبير عن الواقع الخارجي وتأكيد لواقعه الداخلي 
الخاص» تأت الكتابة عد حير الدين لتنخرط في تجربة 

تشارك في التغيير وتشكل جزءا منهء تغيير دائم للمجال 
الاجتماعي والثقافي وتغيير الهوية. فهي كتابة منتسبة 


بخصوصية مغلقة في ما يتعلق بالرموز التي تنفرد بها بهاء 
كتابة تتشبث أيضا برموز هذا الفضاء المشترك؛ هذا التراث 
العريق الذي تحمله. فالكاتب لا يفتأ يظهر انشغاله الدائم 
بما هو جماعي» فهو يحلم بأن يكون صوتا للشعب. 

كتابة تجتهد في شرح العالم برمته وتتوظف كفضاء 
لبتا صورة عن الذات وهي في نفس الوقت مكان رهان 
ثقافي وخطاب حول هذا الرهان ؛ فالنص مستودع تاريخ 
ومكان ذاكرة. إن خير الدين مثله مثل الكتاب الذين تأثروا 
بعقلية مجلة 501/5 (أنفاس) يجد نفسه فيٍ تناقضات 
وقزقات تميز به جيله, » فهو لذلك لا يتصور أدبا خارج 
الالتزام. والالتزام في نظره لا يقف عند الاهتصا لآلام 
الجماعة والتشكك في أصول القضايا المبتورة وفي الهوية 
الأحادية التصور وفي الحكم بجميع أشكاله. بل ويتمثل 
أيضاً وعلى الخصوص في عمل يتموقع في بؤرة الكتابة. 

إن تجربة الكتابة عند خير الدين قس أساساً قضية 
التصريح والبحث عما يسميه "اللغة الجديدة". والذي يسند 
هذه اللغة يتضمن في أعماق تجلياته علامات موطنه 
الأصلي وموطن تأهيله؛ وهو ما يحيل على فضاء ثقافي 
ولساني وفضاء وريه فى حبرت الخريي عي ل 
الأمء البربرية, علاماته بكيفية لا قحى. . ويظهر أن تلك 
التجرية في الكتابة تستهوي بمسعاها الجمالي كما تستهوي 
بالابتعاد أو الاقتراب من المجتمع والثقافة, من المجال 
الواقعي والرمزي الذي تتناوله وتسائله وتحرضه وترغمه 
على التفتح على المكان البعيد, بإخضاعه في الأخير لمحك 
تناقضاته الذاتية واسلامه لصراعاته الداخلية. 

فإذا كان موطن هذا الحوار المثير هو بلاد المغرب ومن 
داخله عالم البربرء فلا أحد يشك في أنه - بعيداً عن 
الخصوصي ومن خلاله . فإن خير الدين يبحث بعمله الأدبي 
عن الوصول إلى ماهوكوني. فخير الدينء خلال هذا البحث 
وبأعمال متفرقة أشكالها ومنسجمة في وحدتها الموضوعية 
وفي بحثها ككتابة؛ يقيم حوارا مع الفن والأدب. فعمله 
إعادة بناء للتجربة الإنسانية وبناء للتاريخ الفردي الخاص 
بالكاتب وقرير لتراث الأجداد الذي يحمله بين جناحيه. إن 
هذا العمل الأدبي محل لقاء بين كل مكونات الإنسان وهو 
يشير إلى النقص في العالم والكون. 

فإذا كانت شاعرية الخواء والعنف والتدمير والفراغ 
المتعذر ملؤه. هي التي تخدم هذا العمل التجذري. فكل 
تجربة خير الدين في الكتابة لا تفتأ تصر على مواجهة قوى 
الخوا التي هي في آن واحد شرط تخريب وقوة خلاقة. وهي 
المحددة لفعل الإبداع. كتابة زلزالية مولدة للأشكال 
المبتكرة. فهي على طولها وعرضها مخترقة برغبة قوية في 
التفلت من مستقبل قدريء يحركها رفض أساسي للعدم 
وا موت. 

زهور المزكلدي 


خَيّران, أسرة تطوانية أصلها من الأندلسء استقرت 
اول مرة بقبيلة بني حسان, ثم انتقلت إلى تطوان. 

3 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
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الخيران ني, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ا هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 32معدكا ؛ وكان 
بمدينة سلا منذ القرون الهجرية الأولى بنو خيرون أشيرة 
أندلسية ماجدة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ والى 
هذه الأسرة ينتسب الفقيهان عبد الرحمن الخيراني الذي 
زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1191 إلى سنة 1206 
(1777 1791). وابنه محمد الخيراني الذي كان من عدول 


تطوان من سنة 1239 إلى سنة 1246 (1830.1824). 


م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 7900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1613. 


الخيراني؛ محمد بن حمادي بن الشرقي» ٠‏ مقاوم لم 
ا ل ا 0 
مظاهرة 20 غشت 1955 حيث قام بأعمال تخريبيه ة لمنشآت 
المستعمر إلى أن اغتاله المعمر كازو برصاصتين واحدة في 
وجهه والأخرى في بطنه فسقط شهيداً بأيت عمار وقد 
اختطفه أهله ودفتوه رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال؛ ج. 3. 


خيرَُونْ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من ستة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999: وا مراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 648. 
محمد ابن عزوز حكيم 


خيرون: بارتولومي, كموامنة8 دنع 0 راهب إسباني 
من المنتمين إلى طائفة الفرانسيسكان كلفته حكومة 
كارلوس الثالث بمهمة دبلوماسية قهيدية في المغرب في 
عهد سيدي محمد بن عبد الله. انتهت باتفاق 29 مخرم 
1 / 28 مايو 7. استهدفت تعليمات الحكومة الموجهة 
إليه اختبار رأي السلطان في مضمون شروط افتتاح 
العلاقات بين البلدين. بعد تبادل المراسلات الأولى والهدايا 
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والأسرى. سبق يرون أن قام بالمغرب خلال عدة سنوات 
بدور الفرانسيسكان. سواء بفاس أو بتطوان. وفي سنة 
9 /1755 توصل إلى حل مسألة أسيرة إسبانية على 
عهد المولى عبد الله. 

حل خيرون بسبتة يوم 28 جمدى الأولى1179 / 12 
نوفمبر 1765 وعرج على باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد 
الريفي برفقة قسيس دير مكناس فرانسيسكو كولودرو. 
واستقبله سيدي محمد يوم 21 شعبان1179 /2 فبراير 
6+ فلم يزد في خطابه عن الإشارة إلى رغبة الطرفين في 
عقد الهدنة في البر والبحر. ولم يطرح مثلما أوصت به 
التعليمات طلب تصدير القمح وإثارة المحطة الساحلية 
المطلوبة للصيد بجهة ساحل إفني, نتيجة إدراك السفير 
مدى حساسية ا موضوع. 

غير أن هناك تعليمات خفية جاء من أجلها خيرون 
كانت متشوفة إلى استدراج السلطان لقبول الفكرة الشائكة 
المتمثلة في توسيع حدود الثغور المحتلة, نتيجة لهذا 
التقارب. وكان لسيدي محمد راي خاص في هذا ا موضوع. 
نقله السفير الفرانسيسكاني في قوله : "إن السلطان 
يقصور الطريقة التي سيتم بها الصلح بين الجانبين بكيفية 
غريبة, ذلك أنه يعتبر من واجبه الديني والوطني استترجاع 
تلك الحصون التي هلكها عاهلنا با مغرب .. وأنه من جهة 
أخرى لا يرى أي مانع من تحقيق تلك الأمنية باللجوء إلى 
القوة, دون أن يتعارض ذلك مع الصلح المزمع عقده مع 
ااي 

لقد اكتشف خيرون أن طرح مسألة الحصون على أنظار 
السلطان أمر جد حساس يفوق كل التصورات. إلى حد لم 
يتجرأ أحد على مجرد إثارته على مسامع السلطان. 
وحينما ألح رئيس الحكومة الإسبانية على سفير بلاده أن 
يدلي له بحجة تصلب رأي السلطان في المسألة. وافاه 
الجواب قائلاً : "إن سيدي محمد محا الجملة الخاصة بتوسيع 
حدود الحصون وربح الأسواق المجاورة". 

على أن هناك نقطة إيجابية أخيرة في سفارة بارتولومي 
خيرون. هي قبول سيدي محمد إرسال سفارة مغربية إلى 
مدريد برئاسة كاتبه أحمد الغزال. وفي يوم 24 ذي القعدة 
9 2 مايو 1766 حل بارتولومي خيرون بطنجة مرفقا 
بأعضاء السفارة المغربية؛ وهي في طريقها إلى سبتة. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالئغور المغربية الشمالية 

المحتلة. مرقون, الرياط. 1991. 

غاى 1 701115607105 “1 141510116705 5م1 ,12132 ولترنام .1 .جه 

6 0011 77ها/[ مانعمئْ18 جوط عل ولمزورر أ تت ازمأعهواء ةجهم 

0 6ت : 1974 / 133 ,176160110 - مزع[ - ومنقيء 4 ,1767 

:1982 ,2.7 ,1782 لء ,0للاءن) 06 65 1ق1رزا عل عزعججووهه أن 

611176 716806146101165 كمرع رط ,لمهاخ مأعولوط مووز 

11/1517 ,ممنمهمة8 7 ا 5مععلر هلا بر ماتمووع 


1آآ دماجمن) عل نو ممرروية ,025200 5عنع نئلهم جع 
.6 ,11301510 


حسن الفكيكي 
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الخيروني, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
.وهناك أسرة أخرى شريفة تحمل نفس الاسم أنجبت عدة 
فقهاء مثل : 


الخيروني, أحمد بن محمد الذي كان من بين عدول 
تطوان من سنة 1256 إلى سنة 1261 (1840 . 1845). 


الخيروني. عبد السلام الذي كان يزاول خطة العدالة 
من سنة 1171 إلى سنة 1201  1758(‏ 1787). 
. الرهوني, عمدة الراوين»7 :12 ؛ م. داود. عائلات تطوان. 
مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من 
سنة 1483 إلى سنة 1900) تطاون 1999.» والمرجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 649. 
محمد أبن عزوز حكيم 


خيري أو خيسرون, أسرة تطاونية, من العلوج 
الأندلسيين أشار إليها كوميس إيانس دي زورارا بياسم 
(تأمعدءطة). اشتهر في النصف الأول من القرن التساسع 
الهجري (15م) منها ثلاثة أفراد بالنشاط القرصني بساحل 
المضيق. همء محمد بن خيريء كان اسمه السابق "مانويل", 
وهو رئيس سفينة من فئة خمسة عشر مقعدأً, ثم الرايس 
بدر بن خيريء كان قائد سفينة مركبة من أربعة عشر 
مقعداً» وهو أخو قرصان آخر يدعى حبيب بن خيري. ظهرت 
الأسرة البحرية بساحل المضيق المغربي إثر احتلال البرتغال 
لسبتة؛ ويعني هذا سابق وجودها بالمدينة وانتمائها إليها 
قبل سنة 1415. كان زمام القرصنة البحرية بيدها ومرساتها 
الرئيسية بني معدن تطوان. ويدعونا هذا إلى الاعتقاد أن 
سبتة كانت من جملة محطاتها قبل سقوطها. 

ظهرت الأسرة أيضاً في بداية القرن العاشر الهجرى 
(16م) في نطاق إحياء عمران مدينة تطوان وحركتها 
القرصنية على عهد حاكمها علي المنظري وخلفه الحسن 
المنظري. برز منها أخوان سنة 1515 وقد ركزا نشاطهما 
على مدينتي سبتة وجبل طارق والسواحل الإسبانية 
المجاورة. كما شمل عملهما القرصني اعتراض السفن 
المبحرة عبر مياه جبل طارق انطلاقا من مرسى بليونش 
وبمياه المحيط من ملجئهم بمرسى العرائش. 

وبعد خمس سنوات من النشاط القرصني ضد السفن 
الإسبانية والبرتغالية» توفي الأخ الأكبر من أسرة خيري, 
خلال معركة حامية مع السفن البرتغالية السبتية جرت 
بعرض مياه المدينة يوم 8 مارس سنة 1520. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا محتلة: 

1 : 123: أطروحة مرقونة, الرباط. 1991 
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أحمد قدور 


خيريء حدو مقاوم ولد سنة 1922 بمدينة خنيفرة وسط 
عائلة متواضعة الحال. شارك في مظاهرة خنيفرة بمناسبة 20 
غشت» وقام خلالها بعدة أعمال تخريبية ضد مصالح فرنسا 

من إحراق وإتلاف. وعند تدخل قوات الأمن الفرنسية بهدف 
تفريق المتظاهرين وحملهم على التراجع عن المواجهة 
استشهد عدد كبير من الوطنيين وكان حدو خيري من بينهم 
في نفس اليوم 20 غشت 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ ج 2. 


خيشوميات القرائم وء00م0نط00ة:8 هي روات 
تتميز بجسم مقسم إلى عدة حلقات قد تصل إلى ستين 
حلقة. بالإضافة إلى الزوائد الرأسية والتي لها دور حسّي» 
فإن معظم ال هسم مكسو بزوائد أو قوائم مصفحة الشكل 
التي إذا كانت تلعب دوراً مهما في التنقل (السباحة) فهي 
تلعب كذلك دوراً مهما في وظيفة التنفس حيث تمتص مادة 
الأكسجين مباشرة من الماء ولاشك أن هذا هو السبب 
الرئيسي في تسمية هاته الحيوانات "بخيشوميات القوائم" 
تعيش معظم خيشوميات القوائم في المياه القاربة 
والمستنقعات إلا أن القليل منها يعيش كعوالق في البحار 
وكذلك في المياه الشديدة الملوحة كالملأحات. 

تحت اسم "خيشوميات القوائم” تصنّف أربع مجموعات 
من الأنواع : 


1[ . مجموعة أولى (4005]12065) تتميز بعدم وجود أية 
صدفة تحمي الجسمء ٠‏ لها أعين محمولة كل واحدة منها على 
رأس ذنيب كما أن لها زوائد رأسية معقدة التركيب وذات 
وظيفة ما سكة ولا يتعدى حجمها خمسة وعشرين ملمترا. 
ولاشك أن من أشهر الأنواع التي تنتمي إليها هاته 


المجموعة النوع همناةه دتصعتة الذي له قدرة هائلة على 
تحمل الملوحة والذي يمكن كذلك أن يتكاثر عن طريق التوالد 
العذري أي دون تدخل الحيوانات المنوية للذكر. تكمن 
أهمية هذا النوع كذلك في استعماله وعلى الصعيد الدولي 
في تغذية الحيوانات البحرية والمائية التي يمكن تربيتها 
كالأسماك والرخويات والقشريات مثلاً. 

أما المجموعة الثانية (65عة010]05) فبخلاف 
86 الأولى تتوفر على قوقعة على شكل ذرع ظهري 

يغطي ويحمي ال جسم. 


3 يتميز أفرا اد المجموعة الثالثة (65عةندعطعهه0) 
بتوفرها على قوقعة ثنائية الصدفة تغطي الجسم كله 
كالمحار مثلا أو جمل البحر التي تعيش كلها في المياه 
القارية والساكنة. 

4. أما المجموعة الرابعة والأخيرة (5©:ة010000©) فهي 
تشبه إلى حد ما أنواع المجموعة الثالثة نظراً لتوفرها على 
قوقعة ثنائية الصدفة إلا أن هاته الصدفة أو القوقعة لا 
تحمي الجسم كله بل هناك المنطقة الرئيسية التي تدعى حرة 
بالإضافة إلى قلة عدد زوائدها التي لا تتعدى أربعة أزواج 
وأعينها التي تنصهر نسبيا لتكون ظاهريا عينا واحدة ما 
أدى ببعض العلماء لتسميتها ب ب"أحادية العين". 

ولا شك أن تلك المجموعة الرابعة تعتبر من أهم 
المجموعات نظرا لكثرة أنواعها وأشكالها وأعدادهاء ونظرا 
لاستيطانها كل أنواع المياه القارية منها والبحرية 0 
نظراً لدورها البيئي والاقتصادي. فهاته القشريات 
بالفعل نسبة عالية من العوالق سواء البحرية منها 7 
القارية وهي تكون بالتالي غذاءا للعديد من أنواع الأسماك 
والرخويات والقشريات ذات القيمة التجارية العالية بالنسبة 
للانسان. ولهاته المجموعة ينتمي مثلا برغوثالماء 
(وععطمة) الذي يستعمل لتغذية بعض الحيوانات المائية 
أثناء تربيتها نظرا لإمكانية هاته القشريات التكاثر 
السريع والرهيب إما عن طريق التوالد العادي وإما عن 
طريق التوالد العذري. 

تعيش خيتومات القوائم بشكل أساسي في المياه 
القارية خاصة منها الراكدة في مصاب الأنهار والبحيرات 
إلا أن القليل منها فقط يمكنه العيش في المياه البحرية. 
معظم الأنواع التي تنتمي إلى هاته القشريات تعيش بين 
العوالق وتكون جزءا أساسيا وضروريا في السلسلة الغذائية 
في هاته المياه. أما الأنواع التي تعيش في مياه البحر 
المغربية فلا يتعدى عددها الستة. وهي ذات توزيع شاسع 
خاصة في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 


دعل عن 6 ماع11 2711771013 كمرآ : 1974 ,قععترعل30 مأك 
77167 ها عل ستعتستة : 3,1980 .01 رءلائها؟ و[ دارمل تماسايه 
,ع1 ع20010 بعاعصتسه ءتعومام:8 .1 لتمامقط اء عتامط : .م 575 
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الخيل والخيول والأخيال لا واحد لها في اللغة. وهي 
جماعة من الأفراس واحدها الفرس للذكور وللإناث ويسمى 
الذكر أيضا الجواد والحصان يجمع على أحصنة وحصن, 
وتسمى الأنثى حجراً تجمع على حجور وأحجار وحجورة ولا 
يقال حجرة. الاسم الشائع عند العامة في المغرب العربي هو 
الخيل والعودان مفرده العود والعودة للأنثى. وفي اللغة 
العود هر المسن من الإبل. وباللسان الأمازيغي أسردون 
وأييس وإييس وأسرتي. 

تنتمي الخيل إلى الحيوانات الثديية اللبونة من طائفة 
00 68 ورتبة مفردات بجيام 
265 ومن فصيلة الخيليات 065نناو5. يتميز 
الفرس بإصبع واحد في كل رجل ينتهي بحافر يقوم امقام 
مخالب أو أظافر الأصابع. وقد تكيف الحافر مع متطلبات 
الجري والركض ولحقت به عبر الزمن تغيرات تتعلق بأساليب 
التنقل المفروضة على الفرس من طرف الإنسان كالمشي 
والجري السريع في سباق الخيل والترويض, الخ. 

يتميز الفرس برأس صغير ومستطيل وعينين كبيرتين 
محميتين بجفون ذات أهداب متفاوتة الطول وسميكة. أذنه 
مقرنة وشديدة الحركة تنتبه لأدنى صوت. يوجد المنخران 
عند طرف قصبة الأنف الواقعة في الجزء الأمامي من الرأس 
ويتوفر الفم على شفتين متحركتين غليظتين وعلى أسنان 
متكاملة عددها 44 سنا صيغتها كالتالي : 

3 قوارضء 1/1 أنياب. 4/4 أضراس أمامية, 3/3 
أضراس > 44 سنا. توجد بين الأضراس والأنياب فجوة 
كبيرة توضع فيها الشكيمة التي يعتمد عليها الراكب 
للتوجيه ولمراقبة السير. غالبا ما تغيب الأنياب عند الإناث 
(الحجر). 

يتصل الرأس بالجسم بواسطة عنق أهيف يعلوه عرف 

من الشعر الظويل العيلب تميق عاننا الجسم مكسو 
بزغب سميك وقصيرء, مختلف الألوان يمكن التمييز بين 
الخيول عند أوصانها نذكر منها الكميت (:وط) قرا 
يعادل الأسود والأملس وهو ثوب ذو لونين اللون الأشهسر 
العم والأسود للسبيب أي الشعر الطويل على العنق, 
والأشقر وهو ثوب وحيد اللون من عسن الابيوة: والأشهب 
وهو ثوب يختلط فيه الشعر الأبيض والأسود. كما يلقب 
الفرس بالمحجل حين يكون مبرقعاً بقع بيضاء على قوائمه, 
ويلقب الحصان الأسود بالأدهم وهذا لون انادر في الخيل. 
أدت هذه النعوت إلى إعطاء الفرس عدة أسماء تغنى بها 
الشعراء. 

يبلغ وزن الفرس البربري أو المخربي المعاصر (6021اه 
عطمةط) 0 360 كيلو غرام ويبلغ ارتفاعه عند الكتف 
3 -153 سنتمترء وهو حيوان قوي وصبور إلا أنه أقل 
رشاقة من الفرس العربي الأصيل . رأسه قوي وجبهته 
محدبة بعض الشيء, الصدر عريض متناسق مع عرض 
المؤخرة.. الظهر أقصر من السلالات الأخرى وله 3 فقرة 
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بدل 4 فقرة في العمود الفقري عند الفرس الوحشي. 
الرداف ( ونام ) مائل وبداية الذيل منحدرة مقارنة مع 
باقي السلالات الأخرى. القوائم متينة والأرجل صغيرة 
تنتهي بحوافر قرنية ممتازة. يتحمل ال جوع والعطش أكثر من 
أي سلالة أخرى ويتميز بعين سوداء واسعة ولامعة. 

يتغذى من البرسيم والعشب والشعير والتبن ويستهلك 
من كل صنف ما بين4 -5 كيلو غرام في اليوم, وحفاظا 
على صحته لا يقدم له العلف بعد العمل مباشرة ولا يشرب 
الماء مباشرة بعد الجهد. يساعده العلف المتزن على النمو 
السريع وغالبا ما يكتمل فوه وبلوغه بعد السنة الثانية من 
عمره إلا أنه لا يستعمل للنسل إلا بعد السنة الثالثة أو 
الرابعة ويعمر ما بين 25 30 سنة. 

تدوم مدةالحمل 11 شهراً وتضع الأنثى مهرا واحداً 
تفطمه بعد خمسة أشهر والتوائم نادرة عند الخيل. يستطيع 
الصغير أن يقف على قوائمه بعد بضع ساعات من وضعه. 
ويمتاز الفرس السليم بالحيوية والنشاط والمرح. 

و الفرس حيوان عاشب غير مجترء اتخذه الإنسان من 
أجل لحومه أولة ثم دجنه ليقوم بخدمات مختلفة كالفلاحة 
والتنقلات وحمل الأثقال وذلك منذ ما يفوق خمسة آلاف 
سلة. ٠.‏ ويعتبر تدجين الفرس مرحلة هامة في تاريخ الإنسان 
وذلك بتقليص المسافات التي كانت حاجزاً للمواصلات: 
وجر البضائع وحملها على العربات ونقلها. الشيء الذي 
أدى إلى إنشاء الطرق وتوسيعها والاعتناء بها. فالحصان 
كان بمثابة السيارة بالنسبة للوقت الحاضر 

تعرف للخيول الا دز بر 
كلها من نوعين : حصان طربان أوكرانيا الوحشي 180105 
تمتاعدمع كناالهدطةه الذي انقرض خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي. وحصان برجيفالسكي لط كناتاوظ 
امعلقتاوم 15101ة:ء2ءم الذي ما يزال يعيش بآسيا الوسطى 
ودقتول متغوليا ب«وهر عصان سمين وتصير لا بتمدى 
ارتفاعه عند الغارب متراً ونصف. وبرجع تاريخ إدخال 
الحصان إلى الأراضي المغاربية إلى عصور ما قبل التاريخ. 

تعرض ال حصان الوحشي إلى عدة مضايقات من الإنسان 
عبر الزمن إذ بالغ في اصطياده قصد التدجين وأكل 0 
ما أدى إلى انخفاض شديد في عدد أفراده ولم تبق 
القلة القليلة من الفرس الوحشي في العالم. 

وتسمى السلالات من الخيول عروق الخيل ومن أشهرها 
في العالم نذكر السلالة الآسيوية الآرية 5تسو5 كدالدطق 
35 وإليها ينسب الفرس العربي الأصيل والفرس 
المغربي اللذان يعدان من أجمل ضروب الخيل في العالم ومن 
أصلع الأفراس للركوب. 

تقسم الخيول في علم الخيل الحديث إلى حوالي 200 
سلالة تختلف من حيث شكل أطرافها (مستقيمة. محدبة, 
مقعرة). من حيث القد وطول القامة (كبيرة, متوسطة. 
قزمة) ومن حيث طولها جمعا بين الرأس والجسم (طوال, 
متوسطة. قصار). 


نذكر من بين هذا التقسيم جبابرة الخيل أو الخيول 
الثقيلة التي تتميز قطعا عن الخيول الخفيفة في أصولها, 
وهي خيول غريبة الحجم أصلها في أوربا وعلى الأخص 
أرض هولندا وبلجيكا وشمال فرنساء ومنها الفرس الثقيل 
5 منسل من آبا “أوزنية وله قوة في الشد عظيمة 
وهو الذي ركب آباءه فرسان القرون الوسطى بما على 
أجسامهم من دروع فولاذية ثقيلة, والفرس الإنجليزي شاير 
ععتط5 الذي يفوق علوه 180 سمء يتميز بوجود خصل من 
الشعر عند سيقانه ويتعدى وزنه ألف كيلو غرام. والجواد 
لعزن الذي كان له أكبر الأثر وأوسعه في تحسين أكثر 
أنسال العالم من الخيل؛ والفرس البريري والفرس الشركي. 
ومن بين أقزام الخيل نذكر فرس بوهيمية وفرس اسلاندا 
وفرس لحان (وعووط) وفرس قفالابيلا 12اءهاع1 
الأرجنتيني الذي يقل ارتفاعه عن 75 سم. وهي خيول 
صغيرة القد وخفيفة الوزن منها عدة عينات في مرابض 
الخيل وفي الحدائق الحيوانية العمومية المغربية, استوردت 
جلها من فرنسا. 

وقد نشأت سلالة الفرس العربي الأصيل في شبه الجزيرة 
العربية ثم في اليمن وآسيا وأنى بهنا الغرب إلى أفريقيا 
وبعدها إلى أوربا وانتشرت حاليا في العالم أجمع. 

ويسمى الفرس البربري أو المغربي بالانجليزية /م#طدعه8 
ع5 وبالفرنسية عطتوط 6031© وهو فرس من العروق 
الخيلية الصالحة للركوب وتحمل مشاق الفلاحة وصعود 
الجبال والجر والحروب. من الصعب تحديد تاريخ ثيوت العرق 
البربري الأصيل؛ ويرجح انحدار أصله إلى الخيول التي 
كانت تعيش قرب السواحل الليبية في القرن الحادي عشر 
قبل الميلاد و التي كانت تستعمل خاصة للحروب. ومنذ 
القرن السادس عشر الميلادي؛ أطلق عليه اسم الحصان 
البربري (ععوطبةط عل تنعط - ءطنةط [قناعطك) نسبة إلى 
الشمال الأفريقى آنذاك. 

وتعد السلالات المختلفة المعاصرة نتيجة انتقاءا 
وتصالبات بين مختلف الضروب والأنواع قام سل 
بتحقيقها عبر آلاف السنين. ويذكر التاريخ أن مدينة بابل 
(©مه1لإ83) عرفت عدداً كبيراً من الخيول المدجنة خلال 
القرن العشرين قبل ميلاد المسيح وبعد ذلك بحوالي ثلاثة 
قرون نقلت منها عدة وحدات إلى مصر. ومن خلال 
السلالات البابيلونية والمصرية ظهر الفرس الععربي في 
الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية والفرس البربسري في 
شمال إفريقيا والفرس التركي في الشرق الأوسط. وقبل 
ظهور الإسلام. حافظ سكان أفريقيا الشمالية على السلالة 
البربربة واعتنوا بها وعودوها على تحمل المشاق مع 
استخدامها فى عدة مجالات. ولما دخل العرب هذه المنطقة 
بعد النتوحات الإسلامية, عرفت سلالة الفرس البربري عدة 
تصالبات مع سلالة الثرين العوزى الأسثيل وسلالة الفريي 
التركي مما أدى إلى ظهور عدة سلالات أخرى أثرت على 


العرق البربري الذي لعب دوراً هاماً في ميادين الحروب عبر 
الفتوحات الإسلامية وغزو الأندلس وفي مهرجانات الفرس 

الشائعة في الشمال الأفريقي. لقد أكثر العرب من هذه 
السلالة ونقلوها إلى الأندلس وجنوب أوربا ابتداء من القرن 
الثامن الميلادي, وإلى أوربا الوسطى والجزر البريطانية 
خلال القرن الثاني عشر. وخلال القرن السابع عشر الميلادي 


بدأت علوم الخيليات تتطور على إثر تجارب التصالبات 
النسلية بين الفحول المغربية والعربية والتركية مع الخيول 
الفرنسية والبريطانية. 


وقد أصبح العرق الإنجليزي الصافي عصةة - كتام) 
(ونةاعمه يكون سلالة ثابتة في بداية القرن الثامن عشر 
بعد مرور قرن من التجاربء متذ سئة 1660 إلى سئة 1760 
وكان من وراء هذا الانتقا العرقي ما يزيد عن 200 فحل 

من أصل عربي وتركي وبربري أشهرها الخيول الإناث 
الإنخليزية الأصيلة والفحل البربري الأصيل جولدافين 
(طعوطمتطم60103) والفحل العربي الأصيل دارلي بإعاعمةط) 
(مقتطقءة وا الفحل التر كي نببرا لي لتنا بإع1زعلزء8). تعد 
هذه السلالة أسرع السلالاات في السباق وتستعمل أيضاً 
في الصيد الجماعي. تلقب السلالة الانجليزية بالفرس 
الصريح أو الكريم أو العتيق وقد اعتنى بها ا مربون وأكثروا 
منها ما جعلها شائعة في العالم لكثرة الإقبال عليها في 
سباق الخيل. 

أدي ولع المغاربيين وشغفهم بالفرس البربريء خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» إلى تأسيس المنظمة 
العالمية للفرس البربري سنة 1987 بالجزائر العاصمة؛ نتج 
عنها ارتفاع عدد الخيول البربرية بعد أن عرف انخفاضا 
ملموسا على الصعيد الدولي. 

ويستعمل الفرس المفربي في ميادين الفلاحة والجر 
والركوب والسفر والحمل في القوافل التجارية. استعمل 
الفرس أيضاً في جميع الحروب وقد ورد ذكره في القرآن 
الكريم في سورة العاديات التي تصف الخيل وهي تعدو في 
الغزو وتصيح وتوري النار بحوافرها ليلا إذا سارت في 
الأرض ذات الحجارة» وتثير غباراً بشدة حركاتها. ولخص 
الشاعر امرؤ القيس وصف سير الفرس قائلاً : 

مكر مفر مقبل مدبسر معاآ كجلمود صخر حطه السيل من عل 
وقال المتنبي : 
أعز مكان في الدنيا ظهر سابح وخير جليس في الزمان كتاب 
وقال رسول الله (صلعم) : "علموا أبناءكم السباحة 
والمسايفة وركوب الخيل'. 

أحب المغاربة الخيل منذ فجر التاريخ وجعلوا من الفرس 
حيوانا في خدمة الإنسان واعتنوا به واعطوه مكانة عظيمة 
وقاموا بتدريبه وترويضه: كما أن معظم الشعراء نظموا 
أبياتا عديدة تدعو إلى العناية والرعاية لهذا الحيوان الذي 
لعب دوراً هاما في مختلف الميادين لإرضاء رغبات 
الإنسان. ولعل "لعب البارود" (وأمهتمةة) الذي تمتد جذوره 
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إلى زمن الحروب؛, والذي يسعى المغاربة إلى المحافظة على 
طابعه الروحاتي؛ ٠‏ لخير دليل على مدى تشبثهم شهم بهذا التراث 
الأصيل الذي أصبع يصاحب كل ا الدينية والوطنية 
في مختلف مناطق المغرب. 

١‏ في سنة 1912, أنشأت مصالح الحماية ما يسمى آنذاك 
بالمؤسسات الخيلية بكل من قارة ومكناس. وبعد ذلك 
بقليل» بالجديدة ووجدة ومراكش, حيث تم إيداع فحول 
مختارة بهذه المرافق قصد تشجيع إنتاج الخيول التي كانت 
تعزز صفوف الخيالة (03921626). وفي سنة 1947 أدمجت 
هذه المؤسسات في قطاع الفلاحة حيث سميت "مرابط 
الخيول الوطنية" واحتفظ بهذا الاسم إلى بداية التسعينيات 
حيث سميت 50 يسات الوطنية («نهم0200م 25يدآ1). 
تتجلى مهام هذه المؤوسسات في وضع الفحول المنتقاة رهن 
إشارة مربي الخيول قصد تكثيف الإنتاج وتحسينه. ومن 
أجل هذا الغرض فإن الحريسات الوطنية تتوفر على فحول 
من سلالات متعددة كالعرسي الأصيل والبربري والأنجليزي 
الأصيل والغربي البريري وخيول الجر وكدلاق الخيول البغلية 
(06]5ناة). وعدد هذه الحريسات خمسة : مراكش. الجديدة, 
بوزنيقة, مكناس ووجدة» تؤطر ما يقرب من 80 محطة 
موزعة عبر التراب الوطني وهدفها تجويد النسل لعروق 
الخيل بالمغرب. 

وتعتني هذه المؤوسسات أيضاً بإحصاء ومراقبة الإنتاج 
وتوجيه مربي الخيول؛ كما أنها تسهر على مسك دفاتر 
الأنسال 80016 تداة وتنظم في أغلب مناطق المغرب مباريات 
تشجيعية للخيول التوفرة على بطاقة النسل وقد شركات 
سباق الخيل بالدعم التقني. 

وتوجد بالمغرب مؤسسة تسهر على تنظيم سباق الخيول 
وهي الشركة الملكية لتشجيع الفرس والتي تشرف على أربع 
شركات مقننة لسباق الفرس مقرها في الرباط والدار 
البيضاء وسطات والجديدة. وعلى ثماني شركات غير مقننة 
توجد في كل من وجدة وفاس ومكناس وخنيفرة والقنيطرة 
والخميسات ومراكش وأكادير. تنظم الفئة الأولى سباقات 
لسلالات الفسرس العسربي الأصيل والانجليزي الأصيل 
والعربي الأنجليزي. أما الفئة الثانية فتختص في سباقات 
العربي البربري. وفي ما يلي جدول لعدد الخيول المشاركة 


في مختلف السباقات : 
السلالات عدد الأفراد | عدد المشاركين 
في السباق 
عر بي ا 2000 000 
أنجليزي أصيل 2000 100 
عربي أنجليزي 300 150 
سلالات أخرى 52000 32000 


وتوجد في المغرب أيضاً مؤسسة تسهر على تنطيم 
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مباريات في الفروسية العصرية كالقفز على الحواجز 
والترويض. بنضوي تحت هذه الجامعة 37 نادية للفروسية 
توجد بمختلف أقاليم المملكة. تشارك في هذه المباريات 
خيول من نوع خاصء غالبا ما تكون هجينا بين عدة 
سلالات معروفة باختصاصها في القفز. 

يتراوح عدد الخيول في المغرب ما بين 150000 
0 فرداً كما يوضح ذلك جدول إحصائيات الخيل في 
المغرب مع المقارنة بعدد الجمال والحمير والبغال. ومن 
الملاحظ أن عدد البغال يفوق بكثير عدد الخيل ويرجع هذا 
إلى قلة استعمال الفرس واستبداله بالبغل الذي يتحمل 
أكبر المتاعب في البوادي والجبال. 


16337 16336 1535 15364 


الخيل 01 173.230 172.347 188.615١‏ 
البغال 5 474.684 |493.898 523770 
الحمير 103 50370 854.125 

الجمال |41.108 3151 7421 |4078 


538 ]1 15201 2ئ0ظ0] 10103 


الخيل | 197.600 | 191400 (185.622 162300 
البغال | 511.262 | 529.100 528.426 525900١‏ 
الحمير | 904.109 919.400 (981.593 |904.500 
الجمال | 35.597 - أكهههة | 


04ظ10 1005 1006 1011 
الخيل 0 | 161.600 | 155.700 145.100١‏ 
البغال 3-00 539.700 522.800 | ١515.900‏ 
الحمير 0 953.700 |918.600 | ١949.200‏ 
الجمال | - : : 


الأمير مصطفى الشهابي, معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. لبنان. ط.3 .1988 ؛أ. المعلسوف. معجم ا حيوان. 
القاهرة1932 ؛ أ. زكي في سبيل موسوعة علمية. ط. 6. دار 
الشرق.1994 ؛ علم النباتات وا حيوانات: ال مسوعة الحديثة, الجزا 
7 سيلكا سويسرا.1990 “ام رمضاني, البغل في ا مغسرب. 
ا موسوعة ا مغربية. ال جزء 5, 1996. 
065 أ أعاوعتكء غلك 17اء 2/7/6 ,عدوناكتاهاد 12 عل مموعمرز 
1989 بعمنهارز يال 5101151114 6 «أمنتائالف .أله عل جلامستون 
م0 7216416 ,5760714 : غوطقظ ,1998 أن 1996 
عقددو1هظ عل .21 ب 1987 .2 هلانت مآ ,كاتا0 .18.1 ب 1997 
باط , 1978 .عتتهد عل أوبعع 276711467 ,147686 رو0رع80 .2 غم 
: 1990 ,عا7تنتهنز0 يال سابع كما راماكناء2 .1 أه متنوماط 
: 1977 , متعوط دكل[ 20116 425 أء تلاتسلاعدكء دعل عووروا'.] ,100 
ركوط لا6 :أت 6 5عم2 كه 20265 ,كلعه 0ل8 لا نوكر رع 
.1277 
محمد رمضاني 


** | ايعود تدجين الخيل إلى العصر الحجريء إلا أن عملية 
التدجين الأولى لا يعرف مكانها بالتحديدء والغالب أن 
الموطن الأصلي الذي دجن فيه الفرس وأصبح في خدمة 
الإنسان هو بلاد الرافدين وبالتحديد في عهد ازدهار 
الحضارة الآشورية ١‏ قصة الحضارة :© دءاصلاءم/ 
وررم زهو فار ) ؛ على انعد لا ينبغي أن يفهم من عملية 
التدجين أنها عملية واحدة تمت في المشرق ومنها تناسلت 
الأنواع الموجودة مثلاً في العصر الوسيط», . بل إن الإنسان 
قام بعلميات التدجين للفرس ولكثير من الحيوانات الأخرى 
في مناطق متشرقة رعلى انتما تاريخ طويل, » وقد يكون 
الفرس المدجن في بلاد الرافدين انقرض بعد العصر ال حجري 
أو عاد إلى توحشه بعد تغير المعطيات البشرية والظروف 
الطبيعية. ومن المحتمل جدا أن يكون الفرس المغربي 
الأصيل الذي عرف في العصر الوسيط الأدنى بتري 
(وصف افريقيا 2 : 167 ,262170 263) ؛ و بارب 82:5 
(إفريقيا .1 :71 729) من المحتمل أن يكون منحدراً من 
نوع مدجن في الشام أو في شبه الجزيرة العربية, وأدخلته 
الهجرات الأولى التي قامت بها الشعوب القديمة نحو 
الشمال والغرب (رسء0'! اه معن 27 هآ ,8 عطعمقام 71 .0). 
إذا ما سلمنا باستيراد الخيل إلى المغرب وبباقي 
الحيوانات الأليفة الأخرى فإن ذلك معناه أن كل ما عرفه 


ا مغرب من أنواع الحيوانات الأليفة والنباتات كان مصدره 
الشرق الأوسط. 
وقد ذهبت بعض الآراء التوفيقية إلى أن ا مغرب عرف 
بعض أنواع الحيوانات (دواب ومواشي). لكنها لم تكن 
فلاحية بمعنى أنه لبمن لها مردودية اقتصادية ( الفلاحة 
ا مغربية فى العصر الوسيط دما ورعددعطة ث ءتقالاءة1487 
وعوة ) لكن الكثير من الاكتشافات والوقائع والنصوص 
تكذب هذه الآراء العبر.6 :224 225 ) فالتدجين كما 
أشرت آنفا ليس عملية واحدة في الزمان والمكان وليست 
عملية نهائية. وبناء على ذلك وعلى تجارب ملموسة فإنه لا 
يمكن إنكار دور المغرب في تدجين بعض الحيوانات على 
أرضه ومنها الخيولء بدليل أنه وإلى يومنا هذا يحدث 
في أوقات الشدة والجفاف التخلي عن الكثير من الدواب 
فتهيم على وجهها وتصبح متوحشة وعندئذ يحتاج تدجينها 
إلى مهارة الإنسان في صيدها وترويضها وتربيتها. ومن 
هنا يمكن القول إن الخيول التي عرفها المغرب وخاصة منها 
النوع البربري قد دجنت انطلاقا من ا مراعي وا مروج الجيدة 
التي اجتذبت أعداداً منها ؛ وليس غريبا أن نجد تطابقا في 
العصر الوسيط ما بين المناطق التي اشتهرت بإنتاج الخيول 
وبين غناها بالمراعي والمروج الخضراء ذات المناخ الملائم 
لتربية الخيول وإنتاجها طيلة السنة (البكريء المغرب. ص 
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0 ؛ الاستبصارء ص. 187 ؛ وصف إفريقيا .2 :166. 
2 ؛ إفريقيا ؛ 1: 72,71). 
لم تهتم المصادر التي أوردت أخبار المغرب الوسيط 
بأنواع الخيول عدا مصدر وأحد هو كتاب ا مغرب للبكري. 
فقد ذكر خيولا سماها الخيول الحميدية نسبة إلى بني حميد 
وهم فرع من قبيلة بني حسان الغمارية, وذكر صاحب 
الاستبصار خيول بني فازاز ؛ وحتى إشارات كتب ا مسالك 
وا ممالك عن صادرات المغرب إلى المشرق ومنها الخيول 
العراب ( الأعلاق النفيسة. ص. 40) لا تفيدنا كثيرا فى 
الموضوع فلا نعرف هل الأمر يتعلق بأنواع متميزة 56 
جيدة لأنواع معروفة خاصة وأن المنطقتين المذكورتين : بنو 
حسان وبنو فازاز هي المناطق الوحيدة المشهورة بإنتاج 
الخبول في المغرت:طيلة العصر الوسيط: 
ولم يذكر الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا وهو 
مصدر متأخر كثيرا عن البكري وصاحب الاستيصار الخيول 
الحميدية, ولكنه ميز بين نوعين من الخيول المغربية : 
- النوع البربري والذي قال إنه معروف في أوربا باسم 
طتوظ بارب. 
- النوع العربي الذي دخل بشكل محدود مع الفاتحين 
المسلمين. 
أما الوجود القوي امؤثر للنوع العربي فيرجع إلى العهد 
ا موحدي ( أثر القبائل العربية على ا حياة ا مغربية) حين 
0 العربية الهلالية وتم إنزالها في عهد يعقوب 
المنصور بسهول دكالة وتامسنا والغرب ؛ ورغم أن 
التأثيرات الهلالية والمعقلية كانت أعمق في خلق تقاليد 
جديدة وأساليب متطورة في تربية الخيول ومعرفة أنواعها 
واستعمالاتها فإن أعدادها بقيت محدودة ؛ أما البريري أو 
"البارب" ' المنتج في جبال غما رة وجبال فازاز وسهول الهبط 
والغرب فالحسن الوزان نفسه وفي معرض حديثه عن قبيل 
بني حميد في جبال غمار. رة (الريف) لم يذكر إنتاجا 0 
بل ولم يشر إلى وجود خسول جيدة في !أنطقة ما يعني أ 
النوع المحلي (با رب) كان قد انتشرذ ف التو خا رع 
واختلط بأنواع أخرى ففقد اسمه المرتبط ببني حميد ويني 
فازاز (المغرب. ص. 90 ؛ وصف افريقيا ؛ 1 : 263-262), 
وأهم مناطق إنتاج الخيول في ا مغرب خلال العصر 
الوسيط هي جبال غمارة ومنطقة الهبط وأزغار. وبالذات 
عند بطن نفقاوة من فرع بني حميد من قبيلة بني حسان 
المصمودية (الخيل الحميدية) اشتهرت بجودتها داخل المغرب 
وخارجه (البكري, ا مغرب). أما جودة الإنتاج وشهرته 
فتعود بالأساس إلى خبرة بني حميد وإلى مجالها الطبيعي 
الذي كان مجالا شاسعا ومتنوع النييت والمناخ يوفر المراعي 
والمروج والطقس الملائم على مدار السنة. فابن خلدون ذكر 
أن مجال قبيلة بئر ي حسان الغمارية ‏ التي من فروعها : بنو 
حميد هقد على طول الساحل, الأطلنتيكي من وادي لكوس 
إلى نهر أبى رقراق ( العبر.6 :211 ). ومن المعروف أن 
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الخيول لا تتحمل الطبيعة الجبلية في الشتاء فكان 
الحميديون يرسلونهها إلى المراعي السهلية الدافئة والمروج 
الدائسة الاخضرار في فصل الشتاء وفي فصل الصيف 
عندما ترتفع درجة الحرارة وتنتشر حمى المستنقعات يرسلون 
خيولهم إلى ا مراعي الجبلية الخصبة والمعتدلة المناخ في جبال 
غمارة الريف( الاستبصار. ص. 187). 

إنها خصائص محلية ومميزات مناخية وطبيعية جعلت 
شهرة تلك الخيول تطبق الآفاق (البكريء المغرب) وتصدر 
طيلة العصر الوسيط خارج المنطقة وخارج المغرب باتجاه 
الأندلس والسودان؛. ويرسلها الملوك هدايا إلى ملوك 
الأندلس وأمرائها وأمراء إفريقية وملوك مصر وغيرها. 

المنطقة الثانية لإنتاج الخيول في المغرب الوسيط :جبال 
فازاز الأطلس المتوسط والجزء الشرقي من الهضبة 
الوسطى ‏ هذه المنطقة 0 في طبيعتها ومناخها لجبال 
غمارة فكانت قبيلة فازاز د تنتجع بمواشيها وخيولها سهل 
أزغار في فصل الشتاء. 38 أنهم زاحموا بني حسان في 
مشاتيهم. وتستفيد خيولهم من المراعي الجبلية الخصبة 
والمعتدلة صيفا ( الاستبصار,. ص. 187 ؛ الروض ا معطار, 
ص. 435) إذ أهمية الإنتاج في هاتين المنطقتين ومثيلاتها 
في جبال الونشريس بالمغرب الأوسط هو الذي يفسر إسراع 
الخليفة الموحدي عبد المومن ن إلى غزوها وهو في بداية أمره, 
وحتى قبل تثبيت حكمه؛ أي أن المخزن الموحدي أراد بذلك 
ضمان تزوده بالخيول ووضع يده على أهم مناطق انتاجها. 
ولا تخفى على أحد الأهمية الإستراتيجية التي تكتسيها 
الخيول في أية دولة سواء وقت السلم أو الحرب ( أخبار 
أ مهدي, ص. 50 51 52 ؛ نظم ا جمان. ص 2 

تلك الخصائص الطبيعية والميزات البشرية في مغرب 
العصر الوسيط التي أعطت للإنتاج المغربي للخيول أهمية 
كبرى ونوعية متازة ستتغير في عهد الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور. فتوطينه للقبائل الهلالية في سهول دكالة 
وتامسنا وتادلا وأزغار والهبط أضر كثيرا بالمنطقة ؛ فبعد 
ضعف المخزن الموحدي لم تعد تلك القبائل منضبطة 
فاكتسحت أراضي القبائل البريرية وحرمتها من مشاتيها. 
إضافة إلى استفحال الاضطرابات وسيادة الخوف وجو الحرب 
؛ فكان لهذا الوضع الجديد أثره الكبير على إنتاج الخيول 
البربرية قبل أن تصبح القبائل الحسانية والفازازية عاجزة 
بالمرة عن الإنتاج حتى إن الأجيال اللاحقة نسيت نسيت تقاليد 
أسلافها وخبرتهم في ميدان إنتاج الخيول. وما يؤكد ذلك 
أن المصادر المتأخرة (ق. 6 م.) لم يرد فيها أي أثر لذلك 
الإنتاج (وصف إفريقيا.1 : 252). (إفريقيا.2 :255 ), 
فأهمية المروج ‏ (أكدال) - أساسية في تربية الخيول 
وإنتاجهاء وسيطرة 5 القبائل الهلالية على أزغار والهبط 
مكنها من هذه المعطيات فانتقل بذلك دور إنتاج الخيول 
وتربيتها إليها فكان ذلك من أسباب قوتها وهيبتها 
(البيان. ص. 142 و296 ؛ القرطاس. 395 ؛ ا من بالأمامة, 


8 ؛ , الاستبصارء 2 : 128:3:143). 

إشارات المصادر الوسيطية إلى إنتاج الخيول قليلة: 
ولعل ذلك راجع لمحدودية المناطق المنتجةٍ كما رأينا » لكن 
حديثها عن امتلاك الخيول ووفرتها كان أكبرء وبنظرة سريعة 
إلى أعداد الفرسان الواردة فيها والتي شاركت في مختلف 
الحروب؛ وكذا الإشارات إلى أعداد خيول الغنائم, تعطينا 

فكرة تقريبية عن حجم الخيول في البلاد وتقلبات أعدادها 0 
على أن ذلك لا يمنعنا من القول إن إنتاج الخيول وتربيتها 
وامتلاكها كان قليلا جدا إلى بداية عهد الدولة المرابطية 
والموحدية؛ فا مرابطون في بداية أمرهم حاربوا على الإبل 
وراجلين (ا لحلل الوشية. ص. 21 ؛ المغرب؛ ص. 166 ؛ 
العبرء1 :2)268 ولم تكن للموحدين في بداية دعوتهم 
خيول إلا ما غنموه من الحروب والغزوات ضد خصومهم من 
المرابطين وغيرهم ١‏ أخبار ا لهدي. 32 ؛ نظم ا جمان, 242 ؛ 
أ من: 8 331 و348 و349), فحاجة الدولتين الناشئتين إلى 
الخيول دفعتهما للإسراع بفتح مناطق إنتاج الخيول : 
غمارة؛ فازاز في المغرب الأقصىء وادي شلف وجبال 
الونشريش .في المغرب الاوست. 

استمر الخصاص وقلة الخيول طيلة القرون الوسطى 
لاستمرار تزايد الطلب وبسبب استمرار الحروب وتعدد 
الجبهات. فالعرض ظل دائما أقل بكثير من الطلب؛ 
ويضاف إلى هذا العامل عامل الرفه وتحسن المستوى 
المعاشي النسبي للسكان خاصة في العهدين المرابطي 
وا موحدي فكانت الفئة المدرفة تقتني الخيول الفارهة خاصة 
في فترات الازدهار والاستقرار السياسي, ما جعل أثمنتها 
ترتفع وتصبح أحسن هدية يقدمها المخزن المغربي لأصدقائه 
وضيوفه وأعوانه (العبر.7 : 226 ؛ ا مسند, 453-452 ؛ 
الاستقصا . 1: 219,217 :129.128:3). 

ورغم مجيء القبائل العربية ‏ هلالية ومعقلية - إلى 
المغرب وإدخالها لأنواع جديدة من الخيول والتقاليد المتطورة 
في تربيتها فإن التفاوت الكبير بين العرض والطلب استمر 
لاسر . بل إن أعداد الخيول المنتجة والمرباة بالمغرب 

تضاءلت أكثر ابتداءً من العهد المريني المتأخر والعهد 
الوطاسي حتى أصبح امتلاك الفرس رمزا للقوة والجاه عند 
الأفراد والجماعات. فالقبيلة المتوفرة على أعداد من الخيول 
والفرسال تكون في مأمن من أطماع الخصوم, ولا تخضع 
للمخزن أو لقبيلة أخرى في هذه الفترة التاريخية. 

وقد عايش الحسن الوزان هذه الوضعية وتتبعها بدقة 
في كتابه وصف إفريقيا فأشار إلى الأثمنة الخيالية التي 
بلغتها الخيول المصدرة من المغرب إلى السودان؛ وقارن بينها 
وبين أسعار الخيول في أوربا (وصف إفريقيا . 2 :262 -263. 
6 170.167) ؛ وبدل أن يكون هذا العامل محفزا للزيادة 
في الإنتاج كان عاملا سلبيا إذ شجع على تهريب الخيول 
وسرقتها ( ا معيار: 8 : 78 81 ؛ وصف إفريقيا؛ 1: 170)؛ 
ولم يعد امتلاك فرس في متناول الفئات المتوسطة من الناس 


لا بتطلبه من عناية وتكاليف إضافة إلى ثمنه المرتفع» 
لذلك تركز امتلاك الخيول في أيدي القادرين عليها وفي 
طليعة هؤلاء المخزن والأمراء والأعيان وكبار التجار وشيوح 
القبائل وأتباعهم وأعوانهم ؛ ركوب الفرس وامتلاكه 
والتنقل بواسطته في غير أوقات الحروب يعتبر مؤشرا على 
ا رتفاع في المستوى الاجتماعي (اكسند, 143 ؛ القرطاس» 
5 ؛ العبر.7 : 226 ؛ ا مقدمة؛ 268), وتجريد المخزن 
لقبيلة من خيولها يعني القضاء ء عليها وإذلالها إذ تنزل 
إلى مرتبة غمار الناس (الاستقصا .5 : 98-97) ؛ وابتداء 

من أواخر العهد ا مريني أصبحت الخيول تحبس في سبيل 
الجهاد, وأصبح الناس يشتركون في فرس واحد أو رمكة, 
ما يدل على الارتفاع الكبير في أثمنتها ( ا معيار»8 : 78 
1 ؛ فتاوى ابن رشد). 

ونتيجة لتراجع المناطق الزراعية في السهول وانحسارها 
في باقي المناطق أواخر العصر الوسيط؛ انتشرت تربية 
الخيول في مناطق غير ملائمة لها ء ؛. فأعطت خيولا أقل جودة 
إلى رديئة: فكان الحسن الوزان أكبر شاهد على هذا التقهقر 
وسجله بدقة في معرض حديثه عن القبائل والجهات والمدن 
وأشار إلى أن الخيول الجيدة كانت محتكرة من شيوخ 
القبائل وخاصة القبائل العربية حتى إن المخزن الوطاسي 
كان مضطرا للاعتماد عليها في حروبه وغزواته (وصف 
إفريقيا 6:1 128 ؛ الاستقصا. 4 : 119-118 و153 وما 
بعدها). 

استخدمت الخيول في مجالات متعددة وأغراض مختلفة 
طيلة العصر الوسيط. لكن الاستغلال الأكثر شيوعا الذي 
اهتمت به المصادر أكثر من غيره هو استخدامها في الحروب 
والتنقل؛ فالخيول هي أحسن وسيلة للسفر البرئ غير أنها 
لم تكن في متناول الجميع؛ بل اقتصر هذا الاستغلال على 
المخزن وأعوانه. وعلى الففات الميسورة ؛ وبحسب 
استغلالها واستخدامها كانت الخيول تربى وتروضء فالخيول 
المعدة للحروب يتم تدريبها تدريبا خاصا وإعدادها حسب 
فنون القتالء فخيول ا مبارزة غير خيول الهجوم وهذه ليست 
خيول الكر وألفر أو الإغاثة إلى غير ذلك من فنون القتال 
وألوانه ؛ وهذه الخيول لا يدخل ركوبها في الصنف الذي 
يكسب الأبهة والمكانة الاجتماعية الراقية؛ إذ الشرط 
الوحيد لركوبها أن يكون الشخص فارسا شجاعا ومحاريا 
ماهرا لا يدخل في ذلك نسبه وحسبه ولا لونه. وتدرب 
خيول الركوب على الأسفار أو على التجوال داخل ا مان 
وخارجهاء أما الخيول الخاصة بالصيد والمطاردة وخيول 
السباق وخيول البريد والرسل فتدرب تدريبا خاصا. 

. خيول السباق والصيد والبريد المستعجل : تعتبر هذه 
الأنواع من أسرع الخيول ويتم تدريبها وترويضها لهذا 
الفرض وتعرض على التجربة والامتحان وأصعب امتحان 
لها هو مسابقة حيوانات النعام واللمط ومطاردتها ؛ فإذا 
تمكن راكبها من صيد تلك الحيوانات على فرسه عد من 
أسرع الخيول وكان ثمنه مرتفعا. 
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- خيول النقل والجر وخيول الحمل : خيول النقل خاصة 
بركوب الأشخاص وتنقلهم من مكان إلى مكان في الأسفار 
القصيرة والمتوسطة وتربى لهذا الغرض وهي في ملكية 
أصحابها ومنها التي تكترى للسفر وفق شروط معروفة, 
أما خيول الجر وخاصة جر العربات فلم تكن مستعملة في 
المغرب الوسيطي رغم أن استعمالها كان شائعا في الكثير 
من الحضارات القديمة ومنها الحضارة الرومانية. وقد 
استعملها الرومان في المغرب ؛ ووردت في المصادر 
الوسيطية إشارات قليلة عن استخدام الخيول لجر الأخشاب 
والصخور والأحجار الضخمة المستعملة في البناء. وجر 
المحاريث واستعملت الخيول لحمل المحفة وهي وسيلة خاصة 
بتنقل الملوك وكبار رجال الدولة في الأسفار البعيدة وخيول 
المحفة مدربة تدريبا خاصاء أما خيول الحمل (الحمالة) 
المستعملة لحمل البضائع وسائر الأثقال على ظهورها فهي 
خيول غير جيدة وغالبا ما تكون مسنة أو أعفيت من 
خدمات أخرى تعرف بالبراذين (الوزان. وصف. 185 و187) . 

لا تتحمل الخيول البرودة والحرارة الشديدة. فالرمال 
الصحرا اوية الحارة والأراضي الشديدة الخكشونة تضر 
بحوافرها فتعجز عن الركض وأحيانا حتى عن السير 
العادي قبل أن تهلك ولا يمكنها أيضا الجري والركض بصفة 
متواصلة ويكامل طاقتها إلا لمسافة محدودة تتراوح في 
المعدل ما بين ثلاثين إلى أربعين كيلومتر في مناخ معتدل, 
فالعناية بالخيول وإعدادها يختلف باختلاف الخدمات 
المطلوبة منهاء فمثلا لإعداد الخيول لمهام تبذل فيها طاقة 
وجهد كبير يجب أن تعلف ليلة القيام بالمهام المذكورة ؛ 
وتلافيا للنزاع حول الخيول وللسرقة, ولحماية مصالح المخزن 
والمحافظة على هيبته. اختص المخزن والفئة الحاكمة بنوع 
معين من الخيول الفارهة, مميزة إما بلونها أو بسلالتهاء 
إضافة إلى وضع علامات خاصة عليها بواسطة الكي 
(التشوف. 403 ؛ ا معيار, 7 : 104,958 .181 182 ,185 ؛ 
فتاوى.1 !؛! كتاب الفلاحة لابن العوام) واختصت 
الخيول المحبسة بعلامة خاصة. واتبع الخواص الطريقة نفسها 
فعلموا خيولهم ووسموها. 
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محمد حجاج الطويل 


الخيمة,. من أقدم أنواع المسكن في المغرب. إنها 
النوع الأكثر استجابة للتنقل كيفما كانت طبيعة السطح 
وكيفما كانت أحوال الطقس والمناخ. وهي قطعة نسيج 
سوداء في الغالب مكونة من عدة افلجة متراصة ومن 
أطراف وركائز. 
يتكون هذا النسيح في الأطلس من شعر الماعز وقليل 
من الصوف. وفي السهول الغربية عامة؛ يتكون من وبر 
الجمال وشعر الماعز, والليف. أما في الشرق والصحراء فإن 
اللون يكون فاتحا وتكون الخيام أقل حجما وأكثر انخفاضاً. 
عند بناء الخيمة» لا يصل سطحها إلى الأرضء الفجوة 
الفارغة بين السطح والأرض (تتراوح ما بين 6,3 أمتار) هي 
التي تشكل مجالها الداخلي وفناءهاء حيث يقل الارتفاع 
وتنحصر المسافة نحو الأطراف الجانبية من الداخل (ما بين 
متر ومترين). 
وتنقسم النيمة إلى قسمين (ركنين). يصل بينهما 
فاصل يمتد بين الركيزتين الحاملتين للحَمّار ويدعى هذا 
الفاصل 'بالرحل". يحتتوي في الغالب على صندوق 
خشبي, توضع فوقه مجموعة من الأغطية. ومكحلة غالبا 
ما تربط بالركيزة حتى تكون في المتناول وحتى ترى لكل 
زائر. قسم (ركن) يكون مخصصا للرجال وللضيوف لذلك 
يكون الأكثر نظافة ومفروشا بأحسن الأفرشة والوسائد, أما 
القسم الثاني فيكون مخصصا للنساء وللطبخ. يحتوي على 
كانون (حفرة محاطة بثلاث قطع من الحجر : أثافي) ورحى 
وأواني خزفية... وفي بعض الأحيان يعنى فيه بحديثي 
الولادة من الغنم والبقر... 
ولتفادي أي سيول مفاجئة. تحاط الخيمة بخندق صغير 
يحول المياه إلى أبعد. وغالبا ما تبنى الخيمة على تل أو 
أكمة. ولأسباب أمنية, كانت الخيام تبنى على شكل دائرة 
او دوارء ويخصص المجال الذي تحيط به الخيام لمبيت 
الماشية؛ وغاليا مايحيط بدوار الخيام سياج (زريبة) من 


الأشواك أو غيرها (سدرة ‏ عصف ‏ أغصان...). 

وتقاس قيمة الخيمة بحجمها وبتمام أجزائها وبتناسق 
وحداتها وألوانها... وانطلاقا من هذه المقاييس هناك نوعان 
من الخيام : 

خيام العزيب والسكن : خيام نفعية, أقل حجماء 
ولاتتوفر فى الغالب على كل المكونات... 

. خيام الأفراح والمواسم : لا تستعمل إلا في المناسبات, 
خيام أكبر حجماء غالبا ما تتوفر على معظم الأجزاء... 

وشكلت الخيام نوع السكن الأكثر إنتشاراً في ا مغرب 
إلى غاية التدخل الاستعماريء حتى إن المعطيات 
الاحصائية الخاصة بالسكن أو السكان غالبا ما كانت تتم 
بالخيمة أو بالكانون؛ وهو المصطلح المرتبط بركن الخيمة. 

ففي سنة 1934 مثلا كان توزيع السكن بدائرة "وادي 
زم" على الشكل التالي : 


3 ا مشحة نوالة ١‏ ا 
ظ 2_.63 مها 2.5 ١‏ 1.7 


أما في "هضبة أولاد عبدون" فكان توزيع السكن سنة 
6 على الشكل التالي : 


بيوت وأكواخ نوالات خيام 


2.237 1.01 413 


وإذا كانت الخيام قد حافظت على شكلها التقليديء 
فإن وظيفتها قد تراجعت بشكل كبيرء فاسحة المجال بذلك 
لأنواع سكنية جديدة, ويعبر هذا التراجع في نفس الوقت 
عن مدى التحول الذي عرفته البنيات التقليدية منذ عهد 
الحماية. 

1 الفلجّة أو القُليج (5111) : شريط تنسجه النساء من 
الصوف والشعرء يصل عرضه إلى ستين سنتمترا تقريباء 
طوله طول الخيمة (من6 إلى 20 مترا). وتتكون الخيام 
المتوسطة من 7 إلى 8 فلوج, بينما تتكون الخيام الأكبر من 
2 فليجاً. 

ويحيط بالفليج من الأطراف (شارب) ٠‏ وهي طية من 
الحواشي سواء باتصال فلجة بفلجة أخرى أو باتصالها 
بالرفافه حتى لا تتمزق أو يحل نسيجها. 

2 المشَل : خيط متين يربط بين فليج وآخرء وهو نظام 
للعقد أو للخياطة للربط المحكم... وعند القطرات الأولى 
من المطرء ينتفخ النسيج فتنغلق ثقب الربط ولا يتسرب 
المطر نحو الداخل. 

3الرَابْعَه (ج. روابّع) : وهي قطع طويلة؛ منسوجة 


بأشكال هندسية متناسقة. قد تكون بالأبيض والأسود أو 
بالألوان. وهي القطع التي تشد الخيمة إلى الأوتاد. 

4 العمود (عطعرء2)» قطع من خشب مصقولء أكثر 
عرضا في الأعلى, تحمل أطراف الروابع نحو الأعلى 
عددها بعدد الأوتاد. أما الركيزتان الداخليتان» فتكونان 
أكثر طولا وأكثر متانة» لأنهما تحملان الحَمار عتاناهم) 
(»يعتانةة؛ وتحافظان على رسو الخيمة وتوازنها. 

5. الطريكة (15182) : شريط منسوج بشكل مزخرف», 
تشبه (الرابعة), إلا أنها أكثر متانة وعرضا (من 20 إلى 
0 سنتمترا). تند من الوتد الخلفي إلى الوتد الأمامي, 
على شكل قوس مرورا وسط الخيمة فوق الحمارء ومن 
فوقها قر الفلوج. 

6-المْساعَد (ج. مسعود) ويسمى كذلك خُرب 
(متمط عل أعطعمى) , وهي فروع خشبية, وتصلح لربط الرابعة 
بالطارفة (7). 

7 الطارقه (ج. طوارف) حبال من صوف وشعرء 
تشد ال مسعود إلى الوتدء وفي حالة النقص في عددها 
تعوض بحبال عادبة أو بحبال من الدوم. 

8-السَّهُوةٌ : المكان الفارغ بين الفراش والواجهة 
الأمامية للخيمة أو الجوانب. 

9 الخالفة (ج. خحُوائف) : وهي الأركان (الزوايا) 
الأربع للخيمة. 

0 الرفاقه (ج. رقايتف) دعل عسسيعهك) 
(و6امعء-ققط : قطع نسيج تغطي الخيمة من جانبيها. في 
فصل الصيف تقتح الجوانب برفع الرفايف إلى اعلى لتوليد 
تيار هوائي داخل الخيمة. أما في فصل الشتاء. فتضاف 
إلى الرفايف من الداخل ستائر من القصب البري أو من 
قصب القمح (الخص) لتقوية الرفايف ولحماية داخل الخيمة 
من تسرب الرياح. 

11 الأوتاد (ج. وتد) : وتكون من حديد أو من 
خشبء وتدق في الأرض بواسطة مطرقة كبيرة تسمى 
الرزامة. والأوتاد عنصر أساسي لبناء الخيمة ولشدها إلى 
الأرض. 

2 الركن : وهي الجهة الممتدة من وسط الخيمة إلى 
جانبهاء وعليه فللخيمة ركنان : أيمن وأيسر. 

3 الفلقة أو الكْقَا (الكفاء) : وهي كساء يطرح 
حول الخباء كالإزار له. ولكل جهة أمامية أو خلفية من 
الخيمة فلقتان يُشدان إلى ثنية الفلوج بنظام محكم للعقد 
أو بإبر غليظة تسمى (الخلال). 

14 وقد تعوض بالمخيط. 

5 - عندما تحدث العواصفء أو تهب رياح قويية, 
تُشدٌ الخيمة إلى الأرض بحبلين. يشد كل واحد منهما 
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وسط نصف الخيمة من الأعلى بالموازاة مع الطسريكة, 
ويحكمان إلى الأوتاد الخلفية والأمامية. 
أندريه. باكار, ا مغرب وا حرف التقليدية الإسلامية فى 
العمارة. مجلد 1.: أتولييه 1974. ١‏ 


ان 176115141147115 65[ ج26 1804511411011 بأكنامة[] .18 
.13015 175" ,رد ,تعمنامك ع[ نه عنورعا م1 ,[آ مأمتدعه عمجولة 
.9 وزعوط ,1/1470 لات 560671141765 له ول مم8 , [عناررو لز 


صالح شكاكق 


* * وتطلق الخيمة, أو الكانون بالبادية المغربية على ما 
يصطلح عليه حاليا بالأسرة الممتدة. وتتميز أساساً بالعيش 
تحت نفس السقف (تعلق الأمر بخيمة في المعنى الحرفي 
للكلمة أو ببيت يضم كل أفسراد الأسرة) وحول نفس 
الكانون. إذ أن رب الأسرة هو الذي يشرف من الناحية 
الاقتصادية على تدبير كل النفقات التي تهم مجموع أفراد 
الخيمة نظراً لكون أبنائه وحفدته يعملون في إطار الملكية 
العائلية. كما أن زوجة رب الأسرة (أكبر النساء سنا) هي 
التي تشرف على كل الأعمال المنزليية؛ تعينها في ذلك 
بناتها وزرجات أبنائها. 

بعد وفاة رب الأسرة, يخلفه في تسيير الخيمة أكبر 
الأبناء سناء ويستمر الجميع في استغلالهم أملاكهم بطريقة 
مشاعة. ويحق لمن شاء أن يطالب بحقه في الإرث؛ فينفصل 
عن الأسرة ليشيد خيمة جديدة. وقد أخذت هذه الظاهرة 
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تنتشر إثر سيادة العمل المأجور والاقتتصاد النقدي 
والتحديث القروي وما يتعلق به من درس وتغير ‏ ولو 
نسبي ‏ في مستوى القيم. فنتج عن ذلك تغير على صعيد 
الأسرة الممتدة والقيم التي كانت تعتئقها وتنبني عليها. 


نا ج كمالك انمه[ يال ك6 50101 11 ,علاورع 8 ال 
65 ج026 6 21 407165110146 :41101 سةاتمع 0ط ,كأ انام 
أ© 7لا11011716 ,كنا ته .1 : 1905 يعالاموز ,.11.0.م مذ بمطوعر 
ب[قكآ عا كتممك اعتمم لهجا وملماعمد ايساد ومة مام نط 
اتععطزلهل! هآ زه ومروزرع8 65 ,عمع هامه]8 .2 : 1981 ,ققوم 
[5١8 01‏ الاك 155021 .714700771 فلاس 16 كننول 
بكلعةط (اياءا0) 06 ) ك6 7لم1ترع360 ومرقطء 8 كل عبرو امم 
.6 ,ناموط .5]15لا 0 125[ 1© 071 7هل8 ع[ ,م1110 .6 : 1930 


عبد الجليل حليم 


خيمة بوخلالة. مكان معروف بقبيلة زعير, يقع إلى 
الجنوب من قربة مغشوش. يظهر أنه كان محطة للمسافرين 
تنزل به القوافل المترددة بين فاس ومراكش. كما كان هذا 
المكان محطة لتخييم الحركات السلطانية. وحسب بوعسرية 
ابن منصور أن خيمة بوخلالة تنسب إلى أحد رجال القبيلة. 
وقد أشار إليها في رحلته التي وصف مراحلها من الغرب 
إلى مراكش. في عهد السلطان محمد بن عبد الله. وتوجد 
الرحلة في مؤلف الإعلام للمراكشي. قال ابن منصور يصف 
المكان المشار إليه : 

وهذه الجبال لا محالة20 ثتدعى بخمية أبي خلالة 

كان رئيسا قائما في وقتسه ذا رفعة حتى ثوى في رمسه 


وموضع الخيمة تم ظاهمر 2 معلماًلمن يراه با هسار 
يقول يا هذا الذي رآني26 إياك أن تغترباازآمان 
ابن إبراهيم, الإعلام: 1 : 356. 


علال الخديمي 


خيمينيث ذى ثيسنيروسء فرانفسكو منذاعصة1 
95 06 112062672 قسيس شتهر بالكرديتال لينال 
ثيسنيروس 01526505 03506831 ولد سنة 1436 ؛ وفي سنة 
3 عين مطراناً رئيس أساقفة مملكة قشتالة ؛ وبصفته 
معرفاً للملكة إيسابيل الكاثوليكية 08:01:08 18 154061 
والملك فيرناندو الكاثوليكي معناهاة0 اء 00مهقمع8 عيبن 
رئيساً عاماً لمحا كم التفتيش 06521عع :100115100 . 

وهو الذي أرغم مسلي غرناطة على اعتناق الدين 
المسيحي. وأحرق الكتب العربية بساحة فيفاراميلا 
8طصسقعة1 بغرناطة ؛ وقاد الحملة الصلبية التي احتلت 
مدينة وهران سنة915 / 1599 وأشرف على طبع التوراة 
المتعدد اللغات عنماءذامم مع:1ط[8 لأول مرة. 

وكانت وفاته سنة 1517. 


,1920 ,لتلدالا ,تمططاوى معتفعمماعاعض منممقء 121 
215 


محمد ابن عزوز حكيم 


الخياط. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم وهي نفس 
الأسرة التي ظل بعض أفرادها بالأندلس بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
+10. وكانت فرقة من هذه الأسرة الأندلسية قد استقرت 
أول مرة بفرقة الواد من قبيلة بني حزمر (بني يجم سابقا) 
حيث أسست الماشر الذي مازال يعرف بمدشر دار الخياط. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900).» والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الخَيَاطء أو الخياطيّة بيت صوفي شهير في المغرب 
ينتسب للشيخ عبد الله الخياط مومس الزاوية الخياطية 
بزرهون خلال الربع الأول من القرن العاشر (16 م) وقد 
توارث أحفاده الصلاح والعلم وشرف النسب في كل من 
زرهون وفاس, وظلت مصنفات التراجم تعنى بذكر أعيانهم 
حتى منتصف القرن الرابع عشر (20م) ومازالت جماعة 
سيدي عبد الله الخنياط بجبل زرهون تؤوي إلى يومنا هذا 
أضرحة ومآثر هذا البيت. 


إبراهيم بن عبد الله الرفاعي 


عبد الله الخياط (ت. 939 هم) 


إبراهيم عبد العزيز محمد 
١ ١‏ 
ا ١‏ 
عبد العزيز الجيلاني 
| 
إيراهيم 17 
١‏ | 
عد الله عبد القادن . -٠محيد‏ .+ عد ميد 
1 1 
إبراهيم الطاهر الهاشمي 
١‏ | | 
محمد (حي عام 1292 ه) العناية الجيلاني 
| | (ت. 1244 م) 
عبد العزيز عبد الله الهاشمي 


(ت. حوالي 1240) | 


إبراهيم (ت. 1308ه) الجيلاني (ت. 1344 ه) 


شجرة آل الشيخ عبد الله الخياط الزرهوني 


الخياطء إبراهيم بن عبد العزيز من أهل القرن 
الحادي عشر (17م), دفن داخل باب الفتوح من فاس» وهو 
والد محمد فتحا (ت.1140 /1728) واسطة عقد حفدة 
الشيخ عبد الله الخياط. وهناك شخص آخر متأخر باسم 
إبراهيم بن عبد العزيز الخياط ممن يشار إليه بالخير 
والصلاح. توفي سنة 290/1308 1891. 


الخياط, إبراهيم بن عبد الله بن أحمد الرفاعي. 
اليمني مولدا الوهراني مدفناء جد بيت الخيايطة. لا تضبط 
المصادر من سيرته إلا ثلاثة تواريخ : عام 859 / 4. 1455 
الذي القى فيه عصا التسيار بالقاهرة بعد سياحة صوفية, 
وعام 884 / 1480.79 الذي انتسب فيه إلى الشيخ أحمد 
زروق (ت.899 / 1493): وعام 888 / 1484.3 الذي امره 
فيه شيخه زروق بالرحلة إلى المغرب. 

وتكشف هذه الاضاءات الثلاث عن المعالم البارزة في 

هذه السيرة : فالقاهرة احتضت أطواراً حاسمة من الحركة 

الصوفية التي انخرط فيها إبراهيم الرفاعي؛ والتي نشأت 

عن التقاء حركتين صوفيتين هنية ومغربية؛ تزعّم الأولى 

الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي (ت.895 / 1489). وتصدر 
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الثانية أحمد زروق. وإذا كنا لا نستبعد خروج إبسراهيم 
الرفاعي من بلده من اليمن في صحبة أحمد الحضرمي 
ودخوله القاهرة معه, فإننا لا نشك في اتصاله به إبان 
استقراره بها. وقد انتشر صيته وأصبح مقصد المتشوفين من 
أمثاله إلى التصوف ورجاله. ولا يعكس خطورة شخصية 
الحضرمي الصوفية مثل الأثر الذي خلفه في تلميذه زروق 
الذي اعتمد في الطريق والتحقيق عليه. وصدر به في 
الطبقة الأولى من طبقات المشايخ الذين صحبهم» وقال إنه 
7 أعرف بالله ولا أكبر منه؛ وكان لا ينقل في كتبه إلا 
. وقد اتصل زروق بشيخه الحضرمي في القاهرة أول مرة 
عند عودته من الحجاز عام876 / 1471 ء فانتسب إليه 
وصحبه سبعة أشهر أو نحوهاء وصار من خاصة أتباعه. 
وحدث هذا الاتصال والانتساب بعد يأس الحضرمي من أهل 
مصرء. وتوجهه في دعوته إلى المغاربة الذين كان يرى أنهم 
المخصوصون بطريقته.فكانت أولى الكلمات التي سمعها 
زروق منه خلال زيارته الأولى له مع جماعة من المغاربة هي 
: "اخرجوا من هذه البلاد فإنها تذهب بنور الإيمان؛ وعلى 
كل من :وخلهنا أن يتركهنا عتى يجرة. وض "»:ودكرن نصحه 
لهم : "إن تربة المغرب طيبة, فإذا رجعتم إليها تطيب 
قلوبكم". وحين سئل مرة : "ما بال الرسل بعثوا إلى المشرق 
ولم يبعثوا إلى المغرب ؟" كان جوابه : "لأن الطبيب لا 
يذهب إلا إلى محل العلة !". 
وتفصل ثمانية أعوام بين انتساب زروق إلى الحضرمي 
وبين انتساب إبراهيم الرفاعي إليه عا.884 / 1480.79 , 
وهي ممدة قضي زروق السئوات الثلاث الأولى منها في 
التردد بين مصر والحجاز. والعمل في إطار الحركة الصوفية 
التي يتزعمها الحضرمي بالقاهرة؛ وأمضى بقيتها في بلده 
المغرب الذي عاد إليه, وأخرج به أنفس تصانيفه وهو كتاب 
"قواعد التصوف", وقاد حركة إصلاحية صوفية وعلمية 
كبرىء انتهت إلى فساد العلاقة بينه وبين القائمين على 
الرئاسة الروحية» واضطرته إلى الخروج من فاس مغاضبا 
عام883 / 1478. فيسجل هذا الانتساب انخراط إبراهيم 
الرفاعي في المشروع الإصلاحي الزروقي الذي توضحت 
معالمه غداة استقرار الشيخ زروق بالمغرب, ومهد لعصر 
التصوف الذي سيدخله, والذي ستحقق فيه الغلبة للشاذلية 
من طريق الشيخين الجزولي وزروق. وفي هذا الإطار انتقل 
إبراهيم الرفاعي مع شيخه زروق من القاهرة إلى برقه بأهله 
وولده. ومكث بها إلى أن أمره بالتوجه إلى المغرب عام 
8 / 3, 1484. فرحل بأولاده الثلاثة : عمر ومحمد العربي 
ومحمد الطيب. وولد له عبد الله بقابس في العام الذي يليه 
9 /4. 1485: وتوقف بالثغر الوهراني واستوطنه. ونفسر 
هذا التوقف بانسداد آفاق المغرب في وجه الزروقيين, 
فالشيخ زروق لم يلبث أن التحق بالمغرب الأوسط عام 891 
أو 892 /6. 1487 قصد لم شمل بيته. إذ كان قلق تاس 
زوجته فاطمة الزلاعية واينيه الأحمدين الأكبر والأصغر. 
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وعلى الرغم من مرور ثماني أو تسع سنين على خلافه مع 
ارباب الرئاسة الصوفية من قومه. نجده يحجم عن دخول 
المغرب ويفضل الانتظار بين أتباعه من أهل ا مغرب الأوسط 
إلى أن يلحق به زوجه وولده. وحتى بعد وفاته (899 / 
3 فان ابنيه المذكورين غادرا مصراته متجهين غرباء 
لكنهما توقفا أيضآ بمدينة قسطنطينة, واستقرا بها نهائياً 
ولم يصلا المغرب ولم يدخلاه. 

وإذا كانت قرية "تامقرة" الواقعة عند "بني عبدل" 
بضواحي بجاية مركز الحركة الزروقية بالمغرب الأوسط في 
حياة الشيخ أحمد زروق» وقاعدتها المتقدمة في اتجاه 
المشرق. وفي معهدها الشهير الذي أسسه الشيخ يحيى بن 
محمد العبدلي الذي أخذ عنه زروق ‏ انتسب إلى الزروقية 
أحمد بن يوسف الراشدي (931.2 / 1524) وأحمد بن خدة 
والصغير بن محمد الأخضري ونجله عبد الرحمان ومحمد بن 
علي الخروبي (ت.963 / 1556 ), وغيرهم من الأعلام. فان 
استقرار إبراهيم الرفاعي بوهران ىس هيا للزروقية إحدى 
قواعدها المتقدمة في اتجاه ا مغرب وأحد مراكزها النشيطة 
في المنطقة الغربية من المغرب الأوسط. والتي ستتعزز 
بحركة الشيخ أحمد بن يوسف في إقليم بني راشد. والتي 
ستعم هذه المنطقة برمتهاء وتمهد الطريق لعودة الزروقية إلى 
المغرب وانتشارها يه. 

ولاشك أن الشيخ أحمد زروق قد أذن لإبراهيم الرفاعي 
بالتصدر للمشيخة في وهران؛ وإذا كنا لا نستطيع تحديد 
المدة التي قضاها بهذا الثغرء فإنها كانت كافية لاشتهاره 
بالصلاح بين أهلها وظهوره بينهم بالكرامات. يشهد على 
ذلك لقب الخياط الذي أطلقه الوهرانيون عليه اعتقاداً في 
قدرته الخارقة على رتق الجرح الغائر. وأيضاً ضريحه . الذي 
ثوى به رفات ابنه عمر ‏ والذي أضحى حرماً ومزاراً عظيماً 
بهذه الحاضرة. 

اتسع النفوذ الروحي لآل الخياط خارج وهران. فانتقل 
نجله محمد العربي إلي مازونة؛ ومدفنه بين المعسكر 
والموضع المذكور. أما ابناه محمد الطيبء وعبد الله الذي 
كان ما يزال يومئذ في سن الاحتلام فقد يمما فاس يحملان 
معهما المشروع الزروقي ‏ الرفاعي إلى غايته ويبلغانه إلى 
نهايته. وإذا كنا لا نعلم هل والدهما هو الذي بعث بهما 
في حياته. ام انهما قصدا المغرب بعد وفاته. فان هذا 
الخروج قد تم في إطار النضال الذي كرس له الشيخ إبراهيم 
حياته. ونشأ أولاده وشبوا في خضمه. والهادف إلى نشر 
الطريقة الزروقية بالمغرب. وقد آتى هذا الكفاح أ كله على 
يد عبد الله الذي أفاد من كل هذه الممهدات فأفلح في 
غرس البذرة الزروقية الرفاعية في تربة زرهون, فأينعت 
دوحة انتشر: ت أفيازها في البلاد شرقآ وغرباً وقدر لها 
البقاء إلى هلم جراً. 


الخياطء إبراهيم بن عبد الله حفيد سميه المترجم له 
قبله. وبكر الشيخ عبد الله الخياط مؤسس الزاوية 
الخياطية. وخليفته عليها بعد وفاته التي حدثت عام 939/ 
3. يلقب "بصاحب سلسلة الذهب" لأن جل من اشتهر 
بالصلاح من حفدة الشيخ عبد الله الخياط لا نجده إلا من 
أولاده دون أخويه محمد وعبد العزيزء ويقول مترجموه إن 
ذلك بدعوة من والده. وتسكت المصادر عن اخبار مشيخته 
لزاوية زرهون. وربما للظروف العصيبة التي تمت فيها., 
والمتصلة بزوال ملك الوطاسيين الذين شايعهم والده وطائفته 
وانتقال الحكم إلى خصومهم السعديين. وكل ما تذكره عنه 
علمه وصلاحه وعنايته بنجله علي الذي أورقه مثنيشه 


الزاوية بعده» وأنه دفن بزرهون. 


الخياط. أحمد هو أحد أبناء عمومة محمد بن 
إبراهيم ومعاصره (لم يذكر في الجدول السابق). ذكره 
صاحب نشر ا مناني ضمن الأشياخ الذين لم يحضره عام 
وفاتهم من أهل المائة الثانية عشرة (18 1 ويبدو أن أسم 
والده الذي استوطن فاسا لم يحضره أيضاً. فاكتفى 
بالاشارة إلى أنه من عقب الشيخ عبد الله الخياط. انتسب 
إلى الشيخ محمد المدعو الحاج الخياط الرقعي (ت. 1115 / 
3 1704) المتصدر لمشيخة زاويته الكائنة بالشرشور من 
فاس القرويين, وأخذ معه عن الشيخ محمد بن عبد الله 
العلمي اليملحي دفين وزان؛ ثم من بعد وفاته عن ولده 
الشيخ التهامي؛ ؛ ثم من بعد وفاته عن أخيه الشيخ الطيب. 

واشتهر أحمد الخياط بالانتساب إلى الطائفة التهامية ‏ 
الوزانية بفاس, وبملازمته لأوراده وتلاوة أحزاب أشياخه 
ومداولة الجلالة. وأنه كان يحترف الفلاحة وكسب الماشية, 
كثير الصدقة والمودة لأهل البيت والإكرام لهم. وأنه حج 
فأنفق بالحجاز أموالاً على الضعفاء والمساكين. وفي حدود 
عام1150 ,38.7 أخذ السمت إلى الزاوية الوزانية, 
فأدركته الوفاة من غير مرض بديار بني مالك في الغرب, 
ودفن بأرضهم, وخلف بفاس أولاداً. 


الخياط. الجيلاني بن الهاشمي يوجد ضريحه 
بزرهون أسفل ضريح جده عبد الله الخياط. فقيه مكاشف, 
توفي عام 1244 /8. 1829. 


الخياط. الجيلاني بن الهاشمي يشترك مع المترجم 
قبله في الاسم والمدفن. توفي عام 1344 /5. 1926 ووصفه 
صاحب إتحاف امطالع بالمشارك التابغة. 


الخياطء عبد العزيز بن علي نجل الخليفة الثاني 
على الزاوية الخياطية بزرهون, ووالده علي بن إبرهيم هو 
أول من استوطن فاساً من عقب الشيخ عبد الله الخياط. 
ولا 0 هل - عابت مم بزرهون' . ا محقم 7 
داخل باب الفتوح. 


الخياطء عبد الله بن إبراهيم القابسي مولدا 
الزرهوني مدفناء مؤسس الزاوية الخياطية بزرهون ومعلم 
بداية الحقية الثانية من تاريخ الصلاح بهذا الجبل؛ بعد 
الحقبة الأولى التي ارتبطت بضريح ا مولى إدريس (ت.177 / 
03) . وتوهم المصادر التي تؤرخ لسيرته بالنشأة الصوفية 
الجزولية له وسبقها على اتصاله بالزروقية, وتصور دخوله 
المغرب دخول العاطل من الصلاح بالمرة؛ وتهون من قدمتنه 
صغيراً دون الاحتلام وتلميذا في بدايات مراحل طلب العلم 
ظاهره وباطنه. والحال أن هذا الطفل قد جاء يحمل إرث 
نضال جيل من سلفه في سبيل نشر الطريقة الزروقية: من 
القاهرة إلى برقة وقابس فوهران ومازونة. ويتمتع بشهرة 
بيته بالصلاح في المغرب الأوسطء ويتحلى بسنده الرفيع 
في الزروقية, وواسطته المعتبرة فيها والده واخوته أعلام 
الطبقة الأولى في هذه الطريقة. ولا يستبعد أن تكون فرصة 
رؤية الشيخ زروق قد أتيحت له خلال العقد الأول من 
حياته, ووافقت وفاةٌ الشيخ اكتماله. وزيادة على ذلك فقد 
دخل المغرب في صحبة أخيه محمد العربي وابن ن خالته عمر 
الخطاب ذي الخطورة في عصر التصوف هذا. ولا شك أن 
إخوانهم الزروقيين المغاربة كانوا في انتظارهم وَهسُوا 
لاستقبالهم. وعلى رأسهم إبسراهيم بن علي الزرهوني 
العروف "بأناء" أى “اقهاء" لق 246 شيخ أهل 
الملامة مغرب القرن العاشر (16 م)؛ وأبي إسحاق الزرهرني 
أيضاًء وغيرهما. 

وبدأ عبد الله الخياط دراسته بمكناس مع ابن خالته 
عمر الخطاب, وانتقل بعدها لاستكمال تعليمه بالحاضرة 
الوطاسية فاس التي أدرك بها الطبقة العلمية التي عاش 
أفرادها معظم حياتهم في القرن التاسع (15 م)ء وأدركوا 
العقود الأولى من القرن العاشر (16 م)» وهي طبقة الإمام 
محمد بن غازي المكناسي (ت. 919/ 1513). وبفاس توفي 
أخوه محمد العربي. ودفن بباب الفتوح. كما أدرك عبد الله 
وعمر أعلام الطبقة الجزولية الأولى. فبادرا إلى 
الانتساب لهم والأخذ عنهم. فصحب عمر الخطاب عبد 
العزيز التباع (ت. 8/914 1509): واختص عبد الله 
الخياط بصحبة الشيخ الحسن بن عمر أجاناء وهو أحد 
الأربعة المشاهير من صحب الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي (د. 5/870 1466)» والذين تخرجت على أيديهم 
الشيوخ وانتشرت منهم الرجال وتفرعت بهم الطريقة 
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الجزولية. ولازمه عبد الله اثنتي عشرة سنة, ولا تذكر كتب 
الطبقات من أتباع هذا الشيخ سواه. وتخبر بأن أجانا 
السسوسي هو الذي وجهه إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
الراشدي (ت. 31 ؛»؛ صدر الطبقة الزروقية الأولى. 
وكبير مشايخ التصوف بالمغرب الأوسط في وقته. وشيخ 
المشايخ والطوائف الزروقية بالمغرب الأقصى. من الربع الأول 
من القرن العاشر (16م) إلى هلم جرا. 

وتجديد عبد الله الخياط العهد بالزروقية واتصاله 
بالراشدي. وإن أوعزته المصادر إلى إشارة شيخه أجانا. فإنه 
لا يزيد عن كونه حلقة من حلقات الحركة الزروقية الدائبة 
والمناضلة من أجل الانتشار بالمغرب, واتصال بين البيتين 
الزروقيين الكبيرين الرفاعي والراشدي اللذين أذنا لعهد 
حاسم من تاريخ هذه الطريقة بالمغرب, والذي انتهى إلى 
تقاسمها النفوذ الروحي به مع الجزولية. وتمكين الشاذلية من 
أن تصبع الطريقة الرسمية به. وتردد عبد الله الخياط إلى 
المنطقة الغربية من المغرب الأوسط. وإن كان يسوغه لقاء 
الشيخ الراشدي, فإنه يمليه ويوجبه تعاهده لأهله المستوطنين 
والمنتشرين بهذه المنطقة. وعليه يكون لقاء الخياط بالراشدي 
لقاء أخذ وانتساب. وفي نفس الآن لقاء تشاور وتدبر 
وتنسيق. ويعضد هذا القول اصطحاب الخياط فى رجوعه 
إلى ا مغرب أحمد بن عبد الله المنزولي شيخ الطائفة 
"اليوسفية" التي ستشتهر خلال القرن الحادي عشر (17 م) 
"بالعكاكزة". 

وإذا علمنا بخطورة المذهب الصوفي الذي دعا إليه 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي في إطار مبدأ الاستحسان 
الذي بنى عليه الشيخ أحمد زروق طريقته, والذي يقر حرية 
الاختيار المذهبي في الطريقة شرط التقيد بالكتاب والسنة. 
وهو المذهب الذي اضطلع "اليوسفيون" بنشره والدعوة إليه 
بالمغرب, وقوامه مذهب المحبة الخالصة في صورته التى 
اكتملت على يد أبى يزيد البسطامي (ت. 874/241). 
وأضفنا إلى المشاكل الفكرية والصراعات الخطيرة التى 
ستنشأ عن هذا الاتجاه الزروقي ‏ الراشدي الخلافات الحادة 
والموروثة من أيام فساد العلاقة بين زروق ومشايخ الطبقة 
الأولى في الجزولية؛ حق لنا أن نتساعل عن سر التسوفيق 
الذي صادفه عبد الله الخياط رغم تاريخه الزروقي الشديد 
الوشائج بكل هذه المثبطات والمعوقات ؟ 

اختلف زروق مع الجزوليين في دفاعه عن الرئاسة 
والقائمين عليها من الأمراء. وتحريمه الخروج عن الإمام بقول 
أو فعل. لأنها وسيلة حفظ النظام. والذي يتحقق به الذب 
عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. وإقامة حرمتهم, 
والنصرة لهم في جميع أحوالهم جلبا ودفعا. ودعا إلى 
الحفاظ على الدولة الوطاسية الناشئة على ضعفهاء والسعى 
في المصالح العامة تحت إمرة حكامها؛ وعدم إغراء الرعية 
بالفتنة وشق عصا طاعتهم. وعارض زروق المشروع الجزولي 
الداعي إلى مراعاة المصالح العامة التي قصرت عنها همم 
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الملوك. من جهاد وتعليم وإطعام ورد المظالم. وحذر من 
تتبع الفضائل وطلب المنافع العامة لما تؤدي إليه من عظيم 
الضرر بحسب الزمان والعقول, ولما تعرض له من الأذى 
والرمي بالقيام. وأوعد كل مريد مال إلى ركوب الخيل. 
وآثر المصالح العامة؛ واشتغل بتغيير المنكر في العموم؛ أو 
توجه للجهاد دون غيره من الفضائل أو معه حال كونه في 
فسحة منده, أو أراد استيفاء الفضائل. أو اتبع كل ناعق 
وقائل بحق أو باطل. ولم يفد الوطاسيون من الدعوة 
الزروقية التي تحمل كل مقومات الصبغة الدينية لملكهم. 
ربما مداهنة واستمالة لخصيمتها الحركة الجزولية القوية. 
وكانوا في الشيخ زروق من الزاهدين. 

كان هذا قبل خلع الجزوليين بيعة بني وطاس من 
رقبتهم؛ اما بعد أن فتحوا عليهم باب الفتن. وبايعوا 
الشرفاء الزيدانيين على إمارة الجهاد عام 1511.6 
فلم يبق لهم إلا الزروقيون ظهيرا ونصيرا. نعم ظل بين 
ظهرانيهم جزوليون, لكن من الشابتين على بيعتهم؛ أما 
الذين تشيعوا للحركة السعدية التي تزعمها جزولية 
الجنوب. فقد بادروا إلى هجرة السلطنة الوطاسية, والتحقوا 
مرا كش التى خضعت للسعديين في حدود 3/930 21524 
وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبد الله الغزواني (ت. 8/935 
9).) وإذا اعتبرنا العلاقة الحسنة التي نظمت بين 
الزروقيين ‏ الراشديين والأتراك بالمغرب الأوسط منذ ظهور 
الآخوين عروج وخير الدين ومبايعتهما على إمارة الجهاد 
به. ووصل الوطاسيين حبلهم بهؤلاء الأخيرين. أمكننا 
الاطمئنان إلى القول برجحان كفة الزروقيين في السلطنة 
الوطاسية؛ وإفادتهم من دعم أمرائها ماديا ومعنوبا. وتوفر 
أسباب الظهور لزواياهم والانتشار لطوائفهم. 

وزيادة على هذا فإن ثقافة وعلوم الشيخ عبد الله 
الخياط الظاهرة والباطنة, التي حملها بعد ملازمة علماء 
الحاضرة الوطاسية, والاختصاص بصحية أحد المشايخ 
الأربعة الكبار من صحب الإمام الجزولي. جعلته يتنكب عن 
الانفلات من باب الاستحسان إلى مذهب غير المذهبين 
اللذين أبدعهما كل من الشيخين الجزولي وزروق؛ ويتحرى 
في علمه وعمله التمسك بالسنة واجتناب البدعة. وقيز 
بذلك عن مشاهير الطبقة الزروقية الأولى الذين حاولوا 
معالجة مشاكل العصر المختلفة بأفكار تنتمي إلى مذاهب 
صوفية مختلف في شأنهاء كالبسطامية التي أحياها الشيخ 
أحمد بن يوسف الراشدي. والملامتية التي أحياها الشيخ 
إبراهيم بن علي الزرهوني المعسروف بأفحام أو افهام. 
واستطاع الخياط بدرجته الرفيعة في الشاذلية, التي جاءته 
من صدارة الطبقة الثانية في الزروقية, والامتياز 
بالاختصاص بالشيخ أجانا من بين أفراد الطبقة الجزولية 
الثانية, أن يستقطب الاتجاه الذي سيطبع العصر. وينتهي 
بالمصالحة بين الجزوليين والزوقيين. وميل أهل العصر برمتهم 
إلى التصوف وبالأخص الفقهاء وعلماء الظاهرء وتحقق 


الغلبة للشاذلية بالمغرب من طريق الإمامين الجزولي وزروق» 

وتؤكد هذه الفرضيات خصوصية نشأة الزاوية الخياطية, 
المستندة أساسا إلى الجاه المعنوي المحض : فالشيخ عبد الله 
الخياط يمني النجار غريب الدار ليس عن زرهون فحسب بل 
وعن المغرب برمته؛ والأرض التي شيد بها زاويته الأولى 
ليس له فيها أجداد ولا أملاك. وليس بيده ظهائر توقير 
واحترام وتنزيه عن الوظائف الجارية على العامة. . وأهل 
جماعة الخلافنة النازلون بالوجه الذي يلي وادي مكس من 
جبل زرهون هم الذين وهبوا له بلادا تسمى كدية التراب مع 
ما حولها من الأرض ليستعين بها على تأسيس زاوية يجمع 
فيها المريدين ويطعم بها الواردين. ولم يجتمع كل الزراهنة 
على المحبة في الشيخ عبد الله الخياط. وأنف أهل قلعة 

بنى المنصور من زاويته التي نشأت بجوارهم؛ وكادوا له 
كيدا . فكانوا إذا حلت الصلاة يذهبون إلى العين التي 
يتوضأ فيها ويضعون فيها النجاسة, وحرضوا صغارهم 
فقطعوا ألسنة بقر كان يستعين به على القيام بوظائف 
0 ولم يكفوا إذايتهم عنه إلى أن هجر زاويته, وانتقل 

عنهم إلى مدشر المغاسيين من الوجه الذي يلي مكناسة. 

5 تفاصيل المصاعب التي جعلت الشيخ 
عبد الله الخياط يتقلب بين سفوح زرهونء, وتؤكد هلاك 
خصومه. وتعزو فناءهم إلى الوباء. وتنتهي هذه المرحلة 
بعودة الخياط إلى موضعه الأول؛ وبناء زاويته بداره الكائنة 
بالغابة التي في ضفة العين المسماة عين الدارء وتسمى 
"تالغزا". 

وتخلو عر العشادز من التطتورات الحى أفقضت إلى 
الشهرة التي طارت للشيخ عبد الله الخياط وزاويته في 
الآفاق شرقا وغربا. وكيف أصبح له صيت بعيدء ومحفل 
عجيب؛ يأوي إليه القريب والبعيد. وقدنا بنتف من أخبار 
هذه الزاوية لا يتطرق معها الشك في كونها أصبحت أكبر 
وأعظم زاوية في السلطنة الوطاسية : فقد بلغ مريدوها 
عشرين ألفا. وأحيانا يزيدون وأحيانا ينقصون, وهذا ضعف 
ما اجتمع على الشيخ محمد بن سليمان الجزولي من أتباع. 
وبيعطي فكرة عن استبحار عمرانهاء وتوسعها في الإطعام, 
وأنها لم يكن في القطر والعصر مثلها في هذا المضمار, 
وأنها قد توفرت فيها كل مواصفات المركز العلمي الممتاز. 
وقد أصبح الشيخ عبد الله الخياط موئلا لأهل العلم, 
وتصدر في زاويته للتدريس. وكان غالب قراءته الرسالة 
القيروانية والحكم العطائية. وكان تلامذته المعتمدون 
للتدريس في الزاوية, وقد اجتمع فيها ما ينيف على الألف 
من حملة القرآن, وانفردت بالطور النشيط من أطوار الحياة 
العلمية والصوفية بزرهون. 

وقد تواتر أن عدد أصحابه من المقيمين للزوايا ثلاثمانة 
وستة وستون, وتحقيق تاريخ هذه الفروع يحتاج إلى بحث 
مستقل. وتكفى الإشارة إلى تعيين سيرته ا موسومة بجواهر 
السماط في مناقب سيدي عبد الله ا خياط لاسم خمسة 


وخمسين منهم, ينتمون إلى مختلف أصقاع المغرب من 
ميسور إلى سوس. وينتشرون في كبريات الحواضر فاس 
ومكناس ومراكشء وفي البوادي وعرها وسهلهاء في الغرب 
وأزغار وتادلا والشاوية وزيز ودرعة. ويعد من نافلة القول 
أن فيهم من أذن له الشيخ عبد الله الخياط بفتح الزاوية في 
حياته, وفيهم من أقامها بعد وفاته. لكن يبقى ان شد 
الرحلة إليه من مختلف أنحاء البلاد يعبر عن المدى البعيد 
لصيته وشهرتهء وأن الناس كانوا ينسلون إليه من كل حدب 
وصوب. 

ولا سبيل إلى ذكر كل هؤلاء بأسمائهم. ونتحسب على 
اللسوي ا لد قير متهم عن ليت ب 0 
وصدر: هم الشيخ أبو الطيب اليحياوي الميسوري ( ت. 988/ 
0 .1581 ), الذي ظل يزور ضريح شيخه بالاركاب رأس 
كل سنة إلى أن مات. ومحمد بن أحمد الغايدي (ت..984/ 
6 1577)/ الذي أقطعه الخياط قبيلة السوالم من قبائل 
الشاوية لتخدمه. وقصد فاس بعد وفاة شيخه وتوفي بها. 
وموسى بن علي الزرهوني المعروف بذي الصخرة؛ ومحمد 
بوكرين اليازغي الذي اشتهر بداواة الجذماء. وأبو القاسم 
ابن منصور الغمري (ت. حوالي970 /1562)؛ وهو مؤلف 
أقدم سيرة مفردة في الشيخ عبد الله الخياط. والموسومة 

بجواهر السماط في مناقب شيخنا الخياط . وعليه اعتمد 
المتأخرون وجل ما نقلوه منه. وقد أسس زاوية رتب فيها 
للطلبة والمدرسين أرزاقهم, ٠‏ ولا ندري أكانت في زرهون أم 
في موطنه الأصلي بقبيلة غمرة في جوار مولاي يعقوب من 
أرباض مدينة فاس أم في مدفنه على ضفاف نهر ملوية. 
ويحيى بن بكار الغمدي, دفين جبل وبلان قرية على مرحلة 
من فاس. وقد اشتهر بمد الثغور بالخيل والعدة وكان الناس 
يقصدونه بصدقاتهم من جميع الآفاق فيفرقها على يديه في 
وجوه البر وأكثرها في الجهاد وافتكاك الأسرى. وعلي بن 
أبي بكر السكتاني (7 ت. 964 /1557 ) متقلد خطتي الفتيا 
والقضاء بمراكش أول عهد الشرفاء الزيدانيين. وقد أقام مدة 
بالزاوية الخياطية, واستجاز شيخها في بعض كتب 
التصوف. 

وبالإضافة إلى كثرة أتباع الزاوية الخياطية وتعدد 
فروعهاء فقد نظمت بينها وبين الزاوية العيساوية بمكناس 
علاقات ترجمتها المحبة التي كانت بين شيخيهما والمراسلة 
التي قت بينهما. كما حدثت زيارة السيدة رحمة والدة 
الشيخ أبي عبيد الشرقي للشيخ عبد الله الخياط. كما 
حصل اتصال بين والده أبي القاسم الزرعري والشيخ احمد بن 
يوسف الراشدي. وهذه معالم في شبكة علاقة الزاوية 
الخياطية بغيرها من الزوايا والبيوتات الصوفية؛ وهي 
شبكة واسعة تغطي حراج ويرادئ النلظة الرطاسية, 
وقتد إلى الفط الجادلي الذي يمثل حدودها الجنوبية. 

وتتردد المصادر في الإفصاح عن حقيقة الدور السياسي 
الذي لعبته الزاوية الخياطية. فهي تفتن أن الأمراء 
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الوطاسيين كانوا يمكنونها من مواردها الأساسية. ويبعثون 
إليها الغنم والبقر والقمح وغير ذلك. وأنهم كانوا يخدمون 
الشيخ عبد الله الخياط. ويشاورونه في الملمات. وإنه قال 
بوما إنه طلب الله ألا يخرج الملك من أيديهم مادام على 
وجه الأرض. وتؤكد عدم وقوفه في صفهم ضد خصومهم 
داخل حدود ملكتهم. فقد طلب من هأحد الأمراء أن يمده 
بطائفة من المريدين الذين عنده في الزاوية ليستعين بهم 
على قتال بعض الخارجين عليهم. فكتب إليه "ليعلم أمير 
المومنين أن أصحابنا ليسوا أصحاب قتال ولا مشاحنة؛ وإنها 
هم أصحاب ذكر وتلاوة قرآن وعبادة لله تعالى: وهذا كتابنا 
عوضا منا ومنهم'". ولما وقع ما وقع بينهم وبين الشرفاء 
الزيدانيين من الخلاف جمع الفقراء. وقال لهم "إخواني 
الخلاف يهيج العداوة, ومع العداوة ينزل البلاء. وسلموا 
الأمر إلى الأمراء على ظاهر الأمور". 

وتعرب وفاة الشيخ عبد الله الخياط التي حدثت عصر 
الاثنين 14 شوال 939 /9 مارس 1533: عن انغماسه فى 
الصراع السياسي الدائر بين الوطاسيين والسعديين, والذي 
لقي حتفه في خضمه. وإذا كانت المصادر لا تعين من أقدم 
على دس السم له فإنه لن يكون إلا من أعداء بني وطاس 
الذين ثبت الخياط على بيعتهم, وكان الصبغة الدينية 
لملكهم. وقطب الحركة الصوفية الداعمة لدولتهم والموازنة 
للحركة الصوفية المتشيعة لخصومهم. ولا أدل على ارتباط 
مصير الدولة الوطاسية بالزاوية الخياطية من ربط الرواية 
المتعلقة باغتيال الشيخ عبد الله الخياط بين "بقائه على وجه 
الأرض" وبقاء ملك بني وطاس. وذكرها أن السلطان أحمد 
بن محمد البرتغالي (955-931/ 1524 1548) قد بعث 
بعض خواصه يقفون على جنازة الشيخ. وعين لهم موضع 
دفنه ليستقيم له البناء عليه. وقال لهم : "اجعلوا الشيخ في 
تابوت من خشبء واتركوه على وجه الأرض, ولا تحفروا له 
قبراً. ثم اجعلوا على ذلك التابوت دربوزا. واجعلوا عليه 
حائلا آخراء فعلى هذه الحالة يبقى على وجه الأرض. وإياكم 
ثم إياكم أن يشعر بكم أحد من أقاربه أو أصحابه". وتقول 
هذه الرواية إن السعديين الذين علموا بالأمر تحايلوا على 
أبناء الشيخ, ودفعوهم إلى دفنه وكتمان الأمر على 
السلطان الوطاسي. 

وإنها لمصادفة عجيبة أن تاذن وفاة الشيخ عبد الله 
الخياط لنهاية الوطاسيين. فبعدها قريبا ستقع عليهم الهزيمة 
في معركة بوعقبة عام 6/943 1537, وتنتهي بخسارة 
تادلا وتامسنا. وعقد الصلح بينهم وبين السعديين على 
ذلك؛ ولم تلبث حاضرتهم فاس أن سقطت في أيدي الشرفاء 
بعد عقد ونيف على هذا التاريخ. وكانت الزاوية الخياطية 
حاضرة بقوة في هذا الصلح في شخص الشيخ عمر الخطاب 
ابن خالة شيخها الهالك. والذي لا تذكر المصادر من 
الصلحاء المفاوضين باسم الوطاسيين سوى أسمه وأسم الشيخ 
الملامتي أحمد بن حسين العبدلي السهلي المعروف بأبي 
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الرواين (ت. 963 /1556 )., المتصدر لمشيخة الزاوية 
العيساوية بمكناسة بعد وفاة مؤسسها عام 6/933 1527. 
وتتكرر الإشارة إلى ارتباط مصير الوطاسيين بالخياطيين, 
وتذكر الرواية أن الخطاب حلف . إبان هذا الصلح . لا دخل 
السعديون فاس مادام على وجه الأرض. ورأى بعضهم أنه 
كان على بني وطاس ألا يتركوه هو الآخر يدفن: وأن يرفعوه 
في تابوت على الأعناق. وكما كانت الزاوية الخياطية بمثابة 
العضي : الدينية للدولة الوطاسية, كذلك انحلت عراها 
بزوال ملك الوطاسيين. وتسكت المصادر عن علاقتها 
بالسعديين وقد خضعت لهم الحاضرة الوطاسية: ولا نعلم 
نصيبها من الامتحان الذي أمر به السلطان محمد الشيخ 
المهدي عام958/ 1551؛, وقصد به أرباب الزوايا مطالبا 
إياهم بودائع أموال بني وطاس, ومتهمهم بذلك. 

وقد خلف الشيخ عبد الله الخياط ثلاثة من الأولاد هم 
إبراهيم الملقب "بصاحب سلسلة الذهب" ومحمد وعبد 
العزيز, ومات واحد في حياته. ولم يترك أنثى. وورث 
مشيخة الزاوية بعده ابنه إبراهيم, وحفيده علي نجل هذا 
الأخير. والذي قضى نحبه أواخر القرن العاشر (16م), 
وتؤرخ خلافتهما لبوادر تحول في تاريخ الزاوية الخياطية 
سينتهي بافتراق مشايخها بين زرهون وفسساس. وبموت 
الشيخ علي بفاس, وانقطاع خلافة زاوية زرهون في عقبه. 
وانقضاء أجل أعمامه؛ تنازع أحفاد الشيخ عبد الله الخياط 
وأولاد أحفاده على الزاوية وأخذ الصدقات وخراج القبائل 
التي كانت تخدمه. وحدث ذلك عام 1007/ 1598, وأفضى 
إلى تتدخل السلطان السعدي الذي حَعْم في قضيتهم 
قاضي مكناسة وناحيتها الفقيه أبا القاسم بن أبي النعيم 
الغساني (ت. 2 1623). فقسم القاضي أبو النعيم 
خراج هذه القبائل على هؤلاء الأولاد. ووزع عليهم شهور 
السنة أرباعا ثلاثة أشهر لكل فريق منهم يقوم خلالها كل 
فريق بأمور الزاوية كلها, وجعل ما يرد على ضريح جدهم 
يقسم بينهم من غير اختصاص لأحد على الآخر. 

وتعنى كتب التراجم الفاسية المصنفة خلال القرن الثاني 
عشر (18 م) وما بعده بأخبار عقب الشيخ إبراهيم بن عبد 
الله الخياط الذين اندمجوا في نسيج الحاضرة الفاسية, 
وشكلوا إحدى بيوتاتها الكبيرة التى تمتعت بكل مقومات 
الجاه الديني والدنيويء من علم وصلاح وشسرف نسب 
ويسار. وتسجل المحاولة التي قام بها واسطة عقد هذا 
الفرع محمد بن إبراهيم الخياطي(ت. 1140/ 1727)/ الذي 
انشا زاوية بدرب الحرة من طالعة فاس, وجمع فيها اتباع 
جده. ومن كان يخدمه على صلاحه وماله. وهوا 
الوحيد من أعلام الخيايطة الذي ذيلت بأخباره السيرة المفردة 
والمتجددة في جده عبد الله الخياط والموسومة بجواهر 
السماط. ولم ينقطع العلم والصلاح في الفرع الخياطي الذي 
رضي بزرهون مأوى, وتعلق بخدمة ضريح جد الخيايطة, 
واستمر ذكر بعض أعيانهم في كتب التراجم المصنفة في 
اهل القرنين الثالث عشر والرابع عشر (19 و20 م). 


"السياظ موفيتن تتا ين إدراقك صل رونا 


كاملان بين وفاة الشيخ عبد الله الخياط (ت. 1533/939) 
ووفاة حفيده محمد فتحا بن إبراهيم (ت. 1727/1140): 
ويمتاز هذا الحفيد عن بقية عقب مؤسس الزاوية الخياطية 
بالحظوة بعناية كتاب التراجم» بل وبالتذييل بترجمته 
للسيرة المفردة في جده المذكورء والموسومة بجواهر السماط ‏ 
والمؤلفة خلال القرن العاشر (16 م) من قبل تلميذه أبي 
القاسم بن منصور الغمري (ت. حوالي 1562/970). وقد 
تجدد الاهتمام بهذه السيرة خلال القرن الثاني عشر(18 م)»؛ 
ونسب التأليف فيها إلى شيخ الجماعة بفاس محمد 
المسناوي الدلائي (ت. 1724.3/1136)؛ وتعضد هذه النسبة 
محبة المسناوي في الشيخ عبد الله الخياط؛ وكثرة زيارته 
لضريحه بزرهون. ويعزو صاحب سلوة الأنفاس هذا التقييد 
إلى أحد تلاميذ المسناوي أو لبعض من تتلمذ عليهم, ولا 
ندري أهو محمد بن عبد الله الريفي (ت. 1196/ 1782) . 
هو مصنف آخر؟ والنسختان الخطيتان والمتوفرتان من 
"جواهر السماط" في الخزانة العامة بالرباط منسوبتان إلى 
الريفي, ولحسن الحظ مذيلتان بترجمة محمد بن إبراهيم 
الخياط. وتخبران بأن هذه الترجمة هي لأحد تلامذة الريفي, 
ولا تفيدان في معرفة ما إذا كان هذا المؤلف المجهول قد 
أخرجها في تقيبد مستقل وغيره هو الذي ذيل بها سيرة 
جده: أ أن هذا المؤلف هو الذي شاء ء لتقييده أن يكون ذيلا 
أو بابا أخيراً من أبواب هذه السيرة. ومهما كان الأمرء فهو 

جمع واع وإشارة ذكية إلى أن الزاوية الخياطية لم تنجب بعد 
سه مثل حفيده محمد بن إبراهيم, ؛ وأنه واسطة عقد 
حفدته؛ ومحيي رسم الخيايطة الماحل. 

وإذا كانت مصادر القرنين العاشر والحدي عشر (16 
و7 م) لا تفصح عن طبيعة النشاط الصوفي الذي اضطلع 
به أسلاف الشيخ محمد بن إبراهيم الذين استوطنوا الحاضرة 
الإدريسية منذ أواخر القرن العاشرء فإن مصادر القرن 
الثاني عشر (18م) تجمع على انتظام الخيايطة الفاسية في 
سلك الطوائف الصوفية الكبرى ال منتشرة بفاس. وقد رأينا 
ابن عمه ومعاصره أحمد الخياط المذكور قبله اشتهر 
بالانتساب إلى الطائفة التهامية ‏ الوزانية؛ وأدركته المنية 
وهو في طريقه إلى وزان. وكذلك انتظم محمد بن إبراهيم 
في سلك الطائفة الناصرية, وذلك في حياة الشيخ محمد 
ابن ناصر (ت. 1085 /1674). وقد أهلته نشأته الصوفية؛ 
وعلمه واختصاصه في التصوف والحديث؛ وقريحته القوية 
في إقامة الدين؛ وشهرة بيتد؛, وكثرة ماله بأن أذن له 
الشيخ ابن ناصر بالخلافة على الزاوية الناصرية بفاس», 
والكائنة بين حومة السياج وسويقة ابن صافي؛ وذلك على 
اتن تقارقه لدابدرعة. وبينو أن طموع ابن إبراهيم كاة أكير 
من أن يصير مقدما على الناصريين» فما لبث أن أنشأ 
زاويته الخاصة بإزاء داره بدرب الحرة وبقرب زاوية شيخه ابن 
ناصرء وهي اول زاوبية يقيمها بيت الخيايطة بالحاضرة 


الإدريسية. 


وتجمع المصادر على القبول الجسيم الذي صادفته هذه 
الزاوية, والصيت البعيد الذي صار لختصدرها الشيخ ابن 
إيراهيم, وأنها كادت أن تكون أكبر الزوايا بفاس على عهد 
الدولة الإسماعيلية. وتصف توسعها في الاطعام؛ وكثرة 
الازدحام عليهاء وقصد الناس لها من الأفاق البعيدة, 
ومنهم من يأتي بالبقر والغنم والزرع وأحمال الحطب وغير 
ذلك. وتتفق هذه المصادر أيضا على أن الزاوية الناصرية 
القريبة منها تضررت من مزاحمتهاء ولم تقو على 
منافستها, وأن أتباعها وبالأخص ذوي القرابة لمشايخ درعة 
لم ينظروا لها ولشيخها بعين الرضى. وأنهم كاتبوا الشيخ 
محمد بن ناصرء في بداية تأسيسهاء ليصرف ابن إبراهيم 
عَمها لم يأذن له بهمنإقامةالزاوية وتلقين الأوراد 
الناصرية: وكتبوا الينه بعدما ظيين من أمرهناننا طهن 
مطالبين بحقهم في خيراتها وسلطانها. وبعثوا إلى الشيخ 
أحمد بن ناصر (ت. 6/1129 1717) الخليفة من بعده, 
مشتكين من انشغال الشيخ ابن إبراهيم بزاويته, وإهماله 
لزاويتهم, وانقطاعه عن الذهاب إليها, وطالبوه بأن يعين 
لهم تدم متهي 
وتعتلف المتتادر تعية الوق الى اكدة سكنايم 
درعةامن زاؤية درب الحرة وشيحهاء فيؤحد الولف المجقول 
لترجمة الشيخ ابن إبراهيم أن هؤلاء لم يلقوا بالا إلى هذه 
المكاتيبات, للمكانة الرفيعة التي كانت له عند الشيخ 
محمد ابن ناصر الذي أقره على خلافة الفرع الناصري 
الفاسي, وأيضا للمحبة الكبيرة التي كانتٍ بينه وبين أحمد 
الخليفة, في حياة والده وبعد وفاته. والذي أجاب المعترضين 
بقوله زاويته زاويتنا والعكس. ولا يتفق محمد بن الطيب 
القادري (ت. 1773/1187 ) مع هذا المؤلف. ويقول إن 
سا 0 
فعله. ويذكره بأنه لم يأذن له لا في بناء الزاوية ولا في 
جمع الفقرا وتلقينهم, وطلب منه أن يرجع إلى زاوية إخوانه 
الناصرين ويجتمع معهم. ويزيد القادري بأن ابن إبراهيم 
امتنع من ذلك, وأن إخوانه الناصريين قاطعوه, وَأَضه لم 
يجتمع علبه في زاويته بدرب الحرة إلا أتباع جده عبد الله 
الخياط ومن يخدمه على ماله. ويستشف من حديثه 
استمرار نشاط هذه الزاوية على عهد تأليفه "للنشر" وأنها 
مازالت تقوم برجالها ومالها بمختلف الأدوار المعهودة 
للزواياء وان احد عقب الشيخ ابن إبراهيم واسمه طاهر كان 
يومها هو الفقيه والمدرس بهذه الزاوية. وقد اطلع محمد بن 
جعفر الكتاني (3ت. 1926/1345) على جواهر السماط ونشر 
ا لثثاني: فاعتمد الأول في الترجمة التي عقدها للشيخ ابن 
إبراهعيم من كتتابه سلوة الأنفاس, ولم يحتفل بالثاني 
مكتفيا بالإشارة إليه. ومنتقدا القادري بأنه "حاد فيه عن 
المرام: وسلك سبيل التعسف والملام”. 
ومن أولاد الشيخ محمد بن إبراهيم المدفونين معه في 
زاوبته ابناه : عبد القادر ومحمد اللذان توفيا أواخر القرن 
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الثاني عشر (18م)., ومن أتباعه أحمد الخطاب حفيد 
الشيخ عمر الخطاب. وهذا وجه آخر من وجمه الشبه بين 
سيرته وسيرة جده عبد الله الخياط الذي ارتبط به ابن خالته 
عمر الخطاب من الدراسة في المكتب بمكناس إلى الإقبار 
بزرهون. ومن حفدته سميه محمد بن إبراهيم الذي كان حيًا 
عام 5/1292 1876»؛ وهو عام الفراغ من نسخة جواهر 
السماط التي تحمل عدد 1185., والتى طلبها لنفسه. 
. ابن واه السفاط فى عنافت نتدي قوق الل اباط 
مخطوط خ ع. 1185 د.2242 د ؛ أ. ابن القاضي, لقط الفرائد ؛ 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ م. القادري. نشر ا مثاني ؛ ع. ابن 
سودة إنحاف ا مطالع ؛ ضمن موسوعة أعلام ا مغرب, تنسيق وتحقيق 
م. حجي. 858 859 933, 934, 944, 1897, 2257 2260 .2261, 
9 56,2784 ؛ أ. ابن أبي محلي. سلسبيل ا حقيقة وا حق 
في سبيل الشسريعة للخلق» مخطوط خ ح, 4133 ؛ م. العربي 
الفاسي مرأة المحاسن, ط. حجرية؛ 224 ؛ م. ابن عيشون. الروض 
العطر. تح. ز. النظام:180 ؛م. المهدي الفاسي., ممتع 
الأسماع. تح. ع. العمراوي وع. مراد, 37 -58-57,38. 66 -67. 
4 .126 ؛ نفس ال مؤلف. تحفة أهل الصديقية. مخطوط خ ع. 76 
ج؛ 26 34.29, 65, 68: 71.70 ؛ م. الإفراني؛ نزهة ا حادي؛ تح. 
ع. الشادلي؛ الدار البيضاء, 1998, 56 .57 ؛ م. الكتاني. سلوة 
الأنفاس. ط. حجرية؛ 1 : 230.229 254. 256, 2 : 162 163 3 
: 191 192, 334 ؛ ع. إبراهيم» الإعلام؛ 8: 267 . 275 ؛ ع. ابن 
سودة. دليلء 1 : 204, رقم 795 796 ؛ م. حجيء الحركة 
الفكرية. 494 496 ؛ ع. ف. خشيم. أحمد زروق والزروقية, 
منشورات المنشأة الشعبية. ط. 2, 1980, 42 -53 ؛اع. نجمي, 
العكاكرة, د. د. عء مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرياط. 1986, 
199 ؛ المؤلف نفسه., بين زروق ولوتر. ضمن الرباطات 
والزواياء منشورات كلية الآداب بالرياط. 77,1997 120. 
و1475 طل! عل [أدكهم: يال ع«أمائن'[] جلاى تفدكى بمعتطهمم م 
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عبد الله نجمي 
ابن الخياط حسين. اسما واحدا ‏ عبد الرحمن 


الفاسي. ليس من أولاد الخياط الحسنيين. وإنغا حون ال 
أبتقع نيدي الخاط خسن اللي كان مني بفاس. ذكر 
مؤلف تذكرة المحسنين رواية عن أبيه أن المترجم كان أميا 
محترفاً بحرفة الحريرء ذا سمت حسن ولحية طويلة, فجاءته 
امرأة برقعة ليقرأها لهاء فقال لا أحسن القراءة فتعجيت 
وقالت له : يا ضيعة هذا السمت وهذه الهيئة ! ولامته على 
تضييع عمره بدون قراءة, فأثر فيه كلامها وأقبل على 
الدراسة بعزم وهمة. فكان عاقبة أمره أن أصبح من علماء 
وقته. 

تولى الخطابة بجامع الشرابليين أول ما أقيمت به 
الجمعة في رابع عشر ربيع الأول عام خمسة وثمانين ومائة 
وألف بأمر من السلطان سيدي محمد بن عبد الله. واستمر 


3888 


على ذلك إلى أن توفي عام ثلاثة وتسعين ومائة وألف / 
79 


بوشتى بوعسرية 


ابن الخياط حسين. عبد السلام أخو من قبله كان 
أيضاً من فقهاء فاس وفضلاتها. تولى نظارة أوقاف 
القرويين فحمدت سيرته. 
توفي بفاس يوم الجمعة ثالث ربيع الثاني عام سبعة 
وسبعين ومائة وألف / 20 أكتوبر 1763. 
ح. ابن سودة, إتحاف المطالع ؛ ح. الكبير الفاسي, تذكرة ا محسنين / 
موسوعة أعلام ا مغرب بيروت.1996, ج 7. 


.محمذ حجي 


عبد الهادي بن العربي بن محمد الحسني الفاسي. ولد 
بفاس في منتصف شعبان عام 1252 وقرأ على نحو ثلاثين 
من كبار شيوخ المدينة» أجازه منهم ستة, ذكر إجازاتهم في 
تفريضه الوسظي وقد وسيل ضاحج رياض اللجنة نين 
ال يلما لي إدريس الأزهر صاحب فاس. وقال عنه 

"الإمام العلامة النظار المحدث الأصولي الفقيه المعمر .. 
جوهرة عقدهم (أولاد ابن الخياط الزكاري) بل مفخرة مدينة 
فاس في وقته وكفى به". وذكر أنه أخذ عنه الفقه والنحو 
والمصطلح, وسمع عليه صحيح البخاري والشفا لعياض. 
واجازه. 

أخذ المترجم الطريقة الدرقاوية عن الشيخ عبد الواحد 
ابن البدوي بناني, وهو عمدته في طريق القوم. وعلى يده 
تزهد وتجرد ولبس المرقعة وطاف في الأسواق يسأل الناس 
الصدقة. وقد أنكر عليه ذلك أشياخه وأقرانه من العلماء. 
وكان أشدهم إنكارا 1 ا ل 
ونهاه قاضي فاس عمر بن عبد القادر الرندة فلم ينته 
فسجنه مدة. . وبقي على حاله بعد خروجه من السجن إلى أن 
أفاق من سكرته الصوفية. فرجع إلى القرويين يدرس ويبثث 
العلم في صدور الرجال بإخلاص وتفان, وعين رئيساً 
للمجلس العلمي التحسيني عندما اريحد إصلاح نظام 
التعليم بالقرويين في بداية عهد الحماية, وبقي في منصبه 
إلى أن وافته المنية. 

ألف تآليف كثيرة أربت على المائة كتاب في الفقه 
وا حديث ومصطلحه والسير. معظمها صغير الحجم لكن في 
غاية التحرير والتدقيق والإتقان. منها : حاشية على شرح 
ا خرشي لفرائض مختصر خليل: وقد طبعت على الحجر 
مراراً ؛ وأخرى على شرح محمد بن عبد القادر الفاسي لنظم 
العربي الفاسي في مصطلح ا حديث, وهي مطبوعة أيضاً ؛ 
وتأليف في العقائد على مذهب المتكلمين ؛ ؛ ورفع اللجاج 
والشقاق على حكم البينونة في الطلاق عند الإطلاق ؛ 


وتقديم رسائل الشيخ مولاي العربي الدرقاوي (ط. حجر 
فاس. 1318 ه) عرق فيه تعريفا ضافيا بشيخ الطريقة 
الدرقاوية الذي خلف نحو أربعة آلاف مريد. عمل عدد 

منهم على تأسيس طرق فرعية في أرجاء المغرب والجزائر. 
ورسائل في مزايا مدينة فاس. وثلاثة فهارس كبرى 
ووسطى وصغرى. وقد عدد تآليفه في فهارسه. 

1 توفي بفاس يوم الثلاثاء ثاني عشر رمضان عام ثلاثة 
وأربعين وثلائمائة وألف /7 أبريل 1925 ودفن بحى 
الرميلة قرب زاوية الشيخ علي الجمل. ْ 

ع. الحفيظ الفاسي. رياض الجنة. الرباط. 1931 ج.1 :127 
3 م. ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب. بيروت1996. ج. 8. 


محمد حجى 


السخياطي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني حزمر 
الجبلية. ومنهم محمد بن عبد الرزاق الخياطي كان يزاول 
مهنة العدالة بتطوان سنة 1788/1202. 
5 ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 7900): تطاون, 1999 ؛ المراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم1612. 
محمد ابن عزيز حكيم 


الخياطي, عبد السلام بن محمد الفاسي. ولد بمدينة 
فاسء وبها أخذ مستعملات الموسيقى الأندلسية عن عدة 
أشياخ من بينهم عبد السلام البريهي؛ فأتقن النوبات 
الإحدى عشرة وتفنن في العزف على الكمنجة والرياب. 

رحل إلى مدينة الجديدة في ريعان شبابه, وأقام بها فترة 
قصيرة تحول على إثرها عام 1931 إلى مدينة مراكش 
ليقضي سبع سنوات في تدريس الموسيقى الأندلسية بدار 
السي سعيد. وكان من بين من أخذوا عنه هذا الفن نجلاه 
الغالي وعباس, والفنان محمد أوبتحار الملقب الشلح الذي 
برع في العزف على الكمنجة. والشريف مولاي عبد الله 
الوزاني. 

كان خلال إقامته بمراكش يشد الرحل بين الفينة والأخرى 
إلى مدينئة أسفي لحضور المجالس الفنية التي كانت تلتئم 
ببيت الفنان الحاج عبد الرحمن بلهواري بحي تراب الصيني. 

وعمل عبد السلام الخياطي على تأسيس جوق لموسيقى 
الآلة ضم خيرة الفنانين بمراكش, وظل على راسه إلى ان 
استقدمه محمد الخامس عام 1938 إلى الرباط للالتحاق 
بجوق القصر الملكي» فرحل رفقة أسرته, وسكن بحي 
تواركة, بعدما خلفه فى رئاسة جوقه تلميذه الشريف مولاي 
عبد الله الوزائق:. ١‏ 

توفي عبد السلام الخياطي بالرباط يوم 4 رجب1361 / 


8 1942 : وهو من أبرز العناصر التي مكنت لأسلوب 
المدرسة الفاسية بمدينة مراكش. 
مذكرات خطية؛ لأحمد الوكيلي: في حوزة ابنه حاتم الوكيلي. 


الخياطيء الغالي بن عبد السلام ولد بفاس أواخر 
العقد الثاني من القرن العشرين, ثم رحل إلى الجديدة حيث 
تلقى تعليمه الابتدائي. وفي عام 31 رحل من جديد مع 
عائلته إلى مراكش. وبها لازم دروس والده في الموسيقى 
الأندلسية بدار السي سعيد إلى غاية 1938 وهو تاريخ 
تحول الأسرة إلى مدينة الرباط حيث استقدم والده من طرف 
السلطان محمد الخامس للالتحاق بجوق القصر الملكى 
للمرديي الاتدلبية انضرط لفت فن هذا الجوق كما 
انخرط في الجوق الملكي للموسيقى العصرية الذي كان 
يرأسه يومئذ الفنان المصري وعازف القانون مرسي بركات» 
وبذلك استفاد من المجموعتين واستطاع الجمع بين التراث 
الموسيقي الأندلسي والموسيقى الشرقية التي لم يكن قد 
مضى على تسربها إلى الأوساط المغربية سوى سنوات. 

كان ملازماً لمجالس الحاج بلهواري في مدينة أسفي. 
وعندما استقر بمراكش أسندت إليه إدارة المدرسة الموسيقية 
لطرب الآلة بدار السي سعيد طوال العقد الرابع. 

وقد دعي الغالي الخياطي لتعليم موسيقى الآلة معهد 
مولاي رشيد بالرباط؛ لما اشتغل عازفاً على الكمان في 
جوق الإذاعة الوطنية للطرب الأندلسي الذي كان يرأسه ‏ 
يومئذ ‏ الفنان المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. وظل يضطلع 
بالمهمتين إلى وفاته. 

ويذكر صالح الشرقي أن الغالي الخياطي لحن 
مقطوعات شعرية على نسق الصنعة فى النوبة الأندلسية. 

توفي الغالي الخياطي يوم 3 حجة عام 27/1382 
أبريل 1963. 

صالح الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية. ص. 111 ؛ 

روايات شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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دابار :ه0ة<1, أميعن نوميدي كان يقيم في بلاط 
بكوس الأول وناطء80, ملك موريطانية (المغرب القديم). 
لعب دورا في المفاوضات التي قامت بين بكوس والقائد 
الرومانى سولا 12انا5 كممثل للقنصل ماريوس كنااتة/!. 
والنوميدي أصبار :2م45 كممثل للملك يوغرطة. قامت هذه 
المفاوضات فى السنة الأخيرة من الحرب التي شنتها الجيوش 
الرومانية ضد يوغرطة:؛ بالتدخل في مملكته نوميدية من 
11١‏ إلى 105 ق. م. ش 

المصدر الوحيد الذي عرقنا بالأمير دابار هو كتاب حرب 
يوغرطة 171111 1411ل 86/117. للمؤرخ الروماني 
سالوستيوس 501!0]106: الذي عاش بين 86 و35 ق. م. 
وتحدث عن دوره في التأثيسر على مواقف الملك بكوسء 
وإقناعه بالاستجابة لرغبة الرومان في إلقاء القبض على 
بوغرطة وتقديمه أسيرا لسولا. ْ 

كال عتالوية تن النصل 1108 "كيان يعي بسانت 
كوي ورذاخله اكه الداكلة ترميدي امه سيار ركان 
يوغرطة لما علم بقدوم سولا قد بعثه على جناح السرعة 
ليمثله ويستطلع : نوايا حليفه في ان واحد . كما كان هناك 
أحد أبناء مسوكرادة هلنتعنا21:5: واسمه دابا, رمن عائلة 
ماسئيسة: ولكن مولده وضيع من ناحية جدتنه, لآق اعا'ابيتة 
كانت محظية. وكانت أخلاق دابار المرضية قد جلبت له رضا 
بكوس الذي اختبر في عدة مناسبات إخلاصه لرومة؛ فبعثه 
فى الحال يعلن لسولا أنه مستعد لتنفية إرادات الشعب 
الروماني. وأن ليس على سولا إلا أن يختار بنفسه اليوم 
والمكان والساعة لمفاوضتهما.ء من غير اهتمام بممثل 
يوغرطة, وأنه تعمد ألا يغير شيئا من علاقته مع هذا 
الأخيرء وذلك ليستطيع التفاوض بكل حرية في مصالحهما 
المشتركة إذا لم تكن هناك من وسيلة أخرى لاتقاء عراقيل 
الملك (يقصد يوغرطة)". 


إن هذا الحدث الذي برز فيه دابار يرجع إلى البعثة 
الثانية التي جاء فيها سولا إلى بكوس قصد إنهاء الحرب 
بالمفاوضة. وقد سبقت ذلك جولة أ ولى من التفاوض بين 
بكوس وكل من سولا ومانليوس 84821105 لااشك أن دابار 


كان له فيها إسهام فعال. ونعلم أنه بعد هذه الجولة الأولى 


بعث بكوس الى رومة سفارة تتكون من خمسة أشخاص لم 
ترة أسماؤهم في النص» ؛ قد يكون دابار أحدهم. 

أما الجولة الثانية التي برز فيها دابار. فإن الكاتب 
بفبدنا أن بكوس كان ن يتظاهر ليوغرطة ولممثله أصبار بأنه 
يدافع عن مصالحهما المشتركة ٠‏ وب يسعى إلى تحقيق السلم مع 
الرومان. لكن بكوس كان بجري اتصالات سرية ة مع سولا 
دون حضور أصبارء غير أن دابار كان يحضرها. وهو الذي 
بنقل الى بكوس طلبات سولا وتعليماته ثم يخبر سولا 
بالإجرا ءات والترتيبات التي يتخذها بكوس. 

قال سالوست في الفصل 169 + ؛ "نفأجات نسولا بأن 
حديثه بحضور أصبار سيكون مقتضبا . أما عن الباقي 
فسيكون ن له مع الملك 00 يحضره أي شاهد, أو 
يجري بحضور عدد ضئيل جدا. وفي نفس الحين أملى نص 
الجواب الذى أراد أن يبلغ للملك. ووقع الاجتماع كما أ راده 
فقال إنه أتى من لدن القنصل (ماريوس) يطلب إلى بكوس 
هل يريد السلم أو الحرب. فطلب منه الملك حسب التعليمات 
التي تلقاها. أن يعود بعد عشرة أيا م لأنه لم يكن يومه هذا 
قد قرر شينا ولكنه سيعطي الجواب في اليوم العاشر. ثم 
افترقا وذهب كل واحد إلى معسكره. فلما تقدمالليل 
بكثير استدعى الملك سولا وكان مع كل واحد مترجمون 
موثوق بهم, زيادة على دابار الرجل الصادق الذي نال رضا 
الجانيين". 

يخبرنا الكاتب عن فحوى ال مناقشة التى دارت في هذا 
الاجتماع السري الذي حضره دابسارء حيث التزم بكوس 
بالولاء والأخلاض للرومان ووعد يتقديم كامل المساعدات 
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من السلاح والمال والرجال. ثم أشار الكاتب إلى التبرير 
الذي تقدم به بكوس لتدخله السابق في الحرب لصالح 
يوغرطة ضد الروصان, فنسب للملك الكلام التسالي في 
الفصل 110 : :"إتىي لم أحتارف ولم أرد قط أن .أحجارب 
الشعب الروماني وإنما حميت بحد السلاح حدودي التي 
هوجمت بحد السلاح. وإني لأتخلى عن هذه الحماية, إذا 
كان ذلك يرضيكم, فحاربوا يوغرطة كما تشاؤونء ولن 
أتخطى نهر ملوشة 8 1ن الذي كان هو الحد بيني وبين 
ميكبسة 58م2410, كما لن أسمح ليوغرطة باجتيازه؛ وإذا 
كان لك ما تطلبه غير هذا مما يليق بي وبشعبك فلن تذهب 
إلا وقد نلته". 

كما يخبرنا الكاتب عن رد سولا في هذا اللقاء السري 
بحضور دابار. وهذا كلام سولا في الفصل 111 : "إن 
مجلس الشيوخ الروصاني نظرا لانتصار أسلحتهم, لا 
يعتبرون الوعود التي يحملها كافية للاعتراف لهم, فعلى 
املك إذن أن يعمل شيها يبدو وكأفا قد أوحت به المصلحة 


يوغرطة يوجد بين يديه, فإذا سلمه للرومان؛ اعترفوا * له 
عليهم يدا عظيسة, ووهبوه من ذات أنفسهم الصداقة 
والحلف والجزء الذي يطلبه الآن من نوميدية". 
أشار الكاتب إلى أن بكوس رفض في البداية طلب 
سولا الذي يقضي بتسليم يوغرطة. ولا شك أن دابار لعب 
دورا حاسما في إقناع بكوس بوجهة النظر الرومانية. ثم 
احَيرنا سالوستيوس عن تطور الأحداث بعد هذه المفاوضة 
السرية بقوله في الفصل 112 : 'وفي الغد دعا الملك إليه 
ضبان قعل تبوغرطة :وهال اووسولة أخبرة براجظة :دابار |3 
بالإمكان إنها الحرب بالمفاوضة لمعرفة الشروط, ثم رجاه أن 
يستخبر سيده حول نواياه. فذهب أصبار فرحا إلى معسكر 
يوغرطة:؛ وأحرز على جميع التعليمات؛ ثم رجع مجدا في 
سيره فوصل عند بكوس في اليوم القامن". 
أشار الكاتب إلى أن يوغرطة اقترح بدوره على بيكوس 
اعتقال سولا للضغط على رومة. وقد ذكر بلوتارخوس : 
5 ,كلا 1/147 ,016ةانااط نفس الخبر. وهذا كلام أصبار في 
الفصل 112 : : "أن سيده يخضع لجميع ما يطلب منهء ولكنه 
مجدر ا ربوس» أن الصلح الذي عقد من قبل مع القادة 
الرومانيين عدة مرات قد بقي حبرا على ورق. وأن بكوس 
إذا ا كان يريد خدمة مصالحهما معا وكان يطمئن إلى سلم 
حقيقية: فعليه أن يهيئ باسم السلم اجتماعا بحضره جميع 
المعنيين بالأمر. وهنا يسلم له سولا.وحين يرى مجلس 
الشيوخ والشعب الروماني أن هذه الرهينة في حيازته فإنهم 
لا يتوانون في عقد المعاهدة:, ولا يتركون في قبضة العدو 
رجلا ساميا مثله لم يقع ضحية لجبنه وإنما وقع لإخلاصه 
ةا 
ذكر بالوستتيوس القردة الذي اتاب بكوين والغات 
أن دابار وآخرين من رعاياه الموريين, الذين كانوا يميلون إلى 
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التعامل مع الرومتان: أمثال ماكدولسة 158نالع262. قد 
دفعوا الملك أخيرا إلى اتخاذ القرار الحاسم : إنه نصب 
كمين للوفد المرافق ليوغر طة وقتلهم جميعا. ثم اعتقال 
يوغرطة وتسليمه لسولا. الفصل 113. 

بعدما تعرفنا على الجو العام الذي يحيط بوجود الأمير 
النوميدي دابار في بلاط الملك ا موري بكوس الأول, ودوره 

في اجْولة العانية من القارضات: تساعل عن الظرون 
والأسباب التي جعلت دابار يقيم في تملكة بكوس,ء لدرجة 
أنه أصبح من الأمناء على أسرار الملك. 

إن اخلاص ذاباز للرومان هي شيمة معروفة عند الملرك 
والأمرا ء النوميديين, نظرا للتحالف الذي كان قائما بين 
الأسرة الملكية ورومة. منذ ماسنيسة الذي ينتمي إليه 
دابار. أما العلاقة بين الموريين والنوميديين قبل حرب 
بوغرطة؛ فيبدو أنها كانت هادئة بالرغم من أن المملكة 
المورية كانت تلتزم سياسة الاحتراز من رومة, ولم يتورط 
الموريسون في الصراع القرطاجي السروماني كما فعل 
النوميديون. لكن الملك بكوس وبعض خراصه كانوا يهيئون 
الجو لاتخاذ منعطف في السياسة الخارجية, بالانفتاح على 
رومة والتعامل معها. 

هنا نفهم الظروف الداخلية في موريطانية, التي سمحت 
لدابار وأمثاله بالالتجاء إلى الملك الموري بكوس. ومن 
جهة أخرى نفهم الدور الذي لا شك أن دابار لعبه في 
تحول سياسة ال موريين من الانغلاق على الرومان إلى 
الانفتاح على تجارتهم وتأثيراتهم. نعتبر أن دابار هو 
أحد المعارضين لسياسة يوغرطة في فترة امتدت من سنة 
8 ق.م. حيث توفي ميكبسة وقتل ابنه هيمبسال 
لهوم ص 11 وسنة 108 ق. م حيث تم التحالف بين بكوس 
ويوغرطة. 

وهناك حدثان جعلا النوميديين ينفضّون من حول 
يوغرطة؛ ويتخذون وجهة رومة أو موريطانية في ملاجتهم. 
الحدث الأول هو فرارالنوميديين بعد مقتل أذربعل 
[158له في عاصمته قيرطة 8 سنة 112 ق. م. الحدث 
الثانى هو اكتشاف يوغرطة لمؤامرة اغتياله من تدبير القائد 
التروسياتن ميتلوس اما مع النوميدي بوملكار 
كو 1و8 . 

بالنسبة للحدث الأول قال سالوستيوس في الفصل 35 : 
"كان انذاك في رومة نوميدي يدعى مسيفة 11959108 
وهو ابن كلوسة 54 وحفيد ماسنيسة؛ وكان في حرب 
الملوك قد انحاز ضد يوغرطة (لصالح أذربعل)؛ ثم فر 
وهجر وطنه بعد استسلام قيرطة واغتيال أذربعل. ونظرا 
لانحداره من ماسنيسة فإن البينوس 411005 قد أقنعه بأن 
يطالب بمملكة نوميدية من مجلس الشيوخ. .. إن يوغرطة 
اقنع بوملكار نوءانره8, أخص أصدقائه وأوفاهم بأن 
يعرض المال على بعض الرجال - كما فعل من قبل - 
لنتسبوا كمينا فى السر الام لسيفةه راذا أخنقت امحارلة 


فليقتلوه كيفما أمكن. فنفذ بوملكار أوامر الملك بكل سرعة 
وهاجم أحد من اكتراهم لهذه الجريمة مسيفة من غير احتياط 
للآمر فقتله". 

بالنسبة للحدث الثاني قال في الفصل 72 : "وبعد أن 
أعدم بوملكار وكثيرا من الناس ممن كان على علم بالمشاركة 
في المؤامرة, أطفأ غضبه خوفا من إثارة الفتنة" ثم أضاف 
في الفصل 74 : "كان يوغرطة قد فقد أصدقاءه. فكثير 
منهم قتل على يده هوء والآخرون الخائفون التجأوا إلى 
الرومانيين او إلى الملك بكوس". 

وأيا ما كان الأمرء فسواء كان الأمير دابار قد فر مع 
خصوم يوغرطة الموالين لأذربعل أمثال مسيفة, أو كان من 
المتواطئين مع بوملكار ضد ملكهم وتمكن من الفرارء فإن 
مقامه في موريطانية ضمن حاشية الملك الموري كواحد من 
أخص أصدقائه, يوضح وزنه السياسي ودهاءه وتأثيره على 
مواقف بكوس الذي أنهى الحرب لصالح الرومان. 

وهنا نعتقد أن دور الأمير دابار فى السياسة الداخلية 
لبكوس ظل متواصلاء علما أن الموريين قاموا بانتفاضة بعد 
حرب يوغرطة, وهم يرفضون سياسة التعامل مع الرومان 
التي نهجها عاهلهم. ولا شك أن دابار ظل من أعوان املك 
في التصدي لرعاياه الناقمين على حكمه. أمثال الموري 
ماكدولسة الذي تحول إلى صف المعارضين للملك. 

لكن بكوس كن من إحباط الانتفاضة سنة 91 قى. م. 
حيث أعدم ماكدولسة؛ وأرسل إلى رومة قاثيل ذهبية لإلهة 
النصر الرومانية تحمل شعار النصر والغلبة, ومعها تماثيل 
أخرى من الذهب تظهر بكوس وهو يسلم يوغرطة لسولا. 
وفي ظني ان بكوس عمد إلى هذه الممارسة لإبداء التشبث 
بالتحالف السياسي والتعامل الاقتصادي مع رومة, كما 
يحلو لدابار وغيره من الذين لهم مصلحة في ربط العلاقات 
مع رومة. 

سالوست, حرب يوغرطة:؛ تر. م. التازي سعود. فاس.1982 ؛ م. 

مجدوب. أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة. 

مجلة بحوث؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية. العددان 2 

3 1990 ص.61 .82 ؛ ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية 

سنة 33 ق. م.» ر.د.د.عء؛ كلية الآداب. فاس. 1990 ؛ ا مغرب 

القديم من خلال كتاب حرب يوغرطة لسالوست, اليوم الوطني 

لمجموعة البحث في الجغرافيا التاريخية لبلاد المغرب. كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, 1996, تحت الطبع. 

به .6ل بم بى عرء [ نال أإنط6ل يال ك1)1]165] 5عط ,طنا0ل(512 .31 

ها بصعل1 : 8 - 235 .م ,1992 بقمرهها ,عتصمنة هلز ها عل رمم 

مدر ء[ موصن كعأواعىءت«ناتلمء كترمتلهاء7 دعي أه عنننها6 ننه أل 


1994 ,11 بمتعسده! معتطيق ,دل .فى «ع [ ننه لاو كلاز 70171171 
.01255 501015 


محمد مجدوب 


الدابد. من ألفاظ اللهجة الدارجة المغربية كان تداوله 
سائدا بين الصناع والحرفيين. وهو تحريف لكلمة الضابط 


العربية الأصل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تحريف نطق 
الكلمات عربية وأمازيغية وأجنبية كان أمرا عاديا في 
اللسان الدارج لاعتبارين : أولهما ميل العامة إلى تبسيط 
بعض الحروف الثقيلة والمفخمة والتخفيف منها بالحذف 
والادغام. وثانيهما أن الكلمات المحرفة كان ينطقها جمهور 
عامة الناس ممن لا يحسئون مبادئ القراءة والكتابة دون أن 
يعرفوا كيف كانت تكتب. لذلك كانت تتحول من اصولها 
في النطق جزءا أو كلاً لتبرز كلمات جديدة منحوتة بدلهاء 
وهو أمر ينطبق على سائر اللهجات في العالم. 
والدابد أداة حديدية لها مرتكز وساقان قائمان على 
شكل ساقي مثلث قائم متساوي الأضلاع كان الحرفيون 
المغاربة في القرن الماضي وما سبقه. من خرازين وحدادين 
ونجارين وبنائين ومعماريين وغيرهم يستعملونها لتحديد 
الأبعاد والمقاييس ورسم الأشكال الهندسية نصف الدائرية 
والدائرية وتحديد الأقواس والمنحنيات على المعادن والخشب 
والجلود والجدران وغيرها. وقد كانت هذه الأداة معروفة فى 
المقرب والأبدلس :ويلدان المقبرق العزبي مسد عندة كرون 
وذكرتها العديد من المستندات التاريخية والنصوص الأدبية 
والعلمية التي يزخر بها التراث العربي. وهي بذلك أداة 
عزيئة كبا: يتنيذ على .ذلك اسمهاالعريى»«والاسة المتداول 
الذي يدل عليها حاليا هو البركارء وهو لفظ لا نعرف 
بالضبط كيف تم استعماله. 
محمد ا حلوي. معجم الفصحى في العامية ا مغربية. الدار 
البيضاء.1988 ؛ ع. القادر زمامة. فاس وصناعتها التقليدية. 
مجلة كلية الآداب بفاس. العدد الرابع والخامسء السنة 1980 . .. 
81 ؛ مؤلف مجهول. ورقسات في أسرار بعض الصنائع. 
مخطوط مكتبة كلية الآداب بالرباط رقم 216 مكل. 
ا ل 
015 7011نم دعل «أنعده'ط باممتصسة8 .© : 1942 إعالادال 
عنصن أ عر أقللة ,لإوظ .© ر 1949 [5.1] ,عم تعاب ينه دعله1تمكنايه 
وأمعسمل"تم ها بأممتصظ هآ : 1941 بوعمةاطوكة0) ,دعنرة و1701 
.1946 .صف كك - 3,35 .1" ,.وردءلط ,أمطسخا! ة عترغع 1101 
محمد بوسلام 


الداخلة ‏ جغرافيا . مدينة متوسطة الحجم (37000 
نسمة عند منتصف سنة 2000), تقع على بعد 600 كم من 
مدينة العيون بأقصى الجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية 
المغربية. وتتميز بموضعها عند نهاية شبه الجزيرة التي تحمل 
نفس الاسم والتي تمتد على مسافة 40 كم طولا و2 إلى 5 
كم عرضاً مُشكّلة عند التقائها بالمحيط الأطلنتي ما 
يسمى بخليج وادي الذهب. وتعتبر اخر نقطة حضرية جنوب 
البلاد وعاصمة جهة وادي الذهب الكويرة. 

كانت في الأصل عبارة عن مستعمرة أنشأتها إسبانيا 
التى كانت تحتل هذه المنطقة إلى حدود سنة 01975 وقد 
استرجعها المغرب يوم 14 غشت 1979 على إثر تخلي 
الإدارة الموريتانية عنها. 
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وتفيد المعطيات الإحصائية المتوفرة حول المدينة؛ أن 
عدد سكانها تزايد بشكل سريع منذ بداية الثمانينيات» إذ 
مر من 17309 نسمة سئة 1982, إلى 29831 سنة 1994 ثم 
إلى 37000 نسمة سنة 2000, أي بزيادة إجمالية بلغت 
حوالي 19700 نسمة في ظرف 18 سنة, أي ما يعادل نسبة 
تزايد سنوي يقدر ب 431/ وهذا يبين أن عدد السكان 
بالمدينة تضاعف مرة واحدة خلال العقدين الأخيرين. 
وبالاقتصار على فترة 1982 . 1994 فقط. يلاحظ أن الأصل 
في الزيادة المذكورة لا يعود فقط إلى الزيادة الطبيعية التي 
ساهمت بنسبة46.5/, ولكنه يرتبط أيضاً وبالدرجة الأولى 
بالتسؤافد الذي يمثل نسبة53.5/. وفي الواقع. شكلت 
الداخلة منذ استرجاعها على غرار بقية المدن بالأقاليم 
الصحراوية المغربية قبلة للتوافد ليس فقط على مستوى 
الأقاليم الجنوبية ولكن أيضاً على الصعيد الوطني. وتتوزع 
أصول الوافدين عليها طيلة العشرية الأخيرة 58 
التالى : 

الأقاليم الجنوبية : 17/ 

السهول والهضاب الأطلنتية الوسطى : 47/ 

المناطق الداخلية : 32/ 

- أقاليم أخرى : 4/ 


ويبلغ عدد الأسر بالمدينة 5855 سنة 1994 في مقابل 
8 سنة 1982. وهذا يبين أن الزيادة الإجمالية للأسر 
خلال فترة 12 سنة كانت تقدر 4327, أي أنه على عكس 
عدد السكان تضاعف عدد الأسر ثلاث مرات تقريبا. ويبلغ 
حجم الأسرة في المتوسط خمسة أفراد بدل عدد 11.83 الذي 
سجل بالمدينة سنة 1982. ويرتبط هذا التراجع أساساً 
بالتوافد الذي هم على الخصوص الأسر النووية وعنصر 
العزاب. 

ويبرز توزيع السكان النشيطين حسب القطاعات 
الاقتصادية سيادة أنشطة القطاع الثالث التي تستأثر بنسبة 
1 من المجموح. وقثل الإدارة العمومية والجندية الفروع 
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التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل (51/). كما 2 
التجارة أهم أنشطة هذا القطاع بدورهاء خاصة وأنها تدخل 
في التقاليد العريقة لسكان المنطقة بصفة عامة. تستحوة 
التجارة حاليا على حوالي 8/: من مجموع النشطين. ويغلب 
على أنشطة المحلات التجارية ب بيع المواد الغذائية بنسبة 
5 إضافة إلى الألبسة زافق 0 المنزلي بنسية 
12 

كما يعتبر قطاع الصيد البحري من أهم الأنشطة 
الحضرية حيث يساهم في التشغيل بنسبة 22/. ويتميز هذا 
القطاع بسيادة الصيد الساحلي الذي يوجه إنتاجه اساسا 
إلى السوق المحلية. أما الصيد في أعالي البحار فيكتسي 
بدوره أهمية كبيرة بساحل الداخلة, لأنه يهم أزيد من 70/ 
من الأسطول الوطنى. إلا أن انعكاساته على الاقتصاد 
الحضري المعلى متخدمة قامنا. وبرتيظ هذا التشاظط برجوه 
ثروة سمكية هامة على طول الساحل الأطلسي للمنطقة 
وكذا بالخليج الصغير لوادي الذهب. وهي اليوم معرضة 
لمخاطر الاستغلال المفرط والتلوث القوي. ويرتبط بهذا 
القطاع نشاط صناعي جد متواضع يتمثل أساسا في بعض 
وحدات إنتاج الثلج الذي يستعمل لحفظ الأسماك عند الخزن 
والنقل. 

ويتكون المجال الحضري بالداخلة من النواة التي تعود 
إلى الفترة الإسبانية والأحياء الجديدة التي ظهرت بعد 
9. وتنتظم المدينة حول المرفقين الأساسيين اللذين 
يربطانها بالخارج وهما الميناء والمطار. تمتد الأحياء الأصلية 
على طول شارع الحسن الثاني الذي يربط الميناء بالمطار, 
والذي تتفرع عنه شبكة من الطرق في اتجاه الأحياء الجنوبية 
والشمالية من المدينة. ويعتبر هذا المحور وامتداده الجنوبى 
مركز المدينة لأنه يحتضن التجهيزات السوسيوثقافية 
والنكنة العسكرية والمركز التجاري. أما الأحياء الجديدة 
فتمتد جنوب وشمال مركز المدينة وهي أساساً عبارة عن 
مناطق سكنية. 

وتجدر الإشارة إلى أن تركز معظم سكان جهة وادي 
الذهب الكويرة والخاصية السريعة التي تم بها التمدين 
بالداخلة قد أسفرا عن تدهور المشاهد الحضرية بشكل كبير 
جداً. سواء بالأنوية الحضرية الموروثة عن الفترة الاستعمارية 
أو بالأحياء الجديدة. وتتجلى هذه الظاهرة في تقادم 
البنايات بأحياء لخصيصات ولبويشات وحي الميناء وكذا 
حي الركيبات ... كما تتمثل أيضآً في تداخل أنواع 
السكن على مستوى نفس ا حي ونفس الشارع وغياب أي 
تجانس أو تناسق معماري بالمدينة. أضف إلى ذلك أن 
تفكك النسيج الحضري يطرح بدوره مشكل عدم توفر نوع 
من التدرج في المراكز الحيوية بالمدينة. وضعف التمفصل ما 
بين مختلف الأحياء المكونة لها 

أبحاث شخصية ؛ تصميم تهيئة مدينة الداخلة. 

عثمان هناكا 


* *- يرتبط تاريخ مدينة الداخلة بالإسبانيين. فقد أسسوها 


بشبه جزيرة الداخلة في الصحراء (إقليم رادي النعن تحاله! 
سنة 1303 /1885 . وسموها بييَائيسْنيرُوس "ا 

5 نسبة إلى الأسقف الإسحاى تاشكم 
فيرنالديث دي ثيسنئيروس ع0 38062م2ع1 معداعمة11 
وممعهدك الذي اختارتهالملكةالإسبانية إيسابيل 
الكاثوليكية هه1ذا8:6© 12 اء1530 معرفا لها. 

في يوم 6 سبتمبر 1877 ترأس الملك الإسباني الفونصو 
الثاني عشر 7211 410050 بمدريد الجلسة التاسيسية للجمعية 
الإسبانية لاكتشاف الصحراء 18م 25018م85 ممأعماءه50دمف 
عط أعل وم ة:وام»ه 13 وبناء على مقرراتها بعثت 
جمعية الصيد الكانارية الإفريقية 26500 عل 50016030 
وهصووتة - متقتدمة© وكيلين عنها إلى شبه جزيرة الداخلة 
قاما باتصال مع بعض المغاربة القاطنين بها وعادا إلى الجزر 
الخالدات يدعيان بأنهما اشتريا منهم شبه الجزيرة المذكورة, 
وكان ذلك أواخر سنة 1881/1299. 

وفي 5 نوفمبر 1883/1301 انعقد بمدريد المؤتمر الإسباني 
للجغرافيا الاستعمارية والتجارية عل 501ةم5ء 00081650 
وله 72153عمعع وكان من بين مقرراته العمل على إنشاء 
مركز أو مركزين إسبانيين بالشاطئ الصحراوي الموالي 
للجزر الخالدات؛ وتأسيس شركة إسبانية للمستعمرين 
الإفري يقيين 25ادزمهء63ك عل 2امقدموء 50016030. وقامت 
بالفعل هذه الشركة بمدريد في شهر ديسمبر من نفس السنة. 
وفي يوم 30 مارس 4 عقدت مهرجانها الأول بمسرح 
الحمراء بالعاصمة الإسبانية. ولما علمت شركة الصيد 
الكانارية الإفريقية بهذه التحركات شبه الرسمية. قامت 
بتفويت "حقها" في شبه جزيرة الداخلة إلى الشركة التجارية 
الإسبانية الافريقية المؤسسة بمدريد يوم 9 نوفمبر 1883 
والتي قامت بإرساء ء سفينتين تجاريتين بالقرب من شاطئ 
الداخلة في شهر فبراير من سنة 1884. 


وما أن علمت شركة المستعمرين الإفريقيين بيهذه 
الصفقة الوهمية وبوجود السفينتين المذكورتين بالشاطئ 
الصحراوي حتى كلفت الملازم الاحتياطي إميليو بونيلي 
ذلاعدهظ8 منانمو بالقيام بعملية استطلاعية للشاطئ المذكور 
الموالي ل كدت فقام بجولة بخزية وبترية من راس 
بوجدور (خط العرض 27 درجة) إلى الرأس الأبيض (خط 
العرض 20 درجة)؛ ونتج عن ذلك أن اختار يوم 3 نوفمبر 
من نفس السنة ثلاث بقع أقام فوق كل واحدة منها كوخا 
من خشب رفع عليه العلم الإسباني : الأول بشبه جزيرة 
الداخلة وأطلق عليها اسم بييائيسنيروس. والثاني بخليج 
الرأس الأكحل وسماه يُويرطو باديا 82913 0لاط؛ والثالث 
بالكويرة (الرأس الأبيض) وسماه بُويرطو أو مدينة كاطبي 

مع تستلع11 6 ا 

وعلى إثر ذلك أعلنت حكومة مدريد يوم 26 ديسمبر 
4 بلاغا أخبرت فيه الدول الأوربية بأنها قررت بسط 
حمايتها على الشاطئ الصحراوي الممتد من رأس بوجدور 
إلى الرأس الأبيض. وفي شهر يناير 1885 شرع بونيلي في 
بناء مركز الداخلة بالحجارة» فكان رد فعل المغاربة أنهم 
هاجموا المركز يوم 9 مارس وحطموا البناء وأحرقوا الكوخ 
ونهبوا الأمتعة وقتلوا بعض الإسبانيين وأسروا البعض الآخر 
ولم ينج منهم إلا من كان على ظهر السفينة التي كانت 
راسية بمياه الداخلة وتمكنوا من الفرار واللجوء إلى الجزر 
الخالدات. 

لم يبق للإسبانيين وجود بأرض الصحراء المغربية طيلة 
ثلاثة أشهر أي إلى أن طلبت شركة المستعمرين الإفريقيين 
من الشكوسة الأسبائينة عبان "مصالحهم" بالداخلة, 
واستجابت مدريد لذلك فأذنت لبونيلي في العودة إلى 
الداخلة مرة ثانية معززا بكتيبة عسكرية مكونة من 20 
جنديا يراسهم القبطان خوسي شاكون ومعة2© 1056 وكان 
ذلك يوم 8 يونيو من نفس السنة. 

وفي 0 يوليوز عين بونيلي مندوبا ملكيا معدؤتمده) 


الاحتلال الاسباني الثاني لشبه جزيرة الداخلة يوم 8 يونيو 885! 
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مزع بالشاطئ الصحراوي الممتد من رسن بوجدور إلى 
الرأسن الأبيض.وفي 10 أكتويز ملت شركة المستعمزين 
الإفريقيين حصن الداخلة إلى الحكومة الإسبانية التي قامت 
باحتلاله عسكريا يوم 16 ديسمبر. 

وفي سنة 1899/1317 م أعفي بونيلي من منصبه؛ وحل 
محله ضباط عسكريون إلى أن تم التوقيع على المعاهدة 
الإسبانية الفرنسية ليوم 27 يونيو 1900 والتي بمقتضاها 
اعترفت فرنسا ب"حق" إسبانيا في بسط نفوذها على 
بييا يسنيروس 01586505 171118 و م الصحراء الغربية 
المغربية الممتد من خط العرض 26 درجة (جنوب رأس 
بوجدور) إلى خط العرض 21 درجة و20 دقيقة (شمال 
الرأس الأبيض) غير أن إسبانيا لم تتمكن من احتلال أية 
بقعة من الأرض المغربية المذكورة حيث إن وجودها بناحية 
الترس (وادي الذهب) اقتصر على وجودها بمدينة بييا 
ثيسنيروسء وهذا ما جعل التشريعات التي أصدرتها 
حكومة مدريد ابتداء من سنة 1901 تطبق فقط بالمدينة 
المذكورة, ونعني بذلك المرسوم الملكي ليوم 2 أبريل 1901 
الذي بمقتضاه أصبح شاطئ الصحراء صوريا تحت نظر وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية, والمرسوم الصادر في 7 
نوفمبر من نفس السنة بخصوص كيفية تسيير الشاطئ 
المذكور إداريا. 

وفي شهر ديسمبر 1903 عين الضابط فرانثئيسكو بينس 
95 1300150 حاكما سياسيا وعسكريا على شاطئ 
الصحراء. وحل بمدينة بييا ثيسنيروس يوم 17 يناير من 
السنة التالية مصحوبا بواحد وثلاثين جنديا وممرض واحدء 
غير أنه لم يتمكن من القيام باحتلال أية بقعة أخرى بأرض 
الصحراء إلا يوم 29 يونيو 1916 حيث احتل رأس جوي 
(طرفاية)؛ والكويرة يوم 30 نوفمبر 1920. 

وابتدا ء من صدور المرسوم الإسباني بتاريخ 25 يناير 
9 أصبحت مدينة بييا يسنيروس تابعة للاقامة العامة 
الإسبانية بتطوان في شمال المغرب. وفى سنة 1934 احتلت 
القوات الإسبانية منطقة إفتي ومديقة اسبارة بالسافية 
الحمراء. وعندئذ أصبحت مدينة بييا ثيسنيروس عاصمة 
للأقاليم الصحراوية المحتلة من لدن إسبانيا إلى غاية سنة 
0 حيث انتقلت الإدارة المركزية إلى مدينة العيون. 

ظلت مدينة بييا ثيسنيروس تحت الحكم الاستعماري 
الإسباني إلى أن تم التوقيع على اتفاقية مدريد المبرمة بين 
إسبانيا والمغرب وموريطانيا ٠‏ فأصبحت المدينة المذكورة 
تابعة للنفوذ الموريطاني إلى أن تخلت عنها موريطانيا وقام 
سكان المدينة بمبايعة ملك المغرب يوم 13 غشت 1979 حيث 
أصبحت عاصمة إقليم وادي الذهب وعاد إليها اسمها 
الحقيقي : الداخلة. 


84 14 ك6 01آ71هوكه 1677110105 وونعير/ز ,.8] ,للاعدم8 
أ : 1885 717111 لهال[ رمعترهجومء0 .50 أ80 .مهبم زه اهل 
6 711 5071164 ,1 ركةتعناع 11 ممه 0 : 1887 بلضلدا[ ورور 
بتلععتاع2010آ : 1941 ,لعلهال! بهتعطهد - قجرا - متمنوءط مل1 
066611 ,كوء8 , 1946 8/124 ,ه070 ع4 130 ءتزمى وع41 .ذه 
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: 1947 ,لكلها! ,لمتعتدعل آه مه دمققه 22) كه معدم عل 
112 عسوت : 2784 .م ,28 ,8130110 ,عمله0-مدمووط 
ص5[ : 1955 ,لمقكها! ,مع شه طهد-معترهومعع ملبوامتطوعم/ة[ 
,070 4 1810 كمتتمء 01 راطا علاو 207 .11 ملآ[ عناججم 

.6 14هطة 1 


دادا أو ولي صالح يوجد ضريحه بداخل مدشر 
أسرير (انظر مادة أاسرير : ا معلمة) تعتبره فصيلة إدايوب 
من أمازيغ جدها الأسمى كما يظهر ذلك فعلا من وجوده 
داخل شريط سكناها بالماشر على اعتبار أنه الولي الوحيد 
المنفسون ذاغ ل الدار السكتي باسربن ويل الأسيعاث 
الحقيقية التي جعلت منه مزارا رئيسيا للسود في إطار 
ثمارستهم التقليدية قبل انطلاق رقصاتهم الفولكلورية. 
ويبقى التناقض مع ذلك مساهما في تكريس وجه الإشكال 
إذ كنا نجد في إحدى وثائق عائلة أهل مبارك الحاج (من 
إدايوب) مشجرا يصل الجد الأعلى إيوب بجذور شريفية 
وذلك عبر إوالية ربطه بالولي الشهير محمد بن عمرو 
اللمطي. مع الاختلاف الواضح في التصاعد السلالي داخل 
الوثيقة وأيضا لصعوبة تحديد نسب ضريح لمحمد بن عمرو 
نفسه ( خلال جزولة.2 : 13 15). 

فهل يحق لنا أن نربط هذه المشاغل بالمد القبلي 
لأزوافيط على مدشر أسرير ؟ هل يمكن أن يكون دادا أيوب 
رمزا لاستمرارية فصيلة تخشى الذوبان بفعل التوسع 
واللااستقرار الكبيرين على مستوى المدشر طوال القرون 
اللاحقة للقرن السادس عشر ؟ هل يكون ذلك أيضا رغبة 


في إثبات أصالة الانتماء وانتسزاع التمثيل في صلب 


التمايزات داخل فروعٍ التشكيلة الأمازيغية يبت ؟ هل 
يجوز لنا أن نرى في أهمية امتلاك عالم القداسة طموحا 
لاستكمال ومراكمة العناصر الرمزية التي جعلت منها 
المواجهة عناصر رئيسية للمقاومة. 

إن دراسة معمقة وحدها كفيلة بالإجابة عن تلك الأسئلة 
التي تبقى مثيرة للانتباه إلى تنوع الوثيقة وشساعة الحقل 


التاريخي الخاص بكل مدشر في خصوصيته ثم في انفتاحه 


على أحداث وادي نون في ظروف نفتقد فيها أي معلومات 
مؤكدة. 


م المختار السوسي, خلال جزولة. الجزء الثاني, تطوان د.ا ت. 
,2315 ,71 84-1717 اتش ده أء ناكرا “الاى 7016 ,[أع نم7240 .7 
.1248 


دادا عطا. شخصية لم يصلنا عنها سوى معلومات 
طفيفة لا تسمح بضبط الحلقات الجوهرية من حياتها 
ومراحل تنقلها في الزمان والمكان, وحتى الأخبار التي 
وصلتنا عن دادا عطا أخذها وجمعها أصحابها بواسطة 
الروايات الشفوية في غالب الأحيان. 


ولعل هذا يعود إلى كون القبائل الهامشية التي كانت 
تعيش في المناطق النائية عن العواصم الكبرى لم تتل حظها 
من كتب الحولياتء اضف إلى ذلك إلى كون الفقهاء 
المحليين لم يهتموا بالرحل. ولا يذكرون هذه القبائل إلا 
لوضعها في طي الكتمانء كما أن مجتمع أيت عطا 
مجتمع يعتمد على الروايات الشفوية أساسا ونقل الأخبار 
بشكل متوارث. وإلى جانب هذه العوامل فإن "دادا عطا" 
شخصية رمزية في المتخيل العطاوي (أيت عطا) أكثر منها 
شخصية عادية, ولهذا أحيط بالخوارق والكرامات 
والأساطير لدرجة يبدو معها "دادا عطا" وكأنه شخصية 
وهمية. وعلى كل فقد اعتبر بمثابة جد أيت عطا الأعلى. 
وحسب الروايات فإن "دادا عطا" عاش في النصف الثاني 

من القرن العاشر (16 م( على الخصوص بحيث كان هو 
المؤسس لاتحادية أيت عطا حوالي 0 م. . كما أنه حسب 
هذه الأخبار دفين واحة درعة قرب اكتاوة في مكان يدعى 
"إيمي ن تالث ن إلكتاون" أي "فم وادي لكتاوة". 

وتقول الأخبار إن دادا عطامن أقارب الشريف 
الإدريسي مولاي عبد الله بن حسين المصلوحي. بل هو من 
تلامذته أيضاء وهذا ما جعل قبائل أيت عطا تدين بالولاء 
لزاوية تامصلوحت إلى يومئا هذا. 

كما أن "دادا عطا' ' تحالف مع سعيد الحنصالي الشيء 
الذي جعل قسماً من أيت عطا يدين بالولاء ايضا 
للحنصاليين. وقد لاحظ كلنير :661126 ومن قبله سبيلمان 
مقسلانم5 أن قبائل أيت عطا تقوم باستحضار الانتماء إلى 
الجد الأعلى "دادا عطا" كمرجع رمزي تنحدر منه مجموع 
تلك السلالات؛: وذلك لكون هذا الجد عنصرا أساسا لتحقيق 
التماسك ووحدة قبائل أيت عطا أما م الخطر المحدق. وسمى 
كدير مكل الا سيار ناه بعل لامها ولم يقف 
دور استحضار "دادا عطا" على حالة الاستنفارء بل إن 
قبائل أيت عطا تستمد مواقفها من المخزن أحيانا من أقوال 
"دادا عطا' ' كرفضهم أداء الواجبات المخزنية اعتماداً على 
قولة "دادا عطا' ' المأثورة ومفادها : 

"وحق دادا عطًا. ما يعطي مانين يعطى. واخًا يولي 
جبل صاغرو وطا' ' أي معناه : "أقسم دادا عطا أنه لن 
يؤدي ما وجب, ولو أصبح جبل صاغرو سهلا”. 

ورغم الدور الذي لعبه الانتماء إلى جد واحد في تحقيق 
التماسك. وفي اختيار المواقف والسلوك فإن اعتماد 
الانتساب إلى جد مشترك الانتماء البيولوجي؛ اصطدم 
بتناقضات؛ منها : أن بعض القبائل المنضوية داخل اتحادية 
أيت عطا لا تمت في الأصل إلى أيت عطا بصلة؛ وأشهر 
الحالات في هذا المجال تمثلها مجموعات "إملوان" التي نجد 
قسما منها 3 أيت يافلمان (أيت حديدو). وقسما 

ينتمى إلى أيت عطا. وقسما مستقلا عن الاتحاديتين. 

لي لكي بخن الشاتل الت لسوت باتحادية 
أيت غطا بن أجل الاحتها برها من فبائل بدرية أخرى: 
ومشال ذلك "نبو محمد" وهى فبيلة عربية بتافيلالت 


انضمت إلى أيت خباش. وهم أيت عطا القاطنون 
بتافيلالت؛ وهناك أيضا مثال أيت علوان وأيت اسفول فهم 
رغم كونهم من أخماس أيت عطا فإنهم في الغالب من 
أصل عربي. ا 
وقد كان وجود عناصر متنوعة الأصول داخل اتحادية 
أيت عطا وراء اللبس الذي اكتنف مفهوم القبيلة العطاوية, 
إذ وجدت نفسها تعيش تناقضات داخلية تتجلى في 
إقصاء العناصر التي لم تستطع إثبات انتمائها إلى الجد 
الأعلى (دادا عطا) من الحياة السياسية, وحيث ترفض 
مشاركتها في الانتخابات التي تجرى لاختيار "الشيخ 
العام" كما يُرفض تقديم مرشح عنها لهذا المنصب. وكمثال 
على ذلك + أيث عِلرَان وأيت اسقرل وأيث أونير, 
كما أن الانتماء إلى الجد الأعلى اصطدم باختلاف 
المصالح بين مختلف بطون أيت عطا التي يشك في 
أصولها. وهكذا اندلعت نزاعات اتخذت طابع العنف في 
غالب الأحيان بين أيت عطا الصحراء وأيت عطا الدير. 
وكان الصراع يجري حول امتلاك المراعي ومشكل تحديد 
الملكيات التابعة لكل طرف. هذا بالإضافة إلى ترامي أيت 
عطا الدير على الأراضي التي كانت خاصة بالانتجاع 
لاستثمارها كاراض زراعية, ولم يعد الانتماء إلى جد 
مشترك اي "دادا عطا" بقادر على تحقيق قاسك هذه 
القبائل. وهذه النزاعات الظرفية حول المراعي هي التي 
مهدت السبيل للتغلغل الاستعماري لمناصرة طرف على 
الآخر خلال عملية الغزو العسكري, وبعد إتمامها استعملت 
هذه السلطات النزاع حول المراعي كوسيلة لفرض سلطتها 
عن طريق التحكيم الذي استمر طيلة العهد الاستعماري. 
وهكذا تلاشى دور الانتماء إلى جد مشترك كعامل 
مُوحّد. 
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دادس. ‏ جغرافيا اسم أحد الروافد الرئيسية لنهر 
درعة؛ يأخذ منابعه في الأطلس الكبير الأوسط على ارتفاع 
يصل إلى 3.000 م عند جبل بويقولا. ينحدر النهر في 
اتجاه عا نال شرفي جنوس ري لنت اع لين -ن 
- امضفوس ثم دادس حتى منطقة اتصاله بواد ورزازات 
حيث يكونان واد درعة. 
تختلف الملامح الطيغرافية لحوض دادس؛ حيث نصادف 
اعرافا محورية حادة تمتد من الجنوب الغربي إلى الشمال 


5-0 


الشرقي تتخللها هضاب مرتفعة وأحواض داخلية في العالية 
بينما يتميز القسم الأوسط بخوانقه الكارسطية الضيقة 
والمتعمقة, ثم تنفرج التضاريس بعد ذلك على شكل 
منخفض متسع نسبيا يفصل بين الأطلس الكبير وجبال 
صاغرو (شرق الأطلس الصغير). ويعزى هذا التعقيد في 
الطبغرافية إلى تداخل مختلف العناصر الإرسابية 1 
لفترات ما بعد الترياس وتعرضها لحركات تكتونية 
الوقع والمدى. 

بالنظر إلى موقع المنطقة القاري وانفتساحها على 
المؤثرات المناخية الصحراويسة فإن إمكانيات الحيساة 
البيولوجية خارج المجاري الرئيسية للأنهار محدودة جدا. 
ويعتبر الجريان السطحي, رغم عدم انتظامه؛ عنصرا محددا 
وأساسيا لكل الأنشطة. فالصبيب المطلق المسجل في محطة 
أيت موتد بلغ 36.600 لتر في الثانية بينما قد يصل صبيب 
الشع إلى 0 لتر في الثانية. وهذا ال عل م يم 
الماء وتدبيره أحد الركائز الهامة للمجتمع الدادسي 

وهناك ظروف جعلت من وادي دادس ومن ن الأودية 
الجبلية المكونة لحوض درعة الأعلى مجالا للتعمير منذ 
القديم. وكونت منه ممرا استراتيجيا قديما بين تافلالت ودرعة 
وبين هذه المناطق والمراكز الحيوبة في الشمال كدمنات 
ومراكش وفاس. 


مدينة 0 8 

1 الأوسط اي فقط من المساحة العامة.ما دفع 
السكان إلى البحث عن تكامل مجالي في إطار اقتصاد 
قائم على الزراعة والرعي. على أن الموقع الإستراتيجي 
المشار إليه, في ميدان التبادل, وقلة الأراخ فى الور 
إضافة إلى الضغط الديمغرافي, كلها عوامل تضافرت منذ 
القدم لتؤدي إلى التهافت على هذه المجالات؛ ويعتبر هذا 
التهافت عنصرا أسناسي” في تفسير طريقة يقة التنظيم المجالي 
القبلي : فمن العالية نحو السافلة نجد القبائل التالية : 


3000 


أيت حديدق» أيت مرغاد, أيت عطا - ن - مسمريرء أيت 

داوع أمكيس. أبكاستزات اليل ارك عط .+ + 
بومالن؛ أهل دادسء أيت سدرات السهل ثم قبيلة مكونة 
على رافد من النهر يسمى باسمها وقبائل امغران فأهل 
اسكورة (هسكورة) على واد توندوت ثم أفخاذ من قبائل 
امغران وأيت بودلال قبيل مقرن واد دادس بواد ورزازات. 

إن هذا التداخل في الاستيطان بين القبائل المختلفة أدى 
ومازال يؤدي إلى صراعات لا متناهية حول الأراضي 
المنزرعة ومياه السقي والمراعي الشتوية في صاغرو 
والصيفية على الأطلس الكبير, حيث كون خيوط ونسيج 
تاريخ المنطقة. فقبائل أيت عطا تحاول استغلال حوض 
دادس كمصر نحو المراعي الصيفية, بينما ترغب قبائل 
امكونة وأيت سدرات وأيت يافلْمَان وإمغران في أن يكون 
لها نصيب في المراعي الشتوية بصاغرو. 

ساهمت هذه الظروف إلى حد بعيد في تباين الأنشطة 
الاقتصادية بين أجزا ء الوادي. فإذا كانت القبائل القاطنة 
في أعالي الأنهار تتعاطى سانا للرعي وزراعة ضيقة 
للمحاصيل الموسميسة فإن سكان سافلة الوادي يتعاطون 
بالدرجة الأولى لزراعة عمادها الحبوب كالشعير والذرة, 
بالإضافة إلى مغسروسات قوامها أشجار التين واللوز 
والمشمش والخوخ والجوز. 

إن ضيق المجال القابل للاستغلال الفلاحي, وتزايد 
حاجيات السكان كما وكيفاً. وانفتاح المنطقة على المؤثرات 
الخارجية كلها عوامل أدت إلى تنامي تيار هجروي نحو 
المجالات الاقتضادية النشيطة بشمال المملكة أو نحو الجزائر 
ثم نحو أوربا الغربية منذ بداية الستينيات. وقد أدى هذا 
الاتصال المكثف مع الخارج إلى تحولات عميقة لكل المركب 
الاجتماعي المجالي والاقتصادي. فقد بدأ الرعي يتراجع 
واتخذات الاستثمارات في ميدان الري بالضخ وغرس التفاح 
والبطاطس والورود أبعادا هامة ومتباينة. كما اتجهت 
سالخصورص نحو التجارة والبناء. حيث انفجرت القصور 
القديمة وظهر سكن جديد أجنبي في مواد بنائه وأشكاله 
وهددسته على جنبات الطرق ق. كما ظهرت قشياً مع هذه 
التغيرات مراكز حضرية أصبح تضخمها يطرح عدة 
إشكاليات كبومالن دادس وقلعة مكونة. 

إن جمالية الأشكال الطبغرافية بخوانقها وقممها 
وأوديتها إضافة إلى صفاء الجو واخضرار الأشرطة المجاورة 
للأنهار وسط مجالات قاحلة يميل لونها نحو الاصفرار أو 
الاحمرار؛ وحسن استقبال السكان, جعل من المنطقة قبلة 
للسيساح خصوصا الأجانب. وقد تنامى هذا القطاء بعد 
إحداث موسم الورود بقعلة مكونة, وتشجيع السياحة 
الجبلية. لكن الضغط المماوس يعلى امارد ١‏ الطبيعية خاصة 


المنطقة. 


أقديم إبراهيم. إسهام في الدراسة الهدرولوجية وا مرفلوجية خوضي 
دادس وتدغة (السفح ا سوبي للأطلس الكبيسر) ٠داداع.‏ في 
الجغرافيا. كلية الآداب بالرياط؛ 1983 ؛ م. أيت حمزة. ملامح 
التحولات السسيومجالية بحوض أسيف أمكون, السفح ا جدوبي 
للأطلس الكبير الأوسط. د.د.ع. في الجغرافياء كلية الآداب 
بالرباط, 1986 ؛ وزا علي دراسة جغرافية لوادي دادسء. بحث 
لنيل الإجازة في الجغرافيا بكلية الآداب بالرياط, 1979. 
لاه :017116741107 ”لا 416 ,16771187641011 ,1130128 أتك .1/1 
8 بلتقطه! 7 مدتو امه 'ل كدمزوء< دعل مقلع جع 06517116 06 
مطتاعم كعذهجا ١‏ مسامع لز أقماععل ته 085ه12 ,عاتلأعاصاه8 ,17/ع1171 
تلاة تدومقع5 عل عنو00110 78 .كمانش ا 06 4لاد لاه ك17765رء© 
وه ]د 617165 <70 أه كعالاعج 065 ا(مأادعع اه اتإعارء ع 18771614" 
© ؛ ناوماء5 ,(عؤوع؟م كلده5) ,1994 اتدحظ ,"ع0جه81 ينه 
0 1 م0 
مح 1 ,نههلد14 81 .11 : 1968 ,13 ك8 ,14 0 1 
7 0 ذم لغ 
65ل كه ه1 : :7167101015 دعلاوأكهآنه دومحم - عج6 00771 207165 
.عتامدعع ه06 د 85[ .نء40ه ال 56007416 ارمق 
01 2 ,1986 ,رععوع امعط -لرع-0 1م 


محمد ايت حمزة 


* * تاريخ موقع وادي دادس جعل منه منطقة اتصال وعبور 
بين مناطق جغرافية وبشرية مهمة, هي تدغة وتافيلالت 
شرقا. ودرعة (درا) جنوباء وسوس غرياء والأطلس الكبير 
شمالا. وبالإضافة إلى ذلك فوادي دادس هو منطقة تماس 
وانتقال بين لهجتين أمازيغيتين هما : تمازيغت وتاشلحيت. 

ورغم أن وادي دادس تشرف عليه تضاريس مرتفعة 
جداء فإن ذلك لم يكن عائقا أمام المواصلات في مختلف 
الاتجاهات : جنوبا وشرقا وشمالا وغريا. 

أما معنى اسم دادس فلا يعرف في الوقت الحالي. 
ولعل أول من أشار إلى دادس وأهله - حسب ما نعرفه إلى 
الآن - هو أبو بكر الصهناجي المكنى بالبيدق في كتابه 
ا مقتبس من كتاب الأنساب فى مععرفة الأصحاب خلال 
النصف الأول من القرن السادس الهجري (12 م). وذلك 
حينما تحدث عن قبائل صنهاجة القبلة وأفخاذها قائلا : 
"ومن صنهاجة القبلة سولينة إين سولينت معاء وهم من أهل 
دادس وهو قبيل مستبد بنفسه. وكذلك مزككة أو مزككا 
معا أيضا من صنهاجة القبلة, وهم من أهل دادس وهو قبيل 
مستبد بنفسه. وهذان القبيلان مضافان إلى اين كفو لا 
يُعتمد عليهم في الحضور ولا في الترتيب؛ وكأنهم رعية, 
ولكل فخذ من هذه الأفخاذ شيخ". وواضح من هذه الإشارة 
أن أهل دادس ربما تقاعسوا عن الانضمام إلى الدعوة 
الموحدية فى بداية امرها. 

وهناك إشارة ثانية لدادس وردت عند التتادلي المعروف 
بابن الزيات في الترجمة التي أفردها لأبي يحيى أبي بكر 
ابن ملول [الصنهاجي] الأسود في كتابه التشوف إلى رجال 
التصوف. وما قاله عن هذا الولي الصالح إنه "من أهل قرية 
[تانسغرت] من بلد دادس من بلاد القبلة. ويها مات عام 
خمسة وستمائة وكان عبدا صالحا...". وكلمة دادس هنا 


تعني المجال الترابي والجغرافي. أما السكان فلم تكشف 
عن هويتهم القبلية. أما قرية تانسغرت المذكورة فهي لا 
تزال معروفة إلى اليوم. وتوجد على الصفة اليمنى لوادي 
دادس في تراب قبائل أيت حمّو قريبا من سوق الخميس 
دادس الحالي (في وسط دادس). أما ضريح أبي يحيى فهو 
مزارة إلى اليوم. 

وتضاف إلى الإشارتين المكتوبتين السابقتين إشارة 
ثالثة. لكنها متأخرة تعود إلى بداية القرن العاشر (16 م), 
وهي للحسن الوزان المعروف بجان ليون الافريقي. يصف 
فيها دادس بأنه جبل "شاهق مكسو بالغابات يبتدئ غريا 
عند جبل مغران وينتهي في تخوم جبل أدخسان, كما يتاخم 
جنوباً سهل تدغة..." ويفهم من هذه الإشارة أن منطقة 
دادس التي يعنيها الأمر هنا هي المنطقة الجبلية من الأطلس 
الكبير الأوسط المطل على إقليم تادلا. ويفهم أيضاً من 
نفس الإشارة أن نفوذ السعديين ريما لم يشمل بعد دادس 
بمعناه الواسع إلى حدود سنة918/ 1512 . 1513 تاريخ قدوم 
السوزان إلى المنطقة متجها من مراكش نحو سجلماسة. 
وجدير بالملاحظة أن المعلومات التي أوردها مارمول عن 
داونيل لااتتعلت كقيرا عم أورده عفد الوزان: 

وباستثناء هذه الإشارات القليلة. فإن مختلف المصادر 
التاريخية سكتت عن وادي دادس وتاريخه ربما لكونه 
مصاقباً لمنطقتين أكثر أهمية منه هما درعة وتافيلالت, 
ويبدو أن المؤرخين القدامى كانوا يعتبرونه جزءاً من 
إحداهماء فالمصادر اليهودية (مخطوط طوليدانو ومخطوط 
تييّليت) التي تحدئت عن تاريخ اليهود بوادي درعة لم 
تذكره ولا يعرف بالتالي ما إذا كان وادي دادس يندرج 
ضمن الكيان السياسي الذي أقامه اليهود هناك مدة إلى أن 
قضى عليه المرابطون. وهذا الموضوع بالذات يجرنا إلى 
الحديث عن استيطان اليهود بوادي دادس علما بأن أهم 
تجمع يهودي في جنوب شرق المغرب كان يوجد إلى عهد 
قريب في هذه المنطقة وتحديدا بقصر تيِيّليت الواقع على 
الضفة اليمنى لوادي دادس الأوسط في تراب قبيلة 
إورتكين. ونتوفر في هذا الباب على معلومات مهمة 
أوردها الباحث اليهودي حاييم الزعفراني في كتابه ألف 
عام من حياة اليهود با مغرب؛ وذلك اعتماداً على ما قاله 
يهودا بيريس أحد حزانات الأطلس الكبير خلال القرن 
السابع عشر للميلاد. عن أسرته في كتابه المسمى زهرة 
لبنان الذي طبع في برلين سنة 1712 . وما قاله في هذا 
المؤلف أن أجداده تم طردهم من إسبانيا في نهاية القرن 
الخامس عشر للميلاد. فشدوا الرحلة إلى المغرب وأخلدوا 
إلى الاستقرار بوادي دادس بعدما اشتروا مكان إقامتهم به 
من عاهل مراكش. وهناك شيدوا منازلهم وتعاطوا للزراعة 
والرعي. وعاشوا في أمان وطمأنينة, وتجِنّبوا الاختلاط 
بغيرهم حفاظاً على دمهم الملكي ( (إذ ادعوا أنهم من بيت 
الملك داوود). وقد فشا نسلهم إلى درجة أن الأرض التي 
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عمّروها ضاقت بهم فاضطروا إلى شراء أرض تيِيْلِيتَ 
المجاورة من 0 بشمن يهط ركم 0 أن أرض 
الأهمية السياسية بالاتتضاني التي كانت لهذه الأرض قبل 
هذه الفترة وما بعدها . وهناك إشارة مصدرية واحدة تؤكد 
ذلك نجدها في كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار في 
"مدينة ثيليث : هي مبسوطة بين القبائل القبلية. وعليها 
تمر القوافل؛ وفيها حصن منيع رتبت فيه الجند. وعمره 
الوالي؛ وحوله الأعناب الكثيرة والثمارء والمياه المطردة, 
والعمائر". 

ورغم أن مؤلف الاستبصار لم يحدد بالضبط موقع هذه 
الاين التي د بالمدينة, فإن العنامر اللي 0 عد 
الحالي في اق دادس الأوسط حرق يتسم بالانبساط 
(نسبيا) ووجود المياه. والأشجار المثمرة, وكثرة العمران, 
إضافة إلى كونه يتوسط مناطق الجنوب الشرقي أو ما 
اصطلح على تسميته في العصر الوسيط بمنطقة القبلة عبر 
الطريق الرابط بين مراكش وتافيلالت. وليس مستبعدا أن 
تكون مختلف هذه المعطيات وراء اتخاذه مقراً للجند 
وللحاكم ممثل السلطة المركزية بهذه المنطقة خلال الفترة 
المذكورة. 
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وجدير بالملاحظة أن قصر تييليت أصبح بعد ذلك من 
أهم قصور اليهود ليس في وادي دادس وحده بل في جنوب 
شرق المغرب كله, فاكتسب سكانه شهرة في الميدان التجاري 
والاقتتصادي بهذه الربوع. كما نبغ عدد منهم في الميدان 
الثقافي العبري. واستمر هذا الوضع إلى بداية الاستقلال 
حيث باع يهود تييليت وغيرهم من يهود وادي دادس 
أملاكهم للمسلمين ورحلوا إلى فلسطين ويلدان أخرى. 

وبحكم الأهمية الجغرافية والاستراتيجية والتاريخية 
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التي انفرد بها وادي دادس, فقد ظل عبر تاريخه محط 
أطماع كثيرة فاستهدفته أهم الاتحادات القبلية الكبرى. 
مثل صنهاجة ومصمودة وزناتة ومعقل, فكل هذه القبائل 
تنافست في السيطرة عليه. فجاء تسربها إليه متفاوت 
الأهمية. وهكذا نحجد أيت عطا في أعالي دادس 
بامسمرير.أما في مضايقه فنجد به أيت سدرات ثيغيل 
الذين يمتد مجالهم إلى مشارف بومالن دادس. وبعدهم يأتي 
مجال قبائل أيت دادس الذي تراقبه قبائل أشراحيل وأيت 
حمسو وإورتيكين. وللعلم فهذه القبائل هي من صنهاجة 
القبلة. ويلي هذا المجال مجال أيت سدرات نواسيف (أو 
أيت سدرات السهل) المنقسمين إلى قسمين : أيت اربعمائة 
(أو أيت مُعيّاش) وأيت إحيا المستقرين بجزء من وادي 
امكون قربيا من نقطة التقائه بوادي دادس. وعلى ذكر 
وادي امكون. فإن هذا الوادي تقطنه قبائل إِمُكُونٌ 
(امكونة) بفروعها الثلاثة أيت واسيف, وأيت حَمَّد وأيت 
مراو؛ء وذلك على امتداده من العالية إلى جنوب مركز قلعة 
مكونة ببضعة كيلو متراتء أي قبل أن يصب في وادي 
دادس بتراب أيت إحيا السدراتيين قريبا من قصر تيزي 
على الضفة اليمنى, وقصر عَلْقَّمّتَ على الضفة اليسرى. 
أمصا سافلة وادي دادس فتقطنها تباعاً قبائل أيت 
سكري (أوزكري) المغرانية الهسكورية الأصل, وقبائل بني 
معقل بسكورة, وأخيراً قبائل أيت بودلال المرانية ال 
غمرت مياه سد المنصور الذهبي أراضيها . وعلى إثر ذلك 
تم نقلها إلى إِدَلْسَانْ وهي المنطقة الموجودة بين ورزازات 
وسكورة. 
ورغم أن قبائل أيت عطا تمكنت خلال القرن الشالث 
عشر وبداية الرابع عشر (19 -20 م) من السيطرة على 
بعض الأماكن في وادي دادسء فإن تسربها كان محدوداً 
ولم يؤد بالتالي إلى تغيير البنية القبلية الموروثة منذ الحقبة 
المرينية على الأقل. فالمعطيات التاريخية المتوفرة تفيد أن 
الخريطة القبلية لوادي دادس ربما تكاملت عناصرها خلال 
هذه الحقبة. 
بو بكر البيدق, ا مقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب, 
الرباط؛ 1971 ؛ ي. التادلي (ابن الزيات). التشوف, تح. أ. 
التوفيق. الرباط. 1404 1984,. 237. ص. 414 ؛ مارمول 
كربخال. إفريقيا. تر. محمد حجي وآخرين. الرباط. 1480‏ 
9 19891988 ج. 2 ص. 122 123 ؛ ا ح. ح. الوزان» وصف 
إفريقيا. تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط. 1400 .1980, 
ج. 1 ص. 148 150 ؛ تحريات ميدانية. 
ناك ع لأماكتج'ا عن مقلاط ]01 .العاتره1 6[ ,عستججعءك ..آ 
.0 ؛ 1987 بملتوطةظ] ,دعاءؤزى ء1[آلال[ غه ع11/ال[ عصنه عمرولز 
,1074 ناك ع6[أهم عانتوط و1 ع كلاطام1 كه كاء 101511 مسقم ]لامك 


.1/1070 فته عطلياق عام ع كته 141116 ,تسمكد2 .11 : 1931 ,وموم 
3 رومروط 


محمد حمام 


الدادسي, الحسن بن محمد أديب متمكن في قواعد 
اللغة. افاد منه طلبة منطقة درعة في علوم : النحو 
والصرف والبلاغة والعروضء إلى جانب مشاركته الكبيرة 
في تدريس كتب الفقه أصولً وفروعاً. ْ 

أما تكوينه فقد بدأ فى مسقط رأسه بدرعة واكتمل بعد 
تخرجة يقاس على يد الإمانين أحسه المنجور وأحسد 
القدوسن! 

توفي بعد سنة999/ 1591. 

أ. ابن القاضيء درة. ج.1 :242, رقم 361 ؛ م. الناصريء 

الدرر. تح. ذ. النوحي د. د. ع2 الرباط .1988 ؛ ج. 1 : 149 ؛ 

م. حجي. ا حركة, ج. 2 : 531. 


الدادسي, علي بن محمد بن أبي القاسم, أبو الحسن, 
عالم فاضلء اختص في المعقولات. وعرف بتقدمه في 
علمي الحساب والتوقيت؛ وله فيهما مؤلفات اشهرها نظمان 
في التوقيت؛ هما : اليسواقيت في ا مبتغى من صنعة 
ا مواقيت : وهي أرجوزة تتألف من 435 بيتاً انتهى من 
نظمها سئة 1058 / 1648 (توجد منها نسخة بالخزانة العامة 
بالرباط تحت عدد : 2057 د ضمن مجموع من ص 67 إلى 
4). 

وله عليه شرح سماه : فتح ا مغيث في شرح اليواقيت. 
ا معونة : رجز آخر في التوقيت. 

. العمل بالكفة الواحدة : رجز في ال حساب وشرحه. 
(توجد منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد : 930ق 
ضمن مجموع من ص. 85 إلى 87). 

وبظهر أن الشيخ عليًا الدادسي اتسع رزقه فتمكن من 
الإقامة مدة في مدينة فاسء قبل أن يرتحل إلى مصر حيث 
أدركته الوفاة بالقاهرة. وكان قد أوصى أن تبنى من ثلث 
ماله قبة على فقهاء المالكية. توفي سنة 1094 / 1683. 

م. الإفراني: صفوة؛ 198, م. الناصريء الروض الزاهر. م خ ع : 
1 كء الفصل الأخير من الباب الثاني» ورقة 9 ظهر ؛ م. 
القادري. نشرء ج.2 :406 ؛ م. الحضيكي. طبقات. م خ ع : 
4 د. ورقة 163 ظهر. (وفيه وفاته سنة1074) ؛ أ. ابن 
عجيبة, أزهار البستان. مخطوط خج : 11481. ص. 271 !؛ م. 

حجي. ا حركة؛ ج. 532.2. 


بالكبيرء فقيه جليل؛ وصوفي ورع ساهم في التربية الخلقية 
محمد اين ناصر. اصله من صنهاجة. دادس. وهو من 
المتخرجين على يد عالمي درعة الكبيرين محمد ابن مهدي 
المشيخة في تحصيله لعلوم الدين واللغة إلى جانب تنوع 
مشاركاته الأخرى, فقد كان أديباً يقرض الشعرء ومؤرخاً 


يعتني بأحداث عصره ويحللها وينتقد منها ما يجب انتقاده 
كما يظهر من عناوين مصنفاته وأهمها : 

تحفة الصبيان بجمل من أحكام الأديان : في نحو 
الف بيت. 

- رسالة في الوظائف ا مخزنية التي أحدثها الولاة 
ندرغة الحقين فيه النائية" أو "القيئنة" كبا بسن في 
المنطقة ‏ التي فرضها السعديون على أهل المغرب. 

رائية تاريخية : تعرض من خلالها لأحداث عصره 
ومنها ذكر حملة المنصور على بلاد السودان. 

توفى بدادس سنة 1029 / 1619. 

7 الناضرق: الدري تح. ذ. النوحي. د. د. ع, الرباط, 21988 ص 

0 !م. ا حضيكي. طبقات. مخطوط خ ع 1124 د ورقة 112 

ظهر ؛ م. حجي. ا حركة؛ ج. 2. ص. 531. 

نفيسة الذهبي 


الدادسي, محمد بن علي المولود سنة 921 /1515 
بدادس, تلقى تعليمه بزاوية محمد بن مهدي قرب زاكورة 
مع شقيقه أحمد وابن عمته عبد الواحد السجلماسي وفي 
سنة967 / 1560 أدى فريضة الحج وأقام بمصر مدة وسمع 
على مشايخها. فأخذ عن الشيخ إبراهيم الصفوي المقدسي 
والشيخ ابي عمران موسى النشائيء فاجازاه. ومن إجازة 
الشيخ موسى النشائي له قوله : "قرأ علي محمد بن علي 
الدادسي قطعة من صحيح البخاري قراءة مخررة الألفاظ 
صحيحة المباني معربة المعاني فاستدللت بها على فهمه ... 
فأجزته ..." وبعد عودته إلى وطنه أقام بمراكش فانتفع به 
طلبتها. 

بر الدادسي في علوم القرآن والحديث الذي له فيه سند 
صحيح ورواية متصلة بالحافظ ابن حجر العسقلاني وجلال 
الدين السيوطيء وباستثناء هذين العلمين فلم تكن له 
مشاركة في العلوم الأخرى حسب زعم المؤرخ الأديب أحمد 
ابن القاضي في كتابه درة ا حجال حيث قال في مستهل 
ترجمته : "له سند صحيح وأخذ وسماع إلا أنه ليس من 
أهل العلم" ولعله يقصد بهذه العبارة أن العالم هو المشارك 
في سائر العلوم. ومع ذلك فقد استجازه فأجازه فقال : 
".كانت إجازته لنا في منزله بمراكش المحروسة بأزبزط في 
سابع وعشرين من الحجة سنة 998". 

بقي محمد الدادسي بمراكش إلى أن توفي بها بتاريخ 7 
شوال 999 هجرية. 

أ. ابن القاضيء درة ا حجال, 150.2 تح. محمد الأحمدي أبو النور 
؛: لقط الفرائد . الف سنة من الوفيات. تح. د. م. حجي ؛ ع. ابن 
إبرهيم, الإعلام, 5 179 ؛ م. حجحي. ا حركة الفكرية في عهد 

السعديين: 2 : 531-530. 

محمد ماكامان 
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ذاذي: أسرة فاسية أصلهنا من تلتسان: أهل مغاش 
وحرفة ومال وتجارة ودين وخيارة, دخلوا قرياً إلى فاس. 
ويقال لهم ابن دادي. 

ح. ابن سودة, إزالة الالتباس. مخطوط. 


دادي. محمد الأمين التازي. موسيقي غلب عليه 
لقب دادي. ولد بفاس حوالي عام 1317 / 1899 وأخذ أصول 
الموسيقى الأندلسية ومستعملاتها عن الفنان عبد السلام 
البريهي ثم انخرط في جوق الفقيه محمد البريهي. وعندما 
فتحت مدرسة تعليم "الآلة" بدار الجامعي بمكناس أواخر سنة 
1 /1932 استقدمته مصلحة الفنون الأهلية للتدريس 
بهاء فتخرج على يده ثلة من رجال هذا الفن بمكناس من 
بينهم مولاي إدريس الامراني ومولاي أحمد المدغري؛ وعبد 
القادر اجاناء ومحمد بناني, وعبد الكريم الوزاني؛ ومّحمد 
الصائغ, والحاج محمد بن شقرون, وغيرهم. وقد استقر 
بمكناس وتزوج بها. 

كان محمد دادي من بين اعضاء الجوق المغربي الذي 
مثل المغرب في المؤتمر العربي للموسيقى الأول الذي انعقد 
بالقاهرة عام 1932. وبعد حياة حافلة بالعطاء توفي عام 
9 بمكناس ودفن بها. 

معرفة شخصية ورواية شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


دار البارود بمكناس. تقع ما بين باب الحجر ‏ الباب 
الرئيسي للقصبة الاسماعيلية؛ وكان هذا الباب يسمى أيضاً 
باب العلوج وباب المرس نسبة إلى المرس الإسماعيلي. وبين 
باب بوعماير وهذه الأبواب من بناء المولى إسماعيل (1672 . 
7)» وتواجه مدخل حديقة الحبول, وكانت عبارة عن 
معملين للبارود؛ أحدهما لصنعه والآخر لتصفية ملحه؛ وهما 
اللذان قال عنهما ابن زيدان فى الإتحاف 1 :51) : 

"... وكلتا الدارين من فخامة العاصمة" 

وتعتبر الداران معا من منشآت المولى إسماعيل الذي 
كان يعتني اعتناء كبيراً بتسليح جيشه البخاري بأسلحة 
نارية لمواجهة الأخطار الخارجية وكل ما يهدد أمن المخزن 
داخلياً. 

وفي بداية القرن العشرين صارت دار البارود ‏ المعروفة 
حالياً بهذا الاسم من ممتلكات السلطان مولاي عبد العزيز 
94 .1907) كما هو مسطر في كناش رقم 454 بالخزانة 
الحسنية بالرباط الحامل لعنوان : "تقييد أملاك السلطان 
بمكناس ونواحيها" والمؤرخ بسنة 1323 / 1905. 

وبعد توقيع معاهدةالحماية الفرنسية على المغرب 
وضعت السلطات الاستعمارية بمكناس يدها على دار 
البارود المحدودة بعرصة اليزيدية وساحة الجنرال دالبيز 
2 . ساحة باب بوعماير حالياً . وعين بوعماير وطريق 
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المرس وكانت مساحتها 21830 وحددت قيمتها المالية 
ب 2500 فرنك؛ وتم كراؤها لمصالح البلدية ب 300 فرنك 
شهريآا ابتداء من فاتح يونيه 1923, وتمكنت نفس المصالح 
من شرائها طبقاً لظهير 4 نونبر 1925 الخاص بالمنفعة العامة 
بثمن قدره :15.000 فرنك فتملكتها ابتداء من فاتح يناير 
6 لدة عام واحد حولتها فيه إلى مستوصف بلدي. 
فتنازلت عنها لمصلحة الأشغال العمومية طبقاً لاتفاق بين 
الإدارتين حسب ما جاء في المحضر الرسمي لذلك المؤرخ 
ب 30 دجنبر 1926 الحامل لرقم 814. 

وصارت دار البارود فى بداية الاستقلال (1956) مقراً 
لإدارة القوات المساعدة المغربية, وأقفلت حالياً ولم تعد 
تودي أي دور. 

ع. ابن زيدان؛ إتحاف. ج. 1, الرباط. 1929 ؛ بوشتى بوعسرية, ٠‏ 

مكناسء ا مدينة ا جديدة: التأسيس . البنيات الإدارية ‏ التناقضات, 

1939.17. أطروحة مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 


1[ خم عناوزعءء ,وغمعاء84 عل عمسمتفصمل نل وعحتطءرم 
.م ,171 *2 ب,ستهطءت] وقمواء34 


بوشتى بوعسرية 


دار الباشاوات, تقع في الجانب الشرقي من حومة 
جامع الزيتونة. محاذية لشارع الحبول. بناها باشا مكناس 
بنعيسى بن عبد الكريم البخاري المولود بمكناس عام 1275/ 
8. وكان الشروع في بنائها إثر توليته باشا من طرف 
السلطان مولاي حفيظ في جمادى الثانية 1330/ يونيو 
1. واستغرق اليناء بقية هذه السنة ثم سنة 1331 (1912 
-1913). والسنتان الهجريتان معاً (1330 و1331) 
منقوشتان على الجبس في واجهة الجناح الجنوبي وواجهة 
القبة الكبرى من صحن الدار. وفيها يقع اليوم المعهد 
الوطني للموسيقى التابع لوزارة الشؤون الثقافية بمكناس. 

يدخل بناء دار الباشاوات في إطار المخطط السكني 
لدور وقصور بعض رجال المخزن وأعيان المدينة التي أنشئت 
في الواجهة الشرقية للمدينة العتيقة في نهاية القرن الثالث 
عشر ومطلع الرابع عشر (20.19 م)؛ كبديل لمدينة الرياض 
التي شهدت انتكاسة عمرانية في منتصف القرن الثاني 
عشرء ومن ثم فهي تشكل نموذجا حيا للعمارة المغربية في 
العصر العلوي الثالث وما بعده. 

كانت الدار من بين أملاك الباشا البخاري التي 
صادرتها سلطات الحماية الفرنسية بعد إلقاء القبض عليه 
يوم 12 دجنبر 1918 ونفيه إلى مدينة الجديدة, ومنذئذ 
تحولت الدار إلى الأملاك المخزنية. وأصبحت على فترات 
متقطعة تشغل لأغراض إدارية مختلفة كان أهمها إقامة 
بعض باشاوات مدينة مكناس بها كالباشا الحاج أحمد 
السعيدي., والباشا المختار الككرواني؛ ومن ثم غلب عليها 
اسم "دار الباشاوات". 

وقد عرفت هذه الدار حدثاً فنياً هاماً في عام 1975 


عندما حولت بعض مرافقها إلى قاعات لتعليم الموسيقى 
الأندلسية الذي كان قد أحدث في نونير 1932 بدار الجامعي 
بقرار من إدارة الشؤون الأهلية واستمر قائماً بها حتى 
الخمسينيات: ثم نقل تباعاً إلى قاعة السفراء المعروفة بقبة 
الخياطين, فالمعهد البلدي للموسيقى بالمدينة الجديدة. 
ومنذئذ أصبحت دار الباشاوات مقراً للمدرسة الوطنية 
للموسيقى واتسع نطاق التعليم الموسيقي بها ليشمل طرب 
الملحون وفني المديح والسماع. والمواد الموسيقية النظرية 
أصبحت الدار ‏ في ذات الوقت ‏ مقراً للمندوبية الجهوية 
وفي موازاة هذا التحول الذي عرفته دار الباشاوات 
انطلقت بها أشغال الترميم والاستصلاح التي شملت سائر 
مرافقها بإشراف المفتشية الإقليمية للمباني التاريخية, 
وذلك بهدف رد الاعتبار إليها ٠‏ وتوسيع الطاقة الاستيعابية 
لحجراتها الدراسية, ثم بغية تصنيفها ضمن المعالم الأثرية 
للعاصمة الإسماعيلية. 
وقد تم تحويل مصالح مندوبية الشؤون الثقافية إلى 
مقرها الجديد بالمدينة الجديدة في يوليوز 1989: وبذلك 
عادت دار الباشاوات لتستقل مرة أخرى ‏ باحتضان المعهد 
الوطني للموسيقى. 
م. العرائشي. ترجمة الشاعر أبي محمد عبد القادر العرائشي 
ا مكناسي. ص. 58. ط. مكناس»:1972 ؛ بوشتى بوعسرية؛ معلمة 
ا مغرب ١‏ ج. 4. ص.1096 “ام ا منسوني, مكناس وماء بوفكران. 
سجل وثائقي يخلد الأحداث الدامية لاء بوفكران, 2 . 9 1937. 
مهرجان خطابي نظمه المجلس البلدي مدينة مكناس في شتنبر 
2 1983. ص. 50 -51 ؛ وثائق ا مدرسة الوطنية للموسيقى 
يمكناس. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


دار البحر بأسفي. قصبة عظيمة على شاطئ البحر. 
وهي من الآثار الحربية البرتغالية القائمة حتى الآن بعد ما 
تم ترميمها عدة مرات خلال هذا القرن. ويعود تاريخ 
تشييدها إلى العقد الأول من القرن العاشر (16 م) إبان 
احتلال البرتغاليين للمدينة. على أنقاض دار حاكمها 
السابق أحمد ابن فرحون.يصفها الفقيه الكانوني في كتابه 
أسفي وما إليه ويقول : "هذه القصبة على شاطئ البحر 
مربعة الشكل. على كل ربع منها برج وفي وسطها عدة 
دور وخزائن..." 

ويوجد الآن بداخلها عدد من المدافع البرتغالية والمغربية 
من مختلف العصور. وبعضها مازال فى حالة جيدة. 

تحولت هذه القصبة حديثا إلى متحف. وهي مفتوحة في 
وجه الزوار. 

1 الكانوني. أسفي وما إليه قدياً وحديغاً ؛ استطلاعات ميدانية. 

عبد الرحيم العطاوي 


دار بوعزة. مركز يقع على الطريق الثانوية رقم 130 
الرابطة بين الدار البيضاء وأزمور. ويتشكل من السوق 
الأسبوعي أربعاء أولاد جرارء نسبة إلى فرع القبيلة التي 
يوجد على ترابها. ورغم كونه من أصغر أسواق ضواحي 
الدار البيضاء فهو يشكل قطبا تجارياً مهما بالمنطقة 
الساحلية. ويضم المركز بالإضافة إلى السوق عدة مرافق 
إدارية وخاصة دار الجماعة والقيادة والدرك والبريد... 
ومجموعة من المحلات التجارية والخدمات. وشهد هذا المركز 
توسعاً كبيراً مع تشييد تجمع للسكن الاقتصادي في إطار 
محاربة أحياء الصفيح وكذا تجزئة للفيلات من إنجاز 
الجماعة. هذا بالإضافة إلى استقرار وحدات صناعية 
للنسيج ولتلفيف وتكييف الخضر. ونظراً لقرب هذا المركز 
من البحر (حوالي 2 كلم) فقد استقطب الشاطئ الحيز 
الأكبر من حركة التعمير. 


دار بوعزة 


شهد شاطئ دار بوعزة, منذ بداية الثمانينيات» عدة 
تحولات تمئلت بالأساس في تهيىء مجموعة من التجزئات 
السكينة و طرق ريات عقرمية براض قاتة 
آخرها وأكبرها تجزئة "النورس" التى أنجزتها الوكالة 
الحضرية للدار البيضاء. هذا بالإضافة إلى تجهيز الشاطئ 
بعدد من المرافق من مخيمات ومحلات تجارية ومخادع 
للملابس ومواقف للسيارات وأرصفة للراجلين وإنارة... 
وبذلك تشكلت نواة تجمع حضري وسياحي بمعزل عن مركز 
دار بوعزة. ويتعزز هذا التجمع بانتشار السكن في شكل 
فيلات حوله وعلى طول الشاطئ. 

أمَا جماعة دار بوعزة فتنتمي إلى عمالة الدار 
ابا عين السق الى المع »وده فى غربهنا على 
مساحة 135 كلم2. وهي من أكبر الجماعات القروية بالولاية 
ومن أكثرها سكانا 47.680 نسمة سنة 1994. وقد انتقلت 
بها كثافة السكان من 125 ن / كلم سنة 1960 إلى أكثر 
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من 350 ن كلم2 سنة 4 . وفي ارتباط بتزايد حجمها 
الديمغرافي تشهد هذه الجماعة تحولات عديدة تتمثل 
بالأساس في حركة التعمير التي تكتسح العديد من 
أجزائها . فبالإضافة إلى التعمير بالمركز والشاطئ يكتسح 
التعمير الأجزا المحاذية للمجال الحضري البيضاوي. وفي 
هذا الصدد سمح المخطط التوجيهي بتوسع حي "الألفة" 
(جماعة الحي الحسني) داخل تراب جماعة دار بوعزة. وتم 
تحويل عدد من تجمعات السكن غير اللائق إلى تجمع ضخم 
للسكن الاقتصادي بمركز "لسّاسفة" الذي قت ترقيته سنة 
2 إلى بلدية مستقلة عن جماعة دار بوعزة. ومرتبطة 
بالمجال الحضري للدار البيضاء. وبالإضافة إلى ذلك تشهد 
هذه الجماعة اكتساحاً واسعاً من سكن الفئات الغنية في 
شكل مغاني وقصور ضخمة على طول طربق أزمور والطرق 
الثلاثية المتفرعة عنها. ورغم هذا الاكتساح تحافظ هذه 
الجماعة لحد الآن على طابعها القروي سواء من حيث سيادة 
المشاهد الزراعية أو ارتباط أغلبية سكانها بالفلاحة وخاصة 
منها زراعة الخضر. ويظل السكن بها متفرقاً والطابع 
القروي هو السائد. 

م. شويكي ١»‏ إنتاج وهيكلة ا مجال ا حضري بالدار البيضاء. دكتوراة 

مرقونة في كلية الآداب؛ الرباط 1995, 3 أجزاء. ص.671. 

أه1ع50 أء عنان 6011011 ,أ0112مد 16111 ع تهت هل رتتطو8 
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المصطفى شويكي 


دار بوعلي بفاس.ء هي دار الباشا بوعلي بن عبد 
الخالق بن عبد الله بن حمدون الروسي (انظر مادة الروسي) 
الذين قلدهم المولى إسماعيل وأبناؤه مهمة باشوية فاس, 
فكان من طول حكمهم وجبروتهم في عهد ذلك السلطان 
وخلفائه ما جعل دار بوعلي التي كانت على الطريقة 
المخزنية التقليدية هي دار الباشا ومقر الحكم ورمز السلطة 
لدى أهل فاس. واستمر الأمر على ذلك طيلة العهد العلوي 
إلى أن نقلت سلطات الحماية سنة 1935 مقر الباشوية إلى 
محكمة جديدة أقيمت بوادي الفجالين لتبعده عن أحياء 
المدينة العتيقة وتجعله تحت أنظارها في الحي الذي كانت 
توجد فيه جل الإدارات الاستعمارية, فانفصل بذلك لأول 
مرة مقر سكنى حاكم المدينة عن مقر حكمه. وتحولت دار 
بوعلي خلال الفترة الأخيرة من الحماية والسنوات الأولى من 
الاستقلال إلى مقر نظارة أحنا س فاس, ثم أصبحت مدرسة 
ابتدائية في حي زقاق البغل بجوار دار عدّيل التي كانت 
بمثابة خزينة 0 إليها أموال المدينة ومنها تصرف. 
واحتفظت دار عديل بمعالمها بعد ترميمها بينما دخل دار 
بوعلي ما دخلها من الإصلاح والترميم. 
م. القادري, نشر ا مثاني. موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت,1996, 6 : 
9 ؛؛ بحث ميداني. 
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الدار البيضاء أكبر مدن المغرب وعاصمته 
الاقتصادية. ومن أكبر مدن القارة الإفريقية وأهم موانئها 
وأقطابها الاقتصادية. 

أدى الاحتلال العسكري الفرنسي للمدينة سنة 1907 
إلى إذكاء تهافت الأوربيين على اقتناء الأراضي وعلى 
البناء. وفي ظرف عقد من الزمن انتشر البناء بعيداً عن 
أسوار المدينة القديمة. واكتسبت المدينة الناشئة ملامحها 
الرئيسية قبل نهاية الحرب العالمية الأولى؛ وجاءت شاسعة 
الرقعة. وتتسع في كل الاتججاهات, وتعددت وتباينت 
أحياؤها. ويدل على ذلك تقسيمها إلى 23 حيا سنة 1918. 
وقد ارتبط اكتسابها لبعد مجالي وعمراني لم تكتسبه أية 
مدينة مغربية اخرى في ظرف عقد واحد من الزمن؛ بالدور 
الاقتصادي المسند لها. ويتجلى ذلك من خلال الميناء 
العصري الضخم الذي شيد بها وتنوع أنشطتها 
الاقتصادية؛ وازدهار قطاع المبادلات التجارية الذي أصبح 
يشكل المحرك الرئيسي لمعظم أنشطة المدينة. فأصبحت 
الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب فى ظرف 
عقدين من الزمن. كما أصبحت خلال عقد الثلاثينيات أكبر 
مدن المغرب. 

إن اكتساب الدار البيضاء لمكانة كبيرة كميناء متعدد 
الوظائف وكمركز اقتصادي ضخم وكأول تجمع للجاليات 
الأوربية جعلها تبرز منذ فجر القرن العشرين كقطب جذاب 
للمهاجرين من مختلف بوادي المغرب ومدنه. فاستقطبت 
أعداداً كبيرة من الفارين من ضراوة التغلغل الاستعماري 
العسكري والاقتصادي بالبوادي. وضحايا كل الأزمات 
والأوبئة والكوارث الطبيعية التى شهدها المغرب. 

وقد تزايد عدد سكانها بسرعة اكبيزة : 

7 :25.000 نسمة 220700:2 نسمة 

1921 :97.000 نسمة 2 :2.139.200 نسمة 

4 : 2.628.660 نسمة 

وبذلك فالدار البيضاء لا تشكل فقط أكبر مدن المغرب 
بل تستأثر بجزء هام من ساكنته. بحيث يتركز بها أكثر من 
0 من الساكنة الحضرية للمغرب وما يزيد عن 10/ من 

إن النشأة الحديثة للدار البيضاء التى تدخل فى إطار 
الشياسة الاستعمارية الرامية إلى تحويل مركر التق 
بالمغرب من الداخل نحو الساحل وإلى فصل العاصمة 
الاقتصادية عن السياسية, جعلت هذه المدينة تتخذ منذ 
بداية احتلالها طابع مركز اقتصادي ومجال حضري 
متميزين. 

ظل الميناء يشكل لمدة طويلة محرك الأنشطة 
الاقتصادية للدار البيضاء. فقد ارتبطت به نشأة وتطور 
أنواع عديدة من التجارة والصناعة والخدمات. وظل يغذيها 
طيلة عهد الاستعمار عندما كانت الدار البيضاء تشكل 


قاعدة خلفية للاقتصاد الفرنسي وخاصة أثناء الحروب 
والأزمات. ورغم استمراره في احتلال الرتبة الأولى من بين 
الموانئ المغربية فإن حصته من مجموع رواجها قد تراجعت 
من 76/ سنة 1955 إلى حوالي 40/ سنة 1992. وتراجع 
معها دوره في اقتصاد المدينة وفي هيكلة مجالها الحضري. 
ويتوقع المخطط التوجيهي للتعمير تراجع دوره في تصدير 
المواد المعدنية وخاصة الفوسفاط من أجل استغلال السكة 
الحديدية في النقل الحضري. هذا فضلاً عن تراجع دوره في 
تصدير العديد من المواد المصنعة مثل منتجات النسيج 
والجلد أمام تطور نقلها نحو أوربا بواسطة الشاحنات. ومع 
ذلك فهو يحافظ لحد الآن على مكانته كأول ميناء لتصدير 
واستيراد البضائع بالمغرب بنسية 44/ من الصادرات 
5.5 /, من الواردات سنة 1992. وخلال نفس السنة بلغ 
مجموع رواجه 29 مليون طنء حوالي 2 منها كصادرات. 
هذا فضلاً عن كونه يظل لحد الآن الميناء الأكثر تنوعاً في 
الوظائف إذ يجمع بين تصدير المعادن والبضائع والمتتجات 
الفلاحية واستيراد المحروقات والمنتجات الصناعية بالإضافة 
إلى دوره كميناء للصيد البحري وللمسافرين. 
في الميدان الصناعي تتميز الدار البيضاء باحتكارها 
لحوالي 50/ من الوحدات الإنتاجية بالمغرب, و60/ من اليد 
العاملة الصناعية, وبجلبها لحوالي 50/: من مجموع 
الاستثمارات بهذا القطاع. وهي بذلك تشكل أول قطب 
صناعي بالمغرب. فقد انتقل بها عدد الوحدات الصناعية 
التي تشغل أكثر من 9 مأجورين من 20 وحدة سنة 1925 
إلى ما يزيد عن 2.000 سنة 1990. وتنوعت فروع الصناعة 
بها لتشمل إلى جانب الصناعات الموروثة عن عهد 
الاستعمار (صناعات غذائية ومعدنية وكيماوية) فروعاً 
أخرى مثل النسيج والجلد والصناعات الكهربائية 
والإلكترونية ومواد البناء والخشب والورق... وقد ترتب عن 
ذلك تصاعد حجم اليد العاملة الذي انتقل من حوالي 
0 مأجور سنة 1947 إلى ما يزيد عن 140.000 سنة 
0. فتعاظم دورها في ميدان التشغيل. وأصبحت 
الصناعة بمفردها تشغل خلال عقد الثمانينيات ثلثي عدد 
السكان النشيطين بعدما لم تكن تتعدى خلال عهد 
الاستعمار خمس هؤلاء السكان. 
وبشكل مواز لهذا التطور دخلت الصناعة بالدار 
البيضاء مرحلة الارتباط العضوي بمختلف فصائل الرأسمال 
عن طريق اندماجها في مجموعات مالينة كبرى ذات 
تشعبات وطنية ودولية ومتعددة الروابط بالمرافق 
الاقتتصادية الأخرى. ويرجع ذلك إلى ارتباطها المبكر 
والمتزايد في أن واحد بالتصدير وبالسوق الداخلية, كما ان 
الصناعة بالدار البيضاء نتاج تراكم زمني طويل لم تحد من 


توسعه كل محاولات اللامركزية التي قامت بها الدولة. 
فالصناعة التي ظهرت بالدار البيضاء منذ العقد الأول من 
الاحتلال قد طبعت المجال الحضري بشكل قوي. ورغم 
تخصص الأحياء الشمالية الشرقية في الصناعة وسكن اليد 
العاملة. فإن ذلك لم يمنع من انتشار هذا النشاط عبر 
مختلف أنحاء المدينة. ولا أدل على ذلك من كون 60/: من 
الوحدات الصناعية توجد خارج الأحياء الصناعية. 

ويتجلى أيضاً تأثير الصناعة من خلال تعدد الأحياء 
الصناعية (لا جيروند وعين برجة ولافيليت والصخور 
السوداء وعين السبع الشمالي وعين السبع الشرقي وسيدي 
مومن والمعاريف...). وبذلك أصبحت الدار البيضاء تشكل 
محيطا صناعيا يجلب الاستثمارات وقوة العمل في أن 
واحد بحكم توفر كل متطلبات الصناعة من سوق للشغل 
وسوق للاستهلاك وللخدمات. وفضلاً عن ذلك فالدار 
البيضاء تشكل ال مدينة الوحيدة بالمغرب التي تعرف تكاملا 
وارتباطا متصاعدين بين مختلف فروع الصناعة بهاء وهنا 
يكمن سر قوتها ونفوذها الذي جعلها تنافس المدن الأخرى 
حتى بالنسبة للصناعات الصغيرة التي يسهل استقرارها 
خارج الدار البيضاء. وهذا ما جعل الصناعة تشكل عنصراً 
حيويا في اقتصاد المدينة وفي نشاط جزء مهم من 
ساكنتها. 

تعتبر التجارة والخدمات (أي القطاع الثالث) من أهم 
المرافق الاقتصادية بالدار البيضاء. ورغم تراجع حصة هذا 
القطاع من السكان النشيطين أمام توسع الصناعة والبناء 
(القطاع الثاني) فإنه يحتفظ بمكانته واهميته على العديد 
من المستويات. 
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تطور توزيع السكانالنشيطينحسبالقطاعاتالاقتصادية 


ولا ترجع هذه الأهمية فقط إلى عدد وحجم المؤوسسات 
بهذا القطاع بل ترجع إلى تداخل قروعه بمختلف فروع 
القطاعات الأخرى وإلى دوره على الصعيد الوطني. فالدار 
البيضاء لا تحتضن فقط ما يزيد عن 2.500 تاجر للجملة, 
أي حوالي ثلث هؤلاء التجار بالمغربء بل إن تجار الجملة 
بها هم الذين يوزعون البضائع على نظرائهم بباقي جهات 
المغرب. فسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء 
يغطي 40/ من حاجيات باقي جهات المغرب. وتجارة المواد 
الغذائية والملابس تجعل درب عمر يشكل نقطة انطلاق 
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لمعدل 350 شاحنة في اليوم نحو كل جهات المغرب. وارتباط 
تجارة الجملة بحركة التصدير والاستيراد يجعل منها قوة 
اقتصادية ذات تأثير قوي على مختلف المرافق الاقتصادية 
بما فيها الهياكل الإنتاجية. 

وترجع أيضآً أهمية التجارة إلى كون الدار البيضاء 
تشكل أكبر سوق استهلاكية بالمغرب من حيث الحجم وتنوع 
مستويات العرض والطلب بهاء وإلى دورها كمحطة عبور 
يمر بها يومياً معدل30.000 مسافر من وإلى مختلف جهات 
البلاد. وهذا ما يجعل التجارة تستأثر بثلثى العاملين 
بالقطاع الثالث. وترتبط أهمية التجارة باحتضان الدار 
البيضاء لمقرات المؤسسات البنكية ولحوالى 30/ مسن 
وكالاتها. هذا بالإضافة إلى احتضانها لمقر معظم باقي 
المؤسسات المالية من شركات المساهمة ومؤسسات القرض 
والتمويل والإيجار وشركات التأمين. ويؤدي هذا التركز 
المالي والتجاري إلى احتلال المدينة لمكانة متميزة فى ميدان 
الخدمات سواء منها الموجهة للمقاولات أو للأفراد. وذلك 
من حيث تنوعها وتعددها. كما تعزز قطاع الخدمات بتطور 
التنظيم الإداري للدار البيضاء الذي ادى إلى إعادة هيكلة 
المصالح العمومية تبعا لتعدد الكيانات الإدارية. 

يتأثر المجال الحمضري البيضاوي بالحضور القوي 
للمصانع وبتعدد التجمعات التجارية ومرافق الخدمات عبر 
مختلف أجزاء المدنية. ويترتب عن ذلك كثافة حركة المرور 
ونتقلات السكان. فأصبحت المرافق الاقتصادية. وخاصة 
منها الصناعية؛ تشكل عامل ضغط قوي في ميدان 
حاجيات المدينة من الأراضي الصالحة للبناء. وهذا ما يجعل 
دينامية وهيكلة المجال المضري بالدار البيضاء تفسرزان 
مشاكل عويصة على العديد من المستويات وتتطلبان تدخلا 
مكثفا ومستمراً للدولة. 

لذلك تكون الدار البيضاء المدنية الوحيدة بالمغرب التي 
شهدت خلال القرن العشرين أربع محاولات للتخطيط 
العمراني. وأعطت المخططات العمرانية الثلاثة التي طبقت 
بها هيكلة عامة تستجيب لتنطيق واضح. فقد ظلت الأجزاء 
الشمالية الشرقية من المجال لحضري خاصة بالصناعة وما 
يرتبط بها من سكن لليد العاملة. وظلت الأحياء الجنوبية 
الغربية خاصة بسكن الفئات الغنية. وحافظت النطاقات 
الوسطى على ارتباطها بالتجارة والخدمات وسكن الفئات 
الوسطى. وبذلك ظل المجال الحضري يتهيكل وظيفيا 
وعمرانيا واجتماعيا وفق التنطيق الذي فرضته المبادرة الحرة 
عند إنشاء مدينة جديدة إلى جانب النواة القديمة فى بداية 
هذا القرن. وظل توسع الأحياء الصناعية نحو الشمال 
الشرقي أي اتجاه مدينة المحمدية يشكل الاتجاه الرئيسى 
لديئامية المجال الفضري. 

وتأترت دينامية وهيكلة المجال ال حضري بالوضع الإداري 
الخاض الذي أغظي للندار البتطساء» خلال ويعد عهسد 
الاستهمار. وفي هذا الإطار دخلت الدار البيضاء ابتداء من 
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سنة 1976 في مسلسل من التقسيم الإداري أدى إلى 
فقدانها لوحدتها. انطلق هذا التقسيم من 5 جماعات 
حضرية لتصبح 21 جماعة خضيرية و7 عمالات سنة 1994. 
وبذلك شكلت الدار البيضاء أول مجموعة حضرية أنشئت 
با مغرب واكبر المجموعات الموجودة لحد الآن. ولم يمنع تعدد 
الكيانات الإدارية من تفاقم مشاكل التعميرء الشيء الذي 
أدى إلى إنشاء الوكالة الحضرية سنة 1984 كأداة لتطبيق 
المخطط التوجيهي ومن أجل الحفاظ على مركزية القرار فى 
ميدان التعمير. ولنفس الغاية أنشئت أول 0 
الصعيد الوطني بالدار البيضاء. 

رغم كثافة تدخل الدولة وخاصة في ميدان التأطير 
العمراني والإداري والاجتماعي تظل الدار البيضاء تعانى 
من العدين من العارقات السرميد اليه وي فل ذلك 
بطبيعتها كمدينة للمبادرة الحرة وبحجمها الاقتصادي الذي 
يجعل منها حقلا للتحولات الاجتماعية. فهي كقطب 
اقتصادي تشكل مدينة للمأجورين الذين لم تنزل نسبتهم 
منذ عهدالاستعمار عن 75/ من مجموع السكان 
النشيطين. وكمركز صناعي فهي تشكل مدينة عمالية 
بحيث ارتفعت بها نسبة العمال من 35/ سنة 1951 إلى 
2 من الساكنة النشيطة سنة 1982. وهي بذلك تشكل 
حقلاً لتحويل المهاجرين القرويين إلى عمال ولتوسع الفئات 
الوسطى من خلال توسع مرافق التجارة والخدمات والوظيفة 
العمومية. وفي هذا الصدد فإن عدد الموظفين الذي لم يكن 
يتجاوز 400 سنة 1931 قد بلغ 44.220 سئة 1992. وانتقلت 
نسبهم من 35/ من السكان النشيطين سنة 1960 إلى 7/ 
سنة 1982. وتظل هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع تفكيك 
المدينة إلى كيانات إداية متعددة. 

كما تشكل الدار البيضاء حقلا لإعادة إنتاج الفئات 
الغنية التي ترتيط بتطور التجارة والصناعة وميدان 
الأعمال. وهذا ما يجعل المجال الحضري البيضاوي يحمل 
بصمات كل هذه التحولات ويصبح التفاوت يشكل بور 
سماته. ولا تنحصر هذه التفاوتات فى ميدان السكن بل 
قو التكبسل العلايد من المياءين فقن العاضية الاقتصادية 
للمغرب لا تتعدى مساحة المجالات الخضراء 300 هكتار أي 
بمعدل متر مربع للفرد. غير أن تركز حوالي 5 من هذه 
المجالات بعمالة الدار البيضاء ‏ أنفا يجعل سكان وسط 
المدينة والأحياء الغربية أوفر حظا (4م2 للفرد) من سكان 
الهوامش (2.0.5) وبالتالي يصبح العجز في هذا الميدان 
كبيراً جداً. . وفى الواجهة ل للمغرب مازال ما يزيد 
عن 250.000 يق السكان يتكدسون باحيتاء الصفيح سنة 
2. فالدار البيضاء التي شهدت نشأة أحياء الصفيحع 
بالمغرب تظل تعاني من هذا الإرث الثقيل. فرغم القضاء 
على العديد من هذه الأحياء ورغم تراجع عدد سكانها 
بحوالي50.000 نسمة ما بين 1982 ,1992 فإن ذلك لم يحد 
من أهمية هذه الظاهرة التي اتجهت نحو اكتساح ضواحي 


المدينة. ويرتبط هذا الاكتساح بالتوسع السريع للمجال 
الحضري. 
فالدار البيضاء لتي لم تكن مساحتها الحضرية تتعدى 
0 هكتاراً سنة 1907 قد أصبحت سنة 1992 تمتد على 
مساحة 14816 هكتار. 
ا مصطفى شويكي. إنتاج وهيكلة ا مجال ا حضري بالدار البيضا ء» 
أطروحة دكتوراة الدولة؛ 3 أجزاء. ص. 671.: كلية الآداب والعلوم 
الانسانية, الرباط 1995. 
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المصطفى شويكي 


#0 من الناحية التاريخية كانت المدينة تسمّى قدا "أنفا" 
ورد ذكرها فى كتب الإخباريين والجغرافيين والرحالة. 
واحتلت أنفا الصدارة بين حواضر تامسنا في عهد إمارة 
برغواطة وفي عهد الدولة المرينية. 

وساهمٍ موقع المدينة وأهميتها التجارية ومشاركتها في 
الجهاد بالأندلس في توجيه الأطماع البرتغالية إليها. فقد 
هاجمها أسطول برتغالي يقوده الدون فردناند أخو الملك 
الفونصو الخامس وخربها في سنة 1468 حين لم يتمكن 
المهاجمون من احتلالها. وظلت أنفا على حالتها المخربة 
لعجز الحكم الوطاسي, وللصراع الذي شغل المغاربة ضد 


الغزو البرتغالي. ووصف الحسن الوزان (ليون الإفريقي) 
بقي في أنفا المخربة من آثار عمرانية, كما وصفها مارمول. 

وقد عاد البرتغاليون إلى أنفا سنة 1515 وبنوا فيها 
بعض البناء. وسموها منذ ذلك الحين كازا بلانكا 
(دعصةاطدعة0). وقيل إنهم لما عادواء شاهدوا داراً بيضاء 
سلمت من التخريب أو بناها المغاربة,» فسموها كزا بلانكا. 

وهناك رواية أخرى ترجع اسم الدار البيضاء إلى 
أسطورة السيدة البيضاء. وهي أسطورة مرتبطة بتطور 
المدينة وبأهميتها التجارية. وملخص الاسطورة أن موقع 
الدار البيضاء الذي كان وسط أرض كثيرة الأشجار والعيون 
وكان موقع تبادل تجاري بين بعض التجار والعالم الخارجي 
وكان البدويون يعتمدون على المركز الذي يسكنه بعض 
البحارة والتجار للتزود بما يحتاجونه. خاصة في أ وقات 
الأعياد والمواسم القبلية. وقد استقر بالمرسى تاجر تونسي 
اسمه سيدي علال القيرواني. وكانت داره في مكان ضريحه 
المعروف اليوم بالمدينة القديمة. كان سيدي علال القيرواني 
يتعاطى للتجارة بمساعدة زوجته للا البيضاء التي كانت 
امرأة فاضلة وجميلة.استقتى الزوجان وكسيا ثزوة كبيرة 
وكانا يغدقان عطاياهما على الناس. وكانت لهما دار كبيرة 
للسكنى ولوضع البضائع التجارية متميزة عن غيرها. 

عند اقتراب الأعياد كان البدويون يقصدون الدار لشراء 
البضائع المستوردة؛ وكانوا يقولون عندما تحين مناسبة 
التبضع : "هيا نَمَسوّق من دار البيضاء 3 " ! وهذا هو الاسم 
الذي عرفت به دا ر سيدي علال القيرواني وهو أصل تسمية 
المدينة بالدار البيضاء 

وفي كل الأحوال, فإن الثابت هو أن المدينة ظلت مهملة 
نظرا لسكرييها واحتلالها من طرف الرتعاليين إلن عهيد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله  1757(‏ 1790): الذي 
جدد بناءها عدا أتم بناء ء مدينة الصويرة؛ وأحيا مرساها 
في إطار توجه سياسي جديد هدف إلى توسيع علاقات 
المضغرب مع الدول الأوربية للاستفادة من تطورها 
الاقتصادي. 


أنقا القديمة. رسم وضع سنة 2 ا(كتاب وناك و قلاط فكت ) 
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ومن مظاهر تجديد المدينة في هذا العهد أن السلطان 
وضع بها قوة عسكرية من العبيد, وأنشأ بها عدة مصالح 
عامة. ومنذ هذا العهد اشتهرت المدينة باسم الدار البيضاء 
وكان ذلك حوالى 1784. 

وبالخملة: فبراء ارط ابم انكاز الستضحاء بعرو 
البرتغاليين للمدينة التي خربوها والبناء فيها في بداية القرن 
السادس عشرء أو بتجديدها خلال القرن الثامن عشر في 
عهد السلطان محمد بن عبد الله ؛ أو أطلق عليها اسم 
السيدة البيضاء.؛ فإن مرد الاسم ومنطلقه. هو تجديد بناء 
مرسى المدينة الذي كان نقطة تبادل تجاري نشيط مع 
الخارج. فبنيت فيه الدور الكبيرة والمخازن العظيمة لخزن 
البضائع بهدف تصديرها أو توزيعها. 

وبالفعل ازدهرت حركة التجارة والملاحة بمرسى الدار 
البيضاء في عهد محمد بن عبد الله الذي منح لشركتين 
إسبانيتين, إحداهما من مدريد والأخرى من قادس.ء امتياز 
شراء الحبوب وتصديرها من الدار البيضاء. واستقر وكلاء 
الشركتين بالمدينة وكذلك بمدينة فضالة المجاورة. حيث 
تعاطوا لاكتيال الحبوب وخاصة القمح بكميات هائلة. وقد 
شبه الضعيف الرباطي كثرة القوافل الحاملة للحبوب من 
المناطق الداخلية إلى مرسى الدار البيضاء بالسحاب في 
قوله : 'وكانت الإبل تأتي إليها كأنها السحاب ليلا 
ونهارة” . كما دار إلى أن الفلاحين كانوا يقدمون الهدايا 
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للتجار النصارى لأجل شراء منتجاتهم الفلاحية. 

استمر ازدهار الدار البيضاء بعد وفاة محمد بن عبد 
الله. بيد أن عهد ابنه مولاي سليمان (1792 . 1822). شهد 
أحداثا أثرت على هذا الازدهار وأو قفته بعض الوقت. فلما 
ولى المولى سليمان ابن عمه عبد الملك بن إدريس عمالة 
الشاوية والدار البيضاء. بدأ الوالي الجديد يمنح أعيان قبائل 
الشاوية أموالاً من مداخيل المرسى الوفيرة تأليفآ لهم. 
ويبدو أنه تعدى في هذا الأمر الحدود المسموح بها من 
السلطان. وربما أغرته ثروة المدينة وباديتها بالتمرد عن 
تعليمات سيده ؛ فما كان من هذا الأخير إلا أن انتقل 
للشاوية. حيث قضى على بوادر التمره في مهدها. وقد 
ترتبت عن هذه الحادثة قرارات أثرت في مصير مرسى الدار 
البيضاء. فقد عمد السلطان إلى إغلاقها في وجه التجارة 
الأوربية ونقل التجار الأجانب إلى مدينة الرباط. 

تطور الدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر : سرعان 
ما عاد مرسى الدار البيضاء لنشاطه التجاري المعشاد في 
عهد مولاي عبد الرحمان  1822(‏ 1859) الذي رخص 
للمؤسسات التجارية الأوربية في الاستقرار بالمدينة. ومع 
تطور العلاقات المغربية الاوربية خلال القرن“التاسع عشرء 
تطورت الدار البيضاء وازداد نشاطها التجاري وتزايد عدد 
سكانها الأوربيين والمغاربة. 

والواقع؛ أن وتيرة التطور الاقتصادي عرفت تصاعداً لا 


توقف بعده منذ أواسط القرن. ولاشك فى أن ذلك التطور 
قد ارتبط بالتطور الصناعي والتجاري بأوربا وبا مبادلات مع 
المغرب. إن الثورة الصناعية وما نهم عنها من توسع في 
النشاط التجاري والمبادلات كانت وراء اندفاع الدول 
الأوربية لغزو الأسواق الخارجية. وبما ان المغرب يقع على 
أبواب أورباء وبما أنه كان يتوفر على ثروات طبيعية كبيرة, 
فقد أصبح محط اهتمام القوى الصناعية. ومنذ احتلال 
الجزائر 1830؛ اضحى ال مغبرب موضوع تنافس بين الدول 
الأوربية المعنية بقضايا البحر المتوسط. 

وما يفسر اندفاع أوربا نحو فتح المغرب للمبادلات 
التجارية؛ دخول دولها في ظرفية اقتصادية واجتماعية 
صعبة منذ 1848, بالإضافة إلى ظروف الصراع العسكري 
بين دولها. وهكذا عرفت مدينة الدار البيضاء استقرار 
التجار الأوربيين واتخاذها مركزاً لشراء وتصدير الحبوب 
والأصواف التى ازداد الطلب عليها نتيجة للظرفية المشار 
إليها ونتيجة لرخص أثمانها بالمغرب. 

وقد كانت المؤسسات الفرنسية سباقة إلى الاستقرار 
بالدار البيضاء خلال القرن التاسع عشرء مثل مؤسسة 
"فريو" (فَريول)ناءنته .2 ومؤسسة البارون سيليير .8 
©6118 (1847): والشركة الفرنسية للوديفي (1852) 
1010517 عل عتمعصصءط عتصمعدم مره . 

اهتمت هذه المؤسسات بتصدير الأصواف الجيدة إلى 
مرسيليا ولندن ومدن أوربية أخرى وكانت حافزا لاستقرار 
تجار أوربيين آخرين. : 

وقد مثل استقرار أول قنصل بريطاني بالدار البيضاء 
سنة 1857: أي سئة واحدة بعد توقيع المعاهدة المغربية 
البريطانية (1856): مؤشراً على أهمية الدار البيضاء 
الاقتصادية. وبالفعل حصل التجار البريطانيون بمقتضى 
المعاهدة على امتيازات عديدة سواء فى ميدان الجمارك أو 
الملاحة أو السكنى. وحددت واجبات الجمارك في 10/: من 
فيضة البضاعة اللمسحرزدة وحدات واعيات معيسة على 
الصادرات؛ ومنح القناصل حصانة دبلوماسية لهم ولمن 

وبمقتضى المعاهدات المماثلة التي عقدت مع إسبانيا 
(1860 -1861) وفرنسا (اتفاقية السماسرة 1863), توسعت 
امتيازات الأجانب إلى الميادين القضائية (محاكم قنصلية) 
والسياسية (الحمايات القنصلية والمخالطات). كل ذلك 
ساهم في تزايد توافد التجار الأجانب والرعايا الأوربيين 
إلى المراسي المغربية وخاصة إلى الدار البيضاء. وهذا 
التطور نفسه كان يساهم في تسارع وتيرة هجرة البدويين 
إلى المدينة لأن استقرار تاجر أجنبى بالمدينة كان يعني 
الحاسة إلى مستختدمين ووكلاء مشباركين ف الأعميال 
الفلاحية. 

إن هذه الأهمية التجارية المتعاظمة للدار البيضاء دفعت 
الباحثين الأوربين إلى تأكيد دور التجارة الأوربية ودور 


العامل الخارجى فى تطور المدينة. 

والواقع أن أصول ازدهار الدار البيضاء ينبغي البحث 
عنها في المزايا الطبيعية والاستراتيجية والاقتصادية لموقع 
المدينة. فمن حيث الموقع. كان يعتبر مرسى الدار البيضاء 
الميناء الوحيد الذي يستطيع استقبال السفن الكبيرة التي 
لم تعد الموانئ النهرية قادرة على استقبالها بعد تطور 
المواصلات البخارية. كما أن توسط موقع المدينة بين جنوب 
المغرب وشماله وقّر إمكانية جلب المحاصيل من الحوز 
والغرب زيادة على انفتاح المدينة على أغنى المناطق 
الفلاحية مثل الشاوية وتادلا حيث يتوفر الإنتاج الزراعي 
والحيواني. زد على ذلك أن الدار البيضاء تتحكم في 
الطريق الرابط بين عاصمتي ا مغرب مراكش وفاس وتقع 
على الساحل الأطلسي الذي أصبحت له أهمية استراتيجية 
كبيرة في زمن التوسع الأمبريالي والتنافس الاستعماري 
على القارة الإفريقية. 

كل هذه المزايا تفسر سرعة تطور الدار البيضاء وليس 
الرغبة الأجنبية التى كانت فى الحقيقة رهينة لتلك المزايا. 
وعلى كل حالء فإن تضاعف المبادلات التجارية بالمدينة 
بأكثر من ثلاث مرات بين سنتي 1848 . 21855 يبرز بوضوح 
التطور السريع للمدينة خلال القرن التاسع عشر. وقد 
احتلت الدار البيضاء الصف الأول بين الموانئ المغربية 
الثمانية : تطوان. طنجة؛ العرائشء العدوتان. الدار 
البيضاء. الجديدة. أسفي. الصويرة. وأهم البضائع التي 
كانت تصدر منها : الحبوب؛ الأصوافء الجلودء القطاني 
مثل ال حمص والفول والحلبة, ثم القزبور والشمع الطبيعي 
والعظام ومنتجات الصناعة التقليدية. أما الواردات عبر 
مرسى الدار البيضاء. فكانت الصابونء السكرء الكتان, 
المنتتجات القطنية, التوابل؛ الأصباغ. الشايء الكاز 
(كيروسين) الزجاج ‏ الكاغد (الورق). 

والملاحظ أن المدينة سرعان ما تحولت مع نهاية القرن 
التاسع عشر. إلى مركز لتوزيع البضائع المستوردة في كل 
أنحاء المغرب؛ ومركز لتجميع المنتجات الموجهة للتصدير, 
ولهذا هاجر إليها تجار كثيرون من فاس والرباط وسلا 
وغيرها من المدن. 

والجدير بالذكر أن مداخيل الجمارك بالدار البيضاء. 
كانت تساهم بقسط كبير في توازن بيت مال الدولة 
المغربية؛ نتيجة لانتظامها ووفرتهاء زد على ذلك ان 
مستفادات المدينة كانت بدورها تساهم في مداخيل المخزن 
مثلها فى ذلك مثل مستفادت المان العريقة. فخلال القرن 
التاسع عشر, كان المخزن يعتمد على جبايات المدينة الموزعة . 
على الأبوابء. والجوطية, وسوق بيع الزيت. وسوق بيع 
الفاخر والرماد. وسوق العود والحطب. والمجزرة» وسوق 
البقر والغنم, ورحبة الزرع, وطابع الفضة, والكبريت, وسوق 
الجلد النيء. ومهراس القهوة. والصاكة. وسوق الجمال 
والخيل والحمير. يضاف إلى هذه المنافع مداخيل القوارب 
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المستعملة في شحن السفن الكبرى ونقل البضائع من 
الأرصفة. 0 مداخيل الجزية وأبى المواريث؛ وأملاك المخزن 
< الكدراة لجان الأحاتب: زمادة على ميشنادات أستؤاق 
بوادي المدينة. 
وعلى كل حال. أصبحت الدار البيضاء من المراكز 
الحضرية والاقتصادية التي تساهم في اقتصاد البلاد, وفي 
توازنات بيت المال. وضمانة القروض الخارجية. مثل 
اقتراض 1904. 
إن هذه الأهمية الاقتصادية, بالإضافة إلى أهمية 
الموقع, جلبت انتباه الأوساط الاستعمارية الفرنسية التي 
بدأت تهتم بالساحل المغربي وتراقبه منذ 1906. وقد 
اعتبرت كثير من التقارير الفرنسية؛ العلمية والعسكرية, 
أن مركز الدار البيضاء يعتبر أهم موقع استراتيجي مكن 
ة أجنبية الانطلاق منه في أي عمل عسكري يستهدف 
عاصمتي المغرب فاس ومراكش. 
فحسب التقارير العسكرية., فإن الدار البيضاء هى 
المدينة الوحيدة التي يمكن النزول فيها خلال أوقات السنة 
كلها وهي أحسن موقع يتحكم في عزل جبوب المغرب عن 
شماله. 
وهكذا. أدى الاهتمام الفرنسي المتزايد بالمدينة إلى 
احتلال التجارة الفرنسية الصف الأول بها سنة 1906 بنسبة 
9 أمام بريطانيا 34.01/:: في هذه السنة كذلك. 
م. الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أ. العماري. 
6:, كنانيش الخزانة ا حسنية. وثائق الخزانة ا حسنية ؛ العهد 
الحسني والعزيزي 22 178 258 397 400 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا ٠ج.19.8م.‏ السليماني؛ اللسان ا معرب عن تهافت 
ا معمرين حول ا مغرب, م. خ. ح.. 297 ؛ م. الخديمي. أثر استقرار 
الأجانب بالدار البيضاء خلال القرن التاسع عشر. أعمال ندوة الدار 
البيضاء. نشر كلية الآداب. 1982.1 ؛ التدخل الأجنبي وا مقاومة 
با مغرب (حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية) 1894 1910 
31 .1908 1906 1904. 
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الدار البيضاء ‏ أنفا (عمالة -).؛ إحدى عمالات 
ولاية الدار البيضاء التسع؛ تمتد على مساحة 3.350 هكتار 
وتضم 523.279 نسمة؛ أي 22.5 من مساحة المدينة وحوالي 
0 من ساكنتها. تغطى مركز المدينة والأحياء الجنوبية 
الغربية الممتدة من الميناء إلى حي أنفا وعين الذئاب. وترجع 
تسميتها إلى تشكلها سنة 1981 من جماعة سيدي بليوط 
(مركز المدينة) وجماعة أنفا ثم جماعة المعاريف. وبفصل 
جماعة مولاي يوسف سنة 1992 عن جماعة سيدي بليوط 
أصبحت العمالة تتكون من أربع جماعات حضرية. ولعمالة 
الدار البيضاء ‏ أنفا سمات خاصة في الميدان العمراني 
والاقتتصادي والاجتماعي. 

باستثناء المدينة القديمة التي تتكون من السكن المغربي 
التقليديء, تتميز هذه العمالة عمرانيا بتشكل معظم 
أحيائها من نوعين من الإطار ا مبني : العمارات والفيلات. 
ويرجع ذلك إلى تركيبها من الأحياء التي كانت مخصصة 
للأوربيين خلال عهد الاستعمار. وتزداد بها أهمية أحياء 
العمارات من جراء التوسع العمودي الذي تشهده هذه 
العمالة مع تحول أحياء الفيلات إلى أحياء للعمارات 
انطلاقا من المركز وفي كل الاتجاهات. ولا يعبر هذا التحول 
فقط عن إحلال نوع من السكن محل آخر بقدر ما يجسد 
أيضاً توسع مركز المدينة وما يرتبط به من تزايد الحاجة إلى 
المكاتب ومقرات المؤسسات الاقتصادية ومحلات التجارة 
والخدمات. 

تعتبر الدار البيضاء ‏ أنفا على المستوى الاقتصادي 
محرك المدينة ككل. باحتضانها للقطب القيادي المتكون من 
مركز الأعمال, بالإضافة إلى الميناء والتجمعات التجارية 
الكبرى والراقية ومراكز تجارة الجملة والتصدير والاستيراد. 
وفي هذا الإطار تحتكر عمالة الدار البيضاء ‏ أنفا 76/ من 
تجار الجملة بالدار البيضاء. ويحتضن المركز بمفرده 96/: من 
المؤسسات المالية و74/ من مقرات الشركات والمقاولات 


الدار البيضاء عمالة ‏ أنفا ‏ 


الاقتصادية. وتزداد أهمية هذا التركز الاقتصادي مع 
احتضان المركز لأكثر من 76/ من الخدمسات الموجهة 
للمقاولات الاقتصادية. ونتيجة لذلك يوفر المركز بمفرده 
الشغل لما يزيد عن ثلث السكان النشيطين بالمدينة ويجلب 
أكثر من ثلث تنقلات العمل بها. وتحتكر عمالة الدار 
البيضاء ‏ أنفا حوالي ثلنثي خطوط الهاتف بالمدينة ككل. 
وهذا ما يزكي وضعية باقي العمالات كهوامش تابعة لها, 
ويبرز دورها القيادي على المستوى الاقتصادي الذي ترهز 
إليه تسميتها التي تجمع بين مركز الأعمال وأحياء الفئات 
الغنية. 

يتجلى الفرق أكثر بين الدار البيضاء ‏ أنفا وععسالات 
الهوامش على المستوى الاجتماعي. فباستثناء عمالة عين 
السبع ‏ ا حي المحمدي التي تضم معظم الأحياء الصناعية 
بالمدينة تتشكل عمالات الهوامش من أحياء سكنية شعبية 
في معظمها . هذا فضلاً عن تبعيتها لعمالة الدار البيضاء 
أنفا التي مازالت تحتكر معظم الخدمات ات ان 
الاجتماعية. ولا أدل على ذلك من استمرار هذه العمالة في 
احتضان حوالي 75/ من الموظفين بالمدينة» وتوفرها على 
0 من الأطباء و67/ من أسرة المستشفيات بالقطاع 
العسومي, وحوالي ثلث الثانويات بالمدينة. فالعمالة الأم 
مازالت تلعب دوراً كبيراً في ميدان التأطير الإداري» 
وتحتكر جزء مهما من البنيات الأساسية والتجهيزات 
الاجتماعية. سواء منها التابعة للقطاع العمومي أو للقطاع 
7 الخاص. هكذا فعمالة الدار البيضاء ‏ أنفا لا تعتبر فقط 
العسالسة الأم على المستسوى الإداري: ولاحتضانها لمقر 
الولابة؛ بل تشكل أم العسالات على كل المستويسات. 
اسل رامع ب شيا تضم معظم أحياء الفيلات 
والعمارات العصرية بالمدينة وعمالات تتشكل في معظمها 
من أخباء السكن الاقتضادى والشعبي: ١‏ 

ا مصطفى شويكي. إنشاج وهيكلة ا مجال ا خضري بالدار البيضاء. 

دكتوراة الدولة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط؛ 3 أجزاء. 

61 ص.ء 


© 6لترودى 06 # كبري ,علسمطكت .834 

: 1989 ,1 13,55 .أذ ,11 بمعسعاطدعمن) ن دعلهأمهمد-ماء0د 

1211010101101 عل «ناماعء 217 وتجواع؟5 تناع تر6ام1']1 عل عغاكام تلز 
3 4 بللانئظ ,اه 7/ اكنال 71مممه 1 


الدار البيضاء (جهة) أو الدار البيضاء الكبرى. 
ترجع تسمية الدار البيضاء الكبري إلى نهاية عهد الحماية 
عندما تم التخطيط لتوسيع مدينة الدار البيضاء في إطار 
محيطها الجهوي المباشر. وبالتحديد عندما وضع المهندس 
ميشيل إكوشار (5860653:0 .84) سنة 1950 مخططا للتعمير 
ربط فيه المدينة بالجماعات القروية المحيطة بها وجعل من 
المحمدية الوجهة الأساسية للتوسع الحضري. ومنذ ذلك الحين 
أصبح مفهوم الدار البيضاء الكبرى يستعمل لندلالة على 


الدار البيضاء وضواحيها المباشرة بما في ذلك مدينة 
المحمدية والمراكز التي تدور في فلكها. ويطابق هذا المفهوم 
اليوم ولاية الدار البيضاء المحدئة سنة 1981 وجهة الدار 
البيضاء الكبرى المحدثة سنة 1997 المكونتين حاليا من 9 
عمالات و29 جماعة حضرية و6 جماعات قروية. 
العمالات التسع لولاية الدار البيضاء الكبرى ‏ جهة . : 
الدار البيضاء ‏ أنفا 
. الحي المحمدي ‏ عين السبع 
. الحي الحسني ‏ عين الشق 
بن مسيك ‏ سيدي عثمان (مولاي رشيد) 
. بن مسيك ‏ مديونة 
الفداء . درب السلطان 
. مشور الدار البيضاء 
سيدي البرنوصي - زناتة 
المحمدية 
(انظر كل عمالة على حدة في مكانها من ا معلمة) 
ملاحظة : عمالة بن مسيك ‏ سيدي عثمان تم تقسيمها 
سنة 1998 إلى عمالتين : 
مولاي رشيد . سيدي عثمان 
بن مسيك ‏ مديونة 
وإلى بداية القرن العشرين لم يكن موجوداً بهذه الجهة 
سوى المدينة القديمة للدار البيضاء وقصبة مديونة. وخلال 
العقدين الأولين للحماية تشكلت نواة جهة حضرية تدور في 
فلل ندينة عبلافة. :وهنا ما دقع إلى خاطيبالشوسع 
الحضري بواسطة مخطط جهوي. ولم يأت مخطط إكوشار 
كغاية في حد ذاته بقدر ما جاء من أجل خلق نواة حضرية 
صلبة لمشروع محور الدار البيضاء ‏ القنيطرة. فجاء الجيل 
الأول من المراكز الحضرية المكونة لهذه النواة شديد الارتباط 
بمدينة الدار البيضاء مجاليا ووظيفيا. وخلال عقدي 
الأربعينيات والخمسينيات تشكل جيل ثان من التجمعات 
الحضرية وسع من حجم ورقعة الجهة الحضرية للدار البيضاء. 
وخلال النصف الثاني من القرن العشرين تطور جيل جديد 
من المراكز زاد من حجم ودينامية هذه الجهة. ونتيجة لذلك 
تراجعت مكانة مدينة الدار البيضاء داخل جهتها بحيث 
انتقلت نسبتها من السكان الحضربين من94.5/ سنة 1931 


إلى 93/ سنة 1960 لتنزل إلى مستوى 89/ سنة 1994. 


إن التوسع الحضري الذي تشهده الدار البيضاء الكبرى 
مكنها كتجمع حضري من أن ترقى إلى مستوى جهة 
إدارية. ويعزى هذا التوسع إلى التراكمات التي حققتها 
مديئة الدار البيضاء على العديد من المستويات. فدورها 
كعاصمة اقتصادية للمغرب وكأكبر مدنه وأسواقه جعلها 
تفرخ المراكز والتجمعات السكانية وتدمجها ضمن 
منظومتها الإنتاجية والهياكل الضرورية لتوسع وظائفها 
وأدوارها. وبذلك لم تعد وظيفة العاصمة الاقتصادية حكرا 
على مدينة الدار البيضاء بل أصبحت وظيفة جهة الدار 


3013 


البيضاء الكبرى ككل. وبالتالى فإن المنظومة الحضرية 
والاقتصادية للدار البيضاء الكبرى قد وسعت كما وكيفا 
من دور الدار البيضاء كقطب للمحور الساحلى. وبذلك 
حافظت الدار البيضاء الكبري على مكانتها كأكبر تجمع 
حضري بالمغرب إذ أن نسبتها من مجموع السكان الحضريين 
ظلت جد مرتفعة (714 سنة 1931 و30/ سنة 1960 ثم 22/ 
سنة 1994). 

تشكلت جهة الدار البيضاء الكبرى من نواة الجهة 
المحدثة سنة 1913 والتي ظلت تحمل اسم جهة الشاوية إلى 
غاية 1935 لتصبح ما بين 1935 و1956 تحمل اسم جهة الدار 
البيضاء. وعلى إثر إحداث الجهات الاقتصادية السبع سنة 
1 أصبحت تحمل اسم الجهة الوسطى. أي أن الدار 
البيضاء الكبرى التي تطورت خلال القرن العشرين كعاصمة 
لجهة جد شاسعة اضحت اليوم جهة قائمة الذات. 

تضم جهة الدار البيضاء حسب إحصاء1994 :31 
مليون يشكل الحضريون نسبة95./5 منهم. وقثل حصة 
مدينة الدار البيضاء 5 من مجموع السكان. سنة 1994. 
ويرتبط ذلك بتشكل تجمعات حضربة تتزايد أعدادها 
وأحجامها بشكل مضطرد. ويتمثل أهمها في عين حرودة 
ولساسفة وسيدي معروف وبوسكورة والنواصر ومديونة 
وتيط مليل. وقد تجاوز الحجم الديمغرافي للثلاثة الأولى 000 
0 نسمة. 

تشكل الدار البيضاء الكبري الجهة الإدارية الوحيدة 
بالمغرب التي تطابق جهة حضرية. وفي ذلك امتداد للوضع 
الإداري الخاص الذي قيزت به الدار البيضاء منذ أن 


الدار البيضاء الكبرى (جهة -) 


أصبحت عاصمة اقتصادية للمغرب في بداية عهد الحماية. 
ونتيجة لهذا الوضع لم تعد الدار البيضاء تظهر على 
مستوى الوثائق الرسمية كمدينة واحدة لأن التعامل معها 
كجهة أصبح يحظى بالأولوية على التعامل معها كمجرد 
مدينة. 
إذا كانت الدار البيضاء الكبرى تتميز يكونها الجهة 
الوحيدة التي تتألف ساكنتها أساسا من الحضريين فإنها في 
ذاخ الرقت كل المهة الرحيةة الى جك اقتصاذها 
أساسا على الصناعة والتجارة والخدمات. ويعزز ذلك 
اندماج الضواحي وساكنتها في المنظومة الإنتاجية للجهة. 
ويشكل انتشار الصناعة بضواحى الدار البيضاء ظاهرة 
قديمة لكنها اتخذت أبعاداً كبيرة منذ عقد السبعينيات. 
وواكب ذلك تحول في بنية الشغل بهذه الضواحي حيث 
تراجعت بها نسبة الفلاحة من حوالى 70/ سنة 1960 إلى 
3 سنة 1982 من مجموع السكان النشيطين. وفي مقابل 
ذلك تطورت نسبة الصناعة من 11/ إلى 28 خلال نفس 
الفترة. ويتجلى أيضاً تراجع مكانة الفلاحة بجهة الدار 
البيضاء الكبرى :من خلال تقلض مشساحة زراعة الوب 
والخضروات على السواء. 
وإزاء ذلك أصبحت مديئة الدار البيضاء تلعب دوراً 
متصاعدا في التوافدات السكانية بضواحيها. ويتجلى ذلك 
من خلال تزامن انتشار الصناعة مع تراجع نسبة المهاجرين 
مباشرة من البوادي نحوها من 78/: من مجموء المهاجرين 
قبل 1960 إلى 34.5/ ما بين 1971 و1982. وفى المقابل 
اتعفلت قبي الواقدين هن الدارالبيضا ء نر بمراحيها من 


:: الجماعات الحضرية 


2 الجماعات القروية 


0 قبل 1960 إلى 49/ بن مجو المهاجرين إلى 
الضواحي ما بين 1971 و1982. وبذلك تتحول الضواحي من 
محطة هجرة نحو الدار البيضاء إلى مجال لاستقبال قوة 
العمل التي تجلبها هذه المدينة. ومع استقبالها لجزء من 
الطاقة الإنتاجية يتضح سير جهة الدار البيضاء الكبرى نحو 
توزيع للأدوار بين المدينة وضواحيها لا مثيل له في سائر 
جهات المغرب. ويتجلى أيضاً هذا التوزيع من خلال الدور 
المسند للضواحي في ميدان إيواء ساكنة المدينة مع تصاعد 
انتشار سكن الفئات الميسورة بالضواحي الجنوبية من خلال 
تشييد المغاني والقصور. وتشكل التجمعات السكنية 
الخاصة بهذه الفئات مثل أنفا الثانية قرب بوسكورة. هكذا 
لم تعد الدار البيضاء تنحصر في مدارها الحضري بل تمتد 
في شكل ضواحي متناثرة ومتباينة ومتعددة الوظائف لكنها 
كلها مرتبطة بالمدينة. وبذلك يتأكد الطابع الحضري للدار 
البيضاء الكبرى. 

إن الدار البيضاء الكبرى التي تعزز باستمرار مكانتها 
كقطب اقتصادي وطني وكتجمع حضري وبشري ضخم قد 
رسخت أدوارها ووظائفها مع ترقيتها إلى مستوى جهة 
قائمة الذات. فعلاقاتها بالجهات المحيطة بها وبكل أنحاء 
المغرب تزداد متانة وتشعبا. 

ا مصطفى شويكي, إنتاج وهيكلة ا مجال ا حضري بالدار البيضاء» 

أطروحة دكتوراة الدولة. 3 أجزاء. ص. 671. كلية الآداب والعلوم 

الانسانية, الرباط, 1995. 
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المصطفى شويكي 


الدار البيضاء 0-3 قصور ثلاثة بفاس ومراكش 
ومكناس. فقصر الدار البيضاء بفاس من عمل السلطان 
ا مولى الحسن الأول. وكان المقيم العام الفرنسي في عهد 
الحماية ينزل به كلما حل بفاس. وفي هذا الصدد يقول 
المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان في الدرر الفاخرة : "واسس 
الدار البيضاء البديعة الشكل, العجيبة الصنع. مسكن 
المقيم العام الآن عندما يزور فاساً". 

وقد وردت كلمة الدار البيضاء في تاريخ الدولة 
السعدية لمؤلف مجهول بمعنى فاس الجديد. حين تحدث عن 


المعركة التي نث نشبت بين الأمير زيدان السعدي وابن أخيه 
عبد الله فقال : 5-5 في الدار البيضاء قتالا شديداً, 
انهزم فيه مولاي زيدان". وأطلق من قبل كذلك اسم الدار 
البيضاء على أحد قصور بني مرين بفاس. 

وقصر الدار البيضاء بمراكش في غاية الفخامة ومن 
جملة القصور الملكية العلوية التي تمثل تراثا حضاريا عريقا 
ومعمارا تاريخيا بالمغرب. ومن المرجّح أن يكون تأسيسه 
من عمل السلطان محمد بن عبد الله وتجديده على يد 
السلطان محمد بن عبد الرحمان. 

تحول هذا انعجر فى عيدو كاله الى مدي 
عسكري للفرنسيين واتخذ الضباط العاملون به قببه الواقعة 
فى الطابق العلوي سكنى وظيفية. وفي نهاية 1960 
تسلمته الإدارة المغربية وجرت به حفلات رسمية بمناسبة عيد 
العرش. أما قصر الدار البيضاء بمكناس فهو من تأسيس 
سيدي محمد بن عبد الله, وهم مقر المدرسة العسكرية الآن 
المعدة لتعليم الضباط المغاربة. 

ومن بين توابع هذا القصر مسجد يتوفر على مرفقات 
خاصة به. وبجهته الشرقية مدرسة, كما ضم هذا ا مركب 
الاجتماعي التعليمي الديني مربغنا فسيحا عرف باسم 
أكدال, ٠‏ وفي وسطه قبة غاية في الإبداع والإتقان بإزائها 
حمام وكل ما يحتاج إليه من منافع. 

واعد السلطان سيدي محمد بن عبد الله  1757(‏ 1790) 
هذه القبة لفسحته. والجلوس لسماع مظالم رعيته ‏ على حد 
قول ابن زيدان .. كما أعد البسيط المترامي الأطراف أمامها 
لرعي إناث الخيل لما كان له من ولع بتربية هذا النوع من 
الجياد. وأحاط هذا القصر وكل توابعه بمجموعة من 
الجنانات وهي جنان أسوفيط الكبير والصغير وجنان باب 
القزدرير مكان كليتي الآداب والعلوم وجنان ابن حليمة 
وعرصة السنطرجية والبحراوية ‏ الكولف حالياً . وأثناء 
احتلال القوات العسكرية الفرنسية لمدينة مكناس يوم 
الخميس8 يونيه 1911, اتخذت قيادتها من قصر الدار 
البيضاء مقراً لهاء واستقرت هذه القوات في هذا القصر 
الذي كان وقتئذ مربطا للأفراس والنعامات الملكية وبه 
بعض التحف والأسلحة كالمدافع من مختلف الأنواع. 

وبعد عقد معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب يوم 30 
مارس 1912, أصبحت مدينة مكناس قثل عاصمة التمهيد 
لاحتلال الجيوش الاستعمارية لجبال الأطلس المتوسط 
ومنطقة تافيلالت»: نظراً لأهميتها الاستراتيجية. فتم 
التركيز على المدينة عسكرياء وفي هذا الإطار تحول قصر 
الدار البيضاء إلى مدرسة حربية لتكوين الضباط "الأهالي" 
كا ضاء في رسالة الجعرال ليوظي المقيم العام بالمغرب 
بتاريخ 18 يناير 1919 إلى السلطان مولاي يوسف الذي 
لبى طلبه. 

وكانت هذه المدرسة خاصة بأبناء الموظفين السامين خدام 
حكومة الحماية والجهاز المخزني من القواد والباشوات 


39015 


والأعيان والشرفاء وكل من له حظوة داخل البلاد. 

ونظرآ لأهمية هذه المدرسة في التكوين وإعادة التكوين 
للجتود القدماء, كان ليوطي يطلق عليها سان سير 5156 
05 المغرب تشبيها بالمدرسة الأم بفرنسا التي تخرج منها 
أقطاب الضياب العسكريين الفرنسيين. وعين على رأس 
إدارتها الرائد كتان «ناءعن0 أحد قدماء ال حرس الشريفي. في 
حين عين نقيب الشرفاء العلويين بمكناس عبد الرحسان بن 
زيدان نائبا للمديرء أو المدير العربي للمدرسة كما كان 

فتحت أبواب المدرسة الحربية بمكناس فى وجه التلاميذ 
الضباط ابتداء من شهر يونيه 1919. وكانت مدة الدراسة 
بها سنتين, لذلك تخرج أول فوج منها وعدد طلابه أحد 
عشر ضابطاً في شهر يونيه 1921. 

وقد عين هؤلاء الضباط فى إدارات مختلفة مدنية 
وعسكرية. والملاحظ أن عدد المقبولين في المدرسة الحربية 
بقصر الدار البيضاء بمكناس بقي على ما هو عليه لا 
يتجاوز أصابع اليدين إلا نادراً, وهكذا وصل هذا العدد 
سنة 1934 إلى 62 ضابطاً. 

وبقي أمر المدرسة المذكورة قائماً إلى عهد الاستقلال, 
فتحول اسمها إلى الأكاديمية العسكرية الملكية التي مازالت 
لحد الآن تؤدي نفس المهمة التي نشأت من أجلها لكن 
بأهداف وطنية وأطر مغربية. 

مجهول؛ تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمدرية؛ ؛ ع. الرحصان 

ابن زيدان, الدرر الفاخرة, ص. 53 و82 ؛ إتحاف . ج 1, ط 1., 

ا مطبعة الوطنية؛ الرباط. 1929 ؛ دوفردان: مراكش من التأسيس 

إلى سنة1912 ؛ م. المنوني. ورقات من الحضارة المغربية ؛ بوشتى 

بوعسرية؛ مكناس ال مدينة ا جديدة. التأسيس. البنيات الإدارية, 

التناقضات. 1911 _ 1939 ؛ أطروحة دولة. 1995. كلية الآداب 

بالرياط. 


محمد ماكمان وبوشتى بوعسرية 


الدار البيضاء. قلعة بالريف تُعرف أيضا برباط 
سبتة, أحدئت لتكون مركزا لقيادة الحركة الجهادية ضد 
المدينة المحتلة ولحراسة الحدود الغربية احترسا من اغتصاب 
الإسبان المزيد من التراب المغربي. تقع على بعد خمسة كيلو 
مترات من سبتة على سفح جبل بليونش عند المكان الذي 
كان يعرف سنة الاحتلال بجبل غمارة, وهو المسمى منذ 
القرن الثالث عشر (19 م) لدى الإسبان بجبل التاج. اختير 
موضعه على ارتفاع 0 متراً. نظرآ لعلوه الذي يكشف 
النظر لمجموع الأرض الممتدة شرقا ا سبتة. ويسميه 
الإسبان سيرايو 0 والاسم مشتق من كلمة 
ع وهي صيغة محولة عن اسم عربي يراد به لفظ 
الشرقي" سينا هو معرو دفن التراميس الإتبائية: 
يستعمل لتحقير المراد به. ١‏ 

تعود أولئ الإشارات الصريخة لتأسيس الدان البيطناء 
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إلى ما ذكر عن الحاجة لإيجاد سكنى الباشا على بن عبد 
الله الحمامي الريفي. حاكم تطوان ورئيس الجيش الجهادي 
المحكلف بصا مدينة سبتة ما بين 1694 و1727. وذلك 
خلال السنوات الأولى من بدء الحصار. شيد الدار البيضاء 
ليُفهم الإسبان أنه عازم على اليقاء بجوار المدينة محاصر 
لهاء تعبيراً على عدم رحيله إلا بعد استرجاع المدينة. 

تكونت الدار البيضاء من محيط محصن يشبه القلعة, 
بني بجوارها مسجد., أحيطت بها مخيمات المجاهدين من 
عبيد البخاري والمخازنية والمتطوعين الوافدين من قبائل 
الشمال الغربي المغربي بطريقة النوبة المتغيرة على رأس كل 
شهر. وهناك خريطة تعود إلى سنة 1766 تبيّن بوضوح أن 
هناك محيطا عمرانيا بظهر في شكل شبه مستطيل غير 
منتظم؛ دل عليه بحرف 5, وأشير في التعليق إلى أنه 
المكان المهم الذي تحتله الحراسة المغربية. 

وبعد وفاة القائد علي استقر بها ابنه الباشا أحمد إلى 
سنة وفاة المولى إسماعيل. حيث غادرتها القرات المخزنية 
إثر تصاعد موجات الاضطرابات الأهلية. وفى 16 نوفمبر 
7 كانت قوات الباشا أحمد بن علي بلغت في الدار 
البيضاء نحو 1500 فارس يساعده أخوه القائد خلوف. 

وقد سجلت الوثائق وجود القوات المخزنية بالدار 
البيضاء على عهد المولى عبد الله بن إسماعيلء إلا أن 
الأمر تغير بعزله وتولية أخيه مولاي علي و تشبث الباشا 
أحمد الريفي بطاعة المولى عبد الله. ما انط « إلى 
الالتجاء إلى طنجة في مستهل سنة1149 /1736., تاركا 
الميدان خاليا. وهذا هو الظرف التي أتاح لجنود سبتة التوجه 
إلى الدار البيضاء وهدمها في السنة الموالية. 

بانتهاء هيمئة أسرة الباشا أحمد على تطوان يبدو أن 
الإشراف على تنظيم الحراسة انتقل إلى قبيلة أنجزة, إذ أنها 
هي التي كانت تديرها. تحت إشراف قائد القصر الصغير 
الواقع نحث إمرة باشا طنجة؛ باعتبار أن الأراضي التي 
توجد بها هي تابعة للقبيلة. 

والستنا ندري الوضع الذي كانت عليه الدار البيضاء 
على عهد محمد بن عبد اللهء فقد أشارت الوثائق الإسبانية 
إليها على أنها القاعدة الأساسية للحراسة. وتشوف حكام 
سبئة لمد الحدود المطلوبة إليها. نعرف من قوادها سنة 
1 / 1767 محمد بن بلا ابن باشا الشياظمة. 

ويبدو أن قلعة الدار البيضاء كانت قد عجزت عن 
استرجاع هيكلها العمراني السالف الذكر. فهذا هو ما يفهم 
من الأمر الذي تلة قائد القصر الصغير محمد الصريدي 
في صيف 1199 / 1784 لإعادة بناء الدار قصد إيواء فيلق 
متكون من ستين مخزنيا بين فارس وراحل. 

نعتقد أن قلعة الدار البيضاء كانت سليمة خلال حصار 
سبتة من طرف المولى اليزيد, فقد استطاعت أن تؤوي عدد 
الجنود المرابطين حول الحدود مدة سنتين. ولكننا لا تعلم 
شيئاً عنها على عهد المولى سليمان وبداية عهد المولى عبد 
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الرحمن على الرغم من استمرار وجود الحراسة. وسنعرف بعد 
ذلك أن الدار البيضاء كانت سنة1256 / 1840 في حاجة 
ماسة إلى إعادة البناء, إذ أن أكثرها كان متضرراً بسبب 
الإهمال وعرض مبانيها لتأثير الرياح والأمطارء فأكثر ما 
تضرر منها هي السقوف والأبواب والنوافذ وما أصاب 
الجدران من التهدل. هذا هو ما عبرت عنه مراسلة 27 
أكتوبر سنة 1840 حينما تساءل حاكم سبتة عن الغاية من 
مشروع البناء الذي يقبل عليه المغاربة بجبل بليونش. 
وبالفعل كان الأمر فى تلك السنة متعلقا بالمعاينة والدراسة 
والتقويم, غير أن المشروع لم ينفذ إلا في سنة 1260 / 
4 . 

بدت الدار البيضاء للسلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشاء, لما كان عازما عليه من إحياء سنة الجهاد ضد 
الوجود الأجنبى بالثغور المغربية المحتلة, من المحطات 
الحيوية المستوجبة للعناية؛ فبناؤها بالنسبة إليه "إرغام 
للعدو الكافر وزيادة في الاحتراس وأخذ الأهبة والاستعداد. 
لأنها شجى في حلق الكفار وقذى في أعينهم". 

تكلف بالإشراف على عملية البناء عامل تطوان 
وناحيتها محمد أشعاش لتسقيفها وعمارتها بالمجاهدين.. 
وهذا بدوره وضع المهمة بيد بوسلهام بن علي أزطوط. حسب 
مراسلة 6 ربيع الثاني 1260. 


الدار البيضاء قلعة بالريف سنة 1860 عن ام ع0 .ى.2) 


وأراد المولى عبد الرحمن أن يتم البناء سريعاء بدءاً من 
سقيف الدار الى كانت وسط معيط السو غلارة علي 
المسجد كمرحلة أولى؛ ثم الإقدام بعد ذلك على إصلاح 
البساقي. وكثرت المراسلات التي حثت على الإسراع في 
البناء» سواء من ابن علي إلى أحمد الرزيني أو من بوسلهام 
إلى أحمد الرزيني لتفقد إرسال العمال وإحضار الإقامة 
الخاصة للبناء والإصلاح؛ بينما تكلف أشياخ أنجرة بنقل 
تلك المواد إلى المكان المطلوب. ويبدو أن الإصلاح استمر 
إلى أن ظهرت الدار البيضاء على حالها في الرسم المرفق 
المعاصر لسنة احتلال مدينة تطوان 1860 0 


وفي سنة 1860 كان الإسبان قد حققوا آملهم الذي 
راودهم منذ زمن بعيد. فتمكنوا من حصن الدار البيضاء 
واتخذوا منه موقعا منيعاء يوجد في الوقت الراهن داخل 
الحدود المغتصبة. | 

وثائق ا خزانة ا حسنية ومديرية الوثائق ا ملكية “ام داودء تاريخ 

تطوان, ا جزء التاسع ؛ معلمة ا مغرب؛ ال جزء الأول. 

وعتطععط ب 6 .ا ,عجدعء ةأعاقل مزعرةو 25 مح 1برن 1 ,51811 
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حسن الفكيكي 


دار الدبغ أو الدباغة التقليدية. تتكون وإدالتاق 
عادةٌ فى مراكش مثلاً, من مساحة مكشوفة فيها أحواض 
تحيط بها دكاكين مكونة من طابق أو طابقين؛ يستعمل 
سقفها لتعليق الجلود المدبوغة. من هذه الدكاكين ما هو في 
ملك الأحباس ومنها ما هو في الملك الخاص ولكل دكان 
توابع تسمى"لمَاعَنْ” وهي عبارة عن أحواض وصهاريج 

صغيرة؛ يفصلها عن الدكاكين ممرًء منها المستطيل والمربع 
والدائري. طول المستطيل منها بين 270 “م و2 م. . وبعرض من 
1م إلى 130 م وبعمق يصل إلى 070م. أما المريع منها 
فيصل ضلعه إلى 120 م بعمق 075 م. هذان النوعان يطلق 
عليهما اسم مشترك هو "المجيار" لاحتوائه على خليط من 
الماء والجير. أما ما جاء على شكل دائري فقطره بين آم 
و50 م وبعمق يصل إلى أكثر من 075 م. سحن 
بالقصرية. 'ج. لقصاري". وبها تتم مراحل الدباغة 
الفعلية. وتطلق القصرية أيضاً على مجموع الجلود المراد 
دبغها في كل مرفق من هذه المرافق. والملاحظ كذلك أن 
"لماعن" الخاصة بدباغة جلود البقر والجمال تكون أكبر 
حجماً. كما يتم الحرص على فصل "المجايير" عن 
"القصاري" لأن الجير إذا وصل إلى الجلود ‏ وهي في قصرية 
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الدباغة ‏ يفسدها. فتصبح غير صالحة قاماً. وعموماً فإن 
كل هذه الأحواض بمختلف أنواعها. قد بنيت بشكل جعل 
جوانبها الداخلية وقعرها رطبة. لتسهيل تنظيفها. مع وضع 
عتبة على هذه الجوانب لتفادي وضع الرجلين على الجلود. 

هذه المرافق الخاصة بكل دكان لا تنفى وجود أخرى 
عامة؛ تخضع للاستعمال المشترك بالتناوب من أهمها : 

- إفرض : وهو عبارة عن حفرة أبعادها غير متساوية 
وبعمق يفسوق المتسرين في الغالب يستعمل لتجميع المياه 
المستعملة ويستخدم كذلك لتعويم جلود الجمال والبقر 
والماعز. ٠‏ ويتم إفراغه وتنظيفه بعد مدة. 

المركل : حوض شكله مستطيل طوله 0 م وعرضه 
0 م وعمقه 1:10 م بالتقريب. رطب الجوانب والقعر. فيه 
يتم ركل الجلود وغسلها من الجير. يتم إفراغه من الماء 
ا 0 

- أزكي : صهريج صغير فيه تتم عملية ' "تشقيف" 
الجلود كما يسميها أهل الحرفة. وتهدف تسريح وإزالة ما 
بقي عالقا بها. من الشحم واللحم, بواسطة آلة يدوية حادة 
أو بالموسا: 

د أفردى + غبارة عن آله الهْرين مصنوعة من الح :: 
ومغروسة في الأرض "مهراز" لدق قشرة الرمان الحامض, 
وتحويلها إلى مسحوق بواسطة عمود خشبي صلب يسمى 
"أساكُوم". 

اا عار معزول عن مرافق الدباغة تنشر 
فيه الجلود المدبوغة لتجفيفها بعد تلوينها. 

الطنجير : أو الطنجرة قدر صنع من النحاس حجمه 
ضخم يستعمله الدباغون الذين لهم "النوبة" أي الحق في 
استعماله بالتناوب حتى ولو كانوا لا ينتمون إلى دار الدباغ 
التي يوجد فيها وفيه تصبغ جلود البقر المعروفة عندهم 
'بالعجلي" ولا يوجد إلا في "دار الدبا اغ الطنجير". 

- البئر : خاضع للاستعمال اك وكانت بعض دور 
الدباغة تتوفر على بئرين حسب حجمها ٠‏ وكان البئر يشكل 
المصدر الوحيد للمياه المستعملة وإلى حدود منتصف القرن 
العشرين أي قبل إدخال قنوات الماء الصالح للشرب التابع 
للمصالح البلدية آنذاك. وكان التزود بهذه المادة الحيوية يتم 53 
بصعوبة ة أي بواسطة الدلو أو السطل 220016 
ا حو 0 سلب كال ون وز لبي اماي عي 

يتم الحصول على الماء بسهولة". 

ومن المعلوم أن الدباغ يعد من أهٍ المواد الأساسية التي 

ز عليها دباغة هذه الجلود. وهو أنواع مثل : الرباطي 
ل ا . ويتم جلبه من غابة المعمورة الواقعة شمال 
مدينة سلا ومن بعض مناطق الأطلس الكبير» لونه يميل إلى 
الحمرة. وكانت هذه الأنواع توضع في أكياس خشنة 
تنقلهاالجمال والحمير والبغال. هناك نوع رابع يعرف 
بتاكاوت:؛ أو تاكوت لونه يميل إلى الاصفرار وعلى شكل 
حبوب أصغرها في حجم حبات الحمص وأكبرها في حجم 
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حبات الزيتون. يؤتي بأجود هذا النوع من تافيلالت؛ أقله 
جودة من ناحية تدغة. وقبل استعمال هذه الأنواع؛ كانت قر 
بمراحل التنقية والنشر لتسهيل طحنها في مطاحن تقليدية, 
كانت توجد بحي الدباغين الذي يضم أيضاً سوقا لعرضها 
للبيع, ٠‏ غير أن جل هذه الأنواع أصبحت تطحن في المطاحن 
الكهربائية منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين. 

من المواد التي يتم الاعتماد عليها في هذه الحرفة نجد 
الجيرء ٠‏ وهو من أصل حجري يُصهر في أفران تقليدية. 
هناك كذلك حتى الحمام "لبزق' ' الذي يمهد هو أيضاً لدباغة 
الجلود. يقتنيه الدباغون من الذين يقومون بجمعه من 
نواحي الحوز ومن دكالة وغيرها. 

يلاحظ أن طريقة دباغة الجلود د التي تعتمد على هذه 
المواد الأساسية, تختلف من نوع إلى آخر رغم وجود بعض 
المراحل المتشابهة التى تعد قاسما مشتركاً بينها. 

1[ دباغة جلود الماعز : الزوانى. تنطلق العملية باقتناء 
هذة الجلود من السوق على شكل وحدات تتألف كل واحدة 
من ست جلدات تسمى "الطريحة". وقد يصل عددها إلى 
عشر أي 60 جلدة فأكشر. وكان ينقلها حمالون من أصل 
فيلالي. . ويضع كل معلم علامة خاصة به على أحد أطرافها 
تكون معروفة عند باقي المعلمين والصناع في دار الدباغة, 
حتى لا يقع خلط بين الجلود التي يمتلكها كل واحد منهم. 
كل مجموعة تسمى عندهم قصرية يقوم المعلم بحزم جلودها 
بحبل. . وتوضع في ماء إفرض رح طينا وثلاثة 
أنام شاك امتجت عند له "للتكعيب" بهدف 
تنقيتها من الطين والوحل والملح. ثم قر بعد ذلك إلى عملية 
التكليط ‏ وهي تبليط الوجه الخلفي للجلود بمادة لكلاطة, 
مكونة من خليط الرماد ونبات وماء لتسهيل عملية إزالة 
الشعر بالموسا يسمونها التقليع - ويتم بيع هذا الشعر في 
سوق خاص مكون من عدد من الدكاكين في قلب حي 
الدباغين. 

بعد هذه العمليات التمهيدية تدخل جلود الماعز في 
مرحلة التهييئ الانتقالي وتبتدئ بوضعها في المجابير أي 
عاض التي تحسوي على خليط الجير والماء, وهي أربعة 

به وجتزة الرية اهاي النين الأرل اتن 
لخضر ولمدة أسبوع لضعف تأثيره وتهبيء الجلود لتقبل 
مفعول الجير. . بعد ذلك تحول إلى النوع الشاني هو أمسرب 
لتبقى فيه مدة أربعة أيام . مفعوله أقوى نسبيا .. النوع 
الثالث يعرف بلحرش لتأثيره القوي على الجلود إذ فيه 
تكسب نوعاً من الصلابة وتفقد ما بقي عالقا بها من 
الرائحة الكريهة. وقبل نقلها إلى المجيار الموالي تخضع 
للتمريس وهي عملية تهدف إزالة ما بقي من الشعر الذي 
يسمى بوخناز يبيعه الصانع إلى النساء ليصنعن به نوعا 
من الحبال. 

أما النوع الرابع والأخير فهو القاطع يطلق عليه هذا 


الاسم لاحتوائه على الجير الجديد بعد خلطه بالماء تنقل إليه 
الجلود من لحرش وتبقى فيه لمدة أسبوع تقريبا غير أنها 
تخضع للمراقبة من وقت لآخر خاصة في فصل الصيف. في 
هذا المرفق تكتسب الجلود لوناً يميل إلى البياض وتصبح فيه 
أكثر صلابة ئما كانت عليه. كما أنها تخضع لعملية أولام: 
وهي إخراجها من الجير وتقطيرها وإنزالها فيه مرة ثانية, 
لتمكينها من امتصاص هذه المادة بالقدر الكافي. 
وبالاستعمال المتكرر تحول هذه المجايير من الأكثر إلى الأقل 
فعالية, أي من القاطع إلى لحرش وإلى امسسرب ' ثم إلى 
خضرٌ الذي يهرق محتواه في قنوات تصريف المياه 2 
يصبح غير صالح للاستعمال. بعد قضاء المدة المطلوبة في 
القاطع تستخرج الجلود منه وتنقل إلى المركل حيث يتم 
ركلها وغسلها بالماء النقي ثلاث مرات حتى ينقطع منها أثر 
الجير. ويتم ذلك بتراتيل دينية مثل التهليل والتكبير. 
وأثناء مراحل هذا الغسل تخضع للتساوي أي إزالة الشحم 
وبعض بقايا اللحم من وجهها الخلفي لتدخل بعد ذلك في 
مرحلة تؤهلها مباشرة للدباغة؛ إذ يتم غمرها في قصرية 
تحتوي على خليط من ختى الحمام ‏ لبزق ‏ والماء لتبقي فيه 
مدة يومين صيفاً وأسبوع شتاء. فبقاؤها في هذه المادة يعيد 
لها لونها ويزيل منها ما بقي فيها من رواسب الجير. ثم 
تعرض للغسل من جديد وتوضع في قصربة أخرى تحتوي 
بدورها على خليط من نخالة القمم والتين والماء لتبقى فيه 
أقل من أسبوع. دور هذا الخليط هو إزالة رائحة لبزق منها, 
وفتح التقوب الدقيقة فيها ؛ ؛ الشيء الذي يجعلها قص 
تاكارت إضافة إلى أنه يكسبها نوعاً من النعومة والطراوة. 
وبمجرد إخراجها من النخالة؛ يتم إنزالها مباشرة ودون 
غسلها في قصرية خاصة, تضم الماء النقي وقدراً كافياً من 
تاكات التي سبق إعدادها بالتنقية والغسل والتجفيف 
والدهن بالزيت والطحن. وكانت النساء يقمن بعملية تهبي ء 
هذه المادة مقابل أجرة نقديه ة وذلك قبل ظهور المطاحن 
الكهربائية الحديثة. 

تترك الجلود في تاكاوت لمدة ثمانية أيام خلالها تخضع 
لعملية أولآم أي تخرج وتقطر ويتم إنزالها وغمرها من جديد 
في الخليط نفسه. وعندما يتأكد المعلم من جودة دباغته 
يتعاون مع الصانع والمتعلم. على إخراجها من هذه الماد: 
وعصرها إما على دفعات من طريحتين أو ثلاث أي من 12 
إلى 8 جلدة؛ فيقومون بفتحها وتسريحها وإزالة أوساخها. 
ويطلق على هذه العملية ‏ التشقاف ‏ بعدها يقومون 
بتلوينها الواحدة بعد الأخرى بخليط من مسحوق قشرة 
الرمان الحامض. الذي كانوا قد قاموا بدقها في "أفردو" 
مهراز من الحجر. وأثنا عملية التلوين يدلكونها ويرشونها 
بقطرات من الزيت ليكتسب وجه الجلدة لمعانا وبريقا. 

هذا ا ات أطا الآن 
فقن حلت مطل ضباغة مرا رعد ذلك #نشر الجلنوة فى 
فناء عار هو أَُسَفُسَرٌ وعلى غطاء من التبن وبطريقة تجعل 


وجهها الخلفي معرضاً لأشعة الشمس. وعندما تجف فإن 
المتعلم هو الذي يتولى عادة جمعها ونقلها إلى الدكان, 
حيث تبدأ مرحلة التهييء الأخيرة وتنطلق برشها بالخليط 
نفسه وطيها لمدة قصيرة. لتصبح لينة. فيقوم الصانع 
بتسريحها على خشبة منتصبة داخل الدكانء: على ارتفاع 
(60 سنتم) تقريبا من الأرض تسمى لخطر لصقل وجهها 
الخلفي أو “هنا تسشحيه الدباغون لبشير؛ ويتم بآلة حديدية 
تسمى بالصدرية؛ سّميت هكذا لأن جزءها الأعلى يوضع 
على الصدر والجزء الأسفل الحديدي على الجلدة؛ فيقبض 
الصانع أو المعلم الذي يباشر هذه العملية على عمود من 
خشب بيده اليمنى يفصل بين الجزئين الأعلى والأسفل وبيده 
اليسرى على الجلدة بعد شدها كذلك بفخذيه على لخطر. 
كل ذلك يتطلب مهارة ومجهوداً عضلياً متواصلا وشاقا. 
ثم قر الجلود إلى مرحلة التمرين وهي حك ظهر كل جلدة 
باليد على آلة من طين تعرف بتبلاط وهي تشبه القدرء 
يحتوي وجهها على خطوط بارزة. وقد يستمر الحك عدة 
مرات بالنسبة للجلدة الواحدة إلى ان تبرز حبيبات دقيقة 
غلن وجهها تكسسبهنا تعوفة وتطيارة: م تعلق من أحبد 
أطرافهاء في حبلين مشدودين إلى الحائطين المتقابلين في 
الدكان. فيقوم المعلم ببسحها بقطعة من الثوب الصوفي 
ليزيدها لمعانا ويقطع الأطراف الزائدة من حواشيها 
لإخراجها في شكل مقبول وإعطائها منظراً لائقا. تُجمع 
الجلود الواحدة فوق الأخرى بعد أن أصبحت جاهزة, وتسمى 
آنذاك الطلوع فتُحمل إلى السوق الذي كان يعقد في مكان 
سوق الجلد كل يوم مباشرة بعد صلاة العصر. ماعدا يوم 
الجمعة وبذلك تتنتهي هذه السلسلة المعقدة من العمليات 
الصعبة. ولهذا يقولون : "والله كل ما لعبت المعزا في قرون 


الجبال حتى تخلصو في دار الدباغ". 


2- بالنسبة لدباغة جلود افون ديا 
فعندما يقتنيها المعلم يضعها مباشرة في الماء لغسلها ثم 
تمر من محطات الجير ولبزق والنخالة لتبقى فيها مدة 
تتراوح ما بين 4 إلى 6 ايام لكل مادة من هذه المواد. ثم يتم 
تحديد اللون الذي يجب أن تأخذه. فالجلود البيضاء توضع 
في تاكوت والحمراء بن الجا اللي وميموزا لأن ذلك 
يكسبها اللون الأحمر. وعندما يتحقق المعلم من جودة 
دباغتها يقوم بشقها وتلوينها بخليط من الماء والشب. 
ترش بالزيت فتنشر تحت أشعة الشمسء حتى تجف ثم ترش 
بالخليط نفسه دون استعمال الزيت. ثم تخضع لعملية 
لبشير, أي إزالة القشرة الغليظة من وجهها الخلفي. فتسرح 
من جديد وهو ما يسمى ‏ بأفتاح فتصبح جاهزة للبيع بعد 
أن تجمعإلطلوع فتحمل إلى سوق النعال الذي كان يعقد 
ابتداء من العاشرة صباحاً طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم 
الجمعة. أما الجلود الحمرا فتستخرج من الدباغ وتشق. 
وترش هي أيضاً بالزيت ودون أي خليط آخر وتخضع 
للعمليات نفسها تقريباً. 


-1 


أما دباغة جلود البقر الذي يعرف بالعجلي فبماشرة بعد 
وضعها في إفرض وانتشالها منه بعد خمسة أيام تقضيها 
فيه, تحول إلى مجيار لحرش لتبقى فيه ثلاثئة أسابيع 
لتسهيل إزالة الوبر ووضعها في القاطع لمدة شهر مع 
مراقبتها ‏ أولأم - ومنه تنقل إلى المركل لإزالة ا من 
وجهها الخلفي ‏ التساوي ‏ ويجدد عليها الماء لمدة ثلاثة أيام 
فتمر إلى - لبزق ‏ ثم إلى النخالة لمدة شهر في كل مادة من 
المادتين. بعد ذلك توضع في قصرية الدباغ اليلدي لمدة 
شهرين. 
تصبغ بعدها في الطنجير باللون الوردي فتنشر و تجفف 
وتمر بعملية لبشير والمسح فتصبح جاهزة للاستهلاك. 
ور دباغة جلود الجمال بمحطات الجير التي مر منها 
جلود البقر وإزالة الوبر والشحم والغسل. لكنها تنتقل 
مباشرة إلى النخالة وللدة شهرين تنقل بعدها إلى قصرية 
الدباغ البارد أفضلي. ودون المرور بلبزق ثم إلى الدباغ 
الجديد. ثم تطلى مرة أخرى بمسحوق الدباغ من جديد لتبقى 
فيه ستة أشهر. يتم بعدها إخراجها منه بالتدريج حسب ما 
يرغب المعلم في بيعه منها. فتتعرض للدلك بحجرة وخليط 
من مسحوق الصنوبر يكسبها لمعانا وحمرة زاهية. فتعرض 
للبيع فى :سوق “التعال". 
أبو عبيد البكري, ا مسالك وا ممالك. بغداد. ص. 153 ؛ مجهول. 
كتاب ا حلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكشية؛ الدار البيضاء. 
ص. 90 ؛ مجهول؛ كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء الدار 
البيضاء. ص. 209 ؛ البيدق, أخبار ا مهدي بن تو مرت. الرباط, 
1 ص.64 ؛ ابن عذاري. البيان ا مغرب. قسم الموحدين. ص. 27 
28 ؛ علي الجزنائي, جنى زهرة الآس. ط. الثالثة؛ الدار البيضاء. 
91 ص44 اع. ابن إبراهيم, الإعلام. 4 : 342 ؛ 5 :40 ؛8: 
473 ؛ البحث ا ميداني 
65 600720701101 هط بعلزوط نآ أء للوع0ئنا0] ع1 .2 
0 .1" .تعلط ردة 1ج وأرعمابها ها عل عأرأديهس] "| أ اع تارم1 
5 6ط ,صتطةى8 /إ19ناه810 أؤؤناه50 مرتلعةآ : 1935 ,2 .عرو 
65 طجرزماء” كيهل له أععله مهار تن كعامعكتايه كمتأطاعو 
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عبد السلام السعيدي 


دار الدبيبغ, هو القصر الذي بناه السلطان المولى عبد 
الله بن اسماعيل ابتداء من سنة 1154 / 1742 جنوب مدينة 
فاس العتيق. لكنه صار يطلق لدى أهل فاس على المدينة 
العصرية التي .أقيمت في جوار القصر ومن حوله حتى أصبح 
اليوم يتوسط أحيا عها الجديدة (انظر مادة أولاد الدبيبغ في 
مكانها من هذه ا معلمة). 

أما هاهنا فنكتفي بالحديث عن القصر أو القصبة وعن 
أسباب تشييدها يوم كان السلطان المولي عبد الله  1729(‏ 
7) يحاول إثبات حكمه بمسالدة أخواله من قبائل 
الأوداية القاطنين في أحواز فاس. وكان في مطلع 
الأربعينيات من ذلك القرن قد نفر من المقام في قصور والده 
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في مكناس لما كان بينه وبين جيش العبيد من الصراح. 
ولذلك فضل المقام بين أخواله على مقربة من فاس دون أن 
يسكن القصور السلطانية الواقعة داخل أسوار المدينة. وكان 
أهل فاس بايعوه أول الأمر ثم ثاروا عليه. فكان في حاجة 
إلى إقامة قصر محصن يقيه ثورات أهل فاس ويمكنه من 
مهاجمتهم كلما اقتضت الضرورة ذلك. فاختار بقعة على 
نشز من الأرض غاية في التبصر الاستراتيجي على بضعة 
كيلومترات من الأسوار, تمكن السلطان من التحصن ومن 
مراقبة الوارد من فاس والقاصد إليها. وبالرغم ما يوجد 
عليه قصردار الدبيبغ اليوم من الخرابء إلا أن هندسته 
العامة مازالت مائلة للعيان توحي بطبيعة القصور 
السلطانية من حيث شكلها وتوزيع المرافق الخصوصية 
والعمومية بداخلها. 

وهي على شكل قصبة مربعة متساوية الأضلع 
بالتقريب. طول الضلع منها لا يقل عن سبعمائة مترء 
محاطة بسور مرتفع مسنن على الطريقة التقليدية لتمكين 
الرماة من الرماية والاحتماء من رصاص العدو. وهي على 
ربوة تنسرح العين فيها في كل اتجاه في سهل سايس؛ يوم 
كانت مدينة فاس لم تزل منحصرة عند وهدها الواقع في 
سفح جبل زلاغ. وزيادة في تيسير المراقبة أقيمت أربعة 
أبراج على علو مرموق في كل ركن من الأركان الأربعة 
تتخللها منافذ كانت تطلق منها المدافع. 

وتنقسم القصبة ككل القصور السلطانية إلى عدة دور 
متصلة وإلى ساحات وأحواش متميزة. فهناك أولا المشور 
المفضي إلى قاعة الاستقنالات العمومية: بخذاته من جهة 
الشمال الأروى المتصلة بما كان حديقة للحيوان. ومن جهة 
الجنوب ساحة كانت مخيما للعساكر المكلفة بالدفاع عن 
القصر. وفوق تلك القاعة غرفة د تنم رغم الدمار والخراب عن 
الشموخ والتأنق في الزخرفة: رهي على شكل ما يسمى 
عند المغاربة "منْزها" ترى منها العين مفاتن سهل سايس 
والجبال. ومن هذه الغرفة يطل المرء على دار الحريم بكل 
ملحقاته من غرف وحمامات ومطابخ وهي في السفلي جهة 
الشمال. 

فهذه هي القصبة المسماة بدا رالدبيبغ التي أضحى 
اللنفقتا يطلق على المديئة الأوربية التي أقامها الفرنسيون 
في جوارها ومن حولها ابتداء من العشريئيات من القرن 
العشرين يوم فضلوا السكن منفصلين عن المدينة العتيقة. 
وقد كانت مقر أول معسكر لهم في فاس يوم دخلتها حَبوسن 
الجنرال موانيي في ربيع سنة 1. ثم إنهم اسكنوا فيها 
قدماء من كان يقاتل في صفوفهم من الجنود المغاربة 
لتطويع المناطق المستعصية من المغرب. ولذلك أصبحت 
القصبة عرضة لكل أنواع التآكل والتلاشي من جراء 
الضغط الديموغرافي. مع أنها مفخرة من مفاخر الهندسة 
المغربية. واضحة المعالم الجمالية والعمرانية. وليست أكبر 
القصور في العهد العلوي ولكنها من أشدها وضوحا لمن 


يريد أن يطلع من أول وهلة على شكل تلك القصور وعلى 
وظائفها وأساليب العيش بداخلها. وقد أقام بها المولى عبد 
الله إلى أن وافاه الأجل المحتوم. كما أقام بها المولى الحسن 
3 .1894) كلما مر بفاسء وكذلك ولى عهده وخليفته 
على العرش المولى عبد العزيز (1894 1907). 
م. الضعسيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ الرياط, 1986 ؛ أ. 
الناصريء الاستقصاء الدار البسيضاء.1956, ج. 7 ؛ع. ابن 
زيدان, إتحاف, ج. 4: فاس, 1932. 
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إبراهيم بوطالب 


دار الدريوش. مركز حضري حديث في إقليم 
الناقت و موحد علن:الطقية السرقى لوادي كترت» على 
الطريق الرئيسية التي تربط بين الناظور والحسيمة حيث 
بعتبر محطة طرقية مهمة في ا منطقة. 

عرف المركز تطورا سريعا منذ دخول الاستعمار الإسباني 
الذي جعل منه مقرا لشكنة عسكرية كبيرة انطلق منها 
لإخضاع المناطق الموجودة إلى الجنوب والغرب. وبعد 
الاستقلال. أخذ الدور العسكري لدار الدريوش يتقلص 
وتحول تدريجيا إلى مركز حضري عرف فوا مطرداء خاصة 
في السنوات الأخيرة نتيجة للهجرة الدولية. ويتجلى ذلك 
بالخصوص» في تطور عدد سكانه الذي عرف نموا كبيرا بين 
سنتي 2 و1994 يقدر ب165/ وهي من أعلى النسب في 
إقليم الناظور. 

يضم المركز مقر عدة مصالح إدارية (دائرة وقيادة 
وجماعة الدريوش), وصحية واجتماعية تمتد صلاحيات 
بعضها إلى المناطق المجاورة كدائرة الريف, كما يقدم عدة 
خدمات إضافة إلى كونه مقر سوق أسبوعي مهم ينعقد يوم 
السبت. وهو من أكبر وأنشط الأسواق الأسبوعية في إقليم 
الناظور. 
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حسن العباسي 


دار السكة المغربية يتبلور تاريخها في القطع 
النقدية المضروبة في إحدى تلك الدور. وحسب النقود التي 
وقع العثور عليها قديماً وحديثاً في مختلف المراكز المنتشرة 
فيما كان يسمى موريطانيا الطنجية (المغرب الأقصى) 
والتي توجد الآن مجموعات منها في بعض متاحفنا حيث 


يتجلى أن المغاربة استعملوا النقود الفينيقية والقرطاجية 
والرومانية والوندالية, كما استعملوا نقود الدول الأوربية 
المجاورة للبحر المتوسط مثل الدولة الإسبانية والغالية 
والإيطالية, وكلها نقود ضربت بدور السكة الأجنبية؛ ولا 
شك أنها كانت تروج إلى جانب نقود مغربية ضربت 
محليا بدور السكك المغربية غير أننا لا نتوفر على 
معلومات عن نقود محلية أقدم ما عرق به جان مازار .ل 
24 في كتابه عن النقود ا مغربية وخاصة دار السكة في 
ليكسوس (شماس) قرب مدينة العرائش, وقد ضربت نقوداً 
في عهد الملك بوكوس (33-45 ق.م) وفي عهد يوبا الثاني 
(25 ق.م إلى 23 م) وقد برز في تلك النقود التأثير 
الروماني 0 واضح. ومع الطلائع الأولى للفتح 
الإسلامي بدأ المغاربة يستعملون النقود الأموية المسكوكة 
في الشرق والتي ضربها ولاتهم بطنجة منذ عهد موسى بن 
نصير كما يدل على ذلك فلس نشره حسن حسني عبد 
الوهاب, ثم ولاتهم في الأندلس. ولاشك أن هناك دوراً 
للسكة أنشأتها الإمارات الأمازيغية قبل الإسلام من قبائل 
مصمودة وصنهاجة وزناتة ثم بعد ذلك أصبحت دار السكة 
من اختصاصات الدول المغربية المتعاقبة على الحكم منذ 
الدولة الإدريسية إلى الآن. 

وقد اجتهد كثير من الباحثين للتعريف بهذه المؤسسة 
التي تعتبر من المؤسسات الغامضة التي تحسبها الدولة من 
بين أسرارها الخاصة التي لا ينبغي إطلاع الغير عليهاء 
زيادة على اعتبار أن السكة من أهم شارات الملك. ومن هذا 
الجانب تدرك الصعوبة الكبرى في التعريف بهذه المؤسسة 
التي كان الصناع المسلمون واليهود يضربون السكة فيها 
أحيانا أثناء الليل إمعانا في السرية, كما أن أغلب 
"المعلمين" لا يكتبون؛ ولذلك لم تخلف عن هذه المؤسسات 
وثائق تذكر. وضاع كثير من وثائق الأمناء وسجلاتهم 
فانطمست بذلك كثير من المعلومات عن جوانب كثيرة من 
هذه المؤسسة, الأمر الذي جعل الباحثين يتجهون إلى القطع 
النقدية القديمة كمصدر للحصول على معلومات عن 
الصناعة النقدية وعن ضبط كثير من الأحداث والوقائع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بواسطتها. 

وقبل الإدلاء بلوائح دور السكة المعروفة لدى مختلف 
الدول المغربية المتعاقية على حكم المغرب نورد صورة لما 
كان عليه العمل داخل دار السكة من حيث إدارتهاء ومن 
حيث عمليات التصنيع الجارية بها حسب وصفها في 
الكتابات التاريخية. 

"فدار السكة عبارة عن مبنى يقام ‏ أحيانا ‏ إلى جانب 
قصر السلطان على هيئة ة مكان مربع محاط ببعض الحجرات 
الصغيرة مخصصة لعمال دار السكة؛ وفي وسط هذه البناية 
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يقع مكان ناظر الدار مع العدول والكتاب؛ وبالقرب من هذه 
الدار توجد دكاكين الصياغين مع الأمين الذي تعرض عليه 
المصوغات ويضع طابعه على المقبول منها" فحينما عرضنا 
هذه الفقرة على أحد الرسامين المغاربة تفضل بالتعبير عن 
تصور العاملين بدار السكة أثناء عملية ضرب النقود كما 
يظهر في الصورة المرفقة, وتتميماً لهذه الصورة نورد وصفا 
للاطار البشري الذي يمكن قييزه إلى قسمين : حيث يختص 
قسم بالتسيير الإداري والقسم الآخر بمياشرة عمليات 
الإنجاز. ومن القسم الممسير : 

- أمين دار السكة, وله السلطة المباشرة على العمال. 
ويقوم بتنظيم عمليات الضرب وإعداد "الإقامة". ويحدد 
مقادير "الطريحة". 

ناظر الدار (المقدم) ويدعى أيضاً الأمين الثاني» يعمل 
على حفظ ومراقبة السبائك ودفع أجور الضراب وغيره من 
العَمّلة. 

العدول والكتابء وهم الذين يقومون بالإشهاد 
وتسجيل معاملات الدار واعداد التقارير. 

أما بالنسبة للإطار الذي يباشر إنجاز النقود. فيتكون 
من مجموعة من : 

"المعلمين" وأغلبهم من اليهود ولهم خبرة في العمليات 
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الكيميائية ويحتفظون بأسرار الصنعة؛ وهم حريصون على 
"أن لا يُدخلوا معهم في صناعتهم أجنبيا". 

. الصناع و "المتعلمين" ويعتبر "المتعلمون" دون الصناع 
خبرةً. ويقوم هذا الإطار بوظائف متعددة منها : وطيفة 
"النقاش" وهو الذي يصنع الأختام التي تضرب بها السكة 
الفضية بحفر كتابات عميقة مقلوبة على قطع من الحديد, 
كما يصنع القوالب التي تفرغ فيها الفلوس النحاسية (لوحة 
رقم 2). ووظيفة "السباك" وهو الذي يقوم بخلط المعادن 
بمقادير معينة وتحديد عيارها ومراقبة سبكها في 
"الأبواط" : (البوتقات). ووظيفة "الضراب" أي : الذي 
يعد صفائح الفضة أو يضرب على الخاتم. ثم وظيفة 
"صاحب القطع" ويعرف بصاحب المزبرة (المقص) ويقوم 
بإعداد قطع مستديرة من الفضة. - 

ويهيمن على هذا القطاع في دور السكة بالمغرب عدد 
كبير من "المعلمين" اليهود وهي هيمنة قديمة. وقد أوردت 
رسائل مديرية الوثائق الملكية المتعلقة بالقرن الثالث عشر 
(19 م) كثيراً من المعلومات عن كفاءتهم؛ وعن ممارساتهم 
السلبية أحيانا داخل هذه الدور. مثل القيام بالإضرابات من 
أجل المطالبة بزيادة الأجور, وكذا القيام بأنواع من 
التدليسء, ما جعل تلك الرسائل تنبه على الحذر "ورد البال" 


أما إنجاز القطع النقدية بدار السكة؛ فإنه يتطلب اجراء 
كثير من العمليات, خاصة منها ما يتعلق بعالجة المعادن 
وبهندسة النقود وأوزانهاء ونكتفي في هذه الدراسة بأن 
نسوق ذلك على سبيل الإجمال : 

فحينما يقبل السلطان النماذج المكتوبة للدراهم 
والدثائير: تُدفع للنقاش, فيقوم إما بحفرها على الأختام 
المعدة للضرب في حالة نقود الذهب والفضة؛ أو بصنع 
قوالب الإفراغ في حالة النقود النحاسية (لوحة 2). بم 
تسبك المعادن بعد خلطها بمقادير معروفة, تدعى العيار أو 
العدة, وتحول إلى قضبانء ثم تُطرق لتتحول إلى صفائح, 

ثم تقطع على شكل قطع مستديرة؛ هي هي التي تصبح نقوداً 
بعد ختمها وضبط وزنها. هذا بالنسبة للتقود الفضّية, أما 
بالنسبة للنقود النحاسية فإن المعدن عندما يتم سبكه 
بالانصهارء يصب في قوالب الإفراغ؛ ثم يتسرك ليبرد » 
فيستخرج من القالب على هيئة قطع نقدية جاهزة. وهناك 
عمليات عديدة تجرى على المعادن النقدية لا نرى ضرورة 


معام ديه السكة في القن التاسه عشم 


المدن العاصمة 


تقديم شروح عنها هناء مثل : التخليص والتشحير 
والتشليل والتشبيب وغييرهاء ويمكن الرجوع إليها في 
مظانها مثل كتاب الأصداف ا لنفضة للجزنائي. 

وعن التوزيع الجغرافي لدور السكة المغربية عبر عهود 
الأسر الحاكمة بالمغربء فإننا نوردها بناء على ما توصلنا 
إليه اعتماداً على الأسماء الواردة على القطع النقدية» وإفما 
نورد الأهم منها فابتداء من عهد الدولة الإدريسية عرف 
عدد الدور انتشاراً واسعاً بلغ عشرين داراً للسكة. وهي 
على التوالي. طنجة وأصيلا. وتهليط والبصرة وورغة 
وإجرهان ووطيط ‏ وليلة والعالية وسبو ورزيعة وإيكم وبهت 
وتاكراكرا ومريرتء وزقور ومهنا وزيز وتدغة. ولقد درسنا 
مجموعة من القطع النقدية. ومّرت لنا ملاحظة مدى تطور 
الخط الكوفي عبر هذه الدور في مستويات متفاوتة ووضعنا 
خريطة لمواقع هذه الدور مع ابراز حدود تلك التفاوتات. 
(انظر الخريطة). 

وإذا كانت هذه الدور في العهد الإدريسي مركزة في 
مجال جغرافي محدودء فإن دور السكة في عهد الدولة 
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المرابطية عرفت امتدادا في مجال أوسع تبعا لاتساع 
الامبراطورية نحو المغرب الأوسط ونحو الأندلس يتجلى 
ذلك في اللائحة التالية حيث توجد دور السكة في مدن 
سجلماسة؛ مراكش أغسات, نول لمطة, فاس, سبتة؛ سلاء 
الوليجة على وادي ورغة؛ وفي الجزائر : تلمسان. وفي 
الأندلس : قرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة وبلنسية والمرية 
والجزيرة الخضراء ولوشة ودانية وجيان ومرسية., وهناك دور 
أخرى أقل أهمية. 
وفي العهد الموحدي بقي نفس الاتساع. فهي في : 
مراكش وفاس. ومكناس وسبتة وسجلماسة ورباط الفتح, 
وأزمور. وفي الأندلس في اشبيلية وقرطبة وبلنسية وجيان 
ومرسية؛ وفي الجزائر في تلمسان وبجاية وكذا في تونس. 
وفي العهد المريني عرفت دار السكة استمراراً من حيث 
الصناعة النقدية وتألقا في النقوش والخطوط؛ ولكن مع 
تراجع من حيث عدد الدورء ونذكر من بين الدور المعروفة 
دور سكة فاس وسجلماسة وسبتة ومراكش وتطوان ومكناس 
وأزمور. . وفي الجزائر : تلمسان وبجاية والمنصورة والجزائر 
المدينة. أما في العهد السعدي فقد بلغت دار السكة أوج 
ازدهارها أيام أحمد المنصور الذهبي. وكانت أهم دار 
الضرب السكة هي سجلماسة والمحمدية : (تارودانت) ثم 
بعد ذلك انتث نتشرت دور السكة هي كل من فاس ومكناس 
ومراكش وتافيلالت وسوس ودرعة وأكتاوة وإفران وتدعي 
سكة إفران بالأطلس الصعيرء السكة الخترانية أو اكير 
(انظر الوثيقة : بيان السكك اجارية في الغيران ‏ مجلة 
تاريخ ا مغرب 1998. ص. 32). 
أما في القرنين الثاني عشر والثالث عشر (18 19 م) 
وإلى الآن فان معامل السكة تعتبر امتداداً لما كانت عليه 
المعامل القديمة وذلك لعراقة هذه الصناعة في المغرب, لكن 
المتتبع لتطور هذه المعامل ‏ على الأقل منذ العهد السعدي ‏ 
يلاحظ أن أعداد هذه المعامل تتقلص برور الزمن. تتقلص 
من الجنوب نخنو الشمال ومن المراكز الصغرى إلى المدن 
الكبرى. فبعد اندثار المعامل القدهة الواقعة عند التخوم 
الصحراوية. مثل : نول لمطة وسجلماسة وتدغة... عرف 
هذان القرنان استمرار ضرب السكة في عدد لا يستهان به 
من المعامل؛ وكانت توجد في كل من تارودانت والصويرة 
ومراكش وأسفي وفضالة والرباط وسلا ومكناس وفاس 
والعرائش وأصيلا وطنجة وتطوان. 
غير أن هذه المؤسسات لم تشتغل ‏ في نفس الوقت ‏ 
بهذا العدد. بل كان عددها يزداد وينقص تبعا لاختيارات 
ملوك الدولة العلوية بناء على مدى ما وصل إليه نفوذهم 
السياسي وتطلعاتهم الاقتصادية. وقد استخلصنا من خلال 
المجمومات التقندية السالفنة الذكرء إحضاء يبين عده 
المؤسسات المشتغلة في عهد كل ملك, كما يبين خطوط 
الاستمرار والانقطاع بالنسبة لكل مؤسسة. مما نقدمه في 
الجدول التالي 3 


3924 


* مراكش ‏ فاس ‏ رباط الفتح . سجلماسة 
* مراكش ‏ فاس . رباط الفتح ‏ سجلماسة ‏ 
مكناس ‏ أزمور ‏ أسفي 

* مراكش ‏ سجلماسة 


* مكناس - رباط الفتح ‏ سلا 

* مراكش ‏ فاس . رباط الفتح . مكناس 
أسفي ‏ تطوان ‏ طنجة ‏ البيضاء . 
العرائش ‏ سلا فضالة ‏ الصويرة . ردانة 


* فاس ‏ تطوان 

* مراكش ‏ فاس ‏ رباط الفتح ‏ مكناس ‏ 

أسفي ‏ تطوان ‏ العرائش ‏ الصويرة 

* مراكش ‏ أسفي ‏ الصويرة ‏ مولاي إبرأهي 
م عبد الرحمان بن هشام * مراكش ‏ فاس ‏ رباط الفتح . مكناس 

تطوان ‏ ضا (وجدة) ‏ سلا أسفي 
سيدي محمد عبد الرحمان |* مراكش ‏ فاس . رباط الفتح . تطوان ‏ 

حوز (تطوان) 

* مراكش ‏ فاس 

* مراكش ‏ فاس 


ويتضح من خلال هذا الجدول أن عدد هذه المؤسسات بلغ 
أوجه في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (18 م) في 
فترة السلطان محمد بن عبد الله. وبحلول القرن الثالث 
عشر (19 م) وقع الاستغناء شيئاً فشيئاً عن الكثير من 
هذه الدور ولم يبق مشتغلاً سوى دار السكة بالصويرة 
والرباط ومكناس وفاس وطنجة وتطوان. بل تناقص هذا 
العدد. في النصف الشاني من هذا القرن. حين تركزت 
عمليات الضرب . خاصة بعد حرب تطوان ‏ في أربعة دور 


فوق قالب الافراع. تحت خات تم الضرب 


فقط. هي : دار السكة بمراكش والرباط ومكناس وفاس. ثم 
حرنات العيثل نهنا دريجناة يعته كه :1-7881 اعبار 
السلطان الحسن الأول ضرب النقود المغربية في أوروبا وبقى 
معملان فقط هما دار السكة بمراكش وفاس اللذان توقفا 
نهائياً سنة 1901. وصارت السكة المغربية تضرب بدور 
السكة في كل من فرنسا وأنجلترا وألمانيا. 


والمتتبع لأطوار التاريخ المغربي, يجد أن هذا الضمور 
والتناقص ثم الاختفاء الذي عرفته مؤسسات ضرب السكة 
بالمغرب تتداخل أسبابه؛ فهو يسير موازيا لضمور النفوذ 
المخزني في المراكز الجنوبية؛ التي تتحكم في الطرق نحو 
إفريقيا الغربية : (السودان) التي تنتهي إليها تجارة 
القوافل. تلك المراكز التي كان يرتبط بها الكيان السياسي 
لمختلف الأسر المتعاقبة على الحكم بالمغرب. 1 

كما يتواتر هذا الضمور مع طبيعة المخزن ووضعيته في 
الداخل. وأحوال المجتمع المغربي واقتصاده في هذه المراحل, 
بالإضافة إلى الأوضاع الخارجية, وما جد من تطورات في 
العالم الأوروبي, منذ القرن العاشر (16 م) إلى الثالث عشر 
(19 م) . وهذه إشارات لسنا هنا بصدد تعميقهاء ولكننا 
نؤكد أن التغلغل الأوربي فرض على المخزن أن يعيش 
مواجهة عنيفة ‏ وليس انفتاحا ‏ تلك المواجهة التي أدت إلى 
نشر الوهن في كثير من مؤسساته, بل والقضاء عليها. ولم 
تكن مؤسسات دار السكة سوى أمثلة من ذلك. 

وهكذا فقد توقفت دار السكة بالمغرب عملياً منذ 
الإصلاحٍ الحسني سنة 7 وتكيد المغرب من جراء ضرب 
النقوذ بأوروبا متاعب لا حصر لها ( مسألة النقود. ص 
6) واستمر ضرب النقود خارج المغرب فيما بين 1881 
و1987 خلال قرن كامل من الزمن؛ أبرم المغرب خلاله العديد 
من "الكنطرادات" مع دور السكة الفرنسية في باريسء, 
والإنكليزية في لندن وبرمنكهام. والألمانية في برلين. وعلى 
الرغم من كون المغرب استقل سياسياً منذ سنة 1956. فان 
استقلال سيادته النقدية لم تتم إلا بعد ثلاثين سنة من عهد 
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للست عرد ستترءة4 سهد 


نموذج كنطردة» السكة في عهد مولاي عبد العزيز 1319 (1902) 


الاستقلال عند ما أسس دار السكة المغربية بسلا من جديد 

فاضطلعت بصناعتنا النقدية مند سنة 1987. 
الكرملي أنسطاس., النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. ط ١2‏ 
القاهرة, 1987 ؛ حلاق حسان علي تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي. بيسروت.1978 ؛ حول تاريخ النقود ا مغربية في 
عهد ا مرابطين وا موحدين وا مرينيين. مجلة كلية الآداب؛ عدد 23 
سنة1999, ص. 109 - 230 ؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ 
ا مغرب في القرن التاسع عشرء منشورات: كلية الآداب؛ أكادير, 
8 ؛ ع. أفا. النقود ا مغربية في القرن الشامن عشرء الدار 
البيضاء. 1993 ؛ ع. أفاء النقود في العهد السعدي ‏ فاذج 
ببليوغرافية. مجلة تاريخ ا مغرب, عدد 7 8؛ سنة 1998 ؛ ملامح 
من تطور الخط ا مغربي من خلال الكتابة على النقود ؛ مجلة كلية 
الآداب بالرباطء عدد 18 سنة 1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين 
الأنصاري, الإيضاح والتبيان في معرفة ا مكيال وا ميزان » دمشق, 
0 ؛ أ. حمدون الجزنائي, الأصداف ا منفضة في أحكام صناعة 
الذهب والفضة. مخطوط ؛ ع. بن عبد العزيز الكرسيفي, رسالة 
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في تحرير السكك ال مفربية في القرون الأخيرة. ملحق كتاب النقود 
ا مغربية في القرن الشامن عشر ؛ ج. بن عبد العزيز الكرسيفي, 
رسالة في تحقيق اوزان النقود سوسء ملحق بكتاب النقود ا مغربية 
في القرن الثامن عشر ؛ ابن جزي. القوانين الفقهية. الرباط. 1962 
؛ لوميا رموريس. الإسلام في مجده الأول ترجمة إسماعيل 
العربي؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 1990. 
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عمر أفا 


دار السلطان. قصر قديم بمدينة أسفي كان معدا فيما 
مضى لاستقبال الملوك والأمراء. موقع هذه الدار بالقصبة 
العليا في مكان مرتفع, وهي مشرفة على المدينة القديمة 
والبحر من جهة وعلى المدينة الجديذة ومحيط أسفي البري 
من جهة أخرى. . وعن تاريخها يقول الفقيه الكانوني : 
"ويظهر أنها قديمة جداً. كانت موجودة في منتصف القرن 
الثامن الهجري إلا أنها خربها البرتغال فيما خربوا من 
المدينة لما أخلوها وأوقدوا فيها النيران. ثم أسسها الملوك 
السعديون, ويغلب على الظن أن مؤسسها منهم هو أبو عبد 
الله محمد الشيخ الممدي حوالي منتصف القرن العاشر 
الهجري... وكان بعد ذلك الملوك يتعهدونها بالإصلاح 
كالسلطان سيدي محمد بن عبد الله فإنه نزلها لما كان 
خليفة عن والده على الحوز. فخلّد بها آثاراً منها داره 
المعروفة بالباهية وأودعها من النقش والتخريم ما يجذب 
القلوب وتستحسنه الطباع. وله المنتزه العالي المشرف على 
البحر والبر. وتوجد بها أماكن عديدة ودور وأهرية ما هو 
من ضروريات الملوك. وفي وسطها مسجد من محدثات ذلك 
العصر..." لكن جل المؤرخين الأوروبيين يرجعون تاريخ بناء 
هذه الدار إلى عهد الاحتلال البرتغالي. وقد أعيد ترميمها 
ترميماً جيداً عدة مرات خلال هذا القرن. ويوجد بها الآن 
المتحف الوطنى للخزف. 
0 الكانوني, أسفي وما إليه قدياً وحديقاً ؛ دراسة ميدنية. 
عبد الرحيم العطاوي 
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دار الصاعة. مؤسسة صناعية مختصة في صنع 
أنواع مختلفة من السفن صغيرة ولجرة تجارية وعسكرية. 
ودار الصناعة كلمة عربية الأصل انتث نتشر استعمالها فى 
العالم الإسلامي خلال العصر الوسيطء كما ام 
أخرى منها :دا ر الصنعة بفتح الصاد وكسرها ودار 
الإنشاء. ومن اللغة العربية انتقل هذا المصطلح إلى لغات 
البحر المتوسط اللاتينية ثم حرف إلى كلمات تفرعت عن 
اسم مشترك بين هذه الشعوب هو : ووىة2 أو 156081ثم, 
وهكذا نجد : 035688 في اللغة الإيطالية والقشتالية 
وع03:53881 وهمء5,ة0 فى اللغة الكطلانية و1312308' فى 
اللغة المالطية ولتدعدة فى اللغة الفرنسية. ١‏ 

وقد عرف المغرب الأقصى منذ بداية تاريخه الإسلامي 
إنشاء مراكز لصناعة سفن التجارة والنقل الصغيرة التي 
كانت تجوب عبر مسافات قصيرة بعض موانئ البحر 
المتوسط وكذلك المحيط الأطلسى. غير أن الانطلاقة 
الحقيقية لإنشاء دور الصناعة الكبيرة لم تبدأ إلا مع الدول 
الكبرى التي حكمت المغرب في العصر الوسيط كائرابطين 
وتطورت بشكل خاص وأصبح لها صيت عالمي مع الموحدين 
شرك يعض التراج شع دي مين ذل لخد رج دربي 
ونشاطها مع السعديين والعلويين. وأشهر دور صناعة 
السفن المغربية ست أنشئت بموانئ كان لها دور رائد 0 
في التجارة أو في الجهاد تجاه الأندلس وباقي موانئ 
السواحل الأوربية المتوسطية المشهورة. 

"دار الصناعة ببادس. حدد الوزان موقعها خارج 
القصبة بجوار البحر, وهي دار صغيرة كانت تصنع فيها 
الزوارق والسفن الشراعية والمراكب التي كان الأهالي 
يعتمدونها في حملاتهم وهجوماتهم على سفن النصارى في 
البحر. كما كانوا يستعملونها في تنقلاتهم عبر السواحل 
المجاورة لدينتهم وكذلك للتجارة خاصة في المناطق القريبة. 
ويذكر أن الخشب الذي كان يستخدم في صناعة السفن كان 
يأتي من الجبال المحيطة ببادس وهو يتميز بجودته العالية 
وبوفرته. 

"دار الصناعة بسبتة, وتعتبر من أقدم دور الصناعة 
التي عرفها المغرب حيث تزايدت أهميتها مع تزايد حيوية 
المدينة وخطورة موقعها الإستراتيجي مما جعلها تتعامل مع 
هذا المعطى على المستويين التجاري والعسكري. ولذلك 
اشتهرت هذه الدار بصناعة السفن التجارية والحربية التي 
ذاع صيتها أيام المرابطين والموحدين والمرينيين سواء في 
محاربة سفن التصارى بالبحر أو في نقل الجنود إلى 
الأندلس. وإذا كان الزمن لم يترك أي أثر لهذه الدار يحدد 
موقعها في المدينة فإن كتاب اختصار الأخبار احتفظ لنا 
بإشارة فريدة تفيد بأن هذا الموقع كان بمضرب الشبكة بين 
ما ران مر وبحر الرملة. 

* دار الصناعة بسلاء توجد بالجانب الغربى للمدينة من 
جهة القبلة. لم يبق اليوم من هذه المنشأة الحضارية إلا بابان 


يدلان على ضخامة البناء واتساع رقعة هذا الورش البحري. 

ليس من اليسير الحسم في تاريخ بناء دار الصناعة 
بسلاء بسبب قلة المعلومات في المصادرء وما توحي به من 
اختلاف أيضا. فإذا رجعنا إلى مؤرخ سلا الفقيه ابن علي 
الدكالي نراه يؤكد أن هذه الدار من بناء السلطان يعقوب 
ابن عبد الحق المريني. وأن المشرف على بنائها هو المهندس 
محمد بن علي بن عبد الله بن الحاج الإشبيلي المتوفى بفاس 
سنة 714/ 1314. وهذه الرواية صحيحة فى الغالب نظرا لما 
اشتهر به هذا السلطان من حرص على الجهاد . وقيامه بعدة 
جوازات إلى الأندلس. على أن أهم ما يؤكد الرواية هو ما 
يتصل بحادثة استيلاء القشتاليين على المدينة سنة 658/ 
0. وما بذله السلطان المذكور من جهد من أجل تحرير 
المدينة وطرد النصارى. وبالرجوع إلى المصادر المعاصرة لهذا 
الحدث. نجدها تتفق على أن المدينة لم تكن مسورة من جهة 
نهر أبي رقراق منذ العهد الموحدي, وان السلطان ابا يوسف 
المريني قد أمر ببناء السور وشارك بنفسه في ذلك؛ وأن 
المهندس المذكور قد قام ببناء دار الصناعة؛ علاوة على أن 
السلطان أبا سعيد الأول كان قد أمر سنة 711 ببناء المراكب 
الجهادية بدار الصناعة بمدينة سلا. 

وفي نفس الاتجاه ذهبت بعض الأبحاث الأثرية المعاصرة 
إلى تأكيد الطابع ا مريني لبابي هذه المنشأة: اعتبارا لطبيعة 
النقوش الموجودة عليها والكتابات المكونة من آيات قرانية 
وبسملة وتصلية. 59 من سمات الفن المريني. فضلا عن 
كونها كانت محرمة في العمارة الموحدية. 

جميع هذه الحجج تؤكد إذن الأصل المريني لما تبقى من 
دار الصناعة. غير أن هذا لا يمنع من إبداء رأي مكمل في 
هذه المسألة يتصل بإشارة غير واضحة وردت في بعض 
المصادر المرينية. ذلك أنه حينما قت الإشارة إلى بناء السور 
الغربي لسلا على يد السلطان أبي يوسف أشير إلى أن 
مبتدأ ذلك كان من دار الصناعة إلى غاية البحر : "فسار 
في بنائه فبناه من أول دار الصناعة إلى البحر" حسبما ذكره 
صاحب القرطاسء وهي إشارة توحي بأن دار الصناعة كانت 
موجودة حينها بهذا المكان؛ وأن بناء السور الغربي للمدينة 
كان مناسبة ربما لبعض الإضافات من بينها البابان المتبقيان 
إلى اليوم. 

وما دمنا بصدد الحديث عن بابى دار الصناعة فمن 
المرجح أنهما يمثلان منفذي هذا المرسى الداخلي. فقد أشار 
الفقيه ابن علي إلى أن المياه كانت تأتي من النهر بواسطة 
ترعة عميقة وتدخل من الباب المقابل لجامع حسان, فإذا 
صنعت سفينة جديدة بهذا المحل وأريد إرسالها في الوادي 
فتحت الترعة المذكورة فيدخل الماء وتعوم السفينة, فتخرج 
من الباب القبلي سابحة على وجه الماء إلى ان تقع في 
الوادي ولذلك ارتفع قوس الباب القبلي جدا نحو مائة قدم 
(حوالي 30 مترا) ليخرج المركب منشور القلاع. 

ومعلوم أن الخشب المستعمل في صنع المراكب كان 
يأتيها من غابة البلوط بالمعمورة؛ وهناك إشارات أخرى 


تفيد بنقل أخشاب الأرز عبر نهر سبو إلى الساحل؛ وحرص 
السلطان أبي الحسن على التوجه بنفسه إلى جبال جاناته 
(غرب قبيلة زمور) ليباشر قطع الخشب للإنشاء. هذا زيادة 
على ما كان المغاربة يحصلون عليه من لوازم وقطع غيار 
السفن عن طريق التجارة. 

تأثرت دار الصناعة بسلاء كغيرها من أماكن صنع 
السفن: بفتور عمليات الجهاد وضعف الدولة منذ عهد 
السلطان أبي الحسن. فهجرت وتوقف الاعتناء بها مما يفسر 
قيام السلطان عبد المالك السعدي بترميم باب المريسة 
وإصلاح قوسها. لكن ذلك لا يعني عودة دار الصناعة إلى 
سابق نشاطهاء بل الملاحظ أن هذا المرسى قد أهمل انطلاقا 
من القرن الحادي عشر الهجري (17م) بسبب تحول 
الأنشطة البحرية الجهادية إلى الضفة اليسرى لنهر أبي 
رقراق بعد هجرة الموريسكيين واستقرارهم بالرباط. وسيقع 
الاهتمام بدار الصناعة من جديد في عهد السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله الذي أراد تجديدها بواسطة بعض أهل 
الخبرة من الدولة العثمانية, فلما عاينوا المكان قالوا إن 
ذلك يتطلب عشرين سنة من الإصلاح» فتخلى عن الفكرة 
وقرر بناء مدينة الصويرة. 

وقد تحولت دار الصناعة ابتداء من سنة 1222 / 1808 
إلى حارة لسكنى اليهود الذين تم نقلهم من ملاحهم داخل 
المدينة لأسباب استوجبت ذلك. ومعنى هذا أن الرمال كانت 
قد غمرت المكان وسمحت بالبناء. 

« دار الصناعة بطنجة, يظهر أنها كانت زمن الموحدين 
من أنشط الدور فى إنشاء المراكب الخاصة بنقل المسافرين 
والبضائع سواء في اتجاه موانئ مغربية أخرى أو في اتجاه 
الأندلس. وقد نبه الإدريسي إلى أهمية المدينة كمركز إقلاع 
وحط وإنشاء المراكب. 

٠دار‏ الصناعة بفاس., أنشأها الخليفة عبد المومن 
الموحدي بالموضع المعروف بالحبالات من أرض ابن عبودة 
الى بل ملل واكى اسن له واي عد وقد تخصصت 
هذه الدار في إنشاء القوارب والسفن الصغيرة عندما كان 
الخليفة يستعد لفتح المهدية بأفريقية سنة 552 ه. وقد 
استمرت هذه الدار في نشاطها حتى في عهد بني مرين 
حيث نجد السلطان أبا عنان يأمر بإنشاء جفنين أحدهما 
شيطي والثاني شلير. ويظهر. حسب ابن الخطيب, أن هذه 
الدار تعرضت سنة 762 ه لحريق مهسول أتى على جميع 
محتوياتها . وتجدر الإشارة إلى أن دار الصناعة هذه هى 
الوحيدة من نوعها التي تشير إليها مان العف الاي 
كدار أنشئت على واد يخترق مدينة داخلية؛. في حين جرت ٠‏ 
العادة أن تكون دور الصناعة في مراسي مدن ساحلية. 
وتفيد نفس المصادر بأن المراكب والسفن التي كانت تصنع 
بهذه الدار كان يلقى بها في وادي سبو لتعبره حتى تصل 
إلى المعمورة عند المصب وتدخل البحر المحيط لتصبح بعد 
ذلك جاهزة للعمل. 
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" دار الصناعة بالقصر الصغير أو قصر مصمودة, ولعل 
موقع المدينة الاستراتيجي على بحر الزقاق كان له دور كبير 
في بناء دار لصناعة السفن خاصة المراكب والزوارق 
والحراريق: ويتأكد هذا إذا علمنا أن المدينة كانت خلال 
العصر الوسيط معبرا مهما للجيوش المغربية ومحطة إقلاع 
للمسافرين والبضائع نحو الأندلس. وقد اعتمد نشاط هذه 
الدار على خشب الغابة التي تغطى جبل أنجرة القريب من 
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رشيد السلامى ومحمد فتحة 


دار الضمانة لقب لمدينة وزان بعد أن اتسعت وكثر 
عمرانها حين استقر بها مولاي عبد الله الشريف العلمي 
اليملحي وأسس بها زاويته الشهيسرة ة في النصف الثاني من 
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القرن الحادي عشر (17 م). وبذلك أصبحت مدينة وزان 
نقطة العقاء لقبائل بني مسارة من الشرق. ومصمودة من 
الغرب والجنوب, واغزاوة ورهونة من الشمال. وغدا زوار 
مولاي عبد السلام ابن مشيش والتجار القادمون من داخل 
المغرب وجنويه في اتجاه الشمال, أو العائدون منه. يخترقون 
مجال زاوية وزان ويسيرون في حماية دار الضمانة. 
بالإضافة إلى موقع وزان عند قدم جبل بوهلال الذي 
أعطاه ميزه 5 خاصة في الامتداد السكاني وتطوره اقتصادية 
وعمرانياً. ٠‏ وشجّع شيوخ وزان الاقتصاد بهذه المدينة, وسمح 
سيدي أحمد بن علي الشيخ السادس للزاوية باستقرار 
اليهود فيها تنشيطاً لحركة التجارة؛ فكان تجار اليهود 
يعيشون بأمان في وزان دار الضمانة. 
وبمزيد انتشار نفوذ زاوية وزان في أرجاء ا مغرب 
وخارجه. اتسع مجال دار الضمانة وشمل حتى نزاعات 
القبائل وتمردها على المخزن, فكان اللجوء إلى شرفاء وزان 
(دار الضمانة) من هذا الطرف أو ذاك لإصلاح ذاك البين 
وإعادة المياه إلى مجاريها. 
ح. الطاهري. نحفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان. ط. حجر 
فاس. 1324 ؛ ع. الله الوزاني. الروض ا منيف في التعريف 
بأولاد مولانا عبد الله الشريف, مخطوط؛ العياشي السربوت, دار 
الضمانة. مجلة أبعاد فكرية. ع 2 1989. 
.كه ,©5كالاوكط رعناعة:12 .0 
العياشي السريوت 


دار الطرازء أو دار الديباج. وهي مشغل ووظيفة 
مخزنية خاصة بالملوك. وقد كانت لعظماء الملوك منذ 
التاريخ القديم صناعة خاصة بملابسهم وأثوابهم ؛ وانتقلت 
هذه الوظيفة في العهد الإسلامي مع تعديل: فى زخارف 
الأثواب والألبسة فبدل صور الملوك أو الأشكال والصور 
المعينة أدخل ملوك الإسلام على منسوجاتهم وملابسهم 
أسماء وحكماً وكلمات مميزة, وقد كلفوا بهذه الخطة أو 
الوظيفة أقرب الناس إليهم أو من حظي بثقتهم وعرف في 
العصر الوسيط بصاحب الطراز ( العبر. ج. ١‏ ؛ ا مقدمة, 
6 و267) وكانت مهامه تنحصر في الإشراف على العمال 
وأجورهم وصيانة الآلات والأدوات وإصلاحها وتوفير المواد 
التي تدخل في النسيج من صباغ وصوف وكل ما تحتاجه 
المهنة. عرفت الدولة الإسلامية في المشرق هذه الوظيفة 
وعرفتها الدولة الأموية بالأندلس وملوك الطوائف ؛ ومن 
الملاحظ عند استعراض الدول مشرقا ومغريا وعند النصارى 
أن دور الطراز كانت تحظى بعنايتها بل وتحرص على 
تكوينها فهي من أبهة الملك؛ وكما قال ابن خلدون في 
ا مقدمة. ص. 267 : "...كان ذلك في الدولتين من أبهة 
الأمور وأفخم الأحوال". 

لم تتخذ الدولة الموحدية في المغرب. وهي في عظمتها. 
دار طراز لا لسذاجتها كما قرر ابن خلدون وتشددها 


الدينى: ولكنها دولة انبنت على القوة ومحاربة التبذير 
والبذخ «البيان ا لغرب 144 و145) والميل إلى الخشونة في 
المأكل والملبس والمظاهر. ويلاحظ ذلك في آثارهم وما تركوه 
من مباني (الكتبية بمراكش وصومعة حسان بالرباط 
كنماذج). 

وفي عهد بني مرين تم إحداث هذه اللوظيفة خاصة في 
الفترة الأولى وهي فترة القوة والشموخ متأثرين في ذلك 
بملوك بنى الأحمر فى غرناطة ١‏ ا مقدمة, 267). ولأخذ فكرة 
عن مفكوتات دار الطراز أو محتوياتها فقد عاصرابن 
الخطيب مثل ابن خلدون فترة من حيرات قوةالمرينيين 

وعظمتهم. ويصف ابن الخطيب حرائق نشبت في القصر 

السلطاني بفاس المعروف بقصر 05 تت على المخازن 
وامتدت إلى دار الطراز. يقول ابن الخطيب في ( نفاضة 
الجراب؛ 273) : "...اتصلت بدار الديباج قالتهمت من 
الحديد والأثواب وآلات النسيح وضخام المناول والواح 
الرسوم وحبال التمويح وعقار الصبغ وغزل الذهب ما لا 
يأخذه الوصف". 

ومن الأسباب الأخرى التي لم يذكرها ابن خلدون والتي 
جعلت كبار سلاطين بني مرين يهتمون بدار الطراز, شيوع 
الاحتكار التجاري وتعساطي بعض السلاطين وأشياخ بني 
مرين وموظفيهم الكبار له. وكانت المنسوجات الرفيعة من 
أهم سلع التبادل التجاري مع السودان وغيره من البلدان أي 
أنها كانت سلعة لجلب الذهب. إضافة إلى اهتمام المرينيين 
بالعلاقات الخارجية مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية, 
وتوجيه هدايا فاخرة إلى حكامها ومن ضمنها المنسوجات 
(القرطاسء 387 ؛ ا مسند. 193 و452). 

ع. ابن خلدون, العبر؛ ج. 1 ؛ ا مقدمة, بيروت؛ د. ت. ؛ ابن عذاري 
المراكشي؛ البيان ا مغرب. بيروت, 1948 ؛ ابن الخطيب السلماني» 
نفاضة ا جراب. تح. أ. مختار العبادي. القاهرة؛ د. ت. ؛ ابن أبي 
زرع؛ القرطاس. الرباط.1972 ؛ ابن مرزوق التلمساني؛ ا مسند 
الصحيح. الجزائر 1981. 

محمد حجاج الطويل 


دار ابن العامري, "مركز فلاحي حديث من المراكز 
الهامة ببني حسن في منطقة الغرب. يقع على ضفة وادي 
بهت على بعد 50 كلم من الخميسات و8 كلم من سيدي 
سليمان. تزدهر به فلاحة البساتين والحوامضء وبه عدة 
ضيعات فوذجية" بهذا عرقه الصديق بن العربي في كتابه 
ا مغرب. واشتهر مركز دار بن العامري أكثر بمعامل تقطير 
الزهر (زهر الليمون) وتعليبه في قنينات مختلفة الأحجام 
تغطي الأسواق المغربية في جميع الجهات. 

تنسب دار ابن العامري إلى القائد محمد بن العامري 
عامل السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام على وجدة. 
وهي أهم العمالات في ذلك العصر لموقعها على الحدود مع 


الجزائر التي احتلها الفرنسيون آنذاك. وقد ورد اسم ابن 
العامري في بعض المعاهدات المبرمة بين هذا السلطان 
وفرنسا. 
ص. بن العربي, ا مغرب. ط. 2. بيروت.1984 (ص. 129) ؛ ع. 
ابن زيدان, الإتحاف. 5 : 159 و228. 


دار العدة بفكيك. عبارة عن خزانة علمية كبرى, 
أسسها الشيخ الإمام عبد الجبار بن أحمد بن موسى 
البرزوزي الذي عاش ما بين (820 920 ه). وهي خزانة 
علمية خصص لها داراً بجانب مسجده وجعل نواتها ما كان 
قد اجتمع بين يديه من مصنفات في مختلف ميادين المعرفة 
آنذاك. جمعها خلال مدة دراسته وجولاته بين مختلف مدن 
المغاربء, كفاس وتلمسان وبجاية والقيروان ومن مصر 
وغيرها. ولم يطلق عليها اسم "دار العدة" اعتباطا بل كان 
يعي أن طالب العلم والباحث عن المعرفة يحتاج إلى عدة 
من كتب يعتد بها كما يحتاج المحارب إلى عدة السلاح 
والزاد للحرب والمواجهة ة. ولا يمكن أن تكون دار العدة في 
ستعرق ذلله ارصق الا ذا عابت عامرة بكل ها تزري 
تهمالطالب والعالم الباحث في زمانه. وقد تطورت 
محتويات هذه الخزانة بما أضافه أبناؤه وحفدته من بعذه, 
نيوا مما ستتقوه و الترو امن كدو و نكر افد ادا عليه ان 
خزانتهم أثناء جولاتهم الدراسية, خاصة منهم أبنا عه العلماء 
الثلاثة : محمد وأحمين وإبراهيم؛ وحفيده أبا القسم بن 

محمد وغيرهم. 

ومن جملة المخطوطات التي ألفها الإمام عبد الجبار 
وبنوه وأضيفت إلى خزانتهم على سبيل المثال : تفسير 
القرآن في اثني عشر مجلداء ومختصر حياة ا حيوان, 
وروضة السلوان وهي أرجوزة في علم الصيد لابنه إبراهيم, 
ونظم مختصر الشيخ خليل لحفيده أبي القاسم بن محمدء 
وكتاب ا حاوي ا منوط بالفتاوي له أيضاء وكتاب الفريد في 
تقييد الشريد وتوصيد الوبيد كذلك. 

وبما يدل على حجم هذه الخزانة وأهميتها ليس فقط في 
ذلك المجال الصحراوي فحسب بل على مستوى الخزانات 
المغاربية. شهادات عدد من الرحالة الحجاج العارفين 
والعلماء الزائرين من قصدها للاطلاع على كنوزها العلمية, 
منهم مغفتي الجزائ ئر الشيخ سعيد قدورة (ت. 1066/ 1656). 
وأبو سالم العياشي في طريقه إلى الحج عام 1072 /1662. 
دن مسرل عسي الوا سينا على ذلك : 
".. .وطلبت الدخول إلى خزانة كتبهم فلم يتيسر لغيبة الذي 
عنده المفتاح". كما زارها شيخ الزاوية الناصرية أحمد بن 
ناصر الدرعي عندما مر يذكك إلى الديار المقدسة عام 
6 وعام 1121 وقد أبدى إعجابه وأسفه في نفس الوقت 


ثما رأى حيث يقول : "... ورأيت عندهم (آل عبد الجبار) 
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كتبا غريبة وهي إلى الاندثار قريبة". وأبدى الهشتوكي 
نفس الانطباع صحبة شيخه أحمد ابن ناصر بقوله : "ودخلنا 
إلى خزانتهم العظيمة وتبركنا بها ورأينا فيها كتبا غريبة: 
غير أنها لعدم من يعتني بها للاندثار قريبة". 

ولم يكن نقصان ما بالخزانة من كتب بسبب الإهمال 
وإفساد الأرضة فحسب بل كان بعض أفراد أسرة آل عبد 
الجبار يأخذون منها الكتب من حين لآخر لبيعها خارج البلدة 
الفكيكية, وهذا ما حدا بفقيه منهم أسمه عبد القادر بن 
محمد بن عبد الجبار أن يطلب من القاضي محمد بن 
إبراهيم بن عبد الجبار الجمالي الودغيري تحرير وثيقة وقفء 
لما بقي من كتب الخزانة سواء ما كان باقياً بدار العدة 
نفسها أو ما تم جمعه من أفراد الأسرة وغيرهم وإرجاعه 
إلى الخزانة. وقد جاء في رسم الحبس الذي كتب في أواسط 
ربيع النبوي عام 1165 ما يلي : 

"... هذا وإن ما جمعه الوالد المذكور (الإمام عبد 
الجبار) وأولاده في صدر القرن العاشر من خزانة الكتب بدا 
العدة المشهورة ببلاد فجيج من أجل خزائن المدن وأكبرها 
وليس الخبر كالعيان حبس على من ينتفع بها من الذرية 
وغيرهم بالنظر فيها والانتساخ منها إن كان أهلا لذلك ثم 
ترد بعد ذلك لمحلها. معقّبٌ مؤبد ووقفٌ صحيح مخلد 
لايباع ولا يورث حسبما شهد به الجم الغفير (...) من أهل 

ورغم هذا الجهد المبذول لجمع شتات هذه الخزانة العلمية 
العظيمة, » فإن ذلك لم يمنع محمد بن عبد السلام بن ناصر 

شيخ الزاوية الناصرية الذي زارها في طريقه إلى الحج عام 
6 1781 أن يقول عنها : "كانت لهذا الإمام اللاي 
عبد الجبا 0 
دواوين غريبة ثم تلاعبت بها أيدي الحدثان (...) فتفرقت 
سدَرَمَدَر حتى لم يبق منها إلا الأثر". وبالفعل اندثرت هذه 
الخزانة وتفرقت شذرمذر ولم يبق منها غير الأثر حسب تعبير 
ابن ناصر الدرعي. ويتمثل هذا الأثر الآن فيما يقارب 
الأربعين أو الخمسين مخطوطا بعضها كامل والبعض الآخر 
عبارة عن أضابير وأوراق متناثرة يحمل بعضها عناوين 
كتب مفقودة لا أثر لها. وقد تم جمع هذا الأثر منذ بضع 
سنين في خزانة خشبية بضريح العلامة عبد الجبار كشاهد 
على هذه الخزانة الجليلة المقدار التى كانت فى فترة من 
فترات التاريخ المغربي منارة للعلم في الجنوب المغاربي. 

أبو سالم العياشي, ماء ا موائد (رحلة العياشي). ط. حجر فاس ؛ 

أحمد بن ناصر الدرعي ٠‏ الرحلة الناصرية. ط. حجر فاس ! أ. 

الهشتوكي ؛ هداية ا ملك العلام. مخطوط خ. ح. ؛ م. بنعلي بوزيان. 

واحة فكيك ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية. 1977 ؛ وثائق 

خاصة. 


أحمد مزيان 
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دار ديل بفاس. تقع بحومة المعادي في فاس 
القديم (فاسَ المدينة). ٠‏ ويرجع تاريخ تأسيسها إلى أواسط 
القرن الحادي عشر (17 م) ( الإتحاف, ج. 2 ص. 126). 
وكانت أسرة عديّل التي شيدت هذه الدار تتولى عادة 
أمانة جباية مكوين فاس. وكانت إدارة هذه الأمانة, قبل 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله  1757(‏ 1790) 
تتمركز في فندق النجارين القريب من ضريح المولى إدريس 
الثانى (223 .« ,ع0 ]لآ انه دععالمجقل دعل :4110 دامع 1200). 
إلا أنه بعد نكبة الحاج الخياط ديل وإخوانه على عهد هذا 
السلطان صودرت أموالهم ودارهم لفائدة المخزن. ومنذ ذلك 
التاريخ انتقلت أمانة جباية المكوس من فندق النجارين إلى 
دار عديل .« 11470 يله دمع مسقل ععل ارمفلهد ةرمع 1.0) 
(223. 
وفي عهد الحماية استغلت هذه الدار فى مآرب إدارية 
متشوعة فقاو ولت الى متهن لعاديب العضياة من أفل 
فاس في مرحلة؛ ثم تم تحويلها في مرحلة لاحقة إلى وكالة 
بنكية, وبعد ذلك أصبحت مقرأ ومخفراً للشرطة (رواية 
شفوية). وتعتزم وزارة الثقافة الآن استغلالها كمرفق 
لتدريس الموسيقى الأندلسية حيث بدأت الاستعدادات 
الأولية لتحقيق ذلك. 
تتكون دار عديل من طبقين فسيحين في غاية من 
الجمال المعماري. وقد تم ترميمها سنة 1419 الموافق 1998 
بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وبتمويل من 
الحكومة الإيطالية, وتم تدشينها يوم فاتح ذي القعدة 1419 
الموافق 8 فبراير 1999 ( لوحة تذكارية توجد بمدخل دار 
عديل). 
ع. ابن زيدان, إتحاف, الجزء الثاني الرباط؛ 1930. 


0 171671665/ 465 47115611011 ع 1.07 رعتته لاع 8- سمط 141 .8 
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العربي اكنينح 


دار العسكري. في 13 مارس 1935 أسس المارشال 
فرانشي 6569م0'155 1م73 بباريس "لجنة الصداقة 
الإفريقية", ذات صبغة جمعوية على شاكلة هيئات الصليب 
الأحمر. وحددت أهدافها في تقديم الدعم المادي والمعنوي 
للمنخرطين في سلك الجندية الفرنسية سوا ء كانوا فرنسيين 
أو من أبناء المستعمرات... 
واهتمت هذه اللجنة بقضية قدماء المحاربين المغاربة, 
فأنشأت لهذا الغرض سنة 1936 مؤسسة "دار العسكري", 
وهي مؤسسة وسيطة اهتمت بقضايا هؤلاء وتابعت 
وضعياتهم... وكانت في نفس الوقت أداة تنفيذية للأعمال 
الاجتماعية على المستوى المحلي. وفي نفس السنة فتحت 
بعض ديار العسكري أبوابها في مدن فاس ومكناس 
وتازة... ثم شملت منذ سنة 1937 مدنا أخرى كالرباط 
والدار البيضاء والقنيطرة والصويرة ووزان وميدلت... وفي 


5 دجنبر 1937, كان عدد المسجلين بهذه الديار : 4.632 
عسكريا. واهتمت هذه المؤسسة بتوفير المعلومات العسكرية 
والإدارية والقانونية... مع تقديم الإرشادات الضرورية 
والإسعافات الطبية والمساعدات الغذائية والمدرسية لفائدة 
قدماءالجنود وعائلاتهم, دون أن تفصح في ذلك عن 
أغراض سياسية أو طائفية. وعملت هذه المؤسسة كذلك 
على تشغيل قدماء المحاربين؛ كلما أتيحت الفرصة. في 
أرراقن العسل المعلية. رفن هنذا الأطارح التق مع 
البلديات ومكاتب المراقبة المانية لتوفير الشغل لهذه 
الشريحة» وتقديم الخدمات الصحية لأعضائها بالمجان. كما 
ارتبطت بعلاقات تنسيق وتعاون مع بعض المصالح 
الاجتماعية كاللجان المحلية للصداقة الإفريقية والمكتب 
المغربي لقدماء المحاربين ولجنة الصليب الأحمر والمصلحة 
الاجتماعية للجيش... وشكلت هذه المصالح طرفا ممولا 
لمؤسسة "دار العسكري". 

ويلغت عدد أيام العمل الممنوحة لقدماء المحاربين : 
9 يوم عمل, بمبلغ إجمالي قدر ب : 364.600 فرنك؛ مع 
تقديم 700 وجبة من الحساء يوميا. وفي سنة 1952, بلغ 
عدد قدماء المحاربين بالمغرب : 140.000 محارب. وبلغ عدد 
ديار العسكري 28 داراً في سنة 1954, انخرط فيها 
0 عسكري. وفي سنة 5 ارتفعت نفقاتها إلى 40 
مليون فرنك. 

كان يشرف على التسيير الإداري والمالي لكل "دار 
مسري : مدير وكاتب ومحاسب... وكانت بناياتها 

تتمركز بالثكنات العسكرية أو بالإدارات التابعة للمراقبة 
المدنية. وفتحت دار العسكري أبوابها لجميع أصناف 
العسكريين المغاربة بغض النظر عن رتبهم وعن نوع الجندية 
التي كانوا يمارسونهاء وبغض النظر عن نوع تقاعدهم 
ومعاشهم.. 


ارا علا وام 


ووضعت لكل منخرط جذاذة تضمنت رقما خاصاء وأسم 
المدينة التي تنتمي إليها دار العسكري, وصورة للمنخرط 
ومعلومات شخصية حوله, كالاسم والعنوان ورقم البطاقة 
العسكرية ونوع المعاش والحالة العائلية, ونوع الوظيفة 
العسكرية والأقدمية... كما منحت للمنخرط بطاقة تعريف 
خاصة. وكانت دار العسكري تحتفظ في أرشيفاتها بملفات 
هؤلاء العسكريين وتتضمن كل الوثائق التي تهم المنخرط 
ووضعيته وجميع مراسلاته... 

وخضعت ديار العسكر المحلية لنيابة جهوية وجد مقرها 
المركزي بمديرية الشؤون السياسية بالرباط. ولعب النائب 
الجهوي دور المنسق بين هذه الديار ودور المفتش لها. وفي 
نفس الوقت لعب دور الوسيط بين لجنة الصداقة الافريقية 
بباريس وديار العسكري بالمغرب. 

بعد الاستقلال: تراجع دور ديار العسكر سنوات؛ إلى 
ان توقفت سنة 5 بسبب صعوبات مختلفة كتلك التي 
تتعلق بالكفالات والتعويضات. ١‏ 

بل مله لماعمل عل اه املت هرمت" 1اعاالاظ 

165 ,ااتاقطعك نآط ؛ 1937 عتطصععكل 15 تلععععكل8! 0ممملطا 

بعمعوالط عق أساعة آه عونط كوا كه دمستمعتيه 165/لانه 

كع 6 امآ بلالإع ك5 .001 : 717 كط عاط.4 .0.11 


قر عبر ععيينه 0 عكتوع مم1 عبس عالعصامل! ها ,كع تتمعتوه 
55 انال ,6 


صالح شكاكىق 


دار الفارس. تقع بدكالة وراء الجرف الأصفرء كانت 
مثل قرى سايس وتَارتير تابعة لقبيلة مشنزاية البربرية, 
وهي ميناء صغير كان يُصدر منتجات محلية؛ ومنه أخذ 
البرتغاليون قبل احتلالهم لمدينة أسفي يقتنون الحبوب. كما 
كانوا يفعلون ذلك في الموانئ الصغيرة 00 
تزدحم فيها مراكبهم. يقول الرحالة البرتغالي يَربرا : "يو 
هنا كثير من القمح والشعير. وغالبا ما تأتيها ل 
لشرائها...". وتؤكد بعض الإيصالات هذه الحقيقة. وكان 
الوسطاء يدفعون سلعا مستوردة مقابل تلك الحبوب. 

وفي سنة 1502 وعد يحيى الزيات الذي تم طرده من 
أسفي في سنة 1498 البرتغاليين بتسليمهم ميناء دار 
الفارس مقابل إعطائه السلطة على قبائله قرب أسفي, 
ولكنه خاب فى مسعاه. 

وبعن أن رفست القنائل لضان الذي شريعه على فديية 
أسفي في سنة 1510. طلب سكان مدينة الغربية الأمان من 
القبطان البرتغالي» لكنه رفض هذا الطلبء فالتجأوا إلى 
الحاخام أبرهم ليشفع لهم لدى الملك؛ ولكنه استغل خوفهم 
ليطلب منهم التنازل للملك عن حصن تارتير وميناء دار 
الفارس. 

أ. بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغالي. 


1111112 عاق سا بلمق1 ]1 1 
محمد الشياظمى 


-3931- 


دار القاضي 5 دار الحاج علي ن ؛ القاضي ب بحاحة, 
اشتهرت محلياً بالأمازيفية (تيكمّي ن لوضا) أي دار 
السهل لأنها حصن صغيسر يقع في سهل منبسط تحيط به 
جبال عريضة بمثابة أسوار حول حمى الحصن الذي يشرف 
على السهول والربى المجاورة شرقي الطريق الرئيسية بين 
الصويرة وأككادير عند نقطة مركز سميمو على بعد حوالي 
0 كلم جئوب الصويرة. 

هذا الحصن الشهير بحاحة الشمالية ب (دار القاضي) أو 
(تكمي ن لوضا) تعود أسباب شهرته إلى أنه كان مسرحا 
لأحداث مؤلة ظلت منقوشة في الذاكرة الشعبية بعضها وقع 
في عهدالحسن الأول والبعض الآخر ارتبط بأول زحف 
للجيوش الفرنسية على منطقة حاحة في اتجاه سوس 
واجنوب. 

ذلك أن هذه الدار المنيعة بأسوارها كانت من بناء أسرة 
الحاج علي نْ القاضي الذي تولى قيادة قبيلة ايداوسارن 
الحاحية في أوائل عهد السلطان الحسن الأول ولكنه سرعان 
ما تعرض لهجمات جاره القائد مبارك أنفلوس الطموح إلى 
أن يجمع كل قبائل حاحة الاثنتي عشرة تحت نفوذه وحده 
دون غيره ممن وزع عليهم السلطان الجديد تركة القائد الكبير 
الحاج عبد الله أ بهي الحاحي الذي امتد نفوذه على حاحة 
كلها وسوس فأصبح يهدد السلطة المركزية. 

وعندما اشتد الصراع بين صاحب الدار الحاج علي نّْ 
القاضي ومنافسه القائد مبارك أنفلوس أمر السلطان 
بالقبض عليهما والزج بهما في السجن إلى الأبد. وهناك 
توفي صاحب الدا ر الحاج علي نْ القاضي عام 9 / 1881 
وتعرضت أسرتة للضياع والتشرد فأصبحت الدار خالية لا 
يسكنها إلا البوم. وبعد ثلث قرن من التهميش والنسيان 
قفزت دار الحاج علي ن القاضي إلى صدارة الأحداث 
التاربخية في المغرب وفرنسا سنة1331 / 1912 وكتبث 
بأحرف بارزة في مقدمات الصحف الباريزية والدولية بعد ما 
مت محاصرة قبائل حاحة للجيوش الفرنسية الزاحفة من 
مدينة الصويرة إلى مدينة أكادير قرب هذه الدار الحصينة, 
وعندما أقبل الليل واشتد الحصار على الفرنسيين الذين 
كانوا ينتقلون بعربات تجرها الخيول. فلم يجدوا بدا من 
الدخول إلى هذا الحصن كملجأ يقيهم من ضربات الأهالي 
التي تنهال عليهم من كل الجهات بعد ما تخلى عنهم القائد 
محمد أنفلوس الذي وععدهم بأن يساعدهم وبحميهم حتى 
يصلوا إلى ميناء أكادير لوقوع سوء تفاهم بينهم. بل أرسل 
رسله إلى القواد والقبائل يحثهم على استنفار المجاهدين 
ضد النصارى لمحاصرتهم بدار القاضي. فصار المنادون 
ينادون في الأسواق لحث الناس على الجهاد بدار الحاج علي 
ن القاضي. ودام هذا الحصار من يوم 17 / 12 / 1912 إلى 
يوم 24 / 12 / 1912. ثم استمر القتال بين المجاهدين بقيادة 
القائد محمد أنفلوس النكنافي والقائد عبد الرحمان 
الكيلولي من جهة وبين الفرنسيين بقيادة (اليوتنان البيرت) 
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والقبطان ما سوتي ومن معهم من قواد الحوز الموالين لهم 
كالقائد عبد المالك المتوكي والقائد خبّان والأكلاوي 
وغيرهم كثير. 1 
وقد اضطرت الجيوش الفرنسية أثناء الحصار بداخل هذه 
الدار إلى ذبح الخيول لأكل لحومها وامتصاص ما تبقى في 
بطونها من ماء لإطفاء جمرة عطشهم القاتل؛ وذلك قبل أن 
تقوم الطائرة بإمدادهم بما يحتاجونه من طعام وشراب ترميه 
من السماء ء فوق الحصن المطوق من كل جهة. وقد سقط في 
معركة دار القاضي الشهيرة عدد كثير من قتلى الجانبين. 
قدر الفرنسيون ضحاياهم ب 76 قتيلا وأكثر من ذلك سقط 
من المجاهدين الأهالي. وقد حرص الفرنسيون على إقامة 
نصب تذكاري حتذية قرلسية ماهرة فى الرماية فكن أحد 
المجاهدين الحاحيين من قتلها رميا وهي داخل الحصن 
فدفنت بمكان مصرعها وفوق قبرها على جدار الحصن رخامة 
بيضاء كتب عليها اسمها. إلا أن هذه الرخامة تعرضت 
للكسر والإتلاف فلم يبق إلا مكانها وأخبارها يرويها 
الرواة. 
وكان حرص الشاعر الشعبي الحاحي المدعو إيشّو قوياً 
على تخليد هذه المعركة بما نظمه من أشعار نضالية تحث 
على الجهاد مازال معظمها متداولاً بين الناس باللسان 
الأمازيغي كقوله : 
١‏ تيكمي لوضاءا غ نيككا ورومي تاغويّت 
يشا مطررين, نينا كس نيفين سان 
3 تامونت ايركازن زرع أسيف يمون 
ترجمة لتقريب المعنى : 
في دار السهل يصرخ النصراني مستنجداً 
2 وفيها اضطر إلى أكل الجيف من الخيول 
اتحدوا يارجال. فإني رأيت عظمة النهر في تجمع 
مياهه 
محند أيت ال حاج. مظاهر ا حياة الثقافية بحاحة وايداوتنان خلال 
القرن 14. د. د. ع. مسرقون ؛ تقارير بعض الضباط الفرنسيين 
محفوظة بدائرة تمنار حول هذه الأحداث ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول. ج 3. ص. 407. 


محند أيت الحاج 


دار القايد التونسي. موقع بدكالة يقع على بعد 90 
كلم جنوب شرق مدينة الجديدة و13 كلم جنوب مركز أربعاء 
العونات وستة كلمترات غرب الزاوية التونسية. 

وقد أخذ هذا الموقع شهرته من محطة القطار التي كانت 
موجودة به خلال السنوات الأولى من فترة الحماية. زمن أول 
خط للسكك الحديدية بالمغرب, والمعروف بالخط العسكري 
أو الخط الضيق. وقد بدأت عملية تشييد شبكة السكك 
الحديدية العسكرية انطلاقا من الدار البيضاء فى اتحجاه 
مراكش سنة 1911 حيث وصلت إلى دار القائد التونسى 
سئة 1915. 


واعتبرت محطة دار القائد التونسي, آنذاكء نقطة 
التقاء بين الدار البيضاء ومراكش وبين الجديدة عبر سيدي 
انطلاقا منها كان يتفرع الخط في اتجاه سيدي بنور. إضافة 
إلى بقايا خزان ماء مازال تاريخ بنائه منقوشا عليه (11/28 
7. وبالقرب من هذا الخزان توجد بقايا منازل مهدمة 
تحمل طابعا معماريا فرنسياء تبرز من بينها دار رئيس 
المحطة ودار رئيس ثكنة. وغير بعيد عنها بقايا مصنع 
إضافة إلى هذا ارتبط هذا الموقع باسم القائد سيدي 
أحمد التونسي الذي عينته فرنسا سنة 1912 قائدا على 
قبيلة العونات والذي كان آنذاك, زعيما للزاوية التونسية, 
اي .2 تاسست 00 بداية ية الرن الك عضر (1126 /1714)» 
الزاوية الحنصالية. 
حريات ميداينة. 
بهام 100 ومل انه أت [املا1 260116 1.6 ,3513نا80 .18 
ر(وعاع8 1و 70 - ع70/111) عنابو ممعت أه ءلمقع0ك 11151016 
الأول .15 غه أعتعناونه80 .1 : 1990 ,231/111 .701 .711.1 
,1171065 وده ومءنز7/0 موكلا يال كعائت4 ,ء[ 6ل 0 
عل 5م1701 : 46 :12607107 وأامه-عوه6 © ١:مقاء‏ 356 
عتطمهمع060 عل قائم00 ,و44 كم مطعرواظ ,ارمالمء نادمه 
به وه[!171 بعتتولاء8-سهطءةة8 .24 : 1955 ندطة] ,عممدكة نال 


: 1 عمهما بماملغبمط عل «منع6 18 ,10 ١701.‏ ,عمبعلط يلل كباط171 
2 ]| بروتتةط ,هاهااياه120 وصة 


إسماعيل خياطي 


دار القايد الحاجي أو قصبة الحاجي. أحد المعالم 
التاريخية والعمرانية بإقليم أسفي. صادف بناؤها تاريخ 
تعيين أول قائد من أسرة الحاجي المسمى "سليمان البيري 
السباعي". الذي شغل في ذات الوقت منصب باشا مدينة 
الصويرة. وحسب ما توصلنا إليه. فإنها لعبت أدوارا هامة. 
سياسية؛ واجتماعية؛ ودينية؛ خلال النصف الأول من القرن 
الحالى. 

عندما نتحدث عن دار القائد الحاجي نقصد ذلك 
التجمع العمراني المحصّن بسور. له مدخلان رئيسيان 
"النخيلة والبئر". كما كان بطلق عليهما زمن القائد. يؤديان 
إلى وحدات عمرانية وتجهيزات مرفقية متميزة بأقصى الجهة 
الجنوبية لإقليم أسفي. وبداخل الدار يوجد المسجد وكتّاب 
كان يُدرس فيه القرآن للأطفال وقسم للزاوية التجانية» كان 
يتلو فيه المريدون الأوراد. ثم المنصة المرمرية التي كانت 
تتخذ مكانا للقضاء يستقبل فيه القائد شكايات سكان 
القبائل التي كانت تدخل في حوزته؛ ثم هناك مجموعة من 
المرافق المرتبطة بالدار. كمطبخ كبير يضم أفرنة مختلفة 
الأحجام كان يشتغل به حوالي ثلاثين خادمة. وحمامات 
تقليدية وتسعين خزانا أرضيا للحبوبء ثم رباط للخيل 
يسع حوالي خمسين حصاناء ومطحنة تقليدية مصنوعة من 


الحجر الصلب تديرها الدواب» ومخزن لزيت الزيتون. هذا 
فضلا عن الشكل المعماري المتميز الذي توجد عليه 
مجموعة الدور التى تتكون منها دار القائد الحاجي. 
وباعداها دو الوياص الم أعد تصديمها بطريقة تقلاءم 
مع عاداتنا الإسلامية؛ وحجرة الضيوف التي تكون قريبة 
من المدخل. وحجرة أخرى بالداخل يظهر أنها كانت 
مخصصة لاستقبال الضيوف طولها عشرة أمتار وعرضها 
حوالي ثلاثئة أمتار أحيطت "بمضربات" محشوة بالصوف 
الخالصء أغلفتها مازالت تحتفظ بألوانها الزاهية. وفي 
الوسطى فرشت زربية يظهر أنها من صنع محلي, وبالداخل 
تشكل بقية الحجرات محاطا يتوسطه فناء واسع تحيط به 
الأبهاء المرفوعة بالسواري المكسوة بالزليج الملون مع وجود 
طابقين بهذه الدار زينت بعض غرفها بنوع من النقوش 
المعروفة في تاريخ العمارة الإسلامية. 

وقد عرفت دار القائد الحاجى قبل الحماية وبعدها 
تافظنق علو الشيخصية القربية: وشتاركت في الحركة 
الرطنية ها كانت تقدمة امن مساعدات مادية ومعدوية 
للوطنيين مثل ما قدمه القائد أحمد الحاجي من سلاح ومؤن 
للثائر أنفلوسء نما تسبب في نفيه بمدينة الصويرة بعدما 
تبين للمستعمر الفرنسي تضامنه الوطني, كما كان الاتصال 
على أشده بين القائد والسلطان بواسطة الرسل. أو عن 
طريق الاتصال المباشر. وأعدت المواطنين للانخراط في 
العمل الوطني. 

ومن الشخصيات العلمية التي زارت هذه الدار نذكر : 
محمد المختار السوسي. الذي خصها بالحديث في أحد 
مؤلفاته. والمؤرخ عبد الرحمان بن زيدان وشيخ الإسلام 
محمد بن العربي العلوي. وفقهاء آخرين من جامع القرويين 
بفاس ومن جامع ابن يوسف بمراكش... 

ولا يفوتنا الحديث عن الجانب الترفيهي الذي كانت 
مثله هذه الدار. حيث كانت تتوفر على جوق نسوي 
للموسيقى الأندلسية» يقوم بإحياء الحفلات: وجدير بالذكر 
أن هذا الوق كان قر ملليت بكرن ميق الي ء منهن 
ريحانة والطرينجة وعود الصباح الخ. وكان يرأس هذا 
الجوق رجل يدعى أبا هشوم من مراكش. 

تحريات ميدانية. 

علال ركوق 


دار القيطون بفاسء تقع بجوار جامع الشرفاء المقابل 
لباب الحفاة من ضريح المولى إدريس الأزهر. ذكر ابن أبي 
زوع في سب بثباء هذه الدار أن المولى إدريس أسس أولةٌ 
عدوة الأندلس عام اثنين وتسعين وماثة (808 م( وأدار بها 
السور واستقر بهاء ثم شرع في بناء عدوة القرويين في سنة 
ثلاث وتسعين. وكان موضعها شعراء وغياضاً ملتفة فبقي 
يقطع الشجر والخشب ويبني في موضعه؛ وأعجبه ما رأى 
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من كثرة العيون فيها وتدفق الأنهار. فانتقل من عدوة 
الأندلس إليهاء ونزل منها بموضع يعرف بالمقرمدة. وضرب 
فيد قيطونه, واخذ في بناء الجامع وهو المسجد المعروف الآن 
بجامع الشرفاء وأقام فيه الخطبة ثم أخذ في بشساء داره 
المعروفة الآن بدار القيطون التي يسكنها الشرفاء الجوطيون 
من أولاده' ' (ص. 38). 

والجوطيون الذين يشير إليهم ابن أبي زرع هم الطالبيون 
المنسوبون إلى جدهم يحيى الثاني الجوطي حفيد إدريس 
الأزهر. الذي خرج في غمرة محنة الأدارسة بعد انقراض 
ملكهم من فاس إلى جوطة, وهي مدينة مندثرة كانت تقع 
على الضفة الجنوبية لوادي سبو في بلاد الخلط. 

وكان الطالبيون سدنة ضريح جدهم المولى إدريس 
ويسكئون لذلك دار القيطون إلى أن أجلوا عن فاس. وبعد 
انتهاء المحنة كان الطالبيون أول مَّنْ رجع من الأدارسة إلى 
فاس وسكنوا دار القيطون من جديد إلى أن أخرجهم منها 
أبو الحسن المريني أو ابن أببو عتان بسعي من الخطيت ابن 
مرزوق التلمساني صهر العمرانيين, فانتقل الطالبيون لدرب 
السعود والصفّاح من عدوة الأندلس وعوضوا عن فتوحات 
ضريح جدهم بفتوحات ضريح سيدي علي بوغالب, وبقي 
فريق العمرانيئين الذي بن استجمزا يُدعون الإدريسيين 
القيطونيين يعتمرون دار القيطون ويتولون سدانة الضريح 
الإدريسي إلى الآن. 

ع. ابن أبي زرع؛ القرطاس. الرباط. 1973 ؛ ع. القادري. الدر 

السني في بعض من بفاس من أهل النسب ا حسني. ط. حجر فاس. 

98؛ إ. الفضيليء الدرر البهية. ط 2: المحمدية.1999, ج. 2 : 

1 ؛ م. حجي. بوطالب أو الطالبيون ا جوطيون. معلمة ا مغرب. 
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دار الكبداني, (جماعة ومركز حضري بإقليم الناظور ) , 
تكون إحدى الجماعات السبع التي يشملها تراب دائرة 
الدريوش وتبلغ مساحتها حوالي 97 كله2 أي ما يعادل 6/ 
فقط من مجموع المساحة الإجمالية للدائرة؛ الشي الذي 
يجعل منها ثاني أصغر جماعة في الدائرة بعد جماعة 
تازغين. 

يتميز سطحها بوجود وحدات تضاريسية متنوعة تتمثل 
في الجبال والهضاب ثم السهول. تحتل الجبال حوالي 27/ 
من الممساحة الإساله للجماعة وهي جبال متوسطة 
الارتفاع. أما الهضاب فتمتد على مساحة أوسع وتتكون 
شاش من سطوح ارتبط ظهورها بتطورات الزمن الرابع, 
وهي عبارة عن سطوح متقطعة تتخللها مجموعة من خطوط 
الشبكة المائية الموسمية الجريان. وتكون السهول الوحدة 
الثالئة ممتدة أسفل السطوح السابقة على جوانب المجاري 
المائية الكبيرة. 
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عرف حوض الكبداني تطورات على مستوى بناء 
السطح. وتعود أهم فترات تكوينه إلى الزمن الثالث. 
خاصة فصرة النيوجين الأعلى التي شهدت توضّع مواد 
طفلية سميكة انتهت بتوضع مواد خشنة عبارة عن رمال 
وحصى يزيد سمكها احيانا على عشرة أمتار؛ كما شهدت 
هذه الفترة نشاطا بركانيا مهما ساهم في بناء المنطقة. 
وعرف الحوض خلال الزمن الرابع مجموعة من التطورات 
خلفت عدة أشكال سطحية يتمثل أهمها في المستويات 
الرباعيةالمنبسطة. كما تركت عدة أجيال من المواد 
السطحية والأتربة المتنوعة بعضها غني جدا ويلعب دورا 
مهما على مستوى النشاط الفلاحي. 

وعلى عكس ما هو عليه الحال في بعض الجماعات 
(الدريوش مثلا). فإن المواد القادرة على خزن المياه الجوفية 
كالكلس البحيري تكاد تنعدم في الحوض, الشيء الذي 
يوؤثر على المواره المائية الباطنية التي تتميز بضعف 
كمياتها وبعمق فرشاتها الذي إيتراوح بين 5 م و80 مء 
ويكون هذا العنصر عائقا كبيرا أمام استغلالها. من جانب 
آخر ساعد وجود سحنات طفلية هشة وسميكة على نشاط 
التعرية التي أدت إلى إتلاف مساحات مهمة من الأراضي 
القابلة للاستغلال. 

على المستسوى المناخي. تتلقى جماعة دار الكبداني 
حوالي 350 ملم موزعة على 35 يوما كمتوسط. وهي غير 
كافية لضمان قيام نشاط فلاحي مهم. كما انها غير 
منتظمة في توزيعها السنوي والبيسنوي. 

يعيش على مساحة الجماعة 11.400 فرد حسب إحصاء 
4 موزعين على 2.629 أسرة. وتبلغ كثافة السكان 
5 نسمة في كلم2 وهي من أعلى الكثافات في إقليم 
الناظور. وقد عرف سكان الجماعة تطورا سلبيا بين سنتى 
2 و1994 حيث تراجع عددهم بنسبة 15/ نتيجة النزوح 
القروي والهجرة الدولية. 

يعتمة سكان الجماعة في عيشهنم على ميتسوعة ببق 
الأنشطة أهمها الفلاحة والهجرة والتجارة. تبلغ المساحة 
الصالحة للزراعة حسب تقديرات مركز الأشغال الفلاحية 
بالدريوش حوالي 6.370 هكتار أي ما يعادل65.6/ من 
مجموع أراضي الجماعة منها 6.220 هكتار بورية وحوالي 
0 هكتار مسقية. وتتوزع باقي الأراضي على الغابات 
بنسبة20.6/؛ والمراعي بنسبة 776 والأراضى غير الصالحة 
للاستغلال بنسبة 65/. 

تستغل المساحة القابلة للزراعة في إنتاج الحبوب 
وتعود ملكيتها إلى حوالي 2.000 فلاح (17.5/ مسن 
مجموع السكان) يملك جلهم (حوالي 75/) أقل من 5 
هكتارات. 

بالإضافة إلى الزراعة؛ تحتل تربية الماشية موقعا مهما 
في حياة السكان. غير أن هذا النشاط يعرف حاليا تراجعا 
مستمرا في الجماعة, مثل ما هو عليه الحال في باقي 


الجماعات الأخرى في المنطقة. ويقدر عدد رؤوس الماشية 
بحوالي 0 رأسء تحتل ضمنها الأغنام المرتبة الأولى. 

إلى جانب النشاط الفلاحي تعرف الجماعة هجرة دولية 
نشيطة حيث تشير بعض التقديرات (1978 ,8055360) إلى 
أن عدد المهاجرين يمثلون ما بين5 و10/ من مجموع السكان 
يساهمون عن طريق تحويلاتهم المالية في الرفع من المستوى 
المعيشي في الجماعة وذلك من خلال تقوية القدرة الشرائية 
لدى سكانها. ويؤدي ذلك أيضا إلى إنعاش النشاط 
التجاري الذي يقوم أساسا على تداول البضائع المهربة من 
مدينة مليلة القريبة. 

وقد اقبط تداز الكتدائي كمركو بالوجيرد 
الاستعماري الإسباني الذي اتخذ منه قاعدة عسكرية 
لإخضاع ومراقبة المناطق المجاورة. ويعرف حاليا تطورات 
سريعة تحوله تدريجيا إلى مركز حضري مهم. غير أن موقعه 
ويعده عن المحاور الطرقية المهمة يجعلان هذا النمو بطيئاء 
مك :ما هر عليد ا شال بالنسبة النراكتن المجاورة كاين 
الطيب والدريوش وميضار. 

يقدم المركز عدة خدمات للسكان باعتباره مقراً للعديد 
من المصالح الإدارية (مقرالجماعة وقيادة بني سعيد) 
والصحية والاجتماعية. كما يتوفر على أحد أهم الأسواق 
في إقليم الناظور هو سوق الثلاثاء. 

حريات ميدانية. 
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حسن العباسي 


الدار الكبرى أو الكبيرة بمكناس. عبارة عن قصور 
إسماعلية؛ كُتب على بابها الأصلي تاريخ الفراغ من بنائها 
سنة 1090 (1680 م) وتحتوي على قصور عديدة؛ تتخللها 
أزقة ذات شكل مستطيل مقبوة السقوف بها نوافذ 
للاضاءة. 

تمتد الدار الكبرى من قصر الستينية المحاذي لساحة 
لالة عودة وتنعطف يسار الحي الإسماعيلي وحي سيدي 
النجار ثم تذهب موازية لممر الدريبة حتى قصر النصر 
المجاور للستينية. وأشار الزياني في كتابه الترجمان إلى 
هذه الدار فقال : "ثم أسس الدار الكبرى بجوار ضريح 
الشيخ المجذوب". 

ومن بين قصور الدار الكبيرة؛ قصر الستينية الفسيح 
الذي يزيد طوله على مائة متر وعرضه على خمسين؛ وقصر 
النصر الذي بناه المولى إسماعيل أيام خلافته لأخيه مولاي 
رشيد بمكناس  1664(‏ 1672) وعرف 59 القصر فيما بعد 


بدار لالة باني» ثم هناك قصر مولاي زيدان, وقصر 
الشعشاع. ٠‏ وكلها ذات طراز هندسي رفيع ولا يخلو أي 
منها من مسجد وأهمها مسجد الرخام أو مسجد القصبة 
والجامع الأخضر. 

ومن قصور الدار الكبرى ذات الأهمية؛ قصر الكشاشين 
وكان معدا للطبخ وشؤونه وخزن لوازمه وسكنى القيمات 
بمباشرة ذلك. وأحاط السلطان مولاي إسماعيل  1672(‏ 
7) هذه الدار بأسوار ضخمة وأبراج عالية. حتى صارت 
كأنها قلعة حربية. وكانت تسمى دار الخلافة, وقد 
استغرقت مدة بنائها ثمانية أعوام 1672 ١1680‏ وتغيرت 
معالمها حاليا يفعل الهدم الذي خخ فحن فمكورق 
والإضافات المعمارية التي شوهت المعالم الأثرية الأصلية. 

ع. ابن زيدان, إتحاف, الرباط 1929, الجزء الأول ؛ م. المنسوني» 

دليل القصبة الإسماعيلية؛ مجلة دعوة ا حق. العدد 4: السنة 1967 

؛ تحريات ميدانية. 


دار المرابطين وردت في النصوص الوسبطية بهذا 
الابيد وياسة انقال (نزهة الشتاق3 :237 ) وأنكال 
(الروض ا معطارء 35): وحاول الدارسون لهذه النتصوص 
وللآثار الأركيولوجية توطين الموقع (القرية) لكن 

محاولاتهم بقيت مجرد اجتهاد وتخمين. ورسم ماسينيون 
في كتابه ا مغرب في السنوات الأولى من القرن السادس 
ا خارطة تامسنا 
(الشاوية) ونظن أن موقع دار المرابطين قريب من مدينة 
الكارة الحالة وسط سهول الشاوية. 

وإذا رجعنا إلى النصوص الأصلية وقرأنا بإمعان 
استبعدنا هذا الافتراض فالشريف الإدريسي يقول في نزهة 
ا مشتاق 3 :237) ... من أم ربيع إلى قرية إيغيسيل 
مرحلة [عيون كثيرة دفاقة بالما بين صخور صلدة وهذا الماء 
يتصرف في سقي كثير من 0 ومنها إلى قرية ة أنقال 
مرحلة ويقال لها دار المرابطين أيضاً. . 


دارالمرابطين 
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يتبين من هذا النض أن دار المرابطين (أنقال) تبعد عن 
إيغيسيل ‏ التي هي كيسر الحالية ‏ حسب محقق كتساب 
التشوف - بحوالي 30 كلم وإذا تتبعنا الإدريسي منذ 
خروجه من مدينة مراكش نلاحظ أن دار المرابطين شكلت 
المرحلة السادسة بعد تونين وتقطين وغفسيق وقرية أم ربيع 
وايغيسيل وقرية انقال (دار المرابطين) ثم مكول وإكسس 
فسلا. 

إن دار المرابطين واقعة ما بين إيغيسيل : كيسر الحالية, 
وهي مقر جماعة قروية تابعة لإقليم سطات (على الطريق 
الثانوي سطات ‏ قلعة السراغئة) وما بين مكول وهو مكان 
معروف إلى اليوم على مقربة من جمعة مليلة وهي مقر 
جماعة قروبة تابعة لإقليم بنسلمان وواقعة على الطريق 
الثلاثية الرابطة ما بين مدينة بنسليمان ومدينة الكارة. أي 
أننا نسير حسب الشريف الإدريسي في خط شبه مستقيمٍ 
ابتداء من قرية أم ربيع, أما القول بأنها مديونة فبعيد جدآ 
لأن مديئة مديونة منحرفة كثيراً عن الطريق التاريخي. 

ومن القرائن التي تقربنا من التحديد الصحيح لموقع دار 
المرابطين كون نص الإدريسي دق في مسألة المراحل فجعل 
قرية دار المرابطين (أنقال) وقرية مكول في مرحلة واحدة ما 
يعني أن القريتين كانتا متقاربتين ونقدر بناء على نص 
الإدريسي الذي قد تؤكده التنقبات الأثرية لو توفرت 
الإمكانيات, وبنسبة كبيرة من اليقين أن قرية انقال 
(دار المرابطين) هي قرية ماغوس التي وردت أوصافها في 
رحلة لسان الدين ابن الخطيب من فاس إلى مراكش مروراً 
بتامسنا وبممراعاة الفارق اللزمني بين رحلتي الشريف 
الإدريسي (ت.1154-548) ولسان الدين ابن الخطيب 
(ت. 776 - 1379) الذي يزيد على قرنين غيّر كثيراً من 
معالم القرية. فتطورت حتى اصبحت حاضرة ثم بدات 
تتدهور حتى اصبحت كما وصفها ابن الخطيب : "... وعند 
الصباح شرعنا في الارتحال. وعين الشمس برض الضباب 
مفتقرة إلى الاكتحال فسلكنا خندق هارون. فحص خراز, 
ومأزق بسرازء ومظان احتراز؛ إلى دشر مكول. وهو إلى 
الفناء موكول. وبرجل الخراب من الأعراب مركول. وما رأينا 
جنابه غير مأنوس. وقد امتاز بلبوس البوسء جزناه إلى 
ماغوس, دشار الزاوية, ومركز الخطوط المتوازية؛ ومناخ 
الرفق السارية؛ وحاضرة تامسنا حيث مجلس قاضيهاء 
وتشاجر ساخطها وراضيهاء وحمام متوضيها. دشاركبير, 
يأكل من هري وبشرب من بيرء فقد النضارة. وعدم مرافق 
الحضارة؛ إلا أنه على الاختزان أمين, ولحفظ الحبوب ضمين, 
ما م ايقت تعث شمال للفساد ويمين. فاتخذ به مسجد شان 
النقص من مناره. لقصور درهمه وديناره؛ فمنظره شنيع, 
وحماه غير منيع.. ." (نفاضة ا جراب. 89). 

أما الشريف الإدريسي قبله فقال عنها ” .. بها عين 
عليها أقباء وماؤها معين. كثيرة الزرع والمواشي والإبل 
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3 وقبالتها فحص طويل قد انحشرت إليه طيور 
ار رمه الثعانا: 

حسب الوصفين ونص الرحلتين والدراسات الطوبونيمية 
فالمكان المقصرةه موجود ما بين مكول ومدينة الككارة إن لم 
يكن الكارة نفسها. والفحص المذكور عند الشريف 
الإدريسي هو سهل المذاكرة من سهول الشاوية الخصبة. 

أما الإشكال والالتباس الذي أوقعنا فيه اجتهاد 
ماسينيون وسواه فيتعلق بالخلط ما بين طريقين أو مسلكين 
مختلفين ربطاً ما بين مدينة مراكش ومدينة سلا : الطريق 
التاريخي (الخليفي الذي بقي مسلوكاً حتى عهد المرينيين ؛ 
والطريق المعدل الذي أصبح أكثر أهمية في العهد السعدي 
والعلوي. فالطريق الأول ينطلق من مراكش إلى تونين 
(سيدي بوعثمان) ومن هذا المفترق يسير باتجاه نهر أم ربيع 
حيث يتم قطع النهر قرب قرية أم ربيع ثم يسير باتجاه 
ايغيسيل (كيسر) فأنقال (دار المرابطين) فمكول . 
وهكذا. 

أما الثاني فينطلق من مفترق تونين (سيدي بوعثمان) 
لكنه يسير باتجاه بولعوان حيث يقطع وادي أم ربيع ثم 
يتجه نحو سطات فبرشيد ثم مديونة وهو الطريق الرئيسية 
الحالية (مراكش ‏ الدار البيضاء ‏ سلا. 

بقي أن شير ني انكام إلى أن الاسم الأصلي للقرية 
(أنقال أنكال) اسم بربريء أما دار المرابطين التي ذكرها 
الإدريسي فمحدثة, وهذا يحيلنا على فترة الصراع ما بين 
المرابطين والموحدين من جهة والبرغواطيين من جهة أخرى ؛ 
وقد أدرك الشريف الإدريسي بقايا الأزدهار الفلاحي الذي 
كانت عليه تامسنا في العهد البرغواطي. ولاشك أن 
الصراع أفرز تهجير العناصر الأصلية من موطنها (أنقال) 
واجتمعت فيه العناصر المحاربة للبرغواطيين من المجندين 
والمتطوعين (المرابطين) فاتخذوا من القرية معسكراً ورباطاً 
لهم. 

الشريف الإدريسي, نزهة ا مشتاق. الطبعة الايطالية المعهد الشرقي 

بنابولي؛ د. ت. الجزء الالث ؛ ح. المنعم ال حميري. الروض ال معطار. 

بيروت, 1957 ؛ ل. ابن الخطيب, نفاضة ال جراب. الدار البيضاء. 

9 ؛ ي. ابن الزيات التادلي, التشوف, تح. أ. التوفيق, الدار 

البيضاء. 1984 ؛ م. حجاج الطويلء النقل والتنقل في ا مغرب 

خلال العصر الوسيط؛ أطروحة. مرقونة, بكلية الآداب بالرباط. 

8 ؛ تحريات ودراسة ميدانية. 
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على بعد عشرة كيلو مترات غرب بركان وسبعين كيلو مترا 
جنوب شرق مليلة. بأراضي قبيلة بني اورمش, ظلت قائمة " 


البنيان إلى حدود سنة 1690 حيث اندثرت معالمها الحضارية 
في ظروف غامضة فتضاربت الأقوال بشأنها وسيطر الخيال 
القصصي على الواقع التاريخيء؛ فلا مناص لاستجلاء 
حقيقة الأمور من استعراض ما نتوفر عليه من الثوابت 

ورد ذكر دار ابن مشعلء أول مرة. في رسالة للكونت 
دي ألكوديتي (عاء0سوءاة عل عنسروت) الوالي الإسباني 
على وهران في ما بين 1534 و1558 يخبر فيها بوصول 
اند مح لندن الشريق السعدي إل دار اين مشعل:من 
أراضي تلمسان وورد ذكرها أيضاً في رسالة إسبانية أخرى 
بتاريخ 5 شتنبر من سنة 1595 تخبر بثورة المولى الناصر 
ضداً على عمه 57 الذهبي وتفيد أن الأمير الثائر 
اعتصم بجبال بني يزناسن بعد انهزامه. وتثبت أن دار ابن 
مشعل قرية كبيرة بين تلمسان ومليلة على بعد عشرين 
فرسخا من مليلة؛ وجاء أيضاً في وثائق إسبانية يتراوح 
تاريخها بين 1609 و1614» أن الحروب التى قامت. غداة 
وفاة المنصور الذهبى بين أولاده وحفدته, كانت قد ألزمت 
ولده أبا فارس وحفيده عبد الله ابن الشيخ المامون 
بالاعتصام بدار ابن مشعل؛ وذلك بعد انهزامهما على يد 
المولى زيدان. 

ولا انقرضت الدولة السعدية وبزغ فجر الدولة العلوية, 
تحركت الأقلام الأجنبية لنقل بعض ما كان قد بلغ إلى علم 
أصحابها من صدى الأحداث: فجاء في تقرير لمجهول 
انجليزي. سنة 1669, أن المولى الرشيد بطش بشيخ يهودي 
كان من الأغنياء, نزل ضيفاً عليه. ثم قتله واستولى على 
كنوزه؛ ويتأكد من رسالة لبعض أعضاء ء سفارة أنجليزية لدى 
المولى الرشيد سنة 1670 أن هذه الواقعة جرت بدار ابن 
بعل | 

أما الفرنسي مويت (6016ن840) الذي كان أسيراً لدى 
المولى الرشيد والمولى إسماعيل, والذي نشر كتاباً عن 
تاريخ قيام دولتيهما صدر سنة 1683» فإنه قال عن المولى 
الرشيد إنه أراد أول الأمر أن 2 
فباغت قلعة دار مشعل (كذا) بحجة زيارة عاملها. * 
بتعذيبه ليقر له بمخابئ كنوزه., وانتزع من يهودي 0 
يسكن بنفس القلعة أزيد من مائتي مثقال. وهو ما يساوي 
المليون من سكتناء ما كان قد تجمع لديه من تجارة تلك 
الجهات التي كانت كلها بيده. كما ذكر مويت هذا دار ابن 
مشعل بصفة كونها قرية منيعة؛ لدى تعرضه لثورات المولى 
أحمد بن محرز على عمه المولى إسماعيل. 

وفيما يرجع للمصادر العربية يبدو أن المؤلف المجهول 
صاحب تاريغ الدولة السعدية. هو أول من ذكر دار ابن 
مشعل. علماً بأن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون قد وضع 
قبل اعتلاء آخر الملوك السعديين عرش المغرب سنة 1654 
ولا بعد وفاة المؤرخ اليفرني في حدود سنة 1740, ولقد قال 
هذا المؤلف المجهول عن المولى عبد الله بن الشيخ المامون إنه 
هرب إلى دار ابن مشعل مع عمه مولاي أبي فارسء وقال 
أيضاً : "ولما استقر مولاي عبد الله وعمه أبو فارس بدار 


اوبعيلء اجتمعت عليه رؤساء العرب مع محلة شراقة", 
وهو ما يثبت أقوال الوثائق الإسبانية السابق ذكرها. 

وحيث ف إن البعرتي نهل مباشرة من هذا المؤلف. فإنه 
ثاني من ذكر دار ابن مشعل من المؤرخين المغاربة, قال في 
نزهة ا حادي عن المولى الرشيد : 'ولم يزل يجول في البلدان 
طمعاً في اقتناص الملك إلى أن أدته خاتمة الجولان إلى 
قصبة ابن مشعل؛ فوجد فيها يهوديا من أهل الذمة, له 
أموال طائلة وذخائر نفيسة, وله على المسلمين صولة 
واستهزاء بالدين. فلم يزل مولانا الرشيد بنظر في كيفية 
اغتيال ذلك اليهودي إلى أن مكنه الله منه في قضية يطول 
جلبها. فقتله وأخذ أمواله وذخائره؛ وفرقها فيمن تبعه 
وانضاف إليهء فتقوى بذلك عضده". 

ثم كتب محمد بن الطيب القادري صاحب نشر ا مثاني 
فقال عن المولى الرشيد إنه خرج من تافيلالت ثاني وعشرين 
من شوال سنة 1069 إلى تدغة, ثم إلى الزاوية؛ ثم إلى دار 
ابن مشعل. هكذا وجدت مقيداً عن الحافظ الفاسي. وقال 
لدى ذكر اتصال المولى الرشيد بالشيخ اللواتي : "فبينما هو 
مقيم عنده, إذ رأى رجلاً بهيئة من خيل وأتباع وماليك» 
وهو يصطاد كهيئة الملوك. فسأل عنه من هوء فقيل ابن 
مشعل من يهود تازا". فثارت لدى الأمير الناهض ثائرة 
الغيرة على الإسلام, واستعان بطلبة زاوية الشيخ اللواتي 
لإنقاد اه الإقليم من طغيان ذلك الذمي. إلا أن القادري عاد 

ليثبت. وهو يلخص أحداث قيام الدولة العلوية؛ أن المولى 

الرشيد بويع ببلاد أنكاد والضهرة وتافرطة ومسول وزناتة, 
وملك دبدو ودار ابن مشعل وكارت والريف؛ كما أثبت 93 أن 
المعركة بين مولاي محمد ومولاي الرشيد دارت في دار ابن 
مشعل وأن مولاي محمد دفن في دار ابن مشعل بعد 

وهذه الرواية هي الراجحة لدى أبي القاسم الزياني الذي 
كتب في الترجمان عن مقتل ا مولى محمد قائلاً : "وما 
وقف الرشيد على أخيه حمله وتوجه به ليدفنه ببني يزناسن, 
فطرق دار ابن مشعل ببني يزناسن فقتله وأخذ ماله وما 
عنده وتقوى به د ودفن أخاه في دار ابن مشعل ورجع 
لوجدة". مما يجوز أن يفهم منه أن دار ابن مشعل كانت 
وحدة حضرية أو أنها لم تكن سوى منزل يهودي يحمل ذلك 
الاسم. وكلا القولين لهما ما يبررهما لدى هذا المؤرخ: فإنه 
ذكر في معرض حديثه عن حركات المولى أحمد بن محرز 
في الترجمان, أن ا مولى إسماعيل بلغه أن الشرك جاؤوا 
بمحلتهم واستولوا على بني يزناسن وعلى دار ابن مشعل 
وأن كلامهم مع ابن أخيه أحمد بن محرزء لكنه في البستان 
الظريف وفى الروضة السليمانية عاد فقال عن المولى 
الرشيد إنه احتاج إلى مال وكان أخذ ولد الذمي ابن مشعل 
معه فجاءت أمه تطلب فداءه؛ فتعلل عليها وتفرس فيها 
وقال لها لا أعطيه إليك حتى تدليني على مال زوجك أو 
أففل هذا الولف كانت له ذلك زرك معي إلى الذان 
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فدلته على خزانة في بيت فنقب عليها فوجد فيها خوابي 
مالا ذهبا وفضة. والذي يدعو إلى أخذ أقوال الزياني بعين 
الاعتبار أنه اسثعمل على تلك الأقاليم في دولتي سيدي 
محمد بن عبد الله وولده المولى سليمان, كما أنه أقام برهة 
من الزمان بمدينة تلمسان. وبالرغم من تدوينه لتلك الأحداث 
بعد مرور أزيد من قرن كامل عليهاء فإنه ذكر بتفاصيل 
مثيرة للانتباه مجهودات المولى إسماعيل للتمكن من بني 
يزناسن إذ كانوا شيعة للاتراك وفي ولايتهم, ونقله لقبائل 
الشبانات وزرارة من الحوز. للتضييق عليهم. وإقامته 
لثلاث قصبات حول تلك السلسلة الجبلية لمحاصرتهاء وهي 
قصبات الرقادة وسلوان والعيون. وجرى كل هذا خلال 
الثمانينيات من القرن السابع عشر الميلادي؛ وكان ولاشك 
من وقائعه الحاسمة أمر المولى إسماعيل بدك قلعة دار ابن 
مشعل على الإطلاق» وذلك في حدود سنة 21690 حسبما 
جاء في تقييد للربي السموئل بن دانان الذي كان معاصرا 
للأحداث وذكر أن سكان دار ابن مشعل من اليهود انتقلوا 
إلى دبدو. 
خلاصة القول إذنء أن دار ابن مشعل كانت قرية أو 
قلعة منيعة بداخل أوعار جبال بني يزناسن, وأنها كانت 
كجميع القرى المغربية تضم جالية يهودية وافرة, ولاشك أن 
أشهر تجار تلك الجالية هو الذي قتله المولى الرشيد وحاز 
أمواله. ولا آلت الأمور إلى المولى إسماعيل. وتوالت عليه 
ثورات بعض إخوته وابن أخيه المولى أحمد بن محرز, 
وكانت جبال بني يزناسن لمناعتها واتصالها بالإيالة 
الجزائرية؛ ملجأ للثوار, فإنه أمر بهدم قلعة دار ابن مشعل 
وعوضها بقصبات مخزرنية تراقب المنطقة. ولا سبيل إلى 
إثبات كون اليهودي الذي قتل على يد المولى الرشيد كان 
يسمى أو لا يسمى بابن مشعل. 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية, تح. كولان (001102) ؛ م. الصغير 
الإفراني. نزهة ا حادي. ط. فاس الحجرية؛ 1307 ؛ م. بن الطيب 
القادري. نشر المثاني, تح. م. حجي و أ. التوفيق ؛ أبو القاسم 
الزياني؛ الترجمان. ط. باريس .1888 ؛ البستان الظريف. مخطوط 
1 ؛ مجهول, الروضة السليمانية. مخطوط خ ع 1275 ؛ 
م. أكنسوسء اليش العرمرم. ط. فاس الحجرية. 1336 ؛ أ. أ. 
الناصري, الاستقصا . الدار البيضاء, 1956. 
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إبراهيم بوطالب 

دار النيابة بطنجة, كانت بمثابة وزارة للشؤون 

المولى عبد الرحمان بن هشام  1822(‏ 1859)/ واختيرت 
طنجة مقرا لها لبعدها عن العاصمتين السياسيتين (فاس 
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ومراكش)؛ ولكونها المقر الدائم لرؤساء البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين سابقا في المغرب. كان على 
رأس دار النياية موظف سام يلقب بنائب السلطان. تنحصر 
اختصاصاته في القيا 0 الوسيط بين السلطان والهيئة 
اعرد ري باسمه. ونيابة عنه مهمة التفاوض 
معها في كل ما يتعلق بالعلاقات المغربية الخارجية. 
ويعتبر محمد الخطيب التطواني أول نائب استقل بأشغالها. 
وكان في بداية تعيينه سنة2 / 1851 يجمع بين وظيفتي 
النيابة وباشوية طنجة ؛ وبناء على طلبه. تم فصل 
الوظيفتين سنة 1854, فعين محمد بن عبد المالك باشا على 
المدينة؛ واستقل الخطيب بمنصب النيابة: واكتملت بذلك 
معالم المؤسسة الجديدة التي أصبحت تعرف ب"دار النيابة 
السعيدة بطنحة". وكان مقرها في حي القنصليات الذي 
عرف فيما بعد ب"السوق الداخل". 

تعاقب على رأس المؤسسة؛ بعد محمد الخطيبء أربعة 
نواب آخرون : محمد بركاش (1862 . 1886) ؛ الحاج محمد 
ابن العربي الطريس (1886 1908) ؛ محمد الجباص  1908(‏ 
3 ثم في الأخيسر الحاج محمد التازي الذي تولى 
مهامها في عهد الحماية إلى أن تم إلغاؤها سنة 1942. 

أما المهام التي اضطلعت بهاء فهي صفحة مثيرة من 
المواجهة الدبلوماسية بين بلد مغلوب على أمره: وهو 
المغرب. وبين مثلي الدول الأجنبية الطامعة في غزوه. ففيها 
جرت المفاوضات للتوقيع على المعاهدات الثنائية (معاهدة 
856] مع بريطانيا. ومعاهدة 1861 مع إسبانيا. ومعاهدة 
3 مع فرنسا) ؛ وفيها جرت المفاوضات التمهيدية لمؤمّر 
مدريد المنعقد في العام 1880. بالإضافة إلى ذلك. كانت 
"دار النيابة" على اتصال مستمر بممثلى الدول الأجنبية. 
سواء لتبليغهم احتجاجات المخزن على الانتهاكات الترابية 
للحدود المغربية:؛ أو للنظر في القضايا التي كانوا 
يطرحونها. 1 

لم يكن النائب السلطاني يتمتع باي تفويض لاتخاذ 
القرارات؛ وكان عليه الرجوع إلى المخزن في كل قضية 
مهما كانت أهميتها. لكنه أصبح ‏ تحت ضغط الظروف ‏ 
يعالج مباشرة كثيرا من القضايا ؛ وبذلك لم يعد يتراسل 
مع السلطة المركزية فحسب. وإنما أيضم مع مختلف الموظفين 
والولاة. 

باتساع مهام "دار النيابة". تحولت من جهاز بسيط إلى 
جهاز إداري معقد يضم الكتاب والعدول والمترجمين. وفي 
عام 1896 عين الّبادي خليفة للنائب» وتم تعويضه في عام 
1 بأحمد الطريس (الابن). وأمام تزايد الحاجيات, 
أصدر المولى عبد العزيز ظهيرا في 24 جمادى الأولى 
8 30 غشت 1900 أدخل يمقتضاه إصلاحا جذريا على 
المؤسسة, يتلخص في تشكيل مجلس لإدارة أشغفالها 
بكيفية جماعية, يتكون من الحاج محمد الطريس "كبير 
المقام ورئيسه". ومن خمسة نواب مساعدين له ؛ كما تم 
تعيين قاض بهاء وعدلين؛ ومترجمين, وثمانية كتاب. 


كان الغرض من هذا الإصلاح جعل "دار النيابة" في 
مستوى الدور المنوط بها. إلا أنها كانت في الواقع شبحا 
هزيلا أمام تزايد نفوذ الهيئة الدبلوماسية التي قكنت. في 
شتى المناسبات»؛ من أن تنتزع منها كثيرا من الامتيازات 
بدون إذن السلطان او إشعاره. 
مجلة دار النيابة. طنجة. المطابع المغربية والدولية, الأعداد 1 إلى 
8 (صدر أول عدد منها في العام 1984). 
محمد الأمين البزاز 


دار ولد زيدوح في تادلاء من بين أقدم المراكز الموجودة 
في قبيلة بني وجين التي تشكل جزءا من قبيلة بني موسى 
المستوطنة للضفة اليسرى لنهر أم الربيع. تقع دار ولد 
زيدوح غرب قطاع بني موسى على بعد نحو خمسين 
كيلومترا جنوب غرب بني ملال في موضع محاذ لنهر ام 
الربيع 

1 في أغلبيتهم الساحقة من العنصر 
العربي الذي استوطن ال منطقة بشكل مكثف منذ القرن 
السادس (12 م( . وبناء على ذلك فإن سكان دار ولد زيدوح 
ينسبون أصلا إلى بني جابر المتفرعين عن بني جشم 
المنحدرين من بني هلال الوافدين من إفريقية. غير أن المركز 
بحكم انفتاحه تلقى عناصر بشرية متنوعة الأصولء إلا أن 
الطابع الغالب هو الطابع العربي. 

ويبدو أن النمط الذي كان مهيمنا على حياة السكان, 
في أوائل تعميرهم للمنطقة هو الخيمة والشاة. حيث "تحيزوا 
إلى سفح الجبل بتادلا وما والاها يجاورون هناك صناكة من 
البربر فيّسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في 
حلف البربر وجوارهم أخرى..." 

كان الطابع الغالب على سكان المنطقة قديما هو التنقل 
حسب ما يوفره لهم مجال استقرارهم من سبل العيش التي 
كانت ترتكز بالأساس على الترحال بحثا عن التكامل 
الرعوي بين السهول والجبال المجاورة لها. وقد ظل مجال 
تنقلهم هذا في بداية الأمر يمتد من قدم سلسلة الأطلس 
المتوسط إلى الحدود الشمالية والغربية لسهل تادلة قبل أن 
تقتسم مختلف فرقهم ‏ بما فيهم قبيلة دار ولد زيدوح 
والمسماة أيضا بأولاد إبراهيم ‏ هذا المجال فيما بينها 
وتستقر كل فرقة في حيز محدود أصبح بحكم التطور 
الزمنى خاصا بها. 

وكنتيجة لذلك ظل السكن يغلب عليه طابع التنقل 
ويتجسد ذلك في الخيام حيث يسهل معها التنقل والانتجاع 
بالقطعان. وثما يدعم هذا أن الأهالي في البوادي مازالوا 
إلى اليوم ينعتون الدار ب"الخيمة" فكانت المساكن المشيدة 
قثل جزرا وسط محيط من الخيام؛ يشار إليها بالبنان؛ 
وتقتصر على الأغنياء والأعيان. 

اشتهر من بين هؤلاء محمد بن أحمد زيدوح المعروف 


بولد زيدوح آتي الترجمة وهو من أكبر "الكسابة" الأغنياء 
با منطقة. 
غير أن التحول الحاسم في حياة هذا المركز اقترن بأحد 
أبنا » محمد بن أحمد وهو بوعبيد. حيث ظهر أول مرة 
ككاتب لدى ولد الراضي قائد أولاد عزوز (بين الفقيه بن 
صالح وخريبكة). ثم تمكن بنباهته وسمعة والده أن يتقرب 
من أحد وزراء السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام فتم 
تعيينه قائدا على دار ولد زيدوح ليتحول بذلك من "قصر" 
إلى قصبة فقيادة كبيرة يشمل نفوذها بالإضافة إلى بني 
موسى» ؛ بني مسكين وورديغة. 
كما أن أهمية دار ولد زيدوح تُعزى أيضا لعامل الموقع 
الجغرافي ؛ فهو يقع في الوسط بين شمال المغرب وجنوبه 
بدليل أن المعركة التي دارت بين الوطاسيين والسعديين عام 
23 نصت على اقتسام المغرب بينهما جاعلين نهر 
أم الربيع حدا فاصلا بين مملكتيهما. هذا النهر الذي يمر 
بمحاذاة دار ولد زيدوح. والمعركة دارت رحاها في نفوذ هذا 
المركز : أبي عقبة حوالي 10 كلم من دارولد زيدوح. 
وفي نفس المكان؛ على مقربة من دار ولد زيدوح دارت 
معركة أخرى بين محمد الحاج الدلائي وبين السلطان محمد 
الشيخ بن زيدان السعدي انقشع غبارها عن هزيمة هذا 
الأخير سنة 1638/1048. 
وفي سنة 1085 /1674 وقع بمشرع أبي عقبة بدار ولد 
زيدوحٍ صدام بين السلطان المولى إسماعيل وابن أيه 
مولاي أحمد بن محرز كانت فيها الهزيمة على ابن محرز. 
لكل هذه الاعتبارات أصبح مركز دار ولد زيدوح محطة 
من محطات الطريق الرابط بين فاس ومراكش بدليل أن 
كثيرا من السلاطين العلويين تعودوا النزول به أثناء 
تنقلاتهم بين الشمال والجنوب؛ ومن أشهر هؤلاء السلطان 
الحسن الأول الذي نزل به وهو في طريقه من مراكثن في 
اتجاه جبال فازاز ففاس. وكان ينوي التنكيل بأيت سخمان 
ومن تحالف معهم من من أيت إسري غير أن المنية وافت الحسن 
الأول بدار ولد زيدوح ليلة الخميس 3 حجة عام 1311 /7 
يونيو 1894. 
ومما لا شك فيه أن أهمية موقع وموضع دار ولد زيدوح 
هي التي دفعت الفرنسيين عندما سيطروا على المنطقة 
ابتداء ء من 1914-3-13 أن يتخذوا من هذه القرية مركز 
إدارتهم المدنية والعسكرية والتي شمل نفوذها مساحة 
شاسعة من بني موسى وبني عمير وأجزاء أخرى من تادلا 
حتى مشارف بني ملال وخريبكة. فمنها كانت الأوامر 
الاستعمارية تصدر إلى إحدى عشرة قيادة. 
ع ابن خلدون, العبر ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ ج. 6 ؛ ع. العزيز 
بن عبد الله معلمة ا مان والقبائل ؛ ع. الوهاب بن منصور, قبائل 
ا مغرب, الجزء الأول ؛ م. بن البشير بوسلام» تاريخ قبيلة بني ملال 
54 1916 ؛ حريات ميدانية. 
بوشعيب العكرود 
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ابن دافال, عيسى بن عصران المكناسي من قبيلة 
مكناسة تازا من بني وردميش, حلاه صاحب التكملة بقوله 
: (كان من الراسخين في العلم, قائماً على الأصول الفروع, 
أديبا شاعراً خطيبسا فصيحاً مفوهاً مدركاً. من رجال 
الكمال..) 
0-0 م 512/ 1215:؛ روى ببلده عن الحسن بن عبد الله 
بن الخراز وغيره. وقدم الأندلس طالبآ للعلم ٠‏ فأخذ بالمرية 
عن أبي القساسم بن ورد, واختص به وأكثر عنه. ولقي 
بأغمات وريكة قاضيها أبا محمد سبط بن عبد البر فسمع 
منه؛ وبمراكش عن حجاج بن يوسف وتفقه به. فكان ب 
أديباً شاعراً. 
استقضى باشبيلية مدة, ثم ولي قضاء الجماعة بعد 
موت أبي الحسن بن أبي جنونء فكان في ولايته مشكور 
السيرة؛ جزلا في تنفيذ الأحكام. معروفاً بالعدالة والنزاهة, 
ولم تطل مدته في قضاء الجماعة, إذ توفي وهو يتولى هذا 
المنصب عام 578 / 1182. 
التكملة 7 قسم الغرباء ؛ أ. ابن القاضي ؛ جذوة ؛ع.ابن 
إبراهيم, الإعلام. 9 : 399, الجذوة. 503, بغية الملتمسء. 404. 


أحمد متفكر 


دالبيز 9 ,10010162 (جنرال فرنسي). ولد يوم 18 
يونيه 1852 في بيوأنيون 018008ئإ»2 بمقاطعة البيريني 
الشرقية التحق بفيلق المشاة 82 كجندي بتاريخ 23 نونبر 
0 بعد تخرجه من مدرسة سان سير 05 53101 وتقلب 
في عدة مناصب عسكرية بفرنسا والجزائر إلى أن سمى 
جنرال اللواء سنة 1911. 

وفي سوم 2 مساي من نفس السنة انتقل دالبيز إلى 
المغرب. حيث التحق بمحلة موانيي التي فكت الحصار عن 
فاس واحتلت مكناس. ثم عينه الجنرال موانيي قائدا عاما 
للجيوش المرابطة في مكناس وفاس وبوتي جان ‏ وبقي في 
هذا المنصب يسهر على العمليات العسكرية والمعارك التى 
جرت في إقليم مكناس إلى تاريخ 5 نوفمبر 1913, فخلفه 
في نفس المهمة الجنرال هنريس 1168535, والتحق دالبيز 
بريد حبث شارك في الحرب العالمية الأولى. وفي يوم 31 
مارس 1915 وضع رهن إشارة المقيم العام بالمغرب لأن 

عطاءاته العسكرية في أَوَوَنَا لم تكن في المستوى المطلوب. 
فعاد إلى المغرب الذي كانت له دراية بوضعيته. 

وبعد تسلم دالبيز قيادة مركز مكناس. واتحاذه 
للإجراءات التنظيمية الأولى بالمدينة الأهلية التى ضاقت 
رحابها بالقوات العسكرية التي نزلت بداية بقصر الدار 
البيضاء وجامع الأنوار, اتجه نظره إلى الانتقال للضفة 
اليمنى لوادي بوعماير على هضبة حمرية لإقامة النواة 
الأنكامقية للشكنات العسكرية الفرنسية بمكناس التي 
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أصبحت منذئذ مركزاً لتمهيد احتلال البلاد تحت قيادة 
الجنرال دالبيز. 
توفي الجنرال دالبيز في المستشفى المختلط بمدينة نيس 
يوم 10 غشت 1929. 
بوشتى بوعسرية, مكناس ال مدينة : التأسيس ‏ البنيات الإدارية ‏ 
التناقضات. 1911 -1939, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في 
التاريخ؛ مرقونة بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
.5.1.4.1 .عتتاعا عل عقصحد'! عل عنوتتماقتط ععلمعة 


كه 5 أهاظ .2217 39 رمتموط ,قعممععمزلا عل باوعكقلهء 
16 .81 عل 


بوشتى بوعسرية 


دالوين, إيرنيست 131638 )دعم كان أول مر نانيا” 
قنصلياً لبلجيكا بمدينة قادس بإسبانيا. وقد قام برحلة 
استطلاعية إلى المغرب دون خلالها مشاهداته و شرت 
نتائجها سنة 1855. وفى السنة الموالية عين قنصلا لبلاده 
في طنجة:؛ ثم سمي قنصلا عاما بشاطئ إفريقيا الغربية 
سنة 1866. وفي سنة 1877 رقي إلى رتبة وزير مقيم 
للملكة البلجيكية. 

كان ديبلوماسيا نشيطا وذكيا فاستطاع أن تكون له 
علاقة طيبة مع المخزن إلى أن ظفر في يونيو 1862 بإبرام 
معاهدة مع المخزن حصلت بلاده بموجبها على الامتيازات 
المخولة لبريطانيا العظمى سنة 1856 ولإسبانيا سنة 21861 
وعمل على أن يكون لبلكيجا وزن دولي ونشاط تجاري , 
فعين في الكثير من الثغور الشاطئية قناصل ووكلاء أصالة 
أو ونيابة. 

جمع ثروة طائلة من تجارته مع المخزن فكان يبيع له 
أسلحة قديمة وفاسدة في بعض الأحيان, وكان يملك في 
طنجة وحدها تسعة منازل. وقد أحيل على المعاش ومات 
بأوزياً سنة 1884 وخلفه البارون فيطنال 796)08[11. 

م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. ج. 2 ص. 640 ؛ وثائق 

مخزنية. 

: 96 .1,2 عله 1 ,عممتاظ'!] اه عمرماطز 64[ رعوفنةل8 ..آ-.ل 


مع للتن0 .2 454 .م ,1آ11] عصه1 : 275 .م ,11 عصسه1 
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مصطفى بوشعراء 


الدالية "شجرة العنب" الكرم بالعربية أو "ادليلت" 
أو "أضيل” ري سنا لنبات فيتيس فيتيفيرا 
1نم 5زل الذي ين ينتمي إلى فصيلة الكرميات عدععة1)0/؟ 
و1102036ءم812. وهي شجرة خشبية متسلقة. من الممكن 
أن تمتد امتدادا كبيرا أفقيا وعمودياء أو شجيرة صغيرة 
بشينةالتقليم:الجائى الذي يجعل قطر ساقهنا يسو يشكل 
كبير. لها محاليق مكنها من التسلق. أوراقهسا كبييرة 
راحية. نفضية. ازهارها صغيرة غير واضحة؛ ذات رائحة 
طيبة. ثمارها متجمعة في عناقيد كبيرة وجد متفرعة. ثمار 


العنب بيضية أو كروية الشكلء. ومختلفة الألوان حسب 
الأصناف. فهى إما سوداءء أو بيضاء (خضراء) أو حمراء. 
مذاقها حلو. - 

وجدت الدالية طبيعية في المغرب بجانب الأودية الرطبة 
ومجاري المياه في المناطق المنخفضة كما هو الشأن في جميع 
الأنحاء المعتدلة من حوض البحر المتوسط من المحيط إلى 
بلاد الفرس. وفي بريه كذلك. ومن المحتمل جدا أن 
تكون الدالية قد انتشرت انتشارا واسعا بواسطة الطيور 
قبل أو بعد ظهور الإنسان. 

تعتبر الدالية من أقدم النباتات التي زرعت على وجه 
الأرض. ومن المحتمل أن تكون بداية زراعتها في شرق 
حوض البحر المتوسط. وقد ورد ذكرها في كل الكتب 
السماوية. من المعروف أن زراعتها في مصر نشأت منذ ستة 
الأنستحة: ثم تطورت وتحسنت وتوسعت بدرجة كبيرة 
بواسطة الحضارات الإغريقية والرومانية والعربية وما بعدها 
حتى أصبحت حاليا زراعة العنب معروفة في كل المناطق 
المعتدلة من القارات الخمس. ١‏ 

استنبطت أصناف العنب المزروعة اليوم من الأصناف 
الأوربية والمتوسطية والأمريكية. لكن الأصناف الأوربية 
والمتوسطية المحسنة تتعرض بسهولة للإصابات بأنواع 
مختلفة من الفطريات والحشرات خاصة قملة الجذر 
"فلوكسيرا". ولهذا تستخدم الأصناف الأمريكية كأصول 
أو جذور تطعم عليها الأصناف الأوربية والمتوسطية. 

أشهر أصناف العنب المغربية المستعملة في الزراعة 
التقليدية في اخدانق والبساتين القريبة من المنازل هوصنف 
"أحَمَرٌ ترمد " الذي له نكهة ومذاق يجعلانه من عن 
أصناف العنب لدى المغاربة. 

عرفت زراعة الكروم تطورا كبيرا منذ دخول الفرنسيين 
لصناعة الخمر بالإضافة إلى إنتاج عنب المائدة والزبيب. 

وهكذا انتشرت زراعة اصناف وفاذج عديدة من الدالية 
في جميع السهول والسفوح الجبلية المغربية. وأشهر السهول 
المغربية التي تن تنتج كميات كبيرة من العنب هي تريفة 
وسايس والشاوية ودكالة حيث تغرس الكروم بدون سقي إلا 
استثنائياء فوق أتربة مفككة خفيفة وجيدة الصرف. 
والبيومناخات المطابقة لزراعة العنب بدون سقي هي 
البيومناخ شبه الرطب وشبه الجاف. أما في المناطق الأكثر 
عفان نان الذالية تسقن حماعتو الشان فى سوس أن في 
الواحات. 

ينتج ا مغرب كميات كثيرة جدا من العنب وأكبر قسط 
منه يُعصرخمراً, وذلك من بقايا الاستعمار الفرنسي. يصدر 
القسط الكبير من الخمور إلى أوربا وآسيا. لكن المساحات 
الشاسعة من كروم النبيذ أصبحت صبحت تتقلص منذ بداية 
الاستقلال لتترك المجال لزراعة كرام العنب الطري للمائدة 
أو كمصدر للزبيب الذي يؤكل نيئا أو مطهواً في شة 
المأكولات المغربية. 


ألبرت هيل, النبات الاقتصادي. تر. د. ع. زاهر وآخرينء القاهرة, 
2 ؛ أبحاث شخصية. 
وم| ارورم أه عمعواة يال كع«طجه دعط ,كمع ععطصظ 

8 بوعوط ,77م 7رمعء7 


عبد المالك بنعبيد 


الدالية (عين -) موقع أثري يوجد في الشمال الغربي 
لشبه الجزيرة الطنجية على هضبة جنوب مدينة طنجة؛ 
بمحاذاة جبل "زهيرو". وتبعد عن هذه المدينة ببضعة 
كيلومترات. وقد اكتشفت فيها وفي أماكن متفرقة أخرى 
بمنطقة طنجة مدافن لعصور مختلفة 

وبعد دراسة وتحليل ما عثر عليه بداخل هذه المدافن من 
أدوات فلاحية وأخرى منزلية وأسلحة وحلي وغيرهاء اتضح 
أنه بين القرن السابع والخامس قبل الميلاد كان يعيش في 
هذه المنطقة سكان اختلط بهم الفنيقيون وساهموا في تحويل 
طريقة عيشهم وتوسيع آفاقهم. وفي هذا الصدد يقول 
الباحث الأركيولوجي "م. يونسيش" «6نزوه20 .26 : "إنه لمن 
المستحيل؛ إذا كانت استنتاجاتنا عن العهد البرونزي 
صحيحة, أن لا يكون البحارة الفنيقيون, الذين كانوا 
يجوبون السواحل الأطلنتية؛ قد أغفلوا هذه الأرض الخصبة 
وهذه القرى المزدهرة التي وصل أهلها قدراً لا يستهان به 
من التطورء فلم يدخلوا معهم في مفاوضات ولم يؤسسوا 
[ببلادهم] مراكز للتبادل التجاري". 


وعن طريق هذه المدافن أيضآً استطاع العلماء أن 
يؤرخوا بداية فترة القرطاجنيين مع القرن السابع قبل الميلاد 
وأن يتأكدوا من وجودهم بالمنطقة ومن أن المغاربة كانوا 
يتعاملون معهم في جو يطبعه التفاهم. حتى إنهم تبنوأ 
لغتهم وديانتهم دون اندماج كلي معهم. وانتهت فترتهم في 
اخر حكم "بتوليمي 656 801". يقول "ج. كركوبنو .ل 
وسأمه0270 في سيطرة الرومان على المغرب : "ابتداء من 
6 قبل الميلاد انتقلت نماليك الأهالي دون أن تعلم إلى 
الهيمنة الرومانية التي عوضت بكل بساطة ووضوح 
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الوصاية القرطاجنية". 

ولا نجد دليلاً على إنشا مدينة طنجة, ؛ إلا أربع طرق 
قديمة تنطلق من المكان المعتقد أنه طنجة القديمة في اتجاه 
باديتها. واحدة من هذه الطرق توجد فى الجنوب. تحاذي 
مقبرة "بوكشكاش" تؤدي إلى عين الدالية. 

وفي التترجمة الحالية لمراحل المسالك الرومانية التي 
وردت في "نهج أنطونان" 71+ 167016 للباحث 
المصطفى مولاي رشيد في مقاله طنجة وا مسالك الرومانية, 
يقول : "فيما يخص المسافة طنجيس ‏ سلاء عند مغادرة 
المدينة الأولى. تتخذ الطريق نفس اتجاه المسار الحالي 
الفاصل بين طنجة وأصيلة:. عابرة وادي المهرهر. الرافد 
الشمالي لوادي تاهدارت قرب عين الدالية.. : 0 
تتأكد أهمية هذا الموقع, فالطريق الرئيسية التي تتجه 
طفخة إلى الميتعيرات الروماتية بالجنون قر رين ا 
ومن هذه الطريق كانت قر خيرات سهل لوكسوس وسهل 
الغرب متجهة نحو طنجة. فكان لابد من وضع نقط حراسة 
عليها لتسهيل مرور المنتجات. قربا كانت عين الدالية 
إحدى هذه النقط. 

وإذا بحثنا في معرفة بداية نشأة عين الدالية فإن الخزف 
الموجود بها يدل على ققدم المكان والاستيطان به منذ مدة 
زمنية بعيدة قتد من القرن الأول قبل الميلاد إلى السابع 
عشر بعده. وحسب "ش. تيسو" 7115806 .© يظهر أنها 
كانت دون شك معسكراً محصنا. 5 أم. بونسيش" رغم 
أن الاطلال لا تقدم الشكل التقليدى ي للنقط العسكرية, 
ورغم عدم وجود ما يثبت ذلكء فإن هناك أسوازا عريضة 
وكثيرة إضافة إلى قاعدة عمود وأجزاء لرؤوس أعمدة وبقايا 
جرات وأدوات منزلية وقبور يرجع تاريخها إلى العصر 
الروماني, وانها كانت منشأة بدوية أسست منذ القرن الأول 
قبا ل الميلاد» وأن المنطقة كانت منذ ذلك الوقت مستغلة 
ومحروسة؛ ويستشهد بضيعة "الضاية" القريبة جداً منها 
والتي كانت محصنة وموجودة قبل القرن ن الأول بعد الميلاد ؛ 
وهي الفتسرة التي أحرقت فيها . ويضيف فيقول : 
الممكن أن ' 'ش. تيسو" قد وجد خلال اناف لا ا 
محفوظة بكيفية جيدة سمحت له أن يؤكد أن عين الدالية 
كانت معسكراً محصناً. ويغلب الاعتقاد بأن الأمر كان 
يتعلق بمنشأة فلاحية مهمة, تحولت بعد قانون "ديوكليتيان 
11162 الى نقطة تعزيز للدفاع العسكري في ناحية 
طنجة. الشيء الذي يفسر بسرعة تحويلها بصفة 
استعجالية... " وهذا ما يذهب إليه ' اش. تيسو ' الذي برق 
كما ببق ذقره ازعية الذالية كانت مع ع حصي 

المصطفى صولاي رشيد. طنجة وا مسالك الرومانية. في مجلة دار 

النيابة, العدد العاشر. ربيع 1986 ص. 31. 


6] ع0 .ألا8 ,أمطمر]1 1071867 © مكنم قناز بأمووك1ة يع 

لاك كمطع«عزعم]1 1876 ,كتتوط بعنطوهجعو م086 ع0 .عمو 
7171110746 1ه 61 تناه لل 10 عل 6 ع جهو 60ع 
61 كلهأأطاطء 135 دعل 616لمعخ1'4 ع0 ومسز ورصقام 
71011147161115 165 #ياى : 1878 1364 ,د« اع رطآ-وم11م 8 
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علانا76 ,14706/[ يال و107106ط 105 لامع كما كت كعلاوتطتتامع 6:ج 
| 8/1 : 1876 ,ا ,علاو أو مامممتطامه 
لا اط.4 .8 ,تعوسع[1 عل 14[ 06 كعاللمجره" ععأمعتجوه 
117 ...8.4 ,“عو ه17 6 217 1أء 8 -سسستمعطعقا! عؤديالز 1.6 : 1964 
84 007115 © 1871867 2 كعلاواع 6010(ع جه كعمعرعطعع2 : 1960 

.1270 ,غ711 ركتيةط ,ارمةو6م 


الهادي بجيبجو 


داماد هوبير 1030206 110616 جنرال فرنسي ولد بمدينة 
تولوز في 24 دجنبر 1856. وعمل في الهند الصينية 
وإفريقيا الجنوبية. 

وفي 26 دجنبر 1907 عينته الحكومة الفرنسية خلفا 
للجنرال درود 4نم في قيادة جيش الاحتلال الفرنسي 
بالشاوية. وتولى مهمته في المغرب ابتداء من 6 يناير 
8 وظل في تلك المهمة إلى بداية 1909. 

بارع مة الإمدادات التي عززت قوات الاحتلال 
ورفعت عدد رجالها إلى 15.000 جندي. وبالرغم من التفوق 
الساحق لجيش الاحتلال في الإمكانيات والعتاد الحديث, 
أما م قبائل لا قلك إلا بنادق خفيفة, فإن داماد لم يتمكن 
من حسم المعركة لصالحه بسرعة, بل نجد المغاربة يُفشلون 
خططه في معركتي برابح وفخفاخة يناير ‏ فبراير 1908. 

ويبدو أنه نتيجة لاستمرار القتال مع المغاربة في سهول 
الشاوية. بدأت الشكوك تساور الحكومة الفرنسية في 
كفاءة القائد الجديد لقواتها بالمغرب, لذلك تقرر إرسال بعثة 
عسكرية للتفتيش بالشاوية ولتقربر الخطة التي ينبغي 
اتباعها ترأسها الجنرال ليوطي. 

وقبيل وصول البعثة, بذل قائد قوات احتلال الشاوية 
أقصى جهده للقضاء على مقاومة المغاربة فارتكب أعمالا 
إرهابية شنيعة ليثبت تفوق القوات الفرنسية. 

توفي فى ضيعته 1502520 8 115ام20. وفى 1951 نقل 
رفاته إلى فدفق الانقليد 211065م1 وع.] بباريز. 

ع. الخديمي. التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب. الطبعة الثانية. 
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0 ,10/1110 2ل : كأعقظ ,قعموععم لا ,عمعيع عل وعاتطعيم 
- 1908 (آ عل ١الددط)‏ مكنمو مجر علاوتقرف : 1988 1125 ,108 
7 ,عورم اط ' | © 114702 عا ,منتتة1١‏ .0.2.م ب 1909 


علال الخديمي 


2 -8 نا مرع720 وهو أسم مدينة إسبانية. 
م. أبن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 652. 


الدامُون؛ محمد بن عبد القادر قائد كان يرأس 


جماعة من المجاهدين من قبيلته أهل سريف. انضم إلى 
حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها مولاي أحمد 
الريسوني. شارك في المؤقرات التي عقدتها الثورة في عين 
الدالية يوم 1 ماي 1913 وبضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش يوم 20 يوليوز 1913 وفي قرية الزوة بقبيلة جبل 
حبيب يوم 11 يناير 1915 ؛ كما شارك في 23 معركة. 

م. ابن عزوز حكيم: الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 

ا مغربء الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدائق. وحدة من وحدات الوزن وهو لفظ معرب عن 
اللغة الفارسية القديمة يجوز فيه فتح النون وكسرها جمع 
دوائق: وهناك إجماع علي أنه سدس الدرهم الشرعي وذلك 
نظرا لأن 4 50 -6 -84) وعليه فمقدار الدانق هو ثمان 
حبات من الشعير وخمسا حبة ووزنه 04853غ ما ينطبق 
على وزن سدس الدرهم النقدي الشرعي» وتتفاوت أوزان 
الدانق حسب الدنانير والدراهم العرفية التي أصدرتها دور 
السكة المغربية خلال العهود التاريخية المختلفة (انظر 
الدرهم والدينار من المعلمة). كما يختلف الدانق من وزن 
النقورد على الدانق من الأوزان الطبية المتداولة. 

ح. أفاء التقود ا مغربية في القرن الثامن عشرء ص. 152 ؛ ع. بن 

عبد العزيز الكرسيفي. رسالة في تحرير أوزان النقود في سوس. 

تح. عمر أفاء أنظر ملحق 2 من كتاب النقود ا مغربية في القرن 

8 م). ص. 152-137 ؛ ح. ابن ا جزائري. كشف الرموز في بيان 

الأعشاب. الجزائر.1928؛ ص. 5. 


عمر أفا 


الدا مارك والمغرب. يرجع تاريخ العلاقات بينهما 
إلى الربع الأول من القرن السابع عشر عندما كانت 
الدافارك تخوض مع غيرها من الدول الأوربية غمار تلك 
الحرب الدينية المحروفة بحرب الثلاثين سنة بين 
البروتستانتيين والكاثوليكيين. 

ففي سنة 1037 /1627 قامت جماعة كبيرة من 
المجاهدين البحريين السلاويين والرباطيين على متن ثلاث 
سفن حربية وتحت إمرة مغامر هولاندي يدعى مراد الرايس 
ويسمى فى الأصل يان يانس 12052 180 بغزو جزيرة 
إيسلاندا الواقعة إلى الجنوب الشرقي من البسيط الجليدي 
كروينلانئدا بالقطب الشماليء تلك الجزيرة التي كانت تابعة 
للمملكة الدافاركية قبل أن تصبح سنة 1918 جمهورية 
مستقلة. 

وأثناء تلك الغارة على بعض الأماكن المنعزلة منها 
أسروا أربعماشة من الأطفال والنساء والرجال ونهيوا 
العاصمة ريكيافيك واستولوا على مؤن ويضائع مثل الفراء 
والجلود والأسماك المبخرة وساقوا الجميع إلى مرسى 
العدوتين الرباط وسلا. 


كان لهاته الواقعة الجريئة صدى واسع لدى الدول 

الأوربية التي كانت ماتزال تتذكر انتصار المغرب في معركة 
وادي المخازن وانهزام البرتغال سنة 1578 وفتوحات أحمد 
المنصور السعدي بالسودان بعد ذلك. 

أسماء هؤلاء الأسارى مازالت محفوظة بجامعة 
هاسكولى 11251011 بالعاصمة الإسلاندية حسبما أخبرني 
ذلك بسلااثزه 0 مارس 1999 الأستاذ بتلك الجامعة وهو 
أولفار طورمودسن 150772015508 الذي جاء للبحث عنهم, 
وأفادني أن ثلاثين منهم فقط هم الذين رجعوا إلى بلادهم 
بعد سنوات من الأسرء طالباً منى إعانته في الكشف 
عنهم. وقد تبين من الاستقراء الذي اجريته ان هؤلاء 
الإيسلانديين أرسلوا إلى الجزائر للتبادل باخرين مع 
قراصنتهاء وذلك بقصد تضخيم مال الافتداء بتعدد 
الوسائط؛ حتى إذا لم يظهر مطالب بهم بيع الأسارى بيع 
القن في أسواق النخاسة؛ فاستخدم الأطفال والنساء في 
المنازل وعهد للرجال بالأشغال الشاقة أو اللينة في البحر أو 
في البر. وعلى هذا يكون مصيرهم الانصهار وسط 
المجتمعات الإسلامية بشمال إفريقيا. 

فماذا كان موقف المملكة الدانماركية من هذه الحادثة 
الأليمة ؟ ما لاشك فيه أن فكرة افتكاكهم كانت تراود 
الدافاركيين والإيسلانديين؛ لكن الذي ثنى عزم الحكومة 
الداماركية هو ما علمته من وعورة الطريق ومخاطرها بحرا 
وما ستعلمه أو ما قد علمته من انهيار كيان الدولة 
السعدية بموت آخر سلاطينها في الثلث الأول من القرن 
السابع عشرء فلا تجد مخاطباً لها. فطويت الصحف عن 
هاته القضية. 

وبعد نحو 120 سنة تقوت دولة الدانمارك بعلاقات مع 
الدولة المغربية, وذلك أواسط القرن الشامن عشر الميلادي» 
فقد كانت الوثائق المغربية تسمي الدانمارك : الدين مارك 
وأهلها : الماركيين فدخلت سجل التاريخ المغربي من أجل 
ذلك. 

ربط السلطان سيدي محمد بن عبد الله أثناء خلافته 
علائق وطيدة مع الدول الأجنبية ومنها الدانمارك؛ وتبادل مع 
ملكيها فريدريك الخامس ثم كريستيان السابع رسائل 
وسفارات وهداياء وسمح لها باستيطان تجارها وتعيين 
قناصلها ونوابها في شتى الموانئ المغربية. 

يوم 13 يوليوز 1751 وصلت إلى مرسى اسفي بعقة 
عينها الملك فرديريك الخامس برئاسة ي ب ده لونكفيل .1.8 
ع1 تععنودهه.آ عل. فأقام بالمدينة مدة. لكنه لما رفع راية 
بلاده فوق مقر عمله ساءت علاقتّه بالمخزن فوقع عزله لعدم 
استئذانه فى ذلك. 

ولم تلبث الأمور أن عادت إلى نصابها باستيطان تجار 
دافاركيين مدنا مغربية ووصول خبراء دافاركيين في 
الهندسة وفي الفنون الحربية والبحرية إلى حضرة السلطان, 
واكتست التجارة نوعاً من الأهمية خلال عهد سيدي محمد 
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ابن عبد الله ولا سيما عند عقد معاهدة صداقة وتجارة 
واستيطان يوم 16 شعبان1166 /18 يوليوز 1753 تنص 
على تأمين السفن الدانماركية القادمة للمراسى المغربية 
ومديد المعونة إليها. وكان الذي تفاوض من أجلها هو 
إيتيان ري 867 .8 والذي بدا تنفيذ بنودها هو القنصل 
الدافاركي الجديد لوتزوف #اناجاتانآ. 

بدأت التجارة والمبادلات تعرف فوا وازدهاراً على يد 
الشركة الدانماركية الإفريقية برئاسة شالتنبراند. ولكنها 
انتكست بإفلاسهاء ولا سيما عند ما قرر السلطان بعد بناء 
الصويرة نقل التجارة لهاته المدينة سنة 7ه لكن في 26 
يوليوز منها (28 صفر 1181) تجددت المعاهدة المغربية 
الدا ماركية. فوصل يانس كوسطروب مناتاكناة؟1 .1 وشرع في 
تطبيق فصولها التي يقضي أحدها بتجديد مبلغ الإتاوة 
التي بدأت تدفعها الدانمارك مثل دول أرويتة أخرى 
بالشمالء, ٠‏ ولم تكف عن ذلك إلا بعد ثمانين سنة وذلك 
بمعاهدة إلغائها سنة 1845. وسلمت حكومة الدانمارك عددا 
من البواخر الحربية بمقتضى هاته المعاهدة أيضاً. وقد لبث 
كوسطروب سنتين؛ إذ في سنة 1769 انتقل إلى خارج 
المغرب. . وكانت الدامارك تدفع سنوياً للمغرب في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله 51.000 ويكسدال, أي 
أزيد من ريع مليون فرنك, ٠‏ ( ا معجم التاريخي. ٠‏ ص. 26). 

أما النلطان فقد عين سنة 1759 القائد الحاج التهامي 
ابن علي أُمُسدون )2 مَدون) سفيسراً لدى الملك فريدريك 
لاضن باذ نطالت المغرب الممثلة احتمالاً فى بعث سفن 
حربية وعتاد إليه. فاستقبله أحسن استقبال وعين كاس 
55 لمفاوضته. 

كما أنه أوفد في صفر 1203 / نونبر 1788 سفيراً آخر 
ا سا كر فو 
إلى كل منهما ومعه هدايا إليهما. وكان هذا السفير هو 
الحاج الطاهر بن عبد الحق فنيش السلاوي الذي توفي سنة 
5 والذي كان عاملا على الصويرة وغيرها مثل طنجة 
وسلا. 

ولا بد أن أشير إلى نائب قنصلي مشهور بكتابته عن 
المغرب وهو جورج هوست 11356 ء66018 الذي كان صديقاً 
للسلطان ومرافقاً له طيلة حياته. بحيث أصدر في حقه 
ظهيراً في 2 قعدة1179 /12 أبريل 1766 بتوقيره وإيصاء 
الولاة به خيراً. لد الف اخويت هده كتبه ترج يعحتهادين 
الدافاركية إلى لغات أخرى مثل الفرنسية التي عرب منها 
مؤخراً أحد كتبه عن السلطان. 

وبوفاة سيدي محمد ضعفت العلاقة بين البلدين. 
واستمرت كذلك طيلة القرن التاسع عشر. فكانت المملكة 
الدافاركية ممثلة بغيرها من نواب الدول كالمملكة المتحدة. 
ولم يكن لها دور بارز في أحداث المغرب. فحضرت بالنيابة 
لا بالأصالة في مؤقر الجزيرة الخضراء لسنة 1906. وذلك 
لقلة مصالحها بالمغرب حيث لم يكن لها من المحميين طيلة 
القرن التاسع عشر سوى سبعة أشخاص. ولم يكن لها تجار 

3044 


ومستوطنون, لكن يشار إلي ورود سائح دافاركي سنة 
5 اسمه غير مضبوط كتبته الوثائق المغربية هكذا : 
خورخي يريكط الريط. فسكن فاساً بعد أن "تزيًا بزي 
المسلمين وصار يدخل المساجد والأضرحة والحرم. فوقع 
بينه وبين الصبيان مشاجرة في حال تزييه بزي المسلمين 
وتخلله المساجد". 
هذاء وبعد استقلال المغرب اتفق البلدان على ربط 
علاقات ديبلوماسية واقتصادية وثقافية مازالت سارية 
المفعول إلى الآن. 
جورج هوست. تاريخ إمبراطور ا مغرب سيدي محمد بن عبد الله 
عربه عن الفرنسية عبد الرحيم حَرّل ونشر تباعا في جريدة "العلم", 
ابتداءً من 4 أبريل, 1990 ؛ع. العزيز يتعيد الله. ا معجم 
التاريخي. آخر كتاب تاريخ المغرب, الدار البيضاء, د. ت. ؛ م. 
بوشعراء. الاستيطان وا حماية. ج.2 وج. 3 صفحات مختلفة, وج 
4. ص.1543 ؛ ع. الهادي التازي, التاريخ الديبلوماسي للمغرب. 
ج9 ص. 3 وما بعدها ؛ مجلة الوثائق. ج. 4 ص. 133 وما 
بعدها ؛ مذاكرة مع أولفار طورمودسن الإسلائدي يوم 10 مارس 
9 بسلا بواسطة ترجمانه عبد السلام بنين الحسناوي أصلا 
السلاوي منشأ المقيم منذ36 سنة رفقة أولاده بعاصمة إسلاندا إلى 
الآن. 
5587 .83 : 5016 46 00151765 دما وللوع جل مزه © .1 
عتأملكقطنآ - طمالش ل كنع 1611© كعط ,تةدوكقدمع8 ..آ اه 
5ع لال معاءغزى ء[الاك[ أت ء1/[1ئ[ .كلم وقد دعل عتم سارمممعده 
نلك ©17اعهط : 127 .م ,آ عمدما بتقطفظ بعمروارز يال عبرطسر عه 
00027670110[71) ها عل أت كع رع مما كع رنهلم دعل عروامتصتلط 
أء علاع مانت ومنغوعممه0ه0 © 12 عل ممأءعئلط) غوطوجع 
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مصطفى بوشعراء 


داهية أو ديهيا (2زط:0). أو الكاهنة. ملكة حكمت 
ا مغرب الأوسط خلال نهاية القرن الأول الهجري (7 م) 
ويلاحظ الباحث في تاريخ هذه الشخصية نقصاً كبيراً في 
المصادر والمراجع التي تحدثت عن هذه الفتترة. ويشكل ابن 
عذاري وابن خلدون والرقيق القيرواني أهم المصادر التي 
أضارت إلى هذه الشخصية إشارة مقتضبة وتقريباً 
متشابهة؛. وذلك في إطار حديثهم عن الفتوحات الإسلامية 
لشمال إفريقيا. هذه المصادر صورت ديهيا ككاهنة وساحرة 
يهودية استطاعت بسحرها أن تهزم جيوش حسان بن 
النعمان. وجاءت صورتها. في مجلمها. أقرب إلى 
الأساطير منها إلى الواقع. أما المراجع الأجنبية فقد صورت 
ديهيا كبطلة وزعيمة القومية ا في شمال إفريقيا, 
واعتبرت نهايتها بمثابة نهاية المقاومة المسلحة الأمازيغية 
ضد العرب (132 ,ؤمصة© .6). 

وما بين الرواية الشرقية والكتابات الغربية, نجد 
الداهية كشخصية تاريخية. ظهرت على مسبو التاريخ بعد 
مقتل كسيلة في خضم الحروب التي وقعت أثناء فتح شمال 
إفريقيا سنة 686) وانتقل إليها حكم الأمازيغ بعد ذلك 


التاريخ. واتخذت منطقة الأوراس المحصنة مقر لها. 
وحسب ابن خلدون فإن داهية قد تكون يهودية الديانة, 
ولكن ليس هنالك ما يؤكد ذلك. وتذهب بعض المراجع 
الأخرى إلى أنها مسيحية. وتشير الروايات العربية إلى 
أنها امرأة شجاعة مقدامة في الحروب 2 تقدمها في 
السن. وعنها يقول ابن عذاري : ".. لما دخل حسان 
القيروان أراح بها أياما ثم سأل مهاه عمن بقي من أعظم 
ملوك افريقيا ليسير إليه فيبيده أو يسلم. فدلوه على امرأة 
يقال لها الكاهنة, وجميع من بإفريقيا (...) منها خائفون" 
(ابن عذاري, البيان» 28). وفي خلال الحروب التي خاضتها 
ضد القائد حسان بن النعمان؛ انتصرت في معارك كثيرة, 
منها معركة واد نيني على بعد 16 كلم من عين البيضاء. 
ويطلق المسلمون على هذا الوادي "واد البلاء". ,ناه5120020) 
(87. وبعد ذلك استطاعت أن تحكم إفريقيا لمدة خمس 
سنوات قبل أن تصل الإمدادات العسكرية لحسان من 
الشرق؛ بأمر من الخليفة الأموي مروان بن الحكم. ثم بعد 
ذلك عاد حسان إلى محاربة ديهيا سنة 278 فلم تجد بدا 
أمام جيوش حسان التي قدرت بأربعين ألف جندي. إلا 
التحصن في معقلها بجبال الأوراس حيث انتهت حركتها 
بموتها سنة 78 /701. وبخصوص نهايتهاء فإن الروايات لا 
تتفق حولهاء فمئها ما ذهب إلى أن الكاهنة انتحرت؛ بعد 
أن أعطت الأوامر لأبنائها بالانضمام إلى الجيوش 
الإسلامية, ومنها ما ذهب إلى أنها قُتلت من قَبَل حسان 
ابن النعمان؛ وأرسل رأسها إلى الخليفة في دمشق, وعين 
أبنا ءها قواداً لجيشه. 

اشتهرت ديهيا بسيانئتة الأرضض المحروقة حسب ما 
أثشارت إليه معظم تلك المصادر. ويذكر القيرواني أن 
الكاهنة قد ملكت افريقية خمس سنين منذ هزمت حسان» 
فلما أبطأ العرب عنها قالت للبربر إن العرب إنما يطلبون من 
إفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن نطلب منها المزارع 
والمراعي فأحرقوا كل شيء. هذه القولة كررها ابن خلدون. 
وأصبحت دبيهية مشهورة بسياسة "الأرض المحروقة". غير 
أن هنالك من شكك في وجود هذه السياسة؛ واعتبر ما جاء 
عند المؤرخين العرب شيئاً مبالغاً فيه. لأن المناطق التي 
حكمتها ديهياء كانت قد تعرضت للتفقير منذ وقت سابق 
بسبب حروب الفتوحات. »| 06 1106© ,11200306010 .ذ .81) 
(87 ,ءتتآنات. 

وهنالك من ربط ذلك التخريب بعوامل أخرى تتعلق 
بالظروف الاجتماعية التي عرفتها المنطقة آنذاك؛ والصراع 
بين الحواضر والبوادي (50 ,عءمععاا بدك ء«ام1عز11 مممموتظ8 .0) 
ومهما يكن من أمر غموض هذه الشخصية: فإن 
تاريخ شمال إفريقيا أدخل هذه المرأة في تاريخ المرأة 
المغاربية. 

ابن عذاري ا مراكشي. البيان ا مغرب» الجرء الأولء تح. كولان وليقي 
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محمد حنداين 


ابن داود؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 8602016, وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 


ابن داودء أحمد قائد شارك في معركة وادي المخارن 
بجانب السلطان عبد الملك السعدي» ويقول عنه الطبيب 
اليهودي (الذي كان يعالج السلطان المذكور) إنه كان قائداً 
بجيش السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. 

م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 7900). تطاون 1999؛ وا مراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 234. 

سمل زه [1 6ل موعتسم )0 ,تنهت) هل ملعممععءظ8 .1 

.03 8( - 1837 بومطقاآ ,560511471 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن داود » سليمان بن أعراب العسكريء كان كبيراً 
في قومه بني عسكر حلفاء بني مرينء قاد عدة حملات 
عسكرية لقمع المتمردين على المخزن المريني وشغل مناصب 
هامة كما تعرض لنكبات كثيرة اثرت على مجرى حياته 
السياسية خاصة في الفترة الممتدة بين سنة760 / 778 
بسبب مواقفه المنحازة أثناء انتقال الحكم من أمير إلى آخر. 
لكن قبل ذلك برز نجم ابن داود كقائد عسكري وسيساسي 
محنك ما جعل السلطان ابا عنان يقر به إلى حاشيته ويعينه 
عاملاً على مدينة رندة بالأندلس ثم بعد ذلك أي سنة 756 
- على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس مكان عيسى بن 
الحسن الشائر على السلطان. وعند رجوع أبي عنان من 
حملته على إفريقية استدعى ابن داود من الأندلس 
فاستوزره وجعله قائداً على الجيش المريني العائد إلى 
إفريقية سنة 759 لوضع حد لهجومات عرب الدواودة على 
ضواحي قسطنطينة. لكن ذيوع خبر وفاة السلطان أبي عنان 
المفاجئ أثر في معنويات الجيش المريني ما اضطر سليمان 
للانسحاب من قسطنطينة والعودة إلى المغرب. 

عرف المغرب بعد وفاة أبي عنان مرحلة سياسية متقلبة 
استمرت حتى نهاية دولة بني مرين سنة 868: ولعل أبرز ما 
يميز هذه المرحلة تولية ملوك وأمراء ضعاف إما لصغر سنهم 
أو لقلة درايتهم بشؤون الحكم واستبداد الوزرا 0-0 
كانوا الحكام الفعليين. فبعد وفاة أبي عنان استبد الوزير 
ليشن بن عورا لامر حدر عر ولى النهة الأمير السعيد 
وهو ما يزال صبياً فنصبه للملك وحتى يعطي لهذا الاجراء 
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بعض المشروعية استقدم أبناء السلطان أبي عنان من كل 
جهات المغرب للمبايعة. غير أن صاحب مراكش الأمير 
محمد المعتمد بن أبي عنان رفض القدوم إلى فاس تحت 
ضغط وتشجيع شيخ هنتاتة عامر بن محمد بن علىي. وقد 
دفع هذا الموقف بالوزير الحسن بن عمر إلى تجهيز حملة 
عسكرية بقيادة سليمان بن داود وبعثه سنة 760 إلى 
مراكش فحاصرها بينما فر أميرها هو وعامر إلى جبل 
هنتاتة ليتحصنا فيه. غير أن تحول الأوضاع بفاس وخروج 
منصور بن سليمان على السلطان المربني بها اضطر ابن داود 
لرفع الحصار عن مراكش والعودة إلى فاس لمشايعة منصور 
ابن سليمان ومساندته في حركته التمردية ضد السلطان 
السعيد. فكافأه بتعيينه وزيراً للجند. ولما استولى أبو سالم 
على الملك سنة 760 استقدم ابن أخيه محمد المعتمد ووزيره 
عامر شيخ هنتاتة من الجبل الذي كانا لاجئين إليه ورد لهما 
اعتبارهماء كما عين سليمان بن داود وزيراً له إلى حدود 
سنة 762 عندما ثار عمر بن عبد الله بن على بن سعيد 
المانائن على السلطان ابي سال وكادى بشلعه رتست 
الأمير تاشفين بن أبي الحسن مكانه سلطاناً جديداً على 
المغرب يأر بأوامره ويخضع لاستبداده, وقد حاول أبو سالم 
ووزيره ابن داود وبعض حاشيته وخاصته حصار فاس الجديد 
بهدف استعادة زمام الأمر إلى يده. غير أن محاولته تلك 
باءت بالفشل الذريع فسقط قتيلاً بينما اعتقل وزيره 
سليمان بن داود ومن كان معه. وقد أمر الوزير الثائر عمر 
بن عبد الله بأن يكون معتقل ابن داود بدار قائد النصارى 
غرسية بن انطوان ثم نقل بعد ذلك إلى بعض دور فاس 
الجديد إلى أن عفى عنه وقربه من حاشيته وعينه والياً على 
مدينتي سبتة وطنجة, إلا أن الأمور لم تستقر على هذا 
الحال. إذ سرعان ما انقلبت الأوضاع وتمكن مرشح جديد هو 
الأمير عبد العزيز من حسم الصراع على السلطة لصالحه. 
فبويع سنة 768 وبادر باعتقال الوزير المستبد وخصمه اللدود 
عمر بن عبد الله وثلة من خاصته ومؤيدي حركته كان على 
رأسهم سليمان بن داود ومحمد بن موسى ابن إبراهيم الملقب 
بالسبيع. فقتل عمر وأودع الأخرين السجن حتى عفا عنهما 
بفضل وساطة لسان الدين ابن الخطيب وزير ابن الأحمر. 
ويستفاد من المصادر أن سليمان بن داود كان حاضراً 
مرة أخرى وبقوة في الأحداث التي أدت إلى بروز شخصية 
الأمير أبي العباس أحمد بن أبي سالم كمرشح قوى للحكم. 
كما شارك مشاركة فعالة إلى جانب الوزير محمد بن عثمان 
ابن الكاس في استيلاء الأمير على السلطة وليصبح سلطانا 
على المغرب. وقد حفظ الملك الجديد لابن داود هذه المساعدة 
فعينه سنة 776 في منصب صاحب الشورى ورئيس مشيخة 
بني مرين. وفي عهد هذا السلطان بلغ سليمان شأوا كبيراً 
فكان إلى جانب الوزير ابن الكاس الآمر والناهي؛ فاستغل 
سلطته ونفوذه لينتقم من عدوه اللدود لسان الدين بن 
الخطبب. وقد اتفقت المصادر على أن سبب العداوة بين 
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الرجلين يعود إلى موقف صارم كان ابن الخطيب قد اتخده 
من سليمان عندما وعد ابن الأحمر هذا الأخير بأن يوليه 
على مشيخة الغزاة بالأندلس متى أعيد إلى ملكه وعرشه 
الذي ضاع منه. وعندما استعاد ابن الأحمر حكم غرناطة 
ذكّره سليمان بن داود بما قطع له من وعد لكن ابن الخطيب 
عارض بشدة تنفيذ الوعد معللاً موقفه بأن منصب شيخ 
الغزاة بالأندلس موكول وموروث لأعياص الملك من آل عبد 
الحق. ٠‏ لأنهم يعسوب زناتة, فتذمر سليمان من ذلك مرجع 
خائبا وأشرها في نفسه إلى أن حانت فرصة للانتقام من 
غريمه ابن الخطيب؛ فتربص به وحاك حوله مؤامرة دنيئة 
انتهت بقتله. بدأت تفاصيل هذه المؤامرة عندما تمكن 
السلطان أحمد بن أبي سالم من السيطرة على الحكم فاتح 
سنة 776 واستقر في دار ملكه فاس الجديد, في هذه الأثناء 
استغل الوزير سليمان بن داود مكانته وحظوته لدى 
السلطان فأغراه بالقبض على لسان الدين ابن الخطيب تلبية 
لرغبة سلطان غرناطة ابن الأحمر ووزيره أبي عبد الله ابن 
زمرك. وبعد اعتقال لسان الدين سافر ابن زمرك إلى فاس 
واستقبله سلطانها ثم أحضروا ابن الخطيب وأقاموا له 
محاكمة في مجلس الخاصة وأهل الشورى الذي كان يرأسه 
ابن داود» واتهموه بأفكار خطيرة وردت في بعض ما كتبه 
فامتحن وعذب في سجنه. فتشاور المجلس في شأنه وأفتى 
الفقهاء بقتله غير أن سليمان بن داود ولشدة كراهيته لابن 
ا خطيب أراد التخلص منه بأسرع ما يمكن والانتقام منه 
شخصياً فدس إليه من قتله في سجنه خنقا ثم أحرق 
و"عجب الناس من هذه الشنعاء التي جاء بها سليمان 
واعتدوها من هناته. وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه 
وأهل دولته" ( العبر. ج. 7 ص. 709) وأمام تزايد غضب 
اناس من فعلة سليمان اضطر إلى الفرار بجلده إلى 
الأندلس عند ابن الأحمر سنة 778 واستقر بغرناطة حيث 
عين في مجلس الشورى إلى أن توفي هناك سنة 781. 
ابن بطوطة, تحفة النظار. بيسروت,. د. ت. ص. 437 ؛ ل. ابسن 
الخطيب. نفاضة ا جراب. تح. أحمد مختار العبادي, الدار البيضاء. 
5 الجزء الثاني. ص. 274, 278, 304 ؛ ع. ابن خلدون, العبر, 
بيروت؛ 1978 الجزء السابع. ص. 614 615- 621-620 625 
1- 651 654 672 707 711 ؛ يحيى ابن خلدون, بغية الرواد 
في ذكر ا ملوك من بني عبد الواد. نشرء ألفريد بيلء الجزائرء 
3 .1910 الجزء الشاني. ص. 21 .24 ؛ ابن الأحمرء روضة 
النسرين في دولة بني مرين, الرباط. 1962. ص. 28 31 ؛ النفحة 
النسرينية واللمحة ا مرينية. تح. عدنان محمد آل طعمة. دمشق. 
2.: ص. 52 56 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض. الرباط, 1978, 
الجزء الأولء ص. 231229 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . 1955, الجزء 
الثالث. ص. 200 203 204, الجزء الرابع. ص. 3 6242-38-6 
4 ؛ م. المنوني, ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين. 
الرباط. 1979. ص. 60. 
رشيد السلامي 


داود بن عبد المومن بن محمد الشيخ أمير سعدي أو 
كل إليه عمه مولاي عبد الملك قيادة جيش الغرب ووجهه 
مراقبة تحركات البرتغاليين بمدينة الجديدة (التى كانت آنداك 
عمه المذكورء وبعد المعركة عينه عمه مولاى أحمد المنصور 
الذهبى عاملاً بمكناس لمدة قصيرة ؛ وفي شهر صفر988/ 
أبريل 1580 ثار ضد عمه بسوسء وقد توفى سنة997 / 
9. 
ع. العزيز الفشتالي, مناهل الصفا في ماث. موالينا الشرفا. تح. 
كريم» الرباط. 1972,. ص. 48 و55. 
عع نامز 4[ عل هله عناو وأجهاتع :© بعل كأناآ بهلءز0 
5 .يم ,آ معترهمظ .ل5.1.11.8) «مأاعوطء3 رمآ برع أعل هله1درمر 
ع0 7ك (0؟1 اذك 110:1لاأط ,0أعع قاءعقه ه00 لاعممظ .[ : (627 - 
1 - 100 ا ا 0111 
0 ع8 اءل مالععه77 بدعء7 عل عممآ : 574 - 506 
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محمد أبن عزوز حكيم 


داود محمد بن أحمد (الحاج -) بن محمد التطواني, 
الأستاذ الأديب المؤرخ. ولد بتطوان ليلة الاثنين 12 ذي 
الحجة 1318 /1901.4-1 من أم من عائلة داود أيضاً. حفظ 
القرآن وما تيسر من المتون العلمية على العادة الجارية وهو 
دون البلوغ. وفي عام1330 / 1912 شرع في الأخذ عن 
علماء هذه البلدة إلى عام1338 / 1920 حيث انتقل إلى 
فاس فأتم على علمائها دراسته وقضى بها سنتين. ثم عاد 
إلى مسقط رأسه فزاول التدريس والعدالة والكتابة في 
الصحف خصوصاً جريدة الأهرام المصرية الذائعة الصيت في 
التحرير التي تزعمها البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي 
ياأسم مستعار. 1 

وفي عام 1342 / 1923 نال جائزة التاريخ في الأسواق 
الأدبية التي أقيمت في سبتة لأدباء اللغتين العربية 
والإسبانية. 


وبتاريخ1343 /1925 أسس مع رفقائه : المدرسة 
الأهلية وتولى إدارتها والتدريس بها نحو اثنتي عشرة سنة. 
وكانت اول مدرسة عربية إسلامية حرة اسست بشمال 
المغرب فى عهد الحماية. فكانت النواة الأولى للحركة 
العلمية الحديثة والوطنية الاستقلالية بهذه البلاد ومن 
تلاميذها مؤسسو حزب الإصلاح الوطني. 


وفي عام 1347 / 1928 أسس شركة المطبعة المهدية 
وانتخب رئيساً لمجلس إدراتها. وكانت اول مطبعة عربية 
كبرى في الشمال. وفي نفس السنة نال الجائزة لأولى في 
الأسواق الأدبية بسبعة أيضاً مع الزهرتين الطبيعيسة 
والأدبية. وكانت مشاركته بقصيدة نونية فى الوصايا 
وا حكم نشرت بمجلة الاتحاد سنة2 عدد 17 00 

وفي عام 1350 / 1931 انتخب عضوا بالمجلس البلدي 
بتطوان باقتراع حر في عهد الجمهورية الإسبانية. وصدر 
بذلك قرار وزيري مؤرخ في 22 جمدى الأولى 1350 / 10-5 
01 

وفي عام1352 / 1933 أسس مجلة السلام وتولى 
إدارتهاٍ وتحريرهاء, وهي أول صحيفة حرة وطنية. صدر منها 
عشرة أعدادء وقد مَنّعت الإدارة الفرنسية دخولها لمنطقة 
حمايتها بقرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 1125 بتاريخ 18 
/ 5 /1934. وقد احتال الأستاذ داود لدخولها المنطقة 
الممنوعة بتغيير اسمها باسم "العزيمة" فنجحت الحيلة. 

وفي عاء1353 / 4 أصدرت مندوبية طنجة 
وحاكمها قراراً بنفيه من طنجة ومنطقتها معتبراً وجوده بها 
خطراً على الأمن العام. وظل تمنوعاً من دخول طنجة بضع 
عشرة سنه. 

ثم نفته الإدارة الفرنسية من الرباط وأصدرت أمراً بمنعه 
من دخول المنطقة كلها. وفي نفس السنة أيضاً عين عضواً 
في المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي بشمال المغرب. 

وحج في نفس السنة وزار نجداً والعراق وشرق الأردن 
وفلسطين ومصر ومنعته فرنسا من دخول سورية ولبنان 
لكونهما تحت انتدابها يومئذ. واستغرقت هذه الرحلة ستة 
أشهر. 

وفي عام 4 / 1936 أصدر جريدة الأخبار وكانت أول 
جريدة حرة وطنية تصدر بالمغرب. وقد اصدرت الإدارة 
الفرنسية أمراً بمنعها من دخول منطقة حمايتها. وفي عام 
5 /1937 عين مفتشاً عاماً للتعليم الإسلامي بشمال 
المغرب بظهير خليفي. وهو أول وظيف حكومي تولاه في 
حياته. ويبمجهوداته اسست سبعة معاهد دينية وكثير من 
المدارس العصرية التي ما تزال قائمة إلى اليوم. ووضع 
مناهجها العربية الإسلامية. 

ثم عين نائباً لرئيس المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي 
وعضوا بالمجلس الأعلى للأوقاف الإسلامية بشمال المغرب, 
ثم مديراً للمعارف بالشمال. 
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وبعد الاستقلال عين عضوا في اللجنة الملكية لإصلاح 
التعليم بالمغرب, وعضوا بالمجلس الوطني الاستشاري. وفي 
جنة مدونة الأحوال الشخصية. 

وللمترجم ولع بالتدوين وجّلد على الكتابة والتقييد 
نسخ كثيراً من الكتب وملا الدفاتر والكنانيش. ثم توجه 
للعناية بالتاريخ متأثراً بشيخه الفقيه الرهوني مؤرخ تطوان. 
وكان له به مزيد اختصاص, وله عليه دالة ونسخ لنفسه 
كثيراً من مؤلفاته وعلى رأسها تاريخه : عمدة الراوين في 
تاريخ تطاوين, وهو في خزانته معظمه بخطه. وأهم مؤلفاته 
تاريخ تطوان في عشرة أجزاء ء طبع منها ثمانية. في 
الخمسينيات بعد الحرب الكونية الثانية. ومنها كتاب 
الجتمع التطواني من خلال الأمثال ا مغربية. مقارنة بالأمثال 
العربية والمحلية من العالم العربي. اوقد أتمه في نحو أربع 
مجلدات؛ ومنها مذكراته (على رأس الأربعين) وفيهها 
التاريخ المفصل لحياته وما أحراه بالنشر ! ولتاريخه لتطوان 
مختصر أحرز على جائزة المعهد الحسني بتطوان فطبع بها 
في مجلدء والعملة ا مغربية خلال أربعة عشر قرناً. أما 
أبحاثه ومقالاته ومحاضراته فلا تحصر, ولو جمعت لجاءت 
في عدة أجزاء. وكان معنياً بالتحف ادر تع 
مجموعات من طواب بع البريد ومن العملات المختلفة. . ومن 
صور البلاد والأشخاص الشيء الكثير. وقد وفق رحمه الله 
في شيخوخته لبناء مسجد لصق داره. ويجواره وفوقه 
دكن ينه على طلبة العلم وأهله. كان يعتكف فيها 

للتسجيل والتنظيم واستقبال الزوار. وظل كذلك إلى أن 

علدت إليه مديرية المكتبة الحسنية بالرباط. فسّار فيها 
مرضي المعاملة مثنيا عليه إلى أن هاجمه المرض فعاد 
مسقط رأسه متأثراً. زره وهو مريض فوجدته يعمل في 
انجاز ما كان ناقصاً من مشاريعه العلمية. فأظهرت له 
الإأشفاق مما هو فيه فاستغفر رحمه الله - وألح علي في 
الدعاء له. فدعوت ودعوت ونحن نبكي معا . وبعد هذه 
الله باياء معدرة؟ لوى اضيرتريه في رابغ عثسس رمضتان 

عام1404 /4 /6 /1984 ودفن بمصلى الجنائز بمدخل ياب 
المقابر بتطوان رحمه الله تعالى. 

م. داود نفسه. ترجمته الشخصية بقلمه بآخر المجلد الأول من تاريخ 

تطوان. طبع تطوان ن ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين, في تاريخ تطاوين. 

ج 6 مخطوط ؛ محمد أرسلان, حاضر العالم الإسلامي. حواشي 

الأمير شكيب.2 / 45 /47 ؛ أستاذ ا جيل الرائد الكبير ا مرحوم 

محمد داود في مهرجان التأبين. ط تطوان الكتاب كله 


محمد الأمين بوخبزة 


ابن داود ٠‏ محمد بن قاسم الفخار الصديقي 
السلامي. كان عالماً جليلاً وفقيهاً محدثاً وشاعراً مكثراً, 
وكان خلا وصديقا للسان الدين ابن الخطيب السلماني لم 
كان مقيماً بسلا ونوه به في إحدى قصائده العينية. وقد 
عين للتدريس بالمدرسة المرينية التي بطالعة سلا. خلف 
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بعض التآليف ومنها ديوان في السيرة النبوية في أكثر من 
ثلاثة آلاف بيت. محفوظ بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
0 كء وعنوانه : نوادر الظلام في شرف سيد الأنام وكانت 
وفاته بمسقط رأسه سنة 800 للهجرة 3/ 1397 م. 
أ. ابن القاضي. درة الحجال. ج 3. ص. 281 ؛ م. ابن علي 
الدكالي , تقييد عن ا مدرسة ا مرينية ؛ ح. ابن إبراهيم؛ الإعلام: ج 
4 ص. 318 ؛ جعفر الناصري, ابن الخطيب بسلا. ص. 66 ؛ كناشة 
محمد التطواني. مخطوط؛ الورقة. 34. 
مصطفى بوشعراء 


أيت داود؛ مدينة تاريخية عريقة في القدم. تقع بقبيلة 
إداو بوزيا الجبلية قي قبيلة حاحة بعيدا عن البحر. تنسب 
إلى داود بن خالد بن يحيى بن زكرياء الذي يقال إنه أول 
نزيل في ذلك المحل وأنه جاء من (منى) بالحجاز في القرن 
السادس وهو الجد الخامس للشيخ الصوفي سعيد بن عبد 
النعيم صاحب الزاوية المشهورة هناك. 

وقد ذكر صاحب وصف إفريقيا مدينة ايت داود من بين 
مدن حاحة العاضرة في مطلع القرن ن العاشر (16 م) بقوله : 
(أيت داود مدينة عتيقة بناها الأفارقة على جبل شامخ, إلا 
أن بقمته سهلا في غاية الجمال. .. وفي وسطه عيون جارية 
كثيرة ماؤها بارد جدا. وليست ضواحيها سوى صخور 
وغابات غريبة موحشة, وتنبت بين هذه الصخور كمية وافرة 
من الأشجار. في هذه المدينة عدد كثير من الصناع اليهود 
من حدادين وإسكافيين وصائغين. يقال إن السكان الأقدمين 
لهذه المدينة يهود من سلالة داود, أسلموا بعد أن فتح 
المسلمون هذه البلاد). 

وقد لاحظ الوزان أثناء مروره بهذه المدينة في مطلع 
القرن العاشر أن سكانها يكثر فيهم المتضلعون في الفقه 
ويستظهر معظمهم النوازل والأحكام. لذلك أصبحت هذه 
المدينة في حاحة بمثابة محكمة شرعية ترفع إليها جميع 
الخصومات. فتسوى فيها المطالبات القضائية 
والاستدعاءات والاتفاقات والعقود... ولذلك يقصدها 
جميع الناس من الأماكن المجاورة. وقد نوه الحسن الوزان 
بغزارة علم شيخين جالسهما في هذه المدينة حوالي عام 
9 ولا نستبعد أن يكون أحدهما هو العالم المتصوف 
المشهور سعيد بن عبد المنعم الحساحي المتوفي سنة 935 ه. 
إذ قال عن الأول (وقد عرفت منهم شيخا يحفظ كتاب 
ا مدونة عن ظهر قلب, يعني مجموع القوانين ويشتمل على 
ثلاثة أجزاء تتناول بالدرس أصعب المسائل الفقهية, وتبين 
رأي الإمام مالك فيها). 

وثانيهما التقى به الوزان بدار وكيل شرعي في هذه 
المدينة حيث اجتمع عدد من فقهائها ذات مساء وبعد تناول 
العشاء بدات المناقشة حول معرفة ما إذا كان يجوز بيع 


ملك الخواص إذا احتاجت الأمة واقتضته المصلحة العامة, 
وكان من بين الحاضرين شيخ كبير حاز شرف الفصل في 
المسألة وحسم الخلاف فيها. وكان يدعى الجزار. لأنه يمتاز 
بإصابة مفاصل النوازل الشرعية. 
وكل هذا يدل على ما لهذه المدينة العتيقة من أهمية 
حضارية كمركز إشعاع علمي وديني؛ وكرباط حصين بالجبال 
يحتمى به المجاهدون ضد التغلغل البرتغالي الذي استهدف 
عددا من القرى والمدن الحاحية فقتل وشرد أهلها وخرب 
ديارهاء ودك أسوارها كما ذكر المؤلف؛ فلم يبق منها اليوم 
إلا هذه المدينة ومدينة تفضنا الواقعة غربها على المحيط 
الأطلسي. وأيت داود اليوم عبارة عن مركز لقيادة وجماعة 
وقبيلة إيداو بوزيا القروية يعمر فيه سوق أسبوعي يوم 
الجمعة وبه مدرسة علمية إزاء زاوية احفاد الشيخ المذكور 
سيدي سعيد بن عبد المنعم (ت. 935) والذين يتمتعون 
بنفوذ روحي وعلمي بين سكان قبائل حاحة وسوس إلى 
البو: 
ح. الوزان. وصف إفريقيا. ج. 1. ص. 83 ؛ م. المختار السوسي» 
ا معسول؛ 19 :72 ؛ حريات ميدانية. 


محند أيت الحاج 


الداودي. أسرة فاسية كبرى تشتمل على خمس فرق : 
الفرقة الأولى - كما جاء في رفع الالتباس - : أصلها من 
تلمسان يدعون الشرف. أول قادم منهم على فاس الشيخ 
الجليل الحاج الداودي . اسم بن العربي التلمساني المتوفى 
سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف شارح الهمزية ومحشي 
السعد إلى غير ذلك من التآليف؛ ومنهم حفيده القاضي 
الحسن بن ناصر بن الشيخ الداودي المذكورء المتوفى سنة 
ست وستين وثلاثمائة وألف المشارك الأديب الشاعر. 

والفرقة الثانية كان لها ذكر بفاس. شرفاء يعرفون 
بأولاد ابن العياشي. قال في الدرر البهية 2 : 55) "كان 
سكناهم بنواحي الشرابليين وكانت لهم هناك رباع كثيرة 
والآن قد انقرضوا وإليهم ينسب جنان بالمرج باب الخوخة". 

والفرقة الثالثة شرفاء أيضاً ويُعرفون بالهرغيين نسبة 
إلى هرغة قبيلة عظيمة من قبائل المصامدة من السوس 
الأقصى. أهل معاش وحرفة وطلبء وآخرٌ من أدركنا منهم 
- يقول عبد السلام ابن سودة ‏ يشار إليه بالطلب العلامة 
الموثق الطاهر بن إدريس الداودي المتوفى أواسط العشرة 
السادسة وثلاثمائة وألف. 

والفرقة الرابعة من الجبل من قبيلة متيوة وليسوا من 
الأشراف وان صار البعض منهم يدعي ذلك الآن. أهل تجارة 
ومال وطلب ومعاش وحرفة ظهر بالعلم منهم الآن عبد الله 
ابن عبد الرحمان الداودي من أكبر المدرسين بالقرويين وله 
اليد الطولى في الافتاء ؛ وابنه عبد الكريم آتي الترجمة. 

والفرقة الخامسة من بلاد اريف مرابطون من نسل 


الداودي المجاهد دفين بلاد النكور في الريف. ظهر منهم 
أخيراً الشيخ الوقور المهدي بن الحسن الداودي المتوفى عام 
0 كان يعد من العلماء. وتولى أخيراً قيادة قبيلة 
الحياينة. 


02 السلام ابن سودة؛ رفع الالتباس»؛ مرقون. 


محمذ حجي 


الداودي أو أولاد داود أو الداوديون. أسرة قلعية 
قديمة الاستطيان بهضبة تازوطاء تدل أولى الوثائق المعروفة 
لدينا وهي مؤرخة بربيع الثاني عام 730 على أنهم كانوا 
مستقرين بالمكان منذ وقت سابق يصعب تحديده. ويمكن 
الرجوع به على الأقل إلى دخول بني مرين ناحية قلوع كرط 
(قلعية) سنة 610. 

تعلقت الوثيقة بالمدعو الجروم أو أيروم الوغمراني الذي 
احتاج إلى رسم يثبت به ملكيته على الأرض الكائنة 
بهضبة تازوطاء مبدؤها من باب الحصن لتعود إليه بعد 
الاستدارة, إذ أن الداوديين كانوا سند قائد تازوطا في 
الجهاد ضد مليلة خلال القرن العاشر (16 م) وما بعده . 
وقد اعيدت المصادقة على نفس الوثيقة بتاريخ تاسع شوال 
عام 1158 ثم بتاريخ أول ذي القعدة عام 1286. 

واعتماداً على ما بيد الداوديين من وثائق؛ فإن الأسر 
الداودية المتفرعة ما بين 730 و1295 هي المعروفة بكنيات 
أيروم وبومزوغ وأينار والداودي. 

وثائق القائد الحاج محمد بن الهادي الداودي ؛ وثائق السيد الوردة 

؛ وثائق ا خال الطاهر محمد عالوش ؛ وثائق ميمون ا مختار الداودي 

؛ وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق الملكية ؛ معلمة ا مغرب» تحر 


حسن الفكيكي 


الداودي» أحمد بن حدو, مقاوم كان يرأس جماعة 
من المهاجرين من قبيلته كبدانة انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التى كان يرأسها الشريف مُحمد أمزيان ضد 
التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور ؛ وقد شارك في 
عنذة معنارك وسقط أسيرا فى المصركة الع جرت :يوم 28 
جمادى الأولى 1330 (15 ماي 1912) والتي استشهد فيها 
زعيم المقاومة الشريف محمد أمزيان. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الداودي؛ البشير. مقاوم من مواليد سنة 1926 بمدينة 
العيون. شب على مبادئ الوطنية والكفاح. وكان من 
الرعيل الأول للمقاومة والمؤسسين لفرق جيش التحرير 
بالصحراء المغربية برتبة قائد. شارك في عدة معارك منها : 
معركة الدشيرة. وتافودارت والعيون ولبلاية وغيرها من 
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المعارك التى دارت رحاها بالصحراء. 
توفي في شهر أبريل 1995 بمدينة العيون. 
:مره الساينة لنفماء الجا رمق رحد اللو املا 
الاستقلال. 


الداودي» التقي بن عمر. مقاوم ولد سنة 1928 
بطانطان. نشأ في أسرة متواضعة وعرف عنه كرهه الشديد 
للاستعمار الشيء الذي دفعه بعد اشتداد عوده إلى 
الانخراط في صفوف جيش التحرير بالمقاطعة الثالئة عشرة 
قيادة قاضي ملال وذلك بتاريخ 12 / 11 / 1957 , امتاز 
بإخلاصه وتفانيه في العمل حيث كان مثالا حسنا بالنسبة 
لباقي إخوانه المجاهدين, شارك في عدة معارك خاضها 
جيش التحرير ضد المستعمرين : الإسباني والفرنسي نذكر 
منها معركة تيلوين واصضر وابريغيت وأخيرا معركة افران, 
وكانت مشاركته فعالة ومثمرة طيلة الفترة التي قضاها في 
صفوف جيش التحرير إلى أن استشهد في المعركة الأخيرة 
بتاريخ 0ه.ص. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين. شهداء الاستقلال. 4 :24. 


الداودي», الجيلالي بن الرغايء ٠‏ من قبيلة أولاد 
سيدي بنداود. إحدى قبائل الشاوية الجنوبية المكونة لقسم 
أولاد بورزق. تولى القيادة على قبيلته في عهد مولاي 
الحسن الأول؛ وشمل نفوذه بعض فرق أولاد بوزيسري 
المجاورين. وقد استمر الجيلالي الداودي في القيادة إلى 
عهد الاحتلال الفرنسي. 

لم يتعرض القائد الجيلالي بن الرغاي الداودي لأي أذى 
عندما انتفضت قبائل الشاوية ورفضت قوادها منذ 1903. 
ويظهر أن القائد انغمر مع أشرتة كم الانتفاضة حيث كان 
أخوه وخليفته القرشي بن الرغاي من زعماء الانتفاضة 
ومقدمي جماعاتها. 

حارب القائد الجيلالي الفرنسيين, وما تمت سيطرة 
المحتلين هاجر بلاده. وقد عدته استخبارات جيش الاحتلال 
من زعماء المقاومة. 

وقد اتصل القائد الجيلالي بالألمان ونال حصايتهم. 
وبتلك الحماية أراد الرجوع لبلاده. الأمر الذي أثار خلافات 
بين قيادة جيش الاحتلال في شخص الجنرال مواني كع نم1 
الذي رغب في أن يقدم له المجاهد المغربى طلب الأمان, وبين 
السلطات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب التي قبلت الأمر 
الواقع: وقد عاد الجيلالي الداودي لقبيلته دون أن يطلب 
الأمان من الجنرال قائد جيش الاحتلال. 

علال الخديمي, التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب. 1894 -1910, 

الدار البيضاء.1994 ؛ وثائق ا حربية الفرنسي. 


الداودي؛ حمامو الشاوي من أبطال الجهاد الذين ذاع 
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صيتهم أثناء ء مقاومة قبائل الشاوية للاحتلال الفرنسي خلال 
سنة 1907 . 1908 . ينتمي لقبيلة أولاد سيدي بنداود التي 
خرج منها كثير من الأبطال الذين اشتهروا بالشجاعة 
والفروسية. 

خاض معارك الجهاد. حول الدار البيضاء وسطات ضد 
جيش الاحتلال الفرنسي وكان يتقدم الصفوف حاملا لواء 
قبيلته. مثله في ذلك مثل القرشي بن الرغاي الداودي. 

لما تغلبت القوة العسكرية, وخضعت كل قبائل الشاوية 
للسيطرة الفرنسية, ألقي القبض على حمامو الداودي 
كغيسره ه ثمن عارض الاحتلال ودافع عن بلاده من مجاهدي 
الشاوية. وأبقته القوة الغاشمة حبيس السجن إلى أن وافاه 
أجله في تاريخ غيرمحدود. 

العربي العزوزي. نشر ا محاسن وا مآثر لرجال الشاوية ا مشاهير. 

مخطرط: 

علال الخديمي 


الداودي» سعيد. مقاوم ولد سنة 1916 بدوار أيت 
بوجو فوم أودي دائرة واويزغت إقليم أزيلال. اختار الكفاح 
المسلح في صفوف الحركة الوطنية حيث نفذ العديد من 
العمليات الفدائية فألقي عليه القبض في شهر يونيو سنة 
1,؛ وعند خروجه استمر في كفاحه بصفوف المقاومة 
المسلحة ليلقى عليه القبض للمرة الشانية حيث تم نقله من 
سجن تونفيت بإقليم لال إلى سا عدي نيد كاسن 
ومنه إلى سجن الدار البيضاء فمراكش وأخيراً سجن 
بويزكارن بالصحراء المغربية وبه استشهد داخل زنزانته 
خلال شهر نوفمبر سنة 1953. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وجيش التحرير. شهدا ء 

الاستقلال, 3 : 116. 


الداودي. عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام. 
ولد بمدينة فاس عام 1916/1334 وأدخله والده في سن 
السابعة إلى الكتّاب بحي سيدي أحمد الشاوي قرب 
سكناه, فقضى فيه نحو سبعة أعوام وانتقل بعد ذلك إلى 
المدرسة الناصرية الحرة التي كان يديرها الفقيه محمد غازي 


بتوجيه من عمه أحمد الذي كان يسكن مدينة مراكش. وقد 
تلقى في هذه المدرسة دروساً في النحو والفقه والسيرة 
والحساب والجغرافياء انتقل منها إلى جامعة القرويين التي 
تأسس فيها آنذاك التعليم النظمي المكون من ثلاثة مراحل 

: ابتدائية وثانوية ونهائية» فانخرط في النظام وأخذ عن 
الشيوخ . 00 وأحمد لمان امك بن 
برح 5 عبن مح 
عبد الكبير ابن الحاج. 

هئل هؤلا الأساتذة مختلف مراحل تعليمه كما يمثلون 
جوانب نتى من أخلاقه وسلوكاته وكان أكشرهم غير راض 
ا ل الوضه الفكري اندر سه بعض الفئات في 
المجتمع» التنا عب الكيري الداودي سعيسا لفك 
السمو سات كنا ا أباء الججعة وفي خلايا 
حزب الاستقلال الذي كان ينتمي إليه. 

ومن أبرز مواقفه الإصلاحية دعوته إلى إدماج المرأة في 
المجتمع وإلى وجحوب تعليمها وتوعيتهاء وكان يعقد 
جلسات خاصة في منزل الوطني مد مكوار يحضرها نساء 
واعيات يقدم إليهن الأصول الشرعية في وجوب مشاركة 
المرأة في المجال التربوي ويحمّلهن مسؤوليتهن في تعميم 
هذه الأفكار #اخل المجتمع المفريي: 

0 أفكاره هذه ا أثنا تكليفه دم 
على يده الفوج الأول من العالمات المكون من السيدات 
حبيبة البورقادي وفطومة القباج؛ وزهور الزرقاء. وعائشة 
بنت محمد السقاط والسعدية الحمياني. 

2 دب عبد الكيع الدودي وهو يعمل في إطار 
ا حرة ناس وعظى بشعبية كبيزة : في المضوالناني ١د‏ 
كان الناس يُقبلون عليه لاستفتائه في كثير من قضاياهم 
الدينية وللاستماع إلى خطبه أيام الجمعة سواء أثنا قيامه 
بها بمسجد سيدي أخيد الشاوي او بعد ان انتقل إلى جامع 
القروبين. وكان يجيب في كثير من الأحيان عن أسئلتهم في 
ركن المفتي بالتلفزة المغربية. 

ويعدٌ عبد الكريم الداودي أحد أعضاء المجلس العلمي 
بفاس» كين :1 لإلقا ا ا 
ع ابح زم نمسم ابشوس غيرييا أو يزرع 
زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة) ؛ ودرس في فضيلة العلم وا حكمة والبذل من أجل 
الصالح العام انطلاقا من حديث البخاري في كتاب العلم 
باب الاغتباط في العلم والحكمة. 

التزم رحمه الله بالقيام بواجبه دون ان يستسلم لعجز او 
مرض لأنه كان يرى أن الإنسان مسؤول عن اعماله ما دام 
حيا. ولهذا نجده منذ نشأته إلى آخر يوم من حياته منكبآ 


على التعلم والتعليم وعلى الاستفادة والإفادة ويكفينا 
دليل على ذلك أنه توفي يوم الجمعة عشرين ذي القعدة عام 
5 /21 أبريل 1995 بنوبة قلبية وهو عائد من الربا د 
إلى مدينة فاس بعد أن سجل بدار التلفزيسون حصة من 
حصص ركن المفتي. 

وقد أقامت له كلية الشريعة بفاس في اليوم التاسع من 
يونيه 1995 حفلا تابيئيا شارك فيه عدد من العلماء 
والأدباء. وما ينبغي ملاحظته أن عبد الكريم الداودي رغم 
نشاطه العلمى الدؤوب ومشاركته فى شتى ضروب المعرفة 
الإسلامية لم يشتغل بالتأليف والتتدوين بحيث لم أقف له 
إلا على كناشة علمية بها تقاييد تتعلق بالأحكام الشرعية 
وبقواعد الأصولء وفيها بعض القصص والنتف الشعرية 
وتاريخ حوادث شخصية ووطنية. 

وذكر له ابن الحاج في ترجمته مجموعة من التاليف لم 
يتيسر لي الاطلاع عليها منها شرح على لامية الأفعال 
لابن مالك قال : إنه مازال فى مسودته. وتعليقات على 
كتاب مفتاح السنة للشيخ محمد عبد العزيز الخولي في 
الحديث. وعلى كتاب لباب اللباب في الفقه. وتلخيصات 
في تاريخ ا مغرب. 

ع. الكريم الداودي نفسه؛ كناشة علمية تحتوي على تسع وأربعين 

ورقة في ترجمته الذاتية ؛ م. ابن الحاج؛ إتحاف ذوي العلم 

والرسوخ؛ الدار البيضاء. 1978 ؛ دعوة الحق, العددان 305 2306 

عام 1394. 


محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الداوديء القرشي بن الرغاي. مجاهد شهير بقبائل 
الشاوية, ينتمى لقبيلة أولاد سيدي بنداود؛ المجاورة لأولاد 
بوزيزي إلى انوت من عدينة سيطات. 

ينتمي القرشي إلى أسرة تولت القيادة بقبيلته. ويبدو 
أنه كان خليفة لأخيه القائد الجيلالي بن الرغاي. وبظهر أن 
أسرة القرشي بن الرغاي كانت مرتبطة بالجماعة ارتباط 
تقديم وزعامة, ولهذا انخرط القرشي بن الرغاي في 
انفتاضة 1903 بالشاوية وتزعم جماعة قبيلته التي واجهت 
الاستغلال الرأسمالي للتجار الأجانب واليهود وسيطرة قواد 
المخزن. 

وظل القرشي يتزعم إخوانه؛ إلى أن تحولت الانتفاضة 
إلى جهاد ضد الاحتلال الفرنسي لمدينة الدار البيضاء إثر 
حوادث 1907. 

اشتهر القرشي بن الرغاي كقائد حربي شارك في 
معسارك الدار البيضاء والشاوية وخاصة في المعارك التي 
دارت فى الشاوبة الجنوبية. وقد استشهد فى إحدى هذه 
المعارك التى جرت بمدينة سطات فى 15 يناير 8 . 

3 الخديي . التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب 1894 .1910 الدار 

البيضاء.1994 ؛ وثائق ا حربية الفرنسية. 

علال الخديمي 
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الداودي محمد بن لخضر. مقاوم ولد سنة 1930 
بمدينة وجدة. دفعت به أفكاره الوطنية إلى العمل ضمن 
صفوف المقاومة السرية المغربية بوجدة وفاس. وشارك في 
تنفيذ عدة عمليات فدائية مع أحمد عمر والحاج بوبو من 
سنة 1953 إلى غاية سنة 1954. 


ومن جملة الأعمال التي نفذها اغتيال بعض الخونة 
المتعاملين مع سلطات الاستعمار الفرنسي. 
ألقي عليه القبض وسجن بمدينة فاس وحاولت الشرطة 
استنطاقه إلا أنه فضل الانتحار بدل البوح بأسرار المقاومة 
واستشهد رحمه الله سنة 1954 بفاس. 
المندوبية السامية لقدماءالمقاومين وجيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. 2 : 178. 


الداودي: محمد بن الهادي الشكري القلعيء قائد 
المولى الحسن على خمس بني شكر القلعي. كان في بداية 
أمره شيخ فرقة بني بوغمارن ا مندرجة في خمس بني شكر,. 

ثم أصبح أول قائد للقبيلة على عهد المولى الحسن بعد 
تفكيك نظام القيادة الموحدة التي كانت بيد المختار ألغم 
منذ عهد محمد بن عبد الرحمن ( ا معلمة.10 / 3193). 
ومن هناك جاءت نزاعاته مع المختار ألغم والسعي للاطاحة 
به. 

تولى القيادة على بني شكر حوالي سنة 1291. وهى 
السنة التي قرر فيها المولى الحسن أثناء زيارته لقبيلة قلعية 
اعتماد النظام الجديد القاضي بتطبيق نظام تعدد القيادات 
داخل القبيلة الواحدة, تلافيا لكثرة النزاعات وضبطا 
لاستخلاص الواجبات المخزنية. 

تكونت قبيلة بني شكر آنذاك من تجمعات واد المدور 
من اعلاه إلى ادناه ومن اهل كتلة شبه جزيرة هرك. وفرقة 
بني بوغمارن من الفرق الرئيسية بالقبيلة, قاعدتها قلعة 
تازوطا. وإذا أخذنا على سبيل المثال ما جاء في مراسلتين, 
الأولى بتاريخ 12 شعبان عام 1291 والثانية بتاريخ فاتح 
صفر 1297., فإن القائد الحاج محمد بن الهادي وجب عليه 
من الأعشار ما تراوح بين 2.800 ريال في السنة الأولى 
و1484 ريال في السنة الثانية. 
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ودار القائد محمد بن الهادي الداودي كائنة بمدشر أولاد 
داودء من فرقة بني بوغمارن, الستر على الست المتوين 
من كتلة جبل أكركور القلعي بجوار إحدادن السبت, حيث 

ما يزال أحد أحفاده يسكن هذه الدار, ري 
الداودي. ْ 

كانت قبيلة بني شكر الخمس الأول المنفصل عن القائد 
المختار ألغم الجواوي. سابق الترجمة وأصبحت مثالا 
يحتذى لباقي أخماس قبيلة قلعية. كان مدبر الحركة ضده 
هو بنو شكر بقيادة محمد بن الهادي الداودي, الأمر الذي 
أدى إلى استمرا رازاع مع إلي أن" تم القبض على المختار 
الغم وإيداعه في سجن العرائش 

شارك الحاج محمد بن الهادي الداودي بأمر من المولى 
الحسن قواد قلعية في حل مشاكل حدود مليلة التى كان 
يئيرها عادة رجال حامية مليلة مع أهل قبيلة مزوجة. وكان 
منها المشكل البارز منذ 23 رجب 1300 : المتسرتب عن 
شكاية عسكر مليلة بقتل أحد الجنود. اتهم به المسمى حمو 
بن الطاهر النصري المزوجي, مضافا إلى دعاوي أخرى. 

ولتلك الغاية وجه المولى الحسن القائد الرحالي العمري 
الذي بقي بقصبة جنادة سبعة عشر يومأ للإشراف على فض 
دعاوي الحدود. وهي مثلما أبرزتها الوثائق : دعوى حم بن 
الطاهر النصراوي المتهم بقتل جندي إسباني وسرقة أهل 
خمس مزوجة الحلاليف والزروع ودعوى قتل الإسبان لأحد 
الشكريين بالحدادة. وحينما قدر ما ضاع من الخسائر بنحو 
مائتي وسبعين ريالاً. تم توزيع هذا المقدار على الأخماس. 
فكان المطلوب من بني شكر هو دفع سبعين ريالاء تكلف 
الحاج محمد بن الهادي الداودي بجمعها وتسديدها. تم هذا 
الفصل في مستهل رئاسة مبارك بن علي الدوبلالي؛ المعين 
في 21 شوال 1300 قائداً على الحدود وواسطة بين قلعية 
وحاكم مليلة فيما يرجع لمشاكل الحدادة, بدل القائد حميدة 
ابن علي الشركي المنقول إلى قصبة عيون سيدي ملوك. 

3 ينع محمد بن الهادي الداودي من النزاعات التي 

تشب بين القواد وأمنا القبائل» ونعرف أن أمين بني 

الو 0 دي 
والخلاف بين الأمناء والقواد كان في العهادة مركزاً حول 
الاستقلال بشؤون مالية القبيلة وعدم تدخل القائد في 
أمرها. 

هذا هو ما علمناه من خلال مراسلة 29 جمادى الأولى 
5 مما وقع بينه وبين بني شكر من البارود ومقتل بعض 
إخوانه وإخراجه من داره وهروبه إلى مزوجة. ولم تكن هذه 
نهاية الحاج محمد بن الهادي الداودي بل استمر علمنا 
بوجوده على رأس القبيلة إلى 26 جمادى الأولى 1307/ 18 
يونيه 1890, وهو التاريخ الذي أمر به للتدخل في الصلح 
بين مسطاسة وبني كميل من قبائل الريف الغربي؛ وإلى 
متم شوال 1307 / 18 يونيه 1890 حين أخبر القائد السلطان 


المولى الحسن بمقتل المقدم الحضري, ثم أخفت عنا الوثائق 
أخباره ابتداء من هذا التاريخ. 
وثائق القائد ا حاج محمد بن الهادي الداودي ؛ وثائق السيد الوردة ؛ 
وثائق الخال الطاهر محمد عالوش ؛ وثائق ميمون ا مختار 
الداودي ؛ وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق ا ملكية ؛ معلمة ا مغرب. 


حسن الفكيكي 


الداورة (واد -). هو أحد الأنظمة الهيدروغرافية 
المغربية الرئيسية ذات الجريان الحبيس, النازلة عبر سفوح 
الأطلس الكبير الأوسطء والمخترقة لوحدة هضاب وحمادات 
ا مغرب الجنوب الشرقي. وتغطي أراضيه مساحة واسعة من 
الدائرة الترابية لإقليم الرشيدية. 

يشكل واد الداورة حاليا المجرى الأسفل لثلاثة أحواض 
نهرية كبرى هي حوضا زيز وغريس المنطلقان من السفح 
الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط المعروف بالأطلس الكبير 
الكلسي, وكذلك حوض المعيدر الذي يقوم بتصريف مياه 
التخوم الشرقية للأطلس الصغير. ينطلق واد الداورة من 
نقطة التقاء هذه الأودية الثلاثة عند حاسي الرملة ليستمر 
بحر الخترت تتتعرقا حماذة الكمك ف ماده كثر قبل أن 
تتلاشى وتختفى معالمه عند حمادة توناسين المترامية 
الأطراف. 00 

على الرغم من أهمية التغذية المائية التي تتميز يها 
أحواضه العليا المنطلقة من الأطلس الكبير الأوسطء فإن واد 
الداورة بسبب امتداده الواسع نحو الجنوب في اتجاه العروض 
الصحراوية الجافة؛ وبسبب اختراقه للحمادات الشاسعة 
المكونة من صخور كاربوتانية في الغالب تتميز بنفاذية 
عالية؛ وبسبب الحقول والعروق الرملية التي تخلخل عناصره 
الهيدروغرافية وتنهك مجراه الرئيسي, لا يعرف إلا جرياناً 
متقطعا ولحظياً يرتبط في الغالب بالأمطار العاصفية 
المحلية, ولا تصله مياه العالية إلا نادراً على النحو الذي 
حدث سنة 1965 بسبب فيضانات أحواض العالية. وحتى 
هذه الأتاوات المائية الفيضية الممكنة فقد تضاءلت إمكانية 
وصولها خصوصا بعد تشييد سد الحسن الداخل عند 
الراشيدية على واد زير أحد الروافد الرئيسية لواد الداروة. 
وفي حالة حدوث الجريان فإن المياه التي يتم تصريفها 
سرعان ما تجد طريقها نحو السبخات التي تتخلل سطح 
الحمادات مثل سبخة الداورة؛ أو نحو الجرف لتغذي 
الفرشات الجوفية المختلفة التى يستغل رحل المنطقة مياهها 
عبر سلسلة من الأبار المتفرقة؛ مشل حاسى ماستت :وحاسي 
محرز وغيرها. 

إن الظروف المناخية الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن تفسر تطور هذا النظام الهيدروغرافي المغربي الواسع 
الامتداد. فإن تطوره في الواقع يعود إلى فترات مناخية 
رطبة قديمة كانت تسمح بتتسوفير المياه الكافية وبشكل 


مستمر لتنشيط الجريان واشتغال التعرية المائية النهرية, 
التي مكنت من تشكيل حوض هيدروغرافي مترامي 
الأطراف؛ يمتد وسط حوضين كبيرين مماثلين هما حوض 
درعة الممتد عند الطرف الغربي وحوض الساورة الممتد عند 
الجانب الشرقي والذي يتميز حاليا بنفس خصائص حوض 
الداورة. 
من الناحية البشرية» فإن امتداد واد الداورة عند المجال 
الصحراوي القاحل يجعل منه منطقة فراغ سكاني حقيقي» 
لا تتجاوز عنده الكثافات السكانية 5 نسمة/ كلم في 
أحسن الأحوال؛: تتركز فيه الحياة البشرية المعتمدة على 
الترحال المرتكز على فط الرعى الخفيف حول نقط الماء التي 
تختفي تدريجيا في اتجاه الجنوب بسبب تزايد درجة شح 
ا مياه وتقدم تدهور جودتها. 
الحسن المحداد 


داوينة 8 واد ذكره الجغرافي الرافيني 1 
ارده عل عتنامهو660: الذي وضع كتابه في أواخر 
القرن السابع أو بداية القرن الثامن الميلادي. وهو اخر ما 
وصلنا من المصادر اللاتينية حول جغرافية المغرب القديم. إن 
الكاتب يسمي المغرب القديم أحيانا بموريطانية الطنجية, 
وأخرى يدعوه موريطانية الكاديسية 2نمهاء:1120 
8 »: نسبة إلى مضيق جبل طارق الذي يدعوه 
مطسامة2016© تمعامء5,: وهو بدوره ينتسب إلى مدينة كاديرة 
020 أو كاديس و6306 فى إسبانيا. 

تحدث الكاتب عن وادي داوينة في مجال موريطانية 
الظّنجية (الفقرة العاسعة من الفضل الثالث)- فيعد إاخصاء 
المدن التى أدرجها فى هذا السياق وعددها 18 موقعاء 
أعبات سا يبلن" إن هذا :القن سه وديا رهن نينا 
توربولنتا 2م أناط تناكت الذي يدعى أيضا داوينة". والملاحظ 
أن ما أورده الكاتب فى هذا السياق من المدن والنهر, لا 
نجد له ذكرا في بقية المصادر المعروفة حول تاريخ المغرب 
القديم باستثناء مدينة طنجيس 1102815. 

والكاتب نفسه تحدث في سياق اخر عن المغرب القديم 
(الفقرة الحادية عشرة من الفصل الثالث والفقرة الرابعة من 
الفصل الخامس)؛ وذكر بعضا من وديانها المعروفة في 
مصادر أخرىء وبعض ال مدن التي وردت في مسالك 
نطو تَيكُوسن 4101 11167616 حيث نتعرف على 
المحطات والمدن التي تخترقها الطرق الرومانية في القرن 
الثالث الميلادي. 

وأغلب الظن أن الكاتب أخطأ في إدراج الوادي المذكور 
بموريطانية الطنجية. وهذا ما لاحظه الباحث موريس اوزينا 
عن المادن الثنمانية عشرة التى وردت في المصدرء في 
السياق الذي ورد فيه واد داوينة (انظر مادة دراكونيس). 

وأيا ما كان الأمرء فهناك ملاحظة حول هذا الوادي 
الذي يحمل اسمين : توربولنتا ‏ داوينة. إن هذه الظاهرة 
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معروفة في نصوص أخرى قدية بالنسبة لبعض الوديان. 
يتعلق الأمر بواد ديريس 29115, وهو غير معروف حالياء 
قيل إنه ينبع من جبال الأطلس ويدعى أيضا أكير م 
(6 ,2 ,8 ,علانصاذ؟؟). ثم وأدي دارا 12218 (هو درعة الحالي) 

الذي يدعى أيضا نهول انطدكظ (13 ,2 ,1 ,عء5ه01). 


بكأعوط 016115 «تلاعايات 165 ععلء عميهالطا 6[ راعع 120 .1 
4 06 :(مقاولتعدء0 هأ ياك 1267716701165 باأفصمعجنا8 .76 : 1924 
,18 -2 7 ...1 ,عضقاط كمجهل مسماتوم 1 عنسماة ملز 
19289 ,3ش ,715طهء 471 0111165 11ر4 
محمد مجدوب 


دأي مدينة قديمة بوسط المغرب اندثرت وقامت على 
أنقاضها مدينة بني ملال الحالية. والمعروف عند الرحالة 
والمؤرخين العرب في تسميتها أنها مثل "داء' وزناً ومعنى, 
لما عرفت به من وخم الهواء وتعدد الأمراض لكثرة ما بها 
من عيون وشلالات» وما يتبع ذلك من مستنقعات. مثل ما 
ده عد الحسن اليكبوسى فى الخاطرات من" تعض 
وإنشادات, كقوله : 0 
ألا ليت شعري هل أبيقنً ليلة بسهب الشنين أو بسهب بني ورا 
وهل تعبَرَن نهر العبيد ركائسي وهل تتركن دايا وأدواء ها ورا 

إلى أن جاء أخيرا المستشرق كوتيى 16طاناة0 ونشر 
سنة 1926 في مجلة هسبريس مقالا بعنوان مدينة أودايْ أي 
مدينة اليهودي, وراج هذا الافتراض على ما به من قحل. 

أما عن تاريخ "داي" فالمشهور أنها من إنشاء المرابطين 

فى القرن الخامس (11 م) إلا ما ذكره البكري في ا مسالك 
وا ممالك أن يحيى بن إدريس اختص بداي وما حولها من 
البلاد بعد وفاة إدريس الثاني وتوزيع الأقاليم على أبنائه 
سنة 213 وإذا صحت هذه الرواية فيكون المرابطون قد جددوا 
دايا حتى لكأنهم أنشؤوها إنشاء. وهناك مَّن يخلط بين 
داي ومؤسسة عمرانية مرابطيئة أخرى في تادلا هي 
تاكرارت القريبة منها . حسبهما بعضهم شيئاً واحداً وزعم 
آخرون ‏ اعتماداً على رواية شفوية عاميّة وت 0 
تاشفين خرب دايا وبنى على أنقاضها تاكرارت. والواقع 
مدينة داي وقلعة تاكرارت عمارتان متجاورتان 00 
كانتا معأ قائمتين في عهد المرابطين والموحدين. فداي كما 
وصفها الشريف الإدريسي في نزهة ا مشتاق واقعة "في 
أسفل جبل خارج من جبل درن. .. وهي صغيرة لكنها كثيرة 
العامر. والقوافل عنها واردة صادرة" ويبدو أنها التي يعني 
صاحب الاستبصار بقوله : "وبنى فيها ‏ تادلا ‏ الملثمون 
حصنا عظيما منيفا وهو الآن معمور فيه الأسواق والجامع". 
في حين كانت تاكرارت قلعة عسكرية أقرب إلى الجبل كما 
تقتضيه طبيعتها. وهناك نص البيدق في أخبار ا مهدي 
الذي لا يدع مجالا للشك في وجود المؤسستين معاً إذ 
وصف عن مشاهدة استيلاءً الموحدين على تاكرارت ثم على 
داي. 

وعن نهاية مدينة داي يحدّدها نص العشوف في سنة 


-3954 


9 / 1163 ويقول إنه طرأ على أهلها في هذه السنة ما 
طرأ وافترقوا في البلدان. وإذا كان سبب خراب داي غير عيش 
معروف فقد افترض الأستاذ أحمد التوفيق ‏ أخذاً من 
إشارات متنائرة في التشوف - أن يكون ذلك بسبب ثورة 
المريديل المتواقرين في نادلا وتأرياده للنيفى "نان" 
الذي قد يكون رام انتزاع السلطة من يد الموحدين بعد موت 
عبد المومن في السنسة السابقة. وأضيف تأبيدا لهذا 
الافتراض اكرزن : الأول ما عرف من كراهة أهل دادي 
لتحلة الموحدين وخروجهم عليه المرة تلو الأخرى» وذلك .ما 
يُفهم من تكرر فتح تادلا وداي في عبارات ابن القطان في 
نظم ا جمان: كقوله في أنباء سنة ست وعشرين وخمسمائة : 
"ثم تحرك رضي الله عنه إلى داي مرة ثانية ورد سرية إلى 
بلد هزرجة وهم غافلون, فقتلهم قتلا ذريعا" . الثاني ما 
يستشف من مختلف المصادر التاريخية أن السنتين 
المواليتين لوفاة عبد المومن يحيط بهما الغموض لشدة 
الاضطرابات وتوالي المؤامرات حتى من طرف أبناء عبد 
المومن أنفسهم, بحيث لم يبايع أبو يعفوت بويلق ببعنة 
الجماعة إلا يوم الجمعة ثامن ربيع الأول عام560 / 22 يناير 
5. 

هكذا تكون داي عاث شت كحاضرة لتادلا نحو مائة 
وسبعين سنةء تمتعت خلالها برفاهية العيش بسبب موقعها 
الاستراتيجي وسط البلاد. وعلى الطريق الرئيسية بين 
الشمال والجنوب وحاضرتيهما فاس ومراكشء وبسبب 
خصب تربة اراضيها ووفرة مياهها. كما امتازت بوفرة 
علمائها وصلحائها.ء فغدت بذلك المركز الثقافي اللامع في 
منطقة تادلاء واشتهر أعلامها بنسبتهم التادلية, " 
سبوا إلى داي مباشرة, ريبما لما يشعربههذا الاسم من 
داء ووباء. فيقال للواحد منهم تادلي من دادي, أو تادلي 
أصلّه من داي. . وقد عم إشعاع مدينة داي الفكري والديني 
كل مراكز تادلا المحيطة بها كمدينة تادلا العتيقة على 
مرحلة منهاء وعين الحوت في شمالها الغربي, وقلعة 
تاكرارت التي تدعى أيضاً محلة داود نسبة إلى القائد 
المرابطي داود بن عائشة, ويسميها البيذق تاكرارت متاع 
داود . وقرية نضير المعروفة اليوم بدوار أولاد عبد الله. كل 
هذه المراكز وغيرها م مواقع التجمعات السكتية في عادر 
كانت على صلة قوية أو ضعيفة بداي, تستمد منها 
وتلتجئ إليها ف في التعليم والتربية الروحية والأحكام 
الشرعية. 

قد تكون داي هي مسقط رأس الصوفي الكبير يوسف 
بن يحيى التادلي ابن الزيات مؤلف التشوف, فوالده العالم 
الصالح يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلي قضى 
حياته في داي: ولم يغادرها إلا عندما وقعت الواقعة التي 
شعدت شتتت شمل أهلهاء وتدل رواياته وأخباره وإنشاداته في 
التشوف على معرفة واطلاع ودقة ملاحظة لمدينة داي. ثم 
التحق مع من التحق من أهلها بمراكش حيث تجمّعوا في 


جانبها الشرقي؛ ومعهم علساؤهم وصلحاؤهم أمثال أبي 
يعقوب يوسف بن عبد الله بن مصباح التادلي. ومحمد بن 
قيم الزناتي التادلي؛ ويحيى بن أبي بكر عبد الله التادلي 
م عليه هناك الصبي المهاجرٌ يوسفاً بن يحبى 
التادلي الذي سيخلّد في تشوفه أخبار الصا حين في داي 
وتادلا ودكالة ومراكش وسائر الجنوب المغربي. 
أ. البكري, ا مسالك وا ممالك؛ بيروت؛ 1992 ؛ الشريف الإدريسي. 
نزهة ا مشتاق. ليدن ؛ أ. البيذق أخبار ا مهديء الرباط. 1971 ؛ 
مجهول؛ الاستبصار تح. سعد زغلول عبد الحميد الاسكندرية, 
8 ؛ ي. التادلي؛ التشوف, تج. أ. التوفيق, ط 2, الدار 
البيضاء ؛ م. ا حميري. الروض المعطارء تح. إحسان عباس» 
بيروت؛ 1978 ؛ ح. اليوسي. ا محاضرات, تح. م. حجبي وا. 
الشرقاوي إقبال بيروت. 1982 ؛ الملتقى العلمي لمنظقة تادلاء 
نادلاء التاريخ» ا مجال: الثقافة؛ أبريل. 1992. منشورات كلية 
الآداب بني ملال الدار البيضاء. 1993. 
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محمد حجى 


الداي ولد سيدي بابا. ولد في مدينة أطار 
بموريتانيا سنة 1340 /1921 » وبها تعلم وتربى في بيت 
صلاح وعلم وأدب. فدرس القرآن الكريم ومختلف العلوم 
السائدة في ذلك الوقت على يد علماء أجلاء. كما درس 
اللغة الفرنسية والعلوم العصرية بالمدارس التي كان 
الاستعمار قد أنشأها. وكان شغوفا بالمطالعة لا يفتر عنها 
ليل نهار وخصوصا فيما يتعلق بكتب التاريخ. ولما أصبح 
شاباً يافعاً. دفعته غيرته الوطنية إلى المساهمة في النضال 
الوطني الشاق الذي كان يخوضه أبناء موريتانيا من أجل 


التحرير من الاستعمار وتحقيق الوحدة مع المغرب. 

وكان الداي ولد سيدي بابا يؤمن إيماناً قاطعاً بوحدة 
المغرب من طنجة إلى نهر السينغال, لذا فهو بعد عودة 
محمد الخامس من المنفى والتوقيع على وثيقة الاستقلال» 
كان متيقناء كما أكدٌ لى ذلكء أن باقى أطراف المغرب في 
الاكون لا يانه تلد هالت كنا اللفاسييا في 
وفوده إلى الرباط سنة 1958؛ لمتابعة الكفاحء بعيدا عن 
المناورات الاستعمارية. 

وبمجرد قدومه, عينه محمد الخامس مستشاراً بوزارة 
الخارجية, ولم يمض عليه في هذا المنصب سوى سنة واحدة 
حتى رقي إلى رتبة مدير لقسم إفريقيا سنة 1959 بنفس 
الوزارة ؛ اج يه سنة 1961 وظل 
يشغل هذاا ا او سفيرا 
مساعدآ للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة وم ممثلاً للمغرب 
بمجلس الأمن الذي أسند له سنة 1964 رئاسة لجنة التحقيق 
في حوادث الحدود بين الفيتنام والكامبودج, ثم عيّن» بعد 
ذلك من قبل نفس المجلس. عضوا في لجنة الخبراء المكلفة 
بالتحقيق في مشكلة العنصرية بإفريقيا الجنوبية :مرفي 
ابتداء من 1965 إلى منصب ممثل دائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة بينما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة 
التالية بانتخابه نائباً لرئيسها. 

بعد ذلك. عاد السيد الداي إلى المغرب حيث عيّن 
وزيرة بالديوان الملكي؛ وبقي يشغل هذا المنصب إلى أن وقع 
تعيينه سنة 1971 سفيراً لبلاده بالمملكة العربية السعودية, 
ثم عاد إثر ذلك إلى المغرب سنة 1972 ليتقلد منصب مدير 
للديوان الملكي. 

وفي شهر ماي 1973, أسندت إليه وزارة التربية 
الوطنية؛ ثم في سنة 1974», عين وزيراً للأوقاف والشؤون 
الإسلامية. وظل يعمل بها إلى غاية سنة 1977, حيث تقدم 
للانتخابات البرلمانية يصفته عضواً في اللجنة التنفيذية 
للتجمع الوطني للأحرارء فانتخب نائباً برلمانياً» ثم انتخب 
رئيساً للبرلان. وظل يشغل هذه الرئاسة طيلة ست سنوات. 

كان السيد الداي بذكائه وطيبويته واستقامته محط 
إعجاب كل من عاشروه أو عملوا معه. كما كان يُشهد له 
بالباع الطويل في الميدان الديبلوماسيء وبالإخلاص للواجب 
الملقى على عاتقه في جميع المناصب العليا التي شغلها. 

وما قاله المرحوم الحسن الثاني لأبناء السيد الداي 
حينما جاؤوا يعزونه في فقدان والدهم : "إن المثال الذي 
ضربه السيد الداي يعر نظيره سواء حينما اختار المجيئ 
للمغرب :وسميع في الشيء الذى كان يكته أن ينتظره في 
مكان آخرء أو بعد التحاقه بالمغرب من خلال سيرته التي 
بقي محافظاً عليها عشرات السنين, والحقيقة أن السيد 
الداي كان يحظى باحترام الجميع... لقد كانت له بالفعل 
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مكانة فريدة من حيث النزاهة الفكرية والمادية. وكان قبل 
كل شيء رجلا لا يسعى إلا وراء الفضيلة.. 
توفي السيد الداي ولد سيدي بابا و ا يوم 
1 ربيع الأول عام 19/1413 سبتمبر عام 1992 ودفن بمقبرة 
ابد ا( 
بحث ميداني ومعرفة شخصية ؛ جريدة ا ميئاق الوطني. 
محمد الشياظمي 


الدايري, ويكتب الديري. أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
5ز106ث ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أ أسماء عائلات تطاون من سنة 1483 

إلى سنة 21900 تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 655. 


الدايز أو الو الدبابي أسرة ظرائحة امهنا من 
الأندلس. حيث ما زال هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ولم يبق منها إلا 
زقاق يعرف بالسماط الدايز يقع بحومة السويقة. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون من سنة 1483 
إلى سنة 1900, تطاون 9 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 656. 
محمد أبن عزوز حكيم 


الدب الأسمر بالمغخرب, حيوان دبي لاحم ,من فصيلة 
الدبيات عدل1:1] 6 ات 300 كيلوغرام 
أقدامه. يجمع على دبيه ة وأدباب. يسمى علميا أورسَوس 
ان 8 ,قتاةع صملا 5ماعمه 01" 6 يعيش في 
0 خلال القرن الثالث عشر (19 ما 2 عن شدة 
مضايقته من طرف الإنسان. يسمىن بالأمازيغية أبوباز 
وأباباز وبالفرنسية قارط 5نن0 وبالإنجليزية عوءط نواممار 
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وتةءط 0ر8 وبالإيطالية مصتدط 0150. 

م الدب الأسمر من بين وحيش المناطق المغاربية لأول 
مرة في التاريخ من طرف الباحث شاو 5888 سنة 1800. 
وقد أعطى لاا سنة 1941 وصفا علميا دقيقا لهذا الدب 
من خلال جثة عثر عليها في سفوح جبال تطوان ولم يحتفظ 
بجلده. وقد أدت مراجعة هذا الوصف بالغالم 7 سنة 
4 إلى قييز ضرب جديد للدب الأسمر وأطلق عليه 
الاسم العلمي أاعطاللا0ه 5م21 و5داورل]. يبقى هذا المقال 
الدليل الوحيد لوجود الدب الأسمر بالمغرب يتعامل به بعض 
الباحثين في مجال علوم الحيوانات. إلا أن العالم 
12351 يشك في هذا المقال ويسانده في ذلك وبعءطهة© 
(1932) الذي ينفي قطعا وجود الدب على التراب الوطني 
خلال القرون الأخيرة بعد أن تيقن من عدم ذكر هذا الحيوان 
في تقاليد المغاربة ولا في مذكرات الصيادين المعاصرين 
للقرن الثالث عشر. 

وقد أكدت علوم الحفريات وجود الدب الأسمر في 
المغخرب خلال عصور ما قبل التاريخ, وخاصة منها أواخر 
عهد الحجر المنحو ت تناع لم6مناك عناوتطاناه2016 ويحتمل 
انقراضه في عهد الحجر المصقول عداونطاناه716. 

يوجد بحدائق الحيوانات العمومية الوطنية بعض 
العينات من الدب الأسمر الأوربي الأصل. 

05 علاق1410ه© بأمموبعط1 .]1 أ يعتمماسم .5 

لك : 1986 ,أوط3] 1/1470 لاك تع 4لالنهى ك6 رق ]تعجر 

7 .كلاألا .طه]' .دومعع ناا عل ومرع/تبمالا دما بومععطقهء 

65 دعنا ,اداع امصمع ١ج‏ 57 ,.ومامم2 5616 خهلة ه61 

1ع مطالااظ .ظ ؛ 37 بعمبعارل نملا ع5 .عمى لأ8 .ممعم جمدم 

666761 ,للاقط5 .0 ز 9 ,مملده.] .50 .أ0م2 .عمط ,...وررمور 

-311: 1 ,مأأمم ملز 115101[ الها أله ارزع اكيرى رم ماو 
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نجاة الخياطي ومحمد رمضاني 


الدباغ. أسرتان شريفتان حسنيتان يتصل نسب كل 
منهما بإدريس بن إدريس. تتصل الأولى به عن طريق ولده 
داود, ولعلها اتسمت بهذا اللقب عن طريق احتسراف أحد 
ببائها بحرفة الدباغة فلصقت به وبأولاده ه من بعده, واليها 

ينتمي الشيخ عبد الواحد الدباغ المتوفى سنة إحدى وسبعين 

550 وألف. المنتسب إلى الطائفة الدرقاوية. وصاحب 
الزاوية بحي السياج إزاء درب ابن زيان بفاس قبالة سيدي 
أحمد ابن ناصر قريبا من سويقة ابن صافي. 

أما الثانية فيرتفع نسبها إلى عيسى بن إدريس بن 
”م واليا على شالة وشلا وازمور كامسا 
وما يتصل بها 

قدم هؤلاء + اياون من غرناطة إلى مدينة سلا في 
أواخر المائة السابعة, وكان اول قادم منهم هو جدهم أبو 
العباس أحمد بن أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن عمر. 

وابو القاسم محمد المذكور هو الذي تصسدرت به 
شجرتهم المقيدة في أواسط القرن السابع والمتسلسلة على 


النحو التالي : فهي مبدوءة بمحمد بن أبي إسحق إبراهيم بن 
عمر ابن عبد الرحيم بن عبد العزيز بن هرون بن حيون (أو 
جنون) بالكاف المعقودة بن علوش بن منديل بن علي بن 
عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن 
إدريس بن إدريس. / 

وما قدم أبو العباس إلى مدينة سلا لقي ترحاباً كبيراً 
من لدن أهلها ومن أمراء الدولة المرينية واكرموه وبنيه 
إكراما جزيلاء ووفروا لهم الإقامة ومنحوهم بعض الجرايات 
التي يستعينون بها على مواجهة الزمان ومقاومة الغربة. 
وكان من بينها مستفاد دار الدبغ بهاته المدينة فنسبوا إليها 
منذ ذلك الحين وأصبحوا يعرفون بالدباغينء وما ارتحلوا من 
مدينة سلا إلى مديئة فاس ومدينة مراكش صاروا يعرفون 
بالشرفاء الدباغين والشرفاء السلاويين؛ وكانوا حريصين 
على تقديم الوثائق الكفيلة بإثبات نسبتهم وحصر أفراد 
أسرتهم معتمدين في ذلك على ما نقلوه من الشهادات 
والاعترافات المضبوطة ضبطا توثيقياء. ومجددين لها من 
لدن أهل المعرفة والعدالة؛ ولقد أشار سليمان الحوات في 
كتابه الذي حمته لليمريك بالتيا فى الذين مصاع 
العيون بمدينة فاس المسمى بقرة العيون في الشرفاء الدباغين 
القاطنين بالعيون إلى أنه رأى بأيديهم رسما مؤرخا بزمن 
إقامتهم في سلا شهد لهم فيه بالنسب الشريف جماعة من 
أعيان المغرب وخصوصا عدول طنجة وفيه تسجيل قاضي 
طنجة وإعلامه بإعماله لقضاة الوقت وهو الشيخ الفقيه 
العالم علي بن عبد الله بن طاهرء وتسجيلات اخرى 
تتضمن إعلامات بالاستقلال والإعمال وحق الخطاب لقضاة 
الوقت من أهل بلدان متعددة. 

والشرفاء الدباغيون حينما خرجوا من سلا توجه بعضهم 
إلى مدينة مراكش وبعضهم إلى مدينة فاس ويتعلق الأمر 
بأحد حفدة أحمد بن ابي القاسم العائد وهو عبد الرحمن بن 
القاسم بن القاسم. مرتين؛ بن محمد بن أحمد المذكور. فإنه 
خلف ولدين أحدهما يسمى القاسم وهو جد الشرفسساء 
الدباغين الذين ارتحلوا إلى مدينة مراكش والآخر يسمى 
أحمد وهو جد الشرفاء الدباغين المتوجهين إلى مدينة فاسء 
وتفرعت عن هذه الشجرة شجرة أخرى ذات فروع مختلفة 
واكتسبت شهرتها من كون القطب الصوفي عبد العزيز بن 
مسعود ينتمي إلى أحد أفرادهاء خصوصا بعد ان الف 
أحمد بن مبارك السجلماسي حوله كتابه ا مشهور "الابريز في 
مناقب ا مولى عبد العزيز" وبعد أن ألف فيه أيضا الفقيه 
محمد بن محمد بن عبد العزيز المرابطي السجلماسي كتابه 
"نيسير ا مواهب في ذكر بعض ما للشيخ أبي فارس من 
ا مناقب" . 

وكان للشيخ عبد العزيز أخ اسمه العربي يعتبر الجد 
الأعلى للأسرة الدباغية التي توجهت إلى الحجاز فإليه يرجع 
نسب السيد مسعود بن الطيب بن الحسن بن الطيب ابن 
العربي الذي توجه هو وأولاده إلى الحجاز فأقاموا هناك 


وتناسلوا وصاروا ذوي جاه وهيبةء وهم الآن يمثلون أسرة من 
الأسر الشريفة ذات الشان. ففي المجالات العلمية 
والسياسية والاقتصادية, نذكر متهم على سبيل المشال 
السيد عبد الله محمد علي وزير الزراعة سابقا ورئيس 
مجلس عائلة الدباغ والسيد اللواء الطبيب الدكتور محمد 
طاهر مسعود الدباغ والسيد العقيد مصطفى الدباغ, أحد 
المنوولن عو الأ هن الدسة الخورة والسمد محقد 
الطيب بن حسن عبد الله الدباغ المكلف بالأوقاف المغربية 
هناكء وهو الذي جمع الشجرة الموجودة عندهم المنقولة عن 
وثيقة النسب الأصلية المكتوبة بالخط المغربي المحفوظة لدى 
السيد محمد مهدي بن عبد العزيز الدباغ. 

ولهؤلاء الدباغين الحجازيين مجلس عائلي يتداولون فيه 
شؤون الأسرة ويتكلفون بحل مشاكلها وإعانة محتاجيها 
ويجددون فيه الربط مع أقاربهم وأصهارهم؛ وصاروا في 
الوقت الحاضر يفكرون في توسيع اختصاص هذا المجلس 
وذلك بإدخال بعض أبناء عمومتهم يالمغرب فيه؛ وإحياء 
الروابط الأسرية الجامعة بين الدباغين بالمغرب والدباغين 
بالمملكة العربية السعودية. ولا يفرقون في ذلك بين من كان 


.عق بت أب لالت ولاه الؤهاء بت 
رسرك أ شونا جمدل برت عبد اين صلى ادن عطييي وحسجل_اى ام 


شن ة ال ادن ث الشرق ٠‏ "“خستيت. ١تنسيق‏ محمد الطيب بن حمسن الدباغا 
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ينتمي من الدباغيين إلى داود بن إدريسء أو بين من كان 
ينتمي منهم إلى عيسى بن إدريسء, وتلك ميزة كبرى 
تهدف إلى تحقيق الدور الأساسي من التكافل الاجتماعى 
الذي ينبغي أن تتحمله كل أسرة على حدة للتخفيف من 
الأعباء التي تلقى عادة على المسؤولين. وقد كتب رئيس 
ملجس العائلة الشريف عبد الله محمد علي في 4 مارس 
سنة 1992 رسالة إلى كاتب هذا البحث أقتطف منها ما يلي 
: "إن أسرة آل الدياغ في السعودية انحدروا من الجد السيد 
مسعود بن الطيب ب بن الحسن بن الطيب الدباغ الذي انتقل 
إلى الحجاز واستقر بها إلى أن توفاه الله. ويبلغ عدد أفراد 
هذه الأسرة وأقاربهم ما يقرب من أربعمائة نسمة يتم لقاؤهم 
في اجتماع سنوي عام يعقد عادة في اليوم ,الثاني من شهر 
شوال خلال إجازة عيد الفطر ليتمكن أكبر عدد منهم 
حضور هذا الاجتماع الذي يهدف في المقام الأول إلى صلة 
الي دتنادل:الرأي فى أل ما يعو على الأسرة احير 
وحيث إننا نرغب في توثيق الاتصال ودعم الأواصر بين 
أفراد الأسرة بالمملكة العربية السعودية وبين أقربائهم في 
المغرب فإنه يسعدنا أن نستضيفهم لاجتماع الأسرة هذا 
العا م'الخ... 

2 نزحوا من المغرب واستقروا في 
شسرق الأرد دن وفي فلسطين وفي الكويت وفي مصر 5 
أيضا يحئون إلى ربط صلتهم يأصولهم, ٠‏ يوجد منهم الأستا 
حسن علي الذي وججه إلي سنة 1958 رسالة أبدى 0 
رغبته في تين الأواصر بينه وبين أصوله في المغرب وهذا 
الشريف كان يعمل أستاذاً محاضراً مساعداً للغة العربية 
في معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة درم ع15) 
(ع01168ت تتمطننادا. 

وعلى كل حال فإن اللأسرة الدباغية اشتهرت في المشرق 
والمغرب, إذ أنها كانت قدوة في العلم والصلاح. ؛ أذكر منها 

على سبيل المثال الفقيه عبد القادر الدباغ مفتي الديار 
المراكشية الذي كان أستاذا للملك محمد بن عبد الرحمن 
وأخاه السيد عبد الخالق الذي توجه إلى الصحراء ء في وقد 
خاص للاتصال بأحمد البكاي رئيس الطائفة المختارية. 
والشريف محمد بن عبد الحفيظ بوطربوش الذي كان له 
كرسي بضريح المولى إدريس بفاس لسرد الشفا والتعليق 
عليه. وغيرهم ممن سنخصص لهم ذكرا أثناء التعرض 

9 الكتاني. سلوة الأنفاس. ط. حجر فاس. 1300 ؛ !. الفضيليء 

الدرر البهية ج. 2 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام؛ ج. 1. ص. 222 ؛ 

ابن أبي زرع؛ القرطاسء تح. م. الهاشمي الفيلالي؛ الرباط ؛ معلمة 

المغرب؛ إنتاج الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ج. 1 

ص. 217 مادة الأدارسة ؛ قر: ة العيون في الشرفاء الدباغيين 

القاطنين بالعيون. مخطوط ؛ أ. السجلساسي. الإبريز ؛ ل. 

بروقنصال ؛ مؤرخو الشرفاء, تر. عبد القادر الخلادي ؛ أ. الشباني, 

مصابيح البشربة في أبناء خير البرية ؛ عيسى العربي. قبيلة أيت 


عتاب؛ البيضاء ؛ م. م. بن عبد العزيز المرابطي السجلماسي. 
تيسير ا مواهب في ذكر بعض ما للشيسخ أبي فارس من ا مناقب, 
مخطوط. 

محمدع. العزيز الدياغ 


ابن الدباغ, أسيرة تطوانية أصلها من الجزائر وكان 
جل أفرادها بحارة بحامية تطوان سنة 1246 / 1830 وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900), تطاون 9 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 236. 


الدباغء أحمد بن علي من الشرفاء الدباغيين 
المراكشيين, اعتقده السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
جريا على عادته في التبرك ببعض أهل الخصوصية 
والانتساب, كما هو الحال بالنسبة إلى اعتقاده في الشريف 
الدباغ المعروف بمحمد البركة المتوفى بالوباء في يوم واحد 

مع أحمد بن علي المذكور. 

دفن أحمد بن علي بباب أغمات أحد واف حمراء 

مراكش ودفن محمد البركة بروضة باب الدباغ قبلة العين 
الجارية هناك. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 2. ص. 409 ؛ ج. 6. ص. 294. 


الدباغ بوطربوش» إبراهيم بن الشيخ محمد 
بوطربوش الدباغ آتي الترجمة قال عنه في إتحاف ا مطالع : 
"كان علامة مشاركاً محدثاً. له فهرسة جمع فيها أشياخه". 
توفي رابع قعدة عام 1329 / 27 اكتوبر 1911. ودفن 
بروضتهم بالقباب. 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت, 
86 ج 8 : 2864. 


ا دفين كار اد 0 قادرا 
على توليد المعاني من النصوص رغم كونه كان أمياء وهذه 
كاعر مت التدتة عن عدد امن أقراد شه 0 


كان رحمه الله ا ل" 


0 الكتاب. 0 يتدهشن العقول 


البهية : "إنه كان آية باهرة في المذاكرة وحسن المحاضرة وله 
فهم ثاقب في الحديث؛ على أنه لم يلازم في صغره مجالس 
عل ولا عانى تعلم نحو ولا غيره نما يعين على تحصيل 
ذلك؛ إلا أنه لازم سرد الحديث والسير وكتب القوم حتى 
صار له في ذلك رسو قدم وطول باعء مع الإكثار من 
الأذكار والأورادء آناء الليل والنهار". 
ورغم كونه كان قدوة حسنة في سلوكه.؛ ومربيا مرشدا 
لكثير من اصحابه فإنه لم يرد ان يجعل لنفسه زاوية 
خاصة., وإنما كان يلتقي بمريديه في المساجد والدور 
والبساتين. ويكثر الجلوس بمسجد القرويين والضريح 
الإدريسي وزاوية سيدي عبد القادر الفاسي. وأخذ عنه 
جماعة من العلماء والفضلاء منهم من أخذ الجانب الصوفي 
كمولاي الكامل بن عبد الله الأمراني الذي استمد منه 
الطريقة الناصرية ومنهم من أخذ عنه دروسا موضوعية في 
التفسير والحديث وقد نبه إلى بعض هذه الدروس العلمية 
الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني. 
ومن المجالس العلمية التي كان يقوم بها مجلس 
للبخاري يسرد عليه بزاوية عبد القادر الفاسي اشار إليه 
محمد بن جعفر الكتاني في السلوة وقال بعد ذكره : "وكنا 
نجالسه فنسمع من الكلام على الأحاديث وآيات القرآن 
وكلام القوم ما يبهر العقول". ومن المجالس التي كان يقوم 
بها مجلس لتدريس موطا الإمام مالك وقد استفاد من هذا 
المجلس الفقيه محمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي. 
توفي يوم الثلاثاء سابع محرم عام 1291 / 24 فبراير 
4 ودفن بضريح عبد القادر الفاسيء؛ ولم يودع الحياة 
إلا بعد أن خلف ستة أبناء اشتغلوا بتحصيل علمي الظاهر 
والباطن. ومازال عقبه حتى الآن بفاس يعرفون بأولاد 
بوطربوش الدباغ حسب ما هو مدون في سجلات الحالة 
المدنية. 
م. الكتاني سلوة. ج. 1. ص. 3219 ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية. 
ج.1. ص. 152 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ ج. 7. ص. 142 ؛ 
ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلاما مغرب. 7: 2650 ؛ 
م. ا منوني. مجلة ا مناهل؛ العدد 36. 
الدباغ. عبد الخالق بن أحمد. من أفراد الأسرة 
الدباغية القاطنين بمدينة مراكش, كان فقيها صالحا ومدرسا 
نافعاء انتسب إلى الطريقة المختارية الكنتية وتراس 
زاويتها بهذه المدينة. وكانت بينه وبين أحمد البكاي حفيد 
المختار الكنتي الجد علاقة وطيدة زادت رسوخا حينما توجه 
إلى الصحراء؛ واستمد منه الورد وأتى به إلى السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان بن هشام. 
كان في غالب الأحيان يتولى نشر آراء صاحبه أحمد 
البكاي في مختلف المجالات, ويتلقى منه الرسائل المتعلقة 
بالتصوف وغيره؛ ومنها رسالة تشتمل على إظهار موقف 


أكنسوس في تاريخ العلويين المسمى با جيش العرصرم 
ا خماسي في دولة أولاد مولاي علي السجلماسي. فقد 
لاحظ فيه وجود بعض الهفواتء وارتأى تسجيلها في 
وريقات وأرسلها إلى السيد عبد الخالق ليتولى تقديها 
للمؤلف, ونا بلغه أن المؤلف لم يستسغها كتب ردا آخر 
سماه فتح القدوس في الرد على الكنسوس. 
والظاهر من هذا العنوان أن اليكاي لم يكن عنيفا في 


رده بخلاف ما جاء في بعض الردود التي قام بها بعض 


المعارضين للمؤلف؛ فإنها كانت تتسم بالعنف كالرد المسمى 
الطالع ا منحوس في الرد على الكنسوس وكالرد ا مسمى 
ا حسام ا مشرفي لقطع لسان الساب العجروفي, الناطق 
بخرافات ا جعسوس سيء الظن أكنسوس. 

والغالب أن السيد عبد الخالق الدساغ لم يكن يحمل 
عداء لأكنسوس في إبراز بعض ما جاء في رد أحمد البكاي 


من الجزئيات العلمية الخالصة التي لا تصل إلى حد 


الإضرار بشخصية المؤلف. 
ومن هذه الجزئيات كونُ المؤلف كان يخطئ أحيانا في 
تحديد امنا بعض المؤلفات أو في تحديد مضمونها. فمن 
النوع الأول ما ذكر من أن محمد الصغير اليفرني ألف كتابا 
في تاريخ المولى إسماعيل سماه الظل الظليل في مفاخر 
مولانا إسماعيل في حين أن الاسم الذي سماه به مؤلفه هو 
الظل الوريف في مفاخر مولانا إسماعيل الشريف أو روضة 
التعريف مفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف ومن النوع 
الثاني عده كتاب صفوة الأدب لأبي العباس الجراوي من 
كتب التاريخ, في حين انه كتاب ادب جامع منتخبات من 
الأشعار على نسق كتاب ا حماسة لأبي قام. 
وألواقع ان مثل هذه الهفوات يمكن معالجتها بالنقد 
النزيه دون أن يصل إلى حد السباب والتجريح؛ ولعل 
السيد عبد القادر الدباغ كان من أنصار هذا الاتجاه نظراً 
لما عرف به من سداد الرأي وحب النصيحة ونشر الأخوة 


بين الناس. وليس له يد فيما قام به أولئك المصسارضون 


الأشداء الذين واجهوا المؤلف بالشتم والسباب. 
وكان للمترجم أخ عالم شهير يعرف بسيدي عبد القادر 
الدباغ حدد المؤرخون وفاته سنة 1265 / 1848 .اما 
مترجمنا هذا فلم تحدد المصادر التي اطلعت عليها تاريخ 
وفاته. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ج. 7 ص. 11 ؛ ج. 8.: ص. 53 ؛ ج. 
9 ص. 266 ؛ ندوة البيعة وا خلافة في الإسلام. ج. 2: إعداد 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ص. 534. 


مجمدع. العزيز الدباغ 


الدباغ, عبد العزيز بن مسعود الفاسي, الشيخ 
الصالح الشهير عرف بالصلاح والنسية إلى التصوف 


3959 - 


والمشيخة, شريف إدريسي حسني, ذكر مؤلف الدر السني 
أن شهرة أهله بالدباغين ليست نسبة إلى حرفة صنع الدباغ, 
أو دبغ الجلود. وإنما السبب هو كون أجداده قد عين لهم 
أمراء من بني مرين مرتبا من دار الدباغ لما كانوا بسلا 
بحسب ما ورد في ظهير ينص على ذلك مؤرخ بعام 0 / 
8. ويذكر نفس المصدر أن قدوم هذه الأسرة على فاس 
كان أول المائة التاسعة. (نشرء 3 : 245). 
كتب أحمد بن مبارك اللمطي (ت. 1156 / 1743) من 
كبار علماء فاس في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
(18 م) كتابا عنوانه الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز أو 
الإبريز في مناقب سيدي عبد العزيز أورد فيه معلومات عن 
نشأة هذا الشيخ وعن مشيخته وعلاقته معه كمريد له 
بصفة خاصة, والأسئلة التي ألقاها عليه والأجوية التي 
تلقاها عن تلك الأسئلة فيما يتعلق بمواضيع حيّرت علماء 
"الظاهر" ما يتصل بالحديث والقران وكلام شيوخ التصوف 
والأخرة وقضايا تتعلق بالظلمانية والنورانية الباطنيتين ولا 
سيما دور الباطن النبوي والمقام المحمدي في احتواء أسرار 
الأحوال والمقامات التي يتحدث عنها الصوفية. 
أراد العالم اللمطي أن يبين أن شيخه الدباغ وهو الرجل 
الأمَي قد أوتي علما لدنياء وذلك من خلال آرا اءإما أنها 
توافق ما ذهب إليه كبار العلماء أو أنها تأتي بتفسير 
ظواهر لم يصل بشأنها العلماء إلى توضيحات مقنعة. فجاء 
هذا التأليف سجلا فريداً من نوعه لقضايا قلّما صرح بمثلها 
الصوفية السابقون أو المتأخرون أو قلما تناولوها بأسلوب 
عادي مثل الأسلوب المباشر الخالى من الألغاز كما فى كتاب 
0 : ب 
يظهر الشيخ الدباغ من خلال الإبريز ودودا لطيفا فطريا 
فياض الخاطر واثقاً بما يتكلم عنه. وقد تضمنت مقدمة 
الكتاب إشارات إلى بداية تعلقه بعالم الروحانية على يد 
شيخ دبر تزوج أمَّه فارحة بوالده متنبئاً لهما بمولود توفي 
هو قبل مجيئه. وهو عبد العزيز هذا الذي تلقى تركة من 
الشيخ المذكور هي عبارة عن شاشية وحذاء سنة 1109. 
بحث الدياع عن الشيوخ واتصل بعدد منهم إلى أن لقي 
شخصاً لقنه سنة 1121. وعرف فيما بعد أنه الرجل المعروف 
عند الصوفية بالخضر. وبعد أربع سنوات وقع له الفتح. أي 
في سنة 1125 . وفي نفس السنة اجتمع به أبن مب مبارك 
اللمطي. ٠‏ وفي عام 9 بدأ هذا التلميذ العالم في وضع 
تقاييد عن محاوراته وعلاقته مع الشيخ فحصل منها كتاب 
الإبريز. 
يذكر الدباغ من شيوخه أسماء أشخاص لقيهم بطريقة 
غير عادية. ومنهم رجل اسمه عبد الله البرنوي ليس هو 
شيخ أحمد اليمني المتقدم عنه. 
يظل الآثر النفيس للدباع هو كتاب الإبريز. وإن كان له 
مريدون في وقته, فهو لم يخلف طريقة مشهورة. ولكن 
الكتاب فوذج لمحتوى شفوي يتحول إلى نص مكتوبء كما 


-0 


أن علاقة اللمطي بالدباغ علاقة تتلمذ عالم اصطلاحي على 

رجل أمي. لا تتلمذ باطن فحسب بل في أمور تتصل 

بالمعرفة الاصطلاحية. لذلك فالاعتناء بهذا الكتاب اعتناء 
واضح يظهر في تعدد مخطوطاته وطبعاته. 

توفي عبد العزيز الدباغ بفاس عام 1132 / 1720 

ودفن خارج باب الفتوح قرب روضة الأنوار بين دراس بن 

.١‏ اللمطيء الإبريزمن كلام سيدي عبد العزيز الدباغ؛ بيروت. 

لبنان؛ نشر أيضاً بتحقيق ؛ م. عدنان الشماع. في جزأين, 

دمشق. 1984 ؛ م. القادري, نشرا مثاني. ج 3 245 . 246 ؛ م. 

الكتاني. سلوة, ج 2. 197 204. 


زكية ازوانات 


الدباغ, عبد القادر بن أحمد الحسني. من 
علماء مراكش في القرن الثالث عشر الهجري. كان مدرسا 
بارعا وموجها موفقاء له خبرة بالفقه وقدرة على الإفتاء. 
وكان من أشياخ السلطان محمد بن عبد الرحمن في قراءة 
الصحيح في الأشهر الثلاثة الفاضلة وقت خلافته الصغرى. 
استفاد طلبة العلم من مجالسه التي كان يدرس في 
بعضها التفسير والفقه. ويحلل في بعضها حكم ابن عطاء 
الله. أخذ عن جماعة, منهم علي بن الفاضل بن مريدة 
السرغيني المنتمي للزاوية الدرقاوية المدوفى عام 1304/ 
1366 دفين بباب أغمات. 
وما يذكر في ترجمته أن القاضي محمد بن محمد بن 
عاشور قاضي الجماعة بمراكش كان رغم ما اشتهر به من 
اعتداده بنفسه يتوجه إليه ويستفهمه في بعض القضايا 
النازلة ويحكم بمقتضاها. 
توفي عام خمسة وستين ومائتين وألف/ 1849-48 
ودفن يمين قبة سيدي يوسف بن علي خارج باب أغمات. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ج. 8. ص. 456 ؛ ج: 6. ص. 255 + 
1 ؛ج. 9. ص. 297 ؛ م. ابن ا موقت. السعادة الأبدية. ج. 1. 
ص. 48. 
محمدع. العزيز الدباغ 


الدباغ. عيد الله بن عبد الواحد بن علال 
ابن إدريس ا حسني الفاسي. ولد في حدود عام 0 / 
6 واشتغل بتحصيل العلم الظاهر والباطن "كان عالماً 
ولياً صالحاً خيّراً ديناً. له كرامات وأتباع' . أخد عن الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي وكان من أشهر تلاميذه الذين 
نشروا الطريقة الدروقاوية من بعده. وأخذ عنه كبار علماء 
هذه الطريقة. وألف فيه فيه وفي شيخه مولاي العربي 
الدرقاوي منهم المهدي بن عبد الواحد ابن القاضي الفاسي 
كتاب النور القوي في ذكر شيخنا ا مولى ابن عبد الواحد 


وشيخه ا مولى العربي الدرقاوي ؛ وأبو بكر بناني الرباطي 
كتاب الفتح الوهبي في التعريف بشيخنا مولاي ابن عبد 
الواحد وشيخه مولاي العربي. 
نولي يشان مد طلوى فوط ايو انيع كاين انر 
ربيع الأول عام 271 / 9 دجنبر 1854. ودفن أولة سزاوية 
الشيخ الجمل العمراني ثم نقل بعد عامين إلى محل اتخذت 
له فيه زاوية بحومته السياج قريبا من سويقة ابن صافي. 
المهدي ابن القاضي, النور القوي في ذكر شيخنا ا مولى ابن عبد 
الواحد وشيخه ا مولى العربي الدرقاوي. مخطوط ؛ أبو بكر بناني»: 
الفند الرهم فر التعريف بثسخنا مولاى ابن عبد الواحد وشيخه 
مولاي العربى : +. أبن سودة. حاف المطالع / موسوعة أعلام 


ا مغرب. بيروت. 9906|, ج. 7 : 2601. 


الدباغ. عبد الهادي بن عبد الرحمانء من فرع 
أولاد عيسى بن إدريس. كان من اعيان مدينة فاس 
وصلحائها. انتدبه محمد بن عبد الله ليكون أذ النقباء 
الاثنى عشر الذين عينهم بمدينة فاسالمراجعة الوثائق 
والقواتا المنخلفة كنات كسيب الشتريف لزن بدلى مف 
ليكون ذلك سبيلا إلى تصحبح النسبة أو إبطالها. وقد 
ا ل او و ال ل 
عليه وأمرهم تالمعت واباء الشريعة ولية:الشهيواك 
وامعان النظر فيما يرجع للخطة المذكورة من الحزئيات 
والكليات. وجعل قرارهم الزاميا. وارخ هذا الشهير بأواخر 
جمادى الأولى من عام واحد وسبعين ومائة وألف. 
وعلى كل ال فإن السسد.عيد' الها دي كان موفقا في 
مهمته وهو لم يُختر لها اعتباطاً وإنما كان اختباره مبنيا 
على دراية دقيقة لسلوكه وأخلاقه ونزاهته ومعرفته بأنساب 
الناس. 
توفى فى حدود عام 1200 / 1785. 
انج كيدان الافة ب 3 ص. 234.ص. 349 ؛ .١‏ الشيباني: 


مصابيح البشرية في ي أبنا خير ألبرية ٠‏ صض. 2.156 


الدباغ, عيد الواحد بن علال الحسني. كان من 
أهل المعرفة والصلاح. حريصا على الإفادة. راغبا في تربية 
ا مريدين. ولد فى حدود التسعين ومائة والف., ذكره محمد 
بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس وقال عنه إنه أخذ عن 
الشيخ محمد بن بكار تلميذ أخيه أبي العلاء اذ رنتن 
وبعد وفاته أخذ عن عبد القادر بن ابي جيدة الفاسي تلميذ 
أخنة المذكور ابا وبعد وفاته عن محمذ بن إبراهيم 
تلميذ العارف العربي الدرقاوي وخليفته على فقرائه يفاس. 
ولم يزل في صحبته وخدمته إلى أن قدم لفاس مولاي 
العربي من بني زروال فجدد عليه الورد وسلبه الإرادة. 


وبعد اتصاله بمولاي العربي صار حجة في الطريقة 
الدرقاوية, وأصبع له من المربيدين العدد الكثير. منهم أبو 
بكر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد السلام بناني 
الفاسي أصلا الرباطي دارا ومولداء المعروف بالدباغي نسبة 
إلى عبد الواحد المذكور. 
وقد كان هذا الفقيه متفانيا في حب شيخه متمسكا 
بطريقته. ملبيا لرغباته. شرح بأمر منه الصلاة المشيشية 
في كتاب سماه الفتوحات الغيبية في شرح ألفاظ الصلاة 
الشيشية وقد طبع بمصر عام 31 / 1912 بهامش كتابه 
مدارج السلوك إلى مالك ا ملوك. 
ومن المعروف عن عبد الواحد انه كان يربي مريديه 
على أساس من الشرع متين؛ بحيث يرى أن الالقتزامات 
الشرعية ضرورية لا مجال لأحد في إهمالها أو تحويرها أو 
التكاسل في تطبيقهاء وكان يرى أن المسلم مطالب بنصيحة 
أخيه امتثالا لقول رسول الله يَدَكِْةِ الدين النصيحة؛ وكان 
يكثر من ذكر هذا الحديث ويقول لمريديه : "الفقير إما ذاكر 
أو مذكر أو متفكر والا فهو غافل". 
توفي في شهر ربيع النبوي من سنة 1271 / نونبر ‏ 
دجنبر 1855؛ ودفن بالرميلة بضريح سيدي علي الجمل» ثم 
نقل منه بعد عشرين شهراً من موته إلى المحل الذي جعل 
له زاوية بحي السياجء وبه يوجد قبره الآن وعليه دربوزء 
وفوق ضريحه نقش يبين نسبه ويحدد تاريخ وفاته. 
ونظرا لارتباطه بشيخه مولاي العربي مؤسس الطريقة 
الدرقاوية فإن اتباح هذه الطريقة كانوا يجعلونه في نفس 
درجة شيخه. وقد ألف فى هذا الشأن تلميذه محمد بن 
المهدي بن محمد اب بن القاضي كتاب سماه النور القوي في 
ذكر شيخنا عبد الواحد الدباغ وشيخه مولاي العربي 
الدرقاوي. وهو كتاب اعتمد عليه الذين ترجموا لهذين 
الصوفيين المغربيين. 
«. الكتاني. سلوة الأنفاس. ج. ١.ص.‏ 258 ؛ ج. 3 ص. |36 ؛ 
ليقي بروفنصال. مؤرخو الشرفاء. تر. ع. الخلادي. ص. 246 ؛ 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ج. 1. ص. 222 ؛ النقش الموجود على 
ضريحه ؛ أ. ابن الخياط؛ مقدمة رسائل الشيخ محمد بن العربي 
الدرقاوي؛ 1318. 


إدريس بن عبد العزيزء. من اشهر قراء مدينة فاس 


وصلحائهاء له دراية بالقراءات القرآنية, أخذها عن المقرئ 
أحمد المدعو حا بن عبد العزيز بن عمر الصديقي السوسي 

المتوقى بالمدرسة المصباحنة بفاس عام 186871385 وكان 
له حظ من النظر في أسرار الحروف كوالده واعتقده الناس 
كثيرا وهاموا في محبته وتقربوا اليه وتبركوا به. 
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حج في آخر عمره وتبادل المعرفة مع جماعة من علماء 
الحجاز واستجاز بعض من لقيهم هناك كمحدث المدينة 
الشيخ عبد الغني بن ابي سعيد الهندي وابن أخيه الشيخ 
مخمل 'مطهر ابن: احسد سعد شيخ الطريقة النقشبندية 
والعارف أحمد بن منصور الرفاعي ومحمد حسين بن الشيخ 

محمد صالح جمل الليل الشافعي المكي النقشبندي. 
وافته المنية بالمدينة المنورة عام 1873/1290 ودفن 


04 ابن إبراهيم. الإعلام, ح. 9 ص. 40 


الدبّاغ. عمر بن محمد بن إدريس ابن عبد 
العزيز. من علماء فاس في القرن الثالث عشر (19 م) 
عاش في حقبة كان فيها علماء الدين في المغرب ينالون 
تقديرا كبيرا من الملك الغلوي مولاي سلينان:. رجتالمنهم 
ويستمع إليهم وبمنحهم من عطاياه ما يعينهم على 
مواجهة مشاق الحياة. 
كان حريصا على المعرفة جاداً فى الطلبء. له خبرة 
بالفقه واللغة, أخذ عن أشهر علماء عصره كأبى محمد عبد 
القادر ابن شقرون, وحمدون ابن الحاج فنال بسبب ذلك جاها 
كبيرا. تولى الخطابة والإمامة بمسجد الديوان فكان المصلون 
يعجبون بأسلوبه الجذاب. وبصدق لهجته وسعة علمه وقوة 
تاثيره في نفوسهم وسلوكهم. 
اشتهر بحسن أخلاقه وسلامة طويته؛ ورغبته في 
توجيه الخلق إلى طريق الحق. كان يتلقى أذكاره وأورارده 
من بعض أهل الصلاح إلى أن بلغ إلى مسمعه أمر الدعوة 
السنية التي يدعو إليها الشيخ أحمد التيجاني فكتب إليه 
يطلب الورد فأذن له فيه. 
وقد أشار أحمد سكيرج في كتاب كشف الحجاب إلى 
أن المترجم له يعد من خواص أصحاب الشيخ التيجاني فهو 
من حضر معه نقش الاسم الأعظم بزاوية فاس بالسارية 
المعروفة بالسارية الميمونة أو سارية الذهب وهي الثانية من 
الجهة اليسرى من ضريح الشيخ. دلني عليها مقدم الزاوية 
المذكورة كما أشار إليه أيضا في الريع الرابع من كتابه رفع 
النتقاب بعد كشف الحجاب ووصفه فيه بالتواضع وعدم 
الأنانية وعدم الاتكال على ما كان له من الفضل والجاه في 
مجتمعه. 
وعلى كل حال فإن هذا الفقيه الصوفي يمثل صورة من 
صور الاتجاه الفكري السائد في المغرب أثناء هاته الحقبة 
التي عاشها. وظل وفيا لأفكاره وسلوكه إلى أن توفاه الله 
في رابع عشر رجب عام 1260 / 30 يوليوز1844 ودفن 
بضريح جده الشيخ عبد العزيز بالقباب خارج باب الفتوح. 
أ. سكيرج؛ كشف ا حجاب. ص. 0 ؛ رفع النقابء الربع الرابع. 
ص. 165 ؛ سليمان ا حوات. قرة العيون في الشرفاء الدباغيين 
القاطنين بالعيون. مخطوط ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية؛ ج.2 : 
0 (مطبعة حجرية) ؛ م. الكتاني, سلوة الأنفاس. ط. حجر 
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فاس, 1300, ج. 2: 205. 


الدباغ, محمد بن إدريس بن عبد الهادي 
الحسني الفاسي. قال عنه الفضيلي في الدرر البهية "إنه 
من خيار جنسه وأهل المروءة فيهم. ملازم لشانه. مقبل 
على نفسه وما يدنيه من ربدء وأنه لا ولد له". تنبئ هذه 
الأوصاف عن حقيقة هذا الرجل الذي كانت الحياة بالنسبة 
إليه لا قيمة لها إلا بالعمل الصالح والسلوك الطيب» وهو 
يعد من الأفراد القلائل الذين تلقوا تربيتهم عن طريق 
الاتصال المباشر بأهل المعرفة الربانية. كما يعد من الأفراد 


الذين استمدوا بعض العلوم الدينية عن طريق المخالطة 


والمصاحبة للعلماء والفقهاء, وإلا فهو لم يتلق دراسة 
رسمية؛ ولم تكن له دراية بقواعد اللغة, بحيث إذا كتب 
بخطه شيئا ظهرت عليه مخايل الضعف في الصورة وفي 
الرسم, إل أنه حينما يعبر عن خواطره وابتهالاته ومكنون 
محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ينطلق لساته 
بالتعبير الرائع والأسلوب الجذاب؛ ويتجلى ذلك في كتاب 
صغير ألفه على شكل دلائل اخيرات وقسمه إلى سبعة 
أحزاب سماه مفتاح الأسرار فيما يتعلق بالصلاة على سيد 
الأبرار. ومهّد له بمقدمة في فضائل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم. واعتمد في محتواه على آيات 
قرآنية» وأحاديث نبوية صحيحة. ونسخته الأصلية مكتوبة 
بخط جميل هو خط الشريف مولاي إدريس الدباغ الأعرج, 
وقع الفراغ منها في أواخر ربيع الثاني عام اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف. مامت جاع من المسيقن الغار لطي 
سنة 1983 ومهد له محرر هذه الترجمة بمقدمة صغيرة ذكر 
فيها أن المؤلف رغم قدرته على التاليف فإنه كان لا يحسن 
القراءة والكتابة. إلا أنني بعد ذلك تبيّن لي من خلال 
الاطلاع على كتاب مخطوط كان في ملكه قبل أن ينتقل 
إلى ورثته أنه ليس أميا بالمعنى المعروف المتداول, فهو قد 
سجل في بعض أوراقه المضافة بخطه المهلهل ما يدل على 
أنه لم يكن على خبرة بقواعد اللغة ولكنه لم يصل إلى حد 
الأمية. 
ومن خلال ما كان يسجله يتبين لنا أنه كان متتبعا 


للأحداث ويحرص على عدم تفويت الفرص من أجل تقييد 
الفوائد. فمن ذلك مثلا إشارته إلى وقوع زلزال عظيم يوم 
الجمعة ثامن ربيع الثاني عام 1324 بعد طلوع الفجر 
بخمسة أقسام وقع بسببه هرج عظيم وارتفعت الأرض من 
محلها وتكلمت خراص دفة البيت ووقع لطف كثير. 
ومن ذلك إشارته إلى اليوم الذي خلع فيه المولى عبد 
العزيز وبويع أخوه عبد الحفيظ فقد قال : "عزل المولى عبد 
العزيز في يوم الجمعة قبل الصلاة في 28 ذي القعدة عام 
5 وخطب الناس ببالصحابة رضي الله عنهم وفي ويوم 
السبت 29 من الشهر المذكور نُصر مولاي عبد الحفيظ بعد 
صلاة الظهر وأرسلت له البيعة. 
ومن ذلك ما سجله في الصفحة الأخيرة من أنه من الله 
عليه بسبحة الولي الصالح والغوث الواضح مولانا عبد 
العزيز بن مسعود الدباخء, على يد الفقيه عبد الغني بن 
المدني بنيس في تاسع رجب عام 1323. 
وكان من الموهوبين في نظم قصائد الشعر الملحون, 
يتغنى المنشدون بشعرهء ويتنافسون في حفظه. ومن أشهر 
قصائده القصيدة المسماة (الغزال زهيرو) التى يقول فيها : 
ما لك على الارسا غافلة يا لغزال رهيزو غنيفتي يا راية النصسر 
شرع الله معك واش العشير يدوز عشيرو ؟ والفايت يمحيه ما صدر 
توفي بفاس بعد أن عمر طويلا حوالي عام 1350 / 
1. ودفن بالقباب خارج باب الفتوح بجوار قبة القطب 
المولى عبد العزيز الدباغ رحمه الله. 
إ. الفضيلي؛ الدرر البهية. ج. 2. ص. 153 ؛ م. الدباغ. مفتاح 
الأسرار فيما يتعلق بالصلاة على سيد الابرارء الدار البيضاء. 
9 ؛ .. ا مرابطي السجلماسي, تيسير ا مواهب في ذكر بعض ما 
لأبي فارس من ا مناقب. مخطوط ؛ الفوائد والإشارات المكتوبة 
بخط المؤلف في آخر هذا الكتاب. 


الدباغء محمد بلحسن (الفقيه - 


محمد بن محمد المراكشي 


فاس؛ درس بمصرء وتولى الإمامة والخطابة والافتاء يمسجد 
باريس بعد تأسيسه على يد السلطان المولى يوسف, وكانت 
له معرفة بعلوم البلاغة والتوقيت علاوة على الفقه 
والحديك» اختير ليكون شيع الجماعنة هذيئة مراكش وحجل 
الأمانة بصدق وإخلاص وجهر بالمعارضة لما كان يقوم به 
الفرنسيون من محاولة التضييق على الحريات والتقليل من 
شان الشريعة الإسلامية؛ فألقوا القبض عليه سنة 1937 
وسقطت سن من أسنانه إثر ركلة من أحد جنود المستعمرين 
ولم يحترموا سنه التي كانت قد بلغت التاسعة والسبعين 
ونفوه بعد ذلك إلى تارودانت ومازال ذكره يتردد بين 
ويح الفركة الوطدية. 
توفي في حدود عام 1360 / 1941. 


عبد الله إبراهيم, نداء ا حرية بين ا مغرب العتيق وا مغرب ا حديث 
(نونبر 1995) ؛ دعوة الحق, عدد 268 مارس 1988., مقال تحت 
عنوان فكرة تأسيس مسجد باريس بين اقتراح ا مولى محمد بن عبد 
الله وتنفيذ ا مولى يوسف للأديب الباحث محمد بتعبد الله. 


الدياغ, محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن 
القطب المولى عبد العزيز. كان من فقهاء فاس إلا أنه كان 
يتوجه إلى مدينة مراكش ويقضي بها مع أبناء عمومته 
اكثر ايامه. 
غلب عليه الاهتمام بأسرار ا حروف وعلم الأسماء وكتابة 
الزيارج فكان مقصد الراغبين في معرفة هذه العلوم التي 
يعسر تعليلها ويصعب تحديدها لأن التصرف فيها غالبا ما 
لا يعود إلى قوانين ثابتة وإنما يرجع إلى قوى نفسية خارقة 
للعادة يهبها الله لمن يشاء من عباده. وقد حاول ابن خلدون 
في مقدمته أن يحدد موضوعها ويبين الفرق بينها وبين 
السحر فكان تحديده صعب المنال رغم الدقة التي عرف بها 
في تعريفاته وحدوده ومقابلاته. 
ورغم صعوبة تناول هذه العلوم من الناحية ا موضوعية 
فقد تلقاها عنه الفقيه عبد السلام ابن ريسون واستعملها 
أيضا ومزج بعض قوانينها بشخصيته الذاتية القابلة لذلك. 
توفي صبيحة يوم السبت خامس عشر محرم من عام 
5 /8 ماي 1868 ودفن مع والده داخل قبة جده المولى 
عبد العزيز خارج باب الفتوح بفاس. 
ع ابن إبراهيم, الإعلام ج. 6 ص. 320. 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الدباغ, محمد المراكشي, ولد بمراكش ونشأ 
بها وتعلم» فتخرج فقيها محدثاً؛ حلآه في إتحاف المطالع : 
"بالفقيه الأجلء العلامة الأفضلء القاضى الأعدل, المحدث 
الأكمل, الحاج الأبر. الناسك المعتمر. مَنْ محبثٌه امعزجت 
في الجسد والرأس والدماغ؛ سيدي محمد الدباغ. قاضي 
ثغر أجدير وغيره". ولم يترجم له العباس بن إبراهيم 
المراكشي في الإعلام. 
توفي في حدود عام 1210 / 1795. 
ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 
6 ج. 7 2456. 


الدباغ, محمد بن مسعود الحسني الفاسي. 
الفقيه الصوفي الخير الذاكر المتعبد الصالح الوقور بقية 
السلف. أخذ عن مشيخة فاس في عصره كمحمد بن المدني 
كتنون: وأحمد بن أحمد بناني كلا وعبد المالك العلوي 

الضرير. 
انظام وازجال. اشهرها منظومة في الطرق الصوفية شرحها 
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الشيخ أحمد بن محمد بن الخضير العمراني بشرح سماه 
سعد الشموس في مكارم الأخلاق وقمع النفوس. تتلمذ له 
بعض أعلام فاس, ومنهم عبد السلام ابن سودة الذي خصه 
بترجمة في فهرسة شيوخه. 
توفي بفاس عام 1340 / 1921 ودفن بروضتهم 
بالقباب. 
م. العمراني. سعد الشموس في مكارم الأخلاق وقمع النفوس. 
مخطوط ؛ ح. ابن سودة. سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب 
بيروت. 1996 8 : 2928. 


الدباغ, محمد بن الهادي الحسني. من أولاد 
عيسى بن إدريس. كان من أتباع الطريقة المختارية 
الكنتية الصحراوية التي كان لها ذيوع وانتشار في عهد 
الملك العلوي مولاي عبد الرحمان وولده محمد الرابع. 

وكانت هذه الطريقة من أقرى عوامل الربط بين شمال 
المغرب وجنوبه. وعمل المنتسبون إليها على لم شتات 
البلاد؛ وتأليف قلوب العباد. وكانت تتوفر على زوايا في 
مختلف المدن المغربية؛ ولعل من أكبر رؤسائها الشيخ محمد 
بن أحمد بن دحو الأزموري؛ فهو الذي سافر إلى الصحراء 
وأخذ الإذن مباشرة من السيد المختار بن محمد بن المختار 
الكنتي؛ وعند رجوعه بنى زاوية أزمور. وأعطى الإذن 
لمريديه في بناء زوايا أخرى داخل البلاد المغربية؛ ومن بين 
هؤلاء المريدين محمد بن الهادي الدباغ المترجم. فقد التحق 
بهذه الطريقة وشرع في بناء زاوية بفاس في حى العيون 
قرب ضريح سيدي علي بن أبي اللتاب: وهي الزاوية التي 
دفن فيها بعد موته في حدود عشري جمادى الثانية عام 

4 / 19 أكتوبر 1867 واتخذها الناس مقبرة فيما بعد. 
م. الكتاني؛ سلوة. ج. 1. ص. 283 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام: ج. 
2 ص. 242 ؛ ج. 6 ص. 7 م. ا منوني », ندوة البيعة وا خلافة 

ف يالإسلام؛ ج. 2. ص. 543 ؛ الشنقيطي. الوسيط. ص. 361. 


الدباغ. مسعوهد بن الطيب بن الحسن بن 
الطب بن العربي, من أولاد عيسى بن إدريس القاطنين 
بمدينة اك تلقى دراسته أولا بمدينة مراكش وأخذ فيها 
عن الشريف مولاي محمد العلوي الصفريويء وعن الحاج 
الهاشمي بن عبد الله الدرقاوي؛ تشوق إلى البقاع المقدسة 
فقرر الهجرة إليها هو وأبناؤه وأهله. وسكن أولاً بالمدينة 
المنورة ىم اتعقل إلى.مكة. 
استأنس بالصوفي محمد بن علي السنوسي وليد 
مستغانم وأخذ عنه بالزاوية التي أقامها نأب قبسين: 
وهكذا فالدباغيون الموجودون بالمملكة العربية 
السعودية أصلهم من المغرب وهم من سلالة مسعود الدباغ 
المترجم. 
4- 


توفي بمكة المكرمة في شهر شعبان عام 1311 / فبراير ‏ 
مارس 1894. 

!. الفضيلي. الدرر البهية. ج. 2. ص. 151 ؛ ع. ابن إبراهيم, 
الإعلام. ج. 7. ص. 267 ؛ م. الطيب الدباغ. شجرة الأسرة 
الدباغية ؛ دائرة ا معارف الإسلامية؛ ج. 2 ص. 292 ؛ع. الحي 
الكتاني فهرس الفهارس. بيروت؛ ج. 3. ص. 1040 تحت رقم 
9 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 
بيروت؛ 1996 ج. 8 : 2796. 

محمد بن عبد العزيز الدياغ 


الدباغ» يعقوب بن عبد الله بن علي. ترجم له 
أبن عيشون في الروض لكنه لم يورد ما يفيد في تحقيق 
شخصيته. بل ذكر فقط أنه مدفون خارج باب الجيسة. 
وذكره المدرع في منظومته في صلحاء ء فاس., وعنهما نقل 
الكتاني ترجمته في سلوة الأنفاس وأضاف إليها معلومات 
ذكر أن عثر عليها بهنافش يعض الكنب ونا نيه أن اسه 
يعقوب الدباغي بن عبد الله بن علي بن عبد الرحمان بن 
عيسى بن أحمد بن عيسى بن إدريس» وأن ضريحه بفاس 
وله ابن يدعى محمد بن يعقوب وضريحه بتادلة. ونسبه 
الكتامي للقرن الخامس أو السادس وأوضح أن لقب 
الدباغي يفيد أنه من الشرفاء الدباغيين بفاس. إلا أن 
انتماءه للقرن المذكور يطرح إشكالاً. 
ذكر الكتاني, اعتمادا على ما أورده القادري في الدر 
السني حين تعرض لنسب الشرفاء الأدارسة, وعد منهم 
الشرفاء الدباغيين القاطنين بحومة العيون من فاسء أن 
هؤلاء الشرفاء كانوا من جملة الأدارسة الذين غادروا فاسا 
في اتجاه الأندلس حين انقرضت دولتهم بالمغرب وذلك سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة ومكثوا بها إلى أن قدموا لسلا في 
المائة الثامنة ومنها انتقلوا لفاس أول المائة التاسعة أو قرب 
وسطها.ء ولذلك استبعد أن يوجد واحد منهم بفاس خلال 
القرن المذكور إلا أن يكون قد رجع إليها في ذلك الوقت أو 
لم يحصل له أصلا انتقال منهاء وهذا ما جعله يتردد بينه 
وبين شخص آخر يدعى أبا يوسف يعقوب الشريف دفين 
خارج باب الشريعة الذي يعتقد أيضا أنه من الشرفاء 
الدباغيين بفاس. 
ويقربنا من هذه الحقيقة ما ذكره الكتاني حول اطلاعه 
على ظهير للسلطان أبي عبد الله محمد الشيخ الوطاسي 
المتوفى عام عشرة وتسعمائة (910 ه) مؤرخ بشهر رجب 
من نفس السنة. وبنص على تولية أحد الشرفاء الدباغيين 
ويدعى أحمد بن علي بن عبد الرحمان الشريف الإشراف 
على روضة الولي يعقوب الدباغ والنظر في مصالحها جريا 
على عادة اسلافه من الدباغيين, ثما قد يفيد على ان 
المقصود به صاحب الترجمة وبيؤكد على صحة انتسابه 


للشرفاء الدباغيين بفاس وليس لأهل حرفة الدباغة بفاس 
مثلما تردد على ألسنة البعض من أصحاب هذه الحرفة. 
ويستفاد من التاريخين المذكورين كذلك أن صاحب 
الترجمة عاش خلال القرن التاسع (15 م). 

ع. ابن خلدون, العبر. ج. 6. ص. 292 ؛ ع. السلام القادري, الدر 

السني. ص. 414 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ص. 211 ؛ 

ابن عيشون, الروض العطر الأنفاس. ص. 285 وص. 361 ؛ م. 
الكتاني. سلوة الأنفاس؛ ج. 1 ص.ء 105. 

زهراءالنظام 


باب الدباغين بمراكش أو "باب الدباغ" ويرجع أصل 
التسمية إلى مجاورة الباب لدور الدباغة منذ تأسيسه. 

يقع باب الدباغين وسط الواجهة الشرقية من سور 
مراكش, وهو واحد من الأبواب الثلاثة لهذه الواجهة : باب 
أيلان وباب ينتان ويرجع تاريخ تأسيسه إلى زمن بناء سور 
المدينة على عهد حكم المرابطين حيث وردت إشارات متعددة 

عنه ضمن أخبار ترجع إلى هذه الفترة ( أخبار ا مهدي. 40/ 
0 ؛ نظم الجمانء؛ 159). ويمكن إجمال الجانب التاريخي 
لهذا الباب في محورين هما : 

1 محور سياسي ‏ عسكري : لعل من بين أسرز 
الأحداث السياسية العسكرية التي كان لها ارتباط بباب 
الدباغين هي : 

أ عمليات البحيرة : 524 / 1130 : جرت هذه 
العمليات بما فيها الحصار والمواجهات خارج شرق سور المدينة 
على ميدان قتد رقعته بين باب الدباغين وباب ايلان ( نظم 
ا جمان؛ 159). 

ب . حصار 541 / 5 : كان باب الدباغين واحداً من 
بين ثلاثة أبواب اختار قادة جيش الموحدين المكلفين بتدبير 

عمليات الحصار اقتحام المدينة منها وهي باب دكالة في 
الغرب وباب ينتان وباب الدباغين في الشرق واسندت مهمة 
الاقتحام من هذا الباب بالذات إلى فريق من الجند» يبدو أنه 
كان يتمتع بخبرة عسكرية عالية ويتعلق الأمر بعبيد 

المخزن مدعوما بجند من صنهاجة (١‏ اخبار ا مهدي. 64). 

ج ‏ تصفية عام 548 / 1154 : أمر عبد المومن في 
سياق هذه التصفية للمناوئين والمعادين للمخزن الجديد بقتل 
عيسى أخي المهدي بن تومرت كواحد ممن شملتهم حملة 
تصفية الناكثين وجرى تنفيذ الأمر قرب باب الدباغين ( 

البيان : قسم الموحدين» 51-50). 

2. محور ديني : 

يمكن اختزال بعض عناصره البارزة في الجوانب الأربعة 
التالية : 

أ الجانب الشرقي : يقع باب الدباغين ضمن مجال 

الجانب الشرقي الذي عرف بكثافة النشاط الصوفي به في 


العاصمة الموحدية. 
ب الاستسقاء : أورد ابن الزيات أخباراً تهم موضوع 
صلاة الاستسقاء بمراكش. وضمنها حدد مكان أداء هذه 
الصلاة مرة خارج باب الدباغين ( أخبار أبي العباس, 
7) ومرة خارج باب اغمات, ( أخبار أبي العباس, 
4) ولعل في هذا التحديد ما يوحي بأفضلية المكان, 


وقيمته الخاصة عند السكان. 


ح ‏ الكرامات : يستفاد من كتابات ابن الزيات أن عدد 
الكرامات التي جرت وقائعها في أبواب مراكشء بلغ 
تسع كرامات موزعة بين أربعة ابواب هي : باب فاس 
لتشوف, 304 305) باب ينتان ( اخبار ابي العباس, 
0) باب أغمات ( التشوف. 306) وباب الدباغين 
( التشوف؛ 341-300 - 442-346 - 446 ؛ أخبار أبي 
العباس السبتي. 470.469) ومن هذا المجموع كان باب 
الدباغين مجالا لثلثي الكرامات المشار إليها. 
د مقبرة الباب : تقع خارج الباب وتحده من الشمال 


وفيها دفن عدد من صوفية المدينة. 


لوحة لمتصوفة دفتوا بمقبرة باب الدباغين من خلال التشوف 


المتصوف أحواله تاريخ الوفاة 
أبو إبراهيم إسحاق بن محمد ا مزوجي | من الأفراد 11895 
أبو يعقوب يوسف بن عبد الله بن 
مصباح التادلي المعلم كان عبدا صالحا ورعا 2 1196 
أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم 
التينيلي كان زاهدا في الدنيا وأهلها | 592 / 1196 
أبو عمران موسى بن عيسى 
الدرعي الأسود جمع القرآن في مدة يسيرة 4 / 1198 
هنية بنت ميون الدكالي من الأفراد 1190/5 
أبو هارون عبد السلام بن وجوط 
العزفي فاضل حزين دائم البكاء 601 1205 
أبوعبد الله محمد بن تيم 
الزناتي كان عبدا صالحا مجاب 1211/7 

الدعوة 
أبو العباس أحمد بن خالصض | 
الأنصاري من أهل المجاهدة قبل عام 601 / 
والتجرد والزهد 1209 

أبو الحسن علي بن يسمور الدكالي 
المعروف بالعربي كان عبدا صالحا 116/2 
أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر 
الزناتي كان عبدا صالحا 4 1218 


الخصوصيات المعمارية : يعتبر باب الدباغين واحداً من 


بين مجموعة أبواب سور المدينة التي تتوفر على بابين 
أحدهما خارجي والآخر داخلي وبلاحظ بالنسبة لهذا الباب 
وجود تباين واضح بين بابيه في التصميم والحجم والزخرفة 
يمكن إجماله في المقارنة التالية : 


-3965 - 


لعل تأمل عناصر هذه المقارنة يقدم الانطباع بقوة 
حضور المشاغل الأمنية في هندسة الباب الخارجي والملاحظة 
تدعمها عدة مؤشرات يمكن حصرها فى أربعة هي : 
- عدم انفتاح الباب على نفس الاتجاه الذي يقابل 
السور. وبالمقابل انفتح على الاتجاه الموازي للسور في اتجاه 
الشمالء ولعل مما يسهم في فهم هذا التوطين ووظيفته 
الأمنية كون باب الدباغين يعتبر الباب الشمالي للواجهة 
الشرقية من سور المدينة» ويبعد موقعه عن النهاية الشمالية 
لهذه الواجهة بما يقرب من نصف مسافة الواجهة كلها . ولعل 
مراقبة ما يجرى خارج هذه المسافة الطويلة؛ وأمام عدم 
وجود باب فيها يقتضي توجيه مدخل الباب نحو الشمال. 
2 . إحاطته ببرجين الأول شمال الباب والثاني في جنوبه 
تعلوهما شبكة فتحات صغيرة. منها المربعة ومنها الطويلة 
تسمح فقط بالرؤية ومن خلالها المراقبة الكلية للمحيط 
الخارجي للباب شمالاً وغرباً وجنوباً. 
3 - ضيق مدخل الباب الخارجي مقارنة بمدخل الباب 
الداخلي ودعمه بباب آخر يغلق ويفتح يقع مباشرة بعد 
الدخول من الباب الخارجي. وبوابة ذات مدخل ضيق وبسقف 
منحدر في شكل قوس لا تسمح بالمرور المريح. 

4 - تتميز المسافة ال بين الباب الخارجي والباب 
الداخلي بمجموعة من العناصر المعمارية تلتقي في تكامل 
ع الامنية المشركة وهي : 

أعيتم المرؤز من الداخل إلى الخارج أو'المكس, بطريفة 
ملتوية عبر منعرجات ستة وهذه الخاصية جعلت من باب 
الدباغين نموذجا فريد بين باقي أبواب سور المدينة. وأعقدها 
في تصميمه وأصعبها في اقتحامه. 

ب - وجود ساحة مستطيلة الشكل مكشوفة. يشرف 
عليها من الأعلى سطح به ستارة. لعل من بين 
استخداماته. استعماله كمركز للهجو م المباغت ضد كل من 
أمكنه الإفلات من الباب الأول 0 المجاور له ولبوابته. 


وهو آخر نقطة دفاعية داخل باب الدباغين قبل دخول 
المدينة. 

ي. ابن الزيات, التشوف وأخبار أبي العباس السبتي. تح. أ. 
التوفيق, الدار البيضاء. 1984 ؛ ابن القطان. نظم الجمان. تح. 
محمود علي مكي. بيروت: 1990 ؛ البيدق. أخبار ا مهدي بن 
تومرت. الرباط, 1 ؛ ابن عذاري., البيان. قسم الموحدين, تح. 
محمد إبراهيم الكتاني, محمد زنيبر» محمد بن تاويتء عبد القادر 
زمامة. الدار البيضاء. 1985 ؛ التحر يا ميداني. 
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7 ., اكملة ,.وععل بطعع عم جصماة 


محمد رابطة الدين 


ابن ديوفين: أسرة فاسية أصلها من بني يفرن 
الزناتيين. استوطنت مدينة فاس عند ما كون بنو يفرن 
إمارتهم فيها. واشتهر. ت بالثروة والنباهة والعلم خلال 
عصري المرابطين والموحدين. وكان أحد أزقة مدينة فاس 
يعرف بها هو "عقبة ابن ل " ومازال إلى اليوم. أنجيت 
عدداً من العلماء ء تولى بعضهم قضاء مدينة فاس خلال 
عضر اللرايطين: 10 أواخر العصر الموحدي. منهم : 


أبن ذيومن: أحمد بن عبد الله اليفرني الفاسي 
ومن النبذ المتفرقة عنه نعرف أنه كان أول قضاة أسرته. ولي 
قضاء ء مدينة فاس في العصر المرابطي بعد وفاة قاضيها 
العالم الورع ع يعقوب يوسف بن عيسى ابن الملجوم 
الوك ل لمات ايا ور يصير 
يوسف ابن الملجوم. 


توفي أحمد ابن دبوس بفاس سنة 507 / 1113. 


ابن دبوس» عبد الله بن أحمد بن عبد الله 
اليفرني الفاسي. لم تفرد له كتب التراجم القديمة ترجمة 
مستقلة؛ وترجم له من المتأخرين الكتاني في سلوة الأنفاس 
وعبد السلام بنسوده في قضاة فاس. ومنهما ومن مجموع 
الأخبار المتناثرة عنه يستفاد أنه كان قاضيا بمدينة فاس 
وإماما بجامع القرويين. ونقف في ترجمة الصوفي الشهير 
أبي الفضل ابن النحوي (ت. 513) على إشارة إلى 
خصومة وقعت بينه وبين قاضي فاس ابن دبوس الذي منعه 
من تدريس علم الكلام بجامع القرويين. فاضطر إلى 
مغادرة المدينة بسبب ذلك. لكن القاضي ابن دبوس نفسه 
كان من مريدي الشيخ ابن النحوي. 
ألف عبد الله ابن دبوس كتاب الإعلام با محاضر 
والأحكام وما يتصل بذلك مما ينزل عند القضاة وا حكام. 
وهو في أدب القضاء واختصاصات القاضي, وحل بعض 
الإشكالات الفقهية التي تعترض القضاة فى المسائل 
العويصة, اعتمد فيه على مصادر الفقه المالكى المشهورة 
كنوطا الإمناء مالك وواضحة ابن حبيب ومدوتة ستحتون 
والعتبية وا موازية ونوادر ابن أبي زيد القيرواني ومنتخبة 
ابن لبابة ومنتخب الأحكام لابن زمنين وتبصرة اللخمي 
ووثائق ابن العطار. 
وكان له ولد يسمى عبد الحق ابن دبوسء كان عالماً 
جليلا من علماء فاس توفى سنة 557 أو 578., وكذا عبد 
الخالق بن عبد الحق كان من علماء المدينة. وتوفي سنة 


7 ولم يكن له عقبء وبوفاته انقرضت أسرة بني دبوس. 
ع. الله. ابن دبوس. الإعلام با محاضر والأحكام وما يتصل بذلك ما 
ينزل عند القضاة وا حكام. تح. إدريس السفياني, دنداع. كلية 


الآداببالرباط, 1994: مرقونة ؛ القاضي عياض. مذاهب ا حكام 


في نوازل الأحكام. تح. م. بنشريفة. بيروت. 1990. ص. 12 ؛ 
ي. ابن الزيات التادلي؛ التشوف. تح. أ. التوفيقء الرباطء 
4.: ص. 99 ؛ ابن الأحمسر, بيوتات فاس الكبرىء الرياط. 
2,: ص. 26 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس» الرباط. 
4 : 388 390 ؛ ع. السلام ابن سودة, قضاة فاس. 
نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة ؛ م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس. 
فاس. طبعة حجرية. 1316. 3 : 294 . 295 ؛ مجهول. نبذة من 
تاريخ ا مغرب الأقصى. مخطوط. خ. ع. رقم 2152. ص. 119. 
محمدالمغراوي 


أبو دبوس (آخر ملوك الموحدين) ->إدريس بن 
محمد بن عبد المومن 


دبدوء مدينة جبلية صغيرة تقع في الجهة الشرقية من 
المغرب على بعد 160 كلم جنوب غرب مدينة وجدة و52 
كلم جنوب مديئة تاوريرت» وهي إحدى الباشويات الثلاث 
التي تشكل إقليم تاوريرت وتضم أربع جماعات قروية 
(سيدي لحسن والعطف وأولاد محمد وسيدي علي بلقاسم) 
إضافة إلى الجماعة الحضرية لدبدو. 
تعتبر هذه المدينة لدى الكثيرين قدية مع أنها لم يذكر 
اسمها قبل القرن الثامن (14 م) حيث ذكر ابن خلدون أنه 
لجأ إلى جبل دبدو سنة 774 وقد يفهم من هذا عدم وجود 
المدينة آنذاك إذ لم يشر إليها كثير من الكتاب الذين سبقوه 
رغم أن الوزان ذكر في كتابه وصف إفريقيا انها مدينة قديمة 
أسسها الأفارقة؛ كما أشارت بعض المراجع إلى ظهورها أيام 
عبد الحق المريني. فهذا الاسم يطلق أيضاً على جبل يشرف 
عليها من الناحية الغربية وعلى الوادي الذي يمر بجوارها. 
ونسبة إلى الكلمة يقال "دبدوبي" و "دبادبة" مما قد يرجح أن 
يكون أصلها "دبدوب" التي تعني مكانا يصدر دبدبة وهي 
كل صوت أشبه صوت وقع الحافر على الأرض الصلبة وهو 
المكان الذي بنيت فيه إمارة بأمر من الحكام المرينيين بفاس, 
إلا أن هناك ميلاً إلى الاعتقاد بأن أصل كلمة "دبدو" 
أمازيغي قد يرتبط بكلمة "بادو" أو أبادو” وتعني الحاجز 
بين حوضين مسقيين أو بكلمة "ربدو" التي تطلق على نوع 
من الكثبان, وكلتا الكلمتين تدلان على شكل يوحي به 
"جبل دبدو" وامتداده الذي يفصل بين وادي دبدو وسهول 
تفراطة. 
وتذكر بعض الروايات الشفوية المتوارثة والمتداولة بقوة 
أن "فاطمة بنت عبد الحق المرينى مولت بناء القصبة (إمارة 
دبدو) بمال صداقها !" حسب كتابات وجدت على اعت 


الأسوارء وقد تكون هذه الرواية عارية عن الصحة لغياب 
ذكرها في أي من المصادرء إلا أن المؤكد هو تأسيس دبدو 
إبان قيام عبد الحق المريني (614-592 / 1196 - 1218) 
بتقسيم مجال دولته بين فروع قبيلته الكبرى, فكانت دبدو 
معقلا من نصيب بني ورتاجن (قبيلة زناتية) لصد هجمات 
بني عبد الواد التلمسانيين والحد من أطماعهم. وهذا ما 
عرضها للاجتياح والتدمير على يد ملك تلمسان سنة 
6 64. 1365. بينما تذكر المصادر أيضاً أن أحد زعماء 
بني ورتاجن تمكن من تأسيس إمارة صغيرة بدبدو حوالي 
سنة 833 / 1430 بلغت ذروة ازدهارها خلال هذا القرن 
حيث استطاعت أن تبسط نفوذها وأن تفرض نفسها على 
امتدادات محيطها رغم المناوشات التي كانت تقردها ضدها 
القبائل المجاورة لها بل إنها اسطاعت أن تثبت استقلالها 
عن سلطة الوطاسيين بعد أفول نجم المرينيين 00 
تازا من ملك فاس مما عرضها لمتاعب أعادتها إلى فلك 
العاصمة تفشياء ومع استتباب الأمر للسعديين بفاس حول 
عبد الله الغالب دبدو الى مجرد باشوية سنة 970 / 1563 
تؤوي محلة عسكرية لمواجهة أي زحف محتمل للأتراك من 
الناحية الشرقية. وبهذا انكمشت «بدو على نفسها وتعاطى 
أهلها للتجارة بين البدو والحضر محلياء ومع فاس ومليلية 
وتلمسان ووهران والواحات الصحراوية جهويا لتسويق 
الصوف والزرابي والزيت والزيتون وا حبوب؛ واستفرث فيها 
طائفة من اليهود أصبحوا يملكون ضيعا 
ومواشي كسائر تواليهم ه :جلما 
قد يكون تزامن ازدهار إمارة دبدو مع بداية تهجير 
يهود الأندلس مفسراً لاستقطاب طائفة منهم تشير بعض 
المراجع إلى أصولها الإشبيلية المهجرة منذ سنة 1391 وتذكر 
انه بين سنتي 1440 و1470 تم استقرار العائلات اليهودية 
الأولى في دبدو التي سميت أيضا "إشبيلية". ومازالت بها 
حاليا عين تحمل اسم "اشبيلية". غير أن بعض المراجع 
الأخرى تتحدث عن وجود قديم لجالية يهودية مغربية في 
هذه المدينة كانت لبعض عناصرها مناف..ة مع اليهود 
الأندلسيين ٠‏ كما تحدثت عن هجرة مبكرة لليهود في اتجاه 
فلسطين نشطت منذ مجاعات فترة 1779 . 1807. تفجرت 
هذه المنافسة مع اندلاع ثورة بوحمارة التي انقسمت حول 
مساندتها مختلف قبائل وطرائف المنطقة إذ انضم إليها سنة 
4 أحد اليهود الذي كان قد عين قائداً على دبدو 
ويدعى دودو بن حيدا بعد أن حاول أن يستقل بها أحد 
السكان الأمازيغ وهو المسمى بوحصيرة. فعمت الفوضى 
وهاجر بعض اليهود إلى تلمسان ووجدة ومليلة سنة 1894 
إثر وفاة الحسن الأول وتولي عبد العزيز زمام الأمور وقيام 
ثورة بوعمامة على الزحف الفرنسي في التخوم المغربية 
الجزائرية وانقطاع القوافل؛ ولم يعد "الهدوء" إلى المنطقة إلا 
مع الاحتلال الفرنسي سنة 1911 إثر زحف عسكري عنيف 
واجهته مقاومة شديدة برزت فيها قبيلتا علوانة وبني 
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رسس. 
يتعذر إذن إثبات ظهور دبدو خارج السياق الذي 
تأسست فيه إمارة تم بناؤها في شكل قصبة لازالت بقاياها 
قائمة إلى الآن في موقع استراتيجي بين فاس غريا وتلمسان 
شرقا وعلى الطريق التي تصل مليلة شمالا بالواحات 
الصحراوية جنوباء وفي موضع حصين يبلغ ارتفاعه 
0م. فوق درجة صلبة بين مسيلين على سفح وعر 
ينساب إليه الماء من عين دافقة عالية تسمى "تافرنت" بينما 
تنبئق عين أخرى تدعى "اشبيلية" في قدم السفح على 
ارتفاع 1000 حيث يمتد مركز دبدو فوق حادور ضيق على 
الضفة اليمنى من الوادي الذي يحمل الاسم نفسه. يصرف 
هذا الوادي منخفضا يبلغ عمقه حوالي 700 م من الجنوب 
الغربي في اتجاه الشمال الشرقي حيث ينفرج على سهول 
تفراطة الشاسعة التي يخترقها قبل أن يترافد مع وادي 
ملوية في الشمال الغربي. ويعتبر هذا المنخفض من بين 
أودية التعرية التراجعية التى وجهتها انكسارات انطلاقا 
من تفراطة في اتجاه الهامش الشمالي الغربي للهضاب العليا 
الذي يقترب ارتفاعه من 1700 م. بينما لا يزيد ارتفاح هذه 
السهول عن 650 م. 
يضم مركز دبدو عدة أحياء قديمة تصئف تقليديا إلى : 
الكياديد وأولاد يوسف وأولاد عمارة وقبيين إضافة إلى 
الملاح (الحي اليهودي) وحي القصبة (حي يمتد داخل بقايا 
اسوار الإمارة القديمة) وكذلك الحوش وهو حي حديث ارتبط 
ظهوره بانتشار التوسع نحو السافلة حول بعض البنايات 
التي شيدتها الإدارة الفرنسية خلال فترة الحماية وقبالته 


رواسب نيوجينية و رباعية 


غطاء رسوبي مائدي - الزمن الثاني 


0 


ينفرد حي المصلى بموضع على الضفة اليسرى في قدم سفح 
وعر ضيق. 
وتتميز الأحياء القديمة بسكن تقليدي يغلب فيه الطابع 
القروي ويلتف حول أزقة ضيقة لا تخضع لأي تصميم أو 
تخطيط. وهو مبني بالحجارة والطين المضغوط (التابية أو 
اللوح) على أرضية من القشرة الكلسية والشيست 
ومسقوف بأخشاب العرعر المجنح (الطاكًا) وجذوعه؛ وقد 
يحتوي أحيانا على أكثر من طابق. أما المباني الحديثة فلا 
تنتظم بدورها في أي تصميم أو تجزئة, وتستعمل فيها 
المواد العصرية من إسمنت مسلح وغيره مع الآجرٌ والحجارة, 
وهي مواد يعتمد عليها أيضاً في ترميم السكن القديم 
وتجديده. فالقصبة المرينية لم يبق منها سوى المسجد وبعض 
ملحقاته واجزاء من سورها والخندق المحيط به إضافة إلى 
السكن ذي الطابع الريفي الذي يبدو أنه أقيم على أنقاض 
معمار القصبة وهو مأهول جزئيا. أما دبدو فما زالت تحتفظ 
بالكثير من المباني القديمة ذات الخصوصيات التي قتزج 
فيها النفحات المغربية والأندلسية الإسلامية واليهودية. 
تعتبر دبدو من المدن القديمة الصغيرة ذات النمو البطئ 
إذ بلغ عدد سكانها 1751 نسمة سنة 1936 بأغلبية يهودية 
بلغت 7 نسمة (752/) وانتقل العدد الاجماعي للسكان 
إلى 2213 سنة 1952 ثم ارتفع إلى 3564 سنة 1960 
وبعدها انخفض إلى 2644 (226/) سنة 1971 بسبب هجرة 
اليهود إلى فلسطين إثر الحرب العربية الاسرائية (يونيو 
7).. ورغم أن هدد السكان ارتفع من جديد إلى 4013 
نسمة سنة 1982 (52/) فالنمو بقي بطيئا مع إحصاء سنة 


قاعدة هرسينية - الزمن الأول 


4 إد لم يتجاوز 712 مع 4477 نسمة؛ أما اليهود فقد 
غادر اخرهم المدينة قبل نهاية القرن العشرين بعد ان تقلص 
عددهم إلى 5 اسر فقط في سنة 1978. لا يمثل سكان 
بلدية دبدو سوى نسبة 14/ من مجموع سكان الدائرة التي 

بلغ عدد سكانها 31990 نسمة سنة 1994 والتي تضم أيضاً 
قيادتين (الكعدة والزوي) تشمل كل منهما جماعتين 
قرويتين وهما على التوالي العطف وأولاد محمد ثم سيدي 

لحسن وسيدي علي بلقاسم. وتعدو أصول سكان دبدو 
ومحيطها إلى قبائل عربية وأخرى أمازيغية معربة. وعرف 
سكان دبدو انشطة دينية إسلامية كانت تؤطرها مختلف 
الزوايا والطوائف وأخرى يهودية وقد اضمحلت مع مرور 
الزمن ولم يعد هناك أي نشاط يذكر حاليا. 

يتضح إذن أن دبدو لا تستقطب سكان باديتها إلا 
مرحليا ولا تحقق فوا ذاتيا مهمّاً بسبب النزوح المستمر منها 
نحو المدن. وتنتج هذه الهجرة عن انعدام تنمية تواجه العزلة 
ومحدودية الموارد وضعف البنية التجهيزية وتقلص وظيفتها 
التجارية والحرفية التقليدية التي أصبحت لا تنتعش سوى 
أيام الأربعاء مع انعقاد السوق الأسبوعية. تتوفر دبدو على 
شبكة جزئية للواد الحار وعلى شبكة للتزويد بالماء الشروب 
عانت كثيراً مع استفحال ظاهرة الجفاف قبل أن يتم إنقاذها 
بالتزود من تفراطة. ويخترق المركز شارع وحيد ينتظم على 
جانبيه عدد من الدكاكين جلها مغلق إضافة إلى بعض 

مشاغل الحرفيين. وقد اشتهرت دبدو بنسيج الأغطية 
الصوفية المعروفة "الدبدوبي" والخياطة وصناعة الحصائر 
وبعض الأواني من الحلفاء وبصناعة الأدوات الفلاحية 
التقليدية والحدادة والخرازة والخزف والصياغة وإنتساج 
الزيتون وزيته. 
تربط دبدو بمحيطه طريقٌ وحيدة جهوية (605) تنطلق 
من مدينة تاوريرت شمالا إلى دبدو جنويا لتستمر عبر 
منعرجات منحدرة وعرة في اتجاه قرية العطف جنوبا وبعدها 
تصبح عبارة عن مسلك يوصل إلى تندرارة؛ وتتفرع منها 
طريق سيدي لحسن وعين بني مطهر وعدد من المسالة غير 
المعبدة. ويتوفر مركز دبدو على ثلاث مدارس وثانوية 
ومستوصف ومركز بريدي ووكالة بنكية, وأصبح مؤخراً 
يتوفر على بيوت حديثة للإيواء السياحي اقيمت بجوار 
"عين تافرنت" على درجة مشرفة على مشاهد طبيعية 
جميلة. وقد عرفت دبدو أيضاً بغاباتها الوارفة الظلال 
(البلوط والعرعار والعتم والصنوبر) وما تؤويه من وحيش 
ونباتات طبية تعانى كلها من التدهور. اما الفلاحة فيعتمد 
عليها غالبية السكان يمن فيهم ساكنة المركز وتقوم أساسا 
على تربية الماشية خاصة منها الماعز نظراً للطبيعة الغابوية 
الجبلية إلى جانب قطع الأخشاب والزراعات البورية 
الاحتمالية. إذ أن الزراعات المسقية محدودة في المكان 
والزمان؛ وقد لا تتعدى الفصل المطير والمثلج أحيانا بسبب 
معاناتها مع طول فترات الجفاف الذي يقلص من اتنصباب 


العيون. 
دبدو (كتلة) : اصطلح على إطلاق هذا الاسم على 
وحدة مرفوبنيوية قثل الجزء الأكثر ارتفاعا في الهضاب 
العليا (1691 م) تنتصب شامخة في حافتها الشمالية 
الغربية المشرفة على سهول تفراطة الممتدة بحوض كرسيف. 
وتتشكل هذه الكتلة التي تقع مدينة دبدو في قلبها من 
أعراف جبلية متصلة بهضبة متماسكة, وقد جزءتها أودية 
عميقة نتجت عن الحت التراجعي الذي انطلق من جرف 
انكساري يتجاوز مداه الأقصى 1000 م 
وتتكون هذه الكتلة من غطاء رسوبي تسود فيه 
الضخور الكلسية والدولوميتية الجوراسية (الزمن 
الجيولوجى الثانى) وهى قليلة السمك نسبياء توضعت فرق 
أساس تشكله القاعدة الهرسينية (الزمن الجيولوجي الأول) 
المكونة من صخور حولها الاختراق الغرانيتي إلى شست 
وكوارتزيت. وبسبب الميل المبكر لهذه الكتلة نحو الارتفاع 
شكلت قعراً مرتفعا لم يغمره البحر خلال الزمن الجيولوجي 
الثاني إلا في مرحلة متأخرة وتراجع عنها في وقت مبكر. 
تعتبر هذه الكتلة حاجزاً تضاريسياً وعراً يفرض 
تصاعداً اضطراريا للكتل الهوائية ما يجعل الرطبة منها 
تمطر وتثلج بمعدل يفوق 500 مم في الأجزاء المرتفعة 
(الكعدة) ئما جعلها مكسرة بغابة متوسطية تتدرج فيها 
المستويات البيومناخية من شبه القاحلة إلى شبه الرطبة 
تشمل البطم والعتم والعرعار والصنوبر والبلوط والضرو؛ 
تكتسحها الحلفاء باستمرار بسبب التدهور. ورغم ان هذه 
الكتلة تُشكّل جزيرة خضراء برطوبتها في وسط يتميز 
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بالقحولة فإنها لا تتوفر على وديان دائمة الجريان نظرا 
لضعف سمك الغطاء الرسوبى النفيذ وضخامة القاعدة غير 
النفيذة إضافة إلى طول الفصل الجاف. 
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عبد الرحمان الحرادجي 


الدبدي. أسرة تطوانية أصلها من غمارة وقد 
انقرضت بتطوان حيث كانت بالمدينة دار بحومة الطرانكات 
تعرف بدار الدبدي سنة 1257 / 1841. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1614. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدجسن:“لقة : عيكن الشس :رعسد انه العاتنة 
تطلقه على عسل الزبيب. وجاء في كتاب ا مقصد الشريف 
في معرض حديثه عن يحيى بن مخلوف من فخذ بني 
يغمراسن من قبيلة بقوية : "فخرجت لأسوق شيئاً من الدبس 
في الجبل الذي فوق داري المشرف على الوادي الهابط إلى 
أبي سكور" ( القصد. 122) ويتحدث الحسن الوزان عن 
الدبس في : "جبل بني كرير يسكنه فرع من غمارة فيه 
غابات وكروم ويساتين الزيتون وسكانه فقراء مذقعون 
يلبسون الثياب الحقيرة ولا يملكون من الماشية إلا القليل 
ويصنعون كثيراً من الخمر والدبس...". وعن جبل بني 
بوشيبت قال بعد أن وصف مزايا الجبل الطبيعية وخصائصه 
المنالخية ونشاط السكان الفلاحي : "... ويقعات الناس 
بالدبس المطبوخ وحساء الفول ويعتبرونها أحسن قوت, 
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ويأكلون هذا الديس مع الخبر..." (وصف إفريقياء 1 : 
9 260). 
برجوعنا إلى النصوص التاريخية الموحدية ومقارنة ما 
جا فيها ععن شراب الرّب نستطيع القول إن الدبس هو 
الربٌ نفسه مع تغيير طفيف يتعلق باللزوجة, فالرب وهو 
الأصل يتخذ من عصير العنب المطبوخ ويترك على النار 
إلى أن يتبخر أكثر من نصفه, أما الدبس فهو الناتج عن 
تبخر ما يحتويه العنب من الماء حتى يصبح لزجاً مثل 
العسل, وربما جُفف أكثر حتى يصبح صلباً يقضم. 
الاختلاف الكبير بين اليب والدبس يتعلق بالغاية من 


تناول المادتين وكلتاهما تستهلك في المناطق الجبلية 


الشديدة البرودة (/ لاستبصار, وصف إفريقيا. 259 260) 
إلا أن الرب مادة مُسكرة إذا بولغ في استهلاكها وانتشر 
في المغرب كله وتشرب عادة بعد الأكل والشبع (١‏ ا من 
بالامامة, 433). 

أما الدبس وكما جاء عند البادسى والحسن الوزان فهو 
عاد ة عدائية أساسة إلى جات الخيز او حا الفول» الذأن 
الاكثار من تناوله يؤدي إلى نفس السكر والتخدير الذي 
يعطيه شراب الرب. 

بقي أن أشير في الختام إلى أن كلمة دبُس المستعملة 
إلى اليوم في الدارجة المغربية تعني اللون الأسمر العسلي, 

وقد أخذت المادة المتحدث عنها اسمها من هذه الخاصية. 
ويعرف الب ياسم "الصامت". 

ع. الحق البادسي, ا مقصد الشريف. الرباط؛. 1982 ؛ ح. الوزان, 
وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ مجهول. الاستبصار. 1958 ؛ 
ابن صاحب الصلاة, تاريخ المن بالإمامة على ا مستضعفين؛ بيروت, 
4 

محمد حجاج الطويل 


الدبلوماسية المغربية, دبلوماسية قطر من 
الأقطار هي ارتباطه بغيره وشبكة علاقاته مع العالم. وهي 
التعبير عن المنزلة التي يتبوؤها في هذا المضمار حيث لا 
غنى لأمة ولا لقطر عن الاتصال بما حولهما من الأمم 
والأقطار ولا عن الاتصال بالعالم أجمع في عصرنا هذاء 
عصر التواصل والتقدم التقني. والتاريح الدبلوماسي بهذا 
المنظور مرأة تعكس تحرك قطر ما ودرجة تفاعله مع أنداده 
سلباً وإيجاباً وما يحققه في مجال الحضارة الإنسانية عبر 
العصور. 
والباحث في التاريخ الدبلوماسي أو بعبارة أخرى في 
السياسة الخارجية لأمة من الأمم كالواقف أمام جبل جليدي 
أربعة أخماسه تحت الماء. فلا ثرى إلا قمته. وكذلك 
الدبلوماسية أو السياسة الخارجية فإنها عادة ما تتسم 
بالتكتم عن الخفايا والخلفيات. فعدة عوامل تتخللهاء منها 
طبائع صانعي القرار والفاعلين؛ وتأثير من حولهم من 


القوى الضاغطة على اختلاف أنواعهاء وتأثير الرأي العام, 
والظروف السائدة في الداخل والخارج الخ.. وقد لا تتجلى 
كل هذه العوامل بوضوح فيضطر الباحث في الدبلوماسية 
إلى الافتراض والتأويل في كثير من الأحيان. وبالتالي فإن 
علم التاريخ ليس من العلوم الدقيقة. 

الجهاز المكلف بتسيير الدبلوماسية هو وزارة الشؤون 
الخارجية وهو من أهم أجهزة الدولة وأكثرها حساسية. لهذا 
كثيراً ما تكون هذه الوزارة تابعة لرؤساء الدول الذين بيدهم 
الحل والعقد أو لرؤساء الحكومات في الدول الراسخة القدم 
فى الدمقراطية. 

٠‏ هذا الجهاز في المغرب كان يسمى "وزارة البحر" خاصة 
بعد قيام الدولة السعدية لأنه الجهاز الذي كان يعالج شؤون 
المغرب لما وراء البحار أي "المفاهمة مع الدول وعقد المعاهدات 

والاستصدار والاستيراد وفض المشاكل التي تعرض في 
بعض الظروف" كما جاء في كتاب الإتحاف للنقيب عبد 
الرحمن بن زيدان. 
الدبلوماسية المغربية وإن كانت نشأت منذ قيام الدول 
والممالك التي تعاقبت على الحكم قبل الفتح الإسلامي, إلا 
أنها لعبت دوراً لا يستهان به في عهد المرابطين والموحدين 
ونشطت أكثر منذ العهد السعدي إلى أن بلغت الأوج في 
عهد الدولة العلوية وسلاطينها العظام بدءاً من المولى 
إسماعيل ومحمد بن عبد الله والحسن الأول. 
وقد احتفظ التاريخ ببعض أسماء "وزراء البحر" إذ ذاك 
وأسماء بعض السفراء في شتى أقطار العالم. منهم من 
كانوا مقيمين في البلاد التي كانوا معتمدين بها ومنهم من 
أسندت لهم مهام ظرفية. وهكذا كان للمغرب اتصالات 
بالباب العالي وبلاد الشرق وأوربا بما فيها إسبانيا 
والمقاطعات التي تكونت منها ايطاليا فيما بعد وفرنسا 
وانجلترا وروسيا وكثير من أقطار أمريكا وآسيا. وإذا كان 
قليل من سفراء الدولة المغربية كتبوا مذكراتهم عما 
شاهدوه.2 فقد ترك بعضهم كتابات عن ارتساماتهم في ما 
وقفوا عليه بفرنسا والولايات المتحدة أثناء حرب انفصالها 
عن بريطانيا وغيرها. يضاف إلى ذلك ما كتبه تمثلو الدول 
الذين كانوا معتمدين في المغرب, وكان أغلبهم قناصل 
تركوا مؤلفات مهمة عن بلادنا وأحوالها. 
منذ اعتلاء الدولة العلوية الحكم وفي عهد المولى 
إسماعيل (17271674) شهدت الدبلوماسية المغربية 
نشاطأً متنامياً بسبب الأخطار التي كانت تتعرض لها البلاد 
من حدودها الشرقية من لدن الأتراك: ومن الشمال يسبب 
الغارات الإسبانية والبرتغالية ونشاط القرصنة البحرية وما 
كان يترتب عليها من مشاكل الأسرى, وغير ذلك. وهكذا 
تبادل المغرب السفراء مع انجلترا (أحمد بن حدو) ومع 
فرنسا (الحاج محمد قيم ا عبد الله بن عائشة) 
على سبيل ال مثال. وقد بلغ الأمر بمولاي اتعاغيل أن فاوض 
لويس الرابع عشر على عقد حلف ضد إسبانيا. لكنه لم يتم 


بسبب انتماء الدولتين للعقيدة المسيحية بالرغم من نزاعهما 
إذ ذاك. 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر (17 و18 م) 
أبرمت الدبلوماسية المغربية على سبيل ال مثال معاهدات لا 
تحصي مع انجلترا في (1760-1030) ومع الدانمارك 
(1757) ومع إسبانيا (1767 و1780 و1799) ومع 
الولايات المتحدة الأمريكية (1787) ومع فرنسا (1630 
و1682 و1767) ومع هولندة (1600 و1651 و1683) 
ومع إيطاليا (1762 و1765) ومع البرتغال (1772 
و1799) ومع السويد (1763). 
لكن الدبلوماسية المغربية اضطرت إلى مراجعة أساليبها 
وإعادة تنظيمها بعد الأزمات الداخلية التي وقعت بعد وفاة 
مزلاي إسماعيل وبسبب تغيير الظروف النافهة غن, احتلال 
فرنسا للجزائر (1830) وتطلع الدول المسيحية إلى غزو 
المغرب بعد هزيمته فى إيسلى (1844) ضد فرنسا و(1860) 
ضد إسبانيا. وقد أفاد المغرب اتفاقه مع انجلترا التي كانت 
قتلك مضيق جيل طارق منذ (1704) وتحرص على بقاء 
توازن القوى في البحر المتوسط. 
وبلغت الدبلوماسية المغربية ذروتها على عهد المولى 
محمد بن عبد الله؛ فأصبحت طنجة مقر الدبلوماسيين 
الأجانب وكانوا يتصلون بوزير الخارجية المغربي من عاصمة 
المملكة بفاس بواسطة ممثله بطنجة. وتوثقت العلاقات مع 
تركيا والحجاز والدول الأوروية الآنفة الذكر والولايات 
المتحدة الأمريكية. 
وقضى على سياسة الاستطيان والحمايات القنصلية 
للرعايا المغاربة من لدن الدول الأجنبية وان كانت استؤنفت 
من بعد نظراً لضعف الدولة؛ وافتكاك الأسرى المسلمين إلى 
غير ذلك. وقد اقتفى أثر محمد بن عبد لله حفيده 
السلطان مولاي الحسن الأول فزاد في تحسين العلاقات 
الدبلوماسية مع الدول الأجنبية وحفظ التوازن في ظروف 
بدأت تلك الدول تشره خلالها لانتقاص المملكة من أطرافها 
والاستيلاء عليها. وقد أبرم اتفاقية في مدريد (1880) مع 
ثلاث عشرة دولة عقدت هناك مَوْقّراً يتعلق بالمغرب, 
فنجحت الدبلوماسية المغربية في الحد من أطماع بعض تلك 
الدول وما كانت تتطلع إليه من تجاوزات وامتيازات على 
حساب المغرب. 
لكن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
شهدت امتداد الاستعمار الغربي وبالتالي تآمر الدول 
الامشباحة عام هرسا وإاسا اهل المقرت رقالت 
بقية الدول الغربية المجاورة وضعف المملكة لمغربية وعزلتها 
على عهد السلطان عبد العزيز والسلطان عبد الحفيظ. فلم 
تستطع الدبلوماسية المغربية رد المد الاستعماري على الرغم 
من انعقاد موتر الجزيرة (1906) الذي نص على المبادئ 
الثلاثة : سيادة واستقلال المغرب. ووحدته الترابية والمساواة 
في الاتجار معه بين الدول لممثلة في المؤتمر. 
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سعياً وراء الاستيلاء على المغرب أبرمت فرنسا سلسلة 
من الاتفاقات مع إيطاليا (1902) ) مقابل إطلاق يد هذه في 
طرابلس, ومع انجلترا (1906) مقابل التسليم لها باحتلال 
مصرء ومع إسبانيا (1904) مقابل التنازل لها على المنطقة 
الشمالية من المغرب. وأخيرآ مع ألمانيا (1911) مقابل 
التغاضي عن موطئ قدم لها في الكونغو وقطعة من إقليم 
تشاد. فكانت الضرية القاضية بالرغم عما كان بين ألمانيا 
والمغرب من علاقات ود طوال عهود. ورغم ما بذلته 
الدبلوماسية المغربية في هذا السبيل لاتقاء مطامع فرنسا. 
وكان من نتائجها زيارة الامبراطور غليوم الثاني لطنجة في 
مايو 1905 موّكداً استقلال المغرب؛ وانبعاث سفينة حربية 
"بانطير” بعد ذلك. 
قضي الأمر وأمكن لفرنسا فرض حمايتها على المغرب 
في 30 مارس 1912. وكان من نتائج غياب الدبلوماسية 
المغربية طوال أربع وأربعين سنة إلي إعلان الاستقلال سنة 
6؛ تلك الدبلوماسية التي شهد لها أحد خبراء وزارة 
الخارجية الفرنسية إذ ذاك السيد شوفي )0101076 في كتابه 
1/10 لات 26110110[116 06 أء 1م81 '4 «وززه/3 حين قال : 
"تاريخ المغرب الدبلوماسي يدل على أن سيادة سلاطين 
ا مغرب كانت لهم منذ زمن طويل فرصة البروز في المحافل 
الدولية". 
وفي غياب الدبلوماسية المغربية أثناء الحماية أصبح 
المقيم العام الفرنسي في منطقة الجنوب ملكفاً بعلاقات 
لمغرب مع الخارج, وكذلك الشأن في المنطقة الشمالية التي 
اصبحت تحت الحماية الإسبانية. لكن محمد الخامس بعد 
خروجه من الحجر ما فتئ ينادي يعودة الدبلوماسية المغربية 
0 وهو القائل : "منذ الآن لن يضيع حق من 
ق البلاد. بل سأسعى لاسترجاع ما ضاع". فكان يركز 
او 
استعادة السيادة المغربية, خاصة في خطاب طنجة بمناسبة 
رحلته التاريخية في أبريل 1947 وفى خطابه الأخير سنة 
2 بمناسبة عيد العرش الفضى قبل خلعه ونفيه. 
دبلوماسية المغرب كما كان يراها بطل التحرير ترتكز 
على دعائم أربع : وفاق وتعاون مع جميع الدول؛ علاقات 
متميزة مع الدول الصديقة؛ ارتباط متين مع الدول العربية, 
تعاون وثيق مع الدول الإسلامية. ففي تصريح للصحافة 
بطنجة أعلن محمد الخامس : "أن المغرب حريص على أن 
يكون له في المستقبل علاقة ودية مع كل الأقطار التي 
دافعت عن الحرية والتي تتواصل الدفاع عنها.. ولنا أمل 
وطيد في بلوغ كل ما نطمح إليه". وعند مقابلته للسلك 
الدبلوماسي بطنجة صرح قائلاً : "إن مساهمة المغرب في 
الحرب تعطيه الحق في المطالبة بنصيبه في الانتصار 
واسترجاعه حقوقه التي هي حقوق جميع الشعوب". وصرح 
على لسان ولى العهد الحسن الثاني الذي تولى الملك بعده: 
'إن العالم العربي وطنناء وإن اللغة العربية لغتنا وإحدى 
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ركائز شخصيتناء وإن العرب أشقاؤنا وسنسعى لتوثيق 
عرى الروابط التي توحدنا مع أشقائنا يجب أن تتجلى 
الوحدة والتعاون بين جميع ذوي النيات الحسنة". 
فق أكد الحسن الثاني عند اعتلائه العرش في إحدى 
خطبه مرجعية الدبلوماسية المغربية مصرحا : "أن موقع 
لمغرب الجغرافي وتاريخه الحافل يجعله مطوقة بمسؤوليات 
وأمان جسام. إنه يقع'في ملتقى البجرين: فعلية إذا أن 
يفكر في السياسة الأطلسية وسياسية البحر المتوسط. إن 
ا مغرب جاء قربا من أورياء قعليه أن يقكر :في .شياسته 
بالنسبة إليها وللقارة الإفريقية التي هو منها. وإن المغرب 
بلد عربي, فعليه أن يفكر في سياسة تجاه العرب, وأخيراً 
إل المقرت دولة إسلامية, فعليه أن يفكر في سياسة تجاه 
الدول الإسلامية". وقد ذكّر الحسن الثاني مراراً بأن جذور 
المغرب توجد بإفريقيا وأن أغصانه تمتد إلى أوربا. 
على هذا الأساس خطط الملك الراحل سياسة خارجية 
للمغرب المستقل وظل مشرفاً عليها موجها لها خلال ثمان 
وثلاثين سنة قضاها على العرش. ولم يكن وزراء الخارجية 
رغم وفرة عددهم في تلك الفترة إلا منفذين للنهج الذي 
وضعه هو ووالده من قبل. 
لقن ميق أوانص الصريع ال انر :ناز 1056 
بين محمد الخامس وحكومة الجمهورية الفرنسية الخاص 
بإعلان استقلال المغرب وسيادته على "أن حكومة 
الجمهورية الفرنسية تؤكد علانية اعترافها باستقلال المغرب 
الذي يقتضى بالأخص دبلوماسية.. كما تؤكد عزمها على 
احترام وحدة المغرب المضمونة بالمعاهدات الدولية وتعمل 
على احترامها". وفي 4 أبريل 1956 توجه محمد لخامس 
إلى مدريد وصدر في أعقاب محادثاته مع الجنرال فرانكو 
تصريح مشترك تعترف فيه الحكومة الإسبانية باستقلال 
المغرب ووحدة ترابه كذلك. 
ولم تكن الحكومة المغربية الأولى التي تألفت يوم 
دجنبر 1955 تشتمل على وزير للشؤون الخارجية حيث ' 
تحدث الوزارة إلا في 26 أبريل 6 وأسندت إلى الحاج 
أجحمذ بلافريج الأمين العام لحزب الاستقلال في الحكومة 
الثانية بعد الاستقلال. فتحملت أكبر الأعباء في التأسيس 
والتدبير حيث نشأت من فراغ بخلاف الوزارات الأخري التي 
تيت خلفة لإدارات الحماية في المناطن الثلاث وتوسعت 
تبعاً لمقتتضيات الظروف وضرورة الحاجة 
أصبحت القضايا المطروحة بإلحاح 9 الوزارة الناشئة 
كثيرة تتعلق بتثبيت وترسيخ السيادة المغربية بجميع 
مظاهرها بعد التصريحين المشتركين اللذين ألمحنا إليهما. 
فكان ول عمل قامت به الدبلوماسية المغربية في عهد 
الاستقلال إلغاء النظام الدولي علي طنجة في 29 أكتوبر 
6 على يد محمد الخامين الذي قام برحلة إليها وحطم 
بيده الحاجز الذي كان يفصلها عن بقية أجزاء المغرب. 
وكانت الدبلوماسية المغربية تحرص في كل الاتفاقيات على 


تضمين وجوب تحرير جميع الأجزا المغتصبة ووحدة التراب 
ال يك . فلا يخفى أن فرنسا بق أن 
اقتطعت مناطق بكاملها في الجنوب الشرقي وجنوب ا مغرب 
اورجه ينعا علبواكى غيل السياوة الم حةه رمعل ذلا 
فعلت إسبانيا بموجب تواطئها مع فرنسا حيث وضعت يدها 
على أقاليم كثيرة : الصحراء المغربية (الساقية الحمراء 
ووادي الذهب وبوجدور وإيفني وطانطان) بالإضافة إلى 
سبعة ومليلية والجزر الجعفرية التي احتلتها في القرن 
السادس عشر. 
وقد شخص محمد الخامس إلي محاميد الغزلان بوابة 
الصحراء الغربية في فبراير 1958 ومنها وجه الخطاب إلى 
سكانها معلنا أن الإقليم جزء لا يتجزأ من المغرب ومؤكداً 
أنه سيعمل كل ما في وسعه لتحرير أجزا الصحرء 
وإعادتها إلى الوطن. وقد كان لهذا الخطاب صدى بعيد في 
الصحراء حيث تحرك أبناؤها لتحريرها. 1 
كما اهتمت الدبلوماسية المغربية بحدود المغرب الشرقية 
والأجزاء التي كانت تحت قبضة الاستعمار الفرنسي, وكانت 
حرب ضارية تجري بين جبهة التحرير الجزائرية وفرنسا 
فأرجأت الحكومة المغربية التفاوض في شأنها إلى ما بعد 
استقلال الجزائر مع حكومتها إذ ذاك. وأبرمت في هذا 
الشأن اتفاقية مع الحكومة لجزائرية المؤقتة التي كان يرأسها 
فرحت عباس. 
استرجعت الدبلوماسية المغربية بعد جهد جهيد طرفاية 
وطانطان في أبريل 1958 وإفني في يونيو 1969 من يد 
الاستعمار الإسياني. ثم جاء دور الصحراء المغربية؛ فبعد 
مفاوضات طويلة ومضنية مع الحكومة الإسبانية واتفاق مع 
موريتانيا ومحادثات مع الحكومة الجزائرية التي دخلت 
طرفا في النزاع على الصحراء المغربية وقرار محكمة العدل 
الدولية التى أصدرت قرارها بوجود "علاقات ولاء بين 
المغرب والصحراء لمغربية" أعطى الحسن الثاني انطلاقة 
المسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 1975 والتي ضمت ثلاثمائة 
وخمسين ألف شخص للمسير إلى الصحراء التي دان 
شيوخها له بالولاء. وهكذا ضم هذا الإقليم إلى المغرب. ولم 
يبق تحت احتلال إسبانيا إلا سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. 
وقد جرت اتصالات ومساع في شأنها واقترح الحسن الثاني 
تكوين خلية تفكير مزدوجة لحل مشكلتها. لكن الحكومة 
الإسبانية لم تستجب لهذا الاقتراح. ومن القضايا الكبرى 
التي اهتمت بها لح سس مك عون لقي 
الفرنسية وتصفية القواعد الأمريكية. وقد جرت مفاوضات 
مع فرنسا استمرت نحو خمس سنوات» وكانت حكومة 
باريس تصر على عقد حلف عسكري. لكن الأمر انتهى 
بالجلاء الام في مارس 1961. واستنكر لمغرب استعمال 
الحكومة الفرنسية للصحراء التي كانت ألحقتها بالجزائر في 
غياب الدبلوماسية المغربية في تفجير قنابلها النووية, 
فسحبت تجهيزاتها. أما القواعد الأمريكية فقد سبق أن 


صفيت فى 2 دجنبر 1959 بموجب اتفاقية وقعها محمد 
الخامس والرئيس إيزنهاور بمناسبة الزيارة التي قام بها هذا 
الأخير للمغرب. ومعلوم أن تلك القواعد كانت من رواسب 
عهد الحماية حيث وقع الاتفاق على إقامتها بين حكومتي 
باريس وواشنطن. 
نشطت الدبلوماسية المغربية في هيئة الأمم المتحدة 
والمؤسسات التابعة لها وأخذ المغرب مقعده بين دول عدم 
الانحياز. وكان من مؤسسي هذه الحركة بحضور الحركة 
الوطنية في مؤتّر باندونغ دجنبر 1954. وقد مثل الحسن 
الثاني المغرب على رأس وفد كبير في المؤتقر التتاريخي 
الذي عقدته الحركة ببلغراد وحضره سبعة وعشرون رئيس 
دولة في سبتمبر 1961. 
وكان بناء وحدة المغرب الععربي من أولويات اهتمام 
الدبلوماسية المغربية انطلاقاً من مؤتمر طنجة الذي انعقد في 
أبريل 1958 وحضره ممثلو دول شمال إفريقيا بمن فيهم وفد 
عن ليبيا وآخر عن منظمة التحرير الجزائرية التي كانت 
تخوض ال حرب ضد فرنسا. 
كما كان اهتمام الدبلوماسية المغربية منصباً منذ البداية 
على وحدة الدول الإفريقية وشؤون القارة السوداء بوجه 
عام. وقد دعا محمد الخامس إلى عقد مؤمّر حضره رؤساء 
أغلب الدول الإفريقية المستقلة بالدار البيضاء في يوليوز 
8 وأسفر عن الميثاق المعروف بميثاق الدار البيضاء الذي 
كان له صدى بعيد. وحصلت انقسامات في صفوف الدول 
الإفريقية, نشأ عنها فريق تقدمى وفريق محافظ. ومع ذلك 
فقد برزت إلى الوجود منظمة الوحدة الافريقية في مايو 
3 «وكان المغرب من مؤسسيها. وتراس الحسن الثاني 
وفد بلاده فى أول مؤقر لقمة الوحدة الافريقية انعقد 
بالقاهرة فى يوليوز 1963. 
وفى طليعة اهتمامات الدبلوماسية المغربية تضامن 
الدول العربية. فمنذ انخراط المغرب في الجامعة العربية غبّ 
استقلاله. بذل جهداً كبيراً لمراجعة ميثاقهاء ولم يدخر 
الحسن الثاني وسعاً في السعي لتوحيد كلمة العرب أثناء 
المؤقرات التي دعا إليها في المغرب والدفاع بالأخص عن 
القضية الفلسطينية التي كانت وما تزال القضية المركزية 
للدول لعربية. وكان للمغرب دور كبير في الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في مؤمر 
القمة الذي انعقد بالدار البيضاء 1974. 
كما قامت الدبلوماسية بدور كبير في تأسيس وتفعيل 
منظمة المؤقمر الإسلامي حيث كان الحسن الثاني الداعي 
لعقد القمة الأولى سنة 1969. وتعددت بعد ذلك 
اجتماعات القمة ودورات وزراء خارجية الدول الإسلامية في 
المغرب. وكان العاهل الراحل من أكبر المشرفين عليها. 
وبمناسبة نهاية العشرية الأولى وانعقاد مؤقر القمة بالمغرب 
الذي حضره أغلب رؤساء الدول الإسلامية الخمسين أسندت 
للحسن الثاني رئاسة لجنة القدس تقديراً واعتباراً. 
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هذه بإيجاز كبير بعض المهام التي اضطلعت ومازالت 
الدبلوماسية المغربية ممثلة في زارة الشؤون الخارجية والتي 
أضيفت إليها مهمة التعاون. 
وللمغرب كذلك قثيل واسع في الخارج يبلغ : 
81 سفارة 
2 76 قنصلية 
0 من الممثلين الدبلوماسيين مقيمون في الأقطار التي 
“هم معتمدون فيها و68 يمثل كل واحد منهم المغرب في عدة 
أقطار ويقيم كل واحد منهم في أحد تلك الأقطار. 
أما القنصليات فكلها مفتوحة في القارات الخمس. وكل 
القناصل المغاربة مقيمون في البلاد التي هم معتمدون 
فيها. 
وللمغرب قثيل في مآت المنظمات الدولية والحكومية. 
ويجدر أن نشي إلى أن للمغرب علاقات صداقة واخرة 
وتعاون وحسن جوار مع مائة وخمس عشرة دولة ممثلة 
بسفراء أغلبهم مقيمون بالرباط. وهم موزعون على القارات 
'الخمس : 33 سفارة إفريقية و30 سفارة أسيوية يه و30 سفارة 
أوربية و20 سفارة من أمريكا و2 من الأقيانوس بالإضافة 
إلى 9 قنصلية و20 منظمة دولية وقثيلية للمفوضية 
الأوربية. 
كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الوزراء الذين تعاقبوا 
على وزارة الشؤون الخارجية منذ الاستقلال ومن ضمن 24 
حكومة تولى مقاليد الأمور ثلاثة عشر وزيراً وهم على 
التوالي : الحاج أحمد .بلافريج؛ عبد لله إبراهيم؛ إدريس 
المحمدي, امد رضا أكديرة, أحيل الطيبي بنهيمة ٠‏ محمد 
الشرقاوي, أحمد العراقي, عبد الهادي بوطالب» يوسف بن 
العباس. عبد اللطيف الفيلالي؛ محمد بوستة؛ عبد الواحد 
بلقزيز. محمد بنعيسى. 
كما توالى على الوزارة تسعة كتاب دولة لة وهم : 
محمد بوستة. محمد بن العربي العلمي, عبد الله 
الشرفي, أحمد الشرقاوي, عبد الرحمن بادوء. عبد الحق 
التازي: الطيب الفاسي الفهري, عبد السلام زنيند؛ عائشة 
بلعربي. 
ومن المتوقع أن يزيد نشاط الدبلوماسية المغربية في 
عهد محمد السادس نظراً للتحولات التي تعرفها بلادنا 
والظروف العالمية والتحديات التي تواجهها الأقطار التي 
ق. الزهيري, الدبلوماسية ا مغربية في خدمة الاستقلال. تقرير في 
6 صفحة (من أرشيف وزارة الخارجية والتعاون) ؛ ع. الهادي 
التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم. 
(عشرة أجزاء) ؛ إصدار إدارة البروتوكوا في وزارة الخارجية 
والتعاون بالمغرب. 
2 قلا50ى ‏ ,[ق7ماع7016م ‏ 6[ لأتجومطم  <١‏ عمرولة 1.6 
عآ بمعتأتز ةى .0 77016210701 عاك 116لأقه[ بتو دماءع1م جر 
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الدبلون, قطعة ذهبية إسبانية 23 ضربت في 
إسبانيا بعد نهاية الدولة المرابطية قل انتشر الدبلون في 
المغرب وفي بلدان شمال إفريقيا كما انتشر في بلدان الشرق 
في مصر والعراق وسوريا. 
ففي المغرب كان يصرف الدبلون في القرن الغالث عشر 
(19 م) بمقتضى التسعيرة الواردة في ظهير السلطان عبد 
الرحمان ابن هشام سنة 1288 / 1852 ب 32 مثقالاً فضياً 
مغربياً أي ما يعادل 16 ريالا فضياً إسبانياً. ورغم ما 
استنتجناه من رسالة السلطان الحسن الأول من أن الدبلون 
بعد ثلاثين سئنة أي في سنة 1882 كان يصرف بنفس 
التسعيرة وهي 16 ربالا إسبانيا. فإن ذلك لا يعني كما 
قد ٠‏ يستوهم . جمود صرف الدبلون الذهبي الإسباني, وانما 
بعني يعنى استقراراً في العلاقة بين العملة الإسبانية الذهبية 
وعملتها الفضية. ونفهم هذا إذا علمنا أن الدبلون الذي كان 
يساوي 16 ريالةً إسبانيا كان يمثل 32 مثقالاً مغربيا أي 
220 أوقية قضية مغربية في الوقت الذي كان يصرف الريال 
الإسباني ب 20 أوقية على حين ارتفعت قيمة الدبلون من 
2 مثقالاً مغربيآ إلى 143 مثقالاً سنة 1882 حيث بلغ 
صرف الريال الإسباني حوالي 89.5 أوقية مغربية. وهذا 
يفسر مدى تصاعد قيمة صرف العملة الإسبانية واستمرار 
تدهور العملة المغربية منذ حرب تطوان والديون المترتبة 
عنها وكذا عواقب التدخل الأجنبي وعوامل أخرى متعدة 
جعلت العملة المغربية أقل أهمية؛ وتهافت الناس على 
العملة الإسبانية الدبلون والفرنسية بعدها وهي اللويز التي 
حجبت الدبلون عن التداول فلم يكد يظهر الدبلون إلا قليلاً 
بعد الثمانينيات من القرن الثالث عشر (19 م) بالمغرب. 
ع. أفاء مسألة النقود في القرن التاسع عشر. ص. 136 401 ؛ 
ُ. الناصري. الاستقصاء ج. 9. ص. 64 ؛ رسالة السلطان مولان 
ا حسن إلى محمد بركاش. فاتح جمادى الثانية 1299 / 20 أبريل 
2 انظر ملف السكة بديرية الوثائق الملكية ؛ ح. أفا. الوثائق 
ا مخزنية ا خاصة بمسألة النقود في القرن التاسع عشر؛ ملف مديرية 
الوثائق ال ملكية, مجلة كلية الآداب بالرباط؛ عدد 13 سنة 1987؛ 


الكرملي أسطاش, النقود العربية وعلم النميات. ص. 183. 256. 
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أولاد الدبيبغ ذكرهم ابن سودة ضمن سكان مدينة 

فاس في كتابه إزلة الالتباس قائلاً : "كان لهم ذكر بفاس 
وعز ومال وإليهم تنسب دار الدبيبغ ببلاد زواغة محل 
المدينة الجديدة الآن بفاس وقد انقرضوا. وقفت على رسم 
في رق غزال مؤرخ بعام سبعة وستين وتسعمائة ذكر فيه 
الموثق أن المراة عائشة بنت الحاج عبد الرحمين الدبيبغ 


توفيت فورثها زوجها محمد الصنهاجي وعصّبها جماعة 

المسلمين. فعلى هذا انقرضت أولاد الدبيبغ في هذه السنة 

وقد بقى ذكر. هذه العائلة بسبب البقعة الأرضية الكبرى 

التي ما زالت تُنسب إليهم إلى الآن المدينة الجديدة بفاس. 
ح. ابن سودة؛ رفع الالتباسء مرقون. 


دبيكة, علال بن الحاج محمد بن التهامي. أحد 
أعلام مدينة أسفي صدر القرن الرابع عشر (20 م) وهو 
ينحدر من أسرة دبيلة الأسفية العريقة. تولى الخلافة عن 
عامل المدينة وكان يخطب بالجامع الفوقاني نيابة عن الفقيه 
عبد الرحمان بن الحسين المطاعي. 
توفي عام 1350 / 1931. 
م. الكانوني, أسفي وما إليه. 
عبد الرحيم العطاوي 


الدجاج كما هو في الدارج والمعاجم. جنس طير أهلي 
من رتبة الدجاجيات (وع«ممغ!ئ!21© ,عوععءصةناله©) 
والفصيلة التدرجية 2705121065 فيها سلالات كثيرة 
نتجت عن تجانسات كان الإنسان من ورائها. يسمى علمياً 
ناماع 5نااله © ويسمى الذكر الديك والأنثى دجاجة 
والصغار كتاكيت وفلاليس. وفي هذا الجنس أنواع كدجاج 
بنخيوه ودجاج جاوي ودجاج سرنديب ودجاج براهما ودجاج 
كوشين ولونشان مقطوعمة! اء متطعمه ,قستطةرط وكل هذه 
السلالات تلد قليلاً من البيض وقامتها كبيرة. أما الدجاج 
الأهلى فمجهول الأصل ويعتقد أن سلالته المعروفة تولدت 
من تسافذ أنواع وحشية عديدة وكان الإنسان من وراء 
لكايه في جميع القارات. 
تعتبر السلالات المتوسطية التي تذ تضم انكونا 88 
0 156 ومنوركا ا مومطعع.] 
البيضاء عامدنذه عاقى 8 مرمطعءع1 عائط1 من بين الدجاج 
الاهلي الأكثر شعبية في المغرب. تتميز هذه السلالات 
باستهلاك كمية قليلة من الأكل وببيض أبيض كبير مقارنة 
مع أجسامها الصغيرة. 
ويرجح تدجين الدجاج الأهلي المعاصر ابتداءً من الدجاج 
الوحشي الأسيوي الاشقر 5ناااهع 5نااله© ويرجع ذلك ما بين 
0 و3500 قبل الميلاد. ومع مرور العصور انتشر 
الطائر في جميع بقاع العالم وتغير لون ريشه وحجمه 
بواسطة التجانس والانتقاءات العرقية التي كان الإنسان 
يسعى إليها بحثاً عن مزيد من الإنتاج والتكاثر. 
يربى الدجاج لأكل بيضه ولحومه. وفي زمئنا هذا 
تطورت تقنيات التربية وأسس ما يفوق 500 وحدة إنتاج 
صناعية بداخل الوطن تنتمي إلى القطاع الخاص وتنتج 
سنوياً 650 مليون بيضة مما يشكل 44/ من الإنتاج 


الوطني ويشكل الإنتاج التقليدي حوالي 56/. تنتسج 
الوحدات الصناعية حوالي أربعة ملايين من فراخ الدجاج. 
الدجاج الأصلي الذي تولد منه الدجاج الأهلي مجهول, 
ويظن أن مهد هذا الدجاج الأصلي في آسيا الاستوائية 
الجنوبية كجاوى وسيلان حيث توجد أنواع وحشية من 
الدجاج كنوع الدجاج الوحشي الأشقر. ريش الديك من هذا 
النوع ناعم ولامع يشبه ريش العدرج. يكثر صياحه في 
بداية الصباح الباكر ما جعل سكان البدو يستعملونه كمؤشر 
للوقت. غالبا ما يكون ديك وسط مجموعة من الإناث. 
يتكون غناؤه من الحبوب والديدان والحشرات 
والأعشاب. يعرف الدجاج توزيعا شاملاً على بقاع اليابسة 
حيث دجنه الإنسان وتوسع في تطوير إنتاجه فنجد منتجين 
مختصين في إنتاج بي بيض التفريخ ومنتجين مختصين في 
إنتاج بيض الاستهلاك اليومي وعدة مؤسسات مختصة في 
انتاج لحوم الدجاج إلى جانب الإنتاج التقليدي المعروف في 
البوادي المغربية. 
عدد البيض غير محدود عند الدجاج ويختلف حسب 
السلالات فهناك السلالة التي تبيض طول السنة؛ تزن 
البيضة 80-60 غرام ويختلف لونها وحجمها حسب 
السلالات. ينحصر وزن الدجاج ما بين 4-1 كيلو غرام 
تدوم مدة الحضانة 21 يوماً. 
مصطفى يعرف والشيخ النواني» البيض, معلمة ا مغرب. ج. 26 
ص. 1949 1950, 1998 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم 
الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ لبنان» الطبعة الثالثة, 
8 ؛ المعلوف أمين. معجمالحيوان. القاهرة. 1932. 
محمد رمضاني 


* * تقل الإشارات التاريخية إلى الدجاج؛ لذلك نتساءل عن 


الأسباب. فهل كان الدجاج موجوداً بكثرة حتى إنه لا 
يستحق الاهتمام أم العكس أن ندرته جعلت الملاحظين لا 
ينتبهون إليه ؟ وكيف ما كان الجواب فالدجاج ‏ حسب 
العديد من الإشارات في المصادر الوسيطية ‏ إنة 

واستهلاكا ارتبط بعوامل عديدة بعضها طبيعي وبعضها 
بشري ؛ فمن العوامل الطبيعية انتشا ر الأمراض والأوبئة, 
والدجاج من الحيوانات السريعة التأثر بهاء ومنها كذلك 
الجفاف والقحط الشديد مما يجعل الإقبال على الدجاج أمراً 
لا مفر منه عند الموسرين والمعسرين على السواء. وهذا 
العامل الطبيعي البشري نجده في فترات الخصب ينعكس 
فيصبح الإقبال على الدجاج من أجل بيضه أكثر سواء في 

التغذية أو في التجميل والعناية بالشعر. يقول م 
الإدريسي متحدثاً عن أهل السوس : "... وعلى رؤوسهم 


الشعور الكثيرة ولهم بها اهتمام ا وذلك أنهم 


يصبغونها في كل جمعة بالحناء ويغسلونها في كل جمعة 
مرتين برقيق البيض والطين الأندلسي..." (نزهة, 3 
2)8. 
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استهلاك البيض في التغذية في الظروف العادية عند 
المصامدة كان قليلا بل ويكره إن لم نقل ممنع أكله في 
الفطور. وهذه عادة ما تزال موجودة عند السوسيين. تفسر 
كثيراً من الجوانب المتعلقة بالدجاج والبيض الواردة في 
القوانين والديانة البرغواطية؛ فالبرغواطيون من صميم 
المصامدة ( العبر؛ 1 : 14.659). 
ويستنتج من قراءة تحليلية للديانة البرغواطية 
وقوانينها التي ركز عليها البكري في ا مغرب في ذكر بلاد 
إفريقية وا مغرب (139) وكذا الدراسات اللاحقة سواء منها 
الاركيولوجية في منطقة تامسنا (المجال برغواطة) أو 
الانطريولوجية في منطقة سوس (مصامدة منحدرين من 
العهد البرغواطي) يستنتج أن البرغواطيين حرموا أكل 
الدجاج لأغراض تاكتيكية حربية. يقول البكري : "والبيض 
عندهم حرام والدجاج والدجاجة مكروهة" 
فإذا كان تحريم أكل الديكة واضحاً ومعللاً عند البكري 
فإن تحريم أو تكريه أكل الدجاج لا يفسر إلا بما ذكرت ؛ 
فمعروف أن البرغواطيين منذ نشأتهم وهم في حروب ولم 
تستطع الإمارات المتعاقبة على حكم بلاد الغرب الإسلامي 
ولا الدول العظمى آنذاك (فاطميين وأمويين فى الأندلس) 
لم يتمكنوا من هزيمة البرغواطيين لأسباب متعددة ما تزال 
حسب تقديري لم تدرس بعد, ومنها استغلالهم للمجال 
الترابي استغلالاً دقيقاً ومنه استغلال الدجاج لاستدراج 
العدو إلى الكمائن والأراضي الوعرة للقضا ء عليه؛ إذ يربى 
الدجاج وينقل في أخمام ليوضع في أماكن محددة ومداخل 
وتمرات وسط الغابات فيعتقد العدو أن المكان مأهول 
ومسكون ودليله في ذلك زقاء الديوك والدجاج السارح 
بكتاكيته فيتوغل في المكان وهو على يقين بأنه سائر إلى 
تجمع سكني. 
ما عدا ذلك وجدت في المصادر إشارات عن استهلاك 
الدجاج إلا أنه استهلاك غير عادي نأهل البوادي يقدمونه 
هدية غالية لضيوفهم عند اتصرافهم » وذبح الدجاج سواء في 
البادية أو المدينة يعتبر ترحيباً واحتفاءً بالضيف. وهذه 
عادة بدأت ريبما منذ العصر الوسيط (نفاضة ا جراب» 43 ؛ 
وصف إفريقيا. 1 : 110) لتتسع بعد ذلك عمودياً وافقياً 
ولكنها بقيت عادة تتعلق بمستوى معاشي متوسط وعال, 
ويستدل على ذلك بأثمنة الدجاج المرتفعة, فقد أشا ا 
مسالك الأبصار إلى أن ؛ ثمن "طائر الدجاج ثلاثة دراهم 
صغيرة". 
ومن الطريف أن مرق صغار الدجاج (فلوس, عتوكة) 
(أي الأنثي التي لم تبض بعد) يستعمل للتداوي من بعض 
الأمراض. وهي عادة منحدرة إلينا من العصر الوسيط 
(لقصدء 124)؛ إضافة إلى الدجاج كدواء ارتبطت به عدة 
امثلة وطرائف. من ذلك قولهم عن بلد جنيارة (ما بين فاس 
وطنجة) : مثلها : "مثل الدجاجة أن أصابها ديك أتت 
بالديك وأن لم يصبها ديك اتت بالبيض. تحتك بالغبار 
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تلد". ( الاستبصار, 188): ومن طرائف سكان المناطق 
المنتجة للتين المجفف (الشريحة) أن الدجاج يُعيق عملية 
التجفيف التي تتم عادة على السطوح القصديرية الثنائية 
الميل في المناطق الشمالية (بلاد جبالة) ولمنع الدجاج من 
تسلق هذه السطوح والعبث بالتين. تضع النساء على أرجل 
السلاوي) مشدودة بخيوط فلا يستطيع الدجاج الصعود 
ولا العبث بأرجله بالمواد المراد تجفيفها زييب العنب وزييب 
التين وزبيب الصبار (الهندي). 
الشريف الإدريسي, نزهة ا مشتاق. الطبعة الإيطالية المعهد 
الجامعي الشرقي بنابولي. د. ت. ؛ ع. أبن خلدون, العبرء بيروت, 
د. ت.؛ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ا جزائر. 
1 ؛ ع. الحق الباادسي. ا مقصد الشريف. تح. سعيد أعراب, 
الرباط؛ 1982؛ ل. ابن الخطيب, نفاضة ا جراب. تح. أحمد مختار 
العبادي. القاهرة, د. ت. ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا اقراامء 
حجي وم. الأخضر. الرباط. 1980 ؛ ع. ابن فضل الله مسالك 
الأبصار, الجزائر. 1924, ضمن مقتطفات (بالفرنسية) ومقتطفات 
كودفرى دومومبين. شمال إفريقيا بدون مصر ١بالفرنسية),‏ 
باريس: 1928 ؛ م. المنوني. وورقات عن حضارة المغرب في عهد 
بني مرين؛ الرباط. 1979 ؛ مجهول, الاستبصار. 1958 ؛ م. 
حجاج الطويل. مذكرات خاصة عن زيارات ميدانية للريف وجبالة. 
محمد حجاج الطويل 


دحان, إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الفقيه 
لحسن بن لحسن مكرراً من شرفاء بوكرفة من قبيلة أيت 
إِعْرا الباعمرانية المنفصلة عن قبيلة أيت عبلاً بظهير 
حسني سنة 1299. عرف هذا الرجل بالشجاعة إلى حد 
التهورء فصار من أعيان القبيلة وفرسانها. وكان يعتز 
بالعرف القبلي ويسهر على تطبيقه. ولطموحاته قام ضده 
أعيان القبيلة تنفيذاً للعرف الذي يوّمن به فحورب بنفس 
سلاحه. 
لذلك صار شبه منفصل عن قبيلته أيت عر . فأعلن 
أنه مع قبيلة أيت الخمس القوبة, وأنه محمي من طرفهاء 
فحدث أن عثر على رجلين من خصومه في بستانه 
فقتلهماء فرحل عن البلاد فباعت القبيلة ممتلكاته حسب 
العرف لعمه لحسن. وما كاد يسمع بذلك حتى استنفر قبيلة 
أيت الخمس بقيادة الشيخ بريك بن سعيد السيموري, 
فقامت الفتنة بين القبيلتين وانتهت بمعاقبة المشتري ورد 
الأملاك إلى مترجمنا هذا بقوة السلاح ضاريا عرض الحائط 
بالعرف والشرع معا. 
وقد شارك في معركة إيكالفن ضد حملة الباشا حيدا 
ابن مابس سنة 1917 وغنم منها بغلة في حملها عدة 
بندقيات ودراهم صحبة ملازمه أوحَاميدون من أيت 
الخمس. كما شارك في معركة تيزي الأولى 1917 ضد 


الجنرال دولاموط وقد حفظ عنه الناس قوله "تكيس فرانسا 
وُخْسان نايت باعمران - إن فرنسا أزالت أستان الباعمرانيين 
بقتلها شجعانهم في معركة تيزي وقد ساهم مترجمنا هذا 
في دفن شهداء تلك المعركة لقربها من منزله وذكر أن 
عددهم حوالي ستمائة شهيد. ٠‏ بيئما ذكر الإكراري في روضة 
الأفنان (ص. 102). فقال "فقتل منهم نحو ثلاثمائة رجل 
على ما قيل منهم القائد محند بن بي نالشيخ همّو..." 

ونظراً لاستشهاد أصدقائه الشجعان في تلك المعركة 
وأخزفه على انفسة هاعر إلى مدينة فطبالة سنة 1934 
وتوفي بعد ذلك بقليل. 

مد القيا من 7 ؛ تعيين القائد أحمد أصواب على 

قبيلة أيت إعرًا سنة 1299 ؛ استجواب مع عائلة دحانء سنة 
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الحسين جهادي 


دحوء محمد بن محمد مقاوم ولد سنة 1926 
بقصر زناكة إقليم فيكيك انضم إلى منظمة الهلال الأسود 
بالدار البيضاء في أواخر غشت 1953. 
وقد عرف بين رفاقه في المنظمة بإخلاصه وغيرته 
الوطنية فقام بعدة أعمال فدائية تستهدف مصالح المستعمر, 
كما كان يقوم بصنع القنابل التي كانت سببا في استشهاده 
إذ انفجرت فيه إحداها أثنا ء تركيبها وذلك بتاريخ 4 يناير 
55 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. 


المغرب؛ وكان منها بسلا عدول وفقهاء وحرفيون وموظفون 
في المصالح الإدارية والمخزنية. منهم : 


ابن دحمان, الطاهر كان سنة 1292 / 1875 من 
رجال الطبجية بمدينة سلا. وصار سنة 1318 / 1901 رئيساً 


0 بوشعراء. التعريف. ج 2: ص. 149 و260. 


ابن دحمان. الطيب بن محمد. كان سنة 1206 
من دول يبلا القائمين بالشهادة وكان سنة 1232 يزال 
بقيد الحياة. 


ابن دحمان, الطيب - آخر من عدول سلا سنة 
[127» وكان فقيهاً مدرساً. وولى قضاء الدار البيضاء قبل 
4 . وكانت وفاته سنة 0102 

7 بوشعراء؛ التعريف. ج 2. ص. 57 و164: ورسوم الخزانة 

الصبيخية: 


ابن دحمان, العربي من أهل طنجة. كان موظفا 
بدار النيابة حوالي 2 / 1895 وبعدهاء وكان يشتغل 
بالترجمة؛ ويكلف بأعمال خارج طنجة. 
وثائق مكتبة تطوان. 


ابن دحمان. العربي بن الطيب. وكان من 
عدول سلا سنة 1305. 


وثائق ال بنسعيد. 


ابن دحمان, محمد (الحاج -) كان سنة 1184 
بقيد الحياة وكان من عدول سلا. 
رسوم الخزانة الصبيحية. 


ابن دحمان: محمد بن الطيب بن محمد وهو 
من فقهاء مدينة سلاء احترف خطة العدالة؛ وكان سنة 
7 بقيد الحياة. 
رسوم ا خزانة الصبيحية ووثائق شخصية ؛ م. بوشعراء. التعريف١‏ ج 
1.ص. 45. 


مصطفى بوشعراء 


ابن دحمان,. محمد بن محمد السلويء قال 
عنه ابن علي الدكالي في الإتحاف : "كان أديباً شاعراً 
متقنا" وقف له على قصائد في أغراض مختلفة وأثبت 
مقتطفات من قصيدة طويلة من روى الزاي في مدح الشيخ 
أبي يعزى. وفي الخزانة العلمية الصبيحية رسوم عدلية 
فيها شهادات للحاج محمد بن دحمان. أخر سنة 1184 
توفى بعد سنة 1184. 
5 ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. ط 2 الرباط, 1996 ؛ 
رسوم عدلية في خ. ص. 


5 بدوار الدخامنة قبيلة بني سمير ناحية وادي زم. 
شارك في المظاهرة الشعبية يوم 20 غشت 1955 واستشهد 


في نفس اليوم. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحربرء شهداء 
الاستقلال. 


ابن دحية؛ عثمان بن حسن الكلبي السبتسي 
يكنّى أبا عمرو ويعرف أيضاً بابن وجيه أخو أبي الخطاب 
ابن دحية (لسان: 4: 133 ؛ بغية, 2 133). أخذ عن 
علما ء بلدته سبتة ورحل إلى الأندلس طالب العلم فتتلمذ 
عن ابي عبيد الله وعن غيره من العلماء الوافدين على 
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سبتة وأخذ بقرطبة عن ابن بشكوال, وبإشبيلية عن أبي 
ا الى عبد اللداابق زرفو (سلة: 183 . بدك 
أن الحافظ ابن الجد كان يبره ويحسن إليه رفقا بزهذه 
(لسان, 4, 133). رحل إلى الشرق حاجاً إما بصحبة أخيه 
(صلة؛ 82 ؛ التكلمة, 446) أو منفردا لاحقاً به (وفيات, 
3 450 ؛ لسان, 4: 133). انتهت رحلته الشرقية بأن 
حط رحاله بالقاهرة حيث عينه الملك الكامل مدرسا في دار 
الحديث الكاملية محل أخه أبي الخطاب المعزول (وفيات» 
3 450 ؛ نفح, 2 94 ؛ لسان. 4, 133). 
صّنّف أبو عمرو ضمن طبقة اللغويين النحاة. وهو 
الميدان الذي نبغ فيه. كما عرف كفقيه محدث. ذاكر للجرح 
والتعديل والأسانيد والرجال(صلة, 82) يذكر ابن حجر 
العسقلاني نقلاً عن ابن نقطة في إطار مقارنته مع أخيه 
أبي الخطاب أنه "أربى على أخيه بكثرة السماع كما أربى 
أخوه عليه بالفطنة" (لسان. 4. 133 ؛ بغية؛ 2, 133). 
شهد له الذهبي وغيره بإمامته في الحديث وبالعدالة والمعرفة 
لكن يؤخذ عليه ولوعه بالتقعير فى كلامه (بغية, 2, 
3 ؛ صلة, 82). كما كان يحدث دون اعتماده على 
الأصل. يذكر ابن نقطة أنه رآه بالأسكندرية عند قدومه 
عليها في حلقة علمية والناس مجتمعون حوله يوم جمعة 
وكان يقرئهم جامع الترمذي. فسئل عن الأصل؛ فأجاب إنه 
لا يحتاج إلى أصل لأنه يحفظه. وقال إنه يمكنهم أن يقرأوا 
من أية نسخة شاؤواء وتطاول في كلامه على أئمة الفقه 
والحديث مثل مالك بن أنس والشافعي ‏ يضيف ابن نقطة 
أنه عند ذلك الحين لم يجتمع به. يؤكد ابن الآبار من جهته 
أن أبا عمرو أصاب في تهجمه حتى بعض أساتذته مثل ابن 
بشكوال. ويذكر ابن واصل أنه كان يُستتثقل لما كان 
يستعمله من حوشى اللغة فى رسائله (وفيات. 3: 450 ؛ 
لسان؛ 4: 133 ؛ صلة؛ 82). 
ألف أبو عمرو كتباً عدة يذكر ابن حجر العسقلاني أنه 
وقف على واحد منها في (ا جهر والبسملة) ويلاحظ عليه 
عدم معرفته بهذا الفن (لسان. 4, 133). كما له منتخب 
في الأحكام لقد ظل يمارس الأستاذية بدار الحديث الكاملية 
إلى أن توفي يوم الثلاثاء 13 جمادى الأولى من سنة 634/ 
2 يناير 1237 عن سن تناهز 88 سنة, ودفن بسفح المقطم 
بالقاهرة (وفيات؛ 3: 450 ؛ لسان, 4. 133 ؛ نفح. 22 
4). 
ابن الآبار, التكملة ؛ ابن حجر العسقلاني. لسان الميزان. طبعة 
حجرية؛ (د. ت.) الجزء الرابع ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان. تح. 
إحسان عباس, بيروت, المجلد الثالث ؛ ابن الزيبر صلة الصلة 
القسم الرابع» تح. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب. فضالة, 
4 / 1994 ؛ع. السيوطي. بغية الوعاة. تح. محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر. 1399 / 1979 الطبعة الثانية ؛ أ. 
المقري. نفح الطيب. تح. إحسان عباسء بيروت. 1408 / 1988, 
المجلد الثاني. 
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ابن دحية. عمر بن الحسين بن علي السبتي يكنى 
أبا الخطاب, وهو إحدى الشخصيات الفكرية التي عاصرت 
الفترة الموحدية في القرن السادس وبداية السابع (12 . 
3م). لموذا كان عرق نفسه "بذي النسبين دحية 
والحسين" . كما كان يكتب عن نفسه "سبط أبي البساء" 
(وفيات. 3 : 449). 
ولد في مستهل ذي القعدة من سنة 546. ويعتبر أبق 
الخطاب من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء الذين أنجبتهم 
مدينة سبتة. كان متقنا للحديث وفروعه (برنامج, 0) 
ظاهري المذهب, عا ماً باللغة والنحو وأيام العرب وأشعارهم. 
برهن في مناسبات عدة عن كفاءته العروضية ومقدرته 
الببانية. لضا اخقص :فى طلب الحديك وجدرييحة بالمشرت 
والمشرق في رحلته العلمية الطويلة التي لم يعد منها والتي 
لم يخلف لنا آثارها على غرار ما فعله بنو جلدته من 
العلماء السبتيين من أمثال التجيبي وابن رشيد. 
روى بسبتة عن أبي محمد بن عبد الله ورحل إلى 
الأندلسي أجل بها عن عدد من الأشياخ منهم الحائظ أبو 
بكر بن الجد وأبو عبد الله بن زرقون وأبو العبّاس بن 
خليل. كما أخذ عن ابن بشكوال (صلة؛ 73 ؛ عنوان, 
0) وتولى قضاء دانية مرتين. ثم صرف عنها ‏ يقول 
المقري لسيرة نعتت عليه (نفع, 2 : 104) ثم عاد إلى بر 
العدوة. ونزل بمراكش والتقى بعلمائها (صلة؛ 73) رحل 
إلى بجاية وأقام بها أيام حكم أبي عبد الله ابن حوشتي 
يرمور (عنوان. 228). ثم نزل بافريقية سنة 595 / 1199 
واشتغل بها محدثا قبل أن ينتقل إلى الديار المصرية حيث 
سمع عن البوصيري (عنوان» 160). ومنها تابع رحلته إلى 
الشام والحجاز والعراق . فأخذ في بغداد عن بعض أصحاب 
ابن الحصين. وقرأ بواسظ على أبي الفتح محمد بن أحمد 
ابن الميدائي. وواصل رحلته إلى "عراق العجم" وخخراسان 
ومازندران وغيرها. وأخذ بأصبهان عن أبي جعفر 
الصيدلاني وبنيسابور عن منصور بن عبد المنعم الفراوي 
وأبي سعيد ابن الصفار والمؤيد الطوسي. كل ذلك طلباً في 
علم الحديث ويهدف الاستماع والاجتماع بأئمته (نفح؛ 2, 
4 ؛ وفيات. 3 : 449) . 
وعند وصوله إلى مدينة إربل في سنة 604 / 1208 
وهو في طريقه إلى خراسان استقبله صاحبها الملك مظفر 
الدين بن زين الدين» وقد كان مولعا بتخليد ذكرى المولد 
النبوي عظيم الاحتفال به فأنجز له أبو الخطاب مؤلفا سماه 
التنوي رفي مولد السراج انير ختمه بقضيدة طويلة. 
يقال إنه كان للكتاب وقع طيب لدى الملك الذي كافأ 
صاحبه بألف دينار. إذ يذكر ابن ذ خلكان أنه سمعه عليه 
الملك مظفر الدين في ست مجالس في جمادى الآخرة من 
سنة 625 / 1228 (وفيات؛ 3, 449). 
وبالديار المصرية ذاع صيت أبي الخطاب وعظمت شهرته 
فاقتربت منه العامة والخاصة. فتبوأ منزلة خاصة لدى ملكها 
الأيوبي الكامل ناصر الدين عينه كأول أستاذ لدار الحديث 


الكاملية التي أقام بنيانها سنة 622 / 1225 بالقاهرة. وفي 
تمل بني أيوب 0 إلى أحسن المراتب. وقد رد أبو 
الخطاب الجميل بأن نظم في الكامل ابن العادل قصائد رنانة 
تنم عن المحبة والعطف اللذين كان يكنهما لصاحب النعم 
عليه. 
يذكر المقري أنه كانت له مع الملك الكامل مخاطبات 
نثرية وشعرية تعكس مشاعر الود التي كانت تربط بين 
الرجلين (نفح. 2. 100 ؛ وفيات؛ 3: 450 ؛ صلة. 73) 
إلا أن جفرة عدت فيما: يعد بين الرجلين «-يذكر أيؤ 
العباس الغبريني أن أبا الخطاب كان مثل أبن عنين في 
الشعراء يتطاول على علماء المسلمين ويقع في أئمة الدين, 
ففقد انصاره وانئفض الجمع حوله. ولما انكشف أمترة لدى 
الكامل عزله عن دار الحديث (عتوان: 160) وعين مكانه 
أخاه أبا عمرو الأكبر منه سنا (وفيات؛ 3: 450). يضيف 
أبو العباس الغبريني أن أبا الخطاب عقب الإهانة التي 
لحقته من ملك مصر . رحل إلى دمشق. فتقرب إليه الوزير 
ابن شكر. وبدمشق أجرى مناظرة 50 تاج الدين 
الكتدي انتهت بطعن الكنتدي في نسب ابي الخطاب 
وتشكيك الحضور في نسبه إلى دحية الكلبي مستعينا 
بشعر أبن عنين. 
صنف أبو ا خطاب مؤلفات كثيرة منها كتاب التنوير في 
مولد السراج النير بمدينة إربل بمناسبة المولد النبوي سنة 
4 / 1208. كما ألف العلم ا مشهور في فضائل الآيام 
والشهور و الآيات البينات في ذكر ما في أعضاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من ا معجزات وله أيضاً كتاب شرح 
أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب النبراس في أخبار 
خلفاء بني العباس وكتاب الإعلام ا مبين في ا مفاضلة بين 
أهل صفين (نفح. 2. 104). كما له كتاب آخر بعنوان 
ا مطرب خصه للتعريف بالأدباء الأندلسيين (نفح. 22 
4 إحالة 1). ولعل أهم ما تميز به أبو الخطاب في 
كتاباته هو اعتماده حوشي اللغة إذ ان معظم كتاباته 
مغلقات مقفلات؛ وربما تعمد ذلك يقول المقري ‏ حتى 
ينفرد بنوع يشتهر به دون غيره على النحو الذي سار عليه 
كثير من الأدباء حين تركوا طريق المعرب وانفرودا بالطريق 
الآخر (نفح. 2 99). 
يبدو أن آبا الخطاب عاد إلى القاهرة حيث قضى بقية 
حياته إلى أن توفي بها يوم الثلاثاء 14 ربيع الأول من سنة 
3 / 27 نونبر 1235 عن عمر يُناهز سبعا وثمانين سنة 
ودفن بسفح المقطم (عنوان» 161 ؛ وفيات. 23 450 ؛ 
نفح, 2, 103). 
التجيبي؛ برنامج التجيبي: تح. عبد الحفيظ منصورء ليبا. 
تونس» 1981 ؛ أبو جعفر ابن الزبير. صلة الصلة؛ تح. عبد ا حي 
الكتاني» 7 ؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء الزمان: تح 
إحسان عباسء بيروت, المجلد الثالث ؛ أبو العباس الغبريني» 
كتاب عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في ا مائة السابعة 


ببجاية: تح. رايح بونارء الجزائر ؛ أ. ا مقري, نفح الطيب. تح. 
إحسان عباس: بيروت» 1388 / 1968 الجزء الثاني. 
زليخة بنرمضان 


دخيسة, قبيلة تنحدر من عرب بني معقل. وقد 
تحدثت المصادر التاريخية لأول مرة عن دخيسة منذ وصولها 
إلى المغرب في أواسط القرن الحادي عشر (17 م). وكانت 
تنتجع في هذا التاريخ في الصحراء الجزائرية الحالية. قرب 
الأغواط وعين ماضي» فعندما خرج مولاي محمد الشريف 
في عام 1060 / 1650 إلى نواحي تلمسان فاتحاً وعرج 
عن حرج الجر قدمت إليه قبيلة دخيسة ورحبت به 
ثم بايعته ودلته على مواطن قبائل تلك النواحي وقراها 
(الاستقصا » ٠ج‏ 7 ص ص. 21). وقد رحب مولاي محمد 
الشريف بهؤلا الأعراب وأكرم وفادتهم. ويظهر أن هذه 
القبيلة في ذلك الوقت لم تكن تشكل سوى فرقة صغيرة 
من عرب معقل. فتاريخ ابن خلدون الذي أ بالوصف 
على جميع فصائل عرب بني معقلء وتحدث بتفصيل» عن 
أماكن استقرارها في القرن الثامن (14 م).؛ لم يذكر 
دخيسة في بيانه ( العبر؛ ج. 6 ص. 118 وما يليها). 
ويبدو أيضا أن تسابق هذه القبيلة إلى مبايعة مولاي 
محمد بن الشريف والدخول في طاعته كان يستهدف حماية 
جلدها وتعزيز مكانتها وسط القبائل القوية المحيطة بها 
والتي كانت لا تخضع لأي سلطان. في الوقت الذي 
اضطربت فيه أحوال المغرب الأوسط وتطلعت بعض قبائله 
إلى خلع بيعة الأتراك من عنقها والانتقاض عليهم. 
(الاستقصا ١‏ ج. . 7, ص. 21). وعندما عاد مولاي محمد 
ابن الشريف إلى سجلماسة التحقت به دخيسة وأولاد نصير 
وعززوا جانبه والتفوا حوله في واحات تافلالت لتلهصسعة) 


6 ابمقو6 هآ 6 16[جره<ع 110:0 ,لأمقلسقصسددم) كتتامآ 
(66 .م ,عقوء114. 


وقد استقر هؤلاء القوم مدة طويلة في هذه المنطقة ولم 
يلوا إلى هضبة سايس إلا في مطلغ القرن الثالث عشر 
(19 م) في عهد مولاي سليمان (1822-1792).؛ وبامر 
منه لمواجهة خطر القبائل البربرية التي كانت تهدد مدينة 
مكناس وحكم الأسرة العلوية نفسهاء بعد ظهور حركة أبي 
بكر امهاوش في الأطلس المتوسطء وخروج الكثير من 
القبائل عن نفوذ السلطة المركزية 4لطةىم1'] 6ه «11ء1ا:8) 
(43 .م ,1942 ,عمعماط ناكل عنغةع 11 '0. 
وقد تعرضت قبيلة دخيسة منذ استقرارها في سايس 
لضغوطات كثيرة من قبل القبائل المجاورة. كما خضعت 
لإجراءات تأديبية من قبل المخزن المركزي الذي كان يسعى 
إلى إيجاد حالة من التوازن السياسي والبشري في المنطقة. 
ففى سنة 1850, كان هؤلاء الناس يختلرق جزانا مهما من 
2 سايس لاك 1876ع 2172 الانقاكم1'] ع4 انقاءاآا:8) 
(43 .م ,1942 ,847:0 وعند ما جاء سيدي محمد بن عبد 
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الرحمان (1859--2)1873 نقلهم إلى منطقسة ال حوز 
.م ,1942 81470 علل عترفنع جل لاالكم1'1 عل وقاء لآ 8) 
(43. 


وبعد مدة من الزمن عادوا خفية إلى ناحية الغرب 
.م ,1942 ,عمنماة عل مسقتو ج11 ل النتتكس] "ا عل ستتعااي8) 
(43 وعندما تولى الحسن الأول السلطة في البلاد  1873(‏ 
4) أنزلهم في سنة 4 في بلاد مجاط بعد نفي 
هؤلاء إلى منطقة الغرب إلاذادم1'1 مل ناه 1اها8) 
(43 .م ,1942 11470 لاك 41778166 وفى سنة 1905 
اضطرت دخيسة وأولاد نصير إلى إخلاء المجال لمجاط الذين 

عادوا إلى موطنهم الأول. واضطروا على إثشر ذلك إلى 

الاستقرار شمال غرب مكناس. على قدم جبل زرهون حيث 
ما زالوا يقيمون فى هذه المنطقة إلى الآن ع4 «زاء1ا:8) 
(43 .م ,1942 110 لال 16 1ع "ل 1141 11ت 11 

1 الناصري, الاستقصا , الجزء السابع. الدار البيضاء. 1956 ؛ ع. 

ابن خلدون, العبر. بيروت. 1956. 1959. 


4 46 16/جه ع 740:10 ,صمل مقصصمء) لتنحوعة .آ 
6ص عم06 © 3001616 ها عل وجتاءاللاظ ,وقماعالط عل «رمزع 6 
عا ع 11ل الااأاكه1 "| ع تاءاايا8) : 1916 ,2 عم رعمتعاللا يق 
2 16م آآ عمده] ,عتة5 علاء جدو81 ,مجمل8ق يون 
.(3202/10 غأنمممةم) 


العربي اكنينح 


الدخيسي. محمد. من عدول مدينة سلا القائمين 
بالإشهاد بين الناس؛ وكان سئة 1219 بقيد الحياة. 
رسوم ا خزانة الصبيحية. 


الدخيسي, محمد بن عيد القادر مقاوم ولد 
سنة 1916 بدوار تنيسان عين الصفا إقليم وجدة كان من 
العناصر الفاعلة في صفوف الحركة الوطنية بالمنطقة 
الشرقية, شارك في عدة عمليات فدائية ضد المستعمر 
الغاشم الأمر الذي عرضه للاعتقال والتعذيب حيث حكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. 
توفي بتاريخ 2 فبراير 1996 بمدينة احفير. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. 


الدخيل, عزاز محمد. مقاوم من مواليد سنة 
9 انخرط في صفوف المقاومة السرية منذ سنة 1953 
ضمن فرقة عباس القباج بمدينة كولمين. ثم بعد ذلك انضم 
إلى صفوف جيش التحرير تحت مسؤولية إدريس بن بوبكر 
بدرسان. وقد كانت مشاركته مشاركة فعالة في عدد من 
المعارك التي دارت رحاها سواء ضد السلطات الإسبانية أو 
الفرنسية كأم العشار ومركالة وغيرها إلى أن احرز المغرب 
على استقلال. 

وقد توفي خلال شهر ذي القعدة عام 1415 / أبريل 
5. 

-0 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال. 


الدخيلة (سد -) هذا هو السد الثاني في مركب 
عبد المومن المائى المشيد على واد إسن أحد روافد حوض 
سوس المنحدر عبر سفوح الأطلس الكبير. وقد شيد عند 
الموضع المعروف بالدخيلة (جمعة الدخيلة؛ دائرة أولاد تايمة, 
إقليم ترودانت) على بعد 0 كلم عند سافلة سد عبد 
المومن الرئيسي المشيد عند موقع تامزاورت, قبيل خروج 
واد إسن إلى سهل سوس. 
سد الدخيلة عبارة عن سد صغير خطط له لتنظيم 
وتحويل المياه المعبأة عند سد عبد المومن الكبير نحو 
مختلف القطاعات الفلاحية الواقعة بسهل سوس الأسفل 
على مساحة 13 ألف هكتار. وقد أنجزت هذه المنشأة 
لتوفير مياه السقى لقطاعات فلاحية مستحدثة ولإنقاذ 
قطاع الحمضيات بأولاد تايمة الذي ظل لفترة طويلة يعاني 
من خصاص حاد في مياه السقي بسبب الاستغلال المفرط 
للمصادر المائية لجوفية وما ترتب عنه من نزول حرج لمستوى 
سطح الفرشة المائية المحلية. 
وقد تم اختيار موضع الدخيلة لبناء هذا السد نظراً 
لكونه يشرف بفارق ارتفاعي مهم على القطاعات السقوية 
التي ستستفيد من مياهه, مما سيساعد على نقل المياه 
بشكل طبيعي عن طريق الجاذبية وضغطها داخل شبكة 
الري المعتمدة على الرش. وفي ذلك توفير مهم لتكاليف 
ضخ المياه وضغطها في شبكة التوزيع. 
بُني هذ السد بين سنتي 1983 و1986, على شكل 
حاجز مركب من 9 دعامات خرسانية بعلو 32 مترء ويحصر 
حقينة تمد على مساحة 18.5 هكتار قابلة لحجز حوالي 
0 ألف متر مكعب من المياه. الطلاقا من قاعدة السد 
ينطلق رواق باطني على مسافة 0 متر يقوم بدور 
تحويل المياه إلى القناة المتوجهة القطاعات السقوية. 
ومنذ سنة 1985, وبسبب تزايد حاجيات مدينة أكادير 
الكبرى واشتداد الضغط على حقولها المائية الجوفية, تم 
التحول نحو سد الدخيلة الذي أصبح يزود 0 
بوسحاب المعالجة المياه الصالحة للشرب بحوالي 10 مليون 
مكعب في السنة. وذلك قصد توجيهها نحو مختلف مراكز 
أكادير الكبرى. 
ح. المحدد ٠.‏ 1999 ا ماء بحوض سوس : إسهام في دراسة نظام 
هيدلوجي مغربي جنوب ‏ أطلسي؛ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة 
في الجغرافيا. 740 صفحة. 
الحسن المحداد 


ابن وداه عثمان بن طالب محمد مقاوم ولد سنة 
1013 بالساقية الحمراء وانخرط في صفوف جيش التحرير 


بالصحراء المغربية سنة 1956 ضمن فرقة المقاطعة الثامنة 
مركز الساقية الحمراء تحت قيادة ابا الشيخ بن السالك. 
وقدعرف عثمان بن دداه بإخلاصه وتفانيه في الدفاع 
عن حوزة بلاده حيث شارك فى عدة معارك ابلى فيها 
البلاء الحسن إلى أن استشهد في معركة وادي الصفا 
بتاريخ 9 شعبان عام 1376 / 11 مارس 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, شهدا ء 
الاستقلال. 


ددوش., محمد بن عمرء مقاوم ولد سنة 1920 

بتمسمان ‏ إقليم الناضور ‏ انضم إلى صفوف جيش التحرير 

وكافح ضمن الوحدة التي كانت مرابطة بتيزي وسلي 

ونواحيهاء تحت مسؤولية السيد الغابوشي محمد لجدان 
(كزناية). ١‏ 


شارك في عدة اشتباكات مسلحة ضد العدو وحضر في 
بسكورء سيدي علي بورقبة, تيزي انتيذي تيزي اذان, 
أنرف: اقشارء وبقي يدافع حتى استشهد أثناء هجوم على 
العدو بتايناست بضواحي تازة يوم 28 / 3 / 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. 


الدراجني عزوز -> تيلزارت 


الدرادر. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسرة إسبانية تحمل نفس الاسم : 402085 وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 662. 
محمد ابن عزوز حكيم 


عام 7 التحق بمدارس محمد الخامس حيث تابع دراسته 


الابتدائية والثانوية. كما التحق بالمعهد الوطني للموسيقى 
بالرباط. فتابع دروس الصولفيج والعزف على البيانو. 
وفي بداية استقلال المغرب انقطع عن متابعة الدراسة 
العامة ليتفر للعمل في مجال الموسيقى؛ فاشتفل محرراً 
ومسوولة عن الصفحة الفنية التي كانت تصدرها جريدة 
العلم كل يوم أربعاء. وعمل مساعداً بقسم الموسيقى التابع 
لصلحة الشباب والرياضة؛. فشارك في التأطير المحلي 
للتداريب التى أقامتها هذه المصلحة لفائدة الشباب 
الموسيقي. كما شارك في البعثات التي أوفدتها إلى الخارج 
لحضور اللقاءات والتداريب والمؤقرات الموسيقية : التدريب 
على طريقة مارتونو بباريز في شتنبر 1957 اللقاء الدولي 
للمجموعات الصوتية الكورالية في فيزون لارومين 771:50 
عمنةطه 13 غشت 1959 مؤقمر الشبيبة الموسيقية فى 
برلين صيف 1960. ١‏ 
وفي عام 1961 انتقل إلى فرنسا ممنوحا من طرف 
اليعفة القافية التمية لانشكبال تعليمة الرسين 
قاخرظ في المنرسة الوطنية العليا للموشيقى تباريحيث 
درس قيادة الاركسترا على يد الأستاذ جان فورني هدهل 
ععنصتاه1 والتحق بلاسكالا كانتوروم ممعم امة 6 5 هآ 
بباريز حيث درس علم التطابق على يد دانيال لوسور 
عناوع.آ [عتصهة: كما اتنخرط في المعهد الوطني العالي 
للموسيقى بباريز حيث قضى ثلاث سنوات في دراسة 
الهارموني مع جورج هوكون هه8نا11 وءع:ه660: وقيادة 
الاركسترا مع روبير بلوت 8106 ]مرءع106. 
ومن جهة أخرى عزز أبو درار دراسته الموسيقية 
بحضور مجموعة من التداريب, خاصة في مجال تلقين 
التحليل الموسيقي بواسطة السماع االمعهد التربوي في 
مارلي لوروا)؛ والتدريب على منهاج كارل اورف 01 1عه0) 
في برلين. ودروس التخصص في قيادة الاركسترا 
ومسابقات في القيادة الموسيقية بمدينتي بوزاسسون 
وهيلقيرسوم بهولاندا. 
وبعد تخرجه اسندت إليه عدة وظائف تربوية وثقافية, 
فعمل منتجاً ومحرراً لبرامج موسيقية بدار الإذاعة والتلفزة 
الفرنسية بباريز واشتغل مدرسا للتأهيل الموسيقي للأطفال 
حب الطرق القية» وأستاذا للايقاع والتاي والأركسكرا 
بكل من المعهد البلدي للدائرة السادسة بباريزء ومعهد 
فيتري سورسين عماء5 عناو-نماة77. وعهدت إليه الإدارة 
التقنية لتدريب موسيقى مخصص الأطفال المعوقين 
والمرضى بباريز بسالكزيير ععة تناع م521 . 
وبالإضافة إلى هذه المهام. اشتغل أبو درار أستاذاً 
لقيادة الأركسترا في الشعبة الخاصة بالأجانب التابعة 
للمعهد الوطني العالي للموسيقى بباريزء وقدم دروساً في 
التقنية الموسيقية (72-69). 
وقد عاد ا درار إلى المغرب عام 1974, فالتحق 
بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية في شتنبر من هذه 
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السنة. وتعاقب على عدة مسؤوليات تتراوح بين التدريس 
بالمعهد الوطني للسوسيقى بالرباط والمعهد الموسيقي 
بالقبيطرة: وإدارة الجوق, الستفوتي للوزارة؛.ورئاشة مكب 
الموسيقى بمصلحة التعليم الفني. 

وقد وافته المنية بعد مرض عضال في 16 جمادى الثانية 
عا م 1402/ 11 أبريل 2 . 

د إنتاجات موسيقية, هي على ندرتها تكشف 
عن ذوق جميل ودراية عميقة بقواعد التأليف والهارموني. 
ومن أجمل أعماله توزيعه الموسيقي للنشيد الوطني الذي 
مطلعه : 

نحن إخوان الصفا نحن أصحاب الحمتة 
قسم الأرشيف بوزارة الشؤون الثقافية, الرباط, بطاقة معلومات 
عن ا مترجم. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدراس. يقصد به المرحلة الأخيرة في الموسم 
الفلاحي التقليدي. فبعد مرحلة الحصاد يتم تجميع المحصول 
الزارعي في البيادر على شكل أكوام مصففة. كل كومة 
تحوي محصول استغلالية معينة حتى يضبط الفلاح 
مردودها مقارنة مع المصاريف. أو يكوم المحصول حسب نوع 
الحبوب : شعيرء قمح صلب... 
يستغل المكان الفاصل بين الأكوام كي يكون حيز 
الدراس (الكاعة؛ ج, ٠‏ كيع)؛ فيتم دكه جيداً حتى لا يتأثر 
بحوافر الدواب. ويطلى أكثر من مرة بخثي (روث) الأبقار 
المذاب في الماء (الخضار) كل صباح يقوم الفلاح بدفع قسم 
من المحصول إلى البيدر. ويتم تقليبه بالمذراة بين الفينة 
والأخرى حتى يمتص أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس بعد 
ذلك يشرع في الدراس عن طريق دواب مختلفة (الروى) 
وخاصة من الخيول والحمير... فيتم شدها بحبل إلى عمود 
مدقوق في الوسط. أو يقف الدراس في الوسط ويشد 
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الحبل لمتحكم في دوران الدواب. وتسمى الدابة المجاورة له 
ب"بوكيدى' ' لأنها تقيد تقفيد وتشد باقي الدواب نحو الداخل, أما 
الداية التي ود في الطرف الخارجي فتسمى ل ' لأنها 
تتكون فقط من الخيول فإن الدئأس يغير مجرى اتجاهها 
كل حين. فيصبح الطراد مكان بوكيدى ليأخذ قسطا من 
الراحة والعكس صحيح. وكلما تبين أن الجزء الأعلى من 
"الدرسة" قد أصبح دقيقاء تخرج الدواب خارج البيدر, 
ونقلت اللدرسنة وانننا على عقب وتتم هذه العملية بمعدل 
تقريبا . وإذا توفرت الرياح "الغربي" اللازمة يشرع في 
التذرية ليفرز الحب عن التبن. وعندما يصبح الحب هو 
اد م ار الك ادي 


اكنال اتسبط كيناها قايس محلم جرحة ف 
القنطار. وعندما تجمع الكمية اللازمة من التبن أو في نهاية 
عمليات الدرس. يجمع التبن حسب النوع في أكوام 
(نوادرء مفرد نادر) تدك جيرا وتطلى بالسياع الوح 
الممزوج بالتبن). 


الأ”أن كلمة الدراس تي ذلك فى العابهه الكريينة 
نوعا من عقال الغنم. ولا يتم ذلك إلا في حالتين أثناء 
حلب الشياه. بحيت تربط مجموع النعاج المراد حلبها بشكل 
متقابل؛ متعاكسة الرؤوس والأعناق حتى يسهل حلبها. أو 
في الحالة التي ينوي فيها الكساب بيع عدد من رؤوس 
الغنم. فيقوم بدرس قطيعه حتى يسهل عليه ضبطها 
ومراقبتها أثناء البيع. وفي نفس الوقت يسهل على 
المشتري التأكد من جودة العرض وحرية الاختيار دون 
إزعاج للقطيع أو انزعاج من دفع وجر. وقد تكون لهذه 


الكلمة علاقة بالكلمة الفرنسية (©2:65538) وتنطق في 
جهات أخرى ب "الدراز” 


ركأكة 2 ,0[716 714706 16 6ط يمتاه06 .5 وعع1مع0 
بكعوط ,787 دهعل كعطه:4 د5متده1 ,عقمعأطنه.] .7 ,1953 
.152 


عا عكاك 


دراكونئيس 5 مدينة ذكرها الجغرافي 
الرافيني عصدء120 عل عدامة:ع060 عاء ضمن مواقع أخرى 
ثم أشار إلى أن الكتاب الذين نقل عنهم ينسبون هذه المان 
لوريطانية الطنجية. يعد هذا المصدر اخر ما وصلنا حول 
تاريخ اقرب القديم قبيل الفتح الإسلامي, حيث إن 
الكتاب وضع فين أواخر القرن السابع أو بداية القرن الثامن 
للميلاد. 
يتضح أن الكاتب اعتمد أسابا على مشالك الطوتيوش 
1+ 7117610 الذي يرجع إلى القرن الثالث 
للميلاد. ويتضمن جردا للمواقع التي تخترقها الطرق 
الرومانية في مبوريطائية الطنجية انطلاقا من مدينة 
طنجيس. والجغرافي الرافيني ي انطلق أيضاً من طنجيس في 
الحديث عن المواة قع التي وردت معها مدينة "دراكونيس". 
فى الفقرة التاسعة من الفصل الثالث وعددها 18 مدينة. 
لكن هذه المواقع لم يرد لها ذكر في بقية المصادر القد 
التي وصلتنا حول المغرب القديمء باستثنا ء طنجيس. أ 
المدن التي نقلها عن مساك اتطوتيتوس فقد وردت في 
الفقرة الحادية عشرة من الكتاب الثالث. ومدينة دراكونيس 
وردت عند الرافيني في الرتبة الخامسة بعد مدينة طنجيس 
الواردة في الرتبة الأولى (انظر مادة داوينة). 
إن الكاتب حسب الباحث موريس أوزيناء وقع في خلط 
بالنسبة للمدن التي تحدث عنها في هذا السياق. واعطى 
الدارس مثال المدن الخمسة الأولى. على أنها مواقع معروفة 
في موريطانية القيصرية (في غرب الجزائر). يتعلق الأمر 
بالأسماء التالية : أولة 01 ثم 98 0201113 ثم 
0058© وبعدها 1253018 وآخيرا 65 . 
ويعرفنا أوزينا بالمواقع التي تطابق في موريطانية 
القفيصرية تلك المدن التي نسبها الجغرافي الرافيني للمغرب 
القديم وهي : : أولة 1 مبالاء امم ثم 621 
ثم 48 03513 ويبعدها 135361112 وأخيراً م 


وع م1130 . 


ب 101ل كللاء اناك 63[ جعلك عوماط علا باأععوه8 .لآ 

0 لاي كعلان 16611107 قمعل .1 : 924] بنلعوط 

بمسناط عدمل ,عتنماتع 11 متسصن ةممتملا هآ عل «تمقاجرا مدعل 
9 ,25 بكعتنمء ترق كماتناواض4 ,18 - 2 .1/7 ,.لا.1] 


محمذ مجذدوب 


الدراوي؛: علال من القواد الرئيسيين في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله قيز بتكليف السلطان إياه بسفارة 
دبلوماسية بمعية قدور البرنوصي وعبد السلام عديئل إلى 


مالطا سنة 1777 بمهمة التفاوض من أجل افتكاك الأسرى 
الأتراك؛ محملاً بمبلغ 274.000 ريال لاستعماله في ذلك. 
إلا أن رفض السلطات المالطية الاستجابة للعرض 


المغربي. ورغية من السلطان سيدي محمد في مواصلة 


عمليات افتكاك الأسرى الأتراك. طلب من قائده التوجه 
بسفارته إلى القسطنطينية, وتسليم المبلغ المذكور إلى 
السلطان العثمانى عبد الحميد الأول. وجريا على عادة 
رجال الدولة بالقسطنطينية؛ في طلب "البقشيش" اضطر 
القائد الدراوي إلى صرف 14.000 ريال لتسهيل مهمته؛ إلا 
أن ذلك سيجعله يتعرض لمساءلة وزير البحر العثماني 
حسن باشاء بخصوص بقية المبلغ الموجه من قبل. لدي 


محمد بن عبد الله. ولطرده هو وبقية الوا من 


القسطنطينية. وقد فضل القائد المذكور ومرافقو ‏ وجه 
إلى المشرق بدل العودة إلى المغرب خوفاً من رد ة لل سيدي 
محمد بن عبد الله. 
أ. الزياني, الترجمانةالكبرى. ص. 83. 
حسن أميلي 


الرحمن 


الدراوي» مسعود بن محمد ولي شهير وعارف 
كبير, له أصحاب كثيرون. 

أخذ أولاً عن أبى المحاسن يوسف الفاسي, ثم أوصله 
سدم الرح ولع سينا كن مكو تحير لقني 
إليه. وكان لا يفتر لسانه عن الصلاة على النبي عليه 


العلاء درفي السسم أن الشيح كان تاج الأخدراه 
ويجلسون ويصلون عن النبي (ص) وهو يشاهد ذلك 


ويسمعه. 
توفي سنة 1011 / 1603-1602 ودفن خارج باب 
فتوح بمقبرة سدي حماموش وبجوارهما مصلى تقام به صلاة 
العيدين بالنسبة لعدوة فاس الأندلس. 
م. العربي الفاسي. مرأة؛ ع. الرحمان الفاسي, ابتهاج؛ 265 ! م. 
المهدي الفاسي. ممتع. م 19. ص. 8 ؛ ابن عيشون الشراطء ص 
6 (د. داع مرقونة) ؛ م. الإفراني. صفوة. ص. 56 ؛ م 
القادري. نشرء! :78 85 ؛ الاكليل. ص. 384 (د. د.ع 
مرقونة) ؛ التقاط. ص. 39 ؛ الزهر الباسم. مخطوطء 33 ؛ م. 
الكتاني؛ سلوة.2 : 235. 
ماريةدادي 


الدراوي» موسى بن سعيد كان أسود اللون. من 
أهل الولاية؛ ذا حال قوي وشوكة؛ شديد الشكيمة على 
الظلمة. ظهرت له فى ذلك كرامات وآيات. اشتغل في أول 
أمره رباع عد شنيه أَحِمَد الشاوى لمذة ثلاث منتإن» وكات 
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له زاوية في حياة شيخه عن إذنه بمدشر تاغزوت بموضع قرب 
صفرو له اتباع واصحاب من قبيلتي اولاد ثاير واولاد 
عباد. ذكره محمد بن الطيب القادري في كتابه نشر ا مثاني 
ضمن من توفوا سنة 1014, ودفن بروضة شيخه أحمد 
الشاوي بحومة الجرف بعدوة القرويين من فاس. 

م. القادري. نش رالثاني. 1 : 133 ؛ م. ابن عيشون الشراط. 
الروض العطر الأنفاس. ص. 258 ؛ م. جعفر الكتتاني. سلوة 
الأنفاس. 281:1. 

زهراءالنظام 


الدربوز. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الغربية 
الواقعة قرب مدينة أصيلا. ومنهم محمد بن أحمد الدربوز 
الذي زاول خطة العدالة سنة 1261 / 1845. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1616. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدربوكة. آلة موسيقية تستخدم لضبط الإيقاع 
بواسطة النقر عليها باليد. وتصنع غالباً من الفخان. 
وأحيانا من المعدن, على شكل كأس مفتوح الطرفين. غلف 
أوسَعييًا بقطعة مشدودة من الجلد. 
وقد جاء ذكر هذه الآلة في ألف ليلة وليلة ما يدل على 
شيوع استخدامها في المشرق العربي منذ عهد مبكر. 
أما بالنسبة للمغرب فالظاهر أن استعمالها حديث لعله 
يرجع إلى فترتين متفاوتتين : 
اولاهما كانت على عهد الاحتلال العثماني للجزائر 
وفيها تسرب استعمالها إلى بعض المجموعات الشعبية 
بالمغرب, وثانيتهما كانت في العقد الثالث من هذا القرن, 
وذلك عن طريق مجموعات الموسيقى العصرية بتأثير من 
الأجواق الشرقية. وفي هذه الفترة بدأ استخدام الدربوكة 
يتسرب أيضاً إلى حظيرة أجواق الموسيقى الأندلسية. 
وقد واكب استخدام الأجواق الأندلسية للدربوكة تبني 
المصطلحات الشرقية للتدليل على المفاهيم الإيقاعية, 
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فشاع استخدام الدمة والتكة والاس كبدائل للندف والزنج 
والفاصلة, وخاصة بين رواد الأجواق العصرية. 
ويعتبر دور الدربوكة ثانويا بالنسبة للطر. فهي 
تساعده على ضبط الايقاع, وذلك بواسطة نقرها باليد على 
إحدى الطرائق التالية : 
الدم. وهو نقرة بكف اليد اليمنى في وسط الجلد. 
ويرمز للزمن القوي. 
التك وهو نقرة باليمنى في طرف الجلد ويرمز للزمن 
الضعيف. 
الاس. أو السكتة. وهو نقرة باليسرى في جانب الجلد 
ويعرف أيضاً بالفاصلة. 
ح. نصار, ا موسيقى والغناء في ألف ليلة وليلة. منشورات اقرأ. 
ص. 56؛ بحث ميداني. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدريي» انبره ران أمتلينا من الأعدس حيث 
مازال هناك اسرة إسبانية تحمل نفس الاسم : ©0316 ؛ وقد 
انقرضت هذه الآسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 665. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الدرّج في موسيقى الآلة له مفهومان : الأول : يراد به 
أحد الميازين الخمسة التي تتكون منها النوبة. وهي 
البسيط. والقائم ونصف, والبطايحي. والدرجء والقدام. 
وهو عبارة عن مجموعة من المعزوفات الآلية والمقطعات 
الغنائية. يجري أداؤها على نسق لحني وإيقاعي معين. 
وقد أكد الباحثون أن أهل الأندلس حصروا النوبة في أربعة 
ميازين: فلما كان عهد السعديين أضاف المغاربة ميزانا 
خامسا هو "الدرج". 
وقد كان لرجال الزاوية المغربية الفضل في ابتكار 
الأدراج فكانوا يتغنون بصنعاتها ضمن ميازين البطايحي. 
ومن ثم قيل : إن الدرج اكتسب تسميته من كون صنعاته 
أدرجت في ميزانٍ البطايحي. وقد عبر عن هذه الحقيقة 
إحيه بن العربي أحضري في مقدمة كتابه عندما أدرج 
الدرج في ميزان البطايحي "لأنه محسوب عليه". 
غير أن أرباب الموسيقى الأندلسية وقفوا من الأدراج 
موقف الرفض. وذلك بحكم وفائهم لتقاليد المدرسة الغرناطية 
الأصيلة. وانعكس هذا الموقف على كناش محمد بن الحسين 
الحايك. فجاء خاليا منها. 
وعندما أقدمت لجنة الوزير محمد بن العربي الجامعي 
عام 1303 / 1885 على مراجعة كناش ا حايك كان من 
جملة ما انجزته تبني الصنعات المدرجة في البطايحيات 


وتنسيقها في ميازين مستقلة عرفت منذئذ بالأدراج» 


وإضافتٌها إلى النوبات الاحدى عشرة؛ غير أن صنيع 
اللجنة ظل ‏ فيما يبدو منحصراً تداوله في أوساط المدرسة 
الفاسية ردحا من الزمن قبل أن تتبناه - بدورها المدرسة 
التطوانية الشفشاونية. ويدل على هذا أن حواضر الشمال 
ظلت وفية حتى العقد الرابع من هذا القرن لمستعملات 
كناش الحايك الأصلي. من خلال اعتمادها على النسخ 
الأصلية كنسخة ورثة الرقيوق الطنجي. وكان قد تم الفراغ 
من نسخها عام 1325 / 1907 والتي مازالت حتى اليوم 
مسجد قائي ا لشسال وم دي كلد طرأ خلاف أو إشكال 
حول بنية صنعة من الصنعات. 
ويبدو هذا الوفاء فى مدونة الأصبهان التى أنجزها في 
دان الأربعينيتات المستشيرق"الإضياتق أركادين ذي لاريا 
بالاثين بمساعدة الفنان الشفشاوني الأصل عبد السلام بن 
الأمين العلمي مدير القسم العربي بالمعهد الإسباني المغربي 
بتطوان: والعياشي الورياغلي رئيس الجوق وعازف الرباب» 
وأحمد البردعي عازف الكمان. وغيرهم, فقد وضعت 
صنعات الدرج التسعة في مقدمة القسم المهزوز من ميزان 
البطايحي. 
الثاني : يراد به أحد أصناف الإيقاعات الخمسة التي 
تضبط حركة الصنعات المتعاقبة في ميازين الَيُوبة. :ويعبر 
عنه ب"الدور" الذي هو بمثابة الوحدة الأساسية للهيكل 
الإيقاعي الذي يتحكم في ميزان النوبة. 
لم يهتم الحايك بذكر الدرج ولا ببيان إيقاعه لموقفه الذي 
أوضحناه. وقد اعتبره أحضري في كتابه "ديوان ن الأمداح 
النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعلقها بالطبائع 
الأربعة "متفرعا عن ميزان ا أما الدراسات الحديثة 
فهي تقابله بميزان 4/4 في صورتيه الموسعة والمهزوزة : 

لك ريه 00 

الصورة المهزوزة : 

أ. أحضري. ديوان الأمداح النبوية وذكر النغمات والطبوع. 
مخطوط. ص. 12 13 ؛ أركاديودي لمرياء نوبة الصبهان. دار 
الطباعة المغربية, تطوان. 1956. ص. 29 31 ؛ ع. ابن سودة. 
دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 : 446. !206. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدرحم, احماد -»>» الدرهم, 


الدردار؛ اسم فارسي تعرب فاستعمل في المغرب 
والمشرق العربي ليدل على أشجار تسمى بالأمازيغية "اسلّن 
أو "توزّلت". وتخص هذه الأسماء انواعاً نباتية شجرية, 
منها اثنان طبيعيان بالمفرب وهما فراكسيئوس 
أنكواستيفوليا 5]40118ناومة 5نامز75:3 وفراكسينوس 
دمورفا وامءمصززفل 5نسنءره. بالإضافة إلى أنواع أخرى 
أدخلت للزينة. تنتمي هذه الأنواع إلى فصيلة الزيتونيات 
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عوءع016»3. مواقع عديدة بالمغرب توجد بها "دردارة" سميت 
بهذا الاسم. 
يتراوح علو شجرة فراكسيئوس أنكوستيفوليا ما بين 
0 و20 م. تاجها كبير وكروي الشكل. قشرة جذعها 
ملساء ورمادية في الصغرء ثم تشقق وتسودً في الكبر. 
براعمها سمراء وصغيرة. أوراقها نفضية, معنقة. مركبة 
ريشية مكونة من 5 إلى 3 زوجا من الوريقات الطويلة 
الشكل والمسننة. إزهراراتها عنقودية تظهر قبل الأوراق. 
ثمارها يابسة وحيدة البذرة, لا تتفتح؛ ولها جناح رقيق 
وطويل يشيه لسان العصافير كما جاء عن ابن سيناء في 
وصفه لهذه الشجرة. 


يصادف هذا النوع بحوض البحر المتوسط. أما في 
المغرب فنجده ينمو طبيعياً بجانب مجاري المياه في جميع 
المناطق المغربية في البيومناخات الرطبة جدا والرطبة وشبه 
الرطبة واستثنائيا شبه الجافة. وفي الطوابق النباتية 
للمتوسطي الدافئ والمتوسطي وفوق المتتوسطي وا لجبلي 
المتوسطي. أما من حيث التربة فإنه يتطلب أراضي خصبة 
وسميكة. أما النوع الثاني فراكسينوس ديمورفا فهو يختلف 
عن الأول بعلوه المتواضع الذي يتراوح ما بين 8 و2ام؛ 
وغالبا ما يكون على هيئة شجيرة أو شجرة صغيرة, 
وبأوراقه غير المعنقة والتي تختلف فيما بينها : أوراق 
الأغصان الصغيرة والسفلى تتركب من 2 إلى 4 أزواج من 
الوريقات الصغيرة الحجم. أما أوراق الأغصان العليا فإنها 
تتركب من 3 إلى 5 أزواج من الوريقات الكبيرة نسبياً. 
يصادف النوع الثاني في إفريقيا الشمالية من المغرب 
إلى تونس وكذلك في أفغانستان وجبال الهيمالايا الغربية. 
أما في المغرب فهو يعيش في الغابات والأحراج الجبلية من 
الأطلس المتوسط والأطلس الكبير وقليلاً في الأطلس 
الصغير. إنه يتلاءم مع أقصى البرودة وأقصى الجفاف. 
ولهذا نجده يقطن المناطق البيومناخية الرطبة وشبه الرطبة 
وشبه الجافة والجافة, والطوابق النباتية للمتوسطي الدافئ 
والمتوسطي. وفوق المتوسطي. والجبلي المتوسطي وفوق 
الجبلي المتوسطي. إنه لا يبالي من حيث النوعية الصخرية 
أو الترابية إذ نجده يعيش على أراض مختلفة كلسية أو 
غير كلسية سميكة أو سطحية. 
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يعطى الدردار خشب الصناعة ذا القيمة الرفيعة نطراً 
لزوتتهوانطوائنه وضلادته ومتاتتنة وجموده وثقلّه» .وقوة 
تحمله. وذا اللون الأبيض المائل إلى الوردي. كما يستعمل 
لصناعة الأثاث الرفيع التي تصنع من خشب الأشجار 
المعمرة ذات الأخشاب التي تتميز بجمال تعريقها وجودتها. 
تصنع من خشب الدردار الآلات الزراعية مثل المحاريث 
الخشبية والعربات ومقابض الأدوات وموائد الجزارة والرقائق 
والآلات الموسيقية. من جهة أخرى تعتبر أوراق الدردار من 
أحسن الأعلاف للحيوانات إضافة إلى كل هذه المزايا 
يستعمل الدردار للزينة وبجانب الطرق والشوارع وفي شتى 
المجالات من التطبيب التقليدي. 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي؛ 1962, ترجمة 
د.ع. زاهر وآخرين, المكتبة الأنجلو مصرية القاهرة. 
0 111 له ع0 رمأل[ نال وععطجه دعط بعععععطمرع 
8 ,بكموط ,]زه :رمعم 


عبد المالك بنعبيد 
الدرحم. احماد له 7 الدرهم, احماد 


دردورة؛ (باب وقنطرة بمكناس) يعد باب دردوة أحد 
أبواب مدينة مكناس الستة التي تحدث عنها ابن غازي حين 
ذكر أن السور المرابطي المحيط بالمدينة ينفتح على الخارج 
بواسطة ستة ابواب من بينها باب دردورة الذي كان يقع في 
الشمال الشرقي للقلعة المرابطية (تاكرارت)؛ وكان يعرف 
أيضا بباب الصفا" ( الروض الهتون. ص. 31). 
وقد طالته التغييرات التي أحدثها المولى إسماعيل في 
مدينة مكناس حيث هدم وشيد إلى القرب من موصعه باب 
تيزمي وأما قنطرة دردورة» فهي التي تربط بين المدينة 
القديمة وحمرية من ناحية الفخارين. 
وقد أمر المولى إسماعيل بإقامتها خارج باب دردورة 
على الطريق المؤدية إلى تطوان في إطار القناطر التي 
أقامها على مختلف المحاور المنطلقة من مدينة مكناس 
لتنشيط الحركة التجارية, وكانت تعرف أيضاً بقنطرة ابن 
يشو لإشرافه على بنائها سنة 1101 / 1689. وهو علي 
ابن يشو اليازغي قائد أهل ديوان مولاي إسماعيل وعامله 
على البربر ورئيس عماله ‏ وأنشئت بهذه القنطرة سقاية 
كانت مثار عناية السلطان لدرجة أنه حبس عليها عدة 
أوقاف من رباع وعقار. وكانت تعرف بسقاية الذهب, كما 
حبس عليها القائد ابن يشو أوقافا أخرىء واندثرت السقاية 
المذكورة ولم يعد لها أثر. 
والظاهر ان قنطرة دردورة هي التي اصبحت تعرف في 
عهد الحماية الفرنسية بقنطرة البرتغال أمام . باب تيزيمي ‏ 
الرابطة بين المدينتين القديمة والجديدة من جهة الفخارين. 
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م. ابن غازي, الروض الهتون... ص. 31 ؛ حوالة أحباس ا مساكين. 
رقم 3 ص 10 ع ابن زيدان, الإنتحاف. 1. ص. 158. 


رقية بلمقدم وبوشتى بوعسرية 


الدردوري» أحمد ولد سنة 1349 / 1930 في 
قرية نائية داخل جبال سوس تدعى أنوز في منطقة سيدي 
عمرو. وهو صالح مدفون هناك. 
دخل الكتاب وعمره سبع سنوات. وفي نفس الوقت كان 
يساعد أخاه الأكبر فى العمل داخل الحقل. وتشاء الأقدار 
أن يرحل والده إلى مدينة نراكش صحبة القائد الدردوري 
الذي كان يحكم منطقة أولوز, ليستقر مقام الأسرة بحي 
للاعويش. فيلتحق الطفل بكتاب سيدي اليمنى بحي 
القصور. 
وبعد وفاة والده لم تسمح له ظروفه المادية بمتابعة 
دروسه؛ وتلبية طموحه., فالتحق للعمل عند إسكافي بحي 
الصباغين مع ملازمة الدروس بجامع ابن يوسف. 
وفي سنة1378 / 1958 حصل على شهادة أهلته 
للاشتغال في التعليم. فعين معلما بمنطقة ابن جرير لكن 
طموحه دفعه لإتمام دراسته بالقروبين. فعين أستاذ1 للسلك 
الثاني بثانوية المنصور الذهبي بمراكش. وتقلب في عدة 
وظائف إدارية وتعليمية بناحيتي مراكش وأكادير وكانت له 
موهبة في نظم الشعر فساهم في كثير من التظاهرات 
الثقافية والأمسيات الشعرية؛ متحديا معاناته وآلامه, 
وترك نتاجا شعرياً موزعآ بين أصدقائه, لم تتمكن أسرته 
من جمعه. إذ كان يشكو من مرض القلب الذي لم يمهله 
توفي يوم 26 جمادى الثانية عام 4 / 28 مارس 
4. وأقبر بمقبرة الإمام السهيلي. 
أ. متفكر. أعلام مراكش. (ذيل). مخطوط. 
أحمد متفكر 


ابن الدراج: محمد بن عمر بن محمد بن عمر 
الأنصاري السبتي, من أبرز الشخصيات العلمية في العصر 
المريني بالمغرب, الأستاذ المتفنن الفقيه المحدث الصوفى 
الأديب الكاتب الشاعر ذو الخط البارع تولى الكتابة الخاصة 
للملك ابي يعقوب المريني بفاسء ثم ولاه بعدها قضاء 
مدينة سلا. قال القادري : وهؤلاء ينسبون إلى الفقيه 
الخطيب الولي الصالح أبي محمد عبد الله الدراج 
الأنصاري. وقد عرق به أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
الحضرمي في تأليفه الكواكب الوقادة والسلسل العذب 
الأصلى. ورصكد فيه بالأنصاري ورأيت بخط عم والدنا أن 
الدراج المذكور من أهل سبتة؛ ومن ذرية عبادة بن الصامت. 
ولد محمد ابن الدراج ونشأ بمدينة سبتة التي كانت 
يومئذ من ألمع مراكز العلم والمعرفة لا في المغرب وحده بل 


في العالم العربي بما أنجبت من أعلام في مختلف فروع 
المعرفة ولا نعرف تاريج ولادته بالضبط. واحد عن أهل 
بلده وعلى رأسهم الأمير العالم أبو القاسم العزفي ووالده 
أبو العباس. فعليهما تخرجء وبهما سما قدره ولمع نجمه 
ولاسيما الأول الذي رشحه لتولي منصب الكتابة الخاصة 
بالبلاط المريني وقضاء سلا. ومن شيوخه اللامعين في علوم 
اللسان أبو الحسين عبد الله بن أبي الربيع النحوي الشهير» 
وأبو الحسن علي بن عبد الله المتيوي, وأبو يعقوب بن 
موسى الغماري ا حساني» وأبو بكر الفهري, وأبو القاسم ابن 
الزبير» وأبو العباس أحمد ابن فرتون السلمي وغيرهم. ولا 
فك أن تنيخة الرجل ظويلة: لكننا لم جد له ترجمة 


والرجل أشعري العقيدة مالكي المذهب كمعظم أهل 
عصره صوفي عارف في المواجيد ينحو نحو أهل الوحدة 
ويردد انغامها. ومن صريحها قوله من مخلع البسيط. 
كل مكان بهاراكا والله لا أشتكي هواكا 
وكيف أشكو وكل شيء20 تراه عيني فأنت ذاكا 
وكان مستهتراً بالسماع قائلاً بإباحة آلاته عارفا 
بأنواعها ولا يبعد أن يكون ماهراً في استنطاقهاء يستروح 
إلى الرقص ويؤثره. 
1 وبعد حياة حافلة بالمتع بلغ النهاية فأسلم الروح بمسقط 
رأسه عام 693 / 1293 ودفن بمقبرة المنارة. 
م. ابن الدراج نفسه. الإمتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع. 


كافية؛ ولولا تلميذه الأثير القاسم التجيبي وبرنامجه الذي تح. م. ابن شقرون ؛ م. ا حضرمي. الكواكب الوقادة ؛ السلسل 
طبع مؤخراً بتونس بعد أن اكتشفه الأستاذ إبراهيم العذب ؛ سلا ؛ أ. التجيبي: برنامج الشيوخ. تونس ؛ م. ابن 
الكتاني. لبقي الرجل مطوي الذكر في عالم النسيان رشليد ءاقل العبية افع بلخوجة: 
والإهمال؛ فقد زودنا التجيبي معلرمات قيمة عن أستاذه 
المترجم لهء وكذلك ابن رشيد السبتي الذي استجاز ابن 
الدراج ونقل عنه في رحلته ملء العيبة قصيدة طويلة. 
ومن تلاميذه الكبار كاتب العلامة في الدولة المرينية عبد 
المهمين الحضرمي. وأبو الحسن علي بن عتيق وغيرهم. ولم 
نجد في النتف القليلة التي وقفنا عليها ما يشير إلى 
رحلته إلى الأندلس لطلب العلم أو غير ذلك. وإن كنا 
نستبعد عدمها فقد كانت من السهل الميسور لقرب الدارء 
واستمرارها من لدن الفتح من الطلبة والمجاهدين والتجار» 
كما لم نعرف | ن كان طلب العلم بفاس أو غيرها من مدن 
المغرب. أما التدريس والإقراء فلم ينفك عنه في معظم 
أطواره؛ فكان يعقد المجالس بسبتة وفاس وغيرهما كان 
مقصودا لتدريس تهذيب امدونة للبرادعي ومختصر 
الطليطلي. وإسماع الحديث وروايته؛ وله به مزيد اهتبال» 
وبأسانيده ورجاله جرحا وتعديلا وضبطأً وتحقيقاً كامل 
العناية والاحتفال» ويتجلى بعض هذا في تسمية مروياته 
وأسانيده وساففة: آدلة تحريم الغناء في كتابه الامتاع 
والانتفاع. 
كان ابن الدراج يطمح إلى الرحلة للحج والرواية كبلدييه 
ابد ريد والتسبي الا أن هذين نالا بغيتهما. ولم ينل هو 
أمنيته. ولاشك أن للمترجم له تآليف إلا أننا لم نعرف منها 
إلا اثنين : الامساع والانتفاع» ٠‏ في مسألة سماع السماع أو 
الكفاية والغناء في إحكاء أحكام الغناء. والرد على من 
المسرة والهناء أو حال اجتماع أرباب التهمم بالسماع ليتبعوا 
أحسنه أحسن الاتباع وأولي الاعتناء) وقد طبع هذا 
الكتاب بعنوان مختصر هو : كتاب الإمتاع والانتفاع, 


دراس بن إسماعيل الجراوي الفاسي؛ أبو ميمونة, 
فقيه حافظ نظار محدث من أهل فاسء من أحفظ أهل 
زمانه لمذهب مالك وأصحابه. واشتهر إضافة إلى علمه 
بصلاحه وورعه ودينه المتين. ذكره القاضي عياض في 
ا مدارك فى الطبقة الأولى من علماء فاس. وبدأ به التميمي 
داب نووني له فسن الكرافات. درس ملدة رسع 
من شيوخه الذين لم تحتفظ المصادر باسم أي منهم. ورحل 
إلى الأندلس طالبا فزار قرطبة ولقي فقهاءها. 

خرج في رحلة إلى الحج فزار الإسكندرية ولقي 

فقهاءها. وسمع من علي بن عبد الله بن أبي مطر (ت. 
9 | 950 ) كتاب ابن ا مواز فى الفقه المالكي. ولا فلك 
معلومات أكثر عن البلدان التي زارها وعن العلماء الذين 
لقيهم في رحلته المشرقية هذه التي اتصل فيها بكبار علما 
المذهبين : المالكي والأشعري في وقت كان حاسما في تاريخ 
تطور المذاهب السنية. ودخل القيروان وسمع من ابن اللباد 
وغيره. كما حدث بها بكتاب ابن ا مواز فاخذه عنه من 

علمائها أبو الحسن القابسى (ت. 1013/403) وأبو محمد 
ابن أبى زيد القيرواني (ت. 386 / 996) الذي كان نزوله 
بالفجرران عدو 2 
نقل القاضي عياض عن المالكي القيرواني قوله : "كان 
أبو ميمونة من الحفاظ المعدودين والأئمة المبرزين, من أهل 
الفضل والدينء ولما طرأ إلى القيروان اطلع الناس من حفظه 
0 : ليس في وقته أحفظ 
... وظهر تقصيره بعلماء القيروان وشفوفه على كثير 
منهم' '. وقد شعر علما القيروان بتفوقه في الفقه فحدثت له 
بسبب ذلك أحداث مع شيخه أبي بكر بن اللباد ومع الشيخ 
أبي سعيد خلف بن عمر. 
دخل الشيخ دراس سبتة فحدث عنه عدد من علمائها 
كأبي عبدالله محمد بن علي ابن الشيخ, وأخيه حسن بن 
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بمسألة سماع السماع. بتحقيق محمد ابن شقرون. والكتتاب 
الثاني في الخيل ويسمى : نيل الأمل ا مؤمل النيلء في 
معرفة ما يجب من أمور ا خيل؛ وهو من مسموعات 
التجيبي عن شيخه المترجم له ولاندري مصير الكتاب. 


علي؛ وعمر بن ميمون بن بكر القيسي, وحمود بن غالب 
الهمداني؛ وعبد الرحمن بن العجوز الكتامي. 
ركان مق فده العلناة ء العاملين, الذين جمعوا بين العلم 
والورع والجهاد. فقد كان يتردد إلى الأندلس متطوعا 
للجهاد في سبيل الله بالثغر الأعلى منها منها. وكان يساهم في 
نفس الوقت في نشر فقه المذهب, فسمع منه كتاب ابن ا مواز 
من الأندلسيين أبو الفرج عبدوس بن محمد الثغري وخلف 
ابن أبي جعفر. وغيرهما. 
ارتبط اسم دراس بن إسماعيل بالجهود التي بذلها في 
نشر وتركيز مذهب مالك بفاسء إلى درجة أن بعض المصادر 
بالغت حينما نسبت له الدور الحاسم في ذلك. وعلى كل حال 
فإن دوره كان متميزا في ترسيخ الثقافة المذهبية المالكية, 
فقد اعتبر أول من أدخل مدونة سحنون إليها. . وساهم أيضا 
في التمهيد للمذهب الأشعري. حيث كان أشْعَرَيا متحمس 
تنسب له رسالة في الدفاع عن الأشعرية. 
وتفرغ لتدريس الفقه بفاس, فكان له بحومة مصمودة 
بعدوة الأندلس مسجد يعرف به. يجتمع عليه الطلبة فيه 
للدراسة كل يوم بعد صلاة الصبح. 
توفي في ذي الحجة سنة 357 /أكتوبر ‏ تونبر 968 
ودفن خارج باب الفتوح. وقد جدد السلطان أبو عنان 
ا مريني قبره سئة 754 / 21353 ووضع عليه مربعة ة رخام 
منقوشة باسمه وتاريخه. واعتبر من أولياء مدينة فاس, 
وظل الناس يزورون ضريحه ولهم اعتقاد في أن الدعاء 
عنده مستجاب. 
نو الوليد ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. القاهرة. 1966, 
ص. 146 ؛ القاضي عياض ء ترتيب ا مدارك, تح. سعيد اعراب», 
المحمدية؛ !198 6 : 81 82 ؛ ابن عميرة الضبي. بغية ا ملتبس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس. القاهرة. 1967. ص. 292 ؛ أبو 
زيد الدباغ. معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. ج. 03 تح. 
محمد ماضور. تونس. ط. 2. 1993. ص. 100 ؛ أ. ابسن 
القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط. دار المنصور. 1973 ج. 1, 
ص. 194 ؛ أ. بساب التنبكتي. نيل الابتهاج. طرابلس. 21989 
ص. 175 ؛ ابن عيشون الشراط؛ الروض العطر الأنفاس. تح. ز. 
النظام؛ منشورات كلية الآداب بالرباط؛ ص. 49 55 00 
الحجوي. الفكر الساميء القاهرة. مكتبة دار التراث. 1396؛ ج. 
2 ص. 111 ؛ م. مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات ا مالكية, 
بيروت. ص. 103. 


محمدالمغراوي 


الدراعة. يأخذ البحث في تاريخ العادات والتقاليد 
كل أهميته من داخل حقل المناهج السوسيولوجية دون أن 
يبعد نفسه طبعا من إجراءات الخضوع للبعد الزمني الذي 
تجري فيه الظاهرة, ومن ثمة ضرورة تطبيق التداخل 
المفاهيمي الذي تهيمن عليه خصوصيات وإجراءات العمل 
الانثروبولوجي. وهكذا يعتبر اقتحام وولوج ميدان الملابس 
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مثلا شاهدا على هاته المشاغل مع التذكير مبدئيا 
بالإشكالات الواضحة التي يطرحها هذا الموضوع ليس فقط 
من حيث حداثته وتشتت النتف المعلوماتية الخاصة به. 
ولكن أيضا باعتبار أن الإمساك بمركباته يرسم ويبشخص 
تعقد معطيات المواد الأولية ومراحل التحضير والانجاز 
اليدوي, مع التركيز بالمقابل على تداخل ذلك مع بنيات 
وواقع التراتبية الاجتماعية والأفاط الثقافية المرتبطة بهيكل 
الذهنيات والسلوكات (271 .[8:8006). 


ونأخذ هنا نموذج الدراعة الذي يتطلب ما في ذلك شك 
محاولة الانفصال والتجرد الآنيين والكشف عن أهم 
الإشارات التاريخية والدلالات الانشرومجالية لهذا اللباس 
الصحراوي الشهير. وتسعفنا المعلومات التي أوردها 
الإخباريون والرحالة نسبيا في رصد هذا المسعى واستكماله 

إذ معهم نصادف بواكر أولى واضحة لهذا التشابه مادامت 
المقاييس التي يتم إيرادها تأتي لتزكية الاعتبار بأن 
الدراعة تنتصب بقوة كلباس صنهاجي قديم. على الرغم من 
التمايز الطبيعي للقبائل والفصائل الصنهاجية في أشكال 
الملابسء فلقد سبق أن ذكر الإدريسي مثلا صناعة نسيجية 
مبكرة بنول 75 في القرن الثاني عشر الميلادي حيث "تباع 
بها الأكسية المسماة بالسفسارية والبراس التي يساوي الزوج 
منها خمسين دينارا وأقل وأكثر" (الإدريسي, 6). بينما 
يلبس أهل أزكى أردية قيل إلى الكتدورة مع إشارات إلى 
قبائل أخرى تعتمد في أرديتها على 61 تلك 
الصضناعات الصوفية تحيلنا للالتفات إلى ضرورة جرد 
جغرافية للأنسجة, يحتل القطن فيها مكانة بارزة منذ 
العصر الوسيط على الأقل في حين يتم توريد المنسوجات 
الصوفية إلى إفريقيا الغربية مع التوسع التجاري القافلي 
لتتحول مصنوعاته إلى سلع وامتيازات نخبوية؛ وفي القرن 
السادس عشر تصلنا مدونات الحسن الوزان لتحدد المعالم 
الأخيرة المبكرة للدراعة حين تحدث عن اللباس ذي الأكمام 


العريضة المصنوعة من نسيج أزرق اللون والتي تأخذ 
مراحلها النهائية بمنطقة السودان الغربي, في وقت تستورد 
قطع الثوب من المغرب (415 ,للهء00اةع تنا©). مادام نفس 
الإخباري قد أوضح الأهمية التجرية التي حظيت بها مدينة 
تاكاورست عاصمة وادي نون آنذاك في إنتاج قطع النسيج 
لتغطية الطلب عليه بما ان نفس التخصص قد نتجت عنه 
أسواق متخصصة للنساجين بمالي على سبيل المثال (الوزان» 
١ .)5‏ 
وتتكون الدراعة من قطعة واسعة من الثوب. شكلت 
بوسطها [من ناحية القمة] فتحة كبيرة وضيقة لإيلاج 
الرأس» بينما تمتد من ناحية الكتفين بأكمام واسعة متدلية 
إلى ما وراء أصايع اليدين. تنفتح باتجاه الأسفل حيث يتم 
جمع طرفي النسيج من جهة الكعبين. تتوسطها قطعة 
مثلثة الشكل تقريبا ومن نفس الثوب تناهز العشرين 
سنتمتراً على مستوى العرض قثل الجيب الوحيد الذي يميز 
الدراعة, على أن الرسومات والنقوش التي تزينه تنجز 
متتل رمو ناد خاضة تقض فيهاء اهل الشودان 
والنيجر إلى حد الآن مما يشهد بجلاء على التطور الكبير 
الذي يشهده هذا الرداء بدءاً من تنوع واختيار تطابق المواد 
الأولية (70 ,155ا843): وبختلف طول الدراعة باختلاف قامة 
الحامل لها مع تحول ملموس إذ تميل حاليا إلى أن تكون 
متجاوزة للكعبين مع ضرورة التصريح ضمنيا إلى تداخل 
هاته الميزة مع الانتماءات الاجتماعية والوظيفية لحاملها 
فنجدها قصيرة لدى الرجل أو المشتغلين مع احتفاظها بطابع 
نخبوي طويل لدى المستقرين أو الفئات العليا في الهرم 
الاجتماعي, ويتم طيها من عند الكتفين بشكل آلة 
الأكورديون أو ربطها في بعض الحالات بحزام من الوسط 
(417 ,تاهعلتادع تناط). 
ثم إن الدراعة انطلاقا من لونها وشكلها لا يتأتى فهمها 
خارج المعطى الإيكولوجي المحدد طبعا للاختيارات التي لا 
تترك مجالا للصدفة أو العشوائية؛ فما دامت الصحراء 
تتسم بطابع الحرارة المفرطة (الوزان؛ 148) فإن التقطيع 
والرسم المورفولوجي للدراعة البينة الاتساع والمفتوحة من 
الجانبين تسمح بضمان التهوية أي تنقل ومرور دورة هوائية 
كما يقي امتداد الأكمام وتحركها المستمر من لسعات 
الحشرات التي تكثر بالمناطق الحارة. على أن اللون الأزرق 
الذي يطبع هذا اللباس لا ينفلت بدوره من الاستجابة لهذا 
المعطى. فالأبيض مثلا إن كان يلام المناخ الصحراوي فإن 
اعتماده يظل هامشيا لكونه عاكساً قويّا للأشعة في حين 
يمتاز اللون الأزرق بتصدره للألوان من خلال اعتباره 
الأكثرها برودة (209 ,110»1<6ء121) أي أحد المتطلبات 
الضرورية وسط المناطق الصحراوية. 
ونحن إن أكدنا على أقدمية هذا الرداء وتحجذره 
بالصحارى الصهناجية فأن اعتباره الآن أحد خصوصيات 
الانتماء العربي لا يأخذ إطلاقا قيمته من أية مرتكزات أو 


حقائق تاريخية, وإنما يبين أهمية التوسع والامتداد 
الأعرابي على المحاور الجنوبية والتخوم الشمالية للصحراء 
الأطلسية. كما يعد احتكار بعض المحاور التجارية الممتدة 
على طول المنطقة توفيرا لامتياز حقيقي للاستحواذ على 
السلع التي تأتى على رأسها الدراريع (ج. دراعة). 
وبالتالي فإن المتغيرات السياسية كما حصل هنا تبين 
بوضوح خلخلة المجتمعات المستقرة لصالح التشكيلات 
الاجتماعية الجديدة أو الصائرة في طريق التشكل على 
افعداد القرون الأخيرة الماضيدة ليس فقط موريطائينا بل 
حتى ببلاد تكنة؛ ويصبح اللباس في مثل هاته الحالات 
شاهدا على نسبة هامة من درجات التراتب الاجتماعي 
(272 ,اعلنةر8): ثم وضوح سيطرة ة كبار الرحل والتجار أو 
بشكل آخر فصائلهم على مستوى عام أو أيضا داخل 
القبيلة ذاتها بامتلاك آليات التمايز كاللباس إلى جانب 
اللغة. وفوق هاته الوظائف المصغرة للدراعة فإنها تأخذ 
كينونتها بتمييزها للإنسان الصحراوي بل ولأن حضورها 
أيضا يتعالى على التخصيص ليصب في جوهر الطقوس 
والممارسات المجتمعية الخاصة بالمنطقة, فمادامت العلاقات 


بين الرجال والنساء تشكل الخلايا الجوهرية المؤسسة 


للمجتمع فإن الفصل بينهما مع ذلك يظهر انطلاقا من 
الاستقلالية النسبية التي يحظى بها كل طرف وتكون 
الملابس إحدى الآليات البارزة لهذا الفصل ,11201006) 
(165 . فالدراعة مثلا يختص بها الرجال لذلك يعتبر إلباسها 
لامرأة في مناسبة أو أثنا ء الرقص ترجمة رمزية نمهدة 
للعلاقة تملك المرأة فيها إمكانية رفضها أو قبولها كما قد 
يعني ذلك التحاما بين الجنسين في شكل يُعيد الفصل بين 
الملابس إنتاج بعده الجنسي (190 ,عاءمقصمعاوء177) على أن 
ارتداء الدراعة في حفلات الزفاف في وادي نون والصحراء 
يأتي ليزكي هذا الطرح باعتبارها تحيل في مثل هاته 
المناسبة على مفاهيم الرجولة (توركزة) كما أنها تحظى 
داخل الحقل الثقافي الشعبي برصيد هام من الأشعار 
والأحاديث المروية. 
إننا هنا نود لفت الانتباه إلى توسع التخصص وأهمية 
التنقيب في الخصائص والمكونات الثقافية لحقل وفضاء 
الموقع الصحراوي حيث يُمككّن ذلك لا محالة من استكشاف 
المتغيرات التاريخية بتنويع مفهوم الوثيقة ذاته وتجاوز 


الضعف والفقر المعلوماتي اللذين يعيقان البحث 


المونوغرافي الضيق. 

ح. الوزان. وصف إفريقياء تر. م. حجي وم. الأخضرء ط. 21 
الرباط. 1982. 

مأو فط '] عل عاعؤاى 69 عنه طءنطزعوه80 16 ,توواعل1-اذط 
© باعلنوعظ .2 : 1983 ,كعدط ,53001 .354 .11:20 
ع[ 7لا[ ع«ددأأماتممههء أه عنوتمجمء 6‏ ,ءأأء 1710161 
ع«نو رمق قط بععتله © .1 : 1979 كلوط ,آ عصره1 ,دءاءة 1د 
بع ]10 ن1آ1 85 1973 ركموط ,.60 “1,6 ٠701.‏ ,وعامط زد دعل 
,5ؤنلة]/1 .11 : 1964 ب,أتصتتلعنانآ ,كتعمع 21م دعل عبو أاصط هرق 
,تتهعل نوع أناط عل ع : 1967 ,كتموط ,تاه توم مزال اعورمل8 
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: 1968 ,3 .عقهآ .1.1 ,كع ناماز دعل دوعاستيمع أه رم 
لكك .1120" , 7آآ .701 ,ععه مم ياك 76زم8151 بعاععة مععاوع 187 
.(0216 كهذة) ,كلمو ,معمدعء 6 


الوراق» أسرة تطراتينة' آسَلِها :من قبيلة الأحماس: 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عروز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999.ء والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1615. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الذراق ٠:‏ أمرة ترس قاببية) ينه أذراق 


إىا 3 0 ع 
الدريج. أسرة تطوانية تنتمي إلى الأنصار من أصل 


أندلسي. انتقلت أولا إلى بر العدوة لتتخذ من سبتة سكن 


لها. وتستقر أخيراً في تطوان بعد سقوط سبتة في يد 
النصارى عام 818. 1 
ومن تطوان انتقل بعض أفرادها إلى فاس. ليصبح 
لأسرة الدريج حضور بين الأسر الأندلسية بكل من حاضرتي 
فاس وتطوان. 
ويتفق الذين تحدثوا عن هذه الأسرة, بأن سلسلة نسبها 
يتصل بجدهم الأعلى. الشيخ أبي يعلى طلحة بن عبد الله 
الدريج, السبتي النشأة, دفين تطوان. وصاحب الضريح 
المشهور بها (كان حيا عام 832). 
وقد ثبت هذا النسب حسب سليمان الحوات "في الكثير 
من صدقاتهم. التي هي بخط جملة من أعيان العدول, 
بالحضرتين الفاسية والتطوانية, أهل الضبط والتحري من 
العلماء الموثقين بهما”". ولذلك أورد الحوات فى تقييد 
سلسلة هذا النسب. بتسمية رجاله إلى حدود الجد الأعلى 
لأسزة الدريج, الشيخ أبي يعلى طلحة الدريج. 
غير أن الذين تحدثوا عن هذه الأسرة يذكرون أن الشيخ 
سيدي طلحة من نسل قاضي سبتة وخطيبها العلامة المحدث 
ولي الله أبي محمد عبد الله الدراج الأنصاري دون تحديد 
علاقة هذه القرابة إن كان طلحة ينزل فيها ابناً للمذكور أو 
حفيداً من أحفاده. 
وقد اجتهد الحوات في تفسير التحول الذي حدث فى 
اللقب وانتقاله من صيغة الدراج إلى الدريج. ا 
وفي تقييد بخط المؤرخ عبد السلام بنسودة نقلا عن 
بعض الطرر الموثقة, يرد لقب هذه الأسزة” منذ البداية بصيغة 
المريج. . وهي تقفييدة تعرف بهذا القاضي وتذكر أحواله بما 
نصه : "قاضي مدينة سبتة وديار جبالها السبعة الشيخ 
الإمام الفقيه المالكي النوازلي الخطيب البالغ الصوت المحدث 
الولي الصالح والذرية الصالحة أبو محمد عبد الله المعروقف 
بالدريج, من عقب عبادة بن العنامت:. جد النقباء. 
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الخزرجي الأنصاري. الغرناطي الأصل, الأندلسي ثم 
السبتي» المتوفى بها قاضيا في أوائل المائة الثامنة, 2 
بخارجها. وقبره بها مشهور يتبرك به" . من خط محمد بن 
علال القادري. 
ومعلوم أن القاضي أبا محمد عبد الله الدريج الذي 
تعنيه هذه التقييدة هو غير القاضى ابى عبد الله محمد بن 
عمر ابن الدراج السبتي الأنصاري (ت. 693) الكاتب 
الأديب المؤلف لكتاب الكفاية والغناء في أحكام الغناء. 
وغيره من المؤلفات الأخرى. فهذا الأخير وإن كان سبتيا 
وأتضازيا: فأصوله ترجع إلى تلمسان. وليس إلى الأندلس 
كسابقه؛ وقد تولى في مرحلة من عمره قضاء سلاء واشتهر 
بكنية سلفه ابن الدراج» كما اشتهر بهذه الكنية أبناؤه من 
العلماء بعده. (انظر ابن الدراج). 
ويتبين ئما سبق أن الولاية والصلاح كانتا الميزة التي 
عرفت بها أسرة الدريج؛ وهي ما تزال في سبتة مع قاضي 
سبتة الشيخ عبد الله الدريج الذي وصف بالولاية والصلاح 
؛ أو حين استقرارها بضاحية تطوان. مع الشيخ سيدي 
طلحة. الذي جمع بين الولاية والصلاح والعلم والجهاد. وقد 
تسلسل بعض هذه الصفات في عقبه المستقر بكل من 
حاضرتي تطوان وفاس 
ولفضل هذه الأسرةة. وجلالة موقعها العلمي 
والاجتماعي, ألف الشيخ سليمان الحوات؛ تقييده الشهير 
في بني الدريج. اعترافا لما أحرزوا عليه من 'جلالة 
المنصب. علماً وولاية. بكل من عدوتى المغرب [والأندلس. 
إذ] لهم فيها الزوايا الواسعة الحرمة: والمزارات التي تنكشف 
عندها عن الزائر الغمة". 
فأصل هذه الأسرة كما ألمعنا قبل. من الأندلس. 
وبالضبط من حمراء غرناطة. نزحت إلى سبتة من بر العدوة 
لتستقر بها إلى حين. وقد ظل انتماؤها الأندلسي ثابتة 
يذكر في أنساب المتأخرين من أبنائهاء بل إن أسرة الدريج 
بعد تشييد مدينة تطوان. تصبح ضمن الأسر الأندلسية 
الشهيرة بهاء فتحتل بذلك. وبما ورثته من علم وولاية, 
مركزا مهما في بيئة تطوان الاجتماعية,. وبين أسرها, " 
فصاروا في عداد البيوتات الأندلسية بتطوان ن المحروسة, 
ومن أهل الحرمة التي أبقاها السلف للخلف. مع التخلق 
بالعلم والعمل؛ والتعلق بعوامل الحسب والنسب". 
وما يلاحظ أن هذه الأسرة رغم فضلها لم تتسع فتكثر 
تبوتها: بل ظلت محدودة الأفراد. حتى إن الشيخ أبا الربيع 
الحوات وهو يجمع تقييده في هذه الأسرة. يعدد حسب 
علمه الموجودين من أبناء 0 على عهده في تسعة 
أنفار. اثنان منهم بتطوان. هما : الفقيه أبو حامد العربي 
بن عبد السلام الدريج, وابن أخيه الطالب محمد ابن الفقيه 
الأجل أبي الحسن علي بن عبد السلام الدريج. وسبعة منهم 
بحضرة فاس. وهم من عقب الفقيه الأديب محمد بن محمد 
الدريج (ت. 1126) الذي انتقل إلى سكنى فاس أواخر 


القرن الحادي عشر للهجرة. 
ويذكر محمد داود أن أسرة الدريج قد انقرضت من 
تطوان: وأن الموجود منهم الآن بتطوانء إنا هم ثمن ورد 
عليها من فاس حوالي منتصف القرن الرابع عشر (20 م). 
س. ا حوات؛ تقييد في بني الدريج. مخطوط ؛ م. القادري» نشر 
ا مثاني» 3: 217 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. 77:1 ؛ 14:3 ؛ع. 
عند جور مرشوره ارا بت 
الصلة 3: 43 ؛ التجيبي. برنامج التجيبي: 167 ؛ برنامج الوادي 
آشي. 130 ؛ الوافي بالوفيات. 2 141 ؛أ.ابن 0 درة 
الحجال. 2 : 248 ؛ م. المنوني. ورقات؛ 345 ؛ ابن الحاج النميريء 
مذكرات؛ [نسخة مرقونة] ؛ م. الكتاني, سلوةالأنفاس. 2 : 298 ؛ 
3 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. 4: 53. 


الدريج, طلحة بن عبد الله السبتي» يكتئ أبا 
يعلى, الأندلسي الأصلء السبتي النشأة دفين تطون 
وصاحب الضريح المشهور بها . أصل سلفه من غرناطة. ثم 
انتقلوا إلى سبعة حيث نشأ بها الشيخ أبو يعلى طلحة 
الدريج. 
لا يعرف له بالضبط تاريخ ولادة ولا تاريخ وفاة؛ غير 
أنه كان حياً في النصف الأول من القرن التاسع (15 م). 
فيرد ذكره بشكل صريح سنوات 830 و831 و832 وهو 
يتزعم المجاهدين فيقود الحملات ضد النصارى لمحاصرة بلده 
سبتة المحتلة, والعمل على تحريرها. 
ولاشك أن الشيخ طلحة كان من شاهد مأساة سقوط 
بلده سبتة في يد النصارى عام 818. 
وقد تحدث الذين ترجموا له عن نشاته بسبتة واستفادته 
من شيوخها وعلمائها. حتى إذا ما ظهر فضله. وبان علمه؛ 
انتقل إلى بعض البوادي القريبة من سبتة بطلب من أهلها, 
وباستئذان من أمير سبتة العزفى آنذاك. 
وحسب سليمان الحوات فى التأليف الذي خص به أولاه 
الدريج؛ فإن البادية التي انتقل إليها الشيخ طلحة هي نفس 
المدشر الذي كان به استقراره. ومدفنه, حيث يوحد اليوم 
ضريحه بتطون من اعلاها. 
وعندي أن انتقال الشيخ طلحة إلى مستقره الجديد 
يكون في الأغلب غداة سقوط بلده سبتة في يد النصارى. 
ففي أسلوب الحرات وقد نقل عمن سيقه بالترجمة للشيخ 
المذكور ما يفيد أن نزول الشيخ بهذا المحل حيث مدفنه الان 
كان بهدف تنظيم العملية الجهادية بتعبئة + الجاهدين 
ار على النصارى المحتلين لسبتة. "..ثم لما ظهر 
ل ال ااا 0 
جسرم ل من بعض أمرائها العزفيين ليهتدوا بأنواره 
ويستجيروا بجواره. فاجابهم إلى ذلك في الحين رغبة في 
إصلاح حالهم بالعلم والدين وإعلاء كلمة الله بالاستعداد 
إلى قوة الرباط في ثغور الجهاد. وأنزله رضي الله عنه في 


محلتهم بمجشر واسع العمارة يقال له خندق الفرجة» فيه عين 
من الماء الغزير. وكان قوياء شهماء كمياء قرناء طويل 
القامة. أسمر اللونء يلبس جبة خضراء؛ له فرس يركبه 
للجهاد ويقتحم به أعداء الله في كل واد. وتخلق أهل المنزل 
بأخلاقه من النجدة والبأس ورباط الخيل لإرهاب عدو الله 
وعدوهم. فكانوا يركبون معه في خمسين فارسا. كل منهم 
في الحرب أسد هصور. ا+إلى نان رقو ريه هرانس 
متعبده من المجشر المذكور حيث روضته الآن". 
أما المقصود بالأتتر الخزني الرازة في هذا النص فهو 
القائد صالح بن صالح العزفي, وهو الذي كان يتولى سبتة 
عند سقوطها في يد النصارى. وقد ظل فيما بعد يتزعم 
قيادة المجاهدين لأجل تحريرها: وسيضيع فيما بعد أيضا 
واليا على طنجة من قبل السلطان المريني وسيكون له تأثير 
في هزية البرتغال عند محاصرتهم طنجة عام 841, 
والتفاوض معهم لأجل التنازل عن سبتة؛ مقابل السراح 
للأمير البرتغالى الأسير دون فيرناندوء. الذي كان قد نقل 
رهينة إلى فاس. ْ 
يؤكد هذا ما ورد في نقول وتقاييد جمعت في كتيب 
أسماه صاحبه " الاستبصار والتفكر والاعتبارء في أهم ما 
وزةاقنن الاحبان: عن كفاح ا مجاهدين الأبرارء من أجل 
مطاردة النصارى الكفار, 0 والأمصار" . 
الحديث عن السنوات التي أعقبت 5 
الجاهدين لانشرجناعها ها تصن "...تقال صَناضب 
الكناشة : إنه وجد بتقييد مجهول صاحبه بانه عند انسحاب 
جيوش السلطان لم يرتفع الحصار البري على المدينة؛ بل 
واصله أهل القرى المجاورة لها طيلة سنة 822 إنواتة فى 
سنة 823 تزعم هذا الحصار القائد صالح بن صالح العزفي, 
وهو الذي كان يحكم سبتة عند سقوطها بأيدي النصارى. 
واستمر الحصار الى منتصف سنة 829 بدون انقطاع رغم 
الإمدادات التي كانت تصل إلى النصارى من البرتغال". 
وقد ظن محمد داود حين اطلاعه على قول أبي الربيع 
الحوات السابق الذكر أن المقصود بالأمير العزفي هو أحد 
العزفيين من حكموا سبتة في دولتهم خلال النصف الثاني 
من القرن السابع (13 م), وتبعا لذلك رجح كون الشيخ 
أبي يعلى طلحة الدريج هو من رجال القرن السابع. والواقع 
أن الرجل من رجال القرن التاسع (15م). 
وينفرد الكتيب المذكور وفي نفس السياق بنقل تقاييد 
تاريخية على جانب كبير من الأهمية, تلقي مزيدا من 
الأضواء على شخصية أبي يعلى طلحة الدريج ونشاطه في 
الجهاد فيقول : "... ونقلا عن نفس المصادر يقول صاحب 
الكناشة : إنه في سنة 860 تزعم الرباط على سبتة الولي 
الصالح الشريف البركة سبيدي طلحة الدريج صاحب الضريح 
المشهور بتطاون: ويقول + إن هنا الرباط.ابندأ في شهر 
ربيع الأول من سنة 830. وكان عدد المرابطين يفوق 
الأربعمائة رجل. ويقول إن أهم العمليات التي قام بها 
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سيدي طلحة, كان الهجوم الذي قام به ضد المدينة في شهر 
ذي القعدة سنة 831, واخر وقع في شهر شوال سنة 832". 
ورغم أن هذه التقاييد استمرت تتحدث عن نشاط 
المجاهدين بعد هذا التاريخ فإنه غاب عنها ذكر سيدي طلحة 
ثما يترجح معه أن وفاة الرجل حدثت في وقت قريب من 
ذلك. 
والملاحظ أن الذين ترجموا للمجاهد طلحة نوهوا 
بولايته وصلاحه وبركته. ولا يذكر اليوم إلا بهذه الصفة, 
فيثار فضله في ذلك وتذكر كراماته؛ ولا سيما حين يصبح 
ضريحه مقصد الزيارة والانتفاع, حتى إن الشيخ احمد 
الرهوني حين يترجم له بين صلحاء تطوان في كتاب عمدة 
الراوين؛ يركز على كرامته في مداواة زائري ضريحه من 
المرض بالحمى. 
س. ا حوات؛ تقييد في أولاد الدريج. مخطوط ؛ الفقيه الشراط. 
الاستبصار. 30 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين. 4 : 53. مخطوط ؛ 
محمد داود . تاريخ تطوان. ١‏ :77 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. 4 : 
5 ؛ م. ابن عزوز حكيم, لاذا نطالب باسترجاع مدينتي سبتة 
ومليلية. تطوان. 1979. 
عبد الله المرابط الترغي 


الدريج, محمد بن محمد الحاج -) 
الأندلسي التطواني ثم الفاسيء الفقيه النزيه النبيه الصالح 
العابد الناسك المقرئ المجود. ينتسب إلى الولي الصالح 
الشهير طلحة الدريج. من حفدة الفقيه القاضي المحدث أبي 
عبد الله الدراج الأنصاري السبتي من ذرية الصحابي 
الجليل عبادة بن الصامت. 
ولد بتطوان ونشأ بها وأخذ عن علمائها. وكان من 
مريدي الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي وحج معه, 
كما صحب أحمد اليمني حتى صار من اهل التثبت والإتقان 
في طريق العرفان. 
توفي عام 1126 147 بفاس, ودفن قرب قبة سيدي 
محمد بن عبد الله معن خارج باب الفتوح. 
م. الكتاني . سلوة الأنفاس. 2: 298 ؛ القادري. نشر ا مثاني. 2 : 
مأ الرهوني. عمدة الراوين.4 : 53 ؛ م. داود. تاريخ 
تطوان. 14:3. 


محمد الأمين بوخبزة 
درسة (جبل يشرف على تطوان) -> درقة 


درعة (نهر ومدينة وإقليم). اكتسبت كلمة درعة من 

خلال كتابات مؤرخي العصور الوسطى وجغرافيي 
ورجالاتهم المدلولات الثلاث الآتية : 

أ مدلول النهر : كانت كلمة درعة. تطلق في عرف 
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كتاب العصور الوسطى. على النهر الكبير. الذي تنبع 
روافده الأساسية (نهر دادسء نهر ورزازات) من جبال 
الأطلس وجبل سيرواء وبعد رحلة طويلة عبر سلسلة من 
الواحات بالأطلس الصغير يصب في المحيط الأطلسي شمال 
مدينة طان طان الحالية. وأقدم إشارة مكتوبة بهذا المعنى 
وردت في جغرافية الفزاري, أحد كتاب البلاط العباسي في 
أواخر القرن الثاني (8 م). فقد صنف هذا الجغرافي نهر 
درعة ضمن انهار "سوس واعظمها واكبرها.. يخرج من 
جبل البقرة ويمر على سجلماسة ثم درعة قبل أن يصب في 
البحر الأعظم" ( جغرافية الفزاري. 4) ولاشك أن قول 
الفزاري إن نهر درعة يمر على سجلماسة خطأ بين. مرجعه 
في تدوين الأخبار. وفي القرن الخامس (11 م) باتت 
المعلرمات عن نهر درعة اكثر دقة مع ابي 55 البكري 
الذي ذكر بأن منبعث نهر درعة من جبل درن وجريته من 
الشرق إلى الغرب ( ا مغرب, 155). 
وبالرغم من هذه الدقة في معلومات البكري عن نهر 
درعة فإن الشريف الإدريسي في القرن السادس (12 م( 
يقع في نفس خطا الفزاري حيث ذكر أن نهر درعة يمر على 
سجلماسة (وصف إفريقيا الشمالية. 38). وقد نقل صاحب 
الاستبصار معلوماته عن درعة عن أبي عبيد البكري دون 
أن يضيف أي جديد ( الاستبصار. 206). 


وأصبحت معلومات ابن خلدون عن نهر درعة أكثر 
وضوحا ودقة. حيث ذكر بأنه النهر الأعظم المنحدر من جبل 
درن إلى القبلة (الجنوب) مغربا إلى الصحراء والرمال ويمتد 
إلى أن يصب في البحر ما بين نون وودان (شمال موريطانيا 
الحالية) وحفا فيه قصور لا تحصى. شجرتها النخيل (ابن 
خلدون. 6 : 88). وبنفس المعنى ورد وصف نهر درعة عند 
الحسن الوزان في مطلع القرن العاشر(16 م). إذ يؤكد أن 
هذا النهر يفيض في فصل الشتاء حتى كأنه بحر ثم يجف 
طوراً آخر حتى يمكن عبوره على الأقدام (وصف إفريقيا. 


2 : 118) أما مارمول الغرناطي في أواسط القرن العاشر. 
فقد جاء بنفس المعلومات التي وردت عند الوزان؛ وعوض 

كلجة درن يكلمةعبال الأطلس عند إشارتة الى مع نهر 
درعة ( إفريقياء 3 : 144). 

ب : مدلول المدينة : وردت كلمة درعة كمدينة عند 
مؤرخي وجغرافيي العصور الوسطى الإسلامية, إلا أن 
هؤلاء لم يتفقوا على اسم هذه المدينة وموقعهاء وأقدم 

إشارة مكتوبة عن مديئة درعة ترجع إلى القرن الخامس 
)11 م)ء فقد ورد عند البكري "بأن مدينة درعة يقال لها 
تيُومتين وهي قاعدة درعة.. آهلة عامرة بها جامع وأسواق 
جامعة ومتاجر رابحة وهى فى شرف من الأرض (١‏ ا مغرب, 
6.5). ةا 

وقد علق صاحب طليعة الدعة في القرن الثاني عشر 
(18 م)ء على ما ذكره البكري فقال : إن مدينة تيومتين, 
لا أظنها الآن في عرفنا والله أعلم إلا بلد قتتيك. ويدل على 
ذلك اثار مدينة خالية بها. في شرف من الأرض لم يبق إلا 
أساس سورها وأبراجها وهي في نهاية من الكبر ومقبرتين 

عظيمتين قد اندثرتاء تدلان على عمارة المدينة وكثرة 
الناس بها" ( طليعة الدعة؛ 3). 
أما الشريف الإدريسي فذكر أن درعة ليست مدينة 
يحوطها سورء وإنما هي قرى متصلة وعمارات متقاربة.. 
وهي على نهر سجلماسة (وصف إفريقيا الشمالية؛ 38). 
ويذكر ابن القطان في القرن السادس (2! م) أيضاً. أن 
مدينة درعة في زمئه هي حصن تزاكورت ( ال جمان. 93) 
أما صاحب الاستبصار في أواخر نفس القرن. فقد 
اكتفى بذكر مدينة درعة, ليتكلم لنا عن درعة 
ككل ١‏ الاستيبصار؛ 206). 

وفي القرن السابع (13 م) يذكر ياقوت الحموي في 
معجم البلدان ان درعة مدينة صغيرة بالمغرب بينها وبين 
سجلماسة اربعة فراسخ اكثر تحجارها اليهود (معجم البلدان. 
2 451) أما ابن خلدون الذي عاش في القرن التالي فذكر 

بأن مدينة درعة هي تادنست, بلد كبير يقصده التجار 
للسلم في النيلج وانتظار خروجه بالصناعة (ابن خلدون, 
6 : 89) وعلق صاحب طليعة الدعة بأن مدينة تدنست قد 
تكون هي تيدري بالمدخل الشمالي لواحة اكتتاوة؛ أو 
تيدسي وسط واحة ترناتة لأن في هاتين البلدتين من درعة 
من الخراب ما يدل على عمارتها وحضارتها سابقا (طليعة 
الدعة. 2). 
ونرجح أن تكون مدينة درعة في عصر ابن خلدون هي 
تيدسى القديمة وسط واحة ترناتة. وما تزال اطلال هذه 
المدينة قائمة إلى اليوم بالقرب من قصر تيدسي الجديدء 
وتعرف هذه الأطلال بالقصر الخالي. ولعل ما يؤكد ما ذهيتا 
إليه أن اسم تيدسي قد ورد في بعض نسخ تاريخ ابن 
خلدون (حضارة وادي درعة. 132) كما اننا عثرنا على 
وثيقة بزاوية سيدي أحمد بن علي جبار الممكسور بترناتة, 


تؤكد على أنه في القرن التاسع (11 م) كان يوجد بالقرب 
من أطلال تيدسي سوق كبير, تلتقي فيه القوافل التجارية 
من كل الجهات, ومايزال مكان هذا السوق في براح من 
الأرض يعرف اليوم بحدب سيدي الحاج عبد الله. 
وقد غاب الحديث عن مدينة "درعة" فى مصادر ما بعد 
اف خلدرن: فا كد إن كياب العصون الرفظن كاتا 
يعتمدون على السماع من الغرباء ورواد الآفاق لجمع 
معلوماتهم عن هذه الجهة أو تلك. وتدوينها في مصنفاتهم 
دون التدقيق في صحتها. 
وفي مطلع القرن العاشر (16 م) تحدث الحسن الوزان 
عن القرى الكبيرة المبنية على حفافي نهر درعة (وصف 
إفريقيا . 2 : 118 ) وتحدث مارمول الغرناطي في أواسط 
نفس القرن, عن أكثر من ثماني مدن بدرعة تتجاوز ساكنة 
كل مدينة منها اربعة الآف نسمة (إفريقيا. 3 : 146 
51) فهل ازداد عدد سكان هذه القرىء. بفضل جهود 
السعديين في توفير ظروف الأمن والاستقرار بدرعة حتى 
تحولت إلى مدن صغيرة بمفهوم ذلك العصر ؟ خاصة أن 
مارمول كان شاهد عيان حيث زار بلاد درعة غير ما مرة 
على ما يبدوء في عهد السلطان محمد الشيخ وابنه عبد 
اللهالغالب. 

ج : المدلول الثالث : ويتركب من ثنائية تجمع كلمة 
درعة إلى ما اسندت إليه مثل بلاد درعة, إقليم درعة أو 
عمالة درعة نصادف هذه الثنائية في كتب الإخباربين الذين 
كانوا يدونون أخبار سلاطين الدول التي تعاقبت على حكم 
المغرب أثناء عملياتهم العسكرية بالمنطقة, كما نصادفها في 
المراسلات الرسمية والخاصة وفى الظهائر السلطانية وأحياناً 
فى بعفيق الوثائق المخلية, كما نضنادفها فى نب الرجلات 

الفارية والحجية وكتب المناقب والتسراجم, حيث كان 

اصحابها يرصدون اخبار الفقهاء واهل الصلاح ببلاد درعة. 
وقد أصبح هذا المدلول يطلق في عرف المؤرخين الرسميين. 
والمخزن المغربي منذ العهد المرابطي إلى مطلع القرن 

العشرين على المنطقة التي تمتد من أفَلاً ندري (أعلى 
درعة) بالمدخل الشمالى لواحة مزكيطة إلى المدخل الجنوبى 
تراحة المسامد خلج مشارق اليج «الكبر: 1 
معطيات جغرافية : تتشكل بلاد درعة من ست واحات 

تند بشكل مسترسل على حفافي نهر درعة على طول يقدر 

بحوالي 200 كيلو مترء وهي من الشمال إلى الجنوب : 
مزكيطة, تينزولين. ترناتة فزواطة, اكتاوة ثم المحاميد. 
وتحتل هذه الواحات موقعاً متميزاً في الجنوب الأوسط من 
المغرب ضمن مجال الأطلس المتوسط. تجاورها غرباً بلاد 
سوس ومن الناحية الشرقية وادي تازرين وتاغبالت وحمادة 
قم قم وزكدو, ومن الناحية الشمالية بلاد دادس وهسكورة 
ووزازات وتنفتح جنويا على الصحراء الكبرى وبلاد إفريقيا 

الغربية. وتكتنف بلاد درعة جبيلات متوسطة الارتفاع 
أهمها جبل كيسان الذي يشرف على واحة مزكيطة وجبل 
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بوزروال وتودما بواحة تينزولين. ويشرف جبل باني على 
كل الواحات الجنوبية من ترنانة إلى المحاميدء ويمتد هذا 
الجبل على شكل قوس كبير يحتضن هذه الواحاتء 
وتتخلله مجموعة من المسالك والممرات الطبيعية يطلق 
عليها محليا اسم 'فم' أو تيزي (ثنية) مثل فم تانسيخت 
الذي يفصل بين واحتى تينزولين ومزكيطة, وفم تيدري 
الذي يفصل بين واحتي محاميد الغزلان واكتاوة, وفم ورتي 
الذي يربط بين بلاد درعة وبلاد دادس وتيزنتا فيلالت التي 
تربط بين درعة وبلاد تازرين... الخ 
وتكنتف بلاد درعة هضاب شاسعة وقاحلة من جهات 
الغرب والجنوب ومن أهم هذه الهضاب هضبة لككرارة وكدية 
أولاد يحيى في مستوى واحتي تينزولين ومزكيطة وتشرف 
كدية الفانجية وحمادة درعة وقم وقم على باقي الواحات 
الجنوبية من جهات الغرب؛ والجنوب والجنوب الشرقي. 
وقد تشكلت على شاطئ نهر درعة سلسلة من السهول 
الرسوبية الضيقة؛ وهذه السهول عبارة عن شريط زراعي 
يساير نهر درعة في منعرجاته من أفلاندرى جنوبا إلى 
أقصى نقطة بواحة المحاميد على مشارف الصحراء. وبفضل 
هذا الشريط الرسوبي الخصب ووفرة المياه بنهر درعة 
اشتهرت بلاد درعة خلال العصور الوسطى بمنتجاتها 
الزراعية الوفيرة. ومن أهمها الحنا والكمون والتمور 
والكرويا والنيلة وغيرها من المنتجات التجارية التي يتجهز 
بها إلى كل الجهات (وصف إفريقيا الشمالية؛ 38). 
ولن نبالغ في شيء إذا قلنا إن هذه المنتجات الزراعية 
كانت وراء ارتياد تجار الآفاق للمنطقة. حيث كانت الأسواق 
تعقد على مدار الأسبوع بمختلف القصور المتناثرة على 
شاطئ الوادي ( ا مغرب, 152 155). 
ويظهر من إشارات الشريف الإدريسى أن الحركة 
العمرانية كانت مزدهرة بدرعة خلال العصور الوسطى, إلا 
أن المنطقة قد تعرضت في عصور لاحقة لخراب هذه العمارة 
نتيجة تعاقب دورات الجفاف الحادة. وتعرض المنطقة للأوبئة 
والأمراض الفتاكة؛ اللتي لا تكاد ترفع عن جهة؛ حتى تنزل 
ضيفا ثقيلا على جهات اخرى من البلاد ( الدرر ا مرصعة. 
1) ولعل ما يؤكد خراب عمران بلاد درعة هو وجود 
الأطلال المتعددة فى غير ما واحة من واحات درعة (طليعة 
الدعق 6.5). ١‏ 
السكان الأصليون بدرعة : تفيدنا بعض المصادر 
التاريخية أن السكان الأقدمين ببلاد درعة. كانوا من 
الكوشيين أو الإثيوييين لسواد لون بشرتهم 65.آ) 
(34 ,ؤعطنعداءه: وكان هذا النعت يطلق فى العصور القديمة 
غلى المعسوعات البشرينة السوداء التي كانت تتتثبر 
بالأطراف الشمالية للصحراء الكبرى وممناطق الواحات التى 
قتد جتوب جبال الأطلس من توات شرقاً إلى وادي نون غربا 
(188 - 160 : 2 بهءةمعهزهئ3 عمعهكلا 1.6). وبلاحظ أن هذه 
العناصر السوداء ببلاد درعة, قد امتزجت ببعض الطارئين 
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على المنطقة من البيض. فنتج غن هذا الامتزاج عنصر 
مولد يجمع بين خصائص العنصريين, وهذا العنصر الخلاسي 
يعتبر أهم عتمبر ينسرئ اشحوطن يلاد ورعنة علي سر 
العصور ليس من حيث العدد فحسب وإنما أيضاً من حيث 
الارتباط بالأرض وقدرته العالية على التكيف مع كل 
المستجدات التي كانت تطرأ على المنطقة بوصول موجات 
من قبائل البدو الصحراويين أو الجبليين. ويرى عدد من 
الباحثين بأن هذه المجموعات البشرية الخلاسية هي أسلاف 
الحراطين الذين لا يزالون يشكلون إلى اليوم أهم التجمعات 
السكانية بوادي درعة؛ ويعللون ذلك بشكل البناء 
الجسماني للحراطين وبالسمات العامة لملامح الوجه ونوعية 
شعر الرأسء ومجمل العادات والتقاليد التي تضاوب 
بجذورها فى عمق الصحراء وإفريقيا الغريبة 8::10:6) 
(294 :1 001 بال معناو تيم | عل عتنترع عازن 
تعتبر القبائل الأمازيغية من الصنهاجيين والزناتيين من 
أهم المجموعات البشرية التي استوطنت بلاد درعة في 
العصور التاريخية واستبدت بالمجموعات السوداء او 
الخلاسية» وقد وصل الأمازيغيون. إلى واحات درعة على 
دفعات متتالية : 
الصنهاجيون : ينحدر الصنهاجيون من أصول غامضة 
ومبهمة؛ ويرى عدد من الباحثين مثل كاسرييل كامبس .6) 
(ومصة© وسطيفان كزل (66611) أن الصنهاجيين ينحدرون 
من قبائل المازيك التاريخية, وقد كانت هذه القبائل تنتشر 
في عدة مناطق جنوب جبال الأطلس الكبير إلى التخوم 
الصحراوية (27 ,»1.:02) ولعل ما يؤكد ان قبائل المازيك 
هي أسلاف القبائل الصنهاجية أن هذه الأخيرة تؤكد وبنوع 
من السند المتواتر أن جدها الأعلى هو مازيغ بن كنعان ( 
الترجمانة الكبرى؛ 58) وماتزال قبائل ايت عطا التي تعتبر 
من مني ستهاجة الصعراء تفعكر :على آددادها:من القبائل 
الآخرى انها تنحدر من الامازيغيين باك الى 411 دم.1) 
(30 ,56746 وتدل كل المعطيات التاريخية على مجالات 
انتشار القبائل الصنهاجية خلال العصور الإسلامية هي 
نفس المناطق الغي كانت تنعشر فيها في العصور القندهة 
(قبائل ا مغرب. ١‏ : 329) حيث ما تزال آثار هذه القبائل 
مطبوعة على أسماء الأعلام والمواقع الجغرافية. 
الزناتيون : كانت القبائل الزناتية تتجاور مع القبائل 
الصنهاجية من الناحية الشرقية (الصحاري الشرقية بشكل 
خاص) وتعتبر القبائل الزناتية هي المنافس التاريخي 
والتقليدي" للقبائل الصنهاجية؛ حيث كانت المجموعتان 
تتغالبان على مواطن الكلاً والرعى وتتبادلان السيطرة 
على المسالك التجارية الصحراوية, و5١-‏ من نتائج هذا 
التدافع بين الصنهاجيين والزناتيين تداخل مجاء'ت انتشارها 
في الجنوب الأوسط والجنوب الشرقي من اابلاد إلى درجة 
أن جل الباحثين كانوا يرتبكون في العودة ببعض البطون 
الأمازيغية الصغرى بمناطق الواحات إلى أصولها الكبرى. 
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ونستفيد من بعض الإشارات التاريخية أن الرومان قد 
تقدموا بقواتهم في بداية العقد الخامس من القرن الميلادي 
الأول إلى منطقة كير جنوب الأطلس الكبير ملك 016::ف21) 
(51 : 1 ,84470 فشردت القبائل الزناتية المنتشرة بهذه 
الجهات أمام القوات الرومانية؛ وتقدمت نحو بلاد درعة, إلا 
أن هذه الدفعة من الزناتيين ما لبثت أن ذابت في القبائل 
الصنهاجية واندمج بعضها في القبائل الدراوية من 
المستقرين. 
وفي القرن الثالث الميلادي قام الرومان على عهد أسرة 
سيقر (5607676) بعمليات الترحيل القسري والطرد الجماعي 
للقبائل الزناتية من رعاة الإبل من الأراضي الزراعية 
الخصبة والدفع بها نحو المناطق الصحراوية القاحلة فوصلت 
أعداد كبيرة من هذه القبائل إلى واحات درعة (تاريخ 
إفريقيا الشمالية, 1 : 219). 
كانت القبائل الزناتية الطارئة على وادي درعة في أوج 
عنفوانها البدوي. فاستبدت بقبائل المستقرين ودفعت 
بالقبائل الصنهاجية نحو التخوم الصحراوبة مددنياوى) 
(46 - 43 بهتمطه5 4ك 1151016[ 4116 ويعزى إلى القبائل 
الزناتية إدخال مجموعة من المؤثرات الحضارية إلى وادي 
درعة. حيث ما تزال آثار هذه الموثرات قائمة إلى اليوم في 
الأساليب الزراعية وأسماء النباتات وطرق الري. 
ولما وصل الإسلام إلى الجنوب المغربي في العقود 
الأخيرة من القرن الهجري الأول؛ وجد القبائل الزناتية في 
أوج قوتها ويظهر أن سابقة هذه القبائل بالشمال الإفريقي 
وانتظام عدد من رجالها ضمن جيش الفاتحين (فجر الإسلام 
بالأندلس. 40 50). قد لطف من غلواء الروح البدوية لهذه 
القبائل وبات شيوخها وأهل السابقة منهم في الإسلام 
يتطلعون إلى تعزيز وتقوية دور قبائل زناتة بواحات زيز 
ودرعة, وقد تحقق للزناتيين ما اردوا بعد قيام إمارة الخوارج 
الصفرية بتافيلالت سنة 140. اضطلعت القبائل الزناتية 
بدور أساسي في بسط نفوذ هذه الإمارة على بلاد درعة, 
وفرض أمراء سجلماسة الخمس على ما يستخرج من معادن 
بالوادي ( ا خوارج في بلاد ا لملغرب. 124) وظلت القبائل 
الزناتية مستبدة بكل مرافق بلاد درعة إلى أن فاجأتهم 
حركة المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسين فى أواسط القرن 
الخامس الهجري. وقد أنهت الحركة المرابطية هيمنة القبائل 
الزناتية ببلاد درعة لتحل محلها القبائل الصنهاجية من 
جديد. 
بلاد درعة في العهدين ال مرابطي والموحدي : خرجت 
مناطق الواحات بزيز ودرعة؛ منهوكة القوى من الحروب 
الطاحنة والصراعات السياسية التى دارت بهذه الجهات طيلة 
القرن الرابع (10 م) (أعمال الأعلام: 5 -151) وكانت 
القبائل بهذه المناطق هي التي أدت ثمن هذه الصراعات من 
أموالها وأرواح رجالهاء فلما تمكن بنو خزرون المغراويون, 
من بسط سيادة القبائل الزناتية على سجلماسة وبلاد درعة 


أساؤوا السيرة مع السكان وأقرطوا في استحلاب الأموال. 
وكانت قبائل مسوفة وسرتة وتاركة الصنهاجية من أكثر 
القبائل المتضررة من السياسة الجبائية لمسعود بن وانودين 
المغراوي, الذي تولى الحكم مع بداية العقد الثاني من القرن 
الخامس الهجري. وبلغ به عسفه أنه احتكر مراعي بلاد 
درعة لإبله ومنع قبائل الرعاة الصنهاجية من ارتيادها, 
فاستصرخوا عبد الله بن ياسين الذي وجدها فرصة سانحة 
للزحف على درعة وإنهاء هيمنة القبائل الزناتية بها. 
لاشك أن بلاد درعة. نظراً الموقعها الجغرافى المتميز بين 
المجال الحبلى «المعال المتراوى» كنانت شكل فعطية 
أساسية في الخريطة السياسية للمشروع المرابطي. خاصة أن 
عوامل الزمن لم تستطع أن تقضي نهائياً على الروح 
العصبية والوشائج الدموية والعرقية لبقايا القبائل 
الصنهاجية بدرعة؛ وتعلقها بأخواتها بالمجالات الصحراوية, 
لذلك نلاحظ أن الدولة المرابطية بعد تمكنهاء كانت تخص 
بلاد درعة بحكام من خلص القبائل الصنهاجية وكبار القادة 
في سلم مسؤولي الدولة مثل داود بن عائشة اللمتسوني 
(روض القرطاسء 142). 
ويتضع من خلال التطورات الاجتماعية والاقتصادية 
التى طرات على واحات درعة خلال النصف الثاني من القرن 
الخامس (!1 م). أن الدولة المرابطية, قد أولت عناية خاصة 
لهذه المنطقة. ويرجع ذلك في اعتقادنا إلى أهمية المنافذ 
التجارية بالوادي ولما ينتج فيه من مزروعات مثل التمور 
والحنا والنيلة وغيرها.ء وهى مواد مطلوبة فى التبادل 
التجاري بإفريقيا جنوبي الصحراء. ْ 
ونستشف من إشارات أبي عبيد البكري, أن سكان 
درعة قد ارتفع عددهم بشكل ملموس إبان العهد المرابطي 
فانتشر العمران لمسافة سبعة ايام وازدهرت الزراعة على 
حفافي النهر وعم الرخاء. وكانت الأسواق تعقد على مدار 
الأسبوع ( ا مغرب» 155). 
وإذا كان من شيء يستخلص من إشارات البكريء فإن 
ذلك يتجلى في نجاح الدولة المرابطية في توفير ظروف 
الأمن والاستقرار ببلاد درعة, وأن هذا الاستقرار ساهم في 
الرفع من المنتجات الزراعية خاصة المنتجات المطلوبة في 
التبادل التجاري محلياً وجهويا. 
وما كاد المهدي بن تومرت يعلن عن دعوته ويكشف 
عن مشروعه السياسي في أواسط العقد الثاني من القرن 
السادس (12 م) حتى قاد بنفسه الغزاة الثامنة إلى بلاد 
درعة فاستولى على حصن إسليم بواحة مزكيطة؛ ثم توجه 
إلى تزاكورت بالمدخل الجنوبي بواحة ترناتة فدخلها وسبى 
بها عدداً من العبيد ضمهم إلى العبيد الذين أسرهم بأسليم 
وأسماهم عبيد المخزن (اخبار المهدي. 70) ويظهر ان 
المرابطين قد مكنوا من استرجاع تزاكورت من الموحدين 
فأحاطوها بسور خارجي؛ إلا ان هذا السور لم يمنع عبد 
المومن بن علي الكومي من اقتحام تزاكورت سنة 526 
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وقتل عاملها يدربن وبجوط. وقد غابت عنا أخبار بلاد 
درعة بعد هذه العملية لما يزيد على عقد ونصف من الزمن, 
حيث جتدريه عبد المرنن بو على الكرمن جملة عشكرية إلى 
5 درعة والمناطق الجنوبية بقيادة أبي حفص الهنتاتي 
لوضع حد لتشغيب قبائل درعة سنة 541 وبعد انتهاء هذه 
العملية التمهيدية عين عبد المومن بن علي موسى بن عبد 
الفيسذ عامل علق درعتة) -فاتحد هن تبراكورت عقزة 
لولايته. وبالرغم من الشدة التي سلكها في إرغام قبائل 
المنطقة على الخضوع لظل الدولة؛ فإن عمليات التشغيب ما 
ليث "أن عدوت فاخطر عبد المومن إلى أن يكوه بيد 
حملة ردعية سنة 544 فأعدم حوالي ستمائة رجل من أعيان 
القبائل ورؤوس الفتنة بدرعة : 1 ,«ء1بعهطه3 عمبهالا 16) 
(257. 
ويظهر أن الموحدين نجحوا بعد هذه الحملة في توفير 
ظروف الأمن والاستقرار ببلاد درعة, ذلك أن الشريف 
الإدريسي الذي كان معاصراً للدولة الموحدية, يؤكد على 
انتشار العمران على حفافي نهر درعة من خلال سلسلة من 
القرى المتصلة والعمارات المتقاربة والمزارع الكثيرة التي 
تنتج بعض المزروعات التي يتجهز بها إلى كل الجهات 
(الإدريسي. 38). 
ويؤكد صاحب الاستبصار نفس المعلومات. فيشير إلى 
وجود الجنات الكبرى», التي يستنبت فيها جميع الفواكه. 
خاصة التمور والزيتون, وحبات التاكوت التي تستخدم في 
دباغة الجلود. إضافة إلى استخراج بعض المعادن بالمنطقة 
(الاستبصار. 206 . 208) . 
الهجرات العربية إلى بلاد درعة : تعتبر القبائل العربية 
آخر موجة بشرية عمرت بلاد درعة وأثرت بشكل كبير في 
الأرضاع الاجتماعية والاقتصادية بالوادي. ويسود الاعتقاد 
أن 7 العربية وصلت إلى وادي درعة في موجتين : 
هلوجه لون ب نين بكرو ين از اهرون الفسرينا 
0 وادي درعة خلال القرن الثاني (8 م) خاصة بعد 
قيام دولة بني مدرار يسجلماسة؛ ويرجح أن تكون هذه 
العناصر وراء محاولة تأسيس إمارة محلية بدرعة على غرار 
إصارة سجلماسة ( الخوارج في بلاد ا مغرب, 124) وبعد 
فشل هذه المحاولة ذابت العناصر العربية المهاجرة في النسيج 
القبلي المحلي. ولم يكن لها أي تأثير يذكر. 
ب : الموجة الثانية : وتتشكل من قبائل بني معقل 
التي .ظلتة تسدفن على واحات ورعة مند وقت ميكر من 
القرن السابع إلى غاية مطلع القرن العاشر (16 م). وتعتبر 
قبائل بني معقل أهم تجمع بشري من القبائل العربية نزح 
إلى بلاد درعة: وساغم في تعمير المنطفة إلى جانب قبائل 
الخلاسيين (قبائل دراوة) والمجموعات الأمازيغية. 
بدأت طلائع القبائل المعقلية تتدفق من الصحاري 
الشرقية إلى واحات زيز ودرعة منذ مطلع القرن السابع 
(13 م) ويظهر أن سنواد بني معقل قد وجدوا في هذه 
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الواحات ما يغري على التوسع والانتشار وممارسة الغزو. 
الذى بعتن من النلوق البومى عد هده القبائل البدرية: 
وقد نتج عن هذا التدفق المعقلي صدام عنيف بين القبائل 
الصنهاجية والقبائل المعقلية التي كانت تتطلع إلى انقزاع 
الزاغي الساعية ين جافيلات: رورس هن يذ القبائل 
الصتيناجينة الى كانت تهيين غلى المنطقنة فته العهدد 
المرابطي؛ وقد أيقظ هذا الصدام المعلقي الصنهاجي ما كان 
كامنا في نفوس فلول القبائل الزناتية بمناطق الواحات, 
حاتت إلى بنئمعقيل لعار من السعواحيين ,رد حكن 
التحالف المعقلي ‏ الزناتي من دحر العصبية الصنهاجية. 
انشطر التجمع الصنهاجي إلى شطرين؛ تراجع أحدهما 
إلى المجابة الكبرى مشكلاً صنهاجة الصحراء في حين أن 
الشطر الآخر التحق بالمناطق الجبلية ©4100 مووز ادووط) 
(69 - 68 بمبهطهد يرك ميعنم أما بقايا الفلول الصنهاجية 
التي عجزت عن الظعن. فقد تحولت إلى الاستقسرار 
والارتباط بالأرض ثم ما لبثت أن اندمجت بدورها في 
المجتمع المحلي شأنها في ذلك شأن فلول كل القبائل التي 
عبرت بلاد درعة فى مختلف العصور. 
ونستفيد من إشارات ابن خلدون, أن قبيلة أولاد 
حسين من فرع ذوي منصور المعاقلة, كان لها شفوف وظهور 
بوادي درعة. وقد كانت هذه القبيلة منذ أواسط القرن 
السابع (13 م)؛ تستغل بعد واحات درعة عن عاصمة 
الدولة فتنطلق في عمليات تشغيب على سلاطين الدولة 
المرينية حيث تمارس غزو القضور والاسنقيلاء عليها بالقوة: 
ويذكر ابن أبي زرع أن السلطان أبا يوسف يعقوب المريني 
خرج سنة 669 / 1271 إلى بلاد درعة لغزو عرب المعقل 
الذين ملكوا حصونها وقلاعها وأبادوا بالنهب والقتل أهلها 
وأموالها ( القرطاس. 307) ورغم هذه الحملة الردعية فإن 
بني معقل لا يكادون يخضعون حتى يثوروا من جديد. 
فقد ذكر ابن خلدون أن السلطان أبا يعقوب يوسف اضطر 
سنة 686 / 1287 إلى أن يقود بنفسه حملة ردعية قوية 
ضد بني معقل ببلاد درعة لما أضروا بالعمران وأفسدوا 
السابلة فاستكثر من قطع رؤوس المشاغبين. وقد علقت 
هذه الرؤوس بشرفات مراكش وفاس وسجلماسة (تاريخ ابن 
خلدون. 7: 290). 
وبالرغم من هذه الحملات الردعية التي كان سلاطين 
القولةالمرينية بنطموتها حد قبيلة 5991 حبين بلوضة 
لإرغامها على الانضباط والدخول تحت ظل الدولة؛ فإنها لا 
تكاد تستقيم على الطاعة حتى تثور من جديد. وقد ظلت 
هذه القبيلة مصدر تشغيب على الدولة. ومصدر تعب 
ومشقة بالنسبة للمستقرين بدرعة. 
وفي أواسط القرن الثامن (4! م) عين السلطان أبو 
عنان عبد الله بن مسلم الزردالي عاملاً على وادي درعة, 
فأدرك بحنكته السياسية وخبرته بتدبير شؤون القبائل أن 
معالجة مسألة قبيلة أولاد حسين ببلاد درعة, تكمن في 


إشراك شيوخ هذه القبيلة في تدبير شؤون هذه الواحات, 
فاستصدر أمراً سلطانيا من أبي عنان يفوض لشيوخ هذه 
القبيلة أمر تحصيل اللوازم الجبائية من سكان الوادي, 
وأقطعهم بعض الأراضي بواحتي أكتاوة ومحاميد الغزلان. 
إلا أن سياسة إشراك قبيلة أولاد حسين في تسييسر امور 
الوادي» كانت له عواقب وخيمة على الأوضاع الاجتماعية 

والاقتتصادية,. ذلك أن تشدد شيوخح أولاد حسين في 
استجلاب الأموال دفع بعدد كبير من المستقرين إلى 
التخلي عن الإنتاج الزراعي أو الهجرة من المنطقة. 
ونستشف من إشارات ابن خلدون أن الجنوب المغربي, 
خلال النصف الثاني من القرن الثامن (14 ماء . قد انفلت 
كلية من ربقة الأحكام. فاشتعلت الفتن بمناطق الواحات. 
وكان لقبيلة أولاد حسين دور بارز في هذه الفتن (تاريخ 
ابن خلدون» 7: 424). 
وتدل كل القرائن على أن قبيلة أولاد حسين نجحت إلى 
حد كبير في فرض مراقبتها على بلاد درعة, وباتت تتحكم 
في الأسواق المحلية والمسالك التجارية التي كانت تربط بين 
واحات وادي درعة وبلاد السودان. حيث كانت تفرض على 
قبائل الواحات المزيد من الإتاوات والوضائع؛ وعلى قوافل 
التجار التي تجوب المسالك الصحراوية وتطرق أسواق ذزعة 
ما كان يعرف في حينه بحق المرور أو حق الطريق. 
وفي بحر القرن التاسع (15 م . خاضت قبيلة أولاد 
حسين والقبائل المتحالفة معها حروباً طاحنة ضد حلف قبائل 
أيت واوزكيت التي بدأت تفرض وجودها بواحتي مزكيطة 
وتينزولين» وقد نجحت قبائل أيت واوزكيت في كبح جماح 
قبيلة أولاد حسين ومن على شاكلتها. 
كان من عواقب هذه الحروب غياب سلطة الدولة المركزية 
بدرعةخلال القرن التاسع (15 م) وظهور المشيخات الكبرى 
بمختلف واحات درعة؛ وكانت مشيخة المزواريين بتينزولين 
من أهم وأبرز المشيخات الكبرى بدرعة على الإطلاق 
(معلمة ا مغرب. 7 : 2214) ولن نبالغ إذا قلنا إن مشيخة 
المزواريين قد تحولت في نهاية القرن التاسع (15 م) ومطلع 
العاشر (16 م) إلى إمارة حقيقية مكنت بفضل ما توفر لها 
من أموال وقوة عسكرية من بسط هيمنتها على المنطقة 
الممتدة من أفلاً ندري بعالية مزكيطة إلى إِيمي نتزاكورت 
جنوب واحة ترناتة. 
وبعد نجاح الأشراف السعديين في اقتطاع المناطق 
الجنوبية من تملكة الوطاسيين (استقصاء؛ 4 : 151) انزعج 
المزوار بن عمرو شيخ المزواريين بتينزولين في إبيانه من 
استقلال السعديين بالجنوب وعول على محاربتهم ومنعهم 
من السيطرة على درعة, إلا أن احمد الاعرج وبعزيمة اشد 
صلابة عول بدوره على إخضاع وادي درعة لسلطته مهما 
كلفه ذلك من ثمنء. وهكذا اجتاز أحمد الأعرج جبال 
الأطلس سنة 944 / 1537 فجاس بخيله بلاد تافيلالت ثم 
عرج إلى درعة وأناخ بجيشه على مشيخة المزواريين» ولم 


يغادر الوادي إلا بعد استسلام المزواريين وإعلان بيعتهم 
للاشراف السعديين (457 : 1 ,اءة7هطه3 ع70هل! عنا). 
درعة على عهد السعديين والعلوبين : بالرغم من أن 
الأشراف السعديين ينحدرون من وادي درعة فإن اهتمامهم 
العملي بهذه المنطقة لم ية يتحقق إلا بعد إخضاعهم للمزواريين 
سنة 944 / 1537؛ ومنذ هذا التاريخ أصبح وأدي درعة 
بشكل محطة أساسية في المشروع السعدي. 
وبعدما تمكن محمد الشيخ من أخيه أحمد الأعرج 
وأصبح سيد المغرب الأول ابتداء من سئة [95 / 1544 
(الاستقصا. 5 : 17) . عيّن ابنه عبد الله عاملاً على وادي 
درعة. فقرب إليه شيوح م قبيلة أيت واوزكيت» وركز كل 
جهوده على توفير ظروف الأمن والاستقرار بالوادي؛ فارغم 
قبيلة أولاد حسين ومن في لفها على الخضوع والانصياع 
لأوامر الدولة. 
ولما توى أحمد المنصور السعدي أمر السلطنة بعد 
معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578 وجه عنايته للمناطق 
الجنوبية بصفة عامة وواحات درعة بصفة ة خاصة؛ نأعاد 
تنظيم هذه العمالة وجدد تحصيناتها العسكرية واستحدث 
قصبات أخرى شحنها بالجيش والعتاد الخربي كما تشدد في 
معاملة القبائل المترحلة التى دأبت على التشغيب بهذه 
الجهات؛ وفي إطار هذه العناية الخاصة بدرعة كان السلطان 
يعهد بحكم المنطقة إلى أقربائه أو الخلص من رجال دولته. 
وبعد فتح السودان سنة 998 / 1591»؛ ازدادت أهمية وادي 
درعة وأصبحت طرقها تعج بقوافل التجار التي كانت ترتاد 
أسراق النطفة مح موس وتاقيلالت زفسال الغرب كننا 
تحولت واحة محاميد الغزلان إلى مركز تجاري تتجمع فيه 
القوافل التجارية قبل توجهها إلى بلاد السودان تحت حماية 
جيش الدولة السعدية. 
وبعد وفاة السلطان أحمد المنصور السعدي سنة 1012 / 
3 دخلت واحات درعة مرحلة من الصراعات السياسية 
والاضطرابات الاجتماعية استمرت ما يزيد على خمسين 
سنة انهار خلالها كل ما بناه أحمد المنصور. وهكذا انطلق 
الثائر أحمد بن أبي محلي من تافيلالت فاستولى على 
وادي درعة بعد ما هزم جيش زيدان السعدي بقيادة عبد 
الله الزيدة ( الاستقصاء. 5 : 30). 
وبعد مقتل ابن أبى محلى بمراكش سنة 1022 / 1613 
تطلع يحيى الحاحي إلى الاستيلاء على وادي درعة بتنظيم 
غارات خاطفة على سكان الواديء ورغم كثافة غارات قوات 
يحيى الحاحي على درعة؛ فإن الحاحي لم يتمكن من تحقيق 
هدفه في إخضاع الوادي إلى نفوذه. 
وبعد وفاة يحيى الحاحي سنة 1035 / 1625 أصبحت 
طريق درعة عبر تارودانت مفتوحة ة أمام 6 تزروالت أبن 
حسون السملالي الذي كلف قائد جيشه عبد الله بن سعيد 
المراكشي بالهجوم على درعة والاستيلاء عليها. ولم يتمكن 
عبد الله بن سعيد من الاستيلاء على قصبة المخزن بواحة 
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-3997 - 


الأقوات عند الحامية السعدية بالقصبة (إيليغ. 59) ويظهر 
أن سيطرة ة أبي حسون السملالي على وادي درعة. قد 
الحقت أضراراً كبيرة بالحركة التجارية وبعدد من القبائل 
التي كنانت تستفيد من تجارة القوافل بين درعة وبلاد 
السودان؛ لذلك كانت القبائل تنظم غارات 0 على قوات 
السملاليين وترغمها على الاحتماء وراء أسوار القصبات 
التي تسيطر عليها ايليغ. 86). 
كان أبو حسون السملالي بعد تمكنه من السيطرة على 
الطرق التجارية بوادي درعة يتطلع إلى بسط نفوذه على 
محور تافيلالت فاستغل المماحكات التي ظهرت بين الأشراف 
السجلماسيين ومنافسيهم أولاد ابن الزبيسر بقصر 
تابوعصامت, ليتدخل في شؤؤن المنطقة. وبالرغم من أن 
السملالي جاء إلى تافيلالت لنجدة الأشراف العلويين, إلا 
أنه انقلب عليهم واعتقل عميد الأسرة إبانه الشريف بن 
علي وساقه أسيرا إلى إيليغ. 
ومهما كانت الأسباب التي جعلت السملالي يعتقل 
الشريف بن علي فإن هذا الحادث قد أتاح الفرصة لمولاي 
محمد بن الشريف ليعلن عن رغبته في الإعلان عن ميلاد 
الإمارة العلوية.وقد استجابت قبائل تافيلالت والمناطق 
المجاورة لها لدعوة محمد بن الشريف (إيليغ . 149) 
فتمكن من بسط نفوذه على واحات وادي زيز وإنهاء نفوذ 
السملاليين بها. 
انزعج أبو حسون السملالي لهذا التطور الذي عرفته 
الإمارة العلوية مع مولاي محمد بن الشريف», وادرك انها 
ات تت تشكل خطراً على نفوذه بدرعة. خاصة أن الأخبار 
التي بدأت تصل إلى إيليغ تؤكد على الاستعدادات الجارية 
بتافيلالت للانقضاض على وادي درعة, لذلك نلاحظ أن أبا 
حسون السملالي شكل فى نهاية سنة 1049 / 1639 قوة 
عسكرية وأرسلها إلى وادي درعة لحماية المنطقة من أ 
هجوم علوي محتملء وقد أحجم مولاي محمد بن الشريف 
على الدخول في مواجهة مباشرة مع السملاليين بدرعة, 
واكتفى بإرسال وفد عنه إلى إيليغ للتفاوض. وكان الوفد 
المشكل من بعض الأشراف العلويين قد حدد مسبقا النتائج 
التي ستنتهي إليها المفاوضات في انسحاب السملاليين من 
درعة. وألا يفكّروا في العودة إلى تافيلالت لأن العلوبين 
قد أخذوها قهراً بحد السيف. 
تأكد لأبي حسون السملالي ما كان يتوقعه من إمارة 
تافيلالت. وفي الوقت الذي كان فيه السملالي يخطط 
للمواجهة مع مولاي محمد بن الشريف كان هذا الأخير 
يحرك بعض انصاره بدرعة لتاليب القبائل على السملاليين, 
وهكذا قامت قبائل أهل مزكيطة وحلفائها سنة 1050 / 
0 بالهجوم على قوات السملاليين بدرعة وألحقوا بها 
خسائر فادحة (إيليغ. 117). 
اهتزت إمارة إيليغ لهذا الحدث. فشكل أبو حسون 
السملالي قوة عسكرية توجه بها إلى واحة مزكيطة لتأديب 
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القبائل المشاغبة فهدم عدداً من القصور وخرب السواقي. 
واستنفر أهل مزكيطة حُلفاء ء هم من قبائل إمغران والحقوا 
خسائر فادحة بالسملاليين في معركة تنوكّالت: وأرغم أبو 
حسون السملالي على الرجوع إلى إيليغ وهو شبه مهزوم 
وذلك في الشهور الأولى من سنة 1051 / 1641. 
كان الممشقية الأول مو يهاه الأحداط هر مولي ميد 
ابن الشريف الذي استغل تراجع نفوذ السملاليين بدرعة, 
فوجه تائم التي اتشبكت مع السملاليين في مع ركتي 
بُودهير وزاكورة بواحة ترناتة, ونستشف من بعض الرسائل 
الموجهة من مولاي محمد بن الشريف إلى أبي حسون 
السملالي أن معارك أخرى وقعت بين الإمارتين (إيليغ؛ 
3) ورغم أننا لم نتمكن من تحديد تواريخ هذه المعارك. 
فإن كل الدلائل تؤكد أن أبا حسون السملالي خسر وادي 
درعة ة وأن المنطقة أضبحت منذ سنة 1061 / 1650 وبصفة 
نهائية ضمن مجال نفوذ إمارة العلويين بدون منازع. 
تولى السلطان مولاي إسماعيل الأمر بعد وفاة أخيه 
الرشيد سنة1082 / 675 ٠‏ وقد ظل طيلة العقدين 
الأخيرين من القرن الحادي عشر (17 م) منشغلاً ببشاكل 
الشرار والخارجين على سلطة الدرلة كان يكت بشعيين 
تخليقة له سجلماسة ‏ ومنها ترجه الأرامتن إلى حينات 
الجنوب مثل توات وتيككورارين ووادي درعة وهذا يعني أن 
الوادي كان خاضعاً إدارياً لنفوذ الخليفة السلطاني 
بسجلماسة. ويظهر أن خليفة السلطان مولاي المامون بن 
إسماعيل قد عجز عن ضبط حركة القبائل من بقايا بني 
معقل وأيت عطا. ٠‏ فاضطر السلطان في مطلع القرن الثاني 
عشر (18 م) إلى إحداث "محلآت" عسكرية متئقلة لشد 
عضد الخليفة السلطاني ومد العون له لردع قبائل الرحل 
وحماية المسالك التجارية (إلى ولدي ا مامون. 12. 18, 
21). إلا أن شلوك المحلات العسكرية فشل في توفير 
ظروف الأمن والاسقرار لسكان وادي درعة فقرر السلطان 
استحداث عمالة خاصة بالوادي وذلك سنة 111 / 1699 
وعين على رَأَسِنَ هذه العمالة ابنه عبد الملك الذي استقر 
بقصبة أغلان بواحة ترناتة ورتب معه ثلاثة آلاف من الخيل 
(الاستقصا. 89:7). 
لم قض إلا ثلاث سنوات على ولاية مولاي عبد الملك 
بدرعة حتى فوجئ بثورة ة أخيه مولاي أبي النصر الذي رم 
أخاه واسعولى :على درعة وتواخيها (الحلل البوية: :109 : 
فعين السلطان ابنه مولاي الشريف على درعة وزوده بجيش 
قويء, فتمكن من هزيمة قي النصر واسترجاع المنطقة إلى 
حظيرة الدولة بعد فرار أخيه الثائر إلى الفيافي الصحراوية. 
إلا أن السلطان لم يكن راضياً عن الطريقة التي سمح بها 
مولاي الشريف لأخيه الثائر بالانفلات من عقاب السلطان. 
فعزله عن عمالة درعة سنة 1114 / 1702. 
وغابت عنا أخبار وادي درعة طيلة عشر سنوات تقريبا 
عادت فيها القبائل إلى ممارسة اللصوصية وقطع الطريق 


غلى السابلة كما يشير إلى ذلك صاحب رحلة الوافد الذي 


زار بلاد درعة في عام 1 1710 (رحلة الوافقد. 166) 
وفي سنة 1124 / 1712 عين السلطان كاتبه الخياط بن 
منصور عاملا على ذوعنة+ ولأشبناتب غير وَاقْحَةُ أمير 

السلطان بقتل الخياط بن منصور في نفس السنة وعين 
مولاي الشريف للمرة الثانية على وادي درعة؛ فنجح مولاي 
الشريف إلى حد كبير في ضبط أحوال الوادي وتوفير 
ظروف الأمن والاستقرار بالمنطقة. إلا أنه فوجئ سنة 

5 1722 بثورة قبلية عارمة بواحة محاميد الغزلان 
كرد فعل لتشدد عبيد المخزن فى استحلاب أموال السكان» 
رق اسطر متراذي التحريف إن 'الامديناء ناشيش 
السلطاني لإخضاع القبائل وإنهاء ثورتهم بعد سبعة أشهر 
من المواجهات العنيفة ذهب ضحيتها آلاف القتلى من 
الجانبين (120 - 118 ,سرولاءط .77 06 «10ها8). وقد كانت 
لهذه الشورة عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة نتيجة 
الانهيار الدمغرافي, وتوقف الإنتاج الزراعي واضطراب 
الحركة التجارية؛ الأمر الذي سمح لقبائل الرحل التي كانت 
تجوب هوامش بلاد درعة بالقيام بعمليات غزو واسعة 
للواحات؛ خاصة أن المنطقة باتت تعاني من الفراغ السلطوي 

بعد وفاة مولاي إسماعيل سنة 1139 / 1727. 

كانت وفاة السلطان مولاي إسماعيل إيذانا بدخول 
واحات درعة مرحلة حرجة من تاريخها ما فتئت تلقي 
بظلالها القااقة على سكان الوادي لمدة تزيد على قرن ونصف 
من الزمن, ذلك أن فترة وفاة مولاي إسماعيلء قد تزامت 
مع انطلاق قبائل أبيت عطا في عمليات غزو واسعة للواحات 
الممتدة جنوب جبال الأطلسء ورغم الحركات العسكرية التي 
كان سلاطين الدولة العلوية يرسلونها إلى درعة لردع قبائل 
أيت عطاء فإن هذه القبائل لا تكاد تنصاع لأوامر الدولة 
حتى تثور من جديدء وهكذا لم تمض على وفاة مولاي 
إسماعيل إلا ثلاث سنوات حتى وجه السلطان مولاي عبد 
الله حملة عسكرية بقيادة موسى الجراري إلى وادي درعة 
سئة 1142 / 1730 , لمعاقبة قبائل أيت عطا التي كانت 
تهجم على المستقرين وتقطع الطريق على القوافل 
التجارية» إلا أن الحملة باءت بالفشل الذريع وقتل عدد من 
رجالها واضطر الناجون للعودة إلى الشمال دون تحقيق 


أهداف الحملة, الأمر الذي جعل مولاي عبد الله يعاقب ' 


عددا من المسؤولين العسكريين عن الحملة :© 151115 2) 
(66 ,كناط غ1 1. 
وفي خضم الصراع على السلطة بين المتطلعين للسلطنة 
من أبناء مولاي إسماعيل ما بين 1142 و1170 / 1730 
7. ثركت بلاد درعة لمصيرها وظلت تعاني من الفراغ 
السلطوي. ويستفاد من بعض إشارات محمد المكي بن 
موسى الناصريء الذي عايش أحوال وادي درعة إبان هذه 
الفترة: أن واحات درعة كانت تعيش حالة من الاضطرابات 
الاجتماعية حيث كانت القبائل من أيت عطا والروحة وأولاد 


يحيى تتغالب على الأراضي الرعوية ومصادر المياه, 
وتستولى على قصور المستقرين من دراوة وغيرهم. ومن 
العواقب الوخيمة لهذا الوضع السياسي والاجتماعي 

المضطرب تراجع خطير في الإنتاج. فانتشر الجوع بين 
السكان وتخربت العمارة "وبلغ السعر مبلغا عظيماء فالمدٌ 
من التمر بخمسة مثاقيل؛ والمدّ من القمح بأربعة وعشرين 

مثقالاء والمد من الشعير باثنى عشر مثقالا... وكثرت 
الأموات فى الطرقات والله غالب على أمره" (طليعة الدعة, 
8) وتؤكد لنا الوثائق المحلية كبطائق المداينة ورسوم 
الأملاك العقارية هذه الحقيقة حيث كان الناس بدرعة 
يبيعون ممتلكاتهم بحفنات قليلة من الشعير أو التمر 
للتغلب عل ظروف ال مجاعة (وثائق محلية) . 
وفي سنة 1172 / 1758 وجه السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله في إطار إعادة هيبة الدولة بمناطق الأطراف إلى 
وادي درعة ة القائد أحمد التينغراسي على أشن حركة 
مسكركة لزع قبائل أيك عطا وإرغامها على مغادرة 
القصور التي احتلتها بالقوة إلا أن الحركة كسابقاتها لم 
تحقق أهدافها المرسومة لها فعاد التينغراسي أدراجه إلى 
الشمال بعد ما ترك قبائل أيت عطا وغيرها تعيث فساداً 
في الوادي. 
ويظهر أن سكان القصور ملوا من هذا الفراغ السلطوي 
لذلك نرى وفداً من أهل درعة يتوجه إلى العاصمة حيث 
طلب من السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يبعث معهم 
من يتولى أمرهم ويقوم بأمور المخزن فوجه معهم سنة 
3 / 1770 الباشا سعيد بن العياشي. فنزل بقصبة 
المخزن بأغلان بواحة ترناتة؛ ودشن عمله باعتقال رؤوس 
الفتنة مثل محمد الحيونى الكراوي وعلي الأكتاوي. إلا أن 
ْ زويكة معية اسان ذبيدت على فجاتل ابيث عطا والروحة 
وأولاد يحيى؛ فقامت هذه القبائل بمحاصرة قصبة ة أغلان, 
ولم يستطع سعيد بن العياشي التخلص من الحصار إلا 
بتدخل شيخ زاوية تامكروت في وقته يوسف الناصري فرجع 
إلى عاصمة الدولة ( الضعيف. 92). 
ثم غابت عنا أخبار بلاد درعة لأكثر من ثلاثئة عقود 
من الزمن كنت خلالها قبائل أيت عطا من التحكم بقوة 
في الواحات الجنوبية (المحاميد, أكتاوة, فزواطة) وفي سنة 
6+ / 1801 وجه السلطان مولاي سليمان كاتبه أبا 
العباس التينغراسي إلى وادي درعة فأخرج قبائل أيت عطا 
والروحة وأولاد يحيى من القصور التي اغتصبوها ومهد 
تلك النواحى حتى صار ما بين درعة وسوس والفايحة 
مجالا للتجارة وممرا آمنا لأبناء السبيل (استقصاء؛ 8 : 


8) وبعث التينغراسى إلى السلطان ثلاثين قنطاراً من 
المال وست عشرة من الإماء وأربعة عبيد وحملين من التمر 
ومثلهما من الحناء. 


وفي إطار تأكيد هيبة الدولة بوادي درعة عين السلطان 
مولاي سليمان سنة 1218 / 1803 ابنه مولاي محمد عاملاً 
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على درعة ووجه إلى المنطقة صحبته مفرزة عسكرية بقيادة 
محمد الزعري؛ ثم وجه رسالة إلى عامل سجلماسة في وقته 
القائد حمان الصريدي للتوجه إلى درعة صحبة الأمير 
مولاي محمد وكات مهمة الصريدي تنحصر في ارهاب 
القبائل واشعارها بان حضور مولاي محمد إلى درعة هو 
تأكيد المخزن على استعادة نفوذه بالمنطقة وإلزام القبائل 
على دفع مستحقاتها من اللوازم الجبائية للمخرن. 
وقبل أن ينهي حمان الصريدي مهمته بمختلف واحات 
درعة غادر مولاي محمد المنطقة بشكل مفاجئ والتحق 
بمراكش في ظرروف غامضة سكتت عنها المصادر التاريخية. 
وهكذا ما كاد خبر مغادرة مولاي محمد لدرعة ينتشر 
بين السكان حتى أعلنت القبائل العصيان وامتنعت عن دفع 
ما تبقي من الجبايات, إلا أن حمان الصريدي واجه هذا 
العصيان بحزم وقوة فاعتقل عدداً كبيراً من شيوخ وأعيان 
القبائل ووجههم مكبلين بالأصفاد إلى سجون تافيلالت ثم 
رحل في إثرهم. وفي ثنية تافيلالت نصبت قبائل أيت عطا 
عدة كمائن لحمان الصريدي, فاضطر إلى التخلي عن المدافع 
والأثقال. والإفلات بأموال المخزن وماخف من متاع حيث 
فك من الرغبرل ناكا إلى تجلاسة: 
وبعد فشل كل المحاولات التي قام بها المخزن في ردع 
القبائل عامة بدرعة وقبائل أيت عطا بصفة خاصة؛ عمد 
مولاي بتليجان: الى تلفيين سياسة القراد المعليين : فعين 
القائد إبراهيم الستوري قائدا على واحتي فزواطة وترناتة 
(وثائق محلية). 
في حين ثبت الشيوخ التقليديين في مراكزهم تحت نظر 


المخزن في باقي الواحات الأخرى. وقد عمل السلاطين 
العلويون بعد مولاي سليمان على تطوير هذه السياسة 
المحلية التي أثبتت فعاليتها ووفرت على السلطة المركزية 
الكثير من الرجال والأموال» فبرزت خلال النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 م) بعض العائلات المخزنية مثل 
عائلة القائد التمنوكالي بمزكيطة, والقائد العربي اليحياوي, 
ودار المزواريين بتنزولين, والقائد الحمدونى والقائد الباردى 
بواحة ترناتة وهكذا. وقد كان المخزن المركزي خاصة فى عهد 
السلطانيين سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن 
يسهر على تنسيق الأمور المخزنية بالوادي بين هؤلاء القواد 
والحيلولة دون تدهور العلاقات فيما بينهم. ويتدخل بقوة 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ومروازاة مع دعم القواد 
المحليين. كان المخزن العلسوي يجد في شيوخ الزوايا 
الصوفية خاصة شيوخ زوايا تامكروت وتينمسلا وسيدي 
صالح المساند القوي لتلطيف العلاقات بين المخزن والقبائل. 
وكان هؤلاء الشيوخ يمارسون نوعاً من المراقبة على سلوك 
القواد المحليين ويبلغون السلطان نصائحهم بذلك مقابل 
حصولهم على ظهائر التوقير والاحترام التي تجعلهم في 
مناى عن سلطات القواد المحليين. 
بالرغم من أن أسرة الأكلاوي تطلعت إلى حكم منطقة 
الاودية (وادي دادس. وادي تودغة., وادي درعة) منذ 
أواسط القرن النالث عشر 19١‏ م) فإن حلم هذه العائلة لم 
يتحقق إلا في السنوات الأخيرة من حكم السلطان الحسن 
الأولء فقد كان السلطان عائداً من إحدى رحلاته من 
تافيلالت إلى مراكش سنة !131 / 1893 . فأدركه الثلج 
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بثئية تيشكا بالأطلس الكبير فهب قائد تلوات إبانئذ المدنى 
الأكلاري لإسعاف المحلة السلطانية؛ ويذكر صاحب الإعلام 
أن المدني الأكلاوي "أظهر على القيام بالمحلة ما لم يكن 
يترقب منه.. فحصلت له بذلك التفاتة من جانب السلطان» 
ومن هناك طنت حصاته وطار له طائر الاشتهار ( الإعلام, 
7) ويتضح من هذه الإشارة أن المدني الأكلاوي عرف 
كيف يستغل هذه الفرصة لصالح آل الأكلاوي: فقد نجح في 
اقناع السلطان بالالتحاق بقصبة تلوات حيث وفر له 
ولحاشيته كل لوازم الراحة والضيافة: ولم يغادر السلطان 
قصبة تلوات حتى سلم للمدني الأكلاوي ظهير تعيينه 
خليفة للسلطان على الإيالات الجنوبية 408276 طهانل1) 
(10:/هه1! 41 وهذا يعني إطلاق أيدي آل الأكلاوي بمناطق 
الواحات. ١‏ 
قوبل تعيين المدني الأكلاوري خليفة للسلطان على 
الجنوب بمعارضة قوية بوادي درعة, فقد قام القائد عبد 
الرحمان التامنوكالى بإحياء التحالفات التقليدية بين أهل 
مزكيطة وقبائل إمغران وأيت عطا في محاولة للتصدي 
لنفوذ المدني الأكلاوي بالوادي. وقد تجنب المدني الأكلاوي 
المواجهة المباشرة مع قبائل هذا الحلف وفضل الاعتماد على 
سياسة فرق تسد لإضعاف موقف عبد الرحمان التامنوكالي 
وحرمانه من أي سند محلي. فقرب إليه شيوخ المزواريين 
بواحة تينزولين؛. وربط اتصالات سرية مع القائد محمد بن 
العربي (الجد) شيخ قبيلة أولاد يحيى. ثم عمل على 
تأجيج نوازع العداوة التقليدية بين قبائل أهل مزكيطة 
وأولاد يحيى» ولم يمض وقت طويل حتى وجد القائد عبد 
الرحمان التامنوكالى نفسه وحيداً فى مواجهة آل الأكلاوي: 
فقرر مراجعة موقفه قبل فوات الأوان إلا أن المنية عاجلته 
سنة 1322 / 1904 , وقد عمل خلفه القائد محمد 
التامنوكالي على فتح صفحة جديدة مع المدني الأكلاري. 
فأرسل كتيبة من أهل مزكيطة لتنضم إلى قوات المدني 
الأكلاوي لمناصرة مولاي عبد الحفيظ في مواجهته مع أخيه 
مولاي عبد العزيز. 
وفى سنة 1327 / 1909 استغل المدني الأكلاوي منصبه 
كصدر أعظم في السلطنة الحفيظية: فعين ربيبه وابن 
أخيه؛ القائد حمّو الأكلاوي خليفة على الجنوب كله من 
تلوات إلى محاميد العزلان. 
وبالرغم من السطوة التي كان يتمتع بها آل الأكلاوي. 
فإن القائد حمّو لم يجرؤ على الدخول بقواته في مناطق 
الواحات تحاشيا لمواجهة مباشرة مع قبائل ايت عطا وغيرها 
من القبائل الصحراوبة المتمرسة بالحروب الخاطفة,. وكانت 
هذه القبائل ترفض الانصياع لأوامر آل الأكلاوي: لتشدّدهم 
في استحلاب الأموال؛ وتعارض نفوذهم إلى حد الكراهة 
والتحالف مع الشيطان ضدهم. 
فوجئت فرنسا بعد توقيع معاهدة الحماية بالمغرب 
بالإعلان عن الحرب العالمية الأولى سنة 1333 / 1914, 


وكانت سياسة اليوطي المقيم العام الفرنسي إيانه بالمغرب, 
الحفاظ على موقع فرنسا بالبلاد اعتمادا على القواد الموالين 
وعلى رأس هؤلاء التهامي الأكلاوي؛ باشا مراكش, الذي 
أصبح سيد الجنوب المغربي دون منازع, خاصة أن فرنسا 
فتحت أمامه مخازن الأسلحة بمراكش ووضعت رهن إشارته 
عدة قطع مدفعية وبعض الضباطء. لضمان التفوق الميداني 
على القبائل بالجنوب بعد ظهور الحسين التوزونيني بناحية 
تافيلالت وبدأت حركته تهدد نفوذ الأكلاوي بمناطق دادس 

وتودغة ودرعة ( المعسول, 16 : 262). وبفضل هذا الدعم 
العسكري نظم الباشا التهامي الأكلاوي وابن أخيه القائد 
حمو حملة عسكرية إلى وادي درعة سنة 1337 / 1919 
فأناخ بجيشه على قصبة تامنوكالت بواحة مزكيطة. فهب 
لاستقباله أعيان بعض القبائل من فزواطة وترناتة وتينزولين 
وتخلف عن لقائه أعيان قبائل أكتاوة ومحاميد العزلان. 
وبالرغم من أن الحملة لم تواجه بأية مقاومة؛ فإن 
التهامي الأكلاوي قنع في هذه الحملة بتعيين عدد من 
الشيوخ الموالين له مثل عبد الرحمان المزواري بتينزولين, 
والقائد اليحياوي على قبيلة أولاد يحيى؛ وعيّن الحاج 
محمد العسري خليفة بواحة ترناتة. وقد تشدد الحاج 
العسري في استحلاب أموال القبائل وألزم السكان بدفع 
"ألف مد من الشعير. وستمائة مد من القمح ومائة كبش 
وستة قناطر من السكرء وقنطار من الأتناي وقنطار من 
الشمع وستمائة مد من التمرء وثلاثئين صاعا من السمن 
وألف غرارة من التبن" (تاريخ بن لحبيب؛ 23). وقد أدت 
هذه المطالب المجحفة إلي ثورة القبائل وبدأت الاستعدادات 
لمواجهة مسلحة محتملة مع آل الأكلاوي. 
حاول القائد حمو باعتباره الحاكم العام للجنوب؛ تدارك 
هذا الموقف الذي خلفته سياسة العسري. فعزله وعين مكانه 
أحمد بن لحسن أمزدو خليفة بترناتة؛ فاعتقل الحاج محمد 
العسري. وأركبه على بغل أعرج مبالفغة في التشنيع 
ورغبة في تهدئة الخواطر ولو إلى حين. إلا ان امزدو ما كاد 
يستقر به المقام حتى ألزم أهل ترناتة بدفع حوالي سبعة 
عشر الف ريال حسنية على الفور (تاريخ ابن لحبيب ؛ 
4). هذه السياسة التفقيرية التي سلكها آل الأكلاوي 
وخلفاؤهم تالجتريه» ذفعت بقبائل وادي درعة أن تعلن 
عصيائها العام ضد المخزن وآل الأكلاوي. فنشطت أسواق 
الأسلحة وبدأ الناس يعدون العدة لمواجهة قد تطول مع آل 
الأكلاوي ويذكر الطيب بن لحبيب أن اهل توغمار (بواحة 
تينزولين) طردوا خليفة الأكلاويء وأن قبائل ترناتة خرجوا 
عن طاعة الشيوخ الموالين للأكلاوي: وجعلوا ذعائر ثقيلة 
على كل من يصل إلى دار خليفة الأكلاوي أو ضيف 
مخزني (تاريخ ابن لحبيب. 20). انشغل الفرنسيون وآل 
الأكلاوري لهذا التطور الخطير الذي عرفته الحركة 
الاحتجاجية للقبائل, لذلك قرر الأكلاوي تنظيم حملة 
جديدة إلى وادي درعة. وزودته فرنسا بمائتي الف ريال 
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وستة مدافع ميداينة وعشرة صنادق من الذخائر الحربية 1) 
(117 ,أامه 01 . وفي يوم 22 محرم عام 3 / 23 اكتوبر 
4 وصلت حركة القائد حمو الأكلاوي إلى مشارف قصبة 
تامنوكالت بواحة مزكيطة, وأمام الضغط النفسي والمعنوي 
الذي كانت قارسه الحركة على سكان قصر تامنوكالت خرجت 
السيدة عائشة بنت الشيخ أحمد الورزازي, زوجة القائد 
علي التمنوكالي إلى فسطاط القائد حمو الأكلاوي الذي هو 
ابن اختها "وطرحت له صبيا كان عندها في حجره وتشفعت 
به (تاريخ بن لحيب. 45) وبالرهم :من أن القائد حمو قد 
قبل شفاعة خالته وأعرض عن تهديم قصر تامنوكالت؛ فقد 
ألزم سكان القصر بتوفير المؤونة لرجال الحركة وقد حددها 
الطيب بن لحبيب كما يلي : "كل يوم ألف مد من الشعير, 
أربعمائة شليف من التبن لعلف الخيل والجمالء وأريعمائة 
كبش وأربعمائة مائدة من الخبز ومائة صاع من السمن, 
ومائة صاع من الزيت ومائة كاغد من الشمع وما يكفي من 
الحطب والفحم (ابن لحبيب؛ 46). ولم يكتف القائد حمو بما 
فرض على السكان كل يوم بل أطلق أيدي رجال الحركة في 
البلد فنهبوا المزروعات وتحولوا إلي لصوص حقيقيين في 
الطرقات وكل من غقّلوه أكلوا ثيابه على حد تعبير الفقيه 
الطيب بن لحبيب. وقبل أن تتحرك الحركة جنوبا ألم النائد 
حمو أهل مزكيطة بدفع مائة ألف ريال ذعيرة لعصيانهم؛ ثم 
نزع خيلهم وبغالهم وكل ما يملكون. 
وبمنطقة أيت سدرات (المدخل الجنوبي لمزكيطة) اعتقل 
القائد حمو بعض أعيان أيت سدرات وهدم دورهم ثم توجه 
جنوبا إلى تينزولين فأمر باعتقال حوالي سبعين من الروحة 
خاصة من قصور اخلوف وبوناتة والدويرات؛. وبعث بهم 
مكبلين في الأصفاد إلى زنازن تلوات واغبالو بالأطلس 
الكبير. ويذكر الفقنه الظيب بن حيبي الذي كان حاضرا 
ضمن حاشية القائد اليحياوي إلى جانب حمو الأكلاوي أن 
هذا الأخير فرق المخازنية على ديار قبائل الروحة فنهبوا ما 
بها من الغلة والأثاث وحملوا كل ذلك إلى فسطاط القائد 
حموء ثم أطلق أيدي رجال الحركة في بلادهم واستولوا على 
ما فيها من الخرثي والنفيس (ابن لحبيب؛ 48) ولم يشركوا 
لهم إلا جدرانا تبكي بأغزر دمعة (رحلة الناصري؛ 16). 
وبعدما جمع القائد حمو كل ما وصلت إليه يد رجاله من 
الغنائم والأسلاب شكل عدة فرق من المخازنية المقربين. ومع 
كل فرقة لوائح محددة بمستحقات كل قبيلة من الذعائر 
والغرامات. وعين أحمد بن لحسن أمزدو منسقا للفرق 
ومشرفا على تجميع الأموال وحملها إلى قصبسه تلوات. 
فكان نصيب قبائل ترناتة ثمانية وعشرين ألف ريال 
حسني؛ ومثل ذلك لكل من قبائل واحتي أكتاوة وفزواطة, 
وعشرين ألف ريال فقط لواحة محاميد الغزلان؛ وإذا كانت 
قبائل ترناتة قد عجلت بدفع الأموال تحت طائلة التهديد 
بإرسال رجال الحركة على قصورها. فإن قبائل فزواطة 
انقسمت على نفسهاء فمنها من أدى ومنها من لم يؤد. أما 
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قبائل أكتاوة ومحاميد الغزلان فقد رفضت رفضا تاما أن 
تؤدي ولو فلسا واحدا وهددت المخازنية بعد اعتقالهم 
بالقتل إن هم عادوا للمنطقة بعد إطلاق سراحهم. انزعج 
القائد حمو لعصيان قبائل أكتاوة ومحاميد الغزلان واكتفى 
بالتهديد والوعيد عيد وأنذرهم بالعقاب الشديد. ودون سابق 
إعلان قرر القائد حمو مغادرة واحة تينزولين على راس 
حركته عائداً إلى تلواتء وإذا كان الفقهاء المرافقون لهذه 
الحركة مثل الطيب بن لحبيب والمهدي الناصري قد سكتوا 
كلية عن الأسباب الحقيقية التي جعلت حمو الأكلاري 
يغادر فجأة واحة تينزولين. فإن الروايات الشفوية التي 
التقطناها بدرعة تفيد وبنوع من التواتر. أن القائد حمو 
أصيب بمرض خطير أرغمه على التعجيل بالعرة إلى 
تلوات. 
وتعتبر حركة القائد حمو إلى درعة آخر حركة قادها آل 
الأكلاوي إلى الوادي قبيل التدخل الفرنسي. فهل كانت 
الحركة في الواقع عملية تمهيد لوصول القوات الفرنسية ؟ 
وهل كانت سلطة الحماية تريد جس نبض القبائل قبل التدخل 
المباشر ؟ 
على كل فإن أسرة الأكلاوي لم ته تتمكن رغم ما توفر لها 
من عتاد حربي ودعم مادي ومعنوي من سلطة الحماية من 
توفير ظروف الأمن والاستقرار. إذ لم يكد القائد حمو 
يغادر الوادي؛ حتى تفجرت الصراعات القبلية بشكل 
خطير وعانت القبائل التي تعاونت مع آل الأكلاووي الأمرين 
سواء داخل وادي درعة او في المناطق المجاورة. حيث كانت 
القبائل الثنائرة تتصيد كل من يمت بصلة لآل الأكلاري 
وأنصارهم في الطرقات ما بين دادس ودرعة. وما بين هذا 
الأخير وورزازات؛ ولم ينته هذا الوضع إلا مع وصول طلائع 
الاحتلال الفرنسي إلى وادي درعة حوالي 1929 .1930. 
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أحمد البوزيدي 


* * وفي( التاريخ القديم), تدخل منطقة درعة ضمن ما 
يسميه الكتاب الإغريق والرومان بليبيا الداخلية ؛ و 
المجال الممتد جنوب الأطلس الكبيرء ونظرا لبعد هاته المنطقة 
عن متناول هؤلاء الكتاب. ولعدم تمكنهم من زيارتهاء 
اكتفوا بها كان يصلهم عنها شفويا من معلومات؛ ولهذا 
السبب لا نجد عندهم إلا إشارات مقتضبة وقليلة. ولكنها 
مفيدة ؛ إذ تمكننا من معرفة أسماء أنهار المنطقة وموانئها 
الطبيعية. وأسماء ساكنتها. وتعطينا كذلك فكرة عن فط 
عيش هاته الساكنة؛ وعن الحيوانات الموجودة بها 
فانطلاقا من القرن الثاني ق. م. نجد لدى المؤرخ 
الإغريقي بوليب هعطميزاهم إشارة لنهري ماسة 112535826 
ودرعة ]23:8؛ احتفظ بها بلين الشيخ ,معاعمف! عمذاظ) 
٠75, 10(‏ بءااع سهد ععاماك1ظ1. 
وخلال كم الإمبراطور الروماني أوكتافيوس 
أغسطس» وضع الجغرافى اكربيت وممءعة خريطة 
ل"المغرب" مسعثها في النصف الثاني من القرن الثاني 
الميلادي الجغراني المدعو بحار صور كلام هل ,اأتصتتاء5 .1) 
(81 - 80 .مم ...عاسو عسدءزعته. وهاته الخريطة المعدلة 
هي التي اعتمدها الجغرافي كلود يطوليمي 16266ه22)0 
اذ الت فح العارف المغراقسة عرل منطاقة درهة قديما 
أُوجّهًا ؛ بحيث يشير في الفقرة المخصصة لليبيا الداخلية 
إلى أسماء سبعة ة أودية ما بين الأطلس الكبير ورأس جوبي» 


ومن بينها نهر نويوس ونان وهو وادي نولء ونهر 
درعة. كما نشكر إلى الما » أربعة موانئ طبيعية بالمنطقة : 


ميناءين بين نهري نويوس وماسة ؛ وهما بككزاس 8238285 
شمالا ويرزيطاس 13621035 جنوبا. وميناءين جنوب نهر 
درعة ؛ وهما الميناء الكبيرء وميناء بابا 8202 ,ع6طء2)016) 
(6 ,لكآ ,عنطمعبوه066. 
وفي القرن الخامس الميلادي ؛ حوالي 417 م ؛: يتطرق 
بول وروا بدوره لنهري درعة هعة1 ونول اتاطنال! ,5م02 .2) 
(31 - 29 ,2 ,آ بكعسعنهم دعا منلصمن . 
بالإضافة إلى هاته الأسماء احتفظت الكتابات القديمة 
ببعض أسماء سكان المنطقة ؛ إذ يشير بوليب عند كلامه 
عن المنطقة الممتدة جنوب الأطلس الكبير ؛ وبالضبط بعد 
روساديرء إلى الماسيين 384253]65, والإثيوبيين البيرورسيين 
وع562025 ولءأم15ط:8. والفاروسيين 2203051625 
والجيتوليين الدرعيين وهعتعة2 وءانة66: والإثيوبيين 
الدرعيين. ونفس هاته الأسماء. مع اختلافات طفيفة؛ نجدها 
لدى أغلب الكتاب الذين عاشوا بعد بوليب؛ ومنهم 
الجغرافي يطوليمي الذي يوطن الدرعيين بمصب النهر الذي 
يحل ننس الاسم ويشير لهم باغعبارهم أكبر شعنوب لزيا 
الداخلية (6 ,6 ,1 ,عفممعامام). 
أما سترابون 508602 اممو نوس ميلا 5تاتصممصمط 
8 فيضيفان إلى الشعوب سابقة الذكر مجموعة 
النكريتيين وعان1ع 111 وهم جيران الإثيوبيين ويوّكد 
بتتراون أن بعضهم كان يعيش في المغارات 5عالا1508100 
(7 ,3 ,21/11 ,ءن[جرهععه6© ,وممطههاة) . 
وما يثير الانتباه بخصوص أسماء شعوب منطقة درعة 
هو ذاك التمييز بين الدرعيين الإثيوبيين والدرعيين 
التكولين.. رفو بجر برئط «باشلاقا خط عيش 
الجوعييق الارعيعين.! فهر قير :بين المستقر والمترحل. 
فبالنسبة للإثيوبيين فهم ليسوا بزنوج ولا بسودء 
فالكلمة. وأصلها إغريقي» تعني الوجوه التي لفتحتها 
الشمس» أي ذوي البشرة السمراء. بل أكثر من هذا 
فيطوليمي يتكلم في جغرافيته عن إثيوبيين بيض 
(6,6 137 ,ع6 معاه5]0). أضف إلى ما سبق ان الصورة التي 
يقدمها نص ل 0 ةالء 256000-5‏ الذي يرجع 
إلى القرن الرابع ق. م. - عن إثيوبيي جنوب المغرب 
وأنشطتهم. لفت 5 إلى الإنسان الأسود البشرة أو 
الزنجبي» بحيث يظهرون فيه بشعور طويلة. ويركبون 
الخيول. ويغرسون الكرمة (12! ,<هاله5 .8). فعبارة 
الإنيوبيين بالنسبة لمنطقة درعة تتعلق أساسا بنمط عيش 
مرتبط بالزراع الصحراويين؛ الذين كانوا يتعاطون الزراعة, 
ويهتمون بتربية الخيول. ويستعملون العريات. ويتقنون 
ستخدام النبال (5 ,3 .71/11 ,0وطه5), وخصوصا سكان 
الواحات : 98 .م ...©7060 6ك ©177108ط ,أ155ا10 .©) 


(112 .م...وعءءطعء8 ,وموصةك© .6: وهاته الجماعة هي 
التي كانت تتاجر مع الفنيقيين حسب نص بسودوسكلاكس 
المذكور أعلاه. 


أما الجيتوليون فهم شديدو الصلة بمجال شاسع شبه 
صحراوي يمتد من تونس إلى المغرب ../2.4.4.7 ,[اء05 .5) 
(110 - 109 .مم ,7 .)؛ يميزهم الترحال والعيش في 
السباسسب (98 .م ,... 1171086 بأء1201055 .5). 0 


-4003 - 


فالجيتوليون الدرعيون هم الرحل الذين كانوا يعيشون بهاته 


المنطقة, ويرجح انهم كانوا صلة وصل بين منطقة درعة 
وجنوب الصحرا ع 
الحبوانات التي اتقرض أغلبها ؛ بحيث م تبخل الصادر 
والفيلة... (5 ,3 ,79/11 بووطون5). 
ا بن 3 القاكوا د بي تعززها 
عد مهم من من النقوش الصخرية 5عكاقءمنم 03900685 ؛ التي 
6 رخت بالألف الأول قبل الميلاد .م ....لياه/ ع4 الإصدده1 .2) 
(742 ؛ بكل من فم الحصن. وجبل باق 145 ,مقساطنج] .م) 
(52 .بوعل تعطعون7 وإيشت غمنارت 125 ,هذلو[ .م) 
(78 .م ....65«ماطورع. وأقا وطاطاء واسيف تواندال ونجد 
فيها صورا لصيادين ونبالة؛ ورسؤما لعربات وخيول ولطائر 
النعام, وللفيلة والأسود والظباء. 
كما أكدت هاته التحريات التى أجريت فى صحراء كل 
من موريطانيا ومالي والنيجر, ان درعة شكلت قديا منطقة 
عبور لا محيد عنها بين المغرب وجنوب الصحراء. وصلة 
تربط بين جنوب المغرب وحوض النيجر مرورا بموريطانياء 
تابعة لقط الماء. وكانت هاته الطريق بعد وصولها إلى درعة 
تعرج غربا في اتجاه المحيط نحو مصب نهر درعة ونول, 
ونحو سوس. 
وكلكة2 ,011115 دللاعلناك كع| عوعنك عمنهابا عا راعوهج؟ .]1 
000000 اال علا 1477 عل ©7ارء أعتته ©زم زوز ,1[اعو0 .5 : 1924 
5 1510116 6ج عل كعناء «عراعع” دوعا ,مقسلطج. .له : 1928 ,5 
3 عق تفاط نتسفل ع3 عل ,طباظ با«تمعم مجم ميري مججرغ جزيرت'[ 
675ل 065 1/101 تمجه ها عل «ناماينة الإمسوكة .ع : 1939 
65١ 17117 00 "65‏ 00-0ل 1‏ نال كع لاكعونام 
+011 1أككى ع2 و[ عل كعاعة عراماكتطةجم عل 2121/0100 
0480107 لاك 5 7516لا كءاناناف 7ع 5م[ ,700371 .لش + 1952 
اليا .3 ,1116771611116 أ علتوتاكقانجاد عكتجامصة ,(كماله مولع 
600716 96116161116 كلاامص هط بأأتسطء5 .2 : 964] ,5 
0 -1977 1 .1 .اطف.8 عمجعالا بل عوتطمهجومهعو 
2 :1282 ,©1151017'] 06 17101865 يدينه و «غط86 ,وم صو 
15 50/471611 22071646 ع 117626 .أت 5وكنا110 
© 16وماممة' | 46 عوتلاوة "| عل اناق بعناوأتهه عتتاصم جوم سماكتا"] 


10 6م ك0 ,65 /8ماكهم 65/قاع50 دعل عزومامجمعطنجه 
1982 


عبد العزيز أكرير 


الدرعي؛ أحمد بن حمّو. قائد شارك في معركة 
الركن التي جرت بالقرب من فاس يوم 16 ذي الحجة 983/ 
7! مارس 1576 بجانب السلطان المتوكل. ويقول عنه كل 
من الإفراني والناصري إنه كان حاجبا للسلطان المذكور. 

7 الإتراني ققة سل 2: الرباط؛ د. ت.. ص. 59 ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا , الدار.البيضاء, 1954, ج. 5 ص. 58. 
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060 1861 اط 06 معنم 0) ,عنس هل ملنقمع8 عع 
3 1- 1837 ومطكخآ ,بماموطعر 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدرعي؛ أحمد بن محمد الكاملي الضرير؛ ينحدر 
من أسرة تنتسب إلى جعفر بن أبي طسالب ١‏ العقود 
ا جوهرية. 77), وقد اشتهرت هذه الأسرة التي استوطنت 
منطقة أفلاً ندرى (أعلا درعة) شمال واحة مزكيطة بالعلم 
والصلاح ومارسة القضاء. 

ولد أحمد الضرير في أواسط القرن الثالث عشر (19 م) 
ودرج في أول مدارج العلم بين يدي بني قومه بمزكيطة, 
فحفظ القرآن الكريم برعاية والده محمد بن محمد 
الكاملي: وأخذ مبادئ اللغة العربية وأوليات المتون الفقهية 
على علماء وفقهاء مزكيطة. وقد كشف أحمد الضرير عن 
ذكاء وقاد وحافظة قوبة ونجابة لا تطال بين الأقران وهو لا 
يزال غضا طريا فأرسله والده إلى زاوية تامكروت بفزواطة 
(أعلام درعة, 80) فأخذ عن عدد من علماء هذه الزاوية 
أمثال محمد بن علي السملالي. وأحمد بن طلحة الناصري 
وقريبه مُحمد بن علي الناصري. 

ثم رحل أحمد الصرير وهاه تبلق الى مرافشر يان 
أخذ عن الفقيه محمد بن المدني السرغيني, والفقيه محمد 

بن أحمد أكنسوس ( الإعلام2 : 429). ويظهر أن شهرة 
58 الضرير كشاعر مفلق وأديب بارع ٠‏ وصلت إلى مسامع 
خليفة السلطسان بمراكش, ٠‏ الأميير مولاي على بن عيد 
الرحمانء الذي كانت تربطه علاقات خاصة بأهل درعة 
(وسائق آل ابن حساجي) » فضمه إلى مجالسه العلمية 
ومسامراته الليلية ( الإعلام. 9: 249). 

قضى أحمد الضرير مدة من الزمن رحل بعدها إلى 
مدينة فاس للأخذ عن علماء القرويين لكن دون تحديد الفترة 
الزمنية التى قضاها بالعاصمة العلمية. 

ويفة هذه الرجلة العلفية إل سافن رقاد شاد حبذ 
الضرير إلى مسقط رأسه بمزكيطة, إلا أن الظروف السياسية 
والاجتماعية المضطربة أنذاك بوادي درعة, وفتور الهمم في 
طلب العلم وتقدير أهله. دفعته إلى مغادرة وادي درعة 
والتوجه إلى سوس. وانتهت وجهته إلى أكلميم؛ وكانت هذه 
القرية تعتبر بوابة الصحراء وملتقى القوافل التجارية 
الصحراوية المختصة في جلب الذهب والجلود ومنسوجات 
بلاد السودان. 1 

وبالرغم من أن أحمد الضرير أملى أخبار سياحاته خارج 
المغرب. فإن أخبار هذه الرحلات قد ضاعت. وربما ما يزال 
بعضها في رحم الزمان بدرعة أو مراكش. فقدانطلقت 
سياحته من اكلميم نحو بلاد السودانء أو ما يعرف اليوم 
بأفريقيا الغربية؛ ويُرجح أن يكون وقت هذه الرحلة خلال 
العشر الأواخر من القرن الثالث عشر (19م). 

كان أحمد الضرير يستقبل بحفاوة من لدن علماء 


إفريقيا الغربية. وكانت مجالسه العلمية معهم مجالس 
إفادة واستفادة. وقد منحه الله قبولا في القلوب وإقبالا 
للأخذ عنه. وقد طارت شهرته بهذه الأصقاع التي كانت 
آنذاك تضطرم بالحركة التجديدية التي قادها الحاج عمر 
الفوتيء وقد احتفى الحاج عمر وأيناؤه يَأحمْد الخرس: 
ونفحه ملوك بلاد السودان بأموال كثيرة سمحت له بالتوجه 
إلى المشرق؛ وبعد ما أدى مناسك الحج تجول في بلدان 
الشرق العربي فكان يقيم في كل بلدة أياما ثم يرحل عنها 
الإعلام. 430:2). ثم توجه إلى الهند والتقى بالشيخ داود 
الكلكتي. شيخ الطريقة التجانية بالهند وجدد على يده 
عهد الطريقة التجانية. ثم رجع إلى المغرب نامتتر بين 

ظهرانى قبيلة تجاكنت بتيندوف وقضى هناك حوالي عشر 
سئوات. من سنة 1299 إلى سنة 9, ولم نتمكن من تحديد 
المكان الذي رحل إليه أو استقر به بعد رحيله من تيندوف 
سنة 1309 وبعدها يظهر بمراكش سنة 1313 حيث وافته المنية 
سنة 1315 ودفن بزاوية شرقاوة بحومة بناهض. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 2 و9 ؛ م. ابن لحبيب التمنوكالي؛ 

العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. مخطوط ؛ ا مهدي الصا حي؛ 

أعلام درعة ؛ وثائق محلية في حوزة الكاتب. 


الدرعي, الحسن بن محمد بن مسعود الهسراجي 
الشهير بين أهل فاس بالدراوي. علامة جليل وصوفي كبير 
موصوف بالصلاح والولاية؛ ينحدر من قبيلة الهراج من ذوي 
عبيد الله المعقلية. ولد في مكان غير معروف بدرعة سنة 
3 هجرية ( الدرر ا مرصعة؛ 117): أخذ مبادئ القراءة 
والكتابة بمسقط رأسه. ثم تجول بمختلف المدارس العلمية 
التي كانت تزخر بها واحات درعة خلال القرن العاشر 
(16 م( ٠‏ فتخرج عالما متبحرا لا يجارى في العقائد وأضول 
الفقه متضلعا في علوم العربية؛ ولة شفوق على الأقران في 
المنطق والقراءات مع كمال التحقيق والفهم والتدقيق 
( الزاوية الدلائية: 94). تصدر الحسن الدرعي بعد تخرجه 
لإفادة المتعلمين فنفع الله به كل من جلس بين يديه لنيته 
الصالحة ورغبته الصادقة في نشر العلم الشريف. 
ولأسباب غير معروفة غادر وادي درعة حيث حط 
الرحال بالزاوية الدلائية وهي ما تزال في بداية أمرهاء ولا 
مبالغة إذا قلنا بأنه من المؤسسين الأوائل للحركة العلمية 
بهذه الزاوية, خاصة أن أبا بكر الدلائى قد اعتنى به عناية 
خاصة وقدره حق قدره. كما كان يلاحظه بعين التجلة 
والاحترام تقديراً لعلمه ومكانته الدينية ( ا حركة الفكرية؛ 2 
: 503). ويظهر أن الفقيه الحسن الدرعي وجد الاستقرار 
النفسي والروحي بين جدران الزاوية الدلائية؛ فشمر عن 
ساعد الجد لإفادة رواد حلقاته التدريسية من أبنا ء الشيخ 
أبي بكر وطلاب العلم الآخرين: فكان يلقي دروسا عالية 
في العقائد وأصول الفقه وعلوم العربية والمنطق والبيان 
والقراءات؛ وكان من أبرز من تخرج عليه من أبناء الزاوية 
محمد بن أبي بكر الدلائي ( الزاوية الدلائية. 76). 


رحل الفقيه الحسن الدرعي من الزاوية الدلائية في 
أواخر أيامه إلى مدينة فاسء, ويذكر صاحب الدرر ا مرصعة 
أنه كان يحضر مجالس العلم بجامع القرويين حيث أخذ عن 
أحمد المنجور وأبي الحسن بن آبهلول ورضوان الجنوي 
وغيرهم ١‏ الدرر الرضعة» 18) ار بعد ذلك 0000 
الع 
الفاسي, وتقديرا لصلاحه وزهده وعلمه, اقترح ل 
الفاسي عقد الأخوة في الله. فتعاقدا على ذلك وقد كان 
الشيخ كثيرا ما يباسط الفقيه الدرعي ويقول له مرحبا 
بشريكي (مرآة ا محاسن. 12). ومن الآثار العلمية للفقيه 
الدرعي شرح حسن على صغرى السئوسي وشرح على مان 
لامية الإمام ا مجراد السلوي في قواعد ا جمل ( ا حركة؛ 2 
03 
ظل الحسن الدرعي مواظبا على التدريس بفاس دؤوبا 
يه لا يُرى إلا قار نا أر مجودا للقرآن 
6, أواسط مارس 1598: ودفن بباب فتوح وعلى قبره 
قبة ما تزال قائمة إلى اليوم. 
م المكي الناصريء الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ م. ابن الطيب 
القادري, نشر ا مثاني؛ ج. 1 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ ج. 9 ؛ م. 
العربي الفاسي, مرآة المحاسن, ط. حجرية بفاس ؛ م. حجي. الحركة 
الفكرية؛ ج. 2 ؛ الزاوية الدلائة, (ط. 1). 
أحمد البوزيدي 


الدرعي ؛ علي بن إبراهيم يم سماه ابن المؤقت ‏ خطأ ‏ 
بأبي علي إبراهيم الدرعي. وسماه العباس بن إبراهيم تبعاً 
لذلك ل والذي في 
شاهد قبره الماثل إلى اليوم في قاعة الصلاة التي أحدثت 
مؤخرا في صحن ضريح سيدي ابن سليمان الجزولي؛: وهي 
التي اعتمدها كل من ابن المؤقت والعباس بن إبراهيم فيما 
كتباه عن المترجم له "أبا الحسن سيدي علي بن إبراهيم' . 

أخذ عن أبى عمر الفلالي المعروف بالعناية ( السعادة 
الأبدية, 2 : 38 ؛ الإعلام: 3 )). حلي في شاهدة قبره بما 
بلي : "الولي الصالح. الزاهد الورع". ثم جاء فيها : 
والسيد المذكور مشغول الهمة لملازمته الصلاة على النبي 
كيد مدة ثلاث وسبعين سنة. وقد رأى رسول الله كك غير ما 
مرة: وأكثر ما يجرئ على لسائه (قل الله ثم ذرهت في 
خوضهم يلعبون). 

ا الزوار إلى اليوم قبر ا مرجم له للتبرك بهء وقد 

نت في رخامة قبره ثلائة ثقوب أطمست بعض الكلمات 

0 
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قال ابن المؤقت : "توفي رحمه الله يوم عرفة سنة تسع 
وسبعين وتسعمائة ودفن بصحن ضريح الإمام الجزولي بإزاء 
قبة الإمام اليقوري, وقبره مزدج في حائطه رخامة وفاته" 
ونقل عنه هذا الكلام العباس بن إبراهيم ( السعادة الأبدية, 
2 و١الإعلام.3‏ :148). غير أن الذي في شاهدة قبر 
المترجم له هو : "توفي في ثلائة وسبعين من الهجرة بعد 
تسعمائة في شهر الله ذي قعدة يوم الخميس ووري في قبره 
ليلة الجمعة". 
شاهدة قبر ا مترجم له ؛ م. ابن المؤقت, السعادة الأبدية. ج. 2. 
طبعة فاس»:1335 ه ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 3 الرباط, 
0 
حسن حافظي علوي 


الدرعي؛ علي بن بار بن الحسين. مقاوم بوادي 
درعة؛ انخرط فى صفوف جيش التحرير سنة 1956 
بالمقاطعة الشامنة بمركز تافودارت تحت قيادة فاضل 
الهاشمي وشارك في عدة معارك بالصحراء المغربية ووادي 
الذهب إلى أن استشهد بعركة واد الصفاء بتاريخ 11 مارس 
98 . 

المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير . شهدا ء الاستقلال. 


الدرعي, علي بن عبد الرحمان الملقب بالدراوي 
ولد في ثاني عشر جمادى الثانية عام 1018/ 1609 لخدي 
قرى خمس مزكيطة من وادي درعة (مباحث الأنوار» 187). 
نقل صاحب الإعلام 9 :208) وصفه فقال : "كان ربعة 
للطول. معتدل القامة. جميل الوجه. أكحل العينين. كث 
اللحية وافرهاء يعلوها شيب. معتدل الأعضاء. عذب 
المنطق. لين الجانب, حسن الهيئة كريم الأخلاق...". ويصفه 
الولالي قائلا : "وكان ‏ رضي الله عنه ‏ واسع الأخلاق» 
حسن المعاملة لا يعاشيره أحد إلا الف .وكان إذا وعظ 
بكى..." (مباحث؛ 192). 
نشأ علي بن عبد الرحمان وتربى في درعة حيث قرأ 
القران الكريم (دوحة البستان, 14). والتقى بشيوخها 
آنذك. مكار عبن الله بن جر الزقن» الجن ١‏ | راغي 
الأنصاري ومّحمد بن ناصر الدرعى (مباحث؛ 188 ؛ نشر 
ا مثاني,2 : 290). بعد ذلك غادر درعة, وانطلق سائحا ؛ 
فألقى عصى التسيار أولا ببلاد سوسء؛ حيث لقي الشيخ 
الزاهد محمد السوداني, فلازمه مدة وأخذ عنه مأ تيسر من 
العلوم ( الإعلام, 2 : 208 و218). 
ولا فا خيره إلى أبي حسون السملالي استقدمه إلى 
إيليغ "وأسند إليه النظر في أمور خزائته" ( التقاط الدرر, 
9 ؛ الإعلام.9 :218 ). وبعسد مدة ارتحل مواصسلا 
سياحته, نزار ضريح الشيخ أبي يعزى ؛ ثم انتقل إلى 
الزاوية الدلائية. حيث مكث فيها ما شاء الله. وانتهى به 
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الأمر إلى "المشارطة" عند أهل أكرض. فلبث فيهم مدة 
يقرئ الطلبة ويعلم الصبيان. ويصلي بالناس. ومن أكرض 
انتقل إلى تانغملت حيث لقي الشيخ عبد العزيز بن موسى 
البوكمازي ( الإعلام. 9 :221) بعد ذلك طرق سمعه خبر 
الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي صاحب 
واوزغت, فتاقت نفسه إلى زيارته والأخذ عنه. فقصده 
وأخذ عنه الطريقة الجزولية, ولازمه مدة طويلة. فكان ذلك 
الشيخ عمدته في السلوك الصوفي. ولم يزل في خدمته 
حتى توفي عام 1062 /1651 (ممتع الأسماع. 84). فتصدر 
بعده للتربية الصوفية بزاوية واوزغت قبل الانتقال إلى 
تامجوت. ولعله في هذه الزاوية أخذ عنه كبير إحنصالن, 
الشيخ أبو عثمان سعيد (الإعلام.9 :213)., الشيء الذي 
يجعلنا نطرح التساؤل حول العلاقة بين تامجوت وإحنصالن. 

وبالرغم عن ذلك فإن شهرة الشيخ علي بن عبد الرحمان 
ظلت محدودة حتى انتقل إلى تامجوت؛ وأسس بها زاويته 
(ا معلمة). "فتصدر لتربية المريدين ورفع الراية للزائرين" (١‏ 
النشر؛ 290:2). 

وكانت طريقته الصوفية شاذلية من الطريقين المشهورين 
: طريق الجزولي عن أبي بكر الدلائي ومحمد بن محمد 
الدادسي, عن عبد الله بن حسين صاحب تامصلوحت» ثم 
طريق أحمد زروق عن عبد الله بن حسين الرقي. وبذلك 
تكون طريقته شاذلية - جزولية - زروقية ( الإعلام, 9 
211), "وله - رضي الله عنه وراد وأحزاب وأذكار. 
فزاوية مكناس يقرأ فيها أحكاية وظيفة الشيخ زروق» 
وزاوية فاس يقرأون فيها أوراد سيدي رضوان الجنوي. ومن 
أوراده الحزب الكبير, والمسبعسات. ووظيفة المغرب عنده 
أولها حزب الفلاح للشيخ الجزولي. ثم سيد الاستغفار. ثم 
ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ ثم صلاة حضرة الأسرار. 
ثم الصلاة المشيشية, ثم الفاتحة مرتين... ووظيفة ا 
جرت القت أرنا ثم المسبعات العشر ثم الحزب الكبير... 
( الإعلام. 211:9). 

يتضح من هله الفقرة أن وظيفة الشبيخ علي بن عبد 
الرحمان الدرعى كانت تت تتضمن بعض الأوراد القادرية 
بالإضافة إلى الشاذلية. لذلك كله ترادفت على أبوابه 
الركاب من الحواضر والبواديء "فقصده الناس بالهدايا 
الجليلة والعطايا الجزيلة. فجمع من ذلك أموالا عريضة., 
وعبيدا وإماء وحرثا ونسلا ونساء..." ( النشر.2 :290). 
كما اشتهر بكثرة إطعام الطعام (مباحث. 192) ؛ حتى كان 
يطعم الألوف في المرة الواحدة. كما ينقل ذلك صاحب 
الإعلام 9 :219 .220)» قائلا : "وقد بات عنده ليلة سبعة 
عشرة ألفا". بل لققد أفرد "دارا لليتامى والأرامل". حتى 
انقطع بزاويته عدد كبير من حملة القرآن والعلماء. من 
بينهم محمد بن أحمد المغزازي, ويعقوب التواتي, وعلي 
الملقب بالجب. وهؤلاء سدثونون بتامجوت ( الإعلام.9 : 
4). أما تلاميذه فيعدون بالآلاف. منهم علماء كبار. 


#الأشرين المعازيين مسد واللبين الرماطين: والحسن بق 
مسعود اليوسي. وسعيد بن محمد البوزيديء وعبد الله 
شكلانطو الرباطي؛ ومحمد بن عبد العزيز التواتي. ومحمد 
بن عطية السلاوي. وغيرهم. ومنهم المتصوفة كأبي عثمان 
سعيد احنصال (دوحة, 97 ؛ الإعلام, 9 :214 215 .11 
ةْ 56 ,/إ5ره/1) . 
وخصه محمد بن على الزبادي بتأليف سماه دوحة 
البستان ونزهة الاخوان في مناقب الشيخ علي بن عبد 
الرحمان' عرف به وبابتداء أمره وسيرته. وطريقته وشيوخه, 
وجمع بعض كلامه (دوحة ؛ ا مقدمة). 
وقد عرفت طريقته انتشارا واسعا في المدن والبواديء. 
وتأستك زوابا جابعة لهف كلمن براكين والرياط 
ومكناس وتطوان والتسول وفاس ( النشر.2 :292 ؛ 
الإعلام. 211:9). 
وبسبب انتشار أمر الشيخ علي بن عبد الرحمان, 
واجتماع الناس عليه؛ امتحن من قبل سلاطين الوقت. فقد 
أمر السلطان الرشيد بنهب زاويته مراراء واستقدمه إلى 
مراكش. حيث فرض عليه شبه إقامة إجبارية. حسب 
الإفرانى (صفوة, 184). ولعله ظل على تلك الحال حتى 
وفاة ذلك السلطان سنة 1672/1082. 
أما الزبادي فإنه يؤكد أن السلطان أودعه السجن؛ حيث 
مكث "أياما قلائل" ثم أخرجه وأمر بطرحه "في بئر خارج 
باب الجديد. قرب الصالح سيدي عبد الرحمن القرشي". 
ويدخل ذلك كله في إطار المحنة التي لاقتها الزوايا في ذلك 
ومهما يكن من أمر فالمؤكد أن عليا بن عبد الرحمان 
الدرعي امتحن من قبل السلطان وأن زاويته نهبت. لكن من 
المحتمل أنه واصل نشاطه الصوفي بعد ذلك. ذلك أن 
القادري ١‏ النشر, 2 :292) أشار إلى أن السلطان إسماعيل 
ا "بأخذ داره...". وأغلب الظن أنه ينفرد بهذا الخبر. كما 
يشير الولالي 20 05) الذي تردد الى زاوية 
تاتحوث هدة مرات: أنه: "وقعت له فتلنة ملك من 
ملوك الوقتء, فانتقص تقصف الناس عليه, ثم أنجاه الله 
تعالى منه. فعاد الأمر كما كان أولا من ترادف الناس عليه 
للأخذ والزيارة إلى أن توفي..." 
توفي علي بن عبد الرحمان الدرعيء بالوباء في 
منتصف شهر ربيع الأول حسب الضعيف (تاريخ: 63), 
وفي 21 منه حسب الإفراني. ( الصفوة. 184) عام 1091 / 
0 .» ودفن بزاويته الموسومة بتامجوت من بلاد تادلا. 
أ. الولالي. مباحث الأنوارء تح. عبد العزيز بوعصاب. 1987 !؛ م. 
الإفراني. صفوة, طبعة حجرية ؛ م. ا مكي الناصري, الدرر ا مرصعة, 
تح. محمد الحبيب نوحي.1988 ! م. الزيادي. دوحة البستان» 
مخطوط. خع 390 د ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط. 1980, 
الجزء 9 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية.... الرباط, 1964 ؛ م. 
الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أ. العماري. الرباط؛ 1986 ؛ 
التحري ا ميداني. 


© : 1927 ,ليك ,آقه كا نجاط ماني ع.نش بعااءمقط) هآ عدا 
[هكاتوط4 دعط ,110:5 .21 : 1951 ,نامو ,11552او85 ,عنعة0 
2 روعةط 


أحمد عمالك 


ابن العطار, ثم قدم إلى مراكشء وتوجه إلى مكة. فأدى 
الفريضة,. وعاد إلى بلده بوادي درعة ( التشوف» 411 ؛ 
الدرر ا مرصعة. 6). كان عبدا صالحا صاحب مجاهدة 
وأحوال. وكان يواظب على الصيام طيلة أيام الأسبوع, لا 
أنفه لشيدة وجده. 
توفي بدرعة عام608 / 1211 ( التشوف. 411 ؛ 
الإعلام .9 :2 ؛ الدرر ا مرصعة,. 216). قال المكي 
الناصري : "قلت وقبره شهير بالزاوية بقرية اغرغر من 
مزكيطة. وقد زرته مرات. ويعرف الآن عند العامة بل 
ي. ابن الزيات التادلي, العشوف. تح. أ.د التوفيق. الرباط, 1984 
؛ م. المكي الناصري. الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم, 
الإعلام. ج. 9: الرباط. 1980. 
حسن حافظي علوي 


الدرعي, علي بن المقدم المحمودي. ينتسب 
إلى إحدى القبائل العربية التي كانت تستوطن الواحات 
الجنوبية من درعة الوسطى ( العقود ا جوهرية. 74): ولد 
على الترجيح في السنوات الأولى من القرن الثالث عشر 
(19م). 
وبالرغم من أننا لا نتوفر على ما يفيدنا حول تكوينه 
العلمي فلاشك أنه حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ الفقه 
واللغة العربية بمسقط راسه. وبعد ذلك رحل في طلب العلم 
بمختلف قصور الوادي فلازم مجالس أهل العلم بفزواطة 
ومزكيطة حتى تحرج مقرئاً بالعشر وفقيها مبرزاً لا يطار 
تحت جناحه. وعلى عادة جل علماء وادي درعة توجه علي 
ابن المقدم في زمن غير معروف إلى المشرق فأدى فريضة 
الحج. وأثناء عودته جاور بالأزهر الشريف حيث أخذ عن ثلة 
من علماء مصر مثل الباجوري وطبقته ( الإعلام 9 :254) 
وبعد عودته إلى المغرب عينه السلطان مولاي عبد الرحمان 
ابن هشام قاضياً على وادي درعة, فكان يمارس وظيفته 
أولا بزاوية شرقاوة بواحة مزكيطة ثم بقصر تارغليل بواحة 
ترناتة. ويظهر أن الكفاءة العلمية التي كان يتمتع بها علي 
ابن المقدم جعلت السلطان يفوض له أمر تعيين نواب عنه 
لممارسة القضاء بمختلف واحات درعة والمناطق المجاورة 
(وثائق محلية) ونستشف من خلال جملة من الوثائق 
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الممهورة بتوقيع الفقيه علي بن المقدم, أن مدة ولايته كقاض 
بدرعة قد استمرت أكثر من عقدين من الزمن؛ وإن دل هذا 
على شيء فإنما يدل على ما كان يتمع به هذا الفقيه من ثقة 
سواء بالنسبة للمخزن أو بالنسبة للسكان بالمنطقة. وماتزال 
جملة من الوثائق ورسوم الأملاك العقارية تزخر بتعاليق 
وتوقيعات الفقيه علي ابن المقدم. حيث كانت أحكامه لا 
ترد لقوة الدلائل والحجج الفقهية التي كان يسوقها لإفحام 
بعض الفقهاء المتصدرين للإفتاء ونقض الأحكام. خاصة 
فقهاء قصر استور. وفقهاء قصر أولاد أوشاح من آل حاجي 
(وثائق محلية) . 

وفي سنة 1286 عين السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان الفقيه على بن المقدم قاضياة بمدينة أسفي , ٠ولم‏ تطل 
مدته بهذه المدينة حيث أعفى سنة 1287 ( الإعلام.9 : 
4). 

استقر علي بن المقدم أخيراً بمدينة مراكش. وقد أحيى 
الله به قراءة العشر بهذه المدينة, كما أقبل على تدريس 
الفقه حيث أخذ عنه الجم الغفير من علماء المدينة. ومن 
اثاره : حاشية على شرح ا مرشد الصغير وصفه صاحب 
الإعلام بأنه يشتمل على أبحاث حسنة وفقه كثير. وقد 
علي حبذي على بن لطع عن ابسن عالرة لجديدة خراكان .هم 
بداية العشرة الأخيرة من القرن الشالث عشر/ أوائل سنة 
15 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 9 ؛ م. بن لحبيب التمنوكالي ٠‏ العقود 

ا جوهرية. مخطوط ؛ وثائق محلية في حوزة الكاتب. 

أحمد البوزيدي 


الدرعي علي بن يوسف بن أحمد بن عبد الحليم 
التمازري أصلاء الأكتاوي داراً ومولدا . قال الجزولي في 
إنارة البصائر : "وخروج أسلاقه من سوس من بلدة نبي الله 
أو ولي الله تعالى سيدنا دانيال المسماة تاكمت المنسوبة 
لبني يعقوب الآن ( الدرر ا مرصعة. 222). 

تتلمذ على الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي؛ وحضر 
مجالس العلماء المتوافرين في الزاوية الدلائية, ثم عاد إلى 
درعة واشتغل بالتدريس فى أكتاوة وتسركات حيث لازمه 
الشيخ محمد ابن ناصر ١‏ ا حركة الفكرية.2 : 544 والزاوية 
الدلائية» 55 و59 والروض الزاهر. 193). 

كان لتتلمذ محمد ابن ناصر على علي بن يوسف أثر 
كبير في شهرة هذا الأخير وحفظ أخبارة في كتب التسراجم 
التي اعتنت بأعلام الزاوية الا ةا لسر ارما 
والروض الزاهر وطلعة ا مشتري. 

استقر المقام بالمترجم له بعد عودته من الزاوية الدلائية 
في زاوية سيد الناس بتامكروت ١‏ الحركة الفكرية, 2 : 544 
و542) واشتغل بالتدريس بهاء وكان يستعين بأعمال أخرى 
على معاشه. ذكر أحمد بن خالد الناصري أن محمد بن 
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ناصر ابتدأ بتعلم العربية واللسان والفقه وما التحق به 5 
أبي الحسن علي بن يوسف الدرعي ولازمه مدة مديدة إلى 
أن نال منه مراده. مع ما كان عليه الفقيه المذكور من عدم 
المداومة على القراءة لاشتغاله بمعاشه, فربما قرأ في بعض 
الأيام بيعاً أو بيتين من ا خلاصة وربما لم يقرأ وكان ذلك 
كله لا يصد سيدي محمد عن التعلم عليه (طلعة ا مشتري, 
1)). 

وقال محمد حجي : "وكان أبو الحسن هذا كثيراً ما 
يضيق درا بضلك عيش تافكروت: ويقصد شيحه آيا بكز 
في الدلاء فينال من عطاياه وهداياه ما ينقلب به إلى أهله 
مسرورا”. ١‏ 

احتفظت مؤلفات الناصريين بأخبار تؤكد ما عانى منه 
امار لاسن كين سكة ذات اليد ومن علك الأخبار القضة 
التي جرت له مع تلميذه محمد بن ناصر ودونها أبو العباس 
ا جزولي في إنارة البصائر ثم نقلها عنه المكي الناصري في 
الدرر ا مرصعة والروض الزاهر وأحمد الناصري في طلعة 
ا مشتري. ذلك أن أ م الشيخ محمد بن ناصر نسجت له ثويا 
جديداً جيداً واسعاً سابغاً. ٠‏ فآثر به شيخه علي بن يوسف 
على نفسه. ٠‏ رصدذه إلى أن دخل بيت الاغتسال فوضع ثوبه 
الجديد مكان ثوب شيخه وأخذ هو البالي. ولما علم الشيخ 
بذلك استعظم ذلك منه ودعا له. قال المكي الناصري : 
"فنال به الشيخ رضي الله عنه ما اشتهر عنه من علم ودين 
وعمل صالح ودنيا وافرة وذرية صالحة والجاه والاستقامة 
وإقبال الخلق عليه للنفع والعلم والبركة ١‏ الدرر ا مرصعة, 
2 و223 وطلعة ا مشتري. 1 : 127 و128). ومنها أيضاً 
أنه كان يرغب في ضيافة طلبته له. قال الشيخ محمد بن 
ناصر قال سيدي علي بن يوسف : قول الطلبة ليس على 
الفقيه من ضيافة هو عذر يقيمونه. ثم قال بعد ذكر كلام 
شيخه سيدي علي : بل الفقيه أولى بالضيافة والكرم لأنه 
هو الذي يرى فضل ذلك ١‏ الروض الزاهر. 192). 

كان أبو ال حسن علي بن يبوسف مبرزاً في جملة من 
العلوم العقلية والنقلية قال أحمد في فهرسته : وجل 
استفادته - الشيخ ابن ناصر ‏ في العلو م الظاهرة عن العالم 
المتواضع الأبرك الولي الصالح ا ا 
(الدرر ا مرصعة. 226 والروض الزاهر.111 واقتفاء الأثر, 
7 ونشر ا مثاني.2 ). وقد كثر الآخذون عنه في 
مختلف جهات تامكروت وبذلك عد إمام المعقول والمنقول 
في هذه البقعة من درعة ( ا حركة الفكرية؛ 2 :544). 

لم نقف على تاريخ وفاة علي بن يوسف فيما اعتمدناه 
من مصادر وذكر محمد حجي انه توفى حوالى 1045 / 
١ 5‏ الحركة الفكرية.2 :544 ) ودفن باركّو ١‏ الزاوية 
الدلائية: 54). 

م. المكي الناصري. الدرر المرصعة. مخطوط ؛ الروض الزاهرء تح. 

المهدي الغالي. د. د.ع. في التاريخ, كلية الآداب. الرباط. 1998 

9 ؛ أبو سالم العياشي, اقتفاء الأثر. تح. نفيسة الذهبي. 


الرباط 1996 ؛ .. ابن الطيب القادري نشر ا مثازي. تح. م. حجي 
وأ. التوفيقء الرباط.1982 ؛ أ. الناصري. طلعة ا مشتري؛ ج. 1 
الدار البيضاء1978 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. ج. 2, فضالة, 
8 ؛ الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء؛ 1988. 

حسن حافظي علوي 


الدرعي» أبو القاسم بن عبد الرزاق المصدياني. عاش 
هذا الشيخ الجليل خلال القرن العاشر (16 م)؛ وهو مؤسس 
زاوية تينمسلا بواحة تينزولين بدرعة. ويذكر عن نفسه انه 
هبت عليه نفحة صوفية, فانطلق في رحلة البحث عن شيخ 
يأخذ بيده ويتخذه قدوة له. وحدد فى قرارة نفسه بعض 
الضوابط التي يجب أن تتوفر في شيخه. فلم يجد هذه 
المواصفات في كل الشيوخ الذين زارهم وانتهت به الرحلة 
إلى زاوية تازروالت حيث وجد ضالته في الشيخ سيدي 
أحمد بن منوسى السملالي ( الدرر ا مرصعة؛ 115). ويفهم 
من إحدى رسائل شيخ زاوية مسلا فى مطل القرن 
العشرين ا حسن بن عبد العزيز إلى مقدمي ومريدي زاوية 
تينمسلا بمختلف جهات المغرب, أن جده أبا القاسم بن عبد 
الرزاق المصدياني الدرعي, من ذرية محمود بن عبد القادر 
الجيلاني نزيل بغداد؛ ثم ذكر صاحب الرسالة سلسلة نسب 
أبي القاسم بن عبد الرناق إلى أن ربطه بالشيخ عبد القادر 
الجيلاني (من وثائق زاوية تينمسلا) وهذا ما جعل أحفاد 
الشيخ أب بي القاسم بن عبد الرزاق يحملون اسم القادري في 
أوراقهم الرسمية حالياً. 

جاء أسلاف أبي القاسم بن عبد الرزاق من جهة الساحل 
(الصحراء المغربية الحالية) في زمن غير مدقق إلى درعة. 
وأول من وصل منهم إلى الوادي هو الشيخ عصرو بن داود 
المصدياني, حيث نزل بقصر تيكيت وما يزال بعض حفدته 
وضريحه إلى اليوم على جانب الطريق الرابط بين أكدز 
وزاكورة (وثيقة محلية) . 

كان الشيخ أبو القاسم مؤسس زاوية تينمسلا من أهل 
الصلاح والدين يشار إليهم بالولاية ( المعسول؛ 19 :120). 

وبالرغم من أننا لا نعرف أي شيء ء عن مستواه العلمي, 
وهل هو من الفقها المتصوفة أم لا فإن صاحب الدرر 
ا مرصعة يذكر أن لأبي القاسم بن عبد الرزاق كلاماً عالياً 
يحذو فيه حذو الشيخ الجزولي في مناجاته. بل فيه ما 
تشمئز منه النفس وقجه الفطرة السليمة ( الدرر, 115). 

توفي أبو القاسم بن عبد الرزاق في زمن غير محدود 
من القرن العاشر (16 م) وخلفه على زاويته ابنه عمرو بن 
أبي القاسم. وسلك نهج والده في تربية المريدين والإكثار من 
الزاويا سواء بوادي درعة أو المناطق المجاورة لها مثل بلاد 
تازرين ودادس وفم عد إفريقيا الغربية, وقد 
ظلت زاوية تينمسلا 3 تعتبر أكبر زاوية بدرعة من حيث عدد 
الفروع وكثرة الأتباع حد حتى نبغت زاوية تامكروت الناصرية 
وما تزال زاوية أبي القاسم بن عبد الرزاق إلى يومنا هذا 
تحتل الدرجة الثانية بعد الزاوية الناصرية:ء ببلاد درعة 
والمناطق المجاورة. 


مجهول. هدية السرور من ا ملك ا خلاق في كرامة أبي القاسم بن 
عبد الرزاق. مخطوط. وثائق زاوية تينمسلا بحوزة الكاتب ؛ م. 
امك بن الناعي: الذر الرضعة مخطسوط داو بيت 
التمن وكالي العقود ا جوهرية. مخطوط ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول. ج. 19. 


أحيد البوزيدي 


الدرعي؛ محماد بن الحبيب الركراكي الغنيمي 
التامنوكالي المزكيطي التيوسوتي الشهير عند علماء 
تراكئن بالدرعي: ولد عام 1323 / 1905. 

قرأ القرن بكتاب قصبة تامنوكالت على يد صهره 
الفقيه السيد محماد بن علي الغرغري, ثم انتقل عند الفقيه 
المدرس الشهير السيد محماد بن المحكي بن محمد الناصري. 
ثم ناقت نفسه إلى الاستزادة من العلم فانتقل إلى مدينة 
مراكش ودرس على شيوخ العلم بجامع ابن يوسف, وأجازه 

بعض الشيوخ لأهليته ومكنه من شتى العلوم. بعدها تفرغ 
للتدريس والوعظ بمساجد مختلفة وفي مناطق متعددة, 
تدا مح مسجد الشزفا» بالمواتنين :ومنه إل رزارية مولاياً 
عبد الملك بمنطقة قلعة مكونة ودادس, ثم إماما مدرسا 
ومحدثآ بالجامع الكبير بزاوية سيدي صالح بمنطقة اكتاوة. 
وكان من المتمسكين بأصول الشريعة الإسلامية معاديا 
للبدعة وأهلها. محيباً عند الخاص والعام. 

ترك رحمه الله مجموعة من المؤلفات نذكر منها : 

)١‏ العقود اللؤلئية في الأخبار الدرعية؛ ذكره ابن سودة 
ياسم (تاريخ درعة). 

2) تأليف في ترتيب ما أورده السيوطي في كتابه 
(اللآئي المصنوعة على الأحاديث ا موضوعة) ويحتوي 
التأليف على 1612 حديثاً ألفه سئة 1353 / 1934. 

3) تأليف صغيسر في تترتيب رجال الكتاب الممسمى 
وسيلة الفريق بأئمة الطريق على عدد حروف الهجاء. 

4) أرجوزة حول بيان الرضاع والقدر الذي تحصل به 
الحرمة. 

5) شرح مختصر الزواجرفي اقتراف الكبائر للامام 

6) منظومة في العقائد التوحيدية أبياتها 30. 

7 نظم فرائض الشيخ خليل أبياتها 332 

8) منظومة تحتوي على أنواع شتى من العلوم أبياتها 
4 

9) الهمزية في مدح الرسول # أبياتها 410. 

0) رثاء شيخه محمد ا مكى الناصري أبياتها 93. 

11) قصيدة لامية أبياتها 1096. 

توفي عام 2 / 1943 ودفن بمقبرة قصبة تامنوكالت. 

أ. متفكرء ذيل. إعلام مراكش. مخطوط ؛ روايات شفوية. 
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الدرعي (سمك) أو الذيب "لولو" (منه! 1.6): أوتحرش 
كما هو شائع في الأسواق السمكية في كل من العرائش 
وطنجة ومولاي بوسلهام ومهدية, أو بوشوك في الجديدة 
وأسفي والصويرة وأكادير وطرفاية والداخلة والحسيمة, 
جنس من الأسماك البحرية يسمى بسمك القاروس أو 
القاروص في كل من تونس وليبيا ومصر ولبنان وفلسطين 
وسوريا. والدرعي يطلق في المغرب على نوعين من الأسماك 
البحرية العظمية من فصيلة مرونيدي ع240:08103 ومن 
جنس ديسونتراركس نا : الدرعي العادي 
والدرعي المنقط. ١‏ 
الدرعى العادي يسمى علميا (ننةرطة1 عمه:3]0) 
1261 كاطع ةمع 1ج وبالفرنسية «5عء6م10ناء 82 
وبالإنجليزية 520355 مدءموءن8 وبالإسبانية همزطنرآ. طوله 
شائع بين 20 و55 سم ويبلغ أحيانا 0 سم عند الكبار. 
جسمه طويل فضي اللون ورمادي على الجوانب وأزرق 
جهة الظهرء غالبا ما يكون البطن مصفراً. تعرف الكبار 
ببقعة سوداء على الجهة العليا من غطاء الفتحة الخيشومية. 
الزعنفتان الظهريتان مفترقتان, تتكون الأولى من8 - 10 
شوكات والثانية من شوكة واحدة ومن 12 - 13 شعاعات 
هشة.. تتكون الزعنفة الذيلية من ثلاث شوكات ومن10 . 
2 شعاع هش. الحراشف دائرية وصغيرة ويتكون الخط 
ا جانبي من 62 80 حرشفة. فمه حماد وشفتاه رقيقتان, 
الأسنان هلالية الشكل ومترتبة في صفوف بداخل كل فك. 
يعيش الدرعي في مختلف المناطق الساحلية الدافئة 
المياه وذلك في اعماق لا تتعدى 100 متر. شائع في المياه 
البحرية الوطنية الغبر الفبيقة» وترجد أبضا فى اخيرات 
الساحلية كبحيرة الناظور والوليدية وسيدي موسى ومولاي 
بوسلهام وخنيفيس وشرم الداخلة. كثيرا ما يدخل معظم 
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مصبات الأنهار الوطنية (سبوء بورقراق, أم الربيع, 
تاهدارت. اللكوس) ويقطع مسافات طويلة بداخل الأنهار 
بحثا عن الآكل. يتكون من مجموعات متعددة الأفراد خلال 
فترة التوالد التي تمتد من شهر يناير إلى بداية صارس. 
تضير الذكون بالغة يعد سنتين والإنات يعد ثلاث سنوت 
يصل طولها إلى 40.31 سم. 
الدرعي سمك لاحم. يتكون غذاؤه من اللافقريات 
الصغيرة وخاصة منها الرخويات والقواقع ومختلف أنواع 
القشريات كالإربيان والسرطانات وصغار الأسماك. ينتشر 
توزيعه الجغرافى على كل الشواطي. المغربية الأطلنطية 
والمتوسطية ويوجد أيضا في البحر المتوسط والبحر الأسود 
والشواطئ الأطلنطية الأوربية والموريتانية والسنغالية. 
الدرعى المنقط يسمى علميا (5ا)5©]8نام عممعه31) 
0005 كناطء 3ع مزع اج وبالفرنسية 6اإعطعة) 1821 
وبالإنجليزية 355 5001161 وبالإسبانية 82115. طوله شائع 
بين 20 و40 سم يبلغ احيانا 70 سم عند الكبار. يعرف في 
سوريا ولبنان ومصر بالقروس والقاروس المنقط ونقطة وأوب 
نقطة. وفي تونس وليبيا القاروس المنقط. ويعرف بالدرعي 
المنقط أو بونقطة في كل من مولاي بوسلهام ومهدية 
والرباط وطرفاية والعيون والداخلة. ويلقب ب'لوبير" 
و:نوبير" في كل من طنجة والعرائش وأصيلا. 
جسمه طويل فضي اللون ورمادي على الجوانب وأزرق 
جهة الظهرء الجوانب والظهر مبرقعة ببقع سوداء متفاوتة 
الحجم. تعرف الكبار ببقعة كبيرة سوداء داكنة في مؤخرة 
غطاء الفتحة الخيشومية. الزعنفتان الظهريتان مفترقتان, 
تتكون الأولى من8 .9 شوكات والثانية من شوكة واحدة 
ومن 10 12 شعاع هش. تتكون الزعنفة الشرجية من ثلاث 
شوكات ومن 10 .12 شعاع هش. الحراشف دائرية وصغيرة 
ويتكون الخط الجانبي من 57. 65 حرشفة. فمه حاد وشفتاه 
رقيقتان. الأسنان هلالية الشكل ومترتبة في صفوف بداخل 
الفكين. ١‏ 
يعيش في المناطق الساحية الدافئة المياه. وشائع في 
المياه البحرية الوطنية الغير العميقة الرملية والوحلية 
والصخرية؛ ويوجد أيضا في البحيرات الساحلية القليلة 
الملوحة كبحيرة الناظور والوليدية وسيدي موسى ومولاي 
بوسلهام وخنيفس وشرم الداخلة. كثيراً ما يدخل معظم 
مصبات الأنهار الوطنية (سبوء. بورقرار, أم الربيع. 
تاهدارتء اللكوس) ويقطع مسافقات طويلة في أعالي 
الأنهار بحن عن الأكل فى المياه العذبة. تمتد فترة التوالد 
من شه يناي إلى غاية شهر أبريل. تصير الصغار بالغة 
بعد ثلاث سنوات يصل طولها 25 سم. نموه أقل سرعة من 
نوع الدرعي الغير المنقط إذ لا يبلغ طوله 41 سم إلا بعد 
سبع سنوات. 
يتكون غذاؤه من اللافقريات الصغيرة وخاصة منها 
الرخويات والقواقع والإربيان والأسماك الصغيرة 
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والسرطانات. يقتصر توزيعه الجغرافي على كل الشواطئ 
المغربية الأطلنطية والمتوسطية ويوجد أيضا في البحر 
المتومط وكخاضية نى الشقة اشريية عه كينا رهد فى 
البواكل الأطلتطية الأرريبة والرنها ننه زالسمها لي 0 

صيد أنواع سمك الدرعي بالمغرب تقليدي ورياضي 
ويتم بشباك الجرف وبشباك الإحاطة أو التحليق وبالشباك 
الخيشومية وبالصنانير. يوجد في أسواق الأسماك المغربية 
يصفة فتن سسعظمة: لمن لذيك: و يوكل طرياً. 

تتم تربية سمك الدرعي العادي في المزارج البحرية 
بكيفية ناجحة في كثير من الدول الأوربية. بدأت تربيته 
في المغرب سنة 1986 في بحيرة الناظور وقد عرفت هذه 
التربية نجاحا من طرف شركة ماروست وشركة صام حيث 
يتراوح الإنتاج ما بين 24 -530 طن سئويا يصدر أغلبها 
إلى الأسواق الأوربية. 

يعطي الجدول التالي الكمية المنتجة سنويا لسمك 
الدرعي العادي في بعض أحواض التربية المائية بالبحيرات 
الساحلية المغربية : 


ا و 
السنة 0 1991 1992 ددع 4و 5-0 


ل ل 0 


الكمية بالطن 24 96 | 119 193 | 332 533 | 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة.1988 ؛ أ. المعلوف. معجم 
ا حيوان؛ القاهرة. 1932 ؛ دليل تعريف ال موارد البحرية ا حية في 
ا مغرب المنظمة العالمية للتغذية. روماء 1998. 


لال 71017765 مذلا مالظ ,تتقتطلاط .لل غء تمملحمد]] .13/1 
ءادمع 60و80 كه وأومامعطا ,ءنو م8101 ب16أومء«1ل810 .عم تعلط 
دعل عرةأوام 8 : 1998 ,.م 68 بأقطةخ1] ,عمصموطول] ,98 .ممعاط 
6اأمطاعه'| عل ععق نت بترا فت 7167 ها ,كعستاتضدلة معطءةط 
مستعهلطز وا عل هه كعمستاتمل! وعطععط دعل عرؤاكتدةأط ل 
| بلوطه] ,علتتمتء هاا 


محمد رمضانى 


درغوث باشأ. يطلق عليه المسيحيون لفظ أباوعه1, 
وعااناعة:2: والأتراك 6ناع:ه2 ودرغوتشه بالتصغير. ولد 
بقرب الأناضول حوالي سنة890 / 1485. وشارك منذ شبابه 
في الملاحة العسكرية العثمانية إلى أن أصبح من الرياس 
المرموقين في بحر إيجه منذ سنة940 /1533 ؛ قبل أن 
ينتقل للعمل تحت قيادة خير الدين بارباروس في مياه 
الحوض المتوسطي الغربي؛ متعاونا مع اسطول الجهاد 
التطواني في المياه الإسبانية أثناء فترة حكم السيدة الحرة, 
وقد أكسبته جسارته وجرأته عدة ألقاب كان يفتخر بها مثل 
"الشيطان" و "سيف الإسلام”. ومكنته عملياته الناجحة من 
امتلاك مجموعة سفن تحت إمرته وفى يونيو947 / 1540 
وقع أسبدرا فى كد القرات المشحية عي اتج في 
التجديف إلى سنة951 / 1544, حيث تم افتداؤه من طرف 


أمير البحر خير الدين بارباروس. فى هذه السنة كان محمد 
الشيخ السعدي في مسعاه إلى مضايقة الإسبان والبرتغال 
بالمياه المغربية يتقرب درغوث بالهدايا محاولا استقطابه 
بمعية الرياس المرافقين له لتخدوا من الموانئ المغربية 
الأطلنتيكية مراكز لعملياتهم الجهادية. 

وبعد ذلك نسجل غيابا لسيرة درغوت في المياه 
المقربة لاتشاله إلى عدي جره شرف القن اتهذها 
قاعدة لعملياته, واهتمامه بالمساهمة في فتح ولاية طرابلس 
سنة 959 / ١1551‏ ثم تنصيبه بايلرباي عليها سنة 961 / 
3. ولن يعود اسمه إلى الظهور في أقصى الغرب 
الإسلامي إلا في سنة965 / 1557, أثناء توتر العلاقات 
المغربية العثمانية. حيث راجت إشاعة في قيامه على رأشن 
اسطول مكون من أزيد من مائة وخمسين سفينة بمهمة 
تفحص موانئ المغرب واحتلالها. بعد أن قامت بعض 
السفن العثمانية بجولات استطلاعية همت أساسآً ميناءي 
بادس وسلا. وهو ما أقض مضاجع السلطات المغربية 
والإسبانية والبرتغالية. 

لكن هذه الإشاعة لم تتحقق نتيجة قكن سليمان 
القانوني من القضاء على خصمه محمد الشيخ: واهتمام 
درغوث بتثبيت السلطة العثمانية في ولاية طرابلس التي 
ظل على رأسها إلى حين استشهاده في حصار مالطا سنة 
3 1565. ش 

أندري روسي؛ طرابلس تحت حكم الإسبان. ص. 59.58. 

حسن أميلي 


الدرفوفي. محمد بن محمد الوجدي. ولد سنة 
6 وكان من المجاهدين الذين ذاع صيتهم خاصة 
بمدينة وجدة حيث تعرض للاعتقال والنفي العديد من 
المرات. 1 

وغداة اندلاع المقاومة المسلحة بالمدينة لعب محمد 
الدرفوفي دوراً كبيراً حيث قام بتأسيس خلايا للمقاومة 
وتوجيه أفرادها للقيام بالعمليات الفدائية والتنسيق بينها 
وبين خلايا المدن المجاورة. وقد أفزع نشاطه هذا المستعمر 
الذي حاول الإيقاع به ومساومته دون جدوى وهو الوطني 
الغيور الفدائى البطل. 

فلم يبق أما م الإدارة الاستعمارية إلا القضاء عليه بأية 
وسيلة. عام لون ف السجوي اط 11 
تلقيح مشبوهة نقل على إثرها إلى مستشفى كوكار بفاس. 
"وذكر لي بعض من كان معه في السجن أن الدرفوفي 
المذكور كان هو المكلف بجميع الأشياء ء في السجن وأن من 
طلبه يستجيب له كأنه خادم لهم ولا يترك أحدا منهم 
يتناول شيئاً. وهو آخر من ينام وأول من يستيقظ منهم ولا 
تسمع من فيه إلا نعم" (موسوعة, 6 : 3297) س 

وفي يوم الثلاثاء ثاني عشر ربيع النبوي عام 1374 /8 
نونبر 1954 توفي محمد الدرفوفي وهو في طريقة من 
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المستشفى بفاس إلى وجدة (على بعد نحو 30 كلم منها), 
ودفن في غده. في مشهد حافل بالوطنيين. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهدا ء 
الاستقلال. 4 : 185 ؛ ج. ابن سودة؛ إتحاف ا مطالع/موسوعة أعلام 
ا مغرب» بيروت. 04 9 1996. 


الدرقاني, محمد. مقاوم ولد سنة 1937 بأنت تخد 

انخرط في صفوف جيش التحرير بالشمال منذ انطلاقته 
ضمن فرقة المنطقة الشرقية بمركز بوعنان تحت مسؤولية منير 
أاحمد بن بوشعيب. وقد شارك في عدة معارك بإيموزار 
مرموشة والراشيدية, توفي بتاريخ 7 غشت 5. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ بطاقة 

.506 / 44 


الدرقاوي, أسرة شريفة تتصل سلسلة نسبهم بإدريس 
الأزهر باني فاس عن طريق ابنه أحمد. وجدهم القريب الذي 
ينتسبون إليه هو الشيخ أبو درقة محمد بن يوسف بن كنون 
دفين قبيلة بنى ياكرين من أولاد نك :رززك "فى الشساوبئة. 
"كانت نارهم الأولى قرت أسفي ومنها اتتقلوا إلى فنراكة 
قرب اناس “ثم إلى بتي :وال وسازائرا بها: إلى الآن”. (زياضن 
الجنة 71:2). 

!. الفضيلي. الدرر البهية. ط 2. فصالة.1999, 2 : 158 - 160 ؛ 

ح. الحفيظ الفاسي, رياض الجنة. فاس. 2.1931 :71. 


الدرقاوي؛ رشيد بن علي بن الطيب بن الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي. ولد بفاس عام 1327 / 1909 وبها 
نشأ وتعلم على يد والده ومن في طبقته من علماء 
القرويين. وحصل على شهادة العالمية من القسم الشرعي 
صحبة رفيقه الشهيد محمد القري من القسم الأدبي في 22 
حجة عام 1351 / 18 أبريل 3 فكانا أول فوج تخرج من 
القرويين بعد إحداث النظام الدراسي بها. 
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اشتغل رشيد الدرقاوي بالتدريس متطوعاً في 
القرويين. وعمل في صفوف رجال الحركة الوطنية في 
عهودها الأولي وعرف السجن والتعذيب والنفي. وكان من 
بين معتقلي كولميمة بالصحراء ف فى رمضان عام1356 / 
نونبر 1937 بعد المظاهرات العنيفة ضدالسيطرة 
الاستعمارية ونفي الزعماء واعتقال العديد من الوطنيين في 
مختلف أنحا ء المغرب. 

وقد اتهمه الفرنسيون هو ورفيقه محمد إبراهيم 

الكتاني بالتعاون مع دول المحور وقّدما للمحكمة 
العسكرية بمكناس فحكت عليهما بالسجن لمدة عامين. 
والنفي خمسة أعوام. ومصادرة أملاكهما. ذكره أكثرَ من 
مرة رفيقّه في سجن كولميمة المجاهد المرحوم محمد إبراهيم 
الكتاني في كتابه من ذكريات سجين مكافح. » ووصف ما 
لقي المترجم له من تعذيب مُميت على يد السجانين 
الجلادين الذين كانوا يزعجون السجناء الوطنيين قبل الفجر 
للخروج إلى الأعمال الشاقة, وينهالون عليهم بهراويهم 
الغليظة ضربا وشدخاً طوال اليوم تحت الشمس المحرقة 
ويوم الجمعة 22 رمضان 1356 / 26 نونبر 1937 كان رشيد 
الدرقاوي قد أصيبت رجله "بفكاك" لا يستطيع الوقوف 
عليها. ومع ذلك اقتاده الجلادون في جملة السجناء بنفس 
السرعة والعنف "فسقط للأرض على بعد نحو مائة ميتر... 
واجتمع عليه من وَجَدَهُ الحال بالقرب منه من (الكوم) 
والكرسيكي فضربوه حسبما قَدَّر هو فيما أخبر به بعد ذلك 
أكثر من ثلاثمائة ضربة؛ وتكسرت اثناءها عظام رأسه 
وسالت دماؤه حتى أغمى عليه. ثم جعلوا يقفزون فوق بطنه 
وصدره. متوخين بلكماتهم القلب والكلى حتى لم يبق به 
حراك؛ وانقطع نفسه. فتركوه مكبويا لوجهه. ورجعوا 
لمواصلة المذبحة". 

انخرط المترجم بعد الاستقلال في سلك القضاء بالدار 
البيضاء؛ حيث ظل يزاول عمله إلى أن تقاعد وتوفى بها 
ليلة الاثنين 8 حجة عام 1411 / فاتح يوليوز 1991. 

م. إبراهيم الكتاني, من ذكريات سجين مكافح. الرباط, 1977 ؛ 

م. ابن الحاج السلميء إسعاف الإخوان الراغبين: الدار البيضاء. 
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الدرقاوي, الطيب ابن الشيخغ مولاي العسربي 
الدرقاوي. اصغر ابناء الشيخ. عينه ابوه قبل وفاته ليخلفه 
على راس الطريقة الدرقاوية. 

قضى مولاي الطيب حياة هادئة محترما من ا جميع 
ومتجنبا كل ما من شأنه أن يقلق بال المخزن إلى أن لقي 
ربه. وهو الذي أخذ عنه الورد الدرقاوي عمنا الفقيه المقدم 
محمد بن الطاهر بن الحبيب الشياظمي الحاجي السباعي, 


حين كان طالبآ للعلم بالقرويين بفاس. ويقول الناصري في 
الاستقصا : "في فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الأولى 
من سنة 10/1287 غشت 1870, توفي الولي الصالح 
الناسك السني أبو عبد الله محمد الطيب ابن الشيخ الأشهر 
مولاي العربي الدرقاوي ودفن بمحل زاويته بأمجّوط من 
بلاد بني زروالء وكان من خيار عباد الله على غاية من 
التقوى والورع والتواضع مع الناس» يركب الحمار ويلبس 
الجبة ولا يتميز عن أصحابه بشيء, مع السكينة والوقار 
وعدم الخوض فيما لا يعني والإعراض عن زهرة الدنيا 
وأهلها". 

أ. الناصريء الاستقصا ؛ سلسلة مدن وقبائل ا مغرب.؛ ج. 210 

دكالة. تر. م. الشياظمي. 
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محمد الشياظمي 


الدرقاوي؛ عبد الرحمن بن الطيب ابن الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي. عالم صوفي وأستاذ مقري. من 
أهل المجد والفضل والتواضع والكرم. استوطن الزاوية 
الدرقاوية بسلا في حي باب حساين منقطعآ لأخذ العلم, 
فقرا على العلماء السلويين محمد العربي بن سعيد,. ومحمد 
المكي الصبيحي وأحمد بن خالد الناصري وعبد الله ابن 
00 
ثم رجع إلى مسقط رأسه في أمجوط حيث عاش معلماً 
ومربياً, "ساعيا في قضاء حوائج الناس وإصلاح ذات البين 
وإخماد الفتن وجمع الكلمة على طاعة المخزن مع نباهة 
القدر والجاه العريض وتعظيم الخاصة والعامة" (رياض 
اجنة, 2: 72). 
توفي بمسقط رأسه أمجّوط ببني زروال يوم الأربعاء 27 جمادى 
الأولى عام 1346 / 23 نونبر 1927. 
ع. الحفيظ الفاسي, رياض الجنة. فاس.1931, ج 72.7112 ؛ ع. 
السلام ابن سودة, إتحاف ال مطالع ؛ سل النصال / موسوعة ا مغرب, 
بيروت؛ 1996, ج 2967.8 -2969. 


محمد حجي 


الدرقاوي, العربي (مولاي -) الشيخ أبو عبد الله 
محمد العربي بن احمد بن الحسن بن سعيد الحسني, 
المعروف بمولاي العربي الدرقاوي. شيخ الطريقة الدرقاوية 
الشهيرة ومؤسسها. ولد ببني زروال في بلاد جبالة عام 
0 ويذكر البعض أن أحد أجداده المعروف ببودرقة 
مدفون في بني ازك ببلاد الشاوية. 

ينتمي مولاي العربي إلى الشرفاء الأدارسة. أخذ 
التصوف عن أستاذه الصوفي الكبير مولاي علي بن عبد 
الرحمان العمراني الفاسيء المدعو بالجَمّلء المشهور بسعة 
اطلاعه وحميد خصاله والمتوفى سنة 1239/ 1823. 


وبعد ذلك الننن: مولاي العربى طريقة صوفية جديدة 
ببوبريح من بلاد جبالة؛ وهي الطريقة الدرقاوية التي تستمد 
مذهبها من تعاليم الإمام الشاذلي. ولم تلبث هذه الطريقة 
أن نالت نجاحا باهرا في الحواضر والبوادي على السواء. 
وانخرط فيها عدد كثير من المريدين في المغرب والجزائر. 

ولم يلبث نشاط مولاي العربي أن تجاوز بسرعة الميدان 
الروحي لينفذ إلى الميدان الدنيوي. رغم كونه كان يقول : 
"ما طلب أحد السلطة الدنيوية إلا هلك !" 

وعمل السلطان مولاي سليمان على توجيه هذه القوة 
الصاعدة واستخدامها لصالحه. فبالغ في مجاملة مولاي 
العربي وكلفه ببعض المهام. فأرسله في المرة الأولى في بعثة 
إلى أخيه مولاي مسلمة الذي كانت قد تمت بيعته سلطانا 
على المغرب في سنة 1792/1207 أثناء التمرد الذي شنّه 
شرفاء جبل العلّم وبعض قبائل جبالة. 

وبعد ذلك بعدة سنوات,. دعت الظروف السلطانية 
مولاي سليمان إلى اسخدام درقاوة من جديد في إنجاز 
قضية بالغة الآهمية, وهي أن بعض القبائل العربية ثارت 
على باي وهران بتحريض من المقدم الدرقاوي المحلي المدعو 
أبا محمد عبد القادر بن الشريف البليتي؛ احتجاجاً على 
تنفيذ حكم الإعدم في أحد أتباع الطريقة, وكان ذلك في 
عام 1802/1217 وتغلب الثوار في العديد من المعارك على 
الجيوش التركية إلى حد أن داي الجزائر طلب من السلطان 
مولاي سليمان أن يستخدم مولاي العربي في تهدئة أتباعه, 
فأسرع السلطان إلى تلبية هذه الرغبة. خصوصاً وأنه كان 
قد حصل في سنة 1795 على انسحاب الأتراك من وجدة 
وكان يتحيّنْ الفرص لتقوية الثغور الشرقية للإيالة 
الشريفة. 

ذهب مولاي العربي إلى تلمسان واستمع لشكاوى 
أتباعه. لكنه بدل أن يساعد باي وهران على بلوغ مراده., 
انحاز إلى الثوار ودافع عنهم, بل ذهب إلى ابعد من ذلك, 
فأخذ البيعة لمولاي سليمان من سكان مدينة تلمسان وسمح 
لهم بقراءة خطبة الجمعة في مساجد المدينة باسم سلطان 
المغرب» ولما اطلع مولاي العربي السلطان على هذه 
الأحداث لم يستنكرها بل بعث إلى الشيخ مولاي العربي 
برسالة يشكره على عمله. وفي تبك الأثناء بعث أهل 
تلمسان وفداً إلي المولى سليمان غير أن الأتتراك ثارت 
شائرتهم وأخفوا يهددون. فاضطرٌ السلطان لمقتضيات 
سياسية إلى استنكار العمل الذي قام به مبعوثه مولاي 
العربى؛ وأرسل مبعوثاً آخر إلى تلمسان لإعادة المياه إلى 
مجاريها. وهكذا تخلى عن ناحية وهران حيث كان في 
استطاعة الأتراك التدخل بقوة ليتمكن من المحافظة على 
الواحات الصحراوية. وأمام إلحاح السلطان الشديدء اضطر 
مولاي العربي إلى التنديد بأعمال المقدم أبي محمد عبد 
القادر بن الشريف البليتي, وقيل إن مولاي العربي الذي 
أزعجه طموح هذا المقدم وميله للأبهة والبذح أشار إلى 
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السلطان بسحب الرعاية التي كان قد أسبلها عليه.. 

مهما يكرامن أمر فإن العلاقات التي كانت قا قائمة بين 
السلطان وبين شيخ الطريقة الدرقاوية أخذت تفتر بعد هذه 
الأحداث. وما لا شك فيه أن التغيّر المفاجئ الذي ظهر على 
السلطان كان له تأثير على نفسية مولاي العربي, ثم 
أصبحت العلاقات بين المخزن والشريف الدرقاوي سيئة 
للغاية حينما شرع السلطان في شن حملة على المتصوفة 
والتنديد علنيا بالأعمال التي تقوم بها الطوائف.. 

اتخذ بعد ذلك مولاي العربي موقفا معاديا للسلطان 
وثار أتباعه من البربر وكيّدوا جيوش المخزن الهزية تلو 
الهزيمة. كما أسروا سنة1234 /1818 في معركة زيان 
السلطان مولاي سليمان لعدة أيام وجرحوا فيها جروحاً مميتة 
ابنه الأمير مولاي إبراهيم. 

وفي السنة التالية حاصرت حشود البربر مدينة مكناس 
تحت قيادة أبي بكر أمهاوش من أتباع الطائفة الدرقاوية. 
وفي سنة 1236 /1820 . وشّع مولاي العربي والحاج العربي 
الوزاني شيخ طائفة وزان بفاس مع جماعة من أعيان هذه 
المدينة على وثيقة قرروا بمقتضاها خلع السلطان مولاي 
سليمان ومبايعة مولاي إبراهيم ابن السلطان السابق مولاي 
اليزيد. 

لقد كان هذا التواطؤ الذي حصل بين أهل فاس وبربر 
الأطلس المتوسط وأتباع طريقتين دينيتين كبيسرتين من 
الخطورة بمكان على السلطان. الشيء الذي جعل الكثير من 
الناس لا يشكون لحظة في انتصار المتمردين ؛ غير أن 
حدثا لم يكن في السينان انقد بأعجوبة السلطان مولاي 
سليمان: وهو أن مولاي العربي الدرقاوي كانت قد اخذته 
نشوة الانتصار فذهب بنفسه. دون اتخاذ الاحتياطات 
اللازمة: إلى جيش عرب الأودايا الذين كانوا يمثلون بعض 
0 تبقَى من الجيوش التي ظلت وفيّة للسلطان المخلوع, 
بقصد د استمالتهم وضمّهم إلى الحركة التي كان يتزعمها. 
غير أن هود العرث قبضوا على مولاي العربي وسلّموه 
مولاي سليمان فاودعه السجن. 

ومنذ ذلك الحين. ظل أبناء مولاي العربي الصغنار 
يتردادون على السلطان مولاي سليمان ساعين في خلاص 
والدهم من الأسر دون جدوى. يقول الناصري في الاستقصا : 
"وقدم على مولاي سليمان اولاد الشيخ ابي عبد الله 
سيدي العربي الدرقاوي صبية صغاراً يشفعون في أبيهم 
ليسرحه لهم؛ فوصلهم وكساهم وقال لهم : والله ما سجنتّه 
ولا أمرت بسجنه. ولكن اتركوه. فسيّسرحه الله الذي 
00 

وظل مولاي الععربي سجينا إلى ما بعد وفاة المولى 
سليمان» وكان قد بلغ من الكبر عتيا وأنهكه المرض فأطلق 
سراحه السلطان مولاي عيد الرحمان. فقضى نحبه سنة 
9 1823 . ولم يخلف سوى رسائل في التصوف» قدم 
لها الشيخ أحمد ابن الخياط وطبعت على الحجر بفاس. 
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العربي الدرقاوي: رسائل. ط. حجر فاس., 132 ؛ تقديم أحمد ابن 
الخياط الزكاري ؛ سلسلة مدن وقبائل ا مغرب؛ ج.10, دكالة» تر. م. 
الشياظمي ؛ أ. الناصريء الاستقصا , الدار البيضاء. 1956. 


00ل يال عكناءزع خأ ء17م1كقط 4 عددتلاوكظط ,علداعة:دآ .0 
1 بكعوط 


محمدالشياظمي 


الدرقاوي, «غرية مخسو بن علي ين الطبها بن الشيع 
مولاي العربي الدرقاوي. اشتهر بلقبه عزيز. وهو أكبر أولاد 
شيخ القرويين علي الدرقاوي آتي الترجمة. كان حافظاً 
للقرآن الكريم عارفاً برسمه وتجويده. ولما أسست كتلة 
العمل الوطني في أعوام الثلاثين "كان من أول رجالها 
ودافع بماله وقوته وإيمانه. ولمًا سجن الوطتيون المرة الأولى 
بمدينة تازا سنة1349 /1930, كان من أولهم مع الزعيم 
محمد بن الحسن الوزاني والزعيم غلال الفاسي..." (إتحاف 
ا مطالع). 

توفي بفاس في عشري شوال عام 1377 / 10 ماي 
8 ودفن بالقباب فوق الطريق المحدثة بنحو ثلاثة أو 
أربعة أمتار. 

ح. ابن سودة, إنضحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 
6 ج 3332,9. 


الدرقاوي : علي بن أخصد بن محمد السوسئ الألغي 
من أساطين الطريقة الدرقاوية بسوس, اند نتشرت على يديه 
انتشاراً واسعاً في ربوع تلك البلاد فكثر أتباعها ومريدوها 
بفضل همة هذا الشيخ وتفانيه في سبيلها. 

كان والد المترجم له رجلا أميا بينما كان جده حافظا 
لكتاب الله ولهذا تولى الجد العناية بالحفيد فأدخله إلى 
الكتاب ليحفظ القرآن. وقد كان الجد يراجع معه سور 
القرآن في البيت إلى أن استكمل حفظ القرآن الكريم. ثم 
أرسله إلى مدرسة تنالت عند الأستاذ محمد بن بلقاسم 
اليمزيدي فقرأ عليه المبادئ الأولية في العلوم العربية 
والشرعية. ثم إلى مدرسة تانّكرت بإفران. فمكث بها أربع 
سئين. ولما زار الشيخ سعيد المعدري مقدم الطريقة الدرقاوية 
بسوسء تانكرت, اتصل به المترجم وأعجب به فأخذ عنه 
الورد الدرقاوي, ولزمه أياما ثلاثئة قكنت فيها الدرقاوية 
من عقله وقبله. نما جعله يصاحب الشيخ المعدري في 
سياحاته تارك الدراسة وهو فى وسط الطريق. 

رجع المترجم إلى ميدان الدراسة بإلحاح من أهله فالتحق 
بمدرسة أدوز عند الأستاذ محمد بن العربي الأدوزي. 

لم تنقطع صلة المترجم بشيخه سعيد المعدري طوال 
الفترة السابقة؛ فقد كان يزوره بين الفينة والأخرى؛ ويجد 
في نفسه حنيناً إلى التصوف. وبقي على هذه ا حال إلى أن 


جاءته رسالة من الفقيه الحسن التاموديزتي الذي تجرد 
وانقطع بزاوية المعدر. يدعوه فيها إلى الالتحاق به لينخرط 
في سلك الفقراء الدرقاويين. 

استقر المترجم أخيراً في إلغ ‏ بعدما رفضت أمه السماح 
له بالاستقرار بالمعدر - فشرع في تأسيس زاويته هناك بدءآ 
من أواسط شوال 1302 وتصدر فيها للمشيخة وتربية 
المريدين الدرقاويين. وتزوح للمرة الأولى. 

إن العوامل الثلاثة السابقة : بناء الزاوية, والتصدر 
للمشيخة, والزواج» جعلت الشيخ عليا الإلغي ينصرف كلية 
إلى الطريقة الدرقاوية, فأعطاها كل وقته وكل جهده 
وطاقته. وبهذا سيدخل الشيخ مرحلة جديدة من مراحل 
حياته. سينفض عنه أردية الخمولء ويقوم بأمر الزاوية 
والفقراء بهمة عالية لا تعرف الكلل. وبجد واجتهاد لا 
يعرفان الملل. كما كان بين الفينة والأخرى يقوم بالسياحة 
لتفقد أحوال الفقراء الدرقاويين المنتتسشرين بمختلف نواحي 
سوس : تانكرت؛ مجاطء تامانارتء أقَّا. وتاقت نفس 
الشيخ إلى بيت الله الحرام ومقام النبي صلى الله عليه وسلم 
فأعمل الرحلة إلى هناك سنة 1305. وقد مكنه هذا السفر 
إلى المشرق من لقاء كثير من العلماء والشيوخ والمتصوفة 
في مختلف المناطق التي مر بها واستفاد منهم كثيراً ما 
يروج هناك من أفكار وقضاياء كما اطلع على مما كان 
يروج في العالم العربي من أفكار ودعوات إصلاحية. ووقف 
على مدى التقدم الهائل الذي تعرفه بعض المدن الأوربية 
التي عرج عليها. وهذا كله سيزيد من معارف الشيخ 
بقضايا امته ودينه. 

ونظراً لأهمية هذه الرحلة فإنه قد خلّدها بنظم تجاوز 
0 بيت عرض فيه لمراحل الرحلة, والمدن التي مر بهاء 
والعلماء الذين لقيهم, كما استرجع فيها جوانب من مراحل 
حياته السابقة. وقد هذب ابنه محمد المختار السوسي هذا 
النظم ونشره تحت عنوان : أصفى ا موارد في تهذيب نظم 
الرحلة ا حجازية للوالد. 

ا رجع الشيخ من حجته استمر على حالته السابقة؛ بين 
إقامة بالزاوية متفقداً أحوال الفقراء المستقرين والزائرين, 
وبين سياحات يعملها إلى مختلف ربوع سوس مرشداً 
وناصحاً ومعلماً وملقناً الورد الدرقاوي. كما أنه في هذه 
المرحلة تزوج بزوجتيه الأخريين كانت ثانيتهما هي رقية 
بنت شيخه محمد ابن العربي الآدوزي التي قامت بتعليم 
البنات والنساء بالدار. 

تعد هذه المرحلة أخصب مراحل حياة المترجم ففيها تم 
تألق نجمه. وذيوع صيته. فكثر أتباعه, وانتشرت الطريقة 
على يديه انتشاراً واسعاً. وألف عدداً من الكتب ذكرها ابنه 
محمد المختار السوسي هكذا : 

ترجمة ربع العبادات من مجموع الشيخ الأمير إلى 
اللسان الشلحى. 

. عقد ا جمان في آداب الطريق. 


ترجمة ا حكم العطائية نظما باللسان الشلحي. 

ا مبدئ وا معيد في اخبار الشيخ سيدي سعيد. 

مؤلف فى الطب. 

رحلته ا حجازية ا منظومة. 

توفي الشيخ علي الدرقاوي في نهاية سنة 1328 / آخر 
0 . 

م. ا مخدار السوسي, ا معسول. ج1 ؛ الترياق ا مداوي في أحوال 

الشيخ سيدي علي الدرقاوي ؛ الأكراري؛ روضة الأفنان. تح. حمدي 

انوش. 


الدرقاوي. علي بن الطيب بن الشيخ مولاي 
العربي الدرقاوي. ولد بأمجوط ببني زروال» ومات أبوه 
وهو صغير فانتقل بعد أن حفظ القرأن إلى مدينة فاس 
ودخلها عام 1301 / 1883 طلباً للعلم؛ فأخذ عن كبارشيوخ 
القرويين امثال الحاج صالح التادلي, وعبد الله بن حمدون 
بناني فرعونء, ومحمد بن التهامي الوزاني وعبد المالك 
العلوي الضريرء ومّحمد بن قاسم القادري. وأحمد ابن 
الخياط الزكاري وأحمد ابن الجيلالي الأمغاري وغيرهم. 
ثم رحل إلى المشرق سنة 1314 / 1896 لأداء فريضة 
الحج. وأخذ عن أعلام مصر والحرمين الشريفين. وبععد 
رجوعه استقر بمدينة فاس متصدراً للتدريس, فأخذ عنه جم 
غفير من الطلبة. ولم يكن يذهب إلى أمجوط لصلة لرحم 
بأقاربه إلا أيام المواسم التي تقام هناك في فصل الخريف 
من كل سنة "وقد رزقه الله حلاوة في التدريس وعبارة 
يقرب بها الفهم لكل طالب كيفما كان. وكان في جل 
دروسه يختار الأمور العالية.... وأعرّ ما عنده الماكرة, 
فكان يذاكر أهل كل فن في فنهم. فإذا ذاكرته في أي فن 
تجده كأنه متخصص فيه" (سل النصال). 


أدرج على الدرقاوي في طبقة العلماء بفاس من غير 
طلب منهء وأسندت إليه الإمامة بأحد مساجد حومة 
العيون, وكان يعيش باقتصاد من ريع اصول ورثها عن 
أبيه وجده. ولما أدخل النظام إلى القرويين عاء1350 / 
31 عيّن المترجم له بالقسم الأول الأدبي. فلم يقبل ذلك 
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إلا بالحاح من أقرانه وطلبته. وبقي قائما على التدريس 
داخل النظام إلى ما قبيل وفاته بنحو سبعة أشهر, حيث 
ذهب إلى مسقط راسه امجوطء وكان يحب أن يدفن بين 
أهله بالقرب من والده. ومكث هناك إلى أن وافته المنية بعد 
أذان العشاء من يوم الاثنين رابع ذي القعدة عام 1365 / 30 
شتنبر 1946. 

ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع. سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت؛ 1996 ج 3213-3211:9. 


الدرقاوي, محمد بن عبد الرحمان الحاحي؛ فقيه 
صوفي ينحدر من أسرة مشهورة في قبيلة ايداوتغما الحاحية 
بدراسة وتدريس العلوم العربية بعد حفظ كتاب الله العزيز. 
بعثه عمه القاضي مبارك إلى سوس لينهل من حياض 
العلم والتصوف والأدب عند فطاحل علمائه المشهورين 
آنذاك أمثال محمد بن العربي الأدوزي الذي أخذ عليه علوم 
اللغة والفقه والتفسير والتصوف. كما أخذ عن قطب عصره 
السيد الحاج الحسين بن مبارك التمدوزتي التربية الصوفية 
سلوكا وكان يستعين به عند ترجمته للشيخ (خليل) إلى 
الأمازيغية لتكوين المريدين. وعندما عاد الفقيه الصوفي 
محمد بن عبد الرحمان إلى قبيلته ايداوتغما الحاحية تصدر 


للتدريس والإفتاء وفض الخصومات بين الناس وتلقين 
المريدين الطريقة الدرقاوية الصوفية التي اشتهر بالنسب 
إليها. فاستكتبه القائد سعيد الكيلولي بتمنار واتخذه 
مستشاره في حله وترحاله واصطحبه في غزوه لسوس إلى 
تزنيت: كما أرسله القائد سعيد الكبلولي نيابة عنه في 
حركة أحمد الهيبة إلى مراكش (1331 / 1912). 

وبعد عودته من حركة أحمد الهيبة تفرغ للتدريس 
وتربية المريدين تربية صوفية على الطريقة الدرقاوية. 
ومازالت رسائله متداولة بين المهتمين العارفين بقيمتها 
الفنية, وتقتساز بجودة الخط وجزالة اللفظ والإيجاز في 
التعبير كما في النماذج المتوفرة لدينا وقد لزم الفقيه محمد 
ابن عبد الرحمان مدرسة قبيلة أيت أمر العلمية طيلة العقد 
الأخير من حياته ونال حظوة لدى رئيسها سعيد تيكزيرين 
واشترى أملاكاً بجوار المدرسة فأصبح تامريا بالسكن, 
ورزق أولاد1 نجباء اشهرهم السيد الحسين الدرقاوي الذي 
خلف بدوره عدداً من الأساتذة شاركوا فى مختلف أسلاك 
التعليم الثانوي والعالي ما يدل على أن هذه الأسرة أعطت 
وما زالت تعطي في ميادين العلم والعرفان, وان فات 
روادها أن يؤلفوا الكتب فانهم قد ساهموا في تأليف 
القلوب والعقول. 

4 المختار السوسي؛ رحلة من ا حمراء إلى إيليغ. مخطوط. ص 

0 ؛ الحسين بن محمد الدرقاوي. ترجمة الوالد في حوالي 24 

ضَفَحْة: منخظوطا. 

محند أيت الحاج 
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الدرقاوية (الطريقة -) تأسست في النصف القاني 


من القرن الثاني عشر (18 م) على يد الشيخ محمد العربي 


بن أحمد بن الحسن الدرقاوي, الشريف الإدريسي المعروف 
بمولاي العربي الدرقاوي, المولود في قرية بوبريح ببني زروال 
من بلاد جبالة سنة 1737/1150. 

تستمد الطريقة الدرقاوية مبادئها من تعاليم الإمام 
الشاذلي. وقد تلقى مولاي العربي الدرقاوي؛ علم التصوف 
على يد شيوخ عديدين. معتمده منهم الصوفي الكبير 
مولاي علي بن عبد الرحمان العمراني الفاسي, المدعو 
الجملء المشهور بسعة إطلاعه وأحزية خصاله والمتوفى 
بفاس سنة 9 . 

نالت الطريقة الدرقاوية نجاحا باهرافي مختلف الأوساط 
في الحواضر والبوادي على السواء. وعلى الخصوص في 
القبائل البربرية. وأخذت تنتشر على حساب الطريقة 
الناصرية التى ظل الإقبال عليها شديداً طيلة أزيد من قرن 
كامل. وانخرط في الطريقة الدرقاوية عدد كثير من الناس 
من المغرب ومن الأقاليم الجزائرية التي كانت خاضعة لسلطة 
البايات الأتراك. وأخذت أفواج الأتباع تتوافد على بوبريح 
لتلقي الورد من مولاي العربي الولي الجديد. وكان من بين 
الأتباع أشخاص صلحاء أذكياء يتحرقون شوقا ليصبحوا 
بدورهم شيوخاء فكانوا __ يعودون إلى ديارهم يؤسسون 
زوايا تابعة لزاوية بوبريح الام. 

كان مولاي العربي قد عين قبل وفاته أصغر أبنائه وهو 
مولاي الطيب ليخلفه على رأس الطريقة الدرقاوية. وقضى 
مولاي الطيب حياة هادئة محترما من الجميع ومتجنبا كل 
ما من شأنه أن يقلق بال المخزن إلى أن توفي سنة 1287 / 
0 فخلفه على رأس الزاوية الدرقاوية ابنه عبد الرحمن 
مم عد اعدو ل ال ره 

تفرعت عن الطريقة الدرقاوية طرق كثيرة أسسها مريدو 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي الآخذون عنه مباشرة أو 
بواسطة. وأشهرها : 

* الطريقة الدرقاوية البدوية بفاس, أسسها الشسيخ 

أحمد البدوي زويتن الفاسي (انظر البدوي) وتفرعت 
عنها بدورها زوايا كثيرة. خاصة بتافيلالت كزاوية كوز, 
وزاوية رحمة الله. وزاوية ايماسين دادسء وزاوية فركلة, 
وزاوية كدارة. وزاوية فضل الله. 

* الطريقة الدرقاوية البوزيدية أسسها محمد بن أحمد 
البوزيدي (انظر البوزيدي) بتيكيست على حدود بني زيات 
وبني زرعء» ببلاد غمارة. ويعتير محمد البوزيدي أول من 
تتلمذ للشيخ مولاي العربي الدرقاوي, ولم يخلف ذرية 
فأوصى قبل وفاته بريع زاويته للزاوية الأم ببوبريح » وأشهر 
أتباعه الشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة من أهل أنجرة 
وحفيده أحمد بن الحاج عبد القادر بن عجيبة. 

٠‏ الطريقة الدرقاوية الحراقية أسسها الشيخ محمد بن 
محمد الحراق بتطوان (انظر الحراق) المشهور بأشعاره 


وموشحاته وأزجاله الصوفية التي تنشد بأنغام الطبوع 
الموسيقية. ولهذه الطريقة زوايا في كثير من المان المغربية, 
ومن أشهر أتباعها محمد العربى الدلائى دفين الدار 

* الطريقة الدرقاوية الدباغية بفاسء, أسسها الشريف 
الإدريسي عبد الواحد الدباغ (انظر الدباغ عبد الواحد) من 
كبار تلامذة الشيخ مولاي العربي الدرقاوي. ومن أشهر 
أتباع الدباغ الشيوخ أبو بكر بناني بالرباط وعبد السلام 
الفكيكي بفاس, ومحمد المهدي بن محمد ابن القاضي. 

«الطريقة الدرقاوية الغمارية بالريف, قا م بتأسيس هذا 
الفرع بتوشكان ببلاد بني منصور في غمارة الحاج أحمة.ين 
عبد المومن الغماري, أحد تلامذة مولاي العربي الدرقاوي. 
ومن أشهر أتباع هذه الطريقة أَخَمِدٍ أيوب الفاسي شيخ عبد 
الواحد بناني الفاسي. والحاج محمد الربيع الفاسي شيخ 
سيدي أحمد بن الخياط الزكاري ومحمد برادة. وكان لسيدي 
الحاج أحمد بن عبد المومن ولد هو الحاج الصديق توفي 
بتوشكان سنة1334 / 1915 وخلفه ولده الحاج محمد الذي 
كان مقدما للزاوية الدرقاوية بطنجة إلى أن توفى سنة 1936 
وخلفه ابنه أحمد بن محمد الصديق. 1 

* الطريقة الدرقاوية الفاسية أسسها الشيخ محمد 
الفاسي الذي توفي بمكة المككرمة. وهو من تلاميذ الشيخ 
محمد بن الحسن بن حمزة الظافر الذي تتلمذ بدوره على 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وأسس الطريقة المدكانية. 

« الطريقة الدرقاوية الزرهونية اسسها مالك الزرهوني 
تلميذ مولاي العربي الدرقاوي. وأشهر مريديه محمد بن 
علي كرمات بزرهون, والحسين الزرهوني الذي استقر 
بدكالة: والعياشي أبو شمامة بمكناس. 

* الطريقة الدرقاوية المهاجية بالجزائر» أسسها الشيخ 
بوعزة المهاجي الذي تكون علي يده الشريف اله .ني محمد 
القدور من قبيلة كركر بالمغرب الشرقي : وتتلمذ لهذا 
الشريف الحاج محمد بن أحمد بن عبد الرحمان الهبري من 
عائلة أولاد بوعزة المرابطية القاطنة بضفة وادي كيسر من 
قبيلة بني خالد ببني يزناسن. وللهبري أتباع كثيسرون 
بالجزائرء أشهرهم محمد 00 مؤسس زاوية العيون 
بالبرانيس؛ وحمو البوزيدي شيخ ابن عليوة مؤسس الزاوية 
الجديدة بناحية وهران زاوية العليويين. ومحمد بن يلس 
التلمساني: شيخ الغوتي التلمساني. وتأسست كذلك في 
الجزائر فروع أخرى للطريقة الدرقاوية منها : 

زاوية بوشنتوف بن عبد الله. 

وزاوية غيلان أحمد ولد عدة من أولاد الأكرد بتيارت 

وزاوية ابن إبراهيم الحاج مصطفى بن محمد 

وزاوية عبد القادر بن علي بكاشرو 

وزاوية محمد بن احمد الحرشاوي بتلمسان 

وزاوية سليمان بن جنان بسيدي بلعباس. 

* الطريقة الدرقاوية السوسية, أسسها الشيوخ سعيد 
المعدري مقدم زاوية المعدر. والحسن التاموديزتيء والشيخ 


علي بن أحمد الدرقاوي والد الشيخ محمد المختار 
السوسي؛ ومحمد بن عبد الرحمن الدرقاوي في قبيلته 
إداوتّغما الحاحية؛ وغيرهم. 

* الطريقة الدرقاوية الشياظمية بدكالة. أسسها المقدم 
محمد الشياظمي بعد رجوعه من فاس إلى مدينة الجديدة 
حوالي سنة 1293 / 1876 فكان يجتمع بالفقراء الدرقاويين 
كل مساء قي زاوية درب الطويل, وهي من تأسيس الشيخ 
محمد الزوين العبدي (1281.3 /1864) فكانت شخصية 
المقدم محمد الشياظمي القوية والثقة التامة كان يتمتع 
بهما لدى شيوخ الطائفة الدرقاوية من العوامل 2 
ساعدت على النهوض بهذه الطريقة؛ وجعلتها تنتشر 
نواحي دكالة انتشاراً واسعاً لم يسبق له مثيل؛ حتى دعيت 
بالطريقة الدرقاوية الشياظمية. 

أ. ابن الخنياط الزكاريء, تقديم رسائل الشيخ مولاي العربي 

الدرقاوي. ط. حجر فاس.1318؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار 

البيضاء 1956 ؛ سلسلة مدن وقبائل ا مغربء ال جزء 10, قبائل 
دكالة ؛ م. الشياظمي, تر. الفقيه المقدم سيدي محمد الشياظمي 

الحاجي السباعي. مخطوط. 
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محمد الشياظمي 


دَرقَة, كتلة جبلية تقع شمال تطوان. وهي منتمية إلى 
ما كان يعرف بجبال مجسكة الممتدة من جبل موسى شمالا 
إلي جبل أيشقار أو جبل دَرسّة المشرف على مدينة تطوان 
جنوباء وكتلة الدرقة على العموم هي القسم الهضبي المرتفع 
(بين 400 و632 م) المتصل من جهة الشمال بكتلة جبل 
الفتح المهر. 

يعود أول علمنا بهذا الاسم إلى ما ذكره يد الله 
البكري في القرن الخامس (11م) فقد جعل حدوده الجنوبية 
منتهية بإشراف جبل أيشقار. وهو نفس المكان المعروف 
حالياً بجبل دَرسّة (مركز البث لإذاعة تطوان الجهوية). 
وأشار من جهة أخرى أن جبل درقة متصل ببلاد غمارة, 
يسكن آخره من غمارة بنو حسين بن نصر. والمسافة بينه 
وبين مدينة تطاوين لا تتجاوز حسب مصطلحات الوقت 
"السكة الواحدة". وهو في نظره في غاية المناعة, وتنبسط 
في أعلاه مسارح واسعة ومروج خصبة للماشية. وفي القرن 
الخامس (11 م) كان جبل درقة قاعدة بني مرزوق بن عون 
المصامدة, المستقرين بقرية صدينة؛ الغنية بالمياه والمزارع. 

ويمثل جبل الدرقة القديم على عهد الحماية الفرقة 
المسماة في السجلات الإدارية بالحوز الصديني. ويبدو أن 
عدد كوانين الحوز بلغ حوالي سنة 1930 نحو 557 كانون, 
قثلها تجمعات قرى العلوية؛ وبني عمران والكدان وترانتث 
وسمسة وواد أكلا وجعابق وصدينة. أما في الوقت الراهن 
فهي محددة بشريا بقرى العلوية والمسحر وسمسة والواديين 
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ومرزوقة وأسرور وبني عمران وأبو نزال وفندلاوة وصدينة. 

ولجبل درقة تاريخ في حركة مقاومة الوجود البرتغالي 
بسبتة منذ استقراره بالمدينة, إذ أنه كان مركز الحملات 
الجهادية المنطلقة نحو سبتة خلال النصف الأول من القرن 
التاسع الهجري (15 م). قبل تجديد مدينة تطوان من لدن 
الأندلسيين الهاجرين بمساعدة باقي قرى مجسكة العليا. 
فالجبل كان مستقر رئيس المجاهدين عب (عبد الله) محمد 
المترعم لحركة الجهاد بين 1415 و1420, وهو نفس موطن 
احمد بن سلام بن مرزوق الصديني المتزعم لغزوات 1429 
و1430. 

ولجبل الدرقة وأهله فضلٌ أول انتصار بارز على القوات 
البرتغالية التي قادهاً العاهل البرتغالي ألفونصو الخامس 
(1438 . 1483) حين غزا الجبل في مستهل سنة 1464 بنحو 
ثمامائة من فرسانه في إطار ما سمي لديهم بحملة بني كوف 
أو النزعة العسكرية. كان القواد قد أعلنوا الملكهم عن تجمع 
سكان جبل الدرقة,. بمجرد تجاوزهم واد أليلى إلى قرية 
العلوية, ولا حظوا إثر ذلك تزايد عددهم كلما تقدموا نحو 
الداخل. وحينما وصلوا إلى قرية صدينة شعروا بخطر 
الموقف. 

وبشير الإخباري كومس إيانس دي زورارا في هذا 
الصدد إلى الجماعة المغربية التى اقتربت من موكب الملك 
متظاهرة بالمسالمة؛ وغايتها متر كزة على استطلاع أحوال 
القوات الغازية. وحينما عرض عليها الفونصو الخامس 


الخضوع أجابت بأنها ستبحث الأمر مع باقي القرى الأخرى. 
ويستطرد زورارا قائتلاً : "وبعد مرور برهة ظهرت جماعة 
منهم بإزاء قرية صدينة؛ فقالت أخيروا ملككم أننا لا نريد 
معه إلا الحرب. ورجالها المرافئقون يجذبون شعر لحاهم 
شرن الاتقا في ذلك الب لق منو تن الظل 
دك يعر أل جنر الدرقة كعبر | أن الفرصة كانت 
ضؤاتية حييما بدأ الفرسان البرتغاليون في الانحدار على 
مسالك السفح الجنوبي سيراً في اتجاه مدينة تطوان لقضا 
الليلة هناك. فمن بين ثمائمائة فارس المرافقين للعاهل 
البرتغالي لم ينج منهم سوى النصف. وكانت اللحظة 
4 عاد الملك إلى سبتة متحسراً بنصف القوة التي زحف 
بها. 
أبو عبيد الله البكري. المغرب في ذكر بلاد إفسريقية والمغرب, 
باريس, 1965 ؛ ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإبيري بالثغور 
الشمالية المغربية الرباط. 1991, أطروحة مرقونة. 
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حسن الفكيكي 


جبل درسة المشرف على تطوان وهو من كتلة جبال درقة 
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الدرهم, قطعة فضية معلومة الوزن تسلسل استعمالها 
في عهود الرومان البيزنطيين والفرس الساسانين. وفي صدر 
الإسلام وقع تحقيق وزنها بناء على إصلاح الخليفة عمر بن 
الخطاب ومن بعذده إصلاح عبد الملك ابن مروان الأموي 
لوجود نوعين من الدراهم الكبيرة والصغيرة من ثمانية 
دوائق واربعنة دوائق» واتنّخذ الدرهم الشرعي. أوسطها من 
ستة دوانق؛ وتساوي خمسة عشر قيراطاء وحدد القيراط 
بعدد من حبات الشعيرء كما وقع تحديد العلاقة بين الدرهم 
الفضي والدينار الذهبي في هذا الإصلاح بكون "الدرهم 
يزن سبعة أعشار الدينار” ونعود لتوضيح مضمون هذا 
الإصلاح في إطار الدرهم المغربي لا حقاً. 

وقد بداالمغاربة يستعملون الدرهم وبقية النقود 
الإسلامية منذ مجيء الطلائع الأولى للفتح الإسلامي في 
منتصف القرن الأول للهجرة (7 م) سواء منها المسكوكات 
الأموية المضروبة في الشرق أو المسكوكات التي ضربها ولا 
مك بطنكة والأتدلس: م بعد ذلك استعمرا النزق في 
مسكوكات الدول المغربية بدءاً من الدولة الإدريسية وسائر 
الدول المتعاقبة على عرش المغرب إلى اليوم؛ بما تخلل ذلك 
من استعمال نقود الدول الأجنبية ومعادلتها بالدرهم 
والمثقال والدينار. 

إن تعدّد السكك وتداخلها واختلافها في الوزن والصفة 
والعيار جعل وزن الدرهم يعرف تضارباً في الزمان والمكان, 
بالنقص والزيادة في وزنه مما جعل سلاطين الدول المغربية 
يسعون دائماً إلى إصلاح هذا الوزن وتحسين هيئته وصفاء 

ومعلوم أن ارتباط قيمة النقود المعدنية بوزنها تعتبر 
قاعدة قريهمة للعملة لأن المعادن النفيسة. خاصة الذهب 
والفضة, تحمل قيمتها في ذاتها. فالوزن أساس في تحديد 
القيم. 

كان تحديد الدرهم والدينار من حيث الوزن مسالة 
خصصها الفقه الإسلامي باهتمام بالغ نتيجة اتخاذهما 
وسيلة للتباذل من جهة؛ وارتباطهما بالأحكام الشرعية 
وأداء الحقوق مثل الزكاة والدية والصداق والكفارة وغيرهاء 
فاستوعب من أجل ذلك مجال الوزن نقاشاً واسعاً بين 
الباحثين. 

وكان تحديد وزن الدرهم ‏ كما أسلفنا ‏ يساوي ستة 
دوائق ى أو خمسة عشر قيراطاً. فالدانق من اللغة الفارسيةس 
وهو سدس الدرهم. والقيراط من اللغة اليونانية من وحدات 
الوزن وهو جزء من 24 جزءآ من أي كتلة معدنية. وكانت 
العلاقة بين الدرهم والدينار بحيث يزن الدرهم 5 قيراطا 
والدينار 22 قيراطاء فالعلاقة بين 15 و22 هي نفسها التي 
وقع تحديدها من قبل الفقهاء بان "الدرهم يزن سبعة ة أعشار 
الدينار". 


ولما كان وزن. القيراط يساوي بين ثلاث حبات وأربع 
حبات من الشعير مع وجود اختلاف بين أوزان نفس 
الحبات بسبب اختلاف أحجامهاء فقد اتفق جميع فقهاء 
المذاهب المالكية والحنابلة والشافعية على أن وزن الدرهم 
الشرعي يساوي خمسين حبة وحُمّسي حبة من الشعير 
الوسط (-50.4 ح) والدينار 72 حبة. ويختلف عنهم فقهاء 
الحنفية الدين يجعلون الدرهم سبعين حبة والدينار 100 حبة 
فكانت الوحدة الأساسية الوزن هي عية الشعيير في 
الاستعمالات الفقهية. إلى هذا الحد تعتبر المسألة غير ذات 
إشكال لأن الفقهاء والتجار وغيرهم وقفوا بالوزن عند 
حدود استعمال حبات الشعيرء واتخذوا عيارات وصنوجا 
خاصة لمراقبة أوزان الدراهم. 

وفي الفثرةالمعاصرة حينما أ راد العالم الإسلامي 
توظيف وزن الكرام في تحقيق أوزان التقود بدلاً من 
الاعتماد على وزن حبات الشعير. صادف عسراً شديدآا 
ابتداء من منتصف القرن الثالث عشر (19 م) وقد وقفنا 
على أن البلاد العربية تستعمل أوزاناً مختلفة للدرهم 
الشرعي على الرغم من أن الضرورة تدعو ا مجتمع العربي 

والإسلامي إلى توحيد مثل هذه المقاييس والأوزان» وخاصة 

تلك التي تتعلق بها الأحكام الشرعية؛ ففي مصر مثلا - 
711 سنة 1845 7 
ود الدرهم الشرعي في 3.0898 كرام» وفي الجزائر 
استعمال وزن يساوي 3.125 كرام» وفي تونس 0 0 
5 كرام وفي المغرب استعملت عددة اوزان ندكر منها 
1 كرام. وفي خضم هذه الأوزان المتباينة للدرهم 
الشرعي حاولنا إيجاد حل لهذا التباين والارتباك الحاصل 
في عدد من الوثائق والوقائع. 


درهم موحدي مربع الشكل ضرب بسبتة 


وقبل ذلك قمنا بوزن عينات من الدراهم الشرعية 
المنتمية لعدة عهود من مجموعات نقدية مختلفة باستعمال 
أحدث الموازين الإليكترونية؛ وكانت النتيجة غير ذات قيمة 
لأن المسكوكات القديمة لم تتوفر لها الدقة المتناهية في 
الوزن وان أي قطعة لا تحافظ على وزنها الأصلي بسي 
النقص أثناء » التداول . كما أخضعنا عدداً من أصناف 


حبات الشعير للوزن لمجرد الاستئناس. 
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ولما كان الأمر يتعلق بالنقود المغربية فقد عمدنا إلى 
ترجيح وزن الدرهم الشرعي الحسني الذي حققه السلطان 
مولاي الحسن أثناء إصلاح انرق سنة1298 /1881 حققه 
بناء على مبد| الإسناد. حيث اعتمد على الوزن الشرعي 
المتسلسل بالإسناد عن وزن السلطان محمد بن عبد الله في 
إصلاحه لسنة 1766 عن وزن السلطان مولاي إسماعيل عن 
وزن درهم الشرفاء السعديين عن وزن السلاطين المرينيين 
وغيرهم من ملوك دول المغرب. ويتأكدا هذا في الظهير 
الحسني الصادر لمحمد بركاش ١‏ الإتحاف. ج. 2. ص. 431) 
وقد صمم المهندسون والصاغة المغاربة بناء على هذا الإسناد 
"أمئلة" أولى للوزن المحقق, وما أن بدأت دار السكة في 
باريس تضرب القطع الأولى من النقود المغربية سنة 1881 
ووصلت الدفعة الأولى من الدراهم الجديدة حتى اكتشف 
الأمناء خطأ تقنيا يتعلق بفساد وزن النماذج الأولى لأسباب 
لم تفصح عنها الوثائق, فتسوقف الإصدار فوراً وجمع 
السلطان العديد من كبار الفقهاء والقضاة والأمناء والصاغة 
لتصحيح الوزن الشرعي وإصلاح النساوج الفاسدة. فصنعوا 
الدرهم الشرعي المحقق بكميات كبيرة أرسل منها السلطان 
ينه عمد رركا فق بطنجة وعلى أساسها ضبط وزن 
الدرهم المغربي بدار السكة 0 بما توفر له من وهسائل 
ضبط الوزن الحقيق البالغ : 2.9116 غ. وقد تتبعنا كيف 
وقع الاعتماد على هذا الوزن والالتزام به بالمغرب بصرامة 
من خلال مراقبة الأمناء للسكك التي ترد من باريس, 
وفحص حسابات لوائح المراقبة. وكذلك بفحص القطع 
المضروبة بدار السكة في ماكينة فاسء وقد التزم بهذا الوزن 
جميع الكتاب الأوربيين الذين أرخوا للنقود المغربية؛ أمثال 
سيدبون 510508 وميشوبيليسر نئنهااء8 -8105 11161 ومارتي 
لإأتلا ودئيل أسطاش عطعماوداظ .2 
ولقد مكنا بفضل الوزن الشرعي للدرهم الحسني وضو 
(29116غ) من تحديد ثلاثة عناصر أخرى تعتبر ضرورية 
لمعالجة الجوانب المبهمة من المنظومة النقدية حيث استنتجنا 
منه بالطرق الرياضية روزن القيراط -01941 خْ ووزن حبة 
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الشعير المتوسط -005777, ووزن حبة الشعير المحلية 
(السوسية) - 004412 ( النقود ا مغربية في القرن الثامن 
عشرء ص. 13)؛ وعلى أساس هذه الأوزان أمكن حل كثير 
من مبهمات النصوص والوثائق. 

ومن الوجهة التاريخية استعمل المغاربة الدرهم وحدة 
أسناسية للعملة المغربية منذ عهد الأدارسة عبر عهود الدول 
التي تعاقبت على عرش المغرب. وابتدع الموحدون الشكل 
الهندسي المتميز "الدرهم المربع" كما ابتدعوا أوزاناً نقدية 
مخالفة للأوزان المعروفة بالغرب الإسلامي. وعرف المغرب 
منذ هذا العهد. أنواعاً من الدراهم من حيث الوزن؛ واستمر 
شكل الدرهم المربع إلى أن ألغاه السلطان مولاي رشيد 
العلوي في إصلاحه النقدي سنة 1666. أما من حيث الوزن 
فقد خضع الدرهم لتغييرات كبيرة خلال المراحل التاريخية, 
ففي العهد المربني عرفت الدراهم الكبيرة والصغيرة أو 
الدراهم الشرعية والعرفية حتى لم يعد الدرهم وحدة للعملة 
في مجال الحسابات النقدية الفضية. وتخلف عن العهد 
السعدي استعمال المثقال وبالخصوص "المثقال الأحمدي" 
المتشوت لأخدن المنصور الذهبي من 2000 حبة والدرهم 
الأحمدي من 5 حبات. ومند العهد العلوي, ٠‏ وان كان الدرهم 
الشرعي يحظى بإصلاحات أهمها في عهد السلطان مولاي 
رشيد. 1666 وفي عهد السلطان محمد بن عبد الله 1766 
وفي عهد السلطان مولاي الحسن 1881, فالوحدة الأساسية 
المستعملة هي المثقال الفضي من عشرة دراهم شرعية: ومنذ 
إصلاح 1766, لم تعسرف سجلات المخزن في مختلف 
الحسابات إلا هذه المثاقيل مصروفة بالأواقي والموزونات 
والفلوس النحاسية؛ واستمر استعمال وحدة المثقال إلى 
نهاية القرن التاسع عشر. وقد تعرض الدرهم في هذه الحقب 
إلى اختلاف هائل في الوزن والصفة والعيار مما جعل 
التجار والفقهاء والقضاة منذ القرن التاسع (15 م) 
يعتمدون على الوزن لفض النزاعات بين الناس في جميع 
السكك. فكان الدرهم يدعى درهم التعامل أو درهم 
العرف. أ والدرهم الصغير أو درهم الموزونة أو الدرهم 
المنسوب : مثل الدرهم الأحمدي والدرهم الرحماني وأحيانا 
يقال درهم تاريخه كل ذلك لأنه أقل وزناً من الدرهم 
الشرعي الذي يوصف بأ الدرهم الكبير أحيانا أو درهم 
الكيل أو درهم السنة وهو قليل. ويلخص عمر الكرسيفي 
اشنات هذا الاختلاف بقوله "إن درهم التعامل بالبيع 
والشراء ء في الأسواق 0 )٠‏ غير محصور بحدء فمنه صغير 
وكبير ومتوسط. وسبب ذلك اختلاف أغراض الأمراء 
ومقاصدهم. (...) وضاربى السكة في ذلك" مما يتعلق 
بعض أسبابه الأخرى بقله المعادن النقدية وخاصة الفضة. 
وقد عرف المغرب نوعين من الدراهم : الدرهم الشرعي 


والدرهم العرفي. وكان الدرهم العرفي أودرهم التعامل 
ينقسم إلى قسمين درهم التعامل بالعدد ودرهم التعامل 
بالوزن. كما يوضح الجدول التالي : 1 


أنواع الدرهم 


الدرهم الشرعي الدرهم العرفي 
(-50.4 حبة) 
درهم التعامل بالعدد درعم التعامل بالوزن) 
(درهم /الموزونة) (درهم الصنجة) 
(-<5 حبات) 


وقد استُعملت كلمة الموزونة الفضية والقصد منها في 
الأصل هو ربع الدرهم الشرعي, ثم أصبحت تطلق كل قطعة 
فضية تنقص عن وزن الدرهم الشرعي؛ وبقيت كذلك إلى ان 
قام السلطان مولاي الحسن بجعل الموزونة عبارة عن قطعة 
الفرنسي في بداية القرن العشرين في عهد السلطان مولاي 
عبد العزيز حيث يساوي المثقال المغربي 500 سنتيماً قياسا 
على الريال الفرنسي من خمس فرنكات. 


الدرهم الحسنى وربعه (الموزونة) 


والتطورات الأخرى التي عرفها الدرهم المغربي الذي 
بقي مستعملاً كوحدة أساسية للعملة بعد الإصلاح الحسني 
1 وفي عهد الحماية استعملت العملة الفضية التي 
ضّربت في العهود الحسنية والعزيزية والحفيظية. وكان 
الذره فداغلت غليه:اسم "السيطة الحسفية" فى تقدير 
صرف العملات لدى الأبناك الأجنبية لارتباطه بالريال 
الإسباني قبل الحماية. 

ومند تأسيس البنك المخزني المنبئق عن مؤقّر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 وقع ربط الدرهم برأسمال البلدان المتمثلة 
في المؤقر المذكور. وبما أن إدارة البنك المخزني عهد بتسيرها 
إلى بنك باريس والبلاد المنخفضة, فأنشأ فروعا في طنجة 
والدار البيضاء والصويرة وسك نقوداً سنة 1911. وفى بداية 
الحماية عرفت الفضة ارتفاعاً حاداً تضاعفت أثمانه نتيجة 
اندلاع الحرب العالمية الأولى نما جعل سلطة الحماية با مغرب 


تسحب العملة الحسنية الفضية من التبادل نهائياً وأصدرت 
ظهير 19 مارس 1920 بإلغاء الدرهم المغربي وإحلال الفرنك 
المغربي كله ابتداءً من دجنبر 1921 واستمر خلال فترة 
الحماية إلى ما بعد الاستقلال حيث ثم التصريح لصندوق 
النقد الدولي بالوحدة النقدية الجديدة وهي الدرهم في 
أكتوبر سنة 1959. وفي سنة 1960 وعلى أساس الوحدة 
النقدية "الدرهم" وضع الإطار التأسيسي للسياسة النقدية 
المغربية المعاصرة. وتعززت سياد ة المغرب وخاصة بعد 
تأسيس دار السكة المباشرة لعمليات الإصدار بضاحية 
مدينة سلا سنة 1987. وعرف الدرهم المغربي من الناحية 
الاقتصادية والمالية عدة تطورات خلال العقود الأخيرة من 
القرن العشرين. 
الكرملي أنسطاس. النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. ط 2, 
القاهرة. 1987 ؛ حلاق حسان علي. تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي. بيروت,. 1978 ؛ حول تاريخ النقود ا مغربية في 
عهد ا مرابطين وا موحدين وا مرينيين؛ مجلة كلية الآداب. الرباط: 
عدد 23 سنة 1999, ص. 109 .230 ؛ ع. أقاء مسألة النقود في 
تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر أكادير. 1988 ؛ التنقود 
ا مغربية في القرن الثامن عشرء الدار البيضاء. 1993 ؛ ملامح من 
تطور الخط ا مغربي من خلال الكتابة على التقود . مجلة كلية 
الآداب بالرباط. عدد 18 سنة 1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين 
الأنصاري, الإيضاح والتبيان في معرفة ا مكيال وا ميزان ٠‏ دمشق. 
0 ؛ع. الكرسيفي. رسالة في تحرير السكك ا مغربية في 
القرون الأخيرة. ملحق كتاب النقود ا مغربية في القرن الثامن عشر؛ 
رسالة في تحقيق أوزان النقود بسوس. ملحق بكتاب النقود 
ا مغربية في القرن الثامن عشر ؛ ابن جزي. القوانين الفقهية. 
الرباط.1962 ؛ لومبا رموريس, الإسلام في مجده الأول؛ تر. 
إسماعيل العربي, الدار البيضاء. 1990. 
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عمر أفا 


الدرهم, أو الدرحم احماد الباعمراني. يعرف بالسي 
احماد الدرحم. 
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يعود سبب حرصنا على جرد أهم محطات هذه الشخصية 
المتميزة بسلسة جبال أيت باعمران و الصحراء الأطلسية إلى 
سببين أساسيين : أولهما إقرار الفاعلين الدينيين بقيمة 
السي احماد التاريخية كأكبر وجه للجهاد خلال القرن 
العشرين بهذه المنطقة بعد الشيخ ماء العينين. ثانيهما 
تشبث الفاعلين السياسيين وقدماء جيش التحرير بضرورة 
اعتباره نموذج المقاوم الذي سخر حياته لمحاربة الوجود 
الفرنسي والإسباني. 
إذا كان مفهوم الجهاد حسب المبادئ الفقهية يختلف 
شكلا ومضموناً عن مفهوم المقاومة كما تحدده سوسيولوجيا 
المجابهة السياسية والحربية؛ فإننا نكون أمام مشكل نظري 
يزيد من القيمة المختبرية لهذه الشخصية ويجعلها مرجعاً 
للمهتمين بتحديد المفاهيم في هذا المضمار. لقد أوضحنا 
غير ما مرةانالجهاد والمقاومة مفهومان يختلفان لفظا 
ومعنى (م. ناعمي ٠‏ مفهوما الجهاد وا مقاومة, ا مقاومة 
ا مغربية 1904 - 1935, أكادير؛ 52 60) الع ع حار 
للانكباب على خصوصيات الأسبناف الحقيقية التي جعلت 
من السي احماد ذاتية متميزة ارتبطت في ممارستها بكل 
الفاعلين الدينيين والمقاومين على اختلافهم إلى أن خرجت 
الدولة الإسبانية من الصحراء سنة 1974. فمن يكون السى 
احماد ؟ وهل استطاع إرساء نهج جديد وأسلوب يجمع بين 
الجهاد كمرابطة دينية يومية بمعناها ولفظها والمقاومة 
كمبرر سياسي دنيوي يستهدف التسيير والإدارة بعد طرد 
الاستعمار ؟ ' 
للإجابة عن السؤالين لا بد في البداية من التعريف 
بالمؤهلات الفطرية التي كونت شخصية السي احماد طفلاً 
وثبتت مساره رجلا. ولك نبدأ بانعكاسات بيئته ومجتمعه 
على تربيته الأولى؛ يجب أن ننطلق بما يكفي من التفصيل 
من الهيكل المجتمعي أبا مكدول أيت اعلي حيث ولد سنة 
7 19099). 
ما يميز سلسلة جبال أيت باعمران على الساحل 
الأطلسي شمال الصحراء هو موقعها القريب من جزر 
كناريا. أهمية الموقع هذه تجعل منه مجالا أصلح ما يكون 
للتحصينات الجبلية المنيعة. هذا ما يفسر تهافت مجاهدي 
الغور السكاني الجزولي اللمطن الكرني على التمركز يشيع 
أيت باعمران: شأنهم في ذلك شأن المد الإسباني الذي سعى 
منذ القرن التاسع (15 م) لتحصين مواقعه. وبذلك تكون 
هذه السلسلة الجبلية قد شكلت جبهة متقدمة لاصطدام 
الجهاد بالمد الصليبي وفي نفس الوقت قاعدة و 
الحملات الإسبانية نحو مدن وقرى وادي نون وباني 
وتمنارت. يتجلى بذلك دور مراقبة أيت باعمران في حصر 
الدلالة الفعلية لفصائل ووحدات سخرت نفسها للمجابهة 
والجهاد. لا أدلٌ على ذلك من كون جل الأولياء والصلحاء 
المدفونين على امتداد جبال أيت باعمران والصحراء ينتمون 
إما إلى أيت إيعرّى أهدّي ( المعلمة. 2 :517 .518) أو إلى 
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أولاد بو السبع أو ركراكة. هذه القبائل كانت مثل خلال 
القرن العاشر (16 م) رموزا للمرابطة الدينية المسلحة 
انطلاقا من حوز مراكش في اتجاه رباطي أسفي والبريجة 
وغيرهما من جبهات مواجهة المد الصليبي. كان الفقه 
التقليدي يعالج يومها موضوء الجهاد كمنهج وسلوك 
معياريين سائدين يحثان على اتباع أساليب تحالفية لصيقة 
بمدى تجانس الوحدات والفصائل السلالية. نكون من هذا 
المنطلق قد وصلنا إلى نوعية العلاقة التي تربط أسلاف 
السي احماد بمجاهدي أيت باعمران. 00 

إذا نحن حاولنا دراسة السلوك المميز لشخصية السي 
احماد وجدناه ينتمي إلى فصيلة إيد وارحمان المقيمين 
كالرشت وه ايك أيوف رابك باعيم اد .وإذ| شن شنال 
عمن يكون احماد وارحمان الجد الفعلى للفصيلة: فإن 
الوتاتق العائلية تكشف عن قدرسه من زارية عبد الها ين: 
ساسي السباعي بحوز مراكش في فترة تنحصر في النصف 
الأول من القرن الحادي عشر الهجري. وسيلتنا الوحيدة 
للتأكد من صلاحية هذه المقولة هي أقدم وثيقة يتوفرعليها 
إيد وارحمان المؤرخة بسنة 1077 (1666). نقرأ خلالها أن 
افقير عيسى بن احماد وارحمان الأيوبي الباعمراني قد 
اشترى قطعة أرضية مسقية تندرج في سياق توزيع تركة 
قاطمة بنت محمد الهشتوكي. فنتساءل إلى أي مدى لعبت 
هنا قاعدة السكنى مع الأخوال والمصاهرة في تحديد علاقة 
حفيد احماد وارحمان هذا بايت ايوب ؟ 

جواباً على هذا السؤال؛ تثبت وثيقة مزامنة اقتسام 
أفقير عيسى واخويه اللود واحماد واختهم تركةالمسماة 
فاطمة بنت محمد الهشتوكية. مهما يكن من أمر علاقة 
هؤلاء الورثة بهذه الموروثة, فإننا نتأكد بتلك الوثيقة 
قدرة احماد وارحمان وأبنائه على تجنيد قدراتهم التحالفية 
وإمكاناتهم الذاتية في تحصيل قطع مسقية بعين المكان منذ 
القرن الحادي عشر (17 م). فنتساءل إلى اي مدى لعبت 
قاعدة السكنى مع الأصهار في تحديد انتماء أبناء احماد 
وارحمان إلى فصيلة أيت أيوب ؟ ما يشد الانتباه هنا هو 
دور قواعد السكنى مع الأصهار في تحديد قواعد الانتماء 
القبلي. على أن المركز الاجتماعي لأفقير عيسى ونوعية 
الوظيفة التي كانت قيزه اجتماعيا تبدو أنها سهلت بشكل 
حاسم اندماجه في أيت أيوب. فما هي هذه الوظيفة ؟ 

إذا نحن ركزنا على دور زاوية عبد الله بن ساسي على 
المستويين السياسي والديني وعلى دور السباعيين وركراكة 
في مجابهة المد الصليبي بدعم من قطبي سوس سيدي 
أحماد أوموسق وسيدي امحند أو براأهيم الشيخ. نكون قد 
وصلنا عمليا إلى الأسباب التي هيأت اندماج أفقير عيشق 
السريع في أيت أبنوت” ذلك أن الرواية الشفوية المحلية 
تنسب أبناء احماد وارحمان إلى هؤّلاء السباعيين الذين ما 
تزال كثرة قبورهم على امتداد سلسلة جبال أيت باعمران 
مدعاة للتبجيل والاحترام. تفيض الرواية الشفوية في 


وجوب اعتبار أفقير عيسى وجها صوفياً يتجلى دوره 
الأساسي في كل ما تحيطه به الممارسات المحلية من قدسية. 
فما تزال خلوته وبيته وقبره وموسمه السنوي المصادف لموسم 
سيدي احماد أو موسى كل صيف بتازروالت؛ مثل دلالات 
واضحة على حجم ممارساته الصوفية. هذا المعطى الوظيفي 
يكشف با لا يدع مجالا للشك أهمية العامل الديني في 
دمج أبناء احماد وارحمان في فصيلة أيت أيوب. 

يصبح بإمكاننا نهج مقا ربة استنباطية حول مغزى شراء 
أفقير عيسى قطعتين أرضيتين مسقيتين بتالوست. من شأن 
هذا السؤال أن يقودنا إلى العوامل التي أهلت أبناءه محماد 
وعمرو ومحند وإبراهيمٍ ومريم لتصدر الوظيفتين الدينية 
والاجتماعية بعد وفاة أبيهم. ذلك أن لدينا ما يكفي من 
الأدلة الموثقة التى تثبت أن عمرو قد جسد امتداداً فعلياً 
لموروث أبيه القيمي في مجتمع لم يعد في حاجة ماسة إلى 
صد الهجمات الإيبيرية. كما أن لدينا ما يكفي من أدلة 
الإثبات للتأكد من دور أبراهيم وأمحند في توسيع دائرة 
متلكات إيد وارحمان من حيازة للقطع المسقية. من هذا 
المنطلق تبدو حيازة الأراضي أكثر فاعلية للاستجابة 
لتطلبات الانسجام بين الزاوية ومستلزماتها. 

إذا ما نحن اقتصرنا على الوثائق العائلية؛ فإن مسعى 
استقلالهم بمجال محدد بتراب تالوست. ذلك أن الانطلاق 
من وحدة مجالية يبدو ضروريا لتحقيق الانسجام بين 
الممارسة الدينية ومستلزماتها المادية. فنكون بذلك قد وقفنا 
على دور العامل الصوفي في تأسيس خلية تتمتع بحيازة 
قدر من القطع الأرضية موروثئة ة أو مشتراة. هذا ما 
نستخلصه من وثائق إبراهيم بن أفقير عيسى ابتداء من 
سنئة1113 /1701. هذه التعبئة ستجعل من المرابط سيدي 
علي بن إبراهيم ب بن أفقير عيسى فوذجا للسلطة المحلية 
التي تحولت تدريجيا إلى سلطة تجمع الدين والدنيا. فعلاوة 
عن امتهانه للقضاء. نجده بثابة سلطة مرجعية من 
المنظورين الاقتصادي والاجتماعي. ذلك أن عدد رسوم 
تلكه الأراتي البويه والمسقية ينضاف إلى مقولة سائدة 
تجعل منه مشتري الأراضي الشاسعة الممتدة من كدية الحجل 
كم أفسيت إلئ أساكا. فتتجلى بذلك ممارسته كتمفصل 
لأشكال مجالية فرعية متزايدة من الهيمنة السياسية 
والاقتصادية طبعت تاريخ أيت أيوب. من هذا المنطلق تبدو 
مصاهرة المرابط سيدي علي لكبير إزركيين حمو سعيد قائد 
المولى إسماعيل على حامية تكنة المتوجهة يومها إلى إمارة 
الترارزة قصد حماية علي شندورة بمنابة كشف لأهميته 
السياسية بجبال أيت باعمران. تزوج المرابط سيدي علي من 
الزهرة أو سعيد التي كانت تقيم مع باقي أفراك إزركيين 
المقيمين يومها بازريويلة وآوزرولت وآوريورة قريباً من فم 
فست وأساكا. وبذلك يكون المرابط سيدي علي قد عمل 
على تترصيص أسس الصورة الفعلية للعلاقات بين إيد 


وارحمان وحلفائهم من تكنة. كانت فصائل إزركيين مثل 
يومها قسما هاما من ايت بوليد أزوافيط. وهو ما سهل 
على المرابط سيدي علي مهمة الظهور بمظهر الحليف الفعلي 
لجيرانه ووسيطهم لدى أيت باعمران. كان منطلقه في 
صياغة علاقة التحالف هو مبدأ التعايش والتساكن كما 
تدل على ذلك وفرة المشاكل التي أسهم في حلها كتابة. 
فالوثائق تفترض حداً أدنى من الانضباط والتسامح 
المتبادلة بينه وبين المتداعين لديه. 
ذلك كان التزام المرابط سيدي علي أو براهيم بمجموعة 
من الأعراف والاتفاقيات الضمنية التي تنظم وتؤطر الحركة 
الاجتماعية بتالوست. أما الضوابط التي كانت تتحكم 
يومها في العلاقات داخل إيد وارحمان. فأهمها فط 
السلوك القرابي الذي يقتضي : - أفضلية الزواج من ابنة 
العم أورينت: ابن الخم. ت 0 أبناء العم 
كرئيس متميز لإيدوارحمان. 
تنقلنا إحدى الوثائق المؤرخة بتاريخ7 ذي الحجة 1242 / 
7-4 - 1827 إلى وضعية خاصة تجعل من الفقير احماد 
مصدراً لبيع الزرع بالسلف. وهي مرحلة جديدة يدخل على 
إثرها الفقير احماد في توجه يجعل منه مروج السلفات 
المربحة. هذا التوجه التجاري سيزيد من اهمية الفقير احماد 
الاجتماعية والسياسية. يؤكد ذلك ما نقرأه في 3 
مؤرخة بتاريخ 11 ربيع الثاني 1244 / 11-24 1825. 
أخدت بعض العائلات تلتجئ إلى الفقير احماد 0 
لكي يقوم مقامها وبدلاً عنها حتى تسترجع ما ضاع من 
إرثها معتبرة إياه كتابة بمثابة ولي أمرها . بل وتزيد الوثيقة 
لتؤكد أن هذه العائلة قد كلفته "تكلفة صحيحة تامة عامة 
تجمع أبواب الوكالة كلها على الإطلاق من المخاصمة 
والمحاكمة وعلى الإقرار والإنكار واليمين إن وجب والصلح 
إن ظهر وقلب اليمين إن أمكن ...” 
تكمن أهمية هذه الوثيقة في معالجتها بما يكفي من 
الوضوح لدور الفقير احماد على المدى الطويل من حيث هو 
كسلطة مرجعية من المنظورين الاجتماعي والسياسي علاوة 
عن دورة الاتعضحاد يق والتوتيقنة تكس عله محارفه 
القضائية وقدرته على تناول قواعد المعاملات بما فيها 
الطارئة. إن اعتباره الشخص القيم على الشؤون الشرعية 
والمسؤول لنصوصها ترسم طريقا معلوما يجعل منه القادر 
الفعلي على تكييف الأحكام الشرعية مع النوازل الطارئة 
تعاملاً يحكمه التحدي الذي يفرزه الاجتماع البشري في 
هذه الحقبة بالذات. 
توفي أفقير احماد بن عبد الرحمان بن المرابط سيدي 
علي في حركة (معركة) 1847 بعد أن تزوج عدداً من 
النساء مخلفا من اثنتين منهن الجدود الحقيقيين لإدوارحمان 
الحاليين. فقد استند إلى واقع أسرته المندثرة بفعل الأمراض 
والأوبئة؛ مربيا أبنائه انطلاقامن موروثه الاجتماعي 
والأخلاقي الذي يقتضي الجمع بين علمي الظاهر والباطن 
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واكتناز ما تأتي من الأموال. وهي منهجية تترجم فهما 
صحيحا لما كان يتوخاه المرابط سيدي على. هذه المنهجة 
تبدو واقعية بما فيه الكفاية إذ تحقق التوازن بين المطالب 
الروحية والدينية والمادية وتزكي المرتبة الاجتماعية 
والسياسية للفصيلة. لم يعد الزواج الداخلي أمراً مكنا ولا 
الارتباط بالسلوك القرابي القديم يفلح في تثبيت دعائم 
الفصيلة وفق المنظومة التطورية المتنامية. الجديد فى هذه 
المرحلة هو ضرورة اعتماد التحالفات المحلية مع مختلف 
الفصائل كمنهجية لترصيص دعائم البنيان العائلي على 
جنيع الأصعدة والمستويات. 

هكذا تكونت من جديد نواة إيدوارحمان مقيمة علاقة 
عن طريق الزواج والمصاهرة. وجهت اهتمامها إلى سعة 

معارفها الفقهية والاجتماعية لترسم طرقاً أشبه ما تكون 
بتلك التي أتقنها أسلافهم بعين المكان. ونكون بذلك قد 
وصلنا إلى السي احماد كنموذج محلي يلخص تجربة أسلافه 
البعيدين منهم والقريبين. فمن يكون السي احماد بن علي 
ابن إبراهيم بن أفقير احماد ؟ 

لا كيلف انعان من الدن: يمرفرن البنى اننا د فى أله 
من الوجوه التاريخية التي يحق لنا أن نوليها ما تستحقه 
من العناية والاعتبار. فقد تجلى السى احماد كرمز من رموز 
الجهاد ومجابهة الوجود الإسباني بالصحراء وأيت باعمران. 
وتحديدا فإنه يعد في نظر رجالات التحرير أكبر وجه للجهاد 
انديس القسدس حنة امد الآفيان خلال فشرة ما بعد 
عشرينيات القرن العشرين: 

إذا ما نحن حاولنا التأمل في مواقفه الجهادية من خلال 
مذكراته الهامة. وجدناه يبدا مسيرته الذاتية بسرد نوعية 
الصراعات التي كانت تربطه بالوجود الإسباني. فبدل أن 
ينطلق من سرد تاريخ أسرته الديني والتجاري والسياسي, 
نجده ينطلق من استشهادات موثقة حول صراعاته مع 
الإسبان بطرفاية ابتداءً من سنة 1933. فهو يذكرنا بسلسلة 
أحداث أدت إلى اضطرابات يطلعنا على تفاصيلها 
وجزئياتها شكلا ومضمونا. كما نجده حاضراً في جوهر 
الصراعات التي واجه من خلالها ايت باعمران الدخول 
الفرنسي سنة 1934 حين استعمل الطيران لمواجهة المجاهدين 
برقبة تيزي. يسجل في عبارات أخاذة المآل الذي آلت إليه 
المنطقة بعد أن قسمتها الجيوش الفرنسية والإسبانية. ينتهي 
به السرد إلى عبارة تحمل أكثر من دلالة حول منظوره 
للصراع القائم : "لا أعدى على الإسلام من إسبانيا". 

هنا يفيدنا السيد إبراهيم الجماني الزفاطي الذي يعترف 
له مجمل رجالات جيش التحرير الذين مارسوا بالمنطقة بدور 
بطولي حاسم بأن السي احماد قد تصدر الأحداث 
السياسية متفرغا للجهاد بشتى الوسائل التجارية منها 
والإجرائية المتعددة. وهو ما نستشفه بوضوح تام من 
مذكرات السي احماد حين يعتبر وصول الضباط الإسبان 
بتاريخ 6 أبريل 1934 بثابة تحول نوعي في تاريخ المنطقة 
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يستلزم ترسيخ مفهوم الجهاد وتكريس كل وسائله الممكنة. 

يسجل السي احماد أن انخراط أيت باعمران وأهل 
وادي نون والصحراء في صفوف جيش الجنرال فرانكو سنة 
6 كان لسببين : أ البحث عن سبيل من سبل العيش 
في ظرفية قيزت بشدة الأزمات. ب وضع الجنرال فرانكو 
أمام التزامات بالخروج من المغرب بعد انتصاره. غير أن 
اندلاع الحرب الأهلية وبعدها مباشرة الحرب العالمية الثانية 
قد أسهمتا فى تعقيد الأمور. فقد تملص الجنرال من وعوده 
وححة أن لتنا كه تدارا ستعلوو الانسحارا 0 
الانتصارات. وهنا يبدو السى احماد منشغلاً أشد ما يكون 
الاتشغال بصرورة التاكيد على أهملية الزوابط البديرية بن 
منطقة أيت باعمران ووادي نون والصحراء. فهو يؤكد أن 
القمع العسكري لن يأتي بأية نتيجة لأن تشبث الناس 
بجوهرهم هو الدافع الأساسي إلى ظهور فكرة التحالف مع 
ما أخذ يعرف يومها بالحركة الوطنية. تسربت هذه الفكرة 
خاصة عبر أولئك الفقهاء والمتعلمين الذين كانوا يتابعون 
تفاعلات الحرب العالمية الثانية ويربطون اتصالات ظرفية 
مع بعض الوطنيين. 

اختلطت الرؤى تدريجيا وتجلت صعوبة الفصل بين 
مفهومي الجهاد والمقاومة في غياب رؤية واضحة لم يعمل 
منظرو الحركة الوطنية على تلميعها. بل إنهم قد اجتهدوا 
في الربط بين صورة الزوايا والتحالف مع الاستعمار 
اعتماداً على بعض الحالات الاستثنائية آنذاك. هذه 
الإشكالية تعكس قدرة السي احماد على تناول مستجدات 
الحياة السياسية المعاصرة نظراً لسعة حجم معارفه وقدرته 
على تيع أحداث الأربعينيات والخمسينيات. 

على أنه ظل خلال هذه الفترة, وبالرغم على حضور 
والده علي بن إبراهيم بن احماد, القيم الأمين على أمور 
أسرته الشرعية والمؤول لنصوصها والراسم لطرقها 
الاقتصادية والاجتماعية. يبدو ذلك من خلال التزامه 
الصارم بقواعد علاقات الجوار وقدرته الفعلية على حسم 
توجهات عائلته نحو مسار صحيح. لا أدل على ذلك من 
قدرته الفعلية على تصحيح مسار والده. فقد أدى شح 
موارد العيش المتاحة بسكان تالوست أيت أيوب إلى الرغية 
في بيع ممتلكاتهم وأراضيهم المسقية إلى علي والد السي 
احماد. وإذا كان هذا الأخير قد توجه كلية نحو شراء هذه 
الأراضي, فإن السي احماد قد تعرض لهذه الممارسة مؤكداً 
ضرورة عدم سحق الجيران والمحافظة على ممتلكاتهم. ويبدو 
من خلال تفحص هذه الممارسة أن السي احماد كان منذ 
صغره يجسد وريثا شرعيا للمرابط سيدي علي أو إبراهيم 
القيم على الأمور الشرعية لإيدوارحمان والمكيف 
لتعاقداتهم المجالية والسياسية. وظل يعتمد في الأساس 
على تقليد ما درج عليه إيدوارحمان من تحالف مع الجيران 
ومراعاة دواعيهم واقتضاءاتهم البينة. 

من هذا المنظور يمكن أن نستجلي صورة شبه متكاملة 


لشخص السي احماد الذي كان يستهدف صيانة إيدوارحمان 
وأيت أيوب كافة من التصدع والانحلال والتفاسخ إعمالا 
لقاعدة سد الذرائع. كما أنه كان يضفي على تكييفه مع 
تحديات فترته سمتين شرعيتين هما : عمل السلف وتلقي 
الناس لهذا العمل بالقبول. يمكن إذن أن نتفهم قدرته على 
الربط بين ممارسته الدينية والدنيوية. فقد كان من بين أول 
مهنئى السلطان محمد بن يوسف بسلامة العودة من المنفى. 
وقد اهتم أساساً بتدعيم سلطة الدولة المركزية الفتية خاصة 
بهذه المناطق البعيدة عن المركز. هذا ما يتضح جليا من 
خلال معاينة كنانيشه الكثيرة عن هذه الفترة من تاريخ 
المغرب. فقد بادر إلى حث الملك على الدفاع عن عودة 
الصحراء إلى باقي المغرب. ولعل أكثر ما يثير الانتباه في 
هذا المضمار التماسه من الملك الحرص واليقظة تجاه 
المخططات الإسبانية مركزاً على ضرورة تحرير شمال البلاد 
وجنوبها من الوجود الإسباني. تتضح بذلك عناية السي 
احماد بتدقيق الأخبار في هذا الباب من خلال نشاطه 
المكثف داخل ضفوف أيث باعمران ضد الإسبان. 

يدرك المتتبع لأحداث 1956 1959 كما يوردها السي 
احمادء انها تحدد التوجه الجهادي لهذه الشخصية المتميزة 
التي عانت بشكل خاص من تآمر الضباط الإسبان. فقد 
عمل بشكل حاسم على تحسيس الرأي العام المحلي 
والجهوي على ضرورة الرفع من مستوى المواجهة. فكان 
طبيعيا أن تتوج هذه الممارسة بنفيه من الصحراء سنة 
65 . 

هناك أسباب خاصة تحملنا على القول بأن نفي السي 
احماد ومصادرة ممتلكاته قد أفاده في استخلاص العبرة 
الأخيرة التي رافقته إلى مثواه الأخير سنة 2. فقد وثق 
لكل الأحداث بحيثياتها كمجاهد أراد أن يرفع الخبر 
التاريخي إلى مستوى وثوق الخبر الشرعي. ولذلك فهو 
يبدو كمن شيد صروحا كاملة من الحقائق كشف فيها بما لا 
يدع مجالا للشك صلابة عقيدته الدينية والسياسية 
واستماتته في تأهيل ذويه لغد أفضل. 

كانت للسي احماد أدوار لا يمكن لأي كان من المتتبعين 
أن يستهين بها في توجيه الأحداث قبل وبعد استرجاع 
الصحراء. وقد تجسدت هذه الأدوار في قدرته الفعلية على 
تطويق الأحداث وتوجيهها كوجه من أكبر وجوه جيس 
التحرير. يسجل رجالات هذا الجيش أنه لم يكن يناديهم إلا 
بلقب المجاهدين وأنه قد سخر داره وأرزاقه في خدمة الجهاد 
مبرزين حجم تضحياته الفعلية. وإذا كانت إسبانيا قد 
صادرت متلكاته. فإن دوره الفعلي في إنجاح عودة 
الصحراء إلى المغرب قد اثبتت استرخاصه لكل نفيس من 
أجل نصرة البلد والدين. 

هل بعد هذا نكون في حاجة إلى تحديد الفوارق التي 
قيز هنا بين مفهومي المقاومة والجهاد ؟ مهما يكن من أمر 
فإن شخصية السي احماد الدرهم قد استطاعت الجمع بين 
تجانس القيم المتداولة بشأن هذين المفهومين. 

مصطفى ناعمي 


درود (الجنرال -) ع4دمط. ولد يوم 27 ماي 1853 من 
أبوين من أصل مرسيليا. دخل ميدان الجندية في 7 نونبر 
2 وترقى بسرعة فى سلم الجندية حيث أضبح ملازفاً في 
0 . ورقى إلى رتبة قبطان فى 1886. 

في سنة 1907 رقي درود إلى رتبة جنرال فرقسة 
علدعم8 عل لمتكم6 0 وعين قائداً للفرقة العسكرية الثانية 
للمشاة قسم وهران بالجزائر. وفي 3 غشت 1907 كلف بقيادة 
الحملة الفرنسية الموجهة للمغرب بهدف احتلال الدار 
البيضاء والشاوية. كانت حملة الشاوية مهمة صعبة. لأن 
ميدانها كان هو المغرب, وهو بلد مستقل بضمانة دولية 
يكفلها ميثاق الجزيرة الخضراء الموقع سنة 1906. 

زد على ذلك أن التدخل الفرنسي بالشاوية كان منسقأ 


. مع الإسبان» تبعاً لما ادعته الحكومة الفرنسية من أن عملها 


يهدف إلى تنظيم البوليس بالدار البيضاء حسبما تقرر في 
ميثاق الجزيرة. 

والواقع أن أن قوات الاحتلال التي نزلت بالدار البيضاء 
بقيادة درود فى 7 عشت 1907, واجهت منذ البداية مقاومة 
شديدة. خضرحها بالدار البيضاء. حيث قرر الجنرال درود 
التخندق بالمدينة. والاعتماد على مدفعية الأسطول الحربى 
بقيادة الأميرال فيليبير )/ء1116ط2. ١‏ 

ولقد خاضت قوات الاحتلال بقيادة الجنرال درود معارك 
شديدة حول الدار البيضاء. مثل معركة سيدي مؤمن 
رمعركة دار بوعزة. وكانت اشتباكات المجاهدين مع قوات 
الجنرال درود تحدث يومياً, الأمر الذي جمد قوات درود في 
خنادق حفرتها حول الدار البيضاء. وجعل الجنرال يطالب 
باستمرارء بإرسال إمدادات جديدة لما تبين له أن القوات 
الفرنسية لا تواجه جماعات من "قطاع الطرق" كما أشيع 
في البداية, بل تواجه شعباً مصمما على الدفاع عن أرضه 
وعقيدته مهما بذل من تضحيات. 

وعلى الرغم من الإمدادات التي رفعت قوات الجنرال 
درود من 3000 جندي إلى 0 رجلء فإنه لم يغامر 
بالهجوم على قبائل الشاوية بعيداً عن الدار البيضاء الأمر 
الذي أثار حوله كثيراً من التعليقات. 

زد على ذلك أن تكتيك الجنرال درود في مواجهة 
المجاهدين المغاربة أثار بدوره عدة تعليقات. إذ سلك درود 
خطة الرمي العشوائي الكثيف ومختلف الأسلحة. وكان 
الهدف من ذلك السلوك العسكري هو إبعاد المهاجمين 
المغاربة والتقليل من خسائر جيش الاحتلال. وقد علق أحد 
الصحفيين المرافقين لجيش الاحتلال على ذلك الاستهلاك 
الغريب للذخائر الحربية بقوله : "بالتأكيد إن ذلك لا يرجع 
لخشية الجنرال من حدوث التحام بين جنوده وبين المغاربة .. 
ولكن مثل هذا الالتحام سيكون أكثر فتكاً بجنودنا. وهو 
يفضل اقتصاد الأرواح البشرية بدل اقتصاد الرصاص" 
(جورج بوردون؛ ما رأيته في الدار البيضاء). 

ظلت خطة درود تعتمد الدفاع., وكانت قواته تتحرك 
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على شكل مربع. ولكن عدم فعالية خطة درود كانت سببا 
فى عزله فى اخر دجنبر 1907 وتعوبضه بالجنرال داماد. وقد 
دررك ا شكوية الترسية عرله ران ناء تق ارصن 
الجنرال. لكن هذه الذريعة لم تنطل على أحد في حينها. 

والواقع أن عزل درود كان مناسبة لمناقشات وتعليقات 
في البرلمان والصحافة. حول من يتحمل مسؤولية الفشل 
مهمة الجنرال درود بالمغرب. فالمدافعون عن الجنرال قالوا : 
إنه خضع لتعليمات الحكومة. في حين ردت الحكومة في 
شخص رئيسها كليمنصو : إن الأوامر صدرت للجنرال في 
أكثر من "ثلاثين برقية تأمره بالتقدم للامام". 

وبالجملة, إن الحكومة الفرنسية ضحت بالجنرال درود 
لتبرير فشل خطتها الأولى بالشاوية. وهي خطة كانت 
تعرض على الرأي العام الدولي وكأنها عملية بوليس 
بسيطة في الدار البيضاء. أما عندما صمد المغاربة فى 
مواجهة الاحتلال. فقد أصبح لا مفر من تدشين خطة جديدة 
مع قائد جديد بهدف توسيع الاحتلال ليشمل كل بلاد 
الشاوية. 

ح. الخديمي. التدخل الأجنبي وا مقاومة: الدار البيضاء, 1994. 
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علال الخديمي 


الدروق اللمطية. عبارة عن دروق بيضاوية الشكل 
تتميز بصلابتها وقدرتها على رد ضربات السيوف والنبال 
والحراب. يتكون سمكها من مجموعة من الطبقات الجلدية 
ملتحمة فيما بينها بتقنية متميزة تجعل منها أداة حربية 
بالغة الأهمية. وهي تقنية تشهد على التطور الملحوظ 
لصناعة الجلود بالضفة الشمالية للصحراء حيث تقع مدينة 
نول لمطة. استعملت هذه الدروق كأسلحة وقاتية خلال 
المعارك بين الجيوش خلال قرون طويلة. 

على أن تسميه الدروق اللمطية تطرح إشكالاً من حيث 
تحديد معنى كلمة اللمطية. فهل المقصود بهذه الكلمة انتماء 
هذه الدروق إلى مدينة نول لمطة التي عرفت بإتقانها لهذه 
الصناعة ؟ أم المقصود بها جلد اللمط (اللمث) الذي تصنع 
منه هذه الدروق ؟ مهما يكن من أمرء فإن مدينة لمطة قد 
عرفت تاريخياً بدورها كعاصمة لبعض فصائل قبيلة لمطة 
الكبيرة. كما عرفت أيضاً بدورها الريادي المتميز في إنتاج 
هذه الدروق من جلود ظباء اللمط وخاصة منها الإناث 
المسنة. 

تعتبر مدينة نول لمطة رأس ال محور التجاري الرابط بينها 
وبين مدن منطقة أدرار الثمر كأزوكي وأطار وشنقيط أو 
ملاحة إيجيل جنوب الصحراء. وتفيض المصادر في وجوب 
اعتبارها عاصمة الضفة الشمالية للصحراء من حيث إنتاج 
الدروق ومراقبة التجارة العابرة للصحراء عبر المحور 
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الساحلى المحادي للمحيط الأطلسى. كانت فصائل لمطة 
العبابة قل عل امعتداذ هنا العزى مزاقية تحرك 
القوافل وأمن وسلامة عاصمتها نول. وهو ما أهل هذه 
المدينة لتطوير مرافقها التجارية والإنتاجية وبنياتها 
الدفاعية. ولعل هذا ما ساعدها على أن تصبعح عاصمة 
لإنتاج الدروق المصنوعة من جلود اللمط المتوفرة بكثرة في 
محيطها. 


تعتبر ظباء اللمط (اللمث) عينة عاشبة من أصل 
إثيوبي مرتبطة بالوسط الصحراوي المحادي لضفتي 
الصجراء التوبية والشمالية.“فهن عاد ماحطظ للاقامة 
بمحطات نباتية أو مائية توفر لها الغذاء اللازم ما يجعلها 
تتجمع على شكل قطعان تسهل مطاردتها. هذا ما يمكن أن 
نستشفه من كتابات الجغرافيين مؤلفي كتب المسالك 
كاليعقوبي وابن حوقل والإصطخري والبكري والإدريسي 
وابن سعيد والعمري والدمشقي وابن بطوطة وابن خلدون 
والوزان. فمجمل هؤلاء يركزون على دور نول لمطة كعاصمة 
متخصصة في إنقاج الدروق نظرأ لوفرة ظباء اللمط في 
محيطها القريب والبعيد. على أن المصادر الإيبيرية قد 
ركزت بدورها على أهمية هذه الأسلحة إلى حدود القرن 
الحادي عشر (17 م) عندما أصبحت مدينة فاس هي 
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عاصمة إنتاجها في فترة ما بعد اضمحلال نول لمطة. 

ما تؤكد عليه حفريات مدينة أودغست بالضفة الجنوبية 
للصحراء هو أهمية الاصطياد التلقائى لهذه الظباء قصد 
استهلاك لحومها وتصدير جلودها إلى نول لمطة حيث صناعة 
الدروق. نفهم من ذلك أن هذه الجلود قد كانت تجمع بمجمل 
مناطق الصحراء قصد إرسالها إلى المعالجة والتصنيع بمدينة 
نول لمطة إلى حدود اضمحلال هذه الأخيرة. 


كميات كبيرة من هذه الدروق اللمطية كهدايا من المعز بن 
زيري بن عطية إلى عبد الرحمان بن أبي عامر أحد ملوك 
الأندلس ١‏ البيان.253 :1) على أن المصادر الإيبيرية 
تؤكد بها لا يدع مجالا للشك الاستعمال الكبير لهذه 
الأسلحة حتى أواخر القرن الحادي عشر (17 م). فقد سجلت 
معركة وادي المخازن الآهمية الفعلية لهذه الدروق في ترجيح 
كفة المغاربة. وقد أورد الياحث الفرنسي افرانسوا بيتان 
وثيقة من المنجد الذي ألفته الأكاديمية الإسبانية سنة 1726 
تؤكد الاستعمال المتأخضر لهذه الأسلحة. وتعتبر الدراسة 
الهامة التي قام بها هذا الباحث حول دروق مدينة فاس من 
أهم الدراسات التي أنجزت في هذا الباب. 

ركزت قبل ذلك جل الإشارت الواردة بالمصادر على دور 
مدينة نول لمطة في إنتاج مواد أخرى كالسفسريات الغالية 
الثمن التي هي أثواب من الصوف قيزت بجودتها العالية 
وكثرة الطلب عليها. وإذا كانت هذه المواد على تنوعها قد 
زادت من أهمية المدينة مقارنة مع غيرها من المدن التجارية 
الكبرى؛ فإن إنتاج الدروق جعل منها إحدى كبريات عواصم 
التجارة ومنتجات ضفتى الصحراء. ولا شك أن قلة هذه 
المعطيات التاريخية المجسدة لتاريخ المدينة يدعو إلى كثير 
من الجهد لاستحضاره وإعادة اكتشافه من جديد. 

كتاب الأنساب. مخطوط. خ. ع. رقم ك 1275 ؛ ابن فضل الله 

العمري. مسالك الأبصار في مالك الأمصارء تح. مصطفى أبو 

ضيف ؛ أبو عبيد الله البكري. كتاب ا مسالك ؛ شمس الدين عبد 
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ابن ابي زرع»٠‏ القرطاس 0 ابن عذاري ا مراكشي . البيان ا مغرب 0 م 
ابن بطوطة. تحفة النظار. ابن حوقل, صورة الارضء» ابو الحسن 
على بن موسى ابن سعيد . كتاب ا جغرافيا 2 الشريف الإدريسي» 
وصف إفريقيا. أبو إسحاق الفارسي الإصطخريء كتاب ا مسالك 
وا ممالك:1927 ؛ ياقوت ال حموي. معجم البلدان: 1866 ؛ 
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مصطفى ناعمي 
الدرويش, أسمنداة الحم مقته بو تير 
الباعمرانى؛ ولد حوالى 1288 / 1871 وأخذ القرآن على يد 
والده حفظاً ورسماً. فالتحلق مبكراً بالمدرسة العلمية 
العتيقة سيدي بوعبدلي بقبيلة أيت براييم. فأخذ الأمهات 
العربية والفقهية حتى ارتوى على يد الأستاذ عبد العزيز 
الأدوزي المشهور ( رجالات العلم العربي بسوس. ص. 124) 
ولا أنهى دراسته رجع إلى أيت باعمران يشارط في 
المدارس العتيقة. ومر فى مدرسة بوكرفا لمدة ثلاث سنوات 
معتكفا ‏ حسب تعبيره - على تعليم وتثقيف ابنه الطيب, 
كما شارط فى مدرسة أيت بوبكر الباعمرانية سنة 1332 / 
3 اعن تلميذه السيد الطاهر عامري من نفس العائلة). 
ولدينا فاذج من أحكامه القضائية ترجع إلى سنة 
7 /1909 ولم تنقطع أحكامه إلا بخروج الإسبان سنة 
4, قنّن الاستعمار مهنة القضاءء وذلك بتعيين العدول 
والقضاة في كل قبيلة؛ بدلاً من اختيار المتقاضين لمن يرونه 
شخصياً حسب العرف القديم. 
تخرج على يده عدد مهم من الطلبة, ويعد ابنه القاضي 
الطيب الدرويش فوذجا من ذلك الجيل الذي يعتمد على 
الذاكرة ويحفظ كل شيء عن ظهر قلب.وكان أحمد 
الدرويش هذا معروفا بالتقوى والعدل. متصوفاً دون أن 
ينتسب إلى أية طريقة .عاش طويلاً حتى كف بصره وتوفي 
في 3 رمضان سنة 1376 / 13 ابريل 7. 
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جاسوس إيطالي يسمى ال حاج يونس المصري عن سلسلة الألف 
كتاب ؛ معلمة ا مغرب. ج 6. ص. 2001 ؛ م. المختار السوسي. 
مدارس سوس العتيقة. ص.91 ؛ رجالات العلم العربي بسوس. 
ص. 124 ؛ استجواب مع السيد الطاهر عامري من نفس العائلة. 

ْ الحسين جهادي 


الدريدكة. في شعر الملحون. تطلق على القسم الأخير 
من أقسام القصيسدة. ويتضمن في العادة اسم نساظم 
القصيدة, ئَّ قد يتضمن تاريخ نظمها. 
ويطلق أهل مراكش على الدريدكة اسم التريتكة, 
بتحويل حرف الدال تاء. كما قد يطلقون عليها لفظ 
"السارحة". 
والكلمة من فعل "دردك" في لغة العامة. بمعنى ضرب 
برجله سريعا على الأرض. وتأتي أبياتها ‏ في العادة ‏ على 
عر خرزط المت أحد البحور الأربعة التي يقوم عليها 
شعر الملحون : المبيتء ومكسور الجناح, والمشتب, 
والسوسي. 
يتميز إنشاد الدريدكة من الوجهة الموسيقية بكونه 
حثفيشا توحي حركته السريعة بإشراف الشدادة ‏ وهم 
مجموعة المنشدين والعازفين . على نهاية القصيدة. 
م. الفاسي؛ معلمة ا محلون. القسم الأول من الجزء الأول. ص. 
8 ؛ ع. الجراري؛ القصيدة؛ ص. 167 ؛ ج. ابن عبد الجليل. 
مجلة التراث الشعبي. العدد. 10. السنة1980. ص. 2.112 
العراق. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدريدي, محمد من بني دريد إحدى الفصائل 
الهلالية العاملة في الجند السعدي. كان رئيسا فى قومه فى 
خدمة الدولة إلى حين دخول فاس في طاعة الدلائيين, 
فانخرط الدريدي وقومه في جندهم كفرقة عسكرية مرابطة 
في فاس وظل على ولائه لهم حتى سنة 1070 / 1660 التي 
عرفت تمرده على محمد الحاج؛ متحالفا بالمصاهرة مع رئيس 
عدوة الأندلس احمد بن صالح الليريني. الذي تآمر معه 
على اغتيال الأمير محمد بن محمد الحاج في نفس السنة. 

وقد كان الانتقا م الشنيع لمحمد الحاج وتصفيته لجماعة 
من أعيان المدينة, فرصة سانحة للدريدي للاستئثار بحكم 
فاس الجديد. مؤازراً بصهره الليريني في عدوة الأندلس. 
وابن الصغير في عدوة القرويين معلنين بذلك خروج فاس 
عن سلطة الدلائيين. وتعزز ذلك بعدم استطاعة الأمير 
الصغير أحمد بن عبد الله الدلائي النائب الجديد لمحمد 
الحاج على فاس المكوث فيها. ما جعل الدريدي يقف حائلا 
دون استرجاع الدلائيين للمدينة رغم حصارهم لها في 
رمضان 1072 / 1662. 

وقد قميز الدريدي وحلفاؤه بضعف تكوينهم السياسي 
والعسكري, ما جعلهم غير قادرين على تسيير شؤون 
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المدينة وضبط أمنهاء فدخلت خلال عهدهم في دوامة من 
الفوضى والاضطراب, سهلت على الدلائيين بسط نفوذهم 
عليها مجدداً سنة 1073 / 1663 إثر زحف محمد الحاج على 
ضواحيها دون الدخول إليها. 

وبمجرد ارتحال محمد الحاج إلى مدينة الدلاء 0 السنة 
الموالية» تجددت نعرة الانفصال لدى القائد الدريدي بفاس 
الجديد, إلا أن حليفه السابق الليريني واجهه رفقة سكان 
فاس, الأمر الذي دفع بالمتمرد إلى اتباع أسلوب اللصوصية 
وقطع الطريق مغيراً على قبائل سهل سايس ومداشرهاء 
وبلغت عملياته زرهون ومكناس. متاجراً بمغائمه في فاس 
الجديد مستقطباً بذلك سكانها. وسينجم عن ذلك تطور 
الخلاف بينهم وبين سكان فاس البالي إلى حد الاقتتال الذي 
لن يتوقف إلا بتدخل جديد لمحمد الحاج وفرسان قبيلة 
مجاط الذين قضوا على نفوذ الدريدي في بلاد سايس, 
وحاصروا بقية ة أتباعه داخل فاس الجديد, التي ظلت معقلاً 
منيعاً له إلى أن قضى عليه السلطان مولاي الرشيد العلوي 
عليه حين دخل إلى فاس سنة 1076 / 1666. 

م. القادري. نشر ا مثان ي/ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت, 21996 

ج. 4 :1488 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء. 
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حسن أميلي 


دريض. أو نودريس طائرمن الجزائ أو العصفوويات 
65 ومن فصيلة 5006,121086 المعروفة 
بالإنجليزية ب77:015 وهو طائر صغير القد يشبه تيبيبط 
ويألف المزارع والحتول الفلاحية. 

انمه الشائع في شمال إفريقيا هو الدريس وبودريس 
وبودرس وبودريسة. اسمه العلمى 130062هء (دنعة81111) 
8 وبالفرنسية أعلإ10م قلاط وبالإنجليزية 0:ه© 
08أطناط وبالأساسية هنعناع 0 وبالإيطالية 310220ا5. 


يتميز هذا الطائر بريش بني تتخلله بقع داكنة على 
شكل خطوط متلاشية وبمنقار قصير وقوي يساعده على 
أكل الحبوب والديدان. الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول 
بسطة الجناحين حوالي 40 سم وطول الجسم 17 18 سم 


ويعتير من أكبر أنواع طيور جنس الدريس 7810561128 ومنه 
تيبيبط. تبقى الارجل عمودية ومتدلية أثناء الطيران 
الشيء الذي يميزه عن باقي الطيور التي تجعلها أفقية 
خلفها: 0 

يعيش وسط مجموعات صغيرة وأحيانا منعزلا في 
الحقول حيث يتغلى غاليا من الحبوب عا يجعله غير مرغوب 
فيه من طرف المزارعين. يستريح أحيانا فوق الخيوط 
الكهربائية وعلى الأعمدة الخشبية وبقضي معظم أوقاته بين 
الأعشاب والنباتات الصغيرة بحثاً عن الأكل. 

يتوالد منذ بداية شهر أبريل إلى غاية شهر يونيو 
وتحضن الإناث بيضها غالباً مرتين في السنة ونادراً ثلاث 
مرات. ينصب العش على الأرض بين الأعشاب في الحقول 
والمزارع ويتكون العش من الحشائش اليابسة ومن قطع التبن 
الصغيرة. تلد الإناث 3 .6 بيضات ونادراً 1 -2 أو سبعة 
هئ بيضوية الشكل ملساء وييضاء غيل أحيانا إلى اللون 
الأزرق المصفرء تتخللها بقع صغيرة رمادية وخطوط بنية 
مسودة. يبلغ طول القطر الكبير 13.3 ملم وطول القطر 
الصغير 17.8 ملم. تدوم مدة الحضانة 12 .14 يوما وذلك 
من طرف الأم فقط بينما يقوم الزوج بالحراسة. تتغذى 
الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى بداخل 
العش9 10 أيام قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا بعد 
أسبوعين على الأكثر. 

يوجد هذا النوع في جميع المناطق الزراعية المغربية 
ويعيش أيضاً في شمال أفريقيا وأوربا الجنوبية والوسطى 
وفي بلدان الشرق الأوسط. معظم المجموعات التي تعيش 
في المغرب لا تهاجر إلى أوربا إلا نادراً. 

م. رمضاني: تيبيبط. معلمة ا مغرب. ج. 8. ص. 2655 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات السعلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة, 1988 ؛ المعلوف أمين, 

معجم ا حيوان؛ القاهرة. 1932. 

4 كط 786 ,بدواوعو .[ ع2 عع1ناط .1 ,أعدماعط .11 

اا 


كتراكعلا0م 165 أء كلاه ك1 ,105 دعا ,00دك صق .0 : 1979 
7 ركوط بكانباء ايام ده عمرم ملاس 'ل 


محمد رمضاني 


دريش جان إيمانويل [عتامقصدد8 هوعل بطءوع1 ولد 
بباريس يوم 30 نوتبر 1905, كان أبوه جوزيف أستاذا 
جامعياء اندرج الطفل جان إيمانويل في سلك التعليم 
الابتدائي لكنه رحل مع أسرته إلى بوردو. حيث تُقل والده 
إلى كلية الآداب المحلية. وهناك تابع الشاب التعليم 
بسلكيه. وكان ميالاً إلى الفلسفة. وقد استهوته 
بموضوعاتها ومذاهبها الجدلية المتناقضة وأفكارها التي 
تقبل النقاش مهما كانت اتجاهاتها. إلا أنه رأى فى 
الفلسفة ميدانا للدفاع عن كرامة الإنسان وتفسير العالم. 

واتفق أن انتقل أبوه مرة أخرى من بوردو إلى تولوز, 


فسار الشاب مع أسرته مرّة أخرى وكان ذلك عام 1923 
وحرب الريف بالمغرب على أشدها والمقاومة المسلّحة في 
عيبا ناطق أخرى هن اليل رانك اصبداء اناد 
المغربي تتردّد في كل المحافل الفرنسية وتدعو المعارضة 
الشيوعية والاشتراكية في فرنسا إلى إجلاء قوات الاحتلال 
عن المغرب. ْ 

تشع دريش بهذه الآرا ء ونزع إلى الشيوعية 
والماركسية وراح يستعدّ للتسجيل بشعبة الفلسفة. إلا ان 
بعض أصدقائه صدوه عنها وافلحوا في توجيه عنايته نحو 
الجغرافيا والتاريخ. وأدرك أن هذا الميدان هو إلى واقع 
الإنسان أقرب. فانساق في هذا المنحى وما كاد يتلقّى 
الدروس الأولى ويعكف على الخرائط وتحليل النصوص 
حتى اقتنع بأن لهذا الميدان صلات وثيقة بالحياة البشرية 
فضاء وعملاً. 

واتضح له أيضاً أن الجغرافيا لا تدرك في العمق إلا إذا 
كان للمتعلم إلمام بعلوم الأرضء أي الجيولوجياء فانكب 
على تحصيل قدر منها ساعده على فهم تطور طبقات 
الأرض وسطحها. 

وبتولوز استأثرت جبال البرانيس باهتمامه؛ ففكّر في 
أل ايخصص لها كل عناكه تنقيا - غير الم عدم حل 
على الإجازة عام 1927, وجهّه أحد أساتذته. يدعى 
دومانجون وعع 5م26 نحو المدرسة العليا للأساتذة قصد 
تحضير دبلوم الدراسات العليا الذي يسمح بالترشيح بعد 
عامين إلى مباراة التبريز في الجغرافياء وقد اخبره 
دومانجون أن أثرى البلدان معطيات كما وكيفا وتنوعاً في 
الميدان الجغرافي والبشري هو المغرب حسب ما يتوقر من 
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معلومات, وأشار عليه بريط الاتصال بأحد الجغرافيين 
الفرنسيين يدعي صيليربي (.1 ععتهاة©) يوجد في عين 
المكان حيث يترأس قسم الجغرافيا في المعهد العلمي 
الشريف بالرباط. 

وأقبل دريش إلى المغسرب عام 1926. فنزل بميناء 
الدارالبيضاء. وأول ما شد انتباهه 07 ما كان يضرب 
أهالي المدينة من فقر وفاقة في مقابل ما يتطلّع إليه 
الفسرنسيون المعمرون من غنى عن طريق متساريدهم 
الاقتصادية والعمرانية, فرأى في مذهبه الشيوعي ما يبرر 
ويدعلم نظريات ماركس وأنصاره. 

ولما استقبله صيليريي بالرباط واستشعر آراءه العلمية 
والفخرافية :ناه باو مد ويه التعلك الفموىي مهي 
برسم سنة 1928 .1927 منحة واحدة لمدّة سنة واحدة لباحث 
فرنسي إذا ترشح للبحث الجغرافي عبر الجبال المغربية. تحت 
إشراف المعهد العلمي الشريف, فوجدها دريش فرصة ذهبية 
للتعرف على المغرب من عمق طبيعته وفوّض أمره إلى 
صيليربي. 

شرع دريش في أبحاثه الأولى بجبل زرهون الذي يقارب 
من بعض الجوانب جبال البرانيس الفرنسية, فاستقى منه 
ومن محيطه مستجدات علمية لم ب يسبق إلى كشفها أحد من 
قبله. فصبها في ما بعد في دبلوم الدراسات العليا المؤمل 
للترشيح لباراة التبريز. 

وإلى جانب الاستحقاقات العلمية؛ راح ذريش يفضح 
على صفحات جريدة فرنسية مظاهر الاستغلال البشري عن 
طريق استغلال المغرب عن طريق ثرواته الطبيعية من طرف 
المعمرين» كما مضى يفضح أساليب العسكريتارية عموماً 
ذلك ما دفع بسلطات بلاده إلى اعتباره عنصراً يجب 
الاحتياط منه. 

وعاد دريش إلى فرنسا لاتمام مسيرته في التكوين على 
أمل أن يرجع إلى المغرب لمواصلة أبحاثه الجغرافية بكيفية 
أوسع نطاقا. ولما فاز في مباراة التبريز في الجغرافيا 
والتاريخ آثر التدريس بالمغرب, فتم تعيينه بثانوية مولاي 
إدريس عام 231 ثم نقلوه بعد دبع أعوا م إلى ليسى 
كور بالرباط (الحسن الثاني حالياً) حيث درس إلى عام 
9. وفيه تعرق عليه عدد من شبان الرباط منهم المهدي 
بنبركة. 

أثناء هذه الأعوام الثمانية ربطته صداقة متينة مع 
شخصيات فرنسية متحررة. منها ريجيس بلاشير .8) 
(:81308 الذي كان يدرس الترجمة بمعهد الدراسات 
المغربية العليا بالرباط, ولوسيان ياي (علاهط معاءي]) الذي 
انيطت به مديرية التعليم العمومي بالمغرب. وإيف لاكوسط 
(20056.] وعلالا) الباحث الاجتماعي لدى الإقامة العامة, 
ومهندسين وجيولوجيين من مديرية الطاقة والمعادن؛ علاوة 
على أطر ذوي اختصاص عال من مديرية الفلاحة والمياه 
والغابات؛ وكانوا كلهم تمن يدينون بالأفكار الاشتراكية. 
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وأثناء هذه المرحلة الثانية بالمغرب والتي استغرقت 
ثمانية فوا أنفق كل عطله الفصلية والسنوية في 
الأبحاث الجغرافية بجبال الأطلس الكبير من ناحية مراكش, 
فعرف بتضاريسه وقممه ونجوده وسهوله وأنهاره وجداوله. 
وترجم ذلك إلى مقالات قيمة نث نشرتها كبريات المجلات 
العلمية الفرنسية والأنكليزية, تارة بتوقيعه الفردي, وتارة 
بتوقيع مشترك مع كبار الباحثين ذ في الجغرافيا مثل جولي 
(.1 ,/01) وموري (21029 .8) وأخرية إلى هذه الأعمال 


أضاف دريش ما هو أهم بالنسبة للمغرب : خرائط الأطلس 


الكبير بمسالكه. والفلاحة في منحدراته. والمواشي, 
والسكن, والاقتصاد والاجتماع. وتألق معه في هذا الميدان 
البيق عياش وصيليربي وآخرون, ويبقى أسمه المهيمن في 
هذه الكوكبة من الباحثين. إذ كثيراً ما كان ينشر كذلك 
بعض المقالات ذات الطابع الإنساني والمجتمعي في الجريدة 
الاشتراكية التى كانت تصدر بالمغرب عنوانها ":زمم:8" 
(أْمَل) وطبعاً فإن أصحابها كانوا فرنسيين. ولم يترددوا 
في مساندته كلما فضح سياسة الاستعمار التي نجحت في 
تفقير المغاربة. وكان من دعاة ربط القارة الافريقية بأوربا 
اقتصاديا وعلميا لتشكل القارتان وحدة متماسكة يسودها 
العدل الاجتماعى والرفاه. 

إلا أن نشوب الحرب العالمية الثانية عام 1939 استوجب 
عودته إلى فرنسا لأداء الخدمة ال ٠‏ وفي أوائل سه 
1 ناقش أطروحة الدكتوراه في الجغرافيا بجامعة تور 
15نا10؛ عنواتها : "أبحاث في تطور تضاريس الكتلة 
الرسطن بالأطلس الكبيرء ا خرز وسويو" : 

ثم عاد إلى المغرب في شهر غشت من نفس السئة 
لاستئناف عمله التربوي, إلا أن الجنرال نوكيس المقسيم 
العام وقتها استدعاه ليخبره بأنه غير مرغوب فيه بالمغرب, 
ما يعني أنه مطرود من هذا البلد. 

رجع دريش إلى فرنسا حيث تم تعيينه بليسي فولطير 
بباريزء واغتنمها فرصة, وانخرط في صفوف المقاومة 
الفرنسية ضد الاحتلال الألماني, ومنح درجة ضابطء. فساهم 
في تحرير إقليم باريس. 

أثناء فعرة المقاومة تألى نجمه فعيئّن أستاذآ بكلية 
كان. ثم بكلية ستراسبورج 8 -1947) ثم بكلية 
السوربون. وموازاة مع ذلك. أناط به أندري جوليان .0©) 
(معنان1 .ى مهمة ة التدريس بالمدرسة الوطنية الفرنسية لما 
وراء البحار  1947(‏ 1948) وهي المدرسة التي كانت تسمى 
من قبل ب "مدرسة العلوم الاستعمارية" ٠‏ ثم شغل منصب 
أستاذ بمعهد الجغرافيا بباريس حيث درس الجيومورفولوجيا 
ثم جغرافيا شمال إفريقياء وهي المادة التي حظيت بإشعاع 
كبير وقتئذ. 

وأثنا هذه الفترة واصل علاقاته با مغرب وطائفة من 
النخبة المثقفة المغاربية سواء بفرنسا أو في أقطار شمال 
إفريقياء وواصل تعريفه بالمغرب,. فألف في هذا ا موضوع : 
الخرائط الطبوغرافية الموجودة حالياً. خرائط الطرق والمياه 


والغابات خرائط المناخ والساكنة, وخرائط استغلتها مديرية 
السياحة في عهد الاستعمارء ولاسيما السياحة الجبلية عبر 
جبال المغرب من الشمال إلى الجنوب. ويرجع له الفضل 
كذلك في إبراز "مميزات المغارب والعالم البريري - العربي", 
هذا زيادة على أطروحته التي جعلت الأطلس الكبير مفتوحآ 
للمتطلعين إلى معرفة خصائصه وخباياه الطبيعية 
والاجتماعية, وكتاب جغرافيا ا مغرب الذي لا يخلو من 
إشارات رمزية إلى فعل الاستعمار الذي لم يبن "سد بين 
الودان" إلا لتلبية حاجات المعمّرين بتادلا وسدوداً ثانوية 
أخرى لنفس الغاية. وقد صدر هذا الكتاب بباريس عام 
149 . 

وبالجملة, كتب دريش ما يربو عن 350 مقالاً أو 
محاضرة أغلبها عن المغرب, من أقصى شماله إلى أقصى 
جنوبه؛ وبعضّها عن الجزائر وتونس وبعض أقطار إفريقيا 
السوداء. 

وعارض بشدة الحرب بالهند الصينية كما عارض بعد 
ذلك الحرب الاستعمارية في الجزائر 

وعد اتفال الممجرب بطلير ١‏ فين إلى الرباط قصد 
المساهمة في تنظيم شعبة الجغرافيا بكلية الآداب, وساهم 
في تكوين نخبة من أساتذتها المغاربة الذين يدينون له 
بالكثير. 

وجملة القول؛ فان دريش ترك في المغرب وفي موضوع 
المغرب بصمات خالدة لن تنمحي؛ ٠‏ شأنه شان جولي ورينال 
وقليل من أمثالهم. ذلك لأنهم خلتدوا أسما هم بأبحاثهم 
النيرة, فما من معلمة جغرافية في هذا البلد إلا وتحمل 

وبقي دريش مناضلاً سياسياً طيلة حياته. فكان من 
الذين شاركوا في المظاهرة العارمة يوم 8 ماي 1968 بباريس 
للتعبير عن رفضهم لسياسة الجنرال دوكول الفرنسية وشجب 
هتك حقوق الإنسان عبر العالم. 

توفي جان إيمانويل دريش يباريس يوم4 مارس 1994. 
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أحمد بنجلون 


دريناويا. هو الاسم القديم الذي عرفت به جزيرة 
البرهان (20:هط1خ'0 116) (انظر ا معلمة,4 : 1203) وقد اشار 
إليها سكيلاكس الزائف في رحلته المعروفة ع4 2) 
(جقالاءة - 00ناء5م. 
هي جزيرة خلاء توجد في البحر المتوسطء ويرى الباحث 
تيسو' ان الرحلة تشير إلى الجزيرة بعد الإشارة إلى 
الأعمدة. وهذا الترتيب هو نفسه الذي يصادفه البحارة 
المتجهون إلى قادس حيث نرى على التتابع مليلة. جزيرة 
البرهان ثم جبل هاكسو الذي يشكل المدخل إلى المضيق. 
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عبد العزيز بل الفايدة 


دريئورة. 2دددة2 جزيرة ذكرها المدعو سكولكس في 
الرحلة المنسوبة إليه ةانء5 عل عامترةط: والتي يرجع 
تاريخهاإلى القرن الرابع قبل الميلاد حسب إجماع 
الدارسين. وصاحب الرحلة من اصل فارسي. 

أشار سكولكس إلى هذه الجزيرة ضمن المواقع التي 
تتضمنها واجهة البحر المتوسط. من مجال المغرب القديم 
الذي كان يعرف باسم موروسية هأودهداة26 أو موريطانية 
ةع 111 . 

في سرد المواقع التي تندرج فيها جزيرة درينورة؛ تتبع 
الكاتب الاتجاه من الشرق إلى الغرب. فبعدما انتهى من 
ةدام لا5 في القرن الثالث قبل الميلاد. انتقل إلى بعض 
مواقع المغرب القديم قائلاً : "هناك مدينة هامة وميناء. 
المدينة تدعى أكروس 8105 وكذلك الخليج الذي يحد» بها. 
لهرقل هو ابيلة ". 

يعتقد شارل تيسوء أن صاحب الرحلة تعرف على هذه 
الجزيرة؛ في اختراقه للبحر بين مدينة روسادير 50558015 
(مليلة) الي لم يذكرها النصء. ومضيق جبل طارق الذي 
كان يدعى باعمدة هرقل. ويتفق تيسو مع الباحث مولير 
116 على اعتبار مدينة اكروس هي روسادسر 558015ناخآ 
التي ذكرتها مصادر متأخرة في تلك الجهة. ثم اقترح تيسو 
ان درينورة هي جزيرة "البوران" 2ة:ه0اله وهي مهجورة 
أيضاً كما كانت في القديم حسب الدارس. 
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محمد مجدوب 


دريهم و ابن دريهمء وسباهم في إزالة الالتباس : 
أولاد بودربيهم. من أهل فاس. أصلهم من قبيلة مطاعء 
أهل معاش وحرفة. وكان لهم مدشر خارج باب عجيسة 
خاص بهم. 

ويوجدون أيضاً بسلا حيث كانوا يشتغلون بالتجارة في 
العطور ونحوها. منهم الحاج محمد دريهم؛ ورد اسمه في 
تقييد من أنعم عليهم الحسن الأول من السلاويين سكان 
حومة باب سنة بتاريخ خامس حجة عام1290 /21 يناير 
4. كان دريهم ‏ حسب التقييد ‏ يكفل ستة افرادء ونال 
أوقيتين ومثقالةً. 
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ابن دريهم أحمد الفاسي. قال عنه في سلوة الأنفاس 
"من أخذ عن الشيخ سيدي مسعود الدراوي المترجم في مرآة 
ا محاسن. وانتفع به. 
توفي عام1044 / 1634 ودفن بروضة شيخه المذكور 
القريبة من روضة الشيخ المحاسن الفاسي خا رج باب 
الفعرح: 


اجام عن نر من ماك ان 
كذلك صاحب السلوة والتنبية؛. وذكره المدرع في منظومة 
المتعلقة بصلحاء فاس. لم يذكر تاريخ وفاته وإنما اشار إلى 
وجود ضريحه بدرب بن بوحاج. 

م. الكتاني. سلوة.2 :236 3 :331 ؛ج. ابن سودة: رفع 
الالتباس؛ مرقون ؛ م. بوشعراء. التعريف بني سعد السلويين: 2 : 
8 


الدريوش. إحدى الدوائر الأربع التي تُكوّن إقليم 
الناظور حاليا وإحدى الجماعات السبع التي يضمها تراب 
الدائرة. ظهرت هذه الدائرة كوحدة إدارية على مستوى إقليم 
الناظور سنة 1979. تغطي مساحتها حوالي 1602 كلم2, 
تتقاسمها سبع جماعات قروية هي حسب أهمية مساحاتها : 
الدريوشء اولاد بوبكرء عين الزهرة. امجاوء. ايت مايت» 
دار الكبداني, تازغين. 

يبغ عده كان الدائرة 7.509 :سيينة بمب حصنا 
4 أي حوالي11/ من مجموع سكان إقليم الناظور. أما 
كثافة السكان فتصل في الدائرة إلى حوالي 47 نسمة في 
الكلم”. ويستفاد من مقارنة نتائج هذا الإحصاء بنتائج 
إحصاء 1982 أن عدد سكان الدائرة عرف تراجعا يقدر 
بحوالي 10/ بسبب النزوح القروي والهجرة الدولية. وتعد 
الجماعات التي تتوفر على مؤهلات طبيعية محدودة أكثر 
عرضة لهذه الظاهرة. 

ينتمي تراب الدائرة إلى منطقة انتقالية تفصل بين 
مرتفعات وأحواض الريف الشرقي وحوض ملوية. يتميز 
سطحها بتنوع تضاريسه التي تتكون من جبال ذات تركيب 
بنيوي معقد في بعض الأحيان. وسهول وهضاب واسعة 
الآفاق تحتل المنخفضات الممتدة بين المناطق المرتفعة. تتخلل 
هذا السطح مجموعة من الأودية الموسمية الجريان يشكل واد 
كرت أهم محور فيها. 

يتميز مناخ الدائرة بالجفاف حيث تقل الكميات المطرية 
المسجلة في بعض محطاته عن 300 ملم الشيء الذي يؤثر 
سلبا على طبيعة الغطا ء النباتي الذي يتكون في أغلب 
الأحيان من أنواع متأقلمة مع الجفاف كالحلفاء. كما تحد 
هذه الظروف المناخية القاسية من ممارسة النشاط الزراعي. 
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الشيء الذي يفسر تعاطي السكان للرعي وتربية الماشية 
منل أهد طويل. 

تمتد الجماعة القروية لدار الدريوش على مساحة تقدر 
بحوالي 432 كلم2 أي 7 من مجموع تراب الدائرة التي 
تنتمي إليهاء وهي بذلك أكبر جماعات دائرة الدريوش 
مساحة. 

يتكون سطح الجماعة من جبال وهضاب وسهول. تمتد 
الجبال على مساحة مختدودة من ات الجماعة قثل حوالي 
3 من المساحة الإجمالية وتنتشر بشكل رئيسي في 
أطرافها الجنوبية. وهي عبارة عن مجموعة من خطوط 
أعراف تأخذ اتجاها عاما من الشرق إلى الغرب تتميز 
بتقطعها وبضعف علوها الذي لا يتجاوز متوسطه 600 م إلا 
نادرا. كما تتخللها مجموعة من الفجاج والمنخفضات التي 
تكون ممرات تسهل عملية الاتصال بين أطراف الجماعة من 
جهة وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى. أما 
السهول والهضاب ب فتغطي أغلب مساحة الجماعة. وهي 
أ راضي منبسطة تتخللها مجموعة من الأودية الموسمية 
الجريان. 

ترتبط هذه التضاريس بتطورات جيولوجية 
وجيومورفلوجية معقدة شهدتها المنطقة. فالوحدة الجبلية 
تنتمي إلى سلسلة الدريوش اعسةط عل وررءزد التي تكون 
جزءا من الهوامش الشرقية للمجال الريفي وتتميز على 
مستوى التركيب الصخري بسيادة مواد حثية شستية 
وكلس - طفلية ترجع في مجملها إلى الزمن الثاني. أما 
الأجزاء المنبسطة فإن توزيعها يوافق توزيع مجموعة من 
المنخفضات التي امتلأت بالمواد الرسوبية عبر فترات 
الزمنين الثالث والرابع. ويتمثل أهم هذه المواد في الطفل 
النيوجيني وفي الرصيص والكلس البحيري الرباعيين. 

ويُكون الكلس البحيري خزانا مائيا مهما في المنطقة 
حيث يحتوي على مستويات غنية بالماء يتراوح عمقها بين 
5 م و70 م. 

خلال فترات الرباعي تعرضت المنطقة لتطورات مختلفة 
أدت إلى ظهور مجموعة من الأشكال تطبع سطح تراب 
الجماعة ويتمثل أهمها في المستويات الرباعية ( (مصطبات 
نهرية) وفي أشكال أقدا مالجبال. كما تخلفت عن هذه 
الفترات عدة أجيال من المواد المختلفة كالقشرات الكلسية 
التي تغلف بعض السطوح بالإضافة إلى أتربة متنوعة. 
وتلعب هذه المواد دورا مهما فى حياة السكان. 

أما على المتشترى المتاغي فيان الجباعة تحرف مناخ 
جافا نظرا لموقعها القاري ولوقوعها علت مجموعة من 
المرتفعات التى تحجب عنها وصول التأثيرات البحرية 
الرطبة. يصل المتوسط السنوي للتساقطات إلى حوالي 281 
ملم في محطة الدريوش وهي إلى جانب ضعفها تتميز يعدم 
انتظام توزيعها داخل السنة الواحدة ومن سنة لأخرى. أما 
الحرارات فيصل متوسطها السنوي إلى 17” في حين تبلغ 


المتوسطات السنوية للحرارات العليا 24.9 و10:9" بالنسبة 
للحرارات الدنياء وتصل كميات المياه المتبخرة إلى حوالى 
5 ملم هذه الظروق المناحية القاسية توثرسلبا على 
الحياة الاقتصادية فى المنطقة, خاصة على النشاط الفلاحى 
الذى يلعب دور مهما :فى جحياة السكان: ١‏ 
عرفت المنطقة استقرارا بشريا قديمما. ويبلغ عدد سكان 
الجماعة حسب إحصاء 1994 حوالي 26.329 فرداء منهم 
5 قرويا. ويمثل هذا العدد حوالي 35/ من مجموع 
سكان الدائرة:؛ الشيء الذي يجعل من الجماعة أكثر 
جماعات الدائرة سكانا, أما الكثاقة السكانية على مستوى 
الجماعة فتصل إلى حوالي 61 نسمة/ كلم”. كما يستفاد 
من مقارنة إحصاءي 1982 و1994 ان مجموع شكحان 
الجماعة عرف فوا تقدر نسبته ب26/. 
تعتمد هذه الساكنة فى حياتها على أنشطة مختلفة 
كالفلاحة والهجرة الدولية. ‏ 
تشير تقديرات مركز الأشغال الفلاحية بدريوش إلى أن 
استعمال أراضي الجماعة يتم على النحو التالي : 
الأراضى الفلاحية 30.000 هكتار. منها 27.360 هكتار 
بورية و2.640 هكتار مسقية. 
. المراعي 1.430 هكتار. 
الغابات 8.500 هكتار. 
1 راضي غير قابلة للاستغلال 3.270 هكتار. 
كما تشير هذه التقديرات إلى أن مجموع الفلاحين 
بالجماعة يصل إلى حوالي 3.800 فلاح يلك حوالي 55/ 
منهم أقل من 5 هكتارات. الا أن الظروف المناخية القاسية 
ووجود مساحات غير صالحة للاستغلال (سطوح مكسوة 
بالقشرات الكلسية وأخرى معراة من المواد السطحية) وغير 
القابلة للحرث يحدان بشكل كبير من أهمية النشاط 
الزراعي. وفي محاولاتهم للتغلب على هذه الصعاب, 
وبصفة خاصة على ندرة الماء. يعمد الفلاحون إلى استغلال 
المباه الجوفية عن طريف حفر الآبار التي يصل عددها في 
الجماعة إلى 1.400 بئر حسب تقديرات مركز الأشغال 
الفلاحية. وقد بدأت ظاهرة استغلال المياه الجوفية مع دخول 
الاستعمار إلى المنطقة وحصوا المعمرين على أجود 
ا اراضيها: وتتوفر الجماعة على عدد 0 من رؤوس الماشية 


التماطي ا للنشاط الرعوي الذي كون 5 طويلة عماد 
حياتهم الاقتصادية. 


إلى جانب الفلاحة تعرف الجماعة كباقي المناطق المجاورة 
هجرة 5 دولية مهمة, غير أن هذه الظاهرة أقل أهمية مما هي 
علبةافي:الطينامنات المجاورة خاضية تلك الع تين إلى 
دائرة الريف. .وقد قدرت نسبة المهاجرين في الجماعة بين 4 
8/ من مجمسوع السكان (78 ,805505). ويقوم هؤلاء 
بتتحويلامبالغ مالية نهمة تخو ذريهم: الشني + الذي يعندل 
على الرقم من كز الفيض وغل تظور الجقاعة خاضة 
مركزها ال حضري. (انظر دار الدريوش). 
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حسن العباسي 


الدستور. كلمة فارسية مركبة من "دس" وتعني 
القاعدة. ومن كلمة "ور" بمعنى صاحبء فيكون معناها 
صاحب القاعدة. كما تعنى فى مجموعها أيضاً القاعدة 
التي يعمل بمقتضاهاء أو الدفتر الذي تجمع فيه قوانين الملك 
وضوابطه (محيط ا محيط. ج. .١‏ ص. 650 ؛ اقرب ا موارد 
في فصيح لعربية والشوارد ؛ ج .لءص. 392). 

وإذا كان الأصل اللغوي لكلمة الدستور فارسي الأصل 
والمنبت, وكان معناها يفيد الأساس أو القاعدة؛ فالراجح 
أنها قد دخلت إلى اللغة شري ع ريق الع ا 
ثم شاعت في اللغة العربية ( القاموس السياسي. ص. 
621). 

وجل الدساتير العربية تطلق على وثائقها الأساسية 
تسمية الدستورء من ذلك : دستور موريتانيا لسنة 1991 
دستور المغرب لسنة 1996 دستور الجزائر لسنة 1996 
دستور تونس لسنة 1959 دستور مصر لسنة 21971 
دستور الأردن لسنة 1952 دستور سوريا لسنة 1973 
دستور الكويت لسنة 1962 دستور الإمارات العربية 
المتحدة لسنة 1971 دستور قطر لسنة 1972. 

ويقابل اصطلاح الدستور في اللغة الا نجليزية والفرنسية 
)كم00 وفى الإسبانية «ةأعنا كد00 . 

الدستور في الاصطلاح القانوني تعبير يراد به معنيان 
متغايران أحدهما موضوعي والآخر شكلي : 

فوفق المعنى الموضوعي يقصد بالدستور مجموعة 
القواعد التي تعتبر في جوهرها دستورية, كالقواعد التي 
تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها وما إلى ذلك 
من المواضيع التي لها علاقة بنظام الحكم في الدولة من 
الناحية السياسية. بصرف النظر عما إذا كانت هذه القواعد 
مدونة في وثيقة دستورية أو تقررت أحكامها في قوانين 
عادية أو بمقتضى العرف الدستوري. وينجم عن هذا المعنى 
لمؤدى الدستور أن يكون لكل دولة بلا استثناء دستور يبين 
الأسس العامة التي تسير عليها من أجل القيام بمهامها 
وتأدية وظائفهاء يستوي في ذلك أن يكون الدستور 
مكتوبا أو عرفياً. 

ومن مجموع المواضيع التي تعتبر دستورية بطبيعتها 
وجوهرها تتشكل مادة القانون الدستوري التي تدرس في 
كليات الحقوق باعتبارها فرعا من فروع القانون العام 
الداخلي. 
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أمالدستور وفق المعنى الشكلي فيراد به الوثيقة 
المدونة المتضمنة لمجموعة من المقتضيات والأحكام الصادرة 
من السلطة المختصة. وهي السلطة التأسيسية الأصلية التي 
يختلف تكوينها باختلاف الدساتير. وتبعاً لهذا المعنى فإن 
الدستور لا يكون له وجود إلا بالنسبة للدول التي تأخذ 
بفكرة الدساتير المكتوبة؛ أما الدول التي لا تعرف الدستور 
المكتوب كإنجلترا فإنه لا يتصور أن يوجد بها دستور ما دام 
هذا الأخير وفق المدلول الشكلي لمعنى الدستور يصدر فقط 
عن السلطة التأسيسية. 

وينتصرف بت الرشعور أسايما إلى الوثيقة 
الدستورية التي تتضمن القواعد الأساسية المتعلقة بنظام 
الحكم في الدولة كالدستور الفرنسي والإسباني الي 
الخ... وذلك من حيث تنظيم السلطات العامة وتحديد 
اختصاصاتها وبيان الحقوق والحريات المقررة للأفراد وكذلك 
الاتججاهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, مع اختلاف 
الدساتير فيما تتضمنها من مقتضيات وأحكام. 

والوثيقة الدستورية التي تشكل المصدر الهام للقانون 
الدستوري قد تكون واحدة وهذه هى القاعدة والأصل ؛ و 
تكون متعددة كما هو الحال بالنسبة لدستور الجمهورية 
الثالشة في فرنساء حيث صدرت ثلاثة قوانين دستورية : 
الأول صدر بتاريخ 24 فبراير 1875 من أجل تنظيم مجلس 
الشيوخ. ويتضمن إحدى عشرة مادة, والثاني صدر في 25 
فبراير 1875 وهو متعلق بتنظيم السلطات العامة ويتضمن 
تسع مواد. والثالث صدر في 16 يوليوز 1875 ويحتوي 
على أربع عشرة مادة متعلقة بتنظيم العلاقة بين السلطات. 
وهذه القوانين الثلاثئة هي التي تشكل في مجموعها دستور 
5 أو ما يسمى بدستور الجمهورية الثالفة الذي ظل 
قائمآ الئ تاريخ اندحار فرنسا أمام المانيا النازية سنة 
0 . 

كما أن الوثيقة الدستورية من حيث عدد فصولها قد 
تكون طويلة مثل دستور الهند لسنة 949! الذي يتضمن 
5 مادة بالإضافة الى جداول مرفقة بالدستور. ودستور 
يوغوسلافيا لسنة 3 الذي كان يحتوي على 259 مادة, 
ودستور الممكلة الليبية لسنة 1951 الذي كان يحتوي على 
4 مادة. وعلى خلاف ما سبق. توجد دساتير عدد موادها 
ليس بالكثير كما هو الحال بالنسبة لدستور الولايات 
الملتحدة الأمريكية الذي كان وقت صدوره سنة 1787 
متضمنا لسبع مواد فقط. وكذلك الأمر بالنسبة لدستور 
فرنسا لسنة 1875 الذي كان يتضمن 34 مادة. أما الدساتير 
المغربية المتعاقبة فتتضمن مجموعة من الفصول محددة تبعا 
لتسلسل الدساتير من الناحية الزمنية على النحو التالى : 
دستور 1962 : 110 فصلء دستور 1970 : 101 فصل, 
دستور 1972 : 103 فصل. دستور 1992 : 102 فصلء 
دستور 1996 : 108 فصل. 

تنقسم الدساتير من حيث مصدر القاعدة الدستورية إلى 
دساتير مكتوبة ودساتير عرفية : 
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- الدستور المكتوب هو الذي يضع أحكامه المشرع 
الدستوري ويدون قواعده في وثيقة رسمية واحدة أو عدة 
وثائق. وأول الدساتير المكتوبة هي التي وضعتها لنفسها 
المستعمرات الانجليزية بأمريكا الشمالية وقت أن أعلنت 
انفصالها عن التاج البريطاني سنة 1776 ثم تلا ذلك في 
سنة 1781 صدور دستور الاتحاد التعاهدي. وفي سنة 1787 
صدر الدستور الاتحادي للولايات المتحدة الأمريكية الذي لا 
يزال ساري النفاذ مع ما أدخل عليه من تعديلات وصلت 
إلى 26 تعديلا. 

ثم انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة من أمريكا الشمالية 
إلى فرنسا التي وضعت أول دستور مكتوب لها سنة 1791 
في عهد الملك لويس السادس عشر. ثم توالى بعد ذلك 
صدور بقية الدساتير المكتوية (1793 . 1795 . 1799 . 1814 
0- 1848 - 1852 1875 1946) والذي كان آخرها 
دستور 1958 (دستور ديغول أو دستور الجمهورية لخامسة) 
مع ما أدخل عليه من تعديلات وخاصة التعديل الذي تم 
سئة 1962. 

ومن فرنسا انتقلت فكرة الدساتير المكتوبة إلى بقية 
دول العالم. حيث تم وضع دستور بلجيكا سنة 1831 
وإيطاليا سنة 1848 وفتلندا سنة 1919 وتركيا سنة 1924 
والعراق 1925 والأردن سنة 1928 والمغرب سنة 1962 
ال 
5 وفكرة الدساتير المكتوبةأصبحت تشكل جزءاً من كيان 
الدولة الحديثة بحيث أصبح من المتعذر العدول عن هذه 
الوسيلة والرجوع إلى فكرة الدساتير العرفية التي أل 
مصيرها إلى الزوال والأفول. 

الدستور العرفي هو ذلك الدستور الذي يستمد 
أحكامه عن غير طريق التشريع. أي ذلك الذي تتكون 
أحكامه وقواعده ومقتضياته عن طريق العرف الذي ينشأ 
تلقائيا من أجل معالجة أمور ومسائل تتعلق بنظام الحكم. 
دون تدخل من المشرع الوضعي. 

ويثبت التاريخ الدستوري أن دساتير الدول القديمة بدأت 
في شكل قواعد عرفية وظلت كذلك إلى ما بعد منتتصف 
القرن الثامن عشرء حيث افتتحت الثورتان : الأمريكية 
والفرنسية عهد الدساتير المكتوبة. 

والمثال التقليدي للدساتير العرفية هو دستور المملكة 
المتحدة. فانجلترا لا ملك وثيقة مكتوبة تسمى الدستور 
الانجليزي تحوي بين دفتيها القواعد الدستورية. ذ لك ان 
جل القواعد المتعلقة بنظام الحكم تكونت في هذا القطر على 
مر الزمن بالعادة والتكرار حتى استقر في ذهن الجماعة 
وجوب احترامها والعمل بمقتضياتها. 

وإذا كانت المملكة المتحدة ذات دستور عرفي » فإنه 
توجد بها وثائق مكتوبة تشكل جانبا هامآ من مصادر 
النظا م الدستوري الأنجليزي في الوقت الحاضرء. من غير أن 
يعسرتب عن ذلك إختراح بريطانيا من إطبار التدول :ذات 
الدشا تين العرفية : 


ومن أمثلة هذه الوثائق المكتوبة في انجلترا ما يلي : 
العهد الأعظم ‏ ملتمس الحقوق ‏ وثيقة الهابياس كوربوس ‏ 
قرار التثبيت أو قانون توارث العرش . قانون البرلمان. 

وإذا كان الدستور العرفي يرتبط بالدول التي لا تأخذ 
بفكرة الدساتير المكتوبة, فإن العرف الدستوري كمصطلح 
يطلق على القواعد العرفية التي تنشأ في إطار دولة لها 
دستور مكتوب. فإسبانيا والمغرب والجزائر وسائر الدول 
ذات الدساتير المكتوبة لا توجد بها دساتير عرفية. ولكنها 
تعرف قواعد عرفية تظهر بجوار الدستور المكتوب من أجل 
تفسير نص دستوري أو تكملته أو تعديله؛ بل وحتى ايجاد 
قواعد دستورية غير منصوص عليها في الوثيقة 
الدستورية. 

وتنقسم الدساتير بالنظر إلى كيفية تعديلها إلى دساتير 
مرنة ودساتير جامدة. 

الدستور المرن : هو ذلك الدستور الذي يمكن تعديله 
بقانون عادي تصدره السلطة التشريعية؛ دون حاجة إلى 
اتباع أي إجراء آخر يختلف عن الإجراء المتبع في وضع 
وتعديل القانونالعادي ؛ أي أن الدمشور المرن تعدل 
أحكامه بواسطة السلطة المختصة بالتشريع. 

وفي إطار هذا النمط من 0 تتساوى القوانين 
الدستورية مع القوانين العادية. وتحتل نفس المرتبة والدرجة. 
واذا حدث تعارض بين نص دستوري ونص عاديء فإن 
اللاحق يلغى السابق؛ دون أن تشار مسألة الرقابة على 
دستورية القوانين العادية. 

ومن أمثلة الدساتير العرفية المرنة. دستور أنجلتر. حيث 
يستطيع البرلان أن يغير القواعد الدستورية بنفس الطريقة 
التي يعدل بها القوانين العادية. 

ومن أمثلة الدساتير المكتوبة المرنة : دستور فرنسا 
لسنة 1814 و1830. دستور إيطاليا لسنة 1848. دستور 
قطر لسنة 1972. وكون هذه الدساتير المكتوبة اتصفت 
بالمرونة. فمرد ذلك خلو الوثيقة الدستورية من الاجراءات 
المتعلقة بالتعديل. الأمر الذي جعل هذا النمط من الدساتير 
يندرج في إطار الدساتير المرنة. 

الدستور الجامد هو ذلك الذي لا يمكن تعديله وتغييره 
بقانون عادي. وإنما يتحتم من أجل تعديله اتباع الاجراءات 
التي حددها الدستور وبينها في نصوصه. 

والإجراءات المتبعة لتعديل الدساتير الجامدة ليست 
واحدة. نظراً لاختلاف الدساتير في هذا المضمار. فقد 
يشترط الدستور اجتماع مجلسي البرلمان في هيئة موْغر 
عندما يكون البرلمان مكونا من مجلسين. وقد يشترط 
إسناد التعديل إلى جمعية يختار أعضازها خصيصاً لهذا 
الفرض. وقد يشترط لإتام التعديل أغلبية موصوفة؛ وقد 

يشترط موافقة الشعب الع 

والهدف من تقرير جمود الدستورء هو إعطاؤه نوعاً من 
الثبات والاستقرار. ولتحقيق هذه الغاية فإن قواعده 
ومقتضياته تحاط بسياج متين يضمن لها قدراً من السمو 
والعلو, للحيلولة دون التغييرات التي تتم دون روية وتدبر 


وتفكير. ولهذاء فإن جمود الدستور لا يعني مطلقاً عدم 
المساس به. لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الأشياء ويتجافى 
مع سنة الحياة التي لا تقبل الجمود المطلق. 
وتأسيساً على ما سبق فإنه إذا كان الدستور المرن 
يتميز بإمكان تعديله باتباع ذات الإجرا ءات المتطلبة لتعديل 
القوانين العادية, فإن الدستور الجامد ليس كذلك. ولهذا 
حينما تختلف الإجراءات المتبعة فى تعديل القوانين 
الدستورية عن تلك المتطلبة لتعديل القوانين العادية؛ فإن 
الدستور يكون جامداً, مهما بلغت درجة هذا الاختلاف من 
الضآلة؛ كأن يشترط في تعديل القواعد الدستورية توافر 
أغلبية الثلثين. ويتطلب في تعديل القوانين العادية تحقق 
الأغلبية المطلقة. ١‏ 
ويترتب على اتصاف الدستور بصفة الجمود سريان هذا 
الجمود على كل المقتضيات التي تتضمنها الوثيقة 
الدستورية, بما في ذلك تلك المقتضيات التي تعالج بأداة 
قانونية أدنى من الدستورء والتي تعتبر دستورية من 
الناحية الشكلية دون الناحية الموضوعية, الأمر الذي يجعل 
الوثيقة الدستورية لا تعدل إلا بعد اتباع الإجراءات «. 
المنصوص عليها فى الدستور ذاته. وإذا حدث تعارض بين 
تمن وسعووق وتكين عنادي: فال قي هده الكالة تثار مسالة 
الرقابة على دستورية القوانين. 
مظاهر جمود الدستور : يلجأ واضعو الدساتير الجامدة 
للحيلولة دون تعديل أحكام الوثيقة الدستورية إلى منع 
التعديل خلال فترة زمنية (الحظر الزمني)؛ أو منع تعديل 
5 0 (الحظر الموضوعي). 
-الحظر الزمنى القصد من هذا الحظر هو حماية 
0 فترة من من الزمن لا يجوز خلالها اقتراح تعديل 
احكامه. بهدف ضمان نفاذ قواعده فترة تكفي لتثبيتها 
وترسيخها قبل أن يسمح باقتراح تعديلهاء ومن ذلك 
دستور الكويت (المادة 174) 5000 (المادة الأولى: بند 
و”). المغرب (الفصل 21, الفقرة الأو 
الحظر الموضوعي يتوخى هذا 0 حماية أحكام 
معينة في الدستور على نحو يحول دون إمكانية تعديلها. 
نظراً لكونها تشكل الحجر الأساسي في النظام السياسي 
الذي يقيمه الدستور. ومن أمثلة الدساتير التي نصت على 
الحظر ا موضوعي المؤيد لبعض النصوص.ء دستور فرنسا 
لسنة 1958 المادة 89. الفقرة الثانية). دستور ألمانيا 
الاتحادية (المادة 79, الفقرة الأخيرة). دستور الكويت 
(المادة 175). دستور المغرب لسنة 1996 (الفصل 106). 
تختلف طرق وضع الدساتير المكتوبة باختلاف الدول, 
وتباين أحوالها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ 
وتفاوتها في مضمار الحضارة والمدينة؛ ومدي النضج 
السياسي لدى الرأي العام فيها ؛ كما تتأثر طريقة الوضع 
بنوعية نظام الحكم الذي يراد الأخذ به. 
والطرق المتبعة في وضع الدساتير هي التالية : 
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سلوب المنخة وفق هذا الأسلوب ينفرد الحاكم بوضع 
الوثيقة الدستورية دون مشاركة 3 مساهمة من الشعب. 
لهذا يعتبر الدستور الممنوح هبة أو منحة من طرف الحاكم 
الذي تكرم وتفضل بالتنازل عن جزء من اختصاصاته المطلقة 
صالخ المحكزفين .فين أفراد رعرية. 

ويمثل هذا الأسلوب في وضع الدساتير الانتقال من 
الحكم المطلق الذي تتجسد فيه السيادة في شخص الحاكم 
إلى الحكم المقيد الذي من خصائصه تقييد سلطات الحاكم. 
نتيجة تحديد الدستور لسلطات الدولة واختصاصاتها وبيان 
ما يتمتع به الشعب من حقوق وحريات. 

من امثلة الدساتير الممنوحة دستور فرنسا لسئة 1814 
ودستور إيطاليا لسنة 1848 ودستور اليابان لسنة 1889 
ودستور مصر لسنة 1923 ودستور قطر لسنة 1972 ودستور 
السعودية لسنة 1992 الذي جاء فيه ما بلي : 

"بعون الله تعالى : نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية. بناء على ما تقتضيه 


المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ' 


ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها. أمرنا با 
:| يتوت التعاقد بمقتضى هذه الوسيلة ينشأ الدستور 
باتفاق بين الحاكم وممثلي الشعب. ٠‏ حيث يتعذر على أي 
طرف أن يستأثر بعملية إقرا, ر الدستور إلا بعد تلاقى إرادة 
كل من رئيس الدولة وأعضاء البرلمان الذين يمثلون الشعب. 

ويتبين من هذا الأسلوب في وضع الوثيقة الدستورية أن 
نظام الحكم الفردي مدان كفت وسائر إلى الأفول 
والزوال؛ وأن ! رادة الشعب أخذة ذ فى الظهور والصعود. 
وفارضة وجودها عبر من يمثلها ذ في البرلان: ولهذا تعتبر هذه 
الوسيلة خطوة إلى الأمام في طريق الديمقراطية. نما يجعلها 
أفضل من أسلوب المنحة. 

ومن أمئلة الدساتير التى وضعت بأسلوب التعاقد ما 
يلي «نصرر فرشا لنقه :1830 .زكرن لعراق بيه 1025 
شود الأردن لسنة 1946 و1952 . دستور الكوبت لسنة 
32 دستور البحرين لسنة 1973. 

. أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة وفق هذا الأسلوب 
يتولى الشعب وضع الوثيقة الدستورية بطريق غير مباشر 
عبر مثلين ينتخبهم من أجل ممارسة السلطة التأسيسية 
ووضع دستور للبلاد. 

وترجع هذه الوسيلة في أصلها وبداية ظهورها إلى 
أمزيكاء حيث تم بواسطتها وضع دساتير أغلب الولايات 
الأمريكية عقب إعلان استقلالها عن انجلترا سنة 21776 
وبذات الوسيلة صدر الدستور الاتحادي سنة 1787. 

ومن أميزيكا انتقلت هذه الوسيلة إلى فرنسا. حيث 
وضعت دساتير 1791 و1848 و1875 عن طريق جمعية 


ومن فرئسا انتقلت هذه اتوشيلة إلى دول عديدة منها 9 
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-دستوز ألمانيا لسنة 1919 .سكو إسباتيا لسفة 1951 
دستور تركيا لسنة 1924 دس تور سوريا لسنة 1950 
دستور تونس لسنة 1959 دستور البرتغال لسنة 1976. 

والدستور الصادر وفق هذا الأسلوب يصبح نافذا من 
تلقاء ذاته بمجرد إقراره من طرف الجمعية المنتخبة دون 
حاجة إلى عرضه على الشعب للحصول على موافقته ومن 
غير حاجة أيضاً إلى موافقة جهة من الجهات بما في ذلك 
ريسن الذولة: 

اسلوت الاستفتاء الدستوري قد يتم إعداد الدستور 
من طرف جمعية منتخبة أو لجنة حكومية وقد ينفرد رئيس 
الدولة بإعداد صياغته, ومع ذلك يعتبر الدستور صادرآ 
وفق أسَلوَتَ الاستفتا الدستوري. ما دام الدستور لا يمكن 
إصداره إل يعدا مز افقة الشعب علي اجن طريق:الاسفناذ : 

ومن أمثلة الدساتير التي وضعت من طرف جمعية 
منتخبة ووافق عليها الشعب دستور فرنسا لسنة 1946. 

ومن أمخلة الدساتير التي أعدت من طرف لجنة حكومية 
وأقرها الشعب دستور مصر لسنة 1956 ودستور فرنسا 
لسنة 1958. 

ومن أمقلة الدساتي الى اتقرد رئيس الدولة يضباغميا 
ووافق عليها الشعب في استفتاء عام دساتير المغرب لسنة 
2 1970 .1972 . 1992 . 1996 

وبيعد أسلوب الاستفتاء الدستوري تطبيقا لفكرة 
الديمقراطية المباشرة, أن ن الشعب هو الذي يختان دسحوره 
بنفسه دون إنابة أو و تفوبض. 

ولما كان أسلوت الاستفتاء الدستوري في وضع الوثائق 
الدستورية يمكن الشعب بصورة مباشرة من الاستئثار بعملية 
الإقرار النهائي للدستورء فإنه من أجل ذلك يعتبر من أكثر 
الوسائل ديمقواطية. لكونه يأخذ من الريمقراطية بأكبر 

نصيب ويبلغ منها أقصى درجة وأبعد مدى. 

وقد ابعك طزريقة الاسكفنا ستفتاء الدستوري العديد من 
الدساتير منها : دستور فرنسا لسنة 1793 - 1795 - 1946 
8.. دستور مصر لسنة 1956 و1971. دستور إسبانيا 
لسنة 1978. دساتير المغرب  1962(‏ 1970 1972 1992 . 
6 واإذا كان أسلوب الاستفتا ستفتاءالدستوري يفضل | 
الأساليب السابقة, فإنه من الناحية الواقعية والفعلية لا 
يعتبر كذلك. إلا إذا كان الشعب على درجة من الوعى 
السياسي. وكان في إمكانه رفض الدستور إذا تبين له أنه 
ل تساير وقح العصر ازلا مهيب ل نال وتطلعاته في 
كيفية تدبير الشأن العام. 

تعديل الدساتير : إن الدستور في واقع أمره وحقيقة 
حاله هو تخطيط للنظام السياسي في بلد معين. ونتيجة 
لذلك فهو يظهر إلى حيز الوجود متضمنا للقواعد الأساسية 
للدولة وفق أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
السائدة وقت صدوره. 

ولما كانت الحياة الاجتماعية متغيرة. على خلاف الوضع 


بالنسبة للدستور الذي يتسم بالسكونء فإنه كان لزاما من 
أجل مسايرة الحياة المتغيرة» أن يتطور الدستور حتى يواكب 
هذه المتغيرات ويغطي المستجدات التي تطرأ على حياة 
الدولة لكي لا تظهر الفجوة بين التنظيم القانوني القائم وبين 
الواقع الفعلي. 

ولتحقيق هذه الغاية قد يقتصر الأمر على تعديل بعض 
النصوص الدستورية؛ وقد يتطلب الأمر إلغاء الوثيقة 
الدستورية برمتها وإستبدالها بغيرها. 

والقاعدة في جل الدساتير الجامدة أنها لا تنظم إلا 
طريقة تعديلها تعديلاً جزئياً. ٠‏ في حين أن البعض الآخر 
يتصدى لبيان طريقة التعديل الجزئي ويحدد في ذات الوقت 
كيفية التعديل الكلي للوثيقة ثيقة الدستورية؛ من ذلك دستور 
إسبانيا لسنة 1978 الذي أفرد المادة 166 و167 للتعديل 
الجزئني وخصص الادة 168 للتعديل الشامل للوثيقة 
الدستورية ولمسائل أخرى. وهذه المادة تقرر ما يلي : 

وقت اقرح المراجعة الشاملة للدستور أو مراجعة قس 
الباب التمهيدي أو الفصل الثاني أو الفرع الأول من الباب 
الأول أو الباب الثاني. سيتم اللجوء إلى الموافقة على المبدأ 
بأغلبية ثلثي أعضاء كل مجلس ثم يحل الكورتس مباشرة. 

- يتوجب على المجلسين المنتخبين التصديق على قرار 
المراجعة والشروع في دراسة النص الدستوري الجديد ويتحتم 
التصديق عليه بأغلبية الثلثين في كل مجلس 

بعد مصادقة الكورتس تعرض المراجعة على الاستفتاء 
لإقراره”. 

فتعديل الدستور بأكمله يراد به انتهاء العمل بالوثيقة 
الدستورية برمتهاء في حين أن التعديل الجزئي يراد به 
تعديل بعض أحكام الدستور فقط. وهو ما تخصص له 
جميع الدساتير الجامدة عنوانا مستقلاً توضح فيه الإجرا ءات 
الواجب إتباعها من أجل تغيير بعض مواد الدستور. 

وفي النظا م الدستوري المغربي حينما يتم انتهاء سريان 
الدستور كله ويصدر دستور جديدء فإن هذا الأخير قد 
يخصص فصلاً خاصا يشير فيه إلى انتهاء العمل بالدستور 
السابق. وهذا ما نجده فى الدستور الثالث لسنة 1972 الذي 
ينض فى الفضل #103منه على منا يلي + *بلغى الدستور 
الضادر الأمر كفيةه يقتطن الظهبر التسريف رقم 
11677 بتاريخ 31 يوليوز 1970". بيد أن عدم ورود نص 
تماثل في أي دستور جديد  1992(‏ 1996) لا يعني أن 
الدستور القديم يظل قائماً ومنتجا لآثاره. ذلك أن الدولة لا 
يمكن أن يكون لها في ذات الوقت سوى دستور واحد يتم 
العمل بمقنضياته. وعلى هذا الأساس فإن الدستور اللاحق 
والصادر الأمر بتنفيذه يؤدي بصفة تلقائية إلى إلغاء 
الدستور السابق عليه. 

والوضع يختلف حينما يكون الأمر متعلقاً بالتعديل 
الجزئى. حيث إن الذي يلغي أو يعدل في هذه الحالة ليس هو 
التستور بأجمعف وإغا بع القتسبات الث تتكهنيها 


الوثيقة الدستوريةء دون إلغا للدستور الذي يبقى ساري 
النفاذ مادام التعديل قد انصب على بعض الفصول فقط. 

والمشال على التعديل الجزئي ما حدث في المغرب سنة 
0 حيث تم في 1 و30 ماي ذات السنة تعديل الفصل 
21 و43 و95: من غيسر أن يترتب على ذلك أت سان 
بباقي فصول الوثيقة الدستورية. ذلك أنه بالرغم من 
المراجعة التي تمت في ظل دستور 1972, فإن هذا الدستور 
ظل قائماً ومطبقا إلى أن ألغي بمقتضى الدستور الرابع 
لسنة 1992. وكذلك الأمر بالنسبة للمراجعة الجزئية 5 
تمت فى 15 سبتمبر 1995 بغاية تعديل الفقرة الثالثشة من 
الفصل 49 من دستور 1992, حيث مخض عن الاستفتاء 
مجرد تعديل تلك الفقرة, مع بقاء الدستور منتجا لآثاره 
إلى أن ألغي بمقتضى الدستور الخامس لسنة 1996. 

والدستور المغربي لسنة 1996 نظم مسوضوع تعديل 
الوثيقة الدستورية من حيث إجراءاته ونطاقه على النحو 
العالى : 

الفصذز 103 “للبلك وتجلس النوات ولمجلتن 
المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور. 

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي 
يستهدف به مراجعة الدستور. 

الفصلٍ 4 : " إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم 
به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس 
المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي 
الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه 
الاقتراح. ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر ولا 
تطح موافقته عليه الا بأغلبية ثلني الأعضا الذين يتألف 
منهم'". 

الفصل 105 : "تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة 
الدستور بمقتضى ظهير شريف على الشعب قصد 
الاستفتاء. 

تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء" 

الفصل 106 : "النظام ا ملكي للدولة ذلك الفسرض 
المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة". 

بطرس البستاني» ٠‏ محيط ا لحيط. بيروت. السعيد سعيد الخوري 

الشرتوفي. أقرب ا موارد في فصيح العربية والشوارد ؛ أ. عطية» 

القاموس السياسي. بيروت.1974 ؛ الدساتير الدولية ا مشار إليها 

في النص أعلاه ؛ الدساتير ا مغربية ا خمسة. 

مصطفى قلوش 


دستور جماعة لسان المغرب (1908) : إنه مشروع 
دستور نشرته جريدة 'لسان ا مغرب" التي كان يحررها في 
طنجة ما بين 1907 و1909 الأخوان الشاميان المسيحيان 
فرج الله نمور وارتون مور. ظهرت منه ثلاث وتسعون مادة 
في أربعة اعداد متتالية من الجريدة وهي مؤرخة في 11 
و18 و25 اكتوبر وفاتح توئير 8 . وتعتبر هذه المواد التي 
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تم الفراغ من تحريرها يوم الأحد 15 رمضان 11/1326 
أكتوبر 8 بثابة الفصل الأول من المشسروع. وهو 
"الدستور الأساسي المغربي"؛ وأعلن أنه سيتبع لاحقا 
بفصلين آخرين واحد منهما يبحث في "نظام منتدى الشورى 
الداخلي". والثاني يتناول كيفية "الانتخابات العمومية". 
غير أن هذين الفصلين لم يريا النور. 

تتوزع مواد الفصل الأول المنشور بين المواضيع التالية : 

الدولة والدين والسلطان (من المادة 1 حتى المادة 11). 

أبناء الدولة الشريفة : حقوقهم وواجباتهم العامة (من 
المادة 2 حتى المادة 50). 

مجلس الشرفاء (من المادة 51 حتى المادة 56). 

كبار الموظفين (من المادة 57 إلى المادة 66). 

- مالية الدولة (من المادة 67 إلى المادة 70) 

- رواتب الموظفين (من المادة 71 إلى المادة 74). 

. الحمايات الأجنبية (من المادة 75 إلى المادة 82). 

المدارس الوطنية (من المادة 83 إلى المادة 90). 

ملحق وهو عبارة عن تحديد لصلاحيات منتدى 
الشورى (من المادة 91 إلى المادة 93). 

تضع مقتضيات هذا المشروع لبنات نظام ملكي 
دستوري متطصور جاءت فى وقت حفلت في هالساحة 
الموات الربية بياووات إضااسة تصب في نفس الاتجاه 
تقريبا (مذكرة عبد الله بن سعيد مذكرة علي زنيبر ‏ بيعة 
أهل فاس المشروطة لمولاي عبد الحفيظ مذكرة عبد الكريم 
مراد...) وفي زمن اشرأبت فيه الأعناق إلى التجربة 
العثمانية في مجال الحركة الدستورية. لكن "دستور لسان 
المغرب" يتميز عن غيره من التجارب التي عرفتها الساحة 
المغربية بكونه قد نشر على الملا على أعمدة جريدة ليطلع 
عليها السلطان والرعية على السواء. وهذه الجرأة هي التي 
تفسر أن واضعيه الحقيقيين فضلوا عدم الكشف عن 
أسمائهم ريثئما يتبين مال مشروعهم. وقد أشار ر بعضص 
الكتاب. خاصة منهم علال الفاسي, إلى اشنااء بعض 
المغشاربة المنتمين إلى "جريدة الاتحاد والترقي" في فاس 
والذين قد يكونون ساهموا في وضع مواد هذا الدستور. 
وهم : المهدي بن الطالب الفاسي, ٠‏ وسعيد الفاسي. وعيد 
الحفيظ الفاسي, وأحمد بن الموازء وأحمد الزبدي ١‏ ال حركات 
الاستقلالية. ص. 97). 

غير أن من يمعن النظر في الأسلوب اللفوي وفي 
المفردات والمصطئحات المستعملة في تحرير مواد هذا 
ا مشروع تساوره شكوك في نسبته إلى أقلام مغربية. لذا 
داب الباحثون على نسبته إلى 'جماعة لسان المغرب” التي 
ريما ضمت في صفوفهاء بالإضافة إلى نخبة متنورة من 
المغاربة, بعض المشارقة نزلاء المغرب وفي مقدمتهم الأخوان 
نمور. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين الصحافيين كانا في 
نزاع مع المخزن في شأن نفقات الجريدة التي يحررانها. وكان 
من مصلحتهما العمل على إحراج السلطان المولى عبد 
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الحفيظ بنشر مشروع دستور يقيد سلطاته الأوطوقراطية 
ويفرض عليه الاحتكام إلى "منتدى الشورى” في سياسته. 
وتأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من "الرسائل المفتوحة" 
وجهها الشاميان إلى السلطان على أعمدة جريدتهما قصد 
فضح عورات المخزن. 
تعوزنا الوثائق لتبيان رد فعل المخزن والسلطان على 
مشروع دستور جماعة "لسان المغرب". ولكن. على العكس 
من ذلك. نعلم أن المخزن الحفيظي ضاق ذرعا بانتقادات 
الجريدة؛ فبادر إلى إصدار أوامره إلى النائب محمد الجباص 
بتوقيفها وطرد صاحبيها من المغرب. وفعلا. توقفت الجريدة 
بعد صدور عددها الرابع والثمانين المؤرخ في 2 ماي 1909, 
ورحل الشاميان عن البلاد ليستقر بهما المقام في البرازيل. 
إذا كان الستار قد أسدل على مشروع دستور جماعة 
لسان المغرب بتوقف الجريدة الطنجوية في ماي 09 ثم 
بدخول البلاد تحت الهيمنة الاستعمارية في مارس 1912, 
فإن الحركة الوطنية قد حاولت أن تعيد إليه الاعتبار ابتداء 
من الثلاثينيات وتتبناه كجزء من تراثها. وكان الهدف من 
ذلك هو إبراز كون المغارية قد اعتنقوا الفكر الدستوري قبل 
أن يجهض الاستعمار طموحاتهم. ومن الوطنيين الذين 
دافعوا عن وجهة النظر هذه كل من محمد المكي الذاسري 
وعلال الفاسي 
أبو الفداء [ا لمكي الناصري]. "الدستور ا مغربي. آخر مشروع قومي 
قبل الاستقلال” في ا مغرب ا جديد. تطوان. العدد 6. 1935 ص. 
5-1 ؛ علال الفاسي, ا حركات الاستقلالية.ط. 4. الرباط. 1980. 
ص. 97 101 ؛ علال الفاسي ‏ الديقراطية وكفاح الشعب ا مغربي 
من أجلها . نشر مؤسسة علال الفاسي, الرباط؛ 1990, ص. 29 . 
8 ؛ محمد بن الحسن الوزاني. مذكرات حياة وجهاد : التار. 
السياسي للحركة الوطنية التحريرية ا مغربية: ج. | : طور المخاض 
والتشوى بيروت. 1982. ص. 75‏ 116 ؛ محمد المنوني. مظاهر 
يفظة ا مغرب الحديث. ط. 2: الرباط. 1985 ؛ ج. 2. ص. 283 
2 ؛ صور من تطلع ا مغرب للحياة الدسستورية؛ في ا مناهل. 
العدد 41 الرباط؛ فبراير.1993, 5!! . 139 ؛ ع. الكريم غلاب. 
التطور الدستوري والنيابي با مغرب : 1908 992/, 1993, 
البيضاء. ص. 120 -126. 
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الدسة؛ أحمد. مطرب طنجي. نسب إليه ابتكار 
أسلوب في العزف على العود والكمان يعرف بالدسة, وهو 
إعادة الجملة اللحنية في الجوابات على الأوكتاف الأعلى 
مع الميل إلى ضغط النغمات وتعمير الفراغات المديدة. 


1 عقة 1 بعتألء101:0تد علا وأكلاهرر مل كلاورم) نمطت مر 
الكن 9322 - 1931 بكتبوط ,17 .ولق ع0 عل وطاملر 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدشر , الدوار 


الدشيرة وتسمى منذ سنة 1992. "الدشيرة الجهادية" 
مدينة تحتضن عند منتصف سنة 2000 حوالي 97395 نسمة 
وتتوسط الكوكبة الحضرية لأكادير الكبير حيث تشكل أحد 
أهم مراكزه التجارية والصناعية. 

كانت في الأصل عبارة عن مجموعة من الدواوير 
الصغرى المتقاربة (الدشيرة, تكمي أو فلاء إرحالن, 
تبارين؛ كي إفرضن). المتناثرة على طول الضفة اليمنى 
لواد سوس قبالة مدينة إنزكان في اتجاه الشمالء والتي 
كانت قتد على طول نتوء ضخري. مستفيدة في ذلك من 
المميزات التي يوفرها هذا الموضع حيث الأراضي الواطئة 
التي تكونها المصطبات النهرية العليا لسوس وفرة المياه 
التى تأتى بها ساقية الجهاد. 

شهدت الدشيرة بعد زلزال أكادير إقبالا سكانيا كبيرا 
على غرار إنزكان: ارتبط في البداية باستقرار جزء من الأسر 
المنكوبة والذين أقيم لهم مخيم في عين المكان. وبقدوم 
أعداد هامة من المغاربة فيما بعد من مختلف جهات البلاد 
وخاصة منهم الجنود نظراً لقربها من القاعدة العسكرية, 
والذين غالبا ما يختارون الإقامة بها نهائيا بعد إحالتهم 
على التقاعد. إضافة للتجار الصغار والعاملين بسوق 
الجملة وممتهني الحرف المختلفة الغير المهيكلة والذين 
يفضلون الاستقرار بها نظراً لموقعها المركزي بأكادير الكبير 
ولما توفره من فرص الحصول على مسكن بثمن زهيد. ونفس 
الشيء بالنسبة لأسر المتقاعدين من عناصر الجالية المغربية 
العاملة بالخارج والمنحدرين من منطقة سوس. 


وقد أسفر هذا الإقبال عن توسع مجالي هام؛ اقترن في 
الستينيات بظهور مجموعة من الدواوير المرسء أيت داودء 


الأصلية. وانعكس فيما بعد منذ منتصف السبعينيات في 
نشوء حي البركولا وانطلاقة البناء بالحي الصناعي تسيلا 
وتجهيز حى الجهادية منذ نهاية الثمانينيات. 

تزايد عدد سكان الدشيرة بشكل سريع جداً منذ 
الثلاثينيات حيث مر عددهم من 1818 سنة 1936 إلى قرابة 
0 نسمة اليوم؛ كما يبرز ذلك الجدول أسفله. 


تطور عدد السكان الدشيرة ووزنها الديمغرافي بأكادير الكبير 
مابين 2000,1936. 


السكان 6 )| 1960 21971 1982 
| العدد 18 6599 | 18960 41009 

ل سيد : لس اس سس 
”/ التزايد السنوي ١7227 | 1009 | 551  -‏ 


الوزن بأكادير الكبير 4.08| 5,87 | 8.32 | 9,21 


السكان 044]] 2000 
العدد 9 97365 
ْ / التزايد السنوي 0 4.85 5206 
0 5 7 


الوزن بأكادير الكبير | 9,19 9,79 


ويقدر معدل نسبة التزايد السنوي ب 656/ ما بين 
6 و2000 وذلك في مقابل 381/ المعدل الحضري 
المبجل على الصعين الوط و النستبة انين الفحرةر اووي 
قيز إيقاع التزايد بنوع من التفاوت من فترة إلى أخرى. 
فإذا كانت وتيرته قد سجلت تصاعدا قويا ما بين 1960 
و1971. فإنها أخذت في التراجع خلال العقود التالية؛ وإن 
كانت قيمتها قد بقيت مع ذلك أعلى من المعدل الحضري 
الوطني. ولم يؤثر ذلك على وزنها الدمغرافي بأكادير 
الكبير الذي ما فتئ يتعزز من عشرية لأخرى. إذ مر من 
8 سنة 1936 إلى 832/ سنة 1982 ثم إلى حوالي 10/ 
اليوم عند منتصف سنة 000 

وتعزى زيادة السكان أساساً إلى التوافد الذي ساهم 
بقسط وافر في تكوين السكان الحضريين بالدشيرة. فقد بلغ 
عدد الوافدين على المدينة إلى حدود سنة 1994 ما يعادل 
4081 نسمة أي ما يمثل 60.82/ من مجموع السكان. 
وهذا يعني أن نسبة المولودين بعين المكان لم تكن تتجاوز 
9 , وكان عدد الوافدين لا يتجاوز 15126 نسمة سنة 
2 36.88/. وتعتبر بذلك ثالث مدينة بأكادير الكبير . 
من حيث حجم الوافدين بعد مدينتي أكادير وأْت ملول 
بعدما كانت تختل المرتبة الثانية سنة 1982. 

وينحدر معظم المهاجرين الذين وفدوا على الدشيرة منذ 
نشأتها إلى حدود سنة 1994 من خارج سوسء وذلك بنسبة 
3 + فى مقابل 42.57/ بالنسبة للمنحدرين من داخل 
سوس . عدر الإشارة إلى أن غالبية الوافدين من المولودين 
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بالوسط الحضري. وذلك بنسبة 776.12 من مجمصوع 
المهاجرين. 


أعداد الوافدين بمدينة الدشيرة حسب مكان الولادة 


الحضريون القروبون 


الوافدون المجموع ظ 
من داخل سوس 5400 13363 18763 ا 
من غارج برس -- .17212 ٠8106‏ :725318 


المجموع 2 27949 [4408 ,| 


وقد أثر هذا التوافد بشكل كبير على البنية الديمغرافية 
للمدينة والأوضاع المهنية للسكان وظروف سكناهم وكذا 
على تكوين النسيج الحضري للمدينة. وخاصة أنها إلى 
حدود 1992 كانت من الناحية الإدارية عبارة عن مركز تابع 
للجماعة القروية لآيت ملول؛ ولم تحظ باية تهيئة مجالية 
تؤهلها لاستقبال الحشود البشرية التي وفدت عليها وخاصة 
ما بين 1960 و1982. ْ 

هكذا نلاحظ من خلال نتائج إحصاء 1994؛: وجود عدة 
اختلالات في البنية الديمغرافية للمدينة. تظهر أولاً فى 
ارتفاع نسبة الذكورة بالمدينة حيث يستأثر عنصر الذكور 
بحضة الأميذ في المجتمع الدشيريء وذلك بنسبة 52.09/ في 
مقابل 47.91/ بالنسبة للإناث. وتتجلى ثانيا فى نسبة 
العزوبة التي تبلغ 41/ من المجموع, 5 أزيد من ربعهم 
ذكور. وتتمثل ثالثا في نسبة التمدرس التي لم تتعد بعد 
1 من مجموع الأطفال الذين هم في سن الدراسة 
(94.13/ لدى الذكور و80.46/ فقط لدي الإناث» ونفس 
الشيء أيضاً بالنسبة للأمية التي ما زالت نسبتها مرتفعة 


يوا 


النسيج الحضري لمدينة الدشيرة 


999 أحباء ودواوير عنيقة 
[|!| !ااا أحياء سكنية حديثة: بناء ذاقي 

2 أحياء سكنية وحرفية: سكن اقتصادي مبرمج 
ع عمارات 
([[1] سكن عسكري 


أزقاتي طور ااء 


لمعا مشاريع تمزنات سكية مبريعة 


للج عاذ منص 


11)] بمهيزات كبرىء مؤسسات عمومية 


م مؤسات جحارية وحرفية وخدماتية 


[--] أراضي فلاحية 
مقرة 
3 2] حدود الدار الحضري 
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حيث تبلغ 39.06/ من مجموع السكان الذين يزيد عمرهم 
عن عشر سنوات. وخاصة لدى الإناث حيث تقدر ب 52/. 
وتتجلى مظاهر الاختلال بالمدينة في الظروف السكنية 
للأسر حيث نجد أن 48/ منهم يقطنون بمنازل من غرفة إلى 
غرفتين فقط. إضافة إلى ارتفاع نسبة الكراء التي تهم 
قرابة نسف الأسر (749/), والنقص الملاحظ على مستوى 
التجهيز المنزلي حيث إن نسبة المنازل المرتبطة بشبكة الماء 
الشروب والكهرباء لا تتعدى على التوالي 71/ و86.12/ 
من مجموع المنازل بالمدينة. 

ولم تَخْلَ كيفية تكوين سكان الدشيرة من تأثير أيضا 
على بنية النشاط بالمدينة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
نسبة النشاط بها تقدر سنة 1994 ب 10. 34/ في مقابل 
56 سنة 1982 722.6 سنة 1971. والمثير هنا أن هذه 
النسبة ترتفع لدى الذكور إلى 55.26/: من مجموعهم؛ بينما 
لا تتجاوز لدى الإناث 11.15/. ونفس الشيء بالنسبة 
للبطالة التي وإن كانت دون المعدل الحضري الوطني لسنة 
004 و20/) فإنها تبقى مع ذلك مرتفعة تقدر ب 17/. 

لقد مر عدد النشطين المشتغلين بالدشيرة من 3632 فرد 
سنة 1971 إلى 9932 سنة 1982 ثم إلى 20519 فرد سنة 
4 . وتتميز البنية المهنية لهؤلاء النشطين بتضخم انشطة 
القطاع الغالث الذي سجل تقدما كبيرا منذ بداية 
السبعينيات؛ إذ مر من 44.77/ سنة 1971 إلى 62.08/ 
سنة 1994. وهذا فى وقت فت فيه أيضاً قطاعات الصيد 
البحرى:واليناء.رالأعفال التوسية كنا بف وضعك 
الفلاحة والقطاع الصناعي والحرفي وتراجعت فيه بشكل 
ملموس من حيث نسبة المساهمة في التشغيل الفلاحة 
والثناعة والحرف. 


توزيع السكان النشييطين حسب فروع النشاط الاقتصادي (/) 


السنة 1871 1982 1994 
القطاع الثاني 42.51 34.69 29,02 


القطاع الثالثك ‏ 48.32 59,97 
لسو 100 100 
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وتعتبر الصناعة والتجارة أهم الوظائف الحضرية 
بالمدينة. فمن حيث الصناعة يحتضن المجال الحضري إحدى 
أقدم الوحدات الصناعية بأكادير الكبير وتتمثل في معمل 
فنتازيا الموجود بالمركز القديم والمتخصص في إنتاج 
الصناديق الخشبية الموجهة لقطاع التلفيف والتصبير والذي 
يشغل حوالي 350 عاملا. يضاف إلى ذلك الوحدات 
الصناعية الأخرى المستحدثة بالحي الصناعي تاسيلا الذي 


تم إلحاقه إداريا بالدشيرة سنة 1992, والتي بلغ عددها 
اليوم 28 وتشغل 2508 مين العمال : 5 وحدات منها 
متخصصة فى الصناعة الغذائية و7 فى الصناعة 
اميكاشكية والكهريائية و10 في تراه اذى ف متها فن 
طنافة الرخاء ::واليافى تور ما بين الستاعة الكيماوية 
والشبه كيماوية والنسيج والجلد والخشب ... 

اما بالنسبة للتجارة. فتمتاز بكونها تشغل 23.52/ 
من النشطين 1994 وبوجود حوالي 1250 محلا تجاريا 
متخصصا في مختلف الفروع التجارية وخاصة منها المواد 
الغذائية والألبسة والتجهيز المنزلى. الا أن أهم ما ييز 
الوظيفة التجارية للمدينة هو احتضانها ل0!١1‏ مؤسسة 
متخصصة في التجهيز الحرفي الموجه أساسا لقطاعي 
النجارة والبناء والتي يمتد نفوذها على نطاق واسع من 
متطقة إسوين. 

وبالئسبة لموزفلوجية الذينة فتعمين بوجو السيع خضري 
يتكون أساسا من وجود نواتين منعزلتين يفصل بينهما من 
جهة أراضى فارغة ومن جهة ثانية المطار العسكري. وهما 
المدينة الأصلية والمنطقة الصناعية تاسيلا. وتقع هذه الأخيرة 
شمال المدينة؛. وقشد على مساحة 261 هكتار. وقد اعدت 
من طرف الدولة منذ أواخر الثمانينيات. استقبلت إلى حد 
اليوم حوالي 44 وحدة صناعية وخدماتية من مجموع 326 
مؤسسة المقررة في هذا المشروع. بمعنى أن نسبة تثمين 
الأراضي لم تتجاوز بعد13.5/ بهذه التجزئة الصناعية. 

أما النواة الأصلية فتوجد في الجنوب وتتتكون من المركز 
القديم الذي هو عبارة عن مجموعة من الدواوير المتجاورة 
والتي تلاحمت فيما بينها مؤخراً؛ بالإضافة إلى الأحياء 
الحديثئة لابيركولا غربا بجوار الشكنة العسكرية والمرس 
والجهادية شرقا على الضفة اليمنى لوادي سوس. واللذين 
لازالا فى طور البناء. 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم أحياء مركز المدينة 
ولابيركولا والمرس كذلك تتميز بوجود شوارع وأزقة مكنظة 
بالمحلات المهنية حيث تتداخل على مستوى الزقاق الواحد 
الأنشطة التجارية الراقية والحرفية والخدماتية الملوثة الشىء 
الذي ينتج مشاهد حضرية جد متدهورة. 

التصميم التوجيهي للمجموعة الحضرية لأكادير الكبير ؛ بحوث 


نال لوطب عاقصنط عه 7 0/1 اه اتك ننم 7 مفطمصط .م 
عت | 0 مانم مناملتكا .8 : 1995 .اتليعم .دكيمى 
دمن عل مطل 7تمقانأنادرمم | عل عبن ادهع مدهل 
أت وععرمعك5 دعل قالوع لامنا .تو رماعمل عل عكغط]' .نأمعو4م 
4 بع اانا عل ععاعهامصطءه1" 


عثمان هناكا 


ضريح شهير بزقاق الرمان بفاسء» لا تعرف له ترجمة عدا ما 


غيره. 
أخذ عن سيدي رضوان الجنوي وانتفع به. كما أخذ عن 
غيره. وأخذ عنه سيدي أحمد بن علي بن يوسف الفاسي 
وغيره. وتوفى بفاس عام 1612/1021. 
م. القادري. نشر ا مثاني. موسوعة أعلام ا مغرب.3 :196 4 ع. 
رقية بلمقدم 


الدعادع أو الدعدعة. (بهرل الغرب) اسم ارتبط 
في النصوص العربية بمكان دفن الولي الصالح الحسن بن 
عيسى المصباحي وابنه عيسى بن الحسن. وهو في وقتنا 
هذا اسم يدل على مقبرة سيدي عيسى والأرض المنخفضة 
شمالها وتقعان شمال مدينة سوق أربعاء الغرب أو سوق 
أربغاء سيدي عيسئ نسبة إلى قبة سيدي عيشى .بن :اللسين 
المصباحي. وتقع المدينة على الطريق الرئيسية الرابطة بين 
الرباط وطنجة : 17! كلم و164 كلم. 

اشتق أسم الدعادع من صفه سطح الأرض أي السطح 
غير القار الذي تقع به زعزعة, وحول حرف الزاي في الكلمة 
إلى حرف الدال فأصبحت دعدعة ودعادع. ويوافق هذا 
التفسير طبيعة الأرض المنخفضة التي يشرف عليها من 
جهة الجنوب موقع قبة سيدي عيسى. وهي عبارة عن ارض 
فارغة تغطيها تربة "الترس” السوداء. وتذكر ساكنة 
الدعادع أن هذا السطح كان مرجة يغطيها الماء شتاء ولا 
يمكن المرور فوقه صيفا فهو سطح غير ثابت مادام سمك 
التربة المكتنزة للماء كبيراً جداً. 


أمااقبة سيدي عيسى المرتبطة بهذا الاسم فتقع بالجزء 
الشمالي من المقبرة المحاطة بسورء. فوق ارتفاع خفيف عن 
أرض الدعادع المنخفضة. وهي قبة ثُمانية الأضلاع ترتكز 
على قاعة مربعة الشكل تحيط بها القبور وتحتض وسطها 
قبر سيدي عيسى وقبر أبيه الحسن وأخيهء مجهول الاسم. 
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7.: ص.85 ؛ بن الطيب القادري, نشر ا مثاني. تح. م. حجي 
وأ. العوفيق. الرباط.1977. ج. 1 : 151 ,111 :194 ؛ محمد 
المهدي الفاسي, متع الأسماع, تح. ع. الحي العمري وعبد الكريم 
مراد. فاس1989. ص. 126 127 ؛ عبد اللطيف الشاذلي, 
التصوف وا مجتمع. نماذج من القرن العاشر الهجري, سلا 1989, 
ص. 191. 
سقط عا-اء «مع21-0 ,لمصسلود .0 اء ععتج[اعظ-سمطك111 .8 
١‏ .01لا ,.ألط. ل ,أماره ا ستترعامءدى عنما بال ععتابسمم عل ء[]أن عجرن 
904 ,2 29 ,1 


الدعباجي محمد. مُغْنَ ولد حوالي سنة 1910 بدوار 
الدعابجة بمنطقة الحصبة. (بلاد عبدة) تتلمذ على يد الشيخ 
إدريس بندحان الذي لم يحترف الغناء. يعد من فحول 
وشيوخ الحصبة. فقد كان يدعى أبا العيطة القديمة 
الحصباوية خلال مطلع القرن العشرين. ولا يمكن حاليا 
الحديث عن اي شخص له دراية بعيوط الحصبة وموازينها 
دون ذكر الشيخ الدعباجي. أقام حفلات وسهرات بعيوط 
الحصبة في حوز أسفي وناحية مراكش والشاوية ودكالة. 

لقد انقطع نشاطه الفني منذ حوالي عشر سنوات بسبب 
مرضه. ويرجع له الفضل في تسجيل عيوط الحصبة على 
الأشرطة باستثناء عيطتي ‏ كاسي فريد ه - و - واليني 
واليني. ا 

للدعباجي اسلوب خاص في العزف والأداء يعتمد 
الطرق القديمة التي تعزف على وترين دون هرمونيا. وترتكز 
على الأصوات الخشنة والعالية. ومازالت الخزانات الخاصة 
تزخر بهذا اللون من العيوط. 

رافق هذا الفنانَ طاقمُ قديم جدا مثل أصحاب التعارج 
كعيد السلام الذي توفي حوالي 1972 وكالشهب الذي توفي 
سنة 1978. وبوفاة هؤلاء ورحيل جيله بدأ نشاطه يقل شيئا 
فشيئا. أما عن الشيخات فشيخات الدعباجي من أحسن 
وأمهر الشيخات بحيث يتقن الحصبة والمرسى والزعري 
وأغلبهن الآن لهن فرق خاصة مثل عيدة. وشامة اسكندرية, 
الخ. 

وبوفاة هذا الشيخ حوالي سنة1415 / 1995 جُمّدتَ 
مجموعة من عيوط الحصبة مثل عيطة سيدي حسان 
وغيرها. 

ع. ركود3. ا حدث التاريخي من خلال النصوص الشفاهية المقاومة 

وبعض أوجه التاريخ الاجتماعي 1890 1956, أطروحة لنيل 

دكتوراه الدولة.1998 ؛ الرواية الشفوية من منطقة عبدة. 

علال ركوكق 
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دعسون: أندرة تطوابية ابلينا سن الأسالين فك 
مازال هناك اسل إسبانية تحمل نفس الاسم 8 ؛ وهي 
نفس الأسرة التي ظل بعض أفرادها بالأندلس بعد سقوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا : صمصة2] - منامة2آ. 
وهناك أسرة أخرى شريفة تحمل نفس الاسم. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900): تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 676. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الدغالي, سععيد بن فرج الأندلسي. قائد أصله من 
قربة نطيش (بالجبل المطل على غرناطة) حسب الفشتالي, 
أو من أورخيفا 02 حسب مارمول كابخال 1130201 
لقزة م أو من مطريل 1410111 حسب رسالة الجاسوس 
الإسباني لويس ذي هريرا 11677612 عل 5ذن1 الذي كان يوجد 
بتطوان في دجنبر 1573. 

غادر سعيد الذغالي يدنه صحبة ابن أحه محمد 
واستقر بتطوان حيث تعاطى الجهاد البحري إلى أن اتصل 
بالسلطان عبد الله الغالب بالله الذي أوكل إليه مهمة 
تنظيم فرقة من الجيش مكونة من الأندلسيين سنة 970/ 
12 . 

وهو الذي قضى صحبة القائد ابن خليفة على حكم آل 
المنظري بتطوان سنة975/ 1567 حيث أصبحت المدينة تحت 
حكم السلطان عبد الله الغالب السعدي. 

ويستفاد ما جاء به مارمول ان الدغالي هو الذي سن 
سثة الجهساة اليححري جديضة سلا حيث كان ينطلق متها 
لمهاجمة الجزر الخالدات ابتداء من سنة 1571 حيث كن من 
احتلال جزيرة لانثروطي 01 من يوم 21 سبتمبر إلى 
يوم 7 أكتوير من الستة المذكورة وعاد إلى بسلا يحمل في 
سفنه 115 من الأسرى النصارى. 

وفي يوم 28 نوفمبر 1573 وانطلاقا من تطوان قام 
بهجوم على مدينة كويفاس ذي المنصورة عل 5ه/عن© 
728 بقاطعة المريّة حيث قكن من أخذ 200 أسير 
نصراني. 

وفي يوم !1 ذي الحجة 17/983 مارس 1576 جرت 
معركة الركن بالقرب من فاس, كان الدغالي بجانب 
السلطان المتوكل لكنه فر إلى معسكر عبد الملك فانتصر 
هذا الأخير على ابن أخيه المتوكل. 

وبجانب عبد الملك شارك الدغالى فى معركة خندق 
الريحان التي جرت بالقرب من وادي الشراط يوم 12 ربيع 
الثاني 9/984 يوليوز 1576. كما شارك مع أحمد المنصور 
في جميع المعارك التي جرت بناحية سوس وانهزم فيها 
المتوكل سنتي 984 985 1576 1577. 

وعندما غادر عبد الملك مدينة مراكش متوجها إلى 


الشمال بعث القائد الدغالي إلى رأس غير ليحول دون تكن 
الأسطول البرتغالي من احتلاله. 
وهناك من يشك فيما جات يد يعض السادر البرتفالية 
التى تقول إن الدغالى كان يقود جيش الخيالة الأندلسيين 
السلطان احمدا لمنصور الذهبي في شهر رجب عام 986/ 
5 اكتوبر 858 . 
ع. العزيز الفشتالي, مناهل الصفاء الرباط. 1972. ص. 33 و41 
3 ؛ م. الأفراني: نزهة ا حادي. ط 2, الرباط؛ د.ت. ص. 62. 
,عل هآ به0(60 : متممعظ ,كهعسقصصطاك عل لومعمعء0 ملالطاعيكم 
رمج[ برء] أعل ملمدرمز ععناع د« ها عل ملهما عننن ما سمتمرع جرم 
عا ,ماأعتاط : 627 - 575 .مم ,آ مضه 1 .لط لآ.[.3 ,انمااكوطء3 
أعل ١‏ وأ«عطمء8 عل كه««عاع دوا عل رقأعواء8 ,عل ذأترآ 
100 .ا ,ترلمل00) ,اتمتتدوطء5 أدج[ بوع] أعل 16زعينتج ذإ موعععلنق 
لك 11411011 ,8810 ]00256 للاعصدعط .ل : 458 - 411 .م 
بعاأناكه 0 عل عنمعينه0) 14 ن أمعوناموط عل نج م1 
2لا0) هل ولتمسرعظ .ع1 ب 574 - 506 .مم ,ععانه 1 .1.8و 
,1903 نو - 1837 ومطكتآ ,سمأأعوطء5 دمج برءغ] اعل موعتناره 0 
أ© © 6آاتفمكظ ,كقصرك عل تاعصسظ زر 34 )ء 32 ,31 ,30 .1م 
نا بامععصتلا .8 1[ ) ,1957 ب,لملدالط! .معتنسمائ4 معتعوم 
عل علاومله أه ١‏ معكترممر - معولرعطرءط مكرمء عل مأوارء زه 


20 ماده وأعناهلم4 بخ .(1573) مبمجعمجام عل كومسصين 
5 .ءار 


الدغالي, محمد قائد أصله من الأندلس هاجر إلى 
الترجمة وتقول بعض المصادر إنه كان مع عمه بجانب 
المتوكل في معركة الركن التي جرت بالقرب من فاس يوم 
7] مارس 1576. وفر إلى معسكر عبد الملك. وشارك 
بناحية سوس. ويبدو أنه قتل في نفس اليوم الذي اغتيل 
فيه عمه فى شهر رجب 986/ سبتمبر ‏ اكتوبر 1578. 

ع الفشتالي, مناهل الصفاء. الرباط 1972. ص.44 43 ؛ 

الزياني؛ الترجمان المعرب, الترجمة الفرنسية. ص. 26. 

عل كه«”علاع دها 46 ننأعماء18 برعل 5تنضآ .18 ,ماعالح 

بال تأكوطء 5 1201 بره[ أعل ارعننه/ جر مدععلاى أعل جر وأرعام86 


© هل ملعممدء8 ع2 : 458 - 411 .م ,100 .) ,مم0 
03 نو - 1837 ومطكلآ ,تبمااعمطع3 :مرا زءخ1 الآ عك وعتناده 1 


م ©واع ع 
الدغاى. اسرة تطوانية اصلها من ناحية الهبط وقد 
انقرضت بتطوان والى غاية سنة 1257 /1841 كانت توجد 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900)» والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 
7 


محمد ابن عزوز حكيم 
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الدغمة. آلة نقرية صحراوية ذات شكل مستطيل» 
يبلغ طولها حوالي 50 سم. يستخدمها الزنوج المقيمون ضمن 


قبائل الرقيبات في الأقاليم الجنوبية المغربية. وتعتمد 
صناعة هذه الآلة على نبات القرعء وطريقة ذلك أن تؤخذ 
القرعة مع قصيلة اليفظق: فتحنف ويفرح ماكى حرقها: 
ثم تحدث فتحة بكل من طرفيها. 

وطريقة استخدام هذه الآلة أن يوجه الناقر بيده اليسرى 
طرفها الأسفل المنتفخ. فيصدمه بشحمة فخذة أو ربلة 
ساقه. بينما تقوم اليد اليمنى بضرب الثقب الأعلى من 
القرعة بواسطة راحة الكف. وهى تناوب بين إغلاقه وفتحه. 
ونعيجة ذلك تنبعث من الآلة أصوات صماء تقتنرج بها 
جلجلة الخواتم والأساور التي تحملها يد الناقر. 


.م ,1950 غع1لئن[ ,وتهعمةءط امطتاكم]'! عل .اناظ ,عطءلمع] .م 
.13 ل نقطهةخ] .8.6 ,747 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


.مه مي 


دغموس. أنواع نباتية عصارية لحمية تشبه 
الصباريات وتكاد تنعدم أوراقها الصغيرة جدا. وتنتمي 
إلى جنسين على الأقل : جنس اوفتورينينا طم 1 
وبالضبط أنواعه الصبارية؛ وهي من فصيلة الفربيونيات 
عوء101136م810. وجنس كَراللُومًا 11 الذي ينتمي 
إلى فصيلة الصقلابيات عدءعء1202معاء5ث5. 

: انواع جنس الفربيون‎  [ 

يصادف بالمغرب ثلاثة أنواع قبسية من ج: جنس الفربيون, 
وهي كلها صبارية. ولهذا سميت تيكّيوت بالأمازيغية, 
وينسب لها كذلك اسم الزقوم المذكور في القرآن ! وجود 
هذه الأنواع يدل على ظروف مناخية شبه مدارية لكنها 
توجد حاليا بالمنطقة المتوسطية المغربية. 

والأنواع الثلاثة صبارية الشكلء يتراوح علوها ما بين 
0 أو 60 سمء مشوكة بكثافة؛ وتحتوي على عصارة لبنية 
مؤلمة للإنسان عند لمسها. أوراقها صغيرة جداء ونفضية. 
أزهارها صفراء عديمة العنق. 

والأنواع الثلاث هي : 

5 إوفورييًا ريزينيفيرا رع تمنوء: وزطءمطمن1: المصادفة 
تشكيلاتها في السفوح المنخفضة وقدم الجبل لمنطقة 
الأطلس الكبير المتواجدة بين بني ملال ودمناتء وذلك في 
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البيومناخ شبه الجاف والطابقين النباتيين لتحت ال متنوسطي 
والمتوسطى الدافئ. 

اراي 2 ميرينانا 8 انلوقع 0112 طمناظ . التي 
تكون تشكيلا تصادف منتشرة 5 على السفوح وقدم الجبل 


وفي السهول الموجودة في ي أقصى الجههة الغربية من الأطلس : 


الكبير. شمال مدينة أكادير. تعيش في البيومناخين شبه 
الحاف واستشنائيا الجاف وفي الطابق النبساتي تحت 
المتوسطي . 
- !وفُوربياإيكيئُوس وناهطاءة 07613 طمناظ. التي تغطي 

مساحات شاسعة ابتداء من مدينة تيزنيت إلى منطقة 
السناقينة الحسزاء مرور) ببالقسط الكيير من فوح اللنههة 
الغربية من الأطلس الصغير. من حيث الظظروف البيئية 
يعيش هذا النوع في البيومناحات شبه الجافة والجافة 
والصحراوية. 

الاستعمالات الشعبية لهذه الأنواع الثلاثة كثيرة؛ إذ 
تستخدم ضد السموم والاكزيماء والبرد وأمراض الكليتين. 
وفي حالة أمواض الجمال. وكذلك لإناج العسل ذي المذاق 
الحار والمستعمل في التطبيب التقليدي. 

كما أجريت محاولات في الماضي لاستخدام العصارة 
اللبنية في صناعة المطاط. 

أنواع جنس كَارالُومًا : أنواع هذا الجنس بالمغرب 
أزبعة: منها القبسية الخاصة بالمغرب والبعض الآخر موجود 
في بلدان أخرى من المنطقة المتوسطية. يتراوح علو هذه 
الأنواع ما بِينْ10 20 سمء منعدمة الأشواك, ولها جلد 
أملس ناعم. وهي لا تكون تشكيلات كأنواع الجنس الأول 
بل تصادف بصفة منفردة في غابات العرعر البربري أو 
العرعر الأحمر أو أركان وغيرها ٠‏ خاصة في بيومناخات شبه 
جافة وجافة. بعض هذه الأنواع تؤكل من طرف الإنسان. 

ابحاث شخصية. 


عبد المالك بنعبيد 


الدغمي» عبد الرزاق السلوي. أصله من قبيلة 
دغمة العربية المستقرة بضواحي العدوتين, ديبلوماسي 
دم مهسي اوراس 
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بالعدوتين, والتحق مبكراً بوزارة الخارجية سنة / 1957 
وتقلد عدة مهام داخل الوزارة وفي الخارج, ومات وهو سفير 
للمغرب في الجزائر. وقد أثنى عليه الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقه في برقية التعزية التي بعث بها إلى جلالة 
اللك محبد السنادس, وكال :1 ١إذ‏ ففيان ستكر من طرا” 
المرحوم الدغمي خسارة للمغرب وللجزائر بل ولكل ال مغرب 
العربي... كان نعم السفير متفانيا في اداء مهمته النبيلة 
احسن اداء, ولم نره إلا وهو يمثل ملكه وبلاده أحسن قثيل, 
وبدلي بدلوه مخلصاً فى سبيل إعادة بناء العلاقات الأخوية 
المثمرة التي يصبو إليها البلدان الشقيقان ا مغرب والجزائر" 
توفي بالرباط بعد مرض عضالء يوم الجمعة 24 جمادى 
الأولى عام 1421 / 25 غشت 2000. 

رواية شفوية. جريدة العلم. في 28 - 8 -2000 ؛ جريد سلا الغد 
العدد 


اك تاقلط عل عأنفاجرمادرفل | عل متم ارلا ,لإكآناهغ5 .م 
.0 - 8 - 28 ,0100ل 


الدغمي. العربي بن المفضل. ولد بالرباط سنة 
0 / 1931 حفظ القرآن الكريم في صغره ودرس في 
بعض المدارس الحرة. ثم انخرط في سلك التعليم بالمدرسة 
المحمدية الحرة بالرباط:, وفي سنة 1948 بدأت حياته الفنية 
مزاولة هوايته المسرحية في أوقات معينة مع فرقة المسرح 


المغربي برآسة المرحوم عبد الكريم الفلوس. والتحق سنة 
2 بمعهد الأبحاث المسرحية بالرباط التابع للشبيبة 
والرياضة:؛ وفي السنة التالية دخل فرقة المسرح الوطني 
المغربي؛ وشارك في أربع مسرحيات مثّل دور البطل في 
اثنتين منها : مسرحية سكابّان (جحا)؛ ومسرحية "عمي 
الزلط". ثم التحق سنة 1954 بفرقة الإذاعة المغربية للتمثيل 
بطلب من عبد الله شقرون. وفي السنة الموالية انتقل مع 
بعض الممثلين بالإذاعة إلى التدريب بمعهد الميم (الإيماء) 
بباريز. وبعد رجوعه إلى المغرب شارك في شريط سينمائي 
بالسكوب والألوان تحت عنوان الطبيب بالعافية. مقتبس 
عن الطبيب رغم أنفه لموليير. 

توالت أعمال العربي الدغمي الفنية بفرقة الشبيبة 
والرياضة وفرقة الإذاعة ثم التلفزة المغربية, والسينما 
العالمية بصفة عامة. وآخر عمل مسرحي للمترجم مشاركته 
مع عدد من الممثلين المغاربة والأجانب سنة 1990 في شريط 
فرنسي جيل بيهات. 

توفي بداره في حي السلام بمدينة سلا صباح يوم الجمعة 
2 جمادى الأولى عاء1415 / 28 اكتوبر 1994 على إثر 
مرض لم ينفع فيه علاج. 

جماعة من الكتاب والفنانين. كتاب العربي الدغمي إبداع مغربي 

أصيلء الرباط؛ 1996. 


الدغمي» » موسى بن محمد الراحل السلوي؛ فقيه 
مشاراد نوازلي. كان قاضيا بتالغت وبني مسكين ثم 9 
7 ع الس ارد 
التستاوتى؛ وعنه أخذ طريق التصوف. وقد دارت بينه وبين 
شيخه هذا مساجلات شعرية وردت في كتاب نزهة الناظر 
لهذا الأخيرء وفي فهرس أحمد بن عاشر ا حافي السلوي. 
ألف الدغمي عدة مؤلفات منها ا مسلك السديد. في 
تفسير القرآن ا مجيد وحاشية على شفا عياض جمعها من 
طرر شيخه مسعود جموع الفاسي وعدة نوازل وغيرها. 
تخرج على يده عدد من الطلبة السلويين وغيرهم. 
توفي موسى الدغمي في 7 ربيع الثاني عام 1140 /22 
نونبر 1727», ودفن بزاوية سيدي احمد حجي بسلا. 
أ. بن عبد القادر التستاوتي؛ نزهة الناظر. لول 2 ذا 
د. ص. 130 و230 ؛ أ, ابن عاشر الحافي. الفهرس. تح. محمد 
السعديين. د. د. ع؛ الرباط.90 -1991. ص. 243 ؛ علي 
العكاري (ا حفيد), البدور الضاوية: في ذكر الشيخ واصحابه 
وتلامذته وبناء الزاوية؛ خ. ع 88 د. ص. 13 ؛ م. ابن علي 
الدكالي. الإتحاف الوجيز, تح. م. بوشعراء.1986. ص. 112 ؛ 
إتحاف أشراف املا. مخطوط. خ. ع0 11 د. ص. 67 ؛ م. ابن أبي 
بكر التطواني. كناشة. خ. صء رقم 407. ص. 27 ؛ م. المنوني» 


الوراقة ا مغربية في العصر العلوي الأول دعوة ال حق 1395 /1975, 
العدد10. ص. 88 -89 ؛ ع. العزيزبنعبد الله. سلا أولى حاضرتي 
أبي رقراق: سلاء 1989, ص. 20. 


محمد السعديين 


الدغوغي. أبو إبراهيم, جد آل تانوت الوجانيين. من 
قبيلة إيداوبعقيل. صوفي زاهد. عاش خلال القرن السادس 
(12 م). 
اسس ابو إبراهيم زاويته بقرية تانوت على بعد خمسة 
كلمترات من إيغرم الموطن الأصلي لأسرة الدغوغيين. 
فعاش, كما يظهر من خلال شهادة الرسموكي, عيشة الزاهد 
الورع. وذاع صيته وشهرته, كما أقبل عليه الوفود من 
جميع الآفاق. ومازالت زاويته تحافظ على أدوارها داخل 
مجال إيداوبعقيل. 
وعلى الرغم من التضارب حول مكان وفاته. فمن 
المرجح أنه مدفون بويجان حسب شهادات كتب المناقب 
السوسية. 
م. الرسموكي. وفيات الرسموكي؛ تح. م. المختار السوسي» 
الرباط؛ 1988. ص.50 ؛ داود بن علي الكرامي, بشارة الزائرين. 
مخطوط ؛ م. ا حضيكي, كتاب الطبقات؛ تح. أ. بومزكو. الرباط, 
4 رقم الترجمة 120 ؛ م. المختار السوسيء ا معسول. ج. 11 : 
91 ؛ رجالات العلم. ص. .1١‏ 


الدغوغي, أحمد الزرهوني. لم تحدد المصادر التي 
اطلعنا عليها مكان ولادته. وتبدا حديثها عنه عندما ظهر 
أمره بزرهون باعتباره من الصلحاء. وفي هذا الصدد يجعله 
بعض أصحاب السير ضمن طائفة الأولياء الكبار والشيوخ 
الكاملين (روض الأنفاس» 264)؛ بينما يصنفه بعضهم الآخر 
في لائحة العوام من أولئك الأولياء (إتحاف /علام, 5 : 
0 ). 

والمتفق عليه بينهم جميعا هو أن أحمد الدغوغي دخل 
عالم التصوف على يد الشيخ الشهير أبي الحسن علي بن 
محمد بن عمران العلنن الفرؤسي الماختو سيد على بن 
حمدوشء دفين زاويته بجبل زرهون (روض الأنفاس. 265: 
إتحاف, 5 : 474). ما يعني أن الدغوغي حمدوشي السند. 
وإذا علمنا أن ابن حمدوش من أتباع الطائفة الشرقاوية, 
فمن تحصيل الحاصل القول بأن أحمد الدغوغي شرقاوي في 
سنده كذلك. مثل شيخه: فهو اخذ عن ابن حمدوشء. وهذا 
أخذ عن محمد الحفيان , بن المفضل بن أحمد المرسي بن 
بوعبيد الشرقىء. دفين أبى الجعد (سلوة الأنفاسء 1 : 
4). ا ا 

والظاهر أن الشيخ الدغوغي لم يكن جبدوشتا أو 
شرقاوي السند فحسب. بل كان كذلك في النحلة أيضاً. 
ونعني هنا اعتماد أحمد الدغوغي في حياته الروحية أساساً 
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على ما يعرف عند الصوفية بالتربية الروحية. بل لقد بلغ 
في روحانيته مدى قصياً جداً تجاوز مدى سائر أتباع 
الطريقة الحمدوشية ..وكل تنارات الطريقة الشر قاوية نفسها : 
ولنا دلائل وعلامات واضحة على هذا الغلو. رغم ندرتها. 
وأوضحها وصفه بالجذب الكامل والغيبة المطلقة (روض 
الأنفاس. 265 إتحاف, 5 : 461). من جهة, واعتماده الحضرة 
الصاخبة, عكس سائر حمادشة؛. من جهة أخرىء وذلك 
بحكم الإضافات التي أدخلها على شعائر حلقة الحضرة. 
وفي هذا الصدد كتب عبد الكبير الكتاني, قائلاً : أتابع 
(أحمد الدغوغي) شيخه (على بن حمدوش) في . 
اعتمار الحلقة بالآلة المسماة بأكوال والتعريجة, ... والفزق 
بيئه وبين أتباع شيخه في حالة اعتمار الحلقة هو زيادة آلات 
من حديد وغيره. وهي كرات من حديد, منها ذات خرصة 
وسلسلة ومنها بدونها. وشاقورات من حديدء متنوعة على 
أصناف», وزرواطات ذات مسامير وبدونها. وغيرما ذكر. 
وكل من هذه الآلات في حال اعتمارهم في الحلقة يضربون 
بها رؤوسهم (روض الأنفاس, 5). 

وهذا يعني أن الحضرة شكلت عنصراً أساسياً في سلوك 
الشيخ أحمد الدغوغي وأتباعه. على غرار سائرشرقاوة 
وحمادشة, لكن الشيخ مان الدفوغي بلغ في حضرته 
مستوى قصيا في الغلو, أدى به وبأتباعه إلى استعمال 
الأدوات الحديدية الحادة في شدخ الرؤوس, وإسالة الدماء. 
نريد القول بأن هذه السلوكات لم يكن معمولاً بها لدى 
حمادشة زمن شيخهم ابن حمدوش المتوفى عام 1135 / 
12 وأن مبتدعها هو تلميئذة أحَمْذ الدغوغي. وقد ساق 
عبد الرحمن بن زيدان بهذه المناسبة رواية تشسرح سبب 
تعاطي الدغوغي ومن تبعه تلك السلوكات؛ وقال : إن هذا 
الأخير. وكان "... من العوا م الصرف, لم يحضر وفاة 
متبوعه (علي بن حمدوش) ٠‏ فلما آب من سفره. وعلم 
بوفاته. صار يضرب رأسه مع الجدران وبالأحجار أسفا على 
ققد شيخه., وتحسرا على عدم حضوره لوفاته. واغتنامه 
صالح دعواته. فاتخذ الأخلاط من أصحابه ذلك عادة" 
(إتحاف, 5 : 460). 

وسواء كان الدغوغي صدر عنه ذلك الفعل بحال 
اعتراه. وصاحب الحال. عند الصوفية, يُسَلّم له حاله؛ لأنه 
فاقد التكليف, أو أنه تعمد ذلك الفعل؛ فالمهم بالنسبة لنا 
أنه سن في الحضرة الحمدوشية "سنة" جديدة, هي التي 
جعلت طائفته الدغوغيتمميزة عن غيرها من الطوائف 
الحمدوشية الأخرى خصوصاً والشرقاوية عموماً. 

بقي أن نشير إلى أن الشيخ الدغوغي توفي يزرهون بعد 
سنة 1135 / 1722 ودفن قرب شيخه على بن حمدوش 
(إتحاف.5 :474 ). ويعد المرابط الفقير بوعزة الحسناوي 
الفاسي من كبار شيوخ الطائفة, بعد وفاة شيخه أحمد 
الدغوغي (سلوك الطريق. ص. 358). 

ع. الرحمن بن زيان, إتحاف. الجزء الخامس. ع. الكبير الكتاني, 
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روض الأنفاس العالية في بعض الزاويا الفاسية. مخطوط. ع 
الرباط. رقم1264 ك ؛ م. بن جعفر الكتاني, سلوة الأنفاس, طبعة 
حجرية بفاس. 1318 0 م. بن علي المنالي الزبادي, سلوك الطريق 
الواوية في التلميذ والشيخ والزاوية. مخطوط. خ. ع. الرباط. رقم 
7 ك. 


أحمد الوارث 


الدغوغي» أحمد من موالي الدلائيين . حسب تعبير 
الإفراني ‏ نشأ فيهم فبرع في الأدب. وقيل إن أصله من 
القصر الكبير. وكان هجاءً لا يكاد يسلم من هجوه أحد 
يقال إنه كان يجلس عند موضع معد لطرح الكناسات خارج 
زاوية الدلاء فلا يمر به ذكر ولا أنثى إلا هجاه شعراً أو نثراً. 
وهجا عدداً من الشعراء فتحاموه؛ ولم يفحمه إلا رجل 
إسلامي برع في الأدب بالزاوية الدلائية فقال فيه بيتين 
جسدا بشاعة خلفه وخُّلقه. 
كان أحمد الدغوغي ينظم مولديات يلقيها بانتظام في 
الحفلات المشهودة التي تقام في الزاوية الدلائية ليالي سابع 
المولد النبوي الشريف ويذيلها بمدح الشيخ محمد بن أبي 
بكر الدلائي والدعاء له فيرتاح الشيخ لذلك وتطيب نفسه. 
وبعد قيام الإمارة الدلائية انقطع أحمد الدغوغي عن 
زاوية الدلاء. وهجا محمد الحاج هجاء مقذعاً (نزهة, 253) 
ثم رثي المجاهد العياشي لما اغتاله أعراب الخلط أيضاً 
ومحمد الحاج الدلائي. 
كم شاد كم ساد كم سد الثغور وكم 
أودى وأعدى غياث الغيث مقتصد 
( الوافى. 734:3). 
م. الإفراني. نزهة. ط. حجر فاس. د. تدا؛ 9 ابن تاويت 
التطواني؛ الوافي بالأدب العربي. الدار البيضاء. 1984, ج 3 : 
4 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية. ط. 2: الدار البيضاء. 
8 . ص. 49 50. 


الدغوغي, داود بن عبد المنعم القصري ينتسب 
إلى الأسرة الدغوغية الشهيرة بمدينة القصر الكبير. ويظهر 
أن هذا الشاعر عايش وشارك في معركة وادي المخازن 
الشهيرة لأنه وصفها وصفاً دقيقاً, وربما كان من الشعراء 
القلائل الذين سجلوا هذه المعركة (القصر الكير: أعلام : 
الزائمة ل قالها ذاو بن عيند العم امه ل 
الذي أحرزه رقي الصد لي وقد وادي 0 
في موضوعها ولكن التاريخ لم يحتفظ لنا بهاء وربما كان 
ذلك نتيجة إهمال أو ضياع كما يرى صاحب الوافي أن 


الأسرة الدغوغية القصرية قد عرفت بالجهاد (الوافي. 3 : 
0). 
م. بن تاويت, الوافي بالأدب العربي با مغرب الأقصىء ا جزء 
الثالث. 1981 ؛ م. بن عبد الرحمان بن خليفة. القصر الكبير 
أعلام فكرية, أدبية وتاريخية, مطبعة طنجة. ش. م. 1994. 
الحسين البعاوي 


الدغوغي, عبد الله بن داود. صالح متنسك, 
وعلامة مشارك. تصدر للتعليم والإرشاد؛ أقبل عليه 
الطلبة» وغدت مدرسته قبلة للزيارة. تخرج عليه كثير من 
العلماء. وكان ذا عناية بالتصوف,. مكثراً من زيارة 
متصوفة عصره خاصة الشيخ سعيد بن عبد المنعم الحاحي, 
توفي أواخر القرن العاشر (16 م). 

م. البعقيلي. مناقب البعقيلي. تح. ال مختار السوسي. الرباط. 
7 ؛م. الحضيكسي.ء كتاب الطبقات. رقم الترجمة 584 ؛ 
رجالات العلم. ص.18 ؛ م. حجي. الحركة الفكرية. ص. 590. 


الدغوغيّة (طائفة صوفية) تتكون من أتباع الولي 
الصالح أحمد الدغوغي دفين جبل زرهون سابق الترجمة. 

يقيم الدغوغيون في كل سنة موسما بمناسبة المولد 
النبوي. وذلك في موازاة موسم أتباع الطائفة الحمدوشية في 
موقع يعرف اليوم ب "سيدي علي" على مقربة من مدينة 
زرهون؛ كما يقيمون موسمهم في زاويتهم بمدينة فاس, حيث 
تختلط الطقوس الصوفية بالموسيقى والرقص. 

فإذا اجتمع أتباع الطائفتين حول ضريح سيدي علي بن 
حمدوش تصدر الساحة حمادشة وامامهم ثور تغطيه مناديل 
ملونة؛ ثم انبرى الغياطون وضاربو التعارج؛ وتحلق الأتباع 
في دوائر يرقصون على إيقاع الطبول وهم يرددون : الله 
الله دايم الله. المعبود الله. وبعد ذلك تبدو أعلام 
الدغوغيين قادمة نحو الساحة؛ فينسحب حمادشة تحت 
غطاء زغاريد النساء وهم يرددون : يا محمدء قدمنا 
يارسول الله. تاركين الساحة لأتباع أحمد الدغوغي, 
فينخرط هؤلاء بدورهم في الرقص والغناء على أصوات 
الغيطات. ثم يمتطون البغال ويغادرون موقع الحفل مثنى 
مثنى متوجهين نحو المدينة ومن حولهم جموع الزائرين. فإذا 
بلغوا باب الحجر توقفوا هنيهة وأمامهم حمادشة ثم انطلقوا 
جميعاً في مسيرة احتفالية كبرى تخترق مدينة زرهون نحو 
بني راشد وبني وراد. 

والعادة ان الرجال هم الذين يمارسون الرقص في الساحة 
العامة. أما النساء فلا يشاركن إلا نادراً. ومن هذا النادر 
أن تقوم إحداهن بالرقص في بني راشد بالقرب من القبة 
وشعرها مرسلء, وهي في رقصها لاتفتاً تحرك رأسها بشكل 


يعتبر الدغوغيون من الفرق المتفرعة عن طائفة 
حمادشة, ولذلك ارتبطت ممارساتهم الفنية الخاصة بممارسات 
أتباع الزاوية الحمدوشية. بل هي بمثابة حلقة من حلقاتها. 
وتقوم هذه الممارسات على برنامج يحتوي على الذكر وتلاوة 
حزب سيدي علي بن حمدوش. ويقتصر فيهما على الإنشاد 
والشطح, يتلو ذلك الحضرة. وبها يختم العرض. وتشكل 
المرحلة الفنية المتميزة في البرنامج بتدمّل الآلات 
الموسيقية : الغيطة والتعريجة والهراز والطبل. 

تستمد ألحان حمادشة والدغوغيين طبيعتها ونسيبها 
من ألحان وطبوع الموسيقى الأندلسية؛ وخاصة طبع الحجاز 
الذي يبرز في إنشاد الذكر. 

أما الإيقاعات فتخضع لأنساق جد معقدة أبرزها ثلاثة 

1 الوزن الخماسى الضربات 4/5. وتتضافر من أجل 
إحداثه الآت الطبل والهراز والتعريجة. وهو يشبه ميزان 
الكباحي في الملحون مع اختلاف مواقع النقرات القوية 


والضعيفة. 
2 الوزن الثنائي ويشبه ميزان القائم ونصف في 
3- الوزن الثلاثي : ويشبه ميزان القدام في موسيقى 
الآلة أيضاً 4/3. 


ع ابن زيدان, الإتحاف . ج 5. ص. 459. 460 ؛ دراسة ميدنية. 
1لا لأاعنامتاع2 كه[ اه فل اإع لفط دعط ,أعطععط ال 
.غ2 .236 - 217 .مم سا2 ,1923 ,11ل .1 ,كتفهموء1] 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدغوغيون أو بني دغوغ إحدى القبائل المصمودية 
الخمس التي كانت توجد بدكالة الكبرى قبل الفتح 
الإسلامي. ورد ذكرها عند كثير من المؤلفين. وعلى 
الخصوص عند ابن الزيات الذي أشار إلى أعلامها وبعض 
قراها دون أن يحدد موقعها. ونحن نجد اليوم جزءاً من هذه 
القبيلة مستقراً شمال شرقي سهل قبيلة سحيم. كما نجد 
جزءاً آخر قد أصبح مندمجا في قبيلة أولاد عمران تحت اسم 
بني دغوغ تامدة وبني دغوغ المرجة. 
لقد تعربت هذه القبيلة تعريباً تاماً وأنجبت عدداً كثيراً 
من العلماء والشيوخ المرشدين الذين أنشأوا رباطات 
ومدارس لتلقين العلوم الدينية. ومن هؤلاء العلماء 
والشيوخ : الإمام أبو حفص عمر الدغوغي والشيخ الواعظ 
الخطيب أبو محمد تليجي ابن موسى الدغوغي والشيخ أبو 
مهدي الدغوغي والشيخ أبو الأنوار والشيخ الفقيه الإمام 
ابو محمد عبد الخالق بن ياسين وكلهم من القرن السادس 
(12م). 
وتوجد اليوم مجموعة مرابطية صغيرة بالقرب من بلدة 
امطل بدكالة تعيش حول زاوية تحمل اسم زاوية بني 
ع. ابن خلدون, العبر. ج 6 ؛ ابن عذاري, البيان. ل. ابن الخطيب» 
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ا معيار ؛ أ. بوشرب. دكالة.ي. ابن الزيات؛ التشوف. مدن وقبائل 
ا مغرب. دكالة. ج210 ترء م. الشياظمي: مخطوط. 
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محمد الشياظمي 


الدغيمر. أسرة رباطية شريفة أصلها من سجلماسة. 
انتقلوا إلى الرباط بعد تجديدها من طرف الأندلسيين 
المهاجرين في القرن الحادي عشر (17 م) منهم :| 

الدغيمر. محمد الحسني الرباطي فقيه صالح. أخذ عن 
الشيخ علي العكاري لما انتقل من الزاوية الدلائية إلى سلا 
الرباط؛ ولازمه في جملة طلبة العدوتين. وكان متميزاً في 
العلوم العقلية. وكانت وفاته في أوائل القرن الثاني عشر 
(18م). 

م. العكاري؛ البدور الضاوية, مخطوط ؛ م. بوجندار, الاغتباط, 

الرباط.1987, ص. 100. 


الوف. آلة إيقاعية تعتقد بعض الجماعات الدينية في 
المشرق أنها وجدت منذ أن خلق الإنسان. وقد نقل أن أول 
من ضرب بها في الإسلام فتيات بني النجار حينما استقبلن 
الرشعرل صا الله عليه ويل عمد مجرنه من مك إلى 
المدينة. 

تعددت أسماء هذه الآلة : فقيل المزهرء والمربع. والدف 
المركن. وقد حفلت كثير من المصادر المغربية بذكر الدف 
ووصفه : ففي بغية الرائد أنه مربع بوجهين ؛ وهو عند ابن 
الدراج من آلات النقر التي كانت على عهده شائعة, فهو 
العربي المدور بوجه واحد. ويسميه الناس الطار. اما 
الفتقندي: المتوفى.سئة 629 ققد خصير امتخدامه فى عدزة 
المغرب دون الأندلسن؛ وأمّا أبنو:الحسن الخزاغي أنه كان 
يستعمل على عهده في الأعراس. وقد ركبت في جوانبه 
قطع من الصفر مستديرة يسمع لها عند تحريكه وقرع 


الدف 
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ويستفاد من هذه التعريفات أن الدف عند القدماء كان 
يتأرجح بين مفهوم "الطر" ذي الوجه الواحد و "المربع" ذي 
الوجهين. 
والدف في الاصطلاح المغربي الحديث عبارة عن مربع 
صغير مغلق ومغلف بالجلد من جهتيه. ويبدو أن أشياخ 
الملحون كانوا يستخدمون الدف فى مصاحبة الإنشادء وذلك 
لتأكيد الطابع الإيقاعي الذي واكب الابتكارات المنجزة في 
مجال أوزان الشعر الملحون. 
ومن جهة أخرى ظل استخدامه حتى عهد قريب شائعاً 
بين "الشيخات" في أجواق النساء الحضرية؛ ثم انحصر 
تداوله اليوم في بعض المجموعات الأمازيغية الممارسة 
لرقصات احواش. وما يدل على سابق استعماله فى 
الأوساط الشعبية إشارة الفقيه عبد الله بن محمد الهبطي 
ا متوفى سئة 963 في ألفيعه الشهيرة حيث ذكره تخت اسم 
"المزهر" وهو بصدد الرد على ما كان يصنعه الناس في 
حفلات الأعراس وأعمال الزفاف قال : 
قد جورُوا الكفوف والمزهارا 2 والشطح والغنا إذن جهارا 
وتلتحق بشهادة الفقيه الهبطي شهادة معاينة سجلها 
في النصف الثاني من القرن العاشر (16 م) المؤرخ 
البرتغالي مارمول في كتابه إفريقيا عندما ذكر "أن أعراب 
منطقة نوميديا . .. كانوا يتغنون بقصائدهم المقفاة الموزونة 
على أنعام الدف والعود". 
وتتميز طريقة استخدام الدف بأن يمكسه الناقر بيديه 
نينا بذ راتي نيه لي رخع يو لصدره. ثم يحرك 
أنامله التي تنقر على الجانبين دون أن ينفصل الكفان عن 
الآلة. 
شهر زاد قاسم حسن, دور الآلات ا موسيقية في ا مجتمع التقليدي 
في العراق. ص. 334 ؛ القاضي عياض. غنية الرائد. ص. 114 ؛ 
الإمتاع والانتفاع. تح. محمد ابن شقرون. ص. 33 ؛ أ. ا مقري. 
نفح الطيب. الجزء الثاني. ص. 151, المطبعة الأزهرية ؛مصر ؛ على 
ا خزاعي . تخريج الدلالات السمعية. تح. إحسان عباس. بيروت. 
5 ؛ مجلة التراث الشعبي العراقية. السنة |! ح. 10. ص. 
8 ؛م. الهبطي . الألفية السنية, مخطوط ؛ . مارمول كربخال. 
إفريقيا. تر. م. حجي وآخرين. 1 :110. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدفلة أو الدفلى أو أليلى بالأمازيغية أسماء تطلق 
على نوع نباتي يسمى علميا نيريوم أولياندير هنافره! 
67 وهو من فصيلة الدفليات 36عع12/إع0م47. 

الدفلة شجرة صغيرة أو شجيرة مستدية الخضرة. 
أوراقها حلقيّة متجمعة ثلاثة بثلاثة؛ رمحية الشكل قصيرة 
العنق أزهارها كبيرة وردية اللون في الصنف البري, أو 
مختلفة الألوان في الأصناف المنزرعة للزينة. ثمارها علبية 
الشكل طويلة جداً (حتى 5اسم)؛ ومنتهية بمنقار طويل. 
ومحتوبة على بذور مكسوة بزغب طويل يسهل لها 
الانتشار بواسطة الرياح أو المجاري المائية. 


تتوطن الدفلة حوض البحر المتوسط. أما في المغرب 
فإنها ال امم 
جميع المناطق البيومناخية ابتداء من سطح البحر إلى حوالي 


تستعمل الدفلة كنبات زينة؛, يغسرس في الحدائق 
والبساتين وبجوانب الشوارع والطرق. ولهذا الغرض 
استنبطت من الصنف البري عدة أصناف ذات أزهار مختلفة 
الألوان؛ وردية أو حمراء أو بيضاء أو صفراء أو مختلطة 
هذه الألوان. 

تعتبر الدفلة من النباتات السامة. تدخل في بعض 
التحضيرات للتطبيب التقليدي. كما يُستعمل خشبها 
لصناعة بعض الأثاث الخفيف مثل الكراسى 

أبحاث شخصية. 


وء| اع ترقت اه عمعلة بل دء«جاسن وعط .عع تعطاصسظط 
0 


عبد المالك بتعبيد 


الدفيئة ‏ الزراعة المغطاة 


8 ع ع 
الدقاق. أاسرة تطوانية أصلها من قبيلة الغربية بناحية 
أصيلا وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم1618. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدقاق»؛ أحمد السبتي من صلحاء سبتة ومتصوفتها 
المشهورين. صاحب المكاشفات والكرامات. اشتهر في 
الوسط السبتي بالزاهد المتعبد. صاحب بركة لا تنضب وتنبؤ 
لا يخطئ وبعد ماته تحول قبره الكائن في المقبرة الكبرى من 
أسفل جبل المينا إلى مزار يقصده كل ذوي مطلب أو حاجة 
(اختصارء 15) لا نجد له ترجمة سوى ما ذكره ابن عبد 
الملك من أن المسمى أحمد بن إبراهيم بن مسلم الدقاق 


المعروف بأبي العباس الإشبيلي الأصل أخذ عن أبي عبد 
الله بن شريح الرعيني المتوفى عاء563 / 1168 (الذيل؛ 63) 
لذا لا يمكن ان يكون احمد الدقاق السبتى المسوفى فى 
حدود سنة748 / 47 1348 (اختصار؛ 15). - 
7 ابن عبد الملك الذيل والتكملة؛ القسم الأول من السفر الأول 
تح. محمد بن شريفة؛ بيروت ؛ ابن القاسم الأنصاري, اختصار 
الأخبار؛ الرباط. 1403 / 1983 ط. الثانية. 
زليخة بن رمضان 


الدقاق, محمد بن محمد الدغمي السلوي فقيه 
أديب وشاعر فصيح. كان والده عدلاً بمدينة سلا. لازم 
الدقاق مجالس الشيخ علي العكاريء وكان يرفع إليه 
نوازله ومعضلاته. كما قرا على شيوخ مدينة فاس كمحمد 
بن عبد القادر الفاسي, ومحمك: بن د القسمطيني 
الكماد, والعربي بن أحمدز بردلة وغيرهم. واخذ طريق 
التصوف عن الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي» وكان يتمتع 
بمكانة علمية مرموقة بالمجتمع السلوي. تخرج على يده 
عدد واقر من الطلبة السلويين, أبرزهم أحمد بن عاشر 
الحافي السلوي الذي قرأ عليه مختصر خليل؛ وبعض 
تلخيص الفتاح وغيرها. سافر الدقاق لحج الفريضة وقام 
بتدريس الحديث بالمسجد النبوي في المديئة المنورة أكثر من 
عشر سنين. وكان السلطان العثماني محمود الأول يصرف 
له كل سنة جائزة سنية: الأمر الذي يبرز مكانة هذا العالم 
السلوي بالمشرق. ولصاحب الترجمة مراسلات بينه وبين 
طلبته السلويين. 
توفي بالمدينة المنورة. ودفن بها عام 1158 / 45 . 1746. 
ع. العكاري. (الحفيد ), البدور الضاوية الزاوية؛ خ. ع 88 د. ص. 
6 ؛أ. ابن عاشر الحافي. الفهرس. تح. م. السعديين؛ د. د 
ع. الرباط؛ 199190, ص. 230 ؛ م. بوجندار, الاغتباط. الرباط؛ 
7 ص. 106 - 110 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز, 
تح. م. بوشعرا 1986. ص. 113, إتحاف أشراف اللا. مخ. خ. ع. 
١ادء‏ ص. 64-63 ؛ العباس ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط. 1974, 
6 :60 ؛ح. بنعبد الله. سلا أولى حاضرتي أبي رقراق؛ سلاء 
9 ص. 87. 


محمد السعديين 


لدقة المراكشية. المعلومات المنداولة عن أصل 
"الدقة المراكشية" تتسم بكثير من التناقض؛ وتفتقر للوثائق 
والحجج : فمن قائل بالأصول الإفريقية للدقة لمجرد وجود 
"القراقي* الخديدية من الاتهاء إلى قتائل بأضولهنا 
البريرينة وجوت بعل العياراف الأمازيمية مغل “افوس 
اعراج و"اكوال" ويدعم هذا الرأي وجود فن شعبي شبيه 
بالدقة فى مدينة تارودانت. 

أما تاريخ الدقة فمن الصعب تحديده لأنه كباقي الفنون 


ميم 


الشعبية يرتبط وجوده بوجود الإنسان نفسه, إلا أنه على 
أي حال فن إسلامي: لارتباطه زمنيآ بمناسبة دينية إسلامية 
وهى الاحتفال بعاشوراء. ومن هنا جاءت فكرة نشأته في 
ظل حكم يعادي الشيعة (يبدون الحزن الشديد في هذه 
المناسبة). 

إضافة إلى أن في زجله دعوة إلى التوسل بالأولياء 
واحترامهم واتباع الطريق السوي. 

وترد كثير من الأقوال تاريخ الدقة إلى عصر المنصور 
السعديء. ولعل السبب في ذلك عائد إلى ما عرف عن هذا 
السلطان من تشجيع للألعاب في المناسبات الدينية تخليداً 
لانتصاره في معركة وادي المخازن فقد تحدث المؤرخون عن 
احتفالاته بوكب الشموع الذي شاهده أثناء زيارته 
لإسطمبول. وإقامته لحلقات الذكر والأمداح النبوية بهذه 
ا مناسبة. (مناهل الصفا. 238.235 ؛ روضة الآسء 13 . 
4). 

إلا أن انعدام الوثائق يجعلنا غير مطمئنين لهذا الرأي 
وحتى "العيط” (الزجل المعتمد في الدقة) لا يساعدنا على 
ذلك لأنه كما سنرىء. غير قارء يتغير بتغير العصور فلا 
يبقى إل جوهره. 

وللدقة زمان : هو ليلة عاشوراء. ومكان : هو كافة 
أخيبياه المافة:وتقوع ,على سيرويد رجل شعي يشمن 
"العيط". 

وتنقسم الجوقة المرددة إلى قسمين : يردد الأول الشطر 
من البيت والثاني الشطصر الثاني منه. مع النقر على 
"التعاريج" وينسق بين القسمين شخص يدعى "العراج” في 
حين يقود الجوقة حامل "البندير" ويتبعه في تحركاته وإيقاعه 
حامل "القراقب الحديدية". ا 

ولإيقاع الدقة أربعة موازين : 


)١‏ ميزان رباعي؛ توحي دقاته الأربع بعدم استقامته مع 
باوب :القراقب والبندير, 
2) ميزان رباعي متعادل الضرب تتداخل فيه نقرات 


البندير والقراقب. جماعة تضرب إيقاعاً رباعيا معتدلا. 
وأخرى تحدث إيقاعا ثلاثيا سريعاً. وثالئة تحدث إيقاعا 
ثنائياً مؤجل النبر. 

3] ميزان ثلاثي ذو إيقاع سريع حثيث. 

4) ميزان رباعي تشتد حمأته من فرط سرعته, 
ص. 71.48). 

وتكون الدقة ناجحة في مرحلة "افوس" ١كلمة‏ أمازيغية 
معناها "اليد" ولليد الفضل الأول في حدوث الانسجام؛ أي 
الانتقال إلى الميزان السريع, والمفروض أن يقع الانسجام في 
الانتقال بين كافة المشاركين : صاحب البندير, والقراقب 
وأصحاب التعاريج. وهو أمر يحتاج إلى دربة وممارسة: إذ 
ان بقاء تعريجة واحدة في الميزان الثقيل أو خروجها قبل 
الوقت المناسب إلى السريع يفسد "افوس". 
في الدقة وهو الزجل الشعبي الذي تردده الفرقة في مرحلة 
الضرب الثقيل؛ ويسمى لذلك "العيط" (من عَيّْط القوم 
اي صاحوا واجلبوا). وتكون لهم بالفعل صيحات وجلبة, 
سواء أثناء التسرديد المزدوج أو عند الإعلان عن نجاح 
"افوس". ويسمح لنا التدبر في نصوص "العيط”" ورواياته 
بإبداء الملاحظات التالية : (الحركة الصوفية بمراكش. ج 3, 

1) أنه تراث شعبي أصيل لا يُعرف قائله أو ناظمه. 
وانما هو منسوب للفئات الشعبية بكاملها على امتداد زمن 

2) نص العيط طويل يختلف من راو إلى آخرء ويتفق 
ويتناقلون؛ وقد قدمت لنا تقديرات في الموضوع أقلها مائة 
وعشرون بيتا واقصاها أربعمائة بيت غير أن المتداول حالياً 
أقل من ذلك بكثير. ويمكن رد هذا الاختلاف إلى الفترة 
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التي يُذكر فيها الأولياء فانها تطول أو تقصر بحسب 
الأسماء الواردة فيها 

وتكون الجوقة بأمسّ الحاجة إلى العيط الطويل حتى لا 
يحدث السأم بالاستمرار في ترديد نفس البيت زمناً طويلاً» 
فالمفروض أن يستمر "جر العيط" حسب اصطلاحهم من بدء 
الدقة (بعد صلاةالعشاء) إلى "دخول أفوس" (قبيل 
الصبح) وخاصة إذا صادفت المناسبة فصل الشتاء. 

3 عيط الدقة مفتوح ومَّرِنٌ يزاد فيه وينقص منه 
بحسب الظروف والأحوال؛ تتغير الفقرة المخصصة للسلطان 
بتغيره؛ ويسجل الأحداث التى تعرفها المدينة أو التي 
تعرفها البلاد. ويتم تناسي فقرات لم تعد لها أهمية لفائدة 
المضاف ذي الأهمية. فقد روى لنا الشيوخ أبياتاً في ذم 
الاستعمار ومسائدة الوطنيين أثناء الحماية, كانت الفرق 
تدخلها بين سطور التوسل داعية الأولياء أن يخففوا عن 
البلاد مصابها. 

كما يحفظون أبياتا في الغزل بالمذكر. حذفتها الفرق من 
مرددتها لأن الذوق العام لايستسيغها. من مثل قولهم : 

يشيراصغير خويا خويا واعطيه درهمو 
تجدول ا متحتي" > اخوينا خويحا دلا اكما يمسو 

4) عيط متغير كذلك أي أنه لايحتفظ بنفس التسلسل 

: تقدم وتؤخر الأقسام بحسب الحومات والأحياء كل واحدة 
تقدم الأوليا المدفونين فيها وتخصص لهم فقرة أطول. 
وتهتم باستعراض أسااء أعلام الدقة بها, ٠‏ ثم تاتي على ذكر 
باقى اسماء الأولياء المشاهير وبعض مظاهر الحياة 
الاجتماعية في الحومة والمدينة على العموم. 

ويلاحظ التغيير في النطق ببعض الالفاظ وفي مواقعها 
داخل البيت وهذا راجع إلى الاعتماد في العيط على الرواية 
الشفوية واهمال كتابته. وهذا ما تسبب كذلك في ضياع 
أغلبه. 

أما الاقسام الثابتة في العيط فهي : 

1( 0 : في ذكر اسم الله والصلاة والسلام على 
نبيه المرسل الشفيع : 

نبدوباسمالرحمسن * باسمالعالي 
الصلاة على زين الزين *# طووياسين 

الشفاعة يا سيد المرسلين يانبينا * سعدي بالشافع فينا 
2) الدخول في الدعوة إلى التمتع بمشاهدة هذا الفن 

وما يواكبه من فرحة وسرورء مع ذكر أعلامه المشاهير : 

يا الله أو اتشوف بساط لفراجا * نبكي وننوح على فراق سيدي ماجا 
شوف الدقة وصوتها معلي * غابوا ناسها ما حضرو شي ليها 
ويبدو أن الفرق كانت تقوم بتمثيل بعض الأدوار 
المسرحية كما يبدو من البيت الأول (بساط فراجاء وبداية 
القصة في الشطر الثاني) قبل الشروع في "جر العيط" ومن 
أعلام الدقة الذين تذكرهم الأحياء كلها بإجلال "ولد 
اسميرس” ولا يعرف العصر الذي عاش فيه وتضيف بعض 


الأحياء أعلامها مثل : بحير بابا.. 

وينم تننيكه الميتدئين أو 'العسريين" (الذين لا 
يستطيعون الضرب والإنشاد معا) إلى ترك الككور (أي 
دائرة المنشدين) لما سيترتب عن مشاركتهم من نتائج قد 
يكون ثمنها الضرب المبرح. 

ويسمون العسري "بالفزعي" أي العديم التجربة الثقيل 
الظل. ويكون المشاركون في الدقة من كبار السن ذوي 
التجربة. أما دقة الأطفال والأحداث فلهم مجال أرحب 
يبتدئ من مطلع محرم إلى ما بعد عاشوراء كل يوم. 

3) القسم الأول في ذكر الأولياء والتوسل بهم : يدعو 
زجل العيط إلى زيارة اشهر أولياء المدينة والتوسل بهم 
والدخول في حماهم وتعطي سبعة رجال الأسبقية : 

للغزواني جيت انزورٌ * الولي مول القصور .. 
وهذا القسم مفتوح ومتغير ‏ أكثر من غيره ‏ فمن خلاله 
يمكن أن يطول العيط حتى يبلغ الأرقام التي يسوقها 
الرواة. خاصة وان تركيب الأبيات مرن وطيع ومتكرر فبدل 
البيت : 

ارواح اتزور شيخ الحمحضرا 

نجد روايات مثل : 

ارواح اتزور شيخ سيح خالحضرا * مولايالكامل 
وهكذا يمكن توظيف هذه الصيغ والتراكيب لذكر كاف أو 
معظم أوليا ء المدينة والتوسل بهم ٠ولما‏ كان عددهم كبيراً 
(كل قدم بولي) فإن نص العيط سيطول لا محالة وفي هذا 
مساعدة على قضاء الليل الطويل دون تترديد نفس 
الأبيات. 

4) يتناول القسم الثاني من العيط الحديث عن مظاهر 
الحياة الاجتماعية فى المدينة وبعض ععادات سكانها 
والدعاء للسلطان الحاكم. 

يبدأ الحديث عن هذه المظاهر من "الحضار”" أو المسيد 
الذي يحفظ فيه الأطفال القرآن الكريم, ويتعلمون القراءة 
والكتابة. فهو الأساس وعليه الاعتماد فى تكوين العلماء 
ويرتبط المسيد بحي الزاوية زاوية الخضرة: رمز التمدن 
والعطاء. والفهم والأناقة عند سكان المدينة حيث المساجد 
والزوايا والمدارس وعلى رأسها جامع ابن يوسف ومدرسته : 

أهل الزاوية جيت انزور تلقى حرش العينين 
فم باباحض ارو أو عدي تا يعرض أسوارو 
ولا ينسى المراكشي عادة من العادات التي جبل عليها 
وهي الخروج إلى النزهة في الحدائق والعرصات التي تزخر 
بها المدينة وضواحيها وما أكثر أسماء العراصي التي 
يذكرها العيط. فلكل حي عرصته المفضلة القريبة من بابه 
الإتسو ووذقن:العيط شاط سلوسان:زعرضة الخريللي 
(معجم عراصي مدينة مراكش.5 : 1981. ص. 6" 
الشبّانٌرا العام أزبان * نشيو للنزاها ونكي»ئو 
فبساط سليمان 
والدعاء للحوز بالخصب له دلالته عند المراكشيين؛ فبه 


* مولاي يوعسرو 
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تنخفض أثمان الحبوب؛ ويعم الرخا ء وتنشط التجارة بالمدينة 
وتزدهر لأنها سوق قبائل ا ومنها يتزودون بحاجاتهم. 
وفي العيط الإشادة بالجمال وذكر معاناة الحب : 
وهناك أبيات تتحدث في ظاهرها عن اللقاء والفراق 
والحب, ولكنها في العمق ترمر للحياة والموت وحتميته 
ا الرواع. م فيه كنا ا ل وتقلبه. لذا 


ا ف ا ولسعى في ع 
احتفظ به العيط من هذه الحكم : 
راحت راحت شمس لعشي 3 راحت فَحّكام الباري تعالى 
قال الزين أنا بيت فشني * وقت الرواح هذا ما فيه مقالا 
الل يأعامار سير ف ميتي * ليام فايتا والسوايع بدالا 
وهذه الأبيات كثيرة الشردة على سان الصناع 
التقليديين بالمدينة يترفون بها في أوراشهم ومعاملهم, 
وبخاصة "الجصاصين" أثناء #جصيص سقوف المنازل وفي 
البيت الثاني منها كلمة خاصة بأهل مراكش وهي "ب اديت 
التي تستعمل عندهم بدل "ابغيت" أي أردت. 
وَآخر فقرات هذا القسم الدعاء للسلطان الحاكم بالنصر 
والتوفيق والإعلان عن رخاء المدينة وازدهارها تحت ظل 
حكمه. والقالب المستعمل في هذه الفقرة هو : 
سيدي ربي نرجاك يا العالي * تكون في عون (السلطان الحاكم) 
شف البهجا الحمراكا تشالي * بعنايت الهمام (السلطان الحاك م) 
5) الخاقة : يشير العيط إلى النهاية (امشينا) ويؤكد 
التوسل بالاولياء والاحتماء بالزأوية زاوية المؤمنين, ثم 
يدخل مباشرة في الإيقاع السريع ليخلص إلى "أفوس 
والنهاية. 
عيشا عيشايا بودلال * تلقاي الخير امُشيتا 
أنا في عار الزاويسة"” * زاويةالمومتين 
3 الفشتالي, مناهل الصفا؛ د. ت ؛ أ. ا مقري. روضة الآس ؛ ع. 
العزيز بنعبد الله. ا موسيقى الشعبية ا مغربية؛ مجلة الفنون. غشت. 
8 ؛ ح. جلاب. ا حركة الصوفية مراكش وأثرها في الأدب» ج 
3 ط. مسراكش.1994 ؛ معجم عراصي مدينة مراكش. مجلة 
التراث الشعبي. 5 :]198. 


حسن جلاب 


الدقون يكنب رطا الدكرن أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس وكان من بين أفرادها عبد العزيز بن أحمد بن عبد 
الرزاق الذي تولى مهنة خبير في الفلاحة سنة 1217 
/ 02 ). 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 1900) . تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 680. 
محمد أبن عزوز حكيم 
الدقونء؛ أحمد بن محمد بن يوسف الصنهاجي 
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الأندلسي الفاسي. ولد ونشأ بغرناطة ودرس بها قبل أن 
يحتلها الإسبانيون. ثم انتقل مع أبيه إلى فاس. أخذ عن 
جماعة من علمائها منهم محمد المواق والأستاذ الصغيرء 
وأخذ عنه جماعة من طلبة المدينة الإدريسية الفقه وقواعد 
اللغة. أخذ عنه منهم :أب القاسم بن إبراهيم» العمل 
التسولي وأبو عبد الله بن شريف» وشقرون بن أبي جمعة 
المغراوي. 
كان الدقون فقيهاً شاعراً أديباً نحوياً. محدثاً وراوية, 
كثير المزح. روى عنه تلامذته كتابه بداية التعريف بشرح 
شواهد الشريف (مخطوط). 
تولى خطابة جامع القرويين وبعد وفاته خلفه محمد بن 
محمد أبن غازي. 
توفي بفاس في مهل شعبان عام واحد وعشرين 
وتسعمائة921/ 1515. 
د. القرافي. توشيح. بيروت, 64.1983 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 1 
درة. 1[ :92 ؛١.‏ باباء نيلء ص. 88 ؛ ع. الفاسي, 
ابتهاج. 384 ؛ م. القادري. نشرء 711 الإكليل. ص. 136 (د. د. 
د.ع. مرقون) ؛ م. الكتاني. سلوة.3 :248 ؛ م. مخلوف» 
شجرة. ! :276. خ. الزركليء الإعلام.! :232 ؛ م. حجي. 
ا حركسة, 2 : 348 ؛ م. ابن تاويت, الوافي باالأدب ا مغربي. ص 
007 


مارية دادي 


الدك. أسرة رباطية صاحبة مال وسعة؛ ينتسب إليها 
المسجد الذي يحمل اسمها والكائن بين سقاية القاضي 
البريسري ودرب الجراري. عرفت هذه الأسرة بالجاه ولذلك 
حملت إحدى الأزقة اسمها أيضاً . فزنقة الدك هي الموجودة 
بين الخرازين وزنقة وقاصة جوار درب اليرناني. 
م. الأمين بلكناوي. رواية شفوية؛ في 30 / 10 / 1995 
عبد الإله الفاسي 


دكالة ٠‏ كانت بلاد دكالة إلى حدود القرن الثاني عشر 
(18 م) تشمل مساحة أكبر مما هي عليه الآنء إذ كانت تمتد 
من أ م الربيع شمالةً إلى ما وراء ء نهر تانسيفت جنوباً: أي 
ما يعرف اليوم بمنطقتي دكالة وعبدة والشياظمة. وقد تغير 
استعمال الاسم كثيراً خلال القرون الوسطى؛ إذ كان يطلق 
أحيانا على مجموع القبائل البربرية التي كانت تقطن 
الرقعة المذكورة؛ وكان يطلق في أحيان أخرى على المنطقة 
نفسها. وقد نجد الاستعمالين معا عند المؤلف الواحد. 

لا نعرف للفظ "دكالة" معنى, ونجهل بداية استعماله. 
ولعله لفظ بربسري طرأ عليه. على غرار ألفاظ كثيرة 
(مشنزاية مثلا) تحوير وتعريب لاحق. فمن الأكيد أن الاسم 


لم يكن يطلق لا على السكان ولا على المنطقة قبل الإسلام؛ 
ولم يرد بين الأسماء التي ذكرها المؤلفون الإغريق والرومان. 
ولم يذكر البكري هذا الاسم. بينما جعل ابن خلدون المنطقة 
إلى حدود أسفي تابعة لبرغواطة. وأعطى آخرون لتامسنا 
حدودآ تشمل ما يعرف اليوم بدكالة وعبدة. . ويفهم من 
إشارة أشرى لابق خلدون: وللادريسى كذلكات أن التشار 
القبائل الدكالية كان يشمل الرقعة التى غطتها المنطقة حتى 
بداية العصور الحديثة؛ أي فيما بين أم الربيع وتانسيفت. 

ومن جهة أخرى, أطلق الاسم على المنطقة وسكانهاء 
إلى حد اننا نجد عند المؤلف الواحد الاستعمالين معا. 
ويتجلى ذلك بوضوح في عبر ابن خلدون الذي يطلق "دكالة" 
على قبائل مصمودة السهل مرة, وعلى الإقليم مرة أخرى. 
ونفس الازدواجية نقف عليها ف في كتابات من تعرض 
للمنطقة قبل القرن العاشر (16م). إلا أن تتبع إشارات تلك 
المؤلفات؛ واعتبار التطورات الى عرفتها المنطقة. خصوصاً 
بعاد وخرل القبائل العسريية الميدا» قد مكنا معنن تصور 
مراحل تحول استعمال الاسم. 

نقرأ في بهجة الناظرين أن أحد الأمغاريين بقي بتيط 
إلى أن اندلعت حرب برغواطة "فخرج بامه إلى بلاد دكالة". 
ثم أشار المؤلف في محل آخر إلى أن "أيير بساحة دكالة". 
وبذلك يجعل تيطء التي كانت تابعة ل "صنهاجة أزمور", 
خارج دكالة. 

وقد نحا ابن قنفذ ‏ الذي زار المنطقة سنة 769 نحو ابن 
عبد العظيم الأزموري. فحين تكلم عن الأمغاريين. نعتهم 
ب "الصنهاجيين". وحين أشار إلى "الماجريين". قال : "وهم 
طائفة أبي محمد صالح.؛ ومنهم الدكاليون". ومما يؤكد هذا 
التقسيم إلى جزءين لدى ابن قنفذء أنه حين تحدث عن 
اجيباع الصرفيين والفقها. ء بإحدى قرى ساحل المحيط قال 
عن المكان : إنه "جوف إقليم دكالة, بين أسفي وبلد تيط 
نفطر". وبذلك تكون "دكالة" هى ما يناسب مصمودة 
السهل, وبلاد "صنهاجة أزمور" ما يناسب هذه القبيلة وهو 
ما نقف عليه كذلك عند ابن الزيات الذي يستثني من دكالة 
قبيلة صنهاجة؛ ويعني بدكالة ما لاحظناه عند ابن عبد 
العظيم الأزموري وابن قنفذ. 

وقام ابن خلدون., بدوره. بنفس التمييز وإن أدمج 
صنهاجة أزمور في أماكن مختلفة من العبر ضمن قبائل 
دكالة. 

وقد اختفى استعمال اللفظ للدلالة على القبائل 
تدريجياً. خصوصاً بعد الغزو البرتغالي للمنطقة. وما نتج 
عنه من تقلبات واضطرابات وتحركات اضطرارية للسكان. 
وبذلك عوضت المنطقة القبائل في حمل الاسم. خصوصاً وأن 
قبائل جديدة ظهرت بها : غربية, عبدة وشرقية بفروعها 
الكثيرة. وهكذاء وابتداء من القرن العاشر (19 م)؛ لم يعد 
للفظ إلا استعمال واحد. ويعني المنطقة التي كانت تقطنها 
القبائل البربربة الست. وهكذا لم أقف في المصادر 


البرتغالية إلا على استعمالين اثنين للدلالة على القبائل» 
فيهما إشارة لقبيلة دكالة, مع ذكر عبدة ورجراجة ورتنانة. 

وهكذا استعمل كل من الوزان ومارمول والإخباري 
البرتغالي (دو كويش) اللفظ للدلالة على الاقليم. فقد 
كتب هذا الأخير وهو يتحدث عن أسفي بأنها توجد 
"بالإقليم الذي نسميه بطريقة غير دقيقة إقليم دكالة". 

واختلط الأمر على الوزان في ضبط حدود المنطقة, إذ 
جعلها تحد بوادي العبيد. جنوبا وبتاتسيفت غربا 50 
كل. تجمع المصادر أن منطقتنا كانت تحد في بداية القرن 
العاشر (16 م) شمالاً بأم الربيع وجنوباً بتانسيفت؛ وغريا 
باللخيط: :وشرقا امات : الجبل الأخضر وجبال بني 
ماكر ومرتفعات الكنتور. 1 

وضمن الحدود المشار اليها أعلاه. كانت المنطقة مقسمة 
باستمرار إلى قسمين متميزين. فقبل دخول القبائل العربية 
إليها. كانت النصوص قيز بين بلاد "صنهاجة" وبلاد 
المصامدة. وخلال الغزو البرتغالى قسمت إلى "شرقية" و 
“قري راضنات من الفر الكانى عش (0-18) بيك 
إلى "دكالة حمراء": وهي عبدة الحالية, و'دكالة بيضاء", 
وهي ما يناسب دكالة الحالية. وقد بدأت ملامح قبائل 
القسم الشمالي للاسم تتعزز تدريجياً خلال الغزو 
البرتغالي. وبذلك يصبح الاسم الذي كان حكراً على قبائل 
القسم الجنوبي خاصآً هذه المرة بسكان قسمها الشمالي, 
وذلك بعد أن تعزز وجود قبيلة عبدة بالمنطقة, بعد تحرير 
أسفي. وبهذا نفهم التقسيم الذي خص به القنصل الفرنسي 
شونيي دكالة حين كتب : : "كانت هذه المنطقة قتد قدياً من 
ضفة تانسيفت. إلا أن منطقة عبدة اقتطعت منها ليتم 
التقسيم بين أخوين متنافسين على حكمها". وأضاف "أن 
دكالة كانت تمتد إلى أبواب أسفي". وأن "إقليم عبدة. الذي 
كان يكوّن قسما من دكالة: يبدا من اسفي ويمتد إلى نهر 
تانسيفت". وبذلك أعطى القنصل المذكور منطقة دكالة 
الحدود الجديدة التالية : من ناحية الشرق : هسكورة 
والرحامنة. من ناحية الجنوب : عبدة. ومن الشمال : 
تامسنا. 

وهكذا أصبح إقليم دكالة ابتداء من القرن الثاني عشر 
(18م) يشمل رقعة أضيق ما كان عليه من قبل؛ ولم تعد 
المنطقة التى استوطنتها عبدة تنسب إليهاء وأصبحت 
تشكل إقليماً خاصاً بها. 

اعتاد الجغرافيون تقسيم دكالة إلى ثلاث وحدات 
طبغرافية : الساحل؛ السهل. المرتفعات. وتختلف الوحدات 
المذكورة عن بعضها البعض من ناحية الأشكال الطبيعية, 
والغطاء الطبيعي ونوعية الاستغلال الزاعى. وعلى الرغم 
من هذا الاختلاف؛ يغلب على دكالة طابع الانبساط الذي 
نجعل منها سنهلاً من أكبر.وأغنى سهول المغرب. غير أن 
المنطقة كانت تعاني من قلة المياه بشكل كبير وداتم نظراً 
لقلة الأنهار والعيون بداخلها. ولمحدودية استفادتها من 
النهرين اللذين يحدانها. لذا كاد السكان يقتصرون فى 
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شربهم على ما كانوا يدخرونه من مياه المطر. وقد أثر هذا 
المشكل على نوعية الاستغلال الزراعي وعلى نمط عيش 
السكان, وكانت له في بعض ال مناسبات انعكاسات سياسية 
خطيرة عليهم. 

فإذا كانت كمية التساقطات تسمح للمنطقة بزراعة 
بورية في حالة توزيع منتظم للتساقطات خلال السنة 
الفلاحية؛ فإن المشكل الذي عانى منه الدكاليون كثيراً قثل 
في ندرة المياه الصالحة للشرب. وهو المشكل الذي أكدته 
المصاذر وتكاذ تعد الآبار ف أجزاء كثيرة من المنطقة: 
الأمر الذي حتم على السكان اعتماد ما يدخرونه في 
النطافي من مياه المطر. فقد ذكر ابن الخطيب عن جبال بني 
ماكر بشرق أسفي : 'سقيه من نطاف عذبة تختزن بها 
بركات الأمطار فيقع بها أمنهم والاجتزاء إلى زمن المطر". 
وكانت مدينة أسفي لا تعتمد في شربها إلا على النطافي. 
لذا كان الجفاف يكتسي بدكالة طابع الكارثة بالنسبة 
للسكان ومواشيهم. فكلما تأخر نزول المطر أو انعدم إلا 
واضطر السكان إلى الرحيل نحو المناطق المتوفرة على الآبار 
والعيون كما ورد ذلك في التشوف حين الحديث عن أبى 
وكيل الدكالي. .وقد تركت لنا المادر البرتغالية ضورة 
واضحة عن خطورة قلة هذه المادة على السكان إلى حد أنها 
استعملت كسلاح لإرغامهم على الرضوخ لمشيئة الغزاة. 
وذكر الإخباري (دو سوزا) أن الملك البرتغالي اضطر مرة 
إلى إرسال سفينة محملة ماء إلى أسفي لتفادي موت 
حاميتها من العطش بسبب حصار المغاربة للمدينة. وكاد 
أحد النبلاء البرتغاليين "أن يغرق نفسه في ذلك الماء. لأننا 
إذا كنا هنا (البرتغال) لا نعير أي اهتمام لذلك [الماء], 
فإنه كان في سق ى كثير الفائدة". 

تجمع النصوص على أن قبائل دكالة كانت تضم ست 
مجموعات, وأحدة صنهاجية؛. توجد حول مدينة ازمور, 
وسائرها مصمودية, مكونة من مشنزاية وبني دغوغ 
وركراكّة وبني ماكر وهزميرة. 

كانت صنهاجة "تسغيرت" على الضفة الجنوبية لأم 
الربيع وحول أزمور. وبلغ انتشارها جنوبا إلى منطقة أبير 
ألتي كانت بالتأكييد مصمودية. أما في اتجاه الشرق, 
فكانت تنتشر على طول أم الربيع حيث بقيت منها 
ا د القرن العاشر 

م) على الأقل. 

0 على رواية ابن الزيات. كان انتشار مشنزاية 
حول لركرية الشسكاون والخبل الأخصر. بسهل سيدي بنورء ولا 
يستبعد أن يكون الامتداد وصل إلى الساحل, وهو الملجاً 
الذي احتمت به بعد دخول القبائل العربية إلى المنطقة. فقد 
كانت المدبنة الغربية في مطلع القرن العاشر الهجري تابعة 
لها. 

وكانت قبيلة بني ماكر مستقرة بين أسفي. التي نسبها 
ابن خلدون إليهاء والمرتفعات التي تحمل اسمها. أما 
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ركراكة, فكانت قتد من وادي شيشاوة شرقاً. إلى قرية 
كوز غرياً. 

وإذا كان ابن الزيات قد ذكر قبيلة بني دغوغ عدة 
مراتء وأشار إلى أعلامها وبعض قراها. فإن تلك 
الإشارات لا تسمح بتحديد دقيق لمكان استقرارها ٠‏ ويبدو 
أنها كانت تنتشر فيما بين قبيلتي بني ماكر ومشنزاية. أي 
فيما يعرف اليوم بسهل سحيم. وهو الموقع الذي بقيت فيه 
إلى اليوم ‏ مع تقلص كبير ‏ بعد اندماجها ضمن أولاد 
عمران العربية. 

ولم نعشر في المصادر التي اعتمدناها على ما يسمح 
بتحديد موقع انتشار هزميرة داخل الحدود التي ذكرناها 
لدكالة. 

وكانت دكالة خلال المرحلة البربرية تابعة لمراكش, يشرف 
عليها عامل. وكانت لركراكّة إدارة خاصة؛ وكانت 
عاصمتها كوز, على نهر تانسيفت. وفي العهد المرابطي , 
تقلص النفوذ البرغواطي؛ وانشزعت دكالة من أيديهم. 
وبخلاف باقن الصامية. واجنه الدذكاليوة الدولة الموحدية 
الناشئة بمقاومة عنيفة ردت عليها مراكش بقمع شديد نتج 
عنه فراغ بشري كبير دعيت القبائل العربية لملئه. 

ففي مطلع القرن السابع (13 م) عرفت المنطقة زحفا 
للقبائل العربية انطلاقا من تامسنا بهدف الاستقرار. وكان 
هؤلاء الهلاليون ينقسمون إلى قسمين : خلط وسفيان. وإذا 
كان لسفيان السبق في الدخول, ٠‏ فإنهم اضطروا اثر حروب 
كثيرة مع أعدائهم الخلط إلى الانسحاب من المنطقة بعد أن 
ل ال 5 إلا قسم 
احتمى بنهر تانسيفت:, مكون من قبيلة الحرث أو الحارث 
التي تفرعت عنها قبيلة أولاد مطاع. 

وانعكس دخول القبائل العربية على وزن المنطقة 
السياسي وعلى ساكنتها وتوزيعهم وفط عيشهم. 

فمن الناحية السياسية, نلاحظ تزايد الاضطرابات 
داخل المنطقة بسبب العداء بين الخلط وسفيان من جهة, 
وموقف كل واحدة منهما من الدولة الموحدية المنهارة من 
جهة ثانية. كما أن الدولة المنهارة اعنادت ضرب الفريق 
الثائر عليها بالفريق الآخر.ثم إن تلك الدولة لم تحرك ساكنا 
وهي تراهم "يعيثون في الناس ىم يمينا وشمالا"” (ابن الزيات). 
وقد أصبح للقبائل العربية وزن 2 إلى حد أن 
شيوخها أصبحوا يتطاولون على السلاطين. ومع ذلك, نتج 
عن تلك الحروب المستمرة؛ وعن انتقام الملوك من القبيلتين 
بالتتالي. إضعاف كل من الخلط وسفيان واضطرارهم إلى 
مغادرة المنطقة. ويبدو أن قبائل عربية ة أخرى حلت محلهم, 
نزحت من الشرقء, واحتفظت بتلك الصفة التى كانت قيزها 
عن غيرها من قبائل المنطقة : الغربية؛ عبدة؛ مشنزاية. 

وعلى إثر دخول القبائل العربية إلى المنطقة اندمجت 
قبائل بربرية ضمن النازحين الجدد. كما هو الشأن بالنسبة 
لصنهاجة أزمور أو بني دغوغ, أو انسحبت إلى الهوامش 
والأطراف كما هو الشأن بالنسبة لمشنزاية وركراكة وبني 


ماكر. وبذلك تشير المصادر البرتغالية في مطلع القرن 
العاشر (16 م) إلى وجود العنصرين معاء مع اختلاف 
واضح في الموقع وفط العيش. فهي تذكر أن القبائل العربية 
كانت تعيش في دواوير وتتبنى الترحال؛ في حين استقر 
البرابرة في قرى محصنة. 

ومكن تقسيم القبائل العربية المستقزة يدكالة في مظلع 
القرن العشر (16 م) إلى ثلاث مجموعات : 

- الشرقية التي كانت تتفرع عنها ست قبائل مستقرة 
بشرق المنطقة : اولاد فرج, اولاد عمران السكاونء اولاد 
سبيطة:؛ اولاد بوعزيزء اولاد عمران التحتية:ء اولاد 


يعقوب. 

الغربية 

عبدة 

أما القبائل البربرية فكانت ثلاثا : مشنزاية وبني ماكر 
وركراكة. 


وما لا شك فيه أن الفتن والحروب التى عرفتها المنطقة. 
وهجرة سفيان والخلط أدت إلى تراجع أعداد الدكاليين. إلا 
أن إمكانات المنطقة وقدرتها على الانتعاش جعلتها حتى 
في فترة الأزمات التي عرفها المغرب تشهد كثافة سكنية 
مهمة أثارت انتباه المؤلفين. فقد شده ابن الخطيب على 
كشافة ساكنة بنى ماكر. ووصف عمران السهل الممتد بين 
أسفي وأزمور بقوله : "هذا الوطن المتكائف العمارة: أجم 
الماشية, المنبت الحلل. الغاص على انفساح مداه بالراغية 
والثاغية", وهو ما شدد عليه ابن قنفذ بدوره. وذكر الوزان 
أن دكالة كانت في بداية القرن العاشر الهجري كثيرة 
السكان إلى حد أنهم تجرأوا على رفض دفع الضرائب 
للوطاسيين, وأشار إلى أن محاربيهم بلغوا حوالي مائة 
ألف, علما بأنه لم يخص بالذكر إلا العناصر العربية. 

غير أن ساكنة دكالة عرفت تراجعاً كبيراً بسبب الحروب 
التي أشعلها البرتغاليون بالمنطقة؛ وما نتج عنها من ردود 
فعل وطاسية, وكذا بسيب النزوح الاضطراري لبعض 
قبائلها. خصوصاً بعد المجاعة الكبرى التي عرفتها المنطقة 
سنة 1521 والتي اضطر فيها الدكاليون إلى بيع ذويهم قبل 
بيع أنفسهم لتجار الرقيق البرتغاليين والإسبان بأثمان 
بخسة إلى حد أن بعضهم أعطى نفسه مقابل تعهد المشتري 
بضمان القوت. ومع ذلك كانت دكالة دوما من اكثر مناطق 
المغرب كثافة. وكانت باستمرار منطقة هجرة في اتجاه 
المناطق المغربية الأخرى. 

لم تزدهر حركة العمران بدكالة التي بقيت لمدة طويلة 
منطقة رعي وزراعة. ولم تعرف دكالة إلا ثلاث حواضر : 
انف دموره والماقة الغربية: كيزجي كل المتن علن 
الساحل أو على مقربة منه. فكانت القرى قليلة» لم يذكر 
الوزان منها إلا ثماني. كانت اثنتان منها توجدان خارج 
حدودها : مرامير بالشياظمة؛ وقرتكوشت بالشاوية؛ وكان 
من القرى الباقية ما كان مخربا (تيط) أو صغيرا (مائة بئر 


وبئر). وبقيت مازيغن خربة لقرون طويلة؛ ولم تنتعش بعد 
احتلال البرتغاليين لها سنة 1514. وبقيت مجرد ثكنة 
ثانوية إلى حين إخلاء أزمور وأسفى سنة 1541 واحتفاظ 
البرتغاليين بها إلى سقة 21569 2 

وظهرت بدكالة أولى الزوايا المنظمة فى المغرب. فمن 
الطوائف الست التى عدها ابن قنفذ. كانت ثلاث بمنطقتنا : 
الفُعيييون الحسبوة إلى أبي شعيب أيوب السارية دفين 
أزمور. والأمغاريون المستقرون بتيط, والذين كان رئيس 
طائفتهم هو ابو عبد الله امغارء والماجريون باسفي 
المنتسبون إلى أبي محمد صالح. وكثر الأولياء والفقراء 
ومريدوهم؛ وكانوا يجتمعون بالمنات برباط شاكر أو بساحل 
المحيط. بين تيط وأسفى حسب شهادة ابن قنفذ. وباستثناء 
طائفة أبي شعيب الذي لم يخلف من يرث طريقته. عرفت 
طائفتا أبي محمد صالح والأمغاريين انتشاراً واسعاً 
وسريعة. فقد وصل نفوذ الزاوية الأولى إلى السوس 
ووؤناذات: إلى حد أن فتوحها كانت كلها من خارج أسفي 
حسب شهادة أبي محمد صالح نفسه. وبنطبق الشيء نفسه 
على الأمغاريين الذين راكموا الثروات وظهائر التقدير 
والاحترام وكثر مريدوهم والمنتسبون إليهم. 

تسيطر بدكالة زراعة الحبوب وتربية المواشي. وتفتقر 
المنطقة للزراعات السقوية ذات المردود العالي التي كانت 
منتشرة بجاراتها (السوس وهسكورة مثلاً)2 فقد بقيت 
دكالة قليلة الاهتمام بالجنات والبساتين إلى حد أن الوزان 
اعتبر ذلك دليلاً على كسل سكانها. 

كانت المنطقة كثيرة الإنتاج للحبوب التي اعتادت 

تصديرها للأندلس حتى أن هذه الأخيرة اعتمدت عليها 
اعتماداً كبيراً كما يدل على ذلك مثل من أمثالها العامية. 
وكانت كثرة الحبوب في المنطقة, واحتياج البرتغال الدائم 
لها من أهم عوامل اهتمام ذلك البلد بالمنطقة, وحرصه 
المبكر على التحكم فيها واحتكار إنتاجها وأسواقها. فقد 
اصبح البرتغال يجلب من دكالة كميات كبيرة من الحبوب 
بَيَنَا أهميتها في محل آخرء وطرق ووسائل الحصول 
عليها. وحافظت المنطقة على صفتها هذه وبقيت إلى يومنا 
هذا من أكثر المناطق المغربية إنتاجا للحبوب. 

اعتاد الدكاليون. حسب إشارات لابن الزيات. احتراف 
التجارة ونقل فائض متنجات منطقتهم بحرا إلى مالقة 
والبرتغال. وكانوا يعرضون القمح على الخصوص ويجلبون 
الفواكه. وسرعان ما أصبحت ازمور اولاء وتيط واسفي 
ثانياء محج التجار الإيطاليين والفرنسيين والكطلنيين 
والبرتغاليين؛ وهو ما جعل تلك المرافئ تستفيد من الطرق 
التجارية الداخلية, وأصبحت نهاية إحدى الطرق المرتبطة 
بتجارة السودان. ونتج عن تزايدالبادلات, وتراكم 
التجارب والثروات؛: بروز كل خصائص الطبقة التجارية من 
تسابق نحو السلع واحتكار. ومحاولة تنحية المنافسين كما 
عاينها ابن الخطيب بأزمور. كما وصف المؤلف نفسه 
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التحسن الذي طرأ على مستوى عيش سكانها. وقد تعززت 
هذه العلقية وتقوت أكثر بعد تزايد أعداد التجار الأوربيين 
خلال النصف الثاني من القرن التسع (15 م). فقد ذكر 
الإخباري البرتغالي (دو كويش) أن الأزموريين أصبحوا 
يقلدون البرتغاليين في اللباس وبناء الدور. وأشار الوزان 
إلى انعكاس الاتجار مع البرتغاليين على مستوى عيش 
الأزموريين وسكان تيط مع أنها كانت خربة. 

وتعرضت دكالة لغزو برتغالي كان له الأثر السيء على 
تطورها اللاحق. وقد مر تحكم البرتغاليين في المنطقة عبر 
مرحلتين : مرحلة ولاء أولاء ثم احتلال مباشر لأهم 
حواضرها ثانيا. 

قت المرحلة الأولى خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع 
(15 م) : أسفي قبل موت الملك البرتغالي ألفونصو الخامس 
(28 غشت 1481)., ازمور : 1486. وكادت المدينة الغربية 
أن تعرف نفس المصير في مطلع القرن العاشر (16 م). 
وميزت هذه المرحلة باقتصار البرتغاليين على ولاء اسمي 
لحكام الحاضرتين. واحتفاظهم بالهياكل السياسية القائمة. 
وكانت الغاية من هذا النوع من التحكم الذي لم يعتمد 
بالئغور المغربية الشمالية إبعاد العسكيريين عن اسواق 
الحاضرتين الدكالية وعن المناطق الدكالية المرتبطة بها حفاظا 
على رواج أسواقها و ما كانت دكالة توفره للبرتغال ومراكزه 
التجارية بغرب افريقيا من سلع. 

أما المرحلة الثانية فتمت سنة 1508 بالنسبة لأسفى, 
و1513 بالسبة لأردين :1513 بالنسية كازيفق وتيط: 
ونتج عن احتلال تلك الثغور انطلاق عمليات عسكرية 
استهدفت القرى والدواوير الدكالية. وعرف النفوذ البرتغالي 
بالمنطقة إشعاعاً سياسياً وعسكرياً لم تعرفه أية منطقة 
مغربية اخرى. وذلك لاستفادة الغزاة من عدة عوامل : 
سهولة التضاريس وانبساطها. ضعف الدولة الوطاسية 
وبعدها عن المنطقة, تناحر الشيوخ والأعيان والمساعدة 
الكبيرة التي قدمها بعضهم ‏ كيحيى أو تعفوفت . 
للمسيحيين. وبذلك وصلت الغارات المنطلقة من أسفي إلى 
مشارف السوس جنوبا. وإلى منابع تانسيفت ومنطقة زمران 
الحالية شرقا. وعرضت حامية أزمور منطقة الشاوية لغارات 
متتالية وصل مداها أحيانا إلى ضواحي الرباط. ونتج عن 
تلك العمليات العسكرية, وعن ردود فعل الوطاسيين. 
خراب المنطقة وتحطيم بنياتها الأساسية كالآبار مثلاً. وتقدر 
بعض الدراسات النتائج الدموغرافية للغزو بدكالة بنسبة 
تتراوح بين 34 و44/ من الساكنة. 

ولم تستطع المنطقة الانتعاش بعد تحرير آسفي وأزمور 
سنة 1541 لبقاء البرتغاليين كعنصر اضطراب وفتنة 
استمرارهم في احتلال مازيغن حتى سنة 1769 وكذا لعجز 
الدولة السعدية عن ضمان استقرار دائم للمنطقة. لذلك 
استمرت دكالة فى معاناتها من المجاعات والأوبئة كما 
يؤكد ذلك تقييد يخص أسفي سنوات 1060 / 1062 هى. 
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وبتوالي سنوات الاضطراب والفتن. سيطر فط الترحال على 
الاستقرار في سهل من أغنى سهول البلاد. 
أ. بوشرب. دكالة والغزو البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وأزمور, 
الدار البيضاء. 1984 ؛ وا مصادر والراجع المذكورة في آخر 
الكتاب. 


احمد بوشرب 


دكالة ‏ عبدة (جهة -) تقع جهة دكالة ‏ عبدة في 
المنطقة الاطلنتية الوسطى للمغرب. يحدها شمالا وغربا 
المحيط الاطلنتي. ويحدها شرقاً؛ إقليما قلعة السراغنة 
وسطات ومن الجنوب والجنوب الشرقي ولاية مراكش. ومن 
الجنوب والجنوب الغربي إقليم الصويرة. تمتد جهة دكالة . 
عبدة على مساحة13285 كيلو متر مربعء ما يمثل 1.86 
بالمائة من المساحة الاجمالية للتراب الوطني؛ وتتكون من 
إقليمين هما : إقليم الجديدة بالشمال وإقليم أسفي 
بالجنوب. يصل عدد الجماعات الحضرية والقروية بجهة 
دكالة ‏ عبدة إلى 89 جماعة؛ يوجد 37 منها بإقليم أسفي 
و52 بإقليم الجديدة. وتعتبر مدينة اسفي مقر الجهة. 

تطور التنظيم الترابي لهجة دكالة عبدة. عرف التنظيم 
الترابي لجهة دكالة ‏ عبدة. تطوراً يمكن إجماله في ثلاثة 
أفاط. هي التنظيم المتجانس. والتنظيم الإستسراتيجي 
والتنظيم السياسي. 

أولة : التنظيم المتجانس قبل التدخل الاستعماري (قبل 
سنة 1912) لم تعرف جهة دكالة ‏ عبدة تنظيماً جهوياً 
بالمفهوم الحديث, كان التنظيم الترابي يستند على الانتشار 
المجالي للقبائل وهي قبيلة دكالة شمالا وقبيلة عبدة في 
الجنوب الغربي وقبيلة احمر في الجنوب الشرقي. وعرف 
المجال الذي انتشرت فيه هذه القبائل إجمالاً بدكالة وذلك 
إلى حدود بداية القرن لعاشر (16 م) حيث استقرت قبيلتا 
عبدة وأحمر في الجهات التي توجد بها حاليا. كانت القبيلة 
لخد تراسة وانتسادية اها لأوهينا التماكق لدي 
أفرادها ساهم في الدفاع عن المجال الرعي ‏ زراعي والحفاظ 
على الحدود الترابية المتعارف عليها. ولا بد من الإشارة 
إلى أن دكالة ‏ عبدة كانت تنتمي قبل التدخل الاستعماري 
إلى جهة مراكش التي كانت مثل إحدى الجهات الكبرى 
لبلاد المخزن. 

ثانية : التنظيم الاستراتيجي لمنطقة دكالة ‏ عبدة في 
العهد الاستعماري 1912 1956 ). خضع التنظيم الترابي 
لنطقة دكالة ‏ عبدة في هذا العهد إلى نفوذ جهتين : الأولى 
عسكرية والثانية مدينة. أما الجهة العسكرية فهي جهة 
مراكش التي كانت تشمل تراب قبيلتي عبدة واحمر (إقليم 
أسفي حالياً). أما الجهة المدنية فهى جهة الدار البيضاء 
التي ضمت إليها تراب قبيلة دكالة (إقليم الجديدة حالياً). 
كان هاجس الأمن والمراقبة هو الدافع إلى التنظيم الجهوي 
في العهد الاستعماري. لهذا عمد المستعمر إلى تفتيت جهة 


دكالة ‏ عبدة. 

ثالث : التنظيم السياسي في عهد الاستقلال (منذ سنة 
1). عرف التنطيم الترابي لمنطقة دكالة ‏ عبدة تطوراً 
متباينا يمكن إجماله في فترتين : 

الفترة الأولى : 1971 . 1996 : أصحبت منطقة دكالة ‏ 
عبدة تنتمي إلى جهتين اقتصاديتين. أصبع إقليم الجديدة 
منذ سنة 1971 ينتمى إلى الجهة الاقتصادية الوسطى التى 
يوجد مركزها بمدينة الدار البيضاء. أما إقليم أسفي فأصبح 
ينتمي إلى الجهة الاقتصادية لتانسيفت. يلاحظ أنه لم يطرأً 
تحول في التنظيم الترابي بالنظر إلى الفترة الاستعمارية إذ 
أن الجهة الوسطى حلت محل جهة الدار البيضاء المدنية. 
كما أن جهة تانسيفت حلت محل جهة مراكش العسكرية. 
وقد ظل التنطيم الجهوي لدكالة ‏ عبدة في هذه الفترة 
جامداً, إذ انحصر التنظيم في ترسيم الوحدات الترابية» في 
حين ظلت الهياكل السياسية جامدة. 

الفترة الثانية : منذ سنة 1997 : أصبحت جهة دكالة ‏ 
عبدة إحدى الجهات الست عشرة التى أحدثت بظهير شريف 
صدر بالجريدة الرسمية فى شهر أبريل 1997 تحت عدد 
0ه اعتمادا على مقاييس محددة؛ وأصبحت هذه الجهة 
تحمل اسم جهة دكالة ‏ عبدة (مرسوم9 أبريل 1997). وقد 
خضع منطق تقسيم جهة دكالة ‏ عبدة إلى مقايبس تاريخية 
وجغرافية. استندت المقاييس التاريخية إلى التاريخ الجهوي 
المشترك؛ إذ كانت الجهة قبل القرن العاشر (16 م)؛ مجالا 
لنفوذ قبيلة دكالة, وهو المجال الذي كان يوجد بين نهري ام 
الربيع وتانسيفت. كما خضعت معظم المدن الساحلية لهذه 
المنطقة للاحتلال البرتغالي وخاصة مدن أسفي ومازاغان 
(الجديدة حاليا) وأزمور. أما المقاييس الجغرافية للتقسيم 
الرابي للجهة فاستندث على البعد الاطلنتي؛ إذ تحظى 
الجهة بواجهة بحرية على المحيط الأطلنتي: يبلغ طولها 
ثلاثسائة كيلومتر من السواحل. وهو ما يمثل زهاء 7/12 من 
سراحل البلكة 


موقع جهة دكالة. عبدة 
البحر الأبيض المتوسك ى 
0 د / سس 
د / 


0 


2 لمؤهلات والاختلالات الكبرى 1 

أولاً : مؤهلات جهة دكالة ‏ عبدة يبلغ عدد السكان 
بجهة دكالة ‏ عبدة؛ مليوناً وثمانمائة الف نسمة (1.793458 
نسمة) حسب إحصاء 1994 ما يمثل سبعة بالمائة (1/7) من 
سكان المغرب. وتصل الكثافة السكانية بالجهة إلى 135 
نسمة في الكيلومتر المربع. يمثل السكان القرويون 65.6/ 
من سكان الجهة بينما يتوزع الباقي على الحواضرء وأهمها 
مدينة أسفي الحاضرة الأولى بالجهة ومركزها الإداري؛. حيث 
يصل عدد سكانها الى ازيد من 260 الف نسمة. متبوعة 
بمدينة الجديدة, إذ لا يتعدى عدد سكاتها 120 ألف نسمة. 
أما باقي الحواضر فهي إما متوسطة أو صغرى وهي 
اليوسفية وجمعة سحيم والشماعية وسبت جزولة بإقليم 
أسفي ؛ ومدن أزمور والبئر الجديد وسيدي بنور وخميس 
الزمامرة بإقليم الجديدة. يستفيد سكان جهة دكالة ‏ عبدة 
من المؤهلات التى تزخر بها وخاصة الفلاحة والصيد البحري 
والموارد المنجمية والتجهيزات الأساسية والأنشطة 
الصناعية. 

تتوفر الجهة على زهاء مليون هكتار من الأراضي 
الصالحة للزراعة وهو ما يمثل 70/ من تراب الجهة. وتزيد 
المساحات المسقية على 87 ألف هكتار. تحتل الحبوب 70 
بالمائة من الإنتاج الفلاحي. أما المزروعات المروية فأهمها 
الشمندر السكري والبواكرء زيادة على إنتاج الكروم. 
يعتمد النشاط الفلاحي على تربية الماشية أيضاً (غنم وبقر 
ومعز) علما بأن الغطاء الغابوي لا يتعدى 40 ألف هكتار. 
تعد الفلاحة عصب الحياة لدى السكان القرويين إذ يشتغل 
بها زهاء 59/ من السكان النشيطين بالجهة. أما الصيد 
البحري فيعد نشاطا أساسيا إذ تتوفر الجهة على زهاء 300 
كيلومتر من السواحل أهمها سواحل أسفي التي اشتهرت 
بصيد السردينء إذ كانت اول منتج له بالمغرب. 

تتوفر جهة دكالة ‏ عبدة على موارد منجمية خاصة 
منها الفوسفاط الموجود بمناجم الكنتور قرب مدينة اليوسفية 
شرق مدينة اسفي. علاوة على توفر مدخرات هامة من 
الجبس شرق وجنوب شرق مدينة أسفي, وإنتاج الملح بكل 
من بحيرة زيمة شرق مدينة أسفي وبالسواحل الجنوبية لمدينة 
الجديدة. 1 

تحظى الجهة بصناعات تحويلية هامة على الصعيد 
الوطني وهي الصناعات الكيماوية والفوسفورية بكل من 
مدينة أسفي وميناء الجرف الأصفر جنوب مدينة الجديدة. 
هذا علارة علد بتاعا تب كيربائية والعد ونية وعدائية: 
ويفوق عدد الوحدات الصناعية بها 240 وحدة, زيادة على 
الصناعة التقليدية التى تشتهر بها الجهة وخاصة صناعة 
الجلباب بإقليم الجديدة وصناعة الخزف بمدينة أسفي. . 

وتحظى جهة دكالة ‏ عبدة بتجهيزات اساسية مساعدة 
على ازدهار النشاط الاقتصادي إذ تتوفر على موانئ هامة 
على الصعيد الوطني مثل ميناء الجرف الأصفر جنوب 
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اممممو ومع م مور 
0 


التقسيم الاد اري لجهة دكا لة عبدة 


حدود الجهة 
حدود الإقليم 
حدود جماعة قروية 
جماعة حضرية 


كي 


المصدر : المديرية الخرائطية 
مديرية الإحخصاء 


مدينة الجديدة وميناء أسفي, الذي يختص في تصدير المواد 
الفوسفاطية الخام أو المحولة. وترتبط هذه الموانئ بشبكة 
السكك الحديدية الوطنية بخطين : خط الدار البيضاء الجرف 
الأصفر وخط ابن جرير اليوسفية أسفي. 

ثانياً : الاختلالات الكبرى بجهة دكالة ‏ عبدة. تعانى 
عد القيية وكالنةاء قبد ةا فد حجان مور عل 
مستقبل التنمية الجهوية, يمكن إجمالها فى ثلاثة أصناف 
كبرى هى : اختلالات بيئية واختلالات فى التجهيزات 
الأساسية واختلالات فى التنمية البشرية. ‏ - 

أ تتمثل الاختلالات البيئة الكبرى في ظاهرة الجفاف 
والضغط على السدم المائية والتلوث الصناعي : يتمثل 
الاختلال الأول في ظاهرة الجفاف وخاصة بإقليم أسفي 
بالجزء الجنوبي من الجهة. حيث تبين من رصد محطة أسفي 
لمدة تزيد عن خمسين سنة أن كمية التساقط المطرية تتناقص 
كل سنة بمعدل يفوق 1.5 (دراسة شخصية). والاختلال 
الثاني يتمثل في الضغط على السام المائية ولا سيما 
بساعل حمه ذكاثة دهيية بااسيتب في جراد تبني 
ملوحتها. أما الاختلال البيئي الثالث فهو التلوث الصناعي 
وخاصة بمدينة أسفي والجرف الأصفر حيث تتسبب المركبات 
الصناعية لتحويل الفوسفاط (مركبات كيماوية 
وفوسفورية) فى قذف النفايات الصناعية السامة في البحر 
ال 1 

الاختلالات في التجهيزات الأساسية: وتتمثل 
أساسة في تعثر تجهيز الأراضي السقوية وسوء وضعية 
الطرق وانعدام المطارات. إن برمجة سقي 64 ألف هكتار 
بقطاع دكالة - عبدة لم يكتملء إذ من شأنه التخفيف من 
آثار الجفاف وخاصة بسهل عبدة. وقد شرع هذه السنة في 
تجهيز الشطر الأول الذي يقدر بحوالي 17300 ألف هكتار 
(استراتيجية تنمية الري) . أما وضعية الطرق بجهة دكالة ‏ 
عبدة فهى بسنية : ومازال تنفد مشروع الطريق البيار 
الرابط بين مدينتى الدار البيضاء والجرف الأصفر قيد 
الانتظار رغم كثشافة مرور السيارات بالطريق الرابطة 
بينهما. وأما الاختلال الثالث فى التجهيزات الأساسية فهو 
انعدام المطارات بالجهة وخاصة بمدينتي أسفي والجديدة 
باعتبارهما مركزين صناعيين. 

جَ . الاختلالاات في التنمية البشرية : تعاني جهة دكالة 
عبدة من اختلالات اجتماعية نعبر عنها بضعف مستوى 
التنمية البشرية وخاصة على مستوى التمدرس والأمية 
ومستوى الصحة. فتمدرس الأطفال فى سن 8 13 سنة) 
تقل نسبة عن 45/ مع تفاوتات بين الذكور والإناث. 
ومازالت الأمية متفشية تصل إلى46:4/: حسب إحصاء 
4. بل تصل بالوسط القروي إلى 80 بالمائة. أما الصحة 
بجهة دكالة ‏ عبدة, فتعاني من خلل في توزيع التجهيزات 
بين الوسط القروي والحضري, علماً بأن المعدل العام للجهة 
هو مستوصف لكل 15 ألف نسمة «ا حوار الوطني حول 
إعداد التراب). 


م الأسعد .2000 تكون الشخصية ا مجالية لإقليم أسفي. من 
الحقبة القديمة إلى الفترة المعحاصرة» نشر في كتاب تاريخ إقليم 
أسفيء من ا حقبة القدية إلى الفترة ا معاصرة؛ إعداد محمد 
الأسعد. دفاتر دكالة ‏ عبدة. رقم1 . سلسلة بحوث ودراسات 
منشورات مؤسسة دكالة ‏ عبدة للثقافة والتنمية. ص. 233-17 
الدار البيضاء. مرسوم 9 أبريل من سنة997/ حددت فيه مقاييس 
تقسيم الجهات وكذا أسماؤها النهائية ؛ وزارة الفلاحة والتنمية 
القروية والصيد البحري. استراتيجية تنمية الري في أفق 2020, 
المناظرة الوطنية للفلاحة والتنمية القروية.19 20 يوليوز 2000 
سلا ؛ وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والاسكان. جهة 

دكالة ‏ عبدة, ا حوار الوطني حول إعداد التراب. عناصر مهيدية, 
.75 .27 فبراير؛ 2000. 


باب دكالة بمراكش» يقع وسط الواجهة الغربية من سوق 
مراكشء يحده شمالا باب الرخا وجنوبا باب مسوفة 
(مسالك الأبصار. 134) يرجع تاريخ تأسيسه إلى زمن 
حكم المرابطين. حيث ورد ذكره في سياق احداث تعود إلى 
هذه الفترة. فمنه دخل علي بن يوسف عقب تراجع جيوشه 
أمام قوات الموحدين أثناء عمليات البحيرة (نظم ا جمان : 
6 ). ومنه تمكن جيش عبد المومن خلال حصار!54 / 
7 من اقتحام المدينة من جهة الغرب (أخبار ا مهدي : 
3). وفي زمن كم الموحدين كان منه الخروج الرسمي 
للجيش من العاصمة من اجل الجواز إلى الآأندلس (ا من 
بالإمامة : 349 - البيان : ق. م. 157). وععلقت عليه 
رؤوس بعض زعماء عرب الخلط عاء.659 / 1260 (البيان : 
ق. م. 427). 

لتسمية الباب علاقة بالاتجاه الذي يؤدي إليه خارج 
مراكش. وهو جهة دكالة. ومن المرجّح أن الموطن الجغرافي 
لهذه الباب جعل منه بوابة المدينة المؤدية إلى المحيط, 
ونهاية مسلك تجاري بينها وجهة دكالة. فهذه الأخيرة كانت 
تؤمن حاجيات مراكش من الجنوب (أخبار ا مهدي : 63 
البيان.4 / 19 ). وشكلت واجهتها البحرية منفذاً للمدينة 
على الأطلس عبر مازيغان (البيان : ق. م. 344) وأزمور 
(البيان : ق. م. 6) إلى جانب اسفي ( البيان : ق. م. 
5 وأكوز ( التشوف : 355 ومقدمة ا محقق : 24). 

يتكون باب دكالة من باب خارجي وآخر داخلي؛ بينهما 
منعرجان وفضاء مكشوف. يحيط بالباب الخارجي برجان 
غير متساويين (107 ,0765م 7165), الزخارف محدودة, 
منعدمة في الباب الخارجي: وبسيطة في الباب الداخلي. 

كان يوجد بالقرب من باب دكالة مسجد درس فيه 
العالم اللغوي أبو موسى الجزولي في بداية إقامته بمراكش 
(الذيل والتكملة.8 /1 /249 )., ومنذ عهد السعديين 
أصبح أقرب باب إلى حارة الجَّدماء بعد ما تحولت من 
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خارج باب اغمات إلى خارج باب دكالة : 1 باع لمسة31) 

(590 - 589. 
ابن صاحب الصلاة. اكن بالإمامة. تح. ع. الهادي التازي؛ بيروت, 
7 ؛ ابن الزيات التادلي؛ التشوف. تح. أ. التوفيق. الدار 
البيضاء 1984 ؛ البيدق, أخبار ا مهدي بن تومرت, الرياط. 1971 ؛ 
ابن القطان, نظم ا جمان. تح. محمود علي مكي» بيروت. 1990 ؛ 
ابن عبد ال ملك. الذيل والتكملة السفر الثامن. تح. م. بنشريفة. 
الرباط.1984 ؛ ابن فضل اللسه العمري. مسالك الأبصارء تح. 
مصطفى أبو ضيف. الدار البيضاء.1988 ؛ ابن عذاري. البيان. 
الجزء الرابع. تح. إحسان عباسء بيروت. 1967 ؛ ابن عذاري. 
البيان. ق. م اتح., الكتاني. زنيسر, ابن تاويتء. زمامة, الدار 
البيضاء. 1985. 


© 0711611165 701168 65ط ,تاتتلوع 172 .0 أء متوااخ بلع 
2ع باع10 : 1957 ,لأاشلكلءة .1 .مدع 8 لطعم زامم مولز 
.59 بكقطةظ] ,قعمهما 912,2[ ن وعستواجه دعل طعمزو سملا 


محمد رابطة الدين 


الدكالي, الرباطي مصطفى بن الجيلالي. ورادنت 
إشارات عديدة في وثائق القرن الثالث عشر (9ام), 
وبا لخصوص التي ترجع إلى عهدي السلطانين : مولاي عبد 
الرحمن بن شام (1822 - 1859), وخلفه سيدي محمد 
(1873.1859): إلى أسرة الدكالي الرباطية. وعلى راسها 
المصطفى بن الجيلالي الدكالي الذي يُعتبر بحق نموذج رجل 
الأعمال المغربي الذي عرف كيف يستفيد من دور الوسيط 
بين المغرب وأوربا للاثراء والتدرج في الهرم الاجتماعي. 

ولئن ورد كذلك ذكر أفراد أخرين من هذه الأسرة في 
مصادرنا الوطنية والأجنبية؛ كابئه محمد بن مصطفى الذي 
آل إليه أمر تسيير شؤون وأعمال والده التجارية؛ بعد 
وفاته أواخر شهر دجنبر 21863 وأخيه أحمد بن الجيلالي 
الدكالي. فلا أحد من الرجلين استطاع تب المكانة الرفيعة 
والمتميزة التي كانت لمصطفى الدكالي لدى العاهلين 
المذكورين, بل إنهما لم يقتديا بسلوكة وتعقله ورصانته. إذ 
انغمسا في مُغامرات وحبك دسائس ضد الغيير والسطو 
على مملكاته. وهو ما أفقد هما كُلَّ مصداقية وحرمهما من 
ثقة السلطان إلى درجة صصدرت الأوامر, ٠‏ في آخر المطاف 
بإلقاء القبض عليهما. ومن نَم تعرض المخزن وأعوانه 
الكبار إلى ضغوط وانتقادات عديدة من طرف رؤساء بعض 
المفوضيات الأوربية بطنجسة, وبالخصوص الإيطالية 
والألمانية. حيث كان محمد الدكالى المذكور حاملاً للحماية 
الإيطالية: قبل أن يحصل على الجنسية الإيطالية فيما بعد. 
بينما جنح عمه أحمد إلى الاحتماء بألمانيا أول الأمر, ثم 
بأمريكا فيما بعد. علماً بأن مصطفى الدكالى نفسه كان قد 
دلهم على الطريق باتخاذه الحماية الإيطالية. 

ومعلوم أنه كان من شأن نجاح الدكالي وأمثاله في عالم 
التجارة والمال وتبوئهم مكانة مرموقة ومتميزة في المجتمع, 
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والاضطلاع بمهام سامية في الجهاز المخزني؛ أن استلفت 
أنظا ر معاصريه. واستأثر باهتمامهمء بل أذكى مشاعر 
ال حسرة والأسف والحقد والامتعاض في نفس بعض الكُتاب 
والفقهاء وأعوان المخزن. ونلمس ذلك بوضوح من كلام 
صاحب كتاب الاغتباط بتراجم أعلام الرباط في سياق 
حديثه عن عهد السلطان المولى الحسن  1873(‏ 1894), 
حيث كتب يقول : 

"... ومع ذلك ففي عهده تأكّدت المُواصلة بدول 
أورباء وعظمت التجارة. وكثرت الأموال بين الناس, 
فتأنقوا في المصانع والأبنية, وبلغ أهل المغرب من الرفاهية 
مبلغا لم يبلغه أسلافهم. وكانت تلك الأيام على ما فيها 
من كثرة الغزوات والحركات كلها خيرات ومبرات ويركات. 
لم يكدر صفوها إلا تسرب أقوام من التجار للمناصب 
السامية والمراتب العالية. فارتفعت منزلتهم. ونفذت 
كلمتهم. وصار بيدهم الحل والعقد. والأخذ والرد..." 

ويتراءى لنا من هذه الوثائق كذلك ان ازدهار اعمال 
مصطفى الدكاليء قد اقترن أساساً بسياسة الاحتكارات 
التي كان ينهجها المولى عبد الرحمن بن هشامء في مجال 
تجارة ا مغرب الخارجية. وبالخصوص في فشرة ما قبل سنة 
6 أي تاريخ إبرام معاهدة السلم والصداقة. المشفوعة 
باتفاقية تجارية وبحرية؛ والتتي اضطر السلطان المذكور إلى 
عقدها مع بريطانيا العظمى. تحت ضغوط وتهديدات 
مختلفة. ومما ينبغي ذكره هنا هناء أن جان لوي مبيج 2 
(عع1018 كالما أفرد في مؤلفه "ورا وامغرب. 1830 
4 ,؛ صفحات للحديث عن سياسة المولى عبد الرحمن 
الاقتتصادية هذه. وعمن كان يستفيد منها من أفراد 
حاشيته. كالوزير المختار بن عبد المالك الجامعى مثلاً. 
وكذلك عن شخصية التاجر مصطفى الدكالى اللامعة؛ وما 
كان يمثله هذا الرجل ويرمز إليه اجتماعيا واقتصادياء في 
مغرب أواسط القسرن الماضي. مسهبا القول في الجوائب 
والعواقب السلبية لهذه السياسة؛ بالنسبة لعموم المغاربة من 

جهة. وللتجار الأوربيين وشركائهم ومُخالطيهم من المغاربة 
د متغافلا عن ذكر المرامي الحقيقية للمخزن 
التي كان يسعى إلى تحقيقها. وتتمثل قبل كل شيء في : 
ضمان موارد قارة ومنتظمة لبيت المال بهدف قويل الخُطط 
والمشاريع التي كان المولى عبد الرحمن بن هشام. ثم ولده 
سيدي محمد. قد عقدا العزم على إنجازها في عدد من 
المبادين. وبالخصوص في قطاعات الجيش والإدارة 
والتجهيزات التحتية. 20 

وأمًا مجال نشاط كل من مصطفى الدكالي وابنه 
محمد على الخصوص. فكان يشمل قطاع المناجم , ٠‏ وتصدير 
مواد أولية وفلاحية : كالعلف», والفرشي, والدبغ, والجلود. 
والأصواف. وا حبوب. .. وكان يتم لهما الاتجار في هذه 
المواد كلها أو في بعضهاء بعد الحصول على ترخيص خاص 
من السلطان طبعاء علاوة على ما كانا يستفيدانه من 


التسهيلات والمساعدات التي تُقدم إلى مجموعة من التجار * 


الكبار مسلمين ويهو كإسقاط أداء بعض الواجبات على 
عددمن صادراتهم, أو التوسعة عليهم في أداء ما يكون قد 
ترتّب عليهم من الضرائب؛ والسماح لهم بتقسيط مبلغها 
على عدد من الشهور. / 

وحول هذا الجانب. تحدثنا رسالة السلطان المولى عبد 
الرحمن بن هشام إلى عامل العرائش وطنجة,؛ بوسلهام بن 
علي أزطوط. بتاريخ 21 مايو 1847. عن السماح للتاجر 
مصطفى الدكالي وشريكه المكي بن عبد الرحمن القباج, 
باستغلال منجمين كانت تكتنزهما جبال عُمارة : الأول 
بتراب قبيلة وادراس؛ والثاني بقبيلة أنجرة. قرب مدينة 
تطوان. مد عشرين سنة, مع الإعفاء من أداء الرسوم 
الجمركية على كميات المعدن المستخرجة عند تصديرها. 
على أن يتسلم المخزن قيمة ربع الإنتاج؛ ويحتفظان 
بالثلاثة أرباع الباقية. وفي هذا الصدد, تفيد رسالة مماثلة 
للسابقة, وجهها العاهل المذكور إلى نفس العاملء مفادها 
أنه بعد مُْضي سنة ونصف بالتقريب على هذا التاريخ؛ كان 
المنجمان المذكوران قد دخلا مرحلة الإنتاج منذ مدة. حيث 
ورد فيها ما يلي : , ش 

"... ثم إن خديمنا أشعاش كتب لنا بأنه ورد على الآمين 
الذي أمرناه بتعيينه مع مخزنيين, للوقوف على وسق حجر 
معدن مصطفى والقباج أمين من طنجة؛ ومخزني من الجيش 
الريفي. وخليفة شيخ أنجرة..." 

وذكرت وثيقة حررت في آخر شهر شعبان من سنة 
71 الموافق 17 مايو 1855 أي أياماً معدودات بعد 
وفاة التاجر المكي القباج المذكور. أن الديون المترتبة عليه 
وعلى شريكه مصطفى الدكالي؛ في الفترة المتراوحة ما بين 
رجب 1262 وشعبان 1271, أي خلال تسع سنوات ونيف» 
وذلك ثما سبق أن اشتريا به "كنطردة العلف, والبقريء ودار 
الضرب,؛ والدبغ, والدجاج؛ والأعشار..." قد بلغت ما قدره 
6 مثقال في مرسى طنجة وحدهاء دون اعتبار ما كان 
بذمتهما من مثل هذه الديون لفائدة المخزن. في مراسي 
ومدن أخرى, كتطوان. والعرائش والعدوتين الرباط وسلاء 
والدار البيضاء, والجديدة..... الشيء الذي يعطينا فكرة 
ولو تقريبية عن حجم وأهمية مدى اتساع تجارة وأعمال 
هذين الرجلين. 

على أن وثيقة ممائلة لهذه قد تضمنت مجموعة من 
الملاحظات السلبية؛ أبداها مهندس إنجليزي استقدمه المخزن 
من مدينة جبل طارق على يد التاجر سعيد جسوسء قنصل 
المغرب بهاء لإجراء خبرة على أجزاء وآلات معمل السكر 
الذي كان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن قد عهد 
بإنشائه بجوار القصر السلطاني بمراكشء إلى التاجر محمد 
الدكالي: حيث أثبت في تقريره عيويا ونقائص عدة في 
أجزائه وقطعه. وفي طريقة تركيبها وتشغيلها. وهذا يعني 
أمرين اثنين لا ثالث لهما : فإما أن تكون الشركة الأوربية 


التي زودت الدكالي المذكور قد سلمته آلات وتجهيزات 
معيبة وغير متقنة الصنع. وأنه لم يكن على بينة من 
المسألة. وإما أن يكون هو نفسه قد شارك وخاض في الغش 
والتدليس. : 
وأا كان الأمرء فإنه من الواضح والمحقق أن 
المصطفى الدكالى. وابنه محمدء وأخاه أحمد. قد عرفوا 
كيف يستغلون الظروف والمناسبات التي أتاحها لهم 
ولأمثشالهم من التجار انفتاح البلاد تدريجياً على الخارج, 
على امتتداد القرن التاسع عشرء وكيف يتكيفون مع 
الأوضاع المستجدة للإثراء من جهة؛ وللاضطلاع بدور 
نشيط وبارز في مساعي ومشاريع المخزن الرامية إلى تجهيز 
البلاد بمنشآت صناعية حديثة : مدينة وعسكرية من جهة 
أخرى علمآً أنّ هؤلاء الدكاليين لم ينخرطوا في الوظائف 
المخزنية؛ إذ ظلوما بمعزل عنهاء مكتفين بدور الوسيط 
التجاري النشيط وغيره ما كان يكلفهم به السلطان من 
مهام وأغراض من حين لآخر. خلافا لما حدث لعدد كبير من 
أقرانهم : كآل الزبديء وبركاش. وفرجء وبريشة, والطريس 
مثلاً والذين زاوجوا بين المنصب المخزني والعمل التجاري. 
ع ع مقة راض عه ارعس بق هتنا م: رقم 21 / 20 45 ؛ 
م ودام رء محفظة طنجة ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان. ج. 23 ص 
313 


ب[1894 - 830[) «جمسظ'! اه عمعملا عا .عوغلالا لال 
,1963 ب,وتتوط 


صدارة الأحداث بعد موت المولى إسماعيل ويخوض 
مغامرات سياسية ومعارك دموية مغيراً ولاءه من أمير إلى 
آخرء فاستغل بذلك مركزه القيادي لاثنين وعشرين الف 
فارس من العبيد ليحوك دسائسه إرضاء لمزاجه ورغبته في 
الاستحواذ على السلطة الفعلية باحثاً عن سلطان ضعيف لا 
يترك له إلا الاسم والخطبة ويجعله ينفذ مخططه السياسي 
وما يحمله من وبال وهلاك للبلاد والعباد. وما كادت قضي 
سنتان على وفاة المولى إسماعيل حتى نراه يقوم بالوساطة 
بين السلطان احمد الذهبي واخيه المخلوع عبد المالك 
المحتمي بضريح المولى إدريس بفاس وذلك بتاريخ 21 
جمادى الأولى عام 1141 وفي هذا الموضوع يروي المؤْرخ 
أحمد الناصري الحدث التالي : "فقدم عليه الباشا سالم 
الدكالي في خمسين من القواد وعاهدوه با حرم الإدريسي أن 
لا يصيبه مكروه فخرجوا به حتى قدموا به على أخيه" 5 
والغريب في الأمر أنه بعد لقاء الأخوين بمدة وجيزة لقي 
كل منهما حتفه. فالأول كما قيل مات مسموماً ولما اشتد 
به المرض أوصى بقتل أخيه عبد امالك وهذا ما تم فعلاً بعد 
يومين من وفاة احمد الذهبي وبعد وفاة هذين الآميرين بويع 
لأخيهما: المولى عبد :الله غير أن سال الدكالي نح أ على 
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التمرد وأعلن خلع السلطان والمناداة بعلي الأعرج بن 
إسماعيل ملكا على البلاد في ربيع الثاني سنة 1147 ولما 
عزم السلطان الجديد على محاصرة فاس في رمضان من 
نفس السنة أشار عليه سالم الدكالي بأن حصار قاس 
سيسفر عن نتائج سلبية وينبغي العدول عنه. وهذا ما ذكره 
القادري في نشر ا مثاني : "وقال له رئيسهم سالم الدكالي : 
إن حصار فاس ينهض الفتن بالمغرب ويكثر النهب والغارات 
بين القبائل فتقطع الطرق ويشتد الغلاء وتكون الكرة لأخيك 
مولانا عبد الله فرجع عن ذلك" . 
ودسائس سالم الدكالي متعددة لم تسلم منها حتى 
السيدة الحرة خناثة بنت بكار زوجة المولى إسماعيل والدة 
السلطان المولى عبد الله فقد زين للسلطان علي الأعرج 
إساءة معاملتها والتضييق على حفيدها محمد بن عبد الله 
وأوهمه بأنها تختزن الأموال. 
وفي ربيع الأول سنة 1148 ترأس سالم الدكالي حركة 
من عبيد البخاري لمحاربة السلطان المخلوع المولى عبد الله 
المقيم بتارودانت عقب عودته من وادي نون غير انه اوقف 
حركته لما وصل إلى حاحا ولم يجرؤ على اقتحام تارودانت 
وفي أواخر سنة 1148 وصل المولى عبد الله إلى تادلا 
فانقلب ميزان القوى لصالحه وتخلى العبيد عن سالم 
الدكالي ففر المولى علي وجا الباشا إلى ضريح المولى 
إدريس بزرهون. ومن هنا سولت له نفسه رغم هزيمته 
الاستمرار في بث الفتن وإعلان البيعة غير الشرعية 
ومخالفة الجماعة. ومن هذه المدينة كتب إلى أهل فاس باسم 
الديوان يخبرهم ببيعة السلطان محمد بن إسماعيل المعروف 
يليد عربية ويقول لهم بأن المشورة لعلمائهم. فأجابوه بأنهم 
تبع للديوان معتقدين بأن كتابه لهم صحيح ولما علم قادة 
الديوان كذبة سالم الدكالي عليهم بأنهم بايعوا محمداً 
دخلوا عليه الضريح وأخرجوه مكبلا مع صحبه ووجهوهم 
إلى تادلا مع ألف من الوصفان ليقضي السلطان المولى عبد 
الله في أمرهم؛ فاستفتى فيهم القاضي أبا عنان فأصدر في 
حقهم حكم الموت. 
ويحكي الضعيف أن حكم الإعدام نفذ فيهم بالطريقة 
التالية : وضع كل معتقل في كيس من الكتان وشّدٌ وثاقه 
وألقي في نهر أم الربيع في شهر محرم 1149 / ماي جوان 
6. ولكن موت سالم الدكالي وجماعته لم يضع حدا 
للفتن ولم يحد من مغامرات باشاوات العبيد والصراع على 
الحكم زهاء عقدين من الزمن. 
م. القادري. نشر المثاني» ج 3: م. القسادري. تح. م. حجي وأ. 
التوفيق. م. الضعيف تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري ؛ 
:ا كتشوين: ا جيش العرمرم لأبي عبد الله محمد ج .١‏ تح. 
أحمد الكنسوسي ؛ أ. الناصري. الاستقصا . ج 7 ؛ ع. الرحمان بن 
زيدان. الإتحاف. ج 3 و4 و5. 
محمد ماكمان 
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الدكّالي السلوي ‏ , ابن علي (أحمد ومحمد) 


الدكالي؛ السبعي يحبى أبو زكرياء من كبار فقهاء 
سبتة خلال النصف الأول من القرن القامن (14 م). كان 
حافظأاً ناقداً ذكياً عالما بالأصول ذاكراً للمسائل الفقهية 
واشتهر أيضاً بجمال خطه ورونقه إلى درجة أنه لا يحتاج 
مقابلة ولا لتصحيح. يعتقد أنه استمر على قيد الحياة حتى 
سنة723/ 1323. 
أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط. ص. 543 544 ؛ درة 
الحجال. تح. م. الأحمدي أبو النور. 1971ء القاهرة, 1971, الجزء 
الغالث. ص. 332 333 ؛ أ. بَابَ التنبكتي. نيل الابتهاج. بدون 
تاريخ. ص. 356. 
رشيد السلامي 


الدكالي السلوي ابن علي الدكالي (أحمد ومحمد) 


الدكالي السلوي, أبو موسى. من كبار أولياء مدينة 
تلا فهر بزهدوبركرامانة التعدةة: كان سكن يدق 
الزيت المعروف يفندق أسكور بحومة باب حساين وهو المحل 
الذي سيتخذه أبو عنان المرينى مارستانا ‏ المحكمة الشرعية 
خالباام كان أبرسوينى الدكالي بدي سرس ) مقال 
الاستقامة والنزاهة لكل السلويين. ومن كراماته اختصار 
الطريق وطيها. فكان إذا أقبلت أيام الحج تغيب عن الناس 
متعللا بزيارة أهله, وبقي على هذا ا حال اثنتي عشرة سنة 
احتل خلالها مكانة متميزة عند أتباعه وعند السلويين 
عموما. وتجلى ذلك عند موته حيث ازدحم الناس على 
نعشه, وتنافست الطوائف فيما بينها من أجل الظفر بدفنه. 
وهكذا دفن أولا بروضة بني القاسم بن عشرة ثم نقل منها 
بعد سبعة أيام لقبره الحالي, نقلته امرأة موسرة تدعى ملالة 
بنت زيادة الله, وبنت عليه قبة. وقد جددها المولى 
إسماعيل بعد بناء قصبة عسكرية بجوارها عام 1742. وهي 
المعروفة بقصبة اكناوة وفي عام 1159 / 46. 1747 نظم أحمد 
بن عاشر الحافي قصيدة نونية نقشت في دربوز الشيخ 
الدكالي؛ وكناه بابي عمران؛ وجعل اسمه موسى كما هو 
مشهور كان لسان عاممسة أهل المدينة. ونشير إلى أن 
السلويين وقبائل بني حسنء والسهول وغيرهم كانوا يقيمون 
في صيف كل سنة موسماً كثيراً بإزاء ضريح أبي موسى, 
يحضره جمهور التجار ووفود القبائل المجاورة طوائف 
حمادشة واكناوة وعيساوة. وقد كتب أحمد التوفيق قبل 
سنتين رواية ناجحة استوحاها من بعض مواقف هذا الشيخ 
بعنوان : جارات أبي موسى. 

توفي أبو موسي الدكالي بعد عا.550 / 55 1156. 


ي. ابن الزياتء التشوف, تح. أ. التوفضيق, الرباط.1404 / 
4 ابن علي الدكالي السلوي. الإتحاف الوجيز. تح. م. 
بوشعراء. 1406 /1986 / ص. 84 ؛ أ. الصبيحيء أفوذج في 
تاريخ سلاء مخ. ص. خ. بسلاء رقم 435 ص. 22. 
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محمد السعديين 


الدكالي الصديكي, أبو شعيب بن عبد الرحمان, 
شيخ السلفية بالمغرب يعرف في دكالة بيته بالصديقات, 
وهو من أولاد عمروالمستوطنين قرب مدينة الغربية المعروفة 
قدياً بمدينة مشنزاية, كثر فيهم العلم والصلاح ومن بين 
علماء هذا البيت جد ابي شعيب. ابو فارس عبد العزيز 
وعماه أب و شعيب ومخمد ابيا عبد العزيز وغيرهم. 

ولد المترجم في رجب 1295 / 1876 بالصديقات, وتلقى 
تعليمه الأول بقبيلته على يد عدد من العلماء أمشال ابن 
عزوز ومحمد الصديقي ومحمد الطاهر الصديقي قاضي 
مراكش. انتقل إلى الريف وطنجة حيث أقبل على دروس 
الفقه والحديث والقراءات. وقد أظهر فى طفولته نبوغاً 
فيكرا: ركان السلطان اللسن الأول قد أدخله الى عضرزيد 
وهو لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمره واجرى له اختبارا لما 
سمع عن حفظه وذكائه. سنة 1308 / 1891, وقد أعجب به 
وأجزل له العطاء وأمضى له توقيعاً مع صلتيّن وكسوتين 
هذا نصه : "يضاعف لأبى شعيب لصغر سنه وكبر فنه". 


في سنة1315 /1897 رحل إلى مصر ودرس على 
علماء الأزهر أمثال سليم البشرى ومحمد بخيت ومحمد 
محمود الشنجيطي. وأحمد الرفاعي وغيرهم. وقصد مكة 
المكرمة بطلب من أميرها واخد عن جل علمائها واستجاز 
هناك كثيراً من شيوخ العلم ومن بعض البلاد العربية 
الأخرى من : يمنيين وعراقيين وشاميين وهنود, وأحرز هناك 
على مكانة هامة عند أمير مكة الشريف عون الرفيق الذي 
كان يقدمه فى مجالس العلماء وتولى هناك وظيفة الخطابة 
في الحرم المكي والإفتاء على المذاهب الأربعة. 

وفي سنة1325 / 1907 رجع الشيخ ابو شعيب إلى 


المغرب وفي العاصمة فاس حظي بإكرام السلطان المولى عبد 
الحفيظ وتهافت عليه العلماء والطلبة في الوقت الذي أخذ 
على نفسه الشروع في محاربة البدع ونصر السنة ومقاومة 
الخرافات والاباطيل السائدة في ذلك الوقت. وفي سنة 
8 // 1910 ارسله السلطان المولى عبد الحفيظ إلى الحجاز 
ليشتري أملاكا تحبّس على الحرمين فقام بذلك وأحرز على 
شهرة كبيرة في مجموع البلاد العربية؛ ولما عاد إلى المغرب 
ولاه المولى عبد الحفيظ قضاء مراكش فبرهن عن كفاءة 
وصدق وأمانة مما أهله لأن يتقلد منصب وزير العدل 
والمعارف في الوقت الذي أنشئت هذه الوزارة في أولى 
سنوات الحماية سنة1331 /1912 , ثم اع اند 
الاستئناف فيما بعد. 

وكان ليوطى قد انتدبه لإعطاء دروس دينية فى الحديث 
والفقه يلقنها لفئة من الطلبة النجباء الذين تكونوا في 
الل الفرئسة عجفت “رمحسة النامري وأعما ين عبد 
الرحمان بركاش وإدريس بن الجيلاني. 

وعندما عيّن الشيخ أبو شعيب وزيراً للعدل أظهر 
مراقف صارمة فى الحق سواء إزاء بعض أعضاء المخزن أو 
ضد سلطات الحماية؛ وكان اعتراضه على التوقيع على قرار 
وزاري مضمونه إحداث مكان للبغاء بمدينة القنيطرة سبباً 
في فصله عن وظيفته. 

أحرز على الرياسة العلمية في الدروس التي كانت تلقى 
أمام السلطان مولاي يرسق واحيه من كله المرلى عبد 
الحفيظ. وكذلك محمد بن يوسف في السنوات الأولى من 
ملكه. وقد أنعم عليه هذا الأخير بوسام علوي من درجة 
ضابط كبير. 

اشتهرت دروسه الحديثية سواء في فاس التي ندر من 
علمائها من لم يحضرها. وكانت دروساً تشهد على طاقة 
واطلاع نادرين, وفي الجامعات التي ألقاها فيها كالازهر 
والزيتونة حيث كان لدروسه وقع كبير. وظل يلقي دروسه 
السلفية بالرباط مدة خمس وعشرين سنة؛ في الزاوية 
الناصرية وفي المسجد الأعظم وضريح سيدي فاتح ومسجد 
القبة فانتشرت أفكار السلفية بين الشبان وانفتح الصراع 
بين الشباب والشيوخ؛ امتد ذلك التأثير إلى الجزائر أثناء 
العشرينيات الميلادية وأخذ الشبان الملتفون حوله يوزعون 
الكتب التي كان يطبعها السلفيون بمصر ويطوفون معه 
لقطع الأشجار المتبرك بها وإزالة الأحجار المعتقد فيها. 

كانت الأفكار السلفية من العوامل الفكرية الأساسية 
التي أدت إلى نشوء الحركة الوطنية المغربية إذ تأثر 
الوطنيون بها ولم تلبث أن طعمت وتقوت بظهور شخصية 
سلفية أخرى هي شخصية الشيخ محمد بن العربي العلوي. 

عانى الشيخ أبو شعيب الدكالي من داء شديد لزمه 
مدة طويلة إلى أن توفي ليلة السبت8 جمادى الأولى 1356/ 
17 يوليوز 1937 بالرباط؛ ودفن بضريح مولاي المكى. 
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ح. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. الرباط. 
9 ؛ ا محدث ال حافظ أبو شعيب الدكالي. سلسلة شخصيات 
مغربية. طبعة,1396 / 1976 , الدار البيضاء ؛ ع. الفاسي, 
ا حركات الاستقلالية في ا مغرب, الرباط؛ 1980. الطبعة الرابعة. 

عبد الإله الفاسي 


الدكالي الصديكي, عبد الرحمن ابن الشيخ أبي 
شعيب الدكالي سابق الترجمة. ولد حوالى سنة 1327 / 
9 بمكة المكرمة من أمّ من الجزيرة العربية, وتربى ونشأ 
في أحضان والده الشيخ أبي شعيب وتلقّى تعليمه الأول 
على يده. فأخذ عنه علوم اللغة العربية وآدابها والشعر 
والخطابة وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
وكان انجب تلاميذه. ثم تتلمذ على علماء مدينة الرباط 
قبل أن ينتقل إلى مصر ليدرس في كلية دار العلوم. وقد 
حرر المترجم له يوم كان طالباً بمصر نداء موجهاً للعالم 
الإسلامي للتنديد بالظهير البربري (1930) نشرته الصحف 
الشرقية في ذلك الوقت ونقله في تفسيره الشيخ طنطاوي 
الجوهري. انحاز عبد الرحمان الدكالي منذ صباه إلى الحركة 
الوطنية. ويقول عنه عبد العزيز بن عبد الله : "أشهد الله 
ال ا ل ايم 


منذ الصبا ناد م الطلب نود كار شطب المكرئي بق هذا 
5000 أبي شعيب الدكالي الذي كان معقلا 
للوطنية الصادقة أيام الاستعمار وخصوصا أيام الاحتفال 
بعيد العرش يوم 18 نونيرء فكانت قصائد الأسعاة عبد 
الرحمان النارية بهذه المناسبة الوطنية الكبري تلهب الحماس 
وتثير كوامن الوطنية الصادقة في النفوس". لقد كافح 
الاستعمار بلسانه وقلمه ولا سيما بشعره البليغ المؤثر وساير 
تيار وم رمي 
آمن بالحرية (عبد الله كنون) 

ولما أنهى عبد الرحمن الدكالى دراسته ببلاد الكنانة 
وعاد إلى المغرب كان من أوائل الحياق المغاربة الذين تم 
تعيينهم في سلك القتضساء داخل دار المخزن بمجلس 
الاستئناف الشرعي الأعلى. كما عين قاضياً بمنطقة الغرب. 

وبالإضافة إلى ذلك أصبح يقوم بتلقين علوم اللغة 
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العربية وآدابها من شعر ونثر وخطابة وعلوم القرآن والحديث 
بمدينة الرباط في جامع مولاي سليمان وفي مسجد السنة, 
وبمدينة مراكش بمسجد المواسين ومسجد باب دكالة وجامع 
ابن يوسف. فاستفاد من تلك الدروس عدد كثير من 
الطلاب الذين كانوا يترددون على تلك المساجد فقد كان 
رحمه الله فصيح اللسان قوي البيان. 
ولم يلبث الشاب عيد الرحمان الدكالي أن حظي 
بإعجاب المغفور له محمد الخامس فضمّه إلى مجلس 
الحديث العالي الذي كان ينعقد تحت رئاسته داخل القصر 
بحضور علماء العدوتين وموظفي دار المخزن, بحيث أصبح 
أصغر المحدثين في ذلك المجلس إلى جانب الشيوخ الكبار. 
وبعد الاستقلال. عينه محمد الخامس تقديراً لموقفه من 
العرش أثناء المنفى. مرشداً عامّا للقوات الملكية المسلحة, 
ووضع تحت تصرفه جهازاً خاصاً للإرشاد يقوم بإصدار نشرة 
دورية لتوجيه الجيش وإرشاده. ومنحه بتلك الصفة درجة 
رائد في سلك الجيش مع ما يترتب على ذلك من زي 
عسكري وامتيازات خاصة وخدمات إضافية (المكي 
الناصريء دعوة ا حق). 
وبالإضافة إلى ذلك تم تعيينه مديراً لديوان وزير 
الأوقاف» ثم كاتبا عاما للشؤون الإسلامية بنفس الوزارة. 
وما اعتلى العرش الحسن الثاني أقره في المنصب الذي كان 
يحتله في الجيش كمرشد عام وفي المنصب الذي كان يحتله 
في وزارة الأوقاف ككاتب عام للشؤون الإسلامية. 
وعندما أسست الدروس الحسنية. كان عبد الرحمان 
الدكالي في طليعة المتحدثين في تلك المجالسء وفي نفس 
الوقت أصبح شاعر العرش يسجل مآثره ويصف مفاخره 
ويحضر الاستقبالات التي تخصص لضيوف القصر الكبار 
من الملوك والرؤساء العرب فيلقي القصائد للترحيب بهم, 
كما يلقي القصائد الحماسية في المناسبات التاريخية 
والوطنية. 
ولا بعث المغرب, تلبية لطلب الأمم المتحدة. فرقة من 
القوات الملكية لنصرة الكونكوء كان المرشد العام عبد 
الرحمان الدكالي بجانب الجنرال الكتاني. وكافأته الأمم 
المتحدة على الخدمات التي أداها بوسامها العسكري 
وبوسام الشجاعة والتضحية؛ كما أنعم عليه الحسن الثاني 
بوسا والعرل وترقيته إلى رتبة عقيد. 
واخر منصب شغله عبد الرحمن الدكالي قبل وفاته 
رئيس المجلس العلمي بالجديدة؛ فقام بتحبيس مكتبته 
الغنيّة على هذا المجلس. 
توفي بالمدينة المنورة فجر يوم الأربعاء 15 جمادى 
الثانية عام 1403 / 30 مارس سنة 1983 ودفن في البقيع 
كما كان يتمنى. 
الذكرى الأربعينية لوفاة الشيخ عبد الرحمان الدكالي. دعوة ا حق. 
العدد 230. 
محمد الشياظمي 


الدكالي العوني, عبد الرحمان بن أبي شعيب 
الفرجانى الأصلء المراكشى سكنا ومدفنا. لقب زين 
العابدين'راشكهر بالذكالي - 
ولد عا1321 / 1903 بالرحامنة الوسطىء مركز ابن 
جرير ونه نشأ وتعلم على يد:والدة أبي شعيب الذي كان 
إماما بهذا المركز فحفظ على يده القرآن الكريم. ودرس 
عليه مجموعة من المتون مثل : الشيخ خليل؛ وابن عاشر 
بشرح ميارة» والاجرومية بشرح الأزهري, وألفية ابن مالك 
بشرح المكودي وغير ذلك من المتون. 
ثم انتقل إلى مدرسة الفقيه السيد محمد بن الحاج 
ابريك العوني اليوسفي بالعونات. ومكث عنده نحو 
العامين. فتوسع في دراسة : النحو والفقه والفرائنض. 
وفى سنة 1341 / 1922 رحل إلى مدينة مراكش فسكن 
بالمدرسة اليوسفية؛ ولازم حلقات شيوخ العلم بالجامعة 
اليوسفية فدرس على السادة : محمد بن عمر السرغيني 
السملالي, محمد بن التاودي السرغيني؛ المعطي السرغيتي 
السملالي؛ الحاج العربي الرعباتى الترترشي» اجمد :ولد 
الحاج المحجوب؛ وأحمد أكرام. 
وفي ثامن محرم الحرام عام 1358 تولى وظيفة العدالة 
بقبيلة الرحامنة بتوصية من الشيخ أبي شعيب الدكالي 
الصديقي» وقضى في هذه الوظيفة ثماني عشرة سنة. انتقل 
بعدها إلى مراكش الثلاث حيث تابع نفس لعمل في القيام 
بالشهادات. وفي سنة انخرط في سلك المدرسين بجامع ابن 
يوسف بمراكش في اقسامه النظامية إلى ان احيل على 
ا معاش. وكان في نفس يارس مهنة الإفتاء. 
توفي يوم 12 ربيع الأول عام 1396 / 14 مارس 1976. 
واقبر بمقبرة الشيخ أبي العباس السبتي تاركا مجموعة 
من الفتاوى الشرعية؛ اسماها : الفناوي الشرعية على 
النوازل القضائية بالإيالة ا مغربية. 
أ. متفكر, ذيل الإعلام. مخطوط. 
أحمد متفكر 


الدكالي الفرجي, محمد بن عبد الصادق نقيه 
متضلع اشتغل بالتدريس والإفتاء مدة ثلاثين سنة وكان من 
المقربين إلى السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان 
يستثيرهم في شؤون الرعية والسياسة المالية للدولة. كما 
كان يجالسهم للبحث في القضايا الدينية. وفي هذا الصدد 
يقول عبد الرحمان بن زيدان : "وانتقى من أعيان فحول 
دولته لسهره ومجالسته فكان يملي عليهم الحديث النبوي 
ويؤلفون على مقتضي ما يشير به عليهم منهم : الحجة أبو 
عبد الله محمد الغربى وأبو عبد الله محمد بن المير 
السلاوي وأبو زيد عبد الرحمان المنجرة وأبو محمد التهامي 
ابن عمرو الرباطى وأبو عبد الله محمد بن عبد الصادق"... 
ونا فرض السلطان المكين علق اسراف امد افش 


كبار علماء البلاد وكان من ضمنهم محمد بن عبد الصادق 
الدكالي فافتوا بجوازه فى حالة افتقار بيت مال المسلمين 
وأجازوا للسلطان أن يقبض من الرعية ما يستخدم به 
الجند. 

وف ترجسحة فبه اين زيقان إلى تي الممدرتم لقبيلة 
دكالة ومن فخذة اولاد فرج فهو دكالي فرجي وليست له 
نسبة لمدينة طرابلس كما ورد في كتاب الاستقصا للمؤرخ 
أحمد الناصري. وأما الطرابلسي معاصره فهو علي بن عبد 
الصادق شارح صغرى السنوسي والمرشد المعين. وقد اعتبر 
نسبه الطرابلسي سبق قلم من الناصري. 

واما محمد بن الطيب القادري فقد قال عن المترجم : 
بأنه ذو سيرة حسنة وأخلاق مستحسنة ولاباس بهديه 
ومروءته ودينه. 

ويعتبر محمد بن عبد الصادق من تلاميذ الشيخ الحسن 
بن رحال المعدنى. وهكذا قضى حياته بين التدريس 
والفتاوي إلى حين وفاته في2 شعبان 1175 / 

م. الطيب القادري. نشر امثاني. ج 4 / 143؛ تح. م. حجي وأ. 

التوفيق ؛ ع. بن زيدان, الإتحاف. ج3 /8 156 184 ؛ |. 

الناصري, الاستقصا, 8 / 7 ؛ م. اكنسوس. الجيش العرموم؛ تح. 

أ. الكنسوسي. ص. 222 ؛ م. مخلوفء شجرة النور الركية ؛ ع. 

رضى كحالة: معجم ا مؤلفين. ج10 / 2 ؛ !. باشاءهدية 

العارفين, 2 / 333 ؛ إيضاح ا مكنون في الذيل على كشف الظنون. 
2 450. 


الدكالي. محمد المكي فقيه ومقرئ وهو شيخ 
السيدة الحرة خناثة بنت بكار زوج السلطان المولى 
إسماعيل, أخذت عنه رسم المصحف حيث كانت تسلك 
عليه اللوح الذي تقرأ فيه القرآن فترسله له مغ إحدى 
جواريها لتصحيحه لأنها كانت تكتبه بنفسها. ولما عزمت 
على أداء فريضة الحج سنة 1143 كان محمد المكي من بين 
أعضاء الوفد المرافق لها في حجتها. وسرعان ما تدرج في 
خدمة الدولة ليصبح أحد كتّاب المخزن في عهد السلطان 
محمد بن عبد الله إلى أن أدركته الوفاة حوالي 1180 / 
6. وقد حلاه المؤرخغ محمد القادري في نشر المثاني 
بقوله : 

"الفقيه الأستاذ المقرئ الكاتب ثقة الكتاب وأمينهم. " 

م القادري. نشر ا مشاني. تح. م. حجي وا. التوفيقء 4 / 219. 

محمد ماكامان 


الدكالي المشنزائي ‏ ع ابن إبراهيم 


الدكالية؛ مينّة بنت ميمون؛ مشهورة عند عامة 
المراكشيين بميمونة تاكنوت. مكناسية الأصل لا يُعرف متى 
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ولم رحلت إلى مراكشء, حيث نزلت في الجانب الشرقي 
منها. ولية صالحة زاهدة كثيرة التعيد. قال عنها صاحب 
التشوف : "كانت من الأفراد. زرتها ورأيتها عجوزاً قد 
اسودت من الاجتهاد. ولصق جلدها بعظمها :" 

وقفت مينة بنت ميمون نفسها على الدعوة لإصلاح 
المجتمع ومناهضة السلوك غير الشرعي في سبيل جمع 
الشروة؛ وعلى الحث على القناعة والزهد في المال. وجاء 
أيضاً في التشوف عن محمد بن يحيى بن علي : "وكانت 
مينة تحدثني قالت : دعاني رجل من التجار إلى طعام 
فأجبته كارهة؛ فلما قدم القصعة بالطعام كلمني الطعام 
وقال لي لا تأكليني فإني حرام؛ فاستحييت من صاحبها 
ورفعت بضعة ة لحم إلى فمي ثم وضعتها. ٠‏ فحرمُت أورادي 
والنوافل ثلاثة أيام, والهواتف تهتف بي عن يميني وعن 
شمالي هكذا يفعل بالكلاب على بطونهم يهجرون. قالت : 
وصليت الضحى يوما إلى أن رأيت الحصير الذي أصلى 
عليه كأنه يرفعه شيء من تحته. فقلت في نفسي لعله 
حيوان؛ فلما سلمت رفعته فإذا الذي تحته دراهم طرية. 
فخررت ساجدة أبكي وأقول : أنت مطلوبي لا سواك, فأقل 
عشرتيء إلى أن عاد الحصير كما كان فرفعته فلم أجد 

توفيت مينة بنت ميمون عام595 / 1198 ودفنت خارج 
باب الدباغين بمراكش. 

ي. ابن الزيات, التشوف. تح. أ. التوفيق. الرباط. 1984. ص. 

6. 315 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الرياط؛ 7.1977 : 332 

333 

رقية بلمقدم 


ابن دكون», عبد السلام قائد ملقب ب "ولد الفار" كان 
يرأس فرقة من المجاهدين من قبيلته الأخماس انضم إلى 
حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني. وقد شارك في مؤقرات الشورة المنعقدة. 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913 وفي عين 
الدالية يوم 11 ماي من نفس السنة بضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش ويوم 20 -7- 1913 حيث انتخب عضواً 
بالقيادة المركزية للثورة. شارك في 23 معركة واستشهد في 
معركة تاكزارت بقبيلة بني عروس يوم 15 أبريل 1915. 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة؛ الرباط, 

.191 


ابن دكون؛ محمد بن أحمد شيخ الجماعة بقبيلة 
الأخماس. كان إلى جانب علمه يرأس جماعة مجاهدي 
قبيلته. انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يرأسها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني, وشارك في - جميع المؤمّرات 
التي عقدتها الثورة وفي المومر المنعقد اه يوم 
١١‏ ماي 1913 انتخب عضواً ببالمجلس الاستشاري 
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للمقاومة, وقد شارك في 16 معركة : ؛ وتقول عنه الوثائق 
الإسبانية إنه 00 من ألدّ أعدا لساري كان 0 


ب 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة؛ الرباط. 
11 


.1949 140 46 كهأأقعءطهن) ,هلسممععط جدمد0 
محمد ابن عروز حكيم 


الدلاء. اسم للمنطقة الجبلية التي أسس فيها 
المجاطيون الصنهاجيون زوايتهم بالجنوب الغربي للأطلس 
المتوسط المشرف على سهول تادلا. ولفظ الدلاء عربى 
(جنع دلو)"اتتعيليه هنذا المعدن تسترا ودرا كان 
عاشوا في الزاوية الدلائية مثل محمد المرابط الدلائي 
والحسن اليبوسي. وهو أمر مستغرب أن يطلق أسم عربي 
على بقعة تقع في وسط أمازيغي قع إلا ما يبدو من تقارب 
لفظي بين الدلا وتادلا البسيط الأفيح الذي تقطنه قبائل 
عربية. و(يُبربر) المؤرخ أبو اتا اراي لفط البزلا 
فيكتبه "يدلا" وذلك ما نجده جاريا على ألسنة سكان تلك 
الناحية حتى اليوم. ويغلب على هذه المنطقة 3 
الدلائية. 

تقع الزاوية الدلائية وتدعى أيضاً الزاوية البكرية نسبة 
22 الشيخ أبي بكر بن محمد بن سعيد الدلائي. بناها 
بإشارة من شيخه أبي عمر القسطلي الراكفي حوالي سنة 
4 / 1566 على ربوة في سفح جبل بوتور بية بينه وبين جبل 
تاغوليت؛ وتنحدر في شرقيها أقا إيزم ةا سن 
بالسفح الجنوبي الغربي للأطلس المتوسط. وتنفجر بالقرب 
منها عبن جارية تخترق المسجد وتضيع في الشعاب. 

يرى زائر أطلال الزاوية الدلائية اليوم بقايا المسجد 
الذي أسسه أبو بكر الدلائي : صفين من السواري والحنايا 
قائمين بجهة القبلة. والمنار المتهدم الذي لم يبق منه سوى 
الجدار الداخلي الذي تلتف حوله الدرج على ارتفاع بضعة 
أمتار وجدران القبتين المشيدتين على ضريحي الشيخين 
الدلائيين أبي بكر وابئنه محمدء وقد نبتت أشجار التين 
والعليق والشوك وتشابكت في جوانب المسجد حتى غطته 
وجعلت التنقل في رحابه متعذرا. 

اجتهد الشيخ أبو بكر كثيراً في تكثير العمارة من حول 
زاويته حتى صارت من أحسن المدن وأاكثرها سكانا 
وأشهرها ذكراء يقصدها الناس من مختلف الجهات. بعدما 
قامت الفتنة بين أبناء المنصور الذهبى وانقطعت السبل 
وكثر السلب والنهب وتعطلت الدروس أو كادت في فاس 
ومراكش وسائر الحواضرء فكانت الدلاء المنطقة الآمنة التى 
كادي إلبيا العلساء والطلنة من معتات انحا اليل 
فينالون من التعظيم والإكرام ما .يحبب إليهم المُقام فيها. 
وقد حرص أبو بكر على تربية ة أبنائه الكثيرين وتعليمهم 


في الدلاء وخارجها فنشأوا علماء صلحاء انقطعوا بعد 
تكوينهم للتدريس في زاويتهم فنفقت فيها سوق العلم. 

وكان الدلائيون يملكون من حقول الحبوب وقطعان 
الغنم والبقر ما لا يكاد يحصى, يحرثها ويرعاها مريدو 
الزاوبة في جبال الأطلس وسهول واحات تافيلالت؛ فكانوا ‏ 
لكرمهم الواسع ‏ يصرفونها جملة وتفصيلاً لإطعام ساكنة 
زاويتهم من علماء وطلبة وعامة الناس»؛ وهي ظاهرة لم 
يعرف لها نظير في تاريخ المغرب. وقد حاول محمد الحاج 
عندما آل إليه أمر زاوية الدلاء أن يستأثر بحكم المغرب يعد 
أن انحلت دولة السعديين وقام أمراء الزويا في مختلف 
الجهات باقتطاع السلطة في مناطقهم. وما ضاقت رحاب 
الزاوية القديمة بالوفود بنى في السهل المجاور للدلاء سنة 
8 /1638 مدينة دعيت الزاوية الدلائية الحديثة ومدينة 
محمد الحاج وهي التي تقوم على أنقاضها زاوينة آيت 
إسحاق الحالية على الطريق التي تربط بين خنيفرة وقصبة 
تادلاء بعيدة عن الأولى بنحو 35 كلم وعن الثانية ينحو 
4 كلم. 

امتد نفوذ إمارة الدلائيين على شمال المغرب وثغوره. 
من وادي أم السربيع إلى تطوان وكان عبد الله ينوب عن 
والده محمد الحاج في قيادة مدن سلا (سلا والرباط 
والقصبة) والاتصال بأسطول الجهاد البحري (القرصنة) 
ومثلي الدول الأوربية التي تتردد أساطيلها التجارية 
والحربية على مرسى العدوتين كفرنسا وإنجلترا وهولانداء 
إلى أن بدأت الأطراف تنتفض على الدلائيين بشورة الخضر 
غيلان في الشمال. وكانت نهاية الزاوية الدلائية على يد 
السلطان الرشيد بن الشريف العلوي الذي هزم الدلائيين في 
معركة بطن الرمان واقتحم عليهم زاويتهم الحديثئة فخربها 
ثم خرب الزاوية القديمة وغرب سكانهما إلى فاس وتلمسان 
سنة 1079 / 1669. وبغض النظر عن الدور السياسي الذي 
قام به محمد الحاج يعَنَى المؤرخون على أنتزاوية الندلاء 
قامت خلال القرن الحادي عشر (17م) بدور عظيم في 
احتضان العلوم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية 
وقواعدها وآدابهاء وبقي طابع الدلائيين ظاهراً على هذه 
العلوم والآداب خلال القرون التالية. 


الدلائي. أسرة عالمة ماجدة؛ أصلها من مجاط جذم من 
قبيلة لمتونة الصنهاجية, لهم علاقة قرابة بالملشمين 
المرابطين. وفصيلتهم القربى هي بنو الطالب؛ وبلسان قومهم 
(أيت يتيدر) فى عداد قبائل الأطلس المتوسط. وكانت 
مساكن مجاط قبل انتقالهم إلى الدلاء. على ضفاف نهر 
ملوية العليا فيما بين تونفيت وميدلت. وأول من استوطن 
منهم أرض الدلاء الشيخ الصالح أبو حفص عمر المجاطي, 
ثالث أجداد الشيخ أبي بكر مؤسس الزاوية الدلائية, وذلك 
في حدود نهاية القرن الشامن (14م). ولا يعرف للشيخ 


عمر المجاطي ولا لابنه أحمد تاريخ ولادة ولا وفاة. أما 


اسغنيد بن أحمد بن عمر فقد كان حيا عام953/ 1546 وذكر 


في حقه القسادري في نزهة الفكر أنه "كان طاليا قارئا 
فاضلا خيرا دينا فائقا مكثرا للصلاة على النبي (ص) 
مولعا بها... وكان له عند أمراء وقته التعظيم التام. 
والتوقير الكثير والاجترام؛ لما كان عليه من الاشتغال 
الأقدمين" وهناك ظهير للسلطان محمد المهدي الشيخ 
السعدي يوصى بتعظيم سعيد بن أحمد الدلائي؛ ويشير 
إلى وجود ظهائر قديمة عنده ويقره على التصرف في 
إقطاعاته. ولا نعرف عن الشيخ محمد بن سعيد المدعو 
حمى إلا لكان بويا مال سيا تقيا خلف ولدين هما 
تكائر عدد الدلائيين من أبناء اء الشيخ أبي ب بكر وأحفاده 
في زاويتهم التي أصبحت مدينة كبيرة كما رأيناء وعمروها 
طوال ثلاثة أجيال متعاقبة. ثم انتقلوا إلى فاس ومراكش 
الفكرى» وشغلوا وظائف دينية سامية من قضاء وإمامة 
وخطابة وتدريسء, وبقي العلم والأدب والصلاح متوارثا 
فيهم حتى أواخر القرن الثالث عشر (19م). وألفوا عشرات 
افو ذلك أعيانهم وأسانيدهم العلمية والصوفية. 
الل تعتبر الأسرة الدلانية بين انال هرا العلمية 
ا كن الكل لم يق مهنا 
اليوم إلا أسر قليلة في فاس والرباط لا تتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة. 
ح. اليوسي. فهرس الشيوخ. مخطوط ؛ القصيدة الرائية في رثاء 
الزاوية الدلائية ؛ وشروحها للدلائيين وابن سودة ؛ المحاضرات» 
تح. م. حجي وأ. الشرقاوي إقبال؛ بيروت, 1982, جزآن ؛ أ. 
الولالي» مباحث الأنوار. مخطوط ؛ م. العربي الفاسي. مرأة 
ا محاسن. ط. حجر فشاسء. 1906 !ع. الله العياشي» الإحيا 
والانتعاش. مخطوط ؛ س. ا حوات» البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. 
حجىء الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء. 1988 والمصادر 
المذكورة في ي آخرها ‏ 


1160 ,2 8 1ز2 عل مننامهة هآ أتءضامم) عد 08 بلإاممعظ .1 
انلك مكلام اع 1أء ١‏ ©7أماى1 02 جد كألاوكظ رعناعة:<1 .0 : 1944 ,1.36 
1 بحتتةط ,عمهل1 


الدلائي: أحمد الحارثي بن أبي بكر. ولد بالدلاء 
وبها نشأ وتعلم على يد علماء قومه والوافديت على 
زاويتهم مثل أحمد ابن القاضي وأبي حامد العربي الفاسي 
الذي أجازه إجازة عامة. من أول المتصدرين للتدريس بزاوية 
الدلاء. "وكانت له اليد الطولى في التاريخ والحساب واللغة 
والبيان والأدب والأصول والفقه والحديث" (البدور,102 / 
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ب) غير أن النحو واللغة غلبا عليه فكان يُقرئ كتاب 
سيبويه؛ مع الإشارة أن هذا الكتاب لم يدرس في القرويين 
منذ القرن الثامن الهجري إذ كان عبد الرحمن المكودي (ت. 
ألف أحمد ارو في الأصول شرحا على مختصر ابن 
ا حاجب. وخلف تقاييد كثيرة في التفسير والحديث. 
توفي بالدلاء عام 1051 / 1641. 
س. ا حوات؛ البدور الضاوية. مخطلوط ؛ م. القادري ؛ نشر 
الثاني / موسوعة أعلا م ا مغرب بيروت. 21996 ج.. 4 ؛ م. 
حجى . الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 


الدلاتي» اط توعد اللدين معيدد اننا اختر 

أبطال الدلاء وفرسانها الشجعان. بدت كفايته الحربية في 
وقت مبكر من عمره فولاه جده السلطان محمد الحاج أمر 
فاس. وتقول بعض الروايات إنه الذي قاد الدلائيين في 
معركة بطن الرمان الحاسمة ضد جيوش المولى الرشيد بن 
الشريف. 

كان أحمد الدلائتي في نفس الوقت عالما كبيرا وأديبا 
ممتازا وبطلا مغوارا. أشجع الدلائيين وأشعرهم على 
الإطلاق. قارنته بابي فراس الحمداني, ووجدت في قصائده 
التلمسانيات ما يضاهي روميات أبي فراس 

بعد إخلاء الزاوية سبق احمد أهله إلى تلمسان فمهد 
لهم سبل المقام بها. ولم يلتحق بالدلائيين الذين دخلوا إلى 
فاس متعللا بالقيام على شؤون عيال أبيه المتغيب في 
الشرق. ولما بدأت الشائعات تتحدث عن الثورة خاف أحمد 
الدلائي على أهله المقيمين بفاس فكتب إلى السلطان 
إسماعيل رسالة بليغة بطريه ويطمنئه. وقد أكدت الأحداث 
أن أحمد الدلائي لم يكن صادقا في اعتذاره وإنما رام ربح 
الوقت اللازم لتهييء شؤون الثورة وتنظيمها بمساعدة أتراك 
الجزائر. 

استغل أحمد الدلائي فرصة خروج المولى إسماعيل من 
العاصمة واشتغاله بحرب ابن أحينه أحمد بن محرز في 
مراكش. فدخل إلى المغرب في أوائل عام1088 / 1677 
وقصد الدلاء, فالتف حوله برابرة الأطلس المتوسط وملكوا 
بلاد تادلاء وهزموا ثلاثة جيوش بعث بها المولى إسماعيل 
متوالية لقتالهم "ووقعت معركة رابعة بحوز مكناسة بين 
جيش فاس والبربر. مات فيها من كبراء ألجيش عدد كثير 
ولجؤوا إلى مدينة مكناس. وحدث الخوف بأحوازها” 
(البدور: 215 / ب). 

رأى المولى إسماعيل حينئذ أن ينازل خصمه بنفسه فهيأ 
حركة كبرى دام تجهيزها ستة أشهر ثم زحف إلى تادلا في 
5 صفر1089 /30 مارس 1678. فوجد أحمد الدلائي 
ينتظره على الضفة الجنوبية لواد العبيد ”"فكانت الحرب 
بينهما سجالا. وأظهر كل فريق قوته وما هو له مريد, 
ووقعت حروب بين الفريقين لم يسمع بمثلها في المغرب, ولا 
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خبر بها من ورخ من أمره كل أمر عجيب" (الدر ا متتخب» 
ج٠6‏ ورقة 43 / [). 

وأجيرا انتصر المولى إسماعيلء والتجأ أحمد الجاني 
الى جبال أيت يسري الوعترة في اا لتر وبقى 
1 محرن عام 1091 /23 0 1660 . ويقال إنه نات 
مسموما من قبل بعض رؤساء قبائل جبال هسكورة. 

س. ا حوات؛ البدور الضاوية؛ 215 ؛ أ. ابن ال حاج, الدر ا منتخب 

ا مستحسن. مخطوط. ج. 6 ا م. حجي . الزاوية الدلائية. ط. 2. 

ص. 261 263. 


الدلائي, أبو بكر بن محمد المدعو حمّي بن سعيد بن 
أحمد بن عمر الصنهاجي المجاطي, الجد الأعلى الجامع 
للدلائيين. ولد بالدلاء في حدود عام 943/ 1536. وهو عام 
"بوعقبة" لوقعة حربية فاصلة بين السعديين والوطاسيين 
على مشرع بوعقبة من وادي العبيد بتادلا. 

حفظ القرآن في كتاب قريته. وارتحل إلى مدشر 
بوعياد - نين الدلاء وبوجعد لتعلم المتون والمبادئ العلمية, 
ثم طلب العلم في مكناس وفاس 'حتى بلغ في أقصر مدة 
أقصى الأمنية, فتضلع في قواعد الشريعة وتبحر في موارد 
الحقيقة" (البدور, 9/أ) . ولم يكن إقباله على علم الظاهر 
يوازي شغفه بعلم الباطن. وكان اتصاله بالشيخ أبي عَمَّر 
القسطلي المراكشي (ت.974/ 66 1567) نقطة تحول في 
حياته. انصرف بعدها عن الاشتغال بالثروة الطائلة التي 
خلفها له والده منقطعا إلى الدعوة إلى الله. 

أخذ أبو بكر عهد الشاذلية عن الشيخ أبي عَمَر 
القسطلي الذي امره ببناء زاوية الدلاء. يسير فيها على 
نهجه في تربية المريدين واطعا م الطعام للفقراء والطلبة 
والزائرين. أسس أبو بكر زاوية الدلاء حوالي سنته97 / 
6 وأخل يعقد فيها مجالس للوعظ والإرشاد يفتتحها 
بقوله : "روى الحسن عن أبيه الحسن عن ججده الحسن أن 
أحسن الحسن الخلق الحسن". وقد اتفق مترجموه على أنه 
كان نقي الظاهر والباطن, نظيف الملابس», شديد بياض 
اليل الوتنى تير الشناد انين الطرف قليل 
الكلام؛ حسن العشرة شديد المحافظة فظة على العهد, كريم 
الأخلاق داعيا إلى المحبة والتسامح والتصافي. 

رزق أبو بكر ستة أولاد سهر على تربيتهم وتعليمهم 
وكان يستسدعي العلماء من مراكش وفاس للتدريس في 
زاوبيته ليأخذ عنهم أبناؤه وغيرهم من الطلبة المجاورين: 
وبذلك تخرج في الدلاء عدد من الفقهاء على رأسهم محمد 

بوابى يكن الدلاى ادن المرجيدة الى سيشد مى كناد 
علماء المغرب ومحدثيه عمرما ويتولى أمر الزاوية بعد وفاة 
أبيه. 


كانت وفاة الشيخ أبي بكر الدلائي يوم السبت ثالث 


شعبان عام واحد وعشرين وألف / 29 شتنبر 2 ودفن في 

مسجده بالدلاء. 
ح. السلام القادري. نزهة الفكر في مناقب الشيخين سيد محمد 
ووالده سيد أبي بكرء مخطوط ؛ م. العربي الفاسي, مرآة ا محاسن» 
فاس 1906 ؛ أبو سالم العياشي. اقتفاء الاثرء تح. ن. الذهبي, 
الدار البيضاء.1996 ؛ م. الإفرانتي: صفوة, ط. حجر فاس. د. ت 
؛ نزهة الحادي. ط. حجر فاسء د.ت !م. المكلاتي, ا مقاومة 
الزهرية في مدح ا مكارم البكرية؛ النبوغ ا مغربي . ط. 2 ج22 ء 
م. المهدي الفاسي, متع الأسماع. ط. حجر فاسء د.ت ؛ م. 
القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب. 3 : بيروت» 
6, ج 3 ؛ س. ا حواتء البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. ابن 
عجيبة, أزهار البستان. مخطوط ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية. 
ط. 2. الدار البيضاء.1988 ؛ الحركة الفكرية؛ ال محمدية. 21977 

ج. 2 


الدلائي, الطيب بن المسناوي بن محمد بن أببق 
بكر. ولد بادلا “وتشاً بها وتعلم على يد أبيه عا 
وغيرهم من العلماء المقيمين بالزاوية ؛ ثم شد الرحلة إلى 
فاس وهي يومئذ خاضعة لنفوذ الدلائيين. فأقام فيها 
سنوات يأخذ عن شيخ الجماعة بها عبد القادر الناسي 
وغيره. 

رجع الطيب الدلائي إلى مسقط رأسه وتصدر للتدريس 
إلى جانب بني عمه. ولم تقتصر براعته على الجانب 
الفقهي. وإنما كان إلى ذلك أديبا متمكنا جيد الإنشاء 
طويل النفس في الشعرء تبلغ إحدى قصائده خمسة وسبعين 
ومائة بيت مع متانة لغة. وسلامة تعبير. 

توفي الطيب بالدلاء عام 1077 / ١1666‏ ورثاه رفيقه 
أحمد بن عبد القادر التستتاوي بقصيدة مطلعها : 

اليوم آن لمدمعي أن يهمعا * ولمهجتي بالوجد أن تتقطعا 

س. ا حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. القادري ؛ نشر ا مثاني 

/ موسوعة أعلا م ا مغرب؛ بيروت:1996, ج. 4 ؛ م. حجيء؛ 

الزاوية الدلائية, ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 


الدلائي, عبد الله بن محمد الحاج؛ أحد الأدباء 
الفجعان: ولد في التدلا ونكناً وتعلم على يبد أعُمافمة 
وغيرهم من العلماء ء المقيمين بالزاوية. ويعد ثاني شخصية 
سياسية في الإمارة الدلائية, عينه والده وهو ما يزال في 
مقتبل العمر نائيا عنه في مدن سلا والرباط والقصبة أهم 
ثغر عند الدلائيين. فكان حاكم منطقة الغرب الممتدة إلى 
تطوان يقوم مقام وزير الخارجية للإمارة الدلائية. 

استقر عبد الله الدلائي في قصر الإمارة بالقصبة, 
وقرب إليه العامل السابق شعيد الجشري وجفله خليفقه 
وأمين سردهة؛ وأَخند يسرجع فى مهام الأمور الى أعيان 
العدوتين لا يقطع أمراً دون مشورتهم, واتخذ الفقيه الأديب 


عبد المالك التاجموعتي كاتبا خاصا له, فكان يحبر 
الرسائل البليغة الصادرة عن أمير سلا إلى الدلاء وغيرهاء 
بل حتى المراسلات الموجهة إلى الأعاجم في أوربا لم تخل 
من جناس وسجع وغير ذلك من المحسنات البديعية. وكان 
مجلس عبد الله لا يخلو من علماء يذاكرهم على نحو ما 
درج عليه في الدلاء. ويساجل إخوانه وأقرانه نثرا وشعرا 
بحيث لم تنقطع صلته بالعلم والأدب بالرغم على أشغاله 
التعانيية والكرسة: 

كان عبد الله يستقبل تمثلي الدول الأجنبية ويعقد 
معهم المعاهدات التجارية وغيرهاء ويراسل رؤساء الدول 
باسم والده ويتلقى خطاباتهم؛ فكانت المصادر الأوربية 
تلقبه أمير سلا أو سيد سلا . 

كما كان يتولى قيادة الجيوش في تحركاتها بمختلف 
الأقاليم الخاضعة للدلائيين» فينوب عنه عندما يتغيب عن 
سلا خليفته الأمين سعيد الجنوي. وكان عبد الله مفرط 
الرزانة كثير التأني والتريث: يبطئ بالجواب عن المراسلات 
الإخوانية والرسمية. وقد أنّبه على ذلك والده. ورماه بعض 
أهله بالترفع والتكبرء وكاد هذا التريث الغريب يجر عليه 
فووا كثيرة في علاقاته مع مثلي الدول الأجنبية 

واشتهر عبد الله أيضا بالغيرة الدينية, فكان يزن 
أعماله بميزان الشرع ولا يتساهل في شيء خالف أصول 
الدين. من ذلك رفضه معاهدة أبرمها رؤساء مدن سلا قبل 
مجيئه إليها مع هولاندا لأن الفصل الرابع منها نص على 
مجافاة طائفة من المسلمين (الأتراك)؛ وظلت المخابرات 
جارية بشأنها نحو سبع سنوات فلم يمضها حتى خذف هذا 
الفصل. 

بدأ انتقاض الأطراف على الدلاتيين في الشمال بزعامة 
الخضر غيلان الذي استولى على مدينة القصر الكبير سنة 
2 / 1652 وهزم جيوش الدلائيين بقيادة محمد الحاج 
بالقرب من المرجة الزرقاء عام 1070 / 1660 ثم هاجم غيلان 
عبد الله واخذت مدافع العدوتين تقصف القصبة من الشمال 
والجنوب؛ ودام حصار عبد الله ومن معه من الجنود ثمانية 
عشر شهراً؛ تمكن عبد الله بعدها من مغادرة القصبة خلسة 
إلى تامسنا على ظهر سقينة أنجليزية بعد أن أسند القيادة 
إلى أحمد الجنوي الذي ظل يقاوم الحصار إلى فصل الربيع 
من عام1074 / 1664 حيث فتحت القصبة صلحا للخضر 
غيلان. 

التحق عبد الله بالدلاء. وقاد سنة 1078 / 1668 جيوش 
أبيه في معركة بطن الرمان الحاسمة. فانهزموا أمام قوات 
المولى الرشيد بن الشريف الذي قضى بإخراج الدلائيين إلى 
فاس وتلمسان؛ وخرب الزاويتين القديمة والحديثة. 

صحب عبد الله أباه محمداً الحاج إلى تلمسان؛ وساكنه 
فيها خمس سنين إلى أن توفي محمد الحاج» ؛ فخرج إلى 
الشرق وحج ثم رجع إلى تلمسان. وفيها أدركته الوفاة 
أواخر عام 1086 / أوائل 1676 ودفن بالعبّاد إلى جانب 
والده. 
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س. ا حوات, ا مبدور الضاوية. مخطوط ؛ م. حجي.ء الزاوية 
الدلائية. ط. 2. الدار البيضاء. 1988. 


1 بععطةر1 ,11601165 كوععميزه3 دعط ,وعزئامو ع[ 
.6 اع 5 ,205-825 


الدلائي؛ محمد بن أبي بكر, واسطة عقد هذه الأسرة 
الماجدة. ولد في الدلاء حوالي عام967/ 1559 وحفظ القرآن 
الكيع القن رسنيه رغيزيد: في العند انار ع عمد و 
على والده مبادئ العربية والدين؛ ثم أخذ عن العلماء 
الوافدين على الزاوية البكرية. كأحمد بن القاضىء أخذ عنه 
الحساب والفلك والأدب. والحسن الدرعي (الدراوي) أخذ 
عنه الفقه والأصلين والمنطق والبيان. وأخذ في فاس عن 
محمد بن قاسم القصار التفسير والحديث واجازه إجازة 
عامة, وعن أبي المحاسن يوسف الفاسي عهد الشاذلية. 
وقام برحلة صوفية طويلة لقي خلالها الشيوخ عبد الله ابن 
حسون بسلاء وعبد الله الملواني في تاغياء وأبا عبيد محمد 
الشرقي بأبي الجعد. ولما حج عا م 1005 / 1597-96 لقي 
بالقاهرة الشيخ محمد لي العاسدي ري رلا و 
وأخذ عنه فيما أخذ صلاة الفاتح. 
رجع محمد بن أبي بكر إلى الدلاء عام 1012 /1604. 
مكتمل التربية والعكويد ن في علمي الشاهسر والبباطن. 
وتصدر للتدريس إلى جانب إخوته الخمسة وغيرهم من 
العلماء الوافدين, ٠‏ ثم خلف أباه بعد موته عام 021 / 1612 
في القيام بشؤون الزاوية. فسار على نهجه في إطعام 
الطعام وإكرام العلماء والمتعلمين. وسعى مثله في -- 
الأخلاق, وترقية الأذواق. مجتهدا في إصلاح الأحوال 
والانتصار للمستضعفين من قومه وجيرته, فلقي من الظلمة 
عنتا كبيسراً. وظل يستعمل طرق الترغيب والترهيب» 
ملتجئا إلى حد السيف أحياناء إلى أن سادت الطمأنينة 
منطقة تادلا والأطلس المتوسط. 
إذا كان محمد بن أبي بكر عالما مشاركا فإنه بِررَ فى 
الشنيس والحديت حي كادث جاسم العلعية تقتضر 
عليهسا. وكان يحفظ صحيحي البخاري ومسلم وكتب 
السنن ويعرف الروايات المختلفة ورجال الأسانيد. مع كثير 
من الضبط والتحري., ويمتاز بفصاحة العبارة والاستمرار في 
الإملاء والتقرير حبئ كان درسه أحنانا يستغرق نصف يوم 
دون كلل أو ملل؛ ويحضر هذه الدروس ويستفيد منها 
علماء كبار أمثال أحمد المقري. ومحمد العربي الفاسي 
وعبد الواحد أبن عاشر. وعلى بن عبد الواحد الأنصاري 
ومحمذ المرابظ الدلاتي. 20 
ولعل أوجز عبارة تشخص صفات الشيخ محمد بن أبي 
بكر الخلقية والعلمية ما عل ياه معد العرزني 
الفاسي في مراة ا محاسن (ص. 225) : "خاقة مشايخ 
مجرت الحين الده ريتاسة الذب: راي واتتقل بسياسة 
الأمور الجليلة والرتب العليا, ؛ عالم حافظ دراك متوسع في 
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علم التفسير ومعساني الحديث وعلم الكلام حسن المشاركة 
فيها وفي غيرهاء رصين العقل سديد الرأي جميل المعاشرة 
3 لحقوق الصحبة كريم النفس عالي الهمّة فيّاض العطا 
سع المعروف, لو تفرع متفرغ لجمع فضائله في ديوان 
ل ؛ لم يجمع منها إلا ما يندر ويقل. ولو صنف من 
أنواعها أصنافاً, وألف من أعدادها آلاف". 
ورغم سعة علم المترجم لم يؤلف سوى/ اربعين حديثا . 
ذكر بعد كل حديث قصة مناسبة له مما سمعه من شيوخه, 
وفهرس مختصر لشيوخه. 
توفي محمد بن أبي بكر في الدلاء يوم الأربعاء حادي 
عشر رجب عام ستة وأربعين وألف /9دجنبر 1636 عن نحو 
ثمانين سنة, ودفن ضحى الغد قرب روضة والده. وبنى 
عليهما محمد الشيخ بن زيدان السعدي قبتين حسنتين لم 
يبق قائما منها اليوم غير الجدران. وقد قيل الكثير في 
مدح المترجم ورثاته نقرا وشعرا. 
أ. الفساسي ا حافظ. تأليف في أسانيد الشييغ محمد بن أبي 
الدلائي. مخطوط ؛ م. العربي الفاسيء, مرآة ا محاسن. ط. ا حجر 
بفاس,1324 ؛ أ. الولالي؛ مباحث الأنوار. مخطوط ؛ أبو سالم 
العياشي, اقتفاء الأثر. تح. ن. الذهبي, الدار البيضاء. 1996 ؛ 
مجهول. ديوان في أمداح الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي, 
مخطوط ؛ م. الإفراني. صفوة؛ ط. حجر فاس د. ت ؛ نرهة ا حادي, 
ط. حجر فاسء د. ت ؛ س. ال حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ 
م. القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996 
ج. 3 ؛ م. ابن أحمد الفاسي. شرح درة التيجان. مخطوط و ع 
ا حي الكتاني. فهرس الفهارس. بيروت,1982؛ ج. ! ؛ م. حجي, 
الزاوية الدلائية. ط. 2 1988. 


الدلائي, محمد البكري بن محمد بن الشادلي. 
ولد بفاس في أواخر القرن الحادي عشر (7! م( ويها نشأ 
وتعلم على يد أبن عمه محمد المسناوي الدلائي شيخ 
الجساعة بفاس أتي الرجمة. وعلى الحسن بن رخال 
المعداني: ومحمد الكندوز وغيرهم, وقد حلاه تلميذه 
القلاري في تفير المعاتي به "الففيه التجيب «القاضى الغا 
المفتق الخطيي: التترازلى الأديب الأربيه شينقنا ابو عبد 
الله. له سجية في صناعة الإنشاء؛ وبراعة وإتقان ناظما 
ناثراء يقال في شعره إنه كمن ينظم الياقوت والجوهر والدر 
والعقيان. وله لسان طلق ومعرفة بسياسة العامة والخاصة 
عجب العجاب في ذلك. فقّصد بذلك في تلقي الشهادات 
وحصّل منها مالا وأصولا. 

انتصب محمد البكري للشهادة في سماط العدول بفاس 
مدة نان يقوم خلالها بالتدريس في القرويين. ثم ولي 

الجماعة بها. وخطبة جامع القرويين, وولي قبل ذلك 
لي ا ٠‏ (الضريح الإدريسي). ولما أخر عن 
القضاء اشتغل بالإفتاء. فطالت يده في الفتوى وأدرك 
فيها شهرة واسعة. وكانت فتاواه محررة بالنقل الصحيع. 


والنص الصريح؛ وامتلك خزانة كتب عامرة اقتناها عام 
المسغبة إذ كانت الكتب تباع بثمن بخسء وكان هو من أهل 
المال فاشتراها. 

ألف عدة كتب في الفقه والقضاء والنوادر والآداب. 
منها : 

شرح رائية اليوسي في ال حنين إلى الزاوية الدلائية, 
وهي طويلة بدا شرحها قبله ابن عمه محمد بن أحمد بن 
الشادلي. وأقها محمد البكري في جزءين وطرّرها بما 
يناسبها من النحو واللغة والأمثال والحكم والأدب. 

- واضح الدليل في اشتراط التبرييز في التجريح 
والتعديل. 

القول ا منثور ببيع ا حبس في ا مسغبة ليس بمشهور. 

إنمد العينين فى بعض مسائل ذات الوليين. 

«إنتقاط البصيف على جد لعرفة والعهر يف" 

. التقاط زهر الفضا من رياض عين القضا. 

الرياض الزاهر في عيون مسائل التصيير. 

منتهى سؤلي وأشواقي في مسايرة الشريف العراقي. 

تقاييد في نوازل الأحكام. 

توفي بفاس ليلة الخميس سابع عشر رجب عام أربعة 
ومائة والف /9 يونيه. ودفن بمطرح الجنة خارج باب الفتوح 
من عدوة فاس الأندلس. 

م. القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت, 21996 

ج 6: 2171-2170 ؛ س. ا حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. 
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الدلائي, محمد الحاج أكبر أبناء الشيخ محمد بن 
أبي بكر سابق الترجمة. ولد في الدلاء عا.997  88/‏ 
9 ونشأ فيها كسائر إخوته وبنى عمه مكيبا على 
الدرس والتخصيل فتال اجازات عامة من شيوسه اعد بن 
القساضي وأحمد بن عمر السلاسي والعسربي بن يوسف 
الفاسى, "وكان ذا وجه حسن. وذلاقة لسانء. حسن الشارة. 
بارع الفهم والعبارة؛ موصوفا بالرجولة والمرومة الفائقة" 
(البدور. 109 ب). 

حج عام 1041 / 1632.31 في موكب حافل ضم كثيراً 
من رجال العلم والفضل والدين من جهات مختلفة حتى من 
بلاد توات؛ ولقي في رحلته كثيراً من مظاهر العناية. 
فخطب الناس في عرفات,. ودرس في المدينة المنورة؛ وقُدم 
فيها إماماً وخطيباء ولقي بالقاهرة أحمد المقري فأقام عنده 
وعند شيخ المالكية بمصر علي الاجهوري مدة كان يلقي 
خلالها دروسا بالأزهر في التفسير والحديث. 

ظهرت كفاية محمد الحاج السياسية والحربية في حياة 
والده. فكان يرسله على رأس جيش الدلاء إلى ما وراء نهر 
ملوية وإلى منطقة الغرب فيرجع ظافرا منتصرا. وقد شذ 
أبو القاسم الزياني فذكر أخباراً غريبة عن نشأة محمد الحاج 


وأنه كان صعلوكا فطرده والده لاشتغاله بما لا يعنيه. زعم 
أنه نقل ذلك عن الحسن اليوسي. لكن كتب اليوسي خالية 
من ذلك؛ بل خصص اليوسي له فصلا طويلا في 
ا محاضرات روى عنه أخباراً علمية وأدبية وتحدث عنه 
بكامل التعظيم والتقدير. 
لا طمح محمد الحاج إلى الاستئثاربالسلطة وأسس 
الزاوية الدلائية الحديئة أسكن معه فيها خمس قبائل من 
أكثر سكان الأطلس المتوسط عصبية وحمية» فتكونت لديه 
أهم قوة حربية بالبلاد سيصول بها ويجول ويمتلك عددا من 
الأقاليم مدة تنيف عن ثلث قرن. 
تبع محمداً الحاج كثيرٌ من قبائل المغرب ومدنه وقراه, 
"وبايعه أهل فاس الإدريسية والعليا بالخلافة. وكتبوا له 
البيعة بجامع القرويين وحضرها من هو أهل لذلك من 
الأعيان, والجم الغفير من أهل الديوان. في مهل ربيع 
الثاني عام 1061 وقدموا عليه بها للزاوية الدلائية فقرئت 
على منبر مسجدها ووضعت في صندوق مع غيرها من 
بيعات أهل نواحى المغرب" ( البدور الضاوية؛ 111 / ب). 
وقام محمد الحاج بأعمال حربية لتوطيد الأمن في 
المناطق الخاضعة له وكان فى البداية يساعد المجاهد 
العياشي السلاوي ثم انقلب عليه ودبر اغتياله. وغزا شرفاء 
سجلماسة في تافيلالت. وحاصر البرتغاليين في المهدية. 
وامتلأت خزينته بمداخل أعشار مرسي مصب أبي رقراق 
وغنائم الجهاد البحري. 1 
خارت قوى محمد ا حاج في اخر ولايته وضعف بصره 
بداء السادة فلم يستطع مواجهة جيش الرشيد بن الشريف 
في معركة بطن الرمسان حتى إذا اقتحم عليه الرشيد 
حاضرته سلم إليه مقاليد الأمور قائلاً : "الملك اليوم في 
محله". ورحل إلى تلمسان وبقي فيها مجاوراً بالعباد حرم 
الشيخ أبي مدين الغوث سنين إلى أن أدركته الوفاة يوم 
الخميس خامس محرم عام1082 /14 ماي 1671 ودفن 
بالعباد قرب صريح الإمام محمد السنوسي. 
ح. اليوسيء ا محاضرات. ط. 2: تح. م. حجي وأ. الشرقاوي 
إقبالء بيروت, 1982. ج.! ؛ أ. الولالي. مباحث الأنوار, 
مخطوط ؛ م. الإفراني. نزهة. ط. حجر فاسء د.ت ؛م. 
القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت؛ 1956, 
ج. 4 ؛ س. ا حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ ع. الودود 
التازي. نزهة الأخيار ا مرضيين. مخطوط ؛ أ. الناصري. 
الاستقصاء الدار البيضاء.1955. ج. 6 ؛ م. حجسي. الزاوية 
الدلائية. ط. 2 الدار البيضاء؛ 1988. 


الدلائي, محمد الشرقي بن أبي بكر. أستاذ فقيه 
أديب مشارك درس في زاوية أبيه رسن بهاء واختص من 
بين علماء قومه بعدريس علم القراءات والتجويد. وكان 
يتقن إلى ذلك الحديث والسيرء والفقه وأصوله. واللغة 
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والنحو والبلاغة والأدب, وله عارضة قوية في النظم والنثر, 
ومنها مساجلة ادبية رفيعة مع شيخه ابي حامد العربي 
الفاسى (موسوعة,4 : 1713 1715). 
ألف محمد الشرقي كتابا في الأصول وشرح الشفا 

للقاضي عياض وحاشية على ا مطول في البلاغة. 

توفي بالزاوية الدلائية قبيل سقوطها في أوائل عام 
9 / 1668. 

م. القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996 

ج. 4 ؛ س. ا حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. حجي. 

الزاوية الدلائية. ط. 2: الدار البيضاء 1988. 


الدلائي, محمد بن عبد الرحمن ينتسب إلى جده 
عبد الرحمن بن أبي بكر واسمه الكامل محمد بن محمد 
ابن محمد (ثلاث مرات) بن عبد الرحمن. ولد ونشأ في 
فاسء حلاه معاصره القادري في نشر ا مثاني ب "الفقيه 
العالم العلامة الشهير. الخطيب البليغ الواعظ المحقق 
الكبير. الفصيح البليغ الحافظ المؤرخ النسابة الأثير... أحد 
أعلام الزمان علما وديانة, وعلو شأن ومنزلة في اللغة 
ومكانة, من يحرر العلم ويفيده., ويحسن النظم والنثر 
ويجيده. وممن إليه المرجع وعليه في وقته التعويل, في علوم 
الإنشاء والبلاغة والترسيل..." (موسوعة, 2015:5). 

أخذ عن ابن عمه محمد المسناوي. وغيره من علماء 
فاس, وتخزج فقيها كبيرا وأديبا متمكنا. اشتغل بالتدريس 
في القرويين وتخرج على يده عدد من فقهاءالمدينة 
وأدبائها. وكان إلى جانب التدريس يقدم للخطابة والإمامة 
في اهم مساجد المدينة. لفصاحته وبلاغة اسلوبه وجهورية 
صوته. خطب أولا في المارسة المتوكلية (البوعنانية) بحي 
الطالعة, ثم خطب في مسجد الشرفاء (ضريح المولى 
إدريس) بعد موت خطيبه محمد المسناوي الدلائى وبقى به 
خطيبا إلى آخر حيالله. 0 

ألف عدة تآليف في موضوعات مختلفة؛ منها : 

درة التيجان ولقطة اللؤلؤ وا مرجان. وهي منظومة ذكر 
فيها مشاهير شرفاء المغرب, أثنى الناس عليها كثيراً 
واعتمدها النقباء وعلماء الأنساب. 

حاشية على الكلاعى فى السيرة. 

. زهر ا حدائق وخلاصة الحقائق من تحفة سيرة سيد 
الخلائق. 

الزهر الندى؛ في ا خلق ا محمدي. 

شرح الشفا للقاضي عياض. 

فخر الثري بسيد الوري. 

مجموعة خطب منبرية. 

تحريك الساكن. ومهيج الشوق الكامن إلى زيارة 
طيبة ومن بها ساكن (رحلة حجازية منظومة). 

رسالتان إلى ا مجاهدين ا محاضرين لسبتة عام 1132 
(بالاشتراك مع شيخه محمد المسناوي الدلائي). 
4072 


كواعب ا حسان في جوارح الإنسان. منظومة في 500 

منظومة في مناسك ا حج (نحو 200 بيت). 

ولا دنا أجله ازعجه الشوق فرحل من المغرب يقصد 
الحج وباع داره بسرعة وخرج مع الركب. فأدركته الوفاة 
بفور طواف الوداع. امتقع لونه وجعل يدعو ويقول : اللهم 
كما أبلغتني بيتك فلا تطردني عنه. اللهم احبسني عنده أو 
اقبض روحي معه. وقد حمله أهل عشيرته على الدابة 
الإزعاج الركب بالخروج؛ فلم ينفصل عن البيت الحرام حتى 
قُبضت روحه في ذي الحجة عام 1141 / يوليوز 1729 ودفن 
بوادي فاطمة. 

م. الفاسي. ا منح البادية. مخطوط ؛ م. القادري. نشر ا مثاني ؛ 

ع. الكبير الفاسي. تذكرة المحسنين / موسوعة أعلام ا مغرب. 

بيروت 1996» ج. 5 ؛ س. ال حوات, البدور الضاوية. مخطوط ؛ 

م. حجيء الزاوية الدلائية. ط. 2 الدار البيضاء. 1988. 


تنبيه : هناك عالم دلائي آخر بنفس الاسم تأشرت 
وفاته إلى عام 37 . يختلف عن المترجم اعلاه بانه محمد 
بن محمد بفتح الميم ‏ بن محمد بن عبد الرحمن. وهو 
بباب الحمراء بفاس. انظر عبد السلام ابن سردة, إتحاف 


ا مطالع. 


الدلائي, محمد بن العربي الرباطي. آخر الأدباء 
المتصوفة من الأسرة الدلائية. ويظن أن أباه أو أحد جدوده 
انتقل في أواسط القرن الثالث عشر (19م) إلى السكنى 
برباط الفتح, فولد فيه المترجم ونشأ ودرس على أعلامه 
مثل الشيخ أحمد دنية. كان يحضر مجالسه الحديئية 
والفقهية ويشتغل في نفس الوقت بالتجارة في سوق 
العطارين. وقد مدح محمد بن العربي الشيخ دنية 
بقصيدتين. إحداهما عينية لما ختم صحيح البخاري. 
والأخرى تائية عند ختمه مختصر الشيخ خليل؛ مطلعها : 

خليلي حدثني حديث أحبسي * فذكرهم أنس لأهل المحبة 

وصحب محمد العربي الدلائي بعد ذلك الشيخين 
الشهيرين العربي الدرقاوي ومحمد الحراق. وسلك على 
يدهما طريق القوم إلى أن بلغ درجة المشيخة فأسس فرع 
الطريقة الحراقية بالرباط. 

وبرع في معرفة الطبوع الموسيقية الأندلسية وحفظ 
الأشعار والأزجال المتعلقة بالأمداح النبوية التي تنشد وفق 
هذه الطبوع؛ ونظم هو ازجالا كثيرة عرفت شهرة إلى جانب 
أزجال شيخه الحراق. ألف محمد بن العربي الدلائي 
كتابين : 

فتح الأنوار في بيان ما يعين على مدح النبي ا مختار, 
وهو عبارة عن أمداح نبوية بطريقة السماع والألحان 
الموسيقية. ذكر فيها أن أركان "السماع" ثلاثة : الشعر 


المغنى بهء والطبع المترنم بلحنه. والوزن المفروغ ذلك الترنم 
في قالبه. ثم أتى بالبحور الشعرية وتفاعيلها مختصرة, 
والطبوع الموسيقية مجملة ثم مفصلة. 
ترجمة الشيخ محمد الحراق. ذكر نسب الشيخ 
ومشاركته في العلوم ولا سيما علم الباطن؛ ورسائله إلى 
إخوانه ومريديه. وخصص في الأخير بابا لقصائد الحراق 
وموشحاتة ومقطعانه مرتبة على البحور. مبتدئا بالطويل : 
أتطلب ليلي وهي فيك تجلت * وتحسبها غيرا وغيرك ليست 
وأخيراً انتقل الشيخ محمد العربي الدلائي إلى الدر 
البيضاء وأسس فيها زاويته المشهورة على بقعة أرضية 
كانت وهبت للشيخ الحراق غير بعيدة عن المسجد العتيق 
بطريق دار المخزن في المدينة القديمة, وأخذ يلقن فيها الأوراد 
يعبر خلج الذكر الماع والدار العضاء يومد كاد 
تكون خالية, فتزوج هناك وبقي على حاله من العبادة 
وتربية المريدين إلى أن توفي في صبيحة يوم الجمعة خامس 
عشر شوال عام 1285 / 29 يناير 1869 ودفن بركن الصحن 
الأول عن يمين المستقبل داخل زاويته فى الدار البيضاء. 
وخلفه في القيام بشؤون الزاوية ابنه الصالح عبد السلام 
الدلائي إلى أن توفي عام 1310 / 1893-92 ودفن بجوار 
أبيه. ولا يعرف له عقب إلا أقرباء يعرفون بنسبتهم الدلائية 
في الرباط والدار البيضاء. 

5 دنية؛ النسمات الندية من نشر ترجمة أبي العباس أحمد دنية: 
الرباط, 1355 ؛ م. بوجندار, الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 
الرباط. 1987 ؛ أ. المكناسي. أهم مصادر التاريخ والترجمة في 
ا مغرب» تطوان: 1963 ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة 
أعلام ا مغرب» بيروت 1996. ج. 7 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية, 
ط. 2: الدار البيضاء. 1988. 


الدلائى: محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر. ولد 
بالدلاء عام أحد عشر وألف. ودرس في زاويتهم على والده 
وأعمامه وإخوته والعلماء الوافدين على الزاوية كأبي حامد 
محمد العربي الفاسي وأحمد بن عمران السلاسي إلى أن 
تخرج فقيها محدثا نحويا أدبيا مشاركا في مختلف 
العلوم. واشتغل في الدلاء بالتدريس إلى جانب أهله. 
وكانت مجالسه النحوية العالية ملتقى نجباء الطلبة أمثال 
الحسن اليوسي. وغلب عليه لقب المرابط لتقشفه في الملبس 
وزهده في مباهج الحياة التي كان ينعم بها إخوانه الرؤساء. 

كان محمد لرابط إمام المسجد الكبير بالدلاء وخطيبه 
ومدرسه واشتهر بفصاحته ومتانة مادة خطبه. ذكره تلميذه 
الحسن اليوسي في فهرس شيوخه؛ وفي عدة مواضع من 
كتابه المحاضرات: ونقل عنه مناظرات لغوية وأدبية, وقال : 
"كان إماما في علم النحو ومشاركا في كل الفنون... وله 
القلم البارع في الإنشاء نظما ونثراء مع سمت ونزاهة وحلم 
ومروءة". وقد أجاز المرابط الحسن اليوسى إجازة عامة؛ بين 
فيها روايته لما اشتملت عليه فهرسة ابن غازي : التعلل 


برسوم الاسناد » وفهرسة أحمد امنجور عن شيوخه من طرق 
عديدة. 

ألف محمد المرابط عدة كتب في النحو وغيره منها : 

- فتح اللطيف بشرح البسط والتعسريف في علم 
التصريف لعبد الرحمان المكودي. 

ا معارج ا مرتقاة إلى معاني الورقات. شرح به ورقات 
إمام الحرمين في الأصول. 

شرح ألفية ابن مالك في جزءين. 
.نتائج التحصيل في شرح التسهيل لابن مالك في 
اربعة اجزاء. طارت شهرته بالمغرب والمشرق وتغالى الناس 


في أثمانه. 
البركة البكرية في ا خطب الوعظية؛ نحا فيها منحى 
ابن نباته. 


الدرة الدرية, في محاسن الشعر وغرائب العربية. 
ديوان شعر (كان موضوع رسالة جامعة في العقد 
الأخير). 
زهرة الوسائل في ا مدح والرسائل. 
خرج المرابط مع قومه من الدلاء إلى فاس بعد تخريب 
زاويتهم, وتابع رسالته العلمية والأدبية بحاضرة المولى 
إدريس مقبلاً على التدريس والخطابة في المدرسة المتوكلية 
(البوعنانية) ثم توجه إلى الحج وأقام مدة في مصر لقي 
فيها كثيراً من مظاهر الإعزاز والإكرام؛ ومدحه ادباؤها 
بقصائد تنم عن إعجابهم بهذا العالم المغربي الكبير الذي 
سبق أن عرفوه عن طريق مؤلفاته. 
توفي محمد المرابط بفاس يوم السبت الخامس 
والعشرين من جمادى الأخيرة عام 1089 / 13 غشت 1678. 
ودفن بروضة أهله بضفة وادي الزيتون من عدوة فاس 
الأندلس. 
4 اليوسي. فهرس. مخطوط ؛ المحاضرات»؛ ط. 2 تح. م. حجي 
وأ. الشرقاوي إقبال. بيروت؛ 1982. الجزآن معاً ؛ م. الإفراني؛ 
صفوة. ط. حجر فاس. د. ت ؛ نزهة الحادي. ط.حجر فاس. د. ت؛ 
م. الصغير الفاسي. ال منح البادية. مخطوط ؛ م. القادري. نشر 
ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت:1996, ج.4 ؛ م. 
الفاسيء ا مورد الهنى. مخطوط ؛ م. المحبي, خلاصة الأثر؛ مصر. 
4. ج. 4 ؛ م. الحضيكتي. طبقات؛ رسالة جامعية مرقونة 
بكلية الآداب الرباط ؛ أ. الزياني, الروضة السليمانية. مخطوط ؛ 
م. الكتاني. سلوة. ط. حجرية فاس, 1300 ؛ أ. النميشيء تاريخ 
الشعر والشعراء بفاس. فاس,1924 ؛ إ. الإدريسسي. معجم 
ا مطبوعات ا مغربية؛ سلا 1988 ؛ س ركيس. معجم ا مطبوعات. 
مصر.1928, ج.2 ؛ خ. الدين الزركلي؛ الأعلام. ط. 4: بيروت, 
9, ج .7 ؛ كحالة. معجم ال مؤلفين. دمشقء 1957. ج. 11 ؛ 
م. حجي. الزاوية الدلائية. ط. 2: الدار البيضاء 1988. 


المسناوي بن محمد بن أبي بكر. ولد في الدلاء عام 
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2 / 61 -1662: وخرج به والده إلى فاس وهو ابن سبع 
سنين؛ فدرس بها على علماء قومه المُغْربين وغيرهم من 
القادريين والفاسيين. كما أخذ عن الإمامين الحسن اليوسي 
وعبد الملك التجموعتي إلى ان تخرج عالما مشاركا بارعا 
"وقد أعطي ملكة التدريس والفتياء وسلّم له أعيان عصره 
مرتبتهما العلياء ولم يزل منذ بلغ ذلك مقصودأ 
للمشكلات» ومعتمدا في النوازل والمعضلات. تتلمذ له 
جميع أهل عصره. وانفرد برآسة العلم في وقته ومصره" 
(موسوعة. 5 : 1980). 

أخذ محمد المسناوي عن نحو عشرين من كبار علماء 
فاسء واجازه منهم إجازة عامة الشيخ عبد القادر الفاسي, 
وعبد المالك التجموعتي. واشتغل بالتدريس في القرويين 
وغيره من مساجد المدينة. ولما تم بناء مسجد المولى إدريس 
أمر السلطان ان تعاد إليه صلاة الجمعة. وولى محمد 
المسناوي الإمامة والخطابة والتدريس فيه. ولم يكد يوجد 
في عصره عالم كبير إلا أخذ عن المسناوي وعد من 
تلاميذه. 

كان "نظيف الثيابء جميل المعاشرة؛ حسن الأخلاق» 
عالي الهمة, لا يستطيع الكلام في مجلسه الأكابر لهيبته 
وعظيم سمته. يحب ال البيت ويعظمهم ويبحث في أنسابهم 
أصولها وفروعها. وكان في تدريسه إذا أخذ في تقرير 
مسألة ياتي على وجوه احتمالاتها... مع اختصار في 
العبارة. وسرعة في بيان الإشارة» يفهمه الحاضر والبادي 
ومن هو مغبون؛ وجميع من بالمغرب من اللسون" (موسوعة, 
5 : 1986) ولعل الجملة الأخيرة تعني أنه كان يشرح أحيانا 
للأمازيغيين بلسانهم. 

كاد الإمام المسناوي يتعرض لمحنة شديدة على يد 
السلطان إسماعيل لولا تدخل بعض رجال الدولة لصالحه. 
إذ كان محمد العالم ابن إسماعيل الذي ثار على أبيه في 
سوس من أخص تلاميذ المسناوي. فأوغر خصومه قلب 
السلطان عليه؛ واتهموه بالتواطؤٌ معه. وكان ثما اطلع عليه 
السلطان قطعة شعرية للمسناوي كان بعث بها لمحمد العالم 
ينهاه عن الخروج. منها : 

فالبدر ليس يلوح ساطع نوره * والشمس ظاهرة السنافي الحال 

ألف المسناوي عددا من الكتب في غاية التحقيق 
والتدقيق منها : 

صرف الهمة إلى نحقيق معنى الذمة؛ استعرض فيه 
تعاريف الفقهاء المالكية للذمة وناقشهاء ثم بين شروط 
الذمة والفرق بينها وبين اهلية المعاملة والتصرف قبل ان 
يحلل عناصر السؤال المرفوع إليه في الموضوع. 

القول الكاشف عن أحكام الاستنابة في الوظائف. بين 
فيه ما تصح فيه النيابة وما لا تصح. والفرق بين النيابة 
والاستنابة والوكالة. وخصص المبحث الثانى للمقصود 
بالذات من حكم الاستنابة في الوظائف التي عليها مرتب 
معلوم, وختم بمقارنة كلام فقهاءالمذاهب الأخرى غير 


404 


المالكية في موضوع الاستنابة. 
كتاب نصرة القبض والرد على من أنكر مشروعيته 
في صلاتي النفل والفرض. خالف فيه مذهب مالك وانتقده 
دون أن يراعي أن جميع أهل فاس بل المغرب كله مالكيون 
يسدلون. 
جهد ا مقل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر. بين 
فيه مكانة الشيخ عبد القادر الجيلالي وأنه كان من 
المجتهدين. 
رسالة في كتب ال حديث التي تجوز الرواية منها والتي 
لا تجوز. 
نوازل فقهية جمعها بعض تلاميذه في مجلد كبير. 
طبعت على الحجر بفاس وظلت مرجعا أساسيا لرجال 
القضاء والفتيا إلى الوقت الحاضر. 
نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق. طبع 
. ديوان شعر في المديح النبوي والإشادة بآل البيت. 
- ا مقامة الفكرية فى محاسن الزاوية البكرية 
(الدلائية). 
مناقب الشيخ عبد الله ا خياط دفين زرهون. 
التعريف بالأشراف الأدارسة ا جوطيين. 
التعريف بالشيخ أبي العباس اليمني. 
. تعليق على القاموس الحيط؛ استفاد منه الشيخ 
مرتضى الزبيدي في شرحه الكبير. 
تقييد في الأشراف الذين لهم شهرة بفاس. 
تقييد مشة على فروع بني عمران الأدراسة. 
وله رسائل أخرى عديدة في مواضيع متنوعة. 
توفي بفاس يوم السبت سادس عشر شوال عام 1136 / 
8يوليوز 1724., فكان موته مأتما للمدينة كلها. وشيعه 
جميع السكان إلى مدفنه في قبة سيدي العايدي خارج باب 
الفتوح» ألفت عدة كتب في ترجمته ومناقبه ورثاه تلميذه 
وابن عمه محمد البكري بقصيدة مطلعها 1 
أبى القلب أن يسلو ودمعي تحدرا * فكفكفته أبغي بذاك تسترا 
م. حمزة العياشي, تأليف في ترجمة محمد ا مسناوي الدلائي: 
مخطوط ؛ مؤلف مجهولء بغية الراوي في مناقب ا مسناوي. 
مخطوط ؛ الحسن بن رحال المعدني. تأليف ثالث في ترجمة 
ا مسناوي. مخطوط ؛ أ. ابن عبد الوهاب الوزير الغساني. رسالة 
في التعريف بالشيخ محمد ا مسناوي. مخطوط ؛ م. بن الطيب 
العلمي الأنيس ا مطرب, ط. حجر فاس. 1315 ؛ م. الإفراني؛ 
صفوة. ط. حجر فاسء د. ت ؛ نزهة. ط. حجر فاسء د. ت ! م. 
القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام المغرب. بييروت. 1996, 
ج. 5؛ ا س. الخزات. الْبَدُون الضاوية. مخطوط ؛ م. اليازغي, 
حدائق الأزهار الندية. مخطوط ؛ م. الكتساني. سلوة. ط. حجر 
فاس 1300 ج. 3 ؛ أ. الفضيليء الدرر البهية. ط. حجر فاس. 
ج. 2 ؛ ل. بروقنسال» مؤرخو الشرفاء. تر. ع. القادر الخلادي ؛ 
م. حجسيء الزاوية الدلائية. ط. 2 الدار البيضاء. 1988. 
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الدلائي. محمد بن محمد المكي من الدلائيين الذين 
ولدوا ونشأوا في فاس. درس أكشر ما درس على والده 
الفقيه الأديب الصوفي محمد المكي وسار على نهجه في 
كناف العيش عو طرية الاشعفال بالعدالة والإتامة 
والتدريس. ولا يعرف من إنتاجه الفكري سوى كتاب بغية 
الرائي في التعريف بالشيخ أبي عبد الله محمد ا مكي 
الدلائي. أسلوبه فيه سليم شيق غير مثقل بالمحسنات 
البديعية اللفظية. 

توفي بفاس عام 1264 / 1848. 

م. الكتاني؛ سلوة. ط. حجر فاسء:1300. ج. 3 ؛ ع. ابن سودة, 

إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت.1996 ج. 7 ؛ م 

حجيء الزاوية الدلائية. ط. 2: الدار البيضاء. 1988. 


الدلائي, محمد المكي بن محمد (مزئان )ابن احميد 
ابن الشادلي. ولد في فاس أوائل ربيع الثاني عام 1200 / 
اوائل فبراير 1788. ودرس على ابناء عمه وهم يومئذ 
كثيرون بفاسء كما درس على غيرهم من أعلام المدينة 
أمثال الطيب ابن كيران وسليماني الحوات. قال عنه ولده 
وتلميذ محمد : "كان إماماً في المعقول والمنقول. محصلا 

من العلوم ما تقصر عنه المدارك والعقول... ذا قدم راسخ 

في الإنشاء نظما ونثرا". 

كان منتصبا لتقلي الشهادات في سماط العدول بفاس. 
ينوب عن قضاتها في الأحكامء ويقول إلى جانب ذلك 
بالإمام والتدريس في جامع زقاق الرواح؛ وكان مسندا إليه 
بظهير سليماني مؤرخ في ثالث صغر عام 1221 / 22 ابريل 
6 وفيه إشارة إلى ظهائر سابقة بيد المترجم للتوقير 
والاحترام. 

أخذ محمد المكي الدلائي الطريقة الشادلية عن الشيخ 
الشهير أحمد بن سالم التجاني, ولازمه طوال حياته. وفي 
اتصال محمد المكي الدلائي بالشيخ أحمد التجاني جانبٌ لم 
تشر إليه كتب التراجم والتصوف, وهو جانب التاثر 
والتاثيرء فالورد التجاني هو نفس الورد الذي كان يلقنه 
الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي إلى المريدين في الزاوية 
الدلائية. مع العلم أن "صلاة الفاتح لما أغلق" أخذها الشيخ 
الصديقي في مصر. ويُذكر أن الشيخ أحمد التجاني أخذها 
أيضاً عن حفيد الشيخ البكري. ومع هذا يبقى السؤال 
مطروحا : هل أخذ الشيخ التجاني عن تلميذه الدلائي بقية 
عناصر الورد : مائة من الاستغفار, ومائة من الهيللة ؟ 

وبعد وفاة الشيخ التجاني أصبح محمد المكي على صلة 
وثيقة بعلماء زاوية بجعد. وبخاصة الشيخ محمد المعطي بن 
الصالح الشرقي مؤلف الذخيرة» وله معهم مراسلات عديدة 
أثبتها ولده في بغية الرائي. كما أورد له أشعاراً في 
موضوعات شتى. 


توفي محمد المكي الدلائي بفاس عشية يوم الخميس 
سابع صفر 1247 /14 يوليوز 1831 ودفن بروضة الشيخ 
العايدي. 
م بن محمد المكي, بغية الرائي في التعريف بالشيخ أبي عبد الله 
محمد ا مكي الدلائي. مخطوط ؛ أ. العياشي, كشف ا حجاب. ط. 
حجر فاس 1325 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام 
ا مغرب». بيروت»1996, ح. 5-7 م الكتاني. سلوة» ط. حجر 
فاس1300, ج. 3 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية. ط. 2. الدار 
البيضاء.1988. 


الدلأح أو الدليع أو الكوار بالمغرب العربي؛ أو 
البطيخ بالمشرق العربي. أسما «للبات بس لما 
سيترولوس فولكاريس 25ة15نالا 5نا[]نم1© وهو ينتمى إلى 
فصيلة القرعيات عدع620 زط تعن التي تشمل الخيار 
والقرعة وما يسمى بالبطيخ في المغرب أو الشمام بالمشرق 
العربي. 
إنه نبات حولي عشبي زاحف. يمكنه أن عند امتدادا 
كبيراً. وقد يغطي مساحات كبيرة من الحقل. أوراقه كبيرة 
مفخاصة أو مقسسمة.- تفازه كنيرة قن يبلغ أو يتجاوز وزنها 
0 كلغ للواحدة. تختلف أشكالها وألوانها حسب 
الأصناف. فهي إما كروية وإما مستطيلة. خضراء داكنة أو 
خضراء مزركشة بالأبيض أو ذات لون أخضر فاتح يميل إلى 
البياض. لحمها أحمر أو قرمزي حلو جدأً وعصيري. 
وبذورها سوداء. 
يقال إن الموطن الأصلي للدلاح هو المناطق الحارة من 
إفريقيا ربما في جنوبها وشرقها. لكن زراعته عرفت منذ 
آماد طوبلة حيث وصلت إلى مصر والهند قدا جداً في فجر 
التاريخ. وبدل على ذلك التصويرات والنقوش الحجرية 
لقدماء المصريين. 
ولا يزال الدلاح حتى اليوم ذا أهمية كبيرة في هذه 
الدول ودول جنوب وشمال إفريقيا وجنوب أوربا وأمريكا 
الحارة والمعتدلة, وآسيا. أما فى المغرب فتخصص لزراعته 
مساحات شاسعة في جميع السهول المنخفضة كتريفة. 
وسايس والغرب والشاوية ودكالة وتادلة وعبدة والشياظمة 
وسوسء حيث يحتاج النبات إلى تربة ذات قوام رملي أو 
طميي أو قليل الطين, ٠‏ وشمس وفيرة. يزرع الدلاح في 
أواسط فصل الربيع مسقيآ أو بورياً. وتنضج ثماره في 
الصيف. ففي هذا الفصل يكثر إنتاج الدلاح ليسود 
الأسواق وجوانب الطرق التي تشق السهول التي يزرع بها. 
تستعمل ثمار الدلاح للاستهلاك الآدمي كفاكهة مائدة 
جد محببة عند المغاربة وذلك بعد تناول الطعام أو في أي 
وقت من النهار. 
أبحاث شخصية ؛ ألبيرت هيل النبات الاقنصادي. 1962 ترجمة 
د.ع. زاهر وآخرين, المكتية الأنجلو مصرية . القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 
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الدليرو. أسرة أتدلسية استوطنت تطوان قديما وما 
زالت وافرة العدد, وربما قيل لهم : أولاد المسوس الذين 
كانوا بقبيلة بني سعيد القريبة من تطوان. نبغ منهم أفراد 
ا ء وأساتذة وأمناء وغيرهم : 

شتهر منهم الحاج عبد الله الدثيرو الذي استخدمه 

الو ار أمينا على صائره مدة 
ثم أمينا م الس م د . وعاد إلى 
تطوان وبها توفي بعد عام 0 1883 وأبسوه الحاج 
محمد كان يتجر إلى الشام. ومنهم السيد العربي الذي 
ناب عن عامل تطوان مدة وغيرهم. 

. الرهوني. عمدة الراوين. ج. 3. حرف د. مخطوط ؛ م. داود. 

عائلات تطوان. نسخة المؤلف بخطه في خزانته ؛ حواشي الأمير 

شكيب أرسلان على حاضر العالم الإسلامي. 2 : 47 ظالمصر. 


محمد الأمين بوخبزة 


الدليل في الأسفار. مهنة أساسية في ميدان 
المواصلات منذ التاريخ القديم يحترفها الأشخاص المؤهلون 
من ذوي الخبرات المتعددة للقيا للقيام بهذا الدور ؛ وهذه المهمة 
التي كان يتوقف عليها سفر الأفراد والجماعات, وتنشّلهم 
عبر المسالك والطرقات سواء في المسافات البعيدة أو 
المتوسطة؛ وكانت توكل إلى أشخاص وعائلات مشهورة 
وموشوق بهاء وتصبح مهمة الدليل مصيرية خاصة في 
المسالك العابرة للقارات والطرق المخترقة للجبال الوعرة, 
فوجود الدليل في المحطات الكبسرى وصحبة المحلات 
والركبان وفي المنازل والمدن ضروري ؛ ويمكن اعتباره أهم 
تجهيز كان يجب أن تتوفر عليه الطرق في العصور الوسطى 
وما بعدها. 

عمل المخزن الموحدي على ضبط هذه الحرفة وتنظيمها 
وجعل المتعاطين لها رهن إشارة المسافرين. فالدليل يستأجر 
عادة من المدن الكبرى مثل فاس ومراكش وغيرها وأيضاً 
في المان المتاخمة للصحراء مثل سجلماسة وتامدولت ونول 

؛ وحتى من بعض القسرى ؛ وفي الطرق والمسالك القليلة 

النشاط والحركة يصبح الدليل المحلي ضروريآ لاجتيازها 
(الغرب» 48) ٠‏ فالمسافر العادي وكذا الأسفار الجماعية لا 
يمكنها أن تتم إلا بالاعتماد على الدليل والتكشيف ولذلك 
كانت الوائز العارة للصحراء الكبرى تستأجر الدليل من 
المان المتاخمة للصحراء. 

كانت حرفة الدليل في العصر الوسيط شبه متوارثة في 
عائلات شهيرة وتختص بها قبائل معينة تكونت لديها خبرة 
بالمجال ومتطلباته ؛ وغالباً ما كانت الأسفار البعيدة تحتاج 
إلى أكثر من دليل بسبب تعدد المجاللات وتنوعها ؛ وأهم 
مركز لوجود الأدلا بالنسبة للمتجهين إلى السودان في ذلك 
العهد هو مدينة سجلماسة (رحلة ابن بطوطة. 661). 

وفي غير هذا المحور يتم استئجار أدلاء لمسافة معينة 
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يتم استبدالهم بعدهاء أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ؛ 
ولا يعود اختيار الدليل إلى المسافر بل يعود إلى الأعراف 
المنظمة للمهنة, فقبيلة مسوفة المستوطنة بوسط الصحراء 
الكبسرى كان لها احتكار هذه المهنة في المحاور العابرة 
لأراضيها. وفي المسالك والسبل العابرة لمجالات قبائل 
أخرى تشترط بعضها أن يكون الدليل منها خاصة عندما له 
تكون هذه القبائل في توافق مع جيرانها أولا تربطها بها 
اتفاقيات أو تحالفات وأععراف, ويجد هذا الموقف مبرره في 
كون القبيلة تريد الاستفادة من المسالك المارة بها 0 
ولتتعرف على حركة السير والبضائع وتلتقط بواسطة 
الدليل المعلومات والأخبار التى تستثمرها عند الحاجة من 
جهة, ومن جهة ثانية فالدليل المحلي أكثر دراية بالمنطقة 
من غيره. ش 

الدليل شخصية معروفة تحظى بثقة المخزن أو القبيلة, 
وبثقة المسافرين ويستعين في عمله بمجموغة من الأغعوان 
والخدم والعبيد وأهم أعوانه في المسالك العابرة للصحراء 
باتجاه السسودان التكشيف. ولهل النظام الكشفي الذي 
ابتدعه الإنجليزي بادن باول والذي من أعلى رتبه :165 
ك6 لاع 3 1ه 5/لا»/1هاء6 راجع إلى تقليد العرب والبربر في 
هذا المبسدان (46 *32 ء[أءديام: ءإياه1): ومهنة التكشيف 
ودوره أساسي فهو يسبق الركب أو القافلة أو المسافر بصفة 
عامة يشحرى الطريق ويتفقد أماكن المياه والمراعي والحطب 
والأماكن الملائمة للنزول والاستراحة أو للمبيت للمبيت ؛ ويهتم 
كذلك بسلامة الطريق والسير عليها إلى غير ذلك من المهام 
التي تدخل في التعساقسد وضسان السفر وتأمين المسافر 
وطمأنته (رحلة ابن بطرطة, 661 ؛ ا مغرب. 48 ,لإهناة]/1 .1 
انمع طم 1 ) ١‏ 

يعتبر الدليل . بعد عملية التكشيف ‏ صاحب القرار في 
اخثيار الطريق وتغيير الاتجاه أو التوقف عن السير. ويقدم 
رأيه ونصحه للمسافر أو لقائد القافلة أو أمير الركب 
فالتكشيف ‏ كما ذكرت ‏ مهمة بسيطة, تقنية يوم بهذا 
أشخاص غناذيؤن مدربون ؛ أما الدليل فليس شخصاً 
عاديا ٠‏ بل له تكوين علمي ومعرفي عام إضافة إلى الحنكة 
والتجربة؛ فله إلمام بوسائل الاهتداء بالليل والنهار, وله 
دراية باقتفاء الأثر وقييزه ومعرفة بالمناخ وأحوال الطقس 
وتقلباته والتنبئ به ومعرفة ة بالنجوم. إضافة إلى اطلاعه 
على أحوال القبائل وأخبارها وتحركاتها إلى غير ذلك من 
المعارف التي يحتاجها في مهنته. وهي متشعبة ومعقدة 
وذات مسؤولية. وهذا ما يفسر غلاء أجر الدليل من 
سجلماسة إلى السودان مثلا. ويفسر كذلك إعجاب ابن 
بطوطة بأحد أدلائه الذي كان أعصور ( الرحلتو5ة6 660 
(66: صورة الأرض؛ 98 ,99) . 

يطلب الدليل في الغالب أجرة مرتفعة مقابل خدماته 
لكن الثمن خاضع لتقلبات الظروف وفي العادة تختلف 
أجزته باختلاف الطرق واختلاف حجم القوافل أو الركب. 


وأيضاً باختلاف أوقات السفر وفصولها وظروفهاء وحتى 
حسب البضائع والسلع المحمولة؛ فالمسافر المستعجل مثلاً 
قد يضطر لتأجير دليل خاص. وهذا ما وقع للرحالة ابن 
بطوطة عند توجهه للسودان؛ ومن جهة ثانية فالاتفاق مع 
الدليل يكون موضوع عقد مكتوب أو شفوبي عرفي. 
فى المحلات الرسمية والمواكب السلطانية والتحركات 
اللشرية مصفة عابة يكون للخليفة أن السيلطان و" الأميتو 
موظفون يثق فيهم مكلفون بمهمة الدليل والتكشيف ؛ 
وتندرج هذه الوظيفة تحت خطة الراية أو العلم في بعض 
الدول ( البيان؛ 158., إفريقيا. 171). وقد يلجا المخزن في 
بعض أسفاره وتحركاته إلى الاستعانة بالادلاء المحليين عند 
اجتياز مناطق وعرة. 
البكري. ا مغرب, ا جزائر»1911 ؛ .. ابن بطوطة, تحفة النظار. 
بيروت . د.ت ؛ ابن حوقل. صورة الأرضء ليدن. 1938 ؛ ابن 
عذاري: البيان ا مغرب القسم المحقق ؛ مارمولء إفريقيا. الرباط. 
4 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقياء الرباط 1980 ؛ م. حجاج 
الطويل, النقل والتتقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط (أطروحة) 
مرقون. كلية الآداب بالرباط, 1998. 


[: 1966 ,كوعلة<1 ,عينو جره ممع عنمءاطه1 ,لإاناج ا .1 
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محمد حجاج الطويل 


الدليمي. أسرة هشتوكية أصلها من قبيلة أولاد 
الدليم (الديلم) الصحراوية. لا نعرف وقت استقرار الأسرة 
بتراب أشتوكن. كما نجهل كيف انتقلت إليها زعامة 
القبيلة. اشتهر آل الدليمي بالرياسة, وكان لهم نفوذ كبير 
داخل قبيلتهم. وتوالى أفرادها على تسيير الأمور 
التنظيمية للقبيلة بإيعاز من المخزن. 


الدليمي, إبراهيم تولى قيادة بعض وحدات قبيلة 
اشتوكن (هشتوكة) بظهير حسني 1299 / 1882. لم يكن 
نفوذه يقتصر على المجالات التي عين عليها سابقاً فحسب 
وإنما يمد حتى حدود أيت بوالطيب وأيت بلفاع وأيت 
أوكران: ما يؤدي إلى تجدد الصراع والخلاف. فباستثناء 
علاقته السيئة مع تاسيلا ضمن قبيلة ماسة» فإنه كان على 
صلة حسنة مع أعيان القبائل المجاورة (تامجلوجت. ماسة, 
أيت جرارء كسيمة) ونهج تجاههم سياسة المصاهرة؛ ثما سهل 
له الاستمرار في مهمته, وكانت حجابا لإيالته؛ وجعلته 
يحافظ على مركزه بين هؤلاء. 

اكتسب القائد إبراهيم حسن الاطلاع بشؤون قبيلته. 
وكان يتمتع بخصال حربية وقدرة خارقة في التأثير على 
الجماعة. ما مكنه من جمع شمل قبيلة اشتوكن من اجل 
الحد من الانقسامات التي تنخر جسم وحدتهاء وسبيله في 
ذلك استعماله سياسة الليونة تارة والعنف تارة أخرى حسب 


الظروف. وكان ذلك سبباً في استفحال أمره واتساع نفوذه, 
وتحصلت لديه عدة أملاك. كما تمكن من مراكمة ثروات 
مهمة. ويبدو أن هذا التصرف كان حافزاً لبعض وحدات 
قبيلته (أيت بلفاع. أيت بوالطيب) لتهديم داره ما جعلها 
مثار انتقام الجيش المخزني. 

توفي القائد إبراهيم سنة 1307 / 1889 عن سن تناهز 
اكثر من 70 سنة. 


الدليمي, أحمد مقاوم ولد سنة 1930 بوادي الذهب. 
انضم إلى فرقة جيش التحرير سنة 1951 تحت قيادة الخطاط 
محمد فاضل بالمقاطعة التاسعة مركز تافودارت. وشارك 
فى عدة هجرمات خد الاستعمار الإسباني نذكر منها 
معركة : المسيد ومعركة الشاطئ بالعيون إلى أن استشهد 
في معركة الدشيرة بتاريخ 3 نوفمبر 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. 


الدليمي؛, الحسين بن إبراهيم القائد سابق الترجمة, 
ورث عن والده شؤون قبيلة اشتوكن في ظروف تتميز 
بالتعقيد. وحدثت متغيرات جديدة: فكان عليه أن يشارك 
في البعض منها. فعلى سبيل ا مثال : لما ثارت القبائل على 
قوادها عقب وفاة السلطان الحسن الأول 1894. اضطر إلى 
الجلاء عن قبيلته بعد تهديم داره. واستقر به المقام بقرية 
أيت أومريبط بأرض قبيلة المعدر المجاورة إلا أن جلاءه لم 
يدم طويلاء بحيث تكن من العودة إلى قيادة القبيلة بعد 
تدخل أعيان لف تاكوزولت. وفي سنة 1896, عندما تحرك 
القائد المخزني سعيد الكيلولي نحو منطقة سوس بإيعاز من 
الوزير أحمد بن موسى. تم القبض على القائد الحسين 
وأرسل إلى اكدير. فمما لا شك فيه أن ما أوجب عزله هي 
علاقته المتميزة مع إيليغ. وكذا تماطله في القدوم على محلة 
الكيلولي بقرية تبوحنايكت. مهما يكن من أمرء بادر 
الهشتوكيون إلى الهجوم على محلة الكيلولي للمطالبة 
بعودة قائدهم, ثما يؤكد عزمهم على استرجاع مجد الأسرة. 

انحاز القائد الحسين إلى حيدة بن ميس في حربه ضد 
أحمد الهيبة بعد نكسة سيدي بوعثمان, ركانك نهاية 
حياته ثمنا لهذا الموقف. حيث قُتل في معركة ويجان ضد 
البعقيليين 1332 / 1913. ش 


الدليمي. محمد بن أحمد أول زعيم لأسرة الدليمي 
تذكره المصادر. كان مضرب الأمثال في الشجاعة. ويبدو أن 
شهرته ونفوذه داخل القبيلة» جعلته يحظى بثقة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. ويظهر أن قيادته كانت ممتدة من 
كسيمة إلى جنوب وادي والغاسء وذلك رغبة من المخزن 
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في تدعيم وجوده بالبسيط ومراقبة الممرات الجبلية وخاصة 
الطريق التجارية المارة بأرض إشتوكن نحو الصويرة. وفي 
هذا الإطار تسجل الوثائق المحلية هيمنة القائد محمد بن 
أحمد الدليمي على أزغار تيزنيت. بإيعاز من خليفة 
السلطان عبد السلام بتارودانت. وقد استعمل بلدة تيزنيت 
كقاعدة لتوجيه واستتقبال الحملات التي كان يبعث بها 
"لقبائل جزولة من هلتيتة وأيت باعمران ومجاطة وأولاد 
خزان وات براييم' والمعروف عن القائد أنه كثيراً ما "يكلف 
القبائل بكشرة المطالب المخزنية في لُوطا والجبال حتى ترك 
الناس مهموسين" لذا أبدت القبائل معارضتها وامتناعها 
من "امتثال أمره حتى لا يعطوه شيئاً من مؤونة جيشه 

فضلاً عن ضيافتهم ولو ليلة واحدة" (وثيقة خاصة). 
ولا ظهرت حركة بوحلايس انحاز إلي الفقيه محمد بن 
أحمد التاسكاتي. ولعب دوراً كبييراً في عملية أحتسواء 
الحركة. ويبدو أن قساوته وتعسفه تجاه القبائل حَدَتْ 
بالسلطان سليمان إلى إعفائه من مهامه. وبالتالي سجنه 

بالصويرة. 

«. الأكراري. روضة الأفنان؛ تح. ح. أنوشء بحث لنيل د. د. ع. 
الرباط. 1989. ص. 62 -63 ؛ م. المختار السوسي, ا معسول. ج 

4 : 108 ؛ وثيقة خاصة عن حركة القائد محمد بن أحمد. 


يد بوم زكو 


دم الأخوين. (نبات) أو دم التّنينية أو التينية أو 
01 بالفرنسية أو عا 51000 مموهع2 بالإنجليزية 
أنواع شجرية تسمى علميا "دراسينا" 8 وتنتمي 
إلى الفصيلة المحدثة مؤخرا التنينيات 22 وهي 
من فرع وحيدة الفلقة. 

تصادف هذه الأنواع على العموم في مناطق مدارية أو 
شبه مدارية خاصة مثل المنطقة الماكارونيزية (جنوب غرب 
المغرب والجزر الخالدات وجزيرة ماديرا وجزر الرأس الأخضر) 
ومنطقة القرن الإفريقي وجنوب شبه الجزيرة العربية. وجزيرة 
سومطرة؛ وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا. 

عرف وجود نوع دراسينا دراكو 0630 2,22603 بالجزر 
الخالدات منذ أقدم العصور نظراً لكونه كان يستعمل لعدة 
أغراض منها مادة دم الأخوين المعروفة عالميا. أدخل هذا 
الصنف الكاناري إلى عدة بلدان دافئة كشجرة زينة. ومنها 
المغرب حيث زينت به حدائق المدن الساحلية. ولم يكن 
معروفاً وجوده الطبيعي بالمغرب حتى اكتشفناه بالأطلس 
الصغير سنة 1996 فصنفناه تحت نوع قبسي جديد سميناه 
علميا باسمه المحلي الأمازيغي "أجكال" دراسينا دراكو 
تحت نوع أجكال لدعي مذد معدل 2معدء1212. 

أجكال شجرة معمرة يتراوح علوها ما بين5 ,5ام. لها 
جذع واحد مستقي. وضخم, يتفرع من الأعلى إلى ثلاثة 
أفرع أو أكثر. وكل سرع يتفرع إلى فرعين أو ثلاثة أفرع. 
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وهكذا يتم التفرع تدريجيا مع التقدم في العمر. تاجها 
الخضري مظلي الشكل. تنمو الأوراق متزاحمة على أطراف 
الغصون. الأوراق سيفية الشكل. طولها يبلغ حوالي 60 
سمء وعرضها 3 سم . أزهارها صغيرة الحجم بيضاء مصفرة, 
توجد في نورات ري وكثيرة التفرع وطويلة إذ يبلغ 
طولها 50 سم أو يتعداها. ثمارها طرية مستديرة الشكل, 
قطرها حوالي8 أو 10 مم. 

ينحصر وجود تشكيلات أجكال في الجهة الغربية 
للأطلس الصغير شرق مدينة تيزنيت» وبالضبط في منطقة 
يقطعها 5 أو معُوز الذي هو في الواقع وادي ماسة 
عند خروجه من المضايق الجبلية وخاصة تلك التي يشرف 
عليها جبلا إيهزي وأضاض مدني اللذان يأويان على 
أجرافهما العالية النظام البيئي المشكل من طرف أجكال, 
هذا الصنف الشجري الفريد الذي مازال تمثلاً ببضعة آلاف 
من الأفراد. وتتميز هذه الأجراف العالية بمناظرها الخلابة 
وبوعورتها إذلا يمكن للإنسان أن يتسلقها. الشيء الذي 
حال دون تدهور هذه التشكيلات الثمينة, التي تضم عدة 
أنواع نباتية أخرى جد نادرة قبسية أو غير قبسية. 

تصادف تشكيلات أجكال في البيومناخين شبه الجاف 
وشبه الرطب الدافئين؛ ما بين250 ,1500م فوق سطح البحر 
أي في الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. وهي 
تغطي مساحة أفقية تقدر ب 500 هكتار. 

دم الأخوين مادة رانتجية حمراء اللون يفرزها جدع 
الشجرة عند جرحه. تستخدم المادة على نطاق واسع في 
العالم كصبغة حمراء في تلوين الورنيشات وفي صناعة 


الأصباغ والألوان المستعملة في الرسوم وزخرفة المصنوعات 
الفخارية وواجهات المنازل. كما هو الشأن في اليمن. كما 
تستعمل كمادة قابضة لإيقاف نزيف الجروح. 


أما الاستعمالات المحلية لأجكال في المغرب فهي 
تنحصر في استخدام سيقان الشجرة بعد قطعها وتجويفها 
كأجباح لتربية النحل. كما تستعمل المادة الراتنجية والثمار 
في التطبيب التقليدي. وكانت المادة قد استخدمت فى ما 


قبل التاريخ من طرف سكان المنطقة الموجودين بها آنذاك ‏ 


لإنجاز بعض الرسومات الصباغية للأنواع الحيوانية. وما 
زالت هذه الرسوم بارزة بوضوح للزائر على صخور الأجراف 
الملساء. 
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عبد المالك بنعبيد 


دمنات. نطقها بتسكين الدال والميم والتاء. مدينة 
تاريخية عند قدم الأطلس الكبير الأوسط على بعد 120 
كلم. شرقي مدينة مراكش. على ارتفاع 960 كلم. وسط 
بساتين أكثر مغروساتها الزيتون. يفهم موقعها ويُدرك 
دورها التاريخي من وجودها وسط كتلة قبلية كبيرة كانت 
تحمل اسما جامعا هو هسكورة؛ وفروعها القريبة من دمنات 
اليوم: قبيلة إينولتان التي توجد في وسطها دمنات, وقبيلة 
فطواكة وقبيلة غجدامة على يسارهاء وكلاهما مذكورتان 


عند ابن خلدون مثل هسكورة: ثم قبيلة إمغران في السفح 
الآخر الذي يطل إلى جهات وادي درعة والصحراء. أما 
شمالي دمنات, فالسهل قد استوطنته قبائل عربية ابتداء 
من القرن السابع (13 م). تقع في الخريطة اللغوية بين 
مجال تاشلحيت غربا ومجال تامزيغت شرقا. 

فدمنات بين السهل والجبل وبين العرب والبربر وعلى 
طريق تاريخية تعبر ئمرات جبلية إلى ما وراء الأطلس 
أشهرها مر فدعات الواقع شرق مر تلوات؛ وعبر فدعات 
كان تبادل تجارة الصحراء مع الداخل لا سيما إذا كان الممر 
الآخر مأموناً أو كان عليه مراقبون مستبدون أومغالون أو 
كانت القبائل المجاورة له ثأئرة على المخزن (الدولة). 

يذكر أهل دمنات أن مدينتهم تأنست قل تاشيسن 
مراكش بأربعمائة سنة. ولا يخلو من فائدة ربط هذه الذاكرة 
بأمرين : أولهما تسمية فرقة من أهم الفرقتين المكونتين 
للمدينة وهم أيت يحيى الذين يرتبطون في الرواية الشفوية 
بيحيى بن إدريس صاحب تادلاء والأمر الثاني هو تسمية 
الفرقة المجاورة لدمنات : تاودنوست؛ وهي فرقة لعلها من 
اللاجئين الأندلسيين في فتنة ربض قرطبة. ويذكر البكري 
ربضيين آخرين في جهات بَرُو وغيرها. وأيت يحيى وأيت 
تاودنوست هما المتقاسمتان لمياه الري للساقية المشتقة من 
وادي أمهاصر, فهما عتيقتان. 

ورد اول ذكر في الكتب لدمنات عند البيذق. مؤرخ 
الموحدين, وهو يتحدث عن تعقب عبد المومن لتاشفين بن 
علي. ولم تذكر بعد ذلك إلا في كتب مناقب صلحاء 
العصر المريني التي كُتبت حول أبي محمد صالح أو أبي 
يعزى, وكان لهما أتباع حول دمنات؛ كسيدي واكريان أو 
سيدي أبي يخلف. ولكن دمنات تنطبق على ما يبدو على 
حصن هسكورة المذكور تكراراً في صراع تني واقاريض 
الهساكرة مع بني هلال أو تحالفهم معهم في بعض الأحيان. 

يرتبط الموقع الذي أشرنا إليه بالنسبة لدمنات بالتجارة 
مع كتل قبلية مهمة متكاملة الإنتاج وبقيام صناعات ولا 
سيما صناعة الجلود. وبوجود طائفة بهودية نشيطة فى 
التجارة والصناعة, وبمطامع المخزن في استعمال دمنات 
كمركز لحكم القبائل المجاورة؛ وكمكان لجباية ما يجب على 
المعاملات الجارية فى عين المكان. لهذه الاعتبارات وفى 
سياق الأحداث المرتبطة بها قامت بالمديئة سوق وبنيت قصبة 
مخزنية قديمة يظهر من خندق مليء بالماء يحميها أنها من 
فكرة أندلسية قديمة, والأندلسيون بها مذكورون كما أشرنا. 
وقد نزل بها الحسن الوزان عند غرناطي مثله حرفثه 
الخفارة لأهل التجارة والأموال والأعيان. وفى هذا السياق 
أيضَّاً هاجمتها القبائل وخربتها غيرما مرة واضطرت إلى 
إعادة عمارتها. 

ذكر الوزان أن تعدادسكان دمنات ألفان من الكوانين 
وهى بالحساب ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف شخص. وذكر 
أنها عامرة بالصناع والتجار من المسلمين واليهود. وأنّ 


وراك 


بقربها مدينةً أخرى تسمى المدين عدد سكانها على نصف 
سكان دمنات. ما تزال خرائب المدين معروفة. ولعلها من 
ارتجال قبائل فطواكة وغجدامة في مدة غياب المخزن على 
العهد الوطاسي. وكان بين أحزاب المدينتين تطاحن على 
فوائد التجارة. فقد كان أهل دمنات يعطون فى هذا العهد 
إتاوة للعرب مقابل حراثة أراض انحسر عنها هسكورة في 
سهول السراغنة اليوم؛ ولكن الوزان يعلق على ذلك بالقول 
إن أهل هذه المدينة يربحون مع أولئك العرب في التجارة 
أضعاف تلك الإتاوات. 

كان لمدينة دمنات في عهد غياب المخزن الوطاسي 
مجلس أعيان يجبي الرسوم ويصرفها في حاجات الجماعة. 
وهذا التقليد تكرر في ظروف ممائلة؛ إلى غاية بداية القرن 
العشرين. 

كان للسعديين عمال في دمنات منهم كبير الدولة في 
عهد المنصور إبراهيم السفياني. ومرّ بها المولى الرشيد 
العلوي قبل حلوله بالدلاء. وجمع منها المولى إسماعيل 
عبيدا بواسطة عماله. وبعض جدران القصبة إسماعيلية, 
وكان غازي بوحفرة نائب أحمد الذهبي العامل في تادلا 
أنزل بأهلها عقوبات فادحة في ظروف غامضة بالنسبة لنا. 
ووصفها الرحالون الأجانب في نهاية القرن الثاني عشر 


+ - حارالدباغة ١‏ “فنهق آيت م 
7 < - طبخ سيد هنظ روطي (مسدخزحل سد اللاي 2- سوق الصابون ,الغاسول 
4- مدرسةمجدلرب 
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مقياس : مممح :3 


(18 م) بنفس الملامح : مركز متمولين مضاربين مرابين جباة 
يثيرون حفيظة الجبليين فيثورون من فترة إلى فترةء وكان 
أهل دمنات قد بايعوا المولى عبد الله ثم ولده سيدي محمد 
الذي عين عليهم قائده سعيد بن العياشي ثم محمد بن 
احمد الدكالي البوزراري ثم محمد الصغير السرغيني من 
أولاد مبارك. وقد نقل هذا السلطان العبيد الذين كانوا 
بدمنات إلى تيط نفطر. وبعد محمد الصغير حكم دمنات 
ابنه الجيلالي ثم ولده محمد بن الجيلالي في عهد المولى 
سليمان. وكان لمحمد بن الجيلالي خليفة بدمنات يسمى عبد 
الخالق بنهزيط ثم محمد بن علي الخلوفي. وقد ألح أحمد 
ابن القائد السرغيني في المطالب فثارت عليه القبائل زمن 
المجاعة عام 1832. 

وقد تدخّل المولى سليمان في نزاع على الماء بين أهل 
دمنات وتادونوست. عندما وضعت الحوالة الحبسية لدمنات 
في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان ظهر منها عمارة 
ذكر أن سكانها ثمانية آلاف نسمة. 

أرسل المولى عبد الرحمان قائده علا الإيمُوري لضمان 
طاعة دمنات والقبائل المجاورة فهزمه أهلها. ولما تدخل 
الإيموري في عملية ضد بومهدي في تارودانت عاد من 


ا ا 


صوق تهريبنه 


لِعسَارَةِ دَمََاتْ في التضف الثاني القَنَ0ا 


> - انيت بيع الفغار_قبالتها :قيارية أعلفاس. 
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هنالك وفي ركابه عدل من عدول عسكر السلطان يسمى 
علي أوحدّو. كانت أسرته قد هاجرت من تيغرمين قرب 
دمنات قبل ذلك بعشرين سنة وكان جده إمام مسجد 

قرر السلطان عبد الرحمان أن يعين أوحدو عاملاً على 
دمنات لأنه ليس أجنبياً كالإيموري وليس بشخص يُخاف 
استبداده كالشيوخ المحليين. كان ذلك التعيين على يد 
الخليفة سيدي محمد سنة 1848. 

ظلت لدمنات أهمية خاصة في القرن الثالث عشر (19 
م) فيما يتعلق بتطويع قبائل الأطلس المجاور وفي ضمان 
وصول بريد تافيلالت وقوين الدار السلطانية هناك نظراً 
لعدم أمن الطريق المارة بالأطلس المتوسط. 

في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان صدر الأمر 
ببناء سور لمجموع دمنات». وكان من قبل يحيط بالقصبة 


وحدهاء وفي هذا العهد أيضاً عين على دمنات قاض 


مسستقل من قبل السلطان وهو محمد بن حمو كمرداس 
وذلك باقتراح من القائد علي أوحدو سنة 1866. وفي هذا 
العهد أيضاً وبتحريض من منظمات أجنبية كانت على 
اتصال بيهود دمنات توترت العلائق بين هؤلاء وبين السكان 
المسلمين؛ فوافق السلطان على طلب الأعيان المسلمين ينقل 
اليهود من وسط أحياء المسلمين حيث عاشوا طوال قرون, 
وتخصيص ملاح لهم. ولكن اليهود أعطوا رشوة للعامل فلم 
ينفذ الأمر السلطاني. وفي أوصاف الرحالين الذين زاروا 
دمنات من أمثال الوزان ولوي دي مارمول ودجاكسون 
وهوكر وطومسون ودوفوكو ودوتي أوصاف لهذا الملاح 
ولعيش سكانه. وفي التسلي للغجدامي سرد وقائع هذا 
النزاع, وفي كتاب فلامان 112280, ظهائر تتعلق بنقل 
الملاح. 

في عهد السلطان مولاي الحسن تم بناء الملاح الخاص 
باليهود قرب باب العرب. وأصدر هذا السلطان ظهيراً برفع 
دمنات إلى مصاف المدن وذلك بإعفاء مَنْ بداخل أسوارها 
نما يُطالب به أهل القبائل. وازدحم عليها من أجل ذلك 
السكانء وكان مولاي الحسن قد عرج في طريقه بين فاس 
ومراكش فزار دمنات ووقف على مشاكلها ولا سيما قضية 
ملاح اليهود الذين تدخلت لهم جهات أجنبية للضغط على 
المخزن. 

بعد وفاة القائد على أوحدو تولى القيادة ابنه الحاج 
الجيلاني (انظر الدمناتي الجيلاني) وكان من كبار قواد 
المخزن: ولم تقف سلطته عند حدود ولاية أبيه وهي ولتاتة 
وفطواكة وغجدامة, بل امتدت إلى دادس وعدد من قبائل 
شرقي إينولتان الذين تجتذبهم تجارة دمنات. لكن بالغ في 
التعلق بالهيئة المخزنية وجمع الأموال وتحويل محكوميه إلى 
رعية ورعاة. فقامت ضده ثورة عند وفاة مولاي الحسن 
والتجأ إلى حرم زاوية تانغملت؛ ويعد المصالحة مع إينولتان 
حاول الانتقام فدبر بعض الأعيان اغتياله. ودخلت دمنات 


في حكم أشياخ بالتناوب» ثم حكمها محمد أبلاغ إلى أن 
امتد إليها حكم الأكلاويين بتواطؤ بعض أعيانها. وتزامن 
ذلك مع وصول الفرنسيين إليها. 
م. الغجدامي, التسلي عن الآفات بذكر الأحوال ومافات. مخطوط 
عند أسرة المؤلف بمراكش ؛ نجيب الدمناتي, الحاج أحمد, القول 
ا جامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع. مخطوط. خ 
ع ؛ أ. التسوفيق. مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن 
التاسع عشرء إينولتان. الدار البيضاء. 1978. 
كدانك | عل عاععءأهأل بره دءمغ8<ء5 دعاجدء7 ,1118نام8 .ك5 


7ج1أ7 انها ,1هترء77 ,لممسصسداط .2 ب 1909 ,وتمةظ بامتمع0 هار 
ركعوط ,عمقغطرعءط كنرمم بره 


أحمد التوفيق 
الدمناتي. أحمد (مؤلف) ) نجيب 


الدمناتي, أعمد ناهين بوفلوس. ولد بسلا سنة 
4 وبعد ثلاث سنوات انتقل مع أسرته إلى مدينة 
القنيطرة حيث اشتغل والده بالتجارة حتى أصبح من أبرز 
تجار الأثواب بها. 

ولقد انطلقت حياته وفكرته النضالية من المدرسة 
الوطنية التي كان من أول التلاميذ فيها وعرفت مدينة 
القيطوة على غترار المنن العزببة الأخرى مظافرات ضاخة 
في أكتوبر 1937. وشارك أطفال المدرسة في هذه المظاهرة. 
فقامت سلطات الحماية بالمدينة باغلاق مدرسة الوطنيين وتم 
الزج بمعلميها في السجن ونفيهم عن مدينة القنيطرة. ودفع 
معظم تلاميذ المدرسة إلى الالتحاق بمدرسة "كوجي" 
الاستعمارية التي يتلقون التعليم المهني إلى جانب التعليم 
العام. وحصل أحمد الدمناتي على الشهادة الابتدائية سنة 
3. سعى "كوجي” إلى إبعاده عن العمل الوطني بأن 
وظفه فى إدارة البريد ‏ إلا أنه بحلول سنة 1944 وانتقال 
الحركة الوطنية إلى المطالبة بالاستقلال غادر أحمد الدمناتي 
الوظيفة في البريد بايعاز من والده والتحق بالوطني محمد 
الديوري الذي وظفه في إدارة أعماله التجارية. وأصبح 
عضواً نشيطأً في تنظيمات حزب الاستقلال ولعب دوراً في 
تكوين اللجن الفرعية للحزب كلجنة المسيرين ولجنة 
الاسعافات ولجنة الشعب الخ.. 

شارك أحمد الدمناتي في الإعداد للمظاهرة 

الاحتجاجية الني نظنت مدينة القنيطرة أمام الناشوية يوم 
15 غشت 1953 احتجاجاً ضد النوايا لاه للاستعمار 
ازاء السلطان وأسرته ‏ ويعد هذه المظاهرة انطلقت 
الاعتقالات التي امتدت إلى السيد أحمد الدمناتي (غشت 
8 هد خروع دين السبعن كارك قن اعمال المقاوسة 
والفداء. ١‏ 

توفى فى حدود سنة 1417 / 1996. 

مصطقن مشيشل الفلني «الفتيطرة عيلاه الديئة رنشكة اليش 

3 -1937. منشورات مؤسسة سيدي مشيش العلمي؛ 
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القنيطرة. 1998 ؛ حون جيمس دافيسن, حركة ا مدارس ا حرة 
با مغرب 1919 1970. السدار البيضاء. 1991 ؛ ع. القادر 
بوراسء مجلة جسور تربوية, أكاديمية وزارة العربية الوطنية 
القنيطرة؛ العدد 1996.1, ص. 100 106 ؛ أ. الدمناتي بوفلوس, 
جريدة القنيطرة ا محلية؛ العدد .14 مارس1996. ص. 2 3. 


عبد القادر بوراس 


الدمناتي؛ إدريس بن الهاشمي, من مواليد مدينة 
مكناس في أوائل القرن. التحق بدار الجامعي عام 1937, 
وهو في مقتبل عمره حيث أخذ مستعملات الموسيقى 
الأتدلسية «ضعمة:رعرها عن المنانت القايق الذي كانرا 
يلقنون بها هذا الفن؛ وهؤلاء هم على التوالي : محمد 
الأمين دادي؛ وعزوز بناني, وعبد السلام بن عزوز بناني. 
وكان إلى معرفته بموسيقى الآلة يمارس طرب الملحون 
إنشاداً وعزفاً. وفي سنة 1956 كلف بتدريس العزف على 
الكمنجة بدار الجامعي. وظل يضطلع بهذه المهمة إلى أن 
وافته المنية يوم 21 جمادى الأولى عام 15/1391 يوليوز 
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وثائق ا معهد ا موسيقى بدار الباشاوات بمكناس ؛ معرفة شخصية 

ورواية شفوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الدمناتي, أمين فئان تشكيلي يعتبر من بين الفنانين 
الشباب المتميزين في الستينيات وبداية السبعينياتء ولد 
بمراكش سنة 3 1942 من ار موسرة. وتوفي وهو فى 
ريعان شبابه أثناء أحداث الصخيرات المأساوية. 

لقد كان مساره الفني قصيراً لكنه كان واعدا بالتأكيد. 
مراعاة لتكريس حياة كلها إبداع وعطاء ء وللاسها م الفعلي 
بجانب أقرانه والذين سبقوه في تطوير الحركة التشكيلية 
الحديثة الععهد بالمغرب, متجنبا في ذلك أي أكراه وظيفي 
وأية ارتباطات 7 تصرفه عما أخذ على نفسه تحقيقه في 
الميدان الذي ولع به. لم يشغفه هوى خارج المرسم سوى 
القسراءة وتتبع بعض روائع الأعمال الأدبية والفنية سواءً 
أثنا دراسته أو في حياته العملية. 

مع بداية فترة الاستقلال وفي بيئة اجتماعية وثقافية 
مختلفة عن سابقتها ٠‏ ظهر جيل جديد من الفنانين الشباب 
أصبح بإمكانهم الاستفادة من المنح التي دأبت بعض البلدان 
الأوربية على تخصيصها للطلبة المغاربة قصد الدراسة 
بالخارج. فكان أمين الدمناتي في عداد الفوج الثاني من 
الذزين اختاروا وجهة فرنساء بعد أن قضى طفولته ومراهقته 
في الدار البيضاءء. حيث تلقى تعليمه الفني الأول بمدرسة 
الفنون التطبيقية. فقتصد بعزم باريس سنة 1 وهي 
السنة التي شرع يعرض فيها. للالتحاق أولاً بمدرسة حرف 
الفن» ثم مدرسة الفنون الزخرفية ومدرسة اللوقر. 

وعلى الرغم من استقراره بفرنسا نهائيا منذ ذلك 
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التاريخ كان الدمناتي يتردد على المغرب بين الفنية والأخرى 
حتى إن أغلب المعارض التي شارك فيهسا سواء مع 
الملجموعات أو بمفرده كانت تقا م بالأساس في الرباط 
وباريس, أكثر من الدار البيضاء أو بعض البلدان؛ مثل 
إسبانيا وألمانيا والدائمارك والسويد والأرجنتين والولايات 
المتحدة. كان المغرب يمثل بالنسبة إليه المرجعية الأولى 
والأكيدة التي يستلهم منها ومن خلالها جوهر القيمة 
الإبداعية ومادتها الخام. وهو المغرب الذي كانت مراكش. 
مع ساحتها جامع الفناء تمثل في رايه صورة مصغرة له 
ونموذجا لفضاءاته 


لذلك يمكن اعتبار أمين الدمناتي فنان الحنين والشوق 
إلى بلد ومدينة أنجباه وغادرهما مبكراً. ولكنهما ظلاً 
حاضرين بدون انقطاع في مخيلته وفي ريشته. كما يمكن 
اعتباره فنان الحزن المتأثر بمشاهد الفقر والبؤس التي يحفل 
بها الواقع المغربي والتي صارت تثل لازمة رسمه وتصويره. 
إلا أنه بفضل وعيه الجمالي يتحاشى التعبير عنها مثلما 
هي؛ ويحسن امتصاصها . بعيداً عن العنف ‏ بقيمة تعبيرية 
قرامها التناسق:والشفافية مراعيا فى ذلك شغاز الح 
والجمال هما غاية الفِن"- يل كان نفسه واثقا من قدراته 
ومؤمناً برسالته بكثير من الحماس. لكنه كان يتحلى 
بالرزانة والتواضع والكلام القليل والاعتدال في المطالب. 
على أن تجربته الفنية تنقسمٌ إلى شطرين متدرجين من حيث 
الأسلوب التقني وتصور المضامين, نوجزهما كالتالي : 


في بداية مساره الفني كان الدمناتي ينهج أسلوبا 
تجسيدياً يتصف بالتسجيل المباشر للحياة اليومية في شتى 
تجلياتها وجزئياتها وزخارفهاء من طبيعة ميتة وعرية ثيران 
وأبحاث حول المنظور والألوان إلى الوجوه (الأطلسية في 
الغالب) ثم بعض المناظر الطبيعية وبخاصة المشاهد 
الحضرية. وكان يستخدم لترجمة ذلك صيغاً وتقنيات بسيطة 
أساسها الفرشاة والصباغة المائية, العُواش. غير أنه كثيراً 
ما كان يتعامل مع إنجازاته بتعميم متقدم لمضامينها 
وللملامح المميزة للأشياء والناس والحيوانات؛ ويالاكتفاء 
بخطوطها العريضة: إلى درجة تحولت معها الشخوص إلى 
أشباح والجدران إلى مساحات ملونة محفوفة بخطوط غليظة 
داكنة. وفي ظروف معينة كان بمجرد توزيعه الألوان يغطس 
اللوحة في الماء بحثا عن آثار تشكيلية محتملة. 

أخيراً وتحت تأثير أحمد الشرقاوي في أواسط 
الستينيات. ولعله هو الفنان المغربى الوحيد الذي كانت 
تربطه وإياه علاقة حميمية؛ انسلخ الدمناتي عن نظرته 
الحكائية وتخلى عن مسعاه التشخيصي الصرف, لينتقل 
من ترجمة العالم الخارجي كما هو وكذا تصوير ما يرى إلى 
التعبير عما يحس به نتيجة التوغل في دواخل ذلك الواقع 
لقد ظل بالتأكيد وفيا لعامله الحضري ومتشبثاً بمرجعيته 
التي لا محيد له عنهاء حتى إنه ما فتيء يعيد إنتاج ما 
بقي عالقآ بذاكرته من وطن بناسه وحشود شبابه 
وفقرائه.... ومراكش على وجه الخصوصء بفضاءاتها 
وأزقتها وساحتها وألوانها وحرارتها وجموعها المتحركة أو 
الهامدة... بالمقابل: أخذ يعمق رؤيته الموضوعية إلى حد 
بعيد. ليفضي في النهاية إلى نوع من الإيحاء الذي يشبه 
التجريد الوجداني. ذلك هو المنحى الأسلوبي الجديد الذي 
نبع من اختزال أشباح الدمناتي ومن طمس معالمها, ؛ لفسح 
المجال أمام كائنات متلاشية وبقع كثيفة متطابقة صيغت 
ألوانها الموحدة تارة بلون الرسم وتارة أخرى بطريقة الرشم 

توفي أمين الدمناتي في أحداث الصخيرات يوم حت 
6 جمادى الأولى عام 1391 / 10 يوليوز 1971. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. 

بيروت: 1996؛ ج. 6 ص. 3434 ؛ معلومات شفوية ؛ م. أ. 

السباعي, برنامج شخضنيات من بلادي, الإذاعة الوطنية؛ الرباط؛ 

بداية يوليوز 1971. نشر بالفنون, عدد 1 -2, وزارة الشؤون 

الثقافية, الرباط؛ أبريل؛ يوليوز, 1976. ص. 76.75. 
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مصطفى عياد 


المسمى أيضاً في الرسائل المخزنية بالعامل وذلك في المدة 


(1292 / 13221875 / 1904). خلف والده في حكم دمنات 
والقبائل المجاورة بالجبل نيابة عن المخزن, وكان من أهم 
عمال السلطان مولاي الحسن. كان الجيلاني بخلاف أبيه 
حريصا على تكبيز الأملاك والأموال بكل الوسائل: تحادف 
حكمه رواجا متزايداً في دمنات بسبب ازدياد رواج البضائع 
الأجنبية وازدياد استعمال النقود وقوة مخزن مولاي الحسن. 

عند وفاة علي أوحدو سار أعيان إينولتان مع الجيلالي 
حتى طلبوا له القيادة ووافق عليها السلطان. أمسك أمرهم 
بيد من حديد وعدّد الشيوخ واصطنع معاونين في فطواكة 
ووسع سجنه. فكان المالك الأول والتاجر الأول في المنطقة. 
جدد رياض أبيه في القصبة وزخرفها واتخد أبهة تقلد أبهة 
الملوك وكثّر الحريم من الحرائر والإماء. وكانت له مراسيم 
للخروج والدخول والتحية. استخلص من محكوميه كل ما 
طولب به من طرف المخزن أو احتاج إليه لنفسه وشد عضد 
أمناء السلطان القائمين على أخذ مستفاد أسواق دمنات 
والقبائل المجاورة. 

كان له متعلمون من المسلمين ومن اليهودء وكان له 
صراع مع هذه الطائفة وقع فيه الاحتكام إلى السلطان 
ولعبت في عهده دمنات دور منطلق لتطويع قبائل لم 
تخضع قبل للمخزن في الأطلس وأذن له في مد اليد إلى 
قبائل سائبة في أيت بوكماز وتدغة ة وأيت عطة وإيمغران 
ودادس» وقد شارك في عدد من الحركات السلطانية في 
العهدين الحسني والعزيزي. 

كان السلطان مولاي الحسن خرج سنة 1312 / 1894 لغزو 
قبائل ثائرة في فازازء وكان في ركبه عمال الحوزء ومنهم 
الجيلالي الدمناتي. وقد وافت المنية السلطان بدار ولد 
زيدوح, ولما دفن بالرباط عاد العمال ووجد عدد منهم 
القبائل قد ثارت ضدهم. ومنها إيالة الجيلالي الدمناتي. 
وقد نهبت داره وتشتت عياله. 

لجا الجيلالي إلى زاوية تانغملت الواقعة بين هنتيفة 
وأيت عتاب. وعمل بالوسائل المختلفة من أجل الرجوع 
وإحداث الخلاف بين الثوار الذين نصبوا مشيخة بالتناوب 
على دمنات وأفلح في ذلك؛ ودفع له المخزن عدة حربية 
يستعين بهاء وجدد له السلطان الجديد تعيينا مؤرخا بسابع 
عشر رمضان 2/1313 مارس 1896 على إينولتان وفطواكة 
لا غير بينما دخلت تكانة وغجدامة في حكم الأكلاوبين. 

عمل الجيلالي بعد رجوعه على الانتقام من الشوار. 
ولكن إصلاحات مولاي عبد العزيز التي أسقطت الفروض 
والعطاءات وضعت حداً لتعسفاته وصار الفارون من دمنات 
خوفا يرجعون إليها. وفي ذلك الجو دبر اغتياله 7 
الأعيان الذين جردهم من من أملاكهم وأهانهم, وكان لهم ذلك 
باغتياله في صلاة الجمعة ساجداً. 0 
2 ( يونيه 1904. 

أ. التوفيق. مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع 

عشرء إينولتان, 1850 -1912: الدار البيضاء. 1978. 
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.الدمناتي»: الحسين رجل أعمال عصامي ولد حوالي 
98 /1895 بدمنات (دار بوحلو) كانت عائلته معروفة 
بدمنات بلقب أيت الحسين. عندما كان صغيراً شارك صحبة 
أبحة :و أعيانة إلى جانب الدمناتيين لذين كانوا يناصرون 
السلطان المولى عبد العزيز. في الحروب ضد أكلاوة 
المناصرين لأخيه المولى عبد الحفيظ. وبعد هزيمة الدمناتيين 
نُفي أبوه إلى جزيرة الصويرة وصودرت أملاكه. 
ولما بلغ الحسين نحو عشرين سنة من عمره؛ ذهب إلى 
فرنسا وهناك تعلم اللغة الفرنسية وأتقنها. وعاد إلى 
المغرب ليستقر بمراكش ويتعاطى فيها التجارة. ثم ا تجه نحو 
ميدان التنقيب عن المعادن (الرصاصء المنغنيز... ) 
ويرجع له الفضل في اكتشاف منجم الكوبالط في 
بوازارء وبسببه ذلك تصادم مع القائد حمو الأكلاوي, شقيق 
الحاج التهامي الأكلاوي. إذ رفضت إدارة الحماية الترخيص 
له باستغلال المنجم بدعوى أن المنطقة مازالت غير خاضعة, 
فهي غير مفتوحة للاستكشافات المعدنية. 
اكتفى الحسين الدمناني بأخذ أسهم في شركة المناجم 
التي أسستها شركة "ونا" وتتيجية لهذا الصراع الجديد مع 
حكام أكلاوة, اتجه الحسين الدمناتي إلى سهل سوس واستقر 
به في سنة 1032 . ونظراً للروابط ألتي عقدها مع ج. ابينا 
صاحب شركة أونا, ؛ اهتم الحسين الدمناتي بالاستثمار في 


سهل سوسء وإقامة المزارع الأولى للخضر وإنتاج 0 في 
الضيعات المسيجة. ثم ركز أنشطته على إنتاج الخضروات 
وساهم في اهتمام المستثمرين بهذا القطاع وتطوره. وبما أن 
أكادير هي المنفذ الطبيعي منتجاته, فقد ساهم الدمناتي 
بنشاط كبير في تشييد الميناء. 

وساهم أبعناً في ولوج العديد من مواطنيه ميدان 
الأعمال. ولهذا الغرض أسس في نهاية الأربعينيات شركة 
مساهمة داخل شركات (هولنيك) سماها أيت سوسء التي 
يمكن اعتبارها مدرسة تخرج فيها العديد من رجال الأعمال 
السوسيين. بعضهم أسس العديد من المقاولات بعد ذلك. 

ووعيا من الحسين الدمناتي بأهمية القطاع البنكي في 
التنمية والاستقلال الاقتصادي للمغاربة, فكر في ناسين 

بنك وطني ابتداءً من عام 1936, لكنه لم ير النور آنذاك 
بسبب العديد من العوائقء وأعاد الكرة من جديد في 
منتصف الأربعينيات:؛ خلال انتداب اريك لابون في الإقامة 
العامة بالمغرب الذي لم يدم طوبلاً. ئما حدا بالدمناتي إلى 
نسيان مشروعه. ولم يتمكن من إظهار فكرته من جديد إلا 
في بداية الاستقلال بدعم من رجال المقاومة. وقد تمكن 
الدمناتي من جمع المساهمين المغاربة؛ لكن لم يتمكن من 
الحصول على حصص مساههمين أجانب؛ بسبب معارضة 
البنوك الموجودة في المغرب وتحرك حكوماتها تجاه الدول 
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المفترض مساهمة رأسمالييها في بنك الدمناتي. وبوصول 
عبد الرحيم بوعبيد إلى الحكومة كوزير للاقتصاد؛ تمكن 
الدمناتي من تحقيق مشروعه بخلق البنك الوطني للانماء 
الاقتصادي. ا 

خلال مرحلة النضال من أجل الاستقلال؛ لم يتخلف 
الحسين الدمناتي عن دعم المقاومين الذين كان على اتصال 
مباشر بهم. وساهم أيضاً في هذا العمل من خلال علاقاته 
المتعددة الأشكال مع الليبراليين الفرنسيين. في هذا السياق 
نشر الدمناتي مقالا في جريدة لوموند وفي المجلة السياسية 
والبرلمانية 206و :امم 16ل 5000 بتأقصصسءط2 .آ) 


مانرة 17 ,- 6األهدمتتهد عاأطلامل هع[ - .عترتهوعه 1267م عتنه ل 
صندز ,639 79 ,ع6طصة عصرغ56 7 ]1 ]© 6ب 11 امم 


(1954 فكرة الجنسية المزدوجة, أي أن الفرنسيين المقيمين في 
المغرب (المستقل) لهم الحق في الجنسية المغربية؛ والمغاربة 
المقيمين في فرنسا لهم الحق في الجنسية الفرنسية؛ وهذا 
بدون فقدان الجنسية الأصلية. هذه الرؤيا تنطبق بعد مضي 
أربعين سنة على فكرة طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي, وهذا ما يدل على الرؤيا العولية التي تتماشي 
والرؤيا الاقتصادية عند الدمناتي. 
لم يتردد أندري آدم الذي ألف كتاباً عن الدار البيضاء. 

في تشبيه الحسين الدمناتي بروكفلير في أفكاره (كان 
الدمناتي بعيداً عن أن يساوي ثروة روكفلير) وكان لمحمد 
الخامس الكثير من العطف على الحسين الدمناتي. ففي سنة 
7؛ عند زيارة محمد الخامس لتارودانت نزل ضيفا هو 
وأفراد عائلته عند الحسين الدمناتي بدل باشا المدينة؛ وبعد 
الاستقلال كان محمد الخامس يستقبله باستمرار في القصر 
الملكى؛: وكان أيضاً على وشك النظر في ملف البنك 
الوطني؛ عندما فاجأت الدمناتي نوبة ل توفي على 
إثرها في 22 ربيع الأول عام 1380 / 14 شتنبر 1960 بالدار 
البيضاء. 


الدمناتي, علي أوحدو قائد دمنات (1264 / 1848 
2 1875) أصله من قرية تعرمين القريبة من دمنات», 
هاجرت أسرته إلى جهات تارودانت وكان علي ملما بنصيب 
من التعليم أهله أن يكون عدلة في عسكر السلطان مولاي 
عبد الرحمان المرابط في تلك الجهات. تعرف عليه أحد قواد 
السلطان المذكور وهو علي الإيموري وكان مكلفا بمهمة إخماد 
فتن هناك. 

قبل السلطان تولية على أوحدو على دمنات بعد 
اَكقلذلينا عن فيادة السيرافدة الف انارت ليها نئل 
وات عنة مراث: وذلك لأن الثائد الخديه لين غزييا عن 
المنطقة وليس من شيوخها الميالين إلى الاستبداد. 

امتد حكمه على إنيولتان المحيطة بدمنات وعلى 
القبائل المجاورة ولكنه تجنب التدخل العنيف وآثر اجتذاب 
فلاحي تلك الجبال إلى إمغران ودرعة نحو سوق دمنات بدل 


الاستيلاء عليهم وتنفيرهم. 
قضى علي أوحدو شيئاً فشيئاً على رؤوس الفتنة في 
الجبال الخاضعة له وكانوا استضعفوه في البداية. قام عليه 
أحماد أو سالم الفطواكي فقمعه بمساعدة الخليفة السلطاني 
مولاي الحسن سنة 1862. وثار عليه كطيوة واخمد فتنتهم 
عند وفاة محمد ابن عبد الرحمان. وسبب هذه الفتن أن 
القبائل لم تت تتعود على قرب شديد لممثلي المخزن ومطالبة 
ملحة بالواجبات. وثار عليه الحاج إبراهيم شيخ تودنوست 
فقبض عليه وأهله وأرسلوا إلى سجن العرائش والصويرة. 
في عهد علي أوخي و بني سور دمنات من أوقاف 
المسجد وإسهام السكان. وبالإضافة إلى تركيز سلطة المخزن 
في ولتانة وفطواكة وغجدامة فإن أوحدو أوقف أو أخر 
تنفيذ أطماع قواد اكلاوة في دمنات. 
أ. التوفيق. مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع 
عشرء إنيولتان؛ الدار البيضاء؛ 1978. 
أحمد التوفيق 


الدمناتي علي بن سليمان ‏ البوجمعوي 


الدمناتي؛. محمد بن عبد عبد الكبير , يعرف بابن 

كبور رجل دولة اشتهر في عهد مولاي عبد العزيز  1894(‏ 
8) وفي عهد أخيه مولاي عبد الحفيظ 1908 .1912). 
وقد ترقى في خدمة المخزن إلى أن عين وزيرآ كير 

ينتمي محمد بن عبد الكبير إلى أسرة من مدينة 
دمنات؛ حيث كان أبوه متولياً لخطة الحسبة. ويظهر أنه 
انتقل إلى مراكش بعد وناة والده في عهد سيدي محمد بن 
عبد الرعمان 018731859 .ومزيكة مراك بخطا أبن كبور 
كما كان يلقب خطواته الأولى في ميدان الحياة السياسية 
والثقافية. 1 

كانت لابن كبور معرفة كافية بالعربية وآدابها. كما 
تميز بحسن الخط وإتقان فن الكتابة والترسل ؛ زيادة على 
ما وعاه من ثقافة عامة. الأمر الذي أهله لدخول خدمة 
المخزن التي ظل فيها إلى وفاته سنة 1911. 

كانت أولى خطوات ابن كبور نحو الخدمة المخزنية, 
على يد القائد إبراهيم الأجراوي باشا قصبة مراكش. فقد 
عينه الباشا أولاً ضمن حرسه. ثم ما لبث أن رقاه إلى 
كتابته الخاصة. ويبدو أن ثقافة ابن كبور التي طعمها 
بمعرفة صوفية كافية وحدقه لمهنة الكتابة الديوانية. قد 
أهلته ليزوجه الباشا ربيبته الباتول ثم بنته بعد وفاتها. 

وبعد وفاة الباشا إبراهيم الأجراوي؛ خدم ابن كبور مع 
الحاجب أحمد بن موسى البخاري في الكتابة ثم في أمانة 
الصائر على مطبخ السلطان. وسرعان مارقاه إلى الكتابة 
في بنيقة الصدارة ثم في كتابة وزارة الحربية. 
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وأعمالها لات عاد لد ال بدي لال الأولى. 
وبذلك كسب الرجل ثروة عريضة. وبفضل الوظائف التي 
تولاهاء تدرب على أمور السياسة المخزنية ودسائس 
البلاط, وأصبح من أهل الحل والعقد ٠الذين‏ عليهم مدار 
سياسة مراكش وأحوازها . بعد أن كان قد جاءها هارباً من 
دمنات خائفاً يترقب. 


خليفة السلطان بالجنوب. وبما أن باشا القصبة كان مكلفا 


بمراقبة الخليفة, حسبما جرت به العادة المخزنية "من أن 
الباشا يكون على الخليفة عيناً وأذنا . ولا يساعده فيما لم 
يعط فيه "رخصة وإذنا" ' فإن علاقة ابن كبور لم تكن على 

ما يرام مع الخليفة السلطاني مولاي عبد الحفيظ الذي تولى 
الخلافة عن أخيه بين 1902 . 1907. 

كان الخليفة عالماً وأديباً وشاعراً وسياسياً ذا طموح 
كبيرء وقد اصطدم مع ابن كبور الذي رفض مسايرته. خاصة 
لما ساءت علاقات الخليفة مع السلطان. وبدأت عقارب 
الوشايات والدسائس تتمشى بين الطرفين. 

والواقع أن باشا القصبة التي تحوى القصور السلطانية, 
ومخازن السلاح وثكنات الجند, ٠‏ لم يكن غريباً عن توصيل 
الأخبار التي لا ترضي الخليفة إلى بلاط فاس. ولا عن 
معاكسة سياسته. والملاحظ أن الخليفة ‏ بالرغم من ذلك . لم 
يبادر إلى مقاطعة الباشاء بل صمم على سلوك كل السبل 
التي توقعه في حبائله والتي تجره إلى جانبه وولائه. 

وهكذا ففي الوقت الذي أحكم فيه عبد الحفيظ ساطته 
على الحوز وروابطه مع زعمائه. وتأكد تطلعه للملك بتأبيد 

كبار القواد, نجد محمد بن عبد الكبير يميل مع التيار 

وينحاز للجانب الحفيظي ويقبل التعاون معه. 

وبدون شك؛ فقد حرص الخليفة على كسب ولاء الرجل, 
لمعرفته بشؤون المخزن ولاطلاعه على عوائده. ولأنه كان 
القائد الأعلى لجيوش المخزن بمراكش. كما يبدو أن حالة 
الاضطراب والفوضى التي أصبح عليها المغرب دلت على 
عجز السلطان بفاس وأقنعت ابن كبور بالبحث عن سند 
داخل السلطة الجديدة. 

بايع ابن كبور مثله مثل غيره من أهل الحل والعقد 
بمراكش عبد الحفيظ بالملك سنة 1907 . وفي مقابل هذا 
الانحياز عين وزيرآ أول في المخزن الجديد كما عين ابنه في 
حجابة السلطان الجديد. 

ونظراً للشروط التي تحكمت في موالاة ابن كبور 
للسلطان الجديد. ونطراً كذلك, لعدم وجود عصبية يستند 
إليهاء لم يكن لابن كبور من الوزارة إلا الاسم. إذ اكتفى 
بالأصور البروتوكولية وبأمور المراسلات مع الرعية ومع 
الخارج. وتؤكد مراسلاته ‏ بالفعل ‏ ما ذكرناه من امتلاك 
الرجل لناصية الإنشاء والترسل ومعرفته بقواعد الملك 
وعوائده. 
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ولقد بدأ نقوذ محمدبين عبد الكببر في التراجع, ونجمه 
في الأفول, حالما حل المخزن الجديد بفاس في أواسط 8 
إذ سرعان ما أَخي رابن كبور إلى وزارة الشكايات». ثم نولت 
رتبته إلى أمانة الصائر. حيث تجرع المرائر . فاستعفى من 
المنضب متقللا بالشيشرخة والعجر فسوعد على طليه بيده 
0 

ويظهر أن نزاهة الرجل أو قل ورعه. ساعده على حيازة 
ظهير سلطاني طوبل. نوه فيه عبد الحفيظ بخدمات ابن 
كبور ومنحه التوقير والاحترام لشخصه ولمن تعلق به وني 
3 محرم عام 1329 /14 يناير 1911 وافاه الأجل المحتوم 
بمدينة مراكش موطن استقراره. 

ع؛ بن إبراهيم. الإعلام. الرباط؛ 1977. ج 7 ؛ م. غريط, 

خواصل ا جمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان, 1346. 

0 دعتصولط عل دعنانتامدرهامتل وعختطءىم 


الدمناتي. محمد بن علي المسفيوي ولد بمدينة أسفي 
حوالي سنة 1280/ 1863 في بيت لم تكن له علاقة بالذكر 
أو المحلون, إذ كان أنوة حداداً. ابتدا بحفظ القرآن ثم أخذ 
مبادئ اللغة والدين. كان ملازماً لحلقات الذكر العيساوية 
فحفظ قصائد كثيرة من هذا النوع وانطلق ينظم قصائد في 
الذكر تحت رعاية شيخه المبدع الطالب بنسعيد الروداني. 

اثناء أدائه لفريضة الحج اتصل بشخصيات راقية من 
الدولة التركية. رافقهم إلى بلدهم قصد معالجة مصابة 
برض الأعصاب نجح في مهمته فذاع صيته وأصبح يعرف 
عندهم بالطبيب النفساني. 

عاد الدمناتي إلى المغرب حاملاً معه توصية باسم رجال 
الدولة التركية لسفارة انجلترا بطنجة. فدخل في عداد رعايا 
الأتراك. وبذلك استفاد من الامتيازات الأجنبية. ولما عاد 
الي أسفي احترف التجارة. غير أن علاقته بالسلطات 
الفرنسية لم تكن علاقة طيبة. فمع بداية الحرب العالمية 
الأولى سنة 1914. بدأ الفرنسيون يلقون القبض على رعايا 
الألمان والأتراك. ولما وصل الخبر إلى الدمناتي فر خفية إلى 
مراكش. ورغم جهود سلطات الحماية لم يتمكنوا من القبض 
عليه فألقوا القبض على صهره وعائلته مقابل استسلامه. 
فسلم نفسه إلى حاكم مراكش وجيء ء به إلى أسفي ومثل 
أمام محكمة عسكرية. حكمت عليه بالسجن مدى الحياة. 
فنقل على إثر ذلك إلى سجن العادر بالجديدة حيث ذاق 
العذاب الشديد. 

وما علم بأن المارشال ليوطى المقيم العام اتذاك سيؤود 
السجن نظم قصيدة يمدح فيها الجنرال ويرجو عفوه. وفعلاً 
أطلق الجنرال سراحه شريطة الإقامة الإجبارية في الرباط 
وسلا وعدم العودة إلى آسفي . 

استقر الدمناتي بسلا وأقام بدار شيخ شيوخ الملحون 
الحاج إبراهيم الطرابلسي. الذي كان له ناد يلتقي فيه 


الأعضاء لمناقشة أمور الدين والملحون والقضية الوطنية 
وغيرها. 
عاد إلى أسفي سنة 1928 لزيارة أهله وأصدقائه ثم رجع 
إلى سلا متابعا مسيرته الإبداعية وسط تلاميذه ورفقائه 
إلى أن توفى سنة 31/1350 1932 عن سن تناهز 70 سنة. 
اشتهر الدمناتي بنظمه لقصائد فريدة أدخلت الجديد إلى 
فن الملحون وذلك بطرقه لأبواب ومواضيع لم تكن متداولة 
بين رجالات الملحون. قيزت بدقة فى فن التصوير وبالاجادة 
فيه. وأصبحت لشاعرنا مكانة خاصة عند رجال سلا. إذ 
كثر حفاظه وتلاميذه مثل الشيخ أحمد بن غانم الذي كان 
بعت بديوان المسفيوي المتنقلء والمعلم بن عيسى وغيرهم. 
أما آثاره فهى غزيزة ومتميزة منها قصائد كثيرة خالدة 
في الذكر العيساوي, وقصائد غنية في الملحون تعد نوعاً 
جديدا في الإبداع والتجديد وأهمها قصيدة الطوموبيل التي 
مطلعها : 
سعدي زارتني خليلتي الغزال أم دلال 
وزهينا بعد الفراق وركبنا طوموبيل 
وتسارينا بالجميع فالدنيا عرض وطول 
طاف بهذه القصيدة القارات الخمس ؟ وزار قبة النبي 
ومناطق أخرى من العالم. 
ومن قصائده الجميلة. قصيدة خدوج المنارة والخال 
وغيرها. 
أ. معنينو. الشيخ الدمناتي ا مجدد ا مبدع في فن ا ملحون. مجلة 
البحث العلمي. عدد 197728,. ص. 346 365. 
علال ركوكق 


الدندون (بلاد -), تعني كلمة "الدندون" بالعامية 
المغربية, الأرض الثقيلة, أي الأرض المرتفعة الأطراف مع ما 
جاورها من أشكال تضاريسية. ومن مميزاتها الانبساط 
وسمك التربة وخصويتهاء وهي إما سوداء اللون "التيرس" 
أو بيضاء "بياضي". كما تتميز بكثرة الأوحال خلال فصل 
الشتاء الممطر. وتسمى كذلك فى بعض الجهات ب 
"الكعدة". إلا أن هذا المصطلح يتعدى هذا المفهوم ليعني 
منطقة معينة وساكنة بذاتها. 

فبلاد الدندون: تجمع سكني صغير, تابع لجماعة سيدي 
الطيبي» إقليم القنيطرة, وهي مركز غابويء, بلغ عدد سكانه 
سنة 1936 : 14 ساكنا ؛ 8 منهم فرنسيين و6 مسلمين. 

وأورد الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا. ج1 . 
وصفا لمدينة ادندونء, "مدينة صغيرة: مبنية بين تلال على 
بعد نحو خمسة عشر ميلاً من الأطلس وخمسة وعشرين 
ميلاً من (مدينة النخيلة). كل هذه التلال صالحة لزراعة 
القمح, وتنبع من سور المدينة عين ماء في غاية الجودة [...] 
ويمر ماء العين بين صخور ليجري في واد يقال إن فيه مناجم 
كان يستخرج منها الحديد بكثرة [...]" وإذا كانت هذه 


المدينة غير معروفة الآن فهناك من يعتقد أنها آيت عمار 
الخالية باغعيار وجود عين ماء ومتهم عديد 115 

وجساء في يتيمة العقود الوسطى... ‏ محمد بن عبد 
الكريم العبدوي (المتوفي سنة1187 /1775) عن أبي 
العباس أحمد بن القاسم التادلي الصومعي : "وإن دكالة 
دار صلاح وولاية وأن الأجداد أول ما نزلوا بها في المغرب 
واستوطنوا أرضها [...] وأما وطن هؤّلاء السادات الذين 
نزلوا من تادلا فاستوطنوه وقرغوا في تربته وسكنوه فهو 
أدندون ببلد ورديغة". ويقصد بذلك الجزء الشمالي من 
تادلة العليا أو ما عرف بتادلة الرسمية. ويعني قبيلة بني 
خيران الشرقية ومجموعة بني منصور ومجموعة شرفاء أيت 
عمار. وقدر عدد سكان هذا الإقليم إبان التدخل الفرنسي 
ب 1316 خيمة موزعة على الشكل التالي : 


ع 


اولاد بوغادي 0 خيمة 

ل“أولاد فتاتة 0 خيمة 
بئنى خيران الشرقية هر 50 
0 >بنى منصور 6 خيمه 


شرفاء أيت عمار ١‏ 160 خيمة 

وشكلت هذه المنطقة خلال فترة الحماية قيادة قائمة 
بذاتهاء تابعة لدائرة وادي زم. مجاورة لقبيلة "السماعلة" 
شرقاً ولزعير شمالاً ولورديغة من الجنوب أما من الغرب 


.'فامتدت بنو خيران الغربية والشاوية, واشتهرت المنطقة 


بزراعة الحبوب وتربية الأغنام واستغلال منجم الحديد بآيت 
عمان: ش 
4 بن محمد الوزان. وصف إفريقيا؛ ج. 1 00 بن عبد الكريم 
العبدوني . يتيمة العقود الوسطى... مخطوط. 


بتععاظ ,كمالك 1:عنزه1// ,انمتم2 كنيهجر ,70014 بأعصممعلاءط .]1 
.1023 


صالع شكاك 


الدندون: (في الموسيقى) طبل كبير الحجم تستخدمه 
فة الحزاطين الدين يستوطتون مناطق من الأقاليم المقربية 
الجنوبية. خاصة منها منطقة تكنة التى تمتد من الهضاب 
السقان لختوييةالأطلين المشيتر ونس الخنوه الحريية 
للساقية الحمراء. 

يعرف الدندون أيضاً بطبل الكونتا ويجري استخدامه 
كآلة إيقاعية في مصاحبة العروض الموسيقية ومرافقة 
رقضات الراطين كرقضة "ماوق" الث يحييرتهنا في 
تامكروت عند غروب اليوم الذي يختم فيه سرد 'سيدي 
البخاري" بالزاوية التاضرية: 

ع. العزيز بن عبد الجليل. مجلة امناهل. عدد خاص بالأقاليم 

المغربية الجنوبية؛ رقم 58 مارس1998. ص. 416 و423. 


347 .م ,3 .كو ,15 .201 .1 .8 ,تلمع لدعاط عل عناء00 
1068 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ابن الدنها. أسرة تطوانية أصلها من مدينة دانية 
3 بالأندلس وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ غير أنه 
إلى غاية سنة 1257 (1841) كانت توجد بحومة الطرانكات 
دار تعرف بدار ابن الدنيا. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1571. 
محمد ابن عزوز حكيم 


نيان (سيدي--) قير كبير يبلغ طوله أزيد من جشرة 
أمتار ويعرف كذلك تحت اسم "قبر النبي". موقعه بالقرب 
من شاطئ المحيط جنوب مدينة أسفي بالمكان المسروف 
بجرف اليهودي. تروى حكايات غريبة حول دفينه العملاق 
الذي يعتقد سكان المنطقة أنه نبي الله "دنيال"... ويتفق 
جل الباحثين على أن هذا القين :(أوامنا تسدالقية قديم 
جدا وربما شكل بقايا أحد معابد أهل المنطقة قبل اعتناقهم 
الدين الإسلامي. . ويدعم هذا الافتراض أثد يوجد بجواره 
عدد من الأحجار الضخمة التى ربما كانت قطعاً من بنايات 
بعض المعابد... وكان بعض الباحثين الفرنسيين قد اكتشفوا 
بالقبر بقايا تمثال حجري في شكل إنسان. ربما كان تمثالا 
لأحد الآلهة في هذه الناحية قبل انتشار الإسلام بها. 

وحسب ما يمكن استنتاجه من مختلف الروايات الشفوية 
فإن تاريخ "سيدي دنيان" يعود إلى عهد البرغواطيين الذين 
ينعتون في جميع الحكايات باليهود. فحسب بعض هذه 
الروايات "إن سكان هذه المنطقة كانوا يدينون باليهودية, 
وكان معبدهم الرئيسي يوجد بجرف اليهودي". ولما طغى 
كبير كهنتهم ونشر في الأرض الفساد أرسل الله من مكة 
نبيه "دنيال" وكان عملاقا. فجاء لمحاربته... ولقد استطاع 
بالفعل القضاء عليه ونشر الدين الإسلامي في هذه 
الربوع.. 

ومما لا شك فيه أن هذه المنطقة عرفت في القديم تعاقب 
عدة حضارات وديانات وأنها كانت مسرحا لكثير من 
الأحداث المهمة. .. غير أن تاريخها يبقى مجهولا. وتبقى 
المراجع تنحصر في عدد من الخرافات والحكايات الممتعة 
والعجيبة.... ولن يُعرف ماضي هذه الناحية إلا باللجوء 
إلى وسائل أخرى للبحث كالتنقيب الأركيولوجي مثلا.. 

بحث ميداني. روايات شفوية. 

1914 ,كلتو ,ناطتم 1 ترط ,6أأنا0ج1 .سآ 
عبد الرحيم العطاوي 


دنية, أو ديئيّة أسرة رباطية أصلها من الأندلس من 
مدينة دانية؛ وأول من ذكر منها حسب المصادر المتوفرة هو 
محمد دينية الذي عاش أوائل القرن الثاني عشر أواخر 
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والفقها تقلدوا خطة القضاء و الإمامة والعدالة. وكان 
منهم أهل صلاح ومتصوفة. ولم تذكر المصادر ذاتها أفراداً 
0 المذكور إما لأنهم لم يبرزوا بعلم أو 
بوظيفة هامة وإما لأنهم لم يوجدوا أصلا. فيكون محمد 
حينئذ هو الجد الوحيد لهذه الأسرة بالرباط. وقد عاصر 
المولى إسماعيل وربما عاصر من قبله ومن بعده إذ لا تعرف 
سنة وفاته. 
وبرز من أسرة دنية بعد ذلك بالإضافة إلى من 
سيذكرون عدد من الفقهاء والامناء أمثال : محمد اليابورى 
بن المختار دنية المتوفى عام 1363/ 1944 والذي تردد على 
دروس الغلم وحلاتم في المساجد والمدارس وتعتاطئن 
الموسيقى الأندلسية والعزف على بعض آلاتها. وتولى 
الكتابة والأمانة في مرسى أسفي وانتقل إلى الصويرة 
كأمين بها وإلى أكادير كناظر. 
ومثل الاجر العدل عبد العزيز بن عمر دنية المتوفى 
سنة 1373/ 1956 ؛ والمعطي بن محمد دينية؛ المتوفى سنة 
31 /1932 وكان من نبغاء الطلبة. ومثل العباس بن 
التهامي دينية وهو من فقهاء الرباط وعدوله الموثقين وقد 
توفي بالدار البيضاء سنة1350 /1931 ودفن بالزاوية 
الفعحية التى كان من قرا :طائندي. 
م. بوجندار. الاغتياط. ص ص. 98- 51 232-50 372-233 ؛ 
ع. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. ص ص. 429. 
4-. 8ق 463 182 ؛ م. بن علي دينية؛ مجالس الانبساط. 
ص ص. ‏ 23418493 253. 260 269. 273 287. 301 306 
02 


دنية, اجو يكرين اسم عو متاح تعاس 
الأنيساط تعاطى في أول أمره للتجارة واستخدم أمينا 
بمرسى الصويرة فأمينا بمراكش . كان درقاوي الطريقة. توفي 
في 13 ربيع الأول 1 /20 فبراير 1913 ودفن بضريح 
مولاي المحمّي بالرباط. 


دنية» أحمد بن على آتي الترجمة : ولد بالرباط وبه 

نشأ وحفظ القرآن, ودرس مبادئ العلوم, ٠‏ ثم رحل إلى فاس 
وأخذ عن علمائها مثل عبد الرحمان السجلماسي وعيد 
القادر الكوهن بالقرويين. اشتغل بالتدريس وكانت له 
دروس بمسجد القبة في الأشهر الحرم بأمر من الخليفة 
السلطاني مولاي أحمد العلوي الذي كان يحضرها والخليفة 
من بعده مولاي رشيد: وكان أيضا مفتيا وأسندت إليه 
الخطبة بجامع السوق ‏ وانخرط في الطريقة المختارية؛ وكان 
في بدايته يتعيش من نساخة الكتب. وكان يفصل في عدة 
قضايا تصله من المخزن بأمر سلطاني مما كان يغيظ القاضي 
عبد الرحمان البريبري. عمل مستشاراً لعامل الرباط محمد 
السويسي ثم كابنه عبد السلام السويسي وترك عدة تآليف. 
منها ختمة على مختصر خليل وشرح همزية ال مديح. 


وفتاوي. وفيه ألف حفيده محمد بن علي بن أحمد دنلية 
كتاب النسمات الندية من نشر ترجمة أبي العباس أحمد 


دنيه. 


توفى يوم الجمعة6 صفر 1282 / 30 يونيه 1865. 


دنية, علي بن أحمد والد مؤلف كتاب مجالس 
الانبساط؛ وأعلم شخصيات هذه الأسرة. كان مدرسا خطيبا 
متضلعاً في علوم وقته من نحو ولغة وحساب وحديث وفقه. 
جد العلم عن أحمد بن العربي الغربي وأحمد ب بن الغازي 
والطاهر ضاكة وغيرهم. ومن تلامذته أخوه محمد والجيلاني 
بن إبراهيم واحمد جسوس واحمد الزعيمي وعبد القادر 
لبريس وأحمد القادري والحاج محمد بن عبد الله قديرة 
وغيرهم كثير. 

كان ولوعا بالنساخة تعيش منها في البداية كذلك. 
تقلد الخطابة بجامع السوق. رشح للكتابة مع القائد عبد 
السلام السويسي عوض والده وعدلا بالمرسى, كما اشتغل 
بالشهادة والتوثيق. وترك تاليف عديدة؛ مثل شرح على 
الهمزية؛ وختمة للألفية؛ ورحلته الأندلسية. ومجموعة خطب 
جمعية؛ لم يرغب في إعطاء الفتوى في أول أمسره. ولم 
يتعاطا إلا بأمر سلطاني. سافر مع القائد عبد السلام 
السويسي الذي توجه سفيرا إلى إسبانيا سنة1294 / 877 
وبعد رجوعه رشح بعد وفاة القائد عدلةً بمرسى طنجة. وفي 
سنة 1316 / 1899 تولى القضاء بالرباط فكان يخرج 
لمقصورة الأحكام مرتين في اليوم. 

توفى بالرباط سنن1325 / 1907 ودفن بالزاوية 
الدرقاوية. 


دنية؛ محمد الصوفي العالم» درس في مسقط رأسه 
على الشيوخ إبراهيم التادلي وعمر عاشور وعلي دينية 
والمكي البطاوري وزين العابدين بناني» ثم رحل إلى فاس 
وأخذ عن علمائها قبل أن يشتغل بالتدريس. ويتعاطى 
الشهادة مدة طويلة. 

رشح عدلاً بمرسى الجديدة» ثم انتقل في آخر عمره إلى 
الدار البيضاء وتوفي بها في أوائل ربيع الأول 1332 / 
أوائل فبراير 1914. ونقل إلى الرباط حيث دفن خارج باب 
لعلو بمقبرة سيدي الخطاب. وله تأليف منها حاشية على 


بعض شروح شيخه إبراهيم التادلي. تأليف في سيرة النبي 


(ص) ختم على الأجرومية. 


دنية. محمد بن علي أشهر أفراد هذه الأسرة, تلقى 
تعليمه الأولي على يد والده ثم على يد مشايخ الرباط 
أمثال : المكي البطاوري ومحمد بربيش وال مهدي متجينوش 
والجيلاني بن 55 بن إبراهيم وأحمد بن قاسم جسوس 
والهاشمي الحجوي وغيرهم. وحج سنة1327 / 1909 وسنة 


5 /1917 فالتقى بشخصيات علمية بالحجاز ومصر 
وبلدان عربية أخرى فأخذ عن البعض أمثال الشيخ فاتح بن 
محمد الطاهر. 

وعندما آنس منه والده مقدرة ودراية وسنه لم يتجاوز 
الثامئنة عشرة: عامم131 / 1899 دفعه إلى مزاولة 
التدريس. وفى سنةة132 /1905 رشحه لخطة العدالة 
والتوثيق بموافقه شيخه القاضي البطاوري. وكلف بخطه 
الجمعة بجامع السوق» قبرهن على فصاحة وشجاعة أذبية 
وبيان بما جعل أحد أغنياء الرباط من أصدقاء أبيه يهب له 
عقاراً مكافأة له. في سنة 1333 / 1314 رشح لمزاولة العمل 
بالمجلس الجنائي بصفة نائب عضو تم عضوا في المحكمة 
العليا بقسم الاستئناف تم نائبا عن الرئيس بها. عرف 
بالتواضع في اللباس وبالإحسان إلى الضعفاء. وقد رزئ 
بوفاة ابنه المعطي الذي لم يتجاوز الخامسة والعشربن سنة 
3 هما أثر فيه غاية التأثير فضعف بدنه وزاد في ذلك 
فقدانه زوجته القائمة على خدمته وذلك بعد أربع سبوات 
فقط على فجيعته الأولى فازداد أسىّ وانهياراً. 

له مؤلفات عديدة طبع معظمها في حياته : 

اختصار القول ا محرر السام في الكلام على سنة 
السلام: الرباط. 1355 ه. 

الاسرار ا ممتزجة بمغاية ا منفرجة. الرباط. 1347 ه. 

الأقوال ا حسان الراقية فى الأجوبة ا مختارة السامية. 
الرباط؛ 1356 ه. 

. بهجة الأرواح بذكر خطاب النكاح. الرباط؛ 1955 ه. 

تحرير ا مناط وا لسالك فى أن التصوف با معنى 
ا مصطلح عليه كان زمن الإمام مالك؛ الرباط؛ 1355 ه. 

تحفة ذوي الاختصاص في مواقع الباء بعد مادة 
الاختصاص. الرباط., 1347 ه. 

الذخر الأخروي في الكلام على السهو النبوي. 
الرباط؛ د. ت. 

. ذرة اكجد ومنهل الورد ودليل السعد من بريد حقيق 
ا متكلمين في الهد. الرباط. د. ت. 

السر الساري من ثلاثنياث صحيح الإمام البخاري؛ 
الرباط. 1350 ه. 

السلسلة الذهبية من ا حديث ا مسلسل بالأولية, 
الرباط؛ 1356 ه. 

العقد ا منظم في ذكر اسم الله الأعظم. الرباط. د. ت. 

القول ا محمود في ا مسائل التي تنعقد فيه الركعة 
بالسجود , الرباط. 1348 ه. 

.كمال العطية بإعراب كلمات من العربية: الربساط, 
2-3-3 

مان ا متعال في ختم لامية الأفعال: الرباط. 1349 ه. 

النسمات الندية من نشر ترجمة أبي العباس أحمد 
دنية: الرباط. 1355 ه. 

النور ا مستبين من أحاديث سيد ا مرسلين. الرباط. 
4 ه. 
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- واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد. 
الرباط, 1347 ه. 

وترك مؤلفات أخرى مخطوطة في اللغة والنحو 
والرحلات. منها : مشر الأعلام بإتقام ا مرام في ذكر مراحلنا 
يي وام الي لي الالقار 
طبع هذا الكتاب تعذر بسبب قلة الورق وقت الحرب العالمية 
الشانية إلى أن تحقق مؤخراً سنة 1986 على يد قريبه 

توفي زوال يوم الأربعاء 16 شوال1358 /29 نونبر 
10339 ودفن بالزاوية الدرقاوية بمنحدر الحرارين 


دنية) محمد الفقيه الخطيب الشاعر, اشتغل في 
البداية بالنساخة ليتعيش منهاء ثم تعاطى للتجارة بعد ذلك 
وأصبح عدلاً أيام نائب القاضي محمد بن إبراهيم الذي 
ألزمه بعدها ا وهو أستاذ الشيخ محمد المكي 
البطاوري. تولى الخطابة بجامع مولاي سليمان. وله اشعار 
ومقطعات وكان العلامة الصوفي فتح الله بناني يسرد بين 
يديه صحيح البخاري بالمسجد الأعظم بين الظهرين. اشتغل 
عدلاً بمرسى الدار البيضاء وطنجة والرباط وبدار عديّل 
بفاس. وكان يرافق غالبا في هذه الخدمات القاضي العلامة 
عبد الله بن خضراء السلاوي. 

توفي في فاتح محرم عام 1326 / فبراير 1908 ودفن 
بالزاوية المختارية : 

الإدريسي. إدريس بسن الماحي, معجم ا مطبوعات امغربية؛ سلاء 

8 ؛ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ بيروت. 1996, ج. 8 : 3070: وقد سماه ‏ خطأً ‏ محمد 

بن أحمد. 


عبد الإله الفاسي 


ل 
الدهري, عبد السلام بن عبد الرحمان التطواني, 
الفقيه العلامة العدل المقرئ المجود الخطيب الميقاتي 
الموسيقي. ولد بتطوان حوالي عام 1247 ونشأ في حفظ 
م وحفظ القرآن والمتون المعتادة وأخذ عن أشهر علماء 
: كالفقيه القاضي الشهير محمد بن علي ععزيمان, 
0 ا مفتي أحمد بن محمد السلاوي؛ والعلامة الورع 
محمد النجار, والعلامة الشريف أحمد البقالي» وكان يحب 
المترجم له كثيرا. وغيرهم. ومن الجدير بالذكر أن شيخه 
السلاوي 0 
طلب العلم, أشاروا عليه بالتخلي > عن السفر. وقال له 
شيخه السلاوي : لقد أدركت من العلم ما كان لك أن 
تدركه وخير لك ان تترزوج وتنقطع للاقراء. فاشترى داره 
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المعروفة بوطية ابن قريش بحي العيون, وتزوج امرأة من 
عائلة (الطرمو) الجزائرية كانت قدمت مع قومها مهاجرة 
بعد الاحتلال الفرنسي للجزائز, وتولى الخطابة والإمامة 
بجامع الباشا بتطوان. والتدريس بمدرسة القاضي ابن قريش 
القريبة من دار سكناه (وهى ثانى مدرسة بتطوان) فأخذ 
عنه كثيرون خصوصا القراءات والتجويد والنحو والصرف 
والتوقيت. 

ولا ورد تطوان السيد أحمد الخضر السلاوي عاملا 
عليها عام 1283 اختار المترجم له لمجالسته وسرد الحديث 
بين يديه. وظل معه على الوسم المذكور إلى أن توفي. ثم 
صحب ولده كذلك القائد محمد السلاوي إلى أن سافر من 
تطوان عام 1315 وخلفه القائد إدريس بن يعيش فاختاره 
مؤدبا لأولاده إلى أن سافر عام 1319 ثم خلفه القائد قدور 
بن الغازي فصار معه كذلك, وهو مع هذا عدل رضى 
يتعاطى الشهادة إلى أن عجز عن القيام بتلك المهام كلها 
بعد ان ابتلي بمرض التهاب البروستات فقضى حميدا طيب 
الذكر لما كان يمتاز به علاوة على ما ذكر من خفة الروح, 
وطيب النكتة وحلو النادرة مازال الناس يتناقلون نوادره. 

كانت وفاته في شهر شوال عام 1322/ دجنبر 1904 
يناير 1905 وخلف ولدين وبنتين. أحد الولدين شيخنا الفقيه 
المجود السيد الحاج أحمد. رحم الله الجميع. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 6 :15 147 ؛ معلومات خاصة من 

حفيده الأستاذ عبد السلام الدهري. 


محمد الأمين بوخبرة 


الدهس. نوع من أنواع التربة حسب التصنيف الأهلي 
ا مغربي للأتربة. لا يوجد له مقابل يميزه بالذات في 
التصانيف العلمية الرائجة رغم ثفن أجود الأتربة في 
سياقه المجالي , ٠‏ يقدم خدمات نوعية تامة الام 0 
الأتربة المرافقة له. وهو في ذلك؛ شأنه شأن التيرس مثلا 
يؤكد حاجة البلاد المغاربية إلى تصنيف ترابي علمي 0 
بها يثمن مقوماتها المتميزة. 

الدهس معروف على الخصوص في سهل الغرب. 

يدخل في المتوالية الترابية التي تنطلق من محاور 
الأنهار إلى 7 السهول البيصرئة حيث إنه. في وضعه 
النموذجي. يشكل الشريط الموازي للمجاري. يزيد عرضه 
بقدر اهمية النهر ونشاطه في تحريك الغرين. 

يتميز عن باقي الأتربة المجاورة يخشونته النسبية, 
حيث إن غالبية قوامه النسيجي تتكون من الطمي, وكذلك 
باللون الرمادي المصفر الذي يطبع مجالاته الواسعة ويسهل 
عملية التعرف عليها بمجرد المعاينة البسيطة. 

بقدر الابتعاد عن المجاري المائية والاقتراب من جوف 
المنخفضات البينهرية. تصبح عناصر القوام النسيجي أكثر 
دقة, ويزيد الطين. وتدكن الألوان إلى الرمادي ثم إلى 
الأسود, ويتحول الدهس, بتدرج بطيء. إلى دهس متزايد 
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التترس. ثم إلى تيرس حقيقية وأخيرا إلى المروج الغدقة 
ذات الأتربة الميهة. 

يمثل سهل الغرب الوضعية النموذجية لهذا النوع من 
المتواليات الترابية المرتبطة بحركية المجاري النهرية داخل 
السهول الفيضية التي يحكمها التهدل. 

فمعلوم أن الأراضي من حول مركز التهدل, في وسط 
المنخفضات, تغلب عليها الميهة التي تتحكم في تطورها 
فتجعلها صالحة لاستنبات الكلا. توفر العلف للمجترات 
الكبيرة. 

أما المجالات التيرسية البينية, الواسعة الامتدادء فهي 
بامتياز أراضي الزروع الخصبة. 

ولو لم تكن الدهوس في عالية هاذين المجالين, لقنت 
السهول الفيضية فضاءات عراء صرف», لا شجر فيهاء 
متخصصة في إنتاج الحبوب وفي تربية الماشية الكبيرة. 

الدهس وحده يسمح بقطع الآفاق وتنويع المشاهد 
الزراعية. حيث يعطي النباتات الشجيرية والبخيليات 
الكبيسرة ذات التجذر العميق ومن ضمنها حقول قصب 
السكر فوق أنواع الدهوس المختلطة. أما في صيغته 
النموذجية الصافية. فإن الدهس يحمل جنان الأشجار من 
حوامض وزياتين وورديات. 

في صيغته الصافية, المخففة من الأطيان. يتميز 
الدهس بنسبة طينية تقل عن الثلث؛. ونسبة كلس بمقدار 
العشر تقريباء وهو طمي في ما عدا ذلك قليل الترمل. 


. الدهس أكثر غنى بالرمال. يتزايد نصيب هذا الدهس 


الأخشن في الأطناف المرافقة لضفاف نهر سبو وكذلك في 
وسط السهل حيث يُصطلح على وجود الدلتا الداخلية لنهر 
بهت. 

محاولة التصنيف العلمي؛ حسب النموذج الفرنسي 
مثلاء لن تعطى اكثر من أنها اتربة ضعيفة التطور ذات 
أصل تفيل ريني أوهي كتابئة بافحة لا تعب عن القيمة 
الحقيقية للدهس. 00 

والواقع أن الدهس مادة جيومرفلوجية أكثر من 
مادة ترابية تخضع لمقاييس التطور الترابي المتعارف 00 
فهي نتاج تكرين ديك سكدري للتطاعنات: تحملها 
الأنهار من الجبال المكتنفة. وخاصة من الريف الأوسطء 
تنشئ بواسطتها سلائل للأنهار العابرة للسهل الفيضي. 
ونظرا للتواكب الحاصل بين تهدل السهل وغزارة 00 
التي تستوردها الأنهار إليه. فإن سلائل الأنهار جا 
معلقة بالمقارنة مع المنخفضات البينهرية الرحبة. 

يشكل الدهس مادة التراكم الأساسية التي تسند 
الأنهار وتجعلهاء على خلاف الأوضاع المورفلوجية المتعارف 
عليها. تجري في أسرة غرينية توجد على ارتفاع أعلى من 
السهول التي تعبرها. من ذلك ضراوة الفيضانات التي تغمر 


البيأنهار. ولا تستطيع العودة إلى مجاريها بعد انقطاع 
أسبابها نظرا لهذا التشكيل الذي يبدو شاذا. 

التشكيل هنا ليس شاذا بقدر ما هو نوعي يخص 
السهول الفيضية النشيطة. ويسمح في الواقع بتطورها 
تطورا إيجابيا. فلولاه لأفضى التهدل البنائي إلى هبوط 
مستمر للسهل من شأنه أن يحول منطقة الغرب الغنية إلى 
أراضي وطيئة؛ أدنى من مستوى سطح البحرء مؤذنة بغمر 
بحري يأتي على السهل ليجعل منه أعمق وأوسع خليج في 
الساحل المغربي. 

حدوث أمر كهذا ليس في الواقع إلا رجوعا للوضع 
الأصلي للمنطقة قبل أن تقوم الأنهار بعمليات الإطار 
الغريني, التي عبأت الخليج البحري وحولته إلى مجال 
قاري سهلي ذي نزعة تهدلية بشيطة. وفي الوضع الراهن. 
عملية التعبئة الغرينية لازالت مستمرة؛ هي التي تسمح 
بتعويض الهبوط البنائي. وهي بالذات اليات تلئيم السهل 
الفيضى بواسطة المواد الدهسية التى تحملها الأنهار. 

اطناء السلائل التهرية وتغليقها هو السر في أهدية 
الفيضانات وعموميتها واتساع رقغتها إلى حدّ ظهورها 
بمظهر البحار المتوسطة للقارة. هذه الفيضانات,. المتفاوتة 
الأهمية. تحمل دائماً مقادير هائلة من الطمى ترسبها فى 
المنخفضات البينهرية معوضة النقص في الارتفاع الذي 
يحدثه التهدل. 

الآلية العامة الموصوفة هي آلية الرأب الغريني للتهدل, 
المنطقة من سرير الأنهار والمتجلية في التزويد المتواصل 
لأطنافها بمواد الدهس والدهس الرملي. والعاملة على 
التطعيم الواسع لسطوح المنخفضات. 

ومع ذلك, فإن المنخفضات» التي تستفيد من أطماء 
الفيضان في تدارك التهدل البنائي, لا تتحول إلى مجالات 
طميية دهسية, بل تبقى في معظمها أراضي التيرس. 

ومرد الأمر لاشك إلى عمليات التحريك والتحويل 
الدائبة التي تصوخ | السهول الفيضية. فبعد كل فيضان 
وحسب أهميته: تصفر ر سطوح التيرس بالدهس المغلف لها. 
لكن عمليات القلب التي تيز أراضي التيرس تسمح بقلب 
القطاعات وهضم الطمي واستيعابه من ضمن التربة التي 
كانت تحمله. 

من ذلك أن النشور الدهسية ليست فقط من أهم 
عناصر اليات التوازن البنائي ‏ الرسوبي التي تحافظ على 
سلامة المنطقة. ولكنها كذلك أساس التطعيم الترابي الذي 
يسمح بتنويع الأنشطة الزراعية والاقتصادية إجمالاً بإعطاء 
اتربة نوعية. هي الدهس النموذجي»؛ وتخفيف الاتربة 
الطينية الأخرى حسب موقعها الطبوغرافي من المجال العام. 
إذ تتعدد أنواع الأتربة وكفاءاثها بالتدرج من الدهس 
الرملي إلى التموذحي إلى الترسي وغيرها. 

واضح إذن أن مادة الدهس هي رسوبية؛ جيومرفلوجية 
بالأساس, ناتجة عن الإزالة في العاليات والتركيم والتطعيم 
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في الأسافل. وأنها أحدث مادة حملتها الأنهار تُخْولٌ 
التغليف الواسع المنتشر في سهول الفيض التهدلية. إنها 
بالتالي نتائج الدور الأحدث والأخير للترابيتة الرسوبية 
للحقب الرابع القاري المغربي. ومادامت تعرف أبهى وأوسع 
تجلياتها في سهل الغرب فإن كناية "الغربى” 

أضوت اسمية تغديية تعدى في الصنيف الشاتي 
للستراتغرافية القارية المغربية آخر أدوارها على الإطلاق. 

0 بقدر ما يُعتبر كل دهس. بمواصفاته السالفة, مادة 

1 بية, بمعنى أنها منتمية للدور الغربي من الترابية 

8 بقدر ما أصبح "الغربي" في مضمونه ا مرفلوجي 
والتأريخي يي أوسع وأشمل. ٠‏ يعني كل توضع أو تشكيل أو 
تطور حديث مختتم للرباعي. 

الدهس كغيره من مصطلحات "العلوم الشعبية 
الموهوبة". يضرب جذوره في قواعد الأصالة الطبيعية 
والحضارية للبلاد. لا يوجد أي تصنيف أكاديمي يستطيع أن 
يوفيه حقه بما يكفي من الشمولية. . بل هو معلمة من معالم 
بيئتنا. يمثَّلْ التعريف الرصين بها إغناء مستمرا للتراث 
العلمى العالمى. 


إدريس الفاسي 


ابن دهاق. سيره تطوانية أصلها من الجزائر انقرضت 
بالمدينة سئة 1308 (1890). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 1900)؛ تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 238. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الدوالي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 201105 وهو اسم 
مدينة إسبانية. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900), تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 683. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الدوايري, عبد العزيز (الحاج -). مقاوم ولد سنة 
0 بدوار الزاوية ملحقة اجدير دائرة اكنول إقليم تازاء 
انخرط في صفوف جيش التحرير غداة تأسيسه بالمنطقة 
الشمالية بمركز اسويل تحت قيادة اشتاتو عمر. وقد عرف 
بين رفاقه بالشجاعة والإقدام. نشيطا في عمله. متحمسا 
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في إيمانه. شارك في عدة معارك أبلى فيها البلاء الحسن 
رغم كبر سنه إلى أن استشهد في معركة إخوانا بضواحي 
بوزيد وذلك بتاريخ 20 أكتوبر 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. 4 :70. 


الدوبلالي. مبارك بن علي. أصله من قبسيلة إدا 
وبلال المنتجعة بجنبات وادي درعة الأوسط. جنوب شرق 
اوسيل عستت وه من الزابيين في الخدم اللقرقة 
العسكرية بقصبة فاس. ومنها تم اختياره ونقله إلى قبيلة 

عين الدوبلالي على رأس إدالة قصبة جنادة بفرخانة يوم 
2١‏ شوال1300 /24 غشت 1883. خلفا لسابقه الطالب 
حميدة الشركي. للسهر على ضبط الحدود الفاصلة بين 
الساحة المنوحة لحواية مليلة وأراضئ حمس بلي شكر 
ومزوجسة. وليكون من جهة أخرى واسطة بين أهل قلعية 
وجنود مليلة فيما يرجع لأمور الحدود ومشاكلها.ء ويضاف 
إلى ذلك العمل على مكافحة التهريب؛ وقد كلف أيضاً 
بتسيير أملاك المخزن المرتبطة بكل من جنادة وفرخانة 
وقصبة سلوان. 

ويعود سبب انتدابه لجنادة ليكون كبير العسكر بها إلى 
الأزمة التي كانت تعاني منها الحدود من جراء تجاسر 
الإسبان للاقتراب من الحدود والتصرف في جنباتها بالزرع 
والرعي. مما لم يمكن لأهل الحدود من مسزوجة وبني شكر 
السكوت عنه. 

اصطدم مبارك الدوبلالي بعسدة دعاوي معلقة بين 
الإسبان والمخزن وقد سبق الأمر السلطاني إلى أمين الديوانة 
الطالب محمد العسكري لتبصيره بالدعاوي القائمة المتمثلة 
في عدة نقط معجلة. منها دعوى المدعو حم بن الطاهر 
النصراوي. المتهم بقتل جندي إسباني. ودعوى سرقة أهل 
خمس ممسزوجة الحلاليف والزروع. إلى جانب دعوى قتل 
الإسبان لأحد الشكريين. انتهى الفصل فيها سالنسبة 
للخسائر المادية بغرامة مالية قدرت بنحو مائتي وسبعين 
رالة: تم نوزيع هذا المقدار على بني شكر (70 ريالا), 
تكلف القائد الحاج محمد بن الهادي الداودي بجمعها 
وتسديدها. ووجب مثلها على مزوجة وعلى قائدها لحسن 
المزوجي, أما الباقي وهو 130 ريالا فقد وقع أداؤه 2 
المقبوض عليهم بالحدود . تم هذا الفصل في مستهل را ا 

مبارك الدوبلالي. بينما بقي ملف الجنايات معلقا 0 
بعد ذلك. 

وأهم حدث تصدى له الدوبلالي خلال شهري ي ربيع الأول 
والثاني من سنة 1301 هو الاضطراب الذي أحدثه الإسبان 
أثناء مواجهة القائد لحسن المزوجي مع حاكم مليلة بالاقتعال 


على الحدود. ما أدى أخيرا إلى القبض على القائد المذكور 
وبعض رجاله وإيداع الجميع سجن العرائش. 

ومن الصعوبات التي واجهها مبارك الدوبلالي محاولة 
التوفيق في النزاعات المحلية القائمة بين قواد قلعية, كان 
منها نزاع محمد بن العربي البوكافري مع أهل إيالته. 
والمختار ألغم قائد الكعدة مع جاره محمد بن الخضر قائد 
بني سيدال, وحميدة؛ قائد بني بويفرور المنازع للأمين محمد 
المحرق. وذلك ما بين صفر ورجب 1301. 

ولما كانت حراسة السواحل من مهام مبارك الدوبلالي 
فإن حمايتها من التهريب كان من اوجب واجباته التي يظهر 
أنه لم يكن منها على بال. أو أنها كانت مهمة جسيمة, لا 
سيما وأنه كان مكلفا بمراقبة كافة ساحل الريف. بدءاً من 
قبيلة كبدانة شرقا إلى ناحية بادس غربا. وقد تعرض 
لغضب السلطان الحسن الأول حينما تبين له أنه لم يحسن 
المراقبة اثناء تهريب احد الفرنسيين سنة 1303 نبات الحلفا 
من مرسى كبدانة. 

وعلى الرغم من أن مبارك الدوبلالي احتفظ بمنصبه 
بجنادة فرخانة أو بقصبة سلوان طوال سنة 1305 فإن اسمه لم 
يظهر في مراسلات 1306, وإذا كان هذا ليس بحجة على 
انتهاء مهمته. إلا أننا وجدنا اسم ميارك بن الطاهر 
الرحماني بقلعية على رأس المحلة المخزنية مستقرا بقصبة 
سلوان؛ ومنها بعث بأول مراسلة له يوم 5 ربيع الثاني 
6 تحدث فيها عن طاعة اهل قلعية, وعن تكليفه بها 
وليست هناك إشارة إلى مبارك الدوبلالي: ثم ثبت لنا أنه 
كان قد اعفي من مهمتهء إما لكبر سنه او لمرضه الذي 
توفي منه في مدينة فاس, حسبما أعلنته مراسلة أحمد بن 
موسى بن أحمد إلى سعيد فرجي بتاريخ 13 جمادى الثانية 
1.06 فبراير 1889. 


وثائق اخزانة ا حسنية ومديرية الوثائق ا ملكية ما بين سنوات 1301 

0+ ؛ كنانيش الخزانة ا حسنية في نفس الفترة ؛ كناش خ. ح. 

ر. ك رقم 117 ؛ أ. التوفيقء إد وبلال. معلمة ا مغرب.1 :212 ؛ 

ح. الفكيكي. محمد بن العربي البكافري. معلمة ا مغرب.6 : 
3 ؛ جنادة قصبة فرخانة. معلمة ا مغرب.10 :3096 

ا جواوي ا مختار ألغم. البويفروري؛ معلمة ا مغرب. 10 : 3192 ؛ ح. 
بنشلال؛ والبويفروري؛ محمد المحرق؛ معلمة ا مغرب, 6 :1906. 

حسن الفكيكي 

الدودار. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 

مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم ؛ وقد انقرضت 

هذه الأسرة بتطوانء وتجدر الإشارة إلى أنه كانت بأحواز 

غرناطة المسلمة قرية اسمها ذوذر وأطلق عليها الإسبان اسم 

وإلى هذه الأسرة ينتمي : 


6م 


الدودار علي بن محمد الذي كان يزاول خطة العدالة 
سنة 1269 (1553). 


© عسل 


الدودار قاسم بن سعيد من وجهاء مدينة تطوان 
الذين وقعوا شهادة بظلم أولاد النقسيس وطفغيانهم في 22 
شوال 1078 (مارس 1668) ؛ 


م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة1900). تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 684. 

محمد ابن عزوز حكيم 


دودةالقز من الحيوانات اللافقرية تصنف إلى طائفة 
الحشرات ورتبة الفراشات ‏ حرشفيات الأجنحة ‏ 
8 مم وفصيلة القزيات 80177001026 التى تشتمل 
على هر الازهر العروت دوه القو وسكي بالبرفاتية 
غناط800. ويتكون جنس قزية <لا80:0 من عدة أنواع 
تصنع صلجات او اكياسا حريرية 000025 اشهرها واحسنها 
جودة في إنتاج الحرير قزيةالتوت 01م «لاطد:ه8 
(- تتمم ونرد53) تسمى بالفرنسية 2228038 و<لاطدره80 
عنقم عل وبالإنجليزية مصعة!1ز5. 

ودودة القزاسم شائع يطلق على يرقات الفراشات 
المنتجة للحرير بواسطة لوزتى الرضاب ‏ الغدد اللعابية ‏ 
تسمى الغدد القزية (مع مقع تع ترق 65 التى تفرز سائلا 
صافياً ولزجآ يحرج من أنابيب الفم. وعند احتكاكه بالهواء 
يصبح صلبا على شكل خيط حريري تصنع به الصلجات 
لتعيش بداخلها الحوريات (017158311065). يتعلق سمك قطر 
خيط الحرير بفتحة الأنابيب المكونة لأعضاء فم الدودة وقد 
يتعدى احيانا طول كل خيط 1000 متر. 

الموطن الأصلي لقزية التوت هو الصين وبعض المناطق 
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المجاورة لها. ومن المحتمل آن الصينيين عرفوا صناعة 
الحرير عن طريق تربية دودة التوت خلال العصور الممتدة ما 
بين 3000 .4000 سنة ق. م 2 2 م ااتادسا8 عجره 0) 
(170-179 .م ,55 ثم عتاوع17نز5 1012لا ,1985 ,وعنصية0. وقد 
تطورت هذه التربية خلال العصور وانتشرت في شمال 
أفريقيا وأوزونا منذ القرن السادس بعد الميلاد. ومن بين 
المراكز المغربية التي عرفت ازدهاراً لإنتاج الحرير بواسطة 
تربية دودة القز نذكر مدينة تطوان والشاون ونواحي جبالة 
ومكناس وفاس والرباط وسلا ومنطقة مسفيوة وبعض 
الجهات المسقية في الحوز وفي عرصات مراكش وضواحيها. 
وقد ازدهرت القزازة بالخصوص في تطوان وفاس أكثر من 
غيرهماء وساد الاعتناء بها لعدة قرون من طرف القزازين 
إلى مطلع القرن الثالث عشر (19 م) ( معلمة ا مغرب. ج 
0 ص. 3390.3389). 

عرفت دودة التوت تربية مكثفة عبر قرون عديدة ولا 
توجد منها حالياً وحدات طليقة في الطبيعة. وقد فكر 
المربون في فرز واختيار أجود الضروب عن طريق التجانس. 
اله الضرب الذي يعطي ثلاثة اجيال في السنة. 

تتميز الفراشة بلون أبيض مصفر وأحيانا أصفر وبجسم 

أشعث وأهلب, قصير ومكنف. تبلغ بسطة الجناحين حوالي 
4 سم. يتكون الفم من أعضاء ء فطرية وتدوم مدة مرحلة 
الفراشة بضعة أيام فقط لا تتغذى خلالها. وغالبا ما تقوت 
الإناث مباشرة بعد وضع البيض. تبيض الأنثى ما بين 300‏ 
0 بيضة زرقاء اللون وغالباً ما توضع في أماكن مسطحة 
مرتبطة ما بينها بمادة لزجة. تخرج الدودة من البيضة بعد 
عشرة أيام بطول لا يتعدى 6 مليمترات ونتغذى من ورا 
شجر التوت وشجر الليمون ومن أوراق الخص. إلا أن 
الديدان التي تقدم إليها أوراق التوت تعطي أجود خيوط 
الحرير. تدوم مرحلة الدود حوالي ستة أسابيع ويبلغ طولها 
حوالي 75 ملم ولونها رمادي مصفر وأحيانا رمادي مسود. 
بعد ذلك تتوقف الديدان عن الأكل وتشرع في إفراز خيط 
الحرير لتلفه حولها ثم تتحول إلى حورية (1106هولام©). 
تفرز كل دودة خيطاً واحداً يتراوح طوله في الغالب ما بين 
0 .900 متر. تدوم مدة مرحلة الحورية أسبوعين لتتحول 
إلى فراشة بعد تقطيع الخيط الملتف حول الصلجة ثما يجعل 
هذا الحرير غير صالح لصناعة النسيج. ولهذا السبب يلتجئ 
المزبون إلى قتل الحوريأت بداخل الصلجات وذلك بوضعها 
في الماء الساخن أو تجفف بداخل الفرن. يحتفظ المربون 
بعدد قليل من الحوريات لتكتمل دورتها الحيوية وتعطي 
فراشات تبيض ثم قوت. 

تشتغرق مدة القزازة عتناا]ناءه56 - إنتاج الحرير الخام 
بتربية دود القز - حوالي شهرين تتطلب حضانة البيض 
بداخل خص وهي عبارة عن سقيفة من قصب (012503562316) 
لمدة أسبوعين تحت حرارة ترتفع تدريجيا وبانتظام خلال هذه 
المدة من 6 درجات مئوية إلى 25 درجة؛ وبعد التفقيس تقد 
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للديدان أوراق التوت بصفة متواصلة طيلة شهر تقريبا. بعد 
ذلك تصبح الديدان مستعدة قرو خيوط الحرير فيضع 
المربون بداخل الخص أغصانا وبراعم من الأشجار لتصعد 
عليها الديدان وتتخذ مكانا لها لتنسج خيوطها وتصنع 
الكيس الحريري لمدة لا تتعدى أسبوعاً واحداً. من أجل 
تحقيق كلغم واحد من الحرير الخام يجب 5500 دودة. 

يتطلب استخراج خيط الحرير من الأكياس (5مهم») 
مهارة قوية. بعد تسخين الأكياس لقتل الحوريات ولتحليل 
المادة اللزجة التي تجمع لفات الخيط حول الصلجات؛ غالبا 
ما تجمع 4 -8 صلجات لإدماجها في خيط واحد يلف 
باعتناء كبير. ويعتبر فقتل الحرير من التقنيات المتطورة؛ إذ 
تقسم طريقة الفتل إلى أربعة أنواع : الكريب حريري رقيق 
(©م8ه) ويتميز بفتل مكثف بمعدل يتراوح بين 16 32 دورة 
في كل سمء المفتول الحريري 515هدع:0, الخيط الوحيد 
الملتوي (عنال:ه: عناوزمن (11) والحبكة أو النيرة (عصدت). 

يقدر منتوج الحرير على الصعيد الدولي ب 59.000 طن 
سنة 1940 و19.000 طن سنة 1950 68.000 خلال 
الثمانينيات. 

م. بوسلام. معلمة ا مغرب, ج. 10. ص. 3389 3390 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

مكتبة لبنان ‏ الطبعة الثالثة, 1988. 

.0 ؛ 1997 ,أزمكم«ء نل[ عنلقمماء معط ,79 سومار 


.644 | ل "فل عانل 0الفكلاع |2 بمعتصة© .20 عع والتاوسظ 
.(55,)1985 فاع اومس 5 واوزنا 


محمد خربوعة ومحمد رمضانى 


*# ارتيط بضربية دودة القن إنتباع الحزيس الطيئعي كما 
شجر التوت. وارتبط إنتاج الحرير أساسا 
بارتفاع الطلب علي من قبل فئة الأعيان ورجال المخزن 
وبعد ارتفاع المستوى المعيشي للسكان. بصفة عامة ابتداءً 
من العصر المرابطي والموحدي. وقد وردت في المصادر 
التاريخية إشارات مفادها أن مادة الحرير انتشر استهلاكها 
والإقبال عليها أكثر في العهد الموحدي الذي اعتبر شطره 
الأول بحق عهد ارتفاع في المستوى المعيشي للسكان. ومن 
أبرز مؤشرات هذا الارتفاع تنوع الملابس والمنسوجات لدرجة 
أن الخليفة الموحدي أبؤ يعقوب يوسف وابنه من بعده منع 
التمادي في لباس الحرير وغيره من مظاهر التأنق والبذخ 
بالنسبة للرجال (البيان: 3 : 144 و145). 

منع الخليفة ذاك جاء على المستوى الرسمي بإصدار 
المراسيم والتعليمات؛ وعلى المستوى المباشر بتوبيخ و 2 
المترددين على بلاطه من الرجال المتأنقين الرافلين في ثيا 
الجرير. ولعله أراد بذلك تحقيق هدفين : أولهما 0 
الفوارق بين الناس على الأقل على مستوى المظهسرء 
وثانيهما وقف العبء المالي المكلف لبيت المال وللاقتصاد 
المغربي. فقد كان الحرير يستورد بالعملة الصعبة (دنانير 
الذهب)» ولم يكن المغرب في هذه الفترة منتجآ للحرير ولم 


ارتبط بغراسة ث 


يكن المخزن الموحدي صاحب المبادرات الفلاحية مهتماً 
بالموضوع إذ لم تكن له معامل رسمية للنسيج (دور الطراز) 
(ابن خلدون؛ العبرء ! : 266 و267). فالمنسوجات والأثواب 
الحريرية كانت تستورد من المشرق ومن الأندلس وإفريقية. 

لما جاء بنو مرين واستولوا على السلطة في المغرب. 
تأثروا كثيراً بإمارة غرناطة: فأحدثوا معملاً للنسيج المخزني 
(دار الطراز) ‏ واعتمدوا في كثير من المواد المستعملة في 
المشعل ومنها الحرير على الخارج ؛ أما دخول غراسة شجر 
التوت وتربية دودة القز فلم تدخل المغرب إلا في القرن 
التاسع الهجري (5! الميلادي)؛ وقد أثار دخولها كثيراً من 
المشاكل والمنازعات بين المزارعين والمنتجين للحرير سجلتها 
كتب النوازل الفقهية (ا معيار 5 :36 -37 -59 -60  62-‏ 
41 238 وج. 6 و178 :150:7 4 130:8). 

تركزت غراسة اشجار التوت وتربية دود القز في 
ضواحي مدينة فاس. وقد تحدث الحسن الوزان في كتابه 
وصف إفريقيا عن مدينة خميس مطغرة التي خربت في 
الحروب المرينية فأعاد الغرناطيون النازحون إلى المغرب 
تعميرها ؛ فغرسوا التوت الأبيض لإنتاج الحرير. ونفس 
التجربة جرت في جبل أزكان (وصف إفريقيا.! :281 ), 
ونظراً لمحدودية الأشجار وقلتهاء كانت أوراق شجرة التوت 
تباع في الأسواق المحلية (العيار: 5 : 238 و241 ؛6 : 2)73 
ووجد أشخاص يمتلكون أشجار التوت وليست لهم خبرة 
بدودة القز ويطلبون الشراكة فيه (ال معيار. م. س). وجاء 
عند ابن البناء في رسالة في الأنواء ص. 5 قوله : "وفي 
شهر فبراير تبدأ النساء بتحضين بيض دود الحرير في 
تخورهو' زه عا يشروقة عبد البلدان ات التقاليد 
العريقة فى.هذ: القلاخة: ويظهر النض إخدئ النقنيات 
الدقيقة والمعقدة التي كانت تربية دودة القز تتطلبهاء ولعل 
ذلك التعقيد هو الذي جعلها لا تنتشر في المغرب منذئذ 
فأشجار التوت انتشرت بشكل كبير ونجدها في كل جهات 
المقزب اليوم:. لكن هذا الأتعشان لم يوازه العشار في ترنية 
دودة القز ولا في انتاج الحرير بل ولم يوازه حتى انتشار 
استهلاك فاكهة التوت الشجري. 

إضافة إلى هذه العوائق» نشير إلى عائق أساسي كان 
أكثر تحكما في الإنتاج أو عدمه. وهو الاستهلاك. الطلب 
والعرض. فهذا القانون الاقتصادي تحكمت فيه بصفة خاصة 
حياة الأعيان من رجال المخزن وعلية القوم؛ ويمستوى عيش 
مرتفع., وهذه شروط افتقدها المغرب منذ نهاية الفترة 
الوسيطية الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن تربية دودة القز 
وتصنيع الحرير ونسجه كان من اختصاص النساء (ا معيار. 
الأنوار م. س). 

ابن عذاري ا مراكشي» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب, 

بيروت؛ 1948 وتطوان1960 ؛ ع. الرحمن بن خلدون, العبرء ج. | 

و6 و7 (المقدمة) دار البيان بيروت بدون تاريخ ؛ الونشريسي, 

ا معيار ا معرب. الطبعة الحجرية. فاس. طبعة وزارة الأوقاف 


الرباط. بيروت؛ دار الغرب الإسلامي. !198 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقياء الرباط:1980 ؛ ابن البناء المراكشي. رسالة في الأنواء, 
نشر وتصحيح 160300 باريس, 1948 ؛ م. حجاج الطويل؛ 
الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط. د. د.ع مرقونء كلية الآداب 

بالرباط؛ 1988. 
محمد حجاج الطويل 


دودوم, مدينة مندثرة تكتب في الاغريقية تحت 
شكل 0 تنا1(0 أو 12001 1ا1(0. هي إحدى مدن 
موريطانيا الطنجية. يحددها بطليموس حسب الإحداثيات 
التالية : خط عرض 15 وخط طول 31. وهذه الأخيرة تمكتنا 
من تحديد موقعها بالتقريب. 

حسب الباحث [(0805 .340 قد يكون موقعها في إقليم 
نظيفة حيث قبائل "أيت مدجدن" قرب وادي لخضر أحد 
روافد تساوت الذي هو أيضاً من روافد أم الربيع. ويبقى 
موقعها مع ذلك مجهولاً لدينا ونجهل أيضا ما إذا كانت قد 
تركت بقايا أثرية. 

عل ع ةسومه عتطارهنومقع ع0 عننولجعنا الإطامقك بعاد 

د مم ,1887 ق18 بع نورق معن ع | 


عبد العزيز بلفايدة 


الدور. (مصطلح صوفي) جماعة من الخدام والمريدين 
يجتمعون مرة كل سنتين لزيارة أضرحة وزوايا أوليائهم. 
ولعل أهم دور مازال مستمراً في المغرب هو دور رجراجة 
بمنطقة الشياظمة؛, حيث توجد بالمنطقة مدافن الرجال 
الرجراجيين السبعة وعدد كبير من الزوايا سواء الكبرى 
منها أو الصغرى. 

يستمر هذا الدور قرابة أربعين يوماً. وبالضبط تسعة 
وثلاثين يوماء انطلاقا من مدينة (أسفي) ومرورا بمنطقة 
(الشياطنة): إلى (السبويرة) ثم العسودة إلى تفظة 
الانطلاقة. 

لكل يوم من هذه الأيام محطته. أي زاويته أو صريحه. 
ولكل زاويته أو ضريح مظاهر احتفالية خاصة ومتنقلة عبر 
أربع عشرة زاوية وخمسة وعشرين وليا. 

ويكون اليوم الذي يحل به الدور عبارة عن ملتقى 
للفرجة واللقاء بين أفراد القبائل الذين يأتون من خارج هذه 
القبائل وكذلك فرصة للتبرك من الشرفاء. 

وإذا رجعنا إلى الأصول. نجد أن هذه الطائفة, أي 
(رجراجة). كانت سباقة إلى نشر الإسلام. بل هناك من 
المصادر ما يذهب أبعد من ذلك ويؤكد أنه حين ظهر الإسلام 
بالمشرق سافر رجال رجراجة إلى الرسول كيةٍ وأمرهم بنشر 
الإسلام وحمايته بالمغرب. 

ومن أهم رجالاتهم نجد سبعة رجالء ولا نعني بذلك 
سبعة رجال الموجودين بمراكش. المنتسبين أصلا إلى أربعة 
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من 0 "ركراكة” الذين قدموا إلى حاحة من الأندلس» 
وهم | يا و"عقليمة" و"أردون" و"أرثون". وقد تناسل من 
هؤلا الأربعة سبعة رجال وهم : 

"سيدي واسمين بن يعزى بن مهدي بن إسماعيل بن 
مروان بن علقمة" (سلطان رجراجة). 

"سيدي ابو بكر المسمى إشماس بن عكرمة بن غيين بن 
أبي خابية بن أمع"> | 

"سيدي صالح بن ابي بكر إسماس 

"سيدي عبد الله الملقب بادناس بن عامر بن دائم بن 


مجاهد بن أردن". 

"سيدي عيسى بوخابية بن كويهل بن حارث بن زياد بن 
أرئن" 

"سيدي يعلا بن واصل بن إسماعيل بن مروان بن 
علقمة" 


ولعل هذا ما يذهب إليه الكانوني حين يقول : "وهذه 
القبيلة كانت لها فضيلة السبق لتلقي الإسلام بالمغرب. نبغ 
فيها رجال سبعة لهم ذكر في اعتناق الإسلام والدفاع عن 
حوزته. رئيسهم السيد واسمين دفين جبل الحديد..." 

إجمالا تكون الأضرحة خمسة وعشرين والزوايا اربع 
عشرة وهي : (إكراث) (تالمست) (أقرمود) (وتنانة) (ايت 
بوطرطيش) (توريرت) (أيت بوالاعلام أغيسى) (مرامر) 
(تكتنت) (مرزوق) (أمزيلات) (سكياط) (أيت ياعزي). 

أما عن الأضرحة: فنجد من أهمها ضريح "سيدي عبد 
الجليل" او ما يسمونه (مول الواد الاخضر) الذي يوجد في 
(سبت تالمست) ويمر به واد يقصده الناس للتبرك والسياحة 
نظرا لموقعه في مناطق جبلية تجذب إليها الزوار. ويكون 
موسمه مناسبة كذلك لتلاقي أبناء المنطقة وحضور طرقي 
وطني وما يرافقهما من طقوس احتفالية ودينية معينة. نجد 
كذلك من أهم الأضرحة؛ ضريح سيدي أحسين مول الباب 
الذي عاش في القرن العاشر (16 م)؛ وإليه يرجع الفضل 
في تحرير مدينة أكوز من يد البرتغال. ويوجد هذا الضريح 
عند مصب واد تانسيفت. 

مجمل القول فإن معظم أصحاب هذه الأضرحة هم 
اولياء وعلماء ومجاهدون ساهموا في حركات الجهاد ضد 
التسلط المسيحي. ولعل ما يلفت الانتباه في هذا الدور هو 
التبرك أو اقتناء "الباروك" الذي قد يكو غبارة عن شبراء 
بعض المقتنيات, أو زيارة الشرفاء والشيوخ في خيمتهم 
وتقديم الهدية أو الفتوح أو "المرفودة" ثم بعد الدعاء. 
يتسلم "الباروك" الذي هو عبارة عن قر أو سكر... 

وبعد خمسة وثلاثين يوما من التنقل. يعود الدور إلى 
مرحلة انطلاقه لاقتسام الفتوحات والدعوات للجميع من 
أجل الحضور في الدور المقبل في ظروف جيدة. 

مراحل الدور : يبدأ الدور "بسيدي علي بن أبي علي" 
غالبا يوم الخميس. حيث تلتقي الطائفة بالمقدمين؛ وكذا يوم 
الجمعة. أما ليلة السبت فيكون الدور بزاوية (كرات) ويوم 
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الأحد بسيدي "محمد بن عبد الجليل". أما الاثنين فينتقل 
الدور إلى "سيدي إبراهيم". ويوم الثلاثناء يحط الدور 
بزاوية سيدي امسن أن خابية". ثم يقصدون 'سيدي أبي 
القا "يوء الأريناء ويبيعون يدان *القائد احاجن" أما يبوم 
الخميس فيقصدون زاوية (رتنانة) ويزورون سيدي 
"إسحاق". أما يوم الأحد فيكون دور "سيدي منصور", 
ويوم الاثنين "سيدي عبد البطاش” والمبيت يكون بزاوية 
"أقرمود" التي يكون دورها يوم الثلاثا ع. ويبيتون يوم 
الأربعاء "بالجامع الأبيض". ثم يقصدون مدينة (الصويرة) 
يوم الخميس» حيث يزورون "سيدي مككدول” ويمكثون يوم 
الجمعة والسبت. أما يوم الأحد فيصل الدور إلى سيدي 
محمد واسمين" بقبيلة (الحنشان) ويصل يوم الاثنين إلى 
(لا لا توريدت) وأختها (لا لا البهية). 
أما يوم الثلاثاء فيكون "سيدي أبي الامان" و'سيدي 
عبد الرحمان بن سعيد" و"سيدي سعيد بوغنبور" و"سيدي 
يعلى بن واطل". ثم يصل يوم الخميس إلى "سيدي عيسى 
مول الوتد". ويوم الجمعة يكون موعد الدور عند "ابي 
العلم' ويوم السبت (بزاورية مرزرق). ويوم الأحد رباط 
(سكياط) المعروف بلا لا بيت الله. أما يوم الاثنين 
فيزورون "لا مزلات". ويوم الثلاثاء يصلون إلى سيدي 
"أحمد الشنتوف". ويوم الأربعاء يصل الدور إلى (صويرة 
أمراة) يقبيلة الخارث. أما يوم الخميس فيضل الدوز إلى 
سيدي عبد الله "مول الغيران" بقبيلة (المدارعة). ويقصد 
يوم الجمعة سيدي "محمد بن إبراهيم". ويوم السبت "سيدي 
العربي". ويوم الاحد يصل إلى سيدي "سعيد" السابق. 
ويوم الاثنين يذهبون إلى (مسكالة) ومنها يقصدون "سيدي 
عبد الله بن سعيد" يوم الثلاثاء, ثم إلى "سيدي عبد الله 
ين واستين”- ويضلرن يوم الجتعة إلى "سيد على الماش" 
بسوق الأحد وفيه تلتقي الجموع وتتوزع الفتوحات. 
البشير عبد الله بن محمد, السيف ا مسلول فيمن أنكر على 
الركراكيين صحبة الرسول #. مطبوعات معسهد الشعب 
الإسلامي؛ الصويرة.1987 ؛ محمد الصديقيء إيقاظ السريرة 
بتاريخ الصويرة ؛ أحمد الرجراجي؛ الشموس ا منضيرة في أخبار 
مدينة الصويرة ؛ محمد بن أحمد العبدي الكانوني, أسفي وما إليه 
قدما وحديتا. 
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علال ركوق 


الدور (في الموسيقى). مجموعة من النقرات الموقعة 
بالكف أو بإحدى الآلات النقدية, تلتئم على نحو متين 
لتشكل وحدة زمانية أساسية للهيكل الإيقاعي الذي تقوم 
عليه الجملة الموسيقية في طرب الآلة. يتوالى أداؤها وفق 
اتساق تتعدد وتختلف بتعدد الميازين واختلافها ٠‏ فتأتي 
منفصلة أو متصلة أو ساكتة ٠‏ كما تأتي قوية آنا وضعيفة 
آنا آخرء بطيئة طورا وس اتعنة خرن ومن توالى الأدوار 
شتعتيم الجملة الموسيعة الواعدة ١‏ 


ولأهمية الأدوار فى أداء لحان الموسيقى الأندلسية 
وضبط ميازينها عمد محمد بن ا حسين ا حايك في كناشه 
إلى وضع أرقام في مستهل كل بيت من أبيات الضمات 
يرمز إلى عدد ادواره. فكنت ترى الموسيقيين إذا تنازعوا 
في عدد أدوار شغل ‏ مثلا ‏ ترافعوا لذلك الكتاب حكما 
بيئهم. على حد تعبير عالم الرباط سيدي إبراهيم التادلي. 

وعناصر الدور ثلاثة تختلف أسماؤها باختلاف الأداة 
المستعملة لإحداثها. فهى بالنسبة للدربوكة : الدمة والتكة 
والسكتة, وهذه مصطلحات شرقية أصبح تداولها شائعاً بين 
أرباب طرب الآلة في السنين الأخيرة؛ وهي بالنسبة 
للطرالندفة والزنج والفاصلة؛ وبالنسبة للتوسيد اليدوي 
الندفة والدفة والفاصلة. وتعني على القوالي : النقرة 
القدية؛ والنقرة في حاشية الطر باليمنى؛ والنقرة في حاشيته 
باليسرى. 

ع. العزبز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, 
سلسلة عالم المعرفة,1983. ص. 2 », الكويت ؛ معجم 
مصطلحات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. منشورات معهد الأبحاث 
والدراسات للتعريب؛ الرباط. ص. 22. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


دورات 03 إحدى المدن الداخلية بموريطانيا 
الطنجية؛ يوطنها بطليموس (1.1.15) بين خطي عرض 
'5 وخط طول '1. ©9. وبالتالي فهي توجد بين وادي أم 
الربيع وتانسيفت. ويبقى مكانها مجهولا بالنسبة إلينا وإذا 
كانت قد تركت بعض البقايا الأثرية فيجب البحث عنها في 
هذا الاتجاه. 


1/1 20] ,تلقهرع»آ : 15 ,1 [١7‏ ب,عنزمهع م26 رع6دمعاماط 
عملا .0 : 36 .م ,1938 ,8مك باأعع50 .8 11 5ذا .أىء بطر 
)تارمت 6خ «إجرك ع 60و © عننو اع[ ,0 اا/ ةانق أن ”4 ,لإطصوت 
مم ,1887 ...4 ,مسار عه علنن م | 06 
عبد العزيز بلفايدة 


الذورات (سد -). شُيّد ما بين سنتي 1946 و1950 
على نهر أم الربيع الذي يعد أطول وأهم الأنهار المغربية 
انتظاماً وتهيئة» ويقع بين سد إمُفوت 1939 .1944) الذي 
يبعد عنه بخمسين كيلو مترء وسد سيدي سعيد معاشو 
 1925(‏ 1929) في السافلة, أي عند نقطة التقاء أربع 
وحدات طبيعية؛ وهي سهل دكالة وكتلة الرحامنة وسهل 
الشاوية وهضبة الفوسفاط. 

تتمثل أهم خصائص سد الدوات في كونه مبنياً 
بالخرسانة ومجهزا بثلاثة أسكار لتفريغ 3500 م3 كحد 
أقصى, وكذا في امتداده على مسافة 125 م طولاً و40 م 
ارتفاعاً,. واتساع بحيرته على مساحة 28 كلم”. ويتميز 
موقع الدورات بانعدام أي رافد يذكر أو أي فرشة مائية لها 
أهمية على نطاق واسع. بل يتعلق السوادي وتستواثر 


منعطفاته (دوراته) على مسافات طويلة. كما أن وجوده 
في وسط المجرى الأدنى من النهر لم يؤهله لري سهل دكالة 
الذي استأثر به سد إمفوت في الأول ثم سد المسيرة فيما 
بعد. 

لقد كان الهدف من بناء سد الدورات إمداد الجديدة 
على الخصوص بالماء الصالح للشرب. ولا سيما إنتاج 
الكهرباء؛ طبقاً لسياسة التصنيع وعقب التمدين السريع 
الذي شهدته الأقاليم المجاورة بعد الحرب العالمية الثانية. 
فكان يحظى بمكانة اكيدة وسط السدود المغربية وفي حوض 
أم الربيع, لكنه ابتداء من نهاية السبعينيات أخذ يفقد 
اهميته؛ حيث نزل إنتاج الكهرباء من حوالي 100 مليون 
كيلواط في الساعة سنوياً إلى حجم متواضع يقل عن 10 
ملايين كيلواط. بذلك فرق كبير بينه وبين إنتاج سدّي 
إيمفوت والقصبة الزيدانية. حتى إن التصميم المديري لنهر 
ام الربيع (1976) جعل منه بالاساس مصدر تزويد ساحل 
الجديدة بالماء المنزلي والصناعي. 

ومنذ أواسط الثمانينيات تم بالفعل مد قناة من طرف 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ قطرها 800 ملم تربط 
بحيرة السد بالجرف الأصفر لسد حاجيات الميناء والمركب 
الصناعي ثم بعض القرى الموجودة في الطريق وكذا مولاي 
عبد الله ثم سيدي بوزيد والجديدة. 

م. عساد, أم الربيع (نهر -): إمفوت (سد -). معلمة ا لغرب 

جزء 3 1991. 


9 815 ,.تعغطن) .اعد .كم] .نهآ بمتطلمط 1.07 ,منام0 ل 

عل دما ت/اء576 ..ط.1.ل.فلا.ث : 1960 ,أنطن] 

: 1979 بتقطهخا ,عمبماا به عاأمعا مع م-م لج انع تدمع 610 1ه | 

ع ا«مدرمه؟ ,120100 81 1200 نال امعطمعم نا010 نل كلخاد 
ان 


دوردوس 1200005 جبل ذكره الجغرافي يطليموس : 
6 .! ,4 ,ع6 6اهاط. واعتبره من بين الجبال الهامة في 
موريطانية الطنجية, قائلاً : "ويوجد فيها القسم الغربي من 
دوردوس حسب الإحداثيات التالية : الطول 10 درجة 
والعرض 29 درجة و30". 

ظن شارل تيسو أن الأمر يتعلق بالقسم الشرقي من 
سلسلة جبال الأطلس المتوسط. حيث ينبع نهر ملوية. ولا 
حظ ان هذه المرتفعات ققد في غرب الجزائر. حسب ما 
يوحي به وصف بطليموس لجبل دوردوس. 

70766 تلم عأأمن بو مقع ن| سناى ومع ع زعع2] ,1550 .طن 


8 بكعو ,عارهانع 11 مأدمزة بعل عأ عل 


محمد مجدوب 


الدورو «»ناداء كلمة إسبانية تدل في الاستعمال 
الإسباني في مجال العملة على القطعة الفضية الكبيرة من 
خمس بسيطات, بينما يطلقون اسم الريال على قطعة 
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صغيرة هي البليون» وهو جزء واحد من عشرين جزءاً من 
الدورو؛ فالريال يساوي عشرين بليوناً لكن في الاستعمال 
المغربي لا يوجد فرق بين الدورو والريال, ونتيجة لهذا الفرق 
فى الاستعمال وقعت مناقشة هذا الاختلاف أثناء تحديد 
عاق حرب تطوان سنة 1860 وقد نص في معاهدة الصلح 
على مختلف المصطلحات لتحديد قيمة الدورو. فجاء في 
البند التاسع "أن عشرين مليون دورو هي أربعمائة مليون 
من الريال البليون" وما يزال المغاربة إلى اليوم يستعملون 
كلمة الدورو لقطعة خمس سنتيمات في مناطق الريف 
والمغرب الشرقي, بيئما يستعملون كلمة الريال في مختلف 
جهات المغرب بعد استعمال الدرهم كوحدة اساسية للعملة 
المغربية. 

م. داود تاريخ تطوان. المطبعة المهدية. تطوان. 1964, ج. 12, 

ص. 284 ؛ ح. أفاء مسألة النقود في القرن التاسع عشرء ص. 38 

و402. 


5مترغع 01 5ه[ عل وألنااقه نوم واملة ردتمه1آ لا معنه1خ .2] 
عطة ,ل1كله1/! ممتسستصيل] ,أمابممكط متملع متم هتمع أكاى أعل 
4 ,اأرطخة - مجعد81 ,67م ,14 


عمر أفا 


دوريء يول 201 نزدناه2, ضابط فرنسي كانت له 
ادوار ربادية في غغزو المغرب من جهة واحات الجنوب 
الشرقي, ولد سنة 1867 وتخرج من مدرسة سانسير 
العسكرية سنة 1889 وحصل على رتبة ملازم سنة 1891. ثم 
التحق بمصلحة الشؤون الأهلية بالجزائر فاشتغل في جلفة 
والعريشة وأولاد جلال ابتداء من 1895. وفي سنة 1897 
أسندت إليه قيادة فرقة من الكوم على الحدود الجزائرية 
المغربية. وفي ابريل 1902 حصل على رتبة قبطان وحرر 
مقالا عن المغرب أثار انتباه الأوساط المعنية. ثم إنه اشتغل 
مع ليوطي ابتداء من سنة 1904 فكلفه بقيادة ملحقة بني 
عباس مع قيادة الفرقة الصحراوية لوادي الساورة, ثم عينه 
العسكرية التي اصبحت بمثابة سن الرمح في غزو التراب 
المغربي من تلك الجهات. فكانت هي المسؤولة عن هجوم 
كارة الضويفة (31 دجنبر 1904) وغزوة تافلالت (نونبر 
6 ومعركة المنابهة (16 أبريل 1908) والجرف (7 شتنبر 
98) والهجوم على بني جيل (دجنبر 1908) مما انال 
وبشؤونها. وتجلى ذلك في ما نشر له في مجة لجنة إفريقيا 
الفرنسية عن سكان ناحية بشار, وفي المقال الذي كتبه عن 
المسالك من "جير إلى موريطانيا" بناء على ما كان قد 
استقى من المعلومات من رحَال أولاد جرير وذوي منيع. 
وكان ذلك إشارة إلى ما كانت الجيوش الفرنسية تروم إليه 
من تطويق المغرب من جهة الجنوب. 


ثم إن دوري عين قائدا على دائرة مشرية في مارس 


4098 


4 إلى أن ألح ليوطي ليُلحق بالمغرب فأسند إليه قيادة 
منطقة بوذنيب في 11 يونيه 1915 وبعد ذلك بقليل حصل 
دوري على رتبة ليوطنان كولونيل (أبريل 1916). ومنذ أن 
أمسك بزمام الأمور هناك وهولا يفكر إلا في أمرين : 
الربط بين بوذنيب ومكناس عبر الأطلس المتوسط واحتلال 
واحة تافلالت بكاملها. فبخصوص الأمر الأول» استطاع 
دوري ان يحدث مراكز احتلالية ثابتة في بني تاجيت 
وتالسينت والريش وقصر السوقء مما مكنه من ربط 
الاتصال بجيوش مكناس التي زحفت في اتجاهه بقيادة 
الجنرال يويميرو (ناوعمتزصرءوم) فأحدث مركز ميدلت 
بالمناسبة. وسهر على ربط الاتصال أيضا بمنطقة وجدة عبر 
ميسور والنجود الشرقية. وكل ذلك في غضون 1917 أما 
بخصوص تافلالت فإنه بادر إلى مهاجمتها. لكن المجاهدين 
الفيلاليين تصدوا له بكل قوة في معركتي مسكي (9 
يوليوز 1916). والمعاضيد (16 نونبر 1916) ولما تم الربط 
مع مكناس ظن دوري أن تافلالت هان أمرها فأقام مركزا 
ثابتا بتيغمارت غير بعيد عن الريصاني وأسند مهمة 
التجسس فيه للترجمان أوسطري (005179) إلا أن المقاومة 
سرعان ما تصدت لذلك حيث قتل أوسطري وانتظمت 
صفوف الجهاد بقيادة مُحَا نيفروتن وبلقاسم النكادي, 
وكيلت ضربات موجعة لجيوش الاحتلال في معركتي الككاور 
(9 غشت 1918) والدار البيضاء قرب تيغمارت (دجنبر 
8 فلما علم ليوطي بتلك الهزائم أدرك أن تحركات 
دوري كان من شأنها أن تنتهي بالحماية الفتية إلى ما لا 
تحمد عقباه فقرر الجلاء عن تافلالت, وأبعد دوري عن 
المسؤولية في المغرب. وهكذا عاد هذا الضابط إلى الجزائر 
حيث عين قائدا لبعض فرق الرماة الجزائريين بمستغانم ثم 
بعد حين من ذلك فضل التقاعد المبكر وأقام في الجزائر 
يشتغل بالكتابة عن عمليات التمهيد. 
عكتنمع ده 1 علنو مرش ' | عل 16ر00 6ل رزاع |8" 

)8.0.4.8.(,1916- 1917 - 1918 - 1919 : [1656 15 


ءاناأرا بأعصممئلاء2 .1 : 1931 ,كتموط ,عمعوا ينه دعقو تتام 
.1930 بتعواظ ,كهتغج ألا 5 ولط[ 65ل كرع 01/7 دعل 0607 


إبراهيم بوطالب 


دوريرة 23 اأسم مرجة ع13آ أو ات ] في اللغة 
اللاتينية. إن مرجة دوريزة هي من بين الأسماء القلية التي 
تعرفنا على المعالم الجغرافية في المغرب القديم. الذي كان 
يدعى موروسية 2463100513 عند الكتاب الإغريقيين, أو 
موريطانية 12هدةاء2120 عند اللاتينيين. 

إن الشاعر هوميروس 110085 في القرن التاسع قبل 
الميلاد. وبعده الشاعر هيسيودوس 21651006 فى القرن 
الثامن أو بداية القرن السابع قبل الميلاد. قد تحدثا في 
روايات أسطورية عن الأطلس كمعلمة جغرافية أو على أنه 
كائن بشري. لكن المواقع الجغرافية الدقيقة التي وردت 
ضمنها مرجة دوريزة. مثل تينكي 6ناعطاط7 (طنجة 


الحالية), نجدها عند الكاتب الإغريقي هيكاتي الميلتي 
+116 عل ع1162:6 الذي عاش في القرن السادس قبل 
لميلاد. ينتسب إلى مدينة ميليتة الواقعة في إقليم إيونية 
14 في أسيا الصفرى: حيث تسستوظن غالبات إغريقية 
حسب هذا الكاتب إن مرجة دوريزة تقع في لببيلة (الاسم 
القديم لقارة أفريقية), بجوار نهر لكسوس 1.105 وهو واد 
اللكوس حاليا. 

إن الباحث ديزانج في إحدى مقالاتهالأخيرة 
(3 .م ,وف ,وععمدوء2) يرى تطابقا بين كلمة دوريزة 
وأسماء قديمة لمعالم جغرافية وردت عند بعض الكتاب 
المتأخرين عن هيكاتي الميلتي. يتعلق الأمر باسم "ديريس" 
215 و 'دورين" معنا أو "دتري ” 1م أو 'ديور" 
ناه21. (انظر مادة ديريس 115لإ2). ويرى الباحث نفسه, 
في تعاليقه وشروحه للكتاب الخامس لبلينيوس الذي قام 
بتحقيقه وترجمته, أن هناك تقاربا بين هذه الأسماء القديمة, 
وكلمة "أدرار" التي تجمع على "إدرارن" ومعناها الجبل 
3 ,م ,ع«ناط عل لمان 0071) ,عع مصووءدآ1. 

بعد هيكاتي الميلتي تواترت الأخبار عن عدة مرجات 
بأسماء أخرى في المغرب القديم» في مجال يتضمن الجهة 
التي ذكرت فيها مرجة دوريزة, وذلك بين رأس صوليس 
5015 (رأس سبارطيل) وحوض وأد سبو. أغلب المعلومات 
حول هذه المرجات تجعلها في مصبات الوديان حيث تتحول 
إلى مرجات؛ أو هي مرجات تخترقها الوديان أو تنطلق 

إن حانون القرطاجي في رحلته حول السواحل الأطلسية 
من المغرب القديمء تحدث عن مرجة لم يذكر اسمها قائلا : 
"بعد راس صوليس. حيث اقمنا مذبحا لبوسدونيوس 
نم2051 أبحرنا مدة نصف يوم حتى وصلنا إلى مرجة 
كزنيةاضك الب يمره نشب كقدس وشديد العليو' .رفي 
سياق آخر ذكر ما يلي : "انطلاقا من جزيرة كيرني 1706 
أبحرنا بسفننا في نهر يدعى خرتيس 01216]05: ثم وصلنا 
إلى مرجة تطل عليها مرتفعات يجوبها أناس متوحشون, 
كانوا يضريوننا بالحجارة لمنعنا من الرسو" 6امة6م 
9ع 4 ,177701 '0. 

حسب إحدى الدراسات الأخيرة حول جزيرة كيرني» يرى 
روبوفا أن واد خرتيس هو سبوء وأن المرجة المشار إليها 
تتكون من فيضانات واد سبوء التي كانت تغمر ممجراه 
قديما فى سهل الغرب قبل مصبه .م ,ئ12لع167اء10 ,1ه ]اناطع ]1 
66 - 263. 

وفي رحلة أخرى ذكرت مرجة تدعى كيفسيساس 
وةزو 6م68 بجوار مدينة بونتيون 22020100 فيها أعشاب 
من بينها القصبء وتعيش فيها طيور تدعى 116162868065 
وهي لا توجد في أية بقعة أخرى من العالم حسب الكاتب. 
وفي ذكر صاحب الرحلة لواد انيديس 5ع010ه»: قال إنه 
يصب في مرجة كبيرة وذلك قبل واد لكسوسء. ع0 ءامة:6م 


2 ,نهانمى. وفى ظنى أن هذه المرجة التى ذكرها 
سكولكس. وال مرجة الأولى التي ذكرها حنون قبل واد 
لكسوسء كلاهما ينطبق مع مرجة دوريزة. 
تصدى تيسو في تحرياته الميدانية, لفكرة كُتاب سبقوه 
ظنوا أن مرجة كيفسياس هي مرجة 0 واعتير : 
عر مرت الما بن راش 2 سبارطيل له الح ع 
اقترح أن المرجة تتكون من أحواض المجاري المائية بين 
تاهدارت ولمحرحر : 200 - 193 .م ,كملاع علعء2 ,أ0وقلة1. إن 
الباحث كراس : (39 .م ,كلفط 6ل ع17ممرة1! ها ركه©) 
اهتدى مؤخراً برأي تيسوء فجعل المرجة في مصب واد 
تاهدارت والمنخفضات المتصلة بها.ء ثم اعتبر واد انيدي 
هو واد كاريفة, مؤيدا في ذلك رأي دسزائج في الكتاب 
الذى خصصةه لدراسة مصادر الرحلات القديمة حول افريقيا : 
(عيدو اقيم | عل درجم عدبا كجرع ةسه 7460711 دعل 6ناأنالك 4) . 
هنا الجغرافي سترابون» فقد أشار إلى أن موروسية 
تكثر فيها المرجات؛ دون ذكر أسماتها : 3,4 ,17 بلمطونة. 
ثم تحدث بلينيوس الشيخ بدوره عن مرجة كيفسياس قرب 
المحيط؛ مبينا أن الموريين يدعونها باسم «10نازا8160. وهي 
مادة تتكون طبيعيا وتتجمع فوق مياه المرجة حسب 
الكاتب: 37,78 ب,معتعصة'! عمتاط. 
خلاصة القولء إن التساقطات المطرية الغزيرة التي 
اشتهرت بها موريطانية؛ كانت تتجمع في أحواض الوديان 
وسبو. ولقد لفت ذلك نظر القدماء المهتمين بجغرافية 
المغرب القديم. ٠‏ ويتصح أن العلم عمرجة دوريزة ند القرن 
اليسادين قبل الميلاد, يدل على أن للمغرب القديم حضوراً 
فى الحقل المعرفى, للحضارات التي تكونت في بلدان البحر 
الأبيض المتوسط. 
عجارم عأتأجهع60ع 3[ سلاى كع عع 7[ع 2 بأمكك1 بك 
عا باقع 50 .5 : 1878 ,سوط ,عسملاع 111 عتصماة نهل[ 14 06 
[: 1924 بوط ,كضواعده كتلاعالته ك6| ععطء مهل[ 
عل واترسمء حبنت كد 6ه 71/160112 د06 16أمطذاء4 ,دعق مدوعطا 
مزاح عل مرنو اورم سورهم بدمعل1 : 1978 ,عممهك]ا ,عسوا 4م '!/ 
ومع «نن0ى ده| كتهل كسحداع : 1980 ,كتموط ,ك5 عزلاارآ 611 4110 / 
ع[ وى وعجاء ماع بأوأأنطع 8 .2 ؛ 1992 ,دعدتاه! أء 120 
5 ,16 .8.4.11 ,مسضمط 'ل ءاأتعفط 1 ,2 بلاصطة3 نال أكعقط 
عل «من1نلصل ن! عل ,كسعدتط عل 7167:0176 ها ركة1© .31 : 6 - 


0 ال تفلك نشكا 
2 ,166 ,عتما 


محمد مجدوب 


دوشلار. ب اب 5مةاهط0 ناطا (2 - سفامط) ولد ب 
0 بإحدى القرى بضاحية بوردو الفرنسية؛ من والدين 
كانا ذوي صلة بالأسرة المكلية الحاكمة وقتئذ. ما جعلهما 
يتبوءان مكانة شرف ونبل وتقديز بفرنسا ‏ ذلك ما أتاح 
للابن بريام - بتترس ولوج المدرسة الابتدائية التي كانت 
الكنيسة تهيمن عليها.ء ثم بعد ذلك اندرج في سلك 
التكوين العسكري الذي لم يكن مفتوحاً إلا في وجه أبناء 
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أعيان البلد من المصطفيّن ممّن يحظون بعطف الحكّام. 

وتخرج دوشلار ضابطا في البحرية الحربية سنة 21626 
فأسندت له قيادة سفينة تابعة للأسطول الفرنسي الذي كان 
بدوره تحت القيادة العامة للأخوين : إسحاق وجبريل 
رازيلي. 

كانت العلاقات يومئذ متوثرة للغاية بين النظا م المغربي 
الرسمي وبين فرنسا سد خبان الما بدا ا 
جهة وأسر العديد من الفرنسيين, ومن بينهم أفراد من 
كبريات العائلات الفرنسية ‏ الذين نَم اعتقالهم على اثر 
"اختطاف' ' السفينة الفرنسية التي كانت تحمل خزانة زيدان 

من أسفي إلى أكادير من جهة أخرى. 

واتفق أن قرر الوزير الأول الفرنسي, المطران ريشوليو 
(1125نطء )81‏ في عهد الملك لويس 13 إرسال أسطول بحري 
حربي إلى المغرب للضغط على القراصنة السلاويين وعلى 
عبد امالك السبعدي ب الث تولى الحكم يغند وفناة والده 
زيدان ‏ في يونيو 1629, وكانت ضمن الأسطول سفينة 
'لارونومي" تحت قيادة الضابط دوشلار (بريام ‏ بترس). 

ووصل الأسطول إلى سلا يوم 20 يوليوز. فبعث رازيلي 
بإنذار شديد اللهجة إلى العياشي الذي لما يمض على تأسيس 
ديوانه الحاكم بحوض أبي رقراق وتامسنة إلا عام ونيف 
فَرد العياشي على الانذار بخطاب توعد فيه النصارى 
بالويل والثبور. وذلك ما دفع قائد لعل الفرنسي إلى 
ضرب الحصار البحري على سلا. ثم ابتعد عن المكان 
متوجّها إلى المعمورة التى 20 تحت الاحتلال 
الإسباني وأوفد دوشلار إلى أسفي حيث يقيم عبد المالك 
بن زبدان خلال الصيفء. وكان الهدف من هذه البعثة 
مفاوضة السلطان في تبادل الاسرى بين الجانبين وعقد 
معاهدة سلم. 1 

غير ان عبد المالك لم يبد اية رغبة في التفاوض 
واهوار مضروب على سلا. ٠‏ فراح ينتهج سياسة التسويف 
إلى أن ع عرض على ديوان سلا هدنة سمّة أشهر ابتداء من 
تشحهل ]مجر من تنس السجة قلحت الس اله 
راجعة إلى فرنسا خوفا من مغبة تقديد رسوها بالمياه المغربية 
علماً أن أصعب الفصول ملاحة كان الخريف والشتاء وقبل 
أنترخل دوشلار عن أسفي أبى إلا أن يقدّم هدايا إلى عبد 
المالك بن زيدان فقبلها على مضض. 

وبالفعل؛ عاد دوشلار إلى المغرب في مهمّة ثانية حيث 
رست سفينته الحربية الارونومي”" يوم 23 يوليوز 1630 أمام 
سلا ضمن أسطول حربي تكن بسرعة من الاستيلاء 5 
ثلاثة مراكب كب في ملك مجاهدي سلا. وذلك ما حملهم على 
التفاوضء وكان دوشلار هو الذي يقود المفاوضات من جانت 
الطرف الفرنسي. وقد أحرز تقدما كبيرا وتوصل الجانبان 
إلى اتقاق فى عدة قهايا وأبرمنا معاهدة هدنة نهنا 4 
سنتين» وذلك بدءً من 3 شتنبر 160 . 

بعد ذلك. رحل دوشلار إلى أسفي آملا في التوصل 
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إلى اتفاق حول الأسرى الفرنسيين. لكن عبد المالك كان 
يماطل, فأقدم الأسطول الفرنسي على حجز سفينة كانت في 
ملك اليهود أولاد بلياش (انظر بلياشء معلمة المغرب؛ ج 
4. ص. ص 1372 1373). وأذكّر أنه كان لهذه الأسرة 
اليهودية حظوة كبرى لدى الملوك السعديين. انطلاقاً من 
زيدان بن حمل المنصور. 

قام اولاد بلياش بمساع كبرى لدى عبد المالك الذي 
تنازل للتفاوض بدون مقابل في موضوع الأسرى الفرنسيين. 
واستغرقت المفاوضات عدة أسابيع لم تسفر معها على 
نتائج ترضى الجانب الفرنسي. وكان الخريف على الأبواب, 
فقرر قائد الأسطول الفرنسي العودة إلى قواعده. إلا أن عبد 
المالك أطلق سراح هؤلاء الأسرى الذين قادهم من مراكش 
إلى أسفي القائد يحيى الجناتي, الذي لما وصل إلى أسفي, 
وجد أن سفن البعثة الفرنسية قد أبحرت قبل ذلك بثلاثة 
أيام. 

واغتاظ عبد المالك وهو يحمّل المسؤولية دوشلار وقائد 
الأسطول الفرنسي وأعرب عن احتجاجه وسخطه إلى ملك 
تلبس خلميا عبد اتاد الاجر ءات الشركة شد لين 
"لم يقيموا وزنا لملك المغرب وزاغوا عن أوامر ملك فرنسا". 

وك :ديل ميف عام 31 أوفد لويس 13 بعثة 

ثالثة لتهنئة الوليد الذي اعتلى عرش المغرب خلفا لشقيقه 
عبد المالك الذي قُتل قبل ذلك بأشهر . ولمواصلة المفاوضات 
حول الأسرى وإبرام معاهدة صلح بين البلدين. وضمّت 
البعثة مرة الثة دوشلار ودومولير الذي كانت له تجارب 
وخبرة في الحقل الدبلوماسي. 

وتوصل دوشلار ورفيقه إلى حلول مرضية مع الوليد. 
حيث نه تسليم الاسرى المغاربة الذين كان الفرنسيون 
يشغلرنهم عبيداً في التجديف لسفنهم. وتسلّم دوشلار 
الأسرى الفرنسيين الذين أخذ الوليد يشفّلهم عبيداً فى 
ورش قصر له بأيير التي حملت فيما بعد اسم "الوليدية" 
إضافة إلى ذلك؛ أبرم الطرفان معاهدة صلح وحسن المعاملة 

واغتنم دوشلار هذه الرحلة فأنزل كمّيات هامّة من 
البضائع, باتفاق مع داود بلياش الذي سَلَْمَهِ وثيقة ترخص 
بترويج تلك البضائع. وللتذكير فإن داود بلياش كان وكيل 
الملك في التجارة ومدَبّراً لشؤون الميناء والديوانة علما أن 
التجارة الخارجة كانت حكراً على الملوك. ومن يريد من 
الأجانب أن يتجّر في المغرب. لم يكن له غنى عن إذن 
الملك. أمّا دوشلار فإنّه أمن قنصل فرنسا بأسفي بترس 
مازى (512266 .2) على متابعة ترويج البضائع واختزان 
ريعها إلى أن يوفد له مبعوثاً لاستخلاصه. 

وبالفعل. في غضون سنة 1632 حل بأسفي المبتعوث 
لهذه الغاية وطالب أو وطلب من القنصل الفسرنسي أن 
يسلّمه ما حصل من المبيعات وقد نفدت البضاء لع كلها. 
هنالك وقع خلاف بين المبعوث الفرنسي المسمى لإن8 ناد[ 


وبين بلياش من جهة ‏ لأن اليهودي لم يستخلص نصيبه من 
الصفقة مقابل الترخيص - وبين القنصل الفرنسي من جهة 
أخرى الذي لم يكن على علم بارتشاء اليهودي بلياش ‏ 
وبلغ صدى هذا الخلاف إلى الوليد الذي اكتشف أن داود 
بلياش زور الترخيص وانتحل إمضاءه. واتهم القنصل 
الفرنسي بالخيانة لأمانته ومهمته وتجاوز اختصاصاته 
والتلاعب بالأوفاق الدولية. مشيراً إلى ما تنص عليه 
الاتفاقية المبرمة قبل سنة بين المغرب وفرنسا والتي ساهم 
دوشلار في صياغتها وتوقيعها. 

ويسبب هذه الاتهامات أمر الوليد باعتقال القنصل 
الفرنسيٍ ومبعوث 0 ا الي ؛ فحبسا اك 
ذلك العهد إلي عونا بت 200 ' كما امول الكو 
تحول إلى سجن قام بوظيفة الحبس إلى أن استرجع المغرب 
استقلاله إلا ان البناء هرم واهترى وانهارت جدرانه ولا تزال 
ركاما حيث وقعت. وزيادة على اعتقال الفرنسيئين 
المذكوريّنء رخّص الوليد باستئناف أعمال القرصنة ضدّ 
المراكب الفرنسية. أمّا داود بلياش فإنه اختفى. 

إلا أن الحكومة الفرنسية لم تطق هذه الأوضاع الجديدة 
فأرسلت إلى الوليد سنة 1634 سفارة أخرى برئاسة دوشلار 
الذي اكتسب خبرة في العلاقات الدولية خصوصاً مع 
المغرب. فحمل هدايا إلى الملك وفوجاً من الأسرى المغاربة 
كان بحارة الرلسيوت - وغيرهم ٠‏ توي .0 
في قبضة تجار 500 وفاسيين, 0 
باقتراض أموال أخرى با مغرب عند الضرورة لتحرير كل 
الفرنسيين حتى لا يبقى منهم أحد عبداً أو اسيرا: 

وطالت المفاوضات لأن الجانب المغربي لم يكن راغباً في 
التعجيل بانهائها لا سيما وأن الظروف السياسة 
والاقتصادية المحلية كانت قر بمرحلة صعبة ذلك لأن 
بالسلطة هنا وهناك عبر التراب المغربي وكأنّي بالوليد الذي 
كان يمثل السلطة الشرعية داخلياً وخارجياً. لم يكن يتوقر 
على كامل الصلاحيات للتفاوض مع النصارى والتنازل لهم 
عن شعي . 
ومراكش 1 و براي موود : السنة. زَبِتكت 
سفينة انجليزية بأسفي وبقيت رايتها مرفوعة ترفرف على 
الميناء. عندها تدخل دوشلار وطالب "القبطان" الانجليزي 
بانزال رايته فأبّى: فبعث إليه بإنذار فرفضه. عندئذ قصف 
دوشلار السفينة الانجليزية, فألحق بها أضراراً وقتل ربّانها. 

ربما كان لهذا العمل تأثير على الوليد. وما من أحد 
يتذكّر أن معركة بحرية بين أجانب وقعت في المياه المغربية. 
واستُؤنفت المفاوضات ونجح دوشلار في افتداء الأسرى 
الفرنسيين؛ وتساهل الدلائيون والسلاويون» وكل طرف حقق 


مقصده وعادت الأمور إلى حالة هادئة بين ا مغرب وفرتساء 
وذاع صبت دوشلار في الأوساط الأوربية الرسمية ولدى 
أصحاب المراكب التجارية. 

اهتمت بريطانيا العظمى بموضوع دوشلارء فغفرت له 
مَا صنعه بأسفي ضد إحدى سفنها , واستدرجته لتحرير 
رعاياها الأسرى المحتجزين لدى الدلائيين وأصحاب 
العياشي بسلاء ووعدت بأنها ستوافيه بعشرة آلاف ابرة من 
الذهب لصرفها في افتداء الأسرى, إلا أن ذلك لن يتم قبل 
موافقة مجلس اللوردات على هذا المبلغ؛ وأن عليه؛ إن 
شاءء ان يقدّم تسبيقا من خزائنه ريثئما يتوصّل بالمال 
الموعود. 

وأسكرت نشوة الفوز والشهرة الضابط ‏ الدبلوماسي 
دوشلارء فاقترض المال الضروري من إحدى المؤسسات 
الفرنسية وحرر الأسرى الانجليز في غضون أربعة أشهر من 

المفاوضات والمزايدات حتى إن السلاويين وغيرهم ظنوا أن 

صاحبهم يتوقر على ما كان لقارون من الكنوزء وكان 
صاحبهم هذاء يتباهى بحظوته لدى ملك فرنسا وبلاط 
بريطانيا العظمى. 

غير أن دوشلار لم يتوصل بشيء من الحكومة 
البريطانية لأن تركيبتها تغيّرت أثناء عمليات الافتداء ولم 
يصوت مجلس اللوردات على المشروع. 

وولى دوشلار عائدا إلى فرنسا في نونبر 1635/» فتقدم 
إلى البلاط الفرنسي بتقرير عن رحلاته كلها؛ مطالبا 
باسترداد الأموال التي اقتترضها بالمغرب, طبقا لتعليمات 
المكرمة الفرسية: قد افعذاء كل الأسرى الفرئسيق كنا 
كان جواب لويس : 13 إلا أن وَجّه إليه تهمتين خطيرتين» 
الأولى أنه انتهك سيادة المغرب عندما هاجم سفينة ة أجنبية 
في أحد موانئه (أسفي)» وحيثما كانت المهمة التي أنيطت 
به هي تحربر الأسرى الفرنسيين لا غير وتطبع العلاقات 
بين القطرين. أما الجنحة الثانية فانها تتجسم في تعاونه 
مع بلد بينه وبين فرنسا عداوة تقليدية مُتجَدّرة في الزمان. 

من أجل ذلك اقتضى أمرالملك أن يودع دوشلار في 
السجن لد غير محدودة. 

وعلى إثر تدخّلات لدى الملك نظرت محكمة في أمره 
بعد شهرين من السنجن, وعكيك عليه يندم الأقنامة في 
باريس وما جاورها لمدة سنة. ووجوب اداء ما عليه من 
ديون مقدّرة بأربعين ألف ابرة ذهب لمستحقيها من التجار 
الذين أقرضمه هذه الأموال لتحرير الأسرى الفرنسيين 
والبريطانيين معاً لأنه ارتكب تجاوزات وخروقات. 

أ. الناصريء الاستقصا. ج6 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية ؛ أ. 

بنجلون, من تاريخ أسفي. مخطوط. 
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دوطي أو دوتي إدمون 6اانا20 .8 من انر ومن تخرج 

من وذالارةة الإدارية الجزائرية" فهو واضع هذه العبارة التي 
تشير إلى كل أولك الذين الفحقرا بإدارة الجرائر المحدلة مين 

الموظفين الفرنسيين فتعلموا العربية والأمازيغية وخبروا 
شَحَؤون المجتمع الإسلامي هنالك حتى إذا جاء دور المغرب 
ليلحق بالامبراطورية الفرنسية اندس عدد منهم عبر البلاد 
يستخبر ويجمع المعلومات ويقترح ويقترح الخطط التوسعية 
على المسؤولين في تقارير مستفيضة تنقح فيما بعد فتنشر 
على صفحات الدوريات او تصدر في كتب ضخمة. وكان 
إدمون دوطي خير مثال عن هذا الصنف من المتجسسين 
الذين رفعتهم الخبرة الميدانية إلى مستوى العلم والتنظير. 

فإنه ولد سنة 1867 في فرنسا واتجه أول الأمر إلى 
دراسة العلوم الطبيعية إلى أن كتب له أن يزور الجزائر 
فاستقر بها ودخل سلك الإدارة المحلية فاشتغل كاهية مدير 
القرى المختلطة شمال مقاطعة قسنطينة فتعلم العربية وتعود 
على سبد أخوار التجمة القبروي الجزافري ات :كا أنقن 
العربية انتقل إلى سلك التعليم في مدرسة تلمسان حيث 
تعرف على موليراس (,8401118) صاحب كتاب "المغرب 
المجهول" وصار من ثم فصاعدا يهتم بالمغرب فزار بعض 
جهاته بأمر من والي الجزائر وبتجهيز من "لجنة المغرب” حيث 
طاف عبر البلاد في أربع رحلات سنة 1900 ثم سنة 1904 ثم 
6 ثم 1907 وجمع من المعلومات والارتسامات ما بوأه 
مركز الصدارة من بين الخبراء بشؤون المغرب إلى جانب لى 
شاطليه (0وذا8)6© 1.6) وميشوبلير (عنه اع 8 - سقط 3/11) 
ودي سيكونزاق (©5650028 26) وآخرين وكتب بذلك 
التقارير المتعددة ونشر بعضها في المجلات أو فى مؤلفات 
منفصلة ما جعله جديراً بأن ينضم إلى هيئة التدريس في 
كلية الآداب بالجزائر العاصمة ويلحق بهيئة تحرير "المجلة 
الافريقية" ( 47710411 مراع س1) الصادرة هنالك فكان 
موذجا لتوظيف العلم لصالح الاستعمار. 

وكان من أشد المتحمسين لإسناد أمر اختلال المغرب 
للمسؤولين الفرنسيين عن الجزائر بحكم الجوار وطول الخبرة 
بشؤون الإسلام والمسلمين. ولقد رفع في هذا الصدد تقريراً 
مطولاً لوالي الجزائر نشره سنة 1900 تحت عنوان "أسباب 
النهوض بالنفوذ الفرنسي في ا مغرب" جعله على ثمائية 
8 00 

البيات الأزل عن متسوورة اتنقناء الرطفين المرسية 
المكلفين بالمصالح الفرنسية في المغرب ليكونوا من سلك 
القناصلة وأيضاً من سلك الشؤون الأهلية الجزائرية على أن 
يتعاونوا فيما بينهم ويكونوا يتكلمون بالعربية. 

والباب الثاني عن كيفية ممارسة التاثير السياسي 

الفرنسي على المغرب باستعمال الحماية القنصلية وتوزيع 
الهبات المرتبة على كبار المسؤولين والشخصيات المرموقة 
وقتين الروابط بأرباب الزوايا وإظهار القوة الفرنسية 
بممارسة حق المطاردة على الحدود المغربية وإبداء الأساطيل 
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الفرنسية على الشواطئ المغربية وإلحاق ما يمكن إلحاقه من 
التراب المغربى بالممتلكات الفرنسية ومعاكسة ذلك كلما 
حصل من جهات أخرى (إسبانيا مثلاً) وتوظيف الصحافة 
للتنويه بكل ما تقوم به فرنسا. 

والباب الثالث في كيفية التدخل في شؤون المغرب 
مباشرة بواسطة البعثات العسكرية وطقومة الأساطيل 
السلطانية والمجلس الصحي واللجن الصحية على اعتبار 
أنها نواة المجالس اليلدية يوم يتم الاستعمار وإدخال 
موظفين فرنسيين في جهاز المخزن نفسه. 

والباب الرابع عن الوسطاء بين فرنسا والمجتمع المغربي 

فهم اليهود المغاربة أو الجزائريون والمسلمون الجزائريون 
ا والمهاجرة من مسلمي الجزائر الذين مضت عقود 
على إقامتهم في المغرب. 

والباب الخامس عن تكثيف الوجود العددي الفرنسي 
في البلاد وتشجيع المهماجرين ومساعدتهم على امتلاك 
العقار والنهوض باستغلال الأرض والباب السادس عن 
وسائل إثبات الوجود الفرنسي بتشييع المقاولات الصناعية 
وتنمية التجارة بتنمية الخطوط الملاحية واجتذاب الطرق 
التجارية نحو الجزائر وقديد الشبكة البريدية والتلغرافية 
والحث على بناء السكة الحديدية وفرض العملة الفرنسية 
وإحداث المصارف والأبناك الفرنسية 

والباب السابع عن كيفية تقوية الغزو المعنوي 
بالنهوض بالأعمال الصحية والخيرية ومساعدة البعنات 
الدينية والتربوية مع إحداث مدارس فرنسية عربية واجتذاب 
الطلبة المغاربة إلى المدارس الجزائرية ونشر الكتب 
والصحافة العربية من الطابع الفرنسية واستقدام أكثر ما 
يمكن من المغاربة للجزائر ليطلعوا على محاسن الحكم 
الفرنسي. 

أما الباب الثامن والأخير فإن دوطي ألح فيه على لزوم 
النهوض بأعمال المسح العلمي للمغرب والاكثار من 
البعثات العلمية مع نشر نتائجها والترويح لها من خلال 
الدوريات والمحاضرات. 

وقد استفاد هو من ذلك فتنقل عبر المغرب ونتج عن 
ذلك أجود ما كان من تأليفه ومنشوراتهء فإنه جمع 
ملاحظاته وارتساماته في مجلدين ضخمين أولهما نشره 
تحت عنوان "مراكش" وهو ما رأى وما التقط من الأخبار 
في رحلة من الدار البيضاء إلى مراكش عبر الجديدة وأسفي 
ثم بلاد عبدة والرحامنة, والثاني نشر تحت عنوان "من خلال 
القبائل' وهو رحلة من مراكش إلى الدار البيضاء عبر قبائل 
كندافة وسفوح الأطلس الغربي الشمالية والأودية الخارجة 
منها. بما في ذلك اغمات وزاوية سيدي رحال وقبيلة ابي 
السبع وقبيلة حاحة فالصويرة ثم نحو أسفي والدار البيضاء 
ومنها إلى الرباط ثم ذهب إلى مكناس وفاس وعاد ليغادر 
البلاد وفي هزين الكتابين يتجاوز دوطي مستويسات 
المتجسس الاستعماري الراغب في كشف السشسار عن 


موزاف ابلا البرقن الى سنترياك الخاع السريميزلرجي 
الذي يروم الترفع عن الأغراض الآنية ليسبر أغوار الأمور 
بشيء من الموضوعية ففيما تجده يتبنى بعض الأوهام 
الاستعمارية مثل الظن بأن البربر هم مستقبل الإستعمار في 
المغرب أو أو ابداء منتهى التقزز من القبائل العربية لشىء 
إلا لأنها رحلية فإنك تجده من جهة أخرى يتناولٌ بعض 
الأمور بتمام الحيطة والموضوعية فيقارن مثلاً ما وقف عليه 
من الخرافات والطقوس في المغرب بما كان يوجد منها في 
اوربا عامة وفي بادية فرنسا على وجه التخصيص كما ينوه 
بنبل المغاربة وحسن سريرتهم على بساطة عيشهم ويتأسف 
سلفآً على ما قد يتلاشى من ذلك يوم تدخل عليه المدينة 
الصناعية فله فى هذا الباب فقرات كأنها مستوحاة من 
الفيلسوف روسو (نلقء55نا20]) مباشرة. 

ومن أفيد ما جاء به ما كتبه عن البنيات الاجتماعية 
والسياسية للقبائل التي زارها كأوصافه لقبيلة الرحامنة في 
عناي "ركفن رأوكينافد لقزيلة عاعة فى مقال أصندزة قد 
5 فى مجلة “الاستغلامات الاسشعمارية" ' وأيضا وشقه 
للسلظنة المغوببة قن أمخلة النباية البرلانة (مكتي 1909 ) 
ففى هذه الأبحاث يبدو دوطى عالماً بكل ما فى الكلمة من 
معنى. وله إشارات واستخلاصات تدل على أنه أحسن 
استكناه المجتمع المغربي وأدرك منه ما لم يدركه آخرون فمن 
ذلك فولته عن الملكبة في المغرب إنها "ليست مؤسسة 
سطحية أو مما يمكن عدم أخذه بعين الاعتبار" وترتبط هذه 
الملاحظة بأخرى اعم منها وهي أن النظام السياسي المغربي 
مختلف كل الاختلاف عن الفيودالية لأن الملك فيه أمير 
للمؤمنين مبايع له من قبل ممثلي الأمة, وهو في آن واحد 
شريف بركة يتبرك بشرف نسبه. والقواد إزاءه لا يتميزون 
عن باقي الخدم والحشم. وقال عن النظام الحكومي المحلي 
بأنه قائم على الروابط القبلية العريقة أكثر ئما هو قائم على 
الوجود المخزني قال : "ينحصر التمثيل المخزني محليا في 
القواد وفى عدد من المخازنية والفرسان [...] ولذلك لا 
غرابة أن لا يقع الإقليم في الفوضى إذا هم انسحبوا وتلك 
هي المفارقة السوسيولوجية التي تعترض أنظار الملاحظ في 


أكثر من جهة من جهات المغرب وبخاصة في الجهة التي: 


تشغلنا منذ ما يقرب من أربع سنوات (حاحة) فمنذ ما 
يقرب من أربع سنوات ومنذ وضع الترتيب الشهير لم يعد 
أحد يؤدي الضرائب وأضحى عدد القواد يتقلص يوماً عن 
يوم [...] وحيث إن السلطة قد اختفت فالمنتظر أن ند 
البلاد في فوضى رهيبة والآسواق خالية والتجارة متوقفة 
والطرق غير مأمونة والحقول غير مزروعة [...] لكن 
العكس هو الذي حصل الفلاحة أزهى من أي وقت مضى 
والمبادلات مزدهرة والسبل سالكة. على المسلمين على 
الأقل, والسكان مغتبطون وفي بحبوحة من العيش" مما 
ينفي ما كانت تروج له الدعاية الاستعمارية من ان الفوضى 
هي ما كان يطبع الحكم في المغرب ولذلك ألح دوطي على 


ضرورة التعامل مع الواقع المغربي بمنتهى الحذر وبأكثر ما 
يمكن من التجرد فقال : "من الصعب على المسيحي أن يقوم 
المسلم حق قيمته وذلك لأن الحوافز العنصرية تعمينا رغماً 
عنا فنجعل ورعهم تعصباً وزهدهم كسلا وتعاضدهم عصبية 
[...] وهكذا فإننا كثيرا ما لا نرى لدى المسلمين ما في 
بساطة عيشهم من الروعة وما في كلامهم من التمييز وما 
في وسواسهم من الحشمة وهو ما يطلقون عليه اسما لا 
سيل إلى تترجمفة: وهو "الحيناء* .]وان الحضيتارة 
الإسلامية فى المغرب تخفى تحت غطاء التوحش ملاطفات 
لا نظير لها .:* ثم ذهب دوطى بعد لان شتاعل عن 
ممير كل تلك القضائل بعد العر الترعي متنا انلا 
ينحصر هذا الغزو عند إقحام المغرب في ماديت الصناعة 
والتصنيع واضعاً بلك معنى الاستعمار في ميزان التاريخ. 
أها أخر ماضن من آم ملفا عه كتابته عن 
"السحر والعقيدة فى إفريقيا الشمالية ذكر فيه كل ما 
وقف عليه مما كان يشوب العقيدة الإسلامية يومثذ في 
البلاد من الشوائب فى مختلف الميادين ومبديا مدى ما كان 
من التفاعل بين المعنويات والمستويات المادية التى كان 
يوجد عليها المجتمع المغاربي في طليعة هذا القرن. ‏ - 
تزف دوظي سنة 01926 
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دوفوكو. ف. شارل 0لدناعنه" 0( ابوط" ٠١‏ رحالة 
مستكشف ومبشر فرنسى ولد بمدينة سترازيورءم علوطد)59 
قولنا به 1856 تلفى ري يقني دن وسط لشيعي 
محافظ. 

قام برحلات استكشافية في بلدان عربية منها فلسطين 
وسوريا والجزائر التي أقام بها مدة طويلة, كما قام برحلة 
إلى المغرب استغرقت سنة كاملة استطاع خلالها أن يتعرف 
على المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد رغم صعوية 
مسالكها وخطورة أوضاعها. 

ففي سنة 1883 انطلق دوفوكو من مدينة طنجة قادما 
من الجزائر ومتنكراً في زي يهوديء ورغم قصر المدة التي 
قضاها بالمغرب فإنه استطاع أن يصف مجالاته الجغرافية 
والطبيعية من جبال وهضاب وسهول وأنهار كما خص حيزاً 
وافراً لوصف المدن والقرى والسكان وأنشطتهم وإنتاجهم 
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وعتاذ انهم وتعاليدهم 000 نهم ولهجاتهم وقد أتى هذا 


كان اهتمام دوفوكو بالدرجة الأولى في هذه الرحلة هو 
الوقسوف والتعرف على المناطق التي لم يحظ سابقوه من 
الأوربيين باستكشافهاء فقد تحدى وعورة ومخاطر هذه 
المناطق حيث سلكها مشيا على الأقدام أو تمتطيا الدواب 
مصحربا بخفر من الأهالي ووحيداً : في المناطق الآمنة. زار 
دوفوكو في رحلته علاوة على 0 الشمالية بلاد تادلا 
وسوس ودرعة والصحراء المغربية وتعرف على معالمها 
الطبيعية والعمرانية والبشرية, كما رسم خرائط للمسالك 
التي اجتازها والمواقع التي شاهدهاء ولم يكن بحوزته طوال 
هذه الرحلة سوى دفتر صغير الحجم وقلم رصاص لا يتعدى 
طول الأصبع بالإضافة إلى آلة دقيقة لرصد وقياس 
المرتفعات التي رسمها بدقة متناهية. 

انتهت رحلة دوفوكو إلى المغرب يوم 23 ماي 1884 
حيث غادر مدينة وجدة عائداً إلى للامغنية بالجزائر. وفي 
سنة 1901 انضم دوفوكو إلى الكنيسة وأصبح قسا 
واعتكف بالصحراء بمنطقة بني عباس. ثم بعد ذلك 
بتمانراست. وتعرض لمحاولة اغتيال سنة 1905 من طرف 
السنوسيين إلا أنه نجا باعجوبة وظل في خلوته بتمانراست 
إلى سنة 1916 حيث قتل هناك. 

خلف دوفوكو عدة مؤلفات من أهمها رحلته إلى المغرب 
التى دونها وطبعها فى فرنسا بمساعدة دوشيري 81 
والتى سماها 1884 3 [ عم هابا يال عع ا1نهدكنمترترمعء 1 
التعرف على ا مغرب. كما ألف قاموسا باللغة الفرنسية في 
لهجة الطوارق وكذا ديوان شعر بلهجة الطوارق. 

: 670 .م بآ[ اعطه؟! بلاستمعلام1 عل علستمءن! ,عمعونظ .0 


884 [ - 883[ ع معألا يال ءع:1هد دنه جمع6 2 ,لاتمعتسوط عل .0 
2 -140.م 
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الدوقات. أو الدوكات اسم للدينار الذهبي المضروب 
بإيطاليا في القرن الرابع عشر للميلاد واسمه :هءد2 آت من 
لقب الملك وهو "دوق" وقد استعملت الدوقات في المغرب 
بكثرة في القرن العاشر (16 م) 0 السعديء وفي 
عهد الإمارة السملالية بسوس. وتعتبر سكة الدوقات من 
الذهب الخالصء ويقابل 0 5 قيراطا من 
الكبين يساوي 9ع. وكانت هذه الدوقات تصرف في 
المعاملات التجارية بأوقيتين وثمن الأوقية للدينار إلى 
غشت سنة 1561 فأصبحت بعشرين قيراطاً من التبر وتزن 
8غ وكان الدينار منها يروج يسعر ثلاث أواقي, 
وتطور سعر سكة الدوقات هذا كان على حساب الدينار 
المغربي , فلم يبلغ سعر الدينار العشري بسبب بخس عياره 
إلا 16 قيراطاً ووزنه 3غ والدينار السباعي لم يبلغ إلا 15 
قيراطا ووزنه 29 غ. وقد بلغ دينار الدوقات أقصى ما بلغه 
في الارتفاع في يوليوز 1588 حيث بلغ رواجسه ست أواق 
وكان ذلك أوائل عهد السلطان أحميد المنصور. ثم تناقص 
فى عهد الإمارة السملالية فاستعمل بدله ا التسرء 
ولكن استعمال الدوقات ظل موجوداً فى المعاملات 
التجارية مع الأوروبيين إلى جائب قطعة البندقي والدبلون 
إلى نهاية القرن الثاني عشر (18 م). 

ح. أفاء مسألة النقود في القرن التاسع عشر. ص. 402 ؛ النقود 

ا مغربية في القرن الشامن عشر. الرباط. ص. 46 ؛ الكرملي 

أسطاش. التقود العربية وعلم النميات. ص. ١١١‏ ؛ النقود في 

العهد السعدي. فاذج ببليوغرافية. مجلة تاريخ المغرب, عدد 87 

سنة 1998. ص. 35.30. 


عمر أفا 


دوكاستر) دي كاستر 


دوكور أنطوان .كك تسميه الوثائق المغربية 
نينو - بنون ممدودة أو دون مد : نين صيغة مختصرة 
لأنطوان. وهو تاجر فرنسي استوطن الرباط منذ ما قبل 
60 / 1864 حتى توفي فيه في صدر القرن العشرين. ولي 
النيابة القنصلية عن بلاده وعن إيطاليا في أول الأمر. وكان 
من جملة نشاطه الوكالة عن السفن التجارية القادمة أو 
الراحلة من مرسى العدوتين. ولا سيما مراكب المُساحلة 
التي كانت تنقل البضائع والنتوجات من مختلف المراسي 
وإليها. 

وقد اتخذ بوصفه وكيلاً قنصلياً محميين وسماسرة 
وخلطاء بالمدن والبوادي المحيطة بسلا شمالاً مثل قبائل بني 
أحسن وسفيان وبني مالك أو المجاورة للرباط جنوبآ كزعير 
وعرب الصبًاح والحوزية والأوداية وحتى زمور والشاوية. 
كان في كل ذلك يدافع عن مصالحه ومصالح بلاده في شيء 
غير يسير من الحدة والتعسف أحياناً. 


وإضافة إلى ذلك أسند إليه تير البريد الفرنسي 
اقباط والتراس .ركان قن ,نمض الأرفات ولاسيه] ينه 
1 / 1893 يشتكي من بعض النهاب بناحية الغرب الذين 
سطوا على حقائب البريد (رسالة إلي أحمد الطالبي في 29 
صفر 1311 /11 شتنبر 1893؛ وثائق بنسعيد). وقد فكر 
سنة1317 / 1899 في إنشاء مركز للبريد بسلا وكلف أخا 
مُحمد بن الحاج محمد بن دحمان السلاوي بأن يتخذ متجره 
مقرآله. لكن السلطة المحلية لم تساعده في ذلك الوقت 
(م. بوشعراء؛ التعريف. ج. 2. ص. 254). 

تردد ذكره في الوثائق المغربية طيلة ثلث قرن, وكانت 
مراسلاته في أواخر القرن الماضي مختومة بطابع مستدير 
ومغبر وبداكليه نقين ها يلى فيه + "الطسران دكور 
الفرانسيى؛ لطف الله به". ولربما كان يعرف العربية أو 
الدارجة على الأقل لطول مقامه. كانت له مع السلطات 
الإدارية والحبسية والقضائية والمالية مشاكل متنوعة, 
وكانت له مع السكان معاملات مختلفة. 

ففي سنة 1280 / 1864 استرعت السلطات المغربية على 
خروجه إلى البوادي للصيد وغيره وحملته هو وقنصل 
الانجليز بالرباط وهو جيمس دراموند هي شقيق سفير 
انجلترا بطنجة مغبة هاته المغامرة. 

وبع العالاتان دي عمد بن عد امعان عه 
الكثير فقال سئة 1285 / 1868 إن دوكور "يحاول أن يكون 
نائباً عن جنسه هناك وهو معروف بالطيش والتعديء كما 
هو معروف بالعدوتين". 

وفي سنة 1884 / 1301 كتب عنه العامل السويسي إلى 
محمد بركاش قائلاً : "فقد أجبتك عن شكوى بولنوار في 
غير هذا ولم نبالغ في الجواب اتقاء لشر نين. 

واستمر في هاته المعاملة مع محمد بن الحاج محمد 
السوبسي الذي خلف أخاه بعد وفاته في الولاية على الرباط 
فقال عنه سنة 1306 / 1889 : "خليفة نائب الفرانصيص هنا 
المسمى أنطوان دكور المعروف نينو قد ضيق بنا غاية 
الضيق. وحاد عن سلوك القوانين. وطال ما ساعدنا 
وباششناء وأمره كل يوم يتزايد”, ثم عدد أمثلة من 
تصرفاته. 

وحتى مع السلطات المحلية الأخرى في البوادي كان 
يشتكي ويحتج. ومن ذلك مثلاً ما قاله سنة 1870 في 
رسالة بعث بها إلى فرانك وولدريدج عع7/0010,10 .15 قنصل 
انجلترا وفرنسا بالرباط : إن محمد بن العربي ابن خدة 
الشورى الصفاعي الذي كان أحَد قواد بني حسن حتى سنة 
لواحو سس حناسية ورعات اكترمن 
5 ينوم حتى تعطلت أشغناله: ثم ظالب بتعويض عن 
الخسارة التي لحقته من ذلك ( الاستيطان؛ ج. 2. ص 
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ولئن كانت هاته التصرفات من لدن القواد إزاء إخوانهم 
مذمومة فإن ذلك لا يعني أن دكور كان مبالغاً. 


وفي هذا الصدد وقفت في وثائق وزارة الخارجية 
الفرسية على نص رسالة وجهها نينو إلى أوكوست ده 
فيرنويى 11166نا0مء7 06 .ى الوزيز المفوض لفرنسا بطنجة 
مؤرغة في 1 ماي 1880 يتّهم فيها أحد قواد التوازيط 
الذين هم فرقة من أولاد نعيم من قبيلة بني حسن وهو 
العرى :بن محمد التازرطي: 

وكان دوكور على أسوا حال مع قاضي الرباط ملين سنة 
12302 7 فقد نسبت له الوثائق أيه الفاكى في 
محل حكمه؛ وهجومه على السجن " 'فورطة' ٠"‏ وإخراج 
مسجون من رعية هذه الإيالة لاحماية له. وكان مسجوناً 
في قضية شرعية" ( الاسنيطان؛ ج. 2. ص. 793). 

وقد تبرا دوكور من هاته التهمة الواردة في رسالة 
محمد بركاش إلى الطريس فقال الوكيل القنصلي المذكور : 
إنه وقع لنا كلام مع القاضي السيد أحمد ملين في شأن 
رجل غرباوي كنا وجهناه له مج رجل آخر غرباوي أيضاً 
وكلهم أصحاب الحمايات ليعمل لهم الشرع ويحكم عليهم 
بما أنزله الله. وفشت من ذلك أخبار بروايات مختلفة لا 
أصل لها : يريدون بذلك التخليط والخوض بين الناس. 
ومقامك لا بدله من التحقيق للدعوى ليقف على تصحيحها 
ويكون على بال منها (المصدر نفسه). 

وتكذيباً لدوكور وضعت مواجب عدلية تشهد بأنه هجم 
عنوة على السجن, وشهد بذلك القائمان عليه وهما : الحاج 
محمد رودياس والحاج الشواص بخ النزياني (أبضنا: 
الصحفة نفسها). 

أما أمينا مرسى العدوتين فقد ذكرا عنه ما هو أفظع. 
ذلك أنه في سنة 1304 / 1887 وجه دوكور عونه محمد بن 
الشرقي الأوديي "ليخرج صندرقاً, زاعماً أن بداخله مكينة 
آلة الخياطة, فوجدنا مكتوباً على ظهر الصندوق : أحمد 
فرج " فامتنع الأمينان من تسليمه للمخزني ' 'بدون قانون, 
تولاج فع عمال عات اغليد العقي العا روه . وفي ذلك 
الوقت أتى نينو" وبيده عصى فجعل يضرب الحمال المذكور 
يباب الديوانة" وختم الأمينان وهماا :الصديق بركاش وعبد 
السلام بن يحيى رسالتهما إلى الطريس منددين ب "طيش 
هذا النصراني ياليد واللسان" (المصدر المذكورء ص. 793 
4 . 

وقد أكد محمد السويسي في رسالة إلى الطريس في 
اليوم ذاته ما وقع من دوكور الذي "تشاجر مع خدمة 
المرسى" وضرب أحدهم "ضرباً بالغاً على ملا من الناس, 
وما قصر من الشتم والسب على الأمناء ومن القول الخارج 
على الموضوع" (نفسه). 

وإلى جانب العامل والقاضي والامينين كان ناظر 
الاين قد اشتكى بأنه امتنع من أداء واجب 46 شهرا 
آخرها غ غشت 1890 عن كراء ثلاثة أمكنة حبسية بالرباط 
معلقا بلاريب تسديد الواجب على فصال دعاويه. أولة ' 
وعلى ذكر ذلك كان الأمناء قد بنوا له بسوق الغزل مطحنة 
سنة 1292 وأكروه أياها لمدة 16 سنة. 
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وهاته المماطلة ا ع ل 
التكالي (غ لمورخ (١‏ السلاوي محمد بن ليا ا 
جزات الصوف ب 1300 ريال؛ لكن المشتري لم يؤد لسبب ما 
المبلغ المذكور. فضاق به الحال وتوجه مشتكياً إلى سلطات 
طنجة مرتين دون جدرى. فتدخل عامل سلا في حقه لدى 
بركاش النائب السلطاني قائلاً : إن الدكالي "اشتكى على 
نائبك الحاج محمد الطريسء وكلم الباشدور الذي شافرء 
وكتب لقونصو الدار البيضاء. وجاوب الباشدور. وهو أخبر 
الحاج محمد الطريس بأن أنطوان المذكور سيفلس. 

أرما صح لابن علي الدور وسط الغرماء؛ وأنطوان غاني 
(> غني) بالقدر الذي بذمته. 000 
ين و كن البرائطة ع بعص ترضل بعت وتعلم : وان 
القضايا الت كرو سي ري كاجت سف ليا 
يقبضونها. وهذا الرجل حقه ظاهر لاريب فيه.. (أيضاً). 

ومرت سنتان على هذا حتى مات الدكالي ولما يقبض 
ورثته مانابهم في موروثهم (وثائق بنسعيد) . 

ولم يكن دوكور خليطا 
الشمالية وهو حمادي والأحسن المقروط المهطمي (الذي كان 
سنة 1294 / 1877 قائدا على هاته العشيرة) وهكذا دضع 
دوكور عدداً من رؤوس البقر عند حمادي المذكور سنة 
9 /2ق1838., فقام أفراد من فرقة ة عامر من قبيلة بني 
أحسن بالسطو على ثلاثة عشر رأساً منها من دوار ا مقروط 
الزموري. وذلك 8 للثار نما كان بين زمور وبني أحسن من 
الصراع على المراعي وعلى ال راضي (م. بوشعراء. قبيلة 
بني حسن؛ 1912.1860, مخطوط). 

وأخيراً في باب المعاملات أشير إلى أن دوكور كان شبه 
محام ووكيل في قبض ديون الناس مُقابل أدائهم 0 منها 
له. (وثائق الخزانة الصبيحية 28 رمضان 1313). 

ومهما يكن من أمره مع الناس فقد لبث بعضهم مصراً 
على معاداته إن كان في ذلك ضرر عليهم. إذ في سنة 
06ظ1 مثلاً لما بنى مكانا بحي اللوبيرة من رباط الفتح 
وأراد بعد ذلك أن يتخذه ا 0 جيرانه بوضع 

0 م 0 تقدم ذكره انه كان 
عدوا لدودا للمغاربة, حقااكانت فيه جرأة وجسارة. لكن 
مصالحه وحالة الإدارة المغربية دفعته إلى اتخاذ موقف مما 
كان يواجهه من مصاعب. ولا يخامرني شك في أن بعض 
الرباطيين كانوا على أحسن علاقة معه مثل آل بركاش 
الذين تزوج أحدهم وهو الحاج المكي نجل النائب السلطاني 
محمد بن عبد الرحمان بنت دوكورو اسمها إيميلي عتاتسظط: 
وذلك سنة 1890. وقد أسفر هذا الزواج عن ولد واحد 
وبنتين. ولما مات الحاج المكي المذكور حوالي1324 / 1906 
طلبت حقها في متروك زوجها, فامتنع القاضي من ذلك ما 


مع عامة الناس. فقد عقد 
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لم يثبت لديه إسلامها. فكتبت رسالة إلى الحاج محمد 
الم قي فبها بأنها أسلمت قبل ذلك بست عشرة سنة 
وأنها صامت. وختمتها بأنها "أمة ربها فاطمة الممنون 
عليها بدين الاسلام' وبنت القونصول الفرانصاوي الذي كان 
بالرباط" (رسالتها مؤرخة ب 24 رمضان 1324 / 11 نونبر 
6 مم وم). فما كان من النائب السلطاني إلا أن أحال 
الأمر على القاضي المكي البطاوري الذي أجابه بأنها 
حضرت لدى عدلين 35 وأنها بعد مدة يسيرة تزوجت 
بنصراني وصارت تخرج معه سافرة ويدها في يده وأنها بعد 
مدة اخرى رجعت إلى الإسلام ولبست ثيساب المسلمين. 
فتوقف القاضي عند الإشكالية المطروحة : هل هي مسلمة 
فعلاً أم أنها ارتدت, وفي هاته الحالة تجب استتابتها ثم 
إقامة الحد عليها. غير أنها لما أسلمت ثانية بدون استتابة 
خففت شيئا ما من الموقف الحرج. وختم رسالته إلى الطريس 
ذاكراً أنه سلمها الصك المبرهن عن إسلامها. 

ولا يفوتني هنا أن أشير إلى أن حفيدة دوكور تزوجت 
بالفقيه محمد بن إبراهيم بلكناوي المعروف بالبيضاوي 
والمتوفى سنة1380 / 1960 حسبما رواه لي المرحوم الفقيه 
الحاج العربي بنسعيد. وهذا يبدو لي قريباً من الصواب. 
وهو على كل حال خلاف ما ورد في معلمة المغرب. ج.4, 
ص. 1359 .1360 من أن بلكناوي المذكور تزوج بنت دوكور, 
وذلك لوجود فارق كبير في السن بين المرأة بنت النائب 
القنصلي وبين بلكناوي. ولا يجوز قبوله إلا إذا كان هذا 
الزوج قد عقد على امرأة أكبر منه سناً وتزوحت به بعد 
بركاش وبعد النصراني الموما إليه في رسالة القاضي 
البطاوري. 

وبظهر لي أنه في سنة1326 / 1908 كان دوكور قد 
عجز وشاخ أو أنه مات حوالي ذلك الوقت فعين لوي لريش 

قنصلاً لفرنسا بالرباط خلفاً له (رسالة القنصل إلى 
الحاج الطيب الصبيحي في 28 قعدة1326 / 23 دجنبر 
8. خ ص. 804, السلسلة الأولى). 

هذا ولم يكن دوكور بدعآ بين هؤلاء المستوطنين 
المتصلبين, إذ كانت هناك أمثلة أخرى لهم في نواح شتى 
من المغرب. 

م. بوشعراء, الاستيطان. ج.2. لدى ترجمة دوكور. ص. 789‏ 

5 ؛ والتعريف بني سعيد. ج. 2. ص.64 و254 ؛ وقبيلة بني 

أحسن. 1860 1912. مخطوط ومحمد حجي. معلمة ا مغرب؛ ج 4 

ص. 1359. ووثائق آل بنسعيد ووثائق الخزانة الصبيحية 

ومستندات مديرية الوثائق الملكية ووثائق مكتبة تطوان ووثائق 

الخزانة العامة بالرباط ووثائقٌ آل بركاش ورواية المرحوم الحاج 

العربي بن عبد الله بنسعيد السلاوي. 


مصطفى بوشعرا ء 


دوكول (الجنرال) > دي كول 
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دولاكروا. أوجين عمغعلاظ «زمعداء2 رسام تشكيلي 
فرنسي ولد سنة 1798 بسان موريس قرب باريس ونشأ في 
عائلة جل أفرادها يستهويهم عالم الإبداع فتأثر مند صغره 
بأفكار وأعمال فنانين وأدباء كبار أمثال بيرون 181/100 
وشكسبير عتةعم5عكلة5 وغوتة 0011 وغيرهم. وبارشاد من 
طرف أحد أقاربه التحق بمرسم كيران 06518 حيث اكتسب 
تجربة كبيرة مكنته من ولوج باب الشهرة. 

وفى سنة 1832 حل بالمغرب مرافقا للدوق شارل 
(وفارناي 35 12 .010 في سفارة للسلطان المولى عبد 
الرحمان. 1 

خلد دولاكروا رحلته إلى المغرب فى لوحاته وتقاييده 
وقد استغرقت الرحلة ستة أشهر وامتدت من طنجة إلى 
مكناسء أعجب دولاكروا بالمغرب وبساطة أهله التي 
تتجلى في ملبسهم ومأكلهم ومجالسهم وخاصة سكان 
البوادي. كما استهوته الوان الطبيعة العذراء التَيْ لم 
تدنسهاالمدنية حسب تعبيره. طيلة الستة اشهر التى 
قضاها دولاكروا بالمغرب رسم العديد. من اللوحات تشخص 
الطبيعة والخيول التي كان مولعا برسمها. وكذا وجوه 
الأشخاص وبعض المراسيم والاحتفالات الملكية كما رسم 
العديد من اللوحات الخاصة بالسلطان المولى عبد الرحمان. 


ومن أشهر لوحاته نزهة قنص ‏ العرس اليهودي ‏ سلطان 
لعن ينا الات 


8 


اسئثف 


ة 0 
ل ان عى .جمربم 


رر ى 


فرنسا غير أسلوبه التشكيلي حيث تأثر بما شاهده وعاشه 
رجوعه إلى فرنسا والتي كانت تحمل نفحة استشراقية. 
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توفي دولاكروا بفرنسا سئة 1863. . 

وبمناسبة تنظيم مهرجان سنة المغرب بفرنسا في نهاية 
القرن العشرين أقيم معرض لهذا الفنان عرضت فيه كل 
اللوحات التي شخصها حول المغرب. 


بع هلآ يال ءتتماما'| عرعطه7 6 دعو 0م رامع 01 .8 
7 .م ,أرعطه1 :ززعم : 95 - 93 - 92 


دولاثئوي كي (008هاء< بإنا©) طبيب فرنسي ولد 
بالجديدة في غضون 1916. بمنزل مغربي يحادي المسجد 
الملقب "بالدخلاني". أي داخل الحي البرتغالي الذي كان 
يسمى إلى سنوات قليلة بالملاح. ' ١‏ 

تلقى تعليمه الابتدائي بالجديدة والثانوي بليسي كورو 
بالوناط اث البحق فدينة امتبراسيووع كرتس حيك تخرع 
هناك في كلية الطب بعد سبع سنوات, ثم ذهب إلى باريز 
للتخصص في أمراض القلب. 

رجع الدكتور كي دولانوي إلى المغرب عام 1951 فتم 
تعيينه طبيبا بمؤسسة تابعة لميناء الدار البيضاء "المناولة 
المغربية” التى كانت تشغل وقتئذ ما يزيد عن 1800 عامل 
يفتقرون إلى العناية الصحية. لاحظ دولانوي الفوارق 
الكثيرة التي ظلت في عهد الحماية تيّز العمال المغاربة عن 
"الأطر" الأوربية العاملة بالميناء. ذلك أن الأجور 
والتعريضات التي كانت تنح لهذه الطائفة الأخيرة تفوق 
بكثير أجور المغاربة الزهيدة. 

وبعد مظاهرات دجنير 1952 بالدار البيضاء والاعتداء 
على محمد الخامس في 20 غشت 1953. شكل جماعة من 
المغاربسة الوطنيين والفرنسيين الأحرار جمعية سمّوها 
"الصداقات المغربية وشكل فرنسيون متطرفون وإرهابيون 
جمعية سموها "الحضور الفرنسي" (ء5تهعصةم] ععمعوقوط) 
فرد عليهم أحرار أخرون؛ كان عددهم خمسة وسبعين من 
بينهم ارباب مصانع. وصحافيون واساتذة؛ بتحرير عريضة 
"ال 75" من الاقطاب الفرنسيين مطالبين الحكومة الفرنسية 
بإلغاء كل الاجراءات التى اتخذتها الإقامة العامة منذ 
0 والغاء حالة الطوارئ المفروضة على المفرب منذ 
2» ثم شكلوا جمعية سموها "الضمير الفرنسي" 
(ءدتدعصةما وععمعاءمم00) وانتخبوا كي دولانوي رئيسا 
لها. 

فراح دولانوي يدعو إلى السلم بين الفرنسيين والمغاربة 
ويحث الأولين على التحلي بسمو الاخلاق والفضيلة 
المسيحية التي تلتقي الفضيلة الإسلامية وتدعو هي 
الأخرى. كما صرح بذلك إلى التسامح. وأخذ ينتقل بين 
الحين والآخر إلى كبريات المان المغربية, يجتمع فيها ببعض 
الفرنسيين المتحسررين» وأذكدر على شيل[ المتبال كيلم 
(11005ا0) استاذ الفلسفة بمراكشء. ودونيز ماسون ولمءع2) 
(2135500 المستعربة التي ترجمت القرآنء وبأكادير الدكتور 
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دوماكون (00ع1»08) والدكتور شارل بوقري .2©) 
801076160 بالصويرة وغيرهم بالرباط وفاسء. إلى آخره 
وامتدّت دعوة دولانوي إلى أصحاب الققرار وأصحاب 
النفوذ في الميادين الاجتماعية دون إغفال رجال الكنيسة 
تفرنسا :نهدا فرنسوا مورياك (0212ة31 .1) يسخر قلمه 
على أعمدة الفيكارو (76ه719 16). وهذا جان دانييل .[) 
(اءنمة2 يثري القراء بمقالاته على أعمدة لونوفيل ابسرفتو 
لاع اندع و0 أعميامل8 1.6) ثم روبير بارا على صفحات 
تيمواناج كريتيان (017611671) 17617101871686) وبوف ميري 
(161!-ع الا 13 1 طنا1[) صاحب جريدة لوموند (1/006 .1) 
كلهم تجندوا وجعلوا من الكلمة سلاحا لتقويم السياسة 
الفرنسية تجاه المغرب. 

ورغم هذا السند المعنوي والمادي لما صار يسمى في 
الدوائر السياسية الفرنسية والعالمية ب "القضية المغربية" فان 
كي دولانوي بات يتعرض للمضايقات حينا ولمحاولات 
الاغتيال أحيانا أخرى بالدار البيضاء على ايدي جماعات 
ارهابية فرنسية أجرمت في مقتل أقطاب من المواطنين 
المغاربة مثل عمر السبتي؛ وآخرين فرنسيين مثل لومكر 
ديبروي [ذناء:ناط - عرع521 1.6 .00 .1 في أواخر يونيو 
5. وقد تمت هذه الاغتيالات في عهد المقيم فرانسيس 
لاكوست (ع]ومع2.] وأعمهم1) . 

وتظافرت الجهود لإقناع الحكومة الفرنسية ‏ التي كان 
يرأسها حينئذ الراحل إدكارفور. أحد أصدقاء المغرب . 
فنحت ف. لاكوست وعوضته بالجنرال جيلبير كرانقال, 
المتحرر بأفكاره وسلوكه تجاه قادة الاستعمار. فحل بالدار 
البيضاء يوم 7 يوليوز 1955 في جو من الاضطرابات 
والاغتيالات وانفجار القنابل. فلم يجد في استقباله إلا 
عدداً قليلاً من المسؤولين الرسميين وعددا كبيراً من أنصار 
"الصداقات المغربية" و "الضمير الفرنسي" ذلك لأن 
"الحضور الفرنسي" سبق إلى معاداته من أجل أفكاره ومن 
أجل أضولة البهردية: 

وعندما استقر كرانقال في مكاتبه بالرباط. شرع في 
اجراء مشاورات مع "أصحاب الرأي العام" المحليين بدون 
استثناء. فكان كي دولانوي من بين الذين ادلوا بما يفرضه 
الضمير المتفتّح على آفاق مستقبلية. ملحًا على ضرورة 
إصلاح ما أفسدته سياسة الإقامة العامة. 

إلا أن الأمور أخذت تتفاقم داخلياء بين اشتداد التطرف 
الفرنسي وبين اشتداد اعمال المقاومة فى مجموع التراب 
الوطني. وأخذت رياح عاصفة تهرّ أركان الحكومة 
الفرنسية. وتعالت أصوات الأحرار من الفرنسيين لتحذر من 
عواقب التمادي في سياسة الاستعمار. وكان كي دولانوي 
يواصل الجهود مع أصدقائه المغاربة للتعجيل برحيل ابن 
عرفة. وقدم كرانقال استقالته احتجاجا على غموض 
السياسة الفرنسية وذلك في متم غشت 1955., ثما جعل 
ولايته اقصر ولاية في عهد الحماية إذ لم تعمّر إلا سبعة 


أسابيع: وهو ما بدا في وقته مؤشرآ لبداية النهاية. 

استمرً دولانوي في عمله المهني بعد الاستقلال وقد 
توطّدت علاقاته الودية بالمغاربة وأصبح بح المغرب همه الوحيد 
واعتبر أنه أنهى مرحلة وعليه أن يشرع في انجاز عمل آخر. 
يتطلب التفرّغ الكامل؛ فأرجأه إلى حين مؤات. 

وما كانت هذه الانشغالات لتنسيه مسقط رأسه. 
الجديدة إذ كتب على نفسه وجوب الحج إليها لإحياء 
الذاكرة. فيترحّم على والديه وعلى من توفي هناك من 
أصدقاء أسرته؛ ع يعرج على المستشفى المركزي حيث 
اشتغل والداه بعد أن قامت أمه بالإشراف على تشييده. ثم 
يطل على زقاق يحاديه فيرى الصفيحه الرصاصية التي 
ألصقت عليه وهي تحمل اسم "زنقة الدكتورة ماري 
دولانوي" ولا زالت قائمة إلى الآن. وقبل ان يبرح المدينة 
يختم حجه إليها بزيارة إلى الحي البرتغالي؛ ٠‏ ويقف لحظات 
أمام المنزل الذي ولد فيه فيتذكر أسرته وجيرانها ويتذكر 
أذان اله ٠‏ ان بوت و ختبوع. 

وعندما حصل على التقاعد بقى فترة في الدار البيضاء 
ينقلط لعطن تالبني بت تديع لعلترهات ساتعاب عق 
الأذهان. وشرع يبحث وينقّب في وثائق الحماية من بدايتها 
إلى نهايتها. وحظي باستقبال من طرف جلالة الملك الحسن 
الثانى ‏ رحمه الله الذي أعرب له عن شكره وشكر الشعب 
المغربي لما أسداه هو ووالداه من قبل لهذا البلد من خدمات» 
ثم وشح صدره بالوسام العلوي من درجة ضابط. ورخّص له 
بالبحث عما يريد في ذخائر الخزانة الحسنية. 

ورغبة منه في تعميق البحث عن أسرار الأسرار للوقوف 
على ما يفسّر بعض سلوكيات المسؤولين بالإقامة العامة 
ومن لف لفهم لم يجد دولانوي ما يغنيه عن التوجه إلى 
باريس. فطرق أبواب الخزانات المانية الخاصة والعمومية, 
المدنية والعسكرية, فتارة يفوز بغنيمة ما وتارة توصد 
الأبواب في وجهه وكأنهم ضربوا عليها أسواراً من حديد. 
فيمنعوا الوصول إلى مكنوناتها رغم تقادمها الذي يرفع 
عنها الحظر بحكم القانون. 

وظل خلال ذلك يتردد على المغرب لتكملة مبتغاه., 
فمضى يبحث في كثير من الخزائن العامة والخاصة. وبعد 
عشر سنوات من التنقيب والفحص والتحليل؛ جمع ما 
استقاه من معلومات نفيسة في كتاب قيّم عنوانه : 
"ليوطى؛ جوان ومحمد الخامس". كتاب صدر عام 1993, 
بالمغرب؛ بعد ثلاثة 0 المؤلف بفرنسا. 

وفي ربيع 4 تذكّرت نلسية وصية أبيهاء فجاءت 
إلى المغرب برفات أبيهاء فوضعته في مثواه بتربة الجديدة 
مقط اراسي البرفدالراعل دولاترق كو ينانب والدية 
وحضر مراسيم يم الدفن ممثلون عن سلطات المدينة فأبّنه في 
عين المكان أحد أصدقائه المغارية عبد السلام الحراق وطني 
وسفير سابق. 

ذكريات خاصة. 


بكهنهة!! .1 : عءمععاا عله ««متأدكقس 8164 لولمه .0 

6ط لإ لوآ بتممقاء<1 .0 ب عمبولة ياك ععه عجر 17:4'سآ 

الله عقر عمنهكط1 6[ ,معتلد1 بك بحن ؛ /1 1/10/127124 ,كزايال 
.211212110101011 


أحمد بنجلون 


دولة البقر. اصطلاح فلاحي يعني جماعة البقرء 
وتقال كذلك عن الغنم والماعز ولا تستعمل في الإبل 
والدواب. ولا علاقة لها بما يقال عن النحل أو النمل نملكة 
النحل وجمهورية النمل, فتلك خصائص طبعية منحها الله 
لهذه المخلوفات وميزها عن غيرها من حيث دقة التنظيم 
وتوزيع العمل والأدوار التراتبية. 

لاشك أن عبارة "دولة البقر" ارتبطت بفترة الأزدهار 
الفلاحي عامة والرعي وتربية ا مواشي خاصة سواء في 
الأندلس أو المغرب (الفلاحة المغربية 108 124) ؛ فكلمة 
دولة تعني المناوبة والتداول سواء في الكلام أو الأدوار 
وتعني كذلك تحول الشيء وانتقاله من يد إلى يد ومن حال 
إلى حال, جاء في القرآن الكريم : ("ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربّى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولَةً بين الاغنياء 
منكم") (سورة الحشر آية 6). 

أما علاقة هذا كله بالبقر فترجع كما أسلفنا إلى فترة 
تطورت فيها الفلاحة وتربية المواشي والأبقار منها بصفة 
خاصة ( التشوف. 80 .115 وما بعدها) (البكري, ا مغرب. 
3) وصاحب هذا الأزدهار تطور في أساليب الرعي 
وتقنياته ومصطلحاته التي سجلت المصادر بعضها مثل : 
دولة البقر . مجمع الدول ‏ راعي الدولة ‏ ( المعيار, 138:7 
9 8 :186-179-176). 

وتعكس هذه المصطلحات والتعابير تقاليد وأعراف 
نشأت وتطورت مع تطور تربية ة المواشي والأزدهار الفلاحي 
خاصة في العصر الوسيط الأوسط ؛ فرعي الأبقار والأغنام 
والماعز والدواب كان يتم وفق نظام خاص سوا في المدن أو 
في البوادي والقرى, فإذا كان الكساب ميسوراً وله قطعان 

من المواشي فإنه في الغالب مستقل بنفسه ويشغل رععاة 
لحسابه أما إذا لم يكن كذلك وخاصة في المان والقرى 
حيث لا يتعدي ما يكسبه الشخص بقرة أو بضع بقرات, أو 
شياهآ معدودة فإنه يعهد بمهمة الرعي بي إلى راع مشترك 
مأجور من قبل مجموعة من الكسابة أو يكون لكل واحد 
منهم راع خاص لكنه يتولى بالتناوب رعي أبقار وأغنام 
الأخرين يسمي راعي الدولة اي يكون متخصصا إما في 
رعي الأغنام أو الأبقار أو الماعز فيكون راعي دولة البقر 
وراعي الغنم وهكذا (الفلاحة). 

تخصص داخل المدن الكبيرة مثل مدينة فاس أمكنة 
لتجميع الأبقار أو الأغنام قبل انطلاقها في الصباح نحو 
المراعي أو لتوزيعها وتسليمها إلى أصحابها المنتظرين عند 
العودة مساءً وعرف هذا المكان في المصادر الوسيطية بمجمع 
الدول وغالباً ما يكون رحبة المواشي في السوق الأسبوعية 
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( القرطاس. 302 و3175 و395 وما بعدها وجنى زهرة الآس, 
3 44. 46 61 وما بعدها). 
ابن أبي زرعء القرطاس. الرباط.1972 ؛ ح. الجزنائي. جنى زهرة 
الآس. الرباط؛ 1967 ؛ التادلي ابن الزيات. كشاب التشوف إلى 
رجال التصوف. الرباط, 1958 و1984 ؛ أ . البكتري. ا مغرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا لمغرب. الجزائر.1911 ؛ أ. الونشريسي. ا معيار. 
بيروت: 1981 ؛ م. حجاج الطويل, الفلاحة ا مغربية في العصر 
الوسيط. مرقون. كلية الآداب بالرباط, 1988. 
محمد حجاج الطويل 


الدولة الشريفة (جريدة -)؛ اسم الجريدة الرسمية التي 
رغب المخزن العزيزي في إصدارها بطنجة عام 1907. وقد 
تعاقد. لتحقيق ذلك؛ مع الأخوين مور صاحبي "لسان 
ا مغرب" . غير أن ن مشاكل ثارت بين الطرفين المتعاقدين حول 
أداء رواتب الصحفيين. فحال ذلك دون تحقيق المشروع. 
لسان ا مغرب. 14. فبراير .19008 ؛ وثائق وزارة الخارجية الفرنسية 
بنائط. 


جامع بيضا 


دولس. كميي 1011" 15نا0(] مغامر فرنسي. ولد سنة 
7 تلقى تكوينه بفرنسا حيث تخرج مهندساً في 
الجسولوجياء بعد ذلك التخق باجزائر ليعمل بإدارة 
الجيولوجيا. ولما أخذت حركة الاستكشاف التى تستهدف 
معرفة جغرافيا القارة الافريقية تنمو وتتطور وتتواصل على 
جميع الجهات؛ أبدى دولس رغبته في التسرب إلى المغرب 
قصد مواصلة الاستكشافات التي قام بها سلفه شارك 
دوقوك الذا تلقى دولس فى مبدوسة الدراسات الاستصمارية 
بفرنسا تكوينا نظرياء وبالجزائر تكوينا عمليا تعلم خلاله 
اللغة العربية وشيئا من تاريخ الإسلام وإلماما بأركانه 
وفرائض الصلاة وشيئاً من تاريخ المغرب وجغرافية. وبعدما 
استكمل هذه الخبرة عن التراب الوطني شرق المغرب حيث 
عاش شهورا في استخفاء تام انتقل إلى الجزر الخالدات. 
وبعد إقامة قصيرة هناك. توصل إلى اتفاق مع صيادين 
إسبان فأنزلوه فجر ذات يوم من سنة 1887 شمال بوجدور 
بالصحراء الغربية وبسزي صحراوي. ولم تمض إلا ساعات 
قليلة حتى وقع بين أيدي جماعة من أولاد الدليم. فحاول 
الانفلات من قبضتهم مدعي أنه مسلم عربي ويسمّى عبد 
الملك. يمارس التجارة متنقلاً بمفسرده أو ضمن قوافل. فلم 
يصدقوه وأسروه واصطحبوه ه معهم في تنقلاتهم. 

ما كان دولس لينزعج من الأسر, بل رأى فيه أحسن 
وسيلة وأكثرها أمنا للتعرف على هذه الجهات من المغرب. 
وإن كان يخشى أن يفتضح أمره فيلقى مصير الذين قتلوا 
بسبب مغامرات تمائلة: إلا أنه أخذ يكسب بعض الثقة لدى 
أاسركه: وذلك بتكيفه مع المناخ. وبحرصه على أداء 
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الصلوات؛ وبحديثه عن أماجد المغرب من أبناء الصحراء. 
وبات أولاد دليم في حيرة من أمر هذا الرجل. لكنهم 
مالوا إلى تصديقه بعدما اظهره من انتماء إلى العروبة 
والإسلام. فرافقهم في تنقلاتهم وحط معهم بتراب قبائل 
زمور ثم سار في ركبهم إلى تندوف وهي مغربية وقتئذ. 
مضى دولس يسجّل في ا ما يرقبه نهاراً من 


معطيات الجغرافيا, التي تدث تتشخص في المسالك والأودية 
والجبال وما تحقوي عليه من نقط ذات الأهمية 
الاستراتيجية. 


وأمسى ولس لابعير شكوكا حول ولا لوم عراننة 
خاصة وهو في صحاري لحمادة. وذات ليلة بات كعادته مع 
أمتفانه لكنه لم يضيح: . وشاع ا فراره ولم يلاحقه أحد إذ 
لم يكن أحد يعرف في أي اتجاه سار... 

ويعدما ل د تيس عن ينا الاختفاء. ظهر 
دولس بالصويرة التي وصل إليها. كما قال مروراً بكلميم 
وتزنيت وأكادير, وهو يحمل على ورقات تحت ملابسه 
معلومات قيمة عن جغرافييا جنوب وغرب الأطلس 
الفبغس, كا حمل فى رغله يعض الْعينات من الأحيضار 
البركانية. وفي قلبه تعلق كبير بالمنطقة رغم الأخطار التي 
واجهها خلال تجوالسه منفسردا بين أودية سوس وهضياته 
وجباله. 

وفي سنسة 1889,. عزم دولس على تحدّي الأخطار مرة 
ثانية. فدخل إلى المغرب عن طريق الجزائر وتوجّه توا إلى 
تفيلالت. ٠‏ فساطلع على فط عيش سكانها ومعاناتهم مع 
الطبيعة والطقس., كما ياي عاداتهم وأعرافهم وأوضاعهم 
السياسية. ومن ثم شرب" الى جرات ريتهنا إلى الضعداء 
الغربية مرة أخرى. 

وجاءت الأخبار بنبا مقتله بمنطقة تيديكلت, ٠‏ في نفس 
هذا المحان: وقد أفاد مصطفى ماء العينين حفيد الشيخ 
مربيه ربسه والذي كان يشولى منصب قائد بتنالت التي 
كانت بومها تابعة لإقليم تزنيت. عام 1962, أفاد في 
شهادة أدلى بها إلى أخد الباحثين الفرنسين بالمغرب أسمه 
روبيسر شويس. أنه كان في تلك السنة. أي 2 يتذكّر 


دوليس وماساته. 
1 65 - 64 .مم ,عم علط يلل لبد بس عموعوملا ,لتنامع .هآ 
96 .م مكهالق- ادش '] عل عونو مامقع ع«رامنونع بأمعطنامط0 
ركلكةظ ,437 .م ,172 .1" عتمم تع ه66 عل 6لقمم5 ها عل برقب 1ان8 
1885 


أحمد بنجلون 


#اء 0 ء 
الدوم او "نخيل المروحة" بالعربية أو "إيكزدان" أو 
"تيكزدانت" بالأمازيغية؛ أسماء ٠‏ لنوع نباتي يسمى علميا 
كاميرويُس كتلتصسط ومهتعمصسقط أو النخيل القسرمي أو 
ملقم تعتمراوط بالفرنسية. وهو من فصيلة النخيليات 


عدعع21138. 


الدوم شجرة من الممكن أن يبلغ علوها عشرة أمتسار 


وقطر جذعها خمسة وعشرين سنتمترا. وتظهر هذه الأشجار 
من الدوم في الأضرحة حيث تحترم النباتات ولا تقطع. لكن 
عادة ما يصادف الدوم على هيئة أجمات او شجيرات 
0 0 م ارتفاعها أربعين سنتمترأ. 


أسباب وجود الدوم على هذا الشكل الشجيري ترجع 
إلى الرعي المتواصل والقطع من طرق الإنسان لأكل قلب 
النبات أو استعمال الأوراق لصناعة الحبال والكرينة 
النباتية. أوراقه كبيرة. مطوية على شكل مروحية. في 
فصل الربيع تخرج الازهرارات من أغشية بيضوبة الشكل 
صفراء او تميل إلى الاحمرار. 

يوجد الدوم طبيعيا بالجزء الغربي لحوض البحر المتوسط 
إنه يكثر بشمال إفريقيا وخاصة بالمغرب حيث يصادف في 
المناطق البيومناخية الرطبة جداً والرطبة وشبه الرطبة وشبه 
الجافة وفى الطوابق النباتية للمتوسطى الدافئ والمتوسطى 
وانفساتيا نف المتوسيطى الند ل تسمل فى البر دري 
أقصى الجفاف. ويتطلب أتربة حمراء غنية بالطين. 

كانت أوراق الدوم في الماضي القريب جداً. تقطع على 
مساحات شاسعة فى المناطق التى يوجد بها لتستعمل 
لإنناج الكريقة النباتية وهي أليناف تستضم ف ضناعة 
الحبال والأفرشة وبعض المنسوجات. وكانت توجد بالمغرب 
معامل عديدة لانتاج هذه الكرينة الناتجة عن أدق أوراق 
الدوم. فكانت تصدر كميات هائلة لأوربا وأمريكا من هذا 
المنتوج الطبيعي الذي كان يلعب دور مهما في اقتصاد 
البلاد . وربما يرجع سبب اندثار هذه الصناعة إلى مراحتيا 
بضاعة المواد القطنية والبلاستيكية. 

أبحاث شخصية. 


قه| 7716111ةجزمن له نمأب بل وع«بطعين وعا بععع عطدصيظ 
8 ركأكوط ,1176 11زم 0م" 


عيد المالك بنعبيد 

دوماكون. هنري 106172207 1176 من مواليد سنة 
0 بفرنساء قدم هنري دوماكون إلى المغرب واستقر 
بأكادير في مطلع الثلاثينيات. كان له اختصاص بأمراض 


الفم والأسنان, علاوة على تخصصه في العلاج النفسي. 
إلى جانب ذلك كان يتقن كثيراً من فنون الموسيقي مما أَهَّله 
فى وقته لقيادة الجوق السامفونى بأكادير وجوق الغناء 
الجماعي (©01ممنك 2) بالمعيبد البروتيستانتى بنفس المدينة, 
وامتاز أيضاً بثقافته الكلاسيكية الموسوعية حيث كان يتقن 
بعض اللغات الأوربية واللاتينية واليونانية. ويحفظ عن 
ظهر قلب بعض المؤلفات الكبرى. 

أخذ دوماكون يكن العطف والتقدير للمواطنين المغاربة, 
يشجب من يعاديهم ومن يتجاوز حدود اللباقة معهم. 
فاختار السكن بجوارهم ووسطهم؛ كبعض الفرنسيين بحي 
"تالبورجت”؛ وسيكون له إعجاب بمقدّسات الإسلام وهو 
يسمع. حسب قوله. المؤدن ينادي للصلاة. فيصغى إلى 
عبارات لم يكن في بداية الأمر يفهمها ولكن يدرك معناها 
ومغزاها. وهو المتشبع بالروح الدينية المتفتحة؛ كما أنه بات 
ينفعل بنغمات التهليل والتشفيع, وهو الشغوف والممارس 
لفنون الموسيقى الدينية وغير الدينية وبصرح علانية بآن 
للإسلام؛ دين التوحيد, مكانةً كبيرة في عقله وقلبه. مبرزاً 
ما يقرب الديانات الثلاث وخصوصا ما يقرب المذهب 
البروتيستانتي من الإسلام. كان يكره الأنظمة الجمهورية 
ويفضل عليها الأنظمة الملكية. ولم يكن يتردد في القول 
إنه فرنسي من رعايا سلطان المغرب. 

ظل المغاربة على مختلف مستوياتهم. يترددون على 
عيادته قصد العلاج. فيسدي النصائح, ٠‏ بل يرفض اقتلاع 
الأسنان السليمة واستبدالها بأسنان اصطناعية مغشاة 
بالذهبء لا سيما بعد ظهور هذه "الموضة" لدى النساء 
بالخصوص غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان يعالج 
الفقراء يوم الجمعة بالمجّان. ويتساهل في استخلاص 
مستحقاته من المغاربة الموظفين. زد على ذلك أنه اعتنى 
اتاعيا مساعدة المقثري: اسن ايت تروماء قبت البد 
غرفتين في حديقة ؛ منزله بعدما انتقل إلى السكن بشارع 
باستورء بل أكثر من ذلك أوصى له بملكية المنزل كله بعد 
وفاته. وعند مدخل هذا المنزل نصب جابية للماء الطهور, 
كدج علبها بالفريية "نناء للسقيل" وكالله يشتر نا وكا 
المساعد المذكور يجدد الماء كل يوم. 

شجب دوماكون بشدة الأحداث الدامية التي كانت 
الرباط مسرحاً لها في يناير 1944 غداة الإعلان عن عريضة 
الاستقلال. واستنكر بدون هوادة مرد القياد والباشوات عام 
2 وعام 1953 على السلطان. وانضم إلى "جماعة 75" 
الى ككلنيت جعي رشنن اشبينا "الضمير الفرنسي" 
برئاسة طبيب آخر اسمة كي دولانوي (6لإممداءط نإنا©) 
اطلبه وشكل دوماكون خلية بأكاد ير لهذه الجمعية. 

وبعدما أقدمت فرنسا على خلع السلطان محمد بن 
يوسف كتب دوماكون رسائل احتجاج إلى قادة الدول 
لحيس العظنى بن فيهم الزئيس الفرنسي'فاتستان اوويول 
(أوأمناثظ 9/120606) ورئيس حكومته كَى مولى وإلى 
شخصيات عالمية أخرى. ١ ١‏ 
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كان لهذا الحدث أثر عميق في نفسه فوطد العزم على 
مناصرة الحق. معلنا موقفه من عملية 20 غشت 1953. 
وكسب عطف المواطنين المغارية بأكادير وراح يعمل؛ في 
إطار صداقاته على إقرار حوار مع من كانوا يسمون ب 
"الأحرار والمعتدلين" في المجتمع المغربي المحلي ومراكش 
والدار البيضاء. وعن طريق فرنسي شاب يسمّى كوفيل 
(ع11ه12 .1.2) كان وقتئذ يقيم بمراكش ‏ ويعد نفسه مواطنا 
مغربيا ولا يزال يقيم بالمغرب ‏ دعاني دوماكون إلى الإقامة 
عنده بضعة ايام للاجتماع بنفر من الفرنسيين ممن يساندون 
المشروعية ويرغبون في إقامة الجسور مع مختلف شرائح 
المجتمع المغربي. 

كان دوماكون وهؤلاء الفرنسيون يمثلون القيم الغرنسية 
ويؤمنون بالرسالة الحضارية الانسانية مهما كان البلد الذي 
يحمل لواءها, بعيدة عن الامبريالية والظلم والقهر: يغيرون 
عن تقديرهم للمغاربة عموماً ‏ وهم أصحاب حضارة ‏ 
وخاصة الشباب الذي تلقى تكوينه بالمعاهد الفرنسية والذي 
أضحى مثلهم متشبعا بروح "البيان العالمي لحقوق الانسان" 
الذي أعلنت عنه ثورة 1789 الفرنسية التي فتحت آفاقا 
جديدة في تطور الأفكار. ْ 

ظل دوماكون وفيا للمبادئ والقيم السامية ولصداقاته 
المغربية, ولم ينفك عن الحفاظ على علاقاته الودية مع فئة 
من "الوطنيين" خصوصا الشوريين منهم. إلى أن اختطفته 
المنية عام 1958 على إثر نزيف دموي في الدماغ أصابه وهو 
بفرنسا ‏ أما زوجته فإنها رحلت إلى انكلترا وتركت المنزل 
بما فيه إلى "لحسن آبت تروما". ومازال شيوخ أكادير 
يذكرون دوماكون بخير ويتذكرون اعماله الإنسانية 
والسياسية. 

مراسلات خاصة:؛ شهادات شفوية. جريدة 0026116 هآ" "01هو 04 

التي كانت تصدر أيام الاستعمار بأكادير. 

أحمد بنجلون 


دوميرق كاسطون عنا 0356101111618 رئيس 
الجمهورية الفرنسية من 1924 إلى 1931 وثانى من زار 
امغر زيارة راسعية منبووسائها: ايان اللساية ولك من 15 
إلى 22 أكتوبر 1930, ولد وتوفي بإقليم الكار (513©) 
وكان من رجالات الجمهورية الثالثة المرموقين حيث تقلب 
على كراسي , الوزارة عدة مرات فكان وزيراً للشؤون 
الاستعمارية ‏ من 1902 إلى 1905 ثم مرة أخرى من 1914 
إلى 1917 وكان وزيراً للتجارة والصناعة والشغل بضعة 
شهور سنة 1906 ووزيرا للتجارة والصناعة من 1906 إلى 
8 ووزيراً للتربية العمومية والفنون الجميلة من 1908 
إلى 1910 ونا للخارجية بضعة أسابيع في غشت غشت 1914 
ورئيسا للحكومة مكلفا بالشؤون الخارجية من دجنبر 1913 
إلى يونيه 1914 ومن فبراير إلى نونبر 1934. فكان مساره 


41122 


السياسي حافلاً بالمسؤوليات وكان له عناية خاصة بقضايا 
الاستعمار الأنه كان من القضاة أول الآمن فعمل قاضييا في 
الهند الصينية وفي الجزائرء ولما انتخب نائبا في البرلمان 
سنة 1893 انخرط في التيار الرادكالى الاشتراكي؛ وكان 
حريصا على عظمة فرنسا من خلال مستعمراتها كما كان 
شديد التمسك بالسياسة العلمانية وله أدوار في تحرير 
التعليم الفرنسي من هيمنة الكهنوت وكان باختصار من 
تلك الشخصيات التي قام نظام الجمهورية الفالئة على 
كاهلها ولذلك انتخب رئيسا للجمهورية سنة 1924 وحتى 
ما انتهت رئاسته سنة 1931 لم تجد البلاد الفرنسية غنى 
عنه حيث تحمل رئاسة الحكومة من جديد سنة 1934 بقصد 
فك أسباب الأزمة الخائقة التي صار النظام يعاني منهاء 
لكن الأمور كانت قد استفحلت فتجاوزت قدرات أمثال 
دوميرك تمن كانوا يمثلون العهد الزاهر من الجمهورية 
الثالثة. 
والذي ب يعني المغرب من هذه الشخصية أن أوساط 
الإقامة بالرباط , بعد أن أقدمت على إصدار الظهير البربري 
يوم 16 ماي 1930 وترتب عليه ما ترتب من احتجاجات 
الشعب المغسربي, فإنها ظنت أن زيارة رسمية لرئيس 
الجمهورية قد تجعل حداً للغضب المغربي أو إن لم تفلح في 
ذلك فإنها تغطي عليه وقوهه حيال الرأي العا م الدولي 
وهكذا جاء كأسطون دوميرك إلى المغرب رفقة بعض 
الوزراء كوزير الدفاع أندرى ماجيئو (4.31281000) ووزير 
الملاحة جاكى ضومنيل (انمع«داة'2 .1) ووزير الملاحة 
التجارية لويس رولان (201110 ..آ) ونزل الوفد في الدار 
البيضاء حيث استقبله السلطان سيدي محمد بن يوسف ثم 
زار العاصسة الرباط ومن الرباط توجه إلى فاس عبر 
القنيطرة ومكناس وفي ناس أقيمت له ضيافة رسمية في 
غابة الأرز بالأطلس المتوسط لدى القبائل البربرية؛ ثم بعد 
ذلك انتقل إلى مراكش فالتقى بباشاها التهامي الكلاوي 
ومن هناك كانت العودة إلى الدار البيضاء عبر فضالة 
(المحمدية) للابحار منها .وامتدت الزيارة من 15 أكتوبر 
إلى 22 منه سنة 1930 ولم تختلف عن الجولة التي كان 
ليوطي قد نظمها لسلف دوميركٌ في الرئاسة وهو الكسندر 
مييران(1111161200 .4) في ربيع سنة 1922. 
1 وغني عن البيان أن الزيارة لم تغير شيئاً من مجرىق 
أحداث الحماية لا من جهة السلطات الحاكمة ولا من جهة 
الحركة الوطنية بالأحرى التي لم تكن لتنبهر بذلك؛ على 
أنها لا تخلو من فوائد من جهة ما كانت عليه "السياسة 
الأهلية" في ظل الحماية. فقد جاء في جريدة السعادة يوم 
السبت4 أكتوبر 1930 قولها مفردة : "ما أجدر هذا الشهر 
أن يسمى شهر الاحتفال الأكبر والاجلال وحلول اليمن 
والاسعاد في برج الاقبال وما أجدره أن يشمخ بأنفه فخراً 
على بقية شهور عامة مواسيم أيامه بالأفراح والمسرات 
وإقامة الزينات والمهرجانات [...] يوم النصف من أكتوبر 
إنك ليوم في التاريخ عظيم شأنه جليل ومكانه راجح في 


كفة الميزان لأنك أرحت أمة بأسرها وأطلقت ألسنة المدائح 
من أسرها وحظيت بالوصال وحققت الآمال وجمعت في 
المغرب وبالرباط والبلاط بين رئيس الرؤساء وسيد الأمراء 
[...] حضرة رئيس الجمهورية الفرنساوية والدولة وبطل 
الحول والصول والصولة الذي لا يرد أحد قوله ولا تحوم 
الشكوك والريب حوله المسيو كاسطون دومي رك دامت 
فخامته وضخامته". 
وجاء في رسالة للجنرال نوجيس وهو يومئذ رئيس 
الديوان العسكري للمقيم ومدير الشؤون الأهلية بعث بها 
للمراقبين المدنيين قوله : "مما لاشك فيه أن الزيارة المرتقبة 
لرئيس الدولة الفرنسية سيكون لها وقع كبير في الأوساط 
الأهلية التي ستجد فيها برهاناً على مالفرنسا من العناية 
بالأمة المحمية. وحتى يكون دليل هذه العناية الكريمة أكثر 
جلاء فمن المصلح أن تتبلور بإشارات ملموسة يتأثر بها 
ذهن المغاربة وفي هذا الصدد يبدو من المفيد ان يتقدم 
شبد ركيسن اللميعؤرحة يتفض الينعات لبعض الأعبتال 
الخيرية ما يعتني به محميونا بوجه خاص كديار الشريفات 
[...] والطلبة المدرسين في المدارس القرآنية وطلبة جامعة 
القرويين والجمعيات الخيرية الأهلية والأيتام الأهليين في 
الدار البيضاء وقاس. ولاشك أن هذه ا وهي تصدر 
من مثل الأمة الفرنسية الأعلى سيكون لها صدى كبير 
ولاشك أن استقبال سكان المدن سيزداد حرارة إذا ما أبلغت 
الهبات إلى أصحابها يوما أو يومين قبل دخول الوفد 
الرئاسى لكل مدينة". 
وتعس وشاقق الترعلة إلى “ب الزافب المذنى للدار 
البيضاء اقترح 3000 فرك هية للجتعية القيرنة وذلك لأن 
السلطان كان قد وهبها قبل ذلك 2000 فرنك. لكن رسالة 
للمقيم ' العام لوسيان سان 521020 ..آ) بتاريخ 0 نوفمبر 
0 ت تغيت أن الهية لم تتجاوز 2000 فرنك. 
عند السسادة يوم السبت 4 أكتوبر 1930 ؛ وثائق ا خزانة العامة: 
ملف رحلة كاسطون دوميرك. 
989[ - 1789 5ع 2151 أ( وعل 1011101171017 باأرع باط .8 
.90 ,وعوط 


إبراهيم بوطالب 


دون بيدرو الرايع 117 مرلعءط وودآ 5 17 عط م00[ , 
هكذا تسمية المصادر الاسبانية التي تنعته أيضاً ب 20" 
"50ملمممعرع 0 81 مملعط أي دون بيدروالعادلء جنا 
المصادر العربية فتشير إليه باسم دون بطره. ولد سنة 1320 
ثم تولى حكم منطقة كطلونيا ‏ أرغون في سن مبكرة لا 
تتجاوز السادسة عشرة من عمره ولفترة تمتد من سنة736 / 
6 إلى سنة 787 /1387. وهى فترة طويلة جعلت من 
هذا الملك عنصراً بارزاً في الأحداث التي عرفتها منطقة 
الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط, الشيء الذي سمح 
له بربط اتصالات وعلاقات هامة مع كبار ملوك المغرب من 


رم : كأبي ا حسن وأبي عنان وأبي تالوم وتجهة 
المصادر الاسبانية على أن علاقة الكطلان مع ملوك المغرب 
وغرناطة كانت تعرف في عهد دون بيدرو تحسنا ملموسا لم 
تشهده المنطقة من قبل. ولعل ما يشهد على ذلك تعدد 
الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمت بين الطرفين والتي تركز 
على 'ضرؤرورة تطويس الفلاقات السماسية والبسارية 
وتنظيمها؛ كما تبين الرسائل والبعثات والسفارات حرص 
الطرقين على توقير السلم والأمن وامتمرانالتشاور والحوار 
لتعزيز العلاقات وخلق الظروف الملائمة لإنجاحها. ومن 
حسن الحظ فإن نصوص هذه الوثائق في أصولها العربية 
والكطلانية مازالت موجودة ومحفوظة في أرشيف ارون 
مدينة برشلونة ويمكن رصد الخطوط العريضة للعلاقات بين 
بيدرو الرابع وبعض ملوك بني مرين من خلال متابعة 
مواضيع هذه الوثائق : 
اتفاقية سلام بين دون بيدرو الرابع ومبعوثين عن كل 
من ملك المغرب أبي الحسن المريني وملك غرناطة أبي 
الحجاج يوسف. عقدت هذه الاتفاقية بقصر بيربينيان 
0 نم26 في 27 رمضان 745 الموافق ل 1 فبراير 1345 
وتدوم صلاحيتها مدة عشر سئوات. 
- رسالة من ابي الحسن المريني إلى دون بيدرو يوؤكد 
فيها موافقته بالامضاء والمصادقة على الاتفاقية التي 
عقدها ملك غرناطة أبو الحجاج يوسف مع نظيره الأرغوني 
دون بيدروء والرسالة مؤرخة فى 15 صفر 746 الموافق ل17 
يونيو 1345 (195 - 194 .مم 00 5مط). 
- رسالة لأبي الحسن بعثها من تلمسان إلى ملك أراغون 
يخبره فيها بوصول مبعوث عن هذا الأخير وهو التاجر 
أرناودي قادراس 0201525 06 410310 وناقش معه مجموعة 
من القضايا التي تهم العلاقات بين المغسرب وأرغون 
والرسالة مؤرخة في يوم 24 ذي الحجة من عام 716 الموافق 
ليوم 17 ابريل من عام 1346 - 191 .مم ....دمنةع همك دصل) 
(192. 
- رسالة من أبي الحسن إلى دون بيدرو كُتبت بظاهر 
مليانه االثرك لطر في الرفت - فقد فيه أبو الحسن 
. وفي هذه الرسالة 
ال اي 0 بما تعرضت له 
سفينة مغربية من قرصنة ونهب لمحتوياتها وأسر لركابها 
المغاربة على يد رعايا دون بيدرو من أهل ميورقة. الرسالة 
مؤرخة في 29 رجب من سنة751 المواقف 14 شتنبر 1350 
(198 - 196 .مم ...5م21 :«لء00 كمل). 
رسالة من أبي عنان المريني إلى دون بيدرو الرابع 
يشير فيها إلى تحركات سفراء الطرفين ونشاط البعثات 
الدبلوماسية في إطار التفاوض حول إمكانية عقد معاهدة 
سلام بين المغرب وأرغون. ومن أعضاء هذه البعثات في 
الجانب المغربي منصور بن علي بن سليمان الياباني وإبراهيم 
أبن محفوظ وفي الجاذ نب الأرغوني مكيل الكطلاني اعسعناا 
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هقاهاة" 81 وجيل ألبيرط :4156 011. والرسالة مؤرخة فى 
8 ذي القعدة من عام750 الموافق ل 27 دجنير 1349 5م1) 
(206 - 205 .م ...00117267105 . 

. رسالة من السلطان أبي عنان إلى دون بيدرو وتتعلق 
باستمرار المفاوضات التى قت الإشارة إليها فى الرسالة 
السابقة وذلك من أجل عقد معاهدة سلام بين الطرفين 
الرسالة مؤرخة في !1 ربيع الثاني من عام 751 الموافق ل18 

يونيو من عام 1350 (208 .«( ....400177:/05 كم.1). 

- معاهدة سلم وتجارة بين أبي عنان المريني ودون بيدرو 
الرابع وقد جاءت نتيجة لمفاوضات مكثفة وطويلة كما ورد 
فى الرسالتين السابقتين. تنص بنود هذه المعاهدة المبرمة لمدة 
أريعة عشر شهراً: على المهادحة والأمان فى جميع المناطق 
التي توجد تحت نفوذ الملكين وعلى أن لا يتعرض للرعايا 
المقيمين والمسافرين من البلدين : المغرب وأرغون, وأن لا 
يطلب منهم الوظائف والتكاليف باستثناء الجباية المعلومة. 
تم توقيع هذه المعاهدة في 25 رمضان 751 الموافق ل 26 

نونبر 1350 (216 .0 ....0001771©7:1035 كمل). 

رسال من ابو عنان إلى دون بيدرو تتضمن الإشارة 
إلى إنككاء معنا دننة تكن على كه الغنافدة المذكورة 
آنفا. والرسالة مؤرخة في يوم 7 شوال من عام 751 الموافق 
ليوج دجنبر من عام 1350 - 212 .جم ....كماضء لاه هل 1.05) 

ٍ (213. 
رسالة من أن عنان إلى دون بيدرو يدور موضوعها 
حول القرصنة البحرية التي تطال رعايا الملكين من المغاربة 
والكطلانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط. ويؤكد 
الطرفان على أن المعاهدة المنعقدة بين الطرفين مازالت سارية 
المفعول بالرغم من المشاكل المذكورة. الرسالة مؤرخة في 28 
رجب من عام 752 الموافق ل 20 شتنبر من عام 1351 1.05) 

(210 .7 ....ك0 !7167لا 00. 

رسالة من أبي عنان إلى دون بيدرو تشابع تناول 
موضوع الرسالة السابقة وتقدم تفاصيل حول ما خلفته 
عمليات القراصنة المسيحيين من انعكاسات سلبية على 
رعايا ملك المغرب الذي لازال يعتبر نفسه ملتزما بتنفيذ 
بنود المعاهدة السابقة بالرغم من تصرفات القراصنة الكطلان 
الرسالة مؤرخة فى 3 شعبان 752 الموافق ل 25 شتنبر 1351 

(2.214 ا 05]ط). 
- رسالة من دون بيدرو إلى أبي عنان يعرب فيها عن 


رغبته في تجديد اتفاقية سلام وصداقة كانت قد حُقدت بين 
الطرفين حوالى سنة753 / 1352. والأمر هنا يتعلق بتمديد 
اننا فل سين تشوات احرف الربيالة مورحةة وندة 
شعبان من سنة758 الموافق ل 10 غشت 1357 ....774145) 
(326 - 325 .مم 

اتفاقية سلام وصداقة بين دون بيدرو ملك أركون. 
ملك أرغون وأبي عنان سلطان المغربء اتفق الطرفان على 


تنفيذ مقتضيات بنودها مدة خمس سئنوات تبداً عن تاريخ 


4114 


التوقيع وهو 20 يوليوز 1357. ويلاحظ أن تاريخ هذه 
الاتفاقية سابق على تاريخ الرسالة الآنفة الذكر والتي تشير 
إلى استعدادات الطرفين لعقد اتفاقية تؤكد المعطيات انها 
هى المنوه بها هنا. 
وهذا يدفعنا إلى الاعتقاد بوقوع خطأ في تحديد إما 
تاريخ الرسالة أو تاريخ توقيع الاتفاقية خاصة وأن هذه 
الأخيرة خالية من ذكر التاريخ الهجري 18 .مم ...كملاع 11اتم) 
(25-. 
- رسالة من دون بيدرو إلى أبي عنان تتضمن معلومات 
عن إرساله سفارة ارغونية إلى ملك المغرب في مهمة 
سياسية تتعلق بحياد المغرب في الحرب الدائرة بين أرغون 
وقشغالة: الرسالة مؤرطة في 22 جساذى القانية من عام 
9 الموافق لفاتح يونيو من عام 1358 327 .مم ....770116) 
(329-. 
- مرسوم ملكي يمنح بموجبه دون بيدرو الرابع مجموعة 
من الصلاحيات للفارس برناط دي كابريرا عل لعهمعء8 
8 وكذلك لمستشاره من أجل عقد معاهدة سلام مع 
ملك المغرب لفترة محددة ومتفق عليها 329 .مم ....1165ه77) 
(330-. 
- رسالة من السلطان التي أبي سالك إلى دون يتدرو 
بطلعه فيها على أخبار فتحه لعاصمة بني عبد الواد 
تلمسان وكذلك عملية القرصنة البحرية التي تعرض لها 
أحد خدام أبي سالم وهو أبو عمران موسى بن إبراهيم وغيره 
من رعايا المسلمين. وقد طالب ملك المغرب صاحب أرغون 
بالعمل على إطلاق سراح الأسرى المغاربة والالتزام 
بالاتفاقيات والمعاهدات التي سبق ان ابرمت مع السلطان 
أبى عنان الرسالة مؤرخة فى 7 شعبان 761 الموافق ل 24 
بوتيو 0 (225 - 224 .مم .006171001105 105 ). 
رسالة من أبي سالم إلى برناط دي كابريرا مستشار 
ملك ارغون يعلمه فيها بتوجه بعثة رسمية مغربية بقيادة 
يعقوب الرقاني في مأمورية محددة إلى دون بيدرو داعيا 
اناه ليناعدته وتسييل مهمفه الرسالة مؤرجة فى 10 
شعبان 761 الموافق ل 27 يونيو 1360 ....دماهمء :ماهمل 0 
(231.م. 
مجموعة هامة من الوثائق رسائل واتفاقيات. تخص 
العلاقات بين ملك أرغون دون بيدرو الرابع وبعض ملوك 
المغرب الذين حكموا الفترة مأ بين 1361 و1386 وهم ابو 
سالم وأبو زيان محمد الثاني وعبد العزيز بن أبي الحسن 
وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأبو العباس أحمد وأبو فارس 
موسى. وتتناول هذه الوثائق التي كتبت جميعها باللغة 
الكطلانية, مواضيع وقضايا شتى مثل : عمليات القرصنة 
البحرية وما ينتج عنها من أسر للرعايا المسيحيين 
والمسلمين الشيء الذي يحتم على الطصرفين اللجوء إلى 
العمل الدبلوماسي ومباشرة المفاوضات وتنشيط حركة تنقل 
السفراء والمبعوثين لحل تلك المشاكل. وتعكس هذه الوثائق 


أيضة الإلحاح المستمر الذي كان يبديه الطرف الارغوني 
للضغط على ملوك المغرب بهدف السماح للرعايا الكطلان 
بالتجارة في الموانئ المغربية وتمتيعهم بالحماية اللازمة لهم 
أثناء تنقلهم خاصة في المناطق الداخلية. ثم رغبة دون 
بيدرو في عقد تحالفات مع بني مرين لمواجهة الخصم اللدود 
ملك قشتالة. 

. رسالة من الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن إلى دون 
بيدرو الرابع يطلعه فيها على حركته إلى فاس وحصاره 
للبلد الجديد ويعبر له كذلك عن رغبته في تحسين وضعية 
تجار مملكته في المغرب. الرسالة مؤرخة في 21 ذي الحجة 
من عام 5 ال موافق ل3 يونيو 1374 ....40©1/71:©105 1.05) 
(202 - 201 .مم 

ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تح. محمد عبد الله عنان, 

القاهرة. 1973 1975, ج.1. ص. 531 ؛ نفسه. أعمال الاعلام 

فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: تح. ليقي بروقنسال,» 

دار الكشوف. ط. 2, بيروت؛ 1956, القسم الشاني. ص. 337 ؛ 

نفسه. اللمحة البدربة في الدولة النصرية:ء دار الآفاق الجديدة, 

بيروت؛ 1978. ص. 119 ؛ نفسه. نفاضة ال جراب في علالة 

الاغتراب؛ تح. أحمد مختار العبادي؛ دار النشر المغسربي, الدار 
البيضاء, الجزء الثاني. ص. 184 185 ؛ النميري. فيض العباب 

وافاضة قداح الآداب في ا حركة السعيدة إلى قسطنطينة والزاب. 

تح. محمد بن شقرون, الرباط؛ 1984, ص. 34.31 ؛ ابن خلدون, 

العبرء دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ 1978, الجزء السابع.ء ص. 
2 . 546 و628 و633 ؛ يحيى ابن خلدون, بغية الرواد في ذكر 
ا ملوك من بني عبد الواد . نشر ألفرد بيل؛ مطبعة فونطاناء ا جزائر. 
3 .1910., ج. 2. ص. 37 ؛ القلقشندي. صبح الأعشى في 
صناعة الانشاء المطبعة الأميرية, القاهرة» بدون تاريخ. ج. 5: ص. 
١ 0‏ ع. الهادي السازي, التاريخ الدبلوماسي للمغرب؛ مطابع 
فضالة؛ المحمدية 1988, ج. 7. ص. 133 137135 141139 
151-23 185-183 ؛ ر. السلاميء وثائق مرينية؛ دراسة 
وتحقيق, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت بالرباط سنة 
9 ص. 171 - 214 وص. 257 268 وص. 310 318 وص. 
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6 005نان17 كملاع 4711 ,للقلقماده]8 ع0 لز لإلتقصممة0 .م 

بذ ازمعو هم عل كعنرء7 كماتلاع[كن ©(1لتده 11411205[ه (١‏ 5ععممر 
آأء علدعل معأتتيف جر مأدة عل دعأء ترا كعمتعسامم دمنجع ع /قل 
بعتماهآ-ود/! عل .آ ؛ 1974 بلأتلة1/! ,نالا أء واده8 [1للا واعواد 
ك0 لماه" دء[ اانماترءع1زمء عن ع ت1تتتمء عل أ حقهم 06 1701165 
مامه ممعاوعى عبو طرف | عل دعطمته دعا معنن كررءناة جك دعل 
بقاعنة0 ...نآ بتاقععولة آل[ 5 ؛ 1866 ,كتلنة8 ,ععو 07-0 لآ )انه 
ها عل مقع :نه أعل كمع ةعتم اصال كعطوضه كمنرء0001171 105 
عل يعزسن»0©) :1940 بفلهممء0 - 8120210 بمنوه 47 عل عتمرمن 
- عكنا0أناه1' روغعوط ع606ممم .60 باقع :م4 عل /1[ مبلءط زه[ 
1 011 ع4 6ل هازه07ء هآ ب138] :[ أجع130ة5 .لا : 1942 رمموط 
: 1967 بهتعمعلةل/ا ,/اللا واو أعل مع« 277 1أل716 7117100 أ6 
عاو ةاتواهته أء علاواعهأم1جم تت عناع 01610 بوعتناه تالا .طن 
عترمسيامء نآ عل عتء|أءع سم ها عل 1389 © «اداعء” عالق 
هذ 1386 - 367[ ممعم 7و3 عل عالتنقلها ,قمع 470ل 
: 1974 بقلاماععءتة 8 ,2 .1" بوعامنعتلءكل8ة دميرء 7 عل وعترقاع دأ[ 
ماوةد اع د طعنتطعوها! آء هر ورقعه:4 عل 0:16تق مط ,جعاءط .هآ 


رمسعاعلمة© .381 : 1955 ,قهماعءقة8 ,(1410 - 13317) 2017 
7 بقمهاععكة 18 ,عدا لمنهن) ع0 81510114 


رشيد السلامي 


دوناس بن حمامة المغراوي, عندما مات حمامة تولى 
الحكم من بعده ولده دوناس بن حمامة بن المعز بن عطية 
المغراوي فورث جميع ما كان بيد ابيه من مناطق المغرب 
ومدنه واستقر بالعاصمة فاس. ولكنه سيلقى عنتا من ابن 
عمه معنصر المسمى حماد. حيث خرج عن طاعته وجمع 
لقتاله منافسا له في الحكم ودامت الحرب بينهما إلى أن بدا 
ملك دوناس يتقلص حتى أصبح محصورا في العاصمة 
وحدها ؛ ولم يمنع معنصر من دخولها الا الخندق الذي حفره 
حولها دوناس وأسماه سياج حماد. ومن أخطر وسائل 
الخحصار التي استعملها حماد هي قطعهلماء الوادي عن 
عدوة القرويين؛ ولولا موت حماد سنة 435. وهو مشدد 
الخناق على دوناس لسقطت المدينة؛ ولكن الحصار فك 
مباشرة بعد موت حماد وانفسح الآمل امام دوناسء وعاد 
إلى الحكم مرفوع الراس. وعمل على الدفع بالعاصمة نحو 
الرفاهية والازدهار. فبنى المصانع والفنادق والحمامات 
والمساجد وادار بها السورء وكثر عمران المدينة وقصدها 
التجار من جميع النواحي لرواج التجارة بها. وعرف عن 
دوناس طول اشتغاله بالبناء والتعمير إلى أن مات سنة 
51. فولي من بعده ابنه الفتوح ونزل بعدوة الأندلس ولكن 
أخاه الصغير عجيسة تحصن بعدوة القرويين. وطالب بحقه 
في الحكم. وهكذا افترقت مملكة مغراوة بافتراقهما وضعفت 

بفعل الحروب والخطوب الجارية بينهما. 
ابن عذاري. البيان. ١‏ : 254 ؛ ابن خلدون, العبر, 7 :48 ؛ ابن أبي 

زرع؛ الأنيس ا مطرب. ص. 111. 

العربي الحمدي 


الدوارء أحمد بن علي الصنهاجي ثم الفاسي, 
انطبعت صفة هذا الشيخ في ذاكرة الفاسيين ردحاً طويلاً: 
وعلى الرغم من وفاته خلال العقد الخامس من القرن العاشر 
(16ما)ء فإن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي (ت. 
6 /1685 ) الذي عاش إلى أواخر القرن الحادي عشر 
(17 م) يصفه كما لو كان بنظر إليه : معتدل القامة؛ كبير 
الراس. مدور الوجه, دقيق الساقين؛ حلو الكلام. حسن 
اللون. وتواتر حرص الفاسيين على ادخار لبائسه؛ ودابهم 
على التبرك بها والتوسل بها في الملمات. ويخبرنا محمد 
بن الطيب القادري (ت. 1187 /1773 ) الذي عاش إلى 
أواخر القرن الثانى عشر (18 م) أن نعل الدوار مازال 
مدخراً عند بعض بلدييه, وأنه 5 عليه. واستدل بسواد 
لونه على لباس المغاربة للنعال السود قبل دخول الإسبانيين 
إلى العرائش عام 1610/1019. 

وتتصل هذه العناية بذكرى الشيخ الدوار بالأثر العميق 
الذي كان له في الحياة الروحية بفاسء في حياته ويعد 


4115 


عماته. وقد استقطبت مشيخته جل العناصر الفاعلة فى 
تاريخ الحركة الصوفية بالحاضرة الوطاسية, خلال النصف 
الأول من القرن العاشر (16 م), من الانتساب للزروقية 
الداعمة للأمراء الوطاسيين, وموافقة البهل والحال والجذب 
والملامة, والظهور بالمكاشفة والاخبار بالمغيبات؛ ثما يتعشقه 
الناس ويذعن له الجمهور. 

وينحو مترجمده المتأخرون إلى القول بسبق الولاية 
والصلاح في سلفه بصنهاجة الحجرء ويذكرون من أجداده 
الشيخ أحمد بن عبد الرحمان الصنهاجي. ويجعلون خروجه 
من بلده إبان حداثته؛ ودخوله فاس بعد مدة, وبقاءه بها إلى 
أن مات. ويمكن حصر الخصائص التي ميزت مشيخته بها. 
وكمنت وراء خطورة شأنه حيا وميتا في ثلاث. وهي : 

1 التفرد بسند الشيخ إبراهيم بن علي الزرهوني 
المعروف بأفحام أو أفهام (ت. 926/ 1520) صدر الزروقيين 
المغاربة. وكبير الآخذين عن الشيخ احمد زروق (ت. 899/ 
3) على عهد استقراره بفاس في صدر الدولة 
الوطاسية. وصاحب الطريق الثاني والكبير في الزروقية إلى 
جانب الطريقة الرا اشدية: إذ ذ لا يعرف من الآخذين عن الشيخ 
أفحام سواه. ويعد الدوار بذلك الواسطة الوحيدة فى 
السلسلة الزروقية 5 - الأقهابية: رالعل الأعيل المعروت ون 
أعلامها : فى الطبقة الزروقية الشانية. ويمكن ترجمة هذا 
التفرد على مسعوى السند إلى مشيخة الطريقة الزروقية . 
الأفحامية بعد وفاة الشيخ أفحام في العام المذكورء وزعامة 
القوة الصوفية الداعمة للدولة الوطاسية في صراعها مع 
الحركة السعدية التي اكتمل العقد على انطلاقها فى جنوب 
البلاد. ويؤيد هذا الزعم المكانة الرفيعة التي كانت للشيخ 
الدوار لدى الوطاسيين؛ الذين كان يدخل ديارهم فيتلقاه 
النساء والأولاد ويقبلون يديه وقدميه ويدفعون إليه الحوائج 
النفيسة, ويلبيسه السلطان من أشرف لناسه وقد تقل 
صاحب ابتهاج القلوب خبراً منسوبا إلى المؤرخ أحمد ابن 
القاضي (ت. 616/1025!) مفاده أن الشيخ الدوار وقف 
يوما بقنطرة الصباغين وهو ينادي : "اخرجوا بني مرين والله 
ما نترككم يبلادنا. وكان ذلك آخر انقراض دولتهم". 
ويتصل هذا الخبر بتحول موقف مشايخ الملامتية من الصراع 
الدائر ر على الرئاسة بين الوطاسيين ين والسعديين. وانحيازهم 
إلى صف الأخيرين. لكن حضور السلطان الوطاسي وارباب 
دولته جنازة الدوار. كما سيأتي ذلك. يفيد تأخر طروء 
الفساد بين الملامتية وا! لوطاسيين إلى ما بعد وفاته. 

2.الظهور بالاتجاه الصوفي للزروقية الأفحامية التي 

قتفت أثر ا الصوفية الملامتية التي نشت بخراسان 
0 القرن ألثالث (9 م)؛ وبالضبط بنيسابور على بد 
حميذون بن أخزند الي (. 884/371 ). وإذا كانت 
ملامتية الشيخ أفحام أقرب الى جوهر الطريق الملامتي 
الذي تيد ببق هاا وائل إلى مجاهدة النفس 
ورياضتها. والخرص على ألا ينم الظاهر ر عن الباطن: وألا 
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تظهر الأسرار في الأقوال والأفعال. وكتمان المعاملة مع 
الخالق. 

وجاءت ترجمته عاطلة بالمرة ما يفيد ظهوره يما يجلب 
عليه الملامة من الغيرأاً ويأخذه النفس باللوم والبخع 
والتانيب. بل إن مترجميه يجعلون طريقته محمدية. 
ويقولون إنه كان قد راى الرسول لد في النوم ففتح له 
على يده الكرية واخذ عنه يَلِةِ. ثم انضاف إلى الشيخ 
رزوق وصحبه وانتسب إليه بقصد التربية والتهذيب. فإنه 
مع تلميذه الأوحد صاحب الترجمة ستخرج الملامتية من طور 
الخمول والكتمان إلى طور الظهور والإعلان» ويتعمد 
أتباعها الظهور في الناس بالأمور الموحشة التي تجلب 
لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنهم. بل إن الشيخ الدوار 
سينفلت من باب ترك التزين للخلق وترك طلب رضاهم إلى 
ضروب البهل والجذب والحال.» ويؤكد الصلة بينها وبين 
الملامة. ويوافق ضروباً من السلوك غير جارية على الشروط 
الشرعية: ويخرج في العبادات والعادات عما هو معروف 
من ظاهر الشريعة. وهكذا اشتهر بإراقة الزيوت على نفسه, 
واتخاذه خديمات من محصنات الحاضرة الفاسية., واقتحام 
البيوت من غير استثذان أهلها. ٠‏ وإمعائه في عدم الالتفات 
إلى أحدء وإعراضه عن الحظوظ الدنيوية. وزهده في الأهل 
والمأوى؛ وعدم الركون إلى قرار. 
الرحمان بن عياد المشهور بالمجذوب (ت. 8/976 1569), 
إذ كان الدوار أول من اعتمد عليه المجذوب وانتسب إليه 
في الطريق. وقد عني بهذه الصدارة مصنفو التراجم من اهل 
الزاوية الفاسية غاية العناية, رعياً لمكانة المجذوب الذي 
خدمه ولازمه جدهم أبو المحاسن يوسف الفاسي (ت. 1013/ 
4 ) وعده عمدته في الطريق واعترف له بالمئة فيما 
حصل له من فتح. فأعلوا درجة الدوار في التراتبية 
الصوفية؛ ورأوا في بعض كلامه ما يدل على أنه كان من 
الأبدال. 

وأولوا لقب الدوار الذي كان يكره اللقب به على وجه 
يجعله من أهل الخصوصية ضية ومن أوتي القدرة غِلِن سلب 
الأحوال. والتصرف في انين بالتفع والضر. واذا كان 
محمد بن عسكر (ت. 1578/986) قد أشار في الترجمة 
ال لتى أفردها له من فهرسته دوحة الناشر إلى كثرة دورانه 
في الأماكن والأسواقء وصراخه باسم الجلالة, دون أن 
يصرح بأنه لقب بالدوار لذلك. فإن التراجم الفاسية تقول إن 
تسمية الدوار قد جرت عليه أولا لذلك. وأنه قد حدث 
بعدها تأويل من قبل أرباب البصائر والخبرة وتوجيه بالندم 
في العطية للأسرار والأحوال, وانه كان يدور في عطيته 
فيستردهاء وأنه كثيرا ما كان يسلب الأحوال الخارجة على 
يديه لأدنى سبب يقع من المريد أو دونه نه. ولا يخلو هذا 
المعنى الثاني من اشكا! ل لااختصاص الشاذلية بالتأمين من 


سلب الموهوب, وأن من وصل منهم على طريقهم لا 
يحصل له رجوع, ؛ ومن حصلت له نعمة على أيديهم لا 
يخشى عليها زوالا ولا نقصا. وقد كانت للشيخ عبد القادر 
بن على الفاسى (ت. 1091 /1680 ) عناية بهذا الاشكال, 
وبسطه نجله عبد الرحمان في الفصل الذي عقده لمشايخ 
المجذوب من كتابه "ابتهاج القلوب". وجاء بالمقالات 
الشاذلية التي يقوم عليهاء واجتهد في التأويلات التي 
يحتملهاء ومثل بحالات سلب وقعت لبعض مشايخ القرن 
العاشر. 

ويبقى مرام بني الجد اكساب زاويتهم من جاه الدوار 
الذي لا تزيده كتاباتهم إلا تواتراً؛ وقد سبقهم ابن عسكر 
إلى ذكر الاعتقاد الكبير الذي كان لأهل فاس في هذا 
الشيخ. وأن ولايته كانت عندهم قطعية كفلق الصبح؛ كما 
كان شأنه عندهم عظيماً. وإذا كنا قد اهتبلنا بتفرد الشيخ 
الدوار بالسند الزروقى ‏ الأفحامى. واعتنى أهل الزاوية 
الفاسية تتضدره لشابخ المجذوب» فإن محمد ين عيشسون 
الشراط (ت. 1109/ 1697) قد توسع في سنده. وبسطه في 
صفحات عديدة ختم بها الترجمة التي افردها له من كتابه 
الروض العطر الأنفاس, ورفعه إلى كبار التابعين والصحابة 
والرسول كَلةِ. 

ولم ينافس المجذوب في الأخذ والإراثة عن الدوار سوى 
السيدة آمنة بنت أحمد بن علي بن القاضي المتوفى عام 
5 1548 . جد المؤرخ أحمد بن القاضي المذكور. ومتولي 
خطة القضاء والتدريس بمكناس. وإذا كان انتقال أبيها إلى 
فاس بأهله واتخاذها داراً يفسر باللحاق بأستاذه الإمام 
محمد بن غازي (ت. 1513/919) الذي أبعده بنو وطاس 
عن مكناس. فإن شيخها الدوار كان يقول إنه ما جيء 
بأولاد ابن القاضي كلهم من مكناس إلى فاس إلا لأجلها. 
وكانت تخدمه وتتبعه ولا تفارقها آنية الزيت؛ إذا أتاها 
وجدها عندها ليريقها على نفسه, لأنه كان يحب ذلك. 
وتذكر كتب التراجم أن الشيخ المجذوب اقتسم معها الإراثة 
الروحية لشيخهما الدوار على الوجه الشرعي للذكر مثل 
خط الأنثيين؛ وأنه لم تكتمل له هذه الإراثة إلا بعد وفاتها 
التي حدثت ثت عام 3 :.؛ وقد دفنت بروضة شيخها وراء 
ظهره. وتمن اشتهر من أتباع الدوار أيضا الشيخ محمد بن 
منصور (ت. 997/ 1589) دفين فاس الجديد على مقربة من 
وأدي فاسء وقد كان له كلام في الإشارات والمعاني على 
لسان القوم. 

وعلى الرغم من سكوت مترجمي الدوار عما إذا كان قد 
أوتي حظباً من العلم أم لا. إلا أنهم يذكرون أبياتا تنسب 
إليه, وهي : 

الموت أفنى من مضى ولموت يفني من بقي 

والموت يجمع في الثرى2 بين المنعم والشقي 

يا من أساء فيما مضى كن محسناً فيما بقي 

وقد سمع صاحب ابتهاج القلوب والده ينشدهاء وسأله 


عن نسبتها إليه. فأكد له أنه سمع الناس ينسبونها إليه. 
(ت. 1036 /1626 ) كلاماً معزوا إلى الدوار في معاني 
حروف الهجاء وأسرارها. ولا يتسع المقام لجلبه. ويشهد 
ابتهاج القلوب و"الروض العطر الأنفاس" لابن عيشون. 
وقد اختلف في تحديد تاريخ وفاة الشيخ الدوارء 
فجعلها ابن عسكر في آخر العشرة الخامسة من القرن 
العاشرء وهذا يتفق مع ما قيده بعضهم من انه توفي في 
جمادى الثانية 5 أكتوبر 1540, وهو التاريخ الذي 
بتاريخ هذه زه الوفاة إلى بداية. هذه لمر ويقول إن الأقرب: 
الذي يصح أنه توفي في أو ول سنة 941 /1534 ,2 أو في تام 
السنة التي قبلها . وقد حضر السلطان وخاصة دولته وفقهاء 
الحاضرة الفاسية جنازته. وتساقط الناس عليها؛ وتقاسموا 
اعواد لعشه وسجادته ولباسه. ودفن خارج باب الفتوح من 
فاسء وبني عليه بناء حسن, وجدد عليه البناء ء عام 1067/ 
1.6 الفقيه الصغير ابن القاضي (ت. 1678/1089) بمال 
ورثه. ثم جدد البناء عليه السلطان المولى الحسن الأول 
(1873/13121290 1894). 
ك2 ابن عسكر, دوحة الناشر. ضمن موسوعة أعلام ا مغرب؛ 2 
5 ؛ م. العربي الفاسي. مرآة المحاسن. ط. حجرية. 191.190 ؛ 
ع. الفاسي. ابتهاج القلوب. تح. ح. الدازي؛ 124 139 ؛ م. 
المهدي الفاسي, ممتع الأسماع. تح. ع. العمراوي وع. مراد, 110 
3 ؛ تحفة أهل الصديقية؛ مخ. خ. ع. 76 ج. 72:69 ؛ م. ابن 
عيشون:؛ الروض العطر الأنفاس» تح. ز. النظام. 868573 . 
7 324-323 ؛ م. الصغير الافراني: نزهة ا حادي؛ تح. ع. 
الشادلي:71 ؛ م. القسادري. نشر ا مثاني. ضمن موسوعة أعلام 
الغرب؛ 5 1795 ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس؛ ط. حجرية: 2 : 
9 .223 ؛ م. نجميء من تاريخ التصوف ا مغربي في القرن 
العاشر الهجري : ا ملامتية. مجلة تاريخ المغرب, السنة الأولى. 
1401 /1981, العدد الأول 57.15. 
عبد الله نجمي 


الذواو أو الدكثر وحدة الأجضاعية والآذارية الأساسية 
في المجتمع القروي. (ويسمى كذا ‏ حسب المناطق ‏ ا خروبة 
أو القصر أوتيكمي أو أشون )؛ ويتعلق الأمر بجماعة 
بشرية تتكون من مجموعة من الخيم (انظر مادة خيمة) أو 
الكوانين (20 إلى 30 حسب دراسة روبير مونطاني 
تسوس )م تعد أعضاقها ,نتيا من لس الجد: رورغم 
هذه القرابة العصبية, التي تلعب دورا أساسيا في التحام 
أفراد الدوار» فإن هذا الأخير يضم أحيانا أشخاصا يلجؤون 
إليه هروبا من ثأر أو غيره؛ ويتم تبنيهم عادة عبر مؤسسة 
الزواج. 

بالإضافة إلى هذا الففسصر ار ا يتميز الدوار 
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باحتلاله مجالا جغرافيا معينا ذا حدود قارة. وبوجود نشاط 
اقتتصادي يعتمد أساسا على الفلاحسة والرعي (وبعض 
الصناعات الحرفية المحلية), الشيء الذي يفرز ايزا سوسيو 
اقتصاديا رغم التجانس الذي ت< تتسم به مظهريا ساكنة 
الدوار. 
وعلى مستوى الملكية العقارية. نجد إلى جانب الملكية 
العائلية ملكية جماعية تتعلق بالمراعي والغابات 
والطرقات؛ وذلك في إطار الانتماء إلى وحدة أكبر (الفخدة 
أو الفرقة, انظر هاتين المادتين). 
يمثل الدوار كذلك وحدة ثقافية لها عاداتها وتقاليدها 
وقوانينها. التي تكون تارة مكتوبة وتارة عبارة عن أعراف 
شفوية؛ وتعتمد لتدبير ما هو محلي. وفي هذا الصدد يعين 
أو ينتخب الدوا ر جماعة مثله وتسهر على تسيير شؤونه. 
هذه الجماعة التي يفترض فيها أن تمثل كل أفراد المجتمع 
المحلي, لا يشارك فيها فعلا إلا الرجال المتزوجون والقادرون 
على حمل السلاح. ما يقصي العزاب والخماسة والعبيد (إن 
وجدوا) ؛ كما توجد عمليا بين أيدي الأعيان الذين 
يتناوبون على إدارة مجلس الجماعة. 
من الناحية الإدارية, يوجد على ر س الدوار مقدم يسهر 
على تنفيذ قرارات الجماعة؛ أو القرارات الصادرة عن 
البلينا يه لحري 
تحت تأثين تنفيذ الحياة الاقتصادية, ونزع الأراضي من 
أصحابها وتكديحهم - أثناء الفترة الاستعمارية . سيفقد 
الدوار وحدتهء إذ سيضطر عدد من أفراده إلى الهجرة 
(داخل المغرب أو خارجه) . وستحل الفردانية؛ الناجمة عن 
تحول عسدد من القرويين إلى عمال زراعيين. محل التآزر 
الذي كان يطبع المجتمع التقليدي. كما سيفقد الدوار كذلك 
وحدنه القرابية أد سيزداد عدد الغرباء الذين سيصبحون من 
المالكين العقاريين. وستتفاقم هذه الوضعية بعد الاستقلال, 
خصوصاإذا اخذنا بعين الاعتبار التقطيعات الجديدة 
المرتبطة برهانات انتخابية وبتدخل الدولة في إطار التحديث 
الزراعي وما ينتج عن كل هذا بالنسبة للدوا رالذي يصبح 
مجرد وق أخذ في فقدان هويته الاجتماعية 
والثقافية 
عبد الجليل حليم 


م 1 1 

الدواس. الحاج محمد بن احمد قائد كان يراس 
جساعة من المجاهدين من قبيلة بني كرفط أنظم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الربسوني ؛ وقد مثل قبيلته في مؤقر التورة المنعقد بضريح 
مولاي عبد السلام يوم 20 يوليوز 3 حيث عين عضو في 
القيادة المركزية للشورة كما شارك فى 11 معركة, وعلى إثر 
جروحه في معركة بني صالح يوم 5 مارس 9 وقع أسيرا 
بيد الجيش الاسباني ومكث بسجن "الهاشو”" مطعند]] 81 
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بسبتة السليبة من سنة 1919 إلى أن توفاه الله سنة 1934. 
م. ابن عزوز حكيم الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال 
المغرب. الرياط. 481. 


محمد ابن عزوز حكيم 
دينية (أسرة رباطية) 2 دنّية 


دووس 5داها(! واد انفرد بذكره الجغرافي بطليموس ؛: 
2 ,4 ,ع6صةماهمط. وقد رتبه بين مدينة سلا ومكان سماه 
بالأطلس الصغير. وحدد للوادي المذكور الإحدائيات 
التالية : الطول6 درجة و10, العرض 33 درجة و20. 

ظن شارل تيسو أنه هو وادي المالح الذي يصب جنوب 
مدينة فضالة ‏ المحمدية خالياً . وقد وافقه روجي والأستاذ 
مولاي رشيد في هذا الرأي. 

4 عل عتطصمنع00ع ها جد كعطعمعوعع2 باأمووك1 يل 

© عرعلم] باعع 850 .] : 1878 بكتكوط ,عانه أ أ ع1 عنجرماة وكا 

11 : 1939 متقطهقك] ,عمتمال عل عممعاعمه عتنامه وموم 


اه 5011 أنه اترعاوعءى عمرمللز عة بلتطعه نإوأنهك81 
.1979 ,3 بع61ة مااع انا10! , .الا +1 مدق امام 


محمد مجدوب 


على فرقتين : فرقة شرفاء من جبل العلم لهم شهرة أهل 
معاش حرفة وجاه ؛ وفرقة من سجلماسة من محل هناك 
بن عفان كما رأيت ذلك في حجج بيدهم” و 

المدني الدويري الذي كان أميئاً بمرسى الدر البيضاء 0 
الحسن الأول. والحاج قاس التوبرى من اننا ميية امال 


الدويري, محمد بن عبد الواحد العثماني 
الفاسي. كان فقيهاً مشاركة مطلعاً؛ تولى قضاء صفرو ثم 
نقل إلى قضاء ء مراكش وبعده أعفي من منصبه. وكان قد 
قُضي عليه أيام م السلطان محمد بن عبد الرحمن بالسجن 
والذعيرة ثم عفي عنه. وولاه الحسن الأول قضاء مدينة 
أعلي. 

سرض محمد الدويري بأسفي فرجع إلى فاس وبها 
أدركته منيته في ثامن ربيع الأول عام 2 /28 دجنبر 
4 ودفن بزاوية بدرب الحرة. 


الدويري, محمد بن محمل بن عبدالواحد 
العثماني ولد بفاس عام 1273 / 1857.56 وبها نشأ ودرس 
على والده وعلماء عغصره, فتخرج فقيهاً متمكنا في 
الأصول والفروع. أسثد إليه قضاء ء مدينة صفرو ثم القصر 
الكبير فالدار البيضاء فالجديدة فأسفى. 


توفي بفاس عشية يوم السبت ثامن وعشرى رجب عام 
9 / 20 دجنبر 1930. 

ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف, الرياط 1933. ج. 2 : 460 461, 
ج.3 : 462: ج. 5 : 368 ؛ع. السلام ابن سودة. رفع الالتباس, 
مرقون ؛ إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996. 

ج. 8 :2763 ر2996. 


الدويملالنيون من الأسر السوسية الركراكية موطنها 
قرية دُويمُلالن (تحت الرمال) بقبيلة أملن شمال تفراوت. 

اشتهرت فى خطط القضاء والفتوى والتدريسء إذ تولى 
أفراد الأسرة قضاء تفراوت منذ القرن العاشر الهجرى. 
و#نارطوا فى مندازين أملق: بالاضافة إلن ذلك متهن من 
كان مقصوداً للتربية الصوفية؛ بل منهم من نسبت لهم 
كرامات. 

استطاع المختار السوسي بعد مناقشة نسب الركراكيين 
بسوس وما يطرحه من شكوكء أن يحصي أربعة عشر علما 
من أعلام الأسرة, وذكر أن لهم اتصالاً بالشيوخ الإيلغيين 
والجشتيميّين والتمكدشتيين ما كان له تأثير في صقل 
معارف الأسرة وتهذيب سلوك أفرادها الصوفي. 0 

م. بن أحمد ال حضيكي. طبقات ا حضيكي. تح. 1 بومر كو بحة 

لنيل د. د. ع الرباط؛ 1994؛ التراج م54 . 404 . 760 . 761 . 819. 
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شفيق أرفاق 

الدرق دي براكاش بحار برتغالي عين قائدا للحملة 
. البرتغالية الثانية لاحتلال أزمور. على رأس أسطول يتألف 
من مائتي سفينة ولم يطلع ضباطه على هذه الحملة إلا يوم 
0 غشت 1513. وبعدما بلغت الحملة قبالة أزمور يوم 25 
غشت وجه المراكب للجوء إلى منطقة مازكان نتيجة رداءة 
أحوال الطفس ولم يتعرض لها سكان المنطقة,. مما شجع 
الدوق على نصب المخيم بالساحل من يوم 27 غشت إلى 
فاتح شتنبر وهي في حالة استنفارء ولم يحل ذلك دون 
تعرضها لاغتيال بعض رجالها (اثنين أو ثلاثئة) وفقدان 
بضعة خيول من طرف بعض الأهالي المناوئين للاحتلال 
البرتغالي وأنصاره من المحليين. 

وفي صباح يوم الخميس فاتح سبتمير انطلقت الحملة 
نحو أزمور التي بلغتها في المساء, والتحم أحد قواد الدوق 
دوبراكاس جواودي مينيسيس 01606565 06 1020 مع فرقة 
من الأهالي الذين أظهروا قوة في الصراع معاً دفع بالكويت 


دي بوربا 8069 عل 16م001 ع.1آ إلى أمر القوات البرتغالية 
بالتراجع. ولم يتم نصب المخيم على مشارف أزصور إلا 
- وفي يوم الجمعة سبتمبر تم انزال المدفعية, وبعد الزوال 
ظهرت قوات مغربية مكونة من حوالي أربعة إلى خمسة 
آلاف فارس. وقد توجه بعض البرتغاليين نحو أسوار المدنية 
مصحوبين بواقيتين خفيفتين يقود إحداهما جورجي بارطر 
ماعصة8 ععول: وأجههم المدافعون عن المدينة برشقهم من 
أعلى الأسوار بجباح النحل والنار الذي أحرق الواقيتين, 
وبالسهام, وبطلقات نارية ضعيفة. 
وفي المقابل كانت قوات الفرسان المغربية تتقدم بانتظام 
وكأنها تستعد للمواجهة, ما دفع البرتغاليين إلى الاستعداد 
من جهتهم ؛ وأمام توقف المغاربة فكر الكونت دي بوربا 
في اخذ مبادرة الهجوم لكن انسدال الظلام حال دون ذلك» 
حيث تظاهرت المسلمون بالانسجاب ثم كروا فجأة حاملين 
على البرتغاليين مستغلين انسحابهم. ملتحمين معهم في 
معارك لم تتوقف إلا مع حلول الليل. 
وخلال الليل انشغل السكان في مغادرة المدينة وقام 
بعض اليهود إلى المعسكر البرتغالي لإخبار الدوق دي 
براكاس بذلك وفي صباح اليوم الموالي دخل الغزاة. وقد 
عين حامل روي بارطو دخلت قواة برتغالية النهر بستين 
زورقا لإحراق منجنيقات الأهالي التي حاولوا بها إتلاف 
الأسطول البرتغالي. 
ح. الوزان. وصف إفريقيا؛ الجزء 1. ص. 158. 
.09 - 405 .م ,1 .1 ,أمو ناموط .ألا 1.1.ى 
حسن أميلي 


دي جوانقيل عممناتطط 0ممسمتلعع وتمجسوعط) 
(ع 11 تحمنه1 عل ععممط ,حمة0'9,16. هو الابن الثالث للملك 
الفرنسي لويس فيليب, ولد عام 1818 في نوبي سور 
سين (عطاع5 - عداك - '(1!1آداء]8). وبعد إتمام دراسته في المدرسة 
البحرية عين قبطانا لبارجة. وقد حضر احتلال مدينة 
قسطنطينة عام 1837 بعد غزو الجزائر. 

وفي المغرب ارتبط أنسم الأمير دي جوانقيل بقنبلة 
الأسطول الفرنسي لمدينتي طنجة والصويرة. وعقد معاهدة 
طنجة عام 1844. فعلى إثر الاشتباكات التي شهدتها 
منطقة الحدود الشرقية فى نهاية شهر مايو 1844 بين 
المغاربسة والفرنسيين. والتي نتجت عن إقدام القسوات 
الفرنسة علق إقامة مركن فى للالة بيغتي عرب تهون افق 
ركان |لقزت سيره بهدا يبت وبين الجزائر >< فرعن فرحنا 
لعفي على الثرجادبلويافيا وكتكرنا: 

وفي هذا الإطار قررت الحكومة الفرنسية بتاريخ 11 
يونيو 1844 إرسال أسطول حربي إلى شواطئ المغرب» 
وأسندت قيادته إلى الأمير دي جوانقيل. وكانت غاية 
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الحكومة الفرنسية من اختياره. هي "تأكيد الأهمية التي 
كانت تعلقها على مهمته"'. وقد زودته بتعليمات تقضي 
باستعمال الضغط او بتوجيه ضربة عسكرية "حاسمة 
وسريعة". من أجل إجبار المغرب على قبول الشسروط 
الفرنسية؛ التي يمكن إجمالها في أربعة رئيسية : 

1 . معاقبة المسؤولين المغاربة في ناحية وجدة. 

2 خلا النطفة الشركة من الجيشن المغريي: 

وناطرة الأمتر غيد القازن الجراتري ين المعري: 

4 عقد معاهدة جديدة لرسم الحدود بين المغرب والجزائر. 

وقد أقلع الأسطول الفرنسي من طولون (ه15ناه1), 
ووصل إلى وهران في أوائل شهر يوليوز. حيث كان على 
دي جوانقيل أن يضع نفسه تحت إمرة الجنرال بوجو 
(8101868110) وينسق معه. 

وفي يوم 9 يوليوز وصل الأمير إلى شاطئ طنجة؛ حيث 
كان القنصل الفرنسي دي نيون (7100 ع0) قد حصل من 
باشا العرائش بوسلهام بن علي على الإذن بالصعود إلى 
سفينة دي جوانقيل؛ الذي وجه إنذارا إلى السلطان المولى 
عبد الرحمان بن هشام,» يطلب الموافقة العاجلة على الشروط 
الفرنسية. وفي انتتظار الجواب, قرر إبقا اسطوله في 
ايز عبر يعيية عن الأمظو ل الذي أرسافظه الكوفة 
البريطانية لمراقبة تحركات السفن الفرنسية؛ بينما كان 
القنصل الأنجليزي 0 هاي (1130 .(1). يحاول إيجاد 
تسوية للنزاع تحول دون وقوع أعمال حربية. 

وكان الجنرال بوجو يحث دي جوانقيل على الشروع في 
القتال دون انتظارء مبررا ذلك بانه ‏ وهو فى داخل المغرب - 
لا يستطيع البقاء في مكانه أكثر من عشرة أيام. وقد أبلغ 
دي جوانقيل إلى القنصل دي نيون, أنه رغم عدم اتفاقه مع 
بوجوء فهو مضطر إلى النزول عند رغبته وبدء القتال. وقد 
توجه فعلا إلى شاطئ طنجة يوم 23 يوليوز ؛ غير أن قائد 
هذه المدينة ابن عبو, الذي لاحظ الاستعدادات الجارية في 
القنصلية الفرنسية لمغادرة المدينة ؛ منع الأجانب من الخروج 
باستثناء قنصلي بريطانيا ونايولي. فاضطر دي جوانقيل 
إلى تأخير بدء القتال. خاصة وأن القنصل دي نيون كان 
مقتنعا بنجاح مهمة هاي لدى السلطان. ولتبرير هذا 
التأخيرء وجه الأمير إنذاراً جديدا وأخيرا إلى باشا 
العرائش. اشترط فيه السماج للفرنسيين بمغادرة طنجة, 
إضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه, ومنحه مهلة ثمانية أيام 
تنتهي يوم 2 غشت. 

وقد وافق باشا العرائش على خروج الفرنسيين من 
طنجة؛ لكن الجواب على الإنذار لم يأت في اليوم المحدد. 
وقدأنذر الأنجليز دي جوانقيل بتحمل عواقب مقتل 
قنصلهم إذا بدأوا القتال قبل عودته. فاضطر الأمير إلى 
الانتظار مرة أخرى حتى وصل جواب الإنذار يوم 4 غشت. 

وقد أثار هذا الجواب خلاقا حادا بين دي جوانقيل 
والقنصل دي نيون. فقد اعتبره الأول غير مرض. لأنه 
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يطالب بمعاقبة الجنرال بوجو في مقابل معاقبة عامل وجدة 
ولا يقدم شيئا بالنسبة لبقية المطالب. أما دي نيون: فقد 
رأى أن مضمون جواب السلطان يخالف ما فهمه دي 
جوانقيل؛ واعتبره مستجيبا للمطالب الفرنسية. وقد 
تدخلت الحكومة الفرنسية في هذا الخلاف لصالح الأمير, 
وأمرته يوم 5 غشت ببدء القتال إذا لم يكن هو راضياً عن 
جواب المغاربة. فقرر بدء الأعمال الحربية في اليوم التالي, 
وكان القنصل الأنجليزي قد غادر الصويرة في تلك الأثناء. 

مهاجمة طنجة : ورد في يوميات ترجمان الأسطول 
الفرنسى قارنى عتمعة/17), أن دي جوانقيل أعطى الأوامر 
للشروع في قنبلة مدينة طنجة في الساعة السابعة من 
صباح يوم 6 غشت» واكد ان قذائف المدافع انطلقت في 
نفس الوقت من الأسطول الفرنسي, ومن أسوار وأبراج 
طنجة. ولاحظ أن المغاربة أظهروا استماتة في القتال؛ حيث 
كانوا "يموتون فوق مدافعهم" وأنهم ركزوا قصفهم على 
سفينة القيادة التي كان فيها دي جوانقيل, وقد سقطت 
عليها تسع وأربعون قديفة. وذكر قارني أن القصف توقف 
عند الساعة الثانية عشرة زوالاً. بعد أن تم تدمير أغلبية 
مدافع طنجة. وقدر خسائر الفرنسيين بقتيلين وخمسة عشر 
جريحة. أما خسائر المغاربة فقد قدرها ربان مركب إسباني 
بمائتي قتيل وأربعمائة جريح؛ ودمر الحي المجاور للأسوارء 
وكان دي جوانقيل يزعم أن الهجوم كان مركزاً على 
التحصينات وحدها. 

وقد شارك في قصف طنجة حوالي ثمانية وعشرين 
مركبا فرنسيا بحضور مراكب انجليزية وسويدية وداماركية 
وإسبانية كانت تراقب العمليات الحربية. 

أما معلومات الإنجليز التي أبلغرها للسلطان. فقد 
أفادت بأن الفرنسيين خسروا ستة وعشرين قتيلاً وسبعة 
وثلاثين جريحاً. مع إصابة عدة مراكب فرنسية. وأكد المولى 
سليمان, ابن السلطان. في إحدى رسائله. أن إصلاح ما 
دمره القصف ' 'متيسر في وقت قريب. .. لأن رمي العدو لم 
يعم جميعها". وأخبر كذلك بأنه تم جمع ثلاثة آلاف قذيفة 
مدفع داخل المدينة صالحة لإعادة استعمالها. وذكر بعض 
القناصل أن مجموع ما ألقي على المدينة من القذائف يزيد 
عن ستة ة آلاف. 

وبعد انتهاء القصف, أقلع الأسطو ل الفرنسي في اتجاه 
الجنوب. نحو الصويرة يوم 9 غشت,ء وقد سبقته إلى هناك 
سفينة أنجليزية لتحذير المغارية. 

مهاجمة الصويرة : وصل الأسطول الفرنسي المكون من 
سبع عشرة سفينة إلى شاطئ الصويرة يوم 11 غشت. إلا ان 
هيجان البحر أجبر الأمير دي جوانقيل على تأخير الهجوم. 

وقدجا ء في مذكراته : إن اختيار الصويرة كهدف 
للضرب. كان ناتجا عن أهمية مداخيلها بالنسبة لسلطان 
المغرب. وقال : "لقد بددنا أوهامه في طنجة, ٠‏ في حين 
سيقوم الجنرال (بوجو ) بإسقاط كبريائه في ساحة معركة 
إيسلي, وأقوم أنا بفتح ثغرة في خزينته". ولاحظ ترجمانه 


فارني, أن المؤسسات التجارية الفرنسية في السنغال 
ستستفيد من تدمير الصويرة. ٍ 

وفي يوم 15 غشت بعد الظهر بدأ قصف المدينة بمدافع 
الأسطولء واستمر ذلك أربع ساعات. وقد لاحظ دي 
جوانقيل ان دفاع الصويرة كان أكثر جدية من دفاع طنجة. 
وبعد إسكات مدافع المدينة, امر بإنزال خمسمائة جندي إلى 
الجزيرة لاحتلالها. لكنهم وجدوا مقاومة شديدة من حاميتها 
التي كانت تتكون من أربعمائة مقاتل. واستمرت المقاومة 
إلى اليوم التالي. حيث تم للفرنسيين الاستيلاء على الجزيرة 
فأسروا حوالي مائة وخمسين من المدافعين المغاربة, نقل مائة 
وسبعة وعشرون منهم بعد ذلك إلى وهران؛ أما الباقون, 
فقد قتل أغلبهم وفر قليل منهم سباحة إلى المدينة. وقدر 
الفرنسيون خسائرهم بأحد عشر قتيلا واثنين وخمسين جريحا 
مع إعطاب بعض السفن. وفي اليوم نفسه (16 غشت)ء 
بعث دي جوانقيل إنذاراً إلى باشا الصويرة. عبد الله 
الرزيني» أبلغه فيه بأنه سيقوم بإعدام الأسرى المغاربة إذا لم 
يسمح للقنصل الإنجليزي بالصويرة وللأوربيين بها. 
بمغادرتها. وبعد خروج القنصل الإنجليزي وصعوده إلى 
سفينة إنجليزية كانت تراقب الأحداث ؛ بعث دي جوانقيل 
بقوة تتشكل من ستمائة رجل إلى المدينة لإتمام تخريب ما 
بقي صالحا بها من المدافع ؛: واعتقد السكان ان غايته كانت 
احتلال المدينة: ففروا ومعهم الباشا إلى خارجها فعمت حالة 
الفوضى. ا 

وفي 23 غشت غادرت أكثرية سفن الأسطول الفرنسي 
شواطئ الصويرة في اتجاه قادس, بعد أن ترك دي جوانقيل 
حامية بالجزيرة مع مؤن تكفى لمدة شهرين؛ وبعض السفن 
الحربية لإحكام الحصار حول المرسى. غير أن نيران المدافع 
أطلقت من المدينة على الأسطول الفرنسي عند إقلاعه؛ فعاد 
دي جوانقيل وأنزل قوة لتدمير المدافع المهاجمة قبل أن 
يتابع سفره. 

وقد اعتبر الفرنسيون أن حملة دي جوانقيل البحرية 
على طنجة والصويرة؛ كانت أكثر تأثيراً على السلطان من 
هزيمة إيسلى. لانها حرمته من موارده الآساسية : مداخيل 
ديوانة ظنَجة والصويرة: 

معاهدة 10 شتنبر : وبسبب سوء التفاهم المشار إليه 
أعلاه؛ بين دي جوانفيل والقنصل دي نيون؛ عينت الحكومة 
الفرنسية الدوق كلو كسبورغ وهو كاتب السفارة الفرنسية 
بمدريد, لقيادة المفاوضات بين الفرنسيين والمغاربة. عقب 
انتهاء الأعمال الحربية. 

وفي هذه المفاوضات», تخلى دي جوانقيل عن رغبته في 
فرض غرامة حربية على المغرب مقدارها عشرة ملايين 
فرنك؛ مبررا ذلك في رسالة منه إلى وزير الحرب؛ بالحاجة 
إلى الوصول إلى صلح سريع, وبعجز قوات الجنرال بوجو عن 
التقدم إلى فاسء ونفاد موارد الأسطول بعد معارك طنجة 
وتطوان؛ هذا إضافة إلى أن القنصل دي نيون كان يعارض 


هذه الغرامة. 

وبعد أن تأكد المفاوضون الفرنسيون من أن الباشا 
بوسلهام بن علي يحمل التفويض اللازم من السلطان 
للتباحث حول معاهدة الصلح والتوقيع عليها ؛ توجهت 
ثماني سفن إلى طنجة مع دي جوانفيل وكلو كسبورغ ودي 
نيون حاملين معهم نص معاهدة صلح لكي يوقع عليها 
بوسلهام دون تعديل أو يرفضها. وبعد أن تلقى دي 
جوانقيل إشارة من قنصل نايولي ‏ الذي كان يقوم بتمثيل 
مصالح فرنسا في طنجة بعد خروج القنصل الفرنسي منها ‏ 
بان الباشا قد وافق على المعاهدة المقترحة ؛ نزل الثلاثة إلى 
طنجة؛ وتوجهوا لمقابلة بوسلهام بن علي الذي وضع خط يده 
على الوثيقة يوم 10 شتنبر بعد أن "حصل على عدد من 
التوضيحات واجرى عددا من التدقيقات". وقد وقعت 
نسختان بالعربية ونسختان بالفرنسية, واحتفظ كل طرف 
بنسخة عربية وأخرى فرنسية. 

وبعد إتمام التوقيع كتب دي جوانفيل إلى وزير الحرب 
الفرنسى معبراً له عن تقييمه للمعاهدة قائلاً : "فى هذا 
اليوم حصلت الحكومة على أكثر ما كانت تطلبه, وأكثر ئها 
لم نكن قد حصلنا عليه في أي يوم من المغرب. كل هذا 
بدون مساعدة أي نفوذ أجنبي وفي ظل مدافع سفننا". 

وفي يوم ١1‏ شتنبر تلقى بوسلهام هدايا من دي 
جوانقيل رداً على ما كان بعثه إليه من مؤن لسفنه في 
صباح نفس اليوم. وقد التحق القنصل الفرنسي بقنصليته 
ورفع العلم الفرنسي عليها وتم تبادل التحية بطلقات 
المدفعية من أبراج المدينة والأسطول الفرنسي. وأرسل الأمر 
برفع الحصار عن الصويرة وإخلاء جزيرتها ثم كان تسريح 
الأسرى المغاربة المحتجزين بوهران. | 

وقد استفاد دي جواتقيل من تلك العمليات إذ ذاع 
ضيعه قشارك في الحباة السياسية الفرنسية بنشساط إلى 
حدوث ثورة 1848 التي أجبرته على الهجرة مع أسرته إلى 
انجلترا ثم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1870 عاد إلى 
فرنسا وشارك في الحرب ضد بروسيا. وفي عام 1871 
انتخب عضو ا في الجمعية الوطنية. ثم أعيدت له رتبة 
"نائب أميرال" عام 1872 وقد توفي عام 1900. 

وثائق من الخزانة ا حسنية بالرباط ؛ وثائق من ارشيف وزارة 

ا خارجية بباريس. 

أء ععتنن 1 ها ع داتممم6؟ 5ط ,عووول00556-8) م12 بلاط 
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هولاندي مغامر من عائلة نبيلة تحمل لقب بارون. ولد 
بهولاندا سنة 1091 / 1680 وبها نشأ وتعلم وعيّن سفيراً 
لبلاده يبلاط مدريد.ء ثم شغل عدة وزارات إلى وظيف 
سكرتير الدولة للملك فيليب الخامس من آل بوربون 
بإسبانيا. ونال بذلك دنيا عريضة وجاها كبيرا وصيتا 
جميلا. 


لجأ الدوكي إلى المغرب بعد أن سقطت مكانته في 
ابلاط الإسباني ولاكت الألسن سمعته واكتسوى بنسار 
العنصرية والتعصب الديني لأنه أجنبي لا يحسن أن يتولى 
رئاسة الورازة بإنسباتيا كما اتسحديت عهد نيالك تو ليكية؛ 
وانتهى به المطاف إلى السجن. فهرب منه بوسائله الخاصة 
ولجأ إلى لندن فأقام بها مكرما من ملكها ونبلائهاء لكن 
سرعان ما تحركت دسائس خصومه فشعر بالخطر وذهب إلى 
بلده هولاندا؛ فتابعه خصومه ولا سيما سفراء إسبانيا لم 
يكفوا عن تتبع حركاته وإشاعة السوء عنه. وعرف أن هناك 
مساومات لتسليمه إلى إسبانيا التي تطالب بمحاكمته, 
فتأكد أنه لم يبق له مكان بأورباء وانتهز وجود سفير مولاي 
عبد الله بن إسماعيل ملك المغرب بلاهاي فاتصل به وابدى 
رغبته في الالتجاء إلى المغرب بشرط المحافظة على دينه 
وماله وأن يمنح حرية التنقل والتصرف. فسوعد على ذلك 
بعد الاستشارة؛ وقدم إلى المغرب مع السفير راكباً إحدى 
قطع الأسطول المغربي ونزل بميناء طنجة في جمادى الأولى 
عام 1144/ نوفمبر 1731. 

زار الدوكي السلطان بمكناس فأكرمه واستمر اتصاله به 
نتيراً: وعمل بنصائحه وإشاراته في أمور : شتى» وكان الدوكي 
جلب من أوربا أسلحة حديثة سأعد بها السلطان فكان لها 
أثر ملموس في انتصاره على خصومه؛ ثم عاد إلى طنجة 
فاكرمه عاملها بامر السلطانء. وبعد مدة استاذن فى 
الانتقال إلى تطوان التي كانت وقته من أجمل مدن المغرب 
فسكنها وأقطعه حاكمها الحاج عمر لوقش دارا وروضا 
وأراضي اعتنى بها الدوكي وغرس بها أنواعا من أشجار 
الفواكه والأزهار والورود وأنقها على الطراز الأوربي. 
وتوطدت الصلة بينه وبين أعيان البلد فأحبهم وامتزح بهم 
وتعلم العربية؛ لكنه ما لبث أن استّدعي من طرف السلطان 
للقيام بمهمة سياسنية إلى تونسء فسافر إليها واتصل بالباي 
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ورجال دولته غير أنه لم ينجح في مهمته وعاد إلى المغرب. 
فوجد الإشاعات والدسائس عادت إلى الالتفاف حوله 
فاستأذن في السفر إلى أوربا فلم يؤذن له. وعاد إلى 
الاستئذان وانتظر وطال انتظاره؛ فأخيره الحاكم بأن لديه 
أمراً سلطانيا بعدم السماح له بمغادرة البلد فأدرك أنه 

أمضى الدوكي سنوات من أجمل أيام حياته في تطوان, 
وتأثّل بها دوراً وعقاراً حبّس منها أملاكاً على ضريح 
الشيخ سيدي السعيدي حتى ذكرت مصادر إفرنجية انه 
أسلم وتسمى بعثمان, ولكي يبرهن على حسن إسلامه 
حبّس أملاكا عل ضريح ولي يقدسه أهل تطوان ويُعتبر 
حاميها. وقد استبعد الشيخ داود إسلامه بحجة ان العدول 
وصفوه في صكوك شهاداتهم بأنه فلان النصراني قال : ولو 
كان اعتنق الإسلام لما وصفوه بالنصراني خصوصاً في 
شهادة وقعت عليه قبل وفاته بشهر واحد. 

توفي الدوكي بتطوان مفلوجاً في 14 رجب عام 1150 / 
5 نونبر 1737 وحيداً غريباً عن 57 سنة. 

بقاع ممعتة 1 عل ممذعنارآ مو”آ ملمعمة] عل عننويادا 112010,11 , 

5 ؛ ترجمة وتلخيص التهامي الوزاني. تطوان ؛ م. داودء 

تاريخ تطوان. تطوان؛ د. ت. ج.3. 35 41 ؛ مختصر تاريخ 

تطوان. ص. 285. 


محمد الأمين بوحيزة 


دي كاستر الكونت هائري 085,165 1(6 .11 .0 ينتمي 
إلى بيت من أكبر البيوتات النبيلة في فرنسا . انخرط باكرا 
في في الجيش الفرنسي إذ دخل صفوف القتال في الحرب بين 
فرنسا وبروسيا (أو ألمانيا الناشئة) سنة 1870, ليلج بعد 
الحرب مدرسة سانسير ويتخرج منها برتبة ملازم سنة 1873 
ويلتحق بجيش الاحتلال الفرنسي في الجزائرء فهو موذج 
آخر من ماذج شباب الطبقة النبيلة الفرنسية التي التزمت 
يومئذ بخدمة النظام الجمهوري المنتصر في فرنسا على أن 
يكون ذلك بعيداً عن التراب الفرنسي فيما وراء البحارء 
مثله في ذلك مثل شارل دي فوكو وشوبير لوطي على 
سبيل المثال لا الحصر. 

اشتغل هانري دي كاستر في الجنوب الجزائري. وتأثر بما 
يهيمن في المناطق الصحراوية من أجواء الفطرة الأولى 
ار وما ريم ا 
برطم خريطة أولى عن فطق ذوعة وأخري طق واج جوع 
بمجرد استقصاء كل من كان يلتقي بهم من أبناء تلك 
الجهات لدى تنقلهم عبر الجزائر. واجتمع لديه من المعلومات 
الطوبو غرافية عن المغرب ما مكنه من وضع لاض عن 
البلاه.رسمها باللغة العربية أجمل رسم وزينها بها يليق من 
الحنيث دوجا : المقرب لإهداتها: إلى اليلظان الرلى جتن 
الأول سنة 1887, فكان ذلك أول ما وطئت قدماه تراب 
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البلاد. وانتهز الفرصة ليرسم تضاريس الطريق من الدار 
البيضاء إلى مراكش عبر سطات. وهذا الرسم الطوبوغرافي, 
هو الذي اعتمده الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال مانجان 
للزحف نحو مراكش واقتحامها فى صيف سنة 1912. 

استقال دي كاستر من الوظيفة العسكرية غداة رحلته 
إلى المغرب, ذلك بأنه كان قد تزوج بنت الجنرال لامورسيير 
13001181 منذ سنة 1880. وفضل العودة إلى الحياة 
المدنية والاشتغال بتدبير شؤون ضيعاته والشؤون السياسية 
المحلية في أقاليم أنجو ناوزدة ومصب نهر اللوارع:1.01. بيد 
أنه لم يتغافل عن قضايا التوسع الاستعماري الفرنسيء إذ 
انخرط فى جل الجمعيات التى كانت تعنى بهاء مثل 
الشمفية اللعرافية والمبعية الأسوية والاحاد الانتعماز 
ولجنة إفريقيا الفرنسية وأسيا الفرنسية ولجنة المغرب التي 
كان من الأعضاء المتحمسين لتأسيسها. وصار المغرب شيئاً 
فشياً يستقطب باهتمامه. فأصبح من دعاة إلحاقه 
بالمستعمرات الفرنسية. وانكب على سبر اغوار تاريخه بعد 
أن كان قد تضلع في دراسة جغرافية. وصار ينقب عن 
المخطوطات وعن كتب التاريخ العربية. مما أوقفه على ما 
كان مودعا من الوثائق الغميسة ومن المراسلات والرحلات 
والتقارير الرسمية وغير الرسمية في مختلف ربائد الدول 
الأوربية. فاكتشف من الكنوز الوثائقية ما لم يكن أحد 
يلتفت إليه. وقرر من توه إصدار كل ذلك في سلسلة تحت 
عنوان 714700 ياك 1م1ى1'111 06 01165 1:6 165 أو 
الوثائق غير المنشورة من تاريخ المغرب. صدر أول مجلد 
منها سنة 1905 على نفقته وصدرت المجلدات اللأحقة بمنح 
من الجمعيات الاستعمارية. 

ويوم أبرم عقد الحماية على المغرب؛ جاء دي كاستر إلى 
طنجة ودخل فاساً إلى جانب ليوطي الذي يعتبر من جيله. 
وقد اعتمد عليه ليوطي لينهض بتنظيم شؤون لخزانات 
المغربية وترتيب أرشيف الإدارة الفرنسية الناشئة في المغرب 
وخزانة الحماية. وانتهى التعاون بين الرجلين بإحداث القسم 
التاريخي الملحق بمكتب السياحة المغربي في باريس سنة 
9 الذي تكفل من ثم فصاعدا بنشر باقي مجلدات 
الوثائق غير المنشورة. وتأتى بذلك متابعة نشرها بعد وفاة 
الكونت هانري دي كاستر على يد بيير دي سينفال ع6مء1م) 
(له«تمقك عل ثم روبير ريكار (15103:0 18006:6) ثم فيليب 
دي كوسي بريساك (00556-8215550 عل عممالتط8) ثم 
شانطال دي لافرون (عمدمءةل 18 عل [2)سهط0). فهي 
مجموعة من سبعة وعشرين مجلدا. عشرة منها تحتوي ما 
يوجد في الربائد الفرنسية من الوثائق المغربية (ثلاثة 
مجلدات عن الدولة السعدية وسبعة عن الدولة العلوية), 
وستة مجلدات تحتوي ما هو مودع منها في الربائد 
الهولاندية. وثلاثة مجلدات ما هو مودع في الربائد 
الانجليزية. وثلاثة ما في الربائد الاسبانية. وخمسة ما في 
الريائد البرتغالية: والسلاكلة كن و مرجع :ل عدن عنه لمن 


يريد استكناه تاريخ المغرب منذ منتصف القرن السادس 
عشر إلى منتصف القرن الثامن عشرء في العصر الذي مهد 
لتقهقر الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط منذراً بتفوق 
الضفة الشمالية عليهاء وصار الأوربيون يتشوفون إلى 
إماطة اللثام عن أسرار الخصم الإسلامي وعوراته؛ وإلى 
بينهم من انتشار الطباعة وسرعة التواصل العلمي 
والاعلامي. 

وللكونت دي كاستر العديد من المؤلفات فضلا عن 
السلسلة المذكورة من بين كتب مطولة وكراسات ومقالات 
عن قضايا الإسلام ومشاكل الاستعمار, اورد جل عناوينها 
الراحل بعد وفاته في العاشر من شهر ماي سنة 1927. 


1851 اح نوين عل تصورعط عند07ن) ع8 ,اوحتدة0) عل عررعاط 
.5 - 267 .مم ,.ظتتكا 3 ,7111 .'1' ,.مده8 ,1927 - 


إبراهيم بوطالب 


دى كول والمغرب 64101.15 25؛ ولد شارل دى كول 
في ليل (11ذ1) إحدى حواضر الشمال الفرنسي يوم 22 
نونبر 1890 من أسرة بورجوازية على جانب كبير من روح 
المحافظة استقرت في باريس حيث كان والده أستاذاً في 
التعليم الكاثوليكي الحر وكانت والدته شديدة التمسك 
بعقيدتها وبالتقاليد. فنشأ شارل دى كول في وسط متميز 
بحب الوطن وبروح الاستقامة محدود الإمكانيات مترفع 
عن الماديات. نشأ شغوفا بتاريخ فرنسا معتزاً بأمجادها. 
ولذلك مال إلى الوظيفة العسكرية فتخرج ضابطا من 
مدرسة سانسير (1ا0-]5نة5) سنة 1912. وكان اول قادته 
في الجيش الكولونيل بيطان («نة:26) الذي رعاه برعايته 
الخاصة إلى أن وقع النزاع بينهما أواخر الثلاثينيات؛ فإن 
بيطان بعد أن أصبح مارشالا غداة الحرب العالمية الأولى 
تدخل ليلقي دى كول محاضرات في المدرسة العليا للحرب 


4123 


سنة 1927, كما أنه أذن بالتحاقه كاتباً للمجلس الأعلى 
للدفاع سنة 1933 مما أتاح له فرصة التفكير في أساليب 
الجيش الفرنسي. فأصدر كتابه الأول سنة 1932 بعنوان "حد 
السيف" وهو سلسلة من المحاضرات عن تاريخ فرنسا 
العسكري. ثم أصدر كتابه الثاني سنة 1934 بعنوان "من 
أجل جيش محتسرف" ألح فيه على وجوب مراجعة 
الاستراتيجية الفرنسية لاعتماد الآليات الجديدة كالدبابات 
والمصفحات والطائرات لسرعتها في التنقل وقوتها على 
كسر شوكة العدوء مما اثار انتباه بعض رجال السياسة 
والصحافة إليه وأثار عليه نقمة الأوساط العسكرية 
المسؤولة التى كانت ماتزال متمسكة بالأساليب السابقة, 
ولكن دى كول أعاد الكرة بإصدار كتابه الفالث سنة 1988 
تحت عنوان "فرنسا وجيشها" يدعو إلى نفس الاتجاه فكان 
ذلك من أسباب فساد العلاقة بينه وبين بيطان. 
ثم اندلعت الحرب؛ وانهزمت الجيوش الفرنسية شر هزيمة 
أمام المدرعات الالمانية في ربيع 1940. وكان دى كول من 
القلة القليلة من الضباط الفرنسيين الذين أبدوا شيئاً من 
القدرة على الصمود والمناورة. ولذلك ألحق بالحكومة الجديدة 
التي تشكلت لتدارك الموقف إذ أسندت إليه كتابة الدولة 
في الدفاعء لكن المعركة كانت قد خسرت جملة وتفصيلاً 
ولم يبق من سبل لجعل حد للنكسة إلا سبيلان؛ اقتسم الرأي 
العام الفرنسي بشأنهما إلى حزبين. أولهما يدعو إلى 
التفاوض مع الألمان لجعل حَد لمآسي الشعب وإيقاف الزحف 
الألماني قبل أن يكتسح مجموع التراب الفرنسي فيمتد إلى 
المستعمرات. وذلك ما كان يدعو إليه بيطان ومال إليه 
يومئذ الأغلبية الساحقة من مواطنيه فأسندت إليه مهام 
رئاسة الدولة بعد انقلاب أبيض. أما السبيل الثاني فهو 
سبيل متابعة المقاومة إلى جانب انجلترا إما من ترابها وإما 
من تراب المستعمرات الفرنسية التي كان من الصعب على 
الألمان أن ينالوا منها شيئاً. وهو ما دعا إليه دى كول حيث 
لجأ إلى لندن وأذاع إعلانه الشهير ليوم 18 يونيه 1940 
منبها فيه إلى أن الهزيمة في المعركة الواحدة لا يعني الهزيمة 
في الحرب كلهاء وأن فرنسا لها من الخيرات والرجال في 
مستعمراتها ولها في انجلترا من السند ما يمكنها من تحمّل 
من الانتقام من الخصم ورد الاعتبار لسلاحها. ولكن هذه 
الدعوة لم تقنع يومئذ سوى ثلة محصورة من الوطنيين 
الفرنسيين, على أن فرنسا أصبحت من جراء ذلك في حالة 
حرب أهلية داخل الحرب العالمية, ما كان له أثر مباشر على 
مصير المستعمرات عامة وعلى مصير المغرب خاصة الذي 
كان تحت الحماية الفرنسية فوجب التساؤل عن تأثير دى 
كول على بلادنا من يوم تزعم حزب "فرنسا الحرة" إلى أن 
اعتزل الحكم سنة 1946؛ ثم عن علاقته مع المغرب بعد ان 
عاد إلى الحكم سنة 1958. وكان المغرب قد استرجع 
استقلاله إلى أن اعتزل الحكم بصفة نهائية سنة 1969 وقد 
وافاه الأجل المحتوم في خريف 1970. 
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دى كول والمغرب من 1940 إلى 1946 : لم يكن لدى 
كول أي خبرة بشؤون المستعمرات يوم دفعت به الأحداث 
إلى الصدارة فباستثناء زيارة خاطفة لسوريا ولبنان سنة 
9 لم يكن يعرف عن الامبراطورية الفرنسية إلا ما كان 
يمكن أن يدركه كل مسؤول فرنسي له غيرة حادة على 
مصالح وطنه وهو أن فرنسا بلا مستعمرات كالجسد بلا 
أعضاء. . ولذلك كان مصير تلك الممتلكات في صلب النزاع 
بينه وبين بيطان, إذ كان بيطان يزعم أن سعيه في الهدنة 
مع ع الألمان كان بداة فع الحرص على الحخيلولة بينهم وبين 
الوصول إلى أراضي فرنسا ما وراء البحار وأن انحياز دى 
كول إلى إنجلترا كان ينذر بتسليم تلك المستعمرات إليها. 
بينما كان دى كول يرى أن الامبراطورية الفرنسية بما تزخر 
به من الممكنات والمقدرات هى خير قاعدة لمتابعة الحرب 
وعدم الاستسلام وأن الهدنة تفتح أبواب ما وراء البحار 
لفرنسا أمام التوسع الألماني وذلك في رأيه منتهى الخذلان 
والخيانة؛ وكان لا ينوي إطالة المقام في لندن وسعى من توه 
لاستقطاب ولاة المستعمرات لمتابعة القتال من هناك وأول 
من فاتح بذلك الجنرال نوكيس (وغنعه0<) المقيم العام 
بالمغرب الذي كان أعلى رتبة عسكرية منه. وكان قد 
أسندت إليه منذ اللحظات الأولى من الحرب القيادة العليا 
للعمليات الحربية في مجموع الشمال الافريقي. فإن دى 
كول أبرق إليه مرتين في أواخر شهر يونيه 1940 يعرض 
عليه تزعم المقاومة الفرنسية من مقر مسؤوليته. ولكن 
نوكيس لم يكن ليمتثل لاقتراحات ضابط مغمور متواضع 
مثل دى كول يخاطبه من إنجلتراء واشتد التنافر بينهما بعد 
إقدام الأسطول الانجليزي على تحطيم الأسطول الفرنسي 
الذي كان منزويا في المرسى الكبير غربي الجزائر حتى لا 
بقع في قبضة الألمان؛ لكن جمهور الضباط الفرنسيين لم 
يغفروا ذلك في حينه لا لإنجلترا ولا لدى كول الذي كان 
يبدو لهم مجرد صنيعة من صنائعها. وهكذا كان الصراع 
على المستعمرات سبب تعميق الهوة بين الحزبين. ولما فشل 
دى كول من جهة المخرب 0 النزول على شواطئ 
السينغال بمساعدة الإنجليز (شتنبر 1940) مما جاء دليلاً 
آخر في أعين نهار بطاوظن با ليا لكات 
فرنسا لخصومها. ٠‏ ثم في ربيع 1041 كان الصراع بين ال حزبين 
بشأن سوريا ولبنان حيث سمح بيطان للطيران الألماني 
باستعمال القواعد الجوية هنالك فتدخلت انجلترا للحيلولة 
دون ذلك وأبى دى كول إلا أن يتدخل إلى جانبها بعض 
جيوش "فرنسا الحرة” على قلتها وضعفها. وأبدى من 
الغيرة على حماية مستعمرات فرنسا ما كان سببا متجدد1 
لتوتير العلاقات بينه وبين حلفائه. نأما إنجلترا بزعامة 
ونسطن تشورشيل (النطعسسداط© دماومة97) فإنها كانت 
تتغاضى عن ذلك ولم تواخذ دى كول على ما أبدى حيالها 
من الحدة فى الحيلولة بينهما وبين احتلال مدغشقر مثلاً 
وأما الرئيس الاميركي فرانكلين روزقيلت مذللهم5 


200569610 عفإنه بعد دخوله الحرب ظل متخفظاً بل ونافراً 
من دى كول ومن عناده وعجرفته لدرجة أنه كتم عنه خبر 
عملية النزول على شواطئ المغرب يوم8 نونير 1942. وما 
سمع دى كول بها وبلغه ما أبداه الجنرال نوكيس من المقاومة 
أمنام الجيؤش الأميركيبة لم يتمالك أن صرح قائلاً : "نعم 
المقاومة, فإن أراضي فرنسا لا تُدخل نقبا" وذهب الحال 
بتحفظ الأمريكان من دى كول إلى حد البحث عن رجل 
ثالث لرئاسة فرنسا فمالوا جهة الاميرال درلان (صقاعة<1) 
وزير بيطان في الملاحة لكنه اغتيل في نونبر 1942 ثم فكروا 
في الجنرال جيرو (61:309) الذي كان سجينا في ألمانيا إلى 
أن استطاع الفرار فلما انعقد مؤقر آنفا (يناير 1943) حضر 
من الجانب الفرنسي كل من دى كول وجيرو لكن تنافسهما 
على الحكم أو قفهما في المؤقر موقف التهميش. على أن 
المؤمر كان أول مناسبة يتصل فيها دى كول مباشرة بالمغرب 
وبسلطانه سيدي محمد بن يوسف ولعله أدرك منذ ذلك 
الحين أن عاهل المغرب كان يتزعم معركة شبيهة بالمعركة 
التي كان هو يتزعمها لفائدة فرنسا ولكن الكبرياء 
الاستعمارية والمصالح الملموسة ما كانت إلا لتحول بينه وبين 
أن يعترف للمغرب بمثل ما كان يسعى في أن يعترف به 
لفرنسا. ودليل ذلك أنه لما توحدت صفوف المقاومة الفرنسية 
حول قيادته في ربيع 1943 وتنحى له عمليا جيرو عن الحكم 
فإن بادر إلى إقالة نوكيس من الرقامة العامة وجعل مكانه 
كابرييل يووه («ناوناط [16طة06) الذي كان سابقاً مندوب 
فرنسا السامي في سوريا ولبنان وظل مخلصا لبيطان إلى 
أن سمح بيطان لألمانيا باستعمال مطارات القطرين فعندئذ 
استقال ولجأ إلى تونس (1941) ولذلك اختاره دى كول 
للإشراف على المغرب علما منه بأنه سيكون خير صائن 
للوجود الفرنسي فيه لأن الذي كان يعني دى كول من 
المغرب هو مصلحة فرنسا. ومنذ نداء يونيه 1940 لم يسجل 
في أقواله ولا فيما كانت تذيعه "فرنسا الحرة" أي خطاب 
مباشر للشعب المغربي. ويوم جاء في أول زيارة رسمية 
للبلاد (غشت 1943) فإن طاف في أقاليمها واجتمع 
بالسلطان وحيته الجماهير من فرنسيين ومغاربة. إلا انه 
اكتفى فى خطاب الدار البيضاء (7 غشت يذكر المغرب ليس 
كأمة قائمةالذات ولكن كمجرد جزء لا يتجزأ من 
الامبراطورية الفرنسية "ملحق بمصير بلادنا (فرنسا) منذ 
خمس وثلاثين سنة فقط ومرتبط معنا بقيود لا شيء 
استطاع أو يستطيع أن يكسرها". كما أنه ما ألقى خطابه 
الشهير في قسنطينة في الجزائر يوم 13 دجنبر 1943 لحث 
إفريقيا الشمالية على بذل مزيد من الجهد لانتزاع التراب 
الفرنسي من الألمان فإنه قال : "إن فرنسا بعد الاتفاق مع 
عاهل المغرب وتونس من خلال المعاهدات المبرمة معهما 
أتاحت أبواب النمو أمامهما وعليها أن تسرسل فى ذلك 
بإشراك المزيه من أعضاء النحنة الاجتماعية المخلية فئ 
بدي لابو وهنا أقفب اننا كاز وق كزل متدرا للسير 


فيه جزاء للمغاربة على ما أبدوه من الإخلاص لفرنسا يوم 
نكبتها الكبرى وهي الخطة التي سار فيها المقيم كابرييل 
يووه وكل ما سوى ذلك كان يبدو لدى كول تطاولا على 
حقوق بلاده إن لم يعتبره خيانه صارخة. ولذلك لما صدر 
بيان المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) ظن دى كول أن 
المبادرة ربما كانت بإيعاز من الحلفاء وبلورة للقاء عاهل 
المغرب بالرئيس الامريكي في مؤقر آنفاء فأبى إلا أن يتأكد 
من الأمن ينقسه فجا من الجزائر وقد أصبيعت مقر حكرمة 
فرنسا الحرة إلى مراكش لملاقاة تشورشيل الذي كان يقضي 
بها أناما من الراعة ونا تاد أن لحل لا لالجرا بزلا 
للولايات المتحدة فى ما أقدمت عليه الحركة الوطنية 
بقيادةسلطان البلاد أطلق العنان لسلطات الحماية لتقمع 
بمنتهى الشراسة تلك الخطوة فالزم العاهل بإقالة وزيرين من 
وزرائه متهمين بمعاضدة الوطنيين وهما احمد بركاش وعبد 
السلام الفاسي كما اضطر إلى إصدار بلاغ ينفي فيه أي 
مشاركة في بيان المطالبة بالاستقلال وألقي القبض على من 
ألقى عليه القبض واستشهدمن استشهد من الوطنيين بتهمة 
ملفقة رمتهم بالتعامل مع الألمان وبطعن فرنسا من الخلف. 
وفي الوقت الذي كانت تجرى فيه هذه الأحداث في 
المغرب كان دى كول يترأس ملتقى برازفيل في الكونكو 
بين كبار المسؤولين الفرنسيين عن شؤون المستعمرات بقصد 
إعداد ما كان يراه ضرورياً من الإصلاح لفائدتها وقال في 
خطاب الافتتاح : "للأمة الفرنسية ولها دون سواها أن 
تشرع في الوقت المناسب في الإصلاحات الامبريالية 
البنيوية التي سوف تقرها بمحض سيادتها". وذلك اعتراف 
بضرورة الانتقال إلى طور آخر من العلاقات بين فرنسا 
ومستعمراتها على أن يكون الإصلاح من إملاء فرنسا 
وبدون أدنى ضغط عليها. ويصور لهذه السياسة ان المغرب 
كان ممثلاً فى لقاء برازفيل بالمراقب المدني جاك بيرك بينما 
كان علال الفاسي منغيا في الكابون بل اشتدت ظروف نفيه 
لمجرد أن الحلفاء تدخلوا لدى دى كول الإطلاق سراحه؛ مما 
يدل على أن زعيم فرنسا الحرة لم يكن مستعداً يومئذ 
للاعتراف للمغرب بأدنى حق من حقوقه وكل ما طاب له أن 
يتنازل عنه هو ما أدرجه المقيم العام يووه في مقترحات 
الإصلاح التي عرضها على السلطان غداة قمع مظاهرات 
يناير 1944 وكانت كلها متجاوزة في نظر الوطنيين. ولم 
يفت دى كول مع ذلك أن يعترف علانية للمغرب بما قدم 
لفرنسا من المساعدات في محنتهاء فاستدعى السلطان 
لزيارة فرنسا زيارة رسمية في يونيه 1945 فكان أول رئيس 
دولة اجنبية يزور البلاد غداه تحريرها ومنحه وسام رفيق 
التحرير الذي لم هنح إلا له ولونسطن تشورشيل من 
الأجانب كما أمر يأن يمد المغرب بما كان في أشد الحاجة إليه 
من المساعدات العذائية والطبية نظرا لا كانت عليه تلك 
السنة من القحط والجفاف والوباء. وانتهز السلطان الفرصة 
لمطالبة دى كول بتعويض كابرييل يووه بمقيم أكثر أدبار 
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ولباقة فلبى ذلك وعين السفير إيريك لابون علنمع) 
(عمدمطم] قبل أن يعتزل الحكم في طليعة سنة 1946 لما 
اشتد بينه وبين الأحزاب من الخلاف حول مشروع الدستور 
الفرنسي الجديد المؤسس للجمهورية الرابعة. 

وكان اعتزال دى كول مجرد مناورة إذ كان على يقين 
من أن الأحزاب مسرعان ما سيؤدي التطاحن بينها إلى 
الاحتكام إلى سلطته. إلا أن رجال السياسة الفرنسية كانوا 
5 كبرياءه وميولاته للاستبداد بالقرار. هذا مع العلم 
أن فرنسا خرجت شيئا فشيا من الوضعية التي كانت 
تضطرها إلى من ينقذها فعادت إلى سابق عهدها من 
الرخاء والطمانيئة. . ومرت الأيام والشهور ثم السنوات ولم 
يناد أحد على دى كول فأسن هو توه حزبا من اتضتاره 
تحت اسم "تجمع الشعب الفرنسي" . وانحصرت مهامه في 
إبداء 200007 كان يتخذ من القرارات وأيضاً في تدوين 
مذكراته وفي تلك المذكرات قال عن الملك محمد الخامس : 
"هذا العاهل الشاب الأبي النفس القوي الشخصية كان لا 
يخفي ما يطمح إليسه من قيادة شعبه على درب السرقى 
والاستقلال في يوم من الأيام وعندما ينظير المرء إليه 
ويصغي وهو تارة مشتعل حماسا وتارة في هام الحذر وإن 
كان دائمة في مام اللباقة فإنه يدرك أنه كان مستعداً 
للتفاهم مع كل من يساعده على القيام بتلك الأدوار قادرة 
في ذات الوقت على إبداء منتهى الإصرار حيال كل من 
يروم معاكسته في ذلك" وقد استنكر دى كول عزله سنة 
3 وعندما تجددت التهمة على لسان بعض الملفقين بأن 
سيدي محمد كان قد اتصل بالألمان سنة 1 وسئل دى 
كول في الأمر في ندوة صحفية (يونيه 1955) أجاب 
مستهزئا : "اسمحوا بأن أهز كتفي فإن ذلك قد التمس من 
السلطان كما التمس مغله من العديد من الفرنسيين, لكند 
امتنع عنه امتناعا”, ثم أضاف قائلاً : "هذا مع العلم أنه 
رفيق التحرير" ئما يوحي بأن امتحانات الحرب كانت قد 
وطدت الصداقة بين الرجلين على أساس من التقدير المتبادل 
وتفانى كل واحد منهما في خدمة مصالح وطنه. وكان 
لاشيء ينذر سنة 1955 وقد استرجع المغرب استقلاله 
باحتمال عودة دى كول إلى الحكم حتى إذا تأخجت حرب 
التحرير في الجزائر عندئذ تزعزت أركان الدولة الفرنسية من 
جراء ذلك فأصبحت من جديد في حاجة إلى من ينقذها سنة 
98. 1 

دى كول وا مغرب 1958 1969 : ما أن تربع دى كول 
على كرسي الحكم حتى بعث له محمد الخامس ببرقية جاء 
فيها : "لنا اليقين يأن وجودكم على رأس الجمهورية 
الفرنسية سيساعد على توثيق أواصر الصداقة التي تجمع 
بلدينا وسيمكن من إيجاد حلول لمشاكلنا تستجيب 
لمصالحنا" وفي هذه العبارة إشارة مجملة لطيفة لما كانت 
علية العلاقات بين المغرب ودى كول خلال الفترة التي 
قضاها على رأس الدولة الفرنسية وهي علاقات الند للند 
والصديق مع الصديق أساسها الاحترام والتمسك بالمصالح 
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الوطنية, وقد أشار دى كول من جهته إلى ذلك في خطاب 
تلفزي ألقاه يوم 4 نونبر 1960 حيث قال مشيراً إلى تونس 
والمغرب : "لقد استرجعت هاتان الدولتان بعد الاتفاق معنا 
كامل سيادتهما ونرجو أن تتصرفا بها لخير شعبيهما ونأمل 
أن تستعملاها للشروع في تعاون مع فرنسا ضروري 
لنموهما على ما يبدو من طبيعة الأمور. علي أنه من هنا 
فصاعداً لا ل قضاياهما إلا إياهما" وفي هذه العبارات 
مع ما فيها نما يثبت مواقف دي غول في السابق واللاحق 
ويوحي بما اعترض صلات المغرب بدى كول من العقبات 
نظرأ لما كان في طور الانتقال من طور التبعية الاستعمارية 
إلى طون التعاون 'الثتاتي على أساين المساواة من الصعوية: 
ولذلك يمكن أن فيز بين ثلاث مراحل في هدة الحقبة على 
قصرها. 1 

فمن 1958 إلى 1962 كانت العلاقات مهذبة لكنها 
متوترة وذلك لأن صداقة دى كول ومحمد الخامس لم تكن 
لتلغي تعارض المصالح الوطنية لكل واحد منهما. ومن 
القضايا الشائكة قضية جلاء الجيوش الفرنسية من التراب 
ا مغربي. فكان الملك يلح بشأنها وكان دى كول لا يقترح إلا 
تخفيض أعدادها فكاتبه الملك قائلاً : "استغربنا كل 
الاستغراب أن تعرض فخامتكم علينا تخفيض عدد القوات 
الفرنسية المرابطة بترابنا في حين أن جلاء هذه القوات هو 
الحل الوحيد الذي يمكن قبوله من طرفنا". وكان لهذه 
القضية ارتباط بقضايا أخرى لاتقل عنها خطورة, وهي 
قضية التجارب النووية الفرنسية في الصحراء. وقضية 
مصير الجزائر المناضلة عن استقلالها. وقضية استقلال 
موريطانيا. أما بخصوص التجارب النووية فإن محمد 
الخامس لم يفتأ يطالب دى كول بالكف عنها مع العلم أن 
الأمر كان من الأهمية بمكان في نظر الجنرال لسعيه الحثيث 
في كين فرنسا من سلاح نووي يبوؤها مركز المساواة مع 
روسيا والولايات المتحدة. وقد جاء في رسالة من الملك إليه 
يوم 19 أبريل 0 : 'ومهماا كانت قوة التجارب المجراة 
والدولة التي تقوم بها فإننا نستنكرها سيما إذا أجريت في 
ناحية مأهولة وفي أرض نعتيرها جزءاً لا يتجزأ من 
ملكتنا".أما قضية الجزائر فإنها ما كانت إلا لتظهر تعارض 
مصالح المغرب وفرنساء وذهب الحال بدى كول إلى عرض 
صريح سنة 1960 برد ما كان قد انمزع من صحراء المغرب 
الشرقية شريطة الكف عن مساعدة المجاهدين الجزائريين, 
ولكن محمد الخامس لم يكن ليتخلى عن ذلك؛ كما أن دى 
كول لم يقبل أي مساومة في أمر موريطانيا لأن التراب 
الموريطاني كان بمشابة الدرع الواقي لإفريقيا السوداء 
الغربية ما قد يلحقها من الأخطار من جهة الشمال. لكن 
ا مغرب من جهته لم يبال بمصالح فرنسا عندما أقدم على 
إخراج عملته من منطقة الفرنك الفرنسي سنة 1959 وعندما 
شرع في استرجاع أراضي المعمرين ابتداء من سنة 1960 نم 
جعل أسباب الجدل تطغى في تلك الحقبة حتى بات من غير 


الممكن عقد لقاء رسمي بين دى كول ومحمد الخامس. وسئل 
دى كول فى هذا الصدد فأجاب : "حالما تنتهى القضية 
الجزائرة إلى التشويةة:وسوف تتهن: إنني أكون ستعيدا 
بملاقاة ملك المغرب". لكن الأقدار حالت دون ذلك بما كان 
من وفاة محمد الخامس فجأة في فبراير 1961 وتربع الحسن 
الثانى على العرش فافتتحت مرحلة جديدة تمتد من 1962 
إلى 1965. 

إن استقلال الجزائر سنة 1962 وما ترتب عليه من جلاء 
الجيوش الفرنسية عن المغرب واعتراف المجتمع الدولي 
بالدولة الموربطانية كل ذلك مهد السبيل لإقامة العلاقات 
بين دى كول والمغرب على أسس مجددة. وجاءت زيارة 
الحسن الثاني الرسمية إلى فرنسا في يونيه 1963 خير مؤشر 
م حيو الاستعراة من الحادين فقيد قال ا للك فى يعض 
خطبه با مناسبة : "لقد أردتم يا فخامة رئيس الجمهورية أن 
تشيدوا بالدولة المغربية والشعب المغربي وإنه لتكريم ثمين 
لأنه يصدر عن رجل جعل مدلول الدولة واستمرار تقاليدها 
وخلود مؤسساتها فوق جميع الاعتبارات. لذلك يسرنا 
كثيراً أن نعبر لكم باسم شعبنا وباسمنا الخاص بمنتهى 
الخشوع والصدق لا عن تشكراتنا لكلمات التبجيل والود 
التي عبر تم لنا عنها فحسب بل أيضاً عن الاستقبال الذي 
خصصتم به منذ الآن إقامتناء ذلك الاستقبال الذي لاحظنا 
ولاحظ شعبنا فيه استثناءات خارجة عن الأعراف المتبعة 
والتي هي مصداق آخر للصداقة والتقدير والاحترام الذي 
تولونه للمغرب...". وسعى القائدان يومئذ في التخفيف من 
كل ما من شأنه أن يفسد تلك الأجواء من الصداقة؛ وخير 
ما يمكن الاستدلال به على ما كان من التفاهم والوئام 
مقارنة دستور فرنسا لسنة 1958 ودستور المغرب لسنة 
2 فلا مبالغة إذا قلنا إن الدستور الفرنسي المؤسس 
للجمهورية الخامسة قد استلهم شيئاً من النظام الملكي بما 
جعل لرئيس الجمهورية من النفوذ ومن سلطات التحكيم بين 
الهيئات والأحزاب سيما بعد أن تقرر انتخابه بالاقتراع 
العام وذلك على إثر استفتاء أجري سنة 1962. كما أن 
الدستور المغربي لسنة 1962 المؤسس لقواعد الملكية 
الدستورية قد استلهم من الجمهورية الخامسة عدداً من 
المقتتضيات كسيادة الشعب ونمارستها من خلال المجالس 
المنتخبة بالاقتراع العام وفصل السلط وكل ما يتقى به 
استبداد الأشخاص من سلطان القانون. 

ثم حلت المرحلة الثالئة ابتداء من خريف 1965 على إثر 
اختطاف الزعيم المهدي ابن بركة وسط باريس واختفائه بما 
أبدى أنه قد اغتيل فى ظروف غامضة,؛ فترتب على ذلك 
تبادل التهم بين الجاتبين وانسحب سفير المغرب من فرنسا 
لتصريح دى كول بأن العملية كانت من تدبير مدير الشرطة 
المغربية يومتذ وهو الجنرال أحمد الدليمي وامره بآن يتابع 
أمام المحاكم. فما كان من هذا الضابط إلا أن سلم نفسه 


للقضاء الفرنسي الذي لم يلبث أن برأ ساحته لانعدام 
الحجج. ئما أفسد العلاقات بين دى كول والملك إلى أن 
اعتزل الحكم نهائيا سنة 1969 ووافاه الأجل المحتوم سنة 
0. والواقع أن نازلة اختطاف الشهيد المهدي ابن بركة لم 
تكن سوى موّشر على طبيعة العلاقات التي كان من شان 
دى كول أن يقيمها مع مستعمرات فرنسا السابقة, فإنه 
ككل الدهاة في السياسة كان لا يعتبر إلا بالمصالح 
الملموسة. فإذا ما أقيمت المقارنة بين علاقات فرنسا وكل 
من المغرب والجزائر فى تلك الحقبة تبين أن العلاقات 
الفرنسية الجزائرية كانت يومئذ أغزر وأرقى من العلاقات 
لدى الجزائر ما تحتاج إليه فرنسا من الغاز والنفط ولم يكن 
للمغرب نصيب من ذلك. 
02 الفاسي. احركات الاستقلالية في ا مغرب. نشر عبد السلام 
جسوس » طنجة بدون تاريخ “ام بن الحسن الوزاني, حياة وجهاد , 
التاريخ السياسي للحركة الوطنية التحررية المغربية. مؤسسة محمد 
حسن الوزاني, بيروت.1982. 6 مجلدات ؛ انبعاث أمة. محمد 
الخامس ملك المغرب, الجزء الخامس, 1959 .1960 ؛ الحسن الثاني 
ملك المغربء. الجزء الثقامن, 1963. مطبوعات القصر الملكي : 
الحسن الثاني , التحدي. المطبعة الملكية, 1983. 
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إيراهيم بوطالب 


الديابات, قرية تقع جنوب الصويرة لا تبعد عنها إلا 
بنحو ثلاثة كيلو مترات تطل على البحر المحيط ولا تبعد 
عن الشاطئ إلا بمسافة ثلاثمائة متر على وجه التقريب 
وتكاد تحادي مصب واد القصب. تحيط بها أشجار الميموزا 
وغيرها من جانب؛ فتقيها سوء الرياح التي تهب باستمرار 
على المنطقة وشرّ الرمال الزاحفة من الغرب. إنه موقع 
طبيعى هادئ. إلا أنه لا أحد يعرف أصل كلمة "الديابات" ٠‏ 
وإذا تجرَأ عليه أحد من أهل الصويرة فإنه يؤوله "بكثرة 
الذئاب" التي فد تكون وجدت في وقت ما بهذه الجهة. مع 
الإشارة إلى أن الثعلب أو ابن آوى يسمى الذئب على 
العموم, والفرق بين الاثنين شاسع ‏ وهناك كلام آخر يفتقر 
هو أيضاً إلى ما يوْيّدُه من برهانء علاوة على أن تحديد 
تأسيس هذه القرية وظروفه؛ أمر غير مضبوط. 

هناك مع ذلك روايتان في موضوع إنشاء القرية 
وتعميرها : 
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تقول الرواية الأولى إن أحد الملوك السعديين ‏ ولربما كان 
عبد المالك بن زيدان (1630-1627) الذي كان يقيم بين الحين 
والآخر فى القلعة البرتغالية التى كانت قائمة بالجزيرة 
الصغيرة المحادية لميناء الصويرة حالياً وعلى يمينه - وانتبه 
الملك إلى النهر القريب الذي كان صبيبه مهما في ذلك 
الوقتء فأمر باستغلال مياهه وضفافه لإنتاج قصب السكرء 
ومن ثم صار النهر يسمى "وادي القصب". تسمية غير 
واردة في الكتابات العربية وغيرها التي يرجع تاريخها إلى 
ما قبل عهد السعديين. وفي هذه الحال يكون العمّال 
الفلاحيون هم الذين انشأوا التجمع السكني المسمى 
"الديابات". 

أما الرواية الثانية فإنها ترجع تأسيس القرية إلي باني 
الصويرة سيدي محمد بن عبد الله عام 8؛: اي بعد 
مضي مائة وثلاثين سنة على عهد عبد المالك بن زيدان 
السعدي. ذلك أن السلطان العلوي بنى أيضاً قصراً له خارج 
الصويرة على مقربة من مصب وادي القصب مازال أثره 
قائماً. وجله تحت الرمال التي تزحف عليه. في غياب أي 
انتباه أو اهتمام من وكّل لهم أمر صيانة الآثار - وقد يرجع 
إليه تاسيس قرية "الديابات" لإسكان العاملين بالقصر 
وحراسه. والجدير بالذكر أن "الديابات" تتوفّر على مسجد 
عتيق بمنارته التي تشبه إلى حد كبير المنارات الصغرى 
بالصويرة. ُ 

ظلت قرية "الديابات" معزولة عن الصويرة خلال الأجيال 
ولو أن نظام الحماية ألحقها إداريا بالمدينة تاركا بينهما 
حاجزا رمليا وإنسانيا وحضاريا واجتماعيا : لا ماء ولا 
كهرباء ولا مدرسة ولا شيء ينبّه الزائر إلى أنه في مكان 
يلتقط ولو ذرات من التقدم الحضاري الذي أصبح يغزو 
المغرب منذ عقود. 

كانت القرية تأوي في الأربعينيات أقل من عشرين 
كانونا يشتغل رجالها في المهام الرعوية أو في الغابة مع 
حارسها الملقّبٍ محليا "عروك" وهو أجنبي بالطبع. أما 
النساء. فقد كان شغل بعضهن جمع الأغصان اليابسة 
فيذهين بها إلى الصويرة لبيعها حطبا ويبقى الأطفال في 
القربة: يذهب الذكور إلى الكتاب بمسجد القرية, وتشتغل 
البنات برعي عدد قليل من البقر أو المعز. 

وظلت الأمور على هذه الحال خلال ثلاثين سنة بعد 
الاستقلال. وكأن "الديابات" في معزل عن العالم في منأى 
عن كل شيء لولا أن ظهور الحركة الهيبّية في الغرب جعلت 
أفواجا وأفواجا من الشبان والشابات الأجانب يتقاطرون 
على الصويرة: فاكتسحوا الأماكن الفارغة وبعض سطوح 
المنازل في حين ان معظمهم لجاوا إلى الدياباتء, منهم من 
نصب خيمة في فضائها ومنهم من فضّل الإقامة بالعراء 
تحت الشجر. والجدير بالملاحظة أن هؤلاء الذين أحسّوا 
بالاشمئزاز من الحضارة المادية في أوطانهم وجدوا السكينة 
في الديابات والأمن والصداقة لدى سكانها وسكان 
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الصويرة. واستفادت منهم المدينة والديابات إذ ارتفع 
استهلاك المواد الغذائية وارتفعت الأكرية وتدعمت الحركة 
التجارية وتضاعف دخل أصحاب المقاهي والمطاعم 
الشعبية. 

وتراجع بعد ذلك تدقق الهيبيّين إلى أن ولى نهائيا مع 
انتهاء نزعته في العالم الغربي. وعادت الصويرة إلى 
كسادها والديابات إلى هدوئها. إلا أن أصواتا أخذت ترتفع 
وتدعو إلى تغيير أوضاع الديابات؛. فأعارتها جماعة 
الصويرة الحضرية بعض الاهتمام. خصوصا في بداية هذا 
العقد الأخير من القرن العشرين؛ فمدت إليها الأسلاك 
الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب وبنت زهاء ثلاثين 
منزلا حديثا لبعض موظفى الجماعة وطريقاً ثانوياً معبّداً 
متفرعا عن الطريق الوطنية الرابطة بين الصويرة وأكادير, 
ثم شيدت مدرسة ابتدائية. وفكمّت عزلتها جزئيا بإدخالها 
في شبكة النقل ال حضري إلى تلك المنازل اضيفت اخرى لكن 
مجالها الفضائي لا يمكنه أن يتوسّع أكثر لأسباب بيئية 
خصوصا وأن الخنزير الوحشي موجود في المنطقة ويتكاثر 
بدرجة تضرّ بالفلاحة؛ ولا يمكن قتله لأنه يحظى بالحصانة 
الإيكولوجية والبيئية ولو كان ذلك على حساب هؤلاء 
الفلاحين. ما عدا هذا التطور الطفيف. فلم تخرج الديابات 
من تخلفها الذي يتعمق مع تعاقب السنوات رغم 
إمكاناتها السياحية ولربما اريد لها ان تبقى نموذجا حيا 
للمجتمع المتوعل في العصور الماضية. 

أبحاث ميدانية غير منشورة. 


اعد بنجلون 


ديانا (دمهزم) تطابق الربة ديانا الرومانية الربة 
ارقيسن (8716:015) عند الإغريق, فهي ابنة جوبتير ولاطون 
واخت الإله أيولون. 
لها وظائف متعددة عندهم.ء فهي ربة النور وربة 
الطبيعة بالإضافة إلى كونها ربة القنص والغابة التي هي 
من خاصياتها الرسمية. 0 
وهذه الخاصية نجدها حاضرة فى كثير من الأشكال 
الفنية (لوحات فسيفساء؛ نقائش..) حيث يرمز لها 
بأدوات القنص كالسهم وجعبة الكنانة. 
ويبدو أنها كانت أكثر شعبية من أخيها أيولون في 
العالم الروماني؛ فليس هناك شك في كون ديانا عند 
الإغريق هى ربة الغابة 0017265 2:00:13 وهى قاهرة 
الوحوش (متلص م1 1) كساابيتت ذلك عدي 
النقائش التي عثر عليها بمدينة ألطاقا في موريطانيا 
القيصرية (71.77111,9831©) وأضفت عليها ألقاباً أخرى 
مثل المنتصرة («نعاء1/ا) (9790 ,17111 .11©) وربة النور 
(دمعأ1اءداآط) (73 ,1957 ,48) وديانا النمورية 11208) 
(كأكمعدوصه]3 أي من مواليد نصعلة (1932,31 ,4). 
يضاف إلى كل هذه الألقابء لقبها الكلاسيكي ألاوهو 


ديانا اللأوغسطية قاكناع 4 81303 وإذا كانت ديانا بالنسبة 
للمتعبدين هي غالبا ربة الغابة فان هذا لا يعني أنها لم 
تنفرد بخاصيات أخرى؛ يكفينا ذكر لقب ربة النور الذي 
يجعلها تتشابه مع الربة القمرية 8«ندآ. 
إن كل هذه الألقاب تطابق صورتها الكلاسيكية كربة 
اغريقية لاتينية ولكن حينما نصادف ألقاباً أخرى مثل ديانا 
السمارية "ؤنادءاعةء همةند[" أو ديانا ربةالماوريين 1(1328 
“ه21 فإن ذلك يدل على أن الربة ديانا قت مطابقتها 
بربة محلية كما تشهد على ذلك النقائش التي عشر عليها 
بكل من قرطاج (11.97111,999©) وسطيف ,97111 .11©) 
(8436. يبدو أن عبادتها لم تنه تنتشر بشكل واسع في مختلف 
الولايات الرومانية ففي إفريقيا كانت أقل شعبية؛ ونفس 
الأمر ينطبق على المغرب القديم حيث لم يعثر لحد الآن إلا 
على نقيشه واحدة بوليلي وهي عبارة عن تقدمة على شرف 
الربة, أهداها أحد العبيد المعتقين (345 ,2 ,/ل14). 
إلى جانب هذه التقدمة عر أيضاً على تمثال صغير 
بنفس الموقع. وبالضبط في (منزل الفتى الجميل) وهو نموذج 
ا يطابق النماذج الإغسريقية التي أنجزها النحاث 
الإغريقي خلال القرن الرابع قبل الميلاد, وبالتالي فهذا 
التمثال يجب أن يضاف إلى الفسيفساء الوليلية التي تجسد 
الربة في الحمام وقد باغتها اكتيون (861602) إن هذا المشهد 
ألهم عدد1 من الكتاب الإغريق والرومان وعددآ1 من الفنانين 
خلال الفترة الرومانية. 
الخلاصة التي يمكن أن نكونها على ضوء هذا الجرد 
لبعض الآثار المادية التي احتوت صورة الربة دياناء ٠‏ هي أننا 
أمام ربة ظهرت بصورتين : الصورة الأولى مستوردة من 
روما ولا يشوبها أي تأثير من الولايات. والصورة الثانية 
ذات مصدر محلي وأولت على الطريقة الرومانية. 
17150 05 كلام 01 ؛ علان أتاررة ع أجرء ‏ 10111166 
1 ؛ لظفا ) عمبدابة بال دعنوتاه كدمنام ع حس1 ١‏ (ر1 1 ) داه 
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عبد العزيز بل الفايدة 


ابن ديبان, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك ]نميل إسبانية تحمل نفس الاسم 860801978 ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان نْ. 
والشعص الوخيد الذى تذكره الوناتق هو 


ابن ديبان» عبد العزيز بن عبد الرحمن الذي كان 
أسيرا يفرثينا ويحمل رقم 7193 وقد أطلق سراحه يوم 6 ذي 
القعدة 1123 (16 ديسمبر 1711) بطلب من قائد تطوان 
علي بن عبد الله الحمامي. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 239. 


ابن ذيبيَة ويكتب أيضاً بتدنبية: أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك أ إسبانية تحمل 
نفس الاسم 8 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتوطان. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 237. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الوينة: قد اكال الذئ يجب إغطاوه على من قعل غير 
ظلماً؛ فهي تعويض حل محل الثأر. تطلبها التنظيم 
الاجتماعي لقبائل العرب قبل الإسلام حيث لا سلطة 
سياسية عليا ولكن نظام يتم فيه الاحتكام المتفق عليه 
بالتراضي, وكان يحدد تعويض القتل وهو الدية داخل كل 
قبيلة بعدد من رؤوس الإبل. وكان هذا التضامن يقتضى 
التضامن في دفع الدية. ١‏ 

أقر الإسلام الدية في حالة القتل غير العمد وأوجبها 
وأوجب قبولها في هذه الحالة. وقد حدد قدرها حسب نوع 
الضرر : القتل او إلحاق الضرر الجسدي الموجب للقصاص. 
ولا تجب إلا للمسلم وتختلف بين الرجل والمرأة. وقد جاز 
فيما بعد اداؤها بماشية عدا الإبل وجاز أداؤها بالمال. 
ويتلقاها الضحية في حالة الأعطاب وورثته في حالة 
القتل. وكانت تتلقاها من قبل قبيلة الضحية. 

لم تلتزم كل القبائل بالتوجيهات الشرعية في مجال 
الدية ولم تصرف عنها النظر حتى بعد غلبة الدولة التي 
تفرض أنواعاً أخرى من العقوبات. يتبين من بعض أعراف 
القبائل المدروسة مثل زمور وقصور تافيلالت أن دية القتيل 
تفسرضها جماعة القبيلة على شكل مال يدفع منه قدر 
للجماعة وقدر لأهل القتيل؛ ويميزون في بعض الحالات بين 
دية المقتول الذي من أهل البلد والمقتول الطارئ على البلد, 
فقد جاء في نص من نصوص هذه الأعراف : "وأما من قتل 
أحدا من أهل البلد. يعطي ثلاثين مثقالاً (في آخر القرن 
النالت عشر (19م):) للشبيخ::ولعائلة القصول خبسين 
مثقالا. وبرحل عن البلد". وينصّ العرف على الضمانات 
التي تجب لمن يعطي الدية وعلى الحدود الترابية التي يمكن 
أن يتحرك فيها وعلى ما يجب على من غدره في العافية 
أي أثنا قتيعه بالضمانات قبل الرحيل. وقاتل البراني 
يعطي للقبيلة مائة مثقال وإن قَمَل براني برانيا بعطي 
خمسين مثقالا. وقد تزبد المرأة عن دية الرجل فى العرف 
إلى ثمانية أضعاف. وبتعامل العرف مع الجراحات بمنطق 

أ. التوفيق. مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع 

عشرء الدار البيضاء 1978. 


عا معصتجعع ]للا .هآ : 27110117ج 0167 اكلام أأ0 127 ,لإعنو ]لل .177 
987 بتقطهك] بأعله !1 
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الديديان. كلمة دخيلة في اللغة العربية, ولعلها من 
أصل فارسى انتقلت إلى اللهجة العامية فى المغرب فهى 
تتطوقة ال البنوم ومتداولة في لهججة الشاؤية والرنك»: 
ويقصد بها تلك العشة المنصوبة وسط البحائر والبساتين 
ا قصد حراستها خاصة إبان صلاحها ونضج غلاتها 
حتى لا تتعسرض للسرقة والنهب من قبل اللصوص. أو 
التخريب والتدمير من قبل الحيوانات 

ذكر البادسي حوارا بين بعض صلحاء الريف كان أحدهم 
يحرس فدانه بنفسه : "... قال له وما شغلك ؟ فقلت له إن 
لي فداناً من قمح قد أضرني فيه الخنزير فأنا أبيت فيه في 
ديدبان صنعته اطرده منه..." ( المقصد. 123) ؛ وللديدبان 
وظيفة أخرى كحراسة الطرق لمعرفة القادم منها عن بعد 
وحراسة المحلات والمعسكرات حتى لا تفاجأً بالغرباء عنها 
أو بهجمهات مباغته. وتتخذ لاتقاء مخاطر الحيوانات 
المداهمة ليلاً أو مخافة مداهمة الأعداء لشخصية بارزة "لما 
انهزم الجند الذين أرسلهم كلثوم لغزو البرير ليلا وهو على 
وادي سبو رجعوا إليه "فامر بديدبان فنصب له وقعد عليه. 
ثم نشب القعالء وقعدت البربر تحت الدرق" ( البيان. ج 
.)55١‏ 

والديدبان اليوم أنواع, منها النوع المشار إليه في 
المصادر والذي يبنى فوق قوائم طويلة حتى يشرف منه 
الشخص المكلف بالحراسة على البستان أو الفدان وحتى 
يمكنه أن يرى القادم عن بعد. ويصلح هذا النوع كما بيّنا 
آنفا للابتعاد عن خطر المداهية والمباغتة. ويوضع هذا النوع 
في مكان استراتيجي ولي من أعواد وقوائم وقش أو من 
أغصان الأشجار والحشائش ويصعد إاليه بسلم بسيط من 
حبال او من اعواد يتم سحبها وإنزالها عند الصعود 
والهبوط. وفي بعض الأحيان ينصب الديدبان وسط 
البساتين أو الحقول وليس يداخله أحد فيعتقد المهاجم أنه 
مأهول. وبذلك يقوم الديدبان في هذه الحالة مقام الفزاعة 
بالنسبة للطيور. 

وهناك نوع من الديدبان بدون قوائم ينصب عادة وسط 
البحائر المكشوفة للخضر والفواكه الصيفية مثل البطيخ 
والدلاح والفقوس وما شابهها فيقوم بالدور نفسه وبالتمويه 
المشار إليه. 

ع. الحق البادسيء, ا مقصد الشريف, الرباط. 1982 ؛ ابن عذاري 

ا مراكشي » البيان ا مغرب, بيروت؛ 1948. 

محمد حجاج الطويل 


الديرء'اسم جقرافن مقداول عند معان الخون بالمفرت 
للحديث عن قدم جبال الأطلس الكبيرء وعند سكان تادلاً 
للحديث عن قدم الأطلس المتوسط أطلس بني ملال؛ وعند 
سكان الواجهة الشمالية للأطلس المتوسط للحديث عن 
منطقة اتصال هذه الجبال بالهضبة الوسطى وبالسّايس, 
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وعند مجموعة بنئي علاهم بإقليم صفرو وللحديث عن إحدى 
فرقهم الثلاثة حيث يميزون بين بني علاهم الدير وبني علاهم 
الواد وبني علاهم الجبل, وعند سكان ممر تاوريرت ‏ وجدة 
وسلسلة الهورست للحديث عن منطقة الاتصال بين هذه 
السلسلة وسهول الممر المذكور... وأخيراً نجد المصطلح 
متداولاً عند بني يزناسن للحديث عن منطقة اتصال جبلهم 
بسهول ملوية السفلين. © | 

وهكذا يظهر بأن الدّير يعني مناطق اتصال الجيال 
بمناطق مجاورة غالبا ما تكون سهولا أو هضابا أقل 
ارتفاعاً. لكن لا يبدُو أن كل مناطق الاتصال هذه تحمل اسم 
الدير وإن كانت كثيرة ومتنوعة (الشكل 1 ). بل يبقى 
المفهوم إلى حَدَّ ما خاصا بمقدمات الجبال الواقعة بالشمال 
والشمال الغربي بالنسبة للوحدات الجبلية وعلى وجه 
الخصوص مقدمة الأطلس الكبير جنوب مراكش ومقدمة 
الأطلس المتوسط من دمنات في الجنوب الغربي إلى تازا في 
الشمال الشرقي مروراً ببني ملال وزاوية الشيخ وأكوراي 
وصفرو. 

ورد مصطلحا الدير والديارة أو الديرة (سكان الدير) 
عند عدد كثير من الدارسين والباحثين. 

وتبقى الإشكالية في تناولنا لهذا ا موضوع في معرفة 
مايميزهذاالمجال عن غيره لدرجة استئثاره بتسمية 
متميزة؛ وهل هناك في الوقت الراهن ما يبرر الإبقاء على 
هذا المفهوم خاصة وأن التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والمجالية التي يعيشها كل من السهل ومن الجبل والدير 
نفسه قد غيرت الأوضاع وأزالت لهذا المجال ما كان 
يميزه ؟ 

نستنتج من الأدبيات التي وردت بها معلومات حول 
الموضوع وكذلك من ملاحظات الميدانية أن الدير اسم يطلق 
على المقدمات الشمالية الغربية للسلاسل والكتل الجبلية 
التي تتوفر بها مجموعة من الشروط الطبيعية والبشرية 
تجعل منها احزمة أو سبيحات فاصلة وواصلة بين مجالين 
مختلفين طبيعيا وبشريا لكنهما متعاملان ومتفاعلان : 
الجبل و"السهل". 

الدير كمفهوم طبيعي ؛ 

لا يوجد تشابه تام بين "الأديار” فيما يخص معطياتها 
الطبيعية ورسم حدودها. 

فالاختلافات واردة من دير لدير بل داخل الدير الواحد 
فيما يخص الارتفاعات وأشكال التضاريس وطبيعة 
السحنات وأهمية وطبيعة التشكيلة النباتية وأهمية 
وطبيعة الموارد المائية. 

فإذا كان دير الأطلس الكبير يتميز بانتشار كبير 
لمخاريط الانصباب وبأهمية كبيرة لمياه الوديان الآتية من 
داخل الجبل؛ فدير بنى ملال تضعف به أهمية هذه المخاريط 
وتزداد به أهمية باه العيرة: 

أما الدير المتقطع ممعمعة أ فلا وجود لمخاريط 


الانصباب به وتكاد كل المياه الدائمة على السطح تكون من 
مصدر عيون. 

وبديهى أن تكون هناك اختلافات لأن الخصائص 
الطبيعية للمناطق التي تشكل الإطار الطبيعي للدير 
متباينة. 

وئما يساهم في هذا التباين نجد ضبابية رسم حدود هذا 
المجال لا من جهة الجبل ولا من جهة "السهل". فلا أحد 
يمكنه وضع هذه الحدود لأن "الدير" إذا كان يعني حزاما فهذا 
لا يعني ان هذا الحزام متواصل وعمقه واحد وموحد بين 
الأديار. 

إن الاختلافات بين الأديار وبين أجزاء الدير الواحد لا 
تمنع وجود قواسم مشتركة بين هذه المجالات نذكر منها : 

- صبابية رسم الحدود 

. التدريج في الارتفاعات من حوالي 600 م كحد أسفل 
إلى حوالي 1500 م كحد أعلى 

التنوع في التضاريس والأشكال والسحنسات 
الصخرية... (فالاتصال يأتي على طرق مختلفة على شكل 
سفح خارجي. أو حافة أي بشكل مفاجئ وقد ياتي على 
شكل تلال ومتون تتخللها حويضات أو على شكل درجات 
وأحيانا مخاريط انصباب تنتهي بحادورات...) 

. وجود نقط مائية دائمة الجريان بكثافة أكبر على شكل 
عيون أو مجاري تزودها مياه الجبل المتجهه نحو 'السهل". 

- انتشار كبير للرصراصة مرتبط بمياه عيون جفت او 
لازالت موجودة (بنى ملالء إيموزاركندر. صفروء تازا...) 

د اعفار زاسع للكلس ياخبل ما وسَاعد على شحرت 
وخزن مياه الأمطار 


11 مقدمة جبال اثريف 
أت مَوجيلية 


7 الدبر الحقيقي ردم يلاك 
8 © أراحات دير صلرية 
|||االك المتقطع للأطلس المت سط التمالي 


يوا عوسي 


شكل رقم ١‏ . مناطق مقدمات الجبال بالمغرب 


مهبناج أكثر رطوبة من "السهل" وأقل حرارة منه في 
الصيف وألطف من الجبل شتاء (350 مم إلى 700 مم 
سنويا) 

تربة غنية لكنها محصورة الانتشار 

ضيق الأراضي المكسوة بالغابة بالمقارنة مع الأراضي 
ذات التشكيلات النباتية غير الغابوية (الدوم؛ الوزال 
والضرو وا لزبوج والخروب والعرعر) 

تنسوع في الموارد الرعيزراعية بفضل التنوع في 
الظروف الطبيعية افقيا وحسب الارتفاع 

منطقة اتصال وانتقال لأنها تربط بين وحدات 
تضاريسية مختلفة ولأنها محطة عبور لعناصر طبيعية 
قادمة من الجبل ومتجهة نحو السهل (مثل التربة والمياه 
والبذور...) ولكونها طابقا بيومناخيا بين طوابق السهل 
والجبل. 

عملت كل هذه الخصائص الطبيعية لمناطق الدير منذ 
القديم على توفير ظروف عيش أسهل وأوفر أمناأً 
للمجموعات البشرية التي لم تكن تتوفر على وسائل 
للصمود في الجبال وللبقاء في السهول. ومع الاستقرار 
واستغلال هذه الظروف الطبيعية وما نتج عن ذلك من 
تنظيم متميز للمجال برز الدير كمجال جغرافي مستقل. 
وهذا ما جعل الدير مفهوماً بشرياً. 

الدير : مفهوم بشري أكثر مما هو طبيعي 

إن ما يتميز به الدير من معطيات وموارد طبيعية 
تحتاج إليها حياة الإنسان جعلته مجال استيطان واستقرار 
لمجموعات بشرية منذ زمن بعيد من دون شك. وإذا كنا لا 
نعرف الكثير عن السكان القذامى بالأديار وعن ظروف 


ل ا ا 
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استقرارهم وعيشهم بهاء فمنذ القرون الوسطى الأولى بدأنا 
تعثر عن طريق الأدبيات التي تركها المؤرخون والجغرافيون 
00 الة والمكتشفون والمبشرون على معلومات تزداد كما 
مع القرون تفيدنا في فهم الجانب البشري. وسنقتصر 
ف ياتي على حالتي الدير الحقيقي للأطلس الكبير 
ولأطلس بني ملال والدير المتقطع. 
اهتمت هذه المصادر بالمجموعات البشرية ومواطنها 
وبالتجمعات السكنية؛ وبموارد وظروف عيش السكان. وإذا 
كان من الصعب علينا ضبط هوبة المجموعات البشرية التي 
عاشت بالديرين وتتبع حركيتها عبر التاريخ بحيث كانت 
هناك قبائل تظهر ثم تختفي لتخلفها قبائل أخرى... بعد 
صراعات أو مجاعثات وأويقة: فلا نأش من الإشارة إلى 
بعض هذه القبائل التي كانت بالمكان في مطلع القرن 
العشيرين ومازالت به إلي يومتا. قبالتسية لدير الأظلس 
الكتبي يه عي نتانوت إلى دمنات تستوطن المنطقة 
مجموعات تنتسب تنتسب بصفة عامة إلى البرابرة المصامدة وهم 
عموماً سكان مستقرون ؛ نذكر منهم : النتيفة. سقصاوة, 
كدميوة. وزكيتة, سكتانة. مسفيوة. أكلاوة. فطراكة. 
ولمانة, أيت عقاف 
يوجد الجزء الأكبر من "محاطات" هذه المجموعات 
بالجبل وتتخذ هذه المحاطات شكلا ممدداً في اتجاه ج - ش 
أي من الأجزاء العليا نحو السهل (الحوز) هد يدل على 
وجود حركة بين الجبل والسهل على الأقل في الماضي 
أما بالنسبة لد ات ا ل إلى تازا 
وزاً ببني ملال وزاوية الشيخ وأزرو وأكورا اي وصفروء 
فالمجموعات البشرية كثيرة العدد نذكر أهمها وهي : بني 
ملال ٠‏ أيت سري زيان, أيت سكوكّو بني مكليلد. ؛ بتي 
مطيرء ! ايت سغروشن كندر. البهاليل؛ أيت يوسي أمكلا. 
بني يازغة؛ أيت سعروشن حريرة؛ بني ورأين» غياتة 
ايت ا م الكير التى 
استوطنت المنطقة قدهاً. فمجموعات دير الأطلس المتوسط 
تبقى متباينة في أصولها وتاريخ استيطانها. فمن جهة نجد 
0 قد تكون من أصل زناتي مثل غياتة وبني يازغة 
ساليل ورها بعض بنى وراين أن الدون وهو دفي 
الأقد م استقراراً بالمنطقة (قبل القرن العاشر). وينتشرون 
الأدانيب بين المهاليل غربا وتازا رقا 
ثم هناك مجموعات كثيرة من أصل صنهاجي وتتشكل 
من القبائل التي وصلت إلى الأطلس المتوسط منذ القسرن 
العاشر (16 م) أ والتي كانت تنتمي لإحدى الاتحاديتين : 
أيت إدراسن وأيت اومالو. 
ويتعلق الأمر هنا بقبائل ظلت معتمدة في حياتها على 
تربية الماشية والانتجاع إلى القرن العشم رين الشيء الذي 
كان يتسبب لها في تراعات مع سكان السهل ويجر تدخل 
المخزن. وهذا وضع عرفته كذلك قبائل دير الأطلس الكبير 
قبل استقما ارضاء. كما توّكد ذلك دراسة أحمد التوفيق 
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(983]) حول المجتمع المغربي في القرن الثالث عشر (19 م) 
(إينولتان..) 

تعايشت مع هذه المجموعات القبلية مجموعات بشرية 
أخرى متميزة بمحدودية عدد سكانها وبأنشطتها و 
الاجتماعي مثل الزوايا و القصبات والقصور... وهي التي 
كان لها الدور الكبير في بروز الدير كمجال متميز عن 
السهل وعن الجبل. 

اتخذت التجمعات السكنية لهذا الصنف من 
المجموعات مواضع لها عند الأفمام وعلى الطرق الرابطة بين 
الجبل والسهل والمؤدية احيانا إلى الصحراء وبالقرب من 
العيون. وهذا ما جعلها تقوم بأدوار مختلفة يتعدى 
مفعولهاالدير. منها الإشعاع الثقافي الذي كان من 
اختصاص الزواياء ومنها تنشيط التجارة والصناعة 
التقليدية؛ فعدد كبير من هذه التجمعات كان يمثل سوقاً 
يشمل إشعاعه أكثر من قبيلة مجاورة. أو كان محطة على 
طريق القوافل بين العاصمتين فاس ومراكش والصحراء. 
ونقطة تجمع عدد من الصناع التقليديين والحرفيين. 

ومنهاالدور العسكريء بحيث علاوة على ضرورة 
ضمان أمن السكان المتجمعين كان دور عدد من التجمعات 
هو السهر على سلامة وأمن الطرق ومنع نزول بعض القبائل 
الجبلية بالقوة نحو السهل. 

نشأت هذه الأدوار وتطورت لكن بمعية تطوير النشاط 
الرعيزراعي. وساهم الجمع بين هذه الأنشطة أو البعض منها 
في تطور بعض التجمعات من قرى عادية إلى حواضر مثل 
ما هو الحال بالنسبة لدمنات ولبني ملال (داي) ولصفرو 
ولتازا. 1 

ويفضل هذه الأد و يكن نعت الخير بأثه مجال اتصال 
بين أهل الجبل وأهل السهل تُجسده الأسواق وبأنه مجال 
انتقال (مراكزه تمثل نقط ربط على الطرق)؛ وهو حدود بين 
'القبائل الممخزنة بالسهل والقبائل "الضعيفة التمخزن” 
بالجبل تجسدها سبيحات القصبات المخزنية. 

أن توالي هذه التجمعات على طول منطقة اتصال الجبل 
بالسهل في وقت لم توجد به مراكز بالجبل ولا بالسهل 
(باستثناء العواصم الكبرى) أعطى ميزة أخرى لهذا المجال 
خاصة وأنه علاوة على منظر السبيحة سيساهم ذلك في 
وجود كثافة سكانية مرتفعة نسبيا وهي خاصية أخرى للدير 
أثار رتها | كل الدراسات. 

لا يكفي كل ما ورد من مميزات لاكتمال صورة الدير من 
دون تقديم لنظامه الرعيزراعي والتنظيم المجالي المرتبط 
به. 

فتساقط كميّات كبيرة من الأمطار كافية لقيام زراعة 
بعلية وتوفر مياه سطحية وباطنية يمكن تعبئتها بسهولة 
للري. علاوة علي الامتداد الكبير للمراعي إما على شكل 
آَ راضي عارية أو و علي ) شكل غابات جعل مجال الدير يوفر 
إمكانيات متنوعة للاستغلال الرعيزراعي كيفتها 


المجموعات البشرية مع فط عيشها في إطار تضامني 
واقتصاد قليل الانفتاح على الخارج. 

فالأدبيات التى اطلعنا عليها تتفق على الغنى الزارعى 
للدير مشيرة إلى التنوع في الإنتاج وإلى أهمية الأشجار 
والسقي. 

لكن إذا كانت أوصاف ومعلومات هذه المصادر مفيدة 
فهي قد تكون مضللة بسبب إيحائها بأن الدير مجال 
متجانس استغلالاً وغنى (كله أرض مسقية وأشجار...” 
وهو شيء مغاير للواقع لأسباب طبيعية أولً وأخرى ثقافية؛ 
وما ييز جولي 101 .5 بين الدّير الحقيقي (منك 3ه 6.آ) 
والدير المتقطع (206ط ,نك 6.آ) باعتبار كثافة وتواصل 
الاستغلال والسكان إلا إشارة إلى تجنب الوقوع في هذا 
التصور الخاطىئ. 

فالدّير سواء تعلق الأمر يدير الأطلس الكبير أو بدير 
الأطلس المتوسط يبقى مختلفاً على مستوى ظروف استغلال 
أراضيه كما هو مختلف على مستوى مقوماته الطبيعية 
وذلك بارتباط واضح مع هذه المقومات ومع تاريخ وتنظيم 
المجموعات البشرية التى تسكنه كما ورد أعلاه. 

ونظراً لكون هذه المجموعات متباينة فيما يخص : 
أصولها وتاريخ استيطانها للمنطقة وفط عيشها. فطبيعة 
استعمال الأرض ولماء... وتنظيم المجال سيخضعان 
لإطارين : سمّينا أولهما بإطار التنطيم المتراكز النطاقات 
وثانيهما بإطار التنظيم المتدرج النطاقات (محمد كربوط. 
7 (أنظر الشكل رقم 2). 

أما التنظيم الأول فهي بصفة خاصة المجموعات البشرية 
التي يعود استقرارها إلى ما قب لالقرنالحادي عشر 
(17 م) والتي أصبح سلوكها وإحساسها سلوك ما يصطلح 
على تسميته بجماعات المكان (6اتلهع10 عل وامعطاءما6:0). 
وتدخل التجمعات السكانية قرى كانت أو مدنا 
بصفة عامة فى هذا الصنف. 

يتميز النظام الزراعي في هذا الإطار بكونه يُسْرِكُ بين 
الزراعة بقطاعيها : السقوي والبوري من جهة وبين تربية 
الماشية من جهة ثانية في إطار نسق يتوخى التوازن وإذا 
كانت الأراضي المسقية تصلح لمزروعات متنوعمة حولية 
وشجرية يتعذر القيام بها بالقطاع البوري وتبقى بفضل 
الميساه مخضرة على مدار السنة؛ فإن أراضي البور التي 
غالبا ما تأي بجوار القطاع اسفن وتكون أوسع مساحة 
منه لا تؤمن سوى محصول واحد في السنة يتمثل في 
الحبوب أو القطاني وجزء ضيق منها كان مغروسا بالزياتين 
أو اللوز أساساً. وكثيراً ما كان جزء منها يترك للراحة 
ويفتح أمام الماشية؛ كما كانت تفتح الأراضي الأخرى 
أمامها بعد جمع المحاصيل. 

خارج الأراضي المتروكة ‏ بورية كانت أم سقوية ‏ والتي 
يسميها البعض بالمزرعة تنتشر الآراضي الرعوية التي تتخذ 
أشكالاً مختلفة من حيث غطازها النباتي طبيعة وتشكيلة. 


وهي أراضي مفتوحة للجميع لكن دخولها قد يكون منظما 
من طرف الجماعة ‏ نظام أكدال ‏ أو خراً. 

وأما التنظيم الثاني 

فكان ينطبق أكثر على الجماعات ذات الاستيطان 
المتأخر وفط العيش المطبوع بنصف الترحال. وهو نظام 
يشرك كذلك بين تربية الماشية والزراعة مع مكانة أكبر 
للقطاع الأول. وكان ذلك يتم في إطار نظام نصف ترحال 
مرتبط بالفصلية داخل السنة الفلاحية وباختلاف المعطيات 
البيومناخية بين السهل والجبل والدير الفاصل بينهما. 

فمحاطات هذه المجموعات كانت متميزة إما بتمددها 
بين الجبل والسهل. وإما بتفككها إلى رُستاقين : واحد 
جبلي والثاني سهلي أو بالدير. وكيفما كان الأمرء كان 
الورك إل الميل (ازغار) أو إل القير عو رهبا غير 
محطات في منتصف الخريف ويتم الصعود منهما تدريجيا 
كذلك ابتداء من الربيع. وعند الصعود أو النزول بالقطيع 
كانت تتم عملية حرث بعض الأراضي وجمع بعض 
المحاصيل بها. وهي أراض غالبا ما كانت ضيقة وتستغل 
في زراعة الحبوب بالأساس وعلى رأسها الذرة في 
القطاعات المسقية. أما الأشجار فكانت نادرة جداً 0 

نتج عن هذا النظام تنظيم مجالي على شكل محطات 
متدرجة من السهل إلى الجبل يستعملها السكان حسب 
فصول السنة وبارتباط مع الحركتين : الصاعدة خلال الربيع 
والصيف والنازلة خلال الخريف والشتاء. طبق هذا النظام 
عند المستويات الانقسامية السفلى (الدوار والفخدة 
(تيغست) لكن وجوده واستمراره كانا في حاجة إلى إطار 
تنظيمي أوسع (القبيلة أو اتحادية قبائل) كعمق استراتيجي 
يؤمن حركة الانتجاع. 

اكتسب الدير شخصيته الجغرافية ليس بمقوماته 
الطبيعية فحسب بل بمقوماته البشرية كذلك. وإذا كانت 
الأولى ثابتة نسبياء فإن الثانية في تحول متواصل ناتج عن 
تفاعل عوامل محلية وأخرى خارجية صاحبه تحول في كل 
ما ميزة عن الجبل وعن السهل لدرجة لم تعد صبرن ادير 
الراهنة معبرة عن مضمون المفهوم. 

فمجالات الدبر لم تعش بمعزل عن التحولات التي 
عاشتها البوادي المغربية خلال القرن العشرين والمرتبطة 
بالسياسات المتبعة منذ دخول الاستعمار إلى اليوم إزاء 
الجماعات الريفية وفى ميدان تنمية الأرياف. 

فقدد خضعت هذه المعالات [للاتعحار مبكيرا (قبل 
6) وهو ماساهم في عزلها عن الجبل الذي كانت دائمآ 
جزءا منه. واتخذت مراكزها كثكنات أو تم خلق ثكنات 
جديدة تحولت إلى مراكز إدارية؛ وهو ما سيساهم في تركيز 
السكان والعمدين. ومما لاشك فيه أن استتباب الأمن بهذه 
المجالات قبل الجبل الذي قاوم طويلا قد ساهم في النمو 
الديموغرافي على غرار ما حدث بالسهل. 

أما فتح الطرق فتأثيره وارد في تقوية الروابط بين 
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الدير والسهل وتشجيع الحركة وفي الاستغناء عن وظائف 
كانت تقوم بها مراكز الدير مثل تجميع السلع ونقلها وتنقل 
الأشخاص ونقط عبور لها وللأشخاص. 

وفي الميدان الرعيزراعي عمل استيلاء المعسرين على 
الأراضي بالسهل (بل حتى بالدير نفسه) على تطوير 
الزراعة وإدماجها منذ البداية. فقد لجأ هؤلاء المعمرون إلى 
تعبئة المياه (من مصادر بالدير أو من الفرشة الباطنية وأكثر 
من ذلك عن طريق السدود كما حدث بسهل تادلا) من أجل 
ذلك. 

ونتج عن ذلك انتشار زراعة مغلالة ومتنوعة المحاصيل 
ليس بالسهل فقط بل بجوار المساحات المسقية بالديرء وهو 
ما شوه شخصية الدير على هذا المستوى وذلك بالمساهمة 
فى إفقاده إحدى مميزاته. 

تكرست كل :هذه النتوفات يعد الانشلال عع 

لانتشار الأمن؛ وتحسن التأطير الصحي وتراجع الآثار 
السلبية للمجاعات؛ وهو ماساهم فى زيادة عدد السكان. 
الشيء الذي يفرض تأطيرهم إدارياً وخدماتيا. نتج عن هذا 
تقوية إشعاع عدد من المراكر وتحولها إلى إحدى قبلات 
المرشحين للنزوح من الارياف. اما نتائج هذا التطور بالنسبة 
للدير فهي تركز للسكان وارتفاع نسبة التمدين. وهو ما 
يوحي بتقوية مميزة من تميزاته الموروثة التي تعزله عن السهل 
وعن الجبل إلا أن تركز السلطات بالسهل ونسبة التمدين به 
كانا أهم ما حدث بالدير. ويكفى أن ننظر إلى خريطتي 
الكثافة السكانية ل 1971 ول 982! لنلمس بأن كثافة 
السكان بمجالات الدير حيث كانت تعراوح ما بين 40 


و80 ن / كلم2في 1971. وما بين 60 إلى 80 ن / كلم” في 
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2 ظلت أعلى من كثافة سكان الجبل التي كان دون 


0ن / كلم2في 1971 ودون 60 ن / كلم” 1982. لكنها 
دون كثافة السهل (الحوز وتادلا والسايس) التي كانت 
واثما تفوق 0 ن / كلو 

ومع هذا التطور تكون صورة الدير كمجال كثافة 
سكانية مرتفعة قد زالت ومرت لصالح السهل. 

أما فيما يخص التمدين, فمن الأكيد أن الدير ظل 
معموراً من طرف ساكنة سوادها الأعظم من الريفيين وإن 
كانت هناك مدن قديمة مثل تازا وصفرو ودمنات وبني ملال. 
لكن تحولات القرن العشرين عملت على زيادة أهمية 
الساكنة الحضرية. وهو ما يعكسه ارتفاع عدد المدن إلى 25 
(وذلك بين إيمي نتانوت وتازا) أرتقى أكثر من نصفها إلى 
بلديات في 1996. وتدخل من ضمنها اثنتان في فئة المدن 
الكبرى (ازيد من 100 الف نسمة) : تازا وبني ملال. 

عمل اعتبار عدد من المراكز كمدن ونسبة النمو 
الديموغرافي المرتفعة بمعظمها على جعل نسبة التمدين ترتفع 
بصفة عامة لكن من دون أن تصل بعد إلى مستوى المعدل 
الوطنى 4 في 1994). وهي نسبة جد متفاوتة من دير 
الأطلس الكبير إلى دين الأطلين المترسظ الثثمالى: 

ففي إقليم الحوز مثلاً لم يمثل سكان المدن سنة 1994 
سوى 777 

وفي دائرة دمنات 11.2 / 

وفى دائرة القصيبة31.2/ 

دفي دائزة أكوراي 21.9/ 

وفي دائرة الحاجب 52,3 / 

وفي إقليم صفرو 43.2/ 


وفي دائرة تاهلة 29.7/ 
فالأول مازال ضعيف التمدين 

إن تركز السكان بالدير والتمدين الناتجين جزئياً عن 
النزوح من الجبل ليقويان من مميزة قديمة لهذا المجال لكن 
ذلك يبقى دون ما حدث بالسهل حيث الظاهرتان أهم. وهو 
ما يزيل للدير مميزة اخرى ساهمت في بلورة شخصيته 
الجغرافية ويحوله إلى امتداد للأول كثافة وجهازاً حضرياً, 
وإلى مجال انتقال عوض مجال قائم بذاته. 

في القطاع الرعيزراعي؛ تتواصل التحولات تحت تأثير 
حركية السكان وما ينجم عنها من تركز لهم ومن تمدين 
وتاثير انتشار الزراعة المندمجة بفضل مستثمرين من خارج 
المنطقة وتأثير تدخل الدولة بواسطة مختلف مشاريعها 
التنسوية وتقسيماتها الترابية والإدارية. وهي تحولات 
متضمنة لعدة تناقضات ما يجعل تحقيقها للتنمية المستديمة 
مسألة تناقش. 

أكيد أن المستثمرين الجدد يحولون أراضي بورية كانت 
خاضعة لاستغلال واسع (حبوب أورعي) إلى مغارس 
للورديات ومبقلات مسيجة ومسقية عن طريق الضخ من 
السديمة, وصحيح أن عدد1 منهم قد شيد إسطبلات ضخمة 
لتربية الماشية والدجاج الصناعي... وهي مؤشرات ترسخ 
صورة الدير كمجال فلاحي غني وكمجال للزراعة الشجرية 


دائم الاخضرار. 

لكن في الوقت الذي يحدث فيه هذا نسجل أن الظاهرة 
عنت السهل هنذ الاستعماز وتهم في 'التؤقت الزاهن' الجبل 
والدين وهو ابا يزيل خاضية الانفراة بالزراعة المسقية 
والشجرية عن هذا المجال. 

ونسجل تدهوراً كبيراً وتراجعا للزراعة المسقية 
التقليدية التي صنعت شهرة الدير بسبب التمدين الذي 
يزحف على الأرض ويحول ويلوث المياه من جهة؛ وبسبب 
الضخ المتزايد لإرضاء حاجيات الزراعة المندمجة المتوسعة 
والذي ثبت تأثيره على مصادر مياه السقي التقليدية التي 
يؤدي نقصانها إلى تبوير الأرض. 

ونسجل نهاية حركات نصف الترحال التى كانت 
تستغل الأراضي الفارغة بين هوامش محاطات السكان 
المستقرين للرعي أو للمرور بسبب انتصاب ضيعات 
المستثمرين الجدد بها كحواجز يمنع الاقتراب منها. 

إن مجرد اعتبار الدير كمفهوم جغرافي طبيعي ‏ بمعنى 
التقاء بين الجبل والسهل ‏ لا يستجيب لصفة الحزام نظراً 
لغياب التجانس طبوغرافيا وجيومرفلرجيا لكنه كمجال 
انتقال بينهما وكدرجة من حيث الارتفاعات والمناخ يبقى 
حقيقة وإن كانت كل مناطق أقدام الجبال لا تسمى ديراً. 

ويبدو أن صفة الحزام . متصلاً كان أم على شكل حبيسة 


ا 
منغلق ب ب بسسة أجبليم 
ناه له اق لل ارق الل اد مم 
[خع مجال زراعي مسقي 


مجال زراعي بوري 


577777 
“هر حافة أو سفح خارجي 
م“ عين ومجرى مائي 


إتمما مراعي مت جدوه مجاك الدنر. 
-- > حركة انتجاع (نزول في الخريف) -.-- حدود مجالات قبائل نصف - رحل 
كن تجمعات سكنية 


ستكه حركة انتجاح (صعود في الصيف ) 
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قيزت بها بعض مناطق أقدام الجبال دون أخرى ‏ ناتجة عن 
عوامل ومظاهر بشرية أهمها : تركز البكان وانتشار 
التجمعات السكنية والزراعة المسقية والقيام بأدوار الوصل 
والفصل والمراقبة. وهذا ما أعطى هذه المناطق شخصية 
متميزة من الناحية الجغرافية لدرجة استئثارها بتسمية الدير 
اي الحزام. 

لكن منذ مطلع القرن العشرين عملت التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والمجالية... الناتجة عن عوامل 
محلية وأخرى خارجية على تجريد الدير من صفاته وأدواره 
مفقدة ايَاهُ صورة الحزام وذلك بجعل السهل أكثر غنى 
وتركزاً للسكان وقديناً. ومدمجة إياه فيه كهامش كثير 
التناقضات وكمجال مهيمن عليه. وهكذا يكون الدير قد مر 
من وضعية الانتساب إلى الجبل إلى وضعية الاندماج في 
السهل. 

0 التسوفيق» 1983, ا مجتمع ا مربي في القرن التاسع عشرء 

اينولتان, 1850 9121, الرباط ؛ ع. العزيز مونير. 1999, ا جهاز 

ا حضري لدير أطلس دمنات - بني ملال. مدن صغيرة في حول 

بطيء. د. د. ع . كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الرباط. 


4 17 عل 1١6411107‏ هآ عل ,لاه 52/7 بقنص تلقطمعء8 1[ 
عجره تع مقع عل مناخ ,عترع لم عناتوتجرماجمع6 «رمتتم عقنت[ 
: 1977 رعذ[ اعماصه8]1 بعاعك عمخة3 عل عمغط1' ,عوطم 
ممه اننا باندء 102ل( ه1407 © أهنره ءاعد 12 1.6 ,تنامولاءع8 
© كتملع 6< دعط هل .ترمللهايتدد مناعام بده «رمتلتكجه"1 06 
؟"...]2(71611 417167108 أت كمع يتدوع 18 : «أعبع هالا عنه أترمتجرقاجر 
علاء«غطعع2 عل عالماعهةة اء 18 2ن مصعم مرمرع 11ل 716 وعمنع 
4 805583 .21 : 1994 ,قتاناه1' ,]لخ .18" 26 عم 
1 كص بلط .© .ل مامه 1 ل ع3 اله كنا عع عل فنع عتمم 
© أفدده 714700 غات 7101148716 هل ,رع 6161© .1 ب 1939 
منرم 6ل : 1938 ,ورععلط ,اتمقلمءة/أككمك عل أه برمقات 06 
: 1939 ,1 كم , اط .0 .! ,كمائة تعرومل8 ءا دمحمل عل متم هامر 
[: 1946 كتوط ,(61 ع38م 15 3 مداغه'! عل عثل عل) ,عمجملل 1.6 
غلك 1710111687165 ك6[ 4415 أ0د عل 10لهئ ايا ,كتمووعج7ر[ 
رعتأ5ع110] عصطغ3 اء عموغ2 ,مع نزمممومء0 واعء4 ,اعتطعد ك1 
أذ دع] : عمغط56 771014016 6ط ,لناممررعن © .ك5 : 1963 
5عط لاله[ .لآ ب 1929 ,كلوط ..تتملم2 جرهم 16 له مأمسن0 
ععواظ : 1950 ,2 كه ,1.6 ,عمجملا يال دعيو ة دهجو ممع كدمزوةم 
117101116| أت 6007107711116 ءأذا | كايفل تتمتركام ع0 كرمج 065 
بكتامطارع ع1 .8/1 : 1960 ,13 كم بعومستمعمعهمر وعزملة بعم«واطة عل 
]5 1ن 77101 17ل عاك كملع 171 دع «اغ 6ج 1.65 
عللااظ ,لمتشعلة لهم 6 تمببامع 4ل لأهنرمتعامء اوعد 
1981 ,ككنا10' ركعمطم] 2 بعاء نه عممةغ3 عل عدغط]' ,عسوتطده«وممع 
لتك 7ك عاك كهء 16 : لمصقام ع0 تعمج دعل 6اتلعمزع 0,1 : 
: 1987 بتهلهكآ ,عانتعصسط عجره ومقع .لة.0.15 ,كمال4ة يع ملز 
ف عأماء50 ا«مقنمعتسسة"'| ع4 01 ع1 كمفل تالدع[ 
كع| أت 61©©5لالن156مء ع3 ,عأملتصكم 14 ١‏ علاو101رمن6 
1ك 7167110111 46 0185 1ج 6 كصلا طذ بمالهماجهل6' ل دقع 016اى 
كت 4ناا ...6171611 ع 171614 أ© ‏ كءء عامدىء 182 د ام وعلط 
6 كر ومأعرعطعء عل ععمل أت 8[ 2 وممبعة جرو رع 1زل قار 
1 عط ,التاق .1 : 1994 ,وسسه1 1841ل 
7716م : أمعاضعت كمائ4 اعترملطآ يال 5ء1ه«ماكمم-مروت 
ممع ,2 اك 1 كص ,10 .001 ب.اق. 8.0[ عنوتطه عومسم عطعممره 
511114110111146 14 رع1[الاعع 15118 .101 : 1986 ,233 - 217 
5 : 19207 ,4 عصده]1' ,اطق .1.0 ,لملاعالط تصءظ عل برمنعة؟ ها عق 
: 1919 ركقتةط نم توا ينه كع «أماسءل36 اه دعلمتدرمكة بأءصياملة 
2 : 1970 ,كلعة بع مل8 ينه علمعياء «7[0غهالاممم ها ,متملح .آ 
عاد 4ه[ عل ته مقع دوءزغاعهجهن) ,(عل) .)5 [مطمقاط ,دعصم 
انك علان 471[ كتعمل اك خدء 0,1 عاعوعط ءا دعل عل ممع متدمتر 
كغالطه1]0 .]1 : 1962 1ع[ .70[1 ,384 عم ...مه ,لعملر 
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0.8 ع[ ,لمااعاة تدعق عل «ثل عا كضمل عتتفصط و«متأمتسمامجمر1 
- 34 .وم ,2 كم 85084 بلمااعاط ع2 ,ععتماندد .[ : 1965 ,8 عم 


.416 
محمد كربوط 


دير لانجي البارون رودولف ممعوظ ع1 ععع مد اءظ "1 
عاماء1860 مستشرق فرنسي يتحدن من أضترة فرنسية نبيلة 
ذات أصل ألماني حازت ثراء واسعا. درس الرسم والموسيقى 
في باريس ولندن. رحل إلى تونس للاستشفاد من مرض ألم 
به. واختار الإقامة في ضاحية سيدي بوسعيد شمال 
العاصمة التونسية حيث ابتنى قصراً فخماً. 

اختص ديرلانجي بالبحث في الموسيقى العربية. ومن 
ثمرات جهوده في هذا المجال تأليف موسوعة علمية تحت 
عنوان "الموسيقى العربية اساليبها وتاريخها" انجره في ستة 

وقد كانت شهرته كياحث في الموسيقى العربية من وراء 
الدعوة التي وجهها إليه ملك مصر فؤاد الأول لاعداد المؤمر 
الأول للموسيقى العربية الذي انعقد بالقاهرة من 28 مارس 
إلى 3 أبريل 1932. إلا أنه وافته المنية قبل انعقاد المؤمر 
باسابيع قليلة. 

ترجع علاقة البارون ديرلانجي بالمغرب إلى البحوث 
العلمية التي كان قد أعدها حول الموسيقى الأندلسية 
المغربية قصد عرضها على لجن مور القاهرة وتتعلق هذه 
البحوث بالقضايا الفنية التالية : 
بمقامات الموسيقى المصرية. وقد عرض الجدول على لجنة 
المقامات والإيقاع والتأليف التي رأسها رؤوفيكتا أستاذ 
بمعهد الموسيقى باستنبولء فأقرته اللجنة بالرغم من 
مجافاته للحقيقة, ما يدل على أنها غفلت عن استشارة 
المجموعة الموسيقية التي كانت تمثل المغرب في المؤتمر. 

تقرير حول النوبة وترتيب أقسامها في المغرب الأقصى 
بالتقرير المذكور. وقد أكد التقرير على "أن ظهور اثار 
الحضارة الأندلسية في المغرب الأقصى أوضح من ظهورها 
في الجزائر وتونس" ومن ثم "يجوز أن نعتبر الالحان الأثرية 
التي نسمعها الآن في المغرب الأقصى والأساليب الموسيقية 
التي يتتبعها موسيقيو مدنه وحواضره ممثلة لروح الموسيقى 
الأندلسية". 

- جدول الايقاعات المستعملة في مراكش ويسجل هنا 
أن المؤتمر تبنى في تعيين مواقع القوة والضعف في أدوار 
الموازين الأندلسية المغربية مصطلحي "الدم والتك" 

كتاب مؤقر ا موسيقي العربية ا منعقد في القاهرة؛ القسم الفني, 

0 1932. ص. 157 و180 و189. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ديريس 10115 ديسريس أو دوريسء كلمة وردت في 
المصارد الإغريقية واللاتينية على أنها اسم واد أو اسم جبل 
في لغة الموريين. سكان المغرب القديم الذي كان يدعى 
موريطانية. أول كاتب تحدث فى هذا الشأن هو اللاتينى 
فتروفيوس قائلاً "فين مورومنينة 9ك دانتزة14 الت يدعوها 
كتابنا باسم فوريطا تقو نا هناك ري 1 
الذي ينبغ من السفوح الشمالية لجبال الأطلس. وفي اتجاه 
الغرب يصل إلى مرجة تدعى إبتاكثُوم «نهمعهاظ. حيث 
يتغير اسمه فيدعى أكير 287 ويضيف موضحا أن منابع 
نهر القيل صل بهذا الراد» لأن مشاه صرق عرف 
الصحراء وتصل إلى أقصى جنوب مصر حيث ينطلق النيل: 
6 ,2 ,8 بع /المالا. 

حسب دبيزانج في تعاليقه على الكتاب الخامس 
لبلينيوس الذي قام بترجمته وتحقيقه. إن الآمر يتعلق بواد 
كير :66 (واد غير) الذي ذكره بلينيوس الشيخ: في مناطق 
قاحلة وراء السفوح الشرقية لجبال الأطلسء, التي اخترقها 
القائد الرومانى سويتونيوس باولينيوس 5106]01105 
كنائدهاناة: فى حملته ضد الثوار الموريين حوالى سنة 42 م 
3,15 0000 عمتاط. ثم ذكره الجغرافي ل 5 
4 .6 ,4 بعقصتماماط. انظر :عل 16م 0721© ,وعع صدوء7آ 
9 .7 رعترةاط. 

الكاتب:الدان يمد افتروفيتوين هو الإكرافن ارين 
سترابون. استعمل صيغة دورين في النص التالي : "عند 
تجاوزنا لمضيق اعمدة هرقل 0161185 عدمه1ه© وعلى 
شمالنا ليبية (قارة أفريقية)؛ نجد جبلا يدعوه الإغريقيون 
باسم أطلس بينما يدعوه البارباريون (يقصد الموريين) 
دورين 10118" : 2 ,3 ,17 ,2ه60ج)5. واغب الظن ان 
الصيغة التي استعملها سترابون هي الأقدم. لأن أهم 
مصادره حول المغرب القديم تمتد من القرن الثالث قبل الميلاد 
مع إراتوستين 8:810508626. حتى بداية القرن الأول قبل 
الميلاد مع بوسدونيوس «2056100. بعد ذلك خضع الاسم 
لتحوير قليل عند بلينيوس الشيخ في قوله : "هناك واد 
يدعى فوت 16 يبعد بنحو200 قدم عن اديريس 2,4800115 
وهو الاسم الذي يدعى به أطلس في لغتهم يقصد الموريين)” 
: 13 ,5 بلعاعصة"! عمتاط. لقد اوضح الباحث ديزانج أن 
الكاتب استعمل أنقعا صيغة ديريس 101515 :روعع صدوء12 
مقاط عل ومرتم تعره . أما صولان الذي ينقل في 
الغالب عن بلينيوس الشيخ فقال بدوره : "إن جبل الأطلس 
يسميه الموريون اديريس" : 15 ,24 .5ذاه50. 

أما الجغرافى بطولمايوس. فقد استعمل كلمة من عائلة 
هذه الأنماء: كراد يكيل فى مجالق محظليين. معلق الأمن 
أولا بواد يدعى عنده باسم 07 10 على أنه يصب في 
المحيط بعد أسانة 45328: فى خط الضول 7 وخط العرض 
2:32 ,1 بك ,عقصة1مط. 1 


بما أن أسانة هو نهر أم الربيع بإجماع الدارسين: فإن 


شارل تيسو قام بتحريات ميدانية لمغرفة ما يطابق ديور 
جنوب نهر 5 الربيع. ونظراآً لانعدام الوديان حتى رأس 
كونتان؛ فإنه رجّح أن الأمر يتعلق بضاية الواليدية: التي 
تغمرها مياه البحر وتبدو كالواد : .م ,دعطءعطع26 ,15501" 
1 - 238. 

أما ديزانج فقد حاول مقاربة واد ديور الذي ذكره 
بطولمايوس مع واد إيور 100. الذي ذكره بلينيوس الشيخ 
بين واد فوت والأطلسء. مرجحا أنه هو واد كسوب جنوب 
موكادور 4 - 133 .م بأك .م0 روعع مدوء12 . 

ومن جهة أخرى أطلق بطولمايوس اسم ديور على جبل, 
ضمن حديثه عن السواجهة المتوسطية من موريطانية 
الطنجية. فقال : "إن سلسلة الجبال التى توجد فى هذه 
الناحية هي ديور 210105 حيث إن وسطها يتحدد 55 
الإحداثيات الجغرافية التالية : خط الطول 8 و230 خط 
العرض 34" 6 ,1 ,4 ,عقصقاما! . 

وفي الختام نشير إلى أن الباحث ككسيل .م .1 1١‏ ,3581© 
6 - 315 انتبه إلى التقارب بين هذه الأسماء القديمة : 
(ديريس - دورين ‏ أديريس). والكلمة الأمازيغية الحالية 
"أدرار" التي تجمع على "إدرارن", على أنها تعني الجبل. 
وقد تبعه ديزانج في هذا الراي : .م ,نأك .مه ,وععصووءط 
3. الواقع أن هذه الأسماء القديمة لجبال ووديان هي 
متقاربة فعلا كلمة ادرار» التي لاشك انها كانت مستعملة 
في القديم بنفس المعني الحالي. واسم أدرار القديم والمعاصر 
هو الذي تحول اسم "درن". الذي أطلق على جبال الأطلس 
فى الفضر الوسيظ: 

من جهتنا نلاحظ تقاربا بين اسم "درن" في التاريخ 

الوسيط واسم "دورين" كما ورد عند الجغرافي سترابون. 
والاسمان معا يمكن إيجاد تشابه بينهما وبين الكلمة 
الأمازيغية "أدرن” وجمعه "إدرارن". مؤنثة "تادرنت" 
والجمع "تيدرنين”: هو اسم شجر البلوط. فإلى أي حد نعتت 
جبال الاطلس منذ القديم بهذه الصفة, التي تعبر عليها 
كلمة قريبة من "ادرن"؛ نظرا لكثرة اشجار البلوط فيها. 

006 عتأدة تع ممع 4[ سناى ومع رع 1[عع 1 بأهذوه11 .00 

بلاعد0 .5 ب؛ 1878 بعموط ,عنمننع 1 عتماة هللا 14 عل 

1 : 1912 ركتموط ,دمل بسكل موا تي4 )| عل عممع عجن عرأماكا 18 

: 1924 ,جتعموظ ,كمعاعنين وجاعايه د5ء] جعلء عمعواط8 عا باعع 180 

.. الأ ك. 2 بم دار بال عننو لانت ]دك 7ع 0م10 عل عدء 0م[ ,مرعل1] 


بال اعبش | عسقاط عل 71671106رمن) ,قعع هدوعد1 .[ : 1939 ,4 
.80 ,بقعو ,6ك - 1 ,د عر؟ ا[ 


محمذ مجدوب 


ديزة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 2628 وهو اسم مدينة 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 689. 

محمد ابن عزوز حكيم 
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الديس., نبات نجيلي عشبي يسمى علماً أمبيلوديسما 
موريضانيكا هعنصة)1021 23روء100ءم810 وهو من فصيلة 
النجيليات عومنسهة:© أو عوعء200. 

الديس نبات معمر وعشبي لكنه يشكل أجمات يبلغ 
علوها المتر الواحد. له أوراق طويلة جداً وخشنة عند 
اللمس. سيقان أزهار ترتفع إلى حوالي المترين فوق سطح 
الأرض. أزهاره تشبه أزهار الخلفاء في الشكل, مجتمعة 
في عثكول كبير. 

يعيش الديس بالجزء الغربي من حوض البحر المتوسط 
ويكدر في المنطقة الشمالية من المغرت حية نجده الريك 
والأطلس المتوسط وجبال المغرب الشرقي وقليلاً بالأطلس 
الكبير الشرقي. وفي هذه المناطق لا يخرج الديس عن نطاق 
البيومناخات الرطبة وشبه الرطبة والأراضي الغنية بالطين. 

يلعب الديس دوراً مهما فى المحافظة على التربة المهددة 
بالا نمجراف. 1 

يستعمل الديس فى بعض الحالات فى أنيحار أسقف 
المنازل. 1 ْ 


عبد المالك بنعبيد 


ديسولتي 1ناة265 لقب عرف به جاسوس من 
الجواسيس الدين جندتهم السفارة الفرنسية بالمغرب لخدمة 
أغراض الاستعمار. [ْ 

ينتمي ديسولتي أو محمد المراكشي. كما وجد مكتوباً 
على ظهر بعض الأوراق في الأرشيف الدبلوسي الفرنسي 
بمدينة نانت إلى مدينة مراكش. كان يسكن مدينة طنجة 
وفيها ربط خيوطه مع المفوضية الفرنسية التي جندته في 
شخص رئيسها رينيو 2683016 لإمدادها بأخبار ما يجرى 
في الحوز عامة ومراكش على الخصوص في السنوات الحرجة 
التي سبقت إعلان بيعة الحفيظ (غشت 1907). 

لا ندري بالضبط سر ديسولتي لإأآننووء2 وهو الاسم 
الذي كان يوقع به الرجل مراسلاته سنة 1906. ولم تساعدنا 
المستندات المتوفرة على معرفة حقيقة انتهاء الرجل أي على 
معرفة أسرته بمراكش. 

والذي لاشك فيه أن أسرة ديسولتي كانت من الأسر 
المخزنية أو المقربة من المخزن. فحسب ما جاء في إحدى 
المراسلات أن أهله كلهم كانوا يخدمون في بلاط الخليفة عبد 
الحفيظ بمراكش سنة 1906. ومع ذلك يمكننا أن نتساءل عن 
علاقة 1169ه12»5 بالضابط الفرنسي الذي أسلم في عهد 
مولاي عبد الرحمان 09:هة ع2 ؟ 

يشير لإمن© عل .1 إلى أن لإااننةوء2 وهو ضابط 
فرنسي في الهندسة هو الذي علم مولاي أحمد الصويري 
مهنةالمدفعية وقد اسلم وخدم في بلاط مولاي عبد 
الرحمان. وحسب كامبون 083608 .11 فإن عبد الرحمان 
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ديسولتي ضابط هندسة فرنسي دفعته المغامرة إلى التخلي 
عن الزي الفرنسي, وذهب لتونس ثم استقر بمراكش وساهم 
فى بناء عدة قصور سلطانية. وتوفى بفاس سنة 1879. 
وأمام هذه المعطيات فهل؛ ديسولتي أو محمد المراكشي 

هو من ابناء أو احفاد الضابط الفرنسى 097:ه5 26 لا 
نستطيع تأكيد العلاقة وإن كانت القرائن تثبتها. وفي حالة 
الإثبات يكون الجانب الفرنسي قد لجأ إلى خدمات فرنسي 
تخلى عن خدمة بلاده واعتنق الدين الإسلامي. على عكس 
ما ذكره كامبون من أن فرنسا لم تهتم باللجوء إلى خدمات 
الضابط الفرنسي (442 .م رع مهالا ال ءجزه:81). 

وعلى أي حال لم يكن الجاسوس ديسولتي وحيد نوعه. 
فقد كان لكل الدول الأوربية جواسيسها بالمغرب وفي 
البلاط السلطانى نفسه. ولهذا عمدت السفارة الفرنسية 
إلى إرسال ديسولتي إلى مراكش صيف 1906 لما تأزمت 
أوضاع المخزن واضطربت أحوال المغرب. 

وصل ديسولتي إلى مراكش يوم 22 ماي 1906 عبر 
الصويرة؛ وشرع حالاً في بعث رسائله يوماً بيوم. واهتم 
فيها خاصة بكل شاذة وفاذة من أمور المدينة والحوز وخاصة 
أمور الخليفة عبد الحفيظ وتطلعاته نحو الملك. واستمرت 
مراسلات الرجل إلى شهر غشت 1906. ثم توقفت حسبما 
يستفاد من الوثائق الدبلوماسية بنانت ولا يعرف ماذا كان 
سبب التوقف أو المصير الذي انتهى إليه ديسولتي. هل 
توجد مراسلاته كاملة في جهة أخرى غير مركز نانت 
الدبلوماسي أم هل توقف بأمر من السفارة الفرنسية أم 
نتيجة لطارئ اخر ؟ ذلك ما نتمنى ان تبرزه ابحاث أخرى 
في ا موضوع. 

,لإاصقطن) عل علعلمع؟! : (وعاصدلظ) دعناوتأقصده[1ملل وعلتطءعنم 


بال ع«7أم اث ,ممطمتةن0 .11 : (244) يمماد]'| عل لوم انامط :«لاآ 
.(442) .عمرملز 


علال الخديمي 


ديفيدسن ج. 22010500 .1 طبيب إنجليزي تجول سنة 
0 بوادي درعة ووصل إلى تنبكتو. وكانت له علاقة مع 
اولاد بيروك. كان يريد إنشاء مركز تجاري بالجنوب سنة 
5 يربط بين جبل طارق والمغرب. وتوفى سنة 1836 
مغتالا بنواحي طاطة بالجنوب. ١‏ 

5" معاد الامستطاق واعمارة«القرب راصن 08 


97 .م بآ عمسه!” ,عءممسيط'ا اه عمتمال عا رععة 811 .آل 
.0 .ص ,11] عدره 1 


مصطفى بوشعراء 


ديكوجيس عن طبيب فرنسي من أطباء البحرية 
رافق ده فيرنويى 11166اه0مء7 ع0 .ىم سفير فرنسا لدى 
السلطان مولاي الحسن سنة 1877. فخرج مع الوفد من 
طنجة إلى فاس ماراً بالغرب وزكوطة. وكان رجوعه عن 
طون مكتاين كان هذا الطرجب يقرا علال الطريق كناب 


روض القرطاس. وخلف أبحاثاً ودراسات نشرتها الجمعية 
الجغرافية الفرنسية بباريس سنة 1886 و1887. كما أنه وضع 
عن رحلته كتاباً نشر سنة 1878 بعنوان : قصة رحلة إلى 
داخل ال مغرب :لال «لاء1'121671 2 ععوهنزمم صنل «رمةلهاء12) 
"70 //1. 
م. بوشعراء» الاستيطان وا حماية با مغرب, ج 4. ص. 1527. 
.8 .م ,آ عمه1' ,عممعيط'! اه عمبعلطة ع1 رعو8 111 ..آ-.ل 


مصطفيٍ بوشعراء 


ديلبريلء جبرائيل 00:61 61:طاء© ولد بفرنسا عام 
2 وكان في طفولته وشبابه متأثراً بما كان يسمعه حينا 
ويقرؤه حينا آخر من أخبار عن البلدان "الغريبة" الواقعة 
وراء البحار. وأقرب هذه البلدان إليه أمصار شمال إفريقيا 
التي تبشت في اثنين منها أقدام الاستعمار الفرنسي. 
ونشطت الحركة التجارية معها وبدأت أفواج من الفرنسيين 
تتوجهإليها قصد الاستيطان او للعمل في الخدمة 
العسكرية. 1 

وفي إطار هذه الخدمة نزل ديلبريل بالجزائر جنديا 
مبتدثاً؛ تعلّم اللغة العربية واهتم بتقاليد الأهالي وأعرافهم 
ودينهم الذي تعلم منه بعض المبادئ؛ ولما صار له إلمام بهذه 
الأمور. وأنهى خدمته العسكرية, أقبل على مغامرة ولوج 
المغرب عن طريق وجدة عام 1891 وأخذ يتجول بين القرى 
والمداشرء مدعيا أنه تركي مسلم. فكان يلقي الترحاب 
وحسن الضيافة لدى بعض الأسر الميسورة من أهل الأرياف, 
ويدخل معهم في أحاديث سياسية؛ واكتسب مودة مضيفيه. 
الذين كان يتحفهم بصور عنهم يرسمها بقلم الرصاصء 
فيعجبون بفنه حتى مضى بعضهم يتوددون إليه للحصول 
على صورة لهم. 1 

واتفق ان تجواله في قبائل انكاد جاء متزامنا مع وجود 
الأمير عمر بن مولاي الحسن الذي حل بتلك الجهة لعقاب 
القبائل التي عتّتْ عن أمر المخزن وفدت تجنح إلى 
الاستقلال بذاتهاء وكان السلطان يومئذ يعلم أن جيش 
الاحتلال الفرنسي بالجزائر بث عيونه في مختلف جهات 
الامبراطورية الشريفة يدعون أهلها إلى طلب الحماية 
الفرنسية. 

استطاع ديلبريل أن يلتحق متنكراً في زيّ مغربي, 
فعلة الأمبرعمن ملفيا أذنا ضاغية إلى الأختان التي 
يتداولها الجنود والأهالي؛ فيسجل محاورها في مذكراته 
كما بات يرسم المسالك التي يمر بها ويكتب بعض انطباعاته 
عن مشاهداته. 

غير أن ظهور عصاة هنا وهناك في المنطقة الشرقية وما 
رافق هذه الظاهرة من فتن, جعل ديلبريل يخشى على 
حياته؛ فولى أعقابه نحو وجدة ومنها رحل إلى الجزائر. 

وهناك رتب أموره وعساد إلى المغرب عل على 
مساعدة أشخاص مغاربة واجانب» مكنوه من الوصول إلى 


فاس. وفي هذه المدينة, تقرب من الأمير الشاب عبد 
العزيز. واستطاع أن يكسب مودته وصداقته وعطفه. 

ومكث بجانبه في زمرة اصدقائه الفرنسيين» بإيحاء من 
الطبيب الفرنسى المعروف بالدكتور ليناريس (128:88]آ .(1) 
الذي كان الطبيب الخاص للسلطان مولاي الحسن؛ و 
يومئذ أكبر جواسيس فرنسا بالمغرب. 

انبهر الأمير عبد العزيز بمواهب ديلبريل في الرسم, 
وكانت علاقاتهما تتطور من حسن إلى أحسن. وكان 
السلطان على علم بذلك. فلم يمانع. وَإنما عندما قرر أن 
يقوم برحلة إلى تافلالت في مستهل صيف عام 1892, 
اصدر اوامره بإبيعاد كل الأجانب عن القصر ومنعهم من 
مرافقة الحاشية السلطانية ورجال المحلة المخزنية في هذه 
الرحلة. مهددا بالويل والثبور كل أجنبي تجرأ على تعقب 
تنقلات السلطان المقبلة؛ باستثناء أجنبى واحدء ليناريس, 
ليه كا من 1 

لكن الأمير عبد العزيز تدبر الأمر متجاوزاً أوامر والده, 
فساعد صديقه ديلبريل على الانضمام إلى رجال المحلة, 
متنكرا في زي مغربي. مسايراً كل تقاليد المغاربة. ومن 
موقع في مؤخرة المحلة لا يثير أي انتباه. وهو واع كل 
الوعي بعاقبة خرق التعليمات السلطانية. 

مضى ديلبريل يختبئ من حين لأخر ليرسم معالم 
القصبات والقرى وتحصيناتها ومنازلها والطرق التي يمر 
منها الموكب السلطاني والجنود فلاحظ أن السلطان غير 
مسار الرحلة من فاس إلى تافلالت؛ حيث لم ير الجاسوس 
الشاب المواقع المعتادة التي ورد ذكرها في أكثر من تقرير 
9 كس لد كتين والجواسين المتقدّمون. وجاء في تقرير 
ديلبريل أن السلطان برح ١‏ فاساً في أوائل يونيو 1892 ووصل 
إلى تافلالت بعد ثلاثة أسابيع. ثم أقام هناك إلى يوم 25 
نونير 1892. 

وكذلك رافق المحلة في عودتها إلى مراكشء ونبه إلى 
أن بعض الجنود كانوا يفرون من المحلة فلم يعد يظهر لهم 
أثرء فوصل السلطان إلى مراكش يوم 20 دجنبر. 
' لكن, في مراكشء, غدت الشكوك تحوم حول ديلبريل؛ 
واقيمت عليه حراسة غير شديدة حتى لا يفطن بما يدور في 
شانه. ولكنه علم, ولم يذكر من نباه انه اضحى متهما بما 
لن تحمد عقباه. 

وأثناء آخر ليلة من شهر دجنير 1892 خرج ديلبريل 
تحت ستار الظلام من غرفته بأحد الفنادق» متنكراً كذلك, 
ولم يعثر له بعد على أثر في مراكشء فغضب السلطان 
وأمر بالبحث عنه في دائرة حول مراكش تشمل الجديدة 
وأسفي والصويرة وطريق فاس وطريق الدار البيضاء وقيل 
للمخزن إن الاحتمال هو ذهاب ديلبريل إلى الجديدة 
للالتحاق بالقنصل الفرنسي آبريدو الذي نظم أول بريد حر 
حديث بين الجديدة ومراكش. 

وبالفعل, حل ديلبريل بالجديدة يعد يومين من فراره 
وكان يتبع خطوات الرقاص الذي وظفه آبريدو لنقل الرسائل 
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بين المدينتين. وأمر السلطان بإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى 
المحاكمة ليدوق وبال أمره؛ لولا أن ابريدو استقبله قبل ذلك 
وأخفاه في مكان ما ولم يكتشفه أحد. 

اثناء هذا الحدث كانت سفينة فرنسية راسية بمرسى 
الجديدة؛ فأخرج ابريدو مواطنه في هيئة لا تتفق أوصافها 
مع تلك التي ذكرها رسل السلطان. وتمكن الهارب من 
الصعود إلى السفينة بأوراق مزورة وفي صورة لم يكتشف 
أحد من موظفي المخزن وشرطة المرسى من اختفى من 
ورائها؛ وكان الإبحار في العاشر من يناير 1893: والوصول 
إلى مرسيلبا بعد سبعة أيام. كانت تقارير ديلبريل مفيدة 
إلى حدما للمخابرات العسكرية الفرنسية التي تعرقت من 
خلالها على بعض جوانب الريف والجو السياسي المحلي 
الذي يز بمؤشرات لم تكن في صالح التوسع الاستعماري 
الرسي: 

ثم رجع إلى طنجة في ثاني يناير 1899» وفي حقيبته 
تكليف بمهمة تتعلق باستكشاف حوض وادي انّاون شمالا 
بين فاس وتازا وبعض الجهات الواقعة جنوب جبالة وغمارة 
والريف. وكان في استقباله بالمرسى مالبيرتوي قنصل فرنسا 
الذي اعتنى به واوصله سالما إلى فاس. وهناك مكث بضعة 
أيسام إلى أن أقبل عليه مرشد مغربي فتوجه إلى تتازا 
ومناطق أخرى مجاورة. إلى أن وصل يوم الاثنين 10 فبراير 
إلى قصبة سيدي ملوك. ومنها دخل رفقة مرشده الشيخ 
سعيد إلي مغنية حيث لقيا استقبالاً فاخراً من طرف 
السلطات الفرنسية. 

استفادت هذه المرة الاستعلامات الفرنسية من نتائج 
رحلة ديلبريل التي لم تستغرق أكثر من شهرء فوقفت على 
اسرار مواقع استراتيجية جديدة. وعلى معلومات اجتماعية 
وسياسية تصب اهميتها فيما يخططه منظرو الاستعمار 
الفرنسي للمغرب. وأشاد كل من لامارتينيير والدكتور 
ليناريس بما أنجزه ديلبريل في ظرف وجيز لحساب فرنساء مما 
يسر توغلها في المنطقة, قهيداً لما يسمى بالحماية. 

لال كءاأعتياكايء أه دءأماء50 د65 نع 071 د65 ,أنا70ة.[ لم 

رع آغلطتاقكة الا هآ ع©اآ : (19[2 - 1830) ا«نهء70ه7 ع«دوتأمدة 11 

تامع 1/00 ,عتلمع) .1 أمقلمقصتحدمن) ؛ عمبماة ييل دقع تاينمي 


اال ©1017كالط ,عدكوس 1 11 : ومتاطلاه كزع :اماج ,65 1[جرم ع 260 61 
عمجمل 


أحمد بنجلون 


ديلكاسي طيوفيل 6 عاننام160 سياسي 
فرنسي قام بأدوار طلائعية في التمهيد لعقد الحمايية 
الفرنسية على المغرب, ولد في فاتح مارس 1852 بمقاطعة 
الآربيج (©8:128) بالجنوب الشرقي من فرنسا من أسرة 
فلاحية, حصل على الإجازة في الأدب وانضم إلى حزب 
الزعيم كامبيطا (هااء مد ) الذي كلفه بالإشراف على قسم 
الشؤون الدولية في جريدته "ا جمهورية الفرنسية"' فاشتغل 
في الصحافة عدة سنوات إلى أن انتخب نائباً في مجلس 
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النواب فى صفوف الحزب الردكالى وتجلت خبرته بالعلاقات 
الدولية مما أهله لدخول الحكومة كنائب لكاتب الدولة في 
التجارة والصناعة والمستعمرات (17 يناير 1893 إلى 2 
دجنبر 1893) ثم أسندت له وزارة المستعمرات وكان ذلك 
أول مرة تحدث فيها وزارة لتلك القضايا مستقلة الذات (30 
ماي 1894 إلى 25 يناير 1895) فاشتغل بتعزيز الممتلكات 
الفرنسية وتشجيع المقاولات الحرة بها مع تقوية الوجود 
الفرنسي بالطونكين وكوط ديقوار. ثم إنه تربع على كرسي 
وزارة الشؤون الخارجية يوم 28 يونيه 1898 فذاع صيته لما 
كان له من التأثير الحاسم في وطنه وفي المغرب وعلى 
الساحة الدولية, ذلك أنه بادر إلى نهج خطة معاكسة لما 
كانت عليه الديبلوماسية الفرنسية قبل ان تمسك هو 
بزمامها. فإنه تخلى عن مسالمة ألمانيا وسعى في تذليل 
أسباب النزاع مع انجلشرا التي كانت هي المنافس الأول 
لفرنسا في مجال الاستعمارء فقبل أن يتخلى لها عن 
السودان الشرقى وعن منطقة بحر الغزل بعد حادثة فاشودا 
التي كادت أن تؤدى إلى الحرب بين الدولتين سنة 1898, ثم 
اجتهد في التفاهم معها ومع إيطاليا وإسبانيا لاقتسام 
النفوذ في إفريقيا فأبرم اتفاقية مع إيطاليا سنة 1900 
مطلقا لها اليد في ليبيا مقابل تنازلها لفرنسا عن المغرب, 
كما أبرم اتفاقية أولى مع إسبانيا تفك أسباب النزاع معها 
بخصوص الصحراء المغربية الغربية وبخصوص غينيا 
الاستوائية وما إليهما (يونيه 1900). كما اهتم ديلكاسي 
في نفس الوقت بالتقرب من روسيا فأبرم معها اتفاقية 
عسكرية سرية؛ لكن أكبر إنجازاته وأخطرها شأنا إيرامه 
الاتفاق الودي مع انجلشرا وساعده في ذلك وفاة الملكة 
فيكتوريا (11010512) سنة 1903 وجلوس إدوارد السابع على 
العرش, وكان أكثر تعاطفا مع فرنسا من والدته. وأيضا 
شروع ألمانيا في تنمية أسطولها مما أقلق الحكومة الأنجليزية 
وجعلها تصغى إلى مفاتحات ديلكاسي وانتهى الأمر إلى 
الاتفاق الودى بين الدولتين (8 أبريل 1904) الذي تخلت 
فرنسا بمقتضاه لأنجلترا عن امتيازاتها في مصر مقابل 
تخلى انجلترا لها عن امتيازاتها في المغرب شريطة أن 
تكون شواطئ ا مغرب الشمالي وما ورا عها من الأرض من 
نصيب إسبانياء أما طنجة فتقرر أن تبقى منطقة دولية 
وأدركت ألمانيا على التو ما كان في مبادرات ديلكاسي من 
التآمر عليها ومن المضايقة لها في أورسا وفي المجال 
الاستعماري, وكان رد فعلها عنيفا حيث أبى الامبراطور 
غليوم الثاني إلا أن يزور مدينة طنجة ليعلن من هناك 
تمسكه بسيادة المغرب وبوحدة ترابه وأمر حكومته بأن تمارس 
كل الضغوط الديبلوماسية على الحكومة الفرنسية لإرغامها 
على إقالة ديلكاسي وذلك ما حصل في يونيه 1905. 
وهكذا كان لهذا الرجل أبلغ الوقع على مصير المغرب. 
فإنه هو الذي وضع الخطوط العريضة الأولى للحماية 
الفرنسية عليه. ودليل ذلك منبسط في مراسلاته المنشورة 


خيك تيدو طنها اخطة واضحة تابعة وإصران في التنفيد امعد 
على مدى سبع سنوات فإنه قال في رسالة بتاريخ 9 يوليوز 
3 : "ليس من العبث أن نذكر بعدم جدوى مارمناه منذ 
نصف قرن لتسريب نفوذنا إلى المغرب من خلال ححدود 
الجزائر بالرغم مما كان يفترض أن يعود علينا من الفوائد 
لمجاور تناله, وذلك أن قبائل مغربية ذات بال ظلت تقوم بين 
الجزائر والمغرب مقام حجاب لا يخترق [. فلما ابترعت 
الحكومة مع السلطان أوفاق 1901 و1902 كان غرضها من 
ذلك تغيير هده الأوضاع التي ماكانت لدوم دون أن 
يترتب عليها أضرار كبرى علينا. وإذا ما تتبعنا تطبيق ما 
لابد أن يترتب على تلك الأوفاق من التدابير السياسية فإنه 
يجوز أن نتشو: ف في ظرف وجيز وبموافقة المخزن إلى إقامة 
العديد من مراكز الاتصال مع الإمبراطورية المجاورة من 
خلال أراضي تلك القبائل بعد تقهيدهاء ومن ثم تتحسن 
علاقاتنا مع السلطان في أقرب الآجال". 
وجا في رسالة يوم 27 أبريل 1904 قوله : "على السيد 
بسانت ولي (عتتواناخ - غدنة5) والسيد كايار (20ة1لاثة©) أن 
لا ينيا في ترديد القول بأننا نتقدم إلى ا مغرب كأصدقاء 
يسعون في ازدهاره لأن ازدهارنا رهين بذلك واننا لانرمي 
إلى النيل من نفوذ السلطان بل إننا على العكس منشغلون 
بالرفع من جاهه [. ..] وأننا ننتظر في المقابل أن يتفهم 
المخزن مجهوداتنا وأن يسعى مخلصا في مؤازرتنا” ثم قال 
في رسالة يوم 3 ماي 1905 : "قل لابن سليمان بلسان 
الصرامة إنه لا يمكن أن يتوسط بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة المغربية أية قوة أخرى مثلما أنه لا يوجد أي بلد 
يتوسط بين المغرب وبين فرنسا الجزائرية فانه لايحد المغرب 
إلا فرنسا" وهو الذي وضع برنامج الحماية الأول وكلف سان 
رينى طايانديه (11220162نه1 6مع8-امزة5) بفرضه على 
ا مولى عبد العزيز. وما جاء في ذلك البرنامج قوله : 
"مهمتنا تكمن من أجل مصلحتنا الداتية في السعي في 
نصلخة المغرب رين أل سلانكا الذاتة فى العمل على 
مساعدته على إرساء الأمن والنظام في ترابه ومن أجل 
ازدهارنا الذاتي في تزويده من أدوات استثمار ما يزخر به 
من الخيرات بحيث يبقى على ما كان عليه من أشكال 
العيش ويحتفظ بأعرافه وقوانينه وروسائه تحت إمرة 
السلطان بعد تقوية نفوذه وإمداده فلا يشعر بقوتنا إلا من 
جهة ما سيترتب عليها من النعم". 
وامتد تأثير ديلكاسي على الأحداث في المغرب حتى 
بعد انفصاله عن وزارة الشؤون الخارجية فإنه ظل يعمل من 
أجل إنجاح سياسته سواء من خلال مجلس النواب أو من 
داخل الحكومة حيث كان وزيراً للملاحة البحرية من مارس 
1 إلى يناير 1913 ثم كان سفيراً في روسيا تلك السنة 
وعاد إلى الحكومة كوزير للحرب بضعة أيام في شهر يونيه 
4 ثم وزيراً للشؤون الخارجية مرة أخرى في غشت غشت 1914 
إلى أكتوبر 1915 وهي السنة الأولى من الحرب العالمية. 


وبعد ذلك اعتزل السياسة وإن ظل يوثر على مصير المغرب 
بصفة غير مباشرة. إذ تزوجت بنته سوزان سنة 1920 من 
الضابط شارل نوجيس (85ناهه31 .00) الذي كانت له أدوار 
مرموقة فى التمهيد العسكري وفي إدارة الحماية العليا إلى 
أن أسندت له الأقامة العامة فكان مضي المغرب بيده من 
سنة 1936 إلى 3. 

توفي طيوفيل ديلكاسي يوم 21 فبراير 1932 بمدينة 


باتع بحلا 8 ؟ كتمع عمجل 5علان10172211م أل 115زء تلات 120 
.990] روتسوط ,989 [ - 789[ 71/115175 كعك ء:(له 7م1211 


إيراهيم بوطالب 


هه -ه 


الككطان :ابره طرانية أغار البوا عير لوقض في 
قصيدته المشهورة ؛ وقد انفرضت هذه الأسرة بتطوان. 

7 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1621. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الديماني, علي بن الحسن. أو الدوماني كما في بعض 
الوثائق. لا يبعد أن يكون أصله من عائلة بني ديمان 
الصحراوية: وهي من الأسر التي نبغ فيها عدد من رجالات 
العلم والأدب. لم يحظ الديماني يعناية أصحاب التراجم 
فيما رجعنا إليه من المظان, وتكاد المعلومات عنه لا تخرج 
عما اورده عن نسبه في مستهل كتابه "روضة التحقيق في 
ذكر مناقب آل الصديق" الذي ألفه للحديث عن مناقب 
وأخبار الشيخ الصوفي محمد بن إبراهيم التمنارتي (ت. 
1 .1563 ) لا يذكر لنا الديمانى شيئا عن طبيعة علاقته 
بمنطقة قنارت؛ ولا عن دواعي تأليفه هذا. وكل ما نعلم هو 
أن هناك مريدين وتلاميذ من أصل صحراوي يرتادون 
باستمرار زاوية قنارت. وكان للبعض منهم مكانة خاصة 
لدى الشيخ التنمارتي كخديمه علي بن أبي العباس بن أبي 
زكرياء الديماني. ويحيى بن موسى الديماني الصحراوي. 
والظاهر في سياق ما يورده الديماني عن التمنارتي أنه 
إستقى معلوماته اعتماداً على روايات من أخذ عن هاتين 
الشخصتين. وهذا ما يقودنا إلى تأكيد كون الديماني لم 
يعاصر التمنارتي وإفا ألف كتابه في مرحلة متأخرة قد 
تكون القرن السادس (12 م) "بعدما مضى من أخبار 
الشيخ الصحيحة ما ذهب وبقي ما يبقى في الأسمار عند 
العوام والعجائز". ويبدو من خلال مؤلفه بعض ملامح 
شخصيته المتسمة بالصبغة الصوفية الصرفة,. وتتراءى هذه 
الصورة حينما يبالغ في تعداد مناقب وكرامات الشيخ 
التمنارتي بأسلوب بسيط يغلب عليه الاستطراد. 

علي بن الحسين الديماني أو الدوماني : روضة التحقيق في ذكر 

بعض مناقب آل الصديق. مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودة, دليل 
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مؤرخ ا مغرب, دار الكتبء الدار البيضاء. ج 1. ص. 83 ؛ المختار 
السوسيء ا معسول, جَ 1 ص. 35 45: سوس العالمة. ص. 219 ؛ 
أ بن الأمين الشنقيطي, الوسيط في تراجم أدباء شتقيط. القاهرة. 
189 . 


الديموقراطية كلمة يونانية 10610012018 تعني حكم 
الشعب بالشعبء وتقتضي توسيع مجال الحريات العامة, 
ومشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلاد عن طريق ممثليهم 
في البرلمان. للنظام الديموقراطي جذور تاريخية بالمغرب فيما 
بنظام الجماعات خصوصا في المناطق القروية التي 

نت تتمتع ا الإدراي بالنسبة للحكومة, وتحتوي 

0 هياكل إدارية وقضائية قكنها من تسيير شؤونها 
المحلية. 

ومنذ 1912 إلى 1956, أي طيلة عهد الحماية. وقع 
تهميش الهياكل الجماعية. ولم يبق للجماعة اية سلطة 
فعلية. الشيء الذي أدى برجال الحركة الوطنية آنذاك إلى 
أن يتتقدوا نشد هذه السياسة الاستعمارية معخبريق آنه 
نظام الجماعات يمثل مبدءا ديمقراطيا يجب احترامه. 

وما أحرز المغرب على استقلاله انكبت جهود المغاربة 
بقيادة محسد الخامس على وضع الركائز الأساسية 
للديمقراطية في البلاد. فصدرت ظهائر وقوانين في مجال 
الحريات العامة والنقابية والوظيفة العمومية. كما شملت 
أيضاً هذه التوجهات الديمقراطية ميدان الانتخابات وتنظيم 
الجماعات المحلية. 

كان المجلس الوطني الاستشاري أول تجربة ديمقراطية 
فعالة بعد الاستقلال. مَمَلَ الرأي ‏ العام الوطني في تلك 
الظروف قثيلاٌ واسعاً بقدر الإمكان, وشارك فيه ممثلون عن 
الحزبيين الوطنيين : الاستقلال والشورى والاستقلال, 
والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنقابية. 
ومنظمات الشباب والرياضة. 

تأسس المجلس الوطني الاستشاري بمقتضى ظهير 
شريف مؤرخ في خامس وعشرى ذي الحجة عام 75 /3 
أغسطس 6 واستمرت جلساته منتظمة إلى نهاية دورة 
9. وصدر فى هذه الأثناء ظهير الحريات العامة سنة 
لهذا الذي حرّم نظام الحزب الوحيد بالمغرب وفتح الباب 
مشرعاً للحياة الديمقراطية. 

وفي شهر شتنبر 1959 صدر الظهير الشريف المتعلق 
بانتخابات المجالس الجماعية. كما صدر في 23 يونيو 
0 الظهير الشريف المتعلق بالنظا «الشماف. وفي 21 
شتنبر 1963 صدر ظهير بشأن ط العمالات والأقاليم 

مازال ساري المفعول مع ما أدخل عليه من التغييرات. 

وقد ركزت هذه النصوص على تنظيم الجماعات المحلية 
بصفة قانونية فيما يخص مجال الانتخابات بالنسبة 
للمجالس الجماعية, وفيما يخص التسيير الإداري اليومي 
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بالنسبة للجماعات كلها. ومن هنا عرفت بلادنا أول تجربة 
لنظام اللامركزية الذي يعد بمثابة الديمقراطية المطبقة على 
الإدارة كما عرفه بعض الفقهاء. وتعتبر الجماعات المحلية 
كأداة لتدعيم هذا النظام الديمقراطي اللامركزي. 

اعترف هذا النظام بوجود قضايا محلية يسند أمر 
إدارتها إلى هينات محلية منتخبة تتمتع بالشخصية 
المعنوية وبالاستقلال المالي في إطار خصوعها لوصاية 
إذازفة قارس عليها من طرق البلطات الركرية تفل 
دستور 1962 للجماعات المحلية باب خاصاً نجده كذلك في 
دستور 1970 ودستور 1972 وفي الذتسجوو الحالي. واعترف 
الدستور بوجود قضايا محلية يُسند تدبيرٌ شؤونها إلى 
جماعات منتخبة. يقول الدستور : "تنتخب الجماعات 
المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيراً ديمقراطياً 
طبق شروط يحددها القانون". 

وفي شهر يوليوز 1975 أعلن عن تنظيم انتخابات 
محلية كما أعلن عن توسيع اختصاصات الجماعات التي 
ستنبثئق عن هذه الانتخابات. ثم أتى خطاب 8 بولبوز 
6 الذي أوضح فيه جلالة الملك فلسلة النظام الجماعي 
الجديد. وفعلاً ذهب المغرب نالسر لتر 
المحلي إذا ما قارنا النظام الجماعي الحالي مع ما يوجد في 
بعض الدول التي تسير في طريق النمو. 

وقد تعزز هذا الاختيار الديمقراطي بجعل الجهة جماعة 
محلية كباقي الجماعات الأخرى تتمتع بالشخصية المعنوية 
والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها بحرية مجلس 
ينتخب بطريقة ديمقراطية لمدة ست سنوات. وهكذا بعد 
خضوع الجهة للتجربة في إطار ظهير 16 يونيو 1971 
المتعلق بإحداث المناطق الاقتصادية تم الارتقاءً بالجهة إلى 
مستوى الجماعة المحلية بمقنتضى دستور 1992. 

وبعد المصادقة على مراجعة الدستور في استفتاء 13 
شتنبر 21996 أصبح للجهات إطا ر قانوني جديد يضع 
اكه القانون رقم96 / 47 المتعلق بتنظيم الجهات والذي 
صرر بتنفيذه ظهير شريف مؤرخ في 12 أبريل 7 
والجديد في الإصلاح الدستوري الأخير هو توسيع 
اختصاصات البرلان مع إنشاء غرفتين : مجلس النواب 
ومجلس المستشارين. الشيء الذي يدعم الركيزة الثانية 
للنظام الديمقراطي أي مشاركة المواطنين في تسيير شؤون 
الدولة. 

وبالجملة ركز المغرب جهوده طيلة السنوات الأخيرة على 
إرساء قواعد الديمقراطية سواء على الصعيد الوطنى 
بالنسبة للمؤسسات الدستورية أو على الصعيد المحلي. 
وعلى ترسيخ دولة الحق والقانون التي تعد الركيزة الأولى 
في إرساء الديمقراطية وذلك بإنشاء محاكم إدارية في جل 
جهات المملكة وإنشاء مجلس استشاري لحقوق الإنسان. 
وبهذا يكون المغرب قد دعم ركائز النظام الديمقراطي بتوسيع 
مجال الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان. 


الجريدة الرسمية, الرباط؛ 1956 1999 ؛ ا مدونة القانونية 
للجماعات ا محلية با مغرب. مراكش, 1997 ؛ ع. الرحمان جمجامة, 
اللامركزية مع اللاتمركز والدهوقراطية المحلية في الخطاب الملكي ‏ 
من إرسال التجرية إلى إعلان الإصلاح الجهوي, 1955 1995, 
الرباط. 1996. 
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07711711517 عط كذ محم ندل بنك 6[قةدماتجررع1 ورمقله ماك قرفن '0 
[...لماع] ععتهلةطيهآ عد٠آ‏ بخ ؛ غقطة1] رطءعطعو مك8 به ءلوترم م1 
خمة 010222 .11 : 1992 ,كامدط بكانع اكعتمتسرل4 )زمع7 عل مانمك1 
15 601 1541101[ 11(ءع126 طذ 7 جزم لغهنان» ,ألطمطك 
عل اآه12 , 1996 بمدعمقاطوئمنت) اسمعدتعويوماء06 عل ععلوءم] 
ر470آ7 يال كهن ع[ : كعلاوتاطن كتنماته اكتستسبل مف اك عربرمط | 


7 بقطهك] ,نه تاكقا ةلم أتمعج : 1997 روع[اع تدمع 
الحسن الوزاني الشاهدي 
الدينار. كلمة لاتينية 5نانئة260 وهو قطعة نقدية 
ذهبية, وخلال العهود القديمة كان المغارية يستعملون النقود 
الذهبية الأجنبية, وقد حملت الطلائع الأولى للفتح 
الإسلامي لشمال إفريقيا الدينار الذهبى الإسلامى: ونظراً 
الرصية الررلة الادوسية الت ككانت تعيش ومين 
اقتصادية محدودة, فلم تقم بضرب النقود الذهبية واكتفت 
بسك النقود الفضية؛ لعدم توسع الدولة الإدريسية تجاريآ 
نحو مناجم الذهب الإفريقية. وظل سك النقود الذهبية من 
الحقوق التقليدية للخلافة العباسية في الشرقء ولم يقع 
تجاوز هذا التقليد في الغرب الإسلامي إلا في عهد الأمير 
عبد الرحمان الثالث بالأندلس حيث سك الدينار الذهبي في 
بداية القرن الرابع (10م). 
وفي العهد المرابطي ظهرت الدنانير الذهبية المغربية 
بوفرة بفضل نمو تجارة القوافل مع إفريقيا واتسعت 
الامبراطورية المرابطية نحو الأندلسء كان الخط الكوفي 
سائدا في العهد الإدريسي وفي العهد المرابطي ظهر الخط 
اللين "خط الثلث المغربي" على الدنانيرء وفي العهد 
الموحدي اختفى الخط الكوفي وظهر خط الثلث المغربي على 
جميع القطع. وكما ضرب الموحدون الدرهم الفضي المربع 
رسموا الشكل الرباعى على الدنانير الذهبية المستديرة, 
ولعل ذلك راجع إلى التعارض السياسي والمذهبي الذي كان 
سائداً بين الموحدين والمرابطين. فسعوا لإظهاره على النقود, 
وشمل هذا التعارض أيضاً الأوزانَ النقدية فجاء الموحدون 
بوزن مخالف للدنانير المعروفة في الغرب الإسلامي فأصبح 
الدينار المغربي أكبر وزنا من الدينار الشرعي إذ كان الدينار 
الشرعي يزن 72 حبة من الشعير الوسط (- 4.1594خ) 
بينما يزن الدينار الموحدي 84 حبة من الشعير الوسط 
(48526غ). 
ولقد استفاد المرابطون والموحدون من كميات الذهب 
التي تراكمت في المغرب نظراً للتوسع في مجال التجارة 
الصحراوية؛ شكل ذهب السودان المزود السرئيسي لدور 


السكة المغربية حتى القرن السابع (13 م) لكن تحول 
المسالك التجارية في عهد بني مرين في القرنين الثامن 
والتاسع (14 و15 م) في اتجاه المغرب الأوسط وإفريقية 
ومصر انعكس سلبا على دور السكة المغربية التى افتقدت 
ذهب السودان ومع:ذلك:ظلت الدولة المرينية تستفيد من 
الأرصدة الذهبية للعهد الموحدي وما كانت تحصل عليه من 
الغنائم. 

وقد ارتبط عهد السعديين بفتح المنصور الذهبي 
للسودان واستفاد هذا العهد من الذهب الإفريقي الذي كان 
يغذي التيار التجاري المتجه نحو البحر المتوسط بعد أن 
تصل القوافل إلى المراكز المغربية القدهة المتاخمة للصحراء 
مثل نول لمطة وسجلماسة. ورغم ما أكده لومبار وهو من 
المهتمين بحركة المعادن النقدية ومناجمها من كون "الذهب لا 
يبقى فى المغرب وإنا يمر به فقط" فقد استفادت دور السكة 
الغربية'من ذهب إفريقياء ولديشار'صيند في مختلف 
المتاحف من الدنانير الذهبية التي كانت تضرب في معامل 
السكة بنول لمطة وسجلماسة ومعسامل تارودانت ودرعة 
ومراكش وفاس. 

لم تستمر هذه الوضعية بعد العهد السعدي إلا قليلاً. 
ففي العهد العلوي ونتيجة لتحول الطرق التجارية نحو 
سواحل السودان بعد تقدم الكشوف الجغرافية. تضالت هذه 
الاستفادة تدريجيا حتى انقطعت بعد منتصف القرن الثالث 
عشر (19 م) بقليل؛ فقد كانت الكمية القليلة من الدنانير 
التى ضريت بدار السكة بفاس سنة 1868 من أواخر الدنانير 
التي ضُربت في القرن الثالث عشر (9! م) وقد انسحبت 
من التداول نهائيا في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان 
تأخر استعمال دينار التبر في الجنوب المغربي. وذلك نظراً 
لندرة الدنانير المضروبة واختفائهاء وكان التعامل بها جارياً 
في المناطق المتاخمة للصحراء التي لا تزال القوافل التجارية 
تحمل إليها كميات من التبر (مسحوق الذهب) وقد وقع 
التعامل بتعويض قطعة الدينار بوزن مضبوط يدعى المثقال 
الذهبي أو دينار التبر ويزن 4.50 غ وقد استعملت هذه 
الوحدة في منطقة توات ودرعة وسوس. ويلاحظ ان 
وزن هذا الدينار في هذه المناطق يفوق وزن الدينار 
الشسرعي البالغ 5م وقسد استغرب مارتان من 
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ذلك دون أن يعطي تعليلاً واضحاً. غير أن الستوات الأولى 
من القرن العشرين عرفت اختفاء الدينار الذهبي بالمغرب, 

تبق منه إلا قطع محفوظة للذكرى عند بعض الخواص. 

إن الأسباب التي أدت إلى تدهور القاعدة الذهبية 
للعملة المغربية وزوال الدينار المغربي من الرواج متعددة 
اشرنا إلى بعضها مما يتعلق بالتيارات التجارية؛: ولكن 
هناك ظروف أخرى داخلية تتعلق بالقحوط والطواعين التي 
عرفتها بداية القرن الثالث عشر (19 م). وما استجد على 
المغرب من التدخل الأجنبي الذي واجهته البلاد في معركة 
إسلي وحرب تطوان. هذه الحرب التي استنزفت عسكرياً 
واقتصادياً طاقات البلاد وأفقدتها الغرامة الناتجة عنها 
وتوابعها كل الأرصدة الذهبية والفضية وما كان يتمتع به 
المغرب من توازن في مختلف المجالات. 


لسغ لى تيا 7 0 
1 ل 0015 
ا 


وقد عرف المغرب في عهوده التاريخية المختلفة انواعا 
من الدنانير تحمل سمات حضارية متميزة تعتبر مجالاً 
للبحث والدراسة في هندستها وأحجامها ونقش أشكال 


الحروف وأنواع الخطوط. وتقسيم فضاءات القطعة في المركز 


والهامش على الوجهين. إلى ما ذكرناه من اختلاف الأوزان 


وتحديد عيار الدينار ومقدار صفائه. إلى المدلولات الدينية 
والمذهبية والشحنات السياسية التي تحملها العبارات 
الكتابية المنقوشة عليها والتي تعتبر كل دولة دنانيرها 
مجالاً لإعلان مذهبها لتخليد أفكارها ويمكن الرجوع إلى 
كل ذلك في بعض مظانّه الخاصة. 

وفي مجال الرواج النقدي عرف الدينار با مغرب أنظمة 
وأسماء خاصة في الرواج والحساب تستقي أصولها أحيانا 
من الخصائص والمعطيات المذكورة آنفاً وتستقيها أحيانا 
أخرى من عمليات الصرف ونظام التداول. 

من هذه الأنظمة أن الدينار يشكل وحدة أساسية مبنية 
على القاعدة الذهبية, حسب الشريعة الإسلامية التي تعتبر 
الذهب القاعدة النقدية الأساسية في كل المعاملات. وقد 
استمرت هذه القاعدة مند العهد المرابطي والموحدي إلى 
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العهد العلوي حتى القرن الثاني عشر (18 م) عندما قام 
السلطان محمد بن عبد الله بإصلاحه النقدي سنة 1766 
فبناه على القاعدة النقدية الفضية ووقع التراجع شيئاً فشيئآ 
عن القاعدة الذهبية؛ ويفسر هذا التراجع في بعض جوانبه 
بضمور كميات الذهب التي كانت ترد على المغرب من 
السودان وانعكاسها سلبا على موارد بيت المال؛ ولم يطل 
استقرار النقود على القاعدة الفضية إذ سرعان ما تحولت 
نحو القاعدة المزدوجة من الفضة والنحاس عند حلول القرن 
النالث عشر (19 م). ثم تحولت الأهمية إلى معدن النحاس 
نتيجة التدخل الأوروبي وما صاحبه من عوامل. 


ونورد هنا نموذج النظام المتعامل به في القرن الثاني 
عشر (18 م) قبل انقطاع التعامل بالدينار في النصف 
الثاني من القرن الموالي كما توصلنا إليه من عدة وثائق 
وتقاييد المعاملات. فقد تعامل الناس بنوعين من الدنائير : 
الديتان الفن «الشرعى” والدرجان التعرقي] “العرفق" #فكان 
الفيتان السسوقي إما حسب عيازه وإما! حسب وزته: هذا ما 
تؤضحه فى الجدول الغالي : 


الدينار 


الدينار السني الدينا السوقي (العرفي) 


حسب العيار حسب الوزن 


المشحر الصافنى المشوب بالفضة 
7 ا ل 2 د دل 
| ا ا 
السداسي : الجديد العشارى ديئنار دينار دينار 
ا وزنه 100 ح وزنه أقل من وزنه أكثر من 
ا ش 
السباعي ا 0ح 0ح 


ا ا 
الخماسي السداسي المكناسي المراكسي 
الجزولي 


الفاسي الوادنوني 


السوسي 


دينار مريني ضرب يأزمور 


امتد هذا النظام من العصر السعدي إلى العصر العلوي 
حتى نهاية القرن الثالث عشر (19 م) فكان هذا التعدد في 
أوزان الدنانير وعياراتها يثبت وجود تعدد في صرفهاء, 
ولكل دينار أنصاف وأرباع وغيرها من الأجزاء, وقد كانت 
عمليات الصرف تمارس بأجزاء تلك الدنانير و بعدد من 
الدراهم الفضية المعادلة لها. وكان التجار والصيارفة 
والفقهاء ممن يتقنون حسابات هذا الصرف, وخاصة عند 
إجراء المعاملات التي تحتاج في ضبطها إلى كتابة العقود 
والرسوم ما كان الناس يرجعون إليه حتى بعد انقطاع 
التعامل بالدينار لفض النزاعات الموروثة. 
الكرملي أنسطاس. النقود العربية والإسلامية وعلم النميات. ط 2, 
القاهرة. 1987 ؛ حلاق حسان علي. تعريب النقود والدواوين في 
العصر الأموي. بيروت. 1978 ؛ حول تاريخ النقود ا مغربية في عهد 
ا مرابطين وا موحدين وا مرينيين. مجلة كلية الآداب, الرباط, عدد 23 
سن1998. ص. 109 230 ؛ مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في 
القرن التاسع عشر. أكادير, 1988 ؛ النقود ا مغربية في القرن 
الغامن عشرء الدار البييضاء. 1993 ؛ ملامح من تطور ا خط ا مغربي 
من خلال الكتابة على التقود . مجلة كلية الآداب بالرباط. عدد 18 
سنة1993 ؛ ابن الرفعة نجم الدين الأنصاري, الإيضاح والتبيان في 
معرفة ا مكيال وا ميزان ٠‏ دمشق.1980 ؛ ع. الكرسيفي» رسالة في 
تحرير السكك ا مفربية في القرون الأخيرة. ملحق كتاب النقود 
ا مغربية في القرن الثامن عشر؛ رسالة 0 النقود 
س. ملحق كتاب التقود ا مغربية في القرن الغامن عشر ؛ ابن 
جزي» القوانين الفقهية؛ الرباط. 1962 ؛ لومبا رموريس. الإسلام 
في مجده الأول؛ تر. إسماعيل العربي, الدار البيضاء. 1990. 
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.1]] ,[1 .1 ,1891 ,وتمدط 


عمر أفا 


دينيًا ويكتب الدَنيا أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 

حيث ها زالك هناك سير إسبائية تحمل ننس الاسم لم3 

وهو اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 

سئة 1180 / 1767. 

م. ابن عسزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 688. 

محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ديهاج. أسرة تطوائية أصلها من قبيلة الخلوط: 
وقد انقرضت بهذه المدينة. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 240. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ديودور 2:030:6 ملك أشار بلوترخوس إلى انتمائه 
لناحية طنجة فى غابر الزمان 565]0:305 ,عناوكة)نااط. وردت 
هذه الإشارة عند الكاتب المذكور بمناسبة حديثه عن التدخل 
العسكري للقائد الروماني56700105 في شمال موريطانية 
قاذما البها'من:انياتيا: وذلك حوالى نه 82 

أفاد الكاني أن القناف الدرومان النقوو جنا الى 
موريطانية لمساعدة الثوار الموريين الذين انتفضوا ضد الملك 
أسكاليش وذله 5 في طنجة وناحيتها. وفي هذا السياق 
شاء الكاتب أن يستطرد في حديثه لإثارة أمجاد الملك يوبا 
الثاني الذي سبق له أن حكم هذه البلاد. وهكذا ساق رواية 
تتعلق بالملك الآسطوري انتايوس 5ا82]36» فاكدا انه دفن 
في ناحية طنجة. وأن سرطويوس فتح قبره للتأكد ما 
يحكيه السكان حول طول قامته. فتبين للشخص المذكور ان 
جئة أنتايوس تقدر فعلاً بستين ذراعا. 

ثم أورد الكاتب الإشارة التي تة تتضمن الملك ديودور 
قائلاً : "يحكى أهل طنجة أنه بعد وفاة أنتايوس, اقترنت 
زوجته تنكي 11086 بهرقل. ثم أنجبا ولداً يدعى صوفاكس 
*ةطامه5. ولما صار هذا الأخير ملكاء. أطلق اسم والدته على 
المدينة. وبضيف السكان أن ولد صوفاكس المدعو ديودور 
كذ مكن من السيطرة على عدة فعوب قي لبينا: بواسطة 
حبش ينون من الألبيين 0101605 والموكينيين 
5 وقد أتى هؤلاء مع هرقل الى هذه البلاد. 
وإني اسوق هذا الحديث تكريا ليوبا. إنه اكبر المؤرخين من 
بين الملوك. وهو الذي يقال إن أجداده انحدروا من صوفاكس 


وديودور. 
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وأهم ما يعكيه هذا النص هو العلاقة الراسخة في القدم 
. بين بلاد الموريين والعالم الاغريقي قبل العهد الفنيقي. وهو 
موضوع مازال لم يحظ بالعناية اللازمة. 
والملاحظ أن ديودور اسم إغريقي؛ اشتهر به مؤرخ عاش 
في القرن الأخير قبل الميلاد يدعى ديودور الصقلي. 
م. المجدوب؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية مموريطانية في القرن 
الأخير قبل ا ميلاد. أطروحة لنيل دكتورة الدولة, كلية الآداب 
والعلوم الانسانية؛ المحمدية.1998. مرقونة ؛ نفسه أضواء حول 
تاريخ ا مغرب قبل العهد الفنيقي. النشرة الأثرية المغربية؛ العدد. 
0 تحت الطبع. 


محمد مجدوب 


ديور (1(1001 ناه 1111([) نهر وجبل هو أحد أنهكا” 
موريطانيا الطنجية يحدد بطليموس مصبه عند خط عرض 
0 31 وخط طول 720, بين نهر إسبان (أم الربيع) في 
الشمال وجبل الشمس في الجنوب (أي رأس كانتان). 

لكن لا يوجد أي نهر بين أم الربيع ورأس كانتان؛ بل 
نجد فقط عدداص من السنجات الممتدة على طول الشاطئ 
والمنفتحة على البحر إلا أن مياهها غير راكدة الشيء الذي 
يظفي عليها مظهر مجرى مائي وهذا ما يفسر ارتباط اسم 
بوطا موسى بنهر ديور. 

إن الباحثين 115501 وصناتة31 .56 ع0 م1016/ا متفقان على 
مطابقة ديور بوطاموسى بضاية الوليدية والتي تسميها 
أيضاً ضاية +170 وهذه الأخيرة تتطابق بشكل جنذ مع ديور 
الذي يتحدث عنه بطليموس. 

أما ديور الجبل فيحدد بطليموس إحداثياته فقط : 34 
خط طول و830 خط عرض. 

الإطامة© عمالا .0 : 36 .م ,1938 ,/44كم باأعومه .2 


بعلاو امم عسررءنعبه'[ عل ع6 تعجر رمه عجره :ع 260 06 علاوتتدء .1 
ا 


عبد العزيز بل الفايدة 


ابن ديورآن, محمد بن أحمد بن ديوران الغالمي 
السهلي أحد قواد فرقة السهول من قبيلة بني حسن, ويقع 
تراب السهول في الجنوب الشرقي لمدينة سلا. ويظهر من 
نسبه أنه زعري من بطن الغوالم, رما انتقل أجداده من 
زغير من قذي الى السهول. وتدغوه الوتائق المعرييية : 
محمد بن احمد السهلي فقط. 

تولى على إخوانه نحواً من عشر سنوات. ففي سنة 
3 /1885 وجه إليه المخزن طابع القيادة. وكان سنة 
1894/1 لا يزال عاملا على طرف من السهول. 

م. بوشعراءء قبيلة بني حسن, 1860- 1912. خطوط ؛ الوثائق 

ا ملكية ؛ وثائق بنسعيد. 


مصطفى بوشعراء 
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الديوري. أسرة فاسية أصلها من السوس الأقصى 
اطلع مؤلف كتاب رفع الالتباس على وثيقة تذكرهم في 
فاس مؤرخة بعام اربعة وثمانين والف. قال :"وادعى 
بعضهم في هذه الأزمان الشرف وأفتى علماء الوقت 
ببطلانه ... ودار الديوري الكبرى كانت بدرب بورجوع 
حبسا على بعضهم وقد صارت الآن بناء". 

ع. السلام ابن سودة:؛ رفع الالتباس» مرقون. 


الديوري, محمد بن أحمد الفاسي ثم القنيطري ولد 
بفاس سنة 1314 / 1895 وبها تلقى تعليمه حتى حصل على 
قنهادة النرزس:القانوية سدة 18كل١.وعين‏ فى تفن السية 
أمينا للصندوق بالبنك "كريدي فونصيي"؛ ثم انتقل إلى 
مدينة القنيطرة سنة 1922 للأشتغال بالتجارة ولم تكد تصل 
سنة 1930 حتى أصبح من كبار تجار المدينة. وبموازاة مع مو 
ثروته عرف وعيه الوطني كذلك فوا سريعا. فانتقل إلى 


مقدمة الاحدات الكنا. لخضة مدلنة القشط.ة. 


وأخد يعد العدة للانخراط فى النضال الوطنى بعدما 
هيأ لذلك الظروف المادية وحتى الفكرية حيث إن زوجته 
المغربية الأصل والتى استغلت إقامة أسرتها بالسينفغال 
للحصول على الجنسية الفرنسية الشيء الذي هيأ لها 
الظروف لإدارة جريدة بالفرنسية بإيعاز من زوجها محمد 
الديوري وكانت لسان الحركة الوطنية الناشئة. 

ومنذ صدور الظهير البربري (16 ماي 1930) شرع 
محمد الديوري في نشر الوعي بين ساكنة القنيطرة متخذا 
الزاوية التجانية مركزاً لعمله التنظيمي. وظهرت نتائج هذا 
العمل يوم 16 ماي 1933 بمناسبة الذكرى الثالثة لإعلان 
الظهير البسربري» إذدعا الديوري إلى تنظيم مظاهرة 
اجتجاجية؛ انطلقت من رحاب الزاوية التيجانية: وبموازاة 
مع هذه المظاهرة التي عرفت إقبالا جماهيريا كبيراً. دعا 
محمد الديوري التجار والحرفيين لإغلاق الدكاكين 
فاستجابوا لندائه. بالرغم من تهديدات باشا المدينة 
وسلطات الحماية؛ ويمكن اعتبار 6 ماي 1933 تاريخ ميلاد 
الحركة الوطنية بمدينة القنيطرة بشكل عملي وعلني. 


كان محمد الديوري من الأعضاء المشاركين في "كتلة العمل 
الوطني" وساهم في تحرير وتقديم المطالب الاصلاحية للإدارة 
الفرنسية سنة 1934. كما شارك فى نفس السنة وفد مدينة 
القنيطرة الذي قدم عريضة احتجاج للمقيم العام وللسلطان, 
ضد تصرفات سلطات الحماية التي رفضت السماح ببناء 
مسجد بدينة القنيطرة فلقيت العريضة صدى واسعا ونشر 
مضمونها يوم5 أبريل 1934 في جريدة الحياة" التي كانت 
يُصدرها بتطوان عبد الخالق الطريس. 

واتجه الديوري كذلك إلى التعليم ‏ وذلك لعلمه بدور 
حركة المدارس الحرة التي عرفت نهضة في مختلف المان في 
نشر الوعي الوطني ‏ ولهذا قام رفقة بعض تجار المدينة 
أمثال سيدي مشيش العلمي والجيلالي بناني ‏ بإنشاء 
مدرسة أطلق عليها "مدرسة الوطنيين" أو مدرسة :سيدي 
يوشتى' نسبة إلى مصديرها الأول أبي الشتاء الجامعي 
فساهمت هذه المادرسة على امتداد السنوات اللاحقة في 
تكوين جبل من الوطنيين؛ لعبوا دوراً طلائعيا في الحركة 
الوطنية بالمدينة وكان من أبرزهم السيد أحمد الدمناتي 
بوفلوس. 

وقيزت سنة 1937 باشتداد الخناق على الحركة الوطنية 
بعد رفض الاستعمار للمطالب الاصلاحية والأحداث الدامية 
التي عرفتها مدينة مكناس على إثر تحويل مياه وادي 
بوفكران لصالح المعمرين. واقتداءً بجميع المان المغربية دعا 
محمد الديوري في أواخر اكتوبر 1937 إلى مظاهرة كبرى 
انطلقت من رحاب الزاوية التيجانية بعد الاستماع إلى 
خطبة حماسية ألقاها محمد الديوري. فواجهتها سلطات 
الحماية بعنف وتم إغلاق مدرسة الوطنيين والزاوية 
التيجانية؛ كما تم اعتقال الوطنيين بالمادينة ومنهم محمد 
الديوري وأبو الشتاء الجامعي والفقيه محمد برادة وأحمد 
بندلة الإدريسي والجيلالي بناني والصديق المكنيسي بحيث 
بلغ عدد المعتقلين حوالي 72 معتقلاء حكم عليهم بالأعمال 
الشاقة, ونقلوا إلى الريش ثم إلى كلميمة. وعند خروج 
الديوري من السجن ثُفي إلى مدينة الصويرة سنة 1939 ثم 
أطلق سراحه فيما بعد. وكان من الموقعين على عريضة 
المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. 

وفي سنة 1946 أشرف على تكوين ممدرسة التقدم 
بالقنيطرة. لتقوم مقام مدرسة الوطنيين كما شجع تكوين 
الجمعيات الرياضية والكشفية لتأطير الشباب» بالإضافة 
إلى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية لتقديم المساعدات 
للمحتاجين واليتامى. ٠‏ 

وقد نفي محمد الديوري مرة أخرى إلى أيت أورير 
بضواحي مراكش وبقي هناك بعيداً عن أهله وأسرته حتى 
سنة 1953 حيث نقلت أخبار وفاته في ظروف غامضة وذلك 
يوم الثلاثاء 19 محرم1373 /28 شتنبر 1953 ومنعت 


السلطات الفرنسية دفنه بالقنيطرة حيث توجد أسرته. فنقل 

إلى فاس وفيها دفن بمقبرة القباب خارج باب الفتوح. 
ق. الزهيري, محمد الخامس الملك البطلء مطبعة أكدال, 1984 ؛ 
م. مشيش العلميء القنيطرة ميلاد المدينة والحركة الوطنية, 1913 
7ه دار البوكيلي للطبع والنشر.1998 ؛ ح. بوعياد. ا حركة 
الوطنية والظهير البربري: الدار البيضاء. 1979 ؛ وثيقة ا مطالبة 
بالاستقلال 11 يناير. 1944 منشورات ا مندوبية السامية لقدماء 
ا مقاومين؛ وأعضاء جيش التحرير, 1996 ؛ ع. القادر بوراس, 
مداخلة في ندوة كلية الآداب والعلوم الانسانية بالقنيطرة حول 
الحركة الوطتية. أبريل, 1998 ؛ أ. الدمناتي بوفلوس. محاضرة 
خلال اليوم الدراسي حول ا مقاومة جريدة القنطرة؛ العدد. 14, 
6 ؛ أعمال الندوة ؛ القنيطرة في أفق سنة2000؛ مطبعة دار 
البوكيلي, 1994 


بقاعةط ,577165 أأك تق طةجآ تدتت ععول عمنماة عا بعمتاتط عه .0 
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عبد القادر بوراس 


ديوس (2905) النهر يحدد بطليموس مصبه جنوب سلا 
وبالتالي فهو يطابق المجرى المائي الذي يصب ترب فضالة 
ويحمل اليوم اسم وادي المالح أو وادي القتطرة وما يثبت 
ذلك هي إشارة بطليموس إلى جزيرة باينا التي قت 
مطابقتها بفضالة وإذا كانت الخرائط الحديثة لم تتحدث عن 
هذه الجزيرة قلأن مدينة فضالة (المحمدية) قد غطت اثارها 
وآثار الجزر المجاورة. 

أن وادي المالح أو ديوس عند القدماء يصب في منطقة 
غمرتها مستنقعات وهي تشكل ربا ما تبقى من ميناء 
مغمور كان يوجد بين الفصبة وجزر فضالة. 

لل ملاوتط تن 0ع عاعهء عاتتارعاعتتق كلتاج قل بألتسحكء5 

عنطمهومةقعو 14 ناك وعطء«عزعء!! بأموكك1 .طن : ممه ال 


به .8 الإطاممن) .عال! : 1978 ,كتتة7 ,عتنهناع 171 ه[| عل ع6 :0م0011 
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عبد العزيز بلفايدة 


ديوسدادو اى كاسعيوق ؛ خوصي 101050200 1056 
ولأناوة بر أحد الديبلوماسيين الاسبانيين كان سنة 1871 
وقبلها معينا للقنصل الإسباني بطنجة مبري إي كولوم .1 
تصوله© نز بممع34 .2 عل. وبعد عزل إيدواردوروميا يانكوس 
65 2071638 .18 عن القتصلية العامة بطنجة حوالي 
98 عين ديوسدادو مكانه. ورقي بعد ذلك إلى رتبة وزير 
مقيم. ومكث في منصبه نحو العشر سنوات إلى أن عين 
سنة 1889 سفيراً بالسويد. غير أنه يعد سنتين طلب 
الإعفاء من منصبه بالسويد وطلب "الرجوع للخدمة بطنجة” 
حيث كانت له عرصة بها؛ فالتمس "الانعام عليه بطريّف 
من مرسان ليكمل استواء جهة من عرصته. وهذا الطريف 
تاقنه الأعترن فيه علق الطريق عسسا جا في :ربالة 
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السلطان إلى الطريس سنة 1308 / 1891, وأذن السلطان له 
في ذلك إن لم يكن فيه ضرر على الطريق. 
كانت سياسته معتدلة. وتولى منصبه فى وقت كان 
المغرب وإسبانيا يبحثان عن التفاهم والوئام. ْ 
وقد خلفه سنة 1889 فرانسيكو رفائيل فيكيرة .5.8 
11 . 
م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب. ج 2. ص. 552 - 554 ؛ 
وثائق مكتبة تطوان ؛ الوثائق ا ملكية. 
مصطفى بوشعراء 


يار أسزة تطرانية أصلها من الأندلين حيك ها نؤالت 
هناك أشي إسبانية تحمل اسم 2 و1162 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 7900) تطاؤن 1999: والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 686. 


محمد ابن عزوز حكيم 
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الذباب ويسمى بالفرنسية ءطءده36 وبالانجليزية :119 
وفي المعاجم ذبابة؛ ويطلق عليه في أغلب مناطق المغرب 
العربي اسم "ذبانة", وهي حيوانات من اللافقريات تصنف 
إلى طائفة الحشرات 10560165 ورتبة مزدوجات الأجنحة أو 
ذوات الجناحين 16:8م1(1 ومن فصيلة الذبابيات 1/5012 
التي تتكون من 1 جنسا و76 نوعا في المغرب. نذكر من 
بينها الأنواع الشائعة : 000251168 1011562 وهي الذبابة 

الأهلية ووءدنا ,قهء26ه50 وعء5ن7 ,قمتصمء وعدناكح 
5 1111502 ,د للتاعم 1111لا 

وتشمل الذباب أيضاً عدة فصيلات من الحشرات 
المزدوجات الجناحين نذكر من بينها ,عة5100210ن1/1 
ع 110 أطم 11050 بع103ا2ملاعع0) ,عمللراط ,عملتئوءع0 
الجناحان الأماميان عند الذباب مكونان من غشاء رقيق 
وشفاف تتخلله خطوط يعتمد عليها في تصنيف الأنواع. 
الجناحان الخلفيان تحولا إلى عضو التوازن 6عاعمةاة8. 
يتشكل الهيكل الخارجي لأنواع الذباب أشكالا وأحجاما 
عديدة كما أن الألوان تختلف من نوع لآخر فنجد منها 
الأسود والأخضر والأزرق والأبيض وغير ذلك. 


لا يتعدى طول الذبابة 05 سنتمتر والجسم خفيف غاية 
الخفة حيث إن ألف ذبابة تزن حوالي 20 غراما. وللذبابة 
ثلاث زوجات من الأرجل ذات مفاصل تخرج من أسفل: 
الصدرء وبكل رجل مخلبان ووسادتان تفرزان سائلا لزجا. 
يساعد الذبابة على التعلق وعلى المشي بأي سطح كان. 
فهي قشي على الأرض وقشي على زجاج النوافذ وعلى 
الجدران وظهرها راسيء. وقشي على السقف وظهرها إلى 
أسفل. 

فم الذبابة من الصنف اللاعق الماص وتتكون أعضاؤه 
باستمرار على جثث الحيوانات وفضلاتها وعلى الأزيال 
والقاذورات فتشحن على شعيراتها كمية كبيرة من الجراثيم 
كاللحم والحليب والسكر والخبز وغيرها مما ينتج عنه نقل 
أمراض عديدة كالرمد والإسهال والتفوئيد وغيرها. يمتص 
ويلعق الذباب المواد السائلة الناتجة عن تفسخ المواد 
الغذائية وتحللها. فإذا صادف طعاما صلبا صب عليه من 
ريقه فيذوب وبعد ذلك يمتصه. وذبابة المنزل لا تعض إذ 
ليس في فمها شيء متهيئ لهذا. | | 

للذبابة عينان كبيرتان قلآن الراسء وهما من النوع 
المركب تشتملان على عدسات كثيرة وبين هاتين العينين 
ثلاث أعين صغيرة. كما أن الجسم ينقسم إلى رأس وصدر 
كثيراً ما تجمع هذه الشعيرات كمية كبيرة من الجراثيم 
والميكروبات مصدرها البيئات القذرة ونضلات الإنسان 
والحيوان. 
إلا القليل؛ ينام نومة الشتاء فإذا ما حل الصيف استيقظ 
ليتم دورته الحيوية. يتوالد الذباب طوال فصل الصيف 
ويضع البيض في الأماكن الرطبة وهو بيض في شكل بذور 
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القمح. تبيض الأنثى في المرة الواحدة حوالي 150 بيضة وقد 
يبلغ عده البيض خلال شهر واحد 2000 بيضة للأنثى 
الواحدة. يتم تفقيس البيض بعد عشرين ساعة من وضعه 
تخرج منه الدودة التي تتغذى على القاذورات ططوال خمسة 
أيام ثم تتحول إلى عروس تمتنع عن الأكل لمدة خمسة أيام 
أخرى. وبعد ذلك تتحول إلى ذبابة كاملة بالغة تبيض 
بدورها بعد أسبوعين وتعمر حوالي شهرين. 

الذبابة الأهلية أو البيتية تسمى علميا 2عء5ن]1 
وتسمى بالا نجليزية 110056119 وهى منتشرة في 
مختلف مناطق العالم وخاصة منها المناطق الحارة والمعددلة 
الحرارة. 

الذبابة السوداء أو ذبابة الحبوب تسمى علميا 20:012 
5ناء6ة شائعة في المناطق الزراعية. تضع الإناث بويضاتها 
على جذور نبتات القمح والشعير والخرطال وتعيش 
اليرقانات بداخل سيقان هذه النباتات ما يجعلها تخلف 
أضراراً بالمنتجات الفلاحية. 

ذبابة الثمار أو ذبابة الزيتون ه01 1005 هى ذبابة 
تتطفل يرقاناتها على عدة أنواع من الأشجار المثمرة وخاصة 
منها ثمار الزيتون. ولهذه الذبابة ثلاثة اجيال في السنة, 
اثنان يعيشان على ثمار الزيتون قبل نضجهاء بينما يعيش 
الجيل الثالث بداخل الثمار السوداء الناضجة. وهذا النوع 
من الذباب شائع في مناطق الحوز وبني ملال وسهول الغرب 
وسايس وسهول تريفة وغيرها من المناطق المشجرة بالزيتون, 
كما أنها شائعة أيضاً في مناطق حوض البحر المتوسط. 
تخلف هذه الذبابة خسائر فادحة في منتجات ثمار الزيتون 
ثما يجعل المزارعين يستعملون عدة مواد سامة لمحاربتها. 

الأمير مصطفى الشهابي, معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية؛ مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة.1988 ؛ أ. المعلوف. معجم 

احيوان. القاهرة. 1932. 


65ل 72016 7101416 14 عاك بتمقلتتةك]ا .8/1 أء 2001هة11 .م 
لم121 ) كد11 وتتتبععى وتطرم[ط : عوتدالا ينه دعأنو66ء 


.(14) عامقعه7101ما :طنط ,(6ه0 10م 4111م 


محمد خربوعة ومحمد رمضاني 


النقوّة رفاك 2 العربية أواالئذ اتانيه اللقريي 
هو نبات يَساضا بيس 5 و26 الذي ينتمي إلى فصيلة 
النجيليات 06منسه:) أو 0 

إنه نبات حولي حشيشي لكنه يعتبر أكبر الحبوب 
النجيلية إذ يتراوح ارتفاعه ما بين متر واحد وأربعة أمتار. 
ساقه مقسم إلى عقد. أوراقه كبيرة وذات حواف متموجة. 
أزهاره ثنائية المسكن : المذكرة على شكل عثكول يوجد 
بأعلى الساق؛ الأنشوية تصادف على القولحة أو الكوز 
وتحميها الأوراق في مستوى سفلي على الساق. لكل 
مبيض قلم زغبي طويل وحريري؛ تكون في مجموعها شرابة 
حريرية ناعمة» تيبس بعد نضج القولحة. 
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إن الموطن الأصلي للذرة هي الأراضي المنخفضة الحارة 
من جنوب أمريكا. ومنها انتشرت إلى الشمال والجنوب. 
عرفت زراعتها قبل عهد الآنكا في بيروء وتطورت في عهد 
الميايا والأستك. وزرعت من طرف الهنود في جنوب 
الولايات المتحدة في حدودها الحالية منذ ألفي سنة قبل 
الميلاد. وقبل أن تنتقل الذرة إلى العالم القديم من طرف 
الأوربيين بعد اكتشافهم لأمريكا كانت زراعتها قد امتدت 
امتداداً كبيراً ما بين البحيرات العظمى ووادي سانت لوران 
شمالا. والشيلى والأرجنتين جنويا. 

وقد انتشرت الذرة حاليا في جميع أتحاء العالم. 
واستنبطت أصناف عديدة لا يوجد منها بالمغرب إلا العدد 
القليل. ١‏ 

تزرع الذزة فى المغرب'بورية في المناطق البيومتاخية 
الرطبة جداً والرطبة وشبه الرطبة وشبه الجافة, ومسقية في 
البيومناخات أكثر جفافا أو فى السنوات القليلة الأمطار. 
وأفشبل رياه الخطية الست الطسية: عد العرف 
كالتربة الترسية والحمرية المصادفة بالسهول والهضاب 
المغربية, حيث تطورت زراعة الذرة بفضل التقنيات الحديثة 
كالأذرعة المحورية المستعملة للري من طرف بعض الفلاحين 
في الشاوية والحوز حيث يبلغ إنتاج بعضهم 80 قنطاراً من 
حبوب الذرة في الهكتار الواحد. 

أهم استعمالات الذرة بالمغرب هي استخدامها كغذاء 
للحيوانات المستأنسة مثل الخيول والأبقار والأغنام 
والدواجن. كما يستعمل النبات كذلك كعلف أخضر أو 
جاقّاً أو مكموراً. 

أما استعمالها كغذاء للإنسان في المغرب فهو ينحصر 
في شوي القولحة (أو الكبال بالعامية المغربية) التي يتم 
تمليحها بماء مالح قبل تناول حبوبها المشوية. وقد انتشرت 
هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة إذ غزت الأسواق 
والشوارع وبعض ال محاور الطرقية. 

كما تستعمل كميات قليلة نسبيا من ذرة الفشار لصنع 
البوب ور درم م20 الذي يستهلكه الإنسان فى منزله 
أو في الحدائق والمنتزهات والشوارع. 1 

والجدير بالذكر ان الذرة لا تستعمل في المغرب لصناعة 
الخبز إلا استثنائيا لأن هذا الخبز سهل التفتت جداً وذلك 
نظراً لغياب الكلوتين. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل : النبات الاقتصادي. 1962 تر. د. 
ع زاهر وآخرين, المكتبة الأنجلو مصريةء القاهرة. 


عبد المالك بنعبيد 


* * زراعة الذرة قديمة بآلاف السنين. يرجع أصلها لجهات ما 


بين المكسيك والأراضي العالية في البيرو وبوليفيا. وقد 
دخلت إسبائيا عبن رحلات كريسعويال كولوب في 1519 
والتسرت فى مجالات زامعة مى أوريا وكتمال إفريفيناء 
حيث وصلت المغرب في أواخر القرن السادس عشر. 


تحتل الذرة المرتبة الفالشة من ضمن أهم الحبوب في 
العالم بعد القمح والأرز. وهي كذلك بالمغرب في الترتيب 
الثالث بعد القمح والشعير. بحوالي 350.000 هكتار, 
تتوزع خاصة بالأقاليم شبه الجافة على الشكل التالي : 


جدول الأراضي المنزرعة بالذرة (بآلاف الهكتار) 
د تمده اما 
4ؤ4ظج]1 وو 95 .199696 199797 98ت 1998 8 
5 

3 354 .5 259 2 8 22 ا 
166 987 014961 | 1190 140.1 ) 
1537 | 120.5 | 1543 | 1589 1628 | 
سرس ئها السمدة 
كد ]|32 41ه_اكظلد 641 | 
79 910 اهم ,دهم 51م | 
274 255 3409 | 3094 0330 


وقد حصل تراجع بالأراضي المنزرعة بالذرة مقارنة بسنة 
9 حيث بلغت المساحة الإجمالية 461.000 هكتار. 

معدل المردودية ضعيف جداً. يتراوح بين 1.3 و11 
قنطار/ هكتار. وتعود التفاوتات الكبيرة أساساً إلى 
الخصاص المائى؛ واستعمال الأصناف المحلية وضعف 
مستوى التقئيات الزراعية الرائجة. 


الإنتاج كما هو الشأن في 1977 و2000. 

يقتضي الرفع من مردودية الذرة التحكم في التقنيات 
الزراعية في أراضي البور وتحت السقي على السواء مع 
استعمال أصناف أكثر إنتاجا. 

1 موقع الذرة من التناوب الزراعي. 

تصلح الذرة لأن تكون سابقا مقبولا للعديد من 
الزراعات. فهي من أجود السوابق للقمح والبرسيم 
والشمندر. لكن تكرارها مرة بعد اخرى كزراعة احادية غير 
مقبول. إلا إذا كان بالذرة العلفية بعد الذرة الحبية. 

ومن ماذج الدورات تحت السقي : 

في الدورة الثلاثية : البرسيم ‏ الذرة ‏ القمح ؛ الشمندر 

الذرة ‏ القمح ؛ الذرة العلفية ‏ القطن ‏ القمح. 

وفي الدورة الرباعية : الشمندر ‏ القمح ‏ القطن ‏ 
الذرة. 

2 تحضير التربة وتطهيرها. 

تأتي الذرة في أتربة سليمة, عميقة؛ طرية وغنية بمواد 


التحفيب: 

5« التفضي: برق الأغداد"الحيد الثرية المراضفات 
التالية : 

تخزين أقصى للمياه, 


نمو جيد لنظا م الجذور, 
1 والتربة. 


جدول مردودية (قنطار / هكتار وإنتاج الذرة (ألف قنطار) 


ْ ا سئة | 95.1994 961995 
ول ار مردود | إنتاج |مردود | إنتاج 
ا انعسي ست ات ا 00 ع 
ملضمة | |17 |606 8.6 |1772 
متوسطة ||| 090 |1896 11.1 10923 
| ضعيفه - جنوبيهة | 09 | 5 145 | 7.5 | 903.9 
ضعينة .شرقية .| 28 :031102 155 
جلية 0 . .. |.93ة | قو 46رة] ! 1ذة ]| 
١ 1‏ 

| صحراوية 1 |12.1 | 957 14,2 | 128.8 
المجمو 1 ا 

جموع 13 049 | 9.3 2350.8 


الإنتتاج الوطني متفاوت جداً. بين 05 و37 مليون 
قنطار. وهو مخصص أساسا للاستهلاك الداخلى. لكن 
الحاجيات فى تغذية الماشية مسعمرة التزايد خيث مرت من 
220 قنطار سئة 1971 إلى 1.290.000 قنطار فين 1979 . 
أما صناعات الذرة ومشتقاتها فإنها تجد صعوبات في 
الترود. 

لذا فقد تحول المغرب من مُصدّر للذرة إلى مستورد لها 
مع تزايد في حدة النقص يستفحل في سنوات ضعف 


ده 


0 1996 2 98-7 | 21998 999 
0 إنتاج | مردود | إنتاج ما إنتاج 
| . 
|10 ! 2714 |1022 | 73__2230 | 1765 
13 19805) 64 | 765,4 | 49 | 6885 
00 2 56 8954 | 2.8 4004 
ص1 2273-1 | ل 1ح ا لحل ةما 
1105| 53 195 | 294 40 16 
137-9611140 1181_7832 294 
110 37443 6.5 | 20052 | 4.1 | 1363.8 


على العموم, ؛ يمكن الحصول على بيئة زرع مواتية 
بواسطة الحرث العميق خلال فصل الشتا عأ “مباشزة قبل 
البذر المتبوع بعملية أو عمليتين للقلب وحركة قشيط 
للأرض 1 

في حالة الزرع العابر للذرة» بعد القمح مثلاء يطلب 
شحب الأرض قبل الحرث. 

2 «التطهير. لأجل الوقاية من اعتداءات الديدان 
الرمادية والسلكية ويرقات الظلاميات يكون لزاما معالجة 
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التربة بواسطة الألدين بمقدار كيلو غرام واحد في الهكتار 4 - اختيار الصنف. يتماشى اختيار الصنف مع نوع 


قرابة شهر قبل البذر. 0 ١‏ الزراعة بين بورية ومسقية؛ وتاريخ البذر وطبيعة المنطقة. 
بالتخصيتي يحصيت الأرض اندر طتروري من اخل يقترح المعهد الوطني للبحث الزراعي الوصفة التالية : 
الحصول على فو عادي للذرة لأنها شديدة الطلب للمواد فى البور الضعيف : الأصناف المبكرة جداً 
المغذية. ويأخذ التخصيب في الاعتبار : دفي لبور الملاتم + هجائن مبكرة جداً 
الصنف فى المسقى. نُصادف حالتين : 
. السابق الزراعي + سذر متارس + جاتن ميكرة: يعق كر 
النظام الزراعي بين البور والمسقي ومتأخرة. 
المردودية المتوقعة . بذر الخلسة : هجائن مبكرة جداً. 
في حال الأتربة التي تعاني من خصاص في 5 كثافة الإعمار 
الضروريات؛. يكون من الضروري تقديم تسميد التصحيح ترتبط الكثافة بالصنف ونوع الزراعة. 
للرفع من المردودية. بطْمّر مع الحرث السماد العضوي إذا الضيق + (مراعسة الحدول اللأعق) ريلد تدر 
أمكن والسماد الفوسفاطي البوطاسي, اخذا في الاعتبار الأصناف المتأخرة بكثافة أقل من المبكرة بسبب أهمية نوها 
المقاييس التالية : النبوتى. 
. النوع الزراعي : في البورء حيث يُشكل الماء أهم 
- التسميد العضوي : 20 إلى 30 طن / هكتار في الإكراهات, يُنصح استعمال الأصناف المبكرة المقاومة 
الآتربة الرملية. 10 إلسى 20 طن / هكتار في الآأتربة للجفاف. 
الثقيلة. 


ا 
ا 
|| 
ا 


أزوط بالوحدة / هكتار |2205 بالوحدة/ هكتار | 1220 بالوحدة / هكتار | 


| 
| شبه جافة : 250 . 400 مم 20 إلى 40 عند البذر 0 إلى 40 0 إلى 30 


| 
| 
ا 
| 


0 إلى 60 0 إلى 50 


مسقية 0 إلى 150 (100 برزرة 2 60 إلى 80 ل كن 
|الباكرة و150 للذرة المتأخرة) 


التسميد المعدني : تقتسرح تجارب البحث الزراعي جدول الإعمار حسب الانفراج والتباعد 
الصيغ التالية : محق ١‏ يجحي عككنكنا ا للولحكدة ا ْ - 
3-09 صشهط1 | هجائن | زراعة بورية (ساق / هكتار) زراعة مسقية (ساق / هكتار). 


وعند التغطية في شكل الأمور نترات أو الأوريا. وبالطبع 
كلما زاد استعمال السماد العضوي أمكن تقليل جرعات | 
التسميد المعدنى بالتناسب. | نصف مبكرة 7 إلى 35.000 0 إلى 60.000 2222 


1 


مبكرة | 32إلى45.000 0 60 إلى 0101000 


يتم تقديم الأزوط على مراحل, وتكون المعالجة في 22 متأخرة ١‏ 30 إلى 35.000 5 إلى 50.000 
الأراضي المسقية ذات التربة الرملية على النمط التالي : 
1/3 عند البذر وقد سبق تجريب وتطبيق هذه الكشافات من طرف 
1/3 فى مرحلة 6 إلى 7 أوراق المحطة المركزية للحبوب الربيعية للمعهد الوطني للبحث 
1/3 ُبيل الإزهار ٠‏ انه 
وفي الأتربة الثقيلة (دكالة؛ الغرب وتادلا). يأتي 6-- فعرة البق 
تقديم الأزوط مجزءاً بين 1/3 عند البذر و2/3 في مرحلة 7 - في البورء ومن أجل الاستفادة الكاملة من الذخيرة 
إلى 8 أوراق. المائية للتربة واتقاء رياح الشرقي» وجب البذر المبكر شريطة 


أن يزيد معدل حرارة التربة على 8 درجات. 
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- في المسقي, بالنسبة لمزروعات الربيع, يكون الأولى 
هو اعتماد البذر المبكر اتقاء لهجمات السمسمية من الجيل 
الثالث وبخاصة تحسبا للشرقى. 

تختلف فترات البذر المقترحة من منطقة إلي أخرى : 

. دكالة وسوس ماسة : بداية فبراير. 

. تادلاو الغرب وملوية : بداية مارس. 

فى زراعة الخلسة:؛ وبالتسبة للذرة العلفية؛ وجب 
التبكير بالبذر ما أمكن, بمجرد الانتهاء من إعداد التربة. 

وبالنسبة للذرة الحبية: يلزم استيفاء شرطين للحصول 
على إنتاج مناسب وحبات تتوفر على نسبة رطوبة مقبولة. 
الأول تقصير الوقت الفاصل ما أمكن بين نهاية الزراعة 
السابقة وزراعة الخلسة. والثانى, اختيار صنف مبكر جداً. 

6- عمق البذر. ١‏ 

على العموم. تودع الحبات في عمق يتراوح بين 3 و5 
سنتمترات» ويزيد العمق إلى 5 او6 سنتم في التربة الرملية 
الخفيفة. مع الإشارة إلى أنه بقدر التبكير بالبذر حيث تكون 
التربة ما زالت باردة» بقدر ما يكون عمق البذر ضحلاً. 

6 -جرعة البذر 

يكون مقدار البذور الكافية للهكتار متناسبا مع كثافة 
الإعمار المرغوب فيهاء بوزن 1000 حبة.ويوخذ في الاعتبار 
عند احتساب المقادير النسبة المائوية للإنبات والكفاءة 
التفريخية للبذور ‏ لذاء وجب في الغالب تضخيم الكثافة 
المرغوب فيها بنسبة 25 إلى 30/. 

مثال هجين مبكر 

من زراعية بورية. كثافة الإعمار المطلوبة منه 35.000 
شتلة في الهكتار. وترد الألف حبة هو 300غ. يناسب 
تضخيم العدد النظري ب 25 إلى 30/ :000 35 + 000 35« 
0) / 1000 -000 45. 

مقدار البذور اللازمة للهكتار : (000 45 300 ) / 
0 -650 13غ: أي قرابة 14 كلغ / الهكتار. 

6 طريقة البذر. 

يكون البذر خطياء وينجز باليد أو بالمبذرء بصفة 
مسطحة أو على جذيرات. وبتحقق البذر بتحديد الانفراج 
بين الخطوط الذي يمكن أن يكون من فئات 60 70 أو80 سم 
حسب الأدوات المستعملة للبذر أو لإزالة الأعشاب. 

جدول الإاعمار حسب الانفراج والتباعد 


الانفراج بين الشتائل 
على الخط (سم) 


ملاحظة : إذا حصل البذر على الأرض المسطحة, يكون من باب 
الحيطة الحسنة إجراء الدحرجة عليها بُعيد البذر حيث إن اندكاك التربة 
يوفر الاتصال الجيد بين الحبة والتربة ويوفر إنباتا متجانسا. 

لكن إن كانت التربة رطبة, بليلة, فلا حاجة إذن 
للتحديل بالدحرجة؛ بل ولربما أصبحت ضارة. 

أما في حال البذر على الجديرات, فإن البذور توضع 
إلي الثلث من جانب الجديرء مباشرة إلى الأعلى من 
مستوى السقي. ذلك أن التصاعد الشعري للماء يتولى 
توفير الرطوبة للبذور. 

7 السقى 

تتفاوت حاجيات الذرة من الماء حسب مراحل الدورة 
الإنباتية. فهى ضعيفة من بداية الإنبات إلى مرحلة 6 أو7 
أوراق: (اليوئ الخمسين)» ثم تصبح مهمة بوتيرة متسارعة 
من مرحلة 6 أو 7 أوراق إلى المرحلة العجينية للحبة. فأي 
نقص أو خصاص في التزويد المائي بهذه المرحلة الحرجة 
يمكن أن يسبب هبوطاً في المردودية يصل إلى 7/60 أو 
يتعداها. 1 

7 وتيرة السقي 

ٍ يكون السقي على رأس كل عشرة أيام من مرحلة 6 أو 

7آوراق إلى الإزهارء ثم يصبح الإيقاع كل ستة ايام من 
الإزهار حتى المرحلة العجينية للحبة. 

7 احتياطات نافعة 

إذا كان المتوفر المائى محدوداً. فمن الأولى تركيز 
الريات في فترة 10 إلى 15 يوم قبل الإزهار ومثلها بعد 
الإزهار. " 

أما إذا صادف الشرقي فترة الإزهار ذاتها. أصبح من 
الضروري إذ ذاك تغزير السقي تجنبا لإتلاف الزهور. 

8 إيادة الأعشاب 200 

من الضرورة تحطيم الأعشاب الضارة لأن للذرة 
حساسية كبيرة إزاءها. وتتم هذه الإبادة إما آلياً كلما دعت 
الحاجة إلى ذلكء أو بواسطة المبيدات الكيماوية. 

9 مكافحة عوامل التخريب 

أخطر أعداء الذرة : السمسمية والسّواد. 

السمسمية (]16 وء208282010 فت تمدوء5). عندما تبلغ 
الذرة ست أوراق تقريباء تلاحظ على حواشي الأوراق تقوب 
أحدثتها اليساريع الفتية. بعد ذلك بحين, تظهر أروقة 
وتجويفات بالساق والسنبلة يمكن العثور بداخلها على 
اليساريع الوردية الفاتحة, والبراز والتغفات ونفاياتها. 

تعتبر السمسمية عامل تخريب شائع في مجموع 
البلاد؛ يمكن أن تتسبب فى حالات الاعتداءات القوية على 
الذرة الفتية في إتلاقات كاسحة يمكن أن تأتي على نسبة 
من المحصول تتراوح بين 50 و100/. 

يجتاز هذا النوع فترة الإشتاء في وضعه اليرقاني ضمن 
الحبوب الشتوية وقصب السكر والنجيليات البرية. وتعرض 
دورته الإحيائية التي تقررت أخيراً  1972(‏ 1978) أربعة 
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أجيال متراكبة في السنة؛ بإضافة خامس ممكن بإقليم الحوز. 
في الغرب, تتوالى انطلاقات البالغين كما يلي : 
الانطلاق الأول :+ بداية قبراير- تهاية. ارين 
الانطلاق الثاني : منتصف ماي منتصف يونيو 
الانطلاق الثالث : منتصف يوليوز ‏ بداية غشت 
الانطلاق الرابع : بداية شتنبر ‏ بداية أكتوبر 
في الحوز. تكون المتوالية على الشكل التالي : 
الانطلاق الأول : منتصف فبراير . منتتصف مارس 
الانطلاق الثاني : في يونيو 
الانطلاق الغالث : نهاية يوليوز . منتتصف غشت 
الانطلاق الرابع : نهاية شتنبر ‏ بداية أكتوبر 
0 الأصناف المحلية 
وهي ضروب تحمل عادة اسم الجهة أو الموقع الذي تزرع 

فيه جل حباتها من النوع القرني الأصضر. هناك ضروب 

حباتها قرنية بيضاء. واخرى حباتها مسننة بيضاء أو 
صقرا 

من نميزاتها حسن تكيفها مع الظروف المساخية, 
وكفاءتها في مقاومة الطفيليات. لكنها في الغالب تخشى 
الضجعان وتوفر منتجات محدودة. 

هناك ملاحظة هامة يجب الوقوف عندها. مُفادْها عدم 
التوافق بالضرورة بين الإنتاج المحلي والمردودية. ذلك ان 
المردودية لا تعبر عن الطاقة الكلية للإنتاج إلا في الظروف 
الزراعية المثلى. وقد دلت تجاربنا على أن مردودية الضروب 
المحلية يمكن أن تتضاعف مرتين أو ثلاثاً إذا ما تحسنت 
الظروف الزراعية وبالتالي: فإن بالإمكان الجزم بأن أصنافنا 
المحلية تعاني من سوء الاستغلال وان المجهود كل المجهود 
الذي نحتاج إلى بذله على الصعيد الوطني هو قبل كل 
شيء تحسين التقنيات الزراعية وتعميم استعمال الأسمدة. 

1 هجائن الذرة 

يمثل هجين الذرة نهاية المطاف بالنسبة لجهود طويلة 
المدى في الانتخاب والتحسين. وهو يتميز بتجانسه الكبير 
وبقدرته الإنتاجية العالية؛ لكنها لا تعطى كل إمكاناتها 
إلا داخل مجالها الزراعي وحين توفير قيادة زراعية جيدة. 

1-1 الهجائن البسيطة : وهى حصيلة سلالتين, 
إحداهما مستعملة كأصل أنثوي والأخرى كأصل ذكر. مثال 
:0 4خ1نآ. 

21 - هجين طوب ‏ كروس (02055 - ا10) : حصيلة 
هجين بسيط مستعمل كأصل أنئشسوي. وضرب محلي 
مستعمل كاصل ذكر مثال : 21 «:] 

3-1 هجين ثلاثة مسالك : حصيلة هجين بسيط 
كأصل أنثوي وسلالة كأصل ذكر. مثال : 560 824. 

41 هجين مثنى : مكون ابتداء من هجينين بسيطين 
مثال : 400 04م 

بالنسبة لوسط معلوم,؛ الهجين البسيط هو الذي يوفر 
أفضل مردودية. لكن ثمن هذا النوع من الهجائن يفرض 
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الالتجاء إلى الهجائن الأخرى لأن إنتاج البذور منها أسهل 
وبالتالي أرخص. ولأن مجال تكيفها أوسع شيئاً ما منه في 
الهجين البسيط. 

2 البذور:. 

في ما يخص الصروب المحلية, يمكن للفلاح أن يخصص 
للبذر حبات أفضل السنابل من المحصول. وقد استطاع 
البحث الزراعي أن يضبط تركيب ضروب تأليفية. يمكن 
اععجبان هذه الضروب ذات البذور المناسية الأثمان تست 
أولى للأصناف المحلية. 

أما بالشية لهجائن الذرة:'فإن شداء بذور الهجنائن 
إلزامي كل سنة كشرط للحصول على الهجائن. 

بحث ميداني. 

أحمد بوعزير 

الذرة -> الطاقة النووية 

الذهب. معدن ثمين وأصل الكلمة لاتيني (أوروم) ؛ 
وزنه الذري 1972., نظامه البلوري مكعب؛ صلابه 2.5 . 3: 
كثافته15.5 19.3 . رمزه الكميائي),4 ؛ أصفر إلى أصفر 
مائل للبياض عندما يكون ملوثا بالفضة؛ ويسمى هذا الفلز 
إليكتروم إذا ما كانت كمية الفضة تتجاوز 20/. قليلاً ها 
نجد الذهب الخاص على شكل مكعب؛ ولكن غالبا ما يكون 
إما على شكل إشباعات أو شذور أو تبرات الذهب. 

من بين خصائص الذهب الطروقيسة, اللدانة؛ قابليته 
الجيدة لتوصيل الكهرباء. كونه لا يصداً (لا يؤكسد) ولا 
يتبدل في الأحوال العادية. رغم كثافته, فإن الذهب سهل 
الانكسسار ؛ ولهمذا السبب ومن أجل إمكانية إستعضال 
الذهب في الحياة العادية كنقود, أو من أجل الزينة فلايّد 
من خلطه بمعادن اخرى اكثر صلاببة كالنساس والفضة. 
والبلاتين؛ والنيكل. يسثئخدم الذهب في الصياغة كعملة 
للأبناك كما يستخدم في الطب وا حفز. 

جد الذهب في الأركز المروتية الحرمائية المرتبطة بكتل 
الصخور الصهارية (الا غبل الكرانوديوريت والديوريت) ؛ 
وكذلك في الصخور الرسوبية الفتاتية؛ وبعض مناطق 
الغرين (السرواسب السطحية) والتي يفرز بها الذهب عن 
بساقي المعسادن. تحت عملية القرض الجوي خلال الجرف 
والنقل, ليؤدي به هذا إلى التجمع. 

بالمغرب يتجمع الذهب إلى الفضة. والبيريت, 
والكالكوبيريت والبلاند والجاليناء والارسينيو بيريت, 
والنحاس الرمادي, في المناطق الآتية : 

+ شمال الأطلس الصغير (سيرواء شرق جبل صغرو, 
واوكنات) : تتكون هذه المنطقة من قساعدة تنتمي إلى 
الحقبة الزمنية المنتمية لما قبل الكمبري الأول والثاني ؛ ومن 
غلاف ينتمي إلى حقبة لما قبل الكمبري الثالث. ونجد في 
هذه المنطقة مكامن تيويت وجمعة النوحولزي. تتراوح نسبة 
الذهب في العروق المحصورة في صخور الكرانيت التابع 
لعهد ما قبل الكمبري العلوي ما بين 10 و20 جراما للطن. 


+ في بوازرء الموجود على بعد 80 كلم جنوب مدينة 
ورزازات بالأطلس الصغير ؛ يظهر الذهب في حالة تشرب 
في صخور الديوريت, أو في الشوائب المعدنية من المرو, 
والكربونات (تمعدن عادى من الكوبالت والنيكل) حيث 
استخرج 0 طنا منذ بداية استغلال المكمن. 

+ منطقة مولاي بوعزة (المغرب الأوسط الهرسيني) 
جوار كتلة أعبل مولاي بوعزة؛ في صخور الشيست 
الجوتلاندي. 

+ سفح إغرام لما قبل الكمبري يقع على بعد 130 كلم 
شرق أكادير ويشتمل على مركزات التبر. المحتوية على 
حبات ذهب (02 إلى 157 جزءا فى المليون من الذهب). 

+ سفح عقا لما قبل الكمبري : ويقع هذا الأخير على 
بعد 260 كلم من اكادير. ومن بين البنيات المعيرة (عروق 
المرو. مناطق السحق والمناطق الصوانية) ابانت بعضها عن 
محتويات تصل إلى 13 غراما من الذهب للطن. 

+ سفح كردوس لا قبل الكمبري المكون من قاعدة 
تنتسب إلى البروتيروزوي السفلي المكون من الكرانيت, 
الميجماتين؛ النضيد الميكائي ونسق طيني حصبي. وتعلو 
هذه القاعدة وبتنافر كوارتزيت البروتيروزويك الأوسط, 
وبعده الصخور البركانية فتاتي للبروتيروزويك العلوي 
الأخير. ويقطع الكل بأعابيل دخيلة تحقشرية. إن أشهر 
منطقة متمعدنة في سفح كردوس هي تييوت, حيث نجد 
فيها الذهب في مستويات محببة مسلكتة داخل مركبات 

+ سفح تزكا : يوجد هذا الأخير على بعد 45 كلم 
جنوب غرب مدينة تازا. ويكون سفح تزكا من قاعدة 
الأودوفيسي ونضيدية بنفسجية إلى خضراء داكنة؛ يقطعها 
اعبولان إندساسيان (تزكا وولجمة) ذات حلقات تحولية. 


الذهب (سقاية -) بمكناس. أنشأ المولى إسماعيل 
هذه السقاية على قنطرة دردورة سنة1101 /1690, واهتم 
بها على حد قول ابن زيدان اهتماماً زائداً حتى حبس عليها 
عدة اوقاف من رباع وعقار (حوالة 4. ص 214) لإصلاح 
الماء المجلوب لها واقتفى اثره في التحبيس عليها غير 
واحد من ا نجاله وكبار ولاته. 
ع. الرحمن, ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج1. ص. 158 159 
2 ؛ ا منزع اللطيف, ص. 345 ؛ حوالة الأحباس الصغرى. رقم 4. 
ص. 214. 
رقية بلمقدم 


الذهبى, أحمد بن إسماعيل بن الشريف العلوي. 
لقب بذلك بسبب بسط يده بالعطاء. وكرمه الزائد عن الحد. 
ويذهب القادري إلى أنه لقب بالذهبي على لقب أحمد 


المنصور السعديء كنيته أبو العباس. (نشر المثاني,3 : 
299 وهو ليس أكير أبناء الستلطان الرلن إستاعيل» كنا 
زعم الأمير الإسباني خوصي دوليون ,عصدم؟ 18 2 .0) 
(15: ليبرر بذلك ولايته بعد وفاة والده. 

أمه هى عائشة مباركة الرحمانية البربوشية, المرأة التى 
كان لها نفوذ كبير داخل البلاط الإسماعيلى حتى إن 
المصادر الأجنبية تدعوها السلطانة زيدانة (م. س : 5). 

لا نعرف شيئاً عن مستواه العلمي. لكن يظهر أن 
شامع كانت مرساة على كين احيه محبد العاله مكلا 
والرسائل الموقعة بيده تدل على ذلك. فهي موجزة جداً. 
تتخلل أسلوبها العامية, ولغتها ساقطة (رسائل زاوية 
كرول). ولعل ذلك قد جاء انعكاسا لسلوكه. حيث اشتهر 
بالانحلال الخلقى والميل إلى اللهو والعكوف على الملذات. 

ررغم ذلك فقد عينه والده واليا علي إقليم تادلا سنة 
1 /1700 ؛ حين وزع اعما المغرب على اولاده 
الكهال. فنزل بقصبة تادلا بمعية ثلاثة آلاف جندي. ودامت 
ولايته بها نحو عشرين سنة ١ا‏ منزع اللطيف : 229). وإذا 
كانت المصادر لا تحدثنا عن سيرته في رعايا ذلك الإقليم, 
فمن الراجح انه وجد المنطقة ممهدة نتيجة السياسة العسكرية 
المحكمة التي انتهجها والده هنالك. لذلك فمن الممكن أن 
يكون سكوت الإخباريين دليلا على الاستقرار الذي عرفته 
المنطقة في ذلك العهد. 

كما أن أحمد الذهبي لم يكن يألو جهداً في مد أواصر 
العلاقات مع بعض الشخصيات ذات النفوذ هنالك. وتشهد 
بعض الوثائق على أنه عقد اتصالات مع الشيخ يوسف بن 
سعيد الحنصالي. فسعى من وراء تلك العلاقة إلى الحد من 
نزوح أيت عطا إلي السهل (وثائق زاوية كرول)٠‏ , 

ولعل الاستقرار الذي نعم به إقليم تادلا في اثناء ولاية 
أحمد الذهبى. هوما جعل السلطان المولى إسماعيل يبقى 
عليه في تلك الولاية. في الوقت الذي عزل فيه مختلف 
أولاده عن الأعمال سنة1130 / 1718 (الترجمان : 28). 
ويظهر أن الزياني قد ربط العلاقة بين الإبقاء على أحمد 
الذهبى فى ولايته, دون سائر إخوته. وبين إسناد ولاية 
العهد إليه. 

ورغم أن هذا المؤرخ يصر على أن المولى إسماعيل قد 
عهد بالخلافة لأحمد الذهبي ‏ اعتماداً عما نقله عن 
السلطان سليمان ‏ فإننا نستبعد هذا الأمر ؛ ذلك لأن معظم 
المصادر العربية تجزم بانه ليس بوصيء وإفما هو صنيعة 
عبيد البخاري. كما يميل الأسير الانجليزي إلي القول بأن 
المولى إسماعيل لم يوص لأحد. فقد ذكر أن أحمد الذهبي 
انتقل إلى مكناس فور علمه بمرض والده. فاستقبله هذا 
الأخير ببرودة. وأمره بالاعتدال فى إلحاحه. هنالك حاول 
إخفناء رايا .وطمان والقدياته لا يرغت إلافوترقيكه: 
لكنه لم يكن صادقا فقد بذل كل ما في وسعه لتنحية 
منافسيه. وعمل على استقطاب عدد كبير من عبيد 
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البخاري, فأدخلهم ليلا إلى مكناس ليحتلوا بعض المواقع 
الحساسة في المدينة. واستمال الباشا مساهل الذي كان من 
كبار ضباط الجيش فتولى كبر ذلك (139 ,:ه1اء2 .1). 
وهكذا ما أن لفظ المولى إسماعيل آخر أنفاسه في يوم 
السبت 28 رجب 1139 / 21 مارس 1727 ؛ حتى قام الباشا 
مساهل بتسليم مفاتيع المدينة لأحمد الذهبي الذي هب على 
التو. لاحتلال دار المخزن (البستان الظريف. 189). 

وبناء على ذلك يبدو من المستيعد أن يكون المولى 
إسماعيل قد عهد بالخلاقة لأحمد الذهبي. نستوضح ذلك 
من خلال عدة قرائن نجملها فيما يلي : 

| ان احمد الذهبى كان ضعيف الشخصية,. غارقا فى 
شهواته. طافحا على الدوام: فكيف يرشحه والده لتولي 
أمور الناس مع علمه بأنه "لم يكن ينفع حتى نفسه لعدم 
صحوه" ؟ (الإعلام. 2 : 369). 

ب - اتفاق كل المصادر العربية ‏ باستثناء الزياني ‏ 
والأعجمية على كون المولى إسماعيل لم يوص لأحد من 
أبنائه بولاية العهد. 

ج - أن التناقض الذي وقع فيه بيللو لا يقلل من قيمة 
القرينة السابقة. فقد قرر أن أحمد الذهبى هو ولى العهد. 
أقاز يعد ذلك إلى أله قتد بادر إلى مظالبة والدةي 
وبإلحاح شديد ‏ بالعهد إليه. ومن اجل انتزاع ولاية العهد 
انتقل من تادلا إلى مكناس على وجه السرعة, لما علم 
بمرض والده. هذا علاوة على التدابير التي اتخذها لإبعاد 
منافسيه. المولى عبد الملك والمولى عبد الله. والمكر الذي 
سلكه للسيطرة على السلطة بواسطة الباشا مساهل 
(139 - 138 ,ناملاءم) . 

د أن أعوان الباشا مساهل هم الذين أشاعوا بأن المولى 
إسماعيل قد عهد بالخلافة إلى احمد الذهبي. حتى لا 
تتشوف نفوس إخوته لمنازعته الملك؛ ويحظى بالمشروعية 
لدى الجميع. 
ومهما يكن فإن المولى إسماعيل لم يوص لأحد من 
أبنائه. رغم أنه استشار بعض العلماء. اقتناعا منه بعدم 
كفاءة اي واحد منهم ؛ وان احمد الذهبي هوالذي بويع 
سلطانا من يعده من قبل جيش العبيد أولا. ثم الأودايا 
وسائر قبائل الجيش بعد ذلك. وحذا حذوهم خاصة الناس 
وعامتهم في سائر الآفاق. فترادفت على أبواب مكناس 
الوفود حاملة بيعاتها. ويُجمل ابن زيدان الكيفية التي قت 
بها بيعة أحمد الذهبي قائلاً : "أشاعوا [أي عبيد 
البخاري] أن والده عهد إليه كي لا تتشوف نفوس إخوته 
لمنارعته الأمر واختلقوا له طابعا باسمه. وكتبوا عدة مكاتب 
لسائر البقاع المغربية وطبعوها بطابعه مظهرين أن والده 
عهد إليه بالخلاقة من بعده" (الإتحاف؛ 1 : 266). 

والملاحظ أن سكان فاس قد تخلفوا بضعة أيام عن 
بيعته لأنهم كانوا قد فتكوا بالقائد أبي على الروسي 
وجماعة من أصحابه. فأوجسوا في أنفسهم خيفة من كيد 
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السلطان ١‏ زهر الأكم :2204, نشر ا مثاني.3 :297). 
لكنهم سرعان ما بعثوا إليه ببيعتهم مع وفد منهم ؛ 
واشتغلوا ‏ في نفس الوقت ‏ بتحصين مدينتهم. تحسبا 
للحصارء لأنهم لم يأمنوا غائلة العبيد. 

ولا تربع أحمد الذهبي على أريكة الملك طاف على 
بيوت المال ومخازن السلاح والكسوة؛ ففرق المال على 
الجيش. وعم نواله العلماء والشرفاء والطلبة. وخص كبار 
الضباط بجزيل العطاء ؛ ثم قام بتصفية عدد من كبار 
موظفي المخزن مثل علي بايشي زعيم البرير وعامل العمال, 
وأحمد بن علي اليازغي الذي كانت عمالته تمتد من جبال 
مرموشة وبين وراين وغياثة إلى الحياينة؛ وإلى بلاد الهبط 
مع فاس وماوالاها. كما قتل الباشا ابن الأشقر عامل 
زرهون الذي كان إلى نظره سائر أعشار قبائل الغرب, 
ومرجان الكبير صاحب بيوت المال. الذي كان له النظر في 
أمور المداخيل والنفقات (البستان الظريف. 215). 

وتتفق مختلف المصادر على أن قتل هؤلاء الموظفين كان 
إيذانا بتقويض أركان الدولة ؛ إذ بعد موتهم استخف 
الرعايا بأمر الملك لأنهم لم يعودوا يتهيبون تمن يحول بينهم 
وبين الزيغ والفساد ؛ وخاصة قبائل الجبال التي كانت 
منكبسة وراء القلاع المخزنية ؛ فاشتغلت بشراء الخيل 
واقتناء السلاح (م. س. ن : 216). 

وفي نفس الوقت اضطرم أوار الفتنة بفاس بين المدينة 
الإدريسية والأوداية النازلين بفاس الجديد. فكانت الحرب 
سجالا بين الطرفين طيلة دولة أحمد الذهبي الأولى. وعوض 
أن يتدخل السلطان لحسم مادة الخلاف بين الجانبين. فقد 
انساق في المؤامرات والدسائس التي حاكها العبيد. ومن ثم 
صار كاللعبة بين ايديهم, فاستبدوا عليه في معظم 
الأحوال. فكثر القتل. وفشا النهب واستشرى الجورء 
وانتهكت الأعراضء وتدنست الحرمات. والسلطان مقبل 
على لهوه وملذاته.. من أكل وشراب وسماع..؛ الشيء 
الذي جعل لهيب الفتنة يسري في مختلف جهات البلاد. 
فكثرت الغارات بين القبائل وعم النهب, وانقطعت السبل, 
وانتشر الخوف. وأكل القوي الضعيف (نشر ا مثاني:3 : 
8). 

ولما استيقن جيش العبيد بأن السيل قد بلغ الزبى: وأن 
الأمور إذا استمرت على ذلك المنوال؛ قد يفلت منهم زمام 
الأمر ائتمروا بالسلطان, واتفقوا على عزله. فخلعوه فى 8 
شعبان 1140 / 1728, وأرغموه على مغادرة دار الملك ؛ بل 
فرضوا عليه إقامة إجبارية في داره "بالهديم" خارج القصبة 
المكناسية. فكانت مدة دولته الأولى عاما وستة أيام (زهر 
الأكم؛ 220 -221 والترجمان ا معرب : 31). وفي نفس 
الوقت بعثوا برسلهم إلى أخيه عبد الملك الذي كان ما يزال 
منتفضا بالسوس. فعقدوا له البيعة. ولما تولى الملك قبض 
على أحمد الذهبي وبعث به إلى تافيلالت, وكتب إلى 
العامل بها أن يسمل عينيه بفور وصوله. لكن ذلك الخبر 


ا إلى السلطان المخلوع. فعمل على التخلص من حراسه 
والفرار إلى زاوية أحنصال واستحرم بها في 28 رمضان 
0 /8 ماي 1/8 (نشر ا مثاني »3 :7 والاستقصا. 7: 
0). 

وقد أشرنا إلى أنه كان قد اتصل بالشيخ الحنصالي في 
أثناء ولايته على إقليم تادلا. وفي أثناء نزوله عند ذلك 
الشيخ تنبأ له بالعودة إلى الملك. لأنه كان يشتغل بعلم 
الحدثان. يربط بعض الإخباريين بين هذا التنبؤ وبين مبادرة 
العبيد إلى حمله ثانية إلى سدة الملك. والحقيقة أن عبد 
الملك لم يستطع الاستجابة إلى شطط العبيد, ولم يزدهم في 
العطاء. كما أن الوضع السياسي في البلاد عامة لم يكن 
قابلا للرتق بسبب ثقل اوضاع العهد السابق. 

وهذا ما جعل العبيد ‏ الذين لم يكونوا يفكرون إلا في 
البقاء في مراتع جشعهم وتلاعبهم ‏ يقلبون ظهر المجن لعبد 
الملك. لا سيما وأنه قد حاول أن يتملص من ضغطهم, 
فعمل على استمالة البربر والتقرب منهم لكسر شوكة 
العبيد. لذلك ركب هؤلاء من مشرع الرمل وقصدوا قاعدة 
الملك؛ فنهبوا الممتلكات وجاسوا خلال الديارء ونادوا فى 
المذينةتبعزله وتِضر أحمد الذغيي. 
قدمالمترجم له عليهم. وفي طريق عودته من زاوية 
أحنصال التقى بطوما ييللو مع رجاله من العبيدء بالقرب 
من تاساوت, فرافقوه حتى مدينة مكناس ,«رولاء5 :17) 
(145. وبعدما عرج على قبيلة بني حسن والتف حوله 
الأوداية. دخل دار الملك بمكناس» فبايعه . من جديد ‏ من 
حضر من القواد والقضاة والعلماء والأشراف. وذلك يوم 
الاثنين 24 من ذي الحجة 1140 (نشر ا مثاني 3 :316 ,2 
الترجمان : 33). وهنالك قدمت عليه بعض الوفود من 
الحواضر والبوادي. 

وفى 2 محرم 1141 زحف إلى مديئنة فاس لأن 
أهلها ‏ وخاصة اللمطيين . ظلوا متمسكين ببيعة أخيه عبد 
الملك (زهر الأكم, 223) ؛ بل لقد فتكوا ببعض رجاله. مثل 
صالح اللريني والخياط عديل. ونهبوا تمتلكات انصاره 
الأوداية؛ الشيء الذي دفعه إلى أن يضرب عليهم الحصار ؛ 
فحمي الوطيس واستحرت الحرب من جديد. ويصف الزياني 
هذا الحصار قائلاً : "ونزل على فاس بجميع العساكرء 
وركب عليها المدافع والمهاريس والمجانيق, وأمر العسكر 
بالعيث في اجنتها وبحائرهاء ونسف ثمارهاء وامر الطبجية 
بإرسال صواعق البومبة والكور وحجارة المجانيق عليها ليلاً 
ونهاراً فأرسلوها إلى أن عمها الخراب وانهدم كثير من 
دورها" (الترجمان. 34) كما يشير القادري في نفس 
السياق إلى أن العبسد "قطصوا الماء عن عدوة القرويين" 
(نشر ا مثانى؛ 319:3). 

وقد امعد هذا اللتصار طيلة خسة أشهر مثوالية عنئ 
ضاق الحال بالسكان. وكانت تلك الفترة من أحلك الفترات 
التي عاشها سكان فاس. ورغم أنهم أعدوا عدتهم لمواجهة 


الحصار فقد قلت الأقوات, وارتفعت الأسعارء بسبب النهب 
الذي تعرضت إليه أمراس المدينة ومواشيها. 

كما امتدت الفتنة إلى أحواز المدينة لأن جيوش أحمد 
الذهبي تعقبت الفارين من أهل فاس. وفلول القبائل 
المساندين لهم في مختلف الجهات (م. س. ن). 

ورغم الأزمة التي حلت بأهل فاسء فقد لاقت الجيوش 
المحاصرة هولاً كبيراً في خَضّد شوكتهم طوال تلك المدة. 
وحين لم تغن عنهم كثرتهم, ولم يستطيعوا اقتحامها عنوة 
عمدوا إلى تدبير مكيدة ؛ إذ تظاهروا بالرغبة في إبرام 
الصلح مع عبد الملك. فغرروا به حتى التقى باحمد الذهبي» 
في يوم الخميس 21 جمادى الأولى سنة 1141. 

وفي نفس الوقت قبل أهل فاس عقد البيعة للسلطان 
أحمد الذهبي وبشروط اشترطوها عليه. فتظاهر لأخيه 
بالشتر واليرورء زاعما أن أهل فاس تشفعوا فيه, الأمر 
الذي جعل عبد الملك يشهد على نفسه بالتنازل عن الملك 
(الإنضحاف. 1 : 292). ثم قبض أحمد الذهبي عليه وأرسله 
إلى سجن مكناس ليسجن بدار الباشا مساهل. وفي يوم 
الجمعة 22 من الشهر صلى أهل فاس مع السلطان, وأهدوا 
إليه وشكروا صنيعه ؛ فسرح مساجينهم, وانعقد الصلح 
كذلك بينهم وبين الأوداية, وبذلك توقفت الحرب ورفع 
الحصار (الإتحاف» 4-1)). 

وكان العقد والحل طوال هذه المدة بأيدي العبيد. أما 
السلطان أحمد الذهبي فلم يكن له من الملك إلا الاسم. لا 
يقطع أمراً إلا بما يأمرونه ؛ لا سيما وقد اختلت صحته 
بسبب إصابته بمرض الْحَبَّن. فظل يعاني من الوهن. حتى 
إذا احس بدتو أجله حمله العبيد إلى مكناس. وبفور وصوله 
أمر أخويه محمد بن عربية وسليمان بن الجامعية وبعض 
العبيد من أهل مشورته بقتل أخيه عبد الملك. فخنقوه ليلة 
الثلاثاء الموفي 30 رجب 1141 / فاتح مارس 1729 (م. 
س. ن : 294). 

وبعد ثلاثة أيام لفظ أحمد الذهبي أنفاسه في يوم 
السبت4 شعبان من السنة /4 مارس 1729 وقيل إنه مات 
مسموماً, إذ دس إليه السم من قبل إحدى زوجات والده. 
(زهر الأكم. 225 ,15 ,هآ 26 .1) فكانت مدة دولته 
الثانية عشرة أشهر و21 يوماً. 

ومن بين الأعلام الذين قامت عليهم دولة أحمد الذهبي, 
يمكن أن نذكر أخاه مولاي علي الذي كان خليفة له على 
مدينة مراكش ؛ وابنه أبا فارس وأخاه المستضيء, والباشا 
تُساهل الذى كا وعباحج العزنيم والسياسة وسوني 
الجراري وكروم بن رحمون ومحمد بن علي ويشىء والباشا 


علي بوشفرة وأحمد بن علي الريفي والمحجوب العلج. 

ومن قضاته محمد بن أحمد التماق. 

ومن منشآته المعمارية قصبة تادلا التى اتخذ بها دارا 
ومسجداً (الإتحاف؛ 1 : 296). 

أما على الصعيد الخارجى. ففى أثناء حصار مدينة 
فاس قدم إلى المغرب القنصل الانجليزي راسل مرتين, 
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مستغلاً فرصة ولاية السلطان الجديد ليطالبه بفداء الأسرى 
الانجليز. وتجديد معاهدة 1721. وفعلاً أنعم عليه أحمد 
الذهبي بفداء كل الأسرى الأنجليز الذين كانوا في سجن 
مكناس. وللإشارة. فقد رافق البعثة الانجليزية الكاتب 
برايطوايت الذي خلف عن تلك الرحلة كتاباً مشهوراً يصف 
حالة المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل, 0 الذهبي 
بصفة خاصة (333 .142.2 ,:11059[ه2 1). 
م. القادري. نشر ا مثاني؛ ج3» التقاط الدرر ؛ الريفي. زهر الأكم؛ 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة ؛ الزياني؛ الترجمان .. 
والبستان ؛ أكنسوس., ال جيش. ج 2 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج 7 ؛ 
المشرفي» ا حلل ؛ ابن زيدان» إنحاف. ج 1: وا منزع اللطيف ؛ ع. ابن 
إبراهيم. الإعلام. ج 2: معلمة ا مغرب» ج 6. 
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الذهبي , أحمد المنصور السعدي 


الذهبي. أبو جعفر أحمد بن عتيق بن ا حسين بن جرج 
البلنسي (601-554/ 1156 1204) بنتسب إلين بيت بني 
جرجء البيت المشهور بقرطبة؛ وعرف بالذهبي لأن جده كان 
مولعا بالكتب بالذهب والتصوير به. فجرى ذلك على 
عائلته. ا 

ولد ببلنسية سنته55 /1159 وكان من أعيانهاء 
واشتغل بتحصيل العلوم الشرعية والآداب على عدد من 
كبار علماء الأندلس كابن مضاء اللخمي وأ بي القاسم ابن 
حبيس وأبي عبد الله بن حميد وغيرهم, حتى أصبح 

مشاركا في العلوم متحققا بأصول الفقه. ماهراً في اللغة 
العربية. ذا حظ من نظم الشعرء وكان مع هذا طبيباً ماهراً. 

تؤكد شهادات معاصريه انه كان ذا شخصية فريدة فى 
أخلاقه وعلمه الواسع وتوقد خاطره وذكائه. لذلك بالغ 
بعضهم في تعظيمه وتقريمه على علماء عصره. حتى قال 
فيه أحد أصدقائه وملازميه وهو أبو الوليد الشقندي : "إن 
الكمال الإنساني إن جمع لإنسان فإنه لم يعد ثلاثة : 
أرسطو وابن سينا وابا جعفر الذهبي" (الغصون اليانعة, 
6). ا 

وإلى جانب ما سبق, تفنن الذهبي في العلوم النظرية 
والقديمة» وأحاط بكثير من الفلسفة, حتى مهر في كل فن 
منها. وساعده على ذلك ذكاؤه وحسن استنباطه؛ فاعتبر 
أعلم أهل زمانه فيها. وقد استفاد من إتقانه للعلوم النظرية 
في حسن الاستنباط والغوص على دقائق المعاني لآبات 
القرآن الكريم. 

وبسبب اشتغاله بالفلسفة وصحبته للفيلسوف ابي 
التوليد بق رشيدء كادوثت أن تلحق به المجنة التى لحقت ياي 
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الوليد وأبي عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أصحابهما 
على يد الخليفة الموحدي يعقوب المنصورء لكن الذهبي نجا 
من ذلك بفضل خدمته للأمير أبي الحسن علي بن أبي جعفر 
ابن عبد المؤمن بغرناطة, ولم ينله منها سوى "لعنات"” 
وجهها له مجلس من الخاصة بمحضر الأميرء وبأمر من 
السلطان. ومع ذلك فقد توارى عن الأنظار ولحق بقرية 
قاشرة مختفيا حتى مرت سحابة تلك المحنة, ثم عفا عنه 
الخليفة وقربه منه وصا ر طبيباً له ومن جلسائه. 

اشتغل الذهبي أول أمرة بالعلم ببلنسية. إلى أن ذاع 
ضيته وجل قدره بين العلفاء؛ وكانت أصذاء ذلك تضل إلى 
الخليفة المنصور الذي كان حريصا مثل أبيه على تزيين 
مجلسه بخيرة أهل العلم في المغرب والأندلس» فاستدعاه 
إلى خضرته فراكثن وضار'من أعطناء معلسه ولم تزل 
مكانته ترتفع ببلاط الخليفة بفضل علمه ومواهبه حتى 
قدمه على هيئة ”طلبة الحضر” فأصبح شيخاً أو مزواراً لها. 
ولم ينل هذه الرتبة في عصر الموحدين إلا قلة من كبار 
العلماء أمثال أبي محمد المالقي وأبي الحسن بن القطان. 

ثم قدمهالمنصور للشورى والفقوى في القضايا 
الشرعية, وقد بلغ الغاية في إجاباته في المسائل والفتاوى 
الفقهية والنوازل. وبلغ من حذره من الموحدين وولائه 
لسياستهم الدينية أنه كان يراعي في أجوبته النقهية أصول 
مذهب الإمام مالك دون أن يسند كل قول إلى صاحبه من 
فقهاء المذهب نظراً لموقف يعقوب المنصور من الرأي وفقه 
الفروع. وفعلاً كان الذهبي من أجل من يحضر مجالس 
الخليفتين يعقوب المنصور وابنه محمد الناصر من العلماء. 
وبسبب قربه منهما نال جاها عريضا أسنده ثراء واسع بما 
كان يصله منهما من إحسان وعطاياء فقد وصله المنصور 
مرة بألف دينار ذهبية مكانأة له على إلقائه لمسألة فلسفية 
بين يديه تمكن الخليفة من فهمها واستيعابها. 

استوطن الذهبي مدينة مراكش مدة طويلة. وبها لقيه 
ابن حموية السرخسي رسول صلاح الدين الأيوبي إلى 
يعقوب المنصور, فأعجب به وأشاد بعلمه ومعارفه وأخلاقه. 
وأثنى عليه في كتابه 'الرحلة ا مغربية". وكان احتفاظ 
الموحدين به وبأمثاله من العلماء بالعاصمة مراكش يعكس 
متانة الثقافة العربية الإسلامية بالمغرب وعلو كعب أبنائه 
فيها. وذلك ما لا حظه عدد من المترددين على مراكش في 
العصر الموحدي. 

وتعبيراً عن ولائه للموحدين ألف الذهبي كتباً ضاع 
منها كتاب الإعلام بفوائد مسلم للمهدي الإمامء وكتاب 
حسن العبارة في فضل ال خلافة والإمارة: كما قيدت عنه في 
الفقه وغيره فتاوى بديعة وجوابات حسنة" (التكملة؛ 1 : 
5). 

ورغم إتقانه للفلسفة واشتغاله الطويل بهاء فإننا لم 
نقف على شي ء من المقولات الفلسفية التي كان يتبناهاء 
ربما لأنه لم يؤلف في الموضوع كما فعل ابن رشد. إضافة 
إلى أن كل من كتب عنه لم يعر هذا الجانب اهتماماً. 

وقد بقىي الذهبي مقدما محف :نه إلى أن كركن عدينة 


تلمسان وهو يرافق محلة الخليفة محمد الناصر في حملته 

إلى إفريقية سنة607 / 1204. 
ابن الأبارء التكملة. تح. د. عبد السلام الهراس, الدار البيضاء. 
دءت» 1 85 ؛ ابن سعيد, ا مغرب في حلى ا مغرب». تح. شوقي 
ضيف. القاهرة, دار المعارف. ط 3 1978 2 : 321 ؛ الغصون 
اليانعة في محاسن شعراء ا مائة السابعة. تح. إبراهيم الأبياري. 
القاهرة. ط 3, 1977. ص.36 ؛ رايات ا مبرزين وغايات ا مميزين. 
القاهرة. ص. 115 ؛ ابن عبد الملك. الذيل والتكملة؛ تح. محمد 


بنشريفة؛ بيروت؛ د. ت10 :279 ؛ ابن أبي أصيبعة:؛ عيون . 


الأنباء في طبقات الأطباء. بيروت. دار الثقافة. ط 1987.4. 3 : 
2 ؛ !. ابن فرحون, الديباج الذهب؛ تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء القاهرة. ط2 .1.1972 :217 ؛ الصفديء الوافي 
بالوفيات؛ تح. د. رينغ وآخرين؛ فيسبادن, 62 .1974, 7 : 176 ؛ 
أ. المقري» نفح الطيب. تح. إحسان عباس بيسروت 31968 : 
6 411 ؛ ع. ابن إبراهيم,؛ الإعلام. الرباط. 2,1198474 : 
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محمد المغراوري 


الذهبي, علي بن أحمد بن علي الزكّاري الحسني 
(نسبة إلى قبيلة بني زكّار قرب قبيلة رهونة بناحية وزان) 
انتقل أسلافه منها إلى شفشاون ومنها إلى تطوان. 


ولد في عام 4/2 وحفظ القرآن على الفقيه 
المدرر محمد بن المهدي داود الودراسي بكتابه المقابل لجامع 
الرزيني بدرب الصفار من حومة الربض الاسفل من تطوان. 
وأخذ عام 4 المتون المعهودة : ا جرومية والألفية وا مرشد 
ا معين ومختصر خليل والسنوسية والتحفة والرسالة على 
الفقهاء : أحمد الزواقي وأحمد الرهوني ومحمد الفرطاخ, 
ومحمد المرير ومحمد بن التهامي افيلال وغيرهم, ثم انتقل 
إلى فاس عام 1338 فأخذ عن الشيوخ : عبد الله الفضيلي 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري والفاطمي الشرادي ومّحمد 
وأبي شعيب الدكالي والطايع ابن الحاج وأحمد بن الخياط 
والمهدي الوزاني العمراني ومّحمد ابن الحاج ومّحمد العلمي 


وأحمد بن المامون البلغيثي. 

وحصل على شهادة العالية بتوقيع رئيس المجلس 
العلمي السيد أحمد بن الجيلالي وأعضائه. وقد حصل على 
هذه الميزة الخاصة لتفوقه وشدة ذكائه ونبوغه. وكانت هذه 
الشهادة لا تعطى يومئذ إلا للمقيمين بفاس بعد تخرجهم 
ولا تعطى للأغراب. وكان هذا عام 1344 / 1925 رجع بعده 
لمسقط رأسه تطوان وشرع في التدريس بالجامع الكبير 
بصفة رسمية ثم تعاطى العدالة والإفتاء. قبل أن يعين 
قاضيا بقبيلة بني حزمر قرب تطوان عام 1346 ومنها نقل 
عضواً لمجلس الاستثناف الشرعي بتطوان ثم مستشاراً 
شرعياً بالمحاكم القانونية بنفس المدينة. وبعد استقلال 
المغرب عين عضوأ بالمحكمة الإقليمية بتطوان إلى أن 
تزقي. 

امتاز بهدوء الطبع وشدة الذكاء وحذق القضاء. فكان 
مرجعا لحل المشكلات والقضايا العويصة. كما كان مشار1 
إليه بإتقان التدريس وجودة الفهم وقوة الحافطة يجهد نبغاء 
الطلبة أنفسهم في إيراد الإشكالات عليه رغبة في إرباكه 
فسرعان ما يحل الإشكال ويبطل الإيراد. 

لقيته في عرفات في موسم حج عام 2 وعلامات 
الإجهاد والتعب والمرض بادية عليه. وهو راض مسرور داع 
مستغفر مستعبر, ثم عاد إلى تطوان مزاولاً عمله بالمحكمة 
إلى أن لقي ربه يوم الأربعاء 11 شعبان عام1384 / 16 
دجنبر 164 ودفن خارج باب المقابر. 

م. ابسن ا حاج, إسعاف الإخوان الراغيين. ص. 486 ؛ معلومات 


محمد بوخبزة 


الذيب. كحيوان مفترس لا يوجد بالمغرب. وإنما يوجد 
به ابن آوَى الذي يشبهه (انظر ابن آوى). ومع ذلك نجد 
للذيب صدى واسعاً في المناطق التي يهيمن فيها فط 
الترحال ويعتمد أهلها بشكل خاص على تربية قطعان 
الماشية, فإن ذلك يقود إلى تأسيس علاقة متميزة مع حيوان 
يرتبط خاصة بهذا النشاط. ففي وادي نون مثلاً الذي 
ينطبق عليه هذا الوصف نلمس كثافة ترداده في الأشعار 
والحكي (الأدب الشفوي) كما يختفى حضوره أيضاً ضمن 
نسق من الاستعارات بإدماجه (كرمز) داخل بنية العلاقات 
الاجتماعية. فوجود بعض الفئات تحت اسم "الذويبات” 
(تصغير ذئب) يظهر انتماء هاته الأخيرة بشكل خاص إلى 
المستويات الدنيا في سلم التقسيم أو اعتبارها فئات غير 
مالكة أو لا تنتمي إلى نفس الجينالوجيا مع الفئة المهيمنة 
التي أطلقت الرمز كتصنيف, فالذئاب معروفة بسرقة 
القطيع وهو الرأسمال الجماعي أو الفردي, وهم في هذه 
الحالة لا ينتمون للفصيلة ولا يتمتعون بالتصرف في هذا 
الرأستال المتحرك: بل إن الإشيان في اللعبوضة رشييه 
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الخروف في القطيع مما ب بحتم درجة من التماسك وحضور 
الآخرين. فالقطيع يقدم ا وكدرجة من الالتحام تنفي 
غير المنتمين (343 ,:60116©) وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد 
على أهمية التسراتبية داخل القبائل خلافاً للفكرة التي 
روجتها الأطروحة الانقسامية (ا حمودي :68 .69) ويدفعنا 
بالمقابل إلى التنبيه إلى أن هاته اللامساواة مثلما يجب 
البحث عنها فى الأحداث التاريخية فانها أيضاً تجري 
بشكل أهم في اللغة والممارسات والمعتقد. 
ع. الله الحمودي. الانقسامية والقراتب الاجتماعي والسلطة 
السياسية والقداسة ملاحظات حول أطروحات كلزء ضمن 
الانتروبولوجيا والتاريخ. تر. عبد الأحد السبتي. ط1 , الدار 
البيضاء. 1988. 
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,5 ©/780اى دعل 1211107176176 باممعطرععط0 لل اء ععتلة عط ١ل‏ و 

[ - 1 ,436 5م ,1983 كتكدآلا ,71:4مائخ8 معناباعء2 : 1974 ,قوط 
ملب 06 ,0تمقوء8 17 - 2 ,19 - 16 .م ,كصلاه1 5ط ,اعنامقتسمظط 

.22 - 20 .م ,جرلاه! نال ©7أماكت['[] ©[عه0ه 


50 جومانى 


الذيب, أسرة يهودية بأزمور حين كانت أزمور تضم 
عشية احتلالها من قبل البرتغاليين جالية يهودية لا نعرف 
أهميتها. وقد أأرجع الوزان سقوط المدينة في أيدي الغزاة 
إلى خيائة أفراد تلك الجالية, ٠‏ في حين أن المصادر 
البرتغالية؛ وتقارير المشرفين على الحملة, تذكر أن دور أحد 
أفراد أسرة أولاد الذيب. وهو يعقوبء. اقتصر على إشعار 
قائد المحلة بتوقف المغاربة عن المقاومة وإخلائهم لمدينتهم. 
وعلى غرار ما فعله الملك البرتغالي بعد احتلال أسفي, 
قرر يوم 18 يونيو 1514 فرض جزية على كل أسرة يهودية, 
وعين يوسف بن الذيب حاخاما أكبر لتلك الجالية (23 يونيو 
4). 
ينحدر يوسف بن الذيب من أسرة نزحت إلى المغرب من 
البرتغال فراراً من الاضطهاد. ولعل ذلك تم بعد إلزام كل 
يهود البلاد بالتنصر أو مغادرة البلاد (1496). ولعب أفراد 
هذه الأسرة دورا كبيراً في التوسع البرتغالي بداخل دكالة 
والشاوية انطلاقا من أزمور. وفي المفاوضات التي أجراها 
المسؤولون عن تلك المدينة مع القبائل والسلطات المغربية 
القائمة آنذاك. 
لقد كان يوسف يشرك في كل القضايا التي تهم النفوذ 
البرتغالي بالمنطقة, وكان على اتصال مستمر بالبلاط 
البرتغالي, يرفع تقاربر إلى الملك نفسه أو يرحل إليه 
لإطلاعه شفويا على الأوضاع بدكالة. فقد طلب يحيى بن 
بلصباع. شيخ الشاوية؛ من الملك البرتغالي في رسالة بعثها 
اله في ربيع 7 أن يطلعه عن طريق يوسف بن الذيب» 
الذي كان آنذاك بلشبونة, على شروط السلم مع قبيلته. 
كما كان هذا اليهودي مكلفا باستضافة الأعيان الذين 
يقبلون على المدينة بغاية التفاوض؛ وكان يتقاضى تعويضا 
عن ذلك من الخزينة البرتغالية. 


4162 


وتوصلت محكمة تفتيش لشبونة بتبليغ مؤر في 18 
يناير 1537 مفاده ان يوسف هذا تنصرء وانه كان قليل 
التمسك بدينه الجديد. وسرعان ما اصطدم هؤلاء الوسطاء 
اليهود مع الأعيان المسلمين الذين كانوا مكلفين بنفس 
الأدوار. وعلى غرار ما حدث بأسفي بين كبير يهودهاء 
أبراهم بن زميروء وكبير الوسطاء والقواد المسلمين. يحيى 
أوتعفوفت», تآمر أبنا ء الذيب بأزمور ضد قائد الشرقية. 
عبد الرحمن بن حدوء وألصقوا به تهما جعلته يخاف على 
نفسه ويفر من المدينة. 

وتزايدت مكانة أولاد الذيب بعد تغير ميزان القوة 
لصالح القبائل المغربية وبداية مشاكل البرتغاليين في 
المنطقة. فقد اتهم برتغالي في رسالة موجهة إلى الملك يوحنا 
الثالث (10 أبريل 1530) القبطان بكونه لا يستشير إلا 
اليهود الذين أصبحوا يحرضونه على طلب السلم من 
السلطان أحمد الأعرج. وأخبر المراسل الملك بالتحاق أحد 
أبناء الذيب فعلا بمحلة السلطان ويتسليمه هدية. 

وعين يحيى الذيبء وهو ابن يوسف المذكورء يوم 9 
شتنبر 1514 ترجمانا بأزمور. وهو المنصب الذي احتفظ به 
بقرارين ملكيين لاحقين (1520 .1524 ). وكان مكلفا تبعا 
لذلك بحضور المفاوضات بين المسؤولين البرتغاليين وأعيان 
القبائل بخصوص السلم وشروط الخضوع للتاج البرتغالي. 
ففي رسالة أعيان اولاد عمران إلى قبطان ازمور (صيف 
6) نقف على الجهود التي بذلها يحيى المذكور لإقناع 
تلك القبيلة بالخضوع. كما نفهم من الرسالتين اللتين 
بعثهما من تادلا ان القبطان كلفه بالتفاوض مع القائد 
أحمد العطار (1529). وهي نفس المهمة التي أنيط بها مرة 
أخرى لدى مساعدي السلطان أحمد الأعرج. ففي رسالة من 
محمد بن لحسن زنبق "وصيف مولاي احمد". (ربيع 30) 
نعلم أن يحيى هذا فاوض الشريف في شأن هدنة مع أزمور, 
وحاول دفعه إلى إيقاف الغارات التى كانت تستهدف تلك 
المدينة انطلاقا من سلا : "فقد وصل إلينا الشيخ يحيى بن 
الذيب والتقينا معه فيما دكرت لنا من حجة الصلح ...” 
كما أرسله قبطان أزمور (يونيو 1530) إلى فاس للتفاوض 
مع السلطان الوطاسي. وفي طريق العودة؛ مر بسلا واقترح 
السلم على قائدها. وبهذا لم يخطئ قبطان أزمور السابق» 
الذي اعتبر في تقرير مؤرخ في أكتوبر 1516 أن يحيى 
الذيب من "الخدام الأوفياء لجلالتكم وأعتيره شخصيا رجلا 

ونجهل مآل أفراد هذه الأسرة بعد تحرير أزمور سنة 
1541 

أ. بوشرب, دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء أسفي 

وأزمور. الدار البيضاء. دار الثقافة, 1984. 
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أحمد بوشرب 


الذيبء, علي (الحاج - ) أول حاكم لمدينة تطاون في 
بنائها الأخير بعد القائد المنظري الأندلسي الحفيد, ولا 
يعرف عنه أكثر من هذا ؛ قال الرهوني : "ولازال أولاد 
الذيب إلى الآن بتطوان". قلت : هذا كان قديما وقد انقرضوا 
الآن. نعم بقيت أسرة تعرف بالذويب بالتصغير ولا علاقة 
لها بالأولى. 

وقد بقي الحاج علي الذيب عاملاً على تطوان مدة إلى 
أن ثار عليه سكان البلد برئاسة مقدمهم القائد حسين, 
وعزلوه وطردوه» فانتقل إلى أعلا البلد وشرع في ينا الحي 
المتصل بها من جهة الشمال الغربيء وهو المعروف الآن 
بحومة الطالعة (طالعة السوق الفوقي) ولم يكن في تلك 
الناحية بناء قبل ذلك, وبنى الناس هناك حتى بلغ عدد 
الدور في مدة يسيرة نحو خمسمائة دارء وبنى القائد الذيب 
بأعلا ذلك الحي قصبة نسبت إليه ولازالت معروفة بهذا 
الاسم إلى الآن (قصبة الذيب) وقد سقط قسم منها في 
انفجار للبارود وحتلاف: وكانت هناك على باب القصبة 
كتابة. وبها مسجد ومن أعلاها تطلق المدافع في الأعياد 
وللافطار في رمضان. 

ولتقريب تحديد تاريخ تولية الذيب على تطوان نشير 
إلى أن المؤرخ الإسباني مارمول ‏ وكان حياً في ذلك العصر ‏ 
ذكر في إفريقية (2 : 244-242) أن اهل تطوان انقسموا 
فرقتين فكانت كل واحدة تقاتل الأخرى؛ وان إحدى الفرقتين 
طردت الأخرى من المدينة وأنه في سنة 1567 (وهي توافق 
عام 974 975) دخل قائد المطرودين إلى البلد في غيبة 
حاكمها وقتل كل من وجد بها من الفرقةالمعادية له 
ولأصحابه : فقامت بسبب ذلك ثورة اضطرت السلطان 
لإرسال قوة لقمعهاء وكانت تلك القوة مؤلفة من ألف فارس 
وألفي راجل, وأن جند السلطان قصد تطوان وقبض على 
رئيس الثوار وأرسله سجينا إلئ فاسء ثم طارد أنصاره. 
وأن قائد أولئك الفرسان بقي بالمدينة. أما قائد المشاة فقد 
رجع إلى فاس ليبلغ الخبر إلى السلطان, ولم يذكر مرمول 
أسماء المعنيين بالأمر إلا أن ابن القاضي ذكر في لقط 
الفرائد أنه في تاسع محرم عام 975 أخرج الأمير أبو محمد 
عبد الله الشريف الحسني (يعني السلطان الغالب عبد الله 
بن محمد الشيخ السعدي المتولي من عام 965 إلى 981) 
القائد (حسين) من قيادة تيطاونء واستنتج الأستاذ داود 
من هذه النقول أن بعض سكان تطوان من الأغمار كما 
وصفهم الأستاذ التهامي الوزاني في مقابلة الأخيار الكرام 
من مهاجري الأندلس وهم أصحاب المنظريء في هامش 
صفحة 128 من الجزء الأول من تاريخ تطوان لداود) يرأسهم 
القائد (حسين) ثاروا على القائد الذيب وطردوه؛ فصعد إلى 
أعلا البلد وبنى حي الطالعة واجتمع إليه الناس. فعاد 
الذيب بأنصاره وانتقموا من جماعة القائد (حسين) وغلبوهم 


وعزلوا قائدهم وطردوه. فعاد بعد ذلك في غيبة القائد 
الذيب وقتل من قتل حتى جاء الجيش السلطاني وتغلب 
عليه وأسره وأرسل إلى قاس كما قال ابن القاضي 

قلت : ولم يرد ذكر لهذا القائد (حسين) في هذه 
المصادر إلا هنا ولم يعرف من هو ولعل الصواب إنه 
(حَسّن) لا حسين, وقد عثر مؤخراً على رخامة قبر لقائد 
تطوان قاسم بن محمد حسن من عائلة (حسن) الأندلسية 
التي ما زالت موجودة المتوفى عام 954 فلعل هذا القائد من 
هذه الأسرة, ولم تذكر المصادر تاريخ وفاة الحاج علي الذيب 
ولا شك أنها كانت في العقود الأخيرة من القرن العاشر 
(16م) 

أ. ابن القاضي. لقط الفرائد/ موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 

6 ؛ م. داود. تاريخ تطوان. ج 1. ص. 124 طبع تطوان أ 

الرهوني. عمدة الراوين.2 :18 . مخطوط ؛ ع. السلام سكيرج؛ 

نزهة الإخوان. ص 4. مخطوط ؛ مارمول كرباخ. إفريقيا. تر 

محمد حجي وآخرين, الرباط؛ 1984. 


محمد بوخبرة 


الذيب. محمد بن عبد القادر التلمساني الوجدي. 
مقاوم ولد سنة 1923., استقر بمدينة وجدة ومارس بها مهنة 
الدرازة إلى غاية شهر غشت 1953 وغداة اندلاع الثورة في 
16 غشت 1953 بوجدة ضد ما كان يحاك ضد السيادة 
المغربية. شارك بغيرة وطنية صادقة إلى جانب الثوار وقد 
ألقي عليه القبض خلال هذه المظاهرة وتم إيداعه السجن 
رفقة من ألقي عليهم القبض من رفاقه في الكفاح أثناء 
أحداث وجدة الشهيرة, ونظرا لما لاقاه هذا المجاهد من أنواع 
التعذيب والتنكيل التي تعرض لها مع باقي المتظاهرين 
المسجونين وبسبب ضيق الزنزانة من جهة وكثرة المعتقلين 
وشدة الحرارة بها من جهة ثانية لفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة 
يوم 18 غشت 1953. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ 101:3. 


ونبو اضر تطواتة التلينامة الأنوس القرضة 
بتطوان سنة 1088 / 1677. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 693. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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رابطة الغار. وحدة صوفية تقع خارج الواجهة الجنوبية 
( التشوف. من السور المرابطي لمراكش بجوار باب أغمات 
2) وهو الموقع الوحيد خارج مراكش الذي ذكر مقرونا 
باسم رابطة في خريطة مواقع التصوف بسهل الحوز في 
العصر الوسيط. 
الوحيدة التي ذكرت فيها وهي مؤرخة؛ ترجع إلى عام593 / 
7 كمكان دفن ابي يعقوب يوسف المبتلى ( التشوف. 
2) وهذا يفيد وجودها قبل هذا التاريخ. وقد أورد ابن 
الزيات أيضاً تاريخاً آخر ذكرت فيه حارة الجذماء التي 
كانت توجد بها رابطة الغار وهو عام583 /1187 الذي 
توفي فيه الشيخ الصوفي السابق الذكر أبو عصفور بنفس 
الحارة دون تحديد مكان دفنه (التشوف. 268). فهل يفهم 
من هذا السكوت ظهور رابطة الغار بعد هذا التاريخ ؟ 
يعتبر الصوفي ابو عصفور يعلى بن وين يوفن الاجذم 
(التشوف, 268) وتلميذه أبو يعقوب يوسف بن علي المبتلى 
(التشوف, 312) اللذان جمعت بينهما علاقة المشيخة 
الصوفية أبرز رجالات أهل الطريق بهذا الموقع. وشكلت 
حارة الجذماء مركز ثقل النشاط الصوفي به. ولعل ما كان 
يجمع بين هذه الحارة والصوفيين المذكوريين. خاصيتها 
الوقائية والاستشفائية كمكان خاص بإقامة مرضى الجذام, 
وهي علة يبدو أنها كانت في الشيخ وتلميذه حسبما 
يستفاد من نعت الأجذم والمبتلى الذين ينتهي بالأول منهما 
ومثل رابطة الغار بداية مسلك الترتيب الخاص بزيارة 


الرجال السبعة بمراكش. 
ي. ابن الزيات التادلي. التشوف, تح. أ. التوفيقء الدار البيضاء. 
4 . 


الرابوز أو الرابوزة نسبة لشكله. وكما هو اسمه 
الشائع في الأسواق السمكية المغربية. سمك بحري من 
الأسماك العظيمة ومن فصيلة ماكرو غامفوزيدي 
05103 طمتصع 113201 . اسمه | لعلمسي 11111 
م010 ويسمى بالفرنسية 2ع عل عوووء86 
وبا لإنجليزي ية طاكتاعمته5 عمامدعهم.1 وبالإسبانية 0بعاءم مه 
الجسم مضغوط جانبياء الرأس طويل يتقدمه خرطوم 
انبوبي ببلغ طوله 4 6 سم وينتهي بفم صغير. العينان 
جانبيتان وواسعتان. يشتمل الظهر على زعنفتين. تتكون 
الأولى من4 8 شوكات, الثانية منها قوية وطويلة تبرز 
فوق ظهره من الجهة الخلفية. الشوكات الأخرى قصيرة 
وسميكة. تتكون الزعانف الأخرى من شعاعات قصيرة 
وهشة. الحراشف دائرية. صغيرة ومسننة فى غاية الدقة 
تعطي لمظهر هذا النوع من الأسماك شكل ورقة زجاجية. 
يختلف لونه بين الكبار والصغارء فاللون الوردي المحمر 
والمذهب أحيانا يسيطر على ظهر الكبار والبطن فضي 
الصغار شديدة السواد الأزرق جهة الظهر. الخط الجانبي 
منعدم لدى هذا النوع. طوله شائع بين7--14 سم ولا 
يتعدى 20 سم . 


يعيش وسط مجموعات متعددة الأفراد في المناطق 
البجررة العميقة العرارحة ين 40638 مر تتضل الكباز 
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العيش فى أعماق البحار وخاصة منها 200.50 مترء بينما 
توجد الصغار في المياه القريبة من سطح البحر. يتوالد طول 
فصل الشتاء. 

يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة ومن الحيوانات 
الهائمة الصغيرة الدقيقة وخاصة منها مجدافيات الأرجل. 
يقتصر توزيعه الجغرافى على الشواطئ الأطلنتية الشرقية, 
كما أنه يوجد في البحر المتوسط وفي المحيط الهادي 
والهندي وذلك في المناطق المعتدلة الحرارة. 

يتم صيده بشباك الجرف وبالشباك المخصصة لصيد 
الإربيان. صيده تقليدي وشبه صناعي. وجوده غير منتظم 
فى أسواق الأسماك المغربية وتستعمل أغلب الكمييات 
المصطادة من هذا النوع في صناعة دقيق الأسماك. ويتميز 
هذا الدقيق بجودة عالية. 

الأمير مصطفى الشهابي: معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزارعية. لينان - ط.3 1988 ؛ أ. المعلوف. معجم ا حيوان. 

القاهرة.1932 ؛ دليل تعريف ال موارد البحرية ا حية في ا مغرب. 

المنظمة العالمية للتغذية, روما. 1998. 


محمد رمضانى 


رات (جبل -) في الأطلس الكبير في قسمه الأوسط 
وبالتحديد ضمن إقليم أزيلال في تراب قبيلة أيت بوولي. 
ويكتب ‏ خطأ" ‏ غات" بتأثير الفرنسية» والصحيح هو رات 
براء غير .مفحمة: 

تتميز قمة هذا الجبل البالغ من الارتفاع 3788 م بحدتها 
وشدة انحدار سفوحها. غير أنها تشرف على منطقة أقل 
تعقيداً : منطقة "أعزيب إزوم" التي تتميز بسطح يغلب 
عليه الانبساط مع بعض التحدبات الخفيفة حيث تتناثر 
صخور مفككة هنا وهناك. وتتخلل هذه الأشكال نباتات 
متفرقة وقصيرة أغلبها من الدوم. أما الغابة فيظهر أنها 
اندثرت مند وقت بعيد. لذلك اتخذ الأهالى هذه المنطقة 


كمرعى جماعي ضمن ظاهرة "ألمو" خلال فصل الصيفء ثم 
ينحدر الرعاة بمواشيهم إلى المنخفضات والأودية خلال فصل 
الشتاء البارد. والممر الذي يخترق جبال هذه المنطقة مُتيحا 
الاتصال بين الجنوب والشمال هوتيزي نْ تيزغيست. 

غير أن شهرة جبل رات ترتبط بشئ آخر على جانب 
كبير من الأهمية, تلك هى الكتابات القديمة الموجودة عند 
قدم هذا الجبل : / 

سطح صخري مستو مع ميلان خفيف في اتجاه جبل 
رات يتكون من صفائح حجرية تتخللها تشققات 
وانكسارات متعددة نتيجة لعوامل التجوية والتعرية. 

والحقيقة أن هذا الموضع يعتبر كتابا ثمينا سجل فيه 
اصحابه افكارهم وهواجسهم واهتماماتهم, وجاء ذلك على 
شكل رموز ورسوم إنسانية وحيوانية وأخرى بيده 
متعددة : رسوم قثل معارك فرسان حاملين لأسلحة 
معدنية؛ ورسوم تمثل حيوانات مختلفة بأشكال متباينة. 

وقد اختلف المؤرخون في تفسير هذه الرسوم. فهناك من 
ردها إلى غزاة من البربر اختاروا تيزي ن تيرفيست الواقعة 
على ارتفاع 2500 م والقريبة من الممرات الواصلة بين 
الصحراء والداخل لتخليد معركة خاضوها من أجل الحصول 
على المراعي كانت في صالحهم. وان وجود الحجل والنعامة 
في الصور. يجعلنا نقتنع بوقوع الحدث في السهل. 

وقد عزا مهتم غيره بالموضوع هذه الرسوم إلى رعاة 
محاربين التجأوا إلى الجبال عند اشتداد جفاف الصحراء 
فيما بين 2500 و1200 ق. م. 

ورأى مؤرخ آخر أن هذه الرسوم ترجع إلى العصر 
الحجري الحديث في المغرب. وهي من وضع عبّاد الطبيعة 
مارست عليهم قمم الجبال الشاهقة وعيونها المائية نوعا من 
الجاذبية. 

وأعتقد أن جميع هذه الآراء متكاملة وكل منها تلامس 
جزءا من الحقيقة, فما ذهب إليه كلوري قي الرأي الأول 
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وسيمونو في الرأي الثاني يلتقيان في مزاولة السكان 
النازحين من الصحراء (بربر على الأرجح) للرعي. وهذا 
شيء يتطابق مع طبيعة المنطقة الرعوية ومع أنشطة سكانها 
حتى في الوقت الراهن بدليل ان تسميتهم تؤكد ذلك : 
فآبت بوولي تعني "أصحاب الغنم". 

أما الرأي الثالث (سيمونو نفسه) تالذي يرد هذه 
الكتابات إلى عباد الطبيعة؛ فإن الذي يعاين هذه الرسوم لا 
شك أنه سيحار في فهم كثير من الأشكال الهندسية المربعة 
والمستديرة وبداخلها أشكال أخرى وكلها مبهمة. من المؤكد 
أنها ‏ بالفعل ‏ تدل على مشاغل دينية. 

أ. التوفيق. المجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشرء الدار البيضاء. 

8 ؛ تحريات ميدانية ومعاينة ؛ خرائط ومراجع جغرافية متنوعة. 


بوشعيب العكرود 


راديو المغرب الإذاعة 
الرأسالأبيض ,سدوزة 
رأسسبارتيل #ىأميلوسيا 


راس العين, (عين بني مطهرء بركنت في فترة 
الحماية) تقع جنوب مدينة وجدة على بعد حوالي 80 كلم 
بالقرب من الحدود بين المغرب والجزائر, اشتهرت بوفرة 
مياهها في مجال يغلب عليه الجفاف, فاستقرت بها قبيلة 
بين مطبدر التي طنى اسيينا على اسم الموقع المذكور حتى 
صار ينعت في أغلب الآحيان بعين بني مطهر. (انظر بني 
مطهر في المعلمة), وإذا كان الموقع المذكور قد فما في عهد 
الاستقلال إلى أن أصبح مركزا حضريا بالجهة الشرقية في 
نهاية القرن الرابع عشر (20 م). فإنه كان خلال القرن 
السابق موطنا مغمورا لبعض الأسر المستقرة من قبيلة بني 
مطهرء لكن بعد احتلال الجزائر وخصوصا بعد توقيع اتفاقية 
مغنية حول الحدود سنة 1845 كشر تداول اسم الموقع المذكور 
فى الوثائق المغربية وفى الرسائل المتبادلة بين المغرب 
وقرتينا يشان الحدوة 1 ١‏ 

وقد ورد ذكر رأس العين لأول مرة في البند الثالث من 
الاتفاقية المشار إليها أعلاه معززا برسم توضيحي يحدد 
موقع عين بني مطهر.ء ( إتحاف,5 :168 ) وأشير إليه 
بالعبارة التالية "بني مطهر اهل راس العين". وترتب عن 
رسم خط الحذود استقرار عدد من الأسر المنتمية لأولاد 
سيدي الشيخ برأس العين. التي صارت ملتقى وسوقا 
للقبائل الرحل بمنطقة الظهراء وكان قائد قبيلة المهاية الحاج 
بوبكر قد شيد بها دارا على شكل قصبة مخزنية منذ 
منتصف القرن الثالث عشر (19 م).» إلا أنها تلاشت في 
نهاية القرن» فأمر السلطان مولاي الحسن سنة 1310/ 1892 
بتجديد البناء وتوسيعه تعزيزاً للحضور المخزني بالمنطقة 


ولمراقبة تهريب الماشية نحو الأسواق الجزائرية؛ غير أن 
المشروع لم يتحقق إلا في سنة 1899. وقد استغلت 
السلطات الفرنسية بالجزائر فتنة الروكى بوحمارة (انظر 
بوحمارة في ا معلمة) بعد انتقاله إلى الجهة الشرقية وتحالفه 
مع الشيخ بوعمامة فبسطت نفوذها على أهل بني مطهر. 
وتجدد الحديث عن رأس العين في اتفاق الجزائر الموقع 
فى 20 أبريل 1902, حيث أشير فى البند الثالث منه إلى 
إحداث سوق مشتركة في التراب المغربي بالمكان المسمى 
رأس العين بقبيلة بني مطهر ؛ ثم صارت مبعث توتر بين 
المغرب والسلطات الفرنسية بالجزائر عقب احتلال الجيوش 
الفرنسية الموقع المذكور في منتصف شهر يونيو 1904 
بدعوى مساعدة المخزن بمقتضى الاتفاقيات الموقعة معه., 
وقد لعب القائد علال البوشيخي (من أسرة أولاد سيدي 
الشيخ) دورا كبيرا في تسهيل عملية الاحتلال بإيعاز من 
الجنرال ليوطي, الذي كان آنذاك حاكما لمنطقة العين 
الصفراء بجنوب غرب الجزائر, فَغُرَّر بالحاجب أحمد الركينة 
الذي كان متوليا رئاسة القوات المخزنية بشرق المغرب» 
حيث طلب المساعدة الفرنسية لحماية عين بني مطهر من 
أتعان الروك ووعرعتا مه فكان :الك مربيا عا نه فين 
منضاه يمن من السلطان عبد العزيز. الذي احتج بشدة على 
الاحتلال الفرنسيء, واعتبره خرقا للاتفاقيات الموقعة بين 
الجانبين وطالب بالجلاء عن الموقع المحتل. إلا أن فرنسا 
اشترطت مقابل ذلك إرسال قوات نظامية مغربية تتولى 
الحفاظ على الأمن والنظامء وهو ما عجز عنه المخزن آنذاك. 
وأثيرت مسألة احتلال رأس العين في مفاوضات فاس 
سنة 1909 بين السلطان عبد الحفيظ والوزير المفوض 
الفرنسي بالمغرب (رينيو)؛. حيث جدد طلب انسحاب 
القوات الفرنسية من مناطق شرق المغرب وفي مقدمتها 
راس العين؛ مستدلا بمغربية الموقع بموجب الفصل الثالث من 
اتفاقية مغنية (1845) والفصل الثالث من اتفاق الجزائر 
الموقع بتاريخ 20 أبريل 1902؛ فاقترح المفاوض الفرنسي 
دفع تعويض للمغرب نظير احتلال هذا المركز على أن تقدر 
قيمته فى مفاوضات لاحقة بباريس. وتطبيقا لذلك تضمن 
اتفاق باريس الموقع بتاريخ 14 يناير 1910 ما يؤكد مغربية 
رأس العين: حيث نص البنند الثاتي على أن : ركز رأس 
عين بني مطهر ‏ بركنت ‏ الموجود بتراب الإيالة المغربية يعد 
نقطة حيوية لمابة حدر الانالة بكري سينا 511 
الخلاف في هذا الشأن تدفع الدولة الفرنسوية (كذا) للدولة 
الشريفة معاوضة تُبيّن بالتوافق بينهما في المستقبل". 
وكان الدافع وراء المطلب المغربي ما أقدمت عليه 
السلطات الفرنسية بالجزائر. حيث ضمت رأس العين إلى 
التراب الجزائري منذ شهر غشت 1905؛ بعد أن عمد ليوطي 
عن قصد إلى إطلاق أسم بركنت (ادعداعء8) على رَأَس 
العين؛ إذ أمر بتشييد ثكنة عسكرية قرب القصبة المخزنية, 
وحاول إيهام الرأي العام الفرنسي أن هذا الموقع لا يوجد 
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بالتراب المغربي. فأصبح بذلك المركز المذكور تابعا لدائرة 
العين الصفراء ضمن التراب الجزائريء بناء على تاويل 
مغرض للبند الشاني من اتفاق 1910, فأصدر الوالي العام 
للجزائر (جونار) مرسوما بتاريخ 22 يوليوز 1910 أكد إلحاق 
عين بني مطهر بالتراب الجزائري؛ ويُعد تطبيق المرسوم 
المذكور مسا بالوحدة الترابية المغربية كما أقرها ميثاق 
الجزيرة الخضراء سنة 1906., مما أثار جدلا حاداً بين وزارة 
الخارجية ووزارة الحربية الفرنسيتين. حيث اعترف وزير 
الخارجية الفرنسية آنذاك ستيفان ييشون (<عطم5]6 
سمط نط ) بمغربية رأس عين بني مطهر المثبتة في وثائق 
دولية؛ واعتبر أن كل موقف مخالف لهذا الواقع قد يحرج 
الحكومة الفرنسية أمام الدول الموقعة على ميثاق الجزيرة 
الخضراء. وخصوصا ألمانيا التي كانت فرنسا بصدد 
ترضيتها لرفع يدها نهائيا عن المغرب؛ وبناء على ذلك لم 
تعد راس العين تخضع للسلطة المباشرة للحكومة العامة 
للجزائر. بل صارت تابعة لسلطات الاحتلال بوجدة, ثما أكد 
مغربيتها رغم وقوعها تحت الاحتلال. 1 

إلا أن استبدال الاسم الأصلي باسم بركنت أصبح طاغيا 
أثناء فترة الحماية؛ إلى حد أن الذاكرة الشعبية لأكثر من 
جيل تشبّعت بالاسم الدخيل. فأصبح شائعا لدى عامة 
الناس في المنطقة الشرقية اسم بركم وهو تحريف لاسم 
بركنت. وترسغخ الاسم الاستعماري في أذهان الناس 
باستعماله في الوثائق الرسمية. وكان ليوطي قد شجع 
البحث في كل ما من شأنه إثيات الاسم الدخيل. فسخّر 
أقلام بعض الضباط الفرنسين لتحقيق هذا المبتغى: فتفتقت 
عبقرية البعض منهم عن تفسير مفاده أن بركنت كانت 
تطلق على وادي الشارف في مجراه المحاذي لراس العين, 
وأن الحوض الأوسط لهذا الوادي يحمل بالتتابع الأسماء 
التالية : وادي الشارفء ثم واد بركنت, ثم وادي الحي 
وأخيراً وادي زا الذي يصب في نهر ملوية. ووقع تحديد 
موقع بركنت على بعد 3 كلم من ينابيع الماء التي تتكون 
منها عين بنى مطهر. إلا ان هذا التفسير تدحضه 
الاتفاقيات التي سبقت ذلك ومنها اتفاق مغنية سنة 1845 
ثم اتفاق الجزائر (20 أبريل 1902), حيث أشير إلى الموقع 
باسم رأس العين أو عين بني مطهرء بل إن الوثائق والمصادر 
الفرنسية نفسها السابقة لاحتلال الموقع المذكور لا تشير إلى 
التسمية التي أشاعها ليوطي منذ سنة 1904, ونذكر من 
بينها لامرتينيير ولاكروا. حيث أكد المؤلفان على أن أهم 
القصور والقرى التي صادفاها بالمجرى الأعلى لوادي زا هي 
قصبة رأس العين. ومن جانبه أشار علي السوسي السملالي 
في كتابه منتهى النقول ومشتهى العقول (ص. 135 من 
المخطوط) ما ينفي ادعاءات ليوطيء وكان السلطان مولاي 
المسن فد أر فيه ال كرف الشركة 1381 طمن بعفة 
مخزنية بهدف إشهار معالم الحدود وحل النزاعات بين 
القبائل» وقد سجل في رحلته ما يلي : "خرجنا من وجدة 
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ليلا بعد صلاة العشاء. وسرنا الليل كله إلى زوال الغد 
ووصلنا إلى بني يعلا.... وعند الزوال قمنا من عندهم 
وبتنا في عين بني مطهر". وفي موضع آخر من الكتاب 
المخطوط) : "... ويوم السبت نهضنا منه (جبل بني يعلا) 
إلى عين بني مطهر. وهي بلدة كثيرة العيون وفيها نهر كبير 
يجري على الدوام؛ ولكن لا ينتفعون به لغرقه جدا وينتفع 
ونزلنا بواد يسمى الشرف...". تثبت هذه المعطيات بما لا 
يدع مجالا للشك أن الاسم الأصلي للموقع المدروس هو 
رأسالعية الستوب بين" مطور رهما "تركيه الويائق 
المغربية الصادرة قبل الاحتلال الفرنسي» وهذا ما ادى في 
نهاية المطاف بعد حصول المغرب على الاستقلال إلى العودة 
إلى الاسم الأصلي للموقع بعد أن حاول ليوطي استبداله 
باسم مركت وهذه سياسة اتبعها ليوطي في عدة مواقع 
بالمنطقة الحدودية, نذكر منها على سبيل المثال بشّار الذي 
صار يدعى كلونب بشار وأحفير الذي أصبح يسمى أثناء 
فترة الحماية مارطنبري دو كيس. 
ملف وجدة بمديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ علي السوسي 
السملالي؛ منتهى العقول ومشتهى العقول. مخطوط. رقم 633 (ل, 
ح. ع. الرباط ؛ ابن زيدان, إتحاف» جّ. 5 ؛ عكاشة برحابء, شمال 
ا مغرب الشرقي ‏ الدولة ا مغربية ومشكلة الأطراف الشرقية في 
مطلع القرن العشرين (أطروحة غير منشورة). 
2.5.0.4 بالاتعلاع7ء8 42 ماع76 ها على 7/0165 ,تنام .ل 
4 ,(اتف-اء كه *1) ااإعلاع 867 ,علق اناوه .انآ 1909 ,ه00 
861 دع[ ,تعتمتله0 .© ؛ 1913 ,ه007 .8.5.0.4 ,906 - 


:7 ه40 .8.5.0.4 لااعناعمء8) انتفائط 5غ عك مامالا 
7 رككةط ,1ط 400711 6ط رتعتدة7 ,2 


راس الواد. يمتد مجال رأس الواد بين الأطلس الكبير 
والأطلس الصغير على مسافة مائتي كلم. ويقصد بالوادي 
واد سوس. وأهم قبائله رحالة؛ جزء من أنين. أيت سمك. 
تاكجونت: تالامت: أسيف نايت تامنت: أيت إيكاس» 
إندوزال» إيرازانء أرغن ‏ مسقط رأس المهدي بن تومرت» 
إداو قيس. تيوتء كطيوة المنابهة. أولاد يحيى, 
تارودانت؛ هوارة. 

تعد منطقة رأس الواد جزءاً مهماً من السوس الأدنى؛ 
وهي "صرة سوس ثروة وقوة". فإمكاناتها الفلاحية متنوعة 
بين البسيط والجبل. لكن حسب دوفوكو لم يستغل منها إلا 
النزر القليل؛ وثّرك الباقي للرعي وللغابة. 

بالمقابل كانت إمكانياتها الدفاعية تفوق إمكانيات 
الجهات الأخرى من سوس. وقد ذكرها الرحالة المذكور 
بتفصيل. ولا نوافقه في حديثه عنها سياسيا بتأكيده أنها 
كانت غير خاضعة للسلطة المخزنية. 
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إن قبائلها الجبلية كانت في الأرجوحة:؛ بينما تلك 
الواقعة في البسيط فهي خاضعة للمخزن باستمرار باستثناء 
قبيلة ازلاد بسن :اجر بت كرارق وكانها بعل لفل 
أقلقت السلطة المركزية أكثر من مرة, وأرسلت إليهما 
حملات تأديبية كان أخطرها على يد الباشا حم الجيلالي 
المكداسن: 
وقد لا حظنا من خلال المحلات المخزنية النازلة بسوس 
أنها تعتمد أكثر فى توينها ومدها بالكلف على أهل رأس 
اراد فصلا عن أن منديحة تازودات كانت على الندواة 
قاعدة للمخزن المغربي؛ فهي مقر العمال ومعظمهم من 
الأسرة المالكة. 
وحظيت قبائل رأس الواد بنفس الأهمية على عهد 
أحمد الهيبة» إذ بدخول أهلها في حركته الجهادية تقوى 
نفوذه. وبخروجهم عن طاعته أمسى مجالها فاتحة الهزائم 
التي تقلب فيها. 
'وفى عهد الحماية كانت منطلقا لاحتلال بقية السوس 
الجبلي "جزولة" بدعم قيادات محلية وعلى رأسها التيوتي 
والضرضوري وأيت بازي. كما كانت مسدارس رأس الواد 
وزواياه منذ القديم محجة الجبليين الأفاقيين. واشتهرت 
كمثيلاتها الهشتوكية بعلم القراات. واشتهرت كذلك بزاوية 
شت وبزوايا ناصرية» انبتت متصوفة طبعوا التصوف 
السوسيء ومنهم من وقف ندا ضد شطط القواد والشيوخ. 
وثائق الخزانة ا حسنية. وثائق خزانات سوسية خاصة؛ بودميعة. 
أكرض بتمنارت... ؛ م. المختار السوسيء خلال جزولة, 3 : 167 
9 ؛ المعسول؛ 4 : 122-121 - 160 - 180-164 196 268 :6 : 
1812-1 :34.10 180 185 ؛ 13. 200 ؛ 18 و 20 صفحات 


شفيق أرفاك 


الراسكاس (سمك) هذا هو اسمه الشائع في أسواق 
الأسماك المغربية» ويدعى العقرب في مصر والشرق العربي» 
وسكروف في الجزائر وبوكشاش الأحمر في تونس. هو سمك 
بحري من الأسماك العظيمة ومن فصيلة سكوربينيدي 
00136102 ". منه عشرة أنواع شائعه في سواحل بالمغرب» 

اهمها في الجانب الاقتصادي : 

5 الراسكاس الأحمر 500158 560102682 يسمى 
بالفرنسية ععناه: عدموءكة18 وبالإنجليزية طءه15م7مه5 لع1 
وبالإسبانية مطعهءرطة0. 

- راسكاس الصخور اسمه العلمى 116110016005 
(15طععء220) 5ن1عام 031710 ويسمى بالفر: د ع0 ع255ع1535 
40 وبالإنجليزية 101501 وبالإسبانية هاعمناله6. 

الراسكاس الوردي 10282]8© 3672م5001 يسمى 
بالفرنسية 056 56وهء25 وبالإنجليزية ءكاءه ,516006 
وبالإسبانية 205308 هاعمناله6 . 


الراسكاس الصغير 200808 501503602 يسمى 
بالفرنسية ع55وهء225 عغالاء27 وبالإنجليزية 260 510211 


طاعقده تم جرمعة وبالأسبانية 018م1م850. 
الراسكاس الأسود 0105م 560102682 يسمى 
بالفرنسية مهبلط ع2350255 وبالإنجليزية 812 


نل لون ل خسم سه للا 191 


الراسكاس الأحمر قبيح المظهر. الراس ضخم جداء 
كثيف التجاعيد. مزين بعدة اشواك وقنزعات وينتهي بفم 
واسع ومائل. يشتمل الظهر على زعنفتين متواصلتين, 
تتكون الأولى من 11 12 شوكة و 9 شعاعات, الزعنفة 
الشرجية مكونة من 3 شوكات و5 شعاعات. الأشواك 
الأخرى قصيرة وسمكية. تتكون الزعانف الصدرية والذيلية 
من أشعة قصيرة ولينة. الحراشف دائرية» صغيرة ومسننة 
في غاية الدقة تعطي لمظهر هذا النوع شكل ورقة رجاجية. 
يختلف لونه بين الكبار والصغارء فاللون الوردي المحمر 
والمذهب أحيانا يسيطر على ظهر الكبار مع وجود بقع 
سوداء على الزعانف وأحيانا على الظهرء البطن فضي» 
الصغار شديدة السواد الأزرق جهة الظهر. الخط الجانبي 
غير موجود ‏ طول الراسكاس الأحمر شائع بين20 .30 سم 
ولا يتعدى 60 سم لدى الكبار. 

يعيش فى الأعماق المتراوحة بين 3700 مترء سواء منها 
الصخرية أو الوحلية بالجرف القاري, وكذلك في الأعماق 
الغنية بعشب يوزيدونيا 205100013 ويصعد احيانا إلى 
البحيرات الشاطئية ومصبات الأنهار. موجود بالأخص فى 
الأعماق المتراوحة بين 20 200 متر على الواجهتين 
المتوسطية والأطلسية وتستقر الصغار في الأعماق 
الصخرية. يتوالد من مايو إلى غاية شهر غشت. 
يتكون غذاؤه من القشريات والأسماك الصغيرة ومن 
الرخويات الصدفية. يقتصر توزيعه الجغرافي على الشواطئ 
الأطلسية والمتوسطية. ْ 
يتم صيده بشباك الجر العميقة وشباك الصنانير العميقة 
وبصنارة اليد صيده تقليدي وشبه صناعي. موجود 
باستمرار في أسواق الأسماك المغربية ويباع طرياً ومبرداً 
ومجمدا. 

الأمير مصطفى الشهابي, معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
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الزراعية. مكتبة لبنان ‏ ط. 3, 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم 
ا حيوان. القاهرة.1932 ؛ دليل تعريف ا موارد البحرية ا حية في 
ا مغرب. المنظمة العالمية للتغذية. روما , 1998. 


محمد رمضانى 


الرأسمالية ‏ الليبيرالية 


ابن راشد. أسرة شفشاونية من شرفاء جبل العلم, 
تنسب لراشد بن علي بن سعيد بن عبد الوهاب بن علال بن 
القطب مولاي عبد السلام ابن مشيشي حفيد إدريس بن 
إدريس. واول من اشتهر منهم القائد المجاهد علي بن موسى 
بن راشد مؤسس شفشون آتي الترجمة. 

ابن رأشد ء إبراهيم ‏ الأمبر علي بن موسى العلمي 
الحسني؛ ولد بشفشاون سنه 05 4000| وتزوج لاول مرة 
بالسيدة يطو بنت قائد القصر الكبسر طلحه س عبد الحميد 
العروسي سنة 916 / 1510 فأنجبت له ابنه الوحيد علب ٠‏ 
ثم تزوج بالسيدة يامنة بنت القائد أحمد بن طلحة العروسي 
سنة 926 / 1520, ثم بعائشة بنت السلطان محمد الوطاسي 
البرتغالي سنة 934 / 1528). 

كان إبراهيم خليفة لأبيه الأمير على من سنة 914 / 
8 إلى سنة 922 / 1516 ثم اصبح على راس الإمارة 
إلى سنة946 / 1539 ؛ وتولى حكم تطوان مباشرة من سنة 
5 / 1519 إلى سنة 931 / 21525 ونظم عدة هجمات ضد 
البرتغاليين المحتلين لمدينة أصيلا ؛ وفى سنة 28/935 
9 أصبح الوزير الأول للملك أحمد الوطاسي بفاس إلى 
أن وافته المنية سنة 946 / 39. 1540. 


ابن زاقنت أحي بن معد به الامدعلن ابو راد 
كان خلينة أيه لاقي “مسد :ونان عله عندها كان والده 
أسيراً بفاس من سنة 961 / 1554 إلى سنة 962 / 1555 ؛ 
وفي سنة969 / 1562 فر مع والده إلى المشرق حيث مات 


ابن راشدء إدريس بن علي بن إبراهيم بن الأمسير 
علي العلمي الحسني. كان له ذكر في مراكش على عهد 
السلطان أحمد المنصور الذهبي بصفته أديباً شاعراً ؛ وقد 
ذكره أحمد المقري في روضة الآس من بين الأدباء والشعراء 
الذين لقيهم بالمدينة المذكورة أثناء زيارته لها سنة 1009 / 
0 كما ترجم له ابن القاضي في درة ا حجال ويبدو من 
كلامه انه كان على قيد الحياة سنة 1025 / 1616. 
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ابن راشدء عبد السلام بن علي العلمي الحسني كان 
خليفة أخيه إبراهيم بشفشاون, من سنة 937 / 1531 إلى 
سنة 945 / 1538. 


ابن راشدء علال بن سعيد بن موسى العلمي الحسني 
كان خليفة لابن عمه الأمير إبراهيم بن علي من سنة 
2 /16ش.1 إلى سنة 937 / 1531. 


ابن رأاشضد. علي بن إبراهيم العلمي الحسني. ولد 
بمدنية شفشاون سنة 917 / 1511 وكان يرافق والده الأمير 
إبراهيم في الغزوات التي كان يقوم بها ضد البرتغاليين 
بمدينة أصيلا ؛ وقّع مع والده وعمّه محمد المعاهدة المبرمة 
مع البرتغال في 8 دي الحجة 5 / 8 ماي 8. 


ابن راشدء علي بن موسى العلمي الحسني الأمير 
المجاهد واسطة عقد هذه الأسرة الماجدة ومؤسس مدينة 
شفشاون. ولد بقرية إيناروزيم بقبيلة الأخماس الغمارية سنة 
4 / 1440 وذهب إلى الأندلس سنة 864 / 1460 حيث 
حارب هناك بجانب ملك غرناطة؛ ثم عاد إلى مسقط رأسه 
سنة فاختاره ابن عمه ابن جمعة العلمي خليفة له كأمير 
للجهاد. وقد اسس علي ابن راشد مدينة شفشاون سنة 
6 / 147 وجعل منها دار الإمارة الراشدية وظل على 
راسها الى سنة 923 / 1516. 

وفي سنة 888 / 1481 أعاد الأمير علي بناء مدينة 
تطوان المخربة. ‏ على أحد الأقوال ‏ فكان أول حاكم لها إلى 
سنة 898 / 1493. 

وتذكر له المصادر عشرين غزوة قام بها ضد البرتغاليين 
المحتلين لمدن أصيلا وطنجة وسبتة. 

وكانت زوجته الأولى إسبانية اعتنقت الإسلام واتخذت 
اسم الزهراء وأنجبت له إبراهيم والست الحرة ؛ ونجهل اسم 
زوجته الثانية التي انجبت له عبد السلام وعمرء واما زوجته 
الثالئة فكانت شريفة علمية أنجبت له أحمد وفاطمة 
ومحمداً. 

توفي الأمير علي ابن راشد بحاضرته شفشاون سنة 
2 516 وخلفه ابنه الأكبر إبراهيم على رأس الإمارة. 


ابن راشدء عمر بن راشد بن علي بن سعيد العلمي 
الحسني. عم الأمير علي بن موسى وخليفته من سنة 876 / 
1 إلى سنة 892 / 1487 شارك في عدة معارك ضد 
البرتغاليين واستشهد في المعركة التي جرت بضواحي طنجة 
يوم 22 شوال892 /11 أكتوبر 1487 في حين سقط ابن 
أخيه الأمير علي أسيراً بيد البرتغاليين. 


ابن راشدء محمد بن الأمير على بن موسى. كان 
خليفة لأخيه إبراهيم من سنة 945 / 1538 إلى سنة 946 / 
8 وفي يوم 8 ذي الحجة 945 (8 ماي 1538) وقّع معه 
المعاهدة المبرمة مع البرتغاليين. 

تولى المترجم له شؤون الإمارة الراشدية من سنة 946 
(1539) إلى سنة 960 / 1553. وسجن بفاس سنتين عاد 
بعدهما إلى إمارته بشفشاون سنة 962 / 1555. وقد حاصره 
جيش السلطان عبد الله الغالب سنة 969 / 1562. وتمكن 
محمد من الفرار إلى مرسى ترغة ومنها أبحر إلى المشرق 
حيث كانت وفاته بالمدينة المنورة في تاريخ غير محدد. 


الحسني. والد الأمير علي ابن راشد مؤسس 
شفشاونء كان يرافقه في الغزوات التي يقوم بها ضد 
جرح في المعركة التي جرت بضواحي طنجة وسقط فيها ابنه 
الأمير أسيراً يوم 22 شوال892 / 11 أكتوبر 1487. 


ابن راشد. مسوسى بن سعيد العلمي الحسني. 
مجاهد عمل خليفة لعمه الأمير علي بن موسى, وجاهد إلى 
جانبه ضد البرتغاليين. وشارك في المعركة التي جرت 
بضواحي طنجة يوم 22 شوال عام 892 / 11 أكتوبر 1487 
حيث سقط أسيراً بيد البرتغاليين صحبة عمه. وظل هناك 
رهيئةً عندما أطلق سراح الأمير ؛ كما شارك في المعركة 
التي جرت بنفس المكان يوم فاتح ربيع الأول عام 901 / 19 
نونبر 1495. 


ابن راشدء يعقوب ين سعيد بن موسى العلمي 
الحسني. مجاهد شارك في الغزوات التي كان يقوم بها عمه 
الأمير علي وسقط أسيراً في المعركة التي جرت بضواحي 
طنجة يوم 2 شوال 892 / 11 أكتوبر 1487 وظلّ هناك 
رهيئة عندما أطلق سراح عمه ؛ كما شارك في ال معركة التي 
جرت بنفس المكان يوم فاتح ربيع الأول 901 / 19 نونبر 
5. 

وفي شهر ذي الحجة 895 / أكتوبر - نونبر 1490 عينه 
عمه الأمير قائداً على فرقة بني ومراس بقبيلة بني عروس 
ليراقب عن كثب تحركات البرتغاليين في اصيلا. 

م. ابن عزوز حكيم. مولاي علي بن راشد مؤسس شفشاونء تطوان. 

8, والمراجع المذكورة في هذا الكتاب. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الراشدي (أولاد -) أسرة فاسية ذكر صاحب كتاب 
إزالة الالتباس 1١‏ :216) أنهم على فرقتين : فرقة من 


الرواشد من أولاد جامع؛ أهل شروة ومال وجاه قديم ومعاش 
وحرفة. ويقال إنهم سكنوا أولاد جامع قريباً وإن أصلهم من 
ملوية؛ ولكن رأيت ذكرهم بفاس في وثيقة مؤرخة بعام 
7 / 1753. وقبلها أخري بتاريخ916 / 1510. والفرقة 
الثانية شرفاء من جبل العلم كانوا بفاسء والآن انقرضوا لا 
ذكر لهم بها. 


ع. ابن سودة, إزالة الالتباس. ج 1؛ مرقون. 


الراشدي, أحمد بن يوسف دفين مليانة,. تُحله 
مصادر لتقب المغربي صدارة الطبقة الزروقية 0 
وتحليه "بشيخ المشايخ" و "شيخ الطوائف المغربية 
تحلية تترجم ا ا 0 
بالمغرب. والتي ينرّل من فرعها الزروقي منزلة الشيخ محمد 
الصغير السهلي (ت.918 /2 : 1513) من فرعها الجزولي. 
ذلك أن طريقته الراشدية تعتبر الواسطة التي أوصلت حبل 
الزروقية بالمغرب, والقناة الي تفرعت عنها به طوائف 
وزوايا ستعمل إلى جانب مثيلاتها الجزولية على غلبة 
الشاذلية بالمغرب, حتى اصبحت تعد الطريقة الرسمية به. 

ولد في دوار "راس الماء" الواقع في قسم الهضاب 
الشمالي من وطن بني راشد بالمغرب الأوسطء في تاريخ 
غير محدد من النصف الثاني من القرن التاسع (15 م). 
وانتسب إلى الشيخ احمد زروق (ت.899 / 1493) خلال 
العقد الأخير من هذا القرن. قريباً من ثغر بجاية» وبالضبط 
بقرية "تامقرة" التي كانت تأوي المعهد العلمي والصوفي 
الشهير الذي أسسه يحيى بن محمد العبدلي شيخ زروق. 

ظهر أحمد الراشدي في أوليته بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر بين عشيرته؛, فالإمامة والوعظ في مسجد سوق 
"أم العساكر" أهم التجمعات القروية بالقسم الشمالي من 
وطنه والتي تبعد عن دواره بنحو ستة كيلو مترات. ثم 
بتى اول زواياه بدواره المذكور. بعد إقبال الناس عليه 
وحصول التعريف به وبمذهبه. 

وأزعجته الدولة الزيانية عن زوايته في تاريخ قريب من 
عام911 /1505, فهجرها نهائيا وقضى العقدين المتبقيين 
من عمره في التنقل بين مختلف جهات المنطقةالغربية من 
المغرب الأوسط. من سهل شلف شرقا إلى ندرومة غرباً, 
ومن السواحل المتوسطية شمالاً إلى التخوم الصحراوية 
جنوبا : :وأسسن زوايا متعددة تصدر لمشيختها في مواضع 
مختلفة من هذه المنطقة الشاسعة. قبل أن يلقى عصا 
التسيار في سهل شلف. واضطلعت زراياه بالأدوار المألوفة 
للزوايا المغربية؛ مع ما تفرضه الخصوصيات المحلية 
والتاريخية من الامتياز أو التخصص في بعض الوظائف 
والأدوار : من إطعام وإيواء وتعليم وإشفاء. ومواجهة 
القبائل الهلالية؛ وإغاثة منكوبي فيضان نهر شلف. ورد 
المسروق لأهله. وغير ذلك. وقد مر الحسن بن محمد الوزان 
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(ت. بعد934/ 1528) بهذه المنطقة مع ركب الحجيج الفاسي 
أواخر عام 921 / 1516 . فنزل في ضيافة الزاوية الراشدية, 
ونال قراها. وحظي برعاية شيخها. وخلّف لنا وصفا شافيا 
عن يسر حاله وكثرة حرثه وماشيتهء ووفرة أتباعه, وتوقير 
الأمراء الزيّانيين له. ومراعاة قبائل الأعراب لجانبه. وذلك 
فى رحلته الشهيرة وصف إفريقيا. 
" كانت لليح أحمد بن يوسق ةيد في الأحات السياسية 

التي عرفها المغرب الأوسط خلال الربع الأول من القسرن 
العاشر (16 م)؛ في خضم تنافس الإمبراطورتين العثمانية 
والإسبانية على تملكة تلمسان. ويعود لقاؤه بعروج ماهد 
دولة الأتراك بالمغرب الأوسط إلى تاريخ سابق لسقوط ثغر 
وهران في يد الإسبانيين عاء9[5 / 1509 , ولقيامه هو 
وأخوه خير الدين بوظيفة الجهاد التي أهملها الأمراء 
الزيانيون, ابتداد من عام918 / 1512. وتأكد هذا الاتصال 
عام 923 / 1517 الذي تحرك فيه الجيش التركي بقيادة عروج 
لنصرة التلمسانيين على أميرهم الزياني وشيعته من 
المسيحيين. وقد استشهد عروج في معمعة تلمسان عام 924 
/ 1518 ودخل الشيخ أحمد بن يوسف سجنها. ولم يطلق 
سراحة الايعد سقوظها فيد الأميز الدباتن التحيول على 
أكتاف الأتراك. وقد توطدت علاقة الزاوية الراشدية 
بالأتراك بعد قيام دولتهم بالمغرب الأوسط. ودامت حتى 
الحملة الفرنسية على الجزائر عام1245 /1830. وذهب 
البعض إلى القول باستعانة أتراك إيالة الجزائر بإخوان 
الطريقة الراشدية في حربهم ضد الدولة السعدية الناشئة 
التي نافستهم على تلمسان, وأنهم استخدموهم في 
الدسائس والمؤامرات التي كانوا يمهدون بها لاستكمال 
نفوذهم على كل بلاد المغرب الإسلامي. 

ولم يكتمل نصف العقد على خضوع تلمسان لآل 
عثمان. حتى وافى الشيخ أحمد ابن يوسف الأجل المحترم 
في شهر صفر عا م931/ 28 نونبر - 26 دجنبر 1524. وتذكر 
سيرتةه أنه قد أوصى في حياته بأن يشد نعشه إلى ظهر 
بغلة, ولا يدفن إلا بالموضع الذي تقف فيه. فيممت الدابة 
مليانة؛ وهناك قام ضريحه. وظهر لقب الملياني الذي 
سيغلب عليه ويشتهر حفدته به. ولا يستبعد أن تكون لخير 
الدين يد في إقامة ضريحه بليانة لأهميته. وحتى تسهل 
مراقبة نشاط أتباعه. 

ويؤول الفضل في نشاط ذكر الشيخ الراشدي من عقال 
المحلية المحصور في غرب المغرب الأوسط. وانفلاته إلى 
مجال أرحب وأوسع, وهو مجال التصوف ببلاد المغريين 
الأوسط والأقصى. إلى صورته كعارف وكصاحب مذهب 
صوفي له نظرته الخاصة إلى أهم قضايا المعرفة الصوفية 
المتعلقة بالله والوجود والإنسان. وقد هرع فيه على أثر 
مذهب ابى يزيد البسطامى (ت.261 /874). فى صورته 
الثأثرة برواه. اللحب الالهى الخالص الذين سيقو وبشلا 
التصوف الذين مهد لهم وجاؤوا من بعده. 1 
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واتباع الراشدي للبسطامية لا يتناقض مع نسبته 
الزروقية, بل يتفق مع ركن من أهم أركانها ٠‏ وهو مبدا 
الاستحسان الذي أكد عليه الشيخ زروقء وأقر أن كل فرد 
لهالحق في اتباع الأحسن من المذاهب الصوفية. 
والاختصاص بالضرب الصوفي الذي يتفق مع قدرته 
واستعداده الطبيعي. شرط الرجوع إلى الكتاب والسنة. 
والتقيد بقواعد الإسلام. فالتصوف في الطريقة الزروقية 
علم الفضائل والخلائق: والأعمال والحقائق. وقد شجع 
الشيخ زروق تلامذته من المتعلقين بالحقائق على الإقبال 
والنهل من مختلف المشارب والتيارات التي عرفها تاريخ 
الفكر الصوفى الإسلامىء بما فى ذلك المذاهب الفلسفية 
الرقيقة. وذلك في إطار مفهوم للتصوف يراه طريقاً فرديّا 
ومنهجاً شخصياً. مقصوراً على الخاصة دون العامة والجهلة 
من لاقدرة لهم على فهم دقائقه. 

وهكذا إذا كان الطريق إلى الله. فى الطريقتين الزروقية 
والراشدية. يسلك منهجاً معرفياً واحداً. حيث يتفق الأستاذ 
والتلميذ في كيفية التفكير في الله. وأدوات هذا التفكير. 
ودور العقل فيه. والنظرة إلى العالم وأقسامه. وتسير 
الطريقتان بالسالك على نفس الخريطة التي رسم زروق 
وسطر عليها معالم الطريق إلى الله. وتقطعان به نفس 
المنازل والمراحل. فإنه حين تبلغان به قمة المراتب الصوفية. 
وأعلى الدرجات دنواً من الله. حيث يستحوذ على العارف 
جمال الله وجلاله؛ ويستغرق بالكلية في شهود وجوده من 
خلال صفاته. هنا تنشأ نقطة الخلاف الحاسمة التي باعدت 
بين الطريقتين. فينتفي التمييز لدى الراشدي بين الموقف بين 
الألوهية والربوبية: ولا يبقى إلا موقف الحب الخالص الذي 
يصرف القلب عن مشاهدة تجليات الجمال والجلال في 
الكونين الدنيوي والأخروي, ويصونه عن الافتراق بين 
مختلف العوالم. فتضمحل أسباب الخشية والرجاءء وتزول 
دواعي العمل طمعاً في الجنة وخوفآ من النار. 

وقد وافق ميلاد الطريقة الراشدية فجر المائة العاشرة 
للهجرة, التي وقر في اعتقاد أهلها عدم مجاوزة عامها 
الألف, الذي سينتهي بفناء الدنيا ونهاية دولة الإسلام. 
وشهد هذا الفجر عصوف رياح هوج بالبلاد المغربية : 
فالدول القائمة بها فشلت ريحهاء وتفرقت سلطتها ايدي 
سبأ. وحملة الصليب تمكنوا من أكنافها. والقحوط جف لها 
ضرع وزرع أرضهاء والمجاعات ذوى لها أهلها. فترتب عن 
هذا الواقع الحالك عواقب استقرت بأذهان أهل القرن 
العاشر, وأدواء ثوت بأفئدتهم ونفوسهم. وكان الخوف على 
راس هذه العواقب والادواء. وهو خوف لا يزداد - مع كرور 
السنين ‏ إلا حدة. ولا تزداد وطأته إلا شدة, بفعل الترقب 
والانتظارء ترقب القيامة وانتظار يوم النشور ! وقد استوى 
في الاعتقاد بصدق هذا الخبر الخاص والعام من أهل هذا 
القرن» فالشيخ زروق كان يدعو ربه أن يقبضه إليه قبل ان 
يشهد هذا القرنء وقد استجاب له وتوفاه في آخر القرن 


التاسع (15 م). وتلميذه الراشدي الذي ظهر في أولية القرن 
العاشر (16 م). كان يصرح بأنه آخر القرون مع فساده 
وفساد أهله. إلا أنه كان يرى فى ذلك ميزة تعلى من شأن 
سلطانه الروحي؛ ويعتقد أن في الأمر حكمة ويبانية تختصه 
دون سواه بسلطنة هذا الوقت. - 

وهكذا إذا كانت مدرسة المحبين في تاريخ التصوف 
الإسلامي قد نشأت كرد فعل ضد مدرسة الخائفين. فان 
المذهب الصوفي الذي دعا إليه الراشدي, خلال الربع الأول 
من القرن العاشرء. قد جاء كرد فعل ضد الخوف من النار 
الذي أصبح سمة العبادة على عهده. ولاشك أن الصورة 
التي قدمها هذا المذهب, والتي تهم العلاقة بين الله والوجود 
والإنسانء والقائمة على المحبة 6 بالأساس؛ قد ركنت 
إليها نفوس معاصريه لاختلافها عن بقية الصور التي 
روجتها المذاهب الصوفية المعاصرة. وهذا الركون هو الذي 
يفسر لنا القبول الجسيم والانتشار الواسع اللذين حظي بهما 
هذا المذهب, والذي طارت شهرة مبدعه في حياته شرقا 
وغرباء وتقاطرت عليه وفود الآخذين والمنتسبين من كل 
حدذب وصوب. 

ومن الحق أن التصوف الذي دعا الشيخ أحمد بن يوسف 
إلى الكروع من حياضه يعد من المشارب الصوفية غير 
المرغوب فيها من قبل غالبية مشايخ التصوف المغاربة على 
هذا العهد. لأنهم كانوا يرون فيه أصل شبوب الفتن, 
والطريق المباشر إلى الانحراف. فكانوا يحذرون الناس من 
مشايخه ويصرفونهم عن مصنفاته. ويقولون إنها تسد باب 
الفتح. فرنقت الشبهات فوق الراشدي ومذهبه. منذ خطا 
خطواته الأولى على درب المشيخة إلى أن شاع نعيه في 
الناس» وجوبه أتباعه بالمكافحة في كل من المغربين 
الأوسط والأقصّى. وألف علماء القرنين العاشر والحادي 
عشر (16, 17 م( في الرد عليهم والتحذير منهم, 
وامشحنت بعض طوائفهم على عهد كل من الوطاسيين 
والسعديين والعلويين. 

وتسبّت الأجيال المتعاقبة من أهل المغرب الأوسط إلى 
الشيخ أحمد بن يوسف أدعية مدقعة ومرسلة باللسان 
الدراج, تهم معظم بوادي وحواضر هذا الصقع. ونسج 
المتأخرون قصصاً؛ء سدوا بها الثلمة الحادثة في المرحلة 
السابقة من ترجمته لأخذه عن الشيخ أحمد زروق٠‏ وابتدأ 
الاهتمام بالراشدي والراشدية في الأسطوغرافية 
الكولونيالية مباشرة بعد احتلال الجزائر عام 1245 / 1830 »2 
وتم تجميع كل هذه الأدعية والقصص ف وحصلت 
العناية بالسير المبكرة والمتأخرة والمفردة في الشيخ أحمد بن 
يوسف, وتمت قراءتها على ضوء احداث التاريخ الديني 
والاجتماعي والسياسي للمغرب الأوسط خلال الربع الأول 
من القرن العاشر (16 م). وتنكبت الدراسات التي اهتمت 
بالراشدي والراشدية تام التنكب عن مذهبه الثاوي في ثنايا 
سيرته المدونة من قبل محمد الصباغ القلعي؛ ما بين أعوام 


9622 / 1545 1555: والموسومة ببستان العارفين 
الأزهار. فافتقدت بذلك مفتاح الإشكال الذي ظل يعتور 
هذه السيرة طيلة اربعة قرون؛ وقوامه تارجحها بين التسنين 
والتبديع. ولم تزدها هذه الدراسات إلا غموضاً. ولم تفلح 
سوى في تحويلها إلى أغرب وأعقد سيرة في تاريخ 
التصوف ال مغربي. 

م. الصباغ القلعي. بستان العارفين الأزهار. في مناقب زمزم 
الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 
والدار. مخطوط. خ. ع. 243 ك ؛ مؤلف مجهول. التعريف بنسب 
الشيخ الإمام قدوة السالكين وإمام العارفين وتاج ا موحدين 
وترجمان ا متكلمين قطب الأقطاب وغوث الأغواث وجرس الأجراس 
سيدي أحمد بن يوسف. مخطوط خ. ع. 1457 د 1471 د ؛ ح. 
الوزان. وصف إفريقياء تر. م. حجي وم. الأخضر. ط. 2؛ بيروت, 
3 2 :29.26 ؛ م. ابن عسكر. دوحة الناشر» تح. م. حجي. 

الرباط1977: 125 ؛ أ. بن القاضي. درة الحجال»1 :165 ؛ م. 
العربي الفاسي. مرأة المحاسن,. ط. حجرية, 224 ؛ م. الحفنساوي. 
تعريف ا خلف برجال السلف» ط. بييرفونتانة الشرقية في الجزائر, 
09 972 100 ؛ع. نجمي . طائفة العكاكزة. 5.11 
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عبد الله نجمي 


الراشديء عبد القادر الرباطي موسيقي ولد 
بالرباط عام 1348 / 1929 بدأ مسيرته الفنية وهو لم يتم 
العقد الثاني من عمره فتكشفت موهبته الفنية, وأقبل في 
عصامية متناهية على دراسة أصول الموسيقى العربية 
اعتماداً على بعض الكتب الشرقية؛ وني بتعلم أصول 
الآلة الأندلسية وحفظ صنعاتها على يد عميدي هذا الفن 
بالرباط الحاج عبد السلاء بنيوسف والفقيه الحاج محمد 
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السبيع: وكان إلى ذلك مولعا بحفظ الموشحات والأدوار 
الشرقية, مواظبا على سماع قصائد الملحون والأهازيج 
الشعبية, ومستعملات أرباب الزوايا وأمداح الطوائف 
الطرقية كالعيساوية والحراقية والجيلالية. 

دخل الراشدي دنيا الاحتراف الموسيقي في مطلع عام 
4 / 1944 عندما انضم إلى جوق الاتحاد الرباطي الذي 
كان يراسه عبد النبي الجراري. وبعد ذلك بنحو عامين 
استقل الراشدي بنفسه ليلم من حوله مجموعة من المطربين 
أطلق عليها اسم 'جوق التقدم' الذي أصبح يحتل موقع 
المنافس الشديد لجوق الجراري. كما أصبح يقاسمه حظوة 
الاضطلاع بإحياء حفلات الأعراس في الأوساط الرباطية 
بعدما كان ذلك موكولا إلى أجواق الآلة الأندلسية. 

ويذكر شاهد عيان, عبد الله شقرون, أن البرنامج الفني 
لجوق التقدم كان يقوم على أهازيج مصرية وموشحات 
جزائرية أندلسية, إضافة إلى بعض الأغاني التي لحنها 
رئيس الجوق نفسه". 

وقد كان الراشدي من السباقين إلى العمل في الجوق 
الذي أسسته إذاعة (راديو ماروك) عام 71 / 1952. غير 
أن الظروف السياسية التي سادت البلاد بسبب نفي الملكا 
محمد الخامس قلصت من نشاط هذا الجوق, فانتابه التعثر 
ثم توقفت عناصره عن العمل فيه. ومن بينهم عبد القادر 
الراشدي. 

وفي هذه الأثناء دعاه زملاؤه في الحركة الوطنية إلى 
تلحين بعض الأناشيد. فكان شبان الرباط يتغنون بها في 
المخيمات ورحاب المدارس الحرة. وكان مما أبدعه فى هذه 
الفترة رائعته الموسيقية "رقصة الأطلس", التي لحنها في 
مخيم خرزوزة بالقرب من مدينة أزرو مع تلامذة مدرسة 
محمد حيسوس وأساتذتها. 

وفي هذا الصدد يقول الراشدي في استجواب أجري معه 
عام 1395 / 1975 كنا نتصل بالتلاميذ والطلبة سواء في 
المدارس أو في المخيمات وبالعمال في المعامل لإحياء 
حفلات موسيقية والتغني بأناشيد وطنية, هدفنا من ذلك 
التعريف بالوطنية المغربية وبعث الشعور الوطني في نفوس 
المغاربة. 

وكان لرجوع محمد الخامس من المنفى الأثر الأكبر في 
عودة الحياة إلى جوق الإذاعة الذي أصبح يعرف باسم الجوق 
العصري لدار الإذاعة الوطنية, وعاد الراشدي وزملاؤه 
يتربعون مقاعدهم بقيادة المرحوم أحمد البيضاوي. فكان 
الراشدي من خيرة أعضائه عازف على الكمان وملحناً, 
أتحف جمهور المستمعين بروائع الألحان. وفي مقدمة ذلك 
نشيده الوطني الخالد : "عدت ياخير إمام" الذي وضع 
كلمناقة محمد بلحسية: يسند انهالت أناشيده الوطنية 
غزيرة مدرارة كان من بية بينها : حب الوطن من الإيمان ‏ 
أنشودة الاستقلال ‏ أمير الشباب؛ شارك بهذا النشيد 
الأخير في مباراة نظمتها الإذاعة الوطنية؛ مطلعه : 
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ولي العهد ياولي العهد أمير الشباب عليك السلام 
ودمت عظيما رفيع المقام أمير الشباب عليك السلام 

ومنها نشيد التجمع الكشفي العربي الخامس الذي 
انعقد بالمعمورة فى صيف 1962. وهو من كلمات الشاعر 
أحمد عبد السلام البقالي ومطلعه : 

مرحبا بالعرب في ديار العرب 

وسيتحول الجوق العصري عام 1379 / 1959 في عهد 
مدير الإذاعة المهدي المنجزة إلى جوق ضخم يحتضن عناصر 
"جوق المتنوعات" الذي كان يراسه محمد بن عيد السلام من 
جهة. ويستقبل من جهة أخرى مجموعة من الفنانين 
القادمين من الدار البيضاء وعلى راسهم عازف العود عمرو 
الطنطاوي, الأمر الذي أفضى إلى تسميته باسم جديد هو 
"الجوق الوطنى لدار الإذاعة" غير أن رحيل المدير المنجرة عن 
الإذاعة كان إيذانا بتسرب النزاع إلى صفوف أعضاء الجوق 
بسبب منافسة الراشدي واحمد الشجعي ومحمد بن عبد 
السلام لأحمد البيضاوي على منصب الرئاسة. وانتهى هذا 
النزاع بتعيين الثلاثة على رأس أجواق جهوية, فعين 
الراشدي على رأس جوق إذاعة طنجة, ونال مثلّ ذلك 
الشجعي بإذاعة فاسء. ومحمد بن عبد السلام بمدينة 
مكناس. 

استطاع الراشدي خلال فترة إقامته بطنجة أن يخلق 
جوقا قوياء غير أن مسكه بإبداعاته وشغفه بأسلوبه الخاص 
في الأداء والتسجيل كان ثما عجل بانفضاض أعضاء الجوق 
من حوله. فلم يجدبداً من مغادرة طنجة والعودة إلى الرباط 
عام1384 / 1964» ليتقلد مسؤولية رئاسة الجوق الوطني 
خلفا لأحمد البيضاوي الذي تسلم رئاسة قسم الموسيقى بدار 
الإذاعة الوطنية. واستمر الراشدي على رأس الجوق الوطني 


إلي أن أحيل على التقاعد عام 1410 / 1989. 


تعددت مجالات إبداعات الراشدي وتنوعت مواضيعها. 
فلحن الأغاني العاطفية والأناشيد الوطنية والابتهالات 
الدينية؛ وألف مقطوعات في قالب الموشح الشرقي. كما 
ألف معزوفات آلية متعددة, فناهز ما وضعه ثلاثمائة 
مقطوعة موسيقية موزعة ما بين الشعر الفصيح والزجل 
المغربي, ولم يقل عدد المعزوفات الآلية عن العشرة؛ من 
أروعها "رقصة الأطلس". و"فرحة غانا” التي وضعها 
بمناسبة زيارة الرئيس قوامي نكرومة للمغرب, و"تحية 
العرش"., و"مهرجان" و"الربيع"؛ و"بستان". 

تعامل الراشدي مع جل الأصوات المغربية الناجحة, 
وأكثر أغانيه ما أداه الفنان الراحل إسماعيل أحمد الذي 
غنّى له زها خمسين أغنية من أروعها : زينة - هجرك 
قاسي ‏ ياللي جاهك عالي ‏ المثل العالي ‏ حبيبي لما عاد 
عيدك نُوره شاع وبان ‏ ناديني يا مليكي ‏ مراكش بين 
النخيل. 

ويأتي بعد إسماعيل أحمد من المطربين المعطي بلقاسم, 
وعبد الهادي بلخياط؛ وعبد الوهاب الدكالي. ومحمود 


الإدريسي؛ ومحمد الحياني؛ وعبد المنعم الجامعي, ومن 
المطربات سميرة بنسعيد. ولطيفة رافت؛ ورجاء بلمليح. 
ونعيمة سميحء وعزيزة جلال... 

أما الشعراء الذين تعامل معهم الراشدي فأشهرهم 
محمد بلحسين, واحمد الطيب العلج, وعلي الحداني, 
والطاهر سباطة, وحمادي التونسيء وعلى الصقلي؛ كما 
تعامل مع شعر ابن زيدون» واقتبس من كناش ال حايك بعض 
أشعار الآلة الأندلسية. 

وقد شكل الشاعر محمد بلحسين والمطرب إسماعيل 
أحمد إلى جانب الراشدي ‏ ملحنا ‏ "الثالوث المتكامل" 
الذي وفق إلى إبداع جملة من الأغاني الناجحة. 

عايش الواشدي فشرة نشوء الأغنية العصرية؛ وكان له 
دور كبير في إرساء:قواعدها الأولى وفي تطويرها على 
امتداد أربعة عقود من حياته. ومنذ أن وضع أول ألحانه عام 
7 / 1947 وهو في سن السابعة عشرة من عمره. 

وتميز الراشدي من بين الملحنين المغاربة بامتلاك أسلوب 
خاص في التلحين كان يتسم بالتجديد والابتكار ويتمسك 
في ذات الوقت بالحفاظ على خصوصيات الهوية الوطنية. 

وفي سياق هذين التوجهين انطبعت أعماله بخصائص 
ابرزها : 

* إعادة تلحين بعض أشعار "الآلة الأندلسية" على فط 
الموشح الشرقي. وظف في بعضها الايقاعات المستمدة من 
هذه الموسيقى من قبيل ميزان انصراف البطايحيء إلى 
جانب توظيف المقامات الشرقية. ومن فاذج هذه 
الموشحات : موشح "سقاني" القائم على إيقاع سماعي 
ثقيل الشرقي. وموشح نعشق الشمائل". وموشح "ياليل 
طُل", وهما من أداء المطرب محمود الإدريسي. 

* توظيف مقامات وإيقاعات الآلة الأندلسية في تلحين 
بعض الأغاني. ومن قبيل ذلك أغنية "غاب علي الهلال" 
التي تؤديهاالمطرية نعيمة سميح على ميسزان انصراف 
البطايحيء وأغنية "جاري يا جاري" التي تؤديها نفس 
المطربة على طبع الرصد. 

7 استخدام المقامات الشرقية في تلحين أغانيه 
الزجلية. 

* استخدام تعددية المقامات في تلحين الأغنية الواحدة. 
ومن أمثلة هذا أغنية "طايع راضي فوت شهيد" التي أداها 
إسماعيل أحمد على مقامات البياتي والعجم والصبا 
والسيكا. 

* استخدام إيقاعات شعبية محضة من قبيل الإيقاع 
الخماسي في أغنيته الدينية "يا محمد يا شفيعنا الهادي". 

لقد كان عبد القادر الراشدي موذجا حيا للفنان الذي 
نجح في التوفيق بين خصائص الموسيقى المغربية والشرقية, 


والذي عرف كيف يقدم التراث الموسيقي الوطني في صيغ 
تجمع بين الأصالة والابتكار. وكان يصدر في ذلك عن 
قناعة ترسخت لديه ولم يفتأ يعبر عنها في اللقاءات 
والمناظرات التي نظمتها وزارة الشؤون الثقافية أونقابة 
الموسيقيين المغاربة؛ وهي ضرورة تلقين الألوان الموسيقية 
التراثية وتشجيع البحث فيها بين طلاب مؤسسات التعليم 
الموسيقي. 
وتقديراً لجهود الراشدي في خدمة الأغنية المغربية تم 
تكريمه في حفل خاص اقيم بمدينة المحمدية عام 1412 / 
1991 حيث نصب عميداً للموسيقى المغربية. كما تم 
ترشيحه لنيل جائزة المجمع العربي للموسيقى في مؤقره 
الخامس عشر المنعقد بلبنان ‏ بيروت . في ماي 1999. 
توفي عبد القادر الراشدي بالرباط يوم الخميس 12 
جمادى الثانية 1420 / 23 سبتمبر 1999. 
جريدة التحريرء عدد 24 1961-12 ؛ ع. اللطيف جبرو. جريدة 
الأحداث المغربية. ع. 2. 3 أكتوير. 999! ؛ ع. الله شقرون؛ مجلة 
الفنون. س 2. ع 5 و6. محرم وصفر 1395 يبراير . صارس 1995, 
ص. 31. منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ صالح 
الشرقي. جَلُ ئّر ا معاني. ص. ١١9‏ -20. الدار البيضاء ؛ مصطفى 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الراشدي, عبد القادر المراكشي الحشمي وبدعى 

أيضاً الشركاويء فقيه أديب مشارك من علماء المغرب 
الأوسطء ولد ونشأ بتلمسان. ودرس فيها وفي وهرانء ثم 
هاجر إلى فاس في جملة من هاجر إليها بعد الاحتلال 
الفرنسي للجزائر سنة 1246 / 1830, واشتغل بالتدريس في 
القروبين. ومنها انتقل إلى مراكش فى حدود سنة 1268 / 
2 حيث عينه السلطان عبد الرحمن بن هشام قاضيا 
بهاء بتوصية من الشيخ الصالح الحاج محمد البركة 
المراكشى. 

حلّى صاحب الإعلام ا مرجم بقوله : "كان آية في 
الذكاء ومعرفة الفقه والفروع, ممن أتى بالجواهر من معادنها 
وامترى الضروع., لا يشق غباره؛ ولا يبارى مضماره. وأخذ 
من العربية والحديث باوفر نصيب؛ وتمسك من الفطنة بعقل 
راجح مصيب. كان جامعا مانعاء وإماما جليلا يارعاء 
أحلى الناس نظما ونثراء وكتابه وشعراً". 

وأشار صاحب اللؤل ا مكنون إلى سعة أفق المترجم في 
ميدان المعرفة ومشاركته "في علوم شتى من نحو ومنطق 
وبيان وحساب وتنجيم وفقه وحديث وعروض وفرائض 
وأصول". 
تؤفي بمراكش يوم الخميس منتصف جمادى الأولى عام 
72 23 يناير 1856. 

م. بن ا معطي السرغيني. حديقة الأزهار فى ذكر معتمدي من 
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الأخيار. مخطوط ؛ العربي ال مشرفي, ا حسام ا مشرفي. مخطوط ؛ 
م. التاشفيني, اللؤلو ا مكنون في اختصار ابن عيشون. مخطوط ؛ 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الرباط1977. 8 : 463 465 ؛ ع. 

السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت, 
١6‏ ج. 2605:7. 


الراشديء, علي بن الجيلالي الجامعي الطريمي. 
ينتمي إلى بيت مرموق من بيوتات قبيلة أولاد جامع 
المُجاورة لمدينة فاس. لا ندري على وجه التحديد تاريخ 
ميلاده؛ ولكن وثيقة بتاريخ ثاني جمدى الأولى عام 1311 / 
1 نونبر 1893: وصفته بانه "من العمال الملحوظين (عند 
السلطان). ولا سيما مع كبر سنة...", الأمر الذي يحملنا 
على الاعتقاد أن مولد الرجل قد يرجع إلى العقد الثاني أو 
الثالث من القرن الثالث عشر (19 م). 

وأا كان الأمر, فإننا نجده فيما بعد إلى جانب القائد 
العربى ولد ابّ محمد الشركى باشا كيش شراكة وأولاد 
جامع وفاس الجديد. قي منصب النائب عنه. مكلفا بأحواز 
هذه المدينة. قبل ان تسند اليه مهام باشوية مدينة تارودانت 
في صيف سنة1304 / 1886 , حين قدم السلطان المولى 
الحسن إلى منطقة سوس للمرة الثانية. 

ومعلوم أن مناصب من هذا المستوى وهذا النوع؛ في 
مناطن نائية لم يكن أهلها دوماً طوع اليد كان المخزن 
يسندها إلى ذوي الخبرة والتجربة من أعوانه الكبار الذين 
يحظون بكامل ثقته. والدليل على ذلك. أن صاحبنا قبل 
مجيئه إلى الأصقاع البيوسية, كانت تزاول هذه المهام 
شخصية بارزة في الجهاز المخزني وقتئذء ويتعلق الأمر 
بالقائد بوشتى بن البغدادي الجامعي. ومن غريب الصدف 
أن يتولى الراشدي بعده. مرة أخرى. عاملاً على فاس 
العتيق. على إثر وفاة ابن البغدادي بها في 30 يناير 
3. 1 

بيد أنه لم تدم مدة حكمه للحاضرة الإدريسية طويلاء 
إذ كان من بين الأشخاص الذين شملتهم الحملة الانتقامية 
التطهيرية التي دشنها الوزير الصدر احماد بن موسى 
البخاري ضد آل الجامعي ومن عد من "حزبهم" على إثر وفاة 
السلطان المولى الحسن سنة 1312 / 1894: بصفته واحداً من 
أصهارهم المرموقين في الجهاز المخزني؛ إذ كان متزوجاً 
بواحدة من أخوات الوزير الصدر محمد بن العربي الجامعي, 
على عهد السلطان المولى الحسن. فعزله احماد بن موسى 
عن فاس وعينه عاملاً على العرائش. وظل محتفظاً بهذا 
المنصب إلى أن وافته منيته في سادس وعشري جمادى 
الثانية عام 1313 /14 دجنبر 95 . بمدينة الرباط. حيث 
مرقده الأخير بمقبرة العلو, تاركا تسعة ابناء ذكورء 
يتصدرهم عبد الرحمن بن علي بن الجيلالي الراشدي, 
خليفته وساعده الأيمن في السنوات الأخيرة من عمره. 
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ع الكبير الكتاني. زهر الآس. مخطوط. خ. ع.ك 1281. ص. 
2 ؛ الخزانة ا حسنية بالرباط. الوثائق الزيدانية, مجلد 030 وثيقة 
رقم 30 بتاريخ 12 ذي القعدة 1301 / 3 سبتمبر 1883 ؛ مجلد 29, 
وثيقة رقم 13 بتاريخ 2 جمدى الأولى 1311., الموافق ل 11 نونبر 
3 أع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 
بيروت. 1986: ج 9 :2804. 


357 لمأمة© ,وعمسععم1لا - عترعلا0 عتقامتمتل8 وعطتطءىم 
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مصطفى الشابي 


علماء المغرب الأوسط الذين هاجروا إلى فاس بعد الاحتلال 
الإسباني للمرسى الكبير ومدينة وهران. 

جاء على الراشدي إلى فاس سنة911 / 1506 وهو لا 
يتجاوز العشرين سنة. فكان يحضر مجالس كبار علماء 
المدينة الإدريسية كالمقرئ محمد الهبطي السماتي مؤلف 
كتاب الوقف في القرآن؛ والفقيه أحمد الدقون وأضرابهما. 
وكان في نفس الوقت يلقي دروساً في مبادئ النحو 
كرسي القراءات والسيرة النبوية بمسجد الشرفاء ويأخذ عنه 
نجباء الطلية أمثال أحمد المنجور الذي خصه بترجمة حافلة 

توفي بفاس سنة961 / 1554. 

أ. المنجورء فهرس.ء الرباط. 1977. ص. 69 -71 ؛ م. القصارء 

فهرسء. مخطوط ؛ أ. ابن القاضيء جذوة؛ الرباط. 1973 2: 491 

؛ درة الحجال. تح. م. الاحمدي أبو النورء القاهرة, 1970, 3: 256. 

م حجي . ا حركة الفكرية؛ فضالة.1978. 2 : 356. 


الراشدية». إمارة بشمال المغرب. تأسست على إثر 
سقوط مدينتي أصيلا وطنجة بيد البرتغال سنة 876 / 
1 م). على يد الشريف علي ابن راشد مؤسس مدينة 
شفشاونء وكان نفوذ هذه الإمارة يشمل القبائل التالية : 
الأخماس ‏ بني زكار ‏ بني يسف ‏ سماتة ‏ بني كرفط ‏ بني 
عروس - جبل حبيب - بني مصور - بني يدر بني حزمر 
(التي كانت تعرف أيضاً ببني يجم) بني ليث بني حسان 
بني سعيد ‏ بني زجل ‏ بني زيات - بني بوزرة ‏ بني 
سليمان. 

وقد عمّرت الإمارة الراشدية ثلاثاً وتسعين سنة  876(‏ 
9 1471 1561). واشتهر أمراء بني راشد بالجهاد ضد 
البرتغاليين. وتعاقب على حكمها بعد الأمير المؤسس علي 
ابن راشدء ابنه إبراهيم بن علي, ثم ابنه الثاني محمد بن 
علي ثم حفيده أحمد بن محمد بن علي بصفته نائباً عن 
والده السجين بفاس الذي لم يطلق سراحه إلا سنة962 / 


5 فعاد إلى إمارته بشفشاون لكن قوات السلطان عبد 
الله الغالب هاجمته في شهر صفر عام 969 / أكتوبر 1561. 
وقضت على الإمارة الراشدية في نطاق إعادة توحيد البلاد 


تحت نبلطة السعدين:. 
م. أبن عزوز حكيمء مولاي علي ابن راشد مؤسس مدينة شفشاون. 
تطوان, 1998. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الراشدية طريقة صوفية أسسها الشيخ أحمد بن 
يوسف الراشدي متقدم الترجمة:؛ بالمغرب الأوسط. خلال 
الربع الأول من القرن العاشر (16 م). ووسمها محمد بن 
علي السنوسي (ت. 1276 / 1858) "باليوسفية" و"الراشدية ‏ 
الزروقية". وذلك قي كتابه ا منهل الروي الرائق. وكل هذه 
التسميات نشأت عن الحاجة إلى التصنيف؛ وتتصل بوطن 
بني راشد نجار الشيخ احبنهد بن يوسف وداره. وبوالده, 
وبطريقة شيخه. وتبقى "الراشدية" التسمية التي ينبغي 
وضع اليد عليها وترك مادونهاء لدلالتها على خصوصية 
هذه الطريقة. واستقلالها عن الزروقية فى عدد من 
أصولها وتعاليمها. وقييزاً لها كذلك عن الطائفة 
"اليوسفية" التي هي واحدة من الطوائف التي تفرعت عنها 
بالمغرب الأقصىء في حياة الراشديء وبسالغت في التأسئي 
بها إلى درجة القناعة بإحدى تسمياتها والتعفف عن اتخاذ 
اسم يخصها. 

والطريقة الراشدية عدت دائماً حلقة من السلسلة 
الشاذلية ‏ الزروقية؛ وأنها على هذا الأساس نشأت 
وانتتشرت في الآفاق. واعتبرت الواسطة التي أوصلت حبل 
الزروقية بالمغرب, والقناة التي تفرعت عنها به طوائف 
وزوايا ستعمل إلى جانب مثيلاتها الجزولية على غلبة 
الشاذلية بالمغرب؛, خلال عصر التصوف هذاء حتى اصبحت 
تعد الطريقة الرسمية به. هذا من حيث السندء أما من حيث 
النحلة فقد اقتفى الشيخ الراشدي أثر أبي يزيد البسطامي 
(ت. 261 / 874 ). وجعل مذهبه إحسانا بلا علل؛ وقال 
بالمحبة الخالصة؛ والتساهل في تحقيق الرجاء والخشية. وهذا 
لا بتنساقض مع النسبة التدروقية:. بل يتفق مع ميسداً 
الاستحسان الذي يعد من اهم مبادثها. 

وافق ميلاد الطريقة الراشدية فجر القرن العاشر 
الهجري, الذي اعتقد خاصة وعامة أهله عدم مجاوزة عامه 
الألف, فأقبلوا على شيخها ومذهبه يزفون. ويذكر محمد 
المهدي الفاسي (ت. 1109 / 1698) من الآخذين عن الراشدي 
من المشايخ وأرباب الطوائف والزوايا من المغاربة : عبد الله 
الخياط (ت.939 /1533.2) دفين زرهونء؛ ومحمد بن عبد 
الرحمن السهيلي (ت. 936 /1530 ) دفين السهل من بلاد 
كيرء ومحمد الحاج الشطيبي (ت.981 /1574 ) دفين 
تازغدرة من قبيلة بني زروال» ومحمد بن عبد الرحمن ابن 


جلال (ت. 981 / 1574) دفين فاس» ومحمد بن عبد الجبار 
(ت. 956/ 1549) دفين فجيج, وعلي بن عبد الله الفيلالي 
ذفين سجلناسة: ومحمدحن عبد الله أمغار والربي.بن 
محمد المحمدي دفينا فاسء. ومحمد بن قاسم ا جوزاتي 
التازي دفين هسكورة. واحمد المجذوب الحمياني. وابو 
جد الس ويعقوب الدخيسي؛ وغيرهم. 

هكذا فتح الراشدي عهداً جديدا في تاريخ الطريقة 
الزروقية لعن بوجه خاص والطريقة الشاذلية بوجه عام : 
فعن له ستتفرع طوائف مغربية عديدة. وستنتسب إليها 
زوايا شتى؛ بالإضافة إلى كبار صحبه من المغاربة ممن لا 
يعرف أنهم أسسوا طريقة أو أقاموا زاوية. وسيصبح الشيخ 
أحمد زروق (ت.899 / 1493 ) عن طريقه الراسطة فى 
الشاذلية بالنسبة للخياطية والغازية والسهيلية والصادقية 
والكرازازية والشيخية والناصرية والحنصالية والزيانية, 
وغيرها من الطرائف والزوايا المغربية. 

وإذ يتفق أعلام الطبقة الراشدية الأولى هؤلاء فسي 
السند الراشدي ‏ الزروقي؛ فإنهم يختلفون في الاتجاهات 
الفكرية والمذهبية التى ساروا فيهاء وقوامها ثلاثة : 

الاتجاه الأول وهو الغالب ويضم المشايخ الذين نظمت 
علاقات سابقة ومختلفة بينهم وبين الزروقية؛ وإنها انتسبوا 
إلي الراشدي قصد الحصول على سنده الرفيع في الزروقية 
باعتباره صدر طبقتها الأولى. وهذه حال الشيخ عبد الله 
الخياط الذي ولد في بيت صوفي زروقيء. وشب في خضم 
نضال أهله في سبيل نشر الزروقية بالمغربء من القاهرة 
إلى برقة وقابس فوهران ومازونة. وتمتع بشهرة بيته 
بالصلاح في المغسرب الأوسط؛ وتحلى بسند عال في 
الزروقية, وواسطته فيه والده إبراهيم وإخوته عمر ومحمد 
العربي ومحمد الطيب. وكلهم أفراد الطبقة الأولى 
الزروقية. ولا يستبعد أن تكون فرصة رؤية الشيخ زروق قد 
أتيحت له خلال العقد الأول من حياتهء والذي وافقت وفاة 
الشيخ اكتماله. وهذه أيضاً حال الشيخ الشطيبي الذي 
انتسب إلي الزروقية بالبلاد المشرقية:؛ والتقى بعدد من 
مشايخها المشارقة. واستقر فى طريق أوبته من هذه البلاد 
بضريح الشيخ زروق بمسراتة وذلك لمدة ثلاثئة أعوام كاملة 
عكف خلالها على دراسة الزروقية في أصولها المكتوبة 
بخط مبدعها. ونسخ ما استطاع من تراثه الضخم؛ وتباحث 
في مسائلها مع كبار صحب زروق من المستقرين بضريحه 
او المترددين إليه من المشرق والمغرب, وهذا قبل ان يدخل 
المغرب الأوسط. ويأخذ عن الشيخ الراشدي. 

الاتجاه الثانى, وقوامه تلامذة الراشدي الذين دخلوا 
المغرب لنشر الطريقة الراشدية به. وأنشأوا على هذا 
الأساس طوائف وزوايا به. وقد تزعمتهم الطائفة 
"اليوسفية” التى بالغت فى التأسى بالراشدية التي تسللت 
منها. الو مدرجة انفجال احد أنسائها. والتعفق عن اتكناذ 
اسم يخصها ويميزها عنها. وظلت تعرف بهذا الاسم طوال 
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القرن العاشر (16 م). وستسدعى من بععده؛ وعلى مدى 
تاريخها الطويل الممتد إلى القرن الرابع عشر (20 م), 
بتسميات متعدد. منها ما ارتضاها أتباعها لأنفسهم 
كالأحمدية والملاينة نسبة إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
وضريحه بمليانة؛ ومنها أطلقها خصومهم عليهم كالبضاضوة 
نسبة إلى الإباضية؛ والشراكة نسبة إلى القبائل التي طرأت 
على الخربيةفين مقرب الأويظ. والعكاكترة نسينة الو 
العكاز أحد شعارات الفقر. وهى التسمية التى اشتهرت بها 
هذه الطائفة أواخر الدولة السعدية وصدر الدولة العلوية, 
وطغت على كافة تسمياتها السابقة. بالإضافة إلى القبائل 
التي ظلت على هذه النحلة إلى مطلع القرن الرابع عشر 
(20 م)ء؛ والتي لم تعد تعرف إلا بأسمائها كالزكارة وبني 
محسن والغنانمة والملاينة. وتعبر تسميات خصوم اليوسفيين 
عن رغبتهم في قطع صلتهم بالراشدية. واخراجهم من سلك 
التصوف بالمرة؛ والزج بهم في دائرة أهل الملل والنحل. 

الاتجاه الغالث. وقوامه الطوائف والزوايا المتصلة السند 
بالشيخ أحمد بن يوسف, والتي حدث مشايخها بسندهم 
إليه بمقالة "من رأى من رآنى إلى سبعة ضمنت له الجنة". 
وهي مقالة سابقة في تاريخ التضصوف الإسلامي والمغاربي 
لتأسيس الطريقة الراشدية. ومتسلسلة فى سندها إلى 
الشيخين عبد القادر الجيلانى (ت.561 / 1167) وعبد 
الرحمن القعالبي (875,2* 14707 ):,رسد نال الشيغ 
الراشدي بهذه المقالة التي تنسجم مع موقف الإنسان من 
الموجود في مذهيه. والمنبني على تجاوز الكون الأخروي 

نعيمسه وجحيمة إلى مبدع الكون وخالقه. ويبدو أن 

0000 هم العوام من الأتباع من لاا قدرة لهم على 
فهم مذهبه في صورته النظرية والمجردة. والمشايخ الذين 
تواردوا على نقل هذه المقالة واشاعتها بين مغاربة القرنين 
العاشر والحادي عشير (6! و17 م) هم شيوخ الغازية 
والناصرية والشرقاوية. 

وقد تزامنت هذه الاتجاهات الثلاثة التى تفرعت إليها 
الراشدية؛ بعد دخولها إلى المغرب في حياة الشيخ أحمد بن 
يوسفء. خلال الربع الأول من القرن العاشر (16 م). 
وصادفت الأيام المعتمة للمتأخرين من بين وطاسء والمتسمة 
بكساد سوق العلم, وتعطل الاشتغال بالفكر. فلم يميز بينها 
معاصروها من الفقهاء والصوفية المغاربة, وبادروا إلى 
معارضتهاء وأغروا المخزن الوطاسي بمكافحتها. وامتحن 
الجيل الراشدي الأول من قبل السلطان محمد بن محمد 
الشيخ الوطاسي المعروف بالبرتغالي, 5 تسنم عرش 
ملكة فاس ما بين 911 -931/ 1505 1524. وفرغ الشيخ 
أبو البقاء عبد الوارث اليالصوتي ١ت.‏ 971/ 3, 5 0 
17 رمضان942 /10 مارس 536! من رسالته الموسومة 
ا مسلك القريب ا موصل إلى, حضرة ا حبيب: التي حمل في 
مواضع متفرقة منهاء على الطريقة الراشدية شيخاً ومذهياً 
وأتباعا. 
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ويؤرخ عهد السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي 
(965 982 / 1557 1574) لذوبان الطوائف والزوايا 
الراشدية بالمغرب في النسيج العام للحياة الصوفية السائدة 
في البلاد. واستعصاء اليوسفيين عن هذا التحول 
والانقلاب. وتسجل المصادر انتقال بدعتهم من بدايتها 
وقوامها النحلة الراشدية إلى متوسطها وهو الغلو في محبة 
الشيخ أحمد بن يوسف. وإشارة الفقهاء على هذا السلطان 
بحسم مادة طائفتهم, فقاد جماعة منهم إلى السجن وقتل 
آخرين. 

وبلغت البدعة اليوسفية نهايتها بيتهاء وهي الظهور 
بالإباحة. وذلك في المصادر المصنفة أواخر القرن العاشر 
(16 م). وأفاد اليوسفيون من زمان الفترة الطويل الذي 
امتد من وفاة السلطان احمد المنصور (ت.1012 / 1603) 
إلى قيام الدولة العلوية, وجرأهم تهاون الحكام في شأنهم 
على استحكام بدعتهم. وظهورها ظهوراً خطيراً. وبادر 
السلطان المولى وشيد عام1080 /1670.9 إلى استفتاء 
العلماء في قضيتهم, نأفتاه ثلاثة من أعيان علماء العصر. 
وهم قاضي الجماعة بالحضرة الفاسية محمد بن الحسن 
المجاصي (ت. 1103 / 1691 ) الذي حرر ثلاثة أجوبة فى 
نازلتهم. والفقيه عبد المالك التجموعتي (ت.1118 /6, 
7» والإمام الحسن بن مسعود اليوسى (ت. 1102 / 
0) الذي 5 فيهم فتواه الشهيرة ال العكاكزة. 

وأدى اختلاف العلماء في نازلة اليوسفيين إلى تشعب 
مسألتهم. وطول مرحلة التفاوض والتشاور في شأنهم. 
وعلى الرغم من قول كل من اليوسي والتجمسوعتي 
بزندقتهم, فقد عمل السلطان بسرأي المجاصي قاضي 
الجماعة. ونفذ فيهم حكم الردة والاستتابة. وسجن جماعة 
من مشايخهم في فساس شهوراً؛ ثم أطلقهم بعسد تحقق 
توبتهم. وسيعمد السلطان المولى إسماعيل بعد مضي 
عقدين من حكمه إلى نكبة اليوسفيين عام 1102 /1691, 
فخرب أنشط وأهم مراكزهم الواقعة في تادلا وزمور» ونفذ 
حكم الزندقة في مشايخهم ولم يستتبهم. وقتل ثلاثة 
وستين منهم. وبدد تراثهم؛ وفرق شمل عوامهم وأجلاهم عن 
مطاعنهم إلى حيث لا شيعة لهم. ونفاهم خلال القبائل التي 
ل تدينخ بنحلتهم. 

وقريباً من محاكمة اليوسفيين في خلافة السلطان المولى 
رشيد تبراً نفر من الناصريين من الشيخ محمد ابن ناصر 
(ت. 1085 /4. 1675) لقوله بمقالة "من راى من رانى إلى 
مبعة يوت لد الخجة د كريوا: فى االلت كرا سف <راخرهوا 
على الزاوية الناصرية نار الفتنة بسجلماسة. وقالوا إن هذه 
المقالة توقع الناس في الأمن وفي الإعراض عن علم 
التوحيد؛ زيادة على أنها لا وثوق بها ولا يعول عليها 
بحال. وانبرى الإمام اليوسي للرد على خصوم شيخه ابن 
ناصر هؤلاء في كتابه المحاضرات. واجتهد في تأويل هذه 
المقالة». وذهب إلى القول إنها تذكر على طريق الرجاء. وأن 


الأمر جائز لا يمنعه عقل ولا شرع. وتكرر التأليف بعده في 
قضية ضمان الجنة هاته التى أصبحت من بين القضايا 
الضوفية الحيوية التي أثارت جدلا كثيراً. واختلف :الناشس 
في أمرهاء وانقسموا ما بين محبذين منتصرين ومنكرين 
معترضين. فكتب فيها احمد بن محمد بن السيذ الحسني 
(كان حيآ عام1095 /1684.3) رسالة تكلم فيها 8 
الكراسة الموقعة من قبل أولئك المعترضين على الشيخ ابن 
ناصرء ونقض ما جاء بها عروة عروة. وأفرد فيها المؤرخ 
محمد الصغير الإفرانى(ت. ما بين 1156 . 1157 / 1743 و 
4) تأليفاً مستقلاً يعد من ضمن تآليفه الضائعة 
والمنسية. 
وخبا ذكر اليوسفيين في المصادر المغربية خبواً يكاد 
يكون تامّاً. بعد خضد شوكتهم على يد المولى إسماعيل 
في مطلع القرن الثاني عشر (18 م)؛ وظلت بعض 
المجموعات الناجية من فرقتهم تحافظ على ذبالة نحلتهم. 
واهتدى إليهم الرعيل الأول من الإتنوغرافيين الفرنسيين في 
مطلع القرن الرابع عشر (20 م)؛ ولم يعرفوهم إلا بأسمائهم 
من زكراويين ومحسانيين وغنافيين ومليانيي. ولم يأبهوا 
بصلتهم بضريح مليانة ومحبتهم في دفينه؛ وأركابهم التي 
تشد إلى مواسمه وخدمتهم لحفدته, وانتظام "اولاد سيدي 
أحمد بن يوسف" في المجموعات المشكلة لبعض قبائلهم. 
ولم يخلصوا من ذلك إلى انتسابهم إلى الطريقة الراشدية, 
أو اتصال أمرهم بتاريخ التصوف المغربي. وعدوا ذلك من 
ضمن عناصر الحياة الدينية لهذه القبائل: وهو عنصر تبجيل 
الصلحاء. بل إن معظمهم كان يشك في تغلغل الإسلام 
خلال هذه القبدائل: ولا يخامره ربب في قم تحلتهمء 
واتصالها بالمعتقدات البدائية والشعائر الوثنية الطبيعية. 
ع. الوارث اليالصوتي, ا مسلك القريب ا موصل إلى حضرة ا حبيب؛ 
مخطوط خ ح 5723 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ 237 . 240 ؛ ع. 
نجمي. طائفة العكاكزة. 2 : 265 438. 


40 ,1884 ,تععاط ,كدمامطكا أ© كتناهطه 110 ,مصنك .نآ 
00 165 ,لم12 .0 أء أدنواممم00 .2 : 273 -271 
7 - 461 ,1897 ,؟عع لذ ,كع 7ه اللاكللة دعكلاء 1و 1أءم 


عبد الله نجمي 


الراضي (أولاد -) أسسرة فاسيسة ذكر في إزالة 
الالتباس أنهم أهل معاش وحرفة. ويوجد بالرباط أيضاً أولا 
ابن الراضيء ولا يعرف إن كانت لهم قرابة بالفاسيين. على 
أن أكثر آل الراضي يوجدون في قبيلة بني حسن المستقرة 
شمال مدينة سلاء وهم من الصفافعة الغربيين المشتملين على 
ثلاثة بطون : أولاد حَسون وبنو شور والدواغر. وإلى هذا 
البطن الأخير ينتمي أولاد الراضيء فهم من فخذة أولاد 
خَدلة المنتقسمين إلى ستة دواوير حسناوية أصيلة؛ هي اولاد 
السراضي وأولاد ابن عائشة والشياطبة وأولاد سعيد 
والخنيايطة والمراونة بإضافة دوار الفقراء الدرقاويين إليهم. 


وكان القواد من أولاد الراضي في وقت ما يحكمون جميع 
الصفافعة الذين كانت خيامهم تبلغ نحو 1765 وحدة. 

وقد صمتت المصادر عن الجد الأول لآل الراضى وهو 
الظاهر اوج الراضى الدع يظير انو كان قائدا قبل سفة 
2 /1846. وتولى قيادة القبيلة بعده بعض أبنائه 
وأحفاده. 


الراضي, أحمد بنعبد الله بن الطاهر, كان قائداً 
على قبيلته الحسناوية سنة1311 / 1894» اعتباراً لجانب 
أئنة وجده. ومكث فى القيادة إلى عهد الحماية. كان سنة 
0 / 21930 تسكن مع أولادة بمدينة سلاء لأنه تزوج من 
بعض بنات السلاويين؛ وبها توفي بعد هذا التاريخ. 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلاء ص. 155 116 ؛ كناشة 


الحاج أبي بكر الصبيحي ؛ وثائق ا خزانة الصبيحية. 


الراضي, أحمد بن المنتصر من قبيلة بني حزمر 
الغمارية في الشمالء كان قائداً يرأس جماعة من المجاهدين 
من قبيلته وانضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي تزعمها 
الشريف أحمد الريسوني وشارك في مؤقرات الثورة المنعقدة 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 28 ربيع الأول عام 31 / 
ماي 1913., وبعين الدالية يوم2 ربيع الثاني 117 ماي 
نفس الشهرء وضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 15 
شعبان عام 1331 /20 يوليوز 1913 وبقرية الزوة يوم 24 
صفر 1333 / 1١‏ يناير 1915. 

كان أحمد السراضي بطلامغواراً شارك في إحدى 
وعشرين معركة, وتوفي في تاريخ غير محدد. 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة؛ الرباط. 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الراضيء التهامي الحسناوي. كان سنة 1324 / 1906 
قائداً على الدواغرء دون الفقراء الدرقاويين القاطنين بدوار 
أولاد خدلة الذين أسندت ولايتهم إلى عامل سلا الحاج 
الطيب الصبيحي الذي كان يبعد عنهم بنحو ثمانين كيلو 
متراً. فأمره السلطان بالتخلي عنهم للتهامي الراضي. 
ومكث هذا في الولاية نحو سنتين حتى عزل سنة1326 / 
8 وولي بوشعيب بن الجيلالي الشوري على الدواغرء 
فقبض على التهامي الراضي وحاز أمتعته وفتك به وما 
قصرء حسبما جاء في رسالة إلى الحاج الطيب الصبيحي 
في 23 رمضان 1326 / 26 اكتوبر 1908. 
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الراضي بن الطاهر بن الراضي الحسناوي. أشهر 
قواد هذه الأسرة وأحد ولاة بني حسن الكبار في القرن 
الغالث عشر (19 م). كان سنة1279 / 1862 قائداً على 
الصفافعة. حسبما جاء في رسالة الطيب بن اليمساني 
بوعشرين في 9 ربيع الأول 1279 /4 شعنبر 21862 وفيها 
أنه منع إخوانه من حمل القمح والشعير إلى مدينة سلا. 
وذكرت رسالة السلطان إلى الراضى فى 16 شوال 1280 / 
5 مارس 1864 أن علي بن إبراهيم الوزاني كتب إليه يقول 
إن الراضي اضر بأولاد ابن العربي النازلين في عزيب 
زاويته. واعتقل واحداً منهم؛ وقبض منه 200 مثقال. وحبس 
آخر بسجن مهدية؛ فأمره السلطان أن يبقيهم على حالهم 
ويبين سبب السجن وأخذ المال من أحدهم. 

مكث الراضي عاملاً إلى حدود سنة1283 / 21868 
حيث عزل وسجن وعين مكانه محمد بن العربي بن خدة 
الثوري. وقد تبعت نكبة العزل والسجن مصيبةٌ القبض على 
أقاربه, ومنهم عمّه التهامي ابن الراضي الذي سجن مرتين 
فى ظرف عشرين سنة (18671847). 

انهه غال لراش عبيون ان السلظاويحة فون 

37 الى غامزبيلة لبحرة طتانت الحرن دارة وهار أمثاء 
عمه الفارين إلى زمور لأن بقاءها بأيديهم مع فرارهم 
وفسادهم تجرى على مثل فعلهم. ولكون ذمتهم عامرة يمال 
بيت المال حسب رسالة السلطان في 12 ربيع الثاني 1284 / 
3 غشت 1867. فنقذ العامل بنسعيد ما أمر به. 

كان الراضي مديناً؛ وكأنَ دوره المستصفاة منه لم تكف 
في تسديد ما عليهء فاستاذن السلطان "في بيع دوره التي 
بسلاء فإذا سُمسرت ‏ كما يقول السلطان ‏ ووقفت على آخر 
زائدء فلا يض البيع فيها إلا عن إذننا ومشورتنا 
وإعلامنا بما تقف عليه. لنامر مما يقتضيه نظرنا". 

وحتى دينه على الناس ظل محتجزاً. وهذا ما يفهم من 
رسألة العاهل الى عامل سلا فى8 رمضان 1286 / 12 دجنبر 
9 من أن قاضى سلا أبا بكر عواد "أخير أن أهل 
الراضي الصفاعي الذي كان قائداً قبل استظهروا برسم دين 
على متروك الهالك الصحراوي وقدره نحو الألف مثقال 
صغير. ولما أردوا حوزه ورفعت له ألقضية أمرهم بالإتيان 
بالوكالة ويمين القضاء والإذن من جانبنا العالي بالله لكونه 
مسكغرت الدمةة: ا 

كان الراضي سجيئناً بمراكش سنة 1285 / 1868 فأوصى 
الحاجب عليه الخليفة الأمير مولاي الحسن حتى ينعم بتمام 
التسريح؛ وقبلها أوصى أيضاً عامل سلا على ولده المسمى 
بنعيد الله. وكان الأمل قويا في الإفراج عن الراضي سنة 
7 / 1870؛ حتى إن قائد عبدة عيسى بن عمر طلب انه 
"إذا سرح الراضي الصفاعي أن يتوجه عنده ليستريح أياماً 
نحو الشهر من غم السجن وتخرره به". لكن العفو لم 
يصدر وظلت وصاية موسى بن أحمد متصلة قفطايه أيضاً من 
الخليفة مولاي عثمان سنة 1290 / 1873. 
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لم تنصرم السنة الأخيرة حتى اعتلى العرش مولاي 
الحسن فأمر بإشخاصه إليه. ثم عينه مرة أخرى قائداً» وأمر 
ان ترد له دوره التي كانت محجوزة بسلاء فمكث في 
منصبه خمس سنوات من سنة 1290 إلى 1296. 1 

وفي السنة الأخيرة حل عليه غضب السلطان وامتحن 
أقاربه كذلك. فسجن هو بفاس ثم بمراكش إلى أن أرجع إلى 
حبس تتا 

وبظهر أن ولده المقبوض بسلا هو عبد السلام الذي كان 
من قبل سجينا بمراكش وصدر أمر السلطان للإافراج عنه سنة 
2 / 1884. وسنجده بعد ذلك قائداً عسكرياً سنة 1306 
/ 1889: وسيلعب عند وفاة مولاي الحسن دوراً آخر. فيروي 
المختار السوسي أن الجامعيين أمروا القائد العسكري عبد 
التلام باعتيال السلظان رحاجيه انا احماد آثماء صنلا 
الجمعة. لكنه أخبرهما بالمؤامرة عليهما. 

كما أفرج عن أخيه الحاج بنعبد الله الذي كان سنة 
3 / 1886 سجينا وبعدها نجده منخرطأا فى الجيش برتبة 
أغا. 1 

وقد سرح الراضي وولداه ورد إليهما وإليه بعض 
الاعتبار. ولم أقف على مكان إقامة القائد المعزول بعد 
تسريحه مباشرة لكنه كان سنة1304 /1887 مرحلا الى 
إيالة بوسلهام بن المصطفى الرمُوش قائد سفيان؛ بعد أن 
أصحب معه عدداً كثيراً من الصفافعة الذين تركوا محلهم 
بقبيلتهم فارغاً؛ والطريق المارة عليهم خالية. ولذلك أمر 
السلطان القائد الرّمّوش المذكور بردهم جميعاً لعمارة 
بلادهم. وبان لا يترك مع الراضي الا اربع خيام لاقاربه : 
حمو بن الحسن, وولده التهامي بن الراضي وابن عمه. وولد 
ابن محمد. وعبد السلام وبعث العاهل لقائد سفيان خمسة 
عن المغازيية رد الباقت إلى أرضتية: 

وقد التمس الراضي الرجوع لأرضه والتزم بعدم الدخول 
في أمر القبيلة؛ وذلك لعدم موافقة أرض الغرب له في 
الحرث. ولكشرة العيال. فعلق السلطان : "له ذلك إن وافق 
عليه عامله". عبد الكبير الثوري الذي كان يخاف من 
الراضي وشيعته. 

توفى الراضى بمسقط رأسه بعد سنة 1309 / 1891. 

م رتفا علاقة ا مخزن بأحواز سلاء قبيلة بني احسن؛ 1860 

2 ص. 104 إلى 110 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول. ج. 20, 

ص .9! ؛ وثائق بنسعيد ؛ الوثائق ا ملكية. 


الراضيء عبد السلام: رياضي كبير من أبطال 
ألعاب القوى على المتسوى ا مغربي والعربي والأوربي. ولد 
في أواخر العقد الثشالث من القرن الرابع عر (20 م) 
بأحواز مدينة فاس ونشا في وسط فقير. 

كان سولها عند ضغرة بالعّدد وسافسلة أترابه إلى حين 


استد عوده. فانخرط فى إحدى الأندية الرياضية. بدأ يبرز 
عن الحا العالمنه عدا من اعبار لفقي حين شارك فو 
سباق الأمم بالبرتفال سئةو195"فدخل ثامنا فى العرقيب 
العام وفي سنة1960 أحرز على بطولة العالم بإسكتلندا 
باحتلاله الصف الأول. كما شارك في سباق الأمم بنانط 
بفرنسا وشيفيلد بانجلترا وسان سبتيان بإسبانياء كما أحرز 
على أول ميدالية أولبية مغربية (عربية إسلامية) في تاريخ 
الأوليياد وكانت فضية فى سباق الماراطون بروما سنة 
0. وعقب إنجازاته الباهرة تقاطرت طلبات العديد من 
الأندية الأوربية لينضم إليها فانخرط في أحد الأندية 
الفرنسية وكانت بعض البلدان ترغب في أن قنحه جنسيتها 
لكنه كان يرفض. 


ظل عبد السلام الراضي يحقق الإنجازات الرياضية على 
الصعيد المحلى والعالمى إلى أواخر الستينيات حيث اعتزل 
الميدان الرياضى ليعود إلى الظل. 

قضى هذا البطل الرياضي بقية حياته مهمشا معدما 
حتى سقط طريح فراش المرض وظل يعاني إلى أن وافاه 
الأجل يوم الأربعاء 6 رجب عام 1421 / 4 أكتوبر سنة 
0 عن عمر يناهز 75 سنة؛ وووري جثمانه بمدينة فاس 
وسط المعجبين به من الرياضيين وعشاق ألعاب القوى. 

وثائق خاصة, رواية شفوية. 


الراضي؛ المحجوب مقاوم. ولد سنة1348 / 1929 
بمدينة العيون والتحق بصفوف جيش التحرير منذ الانطلاقة 


ضمن المقاطعة التاسعة بمركز تاقودارت تحت إمرة صالح 
الجزائرى, حيث شارك فى عدة معارك ضد جيش الاحتلال 
الأشاني .متها مرك يناويد ركةاطريق السره: 

وبعد أن احرز المغرب على استقلاله عمل الراضي في 
عقيل الضارة اللى أن عات فى 1 شوال كا 3137 /, 
95 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. 


راغونء العربي بن محمد الأندلسي التطواني, 
تولى منصب خليفة أول عامل على تطوان الحاج أحمد 
الطريسء بعد قيام الحماية وظل في منصبه قائماً بمهامه 
أحسن قيام إلى أن توفي في 13 ربيع الأول عام1338 / 6 
دجنبر 1919. 

أ. الرهوني؛ مختصر عمدة الراوين. مخطوط. ص. 95. 


راغون؛ محمد بن محمد بن الحاج العربي الأندلسي 
التطواني. ولد بتطوان عا.12898 /1872 ونشأ نشأة 
صالحة. قرا القران وحفظ بعض المتون العلمية على العادة 
المتبعة. وبدأً في تلقي العلم عن علماء بلده المشايخ 
الزواقي, وابن الأبار, والبقالي» والمؤذنء وغيرهم. ولما رشح 
والده لأمانة (دار عديل) بفاس توجه معه إليها أوائل 
شوال عام 1309 حيث درس على المشايخ : محمد بن 
التهامي الوزاني ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهما. كما 
درس على بلدّيه أحمد الرهوني الذي كان ما يزال طالب 
بفاس. 

استخدم محمد راغون كاتبا بدار النيابة مع خال أمه 
النائب الحاج محمد الطريسء وبعد وفاة الطريس عين راغون 
كاتباً أول للصدارة في الحكومة الخليفية أيام مولاي المهدي 
ابن إسماعيل؛ وكان ضمن الوفد المعين من قبل السلطان 
مولاي عبد العزيز برئاسة الحاج أحمد الطريس لحضور تتويج 
الملك الفونسو الثالث عشر, فكتب رحلة وصف فيها إسبانيا 
وحفلة التتويج وما شاهد فيهما ما ينبغي الوقوف عليه ثم 
حج مع والده عام 1306. ولما كان كاتبا بالصدارة كتب 
تقارير سياسية مهمة. منها تقرير عن ثورة ابي حمارة 
وغيره, افاد منها محمد داود في كتابه تاريخ تطوان. وكان 
له نظم وسط ذكر جملة منه الرهوني في العمدة. 

توفي محمد راغون في 27 صفر عام 1337 / نوفمبر 
8 ودفن بحومتهم بجبل المقابر. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. ص. 7 / 4!) ؛ م. داود, 

مختصر تاريخ تطوان. ص. 221. 297. 


محمد بوخبزة 
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رافع (أولاد -) أسرة فاسية ذكرهم صاحب كتاب إزالة 
الالتباس عن قبائل سكان مدينة فاس وانهم اهل علم وطلب 
وخيارة. وذكر منهم ‏ نقلا عن كتاب الإعلام بمن غبر . أبا 
محمد عبد الواحد رافع الفقيه الزاهد الذي كان لا يقتات 
إلا من عمل يده؛ المتوفي سنة ثلاث وخمسين وألف. دفين 
خارج باب الفتوح. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالعباس» مرقون. 


الرافعي, محمد بن أحمد الأزموري ثم الجديدي 
"صاعقة العلم, المتكلم الفيلسوف" بهذا حلاه صديقه 
القاضي عبد السلام السائح في الترجمة العلمية التي كتبها 
له عقب وفاته ونشرتها مجلة الثقافة المغربية الصادرة 
بسلا. 

ولد محمد الرافعي سنة 10 / 58 1886 بأزمور, 
ودرس على القاضي أبي النعايم أبي شعيب الأزموريء ولم 
يأخذ عن غيره من الشيوخ إلا قليلاً "حرك قريحته وأنبط 
ينابيع فكره الدفاق بما أوتي من كمال القابلية والاستعداد 
الفكري بالاستغراق في المطالعة اكتسب ذلك العلم الواسع 
وإن الحصول على ذلك الخصب العلمي برشاش قليل من 
الأخذ والتلقي عزيز نادر الوجود لا يكاد يتفق إلا لعقل 
جبار كعقل الرافعي 


ساعده على ذلك خلو ذهنه من كل علاقة قتص من قوة 
فكره. وراحةٌ مستمرة إذ عاش عزباً لا تلتقى صفحة خده 
إلا بصحيفة كتاب عزوفاً عن الولايات والمناصبء, قضى 
حياته منهمكا في ألمطالعة-والبحث والنظر يستغرق في ذلك 
الليل كله حتى يغشاه النهارء عاش على ذلك دهراً طويلاً. 

"درس الرافعي الفلسفة دراسة عميقة وتشبع من 
مذاهبها وآرائها فتكيف بها فكره واصطبغ بها ذهنه. فكان 
يَفْرِءْ ما يلقى عليه من المعلومات على قالبهاء ويكسوه 
بحلتهاء فلا يرى إلا بعين التقد والتحليل؛ والفحص 
والتعليل. .. لا يتهيب الأفكار ولا يتردد في مطاولة 
الأقران. بل بهجم على ما يخالف نظرياته هجوماً لأول 
وقوع الطرف.. لذ أن كتابته مشتبكة معقدة لا يتمكن 
من حلها يعارت طويلاً. وما أخوفني أن تكون سبأ 
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كان السرافعي مثار إعجاب كل من اتصل به من 
المفكرين الكهول والشيوخ؛ وحتى المثقفين الشباب الذين 
درسوا دراسة حديثة كانوا يحاورونه ويستفيدون من معارفه 
وغوصه في المباحث العلمية الدقيقة. 

من مؤّلفاته : 

رسالة ف شرح وجدة الوجوها. 

رسالة في تحقيق معنى العقل والنفس الكلية. 

رسيالة سغيزة فن تفسير الفيولي: 

رسالة فى الأطوال. 

شرح قول القطب ابن مشيش : واجعل ا حجاب الأعظم 
حيأة روحي... 

أصيب الرافعي قبل وفاته بضعف عصبي ويجفاف في 
الدماغ نشأ عن كثرة النظر والسهر. وتوفي بالجديدة يوم 
الجمعة رابع عشر رجب عام 1360 /8 غشت 1941. 

ع. السلام السايح. ترجمة محمد الرافعي. مجلة الثقافة, العدد 23 

فاتح أكتوبرء سلا.1941 ؛ م. ابن سودة , إتحاف المطالع. سل 

النضال / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 1996/ ج 8 :3082 
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التطواني, ولد في حدود سنة1040 /1630 ودرس بمسقط 
رأسه على الشيخ الحاج علي بن محمد بركة التطواني 
والقاضي محمد بن قريش وأقرانهما. كما قرأ على ابي 
على الحسن اليوسي والشيخ محمد ابن ناصرالدرعي 
وغيرهما. 

كان الرافعي صوفيا معتقداً سليم الصدر كثير النظم 
في المديح النبوي ومدح الصالحين والأولياء والتعلق بهم. 
جمع شعره في ديوان» وله ايضاً رحلة إلى الحج سماها : 
ا معارج ا مرقية, في الرحلة ا مشرقية ؛ وتأليف في الترسل 
والرسائل سماه غرر ا لقاصد والطالب» ودرر الرسائل لكل 
طالب ؛ ومجموع في الأدعية والأذكارء ضم هذه ا مؤلفات 
محمد داود بتطوان. 

وقد لخص هذه الرحلة الفقيه الرهوني في عمدة الراوين 
في ترجمة مؤلفها الرافعي وجلب من انظامه في مدح رجال 
تطوان كالسعيدي ‏ ويعبر عنه بالصعيدي بالصاد, وعلي 
ابن مسعود الجعيديء. وعلي الفحل, وطلحة الدريج. 
والمصيمدي. ورحلته لا تخلو من فوائد لأنه يصف المنازل 
والمدن التي مر منها هو وولده احمد بعد خروجهما من 
تطوان ظهر ثامن جمدى الأولى عاء1096 /12 أبريل 
5. وما ورد في مختصر تاريخ تطوان لمحمد داود من أن 
الرحلة كانت عام 1196 فسبق قلم. ويذكر كذلك من اجتمع 
بهم من الفقهاء, ومن زار أضرحتهم من العلماء والأولياء, 


على أغلاط وقعت له في ذلك منها ذكره أنه زار قبر 
الإمام عبد الحق الإشبيلي بالجزائرء وهو مدفون ببجاية. 
ومنها زيارته لقبر الششتري بالقاهرة. وهو انما مات بقرية 
الطنية قرب دمياطء كما ذكر زيارته لقبر البوصيري 
بالقاهرة وهو دفين الأسكندرية. 

وذكر الرافعي أنه حضر دروس المشايخ عبد الباقي 
الزرقاني, والخرشي والشبراخيتي شراح مختصر خليل؛ 
وهكذا استمر في رحلته واصفا المراحل والأماكن مُسمياً من 
يأخذ عنه أو يجتمع به وقد ور المهم من رحلته ونظمه 
ورسائله محمد داود في تاريخ تطوان. 

وثما يجدر ذكره أن رحلة الرافعي وديوانه في نسختهما 
المشار إليها قد اطلع عليها عدد من علماء عصره وَأذيَائة 
فقرظوها له. منهم شيخه علي بركة التطواني؛ وأحمد بن 
عبد الحى الحلبى الفاسىء والوزير الغسانى, والأديب محمد 
المفضل الأندلسى ومحمد بن زاكور الفاسى, وهذه التقاريظ 
مثبتة بآخر المجلد بخطوطهم. 1 

لاايعرف تاريخ وفاة المعرجم إلا أنه عاش إلى عام 
13/5. 

أ . الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. ص. 7 / 45) ؛ م. داود: 

تاريخ تطوان؛ تطوان. د. ت.(1 /390) ؛ مختصر تاريخ تطوان. 

طبع تطوان. ص. 283 ؛ خ. الزركلي, الأعلام 6١‏ / 295) ط. 

رابعة ؛ م. ماكامان, الرحلات ا مغربية في القرنين 11 و12 للهجرة. 

ددع . مرقون بكلية الآداب الرباط. 


محمد بوحبزة 


الرامون. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أشتر إسبانية تحمل نفس الاسم 0 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1162 / 1749. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900), تطاون 1999؛ والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 694. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الراموش (أولاد -) أسرة فاسية عريقة, ذكرها 
صاحب إزالة الالتياس وعد منهم المجذوب حم الراموش 
( 1115:2113« اخدي سي اله سعد الرامترين 
بفاس. ورأى ذكرهم بفاس في وثيقة مؤرخة بعام اثنين 
وعشرين وألف. وأنْ عين الراموش توجد بجانب المسرة قرب 
زواغة خارج فاس الجديد. ولا يعرف إن كان أولاد الراموش 
ها تزال متهم ببقية يفاس: 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ ج 1؛ مرقون. 


الرامي (أولاد -) أسرة فاسية نبيلة أصلها من بلاد 
توات, بين حسب ونسب وثروة. عرفوا منذ أجيال بسدانة 
جرم المولى إدريس الأزهر, فمنهم يكون مقدم الضريح 
ونقيب الشرفاء الأدارسة أصحاب الإراثة بفاس السبعة 


عشر ما عدا العلميين منهم المذكورين في الظهير الأول 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
ع. السلام ابن سودة» إزالة الالتباس. مرقون. 


الرامي»: الحسن بن أحمد الفاسي من المتخرجين 
الأول عن تنانوتة مولي دروي ثنابن اهدر شاقن 
عصرية مزدوجة الذين اهتموا بالتأليف المدرسي باللغة 
العربية أيام الحماية, فقد نشر بالاشتراك مع زميله في 
الطلب محمد بن الحسن التازي كتاب مجمل جغرافية 
المغرب في مطبعة النهضة بفاس سنة1353 / 1935 فكان 
فتحاً جديداً في بابه أفاد منه كثيرا طلبة القرويين وتلاميذ 
روافدها من المدارس العربية الحرة. 
تولى الحسن الرامي نظارة أوقاف ضريح المولى إدريس 
بعت وفاة والندة» واستتمر في عمله إلى وفاته عام 1365 / 
6 ودفن بروضة الأدارسة ببنى مسافر. 
!. الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية سلاء 1988 ؛ ص 55 ؛ 
ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع / موسوعة ا مغرب. بيروت؛ 1996 ج 
9 3220 ؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء الدار البيضاء؛ ط. 2, 
0 ص. 55. 


الرامي. محمد الفاسي. فقيه أديب من أصحاب 
الشيخ الملهدي ابن سودة الذين ذكوهم في تقييده. لم يقف 
له مؤلف إ تحاف ا مطالع على ترجمة في كتاب إلا انه اطلع 
على بعض آثاره الأدبية. وهي تدل على أنه كان مشاركاً 
مطلعا يقول الشعر. وعثر له على مقطوعة يمدح بها قائد 
فاس الطيب البياز (ت. 1259). 
اي محمد الرامي بفاس في تاسع وعشري شعبان عام 
1 /2 شتنبر 1845. 
ع. ابن سودةء 3 إقماف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 
6 ج 2575:7. 


الرامي, محمد مقاوم من مواليد سنة 1916 بككزناية 
إقليم تازاء ومن الرعيل الأول من المجاهدين الذين كافحوا 
فى سبيل استقلال البلاد وعودة محمد الخامس إلى عرشه. 

انخرط في صفوف جيش التحرير بالمنطقة الشمالية 

بنواحي إقليم تازا تحت قيادة عبد الله الزكريتي بمركز بوردا 
وشارك في عدة معارك شهدتها المنطقة ضد الاحتلال 
الأجنبي إلى أن أحرز المغرب على استقلاله. 

توفي بمدينة مكناس في 3 جمادى الأولى عام 1416 / 
8 أكتوبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, شهداء 

الاستقلال؛ رقم 1941. 
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الراميرس ويكتب الرأميريس أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
#عتتصدع ودعءنوعء2 ؛ وقد انفرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
0 / 1786. 

ومن أفرادها الذين تذكرهم الوثائق : 


الراميرس» علي بن محمد وأبناؤه قاسموعبد 
السلام والصافية. كلهم كانوا على قيد الحياة سنة1088 / 
7)). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمرجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 695. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرايس (أولاه -) أسرثان كبيرتنان بفاس وتطوان. 
ويوجد أولاد الرايس كدلك في العدوتين سلا والرباط وربما 
في غيرهما أيضاً لكن بقلة. 

أولاد الرايس بفاس فرقتان : إحداهما من قبيلة بني 
حسن, وهم أهل معاش وحرفة ومال ؛ وفرقة من سوس أهل 
معاش وحرفة وثروة كذلك. ولعل من هذه الفرقة المقرئ عبد 
الرحمن الرايس آتي الترجمة. وينسب إلى أولاد الرايس 
مسجد بأسفل راس الشراطين حتى الآن. 

وأولاد الرايس بتطوان أصلهم من الأندلس حيث ما 
زالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم 2 وخ511312 ؛ وقد 
أرغم من بقى بالأندلس من أفراد هذه الأسرة بعد سقوط 
غرناطة على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 
7عوكلث - 21162تل - 11312ق . 

وكانت بتطوان أسر أخرى تحمل نفس الاسم, إحداها من 
قبيلة بني حسان, وأخرى من قبيلة حوز تطوانء وثالثة من 
الجزائر. 


الرايس, أحمد بن عبد الرحمن الفاسي. إداري 
محنك تقلب في عدة مناصب على عهد الحسن الأول. فكان 
خليفة لعامل فاس الباشا بوشتى ابن البغدادي, واختلف 
معه ورفع أمره إلى السلطان. فوجهه إلى مراكش وبقي بها 
إلى أن استدعاه مرة أخرى إلى فاس ليضطلع بمهمة الحسبة 
بعد وفاة المحتسب المهدي بناني وظل يقوم باعماله إلى ان 
توفي فجأة مساء يوم الخميس سابع وعشري رمضان عام 
5 /7 يونيه 1888. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 

بيروت, 1996. ج 8 :2774. 
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الرايس, أحمد بن محمد التطواني فقيه زاول خطة 
العدالة في تطوان من سنة 1201 إلى سنة 1221. 


الرايس, عبد الرحمن بن محمد الفاسي, أستاذ 
مقرئ متمكن من علوم القرآن والتجويد والقراءات السبع 
جمعها على شيخ جماعة المقرئين في عصره الإمام عبد 
الرحمن ابن القاضي الفاسي وغيره. كما درس علوم اللغة 
وقواعدها والفقه فروعه وأصوله علي الشيخين أحمد 
الفاسي وأحمد ابن الحاج وغيرهما. 
كان محل إقرائه بمدرسة العطارين يلقن الطلبة القراءات 
بالروايات, ويدرس لهم الألفية والشاطبية والرسالة 
والكراريس وغيرهاء فكثر تلاميذه وعظم الإقبال عليه. 
وكان إماماً بمسجد الفاصين من عدوة فاس القرويين؛ لم 
يؤخذ عليه إلا مبالغته في الجمع بين العشاءين لأدنى 
توفي بفغاس عام 9 / 1697. 
م. القلاري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996, 
ج 5 :1844 1845. 


الرايسء عبد الكريم (الحاج -) موسيقي شهير. ولد 
بمدينة فاس عام1331 /1912. وتربى في أسرة مولعة 
بموسيقى الآلة فنهل من نبعهاء وهو حفيد أحد رجالات 


رسم عاق 


00 
06 
ع كبطا رم اديه 


22 


الفن في القرن السابق العالم الفنان محمد بن محمد الرايس 
اتي الترجمة. 
وقد كانت الظروف مواتية لتنشئة الحاج عبد الكريم 

الرايس تنشئة فنية مكتملة, فإلى جانب ما أوتى من موهبة 
تبدت معالمها منذ طفولته ثم تفتحت في ريعان شبابه. 
أسعفه الحظ إذ هيأ له أن يتتلمذ على ثلة من أعلام طرب 
الآلة في فاس وإلى جانبه نحبة من الزملاء الذين أصبحوا 
فيما بعد من حذاق هذا الفن بالمغرب مثل أحمد الوكيلي. 
وليرور التازي. والحاج محمد الاخصاصيء؛ ومحمد دادي. 
والغالي الشرايبي؛ وإدريس اسميرس ومحمد التويزي, 
ومحمد العراقي. ومصانو التازي. وغير هؤلاء. ففي رفقة 
هذه الزمرة أقبل على دراسة الموسيقى الأندلسية. فأتقن 
العزف على سائر آلات جوق هذه الموسقى. وحفظ النوبات 
الإحدى عشرة. و كان في مقدمة شيوخه الفنان التطواني 
الأصل الفاسي المقام عبد القادر كريش, ثم صهره محمد بن 
عبد السلام البريهي رئيس الجوق الفاسي. وما أن حلت سنة 
3 حتى فتح له البريهي المجال ليلتحق بالجوق عازفا 
على آلة العود. 

لازم عبد الكريم الرايس شيخه البريهي أحد عشر عاماء 
حتى إذا وافاه الأجل عام 1364 / 1944 خلفه في رئاسة 
الجوق. ثم آلت إليه إدارة المعهد الموسيقي التابع لوزارة 
الثقافة سنة 1960, وبذلك تجمعت لديه مسؤولية جوق 
البريهي ومهمة الاضطلاع بتكوين الأجيال الناشئة المتطلعة 
إلى تعلم "طرب الآلة". وأنجز عدة أعمال فنية يمكن إجمالها 
في الآتي : 

- شارك في الجمع التأسيسي لجمعية هواة الموسيقى 
الأندلسية عام 1378 / 1958. 

شارك فى تسجيل نوبات الموسيقى الأندلسية بإشراف 
منظمة اليونيسكو في الستينيات ؛ وكان إلى جانبه في 
هذه العملية أحمد الوكيلي. والحاج إدريس بن جلون 
التويمي. ومحمد العربي التمسماني, وآخرون منهم لبزور 
التازيء. ومحمد التويزي, ومحمد بوزوبع. ومحمد 
الشافعي. وكانت هذه العملية تتوخى تقريب أفاط الأداء 
وتذويب الفوارق بين روايات شيوخ الآلة. وشمل التسجيل ‏ 
يومئذ ‏ ثماني نوبات ظلت اشرطتها بعيدة عن التداول؛ فلم 
تتحقق الغايات المتوخاة منها. 


وقد عاود عبد الكربم الرايس الكرة في هذا المجال من 
جديد في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات, فسجل 
ارخ نخرونات: كد مياسن الابية احجان الكتيح: 
والاستهلال. والحجاز المشرقى. وذلك فى نطاق خطة شاملة 
أقرتها وزارة الثقافة. رهى خطه أقفب الى انحر 
الطولوجية " الآلة لكام لون في لدي ع لبعد نه 
دار ثقافات العالم. 

ولعل أعظم إنجاز حققه الحاج عبد الكريه الراسس هم 
طبعه في بحر سنة 982! ا مستعملات ومختصر ا جامعى فى 
كتاب سماه من وحي الرباب. وتكمن أهمية هذا الكتتاب 
في كونه يجسم خلاصة أعمال اللجنة الفنية التي شكلها 
وزير العهد الحسني محمد بن العربي الجامعي عام 303ا 
بغية مراجعة كناش محمد بن الحسن الحايك وتنقيح بعض 
صنعاته واستبدال بعضها الآخر. 

إنجاز مدونة نوبة غريبة الحسين بتعاون مع السيد 
محمد ابريول استاذ مادة الصولفيح بمعهد الموسيقى بفاس. 
وقدم لهذه ال مدوئة ا مرحوم محمد زنيبر. كما حظي هذا 
العمل الصادر سئة 1985 بجائزة المغرب الكبرى للعلوم 
الإنسانية والاجتماعية. 

وإلى ذلك شارك الحاج عبد الكريم الرايس بجوقه في 
عدة مهرجانات وطنية وعربية ودولية؛ وكان موضع تكريم 
من طرف معهد العالم العربي بباريس. وحظي بوسام 
الجمهورية الفرنسية في الفنون والآداب. وما تزال 
التسجبلات التى تحتفظ بها إذاعة فرنسا وشركة 
فارموتياموتنئق وصديية يال السويسرية والعاصمة البريطانية 
موضع تقدير وتنويه. 1 

وبعد حياة حافلة بالعطاء مديراً ومدرسا وموجها 
ورئيساً لجوق المرحوم البريهي أسلم الحاج عبد الكريم روحه 
لخالقه بعد مرض ألزمه الفراش وكان ذلك زوال يوم الثلاثاء 
2 ربيع الثاني 1417 / 27 غشت 1996. 

ع. الكريم الرايس. من وحي الرباب ؛ روايات شفوية ومعرفة 


شخصية 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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حنبل زمور 


انظر صفحة 1011 انظر صفحة 3618 


الخز البحري الخو القاري 


انظر صفحة 3714 انظر صفحة 3715 


انظر صفحة 31013 انظر صفحة 18)(١‏ 


الختفساء 
خلنج زغبي 


نظو صفحه 05 . 1 ملحة 1 كرريد 
انقر 


الخيمة 
- انظر صفحة 387 
انظر صفحة 3872 
ٍ. 1 باب الدباغين بمراكش 
5 ع اين (من خارج) 3 
سد انظر صفحة 3965 
انظر صفحة 30065 


دغموس أصفر 
سودق تمددد - 


ضفحه انظر صمحة 4/43 
دن زوه 
1 بيضا دفلة حمراء 
الا انظر مفحة (أللا4 
انظر صفحة 4)14 


دم الأخوين في إفريز منيع 
انظر صفحة 40078 
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(منطقة البهاليل) (منطقة بولمان) 
انظر صفحة 4132 انظر سفحة 4134 


دودة ذبابة الزيتون علامة ذبابة الزيتون 
الشر مفحة 4152 انظر صفحة 4152 
الدقة المراكشية سمك الرابوز 
انظر صفحة ()4)15 انظر صفحة 4167 
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التقسيم الجهوي للمغرب 
(ماي 1997) 


| .وادي الذهب لكويرة 
2 العيون ‏ بوجدور ‏ الساقية الحمراء 
كلميبسمارة 
طوس ماينة < ورغة 
الغرب ‏ الشراردة ‏ بني حسن (القنيطرة) 
الشاوية ‏ ورديغة (سطات) 
. مراكش ‏ تانسيفت ‏ الحوز 
الشرقية (وجدة ‏ أنجاد) 
الدار البيضاء الكبرى 
10 الرباط ‏ سلا زمور ‏ زعير (الرباط) 
١|‏ دكالة . عبدة (أسفي) 
2 . تادلة ‏ أزيلال (بني ملال) 
3 مكناس ‏ تافلالت 
4 فاس ‏ بولمان 
الحسيمة ‏ تازة ‏ تاونات (الحسيمة) 
طنجة ‏ تطوان 


تصحيح أسماء بعض الجهات 
كتبت مختصرة فى الجرء التاسع قبسل صدور المرسوم في الجريدة الرسمية 
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بلممقائلة عجن [) .تجرماك]'!ا عل عغل6جماءصتط : 1.1.كا 

بلصمنلللة عصصن 2 ) تجواكا'! عل عتلة6دماءى 1ط : 1.1.2 

1 ا لل لل 

ا ل ان 

بعمعماا - معدن 1 :1.101 

ةيال عننوت قل 5ع 1توده3 3016165 عل ونه 1606 : لاه .1.5.5 
1 ل 
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1 0 
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0 0 ا 00 
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1000 ز ز [ [ [ [ [ ؤ ز ز 1 1[ 0 ا 
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يل 
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.1/07 عاب ]ترش ل كانج071 1 انان ةاى1د]'| عل ترناء |/ا8 : لاح ."1.1. نآ 

.كنل عل عأوماممم تتاتصشق ل 616زع50 ه| عل كع مقاط نه ناء|ا8 : طح 3.31.5 
.ع6 0-8ط دخ ءلن07 عانم راشا عل ترفاء |8 : 13.خ. )...ذا 

.30/1076 ا(مكنوانا عل دناه | |8 : .]لآ 

بلكاانه2 ) علا ناجره'تع660) 506616 ن| عل دناه |81 : :).ك. تا 

عع لشل عنتامهجومة2) عل 1616أن50 ه| عل عرناء |81 : ه. :). .نا 

0711ل عنعواوفناء شال اه عتناجره عو ه66) عل 616اع50 ها عل تفع |اس8 : )8 ).ذا 
.1470| يال عجاماك لل'ل 6اق6زعم3 نا عل دناه |/::8 : 1.01آ. .نا 

لاك تنمع ترف مدن انمع 01 إن أومدع5 عنانزه دطاء|ا2 : كة.5.)2.نا 

.ع0 الآ نال عراواكنزع« عل 16م6زع50 | عل ورزاء|/ 8 : .كنا 

علال ا و 416010 ورزاءاأ8 : .لمغطععه .تلحنا 

.عندم "| ءارم عناو ا “تش | عل كاره ]© : حذ.ت) 

11 م 16ل :ع1 هأ غل كرعننان © : مهوععوخ مطععظه .طانت) 
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تم طبع الجزء 12 من معلمة المغرب بمطابع سلا 
في شعبان عام 1421 / نونبر 2000 


قسمة 14. زنئنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سيلا 


ازز112 لءسقطمكلة : «مندعنتاطنم عل بسعاععئلط 


كألينه! لعسطة : ع6 عل غ010 
أزز112 0»«اسمطمل8 


: 65لا كتامعك؟ دا سه 


5 201615 و16 إنا0م2 


.362 ,رذع ناعآ دعل 6ل ناعوط , خع1 181 زعم لم لامكل 
)362 ,وعتقااع.آ قعل قا اناعد , لأظرلم 20107 عمتطورم 

.532 ,دع تااع.آ دعل 6الناعة ,101 0طملا معلوك 

عاعنقء اع 2 كناو ععتها أوقء0197 لآ ]10500 ,1411/11 مطمماكد/13 
,علا 1ل أمع 50 


عكناقه 12 عل كععوعك: دع1 أء عتامهمعو ممع 15 عمط 


)1802 ,رذع تااع.آ دعل غاأنانة7 ,160101814 طدتاعمطم 

)3 ,11 مدذكواط ع نه ماما أء 382002011006 أنأاناكه! ,551 1-آظ دقر 
62621 ,كع تااع.آ دعل 6الباعة ,4خ 4١‏ مطممادن11 

.5216 ,رعتغناوعءة1 علدممننداة عامءظ ,لا[ظمللطظ8 عاإعلد سماعلطم 

)122 رعناوا تن أضعلء5 اناناكم1 ,[للخ 10خ 2 لعمسقطه11 


0 ع0 011 2010100012 كا عل اتمعل ع1 كترم ترم نز ,و6 ا2ع265 20115 5لا10” 


]501 ع ع1 101206 عناواعنان 5ناهك 5م 1 اع تاعقم عتمم 


ا 


» 8818 


ات 3ه «إزه د آن|90 9ن 


132 152011 0150311 عناظ ,14 امآ 
12611010 ع0 ع120105:16116 2016 
قلذ5 8.2.596 


0111 
01 
11| 710 


.عمعة]/! دل غمعو6هم ع1 أء 3556م ع1 كناد 5وع55300 1ق ضرم 5ع عناوأ)66 2م21 عتتقمدملء ءاد[ 


عدم ع0[116ناظ 


ملاوع تاطن2 12 “تنامم كمتدء1130 وتتاعاتلخ دعل توأأدأء50وة'ءآ 


عتم 180166 


ع0 1131م نط1 نآ 
"4ل[خ4ه" 


2000- 1 


0 - "شرآة؟" امد مآ 18121131511115 © غلاع 1م00 
7- 000 - 03 - 9981 رعاطمرعحكومط) 158 
0013-9 - 03 - 9981 (11: عمسره1) 15810 


]611211 
0 
0 الال 


معلمّة المعرت 


٠ 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
اجمعية المغريجة 
للتأيب والترجمة والنشى 


يخ 


دمر 


2001- 2 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
69)ظ121 


جميع حقوق النقل والترجمة جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 


للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
أرد مك 8 - 019 - 03 - 9981 (الجزء 13) 


تن إعتداة هذا المشزه من متعلسة لشن 
بدعم من وزارة الشقافة والاتصال 


موحتنارات : القكسر اانا 


المدير المشرف 


جنة التحرير 


لجنة العلوم الإنشانية 


محمد حجي 


أحمد التوفيق. أستاذ العاريخ بكلية الأداب. 
الرياط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرباط 


محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديميةالمملكةالمغربية. 


الرياط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الاداب. 
الرياط 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الأواب؛ الرباط 
مصطفى ناعمى. باحث في التاريغ الاقتصسادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا . عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلبة 


الآداب. الرباط 
مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 


إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبينة بكلية” 
الآداب ومعهد الحسن الشاني للزراعة والبيطرة, 

الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الفابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرياط 1 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا ا حيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اعتحاناتن 


- توفي 
- تحقيق 
- ترجمة 
- خزانة تطوان 
- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
> الخزانة الصبيحية بسلا 
- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 
- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
٠ع.‏ دبلوم الدراسات العليا 
> دون مكان 
- طبعة 
55 - انظر 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


0. 


1 4 5 | 
ا 2 5 ين 


المشاركون في تحرير هذا الجزء 


ميلود احمّنْ. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد أخريف: باحث - القضر الكبير 

محمد الأخضرء باحث ‏ الرباط 

الفقيه الإدريسي., كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد أديوان, كلية الآداب . الرباط 

شفيق أرفاك. كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الرزاق ازريكم, كلية الآداب . مراكش 

سعيد أعراب؛ باحث ‏ تطوان 

عمر أفا. كلية الآداب ‏ الرباط 

المختار الأكحل. كلية الآداب . المحمدية 

العربي اكنينح. المدرسة العليا للأساتذة . فاس 
حسن أميلي. كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد أوشن: باحث ‏ أكادير 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية . البيضاء 
محمد أيت حمزة. كلية الآداب . الرباط 

لحسن أيت لفقيه. كلية الآداب . بني ملال 

أحمد إيشرخان. باحث ‏ الرباط 

عيسى إيكن. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

محمد البايك. باحث ‏ مراكش 

محمد البدراوي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عكاشة برحاب, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد براص. باحث ‏ الرباط 

محمد البركة. باحث 

الحسين البعاويء وزارة التربية الوطنية ‏ العرائش 
محمد بلعربي. باحث . الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي. كلية الآداب .الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
رقية بلمقدم: كلية الآداب ‏ التنبطرة 

علي البليشي. كلية الآداب ‏ الرباط 

احمد بنجلون. باحث ‏ الرباط 

زليخة بنرمضان., كلية الآداب ‏ المحمدية 

زينب بنرحمون, أستاذة باحثة بالرباط 

عبد المالك بنعبيد. المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عبد الرحيم بنعلي؛ كلية الآداب . مراكش 


حليمة بنكرعي . كلية الآداب ‏ القنيطرة 
عبد الإله بنمليح. كلية الآداب ‏ فاس 
عثمان بناني. كلية الآداب ‏ الرباط 
رحال بوبريك. كلية الآداب ‏ أكادير 
محمد الأمين بوخبزة؛ باحث ‏ تطوان 
عبد القادر بوراس. المركز الجهوي التربوي ‏ القنيطرة 
سعيد البوزيدي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
عيسى البوزيدي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
فاطمة بوستة. باحثة ‏ الرباط 
محمد بوسلام. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
أحمد بوشرب. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
مصطفى بوشعراء؛ باحث . سلا 
عبد الله بوصحابة. كلية العلوم . فاس 
إبراهيم بوطالب, كلية الآداب ‏ الرباط 
أحمد بوعزيز. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
أحمد يومركو:.وزارة التريية الوطنية > تيزنيت 
جامع بيضا. كلية الآداب ‏ الرباط 
عبد العزيز توريء وزارة الثقافة ‏ الرباط 
أحمد التوفيق. محافظ الخزانة العامة الرباط 
حسن جلاب. كلية اللغة العربية . مراكش 
الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية . الدار البيضاء 
محمد الحاتمي. كلية الآداب ‏ أكادير 
حسن حافظي علوي. كلية الآداب ‏ مراكش 
محمد حجاج الطويل؛ كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد حجي. كلية الآداب . الرباط 
عبد الفتاح الحجمري. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
موحى حدوش, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الجليل حليم. كلية الآداب . فاس 
نجيب خداري. صحافي ‏ الرباط 
علال الخديمي. كلية الآداب . الرباط 
محمد خربوعة, المعهد العلمي ‏ الرباط 
خالد الخضري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 
نجاة الخياطي. كلية العلوم . الرباط. 
عبد الإله الدحاني, كلية علوم التربية ‏ الرباط 
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نفيسة الذهبي؛ كلية الآداب . القنيطرة 

محمد رابطة الدين. كلية الآداب ‏ مراكش 

علال ركوك. كلية الآداب . بني ملال 

محمد رمضاني, المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد الرمضاني. باحث . وجدة 

بوجمعة رويان: كلية الآذاب ‏ القنيطرة 

محمد رياض؛ باحث ‏ مراكش 

الميلود زروقي. كلية الآداب ‏ وجدة 

عبد الخالق الزرواطي. المعهد العلمي . الرباط 

أحمد زروال. كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري, باحث . الرباط 

عبد الفتاح الزين؛ معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
خليل السعداني. كلية الآداب . بني ملال 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية . سلا 

عبد السلام السعيدي, باحث . مراكش 

المهدي السعيدي. كلية الآداب . أكادير 
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7 ,(1111015) تاماكجته لاا ,معع0 1/107 وجا برع ةلامز لل : ماع 4 -آء طء 114977 .16 ,001117111011311 

.ملاع1 24 ,3600 5ل ,مقلم اكدا ااانا ,نام ع3 06 4ناد نته نه 2 , لالظ 01554111 
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1927 بمتقطهكا ,عاجته]ة 6ع 7امقع 76 ه[ عل علاوأع 10ممع عملاة '1 6 م 1اناط 07171 .17 , 0111م[ 

.0 ,ركاتوط ,رهانء م1 عل :0:51 '.] ,.[ بخلنتتتكلفغم 

7 ,رولعة2 ...65 015017 565 06 أه 80707316 06 81510176 ,.[ عرؤم تلط 

08103 1ع أقططظط ,عنان 4 | 06 مزاع "عى20/ ,.0 ,جم موم»[ 

1278 ع6 0116) ,0ع 1ه ذل علاع 2ه[ عل ©776أط6 توطع 710 عله 1.1116 .1 ,1773 لد[ 

1962 كقكلة0آ ,أقل! بلك اأكعلاه'] ة علا ادكملء 6اننان11تته'] كندل 65 نمع 77[ كلاطأ1 دعل علاع10ه1ه) ,.[ ,155 للم 85[ 

9 ,9215 ,©772ع هبرك '[ 06 27151016 ,.[ ,1585001 

4 ,عع ام ,كأ 516 156 آ© 48[ ,136 عدلاه 417 ١لللاكلاام‏ ادع لأعع0'| 06 81215 د16 بخ 111114[ 

,ذأكةط ,11 0711ج راط 116ل "4ط ,.ل بمللاطاط 

.1205 مأة3]] ,1994 ,1982 ,1971 - 1960 ,0.2.11 !1 و0 كنم 1ايدو 26 ,51811511017111 خآ 21 150171017[ 

1581 ركاكة! .60 ع3 ,عملم تعنرمارة عا اهلدعم عع موعظ'[ عل سه زا هلاه ء«أماعتط'| ربا وعتء«عجاعء2 ..ج1 ,120217 

.5ك ,70010216 06 6 ,11 ,عؤهة01) مذ ,عاط تمع0[ه7جع نلك لاع ترء تنو رطتبرع .2 ,11 هيام 

0 ,3 .125 ,1 .101 11.1 ,1015 7الاكلاتد كأماظ كعل كدرو[ ]أصوط و6[ .8 ,.آ818101تام 

ل 3 146 ننه 0زهل! ناك علهنة تيف !| عل اء عاو 106:1 عالاكدراهم هآ عل كاره1نهاء] دع.1 .8 .© ,©1110 مطتام 

17 -1970 ,دع [وده معدم 

1 أن .1[.ك! ,ى ع3[ لاك 116ل70 ع«غتتمءتتج و[ املعم 11ت ) 14 عل أء عمنملة نال عدم 1نماء !1 ص65.] ,.8آ .© ,©501110ن1[ 

5, 0 

,166 1 كط رأط .11 .ا ,عنتو تيف ! عل علدكامن ها : 5 136 ينك انهالتاكم اأءزم'م دنا ,8 .© ,تار 

,1 ,لتطعوموك]1) ,31/0165 5107711[ .2702705111011 [0 710041157 176 نه 4067065 .11 .2 ,02آلزتام 

,701.26 .1خ مصناه0 0.5 .هتنا جا مامه لمدوملة 81 ,151م ماع 

101080116 60171012ع ء11[جره تع 0ه ع عهلااة ١‏ زعم ولط جره بط) عمغاعآ 0164'! عل عتنوع رود ء16له17 ..ى ,801771121 :21 
7 ,بقاع )ز0ط رعاعنكه 36 .11 

1948 ركاكة 1 ,عانتما علمتمام» 02601 ل نج ترط اط .ع 0هللا صذ ,عانم ع0هتر ننه 16ر1 م1 .11 ,[وومظ8 راق 

لإعطةاطا ماعولآا .10 .اعلماتزه1 نال عتتماح هااء ج21 ناك عضدعء 0ت ء6[لهد هآ صمل ينمه '! عل دراطم رط وم[ ...8 ,214501 1ئر 
11 

رق اللالازع 191[1 - 711[ ,7100 7100771 ©1116 عاتأتلال أمتسد! 116 : جع جز توا 5001 تبوطرنا .11 ,111 50للم11 اع 
7 1 “22,2 .701 ,ودع ]] عزوملا 

بعلنة0) عن[ ,1932 عرله0) نال ون عترم : عط0 نه علان أكلالا ,.[ ,ج1 الماع 

.9 ,9 بع نملا .لهل! 3 .3516 .الداظ ,مار عل :رط هط عل كع اأء همد ك6 1أتارا 18.65 ,سآ ,ج011 جع مرك 

,011611:01166 1/16 ه| ع4 أمنتنعهاء06 الأدكوط نلك 65لا 11©1|611511 ك0:6 مم4 دع1 ,.ى ,لذ الدظ] ,لا .1 تالطع مارم 
7 ,2 , 1101م[ أء علان ةاكوتضة لأ 17 علان 1تره 066 

994 بقعطة اطةكةن) ,3 96[ يتك ع0 هك[ انه عع وطماعكء '[ :وعتراطلان71مء أء 1165 11ت 0012 ,501015 ..11 ,1لخ تزع 

2 .135 :/2611 .8.7701 ,5 96[ لان 7/1470 لاك 47086 أعءدء'[ 1ه 1161049716 707:06 م1 .>1 ,521111 اللطاظ ,.7201 ,11م تارم 
1991 

0 2 ,1981 ,ككنا0 1" ,ع0 نهل[ انه اأمطنلا عععمده أء 1015© .1 ,1151م 85 

.1989 ,كقتة8 ,110101116 ع6 لمم :هط : 16نه ةع 11 06 65 زرا 1.6 .11 ,81121001141 

.701 شكال ركاماتهل دعا نهم عو لهل لتعترعلتوطتتوط يلل (متجمعء1'0 ن .ك5 82[ يال تع رقع له امك درل ,لالخ لدعم 

.1999 ,عنماعاع8 ,عارقمء0 هم 14/0761 ع 01[| 07071 عل مذ بء"ع1 4ل عل ء7أماكنط'[ عتهل 10761 م1 .2 ,آككمعم 

,1994 نأ.1 ,107211115 1© 010165 : 5 0110017ع50 60716165*رم 10710110115 و16 ,. 2 ,[ككمع 

1 0650 0110711120 2255177 تال 16 ©5170 أء 360111161114176 11110115 [0 اك ١‏ 71/617165- فلاس 181065 وم[ .© .[ , 1]15نتامط 
8 ,1 تتهع8010 : 1 رعستمء ]ره ععو تمس م[ عل 

للك عع 10ذأم | اه لاء671زلات 72106716 ©[ نلاى 01/65 02/11 7ع 17011ى 001111625 كع[لءنصاه7/0 .0 ,10213317 عه جم زوم 
.1970 ,225 ”2 ,30 .1 بع مما .امع .ندع .تمعاق وعامل7 بلماسعلنعء0-لرمد عوروالا 


.1992 1 .عقة "1 ,13 .701 يه نهلتنه0-للل ,50711116 1© 161101ث0712© : كوطط4' -[452 ,.1آ تمتتجزمع 

.994 ,80 ,آ.5 ,ددملا عل كم ع1 : عمتمارا ننه 6 عمد ععمجده آء علاواع01010 اعد ك6 1.11 .11 ,1م تترمع 

.6 ,كلالاك كتتتاع[ 6 تاصممه وعل 5185 عل تلخ لطغاللا ,تصماس]ط "!ا لماعل «متايناونة بع أه مم7 1.65 .8 ,لماع 

,ركاكة ,185 ,اصهاك1'! عل ء[[أدا عدن ,.1[ للخ[ آ[آاهم) 

0 2 ,1925 ,كته ,بع0 نهل[ ينه 1(مكتهت م[ أء :نهل 1.6 ,.[ ,011 1آمن 

عل ع0 اتقلللاة ,01711401[لاى فأطء بلاطم بر تموهو ك4 ع0 [[ عتستمل ع نانع مانا ع0 وأعءموء21 [2 .11 ,0جا[للطع جأدمومن 
010005 ك0[ تزمء «تمعهت4 ع0 هته00 14[ 06 كعترمتعماء 2 هة مضه عل 111[ لع مايالا مومع 
,0110 د]/ط! ,عتمعلةعء0) عل دعتنه تج الاكلاتو 

1961 ملاعل ةطوع ]71لا كعم ع4 دعل ماله و7 عصوط «رعل عسرمازورع ءز2/ .1[آ ,كته 

7 مبكتكة2 ,معطه- أء لمعملا .11 ,28310118110155 - 221017 امن 

,20515 ,7710715أناكلةة11 65 20141111165 أ تالاص كأة .17 .8 ,171181 من 

701 2 +81 .لعل .1 ,عم تدارا ال كامءد دعل عع انهككتعدمم م1 ة «مناياط1 1م .11 ,811 للحترنو 

1905 ,0011116 جزك ال[ عناناء؟[ ,والفركظ تت كمتنمءة ترق د م4 ده و [متعدده د5مء[لهطه) ,.خذ 501.181 0113113711852 
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.79 بأقطة ]1 ,كتمكوط ,عترء) ينل ععدرءام/ا ..11 ,لله 00101 

519 - 1947 بعمواععتو8 ,طعمله0ه0 [ عنناط عتما .عكتاط ما 2 عنان 1 طامونج 177 باه ع اسمجناط معنب ..2 ,001081161 

946 , لا[ يعبط ماه الاع” ,36 تمجناط مدرو مصوظط' .ا ..2 ,00101818161 

0 عوط ,1782 - 1767 بلء 3و6 03) كنناما أناكحم2) نال ععترملنمجروء 00 ها ,.ظ ,ل10آلك01 

8 ,6 بمع تنس معمطع مم ,.0) متعابا كه تمزه كن[ عل متأأنتاعء أن تمأعم مضه مدنا .8 . /0,1 2105م فاط لاط ناه 

2 ,بوكو ,904 [ - 902 115,1[ ه 171070 1712071115 كما .2 , الأتاماما]نا 0 

5 «يرى ومطع«ععء ]18 مز ).ل .لم4 2/7 عل متتترم[ة 1 1 0 د6ترتع 01 دعل ١‏ ع1لالن3 لاى 165/ع 1266/16 ,.0) ,للكله 01011 
6 يعلغدع6) ,علاو لس ءزأن!1'| عل كارمنوناء» 

.6 ,1711 كامة .1 بعم بعالا به ءرتم«عه عد أأماادهن) 16 ,.ى ,1 ا1آخآ 

لامعل .ترملعء تنمء تدع 1فل 116 16[ا ار ءتنااأناء ع0 لء1ع016م إن ملع أطرعنته ترق .0 15011510121014 بخ ,1141/1101 
.192093 

7 روأن امل أكمظ عالفثالا 11 تع أع 02 7 07 7 قااستتتنترتمء ترنم ]11 عا دده وع1م8/0 .10.3 اكلم 

عل ععتديسسمز عامعظ'| عل «رمناءء[امن) [ 0ل اجر أء دعل أ/2!!-م0ع6ع كعل :نم1 لمم ع2 4165 ,[... له اع] .ى ,للكلة الدطكط 
.9 ,114 ,عتدم] 

١15 198, 3‏ ,071:8 .2 ,ترم عمسن" | توص عتتماة امال دره كجرء أأن1ة كادنواءمع26 وع] ,[...1 أع] ,للكلىاللخطط 

0 1 1 1 أا0ا اااي ل ة 

4 بحمنتنا ع2ستع 1 .مدع لط ,مضب لة- ام عل مزنط انطعن؟] أن عله «امتاه نزام أعل ملمداء!! 21 ..ى ,ب خدآلل4خ1/111 1810101 

2 مكاطة 2 ,لمم 1نهن رع اتلع ا[ ءا إه متنه عتلتتوالك تمع اكط ه70 ع[ ]زه 1كذا ع0 ..1 ,54081010 ,.0.ل ,لفط ]انا 
170 

.لتنا نلت1 ,801.5 ,ركع بلوجمعه:-الاع[ .0هتا أ لع / كاتممادء : لمتكتاة عا ,0 نامكلذفالة ادا 

عل عأع 56 .101/13171515113 513118 11خ14] ,11 االحدكخ1] 7218110141115 2:1 801501103110118 125111101 
نقطة!! 1717 اء ,آل ,لآ كعكقام عم«مللل ين وسنامع ”مجر عل دوعتترم] ول إترع مزع جرم اعم 6ل 

عنال لكأن أماضع عنامت نننعلهاج نال كعنقءمادزقام أء كأعنناعه 560111121110165 115زء011116171«أطارئط ومل ,.8 ,01[ كفل 
بعاعلل ع3 ك1 تلمع م أه ممما عللله 1000171 

.1963 .عأممامن0؟5 عل كعتطمعم ملا وعلأعسقطة .عطوننه عوم ةتون ء| أء 1101 771611و 52 صا .كا , 5نا0 مل 

.1983 .كتنا10]' .عاعلق ع3 الآ بعت لل عء6الوس وا عل عأمدرمتع6 تمةامكتضمعمم'[ ناه مالنع مط .لا كالمل 

701 1982.3 بطادامربزء 8 .عام 1ك 4ل عنواعم| ذا عل عكمنطموصقط ١‏ وعم ععحر4 ..0) ,الل خطظال 

6[ لم1 .5 5165 كعل أولل “رودره") 936 بل انك بعناوثلتته عمملة بال ءانغ زاكع م[ 011011 ماصع ".1 ,.هى ,لااباول 
0 .1315 

3.1990 .ك. .ل بع تاالة ع0 070 1ترىة أن ماكمس ..ط .مآ ,ع0 ]كا 

كألة 8 .نط1 عل مانو أ ا ص1 .4 .1141181] 

1990 بكتتوط اماع51 ن 16ت 1ل ..كى .1181 خلل] 

6 .قعمقاطوكة") من تعط؟) أعترطكه'ل ء جراعم ع[ .. 1 .[لل[خ لخ81 ..فظ .11 [ذ1ا اآ8 ,..خ ,1181 فلل1 

81 نامع .128 87 ,اتنا .1ط ناه 2010 .11 .11111011011 

6 ,1امص 1ك 116 م2 ...1 .خ .5413/1 نكا 

.3 - 1992 ,8 - 7 .انرمع ؟! لأطعزط ,عسيظ وطططنع 1 عل عات ءاودرممعء6 7 سا ..خ ,85 0101لا اللتاظ رادا للف كلك 

0116 الخ عم| : بأعععان» رمال عل عوالك تنتفط نال ءتغطازءط 11ل11لء 10117 آثلا 715تكل ©1111101116ة| 1716 هط ,.]/ا ,18 لظ ناذا 
.68 .14 5م باط ]1 

راعج الى ,ادنع طاتده الا ن ناصا عل ١‏ عكلن عامل ء نان 116 ها عنمل ممهلا يال ععو1.17110 ..ث ,611101/[151آ 

1 بنوطة] .1894 - 1664 / 7[ [[13 - 075[ .علأنسصماك عتاكمنتجل نا عنامئى ع0 مالا نه عت ة]11| ءآلآ عا .ا ,كلف ] 

أامتلاء تن أعخعاععاه| ١‏ ارو أغأماععءنا إن أ معء” عروءر 19000 تبك ..1./ا ,511115101 ,.نا ,8101 .1 .11 ,ظللفا 
.1989 ,16 ..7عوم0ءو0آؤط7 .«تلنامل كل [لش عاللثلل[ ,عاتتتود اماع11 «تتمجل موتنماه 

,6|7/11]110116 "اجر 627011 .ك0 ج11 عل عأماترء ماع00 عتنأم1تنم 6 زج عأوجمرء716 ه| ١‏ [[ - 6تنماأكوم] 1 ,.5 ممأقنللة[] 
.8 ,3 ,خف.ك.8 ,1967 - 966[ 06 

.,آ,.قك ن معلا يل دء«غطععط دء| جع عونمملا عا .8 601151 ]آ 

2 بعواط بءأعاماىة م أل مءأاعوط وأأن دء0«تعمد4 أل 716010 مانعتررورم |[ .1 .10للآذفآا 

7 بععمع توا ,عأعاماى ةك أل وءترماء] مأأه دءم««ءدد4 01 15ل716 071110 1 .1 ,1110آهة ]1 

7كعة ,لامع لها “لامأ د| .100مم «اتتأكلاه «ع1ه| 1116 ها مالاع0) 0 02/277222 471 705111011 عأع 31616 7/16 .10 .[ ,اذا اذ[ 
1971 

.6 بكتكة بعالا نال كان انث كانلاء ع1/0(0 وها ,خآ ,ماتاظط] 

مذ زعم« ملط) مالك نزخ دم[ عع عووطتاوء '| ١‏ عأولع30 ع ملاعلا اى أه وعطالعء|أمء د5ءء«لامددء< جره وقعء46 ,.0) ,خالا قط لاطا 
.79 بكتكوط بعع ل 1تطسةن0 ,616اع50 أء ء[أه ماكو 01 1لء 2001م 

8 ,2 ,كنوع :تيك 41111111165 ,11م أومء1'ل 16( 16[ع76 4[ 4 .1/1 , لذ[ تآ 

76 تننا[-تة]/ا ,0ك “م ,عنعوم[معطء ”4 ,011116" علان ةرك | عل عداء 101 د5عط ..11 لضا ناآ 

.6 ,رقاتة2 ,ء7أ0 2151 ١‏ انلمع 471 50611716 .11 , لاأشاظ 1 

ا م ا لد ل ا ا 
,عع اذ .ادا .أممع .عم 96[ 01 ما بدءامماقم دعل 
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1701.3 1936 ,.60 عقت 1 ,آمل ,4ناده رطع هلا ,. ,عاذ 21:01/1511-] /121 ] 

3 ,83158158 هأمة 5 ,كع دصرل انك 11718 ةامر مععم رمالل : بجبوطتيهن8 ملارز توعدورييمر ,. 7ل[ , لان [ 

8 بعمده8] ,عمععارل ال دعتترمجر ومع ررووومر عمل 1 10 ,.[ ,1«0ذظ خنع[ ,.2 ,11.0515 

.1252 بكلكة2 ,2067 5ع كعطمرن ومإتره 7 ,. 17 , 011810110[ 

1990 بولعوط 1011011 01 116ل اابراع16 : آمك نال 66 © 11110176 ,0 ,81411111317 .107811 

17105 لاك كع أآع له ك2[ #ناى نااك 071 أله 1د :درل 56 0 كنك عدلاء |1ع8 01 :4113 7111161 5ع 170115/01711611011 14 ..[ , وححعن.][ 
,23 05 .مط أه كل .امقع عترم ن[ عل ,معى بورع لز 

020011] مادعالا زه عنطل عط 116 .. 1 ,1>1337115 عن ]1 

.701 .60 ع لالظ ,لك ,أل مط - 1ن ,. //ا ,لزلا [تأاطمار 

,كتهناآ' ,934 [ - 904[ بورع أكتسيا أممولوم 111 ال 2011917165 1.65 ,.ث ,14113101181 

1١1, 6.‏ بمسعدرم] وعنويم 01716171 11101106 | تنه كملاع 716تتزم كترمنتهاع/ وعد أه مم61 نهل[ م[ ..11 .170113 مل 

1904 10 ممتتهتددم!| معتقر4 ,كناتطسامم! ن 6 عأصتضهء 1 نلك 17مألمامل 1 تناى كع 6 1تترول جع |أءدورم/7 ..161 .0171([هود 

.2000 و13 01116114[ معأتك ,متسماة سمالا ها أه وااأبوع0 .11 ,70178 هزر 

.8 ,12 107107104 1ك ,11611163 ك0 كم[ أء كانترع هلا وناوجزتروط .1/1 , 12018 1همار 

.36 ,ناء60-.11ا بك - 3 عمال 8.5.0 ,ماع88 مل 701 04 | 115ل نانع ' | عل كعتررة أطمرط وع] .]1[ طلم ]ىر 

7001ألاكان11 ا7تعواعء0)'| عل عزو مامقرء مل أء عرأماكاط'ل دعو تواقالز ,عترمط«ه8 جره ازمر ع] #لاى 8/01 .0 ,15حب ]ملح 

.01 ,1957 باقع ام 

3 01 ,1936 ,.60 عن 1 ,آ.كا ,و0 ,.0 ,كتدج ج1 مح 

.]1 .65/2 لط ,714550 الع 51 عل اذى نال عتعو ماه زجرته تنا برو عامل ..[ ,لحن جاخ لل 

بقاتصة8 12 عل معاته© منود ,وءنتمادز ارخا ها بمعتتك عل عترم[ ده نر عامل خسان ده تمطنع /2 .11 ,اجام ىر 

ر10116] 17178 © ألنهاة لهالا 4| عل معتنندى توصروع 0 6 ©0116 1115111011لذة1 0[ عل مالاط تدم ع[ «رى عزوم ..[ ,11ج ماح 

7 ,1 ,تع ارهن رك دانسا 4111م 

12 .كع ده أ تك ك6 انناو 41م 2071054 ع0 أء كاالطام/! عل دع م10:16 واروو6 :17 جوع[ ..[ ,1ل 0[جلمار 

0 ,4 ,ك8 ,عتملاع :11 عل وم ننم ان ارمج ومرمد وم1 ..[ باجحلل 

1,1 ,06ت ث متناعطة بعظ 510 عل مم7 ..ط ,جم 1 

8 191 بةتطستمن .معن عل لماسق م[ عل عرأماوزع ,.عل .ل .2 ,2101115 طم عو م11 

فأكلال 6ثثلا لامج كع أن 00071611[ كعكمم 46 1710116 016لا عأع0أمقع هأ اه عأعهأامام«مدره06) مآ ,مآ ,تاتاآتلتم ىر 

0 عل عع امامت ه| كتمفل «بمنئمء زاترجرة ١‏ جاه ةاتد7 دعل زه كأوى 5ع علتجرهء عتتاحرن تو ماتمن عابر اه منج 6ل 

7 يعناواعاء8 ,تناه اطصرء © ب0كعط .ع5 .عوط عوغطا]' ,بمعءدومع هكلملا ) 0 عااعطنت | كتمل نه رزعه 1/14 ) 
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راسيات الأقدام. من نفس شعبة بلح البحر أو 
الحلزون أو البزاق إلا أنها تختلف كثيراً عن هاته الأخيرة 
في العديد من المميزات خاصة منطقتها الرأسية الجد 
متطورة التي تحمل خلافا للرخويات الأخرى, قمعا وأذرعا 
ومجسات وعينين قد تضاهي في تطورها أعين الجنس 
البشري. كل هاته المميزات الحسية وهي نتيجة تطور نمط 
عيش راسيات الأقدام التي تعد من أكثر اللافقريات 
شراسة؛. حيث إنها لا تتغذى إلا على الفرائس الحية من 
قشريات وأسماك تسعى لمطاردتها تحت سطح البحر وذلك 
في أعماق قد تعد بآلاف الأمتار. 


من بين راسيات الأقدام أنواع لا تتعدى 2 ملمتر لدى 
الفرد البالغ لكن من بين راسيات الأقدام كذلك أكبر وأضخم 
اللانقريات الموجودة على كوكبنا. إنه الجنس 5نطاناء الم 
الذي قد يتعدى طول الواحد منه 15 مترا ويزن عدة أطنان 
وهو حبار يعيش في أعماق تفوق 400 متر تحت سطح 
البحر ويعد بنفسه فريسة لحوت العنبر. كل راسيات الاقدام 
مائية وكلها بحرية. قد تدخل إلى مصبات الأنهار او 
البحيرات المالحة لكن لا تعدو أن تخرج منها إذا ما 
انخفضت الملوحة إلى حد ادنى وهي بالتالي حيوانات قتص 


مادة الأكسجين مباشرة من الماء عبر خياشيم. 

تنقسم راسيات الأرجل إلى مجموعتين أساسيتين هي : 
 <‏ رباعية الخياشيم وتتميز بتوفرها على أربعة خياشيم 
واربعة كلى واهمها الجنس 713161605 المشهور بكونه من 
المستحثاث الحية. 

- ثنائية الخياشيم ولها اثنان من الخياشيم وكليتان فقط 
وتضم باقي رأسيات الأرجل المعروفة لدينا كالأخطبوط 
والحبارة والحبار إلى غير ذلك. ويمكن التعرف في هذا 
القسم على مجموعتين اثنتين : 
* ثُمانية اللواحق وتتميز بتوفرها على ثمانية أذرع, 
والأخطبوط مثال على ذلك. 
* عشارية اللواحق وتتوفر بالإضافة إلى الأذرع الثمانية 
على محستين اثنتين, والحبار مثال على ذلك. 

يوجد في المغرب 23 نوعا من راسيات الأقدام لكن 
هناك ثلاثة أنواع فقط (الحبارة, الحبار. الأخطبوط) هي 
التي توجد بوفرة وتكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا 
على الصعيدين الجهوي والوطني حيث تكون. خاصة 
الأخطبوط؛ أهم المصايد جنوب المغرب وأهم المصايد بالنسبة 
للصيد في أعالي البحار ويذهب مجملها إلى الأسواق 
الخارجية خاصة اليابانية. 

رء نا 1ه 17167 هل ركع هنادلا معطعةط دعل عغ او ت مك18 

.م57 ,1999 


راسيات الحبل. وتسمى كذلك عديات الجمجمة, 
وهى تشبه فى شكلها الأسماك الصغيرة إلا أن حجمها لا 
يتغداق سقة إلى سبعة متتمترات» كالعديذ من الفقريات 
لها حبل ظهري يمثل النخاع الشوكي عند هاته الأخيرة إلا 
أن تطورها ليس بالمتكامل حتى ترقى إلى شعبة الفقريات 
حيث إن المنطقة الأمامية للجهاز العصبي (الدماغ) غير 
مغطاة بجمجمة عظمية. وعن الحبل غير ملفوف بهيكل 
"الفقرات" عظمي. 
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كل راسيات الحبل بحرية تعيش داخل الرمال في أعماق 
منخفضة نسبيا تتميز بجسم صغير جدا ذوي لون شفاف 
يميل إلى الاصفرار تعلوه. ظهرياء زعنفة طويلة تمتد على 
طول الجسم. لها خيشومة تحمل العديد من الثقب او 
امتصاص الأكسجين الذائب في الماء بل حتى التقاط المواد 
العضوية العالقة في الماء والتي تكون الغذاء الأساسي 
لراسيات الحبل. 


ليب ا 2 


اي لجخا 7 ا 


حيط _ مس 
00 0 
11111001 7 


راسيات الحبل 


أما الجنسان فهما مفترقان عند راسيات الحبل لكن لا 
تجانس بينهما بل عند مرحلة التكاثر يلقي كل من الذكر 
والأنثى بمواده التناسلية في الماء ليتم التخصيب عن طريق 
الصدفة فتعطي البويضة الملقحة يرقة تبقى عالقة في الماء 
حوالي ثلاثة أشهر قبل أن تسقط في القعر لتكمل دورتها 
الحياتية.. 'تغيش «راسيات الحبل في كل بخار ومخيطات 
العالم تقريبا في أعماق منخفضة إلا أن عدد أجناسها لا 
يتعدى الاثنين 101+ و81306110510128: أما فى 
المغرب فلم يعثر لحد الآن إلا على نوعين اثنين ينتميان إلى 


لجنس 81220510560728 يعيشان على حد سواء على 
الساحلين المتوسطي والأطلسي. 
تجهب الإشارة في الأخير إلى أن التشابه الكبير بين 


أنواع راسيات الحبل الموجودة في العالم وتشابه الأوساط 
التي تعيش فيها دفعت العديد من الاختصاصيين إلى 
الاعتقاد أن هاته الحيوانات هي من أقدم الحيوانات الموجودة 
في العالم وهي بالتالي مستحثات حية. 
حطط 76ط«مع 0 أعطمرة ناكل 0261216111 طنو8 بطعورط .2 
.كاكة ,2001016 06 116ه77 .2.2 ع01255 


راغون, عبد الكريم هو أحد سفراء السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله إلى الدولة العثمانية. ينتسب إلى 
أسرة أندلسية استقرت في تطوان في تاريخ مجهول بعد 
هجرة أوطانها. وأوطانها على ما يوحي به لقبها أقاليم 
أركون 10ل في الشمال الشرقي من شبه الجزيرة 
الإيبيرية. وكانت الأسرة من ذوات الغنى والجاه في المدينة, 
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بدليل ما جاء في القصيدة المنسوبة إلى الفقيه عمر لوقاش 
يفتخر فيها بما نال من العزة والنفوذ في تطوان أيام ولايته 
عليها في بداية عهد السلطان المولى عبد الله؛ فيقول : 
ففرطوط والرهون والكوط عصبتي2 وراغون كنزي والصغير به القهر 
وهل راغون المذكور في هذا البيت هو السفير عبد 
الكرنم أ له : لا سيل الى اكز تولكق:آنواد الأنيره كاتوا 
من الوجهاء. نما حمل سيدي محمد بن عبد الله على انتقاء 
سفير له منها. تذكره المصادر بالحاج عبد الكريم. فكان إذن 
قد رحل إلى الديار المشرقية للفريضة. وورد فى رسالة 
السلطان المذكور إلى الصدر الأعظم العثماني قوله : "ها 
نحن وجهنا خديهنا الحاج عبد الكريم راغون لتلكم الناحية؛ 
فالمؤكد عليك أن تقف معه في جميع ما يحتاجك إليه 
وقوف الكرام من غير تقصير إلى أن توجهه لحضرتنا على 
أحسن حال". وكانت تلك السفارة هى ثالث سفارة يبعث بها 
سيدي محمد بن عبد الله إلى استنبول؛ بعد سفارة الحاج 
الخياط عديل الفاسي. فهي الأولى؛ وسفارة الطاهر بناني 
الرباطي والطاهر بن عبد السلام السلوي فهي الثانية, 
وسفارة الحاج عبد الكريم راغون التطواني فهي الثالثة, 
حرصا من هذا السلطان على العمل يدا في يد مع الدولة 
العثمانية في الوقت التي أصبحت معالم ضعف دار الإسلام 
تتجلى بالنظر إلي ما علا من شان اوربا. ولا أدل على 
ذلك من تلكؤ النصارى المتزايد في بيع العتاد الحربي 
ومواد إقامة السفن للمسلمين, رغبة منهم في القضاء على 
الأساطيل الإسلامية جملة وتفصيلا. ولذلك أوفد سيدي 
محمد بن عبد الله الحاج عبد الكريم راغون بقصد التزود 
من كل ما يحتاج إليه لتجديد صرح الأسطول المغربي 
وحماية الثغور المغربية وشواطئها الممتدة من غارات 
النصارى. ولقد أفلح السفير في كل ما كلف به. وعاد إلى 
المغرب بالعدد والعدة المنشودة. هذا فضلا عما حمله من 
الهدايا الملوكية فى الذهاب والإياب. والمثير للانتباه أن هذه 
السفارة جرت بضعة أسابيع فقط من هجوم روسيا على 
الممتلكات التركية فى خريف سنة 1768.؛ فانتزعت منها 
أقاليم شاسعة. وكانت عودة السفير في مطلع سنة 1769. 
ما لا يوافق ما تتناقله المصادر المغربية من أن السفارة 
جرت فى نهاية سنة 1180 وبداية 1181 من الهجرة. أما 
عن شخصية الحاج عبد الكريم راغون فحسبنا أن نردد ما 
أقر به محمد داود مؤرخ تطوان من أنه لم يقف لا علي 
تاريخ ميلاده ولا على تاريخ وفاته. 
أ. الناصري, الاستقصا. الدار البيضاء. 1960. 9 أجزاء الجزء 
الثامن ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. الرباط. 5 أجزاء,. الجزء 
الثالث ؛ م. داود: تاريخ تطوان. تطوان؛ 10 أجزاء, الجزء الثالث. 


كقلاما ألاكتتم نأل 7226ل 1«رمجردء رمه هط بعسمعاط ممالء 6 
0 بكاعة8 ,1782 - 1767 ,مقط 


إبراهيم بوطالب 


رافعي, سعيد. مقاوم ولد سنة 1924 بهوارة 


الواقعة بأحواز مدينة أكاديرء. وكان يعمل كسائق بهذه 
المدينة الأخيرة. كما كان يقطن بأحد أحيائها القديمة 
(تالبرجت). ولم يكن متزوجا. وقد انخرط في حزب 
الاستقلال منذ سنة 1947. واقتصر نشاطه فيه على حضور 
الاجتماعات التي يعقدها الحزب. ثم انتقل إلى العمل 
الفدائي. فانخرط في منظمة عرفت باسم "الفرقة المتطوعة” 
التابعة ل"المنظمة السرية". وكان الناشيدي عبد الله وعبد 
القادر الجزائري من بين مسيريها. وكان منزل المقاوم الأول 
والكائن بتالبرجت القديمة مقر اجتماعات عناصر المنظمة. 

وقد شارك في تدبير عدة عمليات فدائية استهدفت 
مصالح المستعمرين الفرنسيين بأكادير فيما بين سنتي 
3 و1954 منها : 

إشعال النار في مزرعة أحد المستعمرين التي كانت 
تقع على الطريق المؤدية من مدينة إنزكان إلى تيكوين. 

. إشعال النار في مزرعة الدكتور عُوسال الواقعة في 
أولاد دجويال كلوافد” 3 بين أولاد تايمة وأكادير. 

- توزيع المناشير بمناسبة عيد الأضحى لسنة 1954, 
كانت تتضمن بلاغا بعدم شراء أضحية العيدء وذلك في 
أكادير وإنزكان وأَثْزا وأولاد تايمة. 

. توزيع المناشير بأكادير لمطالبة السكان بمقاطعة 
الدخان. 

. إشعال النار في مزرعة أحد المستعمرين. ويسمى 
كامبي. وكانت مقر الاجتماعات الأسبوعية للمستعمرين 
الموجودين فى منطقة أحواز مدينة أكادير. وكانت تلك 
المزرعة تقع بين هذه المدينة وأولاد تايمة بالكلومتر 24. 

وقد تبنت المنظمة المذكورة مسؤوليتها عن هذه 
العمليات. وقكنت الشرطة الفرنسية من التعرف على 
عناصرها اإثر سلسلة من التحريات والتحقيقات» ونجحت 
فى إلقاء القبض عليهاء وأدى ذلك إلى توقف نشاط 
المنظمة. 

وقد حكمت المحكمة الابتدائية بأكادير على سعيد 
بالسجن بتهمة توزيع المناشير ورسائل التهديد وإشعال 
النيرانء وأمضى فيه شهرين وأطلق سراحه؛ وقد تزوج بعد 
ذلك؛ وأنجب ستة أبناء. 

معلومات عن قدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير مسجلة 

بسجلات ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير 

- نيابة الرباط ؛ تقرير عن الأعمال الفدائية التي قامت بها الفرقة 

المتطوعة التابعة للمنظمة السرية. من إنجاز السيد رباني محمد ؛ 

شهادة عبد الله النوصيري (أوشن) على شكل استجواب محرر 

بتاريخ 25و26 نونبر من سنة 1986. 

خالد اوشن 


6 أبريل 1947 بمطبعة الأمنية بالرباط. كانت أسبوعية 


ناطقة باسم حزب الشورى والاستقلال وأسندت إدارة تحريرها 
لأحمد بن سودة. لم يمر على صدورها إلا أمد قصير حتى 
انتقلت إلى الدار البيضاء التي كانت توفر ظروفا أحسن. 

كان عنوان الجريدة مكتوبا في وسط رسم يمثل مجلسا 
برلانيا. وتحت العنوان الآية القرانية "وأمرهم شورى بينهم". 
وقول عمر بن المخطاب "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟”. وكلها إشارات واضحة للتوجه النضالي 
ولفكرة كرست الصحيفة حياتها للدفاع عنها ألا وهي 
ضرورة إيجاد دستور ينظم الحياة السياسية بالبلاد. 
وانتقدت الجريدة بشدة السياسة الاستعمارية الفرنسية في 
المغرب في مجالات مختلفة كالتعليم والقضاء والحريات 
العامة وغيرهاء مما عرضها لتعسف مصالع الرقابة مرات 
عديدة. فحذفت مقالاتها أحيانا ومثل مسؤولوها أمام 
المحاكم أحيانا أخرى وحجبت عن قرائها أكثر من مرة. ومن 
الكتاب الذين ساهموا في تحرير هذه الصحيفة محمد بن 
الحسن الوزاني (وهو صاحب الافتتاحيات تحت عنوان 
"الغمرات") وأحمد بن سودة (ركن "حديث المفتى") وعبد 
الهادي بوطالب وعبد الهادي الشرايبي وعبد القادر بنجلون 
وأحمد معنينو ومحمد المنوني ومصطفى القصري وإدريس 
الكتاني... 

كان إصدار "الرأي العام" يتراوح بين 8.000 و10.000 

نسخة. وكان صداها لدى قرائها يقلق راحة الإدارة 
الفرنسية. وبعد أحداث الكاريان سانطرال التي شهدتها 
الدار البيضاء في دجنبر 1952. تعرضت للتوقيف وأقفلت 
مطبعتها. شأنها في ذلك شأن الصحف الوطنية الأخرى. ولم 
تستانف نشاطها إلا في 19 نونبر 1955 مع إطلالة عهد 
الاستقلال. فصدرت مرتين في الاسبوع. ثم ثلاث مرات» 
ثم اربع, قبل أن تتحول إلى جريدة يومية ابتداء من 11 
دجبئر 1956. 


في سنة 1959 انشق أحمد بن سودة وعبد الهادي 
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بوطالب عن حزبهما ليلتحقا بالاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية. فئقلا معهما جريدة "الرأي العام" إلى الحزب 
الحديث العهد بالتأسيس. وتبعا لذلك اضطر حزب محمد بن 
الحسن الوزانى إلى إصدار جريدة أخرى تحل محل السابقة 
وعنوانها "شورى الرأي العام" (أكتوير 1959). 
عبد الهادي بوطالب؛ ذكريات... شهادات... ووجوه. نشر الشركة 
السعودية للأبحاث والنشر. طبع الشركة المغربية للطباعة والنشر, 
الجزء الثاني. 1993 ؛ عز العرب محمد حسن الوزاني. حدثني 
والدي. مؤسسة محمد حسن الوزاني. فاس. 1990. 


جامع بيضا 


الراية. جنس أسماك غضروفية بحرية متوسطة 
وكبيرة القد يتراوح طولها حسب الأنواع بين 230.30 سم. 
تسمى في أقطار المغرب هكذا : "الراية" وفي الشرق العربي 
شفنين ولياء. تصنف إلى رتبة الأشلاق أو الشلقيات -ازة18 
5 وفصيلة الليائيات أو الشفنينيات 231086 منها 
أنواع كثيرة تعيش في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 
تدعى بالفرنسية 1816 وبالإسبانية 88[3 وبالإنجليزية 
ع) 51 . 


تعد أنواع الراية من الأسماك البدائية الموجودة حاليا. 
الجسم خال من الهيكل العظمي ومسطح ظهراً وبطنا ؛ 
الراس والجسد والصدريتان مندمجة على شكل معين او 
قرص شبه دائري. الذيل رقيق وبارز تتخلله ثنية طويلة 
ضيقة على كل جانب؛ طوله أقل مرتين من عرض الجسد. 
العينان والفوهات التنفسية على قمة الرأس ؛ الفوهات 
التنفسية مباشرة خلف العينين. الخطم مستدق الرأس شيئا 
ما او دائري ورخو شيئا ما أو صلب حسب قدد غضروف 
المتك والأشعة الأمامية للصدريتين. الفم سفلي مستعرض 
ومقوس قليلا. يحمل عدة أسنان وحيدة الناب ومنفرجة 
إلي مستدقة الرأس وغالبا مختلفة عند الجنسين. الفتحات 
المنخارية صغيرة أمام الفم. جانبها الوسطي ممتد جهة الخلف 
إلى فص منخاري مرتبط بالفص المتمائل معه بمضيق 
مستعرض أمام الفم. الصدريتان عريضتان وملتحمتان 
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كليآ بجوائب. الرأسسن والجسم. من الخطم إلى قاعدة 
الحوضيتين ؛ الحوضيتان فصان مفصولان بفجوة على 
الجانب الخارجي. تقع الزعنفتان الظهريتان على الجزء 
الخلفي للذيل: الذيلية ضيقة خلف الظهرية الثانية. الواجهة 
صفوف. الواجهة البطنية ملساء تحمل أحيانا بضعة أشواك 


أسنان جلدية صغيرة 


يختلف لون الواجهة الظهرية حسب الأنواع وحسب 
الأعماق وطبيعة الأتربة وتختلف أصناف البقع والرخاميات 
من نوع لآخر ؛ الواجهة البطنية ناصعة أو داكنة او رخامية. 
الفيسيق الانواع التي تعيش في القيعان العميقة بلون داكن 
موحد على الواجهتين. 

يعيش فى المياه المغربية 16 نوعا من الراية اسماؤها 
العلمية كالتالى : 
م ,قناطع م لزاه (105نمام 1 1) 129 ,متاقط (كتتتتام لط) ول1]3 
2 ه,نع1مه11آن؟ (12(2معتاعآ) 3ل82ظ1 ,كلعةاناعتك (012(90تاعيآ) 
2 ,2135ع]35 139 ,3ط5[ة 1332 ,5تالاعهم (22[98معتاعبآ) 
132 ,وأقوعمع2120 122 ,قله لماه 1933 يقانالإطعووط 
28 ,2األا8 220063 2[2ظ1 ,كتداع [ فخت دزمظ بقنوااعع 216600 1808 

لسن 5ز1]2 بقأتسلة1 


وهي موزعة على كل الأعماق منذ المياه الساحلية إلى 
اخرت: القارئ وتزخل عن :طزيق الضدفة إلى المباه القليلة 
الملوحة لكنها لا تصعد إلى المياه العذبة. معظم الأنواع 
قاعية مستقرة تتغذى من كل أصناف الحيوانات الصغيرة 
القاعية. في حين هناك بعض الأنواع تقوم بهجرات طويلة 
المسافة. 

تصاد بالجيبيات والشباك المستقيمة وحبال الصنانير 
العمقية. تستهلك منها "الأجنحة" فقط وتباع طرية ونادرا 
بملحة أو مجففة. توجد باستمرار فى الأسواق السمكية 
المغربية. ْ 

من بين الأنواع الشائعة في المغرب رايا استيرياس 
9 ,عطء13:0ء1 ك5دتعاوهة 183(3. ظهرها اسمر زيتونى 
تتخلله عدة بقع داكنة لا تبلغ جوانب القرص ؛ البقع 
الصفراء محاطة بنقط سوداء موزعة بغير انتظام ؛ توجد 
على طول العنق إلى الظهرية الأولى حوالي 50. 60 حلقة 
صغيرة على صف واحد وسطي غير منتظم. يبلغ طولها 
الأقصى 80 سم. تعيش في أعماق تتراوح بين 10 و300 
متر وتفضل العيش في القيعان الرملية الوحلية وعلى 
الأعشاب البحرية. تصير الذكور بالغة عندما يبلغ 8 
الكلي 54 سن سنتمترا والإناث عندما يبلغ طولها 61 سنتمترا 
يتراوح عدد حويصلات البيض ما بين 34 و112 في 0 
يتغذى من القشريات والأسماك العظمية الصغيرة 
والرخويات. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 


كل 1نمننمع 010117 01146 ,ملتطوعن؟] .[ عد دنرو1.] .1 
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محمد رمضاني 


الراية المغربية,. أو العم أو اللواء أو البند. هي 
علامة مصنوعة من قماش تتقدم الفرق العسكرية لتمييزها 
عن غيرهاء أو تعلو الأبراج ,والقلاع أو ترفع على القوارب 
في البحر لإثارة الانتباه إليها. أو يُلوح بها عند مقدم 
موكب مهم احتفاء به. وقد عرفت الرايات في التاريخ 
المغربي الإسلامي منذ عهد الأدارسة الذين كانت راياتهم 
بيضاء. أما المرابطون فاختلفت ألوان راياتهم بين أبيض 
واسود (سواد الراية العباسية) واحمر. وجاء الموحدون 
فجعلوا راياتهم الرسمية بيضاء مكتوباً عليها عبارات "لا 
إله إلا الله. محمد رسول الله. لا غالب إلا الله". غير أن 
رايات أخرى من ألوان مختلفة وُجدت فى العهد نفسه. إذ 
تحدثت المصادر عن "موكب الراية" وعن "الرايات السبع". 
اما المربنيون؛ فقد عرفوا "العلم المنصور" المرصع بآيات 
قرانية والذي يحمل في المواكب السلطانية؛ وكان من الحرير 
ولونه أبيض في الغالب. ولكن عادة ما تلتف حوله رايات 
ذات ألوان مختلفة دونه مرتبة. وتختلف أعلام الجند في 
البر والبحر باختلاف الفرق العسكرية. أما "اللواء المنصور" 
السعدي فكان أبيض اللون؛ غير أن أعلاما حمراء كانت 
مزامنة له. 


أقدم رابة مغربية عرفت في القرن العامن (14 م) 
مستطيل أحمر بداخله شكل بيضوي ذو مربعات 

صغيرة بيضاء وزرقاء عن 11.1 

وفي العصر العلوي. عرف المغرب رايات مختلفة 
الألوانء ولكن أكثرها شيوعا هو اللون الأحمر القاني. وهو 
لون شاع فيما مضى في الأندلس الإسلامية. وفي أواخر 
القرن الثالث عشر (19 م) واوائل القرن الذي يليه 
أصبحت الراية الحمراء رمزاً للوحدة الوطنية وشعاراً مبجلا 
لدى النخبة الوطنية المثقفة. وهكذا نجد صدى لذلك في 


المشاريع الإصلاحية التي عرفتها هذه الحقبة. ففي المقدمة 
التي وضعها الحاج علي زنيبر لمشروعه الإصلاحي غداة 
مؤقر الجزيرة الخضراء ("حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة 
الاحتلال") المرفوع إلى السلطان المولى عبد العزيزء تحدث 
عن "وثوق عوامل الارتباط الجامع بين أفراد الوطنية من 
شريف ووضيع ونزيل تحت الراية الحمراء الدالة على وحدة 
الاستقلال الذي هو الأصل". وفي النقطة الرابعة من المذكرة 
ذاتها. يؤكد المؤلف على ضرورة "توحيد نظام البوليس وما 

كان في مصافه تحت الزي الوطني والراية الحمراء (...)". 
استمر استعمال العلّم الأحمر لزمن قصير في ظل 
الاستعمار الفرنسي. وفي سنة 1915.؛ ارتأى المقيم العام 
ليوطي تغيير شكله بترصيعه بنجمة خماسية خضراء 
وسطه. وثما برر به مبادرته هذه كون العلم الأحمر اللون 
بيشبه بعض الرايات المستعملة فى الإشارات البحرية؛ كما 
أنه اعتمد شعارا فى بعض البلدان لحركات سياسية متطرفة 
(شيوعية). وهكذا صدر ظهير في شأن الراية الجديدة 
بالجريدة الرسمية (نونبر 1915) أتبع سنوات قليلة بعد 
ذلك بظهير آخر يحدث علما خاصا بالملاحة التجارية (31 
مارس 1919). وهذه الراية الأخيرة هى نفسها الراية 
المحدثة سنة 1915 غير أنه أضيفت إليها في ركنها العلوي 
الأمسج الران: العم النرنهي :[الأزرق والأبيضّن والأحمر). 
وقد حذت إسبانيا حذو فرنسا في هذا الشأن فسنت في 
المنطقة الرازحة تحت احتلالها علما للمحلة الخليفية وهو 
أخضر اللون تتوسطه نجمة سداسية صفراء سنة 1930 كما 
أحدثت راية للملاحة التجارية احتفظت فيها بنفس 
المواصفات مضيفة إليها في ركنها العلوي الأيسر ألوان 
العلم الإسباني (الأحمر والأصفر). أما في منطقة طنجة 
فقد تأخر إحداث راية الأسطول التجاري البحري حتى سنة 
3 وهي نفس الراية المعمول بها فى المنطقة السلطانية, 
مع إضافة شعار المدينة في أحد أركانها (وفيه إحالة عل 
لم نقف على ما يفيد كون الحركة الوطنية في المنطقة 
السلطانية قد جحدت التغيير الذي أقدم عليه الجنرال 
ليوطي عام 1915 في شكل الراية المغربية. ففي دفتر 
"مطالب الشعب المغربي" الذي تقدمت به كتلة العمل 
الوطني للسلطات الفرنسية سنة 1934 هناك مطلبان 
متعلقان بالعلم المغربي ينصان فقط على ضرورة "احترام 
العلم المغربي الاحترام الواجب له؛ ورفعه أيام الجمعة والأحد 
والأعياد الرسمية فوق جميع الإدارات والمحاكم الموجودة في 
النواحي المدنية والعسكرية". و"سن قانون لمعاقبة كل من 
أهان العلم المغربي". أما في الريف والمنطقة الخليفية, 
فالأمر غير ذلك. فبعد معركة أنوال؛ أحدث محمد بن عبد 
الكريم الخطابي راية خاصة بحكومته. وهي حمراء 
تتوسطها رقعة بيضاء وبداخلها نجمة سداسية خضراء ضمن 
هلال. أما الحركة الوطنية في تطوانء. فقد طالبت في 
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الثلاثينيات بالرجوع إلى العلم المغربي التقليدي الأحمر 
الموحد اللون (جريدة الحياة. تطوان» 7 يناير 1935). 
خفتت أصوات الاحتجاج على هذه الراية بعد أن أضفى 
عليها السلطان سيدي محمد بن يوسف المشروعية علنا يوم 
الاثنين 19 ماي 1947 عندما قام برفعها على قصره بالرباط 
بمناسبة الاحتفال بتدشين إحدى اجنحته. وقد استجابت 
الحركة الوطنية لهذه الإشارة الرمزية فنوهت بها وباركتها 
(جريدة الرأي العام؛ نونبر ودجنير 1947). وبعد حصول 
المغرب على استقلاله. تم توحيد المناطق السلطانية 
والخليفية والدولية تحت راية وطنية واحدة ذات اللون الأحمر 
والنجمة الخماسية الخضراء. كما احتفظ بالعلم نفسه 
للأسطول التجاري البحري المغربي. 
الكتلة العاملة الوطنية. مطالب الشعب ا مغربي: مطبعة الإخوان 
المسلمين. القاهرة. 1934. ص. 78 ؛ م. المنوني: "على هامش 
حادث رفع الراية ا مغربية فوق القصر ا ملكي العامر : رايات العرش 
ا مغربي" في جريدة الرأي العام. الأعداد 31 ,34 ,35 (نونبر ‏ 
دجنبر 1947). أعيد نشر هذه المقالات في كتاب "الفقيه المنوني ‏ 
أبحاث مختارة". منشورات وزارة الشؤون الثقافية, الرباط, 
0 ص. 171 182 ؛ ورقات عن حضارة ا مرينيين؛ منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط. 1996, ص. 156 160 ؛ 
ح. الله الجراري. كتاب الغاية من رفع الراية» مطبعة الأمنية. 
الرباط. 1953. 36 ص. ؛ علي زنيبر السلاوي الدرقاوي. حفظ 
الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال. مذكرة دستورية مخطوطة؛ خ 
ص. بسلا. أورد محمد المنوني نصها الكامل في مظاهر يقظة 
ا مغرب الحديث. نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 
بالاشتراك مع شركة النشر والتوزيع "المدارس" (الدار البيضاء) 
ودار الغرب الإسلامي (بيروت)؛ 1985, ج. 2. ص. 421.408 ؛ 
وثائق من مركز الأرشيف الدبلوماسي الفرنسي بنانط (فرنسا). 
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الرايس. محمد بن الطاهر العمراني الحساني 
(نسبة إلى قبيلة بني حسان إحدى قبائل الجبل القريبة من 
تطوان. وبها ضريح سيدي عمران جد هؤلاء العمرانيين 
الموجودين إلى الآن بالقبيلة المذكورة وغيرها.ء وهم غير 
عمرانيي 0 وبني عروس وبني يدر وجبل حبيب) ثم 
التطوانى منشأ وداراً ووفاة. 

الفقيه المفتي الكاتب نائب القاضي الصوفي العابد 
الذاكر, نع :كبر فقهاء تطوان وعدولها. تلقى العلم بها 
وبفاس, له اطلاع على النوازل ومعرفة تامة بالوثائق 
وفقهها. كان ذا هيئة حسنة وشيبة منورة. وسمت رفيع 
وصيانة ونزاهة. تعاطى العدالة حيناء واسثفتي فأفتى 
وتولى الإمامة بضريح سيدي الحاج على بركة بالسوق 
الفرقى من تظران إلى أن توفي. 
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أول ما عرف من نشاط المترجم له في ميدان الوظيفة 
توليته الكتابة لقائد تطوان الحاج أحمد الحداد عام 21267 
ثم نيابته عن القاضي عزيان عام 1290 في بعض الأحيان, 
واورد له محمد داود في تاريخ تطوان رسالة مهمة تتضمن 
فتوى شرعية تتعلق بالجهاد واحوال المجاهدين مؤرخة في 
3 جمادى الأولى عام 1276 كتبها إلى مقدم المجاهدين 
وكان المترجم له احد شهود بيعة السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن ع الع كنيت هاء الذهي 'يتاريخ 12:صفن هام + 
1276 والتي أوزة نصها محمد داود. 

ظل الفقيه محمد الرايس مقبلا على شأنه بعد أن عمر 
واعتزل الأعمال إلا النسك والعبادة فقضى راضيا مرضيا 
عام 1301 / 1892. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين: مخطوط. (6 / 184) ؛ م. داودء 

تاريخ تطوان (3/ 335 368و 4 / 144) طبع تطوان ؛ مختصر 

تاريخ تطوان. صفحة 260. 


محمد بوخبرة 


الرايس» محمذ بن محمد الفاسي أديب حلاه 
في إتحاف ا مطالع "بالعلامة الأديب الشاعر المتفنن... كان 

ألف كتاب الرحلة ا مرصعة ببدائع اللآل. في ترجمة 
الشيخ ا منيف سيدي محمد الخمال2» ووفوده على حضرة 
فاس2 لزيارة طيب 0 نمه و2 بين أبي 
ا معلمة). 

توفي محمد الرايس بفاس عام 4 / 1906. ودفن 
بالقباب. 

ع السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت, 1996, ج. 8: 2845. 


الرايس2,» محمد بن محمد الفاسي موسيقي من 
مواليد فاس عام 2 والد الفنان الشهير عبد االكريم 
الرايس سابق الترجمة "كان بارعا في علوم الأدب عارفا 
بالنغم... وكان له صوت حسن ربا يدعى للانشاد عند 
بعض الكبراء". 

وقد قام محمد الرايس بإعانة معاصره محمد بن الغالي 
العراقي بنسخ كتاب الأنيسن ا مطرب لمحمد بن الطيب 
العلمي: ووضع على حاشيته ترجمة للفنان ا محمد 
البوعصامي وتعليقات وتعقيبات لا تخلو من أهمية فنية 
وعلمية تكشف عن سعة معرفته بمستعملات الموسيقى 
الأندلسية ومنهاج تدريسها في مغرب القرن الثالث عشر. 
وقد انتهى من هذا العمل عام 1305. 


وياتي ذلك في موازاة أعمال لجنة الوزير الجامعي التي 
قامت براجعة مستعملات كناش محمد بن الحسن الحايك 
عام 3, الأمر الذي يقوي احتمال أن تكون وفاة محمد 
الرايس في العقد الثالث أو الرابع من القرن الرابع عشر. 
ع. ابن إبراهيم الإعلام. 7 ص. 123 ؛ م. العلمي. الأنيس 
ا مطرب..." عند ترجمته لمحمد البوعصامي الموسيقي. هامش ص 
ع. العزيز بن عبد الجليلء مدخل إلى تاريخ ا موسيقى 
ا مغربية؛ سلسلة عالم المعرفة. عدد 65, 1983 ص. 205. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرايسي. أسرة رباطية وقصرية لعل أصلها من 
قبيلة بني حسن المستقرة في ازغار بين الرباط والقصر 
الكبير. اشتهر من الرايسيين الرباطيين في القرن الثالث 
عشر (19م) الحاج محمد الرايسي الذي استخدمه السلطان 
المولى الحسن أمينا بمرسى الجديدة ابتداء من عام 1280/ 
3. وبنعيسى الرايسي المولود بالرباط حوالي سنة 
0, الذي اشتغل بالتجارة في شارع القناصل. ورشحته 
سلطات الحماية لعضوية اللجنة البلدية الرباطية لسنة 1934 
بعد أن وضعت له . كعادتها بالنسبة لكل مرشح للعضوية ‏ 
قة معلومات شخصية. وكان لبنعيسى الرايسى كلمة 
مسموعة في الوسط التجاري بالرباط. 
محمد داود» تاريخ فراع 6 الرباط. 1399. ص. 134 ؛ 
عبد الإله الفاسي. مدينة الرباط وأعيانها في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. منشورات جمعية رباط الفتح. 
6 ؛ وثائق الحماية, أرشيف خ. ع الرباط؛ ملف 622 اللجن 
البلدية. 
عبد الإله الفاسي 


الرايسي. محمد القصريء ولد سنة 1948 بالقصر 
الكبير في وسط عائلي محافظ. والتحق في صغره بالمدرسة 
لكن الظروف لم تسعفه لاستكمال دراسته إلا انه كان 
يتحلى بروح عصامية جعلت منه شخصا واسع المعرفة 
بفضل قراءاته الكثيرة المتنوعة وشغفه بحفظ روائع الشعر 
العربي القديم والحديث. 

ولع بالموسيقى منذ طفولته؛ فأقبل وهو ابن أربع عشرة 
سنة على تعلمهاء فكان يتنقل بشكل منتظم بين القصر 
الكبير ومدينة الرباط حيث تابع دراسته الفنية بالمعهد 
الوطني للموسيقى والرقص وحصل سنة 1969 على الجائرة 
الأولى في الصولفيج. واهتم ‏ إلى جانب ذلك بدراسة 
أصول الموسيقى الأندلسية وحفظ ميازينهاء وكان في سبيل 
ذلك لا ينقطع عن مجالسة شيوخ هذا الفن أمثال المعلمين 
المرحومين محمد الجعيدي وأحمد الوكيلي بالرباط والحاج 
عبد الكريم الرايس بفاس» ومحمد العربي التمسماني 


بتطوان. ومن أجل تعميق معارفه بالموسيقى وجه اهتمامه 
إلى دراسة تاريخ الموسيقى العالمية. 
وقد أهله تكوينه ليضطلع بمهام تربوية وإدارية بدءاً من 
عام 1387 / 1967 حين كلف بتدريس الموسيقى بمعهدي 
فاس ومكناس. ليتحول بعد ذلك إلى معهد القصر الكبير 
معلما في 21973 وقلايداً عام 9. ثم دعي للعمل 
بوزارة الثقافة رئيسا لمكتب ا موسيقي 0 ثم عين 
مدير لمعهد طنجة. وفى السنوات الأخيرة من عمره كلف 
بتفتيش أساتذة التعليم الموسيقي العاملين بعاهد الرباط 
ونواحيها. 
عرف محمد الرايسى بكتاباته الملتخصصة في مجال 
الموسيقى المغربية, فكان , ينشر على أعمدة الصحف خاصة 
منها العلم. والاتحاد الاشتراكي. وأنوال؛ مقالات تحليلية 
ودراسات نقدية تتسم بالجرأة والعمق. وتنم عن معرفة 
واسعة بواقع الموسيقى في بلادنا والبلاد العربية. وإلى ذلك 
شارك في عدة تظاهرات ثقافية وفنية. وإليه يرجع الفضل 
في تنشيط الندوات التي كانت تنظم على هامش 
المهرجانات الموسيقية بمدن فاس وشفشاون وأسفي وغيرها. 
شارك الرايسي أكثر من مرة في المؤتمرات الفنية التي 
احتضنتها العواصم العربية: وخاصة بغداد حيث انتخب عام 
6 نائبا للأمين العام لاتحاد الموسيقيين العرب. وحيث 
حضر مهرجان بابل. وشغل عضوية اللجنة التنفيذية 
للمجمع العربي للموسيقى لفترة طويلة. 
أسس محمد الرايسى مجموعات موسيقية عدة أهمها 
حرق :معود: لتنة المرشيقن الآتدلنسية براسة الفكان الشيخ 
أحمد الزيتوني. ومجموعة صوتية كورالية للأطفال. وقام 
علي مستوى الإبداع ‏ بالتوزيع الأركسترالي لبعض 
ميازين الآلة الأندلسية؛ إضافة إلى تلحين "أنشودة المطر" 
للشاعر العراقي بدر شاكر السياب. ش 
ومن أبرز الأبحاث والمقالات التي أنجزها : 
الأهازيح الشعبية بحوض سبو : المؤمر الخامس 
للمجمع العربي للموسيقى اكتوبر 1977 بالمغرب. 
منهجية تلقين الأفاط ا موسيقية الترائية با مغرب 
وآفاق مستقبلها : بمشاركة ع. العزيز بن عبد الجليل : 
المؤتمر الثامن للمجمع العربي للموسيقى المنعقد في بغداد 
فى فبراير 1983. 
ا مسألة النظرية فى ا موسيقى الأندلسية : ال مهرجان 
الرظنى ١‏ الثالك الموتين: الأتدلسية يعتشاين . عابر 
18 
الوحدة العضوية للميزان فى النوبة الأندلسية 
الغربية: الندوة الدولية حول تاريخ الموسيقى العربية 
بالرباط فى نونير 1984. 
الأغدية العطرية' رلنن فى 'الأغنيت الرومشكنة 
ا مصرية : جريدة الاحاد الاشتراكي. 3 يناير 1993. 
. إشكالية ا مصطلح في ا موسيقى الأندلسية : ا مهرجان 
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وساهم الرايسي في تأليف كتاب مغرب الطاقات, 
وعاش وهو يحمل بين ضلوعه الأمل في إحداث شعبة 
للتربية الموسيقية» وفي أن يخرج إلى الوجود مشروعه 
الرائد حول تجديد مناهج التعليم الموسيقى في المغرب. 

لقد عانى محمد الرايسي لسنوات طويلة من اختناق 
في شرايين القلب. وبعد صراع مرير مع امرض أسلم روحه 
للخالق تعالى يوم الأربعاء 1 شعبان عام 1417/ فاتح 
يناير 1997 بالقصر الكبير. 

وثائق خاصة ومعلومات شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرّبَابء من الآلات الوترية شاع استعماله في سائر 
البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً. انتقل إلى المغرب والأندلس 
مع الفتح الإسلامي؛ ثم شق طريقه إلى البلاد الأروبية تحت 
اسم الريبيك 1666 منذ القرن الخامس (11 م), 
فاستخدمته فرق المنيستريل المتجولة والبهلوانيون 5ع.آ) 
(وتتاعاعدمز دع[ اه واعنوعمع81 بثلاثة أوتار فى مصاحبة 
أغانيها. 1 
وقد ساهم الرباب العربي عن طريق الأندلس في ظهور 
اله الفيولا (©101؟) التى شكلت الصورة المتطورة لكل من 
الروبيلا (2606118) والروبيك (12056) بفرنساء أو الروبيكا 
(دعءطسع) بإيطاليا والتي لم تفتاً أن عرفت ضروبا من 
التعديلات انتهت إلى اتخاذ هيئة الكمان (10105؟؟) ابتداء 
من القرن الحادي عشر (17 م). 


الرياب 


يستخدم الرباب في المغرب على صورتين : 

. صورة الرباب ذي الوتر الواحد. ومجال استخدامه 
أغاني الروايس بسوس. ومن أشهر عازفيه المعاصرين 

صورة الرباب ذي الوترين ومجال استخدامه أجواق 
الموسيقى الأندلسية. ومن أشهر عازفيه المعاصرين : عمر 
الجعيدي المتوفى عام 1371 / 1952 , والفقيه محمد 


0 


البريهي المتوفى عام 1663 / 1944 . والفنان احبيبي 

امبيركو المتوفى عام 62/1382 1963. والفنان عبد 

السلام الخياطي المتوفى عام 1316 / 98 1899 والشريف 

مولاي احمد الوزاني المتوفى بطنجة عام 1965, والمرحوم 

التازي لبزور المتوفى عام 1403 / 1983 », والفنان المرحوم 

الحاج عبد الكريم الرايس المتوفى بفاس عام 1417 / 1996. 

يجري العزف على الرباب في صورتيه معا بواسطة 
قوس ذي خيوط من وبر وشكل نصف دائري. 

د. ا حفني محمود , علم الآلات ا موسيقية. ص. 219 ؛ ع. العزيز 

ابن عبد الجليل» ا موسيقى الأندلسية ا مغربية فنون الأداء. سلسلة 

عالم ا معرفة. 1989. ص. 244 . 246 ؛ معجم مصطلحات 

ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. منشورات معهد الدراسات والأبحاث 

للتعريب. ص. 26, الرباط. 1992. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرباح (سمك) , اليج 


الرباط ١مصطلح)‏ : ترد كلمة رباط عند دارسي 
الآثار الإسلامية. كلفظ تقنى للدلالة على بناءات ظهرت 
وارتبطت بالثغور المواجهة لغير المسلمين, كانت بمثابة نقط 
حساسة أو ينظر إليها كأماكن على الحدود قد يتسرب منها 
برآ أو بحراً. الخطر المحذق بالديار الإسلامية. خصوصاً في 
بداية الدولة الإسلامية؛ وطيلة قرون انتشار الدين الحنيف.. 

وبهذا المعنى وما يحيط به وردت الكلمة في لسان 
العرب حيث نجد ان الرباط هو "ملازمة ثغر العدو" وأنه 
"في الأصل الإقامة على جهاد العدو بالحرب. وارتباط 
الخيل وإعدادها" (ابن منظور. لسان. ج. 7, حرف الطاءء 
ص. 302). وبيهذا يكون اللفظ قد احاط بالمكان أو 
الإقامة. وبغرض الجهاد والعدة التى تعد له. وما يهمنا نحن 
هو مكان الإقامة تلك. ١‏ 

لقد أطلق الاسم في بداية أمره على نوع من البنايات 
العسكرية. لم يكن لها بالضرورة تصميم موحد. ولا 
عناصر معمارية خاصة؛ ولا حتى مجال طبيعي مميز اللهم 
إلأما تعلق بالوظيفة (الجهاد والدفاع ورد الخطر) والمواجهة 
(الثغر). فكل معسكر محصن يرابط به المجاهدون 
والمتطوعة الذين يهبون أنفسهم للجهاد في سبيل الله دفاعا 
عن دينه ونشرهء هو رباط. لكن اللفظ دل كذلك وفي 
مناطق من بلاد الإسلام؛ كبلاد فارس مثلاء على الخانقات 
المحصنة التي انتشرت خارج المدن على طول الطرق 
التجارية. كما أطلق على بعض المآوي التي كان العباد 
والمتصوفة يختلون بها للتعبد داخل المدن وخارجها. والتي 
انتشرت خاصة منذ القرن السادس (12 م). 

انتشرت الرباطات بمفهومها العسكري؛ وتعددت باتساع 
رقعة الدولة الإسلامية عند كل خط فاصل بينها وبين ما 


دونها من الدول المواجهة لها سواء كانت الخطوط برية داخلية 
أو ساحلية ؛ و: تشير كتب الأخبار إلى أن الكثير منها ظهر 
أولاً على طول خط المواجهة مع الروم والبيزنطيين؛ ثم على 
طول الخطوط 'المراجهة “مع قبائل :وتجمتعات شمال! إفريقيا 
والأندلس بعده. ومتابعة هذه الإشارات يتحدد تطور اتساع 
الدولة الإسلامية وتتجلى مراحله, انسياقا مع تغلغل 
الدعوة وتثبيتها في كل الجهات التي قصدتها. 

إلا أن الأغلبية الساحقة من رباطات الشرق الإسلامي 
انقرضت اليوم ولم يبق لها أثر يدل على نوعية بناءاتها ولا 
الأشكال الهندسية التي امتازت بهاء وهو عكس ما نجده 
ببلاد الغرب الإسلامي, وإن كانت الرباطات الكثيرة فيها قد 
اختفت بدورها. ذلك أن بلاد المغرب الكبير احتفظت وخاصة 
في قسمها التونسي, برباطات مهمة, أشهرها رباط سوسة 
الذي شيداسنة ]788717 ورباط' الستير الذي بتي سنة 
0 / 796 م تعكس عمارتهما ما وصل إليه هذا النوع 
من التشييدات الإسلامية من تطور في بنيته ومكوناته. 

أما ا مغرب الأقصى فقد عرف ظهور الرباطات مع قدوم 
الفاتحين ؛ ومن أول هذه الربط رباط شاكرء على وادي 
تانسيفت غربي مدينة أسفي في مواجهة مبتدعي 
5 يي في : 

وتعود أولى الإشارات للربط المغربية إلى نهاية القرن 
الثالث (9 م) وهي التي نجدها عند المسعودي في ذكره 
لرباط ماسة الذي يظهر أنه كان مكانا للتعبد والتبادل 
الاقتصادي. بعد ذلك نجد ابن حوقل في القرن الرابع (10م) 
يذكر رباط سلا المنتصب في مواجهة مبتدعي برغواطة: كما 
كان الشأن لرباط شاكر السالف الذكر. 20 

لكن ذكر الربط بتفاصيل أكثر نجده عند البكري الذي 
يذكر رباطات أصيلاء والعرائش» وأكوزء ونكورء وتيط 
مشيرا في غير ما مكان إلى طبيعتها ومواطن الشبه فيها 
من كونها على الخصوص كلها نقط لقاء للتبادل التجاري 
في شكل سوق أو موسمء وموضع يتوسطه مسجد أو رابطة 
وهما الدالان على وظيفة العبادة والتعبد. وكون اغلبها لم 
يعرف تحصينات في البداية وإنما عرفها لاحقا (كما هو 
الشأن بالنسبة لأصيلا أو رباط الفتح), وكونها أخيرا 
أساسا لظهور مدن بموقعها أو حواليها. 

وثما يؤسف له كون الرباطات المغربية الأولى وخاصة تلك 
التي كانت وظيفتها الأساسية الجهاد, اندثرت كلية أو 
تغيرت تصاميمها ومكوناتها تغييرا جذريا أو حلت محلها 
منشآت أخرى. ولذلك لا نتوفر في المغرب على مثال 
يعرفنا بعمارة الربط ‏ إن كانت لها عمارة خاصة . في بداية 
عهودها وحتى في مختلف عصورها اللاحقة. 

ويعتبر رباط الفتح. أصل مدينة الرباط الحالية, 
بقسميه "قصبة الأوداية" و"المعسكر ‏ المدينة” الذي أنشئ 
بمحاداتهاء ففوذجا فريدا ومتميزا يمكن أن نرى فيه صورة 
مكتملة للرباط؛ بمقاييس جديدة. فهو إنجاز رسمي مخزني, 


خاء خبة كزار "مق اقيق اسه والقيد الحم مان 
وظيفة الجهاد ووظيفة الإقامة الأميرية بما تفرضه هذه 
الأخيرة من تجهيزات ومعالم رسمية وعمومية. 

وإذا كان عبد المومن بن علي قد اختار لرباطه موقع 
رباط تاشفين المرابطي الذي كان بدوره قد أخذ مكان رباط 


أقدم, وحصنه بأسوار قوية من جهة البرء وضمنه مرافق 
هامة كقصره الخليفى ومسحده العتيق, تاركا ما تبقى من 
الهكتارات الأربعة التى هى مساحة الرباط لحاشيته 
وجيشه. فإن حفيده أبا يوسف يعقوب المنصور عمد إلى 
إنشاء رباطه في شكل معسكر شاسع الأطراف (418 
مختلفة. اهمها على الإطلاق جامع حسان ومنئارته 
الشهيرة. 
ويبقى رباط الفتح هذاء كما تدل على ذلك كلمة 
"الفتح" التى ارتبطت به رباطا مواجها لغير المسلمين. لكن 
ليس على نقطة تاس الديار الإسلامية بما دونها. وإنما على 
4 : 
ويُطل على المحيط كنقطة انطلاق الفيالق والجيوش في 
أ. البكري, ا مسالك وا ممالك: باريس. 1965 ؛ أ. البيدق. أخبار 
ا مهدي ؛ ابن حوقل؛ كيتاب صورة الأرض. بيروت2, 1979 ؛ 
الإدريسي, نزهة: بيروت», 1089 2 الرحمن ابن خلدون. العبر ١‏ 
ا مراكشي , ا مغرب ؛ مجهولء الاستبصار ؛ اليعقوبى, البلدان. 
كتهجكة]/1 .0 : 1912 3 دعتقع :م دعل أمطع2 بعللنة© .ل 
: 1954 ,كتتدظ ,تتعلاعء0' ل 0016 «7الاكاهد تناع الطء م 
0[ ,1050041 دعل وعرمخ] وها دن جه 'ك كنمطام 5ع.8 بهطعائعط© 
كألنتاكط دع "اله [ أمارماعناتاكآ متتماكاط ١‏ معتسهاثا ماتورمم 
أماكظ'] ع4 دعاتجره دء| عكل دؤته1زم) [ .د[هدرمزوء1 
: 90] - 187 .مم ,1993 ,(1989 باأمعة 10 - 7) ام«معروروس 
7.1 : 4 - 773 .مم بلا ,.طآ.ظ ,هددملة ,منتامه© .0.5 
1مع مك7 لزه عتراع "0 عط ننه 11-117 تمطنم ,ااعمموة0 
- 23 .وم ,1988 ,271711 ,دع 41لا علامه اك[ ,امعتتتمطن م1 
كأىء 0م17 116لا .0170 ه .اعمط نتن 26] ,اعناووعت ,2 1 36 
دمل - )[[ ماأوأد) وكوخفله ط وماق اعل ك-لهط" وما عءمطوى 
© هاا 1116ط بأقطعع .1 : عتاتهئهم 3 ,زلا مزوأى 
© كه ع[ : عمنهكل[ ننه 76عهى ععفجده أ عناأواع1010مزعده 
.0 : 536 - 47 .مم ,1994 ,80 ,معناجه ك1 مق4لةا3 ,رعدده لا 
5 6ع ]7816 بءأ"عط«ء8 اده غهطة" عا «لاى 8/016 ,كلهج:113 
ع[ 1401 7تألاكغلار لترعلاعء0)'] عل عزوهأممرء نشل له ع«زو اول 
ا قا أه 4710 -أه ننه 1641 أ ,ماهةكة .11 : 36 - 23 .مم ,1957 
١: 0‏ معندره أن[ منأمه؟ا ماوع بمعتمرم عل عنرولة جره 
6 1875م [١‏ .كأمانمنو1]2 كامنناوظ كععللت ,أهادماع لاا ك1 
سدذ ,(1986 .مء3 0[ - 7) أمبإمعوحطظ تمادو '! عل كعاأوه1 ذه[ 
.5 : 30] - 121 .مم ,1993 ,هاختمهظ 12 عل دعاعة©0 
8 7071 071127 1لا ولامكل #لاى 287016 ,رعع "ع طمعوه 8 
: 66 - 23 .مم ,آ1آ[لا 8.3 ,تإلاممء1 لوعلاه'|] عل ء«سطعيامطممه :| 
-- 50710 45 :ه812 ,كقط1ة8 وغنسه1 ..[آ 
- 475 .مم ,1111 ,كنأمل 41-4 


عبد العزيز توري 


* * عرف المغرب الربط مع الفتح الإسلامي. وورد ذكر 


"رباط ماسة" بالسوس الأقصى في نان الفاتح عقبة بن 
نافع وموسى بن نصير وإدريس الأول و "رباط شاكر" على 
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ضفة وادي نفيس بحوز مراكشء. وهو مدفن المجاهد العربي 
شاكر من أصحاب عقبة. تخلف عن الجيش ليعلم الناس 
القرآن وأمور دينهم. ويّذكر أن الذي بنى هذا الرباط هو 
يعلن ين مصلين أحد رجال ركراكة السبعة الذين يقال إنهم 
وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأسلموا 
ورجعوا إلى بلادهم دعاة للدين الحنيف. 

كان يعلى الركراكي يقيم بهذا الرباط لقتال البرغواطيين 
في تامسناء ثم صار رياط شاكر مجمعاً للصالحين ولا سيما 
في رمضان يفدون إليه من كل حدب كما اقيم رباط اخر 
في شمال تامسنا على الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق لقتال 
البرغواطيين. وكانت مدينة سلا القديمة قد خربت في أوائل 
القرن الرابع (10 م) "والناس يسكنون ويرابطون برباط وربما 
اجتمع في هذا المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون 
وينقصون ورباطهم على برغواطة" ( ا مسالك وا ممالك) هذا 
الرباط الذي يتحدث عنه ابن حوقل هو الذي وسعه الموحدون 

في القرق السايع (13 ح).وجغلوا مله مدينة كبيرة سمرها 
"رباط الفتح". وتكاثرت الربّط في المغرب لا سيما على 
السواحل حتى أصبحت تعد بالعشرات. 

وخص الخطيب ابن مرزوق (ت. 781 / 1379) الباب 
التاسع والثلاثين من كتابه ا مسند الصحيح ا حسن للكلام 
على الربط التي أنشأها السلطان أبو الحسن المريني على 
السواحل المغربية والجزائرية لمدافعة القراصنة الأوربيين 
الذيق كاترا كعيرا .ها بهاجموق هذه السزائعل ويحتطفون 
من يباغثونه من السكا ن ليستعبدوهم في بلادهم, فكانت 
هذه الربط التي أنشاها أبى امسن المبشدة من أسفي إلى 
أول بلاد إفريقية تونس 'إذا وقعت النيران في أعلاها 
تتصل في الليلة الواحدة أو في بعض ليلة. وذلك في 
مسافة تسير فيها القوافل نحواً من شهرين. وفي كل 
محرس منها رجال مرتبون نظار وطلاع يكشفون البحر فلا 
تظهر في البحر قطعة تقصد ساحل بلاد المسلمين إلا 
والتنيير يبدو في المحارس فأمنت السواحل في أيامه 
السعيدة ا * 1 

وقد سمي الرباط أولةً "رابطة". كرابطة عبد الله بن 
ياسين في إحدى الجزر الساحلية بأقصى الجنوب المغربي 
وذكر يوسف ابن الزيات التادلي في النتشوف (ت. 1627 / 
0) أحد عشر رباطاً وتسع رابطات أكثر أسمائها 
أمازيغي مثل "رباط تيطنفطر" : عين الفطر على ساحل 
المحيط الأطلنتي جنوبي مدينة الجديدة ؛ و"رباط تينمل" 
بالأطلس الكبير الذي هو دار المهدي ابن تومرت؛ و"رباط 
تانوق:* في بلاد دكالة, و"رباط ياسماطت" في ضواحي 
مراكش و"رابطة أنبدور" حارج سجلماسة.» و"رابطة 
تامنغاطت” بالقرب من ساحل أنفا الدار البيضاء. 

لم يقتصر تأسيس الربط على عمل الدولة؛ وإنفا شارك 
فيه صاخو المؤمتين1 تفل “رياط آبي .دأوود" :على البخر 
المتوسط بالقرب من الحسيمة الذي بناه الشيخ أبو داوود 


2 


2 ) من مريدي ابي مدين الغرث. وكان مكان هذا 
الرباط مخوفا اعتاد القراصنة المسيحيون ان يهاجمونه من 
حين لآخر ويسترقوا من أمكنهم اشترقاقه من الرجال 
والنساء والصبيان. وقد رابط فيه الشيخ ثم أبنائه وأحفاده 
ومريدوه ومازال قائماً حتى اليوم معدوداً من المزارات 
المقصودة. وكرباط الشيخ أبي محمد صالح ابن ينصارن 
الدكالي الماكري (ت. 632 / 1234) بناه خارج مدينة أسفي 
١‏ اصع 0 داخل الامنوار بعد 7 عهران المدينة) . 
لعدم سلامة الطيق وقد اد رباط ا ملق الحجاج, 
00 طريق ركب الحاجٍ إلى القاهرة 
بااكدرية كانت كلل لرباط سني تستابل 0 
والرؤساء. 
أمر الربط وقلت العناية بها 0 
أو يجدد إلا القليل. 
م. ابن حوقل, ا مسالك وا ممالك. ليدن. 1873 ؛ ي. ابن الزيات, 
التشوف, تح. أ. التوفيق. ط 2, الدار البيضاء. 1984 ؛ م. ابن 
مرزوق الخطيب, ا مسند الصحيح ا حسن. تح. م. خ ببغيراء الجزائر, 
1981 ؛ ع. الحق البادسي, ا مقصد الشريف. الرباط 1982 ؛ م. 
ابن علي الدكالي. تقييد في الرباطات. مخطوط ؛ أ. الماكري, 
ا منهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي صالح. القاهرة. 1932. 


الرباط. (جغرافيا) عاصمة المملكة المغربية, نموذج 
حي للعواصم التي تزخر بتراث تاريخي فريد؛ ومشاهد 
طبيعية نفيسة» ونشاط اقتصادي حقيقي ومتنوع. و تحظلى 
إلى جانب ذلك بتجهيزات حضرية متوازية نسبيا. كما أن 
لها وزناً سياسياً ودوراً اقتصاديا متميزاً. 
مدينة الرباط جزء من المجموعة الحضرية التي تتكون 
من الرباط. وسلا وقارة. وجزء من الجهة : الرباط؛ سلا 
زمور زعير. وهي تنألف من خمس جماعات حضرية هي 
حسان. أكدال ‏ الرياض» اليوسفية ويعقوب المنصور 
وتواركة. وتغطي المدينة مساحة 146 كلم. محدودة شمالا 
بسلا؛ وجنوبيا بتمارة. 
ساكنة المدينة حسب إحصاء 1994, 623.457 ساكناء 
بينما كانت لا تمثل سوى 227.445 نسمة سنة 1960. إلا 
أن وتيرة مو المدينة تضاءلت منذ السبعينيات (1.42/ 
سنويا خلال المدة 82 . 94). 


وقد عرفت المدينة بعض التحسن في توفر السكن, رغم 


الاحتفاظ بتفاوتات هامة بين الأحياء. ويشير حجم الأسر 
إلى هذا التفاوت حيث حجم الأسرة في اليوسفية ويعقوب 
المنصور بين 5 و8 فرداً. ومقداره 4 نسمة كن حي أكدال . 
الرياض. وهذا يبين بكل وضوح التفاوت الاقتصادي 
والاجتماعى بين جماعات المدينة. 

رقفل الجماعات اللضدربة سنا 'مضلفة من ساكزة 
المدينة : 24 في جماعة الرباط . حسان. 212 في أكدال 
الرياض و1 في تواركة. وتستأثر اليوسفية ويعقوب 
المنصور بالتساوي بما قدره 63/ من ساكنة المدينة. 

وتتميز كثافة السكان بارتفاعها عامة (4270 ن / 
كلم2) , وخاصة في جماعة الرباط . حسان (19400 ن / 
كم2). وفي هذا الضغط المجالي تكمن صعوبة تطهير 
المدينة ومشاكل تدهور المباني. 

ويمتاز تجهيز المدينة بجودة نسبية مقارنة مع باقي مدن 
البلاد : فراش استشفاء واحد بالنسبة لكل 177 نسمة, 
وطبيب لكل 660 ساكناء كما تتميز بتجهيز مدرسي يفوق 
المتوسط الوطني. 1 

لقد تواترت في الرباط المخططات والمشاريع. إلا أن 
تلك العمليات كثيرا ما واجهتها ضغوطات من أصل قانوني 
وعقاري وعوائق سياسية واقتصادية الشيء الذي حال دون 
تحقيقها. والمطلوب تنمية عاصمة المملكة من أجل رفعها 
إلى مستوى عواصم العالم بعد تخطي العقبات والتناقضات 
عبر تحكيم نزيه يتلافى التجربة المعهودة إلى الآن. ويخطط 
العمليات بشكل شمولي مع تهيء كل الضروريات اللازمة 

فق أغل تحقيقها على أساس برنامج دقيق في الزمان 
والمكان. 

هناك عدة عمليات إعداد حضرية؛ قت برمجتها منذ 
القديم, لكن لم تنفذ ومن اللازم بعثها. ومعالجتها بطريقة 
جديدة من أجل تحقيقها. فلقد تم وضع التصميم اللديري 
للاعداد الحضري سنة 1987, ذلك التصميم الذي يعتمد 
على فكرة التنمية الخطية على طول الساحل وداخل 
المجاللات الوحيدة التي مازالت متوفرة في هضبة عكراش 
وحي الرياض. من بين المقترحات مشروع ترميم المدينة 
العتيقة وإعداد الكرنيش الساحلي. وضفاف وادي بورقراق, 
وتهيئة #شارع النصر وحي لعلو وشاع الحسن الثاني واحياء 
حدائق الأوداية, وتأهيل حي الأوداية ليصبح بمثابة متحف 
حي وإعادة هيكلة مساحة السوق المركزي. 

ْ وتحتوي المدينة العتيقة على تراث تاريخي وهندسي 

من الواجب ترميمه وحمايته مع تهيء للأنشطة التي 
ستسمح مداخيلها من استثماره وتطويره. 

وتبقى المدينة العتيقة مركز استقطاب وإشعاع وذلك 
عبر تجهيزاتها الخاصة ونشاطها التجاري المتنوع ووظائفها 
المتعددة. إلا أنها تعيش وضع اكتظاظ سكاني وتفقير 
اجتماعي وتدغور للمباني على منوال ما تعرفه كثير من 
المدن العتيقة المغربية (بلفقيه وفضل الله. 1986). هذ 


الوضع المتردي يتوجب تدخلا جريئا من أجل تخفيف 
الكثافة في السكن ومن أجل إعادة التأهيل بالنسبة 
للمباني في إطار تصميم هندسي يحدد الموقع التي تحتله 
المسالك الرئيسية (مثل شارع السويقة ‏ والقناصل وسيدي 
فاتح وبوقرون) كمواقع استقبال لوظائف خاصة تستدعي 
تجهيزات متكيفة. وتؤدي هذه المسالك إلى ابواب المدينة 
تعالج بشكل متميز مع تنظيم للمرور ولمواقف السيارات. 

أما السكن غير ا منتظم (مثال دور الصفيح والأحياء 
الهامشية مشية) فهو يمثل أسبقية تتطلب معالجة سريعة من أجل 
حل هذه المعضلة الحضارية والاجتماعية. ذلك أن الوضع 
الرديء » لهذا السكن الاقتصادي يلزم بالقيام بعمليات تهدف 
إلى التجديد العقاري والهندسي, وهي عمليات تتمثل في 
تحويل السكان وإعداد الأحياء والمباني الشيء الذي يتطلب 
توفير قاعدة عقارية غير موجودة حالياء ثما يقتضي العمل 
على التخفيف من المضاربات العقارية ومنع احتجاز 
الأراضي وخلق الظروف لتسهيل عمليات التشييد 
السكني. وهذا يعني كذلك تجديدا في الأفاط الهندسية 
وتنويع أشكالها كما يتطلب العمل على تلافي الزيادة 
المفرطة في كثافة السكن وذلك بمنع الإضافات غير المبرمجة 
للطوابق الجديدة في المباني وتجنب التحول غير المخطط 
للمساكن الفردية "فيلات أو دور أرضية" إلى مساكن 
جماعية من نوع العمارات. 

وتتميز مدينة الرباط بنسبة نشاط مرتفعة بالرغم من 
أنها تشكو من نوع من التأخير في نمو وظيفتها 
الاقتصادية والسياحية. فإلى جانب هاتين الوظيفتين. 
تلعب الصناعة التقليدية والقطاع الإداري والسياسى 
والدبلوماسي الدور الأساسي الذي تنبني عليه قواعد النمو 
الاقتصادي المستمر. 

أما تجهيزات المدينة من وسائل عصرية للنقل وتصريف 
صحي متكامل للسوائل والأزيال. ومن مساحات خضراء 
فهي تتطلب إعادة هيكلة شمولية للرفع بها إلى مستوى 
عاصمة للمملكة. 

ومن بين الميادين التي يجب الاهتمام بها إحياء 
المقترحات الشجاعة التى هيأت تصميما مجددا لهيكلة 
المركز وذلك بتخفيف كثافة السير وخلق أزقة خاصة 
بالراجلين وإعادة تشكيل ملتقيات الطرق واستعمال أدوات 
جديدة مثل السكة الحديدية أو المترو مع إيجاد الحلول 
اللازمة لمواقف السيارات. 

وتتطلب تنمية العاصمة تخطي الوضع الحالي 
والخصاص في ميدان جمع ومعالجة النفايات2. والصرف 
الصحيء مما يترتب عنه تدهور مواقع متعددة على طول 
وادي بورقراق وعلى الخنط الساحلي. هذا يقتضى إيجاد 
حلول هادفة تمر عبر تحقيق توصيات وبرامج المخطط المديري 
للتصريف ومعالجة المياه وذلك بإقامة محطة لتنقية السوائل 
في موقع بعيد نسبيا عن المباني رغم العوائق والصعويات 
التي حالت حتى الآن دون ذلك. 
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كما يجب مراجعة الوضع الحالي الذي يتميز بالتجزئ 
المتناهي للمباني الإدارية والوحدات الجامعية, وجمع شمل 
هذه المؤسسات وتنظيمها ضمن أحياء مخصصة, منها الحي 
الإداري الموروث عن مرحلة التعمير الأوربي؛ وكذلك أحياء 
مجهزة بوسائل النقل مثل حي الرياض. أما تكاثر المصالح 
الإدارية في عمارات حي أكدال وسط بنايات مخصصة 
للسكن. فهو يطرح مشاكل كثيرة أمام النقل؛ بسبب ضيق 
الأزقة. وعدم إعداد مواقف كافية ا وتتطلب 
جامعة محمد الخامس. المجزأة حاليا إلى كليات مركزية 
ومرافق ملحقة بها ب بحي السويسي» إعادة التنظيم ضمن 
حرم جامعي موحدء وذلك على أساس استثمارات هامة 
ترفع الجامعة المغربية إلى مستوى عصري. 

وتضم مدينة الرباط مشاهد ومواقع طبيعية من 
مستوى رفيع, من الواجب الحفاظ عليها واستثمارها. 
فعلى الساحل توجد الكثير من المواقع المتميزة بمناظرها 
الفريدة. والواجب, اعتمادا على دراسات دقيقة. العمل 
على استثمار البعض منهاء وبالنسبة للبعض الآخرء الحفاظ 
عليها في شكلها كرواشم لأصلها الطبيعي. وبجوار المدينة 
توجد غابات هامة وممتدة, منها غابة تمارة. وغابة سيدي 
يحي زعيرء وغابة سيدي بطاش, وغابة كريفلة2. وهي 
تختص بالتنوع النباتي وقيز مشاهدهاء وتصلح للاستجمام؛ 
وبعضها للقنصء ومثل على كل حال متنفسا رائعا بالنسبة 
للسذكة !:والتخطيظ الخضري مطالب بأهتبار: هذه" الثررة 
النباتية والحفاظ عليها. 

وفي هضبة الرباط. وكذا على طول وادي بورقرارء تم 
حفر مقالع في مواقع طبيعية نادرة؛ الشيء الذي كان 
السبب في ضياع جودة تلك المواقع وترتبت عنه مظاهر 
تلوث عديدة. والجدير بالذكر أن بعض هذه المقالع لم يحصل 
على الترخيص اللازم؛ بعد القيام بالدراسات اللازمة لإثبات 
مدى الخسارات البيئية المترتبة عن الاستغلال. 

ولذا فإنه صار من اللازم تعميم هذه الدراسات القبلية, 
السابقة لأي فتح للمحاجرء وكذا تعميم مسطرة لإعادة 
تهيء المواقع وقت وبعد الانتهاء من استغلالها. 

ويتقدم التمدين بخطى سريعة على طول الشريط 
الساحلي وتقسع معه الآثار السلبية الناجمة عن التلوث؛ 
من دون أن تنجح الاختيارات الأساسية لإعداد التراب من 
التخفيف من هذه السلبيات (بريان والعوينة, 1993). 

أصلا يمكن القول بأن الوضع غير المضياف للساحل؛ 
الراجع إلى كثرة الأجراف الصخرية؛ وعنف الأمواج؛ كان 
السبب في عدم انفتاح المدينة عليه؛ ما عدا عند مصب 
بورقراقء لذا نجد المدينة العتيقة مفصولة عن البحر بمساحة 
من المقابر تكسو منحدرا يطل على المحيط. وجنوب غرب 
المدينة القدقة. كوت أخياء: سكنية متواضعة افئ. حي 
المعيظ وى العكازي تويخقرب الماصون كبا اتديعنا في 
شين المجال الأراضي الممكرية كل عدا كته :من الطسن 
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إعادة هيكلة المجال الساحلي من أجل إقامة أنشطة سياحية 
وترفيهية.ٍ 

ذلك أن إمكانيات الاستثمار الساحلي في هذا المجال 
ا مكنظ تيفى مخدودة. < بسيت- التوجهات- غين الموققة 
للأعداد فى السابق, وتبقى الكثير من الأحياء تشكو من 
رداءة السكن بها وكثافته المفرطة, الشيء الذي ينتج عنه 
تشويه في المنظرء إضافة إلى تراكم غير منظم للأزبال 
المنزلية وكسارات البناء. تستدعي مصاريف باهضة من 
أجل تهييئها. 

وتعرف البيئة الساحلية العديد من مظاهر التدهور : 

. الإلقاء المباشر لمجاري المياه المستعملة يساهم في 
تلويث الساحل القريب؛ بل كذلك سواحل جنوب العاصمة. 
وهكذا فإن مياه الساحل, من مصب بورقراق حتى 
الورهوزة. تكتكر. من شحيمها .رارتفاع ”به تلرلها 
البيولوجي. وتمتد هذه الآثار جنويا في الأوقات التي ينشط 
فيها التيار الساحلي, مما يهدد الشواطئ الآهلة صيفا مثل 
شاطئ قارة والرمال الذهبية. وسهب الذهب. إلا أن أخطر 
أوضاع التلوث تضمها الخلجان الصخرية الصغيرة لحي 
يعقوب المنصور, التي تمثل حقا خطرا صحيا فائقاء بسبب 
قربها من مخارج مجاري المياه. وبسبب الاستقرار النسبي 
للماء في حويضات صغيرة؛ يستعملها أطفال هذه الأحياء 

يساهم السكن المكنظ وغير اللائق في تشوبه مشهد 
عديد من المواقع الطبيعية الفريدة. وتعمل السلطات 
والمجالس الحضرية مجهودات عديدة لإصلاح هذا الوضع. 
وذلك بسن مخطط عمراني وتصاميم تهيئة من جهة, 
واقتراح برنامج للصرف الصحي وتطهير السوائل من جهة 
أخرى. ويستخلص بأن الساحل لم يمثل مركز اهتمام ولا 
عنصرا أساسيا في اختيارات التخطيط والبرمجة العمرانية 
للمدينة. وذلك منذ بداية التخطيط أي منذ التعمير 
الفرنسي. ولذا نجد المجال الساحلي النادرء يهدر من طرف 
السكن القار» والبية الساعلية تعدهور تكيجة التلوك: 

لذا فإن التهيئة العقلانية تقتضي حلولا سريعة 
ومدمجة؛ تقوم على أساس تحديد دقيق للمجال العمومي 
الذي تستحيل خوصصته. والنوافذ الطبيعية التي يجب 
الحفاظ عليها, وكذا على التدبير الجيد لشبكة التطهير 
السائل ومعالجة مياه المجاري قبل إلقائها في البحر. كما 
يتطلب ادماج العنصر الساحلي ضمن مشاريع العمران» 
بتلافي السكن الدائم في مواقع السياحة؛ والتشييد الثقيل 
والعشوائي في مجالات يجب أن تحافظ على طابعها 
كمواقع استجمام ورياضة لفائدة الجميع. 

يمثل مصب بورقراق مجالا مشتركا بين الحاضرتين 
المتجاورتين. الرباط وسلا. وهو مجال يتميز بغناه 
البيولوجي؛ وتنوع مظاهره الطبيعية وقاعدة يكن أن 


ينبني عليها التطور العمراني والبيئي»؛ واستمراراً طبيعيا 
للمدينتين. تتمركز فيه بعض الأنشطة الخاصة. 

إلا أنه حاليا مازال يشكو من الاختيارات السلبية التى 
نهجها المعمر. وذلك بالسماح بامتداد أحياء هامشية على 
سفوح الوادي في حي اليوسفية. بينما كان من الواجب 
الحفاظ عليها كمواقع محمية من البناء. لما تمثله من تراث 
تاريخي (موقع شالة الفينيقي) وبيئي. وحالياء يستقبل 
الوادي العديد من أسباب التلوث, من مجاري المياه. وأزنال 
حضرية. وكسارات البناء ترمى تلقائيا من الأحياء 
المجاورة. 

وقد ساهم تشييد سد سيدي محمد بن عبد الله على 
بعد 20 كلم من الساحل في تحول جذري للمصب. ذلك أنه. 
حتى ذلك التاريخ ظل المصب مجالا صحياء. تنقيه مياه 
النهر, وقت الفيض وكذا مياه البحر خلال أقصى مراحل 
المد. وظلت التركيبة الاحيائية متنوعة. إلا أن بناء السد 
وتنامي المدينة. غير من هذه المعطيات. وذلك على إثر 
توقف ذاك التجابه الطبيعي بين مياه النهر ومياه البحر. 
ا المضنت أذراعا .بحزيا فقظ» لا يعرف أبدا: الفيض 
النهري إلا في حالات خاصة جدا. وارتفعت الملوحة, 
وتناقصت حركة المياه. الشيء الذي نتج عنه تفقير احيائي 
عددا وتنوعا . وأصاب التلوث ما تبقى من الاحياء ٠‏ خاصة 
بعد تشييد حي صناعي على الضفاف في اليوسفية. 

وهكذا نجد المصب. الذي كان قاعدة لنمو الحاضرة, 
يصبح مجالا متخلى عنه. يتم الاحساس بأن أراضيه 
الرطبة مجال غير صالح يجب القضا ء عليهاء بتغطيتها 
بالتربة وكسارات البناء. من أجل استغلالها. وهكذا نجد 
ذاك المجال الفريد, يتراجع يوما بعد يوم, دون أن تبرز 
اختيارات واضحة فيما يخص التجهيز والاعداد. وذلك رغم 
أن هذا الوسط يمثل بالنسبة للمضاربين العقاريين والمقاولين, 
أرضا خصبة للربح والاستثمار. 

ومشروع بورقراق» الذي تم الحديث عنه منذ الستينات: 
إلى الآن لم ير الوجود, ولذا صار من اللازم تصور مشروع 
مندمج يبرمج لما سينجز منه على المدى القصير لكن دون 
إغفال النظرة الشمولية للمشروع على المدى الطويل. مع 
مراعاة ضرورة أشراك الحاضرتين المتجاورتين في هذا التصور 
وباعتبار لزوم جعل هذا المحور قاعدة لاتحادهما وازدهارهما. 

التنمية المتوازنة لمدينة الرباط. لا يمكن أن تكون هادفة 
إلا إذا راعث عدة اعثبارات متشابكة ومتداخلة: تخضص 
منها : 

الانطلاق من منظور شامل يدمج داخله المظهر 
الحضري. الهندسيء البيئي, الاقتصادي. والاجتماعي. 

الأخذ بعين الاعتبار الجانب المجالي المحيط بالعاصمة 

وذلك بما فيه المدن والأرياف القريبة؛ والمتفاعلة معها. 

ب الاعتماد على العقلنة واستمرارية الموارد المالية. ضمن 
اقتراحات إعداد حضري من أجل حماية البيئة والحفاظ على 


التراث. وتكون فى نفس الوقت اقتراحات طموحة ومجددة, 
لكن بإمكانيات معقولة. 

إشراك مختلف الفاعلين في المدينة, والتشاور معهم, 
والأخذ برأيهم, ويتلخص كل ذلك في مجموعة من 
العمليات التوافقية, ينخرط ويشارك ضمنها المجتمع بمنظور 
يهدف إلى إنجاح هذه العمليات واستمرارها. 

م. بلفقيه و. فضل الله آليات وأشكال التوسع ا حضريء حالة 

الرباط ‏ سلاء مكتبة المعارف, الرباط. 1986 ؛ م. بريان وع. 

العوينة.ء تهيئة الساحل وتطورهء منشورات اللجنة الوطنية 

للجغرافيا. 1993, 120 ص. 

عبد الله العوينة 


+4 آم تاريخ مدينة الرياط كقدينة حيكية وجا + 


وعاصمة, فإن سر هذه الوظائف الثلاث يكمن في الأدوار 
الهامة والبارزة التي لعبتها هذه المدينة عبر المراحل 
التاريغية المختلقة الممندة من تأسيسها على مضب نهر 
أ رقراق إلى اليوم. . ويعزى هذا التعدد في الوظائف إلى 
عنصرين أساسيين : أولهما موقعها الإستراتيجي الهام, 
بحيث إنها تتوسط المغرب الأقصى على الطريق الساحلي. 
وعلى مصب نهر أبي رقراق عند المحيط الأطلسي. أما 
العنصر الثاني فهو توفر منطقة مصب نهر أبي رقراق على 
ثروات طبيعية غنية ومتنوعة (وفرة المياه. الغابات ‏ الرعي 
- المجال الزراعي الخصب ‏ الثروة السمكية . المعادن ...). 

ورغم التاريخ العمراني الطويل والحافل الذي عرفته 
مدينة مصب نهر أبي زقراق قبل الفترة الموحدية والممتمثل 
في المدينة الرومانية سلا وشالة"5419". والرباط المرابطي . 
المعروف في المصادر برباط تاشفين أو رباط بني تركة . فإن 
الحاضرة الموحدية رباط الفتح, لم تر النور إلا خلال النصف 
الثاني من القرن السادس (12 م). حيث إن هذه المدينة 
الموحدية احتضنت داخل أسوارها العظيمة المجالات الحضرية 
الإسلامية ‏ التي سبقتها فى المنطقة. 

ويوحي اسم المدينة ‏ رباط الفتح . بدورها العسكري 
المطبوع بالطابع الديني. فكلمة رباط تطلق على مكان 
لتقاء وتجمع المجاهدين المتوجهين إلى الأندلس, قصد 
إيقاف المد الإيبيري. 

وعن دور الحاضرة كانت الغاية منه هي إثبات الذات, 
وإبراز العبقرية الهندسية في تأسيس الحواضر. والتخطيط 
على غرار الإرث الحضري والحضاري الذي ورثه الموحدون, 
سواء بالمغرب الأقصى كفاس الإدريسية ومراكش المرابطية, 
أو بالمدن الأموية كقرطبة وإشبيلية وطليطلة وسرقسطة 
بالأندلس. 

وفيما يخص العاصمة فقد اتخذ الموحدون عاصمة 
المرابطين مراكش قاعدة لحكمهم. واتخذوا من إشبيليا 
عاصمة ثانية لامبراطوريتهم. ونظرا للتباعد الجغرافي 
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الكبير بين العاصمتين مراكش وإشبيلية من جهة, 
ووجودهما بالنطاق القاري من جهة ثانية أوجبت الضرورة 
اختيار عاصمة ثالثة للربط بينهما. فوقع الاختيار على 
مصب نهر أبي رقراق لموقعه الاستراتيجي البالغ الأهمية, 
ولوقوعه على الساحل الأطلسي. فقرر الخلفاء الموحدون 
الثلاثة الأوائل؛ وأولهم عبد المؤمن تأسيس عاصمتهم الثالثة 
رباط الفتح على مصب نهر أبي رقراق. 
وقد زودتنا المصادر الموحدية ‏ التي عاصرت تأسسيين 
مدينة رباط الفتح . بأدق المعلومات حول المدة التي 
استغرقها بناء مقوماتها الحضرية الرئيسيةء وعن مراحل 
التأسيس المتتالية التى استمرت زهاء نصف قرن (545. 
١ .)1196. 1150/ 3‏ 
مواكبة لفترة حكم الخلفاء الثلاثة الموحدين الأوائل 
(عبد المؤمن ويوسف ويعقوب المنصور). كما ذكرت 
المصادر أيضاً أو صافا دقيقة لأنواع البنايات الموحدية, 
ومواد بنائها من أسوار وأبواب وقناطر وسقايات وحمامات 
وصهاريج وقناة مائية ومساجد وقيساريات ومدارس 
وقصور ودور السكن.. ٍ 
أخبرنا ابن صاحب الصلاة ان الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن لما وصل إلى سلا عام (545 / 1150)»: أمر يبناء 
قصبة المهدية وزودها بقناة مائية "عين غبولة" ( ا من 
بالإمامة. ص. 446 . 447): بعد أن هدم أسوار رباط 
تاشفين المرابطي, وأقام قصبته المذكورة على أنقاضه. كما 
ذهب ابن خلدون إلى أن الخليفة عبد المؤمن قام بهدم أ سوار 
مدينة سلا الزناتية, التي كانت تقع علي الضفة الشمالية 
لمصب نهر أبي رقراق؛ ثم أعاد بناءها من جديد باستثناء 
الواجهة النهرية. ( العبر, ج. 2 ص. 10). 
وجاء بعده الخليفة الموحدي الثاني يوسف فشرع في 
بناء أسوار المجال الحضري الجديد بالضفة الجنوبية من جهة 
الجوف والغرب. كما قام بإصلاح قناة عين غبولة التي بناها 
أبوه. وبنى بداخل قصبة المهدية صهريجا لجمع الماء وتوزيعه 
على السقايات وباقي المرافق العمومية. وبني جسراً للرباط 


بين ضفتي المدينة إلى جانب الجسر الأول الذي تعرض 
للهدم ‏ والذي بناه والده ( ا من بالإمامة. ص. 449). 

وعن نفس منجزات الخليفة يوسف يتحدث صاحب 
كتاب الاستبصار في إشارة مقتضبة قائلاً : "وأمر الخليفة 
أ يعقوب ببناء مدينة كبيرة متصلة بالقصبة التي أحدثها 
الإمام أمير المؤمنين..." ( الاستبصار. ص. 127). وأكد 
المراكشى فى كتابه ا معجب ما جاء عند ابن صاحب الصلاة 
ونا زر فى كتانة سومان" لان متستوين مزال 
تأسيس مدينة رباط الفتح الموحدية قائلاً : "ثم شرع في 
بئيان المدينة العظمى وكان أبو يعقوب هو الذي اختطها 
ورسم حدودها وابتدأً بنيانها" ( المعجب. ص. 384). 

ثم تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة لتأسيس 
مدينة رباط الفتح التي تواكب عهد خلاقة يعقوب المنصور 
الموحدي, ثالث الخلفاء الموحدين. وعن منجزات هذا الأخير 
يقول المراكشي : "فشرع أبو يوسف كما ذكرنا في بنيانها 
إلى ان اتم سورها وبنى فيها مسجدا كبير المساحة..." 

لكن بعد وفاة يعقوب المنصور. عرفت مدينة رباط 
الفتح تراجعا حضريا ملموساء وتوقفت أهم أوراشها 
العمومية. وخاصة بعد سنة 8 . 609 / 1212., إثر انهزام 
الموحدين في معركة العقاب بالأندلس. وبما أن بناء مدينة 
رباط الفتح, كما ذكرنا سابقاء مرتبط بحركة الجهاد في 
الأندلس. فإن انتهاء هذه الحركة جعلها تفقد أهميتها 
الاستراتيجية بالنسبة للدولة الموحدية. فانعكس ذلك سلبا 
على المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة. 

وعلى الرغم من المحاولات التي بذلها بعض الخلفاء 
الموحدين الرامية إلى إنقاذ رباط الفتح من هذه الانتكاسة, 
فإنها باءت بالفشل جميعها. ونذكر من أهم هذه المحاولات 
إصدار الخليفة الرشيد للظهير المؤرخ في 21 شعبان 637 / 
17 مارس 1240., القاضي بإنزال الجاليات الأندلسية 
المهاجرة قصد الاستقرار برباط الفتح وتعميرها. (م. 
الإسكريال. 520 ورقة 116). 


وإبان العصر المريني عرفت مدينة رباط الفتح الموحدية 
خللاً كبيرآ في تصميمها العام» بسبب محاولات السلاطين 
المرينيين الهادفة إلى طمس معالمها. وخاصة الموجود منها 
بقصبة المهدية. وبالمجال الحضري الموحدي الجديد الواقع 
بالضفة الجنوبية. حيث تم التركيز على الضفة ا 
فأحاطها السلطان يعقوب بن عبد الحق بسور على الواجهة 
النهرية سنة 1260, إثر هجوم القشتاليين على مدينة سلا. 
وقام كل من أبي الحسن وأبي عنان ببناء عدة منشآت في 
هذه المدينة أهمها 4 المدرسة المرينية المحادية للمسجد 
الجامع. وقناة عين بركة, والمدرسة البوعنانية التي تعرف 
اليوم بفندق أسكور. ودار الصناعة ببابها الشهير (باب 
المريسة)., وزاوية النساك .. 

وخلافا للعناية اعد التى حظيت بها الضفة 
الشمالية. فإن الماثر المرينية بمدينة رباط الفتح الموحدية 
بالضفة الجنوبية, تعد على رؤوس الأصابع ؛ كالحمام الجديد 
أو حمام لعلو, وهو من مخلفات ع عنان, 557 
العزيزي, للسلطان عبد العزيز المريني. وسقايته المشهورة 
باسمه أبطنا والمجاورة له. 

وما زاد في حدة عدم التوازن الحاصل بشكل ملحوظ 
بين الضفتين بسبب الاهتما م المريني بالضفة الشمالية دون 
ا جنوبية قيا م السلطان ابي لسن ببنا :رياط جديد بمحاداة 
الأسوار ا المحيطة بالمجال الحضري الجديدء وسماه 
الرباط المبارك المعروف اليوم "بشالة". وقد ضم هذا الأخير 
القصر السلطاني وحماما وفندقاً ومدرسة ومسجداً ومرافق 
أخرى دينية ومدنية. وقيز هذا الرباط كذلك باحتضانه 
للمقبرة الملكية المرينية؛ التي تم فيها دفن السلطان أبي 
الحسن»: ٠‏ وبعض السلاطين والأمراء المرينيين,. وشهداء الجهاد 
بالأندس وبعض الأوليا ء الصالحين. 

أما في العصر السعدي فقد عرفت مدينة الرباط 
استقرار ساكنة جديدة بهاء وا فصن هنا وفود الجاليات 
المورسكية عليها. وذلك مع بداية القرن الحادي عشر (17 
م). وقد كان لهذا الحدث التاريخي وقع كبير على التاريخ 
العام للمدينة, -0 تاريخها العمراني بوجه خاص ؛ إذ قام 
ل ببناء أسوار جديدة لتحصين مدينتهم "سلا 
الجديدة وقصبتها". كما شيدوا المساجد. وأحياء جديدة 
سكنية وحرفية وتجارية. وحولوا الميناء إلى الضفة 
الجنوبية. 

وتعد المرحلة المورسكية بعابة عصر النهضة العمرانية 
والحضارية بالنسبة لرباط الفتح عامة. وبذلك استطاع 
المورسكيون إنقاذ هذه المدينة الموحدية من الخراب التام, 
وإخراجها من أزمتها التي دامت زها أربعة قرونء وإن إن كان 
هذا الإنقاذ لم يشمل سوى جزء من المجال الحضري الموحدي 
الجديد. 

وبعد نشوء الدولة العلوية الشريفة» ووصول السلطان 
المولى الرشيد إلى منطقة مصب نهر أبي رقراق, قام هذا 


الأخير بتشييد قلعة عسكرية بالقرب من قصبة المهدية, 
تعرف بحصن المولى الرشيد (سجن لعلو سابقا). 

ثم شرع في بناء أسوار جديدة متصلة بالزاوية الجنوبية 
الغربية للقصبة الموحدية (المهدية). وكانت الغاية من هذه 
الأسوار هو خمائة مجال حضري جديد. محاد للقصبة الذي 
سيستغله فيما بعد أخوه السلطان المولى إسماعيل؛ فبنى 
به دار لسكنى ابنه محمد الذي كان يشغل منصب نائب 
السلطان على المدينة. 

وفي عهد سيدي محمد بن عبد الله حظيت مدينة رباط 
الفتح بعناية خاصة, حيث اتخذها عاصمة ثالثة بعد 
مدينتي فاس ومراكش. وبنى بها قصراً لإقامته بالموقع الذي 
يوجد فيه القصر الملكي العامر حاليا داخل المشور السعيد 
بتواركة. 

وأضاف سيدي محمد بن عبد الله مجالا حضريا 0 
شاسعا بالجهة الغربية للضفة الجنوبية. وأحاطه باسيوو “له 
أريغة أبواب تاريخية وهي : باب القبيبات؛: وباب تامسنة 
أو باب قارة. وباب مراكش وباب المصلى. وقد تم تقسيم 
هذا المجال الحضري العلوي الجديد إلى قسمين رئيسيين : 
القسم الأول الواقع على الواجهة الجنوبية الشرقية؛ بمحاداة 
المشور السعيد. وقد تم توظيفه كحدائق وسواني خاصة 
بالقصر الملكي (أكدال). أما القسم الثاني الجنوبي الغربي, 
فقد خصص لإقامة أحياء سكنية جديدة مثل (ديور 
الجامع. والسانية الغربية والعكاري, والقبيبات...). 

ومن المنجزات الأخرى لسيدي محمد بن عبد الله بناؤه 
لمساجد مدينة رباط القع داخل المجال الحضري الموحدي, 
وتحديدة خارج السور الأندلسي. وهذه المساجة هي : 
مسجد السنة ومسجد أهل فاس ومسجد مولينة. 

واهتم سيدي محمد بن عبد الله بالواجهة البحرية لمدينة 
رباط الفتح. فعمل على تحصينها ببناء سور على امتداد 
الواجهة البحرية للمجال الحضري الموحدي ؛ وشيد أبراجا 
وسقالاات بأهم زواياه لتقوية فعاليته الدفاعية. لمواجهة 
الأخطا ر المحتملة الآتية عبر المحيط الأطلسي. المتمثلة في 
هجومات الأساطيل الأوربية. ومن منجزاته أيضاء بناؤه 
لقناة مائية جديدة لتزويد الضفة الجنوبية بالماء. تم جلب 
مياهها من عين عتيق بمنطقة قارة. 

وفي عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن تم بناء سور 
القصبة المخزنية الجديدة (تواركة) التي تحنضن المشور 
السعيد. ومسجد أهل فاسء وباقي المرافق التابعة للقصر 
الملكي حاليا ‏ كما شيد هذا السلطان قصراً جديداً بمحاداة 
قصر سيدي محمد بن عبد الله داخل نفس المجال. وفتح 
بالسور الجديد ثلاثة أبواب وهي : (الباب التحتية؛ والباب 
الفوقية. وباب جامع السنة). 

وعرفت المدينة في عهد المولى سليمان بنا بناء عدة منشات 

من أهمها : الحيان اليهديان (الملاحان), ومسجد المولى 
سليمان الواقع عند ملتقى شارع السويقة وشارع سيدي 
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فاتح بالضفة الجنوبية. ومسجد القبة بزنقة حمام لعلو 
وقصر القبيبات وبعض السقايات العمومية مثل سقاية 
"سوق لغزل", وسقاية “سيدي فاتح” وسقاية "بوقرون". 

ولما جاء بعده المولى الحسن الاول قام بتجديد بناية 
القصر الملكي بتواركة. كما أمر بترميم القناة المائية عين 
غبولة الموحدية التى كانت تزود القصر الملكي بالماء. 

وبعد دخول الحماية الفرنسية سنة 1912 قررت سلطات 
هذه الأخيرة ‏ وعلى رأسها المقيم العام" المارشال ليوطي ‏ 
نقل العاصمة من فاس إلى "الرباط". وقد اتخذ هذا القرار 
بناء على عدة اعتبارات نذكر منها : 

الابتعاد عن مدينة فاس لما تشكله من مخاطر على 
أمن سلطات الاحتلال الفرنسي من جهة, ولتفادي عدم 
تحمل الأوربيين (المعمرين) لصعوبة مناخها الحار. وخاصة 
في فصل الصيف من جهة أخرى. 

اهمية الموقع الاستراتيجي لمدينة "الرباط" لوقوعها على 
الساحل الأطلسي, وتوفرها على ميناء نهري ؛ وتوسطها 
للمجال الحيوي الذي اطلق عليه "اليوطي" اسم المغرب 
النافع. 
الأهمية التاريخية الكبيرة لمدينة رباط الفتح والمتميزة 
بالمعالم العمرانية الموحدية. وتتميز كمدينة ساحلية بمناخ 
معتدل يناسب ساكنتها الأوربية الجديدة. 

وأخيراً تتوفر مدينة "الرباط” على مجالات حضرية 
فارغة محمية بأسوار موحدية وعلوية. وقد استغلت سلطات 
الحماية هذه المجالات لبناء أحيائها العصرية. والمراقق 
العمومية (بنك المغرب, الخزينة العامةء. البريدء قصر 
العدالة, محطة القطارء مقر الإقامة العامة مقر الوزارات, 
الخ...). 

وبعد أن تم تعمير المجالات الواقعة داخل الاسوار 
التاريخية انكبت سلطات الحماية على توسيع المجال 
الحضري لمدينة "الرباط". وذلك بإقامة أحياء سكنية جديدة 
خارج الأسوار (كحي السويسي. وحي الطيارات: وأكدال 
العالي. الخ...). 

وفي عهد الاستقلال عرفت مدينة رباط الفتح توسعا 
حضريا كبيراً على حساب مدارها الحيوي الطبيعي 
(أراقي بزراعية تخصبية :مج الألك خطراء:. ) افتيح .عن 
ذلك ظهور أحياء سكنية عديدة منها ما هو منظم ومنها ما 

أما من حيث التنظيم الإداري فقد عرفت مدينة رباط 
الفتح تدرجا في الوظائف منذ فجر الاستقلال إلى اليوم. 
ففى بداية الاستقلال كانت على رأس الضفة الجنوبية عمالة 
تسو على تيس شؤون: لدينة: آنا مدينة سلا فكامت 
على رأسها باشوية. ثم انضمتا من حيث التسيير الإداري 
في إطار ولاية الرباط وسلا منذ سنة 1983, مع تحول سلا 
إلى عمالة. 

وأخيراً وفي إطار التنظيم الجهوي الجديد أصبحت 
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"الرباط" مقرا لرآسة جهة الرباط سلا زمور زعير. 
يتضح من خلال هذه الخلاصة التاريخية والأثرية لمدينة 
رباط الفتح. مدى أهمية الأدوار التي لعبتها هذه الحاضرة 
المغربية المتجذرة في التاريخ. والتي برزت بوضوح في 
مختلف المجالات العمرانية. والعسكرية2 والسياسية, 
والدينية, والاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية. ومازالت 
هذه المدينة العاصمة رباط الفتح تتبواً مكانة مرموقة في 
مختلف هذه المجالات حاليا. ونامل ان يتحقق ضم شطري 
هذه المدينة الشمالي وا جنوبي العدوتين ‏ في إطار مجال 
حضري واحد وموحدء متناسق ومتوازن على صعيد 
مختلف المجالات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية... وأن تكتمل صورة العاصمة التاريخية 
والعريقة للمملكة المغربية وقد اندمجت ضفتها الشمالية 
بالجنوبية. في تكامل وتناغم وتطلع إلى مستقبل مشرق 
أكثر وا وازدهاراً. 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ع. 
ابن خلدون: العبر ؛ المراكشي, ا معجب ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا 
!اع العزيز الفشتالي. مناهل الصفا ؛ مجهول, الاستبصار ؛ 
الضعيف. تاريخ الدوتة السعيدة ؛ ابن ا مرابط. زواهر الفكر. 
مخطوط الاسكريال ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ م. بوجندار. 
الاغتباط ؛ مقدمة الفتح ؛ م. بن علي الدكالي؛ الإتحاف الوجيز. 
بط[ .© ب دء عناوم د5عل 1«6ماى 11 ,عااءعناه لا .0 
6 «مناج 260 ,أعوموط”ا .0 ؛ ءاوطندظ ها 06 ع«اماكطل1 
بقع مامه ع7[ 1[ ب وطن عل عالتتد ها ,كالئهت) .1 ج علاوة 4 1 


.1 : ملا © بلقعدع:ه:ط-اباع[ .8 بأعوقة8 .11 : .1.11.140.ى 
بعطناه8 


محمد السمار 


الرباط ‏ سلا زعير . زمورء. جهة تغطي 
الجزء الأطلنتي من الهضبة الوسطى وموقعها جنوب سهل 
الغرب. وشمال آقاليم خريبكة وخنيفرة والشاوية. 
مساحتها 9.580 كم (1.3/ من مساحة المغرب). 
وتنقسم إلى ثلاث وحدات جغرافية؛ حاضرة الرياط ‏ سلا 
تمارة. على الشريط الساحلي. هضبة زمور شرقا وهضبة 
زعير جنوباء وهاتان الوحدتان تتوافقان تقريبا مع إقليم 
الخميسات (8.305 0 

يتميز هذا المجال الأطلنتي بتأثير واضح للمحيط؛ مع 
تغايرات حرارية جد محدودة, ترتفع كلما توغلنا داخل 
الجهة. والحرارات الدنيا تدور معدلاتها حول 10" بينما 
القصوى متوسطها 26”. كما ترتفع التهاطلات في المجاللات 
العليا التي تتخذ صبغة جبال وسطى شبه رطبة (655 مم 
في ولماس). 

والمياه الباطنية حاضرة فقط في الشريط الساحلي 
توضعى معمورة وقار1ة يكم امام النطحية نهية: 
تشكل الحوض النهري لبورقراق. وقد شيد سد سيدي محمد 


ابن عبد الله في سافلة هذا الحوض, الشيء الذي يسمح 
بتنظيم 245 مليون متر مكعبء منها ثمانون موجهة 
لحاجيات الحاضرة. كما شيدت سدود أصغر لضمان ماء 
الشرب بالنسبة للرماني والخميسات. 

قدو ساكة اميد حرا 2 مهليو بض 7115 متهن 
حضر وبذلك تكون الجهة كثيفة السكن؛. بفضل الحاضرة 
الي تضم ثلثي السكان قوق 6/ من مساحة الجهة بيئما 
كثافة إقليم الخميسات تبقى متوسطة (60 ن كم2). 
والتزايد السكاني مهم بالجهة (2.8/ سنويا بين 1982 
و94). الشيء الذي يدل على استقبال وافدين على الجهة 
من خارجها. إلا أن مدينتي سلا وتمارة (4.4/ سنويا) هما 
اللتان تسجلان أعلى نسبة فوء .بيننا تزايد السكان في 
الخميسات مساو للمعدل الوطني. 

مقدار نشاط السكان في الجهة مرتفع؛ رغم التأخر في 
النمو الصناعى والسياحى. ويبقى هذان النشاطانء إضافة 
إلى الحرف التقليدية والوظيفة السياسية والإدارية؛ الركائز 
التي يعتمد عليها تطور الجهة. 

فالقطاع الثالث مهيمن بوضوح على النشاط الاقتصادي 
(56/ من الساكنة النشيطة). بينما الفلاحة لا تشغل 
سوى 17/ من السكان. رغم أن زراعة المنطقة غنية 
ومتنوعة. كما أن الغابة تلعب دورا هاما بفضل امتدادها 
على 36/ من المساحة (جنوب المعمورة, غابات زعير على 
شراط وكريفلة؛ وغابات زمور جنوب المعازير). والمساحة 
الزراعية (50/ من الأراضي) مكونة أساسا من أراضي 
بور بينما السقي محدود في الشريط الساحلي. على 
شكل حدائق لإنتاج الخضروات. والتدجين الكثيف مهم جدا , 
حيث تنتج الجهة 35// من الدجاج الصناعي الوطني. أما 
الصيد البحري فهو هزيل جدا. 

تلعب الصناعة دورا هاما (8/ من المصانع الوطنية 
و9/ من العاملين في الصناعة). كما أن قيمة الصناعة 
الجهوية مرتفعة المردود. وجل هذه المصانع في عمالة الرباط 
(48/ منها) وتعرف تطويرا هاما من حيث النشاط 
والتحول التكنولوجي والتشغيل. كما أن الجهة ذات جاذبية 
عالية بالنسبة للشباعة لما تحتويه من آثارء وبسبب دور 
الرباط كعاصمة للإدارة والمصالح. 

ترتكز التجارة أساسا في الرباط وسلا (4 /3 المجموع 
الإجمالي) وتغلب تجارة التوزيع (قطاعات اللباس والتغذية 
والتجهيز المنزلي). ويشغل هذا القطاع يدا عاملة هامة. 
وينضاف إلى هذا القطاع قطاع الأموال والخدمات الذي 
يتمين بكثرة ماله ومؤسشاته. 

إلا أن أهم ما يميز الجهة, الوظيفة الإدارية والتسييرية 
لكثير من قطاعات النماء الوطنى. وتتركز هذه الوظائف 
أساسا فى مدينة الرباط. 

تستحيب الجهة عمرما الحاجيات: السكان من حي 
التجهيزات الأساسية : أكثر من 80/ منهم يتوفرون على 


الماء الشروب, و78/ منهم على الكهرباء في الوسط 
الحضري. وجمع الأزبال المنزلية. منظم عامة إضافة إلى 
توفر كثير من المجالات على أجهزة للصرف الصحيء رغم 
تفاوت هامء تشكو منه خاصة المان الصغرى بإقليم 
الخميسات. أما الشبكة الطرقية فهى كثيفة؛ والنقل يتميز 
بجودة متوسطة. رغم مشاكل اكتظاظ تهم خاصة مدينة 
الرباط (15/: من مجموع سيارات البلد). والتجهيز 
الصحي متقدم مقارنة مع جهات أخرى من المغربء رغم أن 
جل الوحدات مركزة في العاصمة. 
تبرز المشاكل عند فحص توجهات النمو الحضري. أولها 
التركز المفرط على الساحلء ثم تنامي الأحياء الهامشية, 
وتدهور السكن والمآثر بالمدن العتيقة, كما أن الحاضرة 
تتلوث بيئتها بسبب ارتفاع مقادير ما تنتجه يوميا من 
مياه الصرف الصحى والنفايات. فالفرشة الباطنية لمعمورة 
ومارة مرتفعة التلوث. وكذا مياه المصب ومياه الساحل. 
وتساهم المدن الصغيرة مثل الخميسات والرماني في تلويث 
يعرف ساحل الجهة مجموعة من مظاهر التدهور. أولها 
المياه المقذوفة من الأحياء التى تشرف على المصب 
(اليوسفية بالرباط وحي القرية بسلا). وثانيها مياه 
القنوات الكبرى للرباط وحي الرياض ويعقوب المنصور 
وسلا. وهذا ما جعل شواطىئء المصب. وكذا الشواطئ 
الجنوبية في وضع صحي يزيد تأزما أوقات تحرك المياه 
جنوبا بفعل التيار الساحلي. وهو ما يجعل الصيد خطيرا 
على الصحة في المياه المجاورة للمصب وفي السواحل 
القريبة من الحاضرة. من مظاهر التدهور كذلكء التشوه 
الذي يصيب المواقع الطبيعية الساحلية ومواقع المصب. 
والتى تتميز أصلا بجماليتها الخاصة المرتفعة. والمسؤول 
عن هذا التشويه. التعمير العشوائي, وكذا التلوث الناتج 
عن تراكم النفايات وازبال البناء. وينتج هذا عن كون 
الساحل لم يمثل قط اختيارا أساسيا لسياسة التمدين 
والتعمير بالمنطقة, بل اعتبر غير مؤهل وبذا تم التخلي عن 
أي توجه من أجل اعداده. 
ويمثل مصب بورقراق وسطا خاصاء بيئته ممتازة, إلا 
أنها تحولت كليا منذ تشيدد سد سيدي محمد بن عبد الله. 
فالتجابه الطبيعي بين مياه البحر والنهرء لم يعد متاحاء 
فتحول المصب إلى ذراع بحري لا تسقيه إلا مياه التراقص 
أوقات المد (دخول مياه البحر إلى عمق بضع كلمترات). 
ولا يتم تحرير المياه العذبة من بحيرة السد.ء إلا في بعض 
السنوات القليلة عندما يرتفع مستوى هذه الأخيرة إلى ما 
فوق المتوسط. ومنذ توقف الصبيب العادي للنهر؛ ارتفعت 
الملوحة وتضاءلت الحركية المسؤولة عن النشاط الحيويء مما 
تسبب في تناقص التنوع الاحيائي. هذا المجال. صعب 
الاستعمال آخيرا: بسبث. تلويقه المتقدم. وبسبب: انتشار 
منشآت وأحياء سكنية عشوائية على جانبيه. وهو مازال 
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ينتظر الأنشطة والمشاريع التي من المزمع إقامتها من أجل 
تحويل هذا المجال إلى منطقة استجمام عمومية, تنبني على 
فكرة جودة المحيط البيئي وتنوع المشاهد والأنشطة الثقافية 
والترفيهية. 

إلا أن المساحات القابلة لاستقبال المشاريع في مجال 
الحاضرة صارت محدودة بفعل الخصاص العقاري الذي 
تشكو منه المجموعة الحضرية. وقد كان هذا أساسا فى 
تحويل أحياء سكنية للفيلات. مثل أكدال. وحي المحيط 
بخان ان اعياء ”مق العما رف القن + الذي ارين 
ببيئة هذه الأحياء ضيقة الأزقة» وخلق مظاهر اكتظاظ 
هامة. كما أن هذا كان سببا فى هجرة العديد من العائلات 
لاز زازه رسيت اغراف عند أعاء ايلات 
فى اتجاه عين العودة والصخيرات: على حساب الأراضى 
الزراعية. ا 

أما على الساحل. فإن انتشار الأحياء السكنية 
الفقيرة, يمنع من تصور إعداد متوازن لهذا الشريط. يراعي 
التكامل بين بيئة متنوعة, وأنشطة اقتصادية وخدمات, 
يكون لها النفع الاقتصادي المطلوب. فمن الصعب تحويل 
هذا الشريط إلى مجال للاستجمام والترفيه. في ظل 
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الكثافة السكانية الحالية, والتلوث المرتفع. ولا ينطلق 
المجال السياحي إلا ما وراء هرهورة. حيث تنتشر العديد 
من المساكن الرفيعة. بعضها مساكن أساسية وأخرى ثانوية 
(صيفية). ويمتد هذا الشريط السياحي بموازاة مع تقدم 
العمران في تمارة ‏ الصخيرات الداخلية؛ وبينها أراضي 
فلاحية هي في طور الانقراض. 
أما المدينة العتيقة فهى فى مواجهة أزمة الحرف 
التقليدية والكثافة المفرطة للسكن, الذي يؤدي إلى تدهور 
المبانى, والمآثر التاريخية. فالكثافة تصل فيها إلى ما بين 
0 و700 ن فى الهكثار. والكثير من المباتى تتطلب 
التدعيم أو التجديد. إلا أن المدينة ظلت رغم ذلك موقع 
اجتذاب: بسبب نشاطها التجاري المتطور. 
وينتشر السكن غير اللائق على مساحات هامة داخل 
الحاضرة. فقد تم إحصاء ما مقداره 36.000 أسرة تعيش 
فى مدن القصدير. و87.000 عائلة تسكن فى سكن غير 
كانوتي وقمالة غارة تطع..أعلى: نبية لهذا . الكو عش 
اللائق الذي يتطلب تدخلا عاجلا من اجل إصلاح اوضاعه. 
عبد الله العوينة 


جهة الرباط ‏ سلا زمور . زعير 


١‏ القناد ل سلا المديئة 
سلا العيايده كر سلا بطانة سلا تابريكت 
( إلى سلا باب المريسة 
الرباط تواركة الرباط حسان 
أكَد يعقوب المنصور 


وباط كوي :وروت 7الإقانة «النه بتعوت بكدافة 
ورسم متباين كما يلي : 


الغرب.... 153 154 


الاستبصار: 207 
التشوف. 355 
التشوف . هامش 101 


هو واحد من حلقات سلسلة رباطات ركراكة المحاذية 
لمجال بورغواطة؛ كرباط شاكر ورباط عقبة ( التشوف. 51. 
6 - 218 .262 . 316 . 354 . 365 . 374 385 . 394 
2. 425 . 401). كان يقع عند مصب وادي تانسيفت 
١‏ كتاب الجغرافيا. 25) اختفى ولم تبق له آثار. ويستفاد 
من التشوف ان قاعدة ركراكة في عهد التادلي كانت هي 
أكوز وكانت مرسى على البحر وقد نعتها المؤلف بقرية أكوز 
ولكنه أشار إلى أنها كانت مقر العامل وبها يجبى الخراج 
وكان بها سجن ومسجد جامع... ( التشوف. 24). 
لا نعرف شيئاً عن طبيعة حركة التصوف التي كانت 
قائمة بهء وابن الزيات هو الوحيد الذي قدم إشارتين في 
الموضوع عبارة عن كرامتين للصوفي أبي إبراهيم إسماعيل 
بن وجماتي الركراكي وقعتا في أكوز ( التشوف. 355 . 
6) وعلى الرغم من عدم إشارة جورج مارسي لأية 
وظيفة جهادية لهذا الرباط ضد بورغواطة دعا «لاى 2/016) 
(30 ,1545/. فقد استبعد روزنبزجي اعتبار ذلك نفيا لها 
لسببين مترابطين أولهما : تزامن نشاط الرباط مع وجود 
بورغواطة, ثانيهما كون وظيفة الجهاد ضد هذه الإمارة كانت 
من بين المشاغل المميزة للرباطات المجاورة لها من الجنوب 
والشمال (46 - 43 ,جدامظ ملاى 3/016) وهو اجتهاد تعززه 
الإشارات التي احتفظ بها ابن عبد الحليم في رسالته على 
الأقل بالنسبة لرباطات ركراكة (رسالة في اتحجاه القبلة. 15 
16) والدلالة المحلية لاسم أكوز بالذات التي تفيد الرباط 
كمكان للمواجهة العسكرية الدفاعية بالخصوص (أ. 
التوفيق؛ من رباط شاكر؛ 48). 
البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب؛ القاهرة. د. ت. ؛ 
مجهول. كتاب الاستبصارء تح. سعد زغلول عبد الحميد, الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابن الزيات التادلي. التشوف. تح. أ. التوفيق, 
الدار البيضاء. 1984 ؛ ابن سعيد المغربي. كتاب ال جغرافيا. تح. 
إسماعيل العربي؛ بيروت: 1970 ؛ ابن عبد ا حليم. رسالة في تمجاه 
القبلة. مخطوط ؛ أ. التوفيق. من رباط شاكر إلى رباط أسفي. 
ضمن أعمال : أبو محمد صالح. ا مناق ب والتاريخ؛ الرباط, 0 
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محمد رابطة الدين 


رباط الجويمع. أحد الربط الجهادية الحديثة 
المقامة للحراسة المغربية بميدان سبتة المحتلة. ظهر هذا 
الرباط أول مرة نتيجة التغيير الطارئ على موقع الحراسة 
المغربية, بإبعادها من موضعها القديم بقصر أفراك الذي 
حلت به حامية سبتة نحو الغرب في اتجاه جبل بنيونش, 
وذلك بناء على قرار تعيين الحدود المعبر عنه في اتفاق 
0 / 1544. 
وقع اختيار الجانب المغربي المرة الأولى على نقطة واقعة 
في الضفة اليسرى من مجرى واد فاس بجوار قالة الرمل 
المعروفة لدى الإسبان بقالة بينيتيس. غير أن أهل أنجزة 
القائمين بالحراسة أشاروا بعدم صلاحية المكان المختار» نظرا 
لانخفاض سطحه وعدم وضو ح الرؤية في اتجاه محطة 
الحراسة الإسبانية؛ لهذا السبب تقدموا بطلب تغيير الموقع 
ونقله إلى المكان المعروف لديهم بالجويمع؛ باعتباره أكثر 
ارتفاعا. يسمح بامتداد البصر إلى كل من أفراك القصر 
المريني؛ موقع الحراسة الإسبانية وإلى مباني واسوار سبتة. 
وبالاستفادة من البيانات المقدمة من طرف الوثائق 
الإسبانية عن موقع الرباط الجديد. يتبين أنه واقع بجوار 
شاطئ بحر الرمل؛ مما يقابل قصر أفراك المريني» حيث سبق 
وجود مسجد صغير تم بناؤه على ما يبدو خلال فترة 
الحصار الإسماعيلي للمدينة المحتلة على يد الباشا علي بن 
عد الله الحمامي. وباعتبار المعلومات المتوفرة عن الموقع 
نجد انه موافق لما سبق للإسبان ان اشاروا إليه في خريطة 
سنة 1767 بحرف .1. المخصص لرابطة فرقة عبيد البخاري 
خلال الخضار المذكور. 
ظهرت الحراسة بإزاء الجويمع في موقعين اثنين. الأول 
منهما خصص لرابطة المشاة؛ يبعد عن خط الحدود بمسافة 
أربعة وثلاثين متراء وبالتالي فهو بمحاذاة الجويمع مما يلي 
الشرق. وخصص الموضع الثاني لمرابطة الفرسان يوجد مكانه 
متأخراً عن المشاة وعلى بعد أربعين مترا من خط الحدود. 
كان رباط الجويمع النقطة المتقدمة للقيادة العليا المرابطة 
بقلعة الدار البيضاء سابقة الترجمة. وإلى هذا الرباط كانت 
تأتي مساهمة قبيلة أنجزة لحراسة الحدود الجديدة ومنع 
الإسبان تجاوزها بقطعان الأغنام. وكانت الحراسة التي جرت 
العادة باستبدالها كل خمسة عشر يوما بما يساوي عشرين 
نفرا هي مقررة ما يجري من أحداث الميدان. وموضع 
الاستشارة من طرف رئيس الحراسة. قائد الدار البيضاء. 
وسيبقى الرباط قائما إلى أن يحتله الإسبان سنة احتلال 
تطوان في 1860. 
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وثائق خ. ح ومديرية الوثائق الملكية ؛ ح. الفكيكي. مشرو ع كتاب 
تغورنا ا محتلة, جولة عبر ا مراحل التاريخية. 


حسن الفكيكي 


رباط الخير. اسم ظهر في أوائل السبعينيات من 
لقرن العشرين. وحل محل اسم أَهرمُومُو. ويطلق على 
تجمع سكني ظل كمركز صغير إلى 1992 حيث أصبح 
بلدية. 

بق روط اين بون فر 8 المترلاه قل مندرة ةقان 
بولان بعدما ظل طيلة فترة الاستعمار وبعد الاستقلال تابعا 
لدائرة تاهلة بإقليم تازة. 

يستقرٌ بأقصى جنوب شرق هضبة رباط الخير المنزل 
(كوس 0310556) على ارتفاع 0 م. وهو بموضعه هذا 
يشرف على وادي زلول حيث تبقى الارتفاعات في حدود 
0 900 م والذي يشكل مجال فصل بين جزئي الأطلس 
المتوسط الشمالي : المنضدي شمالا والملتوي جنوباً وشرقا 
الذي تصل به الارتفاعات إلى 3190 بجبل بويبلان و3326 
م يجبل بوناصر وتقسو به الطبيعة تضاريسا ومناخاً. 

بشكل رياط اشير يتل :توقفه هذا نقطة .وضل 
واتصال بين الجبل من جهة والهضبة والسهل من جهة أخرى, 
شأنه شأن مراكز أخرى مثل المنزل وصفرو والحاجب. وقطبا 
تلتقي به مجموعات بشرية متعددة تقطن المنطقة مثل بني 
علاهم وبني وراين الغربيين وبني يازغة وآيت سغروسن 
حريرة بالإضافة إلى إغزران للتباذل منذ القديم. 

ومن دون شك عمل فتح وبناء مجموعة من الطرق 
المعبّدة والمسالك التي تربط المركز بظهيره وبمدن وأقاليم 
بعيدة على تقوية هذا الدور. 

ويبدو أن لهذا المركز تاريخاً طوبلاً وظروف نشأة 
مشابهة لما عرفناه بالنسبة لعدد كبير من المراكز والمدن 
المغربية. فقد يكون ظهر على شكل قصبة في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل (ق 17) انضاف إليها فيما بعد 
زاوية تجانية وسوق تنعقد يوم الاثنين. 

إل ان تطوره ظل بطيئا إلى مجيء الاستعمار بسبب 
غياب الأمن والاستقرار بالمنطقة المرتبط بزحف بني وراين 
نزولا من الجبل (تاتكرارمت) نحو واد إيناون وما صاحب 
ذلك من صراعات أشار إلى بعضها عبد الرحمان المودن 
واستمعنا بنفسنا إلى الحديث عن الكثير منها من طرف 
المسنين بالمنطقة. 

تقوى دور المركز كقطب محلي أيام الاستعمار بسبب 
اختياره كنقطة عسكرية متقدمة أمام الجبل العاصي 
والرافض للاستعمار وكمقر لمكتب شؤون السكان المحليين 
(ععدمغعألم] دع الو]لث دعل بلوعر8) وهو ما دفع إلى بناء 
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تكنة وبعض المحلات الإدارية على مقربة من السوق شكلت 
النواة الأولى. 

لكن كل ذلك لم يطور كثيرا من وضع التجمع الذي لم 

تحظ به في 1936 سوى 498 نسمة منهم 26 اجنبي و4 

إسرائليين مغاربة. 

وطيلة فترة الاستعمار لم يتطور التجمع كثيراً باستناء 
بناء مدرسة ومستوصف ومحطة للبنزين» وبعض المتاجر في 
ملكية اليهود : وظهور بعض منازل الأعيان. 

غذاة الاستقلال ستعمل ظروف مختلفة ومتفاعلة على 
جعل هذا المركز يتأرجح بين فترات انتعاش وفترات ركود . 

فخلق مدرسة عسكرية (1956) لتكوين ضباط الصف 
به وما صاحب ذلك من توسع في الحاجيات المختلفة ساهم 
في توسع الأنشطة في قطاع الخدمات والبناء وفي الرواج. 


مرفلوجيسة رباط الخير في 2001 


أما عودة عدد كبير من قدماء المحاربين "الكو" 
وتطلعهم إلى العيش في ظروف أفضل من التي يوفرها لهم 
الدوار ما دفع بالكثير منهم إلى الاستقرار بالمركز "الفلاج 
ع حسب تعبيرهم فقد ساهمت يدورها في تطور هذا 
الأخير. كما ساهم فيه بعض أبناء المنطقة "القبيلة" الذين 
ساعهم الحظ لولوج المدرسة أيام الاستعمار والوصول إلى 

وأخيراً لابد من التذكير بمجهودات الدولة من أجل 
تطوير المنطقة وتحريك عجلة التنمية بها. وهو ما انعكس 
محليا في خلق جماعة إغزران القروية التي يوجد مقرها 
يرباظ الخيرة والأبقاء “علق القيادة بد وعلفت عقن للدرك 
الملكي. ومكتب للبريد ومركز للأشغال الفلاحية . 
وإدخال الكهرباء والما ء الشروب. 


صاحب هذا التطور ارتفاء في عدد السكان الذي مر 
من 498 نسمة في 1936 إلى 996 ن في 1960 ثم 2020 
نسمة فى 1971. والملاحظ ان تضاعف العدد بعدما تطلب 
ربع القرن بين 1936 و1960 لم يتطلب سوى !1 سنة بين 
0 و1971 وهى فترة ذهبية. 
لكن :. توقف. “تثتال. |المدوسة” المسكرنة مقذه بززانة 
السبعينيات وتراجع الكتلة النقدية التي كانت تروج بها 
عملت على تباطئ النمو والتوسع العشوائي وما يصاحبه 
من مشاكل. ففقدان الوظيفة العسكرية كان من وراء عدم 
تسجيل ساكنة المركز لزيادة كبيرة منذ السبعينيات بحيث 
لم يزدد عدد السكان بين 1971 و1982 سوى ب 430 
نسمة. أي بنسبة نمو ضعيفة لا تتعدى 21.3/ فى الوقت 
الذى عرقت قيد تراك مجاوزة سية فر مرتفعة رصلع إلى 
2 بالمنزل مثلا و255.4/ بتاهلة. 
ورغبة في إنعاش المركز وجعله قطب تنمية وإشعاع 
بالنسبة لظهيره تم إحداث إعدادية به وتحويل مكان السوق 
(1981) وخلق دار للشباب وخلق ثانوية (1995) 
وتجهيزات أخرى. 
وفي التقسيم الترابي لسنة 1992 ارتقى رباط الخير 
إلى مستوى بلدية تضم في مدارها مجموعة من الدواوير 
ومن جزر المنازل المتفرقة وكذلك أراضي لازالت زراعية. 
وهذا الإقحام لمجموعة من السكان الريفيين في المدار البلدي 
هو الذي يفسر قفزة ساكنة رباط الخير من 2450 نسمة فى 
2 إلى 8373 نسمة في 1994. وبقدر ما ساهم هذا 
الإقحام في الرفع غير العادي لسكان المركز بقدرما تسبب 
في انخفاض سكان الجماعة القروية الذين لم يتطور ظاهريا 
بالرغم من إضافة سكان دواوير بني مكود من جماعة 
الزراردة المجاورة لهم. 
انطلاقا من هذه المعطيات يمكننا القول بأن رباط الخير 
بالرغم من قدمه لم يتطور كثيراً ويكتسب الطابع الحضري 
بعد. وهو ما يلمسه المرء من خلال انشطة سكانه ومن 
مرفلوجيته. فسكان المركز حاليا يتشكلون في حدود ضيقه 
من الموظفين (في الإدارة والتعليم والصحة...) ونسبة 
كبيرة جدا منهم مازالو فلاحين. يضاف إليهم نسبة من 
المتقاعدين الذين استقروا به رغبة في ظروف عيش أفضل 
من التي توفرها الدواوير. أما العاملون في التجارة والحرف 
فعددهم قليل إذا نحن اعتبرنا المحلات القارة. وكثير من 
الأسر تعيش على موارد خارجية (حوالات؛ معاشات...). 
من الناحية المرفلوجية أهم ما يفتقر إليه المحيط البلدي 
هو التجانس والتماسك. فالأحياء مفككة وأحيانا متباعدة 
ومتجاهلة. ويجوز الحديث عن وضع فوضوي. 
فعلاوة على المساحة الواسعة التي تشغلها المدرسة 
العسكرية وملحقاتها والتي تشكل بواراً فاصلاً بين أحياء 
سكنية وعلى النواة القديمة المجاورة لها من الجهة الشمالية 


الشرقية حيث مقر القيادة وثكنة ومساكن القوة المساعدة 
(المخازنية) ومكان السوق القديم والتي تعاني من مظاهر 
التدهور هناك احياء ودواوير مشتتة جنوب غرب المادرسة 
العسكرية وعلى طول طريق تاهلة شمالا ويتيزي العدني 
وعلى طريق المنزل زاوية بوكرين (الرسم) 

وهي أحياء وجزر ودواوير مفصولة عن بعضها بمسافة 
كبيرة نقدرها مثلاً بين أحياء عين أغبال فى الجنوب الغربى 
وأحياء كدية المهرس في الشمال الشرقي ب 3 كلم. وهذا 
الوضع يطرح مشكلا كبيراً للمجلس البلدي. 

بالرغم من مزايا موقع رباط الخير ومن ارتباطه بالظهير 
وبالمدن والأقاليم المغربية الأخرى بسهولة لايبدو أن تطور 
رباط الخير وانتعاشه اقتصاديا أمراين سهلان بعدما فقد 
وظيفته العسكرية التي أوجدته والتي رفعت شأنه بعد 
الاستقلال. فتهميشه لمدة طويلة جعل ساكنته شبه راكدة 
من الناحية الديمغرافية ونواته الأصلية متدهورة. ومجال 
مدرسته العسكرية الذي كان يهاب بواراً. ونسيجه 
متقطعاً ومتنافراً. 

وإعطاؤه صفة بلدية يبقى إجراءً غير كاف لحل مشاكله 
الكثيرة خاصة توفير البنى التحتية وهيكلة المجال البلدي 
الشاسع وضمان فرص الشغل بدون ركائز اقتصادية قوية. 
فموارد البلدية محدودة وهو ما لا يسمح بحل هذه المشاكل 
بسرعه. 

وكيفما كان الحال فالحل لن يتم بدون تنمية ظهيرة 
وبدون اعتباره في خريطة الأقطاب بالمنطقة. وانتعاشه قد 
يكون في إعادة فتح المدرسة العسكرية لأغراض تكوينية 
عسكرية كانت أو مدنية وفي تنميته السياحة بالجزء الجبلي 
إنطلاقا منه وربما في الاعتناء به بما فيه الكفاية من طرف 
أبنائه الذين درسوا به منذ أيام ومنه وصلوا إلى وضعهم 
كمسؤولين اليوم. فانتعاش المركز وعودة شهرته وإشعاعه 
هو أمانة في عنقهم كذلك وحق له عليهم. 

ع. الرحمن. ا مودن, البوادي ا مغربية قبل الاستعمار . قبائل إيناون 

وا مخزن بين القرن 6/ و19. منشورات كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بالرباط؛ سلسلة رسائل وأطروحات رقم 25, الرباط, 

5 ؛ أ. القدميري, إطلالة على دائرة ناهلة, منوغرافيا . عمالة 

تازاء 1982. 
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رباط شاكر. نسبة إلى شاكر بن عبد الله الأزدي 
أحد التابعين. دخل مع عقبة بن نافع الفهري الفاتح للمغرب 
سنة 62 / 681 الذي أوغل في الغرب سائراً وساحل البحر 
حتى صار بأحواز طنجة ثم واصل السير حتى بلغ البحر 
عند ماسة2 وقبل عودته إلى الشرق خلف شاكراً هذا 
بصفته أحد مشاهير التابعين ليعلم المصامدة القرآن وأمور 
دينهم بهذا الرباط الذي يبعد عن مدينة مراكش حالية 
بحوالي 5 كلم على طريق الصويرة. وهو أقدم رباط عرف 
بالمغرب, وقد شارك رجاله بنصيب كبير في قتال برغواطة 
عند ظهورهم بمنطقة تامسنا في أوائل القرن الثاني؛ منهم 
يعلى بن مصلين الركراكي الذي قاد حروبا عديدة ضد 
البرغواطيين والذي جدد رباط شاكر تخليداً لذكراه وتمسكا 
مذهبه ( التشوف. ص 26). 

وقد ظل هذا الرباط مركزاً للجهاد والمجاهدين وملتقى 
للعلم والعلماء المتصوفين إلى القرن السابع (13 م) وما 
بعده حيث ذكر ابن الزيات (ت. 627 / 1229) ان من عادة 
عدد كثير من علماء المغرب وأوليائه وصلحائه أن يسافروا 
في كل رمضان إلى هذا الرباط من أجل ختم القرآن؛ وكانت 
منابر الوعظ تقام وحلقات الدرس تعقد من أجل نشر 
الإسلام وتثبيت2 تعاليمه ‏ في نفوس المصامدة 
وغيرهم (النتشوف. ص 

وقد جدد السلطان محمد بن عبد الله العلوي بناء رباط 
شاكر سنة 1178 / 1764 أثناء بنائه لمدينة الصويرة. ومازال 
ضريح هذا المجاهد الكبير يتراءعى شامخا مزهوا بأعماله 
الخالدة بلحظه الزوار والمارون وسط قبيلة احمر على الضفة 
اليمنى لوادي تانسيفت إلى اليوم. 

ع. ابن عذاري المراكشي. البيان ا مغرب. ص. 63 ؛ ابن الزيات» 

التشوف إلى رجال التصوف. ص. 51.26 ؛ الصديق بن العربي. 

كتا با مغرب. ص. 143. 

محند أيت الحاج 


رباط عقبة. بيقع ضمن مجال قبائل مصامدة 
الأطلس الكبير الغربي في بلد نفيس الذي كان من 
عمل مراكش ( التشوف. 400 . 401). ولعله المقصود 
أيضاً عند ابن الزيات بمسجد عقبة الذي ب بعدوة وادي نفيس 
١‏ التشوف, 315). واستخلص ابن عبد الحليم من تسمية 
المسجد نسبته إلى عقبة بن نافع الفهري (رسالة في اتحجاه 
القبلة. 14) مستندا في ذلك إلى الإشارة التالية للبكري : 


"مدينة نفيس... غزاها عقبة بن نافع... وبنى بها مسجدآ 


إلى اليوم” ( الغرب. 160) وقد ورد ما يقرب من نفس 
المعنى عند ابن عذاري كما يلي : "قال الإشبيلي في كتابه 
ا مسالك : إن المسجد الذي على وادي نفيس بناه عقبة" 
البا 107 

يرجم تاريخ تأسيس المسجد حسب رواية البكري إلى 
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عام 62 هجرية / 681 ميلادية ( ا مغرب. 160) بينما يظل 
مجهولا تاريخ ظهور الرباط. أو تحول المسجد إلى رباطء 
وإطلاق اسم الرباط. ومع ذلك فإن افتراض تاريخ مبكر 
لظهوره يندو واردا لأنه انبقناً في سياق ظرفية دخول الإسلام 
إلى اكغرت» حعن شبكة الساجد الأرلق لقي البطت ها 
مهمة تركيز ونشر الدين الجديد في إطار جغرافي عرف 
فيما بعد الجوار مع مجال نفوذ بورغواطة من الجنوب وما 
ترتب عن ذلك من تحول حدود الجوار إلى خط للمواجهة 
ضد أهل النحلة البورغواطية (رسالة؛ 15 الست 
في نظر السكان ال محليين ( التشوف, 52) 
تقدم المصادر المتداولة اسم أي موقع صوفي آخر 
ينتمى إلى نفيس : البلد أو المدينة أو العدوة, وعليه 
0 الرباط الوحيد بالمجال أو الأكثر شهرة 
به. ولعل مما سانسن به بالنسبة للاحتمال الأول ما يبدو 
كحضور خافت لأهل الولاية والصلاح. تستشف بعض 
مؤشراته من جهة في توجه أهل نفيس إلى السوس عند 
واجاج بن زلو اللمطي لطلب الاستسقاء بعدما اصاب بلدهم 
الجدب ( التشوف. 89 . 90) ومن جهة ثانية في تلمذة 
مريدين من أهل نفيس على شبوخ من خارج نفيس كأبي 
محمد عبد الحليم الأيلاني من آهل قرية تاووتي؛ شمال 
مراكش (١‏ التشوف. 33). أما الاحتمال الثاني فتلاحظ 
بعض مزشراته فى شهرة الزياط خارج تفيين, وبالذات في 
العاصمة الموحدية, مما جعل منه إطاراً جغرافياً لبعض 
كرامات الصوفى أبى العباس أحمد الصنهاجي الجباب» 
نزيل الجائب الشرقي من مراكش ١‏ التشوف. 314 315) 
وفي اعتباره كان مركز نشاط الصوبي الوحيد - 
بمجال نفيس أبي ولجوط تونارت بن واجرام الهزميري ( 
التشوف. 400. 401). 
أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. القاهرة, د. ت.؛ 
ابن الزيات التادلي؛ التشوف. تح. أ. التوفيق؛ الدار البيضاء. 
4 ؛ ابن سعيد المغربي. كتاب الجغرافياء تح. إسماعيل 
العربي. بيروت؛ 1970 ؛ ابن عبد ا حليم الايلاني؛ رسالة في اتحجاه 
القبلة. مخطوط ؛ ابن عذاري, البيان. الجزء الأول. تح. جورج 
كولان وليقي بروفنسال. تير وكاب اكه 
محمد رابطة الدين 


رباط ماسة. من أشهر مواقع المغرب المقدمة على 
مستوى ما حفظت لنا النصوص المكتوبة أو الذاكرة 
الشعبية والشفوية التي مازال يغذّيها الخيال الجمعي. 
وإضافة إلى البعد الديني لهذا الرباط, تجد بعد سياسيا 
واجتماعيا تجلنى في ظاهرة المهدوية لرصد العناصر المؤسسة 
لهذه الهالة الروحانية والدور التاريخي لهذه المكان؛ ستقوم 
بمسائله بعض النصوص المتوفرة حول الموضوع. 

يربط ابن عذاري ماسة ببداية أسلمة المغرب. وخصوصا 


بتلك اللحظة التاريخية التي وصل فيها عقبة بن نافع إلى 
المحيط : "قال أبو على [أبو على صالح بن أبي صالح] ثم 
سار عقبة من إيجلي حتى وصل ماسة فادخل فرسه في 
البسر كي روصل الا« تلابيك وقال 2" النولاة ميك يا 
أولياء الله, فقال له أصحابه : على من تسلم ؟ قال : على 
قوم يونس عم ! ثم قال : : "اللهم إنك تعلم أني لم أطلب إلا 
ما طلب عبدك ووليك ذو القرئين ألا يعبد في الأرض 
غيرك" (ابن عذاري. ص. 27). 
يشير اليعقوبي في "كتابه البلدان' لمسجد ورباط 
ماسة : "وماسة قرية على البحر تحمل إليها التجارة وفيها 
المسجد المعروف بمسجد بهلول وفيه الرباط على ساحل”" 
(اليعقوبى. ص. 360). 
وفي سنة 542 سيقودمحمد بن عبد الله بن هود الماسي 
ببلاد سوس الأقصى حركة مهدوية ذاع صيتها (١‏ ا حلل 
ا موشية. ص. 146). وأكد ابن خلدون أن العامة في سوس 
يعتقدون أن المهدي المنتظر سيخرج من رباط ماسة. 
لقد كانت منطقة سوسء. موطن العديد من الثائرين 
على السلطة المركزية أو الباحثين عن تأسيس سلطة بديلة: 
مؤسسين خطابهم التحريضي على توظيف خطاب ديني 
صوفي ذي نبرة مهدوية قوية. وشكل رباط ماسة بتاريخه 
المترسخ في القداسة؛ مع ما يحاك خولة:من اساطير: مركا 
لانطلاق مشاريع هؤلاء الثائرين: لقد كان شائعا أن كل 
مشروع سياسي يراد أن يكتب له النجاح؛ يجب أن ينطلق 
من ماسة؛. واستمر مفعول هذه المعتقد حتى بداية القرن 
الرابع عشر (20 م) حيث نحجد الهبة يبدأ حركته سنة 912! 
بقرب رباط ماسة وسارع انضارة "يستخرجون مسجدا 
مردوما هناك بالرملء وفي الملاحم إن ذاك المسجد لا 
يستخرجه إلا مهدي" ( ا معسول. ج. 4. ص. 123). 
إضافة إلى ما نقلت لنا المصادر التاريخية, فإن الرواية 
المحلية بحكاياتها الأسطورية وما أنتجته كذلك من أدبيات 
مكتوبة زادت من هيبة المكان. هذه الرواية ركزت بالأساس 
على مسجد رباط ماسة بإظهار بركته وفضائله استناداً إلى 
أحاديث منسوجة من مخيلة واضعيها وهو ما يدل على 
عمق التأثير الذي مارسه (ومازال) هذا الرباط. الذي لن 
يكشف عن بعض أسراره إلا بإنجاز أبحاث ميدانية 
أركيولوجية خاصة في موقع المسجد الذي ردمته الرمال. 
ع الرحمن ابن خلدون؛ مقدمة. بيروت. 1993 ؛ ابن عذاري 
ا مراكشي. البيان ا مغرب. تح. ج س. كولان وليفي بروقنسال. 
بيروت ؛ أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب 1965 
مجهول. ا حلل ا موشية: الدار البيضاء. 1979 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقيا. تر. م. حجي وم. الأخضرء بيروت. 1983 ؛ م. المختار 
السوسي, ا معسول. الدار البيضاء. 1961 ؛ .١‏ اليعقوبيء كتاب 
البلدان: ليدن؛ 1891. 
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رحال بوبريك 


رباط أبي محمد صالح. ٠‏ يقع اليوم وسط مدينة 
أسفي وكان قبل خارج الأسوار. له شهرة كبيرة في ا مغرب 
والمشرق فد تأسيسه علن يد الشيح أب محيد الع 
الماجري المتوفى عام (631 / 1238). وقد اشتهر بطريقته 
القائمة على الدعوة إلى حج بيت الله الحرام مهما كانت 
الصعوبات والمخاطر التي تعترض الحجاج آنذاك؛ وجاءت 
مبادرته للقضاء على البلبلة التى أثارتها الفتاوى المضادة 
بل ما جاء"ف جواب ابو رشد الكنين الآ التعقناه على 
اين يوتف المرابطي في شأن المفاضلة بين الحج والجهاد من 
الأندلسيين وأهل العدوة وذلك عام 515 / 1121 فكان 
جوابه : (بأن الحج ساقط عنهم باعتبار انعدام أمن الطريق 
وأن الجهاد أفضل). وفي هذا الاتجاه سار فقهاء دكالة الذين 
أفتوا بسقوط الحج عن أهل المغرب ١‏ ال منهاج الواضح 
351). وفي مواجهة هذه الفتاوى جاءت دعوة صاحب هذا 
الرباط الشيخ أبي محمد صالح للحث على ا حج والزيارة, 
وسنّ لذلك طريقة جعل من بين أركانها الأساسية : حث 
المنخرطين فيها على البدار بالمسير لأداء فريضة الحج وسنة 
الزيارة دون أن يقبل من أحد عذرافي التاخير وبالاحرى 
التخلت عن هذه الشتهيرة الككيلة الإسلام) الريدين د تلم 
يزل ذلك سيرة من جاء بعد الشيخ من مقدمي تلاميذه 
الذين حملوا لواء هذه الطريقة فاسسوا مراكز لنزول 
المسافرين انطلاقا من رباط أسفي وانتهاءً عند الحرمين 
الشريفين تطبيقا للتنظيمات التي سنّها الشيخ لطريقته 
والتي منها : 

| . نصب مقدّمين للحجاج موزعين بين الجهات التي بها 
مريدوه. 

2 توصية الحجاج بالسفر على طريق البرء ومنع 
ركوب البحر عليهم تفاديا لأخطار القرصنة البحرية. 

3 . تنظيم مراكز نزول المسافرين ‏ كما ذكرنا . من رياط 
أبي محمد صالح بأسفي إلى الحرمين الشريفين ويرد اسمها 
في المصادر التاريخية باسم (رباط الحجاج) أو زاوية دكالة 
أو ما يدل على ذلك. 

4 . تجهيز هذه المراكز بالقائمين عليها من خيرة تلاميذ 
الشيخ ومريديه. 

ولهذا كله أصبح لرباط أبي محمد صالح بأسفي صيت 
كبير في أنحاء العالم الإسلامي كمؤسسة دينية سياسية لها 
فروع تمتد من المغرب إلى المشرق. وهي مدعمة بطريقة 
روحية عالية النفس لا تزال نفحاتها تسوق المومنين من 
المغاربة للتضحية بالغالي والنفيس من أجل أداء فريضة 
الحج والقيام بسنة الزيارة مرة أو عدة مرات. 
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وعن تصميم رباط أبي محمد صالع الماجري يحدثنا ابن 
مرزوق في القرن الثامن (13 م) حيث يقول عنه وعن 
المشرفين عليه : "وقد كان تصميم بنائه ونظام أصحابه 
يتميز عن الرباطات المغربية» ويقلد نمط رباطات المشرق 
التي لم بر في المغرب على سبيلها وفطها إلا رباط أبي 
محمد صالح هذا وزاوية ابي زكرياء بسلا ولا ثالث لهما في 
ملازمة السكان وصفاتهم وشبههم بمن ذكر في المشرق". 

وبذلك حققت دعوة ابي محمد صالح للحج والزيارة 
هدفها في حياته وبعد مماته. فأصبح رباطه مركزاً ومنطلقا 
لطريقته التي امتد إشعاعها في الزمان والمكان لينير 
المغرب والمشرق عبر التاريخ الإسلامي. 

م. الكانوني؛ أسفي وما إليه ؛ أعمال ا ملتقى الفكري الأول لدينة 

أسفي. 1988 ؛ أ. الماجري, ا منهاج الواضح ؛ ص. ابن العربي. 

كتاب ا مغرب. بيروت. 1984. 


محند أيت الحاج 


رباط مليلة. أو رباط الكرمة. هو مركز الحراسة 
والجهاد الذي أنشأه علي العطار الأندلسي. قائد المجاهدين 
بقلعية خلال العقد الأول من القرن العاشر (16 م). تحتم 
إنشاؤه رغبة في إحداث مركز لحراسة دائمة تجاه تحصينات 
مليلة المحتلة. وهو تابع لتنظيمات جهاز المراقبة الذي كانت 
قيادته العليا بقلعة تازوطا. وقد تعرفنا على موقع الرباط 
من خلال رسم فرانسيسكو دي ميراندا. صاحب ا مذكرات 
الخاصة بحصار سيدي محمد بن عبد الله لمليلة خلال سنتي 
١ 0000 0177504‏ 


بقع رباط مليلة على ما يقرب من آلف وأربعمائة متر 
داخل الحدود المحتلة في الوقت الراهن عند اخر منحدرات 
كدية المعازيز السفلى؛ وهو يحتل حاليا المكان المعروف 
باسم [181762402 ع0ا2370؛ غير بعيد عن مجرى واد المدور 
اثناء مروره بقنطرة تيسورييو 7250510 القائمة على طريق 
قرغا ويعلر موكان الرياط علن كدية يل رتفا مها نير 
رين مرا عن لظم الصعر.. نتفي المرقم' لإطرافه علق 
فحص المدينة المنبسط بينها وبين كدية الرباط. وقد وافق 
هذا الاختيار أيضا وجود مجرى واد المدور الذي يصب عند 
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قدم المدينة وما يحيط بضفتيه من غابة القصب. حسب 
تعبير وثائق القرن العاشر (16 م) وما بعده. 

ورغم اختفاء معالم الرباط في الوقت الحالي بسبب 
التخريب الذي تعرض له بعد احتلال موقعه سنة 1863 من 
طرف حامية مليلة. فقد دلنا التجول بالمكان على وجود 
سور صغير مربع الشكلء. أبعاده التقريبية 36 * 40 مترا 
(1440 م2), تبرز منه شجرة باسقة. ونعلم أن المساحة 
كانت متوفرة على مسجد. 

سلك القلعيون للقيام بوظيفة الحراسة بالرباط والجهاد 
طريقة النوبة. وكانت للحراسة بالرباط أطرها الممثلة في 
شخص رئيس المجاهدين المدعو بالمقدم. وهو في نفس الوقت 
رئيس الفرقة التي يمثلها ضمن التقسيمات القلعية الأربع 
المعروفة. وقد قدم لنا أحمد بن القاضي الكعداوي القلعي 
أسماء بعض رؤساء رباط مليلة؛ وكذا الوثائق الإسبانية, 
أمثال محمد الشاوي أيام المولى الرشيد ومحمد بن مسعود 
القيطوني الكعداوي خلال العهد الإسماعيلي وابنه عمر 
والطاهر بن عمر القيطوني خلال حرب الثلاثين سنة التالية 
لوقاة المولن امساعيل : واعمة الركي 'رابعم معن لقا 
إليهما في مكانه. 1 

اعتمد رباط مليلة على السلاح التقليدي فلم يعرف 
السلاح الناري المتمثل في البنادق إلا في سنة 1558/ ولم 
يستغل القطع المدفعية إلا أثناء حصار مليلة خلال سنتي 
4 و1775. وقد توقف استعمال المدافع بين مليلة 
والرباط بناء على اتفاق 1785, ثم أعيد إلى استعماله. 
وقد أمد المولى عبد الرحمن بن هشام بناء على طلب 
القلعيين رباط مليلة بقطعة مدفعية حسب مراسلة مؤرخة 
في3! جمادى الأولى عام 1258 بمناسبة إحياء سنّة الجهاد. 
غير أن الإسبان كانوا قد أعدوا ما استطاعوا من القوة 
والمؤامرات لغزو الميدان والقضاء على الرباط. 

عرف رباط مليلة منذ عهد المولى عبد الرحمن بن 
هشام برباط الكرمة؛ وذلك لارتفاع شجرة التين بساحته, 
وهو الذي يدعوه القلعيون "جنادة للا ثورثوت"؛ ومن ذلك 
جاء اسم رباط الكرمة. وقد ظل الرباط يؤدي مهمته 
الجهادية إلى ان توالت سلسلة الاتفاقيات المبرمة كنتيجة 
لحرب تطوانء, بدءا من اتفاق 28 مايو 1859. وتبعا لذلك 
يؤكد اتفاق حدود مليلة الموقع يوم 12 نوفمبر 1863 (متم 
جمادى الأولى 1280) في شرطه الثالث ضرورة هدم جامع 
رباط الكرمة على يد رجال المخزن بعد تسليم الحدود 
المعرفة إلى الوقت الراهن. وهذا هو ما تم بالفعل, وبذلك 
انتهى دور رباط مليلة وانتقلت الحراسة التى أصبحت 
ميخانية شيزفة إلن تعنادة أودوان اشرق رطان 

0 ابن القاضي الكعداوي. تقاييد. مخطوطة في خ ح ؛ وثائق 

الأرشيف التاريخي الإسباني ؛ م. الفكيكي. مقاومة الوجود 

الإسباني ليلة؛ الرباط. 1997 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وحصار 

مليلة الرباط. 1996. 


: 3 .ا ,بممموعظ عل أم«عدء0 :#منأعماطه2 ,هلهتاكظ8 .ذ صول 
بفلصمعتل١ا‏ عل معواعصوظط 


حسن الفكيكي 


الرباطي الرسام ‏ ابن علي 
الرباطي الفقيه , السجلماسي 


الرباطي, قاسم( الحاج -) المشهور ببنعسل؛ من 
مشهوري الفنانين الموسيقيين بالرباط في أواخر القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر (20.19 م). 

ذكره عالم الرباط إبراهيم يم التادلي في كتاب السقا ؛ و 
بصدد استعراض آلات الطرب وأستماء البارعين 7 
استخدامها على عهده. فقال : ثم لضرب القانون صاحبنا 
الحاج قاسم بنعسل الرباطي. كان يضرب به مرارا أمامي. 
وأوتاره نحو سبعين. كان يسويه بحلقات في أضابعة: وكان 
يأخذه حال يهتر برأسه عند ضربه. وقلّ من يحسن ضربه 
اليوم. 

إ. التادلي. أغاني السقا ومغاني ا موسيقى. الباب السابع. ص. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرباعي المغربي, يأتي الرباعي كناية عن 
الحقب الجيولوجي الرابع. وبما أنه يخص المراحل الأخيرة من 
تطور القشرة الأرضية؛ فإنه إذن يتعامل مع القشرة في 
تطوراتها الحديثة ومظاهرها السطحية, وبالتالي فهو يعني 
أساسا الدراسة الجيومرفلوجية للموقع المعتبر. 
يدرس الرباعي ا مغربي 5-0 التطورات التي طرأت 
على البنيات الأرضية؛ وعلى تشكيل ونحث سطح الأرضء 
وتطعيمه بالرواسب القارية والساحلية عموما والأدفاق 
البركانية محلياء وكذا على أغاط تكوين الأتربة؛ وبالتالي 
تأليف النسق الطبيعي المرئي بكل مكوناته, وذلك في 
حدود التراب الوطني, أو على الأكثر باعتبار الإقليم 
الطبيعي الكبير الملابس أو النطاق البيومناخي الذي ينتمي 
إليه المغرب. 
أما الإطار الزمني الداخل في الاعتبار فإنه يهم مبدئيا 
ا مليوني سنة الأخيرتين من التاريخ غم الجيولوجي. وهي فترة 
تعتبر متناهية في القصر مقارنة بعمر الأرض الذي يزيد 
7 الأربعة ملإنير ونصف من السنين والذي تتقاسمه 
الأحقاب الثلاثة الأولى؛ إضافة إلى الحقب البدءيء السابق 
للأول» المغفول المعالم في جل مراحله. والمدعو بما قبل 
الكمبري والذي يستحوذ على أكثر من أربعة أخماسه. 
1) مدخل إلى الرباعي العام , 
هناك قواسم مشتركة للرباعي أينما كان. كما أن لجهتنا 
خصوصيات قيزها بل وترفعها إلى مستوي تأسيس 


مرجعية ذات اعتبار رفيع في دراسة الرباعي العالمي. 
يتميز الرباعي العام في كل أنحاء المعمورء عن الأحقاب 
السابقة. بخاصيتين أساسيتين تبرران الترقية إلى الحقب 
القائم الذات. رغم قصر أمده. وهي : التبرد المناخي العام 
من جهة. وظهور الجنس البشري, من جهة أخرى. 

وقد تبين بعد حين من تبرير التصنيف أنه لا يوجد 
التوافق التام بين استهلال هاتين الظاهرتين والبداية الفعلية 
للرباعي. ومع ذلك بقي التقسيم على حاله؛ على أن يعتبر 
الرباعي حقب الاستتباب إن لم يكن بالفعل حقب البدايات؛ 
إذ من المؤكد أنه وافق انتظام البرودة المناخية في العالم 
واشتدادها وتجذر الحضور البشري وتصاعد تأثيره. 

تعتبر مسألة التبريد حادثا بالغ الأهمية. ذلك أن 
المناخات الباردة» المتجلية فى حدوث وتوالى ظاهرة العصور 
الجليدية, كانت قد اتقطعت عن العالم منل أواخر النظام 
الفحمي, أي منذ حوالي 300 مليون سنة؛ لم تأت بعدها 
إلا مناخات حارة متفاوتة الرطوبة خلال كل الحقب الثاني 
وقرابة كل الغالث. وقد ترتب عن انبعاث البرودة من جديد 
تغاير كبير لأصناف المناخات هو الذي يفسر في الأساس 
التمايز النطاقي البيومناخي الذي يعرفه العالم حالياء على 
شكل احزمة عرضية بادية التوازي؛: كما ينظم الاتجاهات 
الكبرى للكتل الهوائية التي أصبحت تأخذ كذلك مسارات 
طولية بين القطبين والاستواء. تسمح بالزيادة في تلاقح 
النطاقات وتغاير الفصول. 

تغيير بهذا الحجم له وقع كبير عل صنع البيئات. 
فبعدها كانت المناخات؛ لملايين عديدة من السنين, شبيهة با 
نصطلح عليه اليوم بالمناخ المداري؛ انزوى هذا الأخير في 
العروض الدنيا دون غيرهاء واستحدثت بيئات جديدة لها 
وزنها الخاص من بينها البيومناخات المتوسطية والمعتدلة, 
مع تمديد ملحوظ للباردة. وبديهي ما تولد عن ذلك من 
اختلافات في وفرة المياه وفي تركيب وغنى الغلاف 
الأحيائي وفي أفاط التشكيل والتترب. 

ربما لم يعرف التاريخ الجيولوجي لتطور الأرض عهدا 
أزهي وأسنح من أواخر الثلاثي ومستهل الرباعي لاستقبال 
العصر البشري ! 

وقد توالت مع وجود الانسان الحضارات المتعاقبة؛ إلى 
أن أصبحت فعالة بما يكفي لتغيير معالم الطبيعة. فأضحى 
لزاما اعتبار التدخلات البشرية كعامل من عوامل تطور 


سطح الأرض سلبا وإيجابا. ولما تأكد الجانب السلبي من 
هذه التدخلات على التوازنات البيئية. ظهر في الأوساط 


العلمية والإعلامية هاجس جديد يسمى "علوم البيئة". في 

انتظار أن يأخذ حظه الكافي من التقعيد العلمي. 
ومن جملة القواعد العلمية لدراسات الرباعي والبيئة 
الطبيعية معاء أن لكل بقعة من سطح الأرض توازناتها 
الخاصة هي نتاج تداخل محكم بين ملابسات الوضع الحالي 
وتركات النيوجين أو الرباعي كلا أو جزءا. ضبط هذا 
النوع من التوازنات أساسي في تحديد التدخلات البشرية 
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التي يمكن أن يتحملها الموقع. من حيث النوع والحدة. قبل 
أن تظهر عليه أعراض الاختلال والتراجع. تفيد المقاربة إذن 
في تقويم أساليث وحدود استعمال الموارد المائية والترابية 
والأحيائية في إطار ما يصطلح علية بالمشاريع التنموية 
ودراسات الوقع المرافقة. 

لذا كانت لدراسة الرباعي المغربي أبعاد معرفية عامة 
وأبعاد تطبيقية. نكتفي من وجهة التطبيق بالإشارات 
الواردة في هده المقدمة, ونعرض في ما يلي للقواعد 
المعرفية في خطوطها العريضة. 

2 الملامح العامة للرباعي المغربي 

إذا كانت البرودة أولى المعايير في دراسة الرباعي العام, 
فإنه لن يستعمل عندنا إلا بصفة غير مباشرة. ذلك أن 
التجليد الصريح لم يعد أن لامس القمم العليا ومنها كثلة 
التوبقال وجبل العياشي بالأطلس الكبير. فى ما عدا ذلك, 
تدخل الصفيع وتشكيل التراكمات الثلجية: وبصفة أكثر 
حسما ظهرت تفاوتات واضحة لأهمية الرطوبة؛ لكن في 
إطار مناخي عام لم يحد عن طبعيته المتوسطية التي بيدو 
أنها استقرت بالمغرب ابتداء من البليوسين الأوسط أي منذ 
حوالي 5 مليون سنة. 

ومن المؤكد إنه. على غرار الذبذبات الجليدية التي 
تخللت الرباعي في بلدان الشمال؛ عرف المغرب والبلاد 
المنتمية للنطاق تفاوتات ترطيب دورية تدعى الذبذبات 
المطيرة والبيمطيرة. 

لم يكن مغرب الرباعي أقل تعقيداً من مغرب اليوم من 
الناحية البيومناخية. وجوده في منطقة اتصال بين 
التأثيرات المحيطية المعتدلة وضد إعصارات النطاق المداري 
الجاف؛. إضافة إلى هياكله الجبلية القوية المتوسطة للبلاه 
وانفتاحه على البحر والمحيط. يسمح بتحصيل كل 
المتغيرات المعبرة للمناخ المتوسطي ومعها التدرج إلى الجاف 
والصحراوي. وقد عرف هذا النسق تغيرات محسوسة فى 
سياق التقلبات العالمية. فخلال الفترات البيجليدية. يكون 
التنطيق الكوكبي, كما هو الآن. أكثر تنوعاء يتوسطه 
مجال معتدل واسع ذو رطوبة جيدة شديدة الانتظام: وأقاليم 
متوسطية وشبه مدارية نظامها التساقطى متقلب ضعيف. 
وعلى النقيض. تأتي الفترات الجليدية بانكماش الجهات 
كيد الدازية وقوط كدري قن درحات باقر مال 
عرض الثلاثين درجة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية. 

في الواقع؛ هذه معطيات توافق التصور التطوري القائل 

بزحف النطاقات البيومناخية بين القطبين والاستواء, ذهابا 
وإياباء في ركاب التمدد والتقلص الدوريين للعمامات 
الجليدية القطبية. 

تأشسن الرباعي المغربي, والقاري منه على الخصوص. 
على تركات يوافق جلها الرواسب النهرية. مادة وشكلا 
ومضمونا. عموما تعتبر السلائل النهرية وقيعان الأودية 
المستوى القاعدي لكل التطوات التي تعرفها القارة معدنية 
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كانت ا ترون درج مد طمن الرنا نمل والقرية كراد 
عن الأتربة الحاضرة في الحوض النهري. وكذلك عينات من 
العاضر” انيقي الزافقة وإمهها. كايا قباد رجوائية 
وإنسية, وأدوات الصناعات البشرية. كما تدل طبيعة 
الغرين على نظام الجريان وفرة وتوزيعا. وكلها عناصر 
تسمح باستشقاف وقثل النسق الطبيعي العام السائد. يمثل 
كل مستوى نهري مرحلة من مراحل التطور. أما الأدوار 
الحاسمة للتاريخ الطبيعي للإقليم فقد تركت على هوامش 
المجاري مصاطب متدرجة أو طبقات مطمورة تعتبر تركات 
لاستجلاء الملامح الرئيسية للرباعي الاقليمي. يستكمل 
التحقيق بإضافة التأريخ المطلق لبعض المواد المستخلصة من 
المواقع المعتبرة باستعمال مناهج مختلفة, يفيد تقاطعها فى 
الاقتراب من الصواب, ومنها قياس النظائر المشعة. 

سمح تعقب مختلف التركات بالوصول إلى بناء طبقاتية 
رباعية اصيلة. ومن المعلوم أن للرباعي تصانيف مرجعية. 
هي امتداد لسلم التأريخ الجيولوجي. أهمها التصنيف 
الأوروبي الذي يعتمد على الطبقاتية الآلبية. في شقه 
القاري. وعلى تكامل بين الشواهد الأطلنتية والمتوسطية, 
في شقه البحري الساحلي. يعتمد الرباعي الآلبي بصفة 
بيار القترات الخليية الكرق التي يبلغ عددها الستة, 
بدأت في الواقع مع البليوسين الأوسط. وهيٍ لبمس 
الضوناو. الكونتس., الميندل الريس والفورم. أما المرحلة 
البيجليدية الحالية التي جاءت مباشرة بعد الفورم؛ والتي 
بلغ عمرها حتى الآن حوالي العشرة الاف سنة فتسمى 
الهولوسين (وتكتب بالأحرف الاتينية على لتوالي : 
02١ 211‏ ,]امنا ,لع لمنلا ,1155 ,معن/؟ 
وعمغء11010. 


أما طبقاتية الرباعي المغربي القاري فتتكون من ستة 
أدوار كذلك. تنطبق على التدرج الأقصى لنظام التركات 
المصطبية المشرفة على السلائل في ا الكافية 
التعمق. تحمل أسما ء مواقعها المرجعية وهي : الملوياتي, 
السلاوي. العميري. التانسفتي. السلطاني والغربي, 
ويجوز جمعها حسب الراحل الثلاثة للرباعي؛ القديم 
والمتوسط والحديث بإضافة الهولوسين. التقسيم إلى شطرين 
فقط. الوارد فيما يلي, لا يخلو من وجاهة بالإضافة إلى 
التبسيط والتلخيص الناتجين. فالأدوار الثلاثة الأولى 
والأقدم. تعرض لجل الأحوال البيومناخية التي 07 
الرباعي المغربي إجمالا. أما الأدوار الثلاثة الباقية 
تبدو كما لو كانت نوعا من التكرار المركز والملخص. كما 
يوافق هذا التبويب الثنائي حركة حدة التجليد في العروض 
العليا والوسطى, التي زادت حدتها مع الزمن؛ متخطية 
عتبة محسوسة من حوالي ثماني مائة ألف سنة قبل الحاضر 
لق. لحا 

3) الأدوار الأولى من الرباعي المغربي 

تحتل أدوار الملوياتي والسلاوي (العييرق أربعة 


أخماس المدة الاجماعية للرباعى» مقابلة الضوناو والكونتس 
زاليتدل ف الفصميف الالي د" 

. نستشف من مظاهر التفسخ المتحفظة في الملوباتي, 
وجود مطير معتدل الرطوبة, نقدر له أكثر من 600 مم في 
الثلت الشمالي الغربي من البلاد؛ دون ما برودة محسوسة. 
على أن البيمطير عرف جفافا قويا وصل إلى تركيز 
الكاربوناتات فى القطاعات الترابية. تساقطات مطرية من 
فئة 300 إلى 100 مم من شأنها أن تثبت الكلس الترابي 
دون أن تجليه إلي خارج القطاعات. كانت النباتات ضعيفة 
التجذر, لا شك انها تطورت من سبسب يبقعه الشجر إلى 
سهوب هزيلة. 

ومن جهة أخرى, لن تأت البنائية الملوباتية. وكل 
الحركات الأرضية الرباعية التي تلتهاء إلا بعد تلاحم 
الصفيحتين الإفرقية والأوروبية الذي وضع حدا لأية حركة 
جانبية. كل نشاط بنائي كان يترجم بشخوص واضح أو 
تراكب. وقد أعطت الأدفاق البركانية المرافقة لحركة الرباعي 
القديم عمراً من حوالي مليون واحد ونصف مليون سنة قبل 
الحاضر. 

. عرف الدور السلاوي رطوبة باردة سمحت بتحريك 
الغرين الخشن دون إنتاج أتربة حمراء ولا قشرة كلسية. 
وقد أرغم هبوط الحرارة العديد من الأحياء المدارية؛ التي 
كانت ما تزال مستوطنة, على الهجرة النهائية. اضطلع 
الماموث (5نائمءع1د:لرم 5قطمء851) بدور الريادة من ضمن 
الوحيش. في طريق العبور من إفريقيا إلى أوراسيا خلال 
البليوسين والرباعي القديم. 

. العميري هو أقصر الأدوات الثلاث وأزهاها. عم فيه 
مناخ معتدل ورطب وتعمقت الأتربة حاملة أجمل الغابات. 
تدفقت العيون تغذي شبكة أنهار غزيرة. وتسيل على 
سفوح ظليلة» غنية بالحياة» تغلفها تراكمات ندية من اللبيد 
والرصراصة (الرصراصة:, الجزء : 13). ظهرت البحيرات من 
جديد.ء تذكر بالمشاهد الطبيعية للبليوسين الأوسط, 
متوسطة السهول الداخلية ومتخللة أهوار السواحل. وقبل 
حوالى خمس مائة ألف سنة من الحاضرء حدثت أزمة 
تكتونية ذات بالء زادت في حجم الجبال وألهيت أحدث 
نشاط بركاني واسع الانتشار عرفته البلاد. مضخمة 
العاليات ومعددة الحواجز الأرضية والشقوق2 ومغدقة 
الموارد المائية السطحية. 

لم يكن العميري متجانسا في البداية؛ كان المشهد 
الطبيعي أشبه بأوضاع الرباعي القديم» عبارة عن مجالات 
لازالت منفرجة. ترعى بها قطعان الأرخص والأفراس 
والجواميس الأثرية الا ,كلاأمعع نمام 805) 
(وتلقطتاط قتاطمواعع1ة ,كتاعاطة] ناهد من ضمن كبار 
الثدييات. ثم جاءت بعد ذلك ثدييات كبرى مختلفة 
الانتماء : منها أصناف حائلة من الفيلة والكركدن والبرانيق 


والذببة ,15055110115 15218066 ,15وهع101 5هطمع81 


(5م0)هة دناوىلآ ,كتاتطتطمصة 5تسصخؤعومومم81 الدالة عن 
أوساط معتدلة أكثر رطوبة وأحكم إغلاقا لغلافها النباتي. 

عرف الإنسان إبان دوري الرباعي القديمء الملوياتي 
والسلاوي؛ مراحله الحضارية الأكثر بدائية على الإطلاق, 
حيث لم تتعد صناعته استعمال الحصى المنحوث في اتجاه 
واحد. ثم دخل الإنسان العميري بدايات العصر الأشولي, 
الذي طبع الرباعي الأوسطء بنحت الأدوات الثنائية الوجه. 
وكلها حضارات لم تحدث على البيئة الأحيائية والغلاف 
النباتي على الخصوص إلا تأثيراً محدوداً. 

4) أدوار المرحلة الأخيرة من الرباعي المغربي 

تتكرر فيها النزعتان الغالبتان على المرحلة الأولى : 
يعيد التانسفتى الأنساق الشبيهة بالمداري التي طبعت 
الملوياتي. ويتميز السلطاني باقترابه الشديد من المناخ 
المعتدل. محاكيا في ذلك العميري. أما الغربي فتجاوز 
البليستوسين إلى ما بعد الجليديات وإلى الحالي» ومن 
ضمنه أشواط قصيرة متفاوتة الرطوبة. المقابلات الآلبية 
المقترحة لهذه الأدوار هي على التوالي الريس والفورم 
والهولوسين. 

أظهر التانسفتي أول الأمر بعض الشبه بالعميري لكن 
في مجالات متزايدة الانفتاح. اختفى عنها تدريجيا 
الوحيش الغابوي. بدت المراعي المشمسة:؛ بأنهارها المحصبة, 
مسارح للثدييات الضخمة كالفيلة قناع ناصة ]2 عقطمة181) 
(2105ةء7220 والكركدن وحمار الوحش. ثم أقحل الجوء 
وبترت الأتربة فكشفت عن قشور كلسية صلداء لا تأت 
عليها إلا سهوب فقيرة. يقتات عليها النعام والظباء 
والغزلان. 

قضى السلطاني بعودة الغابات وطراوة الجو. حيث من 
المثير للاهتمام عمق الأتربة وتوفرها على طين 
الفرميكوليت (ع]1اناه10م::»176) وهو راشم عداني فعال لأنواع 
التترب في المناخ المعتدل. ينسجم السلطاني بدقة مع الفورم 
الذي يعتبر العصر الجليدي الأقسى في مجالات العروض 
الوسطى: بذاية من ثمانين ألف'سنة'ق..ح. هاجزت خلاله» 
تحت تأثير البرد القارس فلول من الوحيش الأوراسيوي من 
الشمال لتلتجئ بأجواء المغرب الأرحم آنذاك. فاستوطن 
كركدن مركي (فاءتعم ومنعءءهصنطع2) وغيره من الخنازير 
البرية والوعول والدبية.. في أزهى غابات الرباعي المغربي 
وأكملها تنوعا. 

عرفت بداية الدور آخر أهم الأزمات البنائية. معطية 
للجبال والهضاب حجمها النهائى؛ فاكتملت بذلك الطوابق 
البيومناخية المعروقة مع زيادة في الرطوبة والبرودة. حيث 
توسعت من بينها نسبة النفضيات؛ وعظمت مساحاتها على 
السهول وصوب الجنوب. 

وفرت الحضارات الأشولية المتطورة والموستيرية أدوات 
حجرية أرقى وأدق لإنسان العصر من النموذج المدعو 
بالإنسي الأطلسي للدار البيضاء والرباط. ثم لأناس 
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منتسبة لنياندرتان وللهوموسابينس (الإنسان العارف) من 
طراز كرومانيون؛ لكن دور أن نحتسب على أي تدخل منهم 
التدهور الذي حصل في نهاية الدور. حيث إن التكنلوجيا 
بقيت بدائية والكثافات السكانية دون الكتلة الحرجة 
بكثير. لقد تأكد أن تقلبات مناخية طبيعية نازعة إلى 
القحولة هي المسؤولة عما يمكن أن ينعت بآخر أكبر انفصام 
للتوازن البيئي في التاريخ الرباعي؛ أدى إلى تصحر صريح 
في النصف الثاني من السلطاني. واضح في السايس 
والمعمورة مثلا.ء. مصحوب حطم النبات وانسحاب 
الوحيش الأوراسيوي وتعرية الأتربة على مساحات هائلة. 

أبانت الدراسات الميدانية الحديثة بأن الدور الغربى أطول 
عا كان يشي وانواييدا بسع :طيعية مباهرة بعد مركلة 
التجفيف والاختلال التي مثلت البيمطير السلطاني. وهو 
على هذا الأماين . يحول إلى دوز -متكايل: اله -نكانة 
متوازنة بين الأدوار الأخرى, تخرجه من وضعية نصف الدور 
التى أحله إياها ثلة من المصنفين. يتعلق الأمر بالثلاثين 
ألف سنة الأخيرة, الجامعة بين آخر قمة جليدية تخلفت 
بالفورم وكل الفترة بعد الجليدية حيث تضاعفت فعالية 
التدخل البشري لتصبح حاسمة في مصير المحيط الحيوي. 
بدأ الدور ارطب من الوضع الحالي» ثم جاء تجفيف تدريجي 
فاقم من حدته الإنسان في الخمسة آلاف سنة الأخيرة. 

يمكن حصر القمة الجليدية بدقة بين 20 و16 ألف سنة 
ق. ح.. تراجعت خلالها بوضوح الأوساط الأحيائية 
المتوسطية بأوربا التي توسعت مرة أخرى بالشمال الإفريقي 
وخاصة بالمغرب حيث نزحت بعض أنواع وسط أوربا وحتى 
شمالها. وفي انسجام تام مع نفس الحركةء توغلت إلى 
الجنوب تشكيلات غابوية قبل سهبية متوسطية إلى حدود 
الكتل الكبرى المتوسطة للصحراء. وقد عم المغرب حينئذ 
مطير بهي. أعدت فيه السهول والهضاب أتربة سيدبالية 
ومققاة تدريفة علي عات لأف المفراك البنلطانية» 
وسمحت السطوح القشرية العقيمة بتطور أتربة سمراء 
كلسية جيدة. 

انتهت الفترة الجليدية في أوربا على حركة تسخين 
أذابت الجليد المتقدم من حوالي أحد عشر ألف سنة ق. ح. 
وقد حصل من جرائها تدهور مناخي بالمغرب,. شحن بعض 
الأتربة بالكاربونات وبتر أخرى بفعل السيلان المتفرق. 

نتج عن الإضرار بالأتربة مشروع مصاطب غربية رمادية 
ظهرت بقيعان الأودية؛ لكنها لم تعظم وتتقوى إلا مؤخراء 
بعد فترة الازدهار النيوليتي. 

يعتبر النيوليتي شوط رطوية قصير. استغرق جل 

و إلى حدود ثلاثة آلاف أو ألفين وخمس مائة سنة 
ق. ح. حصلت فيه تذبذبات جلبت بعض الرطوبة إلى 
الصحراء التي عرفت تساقطات بلغت 150 إلى 250 مم. 
وقد أمكن, خاصة في الجهة الموالية للأطلنتي من الصحراء؛ 
تلاقي التشكيلات النباتية المنتمية للنطاقين ا متوسطي 
والساحلي. 
0 


والنيوليتي هو بامتياز مرحلة إبداع الإنسان لكل 
قواعد الحضارة الحديثة. اكتشفها وطبقها ونشرها إنسان 
الشرق الأدنى. الذي وضع حدا لوجود طويل طبعه سلوك 
الاستهلاك السلبي. ودشن عهد الإنتاج المسؤول داخل 
خلايا اجتماعية مهيكلة. قامت شعوب الهلال الخصيب 
بعمليات تدجين كل أنواع الماشية وانتخاب المزروعات 
الأساسية التى لازلت تعتمد عليها تغذية الإنسان إلى 
الآن. ١‏ 

وتبعا لذلك. اختفت من مصاطبنا الغربية الأنواع 
المعتدلة وعمت بها بقايا الحيوانات الداجنة والنباتات 
المزروعة. 

4 اعتبارات في الربط بين الرباعي المغربي والعام. 

استخلصنا العديد من المعلومات المعتمدة فى قثل 
البيئات القديمة من عناصر الرباعي القاري, نظرا لأمانته في 
التحصيل المباشر للآثار البيومناخية والبشرية. لكن 
سلسلات الرخويات التي لعبت الأدوار الأولى في التأريخ 
الدقيق لمستويات الحقب الثالث البحري قد افتقدت في 
خبط التسلسل الرياغن القازي: فحسب اللأغظات القائمة. 
بيد أن ترشريات المياك العذية والمعال القازي مسرفاء يكيث 
على حالها بدون تغيير معبر منذ نظام الميوسين وحتى 
الآن. في المقابل, نجد مستويات الرباعي البحري غاية في 
الترتيب. لكن البحار منفتحة تعطي توزيعات أوسع 
للأحياء. والتأثيرات المناخية تصل مؤجلة وملطفة في 
وقعها على الكائنات البحرية. وهي مع ذلك لا غنى عنها 
في وضع الرباعي إجمالا في مسار التطور الأحيائي العام, 
الذي يخضع للمرجعية البحرية بالمستوى الأول؛ وفي ربط 
الرباعى المحلى أو الإقليمى بالأحداث الكبرى التي عرفها 
الحقب علق الصعية الفالن. ١‏ 

يتم الربط مع الذبذبات المناخية الكوكبية بفعل انفتاح 
المحيطات على قدد وتقلص العمامات الجليدية القارية 
الكبرى وتأثير ذلك على تغير منسوب الماء على السواحل؛ 
من خلال الآلية المعروفة بالهزهزة الجليدية. يتسبب التجليد 
في احتجاز مناسب مياه المحيطات وهبوط لمستوى سطح 
البحر وتراجع للسواحل؛ كما يسمح التسخين البيجليدي 
بغمر متفاوت على حساب القارات. ولهذه الحركية علاقة 
من نفس القبيل من الذبذبات المطيرة والبيمطيرة التي 
حصلت في عروضنا. 

مثلما يكون كل دور رباعي من مطير وبيمطير لهما 
آثار مباشرة على البيومناخات يعرف بهاء تتمفصل 
المصطبة الساحلية إلى مستوى غمري ومستوى تراجعي 
دالين عن المناخ الكوني. تكون مواد الغمر بحرية خشنة 
ومواد الانحسار قاربة يغلب عليها التشكيل الكثيبى. 
وتقاس أهمية الأدوار بقياس العناصر ومدى انتشار 
المستويات ومدلول المستحاثات», مع احتساب وخصم 
التشوهات التي تحدثها البنائية على السواحل. 


تننست جل أدوان الرباعي الساحلي المغربي إلى مواقع 
مرجعية في نواحي الدار البيضاء. التي تعتبر من أهم 
المواطن في الموضوع على الصعيد العالمي. تقليدياء يوافق 
الدوران الساحليان : المغربى والفواراتى؛ البليوسين الأوسط 
والأعلى» ويتجزأ الرباعي البحري ذاته إلى : المسعودي. 
المعارفي, الآنفاتي, الهاروني, الولجي ثم الملاحي. وقد 
صنفت كلها على أساس مجموعات كثيرة ومتنوعة الغنى 
من القواقع المنتمية أساسا إلى صف معديات الأرجل من 
شعبة الرخويات. 

لازال للبحث مستقبل خصب في قضايا طبيعة التزامن 
بين ثنائيات الفترات الجليدية . بيجليدية في العروض 
اليا «واللظيرة + ببمطيرة عتدناء .رفي اقراعة الزيط: نين 
مستويات الرباعي القاري والساحلي. وفي صيغة التجفيف 
والترطيب داخل الصحراء وعلى هوامشها المتوسطية 
والمدارية غبر الرياعي.. 

وإن كانت ملامح الربط والتقاطع عديدة. مثلا بين 
شقي الرباعي القاري والبحري. 

إذ يبدو أن عموم قواقع الغمر تدل على أوساط حارة, 
الأمر الذي يؤكد التوافق بين الغمر البيجليدي الكوكبي, 
الدال على بعض التسخين المفضي إلى الاعتدال في 
العروض العلياء وطغيان المناخات الحارة بالمغرب. كما أن 
الحرارة هنا لا تعنى أكثر من شبيه الجو السائد حالياء 
يعفارث خعيل .حت تتخلض انخز الأمر إلى المعاذلةةالقابلة 
للتعميم : 

المناخ الحالي (بالمغرب) > مناخ الغمر > البيجليدي 
الكركبي 

وبما أن المناخ الحالي يوجد في موقع البيمطير عندناء 
تصبح المعادلة : 

البيمطير المغربي (حار وجاف نسبيا) > البيجليدي 
الأوربي (المعتدل) وعليه يأتي 1 

المطير المغربي (معتدل) - جليدي العروض الوسطى 
(جمدي) 

وذلك ليس فقط بالإسقاط والتوافق الطردي فحسب» 
ولكن كذلك لأن المسألة قد حظيت بنصيبها من البحث. 
فقواقع الأوساط الباردة قد برزت بصفة متميزة عقب ا مغربي 
والمعارفي والهاروني؛ وجاءت موافقة على التوالي لفترة 
ازدهار البحيرات بمغرب البليوسين الأوسط. وللمطيرين 
العميري والسلطاني اللذين سبق أن عرضنا لتميز جزالة 
الأحياء ورخاء الطبيعة فيهما. 

ومع توالي تجميع القواقع؛ حصل التدقيق في مفهوم 
سخونة وبرودة الأوساط وانتهى بالإحجام عن التأويلات 
المتطرفة. فكما كان التخلي عن تأويل السخونة بالاعتماد 
على الوحيش المزعوم "الشيلي ‏ البيرواني" البعيد عن 
اوساطناء تاتت مراجعة قواقع البرودة التي كان يعتبر 
أصلها مغرقا في الشمالية 7 نرويجيا ). والعودة إلى 


إقرار برودة نسبية, من قبيل الموجودة حاليا في النطاق 
المعتدل. نعتت بكونها شبيهة بالإقليم الفرنسي ‏ الإيبيري. 
وكلها استنتاجات تامة التوافق مع الخلاصات المحصل عليها 
في المجال القاري للسايس مثلاء ثم جاءت على غرارها 
العديد من النماذج الإقليمية في جهات أخرى من بلاد 
المغارب. 
التاريخ الطبيعي لسطح الأرض. بلغ التطور الأحيائي؛ في 
فجر الرباعي, ذروة التنوع تحت تأثير أكبر صيغ التشعب 
المناخي من القمم الجليدية إلى النهايات الصحراوية. 
اكتسبت الجبال الحالية على مداه, أكبر قسط من أحجامها 
التضاريسية. معددة الطبقات البيومناخية وموفرة مقادير 
متزايدة من الموارد المائية. ثم تدخل العقل البشري في 
تدبير الموارد وإعداد التراب. لكن رغم الوفرة والتنوع في 
المؤهلات. يوجد العالم حاليا على حافة انهيار التوازنات 
الطبيعية بفعل الجشع الطاغي على المشاريع البشرية 
انطلاقا من الكيانات 0 في المعمور. وصلت 
على التدخل فى التوازنات الغازية والحرارية المهيكلة 
للغلاف الجوي والحاسمة في توازن الأرض إجمالاء دون 
مراعاة للحدود ولا تمييز بين المذنب أو المأخوذ فى الشراك. 
بل إن البلاد الموجودة على الهوامش الجغرافية الهشة, 
التي تؤدي الثمن الأغلى في عملية الاختلال الملم 
بالكرين: 
لا شك أن عالمنا الآنء المتشابك المصالح أكثر من 
وقت مضىء فى حاجة إلى استراتيجيات إعادة تأهيل 
السريع وحرب النجوم. واستثمارا للمؤهلات الخيرة الهائلة 
التى وضعها الرباعى أمانة بين أيدينا. 
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الرباعي (نقد) أو الرباعية الدرهم الرباعي هو خاص 
الدرهم الموحديء وقد استمر إصداره على الشكل المربع منذ 
عهد الموحدين إلى العهد العلوي حتى الغاه السلطان 
مولاي رشيد العلوي (انظر الدرهم في المعلمة) والرباعية 
(عملة) وهى تصغير الرباعى فى الدارجة المغربية استعملت 
كمصطلح نقدي بمختلف الجهات فيختلف نطقه وينطق في 
سوس (رباع) بسكون الراء أو (ربا) بحذف العين جمعه 
"اربيع" كما ينطق (رباعية) في جهات اخرى من البلاد. 
ولا يقصد به في المجال النقدي جزء من اربعة, وإنما يقصد 
به واحد من خمسة؛ فالريال في سوس من خمسة (أربيع) 
فيطلق (رباع) على البسيطة في صرف الريال الإسباني» 
كما يطلق على الفرنك في صرف الريال الفرنسي» ويعبر 
على القطعتين في الظهائر السلطانية.» بحيث تسمى 
البسيطة "بسيطة ذات المدافع" والفرنك (بسيطة بدون 
مدافع) ( الاستقصاء 9 : 64) كما عرف الريال الحسني في 
سوس بأنه من خمس بساسيط أو من خمسة "أربيع" ( 
ا لمعسول, ج. 3 : 275, هامش 2) والربع أو رباعية في هذه 
الحالة عملية حسابية تتكون من درهمين شرعيين؛ باعتبار 
أن الريال الحسني من عشرة دراهم وهو مايوازي فرنكاً 
فرتشبيا أو البسيطة الإسبانية في النظام اللاثيني. 

ولم تعد كلمة رباعية مستعملة في المجال النقدي اليوم, 
وإنما تستعمل في الكلام للتندر. للتقليل من قيمة الشيء 
يقال : "لا يساوي رباعية" وعرفت رباعية كنوع من المدافع 
التقليدية, أما لفظة الرباعي؛ فقد استعملت في الأشعار, 
يقال جاء "بكلام رباعي" أي موزون مثل الرباعيات كما في 
رباعيات الخيام. 

أ. الناصري, الاستقصا. ج 9. ص. 64 ؛ م. المختار السوسيء 

ا معسول. ج. 3. ص. 215؛ ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب 

في القرن التاسع عشر؛ء ص. 403. 


عمرأفا 


رباعيات الأشعة. تنتمي رباعيات الأشعة إلى 
الإسفنجيات وهي حيوانات بدائية رغم تعدد خلاياها. فهي 
في مراحلها البدائية على شكل كيس مخاط بغشائين اثنين, 
مفتوح في إحدى نهايتيه بفتحة يدخل منها الماء إلى داخل 
الجسم بينما باقي الجسم يظهر ثقوباً صغيرة عديدة وهي 
فتيحات يخرج منها الماء بعد ما يمتص منه الاسفنج ما هو 
في حاجة إليه من مواد غذائية واكسجين. 
وكباقي الإسفنجيات تتوفر رباعيات الأشعة على 
هيكل متكون من أشواك زجاجية ذات أربعة رؤوس ليس 
لها أعضاء متميزة وإنما تعتمد في وظائف حياتها على 
هجرة بعض الخلايا التي تقوم بدور الأعضاء المختصة في 
تلك الوظائف. يمكن لرباعيات الأشعة أن تتكاثر إما بطريقة 
جنسية أو لاجنسية. ففي الحالة الأولى فإن معظم هاته 
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الاسفنجيات أ حادية الجنس يحمل نفس الفرد منها حيوانات 
منوية وبويضات يلقي بها في الماء خارج الكيس الإسفدجي 
ليتم الاخصاب في الماء. في حالة التكائر اللاجنسي تظهر 
على جسم الإسفنج براعم صغيرة تحمل تقريبا كل الأنواع 
والخلايا الموجودة لدى الاسفنج الأم. لتنفصل فيما بعد عن 
هاته الأخيرة وتعطي أفرادا أخرى. 

تنتشر رباعيات الأشعة في كل بحار ومحيطات العالم 
في الساحل حتى أكبر الأعماق فوق دعامات صلبة أو 
مدفونة جزئيا في الرمال. ورباعيات الأشعة من أقدم 
حقبة الكمبري للعصر الجيولوجي الأول. 

تجدر الإشارة إلى أن السواحل المغربية تتوفر على اكثر 
من 300 نوع من الإسفنجيات يعيش معظمها في الجرف 
القاري إلا أن بعضها عثر عليه على أعماق تتعدى ألفي 
متر. 

2 : 25,1973 25 75125 ع071مكى 5ط ,2026م 
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محمد منيوي 


الرب. شراب لَرِجّ مستخرج من عصير العنب ؛ ورد 
ذكره عند الشريف الإدريسي باسم أمازيغي "آنزيز" وفي 
مصادر اخرى "انريز" (نزهة ا مشتاق» 3 : 228 ؛ الروض 
العطار. 330)؛ وترجع بداية إنتاجه واستهلاكه إلى فترة 
حضارات التاريخ القديمة كالحضارة الرومانية. أما أماكن 
الإنتاج والاستهلال ودوافعه في المغرب فتفيد النصوص 
التاريخية الوسيطية في ذلك كثيراً : فصاحب الاستبصار 
(ص. 211) قال عن مصامدة جبل درن : وهم لا يستغنون 
عن شربه لشدة برد الجبل وثلجه". 

واهتم الشريف الإدريسي بطريقة صنعه واستهلاكه 
فقال : "... وهو حلو يسكر سكراً عظيماً... ذلك أنهم 
يأخذون من عصير العنب الحلو فيطبخونه بالنار إلى أن 
يذهب منه الثلث ويزال عن النار ويشرب ... واهل السوس 
الأقصى يرون شربه حلالا ما لم يتعد به إلى حد السكر 
(نزهة؛ 3 : 228). ومن المعلوم أن طبيعة جبل درن في 
التاريخ القديم ومعظم فترات العصر الوسيط كانت في 
البرودة شبيهة بالمناطق القطبية ,ع70ه1! ياك 6آاصه7عه66) 
(..18 ,17 ,16. 

تعدى استهلاك الرّب الدوافع والأسباب التي أشرنا 
إليها فأصبح يُستهلك كمادة منشطة ومسكرة بل ومادة 
غالية الثمن ومن الكماليات التي لا تتوفر للجميع في 
معظم الأوقات ؛ وقد حدثنا عن ذلك وعن مدى حجم 
الاستهلاك في إحدى المناسبات ابن صاحب الصلاة الذي 
يتكلم عن مشاهدة فقال : "خرج الخليفة (أبو يعقوب 
يوتف الوجدي) يود الجمعة :22 رييغ من “تنس السنة 


(566) إلى البحيرة خارج حضرة مراكش فأطعم العرب 
والناس الوافدين وميزهم مدة 15 يوم يدخل كل يوم في 
البحيرة ازيد من 3000 رجل وقد صنع ما تقدمت العادة به 
: نهر من رب كلما زالت طائفة وقامت مشتت إلى موضع 
الخليفة وسلمت عليه ودعا لها نهضت إلى ساقية الب 
تشرب وتطرب ..." ( ا من بالإمامة؛ 433). 
هكذا أصبح استهلاك الرب رسمياً أي أن بيعه وإنتاجه 
أصبح معترفا به من لدن المخزن الموحدي, مما جعل المبالغة 
في الإنتاج والاستهلاك والانتشار تحدث أضراراً بالمجتمع 
وبالمخزن نفسه وهيبته فبدأ يعمل على ضبط الإنتاج 
والاستهلاك والتسويق» وهذا لا يعني أن المخزن الموحدي 
شجع على تناول اليب وإنتاجه بل ارتبط ذلك في تقديري 
بالازدهار النسبي الذي عرفته الفلاحة بصفة خاصة 
والمستوى المعيشي الرفيع في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل. 
وتفيدنا الطبونيميا لمدينة مراكش في اتجاه ضبط المخزن 
للربء فأحد أبواب مدينة مراكش يحمل اسم "نات الرت! 'مما 
يعني أن المخزن خصص لدخول هذه المادة إلى المدينة بابا 
عليه حراس محتسبون وغيرهم من الأعوان حتى يتم 
التحكم فيه ؛ لكن هذا الإجراء وحده لم يحد من انتشار 
تجارة الرب واستهلاكه. فقد تعدت جبل درن والمصامدة إلى 
سائر أنحاء الأمبراطورية الموحدية وبخاصة إلى الأتدلس 
(مجموع رسائل موحدية. 4 . 2)165 فجاءت التعليمات 
والقوانين الصارمة بعد ذلك, وقد روعي فيها منهج التدرج 
على غرار ما ورد في القرآن الكريم من النهي عن الخمر 
وعدم الإفراط إلى التحريم التام. فهذا الخليفة الأول عبد 
المومن يُصدر أوامره في الموضوم : "... الله الله في 
البحث على الخمور... ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الرب 
واعتصاره وخذوهم موقف حدهم على ذلك واقتصاره, فما 
حل منه اباحوه وما كان غير ذلك قطعوه اصلا” (مجموعة 
جديدة من الرسائل» 18). 
ثم جاءت تعليمات الخليفة عبد المومن متشددة 
بخصوص ثلاث مشاكل كانت تظهر فى بعض حواضر 
الأمبراطورية وبواديها (الصلاة والزركاة والربِ) 2 فحن 
ثبت منعه للزكاة فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة يقتل .. 
بائع الرب ... يقتل" (مجموع رسائل موحدية. 133). 
ويبدو من خلال المصادر التى تناولت العهود اللاحقة أن 
الناس استغلوا الغموض الحاصل في تحديد المسكر وغير 
المسكر من الرب أي الحلال والحرام منه فتمادوا في استهلاكه 
وما ترتب عن ذلك من مشاكل وتنافضاتء. فجاءت اوامر 
الخليفة الثالث يعقوب المنصور للحسم في الموضوع : 
جاء في الرسالة 28 من أآمير المومنين يعقوب إلى 
الطلبة والموحدين والأشياخ والأعيان والكافة بإشبيلية : 
"... فإن الناس تجوزوا في أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه 
فرتعوا حول حماه رتعا أوقعهم فيه أوكاد وتسامحوا فيه 
تسامحاً خرق المتعارف من المأذون فيه والمعتاد. وحاول 


اتخاذه وبيعه من لا يتوقف على احترام؛ ولا يتخوف با 
يكتسب من آثام... والذي أطلقه هذا الأمر العزيز منه 
واجاز فيه مباح البيع والشراء ما انهي طبخه غاية الإنهاء 
وميز جرمه في قوام الطلاء... ولا تقرر عندنا من الالتباس 
في ذلك ما تقررء وتردد على أسماعنا ما استرسل فيه 
وتكررء وعلمنا أن الذي وسع على الناس من اتخاذه لم 
يتبين لهم الحق فيه على وجهه ولم يتحرر, وأن ذلك ما 
يصعب عليهم بسبب ما تساهلوا فيه ويتعذرء راينا.. 
قطعه بالكلية أخلق بالاحتياط لديهم وأجدر... فإذا وافاكم 
كتابنا هذا فاقطعوه جملة وتفصيلاء ولا توجدوا أحدا إلى 
بيعه سبيلا" (مجموعة رسائل موحدية؛ 164 و165 و166 
و167). 
وبعد العهد الموحدي استمر إنتاج الرب واستهلاكه لكن 
بكيفية متقطعة تبعاً لسنوات الرخاء والسنوات العجاف», 
وتحول شكله والغرض منه فأصبح يدخل في التغذية في 
البوادي الفقيرة. . ومن الأسماء التي ظهر بها منذئذ وإلى 
التو الدبس والصامت وغيرها من الأسماء التي اختلفت 
عبر التاريخ والجهات؛ وكلها مشتقات من العنب (١‏ القصد. 
2). 
ل. بروفنصال, مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة 
ا مومنية؛ الرباط. 1941 ؛ .١‏ عزاوي. مجموع جديد من رسائل 
موحدية: تح. ودراسة مرقون, كلية الآداب بالرباط,» 1986 ؛ 
الإدريسي الشريف, نزهة ا مشتاق, نابولي إيطالياء د. تء الجزء 
3 ؛ ابن عبد ا منعم الحميري. الروض المعطار؛ بيروت؛ 1957 ؛ 
مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. الاسكندرية, 
8 ؛ ابن صاحب الصلاة. كتاب ا من بالإمامة. بيروت. 1964 ! 
ح. الحق بن إسماعيل البادسي, ا مقصد الشريف وا منزع اللطيف في 
التعريف بصلحاء الريف, الرباط, 1982. 


ركلكة28 ,ع0«هعلة يالك عنزمه«ع060 ,أله اع] سمتممكةا 
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نرب (باب -) ويسمى أيضا باب القصر (١‏ الذيل 
والتكملة؛ 8 . 1 . 251) يقع في أقصى غرب الواجهة 
الجنوبية للسور المرابطي بين باب الصالحة شرق وباب 

الشربعة غرباً (مسالك الأيصار؛ 133). 
ينسب الباب في تسميته إلى شراب الرّب؛ وهو الباب 
الزحيد, بين أيوات المدينة الذي بسب إلى منتوج عذاتي, 
وليس الرّب بالضرورة خمرا لم يتحول إلى مسكر. ولذلك 
فهنالك الرّب المباح مثل رب التوت ورب السفرجل ورب 
الرمان. (كتاب الطبيخ. 25 256) والرب الحرام وهو 
"الشراب المسكر المتخذ من عصير العنب والتمر أو غيرهما 
ويترك حتى يختمر" ( ا معجم الوجيزء 599). ودون شك 
فإن النوعين معا كانا معروفين والتمييز بينهما لم يكن 
مستعصياً على سكان المدينة ( ا من بالإمامة» 113) خاصة 
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وأن له قواعد فقهية ضابطة له. وإطاراً مخزنيا ينظم رواجه 
بالمدينة. يشرف عليه امناء مكلفون بالمراقبة. من مؤهلاتهم 
القدرة الكافية على التمييز بين الحلال من والحرام ومعرفة 
ما يجوز شربه وما لا يجوز... ومن مهامهم إباحة الأول 
ومنع الثاني (رسائل موحدية جديدة:؛ رسالة رقم : 6 نظم 
الجمان. 197 198). 

وبديهي أن اسم الباب ينسب إلى الصنف المسموح 
برواجه, ولدعم ذلك نكتفي بإبداء ملاحظتين. أولاهما : أن 
غالبية سكان المدينة الجدد من مصامدة الجبل. و 
تقاليد تغذية هؤلاء أن "أكثر عيشهم إنما هو من العنب 
والزبيب والرب, وهم لا يستغنون عن شربه لشدة برد الجبل” 
( الاستبصار. 1 ثانيهما استهلاكه على نطاق واسع 
وبشكل رسمي في المدينة على الأقل قبل خلافة المنصور. 
يقول ابن صاحب الصلاة : "فأطعم . أبو يعقوب يوسف ‏ 
العرب والناس الوافدين وغيرهم, ٠‏ مدة خمسة لامي توما: 
وقد صنع ما تقدمت العادة به نهراً من رت مزوج بالماء, 
كلما أكلت طائفة وقامت مَشَّتْ إلى موضع الخليفة.. 
وسلمت عليه ودعا لها ونهضت إلى ساقية الرب تشرب 
وتطرب" ١‏ ال من بالإمامة. 344). 

ومن الملاحظتين قد لا يستبعد أن الجبل كان نقطة من 
نقط الإنتاج. ومراكش كسوق وباب الرب نقطة عبور 
للإنتاج. خلاصة يقوي منها موقع الباب نفسه الذي يجعله 
مفتوحاً على الجبل. 

لا يعرف بالتدقيق تاريخ تاسيس هذا الباب. هل هو 
بالذات تاريخ بناء السور ؟ أم بعده ؟ والمؤكد انه كان 
موجودا على الأقل منذ القرن السادس (12 م) من حكم 
الموحدين؛ حيث أشار ابن عبد الملك إلى أن العالم اللغوي 
أبا موسى الجزولي قد مر منه صّحبة أبي القاسم بن المالقي 
رئيس طلبة العلم في عهد حكم ا منصور ( الذيل والتكملة. 
251-48 ). وقد رجح دوقردان هذا العهد بالذات 
كتاريخ لتأسيس باب الرب (243 - 242 : 1 ,لءمماهممملة). 

من الوظائف التي أداها باب الرب. يمكن تسجيل 
الوظيفة المجالية حيث كان يمثل نقطة التقاء بين المدينة 
المرابطية وحومة اكادزر وحومة الصالحة. ومحطة من 
محطات العبور بينها والمصلى وسوق بيع البقر والغتم 
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والأطلس الغربي؛ ثم الوظيفة الأمنية كباب له مهام دفاعية 
سمحت بجعل باب أكتاو المجاور له بابآ فنّيآ أكثر منه بابا 
وظيفياً (231 : 1 ,8147:067) وموقعا لإرسال خطاب 
الترهيب والترغيب من خلال تعليق رؤوس الخارجين عن 
الطاعة فوقه (روض القرطاسء 391). ومركزا لمراقبة 
التحركات البشرية من وإلى المدينة واستخلاص مستحقات 
الجباية ( إثمد العينين. 1 : 229). 
لبناية الباب شكل يشبه المستطيلء وتتكون من باب 
خارجي وآخر داخلي» يربط بينهما ممر منعرج وفضاء 
مكشوف وقاعة مغطاة بقبة ذات زاوية بارزة يفصل بين 
نصفيها قوس نصف دائري تجاورها قاعة صغيرة ذات شكل 
يقرب من المستطيل (124 ,165«مم 1.65). 
رسائل موحدية؛ تح. أحمد العزاوي. ج. 1. الدار البيضاء, 1995؛ 
مجهول. كتاب الطبيخ في ا مغرب والأندلس في عصر ا موحدين, 
تح. هويثي ميراندا. مدريد. 1961. 1962 ؛ ابن صاحب الصلاة؛ 
ا من بالإمامة. تح. عبد الهادي التازي. بيروت؛ 1987 ؛ مجهول, 
كتاب الاستبصارء تح. سعد زغلول عبد الحميد. الدار البيضاء. 
5 ؛ ابن القطان. نظم الجمان. تح. محمود علي مكي. 
بيروت. 1990 ؛ ابن عبد الملك. الذيل والتكملة؛ السفر الثاني, 
تح. محمد بنشريفة, الرباط. 1984 ؛ ابن أبي زرحء القرطاس. 
الرباط 1973 ؛ ابن فضل الله العمري, الاستبصار في مسالك 
الأبصار. تح. مصطفى أبو ضيفء الدار البيضاء. 1984 ؛ ابن 
تكلات. إنمد العينين تح. م. رابطة الدين؛ د.د.ع. كلية الآداب, 
الرباط. 1986 ؛ مجمع اللغة العربية. المعجم الوجيز. 1995. 
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ب اللل]ع 10 .© : 1957 ,لمآ .1 ,.جرده لظ بطع م41" 14 
.59 بنهطة] ,1912 ث كعتزو أنه دعل عع همل[ 


محمد رابطة الدين 


الرباع. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة جبل حبيب 
وقد انقرضت بهذه المدينة, مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 
7 (1841) كانت توجد بحومة الطرانكات دار تحمل اسم 
هذه الأسرة. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 1622. 


محمد ابن عزوز حكيم 


رباني, محمد. مقاوم ولد سنة 1935 بأكادير, 
وأثناء فترة شبابه تشبع بأفكار الحركة الوطنية؛ وانخرط في 
صفوف المقاومة المغربية, وانضم إلى المنظمة المعروفة 
ب"الفرقة المتطوعة" التابعة ال السرية" بأكادير, 
لمقاومة الاحتلال الفرنسى, وذلك سنة 1953. وكانت 

مشاركته فيها فعالة, إذ ساهم في تدبير عدة اعمال 
فدائية. وتبنت منظمته كامل مسؤوليتها عنها., ومنها : 


. إشعال النار في مزرعة أحد المستعمرين, الواقعة على 
الطريق المؤدي من إنزكان إلى تيكوين سنة 1953. 

- تحرير المناشر ورسائل التهديد التي وزعت على أرباب 
السفن الخاصة بالصيد البحري. وعلى أرباب المتاجر الكائنة 
بأكادير وإنزكان. 

. إشعال النار في مزرعة الدكتور غعوسال الواقعة في 
أولاد دحو بالكلومتر 33 بين أولاد تايهة وأكادير. 

. الإشراف على شراء الأسلحة من تندوف؛. بواسطة 
المقاوم السيد إدبويا الخليل. 

وكان هذا المقاوم يقوم بانشطته الفدائية بتنسيق مستمر 
وتام مع رفاقه في الكفاح. وبصفة خاصة مع المقاومين : 
رافعي سعيدء عبد القادر الجزائري, ناشيدي عبد الله 
والنوصيري محمد (أوشن). 

وقد تمكنت الشرطة الفرنسية من إلقاء القبض عليه 
وعلى بعض رفاقه, وقدمتهم إلى المحكمة الابتدائية بأكادير 
التي نظرت في قضيتهم, وأصدرت في حقهم عدة أحكام. 
حكمت على المقارم رباني محمد بالسجن بتهمة الإخلال 
بالأمن العام وتحربر وتوزيع المناشر وإشعال النار. وسّجن 
بسجن الصويرة إلى أن أطلق سراحه. وانضم إلى جيش 
التحرير بعد ذلك. وبعد الاستقلال؛ تفرغ للقيام بأعمال حرة 
ولشؤون أسرته, وهو متزوج وأب لأربعة أبناء. 

معلومات عن قدماء ا مقاومين واعضاء جيش التحرير. بسجلات 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ‏ نيابة 

الرباط ؛ تقرير عن الأعمال الفدائية التي قامت بها الفرقة المتطوعة 

التابعة للمنظمة السرية؛ من إنجاز السيد رباني محمد, وقُّدّم أمام 

لجنة التصفية المكلفة بمنح صفة مقاوم بأكادير ؛ شهادة عبد الله 

النوصيري ١أوشن)‏ على شكل استجواب محرر بتاريخ 25 و26 

نونبر من سنة 1986 ؛ نبذ عن حياة قدماء المقاومين وأعضاء 

جيش التحريرء وهي على شكل وثائق مرقونة؛ توجد بالمندوبية 

السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. نيابة أكادير. 

خاليد أوشن 


0 و 

الربوسو 0 1إل1. قائد من العلوج 
البرتغاليين كان عاملاً على تازا من طرف السلطان مولاي 
عبد الملك. وفى ليلة 3 غشت 1578 فر من معسكر 
السلطان المذكور صخبة الأمير مولاي الناصر بن عبد الله 
الغالب والتحق بمدينة أصيلا التى كانت آئذاك بيد البرتغال. 

00 ع1 أعكل معتةرك ع4 هل0ه72مكل ,وع2101:21 .8 
1889 8120510 :ع 1622 هللتع5 ,أموممط عل اجوتامهمزءر 
01 11071 2207 ,11050ع17 006107 ع0 .1.81 


,1943 ,513020 ,501127 ماععة© عل تنمصةخ] 1مم م1متدمد8 
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محمد ابن عزوز حكيم 


ل 7 3 ِ 
الركون: أسزة ظروائنة أصلها من لالس فنا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 01م1* ؛ وأما 


أفراد هذه الأسرة الذين مكثوا بالأندلس بعد سقوط غرناطة 
فقد أرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا 011م21 - 011وم81 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 0/05 


محمد أبن عزوز حكيم 


00 3 
الربرتير. فارس وقومط من نبلاء وقواد 
إمارة برشلونة وأرغون» تسميه المضادن الآسبانية. .81 
مالع بدت 1 أو روجر تق القطلونى. تختلف الأخبار بشأن 
انتقاله إلى المغرب؛ فهناك من يذكر أنه لجأ إلى المرابطين 
على إثر نزاع بينه وبين أمير برشلونة رامون برنجر الذي نزع 
منه القابه النبيلة وامواله. بينما نجد فى خبر آخر أن أمير 
البحر المرابطي علي بن مجمون أندرة أسنة 7511 7 في 
حملة بحرية ضد برشلونة؛ ووجهه إلى مراكشء, فاعتئق 
الإسلام ولزم خدمة أمير المسلمين علي بن يوسف, الذي 
أسند إليه قيادة فرقة الروم في الجيش المرابطي فعرف ب 
"قائد الروم)". وكانت هذه الفرقة مكونة من مرتزقة وأسرى 
مسيحيين. وأرقاء حصل عليهم المرابطون بالشراء من 
شواطئ جليقية وقطالونيا وغيرها. 
ظهر نشاط هذا القائد فى مواجهة حركة الموحدين 
بقيادة عبد المومن بن على الكومي بعد وفاة المهدي بن 
تومرت؛ حينما طاردها الأمير تاشفين بن علي والربرتير في 
منطقة جزولة. وقاد الربرتير حملات متعددة لمحاربة الثوار 
الموحدين. وتمكن من التغلب عليهم عدة مرات بنواحي 
مراكش. وتسميه المصادر الموحدية بأسماء مختلفة؛. فهو 
عند البيدق الشنيور (:5650) أو الأبرتير. بينما تسميه 
رسالة رسمية موحدية بالعلج الأعرج. 
تفرغ الربرتير ابتداء من سنة 533 / 1139 لمطاردة 
جيش عبد المومن في معارك طويلة متتالية؛ بنواحي حاحة 
في نفس السنة. وبأمزميز سنة 534 / 1140. وبأكطرور 
سنة 535 / 1141 فهزم المرابطون وجرح الربرتير ورجع إلى 
مراكش. ثم قاد حملة جديدة ضدهم بغيغاية والسوس. ولا 
أحس الموحدون بأن انتصاراتهم في هذا المنطقة المحدودة لم 
تترتب عليها نتائج حاسمة؛ نقلوا تحركاتهم إلى مناطق 
شمال المغرب, فاتبعهم امير المسلمين تاشفين بن علي 


بيشمكومفة قائده الريوين فايسفررا بهد بقاسن لاقي 


تحركات الموحدين الذين يطوفون جبال فازاز وغياثة 
ويخضعون قبائلها. ثم انتقلت المطاردات إلى جبل لجاية 
وصنهاجة شمالي فاسء وقد هاجم الربرتير جيش عبد المومن 
في نواحي تازغدرا وقتل في الهجوم من الطرفين عدد 
كبيرء ثم كر إلى نواحي بني تاودة. فسار الموحدون إلى 
بني مزكلدة ونواحي قصر عبد الكريم. وتبعهم المرابطون 
فعسكروا بتهليط قرب القصر. وكان المرابطون في كل ذلك 

-4265 - 


يريدون اعتراض طريق الموحدين ليوقعوا بهم في معركة 
يحددون ساحتهاء في الوقت الذي كان فيه الموحدون 
يتلافون المواجهة. لذلك خططوا من جانبهم لجر الجيش 
المرابطى فى مسيرة جبلية صعبة سنة 536 / 1142 امتدت 
إلى قبائل غمارة وتيكساس والمزمة. ثم اتخذت وجهتها 
شرقا نحو تمسمان وبني يزناسن» ومن هناك إلى نواحي 
وهران وتلمسان. ثم رجعت الحملة المرابطية إلى مدينة فاس 
عند حلول فصل الشتاءء ووصلهم خبر وفاة امير المسلمين 
على بن يوسف سنة 537 / 1143. وفي هذه الأثناء نجح 
عبد المومن في إخضاع نواحي تلمسانء فلما قصدها 
المرابطون لاسترجاعها دارت بين الطرفين معارك في تراب 
بني سنوس.: في غارات متبادلة بين الربرتير وبين عبد 
ا مومن للسيطرة على غنائم زناتة قتل فيها الربرتير سنة 
9 / 1144 قبيل مقتل تاشفين بن على فى نفس المنطقة. 
زاف هذا القائك ابيا عو ابو الحسيو على بخ الربرس الى 
أصبح فيما بعد من قادة الجيش الموحدي المرموقين. 
البيدق, أخبار ا مهدي بن تومرتء. تح. عبد الحميد حاجيات. 
الجزائر. ط 2, 1986 ص. 135 ؛ ابن القطان, نظم ا جمان؛ تح. 
محمود على مكيء بيروت؛ 1990, ص. 140 . 215 . 237 
8 263 ؛ ابن الأبار, ا حلة السيراء. تح. حسين مؤنس.ء القاهرة, 
3 ج. 2. ص. 13. 222 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب, 
بيروت؛ 1985, ص. 18 19 .20 ؛ ابن خلدون؛ العبر بيروت: 
81 ج. 6. ص. 476 ؛ م. عبد الله عنان. عصر الرابطين 
وا موحدين في ا مغرب والأندلسء القاهرة؛ ط .١‏ ص. 232. 248. 


ونمعءصة«ة أعل مع أاثامم 8151014 ,ه0ض مم1 أعتن81 .ذم 
112 .2 بآ .1 متتقنتاء 1" ,عله ملقم 


محمدالمغراوي 


ابودا لسر كي أبو الحسن علي ولد الفارس 
الربرتير 1 سابق الترجمة. اعتنق الإسلام كذلك, 
وتحول إلى خدمة الموحدين وصار من قادة جندهم واحد 
رجالات دولتهم. أرسله الخليفة يوسف بن عبد المومن رسولا 
إلى صاحب ميورقة محمد بن إسحاق ابن غانية سنة 580 / 
4 على إثر وفاة أبيه إسحاق بن محمد ابن غانية يدعوه 
وإخوته إلى الطاعة. وقد رحب محمد بن غانية برسول 
الموحدين وأبدى الاستعداد للدخول في طاعتهم. لكن 
إخوته رفضوا هذا الأمر واعتقلوه. واعتقلوا ايضاً ابن 
الربرتير ومن كان معه من بحارة السفينة الموحدية. فظل 
رهن الاعتقال إلى أن توجه أمراء بني غانية وقوادهم 
لواجهة ضغط الموحدين على جيشهم بإفريقية سنة 581 / 
5 فانتهز فرصة غيابهم وداخل بعض مواليهم وجنودهم 
الأعلاج الذين علم برغبتهم في الرجوع إلى يلادهم, 
ووعدهم بمساعدتهم إذا هم سهلوا له الخروج من السجن, 
وفعلا أخرجوه وساعدوه على القيام بانقلاب في الجزيرة ضد 
حكم بني غانية. فسيطر على قصبة مدينة ميورقة 
وانتزعها منهم أواخر سنة 581 / 1185. وأطلق سراح حاكم 
06 - 


الجزيرة السابق محمد ابن إسحاق بن غانية انضم إليه. 
فأقامه الثوار حاكما عليها باسم الموحدين وعزلوا أخاه حاكم 
ميورقة طلحة بن إسحاق بن غانية. ثم عاد القائد علي بن 
الربرتير إلى مراكش بعد أن سرح الجنود المسحيين بأموالهم 
وأهليهم وأعادهم إلى بلدانهم وفاء بوعده لهم. وشارك بعد 
ذلك في معارك قفصة ضد بني غانية وقراقوش الغزي 
والأعراب سئة 583 / 1187 فأسرء وسلم لعبد الله بن 
إسحاق ابن غانية الذي امر بتعذيبه حتى الموت. 
ع. ابن عذاريء البيان ا مغرب!؛ بيروت؛ 1985 ص. 175 183 
4 . 188 . 189 . 240 ؛ م. عبد الله عنانء عصر الرابطين 
وا موحدين في ا مغرب والأندلس. القاهرة. ط 1. 1964, ج. 2, 
ص. 147 148 . 156 157 161 257 ؛ عصام سالم سيسالم» 
جزر الآندلس ا منسية؛ التاريخ الإسلامي جزر البليار؛. بيروت. ط 
1 1984 ص . 349 . 353. 367. 


محمد المغراوي 


الربض البراني بسبتة, أحد الأرياض الستة التي 
كانت تشكل أعناء مدينة سبعة في عسرها الغلاي 
المغربي والربض البراني يصنف حتى الأرباض الثلاثة 
الموجودة على هوامش المدينة. ريما كان يحتل الجزء الأقصى 
من القسم الغربي للمدينة يحده غربا افراكّ المتحدث في 
الفترة العربية (معلمة؛ 2 : 547). 

فاصطلاح "البراني" يعني في العامية المغربية ما هو 
خارج عن المدار المركزي للمدينة. كان يشكل وحدة حضرية 
منغلقة محصنة بشكل قوي. كان يحيط بهذا الريض سور 
صلب البناء تتوسطه خمسة أبواب (اختصارء 45). كما 
يفصله عن باقى الأحياء عدد من الحفائر. وكان يشكل 
مجالا حضريا مغلقا يصعب اقتحامه وذلك إلى حدود بداية 
القرن الثامن (14 م) حين أمر السلطان المريني أبو سعيد 
بهدم سوره الممتد من حافة الغدار إلى مضرب الشبكة 
(اختصار. 44). 

من الصعب حاليا وفي غياب وثائق تاريخية جديدة . 
معرفة الخصائص العمرانية والبشرية التي كان يتميز بها 
هذا الحي. ومع ذلك تميل إلى القول إن الحي بحكم موقعه 
الجغرافى المطل على بادية سبتة كان أكثر الأحياء استقبالا 
للهجرة القروية. يقول ابن القاسم الأنصاري إنه كانت توجد 
به الحارة والكسابون أي مربو الماشية. وللحارة مدلولان في 
اللعافية الغربية. وله" تدر أبهنا المفضود فن لصن نبي 
تدل عل عنيز تلقن افيه الحيف وثقازات التقدية كنا تدل 
أيضاً على معنى الحى أو "الحومة" حسب الدراجة المغربية 
اختصار. 43 إحالة رقم 87). وقد ميل إلى الاعتقاد أن 
المقصود هو المعنى الثاني, إذ أن الحفير يكون عادة خارج 
أسوار المدينة حتى لا يؤذي نتنها السكان, لذا لا يصح أن 
يكون داخل الربض. قد يكون الحى أكثر اكتظاظا بالساكنة 
من عامة الناس وهنا يمكن أن نجد جوابا للأسباب التي دعت 


أبا سعيد المريني إلى هدم أسوار هذا الربض ربا لما كانت 
تشكله من خطر على السلطة القائمة. فثورات الأرباض 
معروفة في تاريخ الأندلس والمغرب ضد الجور والظلم وسوء 
التدبير. وقد سجل التاريخ للسبتين ثورات عديدة ضد 
قادتها نذكر من بينها ثورتهم ضد الينشتي (92 ,8/ها0)). 
ومن الثابت أن عامية السكان في سبتة شكلت عنصرآ 
إيجابيا في الدفاع عن المدينة ضد الغزاة الأجانب كما حدث 
مثلاً سنة 632 / 1235 حينما حاول الجنويون اقتحام سبتة 
عنوة ( البيان؛ 350). 
أما المجال الحضري فالظاهر أنه كان أكثر بساطة من 
حيث طبيعة العمران. 
وببدو أن اختفاء هذا الحي حدث بشكل سريع جداً بعد 
سنة 818 / 1415. أي بعد الاحتلال البرتغالي للمدينة, 
عوك 9 قو لوكا فى الصافر لماعم ١‏ 
ابوالقات الأتضاري «اعفسارالأضان الزياك 3 / 1983 ؛ 
ابن عذاري, البيان ا مغرب, قسم الموحدين. تح. محمد إبراهيم 
التازي وآخرين: بيروت . لبنان.» 1406 / 1985 ؛ معلمة ا مغرب, 
مطابع سلاء 0 / 1985: المجلد الشاني. 
زليخة بنرمضان 


ربض فاسء يقع غربها وقرب القصبة الموحدية, 
على أرض صخرية صلبة عارية. وكانت تقيم عليها 
مجموعات من الدورء تشبه الأكواخ: وتضم ساكنة هامة. 

وصفها لوطورئو بالقرى. وحعدد الوزان عددها في 
خمس. الريض الثاني منها اعتبر كحارة للمجذومين؛ وكان 
يضم مائتي دار ؛ ويقع بين باب محروق وهضبة المرينيين. 
وقرب باب عجيسة: غير أن عدد دوره قد تقلص إلى 
الستين, في النصف الثاني من القرن العاشر (16 م). 

أما الأول من هذه الأرباض. حسب تصنيف الوزان ؛ 

فهو أكبرها حجما وأكثرها سكانا حيث كان يضم خمسمائة 
عائلة ؛ وبقع ناحية مطامير المرابطين. والثالث والرابع كانا 
يضمان على التوالي مائة وخمسين ؛ وأربعمائة 0 
ويقعان شمال فاس الجديد. أما الخامس فقد وصف 
لْوطورثو دوره التي بلك بحو الما بالأكواخ. 

واذا كانت فترة نشأة هذه الأرباض ا تدميرها 
مجهولة التحديد. فمن المرجحءأن بداية ظهورهاء قد 
انطلقت» منذ فترة لمكم المرابطي, على اعتبار أن حراس 
مطامير القمح التي كانت موجودة بها هم الذين وضعوا نواة 
المساكن الأولى بها. ويفترض لوطورنو أن مباني قد شيدت 

خارج أسوار فاس منذ العهد المرابطي ولا يستبعد أن تكون 
من بينها هذه المجموعات من الدور التي تشكلت منها هذه 
الأرباض بعد تكائرها مع مرور الزمن؛ ليصل عددها إلى 
الحجم الذي شاهده الحسن الوزان في بداية القرن العاشر 
(16م ) سدق أن بناءها كان قد تم بشكل عشوائي؛ خيث 
كان لجانها الجغرافي يفتقر إلى التخطيط والقنظيم. 
وتكثر الحفر في أزقتها وأسواقها. 


وإذا حصرنا معدل عدد السكان في كل دار أو مسكن في 
سنة أشخاض: فتصل: الى الأغداد:' الغالية' انطلاقا “من 
المعطيات الإحصائية التى قدمها الوزان نفسه : 

الربض الأول : 6500 - 3000 

الربض الثانى : 200 6 - 1200 

الربض الثالث : 6150 - 900 

الربض الرابع : 400 * 6 - 2400 

الربض الخامس : 100 » 6 - 600 

الملجمموع : 500 

فهذه الأرقام تبين أن تلك الأرباض كانت تحتضن تجمعا 
سكانيا هاماً, بالقياس مع الفترة المتحدث عنها. ومن 
المعلوم؛ أن هؤلاء السكان كانوا منحدرين من أصول 
مختلفة. مصمودية وصنهاجية وهلالية كانت قبائلها 
تكتسعح نواحي فاس وجهاته. يضاف إلى ذلك فائض تلك 
الأعداد التى كانت تفد على المغرب, سواء من بلدان المغرب 
الكبير. أو من الأندلس مثل أهل قرطبة الذين حلوا بفاس 
ونواحيهاٍ فراراً من بطش الحكم بن هشام بن عبد الرحمان 
الأموي أثناء معركة ربض قرطبة سنة 202 / 817»: ثم إن 
ناحية فاس مثل باقى المناطق المغربية كانت تتعرض طوال 
العصور إلى هجرات بشرية متتابعة حُكم عليها بالتنقل 
والبحث الدائم عبن الكلا والمراعي ٠.‏ وقد عرف العهد السعدي 
وبداية فترة الحكم العلوي تحركات لهذه القبائل؛ كان أشد 
نشاطها في فترة المولى إسماعيل. وبذلك اقتربت عناصر 
القبائل من المدينة فأدمجت ضمن جماعات أخرى فتلاحمت 
وتلاقحت. ولا يستعبد أن تكون من أهم أسباب إقامة 
العديد من هؤلاء السكان بعد تكائثرهم في هذه الأرباض» 
ناتجة إما عن عدم توفر مدينة فاس على دور لإيوائهم لأنها 
كانت تضيق ذرعا بكثرة سكانها ؛ أو أنهم من أولئك الذين 
فقدوا أرضهم وأصبحوا يشكلون فائض اليد العاملة. في 
الحقول والمراعي. يقول الوزان : "... والفلاحون الذين لا 
يريدون البقاء في البادية ولا يستطيعون ذلك" فهاجروا 
إلى المدينة لاحتراف الأعمال. ولم يكن لهم من اختييار سوى 
الاستقرار في هوامشهاء خاصة في جو الغليان السياسي 
الذي كانت تعرفه المنطقة في القرن العاشر (16 م). وكان 
سكان هذه الأرباض يتألفون: اجتماعياً. من فئات ثلاث : 

أولاً : الفلاحون الفقراء الذين كانوا يعملون في 
الأراضى المجاورة التى كان أعيان المدينة يملكونها. 

ثانياً : الحرفيون والصناع المتواضعون كالبنائين وخدام 
القصر والنقالين. 

ثالث : تجار صغار في دكاكين متواضعة. والتجار 
المتنقلون في أسواق المنطقة كسوق الخميس الأسبوعي الذي 
كان حافلاً بالمنتجات الفلاحية التى كانت تنتجها حقول 
وبساتين المنطقة. ١‏ 

ولتأمين وضمان مستوى عيش متواضع. كان سكان 
هذه الأرباض يربطون علاقة إنتتاج وعمل مع الجارة فاس. 
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فكانوا يقومون بخدمة أهلها. وقد فرض مجال تبادل 
المصالح على فاس, تزويدهم بالخدمات وإنتاج ا حرف. 
والإشراف على إدراة شؤونهم. وتنظيم حاجياتهم. وبالمقابل 
كان كثير من سكان الأرياض يشكلون يدا عاملة. كانت 
تشتغل في مختلف الخدمات والإنتاج الحرفي. داخل 
المدينة. وبذلك كانت فاس وبما تقدمه من مناصب شغل, 
تقوم بامتصاص جزء هام من السواعد القادرة على العمل 
في تلك القرى. 
ومع ذلك لم يكن بإمكان تلك الفتات من الحرفيين. 
والتجار والعمال خلق ظروف اقتصادية, تساعدهم على 
تحسين مستوى عيشهم أو تغييره ؛ ولذلك ظلت حاجاتهم 
البسيطة؛ بساطة مساكنهم. مرتبطة بقانون البقاء. فقد 
كانوا يشكلون "فقراء القوم' حسب تعبير الوزان. وحسب 
ما نستنتجه من المعطيات التي قدمها صاحب وصف 
إفريقيا. فإن عيشهم ظل مطبوعا على الدوام بالتقشف 
المستمرء وان اغلبيتهم كانت تواجه بطالة مذلة وفراغا 
قاتلا. وحتى لو توفرت فرص الشغل لبعضهم. فهي إما 
مؤقتة أو موسمية ة مثل ما كانت تقدمه الحقول والضيعات 
الفلاحية المجاورة أو منجم وأفران الجير التي تستخدم 
الصخور المحلية أو القليل من الخدمات البسيطة التى 
تقدمها حارة المجذومين لمرضاها". ١‏ 
وكانت أوضاعهم الاجتماعية تزداد سوءاً إبان حدوث 
القحط والمجاعات كالذي حدث في المغرب في الفترة المرينية 
سواء سنة 678 / 1279 أو سنئة 693 / 1293 أو كالذي 
حدث في الفترة السعدية "حيث عرفت فاس وناحيتها طوال 
العصر السعيدي فترات مظلمة تسببت فيها قلة الإنتاج 
الناتجة عن الجفاف والفيضان... فأدى ذلك إلى مجاعات 
مهولة" أو في فترة حكم العلويين حيث توالت سنوات 
الغلاء والقحط من 1721 إلى 1724 ثم في سنوات 1776 
9 ؛ 1800-1782 1820-1818 وما كانت تسببه من 
مجاعات وانتشار الطاعون في مثل هذه الظروف أو فى 
ظروف التقشف والفقر والحاجة كان يعيش سكان الأرباض 
بفاس وهو ما كان يؤثر سلبا على حياتهم الاجتماعية 
خاصة عندما يضعف الحضور المخزنى؛ أو يتوارى داخل 
المدينة ؛ أو يصبح متقطعاء فيقل الأمن ويفسح المجال أمام 
تدني السلوك السوي وانحطاط الفضائل وانتشار المفاسد, 
والرذائل واللجوء إلى الشعوذة ولكل مظاهر الانحراف. قال 
الحسن الوزان موضحا ذلك أثناء حديثه عن أحد هذه 
الأرباض : "بحيث يمكن القول إن هذا الربض هو ظرف لجميع 
اقذار المدينة" من هنا يمكن القول إن سكان هذه القرى كانوا 
يبذلون جهدا جهيداً» وعناء شديداً. لسد حاجياتهم اليومية 
المتواضعة؛ ونتيجة لذلكء فقد ظلوا أ سارى دائرة اقتصادية 
واجتماعية مغلقة لم يستطيعوا اختراقها. ومع هذا كله فقد 
استمرت عندهم شروط وضوابط تقليدية موروثة هي التي 
كانت تنظم حياتهم العامة واليومية؛ رغم ما كان يطبع 
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حياتهم من هشاشة الاستقرار وقلة الأمن حسب ما أكده 
الوزان بقوله : ش 
"... ولا يرى به (اي بالربض) احد في الدكاكين بعد 
الساعة الثامنة مساء. ١‏ 
وعلى اعتبار أن هؤلاء السكان كانوا يشكلون وحدات 
اجتماعية ؛ فإن تكيف عناصرهم وانسجامهم. جاء على ما 
يبدو. كنتيجة لتفاعلهم مع المعطيات غير الملائمة لوسطهم 
الاجتماعي والاقتصادي. 
ج. ابن منظور , لسان العرب١‏ 7ج ص. 152 ؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقيا. الرباط. 1980 ج. 1 ص. 215 ؛ روجي لوطورنو. فاس 
قبل الحماية؛ تر. م. حجي وم. الأخضر, ج. ايص. 1110م. 
حجيء حارة المجذومين بفاس. معلمة ا مغرب؛ ج 1 10. ص 
2- 32133 ؛ إحالة في وصف إفريقيا ؛ ابن عذاري, البيان. 
تح. كولان وبرفانسال, 3 2 ص. 7 ؛ ابن الأبار. كتاب ال حلة 
السيراء. تح. مؤنس. ج .١‏ ص. 44؛ وراجع كذلك العبر؛ ج. 4, 
4 ونفحالطيب. ج 1. ص. 339 ؛ م. مزين, فاس وباديتها ؛ ابن 
أبي زرع؛ القرطاس. ص. 405 . 409. الرباط ؛ م. الأمين البزاز. 
تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغربء الرباط. 
عبد السلام السعيدي 


الربضيون أصحاب الثورة العارمة بقرطبة يوم 13 
رمضان سنة 202 / 25 مارس 818. المعروفة بثروة الربض, 
نسبة إلى ربض شقندة بالعدوة القصوى لقرطبة؛ وذلك على 
عهد الأمير الحكم الأول بن هشام بن عبد الرحمن الأموي 
(180 . 206 / 796 . 822) احتجاجا على توظيفه بعض 
المكوس. وعلى أشياء تتعلق بذاته من بطالة وإخلاد لحياة 
اللهو والخمر, فنادوا بخلعه. وكان فيهم عدد من أهل العلم 
والورع من فقهاد قرطبة كيحيى بن يحيى الليثئي وأخيه, 
وطالوت بن عبد الجبار وغيرهم. وقد قمعت هذه الثورة 
بقسوة بالغة, فانهزم الثوار وقتل منهم أعداد كثيرة قدرت 
بعشرة آلاف رجل؛ وصلب على وادي قرطبة حوالي 300 
من زعمائهم "فلم ير مُمثّلون أكثر منهم عدداً ولا أهول 
منظرا" (ا حلة السيراء). وسرت أعداد أخرى واستبيح 
حيهم ثلاثة أيام, ٠‏ فنهبت دورهم وأحرقت, ثم هدم الربض عن 
آخره فأصبح اثرا بعد عين وتحول إلى أرض زراعية. ولقب 
الأمير الحكم بسبب هذه البطشة الكبرى با حكم الربضي, 
وبعد انقشاع غيوم الأزمة تنبه إلى العنف غير المبرر الذي 
ارتكبه فظل بقية حياته يعاني من الندم على تصرفه ذاك 
إلى وفاته سنة 206. 
وبعد إخماد الثورة أمهل الربضيون من الثوار وغيرهم 
ثلاثة أيام لمغادرة الأندلس» تحت طائلة التعرض للقتل, 
فأجلى عدد كبير منهم عن قرطبة وتفرقوا في البلاد؛ 
ففضل عدد من العلماء والصلحاء التوجه شمالا إلى مدينة 
لط الي كن أهلها 00 د 


من الأندلس سوى قرطبة. وتوجهت جماعات أخرى من 
الربضيين إلى المشرق. قدر ابن القوطية عددهم ب 15000 
شخص, انتهى بهم المطاف إلى الأسكندرية؛ وبعد صراعات 
ومواجهات مع اهلها نقلوا إلى جزيرة اقريطش (كريت) في 
بداية حكم الخليفة المأمون العباسي فعمروها. 

أما أغلب جالية الربض فقد حلوا بسواحل المغرب 
الأقصى, والتحق عدد كبير منهم بمدينة فاس التي كان 
أميرها الشاب الإمام إدريس الثاني (ت. 213) منشغلا في 
تام بناء الدولة المغربية الأولى في حماس شديد بدعم من 
القبائل المغربية؛ ومن كان يلتحق به من حين لآخر من 
المهاجرين العرب من المشرق والأندلسء وقد أحسن الأمير 
وأكرمهم. وأقطعهم أرضا بالمدينة كان قد اشتراها من بني 
الودون الزواغيين بستة آلاف درهم, فأنشؤوا عليها عدوة 
الأندلسيين التي تنسب إليهمء "فاحتلوا بعدوة فاس. فهم 
عدوة الأندلس منهاء فصيروها مدينة" (ابن عذاري), 
وساهموا بذلك في تعمير المدينة وتوسيعهاء خاصة وأن 
أعدادهم كانت كبيرة؛ فقد قدر المؤرخ ابن أبي زرع الفاسي 
عدد من استقر منهم بفاس بثمانية آلاف بيت. وقد ساكنوا 
في عدوة الأندلس بربر المنطقة من مصمودة وكرواوة وزناتة 
ولواتة وصنهاجة دون ان يقع بينهم تنافر يذكر. وقد بنوا 
أحياء العدوة الجديدة على طراز أندلسيء كما أنهم نقلوا 
عاداتهم الاجتماعية القرطبية وتقنياتهم في الصناعة 
والفلاحة. وقد أدمجت العدوة في مشروع العاصمة 
الإدريسية الحديثة. فأحيطت بسور ربطها بعدوة القرويين 
التي كان سورها قد بني سنة 193. 

وفي غضون الأحداث التي تعرضت لها الدولة 
الإدريسية في مرحلة ضعفها في أوائل القرن الرابع (10 م) 
تفرق عدد كبير من أهل فاسء خاصة من الموالين للأدارسة, 
وكان منهم مجموعات من هؤلاء الأندلسيين توجهوا إلى 
بعض جهات تادلا. على الطريق بين فاس وأغمات؛ مثل 
موضع أوزقورء الذي سكنه "قوم يعرفون ببني موسى من 
ربضية الأندلس, فاستفسدوا إلى من جاورهم :وأساووا 
عشرتهم فحاربوهم, ٠‏ فغلب الأندلسيون وقتل منهم كتير 
وافترق باقيهم ببلاد أغمات, وبقي منهم بأوزقور' بسر يسير 
بالأمان» فهم بها إلى اليوم' (البكري). وقامت مجموعة من 
الربضيين ببناء مدينة أغيغى قرب ورزيغة على نفس 
فأخلوها وانتقلوا إلى مدينة وليلي: وبذلك قزقت عصبتهم 
وتفرقوا جماعات صغيرة في مناطق متعددة؛ لذلك لم نجد 
بين أسر فاس التي ذكرها ابن الأحمر في بيوتات فاس 
الكبرى من ينسب إلى ربضية الأندلس. وقد لاحظ ابن 
عذاري أن الربضيين" لم يخرج منهم طائفة بناحية من نواحي 
الدنيا إلا وتغلبوا عليهاء واستوطنوها على قهر من أهلها". 


وبقيت فرقة من إينولتان المجاورين لدمنات. تسمى 


آيت واودانوس. ينتسب أهلها إلى الأندلس أيضاً. ولا 
يبعد أن يكونوا من بقية الربضيين. مما يؤكد امتزاج هؤلاء 
الأندلسيين بمرور الوقت مع سكان المناطق التي سكنوا بها 
وغلبت الأمازيغية عليهم بمرور الزمنء ولم يعودوا يذكرون 
عن اصلهم سوى روايات بعيدة. 
م. ابن الأبار. ا حلة السيراء؛ تح. حسين مؤنسء القاهرة. ط 1, 
3 ج. 1. ص. 44 ؛ أ. البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب. نشر دي سلانء باريس. 1911. ص. 155 ؛ ابن حيان 
الأندلسي. ال مقتبس» القسم الثاني, مخطوط. طبعة فكسملية, 
مدريد, الأكاديمية الملكية التاريخية. 1999. ص. 103 103 
9 . 109 ؛ ل. ابن الخطيب. كتاب أعمال الأعلام» قسم 
الأندلس. تح. ليقي يروقنصال. بيروت. ط 2. 1956. ص. 15 
6 ؛ ع. ابن أبي زرء: القرطاسء الرباط؛ 1973 ص. 47 ؛ م. 
ابن عذاري ال مراكشي, البيان ا مغرب, تح. كولان وليفي بروقنثال, 
تونسء ط 3, 1983, ص. 77-75 ! أ. ا مقري. نفيح الطيب. تح. 
إحسان عباسء بيروت؛ 1988. ج. 1. ص. 339 ؛ أ. النويري, 
تاريخ ا مغرب الإسلامي من كتاب نهاية الآرب في فنون الآدب. 
تح. مصطفى أبو ضيف أحمد., الدار البيضاء, 1985 ص. 89 
0 ؛ لوطورنوء روجي. فاس قبل الحماية. تر. م. حجيء م. 
الأخضر. بيروت. 1986. ج. 1. ص. 76 ؛ أ. التوفيق, ا مجتمع 
ا مغربي في القرن التاسع عشرء إينولتان. 1850 1912 الرباط, 
3 ص. 57 ؛ ه. العلوي القاسمي. مجتمع ا مغرب الأقصى 
حتى منتصف القرن الرابع الهجري؛ الرباط. 1995. ج. 2. ص 
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الربعي» عتيق بن عمران بن محمد بن عبد الله 
كان من أهل الورع والأمانة. صحب أآمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين» وولاه قضاء سبتة مدق ثم وجهه فيما يبدو 
المشرقية هذه الحديث هو والعالم الشهير أبو علي بن سكرة 
الصدفي (ت. 511) عن أبي الفضل بن خيرون وأبي 
الحسن العاصمي وأبي عبد الله بن فتوح الحميدي الأندلسي 
(ت. 488) في حدود سنة 482. أقام المترجم بالعراق عدة 
سنوات تعمق فيها في الفقه والأدب, وسمع بها الحديث 
أيضا عن أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري (ت. 
0. وفي نفس الوقت أخذ عنه بعض علماء بغداد 
روايته عن شيخه الحسن بن محمد بن عمران الإشبيلي, 
وقد سمع منه أبو البركات هبة الله بن المبارك السقطي, 
ور تل وك 7 ثم انتقل عي 
ا 0 
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وبعد سنوات إقامته بالعراق قفل راجعا إلى المغرب, 
فردت الريح مركبه إلى الأسكندرية؛ وهناك ألقى الفاطميون 
عليه القبض ووجدوا معه كتب الخليفة العباسي المقتدي 
بأمر الله إلى الأمير يوسف بن تاشفين» فرفع إلى أمير 
الجيوش بدر الجمالي الذي قتله سنة 484. ويبدو أن فشل 
هذه السفارة هو الذي دعا أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
إلى تكليف سفارة أخرى بمهمة مماثلة لدى خليفة بغداد قام 
بها العالم الإشبيلي أبو محمد عبد الله بن العربي المعافري 
وابنه أبو بكر ابتداء من سنة 485 / 1092. 

ابن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة؛ تح. عبد السلام الهراسء الدار 

البيضاء؛ د. ت. ج. 4. ص. 26 (ترجمة 65). 


طق تلطع ألم :كل ملاواع 170 611116 هط ,7/008 .0 
1968 .7607 ,1 عوو] , 2007 .1" به 1طهن4 علقم[ عاورنروط بره 
.2.21-5 


محمدا مغراوي 
ربعن [ألت )ع أريقعة (أبثات) 


ابن الربيب. أبو الفضلء كان واليا للخراج في 
عهد السلطان ابي سالم المريني. وقد ارتبط ذكره في 
المصادر التاريخية المغربية بحادثة وقعت له مع لسان الدين 
بن الخطيب. فابن الربيب هذا كان مكلفا من طرف السلطان 
المريني بصرف جراية ابن الخطيب وغيره من أعيان الأندلس 
الذين قدموا إلى المغرب. ويظهر أن ابن الربيب لم يكن 
سخيا مع ابن الخطيب في الإيفاء بحقوقه الأمر الذي جعله 
يشتكيه إلى الحاجب أبي عبد الله بن مرزوق الخطيب بنظم 
مشهور وصفه فيه بالجهل والرعونة والخيانة. كما الف ابن 
الخطيب رسالة في شخص ابن الربيب سماها قَطْعْ القلآة 
بأخبار الولاة. ْ 
ابن الخطيب. نفاضة الجراب» تح. أ. مختار العبادي. الدار 
البيضاء. 1985., ج. 2. ص. 129, 151. 159 ؛ المقريء أزهار 
الرياض . الرباط. 1978 ج. 1.ص. 274: 275. 


ابن الربيب, محمد بن أحمد الكتامي. الفقيه 
صاحب القلم الأعلى وكاتب علامة السلطان يعقوب بن عبد 
الحق المريني. 

مجهولء الدخيرة السنية, الرباط. 1972. ص. 87 ؛ ابن أبي زرع. 
القرطاسء الرباط. 1973. ص. 299 ؛ ابن الأحمرء روضة 
النسرين, الرباط. 1962. ص. 18 ؛ مستودع العلامة. تح. 
التركي ومحمد بن تاويت الطنجيء تطوان. 1964. ص. 49 ؛ 
نثير ا جمان» تح: محمد رضوان الداية, بيروت. 1976. ص. 
4 ؛ النفحة النسرينية: تح. عدئان محمد آل طعمة؛ دمشق, 

2 ص. 38. 
رشيد السلامي 
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الربيع. هي الفترة الممتدة من 21 مارس إلى غاية 
0 يونيو من كل سنة وهي الفترة التي تعرف عودة تركيز 
الطاقة الشمسية للنصف الشمالى عقب تعامد الأشعة خلال 
القانة عهيرة زوالا فت يوم 21 مارسن مع تغط الانسعواء نما 
يترتب عنه طبعا مرور دائرة الإضاءة بالقطبين فتعساوى إثر 
ذلك مدة الليل والنهار عند جميع العروض. يعقبه مباشرة 
زيادة متنامية لمدة النهار ونقصان فى مدة الليل في كل 
التضف الشثالن ويعدث العكتن قاما فى النضت الختوي. 

وفنا التعول فى الطروف الكزنية ا خاضة بهذا النضن 
والمتمثلة في تركيز أكبر للطاقة الواصلة إلى سطح مختلف 
عروض النصف الشمالي بحكم أن زوايا سقوط الأشعة 
أصبحت هى الأخرى أكبر ما كانت عليه خلال فصل الشتاء 
سينتج عنه تغير مهم في الظروف الإشعاعية والحرارية لهذا 
الفصل ولخصائصه النوعية. 

بالنسبة للمغرب يمثل فصل الربيع من الناحية المناخية 
وبحكم موقعه من العرض بداية تغيرات هامة تهم بالأساس 
الحركة. الهوائية العامة عند عروض المقرب. والتي. تتمفل 
على وجه الخصوص في بداية تزحزح نظام الضغط الجوي 
نحو الشمال :من :عروضه تبعا لحركة الشمش: الظاهرة نا 
سيؤدي إلى بداية الابتعاد التدريجي لمؤثرات العروض 
الوسطى عن المنطقة المغربية بوجه خاص والمنطقة المتوسطية 
بوجه عام. ولعل أبرز مظهر لهذا التغير يتجلى في بداية 
انتقال مسارات اضطرابات الجبهة القطبية هى الأخرى نحو 
الشمال مما يجعل هذا الفصل يحتل من حيث أهمية 
التساقطات المرتبة الثالئة بعد الشتاء والخريف. 

ويرسم معالم الوضعية الجوية العامة خلال هذا الفصل 
بالنسبة للمغرب تظافر فعل عاملين أساسين. أولهما تحرك 
نظام الضغط شيئا فشيئا باتجاه الشمال كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك. وثانيهما ان التركيز الطاقي الذي اصبح يهم 
النصف الشمالي والتسخين العام الذي يبدأ يعرفه هذا 
النصف سيؤدي إلى تقليص التناقض الحراري ما بين 
العروض العليا والدنيا لهذا النصف على وجه الخصوص 
فتنخفض على إثر ذلك قوة الممال الضغطي ومعها سرعة 
التيارات الهوائية النطاقية ولاسيما سرعة التيار النفاث في 
الأجوا + العليا مما يجعل رسمه يشكل اتعراجات ذات مدى 
كبير تجعل حقل الضغط بالقرب من عرض المغرب تغلب 
عليه الوضعيات الطولانية (حسب خط الطول) أو شبه 
طولانية والتي تجعل الاضطرابات التي تهم المغرب خلال 
هذا الفصل تتخذ عموما مسارات شمالية غربية. كما أن 
من نتائج هذه الانعراجات الكبيرة للتيار النفاث حدوث 
تدفق مهم للهواء البارد في الأجواء العليا نحو عروض أكثر 
فأكثر جنوبية عبر ما يسمى بالأودية الباردة تتسبب في 
تكرين خالاث تسوه اقطرابات محلية ذات أعنية من حيث 
كمية الأمطار بالنسبة للمغرب: 

أمطار هذا الفصل تعرف تغايرية مجالية وزمانية 


كبيرة: وهي عموما إن كانت ذات أهمية أقل من أمطار 
الشتاء والخريف فإنها تبرز بشكل متميز في المناطق 
الداخلية حيث تزداد نسبة الأمطار العاصفية فى الكميات 
الإجمالية المتلقاة خلال هذا الفصل والناتجة عن التصاعدات 
الحرارية التي تبدأ تظهر خلال هذا الفصل موازاة مع الزيادة 
المطردة للحرارة. لذلك يلاحظ أن التركيز الأقصى 
للتساقطات الشهربة تحدث في كثير من المحطات الداخلية 
المغربية خلال شهر مار وأبريل .عوضن «شهري توتير أو 
دجنبر كما هو الحال في المناطق الساحلية. لضب ابنيه 
الكميات المتلقاة خلال هذا الفصل في المناطق الأولى هي 
الأمطار الجبهية والمترتبة عن الاضطرابات والأمطار ذات 
الأصل الحراري التصاعدي بينما بيئة أمطار المناطق الثانية 
تقتصر على النوع الجبهي. أما حرارة هذا الفصل فلها طابع 
انتقالي جد متميز حيث تبقى نسبيا منخفضة في بداية 
الفصل ومرتفعة نوعا ما في نهايته وذلك طبعا موازاة مع 
تنامي وتيرة الوضعيات الجوية القارية الممهدة لحلول فترة 
الصيف. 

علي البليشي 


مد 0 ولد بإشبيلية في نهاية القرن السادس 
لي دزي لخر على لبق عالي انين تاذ !لانالمن 
ل والإمام أنى على يعمو الشلايين 
وهو عمدته في النحو عموماً وفي كتاب سيبويه خصوصاء 
وتصدر ابن أبي الربيع لتدريس النحو وهو ما يزال غلامة 
يافعاً بأمر شيخه الشلوبين الذي كان يبعث إليه بصغار 
الطلبة. ولما مات الشلوبين خلفه ابن أبي الربيع في كراسيه 
النحوية بالجامع الأعظم بإشبيلية. فاشرأبت إليه الاعناق 
0 1 شعبان 
وصلة ابن أ - بسبتة قدية ترجع إلى عهد 
الطلب؛ فقد أخذ عن إمامها الشهير أبي العباس العزفي 
(د. 633 / 1235) ومن حسن حظ علماء إشبيلية أن 
كانت ايام نكيتهم دولة الأمراء العزفيين العلماء الكرماء 
قائمة مزدهرة بسبتة وطنجة؛ء فأووا إلى حمى الرئيس العالم 
أ القاسم العزفي. ونال ابن أبي الربيع حظوة خاصة عند 
هذا الأمير وبنيه. وعاش في كنفهم مكفي المؤونة متفرغاً 
للتدريس والتأليف. يذكرهم في مقدمة مؤلفاته ويشيد 
اشتهر ابن أبي الربيع بالتبريز والإمامة في النحوء ومع 
التي تغلب عليها "المشاركة" في مختلف العلوم النقلية 
والعقلية. بحيث لم يقل تحصيله لعلوم القران والحديث 


والفقه والأصول والفرائتض عن تحصيله في النحو واللغة 
والأدبء بل نجده يحلى في بعض الكتب بإمام الفرضيين, 
وترجمه ابن الجزري في طبقات القراء. 

وذكر ابن أبي الربيع في برنامجه أنه درس أربعين 
كتاباً سماها من أمهات هذه العلوم فضلاً عن أبعاض كتب 
أخرى لم يذكر أسماءهاء قرأها على اثني عشر شيخاً من 
شيوخ | شببلية وسبعة وفان؛ أجازوه إعارات عنامة باهيا نيد 
متصلة بمؤلفي تلك الكتب. ولم تقتصر دراسة ابن ٠‏ أب 
الربيع للكتب المذكورة على مجرد الفهم» بل كان يحفظ 
بعضها عن ظهر قلب ويعرضه على شيوخه كما يعرض 
عليهم سور القرآن. ومن جملة محفوظاته : فصيح تعلب. 
وإصلاح ا منطق لابن السكيب, وا حماسة الأعلمية؛ وأشعار 
الستة بترتيب الأعلم الشنتمري أيضا, وأدب الكتّاب لابن 

3 أبو الحسين ابن أبي الربيع وحمل؛ في جملة ما قرأ 
وحملء من الأمهات : كتاب سيبويه. أخذه عن الإمامين 
أبي الحسن اللخمي الدباج؛ وأبي علي الشلوبين. وحمله 
عهنا سند متصل بابي العباس المبره عن آبي ختهان 
المازني, عن أبى الحسن الأخفش, عن المؤلف سيبويه. 

وق رأ كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي على الإمامين 
أبي القاسم ابن بقي بن مخلد؛ وأبي علي الشلويين؛ ورواه 
عنهما بسند متصل بالقاضي أبي بكر بن العربي؛ عن أ بي 
الفوارس شجاع الذهلي, ٠‏ عن ابي الحسين هلال بن الحسن, 
عن المؤلف أبي علي الفارسي. 

وقرأ كتاب الجمل لأبي القاسم الزجاجي عن الإمامين 
محمد بن خلفون الأونبي, وأبي علي الشلوبينء وحمله 
عنهما بسند متصل بأبي الحسن الأنطاكي. عن المؤلف أبي 
القاسم الزجاجي. 

ألف ابن أبي الربيع كتباً أمهات في مختلف العلوم 
الشرعية واللسانية والأدبية هي في الواقع تسجيل حي 
أمين للدروس التي ظل يلقيها على طلبة إشبيلية وسبتة 
طوال زهاء سبعين سنة؛ وذكر بروكلمان أسماء أربعة كتب 
على أنهنا كل ها"وضيل إلينا "من تاليف آبي اللسين بن أ 
الربيع . حسبما بلغ إليه علمه وهي البرنامج م الذي كتبه 
تلميذه أبو القاسم ابن الشاط. وا مختصر في النحو 
المخطوط بالأسكوريال. والقوانين النحوية المخطوط 
بالقرويين. وشرح الإيضاح المخطوط بالقرويين أيضاً. وفات 
بروكلمان من تآليف ابن أبي الربيع التي أبقى عليها الدهر 
كتابه البسيط. وهو شرح الجمل للزجاجي المخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط. وتفسير القرآن الكريم المخطوط أيضاً 
بالخزانة العامة, ولم يصل إلينا . للأسف ‏ أهم كتاب ألفه 
ابن أبي الربيع وهو شرحه لكتاب سيبويه؛ إذ بذكره سارت 
الركبان فى حياة المؤلف وبعد وفاته. ونال إعجاب نحاة 
المشرق والمغرب على السواء. 

ومن مميزات مؤلفات ابن أبي الربيع أنها في مجملها 
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ضخمة. يبلغ بعضها عشرة أجزاء مثل البسيط في شرح 
جمل الزجاجي. ويقدر بعضها بما ينيف عن ثلاثين جزءآ 
مثل تفسير القرآن الكريم؛ في حين لا يوجد منها أو 
بالأحرى لم نطلع منها إلا على أجزاء قليلة مبعثرة هنا 
وهناك. ولا شك أن المكتبات العامة والخاصة في الشرق 
والغرب تحتوي على سائر الأجزاء تامة أو ناقصة أو مكررة, 
منسوبة إليه أو غير منسوبة. ومن السهل على من يوفقه 
الله للبحث عن بقايا آثار ابن أبي الربيع وجمع شتاتها أن 
يكتشفها ويميزها عن غيرها متى عرف أسلوب هذا الرجل 
وقرس بطريقته في العرض والشرح والتمثيل. 

وتصطبغ مؤلفات ابن أبي الربيع في الظاهر بصبغة 
مؤلفات عصر الانحطاط؛ إذ هي في معظمها شروح لكتب 
قديمة, لكن من قراها وأمعن النظر فيها وجدها أقرب إلى 
مؤلفات عصر الأصالة في القرون الأولى منها إلى كتب 
المتأخرين. ذلك أن ابن أبي الربيع 'لا يتقيد في شروحه 
بألفاظ المقن يؤولها ويوضحها ويمثل لها كما يفعل جمهرة 
الشراح, وما يتخذ المتن كأساس وتصميم لما يكتب. فتراه 
يبدأ الباب بمقدمة تعطي فكرة عامة عن ا موضوع» وترسم 
خطوطه العريضة ‏ كما يقال ثم يشرع في أخذ عبارات 
المقن واحدة واحدة؛ سائر1 في عرضه حسب التصميم المرسوم, 
مفضلاً القول في الجزئيات تفصيلاً متناسقاً. لا تشعر معه 
بلفظ المتن إلا عندما يأتي بعبارة "قوله ..." دوفا تقطع في 
التعبير أو تعثر في السياق. على أن لابن أبي الربيع كتباً 
مستقلة قائمة بذاتهاء مثل القوانين النحوية. وتفسير 
القرآن الكريم: ' ْ 

على ان اهم ما يمتاز به أسلوب ابن ابي الربيع هو 
الوضوح والسلاسة والعفوية, فلا تعقيد ولا غموض ولا 
سجع ولا تورية ‏ في غير المقدمة ‏ ولا ما يحتاج إلى شرح 
أو تعليق أو رجوع إلى مصادر أخرى, بل إن أسلوبه وهو 
يكتب أسلوب من يتكلم ويخاطب الطلبة ويحاورهم ليرفع 

عن أذهانهم كل لبس. إن الخبرة المتواضعة التي لنا بطرق 
التدريس دلتنا على أن أبا الحسين ابن أبي الربيع كان حقأ 
مدرساً موهوباً. يعرف بحكم إحساسه المرهف وتجربته 
الواسعة؛ طرق التدريس الناجعة. ويراعي ‏ عمليا . المبادئ 
التربوية التي اهتدى إليها بعده ابن خلدون فى ال مقدمة, 
وبطبق ‏ عفويا ‏ النظريات التعليمية الأساسية لتحصيل 
المعرفة وتكوين الملكة على نحو ما توصل إليه المربون 
الغربيون المحدثون. ولا ادل على ذلك من أنه بإمكانك 
اليوم. وقد مضى على وفاة ابن أبي الربيع أكثر من سبعة 
قرون, أن تأخذ فصلاً أي فصل من أي كتاب من كتبه 
وتلقيه على طلبتك في التعليم العالي دون أن تزيد فيه أو 
تنقص أو تضيف مثالا أو لغير عبارة. ويكون درسك 
ناجحا مشوقاً مفهوما قام الفهم. 

وكأني بأبي الحسين ابن أبي الربيع . رحمه الله - لم 
يقنعه ذلك العمر الطويل الذي قضاه في التعليم؛ منقبضاً 
لوباك 


عن الناس مباعداً أهل الدنياء فأبى إلا أن يسجل على 
طروس كتبه دروسآ جاهزة نافعة لكل من يقرؤها من 
الأساتذة والطلبة في كل عصر ومصر. 

وأشهر تلاميذ: ابن أن .الربيع في سيف ثلاث أبق 
القاسم ابن الشاط السبتي (ت. 723 / 1323) شارح أنوار 
البروق للقرافي» ومحرر برنامج شيخه ابن أبي 00 
وعبد المهيمن الحضرمى السبتى (ت. 749 / 1348) را 
كتاب بلاط العزفيين أمراء سبعة, وبني الأحمر 5 
غرناطة» والمرينيين ملوك فاس وشمال إفريقيا. ومازال 
الكو حجيراء كنديكه ابن ابي الإ عن ذال دايج 
الأحمر في نثير ا جمان : "وأما كناب سيبويه فكان بمسائله 
عارفاً. وعلى إقرائه بطول عمره مداوما وعاكفاً. ولم يكن 
له في المعرفة به قرين, ولقد تصدر لإقرائه وهو ابن 

وأبو عبد الله بن رشيد الفهري السبعي (ت. 721 / 

1 المؤلف المكثر. صاحب ملء العيبة التي جمع فيها 
أخبار رحلتيه إلى الشرق وما أخذه عن المشايخ. وهو شيء 
كثير, وفيها يقول عن شيخه ابن أبي الربيع مردداً ما وجد 
له من صدى واسع في المشرق : 

"للا وصلت إلى مصر ذهبت إلى مسجدها الأعظم 
فجلست إلى حلقة من حلق العلم. فوجدت الشيخ يتكلم 
في علم العربية. فأخذت معهم طرفا مما كانوا يتكلمون 
فيه فالتفت إلي الشيخ فقال : من اين قدومك ؟ قلت من 
الغرب. قال أمن الاسكندرية ؟ قلت من أبعد. قال أمن 
تونس ؟ قلت من ابعد. قال : إذن من جو المغرب. يعني 
من داخله. قلت نعم. قال : من أي بلاده ؟ فقلت من سبتة. 
فكان أول ما فاتحنى به أن قال : أيعيش سيدنا أبو الحسين 
بن الربيع ؟ قلت نعم. فقال : ذلك شيخنا إفادة بوصول 
كتابه إلينا أو بوفادته علينا أو معنى هذاء يريد شرحه 
لكتاب إيضاح الفارسي المسمى بالكافي في الإفصاح. ثم 
قال لي : أقرأت عليه ؟ قلت نعم. قال وما ره 
فقلت : ما يقرأ طلاب العلم والعرمة: فاستفسرني فقلت : 
قرأت ال جمل. والإيضاح, والكتاب. فلما ذكرت الكتاب 
قال : اعبر إلى جانبي, فامتنعت؛ فعزم علي وأقعدني إلى 
جانبه. فجلست منضماً حياءً منه؛ فقال : اجلس متسعاً, 
فجلست وقادى على الإقراء. فاختلست الكلام أثناء إقباله 
على من بين يديه من التلاميذ للالقاء عليهم مع الذي كان 
عن يميني اختلاساً. وقلت : من الشيخ ؟ فقال بهاء الدين 
ابن النحاس, فالتفت الشيخ وقد وثبت بين يديه. فقال : لم 
؟ ارجع إلى موضعك. فقلت له يا مولانا لم يعرف المملوك 
بين يدي من هوء ولو علم ما جلس هذا المجلس ولا تكلم, 
فعزم علي في العودة إلى مجلسي فقعدت. وأشار 
بالاطمئنانفأطمأننت... 

لقد دقق ابن رشيد في تحديد تاريخ هذا الحادث الذي 
جرى يوم الأحد سابع رجب عام 684. وحق لابن النحاس ان 


يسأل عما إذا كان ابن أبي الربيع ما يزال حياً يرزق, لأنه 
كان يومئذ في متصف العقد التاسع من عمره؛: وسيموت 
بعد ذلك باربع سنوات. 
أما ابن النحاس فهو إمام نحاة المشرق في عصره؛ شارح 
ا مقرب لابن عصفورء وتلميذ ابن بعيش شارح ا لفصل 
للرمخشري. وقد صدق ابن رشيد في صفات هذا الإمام 
وانصافه وسعة خلقه وعنايته بالطلبة؛ إذ نجد مثل ذلك عند 
الصفدي في الترجمة الحافلة التي عقدها لابن النحاس في 
كتابه الوافي بالوفيات. 0 ْ 
توفي أبو الحسين بن أبي الربيع بمدينة سبتة صبيحة 
يوم الجمعة 16 صفر عام 688 / 11 مارس 1289 ودفن 
عصر هذا اليوم بالمقبرة الكبرى التي بسفح جبل الميناء 
شرقى المدينة. 
١‏ ابن أبي الربيع نفسه. برنامجه التي كتبه تلميذه ابن الشاط 
وحققه ونشره ع العزيز الأهواني بمجلة معهد ا مخطوطات العربية, 
المجلد 1, ج 1 و2 سنة 1955 ؛ مقدمات كتبه ا مخطوطة المشار 
إليها آنفاً : ا لمختصر في النحو ؛ القوانين النحوية ؛ شرح الإيضاح ؛ 
البسيط ؛ وتفسير القرآن الكريم ؛ م. ابن رشيد السبتي. ملء 
العيبة, تح. م. الحبيب ابن الخوجة؛ تونس, 1982 ؛ أ. ابن قنفذ, 
شرف الطالب / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 ج. 1 : 
3 ؛ م. ابن الجزري؛ غاية النهاية.1 :484 .485 ؛ م. 
الأنصاري السبتي, اختصار الأخبار» تح. م. ابن تاويت. مجلة 
تطوان. العدد 3 4. ص. 77 ؛ ج. السيوطي؛ بغية الوعاة. 2 : 
5 رقم الترجمة 1606 ؛ أ. ابن القاضيء درة الحجال. 70:3. 
2 رقم الترجمة 990 ؛ د. بروكلمان. الذيل» 1 : 547 ؛ خ. 
الزركلي, الأعلام, 4 : 344 ؛ ع. العزبز الأهواني. كتب برامج 
العلماء في الأندلس. ص. 22 وما بعدها ؛ م. حجي. جولات 
تاريخية؛ بيروت. 1995 ج. 1: 379. 395. 


أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن أبي يعقوب 
يوسف بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. رابع ملوك بني 
مرين. تولى حكم المغرب الأقصى بعد وفاة أخيه أبي ثابت 
0 1311. وقد بويع له بقصبة طنجة يوم الإثنين التاسع 
من شهر صفر من السنة المذكورة وهو لم يتجاوز بعد سن 
العشرين. ونظرا لصغر سنه قام كاتب أخيه الفقيه عبد الله 
ابن ابي مدين بدور كبير في تدبير بيعته بمشاركة وزارئه 
إبراهيم بن عيسى الياباني وعبد الرحمان بن يعقوب 
الوطاسي. 
قيزت بداية عهد سليمان باندلاع انتفاضات بمناطق 
الشمال هدفت إلى تقويض دولته وزعزعة أركانها. وكانت 
أخطر هذه الثورات ثورة عمه علي بن السلطان أبي يعقوب 
المعروف بابن ابي زريحة أو ابن زريقاء أو ابن زريكة الذي 
كان قد دعا لنفسه وبايعه كثير من الناس في جهة تطوان؛ 


لكن أبا الربيع قكن من القبض عليه واعتقاله إلى أن هلك 
سنة 710 / 1311. ثم ثورة عثمان بن أبي العلاء الذي 
خرج من سبتة في حملته العسكرية نحو طنجة» إلا أن أبا 
الربيع علم بتحرك هذا الثائر واستطاع إخماد فتنته. 
من المعلوم أن محاولة سليمان استرجاع سبتة إلى 
حظيرة الدولة المرينية شكلت قضية كبرى في عهد هذا 
السلطان. فقد ظلت هذه المدينة مدة طويلة تحت نفوذ بني 
الأحمر منذ سنة 703 / 1304 أو 705 / 1306 عندما قام 
الحق بالثورة على السلطان أبي يعقوب يوسف وبمشاركة 
هذه المحاولات العسكرية تحركات دبلوماسية كثيفة بين 
السلطانين وبني الأحمر من جهة وبين ملك أرغون من جهة 
أرشيف تاج ارغون ببرشلونة بمجموعة من المراسلات التي 
تُجمع على الرغبة الأكيدة لدى المخزن المربني بضرورة 
تحرير المدينة بشتى الوسائل الديبلوماسية والعسكرية ولو 
أدى الأمر إلى طلب مساعدة عسكرية من النصارى. 
وتشير بعض هذه المراسلات أن أبا الربيع قد طلب فعلا من 
ملك ارغون خايمي الثاني مساعدة عسكرية لحصار المدينة 
الثائرة من جهة البحر. إلا أن هذه المساعدة لم يتم تنفيذها 
واستطاع الجيش المريني بقيادة تاشفين بن يعقوب الوطاسي 
محاصرة المدينة والتغلب عليها سنة 709 / 1310 وتم 
ابن مليلة وقائد البحر أبو الحسن بن كماشة وقائد الحرب 
عمر بن رحو بن عبد الله بن عبد الحقء منهيا بذلك كل ما 
له صلة بالوجود الأندلسي بسبتة. 
يبدو أن المشاكل والأزمات السياسية لم تفارق عصر 
سليمانء إذ ما تكاد تنتهي ثورة هنا حتى تندلع أخرى في 
مكان آخر من المغرب. فإذا كان عهده قد دشن باندلاع 
ثورات المعارضين والمناوئين فإن نهايته شهدت أيضا ثورة 
خطيرة تزعمها بعض رجالات المخزن المريني كالوزير عبد 
الرحمن بن يعقوب الوطاسي والقائد ابي علي عمر بن رحو 
ابن عبد الحق وشيخ بني مرين الحسن بن علي بن ابي 
الطلاق وقائد الكتيبة المسيحية في الجيش المريني غنصالو. 
وكان هؤلاء قد اتفقوا مع جماعة من بني مرين على خلع 
الحق بن عثمان بن محمد بن عبد الحق. واجتمعوا على هذا 
الأمر برباط تازة شهر جمادى الأولى من عام 710 / شتنبر . 
أكتوبر 1311. غير أن السلطان تفطن إلى المؤامرة وقكن 
من أن يستجمع قواته ويتحرك في جيش كثيف مع قائديه 
يوسف بن عيسى الحشمي وعمر بن موسى الفودودي. 
وامام هذه الحملة اضطربت جموع المتمردين بتازة وتبيئوا 
عدم قدرتهم على مواجهة جيش ابي الربيع ففضلوا الهروب 
- 4213 


إلى تلمسان ومن هناك إلى الأندلس. وبعد دخول السلطان 
إلى مدينة تازة ظافرا استقر فيها فترة أصابه فيهامرض (أو 
سم حسب رواية اخرى) ومات على إثره ليلة الأربعاء في 
نهاية جمادى الثانية من سنة 710 / 21 أكتوبر 1311 ثم 
دفن بصحن جامعها. وبالرغم من قصر فترة حكم أبي الربيع 
التي لم تدم أكثر من عامين وخمسة أشهر قضاها في تهدئة 
البلاد ومواجهة الفتن والثوراتء؛ فإن المصادر تسجل مع ذلك 
أن أبا الربيع قد تمكن من الحفاظ على السلم وعدم الدخول 
في حروب مع جيرانه بني عبد الواد؛ وترتيب المصالحة مع 
ابن الأحمر الذي سلم بموجبها لأبي الربيع بعض المدن 
الأندلسية الحساسة كالجزيرة الخضراء ورندة وأحوازها. 
إضافة إلى ذلك اعتبرت فترة حكم هذا السلطان متميزة 
على المستوى الاجتماعي إذ تغالى فيها الناس في اثمان 
العقار وتنافسوا في البناء بالزليج والرخام والنقوش 
(القرطاس. 395). 
ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط. 1973. ص. 392, 395 ؛ ابن 
الخطيب., اللمحة البدرية؛ بيروت. 1978. ص. 72. 74 ؛ ابن 
الأحض: النفحة النسرينية؛ تح. عدنان محمد آل طعمة؛ دمشق, 
2.: ص. 42 ؛ روضة النسرين. الرباط. 1962, ص. 23 ؛ 
بيوتات فاس الكبرى, الرباط. 1972, ص. 58: 59 ؛ ع. ابن 
خلدون. العبر. بيروت. 1978., ج. 7. ص. 494, 502 ؛ أ. ابن 
القاضي. جدوة الاقتباسء الرباط. 1973.ص. 514 ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا . الدار البيضاء. 4 ج. 3 ص. 97, 103 ١ع.‏ الله 


العروي, مجمل تاريخ ا مغرب. بيروت». 4 ج6. 2 ص. 1 ؛ 
رشيد السلامي, وثائق مرينية. دراسة وتحقيق. كلية الآداب. 
الرباط. 1989 (بحث مرقون). ص. 776, 84. 
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رشيد السلامي 


ابن أبي الربيع الكتامي . أحمد بن سليمان 
ابن أحمد ؛ أن عفر من أهل طنجة وعلمائها. رحل إلى 
المشرق؛ وأخذ القراءات عن أبي أحمد السامري وأبي بكر 
الأذفوي وأبي الطيب ابن غلبون. ثم عاد إلى المغرب 
وانتقل إلى سكنى الأندلس. وتصدر للاقراء بكل من بجانة 
وألمرية. 

توفى قبل سنة 440 / 1048 عن سن تناهز 90 سنة. 

ابن بشكوال. الصلة. القاهرة, 5 ج. ١1‏ ص. 88. 

محمدال مغراوي 


0 


رتابة أو إرتبون (أسرة وقصبة)., أسرة قلعية كانت 
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في العقد الثالث من القرن العاشر الهجري حسب المجهول 
ماح الرقيقة المائدة الل سنة ووه 71532 شين 
الكعدة أو بني سيدال؛ ومنه انتقلت إلى حيث وجدت في 
القرن الثاني عشر (18 م) مموطنها الراهن بجماعة بني 
انصار من خمس مزوجة؛ ربما كانت الهجرة ذات علاقة 
بالحركة الجهادية. خاصة أثناء حصار ملبلة من طرف سيدي 


رسم قصبة بني 
محمد بن عبد الله العلوي (1774 . 2,)1775 حسبما يدل 
عليه إيواء الأسرة في قصبة خاصة بها. ونتساءل فى 
الأخير» يدا مسفلن ققابه لأسا عو لاق رجات يله 
الرتب الفيلالية. 

أما قصبة رتابة فتدعى أيضا قصبة بنى انصار نسبة 
إلى الفرقة التي توجد بتراب قبيلة مزوجة القلعية. غير أن 
الاسم المرتبط بها تاريخيا هو رتابة؛ إذ أنها كانت مقر 
الأسرة الرتابية وزعيمها المجاهد محمد الرتبي القلعي آتي 
الترجمة. 

ويعود الفضل في إبراز موقع القصبة إلى رسم قدمته 
مذكرات فرانسيسكو دي ميراندا التى بينت فى آخر 
«سمين 1778 مين القضية المتيد برق 4د ريدب إشارة 
مرافقنا الرتبى أثناء الزيارة الميدانية أن القصبة كانت مقر 
أفراق'الأسرة.. مذ بذاية أمزهاء رها كانت البداية على يذ 


انصار مستخلص من رسم لميراندا ومن زيارة ميدائية 


مقدم مزوجة محمد بن أحمد الرتبي المزوجي. تألفت القصبة 
من خرائب دالة على وجود عدة مرافق موزعة على مدرجين 
اثنين : 

المدرج العلوي, نتصور فيه وجود ثماني غرف 
متوسطة الحجم, موزعة على استدارة المدرج الصخري من 
الجهات الثلاث. وقد احيطت المساحة بسور خارجي ينفتح 
من جانبه الغربي باب المدخل الوحيد إلى المدرج. 

1 ا مدرج السفلي : تولفه خرائب قائمة على القاعدة 
الصخرية المشرفة على السفح بحافة شديدة الانحدار. 
وتظهر الأتقاض الحالية وجود عدد من المرافق صغيرة 
المساحة. 

حسن الفكبكي . مقاومة الوجود الإسباني عليلة؛ الرباط. 1997 ؛ 

زيارة ميدانية معية محند الرتبي. 

.9 بأانعلجك]/8! ,ه21 ,مدلسم مك8 عل معداعضةطآ 


حسن الفكيكي 


الرتاج. خشبة أ فقية في أعلى الإطار المثبث فيه 
الباب. وفي البادية ‏ كما هو الشأن في المدينة . كان الناس 
بلصقون فوق الرتاج بعض الكتابات يسمونها طلاسم وهي 
عبارة عن جداول أو ثقاف تمنع دخول الهوام السامة إلى 
الغرف, كما يعتقد البعض. وفي القصور والدور الفخمة في 
فاس وغيرها من الحواضر يكون رتاج الباب كبيراً مزخرفاً, 
زخرفة مزدوجة بالنقش والأدهان الملونة. وحتى بمحلول ماء 
الذهب. ويطلق الرتاج كذلك على الباب العظيم من الخشب 
الذي يوضع على الأسوار والجوامع وغيرها من البنايات 
والمنافذ الكبيرة. يكون مغلقا في الغالب وعليه باب صغير 
هو الذي يفتح, ونجده في الفنادق القديمة بمراكش وفاس, 
وأيضا بالرياضات والجوامع؛ حيث يغلق الباب الكبير يعد 
الصلاة ويستعمل الصغير لدخول أو خروج المسبوقين. وهي 
إشارة لقرب إغلاق المسجد. ونوع الخشب المستعمل في 
صناعة الرتاج هو الأرز. لأنه يعمر طويلا في البيوت, و"لا 
يعفن ولا يسوس ولا يعتريه شيء" (القرطاس.» ص 
43). 
البكري. معجم ما استعجم. بيروت؛ 1403 ؛ ياقوت الحموي, 
معجم البلدان: بيروت؛ (د. ت) ؛ ابن منظور. لسان العرب. 
بيروت (د. ت) ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس.ء الرباط. 1972. 
عبد الرزاق ازريكم 


ل 

الرتب . بضم الراء وفتح التاء . كلمة تطلق على 
الرسوم التي كانت تفرض على المسافرين في الطرقات زمن 
بني مرين وخاصة في الفترة الأخيرة من حكمهم. ويبصعب 
وضع تعريف دقيق لمعنى هذا المصطلح في غياب معلومات 
كافية في المصادر المرينية. فغالبا ما ترافق هذه الكلمة 
عبارات مثل الألقاب أو القبالات أو الرسوم؛ وهي وإن كانت 
تدخل جميعا في باب الجبايات فإنها مع ذلك تختلف في 


بعض الجزئيات. لكن الشيء الأكيد هو أن رسوم الرتب 
ارتبطت دائما بالمسافرين والطرق. ولهذا تعتبر إشارة ابن 
مرزوق التي وردت في كتابه السند فريدة وغاية في 
الأهمية. ويفهم منها أن الأصل في هذا المصطلح هو 
"الخيام” التي كانت تقام في مواضع معينة؛ مثلاً بين فإس 
ومراكش. أو بين فاس وسبيتة, أو بين فاس وتلمسان 
وهكذا. ويكون الفاصل بين موضع وآخر في كل مرحلة لا 
يتجاوز 12 ميلاء أي حوالي 20 كلم. وقد اراد ملوك بني 
مرين من خلال إقامتهم لهذه الرتب / الخيام أن يمهدوا طرق 
المسافرين وأن يجعلوا منها مرافق ومحطات توفر للواردين 
عليها الراحة والمأكل لهم ولدوابهم. ويشرف على هذه الخيام 
موظفون تقتطع لهم أراض بال موقع للسكنى مقابل إشرافهم 
على تلك الخيام ويلزمون ببيع الشعير والطعام وما يحتاج 
إليه المسافرون من إقامة ومأكل, كما يكلفون بحراستهم 
وحراسة متاعهم ( المسند, 429). ويظهر أن هذه الرتب / 
الخيام تحولت؛ خاصة في فترات الاضطرابات واستبداد ممثلي 
المخزن المريني, إلى مراكز ومحطات للمراقبة واقتطاع 
ضرائب ورسوم من المسافرين والتجار من طرق الجباة والجند 
هي التي أصبحت تعرف برسوم الرتب. ويستنتج من بعض 
الإشارات أن هذه الضريبة غير الشرعية ذات المجبى العظيم 
لم تكن تدخل بيت المال» بل كان العساكر الذين يتمركزون 
في هذه المحطات ينتزعونها كرواتب لهم دون انتظار صاحب 
تنفيذ الجيش ليمدهم برواتبهم الشهرية المعتادة. وإذا كنا لا 
نعرف بالتحديد زمن ظهور هذه الرسوم فإنها كانت موجودة 
على الأقل منذ بداية الدولة المرينية واستمرت حتى بداية 
الدولة السعدية ( النتقى. 2. 828827). فالمصادر 
المربنية ما فتئت تشير إلى محاولات بعض ملوك بني مرين 
رفع المكوس ومحو رسوم الرتب 7 من أبي 
بعقوب يوسف ( القرطاس» 375 ) داب الحسن (رسائل» 
6) وأبى عنان (تحفة, 663)., إلا أنها كانت تعود 
للظهور من جديد, ففي عهد السلطان عبد العزيز بن أبي 
الحسن المريني استشرى داء هذه الرسوم واستفحل أمرها 
إلى درجة أن ندّد بها الفقيه خطيب جامع القرويين ابن 
عباد الرندي (ت. 792 / 1390) في رسالتين بعثهما إلى 
هذا السلطان يستعرض فيهما ما أصاب الناس من مظالم 
وتعسفات على يد العمال والولاة وتجاوزات جباة الضرائب 
في التعرض للمسافرين وابتزازهم وفرض ضرائب غير 
شرعية عليهم مثل ضريبة الرتب. 
وقد ألح ابن عبّاد على السلطان بالعمل على إزالة هذه 
المظلمة اقتداء بما كان يفعله والده السلطان أبو الحسن 
وشقيقه أبو عنان وجده أبو يعقوب من إزالة المكوس عن 
رقاب الناس ومعاقبة العمال. 
يبدو أن انتشار كلمة الرتب أو رسوم الرتب لم تكن 
مقتصرة على مجال جغرافي محدد كالمغرب الأقصى بل 
كانت موجودة أيضا في شبه الجزيرة الإيبيرية بنفس المعنى. 
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فدوزي (ا202) يفيد في معجميه بأن الكلمة الإسبانية 
16008 أو 24 تعني الرسم 0 المقابل المادي الذي كان 
يدفعه المسافرون والتجار للجنود المكلفين بحماية الطرق 
والمسافرين والبضائعء أي حماية ومراقبة أمن الطرق مقابل 
أداء رسوم الرتب. وهذا يؤكد على أن المعنى الذي تحمله 
الكلمة العربية هو الأصل والمصدر في اشتقاق الكلمة 
الاشيانية: 
ابن أبي زرع. القرطاس. الرباطء 1973. ص. 375 ؛ م. ابن 
بطوطة, تحفة النظار؛ بيروت. 1985. ص. 663 ؛ م. ابن مرزوق» 
السند. تح. ماريا خيسوس بيغيرا. الجزائر. 1981. ص. 
2 ؛ 429 ؛ رشيد السلامي (محقق)؛ رسائل سياسية غير 
منشورة لابن عباد الرندي. ضمن كتاب "متنوعات محمد حجي' ٠‏ 
بيروت؛ 21998 ص. 525.505 ؛ ع, الرحمن ابن خلدون؛ بيروت», 
8 ج. 7.ص. 436 ؛ أ. ابن القاضيء المنتقى المقصورء تح. 
م. زروق» الرباط؛ 1986 ج. 2 ص. 828.827 ؛ مجهول؛ تاريخ 
الدولة السعدية. تح. عبد الرحيم بنحادة. مراكش. 1994. ص. 
4 ؛ م. ال منوني؛ ورقات عن الحضارة ا مغربية, الرباط. 2.1979 
ص. 9190 227. 
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رشيد السلامي 


الرتبي أحمد. عاش السيد المقدم عميد الرتبيين, 
أول من نعرف من المستقرين في قصبة رتابة ببني انصار 
من خمس مزوجة القلعي. كان معاصرا للحركة المجاهدية 
التي نظمها القيطونيون القلعيون ضد مليلة على عهدي 
المولى الرشيد والمولى إسماعيل؛ وفي أغلب الاعتقاد أنه 
كان مقدم مجاهدي مزوجة المشاركين في حراسة رباط 
مليلة, لارتباط كنية المقدم باسمه. كان سنة 1738 قد 
توفي. وقد خلف المقدم ثمانية أولاد. كان منهم خلفه 


محمدذ. 


الرتبي محمد بن أحمد. المجاهد نقدر أنه من 
مواليد حدود الثلاثينيات. شارك في حصار مليلة 1774 - 
5 بصفته مقدم رجال مزوجة؛ ولكن ظهوره في ميدان 
الجهاد كان بعد ذلك إلى حين وفاته حوالي سنة 1802. 

كان محمد الرتبي من أقوى مجاهدي قبيلة قلعية 
الثابتين على مبدأ مواصلة الجهاد. بعد التوقف الطارئ 
على ساحته من طرف الجهاز الرسمي إثر فشل محاولة 
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الحصار ا مغربي لمدينة مليلة بقيادة السلطان محمد بن عبد 
الله. كان محمد الرتبي من الرافضين الرضوخ لسياسة 
التحكيم التي حاول السلطان بعد سنة 1775 فرضها على 
المجاهدين, احتراسا للوقوع في مشاكل الاصطدامات 
بالحدود بين الإسبان ومجاهدي قلعية. 

عمل محمد الرتبي وبجانبه المقدم على الشكري والمرابط 
البشير الكبداني» ولم بصع لطلبات المخزن المركزي منذ 
سنة 1785, رغم الوفود الاربعة التي جاءت تارة لترهيبه 
وأخرى لترغيبه. وقد داوم الهجوم على المدينة المحتلة من 
رباط مليلة طيلة حياة محمد بن عبد الله. ورغم ما تلقاه 
من رسائل الترغيب والتهديد من سيدي محمد بن عبد الله 
فقد ظل وفيا لمبدأ ضرب مليلة بالقطع المدفعية الخاصة 
التى توفرت لديه وقت الحصار او التى انتشلها من السفن 
التركية الغارقة بساحل البحر المتوسط. 

وقد ابتهل محمد الرتبى لعودة سياسة الجهاد الرسمية 
على يد المولى اليزيد. وساهم ببعض القطع المدفعية 
والرجال في حصار سبتة (1791 . 2)1792 تلبية للدعوة 
الموجهة إليه. ولم يثنه عن عزمه عودة المخزن إلى الالتزام 
بسياسة الهدوء بالحدود مع مليلة والاكتفاء بمهمة الحراسة 
على عهد المولى سليمان. فظل يجاهد متى سنحت له 
الفرصة. وخاصة وقت حراسة مزوجة برباط مليلة أو الكرمة. 

اختفت عنا أخبار محمد الرتبى منذ بداية يونيه 
7. وهو تاريخ آخر حراسته. وله بد أن مكانته قد 
تضررت إثر وصل حركة المولى سليمان إلى قلعية سنة 
1799/1. وتبين وثائق رتابة التى بأيدينا أنه كان سنة 
2/7 قد توفى. 1 

وثائق رتابة بيد التنيد محند بن حدو بن المختار بن ند المقدم 

الرتبي ؛ حسن الفكيكي, مقاومة الوجود الإسباني مليلية, 

الرباط. 1997 ؛ تقييد 929 لمجهول عن تبائل قلعية. مخطوطة 

بالخزانة العامة بالرباط ؛ وثائق الأرشيف التاريخي الإسباني. 


حسن الفكيكي 


رتم أو علميا ريتامًا 8 جنس لباتي ينتمي 
إلى فصيلة الفوليات (الفراشيات) ويشمل بالمغرب أربعة 
أنواع من بينها نوع واحد قبسي مغربي. 

إنها أنواع شجيرية أو جنبية. غير مشوكة, جد 
متفرعة وذات أغصان خضراء. أوراقها بسيطة؛ صغيرة 
الحجم, طويلة أو بيضوية الشكل, سريعة التساقط إذ 
تبقى الأغصان بدون أوراق لفترة طويلة من السنة. 
ازهرارها يظهر على أطراف الأغصان أو في إبطها في شكل 
عناقيد. أزهارها ذات لون أبيض أو أصفرء وكأس جريسي 
منقسم إلى شفتين. ثمارها كروية الشكل أو تكاد. تحوي 


كل ثمرة بذرة واحدة أو بذرتين. 


تستعمل بعض أنواع الريتاما لتثبيت الكثبان الرملية. 
فهي إما تغرس أو تنثر بذاراتها لتكوين غطاء نباتي. أو 
توضع أغصانها على الرمال لتوقفها عن الزحف. | 

وتجدر الإشارة إلى أن لأنواع ريتاما دورا هاما في 
تحسين المراعي. 


الرتم 

الأنواع الأربعة المغربية هي : 

- ريتاما وحيدة البذرة أو ريتاما مُونُو سْميرمًا 
483 :<: شجرة صغيرة. جد متفرعة. أزهارها فى 
عناقيد امفتوجة» تيضاء:.طولها ماين :1919 :هم بذورها 
سمراء او سوداء. 

يصادف النوع في جل البيومناخات وفي الطابقين تحت 
المتوسطي والمتوسطي الدافىء. يعيش على الأتربة الرملية 
الساحلية من السعيدية إلى جنوب سيدي إفني كما يظهر 
استثنائيا في الحوز وسوس. 

ريتاما كروية الثمرة أو ريتاما سفيروكاريا 8528]ع*1 
8 ورهى جنبة جد متفرعة. أغصانها قائمة غير 
متدلية وعديمة الزغب. أزهارها صفراء,. طولها يتراوح ما 
بين 6 و8 مم, مجتمعة في ازهرارات كثيفة. ثمارها 
بيضوية إلى كروية الشكل بذورها كروية الشكل. 

ينمو النوع في البيومناخات شبه الجافة والجافة 
والصحراوية الدافئة والمعتدلة والباردة, وفى الطابقين 
التوسطي الذاقي+ والمتوسطي» :ويصادف طلن أترية صكرية 
على العموم في المناطق الجبلية والسهبية والصحراوية 
جنوب الأطلس المتوسط وشمال وجئوب الأطلس المتوسط 
وشمال وجنوب الأطلس الكبير الشرقي. والأطلس 
الصحراوي في المغرب الشرقي الجنوبي. 

ريتاما رمية أو ريتاما ريتام تتقاعة ه286 يختلف 
هذا النوع عن النوع الأول بازهراره الذي يظهر على شكل 
عناقيد جد مكدسة, حاملة أزهاراً بيضاء ذات طول يتراوح 
ما بين 10 و17 مم. وكذلك بثماره ذات المنقار المنعرج 
وببذوره الصفراء اللون في بعض الحالات. 

يعيش النوع على أتربة صخرية أو رملية في المناطق 
الصحراوية والجافة في الحمادة والأطلس الصحراويء وفي 
الطابقين تحت المتوسطى والمتوسطي الدافيء. 


نوع قبسي مغربي يقطن في الجبال الصخرية من 
الأطلسين الكبير والصغير في البيومناخات شبه الجافة 
وشبه الرطبة المعتدلة والباردة» وفي الطوابق المتوسطي 
الدافيء والمتوسطي وفوق المتوسطي. 


بع8140آ عل 67:65 1درودومعة 1ه عع0ل/م ,لأطفوعظ .مف 

ركاكة1 .81001775116 ه| عل ا«مالمامرءد6 مم أه رمأأمنتلونه 

أ 714706 عاك 04775 دعطآ ,861 1عطلمظ ..آ : .م370 ,1999 
8 بركاكة8 ,ع 4717ف ا ترمعء7 دوع[ أ تمع 


عبد المالك بنعبيد 
رتم رقيق ) سكوم الجمل 


الرتميون. قبائل عربية قاطنة بتادلا العليا أو ما 
كان يعرف بتادلا رقة أو تادلا الرقية نسبة إلى قاطنيها. 
وهي قبائل : بني خيران, السماعلة, ورديغة. سميت كذلك 
نسبة إلى جدها الأعلى جابر الرقي. فهذا الاسم تحدئت ء: 
الكثير من المصادرء وبه خاطبتها المراسلات المخزنية... إلا 
أن هذا الاسم يتضمن كذلك مجموعات بشرية تقطن نفس 
المجال الجغرافي دون أن تكون لها نفس الأصول كالقَّقْرا 
وبني منصور وشرفاء أيت عمار وبني زمعر... 


جابر الرتمي 
ورديغ علي 
| 
ورديغة 
-! : 1 
ا 
بحر كبير بحر صغير إسماعيل /السماعلا خيران /خير الله 
(أولاد بحر كبار) (أولاد بحر صغار) (السماعلة) (بني خيران) 


الوثائ قا ملكية. 
أءتأع 4714 عانهنرمك 1114 ,ممألاباه0© .8 أت .1/1 
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صالح شكاقى 


الرقوك. أسرة تظرائية أصلها من الأندلس أنيت 
عدة فقهاء تذكر الوثائق من بينهم : محمد بن أحمد الرثوث 
كان قاضياً بتطوان سنة1126 (1714 ) وسنة 1143 
(1730) ؛ ومحمد بن محمد الرثوث تولى خطة العدالة من 
سنة 1176 إلى سنة 1189 (1762 . 1775) ؛ والرثوث عبد 
السلام بن محمد زاول خطة العدالة من سنة 1113 (1701) 
إلى سنة 1116 (1704). وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
سنة 1190 (1776). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. والمراجع 

العربية والأجنبية في الرقم 706. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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الرثوثء عبد الله (الحاج -) بن يوسف 
التطوانى الأندلسى الأصل الفقيه العلامة العدل من عائلة 
كرية عالمة اشتهرت بالتوثيق والعدالة والوراقة. ذكر منها 
الفقهاء محمد بن أحمد وقد تولى القضاء كما فى صكوك 
شرعية عليها خطابه عام 1143؛ ومحمد بن يوسف الفقيه 
الفرضي الحيسوبي؛ ومحمد بن محمد ويوسف بن محمد. 
انتقل المترجم من مسقط رأسه تطوان إلى فاس 
للدراسة وأخذ عن علمائها ولا سيما أبي السعود عبد القادر 
الفاسي الفهري, فقد أخذ عنه التفسير والحديث وغير ذلك. 
توفي المترجم له بالطاعون العام سنة 1087 / 1676. 
م. داود ؛ مختصر تاريخ تطوان. ص. 0 ؛ تاريخ تطوان؛ 2. ص. 
8. 298. 296 . 313, طبع تطوان. 


الرثوث.ء محمد بن يوسف التطواني. العلامة 
الفقيه الحيسوبي الفرضي الوراق المحقق من عائلة أندلسية 
ترولة اتقرضت ممه ندة ولم يق 'من اسستها إلا:غرسة الرتوث 
بمنتزه كيتان خارج تطوان صارت بعده إلى الرزيني. 

هذا الرجل كان كأكثر أهل بيته من العدول المنتصبين 
لتحمل الشهادة وأدائها بتطوان؛ وقف الفقيه الرهوني على 
خطه وعلامته بذلك من عام 1171 إلى 1188 وكان منهم 
من تولى القضاء فترة وجيزة. ثم يضاف إلى ذلك أن 
المترجم له كان ذا ولوع بالنسخ والتقييد والوراقة ذا خط 
مليح محقق دقيق ولم يقتصر على النصسخ فقط بل كان 
يعلق على بعض منسوخاته بما يعن له فيجيد ويحقق. 
وقفت من منسوخاته . مما كنت أملكه. وهو الآن بالخزانة 
العامة بتطوان ‏ على مجموع تآليف في القراءات والعتجويد 
فرغ منه عام 1 وبعخزانة الفقيه محمد المرير بتطوان 
نسخة من التلمسانية فى الفرائض وبعدها فصل مركز 
مخلق .من دل المتاسيفات: جاء فى آخر اللسسحة نمجر 
والسه: للد على إكماله :وقد أكفلها لنقسه ومن قدر تمده 
تصحيحاً وتطريراً وقراءة عبد ربه محمد بن يوسف الرثوث 
خار الله له ولطف بهء ومن عليه بغفران ذنبه. 

توفي المترجم له بتطوان بعد عام 1188 / 1774. 

أ. الرهوني, عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. (7/ 5). مخطوط. 


الرثوث,. يوسف بن محمد الأندلسي التطواني. 
الفقيه العلامة الوراق المحقق, أحد نبغاء الأسرة الأندلسية 
النبيلة المنقرضة التي عرف أفراد منها بالعلم والتوثيق 
الله كما في كتابه تاريخ الوراقة ا مغربية (صفحة 96 تحت 
من منتسخاته اثنين (أ) شرح البردة البوصيرية للأليوري. 
فرغ منه أوائل ربيع النبوي عام 1055 بالمكتبة الملكية تحت 
رقم 9845 (ب) نسخة من (صحيح مسلم) تُمانية العجزئة 
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من الحجم الصغير مكتوبة ومقابلة من أصل ابن عُفَير 
بواسطة, وفرغ من انتساخها عشية الثلاثاء الموافي ثلاثين 
من شوال عام 1082 وهي محفوظة في مكتبة القرويين تحت 
رقم 977 على بتر في أول الجزء الأول مع كتثابة الجزء 
الخامس بخط مغاير. 

قلت : وقف على هذه النسخة قبل الفقيه المنونى 
شيشا أحبد الرهوس. قال في العدة «١‏ وقد رأينا. يغزانة 
القرويين نسخة من صحيح مسلم بخط الفقيه الرثوث 
العطوانى. وهو خط رقيق جيد غاية. وعلى تلك النسخة 
تصحيخات لعدد من الأئمة. وهي عندهم بفاس نظيرة 
نسخة الشيخ الأكبر سيدي عبد القادر بن علي الفاسي 
رضي الله عنه لصحيح البخاري»؛ ونسغة ابن سعادة عند 
المغاربة والأندلسيين للصحيح أيضاً. وقد سردنا من هذه 
النسخة على شيخنا شمس الدين مولانا محمد بن جعفر 
الكتاني الحسني رضي الله عنه قدراً غير قليل وتبركنا 
بالجميع» ويغلب على ظنى أن محمد بن يوسف الرثوث 
المتوفى بعد عام 1188 هو صاحب تلك النسخة والله أعلم. 

وهذه غفلة من الشيخ رحمه الله ولو انقبه لقاريخ 
الفرا من النسخة لعلم أنها لا يمكن أن تكون له؛ وانها 
ليوسف بن محمد الرثوث المتوفى بعد عام 1082 ويظهر أنه 
أبوه. 

أ. الرظوني. عمدة الراوين. مخطوط 7 / 5) ؛ م. المنوني, 
تاريخ الوراقة ا مغربية: الرباط. 


محمد بوحيزة 


رجال المطافئ. شكل اكتشاف النار عنصرا هاما 
في تحديد مراحل تطور الإنسانية, لكن بالموازاة مع ذلك 
فقد كان عليه أن يعسل على التفكير في وسائل ناجعة 
تقيه الأخطار التي يمكن أن تنجم عن انفلات تحكمه في 
هذا الاكتشاف. وعليه عرف الإنسان ظاهرة التصدي لحرائق 
منذ العصور القديمة. 

ولم يكن العالم الإسلامي بعيدا عن هذا التطور. فقد 
ارتبطت عملية التصدي للحرائق بالجانب الديني: فعملية 
مكافختها تندرج ضمن شروط التضامن الذي يجب أن 
يسود بين أفراد الأمة. أما عملية العقاب فقد كانت هي 
الأغرى تخضع للحكم الديني. والمغرب وبحكم انتمائه 
الدينى عرف هو الآخر نفس اللمبادئ. إذ تكشف بعض 
النوازل عن مجموعة من القضايا الاجتساعية المرتبطة بمسألة 
الحرائق وسبل التصدي لها. بالفعل تكشف لنا إحدى نوازل 
الونش ريسي عن اسلوب التضامن الذي كان سائدا بين 
الأهالي في غالة اندلاع الحريق. فلم تكن المهمة منوطة 
بشخص أو مجموعة محددة: بل إن الأمر يشمل كلا من 
أفراد الأسرة والمجيران وأهل الحى. 

مع بداية التوسع العمراني. وازدياد السكان أصبعت 
عملية إطفاء النيران توكل إلى «المكراب». أي السقاء. 


الذي كان ملزما بإفراغ ما لديه من ماء في حالة الضرورة 
في أوعية مختلفة بأقصى سرعة ممكنة لمكان البيوت 
االحرقة. إلى خانت الدور المتوظ يوالكرات »+ اسعم أفراد 
المي في أداء مهمتهم التضامنية التي جبلوا عليها 
واصبحت عنصرا ينسجم مع روح التقاليد المغربية. 

مع التقدم الذي أصبحت تعرفه المدن المغربية واتساع 
مجالها الجغرافي بدأ التفكير في تنظيم فرق خاصة تحرص 
على التصدي للحرائق والمخاطر بشكل أكثر تنظيما من 
السابق. وتتمتع بإطار قانوني يضمن لها الاستمرارية 
ويخضع في نفس الوقت لراقبة إدارة الحماية. هكذا ظهر 
ظهير 9 مارس من العام 1917 مأخوذ عن القانون الفرنسي 
الصادر في نوفمبر من العام 1903 الذي ينظم لأول مرة 
مهنة رجال المطافئ ويضع مسالة الإشراف تحت مسؤولية 
الباشا يساعدة مجلس إداري. 

يعرف الظهير رجال المطافئ «بأنهم المكلفون بإطفاء 
الحريق في كل مدينة يستلزم حالها ذلك قصد مقاومة 
البلايا العمومية وخصوصا الحريق» (١‏ الجريدة الرسمية, 
عدد 505 فى 17.4.2). 
يتضمن الظهير خمسة أبواب. يتعلق الباب الأول 
بالتنظيمات العمومية, أما الباب الثاني فيحدد التنظيم 
والترشيح لولوج وظيفة رجال المطافئ؛ بينما يحدد الباب 
الثالث اختصاصات الضابط قائد فرقة رجال المطافئ؛ أما 
الباب الرابع فقد اهتم بتحديد الإجراءات التأديبية؛ بالإضافة 
إلى الباب الخامس الذي اهتم بتحديد طابع الأسلحة والزي 
الخاص برجل المطافئ. هكذا فبموجب ظهير 9 مارس 1971 
أصبح جهاز إدارة المطافئ حاضراً بشكل رسمي ضمن 
مكونات إدارة الحماية الفرنسية. 

تم تشكيل الفرق الأولى في المدن الأكثر كثافة 
واتساعاء فقد تم في البداية تأسيس فرقتين لرجال المطافىئ. 
الأولى بمدينة الدار البيضاء. وقد جاءت وفق المرسوم الوزاري 
الصادر في 2 يونيو من العام 1917. والثانية بمدينة الرباط 
وفق المرسوم الصادر في 14 يوليو من نفس السنة. كانت 
عناصر فرع الرباط تتكون من سبعة وأربعين رجلا تشمل 
ضابطا برتبة ملازم ثان وثلاثة نواب؛: مقدم كبير ومقدم 
فرنسي ومقدم من «الأهالي», كما ينضاف إليهم ثلاثة 
متعاونين اثنان منهم فرنسيون وفرد من الأهالي؛ يساعدهم 
أربعون نفرا نصفهم من الفرنسيين والنصف الثاني من 
«الأهالى». فى هذه الفترة اقتصر العمل فى بقية المدن 
المغربية على الطرق التقليدية السابقة, وعلى عمل بعض 
المتطوعين من السكان. 

على إثر الحريق المهول الذي اندلع بمدينة فاس في 22 
جوان من العام 1918؛ وهو الحريق الذي اكتسح مساحة 
هامة من ضريح مولاي إدريس وجزءا مهما من المدينة 
القديمة . فاس البالي . تم تأسيس فرقة لرجال المطافئ بالمدينة 
وفق القرار الوزاري الصادر في 20 يوليو 1921. بلغ عدد 


أفرادها خمسة وسبعين رجلاء تضم ملازما وأربعة نواب 
وثمانية متعاونين والباقي من الأنفار. في نفس السنة سوف 
تعرف مدينة وجدة تأسيس فرقة ممائلة, إلا أنها أقل عددا 
بالمقارنة مع الفرق التي تم تكوينها في كل من مدن الدار 
البيضاء والرباط وفاس. فقد ضمت فرقة وجدة لرجال 
الضباط. استمرت عملية تكوين فرق رجال المطافئ وفق 
الحاجيات واستجابة للتوسع الذي كانت تعرفه المدن المغربية. 
ففي العام 1935 تم تأسيس فرقة جديدة لرجال المطافئ 
بمدينة آسفي حدد عدد أفرادها في خمسة عشر نفرا. 

بموازاة للتطور السريع الذي كانت تعرفه مدينة الدار 
البيضاء. عرف فرع رجال المطافئ بالمدينة عمليات تجديد 
متكررة: تخص إعادة التنظيم والهيكلة مع توسع دائرة 
الاختصاصات. ففي العام 1043 أصبح عدد رجال المطافئ 
بالمدينة يضم ما يزيد عن المائة نفر. كما أصبحت التجهيزات 
أكثر تقدما مقارنة مع المرحلة الأولى. بل إنها في العام 
98 اقتطعت أرضا بمدينة الدار البيضاء خصصتها لبناء 
ثكنة لرجال المطافئ. هذه الثشكنة التي تم توسيعها من 
جديد بعد مرور أربع سنوات. وفي نفس السنة تم بناء كنة 
بمدينة آسفي. انتظم عمل رجال المطافئ في فترة الحماية 
مخولا لباشا المدينة والمجالس البلدية. فإن طرق التنظيم 
طابع عسكري. بحكم الاختصاصات الممنوحة للضباط الذين 
كانوا في غالبيتهم من الفرنسيين» بينما اقتصر عمل 
المجلس البلدي على توفير الدعم المالي المتعلق بالتسيير 
والتجهيز. 

بعد حصول المغرب على الاستقلال وفي إطار مغربة 
أطر الإدارة عرف قطاع رجال المطافئ إعادة في التنظيم 
والهيكلة؛ فقد دخلت المؤسسة في عملية المغربة والتشبيب. 
بتنظيم عدد من المباريات كان يتم الإعلان عنها عبر الجرائد 
الوطنية وعبر أجهزة المذياع؛ تفتح في وجه الشباب الذين 
من البرامج التشجيعية؛ التي تم تحديد مهمتها في توضيح 
أهمية المهنة للمواطنين ونبل أهدافها. في نفس الإطار تم 
تزويد الإدارة بمجموعة من الأجهزة العصرية والتقنيات 
المتطورة بهدف مواكبة المستجدات والتمكن من التغلب 
على المشاكل التي أصبحت تزداد تعقيدا يوما عن يوم. 
كما تم النظر إلى وضعية الموظفين في القطاع. فقد أعطى 
ظهير 8 يوليوز من العام 7 الحق لرجال المطافئ في 
الحصول على التعويض عن الحريق يحدد مبلغه في 8 06 
من الراتب الأساسي. 

عرف قطاع رجال المطافئ في السنوات الأخيرة تقدما 
ملحوظا سواء من حيث عده الثكنات» إذ أصبحت جل 
المدن المغربية تتوفر على ثكنات خاصة وأجهزة متنوعة, 
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كما أصبح القطاع يتوفر على جمعية للأعمال الاجتماعية 
تم تأسيسها وفق المرسوم الوزاري الصادر في 7 يناير من 
العام 1998: يوجد مقرها بمدينة الرباط بل أكثر من ذلك 
فقد عرفت مهمة رجال المطافئ هي الأخرى تنوعا ملحوظاء 
فلم يعد عملها يقتصر على مجرد إطفاء الحرائق» بل اتسع 
ليشمل مجالات عدة منها ما هو مرتبط بالأفراد داخل البلد 
الواحد. ومنها ما يرتبط بالقطاع الدولي بحكم ظهور منظمة 
عالمية تندرج تحتها معظم الفروع في العالم. 

ا جريدة الرسمية؛ سنوات 1917 1921 . 1935 . 1943 . 1948 

3 1957و 1958 ؛ أ. الونشريسي. ا معيار ا معرب؛ بيروت, 

1981 
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محمد براص 


الرجالي. أبو محمد من أهل تازا وأحد فضلاء 
المغرب في العصر المريني, تتلمذ عليه كثير من العلماء من 
أشهرهم الشيخ الفقيه قاضي الجماعة بمراكش أيو عبد الله 
بن محمد بن عبد الله الهرغي الزكندري المتوفى سنة 768 / 
17 ْ 

ل. ابن الخطيب. نفاضة ال جواب؛ تح. أ. مختار العباديء الدار 
البيضاء. 1985؛ ج. 2 ص. 63 ؛ م. حجي. محقق, ألف سنة من 

الوفيات. الرباط. 1976. ص. 84. 125. 
رشيد السلامي 


رجراجة > ركراكة 
رجراجي -2) ركراكي 


الرّجَلّة أو الرجيلكة بالمغرب. أو الفرقخ أو البقلة 
الحمقاء بالمشرق العربي هي بُورتُولاكَا أوليراسيا 
8 201101322 وهى نبات من فصيلة الرجليات 
عهعع362 201 نبات عشبى حولى لحمى أو شبه عصاري», 
شن .ننتزنا" الأرضن. اوراقه خلتاء لامعة» بصو 


الشكل. أزهاره محاطة بأوراق زهرية. ثماره علبية تحوي 
بذورا دقيقة. 

تصادف الرجيلة في الحقول والبساتين والحدائق كنبات 
طبيعي مرافق للمزروعات المروية, وذلك في كل المناطق 
المغربية. وفي كل بيومناخاتها. في بعض البلدان تزرع 

تجمع الرجيلة من الحقول لتغذية الماشية لأنها شديدة 
الاستساغة من القنيات والأغنام والأبقار. وكذلك لتهييئ 
بعض المأكولات المخللة أوالمطبوخة. أو على شكل سلطة, 
وكلها أطعمة لذيذة ومحببة لدى الإنسان. 

0هللا عاك دعترةاووومءة نه ع«رملإم ,لأطقدعء8 .م 


ركلكة8 ,ماوع مقلمقاط 4ه[ عل «رمننوندرعومممر له ارماتمنالودة 
.م 370 ,1999 


عبد المالك بنعبيد 


الرجم. ضرب من السحر معروف عند طلبة سوس, 
يكتبون في طرف خَّرَفة سورة الفيل كلها. ويقومون 
بتمتمات لتوجيه الرجم ضد الشخص أو المكان المراد رجمه. 
فتنطلق عمليات الرجم بالأحجار والأخشاب من مختلف 
الأحجام لكنها وإن كانت تزعج وتُخوق, فإنها لا تكسّر 
شيئاً ولا تؤذى أحداً. 

ذكر المختار السوسي في كتابه خلال جزولة أثناء كلامه 
عن رجوعه من أكادير إيزري بالأطلس الصغير إلى إلغ : 
قال : "دخلت مع رفيقي الأستاذ في حكايات طابت لناء 
فحكى غريبة وقعت في حاحة بركز تمانار في الأيام 
الأخيرة؛ وذلك أن مدررا في مسجد بينه وبين طالب آخر 
شوشي هناك انان فمتحره بالرهم المعروت» فبيتهن. المذرّر 
جالس مع تلاميذه في المسجد. إذا بدوأاة من يد أحدهم 
اندفعت بكل قوة إلى وجه المدرر, ثم توالت ألواح الصبيان 
عليه وكل ذلك يراه المدرر ويعلم أن لا يد فيه للصبيان, 
ثم توالت عليه خشب وأحجار أخرى. إلا أنها نما تقع عليه 

المركز المراقب الأوربي فتثيّتا في ذلك ومعهما الفقيه 

سيدي محمد بن أحمد أخو هذا الحاكي. فذكر لهم الطالب 
السوسي الذي اتهم بفعل ذلك. فأتى به الأعوان؛ فراودوه 
حتى ازال السحرء ثم توعده المراقب بالسجن إن عاد لمثل 
ذلك. 

ثم حكينا ‏ أنا وهو حكايات صحيحة ثابتة من هذا 
النوع؛ إحداها وقعت في إمنتاذوت. وثانيتها في إيشت. 
وثالثتها عندنا نحن في دارنا (إلغ) غام 1352 ه فقد وقع 
أن الأحجار صارت تتوالى على السطوح وعلى الساحات 
الداخلية في العشايا وفي كل الليل لا تفترء وقد فتش 
لعل فاعلا يفعل ذلك فإذا به لا شيء هناك, ولكن العمل 
لا يزال مسترسلا, إلا أن الأحجار لا تكسر إناء ولا تؤذي 
أحداً مع كبرها وكونها بصدد الكسر والإذاية, وقد بقي ذلك 
أياما إلى أن ذهب الموذن اليوم في الزواية سيدي محمد أيو 


الركيك فأذن جهارا وآذن فاعلي ذلك بالانكفاف. وإلاً فلا 
يلومنَ إلا أنفسهم, فانقطع ذلك". 
م. المختار السوسي. خلال جزولة.2 : 255 . 256 ؛ روايات 
شفوية. 


الرحتى: :ون الأماريفية '(أزرك) مشر نيدي 
متطورة لطحن الحبوبء فالإنسان القديم عند اكتشافه 
الحبوب وحتى بعد زرعها وتحصيلها كان يأكلها كما هي 
حبا لفترة طويلة قبل أن يهتدي إلى سحقها بواسطة الحجارة 
إلى أن وصل إلى ما عرف بالرحى النائمة أو المستلقية, 
وهي طريقة بدائية تعتمد على لوح من الحجر الصلد أو 
صخرة منضدة أو مقعرة قليلا توضع فيها كمية قليلة من 
الحجبوب ويتم سحقها عن طريق حجارة ملساء قسك باليدين 
معأ وقرر بقوة فوق الحبوب جيئة وذهاباً حتى يتم الحصول 
على دقيق وجريش ؛ أو عن طريق حجارة منحوتة على 
شكل أسطواني (881/1). 


بعد هذه التقنية جاء المهراس الذي كان في الأصل 
عبارة عن حفرة منحوتة في صخرة منضدة صلبة قلا 
بالحبوب المراد سحقها وتدق بمدق من الحجارة الصلبة المنحوتة 
؛ ويعرف هذا النوع من المهراس في الأمازيغية ب "تانوت" 
"وأزدوز” وقد وقع تطور في المهراس إذ أصبح متنقلا؛ 
سواء من الحجارة المنحوتة أو من الخشب دون ان يتم 
الاستغناء عن المهراس الثابت. وهذه التقنية ما تزال 
مستعملة في العديد من الأماكن عند القبائل الإفريقية 
الاستوائية في شرق إفريقيا وعند الشعوب البدائية عموماً, 
ويمكن الوقوف على المهراس الحجري في جنوب المغرب 
خاصة في المناطق الشيه الجافة ]5 خ ,1955 ,6715 جدء71): 
لكن دورها لم يعد رئيسياً في طحن الحبوب بل تستعمل 
لسحق مواد تكميلية مثل نوى التمر لتحويله إلى علف 
للبهائم والنبق وا حناء وغيرها (زيارات ميدانية) . 

أما عملية طحن الحبوب بواسطة الرحى فهي تقنية أكثر 
تقدماً وتطوراًء ونعتقد أنها دخلت المغرب عن طريق 


الفينيقيين والرومان (881341) وتتكون الرحى من شقين من 
الحجارة الصلبة المنحوتة يوضع أحدهما فوق الآخر : الشق 
السفلي (القاعدة) يتوسطه محور (وتد) من خشب أو 
حديد. والشق العلوي به ثقب (لهوة) في وسطه ينزل فوق 
القاعدة ويدور حول المحور. واللهوة نفسها تستعمل لإدخال 
الحبوب لتقع بين الحجرين. وتتم إدارة الشق العلوي حول 
المحور بواسطة مقبض خشبي مثبت في جانب الشق العلوي 
فى الأرحاء اليدوية الصغيرة والتى تعتبر من مستلزمات 
البيوت ؛ وتعتمد الأرحاء المحركة بواسطة الطاقة المائية أو 
الحيوانية على مبدأ الثقل والخشونة والحركة الدائرية". 

هذا هو المبدأ أو القاسم المشترك بين الأرحاء المخصصة 
لطحن الحبوب؛ لكنها تختلف من حيث الشكل والحجم 
والطاقة المحركة, فمن الأشكال التى كشفت عنها التنقيبات 
الأثرية في المجال الذي احتلته الدولة الرومانية في المغرب 
(موريطانيا الطنجية) : شكل مكون من حجارتين 
مخروطيتين الشق العلوي مجوف وبه ثقب في الأعلى, 
والشق السفلي محدب. وتتم عملية الطحن بإلقاء الحبوب 
من الثقب العلوي "اللهوة" ويدار المجوف او المقعر حول 
المحدب بواسطة مقبض خشبي مثبت في الشق العلوي 
المقعر ؛ وهو شكل لا وجود له اليوم إلا في بعض ال متاحف 
(8830). أما أكثر الأشكال شيوعا واستعمالا فهي التي ما 
تزال بقاياها موجودة في العديد من البيوت في البادية 
وعند القبائل الرحل بصفة خاصة ويتكون من حجارتين 
مخروطتين؛ الشق العلوي تتوسطة لهوة ثقب يخرج منه 
طرف المحور (الوتد) وتلقى منه الحبوبء أما الشق السفلي 
(القاعدة) فهو مخروط قمته مسطحة وقاعدة يتوسطها 
المحور (الوتد) أي أن قاعدتي المخروط هما اللتان تقع 
الحبوب بينها فتطحن, هذا الشكل هو الأكثر انتشاراً فى 
البادية المغربية ويختلف الشكل قليلاً في المنطقة الشمالية 
عن الأول, فبدلا من الشكل المخروطي نجد الرحى عبارة 
عن قرصين ثقيلين من الحجارة المنحوتة يوضع أحدهما فوق 
الأخر ويدار بنفس الطريقة بمقبض خشبي أو حديدي حول 
محور مماثل. 
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تتم عملية الطحن بإلقاء الحبوب قبضةً قبضة من خلال 
اللهوة باليد اليسرى وتتم إدارة الشق العلوي بالمقبض هنة 
ويسرة ويفترش حصير أو قطعة من قماش ليسقط عليها 
الدقيق تعرف في اللغة العربية بالتفال. وهناك أشكال أخرى 
للرحى مختلفة من حيث الحجم والاستعمال والشكل مثل 
الرحى المستعملة لطحن الزيتون أو قصب السكر فهي 
تختلف كثيرا عن النوع المخصص للحبوب بحيث تعتمد 
على قرص ضخم منحوت من صخر صلب يتم تثبيته بشكل 
عمودي على محور قائم مثبت وسط جفنة كبيرة منحوتة 
من صخرة واحدة او مبنية ومرصفة بالواح الحجارة الصلبة 
وتم إدارتها بواسطة الطاقة البشرية أو الحيوانية أو المائية, 
وقد دخلت فيها التقنيات الحديثة اليوم سواء في الحركة أو 
الطاقة المحركة لكن المبدأ الأصلى مازال موجوداً : قرص أو 
عجلة من الحجارة الصلبة (تحريات ميداينة) . 

ومن الأنواع اليدوية المستعملة في البيوت وخاصة في 
الجنوب المغربي رحى زيت أركان التي تعتمد على المبد! 
الميكانيكي نفسه لكنها تختلف شكلا : فالشق العلوي 
أصغر من الشق السفلي الذي ينتهي بثلمة يسلكها السائل 
المستخلص من عملية الطحن وهو زيت أركان ليتجمع في 
الإناء الذي يوضع أسفل الرحى. 


أعجب المؤرخون وكتاب الحوليات في العصر الوسيط 
خاصة بكثرة الأرحاء المائية في المغرب المنتشرة في كل 
أرجائه في مدنه وقراه وبواديه, وتتبع بعضهم وجودها وقدم 
إحصائيات حولها ؛ والأرحاء المائية مثلها مثل الأرحاء التى 
وصفناها إلا أنها تختلف من حيث الحجم والطاقة المحركة 
لها. ومن هنا جاء اهتمام المصادر بها. لأن استعمال الطاقة 
المائية في تحريك الأرحاء يعتبر ثورة في الميدان وهذه 
الثورة تأثر فيها المغرب ولاشك بالحضارات التي سبق أن 
استغلت المياه بشكل مماثل: فبعض الدارسين أشار إلى أن 
الرومان في موريطانيا الطنجية وتحديداً في وادي خومان 
الذي كان يجري أسفل العاصمة وليلي استخدمت مياهه 
لإدارة الأرحاء (/841). 

يتطلب استخدام المياه كطاقة لإدارة الأرحاء كمية كبيرة 
من المياه وصبيباً دائماً وانحدارا قوياً بحيث تنزل المياه 
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المنحدرة بقوة أو الساقطة من أعلى بثقلها على عجلة من 
أعواد تدير الشق العلوي من الرحى المعدة لطحن الحبوب» 
أو تدير العجلة الصخرية العمودية الحركة المعدة لطحن 
الزيتون وقصب السكر وغيره (الصور المرفقة) 211:101:6) 
زع ممعملا[ 4ل . 

أما اهتمام المصادر بالأرحاء المائية وتتبعها في مختلف 
جهات المغرب فيمكن اعتباره مؤشراً نستخلص منه 
استنتاجات متعددة : 

1 انتشار الوعي باستخدام الطاقة المائية في تحريك 
الأرحاء في الأماكن التي تتوفر فيها المياه الجارية. 

كته الأرجاء المشار إليها فى المسادر تفن قينا 
تعنيه كثرة استهلاك السكان للحبوب؛ وفي ذلك إشارة إلى 
تطور المجتمع المغربي الذي أصبح اعتماده على دقيق القمع 
والشعير في غذائه يتزايد ( العبر» 88). 

3 كثرة الأرحاء تعني من جهة أخرى كثرة الجداول 
والسواقي والمساقط المائية أي شبكة مائية سطحية كثيفة, 
ناتجة عن مناخ رطب (التساقطات الثلجية والمطرية 
منتظمة). 

وردت في المصادر إشارات متعددة إلى الطواحين (جمع 
طاحونة) وبقصد بها البناية التي تجمع عدداً من الأرحاء 
سواء كانت مائية أو تحرك بالطاقة البشرية أو الحيوانية, 
وهي طواحين عمومية, وفي بعض المصادرء وهي قليلة, 
إشارات إلى بيت الأرحاء ويعني الطاحونة بالمفهوم المذكور 

(اختصار الأخيار. 87 و92 و94 ؛ وصف. 184-183). 
استحوذت مدينة فاس على معظم الإشارات في 
المصادر عن الأرحاء فلا يخلو من ذكرها مصدر حتى إنهم 
ذكروا أن لكل بيت فيها جدول مائه ورحاه. وتفاوتت الأرقام 
المقدمة ما بين 300 و3.000 رحىء وميزت المصادر ما بين 
الأرحاء الدائمة الاشتغال والأرحاء التى تشتغل فى فصل 
دون آخر فأشارت إلى الأرحاء الشتوية أي التي تعمل وقد 
نايك مسرت المباا ف الجدازل والألهان والسراقن. +1 وول 
صاحب اختصار الأخبار إشارة تفيد أن من الأرحاء ما 
تعمل بمياه ومساقط مائية مصطنعة بحث يتم ملء 
الصهاريج وإحداث قوة محركة للأرحاء. 

تعود ملكية الأرحاء المائية في البوادي إلى الجماعات 
والقبائل والمداشرء وتعمل ليل نهار دون انقطاعء وتقام عند 
المنحدرات والمساقط المائية الطبيعية أو تهيأ لها منحدرات 
ومساقط اصطناعية يتم التحكم فيها بتحويل المياه عنها 
وإعادتها إليها عند الحاجة ويقوم على حراستها وتشغيلها 
وصيانتها شخص تعينه الجماعة يتعاطى من المستفيدين 
منها أجرة عينية وهي في غالب الأحيان (نصيب محدد من 
الطحين) ؛ لكن الأرحاء في المدن الكبيرة كانت في ملكية 
الخواص سواء منها التي في البيوت مثل فاس ١‏ ا مغرب, 
5) أو الطواحين الكبيرة العمومية التي يكثر بها أحياناً 
الدقاقون وأصحاب المخابز؛ ويطحن فيها عموم الناس؛ وقد 


فصل الحديث في هذا النوع من الطواحين صاحب اختصار 
الأخبار فوصف أبنيتها ومخازنها وعدد أرحيتها وحجارتها 

وملكيتها (اختصارء. 87 و92 و94) وتبعه الحسن الوزان 
في وصف إفريقيا (132 و183 و184) قأطنب في الحديث 
عن طواحين فاس وأضاف أن كراء هذه الطواحين مرتفع : 
مثقالين لكل رحى. وأما ما يدفعه الشخص مقابل طحن 
حبوبه فهو (رودجيو) أي 15 سنتيم ذهب لكل كيل ؛ في 
زمن الشريف الإدريسى (نزهة. 3 : 241 و243) كانت 
أرخص "قا مديجان يتجهها نهر كبير يأتي من عيون 
صنهاجة عليه داخل المديئة أرحا كثيرة لطحن الحنطة 
بلاثنمن له خطر..." 

هذه الأرحاء المائية يتهددها ويحد من نشاطها عنصران 
أساسيان : 

أ العامل البشري ونقصد الاستقرار والأمن أو عدمه : 
ففى الحالة الأولى تزدهر الأنشطة البشرية الفلاحية 
والتجارية والصناعية. وفي الحالة الثانية يتوقف التطور 
ويعود المجتمع إلى الرعي والترحال؛ وتتعرض المنشآت 
العمرانية والصناعية والزراعية للتخريب ومنها الطواحين. 

ب العامل الثاني بشرى أيضاً ويتعلق بالمنازعات بين 
القبائل والمداشر والجماعات حول المياه الجارية وكذلك النزاع 
ما بين الفلاحين وسكان المدن : الفلاحون يريدون تحويل 
الماء ء للسقي وأصحاب الطواحين يريدونها لأغراضهم وينم 
الاتفاق أحيانا حول تقسيم المياه أو استغلالها مناوبة 
(نزهة. 232 ؛ وصف إفريقيا. 276). 

ج ‏ العامل الثالث وهو أخطر من العوامل البشرية وهو 
الجفاف : فقلة التساقطات المطرية والثلجية أو اتعدامها في 
بعض السنوات تسدد ضربة قاضية لهذا النشاط : طحن 
الحجبوب عن طريق الأرحاء المائية. 

منذ التاريخ القديم وإلى اليوم عوف المغرب الأرحاء 
المائية بل كانت أكثر الأرحاء استعمالا واستغلالا. أما في 
الوقت الحاضر فيمكن القول إن هذه الأرحاء المائية الموجودة 
معدودة على رؤوس الأصابع وما لم تتدخل الجهات المعنية 
بالتراث فقد يضيع هذا الكنز الذي يذكر المغاربة بعهد 
مزدهر مضى ؛ ومعظم هذه الأرحاء موجودة في المجاري 
المائية ذات المساقط القوية خاصة في الأطلس الكبير : في 
أوريكا ومولاي إبراهيم ووادي غيغاية وإيمليل وغيرها 
(فإنقادها والحفاظ عليها مسألة وطنية. 

تغيرت مصطلحات الرحى والطاحونة بعد دخول 
الطاحونات الآلية المحركة بالطاقة الحيوانية أو بالبنزين ثم 
الكهرباء في عهد الحماية الفرنسية على المغرب وقبلها 
بقليل؛ فأصبحت الطاحونة تعني تلك الآلة والبناية في نفس 
الوقت ؛ أما الرحى أو الأرحاء فبقيت منذئذ وإلى الآن 

تعني الرحى المائية واليدوية المعتمدة على شقين أو فردتين 
5-0 ؛ وإذا كانت رحى الحبوب قد أصبحت من 
التحف الأثربة فإن رحى عصر الزيتون ورحى زيت أركان 


مازالت منذ العصر الوسيط وإلى اليوم الأكثر استعمالاً في 
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محمد حجاج الطويل 


الرحامنة:, قبيلة حوزية يحد موطنها مجرى وادي أم 
وبلاد مسفيوة جنوباء ومن الناحية الشرقية قبائل السراغنة 
وزمران؛ ومن الجهة الغربية دكالة واحمر واراضي الكش 
وتتبع قبيلة الرحامنة إدارياً إقليم قلعة السراغنة. من 
مراكزها بن كريرء صخور الرحامنة. سيدي بوعثمان» وراس 
العين. ومن اهم عشائرها : الحشاشدة:؛ والحشاشدة البورية, 
والعطاية, والعطاية ال حوزية, وبرابيش بني حسن» وبرابيش 
الجعافرة, وبرابيش اولاد عبد الله. والشياظمة. والشياظمة 
ا حوزية, وأولاد عقيل, وأولاد الزعرية, وزاوية أبن ساسي » 
وأولاد عبو, وأولاد حصين, وأولاد مطاعية, وأولاد كيم , 

والسكان. 
تعتبر قبيلة الرحامنة من المجموعات المعقلية: اليمنية 
الأصل, التي استقرت بالصحراء . قبل أن تنزح نحو الشمال 
ا 50-6 0 
0 ني هذا الاسم منذ أن كانوا ؤ 0 قبل 
نزوحهم إلى بلاد المغرب. والملاحظ أنهم 74 في طريقهم 
نحو الغرب بصمات هذه التسمية في كل من الأردن وليبيا. 
وتشير المصادر إلى أن الرحامنة في الصحراء كانوا أكبر 
المجموعات المعقلية سكانا يحاربون بأكثر من عشرة آلاف 
مقاتل من بينهم سبعمائة فارس. ويعيشون حياة ترحال 
ونصف ترحال مقرونة بزراعة محدودة للحبوب. وتفيد 
وثائق دوكاستر أن حياتهم في الصحراء لم تكن تقتصر 
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لتجارة واسعة. وتتوافق هذه الإشارة مع ما جاء لدى 
فرنانديس عن التجارة عبر الصحراء ونصيب الرحامنة منها 
مع أولاد دليم في مرحلة أولى بين بلاد السود زناغة 
والجنوب الغربي للبلاد. ومن المعلوم أن ا مغرب في القرن 
العاشر (16 م) كان يحاول التمسك بدور الوساطة الذي كان 
يقوم به بين إفريقيا وأوربا في وقت مازالت فيه بعض 
الكميات من الذهب تصل إلى موانئه الصحراوية وهذا ما 
جعل الرحامنة خلال مقامهم في الصحراء يساهمون في 
حركة الجهاد سنة 932 / 1525 إلى جانب الشرفاء السعديين 
لصد الغزو المسيحي للسواحل الجنوبية الغربية بعد أن أخل 
الوجود البرتغالي على الساحل الأطلسي بهذا التوازن وما 
لحق سكان المنطقة من أضرار بسبب تحويل النصارى للتيار 
الجاري ابد 
بعد أن استتب الحكم للسعديين نزح الرحامنة نحو 
التل. أي شمال سلاسل الأطلس, حيث أشار مرمول سنة 
5 إلى هيمنتهمٍ على كل المنطقة الممتدة من أسفي إلى 
مراكش. ويجب التأكيد هنا على أن الرحامنة لم يكونوا 
اينيك منطيا في عرية البجعدوية لمكن عا عار 0ج 
مارمول وقد شاطره دوتي نفس الرأي. كما أنهم لم يكونوا 
من قبائل الكيش على العهد العلوي بل كانوا خداماً يعدون 
من قبائل النايبة التي كانت تسهم بالجيش وتدفع العيش. 
كان مجال الرحامنة إلى القرن الحادي عشر (17 م) يمتد 
أم الربيع شمالا إلى أعراف الأطلس جنوبا نظرا 
الي الرعي الواسع وما يتطلبه هذا النشاط من ضرورة 
النجعة, فكانوا مرتبطين بمجموعة من التحالفات "أمقون" 
التي كانت تعطي حق الرعي والحماية للرحامنة ب"ألمو" 
وكات "هذا" الحماقد:. نغطع. تين الامسارات الفيقاية: 
ومسفيوة, وكندافة في منخفض البحيرة بقبيلة الرحامنة 
إلى أن تعرض هذا التوازن لانكسارات في نهاية القرن 
السابع عشر بسبب استقرار الكيش الإسماعيلي حول وادي 
نفيس. واستمر تراجع نفوذ الرحامنة في منطقة الدير في 
عهد مولاي عبد الرحمان لما استقدم أيت ' 'يمور" سنة 1845 
من الغرب إلى الحوز وأنزلهم وراء وادي نفيس وقبلته. ثم 
نقل "رحى المغافر الودايا" من فاس الجديد سنة 1852 
وأنزلهم بأحواز دائرة مراكش بزاوية الشرادي وما والاها خلف 
ضفة وادي نفيس وقبلته. وهكذا ضرب الكيش العلوي 
الحصار على الرحامنة من جهة الجنوب فكان يمنعهم من 
التردد على مراعي الدير وأصبحت ممتلكاتهم حول نهر 
تانسيفت تشكل الحدود الجنوبية لمجال قبيلتهم على العهد 
الرحماني. وبعد تمردهم على العهد الرحماني؛ ثم على العهد 
المحمدي غداة حرب تطوان, انتزع منهم المخزن كل الأراضي 
السقوية الخصبة جنوب وادي تانسيفت نذكر منها تبهنيت» 
وأغاطيم, وسعادة. وعين دادة. والسويهلة... 
أصبحت الحدود الجنوبية للقبيلة هي مجرى الوادي المذكور. 
كان للرحامنة مصاهرة مع السعديين حيث إن سحابة 
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الرحمانية كانت الزوج الثانية لأبي عبد الله محمد الشيخ 
المهدي. وقد خلف معها أبا سعدة عبد المومن» ولالة 
عائشة, ولالة فاطمة, وأبا مروان عبد الملك الذي مات في 
معركة وادي المخازن. وقد رافقت سحابة الرحمانية ابنها عبد 
امالك إلى القسطنطينية في بلاط السلطان مراد بن سليم 
من أجل الحصول على دعم الأتراك لاستقراره على عرش 
منذ القرن الثاني عشر (18 م) طفت أخبار الرحامئة 
على السطح في تاريخ المغرب, وتناولتهم المصادر 
كمجموعة قوية تشكل أكر بسع سكاني في الحو كانت 
لهم هيمنة على كافة قبائله في القرنين الثاني عشر والتاسع 
عشر. وترجع المصادر كثرة جموع الرحامنة وتران ساكنتها 
المطرد إلى توالي الهجرات السوسية التي كانت تسهم في 
سرعة التجدد السكاني رغم توالي الانتكاسات الديموغرافية 
على مغرب ما قبل الحباية: :ومن الملاحظ أن أثز .هذه 
الهجرة مازال قائما إلى اليوم. فإذا كانت مجموعات 
"الغرابة". وهم النازحون القدامى, قد فسخوا "الخنت” 
وأقلموا اللسان بعد مرور الحقب وتعاقب الأزمان. فإن 
التوافد المطرد للقادمين الجدد ظل يعضد ارتداء الخنت 
والتواصل باللهجة الحسانية بين مجموعات "لعرب". وعلى 
هذا الأساس كان السلاطين يخاطبونهم بعبارة "أعراب 
الرحامنة". اعتبارا لما تقدم من وفرة في السكان كانت 
القبيلة على العهد الحسني يتوزع حكمها ثمانية قواد, ثم 
قسمت فى ضحى الفترة العزيزية إلى عشر إيالات. 
قام الرحامنة بثلاثة قردات هامة في القرن الثالث عشر 
(19 م) : أولها بعد حرب تطوان؛ وثانيها بعد وفاة سيدي 
محمد بن عبد الرحمن؛ وثالثها بعد وفاة مولاي الحسن. 
وقد كان عنف التمردات المذكورة يستمد قوته وطول نفسه 
من وفرة أعدادهم وقوة شوكتهم. ولعل عامل الوفرة هذا هو 
الذي جعل السلاطين العلوبين يعتمدون عليهم في ضبط 
باقي القبائل الحوزية ويستشيرون عمالهم وفقهاءهم في 
تعيين قواد الحوز. فقد خاطبهم المولى سليمان في رسالة 
بتاريخ شوال 1235 بقوله : لما ولاني الله نوهت بكمء 
وعملتكم بسوس ودرعة, يك مراكش» وخيرتكم على 
جميع القبائل,» وجعلت الزوين على جميع أهل الحوز, 
وجعلته وزيراً ومشيراً... أنتم قبة الحوز وقلبه... فما 
عندي أعز منكم.." ووصفهم ظهير سلطاني بأنهم "مميزون 
بزيادة المحبة وخصوص الأثرة مذكورون بالخدمة والنصيحة 
والجد...". وورد في رسالة مخزنية بتاريخ قعدة 1290 
هجرية أن سيدي محمد بن عبد الله كان الععيد اميم 
ويميزهم ويستخدمهم من جملة جيشه فيغئون ويكفون... 
لعل قوة الشوكة هذه كانت يز أخبارهم هي الكفيلة 
بتفسير الحظوة والمكانة اللتين كانتا لهم لدى السلطان 
المذكور حيث اتخذ من محمد بنعمران الرحماني وزيراً له, 
وعينه خليفة على مراكش ونواحيها. وتزوج بالسيدة البتول 


ابنة القائد عبد الله الرحمانى وأرسل أخاها محمد الزوين 
سفيرا لد المتلظا و عبد الحميد كان العتماتي: 

أنجبت قبيلة الرحامنة عددا من الرجال من أصحاب القلم 
والسيف نذكر منهم : 

الفقيه العلامة أحمد بن مبارك الكرني الذي كان يقرئ 
أولاد المولى عبد الرحمان كمولاي أبو عزة؛ ومولاي رشيدء 
ومولاي علي, ومولاي العباس» وقد كان هذا الفقيه 
معروفاً بفصاحة اللسان له اختصاص بعلم النحوء توفي عام 
1304 / 1587. 

. الفقيه البهلول بن علي بوسلهام؛ ولد في العشرة 
الأخيرة من القرن الثاني عشر للهجرة. كان فقيها فاضلا 
ماهرا درس بجامع ابن يوسف بمراكش. ولما رأى مولاي عبد 
الرحمان من علمه ما بهره ألزمه سكنى الحاضرة المراكشية. 
وكانت له كلمة مسموعة في قبيلته ومكانة رفيعة عند 
السلطان فكان يستشيره في تولية عمال الحوز وولاه جمع 
زكاة الرحامنة فتضايق عاملا القبيلة من حظوته ووشيا به 
لدى السلطان زاعمين أنه مادام بينهم لا يستقيم لهم أمر 
فقبض عليه عام 1270 / 1854؛ ثم رحل لفاس وبقي بها 
إلى أن مات سئة 1272 هجرية ودفن بروضة العلماء هناك. 

. الفقيه العلامة محمد بن حمو البربوشي كان قاضي 
القبيلة ومفتيهاء نسب له العاملان المذكوران نفس التهمة 
فقبض عليه سنة 1270 هجرية ورحل بدوره إلى فاس. 

. عبد الحميد بن الفاطمي الرحماني عامل مجموعة 
البرابيش. كان مولاي الحسن يستنهضه للمهمات الصعبة 
وقد بعثه في سفارة إلى إسبانيا. 

. مبارك بن الطاهر بن سليمان الرحماني عمل قائداً في 

القبيلة من 1884 إلى 1889 ثم بعثه مولاي الحسن إلى 
الريف قَوَُلي على قبيلة كلعية ثم عينه على تازة فوادي 
درعة. كان مبارك الطاهر ضابطاً حازماً يعتمد عليه المخزن 
في قضاء المهمات. وبعد وفاة مولاي الحسن رجع القائد 
المذكور من درعة إلى قبيلة الرحامنة حيث تزعم التمرد 
الشهير 1894 1896 الذي دوخ الحوز في بداية العهد 
العزيزي. 

وثائق اخزانة ا حسنية, الرباط ؛ مارمول كربخال, إفريقيا» الجزء 

الأول, الرباط؛ 1984 (مترجم عن الفرنسية) ؛ ع. العزيز بن عبد 

الله. ا موسوعة البشرية وا حضارية؛ ملحق رقم 2. 1977 ؛ ع. 

الرزاق الصديقي, الرحامنة وعلاقتهم با مخزن, 1850 . 1900 

الرباط: 1977. 

عبد الرزاق الصديقي 


الرحامئة منطقة تأخذ اسمها من الاتحاد القبلي الذي 
استوطن بهاء وكانت تكون دائرة تابعة لإقليم مراكش قبل 
أن ينشق عن هذا الأخير إقليم قلعة السراغنة سنة 1973 
والذي انقسمت بموجبه إلى شطرين (دائرة الرحمانية ودائرة 
سيدي بوعثمان)؛ كما تتطابق الآن مع مجال نفوذ المديرية 


الإقليمية للفلاحة, بالإضافة إلى الجماعات القروية الأربع 
المجاورة لدائرة العطاوية والتي تنتسب إلى مجال نفوذ 
المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز. في حين أن 
الاعتبارات الطبيعية تختزل هذه المنطقة في الجزء الواقع 
شمال خط عرضي ير مباشرة جنوب مدينة بن كرير 
والمعروف بالكتلة القديمة للرحامنة. وعليه فإن التسمية 
الحالية. بمفهومها الواسع وحسب محتواها البشري 
والاجتماعى. تشمل كافة أرجاء المحاط القبلي المعاصر. أي 
تراب الدائرتين الإداريتين السالفتي الذكر. ‏ 


إن موقع الرحامنة الوسط داخل المغرب الأطلنطي هو 
في الواقع مجرد مركزية هندسية تخفف أهميتها تلك 
الوضعية الطبيعية المتميزة بالعزلة والتقطيع والتي 
تتضاعف بنوع من التهميش الاقتصادي والاجتماعي, ذلك 
أن المنطقة هي الآن مفصولة عن الوحدات الإقليمية المتاخمة 
الدينامية بواسطة حواجز حاسمة تفرزها عن الشاوية (نهر 
أم الربيع) والحوز (كتلة الجبيلات) ودكالة (حدود كتلة 
الرحامئة وهضبة الكتطور) أو تباعد بينها والعاصمة 
الإقليمية وقطاع تاساوت المسقي. وفضلاً عن تأرجح الحياة 
البشرية والاقتصادية الكثيفة بالإقليم لصالح منطقتي 
قلعة السراغنة والحوز الشرقي, تعرف الرحامنة انطواء 
وضيقا ناتجين عن تظافر عدة عوامل غير ملائمة؛ منها 
التجزئ إلى مجموعة من الوحدات المتباينة وشيوع فط 
العيش الرعوي واستمرار تحرك السكان وضعف ظاهرة 
التمدين. 

مساحة الرحامنة؛ التي تنقسم إلى 23 جماعة قوية 
ومركزين وبلديةء تبلغ حوالي 0 كلم2؛ وهو ما يساوي 
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تقريباً 3/5 المساحة الاجمالية لإقليم قلعة السراغنة. غير 
ان عدد سكانها لا يمثل على الصعيد الإقليمي سوى 2/5 
من الحضريين (53480 ن) وأقل من 2/5 من الريفيين 

(213.050 ن). ومع ذلك. فإن الكثافة الريفية (37 ن / 
كلم2) تعادل ضعف مثيلتها على المستوى الوطني؛ حتى 
ولو كانت تتوزع بكيفية متباينة» تتعارض فيها بضع 
جماعات مركزة في الغرب والجنوب الشرقي والمعروفة 
بكثافتها المتوسطة أو المرتفعة, مع باقي المجال المحلي الذي 
تسود فيه هنا وهناك فراغات سكانية شاسعة, وبخاصة في 
الجزء الشمالى. 

تطور عدد السكان بمنطقة الرحامنة 


1994 | 1982 | 71 

ملدمة بين كردو 6941 |22354 أ080 جه | 
| مركز سيدي بوعثمان | - 5 + 28722 
| مركز صخور الرحامنثة | 1.550 |2400 535267 

الوسط الريفي | 216.964 208.486| 213.053 

لحك 225.451 233240 266531 


عن هذا الوضع الديمغرافي المتسم بضعف نسبة التمدين 
التي لا تتجاوز 7/20 (مقابل 65/ وطنيا)ء يتبين أن 
الحياة الريفية ظلت جد متجذرة في الرحامنة وأن الطابع 
الجوهري الريفي اضطر 9 أفراد من 10 إلى العيش على 
الفلاحة التي تستأئر تربية المواشي بأكثر من نصف 
مواردهاء بل وعلى ثلاثة أرباعها. فغني عن البيان إذن أن 
مصير الأنشطة الرعي ‏ فلاحية رهين عضوياً بالمؤهلات 
والإكراهات الطبيعية التي يبدو جليا أنها لا تمتع المنطقة 
حتى بالحد الأدني من الامتيازات. 
تترتب تضاريس المنطقة وفق تعاقب منتظم لوحدات 
مرفلوجية واضحة المعالم. في القطاع الشمالي تنتصب 
الكتلة القديمة للرحامنة لتشرف قليلاً على الهضاب 
المجاورة. وقد أدى تناوب صخورها الصلبة والهشة إلى نحت 
انتقائي أفرز تراصفات ممتدة على عدة كيلو مترات من 
العوارض الكوارتزية (الصّخور) البالغة علو 700 م والتي 
تفصل بين مساحات شيستية عريضة سطحتها التعرية. 
أما هضبة الكنطور التى تحف جنوباً قاعدة الرحامنة, 
والتي تمثل الطرف الغربي لهضاب الفوسفاط. فهي عبارة 
عن شريط مستعرض شبه مستوء يتراوح عرضه بين 10 
و20 كلم ويتألف من كلس الكريتاسي والأيوسين. ونظراً 
للبنية العامة المنضدية فإن تدرج التضاريس لا يظهر 
بسهولة؛ إذ أن الحاشية الشمالية وحدها تنتهي بجرف بارز, 
بينما الحد الجنوبي ينحدر تدريجياً نحو سهل البحيرة الذي 
هو في الأصل أخدود بنيوي مطمور تحت الحصباء والطمي 
ومختلف التكوينات الرباعية القديمة التي تغوص تحت 
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غطاء من الإرسابات الحديثة والحالية. 

أخيراً في الزاوية الجنوبية. نجد سلسلة الجبيلات 
الوسطى التي يتراوح عرضها بين 10 و20 كلم والتي تعتبر 
نسخة غير مطابقة قاما لكتلة الرحامنة. هى كذلك تعرف 
تعرية انتقائية قد خلفت ممرات واسعة تخترق هذا الحاجز من 
الشمال إلى الجنوب؛ لكن طياتها العميقة مرفوعة بحركات 
بنائية حديثئة نسبياً كانت وراء ذلك الطابع الجبلي الحقيقي, 
حيث تتعدى بعض القمم ارتفاع 1000م. 

على مرتفعات الكتلتين القديمتين تنتشر تربات كثيراً 
ما تكون هزيلة. تتداخل مع تربات غير تامة التطور 
والمنحوتة, التى يشوبها العديد من البروزات الصخرية. 
نه فسطلية ذاكنة فى «الزحامتة وقسطلية مرا فن 
الخبيلاة. .فى حاق أن تعضية الكنظو برامتاداقها: فكوا 
تربات قسطلية حمراء هزيلة بجانب تربات طينية جد داكنة 
أو حمراء كلسية ذات تكوينات حجرية ومتحجرة على 
السطح. أما أغنى تربة وأسمكها فهي التي تغطي سهل 
البحيرة إذا استثنينا التربة المالحة المرتبطة بسبخة سد 
المجنون. انها قسطلية حمراء ذات مسكة قوية التركز 
الكلسي ومتفاوتة التصلب؛, تتطور على أساس غريني 
مكون من الرمل والطين. 

من بين كل العوامل الطبيعية . لعل الماء هو السبب 
الموجب التي يعوق بأكثر شدة جل أوجه الحياة الاقتصادية 
والبشرية. ما دامت المنطقة مدرجة بأكملها فى المستوى 
البيومناخي القاحل ذي الشتاء المعتدل: وهو عبارة عن 
جيب قحولة بتسع من أم الربيع الأوسط إلى أقدام الأطلس 
الكبير. نما يترتب عنه خصاص مزمن في التساقطات 
وتقلص في عدد الأيام الممطرة (40 يوماً في السنة). ما 
عدا نسبياً حول بعض اعراف مرتفعات الرحامنة والجبيلات 
التي تتلقى أكثر بقليل من 300 ملم في السنة. زد على 
ذلك أن منطقة الرحامنة محرومة من أي تصريف مائي 
سطحي منتظم خارج القطاع القصير جداً لتانسيفت في 
أقصى الجنوب وأم الربيع الذي يعد فوق ذلك نهراً دخيلاً 
وحداً فاصلاً. والذي شيد عليه سدان عند مروره بالرحامنة 
: المسيرة في العالية», وهو ثاني أكبر سد في المغرب 
(1976): وإمفوت في السافلة, وهو أحد أقدم السدود 
المغربية (1944). 

هذا وبتميز الاحتياطي المائي الباطني بتباين واضح 
يرجع إلى نوعية التضاريس وطبيعة الصخورء وقبل ذلك 
إلى ندرة الموادر المطرية. مرتفعات الرحامنة والجبيلات, 
ذات الصخور غير النافذة, تحتوي على سديمات متقطعة 
وزهيدة؛ وحتى هضبة الكنطور الكلسية تعاني نفس القلة, 
نظرا لشكلها الضيق والمديد. وحده سهل البحيرة حبته 
التكوينات الحثية والرملية بأهم المدخرات المائية وأكثرها 
اتصالا. ولو انها تقتصر على الحقول الجوفية العلوية لا 
غير. على أن سبخة سد المجنون تتموقع على المحور 


المركزي لتصريف السهل الذي يوافق أضعف مستوى 
سديمي. فهي تعرف تبخرا حادآ بالرشح يؤدي إلى نسبة جد 
مرتفعة من الملوحة على مساحة واسعة نسبياً يصبح معها 
استعمال الماء غير مكن, كما يتسبب في تركيز مياه الفرشة 
بنسبة غرامين من الملح في اللتر على نطاق أكثر اتساعاً, 
يمتد تقريبا من وادي تاساوت الأسفل إلى الطريق الوطنية 
بن كرير - سيدي بوعثمان. 


إذا كانت الظروف الطبيعية تعتبر معطيات يصعب 
تفاديهاء وجب الانتفاع بها أو حسن تدبيرها والتأقلم معها. 
فإن التجهيزات التحتية والجماعية تعد في ان واحد كقاعدة 
لتنظيم المجال والتنمية الشاملة ومثابة مؤشر يعكس مدى 
تجاوز المعيقات وتلبية الحاجيات ودينامية الاقتصاد 
والمجتمع ودرجة التمدين. ولعل أهم العناصر التجهيزية 
الجماعية تتمثل في البنيات التحتية. بما فيها الماء 
والكهرباء وطرق المواصلات؛ وكذا التجهيزات الاجتماعية 
والثقافية (الصحة والتعليم على الخصوص). 

بالنظر إلى حجم سكان الأرياف الذي يبلغ حوالي 80/ 
من المجموع حسب إحصاء 1994 يمكن استنتاج أن الغالبية 
العظمى من الأسر لا تستفيد من قنوات الماء الصالح 
للشرب ولا من الربط بشبكة الكهرباء؛ ولا سيما في دائرة 
الرحامنة. بينماهما عنصران يأتيان على رأس قائمة 
متطلبات الحياة المنزلية ومستلزمات الأنشطة الاقتصادية. 
وهكذا فإن الجماعات التي ينعدم فيها الكهرباء والماء 


الشروب أو يكاد من 0 إلى أقل من 1/ من الأسر) يبلغ 
عددها 14, وعدد التي تتوفر على 1 إلى 3:4/: من الأسر 
المستفيدة 7 جماعات. جماعة واحدة فقط لها نسبة 2 . 6/ 
وأخرى لها 25.5/: وهي نزالة العظم التي تضم تجمعاً سكنيا 
مجهزا نسبيا تابعاً للقاعدة الجوية العسكرية. 

أما نسب تغطية الأسر بالكهرباء التي تعرف نفس 
المستوى الهزيل فهي كالتالي : من 0 إلى 1/ (16 
جماعة) ومن 1 إلى 4 . 73 (4 جماعات) و9/ (جماعة 
واحدة) و12.5/ (جماعة واحدة) و3 .7/231 (جماعة نزالة 
العظم). من الواضح إذن أن هناك بوناً شاسعا بين الوسطين 
الريفي والحضري فيما يتعلق بالتجهيزات الكهربائية والمائية 
حتى ولو أن مدينة بن كرير ومركزي سيدي بوعثمان 
وصخور الرحامنة لم تدرك بعد المستوى المطلوب. 

النسبة المائوية للأسر المستفيدة من شبكة الماء 


والكهرياء ) 4. 
لاز الكييدانا 
بادك من كرفو 4 | 78 
' 1 61 51 


| مركز سيدي بوعثمان 
الك اكت اا 
| الجماعة القروية نزالة العظم )| 26 ]01 31 


للحد من هذا الحرمان المزمن والمقلق قد وضع البرنامج 
الوطني لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب 
مشروعا طموحاً لمدة 8 سنوات هو اليوم في طريق الإنجاز, 
ويقضي بإنشاء وإعداد المئات من نقط الماء وآلات الضخ 
والخزانات وسبول الماء في المئات من الدواويرء وذلك قصد 
تغطية 70/ من الأسر فى السنوات القليلة القادمة. من 
جانب آخر هناك العديد من مشاريع كهربة الأرياف بواسطة 
الطاقة الاصطلاحية وبصفة خاصة عن طريق الطاقة 
المتجددة, باعتبار أن المنطقة مشهورة بنسبة التشميس 
العالية جداً. والتي تشكل مؤهلاً بالغ الأهمية في هذا 
الباب. ويتم تنفيذ هذه الخطط المكثفة منذ 1996 في إطار 
كل من التعاون الوطني وبرامج المكتب الوطني للكهرباء 
وكذا البرنامج الوطني للكهربة القروية: والميزانية الإقليمية 
بالأساس, وذلك بغية التوصل مبدئيا إلى توفير الكهرباء 
بنسبة 7/73 من الأسر القروية فى حدود سنة 2000. 

بالمقابل تحظى المنطقة بكثافة متوسطة لشبكة 
المواصلات التي تعد الشريان الضروري لتكثيف علاقاتها 
الداخلية:وفك العزلة عنها وانفتاحها على المجالات المجاورة. 
والسكة الحديدية تعزز بشكل ملموس الحركة الطرقية, 
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حيث تحتل مدينة بن كرير موقع ملتقى كمحطة أساسية 
على محور مراكش . النواصر وكنقطة انطلاق لنقل 
الفوسفاط إلى اليوسفية وأسفي. غير أن تخطيط الشبكة 
الطرقية يدعو إلى ملاحظة أن المنطقة تبدو وكأنها مجال 
عبور أكثر مما هي مجال ربط داخلي, بالنظر إلى تفرع 
الطريقين الوطنيين من مراكش نحو سطات من جهة 
واليوسفية ‏ سيدي بنور من جهة أخرى. مع وجود طريق 
مستعرضة واحدة, وهي الطريق الجهوية التي تربط بين 
قلعة السراغنة وبن كرير واليوسفية. كما أن شمال هذا 
المحور تنعدم فيه أية طريق جهوية أو إقليمية؛ كيفما كان 
اتجاهها. 
أما فى الميدان الاجتماعى فكانت تحصى منطقة 
الرحامنة في عداد أفقر المجالات المغربية إلى حدود 1994, 
تاريخ انطلاق مجموعة من المشاريع على الصعيد الوطني 
أو فى إطار التعاون الخارجى لتدارك النواقص المهولة. 
وعلى رأسها برنامج الأولويات الاجتماعية الممول من طرف 
البنك الدولي؛ فتحسنت وسائل العرض بسرعة نسبياء حتى 
أن في القطاع الصحي أصبح معدل عدد سكان الأرياف 
بالنسبة لكل وحدة صحية يساوي 8.880 فرد سنة 1998 
وهو رقم دون المعدل الوطني (9.930 نسمة). ويعزى ذلك 
إلى تغطية تتكون في الوسط الريفي من 4 مستوصفات 
و17 مركزاً صحياً جماعياً و3 مراكز صحية جماعية تحتوي 
على قاعة للولادة؛ بدون اعتبار الوحدات المبرمجة أو في 
طريق الإنجاز (مستوصف و3 مراكز صحية جماعية 
ومركزان صحيان جماعيان مجهزان بقاعة للولادة 
ومستشفى محلي). بينما تتوفر مدينة بن كرير على مركز 
صحي حضري ومستشفى محلي تحول إلى مصحة عمومية 
متعددة التخصصات سعتها 30 سريرا. 
ولعل القطاع التعليمي هوا الميةان الاجتماعي الذي 
سجل مؤخراً أكبر قدر من التحسن النسبي في شتى 
مؤشرات العرض والطلب وكذا الجودة والفعالية. إذ حتى 
أواسط التسعينيات كانت كل الظروف تبعث على 
إدراج إقليم قلعة السراغنة ضمن الأقاليم الأكثر تخلفاً في 
مجال التمدرس, ولا سيما منطقة الرحامنة التي تتضافر 
فيها عدة عوامل غير ملائمة : تفوق سكان الأرياف 
بنسبة 4/5, استمرار النزوح إلى المدن. ضعف الكثافة 
السكانية؛ اتساع تراب الجماعات؛ تفرق السكن, كبر حجم 
الأسر والعائلات؛ سيادة النمط الرعى . فلاحى؛ استمرار 
تشغيل الأطفال. عزوف الآباء عن قدرس الفتاة على 
الخصوصء استفحال ظاهرة الفقر. هشاشة البنيات التحتية, 
خصاص فى البنيات والتجهيزات المدرسية... فكان من شأن 
ذلك تفشى مسألة الأمية وانتنفاكن مهول :فى :مسنوياث 
التغطية المدرسية» إلى .دوجة يلوم الخضيض في نسبة 
قدرس الفتاة بجماعة سيدي غانم (2/). 
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نسبة التمدرس (بين 7و 12 سنة) ونسبة الأمية ( 10 
سنوات نأكثر) في منطقة الرحامنة سنة 1994 
(بالنسبة المائوية) 


انسبة التمدرس | نسبةالأمية 


ذكور اإناث ذكور إناث 
0 


لصت ددم 
دائرة سيدى بوعثمان | 49 |24 667 

(وسط ريفي) ظ 
دائرة الرحامنة (وسط ريفى) 34 :2 13 


بن كرير 
حون الرحامكة 99 |83 28022 537 


00000 ظ 19 ١‏ 66 |33 ظ 6 


لهذه الأسباب تم اختيار قلعة السراغنة من بين الأقاليم 
3 الأقل تحولاً إلى مختبر لتجريب الخطط الكفيلة 
بتحسين التمدرس في الأرياف وإدماجه في ذلك الوسط 
قبل تعميمها على الصعيد الوطني. و"المشروع النموذجي 
للتربية بالوسط القروي بإقليم قلعة السراغنة" الذي انطلق 
في موسم 95 1994 والذي يهم 36 وحدة مدرسية (من 
بينها 20 وحدة بمنطقة الرحامنة) يقوم على 5 مكونات 
أساسية : تكييف المناهج مع الوسط الريفي. تجهيز 
الوحدات المدرسية؛ الزيادة فى نسبة التمدرس وخصوصا 
لدئ" الفتاة». تكرين. المكؤتين. والمغلمين: 'الاعتماد عل 
المشراكة المحلية. 

عند انتهاء المشروع سنة 99 1998 كانت الحصيلة 
مطابقة على العموم لما كان ينتظر من المشروع تحقيقه. 
فأصبحت المدارس أكثر قابلية لاستقبال الأطفال والاحتفاظ 
بهم وتلقينهم تعليماً مندمجاً. وتحسنت المردودية بالملموس, 
وفيما يخص الفتيات تضاعفت نسبة تسجيل التلميذات 
الجديدات في السنة الأولى ونسبة قدرس الفتيات بالسلك 
الأول أساسي بأكثر من مرتين, وتجاوزتا نفس النسبتين 
على صعيد كل الإقليم. على أنه رغم كل هذا التطور 
لازال الإقليم ومنطقة الرحامنة كذلك لم يرقيا إلى المستوى 
المرغوب بالنسبة لكافة المؤشرات المدرسية. على سبيل المثال 
لا تحظى الجماعات القروية الثلاث والعشرون إلا بوجود 
أربع إعداديات فقط. 

جميع هذه الأحوال الطبيعية والاجتماعية والتجهيزية 
ستؤثر إلى حد بعيد في تنظيم المجال وسيرورة الأنشطة 
الاقتصادية التي تتقابل فيها بنوع من الاستقلالية ادوار 
المدينة والأرياف. إن سيادة النمط الرعى ‏ فلاحى فى الحياة 
اليومية لهي دلالة على أهميته كقطاع حيوي بالنسبة 
لغالبية السكان وكسند أيضآا لتشكيل المشاهد ونسبح 
العلاقات والسلوكات وأساليب العيش. إلى حد الآن لا 


زالت الفلاحة تعاني وطأة الطبعية الشحيحة وترتكز على 
الأنظمة الموروثة والكسب الاحتمالي وقلة المردودء كما ظلت 
تتأقلم بمشقة مع التقلبات البيئية والمستلزمات الآنية. 
بالتالي, فإن النظام الزراعي والرعوي المقلال والخفيف هو 
الذي يسيطر على كافة أجزاء المنطقة. 


لحك اقتتصاد رعري مع زراعة الحبوب المقلالة والبوار 
لككة زراعة الحبوب المقلالة مع تربية الماشية والبوار 
قطاع الحوز الشرقى المسقى 


إذا كانت المساحة القابلة للزراعة لا تتعدى في أحسن 
الأحوال نسبة 40/ وتنحصر بالأساس في شريطين بأقصى 
الجنوب وأقصى الشمال الغربي, فإن المراعي والأراضي 
البائرة وغير القابلة للزراعة تحتل تقريبا كل ما تبقى من 
المساحة الإجمالية والتي تنتشر بدرجة أوسع أساسا بكتلتي 
الرحامنة والجبيلات. علاوة على ذلك فإن قانون الأرض 
الذي قمئل فيه الأراضي الجماعية نسبة 45/, لاا يسمح 
بسهولة تحديث وتطوير الزراعة. خصوصاً وأن 0 من 
الفلاحين يستغلون 20/ فقط من مجموع الأراضي (أي 
معدل 10 هكتارات للحيازة الواحدة)؛ و8.5/ من الفلاحين 
يستغلون 50/ من المساحة الاجمالية (بمعدل 50 هكتاراً 
للحيازة). 

ومهما يكن فإن تربية الماشية؛ وليست المزروعات هي 
التي اشتهرت بها منطقة الرحامنة. يبلغ حجم الماشية 

0 رأس بقر و130.000 رأس ماعز و440.000 رأس 
غنمء وهو ما يساوي نصف قطيع الأغنام بإقليم قلعة 
السراغنة. أما أسلوب تربية الماشية الذي كان سائدا إلى 
حدود العشريات الخمس الأخيرة فكان يعتمد على الإرعاء 
الحر وفط نصف الترحال أو الانتجاع, سواءً داخل المراعي 
الإقليمية التي كانت كلها تقريباً جماعية؛ أو في مراعي 


الأقاليم المجاورة وحتى البعيدة. لكن تحت أعباء النمو 
الديمغرافي وبسبب تدهور الغطاء النباتي, تراجعت الحياة 
الرعوية المتنقلة وحل محلها نظام رعي ‏ زراعي مبني على 
زراعة الحبوب المقلالة وتربية الماشية التي رغم ضعف 
مردودها ؛ تساهم اليوم بحوالي 4 من المداخيل الفلاحية. 

مع ذلك عندما تتوفر بعض الظروف الطبيعية الأقل 
قساوة؛ قد نجد بعض المجالات الانتقالية تت تتميز في آن واحد 
بخصائص النظام الرعي ‏ فلاحي الخفيف وكذا النظام 
السقوى الكثيف. هى مجالات تشترك فيها الزراعات 
المسقية, ما فيها العصرية والتقليدية: والزراعات البعلية 
وتربية المواشى. تلك حالة عدد كبير من الجزيرات التي 
تتناثر في الحاشية الغربية لكتلة الرحامنة وفي الحد 
الجنوبي للجبيلات وكذلك المساحات الأكثر اتساعاً على 
طول وادي بوشان في الغرب والمنخفضات المديدة شمال كتلة 
الرحامنة وخصوصا البحيرة الوسطى التي تستأثر بأكبر 
القطاعات المسقية. وتغطي مساحة الري الصغير في 
المجموع 0 هكتار جلها ملك خاصء وتتوزع على 
أربعة أنواع من الري : 

2300 ه : بسواقي مستمدة من واد تانسيفت 


. 7000 ه : نشر مياه الفيض المطري (على 


الجبيلات بالخصوص) 

600 ه : (ري موقعي) و5200 ه (ري خطي) 
بواسطة الضخ 

. 6000 ه : ري بالمراكز المحورية (من بينها 5000 
بالبحيرة الوسطى) 


أما الأنشطة غير الفلاحية فيستحوذ عليها الوسط 
الحضري الذي لم يتمكن إلى اليوم مع باقي مدن إقليم قلعة 
السراغنة من إنشاء شبكة مكتملة ومتراتبة الحلقات 
ومتماسكة العلاقات والوظائف من شأنها تنويع وتوزيع 
الأنشطة والمنشآت الاقتصادية. ذلك أن العاصمة التاريخية 
مراكش قد خلفت فراغاً حضرياً حولها لمدة قرون؛ وبسطت 
نفوذها المباشر على كافة المجالات المجاورة؛ حتى إنها حالت 
دون البروز العادي للمراكز الناشئة أو المنبعثة. والجدير 
بالملاحظة أن ضمن هذا الوسط الحضري المتقلص والحديث 
العهد. تحتكر العاصمة الإقليمية جل المؤسسات الإنتاجية, 
وداخل منطقة الرحامنة» تستولي مدينة بن كرير على 
القسط الأوفر مما تبقى منها إذا تم مراعاة النشاط 
الفوسفاطى. 

حالياً تكشف بنية المؤسسات الاقتصادية عن هيمنة 
القطاع الثالث بنسبة جد عالية تفوق 80/ من المقاولات, 
وضمن هذا القطاع تحتل مختلف الخدمات المكانة الأولى 
(خدمات غذائية: إصلاج الآلات والأدوات» إدارة ترابية 
وتقنية. تعليم....) أما الصناعة والبناء والأشغال 
العمومية فحظها ضئيل للغاية. إذ تتميز بتشكيلة 
متقلصة, وبمقاولات صغيرة الحجم لا من حيثُ عدد 
المشتغلين ولا من حيث الرساميل ومجموع المبيعات. 
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يتوفر مركز سيدي بوعثمان على أربع وحدات صناعية 
للنجارة والآجر ومواد البناء وأبراج الأسلاك الكهربائية. 
وتحتضن مدينة بن كرير 'مؤّسستين فقط (وحدة لإنتاج 
البيض ومطحنة)؛ والحال أن منطقتها الصناعية تبلغ 20 
هكتاراً موزعة إلى 97 قطعة. وحتى المشاريع المزمع 
تحقيقها فى المستقبل القريب عددها قليل 5إلى 6 
وحدات في بن كرير و4 وحدات بسيدي بوعثمان. 

في نهاية الأمرء ليس هناك ما يخفي ضعف النشاط 
الصناعي سوى ا العدي الذي يأخذ أهمية خاصة في 
الرحامنة التي تحتكر تقريبا كل الاحتياطي المعدني بإقليم 
قلعة السراغنة. ولو 21 ظل بدون عناية (5 رخص 
للاستغلال و53 رخصة للتنقيب في المجموع). فبالاضافة 
إلى مجموعة متناثرة من مقالع مواد البناء, توجد منطقتان 
تتجمع حولهما جل المعادن والمناجم . سيدي بوعثمان 
(بيرطوس. نحاسء؛ بلق وخصوصاً الرصاص والزنك) وبن 
كرير (رصاص ولفرام. زنك. نحاس والأحجار التزيينية). 
لكن النشاط المعدني الكيماوي الأكثر انتشاراً والذي يتبواً 
المكانة الأولى من حيث الهيمنة التجارية هو المرتبط 
بالفوسفاط. 

يقع المنجم المكشوف الذي شرع في استغلاله سنة 1980 
علن, بعل"11 كلم شرق امنيدة بن كريق أي في الجهة 
الوسطى من أوسع منطقة فوسفاطية بهضبة الكنطور. 
وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي يتراجع فيه الإنتاج 
باليوسفية تدريجيا خلال هذه العشرية. يزداد حجم 
الاستخلاص في بن كرير بطريقة منتظمة ليصل إلى حوالي 
5 ملايين طن سنوي توجه كلياً إلى التحويل بعمل 
فوسفور 11 بأسفي, علماً أن العم لي العام يقدر بنسبة 
9 من الذخائر المغربية من هذه المادة. بل ا 
الإنتاج بعد توسيع المنجم الحالي ليبلغ 6 ملايين طن. أما 
المرحلة الثالثة والأخيرة لا ستخراج ما بقي كامناً فتتعدى 
سنة 2015. بعبارة أخرى فإن القوة الجاذبة لمدينة بن كرير 
في ميادين التجهيز والخدمات والشغل لن تتبدل لا محالة 
في العشريات القليلة القادمة. 
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مصطفى عياد 


الأسبوعية أو بالمدن. 1 0 نفام بها در 
اقتصادية موسمية متنوعة كالرحبة القديمة التي أكمل 
بناء مسجدها السلطان المولى سليمان بمدينة مراكش 
( الاستقصاء ج. 3 : 173) والرحبة تعني أيضاً المكان 
أسراك, وتقام به الاحتفالات الجماعية في المناسبات الخاصة 
0 


والعامة. كما هو الشأن بالنسبة لمناطق ورزازات وزاكورة 
ومحاميد الغزلان وغيرها من المناطق المجاورة لها. وبمدينة 
تارودانت رحبة كبيرة تتوسط المدينة يطلق عليها أسم . 
أسراك: وهي مكان تجمع العامة. ويقابلها من الناحية 
الرسمية ساحة المشور المخزنية. 
ابن منظور. لسان العرب. بيروت؛ (د. ت) ؛ ابن تجلات, /تمد 
العينين؛ الرباط. 1986 ؛ ابن كثير, البداية والنهاية؛ بيروت. (د. 
ت) ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء؛ 1997. 
عبد الرزاق ازريكم 


رحال (سيدي -) ع البدالي 


الرعال؛ ابو طزانة الها من الأترلس عيفد 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم [ةطدسده. 

وقد أنجبت هذه الأسرة عدة فقهاء لم نعرف عنهم شيئاً 
باستثناء محمد بن محمد الرحال الذي كان بقيد الحياة سنة 
6 16667). وعبد السلام بن محمد الرحال كان يزاول 

خطة العدالة سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. والمراجع 

العربية والأجنبية في الرقم 707. 
محمد ابن عزوز حكيم 


رحال بن أحمد, ٠‏ مقاوم ولد سنة 1912 بناحية 

مراكش. وانخ نضم إلى صفوف المقاومة السرية وعمل تحت 
مسؤولية السادة حمان الفطواكي, ومبارك بن بوبكر وعلال 
الرحماني. 

كان من الوطنيين الذين جاهدوا وقاوموا الاستعمار. 

شارك في حوادث 21 غشت 1953 وناضل وقاوم بشدة إلى 
أن ألقي عليه القبض وحكم عليه بالإعدام الذي نفذ في 
حقه يوم الخميس 13 رمضان عام 1374 / 5 ماي 1955 
بمراكش. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 620 405. 


الرحالي, عيسى (الحاج -) بن المحجوب. ولد 
حوالي سنة 1890. حفظ القرآن في تاخوربيشّت:- - 
00 القرآني» ثم تتلمذ على معظم فقهاء آل الشيخ 

العينين. وخاصة منهم الفقيه ابن عبد العزيزء وابن 
0 والأمير أحمد الهيبة وأخيه مربّيه ربّه. وكان 
يتكلم العربية الفصحى سليقة لذلك كثيراً ما ينعت 
باعراب. 

قال عيسى الرخالي : "شاركت لأول مرة في معركة 
مديونة قرب الدار البيضاء سنة 1907 ومازلت شاباً على 
مهر بدون سرج. صحبة ابن عمّي الرحالي رحال بن 


العياشي, كما شاركت في معركة سيدي بوعثمان سنة 
2 فانضممنا إلى فرقة الأمير مربّيه ربّهء ومن ثم 
صرت من أقرب الناس إلى الهيبة ومن حراسه ثم من 
تلامذته ونحن ستة لا نفارقه, وكنا نعده والدنا وشيخنا 
الصوفي فانقطعنا عن الأهل والإخوان" (استجواب معه سنة 
4)). 

وقال : وهؤلاء الستة المنقطعون إلى الهيبة هم أنا 
عيسى الرحالي وابن عمّي القائد الرحالي رحال بن العياشي 
المعروف ببَابُحًا وبوستة الهواري؛ وحنّد الهواري, 
وعباس الحمري؛ وعبلاً المراكشي؛ وقد انخرطنا في جيش 
المجاهدين تحت قيادة مربه ربّيه وأخيراً مع القائد الناجم 
الأخصاصي. 

وقال : "وقد عشت جميع المحن مع الأمير الهيبة من 
تارودانت حتى أغبالُو نكاردوس. وبما أن الرحالى رحال 
ان هس له عاطلة: بالفدت هوسق لد فرت تلك 
المناطق, ولثقة الأمير الهيبة فيناء فقد كنت من رسله الذين 
استقبلوا الضابط الألماني ‏ بأركسيس ‏ فصاحبناه إلى 
كاردوس» فأعطانى ونام بقى عندي حتى أخذته منى 
السلطة الإسبانية بسيدي إفني حوالي 1936؛ وهذه هي 
الخرجة الأولى للألمانيين. كما استقبلناهم مرة ثانية عندما 
خرجوا من الكزيرة ‏ بأيت إخلف". وقد كان مترجمنا هذا 
شاهداً على وصول الألمان إلى جنوب المغرب واتصالهم 
بالهيبة. كما ظهر الألمان هناك سنة 1917 حيث قتل ثلاثة 
منهم في جبل أيت إخلف في معركة معهم تسمى معركة 
جبل بوشارب. 

وقد أكد مترجمنا هذا علاقة الهيبة والألمان والأتراك» 
وذلك ما أشار إليه صاحب ا معسولء مما ينفي مزاعم الجنرال 
اليوطي في عدم وصول الألمان إلى هنالك إذ قال : "منذ 
ثلاث سنين نرى الألمان والأتراك يملأون المغرب رسائل وجرائد 
كاذبة. ومنذ ثلاث سنوات يقصّون عليكم أخبار 
انتصاراتهم الوهمية برا وبحراً... فهل تظنون أنكم تجاهدون 
وأنتم تحت العلم الألماني. (خطاب اليوطي 15 غشت 1918 
عن صاحب ال جأش الربيط. ص. 44). 

قال مترجمنا هذا : "لما توفى الأمير الهيبة ألحقنا مربه 
ربّه بالقائد المدني نحن الستة. ثم أقطعنا هذا الأخير 
أعشار إفران بالأطلس الصغير من زرع وقمر نتعيش به, 
والأمور تسير نحو النهاية؛ ثم صرنا نحن الستة من المدني 
الأخصاصي إلى الزعيم السي أحمد د طالب العبدلاوي 
الباعمرانى, ومنه انتقلنا إلى سيدي محند بن عيسى 
البوجرفاوي بقبيلة أيت يعزاء وأخيرا أرسلنا إلى عائلة آل 
الشيخ همّو الخلفيين بتابلكوكت عند الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن الشيخ همو" حيث تزوج الرحاليان من نفس العائلة 
الخلفية. 

وقد صار مترجمنا هذا من أعيان القبيلة. وشارك هو 
وأولاده في نقل السلاح إلى البيضاءء إذ كان ابنه الحاج 


الحسين هو أول ميكانيكي باعمراني في ثكنة الإسبان 
بإفني, وهناك كان يشتري الذخيرة وينقلها إلى الشيخ 
محند بن علي من تاعنديت وهو في جهة الحماية الفرنسية 
في خبر طويل. مما جعل الرحالي يغير لقبه إلى البالكوكي 
ويغادر الوطن. 

وفي ثورة أيت باعمران التحريرية ‏ ضد الإسبان سنة 
7 كان مترجمنا هذا وعائلته في مقدمة المجاهدين. ولما 
انتهت ثورة أيت باعمران بانضمام إقليمهم إلى الوطن الأم, 
شارك افراد عائلة الرحالي في معارك الصحراء المغربية منذ 
البداية. ولا ننس الحاج علي الرحالي الذي شارك كضابط 
ف ثورة فراتكر بإسباتيا سنة 1936 غا جعله يكسيب تخرية 

فالعائلة إذن عائلة مجاهدة متدينة كريمة. فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تقبل الله منهم. 

معلمة ا لغرب. ص. 1988 ؛ م. المختار السوسي, خلال جزولة؛ ج. 

2 ص. 57؛ ا معسول. ج. 0 ص. 5؛ ح. الجهادي, جانب من 

تاريخ أيت باعمران. استجواب سنة 1974 ؛ عندي نسخة منه 

عينه الهيبة على السراغنة لكن لم تظهره قط ؛ محمد الإمام, 

ا جأش الربيط. ص. 44. 

الحسين جهادي 


الرحالي, الفاروق بن رحال الحمومي 
السرغيني المراكشي. اشتهر باسمه الرحالي على صورة 
النسب تيمنا من والده باسم احد الصالحين من اسرة سيدي 
رحال الكوش. ويقال إن صاحب الترجمة ذو أصول سوسية 
من ذرية الصالح الشهير أحمد بن موسى الجزولي 
التزروالتى (أحمد متفكر. مقالات» 12). 
وقع تردد كبير في تاريخ ولادته بين سنوات 1315/ 
7 وسنة 1325 / 1907 وسنة 1327 / 1909 ؛ وذلك 
بسبب عدم ضبط ولادته من قبله كما يبدو من ترجماته 
لنفسه ومن بعض وراقه (عز الدين المعيارء مجلة 
الاعتصام؛ 112). 
بعد أن حفظ المترجم القرآن بالقراءات السبع أخذ عن 
بعض علماء سوس ببلدته ثم رحل إلى الجامعة اليوسفية 
براكش فأخذ عن جلة شيوخها الرحمانيين والدكاليين 
والسرغينيين وفيهم من جمع بين الصلاح والعلم وفيهم 
شيخه ابن الرامي الذي أذن له بعد سبع سنوات من الدراسة 
بأن يرحل إلى القرويين بفاس قصد التبرك بها حيث تيسّر 
وأخذ عن جلة شيوخها الاعلام وفيهم عمدته وسنده العلامة 
ابن الحاج السلمي وكان يقربه ويزلفه. كما أخذ عن الشيخ 
الشهير ابي شعيب الدكالي بفاس ومراكش والرباط ملازما 
له بهدة المديتة نخوا من: ثلاث ترات ثم 'رجع إلى مسقط 
راسه ب"قلعة السراغنة" فابتنى له والده مدرسة عتيقة 
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للتدريس بها سرعان ما غادرها إلى مراكش بعد وفاته بعد 
أربعة أعوام من التدريس. وحل بمساجد مراكش مدرسا 
فتعرف عليه طلاب وعامة أهل مراكش بعد محاولات 
لمعرفة ما عنده ولما اشتهر بطريقته وسمته طلب منه الانتقال 
إلى الدروس النظامية بالجامع اليوسفي. فعقد به ويمسجد 
الكتبيين ومسجد روض الزيتون وقبل ذلك بمسجد أبي 
الفضائل دروسا غلب عليها الفقه وأصوله أولا ثم تفرعت 
إلى دروس في المواد اللغوية وفي التفسير والحديث بعد 
ذلك. وأقبل عليه الطلبة والجمهور لسمته الخاص الجذاب 
ولفصاحته البدوية ولتميزه في الإلقاء وحسن بيانه ولصوغه 
المتوازن المتجدد وجودة فهمه وقوة حفظه وظهور الورع 
والزهادة على محياه وأحواله. 


وقد امتحن أثناء هذا في قضية بيعة محمد بن عرفة 


صنيعة الاستعمار الفرنسي بعد نفي المجاهد محمد الخامس 
الملك الشرعي مع ثلة من علماء مراكش فحمد موققه وله 
في ذلك أسوة بجده ووالده وموقفهما من ا مستعمر. 

وقد تولى الخطابة قبل ذلك يجامع "بريمة” ثم اعتزل حقى 
جاء الاستقلال فأسندت له خطاية جامع الكتبيين كما عبن 
رئيسا للجامعة اليوسفية وللمجلس العلمي بمراكش 
والنواحي. 

وقد شهد له الخاص والعام بسعة علمه وبشجاعته 
الأدبية وقدرته على الحفظ والاستحضار. وله خطب م رتجلة 
حاسمة وذلك قبل أن يشتهر بدروسه الحسئية في شهر 
رمضان وبختم البخاري ليلة السابع والعشرين بحضرة 
02 


الحسن الثاني ؛ وامتاز أسلوبه في ذلك بالسجع الحسن 
ويحسن الاستشهاد بالنصوص وبتناول الأسانيد والرجال 
باستفاضة على طريقة المحدثين مع إلقاء جيد وحفظ دقيق 
وإشارات بديعة. 
كما ألقى دروسا في الحديث بدار الحديث الحسنية مدة 
خمس سنوات وأشرف على يعض الرسائل والأطروحات بها . 
وتراس عمادة كلية اللغة العربية بعد إنشائها منذ 1962 
إلى وفاته مع تولّي كرسي مادة التفسير. وكان تدريسه 
يجمع بين الأمالي وبين الاشراقات التي قد تنسيه أحيانا 
نفسه فيغادر كرسيه ملتحما بطلبته في موقف عاطفي 
متوحد. 
وحافظ أثناء هذا كله على دروسه الشعبية الرمضانية 
بجامع اين يوسف غاليا بعد صلاة الصبح سئوات وأبدع 
فيها ودلف إليه في الظلمة أفواج الرواد للتملي بطلعته 
والإنصات إلى نغمته والإعجاب بإشراقاته وإشاراته 
وانتقاداته قي سبيل الإصلاح وإن ضايقت البعض. 
وأسندت إليه سنة 1980/1401 عضوية أكاديمية 
المملكة؛ كما عين ثانية رئيسا للمجلس العلمي بظهير سنة 
2 /1981. وله مواقف وخطب بديعة برابطة علماء 
المغرب بياعتباره مستشارا لرئيسها الشيخ عبد الله كنون ؛ 
وشارك في المسيرة الخضراء لاسترجاع صحراء المغرب. 
وأنتج رحمه الله جملة واقرة من المقالات والأبحاث 
والمحاضرات والخطب والفتاوى جمعت في ثلاث مجلدات في 
موضوعات الدراسات القرآنية والسيرة والحديث 
والإسلاميات والوطئيات والاجتماعيات والفتاوى والإعلام 
واللغة والتربية وغيرها. 
كما أسهم في تحقيق أطراف من تفسير ا محرر الوحيز 
لابن عطية المطبوع بالإمارات العربية. وله في شبابه شعر 
في العرش العلوي. وقد حج واعتمر صحبة محمد الخامس 
رحمه الله وألقى هناك درسا نال إعجاب الملك كما شارك في 
لقاءات فقهية خارج المملكة. وكان يجلل شخصه بالوقار 
وا حياء ولكنه مع ذلك ذو روح مرحة ونكتة فطرية ئادرة مع 
أخص خلصائه لم تفارقه فطرته الأولى رغم تقلبه في 
البلاده؛ وله عزمات وانجذابات قلما ترد. وكان يلتمس لديه 
صالح الدعاء ويختلط بالصالحين أحياء وأمواتا. 
توفي بمراكش سنئة 1405 / 1985 وأقبر بمقبرة العلماء 
والصالحين بباب اغمات في مشهد عظيم ورثي وأكرمت 
ذكراه بعد وفاته مرات. 
أ متفكر , مقالات ومحاضرات الشيخ الرحالي الفاروق: مراكش. 
9 ؛ حوليات كلبة اللغة العربية بمراكش في ذكراه ؛ مجلة 
الاعتصامء عدد خاص بتكريم الشيخ الرحالي الفاروقي 
محمد البايك 


الرحالية. طريقة صوفية تُنسب إلى الشيخ سيدي 
رحال الكوش المدعو البدالي (ت. 949 / 1543). ويعد هذا 
الرجل من كبار شيوخ التصوف في القرن العاشر (16 م), 
ومن رواد الطريقة الصوفية الجزولية في زمائه, باعتباره من 
أهل الطبقة الثانية فيهاء إذ ليس بينه وبين مؤسسها سوى 
واسطة واحدة. هو عبد العزيز التباع, خليفة محمد بن 
سليمان الجزولي. كما يعتبر سيدي رحال اليدالي من 
الشيوخ الجزوليين الذين بلغوا مستوى رفيعا في مقامات 
هذه الطريقة, ما حدا بكتّاب التراجم إلى تصنيفه ضمن 
طبقة الأبدال؛ بل رفعه بعضهم إلى مقام الأقطاب. 

إنها طريقة سلوكية تربوية» تفرض الصحية والخدمة 
ومجاهدة النفسء باعتبارها السييل إلى "معرفة الله" 
والقرب منه عز وجل, على غرار سائر طرق أهل الله. بيد 
أن المجاهدة في الرحالية لها صفاتها الخاصة. ومن أبرز 
الصفات حضوراً فى وصف هذه الطريقة لدى سائر كتاب 
التراجم صفة الزهد (دوحة؛ 101 ؛ تمتع. 42 ؛ الإعلام؛ 3 : 
3 224). 

ومرد ذلك إلى عناية سيدي رحال بالزهد كثيراً في 
نشاطه الصوفي. وقد اعترف له بهذا الاهتمام كبير الطائفة 
الجزولية في زمانه الشيخ عبد الله الغزواني, عندما ميزه 
عن سائر رفاقه في الطائفة الجزولية بهذه الميزة» بل لقد 
اعتبره زاهد رجال الطائفة على الإطلاق امع 37 . 38). 
وكان ابن عسكر, وهو من أهل القرن العاشر (16 م)» ٠‏ أشار 
إلى ذلك؛ وحدد بعض طبائع الزهد في سلوك الشيخ سيدي 
رحالء وقال إنه كان يعيش على نبات البرية» ويدخر زريعة 
الخردل لقوته؛ وأنه تعود ذلك في سياحته (دوحة: 101). 

وإلى ذلك كان سيدي رحال من كبار الععباد في زماته. 
وما قيل عن تعبده أنه كان قليل النومء يختم القرآن في 
ركعتين. وقيل أيضاً إنه كان يغلق باب النوم ويفتح باب 
التهجد (١‏ الزاوية؛ 19). 

أما ثالث عناصر الطريقة الرحالية بروزاء إلى جانب 
الزهد والتعبد. فهو الذكر أعني أن سيدي رحال كان من 
أهل السبحة والذكر. وقد احتفظت لنا بعض المصادر 
بنصوص بعض الأذكار والأدعية 0 التي عكف 
مريدو الزاوية الرحالية على حفظها وترتيلها2ء في عهد 
شيخهم, وتسمى في مجموعها باسم وظيفة سيدي رحال 
(منهج الارخجال » 132). وتتضمن هذه الوظيفة" . . آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية» ومنها ما أضله من حزب ٠‏ الفلاح 
للإمام أبي الحسن الشاذلي. ومنها ما أصله للشيخ سيدي 
أحمد زروق» ومنها ما أصله لتلميذه الخروبي, ... ومنها ما 
لم أقف له على أصل منقول منه؛ فيحتمل أن يكون الشيخ 
قد أخذه عن بعض الشيوخ الذين كان معهم في عصر 
واحد. ويحتمل أن يكون قد رتبه لنفسه". فصار مجموع 
ذلك هو الوظيفة, التي تسمى أيضا بحزب الشيخ سيدي 
رحال ( منهج الا رتحجال » 3 .134). 


وما ينيغي التعرض لذكره هنا أن الشيخ سيدي رحال 
راعى في وضع القاظ حزبه إعطاء الوصل حكم الوقف» 
ومد المقصور وقصر الممدود وما شاكل ذلك. كما راعى في 
قراءته الب والأوزان. وتوافق الأصوات في الألحان 
(منهج. 5). مما يعتي آنه كان يذكر مع أصحابه جماعة 
وجهراء والظاهر أنه قلد الجزوليين في استعمال السماع 
أيضاء كما يفهم من الأشعار التي اعتاد سيدي رحال أن 
يختم بها وظيفته (منهج. 2 242). 
وقد ورث الرحاليون عن شيخهم طريقته في التصوف, 
وأضافوا إليها من عنديتهم إضافات. كما صارت أقعال 
وأحوال سيدي رحال من السنن المؤكدة في الطريقة 
الرحالية؛ ولا سيما قيما يتعلق بشعائر ا حضرة» بما في ذلك 
تقليد الشيخ في أحواله. إنما الظاهر أن الحضرة في عهد 
الأبناء والأحفاد صارت أكثر صخباء ما جعل أحوال أهلها 
تتعدى أحوال الجذب إلى القيام ببعض السلوكات والشعائر 
الع يعتبرها أهلها أحوالا خارقة. ويعتبرها غيرهم زندقة 
باعتبارها مخالفة للسنة؛ مثل أكل الثعابين المسمومة, 
ودخول بيوت النارء ووضع الحديد المحمي في أفواههم 
١منهج‏ الارتجال, 54, 8). كما صارت الحضرة مناسبة 
للتأكيد على حصول بركة الشيخ في أتباعه وأبنائه. من 
خلال القيام بعمليات صرع المصابين بالأرواح. ايت 
هذه "الشعائر" أهم ما يميز "طريقة" سيدي رحالء؛ ونشاط 
أبناته وأحفاده, أو قل الطريقة الرحالية الجديدة. 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر, الرباط, 1977 ؛ م. المهدي الفاسي» 
متع الأسماع. طبعة حجرية بفاس» 1313 / 1892 ؛ ع. ابن 
إبراهيم, /لإعلام الرباط؛ ح 3, 1975 ؛ م. العربي ابن البهلول؛ 
منهج الارتجال إلى معرفة الشيخ سيدي رحال؛ الرباط,ء 1952 ؛ 
الحسن شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن 19 م)ء رسالة 
جامعية في التاريخ. 9 : 1991 , مرقونة, خزانة كلية الآداب 
بالرباط ؛ أ. الوارث: مادة البدالي رحال؛ معلمة ا مغرب» م.4 : 
91 ؛ عزو الربطبء الزاوية الرحالية بأماي خلال القرن السادس 
عشرء بحث لئيل الإجازة في التاريخ؛ 90 . 1992» مرقون؛ خزانة 
كلية الآداب بالجديدة. 
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أحمد الوارث 
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الرحل, تجمعات بشرية تتنقل من مكان إلى اخر 
بسبب الوسط الطبيعي المتميز بقلة الموارد والإنتاجية فيما 
يخص سطح الأرض. وتتحكم فيه عوامل مناخية (تقلبات 


(العيون . الآبار...) والتضاريس (الجبال ‏ السفوح...) 
معالم مجالية تتحكم في حركة التنقل. 


يعتمد الرحل على الثروة الحيوانية حيث يعد الرعي 
النشاط الأساسي الذي يضبط فط الحياة ذات الإنتاجية 
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الاقتصادية المرتفعة باستعمال التمايزات المناخية الكافية 
كما كان الحال في شمال الصحراء. فى المناطق المتوسطية 
ثليه : استوائية:: حيك. تقضي. قبائل: الرخل. الشتاء فى 
الصحراء ثم تتنقل صيفا نحو الشمال. ويضمن هذا الترحال 
الرعوي في هذه الأراضي القابلة للفلاحة ‏ لتهاطل أمطار 
الشتاء وأيضا لسقوط أمطار صيفية فى الجهات المكونة من 
سهوب هامشية؛ وخاصة عندما كانت الظروف مساعدة على 
تنقل حر مردودية عالية أكثر من الاستغلال الزراعى 
وإنتاجية مرتفعة بالنظر إلى وحدة العمل الإنسانى. غير أن 
هذا المنيتوى: المعيضي .يطل محكوما فض فعالية آلياك 
الضبط الديمغرافي والاجتماعي في عدد الأطراف الفاعلة. 

ونظرا لطبيعة العيش (انتشار القبائل داخل المجال) 
وصحية المجال الصحراوي فقد ظلت تجمعات الرحل بمنأى عن 
الأوبئة التي كانت تضرب المدن وتجتاح مناطق المستقرين. 
وهذا ما جعل هذه المجالات بمثابة خزان بشري ظل يملا 
الفراغات عبر التاريخ ويساهم في تجديد المجتمع المغربي 
(غالبية الدول جا عت من هذه المناطق الجنوبية) . 

وقد انحسرت حياة الترحال ‏ في الجنوب بفعل عوائق 
جغرافية (حاجز جبال الأطلس الكبير) أو عوائق مناخية 
(مناطق لا تلائم النظام الحياتي للجمل). ولهذا سنجد 
الانتجاع كبديل للترحال كلما توغلنا نحو الشمال. وما 
يشترك فيه الترحال مع الانتجاع هو عدم اعتماد الرعي 
على البقر في مقابل اقتصار الانتجاع على قطعان الغنم 
والتي يتراوح حجمها الأدنى بين 30 و50 رأسا والتي قد 
تضم الماعز. ويخضع حجم القطيع للموارد العلفية للمنطقة. 
ولئن كان الرحل يعيشون تحت خيام منسوجة من الحلفا ا 
شعر الماعز أو وبر الإبل, فإن المنتجحين قد يكون لهم سكن 
قار يشكل منطلقهم. كما أنه في حالة صغر حجم القطيع 
قد يؤجرون راعيا لمجموعة من القطعان أو يتناوب مجموعة 

من الملاكين على اصطحابها إلى المنتجع. ويتعاطى 
المنتجعون إلى الفلاحة كنشاط تكميلي للكفاف أو لتوفير 
علف الماشية؛ في حين تقوم حياة الرحل على القطيع حيث 
يعتبر حجمه عنصرا أساسيا في الوجاهة. كما يشكل 
الصوف مع الوبر مادة قابلة للتخزين والتحويل وصرفها في 
السوق مضمون. ورغم ارتباط الرحل بقطعانهم فإن استهلاك 
اللحم ليس ذا بال في عاداتهم الاستهلاكية. 

ويتجاور الانتجاع مع الترحال خاصة في مناطق الحدود 
المغربية الجزائرية (أوطاط الحاج ‏ نواحي دبدو وتاسلينت). 
وهكذا نجد الانتجاع يتحول تدريجيا إلى ترحال كلما 
ابتعدنا كه ال 0 
في إطار بحثهم الحثيث عن مراعي طبيعية لقطعانهم؛ لا 
5 الاستقرار بنفس المجال إما لكون الغطاء النباتي 

كثيفا ولكن مدة الاستفادة منه قصيرة أو أن النباتات 

شحيحة وسريعة الاستهلاك. يضاف إلى هذا البحث عن الماء 
وما يطرحه من تعقيد للوجود بالمراعي. وإذا أخذنا بعين 
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الاعتبار مسألة تنويع تغذية الماشية استطعنا فهم ضرورة 
عدم الاستقرار لمدة أطول لدى الرحل. 

أما فيما يخص الانتجاع فيختلف بحسب تضاريس 
المنطقة. فهناك عع السهل والذي قد يتعلق بنزوح 
القطعان الجبلية نحو السهل عند بداية تساقط الثلوج 
(الأزغار ) أو يهم زحف القطعان نحو أراضى الحرث بعد 
موسم الحصاد حنى سقوط الأمطار الأولى فود الماشية 
إلى أراضي الرعي. وهناك أيضا انتجاع الجبل الذي تعود 
فيه القطعان إلى أعالي الجبال مع بداية ذوبان الثلوج 
وترافقها قطعان السهل. وذلك ما تقدمه الجبال من كلا 
خلال فصل الصيف. وتدعى هذه المراعي الجبلية "أكدال", 
وتخضع لنظام استغلال عرفي مثلها مثل "الأزغار". 

ومع تطور تربية الماشية والرعي. وما رافق ذلك من 
توجه لفرض نظام الاستقرار. عرف الترحال تقهقرا واندثارا 
مضطردين». في حين اخذ الانتجاع حظه من الاهتمام فيما 
يخص إعادة إنتاج الثروة الحيوانية وإخضاعه لحاجيات 
تربية الماشية والفلاحة. 

أن اهتمام الدولة انصب على الجوانب الاقتصادية دون 
أهتمام كبير بالجوانب البيئية وبالقضايا الاجتماعية, إذ 
الترحال والانتجاع ليسا نشاطين اقتصاديين فحسب بل هما 
نظام سوسيوثقافي ايضا. 

,23215 465671 غلك 11011ه135|ؤطقه ها ,عمعهامه11 .1 
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عبد الفتاح الزين 


رحو ١‏ -) المرينيون. شيوخ الغزاة بالأندلس 
هم الأمراء 0 الذين تولوا في الأندلس مشيخة 
المجاهدين من القبائل المغربية خاصة من زناتة المغربين 
الأقصى والأوسط وعلى الأخص من القبائل المرينية, 
وسميت هذه الفرقة المجاهدة بفرقة الغزاة. وقد تناوب على 
المشيخة مع بني رحو بنو عمهم أبي العلاء إدريس (راجع 
في المعلمة, بنو أبي العلاء شيوخ الغزاة في الأندلس). وقد 
استمرت المشيخة المرينية قرنً من الزمان من سنة 673 إلى 
شنه 7/0 
ورحّو المذكور هو أحد أبناء عبد الله بن عبد الحق, أخ 
الأمير أبي يحبى بن أبي بكر مؤسس الإمارة المرينية بفاس 
وأخ السلطان ا مريني أي يوسف يعقوب. فأبناء رحو من 
عصبية الأسرة الحاكمة التي يمكنها مزاحمة السلاطين على 
السلطة أو إثارة الفتنة ضدهم. وقد انتقلوا إلى الأندلس 
بعد فشلهم في بعض المحاولات ضد السلطان بعقرب وفي 
عرقلة إسناد ولاية العهد لأحد أبنائه ( (١‏ القرطاس» 308 . 
9 ؛ الذخيرة؛ 125)؛ ولذلك اسه سلاطين غرناطة 
كورقة ضغط لتهديد السلطة المرينية في اوقات التوتر بين 
الطرفين, كما استعملوهم لتثبيت سلطانهم ضد معارضيهم 
داخل الأندلس, 9 في العمل العسكري ضد الإسبان 
بعدما اكتشفوا قدرتهم القتالية. 


كانت رئاسة الغزاة صنفين : صنف شيوخ مجاهدي 
النغور ويستقرون في وادي آش وألهرية وخاصة في مالقة, 
رضتك. انيوخ العامين الذين. ستتترون: قن العاصنة 
يشتركون في مجلس السلطان خصوصا المجلس الحربي, 
إلى جانب رئيس فرقة الأندلسيين, ونقصر الاهتمام هنا على 
الصنف الأخير. 
كان "فاتح رئاسة الغزاة" كما عبر بذلك ابن خلدون هو 
موسى بن رحو الذي عيّنه السلطان النصري سنة 673 في 
هذه المهمة نكاية فى السلطان يعقوب المريني الذي دخل 
الأندلس في البداية غازياً بناء على طلب من النصريين ثم 
أقحمه المنافسون من قرابة سلطان غرناطة في الشؤون 
الداخلية النصرية عندما أقدم هؤلاء على تقديم البيعة له 
في مالقة. فقاد الشيخ موسى إحدى المعارك ضد قريبه 
السلطان المريني. وبعد وفاته خلفه في المشيخة أخوه عند 
الحق بن رحو الذي وصف بكونه ميمون النقيبة؛ اذ متحت 
على يده مدينة قيجاطة 0065303 فى الثغور القشتالية 
سنة 695, وتوالت غزوات المجاهدين برئاسته فى هذه 
النغور ففتحوا مدينة القبذاق 66ه0دهآى فى نواحى قرطبة 
سئة 699: ووصلوا إلى نواحي مدينة جيان وغيرها 
١‏ اللمحة البدرية. 54). وكانت هذه المدن سقطت في يد 
القشتاليين خلال فترة ضعف الحكم الموحدي وتراجعه عي 
الأنذلسش:* ٠‏ وفي إحدى غزوات السنة المذكورة استشهد عبد 
الحق بن رحو. 
تولى المشيخة بعد عبد الحق ابنه حمو فاستمر فيها إلى 
سنة 714, وكانت العلاقات سيئة عموما في هذه الفترة بين 
المرينيين والنصريين. فقد دفع الحصار المريني الطويل 
لتلمسان (698 . 706) - التي كانت حليفاً طبيعياً ودائما 
لغرناطة . إلى دعم الاضطراب في شمال ا مغرب فحدث أولا 
عرد سبتة العزفية سنة 703: ثم قيام النصريين باحتلالها 
فيما بين سنتي 705 و709 وتوجيه شيخ غزاة مالقة إلى 
بلاد غمارة للتحرك منها للمطالبة بالعرش. وهذا الشيخ هو 
عثمان بن أبي العلاء إدريس أخ رحو المذكور سابقا. وبعد 
انهزامه أمام جيوش السلطان ا مريني أبي الربيع ستليمان'سنة 
8 تراجع إلى جنوب الأندلس ودعم حركة انفصالية هناك 
انتهت سنة 713 بارتقاء أبي الوليد إسماعيل بن فرج إلى 
عرش غرناطة وهو الفرع الثاني من شلالة ملوك بني نصرء 
وهذا ما جعل السلطان الجديد يرفع إلى مشيخة الغزاة 
عشمان بن أبي العلاء المذكورء أي ا انتقال السلطنة إلى 
فرع آخر من النصريين صاحبه انتقال المشيخة إلى فرع آخر 
من بني مرين. 
استمر عثمان وبئنوه في مشيخة الغزاة إلى حين نكبتهم 
سنة 741 في عهد القاظان النصري أبي الحجاج يوسف 
حيث أعاد المشيحة إلى بني رحو من جديد في شخص 
يحيى بن عمر بن رحوء وقد تميزت فترة مشيخته بحسن 
العلاقة عموما بين السلطانين النصريين أبي الحجاج يوسف 
ثم ولده محمد والسلطانين المرينيين أبي الحسن داب عنان, 
وعندما وقع الانقلاب على سلطان غرناطة محمد (الغني 
بالله) سئة 761 ولجأ إلى المغرب التحق به شيخ الغزاة 


أيضاً؛ إلى أن كن الغني بالله من استعادة عرشه بدعم 
من المرينيين والقشتاليين سنة 763 فأعيد الشيخ يحيى 
إلى منصبه القديم أي مشيخة الغزاة. وتولى إخماد ثورة 
ضد الغني بالله في ذي الحجة من نفس العام. غير أن مدة 
مشيخته لم تتجاوز السنة (764) حيث اقترح الوزير ابن 
الخطيب على سلطائه الغاء منصب شيخ الغزاة باعتباره 
يمتص قسطا مهما من الميزانية التي كانت تعاني في هذا 
الوقت مر الاتفيار: إلا أن ضعف معنوية المجاهدين المغارية 
تحت قيادات غريبة عنهمٍ فرض على سلطان غرناطة أن 
يعيد إلى مشيختهم أحد أنتاء عمومه ة الشيخ السابق وهو 
و ا ا ل يه 
في أواخر محرم 1069 ( الإحاطة 2 :38).ء (يرا راجع مادة 
علي بن بدر الدين), ٠‏ فعوّض بواحد من أقارب السلطان 
المريني المباشرين وهو الأمير عبد الرحمن بن علي بن عمر 
) 38 هذه لد فى لكك ركان عير هذا قد عرد على 
قرن من الزمان. 00 

وهكذا فإن مشيخة الغزاة كانت تلعب دوراً مهما في 
نوعية العلاقات المرينية النصرية سلباً أو إيجاباً. كما ارتبط 
بعض الشيوخ بعلاقات خاصة مع ملوك أركون, ومن جهة 
أخرى كان لهم دور أساسي في مسألة توجيه السياسة 
الداخلية وحماية الأمن العام. غير أن المهمة الأساسية 
المنوطة بهم كانت تتعلق بالدفاع عن الإمارة النصرية من 
الاعتداءات الإسبانية خصوصا القشتالية. وعندما ضعف 
دور هؤلاء المجاهدين ازداد ضغط الإسبان على ما بقي من 
0 3 البوغاز إلى أن انتهت في أواخر القرن 

شيوخ الغزاة بالأندلس 
عبد الحق بن محيو 


أبو عياد عبد الله أبو يحيى أبو بكر إدريس محمد يعقرب 


علي ا عثمان أَبوسَعِين 
5 (د. 679) 
إدريس2 يعقوب رحو محمد عامر عبدالحق 2 عمر 
أبو العلاء 
١‏ . 
ابو يفلوسن (علي) 
4) عثمان 
(729.714) عمر 2) عبدالحق 1)موسى 0)ع. الرحمن 
(ت. 699) (673....) (770-768) 


ا 6 يحيىي 3)حمو محمد بدر الدين 


١ )714699( )761.741( ! 
علي‎ 9 )764 7631 8 


اق 
(741-729) (761-.763) 
- 4295 


ابن أبي زرع؛ القرطاس. 308 309. 393 ؛ الذخيرة السنية. 
5 ؛ ابن خلدون. العبر. 7 : 491 . 494 , 766 . 777 ؛ ابن 
الخطيب, اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية. 80.54. 105, 
6 130.117 ؛ الإحاطة, 2 : 38. 4,39 : 365 371 تح. 
عنان ؛ الإحاطة, 2 نصوص لم تنشرء تح. ع. السلام شقور ؛ 
أ. ا مقري. نف حالطيب؛ 6: 386 387: بيروت: 1968 ؛ مارمول. 
إفريقيا. 1 : 398, تر. حجي... ؛ عزاوي, الغرب الإسلامي من 
خلال رسائله. رقم 173. 174, 272, 273 367, 441. 442, 
4 أطروحة مرقونة. 


أكند عزاوي 
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رحو (سيدي -):, احد الوجوه الوضاءة الوطنية 
وأكبر زعيم للمقاومة ضد التدخل الفرنسي الاستعماري في 
النصف الشمالي للأطلس المتوسط من سنة 1911 إلى 
6. ينتمي سيدي رحو إلى قبيلة أيت حلي إحدى قبائل 
ايت يوسي حيث راى النور بقصبة اعوين على بعد 30 كلم 
إلى الجنوب الشرقي لمدينة صفروء وتعتبر أيت حلي من 
من أهم القواد الذين عرفتهم المنطقة كالطالب الحسين بربرة 
في عهد المولى عبد الرحمان, والقائد محند وسعيد بربرة 
في عهد السلطان محمد بن عبد الرحمن إبان القرن التاسع 
عشر. ولم يتراجع نفوذها إلا في أواخر القرن 19 أمام 
تصاعد نفوذ قبيلة ايت مسعود وعلي التي اعطت ايضا 

قوادا كبارا من أسرة أيت بن عامر التجاميين الذين بسطوا 


06 


نفوذهم على جزء كبير من أسرة أيت الأطلس المتوسط 
ومدينة صفرو وابرزهم القائد محند اوالطالب في عهد المولى 
الحسن الأول (1873 . 1894) وخاصة ابنه القائد عمر 
اليوسي ابن محند او الطالب الذي بسط نفوذه على مدينة 
رمن 189 إلى نوهل إنقارت يقري 918 

وقد كان والده عالما تقيا قوي الشخصية يتمتع بهيبة 
ووقار لين فقط وسط قبائل أيت يوسي وإنما لدى قبائل أيت 
سغروش. حيث كان يقوم بمهام مقدم زاوية أيت عرفة. 
ولذلك حظي ابنه سيدي رحو باحترام وتقدير قبائل كل من 
أيت يوسي وأيت سغروشن مما ساعده على البروز منذ 
انطلاق المقاومة بمظهر الزعيم الوطني الموحد لجميع قوى 
المقاومة. : 

وما زاده هيبة وعزة لدى كل القبائل كونه ينتمي إلى 
أسرة وطنية غيورة فقدت العديد من الشهداء. وقد 
استشهد إخوانه الثلاثة وهم يقاومون المستعمر والسلاح 
بيدهم الأول في شتنبر 1911 والآخران (حسن وسعيد) في 
معارك ثكنة برييئو فى يناير 1912 . “م 1011له7اىه11!!1) 
(141 ,3600 ا 

وقد تزعم سيدي رحو حركة المقاومة وعمره يناهز 
الثلاثين وشارك فى جل العمليات العسكرية ضد الجيوش 
الفرنبية ممتذ استقرارها: .يقامن. منية 11911 اورغم تكور 
الإغراءات الفرنسية له بمختلف مناصب السلطة والنفوذ 
فقد فضل الاستمرار في المقاومة بل وضحى بكل ما كان 
يملك من أراض ومواشء, كما استولت إدارة الحماية على كل 
أملاكه بحي القلعة بمدينة صفرو. (مقاومة صفرو. 88). 

وقد كان زعيما رائدا وقائدا رزينا وبارعا لحركة المقاومة 
بالمنطقة, وواجه قوات الاستعمار بشراسة ناردة. وتأقلم في 
كل مرة مع تغير المعطيات وتطور الأحوال؛ فقد استقر في 
بداية الأمر بصفرو والبهاليل, ثم انتقل إلى قلعة مزدو التي 
حطمها الباشا ابن البغدادي في يناير 1912. ومنها انتقل 
إلى مزدغة الجرف التى حطمت بدورها من قبل 1132101168 
في أبريل 1912؛ وتلقى التهاني من السلطات العليا على 
ذلك حتى انتهى به المال إلى جبال تيشوكت وبويبلان دون 
أن تتمكن القوات الاستعمارية من الإيقاع به رغم الجروح 
البليغة التي أصيب بها سنة 1917: ولم يستسلم إلا بعد 
نفاد قوته وجميع إمكانياته سنة 1926. (مقاومة صفرو, 
9). 

كما بحث عن حلفاء وتعاون مع جل زعماء المقاومة في 
الأطلس المتوسط وجبال الريف أمثال مولاي محمد 
السغروشني وبونوالا المرموشي وموحى أوحمو الزياني 
بالأطلس المتوسط وعبد المالك ومحمد بن عبد الكريم 
الخطابي بجبال الريف. وحصل بينه وبين مولاي محمد 
السغروشني سوء تفاهم بعد التقارب الذي حصل بين هذا 
الأخير وسلطات المخزن والحماية. وقد تمكن سيدي رحو في 
المجرات" الأولن: لقع القهابة مو قناز عد الاك من 


المقاومين ينتمون لقبائل مختلفة من أيت يوسي وأيت 
سغروشن وبني علاهم وبني مطير وبني ورايين وبني سادن 
وغيرهم ضد القوات الفرنكفونية كما تشهد على ذلك 
الأحداث التي تلت بمدينة فاس العنيفة والدامية أيام 17 . 
8 .19 أبريل 1912 حيث إن مقاومة سيدي رحو لم تهدأ 
قط بل زادت قوة وشراسة فاقترب مقامون من جديد من 
مدينة صفرو التي لم تحرك ساكنا خلال هذه الأحداث 
واشتبكوا مرارا مع حامية ثكنة «0ا2:12 قرب سيدي 
بوسرغين, كما ارتبطت مقاومة سيدي رحو بالثورة الفرنسية 
التي عمت جميع أنحاء البلاد حيث شارك رجاله في 
عمليات المحاصرة والهجوم على العاصمة مدينة فاس التي 
أوشكت على السقوط في يدهم يوم 25 ماي 1912 لولا 
الحنكة والتجربة الكبيرة التي كان يتمتع بها الجنرال اليوطي 
]ةلآ 0606131 فى مجال الحروب الاستعمارية. 

وقد عملت المخابرات الألمانية فى بداية الحرب العالمية 
الأرلن على الأاتصال مودي :رحو ونيا علاتاريرت إسعات 
القوات الفرنسية. وتلقى منها مساعدات مادية وبعض 
الأسلحة ورسائل تشجيع. وبين 1921 و1926 شارك 
بفعالية كبرى فى عمليات المقاومة ضد القوات المشتركة 
الفرنسية ‏ الإسبانية إلى جائب الزعيم محمد بن عيد الكريم 
الخطابي وتبادل معه عدة مراسلات؛ كما قام بمساع لدى باقي 
الزعماء في الأطلس المتوسط سن أجل مؤازرة زعيم حرب 
الريف التحريرية. (مقاومة صفرو, 89). 

اعترف جميع الضباط الفرنسيين الذين حاربوه بقوة 
شوكته وعزيمته وباسه. وقال عنه الجنرال دالبيي 2210162 : 
"...يعتبر روح المقاومة في المنطقة وأهم شخصية بها 
والزعيم المثالي لكل الثوار..." وقال عنه كذلك : ”...إنه 
في كل مكان من الأطلس المتوسط وفي كل الحركات وهو 
معارض شديد لا يقبل أي مفاوضة ولا تغريه مقترحاتنا 
ولا تنال من عزمه. .. " (143 ,3600 كم ورمقله دبرا اط ). 

واشتهر بشجاعته النادرة وقتاليته. فقد نجا من موت 
محقق فى معركة 1[ يناير 1912 ضد ثكنة برييو 55190 
بعد أن قُتلت دابته التي كان يمتطيها. 
1 وأصيب بجروح وخدوش كانت أخطرها الجروح التي 
أصيب بها سنة 1917 حيث اضطر للخلود إلى الراحة عدة 
أشهر قبل استرجاع قواه ومتابعة المقاومة» وبعد ما يفوق 
خمس عشرة سنة من المقاومة اضطر إلى الاستسلام بعد 
نفاد كل إمكانياته واستسلام اهم حلفائه الزعيم محمد بن 
عبد الكريم الخطابي في 7 ماي 1926, وقد استسلم 
سيدي رحو يوم 6 يوليوز 1926 للجنرال ع1 طمعلعء2ء121 
بمدينة تازة جاعلا حدا لإحدى امجد صفحات المقاومة 
المغربية الوضاءة ضد التدخل الاستعماري في الأطلس 
المتوسط وناحية صفرو. (مقاومة صفرو). وقد عومل با 
يليق بمقامه من احترام وتقدير لدى سلطات الحماية حيث 
اطلق سراحه بعد حين واسترجع املاكه واراضيه واستقر 


بمنطقة العنوصر ومدينة صفرو ابتداء من سنة 1927, 
والتقطت له صورة يظهر فيها بلحية كثيفة يرتدي سلهاما 
أبيض وعمامة نشرت بمجلة ,82118 6موؤو5ن©) 
(0 1ه اكب !ااا 
الحسن الشافعي العلوي. مقاومة صفرو ومنطقتها للاحتلال 
الفرنسي. ضمن صفرو ومنطقتها : بيئة - تاريخ مجتمع - فكرء 
الجزء الثاني, الملتقى الثقافي الرابع. 1990. 
,14م 5/7 46 4لاى يعنت 0ه :ولا ,متلمظ عمدذدنت 
2 ععتربة1 24 دحلل 3600 كم مغنو ماك ااا 
الحسين البعاوي 


الرحلات “الأوربية الى المقرت: “شارك فيها 
بريطانيون وفرنسيون وإسبانيون والمانيون وإيطاليون 
الأنجليز على المغرب منذ القرن العاشر (16 م). واختلفت 
أهدافهم ودوافعهم ؛ فكان منهم التاجر والسفير والمغامر 
والجاسوس والمستكشف والمبشر والأسير والرسام والباحث. 
وكيفما كانت أحوالهم فإن أغلبهم سجلوا ملاحظاتهم 
وتقارير مطولة. وكيفما كان حظ هذه الكتابات من 
الموضوعية والدقة؛ فإنها لعبت دورا مهما في استصدار 
كثير من المواقف والأحكام التي اتخذتها انجلترا والإنجليز 
إزاء المغرب عبر التاريخ. كما أنها تمثل مصدرا لا غنى 
للباحث والدارس عنه في معرفة الكثير من الجوانب 
المختلفة لتاريخ المغرب. وهذه لائحة بأسماء هؤلاء الرحالة : 
جيمس ألدي 4141 12:06 : قام برحلتين إلى المغرب. 
الأولى بصحبة القبطان طوماس ويندهام 225رهط1 
دسقطلمة/لا سنة 1551 والثانية سنة 1552. وقام رحالة آخر 
يدعى جيمس طوماس 1207125 2131265 بوصف لرحلته 
إلى المغرب سنة 1552 عندما كان خادما للقبطان طوماس 
وبندهام. وفي كلتا الرحلتين يوجد وصف لأحوال التجارة 
إدموند هوجان ههع1210 500000 : قام برحلة سفارية 
إلى المغرب موفدا من قبل الملكة إليزابيث الأولى إلى بلاد 
السلطان مولاي عبد الملك السعدي سنة 1577. وصف فيها 
وصوله إلى أسفي واستقباله من طرف السلطان في 
مراكش. 
روجر بودنهام سقطمعل80 معع20 : رحالة وتاجر جاء 
إلى المغرب قبل أن يقوم برحلته إلى المكسيك سنة 1564. 
وقد اقترح في مذكراته عن رحلاته على الساسة الإنجليز 
إبرام معاهدات سرية مع المغرب كوسيلة لمضايقة إسبانيا, 
وذلك في إطار الصراع الذي كان دائرا آنذاك على أشده بين 
المعسكر الكاثوليكي والمعسكر البروتستانتي. 
جون ويليامز 205ة17/11!1 صطو1 : قام برحلة تجارية 
وسفارية إلى المغرب سنة 1577. حيث تباحث في سياقها 
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مع المسؤولين المغاربة حول إمكانية استيراد ملح البارود 
5-1 من المغرب مقابل كور المدافع وذخائر الوه 
أخرى. كما سلم في نفس المناسبة جواب الملكة إليزابيث 
على رسالة مولاي عبد الملك بخصوص ربط علاقات ودية 
بين البلدين. 

فرانسيس فليتثر 065ع]»51 1730015 : رحالة ومغامر 
ومبشرء صحب فرانسيس دريك 2:81 12015 فى رحلته 
البجرية:خول" الأرض: “وتتصمن. هذه«الرخلة وصننا" لمدينة 
تيط (بالقرب من آزمور) وأسفي والصويرة, بالإضافة إلى 
بعض الخصوصيات التي قيز مجال الأطلس. 

هنري روبرتس كامع امه برعل : قام برحلة سفارية سنة 
5 مبعوثا من طرف الملكة إليزابيث إلى مولاي أحمد 
المنصور السعدي ؛ قضى خلالها ثلاث سنوات ونصفة 
بالمغرب. وقد قدم في سنة 1603 مشروعا للملك الأنجليزي 
جميس الأول 1 137065 يحثه فيه على غزو المغرب وتنصير 
أهله والاستفادة من خيراته. 

طوماس بيرنهير 8605656 1101085 : بعد رحلته إلى 
المغرب سنة 21600 بعث رسالة إلى الفلكي الإنجليزي 


إدوارد رايت 6اع771 8083:0, يحثه فيها على صنع آلات 
فلكية لفائدة الملك المغربى. 


جونٍ سميث 51105 1011 : قام بعدة رحلات في بلدان 

أوريا وأمريكا. جاء إلى المغرب سنة 1604. وصف مدن 
سبتة. طنجة. أسفي, مراكش وفاس. 

أتطوني شيرلي 50216 'إهوطامث : رحالة ومغامر 
مشهور. جاء إلى المغرب سنة 1605, فمكث خمسة أشهر 
في أسفي, ٠‏ ثم انتقل إلى مراكش. وقد كان مبعوثا من 
طرف الإمبراطور الألماني لحث الملك المغربي على قتال 
الأتراك بالجزائر. 

جون ا 0 1013 : قام بثمان رحلات 
سفارية إلى المغرب ما بين سنتى 1610 و1632. 

روبرت بليك ععلقا8 اتعطمع : قام برحلات تجارية 
وسفارية إلى المغرب (1638 . 1639). وقد أصبح فيما بعد 
أميرالا ارا أثناء اليك الجمهوري لأوليفن كرومزيل. 

ستفين سكوت 5006 معطمع]5 : تجول لمدة سبع سنوات 
في منطقة سوس. ثم كتب مذكراته سنة 1638 وبعثها 
للساسة الإنجليز راجيا منهم أخذها بعين الاعتبار في 
علاقاتهم مع المغرب انذاك. 

جورج كارتري ]031167 060186 : قام برحلته سنة 
8 ؛ وسجل عنها تقريرا مهما عن المغرب انذاك. ( 
نشره كاملا سنة 1929). 

جون ويندوس 7812005 2ط0[ : قام سنة 1721 برحلة 
إلى مكناس عبر مدن تطوان والقصر الكبير وسيدي قاسم 
ومولاي إدريس زرهون. وقد كان ضمن البعثة السفارية 
الإنجليزية التى كان يرأسها تشارلز ستيوارت 165ئةقط© 
516/35 لدى السلطان مولاي إسماعيل بخصوص الأسرى 
الا ليل فى مكتاس .وقد ترج نص :رلته إلى العربية فن 
8 


طرف زهراء إخوان. جامعة المولى إسماعيل؛ مكناس. 
3 . 

طوماس شو 5083 110025 : قام برحلات إلى عدد 
من بنقاطعات تتمالي إفريقيا: والمترق. م تقر نايا ع 
رحلته سنة 1738. 

طوماس بيلو 26110 780125 : قضي معظم حياته 
في المغرب. أولا كاسير حرب (سنة 1721), ثم كمجند في 
عيش المولى إسماعيل. تمكن من المودة إلى بوطئه اش 
8 وكتب رسالة طويلة عن حياته ومغامراته بالمغرب. 
ويعتبر كتابه هذا وثيقة مهمة عن تاريخ المغرب أثناء القرن 
الثامن عشر. 

جون بريثويت 8121600216 102 310)م03 : صحب 
القنصل العام البريطاني جون راسل 55لا 102 في رحلة 
سفارية إلى المغرب سنة 1727. وقد سجل ملاحظاته 
ومشاهداته في كتاب نشر سنة 1729. وترجم نص الرحلة 
إلى العربية من طرف مينة مادني. جامعة محمد الخامس, 
الرباط؛ 2000. 

ويليام آلن 5هااى 28ذ7111 : جاء إلى المغرب سنة 
4 اثناء إحدى رحلاته العديدة حول البحر المتوسط. 

جون دراموند هاي 112 0ممتصبصط مطمل : قام 
برحلة إلى المناطق الشمالية بالمغربة سنة 1838, ثم تولى 
منصب ممثل إنجلترا بطنجة من 1844 إلى 1886. كان 
يقيم نفسه كصديق للمغرب ولكن مواقفه فندت هذا الزعم 
أكثر من مرة. 

إليزابيث موري (2/410558 2511580610 : قامت برحلة إلى 
طنجة. ودونت انطباعاتها حول المدينة وأهلها في كتابها 
الذي نشر سنة 1859. ْ 

ج. د. هوكر 10017 .1.2 : عالم نباتي ومدير لحدائق 
كبو 35 داع بلندن. قام برحلة إلى المغرب وجمع 
خلالها عينات نياتية مهمة وتقلها إلى الحديقة المذكورة. 
نشر كتابا عن هذه الرحلة سنة 1878. 

كيتن وودفيل 7700001116 020:08 : فى سنة 1886 
شارك في مهمة استكشافية جماعية عبر كامل التراب 
المغربي. وكان المستكشفون يتكونون من 16 ضابطا 
بريطانيا و800 رجل من ضمنهم حراس مغاربة. وقد نشر 
وودفيل مذكراته عن هذه الرحلة سنة 1914. 

والتر هاريس 5 .8 772161 : قام برحلة 
استكشافية لمنطقة تافيلالت والأطلس وشمال شرق 
الصحراء. نشر كتابه عن هاته الرحلة سنة 1895. 

كانجهام جراهام تصسقطة 01 الجا رام .528 : قام 
برحلة إلى المغرب في نهاية القرن التاسع عشر ار خلالها 
كلا من أسفي, الصويرة؛ مراكش. أمزميز, ا . وألف 
كتابا عن هذه الرحلة بعنوان ا مغرب الأقصى. رحلة إلى 
ا مغرب 1/000 :نأ بإعتلامل 4 .مكاء 1-4 ء11097 (سنة 
8). 


إديث وارطن 7783:1008 50115 : قامت سنة 1919 برحلة 
في المغرب, من طنجة إلى مراكش عبر مدن الرباط؛ وليلي. 
مكناس وفاس. ونشرت سنة 1920 كتابها عن المغرب كما 
شاهدته في هذه الرحلة؛ وأهدته للمقيم العام الفرنسي آنذاك 
الجنرال ليوطي. 

وورد برايس عمنعط مهللا : صحافي إنجليزي قام سنة 
28 برحلة خطيرة ‏ أثناء حرب الريف ليلتقي بالزَعَيم 
محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد ساهم في تقديم صورة 
جيدة عن هذا القائد المغربى لجمهور القراء الإنجليز 
والأمريكان. ْ 

ويندهام لويس 1.615 77130820 : كاتب ورسام قام 
برحلة إلى المغرب سنة 1931. سجل ملاحظاته عن المغرب 
والمغاربة من الشمال الشرقى إلى الساقية الحمراء. إلا أنه 
اعتسد اق #تانية عن هذ الرخلة علق ها كج سا قري 
فجاءت نظرته مشحونة بالخلفيات والأحكاء المسبقة. 

بيتر مين عهلزة21 :ع6اء2 : جاء إلى المغرب كرحالة؛ ثم 
استقر فى إحدى ازقة مراكش. الف سنة 1953 كتابة 7/76 
مياه جروا #ه كرره//4 عن سكان مراكش وعاداتهم 
وأحوالهم. 

يضاف إلى هؤلاء الرحالة جملة من الرحالة الرسامين 
الذين جاؤوا إلى المغرب لأخذ صور ولوحات فنية. إلا أن 
رحلاتهم لم تخل من ملاحظات وكتابات عن المغرب 
والمغاربة. وهذه لائحة بأسماء بعضهم : 

ديفيد روبرت (1796 - 1864) 100115 103910 : من 
أشهر الرسامين المستشرقين. قام بعدة رحلات إلى مصر 
وفلسطين والمغرب. أنجز رحلة من تطوان إلى طنجة؛ كان 
يرتدي خلالها لباسا عربيا ويمتطي فرسا عربيا ويقضي 
الليل في خيمة عربية. 

فرانك برانغوين (1867 - 1956) «لاكاع مدرظ علصومظ : 
رننام جاء إلى المغرب سنة 1894 وأقام بطنجة عدة أشهر. 
وله لوحات مشهورة عن طنجة والعرب. 

جوزيف كراوهول (1861 - 1913) القطبة0 طمعومل : 
قضى عشر سنوات في شمال إفريقياء معظمها في المغرب. 
كان يدرس سلوك الحيوانات لأخذ لوحات عنها. 

أ وجستوسن لامبلو - 1930) ط1008م212آ 5ناأكناعناثظ 
(1877 : أستاذ بمدرسة الفنون بمدينة ليدز 05ع1.6. قام 
برحلة إلى أقطار شمال إفريقيا سنة 1904 ؛ ومنذ ذلك 
الحين كان يستوحي مواضيع لوحاته مما شاهده بالمغرب 
والجزائر ومصر. 

جيمس ماكبي (1883 - 1959) إء83ء81 وعمول : في 
سئة 1932 استقر بطنجة, ثم قام برحلة عبر المغرب العربي 
قاطعا جبال الأطلس. عاد بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
طنجة حيث أقام ورشة للرسم. 

جون بريثويت. تاريخ الثفورات في إمبراطورية المغرب بعد وفاة 

السلطان الراحل مولاي إسماعيل؛ ترجمة ودراسة مينة مادني 

(ديلوم الدراسات العليا). جامعة محمد الخامسء الرباط. 2000 ؛ 


م. بنهاشم. السياسة الخارجية المغربية في عهد السلطان المولى 
سليمان. (بحث دبلوم الدراسات العليا). جامعة محمد بن عبد 
الله فاس, 1987 ؛ جون وندوس, رحلة إلى مكناسء ترجمة 
زهراء إخوان. منشورات جامعة المولى إسماعيل, مكناس, 
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مأوعة'| عل ومائؤأموتة اه وعآ بمقطعاعة .51 .0 
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3 ,بقلموط 


خالد شاوش 


** أما الرحلات الفرنسية إلى المغرب فهي أكثر كما 


وكيفاً. ينطلق تاريخها كذلك من القرن العاشر سنة 21556 
لكنها اتسعت وأخذت أبعادا خاصة ابتداء من القرن الثالث 
عشر (19 م). فإن رحلة <1ذ126120:0 .8 التي مت عام 
2 تؤرخ لفاتحة هذه الرحلات بعد زمان الفترة في 
العلاقات بين فرنسا والمغرب, والذي اعقب الثورة الفرنسية 
9 واستمر إلى احتلال الجزائر 1830. 

وتندرج هذه الرحلة في إطار الرحلات السفارية؛ التي 
تنتظم في سلكها غالبية الرحلات الفرنسية إلى المغرب, 
وهذا إلى حدود عام 1880. ولا بأس من الإشارة إلى أن 
السفارة الأوربية في مغرب القرن التاسع عشر تختلف عن 
مثيلتها المعروفة اليوم. فممثلو الدول الأوربية كانوا 
يقيمون في مدينة طنجة. حيث يوجد وزير "الأجناس". 
ومتى دعت حاجتهم إلى الاتصال بالسلطان لتقديم أوراق 
الاعتماد أو التفاوض والتشاور في شأن من الشؤون. وجب 
عليهم شد الرحال إلى إحدى عواصم البلاد الكبرى الثلاث 
فاس ومكناس ومراكش حيث يمكث السلطان. وتسلك 
الرحلات السفارية طريقين : طريق بري من طنجة إلى فاس 
أو مكناس عبر العرائش وسهل الغرب؛ وطريق بحري من 
طنجة إلى أحد الثغور الأطلسية ومنه إلى مراكش. وكما 
جرت العادة اليوم بتمكين السفارات من وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة والمقروءة. كذلك كان أوربيو القرن التاسع 
عشر يعينون في سفارات بلادهم علماء وادباء ورسامين 
ومصورين. وهؤلاء هم مؤلفو الرحلات التي تهمنا. والتي 
دونوا فيها مشاهداتهم وأودعوها لوحاتهم ورسومهم 
وصورهم. فكانت هذه السفارات تقطع طريقا واحدا ذهابا 
وإيابا. وتسافر تسبقها راية السلطانء وتتكفل القبائل 
التي قر بها بقراها وضيافتهاء وابداء مظاهر الاحتفاء 
بمقدمها.ء وتنظيم الفرجة وحفلات الفروسية في طريقها. 
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وتنتهي هذه السفارات إلى إحدى حواضر البلاد المذكورة, 
وتحظى بالاستقبال من قبل السلطان استقبالا رسمياء ثم 
تعود أدراجها من حيث جاءت. 

ومع رحلة 11باهعاه50 »1 .8 .02  1883(‏ 1884) تنتقل 
الرحلات الفرنسية إلى المغرب من طور الرحلات السفارية 
إلى طور الرحلات الاستكشافية و"العلمية" خلال القبائل 
والصحاري والجبال, فتغيرت وجهتها من السهل إلى الوعر 
ودق الخصب إلى الققن. واتتقلت. من الغلن. إلى الثر. 
وتنكر العديد من الرحالة الفرنسيين في لبوس شتى : تزيا 
14 1 بزي اليهود. ولبس ع0 5أناونة2 ع.[آ 
6 أسمال الفقراء ومشى حافى القدمين طورا 
وتخفى في جبة الزهاد السائحين طورا آخرء وسار ..1] 
الوه مين النانن بلباين فامة السلين روكت هذ 
الرحلات عن السبل المطروقة والمأهولة والمأمونة. وقصدت 
الطرق الموحشة والخطرة. وتجنبت الحواضر والقرى العامرة, 
ويممت المداشر والأحياء النائية والمعزولة. 

ولم ت تتم جميع الرحلات الفرنسية إلى المغرب خلال هذا 
الطور من من أطوارها بلبوس متنكرة ومستترة؛ فهناك لبوس 
اجنبية ورسمية فتحت افاقا جديدة في وجه الرحلة 
الفرئئنية» .وقد ازتداها' خباط “البععة العسدكرية"” الديق 
استقدمهم المخزن المغربي لتدريب الجيش منذ عام 1877, 
ومن معهم من الأطباء. ودور الأطباء معلوم في تاريخ 
العلاقات بين المغرب وفرنسا وقديم, وقد تعاظم في نهاية 
القرن التاسع عشر : وقد عمل الطبيب 1108565 بهذه البعثة 
من عام 1878 إلى عام 1901: وهو صاحب "الرحلة إلى 
تافيلالت" (1893), وتلقبه الكتابات الفرنسية "بفاتح 
المغرب الأول". وفي نفس الإطار رافق الضابط .1 
لله معت رظ] السلدة المولى الحسن ما بين 1877 و1883, 
ودون رحلته الموسومة ا مغرب الحديث. وكانت فاتحة رحلات 
5ك الخمس إلى المغرب دعوة تلقاها فى شهر أكتوبر 
عام 1901 من صديقه النقيب 85:,ة1 الذي ينتسب إلى 

وقد حظيت الرحلات الفرنسية إلى المغرب بعناية 
الدارسين منذ استقرار نظام الحماية بالمغرب, وكانت قوام أحد 
الدروس الأدبية المقررة بمعهد الدراسات العليا المغربية (كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط حاليا)؛ وهو الدرس الذي 
جمعه صاحبه اءاع.] .1 واخرجه في كتاب عام 1936, تحت 
عنوان الرحالة الفرنسيون إلى ا مغرب : أغرابية ا مغرب في 
أدب الرحلة 

ويندرج هذا التأليف ضمن مشروع التأريخ "للأدب 
الكولونيالي / الاستعماري". الذي يعد مؤلفه من كبار 
المنافحين عن فكرة وجود هذا الأدب. ومن المصنفين 
المكثرين في بابه. ولا يهمنا هنا التفصيل في هذه القضية 
وما راج حولها من أنظارء وكيف انتهى هذا الأدب إلى 
الفشل ونسجت عليه عناكب الإهمال؛ وما اعتوره من هنات 
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وسقطات. والذي يعنينا هو التأكيد على القيمة المصدرية / 
الببليوغرافية لهذا العمل. الذي يؤرخ للرحلات الفرنسية 
إلى المغرب على مدى أربعة قرون. من منتصف القرن 
السادس عشر إلى مطلع العقد الرابع من القرن العشرين. 
وقد عني مؤلف بترتيب هذه الرحلات ترتيبا زمانيا / 
كرونولوجياً, مفردا للمهمات منها فصولا مستقلة؛ وجامعا 
المتشابهات في فصول تركيبية. ولخص مضامينها. وأورد 
من بعضها نصوصاً أحياناً. واستطرد عليها بتعليقات 
وشروح أحياناً أخرى. 
ويصدر ا1.606 .1 في تاليفه هذا عن نزعة استعمارية 
واضحة وضوح النهار لا يحتاج إلى دليل : فلا أحد أجبره 
على التصدير في تأريخه للرحلات الفرنسية إلى المغرب 
بكتاب وصف 0 واعتبار عام صدور ترجمته 
الفرنسية 1556 فاتحة هذا التأريخ ومنطلقه. ولا أكرهه أحد 
على القول في هذا الكتاب إنه أول الأعمال الجغرافية 
العظيمة المتعلقة بالمغرب والتي وجدت بلسان قومه, 
والتأكيد على اعتماد مادته في كل التآليف الجغرافية التي 
صنفت بعده. وكان بإمكانه أن ينطلق من عام 1617 الذي 
يؤرخ حقيقة لبداية ومنطلق الكتابات الفرنسية عن القرب» 
والذي صدرت فيه رحلة ]06ان7100 .[ إلى المغرب التي قت 

ما بين أعوام 1601 و1605. ونعتقد أنه ربما اختار التاريخ 
والتأليف السابقين ليكسب بداية اهتمام بلده المغرب 
تقادما. ويعود به إلى منتصف القرن السادس عشر وليس 
بداية القرن الذي يليه. 

ولو وضعنا أنفسنا مكان الطلبة الذين كانوا يجلسون 
إلى حلقة درسه هذاء وسألناه من هو صاحب وصف 
إفريقيا ؟ لأجابنا . كما كتب ‏ بكلمة واحدة "إنه أجنبي" 
وكفي ! إجابة عجيبة لا نظير لها في كتب تاريخ الأدب, 
وورطة كان الأجدر به أن يتلافاها. ويبطل عجبنا ما دمنا 
نعلم أنه لم يكن في استطاعته أن يذكر الحسن الوزان 

الفاسي المدعو ليون الإفريقى (ت. بعد 934 / 1598) 
صاحب هذه الرحلة الشهيرة. وهو ينعت المغاربة بكل 
أوصاف التخلف والهمجية. ولا يسمح المقام بتعداد سقطات 
اءاع.آ .8 وإيراد مواقفه العدائية من المغرب وأهله. 
فلنكتف بالإشارة إلى وصفه لمعركة وادي المخازن (1579) 
بالكارثة. و كانت كذلك على البرتغاليين وشيعتهم من 
حملة الصليب؛ ونصراً عظيما للمغاربة الذين شبهوها بغزوة 
بدرء وحين حديثه عن ثغر سلا ينعته بالكريه, ولا أدل 
على افتقاده الموضوعية من ختمه لتأليفه هذا بفصل مفرد 
في مديح الماريشال 'إ6لا.آ ومجيد سياسته الاستعمارية 
في المغرب. 

١‏ والدراسة القانية العى اهعت بالرحلات الفرتسية إلى 
المغرب هي الأطروحة التي أنجزها عبد الجليل الحجمري. 
وعنوانها صورة ا مغرب في الأدب الفرنسي : من 1.011 إلى 

اتماءع امه ال (1973). وتندرج هذه الدراسة في إطار 


مقاربة حديثة متفرعة عن الأدب المقارن (ع1ع10مع228:), 
وتطمح إلى رسم صورة المغرب من خلال المؤلفات الأدبية 
الفرنسية ومن بينها الرحلات التي تهمناء في إطار تاريخي 
محصور ما بين 1890 و1968. 

وتعود هذه الدراسة في بحثها عن جذور صورة المغرب 
في الأدب الفرنسي إلى زمان بعيد جد عن التاريخ المؤطر 
للمادة التي اعتمدتها والموافق لنهاية القرن التاسع عشر. 
وترى بأن هذه الصورة قد نشأت في أحضان الخرافة التي 
كونها الغرب المسيحي عن المشرق الإسلامي, والتي تعود 
إلى أيام الحروب الصليبية والصدام مع العثمانيين. وخلاصة 
تتبعها لتطور نظرة الغرب إلى المشرق. من العصور 
الوسطى إلى بداية الحقبة المعاصرة. حدوث ازدواجية تمتزج 
فيها الأحقاد والمخاوف القديمة باستخفاف عصر الأنوار 
ورومالسية القرن. الناشع- عشر. .وير المؤلف” أن هذه 
الازدواجية هي التي تحكمت في كل ما كتب حول المغرب 
حتى منتصف القرن العشرين» ويولي ثورة اليونان التي 
اندلعت عام 1821 نفس الأهمية التي يوليها لاحتلال 
الجزائر عام 1830 ولمعركة إيسلي التي انهزم فيها الجيش 
المغربي امام الفرنسيين عام 4 فكلها احداث تؤرخ 
للحظات اتصال الغرب بالمشرق في خضم الصراع والتقتيل 
والحقد. وقد اججت الأحقاد القديمة والموروثة عن الحروب 
الصليبية عند فريق من الرمانسيين. وظل فريق آخر يحلم 
بالشرق مصدر النشوة والاسرار. 

وتصدق هذا الازدواجية على الرحلات التي تهمناء 
وعليّ لسُورة المغزبةالمستخلضة من خلالها. فاتصال الرحالة 
الفرنسيين بأرض ال مغرب وأهله, كان بالامكان أن تنشأ عند 
معرفة حقيقية ومضبوطة بجغرافيته ومجتمعه, لولا تلك 
الصورة القائمة والموروثة عن العهود السالفة التى ظلت 
عاضة على القلوب والعقول وفكذا |13 أمكن الركون :إلى 
سلامة وصف الأمور الطبيعية والمادية بهذه الرحلات» فإنه 
بتعين الحذر من وصف الأمور الدينية والاجتماعية 
والسياسية بها. والذي لم يسلم من الخلل والشطط. وظل 
مرتع للأحكام المسبقة والزائفة. وعلاوة على ذلك فقد قت 
هذه الرحلات وشمس الحضارة ببلاد المغرب على أطراف 
النخيل2 فتعارضت فيها معاينة الواقع البئيس مع 
استحضار الماضي المجيد. وحفلت بنعوت التحقير ومشاعر 
النفور والتسليم بعثرة الجد واليقين بالخراب المبين. 

وتخلص هذه الدراسة إلى قصور الصورة الأدبية عن 
تغطية حقل ما يتمثله الوعي الجمعي الفرنسي عن المجتمع 
المغربي, وأنها لا تشكل إلا مظهرا من مظاهر هذا التمثل 
الذي لا يكن الإلمام بشموليته إلا باعتماد الإنتاج 
الكولونيالي برمته. وتناوله في أوفق مقاربات متعددة. 
وتنتهي إلى زيف وخرافية هذه الصورة الأدبية؛ ومجانبتها 
الصدق وابتعادها عن الواقع بعداً لا يمكن تقدير مسافته, 
لعدم توفر شروط المقارنة بينها وبين الصورة الداخلية صورة 


المغاربة عن أنفسهم. لفراغ يد المؤلف من الدراسات 
التاريخية والاجتماعية التي تعين على هذا القصد.ء ولما 
كان يعتور الثقافة الوطنية على عهده من خمول وضعف. 

ولم تمض هلى صدور هذه الدراسة سنوات أربع حتى 
أخرج عبد الله العروي كتابه الأصول الاجتماعية والثقافية 
للحركة الوطنية ا مغربية : 1830 1912 (1977)»: وانتقلت 
معه الرحلات التى تهمنا من حقل الدراسات الأدبية إلى 
حقل المقاربة التاريخية. وإن لم يقصد بها أصحابها إلى 
التاريخ ولا إلى المؤرخين. واعتمدت اعتمادا يكاد يكون 
تاما في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب؛ والمفرد في 
التحداعن امس الك الغريي”. 1 

ويهدف هذا الفصل إلى الوقوف على الكيفية التي كان 
المغرب يبدو بها في مفهومه الجغرافي لأهل القرن التاسع 
عشرء ومادام المغرب قد خضع طوال هذا القرن وإلى غاية 
فرض الحماية عليه لحركة استكشافية منهجية بحقء فإن 
هذه الحركة قد أثمرت مصادر لا غنى عنها فى معرفة 
أعوال المغرت علن هذا العيت: ران :قضد بها أححابها إلى 
خدمة توجهات استعمارية. ولاحظ العروي تطورا فى هذه 
المعرفة : فإلى حدود عام 1840 لم يتجاوز الرحالة 
الأوربيون مثلث طنجة . تطوان ‏ العرائش مع دخول مدينة 
الرباط دخولا عابرا فى بعض الرحلات؛ وت معرفة كل 
البلاد عدا مناطقها الجبلية والصحراوية وهذا إلى عام 
0»؛ وبعده بدا استكشاف الجهات الصحراوية مع بعض 
الجولات القصيرة في الجبال. وشرع في استطلاع هذه 
الأخيرة مع مطلع القرن العشرين. هذا من حيث تطور 
جغرافية ومجال هذه المعرفة, اما من حيث درجة فلاحها في 
معرفة مؤسسات المغرب وأهله. فلا أدل على ذلك من 
النجاعة التي استخدمت بها من قبل السياسة الأوربية 
ابتداء من مطلع القرن العشرين. 

وقبد انتقى العروي من بين الرحلات الآوربية إلى 
المغرب خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
أحسنها واجودها. مراعيا تسلسلها وتعاقبها في المكان 
والزمان. واختار بالنسبة للفترة المحصورة ما بين 1831 
و1877 ثلاث رحلات بريطانية قام بها كل من 820016 .لهم 
و11 مدن .[ و0191116© .181.8. واقتصر بالنسبة 
للفترة الممتدة ما بين 1883 و1908 على ست رحلات 
فرنسية, وأصحابها هم : 14ناةءناه5 26 .8 .00 و26 .3 
566028 و116135نا310 .لك وصاطتاكة .8 و1001016 .8 وى 
821 

وعلى غرار الحجمري كان بود العروي أن يقابل هذه 
الرحلات بثيلاتها المغربية حتى يقابل نظرة الأوربيين إلى 
المغرب خلال التاريخ الذي يهمنا بنظرة أهله إليه؛ ويقارن 
بين الصورة الخارجية والصورة الداخلية. لكن أدب الرحلة 
اضمحل بال مغرب على هذا العهد, لانسداد طرق الحج البرية 
والتقليدية في وجه المغاربة مع استقرار الفرنسيين بالجزائر, 
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وتحولها شمالا صوب طنجة ثم منها بحراً. أما "الحركات” 
السلطانية» وبالأخص أيام السلطان المولى الحسن (1873 
4) فوصف الأدباء والشعراء المغاربة لها لا يعادل وصف 
الأوربيين الذين شاركوا فيها. وهكذا عمد العروي إلى 
الإفادة من الرحلات الأوربية فى غالب هذا الفصل. على 
الرغواعق. انها ونيد إلى أبداله يضف فيه هما فيد 
العاريخ الاجتماعي, بقدر ما يروم استخلاص ما كان يبدو 
للأوربيين غريبا وغير متوقع ويحملهم على عدم إنصاف 
المغرب وأهله. 

ويعد من نافلة القول أن الرحلات الحجازية وإن أعوزت 
مؤر مغرب القرن التاسع عشرء فإن مصادر مغربية 
وأجنبية متنوعة وعديدة تعينه على نخل مادة الرحلات 
الأوربية. وقكنه من الوقوف على مواطن ضعفها. وهذا ما 
انتهى بالعروي إلى التحذير مما هو اخطر مما ذهب إليه 
الحجمري فى أطروحته السالفة الذكرء وبيان أن الأوصاف 
الطبيعية والمادية الواردة بهذه الرحلات لا تسلم هي الأخرى 
من مجانبة الصدق وافتقاد الموضوعية : فحين نقف على 
صورة الغنى والازدهار التي رسمها 1انهعناه2 6<[ 007 
ألا نعجب لها والبلاد خارجة لتوها من خمس أو سبع سنوا 
عجاف ! ألا نتساءل هي هي مجرد أحكام سياسية يقصد 
بها صاحبها أغراء يله بختيمة أقريج ليها من ام ليد 0 
وكذلك الشأن بالنسبة لأوصاف الرحالة لأحوال المغرب عام 
أزمة 8 فهي توهم بصورة بلد مزدهر في حين تصف 
الصحافة بلدا على حافة الخراب ! ويضع العروي يده على 
الخلل الذي يعتور هذه الرحلات» وقوامه تعميم ملاحظات 
لا تهم إلا منطقة معينة أو لا تصدق إلا على فترة 
محدودة. وينبه إلى تفاقم هذا الخلل بفعل ظروف الأزمة 
العامة التي كان عليها المغرب خلال القرن التاسع عشر. 

ونختم هذا التأريخ للكتابات التي همت الرحلات 
الفرنسية إلى المغرب خلال التاريخ الذي يهمنا بالدراسة 
التي صدر بها سعيد بنسعيد العلوي كتابه الوطنية 
والتحديثية في ا مغرب : مجموعة دراسات حول الفكر 
الوطني وسيرورة التحديث في 1 ا معاصر .)1997١‏ 
وعنوانها صورة ا مغرب في الاستشرا ق الفرنسي ا معاصر. 
وهي مقاربة تندرج في أفق تاريخ 0 وتعالج أفكار 
وأدبيات هذا الاستشراق وأثرها في الثقافة المغربية 
المعاصرة. 

وتروم هذه الدراسة رسم صورة المغرب دولة ومجتمعاً 
وثقافة في الوعي الثقافي الفرنسي في العقود الثلاثة 
الأولى من القرن الحالي؛ وتحدد ثلاثة مكونات ساهمت في 
براز ملامح هذه الصورة وهي : الموروث الثقافي؛ وأدب 
الرحلة الفرنسية. وعمل سياسة التغلغل السلمي. ولا شك 
أن الجديد في هذا العرض الاسطوغرافي (التأريخي) 
عناونتطمممع 1115010 هو المكون الثالث. مادامت أطروحة 
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الحجمري السالفة الذكر قد دارت حول المكون الأول, 
واستأثرت رحلة 0لساهعناه 126 بقوام المكون الثاني. 

ويتخلص المكون الثالث في الخلاف الذي نشب بين 
الأوساط الاستعمارية فى كل من باريس والجزائر حول 
كيفية "التغلغل السلمي"؛ وهل يعتمد فيه على المخزن أم 
على القبائل. وحملت الجزائر لواء الدفاع عن القبائل 
واعتبارها القوة الفعلية فى المغرب. ودافعت باريس عن 
المخزن واعتباره القوة الشرعية به. ولجأ الفريقان واحتكما 
إلى المعرفة لإقامة الدليل على حصافة الرأي وسداده؛ وقت 
الاستعانة بالعلوم الاجتماعية الناشئة في فرنساء واستلهام 
الفكر الوضعي السائد في أوساطها العلمية. وذلك في 
سبيل الاطلاع على أحوال المغرب دولة ومجتمعا وثقافة, 
ونشأت عن هذه المنافسة العلمية مدرستان متغايرتان في 
الاستشراق الفرنسي المعاصر. وتعنى هذه الدراسة بممثلين 
بارزين لهاتين المدرستين : الأول هو م15 1اء8-: ناقطء11 .8 
أبرز أعضاء "البعثة العلمية في البحث" التي أنشئت بطنجة 
من قبل الأوساط الاستعمارية الباريسية, والثاني هو .58 
0106 أنشط العاملين فى "لجنة إفريقيا الفرنسية" المعبرة 
عق مامح الاستتعماري الفنعين رار 

وتحدد هذه الدراسة مستويين لصورة المغرب في 
الاستشراق الفرنسي المعاصر : مستوى الملامح البارزة 
وقوامها انعدام مقومات الدولة به. وضمور الشعور الوطني 
لدى أهله. وافتراق عقائدهم بين تعاليم الإسلام وبقايا 
الوثنية السابقة عليه. وجمود مجتمعهم على الحالة التي 
كان عليها منذ أزمان غابرة. ومستوى المكونات الباطنة 
والبنى العميقة وقوامها بنيتا القبيلة والمخزن. وتفصل 
الدراسة فيهما من خلال مجمل ما كتب .8 
عله ااء8-«نه 21 ومن بعض ما كتب 6انا20 .58. 

وتعدد هذه الدراسة في خاتقتها العوائق المعرفية والموانع 
الذاتية التي اعتورت الاستشراق الفرنسي المعاصر. وقدحت 
في الصورة التي جاء بها عن المغرب دولة ومجتمعا وثقافة, 
وكانت وراء ما شابها من شطط في الرؤية وخلل في الفهم 
وفساد في التأويل. 

سعيد بنسعيد العلوي. صورة ا مغرب في الاستشراق الفرنسي 

ا معاصر. ضمن الوطنية والتحديثية في المغرب. مركز دراسات 

الوحدة العربية. بيروت؛ 1997, 9 36 ؛ عبد الله نجمي . ا مغرب 

من خلال كتب الرحلات الفرنسية 1880 9/2/. ضمن مصادر 

المعلومات عن العالم الإسلامي. ندوة نظمتها مكتية الملك عبد 

العزيز العامة. الرياض. 1999, 7 15. 
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عبد الله نجمي 


* * في الوقت الذي كانت تجري فيه الاتصالات الرسمية 
المباشرة بين روسيا والمغرب زارت سفينتان روسيتان مدينة 
طنجة وبقيت بعرضها أزيد من شهرين واستغل الضباط 
الروسيون هذه المدة الطويلة لوضع خرائط للميناء والساحل 
المحيط بهء كما أنهم زاروا المدينة وكتبوا وصفا لها ودونوا 
ما.كاهدوة بهار وى هذه الخرائط والويعات اقم 
الوثائق الروسية حول مغرب الربع الأخير من القرن الثامن 
عشر. ولازالت هذه الوثائق مخطوطة وهي محفوظة في 
لكك المكوفي. "الركزي (لليضرية”العسكرية الروسيه 
بوسدكو 8 8 

انطلاقا من أربعينيات القرن التاسع عشر بدا يزور 
المغرب عدد من الروسيين نذكر من أبرزهم الأديب "بوتكين" 
الذي قام برحلة إلى طنجة عام 1854 وكتب عنها مقالا 
عنوانه طنجة على صفحات إحدى المجلات المعروفة؛ كما انه 
خصص لنفس المدينة فصلا كاملا فى مذكراته رسائل من 
مانا الى تشرة كن "سان ببترضو رك ننه 1857 
وأعيد طبع هذا الكتاب بموسكو ولينكراد عام 1876. 
ويمكن القون أن بوتّكين لم يكن مجرد سائح يتنقل من بلد 
لآخر قصد الاستمتاع بجمال الطبيعة؛ فهو كان يهتم ويببحث 
في تاريخ الشعوب ويحاول التعرف على عاداتهم وفهم 
ثقافتهم. ولم يكن كذلك يكتفي بنظرة السياح السطحية 
إلى الناس والأشياء. ومن هذا المنطلق فإنه جاء إلى المغرب» 
كما يقول فى إحدى كتاباته. "قصد الالتقاء بأحفاد صانعي 
تلك الحضارة الأندلسية العظيمة فى إسبانيا التي لازالت 
معالمها واقفة شامخة في عصرنا هذا". 1 

في عام 1847 زار طنجة وسبتة “ديميدوف" وأعطى 
وصفا جميلا للشاطئ الشمالي للمغرب في مؤلفه المكتوب 
أصلا باللغة الفرنسية الذي يحمل عنوان محطات بحرية 
على الساحل الإسباني من كاتالونيا إلى الأندلس. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا الكتاب يحتوي على عدد من الرسوم 
التي قثل بعض الأماكن في طنجة وساحلها. 

ازداد اهتمام الرأي العام الروسي بالمغرب خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر بمناسبة الحرب بين المغرب وإسبانيا. 
واهتم بهذا الحدث جل الجرائد والمجلات التي نشرت عددا 
من المقالات التي دونها أصحابها إثر زياراتهم لمدينة طنجة 
ولموانئ مغربية أخرى. وهكذا أصدر السيد "سوما روكوف" 
كتابا عتزائة رغلة إلى الصيويزة ومراكقن. ولقد.دون "هذا 
الرحالة في مؤلفه هذا ذكرياته عن السفر الذي قام به من 
عل ظارى إلى "السويرة حيك: اسسفل ترق الباخرة الف 
كانت تقله إلى الجزر الخالدات للتوغل بداخل المغرب حتى 
مراكش. وأعطى "سوما روكوف” في كتابه أوصافاً لمدينة 
الصويرة وناحيتها كما تحدث بإسهاب عن السكان المسلمين 
واليهود بداخل المدينة وخارجها. ولا بد من الإشارة هنا إلى 
إحدى ملاحظاته حول ما كان شائعا في أوربا عن تطرف 
المغربة وتعضبهم. فالكائب. يتفي هذة الشائعات ويقول:: 


إن الشعب هنا ليس متعصبا كما يقال عنه في أوربا. 
وبصفة عامة فإنني لم أر قط في إفريقيا كلها... شعبا 
يبدي الصداقة للأوربيين مثل الشعب ا مغربي". 

قام أحد النبلاء الروسيين وهو العالم والأمير 
"فيازيمسكي" بسفر إلى المغرب عام 1 زار خلاله المناطق 
الساحلية والداخلية للبلاد منطلقا من طنجة ومارا بالعرائش 
والرباط والجديدة ثم مراكش حيث استقبله السلطان مولاي 
الحسن بحفاوة كبيرة. وتابع "فيازيمسكي" طريقه بعد ذلك 
في اتجاه الجزائر عبر مكناس وفاس ووجدة. وترك العالم 
مذكرات هامة عن رحلته وكذلك أبحاثا علمية ثمينة ذات 
الكتابات بقيت مخطوطة ولم تنشر إلا عام 1973 في 
موسكو تحت عنوان "مسائل الجغرافية التاريخية وتاريخ 
الجغرافية". 

زار المغرب الصحفي والأديب "دانْتشينكو" مرتين. 
الأولى في عهد السلطان مولاي الحسن والثانية في عهد 
مولاي عبد العزيز. ولقد دون بأسلوب فني رائع انطباعاته 
وذكرياته ومختلف علاقاته مع المغاربة فى عدد كبير من 
المناطق والمدن المغربية كطنجة والرباط والجديدة وفاس 
ومكناس ووزان والعرائش وتطوان وتافيلالت... ويعد 
كتاب قطر الغروب الذهبي (دراسات حول ال مغرب الخفي) 
الذي طبع عام 6 بسان بيترسبورق أهم مؤلف 
ل"دانتشينكو". ويتكون هذا الكتاب الذي جاء في حوالي 
0 صفحة من تسعة فصول هي : 

في مملكة الأسود 

زاوية الحكاية الشرقية 

. فى المملكة البعيدة 

في قطر الغروب الذهبي 

. الفقير الحاكم 

البئر المردوم 

الجد الثعبان 

. أثينا الإفريقية 

وبحتوي كل فصل على عدد كبير من القصص 
والحكايات الشعبية المغربية, وهو بالتالي يمثل مصدرا مهما 
لدراسة الأدب الشعبي المغربي. ويضم الكتاب كذلك ما 
يقرب من 80 رسما رائعا تمثل الطبيعة والأشخاص 
الذهبي... ومؤلفات دانْمُْشيئكو الأخرى دور أساسي في 
التعريف بالمغرب والمغاربة وبتاريخهم وحضارتهم في 
مختلف الأوساط الثقافية الروسية. 

لقد كان المغرب طيلة النصف الثاني من القرن التاسع 
من الرحالة الروسيين الذين دون بعضهم ذكرياتهم عنه 
وانطباعاتهم حول طبيعته وحالته السياسية والاجتماعية 
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والثقافية والاقتصادية. كما أن قلة مهم استطاعت طبع 
تلك المذكرات. ومن هؤلاء الأسماء التي سبق ذكرها وكذلك 
السيد "دميترييف" الذي قضى أربع سنوات في شمال 
إفريقيا (من 1907 إلى 1911) وألف كتاب طبع عام 
7 في سان بيترسبو رك وعنوانه بعض من رحلاتي 
في شمال إفريقيا. يقول "دميتريئيف" في الصفحات 
الأخيرة من مؤلفه : "...عليناء عندما نكون ننظر إلى 
مدينة طنجة. ري ل 
كلها استطاعا الحفاظ على استقلالهما. هذان البلدان هما 
المغرب والحبشة. وفي هذه المدينة يستطيع السكان أن 
يرفعوا بدون خوف فوق بيوتهم العلم الأحمر الذي هو العلم 
الرسمي المغربي؛ لذا فإن البواخر ترفع هذا العلم كلما اقتربت 
من المدينة..." 
إن موضوع الرحالة الروسيين في المغرب غير معروف. 
وتبقى مع الأسف الشديد كتابات هؤلاء الرحالة غير 
معروفة كذلك لأنها غير مترجمة. غير أن بريق الأمل بدأ 
ينقشع في السنوات الأخيرة. ذلك أن بعض المؤسسات 
الجامعية المغربية بدات تهتم بهذا الموضوع ووجهت بعضا 
من طلبتها الذين يدرسون اللغة الروسية إلى تكريس 
بحوثهم لنيل الإجازة إلى ترجمة مقالات أو فصول من هذه 
الكتابات إلى اللغة العربية. 
تاتيانا موساتوفاء روسيا وا مغرب في ا ماضي البعيد والقريب؛ دار 
النشر 'ناووكا". موسكوء. 1990 (بالروسية) ؛ فاسيلي 
دالتشيتكو قطر الغروب الذهبي (دراسات حول المغرب الخفي) 
دار النشر 'يُروسفيشيئيا". سان بيترسبوركق. 1896| 
(بالروسية). 
عبد الرحيم العطاوي 


الرحلات المغربية. تعني الرحلة الهجرة 
والانتقال والسياحة والاستكشاف ومذكرات السفر؛ نتج 
عنها فن أدبي ثري بظواهر الحياة وتنوع الثقافات والبحث 
في أحوال البلدان؛ وقد ازدهرت الرحلة المغربية في المغرب 
الوسيط. ثم توقفت فيما بعد وفاة السلطان أبي عنان 
المريني إلى معركة وادي المخازن حيث استردت الرحلة 
المغربية نشاطها بعد قيام الدولة السعدية وعرفت طريقها 
إلى المشرق والقسطنطينية وبعض العواصم الأروبية. 
وحسب كتب التراجم يمكن تصنيف 26 إلى ثلاثة 
أصناف : 

) الفئة الأولى وهي أكثرهم عددا اختلفت جهات 
5 باختلاف أهدافها سواء تعلق الأمر بأداء فريضة الحج 
أو طلب العلم أو السياحة لكنها عادت إلى بلدها ولم تكتب 
عن سفرها وقيز بعضهم بحمل إجازات علماء المشرق أو 
الأندلس وادخلت طائفة منهم كتب علماء المشرق منها ما 
اختص بالأدب ومنها ما اهتم بالفقه أو الحديث أو الدراسات 
الإسلامية التي تشمل علم الكلام والمناظرة. 
4-- 


2) الفئة الثانية وتضم أعلاما غادروا المغرب وطاب لهم 
المقام بالمهجر فاستقروا به إلى الوفاة واشتهر أمرهم بتلك 
البلاد وتولى بعضهم مناصب سامية من فتوى وقضاء 
وتدريس في حين اشتغل ب بعضهم بالتربية والتعليم؛ و 
هؤلاء أبوالحسن الشاذلي 00 زفق لعل من مبمون 
الغماري ومحمد بن سليمان الروداني. 

3 الفئة الثالثة غادروا المغرب وعادوا إليه وقد سجلوا 
مشاهداتهم في رحلات لم يصلنا منها إلا القليل. ويعتبر 
المرحوم محمد الفاسي رائد البحث والتحقيق في فن الرحلة 
بالمغرب. وفي العقدين الأخيرين من هذا القرن أدرك 
الباحثون أهمية ما تزخر به كتب الرحلات من تراث في 
شتى المعارف: فاولوه عتاية فائفة وكدهوا فيه :رتبائل 
وأطروحات ووجد فيه كذلك الباحثون في الخطاب السردي 
موضوعا خصبا فتناولوه من منظور مناهجهم المستجدة, 
وبذلك تكون دراسة الرحلة قد تناولت المرجعية التاريخية 
والمرجعية الأدبية والتقى الفريقان في إغناء المكتبة المغربية 
بغن أدبى متشعب الاختصاصات يجد فيه الأديب ضالته 
المنشودة 000 صناعة نثرية وشعر ومساجلات أدبية ويرى 
فيه المؤرخ وعالم الاجتماع ما تفتقده الوثائق الرسمية. 
وبصفة مجملة فإن كتب الرحلات وخصوصا الحجازية منهاء 
متعددة ا مواضيع وإن كانت رهينة بالمشاهدة 0 
ولكن ابن رشيد السبتي حولها إلى ديوان علم وخرج عن 
النهج الذي رسمه الرحالة قبله. وأما الرحلات 16 
فتنقل إلينا صورة أروبا بأخلاقها ونظمها وقوتها 
العسكرية. 

وهكذا نجد الرحلات المغربية أصنافاً متعددة : 

1) رحلات حجازية وهى أكثرها عدداً. ومن أشهرها 
رحلة العبدري. ورحلة أبي القاسم التجيبي المعروفة مستفاد 
الرحلة والاغتراب: ورحلة محمد بن عمر بن رشيد السبتى 
المتوفى سنة 721 المسماة ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة 

في الوجهتين الكرمتين مكة وطيبة ؛ ورحلة ابن مليح 
المراكشي (:1048):وتفر ف رانين السارئ: والنا رن من 
أقطا ر ا مغارب إلى منتهى الآمال وا مآرب سيد الأعاجم 
والأعاريب. ويشتهر أبو سالم لعياشي برحلته ماء الموائد 
وكذلك الشيخ أحمد ابن ناصر الدرعي؛ ومحمد بن عبد 
السلام الناصري صاحب الرحلة الكبرى. 

2) الرحلات العامة وأهمها رحلة ابن بطوطة الطنجي 
التي طاف فيها أهم أقسام المعمور المعروف آنذاك. 

3) الرحلات العلمية كرحلة أبي بكر بن العربي المعافري 
وحمل المقري صاحب , روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر 
من لقيته بالحضرتين مراكش وفاس. ومحمد بن زاكور 
الفاسي المتوفى سنة 1120 نشر أزاهر البستان فيمن 
أجازني بالجزائر وتطوان. 

4) الرحلات السفارية وهي كثيرة؛ منها رحلة الوزير 
في فكاك الأسيرء للوزير العساني. ورحلات أحمد بن 


عثمان المكناسي إلى القسطنطينة ومدريد ومالطة ونابولي. 
باريز» والرحلة الإيريزية إلى الديار الأنكليزية: محمد 
الطاهر الفاسي. 

5) الرحلات المقامية والخيالية وهي صغيرة الحجم يغلب 
عليها الطابع الأدبي وتحمل آراء صاحبها فى مجالات 
متعددة من أمن وسياسة وتجارة ومناجاة وابتهال. 

كراتشكوفسكي. تاريخ الأدب ال جغرافي. مترجم ؛ م. الفاسي. 

مقدمات الرحلات التي نشرها ؛ ا حسن الشاهدي. أدب الرحلة 

با مغرب في العصر ا مريني ؛ م. ماكامان. الرحلات ا مغربية في 
القرنين 11و12 للهجرة ؛ عبد العزيز بنعبد الله. السفارة والسفراء 

با مغرب عبر التاريخ ؛ م. ا منوني, ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. 

محمد ماكامان 


الرحماني,» أحمد بن مبارك الجوني المراكشي 
الفقيه العلامة. أخذ عن سيدي الحسن الفيلالي وسيدي 
أحمد بن الطاهر المراكشي. كان له اختصاص بعلم النحو وله 
لسان فصيح وهمة عالية. وكان أحد العلماء الذين درسوا 
لأولاد المولى عبد الرحمان : مولاي أبي عزة ومولاي رشيد 
ومولاي علي ومولاي العباس. 

توفي عام 1304 /86 . 1887 عن نحو ثمانين سنة 
ردقن بزوظة يات أعهات مركت : 

ع ابن إبراهيم, الإعلام. 2: 424., الرباط, 1974 2 : 424 اع 

ابن سودة إتحاف امطالع / موسوعة أعلام ا مغرب». بيروت» 

6 ج. 8: 2771. 


الرحماتي؛: البهلول بن علي بن بوسلهام 
البويكري المحمدي» اخذ العلم عن سيدي محمد بن خدي 
السرغيني الزرادي وعن غيره. وكان عالما مدرسا فاضلا 
يسكن بالمحمديين من قبيلته ولما التقى بالمولى عبد 
الرحمان ألزمه سكنى الحاضرة مراكشء وكانت له عنده منزلة 
خاصة. درس بجامع سيدي أبي العباس السبتي وأخذ عنه 
اولاده الثلاثة مدة : عبد الرحمان وعبد الوهاب وعمر 
الفقيه وغيرهم. وشي به عند السلطان فسجن مدة ثم رحل 
إلى فاس حيث توفي عن نيف وثمانين سنة عام 1272 / 55 
..6. ودفن بروظة العلماء هناك. 

اع. ابن إبراهيم. الإعلام: 3: 78 الرباط؛ 1975. 


الرحماني؛ عبد الحميد بن الفاطمي بن 
العباس؛ أحد قواد قبيلة الرحامنة البارزين في الربع الأخير 
من القرن الثالث عشر (19 م)؛ إن لم يكن أبرزهم على 
الإطلاق وأعظمهم شأنا ونفوذا في الدوائر المخزنية وقتئذ. 
فإذا كان كل من القائدين العربي بن الشرقي ومُحمد بن 


بلّة الرحمانيين قد تبوًّءا مكانة متميزة لدى السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن  1276(‏ 1290 / 1859 1873) إذ 
لا ذكر فى مصادرنا إلا لهذين القائدين. كما نتبيّن ذلك 
من الوثائق المخزنية ذات الصلة ببيعة السلطان المولى 
الحسن من قبل قبيلة الرحامنة» فإن مترجمنا سرعان ما 
حجب الأنظار عن غيره من القوادء وأبان عن مؤهلات 
وضفات كان المخزن يستحسنها ويثمنها فيمن قلده من 
اعوانه مهام مخزنية, في الحاضرة كما في البادية. 
وهكذاء صار عبد الحميد الرحماني موضع ثقة العاهل 
الجديد ومخاطبه المفضل والمعول عليه قبل غيره. في تنفيذ 
الأوامن ,والنتغليمات المخزنية وعلى 'مستوئ قبيلة الرتخامئة 
بكاملها. 
وأَيَةَ كان الأمرء ففى عهد السلطان المولى الحسن 
(1290 - 1311 / 1873 4]) تألق نجم القائد عبد 
الحميد. وأقبلت عليه الدنيا وابتسمت له الأيام إلى درجة 
كاد أن يلتحق بركب ثلة من كبار اعوان المخزن, كالباشا 
محمد وأخيه العربي ولد أب مُحمد الشركي. أو سعيد بن 
فرجي عامل مدينة فاس؛ أو حم بن الجيلالي البخاري باشا 
مكناس, أو قائدي قصبة منشية مراكش أحمد أمالك 
ومحمد ويدة السوسي. وهؤلاء جميعا كان السلطان 
يكلفهم بمهام خارج إيالاتهم؛ بين الفينة والأخرى؛ كان يعهد 
إليهم مثلا بالإشراف على عمليات خرص الحبوب في 
القبائل المجاورة لهم أو قيادة حملات عسكرية هنا وهناك» 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وهذه أمثلة وحالات نلمس من خلالها ما ذهبنا إليه من 
القول. فأثناء تخييم المحلة السلطانية بمنطقة سوس سنة 
2 وقع الاختيار على القائد عبد الحميد للانضمام إلى 
الوفد المخزني الذي تقرّر إرساله إلى ناحية وادي نونء 
بقيادة الأمير مولاي الأمين بن عبد الرحمن بن هشام؛ 
وعضوية كل من الفقيه علي المسفيوي. وزير الشكايات 
وقتئذء ومبارك بن الشليح. قائد كيش شراردة أزغار, 
وحمّان الأودبي. قائد كيش الأوداية. فضلا عن أعوان 
مخزنيين آخرين؛ مدنيين وعسكريين, للوقوف في عين 
المكان واتخاذ التدابير اللأزمة لوضع حد لتجارة التهريب 
التي كان قد استفحل أمرها في هذه الربوع. وبالخصوص 
قرب مصب الوادي المذكور. على يد شرذمة من المغامرين 
الإنجليزيين. 
وفي سنة 1884 وعلى إثر نشوب نزاعات وخصومات 
خطيرة بين قواد قبائل هشتوكة؛ وهوارة؛ و "رأس الوادي" 
أي منبع وادي سوس وأتباعهم, نودي هذه المرة أيضاً. على 
عبد الحميد الرحماني وحمل مسؤولية إطفاء نيران الفتنة 
في هذه النواحي السوسية, والاجتهاد في إبجاد صيغ 
وحلول توفيقية بين الأطراف المتنازعة» حيث خاطبه 
السلطان المولى الحسن قائلاً : "... فقد رشحناك, لما نعهده 
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منك؛ ونعلمه فيك من النجدة والنصح والخدمة ومزيد 
التغبت والحزم واليقظة..." 

ومن علامات ثقة السلطان بقائده؛ واستحسان رجاحة 
عقله: وقدرته على التفاوض والإسهام في حل الأزمات, 
إيفاده سيدا لدى حكومة مدريد سنة 21892 وبمعيته 
الفقيه عباس الفاسي كاتباء والعربي بريشة التطوانى 
أمينا ٠‏ سعيا إلى إطفاء فتيل النزاع الذي كاد أن يشتعل 
في جوار مدينة مليلية السليبة. بين سلطات الاحتلال 
الإسبانية وأهالي قبيلة بني شيكر على المخصوص. فضلا 
عن الاستماع إلى ما قد يعرضه الجانب الإسباني من قضايا 
ومظالنة 

وَأمنا المرحلة الثانية من مدة قيادته وما تحمله من 
مسؤوليات مخزنية أخرى. كباشوية مراكش ما بين 1900 
و1902, على إثر عزل الباشا عباس بن داود. صهر الوزير 
الصدر أحمد بن موسى المتوفى ونفيه إلى مدينة تيزنيت, 
وذلك بتدبير ومبادرة من وزير الحرب المهدي بن العربي 
المنبهي. فقد وافقت الثماني سنوات الأولى من عهد 
السلطان المولى عبد العزيز. واندرجت في سياق تاربخى 
مغاير ماما لسياق الفترة السابقة. 1 

فعلى الصعيد المحلى. كان انتفاض قبيلة الرحامنة سنة 
2 / 1894, احتجاجا على اختيار المولى عبد العزيز 
سلطانا للمغرب. عوض أخيه الأكبر الأمير مولاي محمد بن 
الحسن. وبالمناسبة؛ وجد القائد عبد الحميد نفسه في واجهة 
الأحداث وفي طليعة من طالهم غضب وهيجان الأهالي من 


القواد, حيث تعرضت متلكاتهم وأمتعتهم 2# إلى النهب 
والإتلاف, 1 ينفعهم إلا الفرار ا داخل أسوار 


يعلى صعيد المخزنٍ المركزي' سطا 8 0 الحاجب 
وخصومه آل لضن 1 يَِيدرا: مال 
الجو. وطأطأت له الرؤوس؛ وأذعن الجميع لأوامره ونواهيه. 

وبالرغم من هذا وذاك؛ فإن صاحبنا قد خرج سالما من 
فتنة الرحامنة؛ وتنكر. وذلك منذ الوهلة الأولى للمنتفضين 
وعلى راسهم زعيمهم القائد مبارك بن الطاهر الرحماني, 
وحاربهم. وتولى إحصاء ء متلكاتهم وعقا راتهم بمدينة 
مراكش, على إثر انهزامهم وصدور الأوامر بمصادرتها. 
آنذاك» تنفس الصعداء. واستعاد مكانته ونفوذه كاملين في 
الجهاز المخزني ولكن إلى حين. إذ بوفاة أحمد بن موسى في 
شهر محرم عام 58 / مايو 0؛ دشنت صفحة جديدة 
في حياة قائدناء ولم نمثل مهام باشوية مدينة مراكش التي 
أسندت إليه إلا بارقة خاطفة. 

فمن جهة, تغير المشهد المخزني مره ة أخرى. وتمكن رجال 
جدد من أمثال المهدي بن العربي المنبهي من الوصول إلى 
الحكم, 'وجميعهم لم تكن تشدهم إلى القائد عبد الحميد 
أوامر وثيقة؛ ولا علاقات خدمة ومصلحة. على غرار ما 
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كان يربطه من صلات وطيدة مع آل الجامعي, أو آل موسى 
بن احمد: ومن جهة أخرى. كانت حالته الصحية وقتئذ قد 
تدهورت؛ إذ وافته منيته بغتة في خريف سنة 1320 / 
2 علما بأنه كان يُعانى من مرض القلب مئذ مدة. 
كما لسن ذلك نما بورد ف ,رسالة السلطاق اليلد وف 
بتاريخ 10 ذي الحجة جة 1310 الموافق ل 25 يونيو 1893, 
حيث نقرأ ما يلي : .. وصل كتابك بأنك منذ سافرت من 
أعتابنا الشريفة أنك مريض بمرض خنفقان القلب.. 
والأدهى في الأمر أن نهاية المترجم قد شهدت حدثا 
فساو نمثل في اغتيال ابنه البكر العربي على يد ابن أخ 
له يدعى المهدي. وذلك في نه نفس اليوم الذي كان يجهز فيه 
للك اهلحي وكان هذا القتبل رابع أبنائه الذكور وهم 
المختار. وعبد القادر, وإدريس. فضلا عن ابنتيه زينب وأم 
كلثوم المتوفيتين قبل وفاة والدهما 
وثائق خ. ح. مح. ح رقم؛ 81 . 136 مح. ما مااع 2 6 
4 6. 7/409 6/410.ك : 162 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, 
إتحاف, الرباط؛ 1929 1933, ج. 2 ص. 210, 337: 494 ج. 
5 ص. 8١‏ ؛ ح. الرزاق الصديقي, الرحامنة وعلاقتهم با مخزن. 
١.0‏ 1900 الرباط, 1997. 


ع8 تله[ ,عع هعاط عل جنمو8 عنا ,موعقوط أنوط 
- 186 .مم ,ا .) ,1977 


مصطفى الشابي 


الرحماني, عبد الرحمان بن محمد البوبكري 
المحمدي البهلولي 00 علامة متقنا جميل الهيأة والملبس. 
أخذ العلم عن سيدي الطالب بن الحاج بمراكش, وخلفه في 
التدريس بإذن مته. وهو أخو عبد الوهاب 35 البهاول 
والسيد عمر بن البهلول لكنه كان أعلم منهما منهما. وقد كاد له 
محمد بن بلة السوسي عند سيدي محمد بن عبد الرحمان 
فسجنه. فلما تشفع له طلبة المدارس أطلق سراحه. لكن 
توفي مسموما بإيعاز من اب بن بلة في أواسط العشرة الثامئة 

من القرن الهجري الثالث عشر. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 8: 43. ط. 1977. 


الرحماني, عبد الله بن محمدء يعكس مسار 
نخبة من قواد القرن الثاني عشر (8! م) ويرسم تقلباتهم 
في المناصب المخزنية السامية مع احتمال ما قد تجره على 
بعضهم من نكبات إما عن طريق خصومهم 7 الوشاة أو 
غضب السلطان أو ترد القبائل. وقد تتخلل هذه التقلبات 
حظوة وترقية عند ولاة الأمور. فهذه الظواهر بمأساتها 
ورفعتها طبعت سيرة عبد الله بن :محمد الرحماني؛ فهو إن 
كان صهر السلطان محمد بن عبد الله على بنته الباتول 
الرحمانية: فإنه ذاق مرارة السجن بأسفي ولم يطلق سراحه 
إلا عام 1199 /1784, فأغدق عليه السلطان النعم وقلده 


عمالة تامسنا وقيادة رباط الفتح وعينه كذلك قائداً من 
قواد جيوشه وأمره ببناء داره بالدار البيضاء. وشملت هذه 
النعم ولده محمد الزوين شقيق زوجة السلطانء فعينه قائداً 
وسفيراً لدى الخليفة العثمانى عبد الحميد سنة 1203 / 
١ 1/8‏ 
لم تكن قيادة عبد الله الرحماني على تامسنا لتنال 
رضى قبائلها فظهر منها التمرد وتعرضت لحركة مخزنية 
أسفرت عن مقتل سبعمائة رجل .منها. وفى هذا الصدد 
يسوق المؤرخ الضعيف هذا الحدث قائلا : "أحمن نضره الله 
بأهل تامسنا خرجوا عن كلمة صهره القائد عبد الله 
الرحماني ولا سيما مزاب والبعض من قبائل الشاوية وكانوا 
لا يأتون الرحمانى بالدار البيضاء..." 
في رجب سئة 1204 عزم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله على تأديب ابنه اليزيد المعتصم بضريح المولى عبد 
السلام بن مشيشء فاستقدم القائد عبد الرحمان بن ناصر 
العبدي والحاج الهاشمي بن العروسي الدكالي بجيوشهماء 
فخرج عبد الله الرحماني للقائهما وقام نحوهما بالتكاليف 
المعهودة في هذا الشان. وفي الغد خرج معهما ومعه عبيد 
ا مراسي و2000 من مجندي الشاوية وبلغ مجموع عدد 
الجنود في هذه الحركة عشرين الفاء غير أن الظروف 
الصحية للسلطان تدهورت أثناء السفر وأدت إلى وفاته في 
5 رجب. وبمجرد ما انتشر نعيه دبث الفوضى في المحلة 
وهي بوادي كريفلة فتشتت شملها بدون قتال وتعرضت 
للنهب من قبيلة الصباح وأشرف الرحماني على الهلاك 
وانتزع المتمردون ما بحوزته من متاع وثروة تقدر بثلاثين 
بغلة وخمسين جملاً محملة بالمؤونة والملف والحرير والآكياس 
المملوءة بالنقود الذهبية والريال والدبلون والأوانى الذهبية 
ارمبعة احجان البافوك. وقد مياق المؤرح"الضعيف 'خير 
هذه الواقعة بتفصيل مع بيان ما تعرض له من إهانة 
وخسارة ولم يتنفس الصعداء إلا بعد دخوله الرباط وهو 
يتضرع لأعيانه : "ما أنا إلا منكم وفي عاركم'. 
تزامنت وفاة السلطان مع وجود أربعة قواد كبار في 
حركته هذه؛ وهم : عبد الرحمان بن ناصر العبدي والهاشمي 
ابن العروسي الدكالي وعلال بوكرين وعبد الله الرحماني 
وكلهم يدركون شجاعة وبطش الأمير اليزيد فتم قرارهم 
على بيعته بتاريخ فاتح شعبان سنة 1204 / 1789. ولما 
كان الرحماني شخصية بارزة في الوسط المخزني فقد كلفه 
اليزيد بالتوجه إلى مراكش رققة أخيه المولىسسليمان الذي 
عينه خليفته بهذه المدينة. ويخبرنا الضعيف عن هذه المهمة 
المسندة إليه : "ثم وجه أخاه للأب وهو مولانا سليمان 
خليفة بمراكش وبعث معه شقيقه مولانا الطيب ووجه معهما 
القائد عبد الله الرحمانى. .” 
وفى سنة 1791/1206 عرفت هذه المديئة معارك بين 
الإخوة الأمراء وانتهت بمقتل السلطان اليزيد ولم يجد 
الرحماني مناصا من مبايعة المولى هشام فظل في خدمته 


متألقا حيث وصفه المؤرخ أحمد الناصري بأنه مدبر أمر 
دولته والقائم بامره. 

وسرعان ما دبت الفرقة في قبيلته الرحمائية التي 
اتفسنك بين مؤيدين. للقائد. الرحمائن وخضوم له وأدى 
الشنآن بين الجانبين إلى اغتيال الرحماني فأذاع انصاره أن 
السلطان هو الذي أوعز لخصمه بقتله حوالي سنة 1209 / 
4 . وفند السلطان مزاعمهم ونسب قتله إلى المنشقين 
عنه من الرحمانية. وما زاد شكوك الرحمانيين في مسؤولية 
المخزن عن هذا الاغتيال؛ اغتيال آخر تعرض له عمر بن 
الداودي الرحماني قائد الصويرة؛ فخرجت قبيلة الرحامنة 
عن طاعة السلطان: .ؤقد أشار المؤرخ مجيد اكنسوس إلى 
هذه الحادثة قائلاً : "والذي تحدث به السلطان مولانا سليمان 
وأنا أسمع هو أن الطائفة المبغضة لعبد الله قتلوه وأظهروا 
أن مولانا هشام هو الذي أمرهم بذلك مع أنه لا علم له بذلك 
حتى وقع". 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري ؛ م. 

اكنسوس. ال جيش العرمرم: تح. أ. الكنسوسي ؛ أ. الناصري, 

الاستقصا. 8 : 97 ؛ ع. ابن زيدان. الإتحاف, الجزء 3. 


الرحماني, عبد الوهاب بن محمد البهلولي 
المحمدي. فقيه علامة ولد عام 1242 / 26 . 21827 أخذ 
عن عدة علماء منهم أبوه الذي صاحبه إلى فاس في حدود 
السبعين. وعن الفقيه محمد بن عبد الرحمان الحجرتي 
وغيره من أهل طبقته. وكان جميل الوجه حسن الخلق 
مدرسا مفتيآ ومحققاً وجيهآ محترماً, وله خط جيد. درس 
الفقه والأصول والبيان. وكان عاملا على فخذ المحمديين 
من قبيلته الرحامنة حج عام 1280 / 1864. وتوفي في 
الخامس والعشرين من جمادى الثانية أو في الشهر الذي 
بعدها من عام 1308 / 5 فبراير 1891. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام 8 : 544. الرباط. 1977 ؛ ع. السلام 

ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت» 

6 ج. 8 2784. 


اقترن اسمه بانتفاضة قبيلة الرحامنة سنة 1312 / 1894 في 
حوز مدينة مراكشء احتجاجاً على عقد البيعة للمولى عبد 
العزيز بن الحسن, وتنصيبه سلطانا للمغرب وهو وقتئذ دون 
البلوغ. عوض أخيه الأكبر الأمير مولاي محمد الذي ظل 
يشغل مهام الخليفة السلطاني حتى الشهور الأخيرة من 
عهد والده. 

والرجل هو قبل كل شيء واحد من هؤّلاء القواد 
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العاديين الذين شهدهم القرن الثالث عشر (19 م).؛ إذ لولا 
تزعمه لحركة العصيان هذه ضد المخزن. لما اشتهر شأنه 
وتردد ذكره فى مصادرنا. 
وبالركم من هذا وذاكق» فإننا لذ تغرف عنه أثياء كثيزة 
ودقيقة, حيث إن الوثائق المخزنية التي امكن الوصول إليها 
في شأنه. وتغطي الفترة ما بين شب 3 و1896/ لا 
تقدم نا مطلريات: كاكيت وله ناهين واف عن امزته 
ووسطه الاجتماعي. ونشأته وتعلمه. وظروف وملابسات 
التحاقه بالخدمة المخزنية مثلة. 
ومن الشهادات النادرة حول الرجل. ما كتبه عنه الرائد 
شلومبرجى (2ع28ء6تصنااطء5 6م002 صتددمء ع.1)؛ قائد 
البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب, ما بين 1893 و1897 
حيث وصفه في العبارات الآتية : "... كان متزعم أمر 
الثوار رجلا في الخمسين من عمره تقريباء طويل القامة, 
توق الضةه سر اللون في نقينه هت هو لشن +" 
ومهما يكن من أمرء فإننا نجد الرجل. سنة 1883, 
قائداً بقبيلة الرحامنة؛ ثم بعد ذلك أسندت إليه نفس المهام 
في جبال الريف. حيث تولى قيادة قبائل بني شيكرء وبني 
بويفرور, وبوكافر, كما نتبين ذلك من الوثائق التي ترجع 
إلى سنة 1888, مع قيامه بدور الوسيط والمنسق بين المخزن 
وقبائل هذه المنطقة. فضلا عن إشراكه. من حين لآخر في 
قيادة عدد من الحملات العسكرية في القبائل المجاورة, 
ككلعية, وكبدانة؛ وبني إزناسن, وأنجاد, والمهاية. وهوارة 
الأحلاف؛ والتسول.. 
ونفهم ما تضمنته رسالة بتاريخ.13 رمضان. 3/1307 
مايو 1890, وجهها هذا القائد إلى نائب الوزير محمد بن 
أحمد الصنهاجى أنه وقتئذ. كان قد عيئن على رأس مدينة 
تازة والقبائل التابعة لها. خلفا للقائد محمد بن الفقيه 
البخاري, إنه قبل الالتحاق بمقر عمله الجديد. كان عليه أولا 
إصلاح ذات البين. وفض النزاع المندلع بين أهل المدينة 
وغياثة, الأمر الذي نجح في تحقيقه فعلاء حيث عادت المياه 
إلى مجاريهاء ورفع الحصار عن المدينة, كما أخذت المياه 
تتدفق في سواقي وصهاريج المدينة بعد انقطاعها عنها عدة 
أيام. 
بيد أن ولايته على هذه المدينة لم تعمّر طويلاً, إذ ما 
كادت تنقضي السبعة شهور الأولى على استقراره بها. 
حتى أمر بالنهوض منها "مجموعا". والتوجه لمدينة فاس, 
مقر عمله الجديد. في مصالح الخليفة السلطاني بها المولى 
إسماعيل؛ وهي طريقة مؤدبة كان يلجأ إليها المخزن كلما 
دعت الضرورة إلى عزل وتهميش أحد الأعوان من منصبه. 
ولا ندري كم من وقت بقي في الخدمة مع المولى إسماعيل 
المذكورء قبل تعيينه عاملاً في ناحية وادي درعة الأوسط, 
والتي كان يزاول مهامه هذه بها في سنة 1309/ 1891 
على الأقل. 
يتبين ما سبق ذكره حول مترجمناء حرص المخزن على 
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استخدامه في مناطق الأطراف. أو فى الجهات التى اعتاد 
سنكانها عدم الاثقياد إلى أوافر وتواهى المخزن: لأن الرجل 
ولاشك كان شجاعاً مقداماً, شديد المراس؛ وما هو في قيادة 
الرجال في السلم. كما هو وقت الاقتتال. وهي خصال 
وصفات كان المخزن ياخذها بعين الاعتبار.ء فيمن كان 
يختاره من أعوانه للعمل في مثل هذه الجهات. 

ويتراءى لنا كذلك من مجموعة من الوثائق نوع من 
التضارب والتباين في الشهادات والأحكام الصادرة في حق 
هذا الرجل. فإذا كان السلطان المولى الحسن في أكثر من 
رسالة موجهة إلى قائده بالريف. قد توجه إليه باللوم 
وعاتبه؛ وتوعده بأشد العقاب وأقساه, إذا ما تمادى في 
إذاية جيرانه من القواد, واستمر في التدخل في شؤونهم ولم 
يقلع عن الإجحاف بأتباعه وابتزاز تمتلكاتهم. فإن عدداً من 
قواد الريف. كانوا لا يترددون فى التنويه بسلوك هذا 
الرجل؛ وبتفانيه في الخدمة المخزنية. فقد قال أحدهم. وهو 
القائد حم بن بوشعيب التمسماني. في إحدى رسائله إلى 
السلطان ما يلي : "... فإنه أجزل جهده في نصحنا..." 
وذهب القائد العربي الوليشكي؛ وهو من القواد المرموقين 
والملحوظين عند السلطان في منطقة الريف. إلي أبعد من 
هذاء حيث قال عنه : "... ولا يسمع سيدنا كلام في ابن 
الطاهر الركفاني لأنه نصوح, ويجد ويعمل بتفان رونا 
وأثة 'متوقمنا يقال فيه, إنما نابع من عواطف خبيثة... 

ويبدو لنا من هذا كله. أن جرأة الرجل. وشخصيته 
القوبية. وطموحه وميله .إلى الاستبداد بالأمر, وتصدر, 
الأحداث؛ كلها مؤهلات وصفات تدل على أننا لسنا أمام 
قائد مخزني عاد ء ولكن أمام رجل متميز. وغريب الأطوار, 
الأمر الذي أهله, ولاشك لقيادة انتفاضة قبيلة الرحامنة سنة 

2 /1894!. بعد أن غادر مقر عمله. هاربا بنفسه 
وبذويه من غضب ونقمة محكوميه من أهل وادي درعة, 
المنتتفضين هم كذلك ضد المخزن. 

ومعلوم كذلك أن السلطان الجديد الذي صادف اندلاع 
فورة الرحامنة حلوله بمدينة فاس. قادماً لها من 7 
مكناس., على رأس كتائب الكيش والعسكر, 
الهيئة الوزارية ريه بكاملها. قد ظل هناك ا أحد 
عشر شهراً. حيث لم يتحرك من ثمة إلا أواخر شهر ربيع 
الأول 3 /حوالي 20 سبتمبر 1895؛ متوجها إلى ناحية 
حوز مراكش. 

وقد استغل القائد المتمرد غياب السلطان عن المنطقة 
لاستمالة القبائل المجاورة كالسراغنة؛ وزمران؛ ومسفيوة 
على الخصوص إلى دعوته. وإشراك عدد من أبنائها في 
شن هجمات ضد مدينة مراكش والقوى التي رفضت 
الالتحاق بصفوفه. 

وغني عن البيان أن الفرق كان شاسعا وهائلا بين 
الإمكانات البشرية. والمادية» والعسكرية. والتنظيمية 
لدولة قائمة الذات بسلطانها. ومخزنها. وجيوشها؛ وبيوت 


أموالهاء وبين ما كان بيد جماعات من البائسين, 
والساخطين المستائين. حيث لا مال ولا سلاح ولا ذخيرة ولا 
وين ولالباس؛ سوى إقدامهم. وشجاعتهم. وجرأتهم. 
وسط محيط قبلي مناوىء, لم يكن رجاله قط مستعدين 
للانضمام إلي صفوفهم وعصيانهم. مضحين بذلك بأنفسهم. 
وذويهمء وممتلكاتهم. في سبيل نصرة دعوة ومشروع 
محكوم عليهما بالإخفاق والفشل مسبقاً. ومن ثمة 
اضطرارهم إلى القيام بأعمال اللصوصية والسطوء وإرهاب 
السكان العزل في قراهم ومداشرهم. للحصول على الزروع 
والضروع. والحلي والمال وتنظيم هجمات. من حين لآخرء 
ضد مدينة مراكش نفسها علهم يظفرون بها. 

ومهما يكن من أمر. فقد أسفرت أهم المواجهات التي 
دارت بين مقاتلي المخزن ومتمردي الرحامنة؛ في الفترة 

الممتدة ما بين 14 أكتوبر 1894 و6 مارس 1896, إما فى 

الضاحية القريبة من مدينة مراكش. وفي بعض الأحيان تحت 
أسوارها. وإما بعيداً عنهاء عن ضحايا في الأرواح, 
وخسائر في الدواب, وخراب في البيوت والأكواخ؛ ونهب في 
الزروع والضروع. على أن عدد القتلى والجرحى في صفوف 
الرحامنة وأنصارهم من قبيلة حمير. وبالخصوص جماعات 
الخوالقة, والشهاونة, والفطانسة؛ واجنادغة. ونصف جماعة 
المصابح. ومسفيوة؛ وغجدامة, وتكّانة. وفطواكة؛ وبعض 
الجماعات من دكالة كالغوانم من أولاد عمران مثلاء هم 
الذين تكبدوا أفدح الخسائر البشرية والمادية, إذ كان أبناؤها 
يسقطون قتلى وجرحى بالعشرات في ميادين القتال؛ أمام 
عناصر الكتائب والتجريدات المخزنية التي كانت خيولها 
وأسلحة رجالها النارية العصرية. تخلف الدمار والخراب في 
الأنعام, والدواب» والمغروسات على السواء ناهيك عن 
عشرات الأسرى والمحتجزين الذين كان يتم اقتناصهم, دون 
أدنى قييز أو اعتبار لأعمارهم؛ أو لحالتهم الصحية؛ حيث 
كان منهم. في بعض الأحيان, الشيوخ العجزة والأطفال 
الصغار دون البلوغ ويساق الجميع؛ كما تساق الأبقار إلى 
زرائبها.ء بعد ان يربط بعضهم بعضا بالحبال» والقيود, 
و"العنايق". 

وفي الوقت الذي اقتربت فيه المحلة السلطانية من مجال 
قبيلة الرحامنة أواخر سنة 1895. كان كل شيء قد انتهى 
عمليا بالنسبة لمبارك بن الطاهر الرحماني ورفاقه في 
المغامرة. فقبل هذا التاريخ وبشهور عديدة؛ تمكنت الكتائب 
والتجريدات العسكرية المخزنية من إعيائهم. واستنزاف 
قواتهم. ودك أرضهم دكاء ونهب وحرق مزروعاتهم 
ومغروساتهم؛ فتدهورت أحوالهم؛ وتلاشت قواتهم, وأخذت 
الجموع تنفض من حول قائدها. ثم أبلغ قواد الرحامنة 
وأعيانهم شروط المخزن لقبول توبتهم وإنابتهم2. والعفو 
عنهم؛ والصفح عما صدر من بعض إخوانهم؛ ملزما إياهم 
بدفع واداء ما يلي : 

ذعيرة مالية قدرها 400.000 ريال 


1.000 فرس بلوازمها 
2.000 من رجالهم للخدمة في الجندية 
وانضافت الى هذه الشروط إجراءات زجرية اخرى 
اتخذها المخزن دون الإعلان عنهاء ولكنها نفذت في نفس 
الوقت. وهي أولا اعتقال ما بين 1.500 و2000 من 
رجالهم والزج بهم في سجون مراكشء وثانيا مصادرة 
الأملاك العقارية التي كان يملكها قوادهم وأعيانهم بنفس 
المدينة. 
بعد ذلك؛ شرعت الكتائب والسرايا المكونة من عناصر 
الكيش والعسكر وحراك القبائل؛ تحت قيادة شخصيات من 
قرابة السلطان في الانتشار والإحاطة بأرضهم للحيلولة دون 
فوارهم وتشتتهم في القبائل المجاورة, وفي نفس الوقت» 
كلفت تجريدات أخرى من الجيشء. بمساعدة قواد القبائل, 
بالبحث عن متزعم التمرد وأنصاره والإتيان بهم إلى المخيم 
السلطاني. وهكذا جيء بمحمد بن الطاهر بن سليمان 
الرحماني. صنو متزعم التمرد والمتورط إلى جانبه في 
المغامرة, وبعلي ولد الغوات الذي كان قد التجأ في مدينة 
دمنات, وأخيراً بمبارك بن الطاهر الرحماني الذي أ أخرج 
بالقوة من حرم الولي سيدي علي بن إبراهيم بتادلة؛ ووضع 
في قفص صنعت قضبانه من جعاب البنادق؛ ثم طوف في 
أرجاء مخيم المحلة ليراه الجميع. حيث أوجع ضربا وخدشاء 
مع إسماعه كل أنواع السّبء والقذف. والشتم. ليزج به 
بعد ذلك في غياهب سجن مصباح بمدينة مراكش, حيث 
لفظ أنفاسه الأخيرة ثمة في 30 قعدة عام 2/1314 مايو 
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مصطفى الشابي 


الرحماني, محمد الزوين بن القائد عبد الله 
الرحمانى صهر السلطان محمد بن عبد الله على اخته 
البتول الزحمانية وأحد القواد والسفراء المغارية البارزين في 
فترة ممتدة من أواخر عهد السلطان المذكور إلى عهد ابنه 
المولى سليمان. وهكذا ارتبط اسمه بأحداث سياسية داخلية 
- 4309- 


وخارجية حيث قام بالمهام السفارية» وعاش الصراعات 
الدموية بين الإخوة الأمراء الأعداء فشق طريقه السياسي 
في خضم الدسائس وعصيان القبائل وحركات المحلات 
المخزنية, منقلا ولاءه بين الأمراء حسب قواهم وضعفهم, 
فمن الأمير اليزيد إلى هشام والحسين وأخيرا المولى سليمان 
حيث ورد عليه وهو بالرباط في جم غفير من الرحامنة 
أواخر ذي القعدة 9. وفي هذه الفترة سطع نجم محمد 
الزوبن وذاع صيته في الوسط المخزني وازداد جاها وثروة. 
ولعل اول مهمة سفارية قام بها كانت في شعبان سنة 1203 
حيث انتدبه السلطان محمد بن عبد الله سفيراً له لدى 
الخليفة العثمانى عبد الحميد. وتكتسى بعثته هذه أهمية 
بالغة..في” تاريخ العلاقاث: المغرنية الععماتية وتغير “عن 
سخاء المغرب وحرصه على التضامن الإسلامي. وقد أوضح 
السلطان هذا الإحساس الديني والدعم المادي لنصرة 
المسلمين والمودة مع الخلافة الإسلامية في رسالته التي 
حملها معه محمد الزوين ونقف على مضمونها التالي : 30 
وصيفاً وفرسين من عتاق الخيل بسرجيهما المزركشين 
بالذهب والمرصعين بالجوهر و536 أسير من الله عليه 
بافتدائهم من النصارى وأربع سفن جهادية. وهذه المراكب 
قادها رؤساء البحر المغاربة من سلا إلى القسطنطينية. 

وفي أثناء مقامه باستنبول اهتم بشراء الجواري العلجات 
لإهدائهن إلى السلطان عند عودته. وقد ساق المؤرخ محمد 
الضعيف حالة وقعت للزوين فى سوق النخاسة وهذا نصها : 
"وحين كان يشتري العلجات أتته امرأة لها علجة حسنة 
ومغنية أرادت بيعها وهي تحفظ خمسة عشر طبعا من 
طبوع الآلة التركية وتضرب الكمنجة؛ فقال لها اتركيها 
عندي لأقلبها فتركتها؛ فأمرها بضرب الكمنجة وأمرها بأن 
تغني فلما سمع ذلك منها أعجبته وفي الغد أتته مولاتها 
المراة التركية فقال لها كم قيمتها فقالت أربعمائة مثقال 
فاستقلها وردها. فقال له صاحبه محمد التليتي التطوانى 
اشترها فإن هذه الجارية لا تكاد توجد في جواري الملورك 
فأبى لعدم رقته ولكونه بدويا". 

ولا رجع من سفارته ونزل بالرباط في 18 شوال عام 
4 /1789 وجد الوضع السياسي بالمغرب قد تغير بعد 
وفاة السلطان محمد بن عبد الله فانضم إلى الأمير اليزيد 
وتابعٍ الأحداث السياسية بتقلباتها ومناوراتها. وهكذا نراه 
يشد أزر السلطان المولى سليمان في حركاته لتأديب بني 
مطهر حيث قدم عليه من مراكش بمحلة الحوز والرحامنة 
بالرباط فى 13 حجة 1216 ... والتقت المحلة المخزنية 
بفاس فتعززت مكانة محمد الزوين لدى السلطان وأصبحت 
الرحامنة من القبائل المفضلة حسب ما نسب إلى المولى 
سليمان في خطاب له بتاريخ 8 شوال 1235 / 1819. 

"ما ولاني الله نوهت بكم وعملتكم بسوس ودرعة 
ووليتكم مراكش وخيرتكم على جميع القبائل وجعلت 
الزوبن على جميع أهل الحوز وجعلته وزيراً ومشيرا وأنتم 
0 


قبة الحوز وقلبه ووالله لو كنتم على الحق وظلمكم أحد 

وإذا كانت جل المراجع تحدثت عن مهام محمد الزوين 
المخزنية والسياسية فانها لم تشر إلى تاريخ وفاته. 

أبو القاسم الزياني, الترجمانةالكبرى. ص. 132. 167 ؛ نشر عبد 
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و47 ؛ ج. الرزاق الصديقي, الرحامنة وعلاقتهم با مخزن. ص. 47. 

محمدماكامان 


الرحماني. محمد بن عمران كان وزيراً 
وخليفة عند السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي, 
حضر معه فتح البريجة 1182 / 1768 وكان خليفته على 
مراكش ونواحيها. ودربه إلى الآن يعرف بدرب ابن عمران 
في رياض الزيتون القديم (بمراكش). 
توفي عام 1200 / 1786. 
ع. ابن إبراهيم, الإعلام, الرباط. 1977, 6: 77. 78 ؛ ع. السلاء 
ابن سودة؛ إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت» 
6 ج. 7: 2433. 
محمد ناجي بن عمر 


الرحمانية. سحابة. إحدى زوجات السلطان 
السعدي محمد المهدي الشيخ, أنجبت منه عدة أمراء كان 
للبعض منهم شأن عظيم في تاريخ المغرب السياسي وهم : 
عثمان وعبد المومن وعمر وعبد الملك. 'وتنسب بعض 
الكتابات الأجنبية إلى نفس الأم الأمير أحمد (معركة, 
01 ؛ 83 -382 .مم ,1 .1 ,5 ..5.1.81.34) مع أن نسبته 
إلى السيدة الحرة مسعودة بنت الشيخ أبي العباس أحمد 
الوزكيتي حقيقة يؤكدها بصفة إجمالية جل مؤرخي دولة 
الأشراف السعديين كابن القاضي ١‏ ا منتقى. آء 0256) 
وأحمد ا مقري (روضة؛ 64) والافراني (نزهة؛ 146). 
ارتبط ذكر السيدة سحابة الرحمانية فى 8 
السعدية بوجه خاص بقضية الأمير عبد الملك وأخيه أحمد 
حينما لجا إلى إيالة الترك بالجزائر لطلب مساعدة الباب 
العالي بهدف استرجاع حقهما المغتصب في السلطة سيما 
بعد أن 5 أخوهها عبد الله الغالب بالله ولاية العهد 
لابنه محمد المتوكل خارقا بذلك قاعدة وراثة الحكم التي 
استنها؛ أول مرة؛ مؤسس الإمارة السعدية محمد القائم بأمر 
الله لتقنين نظا م تداول السلطة. وهي قاعدة تخول شرعية 
تقلد الملك للأمير الأكبر سنا داخل الأسرة الحاكمة 
(346 .م ,1 .1 ,ا ..5.1.8.34) ويفيد الكاتب الإنجليزي 
بوفيل في هذا السياق. أن السيدة سحابة الرحمانية قد 


لعبت دوراً حاسماً في تربية ورعاية الأميرين عبد الملك ابنها 
وأحيه: أحيدء طرال المدة الخ اسعف فه) وخر دهي في اللي 
في كنف الحماية التركية بإيالة الجزائر. وبحكم ما تمتعث به 
السيدة سحابة من فطنة وبعد نظر وقوة عزيمة. فإن حرصها, 
كامرأة مسلمة؛ كان شديداً على توجيه الأميرين التوجيه 
السديد وتعليمهما ما هو أفيد في التقاليد التركية حتى لا 
يكون اندماجهما في منظومة المجتمع العثماني اندماجاً 
بيعدهما' كلية تمن -خصوصيات: وثوايت. المخيط الخضياري 
المغربي (معركة, 301). وتتجسد بكيفية ملموسة قوة 
شخصية السيدة سحابة وثقلها فى السياق الدبلوماسى 
للذولة السعدية: ف الدون الميد الذئ اخطلعة بد يثنا 
اتات مسية انها عيد ا للك راحه احمل مك الخرائر ل 
ديار القسطنطينية. عاصمة السلطنة العثمانية. بعد وفاة 
الملك عبد الله الغالب لإقناع السلطان العثماني مراد الثالث 
بهدف تقديم المساعدة العسكرية اللازمة للأمير عبد الملك 
قصد انتزاع الملك في المغرب من يد ابن اخيه المتوكل 
(نزهة, 123). ولئن كانت أغلب الأدبيات التاريخية لا 
تسمح؛ بأي حال؛ بالإحاطة ولو جزئيا. بتفاصيل ذلك الدور 
ورصد ملامحه بدقة, فإنها مع ذلك. تجمع بنوع من الإشادة 
بحذاقتها وذكائها وحسن تدبرها (تاريخ الدولة, 46). وهي 
صفات ساهمت مجتمعة مساهمة فعالة, فيما يبدوء في 
تعزيز دورها الإقناعي وتيسير سبل عملها التفاوضي مع 
الباب العالي. على أن نجاح السيدة سحابة في مهمتها 
هاته. لم يكن البتة. مفصولا عن سياق الأدوار الأمرى 
الموازية التي قام بها ابنها عبد الملك. فقد صادف سعي هذا 
الأمير إلى الحصول على مساعدة السلطنة العثمانية؛ توجه 
الجيوش التركية من استانبول لإجلاء القوات الإسبانية عن 
تونس. فكان أن رافق عبد الملك هذه الجيوش في إطاز هذه 
الحملة العسكرية المشهورة في تاريخ الحوض الغربي من 
البحر المتوسطء وإن كانت المظان التاريخية قد اختلفت فى 
تحديد الوجهة التى انطلق منها عبد الملك للمشاركة فى هذه 
الحملة. حيث جعلها التمكروتي من العاصمة التركية بينما 
جعلها المؤرخ المجهول من الجزائر. 
ومهما يكن من أمرء فقد أسفرت هذه الحملة العسكرية 
الكاسحة عن سحق قوات الأسطول الإسباني بحلق الوادي 
(1574/981) والسيطرة على تونس التى استتبعت بصفة 
نهائية بمجال السيادة العثمانية 425 .مم 21110 )0 
(26 -. وعلى إثر هذا النصر المحقق, بادر عبد الملك إلى 
إرسال "البشارة" رفقة ثلة من رفقائه على متن "برقاطة" 
(مركب) إلى أمه سحابة بمعية مركبين آخرين أرسلهما من 
تونس "رئيس العمارة العثمانية" لزف بشرى الفتح لدى 
السلطان العثمانى. وقد شاءت الصدف, ان يسبق مركب 
أصحاب عبد الملك إلى استانيول المركبين الآخرين نتيجة 
لسوء أحوال البحر. وهناء طبعا. قامت السيدة سحابة بدور 
على جانب كبير من الأهمية لكسب الرهان المطلوب لصالح 


قضية ابنها عبد الملك. فقد استغلت فور توصلها بهذه 
"البشارة” أجواء الترقب والتوجس التي كانت تخيم على 
البللاط العثماني؛ لتعلن للسلطان مراد الثالث على وجه 
المفاجأة والسرعة خبر الفتح, مما كان له وقع بالغ الأهمية 
على الباب العالي بعد طول لحظات الانتظار والتطلع إلى 
الخبر اليقين. وفي الوقت ذاته. وكمقابل لهذه البشارة, 
التمست السيدة سحابة من السلطان العثماني أن يقدم 
لابنها عبد الملك العون العسكري الكافي للدخول إلى 
المغرب واستعادة السلطة الآيلة إلى ابن أخيه محمد المتوكل 
بدون وجه حق (أخذا بعين الاعتبار طبعا مقتضى قانون 
توارث السلطة الآنفة الذكر). ولم يكن من السلطان مراد 
الغالث لحظة اطلاعه على "كتاب الفتح" مع مبعوثي 
المركبين المتأخرين, إلا أن يكتب فرمانا للدولاتي صاحب 
الجزائر رمضان باشا يقرر فيه منع عبد الملك وأخيه أحمد ما 
يحتاجانه من جند وعتاد حربي لاقتحام المغرب. وبالفعل, 
فقد حصل الأمير عبد الملك بعد اتفاقات مع والي الجزائر 
حول شروط وترتيبات خطة التدخل على القوة العسكرية 
اللازمة؛ وتمكن من الدخول إلى المغرب سنة 1576 م 
والاستيلاء على السلطة السياسية بعد فصول من المعارك 
الطاحنة التي خَاضَهًا يدون قوادة كد ابن أحية 'مخيد 
المتوكل في أكثر من موضع داخل المجال المغربي. 
أ. ابن القاضي. ا منتقى ا لقصور. 1. 256 ؛ أ. ا مقري» روضة 
الآس. 64 ؛ م. الأفراني, نزهة ا حادي. 146 ؛ ع. التمكروتي, 
النفحة ا مسكية. مخطوط خ.ح. ؛ م. مجهول. تاريخ الدولة 
السعدية. 42 .١١47‏ الناصري, الاستقصا . 5 61 3ع. ابن 
إبراهيم الإعلام؛ 7 261 ؛ أ. و. بوفيل. معركة القصر الكبير. 
6 - 301 ؛ إ|. حركات. السياسة وا مجتمع 66 !ع العروي. 
مجمل تاريخ ا مغرب» 3 ١‏ س. ألتير, الأتراك العثمانيون, 
5 - 240 ؛ م. الهادي التازي. التاريخ الدبلوماسي؛ 8 43. 
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الفقيه الإدريسي 


الرحمانية. طريقة صوفية تنسب إلى الشيخ أبي 
الحسن علي بن عبد الرحمن الدرعي أصلاء التمجتي 
التادلي دارا وزاوية وإقبارا. ينتسب هذا الشيخ في الطريق 
إلى الولي الشهير عبد الله بن حسونء دفين سلا (ت. 
73 .1604). ويعد ولي سلا من معاصري أبي المحاسن 
يوسف الفاسي وبوعبيد الشرقي, وأحد ورثة وخلفاء هذا 
الأخير في الطائفة الموصوفة بأهل الجمال في عالم التصوف 
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المغربي في بداية القرن الحادي عشر (17 م)»؛ قييزاً لهم عن 
أهل الظاهر أو أهل الجلال. ويرتبط علي بن عبد الرحمن 
بالشيخ ابن حسون بواسطة تلميذ هذا الأخير. الشيخ محمد 
بن محمد بن الحسن الدادسي (ت. 1062 / 1652). نزيل 
واوزغت. ودفينها. وعن الدادسي الواوزغتي أخذ علي بن 
عبد الرحمن التادلي مبادئ الطريق الصوفي. و"...ورث... 
السيادة الدينية والأستاذية العرفانية. وظهرت له أحوال 
وإمدادات" (مباحث, 192. دوحة البستان؛ 9 ب)» وبفضله 
أيضا صار شيخا لزاوية شهيرة بمدشر تمجت بدير أطلس تادلا 
(بشارة الزائرين, 52). وقد اشتهر الدادسى. فى حياته 
الروحية, بأنه من أهل المحبة والعشق والحضرة والأحوال, 
وغيرها من الأمور القلبية في التصوف (مباحث الأنوار, 
91 ؛ دوحة البستان. 20 ب. 22 |أ, 36 ب 37 1): على 
غرار شيخه ابن حسون. 

ومن ثم كان طبيعيا أن يتأثر المريد علي بن عبد 
الرحمان بشيخه الدادسي؛ وبشيخ شيخه ابن حسون. لكن 
الظاهر ان التادلي تجاوز شيخيه, عندما جعل من سلوكهما 
انقاض طريقة اعحيدها فن ترية مزيديه. بل لعل هذا دنا 
جعل اسمه يطغى على اسم شيخيه, فأخذنا نسمع بالطريقة 
الرحمانية بدل الدادسية أو الحسونية. فبماذا تميزت هذه 
الطريقة 5 

في هذا الصدد يذكر أن علي بن عبد الرحمن التادلي 
اعتمد أسْلوت الهمة في تربية بعض المريدين (دوحة 
البستان. 130 ب ). على غرار سائر أهل السلوك بالمحبة. 
في حين رتب لغير هؤلاء أوراداء وأمرهم بقراءتها في وقتين 

أولهما بعد المغرب. وكان يذكر فيه مع أضحابه حزب 
الفلاح للشيخ الجزولي. ٠‏ وسيد الاستغفار؛ وذكر الشيخ عبد 
القادر الجيلاني؛ وصلاة حضرة الأسرار, والصلاة ا لشيشية, 
ثم الفاتحة مرتين. وثانيهما في الصبح, وكانوا يذكرون فيه 
: حزب الفلاح أيضاً وا مسبعات العشر. ثم ا حزب الكبير 
للجزولي ( الإعلام 9 : 211) فضلا عن اسم الجلالة, 
وغيره من الأسماء الحسنى. وباسم الله الرحمن الرحيم, 
والتصلية, وغيرها من الأذكار المجردة (دوحة البستان, 
8 ). 

والملاحظ من خلال هذه الأوراد أن علي بن عبد الرحمن 
التادلي أضاف إلى الأحزاب التي كان يلقنها شيخه النادسس 
مريديه أذكاراً مجردة (دوحة البستان. 50 أ . 54 ب). 
والظاهر من خلال هذا الجمع. أنه يلتقي مع اختيارات 
أمثاله من شيوخ التصوف المعاصرين له؛ ممن يصنفون ضمن 
خانة أهل الجمال / أو الباطن. بل لقد شابههم في إيلاء 
الحضرة أهمية كبرى في التربية الصوفية. وفي هذا الصدد 
يؤثر عته قوله لأصحابة : "... إخوانى : اجتهدوا في 
ملازمة الأوقات... إخواني : حسنوا الظن بالله وبعباد 
الله... إخواني : السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا وا حضرة 
سيرتنا. من قام بموجب سلمنا له ومن قام اختيارا فلا 
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يلومن إلا نفسه... إخواني : أكثروا من ذكر الله؛ وأفضله 
لا إله إلا الله... طريقتنا هذه مخيورة. فطابعنا يطبع كل 
طابع ولا يطبع عليها” (دوحة البستان. 36 ب). 

وجاء فى رسالة بعث بها إلى أصحابه بتطوان "... وأما 
ما ذكرتم لنا من طريقة ا حضرة: فإنها طريقة أشياخنا 
وأسلافنا لكن بشروطهاء وهو مكان وزمان وأصول, وعدم 
حضور النساء والصبيانء فإن كانث هذه الشروطء فقد اذنا 
لكم فيها ولا يقوم أحد إلا إذا قام مغلوبا. وأما القيام 
بالاختيار فلاء وكذلك لا يصفق إلا إذا كان مغلوباء كما 
نص على ذلك أرباب الطريقة" (رسالة؛ 20 أ). 

وهذا يعنى أن الحضرة بالأذكار والأسماء. شكلت محور 
النشاط الضونى فى الطرطة الرحمانية: أن قل طرق 
شيخها مبنية على الذكر والحضرة. حسب تعبير محمد 
المنالي (سلوك الطريق؛, 223). على غرار الطريقة ا معنية . 
الناسية - والطريكة «الفزتاوية- والطرقة" المساويةة . 
وغيرها من طرق الحضرة في التيار الصوفي الجمالي 
المغربي. ومن ثم لعله ليس من المصادفات أن يتبادل آل 
معن والرحمائيون فى فاس الثناء والتقدير (دوحة 
السمان: ١:15‏ دي). ولغلة لين قن الضادفات أيضا: 
وهذا هو المهم. أن تتعرض الحضرة في زاوية الرحمانيين 
بفاس, للطعون والانتقادات من تلامذة الشيخ عبد القادر 
الفاسي (رسالة؛ 18 أ . ب). على غرار ما فعلوه مع 
الشيخ المجذوب قاسم الخصاصي وأصحابه من أتباع الطائفة 
المعنية. وعيساوة وحمادشة, كما هو مشهور. لكن هل شابه 
الرحمانيون أهل الطوائف المذكورة في أحوالهم أيضآ ؟ 

نجيب بالإيجابء ولا نؤسس رأينا على اعتماد الحضرة 
0 هؤلاء وأولئك. فحسب. بل لأننا فلك شواهد أخرى 

. ففي حديثه عن شيخ هذه الطريقة. وصفه أحمد 

الولالي, بقوله : "... ذو الأخلاق المسكية, والطبائع 
الدينية؛ والأحوال العرفانية... ظهرت له كرامات وأحوال 
وإمدادات... لا تلقى واحداً من أصحابه إلا ظهر لك أثر 
المدد البقيني والعلمي عليه ... " (مباحث الأنوار. 187 
3 وتقل عق الشيخ 0 بن عبد الرحمن التادلي 
قوله : "... يعتريني حال يكاد قلبي أن يتصدع منه, 
ففهمت منه أن الحال هو المحبة” ( الدرر ا مرصعة. 298). 

وتفيد هذه الشهادات فى التأكيد, بلاشك. على أن 
محبة وأحوال الرحانيين كانت عنيفة؛ وأنه لعنفها صار 
مباحا الوقوف. في حلقة الحضرة الرجمانية؛ والتصفيق 
والرقص (سلوك الطريق. 223)؛ على غرار ما يحصل في 
حضرة أهل الجمال جميعا. والأهم من ذلك أن الشيخ علي 
ابن عبد الرحمن التادلي كان من الشطاجين باللسان كذلك. 
ا 1 "له كلاما 
كبيرا" ( التقاط الدرر. 219): لعله من باب الشطح. 
ونعتقد بالتالي؛ أن شطحاته سببت له مشاكل جمة, ولا 
سيما مع الصوفية الذين يصنفون ضمن خانة أهل الجلال. 


فقد روى بعضهم أن علي بن عبد الرحمن التادلي : "كان له 
في مقام الولاية دعوى عريضة؛ وكان أهل البصائر. من 
أهل وقته. لا يسلمون له ذلكء. ولا يقبلونه... 0007 
5) ومنهم "بعض إخوانه في الشيخ...". بحكم, 
”...أنه خالف شيخه في أشياء كان اوصاه بهاء وتكلم معه 
في ذلك مواجهة فلم يرجع عنها. فتركه ونبذ معرفته..." 
(كراسة. 285). 
توفى بتادلا سنة 1091 / 1680. 
. ابن يعقوت الولالي. مباحث الأنوار» تح. ع. العزيز بوعصاب, 
9 مرقونة. خزانة كلية الآداب بالرباط ؛ داود بن علي 
السملالي السوسي. بشارة الزائرين الباحتئين في الصا حين. 
مخطوط ؛ ع. بن إبراهيم. الإعلام. الرباط؛ ج. 9 ؛ ع. بن عبد 
الرحمن الدرعي. رسالة بعث بها إلى عبد القادر الفاسي. مخطوط 
خ. ع. الرباط؛ رقم 1418 ك. ضمن مجموع؛ ص. 18 ؛ رسالة 
أخرى بعث بها إلى تطوان. مخطوط خ. ع. الرباط. رقم 21418 
ضمن مجموع ؛ ء. المجيد الزبادي دوحة البستان ونزهة الإخوان 
في مناقب الشيخ علي بن عبد الرحمن. مخطوط خ. ح.؛ الرباط 
رقم 2339 ؛ سلوك الطريق الوارية في التلميذ والشيخ والزاوية, 
مخطوط خ. ح, الرباط؛ رقم 247 ع ؛ م. العربي القادري, كراسة, 
مخطوط خ. ع, الرباط. رقم 370 د ؛ م. المكي ابن ناصر الدرعي, 
الدرر ا مرصعة؛ تح. م. الحبيب نوحي. رسالة جامعية مرقونة, 
98 خزانة كلية الآداب بالرباط. 


أحمدالوارث 


الرحمة والأمان ١‏ زاوبية -) بسوسء» تقع بقرية 
أمان ملولنين (الماء الأبيض) بأيت تاكن من قبيلة إيزناكن 
(صنهاجة) على مقربة من تازناخت على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين تارودانت وورزازات. 

أسس هذه الزاوية أحد أقطاب الطريقة الناصرية وهو 
حسين بن محمد بن علي بن شرحبيل البوسعيدي الدرعي 
(انظر ترجمته فى ا معلمة). ويرتبط تأسيسها بالمنافسة 
على خلافة شيخ زاوية تامكروت أحمد بن محمد ابن ناصر 
الدرعي والصراع الذي نشب بين العلامة الشرحبيلي 
والشيخ نوسن بق محمد :الكبير ابن أخ الشيخ أحمد 
الخليفة. 

ولعل الصلة الوثيقة التي كانت بين الشيخ أحمد بن 
ناصر والشرحبيلي هي التي حفزته إلى التطلع للمشيخة 
وتلقين الأوراد بعداؤقا كريد غير أن ذلك لم يتم مباشرة 
بعد وفاة الشيخ أحمد ابن ناصر, فقد شهد الشرحبيلي مع 
غيره من العلماء المقيمين بتامكروت بأن الشيخ أوصى 
برآسة الزاوية لابني أخيه موسى ثم عبد الله وسجل تلك 
الشهادة وعطف عليها القاضي أبو محمد عبد الكبير بن 
أحمد الدرعي وذلك في 25 ربيع الثاني 9 كما يذكر 
صاحب الدرر ا مرصعة أن أحمد الهوزالي وهو أحد أصحاب 


الشيخ أحمد ابن ناصر سأل الشرحبيلي بعيد وفاة الشيخ إن 
كان أوصاه بشيء بخصوص الخلافة فأجابه بالنفي, مما يدل 
على تأخر فكرة رئاسة الزاوية لديه. 

استمر استقرار الشرحبيلي بتامكروت, وتصدر 
للتدريس. فظهر شفوفه العلمي واقبل عليه الطلبة 
والمريدون يتلقون عنه العلوم والأوراد ببيته. وتجاوز ذلك 
إلى اتخاذ مراسيم لا يتخذها عادة سوى شيخ الزاوية مثل 
سرد صحيح البخاري في رمضان وختمه في الليلة السابعة 
والعشرين منه ( المعسول. 18 : 242 ) فزاد نفوذه وزاحم 
المتصدر لمشيخة الزاوية؛ ولم يلبث أن ادعى أنه وصي 
الشيخ, تما اثار غضب موسى بن محمد الناصري وطائفة 
من أصحاب الشيخ أحمد بن ناصر الذين تصدوا لإنكار 
مزاعم الشرحبيلي مثل محمد بن موسى الإسحاقي الذي 
ألف رسالة بعنوان زجر ا مدعي القاصر عن معارضة الشيخ 
أبي عمران بن ناصر وفيها يقول مشيرا إلى ما قام به 
القرسيي + ...ولئن شرح الله صدره وظهر له من أمره 
ما يسره وازداد الظهور وانتفاع الناس بهء فعليه 
بالاستقلال والانفراد عن آل الشيخ ويبني زاوية بأي بلد 
آزاف" 

اشتد النزاع والخصام حول سرد صحيح البخاري خاصة: 
وقد استعان شيخ الزاوية بخليفة السلطان المولى إسماعيل 
بدرعة لمنع الشرحبيلي من ذلك؛ ولا لم ين ينفع التهديد ووه 
الشرحبيلي بشهادته السابقة رغم 0 توقيع وثيقة 
تبيح دمه إن لم يتبرأا من الزاوية والورد الناصري ( 
ا معسول؛ 18: 242). 

هكذا تآزرت السلطتان الزمنية والدينية بدرعة لإخراج 
الشرحبيلى من تامكروت فانتقل إلى اغلان سنة 1132 
حيث استقر سنتين ثم إلى فاس التي اتصل بعلمائها خاصة 
الشيخ التاودي ( المعسول:.13 : 104 ). وهناك قرر 
الانتقال إلى سوس فألقى عصا التسيار بقبيلة إيزناكن 
(صنهاجة) وبنى زاويته بقرية أمان ملولنين. وقد اختار 
الشرحبيلي موقع زاويته بدقة حيث بناها على طريق الطلبة 
والمريدين السوسيين المتجهين إلى تامكروت؛, فكأنه أراد 
قطع إشعاع زاوية تامكروت على سوسء وإحلال زاويته 
مكانها. 

نافست زاوية الرحمة والأمان تامكروت فى وظائفها 
باجتهاد الشيخ الشرحبيلي وأصحابه وكبار تلامذته في 
التدريس ونشر العلوم؛ وفي نشر الطريقة الناصرية وإرشاد 
عامة الناس وتلقين الأوراد والتدخل لفض النزاعات بين 
الأفراد والقبائل. وضبط الأنشطة الاقتصادية بعقد الأسواق 
وضمان أمنها وأمن المتسوقين. فاستطاعت الزاوية أن 
تندمج بسرعة في محيطها القبلي وأن تستقطب كثيرا من 
الزوايا الناصرية الفرعية في سوسء فصارت تابعة لها, 
وانثال المريدون على زيارتها واستعاضوا بها عن الزاوية الأم 
بتامكروت. وصاروا يصرفون لها هداياهم وصدقاتهم 
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وأحباسهم, وخرمت زاوية تامكروت من مداخيلها 
السوسية, ما ادى إلى بروز الصراع بين الزاويتين وانقسام 
ا مريدين ومقدمي الزوايا بينهما (مقدمة تحقيق كتاب الدرر 
الرضعة: من 164 غير أن عالت هدر الدوانا القرعية 
انضوت تحت نفوذ زاوية صنهاجة. قال محمد المختار 
السوسي عن الشرحبيلي وزاويته : "أقبل عليه السوسيون 
إقبالا عظيما حتى كانت يده لا يعلى عليها فى الطريقة" ( 
العسول: 1215-18 ضارا الث حملن علد السوييية: 
كما وصفه الحضيكي : "شيخ الطريقة الشاذلية ووارث 
الطريقة الصديقية العظمى وأسرار الطريقة الغازية. وكان 
رضي الله عنه من العلماء العاملين والأئمة الزاهدين المتقين 
وأولبا» الله الضاكين الميعدين فقصده الناس من كل بويجه 
للتبرك وأخذ العلم والزيارة". (طبقات ا حضيكي. ص. 
7). وحاول الناصريون إقناع الشرحبيلي بالتنازل لهم 
فأبى. 

قام الشرحبيلي برحلة واسعة في سوس. خرج من زاوية 
الرحمة والأمان يوم الخميس 18 رمضان 17/1141 أبريل 
9 قاصدا زيارة قبر الشيخ أحمد بن موسى السملالي 
في جمع من طلبته وأصحابه فصار : "يدرس فيهم ويرشد 
العامة ويصالح بين المتحاربين ويسعى في المصالح 
العامة. فأقام أسواقا. وفصل قضايا كثرت الحروب 
حواليها" ( العسول, 18 : 245). وطاف في رحلته 
مناطق سوس المختلفة من مدينة تارودانت إلى جبال جزولة 
مرورا بأيت باعمران وتاغجيجت وأكلميم, وأسس خلال ذلك 
عدة زوايا تثبيتا لنفوذه بالمنطقة؛. منها زاوية المنابهة 
وزاوية هوارة وزاوية تارودانت كما أنشأ عدة أسواق منها 
خميس أيت بوبكر بأيت باعمران وجمعة تيمولاي بإفران 
وخميس تاغجيجت. 

خلفت هذه الجولة الكبرى صيتا عظيما ونفوذا كبيرا 
لزاوية الرحمة والأمان, ويبرز وصف الحضيكي لأعمال 
الشيخ الشرحبيلي إبان جولته الكبرى رأي السوسيين فيه 
وإقبالهم العظيم عليه وانبهارهم بشخصه واهتمامهم بمكانته 
واعتقادهم الكبير فيه. حيث قال : "بنى مدارس وزوايا 
ورباطات. وأطعم الطعام. واشتهر بعناية الله وفضله, 
فقصده الناس من كل وجه للتبرك وأخذ العلم والزيارة. 
ولقيناه مرة تبركنا به فراينا بحمد الله لذلك بركة وقد 
انتفع به الناس؛ وعمت بركته العباد والبلاد؛ وأحيا الله به 
سنن الدين. وأمات البدع المضلة؛ وردع الظلمة والجبابرة 
وأنصف منهم؛ ويؤثر عنه بعض خواص أصحابه الفضلاء 
العلماء الثقات. كرامات ومكاشفات باهرة, وأسرارا عظيمة 
عجيبة» تدل على العناية الإلهية والخصوصية الربانية..." 
(طبقات ا حضيكي. ص. 168). 

ولم تكن شهرة شيخ زاوية الرحمة والأمان لتنتشر بهذه 
السرعة لولا أن مهد له تلامذته الطريق. فرفعوا قدره 
باعتباره صاحب شيخ الطريقة الناصرية زاوية أحمد بن ناصر 
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الدرعي وأقرب المقربين إليه. وباعتباره أحد كبار مشايخ 
الطريقة ( المعسول. 6 : 298 ) بل تجاوزوا ذلك واعتبروه 
خليفة شيخ الناصرية؛ كأحمد بن إبراهيم الركني في بعض 
قصائده المديحية ( ا معسول. 16 : 6) وإبرأاهيم بن محمد 
التاكوشتي الظريفي الذي قال في قصيدة مرحبا بشيخه 
الشرحبيلي لما زار سوس. مشيرا إلى مكانة زاوية الرحمة 
والأمان 

وهذا الخليفة الحسين له يد علي ولا تنسى لدي أو أ “قبرا 

يهذبني في كل وقت بعلمه بزاوية منها المعين تفجرا 

استمرت جولة الشرحبيلي عشرة أشهر لم يلبث بعد 
نهايتها ووصوله إلى زاويته في الأربعاء الأولى من جمادى 

الثانية 29/1142 دجنبر 1729 بثمانية أيام أن توفي 
تاركا لزاوية الرحمة والأمان نفوذا واسعا وسط طلبة 
ومريدين كثيرين؛ ولا تسعف المصادر التاريخية في تحديد 
حال الزاوية بعد وفاة مؤسسها إذ إنه لم يترك اولادا ذكورا 
يحلون محله, غير أنه يبدو أن الزاوية كانت مزدهرة في 
هذه المرخلة, ولا شك أن ثلاميذ الشرضبيلق خافظرا على 
مكانتها. فصارت تجتذب إليها الطلبة والعلماء والمريدين. 
ومما يدل على ذلك ما أشا لاع رسا متسيس 
أن والده عبد الله بن محمد الجشتيمي (ت. 1198 ه) عزم 
على الاستقرار 0 0 الرحمة والأمان وهجر بلده 
الذي لا يصلح برأيه للسكنى ( ا لحضيكيون. ص. 73). 
ثم تولى أمر الزاوية أسباطه الثلاثة من إحدى بناته وهم 
محمد فتحا . ومحمد وأحمد وهم علماء كبار جالوا لأخذ 
العلوم في سوس عن تلاميذ جدهم وتلاميذهم كالحضيكي 
ورحل بعضهم إلى فاس وإلى المشرق حيث تتلمذ للزبيدي 
شارح القاموس ا محيط. كما أن احدهم كان ماهرا في علم 
التصريف منكبا على تدريسه؛ وقد استقروا بزاوية الرحمة 
والأمان وعكفوا على التدريس وعلى تلقين الورد الناصري 
لمن كان يفد عليها زائرا ضريح جدهم الشرحبيلي حتى 
وفاتهم ( ال حضيكيون. ص. 53 ؛ المعسول. 9 : 281) بعد 

سنة 1214 ( اللعسول. 16 : 247) وحافظ أبناؤهم من 
بعدهم على إشعاع الزاوية في العلوم والتصوف وإن بدا أن 
ذلك الإشعاع أخذ يخفت شيئا فشيئا. 

ففي القرن الثالث عشر (19 م) كانت الزاوية مقصودة 
يؤمها المريدون لأخذ الوره الناصري والإذن بتلقينها كما 
فعل أحمد بن إبراهيم الإيلالني (ت. 1290) الذي نقل عنه 
قوله : "سافرت إلى ناحية إيزناكن بقصد التجارة... فلقيت 
فيها وليا من أولياء الله من ذرية الشيخ الرباني سيدي 
حسين الشرحبيلي. فأعطاني عصا وقال لي هذه نوبتك 
تيع القرر ايحن الناين" ١‏ العسوان 8 4287 اومن 
رجالات الأسرة المنتصبين بالزاوية خلال هذا القرن علي بن 
عبد الله بن أحمد ثم ابنه أحمد بن علي ثم حفيده حامد بن 
أحمد. بن على الآخذ من..فاس. وقد اشفهروا بالعدريين 
والقضاء والإفتاء. أما في القرن الرابع عشر (20 م) فهناك 


على بن أحمد بن علي (ت. نحو 1320 ه) وأبنه محمد 
تلميذ محمد بن عبد المالك اليزيدي والحاج: أحمد الجشتيمي 
(ت. 1355 ه) ثم الحسين بن محمد بن أحمد آخر علماء 
هذه الأسرة 0 كأسلافه مشتغلا بالإرشاد والإفتاء 
والقضاء والتعليم ( ا معسول. 18 : 247. 249). ثم ضعف 
نفوذ زاوية الرحمة ة والأمان أخيراً فعادت زاوية تامكروت 
الناصرية لبسط نفوذها على مناطق إشعاعها في القرن 
الرابع عشر (20م) مستعينة بظهائر سلطانية: ‏ " 

م. المختار السوسي, ا معسولء 6 .8 9 .13 .16 ؛ م. المكي 
الناصري؛ الدرر ا مرصعة: تح. م. الحبيب نوحيء د.د.ع؛ كلية 
الآداب ‏ الرباط. 1998 ؛ م. الحضيكي, طبقات ا حضيكي. 
تح.أحمد بومزكو. د.د.ع.؛ كلية الآداب؛ الرباط. 1994 ؛ وثائق 
الأستاذ أحمد بوزيد ؛ ع. الرحمن الجشتيمي, ا حضيكيون, 
مخطوط. 

المهدي السعيدي 


ابن رَحمون. أسرة شريفة . يتصل نسبها بالعلميين 
اليونسيين ‏ ؛ قال في الدرر البهية : هم بالعلّم ببوزيري 
وتازروت وتطوان وقبيلة رهونة وشفشاون وبأزمور وفاس, 
وهم أهل مروءة ظاهرة ودين متين. والذي من جبل العلم 
إلى فاس واستوطنها منهم هو الفقيه سيدي علي بن الحسن 
بن علي الحسني العلمي, وكذلك الفقيه التهامي بن الي 
من عدول فاس المبرزين, أسندت إليه الحسبة فأباها... وقد 
وقفنا ‏ يقول إدريس الفضيلي ‏ على ما بأيديهم 5-8 
الملوكية من صنيع الدولة السعدية وهذه الدولة الشريفة 
العلوية تشهد لهم بجلالة القدر وعلو المكانة وشرف النسب 
وكرم ا حسب. 

!. الفضيلي, الدرر البهية؛ المحمدية. 1999, ج. 2 : 71.70 ؛ 
3 ابن سودة؛ إزالة الالتباس ؛ م. ابن عزوز حكيم؛ كشف أسماء 
عائلات تطوان. تطوان. 1999 وا مراجع المذكورة هناك. 


ابن رحمون.ء إدريس بن الطايع بن التهامي 
آتي الترجمة. ولد بفاس حوالي عام 1260 / 1844 ودرس 
على الشيوخ : محمد بن المدني كيو والمهدي ابن الحاج 
وعبد السلام بوغالب والمهدي بن الطالب ابن سودة وغيرهم؛ 
... حلآه تليمذه عبد السلام ابن سودة في سل النصال 
ب"العلامة المشارك العدل الموثق الخير الذاكر المتبتل" وله 
اتصال بما رواه جده الشيخ التهامي بن المكي ابن رحمون.. 
وبذلك صار سنده علدنا أعلى سند بين الأشياخ". 

جح 

ذاكرته سليمة, قال 0 وكنا نجتمع ونتذاكر معه ونستفيد 
منه؛ "فكان يستحضر المسائل ويذكر الحوادث التي مرت به 
في حياته استحضاراً تاما". 

توفي بفاس عام 1349 / 1930 ودفن بزاوية الشيخ 
قاسم ابن رحمون بحومة النجارين. 


ع السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب بيروت. 1996 ج. 8 : 2998. 


الفاسي. فقيه مشارك. وصوفي ناسك قال عنه في إتحاف 
ا مطالع : "له ولوع كبير بالتقييد والبحث والرواية والاتصال 
بالرجال”. له مؤلفات عديدة: منها : مجموعات إجازات 
أشياخه في مجلد ؛ والفتح الوهبي بن أجاز ا حاج الهاشمي 
الرتبي. وهو احد اشياخه (ت. 1240) ؛ والدر والعقيان 
فيما قيدته من جهرة التيجان؛ اختصر فيه فهرس أبي 
القاسم الزياني. 

وقد نسب سكيرج في كتابه رفع النقاب إلى التهامي 
ابن رحمون هذا وألّف هو أيضا كتابين في أنساب الشرفاء: 
شذور الذهب في خير نسب ؛ والأنجم الزاهرة في الذرية 
الطاهرة. نبه على ذلك ابن سودة في كتابيه : دليل مؤرخ 
ا مغرب الأقصى. وإتحاف ا مطالع. 

توفي التهامي ابن رحمون بفاس يوم الأربعاء سادس 
الشيخ قاسم ابن رحمون بحومة النجارين. 

ابن رحمون التهامي, مجموعة إجازات أشياخه مخطوط ؛ أ. 

سكيرج: ط. 2 رفع التقاب. 1 :254 ؛ ع السلام ابن سودة 

دليل. الدار البيضاء, 1.1960 :72 ؛ إتمحاف ا مطالع / موسوعة 

أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 ج. 7: 2579. 


محمد حجي 


ابن رَحمون؛ عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الرحمن المصمودي : من سكان مدينة سبتة وأعيانها. ومن 
علية أساتيذها والمتقدمين في العلوم بها في وقته. 3 
عن عالم سبتة أبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري ١‏ 
609) وأبي ذو 0 وأبي محمد بن حوط الله 
الأنصاري, وأخذ عن ابي الحسن ابن خروف النحوي كاب 
سيبويه. 
كان |مشاركاً في فنون اللغة العربية. وعلم الكلام؛ 
والفقه واصوله. وغير ذلك. وكان بجانب ذلك خطيبا 
اشتغل بخطة التوثيق ببلده مدة2ء ثم تفرغ 
للتدريس بقية عمره. لقيه ابن الزبير الغرناطي صاحب صلة 
الصلة بسبتة؛ وأجازه المترجم كتابه. شارك ابن رحمون في 
الوفد الذي شكله سكان سبتة والذي توجه إلى الأمير ابن 
هود في فترة ضعف الدولة الموحدية التماسا لحماية مدينتهم 
وتوفي سنة 649 / 1251, عن 70 سنة. 
أ. ابن الزبير. صلة الصلة؛ تتح. ع. السلام الهراس وسعيد أعراب, 
الرباط. القسم الثالث. 1993, ص. 224 225 ؛ ع. الرحمن 
السبوطي. بغية الوعاة. تح. م. أبو الفضل إبراهيم؛ بيروت, 
4 ج. 2 ص. 86. 
محمد المغراوي 
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ابن رحمون. عبد السلام بن محمد 
التهامي الحسني العلمي التطواني» الفقيه العلامة 
العدل الموثق السري الخير الفاضل, كانت له اليد الطولى في 
صناعة التوثيق وإتقآن فقهد: تشهد. له الضكوك الشرعية 
المتكاثرة بأيدي الناس. وشهادة تلميذه السكيرج الذي ترجم 
له وصرح بانه أخذ عنه وعن ولده مولاي الصافي هذه 
الصناعة الفقهية؛ وهو أحد الوجوه النيرة من هذه الأسرة 
الشريفة النبيلة التي توارثت القضاء والفتيا والتوثيق بثغر 
تطوان عقوداً طويلة من الزمنء, ومع هذا فلم يحدد ا 
وفاته بَلْهَ ميلاده. قال الأستاذ داود : لعلها كانت أواخر 
هذا القرن (يعني الثاني عشر الهجري / السابع عشر 
الميلادي) وأشار الرهوني إلى أنها كانت بعد الف ومائتين 
والله أعلم. ْ 
ع. السلام سكيرج. نزهة الإخوان. ص. 60. مخطوط ؛ أ. 
الرهوني. عمدة الراوين؛ (6 : 25). مخطوط ؛ م. داود. مختصر 
تاريخ تطوان. ص. 294؛ طبع تطوان. 


الحسني العلمي التطواني الفقيه الشريف العدل الموثق 
الفاضل الخير من أسرة ال ابن رحمون الحسنية العلمية 
الشهيرة وهي غير أسرة الرحمونيين العمرانية على خلاف 
في نسب هؤلاء. 

عرف المترجم له وأخوه الفقيه العلامة المفتي محمد 
التهامي بن محمد ابن رحمون بتعاطي الشهادة والانتصاب 
لها من عام 1151 إلى عام 1170 ولا تحصى الرسوم العدلية 
التى تحمل شهادته. 

توفي بتطوان بعد عام 1158 / 1745. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط. (4:7). 


محمد بوخبزة 


ابن رَحمون» العياشي بن على شيخ الجماعة 
بقبيلة رهونة. انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان 
يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني وحضر جميع 
المؤقرات التي عقدتها الثورة. وفي المؤقر المنعقد بقرية عين 
الدالية يوم 11 ماي 3 انتخب عضواً ذ فى المجلس 
الاستشاري للمقاومة ؛ وقد شارك في بعض المعارك إلى أن 
أصيب بجروح خطيرة منعته من المشاركة في المعارك. 
وتوفي بعد ذلك. 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في 
شما لالغرب. الرباط. 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن رَحكمون. قاسم بن محمد الزرهوني الفاسي. 
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لا علاقة له بالنسب العلمىء فالمصادر تذكر أن أصله من 
الرحامنة الذين استوطنوا واد السدر قرب وزان. وهو من 
أولياء فاس من فئة العامة بحكم احترافه للحياكة. أخذ 
الطريقة الوزانية عن الحاج الخياط الرقعي وعن الشيخ 
مولاي التهامي وعن الشيخ مولاي الطيب. ولعل انتسابه 
للزاوية الوزانية وتفانيه في خدمتها جعلا منه وليا مرموقا 
فى مدينة فاس. قال عنه محمد القادري : "العارف الكبير,. 
الشيخ الشهير. الولي الصالح الخطيرء الكثير التلامذة 
والأتباع» الموصوف بالولاية والانتفاع". عينه الشيخ مولاي 
الطيب مقدما على أتباع فاس, بعد وفاة مالك بن عبد 
السلام المومناني السجلماسي المتوفى حوالي سنة 1140/ 
8 فهو بذلك ثالث مقدمي فرع الزاوية بفاس. توفي 
قاسم بن رحمون سنة 1149 / 1737 ودفن بداره بزقاق الحجر 
من عدوة القرويين. ويذكر القادري أن أصحابه اث شتروا دارا 
أخرى مجاورة وجعلوها مقرا خاصا بأتباع فاس. عرفت 
بزاوية درب الحجر. 
م. القادري. نشرا مثاني. ج. 3. الرباط؛ 1982. ص. 389. 392. 
تح. .. حجي وأ. التوفيق ؛ م. الزبادي. سلوك الطريق الوارية 
بالشيخ وا مريد والزاوية. مخ. رقم 12444؛ خ. س. الرباط. ص. 
2 وما بعدها. 


محمد عمراني 


ابن رَحّمون. محمد بن إدريس بن الطايع بن 
التهامي الحسني العلمي التطواني. وأولاد ابن رحمون 
أشراف يونسيون من أبناء يونس بن أبي بكر. عم الشيخ 
عند السلام بن مشيش.ء ويونس المذكور جد العلميين قاطبة 
كما حرره النقيب الوزير محمد بن الصادق ابن ريسون في 
كتابه فتح العليم ا خبير في تحرير النسب العلمي بامر 
الأمير يعنى بالأمير السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

العلامة الفقيه الأديب المطلع القاضي النزيه الشريف. 
أخذ العلم عن والده وعن الشيخ محمد فتحا ‏ القادري. 
والشيخ أحمد بن الخياط الزكاري الحسني والشيخ عبد 
السلام الهواري, والشيخ التهامي كنون وغيرهم من علماء 
القرويين. 

تولى القضاء بعدد من مدن المغرب وثغوره منها أسفي 
وطنجة؛. وعزل عنه بسبب موقفه الوطني من نفي الملك 
محمد الخامس رحمه الله. فقد كان يعارض ذلكء. وهذا 
يعاكس سياسة صهره والد زوجته الوزير المقري الشهيرء 
وبعد تاخيره عن القضاء ظل ساكنا بطنجة إلى أن توفي. 

كان في قضائه وتصرفاته مثال النزاهة والجدء وكان له 
إسهام في الأدب يكتت نثراً فنياً جيداً رأيت منه صداق 
الأمير الحسن بن المهدي زوج الأميرة فاطمة الزهراء بنت 
السلطان مولاي عبد العزيز. وقد كان هو والأديب الشاعر 
الوزير محمد بن موسى وزير الأوقاف بالحكومة الخليفية 
بتطوان شاهدي العقد وهو من إنشاء المترجم له. 


ذكره الأستاذ المؤرخ عبد السلام ابن سودة في فهرسة 
سل النصال وأثنى عليه وأشار إلى أنه كان يتصل به عند 
زيارته لبعض أقاربه ومعارفه بفاس فيستفيد منه وربما قيد 
عنه بعض ما يستغربه من فوائده قال : ولما اطلع على 
تأليفنا دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى احتفل به وبمجهوده وقال 
له : لقد أفدت المغاربة بما كانوا يجهلونه ورفعت المغرب 
مكانا عاليا. 

توفي رحمه الله يوم السبت فاتح محرم الحرام خمسة 
وسبعين وثلاثمائة والف موافق 20 غشت سنة 1955 ودفن 
بعد أن صلي عليه بالجامع الكبير بطنجة بإحدى زواياها. 

موسوعة اعلام ا مغرب. بيروت, 1996. ص 3302 ؛ وفيات 

5 نقلا عن سل النصالء مع إضافات شخصية ؛ ع. ابن سودة, 

إنمحافا مطالع ؛ سل النصال. 


ابن رَحُمونء محمد التهامي بن محمد بن 
أحمد الحسني العلمي اليونسي التطواني الفقيه العدل 
النسابة الشريف. أصل سلفه من قبيلة بني عروس الموطن 
الأول للأشراف العلميين ومنه تفرقوا في البلاد. ونزل جماعة 
منهم بتطوان اشتهروا بالتوثيق والشهادة؛ ومنهم المترجم له. 
ولاشك أنه قرأ ما يجب لمزاولة خطة العدالة من الفقه وغيره 
ولكننا لم نقف على شيء من دراسته وشيوخه. وكل ما 
عرفنا عن الرجل أنه من عدول تطوان. وقد وقفنا على 
عقود من تحريره وشهادته. كما أن شهرته جاءت من عنايته 
الفائقة بالأنساب الإدريسية عموما والعلمية خصوصا فألف 
أولا كتاب شذور الذهب في خير نسب عرض فيه فروع 
الأدارسة عموما والعلمية خصوصا وتتبع هذه بعناية مميزا 
الخلص منهم من الدخلاء. وفرغ من تأليفه في 19 رجب 
القرن عام 1 / 1709 ومن الكتاب نسح مخطوطة في 
مكاتب خاصة وبخزانة الرباط. 

ثم ألف بعد ذلك الأنجم الزاهرة في الذرية الطاهرة 
مخطوط يوجد بكثرة وهو في خزانة الرباط 1484د وهو 
المشتهر بكناش ابن رحمون تناول فيه الأشراف عموماً 
وأعقاب الإمام محمد بن إدريس الثاني وخصوصاً العلميين؛ 
فقد كان له بهم مزيد معرفة وعناية لأنهم أهله ولأنهم 
متكاثرون منتشرون. فحاول حصر فروعهم ووضع لذلك 
مشجرات, وأشار إلى الدخلاء فيهم ولا شك أن من جاء 
بعده كالنقيب محمد بن الصادق الريسوني في ديوانه فتح 
العليم ا خبير بتحرير النسب العلمي بامر الآمير والنقيب 
السيد إدريس الفضيلي في الدرر البهية وا جواهر النبوية 
المطبوع على الحجر يقاس انتفاد ‏ مته السبقه ‏ وعتايتة: 
والجدير بالذكر أن الكتابين وقع فيهما تصرف بالزيادة 
والنقصان ولذلك اختلفت نسخهما واهتزت الثقة بمحتواهماء 
إلا أننا وقفنا بالخزانة الداودية بتطوان على كناش كبير 
بخط المترجم له كان عند النقيب الوزير السيد محمد بن 
المكي الريسوني ثم صار إلى الأستاذ داود يتضمن أقساماً 


من الكتابين وتقاييد ومشجرات ينتفع بها في إعادة النظر 
في الكتابين وإعدادهما للدراسة والنشر. 
لم أقف على تاريخ وفاة المترجم له إلا أنها كانت بعد 
عام 1130 / 1718. 
ع. السلام ابن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. باب كتب 
الأنساب. ط. دار الفكر ؛ م. المنوني. ا مصادر العربية لتاريخ 
ا مغرب. (1: 181) ط. الرباط. 


ابن رَحّمون: محمد الطيب بن محمد الحسني 
العلمى قاضى تطوان. الفقيه العلامة المدرس العدل الناسك 
الزاوية الخافط. كان قَاضيا بتطوان ما'بين عام 1212 إلى 
شهر صفر عام 1225. وكانت توليته بإشارة النقيب الشريف 
محمد بن الصادق ابن ريسون, ثم أعفي منه في آخر عمره 
لكبر سنه. تعاطى التدريسء ومن أخذ عنه المؤرخ 
السكيرج فقد ذكر في ترجمته أنه قرأ عليه تحفة ابن عاصم 
كما وصفه بأنه كان يحفظ مختصر خليل عن ظهر قلب. 
وكان حسن العبارة لم يأت الزمان بمثله رحيما بالضعفاء 
والمساكين ذوي العيال. ووقع اضطراب في اسمه في الرسوم 
فسُمي في بعضها : الطيب وفي أخرى : محمد الطيب» 
وفى أخرى : محمد فقطء. قال الأستاذ داود : ولعل 
الشخص واحد كما وقع خلاف في تاريخ وفاته فقد ذكر 
الفقيه الرهوني أنه توفي عام 1220, ولكنه في مختصر 
تاريخه العمدة يذكر أنه استمر قاضياً إلى عام 1225 كما 
سبق, وقال الأستاذ داود بأنه وجد في التقاييد أنه توفي 
في رمضان عام 21229 وفي تقييد آخر أنه توفي عام 
31 قال : ومن الممكن أنه كان بتطوان فقيه آخر 
يشاركه في الاسم والنسبء فليحقق. 

(قلت) : أما الاضطراب في الاسم فلا أثر له وكثيراً ما 
بقع الاقتصار على بعض الاسم المركب اختصاراً كمحمد 
العربي ومحمد الأمين, ومحمد التهامي (ومن أقارب 
المترجم له : محمد التهامي ابن رحمون) ومحمد الطيب. 
وأما الخلاف في سنة الوفاة فلعل الصواب أنها كانت عام 
1 وهو أقصى ما قيل. وقد كان حيا عام 1229. 
وبعيد أن يكون هناك شخص آخر يشاركه في الاسم 
والنسبء ذلك لأنه لو كان وهو من القضاة . لذكر ولو 
مرة. ولم نجد فيما وقفنا عليه من رسوم إلا المترجم له والله 
أعلم. 

ع. السلام سكيرج. نزهة الإخوان. ص. 53, مخطوط ؛ أ. 

الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. (6: 24): مخطوط ؛ 

مختصر عمدة الراوين. ص. 105. مخطوط ؛ م. داود. مختصر 

تاريخ تطوان. (3: 174).» طبع تطوان ؛ مختصر تاريخ تطوان. 

ص. 255و302: طبع تطوان. 


محمد بوخبزة 
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رحموني,» بوعلام بن محمد مقاوم من مواليد 
3 ببني عتيق إقليم وجدة من والديه محمد بن موسى 
ورابحة بنت محمد. كان من الذين خرجوا إلى الشارع يوم 
6 غشت 1953 للتعبير عن سخطهم واستنكارهم ضد 
السياسة الاستعمارية, خلال هذه الانتفاضة أبان عن غيرة 
وطنية صادقة إذ قام بعدة أعمال فدائية جليلة استهدفت 
مصالح المستعمر. 

وواصل كفاحه البطولي هذا إلى أن اعتقلته الشرطة 
الاستعمارية ومارست عليه التعذيب والتنكيل فكان ذلك 
0 في وفاته في نفس يوم الانتفاضة؛ مفضلا الاستشهاد 
على البوح بأسرار رفاقه على درب الكفاح. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. 524078. 


رخا (أيت -) قبيلة تستوطن الكتلة الجبلية التي 
تفصل الحوض الأعلى لتازروالت وواد صياد بالجزء الغربي 
للأطلس الصغير. في مجال طبغرافي صعب الاختراق إلا 
غير رات :ومنافة: طبيعية: حيط بها قبائل + ولاه جرار 
شمالاء الأخصاص غرباء إيمجاض شرقاء إفران جنوبا. وهي 
تابعة إداريا لعمالة إقليم تيزنيت؛ دائرة الاخصاص. 20 

ترجع أقدم إشارة إلى قبيلة أيت رخا إلى القرن العاشر 
(16 م)ء حيث صنفها صاحب ديوان قبائل سوس ضمن 
الفروع المشتركة في نازلة إفران. 

ومما هو متداول محليا أن أصل ومدلول كلمة "رخا” 
تفيد سعة العيش وسهولة الأمر. ترد في سياق الروايات عن 
بداية التعمير أن المجموعات البشرية الأولى كانت تنتجع 
بقطعانها بين تاغلاست" و"أكني أو فرد” ثم إلى “تامكرت 
إرحالن". وهو احد الممرات المهمة بين إيفران جنوياء 
ومرتفعات ”أيت رخا" شمالا. ولا نعرف بالضبط متى استقر 
هؤلاء بالمجال الرخاوي الذي كان عبارة عن مراعي جبلية 
شبه فارغة, إلا أن الغالب على الظن أن العناصر الأولى قد 
هاجرت إلى المنطقة انطلاقا من الهوامش الجنوبية للأطلس 
الصغير. واستقرت في النهاية في البقعة الجغرافية التي 
أصبحت تحمل نفس 7 فانضاف إليها في نهاية القرن 
الثاني عشر (18 م) أفواج من اليهود. ويبدو أن ال جوار 
الجغرافي (إيفرن) ع الاقتصادي هو الذي أملى هذا 
الحضور اليهودي المتميز. وئما يستشف من رسالة من المولى 
سليمان إلى احد عماله بسوسء أن القبيلة كانت تحتضن 
عناصر يهودية؛ وفيها تعليمات إلى العامل المذكور لإرجاع 
هؤلاء إلى موطنهم الأصلي بإيفران. ولا يستبعد أن يكون 
هذا الإجراء محاولة لتجميع اليهود المشتتين بين القبائل 
عقب قرد ابي حلايس (1206 / 1792). 

تنقسم القبيلة إلى أربع, فرق وهي : إد علي أوبلا ‏ 
أوتاتن - ادورحمان ‏ إدحماد أوبراهيم. وأهم مراكزها الحالية 
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: اثنين أيت رخاء سيدي عبد الله أوبلعيد وهما مقران 
لجماعتين قرويتين. 

عرفت القبيلة عبر تاريخها تغيرات واضحة في 
امتدادها الجغرافي. ويفيدنا المختار السوسى أن تراب أيت 
وكاو سام شوو الكرت جلف بع م ا 
إيومجاض في فترة من الفترات. بينما نجد الجزء الشمالي 
المحاذي لإغير ملولن تحت نفوذ قبيلة أولاد جرار. وفي 
بداية هذا القرن, أصبح جزء من تراب القبيلة تابعا لسلطة 
القائد المدنى. إلا أنها استمرت محتفظة بالتوازن بينها وبين 
القبائل المجاورة رغم ما ينتاب هذه العلاقات من صراع 

يعتبر آل بوطعام من الأسر الرخاوية التي تركت 
بصماتها في تاريخ القبيلة. فحسب ما تجمع لدينا من 
معلومات فإن الجد الأعلى للاسرة (احمد بن يعقوب) هاجر 
من قبيلة "إداوبعقيل". واسقتر ب "أغبالو نيفرات" قبل أن 
تقدم الأسرة على شراء أراضي "تامكرت ندمسعود". التي 
أصبحت مركزا لقبيلة أبيت رخا قبل انتقاله إلى قرية 
"وا" . ومازال أفراد الأسرة يعتبرون أن لهم علاقة قرابة 
بقبيلة إيداوبعقيل. ومازالت هذه الروابط قائمة حتى بعد 
الاستقرار بتراب أيت رخا. وهذا ما يستشف من الرسالة 
التي بعث بها أحمد بن مبارك إلى مبارك بن مسعود 
'بأسيف أوورار" 8 "وآن تعطوا “له: (خاسل الرسالة) 
بلدنا هل فيه فائدة. وهل كانت لنا عندكم في وادي الجبل 

وكانت الآسرة تعرف بال ككوس, ويبدو أنها حازت 
شهرتها من خلال ما تقوم به من أعمال الزراعة وتربية 
الماشية: ما يسمح لها بالادخار في سئوات القحط. وكان 
افرادها يكرمون الوافد ويقومون بضيافة عابري السبيل. 
وأصبحت هذه الخصلة تلازم بيتهم. لهذا سموا بآل بوطعام. 
ومن الشخصيات التي لها نفوذ داخل القبيلة قبل أسرة آل 
بوطعام؛ نجد يحيى تبؤدغان: مكار محمد بن عمر 
أفَوَلوس: محمد أنفال الرخاو وي الذي كان يستقر بقرية 
بوالوس. ولاشك أن صعود نجم الأسرة يرجع بالأساس إلى 
رجاحة عقل مبارك بن ككوس (1847 . 1947). وكثرة 
كرمه. وبهذه الميزة كان يحل كثيراً من الأمور "منها إشرافه 
على عمليات إصلاح ذات البين بين السملاليين 
والإيغشاليين". وعلى إثر رحلة السلطان الحسن الأول إلى 
منطقة سوس (1882), قدت تزكيته على رسن قبيلة أيت 
رخا بتعيينه قائداً عليها. وأصبح منذ ذلك الحين أكثر 
اندماجا في سلك الخدمة المخزنية. من خلال الأعمال التي 
كان يقوم بهاء والتي أثارت استحسان الجميع. 

لقد ترتب عن حالة عدم الاستقرار التي تلت وفاة 
السلطان الحسن الأول. أن أصبح مقر القيادة (تامكرت 
ندمسعود) مستهدفا من معارضيه عدة مرات. وانعكست 
هذه الوضعية على مصير القبيلة. حيث توالت أحداث 


خطيرة بترابها. ولعب في إطارها بلقاسم العاود ومحمد 
أنفال وعمر لشكر دوراً مهماً. وهم من الشخصيات المنافسة 
لآل بوطعام مما حدا بالقائد مبارك إلى الفرار إلى "أغبالو 
يفرن" لكنه سرعان ما استرجع منصبه ومكانته ضمن إخوانه 
الرخاويين. 

تطورت الأمور بشكل خطير بوصول الكيلولي إلى 
المنطقة. بعدما كان منهمكا فى عمليات حربية بالسهل» 
حيث اتجاد إلى قبيلة امحاضن في ضراع مع .ايك .رخاء 
وبإيعاز منه خضع جرء من تراب القبيلة للقائد المدني 
الأخصاصي لاعتبارات ترتبط بالرغبة في إضعاف القائد 
نوفيا الأخصاطئ الذى حدمي بحمان تن ببزوك. ول رقف 
القائد المدني عند هذا الحد. وإنما فرض حربا بمعية حلفائه من 
أيت بعمران وإيمجاض على قبيلة أيت رخا متهما زعيمها 
مبارك بوطعام بموالاة القائد عياد الجراري المتعامل آنذاك مع 
الفرنسيين. إلا أن القبائل المتحالفة لم تحقق رغبتها 
ومسعاها لإضعاف آل بوالطعام, لما أقدمت قبيلة إيمجاض 
على تجميد دعمها للقائد المدني. وهذا ما فتح باب 
الهجومات الانتقامية بين الجانبين من حين لآخر. 

ويستشف مما أورده المختار السوسي على لسان الناجم 
الأخصاصي. أن القائد مبارك بوالطعام استطاع الحفاظ على 
وضعيته وهيبته في سياق التطورات السريعة التي شهدتها 
منطقة سوس عقب نكسة سيدي بوعثمان. ويبدو ان القائد 
المذكور وغريمه المدني الاخصاصي نسيا خلافاتهما وتحالفا 
على الجهاد ضمن حركة أحمد الهيبة. ويعتبر زحف حيدة 
ابن مّايس (1916) أكبر تحد تعرضت له المنطقة. وكان 
يدرك أهمية موقع أيت رخا الجغرافي الفاصل بين قبيلة 
الأخصاص وحيوية زعيمها المدني وقبيلة إيمجاض بثقلها 
البشري. وقد أدرك القائد بوالطعام أهمية موالاة حيدة 
"فجاء إليه فصالحه عن قبيلته تم توسط زيادة على ذلك 
فى أمر المدنى... كل ذلك افتياتا من غير مشاورة لأحد” 
وهذا المرقك علب لدغضي اتحاض: 

وخلال أطوار الصراع بين القوات الفرنسية ومقاومة 
الأطلس الصغيرء. يظهر أن قبيلة أيت رخا أبدت دعمها 
لزعيم المقاومة آنذاك الشيخ مربيه ربه. لا سيما وأن الشيخ 
بوالطعام كان من الشخصيات التي تستشار في تلك 
الناحية. وكانت أسرته سباقة ‏ لفترة غير يسيرة ‏ إلى 
احتضان بعض رموز عائلة ماء العينين. خاصة الشيخ 
التعمة بعد خروجه من ويجان (2)1916 رفقة والدته 
الشيخة العالمة للا النّاحة وابنتها الشيخة يُحَاندُو. وظلت 
هذه العلاقة مستمرة حتى بعد وفاة الشيخ النعمة, مع أخيه 
محمد بن عبد العزيز المعروف بمحمد الإمام. وقد حظي 
هؤلاء بمكانة متميزة لدى القائد مبارك وابنه الفقيه أحمد. 
وكانت القبيلة تدفع لهم أعشارها وزكواتها. 


وعندما كنت القوات الفرنسية من فرض حصارها ' 


المتعدد الأشكال على منافذ الأطلس الصغيرء. وبالتالي 


اقتحام معاقل المقاومة, تنازل القائد مبارك عن زعامة 
القبيلة لابنه أحمد  1884(‏ 1965) الذي كان العضد الأيمن 
لوالده في الأمور التنظيمية لقبيلته.ء رغم انشغالاته 
العلمية كفقيه بمسجد اوتاتن. 
!. ا حساني. ديوان قبائل سوس. مخطوط ؛ أ. بن مبارك بوالطعام 
الرخاوي. كناشة, وثائق أسرة أيت بوالطعام ؛ المختار السوسي, 
إيليغ قدهاً وحديقاً؛ الرباط. 1966 ؛ اللعسول. الأجزاء. 4 .5 
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71أه 77670 أوعناه 0ناى 1ل كتلط 11 بت ااعتمط0 عنآ .م 
كلا ل ع أمأكنط'| «لاى 780165 بلتوستاكدة .[ : 1891 ,نعوط 
بعمعهاصه11 .2 :1933 ,2602136 .701 لط .4 ,اعفاد 169 يبه 
بكتعةط بعمعهطلا بال هناد ما عحمك ععطزماز ءاه وء6 ع8 وملا 
وعل 5عدلاء ]مآع وععمم] دم[ ياي ,أممزملا .1 : 1930 
939 بكاموط رعم مالل ينل كتلاه لم 0017م 


أحمد بومزكو 


الرخا (باب -) بمراكشء يقع شمال الواجهة الغربية 
من السور ويعتبر اخر باب فيه يحده من الجنوب باب دكالة 
(189 ,38154118) ويدخل فى لائحة الأبواب التى عشّى 
عليها الزمن ولا توجد منه حالياً أية بقايا أو رسوم. 


موقع باب الرخا القديم 
ويسمى الباب الحديث المقام مكانه اليوم "باب الرخام” 


وحسبما يبدو فإن باب الرخا ظل موجوداً إلى عهد 
السعديين على الأقل حيث وردت الإشارة إلى حومة باب 
الرخا في نص وثيقة تحبيس لنسخة من كتاب النتقى 
القصور لابن القاضي على خزانة جامع باب دكالة 
(122 : 1 بطععمعه نعلط). 


وقد اجتهد دمومبين 5ع0لإ12600120 فى محاولة تحديد 
الموقع المناسب لباب الرخا في الخريطة التي وضعها لمراكش 
من خلال كتاب مسالك الأبصار حيث جعله بين باب دكالة 
والنهاية الشمالية لواجهة السور الغربية, وهو اقتراح مقبول 
يساير محتوى ترتيب العمري لأبواب المدينة ويدعمه قرب 
الموقع من ضريح أحمد الصلحاء يسمى سيد مسعود ويلقب 
ريا ارخ 

بكأموط ب وعطم-اء عا اوعملط ,عم زطممعطآ - ومماعلنة 0 


912.2[ جه ععدع ةرم عمل طأعم لمكا ,مسلمعنعجآ .0 : 1927 
.6 - 1959 .أقتات] .ذعمره] 


محمد رابطة الدين 


الرخام. هو مبدئيا الصخور الكاربوناتية المتحولة. 
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لا غير. لكن تعوّد الصناع إطلاق صفة الرخام على كل 
صخر يستعمل في الزينة له صقيل جيد وجميل. لذا أصبح 
من المتداول إطلاق هذه التسمية على الجزع. وأنواع 
الكرانيت (الأعبل). والأكلاس والأكلاس الغنية 
بالمستحاثات. وقد ابتدعت لها بالإضافة أسماء تجارية. 
بالمغرب؛ هناك أنواع مختلفة من الرخام قيد الاستغلال؛ 
اكثرها شهرة كلس لخصاص الابيض (ناحية تزنيت)؛ جزع 
ورزازات» الرخام الرمادي بواد إيكم أو واد الشراط. الكلس 
الوردي بالبليدة وواد عكراش. كرانيت تافراوت والكلس 
المستحاثاتى لأرفود وتازارين. 

تعود أهم استعمالات الرخام إلى تزيين واجهات المنازل 
ورحابها الداخلية. 

يصعب التأكد من حجم سوق الرخام» ذلك أن الاستغلال 
يخضع لنظام المقالع أي أنه يتم بالمناقصات. وعلى أساس 
هذا التحفظ, يمكن تقدير الاستهلاك الداخلي بحوالي 
0 متر مربع تقريبا. 

عدي عزى 


* * بالنسبة لعلم وصف الصخورء لا ينعت باسم الرخام إلا 
الأحجار الناتجة عن تحول صخور الكلس أو الدولومي ؛ إما 
عن طريق التحول الشامل أو التحول التماسي. ويكون هذا 
الرخام إما أبيض ذا بلورات كبيرة متداخلة مع الكلست 
عندما تكون الصخرة الأم كلساً خالصاً ؛ وإما يتبلور ثانية 
على شكل بلورات أكبر عند حصول تحول ذي درجة أدنى, 
وبتصاعد التحول نحصل على عملية نزع الدولوميت مع 
ظهور بلورات أخرى كالكست؛ وأوكسيد المنغسيوم 
والبروسيت. 

أما صخور الكلس والدولومي المشوبة؛ فتعطينا رخاما 
مختلف الأنواع والألوان (كالكلس الانقشاري) غالبا ما 
تكون معرفة (هنا تنتمي العروق إلى افاق قريمة غنية 
بالطين وبالأوكسيدات المعدنية. وعندما تتعرض هذه 
الصخور نفسها إلى التحول التماسي مع التحول 
الاستعاضي (الاستبدال المعدني)؛ فتصبح غنية بالبكورات 
(رخام بلوري) وتعطينا في آخر المطاف ما يسمى 
باسكارن. 

بالنسبة لمستعملي أحجار الزينة (المهندسين المعماريين 
وغيرهم) فيسمون "رخاما" كل الأحجار القابلة للصقل 
والصالحة للاستعمال في الزخرفة والتزويق كالكرانيت. 
والبزالت» والدوليريت والغنايس. والنضيد. والحصب. 
والكورتزيت» والكلس والدولوميت. 

ولا شك أن المنظر الجميل. ونبل مادة الرخامء كانا 
السبب الرئيسى فى استعمالاته المتعددة منذ الأزمنة 
البعيدة #يعريت تت الإفريق معدا قاقيل اكثيرة ومعتوعيةة 
وتيجانا عمودية. ونُصبا ومباني يتجاوز عمرها الأربعين 
قرنا. وهي رغم قدمهاء مازالت منتصبة؛ تنال أكثر فأكثر 
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اعجاب المشاهد فى أيامنا هذه. فالفرس والرومان 
رعقارات اعتى شار دن القت عاش فى سوط البح 
المتوسط كالحضارة المصرية والإغريقية. شيدوا من الرخام 
معالم حضارية كالقصور والتماثيل والبنايات ؛ مازالت 
شواهد فنية رائعة. ويمكننا القول. وبدون اية مبالغة. إن 
الحضارة” الإتسانية" القدعة ,يتيت» على «معالم .حضارية: 
استعملت :فيها المجازة الجسيلة" التبيلة: [الأهرام فصر 
أمريكا الجترريةالتصون والمعابه بالنشية للدفريق» المدن 
الرومانية؛ المعابد والمساجد والكنائس). 


بدأ استعمال الرخام بالمغرب منذ الزمن العتيق؛ واستمر 
إلى زمننا هذا. فلا شك ان شالة؛ ووليلي؛ وحسان وغيرها 
من المعالم الحضاربة المغربية تشهد بقدم استعمال هذه المادة 
الجميلة والنبيلة. :ومنذ مطلع . القرن الغشرين. أضبحت 
صناعة الرخام بالمغرب منظمة ومزدهرة؛ حيث برزت كثير 
من الشركات تستغل الرخام بطريقة عصرية في مناطق 
عدة. نذكر منها هنا مقالع بوعسيلة (قرب أبي الجعد) ؛ 
واد يَككَم. واد الشراط» تيفلت؛ أكادير. ومن أهم البنايات 
المغربية التي استعملت فيها أنواع الرخام (بمعناه العام) 
نذكر على سبيل المثال .فتذق المتصور ومتجر مرجان 
بالرباط. مكاتب البريد بمدينتى الدار البيضاء والرباط ؛ 
وبنك المغرب والبنك المغربي للتجارة والصناعة بالدار 
البيضاء. وكثيراً من البنايات والمعالم العمومية 
والخصوصية بالمدن الكبرى. 

ونشير إلى أن ا مغرب يحتوي على عشرات الأنواع من 
الرخام. تختلف عن بعضها بأشكالها وألوانها المتباينة. فهي 
تارة بيضاء بدون العروق الملونة أو معها. وأخرى ذات اللون 


الأربد الصافي, الداكن أو البنفسجي ؛ ذات عروق بيضاء, 
وردية, أو حمراء مزركشة. وسنكتفي في هذا النص بذكر 
أهم مقالع الرخام بالمغرب. 

المغرب الأوسط : تحتوي هذه المنطقة على تشكيلة 
جيولوجية تهيمن عليها على الخصوص. رواسب الأنظمة 
التابعة للكمبري2. والديفوتي والكربوني٠‏ وال ميوسيني 
والعهد الرابع. وتحتوي هذه الأنظمة كلها على صخور 
مختلفة منها الكلسية. والدولومية. والانصهارية, 
وغيرها ؛ وكلها قابلة للاستعمال في صناعة الرخام. ومن 
اهم جهات هذه المنطقة : 

أ الجهة الجنوبية الشرقية للمغرب الأوسط التى تنفرد 
بالكتين من الصخور الكلسية المتحؤلة النعسبة إلى الحقبة 
الكمبرية؛ منها : 

منطقة بوعسيلة المحتوية على طبقات كلسية 
مرمرية؛ ذات كنه أبيض لبني مع لمسات مطعمة بعروق 
حمراء مزركشة. ٍ 

. منطقة سيدي بوعابد المحتوية على أهم مقلع للرخام, 
على بعد كيلومترين شرق سيدي بوعابد. ويتكون هذا 
المنجم من رخام ابيض مخطط. ذي عروق رمادية داكنة. 
أحيانا سوداء بنية أو خضراء. دائما فى نفس الجهة شمال 
غرب سيدي لين اتوجد خركبية” من, الأحجار الكلسلية 
المرمرية البيضاء. الكثيرة التصدم. والمستعملة حاليا 
لإنتاج الحصب والحصى وذلك لكثرة تصدعها. 

ب الجهة الشمالية الغربية والشمالية : تحتوي هذه 
الأخيرة على مقالع بالغة الأهمية؛ متمركزة كلها في ناحية 
بنسليمان» واد الشراط. واد يكم. واد ابي رقراق» واد 
عكراش» تيفلت. 

. مقلع بنسليمان؛ يمتاز بكونه ينتمي إلى الديفوني 
المتوسط الغني بأخجار الكلس الشهباء إلى شهباء لؤلئية, 
وأحبانا وردية أو سوداء. ذات بقايا حيوانية متحجرة. وهذا 
ما يعطيها قيمة متميزة من الناحية الجمالية. 

. مقلع واد يكم. ينتمي إلى الحقبة الديفونية 
المتوسطة؛ المتوفرة على احجار كلسية كثيفة النوع. 
تختلف ألوانها من الأشهب إلى الأشهب الداكن. وأحيانا 
الأسود. مع لحم من العروق البيضاء. 

ملتقى واد عكراش وواد أبي زقراق. شوق منديتة 
الرباط ؛ تظهر هنا مجموعة من الطبقات المنسوبة إلى 
الديفوني التحتي المتوسط المتوفرة على أحجار كلسية 
مخططة وأخرى كثيفة النوع. إنه ”رخام ناشز". لأن أحجار 
واد عكراش هي في الحقيقة دولوميتية ذات لون أشهب 
وردي» يشبه في هيئته شكل تحبب صخور الكرانيت. 

. مقلع تيفلت؛ يحتضن هنا الديفوني التحتي أحجار 
الكلس المكتّل ذات لون أربد يميل أحيانا إلى البياض, 
وعروق رمادية دكناء أو بنية. 

. مقلع جبل تباينوت؛ قرب قرية سيدي عمار ؛ نيد هنا 


ثلاث دكات صخرية من الكلس المكتل الأربد. المحتوي 
على الكثير من أحفور المديخ المطوقة لمجموعة كلسية 
عليا «مؤريدة كذلك" » متلاحنة» "رقيقة العحيب .يدون 
مستحثات ظاهرة. ويجب ألا ننسى أن هذه المنطقة تشتمل 
كذلك على صخور الترافرتين المنتسبة إلى العهد 

منطقة القصيبة. قرب قصبة تادلة ؛ نجد هنا كتلاً من 
صخور الترافيرتين الممتدة من العصر البلييوسيني العلوي 
إلى العصر الرباعى للدي ش 

ونشير إلى أن هذه المنطقة تنفرد بكونها تشتمل على 
كتل من الكرانيت الهرسيني من فصيلة الأعبل كلس 
قلوي. معظمها ذات انطباع اندساسي كما هو الشأن في 
منطقة المانت شمال مدينة خنيفرة ؛ ووالماس جنوب المنت ؛ 
وزعير صرب ديت الزمان؟ وسكرق: كله «الصغور 
الكرانيتية من معادن الكوارتزء والفلدسبات البوتاسي 
(الأؤرتوز) : والفلدسبات الكلسي . صودية (بلا جيوكلاز) 
والبيوتيت وا موسكوفيت ذات نسج مكتل وتحبب متوسط 
إلى غليظ. أما لون هذه الصخور الأغبلية فهو ابيض 
بالنسبة لوالماس واربد بالنسبة للمانت وزعير. 

الأطلس الصغير المتوسط : وجد الكثير من مقالع 
الرخام والصخور المستعملة في البناء. منها : 

الكلس المرمري المشرط الوردي والأبيض. في نجد 
تيشكا وتيزينتاست ؛ 

. كلس إدشفار. وامي موقّورن, وسيدي لاشمي؛ 
وتيوت وتزارين وامجوت نتيسليت (جنوب ورزازات) 
وأرفود : 

الكلس المسربن للنقوب ؛ 

. الجزع الكلسي لغرقة واكلموس. 

أ . ناحية النقوب : تحتوي على تشكيلة تنتمي إلى ما 
قبل الكمبري الثاني التحتي؛ الشديد التحول بالتماس مع 
الكرانيت ذي اللون الوردي, المنتمي لما قبل الكمبري الثاني 
العلوي. وتتركب هذه الأحجار من التالك؛ والرخام المسرين 
(كلس مسربن) والرخام المغنيزي. 

ب - ناحية واد امجوط . نتيسليت : توجد على بعد 
5 كلم جنوب شرق ورزازات؛ قرب طريق ورزازات - 
زاكورة. حيث تظهر داخل تشكيلة تنتمي إلى ما قبل 
الكمبري. على نحو تطبقات من الكلس المتعدد الألوان 
(الأخضر. الأصفرء الأحمرء الأبيض. البني. الأربد, 
النغ...) ذات قيمة زخرفية كبيرة. 

ت - جنوب أكادير. في ناحية إيمي موقورن. وسيدي 
لاشمى فنجد تشكيلة مهمة من طبقات الكلس ذات الألوان 
المختلفة (الأربد والوردي والأسود) المنتمية إلى الكمبري 
التحتى. 

ت ‏ ناخية تيزتيت + تظهرافي أيد أشفر طيقة مهمة من 
الكلين تتشي إلى احفية المبررجي الكعيرة المستحفات 
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والتي تعطيها قيمة تضاهي قيمة الأحجار الرخامية 
ج ‏ ناحية تازارين : تنتمي التشكيلات الكلسية لهذه 
الناحية إلى حقبتي السلوري والديفوني. 

ح ‏ ناحية أرفود : نجد هنا تشكيلة تنتمي إلى العهد 
الديفوني. تحتوي على الكثير من المستحثات نذكر منها 
الرأسقدميات (رأسيات الأرجل2. رباعية الخياشم, 
الكليمينيات والغونيتيات) التى قيز حقبة الأمسى. 

المقزت الشرقى + الأطلين. المعرسط. والريان. - من أهم 
المقالع في هذه المناطق : 

الحجر الكلسي الوردي. والوردي الكامد لجبل 
زنكال ؛ 
الكلس الأربد المائل للصفرة لإزفزافن ؛ 

- جزع منطقة سيدي محبور المتميز بحزم ذي لون أربد 
مصفر واحيانا بنى ؛ 

د كلس ختطقة العباة فهو ذو 'مستحفات مسغيذلة عل 
آخرها بالكلست. وهذا ما يعطى لتلك الأحجار منظرا 
جميلا وجذابا ؛ ْ 

. كلس جبل تستارت2» ينفرد بتركيبته. السرئية, 
والألوان البيضاء الأربدية. الشيء الذي يجعلها من بين 
الأحجار الكلسية ذات القيمة التجارية المهمة ؛ 

منطقة الجبيلات : لا تحتوي إلا على مقالع قليلة 
المردودية وصغيرة الحجم. منها : 

+ الكلس" التحولي الدتفوتي الموجوة كرب “مدينة 
مراكش. ويتصف هذا النوع من الصخور بكونه مرتصا ذا 
لون مزركش ببقع سوداء ؛ 

. الكلس الإحيائي المنتمي إلى الفيزي العلوي ‏ 
الناموري؛ الموجود في الجبيلات الوسطى, وبالأخص قرب 
سيدي بوعتمان (المقلع الاميريكاني) ؛ 

النامرتيي برسي كر هذا الكرافية من كلاق 
الكرارع ‏ والغلدسيات البرثانى» :والبلاجيوكلان: .والبلق 
الأبيض والأسود ؛ ذو نسج مكتل وتحبب غليظ. ولون 
اربد. ويعتبر هذا الآخير اهم مصدر للأحجار الزينية 
والحصباء فى المنطقة. 

الخاطق «الشعراؤنة" + تخد مقر هن لقانم الميتية 
بالمناطق الصحراوية: منها : 

الرخام والكلس الانقشاري التحولي لما قبل الكمبري 
ذو اللون الأبيض الأزرق ؛ الموجود بكلب زيزا في ناحية 


0 


بوجدور : 
الكلس الشعابى للعوينات. المنسوب إلى الديفونى ؛ 
و ."الكل كلو الأو وتوفراض المنتمي للحقبة السلورية 
الموجود بجهة اسمارة والعيون ؛ 
وكرانيت أحمر لناحية توسال ‏ تلى (ناحية اسمارة) القابل 
لإعطاء فصيلة مطلوبة جد من الأحجار الزينية ؛ 
الكلس الكثير المدخات. الموجود ببير العايديات ؛ 
02 


. الأحجار الكلسية والدولومية البيضاء للكمبري 
الموجود بناحية بوجدور. 
ثميزات رخام المغرب الكمية والكيفية : من بين الصخور 
الممكن استعمالها كرخام بمفهوم المهندس ال معماري, نذكر هنا 
. كلس مرمري. كلس.ء ترافرتين» ديوريت؛. كرانيت 
(منت. زعيرء والماس)ء جزع كلسي. تكتيت (كلس 
قرني). 
وإذا ما دققنا النظر فى معطيات التحاليل الكيميائية, 
يمكننا أن نستنتح أن الأحجار الكلسية: والكلس المرمري. 
وترافرتين تحتوي على كمية عالية من الكالسيوم (ما بين 
0 و55.10/. وتصل أحيانا إلى 7/95) ومنخفض 
بالنسبة للمانيزيوم (ما بين 0 و4.7/) والسليس ١ما‏ بين 
9 و3.95/) مما يجعل هذه الصخور سهلة الصقل. وقد 
أجريت عدة تجارب فيزيوكيميائية على جل أنواع الأحجار 
الجميلة القابلة للصقل2 واستنتج من هذه العملية ان 
الصخور المدروسة : 
- عالية الكثافة (اكثر من 2.25 طن في المتر 
المكعب) ؛ 
. أغلبها قليلة الاشتراب ؛ 
قليلة المسام. إذا ما استثنينا صخور أترافرتين ؛ 
. أغلبها شديدة الصمود ضد التقلبات الجوية: باستثناء 
صخور اترافرتين ؛ 
أكثرها تتراوح قدرتها على مقاومة الضغط تحت 
الجفاف ما بين 945 2« // هل. مما يجعلها تتبوأ مكانة 
مهمة جداً. مقارنة مع الأحجار المستعملة كرخام, المتعارف 
عليها على الصعيد العالمي. ونشير هنا إلى أن مقاومة 
وصمود الكرانيت يتعدى 1700 2ص / الول ؛ 
متاز بسهولة الصقل ؛ 
استعمالاتها داخل وخارج البنايات الخاصة والعمومية 
(الواجهات؛ الاسوار والتظاليف) وارصفة الطرق؛ وغيرها. 
ورغم كثرة المقالع الكلسية والرخامية في المغرب فإنها 
مهددة بالانقراض أو بتشويه وتعرية اماكن استغلالها. 
ويبدو من الواضح أن نتجه حول استغلال الكرانيت؛ الذي 
يمثل كميات هائلة تتجاوز مئات المرات حجم أحجار الكلس 
والرخام المستعملة حاليا. 
معادن : 
- منطقة الريف الشرقي (جرف الخالدي. إزفزافن. جبل 
رنكال وسيدي محبور). 
الجهة الشمالية للمغرب الأوسط (تيفلت). 
الجهة الشمالية الغربية للمغرب الأوسط (بنسليمان. 
واد الشراط. واد يكم؛ واد بورقراق. وواد عكراش). 
الجهة الجنوبية الشرقية للمغرب الأوسط (بوعسيلة, 
سيدي بوعابد). 
المغرب الشرقي (جبل تاستارت؛ وأولاد عوباد). 


«امنظفه الزشد» (أرفود). 
5 منطقة منطقة مراكش (سيدي بوعثمان, دوار لمخاليف. 


مراكش كيليز). 1 | | 
منطقة ورزازات (عفرة. اجلموس. امجوط انتسليت» 
ونقوب). 


- شرق الأطلس الصغير (منطقة تزارين). 

منطقة أكادير - إفني (تيويت؛. إمي موقورن. سيدي 
لاشمىء يدشفار). 

. منطقة طنطان (درعة السفلى). 

منطقة اسمارة بوكراع (لعوينات؛ ترسال تليء أشككاي 
لغشيوات. بير العايديات). 

ناحية بير انزران (منطقة كلب زيزا). 

عبد الله بوصحابة 


الرغام "مهد كانس ضف الوم الينرية 
هذا المسجد تارة بمسجد الرخامء وتارة بمسجد القصبة 
السعيدة واخرى بمسجد سيدي عبد الرحمان المجذوب كما 
فى هذا النص : "حبس الشرفاء الأجلة... على مسجد 
التَفية التتحيدة الها مية :.. يخضرة مكناسة.:: المعروق 
بمسجد الرخام والولي الصالح سيدي عبد الرحمان المجزذوب 
جميع الربع من كافة الأرض الكائنة بولجة الزيتون..." 

ومن المرجح أن هذا المسجد كان متعبدا خاصا بالمولى 
إسماعيل وحاشيته. فقد كان به ثمر وخراجة يصلان بينه 
وبين قصر السلطان يخرج منهما هذا الأخير لأداء الصلوات 
الخمس. فقد بناه المولى إسماعيل على حد قول ابن زيدان 
١‏ ا منزع اللطيف. ص. 300) "إعانة لأهل الدين على 
عباداتهم في أوقاتها المطلوبة ومنتفي عنهم كل مشقة وعذر 
يوجب التأخير وخصوصا حاشيته الملازمة لأداء الخمس مع 
السلطان فى الحر والقر فى هذا المسجد". وقد كان هذا 
امعد ايهف الشحامة والجمال لدلك افاض المؤوكو فى 
وشله من ذلك 7 "مبيجد الرخامالثاشن. ذو البلاطات 
المتسعة الأكناف والأعمدة الرخامية المائلة البديعة النقش 
والاتساق... وبالجهة الغربية منه القبة المربعة الشكل 
العجيبة الصنع. ذات الخصة الرخامية المتدفقة المياه 
اللجينية العديمة النظير... وبالجهة الغربية منها المرحاض 
ما يرى الراؤون" ( ا منزع اللطيف. ص. 300). 

وقد طال التخريب هذا المسجد ‏ كغيره من الآثار 
الإسماعيلية - وطويت صحائف بهجته وتفرقت أعمدته 
الرخامية شذر مذر. وصار بعضه مرا يدخل منه لضريح 
المولى إسماعيل وضريح سيدي عبد الرحمان المجذوب. 
وبعضه الآخر مقبرة. 

حوالة ا مساجد الكبرى. ص. +1 ؛ ابن زيدان. الاتحاف. !. ص. 

8 ؛ ال منزع اللطيف. ص. 300 ؛ رقية بلمقدم. أوقاف مكناس. 

ص. 213. 

رقية بلمقدم 


الرخمة أو النسر المصري كما هو شائع في المعاجم, 
وفصيحه رَخَمْ ‏ بدون تاء ‏ طائر من النسور يأكل الجيف. 
بفمت "إلى اوقية” اطرارج ”أن الكراس. النهارية 
وعج:110هوع5231 وفصيلة العقبان 1601056م1ء8: يالف 
ومصر والسودان والعراق وجزيرة العرب وشمال سورياء 
وتسميه العامة في لبنان الشوحة والانوق وبالعبرية راحام. 
ويحتمل أن الاسمين العربي والعبراني يي مشتانان: من. .رحم 
ورخم وكلاهما يدلان على العطف والحنان الأبوي وهو من 
خصال هذا الطائر. ويقول المعلوف ان الرخمة سميت بذلك 
للونها تشبيها بالشاة ابيض رأسها وعنقها واسود سائرها. 
يدعى علميا وناءع]م00ءعءم 708طمهء21 وبالفرنسية 
ع5غام70ع7عم ‏ الامانة لا وعاملزع 0'8‏ عزغامممعمعط 
وبالانجليزية ع"نااآنالا مهناملزع8 وبالإسبانية عطع00 ذالم 
وبالإيطالية منوعع072م0©. 


طائر أبقع يشبه النسر في شكله اصلع الراس أصفر 

المنقار طويل مصفر وقوي ا على أكل الجيف. يتميز 
بريش ابيض رخامي ملطخ واسود على مؤخرة الجناحين 
عند الكبار ويضرب لون ريشه إلى البنى عند الأفراد الغير 
البالغين. الذيل أبيض مثلث الشكل وطويلء الإناث شبيهة 
بالذكور ؛ يبلغ طول الجسم 56 66 سم. يعيش منعزلا أو 
مزدوجا ونادرا وسط مجموعات قليلة الأفراد. 

مختلف المناطق المغربية ‏ سهول وجبال الريف والأطلس 
المتوسط والكبير وسهول الغرب والمناطق الصحراوية الجافة. 
يتوالد في المغرب منذ مارس إلى غاية شهر مايو. ينصب 
الزوجان العش بين أطراف الجبال الشاهقة وبين صخور الجرف 
الصعبة المنال ونادرا على الأشجار. ويتكون من الأغصان 
ومن قطع مختلفة. تبيض الإناث عادة بيضتين 
وتاذرا بيضة. أو ثلاث بيضات بيضوية الشكل شمراء 
مبيضة إلى مزركشة أو منقطة وكبيرة نسبياء يبلغ طول 
قطريها 50.5 * 63 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 42 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالي 
2 أسبوعا قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا وتصير بالغة 
بعد 5 سئوات. 
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عق مو لليف ويعانا جه العنم والمعز. والفيلاق 
والأرانب وغيرها ومن الحشرات وبعض الزواحف (العضاءة) 
ولا يصاد. يعيش فى مختلف المناطق المغربية بكثافة 
ضعيفة جدا تنحصر بين 500 . 1000 زوجة كلها مهاجرة 
وتتوالد في المغرب في كل من تازكا والهضاب العليا 
والسهول البتاخلية الشرقية: الشمالية ومتاطق ملوية الغليا 
وقمم الجبال بضواحي فكيكٌ وسفوح وادي الشراط وسهول 
الغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والأطلس المتوسط 
والكبير والهضاب الوسطى وتافلالت وأوكنات وساغرو وة 
مخدلت مناطق الأطلين الصغير. والساقية الخيزاء وتكلة. 
يبدو أن كثافة هذا الطائر تقلصت كثيرا فى مناطق الأطلس 
الكبير خلال النصف الأخير من هذا القرن. ويعيش أيضا 
في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وجنوب فرنسا وتونس 
والجزائر وليبيا ومصر وسوريا ولبنان وتركيا والعراق 
والمزيرة-. العربية ‏ «والهقد ٠‏ واقريقيا” الوسطى :امعط 
المجموعات التي تعيش في المغرب تهاجر إلى أوروبا في 
بدابة الربيع تراد من أواخر هارن إل غاية شهر :هايو 
يقدر عدد الأفراد المهاجرة عبر مضيق جبل طارق بين 3000 
0. 
م. رمضاني. بو حية. معلمة ا مغرب. الجزء. 6. ص. 1845 ؛ الأمير 
مصطفي الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية . 
مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ 
ال حيوان. مطبعة المقنطف. القاهرة, 1932. 


511101 .71107000185 111105 110نم 01[ كما بتعلعع8 .2 
بتكم رط0180 عره) طططلن) دعلمهسس4 .عزومامء6 أء درم 11ر6 
6 بللاواونوط .[ ع معاااط .1 ,أععماعط .8 : .م160 .1987 
ا ا لك 
15 ,115 5عط ,لامؤكلكهه1] .0 : .م 320 ,1979 ,أمظ 10016 
7 كلوط با انام م عترم سيط 'ل «ترأككلامم 5ه[ آأه كإنامه 
.م 430 


أمين المعلوف. معجم 


الرخويات من الحيوانات البحرية اللافقرية تتميز 
(الحلزون والمحار وبلح البحر) أو قرنية باطنية (الحبار) أو 
بدون غشاء كالبزاق والأخطبوط. وهي حيوانات متعددة 
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السنة 


كمية الصيد 


الأنواع (حوالي 80.000 في العالم) منها البرية والبحرية 
وتشتمل على 7 طوائف : رأسيات القوائم أو الصدراسيات 
1008م كالأخطبوط الممثل بثمانية انواع في المياه 
المغربية والحبار والسبيدج. وصفيحيات الخياشيم او 
ثنائيات الصدف 811721012 كبلح البحر والمحار ومعديات 
القوائم 02 كالحلزون والبزاق وزروقيات القوائم 
(الإسكافيات) 508042م502 والرخويات الحلبية. بنية 
ا جسم متوحدة على العموم بين الأنواع. 

والرخويات راسيات القوائم 8 حيوانات 
بحرية تعيش في الأعماق الرملية ومنها الحبار والسبيدج 
والأخطبوط أو على سطح الماء يقودها التيار كما هو الشأن 
بالنسبة للعنقريط. عوضت قوائمها بزوائد متفاوتة الطول 
تقع حول الفم ومنها المجسات خالية من المحاجم ومنها 
الأذرع وعددها ثمانية أو عشرة تتوفر على محاجم. يقع 
الفم تحت المجسات ويتوفر على فكين صلبين مقرنين وعلى 
لسان صفيحي مقرن ومكسو بأسنان صغيرة يسحق بها 
المأكولات. تملك الأنواع غدة السواد تفرز مادة سوداء كالمداد 
تُقذفه حولها لتحجب عن أعدائها. الجذع أو المعطف عبارة 
عن كيس يضم الأعضاء الحيوية والقمع يستحمل 
للتنقلات. فمن خلاله يقذف الماء بعد أن ينفذ إلى 
التجويفة التنفسية وذلك بفضل تقلصات المعطف العنيفة 
التي تترتب عنها دفعة دسرية في الاتجاه المعاكس وهكذا 
تسبح أنواع رأسيات القوائم بحركات متواصلة وسريعة 
بفضل الدفعات. 

تلعب الرخويات رآسناة القوائم 8 دورا 
اقتصاديا هاما في قطاع الصيد البحري وتصاد بكميات 
وافرة بالأخص فى السواحل الأطلسية جنوب المغرب. 
وحفاظا على صيانة المخزون السمكي للرخويات ارتأت 
وزارة الصيد البحري أن تطبق الراحة البيولوجية خلال 
شهرين (أكتوبر ‏ نونبر) من كل سنة تمنع البواخر والمراكب 
التقليدية من الصيد حتى تتمكن هذه الحيوانات من 
التكاثر. يوضح الجدول التالي الكمية المصصادة لمجموع 
انواع الرخويات خلال السنوات الآخيرة : 


1999 1998 1997 1996 ]5 1004 


الطن الرخويات 


محمد منيوي؛ أخطبوط. معلمة ا مغرب؛ ج. .١‏ ص. 205. 206 ؛ 
ا حبار وا حبارة . معلمة ا مخغرب. ج. 5 ص. 3305. 3306. 
171/7 (له “11101 امأ كعنص مدلا وعطعقط معل عترغ اك لمنلا 
.م 57 .1999 
محمد رمضاني 


الردادة. هم أعضاء جوق الملحون الذين يعيدون 
إنشاد المقاطع الأخيرة من أشطار القصيدة بعداً دائماً من 


35.925 24.359 18.596 15.658 ]1.988 9 


طرف المنشد المنفرد. ويرددون الحربة بين أقسام القصيدة 
وعند نهايتها في الفصل المعروف بالدريدكة. 

ويلعب الردادة دوراً أساسيا في أداء القصيدة. فهم ‏ 
إلى جانب اضطلاعهم بضبط الميزان ومنح المنشد المنفرد 
فرصا لالتقاط أنفاسه . يُضفون على الأداء أجواء الحيوية 
والتدفق بفعل الحوار الذي يتم بينهم وبين المنشد. ولذلك 
فهم عمدة أشياخ الكريحة الذين يتحرون في اختيارهم من 
بين أجود الحفاظ. 

عبد الرحمن الملحوني. الشعر الوطني في الأدب الشعبي 

ا مغربي ا ملحون ‏ ا جفريات نموذجا .. دراسة ونصوص. القسم الأول. 

ص. 30. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ردييس, أو الرَوديّاس أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
2001169 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1184 / 
177 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون. والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 72 


محمد ابن عزوز حكيم 


وهناك أولاد الرودياس الرباطيون اشتهر منهم في الحركة 
الوطنية : . الرودياس» |دريس. 


الرزة أو العمامة. كان اللباس البلدي الأصيل بالمغرب 
قبل انتشار اللباس الرومي العصري الدخيل في المغرب 
ابتداء من 1912 يتألف في مظهره الخارجي من ثلاثة 
عناصر رئيسية : الرزة غطاء للراس والجلباب رداء الجسم 
والبلغة حذاء للقدمين. وبسقوط أحد هذه العناصر كان 
اللباس يعتبر ناقصا والهندام غير كامل طبقا للعوائد 
والقواعد المتداولة فى البلاد. 

واعتبارا لما جرت عليه الأعراف والتقاليد المغربية في 
اتالمسغ الاركذاء) فاله لميكن بوم أى شخص بيما انه اد 
دنا أن يغادر بيته دون جلباب وررّة؛ إذ كان كشف الراس 
أمراً غير مقبول ولا معقول إلا للبهاليل. أما الأطفال فلم 
يكن يسمح لهم على العكس بتغطية /١‏ لرأس بالرزة ما لم 
يبلغوا سن الرشد. وفي هذا الصدد يقول المثل الشعبي 
ا مغربي 0 : "الرزة بلا لحية من قلة الحيا" ثما يعني بالضرورة 
والإجبار أن كل شخض ذكر بالغ ذي لحية وشارب لا يسم 
له بترك رأسه حاسرا وإلا اعتبر "عديم الوقار وساقط المروءة 
وتاركا للآداب". وقد ذكر ابن رشد ان زمرة من الفقهاء ترى 
أن الصلاة بدون عمامة منهي عنها وإمامة الناس بدونها لا 
تجوز ( البيان والتحصيل. الجزء الأول. ص. 335). وعليه 
فإن التخلي عن الرزة لم يكن أمرا مستساغا إلا داخل 


والرزة قطعة ثوب على شكل شريط مستطيل من 


البيت وأثناء النوم وفي مناسك الحج. وبذلك فقد كان قص 
شعر اللحية وكشف الرأس يعتبر إهانة. فكان المخزن إذا 
أراد قريغ شرف مذنب مقترف خطيئة قصوى والمبالغة 
في إذلاله طاف به الأحياء وعرضه في الساحات العمومية 


خابر الرائن:خليق الذقن والشتازت: 


صوف أو قطن أو كتان أو طلس أو حرير تختلف جودتها 
ودقة صنعها وطريقة لفها على الرأس باختلاف المناسبات 
والمكانة الاجتماعية والمهام والمناطق الجغرافية. وكان المغاربة 
يتساوون كلهم في ارتدائها موسرين ومعسرين مع 
اختلافات واضحة بين الفئات. فكان المعسرون يقتصرون 
على اقتناء أصغرها حجما ثما يكفي للف الرأس مرتين أو 
ثلاثآً على الأقل, أما الموسرون فكانوا يتخذونها من أحجام 
كبيرة بعضها يحيط بالرأس أكثر من عشر مرات. 
وتدل الرزة فى المغرب على العمامة غطاء الرأس السا 
الاستعمال عند العرب منذ ما قبل الإسلاه. وقد انتشرث 
على نطاق واسع في بلدان شمال إفريقيا مع الفتوحات 
الإسلامية (إبراهيم حركات. السياسة وا مجتمع في العصر 
الأموي. ص. 243: الدار البيضاء. 1990). وهي لفظة 
تنطق بالراء والزاي المفتوحتين المشددتين وتجمع على رزز 
ورزات بضم الراء وفتحها. إلا أن فعل رز ومصدره رزة لا 
علاقة له بغطاء الرأس في المعاجم العربية. وقد حاولنا 
البحث عن أصل كلمة الرزة التي ساد استعمالها في سائر 
ارجاء المغرب حتى كادت ان تقصى إقصاء كليا لفظة 
العمامة في التداول فلم نجد لأصلها أثرا في اللغة العربية, 
وبذلك نرجح انها من جذع امازيغي إذ مازالت الكلمة 
الأمازيغية مستعملة في العديد من الجهات كما هي قاماً 
أو تنطق بالتاء المبسوطة ولا ندري هل اقتبس الأمازيغية 
السكان اسمها من اسم حشرة الزنيور الذي يبدو وكأنه يحمل 
عمامة على رأسنه ومازال اسمه معروقا فن سائن حواضر 
- 4325- 


عبدة ودكالة وحاحا والشياظمة وسوس وبواديها بأصله 
الأمازيغي حيث يدعى أرزوزي وبورزة وبورزيزة. 
وتسميى الززة: أبضا العمامة والعصابة والشد والشان 
1 السائد هو الأبيض. لكن الشد يكون أصفر والشان 
ويستغمل الأول منها'في .متطقة جبالة وجبال الريق 
5-5 الشرقي من المقرب. وعتطقة .سوين ٠‏ أما «الشناق 
في التخوم الصحراوية ويستعمل في أحيان كثيرة 
0 الرأس والوجه والحنك والعئق كما يسدل على 
الكتف عند اشتداد الحرارة. وكان أحسن هذه الأنواع من 
الرزات في الجبواطس المغربية حيث تسود الأذواق 1 
الراقية هو "رزة : القالب" وهي من نسيج ناعم أبيض زاه 
وكانت تلف لفا محكما وتطوى وتثنى ثنيا أنيقا حول 
طربوش ملبد أحمر يتكلف بإحكام تصفيفها وترتيبها حلاق 
الحي (الحجام) الذي كان من أهم اختصاصاته في المغرب 
زيادة على علق الرؤوس وتشذيب اللحى ختان الأطفال 
وضرب العرق أي استخراج الدماء الفاسدة من الجسم وقلع 
الأضراس وأيضا ضرب الرزة على القالب أي إتقان طيها 
وليها. وقد استمرت الرزة غطاء الرأس السائد في البلاد 
إلى حدود بداية الأربعينيات حيث بدأت الطرابيش بجميع 
أشكالها تحل محلها وخاصة في الحواضر الكبرى وفي 
أوساط الشباب المنخرطين في ا الوطنية والداعين إلى 
تطوير الهندا م التقليدي بما في ذلك غطاء الاين فبدأت 
الرزة تزول يي من فوق الرؤوس وتوضع في متحف 
التاريخ. 
م. فهد بدري. العمامة. مطبعة الحكومة. د. م 1968 ؛ م. رضا 
شرف الدين, لباس الرأس في ا مغرب. د. ت ود. م ؛ م. عنابي. 
الشاشية التونسية. مجلة الأمل الثقافي. دون عدد ولا مكان 
الطبع؛ أكتوبر 1970 ؛ م. ابن رشد. البيان والتحصيل. ال جزء 
الأول؛ بيروت. 1988. تح. م. حجي وسعيد أعراب ؛ م. المختار 
السوسي. ا معسول. الجزء 18. الدار البيضاء. 1960 ؛ م. السعيد 
الرجراجي ١‏ الفقيه محمد بن أحمد العبدي الكانوني حياته وفكره 
ومؤلفانه. مراكش 0 ؛ شهاب الدين الهيثمي. در الغمامة في 
در الطيلسان والعذبة والعمامة. مخطوط. خع. رقم 911 ؛ !| 
كريدية: الفقيه محمد الهسكوري سلفيا ووطنيا ورائداً للتعليم 
الوطني. مراكش 0 ؛ م. بوشعراء. التعريف ببني سعيد 
السلاويين. الجزء الثاني. الرباط: 91 ؛ !. بن محمد العمراني» 
تحفة ا ملك العزيز بمملكة باريز. طنجة 1989. تقديم وتعليق زكي 
مبارك. 
بطع تطعملط يس ترم ةانلنما | كتتول دودرم عط بأعطع© .ك3 
5 01117165 61 كطناصوللة ,أآعنانة0 .2 .8 : 1980 رولموط 
وط لعاط ءا ددجهط, ,الأامع0 ..[ : 1931 بكاعو ,كدنهم انكمم 
ها © أسعطء عط ,اتلوزاعلطممعظ .لكل : 1906 ,قوط .نمؤي 
ا ا ل ا 00 
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رزوقء عبد الله مقاوم من مواليد سنة 1903 
نات النصر بتغزة من والديه بهي بن خوك وفاطمة بنت 
إبراهيم. من الأوائل الذين انخرطوا في صفوف جيش 
التحرير بمنطقة أيت باعمران ضمن المقاطعة الثالثة عشرة 
تحت إمرة محمد بن المختار. 

كان من المجاهدين المخلصين الذين ضحوا بالغالي 
والنفيس في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن حيث شارك في 
عذده معارك منها بيجرفن, والدكنت, ومعارك العركوب 
وغيرها حيث أبلى البلاء الحسن وتكبد فيها العدو خسائر 
كبيرة في الأرواح والعتاد. 

توفي يوم الثلاثاء 15 شعبان عام 1415 / 17 يناير 


5 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. 


رزيمو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1162 / 1749. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 714. 
محمد ابن عزوز حكيم 


رزين (بنو -) إحدى قبائل غمارة وقد رجع منهم 
فريق إلى تطوان فكونوا عائلة نبيهة عريقة في المجد 
والغنى. وأول قاض عرف اسمه تولى قضاء تطوان كان 
محمد الرزيني وصفه ابن القاضي بالفقيه النوازلي قاضي 
تطوان وذكر أنه توفي عام 930. 

كان منهم امراء بلاد السهلة بالاندلس؛ وفيهم وفرة 
وعدد. وبقي منهم الآن (أي سنة 712) بقية صالحة قاله 
صاحب مفاخر البربر. 


الرزيني. أسرة مخزنية من البيوتات النبيهة 
والفاعلة في المجتمع خلال القرن الثالث عشر (19 م) 
وكذلك في العقود الأولى من القرن العشرين. وهي ذات 
جذور ممتدة في الزمن وثرواتها ووظائفها متوارثة جزئياء 
وتم دعمها. وتوسيع حجمها. وتنميتها في ظروف مواتية 
وامتاسية. 
قثل أسرة الرزيني أحسن ثيل فئة الخدام المخزنيين 
الذين تأهلوا للخدمة بتعاطيهم التجارة مع الخارج: وورثوا 
خبرة وتجربة وممارسة متها عائلاتهم في هذا الميدان. 
وسنحاول إبراز الدور الذي تسنى لبعض ابنائها الاضطلاع 
بهء إن على مستوى بلدهم تطوان أو على مستوى المخزن 
ولكن. قبل هذا وذاك؛ من هم ياترى؛ آل الرزيني ؟ 
لا احدء. فيما نعلم. من الإخباريين المغاربة اهتم 


بتفسير سبب حملهم هذه التسمية. ولكنهم يشيرون إلى 
نسبهم الأندلسي. فالفقيه أحمد بن محمد الرهوني مثلاً 
والذي كان من الممكن أن يفيدنا فى هذا الصددء لو لفت 
انتباهه هذا الأمرء رغم ما ضمن مؤلفه : "عمدة الراوين في 
تاريخ تطاوين' . من معلومات طريفة وموضوعات مفيدة؛ 
لم يتساءل قط عن سبب تسميتهم بهذه الكنية. وايا كان 
الأمر. فقد أثبت في قائمة القضاة الذين تعاقبوا على 
منصب القضاء فى مدينة تطوان, ما بين سنة 888 / 1483. 
4 وسنة 1356 / 1937 1938: اسم شخص قد يكون 
من أجدادهم الأولين الذين ولاشك أنهم استوطبوا هذه 
البلدة. غداة سقوط تملكة غرناطة سنة 1492. فى يد الغلاة 
المسيحيين بزعامة الملكين فرديناندو الأركوني. وإيزا بلا 
الفشتالية: :ويتعاق الأمن بالقاضى محمد" الززيني الذي كان 
يزاول مهامه فى حدود سنة 930 / 1523 . 1524. 
على أنه قد يكون لاسمهم العائلي هذا علاقة بمدلوله 
اللغوي؛ إذ ترد مادة "رَرّنَ". أو "رزانة" مثلا في معاجم 
اللغة كالقاموس المحيط للفيروزيادي بمعنى العلو والسمو. 
والتثبت والتعقل مع أصالة في الرأي. وكلها صفات ونعوت 
تجسدت في أفراد هذه الأسرة الذين أمكننا العثور على 
بعض آثارهم وأخبارهم في المصادر. 
ولعل خير دليل على ذلك., ما نقرأه في وصية السلطان 
المولى عبد الرحمن بن هشام إلى أبنائه الأمراء علي. 
وإبراهيم. وعبد الله. قبيل توجههم إلى بيت الله الحرام 
لأداء فريضة الحج. في غرة شهر رمضان 1274!., الموافق 
لشهري أبريل ومايو 1858, حيث أثنى العاهل على محمد 
ابن أحمد الرزيني المدعو الكبير المعين أمينا لركب الحجيج 
الأمبري, وقال عنه ما يلي : 
"... ومنذ نوينا توجيهكم لهذه الوجهة السعيدة. ونحن 
نجيل الفكر فيمن نوجههه معكم. حتى وقع اختيارنا على 
خديمنا الحاج محمد الرزيني لكونه نعم الرجل؛ واجتمع فيه 
من الأوصاف المحمودة ما افترق في غيره. فكونوا له بمنزلة 
الأولاد البررة؛ وليكن لكم بمنزلة الوالد الشفيق...". ولدينا 
ايضا دليل اخر لتأكيد ما ذهبنا إليه وهو تعيين التاجر 
عبد الكريم بن أحمد الرزيني. الأخ الأصغر لمحمد الرزيني 
السابق الذكر, أمينا وعاملاً على مدينة الصويرة؛ في الأيام 
الأخيرة من عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام في 
ظروف حرجة كانت قر بها هذه المدينة. على إثراندلاع نزاع 
خطير بين العامل الأمين محمد بن عبد السلام بن زاكور 
وقواد الحامية العسكرية بهاء حول الطريقة المتبعة في 
توزيع الكسوة على هؤلاء القواد وعلى رجالهم. حيث 
استثنى أبناءهم وأقاربهم العاملين في فرقتهم من عملية 
التوزيع هاته. وهذا ما أدى بهم إلى أن يوسعوه وابلاً من 
الشتم والسب والتهديد بالقتل. 
وعلى أي حالء فإن محمد الرزيني هذا كان معدوداً من 
وجهاء مسقط رأسه وكبارتجاره أواخر عهد السلطان المولى 


سليمانء إذ ورد اسمه فى قائمة الحاضرين سنة 1236 / 
0 . 01821 فى مسجد القصبة بالمشور لعقد البيعة 
للأمير اللخ البعيد تق النزبد كان عه البلطان لخر 
سليمان. وبعد أن تم الأمر للمولى عبد الرحمن بن هشام 
سلطانا للمغرب سنة 1238 / 1822 . وتولى القائد محمد 
بن عبد الرحمن أشعاش عاملا على المدينة سنة 1242 / 
6- .1827 2 دشنت حملة قمع واعتقال في صفوف 
متزعمي حركة العصيان هذه. كما صودرت عقاراتهم 
وممتلكاتهم. إذ كان القصد من هذا كله خضد شوكتهم 
وكبح جماحهم. وهكذا ألقي القبض على التاجرين أحمد 
مارتيل ومحمد اللبادي؛ ووجها إلى سجن الصويرة في حين 
تكن صاحبنا من الإفلات من قبضة القائد أشعاش؛ حيث 
كان غائبا عن تطوان في زيارة عمل إلى مدينة رباط 
الفتح, فانتهز الفرصة لمغادرتها. بل ومغادرة المغرب وذلك 
بإيعاز ومساعدة صديقه القائد محمد السويسي عامل 
مدينة الرباط. وهكذا حل بمدينة وهران عن طريق البحر 
وظل مقيما بها أكثر من خمس سنوات. مهتما بتجارته. 
متنقلا بين هذه المدينة والجزائر العاصمة. 

وفى سنة 1247 / 1831 . 1832 التحق به أخوه عبد 
الكريم سابق الذكرء بقصد الاتجار في القطر الجزائري. 

ولم تدم غربة التاجر التطواني سنوات عديدة بعيدا عن 
الأهل والأولاد. إذ صدر عفو السلطان عن الجميع؛ وأمكن 
للمغتربين الرجوع إلى بلادهم. وردت إليهم ممتلكاتهم 
وعقاراتهم. بل اكثر من ذلك. عين بعضهم في مناصب 
مخزنية سامية؛ فكان من نصيب صاحبنا محمد الرزيني أن 
أسندت إليه مهام وكيل المغاربة بمصر اعتباراً من سنة 

8 18323 . 1833 ثم فُنصل المغرب بجبل طارق وهو 
المنصب الذي ظل يشغله حتى سنة 1274 / 1856. 

وقد قاسى الأمين محمد الرزيني الأمرين من جراء 
العدوان الإسباني الغاشم على مدينة تطوان سنة 1859 . 
0 وما أعقبه من احتلال. وسطوء. واغتصاب ؛ 
وتعرض كما تعرض باقي أهالي المنطقة إلى كافة أنواع 
واساليب القهر, والتشريدء والحرمان. 

وما يثير الانتباه ويترك الاعتزاز والافتخار في النفس, 
هو غيرة هذين الرجلين وغيرهما من أفراد عائلتهما كالأمين 
أحمد الرزيني. والأمين عبد القادر الرزيني على بلدهم 
تطوان ووطنهم المغرب. حيث ساهم الحاج محمد الرزيني في 
وضع الخطة الدفاعية عن المدينة. وفي عمليات التنسيق 
بين السكان وممثلي المخزن في المنطقة. كالأمير المولى 
العباس. صنو السلطان الجديد سيدي محمد بن عبد 
الرحمن؛ والأمين محمد الزبدي الرباطي. 

ومن المعلوم كذلك أن هذا الاعتداء الإسباني على 
المغرب وعلى واحدة من أهم حواضره الشمالية؛ بل أكثرها 
نشاطا وحيوية فى مجالات وقطاعات ثقافية, وإنتاجية 
وتجارية عديدة في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
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(19 ما)ء قد كان له عواقب وخيمة على مدينة تطوان 
وأهلها من جهة. وعلى المغرب بأكمله من جهة أخرى 
سياسياء واجتماعياء واقتصاديا. 

ومن ثمة تراجع نفوذ ومكانة العديد من رجالات 
التجارة والمال وفي مقدمتهم آل الرزيني في الجهاز المخزني 
في النصف الثاني من القرن المذكور, إذ لم تعد لهم تلكم 
الحظوة والمكانة المتميزتان اللتان ظلوا يتمتعون بهما على 
عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام. وحسبنا أن 
نذكر هنا أن لا أثر لهم إطلاقا في قائمة الموقعين على بيعة 
أهل تطوان للمولى الحسن سلطانا للمغرب سنة 1290 / 
73 كما لا ذكر لأحد منهم في قائمة كبار تجار وأعيان 
هذه المدينة والتي وردت في نشرة إفريقيا الفرنسية لسنة 
8. بخلاف تضمنها أسماء تجار وأمناء آخرين كأحمد 
الركينة وعلى مارتيل وأحمد مدينة. 

.اح محفظات الولى عبد الرحمن. بن متنا ك4 ولك 5 كناش 

رقم. 121. ص. !! ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء؛» 

6 ج. 9. ص. 42 ؛ ص. 7471 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, 

إنمحاف, 1929 1933, ج. 3 ص. 14 ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان, 

تطوان؛ د. ت. ج. 3 ص. 278. ص. 336 333 ؛ مجلة الوثائق, 

الرباط. 1976. ج. 3. ص. 197 . 199. 


مصطفى الشابي 


الرزيني. أحمد الحاج -) التطواني الأندلسي 
الأمين 4 كان أميناً بمرسى طنجة عام 9 وكانت 
بينه وبين قائد تطوان محمد بن عبد الرحمن اشعاش صداقة 
متينة. وتعاون وثيق مخلص في شؤون بلدهما المغرب, 
وكانا معا محل ثقة السلطان مولاي عبد الرحمن ووزرائه. 
واستمر أمينا إلى عام 1263 وفي تاريخ تطوان لداود 
وخصوصا المجلد التاسع عشرات المراسم والرسائل السلطانية 
والوزارية في مختلف المهام والوظائف المخزنية تتعلق 
بالمترجم له وابنه وأخيه وغيرهما من أفراد هذه الأسرة التي 
يعرف عنها مخالطة لدولة الأنجلير . 

لم أقف على تاريخ وفاته. 

أ. الرهرني. عمدة الراوين؛ 3 : .١104‏ مخطوط ؛ مفاخر البرير. ص. 

9, ط. الرباط ؛ أ. ابن القاضي؛ درة ا حجال. تر. عدد 6/5! م. 

داود؛ تاريخ تطوان, الجزء التاسع. طبع تطوان. 


الرزيني؛ عبد الكريم بن الحاج أحمد سابق 
الترجمة أحد رجال أسرة الرزيني التطوانية. كانت الأمانة 
السمة الأولى للمترجم له ولأخيه ولأبيهما ولبعض أحفادهما 
فما منهم من احد الا تولى امانة مدينة او مرسى. واضاف 
المترجم اشتهاره بالتجارة والسفر إلى الأقطار والبلدان من 
أجلها وتنفيذ الخدمات السلطانية. وقد عين أمينا للصويرة 
عام 1275 / 1858 إلى أن استعفى عام 1290 / 1873. 
وتوفي بعد ذلك. 


8 


أ. الرهرنى: عمدة الراوين. 3 : 104. مخطوط ؛ مجهول؛ مفاخر 
البرير. ص. 79, ط. الرباط ؛ ابن القاضيء درة ا حجال, تر. عدد 
15م داود . تاريخ تطوان. 3 5. 


الرزيني» محمد بن الحاج أَحَيْد أخو سابق 
الترجمة, تولى الوكالة عن المغرب (قنصل عام) بجبل 
طارق عام 1260 / 1844 وفي سنة 1269 / 37 عين 
أمينا بطنجة. 

وفي السنة 1274 / 1857 وقع اختيار السلطان مولاي 
عبد الرحمن على المترجم له لصحبة أولاد ه والإشراف 
عليهم في رحلة الحج. وأصدر بذلك مرسوما يتضمن 
التنويه بالمترجم. 

قال صاحب الاستقصا : "أخبرني ال حاج عبد الكريم بن 
الحاج احمد الرزيني ‏ اخو الحاج محمد المذكور انفا ‏ 
السلطان المولى عبد الرحمن رحمه الله لما عزم على بعث 
أولاده إلى الحجاز استدعى الأمين الحاج محمد المذكور 
فدخل عليه فأوصاه بما تنبغي الوصاية به وأخبره أن المال 
الذي عينه للنفقة على الأولاد المذكورين هي نفقة جمعت 
من حلال بعضها من أصول بتافيلالت؛ وبعضها من غيرها 
ما هو حلال. وقال له : احتفظ بذلك المال واجعل السخاء 


بمنزلة الملح من الطعام". 
وكان من المرسوم الملكي الذي نوه فيه بالمترجم له قوله : 
واعلموا أننا عينا عشرين ألف ريال بقصد أن يشترى بها 


حبس في سبيل الله عشرة لاف ريال بي عياف يكون 
عسا فكة وعشيرة الأفلا ريال ريال يكتروي يها عا بكون 
حبسا في سبيل الله بالمدينة المنورة. وقد قت الحجة ونفذت 
وصية السلطان. و ثبت النقيب ابن زيدان في الإنحاف نص 
مقرذ الشرا م والرقف وكل ذلك اسم الرزيكن المذكوز. 

والمعروف إلى الآن عن أفراد هذه الأسرة وخصوصاً 
المترجم له الرزيني (الكبير) السخاء والكرم والعطف على 
الفقراء والمساكين حتى لقب (ابا المساكين). 

توفي رحمه الله بتطوان عام 1278/ 1861. 

أ. الرهرني: عمدة الراوين, 3 : 104 . مخطوط ؛ م. داود. تاريخ 

تطوان: 3 : 362. ومعظم المجلد الثالث. ط. تطوان. 


محمد بوخبرة 


الرسائل الإخوانية والديوانية. بكاد 
ينحصر النثر الفني بالمغرب بعد الفتح الإسلامي؛ في نص 
فريد نسب لطارق بن زياد البريري. وهو نص خطبته الحربية 
التي ألقاها في جنوده يدعوهم إلى القتال والاستماتة فيه. 
ولعل.نا" يعي حول هده الحطية :طن : الشكرك يجعلا 
نستبعد أن تكون لطارق فعلا لأنه مايزال وقتها حديث 
عهد بالعربية ولا تتجاوز مدة اعتناقه للإسلام الخمس 
سنوات إذ اعتبرنا أنه اسلم مع دخول موسى بن نصير إلى 


المغرب. وفي فترة الأدارسة زاد انتشار الإسلام وشيوع 
العربية على الألسنة. بعد أن طوق عبد الحميد الأوربي 
وبرابرة المغرب عنق المولى إدريس بالبيعة. وبذلك بدأ 
التاريخ الفعلي للمغاربة المسلمين بتأسيس الدولة الإدريسية 
سئة 172 ه كأول دولة عربية إسلامية بالمغرب الأقصى. 
ومازال المولى إدريس الأول يوطد أركان الدولة الجديدة حتى 
اغتيل سنة 177. فخلفه نجله المولى إدريس الثاني الذي 
وسع رقعة الدولة ورسخ الإسلام في دواليبها. غير أن وفاته 
أدت إلى ذيوع الفتن وانتشار الاضطرابات والقلاقل؛ وتنازع 
أبناؤه الملك. فظهرت إمارتان كبيرتان : النكور فى الشمال 
دإمارة بن مثرار فى" الحنوب؟ وطهرت خركات التصالية 
غذيز3 وزغت المقرب. أشلذي درن .ظل. هزد الأرضاء 
المضطربة ظل الأدب يتقدم نسبيا كماً وكيفاً. 

وهكذا تذكر كتب الأدب ومصادر التاريخ المغربي خطبا 
ورسائل؛ وربما يكون النثر في ظل هذه الظروف الحربية 
والتكتلات والأحلاف أكثر ازدهارا من الشعر. فالخطباء 
والمترسلون مدعوون لاستنهاض الهمم ووعظ الناس والكتابة 
حول ظواهر المجتمع والمناسبات الخاصة والعامة. 

ومن ماثر المغاربة في فن النثر عدا الخطب او الكتابة 
الديوانية بعض الرسائل المنسوبة لإدريس الثاني؛ وهي وإن 
حام حولها الشك في نسبتها لقائلها؛ فإنها تحمل من عناصر 
الكتابة الفنية العربية ما يظهر ميل المغاربة إلى اصطناع 
أساليب النثر المشرقي في نزوعهم إلى الأسلوب المحافظ. 

وقد شهد الواقع الأدبي تحولا عميقا في عهد المرابطين 
نظرا لأسباب سياسية ولغوية وثقافية. فالسياسة المرابطية 
التي سنها يوسف بن تاشفين. ومن قبله الزعيم عبد الله بن 
ياسين كان لها أثر فعال في خلق وعي أدبي في هذا العهد. 
وتعتمد هذه السياسة على إشاعة الدين الإسلامى فى 
الأوساظ. الخاصة: والعامة والسهر :على تحليم العربية 
وتلقينها لجميع فئات المجتمع. وقد أدى هذا الوضع من 
ذيوع الإسلام إلى اهتمام الناس بالدين وانفتاحهم على 
التعلم والتفقه في الدين. 

نهجت الدولة المرابطية نهجا متميزا في الانفتاح على 
الفقه المالكي وفروعه في جميع أصقاع الامبراطورية 
المرابطية. وساعد هذا الوضع على نشر المعرفة الفقهية بين 
طائفة كبيرة من للفقهاء المسلمين. مما شجع على شيوع 
العربية والأدب بجميع أنواعه في بيئة أولى فيها الخلفاء 
والسلاطين المرابطون أهمية بالغة للفقهاء والأدباء والمعارف 
والآدا ب العربية. 

كما شجع السلاطين وكبار الوزراء في الدولة المرابطية 
الشعراء على القول والكتاب على الترسلء فازدهرت الحركة 
الأدبية وظهر فيها تيار نثري, ينهج النهج المشرقي في النثر 
الفني. ولعل أهم كتاب هذه الفترة من المترسلين ابن بياع 
السبتي المعروف بابن زنباع من رجال القرن الخامس (11 م) 
أديب شاعر وكاتب مترسل من آثار تطور كتابته سيره على 


نهج الجاحظ في الترسل الفني من حيث الميل إلى الجمل 
العا واللض إلى الفع اف تفلي الفكرة ذانها 
على وجوه عديدة والميل إلى الأبنية السجعية والبديغية: 
والقاضى عياض اليحصبي السبتي أيضا الذي اشتهر 
بأفاط من الكتابة النثرية المغربية. فقد اشتهر بالكتابة 
الديوانية والفقهية وكتابة الأحكام باعتباره قاضياء 
والكتابة التأليفية أو ما يدعى النثر التأليفى المرتبط 
بالكتب والمؤلفات التي وضعها وعلى رأسها كتاب الشفا. 
ولعل أهم أفاط الكتابة لديه النثر الفني وكتابة الرسائل 
وهذه بعض مزاياه في هذا الفن نذكرها في الملاحظات الآتية 


تتوزع آثار القاضي عياض النثرية من رسائل وخطب 

فنية ذات طابع اجتماعي واخوي وديني» بين عدة كتب 
ومصادر تاريخية. وأقدم هذه المصادر وأهمها كتاب قلائد 
العقيان للفتح بن خاقان وكتاب التعريف لولد القاضي 
عياض وكتاب ازهار الرياض للمقري. وبالعودة إلى هذه 
المصادر المختلفة نلاحظ تعدد موضوعات رسائل القاضي 
عياض وتنوعها ولاسيما الإخوانية. 

فقد كان لتفتحه على العالم الإسلامي دور كبير في 
تبادل القاضي عياض الآراء الفقهية والمذهبية مع فقهاء 
المشرق وعلماء المذاهب المختلفة. فنلفيه يراسل الزمخشري 
وابن خاقان وابن العريف. كما يراسل تلامذته وشيوخه كابن 
رشد الجد. 

يبني القاضي عياض رسائله وفق هرم لا يكاد يختلف 
فيه المترسلون في مختلف العصور. ويتالف هذا الهرم 
التركيبى من العناصر الآتية : 

. الاستهلال أو المطلع : وبه يفتتح الكاتب رسالته 
منهيا إلى علم القارئ أو المتلقي السبب الداعي إلى تدبيج 
الرسالة والبواعث على ذلك إذا كانت مما يلزم ذكره؛ وقد 
يمتزج الاستهلال بالتصدير وهو ما يلزم من البسملة والحمدلة 
وما أشبه ذلك. 

. ذكر غرض الرسالة وبدون هذا العنصر لا تكاد 
تستقيم الكتابة في الرسائل: لأن كل رسالة تحمل عناصر 
فكرة معينة يود الكاتب تبليغها. واستكمالا لتصور 
الرسالة ووظيفتها التداولية يلزم ذكر الغرض من تأليفها ولا 
سيما في الرسائل الإخوانية والاجتماعية التي تكون فيها 
المناسبات دقيقة ومخصوصة بإطار محدد. 

الخاتمة والتحية : وهى العناصر التى ينهى بها الكاتب 
رسالته بأن يضع حدا للكتابة بالتوقف من خلال عملية 
خروج من الموضوع تدريجيا على طريقة حسن الاختتام. 

كانت موضوعات القاضى عياض فى رسائله الإخوانية 
والاجتماعية تدور غالبا حول موضوعات طرقها المشارقة 
من المعاتبة أو التباري أو إثبات قوة الحجة أوإظهار القدرة 
على الكتابة. وقد ينجرّ الكاتب من هذه السبل إلى 
التكلف. وهو أمر ينجم عن طلب السجع في كل جملة 
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زاليية عن الرازناك فى اللفظ العف إطهار]للذانت 
وشحذا للمهارات القولية كان كن الود أيضا. 

. على الرغم من الإغراق في لطائف البيان وأصباغ 
البديع تزخر الرسائل الإخوانية والاجتماعية الفنية بألوان 
ثقافية تعكس اتساع أفق الكاتب وانفتاحه على جملة من 
العلوم والمعارف. 

من طوابع الترسل الفني في العهد المرابطي من خلال 
رسائل القاضى عياض استمداد ألفاظه ومعانيه من ألفاظ 
القرآن والسنة والفقه والأدب العربي الذي اطلع عليه. 

واعتماداً على هذا الاستنتاج يمكن القول بأن القاضي 
عياض يثل التوجه المغربي الإسلامي في الكتابة النثرية 
الفنية ففضلا عن خطبه الدينية وتأليفه الفقهى والدينى 
الذي تظهر فيه آثار الوعي الإسلامي واضحة لا تحتاج إلى 
دليل: فإن آثاره الفنية المتمئلة فى رسائله الإخوانية 
والاجتماعية نموذج للكتابة العربية التي جمعت إلى قوة 
التعبين المشرقن. وتضاعيه 'قزة التوجه المغريق :فى إثيات 
الشخصية المغربية في الكتابة والاستمداد من واقع الثقافة 
الفروعية المغربية فى العهد المرابطى والثقافة الأصولية فى 
العيد المصدي: نولا كنت في أن القامتى عياض اكات 
جسد هذين الاتجاهدين في نثره الفني ورسائله المتنوعة. 

وفي عهد الموحدين نضجت الكتابة الفنية أكثر إذ كان 
فنالرسائل وال هموما يختلق عن القتعر باعتبار القر. 
الفكري والعقلي الذي يكون قويا في النثر وضعيفا في 
الششعر ميدتياء فإن الندر الفتي «والرسائل الموحدية. كرست 
هذا التضور. |3 أضتحت الكثابة الفنية مجالا رحبا 'لعرطن 
التصورت المذهبية الموحدية التى سعت جاهدة منذ عهد 
المقدى بن تومرت» إلى نيد" تعددية المذاعب والتحل فى 
العالم الإسلامي. وحاولت رأب الصدع وجمع شمل الأمة 
حول الأصول والمصادر الأصلية بدل الفروع التي هي مدعاة 
للفرقة والاختلاف. 

وقد كانت :هذه النزعة التوحيدية 'الجديدة مستجيبة 
لظرفية تاريخية فشا فيها التمرد المذهبى الخارجى لما أوقعه 
الإباضية والصفرية من القلاقل في بلاد المغرب في تلك 
الآونة وقبلها فى إمارة بنى مدرار بسجلماسة. 

كان لافار العقيدة الرحدية فن تقرف أدنا ١‏ هل 
الفترة أثر كبير على تغيير وجه الكتابة الأدبية. فضلا عن 
النثر التأليفي. فإذا كانت بعض العلوم محظورة في العهد 
المرابطي السابق كالفلسفة وعلم المنطق والتوحيد. فإنها قد 
عادت إلى الصدارة فى الثقافة الموحدية بحيث صار 
الاشتغال بها فضيلة تحسب لمن يقدم عليها ولاسيما علم 
الأصول والكلام والفلسفة. 

ومن مظاهر التجديد في رسائل هذه الفترة ازدهار فن 
المناظرة. وأشهرها تلك التي جرت وقائعها بين زعيم 
الوجفين ابن "تومت وقتها ءال ابعلت» وظهن من جل ند 
المناظرة أنها سبكت في لغة عربية رصينة يطغى عليها 
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السجع وعنف ظاهر في النبرة وأوصاف قاسية تفصح عن 
حنق ابن تومرت وغضبه على فقهاء المرابطين. وازدهرت 
الكتابة النثرية والفنية في زمن الموحدين على يد الكاتب 
المترسل ابي جعفر ابن عطية (517 / 553) الذي عاش في 
الهزيع الأخير من ليل المرابطين؛ وبزوغ فجر الموحدين. 

وإلى جانب كتابته الديوانية الرسمية؛ كان لأبى جعفر 
ابن عطية رسائل إغوائية واجتماعية ذات طوابع فنية 
رسخت صورة الكتابة الترسلية المغربية باعتماد طريقة 
السجع وتوالي الفواصل مع اهتمام واضح بالموازنات 
الصوتية والمعنوية. وحرص على الاقتباس من القرآن 
الكريم والحديث الشريف وتضمين الأمثال والاستشهاد 
بالأشعار ومأثور الكلام العربي: والسير على نهج الإرادة 
الموحدية في مناهضة الفروع وترسيخ مبد! الإمامة في 
الخلافة وتكريس العناصر الغيبية في الدفاع عن شرعية 
الخلافة كالمهدوية والعصمة والدعوة إلى الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. وكانت هذه المضامين مادة 
متجدةة أفن- رسائل ,دهذا” الكانق :ها" “فيه الادرانية 
والاجتماعية. 

وفي فترة المرينيين والوطاسيين تأصّل فن الرسائل 
الفنية وعادت هيمنة المذهب المالكى ونظرته الفروعية فى 
الدراسات الدينية؛ وأبدى السلاطين المرينيون اهتماما كبيرا 
بالمذهب ورجالاته وصدروا في مواقفهم عن فتاوى المالكية 
وآرائهم. 

وأما اهتمام المرينيين بالعلم فقد كان السلطان المريني 
أبو الحسن فوذجا فذا فى هذه المكرمة إذ كان معه وفى 
حاشتيه مئات العلماء والفقهاء ورجال المعرفة ممن لعاعييه 
ويستشيرهم في امور الحياة والدين فضلا عن السياسة, 
بل ويدرس معهم الكتاب والسنة وعلوم الإسلام. 

وازدهرت اوضاع الادب شعرا ونثرا في هذه الفترة 
وسوف نورد مزايا الترسل الفني في هذه الفترة من خلال 
رصد ملامح هذه الظاهرة لدى كبير أدباء هذه المرحلة وهو 
الكاتب والشاعر مالك بن المرحل السبتى (604 / 699) 
الذي اشتهر برسائله الإخوانية والفنية وقيزت أساليب كتابته 
الترسلية باستمدادها لمقوماتها من التجربة العربية القديمة 
الشاملة لطرق التعبير عند الجاحظ والهمذاني والحريري 
وابن العميد وغيرهم من أساطين الكتابة الترسلية العربية 
القدية. 

خاض ابن المرحل في تجربة الترسل الفني فأصّل هذا 
الفن في الآدب المغربي بإسهامه الوافر من جهة ومزايا 
كتابته وطوابعها المتمثلة في اصطناع الأساليب العربية 
الرصينة والنزوع إلى اسلوب التزيين البلاغي والوصف 
الدقيق وكثرة الاقتباس والتضمين لدرجة بذ فيها غيره من 
كتاب المرحلة. ونفوره من التعقيد والمعاظلة اللفظية ولجوؤه 
إلى ركوب السهل الممتنع من الأساليب التي تعكس ألوان 
ثقافة الكاتب ومعارفه. وتبرز قدراته اللغوية وامتلاكه 


لناصية التعبير العربي: بتجنبه للحوشي والمبتذل من 
الألفاظ والسخيف من المعاني, وتدرجه بصورة عقلية من 
معنى إلى آخر بالتخلص من فكرة إلى فكرة وفق منطق 
وفي فترة السعديين ازدهر الترسل الفني بالمغرب وسوف 
نقف في الملاحظات الآتية على بعض ملامح هذا التطور 
والازدهار ولا سيما في الرسائل الفنية الإخوانية 
والاجتماعية من خلال ما بقي منها وهو رصيد كبير وغني 
ومتنوع بالقياس إلى الحصاد السابق في المراحل السابقة من 
تاريخ الترسل في المغرب؛ ولعل أبرز مجموعات الرسائل 
التي خلفها العهد السعدي مجموعة رسائل سعدية تضم ما 
نشره دوكاستري وما نشره كنون وما حققه ودرسه مصطفى 
' واشتهر في فن الترسل نفر كبر من الكتاب يتقدمهم 
بفن الكتابة متقنا اليا على التهع الأندلسي ماهرا فى 
طرق المواضيع المختلفة لا تعوره لغة ولا معنى ؛ 0 
0 قائمة ا 0 لاتوت إلى التقا بي 
اعون 0 5 العباس أحمد ب بن محمد المقري وأثتى 


وكما ازدهرت رسائل السياسة والمناظرات اللغوية 
والرسائل الدينية والصوفية وازدهرت فنون الخطابة الفنية 
وعلى مها الخطابة الاجتماعية والإخوانية ذات 
الموضوعات الوجدانية كما نذكر في الملاحظات الآتية : 

ظهرت فئة من الرسائل التي تخاطب المزار الشريف 
وتنوجه بعبارات الشوق واللهفة القلبية إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبها من المناجاة ما تتفطر له قلوب 
الصوفية وعشاق المقا م المحمدي, وعباراتها مؤثرة ومستمدة 

من القرآن والسيرة 0 وجه خاص؛ وبها أذكار وأدعية 
ونتف شعرية. 

ومن الرسائل السعدية ما تم التركيز فيه على علاقات 
المحبة والأخوة بين الشيوخ ومريديهم وعشيرتهم كرسائل 
الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي إلى أهله ورسائل أحمد بن 
إبراهيم التساوتي الصوفية. ورسائل أحمد بن عبد الله 
الدلائي إلى أهله وأقاربه ورسائل التهنئة بالحج أو بالأعراس 
أو الصحة ورسائل التقربظ والتنويه والصداقة والمواساة 
وغيرها من الموضوعات الاجتماعية المتنوعة بتنوع خبرة 
الإنسان في وجوده اليومي ومعاناته في الحياة والعيش مع 
عغعيرة. 

. ازدهرت الخطابة الفنية والترسل على يد الفقيه 
الكاتب أبي علي اليوسي الحسن بن مسعودء الذي جال 
اذه العرن بعد روس امن 'قتيلعه الأصلنة ايت يرسي » 
ثم, استقر بالزاوية الدلائية وتصدى للتدريس وله ضلع كبير 
في علوم الدين واللغة والأدب. وقد عاش اليوسي فترة 


المخاض بين عصر السعديين وعصر العلويين؛: ورسائله 
متميزة تمثل حركة فكرية قائمة على أساس الإصلاح 
الديني والروحي. وتتمثل مزايا أسلوبه في الإيجاز 
والاتياح من روح الدين الإسلامي وحيا وشريعة؛ له أسلوب 
يميل إلى الوضوح مع المتانة على طريقة السهل الممتنع 
القديم, تسبق الفكرة إلى ذهن المتلقي قبل أن يلتفت إلى 
لبوسها اللفظي والفني. ولعل منحى اليوسي في النسك 
والتصوف طبع عبارته الفنية في رسائله بالاقتصاد في 
أصباغ البلاغة إلا في حدود ما تدعو اليه الحاجة التعبيرية 
والمقام والغرض؛ لأن القصد لديه إنما هو توصيل الأفكار 
والمواقف وليس البهرجة أو الحذلقة اللفظية. 

ثم تطورت أوضاع المغرب الاقتصادية والسياسية في 
ظل الدولة العلوية» وانتشرت الثقافة والعلوم عبر الأصقاع 
المختلفة. واهتم سلاطين الدولة بالعلم والأدب والفكر 
وخصصوا الجوائز والمنح والصلات المالية الكبيرة للمبرزين 
من العلماء والأدباء. واشتهر نفر من السلاطين بالمشاركة 
في الفقه والعلم والأدب على نحو ما نقرؤه عن سيدي 
محمد بن عبد الله. واشتهر أدبا ء على عهد الدولة العلوية 
كابن الونان وحمدون بن الحاج وابن إدريس العمراوي 
والفقيه الأديب اكنسون والأديب ابن زاكور الفاسي 
والزروالي وابن الطيب العلمي وظلت ملامح الكتابة الأدبية 
الفنية على ما كانت عليه في العهد السعدي تشمل 
ا موضوعات الإخوانية والاجتماعية والسياسية والدينية, 
ولم يظهر تجديد يذكر ما عدا كتابة المقامات التي ازدهرت 
بضورة ملعوقة وأما باقي الظواهر الترسلية فقد كانت 
على شاكلة نثر المرحلة السعدية كما يظهر في مدرسة 
اليوسي الفنية الذي أشرنا إلى بعض مزاياهاء فالأديب ابن 
زاكور الفاسى (1076 . 1120 ه) له من الرسائل واخطب 
ما يعكس أثر المنحى اليوسي في الكتابة في نبد المحسنات 
البديعية والاقتصاد في استجلاب وسائل التزيين البلاغية 
إلا متى كان ذلك سانحا من غير تكلف ولا رشح جبين. 

ومن أنصار هذا الاتجاه الأديب الكاتب ابن الطيب 
العلمي (ت. 1134) تلميذ ابن زاكور ويتفق معه في 
سلاسة التعبير وخلوه من التكلف وله إسهام ظاهر في فن 
المقامات. وممن سار على هذا النهج في الكتابة المرسلة 
الأديب ابن إدريس العمراوي (ت. 1263), وله نثر ترسلي 
إخواني واجتماعي يغلب عليه السجع والبديع في المقامات 
على وجه امخصوص. 

ولعل أبرز تجديد ظهر في فن الخطابة والترسل في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله وإلى حدود عهد المولى الحسن 
الأول. هو ذلك المنحى السلفي الذي تخصص فيه نفر من 
المترسلين والكتاب بغية الإصلاح والعودة بالمجتمع إلى 
أصول الدين الإسلامي. 

وإذا جاز أن نعتبر هذا المعلم الفكري أساسيا في توجيه 
حركة الكتابة الترسلية في المغرب في تلك الفترة فإننا نقرر 
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أن هذا الخطاب الجديد تفاعل وجدانيا في نفوس المغاربة مع 
أضوله المغترقية العى غذتها الجركة. الوهابية بأساليب 
مختلفة, مما أدى إلى انتشار هذا النفس الإصلاحي 
الإسلامي لدى طوائف كبيرة من أدبا ء العصر العلوي. وهذا 
النفس سيستمر عبر الخطابة الدينية والمقالة الأدبية 
الإصلاحية التي تعتبر تطويراً لشكل الرسالة الفنية التي 
بدأت منذ ذلك الوقت تختفي لصالح الأشكال النثرية الفنية 
الحديثة كالمقالة الدينية الوعظية والمقالة الاجتماعية وغيرها 
من الفنون النثرية الفنية الجديدة في الأدب المغربى الحديث 
والمعاصر. ١‏ 1 
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محمد اديوان 


الرسائل السلطانية أو الرسمية. نجد معظم 

رسائل الفترة الوسيطية منسوخة فى كتب الآداب خاصة, 
إذ كان الغرض الأساسي اختيار تماذج من فن الكتابة 
الثثرية؛ ولهذا تعرضت في معظمها من قبل النساخ للبتر 
وتشويه أسماء الأعلام الواردة فيها . أما ما بقي من الرسائل 
على أصولها فهي غالبا تلك التي استقرت في الخزائن 
الأوربية خاصة في إسبانيا وإيطاليا. ويظهر أن أهم أسباب 
ضياع أصول الرسائل داخل المغرب الوسيطي ترجع إلى 
القلاقل التى عرفها وتبدلات الأسر الحاكمة به. 

إذا تتبعنا هذه الرسائل منذ الفتح الإسلامي وجدناها ‏ 
حسب ما في علمنا لحد الآن ‏ محدودة العدد حتى العصر 
المرابطي ؛ ومنها خاصة رسائل تهم العلاقات بين المغرب 
وأموبي الأندلس. وخلال الفترة المرابطية تتكاثر الرسائل 
السلطانية وبرتفع مستواها الأدبي باستعمال أدباء مشاهير 
في ديوان الإنشاء. وما بأبدينا منها معظمه منصب على 
الاهتمام بالأندلس. وتتميز هذه الرسائل عامة بقصرها ‏ إن 
لم تكن مبتورة ‏ مقارنة مع رسائل الفترة اللاحقة 

خلال العصر الموحدي تصبح الرسائل أكثر عددا. وقد 
تمكّن الباحث الإيطالي ميشيل أماري في القرن الثالث 
عشر (19 م) من نشر المراسلات المحفوظة في فلورنسا 
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والتي دخلت إيطاليا من مصر وبلدان المغرب ومنها 
الدولتان الموحدية والمرينية. كما قام المستعرب الفرنسي 
ليفي بروفنصال بنشر سبع وثلاثين رسالة موحدية سنة 

0 /1941 تحت عنوان مجموع رسائل موحدية من 
إنشاء كتّاب الدولة ا مومنية. وانجز كاتب هذه المادة ‏ فى 
إطار تحضير دبلوم الدراسات العليا ‏ تحقيقاً ودراسة لم 
يزيد على مائتي رسالة موحدية نشرها تحت عنوان رسائل 
مرعية ‏ بجبرعة حدينو ركا ع جهذا "العمل تافز الدراية 
وتحقيق رسائل عن الفترة اللاحقة والمتعلقة بالغرب 
الإسلامي عامة خلال القرنين السابع والثامن للهجرة (13 
14 م) (فشملت رسائل موحدية متأخرة ومرينية وزيانية 
وحفصية ونصرية) وذلك في إطار تهييئ دكتوراه دولة 
بعنوان الغرب الإسلامي من خلال رسائله. وقد بلغ عدد 
هذه الرسائل ما يقرب من خمسمائة رسالة غطت مع دراستها 
أكثر من 1800 صفحة. هذا إضافة إلى ما نشره الباحث 
رشيد السلامي فيما يتعلق بمجموعة من الوثائق ا مرينية 
امرقونة)» وما نشره'آيق)ا الباحت العرسى ميد الحييتب 
الهيلة فيما يتعلق برسائل عن الأمراء العزفيين بسبتة في 
النصف الثاني من القرن السابع. ْ 

تختلف أحجام الرسائل "السلطانية" حسب عصرها 
وحسب موضوعاتها ؛ فبالنسبة لعصرها نجد رسائل 
الفترتين الموحدية والمرينية أطول عموما. فنحن أمام عصر 
ازدهار فن الترسيل, حيث ظهرت كتب مختصة فيه مثل 
كتاب العطاء ا جزيل في كشف غطاء الترسيل لأبي القاسم 
البلوي (مطلع القرن السابع). ورسائل أبي ا مطرف ابن 
عميرة التي تهم الأندرلس والمغرب وإفريقية في النصف 
الأول من القرن السابع. ؛ وفصل الخطاب في ترسيل أبي بكر 
بن خطاب التي تهم الأندلس وعلاقة المغرب 2 
بإفريقية خلال النصف الثاني من القرن السابع؛ ثم | 
المخطيب أشهر أدبا القرن الثامن الذي خلف ثروة 0 من 
المراسالات جمع معظمها في كتاب ريحانة الكتّاب ونغجعة 
ا منتاب الذي صنفه حسب فنون الترسيل: وجميع الرسائل 
السلطانية لهؤلاء وغيرهم من رجال القرون السادس 
والسابع والثامن (12 .14 م) هي منشورة في البحثين 
المذكورين رسائل موحدية والغرب الإسلامي من خلال 
رسائله. 7 

وتختلف أحجا م الرسائل حسب موضوعاتها ٠‏ فهي أقصر 
ما يكون فيما عرف بالتوقيعات أي الإجابات المختصرة 
والمباشرة. وفي رسائل العتاب. وكذا الرسائل الموجهة . 
بشكل عام إلى ملوك النصارى: وفي هذه الخالة تخلو مق 
المحسنات اللفظية ومن العبارات التي يصعب فهمها على 
المترجمين لدى هؤلاء الملوك. إضافة إلى كون العديد منها 
عبارة عن عقود اتفاقات أو شكايات من أعمال القرصنة... 
وتكون الرسائل طويلة عادة إذا كانت في موضوع البيعات 
أو الفتوح أو التهاني بالفتوح أو الوصايا لولاة الأمور, 


وكذلك بالنسبة للرسائل الموجهة إلى سلاطين مسلمين. 

تتكون أجزاء الرسالة عامة ‏ إذا لم تكن مبتورة البداية 
والنهاية . من الصدرء والمضمّنء والخاقة (التى قد تحتوي 
على الدعاء أو وصية إن كانت الرسالة أو الظهير صادرا عن 
السلطة العليا). وهذه الأجزاء غير متكافئة : 

يبتدئ الصدر فيما بقي من الرسائل المرابطية ‏ إن لم 
تكن مبتورة ‏ بعبارة مثل "كتابنا إليكم (دعاء) من حضرة 
(فلانة) "... ثم يرد ذكر التاريخ صراحة أو مشوها (في 
شهر كذا من سنة كذا) ثم المقصود من الرسالة. وفي 
العصرين الموحدي ولمريني يبتدئ الصدر بالبسملة 
والتصلية في أعلى الرسالة ثم بالمكتوب عنه ثم المكتوب 
إليه إلا إذا كان هذا أرفع درجة من الأول فيقدم عليه كما 
هو حال الرسائل الواردة من الجهات إلى مركز الدولة؛ ثم 
الجهة المكتوب منهاء ويؤتى بالبعدية والحمدلة والتصلية 
(والترضية عن المهدي إن كانت موحدية أو حفصية), 
والدعاء للحاكم ثم لولي عهده إن وجد. أما المرحلة 
الانتقالية من الصدر إلى ما بعده فيوتى فيها بعبارة مثل 
: إنا كتبناه إليكم ‏ كتب الله لكم (دعاء) من فلانة 
(الجهة..." أو كُتب . كتب الله لكم (دعاء)... وعادة ما 
بتضمن الصدر تلميحاً لمضمّن الرسالة؛ وهو يطول أو يقصر 
حسب طولها أو قصرها ومضمّنها. هذا بالنسبة للرسائل 
العامة. أما رسائل البيعات فلا يشتمل صدرها على 
المكتوب عنه أو المكتوب إليه بل تبدأ مباشرة بالحمدلة 
والتصلية بصورة مطولة غالباً. والملاحظ أن كثيراً من 
الرسائل المنسوخة حذف صدرها أو اختصر أو عوّض اسم 
المكتوب عنه والمكتوب إليه بالرمز "فلان أو ابي فلان او 
السلطان الكذا بن السلطان الكذاء وعوضت الجهة بفلانة, 
كما عوّض التاريخ بعبارة مثل 'وكتب في كذا في التاريخ' 
وهذا ما يزيد في صعوبة تحقيق الرسائل غير الأصلية. 

أما مضمّن الرسالة في الفترتين الموحدية والمرينية فهو 
عادة ما يؤتى به بعد عبارة مثل "وإلى هذا فإن..." وهو 
أطول أجزاء الرسالة؛ وإذا كانت جوابية أتي بملخص لما في 
الرسالة الواردة قبل ذكر الجواب عليهاء ثم يؤتى بالمقصود 
إن كانت غير مكتفية بالإجابة. أما إذا كانت هناك أسرار 
يخشى على افتضاحها فإن الرسالة تكتفي بالإشارة إلى 
تصديق حاملها الذي يبلغ مضمّنها شفوياً. وقد تختلف 
مضمنات الرسائل حسب الجهات المكتوب إليها وحسب 
الهدف منها : 

فالرسائل المكتوبة إلى جهات إسلامية عادة ما تحمل 
أخبار البلاد من أمن وانتصارات إضافة إلى ذكر علاقات 
الود والإخاء أو تقديم الدعم للجهاد في الأندلس... كثر 
هذا النوع من المراسلات المتعلقة بالأندلس منذ فترة معركة 
الزلاقة التي مهّدت لدخولها تحت سيادة المرابطين ثم 
الموحدين. ونظرا للتوتر بين الخلافة العباسية والموحدين 
انقطعت ‏ حسب علمنا ‏ المراسلات بين الجهتين باستثناء 


رسالتين عن صلاح الدين الأيوبي يطلب الدعم ضد 
الصليبيين. (رسائل موحدية؛ 1/ عدد 38 و39). أما 
خلال العهد المريني فقد كثرت المراسلات مع المماليك في 
مصر والنصريين في الأندلس» فهي مع الأندلس لتاكيد 
استمرار دعمهاء ومع مصر للتأكيد على استمرار المودة 
والدعوة للاهتمام بوفود الحج المغربية؛ وآخر مراسلة بيدنا 
مع المماليك تعود إلى مطلع القرن التاسع ( الغرب 
الإسلامي... ع /487). غير أننا لم نجد أية اتفاقية بين 
المغرب وبلد مسلم في موضوع السلم والتجارة على عكس 
ما كان يحدث مع الأطراف النصرانية؛ ذلك أن "دار الإسلام” 
كانت تعتبر مفتوحة على عامة المسلمين بصورة تلقائية 
دون حاجة إلى اتفاقيات. 

بالنسبة للرسائل الموجهة إلى بلد نصراني؛ هي من 
نوعين (اعتمادا على الأصول التي اطلّعنا عليها) : رسائل 
سلطانية عادية وعقود اتفاقات ؛ 

فالرسائل العادية الموجهة من السلطة المغربية تتضمن 
العلاقات بين الجهتين السلمية والتجارية أي تأكيد المحافظة 
على استمرار السلم لمنع القرصنة بين الطرفين وتشجيع 
التجار النصارى للتوافد على المراسى المغربية أو المغاربية, 
وهداة كأن مشجوعة “من الريائل الضادزة تعن السلطة 
الموحدية المركزية والجهوية (في سبتة وإفريقية) نحو 
جمهورية بيزا التي احتفظت بهذه الرسائل التي نشرها 
أماري كما ذكرناء ونجد في بعضها الإشادة بسلوك تجار 
جنوة مع رعايا الدولة الموحدية في الوقت الذي لم يتورع 
البيزانيون عن أعمال القرصنة أحيانا في خليج تونس كما 
حدث سنة 596 في ظل اتفاق سلم مع الموحدين. 
والشكايات من أعمال القرصنة النصرانية تملأ كثيراً من 
رسائل المريئيين والحفصيين والزيانيين والنصريين. ولا تخلو 
بعض الرسائل المرينية تجاه أركون من التعبير عن علاقات 
المودة. خاصة وأن أركون لم تكن تعادي الدولة المرينية كما 
كانت قشتالة تعاديها. 

أما رسائل العقود فهىي تحدد غالبا مدة الهدنة بين 
الطرفين, وإذا لم يتم تحديدها فإنها تنتهي ‏ نظريا ‏ بوفاة 
أحد الطرفين الموفّعين عليهاء وغالباً ما تتضمن هذه 
العقود في بداياتها ذكر المدن والجهات الكبرى التابعة 
للطرفين, والظاهر أن الهدف هو التنبيه على شمولية 
الاتفاق لها سواء للتردد عليها تجارياً أو حرصاً على عدم 
تعرضها للقرصنة. 

بالنسبة للرسائل الخاصة بداخل الدولة تتنوع 
مواضيعها ؛ فمنها رسائل البيعات وهي عادة ما تتضمن 
كون البيعة دعت إليها حاجة الأمة أو كان الاقتراح منها 
وتفضّل الأمير بقبولهاء وكذلك الشأن بالنسبة لولاية العهد 
فهي . حسب زعم الرسائل المخزنية ‏ تلبية لرغبة الرعية. 
وتُذكر في نص البيعة الشروط الواجبة عليها دون ذكر 
الشروط الواجبة على الحاكم. وتبدأ بالحمدلة والتصلية على 
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الرسول يَلةٍ والترضية عن الخلفاء الراشدين في صدر مطول 
عادة. ثم يُمهّد لظروف البيعة لإظهار الحاجة إلى الالتفاف 
حول الشخص البايع مع الإشادة بنسبه. (رسائل موحدية:؛ | 
/ع 040 121. وقارن مع الغرب الإسلامي عدد 13 و19 
و143). 

رسائل الوصايا وهي غالبا ما نراها في بداية عهد 
الخليفة أو السلطان أو فق فعرات الأزماث السياسية أو 
انحباس المطر أو المجاعات... للتذكير بضرورة الالتزام 
بأحكام الشرع. وهي أيضا رسائل طويلة عموما مثل رسالة 
الأمير تاشفين المرابطي من منطقة تلمسان سنة 538 وهو 
فى المرحلة الأخيرة من مقاومته لضغط الجيوش الموحدية 
(صحيفة ا معهد ا لصري بمدريد. سنة 1955 م 1/7 ع/3 
ص. 13.110! نقلا عن مخطوط الأسكوريال 11/538 
3). ومثل رسالتى الخليفتين الموحديين عبد المومن سنة 
3 التي سماها ضاحب:نظم الجمان بالرسالة المنطمة) 
والمستنصر سنة 617 (رسائل موحدية. رقم 6 و106). ثم 
رسالة الغني بالله النصري إزاء الضيق المالي الذي عانت منه 
إمارته بعد استرجاع عرشه وضغط القشتاليين عليها سنة 
١ 7‏ الغرب الإسلامي... ع / 443). 

- رسائل الفتوح والتهاني بهاء تتميز أيضا بطولها 
وتكاد تتفق في الغرب والشرق الإسلاميين على مثل ما 
أوصى به الكاتب شهاب الدين الحلبي كتّاب الدواوين بقوله 
: "إذا كانت كتب التهاني بالفتوح فليس إلا بسط الكلام 
والإطناب في شكر الله على الفتح... ثم وصف الإقدام 
والصبر... على الملك وجيشه ونسبة النصر إلى الله... ولا 
بأس بتهويل أمر العدوٌ ووصف جمعه وإقدامه. فإن في 
تصغيره تحقيرا للظفر به" (حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل»؛ 335). 

- رسائل العتاب, وهي قصيرة وبدون صدرء. هدفها 
تقريع جند منهزم أو متخاذل عن نصرة غيره وكمثال على 
ذلك رسالة على بن يوسف المرابطى (صحيفة العهد.. 
تفن العدة ض.-116 :118 ,تاذ ع نسي الخطوط 15 
أ. 14 أ). ورسالة المأمون الموحدي لعتاب جند وأهل مدينة 
أندوجر الأندلسية (رسائل موحدية. عده 113). 

الظهائرء ومنها رسائل التزامات سياسية كالقي حدثت 
أحيانا بين بعض السلاطين المرينيين والنصريين للتفويض 
اس 1 
الأركونيين: ومنها أيضا تعيينات كبار رجال السلطة؛ و 
يرفق ظهير التعيين برسالة جمهورية أي تقرأ على الجعهور 
للتعريف بالمولّى عليهم والتوصية بطاعته (رسائل 
موحدية؛ ج /1. الملحق الأول). وقد تكون الظهائر خاصة 
بالتوقير والاخترام: وهي قصيرة ت< تخص التوصية باحترام 
بعض الأعيان أو الصلحاء أو الشرفاء وإعفائهم من لمغارء 
والكلف التي يكلف بها عامة الناس. وأقدم ظهير تغرفنا 
عليه هو“ لزاوية أيت أمغار من أحد أمراء سلا اليفرنيين 
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سنة 409 (راجع في ا معلمة : هيم بن زيري): وهناك ظهائر 
لاحقة لفائدة الزاوية المذكورة وردت فى مخطوط "بهجة 
الناظرين” لعبد العظيم الأزموري, وكذلك لأحفاد الولي 
الصالح الشيخ أبي محمد صالح دفين أسفي (الغرب 
الإسلامي عدد 482). واستمرت ظاهرة تقديم هذا النوع 

من الظهائر على امتداد التاريخ المغربي دون تغيير في 
التعبير والمضمون تقريبا إلا ما يتعلق بوضع الطابع 
السلطاني في أعلاها بعد البسملة أو الحمدلة والتصلية منذ 
العهد السعدي. 

إن معظم الرسائل السلطانية الأصلية عن الفترة 
الوسيطية محفوظة في الخزائن الأوربية. ومنها يمكن 
ملاحظة أنواع الخطوط المستعملة في الفترة المذكورة 
وأشكال الكتابة الرسمية ولون المداد أحيانا إضافة إلى 
العلامات السلطانية... فنلاحظ جوانب تشابه كبيرة في 
هذه الرسائل شكلا ومضمونا عند المرينيين ومعاصريهم, 
وقد كانت هناك ثقافة غرب إسلامية مشتركة ناتجة عن 
تنقلات رجال الفكر والأدب وخدماتهم في دواوين سلاطين 
المنطقة, فابن عميرة مثلا كتب عن أميري بلنسية ومرسية 
وعن الخليفة الموحدي الرشيد وانتقل إلى خدمة الدولة 
الحفصية. كذلك أبو بكر ابن خطاب اشتغل في ديوان ابن 
هود أمير مرسية ثم أمير غرناطة النصري ثم أمير تلمسان, 
وابن خلدون تنقّل بين خدمة أغلبية سلاطين الغرب 
الإسلامي. والأمثلة كثيرة. ويمكن أن نرى هذا التقارب من 
خلال ظاهرتين في كتابة الرسائل السلطانية الأصلية. شكل 
الكتابة والعلامة السلطانية : 

. فالكتابة تتخذ شكلين متميّزين في الغرب الإسلامي 
منذ العصر الموحدي أي خلال القرون 6 و7 و8 هء فإذا 
كانت الرسالة عقد اتفاق أو التزام أو ظهيراً تكون الكتابة 
بأسطر أفقية. وغالباً ما تنتهى هذه الأسطر بكلمات 
مكلتية ال الأعلى بكينية ترريية وإذا. كانت رجالة 
سلطانية عادية موحدية أو حفصية قسمت إلى مجالين 
مثلثين. فيكتب في الأول على صورة مثلث قاعدته إلى 
الأعلى أسفل العلامة الخليفية وقمته إلى الأسفل عند 
الزاوية اليسرى للرسالة لكون كلمات الأسطر . وهى شبه 
أفقية . يتناقص عددها تدريجياً من الأعلى إلى الأسفل, 
ثم يكتب في المجال الثاني المتبقّي على يمين الرسالة 
وبشكل مقلوب حيث تنتهي قمة هذا المثلث الثاني في 
أعلى الرسالة وتتخذ أسطره أشكالا منحنية. وإذا لم 
تكتمل كلمات الرسالة كتبت البقية على ظهرها في الأعلى 
بشكل أفقى.: “أما بالسية للرسائل المرينية والتصيرية 
والزيانية فإن صفحتها تقسم عادة إلى ثلاثة أجزاء. يُترك 
أقل من الثلث في الأعلى بياضاً ويقسم الباقي إلى مثلثين 
متعاكسي الكتابة كما رأينا سابقا فتنتهى قمة (أو شبة 
قمنةا< المثلت الأول ضعت الراوية لكك على البببا نر قنة 
المثلث الثاني عند الزاوية العليا على اليمين. وقد تُختم 


الرسالة في البياض الأعلى (وإن لم يكن هذا كافياً كتبت 
التتمة في أعلى ظهر الورقة), وتنتهي الرسالة بكتابة 
العلامة السلطانية. ١‏ 

. العلامة السلطانية هي توقيع الخليفة الموحدي أو 
السلطان المريني (أو السلاطين المعاصرين له في الغرب 
الإسلامي) أو من ينوب عنهم وهو المسمى صاحب العلامة, 
وهى عند الموحدين فى اعلى الرسالة في بداية عهد عبد 
الزمق كما استفرت يعد السكلة والتصلية وعبارتها : 

"والحمد لله وحده" (رسائل موحدية... ع/126), قالت 
الشاعرة حفصة الركونية مخاطبة بشعرها عبد المومن 


الموحدى : 
ا مْنْن علي بصك يكون للدهر عَدَهٌ 
تَخُط فيه يُمُناك والحمد لله وحدة 


واتخذت العلامة نفس المكان عند الحفصيين الذين 
اعتبروا أنفسهم ورثة الدولة الموحدية مع تغيير بسيط في 
العبارة حيث أصبحت "الحمد لله والشكر لله". أما بالنسبة 
للمرينيين والنصريين والزيانيين فقد وضعت العلامة في آخر 
الرسالة وتغيّرت عبارتها فهي عند المرينيين "وكتب في 
التاريخ المؤرخ به" إن كانت للسلطان, 0 "وكتب في 
التاريخ" إن كانت لصاحب العلامة. وهي عند السلاطين 
النصريين "صح هذا". وعند بني زيان بتلمسان "صح في 
التاريخ". وربما كان لبعض ولاة إفريقية من الموحدين علامة 
خاصة قيّز رسائلهم إلى الأطراف النصرانية المتعاملة معهم. 
وكان لبعض ولاة العهد علامة خاصة بهم مثل أبي الحسن 
المريني في عهد سلطنة أبيه أبي سعيد. ٠‏ كما كان لبعض 
ولاة العهد علامتهم مثل أبي الحسن المريني في عهد أننة 
أبي سعيد؛ وكذا بعض الأمراء المتمردين على السلطة 
المركزية المرينية كما كان يحدث في سجلماسة. كانت هذه 
العلامات تكتب بخط سميك وتنتهي بحرف هاء مدلاة من 
تهايتها متا الانكانية أي تقيين هذه العلانات هئ غير 
طابع الشمع الذي تختم به الرسالة بعد طيّها ضمانا لعدم 
فتحها وقراءتها. 
أ. عزاوي. رسائل موحدية . مجموعة جديدة؛ ج / 1 ط. 1995 ؛ 
الغرب الإسلامي من خلال رسائله (القرنان 7 . 8 ه)؛ أطروحة 
مرقونة ؛ ل. بروفنصال, مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتّاب 
الدولة ا مومنية. ط. الرباط. 1941 ؛ ابن أبي الخصال. رسائل 
مرابطية. (تح. م. ر. الداية). ط. دمشق, 1987 ؛ محمد م. 
حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية. 
ط/2. بيروت؛ 1986 ؛ الحلبي. حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل ؛ صحيفة (أو مجلة) المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
هدريد, ع. / 1954, سبع وثائق جديدة عن دولة ا مرابطين وأيامهم 
في الأندلس. ع/ 1955. نصوص سياسية عن فترة الانتقال من 
ا مرابطين إلى ا موحدين. نقلا عن مخطوط الأسكوريال رقم 538 
من الفهارس العربية؛ ع / 1959 . 1960, وثائق تاريخية جديدة 
عن عصر ا مرابطين ؛ مصورات رسائل مغاربية محفوظة في "مكتبة 


التاج الأركوني ببرشلونة” نشرت ضمن الغرب الإسلامي من خلال 
رسائله ؛ م. البشير الفاسي. مصورات ظهائر سعدية وعلوية 
بكتاب قبيلة بني زروال ؛ مصورات ظهائر علوية لفائدة الشرفاء 
أولاد سيدي عبد الله بن عزة دفين جبال بني يزناسن ؛ ظهائر 
خاصة. 


أحمد عزاوي 


رُسل السلاطين. يختلف الرسول عن الرقاص 
وصاحب البريد في كونه شخصاً يقوم بمهمته منفردا 
ومصحوباً بحرس (استقصا. 2 : 37 و38)/ يتم اختياره 
من طرف الملك أو وزيره أو العامل بترو وقحيص حسب 
مواصفات دقيقة. للقيام بمهام محدودة في الزمان والمكان, 
وغالباً ما تكون مهام مستعجلة لا تحتمل انتظار ذهاب 
البريد او إيابه؛ أو للقيام بمهام تقتضي السرية وتتطلب 
الأمانة (وصف إفريقياء 1 : 137). وقد يكلف صاحب 
البريد بمساعدة الرسول مثل مصاحبته له في بعض مراحل 
الطريق ؛ أو حمله معه على دواب البريد (تكملة تاريخ 
الطبري. 1 : 13 وما بعدها) وتقدم هذه المساعدة للرسول 
في الظروف العادية أي عندما لا يكون الرسول مستعجلا 
وليس لمهمته طابع السرية أو الخطورة. 
يحمل الرسول أثناء تنقله في مهمته رسائل وتوصيات 
وأوامر مخزنية تحث على العناية به وتسهيل مروره 
ومهمته؛ وخاصة إذا كانت الطريق والمسالك التي يسير فيها 
بعيدة عن المدن والمراكز العمرانية أو المؤسسات الرسمية 
( رسائل موحدية جديدة: 21.19 ) (١‏ نفاضة ا جراب» 43 
و75) ( وصف إفريقياء | : 287 و2 : 119) ؛ وعندما 
يكون مرور الرسول بالمدن أو المراكز الكبرى فإنه يبيت عند 
أعوان المخزن أو الأعيان الذين يحمل إليهم رسائل 
وتعليمات من الطرف المرسل. ومن الرسل من يتنقل 
متنكراً. وغالبا ما بكثر هؤلاء في مرحلة سرية دعوة 
جديدة. ا 
ابعل يعض الال لعفي المعطاة لوي قبل السلعة 
فاشتطوا فى استعمال النفوذ المخزني بابتزاز الناس الذين 
يقيمون عندهم والإثقال عليهم بشروط وطلبات لا طاقة لهم 
بها حتى تضرر الكثير منهم من ذلك واشتكوا إلى الحكام 
(رسائل موحدية) ومن المستقبلين للرسل في منازلهم من 
أهمل القيام بالواجب أو اعتبر إقامة الرسول عنده عادية 
(نفاضة ا جراب» 3 : 89 ؛ وصف إفريقياء 1 : 77). 
لم يكن الرسل غالباً قارين» بل كانت مهامهم مؤقتة 
وظرفية, فلكل مهمة أو ظرف معين يتم اختيار الشخص 
الملائم وتوضع عليه شروط وترسم له مسالك التنقل 
ومراحلها إضافة إلي التسهيلات؛ ومن أشهر الرسل الذين 
تركوا ما يشبه مذكرات عن رحلاتهم في العصر الوسيط 
ابن حوقل التجيبي العراقي. والشريف الإدريسي السبتي 
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ولسان الدين ابن الخطيبء وابن بطوطة والحسن الوزان 
وغيرهم. «بالرجوع إلى كتاباتهم نقف على كثير من 
التفاصيل تتعلق بأسفارهم وظروفها وليس بالمهام التي 
كلفوا بها 

للرسل أعراف وقوانين وتقاليد تنظم مهامهم. على 
الرسول مراعاتها. وبالمقابل يحظى من الطرف الآخر المرسل 
إليه بالتقدير والاحترام وكرم الضيافة إلا في حالات نادرة, 
حيث وقعت تجاوزات كانت عواقبها غير محمودة ؛ بل ذهبت 
بعض الدراسات إلى اعتبار بعض الأحداث التاريخية 
الكبرى من أسبابها إساءة معاملة الرسل التي غالبا ما 
تكون بسبب سوء أدب الرسول وتجاوزاته, فكثير من 
الحروب الطاحنة كان سببها إهانة الرسول أو قتله كالحروب 
التي دارت بين ملوك الطوائف في الأندلس بزعامة المعتمد 
ابن عباد والمسيحيين بزعامة مملكة فشتالة؛ قيل إن سببها 
عدم التزام الرسول القشتالي بأخلافيات مهمته فتجاوز حده 
وساء أدبه أمام المعتمد فما كان من هذا الأخير إلا أن ضربه 
ضربة قاتلة مرتكبا بذلك تجاوزاً آخرء وهكذا يقال إن ضربة 
المحبرة التي قتلت الرسول القشتالي أشعلت الحروب الطويّلة 
التي انتهت بإخراج العرب المسلمين من الأندلس ؛ والواقع 
أن لهذه الحروب أسباباً أخرى موضوعية غير قتل الرسول. 

ومن الحالات المتعلقة بالرسول والتي استغربها الحسن 
الوزان في كتابه (وصف إفريقيا. | : 137) رسول حاكم 
تملكة تنزيتا وهي إحدى ممالك السودان؛ والرسول حضر 
لتقديم الهدية والرسالة إلى ملك فاس الوطاسي؛ "وكنت 
حاضرةً ‏ يقول الحسن الوزان ‏ عندما حملت هذه الهدايا 
الفخمة وكان الذي قدمها زنجياً قصيراً غليظاً بربريّ اللسان 
والعادات حاملا رسالة من سيده خاطها فى إحدى ثنايا 
روائد وطلب .من الملك. أن يحل الخياطة بنفسه رفن عن 
الاحترام الذي يكنه لسيده لأنه لم يرد أن يضع يده على 

رسالة أقسم ألا يمسها". 

ومن الرسل من تتضاعف متاعبه وتطول معاناته عندما 
لا يجد المرسل إليه في المدينة التي يقيم فيها (الحاضرة) 
فيضطر إلى تتبع تنقلاته حتى يظفر بممقابلته؛ ومنهم من 
ينتظر الأيام والشهور حتى يعود المرسل إليه إلى مقر 
إقامته وياذن له بالدخول عليه؛ بل إن مهام الرسل تصبح 
عسيرة ومعقدة إذا كانت من بلد ضعيف إلى بلد قوي, فلا 
يلتفت إليه المرسل إليه ولا يعيره الاهتمام إلا بعد فراغه مما 

هو أهم, ويتعمد بذلك تهميش البلد والمرسل في شخص 
الرسول. 

وقد يكون سوء التفاهم أو مجرد خطإ غير مقصود 
شيا في متاعب الرسول مثل ما وقع ما بين صلاح الدين 
الأيوبي في المشرق ويعقوب المنصور الموحدي في المغرب, 
فقد أهمل الرسول ابن منقذ وتركه ينتظر أياماً وذلك بسبب 
مخاطبة صلاح الدين ليعقوب المنصور بألقاب غير ألقاب 
الخلافة (#ستقصا, 2 : 181 و182). 
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وقد تضاءلت مهمة هؤلاء الرسل في العصر الحديث إلى 
أن اختفت. وحل محلهم السفراء والممثلون الشخصيون 
لرؤساءالدول: 

ح. الوزان وصف إفريقيا, الرباط 1984 ؛ أ. الناصري السلاوي, 
الاستقصا. الدار البيضاء. 5 ؛ ل. بروفنصال. مجموع رسائل 
موحدية. الرياط. 1941 ؛ .١‏ عزاوي. مجموع رسائل موحدية 
جديدة. مرقون خزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 
6 ؛ ابن الخطيب. نفاضة الجراب. القاهرة. د. ت.. الجزء 
الثالث؛ الدار البيضاء. 1989 ؛ الهمداني محمد بن عبد المالك» 
تكملة تاريخ الطبري. بيروت. 1961. 

محمد حجاج الطويل 


الرسم. إذا نحن أعطينا لكلمة رسم معناها الأوسع لا 
شل المساحة | العمارية: 'زحذها (الرسيم ملق" اليس 
والخشب والزليج والزجاج والمفروشات الحائطية) بل لتشمل 
أيضاً الرقوق والورق والخزفيات المرسوم عليها والمطروزات 
والتزيينات المقصود منها التوشية بمختلف انواعها على 
المخطوطات ولاسيما المصاحف منها. إذا وسعنا الرسم 
ليشمل كل هذا لم نشاطر رأي من يقولون إن الرسم المغربي 
والعربي عامة لم يكن له وجود قبل الاستعمار والعهد 
المعاصر. فهم يذهبون أيضاً إلى القول بأن الرسم إِنما هو 
نتاج غربي مستورد. لربما كان عليهم أن يعدلوا هذا الحكم 
ويكتفوا بالقول بعدم وجود تقليد في الرسم الذي يتناول 

تاريخيا تحقق بفضل استخدام عده من تقنيات 
وأساليب التاريخ الأثري أن أقدم التجليات الفنية لدى 
الإنسان تعود إلى اربعين الف عام على وجه التقريب. 
فالرسم على الحجر داخل المغارات أو في الهواء الطلق موزع 
على جميع القارات. والمغرب من أهم بلدان إفريقيا التي 
توجد بها بكثافة الرسوم المنقوشة على الحجارة. وعلى 
فيك اد يعتبر الخزف المغاربي المرسوم عليه الأصل الذي 
احتذاه مباشرة الخزف المماثل في صقلية في أواخر العهد 
الحجري الحديث وفي عصر البرونز. فالأشكال الهندسية 
حمراء فاتحة) تشبه تلك التي تزين خزفيات الشمال 
الافريقي القديمة والحديثة. وتتكون من مربعات متجاورة 
ومثلثئات ومعينات ذات اضلاع تمتدة ومن خطوط 
منكسرة. 

من المؤكد أن تاريخ المغرب الفني لم ينته التنقيب فيه 
بعد. فهناك عدد من الميادين تستدعي دراسات معمقة. 
فالعهد السابق للإسلام لم يتوفر عنه تقويم كامل, وغالك 
بحوث جارية حاليا في بعض ميادين الفن. امشل خُلي 
نكن انيعد فنا قانيا 18100000000 


المقدس له ذات الرمزية التي نجدها في فنون الماضي 
السحيق. 
أما العهد الروماني فيشهد على غنى فني كبير. فقد 
اخذ المغرب من المعمار اليوناني والمتوسطي وكيفه مع 
طقسه وحاجاته. كما أن وفرة البرونزيات والفسيفساء 
وتنوعها ما يشهد على ذوق رفيعء فالفسيفساء تضفي 
نضارة على الأمكنة وتزين المقاطع من جداريات وزرابي ؛ 
فهى تستوحى من القنص وصيد البحر والمادب ولذات الحب. 
ففسيفساء وليلي تعد من أهم قطع هذا الفن المنتمية للعهد 
الروماني بالمغرب,. فهي تزخر بتشكيلات من الأبيض 
والأسود. ورسوم هندسية تمتد أغصانا ملتفة وأوراقا نباتية, 
غاية في الأناقة ودوائر وصورا من خطوط مستقيمة» فترى 
فيها رسم البطل أ ورفي بثبات فاخرة يعزف على قيتارة 
تحبط به حيوانات» أو ترى رسوم اشجار مورقة كثيفة او 
بينها انفراجات؛ أو ترى رسوم طيور الحجلء والإوز أمام 
سلات مليئة بالورود والفواكه. 

وفي دار الفتى الوسيم رسم فسيسفاء تمثل باخوس وهو 
على ظهر عربته؛ وفي جهة أخرى رسم الصياد وهو رافع 
مذراة ثلاثية وسط طحالب أو رسم أسماك وطيور مائية أو 
فسيسفاء قثل هرقل وهو يأتي خوارقه. تميز هذا العصر 
برقائقه وتذوقه لكل ما هو عجيب, وبإيقاعه وتوشياته 
وولعه بالمسرح حتى وإن كان معنى الفرجة يوصف بأوصاف 
نقديه مثل "حماقة السيرك ولا أخلاقية المسرح وقساوة 
الخشبة وطيش رواق الألعاب". 

لم يسائل المفكرون في الحضارة العربية الإسلامية الفن 
إلا في شكله المجرد كما يظهر في الخط وال منمنمات والرسم 
التصويري المصغر. فاستعمال العلاقة بين العظمة والطبيعة 
في ما يخص صرر العالم كان يشكل تعارضا له علاقة 
بالنسق الديني والجمالي الإسلامي. أما الغرب فيعتبر هذه 
الجمالية تزيئية ولا سيما فن التوريق في الزخرفة. وبهذا 
الصدد يقول صلاح ستيتي : "فالأشكال التي نراها أمام 
أعيننا لبست سوى تجميعات موقتة للذرات. فمصيرها إلى 
زوال. فالخط غير موجود. ليس سوى نقطة تتحرك؛ فكأن 
من شأن الفن الإسلامي أن يركز على التغيير. أن يقطع 
إلى مالا نهاية الصور الهندسية؛ من دائرة او مضلع؛ ما ان 
يبدأ رسم هذا أو تلك حتى يتدخل الحلم الروحي للفنان 
فينقضه. فالتوريق بناء تشكيلي ذكي لفهم تركيبي للزمان 
والمكان". فهي مقاربة سعى بها الإسلام إلى إظهار الوحدة 
الروحية للجمالية. بيد أن النزعة التصويرية لم تكن غائبة 
غيابا تاما عن الفن الإسلامي. فانتشار الإسلام قد أتاح 
تطوراً مكن من الارتباط مع الشكل التصويري عبر 
مراحل : إعادة نسخ الأشكال الزهرية أو التجميعات 
المعمارية, ثم رسم مواضيع حية : من أسود وعزلان أو 
غيرها من الحيوانات؛ ثم إدراج صور الإنسان في الأخير. 

توجد في مكتبة الفاتيكان ثلاثة مخطوطات ترجع إلى 
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صورا أيقونية علمية محدودة العدد. ولكنها تشهد مع ذلك 
على نوع أسلوب العلاقات الوثيقة بين مدارس البحر 
المتوسط الشرقي في الفن وبين العراق. فالمواضيع كما هو 
متوقع مطروقة بشكل واضح الاختلاف وتتخذ تلوينا 
اندلسيا مغربيا. وعلى صعيد اخر فالاتصال والتبادل كان 
قائما على الدوام بين المغرب وأوربا الجنوبية. تشير طوني 
مارائيني في كتابها حول الفن بالمغرب إلى حالة ذلك الرسام 
المتميز الذي عاش في القرن السابع عشر وكان أندلسيا من 
إشبيلية سقط في الاسترقاق وسمي ب بخوان دي باريخا 
أوخوان دي لاموراء وقد أبدع عددا من اللوحات الرائعة 
ومنها رسم صورته الشخصية وهي توجد بمتحف نيويورك 
(الميتروبوليتان) فقد نال حظوة عند الرسام الكبير فيلا 
سكيس  1599(«‏ 1660) واتخذه مساعدا له. وما لبث ملك 
إسبانيا أن أعتقه رعيا لقيمة عمله الفني المتميز في 
الرسم. 
تأثر الرسم الغربي بالجمالية الإسلامية عن طريق فن 
الخط وفن التوريق. فالتوريق صياغة تشكيلية عالمة لمفهوم 
تركيبي للزمان والمكان والحركة (خطية ومتموجة 
ومشعّعة) والحياة في سيلانها الذي لا ينتهي. في 
استجواب له بطنجة عام 1976 صرح الرسام هربرت باير وهو 
احد اعضاء حركة باوهاوس التي اثرت على الهندسة 
المعنازية والرسم فى /أررياققال > أمادآن اخللت باقر 
حتى بدات تجربة تشكيلية جديدة وغيرت ابحاثي ؛ فقد 
اقتتحمت طريقة جديدة في الرسم ؛ عدت إلى الألوان 
الابتدائية وإلى الأشكال الهندسية الصرف". 
يقول عبد الكبير الخطيبي : "كان فن الكتابة وفن 
التوريق نموذجا جماليا بالنسبة للفن الحديث. لكن ما يمكن 
أن يأتي به نسق جمالي لثقافة أخرى يتخذ عديداً من 
الطرق. ففي مستوى معين يتخذ أيضا طريق المعيش 
اليومي ؛ أو يتسراب عن طريق الضوء أو المنظر أو الطقوس 
أو الإيماءات أو الوجوه او الزهور ؛ أو عبر ليلة بدر التمام 
كما يعترف بذلك الكاتب الفنان الألماني بول كلي  1879(‏ 
0) فى مذكراته. وبالجملة فذلك العطاء يتسرب عبر 
كل ما يمكن أن تقدمه ثقافة بمثابة كتابة صامتة لمن يعرف 
أن يتلقاهاء لمن يقدر على أن يستضيفها". 
يمكن القول إن جمالية مجتمع ما يتوقف قبل كل شيء 
على بناه التخييلية؛ على شبكات تلقائيتها الحسية وعلى 
شخصية فنانيها. فقد عرف إبداع الرسم في المغرب حيوية 
مشهودة لا تنفك تشير بزخمها وأصالتها والتجدد المستمر 
لعطائها الخلاق. فهى من التعبيرات التشكيلية الأكثر 
تكيفا مع الحداثة, مع بقائها متعلقة بوسطها الثقافي 
واهتمامات عصرها ومع ظاهرية معيش داخلي منتسب 
لتقاليدها الثقافية. فالتجذر في الواقع الاجتماعي يعطي 
للرسم المغربي تعبيرية أشكال تحمل مضمونا داخليا وتترجم 
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سيرورة تغيرات اجتماعية جاءت نتيجة حقنة الحداثة, وهذا 
ما يعطيها قدرتها خاصة على التلون وأساليبها وأمشاجها 
وتياراتها وتياراتها المضادة. 

وهكذا فإن الابداع في الرسم بعدم إقصائه للوعي 
بالماضي. قد .تكيف مهارة. مع 'وضعيات .غير .مسبرقة 
مستعملا في حقها الرؤية المتسائلة حول الواقع بالرغم من 
كثافته, بل وحتى قتامته في بعض الأحيان. 

رفض الرسم المغربي المقاربة الإغرابية التي تعامل بها 
إلا ستشراق مع المناظر والناس والأشياء . فضل التساؤل على 
فضائه والإيقاع الأصيل على حميمية جماله والذاتية 
وبصمات ترات هويته مع تشييد نفسه على العصرانية. 

عندما استقل المغرب وعند بداية اعوام الستينيات نظر 
الرسامون المغاربة إلى الرسم الاستشراقي في مظهره 
الاستعماري وجماليته الرجعية بمثابة مساس بالوحدة 
الفنية, فنددوا بهذا النوع التشيكيلي رافضين الاستلاب 
والطمس. وقد فتح الرسامون الشباب نقاشا غنيا مع 
المنقفين حول حقل التعبير بالرسم وحول الأصالة والحداثة 
والتزام الفنان سياسيا. شارك بعض الرسامين المغاربة في 
ابتكار مجلة "أنفاس 5001/16" سنة 1966. وقد كان لهذه 
المجلة إسهام واسع في التفكير حول الرسم المغربي ولا سيما 
بنشر .عد خاص. .حول الندون التشكيلية: ‏ وهكذا طهر 
الفنان الرسام واعيا بمكانته المركزية في دينامية واسعة 
النطاق اجتماعيا وثقافيا تدعوه إلى ان يكون لا مستمعا 
لما يجري في بيئته وحسبء بل إلى أن يتجاوب مع ما 
ينتظره منه هذا الوسط. 

ومن جهة أخرى فإن الرسم المغربي تنامى ولاشك بدافع 
حاجة عند الفنانين إلى التعبير ولكنه تنامى أيضاً بفضل 


عدد من الاتصالات والمبادلات مع بلدان أخرى في حوضٌ” 


البحر المتوسط. وظهر نوع من الرسم الشعبي على المستوى 
الفردي وتنامى بكيفية طبيعية نحو أشكال أخرى من 
التعبير الفنى الأكثر تفتحا والأكثر تلقيا لتيارات عصرية 
ولتقنيات جديدة: 

تذهب بعض الشهادات إلى القول بأن أول رسام مغربي 
قد يكون هو عبد السلام الفاسي بن العربي المولود عام 
4 . فبينما كان رسام شيخ يدعى براندو يرسم امام 
حمّال لوحاته في جامع الفناء بمراكش عام 1920, اقترب 
منه عبد السلام ليقول له إنه هو أيضاً يمارس الرسم. 

غير ان تفتق مواهب عدد من الرسامين بالمغرب جاء في 
الأعواء الأخيرة من عهد الحماية. :فقد يرز مولائ أحمد 
الإدريسي الذي نظم أول معرض شخصي في لوزان 
بسويسرة عام 1952. وفي هذا العهد ظهر محمد بن علال 
الملقب بجمركي روسو (0ا10105562 ع0 30167نا00 ع.آ). وكان 
المشغل له هو الفنان جاك أزيما. وقد نظم بنعلال أول معرض 
له بواشطن عام 1952. ويمكن أن يدرج في هذه الفترة كل 
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اليعقوبي (نظم أول معرض فخيم له في رواق بيتي 
بارسونز 23925005 86169 بنبويورك) وفريد بلكاهية وميلود 
الأبيض وكريم بناني ومريم أمزيان والسرغيني الخ.. 
تابع عدد من هؤلاء الرسامين تكوينا في المغربء بينما 
تكون البعض منهم في الخارج. تكوين ابتدائي في غضون 
أغراء الحفسين كان :فى مدان الرفم بالغرب انان من 
الشباب المغاربة في المدرسة التحضيرية للفنون الجميلة 
بتطوان 1665م 5ااء8 عل 013أدمع7ط وأعدهو8؛ وكان من 
بينهم السرغيني وفخار ومرسية, ثم آخرون منهم الشفاج 
ومليحي وشبعة والعمراني وأخرون. نظمت مصالح الشبيبة 
والرياضة من جهتها ورشات للرسم. وبعد حصول المغرب 
على الاستقلال وذلك بين 1956 و1960, ذهب عدد من 
الرسامين إلى الخارج من أجل الدراسة. ومن بينهم مغارة 
وكريم بناني ومليحي والشرقاوي والشفاج, وبعد ذلك ببضع 
سنوات سافر من اجل الدراسة اخرون منهم شبعة والعمراني 
وحفيظ والحامدي والدمناتي وح. العلوي والزين الخ.. 

أت حيار أخرى سل الرماينةاالدراسة ولد رين لني 
مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء التي تم احداثها 
والتي سرعان ما ارتبطت بها أسماء بعض الرسامين منهم 
بلكاهية ومليحي وشبعة. وقد قام عدد من الرسامين بقطع 
تكوينهم بالخارج والعودة إلى الوطن. وهذا ما فتح آفاقا 
جديدة للرسم بالمغرب. وقد قيز الشرقاوي باعماله القائمة 
على إشكالية التركيب بين الفتوة التقليدية وباك الرسيم 
الغربي الحديث. فقد طمح إلى أن يكون رساما بارزاً منتميا 
لمدرسة باريس دون أن ينقطع عن جذوره. وكان الغرباوي 
من جهته متوزعا في إقامته واهتمامه بين باريس والمغرب, 
وما لبث أن برز رسامون آخرون عبروا عن مواهبهم على 
ساحة الرسم منهم أحرضان والقاسمي وبلامين وإكن وبناس 
وطلال والوزاني والبوجمعاوي وحريري وغطاس ورحول 
وعزيز سعيد. ولا ننس الفنانات الرسامات كلطيفة التجاني 
وفاطمة حسن ومريم أمزيان ومليكة أكزيان وبنبوشتة 
ومريم العلج. 1 

نمى هؤلاء الرسامون اساليب عديدة واتجاهات في الرسم 
المغربي بفضل تنوع التعبير وغناه وبفضل الحرية في ممارسة 
المهنة. وقد دارت اهتمامات هؤلاء الرسامين حول ثلاثة 
توجهات رئيسية وإن كان هذا التصنيف لا يخلو من 
تعسف ولكنه يستجيب على الخصوص للرغبة في موضعة 
الرسم المغربي بقدر الإمكان بالنسبة للواقع 

أ الرسامون الذين اتخذوا مرجعيتهم حركات الرسم في 
القرت:.ياستم. البرعة. الكوتية مع أتخاة. مسسافة من ملك 
الحركات في مستوى التطبيق. وهؤلاء مقتنعون بأن الرسم 
الذي يستعمل فيه المحمل 01612161 هو في جميع الحاللات 
"مستورد" وله مرجعيته حتى ولو أدخل فيه الرسامون 
رموزا لها مرجعيتها في هويتهم الخاصة. وفي ضمن هذا 
التوجه يتميز فنانون اخرون بابحاث تقترب من المشاغل 


الفنية بأوربا التي لهم معها علاقات أكثر كثافة ولكن 
الشخصية الفنية لهؤلاء الرسامين تتجلى بوضوح في 
أعمالهم. ولا يمكن بأي حال أن ينظر إلى هذا التقرب 
كشكل من أشكال الاستلاب الغربي. فحتى وإن كانت 
التقنية لا تنفصل عن القيم الخاصة بهاء فإنها في حال 
هؤلاء الرسامين تنحصر في بعد الاقتباس المشروع. 
فالتجريد متمثل فى تعددية النزعات متراوحا من النزعة 
التغيرية المعرةة كما ينب الغزيارى: الى التشريد الشاعري 
أو الرمزي أو الهندسي كما عند كريم بناني وشبعة وميلود 
وبلامين ومليحي ولملياني والبوجمعاوي. تنمى هذا 
التجريد في إطار ذات الفكرة التي ميزت الفن الحديث. 
وهو تجريد يمتلك قوة تشكيلية وجمالية كبرى. ونجد عند 
بعض الرسامين ولاسيما كريم بناني حساسية قوية على 
مستوى الألوان. والتصويرية حاضرة في الرسم المغربي 
الحديث؛ ولكنها تصويرية خصوصية ظلت مبتعدة عن 
التصويرية الاستشراقية. وذلك ما يلمس عند الشفاج 
والدحماني ومريم أمزيان وصلادي. وما يتعين ملاحظته 
أيضاً نوع من التصويرية الموضوعية من صنف الأكاديمية 
الجديدة. كما عند بنيوسف أو المبالغة في الواقعية كما في 
الرسوم بالمداد عند بناس. 

ب النزعة الرمزية أو الرسم الإشاري. يرى هذا التوجه 
أن الكونية ليست هي طغيان ثقافة على أخرى, ٠‏ بل هي 
جملة عطاءات خصوصية؛ فهي تستمد أبحاثها من الذاكرة 
الجمعية التي لها حضور بارز في وسطها الثقافي ويغذيها 
فكر تغلب عليه الرمزية. فالإشارة مقدمة في شكل مكبر 
0 مصغر. تشكلها إرادة تغيير الأصل ده لماع كمه 1 
وخلق فضاء تعبير فني أكثر مطابقة لخصوصيته. وفي 
جميع الحالات فإن هذه النزعة تعطي للأعمال الفنية مدى 
حداثي بما تنطوي عليه من التركيب وبالألوان وبالحيوية 
الشاعرية وبالانخراط في بعد يسعى إلى تفادي الزمن. 
0 هذه النزعة بأسلوبين في الرسم : 

. أسلوب الرسامين الذين يستعملون الإشارة الرمزية 
7 يعود فضاؤها إلى زمن غابرء مستوحاة من جذور 
ثقافية متنوعة (الوشم, الرموزء البقايا)؛ قثل أحسن قثيل 
متخيل الفضاء الثقافي المحلي والتقاليد الجمالية للفنون 
الشعبية. فالإشارة تستعمل إما في حالتها الخام أو المعدلة. 
فصياغتها تسفر عن أشكال عجيبة. بشرية وحيوانية 
كونية (كما عند الشرقاوي والميلودي وإكن وبوجمعة 
وأحرضان) ند بعض أعمال بلكاهية تدور حول الرمز 
الهندسي بتجانسيتهاء ونجد القاسمي يتحكم في إيقاع 
الإشارة في فضائها الأعمق. 

الرسامون المشتغلون على الحرف العربي ينتزعون 
هذا الحرف من نسق استعماله في الكتابة» يقومون بإعادة 
ابتكاره. يحولونه إلى إشارة طرصرنة: الخط في هذا 
الاشتغال مكسرء مشعع. يتحرك كعنصر في تركيب داخل 


الرسم» مدمج في جمالية حديثة. يستعمل عدد من 
الزسامين الحرف. العزبي»-يرقعوته. في فضاء يتقلب" فيه 
البحث الجمالي في كامل تجليه. كما عند الرسام الحريري. 
ج ‏ الرسم المسمى ب "الساذج" ويفرض نفسه كواقع 
تاريخي حتى ولو كان بعض النقاد يرون فيه بقية من بقايا 
عهد الاستعمار. فهو شكل من أشكال التغبير لا بمكن 
تجاهله ولا النظر إليه فقط من زاوية التقليد الإيمائي 
للبيئة.. إنه رسم تلقائي ولكنه يسفر عن إتقان فائق 
للصياغة الفنية. يتميز بنوع من النضارة وبنزوع إلى 
حكاية مشاهد الحياة اليومية. كان ابن علي الرباطي يرسم 
تجمعات الناس في ساحات القصبات بطنجة» اما بنعلال فهو 
الراوية الحقيقي برسمه لمشاهد مراكش بما يستعمله من قوة 
جبارة فى التعبير. ويعد هؤلاء يضاف إليهم مولاي أحمد 
الإدريسي والودغيري وفاطمة حسن والغزولي أهم الممثلين 
لهذه الحركة. أما الشعيبية فهي حالة خاصة في هذا التيار, 
بتحكمها فى المادة وبكثافة تعبير الألوان التي تستعملها 
والصياغات التي تنجزها . 1 
بعد هذا العرض السريع لتطور الرسم بالمغرب نخلص 
إلى التاكيد على سماته المتمثلة في غناه وتنوعه وعلى 
كونه ما فتيء يؤكد حضوره على الساحة الثقافية 
الوطنية. فالتعبير التشكيلي ميال إلى رفض السكونية 
وإلى المساءلة الدائبة والفضول وإعادة النظر في الوقائع 
القائمة وإلى البحث عن مستقبل جمعي. لاشك أن عددا 
من النقاشات تدور حول تطور هذا التعبير التشكيلي ولا 
مينا' فق .رفن العزلة حية سيعى الإنشان إل صيانة 
مخياله وإلى التفتح على آفاق جديدة وإلى استباق 
الأحداث على المستوى الفني حتى يتمكن من صيانة 
استقلالية مصيره. غير أن الرسم المغربي يتجاوز لكل 
السجالات يجتهد لفك كل حصار وإلى التحرر في إطار 
التعددية وإلى ابتكار جمالية قائمة على عمق الإحساس 
بالاختلاف. في إطار هذه الدينامية يظل الفنان المغربي 
الرسام رائدا يناضل في مجتمع يعيش تحولات مجتمع لا 
يتوفر فيه هذا الفنان على وضعية حقيقية. يحاول المصالحة 
الدؤوبة بين التجديد والموروث الثقافي والقيم الجمالية 
معنرء زمه صيردء آ بفاتاضعك اه مستضاءط بأعطمخا "81 اتلقطكا 
مكاعم هآ ,تومقصالتل5 .21 : 1989 رمموط عستوعم مجر 
وامن دمط ,اللتمصيه8 أذ ؛ 1972 ,متموظ ,عتنأفت 100 
عم 104ل 1م10 أت ملمامائة : (عطقنة مع) عمبملط ينه كعمو اكهمام 
: 1989 بتقطهظ اسه '! مد كالع8 ,تمتهمدلط لمه1 : 1977 ,7 
520106 : معلا نه نمدم دع اسع انما ,تكمقصص ]أ ز51 .84 
بخ : 1967 بعم«ملط عه دعسوتاكمام كانه دعل ازم1اماتلات 
111101 2 ,تمتدتقالا .1 ,طعلقلا 181 .حاظ ,تمتتقطكا 


بلإكلناه)5 لخ : 1976 بقعمةاطدحقت مم امعط لعضبطة ل 
.1980 بكقطة!] ,كمدء8 الملتعمط 


ترجمة أحمد التوفيق 
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رسموكة. تعرف محليا بإداكرسموكت وهي وحدة 
قبلية, تنتمي لاتحادية إداولقيت: وتحيط بها قبائل أيت 
أخمد: :وأيث .صوات: “في الشمال. والمعدر في الغرت 
وإداوبعقيل في الجنوب وإداوسملال في الشرق. وتغطي 
جزءآ من أزغارتيزنيت وجزءا مهما من الأطلس الصغير 
الغربي. مركزها أنزي. 0 
تذهب الرواية الشفوية إلى أن أصل الرسموكيين من 
تامدولت وأن جد ولتيتة حين غادر هذه المدينة بعد خرابها 
آأوته القبيلة. وقد يكون ذلك خلال القرن الثامن(14 م). 
بيد أن هذا الانتماء تدعيه قبائل سوسية د وهو 
غير مقطوع به ويحتاج إلى أدلة يقينية غير مستقصاة 
الآن. 
كانت رسموكة في علاقتها بالمخزن المغربي صمِن كتلة 
جزولة ولا نشاطر رأي الكتابات الأجنبية التى أدخلتها 
جازمة . ضمن القبائل التي لا تنالها الأحكام المخزنية. 
فالشواهد التاريخية تفيد أن وجود جزء من ترابها ببسيط 
تيزنيت يدفعها إلى الخضوع لنفوذ قواد المخزن. لكن في 
نفس الآن كانت علاقتها بالمخزن في الأرجوحة : 
فكلما توسع اشعاع السلطة المخزنية عن طريق المحال 
والحراك. كلما تمكن ممثلو المركز من تطويعها وخضوعها 
للوظائف والكلف. مثل ما وقع زمن الموحدين حين قادت 
رسموكة قبائل جزولة وأعلنت البيعة سنة 552 / 1157. 
وأثناء نزول محلة المولى أحمد المنصور الذهبي. زمن 
السعديين بالسوس الأقصىء كانت كذلك ضمن القبائل التي 
آوته حسب شهادة صاحب الديوان. 
وعلى عهد العلويين تمكن المخزن من التوغل في النطاق 
الجبلي على يد قواد حاحة أغناج 1225 / 1810 والكلولي 
سعيد 1316 / 1898. 
ويبدو أن الادماج الجزئي في المنظومة المخزنية كان على 
عهد السلطان المولى الحسن حين نظمت حكومة سوس 
الأقصى, وكان الاعتراف الرسمي بثلاث قيادات رسموكية: 
أحمد بن الحسن. بلقاسم بن عدي. أحمد بن الحسين. 
وإذا قورنت رسموكة بغيرها نجدها كثيرة بالنسبة لمجالها 
الترابي؛ ما يعكس الشنآن الذي دب بين الأسر الكبرى 
بالقبيلة. ونجد كذلك حضورها في الوثائق المخزنية في 
الخزائة المشتية. شبه متعدم نما يفسر تعن مشاركاتها. 
وكانت . على ما يبدو تتستر وراء الإيلغيين. بالمقابل 
ظهرت على الساحة المخزنية أثناء أزمة "تابوحنايكت 
الهشتوكية" سنة 1314 / 1896 وتعرضت للنهب والتخريب 
ما دفع الرسموكيين أن يتحالفوا مع الولتيتيين ونسوا 
هنيهة قلا قلهم. فتراجعت بهذا التحالف قوة سعيد الكلولي 
القهقري. 
لقد كانت القبيلة تعتمد في معظم الأحيان على اللف 
الجزولي بقيادة دار إيليغ وبذلك تقوى جانبها ضد جيرانها : 
بعقيلة والمعدر. على عهد الحماية: قبل احتلالها عانت من 


0 


مغارم القائد الكنتافي تمثل الاستعمار الفرنسي بتيزنيت. 
لكن جزءها الجبلى بقى صامداً وشارك ببسالة فى وقعة 
وتحان المشدهؤزة حمل الخترال زلا موظ ينينة 1917 و احتف 
هذا الجزء كذلك حركة حم الهيبة وخلفه مربيه ربه., ولم 
يخضع إلا بعد أن استنفذ كل مالديه وكان من بين آخر 
المعاقل التى استسلمت سنة 1934. 
كانت رسموكة على مستوى مشاركاتها العلمية طافحة 
بالعلماء؛ منهم الأبازل في مختلف الأنصبة : فقها وتصوفا 
وتدريساء وسمت الحركة الثقافية المغربية. ومن اهم المدارس 
بتراب القبيلة : اداي الرسموكية. تافراوت المولود. 
إيلماتن؛ دودرار؛ تيركين... ويبدو أن جزءا من العلماء 
اغترفوا من معين مدرسة مجاورة هي المدرسة الأدوزية زمن 
نهضتها العلمية. فزادهم ذلك شرفا وتكوينا. ومن أهم 
العائلات العلمية : المزواريون والتامراويون. 
الحضيكي. طبقات . تح بومزكو ؛ الإكراري: روضة الأفنان ؛ 
الكرامي. بشارة الزائرين ؛ الرسموكي. وفيات ؛ أيت بومهارت 
محمد الوسخينيء منار السعود (ط 1994) ؛ محمد المختار 
السوسي, ا معسول: 3 : 299 . 386 :4 : 209 . 210 . 268 . 
4 ؛ 8 : 80 170 220 ؛ 5] : 206 . 218 ؛ 18:-91. 214 
7 ؛ 19 :35.333 .150 ؛ خلال جزولة, الرحلة الرابعة ؛ 
رجالات العلم العربي بسوس ؛ ا مجموعة الفقهية. ط. 1998 ؛ 
الحسن العبادي؛ فقه النوازل في سوس. منشورات كلية الشريعة 
بأكادير. ط 1999 ؛ ديوان قبائل سوس . معلمة ا مغرب؛ 228 . 
7 ! أرشيف الخزانة ا حسنية. 
عنملا عآ ,قتصدعكل! .[ ؛ وء“رغط86 د5م1 ,عمعفغدهك21 .] 


لاك 301/5 ,0كهصتاكيرل : 480 - 352 - 351 - 348 .مم ,دما مطهوى 
.6 - 115 - 82 - 14 .صم ,1933 ,د الالا 


شفيق أرفاك 


الرسموكي. أحمد بن سليمان التاغاتيني 
مولداً المراكشي مدفناً. أحد أعلام الحركة الفكرية والصوفية 
بمراكش والجنوب عموماً خلال العقود الثلاثة الأولى من 
القرن الثاني عشر (18 م)؛, وأحد أفذاذ الأسرة الرسموكية 
التاغاتينية» نسبة إلى قرية تاغتين العتى تسمى أيضاً 
رباط الصالحين. وهي أسرة علم ومجد كاه 1ش 
صحب والده سليمان بن يعزى الرسموكي الشيخ عبد 
الله بن يعقوب السملالى (ت. 1052 / 1648 بدر هالة 
البلاد السوسية, وكان فقيها موثقا عدلاء فتك به وبولده 
محمد الطالب أناس بينهم وبين التاغاتينيين عداوة, وذلك 
عام 1072 / 1661. غادر صاحب الترجمة قرية تاغاتين 
بعد مقتل والده واخيه. ولا تفصح المصادر عن السن التي 
كان عليها. غير أنه يمكننا الاطمئنان إلى القول إنه كان في 
إبان بلوغه على أقل تقدير؛ وأنه قد أوتي رشده وصار 
أهلة لتنظيم بينه وبين اليعقوبيين الأحكاكيين وشائج 
متعددة. ترجيحا لسبق هذه الصلات وحدوثها قبل خروجه 
من بلده. ويفيد عدم أخذه عن الشيخ عبد الله بن يعقوب 


أنه إما ولد بعد وفاته. وأما أنه كان في ابان الطفولة 
عندهاء وانه رأى النور في حدود انتصاف المائة الحادية 
عشرة للهجرة. ومهما يكن فقد هرع على أثر أبيه في 
الانتساب لزاوية تازموت السملالية والدراسة بمعهدهاء 
وأخذ عن وارث مشيختها محمد فتحا بن عبد الله بن 
يقعورب (1082.3 /1671). وعن أخيه أحمدء. وعن نجله 
وسميه محمد فتحا (ت. 10/1122 .1711). كما تتلمذ 
على جملة من صحب الإمام عبد الله بن يعقوب من أهل 
جزولة, ومنهم عبد العزيز بن أبي بكر البرجي الرسموكي 
(ت.1065 /1654 )؛ والحسن بن على داود السملالى (ت. 
١ .)1680 / 1‏ ا 

وتمثل حواضر تارودانت ومراكش ‏ وفاس وزاوية 
تامكروت المحطات البارزة في رحلة أحمد الرسموكي 
العلمية وسياحته الصوفية؛ كما يعتبر الأئمة الحسن بن 
مسعود اليوسى (ت. 1102 / 1960)., وعبد القادر بن علي 
الفاسى (ت. 1091 1680): وأحمد بن ناصر الخليفة (ت. 
9 /6 .1717)., أشهر أساتذته ومشايخه وواسطة عقد 
أسانيده العلمية والصوفية. وتصدر بعد رحلته وسياحته 
للتدريس بتارودانت في حدود عا.1104 /2 .21693 
وبمراكش التي اتخذها مستقراً ومقاما ولم يغادرها إلا ستة 
أشهر من عام 1120 /8. 1709 فراراً بدينه من الافتقاء برقية 
الحراطين الذين صرح باشتهار حريتهم عند الكبار والصغار. 
وقد تخرج به جميع طلبة وقته وبلده. ومنهم محمد الصغير 
الإفرانى (ت. ما بين عامي 1156 و1157 / 1174 و1744) 
رأحمد العناسي اللاي 1132 / 11740239 :وأضيع 
قطب الافتاء في الجنوب عقوداً من السنين. وقصده أهل 
سوس بأسئلتهم في أمور دينهم ودنياهم. 

وعكف أحمد الرسموكى على التأليف والاجتهاد 
والافتاء في مسائل الدين. وخلف آثارا كثيرة في شتى 
العلوم التي شارك فيها من حساب وفرائض وفقه ونحو 
وعروض وتوقيت؛ ومنها : في ال مساب : تذليل أجنحة 
الرغاب في معرفة الفرائض وا حساب التي نظمها إبراهيم 
بن أبي القاسم السملالي. والمعروفة في سوس بال منظومة 
السملالية؛ وتتألف من مائة وعشرين بيتا. فذيلها بستة 
وثمانين بيتاء وشرحها بثلاثة شروح : كبير عنوانه "كشف 
ا حجاب للأصفياء والأحباب على أجنحة الرغاب في معرفة 
الفرائض وا حساب" في اثنتي عشرة كراسة. ومتوسط 
عنوانه معونة الأحباب على فتح أجنحة الرغاب في معرفة 
الفرائض وا حساب في ست كراسات؛ وصغير عنوانه مفتاح 
أجنحة الرغاب في معرفة الفرائض وا حساب في أربع 
كراسات. 

في الفرائض : ألف في علم الفرئض منظومة سماها 
ا جواهر ا مكنونة في صدق الفرائض ا مسنونة؛ وتشتمل على 
أربعمائة واثنين وثلاثين بيتاء وهي جامعة لكل ما يتعلق 
بهذا العلم فقهاً وعملا. ووضع عليها شرحين : كبير عنوانه 


ايضاح الأسرار ا مصونة في ال جواهر ا مكونة في صدق 
الفرائض ا مسنونة وهو مطبوع ومعروف بفرائض الرسموكي» 
وصغير عنوانه حلية ا جواهر ا مكنونة في صدق الفرائنض 
البكونة. 

وفى الفقه : له رسالة فى ا ميراث» ومعونة الأخوان على 
مسألة أولاد الأعيان. وحاشية على الرسالة القيراونية, 
وحاشية على ا مختصر. ومؤّلف في الوصية. وحلة العروس 
في أجوبة وأسئلة أهل سوس. وتحقيق القول في مسألة 
العول. 

وفي الفلك والتوقيت والتنجيم : له الفوائد ا مرضية في 
استخراج ا منازل والبروج ا متوهمة والصورية؛ ومنظومة عمدة 
الرغاب في حل الفاظ معونة الطلاب شرح فيها رجز علي 
ابن محمد الدادسي ال معروف "معونة الطلاب" في التوقيت» 
وتزيد علي مائتين وخمسين بيتا. وله شرح على روضة 
الأزهار في علم وقت الليل والنهار لعبد الرحمان الجادري, 
والأبيات الثمانية في العمل بالزايرجة لأبي العباس 

فى القع :> لد عو عور قو النادى الننات اللا 
والاستغاثة والندبة والترخيم. في العروض : له قصيدة من 
ستة وستين بيتا خصصها لبحور الشعر العربي وأعاريضها 
وما يلحقها من زحافات وعلل. 

وله مؤلف في التوحيدء ومجموعة في آيات الشفاء. 
ورسالة في حديث ا مسلم من سلم الناس من يده ولسانه, 
وفي شروط التوبة. 

وجل تراث الشيخ أحمد الرسموكي متوفرء وقد تتبع 
الباحث الحسن اللويزي الموجود منه والمتفرق في الخزانات 
الخاصة والعامة؛ وجمع جملة من رسائله. وذلك في الرسالة 
الجامعية التى أفردها له. والتى اعتمدناها في جرد ووصف 
الآثار العلمية لهذا الشيخ. 1 

ولا ينبغي أن يفهم من ضمور الجانب الصوفي في 
المعروف والمتوفر من تراث أحمد الرسموكى اضمحلاله فى 
ظاهرو وياظته رفن عليه وضيلة: فتشاتة حرقية حك 
وقد شب في زاوبة والده بقرية تاغاتين المعروفة عند أهل 
سوس برياض الصالحين؛ والتي كان الشيخ أحمد بن موسى 
السملالي (ت. 3/971 1564) يزور رجالاتها ويقف على 
مشاهدهم موقف الاعتبار» ويحث على مداومة زيارتهم. 
وانتسب في شبابه لزاوية تازموت اليعقوبية السملالية, 
وانتهت به رحلته العلمية وسياحته الصوفية إلى الانتساب 
إلى الزاويتين الفاسية والناصرية. ولاشك أنه قد اشتهر بين 
أهل مراكش باعتباره من أعلام الطائفة الناصرية ذات 
الحظورة بهذه الحاضرة. خصوصاً بعد استقرار الإمام اليوسي 
بها وتدريسه في مساجدها ثلاثة أعوام كاملة وتاسيسه 
لزاوية رياض العروس الناصرية. لكن الثابت أن الشيخ 
أحمد الرسموكي قد أنف من الظهور وآثر الخمول» وانقطع 


في بيت علوي من مدرسة المواسين وحده مؤثرا السلامة 
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لنفسه فى العزلة والعزية. حتى اشتهر بين تلامذته 
بمعاصري “عنامت المدزسة” 
ولم يعبر صاحب الترجمة عن ورعه وزهده في المشيخة 
الصوفية بسلوكه العزلة والخمول فحسب., بل بالتهوين من 
ركن من أركانها تعاظم أمره على عهده. وهو تلقين الأوراد. 
وقد سجل تلميذه محمد الصغير الإفرانى موقفه هذاء فى 
إحدى رسائله إلى محمد المعطى (ت.1180 /1766) شيخ 
الزاوية الشرقاوية في حينه. ونصه : "وكان شيخنا الفقيه 
الفرضي الحيسوبي سيدي احمد بن سليمان صاحب المدرسة 
يقول : تلقين الأوراد اليوم لا يتوقف على شيخ ولا على 
اذن» لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وسواء 
فيه جميع المسلمين". وبنبئ هذا الموقف المتحرر في هذه 
القضية التي تعد من بين القضايا الصوفية التي شغلت بال 
أهل الطريق بالمغرب؛. خلال هذا الطور الأخير من أطوار 
عصر التصوف؛ عن صفاء وسمو المسلك الصوفي الذي كان 
يترسمه الشيخ الرسموكي ويرغب الناس فيه. وهو يخالف 
فيه كثيراً من أرباب الرئاسة الروحية على عهده. وعلى 
رأسهم شيخه أحمد الخليفة الذي عرف بالتشدد في مسألة 
الاذن بتلقين الأوراد. وعدم التساهل فيها حتى مع كبار 
الناصريين. وقد أنكر على الإمام اليوسي تلقينه الأوراد 
الناصرية بعد وفاة والده محمد بن ناصر (ت. 1085 /4 . 
5؛ وقال له : لما مات أبى وأنا خليفته عزلت إلا أن 
آذنك ! فاستأذنه فأذن له بعد ذلك. وقد تسببت هذه 
القضيية في افتراق الناصريين إلى فرق متنافرة؛ بل ومتناحرة 
أحيانا. وهذا يدل على يز واستقلال النهج الصوفي الذي 
سار عليه الرسموكي في إطار النسبة الناصرية. 
وعاش صاحب الترجمة محظوظا في علمه وفي دينه 
وفي ورعه وفي شهرته؛ وبقي عزبا إلى يوم وفاته التي 
حدثت يوم الاثنين فاتح رجب عام 1133 /28 00 1721 
وكانت جنازته حافلة, وتبعه كثير من أهل المدينة, واختطف 
الناس فراش نعشه تبركا بهء ودفن في وسط القبور كما 
أوصى بذلك» ٠‏ بخارج باب الدباغ من حاضرة مراكش. 
م. الصغير الإفراني؛ الافادات والانشادات. مخطوط خاصء 16 ؛ 
درر ا حجال في سبعة رجال؛ مخطوط, 33 ؛ رسالة إلى الشيخ 
محمد المعطي. مخطوط خاص. 3 ؛ ع. التاسافتي, رحلة الوافد, 
تحااع. صدقى 5‏ 7 180 . 181 183.182 228 .236 1م 
ا مكي الناصري. الروض الزاهر في التعريف بالشيخ ابن حسين 
وأتباعه الأكابر. تح. المهدي الغالي. د. د. ع. كلية الآداب 
بالرباط, 202,1999 . 257 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. 
بومزكو. 85 .93 . 101 118 . 291 . 370 . 469 ؛ ع. ابن إبراهيم. 
الإعلام. 2 : 366 ؛ م.المختار السوسيء ا معسول 18 : 330 337 ؛ 
الحسن اللويزي. أحمد بن سليمان ا جزولي الرسموكي المتوفى عام 
3 ؛ حياته وآثاره. د. د. ع. دار الحديث الحسنية, الرباط, 
5 
عبد الله نجمي 
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الرسموكي» داود بن علي الكرامي السملالي» ذكره 
ابن سودة في الرسموكيين 249) وترجم له السوسي ضمن 
رجالات سملالة الكراميين (سوس العا مة. 188) و(ا معسول 
7 و(رجالات. 57) وهو من الأسرة الكرامية المعافرية 
الأندلسية الأصول ؛ ولعل المسوغ لذكره في الرسموكيين أن 
وسركة مط راس لي ترنه تادارت ( ا معسول 7 :31) 
وقد استنتج السوسي أن ولادته قبل عام 0 / 1708 بناء 
على ات وعلى تصريحات صاحب الرجم ببعض 
الوقائع. 

وصف بأنه عالم جيد معتن وهو يلتقي مع الحضيكي 
الشهير معاصره في بعض شيوخه ؛ كما يشبهه في وضع 
كتاب في طبقات علماء سوس ؛ الف الحضيكي طبقات 
علماء سوس وألف داود بن علي بشارة الزائرين من 
الباحثين فى حكايات الصا حين. كما يؤخذ من مقدمة 
كتابه المخطوط. وإذا كان الحضيكي قد توسع في عدد 
المترجم لهم وفي مساحة التراجم فإن صاحب بشارة الزائرين 
هذا عمد إلى رجال القبائل والنواحي فضم رجالات كل 
قبيلة كبرى أو أكثر ضمن باب؛ مصرحاً في مقدمة البشارة 
بأنه اعتمد فيه على الأصول المجردة من الزوائد (الورقة 
الأولى) وهو في أربعة أبواب كبرى أولها في رجال سملالة 
والثاني في رجال رسموكة وحامدة وبعقيلة والثالث في 
رجال انتملت ومن جاورهم, والرابع في رجال درعة 
وسجلماسة ومراكش. وذكر السوسي أن هذا الصنيع من 
شأنه إظهار مزايا الأسر العالمة ( المعسول,7 :31) واصفا 
صاحبه بالنقل الحرفي من عبازة أحد الرسموكيين المجهول 
الاسم والنسب وصاحب كتاب لطيف ال حجم في الوفيات 
(انظر مطبوعة وفيات الرسموكي) وقارن با معسول 7 :31) 
كما ذكر له في سوس العالة 188) مؤلفا ثانيا سماه منهج 
الراشدين في تتبع خُطا سيد ا مرسلين واستظهر أنه توفي 
بعد عام 1164 / 1750 بكثير (رجالات» 57). 

د. الرسموكي نفسه. بشارة الزائرين: الورقة الأولى ؛ م. المختار 

السوسي. سوس العامة؛ 185 ؛ رجالات. 57 ؛المعسول. 31:7! 

. السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى؛ 249. 


الرسموكي» عبد العزيز البرجي (ت. 1655/1065) 
عَنُونَ له السوسي مجرداً عن اسم أبيه أبي بكر بن أحمد 
بن يعقوب ( ال معسول. 5: 20) وذكره محمد حجي كاملا ( 
ا حركة؛ 607) ونسبثه إلى قرية البرج برسموكة. وقد وُصف 
بالعلامة الكبير وبالتفان في التأليف والتدريس والتخريج 
والإفتاء والفروسية وبالأدب واللغة والتصريف والحسن فيه 
(رجالات» 35). 

أخذ عن الشيخ ابن يعقوب الشهير جد الأسر الأدوزية 
وعالم سوس وشهد له تلميذه الحسن اليوسي بالنجدة والقوة 
والحزم والخط الرائق والكتابة والطرق النافعة في تدريس 


التصريف وبالتحقيق في تدريس ا مختصر ا خليلي الفقهي ١‏ 
العسول.5 :21 .22) وهو الذي حرك همة اليوسي لإعادة 
تدرينن الألقية فى الخو طلبا للبراعة واستحضار الكتاهد 
منها على غرار ما شاهده من صاحب الترجمة (حجيء 
ا حركة. 607) ومن السوسيين عامة. 
له مؤلفات عديدة تتراوح بين كتب في العروض مثل 
كافية النهوض في صناعة العروض. (خ) وشرح ال خزرجية 
(ح) وتذييل صالح اللخمي في تجزئة أشطار العروض (خ). 
وشرحه (خ). وأخرى في النحو واللغة كنظم ا مغني (خ) 
وحاشية على كتاب ا جوهري (خ) ومؤلف في شرح كبرى 
العقائد (خ) وآخر في المديح النبوي (خ) سماه موازئة 
الوتريات البغدادية ؛ وآخر في التحريض على قيام الليل 
(خ). وله مع معاصريه معارضات ومساجلات كمؤلّفه في 
لغز عارض به لغز معاصره الميرغتي (خ) ؛ وله مراجعات 
مع فقهاء مراكش ( المعسول.5 :32 .35) في شكل 
مقطوعات شعرية إظهاراً لبراعة السوسيين في القريض ورداً 
على من زعم عكس ذلك (نفسه) وله شرح منظومة فقهية 
لبعض الازاريفيين (خ) وغيرها (سوسء 185). 
ودرس بمدرسة المولود ثم استقضي ببلدة إيليغ قبيل 
خرابهاء وتوفي غريقا في نهر بهشتوكة سوس (حجي, 
7) سنة 1065 / 1655. 
م. ا مختار السوسي, رجالات35 ؛ ا معسول, 5 :20 ؛ سوس العا مة, 
5 ؛ م. حجي, ا حركة الفكرية. 607. 
محمد البايك 


الرسموكي. محمد بن عبد الملك. فقيه. ينتمي إلى 
إحدى البيوتات الرسموكية القديمة. وهي أسرة التامريين 
التي ترفع نسبها إلى زوزان بن علي الولتيتي. ولد حوالي 
 1873( 0‏ 1874) بقرية "تامرا" بتراب "إداوكارسموكت 
أودرار (الجبل)". 
نشأ يتيما بعد أن هاجره أبوه وهو ما يزال صغيراً. تعلم 
على شيوخ عائلته من بين أعمامه وأخواله خاصة محمد بن 
العربي الأدوزي بمدرسة أدوزء التي كانت تعج أنذاك بالطلبة 
من مختلف الآفاق. 
وبإيعاز من ابن عمه محمد إيكيكى, أكمل الرسموكي 
تعليمه بالأخذ عن شيوخ القرويين بفاس أمثال : أحمد بن 
الخياط وعبد السلام الهواري ومّحمد القادري والفقيه 
الاغزاوي... ويظهر مما ارده عنه زميله في الدراسة الحاج 
أحمد الزياني؛ أن الرسموكي كان يسكن في بيت متواضع, 
مقبلا على التعبد والزهد. وكان مولع باقتناء جميع 
أصناف الكتب ومطالعتها. فتكونت لديه مكتبة متسعة. 
وعرف عنه أنه من الممارسين لمهنة التطبيب؛ واشتغل أيضا 
بعلم الجداول» ومن ذلك تحصل لديه مال كثير. يشهد له 
معاصروه بعلو كعبه فى الأدب واللغة والطبء, وكانت له 
مساجلات أدبية وعلمية مع الفاسيين. ولأسباب لا نعرفها, 


كنما ما كان الرسموكي لا يتورع عن التحامل على 
الفاسيين. ولم يسلم من لسانه العديد منهم. ومع ذلك كان 
يتمتع بتقدير كبير من لدن سكان وأعيان المدينة. وكان 
محل احترام الجميع لفضله ومكارم أخلاقه ونسكه. 

توفي بفاس عام 1368 1948 .1949 ) ولم يخلف 
أولاداً. وكانت معظم تركته من الكتب التي كان مولعاً 
باقتنائها. 

م. المختار السوسي. ا معسول. ج. 5 : 133 ؛ ج.8 :190 191 . 

5 . 267 ؛ ج.11 :188 ؛ج.15 -332615. 


الرسموكي, محمد بن علي (إكيك)؛ ينتمي محمد 
ابن علي بن أحمد المزواري الرسموكي الملقب إكيك إلى 
أميرة تعلصة شريقة اليب ادرسيية الأعيل: ليه أبنادها 
وتسلسل فيها العلم منذ القرن التاسع (15 م) حيث عاش 
أولهم محمد بن سليمان بن يحيا الجزولي (ت. 806). 

ولد محمد بن على إيكيك نحو سنة 1260 بقرية 
تامالوكت يقبيلة إداركارشموكت: ويها :بدأ ورامتته الأولية 
ثم انتقل إلى مدرسة أدوز فلازم العلامة العربي بن إبراهيم 
الأدوزي حتى وفاته ثم اخذ عن ابنه العلامة محمد بن 
العربي الأدوزي قليلاء وانتقل إلى المدرسة اليعقوبية 
الإيلالنية لدى أستاذها العلامة محمد بن علي اليعقوبي 
شارح ا منهج ا مننخب في الأصول فلازمه حتى حصّل عليه 
ما حصل من العلوم؛ ولما توفي شيخه هذا ورأى أن لا احد 
في سوس مثله ارتحل إلى فاس سنة 1301 فأخذ على 
علمائها عبد السلام بناني وعبد العزيز بناني ومحمد بناني 
ومحمد بن المدني كنون ومحمد القادري ومحمد مزور وعبد 
السلام الهواري. 

رجع إيكيك من فاس وقد أجازه أساتذته فيما أخذ 
عنهم من علوم خاصة تلك التي أتقنها إتقانا تاما كالحساب 
والفرائض التى كان فيها مبرزا. قال عنه الإكراري : "له يد 
في علم الحساب؛ جنيع أغمال المية في صدره؟ (روطة 
الأفنان. ص. 238) إضافة إلى اللغة والتفسير والبلاغة. 
ولعمق معرفته وسعة تحصيله لقب إكيك أي الرعد. 

وبعد عودته من فاس انصرف إلى التدريس فشارط في 
مدرسة تانكرت بإيفران سنة ١1314‏ ثم في مدرسة سيدي 
بوهادي بإيلالن سنة 1321 ثم في إحدى مدارس هشتوكة, 
غير أنه ما لبث أن فارق التعليم فاشتغل حينا بتجارة 
الكتب يجلبها من مراكش ليبيعها بالمواسم الكبرى بسوس 
خاصة موسم تازروالت: وقد جانبه التوفيق فيها فصار 
يزجي أيامه بالتجوال بين المدارس ومنازل العلماء بسوس 
مشتغلا أحيانا بالتدريس وبقسمة التركات ( ا معسولء 8 : 
77 

كان الرسموكي إيكيك متقلب المزاج سريع الغضب 
معتدا بنفسه. لا يستقر بمكان فقل الآخذون عنه والمنتفعون 
بعلمه الجم, وغالب المستفيدين منه إنما أخذوا عنه بالمدرسة 
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الإلغية لأن أستاذيها محمد بن عبد الله الإلغي وعلي بن 
عبد الله الإلغى كانا يستقبلانه ويصبران على ما يصدر منه 
بح يكتفيد مد الطلية: فال اعد .ظلية الالقية” 0# كان 
الأستاذ علي بن عبد الله نفسه يجلس مع الطلبة بين يديه, 
فيعمل عمل الحساب والفرائض إيناسا له واستنهاضا لهمم 
الطلبة" ( ال معسول؛ 178:8). 

وممن أخذ عنه : محمد بن الموذن السملالي وعبد الله بن 
محمدالسملالي وإبراهيم بن علي التاكوشتي ورشيد 
المصلوت وغيرهم. 

كان إكيك كثير الانتقاد للناس خاصة الطلبة والعلماء 
وأرباب الطرق, مولعا بالحط من أقدارهم وابراز معايبهم 
وقرص أعراط ضهم؛ ولم يسلم منه سوى شيخيه في العلوم 
والطريقة التيجانية العلامة الأصولي محمد بن على 
اليعقوبي وشيخ التيجانية بسوس الحاج الحسين الإفراني, 
قا ابيب الف.ذلك. معاداة'الناشن الذين صاروا. يقعون فئ 
ره عسوو ألنة القاتضع» وإلن ذلك أخار "معد 
المختار السوسي بقوله : "...وكان لتمكنه من العلوم 
يحسب له من يخافون منه ألف حساب فيغضون رؤوسهم 
متى لمحوه. ثم يكيلون له صاعا بصاع إن غاب عنهم,؛ فربما 
ينيطون به معايب قد يكون خاليا منهاء ولكن حين أولع 
بالبحث عن عيوب الناس وبالحط منهم اولع به أيضا 
الناس؛. فصاروا يحطون من مقامه بحق وبغير حق حتى لا 
يتركون له حسنة ولا يبقون له منقبة”. ( ال معسول,8 : 
9). 

كان لدراسة المترجم بفاس أثر كبير في اتساع أفقه 
وتجلى ذلك في انتقاده بعض العادات والمظاهر المنتشرة في 
سوس مثل "تحزابت" وهي تلاوة تشوه القرآن بزيادة المدود 
أو نقصهاء كما كان ينتقد تزيين المقابر والأضرحة وكسوتها 
بالأقمشة؛ وكانت له آراء تربوية ثاقبة؛ فكان يرى أن على 
الطالب أن يستمر في الأخذ حتى تحصل له الملكة؛ ثم عليه 
اح موص لي الدكريو باللصبديل ٠‏ عسل 

67 

عاش إكيك عازباً لم يتزوج قط حتى بلغ الثمانين 
فأصابه الخرف وفارقه التمييز سنتين قبل وفاته فسار حتى 
وصل إلى المدرسة اليعقوبية بإيلالن وهناك توفي سنة 1324 
/6 1907/ وهو أحد علماء سوس الذين لم يسعفهم الحظ 
في إبراز ما حصلوا من علوم فلم يتمكن من الاستقرار 
بمدرسة ولا من تأليف كتاب 0 رسالة. وأهم آثاره إجازته 
للفقيه رشيد المصلوت إجازة مطولة مفصلة عدد فيها 
مشايخه وما درس عليهم من علوم ومعارف إضافة إلى 
مشايخه في الطريقة التيجانية (راجع ا معسول. 184:8). 
م. المختار السوسي. ا معسولء الأجزاء 1 . 2 . 3 .4 . 8 . 13.119 

4 ؛ م. الإكراري. روضة الأفنان في وفيات الأعيان. تح. حمدي 

أونوشء, أكادير, 1998. 


الرسموكي, موسى بن العربي بن إبراهيم. ولد بقرية 
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تيروكت بقبيلة إداو كارسموكت (رسموكة) وسط جبال 
جزولة يوم الأربعاء 23 رمضان سنة 1283 /29 يناير 1867 ( 
ا معسول. 18 : 29 نقلا عن تحلية الطروس للسكراتي). 

بدا موسى دراسته بمسقط رأسه ثم غادره وحفظ القران 
وأتقن حفظه على جماعة من الأساتذة الحفاظ؛ ثم شرع 
وعمره خمسة عشر عاما في دراسة العلوم فاخذل عن جملة 
من مشايخ تازمورت وتارودانت ومراكش : محمد بن عبد 
الله السملالي (ت. 1235) لازمه مدة اثنتي عشرة سنة 
متنقلا معه بين تازمورت بجوار تارودانت ومنتاكة وأيت 
مزال بإيلالن حتى أتقن عليه علوم العربية والفقه والبيان ؛ 
وأحمد بن محمد بن علي السندالي الأصولي الملقب أمزارك 
والكبير (ت. بعد 1306). درس عليه بتييوت قرب 
تارودانت» أخذ عنه الأصول والبلاغة ؛ وعمر التملى 
الايكضيي ؛ الحاج أحمد الجشتيمي أدركه أواخر حياته فقرأً 
عليه تبركا ؛ وعبد الرحمان بن القرشي الفيلالي درس عليه 
كتاب جمع الجوامع لابن السبكي في الأصول بجامع 
المواسين 00 111 

رجع الرسموكي من مراكش سنة 32 وقد استتم 
معارفه فاندمج في الحياة العملية وبدأ بالسبيل المفتوح 
لأمثاله من الخريجين الجدد وهى المشارطة. فكان بقبيلة 
إيمنتاكن (منتاكة) نحو ستة أشهر. ثم انتقل إلى قبيلة 
المنابهة شمال شرقي تارودانت» ثم استقر بتارودانت سنة 
4 تتاركا المشارطة لتعاطي التجارة. وقد أتاح له 
الاستقرار بهذه المدينة التعرف على علمائها وفقهائها, 
كالقاضي محمود الخياطي الذي أعجب بداركه وتحصيله 
للعلوم وبعمق معرفته بالنوازل وإتقانه لها. فعيّنه متلقيا 
للشهادات (عدلا) وعضواً في مجلس الشورى؛ وهو 
مجلس يتكون من علماء يعينون القاضي في مهامه؛ بقي 
الرسموكي ممارسا لعمله حتى جلا عن تارودانت إلى 
تازمورت سنة 2 بعد أن سجن ظلما هو وولي نعمته 
القاضي محمود الخياطي. 

اه توق لوكي إلى انا زودانك لها لبك بهد سمه 
القاضي محمد بن عبد الرحمان بليزيد الروداني أن ولي 
قضاء الجماعة بها فى شعبان 1326/ نونبر 1902,: ويشمل 
فضا الجماعة الأشيرانن ”على القها :بالقنال “السريية 
الممتدة من رأس الوادي وقبائل الأطلس الكبير كسكتانة 
إلى إيلالن بالأطلس الصغير وهشتوكة وماسة ( الفهرس 
العلمي. ص. 46) بتعيين عشرات النواب يتولون الفصل 
بين المتخاصمين إضافة إلى ضبط التوثيق الشهادات 
بهذه المنطقة المترامية الأطراف؛ وبقي 0 هذه 
المهام مدة خمس وثلاثين سنة موزعة على مرحلتين : 

الأولى من سنة 1326 (في خلال جزولة 21325 ج.4 : 
0) عقب عزل القاضي اليزيد الرودانى وسجنه إلى 1332 
تاريخ تعيين القاضي الفاطمي الشرادي الفاسي بتارودانت. 

الثانية : من سنة 1337 عندما عاد القاضي الشرادي 
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إلى فاس وأشار بتعيين الرسموكي في منضب القضاء إلى 
سنة 1361 تاريخ إحالته على التقاعد. وقد كان القاضي 
موسى الرسموكي يقوم في هذه المرحلة بالتدريس بالجامع 
الكبير حسبما ورد في رسم مؤرخ بسنة 1339 (وثائق أحمد 
بوزيد الكنساني) ومن تلاميذه محمد التيملي المسناتي أخذ 
عنه إذ ذاك ( ا معسول. 293:8). 

اشتهر القاضى موسى الرسموكى بالنزاهة والاستقامة 
والإتضاف اال توليه قضاء الجياعة» فكان: متحرنا يه 
يسرع في الأخكام بل ربما أبطأ. كما أغلق باب الشفاعة في 
الحقوق وأنصف من المقربين قبل الأباعد, ووقف في وجه 
المتلاعبين ولو كانوا من الرؤساء (راجع حول موقفه من 
تدخل وزير العدل والباشا الأكلاوي في إحدي القضايا 
ا معسول؛ 17:18). 1 

ونتيجة لذلك لم يُؤثل أملاكا ولا كانت له ثروة. وصفه 
المختار السوسيء فقال : "كان فريدا في كل اخواله. فقد 
أبرز عه هذا الكل الذي كان"فيه زهاكء خيس :زثلاتين سندة 
درة صافية, وياقوتة فريدة, وإماما مبرزا قلما يوجد له 
نظيرء فقد تولى قضاء تارودانت وهي إذ ذاك عاصمة 
سوس... فيستنيب عنه عشرات النواب» وكان بذلك في 
ملتقى سيول الأموال لو أنه كان يهتم بجمعها. ثم مضى له 
زمن طويل كان مظنة تأثيل الأموال ولو شيئا فشيئاء ولكن 
كم يطول عجب القارئ إن اخبرناه بانه لم يتاثل ولو حقلا 
واحداً. ولا ظهرت له أموال مثل ما تظهر لأمثاله الذين 
يكونون في مثل مركزه ولو بضع سنين ( ال معسولء 18 : 
0). 

وقال فيه المدني بن الحسني رئيس مجلس الاستئناف 
الشرعي الأعلى : "ما رأيت بين القضاة اليوم مثل سيدي 
موسى الروداني؛ فإنه عندي من بقية السلف فيما ينهجه 
من عقا مق بوإنينا لأشبه عندي بأحكام قضاة الأندلس 
( المعسول. 18 :12). 

كما كان الرسموكي مفتيا تعرض عليه القضايا 
والنوازل فيفتي بمذهب مالك متبعا في ذلك كبار فقهاء 
المذعه: .كانت له آرالتجريتة مشالفة ما جرئنيه العمل ف 
سوس بين العامة. يتجلى ذلك في موقفه من بيع الثنياء 
وقد أفتى بحرمته وعمل جهده على منعه, وكتب في ذلك 
فتاوى عديدة (خلال جزولة.4 :176 ؛ فقه النوازل في 
سوس. ص. 359). 

لم ينع الاشتغال بالقضاء موسى الرسموكي من أن 
تكون له اهتمامات أخرى, كالاهتمام بالتقييد. فاتخذ 
كنانيش يحفظ بها ما يعن له من أخبار وتاريخ وأدبيات 
وأحداث سمع عنها أو شهدها بنفسه. واعتنى بالخصوص 
بتسجيل أخبار وفيات العلماء والفقهاء من أهل سوس, 
كما أهتم بتواريخ تنصيب الرؤساء والقواد والنظار وغيرهم 
من أرباب المناصب الهامة في المجتمع وقد استفاد محمد 
المختار السوسي من هذه التقاييد واستعان بها في تآليفه 


التاريخية والأدبية: ووصفها قائلاً : ".. مقيدات هذا 
القاضى كثيرة؛ وذلك يدل على غاية الاعثناء منه" (خلال 
جزولة؛ 4 : 177) ؛ وباقتناء المكتب خاصة ثوادر المخطوطاتث 
إما بالشراء أو النسخ. فاجشمعت له بفضل ذلك خزانة حافلة 
ضمت كتبا هامة قليلة النظير ما بين كتب الفقه والأدب 
والتاريخ والفهارسء ومن ففاذج ما تحتوبه لسخة عتيقة من 
كتاب الفوائد ا جمة في إسناد علوم الأمة لعبد الرحمان 
التمثارتي؛ وطبي الأصل الذي لس مئه الباحث الفرنسي 
الكولوئيل جوستينار النسخة الموجودة بالخزالة العامة 
بالرباط, وكتاب النور الباهر في نصرة الدين الطاهر ليوسف 
بن عبد الله الإسلامى وهو أحد يهود تارودالت الذين 
أسلمواء وقد بيعت هذه الخزانة الهامة بعد وفاة ابنه أحمد 
بن كوسى 5 عِ 5 8 

ومن اهتمامه بالأدب؛ أاريحيته الأدبية أي ما اتصف به 
من فكاهة ودعابة لا يتصف بها عادة إلا الأدباء الظرفاء 
خاصة عندما يختلى بأمثاله من الأدباء أو في مجالسه 
الخاصة الثي يكون فيها بعيداً عن مهام القضاء التي 
تفرض عليه لزوم الوقار والسكينة؛ فيملاً مجالسه بإنشاد 
الأبيات والمقطعات ورواية الطرائف والمستملحات. كما 
خصص يوم الأربعاء من كل أسبوع لنزهات يقوم بها مع 
علماء المدينة الأدباء كعبد الله خرباش وأحمد بن المصلوت 
الهواري وغيرهما فيقضون اليوم في مذاكرات وإفادات 
علمية وإنشادات آدبية. كما كان يستغل زياراته للحواضر 
الكبرى كفاس ومراكش للقاء الأدباء والتعرف عليهم, 
وترقب زياراتهم لتارودانت نت لاستضافتهم. مثل علي بن عبد 
الله الإلغي والشاعر محمد بن الحاج الإفراني وشاعر الحمراء 
محمد بن إبراهيم المراكشي. 

ومن إبداعاته الأدبية : قطعات اقتصرت في الغالب 
على الإخوانيات؛ وعلى غرض المدح والوصف والسخرية 
والهجاء. وكان غالب إبداعه فى المساجلات تحية لصديق أو 
ردا على تحية. أو قياماً بالواجب في التهنئة أو التعزية. أو 
غير ذلك من الموضوعات المرتبطة بحياته الاجتماعية؛ غير 
أن ذلك لا يقدح في شعره ولا ينزع عنه ما وصف به من أنه 
شعر لطيف وبمتع رغم قلته. 

وله مراسلات عديدة مع معاصريه. ويختلف أسلوب 
رسائله حسب المرسل إليه؛ فإن راسل الأدباء والعلماء فإنه 
يطيل النفس ويعتني بالصنعة. كما يتفان في الأسلوب 
مسيعينا بالسجة. ومستعيلا المجاز .والتشييد والاستتعارة 
على غرار الكتاب الأندلسيين؛ مع ترصيع الرسائل بالأمثال 
والأبيات الشعرية من الشعر العربي القديم أو من إبداعاته 
الخاصة. 

ومن نماذج هذه الرسائل ما كاتب به القاضي الفاطمي 
الشرادي الفاسي بعد أن غادر تارودانت واستقر بفاس» 
يتشوق إلى لقائه ويصور ما ترك بالمدينة من فراغء قال : 
"من بعد. فهل عرفت كيف تركت بعدك القلوب تشوة 
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وغادرت أوذاءعك برحيلك تحرقا. فما أنت إلا الوبل الذي 
صادف محلا فقلع جذوره. ثم كسا وجه البسيطة زهوره, 
او النهار المشرق الذي يطلع بعد ليلة السرارء فطلع 
بشمس وضاءة صافية الأنوار» فالشكر لسعد السعود الذي 
ساقك إلى سوس حتى علاه الحبور والسرور بعد العبوس.." 

( ا معسول. 18 : 18). 
أما إذا كاتب الرؤساء والقواد فيعبر على حسب الحاجة 
متوسلا بالعبارة البسيطة السهلة التي لا تشكل على 
الأفهام رعيا للقصد منها فهدفها تحقيق ما يتعلق بالمهام 
الرسمية او مجاملة من لابد من مخاطبته دون التفريط في 
حسن السبك وقوة الأسلوب. ْ 
توف القاضى موس الرسمركن يز قوال 1371361 
اكتوبر 1942. ودفن بمقبرة باب الخميس بتارودانت مخلفا 
ذكراً حسنا ما زالت تتداوله الأفواه. وقد رثى بأشعار 
م. المختار السوسي. ا معسول, الأجزاء. 4 . 6 . 7 . 8 .14.1110 
6 18 .19 ؛ خلال جزولة؛ ج.4: تطوان ؛ اليزيد الراضي. شعر 
داود الرسموكي؛ أكادير .1992 ؛ رشيد المصلوت, الفهرس العلمي, 
الدار البيضاء.1405 /1985 ؛ الحسن العبادي. فقه النوازل في 
سوس» قضايا وأعلام: الدار البيضاء.1999 ؛ وثائق أحمد بوزيد 

الكنساني بتارودانت. 
المهدي السعيدي 


الرسموكية. مدرسة في قلب قبيلة إداوكارسموكت, 
تقع مدرسة دودرار الرسموكية العتيقة. تنحشر وسط ركام 
من التلال الجبلية وكأنها حجابها "تخيروا لها موقعا اتفقت 
عليه كلمتهم. بإشارة من العارف الرباني أحمد بن محمد 
من المرس بأرباض ماسة؛ مع ثلة صالحة من آل الدشيرة... 
بين أكمات لا يترآى لعين الناظر" شيدت المدرسة في ملك 
رجل من آل بورجيلات يدعى محمد لشكر. وهذا التأسيس, 
(18 م). وما يستشف من وثائق المدرسة أن القبيلة كانت 
شرط الأستاذ المدرس. ففي سنة 1287 كان "مقدار شرط 
الفقيه (محمد بن إبراهيم التودماوي) أربعين مثقالا قفة, 
وثلاثون غرائر من الزرع بصاع الأربعاء. ونوافله من 
ما يناهر سبعة عشرين من الشيوخ والأساتيذ ذوي أصول 
مختلفة (إيداوكاسموكت. أدوزء ماسة؛ أزاريف. إلغ...) 
إبرأهيم بن محمد المحجوبي (ت. 1252ه)., العربي بن 
إبراهيم الأدوزي (ت. 1286), محمد بن محمد بن أحمد 
الأدوزي (ت. 1276). عبد الرحمان بن أجل الماسي (كان 
حيا 2,)1379 علي بن الطاهر المحجوبي (ت. 1387): عبد 
العزيز الأدوزي (ت. 1336): محمد بن علي المزواري (ت. 
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5 ) سيدي عبدو المقرئ (ت. 1383), محمد بن على 
المحجوبي. صالح بن عبد الله الإلغي... / 
وعلى الرغم من تعدد المدارس المتناثرة بتراب القبيلة 
(تيزكين. تافراوت؛ المولود. تاملوكت...) فإن مدرسة 
دودرار تستأثر بالريادة العلمية. وكان منحاها العام هو 
الاهتمام بالفقه والأدب والقراءات. وتخرج منها عدد غير 
من الطلبة. 
وثائق ا مدرسة ؛ وثائق الأستاذ صالح بن عبد الله الإلغي ؛ ا معسول. 
3 :7210.214 !1 : 188 ؛ 5 : 70-108 .112 
4 .214 .129 .115.65 ؛4 :28 ؛ رجالات العلم العربي 
بسوس, 225 .128 .124 .241 ؛ الاكراري. روضة الافنان» تح. 
حمدي أنوش. ص. 280.201 . 329 ؛ مدارس سوس العتيقة؛ 110 ؛ 
خلال جزولة؛ 1 53 ؛ سوس العا مة, 159. 


أحمد بومزكو 


رشاد.ء بوشعيب أحد رواد المسرح المغربي بالدار 
البيضاء. ينتمي إلى الجيل الحضري المحافظ الذي أفاق 
على وقع تغلغل الاحتلال الأجنبي فتفتح على الحداثة من 
موقع وطني أصيل. 

اغترف من المعين الحضاري المتشعب» الثري والمتناقض, 
الذي رافق نشأة العاصمة الاقتصادية الفتية في ظل العولمة 
الأولى التي عقبت الحرب العالمية العظمى وأعدت للثانية. 
تلقى الدروس البصرية الأساسية عن طريق السينما 
الصامتة التي كانت مدرسة متميزة» تركز على التشخيص 
والحركة والإخراج. ولغة الإبداع الجسدي والتقني دون 
سواها. بالموازاة مع ذلك. كان التراث الشعبي مايزال 
يتمسرح بزخم كبير في حلقات الساحات العمومية؛ معتمدا 
على النصوص البطولية والعقائدية للموروث الموحد. وتلاقح 
الآداب الإقليمية. وتوقيع الأهازيج والفكاهة والموعظة. 
وكانت معه الحركة الوطنية؛ تحتكم إلى الدين الإسلامي 
وإلى الفكر الشرقي, وتنتقي من النبوغ الدخيل؛ وتندمج 
في المسار النضالي الذي ألهب الجبل وأحيى المدينة. 

عرف بوشعيب رشاد في بداية حياته الفنية باسم شعيب 
الحاج قاسم. تتلمذ في عصامية تامة على التيارات التي 


كانت تعبر الشارع البيضاوي. وأسهم بقسط وافر في 
الجهود ألتي عملت في مرحلة اولى على تجنيب التعبير 
التلقائي الشعبي الممسرح مزالق الابتذال والدونية. فكان من 
الذين أسسوا لمسارح الأحياء في صورتها الأولية. في ذات 
الساحات التي كانت تقام عليها الحلقات؛ منافسة المسارح 
الأجنبية المشارب ومنها مسرح العبث الذي ظهر كملهاة 
جديدة تشغل الناس؛ والشباب منهم على الخصوص, توظف 
الألعاب البهلوانية: ومهارات السحر وخفة اليد... (الراس 
المقطوع). ومن أجل خلق هذه الانتفاضة الثقافية2 وتقويم 
التيارات المدسوسة والدفع بها في اتجاه أخلاقي وطني ذي 
جمالية فنية أصيلة, عكف الرواد على إنشاء الأنشطة 
الثقافية خلال مواسم لها حرمتها لدى العموم؛ فتميزت من 
بين هذه التظاهرات على سبيل المثال "حفلات رمضان" التي 
كانت تعرف العروض المتواصلة لبعض الروايات الاجتماعية 
والطرائف الفكاهية والأناشيد الوطنية والقراءات الشعرية, 
إضافة إلى ترتيل الذكر الحكيمء كل كل ذلك في جو احتفالي 
مفعم بالحماس والعفوية... 

خلال كل مرحلة البدايات. كانت لغة الإبداع في 
مجملها هي العربية الدارجية. واستمر ذلك إلى ان تبين 
التخطيط الاستعماري لطمس الهوية الوطنية بكل 
مقوماتها. فسرى في أوساط النخبة الفنية تعليمات 
الإجماع باعتماد اللغة العربية الفصحى في إنجاز كل عمل 
إبداعي ذي بال. 

لاشك أن أقدم مرحلة للإنتاج المسرحي في صيغته 
النظامية الكلاسيكية قد انبثئقت إرهاصاتها عن جو المقاومة 
والبطولات التي خاضها الكفاح المسلح ضد احتلال البلاد؛ 
والأصداء التي خلفهاء زيادة على الرواج المتزايد للعروض 
التمثيلية المتقدمة الآنية من الشرق والغرب. وقد أذكى 
جذوتها زخم أحداث المقاومة الحضرية التي تعددت إثر 
إعلان الظهير البربري (1930) وإلى رفع وثيقة المطالبة 
بالاستقلال (1944) ثم تصعيد العدوان الاستعماري بنفي 
رمز سيادة البلاد انذاك السلطان محمد بن يوسف. 

يعتبر بوشعيب رشاد من أهم نشطاء هذه المرحلة. أسس 
جمعيته الفنية سنة 21942 في خضم دوامة الحرب العالمية 
الثانية. وأسماها "الفرقة التمثيلية البيضاوية". أنتجت 
الفرقة كل أعمالها الأساسية باللغة الفصحى إلى حدود 
انفجار الأزمة الوطنية سنة 1953 حيث قررت كل الأوساط 
الثقافية الملترمة اعتماد موقف حدادي مقاطع لكل مظاهر 
الاحتفال, ومناصر لفترة الكفاح المسلح الحاسمة التي توجت 
باستقلال البلاد. 

وافقت مرحلة التأسيس هاته. على الصعيد الوطني, 
مرحلة عطاء متميزة عند الفنان بوشعيب رشاد. 

كانت المسرحية الأولى؛ "قصة نبى الله يوسف". على 
غرار جل أعمال البدايات في ذلك الوقت. ذات صبغة 
تاريخية: لها مغزى رمزي» تواجه العدوان من أرضية 


الوتؤق الدينق: 

جاءت بعدها أعمال مبتكرة ذات طابع درامي اجتماعي 
وانتقادي أصيل. نذكر من بين عناوينها : "بالنسب ينتفي 
الفساد", "دموع اليتيمة", "أولاد الأغنياء", "حكمة الله". 
وقد مثلت جميعها افيس ع جنكة تاه 
فصول لكل واحدة؛ ومعتمدة الوسائل العصرية في الملابس 
والماكياج والديكور والصوت والإنارة. وقدم معظمها على 
خشبة المسرح البلدي للدار البيضاء. الذي كان أهم قاعة 
للعرض المسرحي الحديث بالمغرب على الإطلاق. 

اقتضىٍ تعقيد الوظائف الفنية الحديئة من أجل إعداد 
العروض» أن يقوم شعيب رشاد؛ رئيس الفرقة, بوضع 
القصة والإخراج ويفوض عملية الكتابة مثلا لشركاء من 
الشباب المثقف؛. برز من بينهم المرحومان إدريس الخياطي 
في مرحلة أولى وخاصة عبد الرزاق احمد الهراوي؛ وكلاهما 
من الرعيل البيضاوي جامعة القرويين. 

شكل الإبداع المسرحي في حمأة الاحتلال بوتقة هائلة 
لأدوات الثقافة المغربية تشحذها وتطورها فنيا كما تسخرها 
للنضال من أجل الانعتاق. من ذلك أن المؤلف. في الفرقة 
التمثيلية البيضاوية مثلاء يكتب الرواية في صيغتين 
اثنتين : إحداهما مكتملة تعتمد على توزيع الأدوار وإجراء 
التمارين, والأخرى هزيلة. منقوصة من كل المواقف والمقاطع 
ذات النفس الوطني؛ تقدم للرقيب: يقرأها بتمعن ويطبع 
على كل صفحة يجيزها. ثم يكون الامتحان الثاني ليلة 
العرض إذ يحضر الرقيب ومعه النسخة المختومة للتأكد من 
التطابق بين النصين المكتوب في كراسته المتواضعة 
والمشخص على الركح. وكثيرا ما كانت تنتهي السهرة بمركز 
الشركة في محاسبة عسيرة. وا حمل ما في الأمر أن هذه 
الأحداث كانت تدخل في سجل مفاخر الفرقة. تشجع على 
الاستمرار ولا تثني عنه بحال من الأحوال. وغاليا ما كانت 
تعد العروض لتوافق المناسبات الوطنية؛ يأتي على رأسها 
عيد العرش, فلا يندر أن تقام السهرة بالشباك المقفل من 
فرط الإقبال عليها. 

كما نحسب لرئيس الفرقة التمثيلية البيضاوية السبق 
في العديد من الأعمال التأسيسية. منها إبداع صيغة 
العرض ا مسرحي الأكثر ملاءمة لوضع الجمهور المغربي 
آنذاك. فمعلوم أن أغلبية المجتمع كانت من غير المتعلمين 
الذين لا يحذقون اللسان الفصيح بما يكفي, لذا وجب 
الإلحاح على المؤلف البليغ. متخرج القرويين. في أن يبسط 
لغته. على أن يأتي الباقي من مهارات الإخراج 
والتشخيص. إضافة إلى أن رفع الستار يكون على رواية 
هزلية من فصل واحدء تقدم بالعامية؛ تأتي مقبلة للطبق 
الدسم الموالي» ويؤلفها ويخرجها رئيس الفرقة ويبشخص 
فيها الدور الأول. 

وقد تولى بوشعيب رشاد التنقيب عن المواهب الواعدة 
وإبراز العديد ممن أنصفهم المستقبل فسطع نجمهم. نذكر من 
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بينهم حمادي عمور, الذي انتقل بعد ذلك إلى فرقة المنار ثم 
إلى الإذاعة الوطنية ؛ وعبد الرزاق الهراوي. الذي أسس في 
أواسط الحمسينيات قرقة الغزوية المسرحية الح قاضت بعد 
وفاة المؤسس على إدارة المسرح البلدي ؛ ومحمد عفيفي, 
الذي انخرط في الفرقة الوطنية ؛ وثلة من الشخصيات 
الفكاهية المتميزة من بينهم عبد الرحمان الصويريء المفضل 
الحريزيء بوجمعة وجود. عبد الرحيم التونسي... 
وحتى معضلة الأدوار النسائية التي لم تكن تجد لها 
حلا في الغالب إلا بإسنادها لشباب متنكرين: قد وجدت 
بعض حلها في البنية الأسرية التي ميزت الفرقة التمثيلية 
البيضاوية. بل وبلغ تكافؤ الفرص بين الجنسين إلى حد منح 
مسؤولية تأليف رواية "حكمة الله" إلى الممثلة الموهوبة التي 
اضطلعت فيها بالدور الأول والتي وصفت وقته بأنها "أول 
فتاة مغربية تقوم بالتأليف المسرحي". 
عرفت بداية عهد الاستقلال طفرة كبيرة. ظهر خلالها كم 
هائل من الأسماء والأنشطة. لكن بعد فترة المقاطعة. التي 
استغرقتها مرحلة الفداء التي عمت التراب الوطني بزعامة 
مناضلي الدار البيضاء؛ ابتعد جل الرواد عن الساحة الفنية 
إلا قلة قليلة كان من بينها شعيب رشاد. عاد متجردا من 
بطانته الأولى من الرعيل المثقف. فاشتغل على الرواية 
الهزلية باللغة العامية كما دأبت على ذلك الموجة الجديدة. 
وواصل في أناة ومثابرة عمله الذي لا يكل في سبيل 
اكتشاف المواهب وتكوين الجيل. وقد اهتم حتى بميدان 
المنوعات؛ فظهرت على يده بعض الأصوات المتميزة منها 
محمد البورزكي ولطيفة الجواهري... وما انفك يملي 
الروايات على شركائه الجدد؛ ويخرج ويمرن. وبقيت إبداعاته 
متميزة بالنفس الأخلاقي المرح. يحبكها ويجول بها عبر 
البلاد يقربها من عموم الناس مسليا ومصلحا. 
لا رحل شعيب رشاد إلى عفو الله, في خريف سنة 
8 /19773 بعد حياة من الخلق والنضال؛. والكفاف 
والعفاف, انتهى معه جيل البناة العصاميين؛ وخبت جذوة 
المدينة القديمة كمركز إشعاع ثقافي يعج بالطاقات. 
في منتصف القرن الماضي» وفي حميمية الدروب؛ بين 
باب مراكش 00 بوسمارة والسور الجديد ١‏ التناكر, 
الجزء8. ص. 2573). كانت خطوات قليلة فقط تفصل بين 
دار شعيب رشاد والبشير العلج والحبيب القدميري 
وبوشعيب البيضاوي ومحمد ماسيست وَاحَمد عبدان 
ومصطفى الغرباوي وعبد الرزاق الهراوي. وغيرهم كثيرء 
خاصة إذا أضفنا إلى أقطاب الفن المسرحي رموز الفنون 
الأخرى والآداب والعلوم. أما اليوم فقد أقفلت كل هذه 
الأبواب وأهمل ذكر أصحابها ومعهم نصيب تليد من ذاكرة 
الأصالة والإبداع لحاضرة الدار البيضاء العالمة. الذكية 
والجملية. 
إدريس الفاسي 
ابن رشد الجد. محمد بن أحمد القرطبي, أبو الوليد 


434+ 


فقيه الأندلس وعالم العدوتين. ولد بقرطبة في شوال عام 
0 / نونبر ‏ دجنبر 1058, وبها نشا ودرس على كبار 
علماء ذلك العصرء نأخذ أصول الفقه وفروعه عن الفقيه 
المتفذن أبى جعفر أحمد أبن رزق (ت. 477): وعليه كان 
اعتمادة- وظل. يتذكر «مجالسه -طوال حياته ويستحضر 
مناقشاته للمسائل العويصة فى المذهب ويستشهد بآرائه 
ف #وورسة ومرلناه + زعو الققيه الحافظ يجيد اتن جره 
الأموي (ت. 487) وكبير المفتين بقرطبة محمد بن فرح ابن 
الطلاع (ت. 497). وتتلمذ في علوم الحديث على الإمام 
الراوية أحمد بن عمر العذري الدلائي (ت. 478). وشيخ 
جماعة المحدثين حسين بن محمد الغساني الجياني ا 
8). كما أخذ اللغة عن إمامها في الأندلس عبد الملك بن 
سراج (ت. 489). 

أدرك ابن رشد شأواً كبيراً في مختلف العلوم التي 
درسها وبخاصة الفقه الذي :وعى أصوله وفروعه. ونمّاه 
بالتدريس والإفتاء والتأليف طوال حياته. حتى أصبح كبير 
فقهاء العدوتين بدون منازع,. وتخطت شهرته حدود الغرب 
الإسلامي إلى مصر وما وراءها من بلاد المشرق؛ واصبحت 
اجتهاداته التى كثيراً ما يعبر عنها بقوله : "الذي يظهر لي 
... الظاهر" معتمدة معدودة من المصادر التي يرجع إليها 
فقهاء المالكية شرقا وغرباً. سواء منهم معاصروه أو الذين 
اتوا من بعده. 

كان محمد ابن رشد ‏ بإجماع من ترجموا له ناسكا 
عفيفاً. كريم الخلق سهل الحجاب, كما كان أستاذا بطبعه. 
يجب التدريس ويحسن طرق التبليغ؛ تسعفه مادة غزيرة, 
وتفكير منظم, وذاكرة قوية. وعبارة منطلقة. وحرص على 
نفع الطلبة. ولم ينل ابن رشد تقدير الأوساط العلمية ببلده 
وكفى. بل أجلّه الناس في العدوتين, حتى أمير المسلمين 
ملك المرابطين في مراكش. واعتقده أهل قرطبة بصفة خاصة 
وأحبوه لأنه كان إمامهم وخطيبهم في الجامع الأعظم الذي 
كان يسع أهل المدينة جميعاً» ورأوا فيه العالم بالشريعة 
المتحلي بهاء إياه يستفتون في مسائل دينهم ودنياهم, 
وإليه يفزعون فيما يلم بهم من ريب الدهر ونوائبه. 

تخرج على يد ابن رشد عدد من فقهاء الأندلس 
ومحدثيها ومؤرخيها النابهين أمثال قاضي الجماعة بقرطبة 
محمد بن أصبغ (ت. 536) وسارده الملازم له محمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن الوزان (ت. 543) والقاضي عياض بن 
موسق السبعي: (ت::544) وعية املك "ابن :مسرة البتقصبي 
(ت. 552) والمحدث محمد بن يوسف ابن سعادة (2, 556) 
والمفسر الحافظ على بن عبد الله ابن النعمة (ت. 567) 
والمؤرخ خلف بن عبد الملك ابن بشكوال (ت. 578). 

وبالرغم على ما كان يتمتع به ابن رشد من حظوة 
واعتبار لدي المرابطين» سواء منهم ملوك مراكش والأمراء 
حكام الأندلس لم يتقلد أي خطة رسمية إلا في العقد 
الآخير من عمره (عام51]1 / 1117) حيث أسند إليه قضاء 


الجماعة بقرطبة والإمامة والخطابة بجامعها الأعظم. ويبدو . 


أنه لم يقبل ذلك إلا بإلحاح من علي بن يوسف بن تاشفين. 
وكان في هذا الوقت منهمكا في تأليف البيان والتحصيل 
كما سنرى. 

يعتبر كتاب البيان والتحصيل أهم مؤلفات ابن رشدء 
وأعظم موسوعة فقهية أبقى عليها الدهر من تراث الفقه 
المالكي بالأندلس؛ وضمنها سماعات الفقيه محمد العتبي 
القرطبي (ت-314) من تلاميد الإناع :مالك مناكيرة:.«وقد 
كتب ابن رشد في مقدمة البيان والتحصيل أن جماعة من 
أصحابه فقهاء جيان جاؤوه في صدر عام 502 وبعض الطلبة 
من آهل شلب يقرأ عليه في كتاب الاستلحاق من العتبية, 
فمر بمسألة أشكلت على القارئ والحاضرين. فشرحها لهم بما 
أزال غموضهاء ورغبوا إليه أن يتتبع عويص هذا الكتاب 
بالشرح والبيان» فرد عليهم ابن رشد بأن العتبية كلها 
بحاجة إلى توجيه وتوضيح. ضارباً لهم المثل بأول مسألة 
فيها تتعلق بالوضوءء. تبدو وكأنها لا غبار عليها مثيراً 
حولها أحد عشر سالا لم يحيروا لها جواباً. "فتنبهوا لذلك 
وشرهوا إليه وحرصوا عليه" واشتد إلحاحهم. فلم يجد ابن 
رشد بدا من إسعافهم والشروع في تحرير كتاب البيان 
والتحصيل مرحلة مرحلة. حتى إذا حل عام 511 وقد أكمل 
نيف وخمسين جزءاً. أي نحو نصف الكتاب» امثشحن 
بالقضاء وشغلته أمور المسلمين عن التأليف»؛ فلم يعد يتفرغ 
إليه إلا يوماً واحداً في الأسبوع ينقطع فيه عن الناس. 
ومضت أربعة أعوام هكذا في القضاء لم ينجز خلالها 
الشيخ إلا أربعة كتب أو خمسة, قال : "فأيست من قامه 
في بقية عمري إلا أن يريحني الله تعالى من ولاية القضاء, 
وكنت من ذلك تحت إشفاق شديد وكرب عظيمء وذكرت ذلك 
لأمير المسلمين وناصر الدين أبي الحسن علي بن يوسف ابن 
تاشفين ‏ أدام اللع تأييده وتوفيقه ‏ في جملة الأعذار التي 
استعفيت بسببهاء وغبّطته بالأجر على تفريغي لتمامه, 
فقبل الرغبة فيما رعّبته فيه من الثواب؛ وأسعف الطلبة 
فيه لما رجاه بأن تثقل بذلك موازينه يوم الحساب..." 

تدارك ابن رشد ما فاته ايام القضاء بعد إعفائه منه 
أواسط عام 515, فأقبل بكليته على كتابة ما بقي من 
البيان والتحصيل حتى أقه في مستهل ربيع الآخر من عام 
57 ثم طلبوا منه أن يمهد له بمقدمات تنبئ عن مسائله؛ 
فرأى أن يكتفي با مقدمات ا ممهدات التي كان يوردها أثناء 
تدريسه للمدونة بعد أن هذبعا ورتبها., لتشابه أبواب ا مدونة 
وا مستخرجة. 

وقد حققت بالاشتراك مع جماعة من الفقهاء المغاربة 
كتاب البيان والتحصيل وا مقدمات المهدات ونشرتهما 
كاملين لأول مرة د ار الغرب الإسلامي في بيروت, البيان 
والتحصيل سنة 1404 / 1984: فى عشرين جزءأ؛ وا مقدمات 
سئة 1408 / 1988 فى ثلاثة أجزاء. 

ولابن رشد الجد مؤلفات أخرى. منها فتاواهء التي 
حققها المختار التليلي كأطروحة جامعية. ونشرتها كذلك 


دار الغرب الإسلامي في بيروت سنة 1407 / 1987 في ثلاثة 
أجزاء. ثم نشرت في المغرب في جزءين ؛ و اختصار 
ا مبسوطة ليحيى بن .إسحاق الليثي ؛ و تهذيب مشكل 
الآثار لأحمد الطحاوي ؛ و اختصار ا حجب على مذهب 
مالك بن انس غا رُوي عن زيد بن ثابت ؛ وفهرست الشيوخ» 
وتنسب إليه كتب اخرى ربما ضاعت. 
وما يدل على استمرار حظوة ابن رشد عند المرابطين بعد 
إعفائه من خطة القضاء أنه عندما انتهت هيعة القشتالين 
التى استمرت نصف سنة توغلوا أثناءها في ديار المسلمين 
بالأندلس حتى وصلوا إلى ما لم يصلوا إليه قطء وهم 
يتلفون ويحرقون ويقتلون وياسرونء, شد ابن رشد الرحلة ‏ 
على كبر سنه . إلى مراكش (3 ربيع الأول عام520 / 29 
مارس 1126) ليُطلع مير المسلمين علي بن يوسف ابن 
تاشفين. وقد نزل ابن رشد على الرحب والسعة في بلاط 
الملك المرابطى الذي استضافه شهراً تعرق منه خلاله على 
أحوال الأندلسء واستفتاه في أمور تهم الدولة. ولم يكد 
يرجع ابن رشد إلى قرطبة حتى ألم به مرض ألزمه الفراش 
أزبعة أشهر وأياماً. ومات ليلة الأحد حادي عشر ذي 
القعدة عام520 / 28 نونبر 1126 ودفن عشية الأحد بمقبرة 
عباس مدفن سلفه شرقي قرطبة. 
"وكان مشهده حفيلا ‏ يقول تلميذه ابن الوزان ‏ والتفجع 
عليه جليلاء لم ير أحد من أهل زماننا مشهدا أكثر تولهاً 
معدا ند وبحق فقد كان رحمه الله . طود علم, 
وإنسان فضل فضل وحلم, وكوكب ذكاء وفهم, وواحد جلالة 
وديانة؛ وفذ رجاحة وآمنائة" : 
م. ابن رشد الجد نفسه؛ البيان والتحصيل, المقدمة ؛ تلميذه علي 
ابن الوزان في خاقة نوازل ابن رشد؛ مخطوط ؛ تليمذه القاضي 
عياض في الغنية؛ تح. ماهر زهير جرار, بيروت:1982, ص, 54 . 
7 ؛ تلميذه أبو بكر محمد بن خير الإشبيلي, فهرسة؛ طبعة جديدة 
عن طبعة سرقسطة سنة 1893 بإشراف زهير فتح الله, 1923 ص 
3 ؛ تليمذه خلف ابن بشكوال في الصلة, مصر, 1922 2 : 572 
7 رقم 128 ؛ محمد بن عياض, التعريف بالقاضي عياض, 
تح. م. بن شريفة؛ فضالة؛ د.ا ت؛ ص. 3 ! أحمد الضبي؛ بفية 
ا ملتمس. طبعة جديدة عن طبعة مجريط القديمة سلة 21881 ص. 
0 رقم24 ؛ م. ا حجاري ومن معه. ا مغرب في حلي ا مغرب» تح 
شوقي ضيف, سلسلة ذخائر ا مغرب» 10 د. 1,2 :105 ؛ ابن 
القطان, نظم ا جمان؛ تح. محبرد على مكي؛ تطوان؛ د. ت؛ ص 
7 مع الهامشين. 1 و 2 ؛ م. الذهبي, تذكرة الحفاظ, ط, 2 
حيدر أباد الدكن.4,1222 :65 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس» تع. 
الهاشمي الفيلالي, الرباط, 2.1936 :89 ؛ صلاح الدين 
الصفدي. الوافي بالوفيات 1963, 2 ؛ 114 ؛ ع. الله اليافعي؛ مرآة 
الجنان. حيدر أباد الدكن,1337؛ 3 ؛ 225 ! أبو الحسن النباهي, 
ا مرقبة العليا . مصر. 1948. ص. 98 ؛ إبراهيم ابن فرحون؛ الديباج 
امذهب. مصر عام 1351. ص. 278 ؛ أ. ابن قنفذ القسنطيني, 
شرف الطالب., الرباط؛ 1972. ص. 60 ؛ مؤلف مجهول, ا حلل 
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ا موشية. تح. سهيل زكارء و ع. القادر زمامة. ص. 90 97 98 ؛ 
مجهول. مفاخر البرير. بعناية ليقي بروقفنسالء الرياط. 1934, 
ص. 52 ؛ أ. المقري. أزهار الرياض:؛ المحمدية. عام1980, 2 :59 ؛ 
حاجي خليفة. كشف الظنون. اسطنبول؛ 1941 1942. ص. 261 . 
2 ؛ ع. ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب؛ بيروت؛ د. ت, 4 : 
2 ؛ إسماعيل البغدادي. هدية العارفين؛ اسطمبول.1951. ص. 2 
؛ م. مخلوف. شجرة النور الركية. بيروت.1249. ص. 129. 
رقم 6 م ال حجوي, الفكر السامي, فاس. 1926 1930. 4 : 54 
؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ الرباط. 1980 4: 52 58 ؛ ع. رضى 
كحالة. معجم ا مؤلفين؛ دمشق, 8.1957 :228 ؛ إحسان عباس, 
نوازل ابن رشد. مجلة الأبحاث للجامعة الأميركية. بيروت» م. 
حجي . تقديم البيان والتحصيل. الجزء الأول ؛ تراث الآندلس. الدار 
البيضاء. 1964, ج. 2 :24 .26. 


ابن رشد الحفيد, 520 .595 / 1126 .1198) أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد. عرف عند مؤلفي 
أوربا في العصر الوسيط بالشارح؛ أي شارح أرسطو. ولد 
الوليد ثم والده أعلى المناصب في الإمامة والقضاء. تعمق 
الحفيد في دراسة الفقه ودرس الطب. ولا نجد في المصادر 
إشارة إلى من أخذ عنهم الفلسفة. 

في سئة548/ 1153, كان أبو الوليد بمراكشء ويبدو أنه 
حضر إليها على عادة وجهاء الأندلس تعبيرا عن ولائه 
للخليفة الموحدي عبد المومن. وفي ضمن ذلك نوى القيام 
بزيارة لتربة المهدي بن تومرت بتنمل, ويذكر لنا أنه قام في 
مرتفعات الأطلس أثناء هذه الزيارة بعلميات رصد فلكية. 
وهذا يدفع إلى التساؤل عما إذا كان الاشتغال بالفلك قد 
كان ضمن الاهتمام الأول عند ابن رشد في بدايته؛ إذ يظهر 
على ضرورة تأسيسن علم فلك طبيعي لا رياضي وحسب, 
وآخر إشارة إلى هذا المشروع وردت عنده في الشرح الكبير 
لكتاب ما بعد الطبيعة (آخر مقاله اللام). 

وفي المرحلة الموالية كبر النشاط العلمي لابن رشد في 
الطبيعية لأرسطو : كتاب الطبيعة, كتاب السماء والعالم» 
كتاب الكون والفساد, الآثار العلوية. كتاب الحيوان. كتاب 
النفس. وفي الطب وضع كتاب الكليات (عام 1163) ؛ 
وفي الفقه وضع كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد (عام 
3). 

توطدت علائق ابن رشد الفيلسوف بأمراء الموحدين في 
عهد كل من أبي يعقوب يوسف (1163 1184) وأبي يوسف 
يعقوب المنصور 1184 .1199): وكان لهما ولع بالاطلاع 
على العلوم والتعمق فيها. ولربما بحث بحثاً في هذا النهج 
على أثر مؤسس الدولة, ابن تومرت؛ عن عماد لسلطانهم. 
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وكان الذي قَدَم ابن رشد للخليفة أبي يعقوب يوسف بن 
عبد المومن عام 1169 هو ابو بكر ابن طفيل. وقد اشتهرت 
المقابلة بين الرجلين بفضل ما نقل عنها أحد تلامذة ابن رشد 
للمؤرخ عبد الواحد المراكشي, وكان لها أثر رئيس في قصة 
الفلسفة بالغرب الإسلامي. إذ أنها كانت وراء قرار ابن 
رشد بالتصدي لشرح كتب أرسطو الكبرى. فقد كان قبل 
هذا التاريخ شرع في وضع شروحه الوسطى. وكان مشتغلا 
بها في إشبيلية حيث كان قاضيا عام 567. وفي المدة ما بين 
71 و1180 كان يتردد على إشبيلية وقرطبة ومراكش, 
وفيها وضع الشروح الوسطى على أرسطو ووضع الكتب 
التي بين فيها مواقفه من المتكلمين في قضايا الدين في 
الإسلام ولا سيما رده على الغزالي بكتاب "تهافت 
التهافت". 

وفي عام 1182 حل محل ابن طفيل الذي أدركه الهرم 
في منصب طبيب البلاط عند السلطان ابي يعقوب. وبعد 
وفاة هذا الأخير عام 1184 استمر ولده السلطان يعقوب 
المنصور يرعاه ويمتعه بالحظوة. فكان ان عينه قاضى القضاة 
بقرطبة. وفي ما بين عام 1180 و1193 اشتغل ان شد في 
وضع سلسلة شروحه الكبرى لأهم كتب أرسطو وهي بالتتابع 
كتاب النفس وكتاب ما بعد الطبيعة. كتاب البرهان او 
التحليلات الثانية. 

لم يقتصر ابن رشد على شرح أرسطوء ولكنه رمى إلى 
كمال معرفي عندما شرح بعض كتب ابن سيناء وجالينوس 
في الطب. وبطليموس في الفلك وأفروديز ونيقولا 
الدمشقي في ما بعد الطبيعة والفارابي في المنطق. 

تعرض ابن رشد في آخر حياته (1195) لإبعاد السلطان 
له فترة عابرة. ويظهر أن العداء الذي حمله له الكثيرون 
كان بسبب مذاهبه الفلسفية, ولكن الأسباب الحقيقية لتلك 
النفرة تظل محاطة بالغموض في أعين المؤرخين. فقد أمر 
الخليفة بان يقيم منفيا في لوتشينا وهي بلدة قريبة من 
قرطبة؛ ولكنه استدعي بعد ذلك في جماعة من ذوي العلم 
والجاه فقدم على السلطان بمراكش حيث مات بعد مدة 
قصيرة من وصوله (10 دجنبر 1198). 

لم يعد تأثير ابن رشد على من بعده أمرا يحتاج إلى 
رثبات. فعمله من أحجار الزاوية فى الفلسفة فى العصر 
الوسيط. فقد كانت أعمال ابن رشد في ما بين القرن الثالث 
عشر والرابع عشر حاسمة من حيث تأثيرها على الفكر 
اليهودي والفكر المسيحي. وصارت لها سمعة أسطورية. 
كما قد يستنتج من بعض التصوير الإيقوني عند أندريا دا 
فيرانزي. مثلاء وفي بعض الأشعار كما عند فيون <11!0/ا 
ومن بعض الملاحم كما عند دانتي. فقد وصلت معظم أعمال 
ابن رشد إلى الغرب اللاتيني بسرعة. وفي أقل من ثلاثين 
عاما بعد موته. فقد أقدم ميشيل سكوت 5606 اع 111 
على ترجمة الشروح الكبرى التي أشرنا إليها من العربية 
مباشرة, وكان ذلك الانتشار السريع سببا في إثارة بلبلة في 


أذهان أوساط الكنيسة بعد 1240 إلى حد أن إدانات قد 
صدرت ضد الفكر الرشدي من خلال دروس شيوخ الفن في 
جامعة باريس وعن سلطة الكنيسة الرسمية عام 1227. ومع 
ذلك فقد توالت ترجمات كتب ابن رشد إلى العبرية 
واللاتينية لمدة ثلاثة قرون. وظهرت فى أقل من مدة قرن 
(1494 . 1560) عدة طبعات للمتن الرشدي المترجم. 

تلخيص بعض اعماله : مختصر كتاب النقفس. فى هذا 
العاليتها اذ ادودرفد ان قر فى طريي الاسدلا ل انيد 
له في موضوع العلم بالنفس بشكل أكثر ما يكون مطابقة 
لخلاصات كتاب الطبيعة واقرب ما يكون إلى مقاصد 
أرسطو. فالمسألة الجوهرية وهي معرفة ما إذا كانت النفس, 
وقد عرفها تبعا لأرسطو بمثابة صورة جسم يمكن أن تكون 
مفارقة, هذه المسالة تتخرج في مسالة طبيعية اعم مفادها 
0 باي كيفية توجد فى المادة صورة مفارقة ؟ فإذا كانت 
النفس يمكن أن تفارق بالقدرة العقلية, فمن المترتب على 
ذلك أن نتساءل عما إذا كانت هذه القدرة تأتي بالقوة تارة 
وبالقغل نارة أو أنها: بالفقل على الدواة كما يرى ذلك 
معظم الشراح؛ ولكنها إنما هي في حالة طفولتها في وسط 
من الرطوبة ؛ أو ما إذا كان بعضها موجوداً بالقوة وبعضها 
الآخر موجوداً بالفعل, وما إذا كانت أزلية أو قابلة للتكون 
والفساد ؟ كثيرة هى الأسئلة من هذا القبيل والمتعلقة 
بالمشكل الذي تطرحه نظرية العقل عند أرسطو : ما هي 
طبيعةاهذه القوة المهيأة لعلقى المدركات زهي المسماة “العقل 
المادي" (العقل المنفعل عند أرسطو) وما هو دور الصور 
الخيالية في عملية الإدراك. فقد وقع شراح أرسطوء ولا 
سيما ثامسطيوس. في الغلط عندما جعلوا من العقل مادة 
أو جوهرا أزليا لها كل ما للمادة من مميزات كما هو 
متعارف عليهاء أي أنها تتعرض لصور التكون والفساد. 
بناء على هذه التحليلات رفض ابن رشد رأي ابن باجة الذي 
غالط عندما قال إن الصور الخيالية هي المقوم للمدركات 
كما أن العين أساس مادي للبصر. فعلاقة المدركات بالصور 
الخيالية عند ابن رشد هي بمثابة علاقة الحاسة بالمخسوسات 
أو غلاقة البصر بالمرئيات. وبهذا الاختزال تمكن من أن 
يشدد بقوة على ما جاء في النص الأرسطي من كون العقل 
المادي أزلياء وهو تقرير البصر بالعين ضروري لتفادي 
التناقضات الناتجة عن وجود صورة غير ما دية في قوام 
جوهر قابل للتكون والفساد. فأصل الغلط في نظرية 
أرسطو في العقل يوجد في كون الشراح. ولاسيما 
ثامسطيوس وبعده ابن سيناء. قد خلطوا نظرية العقول 
الثلاثة عند أرسطو بنظرية أفلاطون بخصوص امثل الخالدة. 

جوامع ما بعد الطبيعة. عزم المؤلف على أن يجعل 
كتابه هذا في خمسة فصولء غير أنه لم يحرر منها سوى 
أربعة هي ما وصل إلينا في النص العربي والترجمة 
اللاتينية. فالمفروض أن تلخيص ما بعد الطبيعة يتطرق 
للأقسام الثلاثة لهذا العلم, والضروري منها اثنان : موضوع 


الأول هو الجوهر المحسوس وأنواعه والمقولات العشر ؛ 
وموضوع الثاني هو مبادئ الجوهر المحسوس : الجواهر 
المفارقة ومبدؤها الأول (الغاية القصوى والفاعل الأول). 
الإله. العلوم الجزئية والمنطق ومبادؤها. في هذا العلم القائم 
على الاستدلال المرتبط بالدليل: انطلاقا ئما هو معروف 
لدنيا إلى ما هو معروف بالنسبة للطبيعة؛ أو انطلاقا من 
الفرضيات البدهية بنفسها أو القريبة من أن تكون كذلك, 
هناك سؤالان متماثلان يوجهان الأبحاث : هل في الجوهر 
المحسوس المركب من مادةٌ وصورةٌ؛ أو مبادئ سابقة عليه:؟ 
هل يوجد جوهر اعتباره أصل الجوهر المحسوسء أو أن هذا 
قائم بنفسه ؟ 

أما علم الكائن بما هو كائن فدراسة المفاهيم المشتركة 
التي تكون في نفس الوقت مواضيعه تحدد على التوالي 
(في ترتيب أكثر نسقية ما ترتيب الكتاب الرابع من كتاب 
ما وراء الطبيعة) مفاهيم الموجود والمادة والعرض والكم 
والكيف والعلاقة والجوهر والشيء والواحد والمثل والمعارضة 
والأخر والفرق والقوة والفعل والكامل والناقص والكل 
والجزء والسابق واللاحق والسبب والمادة والصورة والمبدا 
والعنصر والضروري والطبيعة. 

إذا أمعنا النظر في التتابع المنطقي الموجود في الفصول 
المكونة لكتاب ما بعد الطبيعة فإن بعض الاستنتاجات 
تتبين من التقسيم الأول لهذا العلم الذي يشغل كل الفصول 
السابقة للفصل الرابع (الأقسام الثلاثة الأولى للتلخيص) : 
فالكائن لا يدخل في المقولات لا من جهة اشتراك الاسم ولا 
من جهة الترادف وإنما من جهة السابقية واللاحقية : 
بالنسبة أولا. ثم بالنسبة لبقية المقولات ؛ فالجوهر هو أصل 
وجود مجموع المقولات الأخرى ؛ فالجوهر الأصلي مركب من 
مادة وصورة. وكلاهما جوهر ؛ فالمحمولات (الكليات) 
والمدركات المتعلقة بالجواهر المحسوسة ليس لها وجود خارج 
النفس وليست عللا للخواص المحسوسة. إنما الصور والمادة 
المخصوصة وحدهما علتا الموجود الفردي ؛ فالصورة والمادة 
العامتان ليستا قابلتين لا للتكون ولا للفساد. فنقد مذهب 
المثل عند أفلاطون, أي الصور غير الضرورية لشرح تكون 
الكائنات المحسوسة المتوقف على العلل الأربع» يبرز 
شمولية فكر أرسطو. فقد جعل هذا الأخير من مبدإ فاعلا 
بالعرض (الصورة الأفلاطونية). ومن قة جعله بعيدا عن 
الجوهر مبدأ فاعلا بالجوهر ومن ثمة قريبا من هذا الجوهر. 

فوجود جواهر مفارقة؛ مبادئ عقلية بالضرورة للجوهر 
المحسوس. يتقرر بناء على استنتاجات كتاب الطبيعة, 
وبالنسبة لابن رشد خاصة:؛ بناء على فرضية وجود محركات 
غير مادية, من هنا تظهر صعويتان رئيسيتان داخل هذه 
الميتافيزيقا : كيف يصح لأشياء أزلية أن تكون مبادئ 
لكائنات قابلة للفساد ؟ كيف يصح أن تكون مبادئ عقلية 
ذات علم بالأشياء التي هي مبادئ لها. 

فنظرية الفعل. باعتباره سابقا في جميع الاعتبارات 
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عن القوة» إذا ردت إلى الحركة المحلية؛ تمكن من إيجاد 
تلاق ورابط بين الكائن الأزلي والكائن القابل للفساد. وفي 
هذا الانسجام يرى المؤلف العداية الإلهية. 

أما الصعوبة الثانية فتجد حلها بالاستناد إلى نظرية 
الفيض «بالإحالة على ما ورد في القرآن (ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير. 1467) فما هو فائض من فاعل العلم 
بما هو يحالم هو معلوم بالضرورة. يضاف إلى ذلك أن 
المعقولات بالنسبة للإانسان وبالنسبة للعقول المفارقة انطلاقا 
من العقل الفعال ووصولا إلى الإله باعتباره من نفس النوع 
ولكنها معروفة بكيفية غاية في مزيد النبل من قبل الإله 
بالنظر إلى علم الإنسان بهاء من جهة ؛ ثم إن مذهب أرسطو 
وأتباعه في ما يتعلق بالعقل الفعال يقول ضمنيا بأنه يعلم 
ما هو في العالم السفلي؛ من جهة أخرى : ففرضية ابن 
رشد تقول إن الإله. وهو النهاية الوحيدة والقصوى للعلل 
الثلاث الفاعلة والصورية والغائية. يعرف العالم الذي هو 
أسفل منه. فهذه الفرضية (ولعلها من أصل ديني) تشكل 
فرقا بارزاً بين متيافيزقا أرسطو ومتيافيزقا ابن رشد. 

فلما كان الاختلاف أكثر احتمالا في جنس الجوامع منه 
في الشرح الكبير فإن ابن رشد قد أفصح عن مراميه. فإذا 
استثنينا بعض نقدات موجهة لثامسطيوس الذي حاول في 
موضوع التكون التلقائي أن يعود إلى آراء أفلاطون. أو 
موجهة للرواقيين الذين يقولون. على ما جاء عند 
الاسكندر. بالتدبير الإلهي الذي يطال الأفراد. فإن ابن رشد 
قد ركز نقده على ابن سيناء ومن ثمة على متكلمي 
الإسلام. فعندما أنكر هؤلاء المتكلمون سابقية الممكن في 
الزْمن بالنسبة للشيء الممكن, فقد اضطروا إلى إنكار حرية 
الاختيار في العلوم العملية. فالقول بوجود سابق في الزمن 
لفاعل, كما هو رأي المتكلمين. يجعل بالضرورة بلا جواب 
هذا السؤال : كيف يسبق الزمن فاعل الزمن ؟ فأزلية 
الحركة؛ وهو ما يرفضه المتكلمون. فرضية ضرورية لكي لا 
نتصور الإله فاعلا في القوة قبل أن يكون فاعلا في الفعل. 
فالاستيقان من فهم عقلي لوجود الكون (كوسمولوجيا) 
وكذا القول بحرية الإنسان في الاختيار هو ولاشك هدف من 
أهداف الضمير الديني عند ابن رشد في عصره. 

فصل ا مقال في ما بين ا حكمة والشريعة من الاتصال. 
ليس هذا التأليف تعليميا ولا استدلالياء بل إنه يندرج في 
مقام خاص من جهة الجدل الديني. هدفه إضفاء القبول 
والتجويز على جهة الشرع على العبارة الفلسفية وجلعها من 
أمور الشرع التي تلزم كل عالم مسلم. فطرق المعرفة 
الثلاث: البلاغية . الشعرية والجدلية والبرهانية هي في نظر 
ابن رشد كونية ونهائية؛ ولكن البرهانية وحدها تقود إلى 
معرفة الله معرفة يقينية. فالشرع الوارد بالوحي استعمل 
هذه الطرق الثلاث لتعليم الناس؛ فقد استعمل المثال والمجاز 
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لإقناع عامة الناس. واستعمل الجدل لإقناع المعارضين, 
واستعمل الإشارة التي يعود حق تأويلها بالضرورة إلى 
الذين يملكون علم البرهان؛ فهؤلاء وحدهم أضيفوا إلى الله 
في معرفة تأويل كلامه. فالعقول الكبرى من بني الإنسان 
يجد الإيمان عندها أساسه في العلم. 

كشف مناهج الأدلة في عقائد ا ملة. يتناول الاستدلال 
على نظرية معارضة للنظرية الواردة في "فصل المقال". وهي 
التطابق الشديد بين الوحي والفلسفة. فشعائر الدين بسيطة 
ويقينية. مجردة من جدال المتكلمين الذي يتضايق به عقل 
العامة ولا يجد لها العالم أساسا منطقيا. لها معنى ظاهر 
مطالب بإدراكه عامة الناس, ومعنى باطن لا ينكشف إلا 
لأهل العلم بالاستدلال ؛ فذات الله وصفاته وأفعاله كما 
هي معروفة حسب المعنى الظاهر يكن فهمها دون اللجوء 
إلى جدلية قائمة على الخلاف. وهى اداة سجالية نظر إليها 
المتكلمون خطأ على أنها غير قابلة للخطأ ؛ فمشيئة الله 
ثابتة. ولكن لم يرد ما يفيد أنها أزلية ولا أنها مخلوقة ؛ 
والعالم موجود, ولكن لم يرد في شأنه ما يفيد أنه مخلوق 
من عدم أو مخلوق من شيء سابق الوجود. فالرجل من 
العامة والرجل من اهل العلم. وهم الطبقتان الفعليتان, 
يتمتعان بدرجة متكافئة من اليقين إزاء الشرع كما ورد به 
الوحي. فالضالون إذن هم ثلاثة اصناف : مبسطو 
الاستنتاجات العلمية لإشاعتها مثل الغزالي. والذين 
حاولوا إخضاع معطيات الشرع الوارد به الوحي للعلم (رما 
كان هذا الغمز موجها لابن سيناء) ؛ والمتكلمون الذين 
يجهلون في مناقشاتهم أدوات علم الاستدلال. 

تهافت التهافت. رتب ابن رشد هذا الكتاب على غرار 
ترتيبه لشرح كبير من الشروح التي وضعها على كتب 
ارسطو. كتبه ردأ على الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة. 
أراد أن يبين فيه أن عبارة الغزالي في الرد على الفلاسفة 
هي من قبيل الاقناع وتبقى بالنسبة معظم الناس دون 
مستوى اليقين الاستدلالي. فالهدف يفسر هذا المسعى 
المضوغ فلسفيا. فقد تأثر الفارابي وتأثر ابن سيناء على 
الخصوص بالمتكلمين الأشاعرة والفلاسفة المسلمين. ولذلك 
رفضا الدخول معهم في مجادلة. أما ابن رشد فقد عرض 
اراء تلاميذ ارسطو ومشاطريه في ارائه ودافع عنهم بعبارة 
اقناعية اقوي من عبارة معارضيهم. وهكذا جاء الكتاب 
غير استدلالي بالضرورة, ففيه حث على التأكد من يقينية 
الآراء المقدمة وعلى التعمق في الفلسفة والعلم. وقد جاء 
غنيا بمقدمات ونتائج تدخل في العلوم الفلسفية والدينية. 
وترجع اهميته بين كتب ابن رشد إلى أربع نقط على الأقل 
: 1) عرض عدد كبير من أطروحات أرسطو على أنها نتائج 
استدلالات مقررة وحاصلة ؛2) نقد الحجاج الأشعري وأسسه 
باعتباره استدلالا مبنيا على القياس ؛ 3) بيان عدد من 
أطروحات ابن سيناء نسبها الغزالي لعامة الفلاسفة مثل 


مذهب الممكن والضروريء ومثل الطابع العرضي للوجود أو 
الجواهر العقلية المفارقة المتمتعة بنفس ؛ 4) شرح مذهب ابن 
رشد الفقهي الذي بسطه في كتابه "فصل المقال". والمتعلق 
باعتبار المعرفة الاستدلالية العقلية مقبولة في الشرع 
الإسلامي. استعمل ابن رشد كل هذه العدة لكي يجيب عن 
ثلاثة تقريرات هي التي من وراء الإدانات التي صدرت عن 
الغزاليى ؛ ]) اتهام الفلاسفة بالقول بعدم العالم وكون 
الاتهام اتجا عن روّيا تشبيهية عند المتكلمين ؛ 2) القول 
بأن الله يعلم الجرئيات : فالقضية غير مطروحة بشكل 
بع عند المتكلمين. وعلى أثرهم ابن سيناء. عندما 
استعملوا الاستدلال القياسي بين علم الدين وعلم الإنسان ؛ 
3) اعتبار البعث بالأجسام قضية غير فلسفية, فهذه المسألة 
تعود تاريخيا إلى عهد أنبياء بني إسرائيل ؛ فخلود الروح 
عبد قدماء الفلاسفة كانت مسألة ذات طابع فكري سجالي. 
*” المنطق : م. س. سالم, ابن رشد ٠‏ تلخيص الخطابة. القاهرة. 
7+ ! تلخيص كتاب أرسطو في الشعر, تأليف أبي الوليد ابن 
رشد. القاهرة, !197 ؛ ابن رشد, تلخيص كتاب ال جدل. القاهرة. 
9 ؛ ع. بدوي؛ أرسطو في الشعر : الترجمة العربية القدهة مع 
شروح الفارابي وابن سينا وابن رشد, القاهرة. 1954 ؛ م. بويغ, 
تلخيص كتاب القدمة. بيروت: 1932 ؛ م. قاسم. ابن رشد, 
للخيص ا مفولات؛ القاهرة. 1980 ! ابن رشد؛ تلخيص العبارة. 
القاهرة؛ 198١‏ ؛ تلخيص كتاب البرهان. القاهرة. 1982 ؛ ع. 
بدوي, ابن رشد ؛ الكويت.1984 ؛ ج. علوي. مقالات في النطق 
والطبيعيات؛ الدار البيضاء, 1983.* الطبيعة : ج. علوي. 
تلخيص السماء والعالم لأبي الوليد بن رشد. فاس. 1984 ؛ أ. 
ف. الأهواني ؛ ابن رشد , تلخيص كتاب النفس؛ القاهرة, 1950 0 
بدوي» الخاص والخصوص لابن رشد؛ ط. 2 بيروت؛ 1980. * 
ها وراء الطبيعة : م. القباني, ابن رشد, تلخيص مبادئ الطبيعة. 
القاهرة, 1907 ؛ أ. أمين. ابن رشدء تلخيص مبادئ الطبيعة,. 
القاهرة.1958 ؛ م. بويغ. تفسير ما بعد الطبيعة. بيروت.؛ 1938. 
* الأخلاق والسياسة ‏ الدين والقانون : ج. ف. حوراني. كتاب 
فصل امقال ليد .1959 ؛ أ. ن. نادر؛ ابن رشد , كتاب فصل ا مقال. 
بيروت؛ 1968 ؛ م. عمارة؛ فصل القال؛ تأليف أبي الوليد ابن 
رشد. القاهرة, 1959 ؛ م. قاسم. كتاب كشف مناهج الأدلة. 
القاهرة, ط. 1964.2 ؛ م. بويغ. ابن رشدء تهافت التهافت. 
بيروت:1930 ؛ س. دنياء ابن رشد, تهافت التهافت» القاهرة. 
4 .1965 .* الطب : كتاب الكليات. العرائش, 1939. * 
كتب عامة : أ. ف. الأهواني. ابن رشد في /0 107«7:ف1 4) 
(1 ,1 /دزهده11 1151171 تحت إشراف م. م. شريف, فيزبادن. 
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إل 716010 6اتء تروت [7 ,ملمأئهآ .1 : علاواع0.[] * 

|7 ؛ 1872 بعواط بمأعامائيكق أل وعسزعمط وأله دغممععمطم 
بعأءام كسم أل وعترماء!] وأأت دفمررعنا4 أل 10ل12 601717111110 
1 كد05 مهمه بوفممرعترم ,العقلد8 يك : 1877 ,عمعدعهاط 
8 : 1960 بععته© عن[ كتاعام1كى مم سسمء تملع دمرذ1 
0 ك6 1م0011 م5 ه13 ونم «معنام بطكته برارع 8 
التمتوطلم ‏ "عنهوط" اسه كعتمماع !1" ,"مامه 1" : عاماكى 4 


عنموأوم| وا عل عدم زإومموط ,كقم عمق الإسهطعة .0 : 1977 
رم10ضنادا : 1982 بطانمتزع8 ...701 3 ,عامد1 4ل 
بك6 31101 عتامها؟] ,كععصمةاتكمممجم كزه تله لم70 ع[ بره عغممعصلقم 
ا و كناك صذ معطوع8 .لل .اعمة .لهت ,(1962) 1 تلاعوعيكا 
: عولوتط2 * .1954 بعتسطئقاط .عزوم! عتطمعة زه ه1151 
بوقم معدم رعتدط .ل ؛ 1947 ملقطمتهل :جف رامعا مطل اتأمكم] 
0 : 1983 بلعلدآلا .دمط1[ من“دمء تعططم درش مترمننادرط 
: 1985 ,لتتلدآل! بعسصنصه عل ممممتوط ,وغمسعحة ,وعاهعو هل 
١‏ 00 كاسع طال 00 ,كفم« نعط 4 ,010 ]031 .15 
ععلتتطصسةن) ,كمبطنا مصتمه عل كتأعاماكةاص4 1 ,االلتاع 1/10 
وااو سسمةة مسمط -رعل عترم 1امط 216[ رعزلة© .11 : 1953 ,(55ة/3) 
كن عترمناررط بعنءطمساظ 1 1961 معلوطوع] لا بوغم ع4 وعل 
مسن عتطوسم أمستع 0 عمز) تمر لعامادسه 1 عأمسنتتهل! تار 
1------------1111111 
6 ءتبرناصهاة/7 ع2 ,معترهآ .21 : عبوأدترطمماةك8 * .1961 
سه أجأاعكسءطلة اعتنء واطه ك4 .تبعل .تأعمم (1198) وغمم عدم 
عامط 216 يعطعوعظ وعلمةلا .5 : 1912 عالق .ع سمامء 
بممصمعظ .آ : عناوتكتامم أء عموتطط * .عنرزمم مك8 «ءل 
ولك 1 ««ط] ره أمستوه عتطمنه ادها عط تنه[ كام رعععط 
بكدرء 0 بكعنطاط ممعطعه تمنطءز8 عط هرم «جيمتمع من عاونالا 
[ تدلل نازع جرم كفم علق بلقطامعده18 .8.1.1 : (1967) 20 
للم "اها شه طناسرد أل6 8 بعتاطنوءط وام 
أء مزع 156010 * ,1956 بععل تتطصسة© ,دعامل7 ننه :مك11 
دعق 1716 زوفمسرءسط) لطعه1 ور5] بمعتطتنة0 هآ : اتمتل 
نا عل له «مزوذاء” نا عل لجمععه'| باد (أمومسدله اجمع) 
1217---9191991ز 11 
بصم نل هام أء ععامم ععكة ع6لصفحمع؟ عكتمجعصقم] ممأان 000 
أه أعمل ما ,مسره8 .0.5 : 1983,مضوط ,1942 ,تععام 
أنه «وتعناء” زه ««جممسنو8 علا «0 ؛ 1959 بعللاع.آ .14001 
طمانع! ,أن مط[ ععلواة .للخ : 1961 ,جع تلدمنآ ,طدرمدماقام 
مص عتاجرمعم]: زم بععلانط8 .ل ؛ 1968 .طتنمجروع8 ,أعومم أه أعمل 
نال .لون عع .ل6) 18575 بلعتصسط! ,دغم«معءصم «رومس ءزومامء 1 
ل ل ل 1 انلكا 
بقلزة/ .0 ؛ 1947 ,علهدعد0التتلهالط! غم رعق عل وزومامه 1 
ا ال ناكا 
8 ,1954 ,13 ,وعطفيرز دعلنناكة دعل عنانع !| بعساططل ععتعاعد و[ عند 
ماع مصاوع مأأاعاسمادء 82‏ دنم««عدلدم ,رعااعت .11 
بكمستمهلم© 02 ممتكث؟ متنها عطا صا كتاععهع/4 عمناومكماقام 
اعمع8 معلموجل؟ا .5 : 1961 بععانج؟ 8411 ,ومستصملة 6 
عجز إن ععتء ممعم 11[16) انتزمطه1-أن انتزماه1 كعمو تعدد4م 
أمرمل :8 لقره اله اع س5[ ؛ 1954 بؤعقلممآ بلععنع »ع مع 
ع8 13 لانا0) أده الله هلزن أ همد 0/[110 الله 
* يل يه بعرنة© عن[ ,(مفصسانكتام غتمعل عل لوتمعصهلمه]1 
زوع لمل ناه ءمعع هما عل مر6خ) تعثلينت أه طمننكا : عمتععلة31 
أوكساعلصه أء لده8 رع8 ألع معطملا انامصر أه ناطفق "مجر 
.2 : اللو 1قمقع 5عع ه001 * .1939 بعطعهتمآ ,لوفمممءمص4) 
: 1947 ,علهمعءت0 بلعلها/! .وغم معدم ءل ونومامء7 ,محمواكم 
لديا منط1) كفم ءرءو فال عتإجرهعمذاط81 ,تلو همك .0.0 
بده ءأأصمدهاثنام ماعل عأماى ةع بالحهلة8 .ىح : 1978 ,تعواى 
وماد 8 ,تعلصمصع]1] عبت .321 ؛ 1972 ,متلا ردتموط ,1[ ,مك1 
: 1981 بلختلدط! ,1آ ,معنتمهاىأا ملسندم أه رع ولع ة مكعم أعل 
: 1949 ,كاموط ,(1852) مسروزم» رعو "| أء كغومعناق بمقمعخ] .8 
تلن أناعع م5 ,كف رعتر4ق وءأوعرعم-ععء اسع 7716 ,دوذ [ه/17 .ث1 
وعالاناع عاللة 13)(9765ع7 قعلناءة 5عباواع00 * .1961 ,093 ,36 
عدبءزعزاءء” عفددعم هط ,2عل1اهمعث .1 : وععلامم كعل 
ع] كضول «متنمضن هآ عل عمستماعمل هط ١‏ [ ,ىعم« عمف ل 
باء 21 عل عترمهطا مآ ١/11, 1957, 99 - 114 : 17 ١‏ .1 .3 أنازه 1 
عل مزاول مسسراط ١‏ 117 : 1957 ,111لا ,.للطا رنطه1 ١‏ عمل 
6 بلاتطعلوط : 1959 ,3 ,لأطآ1 بطه1 | كصمل مرق" 1 
ا 004 اك فلل يك 2ل رك (فكاييك 
لطعم برطلل عأروفطا مه[ بكتعتطانلة0 .آ :1953 ,66 ,1زم ء كط 
© عل أه ممنوزاء١‏ ها عل كمومه 65[ سياى زوقم7رعبر4) 
11 ونال بالقكتا10]] .© 1909 ,كتهو ,عتاصهكم[فططم 
1ت بخ176لا10 .[ : 1978 بكتمةط ,وعم معدم عام لط صا 
0 ا 111 لك 
او رم عنممع اقم بالطةك81 .21 : 1982 ,3 .1052 ,26211 
لصة اأمعاعمكة ,(.ل6) زم005 .1 مذ رطا مصال مه ورتم وكاثلر 
ها عب كع0نناظ بلمععطع81 .له ب 1960 01لا بوعلط ,جمترعل840 
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6ق ع06ه 1مك 5011 710711[ع عترم و6مررعنحف'ل عت [جرودماقتطم 

: 30 - 10 ,1909 ,اتتمنضامط عل تساءكبارز بتأمجه2 اه مسدرعع ]نط4 0 
كما :لل عانو1اه16 ه[ ع0 كأاأكدمم كمومه 5م18 ,ماع18 .8] 
كلكو ,كغممتعطة عآصالنتاا صا توش ل كمجدم 13 عل ءأآمع 6 
.49 - 211 ,1978 


عبد العلي العمراني جمال 


الرشاي: أو الرشي أو الروشايء أشرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم اعطءهظ - 180531 ؛ وهو اسم مدينة إسبانية وكان 
منهم عبد الرخمن بن احمد الرشاي عالم يدرس بجامع 
ولقراءة القرآن بجامع القصبة ولشراء أرض تخصص لدفن 
المسلمين ؛ توفي عام 1174 (1761) وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرشاي؛ أحمد بن عبد الرحمن الغطواتي» الفقيه 
العلامة المدرس النفاعة المفتي الصالح الزاهد الرحالة 
المشارك. كان بهي الطلعة نظيف البزة حافظاً محققاً في 
الفقه المالكي لا يشق غباره فيه, حييا متودداً متواضعاً من 
رآه أحبه. لذلك كان محل حب وتقدير من كافة الطبقات 
لمحاسن أخلاقه وسعة صدره وعفته ونزاهته وصيانته. كان 
يؤْم الناس بجامع (الربطة) بحي الصياغين. ويدرس بالجامع 
الكبير مختلف العلوم لأنه كان يحسن التفسير والفقه 
والنحو والتوقيت إلى فنون أخرى. رحل إلى المشرق ودخل 
تركيا وأقام بها ما شاء الله حتى عرف لغتهم. ولما عاد من 
وجهته أكب على التدريس والعبادة؛ وتأثل بتطوان مالا منه 
دار من أكبر دورها وأحسنها بحي (المطامر) آلت إلى السيد 
علال الخطيب ومازالت لحفدته إلى الآنء وأوصى ببعض 
متخلفه لطلبة العلم الشريف المقيمين بالمدرسة المجاورة 
للجامع الأعظم بتطوان (لم يبق لهذه المدرسة اليوم عين ولا 
ا كما كان له روض نزه بحجر الديوان بحي (قاع الحافة) 
وقد انقرض الآن عقبه بعد وفاة حفيدة له منذ سنوات. 
أخذ عنه كثيرون وانتفع به من لا يحصى لانقطاعه 
للعلم والتعليم ويكفي أن نذكر من تلاميذه أبا العباس ابن 
عجيبة والسكيرج المؤرخ وغيرهم. وكان إلى جمال وجهه 
وكمال سمته شديد الحياء والخجل يعتريه انقباض ويُرتّج 
عليه حال إقرائه ويتلجلج لسانه إذا رأى من لا عهد له به 
بالمسجد حتى حكي أنه رأى وهو في مجلس درسه - فقيرة 


"متصوفة ذا هيئة بلحية مخضبة وبعنقه سبحة وبرأسه عمامة 
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ضخمة. فخجل ووقف. نأعلمه الطلبة بحال الرجل الداخل 
وأنه أمي لا في العير ولا في النفير وأن عادة المتفقرة لباس 
مثل ذلك فسري عله ووقفت على مخطوطات فقهية 
لكتب معتبرة كانت ملكا له. ظل الرجل على هذه الحال إلى 


أن توفي في 24 رجب عام1210 /3 فبراير 1760. ومن 


غريب الاتفاق أن لفظ (رْشَى) عادة بحساب الجُمل 
(1210). فكان لقبه رمزاً لسنة وفاته؛ وقد أشار إلى هذه 
تلميذه الفقيه الأديب عبد القادر المنون التطواني في نظم 
تاريخ وفاته فقال : 
لا تسل عما اعتراني يا أخي إنني قد هستْ وجدا برشي 
وتوالتادمعتين متاق 
ومن أثر المترجم له بيتان له أوصى أن يشيع بها لقبره, 
مازال البيتان يقران في الجنائز لدى بعض الطوائف 
العيساوية بتطوان. وكانت جنازته مشهودة ودفن جنب قبر 
الشيخ أحمد الورزيري الشهير رحمهما الله. 
ابن عجيبة أزهار البستان. ص. 206, مخطوط ؛ سكيرج. نزهة 
الإخوان. ص 62. مخطوط خاص ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين: 4: 
2 مخطوط ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان. 6 : 187. 


محمد بوخبرة 


في (كَد) من رجب عام (رتسي) 


ابن رشيدء أحمد من صلحاء مدينة فاس في النصف 
الثاني من القرن السادس (12 م). لم يرد له ذكر فيما بين 
يدينا من المصادر باستثناء كتاب المستفاد لمحمد التميمي 
الذي أفرد له ترجمة مقتضبة؛ نعته فيها ب"الشيخ' ' واعتبره 

من أهل الجد والاجتهاد". وقد استقى التميمى أخباره 
مباشرة منه كما أسند له بعض أخبار عباد فاس. ومن 
المرجح أن ابن رشيد كان مندمجاً في شبكة من الأصحاب 
الذزين يجتمعون حول الشيخ ابي مدين الغرث خلال إقامته 
بمدينة فاس. فالتميمي يخبرنا ان ابن رشيد كان من 
أصحاب الشيخ أبي عبد الله محمد البلنسي الذي كان 
بدوره من أصحاب الشيخ أبي مدين. ولا ندري هل ثمة 
علاقة عائلية أو أسرية كانت تربطه مع أبي الحسن علي بن 
رشيد أحد صلحاء ء فاس في نفس الفترة. 

وملخص ما يرويه محمد التميمي أن أحمد ابن رشيد 
اراد المسير من فاس لقضاء حجة الفريضة وهو ما يزال 
صغيرا إلا أن والدته منعته من ذلك قبل أن تأذن له بعد أن 
رأت في منامها قائلا ينبهها إلى أن وقت حجه قد جاء. 
وبعد أن ترك لها كل ما يملك. خدم أياماً بفاس فتوفر له 
اثنتا عشر درهماً. ولما كان يوم خروجه من فاس إلى مكة, 
خرج بعض أصهاره في تشييعه؛ فناوله ثلاثة دراهم, 
فكملت عنده خمسة عشر درهماً, فأنفق منها من فاس إلى 
المهدية اثني عشر درهما ٠‏ ووصضله باقي ذلك؛, مع ما خدمه 
بالمهدية أياماً إلى مدينة الإسكندرية. وتتخلل ترجمته 
مجموعة من الكرامات التي تدور حول تخطيه للصعويات 


التي لقيها خلال سفره إلى المشرق وانتقاله ما بين فاس 
وبجاية والإسكندرية ومكة والمدينة. 
م. التميمي. ا مستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما والاها من 
البلاد . مخطوط؛ ورقة90. 103. 
محمد الشريف 


ابن رشيدء إدريس بن يحيى بن محمد بن عمر 
الفهري. يكنى أبا العلاء وينتسب إلى أسرة ابن رشيد 
الفهرية بسبتة, وهو حفيد الرحالة الشهير محمد بن عمر بن 
رشيد صاحب ملء العيبة. كان إدريس فقيها عدلا وكاتبا 
وأثنى عليه ابن الاحمر ووصفه بالصاحب. 

توفى إدريس ابن رشيد سنة 788 / 1387. 

ابن الاحمر: نقير اجمان» تح. م. رضوان الداية. بيروت. 21976 

ص. 460 ؛ م. حجي. محقق؛ ألف سنة من الوفيات: الرباط, 

١6‏ ص. 2231 ؛ا.اين القاضي, درة الحجال. تح. محمد 

الأحمدي أبو النورء القاهرة. تونس. 1971» ج 1. ص. 214. 

رشيد السلامي 


ابن رُشيد البغدادي: محمد بن أبي بكر أصله من 
قصر كتامة, كان كثير الأسفار جال في البلاد طلبا للعلم» 
دخل الأندلس نأخذ عن بعض علمائها مثل أبي يحيى بن 
عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن الفرس. ورحل إلى المشرق 
فأخذ عن علماء دمشق وبغداد واستقر بها وغلبت نسبتها 
عليه. وزار مصر فأخذ عنه بها عدد من أهل العلم. 

كان عالما فقيها شافعي المذهبء نظارا فيه. محبا في 
العلم كثير الانشغال به في مجالسه. واختص في الوعظ 
والتذكير. فكان يعقد مجالس وعظ مؤثرة ينفعل الناس لها 
كثيرا . 

له قصائد مشهورة سماها الوترية في مدح محمد أشرف 
البرية. وهي تسع وعشرون قصيدة على عدد ال حروف؛ وفي 
كل قصيدة منها واحد وعشرون بيتا. 

عاد إلى المغرب بعد سنوات طويلة قضاها في المشرق؛ 
ودخل مراكش صدر سنة 655/ 1257, وأقام بها مدة تتلمذ 
فيها عليه عدد من علمائها وطلبتها ذكر بعضهم ابن عبد 
الملك ا مراكشي الذي يعد احدهم, وقد خصه باوسع ترجمة له 
وأثنى على طريقته في الوعظ والخطابة والإنشاءء وأشاد 
بذكائه وسرعة بديهته؛ وحسن إيراده للإجابات على الأسئلة 
التي كانت تطرح عليه وسعة حفظه في الشعر والنثر. وقد 
احتفى به اهل العلم بمراكش. فمدحه من ادبائها ابو موسى 
هارون السماتي الإشبيلي, وابو محمد عبد الواحد بن عبد 
الرحمان أحد أحفاد عبد المومن الموحدي بقصائد طويلة. 

ثم رحل إلى الأندلس ودخل غرناطة وغيرها من المدن, 
وكان شأنه في زياراته عقد مجالس الوعظ. ورجع إلى 
مراكش وبقي بها مدة خرج بعدها إلى المشرق فحج؛ ولم يعد 


إلى بغداد التى كانت قد سقطت بيد التتر سنة 656/ 21258 
الكائنة. ولاشك أن هذا هو السبب الذي جعله يقرر العودة 
إلى المغرب للاستقرار به. وفي طريق رجوعه إلى المغرب 
وافته المنية بتونس في محرم سنة 663/ اكتوبر ‏ نونبر 
4 وخلف بمراكش أجد أبنائه وكان فقيها هو أبو العباس 
أحمدء وبها توفى سنة 1280/679. 
ابن عبد املك ا مراكشيء الذيل والعكملة؛ تح. م. بنشريفة؛ الرباط, 
4 ج. 8: ص. 214 ؛ ج. الله كتون. ترجمة الواعظ البغدادي 
صاحب الوتريات؛ مجلة البجث العلمي. ع. 219667 269. 2719. 


محمد المغراوي 


ابن رشيد» رشيد بن يحيى بن محمد بن عمر الفهري 
السبتي. قري فى وبلط حاظى قبل لتر عد من أفرادة 
فى ميدان الفقه والخطابة والكتابة كوالده يحيى الفقيه 
الخطيب العدل بمدينة ماس المتوفى سنة750 / 1350 وجده 
مجمد القاضي الخطيبء لذلك برغ نجم رشيد ولمغ'في سماء 
الأدب حتى إِنّ ابن الخطيب كان يصفه بالفقيه الحسن 
الرواء: العظيم المران على الأغراض السلطانية» العذب 
الحديث والفكاهة. 
في إطار الصراع حول السلطة والحكم بين الأمير المريني 
عبد الحليم بن عمر والوزير المستبد عمر ين عيد الله بن 
علي الياباني برز بعض اهل العلم والفقه بمدينة فاس القديم 
للمساهمة في هذا الصراج السياسي. فكان سعيد ابن رشيد 
قد اختار مساندة الأمير المريني عبد الحليم وانضم سنة 763 
/ 1362 إلى حاشيته وقلده خطة العلآمة وقدمه على رياسة 
القلم الأعلى. 
ل. ابن الخطيبء نفاضة ال جراب. تح. أ. مختار العبادي؛ الدار 
البيضاء. 1985: 4 م ره 4 تح السعدية 
فاغية: الدار البيضاء,. 1989, ج 3 : ص. 39.37 ؛ ابن الأحمرء 
مستودع العلامة. تح. التركي ومحمد بن تاويت الطنجي. تطوان, 
4 ص. 71 ؛ أ.؛ ابن القاضي, جدوة الاقتباس, الرباط؛ 1973 , 
ص. 539-197. 


رشيد السلامي 


ابن رشيد السبتي. محمد بن عمر بن محمد بن عمر 
الفهري. أحد أعلام المغرب الكبار. واحد الرحالة 
المشهورين. ولد عام 58/657 . 1259 بسبتة التي كانت تور 
وقتها بالعلماء والفقهاء والأدباء. درس على شيوخ كثيرين 
منهم مالك بن المرحل؛ وأبو الربيع الإشبيلي النحوي؛ وأبو 
إسحاق القبتوري: وأبو إسحاق التلمساني... 

لم يقتع بما أخذه عن شيوخ سبتة, فرحل إلى فاس, 
وأخذ عن علمائها. ولما ملأ وطابه رجع إلى سبتة وتصدر 
للتدريس بها. 
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وكما أخذ عن علماء فاس, أخذ أيضا عن علماء المشرق 
الذين لقيهم أثناء رحلته إلى الحج في تونس ومصر والحجاز 
والشام كابن دقيق العيد وابن النحاس... وقد رافقه في 
هذه الرحلة صديقه ابن الحكيم اللخمي ذو الوزارتين فكان له 
نعم العون والرفيق 

حل بغرناطة بدعوة من صديقه ابن الحكيم. وتولى 
الخطابة بمسجدهاء والتدريس بها فتقاطر عليه العام 
والخاص. فطارت شهرته لاتساع معارفه وفصاحة لسانه. 
وقد بقى بغرناطة إلى سنة 1309/708 فغادرها لما قُتل 
ملايقة الوزن اين الشكيم 

أَمّ مراكش فأسندت له الإمامة والخطابة بهاء ثم 
استدعي إلى فاس حيث اقام بقيه عمره محترما معظما 
موقرا من العامة والخاصة إلى أن توفى بها. 

ترك ابن رشيد عدد من المؤلفات في مختلف العلوم 
المتداولة يومئذ. أحصى منها الحسن الشاهدي 21 مؤلقا 
(أدب الرحلة با مغرب؛ 1 : 148) لعل أشهرها رحلته التى 
سماها 'مَلء العيبة في ما جُمع بطول الغيبة في الوجهتين 
الكريمتين إلى مكة وطيبة" وقد سجل فيها أحداث الرحلة 
التي أعملها مع صديقه الوزير اللخمي إلى الحج مرورا 
بتونس ومصر والحجاز والشام. وقد استمرت رحلته هذه 
ثلاث سنوات من 683 إلى 1284/686 .1287 . وكان آثناء 
هذه الرحلة حريصا على زيارة المراكز العلمية ولقاء العلماء 
يأخذ عنهم ويأخذون عنه ويسألهم ويناقشهم. وقد أثبت 
ذلك كله في هذه الرحلة التي لم تكن من أجل أداء فريضة 
الحج بل كانت إلى جانب ذلك رحلة علمية استفاد منها 
وافاد. 

كانت هذه الرحلة معروفة ومتداولة بين العلماء في 
المشرق والمغرب, يستفيدون منها وينقلون عنها كما فعل 
المقري والعياشي وغيرهما. ورغم شهرة الرحلة فلم تبق منها 
إلا نسخة واحدة بالأسكوريال تقع في سبعة أجزاء ضاع 
منها الأول والرايع. وقد طبعت أخيراً. 

ذلك هو ابن رشيد العالم والأديب الذي قال فيه ابن 
الحاج البلفيقي : "من أهل المعرفة بالقرا 0 
العربية. وعلم البيان والآداب. والعروض والقوافي. مشا 
في غير ذلك من الفنون. .. أديبا خطيبا بليغا ذاكرا 53 
يقرض الشعر على تكلف. ويجود النثرء ويبصر مواقع 
حسلة . 

توفي بفاس يوم 23 محرم عام 721/ 22 فبراير 1321 
ودفن بمطرح الجلة من مقبرة القباب. 

م. ابن رشيد السبتي نفسه. ملء العيبة. تح. م. الحبيب ابن 

الخرجة؛ تونس. 981!؛ الكتاب كله ؛ تعريف المحقق ابن خوجة 

بابن رشيد. ج. 2 : 25 .29 (وانظر هناك 38 من مصادر ترجمته)؛ 

ل. ابن الخطيب. الإحاطة ؛ ع. الله كنون. النبوغ ا مغربي ؛ م. ابن 

تاوبت التطواني. الوافي بالأدب العربي في ا مغرب الأقصى ؛ 

ا حسن الشاهدي, أدب الرحلة با مغرب في العصر ا مريني. 

محمد الحاقي 
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الرشيد بن الشريف العلويء المؤسس الحقيقي لدولة 
العلويين” بالمغرب إذا اعتبرنا فتحه لقاعدة الملك. مدينة 
فاس. واتخاذها عاصمة للدولة الناشئة. واعتبرنا كذلك 
توحيده لمعظم جهات الممكلة خلال مدة حكمه القصيرة 
(1075 . 1664/1082 1672). 

عندما توفي مولاي الشريف في رمضان من سنة 1069 
(1695 م) وبويع ولده مولاي محمد حدث بين الرشيد وهذا 
الأخير تنافر جعل الرشيد يترك سجلماسة ويتوجه شمالا 
للبحث عن مساندين له فيما سيصبح لاحقا مواجهة مفتوحة 
مع أَخيه مولاي مُحمد. وبعد إقامة قصيرة ببلاد الدلاء, ثم 
بفاس لاستكشاف الأوضاع توجه شرقا إلى نواحي تازة 
حيث حظي بدعم أحد شيوخ التصوف. أبي عبد الله 
اللواتي. وقد أمده هذا الشيخ بالرجال؛ فاحتاج إلى المال 
الذي حصل عليه بهجومه على احد الاثرياء من يهود 
نواحي تازة؛ واستيلائه على ذخائره من الذهب والفضة. وقد 
تقوى أمره بعد ذلك وأصبح يشكل خطرا حقيقيا على 
المولى محمد المستقر بشرق المغرب. وبسرعة تحولت 
المنافسة بين الأخوين إلى مواجهة عسكرية مفتوحة قتل 
فيها محمد بن الشريف. فبايع الأحلاف وبنو إزناسن أخاه 
الرشيد وتوحدت بذلك السلطة العلوية في يد هذا الآخير. 

لم يكن المولى الرشيد قائدا عسكريا مقداما فقط بل 
كان رجل سياسية له من النباهة ويُعد النظر ما يسمح له 
باستباق الأحداث والتخطيط لها بما يلزم من الحكمة 
والدقة. وقد قامت هذه السياسة على التروي والأخذ 
بالأسهل من الأمور قبل المرور إلى ما صعب منها. وبعد أن 
استعصت عليه مدينة فاس. وهي باب الغرب بالنسبة 
للدولة العلوية الناشئة. فضل المولى الرشيد أن يغض عنها 
الطرف وأن يعزز سلطته في المناطق الشرقية والشمالية . 
الشرقية قبل أن ينقض على باقي البلاد. 

وبما أن الدولة لا تقوم إلا بالمال والرجال فقد سعى المولى 
الرشيد إلى توفير هذين العنصرين بضمان القوة القتالية 
الضرورية والبحث لها عن الوسائل المادية التي تفي 
بحاجياتها. لذلك ركز المولى الرشيد على تكوين جيش 
يقوم مقام العصبية القبلية التي يفتقد إليها. وفتح الطرق 
التجارية مع الشمال والجنوب حتى يتحصل لديه ما يكفي 
من مدد لإرساء قواعد الدولة الجديدة. وقد اعتمد بالنسبة 
للجيش على شراكة وهم خليط من العناصر العربية 
والبربرية المستقرة بنواحي أنكاد وتلمسان. أسكنهم 
السلطان بالقضبة التي ميث بأشمهم. يعد 'فعيحه لمدينة 
فاس. كما عزز هذه القوة العسكرية الفتية بعقد تحالفات 
مع بعض الأعيان ذوي النفوذ والسلطة, مثل عبد الله 
اعراص الريفي الذي سهل له بسط حكمه في منطقة الريف. 
أمنا «الركيزةالثانية التي اعسد .عليها المولى الرشيد في 


بداية أمره فهي التجارة حيث سهر على تأمين الطريق 
الرابطة بين سجلماسة والساحل المتوسطي. كما شجع التجار 
الأوربيين على الاستقرار بمراسي الريف لتنشيط التجارة 
الخارجية ولجلب ما تحتاجه الدولة الناشئة من سلع ومواد 
حربية. وبذلك اكتسب المولى الرشيد من القوة البشرية 
والثروة المادية ما جعله قادرا على ترسيخ أسس الدولة 
بالشريط الممتد بين تافيلالت والبحر المتوسط. ثم الانطلاق 
في مرحلة ثانية لإخضاع ما تبقى من البلاد. 

لم يكن مدينة: فاس تشكل: ففطة دياب المولى الرشنيذ 
باتجاه الغرب والساحل الأطلسى بل كانت تمثل كذلك رمز 
الشرعية الساسية فى 'البلقد :]ذلا مكتمل سلطة سباسية 
لها طموحات على المستوى الوطني الواسع إلا بضمان 
ولائها. حتى وإن كانت العاصمة السياسية بمراكش أو 
غيرها من المدن. لذلك جعل الأمراء العلويون منها هدفا 
لحركتهم منذ البداية. وكانت أول محاولة في هذا الاتجاه هي 
التي أقدم عليها مولاي محمد بن الشريف في سنة 1059 / 
9. لكنها باءت بالفشلء نأقنعت العلويين بأنها "ثمرة 
لم تنضج بعد" فحولوا اهتمامهم عنها لبعض الوقت. وفي 
سنة 1075/ 1665 عزم المولى الرشيد على فتحها لكنه لم 
يتمكن من دخول فاس الجديد إلا بعد حصار ومحاولات 
استغرقت ما يقرب من السنة. أما المدينة القديمة فكانت 
تتطلب أكثر من مجرد القوة العسكرية كى تدين بالطاعة 
للسلطة الجديدة. 1 

كانت مدينة فاس قد استقلت عن حكم الدلائيين 
وأصبحت في قبضة رئيسين هما أحمد بن صالح الليريني 
المتزعم لجهة الأندلسء وابن الصغير رئيس جهة اللمطيين. 
وكان لزاوية القلقليين نفوذ كبير بالمدينة؛ الشيء الذي جعل 
المولى الرشيد يقصد شيخهاء أحمد بن عبد الرحمان 
الفاسي؛ ويعقد معه تحالفا للإيقاع برئيسي المدينة وتسهيل 
دخول العلويين إليها. وهو ما حصل بالفعل. ثم إن المولى 
الرشيد نجح في الحصول على دعم العلماء؛ وفي مقدمتهم 
علماء الأسرة الفاسية, لتغريق ذمة ابن الصغير والليريني؛ 
فقّتلا وحيزت ثروتهما الهائلة إلى بيت المال. 

كان إخضاع مدينة فاس ضربة للدلائيين وإن كان 
حضورهم السياسي بهذه المدينة اصبح محدودا ورمزيا لا 
أكثر. لكن نجاح المولى الرشيد في الاستتيلاء عليها وجعلها 
عاصمة لمملكته كان يكتسى اكثر من دلالة. وكان يؤذن 
بسقوط ما تبقى من المناطق المستقلة. 

كانت الإمارة الدلائية أهم عقبة وقفت في وجه العلويين 
منذ البداية. وكان الأمراء العلويون يدركون كذلك أن 
سقوطها سيعني سقوط السد أمام المد العلوي العارم, 
بحيث لن يممنعهم بعد ذلك مانع من اكتساح بلاد المغرب. 
وهذا ما حدث بالفعل؛ فبعد تخريب الزاوية الدلائية في ذي 
القعدة عام 1078/ ابريل 1668 وترحيل اهلها إلى تلمسان 
أصبحت طريق مراكش مفتوحة في وجه المولى الرشيد. 


ونظرا لهشاشة حكم الشبانات بهذه المدينة فقد سهل عليه 
إخضاعها فى وقت يسير (1669/1072)» ومنها توجه إلى 
ون عي نظن على إمارة السملايين (1670/1080). 
هكذا استطاع المولى الرشيد إخضاع البلاد وتوحيدها 
في ظرف وجيزء ربما يفسر نجاحه بضعف وهشاثشة الكيانات 
الإقليمية أكثر ما يفسر يقوة الدولة العلوية الناضنة: لكن 
هذا السلطان العلوي كن على الرغم من قصر مدة حكمه 
من إرساء اسس الدولة الجديدة فزودها بنواة عسكرية صلبة 
ووسع قاعدة الدولة بعقد تحالفات مع القوى الجهوية المؤثرة, 
وخاصة بمدينة فاس التي تعتبر قاعدة الحكم ومصدر 
المشروعية الدينية والسياسية. وتوفي المولى الرشيد بمراكش 
عام 2 1672 بعد أن وحَّد البلاد ووضع أسس الدولة 
العلوية الفتية. 
أ. الناصري؛ كتاب الاستقصا ؛ الدار البيضاء.1956, الجزء السابع 
؛ ع. الرحمان ابن زيدان. ال منزع اللطيف في مفاخر ا مولى 
إسماعيل بن الشريف. تح. ع. الهادي التازي, الدار البيضاء, 
3 ؛ إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. الرباط, 
1 الجزء الثالث ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة: تح. 
أ. العماري, الرباط؛ 1986. 
محمد المنصور 


1 : 
ابن رشيدء علي أبو الحسن من صلحاء مدينة فاس 
وأحد "أصحاب” الشيخ أبي مدين شعيب. ولا نجد له ترجمة 
فيما بين ايدينا من كتب المناقب والطبقات والتراجم ومعاجم 
الأعلام. ولو لا ترجمة محمد التميمي له في كتاب ا مستفاد 
لظل أمر هذه الشخصية الصوفية مجهولاً. ولا ندري إن 
كانت تربطه علاقة عائلية أو أسرية مع ولي آخر من أولياء 
فاس؛ هو ابو العباس احمد بن رشيد سابق الترجمة. ومن 
المؤكد أنه عاش في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري (12 م) لأن محمد التميمي (المتوفى سنة 603 أو 
1207/4 .1208 ) سطر ترجمته اعتمادا على المعاينة 
والمشاهدة الشخصية؛: بل إنه ينفرد بذكره ضمن لائحة 
أصحاب أبى مدين الغوث. فقد كان ابن رشيد يصلى به إذا 
اجتمع عنده الأصحاب. ربما لطيب نغمته بالقرآن وخشوعه؛ 
إذ كان "خاشعاً حاضر القلب لا يكاد يسمعه أحد إلا خشع 
وبكى". ويبرز التميمي بعضاً من خصاله التعبدية 
والتقشفية؛ قائلا : "وكان مجتهداً قواماً صواماً؛. ظهرت له 
براهين من نور يضيء عليه إذا صلى. ومروءته ودينه 
كغير": إلا أن التميمي لم يورد له أية كرامة أو برهان أو 
محمد ابن عبد الكريم التميمي, ا مستفاد من مناقب العباد ممدينة 
فاس وما والاها من البلاد. مخطوط. ورقة, 146 . 147. 


محمد الشريف 
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الرشيد بن المامون الموحدي. بويع مطلع سنة630/ 
2 وعمره لا يتجاوز أربع عشرة سنة. وكانت فترة حكمه 
فترة اضطرابات وضعف شلت أوصال الدولة الموحدية, التى 
م جم فى إعادة الأمزى إلى تضابها يسيب انقساء 
الصف الموحدي إلى معسكرين, والتخلي عن عقيدة ابن 
تومرت. وخروج القبائل الزئاتية بقيادة بني مرين:؛ وقبائل 
الخلط ومعقل عن الطاعة. علاوة عن الاستقلال الفغعلى 
ريق والعر الأوسط: ارديس عدا يولي الور + 
الخضراء. فضاق الخناق على الموحدين بمراكش, وقلت 
مواردهم. 

وصل الرشيد إلى الحكم في هذا السياق. وعمل 
بمساعدة عمه ابي محمد سعد بن المنصور. جهد المستطاع 
لإعادة الاستقرارء لكن المشاكل كانت أكبرء وقضى وقته 
على رأس قواته. محاولا بث الروح في دولة أصابها الهرم, 
ولهذا لم يعرف له إسهام يذكر في مجال البناء والتشييد. 

دخل الرشيد مراكش سنة 630: بعد أن واجه خصمه 
يحيى بن الناصر وانتصر عليه؛ فعفى عن أهل مراكش 
وأمنهم على أنفسهم وممتلكاتهم. وكافأ قوات الروم وحلفاء: 
من عرب الخلط بالأموال الوافرة؛ ووصلته البيعات من كل 
الجهات. وقد وفد غليه عمر بن وقاريط من جبله. مصطحبا 
معه إخوة الخليفة الرشيد. بعد أن تركهم أبوهم.المأمون في 
حمايته. وقد نسج ابن وقاريط علاقات قوية مع مسعود 
شيخ قبيلة الخلط؛ ثم غادر مراكش إلى هسكورة, وهنالك 
غير ولاءه لصالح يحيى الناصر. وكان ذلك إيذانا ببداية 
مرحلة من الاضطرابات» لم ينجح الرشيد في احتوائها. 

دفع قيام بلاد هسكورة ومزالة وأكلاوة, الخليفة الرشيد 
إلى تنظيم حركة إلى هنالك, ثم قفل راجعا على وجه 
السرعة بعد أن تأكد أن يحيى بن الناصر وابن وقاريط 
وجموعهم, كانوا يريدون مراكش, وحصلت بين الطرفين 
معركة انسحب يحيى على إثرها إلى الجبال» ورجع الرشيد 
إلى مراكش. وكان لهذا النصر أثر في رجوع بعض مشايخ 
الموحدين إلى الطاعة؛. ومن بينهم أبو عثمان سعيد 
الجدميوي. الذي عمل على إقناع غيره من الشيوخ بالرجوع 
إلى معسكر الرشيد: ولما عزموا على ذلك؛ حال شيخ الخلط 
دون رجوعهم, وحاول اغتيالهم بإيعاز من ابن وقاريط. لكن 
دون توفيق. وكان ذلك من أسباب عزم الرشيد على الإيقاع 
بمسعود الخلطيء وإعماله الحيلة في استدراجه إلى مراكش, 
وقتله رفقة جماعة من أصحابه. حينئذ رجع جملة من 
الموحدين إلى مراكش, بعد ان اشترطوا على الرشيد ان 
يرجع إلى مذهب ابن تومرت, فاستجاب الخليفة لهم وبالغ 
في إكرامهم. 1 

كان مقتل شيخ الخلط سببا في رجوع هذه القبيلة إلى 
العصيان, وتحالفها مع ابن وقاريط ويحيى بن الناصر. 
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وكان عيشهم بأحواز مراكش قد أزم أحوال الناس؛ فارتفعت 
الأسعار. وانعدمت الأقوات. وبدت بوادر المجاعة. وقد 
حاول الرشيد مواجهة الخلط خارج مراكش, لكنه انهزم 
أمامهم. فأخلى مراكش وقصد الجبل في اتجاه سجلماسة. 
دون أن يتأثر بمطاردة الخلط له. وسقطت مراكش في يد 
غريمه يحيى آخر سنة 1235/632. ْ 

استقر الرشيد بسجلماسة وبلاد القبلة بضعة شهورء إلى 
أن أنس من نفسه القدرة على الحركة, فخاطب عرب سفيان 
واستجاشهم, ولما قطعوا وادي أم الربيع. حصلت مواجهة 
شديدة بين قواد الرشيد وقوات يحيى بن الناصرء فانهزم 
هذا الأخيرء ورجعت بلاد صنهاجة ودكالة ورجراجة إلى نفوذ 
الرشيد؛ ثم دخل مراكش وهو عازم على مطاردة خصومه 
بشمال البلاد. خصوصا بعد أن تغيرت التحالفات من 
جديد. فالخلط استنصروا بابن هود الجذامي, بإشارة من ابن 
وقاريط. وتركوا يحيى الناصر الذي توجه إلى بني معقل, 
فاجاروه ثم اغتالوه وساقوا راسه إلى الخليفة الرشيد, الذي 
سرعان ما قصد فاس, واقام بها اياما ريثما يتوصل 
بجباية غمارة وفازاز. وأعطى أمره بقتل بعض شيوخ العرب 
المعتقلين بمراكش. وأنعم على الموحدين بالمال والأنعام» ثم 
عاد إلى مراكش صدر عام 634/ 1236. 

تتوقف مناورات عمر بن وقاريط. فقد اختار 

الابتعاد إلى الأندلس, وأقام عند ابن هودء ثم أقنعه 
بالاستيلاء على سلاء فمده بمركبين من اسطوله؛ لكنه لم 
يتمكن من مراده. ورجع عنها خائبا. ويشير صاحب البيان 
ا مغرب إلى حالة الاستقرار التي عرفتها البلاد ما بين 634 
و636. بفعل حركات الرشيد بين مراكش وفاس, فقد وصلته 
بيعة أهل سبتة وإشبيلية» ورجع ابن الأحمر إلى موالاة 
الدولة الموحدية2, كما انتهى عصيان عمر ابن وقاريط اثر 
اعتقاله بإشبيلية وتسليمه للرشيد, الذي امر بسجنه بازمور 
صحبة مجموعة من أشياخ الخلط. قبل أن يأمر بقتلهم 
جميعا سئة 635/ 1238. وعلى الرغم من الحماس الذي 
أبداه الرشيد من أجل إعادة الدولة إلى سابق قوتهاء فإن 
المشاكل كانت أكبر من إمكاناته. فقد أدت كثرة الفتن وقلة 
الأمطار وغلاء الأسعار وانتشار الوباء عام 1240/637 إلى 
فراغ البلاد الغربية من ساكنتهاء علاوة على ما كانت 
تعرفه أحواز مكناس وفاس والقصر من اضطرابات سبيها 
حركة بنئي مرين المتوثبة؛ وخلافاتهم المستمرة مع بني رياح 
وبني عسكر وممثلي الدولة الموحدية. لقد حاول الخليفة 
الرشية احتراء توسعات يبلن بمريوء. لكله انيرم امهم 
ثلاث مرات في ظرف سنتين؛ وكانت بينه وبينهم مهادنات 
ومراسلات, وانتهى به الأمر إلى الاستقرار بمراكش, مكتفيا 
بنفوذ محدود على جنوب المغرب إلى غاية وفاته سنة640/ 
3 

ابن عذاريء, البيان ا مغرب. قسم الموحدين؛ 1985 ؛ ابن أبي زرح 

القرطاس.1973 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. ج. 2. الدار البيضاء, 


3 ؛ ع. الواحد المراكشيء ا معجب. 1978. 


الرشيدء محمد مقاوم من مواليد سنة 1937 بالدار 
البيضاء من ابويه عبد القادر بن محمد وفاطنة بنت محمد. 
كان معروفا بغيرته الوطنية وكفاحه البطولي حيث عمل بجد 
وإخلاص في صفوف المقاومة السرية بمدينة الدار البيضاء مع 
منظمة الهلال الأسود تحت مسؤولية لحسن الأكلاوي: 
وناضل بكل شجاعة وإقدام في سبيل تحرير الوطن. 
وقد شارك في تنفيذ العديد من العمليات الفدائية منها 
إحراق أوربي بداخل سيارته بطريق مديونة واغتيال 
متعاونين سنة 1955 بالإضافة إلى مشاركته في إضرام النار 
بمتجر للدخان بدرب الإسبان. 
ونظراً لنشاطه البطولي طاردته قوات الاحتلال ففر هاربا 
ولم يعرف له أثر إلى اليوم حيث أصبع في عداد المفقودين 
من يوم الأحد 13 ذي الحجة 22/1375 يوليوز 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال ؛ شهادة عبد القادر الرشيد شقيق ا مترجم. 


محمد وحيد 


الرشيديّة حاضرة تافيلالت تقع مديئة الرشيدية على 
طريق القوافل التي كانت تربط بين شمال المملكة والبلدان 
الافريقية المجاورة. وكانت تسمي سابقا قصر السوق اعتبارا 
لمكانتها في ترويج أهم البضائع المتبادلة بين القوافل. ومع 
مطلع السبعينيات من القرن العشرين, وبالضبط بممناسبة 
تدشين عملية المسيرة الخضراء عام 1975 من طرف الأمير 
مولاي الرشيد. أخذت المدينة تسميتها الجديدة. 

يرجع تطورها العمراني أساسا إلى موقعها الجغرافي في 
سافلة حوض زيز الأعلى؛ بين الجبال الأطلسية والصحراء؛ 
وإلي استفادتها من جمع أكبر قسط من المياه المتسربة من 
أعالي الحوض, التي أسهمت في تعزيز اقتصاد المناطق شبه 
الصحراوية على مدى العصور. 

أحدثت جماعة الرشيدية» سنة 1959, على مساحة 2200 
هكتار؛ وهي تضم حاليا أزيد من 62500 نسة, تتوزع على 
حوالي 10500 أسرة. من بين أهم القبائل التي تكون 
الجماعة. نخص بالذكر ايت ازدك والحراطين والشرفاء. 

يستقبل الموقع تساقطات مطرية لا يتعدي معدلها 
السنوي المائة مليمترء مع وضع حراري يتجاوز 38 درجة 
كمعدل للحرارة القصوى لشهر يوليوزء و11 درجة كمعدل 
للحرارة الدنيا لشهر يناير. وادي زيز الذي يخترق المدينة, 
يتحول بعد خروجه من الأطلس الكبير الشرقي إلى مجرى 
شديد الموسمية يتأرجح بين الشح العميق في الغالب, 


وطاقات طارئة للفيضان. 

تعتمد الجماعة في اقتصادها على الفلاحة والصناعة 
التقليدية والتجارة والسياحة. وهي تضم سوقين أسبوعيين. 
وثلاثة فنادق مصنفة وخمسة فنادق غير مصنفة. 

يعتمد القطاع النظامي للتعليم على 14 مدرسة يلجها 
0 تلميذاء وثلاث مؤسسات إعدادية لفائدة 6.271 
تلميذاء وأربع ثانويات لفائدة 3.975 تلميذاء ومؤسسة 
واحدة للتعليم العالي يؤمها 973 طالبا. يضاف إليها خمس 
مؤسسات للتكوين المهني تابعة للقطاع العمومي واربعة 
للقطاع الخاص. 

يتهيكل قطاع الصحة حول مستشفيين اثنين. يضمان 
2 طبيبا و158 ممرضاء و5 من المراكز الصحية. بها 10 
أطباء و67 ممرضا؛ و3 سيارات للاسعاف. 

كما تتوفر البلدية من أجل تقديم الخدمة العامة على 
خبرة 15 من الأطر العليا و82 إطار متوسط وفرقة قوامها 
5 من العمال. 

تستفيد الجماعة من خدمات المكتب الوطني للماء 
الصالح للشرب الذي يزود أكثر من 11.000 مستفيدء ومن 
خدمات المكتب الوطني للكهرباء لفائدة حوالي 22.700 
شخص. 0 

عدد الوكالات البريدية أربعة, كما تتوفر شبكة الهاتف 
الثابت على خط أوتوماتيكي بطاقة 6.300 مشترك. 

ومن بين المعالم الدينية والاجتماعية, يوجد 16 مسجدا 
ومركزا ثقافيا واحدا وخزانة وداران للشباب واربعة اندية 
لسسوية 


موحى حدوش 


ابن رشيق»: عبد الوهاب بن يوسف بن محمد بن 
خلف بن محمد بن أيوب الأنصاري القصري, من أهل قصر 
عبدالكريم. وأصل أسرته من الأندلس, كان أبوه قد 
استوطن القصر وبه ولد المترجم في شعبان سنة 587/ غشت 
. شتنبر 1191, 

"كان والده عالما من تلاميذ عياض وابن العربي؛ وعنه 
أخذ العلم ابنه عبد الوهاب بمسقط رأسه. وتتلمذ أيضا 
لبلديه الشيخ أبي محمد عبد الجليل القصري (ت. 608/ 
1) وغيرهما. وصحب من علماء بلده قصر عبد الكريم 
أيضا الشيخ أبا العباس أحمد بن محمد بن هابيل العبدري 
المعروف بالأشقر. 

كان فقيها مالكيا عالماء جمع الفضل ونبل الأخلاق 
والورع. رحل إلى المشرق واستوطن مصر وتصدر لتدريس 
العلم بالجامع العتيق بالقاهرة. واحترف بها أيضا خطة 
العدالة. وعاش بها قليل ذات اليد. 
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توفي ليلة عيد الفطر سنة650/ 4 دجنبر 1252 برباط 

الأمير فخر الدين عثمان بن قزل بسفح جبل المقطم بالقاهرة. 
جمال الدين ابن الصابوني: تكميل إكمال الإكمال في الأسماء 
والأنساب والألقاب. بيروت, عالم الكتب1986. ص. 160 161, 
بغداد, 1957. 


محمد ا مغراوي 


الرصّاص. معدن سنجابى اللون (أشهب أزرق) كامد 
بسبب العاكل. ٠‏ تقيل الوزن لين ثقله النورعئ 1135: 
ووزنه الذري 20691 ؛ ينصهر في 334 سغ. كثير 
الاستعمال في الصناعة. رمزه الكميائي 20 وكثيراً مانجده 
مجتمعا مع الكالسيوم (08) والحديد (ع5) والمنغنيز (840) 
في الصوانيات. يجتمع أيضاً بالكبريت (5) والفضة (عه) 

والفوسفاط (8) والكالسيوم (3©) في الكبريتيات 
والفضيات والفوسفاط والكربونات. 

تعتبر الغالينة أهم المعادن الخامة للرصاص وتسمى 
أنعننا" كبريت الرصاص (805): نظامها البلوري مكعب. 
صلابتها 3.25 كثافتها 26.72. لونها أشهب أسود لامع. 

نجد معدن الرصاص في الصخور الرسوبية الكربوناتية 
أو الحثية وفي الصخور البركانية الرسوبية. وخاصة في 
الاركزة الحرمائية المتكونة من الكاربونات ومن المروء 
والبيريت والنحاس والبلند. 

على المستوى الاقتصادي المغربي يأتي ترتيب الرصاص 
إلى جانب الخارصين بعد الفوسفاط مباشرة. 

تتوزع رواسب معدن الرصاص بال مغرب إلى : 

1 رواسب طبقائية. ينحصر وجودها في اتجاه قاعدة 
صخور الغطاء الرسوبي ؛ نذكر منها هنا مناجم : 

. بوبكر ‏ توبسيت ‏ بيدان (جنوب وجدة) ذات 
التمعدنات المتمركزة في كتل طويلة أو مختلفة التشعب. 
وتوجد هذه الكتل في ثلاثة مستويات يعلو بعضها البعض 
الآخر وذلك في نسق كربوناتي شديد التدللت ينسب إلى 
اللياس والبازوسي. وقد اكتشف بالمغرب في هذه المنطقة 
التي ما تزال تحت الاستغلال, احتياطات جديدة قمثل حاليا 
5 ملايين طن بنسبة 14/ من الرصاص و4 .5 ج من الفضة 


لكل وحدة من الرصاص. أما قبل هذاء فقد تجاوز إنتاج . 


الرصاص والخارصين بالمنطقة المليون طن. 

- ميبلادن (شرق شمال ميدلت) تتكون رواسبها من 
كتل رصاصية تنحصر بين صدعين في اللياس الأوسط 
والعلوي الطيني الكربوني التجاوزي فوق صخور القاعدة 
القديمة لنهر ملوية. تقدر الاحتياطات المؤكدة بنحو 300.000 
طن بنسبة 8/ من الرصاص. 

زيدة (شمال غرب ميدلت)؛ يوجد الرصاص هنا على 
شكل كتل غير منتظمة في صخور الأكور التابع 
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للبيرموترياسي. يبلغ الاختياطي الحالي بنحو 11 ملبون طن 
بنسبة 4/ من الرصاص. 

. تامجوط (الأطلس الصغير الغربي)؛ يوجد هذا 
الراسب في صخور الدولوميت التحث كمبرية (دولوفيث 
تامجوط) الكثيرة الانكساراث المملوءة بالسيليس حيث 
ينحصر وجود الرصاص الذي يصاحبه أحيانا الخارصين 
والئحاس. 

. إقليم ركو (الطرف الجنوبي الشرقي للأطلس المفوسظ؛ 
على بعد بعض الكيلوميترات غرب قرب ركو) ؛ تركبة هذه 
المنطقة أساسا كربوئاتية من صنف اللياس؛ قعدئاتها 
الرصاصية عموماً على شكل تكدسات كربوناتية على 
مقربة من التقصفات الكبرى الاقليمية, 

2 . رواسب عرقية ينحصر وجودها أساسا ني صغغور 
القاعدة حيث تقطع المستويات الأكثر صلابة : 

. مفيس (جنوب شرق مدينة الرشيدية)؛ تقطع هنا 
الرواسب العرقية حجر الرمل الأوردفيشي؛ طول هذه الغعروق 
بصل إلى 6كلم. وسمكها05 إلى 1.5 متراً؛ يوجد أغلبها 
الجالينا. البلاند؛ الكالكوبيريت, والبيريت ؛ أما الشوائب 
المعدينة فتتمثل في السيد يريت والكالسيت والباريت 
والمرو. ويحتوي الركاز على خوالي 60/ من الرصاص. هذا 
وقد استغل إلى حدود سئة 1977 أكثر من 20.000 طن من 
الرصاصء ومازال الاستغلال قائماً حتى الآن بطريقة بدوية. 

أحولي (شمال شرق ميدلت)., نجد العروق المتمعدنة 
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في راسب ميبلادن الطبقائي وفي وسط صخور الشيست 
الملتحولة؛ وجرانيت ملوية القديمة والنسق البركاني. التمعدن 
هنا إما على شكل كتل؛ أحيانا متقطع وغير منتظم, وإما 
على 8 عروق؛ كعرق هثري, وعرق جورج. ويوجد 
التمعدن أساسا في الجالينا المتأكسدة. والسيروسيت, 
والانجليزيت والبلاند. أما بخصوص الشوائب المعدنية 
فتشمل المرو والباربت والفلوريت. يقدر الاحتياطي الحالي 
في عروق أحولي بما يناهز 5 مليون طن بنسبة 28/: من 
الرصاص. 

. جبل عوام (غرب مدينة امريرت), توزع قعدنات 
الرصاص بهذه المنطقة على خمسة مجاميع من العروق 
(سمكها من 1 إلى 10 أمتار. وطولها يصل إلى 5 كلم) 
توجد كلها في الصخور الباليوزوية للمغرب الأوسط 
الهرسيني. ومن المعادن الحاملة للرصاص هناء نذكر السيد 
يريت. والجالينا ؛ إما الشوائب المعدنية فتتمثل في المرو 
والكالسيت والباريت. يصل الاحتياطي بمنطقة جبل عوام 
إلى ما يفوق 80.000 طن من الرصاص. 

3. رواسب مكسرية, ونذكر هنا قعدنات جبل بوظهر : 
يوجد جبل بوظهر شمال شرق مدينة الرشيدية؛ وينفرد بكونه 
يشتمل على قعدنات ممكزة في الشعاب المرجانية الدوميرية 
المرتكزة على الصخور الباليوزوية. ومن هذه المعادن 
الجاليناء البلاند. البيريت. الكالكوبيريت ؛ أما الشوائب 
المعدنية فتتمثل في الكلسيتء؛ السيديريت,. الانكريت» 
الباريت والمرو. 

ونشو هنا إلى؟ "انها :صجد: زوانني ميكسرية اخرى 
كالرواسب الموجودة في التكوينات الكربونائية والرملية في 
تافيلالت؛ المعايدر. الأطلس الكبير الشرقي. والأطلس 
المترسط لتازة. 

لقد وصل إنتاج هذه المجموعة منذ بداية استغلال 
المنطقة ما يزيد على 100000 طن من الرصاص المركز. 

مناجم معدن الرصاص 

1 الريف الباليوزوي 
#ابوكونة 
منطقة وزان 
. منطقة المرتفعات (بوبكرء تويسيتء بيديان) 

. كتلة تزكا (الأطلس المتوسط لتازة) 
جبل عوام 
. ميبلادن, زايدة؛ أحُولي؛ بوظهر, تافيلالت؛ مفيس 
منطقة الأطلس الصغير 
منطقة الجبيلات والرحامنة (شمال مراكش). 
عبد الله بوصحابة 


يم سه اذ ها نعن ل- من اضص 


الرصراصة. أو الكلس العضوي المزخرف. تعرف 
الرصراصة عندنا باسمها اللاتيني ترافرتان (صناي 'ثة:1). 
وتعتبر عدانيا تكوينا كاربوناتيا ثانويا. تستعمل في تزيين 
واجهات البيوت وفي التبليط الراقي؛ وتدمج تجاوزا من 
طرف الصناع في حيز الرخام (الرخام, الجزء 13). 

وهي بديعة التكوين والتطور والهيئة. وإن كانت 
منقطعة العلاقة بأي كلس متحول من شأنه أن يربطها 
بالرخام. تخرج عن المألوف مقارنة مع الأكلاس الأولية, 
البحرية منها والبحيرية. وحتى مع الثانوية الأخرى 
كالقشرات الكلسية بمختلف سحناتها. ذلك أنها تتوضع 
على السطح بحجم يمكن أن يضاهي التكوينات الأولية 
قاماء وبسرعة قياسية تتفوق بها على كل الأكلاس. 

أصل المشيدات منها عضوي بامتيازء يمكن أن يتراكم 
بإيقاع أقصى مضبوط بالمواسم المناخية للسنة؛ يتحقق متى 
توفرت العاليات الكلسية والرطوبة الكافية وظروف 
الاستيقاف من أجل الترسيب. كل القواعد صالحة 
لاستقباله. مع تفضيل للعنصر النباتي» تلتف التغليفات 
الكاربوناتية من حوله. جل السحنات الموصوفة من النوع 
المسامي الخفيف. المعروف برصراصة القصب. يتهيكل 
تثبيت مادة المحلولات على أساس تصفيفات متوالية من 
جاليات الطحالب والفطور. هي التي تثبت المادة الكلسية 
المشبعة للمحلولات وتفسر السحنات المزخرفة؛ المترددة 
الوشاحات «المتعاقبة التلوين التي تكسبه. عند اكتمال 
التطور والتصلب. جمالية الرخام والصقيل التام المبرقش 
اللماع. 

هناك ترافق اكاديمي بين الرصراصات واللبائد, يكاد لا 
يذكر أحدهما بدون الآخر. لا يبدو أن التمييز بينهما ذو 
طبيعة خلقية سلالية : الرصراصة متينة؛ مقاومة ومنتظمة 
البئنية؛ واللبيدة ©ن)) هشة, غالبا ما تظهر بوصفها ترسبات 
متراكبة وستائر طبيعية عند منابع الفرشات المائية الجوفية 
الكارستية. 

تتركز الظهورات الرئيسية للرصراصة واللبيدة بالمغرب, 
عند حافات الجبال والهضاب الكلسية الكافية الرطوية, 
السائحة البنيات والتوجيه. 

أحسن الأوضاع متوفرة ولاشك في المحيط الشمالي 
والغربي للأطلس المتوسطء نظرا لطابعه الكاربوناتي العام 
معدل التساقط الذي يتأرجح بين 500 و1000 ملم؛ وللميل 
التفضيلي للفرشات الهيدروجيولوجية إلى الشمال الغربي» 
ولتمتع الحافات بالتوجيه الظليل الرطب المواتي 
للمجتمعات الحيوية الغنية بالطحالب والنباتات المائية من 
المواقع الأكثر تعبيراء المدرج الواسع الغني بمختلف 
السحنات والمتوافر التوضعات كما وكيفاء الذي تتوسطه 
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مدينة الحاجب. لقد أخذت جل المواد التحليلية المقعدة لهذا 
العمل من موقع الحاجب بوصفه مرجعا معياريا لأنواع 
الرصراصة واللبيدة بامتيازء بما فى ذلك اللقطات المرافقة 
عن التحات الجهريةةوذات التباس الطيفى لصيل 
والشامل. حقول أخرى ذات أهمية تعلو وتحف بمدينتي 
صفرو والقصيبة. 

على مسافات أطول. توجد التراكمات الرصراصية 
المرافقة لهوامش الأطلس الكبير. وهي بالطبع شديدة 
اللاقاثل بين السفوح الشمالية الرطبة والجنوبية التي غالبا 
ما تجمع بين جفافي التوجيه القاحل والبرودة. ومتناقصة 
الكتلة والامتداد حسب تناقص الرطوبة من الغرب إلى 
الشرق. من أشهر المواقع الموصوفة تلك المرتبطة بشلالات 
إيموزار إيدا أوتنان: وأوزود, والأودية من حول دمنات. 

حقول معقدة تحيط بالأعراف الكاربوناتية بمنطقة جبالة, 
غرتٍ ملسلة الريقن” فى أقصئ الشمال» وتهم الهوامسن 
الغربية للأطلس الصغيرء بالسفوح المفضية للتغليفات 
البحيرية لسوس ماسة تزنيت. أما في الريف» فتبدو 
الرصراصة أساسا كتطور تلحيم لمواد الانهيال الغزيرة جدا 
التى تحيط بالعوارض والفلسات والقدات؛ وكلها قائمة 
البنية, نشيطة البنائية, أحدثت في دولومي الترياس شبكة 
شقوق كثيقة تسببت في التطعيم بالفتات وبممحاليل 
التلحيم. وأما من حول الأطلس الصغير الجاف. حيث لا 
تنتظر مواد ترطيب من هذا القبيل» فإن النوع الخاص من 
الرصراصة هناء يبدو كما لو كان آخر مواد إفراغ للأودية 
الموسمية الجبلية. في صورة قذى لبيديء ترمي به في اتجاه 
الفكرا ببتداخل التنقضات الوالية للحناكات 7" 

من الواضح أن الرصراصة في كل هذه الأوضاع لا 
تستجيب دائما للتعريف السحني المعروف؛, وأنها كباقي 
الأجناس الصخرية لا تنحصر في التعريف الظاهراتي 
البسيطا والضيق ولكنها تتحدد بجملة معايير منها 
المرفلوجي والصخاري والعداني. إحلالها مكانة الجنس 
الصخري الشامل؛ سمح باكتشافها كظهورات ذات انتشار 
اوسع بكثير ما كان يعتقد. 

وعليه. فإن الرصراصة من المشيدات القارية الخاصة 
المتميزة بمنشئها العضوي. مرت ظروف الرصراصة في 
المغرب بمراحل ازدهار وانكماش. يعتبر مجمل المناخ الحالي 
فترة تراجع. يمكن أن نشهد خلالها التكون الفعلي 
للرصراصة؛ لكن في أوضاع محطية ضيقة؛ حول العيون 
الظليلة وضمن الأودية والآجام البليلة الغدقة. على أن 
النيوجين والرباعي قد شهدا مراحل تشييد استثنائية الحدة, 
تنتمي بالأساس إلى مناخ متوسطي أرطب من الحالي» نذكر 
منها البليوسين الأوسط., المعروف كذلك باتساع المجالات 
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البحيرية في ظروف بيومناخية زاهية؛ ومنها فترات بذاتها 
من ,قوري الكلوياتي والعميري "من الحقتن “الزابع المغريي 
(الرناغيئ المغرين »الخد :13 

الخاصية الإلزامية للمشيد. الرصراصي أن" يكون 
الانطلاق من تأليف عضوي. تضطلع به المشريات المنتظمة 
داخل جاليات حية مستندة بصفة تفضيلية إلى أحراج 
مائية. يساعد النبات في تسريع التراكم الكلسي حيث إنه. 
لأغراضه الوظيفية» يركز المحاليل ويستخلص الغاز 
الفحمى. فى هذه المرحلة البدائية. تتحقق الشبكة الهيكلية 
المفسغة المسامية: والعى لا على غدها دن شيط الأنشناتب 
إلى انقنس- وان كانت إلى هنا اعد ٠‏ عبارة ا 
طحلبي متفاوت التغليف الكلسي. غض التكوين واهي 
المقاومة. لكن سرعان ما يتحول إلى مصيدة فعالة تتركز 
بها ترسبات كلسية أخرى فيزيو ‏ كيماوية وعناصر فتاتية 
من الطين والأكاسيد الفلزية. تواتر تصفيف الجاليات 
الطحلبية والفطرية مع ما شابها هو الذي يعطي ثنائيات 
الشرائح الدقيقة المتضارية إلى داكن فاتح. وهي التعبير 
المباشر على إيقاع الفصول, البارد والحار في النطاق 
المعتدل, والجاف والرطب في عروضنا المتوسطية. 

في البدايات, تتراكم هذه المواد القارية على شكل تلال 
عضوية؛ تماما كما لو كانت حشفات مرجانية وسط البحار. 
لكن مرور الوقت من خلال تكرار دورات التحليل والترسيب 
وتزايد التبلر والتصخرء يمحو أكبر جزء من البنيات 
الظاهرية المعبرة. مبسطا السحنات ومقربا إياها من الكلس 
الكتلى الصلب الاعتيادي. رغم بقاء الآثار الأصيلة في 
السحنات المجهرية. 

إذا ما قارنا الرصراصة؛ من وجهة التصخر والتمعدن, 

مع باقي التطورات التكلسية القارية الأخرى, ألفيناها في 
وضعب مكن أن تقول عنها إنها وسطى بين الكلس البحيري 
والفشرة توانها" يسعرى: لمكا او .الجر الرملن» .وذلك 
بالاحتكام إلى ما يلي من القواعد. 

يكفي في الاحتباس المفضي إلى ترسيب الكلس 
البحيري أن يكون طبوغرافيا. وما نعلمه عن هذه الظروف 
في بلدانناء خلال فترتها الزاهية المعتدلة المناخ في 
البليوسين الأوسط, أنها ترفقت بالأطيان دون ما تغيير 
يذكر؛ ولم تحدث أي عسف في مضمونها السلكاتي. 

يوجد تكوين القشرات الكلسية تحت رحمة البيومناخات 
بالضرورة. إذ ينتج عن الانحباس الكيماوي التجفيفي 
القاسي الذي يؤدي بالتدرج وعلى المدى الزمني الطويل إلى 
التغيير الحاسم للأطيان والعسف العميق للمادة الترابية 
الفتاتية السليسية بتحويلها كلية إلى مادة كلسية. 

تأتي الرصراصة في وضعية بينية: الانحباس فيها 
أحيائي أيضي صرف. وهي قادرة بذلك على تثبيب الكلس 
بأسرع السبل الممكنة طبيعياء بحيث يتم بالإيقاع الموسمي 
للحياة النباتية في النطاق المعتبر. منشئا المنوال العضوي ‏ 


المعدني الأول ومثبتا إياه بدفعات متتالية من تبلر الكلس. 
وقد بدا لناء فى السايس على سبيل المثالء أن تصخر 
واسعة للتلحيم على أساس قاعدة مسامية, في وسط فتاتي 
الطيني للرصراصة بصفة سريعة؛ لكن بدون عمليات عسف 
لجوسة؟ 
هناك من الطوارئ أحداث يمكن أن تكثف من إنتاج 
الرصراصة وأن توسع من رقعة انتشارها. حدث من بينها 
بصفة فعالة خلال الرباعي. أزمات بنائية قوت الأحجام 
المسببة للترسيب الكلسي. كذلك الشأن بالنسبة للحوادث 
البركانية التي تزيد من الاضطرابات الجوية وأنوية التكاتف 
وبالتالي من الترطيب في العاليات التي اعتراها الفوران, 
ومعها زيادة تفسيخ الأكلاس بتوافر إشباع المحاليل بالغاز 
الفحمي. يصحبها تراكم الأكلاس في السافلات ذات الجو 
الأصفى والعتبات المعددة لفرص التأكسج. 
ومن المثير للانتباه أن فترتي الرصراصة القصوى التي 
عرفها الرباعي قد وافقت, في الملوياتي والعميري بالضبط. 
إضافة لنزعات الترطيب المناخي الضرورية؛ اهم ازمات 
البنائية والبركنة التي شهدها الحقب. 
مرة أخرى, يتأكد الدور الحاسم الذي تلعبه الجبال 
المغربية بفعل شموخها وتوسطها للمجال الوطني. 
فبالإضافة إلى قيامها بتوزيع الموارد المائية والترابية بأكثر 
ما يمكن من التوازن وأبعد ما تسمح به الأوضاع العرضية, 
فإنها كذلك؛ عن طريق دينامية المحلولات؛ تدفع بمختلف 
السحنات الكلسية القارية إلى كل السافلات منوعة الركائز 
الصخرية ومطعمة الأتربة وموفرة مواد نافعة جديدة للأشغال 
العمومية والبناء والزينة. وإلى أمد قريب. كان جنس 
الرصراصة مجهول المعالم في جل مظاهره. مهضوم الملامح 
بين الكلس البحيري والقشرة الكلسية. أما وقد اكتشفت 
الآن بعض تجلياته. فإنها تسمح. ليس فحسب بمعرفة أقوم 
لأصقاع واسعة من التراب الوطني؛ ولكن كذلك باستجلاء 
الغنا للتاري الطيعي للمغرب. 
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إدريس الفاسي 


الرصيف القاري. يطلق اسم الرصيف القاري على 
مساحات تحت بحرية شاسعة تمتد من الشواطئ: حتى 
مستويات قد تفوق أعماقها 200 مترء وهو معدل لأعماق 
(ما بين 60 و400 متر) يتغير بها شكل وطبوغرافية القعر 
بشكل جدري حيث يتكسر الانحدار التدريجي والطبيعي 
للتضاريسن حت بخرية لبنشا عنها حرف سحين قد التعدى 
على السواحل المفربية المترامية على واجهتين 
(متوسطية وأطلسية) فاختلاف المعطيات البيئية واختلاف 
التاريخ الجيولوجي لهاته الواجهتين أدىء بالطبع. إلى 
اختلاف في تكوين؛, شساعة وعمق الرصيف القاري فيهما. 
أما على الساحل المتوسطي فلا يتعدى عرض الرصيف 
القاري 15 كلمترا وعمقه حوالي مائة متر ويقسم حسب 
استقرارية معطياته الرسوبية إلى ثلاثة مناطق : منطقة 
سبتة؛ منطقة الحسيمة والمنطقة الشرقية. خلافا لذلك فإن 
عرض الرصيف القاري على الواجهة الأطلسية للمغرب لا 
يقل عن 15 كلمترا وقد تفوق أعماقه 200 متر. وإذا كان 
عرض الرصيف القاري قد يتعدى 110 كلمتر فإن المعدل 
العام يتأرجح ما بين 40 و60 كلمتراً. يمكن تقسيم الرصيف 
القاري الأطليي للمغرب كذلك إلى ثلاثة مناطق : منطقة 
أولى متد من " اراس سبارطيل” إل ارأس غير ” قرب أكادير 
وتتميزٍ برصيف قاري عرضه يتأرجح بين 30 و50 كلمتر 
وعمق أقصاه 200 متر. أما المنطقة الثانية فتمتد بين "راس 
غير" و"رأس بارباس" وقد يتعدى عرضه 110 كلمتر. أما 
المنطقة الثالثة وتوجد في أقصى جنوب المغرب فلا يتعدى 
عرضها 60 كلمترا وعمقها 120 متر. 
ونظرا لشساعة الرصيف القاري وكذلك تعدد وتباين 
المعطيات البيئية فيقسمه الخبراء إلى طبقات أو مستويات 
مختلفة تدخل فى تحديد معالمها معطيات عدة كالضوء. 
وطبيعة الدعامات والرطوبة. ونسبة غمورها بالماء. إلخ. 
وهاته المستويات هي (من الساحل نحو العمق) : ما فوق 
الساحلي (401140181): فوق الساحلي (181هغ]1211منا5)؛ 
بيساحلي ([111012ه1لعم)ء تحت الساحلى ([120011018ما) 
وما تحت الساحلى (2116:01281ع01). ولكل من هاته 
المنعويات ظزوفه البيئية النى تجعل من .ساكنعه الحبوانية 
والنباتية أحياءً ميزة له. لكن وبصفة عامة فإن الحياة تزدهر 
وبشكل أكبر في المستويات أو الطبقات السطحية والمغمورة 
في نفس الوقت بالماء حيث تكثر الأملاح المعدنية وتتوفر 
الطاقة الضوئية والشمسية اللازمة لتحويل هاته الأملاح 
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المعدنية إلى مواد عضوية نباتية صالحة للإاستهلاك من 
طرف الحيوانات. أما خصائص هاته المستويات فهي : 

. المستوى ما فوق الساحلي وهو مستوى لا يصل إليه 
ماء البحر إلا في حالة العواصف وهيجان هذا الأخير. حيث 
ترتفع الأمواج لتصل إلى مواطن لم تكن لتبلغها في ظروف 
عادية وهكذا فهي مواطن تحت التأثير الدائم لملوحة وضباب 
البحر لكن تحت تأثير ماء البحر فى ظروف استثنائية 
فأحياءها أرضية بشكل عام لكنها قد تتحمل الملوحة 
(وع1[أطم181310). اما الحيوانات التي تعيش في هاته الطبقة 
(©عة:8) فهي قليلة التنوع وتتكون في غالبيتها من حشرات 
ثنائيات الأجنحة (0108:65) كبعض أنواع الذباب والباعورض 
وكذلك من غمديات الأجنحة (5ع/8م00160). أما النباتات 
فهى تعتمد أساسا على زهريات ملحية 5عء72دع6:0صقط<م) 
(5»الإنامه1هط تعيش فوق الكثبان الرملية المجاورة للشاطئ 
والمغمور دوما بضباب بحري محمل بملح البحر. 

المستوى فوق الساحلي : ويتميز بكونه قد تغمره مياه 
البحر بصفة استثنائية لكن منتظمة خلال كل فترة مَّدّ كبرى 
ونظرا للنسبة العالية للرطوبة فيه. فظروفه أقرب للظروف 
البحرية فتختفى منه مثلا غمديات الأجنحة التى تعيش 
فقط على اليابسة لتستبدل برخوبات ساحلية جد متأقلمة 
مع ظروف هذا الوسط حيث يمكنها البقاء مدة طويلة دون 
ماء لكنها لا يمكنها العيش أبدا بمنأى عن البحر كما تظهر 
كذلك بعض النباتات الأشنة (115605) لا تستطيع العيش 
تحت الماء لكن لا تطيق العيش دون رطوبة عالية ودائمة. 

المستوى بيساحلي وينعث به منطقة المد والجزر حيث 
استقرارية وجود الماء (عند كل مد) أدى بالعديد من 

الحيوانات إلى الاستقرار به : قشريات هدابيات الأرجل 


الجرف القاري 


2-1 صخور محيطة بمنطقة رسوبية 
3 - شاطئ (طبقات مافوق» فوق بيساحلية) 
6-5-4 عشائر مختلفة للمستوى تحت ساحلي 
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(5ع80م01), مزدوجات الأرجل (3065منطمحمة) ومستويات 
الأرجل (3065م150) ورخويات كذلك كمعديات الأرجل 
(وع20مه2ع:5ة6) وثنائيات الصدفة (810721765), لكن تبقى 
كلها حيوانات وإن كانت لا تستطيع العيش بدون ماء فهي 
تتحمل عدمه لبعض الساعات (طيلة الجزر) كما أنها 
تتحمل تقلبات الظروف البيئية كالملوحة والحرارة الناتجة عن 
توالي مرحلتي المد والجزر. أما بالنسبة للنباتات فوفرة الماء 
واستقراريته خلال مرحلة المد أمّن لعبض الطحالب جل 
الظروف الأساسية لنموها خاصة تلك التى هى أكثر تحملا 
لتوالي مرحلة المد والجزر وكذلك ما ينتج عنهما من تقلبات 
الظروف البيئية الأخرى ومن بين هاته الطحالب بعض 
الطحالب الكلسية (65مذاة.ه©) أو جنس 1[168, المنتشر 
بشكل كبير في الشواطئ الصخرية والمعروف ب"خز البحر". 

المستوى التحت الساحلي : ويمتد من منطقة الجزر 
حتى حوالي 40 مترا من العمق. فهو إذن مستوى تغمره 
المياه بشكل دائم وتتسم ظروفه البيئية بكثير من الاستقرار 
والتوازن مما يوفر للعديد من الأحياء الملجأ والغذاء وأماكن 
ظروف التوالد. إلخ. ونظرا لقربه من اليابسة ولوفرة مياهه 
وتعرضه باستمرار للطاقة الشمسية فهو يعد من أغنى 
الطبقات والمستويات حياة حيث أن الأملاح المعدنية القادمة 
من اليابسة ثذاب في مياهه وتحول بفعل الطاقة الضوئية 
والشمسية إلى مواد عضوية ضرورية لنمو الحياة وتكاثرها. 
ولذلك فهو مستوى توجد فيها كل الشعب الحيوانية وأغلب 
النباتات (الطحالب والزهريات البحرية) وهو بالتالي 
مستوى يلعب دورا اساسيا في استقرار الظروف البحرية 
داخل هذا الوسط. 


الرصيف القاري 


7 عشائر الزهريات. حوالى 40 مترا نهاية الطبقة التحت ساحلية 
9-8 عشائر الطحالب الكلسية والحيو!نات ذات الهياكل الصلبة 


البقية عشائر ما تحت ساحلية تعيش في الرمال والأوحال 


. مستوى ما تحت البحري : ويمتد على أعماق تفوق 
الأربعين مترا تقريبا وحتى الجرف القاري. يتميز هذا 
المستوى بضآلة الضوء فتقل بذلك أو تنعدم لقدرة النباتات 
على تحويل الأملاح المعدنية إلى مواد عضوية وبالتالي فهي 
لا تستطيع النمو ولا التكاثر بل ولا حتى التواجد. وبما أن 
هاته الطحالب هي اللبنة أو الحلقة الأولى في السلسلة 
الغذائية والبيئية في الوسط البحري فإن كل الحلقات 
المرتبطة بها كالحيوانات العاشية أو اللاحمة لن تستطع 
التكاثر بشكل سريع ومكثف بل ومنها من لا يستطيع 
الوجود في هذا الوسط المظلم. 

أما معالم الحياة في هذه الطبقة فهي تعتمد أساسا على 
الحيوانات خاصة تلك التى تستغنى فى غذائها عن 
النباتات. لكن هناك عشائر تعيش على الدعامات الصلبة 
خاصة الصخرية وهناك عشائر تحت فوق أو داخل الرمال أو 
الأوحال. فبالنسبة للدعامات الصخرية وبالإضافة إلى 
القليل من الطحالب الكلسية هناك العديد من الحيوانات 
خاصة تلك التي تتوفر على هيكل خارجي صلب 
كالحزازيات؛ والمرجانيات وشوكيات الجلد وبعض القشريات. 
أما فيما يتعلق بالدعامات الرملية فعدم وجود أمواج 
وحركية مائية دائمة يجعل الأوحال والمواد العضوية تترسب 
فوقها ثما يعطي لهاته الرمال طابعا وحليا غنيا بالمواد 
العضوية ومما يسهل بالتالي وجود حيوانات تعتمد بالأساس 
في تغذيتها على المواد العضوية العالقة في الماء أو 
الممزوجة بالرمال ومن بين هاته الحيوانات هناك العديد من 
الاسفنجيات واللواسع الريشيات (165ئ2602260112) وشوكيات 
الجلد خاصة النجيمات وخيار البحر وكذلك بعض الرخويات 
معديات الأرجل وثنائيات الصدفة. 

أما الأهمية الكبرى للرصيف القاري بالنسبة لبلادنا 
فتكمن أساسا في غنى مياهها بالموارد البحرية ذات القيمة 
الاقتصادية الكبيرة من أسماك وقشريات ورخويات. فإذا 
كانت المياه الساحلية الغير العميقة تكتنز موارد هائلة من 
الرخويات القواقع خاصة في مصبات الأنهار والبحيرات 
المالحة فإن هناك موارد أخرى عالقة أو قعرية تعيش في 
مناطق أكثر عمقا. بل وإن الظروف البيئية (التيارات 
البحرية خاصة) التي تيز الرصيف القاري المغربي تجعل من 
مياهه إحدى أغنى المياه في العالم من حيث الموارد 
السمكية كالسردين مثلا أو الموارد الرخوية كرأسيات 
الأقدام والتي تصدر في معظمها إلى اليابان. 
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ند لزن 


يمكن تصنيف الموارد المعدنية. في عرض السواحل, 
إلى فئتين تطوريتين. فئة تخص المواد المنقولة من طرف 
التيارات البحرية؛ والأخرى تصرفها الأنهار. الواقع أ 
قييزا من هذا القبيل هو مجرد تبويب تقني» إذ يحدث ان 
توجد المادتان معاء وغالبا ما يرجع لهما تأمين التوضعات 
التي تسمح بالاستغلال الاقتصادي. 

هناك بلدان تستغل مناجم القصدير (أندونيسيا. 
التايلاند) أو الماس (ناميبيا). وأخرى تستخرج كاربونات 
الكالسيوم (بهاماسء. إسلائدا). ومع ذلك يبقى المورد 
المعدني الأساسي للرصيف القاري متمثلا في مواد البناء. 
منها الرمل» والناتجة عن تفكك وتوضع مواد 
السواحل البحرية والعناصر التي تحملها التيارات. 

استغلال الرمال والحصبة. في عرض السواحل» يرجع 
بالنسبة لبعض البلدان إلى العصر الوسيط. حيث كانت 
القوارب المسطحة أو الطوفيات تقصد في فترات المد 
القيعان الرملية الضحلة وترخي فيها إلى أن يحين الجزر 
ريك «علن. النائمية' عتديد. عفيمن" الرمال. واللصية 
بالمجرفات. ومتى عاد المد. طفا القارب ورجع إلى الشاطئ 
من أجل التفريغ. 1 

يشكل الفسفات موردا آخرء ناتجا عن تيارات الصعود 
المؤدية إلى ترسيب أملاح الفسفور الكامنة في المياه 
المحيطية. بإمكان توضعات الفسفوريت المتراكمة ان تخول 
حالات استثمار (السنغال). 

من بين الموارد الأخرى؛ يمكن اعتبار الرمال السوداء. 
وهي توضعات غنية بالحديد والتيتان والزركونيوم؛ ناتجة 
عن تعرية الكتل المتضمنة للمعادن الحديد . مغنيزية, 
صرفتها الجداول. يحصل تراكمها بمستوى مصاب الأنهار 
على شكل رواسب تتحكم فيها طاقة التيارات» البحرية 
والنهرية,. وكذا طبوغرافية الشاطئ. توجد اهم التوضعات 
المعروفة بالمغرب عند مصاب ام الربيع وتانسيفت وتيدسي 


وَخَاضْدَ 


ولهوار وأدودوء عند الساحل الأطلنتي. وقد حصلت 
الإشارة. بالساحل المتوسطي, إلى رمال سوداء تهم 


الشواطئ بمقربة من ملوية وكيس. 

في الوضع الراهن, يتم تطوير منجم واحد فقطء ما بين 
إفني وطرفاية؛ لمعالجة رمال الزركون بموقع بويسافن. 

يمدل الرصيف القاري كذلك مجال استكشاف بترولي. 
المناجم المكتشفة متعددة, نذكر منهاء على سبيل المثال» 
المنتمية لبحر الشمال ولعرض كابندا. 

أما في ما يخص المغرب؛ فإن الأشغال جارية في عرض 
القنيطرة . اللكوس, والرباط . أسفي. وفي عرض طرفاية. 
وقد أبانت الدراسات الأولية عن مواطن تشابه جيولوجية 
وجيوفيزيائية مع ما هو معروف في مواقع أخرى؛ موفرة 
بذلك قرائن قوية. 

في بعض الجهات (خليج المكسيك على الخصوص). 
يحصل أن ترتبط الهيدروكربورات بجبس الطيات 
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الكفركية «الملعنق “كط ساقم حبرت زو طراز 
"القلنسوة الصخرية" 7061 م63). يستخرج هذا الكبريت 
"بطريقة فراش" (ووعع10م طءدهع), التي تعني حقن 
الاستبارات ببخار الماء على حرارة عالية جدا وتحت ضغط 
مرتفع. واسترداد الكبريت السائل في المقابل. 

عدي عرّى 


رضاعة البقر. كما هو شائع في الدارج بأقطار 
إفريقيا الشمالية ومصر. جنس حيوان من الزواحف 12[نامع1 
ومن رتبة متفوقات الألسنة وفصيلة العظائيات 306:11056.آ. 
يعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة الإفريقية والأسيوية 
وأورويا الجنوبية ويتحمل حرارة مرتفعة. اسمه العلمي 
عم .705 ستلونة جلزمع1 متتععم] اي العظاءة العيينية 
وبالأمازيغية تازرموميت وبالفرنسية 16[عهه 1.6224 
وبالإنجليزية 1.122:0 وبالإسبانية 1200ع06 1.282110. يدعى 
سحلية في مصر وسقاية في الشام ويعرف في البوادي 
المعرية ويسجال اقريقها رضاعة البفر اوررضاعة البقرات. 


رضاعة البقر 


يتميز بجسم رشيق ويبلغ الطول الأقصى للكبار جمعا 
بين الجذع والذنب 60 سمء الراس دائري ومسطح قليلا؛ كبير 
لدى الذكور وصغير عند الإناث. الذئب رقيق وطويل جدا 
يتعدى 30 سم ويحمل حلقات رقيقة ومزدحمة؛ القوائم 
طويلة وقوية تنتهي بخمسة أصابع طويلة ذات مخالب» 
يحمل العنق 9 137 حرشفة وعلى ظهره62 .78 حرشفة 
رباعية الأضلاع ومصففة بدقة. الحراشف البطنية صغيرة 
مرتبة على8 .10 صفوف طويلة و28 .35 صفا مستعرضا. 
المنطقة الشرحية محاطة ب2 .4 حراشف شبه دائرية. لونها 
أخضر أشهب مبقع بالأسود والأصفر على الظهر وأبيض 
مصثر .على اليطنء.ويتغير الوه :حسب المتاطق: والمن م 
الصغار زيتونية اللون ومبقعة بالأبيض المصفر وبخطوط 
داكنة على كل جانب. يقضي الليل والأيام الباردة في 
الجحور وبين شقوق الصخور ويستأنف نشاطه نهارا. يأخذ 
مكانه غالبا فوق الصخور ويمدد رأسه عاليا ليتمكن من 
مراقبة ما يحيط به. يختفي طيلة فصل البرودة وينشط ما 
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بين :ارس وأكتوين: قمه خال من الأسنان والسم. يعيش 
منعزلا او مزدوجا في اغلب الاحيان وكثيرا ما يشاهد في 
المراعي بين قطيع الغنم والبقر إلا أنه لا يرضعها كما هو 
منسوب إليه. 

حيوان بيوض يتغذى من الخنافس والعناكب والعقارب 
وأم الأربع والأربعين والفئران الصغيرة وصغار الطيور 
وبعض الفواكه. ينسب إليه ايضا انه يتغذى من بيض 
الحجل وغيره من الطيور إلا أن هذه المعطيات تحتاج إلى 
براهين للتأكد منها. شائع في معظم المناطق الوسطى 
والجنوبية والشرقية بالمغرب : الحوز والأطلس المتوسط 
والكبير وعوينة تورقوز وزاكورا ووارزازات وفكيك وأرفود 
والريصاني والطوز والراشيدية وهضاب حمادة وطانطان 
والعيون والسمارة وكرسيف وتاوريرت وبني إزناسن. 
مضايق فى عدة مناطق من طرف الرعاة الذين يطاردونه 
لألوانه الزاهية كما يستعمل في الطب التقليدي وفي عالم 
السحر. فنجد عدة فاذج مجففة عند بائعي الأعشاب. 

يتوالد في الربيع . ابريل ومايو . وتضع الإناث بداخل 
التراب 15 .18 بيضة بيضاءء. تظهر الصغار في غشت . 
شتنبر وتتغذى من النمل وحشرات صغيرة أخرى. 

م. رمضاني؛ بوبريصء معلمة ا مغرب؛ الجزء. 5. ص. 1627 1628 

؛ الزواحف, معلمة ا مغرب. الجزء. 13 ؛ أ. مصطفى الشهابي. 

معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ مكتبة لبنان. ط. 

3 ؛ أ. المعلوف. معجم الحيوان؛ القاهرة, 1932. 


كءأمدرالمددء دعاتامء" جر ومأطقرسه كما عل عتيدي ,5212001 

نال كنك 711|1ع عمط وعط ركصوظ .ل ؛ .مم 274 ,1974 ,لعلدكلة 

أ 16 .355167716110116 ١‏ 1710700111 أدعلره- ولتي 
.959 بلوطةك] ,عزو مامعط بعتو مامنطاط رعس تاجره و 60ع 


الرَضَندو, ويكتب أيضاً الرضنضو والردندو» أسرة 
تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر 
إسبانية تحمل أسم 6 وهلهملء::ث ؛ وهناك من 
يعتقد أن اسم هذه الأسرة الأصلي هو المدوّر وعندما أرغمت 
على كتابة اسمها بالحروف اللاتينية لأنها ظلت بالأندلس 
بعد سقوط غرناطة فقد ترجمته إلى اللغة الاسبانية بدليل 
أن كلمة 2600200 أو 00200ممنث معناها المدوّر مع 
الإشارة إلى أنه توجد باسبانيا مدينة اسمها 2640200 
واحق اسمها 472600200. وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1180 / 1767. 


الرضندوء أحمد بن الحسن الذي اشترى بعض أملاك 
أولاد النقسيس المصادرة لصالح بيت المال في شهر رجب 
9 (ديسمبر 1668). 

الرْضَّنْدَوء علي الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 
4 (1712). 


الرَضَّنْدُوء علي (الحاج -) بن الحاج محمد الفقيه 
المتوفى سنة 1180 (1766). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاونء والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 733. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرضوان (عرف). يندرج هذا العرف ضمن نسق 
العلاقات الرعوية في بلاد الظهرة بالجهة الشرقية من 
المغرب. وليس هناك ما يدل دلالة واضحة على أصل هذه 
الكلية وجورها الغا ريك فيا إظاذ ما محدريه الذاكرة 
الجماعية للقبائل الرعوية بالمنطقة من تراث شفاهي زخم. 
لكن يبدو على الأرجح أن الكلمة تحيل اشتقاقا على 
مفهومي الرضى والتراضي وهي دلالات تصب في المعنى 
الوظيفي العام الذي يكرسه عرف الرضوان داخل المنظومة 
الرعوية المحلية. لأن العرف في الواقع هو نظام تعاقدي بين 
الرعاة الذين لا يملكون سوى قوة عملهم وجماعات القبائل 
التي تملك قطعان المواشي, حيث يتم بموجب هذا التعاقد 
العرفي تأجير الرعاة بحصة معينة من رؤوس المواشي فضلا 
عن بعض المواد الغذائية والكسوة ة التي منح تكارمة (على 
وجه المحاسنة الواجبة) على راس كل سنة من طرف القبائل 
المسفاقد عه مقابل: العذام الرعاة بر برعي قطعان المواشي 
وتعهدها بالعناية والرعاية التي تستحقها تستحقها داخل المجال 
الرعوي؛ مأكلا وشربا وعلوفة. 


عدد رؤوس202< قيمة الرضوان (أوأجرة المكارمة (أو 


المواشي الراعي) السنوية المحاسنةالواجبة) 


| ما بين 300 18 شاة في حالة ما إذا كان 200 ريال +2 
| و400 رأس التعاقد بوحدة «العصا» قالب سكر + 10 
من الغنم (أي «الليلة4[ ) فيمنح الراعي «قرديات»(8) زرع 
ْ «عصا»(1 ١)‏ شةة واحدة على كل ليلة + الكسوة (سلهام 
واحدة) +نعال) 


5 جذي واحد مقابل جمل - 4 «قرديات» من 


خروف مقابل جملين قالب سكر 
خروفة مقابل 3 جمال 2 -400دريال 
وكلما ارتفع عدد الجمال إضافة إلى الكسوة 
عن هذا الحد تحدد قيمة . والنعال 
الإبل 2 ٠+‏ الرضوان بناء على اتفاق 
يتم بين الراعي وصاحب , 
الإبل حول الحصة الواجب 
آداؤها خرفانا وماعزا 


الواحد 


واحد الزرع للجمل 


وينتشر عرف الرضوان بصيغ تختلف أو تتقارب بهذا 
القدر أو ذاك داخل جل قبائل المجتمع الرعوي ببلاد الظهرة 
بوجه أعم. ففي أولاد البوكايس والطوال اللتين تنتميان إلى 
مجموعة حلف أولاد الحاج يجري العمل بعرف الرضوان 
بالصيغة التالية : 
[) عصا : قطيع من الأغنام يتراوح عدده بين 0 و400 رأس. 
2) الليلة : وحدة قياس تعادل 10 شياه سنويا. 
3) قرديات : جمع قردية وهي صاع يزن 5 كيلوغرامات. 
ويترجم هذا العرف في بعده التنظيمي بنية مجتمع 
رعوي ترتكز في فط معاملاتها على اقتصاد عيني بدرجة 
أساسية حي لا كوحوة لتقن إلا ماما ؟ ره ينية تتفل 
فيها باستمرار آلية توزيع ثروة الماشية بين الكاسب والمعدم 
وفق موذج تأجيري يعيد دوما إنتاج نه نفس التراتبات 
الاجتماعية القائمة محليا بين مختلف الجماعات. 
معاينات ميدائنية ؛ روايات شفوية. 
2051074165 - مرون كه أهاناد 1265 ,حء لإهانا80 ع1 


عورماعول عل عمغط1) لمسعتمه عمعولة | عمل انمالوكتائهط ا 
.7 بعدناو1اناه1” ,نماظ "ل 


محمد الفقيه 


ابن رضوان. أسرتان فاسيتان,. احداهما من الخزرج 
الأنصار النجاريين كانوا بمالقة ولهم فيها أعلام كبار, 
"واستقر خلفهم بفغاس, ولهم بيت وحظوة بها" (بيوتات» ص 
0). والثانية اصلها من بني زروال شمالي مدينة فاس. 


ابن رضوان: عبد الله بن يوسف النجاري المالقي 
يكنى أبا القاسم من قبيلة الخزرج العربية. استوطن أجداده 
بالأندلس وانشأوا هناك بيتا هو بيت بني رضوان النجاريين 
الذي اشتهر بالعلم وخدمة الأمراء والملوك. فكان جده 
رضوان عالما فقيها. تولى القضاء والخطابة لأمير مالقة أبي 
معد كنا( عولي: أخره مده الزرارة لنفين؟ الأميرة آنا 
والده فهو الفقيه يوسف الذي تولى قيادة ديوان الجند في 
عهد الأمير إسماعيل بن أبي سعيد صاحب مالقة. ولد ابن 
رضوان بمالقة سنة 718 /1319 ونشأ وتربى في هذه البيئة 
الغاسة: فدونى أولا غلى اتبما رجانه إعازة عابي على 
خاله أبي الحكم بن القاضي أبي القاسم بن ربيع. كما أخذ 
يتردد على كثير من علماء وفقهاء مالقة وغرناطة ليغترف 
من منهل الإسلام والفكر كعلوم العربية وعلوم القرآن 
كالتفسير والقراءات,» وعلوم الحديث وأصول الفقه 
والتصوف والفلسفة وعلم المعقولات. ومن أبرز شيوخه 
وأساتذته في الأندلس الفقيه العالم قاضي مالقة أحمد بن 
عبد الحق الجدلي والإمام المحدث أبو جعفر الطنجالي 
والقاضي الفيلسوف أبو بكر بن منظور والعالم أبو عبد الله 
ابن أبي الجيش الصريحي الذي قرأ عليه الكراسة وا جمل 
وألفية ابن مالك والإيضاح والأسرار العقلية لأبي العزء 
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والخطيب العالم الحافظ أبو القاسم بن مزي, قرأ عليه كثيراً 
من كتب القراءات وكذلك ا موطأ ومسلم والترمذي والنساني 
ونيو داود والشمائل والشفا. وسمع على الشيخ الفقيه 
قاضي الجماعة أبي البركات ابن الحاج السيرة والعمدة ودرر 
السحط: . كنا تلقه في :علوم التعتو على الفقيد الالح 
الصوفي أبي علي عمر بن عتيق الهاشمي والفقيه العالم 
الصرفى :عير اللذ بن سلعون وأيفاة الجماعة ورئيس النحاة 
ابن الفخار البيري وغيرهم. . ولازم كبير كتاب بني مرين أبا 
محمد عبد المهيمن الحضري والقاضي أبا إسحاق إبراهيم بن 
ابن اي 4 ا العباس بن يربوع السبتي. وأخذ في 
تلمسان عن إمام المعقولات أبي عبد الله محمد الآبلي وأبي 
201111 > كنا -أخد بتونمن عن 
قاضي الجماعة أبي عبد اللدين عبد البلا الهوارئ وغيرة. 
ولاشك في أن ابن رضوا ن كان سعيد الحظ في الاتصال بكل 
هؤلاء العلماء والأخذ عنهم لأنهم كانوا في زمنه رموز 
الثقافة الإسلامية في الغرب الإسلامي. وكان ابن رضوان ذو 
التكوين الرصين يتطلع إلى مزيد من التألق ويطمح إلى 
خدمة ملوك المغرب من بني مرين كباقي أقرانه من العلماء 
والفقهاء, إذ لم تعد تغريْه وظيفة القاضي والعدل التي كان 
يشرف عليهما بمالقة, كما لم تعد تناسب مركزه العلمي, 
لذلك فضل الهجرة إلى المغرب والاتصال بعلمائه وأعيانه 
ومحاولة التقرب من ملوكه وأمرائه. لقد كان أبو الحسن 
ا مرينى سلطان وقته حيث طارت شهرته وحبه للعلماء فى 
أفاق الأندلسس» :راصح بوالية: الغلمية تقطن عبار 
علماء الغرب الإسلامي كله. فكانت مثار اهتمام ابن 
رضوان وسبب سعيه للانضمام إلى هذه الصفوة. 

رحل أولا إلى سبتة بعد واقعة طريف التي انهزم فيها 
جيش بني مرين سنة741 / 1341, فاتصل بالسلطان أبي 
الحسن ومدحه. وكان لإبراهيم بن أبي يحيى التسولي قاضي 
العسكر وخطيب السلطان الفضل الكبير في تسهيل اللقاء 
بين السلطان وابن رضوان, وإذ كان قد تعرف عليه خلال 


سفارات قام بها إبراهيم إلى ملك غرناطة وأعجب حينها ٠‏ 


ببراعته فى الأحكا ا واختبر إمكانياته الخطابية 
وقدرائة العلسية ايه واتقائه لقن الترسل :وعيايام وعد 
في كتابة الوثائق. فكان ذلك سببا كافيا . حسب ابن خلدون 
. لأن يتدخل لدى السلطان ويعرفه بشخص ابن رضوان 
وثقافته الواسعة والمتنوعة. ويقربه من مجلسه. وكان 
إبراهيم هذا يستنيبه أحيانا في القضاء والخطبة بفاس, 
لانت اأرسة مهمة أن بتضل رن وتران يأر مها تيد 
المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن الحضرمي رئيس الكتاب 
وأعد كبا علتاء الفصرء فاخيض'يخدمعه واغل عتم اران 
خطة الكتابة وأصول الترسيل: واستفاد من علمه الغزير 
ونهل من خزانته التي كانت تضم أزيد من ثلاثة آلاف سفر 
في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر الفئون ١‏ 
التعريف. 3) وعند رحيل السلطان سنة 748 / 1348 لغزو 


4368 


إفريقية وقمع قرد الأعراب هناك. اصطحب معه كعادته 
صفوة من العلماء إلى جانب حاشيته كعبد المهيمن وابن 
رضوان. وفي تونس التقى هذا الأخير بالمؤرخ الكبير ابن 
خلدون الذي صاحبه واستفاد منه كثيراً واتصل بعلمائها 
الكبار. فازدادت حظوته لدى السلطان ولع نجمه بين الاقران 
إلى أن تعكر الجو وتلبد بعد ثورة بني سليم على السلطان 
والغدر به فحاصروه بالقيروان. كما ثار أهل تونس على 
اشياخه وحاشيته الذين اعتصموا بالقصبة حيث ولد 
السلطان وأهلّه. وانتفض شيخ الموحدين أبو محمد بن عبد 
الله بن تافراكين مع أعراب بني سليم على أبي الحسن 
وحاصروا القصبة فهب الهلع والخوف وانفض من حول 
السلطان بعض حاشيته وأقربائه من أمثال كاتبه عبد 
المهيمن بينما صمد ابن رضوان وبقي مع خديمه يقاوم 
الثائرين إلى أن انجلت الأزمة وتمكن أبو الحسن من الإقلاح 
سالما من القيروان إلى سوسة ومنها إلى تونس. فتركت هذه 
الوقفة النبيلة لابن رضوان أثرا بليغا في نفس السلطان 
ورعاها له. وعندما قرر أبو الحسن العودة إلى المغرب عام 
0 1350 استخلف ابنه أبا الفضل وترك معه ابن رضوان 
يكتب له مدة إلى أن غلبهم على تونس الفضل بن السلطان 
أبني يحيى الحفصي: وقكن الأمير المريني من الفرار إلى 
المغرب والالتحاق بأبيه في الوقت الذي فضل فيه ابن 
رضوان البقاء في تونس ما يقرب من العام. وإذا كنا نجهل 
الأسباب والدوافع الحقيقية التي اضطرت ابن رضوان إلى 
عدم مرافقة الأمير المريني؛ فإن الأمر قد يكون له صلة 
برغبته في الانتظار حتى تتجلى بعض الأحداث الغامضة 
خاصة بعد أن شاع في البداية خبر غرق أسطول السلطان 
أبي الحسن ثم نغجاته وانقلاب ابنه أبي عنان عليه. لكن خطر 
الطاعون الأسود الذي جرف الناس والحيوان بافريقية عجل 
من تحرك ابن رضوان وخروجه مع بقية أتباع السلطان من 
تونس والسفر عن طريق البحر إلى المرية بالأندلس. وهناك 
دعاه أبو الحجاج ابن الأحمر صاحب غرناطة للانضمام إلى 
بلاطه وعرض عليه وظيفة كاتب العلامة إلا أن ابن رضوان 
رفض هذا العرض لأنه كان يتطلع إلى خدمة ملوك بني 
مرين ويرغب في تحقيق مستقبل سياسي زاهر في فاس. 
لذلك اضطر للعبور إلى العدوة والقدوم على سلطائها الجديد 
أبي عنان الذي استقبله بحفاوة كبيرة؛ وحفظ له موقفه 
الإنساني مع والده عند أزمته في القيروان وفرار الأقرباء 
من حوله؛ فقرٌ به من مجلسه وكلفه بالكتابة عله تحت 
رياسة صاحب القلم الأعلى محمد بن محمد بن أبي عمرو 
التميمي الذي اختص ابن رضوان ورعى موهبته الفذة فألحقه 
بالمجالس الخاصة وأنابه في كتابة العلامة خلال فترات 
غيابه. وحينما أرسل أبو عنان وزيره ابن أبي عمرو إلى 
بجاية على رأس حملة عسكرية؛ انفره ابن رضوان 
بالكتابة عن السلطان. ولما عاد الوزير من مهمته سخط 
عليه أبو عنان وساءت العلاقة بينهما وأقصاه من بطانته 


وأرسله ثانية إلى بجاية واليا عليها وجعل لابن رضوان 
الكتابة والعلامة معا في عا.754 / 1354. فكان هذا 
المنصب الجديد تحولا مهما وانطلاقة حقيقية لمسار ابن 
رضوان السياسي وبداية لتحقيق طموحاته في البلاط 
المريني. بقي في وظيفته كصاحب القلم الأعلى والعلامة 
مدة ثلاث سنوات من754 / 1354 إلى757 /1356؛ وعزل 
بعد ذلك دون أن يقطع صلته بحاشية السلطان. وبعد مقتل 
أبي عنان سنة 759 / 1358 على يد وزيره الحسن بن عمر 
الفودودي واستبداده بالحكم وحجره على السلطان الطفل 
ابي بكر السعيد اعيد ابن رضوان إلى وظيفته السابقة 
وبقي فيها طيلة حكم أبي بكر حتى سنة760 /1359. 
ويبدو أن ابن رضوان لم يعد ينفرد في عهد السلطان أبي 
سالم 760 / 1359 .762 / 1361) بمنصب صاحب العلامة 
والقلم الأعلى لوحده بل زاحمه فيه أشخاص آخرون اختلفت 
روايات المؤرخين في تحديد أدوارهم الحقيقية وعلاقتهم بهذا 
المنصب. فابن الأحمر يذكر أن عليا بن محمد ابن مسعود 
الخزاعي شارك ابن رضوان في الكتابة عن السلطان أبي 
سالم. أما ابن خلدون فينفي ذلك ويقرر أن ابن رضوان لم 
يتول ذلك المنصب قط وأن الخزاعي المذكور هو الذي كان 
صاحب العلامة لأبي سالم في حين اسندت لابن خلدون خطة 
الإنشاء والتوقيع والسر لنفس السلطان. إلا أن ابن رضوان 
سرعان ما استعاد منصبه وموقعه من جديد واصبح كاتب 
العلامة لعدد من خلفاء أبي سالم كتاشفين بن أبي الحسن 
23 / 1361 .763 / 1362) وأبي زيان محمد بن أبي عبد 
الرحمن بن أبي الحسن 763 / 1362 .767 / 1366) وعبد 
العزيز بن أبي الحسن (767/ 774.1366/ 1373) وأبي زيان 
محمد بن عبد العزيز 774/ 1373 .776 / 1375) ثم في 
الولاية الأولى لأبي العباس أحمد بن أبي سالم (775 / 
4 .786 / 1385). وكان ابن رضوان قد اصطحب هذا 
السلطان في حركته إلى مراكش لحصار عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن الثائر بها لكنه توفي وهو في الطريق بمديئة أزمور 
أو بمدينة آنفا على الأرجح سنة 783 /1382 ودفن هناك 
بمقبرة الحاج صالح. 

لقد كان لمنصب ابن رضوان السامي وخدمته ثمانية 
ملوك من بني مرين الاثر الأكبر في صقل موهبته واكتساب 
خبرة ومعرفة كبيرتين بدواليب وأسرار المخزن المريني الشيء 
الذي جعله معدودا بين أشهر رجالات الدولة المرينية 
ويتصدر موقعا متميزاً بين صفوة كتابها النجباء. لذلك لم 
تتوان كتب التراجم في الثناء على شخصه والاعتراف 
بمكانته العلمية والدينية؛ فلا عجب إذن أن ينبهر بشخصه 
علماء كبار عاصروه وسعدوا بلقائه والاتصال به. فهذا ابن 
الخطيب يكاتبه ويخاطبه نظما ونثراء وهذا ابن خلدون قرينه 


يتودد إليه ويفتخر بصحبته له. وهذا ابن مرزوق يعترف 
بأهليته وصفاته السنية. ويكفي ابن رضوان أنه صنع 
وحافظ على موقعه المتميز بين هذه الرموز الفكرية 
والسياسية فاستطاع بذلك أن يكسب ود ورضى سلاطين 
بني مرين بدون أن يتورط في مؤامرة أودسيسة وهو أمر لا 
نجد له مثيلا. إلا فيما ندر. 

بالرغم ثما عرف عن شخصية ابن رضوان الفكرية 
ومقارعته لعلماء عصره. فإن الزمن لم يحفظ لنا من إنتاجه 
الأدبي والسيامى والعلمي إلا بالثزى القليل بقى مشعنا بين 
المضادر :فى شكل إشارات وعتاوين. قرسائله ألتي كتبها 
للمرينيين لا نعرف عنها شيئاً. ولاشك أن الكثير منها كان 
معروفا في زمنه ولو وصلتنا لكانت بحق وثائق أساسية 
للكشف عن أحداث أهم وأخطر فترات تاريخ المغرب في 
عهد بني مرين. وذلك بحكم منصبه في هرم الدولة وبحكم 
معاصرته لمرحلتين مختلفتين من تاريخ بني مرين» مرحلة 
القوة التي انتهت مع أبي الحسن وأبي عنان ومرحلة 
الأزمات والصراعات السياسية التي بدأت بعد وفاة أبي 
عنان واستمرت إلى نهاية الدولة. فما وصل إلينا من إنتاج 
ابن رضوان الغزير هو مجرد بعض الأشعار في فنون شتى 
كالمديح والرثاء والوصف والزهد والورع والمولديات وردت 
جلها متفرقة في بعض ال مصادر كالإحاطة والكتيبة الكامنة 
لابن الخطيب ونثير ال جمان لابن الأحمر ونفح الطيب 
للمقري. ثم مجموعة من رسائل الاخوانيات تبادلها مع كل 
من ابن الخطيب وابن الحاج النميري وابن الأحمر. وذكر 
صاحب فهرس الفهارس والأثبات أن لابن رضوان فهرسة 
من طريق السراج وابن الأحمر غير أنه لم يتم العثور 
عليها. 

إن أهم ما تبقى من إنتاج ابن رضوان كتابه المشهور 
باسم الشهب اللامعة في السياسة النافعة وهو كتاب جليل 
يندرج ضمن ما يعرف عند المفكرين المسلمين بعلم السياسة 
أو السياسة الملوكية, ألفه سنة 762 /1361 بأمر من 
السلطان أبي سالم المريني على سبيل الإمتاع والانتفاع, 
تناول فيه فضل الخلافة وحكمتها وسير الملوك وتدبير الرأي 
والمشورة والوزارة والكتابة والخطط الدينية والعملية 
وسياسة الحروب وغيرها من الأحكام السلطانية. وإذا كان 
ابن خلدون وابن الخطيب لم يشيرا قط إلى كتاب الشهب 
هذا. وهو أمر يثير الاستغراب؛ فإنه مع ذلك اعتبر من اهم 
ما كتب في بابه خلال القرن التاسع (15 م) حيث تأثر به 
ابن الأزرق (ت. 896 / 1491) ونقل عنه كشيراً في كتابه 
بدائع السلك في طبائع ا ملك. كما انتشر صيته في مولقات 
المغاربة وغيرهم كابي زكرياء السراج في فهرسته واحمد 
باب التنبكتي في نيل الابتهاج. 
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رشيد السلامي 


ابن رضوان:؛ عثمان الوزروالي الفاسي وصفه في 
بيوتات فاس ب "الفقيه الأستاذ النحوي المقري الحيسوبي 
شيخ ابن الأحمر. توفي بفاس سنة 788 / 1386 (بيوتات, 
ص 70). 


بفاس سنة 967 / 1559 2 ودرس على كبار شيوخ عصره 
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فتخرج مشاركا في اللغة والأدب والفقه والفرائض والحساب 
والطب. لقيه أحمد المقرى في مدينة مراكش وترجم له في 


كتابه روضة الآس قائلاً عنه : "وهو من ذرية الإمام رئيس 
الكتاب الشهير أبي القاسم ابن رضوان صاحب المؤْلّف في 
السياسة وغيره" وذكر جملة من أشعاره. 
توفي عام 1014 / 1605. 
!. ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى. الرباط. 1972 ؛ أ. ابن 
القاضي. جدذوة. الرياط. 1974, ج. 21 ؛ درة الحجال. بيروت. 
0, ج. 1 ؛ أ. المقري. روضة الآس. الرباط,1983,. ص. 338 
339 


محمد حجى 


الرطل. كلمة يونانية (11::8) استُعملت للدلالة على 
وحدة للوزن ووحدة للكيل. غير أن استعمالها للوزن هو 
الغالب؛ وتتخذ "صنوج" الوزن من بلوات زجاجية أو من 
معادن الرصاص أو الحديد أو النحاس. 

وقد استعملت في المغرب عدة أرطال يمكن تصنيفها 
إلى قسمين الأرطال الشرعية والأرطال العرفية. 

1 فالرطل الشرعي هو الرطل الشائع في الكتب 
الفقهية الذي تتعلق به الأحكام الشرعية من زكاة وغيرهاء 
وقد عرف باس "رطل مكة" او "رطل الكيل" أو "الرطل 
البغدادي" ومع ان مقدار وزن الرطل في البلدان الإسلامية 
يختلف تبعا لاختلاف البلدان والأزمان واختلاف الأشياء 
الموزونة. فقد اتفق فقهاء مختلف المذاهب على اختيار 
الرطل البغدادي أساسا للوزن في الحقوق الشرعية وفي 
المعاملات مع اختلافهم في تقدير وزنه. فحسب فقهاء 
المذهب المالكي يساوي الرطل 128 درهما شرعيا أو 12 
أوقية, ونظرا لأننا حققنا وزن الدرهم الشرعي -29116 
كرام؛ فإن وزن الرطل البغدادي يساوي (29116«128) - 
8 كرامء وقد أثبت الفقيه عمر الكرسيفي (ت. 1214 / 
79) أن الرطل البغدادي يعادل رطل مكة:, فقد حدد بأن 
الرطل 12 أوقية وأن الأوقية تساوي أحد عشر درهماً غير 
ثلث أي 10.67 درهماً» وهو ناتج قسمة 128 على 12, وبا 
أن الكرسيقي يجعل الرطل 12 أوقية تتأكد معادلة الرطل 
البغدادي لرطل مكة بضرب 12 في عدد دراهم الأوقية 
الواحدة وضرب الحاصل في وزن الدرهم الشرعي يساوي 
(12 10.67 «29116) -37268 كراما وبهذا الرطل تحل 
المسائل في المعاملات الفقهية سواء في قيم الكيل أو قيم 
الوزن. 

وانطلاقا من معرفتنا لوزن الدرهم الشرعي بعدد حبات 
الشعير بالكرام أمكن أن نعرق اجمالا يبقية المكاييل 
الشرعية واوزانها التي يعتبر الرطل إما مضاعفتاها 
كالدرهم أو أجزاءها كالوسق. وذلك حسب الجدول التالي : 


الكيل | نسبته سعتهبحبات وزتهبالكرام(غ) 
إ! الشعير(ح) 

الدرهم ٠»‏ الوحدة الأساسية 4ح 0 :29116خغ 
الأوقية | 10.67 درهما 537.6ح 07م 
الرطل ١‏ 12أوقية 6451.22 ح 2 372.6848خ 
امد 7 133رطل ‏ 86016ح 2 496.9131غ 
الصّاع 2 كأمداد 4م 198765323 
|الوست ‏ 60صاعا 2 2064384ح 119259.1360غ 
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جدول وحدات الكيل والوزن الشرعية المتفرعة عن الرطل 


2 . أما الرطل العرفي فهو الذي يستعمل في الحياة 
العملية فى الأسواق المغربية وقد عرف المغرب أرطالا 
متعددة في المجال التجاري تختلف باختلاف البضائع 
الموزونة. وكان الرطل إلى حدود القرن الثاني عشر (18 م) 
يتخذ على أساس عدد ما يزنه من المثاقيل الفضية (المثقال 
عشرة دراهم شرعية يزن 29 غ) ثم تحول في القرن الثالث 
عشر (19 م) إلى عدد الريال الفضي من السكة الفرنسية 
الوازنة 25 غ. وتصنع الأرطال من معادن النحاس والحديد 
والحجر المنحوت أحياناء ويقوم المحتسب براقبتها على 
الدوام. وتوجد منها ثلاثة أرطال مشهورة. هي : الرطل 
العطاري والرطل البقالي والرطل الخضاري حسب البضائع 
التي توزن به ويوضحها مقارنة بوزنها بالكرام وبعدد 
الريالات مع بيان اجزائها ومضاعفاتها حسب الجداول 


الآتية : 


أ الرطل العطاري : لوزن السكر والشاي والتوابل 
ويزن 20 ريالا - 500 غ 


اسم الوزن وزنه بالكيلو والكرام وزنه بالسكة المخزنية 


القنطار العطاري 0 كيلو 
نصف القنطار 5 كيلو 


ربع القنطار 2 كيلو و500 كرام 

الرطل منه 0 كرام 0 ريال 
تصن الرظل 0 كرام 

ربع الرطل 5 كرام 

الأوقية 5 كرام 


ب الرطل البقالي : لوزن الفواكه والسمن والسلع 
البرية. ويزن 32 ريال - 800 غْ 


اسمالوزن2 2 وزنهبالكيلو والكرام' وزنه بالسكة المخزنية . 


القنطار البقالي 2 80 كيلو 25 كرام 

نصف القنطار | 40 كيلو 

ربع القنطار 0 كيلو 2 ريال 
الرطل منه 0 كرام 

نصف الرطل 400 كرام 

ربع الرطل | 0 كرام 

الأوقيتين | 100 كرام 

الأوقية 0 كرام 


ج . الرطل الخضاري : لوزن الخضر واللحم والفحم 
والصوف. ويزن 40 ريالا - 1000 غْ 


القنطار الفحامي 100 كيلو 
نصف القنطار ‏ 50 كيلو 
ربع القنطار 5 كيلو 
الرطل منه كيلر 1 -1000 كرام | 40 ريال 
نصف الرطل 0 كرام 
ربع الرطل 0 كرام 


د رطل السوقء وهو رطل خاص يدعى "رطل السوق" 
تميزا له على بقية الأرطال الشائعة ويدعى كذلك ماركو 
(81370) وهو من الصنوج الوزنية التي كانت مستعملة 
بأوربا خاصة في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلتراء واستمر 
العمل به هناك إلى أن تم تطبيق النظام المترى الذي شمل 
مختلف المقاييس عند منتصف القرن الثالث عشر (19 م)» 
وقد وجدنا في النطق المحلي بسوس ومراكش بإضافة الهمزة 
في أوله "أماركو". وكان يصنع في أوربا ثم اصبح يقلد 
صنعه في مراكش وفاس وهو "صنجة نحاسية" معدة للوزن 
والأوقيتان والأوقية والثمنان والثمن ونصف الثمن وربعه 
وثمنه. وكل قطعة تحتضن الأصغر منها لتكون في النهاية 

ومن حيث وزن هذا الرطل فهو يتألف من 16 أوقية كل 
اوقية تزن31.8 غ والرطل في المجموع يزن 5082 كرام؛ وقد 
راقبه الفقهاء. فكان يزن 11520 حبة من حبوب الشعير 
- 11520 04412) -5083 م كما يزن 20 ريالاً من سكة 
مولاي عبد العزيز. 
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وختاما فإن هذه الأرطال كانت مصدراً لاختلاف 
الأوزان» فإن كان الرطل الشرعي يزن 12 أوقية والرطل 
العرفي 16 أوقية فإن ضبطهما في الوثائق بوحدة الكرام كان 
عسيراً لأن الريال المستعمل كوحدة للوزن كان الريال 
الفرنسي من 25 م غير أنه استعمل أحيانا الريال الحسني 
0 ريال -58232 لغ وأحياناً استعمل الريال العزيزي كما 
مصدرآة للاختلاف. وفي مطلع القرن الرابع عشر (20 م) 
في عهد الحماية . 1912 استعمل الريال الفرنسي لتوحيد 
الأرطال, ٠‏ ثم الانتقال مباشرة إلى نظام الكيلوكرام؛ عندما 
حددت الأوزان ن المغربية على ساس النظام المدرئ الأوروبي 
بظهير 14 أكتوبر 4 (23 ذي القعدة 1332). 
ع. أفا ٠‏ النقود ا مغربية في القرن الثامن عشر. الرباط. 1993, 
ص. 70 144 163 ؛ مسألة النقود في تاربيخ ا مغرب أكادير. 
8 ؛ نظام ال مقاييس والأوزان ا مغربية وتطورها نحو النظام 
ا مترى ضمن كتاب فكر وتاريخ؛ الرباط .1998. ص. 185 200 ؛ 
ع. الكرسيفي. رسالة في حقيق أوزان النقود. ص. 144 ضمن 
كتاب النقود ا مغربية في القرن 18 ؛ جورج لوطورنو. فاس قبل 
ا حماية. ص. 407. 


عمر أفا 


الرطلء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا [هانث - 22121 . 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون, تطاون 1999 والمراجع 
العربية والأجنبية في الرقم 716 
محمد ابن عزوز حكيم 


الرطل. محمد الرباطي. أديب وفقيه تتلمذ في 
الموسيقى الأندلسية على عالم الرباط المشارك إبراهيم 
التادلي الذي ذكره من بين تلامذته, وحلاه بلقب شيخ 
الصنعة والعالم بالموسيقى 
وقد لقنه بصفة خاصة ميزان بسبط رصد الذيل واحدى 
صنعات الحجاز الكبير. وفي هذا الصدد يقول التادلي 
متحدثا عن نفسه : وما عاد المؤلف إلى الرباط لم يجده فيه 
الى نت سد ايك رن يي نه ف الم اده 
محمد الرطل الرباطي وهو عالم بالموسيقى بالرباط تعجب 
وقال له : يا فقيه, |تحسن هذاء وهي لغمة رصد الذيل ؟ 
فأجاب : نعم ثم ألح عليه في تعلمها لفقدها بالرباط 
را تيسر له ذلك هو ومعه الشريف سيدي 
المكي الفيكيكي الرباطي وعلمت بالرباط أيضاً السيد 
محمد الرطل العربي بوجندار صنعة كبرى من الحكازي 
الكبير. ولكن صعبت عليهما لكثرة أدوارها وموازينها 
وتلحيناتهاء فلم يدركا منها حتى دخولها. 
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كان الرطل الرباطى جيد العزف على الرباب حسن 
الغناء بصوته وإلى ذلك كانت له مشاركة في عدة فنون 
كما كان طيبا ومعدلا. 
!. التادلي: أغاني السقا. مخطوط. ص. 77, الباب السابع. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرعد. من الظواهر الكهربائية للجو. ويظهر الرعد 
عادة عندما تصبح الحمولة الكهربائية للسحب كافية لخلق 
فصل ما بين الشحنة الإيجابية والشحنة السلبية وهذا 
الفصل يمكنه أن يتم ما بين منطقة وأخرى داخل السحب أو 
ما بين السحب وسطح الأرض. وتظهر هذه الظاهرة على 
وجه الخصوص في السحب العاصفية من نوع الركام المزني 
التي يصل ارتفاعها عادة في العروض المغربية إلى حوالي 
0 كيلومترات وهي مكونة أساسا من قطرات من الماء في 
الطبقات السفلى ومن بلورات من الجليد في مستوياتها 
العليا. ١‏ 

وعملية فصل الحمولة الكهربائية داخل السحب هي من 
الشروط الأساسية لنشوء العواصف الرعدية كما أن نقل 
هذه الحمولة يتم عن طريق التيارات العمودية المتصاعدة 
والنازلة» فالحمولة المشحونة إيجابيا هي في الغالب ذات 
كثافة خفيفة تحملها التيارات المتصاعدة. والحمولة 
المشحونة سلبيا تكون ذات كثافة نسبيا كبيرة تستقر في 
المستويات الدنياء لذلك فإن الأجزاء العليا من السحب 
الرعدية والمكونة من بلورات من الجليد تكون ذات شحنات 
إيجابية بينما قاعدتها والمكونة من قطرات مائية تكون 
ذات شحنات سلبية. 

في مرحلة معينة من التطور يخلق داخل السحب قطب 
مزدوج للحقل الكهربائي يفصل ما بين مختلف الطبقات 
الداخلية وما بين قاعدة السحب وسطح الأرض حيث يوجد 
باستمرار حقل كهربائي ضعيف مشحون إيجابيا. عندما 
يكون التيار الكهربائي يخترق العاصفة الرعدية تتركز 
القرة الالبكترودوكامية الساحبة وتزداد دأكل' قناة حيقة 
حجم الضغط الناتج عن ذلك مما يؤدي في الأخير إلى 
انفجار هو الدوي المميز للرعد. ففي خلال أقل من 
ينقل الرعد حمولة تقدر بحوالي ما يعادل مائة مليون 
مصباح كهربائي وخلال هذا الجزء من الثانية تتحول أيضا 
هذه الحمولة إلى طاقة إلكترومغناطسية وهي في نفس 
الوقت طاقة سمعية وحرارية. 

والعواصف الرعدية في المغرب من نوعين؛ نوع مرتبط 
بالأمطار التصاعدية ذات الأصل الحراري وهو النوع الذي 
يتردد على المغرب خلال الصيف خاصة مع الزيادة في وثيرة 
الوضعيات الجوية القارية والتي يصبح على إثرها الهواء 
في المناطق الداخلية غير مستقر يفسر في الغالب على 
أمطار نوعا ما مهمة مصحوبة بعواصف رعدية لكنها 
محدودة في الزمان والمكان. أما النوع الثاني فهي تصاحب 


الأمطار الجبهية التي تسود خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 
إلى أبريل وهو النوع الذي يمكن أن يدوم لعدة أيام وعلى 
مناطق شاسعة. 

علي البليشي 


الرعادة أو القُوبَع الرعّاد. كما هو في المعاجم. جنس 
أسماك غضروفية بحرية متوسطة وكبيرة القد من رتبة 
الأشلاق أو الشلقيات 265ه#0ذزه# وفصيلة الرعاديات 
ع 1دتلءم10 منها ثلاثة أنواع تعيش في المياه البحرية 
المغربية. تدعى بالفرنسية 1[1]65زم2ه1 ودعناوتماءعاة وعلهك] 
وبالإسبانية دمناهصةء1 وبالإنجليزية /إهم عنعاءعاظ 
و00عم:10. 

الجسم مسطح يشبه الراية في الشكل والبنية؛ الفتحات 
الخيشومية على السطح البطني للجسم. تعيش الأنواع في 
البحار الدافئة وجسمها مكهرب يلك عضوا خاصا يُحدث 
رعشة قوية عند لمسه لأي شيء؛ يخدر جسم الضحية عند 
الملامسة. 


الرعادة 


الذيل ضخم والقرص سميك وجوانبه لحمية ؛ الأعضاء 
الكهربائية نامية جدا على كل جانب من الراس. يتراوح 
طول الجسم حسب الأنواع بين 60 -180 سم. تتغذى من كل 
أصناف الحيوانات الصغيرة القاعية. 

تصاد بالجيبيات والشباك المستقيمة وحبال الصنانئير 
العمقية. تستهلك منها "الأجنحة" فقط وتباع طرية ونادراً 
ملحة أو مجففة. توجد باستمرار في الأسواق السمكية 
المغربية. ْ 

بعيش نوع "تريسينتي" ةطة11نطه. ملعم102 المسمى 
بالفرنسية 201 1116م101' في المياه البحرية المغربية على 
الأعماق الرملية والوحلية بين 150.10 م وأحيانا في أعماق 
تتعدى 500 م وهو نوع قاعي مستقر يتغذى من كل أصناف 
الحيوانات الصغيرة القاعية. يبلغ طوله الأقصى 180 سم 
وشائع بين 60 80 سم. 

الرعادة الرخامية 32570207868 1070600 : تسمى 
بالفرنسية 73:50:66 1116م:10' وتعيش في أعماق مختلفة بين 
2000 م أحيانا في أعماق تتعدى 500 م هو نوع قاعي 


مستقر. يبلغ طوله الأقصى 180 سم وشائع بين 80.60 سم. 
أ. مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. ط. 3. 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم 
ا حيوان. مذبعة المقتطف. القاهرة, 1932. 
دعل «مننمء امع 1ك 106 ,ولقطوعيسا .ل ع كترماءا .2آ 


.م263 ,1998 ,0خ .ع مما نال 1125تهنطاط 771471:©5 76550117065 


محمد رمضانى 


الرعي في المغرب القديم. تشير النصوص القديمة 
إلى التمجيد الذي حظيت به حيوانات هذه المنطقة, فهي 
مسحت عن “الات الفطفان نين القثى وتفمن: العدذ من 
قطعان الأبقار. وهي توجد في مراعي لا حدود لها" 
(640 - 630 ,4 ,5ءومطمءهصة)216 ,ع0:710): وأن هذا النشاط 
كان أساس الحياة الاقتصادية المورية إذ أن "الناس أجمعين 
من الأمير إلى الراعي لهم ما يكفيهم من الجبن والحليب 
الطري واللحم. والحليب متوفر في كل يوم لأن النعاج تلد 
ثلاث مرات فى السنة" (90 - 85 ,4 ,ع556:ز00 ,عرغمره1]) . 
وتذهب الرحلات الجغرافية حول هذا الموضوع إلى حد 
تغييب ممارسة الزراعة من طرف ساكنة شمال إفريقيا التي 
تعتمد على الرعي والترحال. وهذا ما نجده في رحلة 
بوليبيوس الذي قال : "توجد في إفريقيا الخيول والأبقار 
والأغنام والماعز بأعداد كثيرة جدا تجعلني لا أظن وجود 
مثلما في باقي العالم المسكون, وهذا يرجع لكون الشعوب 
الإفريقية كانت تعيش من قطعانها ومعها لم تمارس 
الزراعة” (4 - 3 ,3 ,12 بءطبراهم عل ءامتة5). كما اشارت 
باقيالرحلات الجغرافية التي وصفت سكان موريطانيا 
(المغرب القديم) بأنهم كانوا يعتمدون على ممارسة حياة 
التنقل بقطعانهم بين المراعي. كما نجد ذلك في رحلتي 
سكولاكس وحانون عامقة2 اء 112 بعقانء5 عل عامقةط) 
(6 ,دههمةة]'0. تبين هذه الإشارات التاريخية أن قطعان 
الماشية كانت تتكون من الأغنام والأبقار والماعز والخيول 
والدواب وغير ذلكء مما يكشف عن أهمية هذا النشاط في 
الات الاقتمادية: القرونة قبل الشيظرة ‏ الرونائية “على 
المغرب القديم. 
وتكشف فطية المواقع القروية في المغرب القديم عن 
أهمية ممارسة الرعى فى المناطق التي تسجيب لشروط 
فاريتة. .ققد أخان “مازيرن” أن طبيعة: اشتكال المراقع 
القروية في الجهة الشرقية تكشف عن ممارسة الرعي 
واستغلال الغابات فى هذه المنطقة. وساعدتنا أشكال 
الاستغلاليات الفلاعية على الوقرف على جوائب:خاصة من 
البنايات من ساحات وإسطبلات لتربية الحيوانات. ففي 
موقع جرف الحمرا تقع بنايات ثانوية في الجهة الشمالية 
الغربية, وتتكون من خزانات ومحلات للماشية حيث تظهر 
أرضيتها مغطاة بأحجار مصففة. وفي المناطق المجاورة 
أكدت الأبحاث انتشار عظام الحيوانات خاصة الأبقار, مما 
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يدل على أن هذه البنايات هي إسطبلات لتربية الأبقار". 
وما يزيد من التأكيد على أهمية النشاط الرعوي في 
المغرب القديم الاهتمام الذي أولته المصادر التاريخية 
للغابات والبراري والمرجات. باعتبارها مناطق ممارسة 
النشاط الرعوي «الثروة الحيوانية. فبالرغم من أن 
"سالوستيوس" يعتبر ان اغلبية اراضي ليبيا الغربية عقيمة 
من حيث الأشجار والماء غير أن هذه الصورة العامة سرعان 
عنه "سترابون" أنه تميز بغابات غنية ذات أشجار عالية 
ومتنوعة, وأنها مجال استقرار القبائل المورية التي تحصر 
تنقلاتها بين المناطق الداخلية والمناطق الجبلية 
ونظراً لأهمية قطاع الرعي في المغرب القديم فقد عمدت 
السلطات الرومانية إلى محاولة التحكم في هذا النشاط عن 
طريق الدخول في علاقات متباينة مع أهم القبائل المورية 
التى تمارس هذا النشاط. هذا ما يكشف عنه ملف العلاقات 
التي كانت تربط روما بالقبائل المورية والذي تبين مدى 
اهتمام الرومان بالمجالات الرعوية التي كانت مكملة 
روما للتحكم في هذه القبائل التى بقيت تعتمد على التنقل 
والترحال. 
3 شال ,ع نان أأناء 4971 1ه 1ك |2510 ,أمطعع] .2-.ج[1 
]© 111[ عل 487016 101 ها ,أعصةع .[ : 398 - 386 .م ,1990 
202502 .هآ : 153 - 141 .م ,1989 ,35 ,كماأمط ,عومنواة'! 
راواه ' 1 15نهل ارأاطمط عوممعاتة']. 06 نع«عو4 
بطعكتصه .341 : 50 - 38 .م ,32,1983 ,عضطعءتممجمسطاع 
107197 عل 1زماع 6 4| عل 010165 دءأمءةجعو4 كم أله أو اودع 
1ه (100(1 الى ؛ 252 - 243 .م ,1964 ,17 .8.4.34 
لهل( .ودم0 عتجرة 93 ييل ,ناعطق ,عنونتضطة عمععارا يال ء«غتاوء طل 
.ل : 415 .م ,1970 بحمو ,1968 ,105 ,ه35 .50 و06 
١‏ .لا عتاذا بكعالء نما وءجاه::15ط ,انعقع سما عرناط ,وععمووء[1 
5 65[ ,قع8 61 طتدظ ..آ : 149 - 148 :م ,1980 ,وتهوط ,4ك - 
006 1[ عل قاع اانا .ه«مسبعاط عل ةعمل وا عل دع[اء لمم 
- 220 .م ,1929 ,9 بغ عمعمال يل دع اأعسمنول! ومعدعن 3 065 
2 ,71070-07166116 076511676 56071077116 ,80101010 .2 :222 
بكتكة8 ركع 6 11د م[ دعم ترء دده دعل اارعاجرء 1ه( كك عجره عو 114010 
.6 ©0 117165 6ط ,]8 7تع تنظ .354 : 125 - 102 .م ,1950 
أ 41/145 متصفظ .ل : 1989 ,كاكةط ,علماره لمهم مرغ ةيرم جر مه[ 


باك 06'!] دنرهم دعل آء عاروماء:8 ع0 كء[120نان4 حصقل ,5م1411 
.531-39 .م ,1977 


سعيد البوزيدي 


الرعي والرعاة, حين تكون القطعان وافرة العدد في 
مناطق تربية الماشية يعهد برعيها إلى أفراد تنحصر مهمتهم 
في السهر عليها. ويستلزم الرعي الانتجاع نحو المناطق 
التي يتوفر بها الكلاً. الشيء الذي يفترض التنقل عبر 
مجال غير مجال القبيلة صاحبة الماشية مما يحتم ربط 
علاقات بين القبائل المعنية بالأمر تسمح بانتجاع القطعان 
طبقا لقوانين أو اعراف يتفق عليها وطبقا لنظام معين. فقد 
كانت تحدد مسبقا مجالات الرعىء والطرق المؤدية إليهاء 
والوقت المناسب لانطلاق القطعان نحو المراعي. والكثافة 
التي يمكن أن يتحملها كل مرعى. وكانت القبيلة (أو 
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القبائل) المعنية بالأمر تعين شيخ المراعي الذي يعهد إليه 
بالسهر على تطبيق هذه المقتضيات. 

وكما أن المرعى كان عمومياء فقد كانت تسند كل 
قطعان القبيلة إلى راع عمومي يشغّله كل الكسابة, أو 
كانت ثرعى بالتناوب من أشخاص ينتمون إلى مختلف 
المجموعات المالكة للقطعان. 

تختلف وضعية الراعى المادية منها والاجتماعية 
باختلاف المناطق؛ وبصفة عامة. كان يتم تشغيل الرعاة 
وقت الجز. وبتم التعاقد ‏ في مناطق مثل بني مسكين . لا 
مع فرد بل مع أسرة حيث إن كل أقارب الراعي يمكنهم أن 
يساهموا في عملية الرعي (إن اقتضى الأمر ذلك) ؛ 
ويكون الراعي رجلا ثقة يحظى بمكانة داخل المجتمع. بينما 
يتم التعاقد على العكس في مناطق أخرى ‏ كالغرب ‏ مع 
فرد غالبا ما يختار من بين الفئات الأقل حظوة في المجتمع 
(من بين المسنين أو العجزة أو الأطفال). 

كان يتم التعاقد ‏ عند بني مسكين ‏ بين صاحب القطيع 
والراعي بطريقة شفوية وفق طقوس متعارف عليها. فتقدم 
للراعي وجبة طعام (بمثابة قربان) تتيح اشتراك الطعام؛ مع 
كل ما يوحى هذا الطقس من تقارب بين الأفراد واستحالة 
الحبانة :و الفدر ل ينص الراط حك تدم له كيه ار 
قيمة مالية تعتبر هدية. ويحدد نصيبه؛ مقابل عمله في 
هدايا تمنح له في فترة الخصوبة؛ وحصة من الحليب ومن 
الصوف وربع البهائم التي تولد خلال السنة. 

أما في مناطق كالغرب. فقد كان الراعي يعمل مقابل 
ريع سنوي زهيد. 

بصفة عامة, عندما يبدأ الراعي مهمته يقدم له 
"تسبيق” مادي أو عيني و"سلف" مادي أو عيني كذلك ؛ 
كما يقدم له كل ما يحتاجه من ضرورات الأكل. والجدير 
بالملاحظة أن السلف لم يكن يعوض. مما يجعله يساهم في 
الحفاظ على الوضع القائم وتحويل الراعي إلى قن وعقد 
الرعي إلى وضعية اجتماعية؛ بحيث يبقى الراعي مرتبطا 
بسيّده بحكم الدين الذي عليه. ويعتبر كل تخل عن العقد 
بمثابة جريمة يعاقب عليها. 


يمنع على الراعي أن ينيب عنه شخصا آخرء أو أن يترك 
القطيع وحده في المرعى أو أن يغيّر مجرى الانتجاع دون 
إذن من سيّده ؛ كما يتحمل كل ما يمكن أن ينتج عن مثل 
هذه التصرفات من عواقب كالسرقة أو كضياع في صفوف 
القطيع. كما كان عليه أن يساهم في الضرائب المؤداة عن 
القطيع. 

العقد المبرم بين الكساب والراعي غير محدود في 
الزمان. إذ يستمر العمل به حتى بعد وفاة أحد الطرفين 
الشيء الذي يفسر ظاهرة الصحبة والعرابة. ولكن يمكن 
فسخه من لدن السيدء مما يجعل وضعية الراعي شبيهة 
كيدا لمفاس: ولا مك أن ينمت الزاع :إل فى خالات 
استثنائية كالذهاب إلى الحج أو الإصابة بمرض عضال. 

بيد أن حق الراعي في الريع ومساهمته في الضرائب 
ومسوؤليته القضائية في حال سرقة أو ضياع في صفوف 
القطيع جعلته يتحول إلى شريك. بينما يلاحظ كذلك أن 
الهدية أخذت تتحول تدريجيا إلى أجرة. 

فى فترة الحماية قامت الإدارة الفرنسية بتغيير 
الاتفاقيات المبرمة بين القبائل والمتعلقة بالانتجاع الشيء 
الذي كان له تأثير على علاقات القبائل فيما بينها (كما هو 
الشأن مثلا بالنسبة لبني مكيلد وبني مطير)؛ إذ ستضطر 
بعضها إلى التنقل نحو مناطق جديدة. كما عملت الحماية 
على تقليص مجالات الرعي وتحويل أجودها إلى أراضر 
فلاحية لصالح المعمرين الشيء الذي كان له تأثير نفسي 
وسياسي سلبي بالنسبة للقبائل التي أصبحت محرومة من 
جرء من أراضيها ٠‏ فكان عليها أن تعيد النظر في علاقاتها 
السياسية الداخلية. 

كما صاحب تقليص المجال الرعوي خصوصاً بعد 
الاستقلال؛ مو ديمغرافي وكثافة على مستوى الماشية. فصار 
احتلال المجال لا يتم؛ كما كان عليه الشأن سابقاء في إطار 
القبيلة وإنما يخضع لقرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية 
تتخذها مجموعات متنافسة لكل منها رهاناتها الخاصة. 
وهكذا أصبحت تتحكم في المراعي مجموعة من كبار 
الكسابة. تستحوذ عليهاء بل وقنعها عن غيرهاء وذلك 
على حساب صغار الكسابة والرعاة. أضف إلى هذا أن 
جزءا من المراعي خول إلى أراضر فلاحية تنتج من أجل 
السوق, وبذلك سنصبح أمام تعدّد وتشتّت بالنسبة للمراكز 
التي تتخذ القرارات المتعلقة بالرعي 

هكذا فإن جل الأراضي ابعر . التي تفوق خمسة 
ملايين من الهكتارات فوق الأراضي الجماعية وخمسة عشر 
مليون هكتار فوق أراض تعتبر بدون مالك . غير خاضعة 
لأي قانون وتستغل عمليا من نفس الأشخاص الذين أخذوا 
يتملكونها ولا يدعون منها إلا قطعا صغيرة للرعاة وصغار 
الكسابة. بل إن هذه الفئة من كبار الكسابة, التي تحتل 
المراعي الجماعية وتتصرف فيها وكأنها ملك لهاء صارت 
تفرتها كنا اغبي ماديردي إلى توي تزاعات إد 


يعترض صغار الكسابة على ولوج أجانب عن القبيلة إلى 
هذه المراعي. ذلك أن الرعي أصبح. أكثر فأكثر. يخضع 
منطق رأسمالي لا يعير أي اهتمام للأعراف التي كانت 
تنظم سابقا استغلال ا مراعي. كما أن شراكة الكسابة مع 
بعض المدينيين يؤدي إلى تزايد الكثافة الحيوانية فوق نفس 
المساحة, مما يفقر الأرض ويعرضها للتصحر. كما يعرض 
الماشية للتلف في أوقات الجفاف. 

وبما أن كبار الكسابة يسعون إلى أن يوجدوا بمختلف 
المناطق التي بها كلا وتكون بها الأثمان مرتفعة؛ ونظراً 
لكونهم لا يستطيعون مراقبة القطعان والرعاة بكيفية 
مباشرة؛ فقد أخذوا يلجأون إلى الشراكة مع صغار الكسابة 
الذين سيتحولون تدريجيا إلى مجرد عاملة في خدمة فئة 
تحتكر سوق الماشية واللحم. 
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عبد الجليل حليم 


الرعي والمراعي بالمغرب. المراعي أراض 
هامشية لا" تصلح للزراعة نظرا لعدة عوامل كقلة 
التساقطات المطرية, أو وعورة التضاريس2, أو ضعف 
خصوية أو سمك التربة, أو ارتفاع نسبة الملوحة, أو كثرة 
الأحجار. . 
تغطى المراعى المغربية حوالي 65 مليونا من 
الهكتارات؛ 9 ملايين منها غابوية أو شبه غابوية. يقدر 
الإنتاج العلفي للمراعي سنويا بحوالي 8.86 مليار من 
الوحدات العلفية (الوحدة العلفية تساوي كيلو واحد من 
الشعير). أني ما يعادل 8.86 مليون طن من الشعير. يغطي 
هذا الإنتاج 0 من الحاجيات العلفية للماشية المقدر 
عددها وريه مليون راس. 
تقسم المراعي إلى عشر مناطق» تتميز كل واحدة منها 
عن ا بتركيبتها النباتية وظروفها المناخية 
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والترابية. تشمل هذه المناطق غابات وسهوبا وأشكالا أخرى 
من المراعي. وهي إما أراض في ملك الخواص أو جماعية أو 
عمومية. وأكبرها مساحة هي أراضي الجموع التي تمتد على 
حوالي 11 مليون هكتار. 

منذ زمن طويل كانت تربية المواشي بالمغرب تعتمد على 
الحيوانات المجترة الصغيرة. والترحل والانتجاع. الشيء 
الذي جعلها تتكيف وتتعايش في حالة توازن مع المجال 
الطبيعي لمدة طويلة. لكن أنظمة استغلال المراعي تغيرت 
كثيرا فى العقود الأخيرة. حيث ازدادت الحاجيات من 
الموارد العلفية ومن الحطب وتقلصت مجالات الرعي. 
واستقر السكان بالمراكز. فاشتد استغلال المراعي المجاورة 
لها. وهكذا صارت الحمولة الرعوية تتجاوز في أغلب 
الحالات ثلاثة أو خمسة أضعاف إمكانات المراعى. إضافة 
إلى هذا تعتبر سنوات الجفاف من العوامل التي تساهم في 
ظاهرة تدهور المراعى. 

تنجلى أهمية الرعي الاقتصادية في مؤشراته فى مجال 
النسيج الاقتصادي الوطني. ففي السنة الفلاحية 1996 . 97, 
مهتلت ' ترمية ا مواشي 2.5/ من الناتج الإجمالي الداخلي, 
5 من الإنتاج الفلاحي الإجمالي؛ و8 ملايير درهم من 
القيمة المضافة. وكانت تضمن 220 من فرص الشغل في 
المجال الفلاحي: وتؤمن العيش ل18/ من عده المستثمرين 
الفلاحيين. كما يقدر عدد المستثمرين الفلاحين الذين 
يزاولون تربية ا مواشي ب1.100.123. وتنسب 30/ من 
مساهمة تربية المواشي في الدخل الوطني إلى إنتاج الأغنام؛ 


ودر إلى الماعر. 
اما في ما بخص اعداد رؤوس القطيع فإنها تتوزع 
على الشكل التالي :. 
السترات 1/4 106 008] 1009 


الأغنام .11.437.000 16.726.000 14.784.000 14.588.000 
| الماعز 0+ 5.703.000 4.959.000 ١‏ 4.704.000 


كاي 0+ 2.383.000 2.569.000 3 2.565.000 


يعود ل أعداد رؤوس ا 0 ىال التقلبات 
المناخية وتأثيرها على كميات العلف وثمنه. وكذلك 
الوفيات. إضافة إلى هذه التقلبات الحولية يلاحظ تقلبات 
من حيث الجوانب البيئية, ٠‏ تتميز المجالات الرعوية بتنوع 
كبير يجعلها متكاملة في ما بينها. الشيء الذي يمكن من 
قابلية استغلال مواردها العلفية. 
من جهة أخرى مكنت دراسة المراعي من التعرف على 
حوالي 114 منظومة بيئية رعوية موزعة على 10 مجالات 
رعوية. يعيش فيها حوالي 4.000 نوع نباتي. أغلبها من 
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الأعشاب الحولية معتدلة الاستساغة أو الأنواع المعمرة 
قليلة الاستساغة بل سامة أحيانا. 

يتجلى تقسيم المجال الرعري بالمغرب في المناطق العشر 
المذكورة أسفله : 

الهضاب الشرقية ووادي ملوية : 

قتد المنطقة على مساحة تقدر ب5.2249.950 ه. تشمل 
سهوب الحلفاء والشيح. يتغير إنتاجها الرعوي حسب 
التقلبات المناخية والظروف البيئية. فيتراوح سئنويا ما بين 
0 و150 وحدة علفية. 

بفضل ممارسة الرعي طوال السنة تتمكن المنطقة من سد 
ثلني حاجيات القطيع. ويوفر الثلث الباقي من بقايا 
المزروعات والشعير وكسّب الشمئدر المجفف. 

يتكون القطيع أساسا من مليونين من الحيوانات المجترة 
الصغيرة؛ 29/ منها من الماعز والباقي من الأغنام. سلالة 
الغنم السائدة في المنطقة هي سلالة بني كيل التي تشتهر 
بتحملها للظروف المناخية القاسية. وبلذة لحمها. يقدر معدل 
الإنتاج السنوي للرأس الواحد ب16 كيلو من اللحم الحي و2 
كيلو من الصوف. وهو أعلى إنتاج على الصعيد الوطني. 

0 أن هذه المراعي عرفت في العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين استغلالا مفرطا أدى إلى اندثا ر الأنواع ذات 
الأهمية الرعوية الكبيرة. وانتشار الأنواع قليلة القيمة 
الرعوية. إضافة إلى هذا تعرف المنطقة توزيعا غير متوازن 
للموارد المائية. الشيء الذي ينتج عنه عدم استغلال الموارد 
الرعوية بصفة متوازنة. 

. الأطلس المتوسط : تبلغ مساحة المنطقة حوالي 
0+ هكتار. تشمل غابات الأرز والبلوط 
وماطورالات الشجيرات المختلفة الأنواع, والمروج. يتراوح 
إنتاجها الرعوي سنويا ما بين 240 و300 وحدة علفية فى 
الفكتان. “تساهم مراعن المنطقة بنسية 7/70 من خاجيات 
القطيع. والباقي يوفره الاستغلال الفلاحي على أشكال 
مختلفة مثل التبن والحشيش المجفف والشعير والعلف 
المركزء وذلك في فصلي الخريف والشتاء المصادفين لفترة 
البرد وقلة العشب. وتجدر الإشارة إلى أن القطيع يمارس 
ظاهرة الانتجاع ما بين الجبل والدير. 

كان يقدر عدد الماشية في سنة 1990 بحوالي 
10 رأس, 5 منها من الأغنام التي تسودها سلالة 
تمحضيت. يلاحظ أن نسبة الوفياتاً في صفوف الخرفان 
مرتفعة. الإنتاجية الحيوانية ضئيلة نسبيا, إذ تقدر بحوالي 
4 كيلو من اللحم الحي سنويا لكل رأس من الأغنام 
و8.0 كيلو فى ما يخص الماعز. 

غرفت اتربية الراشي بالمنطفة تغترات جرزية أدك إلى 
اضطرابات في استغلال المجال. نتجت التغيرات عن نقض 
العقود القبائلية التي كانت تقان ممارسة ظاهرة 0 
وتوسع مساحات أراضي المزارع على حساب المراعي 

مازالت هذه التغيرات تعتبر مصدر النزاعات ما بين 
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الجماعات المستغلة لنفس المجال. وتشكل نتائج هذه 
التراعاك غرائق جح حول يوون فطق كنازيم التهيقة 
الغابوية والرعوية. 

الأطلس الكبير الأوسط والشرقى : قتد المنطقة على 
مينائطة فدرت بحرالن 388250 دن عكر العظاء الات 
بغابات وماطورالات. يتراوح الإنتاج الرعوي السنوي ما بين 
0 و240 وحدة علفية فى الهكتار. ويغطى ما بين 60 
و100/ من حاجيات القطيع. يضمن تنوع الطبقات النباتية 
قوينا علفيا لمدة طويلة في السنة. لكن الاستغلال المفرط 
لهذه الموارد كان السبب الرئيسى فى تدهورها. 

قدر القطيع سنة 1990 ران 0 رأس. 75/ 
منها من المجترات الصغيرة. ترعى الماعز فى الارتفاعات 
العالية بينما تبقى الأغنام في السفوح. يلاحظ أن نسبة 
الوفيات عالية عند صغار الماشية. تتراوح الإنتاجية لكل 
رأس ما بين86 و1407 كيلو من اللحم الحي بالنسبة للأغنام 
وما بين 55 و12 كيلو من اللحم الحي للماعر. 

تتميز المنطقة بعزلتها خارج نطاق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية المغربية. وتتمثل هذه العزلة في الإنتاج 
التقليدي والاقتصاد الضعيف. إن تنويع الأنشطة قد يساهم 
في تخفيف الضغط الرعوي على المجال. 

الريف وهوامشه : تمتد المنطقة على مساحة تقدر 

بحوالي 916.550 ه. تسود المنطقة غابات الأرز والبلوط 
والعرعر وماطورالات مشكلة بنباتات مختلفة كالدوم 
والقستوس والمطران. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 
0 و500 وحدة علفية فى الهكتار. وهو يغطى ما بين 57 
و84/ من حاجيات القطيع. وبعوض الباقي بما ينتج عن 
المزروعات. 

يتشكل القطيع بحوالي 963.599 رأس. نصف العدد 
من الأغنام والنصف الآخر من الماعز. سلاسة الماعز محلية, 
وسلالة الأغنام السائدة لبني حسن الموجودة بسهول الغرب. 

تتراوح الإنتاجية سنويا ما بين 12 و19 كيلو لكل راس 
من الماعز وما بين 16 و18 كيلو لكل رأس من الأغنام. 

تنفرد المنطقة بوعورة المسالك وندرة الموارد العلفية في 
فصل الشتاء ونقص التأطير. وذلك ما يعيق كل محاولة 
للتنمية الاقتصادية. 

. المعمورة والهضبة الوسطى. 

تقدر مساحة المنطقة بحوالى 809.100 ه. يتكون 
غطازها النباتي بغابات البلوط والعرعر والزيتون البري. 
ويماطورالاات مشكلة بالدوم والقستوس, بالإضافة إلى 
الأراضى الزراعية. كما توجد بالمنطقة عدة غابات 
اصطناعية من الأوكاليبتوس والصنوبر والأكاسيا. يقدر 
الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 400 و500 وحدة علفية في 
الهتكار. تساهم المراعي الطبيعية في تلبية حاجيات القطيع 
بنسبة 759 مقابل 238/ بالنسبة للمنتجات الزراعية. 

كان عدد القطيع في سنة 1990 يقدر بحوالي 


0 رأس. 90/ منها من الأغنام. تتراوح نسبة 
الوفيات عند صغار الماشية ما بين 10 و7/26. تقدر 
الإنتاجية من اللحم الحي لكل رأس بحوالي 15 كيلو لكل 
وامن: 

يعتبر نقص العلف في فصل الشتاء من العوائق التي 
تحول دون ناح محاولة تنمية الرعي بالمنطقة. 

الهضاب والسهول شمال الأطلس : 

قتد المنطقة على مساحة تقدر بما يقارب 1.275.000 
هكتار. يتكون الغطاء النباتي بتشكيلات من الجُنَيّبات 
مثل الدوم والأعشاب الحولية أو البصلية بالإضافة إلى 
السدرة. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 100 و240 
وحدة علفية فى الهكتار. باستثناء بعض المجالات المروية, 
تعميز المنطقة بزراعة الحبوب المطرية وبتربية المواشي 
المعتمدة على الأغنام أساسا. يمارس الرعي في فصلي 
الشتاء والربيع. يقدم التبن للماشية في فصل الخريف. 
وترعى الماشية في الصيف ما بقي في الحقول بعد عملية 
الحصاد. يستعمل العلف المركز من كبار الكسابين. تساهم 
المراعي في تلبية حاجيات الماشية بنسبة تقارب 36/. 
ويصدر الباقي عن المزروعات في الأراضي المروية. 

في سنة 1990 كان القطيع يقدر بحوالي 20 
رأس. 93/ منها من الأغنام التي تسودها سلالة الصردي. 
تتراوح الإنتاجية من اللحم الحي ما بين 22 كيلو لكل رأس 
في تادلة؛ 11.2 في الشاوية: و19 في السراغنة. 

تتمثل العوائق التى تحول دون نجاح تنمية القطاع في 
الأمراض الناتجة عن ارتفاع نسبة الفليون في المياه وندرة 
المياه واتساع رقعة الأراضي المزروعة. 

. الساحل الأطلنطى : 

عن المنطقة على شاع هذى بغزالن 1772160نه 
يشكل غطاؤها النباتي بأعشاب حولية وبصليات مرافقة 
للدوم والكندول الذي هو نوع شجيري قبسي وخاص بهذا 
المجال. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 150 و200 
وحدة علفية في الهكتار. تستغل الماشية المراعي في فصلي 
الشتاء والربيع. وقد تصل مساهمة المراعي في تلبية 
حاجيات الماشية بنسبة 73/. 

كان القطيع يقدر في سنة 1990 بحوالي 1.071.000 
رأس. 799/ منها من الأغنام. تقدر الإنتاجية الحيوانية 
سنويا بحوالي 16:4 كيلو من اللحم الحي لكل رأس. 

تعرف المنطقة نفس العوائق المذكورة أعلاه. 

تشكيلات أركان : 

قتد المنطقة على مساحة تقدر بما يقارب 1.459.550 ه. 
يتميز غطاؤها النباتي بتشكيلات أركان ومحليا 
بتشكيلات العرعر. يتراوح الإنتاج الرعوي سنويا ما بين 
5 و155 وحدة علفية فى الهكتار. تتميز المنطقة بإمكانية 
استعمال مختلف الموارد العلفية الناتجة عن أشجار أركان. 
تساهم المراعي في تلبية 70/ من حاجيات القطيع. ٠‏ 
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في سنة 1990 كان القطيع تكون بحوالي 150 
رأس من الحيوانات المجترة الصغيرة. ثلثا العدد للماعز 
والثلث الباقي للأغنام. الإنتاجية الحيوانية ضعيفة, إذ 
تتراوح ما بين10:3/ من اللحم الحي لكل رأس من الأغنام: 
و6 كيلو بالنسبة للماعز. 

أما في ما يخص العوائق فإنها لا تختلف في مجملها 
عن التى ذكرت سابقا. 

: النطقة قنبة: الفح آونة : 

تمتد المنطقة على مساحة تقارب 5.666.950 ه. يتميز 
غطاؤها. الثباتي بتشكيلات ‏ سهيية ‏ مكزنة: من الشيع 
والقطاف وانواع أخرى. لا يتعدى معدل الإنتاج الرعوي 
السنوي 120 وحدة علفية. تساهم المراعي في تلبية حاجيات 
المنطقة من العلف بنسبة 91/. 

كان يقدر عدد القطيع في سنة 1990 بما يقارب 
0 رأسء 60/ منها من الأغنام التي تتكون من 
عدة سلالات مثل ساغروء وسيروا والرحالي والدمان. 
تقدر الإنتاجية الحيوانية سنوياً بحوالي8.8 كيلو لكل 
رأس ب واعلى إساجية منويا الفو ف على الضعيد الوطق 
هي التي تعطيها سلالة سيروا وهي 3 كيلو لكل رأس. 

تعتبر شساعة المجالات من اهم العوائق التي تحول دون 
القيام بالتأطير اللازم. 

ه المتحراء: 

إنها أكبر منطقة إذ تبلغ مساحتها 46.552.450 ه. 
يتمبر غطاؤها النباتي بتشكيلات سهبية- ضحراوية 
وتجيرية ومحليا شجرية' مكوثة بن أنواع الطلع: إنتاجها 
الرعوري ضعيف, إذ لا يتعدى سنويا 30 وحدة علفية في 
الهكتار ما عدا مراعي وديان الطلح التي يصل إنتاجها 
محليا إلى 70 وحدة علفية في الهكتار. 

تعرف جل هذه المناطق تدهورا تتفاوت درجاته من 
منطقة إلى اخرى. 

تفاديا لاستفحال تدهور المراعى. اتخذت الدولة منذ 
9 إجراءات لتهيئة واستثمار هذه المجالات شملت عدة 
مناطق. وذلك لتحسين إنتاجيتها وضمان استدامتها. لكن 
النتائج لحد الآن تبقى في مجملها غير مرضية. فمازالت 
اراضي الزراعة تتوسع على حساب المراعي. ومازالت 
المراعي تتدهور. ومازالت مشاركة السكان ضعيفة في 
برامج العهيئة. 
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عبد الحي ابن عطية الأندلسي 


ترجمة عبد المالك بنعبيد 
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الرعيني. أسرة أندلسية انتقل بعض أفرادها إلى 
فاس ومراكش ابتداءً من القرن السادس (12 م) ذكرهم 
صاحب بيوتات فاس الصغرى. واستمر ذكرهم ‏ كما في 
رفع الالتباس ‏ بفاس إلى عام 1045 /1635 كما برسم 
مكتوب على رق غزالء وكان لأحدهم بلاد بخولان (سيدي 
حرازم). 

ابن الأحمر. بيوتات فاس ؛ ح. ابن سودة, إزالة الالتباس» مرقون, 
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الرعيني. علي بن محمد الإشبيلي. ولد هذا 
الأديب البليغ الناظم الناثر بإشبيلية عام 592 / 1195. 
وكان سلفه يعرفون ببني الحاج نسبة إلى هيصم. ش 
قرأ القرآن الكريم بالسبع وبالإدغام الكبير عن أبي 
عمرو بن العلاء علي أبي بكر القرطبي. وبقراءتي الحرميين, 
وبعضه بقراءة أبي عمرو علي أبي بكر بن عبد النور, 
وأكثر عنهماء وأجازا له. وأخذ بين سماع وقراءة عن أبي 
إسحاق بن غالب واباء بكر السقطي. وابن طلحة وابن 
قسوم ولازمهم. 
توفي بمدينة مراكش سحر ليلة الأربعاء 24 رمضان 
6 /1267: ودفن عقب ظهره بجنانه الشيوخ مقاربا 
مقابلة باب السادة احد ابواب مراكش. وكان الحفل في 
جنازته عظيما لم يتخلف عنه أحد. ومن شعره قصيدة 
مطلعها : 
علاك علت علو الشعْرَبَيْنِ 2 مصاعدةً لأعلى المطلعَيْن 
وأخرى مطلعها : 
حنيني إلى البيت العتيق شديدٌ2 وشوقي إلى وادي العقيق يزيد 
ع. الرعيني نفسه. مقدمة كتابه برنامج شيوخ الرعيني؛ تح. |. 
شبوح. دمشق,.1962 ! م. ابن عبد الملك؛ الذيل والتكملة. س. 5 
ق 1. ص 3233 ؛ أ. المقري. نفح الطيب؛ تح. إحسان عباس, 
بيروت2/1968 1 :311. هامش 1. 


الرعيصني,» علي بن نجبة بن يحيى بن خلف 
الإشبيلي. سكن مدينة مراكش وروى فيها عن أبيه وأبي 
بكر عتيق الفصيح وأبي جعفر بن مضا وأبي محمد بن 
حوط الله. 

كان متين الأدب. شاعرا مجيداً؛ كاتباً بليغاً. بارع 
الخط. كتب الكثير وراقة وإنشاء .وله : اختصار متقن 
لكتاب أغانى الأصبهانى. 
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الرعيني,» محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان, 
مرسي وشقي الأصل .سكن مدينة مراكش طويلا وروى عن 


أبي بكر بن أبي جمرة» وأبي عبد الله بن حميد وأبي القاسم 
بن حبيش وأبي موسى القزولي. 0 000 

كان متحققا بعلوم اللسان نحوياً ماهراء واديبا بارعا 
وشاعراً مجيداً, وكاتباً بليغاً. طيب النفسء؛ حسن الأخلاق» 
جميل المعاشرة. فاضل الطباع. 

درس بمراكش وقرأ عليه بعض اولاد المنصور. له 
اختصارات في كثير من كتب العلم والأدب والتاريخ مثل : 
اختصار تفسير القرآن لابن عطية ومحكم ابن سيده ومطمح 
أبي الفتح وقلائده ومقدمات ابن رشد وغير ذلك. وكتب 
بخطه الكثير وتلبس في مراكش بعقد الشروط والشهادة. 

توفى بمراكش فى حدود عام620/ 1223. 

1 عبد ا ملك. الذيل والعكملة. 32 6/6 


الفاسي. شيخ محدّث نفاع. أخذ عنه إسماعيل ابن الأحمر 
وآخرون. 
توفى بفاس سنة 1376/778. 
!. ابن الأحمر. الفهرس. مخطوط ؛ بيوتات فاس الصغرى ؛ أ. 
ابن القاضي, جدوة ٍ ع ابن سودة. إزالة الالتياس» مرقون. [ 0 
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الرعيني, محمد بن عبد الرحمن بن محمد الفاسي 
الملقب بالركن. فقيه مشارك, ولي قضاء معدن عوامء قرب 
مدينة فاس. وتوفى سنة 1201/598. 
ابن الأبار, العكملة ؛ ج. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. 
25:1 
أحمد متفكر 


الرعٌاي. أسرة رباطية لها فروع. منها فرع في 
السراغنة إذ نصادف عند الضعيف شخصا يحمل اسم 
مما الرعاي السرعيي. أثناء القيية الف اعقيت توقاة 
السلطان مولاي إسماعيل؛ وسعى أبناء السلطان لاستقطاب 
الأنصار ضد بعضهم البعض مثلما فعل المستضيئ ضد 
أخيه مولاي عبد الله سنة 1158. كان الرغاي هذا قائدا 
للسراغنة في ذلك الوقت. ومنها فرع في جيش البخاري 
الذي أنشأه السلطان مولاي إسماعيل؛ مثل المختار الرغاي 
الذى ترجه سمج يفية: طلابية' إلى اأبطاليا! :عن عهد 
المنظاق الول الحسن يننة 1991 ويدها قرع قاسي ايوز 
بالتدريس في القرويين كما برز في هذا الفرع الفاسي محمد 
الرغاي الذي .عاش بالرباط وعمل كاتبا . بالصدارة 
وبالأحباس. وولي نظارة أحباس مراكش وكان أبوه 
حيسوبيا. وله ترجمة في جريدة السعادة وترك تاليفا لم 
يخرج إلى الوجود. ومنها فرع رابع هو الأكثر شهرة عاش 
بالرباط منذ مدة غير معروفة. ومن الجدير بالذكر ان في 


الجزائر قرية تسمى رغاية اشتهر أهلها بالجهاد. ولا ندري 
ما إذا كانت هناك علاقة لأسرة الرغاي بها. وأشار مؤلف 
الفهرس فى عمود نسب الأدارسة بدون ذكر سنة؛ انتساب 
هذه الأسرة إلى الشرفاء لكن ذلك يحتاج إلى تحقيق. 
ومن جهة أخرى يقال بأن أصل آل الرغاي الرباطيين من 
منطقة تسمى سيدي يعيش وغيغاية. ويصفا محمد 
بوجندار هذه الأسرة بكونها من بيوتات العلم بالرباط, 
واقدم من ذكرهم من اعلامها احمد الذي كان فقيها وعدلا 
وخطيبا بمسجد مولاي سليمان وعاش في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر (19 م). ولم يضبط بوجندار تاريخ وفاته 
إذ اكتفى بالقول بأن وفاته حصلت أواسط هذا القرن. لكن 
محمدا بن علي دينية يقول بأن تاريخ وفاته كان بعد سئة 
0 /63 .1864. وخلّف ابنه محمدا الذي كان أديبا 
وشاعرا وتوفي سنة 1315. كما ورد اسم الطاهر الرغاي عند 
ابن زيدان انه اخذ العلم عن عبد الرحمان بن محمد بصري 
المكناسي. ولم يثبت أصله ولا المدينة التي ينتمي إليها, 
ونعلم من ظهير مؤرخ في 7 ربيع 2 عام 1267 للسلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام أرسله إلى قائده الجيلاني بن 
بوعزة أن السلطان كلف الطاهر الرغاي بحمل المال وقدره 
2 مثقال إلى القائد المذكور قصد توزيع رواتب 
الجيش. 
م. بوجندار, الاغتباط. ص.50: ومن 208 إلى 218 ؛ دينية, 
الانبساط. ص. 190, ومن 247 إلى 252 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. 
الإنمحاف. ج. 2. ص.466 .498 ؛ وج. 5: ص. 18 و388 ؟ م. 
الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. تح. العماري. ص. 149 ؛ 
المريني العياشي. الفهرس في عمود نسب الأدارسة. طنجة 1986 !؛ 
روايات شفوية أدلى بها السيد محمد الأمين بلكناوي وبعض آل 
الرغاي بالرباط. 


الرغاي, محمد بن أحمد كان أبوه من فقهاء الرباط 
وعدوله وخطيبا بمسجد مولاي سليمان؛ أما محمد هذا فهر 
من مشايخ الرباط. درس القرآن والحساب وفنونا من 
الأدبء وكان شاعراً متمكنا من اللغة العربية. نسخ الكثير 
من الكتب مثل نفح الطيب ووفيات الأعيان والإحياء 
للغزالي» ونسخا من شرح الغرناطي على ا حازمية وأخرى 
من معاهد التنصيص ١‏ وكان يبيع من ذلك ما طلب منه 
بالثمن الغالي خصوصا لأعضاء المخزن ممن كانت فيه أهلية 
من الوزراء والأمراء؛ وكان يهتم بتعليم الخط لكل من كان 
يقرأ عليه ويقرئه أمهات الكتب. ومما كتبه بخط يده 
الشاطبية ومنية ابن غازي ومختصر خليل. وكان يقصده 
كبار الطلبة ليأخذوا عنه الحساب الذي كان بارعا فيه. 
وكانت له مسامرات مع نجباء الطلبة أمثال الشيخ عبد 
الرحمان لبريس واخيه عبد القادر والشيخ محمد الورديغي؛ 
وكل واحد من أولئك كانت تعقد عنده جلسة ليلية بالتوالي 
وبحضور الشيخ الرغاي الذي كان يعرض على رفاقه 
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المسائل المستعصية لمناقشتها واستجلاء غموضهاء وكان 
يحفظ كتاب القاموس. 

كانت للرغاي خزانة متوسطة مشتملة على أجود 
المؤلفات وغريبهاء وجلها بخط يده. مع اعتناته بمقابلة ما 
يستنسخه وإصلاح الأغلاط. ومن شغفه بجمع الكتب أنه 
كان يستورد منها من مصر والشام ومن الهند حتى صارت 
له خزانة يضرب بها المثل؛ وبعد وفاته تهافت عليها الطلبة, 
وأكثر هذه الكتب اشتراها بعض علماء الرباط؛ وجه بعضها 
لبعض البلدان. وكانت كتبه متميزة بتجليد خاص على نسق 
واحدء وعندما كان بفاس في بعض الخدمات السلطانية 
استحضر كتبه واستجلب عدة مجلدين إلى منزله مدة طويلة 
إلى أن انتهوا من تجليدها على نسق خاص عرفت بكتب 
الفقيه الرغاي لأنها معلومة بعنوانها المكتوب بخط يده 
المشهور. 

كان بارعا في تجويد القران. وله معرفة بفن الأوفاق 
وسر الحرف أخذ ذلك عن أستاذه الطاهر ضاكّة؛ كما أخذ 
عنه علم التنجيم وكان يميل إلى العزلة ولا يخالط إلا 
خاصته المذكورين قبل. 

له أشعار منها قصيدة أنشأها في ختم السلطان مولاي 
الحسن صحيح البخاري؛ وقصيدة في مدح بعض علماء 
الرباط. وثالثة في مدح احد اولياء الرباط المشهورين وهو 
سيدي الحسن بن سعيد . 

توفي 1189571315 دووقى بالرازية” الناضرية 
بالرباط. 

م. بوجندار, الاغتباط ؛ الرباط .1986 ص. 208 . 218. 


الرغاي, محمد بن التهامي. ولد في العقد التاسع 
من القرن الماضي. تلقى العلم عن كل من إبراهيم االتادلي 
وابي حامد البطاوري والمفتي الجيلاني بن إبراهيم. اما 
بفاس فأخذ عن أحمد الخياط ومحمد القادري وعبد المالك 
الضرير والتهامي كنون والعباس التازي وغيرهم. 

فقيه عدل وخطيب شغوف بالتعليم. زهد في خطة 
العدالة رغم فقره رغبة في تلقين المبتدئين وتكوينهم في 
العربية ‏ بعناية كبيرة ‏ تكوينا في البلاغة والمنطق والأصول 
والوضع؛ ومن هيامه بالمهنة أنه أسس مدرسة قرآنية علمية 
جددت معالم المدرسة المباركية التي تعد نواة المدارس 
العربية ال حرة بالرباط. 

كان يحرض الطلبة على النساخة التي كان يقول عنها 
إنها نصف المطالعة. ولكنه اهتم بنسخ بعض الكتب 
المطبوعة عوض أن يتجه إلى غيرها من المخطوطات 
العربية. وكان يغضب إذا شارك الطلبة في دروس غير 
دروسه لأنه كان يقول "إن التخليط من عوائق التحصيل. 
ومن فتح عليه باب فليلزمّه". ومن مزاياه أنه كان يجمع 
تلاميذه بعد ظهر كل جمعة في بيته فيتهافتون على تقييد 
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الخميس لا تقل فائدة عن نادي الجمعة. 

له تقاييد منها ختم ارجوزة الشيخ الطيب بن كيران في 
الاستعارة. وشرح على لامية الأفعال. كما أن له خطبا 

توفي في 27 شوال 1358 /9 دجنبر 1939 وأ قبر بمقبرة 
سيدي محمد الضاوي. 

ع. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصرء الرباط.1969, ج. 2. 


الرغاي, المختار البخاري من الطلبة المهندسين 
الذين وجههم السلطان مولاي الحسن إلى إيطاليا سنة 1291 
7 رفقة عدد من زملائه مثل محمد بنانى الفاسى وعبد 
السلام عينوس الأودبي وذلك في إطار البعثات الطلابية 
التى أوفدها السلطان إلى البلدان الأوربية. وقبل أن يتوجه 
الرغاي لتعلم اللغة الإيطالية وتلقي الدروس الرياضية 
مكث مع أصحابه في طنجة لتعلم "مبادئ الألسن". وإذا 
كان ابن زيدان يقول بأن الرغاي مكث خمسة أعوام في 
إيطاليا فإن محمد المنونى يجعل مدة هذه الإقامة تسعة 
أعوام. وبعد مقدمه بمدة عينه السلطان في جملة موظفي دار 
السلاح بفاس فأسند إليه وظيفة سامية إذ كان أحد 
المسيرين بها. ومن الجدير بالذكر أن دار السلاح افتتحت 
سنة 1309. وكان الرغاي يعمل تحت إمرة الكولونيل 
بريكليف الإيطالي الذي سبق للسلطان أن عينه مديرا عاما 
لهذه الدار. 00 

ع. الرحمان بن زيدان, الإتحاف. ج. 2. ص. 466 .ص. 498 طبعة 
سنذة1990 ؛ م. المنوني؛ مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث, الجزء الأول, 
يناير 1973. 

عبد الإله الفاسي 


الرفاخة. موقع تاريخي جرت به معارك ضارية لمقاومة 
الفرنسيين الذين احتلوا الدار البيضاء والشاوية قرب بلدة 
الكارة عند المجموعة القبلية المسماة المداكرة, بإقليم 
الشاوية شرقاء لا يبعد إلا قليلا عن الضفة اليسرى للواد 
المالح الذي يسير نحو مصبه بشواطئ المحمدية. 


في إطار اكتساح الشاوية وغزوها بالقوة, تقدمت قوات 
عسكرية فرنسية في عهد السلطان عبد العزيز نحو الرفاخة 
التي وصلتها في الصباح الباكر من يوم 29 فبراير 1908, 
بقيادة ضابطين, كيركولاي وروسو. 

ولم يمض إلا وقت قصير من تلك الصبيحة حتى كان رد 
الفعل عنيفا من جماعات من المقاومين. كل منهم ظل يعمل 
لحسابه ويسدد طلقاته الى العدو. فكان على الغزاة يوما 
عسيراً, فقدوا فيه أكثر من ثلاثين قتيلا وما يزيد عن 
خمسين جريحاً. 

وتوقّف القتال بعد غروب الشمسء وانسحب المقاومون 
إلى جهات مختلفة ولم تشهد الرفاخة عراكا في ما توالى 
من الأيام. وظن الجيش الفرنسي أنه هيمن على الموقف. 

لكن المقاومة نشطت بعد ذلك بأيام بدءاً من 8 مارس. 
واستمر العدو في تقييم خسراته وإحصاء قتلاه وجرحاه. 
الأمر الذي دفع بالجنرالين داماد وموانيي إلى إقامة شبكة 
من المراكز العسكرية المحصنة بالمنطقة. وعلى مقربة من 
الرفاخة. قتل الضابط بوشرونء فقرر داماد تغيير اسم 
الكارة المجاورة باسم "بوشرون" (600عناه8): كما أقام في 
عين المكان لوحة تذكارية تحمل أسماء الضباط وبعض 
الجنود الذين لقوا حتفهم هناك في مختلف المواجهات؛ إلا 
أنها أ “تلفت بعد أيام. لكن بعدما استتب الأمر لسلطات 
الحناية أقامث نضنا. من" الاسيتت: .واليعز متقوشة علية 
تلك الأسماء؛ ببلدة الكارة / بوشرون وجعلته يتوسط مدارة 
بين الطرق فيهاء ولم يزل قائما حتى زال الاستعمار. 

الشاوية؛ التاريخ وا مجال. منشورات لجنة الشاوية. كلية الآداب 

بنمسيك. الدار البيضاء, 1997. 


8 بعتدرء 7100 عمنمكل7 بل اناعد نك ,مدعو واء 73 .نآ 
م 0 دعع170 5ع] يال ,أم0م1أ70 ..آ : 173 - 169 .مم ,1947 
5 - 50 .م ,1939 ,كاهو ,ع0 "هابا بال تناع امه 701/1 دعل 


أحمد بنجلون 


الرفاع, عبد الرحمان مقاوم من مواليد سنة 1918 
يحودران: تاحية المتميسات. ذفعنه .غيرته الوطتية إلى 
الانضمام إلى صفوف اللمتاومة المسلحة حيث قام بعدة 
عمليات فدائية بالصحراء ببوعنان وبوذنيب والريش 
وكزامة؛ ثم الطاووس حيث سجن سئة 1951: وفي أواخر 
سنة 1954 انتقل إلى الخميسات مواصلا عملياته الجريئة 
ضد المعمرين حيث كان مسؤولا على فرقة تتكون من 13 
فرداً قامت بعدة عمليات فدائية كإحراق مزارع المعمرين 
والحصول على مسدسات وتفجير القنابل: وإثر مشاركته في 
أحد الهجومات القي عليه القبض حيث تم تقديمه للمحاكمة 
العسكرية. 

توفي يوم 11 شعبان 13/1415 يناير 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. 


الرفاعي. أسرة رباطية أصلها من الأندلسء وأول قادم 
منهم إلى هذه العدوة الشيخ أحمد الرفاعي الغرناطي؛ وهو 
ينحدر من سلسلة تصل إلى سيدي محمد كون جد اشراف 
بني كولان ذي القبر المشهور بواد زاء يتصل نسبه بالمولى 


إدريس. 


الرفاعي, عمد بن محمد بن محمد المدعو 
بالقسطالي, من سلالة الشيخ احمد الرفاعي القادم من 
الاندلس. 

لتلميذه محمد بن التهامى شهادة فيها ذكر لأستاذه 
الرفاعي ولأبنائه وأشقائه وشجرة نسبه وهي مؤرخة بغرة 
ربيع الثاني 3 ومن إمضاء العالم محمد المكي بن عبد 
الله بناني الرباطي. وقف على هذه الشهادة القاضي صالح 
الحكمي قائلا بصحة جميع ما تضمنته شهادة العلماء؛ كان 
أخمد الرفاعي من العلماء والأدباء. له منظومة في علم 
ا خط وشرح عليها ضمنه الإشارة إلى علم الجدول الذي 
كانت له مهارة فيه أخذه عن أستاذه المعطي مرينو. ومن 
الذين أخذ عنهم الشيخ الرهوني والقاضي عمر بن 
العروصي. 

كان الرفاعي ذا خط جيد تعلمه على يد عبد السلام 
سباطة الأندلسي وعلى يد ابن عمه وأستاذه مولاي أحمد 
الرفاعي واستكمل ذلك على يد الشيخ العالم محمد 
التهامي العلمي الوزاني؛ وهذا الأخير أخرجه من فاس إلى 
داره بقبيلة بني ورياجل بمدشر الدردار بوادي ورغة بقصد 
الكتابة فكتب له كتبا عديدة خلال السنوات الأربع التي 
مكثها عنده. بعد ذلك انتقل عند الشيخ الكبير علي بن 
أحمد بن الطيب بن الشريف الوزائي الذي استدعاه إلى 
زاويته بوزان ليكتب له عدة كتب بدوره وذلك ما أنجزه 
صاحبنا خلال أربع سنوات أخرى وهي كتب في التصوف 
والمصحف الكريم. ومن عنده انتقل الرفاعي عند الوزاني 
المذكور محمد التهامي فاأقام عنده مدة بوزان حيث كتب له 
التعديل2 وبقي كذلك إلى ان وقع خطه في يد السلطان 
مولاي سليمان: فأرسل في طلبه واستخدمه كاتبا فكتب له 
تفسير الإمام البقاعي وعرئه لتعليم أولاده ومنهم الأمير 
مولاي عمرء كما أقامه والياً على فاس مكان ابن عبد 
الصادق سنة 1232 لكنه عجز عن القيام بهذه الوظيفة فعزله 
وولى مكانه الحاج محمد الصفار سنة 1233 فعاد لرافقة 
السلطان مولاي سليمان واولاده ولما اعتلى مولاي عبد 
الرحمان كرسي الحكم وكان يعرفه ويقدر كبر سنه وعجزه 
عن الخدمة اتخذه لتاديب ولده مولاي احمد. 

له منظومة فى صناعة ال خط التى اشتهرت فى المغرب. 
وطلب منه أن يجعل لها شرحا ستياه حلية الكتاب ومنية 
الطلاب ورتبه على مقدمة وعشرة أبواب وخاتة. وله 
أرجوزة؛ وشعر خاطب به الأديب ابن عمرو. 
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توفي عام 1256 / 1840. 
م بوجندارء الاغتباط. ص.38 . 48 ؛ م. دينية. مجالس 
الانيساط. ص. 163 165. 


الرفاعي, الطاهر بن أحمد بن العباس شخصية فذة 
في عالم الأدب مع أخلاق عالية وتحمس كبير للذود عن 
مبادئ دينه. وكان ذا حنكة سياسية واطلاع واسع على ما 
يجري في العالم. كما كان عارفا باللغة الفرنسية التي 
تعلمها ضمن الرعيل الأول من الشبان الذين درسوها بأول 
مدرسة فتحت بالرباط وهي ثانوية مولاي يوسفء. وكان 
كفيف البصر إلا أنه من الوطنيين الغيورين ذو فهم وذكاء 
كبيرين. هو من الأشخاص الثلاثة الذين يعود لهم الفضل 
في فكرة إنشاء مدارس محمد الخامس بالرباط. توفي في 
9 جمادى الأولى عام 1364 /2 ماي 1945. 
ع. الجراري. من أعلام الفكر. 2 : 3/3.310. 
عبد الإله الفاسي 


الرفاعي, محمد الحاج -) بن العباس الرباطي؛ 
ولد بالرباط حوالي سنة 1304 / 1886. وتشير بعض 
الكتابات إلى أن عائلته هاجرت إلى المغرب من غرناطة 
وأنها تنتسب إلى الأدارسة من أهل البيت ( الاغتباط, 
8). 

تلقى محمد الرفاعى تعليمه الأولى في الكتاتيب 
القر اتيف د ورؤسه العلمية شتلق :الللقات” التي 
يعقدها العلماء أمثال أبي شعيب الدكالي وأبي حامد 
البطاوري والجيلاني بن إبراهيم وأحمد جسوس ومحمد 
العياشي ومحمد الرغاي. 


عمل محمد الرفاعى فى بدايته كاتبا فى المخزن 
الشريف. وعندما لم يتحمل ظروف المهنة زهد في ذلك 
وتعاطى للتجارة الحرة. غير أن الحظ لم يساعده في 
أسواقها فاحترف خطة الشهادة ( اعلام الفكر.2 :125). 
وقد كان محمد الرفاعى عدلا مبرزاً عرف بدماثة أخلاقه 
وطهارة ضميره واستقامته وسيرته الحميدة (العربي 
المسطاسي. شهادة شفوية). 
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ترعرع محمد الرفاعي في.فترة شائكة من تاريغ المغرب 
المعاصر حفلت بأحداث كانت لها تأثيرات هامة فى اتجاهاته 
الفكرية والسياسية. فقد عاش الصراع بين السلطانين عبد 
العزيز وعبد الحفيظ واستقرار الأول بالرباط وما أثار ذلك 
من ردود فعل عند الأعيان وعامة الناس. كما ظروف دخول 
الترتديةة إلى الرياط: نوما تلا “ذلك من تخبير: جدرى فى 
أشياة العامة وما اتأزوسن قلق علناء العدوقت من التعافيل 
مع "الكافر المحتل". 
وبتأثير من أخيه الطاهر الرفاعي ثم بصفة خاصة من 
أستاذه ابن شعيب الدكالى والوطنى الكبير أحمد الشرقاوي 
والشاعر والأديب' محمد الجرؤلى قي مخمد الرفاعى بعتن 
كتيريين أقرائه من علماء الرماط يدور الأبعاني رمفار كته 
فح الفياة الأعتها عند" والعلمدة بالعاضية ودر مله دلي 
ينخرط من العمل الوطني منذ انفجار قضية الظهير البربري 
في 16 ماي 1930 وأصبح أحد الأسماء الوطنية الفاعلة 
والظاهرة في فئة فقهاء وعلماء مدينة الرباط. مما جعله 
يكون في مقدمة الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944. 
وكغيره من الموقعين. تعرض محمد الرفاعي لعنف 
السلطات الاستعمارية ولاضطهادها. وكما يذكر بعض 
أفراد عائلته ومعارفه من قدماء الحركة الوطنية. فقد 
حاولت السلطات الفرنسية الضغط عليه لسحب توقيعه 
فقال رحمه الله للضابط ولبطانته من الجلادين : "لو وجد 
السبيل لوقعت العريضة بدمي لا بقلمي". وقد كان مع 
الجيلالي بناني من أكبر الموقعين سنّاً على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال - 
وخلف ستار مهنة العدالة. ساهم الرفاعي في الحياة 
السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية بمدينة الرباط. 
وكان ينشر أحيانا بعض أفكاره وآرائه فى جريدة الأطلس 
بدو الوقيع, وفي أواخر أيامه اضطره الزمن الغادر 
للتوظيف بدافع الحاجة الملحة فتولى إمامة جامع باريز الذي 
كان يشرف على معهده ومرافقه وزير التشريفات قدور بن 
غبريط؛ إلا ان انحراف صحته وضعف بنيته لم يقويا على 
تحمل أجواء فرنسا وشتائها البارد؛ فلم يجد بدا من العود 
إلى مسقط رأسه متوعك الصحة. وإثر مرض عضال أعيا 
الأطباء علاجه التحق محمد الرفاعى بربه ليلة الخميس 21 
محرم عام 1370/ ثاني نوفمير 1950, وذفن بضريح جده 
أبي العباس الكراري الرفاعي الكولاني الغرناطي بزئقة أبي 
العباس المتفرعة من السويقة بالرباط. 
م. بوجندار. الاغتباط. بتراجم أعلام الرباط؛ الرباط. 1987 ؛ ع. 
الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر ! العربي المسطاسي. شهادة 
شفوية. جلسة بنزله يوم 27 أبريل 2001 ؛ وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. تراجم ا موقعين. المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير؛ 1996. 
عثمان بناني 


الرفراف. طائر متوسط القد أزرق مخضر اللمعان 
وجميل المنظرء يسمى في المعاجم مازور ورفراف وفي الشرق 
العربي صياد السمك وألو الرقص في مصر ومخيط الماء أي 
خائطه في لبنان وفلسطين وسوريا. يصنف إلى رتبة الجواثم 

وفصيلة القرليات او القاونديات ع010105ع410: يتميز 
بذنب وقوائم قصيرة وممنقار طويل جدا. يدعى علميا 
خأطاكة 0م8316 وبالفرنسية عممنناط'0 تناعطء6م منخمةل3 
والإنجليزية «عطء ع م11 وبالإسبانية «00م2ء5ءم 1/1618 
وبالإيطالية عدمادعدعم منائه1. 

طائر أسود المنقار طويله. أزرق الظهر والذنب أحمر 
البطن والصدرء أبيض العنق؛ عيناه محفوفتان جهة الخلف 
ببقعة بنية حمراء متبوعة ببقعة بيضاء؛ لون الجناحين أزرق 
رماديء قوائمه بلون المرجان. يبلغ طول الجسم6] .17 سم 
ووزنه 30 45 غ وتبلغ بسطة الجناحين 25 . 28 سم ؛ الإناث 
شبيهات بالذكور. يعيش منعزلا في أغلب الأحيان أو 
مزدوجا ويالف ضفاف الانهار والبحيرات القارية والساحلية 
يقتات من أسماكها ويبيض بداخل الجراف والجدران المجاورة 
لها. 

طائر مستقر في المناطق الرطبة المغربية وخاصة منها 
البخيرات الطبيعية الأطلسية ومصبات الأنهار وضاية 
سيدي بوغابة وبحيرة مولاي بوسلهام المعروفة بالمرجة 
الزرقاء ومعظم خزانات مياه السدود المغربية. يعيش ايضا 
في شمال الجزائر وتونس وفي أوروبا الجنوبية والوسطى 
واسيا الغربية؛ منه عدة مجموعات تشتو على مصب نهر 
النيل وفي البحيرات المجاورة له. 

بتوالد في المغرب منذ مارس إلى غاية شهر غشت. 
يحفر الزوجان بواسطة المنقار غارا أفقيا وسط جدران 
عمودية مجاورة لضفاف الأنهار والبحيرات. يبلغ قطر الغار 
5 .6 سم ويتراوح طوله ما بين 60 و100 سم وينتهي بحفرة 
كبيرة غير مفروشة يوضع فيها البيض. يتوالد عادة مرتين 
في السئة وتبيض الإناث4 .8 بيضات بيضوية الشكل 
بيضاء يبلغ وزنها 53.4 غ ويبلغ طول قطريها 19 «22.5 ملم. 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 21.19 يوما. 
يعتني الأبوان بالصغار مدة أربعة أسابيع قبل أن تأخذ 
حريتها تدريجيا. 

يتغذى من الأسماك وأحيانا من الحشرات والقشريات. 
يأخذ مكانه على أغصان الأشجار أو على الصخور المطلة 
على البحيرة أو النهر ليترقب الأسماك من بعيد ثم يطير 
بسرعة فائقة ويغوص عموديا فى الماء ليمسك السمكة بين 
شفتي منقاره ويعود إلى مكانه ليبتلع فريسته بكاملها أو 
يقدمها لصغاره. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 

إه كلطلط 786 بلساكنوط .[ عت مرعقاط .18 .اأعنملع8 .8 


عاللنلا عله أن معتتهمف طممول8 طأاتصر عترم فط معن ترلن 121 
وم | أء لاص كه[ ,كل 21 دعا .«موكتسضق8 .ل : .م320 ,1979 ,أكفط 
.م 430 .1977 تعاتع عاط ,نيا الام تر عجرم ناكا ل 15اككلامم 


محمد رمضاني 


الرفروفي. عيسى بن سليمان عالم زاهد من أهل 
قرية تاجنيت بتادلا؛ قام برحلة علمية واسعة إلى المشرق 
في أوائل القرن السادس الهجري (12 م) شملت عدة 
أقطار. أخذ خلالها عن الفقيه الشافعي الشهير أبي بكر 
محمد بن أحمد الشاشي (ت. 507) ببغداد, والفقيه المالكي 


١‏ شهير أبي بكر الطرطوشي (ت. 520) بالإسكندرية 


وغيرهما. ثم استقر بعد عودته بقريته تاجنيت متفرغا للعلم 
والعبادة. 

وكان من بين أعلام التصوف الأوائل في القرن السادس 
(12 م) بالمغرب. وانفرد بالحديث عنه ابن الزيات التادلي 
في التشوف وذكر أنه كان "من العلماء الأعلام'". ولم يذكر 
تاريخ وفاته. 

ي. ابن الزيات. التشوف. تح. أ. التوفيق؛ الرباط. 1984. ص. 
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محمد المغراوي 


5 

الرفاسء, يحيى قائد شارك فى معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان المتوكل وفر إلى أصيلا التي كانت 
آنذاك بيد البرتغال ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير مولاي الشيخ ابن السلطان المذكور وظل 
بجائبه إلى أن اعتلق الأمير دين النصارى. 

مةك : لمقومد8) كلعءمفطأك عل لوتعمعن ملتطعضيم 

تزم2] عزعز أعل مترعنورر ١‏ وأموتتول .عل متدمامة .ع1 ,مقدرهك]] 

بمدولاء ا 2مرزعن0 عل .1.31 : 1603 لالملهالة/! .تم تاكوطهى 


ع0 ممصسة؟ا "لمم وامففمعط مماععنله1) ممتكمطع3 نرمرز 
943 .12010 .لامج واه 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرفاكي, أسرة ع الرفاكيون 


الرفاكي. أحمد ين خمد السوسي. من أهم شيوخه 
والده المؤرخ الإكراري منه تكن وأمعن في مختلف العلوم. 
وزار فاسا ولم يستغرق بها إلا وقتاً وجيزاً. 

حاول أن يتبصر في علوم عصرية كالجغرافيا. وواكب 
إيديولوجيات سائدة في عصره؛ بل هو ميال إلى ما يوافق 
تكوينه وتربيته. 1 

سجن سياسياً أسبوعين لكتابته رسالة استنكار ضد 
قائد قبيلة أكلو. كما كان له فضل كبير إبان الحماية في 
اتفال أهل «النطقة إلى عرب الاتشقلال: .متدنوين كانه أن 

وعلى عهد الاستقلال كان رئيس الحزب مكرها 
بالقبيلة: إذ كان يتحاشى الظهور: 

4 


وعلى مستوى الوظائف امتهن التعليم ثم القضاء. 
وكان من الأوائل الذين عينهم المغفور له محمد الخامس. 
ودشن عمله بأكلميم ثم التحق بمدينة أكاد ير "لحسن إدارته" 
وكان رئيس لجنة الآمانات بعد الزلزال. 

وشهد له بالعدل. ولا يخاف في الله لومة لائم. كما أنه 
رفض مناصب سامية خوفا من الوقوع في التجاوزات. 
وحاول أن يقرض الشعر ولم يفلح؛ وترك موجه وارتطم بموج 
القضاء الذي أخذ منه كل وقته. واشتهر بسبحات صورفية 
مُكثراً من زيارة المزارات. 

توفي في 27 جمادى الأولى عام 5/1398 ماي سنة 
8 . 


الرفاكي. محمد بن إسماعيل الإكراري. تلقى 
تعليمه الأولي في إكرار وأيت جرارء وبعد أن أخذ عن عمه 
المدني التحق بمدرسة إيغلالن لدى شيخها الحاج مسعود 
الوفقاوي. وفي سنة 1946 التحق بكلية ابن يوسف بمراكش 
وأَخذ بها شهامة الإجازة .ركان من 'أنجب الطلبة. ومن أهم 
شتبوخه بها"+ محمد المخعار. التوسى اين خالعه . ويد 
الوهاب الخلفي الدكالي المعروف بالصحراوي. وعبد السلام 
جبران المسفيوي. والرحالي الفاروقي في البلاغة وعلم 
الأصول. وآخرون. على يد هؤلاء الأبازل تمكن المترجم من 
ناصية العلوم خاصة الفقه وعلم الأصول. وقد غادر مراكش 
مكرها ‏ مثل أخيه المذكور أعلاه . سنة 1950 لأسباب 
سياسية. 

فقد كان دخوله لحزب الاستقلال مبكراً منذ وصوله إلى 
مراكش. وكان عضرا مسيراً نشيطاً. وساهم في بناء 
وتسيير المدرسة الحسنية الحرة بأكادير ومدارس أخرى بجهة 
سوس إلى جانب أقرانه كالحبيب الفرقاني. 

كان هذا 'النشاط با مباشرا في 'سجته سجن العاذر 
مدة غير قصيرة؛ وبعده ثُفي إلى قريته إكرار وحوصر 
نشاطه السياسي. وبعد حين تمكن . رغم المراقبة . من السفر 
إلى فاس متنكراً بمزاولة مهنة السياقة لدى العائلة 
الشرقاوية الفاسية. 

ومن الوظائف التي زاولها : التعليم غداة الحماية ثم 
القضاء بعد الاستقلال. إذ أمسى حاكما مفوضا بتيزنيت ثم 
بأكلميم. وأنيطت به شؤون جيش التحرير لفترة وجيزة (56 . 
7). 

بعدها احتفظ بمنصب القضاء إلى سئة 1970 حيث تلقى 
تكوينا مكثفا بمعهد القضاء بسلا عام ونيفاً. وكان من 
العشرة الأوائل؛ وكان خريتا في القانون الجنائي. 

وقد خول له هذا التكوين التدرج في المراتب القضائية. 
وكان اخرها منصب وكيل الملك. والقى عصا تسياره بمدن 
عديدة : اكلميم؛ تارودانت. كرسيف (بزو)ء انزكان 
ودين 

وكان أيضاً شغوفا بالقراءة: لكنه ‏ مع الأسف ‏ لا يُعير 
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للكتابة أي اهتمام. وكنت ألح عليه في كتابه مذكراته. 
لكن هيهات.. وكان يتحاشى الحديث عن مساهماته في 
الحركة الوطنية. 

ورث خزانة جزء منها مخطوطات فقهية وكنانيش والده 
التي هي جديرة بالدراسة لقيمتها التوثيقية. ومن حسن 
الطالع أنه أضاف إليها كتبا معظمها مطبوعات 
وموسوعات. 

كان محمد بن إسماعيل أرفاك اجتماعيا. تقلب في 
الحياة بطريفها وتليدها. حسن المعاشرة. يألف ويولف. وما 
يعجبه فيه تأصيله للنصوص الفقهية وتحيينها في نفس 
الآنء ما يجعله على الدوام. مخاطبا طيّعا لمختلف الفتات 
العمرية والثقافية. بالمقابل كانت له جرأة لافتة للنظر. 

توفي بعد مرض عضال يوم الجمعة 18 شعبان عام 
8 /19 دجنبر 1997 صباحاء. ودفن بمقبرة إحشاش 
بتالبرجت القديمة بأكادير. وحضر تأبينه شخصيات ذات 


صيت رسمي وسياسي وعلمي. 


الرفاكي. محمد بن إسماعيل الإكراري. نشأ 
وتعلم بقرية إكرارء وبعدها أخذ العلوم الأخرى بتازروالت 
على يد الشيخ عيسى الجراري. ثم مكث قليلا بمدرسة 
سيدي بوصحاب براس الواد عند الشيخ سيدي عبد الله او 
الفيض. 

وبعد أن أخذ عن عمه المدني التحق بجامع ابن يوسف 
سنة 1947؛ وبقي بها إلى أن حصل على الشهادة الثانوية. 
لكن نشاطه في الحركة الوطنية فرض عليه الهروب إلى بلده 
الأصلي. زمن الأكلاوي الذي كان أعوانه يلاحقون الطلبة 
الوطنيين. 

كانت له ميولات في علمي الفقه وعلم التوقيت؛ وفي 
الثقافة العامة. بيد أنه لم يمتهن إلا وظيفة التعليم وكانت 
له طرق تربوية تفرد بها في وسط الأكلويين والتزنيتيين. 

وحين كان المقاوم عبد العزيز الماسي قائدا بملحقة أكلو 
فرض عليه قبول منصب مشيخه أكلو. 

ولم يحل هذا المنصب من فقدانه الصيت بين بلدييه, 
حيث يشهد له معاصروه بحسن التسيير والتدبير والتوفيق 
بين متطلبات الإدارة ومتطلبات السكان. 

غرق في البحر المحيط خلال النصف الثاني من ذي 
الحجة عام 1385/أبريل 1966., وقد كانت جنازته خير دليل 
على صيته. إذ انتظرته وفود كثيرة من قبيلة أكلو 
ومضاربها أياما بليلها ونهارهاء حتى لفظه البحر الذي 
ابتلعه. وقد كان رحمه الله مولعا بصيد السمك. 


الرفاكي. المدني بن أحمد بن محمد الإكسراري, 
ترجم له محمد المختار السوسي. وذكره عرضا المقاوم 
الأستاذ عمر الساحلي. نشأ في دار أخيه المؤرخ الإكراري. 


وأخذ عنهء ولازمه ولم يتجاوزه حتى تخرج. وكان له نصيب 
في مختلف العلوم وعلى رأسها الفقه. 

وخولت له هذه المكانة المشارطة في مدارس عديدة بماسة 
وهوارة وتازروالت وشتوكة وغيرها. وكان اصطدامه ببعض 
الطرقيين سببا في هذه الانتقالات. 

وهو من الموقعين لعريضة “انتتكانما يحاك حد عاهل 
المغرب المغفور له محمد الخامس بزعامة الأكلاوي". وكانت 
هذه المبادرة بقيادة مولاي سعيد الرداني. وحين ضبطت 
اللائحة بطريق قنار بحاحة. طرد المترجم من وظيفة الشرط 
بسيدي بيبي على يد الضباط الفرنسيين. من تلامذته أفراد 
من أسرته ومن أقرانهم: مثل عبد الرحمن أرفاك الشاعر 
والآديب صاحب الديوان الشعري. والحسين وجاج رئيس 
جمعية علماء سوسء. والحسين بو العاقل التالوستي 
الجراري؛ أحد شيوخ المدارس العتيقة بسوس. 

توفي في ثالث شعبان عام 13.1392 /9/ 1972. 


الرفاكيون. يعرفون في الوسط السوسي بِإرقّاكئن, 
مفرده أرفاك. من مهرة تجار القوافل. تناط بهم مهام كثيرة 
منها : قيادة القافلة والسهر على ضمان ضرورياتها من خفر 
ومن حمولة ومتاع. وبهم يُهتدى في المفاوز والقفار 
والمسالك. 

كما أنهم خبراء بشؤون البيع والشراء من ربط وعهد أو 
عقد وتواصل وما إليها. 

وقد يبدو أن هذه الوظائف لا نجدها مجتمعة في معظم 
الرفاكيين إلا لماماء لذلك يحصرها اللغويون عادة في 
وظائف ثلاث لا غير وه : الجمّال والمُكري والحادي. 

إن وظيفة "ترفاكت" عرفت تطوراً واكب تطور التجارة 
القافلية بسوس. وواكب تداخلات الأفراد والقبيلة والمخزن. 

ولامراء فى أن الرفاكى اعتمد على علاقاته العائلية 
الإيواء والإقامة من كلف المئونة والعلف وغيرهما. 

بالمقابل يستفيد من الحماية التي يوفرها له القواد 
والشيوخ. إذ تتوفر بعض العائلات القيادية. ذات نفوذ 
تجاري مثل الإبليغيين والتمنارتيين والكلميميين على 
روزنامة من مراسلات تبودلت بين قيادات سوس وشيوخها 
يلحون فيها على شد عضد بعض التجار بتوفير الخفر لهم 
وإيوائهم. وقد لامسنا كثرة تداولها في الجهات التي لا 
تنالها أحكام المخزن عادة. إضافة إلى استعانتهم برؤساء 
الزوايا لما يتمتعون به من أردية التوقير من المخزن والسكان 
على السواء. 

ولا شك أن المخزن المغربي اهتم بضبط أمن المسالك 
التجارية من خلال التكثير من "النزايل" لا ستخلاص 
الرسوم على البضائع التجارية. وتخترق "الطريق السلطاني 
أو المخزني" التي يطلق عليها محليا "تبريدا المخزن". ويفيد 
الشيوخ أن عرضها أربعون ذراعا. احتفظ على معالمها إلى 


عهود متأخرة: بينما الآن ‏ مع الأسف ‏ انمحى أثرها وغزاها 
الحراثون والملاكون. 

ويبدو أن وجود المخزن الفعلي اعتراه وهن في مناطق 
السوس الأقصىء لذلك ‏ حسب ما ترفر لدينا من معلومات 
عق وجوده ببعض الحواضر والقبائل الكبرى 5 تارودانت»: 
اكادير ومضاربها كسمه ومس كينة : اشكو كه هوارة.. 

بيد أن هذه السياسة تغيّرت تدريجيا أثناء حركتي 
المولى الحسن 1882 و1886. إذ أمسى وجود الأجهزة 
المخزنية اكثر فعالية من ذي قبل. لكنها لم تصل إلى 
المستوى المطلوب لمواجهة كل التهديدات الأجنبية بالجنوب. 


فقد لاحظنا التكثير من دور المراقبة فى المنافذ معتمدة 
على التزود بالمواد البشرية / العسكرية والمؤن من الإدالات 
السوسية بمراكز : تارودانت وتزنيت - بعد سنة 1303 ها 
وأيت باعمران واشتوكة. مع التركيز على موارد الصويرة 
وحاحة التي هي عصب التموين على الدوام. 

من خلال هذه التحولات غدت مصالح عائلات تجارية 
مرتبطة أشد الارتباط بالوجود المخزني مثل عائلات إليغ 
وال بيروك وال قنارت وعائلات رودانية واشتوكية وغيرها. 
بل إننا لا مسنا لأول مرة . حسب اعتقادنا ‏ استفادة بعض 
الأسر من "ظهير الرفاكة" الذي تجاوز الطابع العام الذي 
يخوله ظهير التوقير والاحترام. 

فأثناء نزول المولى الحسن بمكان أَمرَوْرٌ بقرية إكرار 
قبيلة أكلو, منح الأسرة الإكرارية ظهير الرفاكة. 

وغنى عن التذكير أن المحلة السلطانية سنة1299 / 
2 نزلت بالمكان المذكور سبعة أيام, ورّع خلالها السلطان 
ظهائر التوقير والتولية لفائدة رجالات السوس الأقصى. 
ولم يكن والد المؤرخ الإكراري المشهورء صاحب روضة 
الأفنان. من المحظوظين. بينما ابنه استفاد مثل أقرانه من 
العلماء. إذ لم يكن حظ والده من العلم إلا قليلا. لذلك 
اشار . والعهدة على الرواية المحلية . على السلطان بظهير 
الرفاكة. 

وقد افتقدنا . مع الأسف . النص الأصلي لهذا الظهير؛ 
وثمة ثقاة من أبناء المؤرخ يؤكدون أن أهمية الظهير تكمن 
في إعفاء حامله من الرسوم إعفاء تاماً. بل حتى من يرافقه 
في الظهير عبارة "ومن معه". وفضلا عن ذلك يناط إيواؤه 
- او إيواء مرافقيه ‏ بالقبائل التي يمر بترابها. 

ويبدو أن الأسرة استفادت من ربط علاقات تجارية 
وحميمية مع مثيلاتها بأيت باعمران وبتزئنيت ومضاربها 
وانتهاء بالصويرة.' بينما علاقاتها مع "التجارة الصحراوية" 
لم تذكرها الرواية بالمرة. وغني عن البيان ان هذه التجارة 
الأخيرة اعتراها وهن نتيجة تضرر التجارة السودانية من 
الاحتلال الفرنسى لمجالها. 

بالمقابل أمسى إشعاع السلطة المخزنية بالجنوب المغربي 
في تناقص مستمر بعد زمن الكلولي والباشا حم. حيث 
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دخلت القبائل السوسية في اضطرابات كان لها وقع سيء 
على التجارة. 
وقد لفت انتباهنا وثيقة مؤرخة ب 23 رمضان 1322 / 
فاتح دجنبر 1904. من توقيع ال مدعو الحاج على الذي لا 
نعرف عنه أي شيء. ومن مقاصدها تنظيم دخول الرفاكيين 
والمسافرين إلى قصبة تزنيت. 
وتشير هذه الوثيقة إلى ما يتعرض له هؤلاء من نهب 
وسرقة مما يطرح إشكالية الأمن أثناء ضعف الوجود المخزني 
زمن المزميري. بل إنهم يتعرضون لشطط على يد بعض 
الشيوخ والعرفاء المحليين "إنفلاس". ولدرء هذه الاعتلالات 
فُرض على الرفاكيين النزول بفندق منصوب داخل سوق 
الخميس بالمدينة؛ مدعم بمحلة مخزنية تحميهم من كل آفة. 
إلا ان هذه الاجراءات ‏ على ما يبدو لن تكون لها 
فعالية نتيجة ضعف المركز منذ وفاة الوزير أحمد بن موسى, 
كما أن الظهائر المخزنية فقدت هيبتها ومفعولها. لذلك لا 
غرو أن الرفاكيين اعتمدوا من جديد على أرصدتهم المالية 
والمعنوية والعصبية. 
ومع دخول الحماية الفرنسية تغيّيرت البنى التقليدية 
المعتمدة من ذي قبل وتغيّر أُسْ التجارة؛ وفقد معظمهم 
مراكزهم. واحتفظ جزء يسير منهم بوظيفتهم بعد تغير 
الخطى واندماجهم في الوضع الجديد. 
رواية شفوية لثقاة على رأسهم العم العربي أرفاك. والوالد عبد 
الرحمن ؛ م. شفيق. ا معجم العربي الأمازيغي. الرباط. 1990, 
الجزء الأول. ص. 255 و716 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول. 13, 
خلال جزولة ومصادرة الأخرى ؛ م. بن أحمد الإكراري. روضة 
الأفنان؛ تح. حمدي أنوش. طبعة1998, كناشة الإكراري ؛ !. بن 
انيد الإكراري. كناشاته ؛ ع. الساحلي المتوكل, ا معهد الإسلامي 
بتارودانت؛ الدار البيضاء؛ 1990 ؛ مقال بجريدة "المنظمة” ع 178 
بتاريخ 29 شعبان, 1418 موافق24 دجنبر 1997. (حول الوطني 
محمد بن إسماعيل أرفاك), مقالاتنا المختلفة حول تاريخ سوس. 


شفيق أرفاك 


رفوال يول انهم 826011 موظف من موظفي السلك 
الدبل رهام الفرنسي قام بالأدوار الطلائعية في حبك 
شبكة النفوذ الاستعماري الفرنسي على المغرب في 
السنوات الأولى من القرن العشرين. وكان من واضعي الخطة 
المعروفة بخطة "التسرب السلمى" 020108)كم6م 4.آ) 
(106و11أء9م): حسبما قال أوجين أوبان مأطناثظ عمغعناظ 
صاحب كتاب مغرب اليوم الصادر سنة 1904. وذلك 
للتلئيس: على: “اليلهاء "الاتتراكنين" في البرلان: الفرنسي 
وإحّفاء الزحف الاستعماري من جهة الجزائر المبتىي عى 
"الباسفكاسيون المتسرب" (6ا2ة:)606م 36م هك 
على حد قوله. 

ولد رفوال يول يوم 23 مايو 1856, واشتغل بالمحاماة 
ف ماكر جارير بعد الممصول .على الإحازة قن الحقرق. كن 
4386 


إنه التحق بديوان نائب كاتب الدولة في البحرية 
والمستعمرات. فاطلع لأول مرة على قضايا التوسع 
الاستعماري وذلك سنة 1886. وتضلع فيها حتى صار 
الكاتب العام للمجلس الأعلى للمستعمرات. ثم إنه انتقل 
إلى ديوان وزير الفلاحة فيما بين 1890 و1893. هما يفيد 
اتساع خبرته وشبكة ارتباطاته السياسية التي الحقته بوزارة 
الخارجية. حيث عين قنصلا عاما على غير سبل السلم 
التقليدي في التعيينات. وفي سنة 1895, انتقل إلى رتبة 
الوزير المفوض ليكون نائب المقيم العام الفرنسي في تونس. 
فتعززت خبرته الاستعمارية بالعمل الميداني في إفريقيا 
الشمالية. ولذلك أسندت له رئاسة المفوضية الفرنسية في 
المغرب بطنجة في فبراير 1900 خلفا لدي مونبيل 26) 
(اعطدهك8. وقد اختاره لهذا المنضب وري الخارحية د يلكاسي 
الذي جعل نصب عينيه. منذ تربعه على كرسي الوزارة سنة 
9 إلحاق المغرب بباقي المغرب العربي المحتل بكل ما 
يسنح من الوسائل. وكانت أول خطوة في هذا الاتجاه. 
احتلال واحات تدكلت يوم 28 دجنبر 1899 والشروع في ضم 
ما يتصل بها من واحات توات وكورارة إلى الجزائر 
المستعمرة. وكان من مهام رفوال في طنجة ممارسة شتى 
وجوه الضغط الديبلوماسي على المسؤولين المغاربة ليسكتوا 
عن ذلك الغزو الصارح وليكرسوه ويستسيغوه تحت أنظار 
المغاربة وتحت أنظار الرأي العام الدولي. وذلك ما انكب 
رفوال على السعي فيه وإخراجه إلى حيز النفوذ. علما بأن 
الؤزيرا الخاعي: أحمدد ين هويين ( للقت كنا اماد توفق 
فجأة في ماي 1900. وأصبح المغرب بعد وفاته عرضة 
لتنافس الوزراء على السلطة؛ مع عجز السلطان الشاب 
المولى عبد العزيز عن القبض بناصيتهم والتحكم فيما صار 
يدخل الجهاز المخزني من الاضطراب. فوقع تحت تأثير بعض 
حاشيته من الضباط الانجليز الذين نصحوا له بفتح باب 
الإصلاح بدون حيطة ولاحذرء كما تتبع رفوال كل تفاصيله 
عن كثب وظل يرفع به التقارير للوزير ديلكاسي. من ذلك 
ما كتب له به بتاريخ 4 فبراير 1901, مثيرا انتباهه إلى ما 
اصبح لممثلي إنجلترا والمانية من النفوذ لدى المولى عبد 
العزيز. ومنذرا باحتمال انفجار أزمة سياسية في المغرب من 
شأنها في قوله : "أن تهز أركان الامبراطورية برمتها وأن 
تفتح بغتة المسألة المغربية". ثم أضاف متسائلا : "أليس 
في ذلك ما يحملنا على التشاؤم أكثر ثما يحملنا على 
التفاؤل ؟ ذلك بأننا كنا نسعى إلى حد الآن فى أن نظل 
متمكنين من اختيار اللحظة التي تطرح فيها هذه المسألة 
على بساط الدرسء متمكنين من شروط التفاوض بشأنها 
ومن كيفية حلها. فلا ينبغي أن يعزب عن أذهاننا أن 
اقتحامنا لتوات قد زاد: بشكل ملموس في إنضاج المسألة 
المغربية. وما كان احتلالنا لتلك الواحات [...] إلا ليزرع 
بذور القلق في المخزن ويثير انتباه الحكومات الأوربية, 


وذلك بما دخل من التغيير على ما كان التوازن السياسي 


في المغرب قائما عليه من قبل [...] فنحن اليوم تحت مزيد 
من المراقبة بما أصبح يخشى من جانبناء ومهددون من 
جهتين. فاما ان نزيد فى حدة القلق اذا نحن دابنا على 
تعزيز تسربناء وإما أن نتقهقر عن المواقع المكتسبة إذا نحن 
التزمنا السكون إفراطا فى الحذر". ويبدو أن هذا التقرير 
كان اله أيلغ الأثز .على :ويلكاسيي: وآنه هو الذي خيلة على 
فتح باب التفاهم مع انجلترا بخصوص المغرب. كما يؤكد ما 
ذاله أوجين” أزيان من أن رقرال عن باتع شار "اليرت 
السبي" كين الذي ركل بعءامن بلوون فرج عيف المكان: 
وكان ذلك يقتضي أول ما يقتضي. إضفاء صبغة المشروعية 
المغربية والدولية على انتزاع واحات توات وقطعها عن كل 
نا كان يتصل بها من أقاليم الجتوب الشرقئ المغربي» وذلك 
بحمل المخزن على إمضاء وفقين مجحفين. اولهما وقعه 
وزير الخارجية المغربي عبد الكريم ابن سليمان يوم 20 
يوليوز 1901 في باريز لدى سفارته إلى فرنسا. والثاني 
وقعه نائبه محمد (فتحا) الجباس (يعقد الجيم) في الجزائر 
يوم 20 أبريل 1902. والوفقان كلاهما من حبك رفوال ومن 
صياغته؛ ذلك بأنه هو الذي تفاوض مع عبد الكريم ابن 
سليمان بشان الوفق الأول. فقد كان في رفقته لدى سفارته 
إلى باريزء ليس بصفة كونه وزير فرنسا المفوض في طنجة؛ 
ولكن بصفة الوالي العام على الجزائر بعد ان وقع الاختيار 
عليه لذلك المنصب في شهر ابريل 1901 ليجتمع بيديه كل 
وسائل الضغط على المغرب وليتحول "التسرب السلمي”" 
ال "بانشكاسيون معسرية. ركان وفق كوليوز 1903 سغارا 
ديبلوماسيا لذلك بما تقرر فى بنوده التسعة من اعتراف 
لحرن العمتي بالحاق واجات الحتويالشرقي: المفرين 
بالجزائر المستعمرة, ومن التذرع ببدأ حرية النجعة لقبائل 
ذوي منيع واولاد جرير لطمس قضية الحدود بين الإيالتين 
وجعل السلطات الفرنسية تضم الى واحات توات كل 
الأقاليم المغربية المؤدية إليها عبر بشار والقنادسة ووادي 
الساورة. وكان على رفوال. وقد أصيح واليا عاما على 
الجزائر أن يجعل من هذه الاتفاقية التى أقيمت فى الظاهر 
على مبدأ تعاون الجانبين من أجل تسكين قبائل الحدود. إلى 
وسيلة لإثبات تفوق الجانب الفرنسي المتغلب على الجانب 
المفريئ المغلوب: :ذلك ماجاءت اتقاقية أبريل 1902 المزقعة 
في الجزائر.بين :محمد الجباص الآنف الذكر والجترال كوشميز 
ع طع ناف بكل جزئياته المججفة. وكان هذا الجنرال» و 

قاد الحبوش القرتسيية المرايطة تلن ١‏ العفرم الجزائرية 
المشركة: :ما يعمل باهر .وقول وبا رتكاد انس :وقد انتيو:زقوال 
الفرصة ليستقطب الوزيرين المغربيين المذكورين لمصالح 
تإنساء ساعد علو ذلك التريصان قور ابن غير هل الذي 
جعله رفوال من يوم تعرف عليه في مفوضية فرنسا سن 
الرمح في خطة "التسرب السلمي". كما يعتبر رفوال ممن 
كان له يد فى اذكاء فتنة بوحمارة الذي كان معروفا لدى 
السلظات الفرنسية في الجزائر: حيث قضى فيها شيا من 


الوقت يتمرس على أعمال التدليس والشعوذة. وقد انطلقت 
ثورته في أكتوبر 1901 يوم كان رفوال صاحب ا حل والعقد 
فى الجزائر. وكان فى حاشية هذا الفتان المدعو ديلبرل 
16:1 وهو من الجواسيس الفرنسيين المتسربين من الجزائر. 
وتما يذكر أيضاً من مناورات رفوال: أنه عاد إلى طنجة فى 
شتنبر 1902 في زيارة عابرة ليلتقي بخلفه في المفوضية 
الفرنسية سبان / رينى طايانديه معنو صة ]1م ع1 ه95 
وبول كامبون 5 آناة2 سفير فرنسا في لندن الذي كان 
من دعاة التفاهم مع انجلترا ومن صناع الوفق الودي بينها 
وبين فرنسا. 

على أن قدم رفوال سرعان ما زلت به في الولاية العامة 
على الجزائر. ذلك بأنه ساير المعمرين المتطرفين في أقصى 
مطالبهم. فأحدث محاكم استثنائية خاصة بالجزائريين تفصل 
فيما يرتكبون من الجنح بما يطيب للقضاة المعينين من 
الأحكام. ولا سبيل فيها للاستئناف. فثارث ثائرة أنصار 
الفكر الحر في البرلمان الفرنسي, وألزمت الحكومة بعزل 
ريفوال عن منصبه. فعاد إلى وزارة الخارجية في باريس 
مكلفا بمهمة. ولم يعد اسمه يذكر إلا بعد استقالة الوزير 
دلكاسي نزولا عند ضغط الحكومة الألمانية في يونيو 
5 ذلك بأن خلفه على كرسي الوزارة كان هو رئيس 
الحكومة يول روفيه "عل0"انا80 1ناوط الذي كان عديم الخبرة 
بالمسألة المغربية وله ميل شديد إلى التفاهم مع ألمانيا. 
فوجد في رفوال خير من يساعده في كلا الأمرين. فإن خبرة 
رفوال بشؤون المغرب وبرجالاته كانت من الدرجة الأولى. 
وكان من جهة أخرى معروفا بعدم مسايرته لما كان. دلكاسي 
يكنه من العداء لألمانياء فإنه قال عنه ذات مرة : "المصيبة 
هو أن دلكاسي نافر كل النفور من التباحث مع ألمانيا. لأن 
الألمان على حد قوله مطويون على المكر". وكان ديلكاسي 
من الجيل الذي عاش الهزيمة الفرنسية امام الجيوش الروسية 
سنة 1870 ولم يكن لينساها. بينما ينتمي رفوال وريئيو 
وأضرابهما إلى الجيل الذي نشأ بعد الهزيمة فكانوا ينظرون 
إلى الألمان في المغرب على أنهم شركاء أكثر هما هم 
منافسون. وعلى هذا الأساس ألحق رفوال برئاسة الحكومة 
ليقوم بالأدوار الطلائعية فيما جرى من المباحثات بين بول 
روفيه ورادلين 122040118 سفير المانيا فى باريس. وقد 
أسفرت تلك المباحثات يوم 8 يوليوز 1905 عن تبادل 
رسالتين بين الجانبين تثبتان اتفاقهما على عقد مؤقر دولي 
لفك المسألة المغربية. وترسمان الخطوط العريضة لعقده. 
منها سيادة السلطان ووحدة تراب المغرب والمساواة بين 
الدول في استغلال السوق المغربية ومصالح فرنسا وإسبانيا 
الخاصة الناجمة عن الجوار. كما أسفرت يوم 28 شتنبر من 
نفس السنة على وفق يحدد برنامج المؤمر ومكان انعقاده. 
وبذلك صارت خطوط المناورة الاستعمارية الكيرى ضدا 
على المغرب كلها بيد رفوال الذي تقرر إسناد رئاسة الوقد 
الفرنسي إليه في الخزيرات. ولذلك عين سفيرا في سويسرا 
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مراعاة للرتب والتشريقات. وجاء إلى الخزيرات على رأس 
أكبر وفد. يساعده أوجين رينيوء بصفة كونه المندوب العام 
لصندوق الدين الدولي. وقد نشرت يوميات رفوال عن 
المؤقر. ويستفاد منها على ما يعتريها من الاقتضاب؛ كيف 
استطاع أن يحول المؤقر من أداة دعا سلطان المغرب لعقدها 
لجعل حد للزحف الاستعماري الفرنسي في المغرب إلى أداة 
تفتح أبواب التسرب الأجنبي في البلاد على مصاريعها. 
شهد الجميع بما بذل رفوال من وجوه المخاتلة والمكايسة 
حيال الوفد الألماني والوفد المغربي لتعزيز أدوات النفوذ 
الفرنسي في المغرب. وكان من جزائه أنه عين سفير لفرنسا 
لي «طذريد فيج يناي 719077 لكتها ما البكة أن اتخلن . خنن 
الوظيقة الاببلوماسية اليدخل ملك الأبناك فاته أنهي مسارة 
الوظيفي في البنك الفرنسي العثماني بما يقترن في ذلك من 
الرواتب المعتبرة. 

لله غك .2 ؛ 1907 .كأتموسمك مولن دمامل عتمتسم 
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إبراهيم بوطالب 


الرفود (أعراف) منظومة من الأحكام العرفية التي 
كانت تنظم علاقات بعض القبائل المغربية فيما بينها. وهذا 
المصطلح المدني كان مستعملا خاصة في قبائل زعير 
والقبائل المجاورة لها كزمور والشاوية وبني حسن وأعراب 
الرباط. ووجدنا مدينتي الرباط وسلا تلتجئان إليه كذلك 
لتنظيم علاقاتهما مع القبائل المجاورة. فما هي أصول 
الرفود ؟ وما هي احكامه ؟ 

من حيث الأصل اللغوي, نجد في مادة الرفود رقَدَه 
يَرْقَده رَقداً أي أعطاه. وأرفده أعانه. والمرافدة : المعاونة ؛ 
ترافدوا : أعان بعضهم بعضاً. 

والرفود عرفاء يعني تبادل التحملات والالتزامات من 
أجل حفظ الأمن وسيادة الهناء بين طرفين؛ ولا بد من وجود 
متحملين أي ملتزمين وضامئين للأطراف المتنازعة أي 
لإخوانهم إذا تعلق الأمر بقبيلة أو فرقة أو دوار. أما سكان 
0 فالغالب أن يكون المتحمل بهم هو ال حاكم. وكان 
يطلق على هؤلاء المتحملين اسم : الرفقادة مفردهم رفاد. 

والملاحظ أن الرفادة كانوا في كثير من الأحيان من بين 
قواد المخزن المعينين بظهائر سلطانية. وقد يتولى الرفادة 
شيخ أو واحد من الأعيان مسموعي الكلمة وذوي النفوذ في 
قبائلهم وكان السلطان كثيرا ما يفضل أن يكون الرقاد 
الفوقي. أي المتحمل الأعلى والضامن لإخوانه. هو القائد 
المخزني. على هذا الأساس. فالترافد يعنى التعاون على 
حفظ الأمن ودوام الصلح بين القبائل. 0 

وبما ان الرفاد كان يتحمل بتعويض الضرر الذي يتسبب 
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فيه إخوانه أو محكوموه, وفي الوقت نفسه يضمن إنصافهم 
وأخذ حقوقهم إذا ما تعرضوا لضررء من الطرف الذي خرق 
الرفود ؛ فيكون العطاء وارداً في هذه الحالة مثلما ورد في 
المعنى اللغوي. وقد يتعدى المعنى الاصطلاحي للرفود 
كممارسة عرفية إلى معاني أخرى. حسب الحالات التي 
تستدعي اللجوء إلى عرف الرفود. 

ومن خلال المستندات الرسمية والمصالحات بين القبائل 
أمكننا قييز عدة حالات يدخل فيها مصطلح الرفود. 

- فهناك الرفود من أجل حفظ الأمن. أي حالة تبادل 
التحملات والالتزامات. لاستتباب الأمن بين المترافدين. 
وتهم هذه الحالة خاصة تأمين السبل. 

. وهناك حالة الرفود بين المدينة والبادية. وهي تعني 
إحلال الانفراج محل التوتر لتشجيع التبادل التجاري 
والتواصل الإنسانى. 

كوهد لك ماله الهو الى الر قرو عرد اح مراع 
الأخطار الخارجية. وهذه الحالة الأخيرة كانت تفرز أحلافا 
مقدسة لمواجهة خطر خارجى أو عدو مشترك. وفى هذه 
الحالة الأخيرة نجد أنفسنا أمام الأحلاف القبلية المعروفة 
باللُقُوف ( (جمع لف) ٠‏ وهي ا كانت تجمع عدة قبائل 
تكون ما يشبه الاتحادية في مواجهة اتحادبة قبلية ري 
كلف أيت عطا مثلا الذي كان يواجه لف أيت يافلمان. 

لكن خصوصية الرفود تكمن في أن أحلافه تخضع 
للمكان وللزمان. بمعنى أن أحلاف الرفود لا تتعدى مدة سنة 
قابلة للتجديد كما سنرى. 

وهكذا. نلاحظ مثلا أن مسألة حفظ أمن السبل أي 
تأمين المارة والمسافرين والقوافل التجارية؛ كانت من الأمور 
التي يهتم بها المخزن اهتماماً متزايدا. وقد زاد هذا 
الاهتمام خلال القرن الثالث عشر (9! م) مع تزايد التدخل 
الأجنبي وتوظيف رؤوس أموال أجنبية فى التجارة الداخلية, 
وما صاحب ذلك من اضطراب في أمن الطرق. فكان 
السلاطين. نتيجة ذلك. يشجعون القبائل فيما بينها أو 
بينها وبين المدن على اللجوء إلى الرفود لأجل حفظ الأمن. 
وتأمين الطريق. وقد نالت الطريق الرابطة بين الرباط والدار 
البيضاء اهتماما خاصا في أواخر القرن الماضي. 

نفى سنة 1891 مثلاء نجد السلطان يأمر بالترافد بين 
أعراب الرباط وزعير وسكان مدينة الرباط والأوداية. حيث 
اجتمع قواد القبائل المعنية وأعيانها وترافدوا بحضرة 
السلطان: بحيث تحمل كل واحد "بدرك ما عسى أن يصدر 
من أحد من الكل بالطريق والخيام وألزمه لنفسه الالتزام 
التام على قاعدة القبائل وعرفهم في ترافدهم..." وأمضى 
السلطان أي وافق على ما جرى وأوجب العمل بمقتضاه. 
وهدد من خالفه بدفع الذعيرة المقدرة زيادة على عقاب 
السلطان. 

وفي حالة ترافد المدينة مع البادية. كان الرفاد يقوه 
أحياناً بعمل الزطاطة. وفي هذه الحالة. يجب على من يريد 


الخروج من المدينة إلى البادية, لقضاء مصالحه كالتاجر الذي 
يسوق قافلة أو الكواشة الذين يريدون صنع (الفحم) ؛ أن 
يدفع أجرة الرفاد الذي يتحول إلى زطّاط يمنحه حمايته أو 
يدفع إليه علامته المعروف بها. ولهذا كان الزطاط يعرف 
بالكاسي وكأنه ألبس من يحميه كساءه 

وهكذا فهناك فرق دقيق بين الرفود الذي يعني 
التزامات معنوية في الغالب, والزطاطة التي تعني تقديم 
خدمة مؤقتة مقابل اجر متفق عليه. 

وقد يعني الرفود في بعض الحالات التعبثة لمواجهة خطر 
محتمل أو عدو مشترك كما لاحظنا في الحالة الثالثة. 

فنجد مثلا أن عددا من القبائل تترافد فيما بينها بهدف 
الهجوم على غيرها. فهي تلجأ إلى تأمين مؤخرتها وتلتزم 
الدخول في حلف هجومي أو دفاعي موجه ضد طرف ثالث. 

كما حدث فى حالة مواجهة الاحتلال الأجنبى للمغرب 
سنة 1907 لجوء قبائل الشاوية إلى إعلان الترافد والتضامن 
فيما بينهما لمواجهة التدخل الفرنسي بالدار البيضاء. وفي 
هذه الحالة يجد المرء نفسه أما م حلف مقدس» يضم مجموعة 
من القبائل لجأت إلى عرف الرفود لتأمين السبل وتوفير 
الأمن وتوجيه الطاقات وجهة واحدة هي مواجهة الغزاة, 
والدفاع عن البلاد والوطن عامة. 

وعلى كل حال؛ فعرف الرفود لا يتعلق بممارسة عرفية 
تختص بها القبائل الضاربة في الهوامش والبعيدة عن 
الحاضرة أو عن سلطة المركز فحسب ؛ بل يتعلق الأمر 
بمنظومة من الإجراءات المتعارف عليها كانت تشترك فيها 
المدينة والبادية حتى ولو كانت تلك المدينة مما اشتهرت 
بحمايتها للشرع ومحافظتها على التقاليد الإسلامية مثل 
مدينتي سلا والرباط. 

وثائق خ. ح. الخاصة بعهد مولاي الحسن 1870 .1894 ؛ ومولاي 

عبد العزيز1894 .1907 ؛ علال الخديمي. عرف الرفود وحماية 

الأمن بنواحي الرباط وسلا خلال القرن الناسع عشر. ضمن كتاب 

التاريخ 9 النوازل؛ دراسات مهداة للفقيد محمد زنيبر» نشر 

كلية الأداب بالرباط؛. 1995. 

علال الخديمي 


ل ا 
تناول الرفيسة في البادية المغربية أثناء فسا اتاد 
وعد الرفييية في مناطق القازية دكالة وعبدة لعا 
3 ويقطع ل أو 
دجاج في الغالب. وعند بعض الاسر با حوز من قبائل زمران 
يعدون هذه الوصفة يوم عيد الأضحى بقطع معلومة من لحم 
الأضحية لأن الثريد بمنطقة الحوز كان دائما يعد باللحم 
ويوضع بقصعة من طين أو خشب فب فيستدعى الناس لأكلها 
بالبيت او ترسل إلى الجيران او المعارف فيجتمع عليها 
الأهل والأولاد في شكل حلقة ( التشوف. 290). 


وعد أهل فاس الرفيسة من السميد الرقيق على شكل 
رغايف تُطهى في الفرن ثم تفتت وتطبخ بالعسل المحلول 
في الماء مع الزعفران. ينثر عليها بعد الطهي اللوز المفروم 
وتزين بالسكر والقرفة والسنبل ويجعل في وسطها حفرة قلأ 
عاد لو 006 (كتاب 
الطبيخ, 93]) 

بالإضافة إلى الرْفِيْسَةٌ أو تارفييتت» .هناك أسماس 
الذي يعده المصامدة سكان مناطق الأطلس الكبير الغربي, 
ويقطع ويسقى برق به لحم كتف الغنم (أخبار ا مهدي, 33) 
وتاربوصت (إتنمد العينين: 180 :1) التى تعنى بالأمازيغية 
حلط لخر هيت ار للك 00 

البيدق. أخبار ا مهدي, الرباط1971 ؛ ابن الزيات, التشوف, الدار 

البيضاء.1984 ؛ ابن تجلات. إثمد العينين. الرباط. 1986 ؛ 

مجهول. كتاب الطبيخ. مدريد. 1982 ؛ ابن رزين التجيبي» فضالة 

ا خوان في طيبات الطعام. الرباط. 1971. 

عبد الرزاق ازريكم 


الرقائق. طحالب ساحلية تعيش فى منطقة المد والجزر 
أو فى أعماق جد منخفضة. وككل الطحالب وخلافا 
للنباتات القارية فليس لها أوراقا ولا ساقا ولا جذورا منص 
عن طريقها المواد الغذائية والأملاح المعدنية الموجودة في 
الرمال والأوحال لتحولها بعد ذلك إلى مواد عضوية بل كل 
ما تحتاجه الطحالب من الوسط الذي تعيش فيه هو نقطة 
على دعامة تلتصق فيها. أما المواد اللازمة لنموها 
وتطورها فتمتصها مباشرة من الماء. 


الرقائق 


وكما يدل اسمها على ذلك؛ فهاته الطحالب هي على 
شكل رقائق قد يتعدى طولها الخمسة أمتار وهي حسب 
الأنواع يمكن أن تعيش أكثر من عشر سنوات في أعماق 
منخفضة كمنطقة المد والجزر خاصة فى مياه تكثر فيها 
الأمواج حيث إن هاته الطحالب لا تستطيع العيش في المياه 
الراكدة تسبيا .والقى: قل .ينشا 'قبها تلؤث نما ويذلك فهى 
طيجالب تدل على الما الضافية: 1 

تععمد الرقائق في توالدها على جِيلينَ اثنين وهما الجيل 
الطوربوغي (قعا لزنامهم5) تخرج منها بذورا (البوغ) تعطي 
مباشرة ترفائق أخرى. بعد إنباتها أما :الجيل العاني فهر 
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الطورمشيجى (وعالإتام62806]0) على شكل خيوط نباتية قد 
تكون ذكرية أو أنثوبة تُخصّب أولاها ثانيها لتعطى رقائق 
جديدة ْ 

تستغل الرقائق في العديد من بلدان العالم خاصة في 
امكذا وُستخرج منها العديد من المواد الأولية المستعملة 
عادة في ميادين عديدة خاصة في الصناعات الغذائية 
والصيدلية إلا أنه في المغرب فإن الاهتمام بهذا المجال: أي 
الطحالب؛ مُنصب أساسا على بعض الأنواع من الطحالب 
الحمراء (5ع866زم288000) خاصة النوع تنكل 11اء 6 
1 ممنناودءة وذلك رغم طول السواحل الوطنية التي تناهز 
0 كلمتراء ورغم شساعة المجال البحري الذي يتعدى 
مساحة المغرب كله ورغم كذلك كثرة أنواعها التي تتعدى 
0 نوعا. 


1 ذا اال 
دعناع له دعا ,.ط لقسيه ؛ 1997 ,.الاضقط - متالا / خانالاط ,ع مام 
3 11 مدآل[ بلة عتنمة!! .عتتمع 1070 معنو أنته[ته عأاقء 14 6ل 
«ياء] 21 11167177635 4121423 65آ ,لاناء201161 كتتاعاناث رز 1958 ,م 
7 0 لاظا8 لخ االلطاط ,«مننهئ ةقانا 


محمد منيوي 


الرقص. هو مجموعة متناسقة للحركات الجسدية في 
تسلسل معلوم يوافق في الغالب متتالية إيقاعية. وهو 
كذلك تعبير إنساني آلته الجسد إذ يستجيب لإيقاع 
الموسيقى بحركات إرادية وأخرى غير إرادية. 

وتختلف الرقصات عن بعضها في طبيعة إشاراتها 
ورموزها أولاء وسرعة أدائها وتطور مساراتها الايقاعية 
ثانياء ثم تنسيقاتها الفردية والجماعية؛ والرقص هنا ليس 
مجرد شكل فني مستقل بذاته؛ غايته الإنجاز الجسدي 
لإيقاع الموسيقى؛ بل هو كذلك تواصل وتعبير واكتمال 
لتفتح الشخصية داخل محيطها الاجتماعي. 

بالمغرب أغلب الرقصات تؤدى بصفة جماعية إذ ترتبط 
بممارسة القبيلة أو الطائفة. وتمثل عبر مختلف مظاهرها 
وضروبها تعبيراً حيا عن روح الجماعة؛ وهذا لا ينفي وجود 
مظاهر فردية متفرقة تبرز معالمها في رقصات الفتيات في 
الأعراس والمناشيانت العاتليةة 7 1 

تتعدد الرقصات الجماعية بتعدد القبائل. ويشكل هذا 
التعدد حاجزاً أمام فهم كامل وتركيبي؛ ومع ذلك يمكننا أن 
نحصر الآمر في عدذ محدود من الرقصات باعتمادنا على 
فاذجها العامة فقط وتجريد هذه النماذج من المتغيرات 
الجهوية الكثيرة التي تمس كل فط فتعدد صيغة وتنوع 
أساليب إنحجازه وأدائه. 
ويفضى بنا التصنيف الأولي إلى اعتماد الفئات 
الآتية : , 

. الرقصات الجماعية الكبرى كأخيدوس وأحواش 

. الرقصات الحربية كتاسكيوين والعلاوي والنهاري 
والهيت 
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الرقصات الحوارية كتيسينت وهوارة 

. الرقصات الصوفية كتلك المعتمدة لدى عيسا 
وحمادشة 1 

في بعض هذه الأفاط. يمكن أن يتحد الرقص قاما مع 
الشعر الشعبى المرسل إلقاء أو المغنى إنشاداً وترنيما؛ وان 
تستنجد الرقصة الجماعية بخدمات شاعر يجيد الإرتجال 
ويتدخل فى وقفات الرقصة ومواقف الجمل الموسيقية, 
ويتوفر هذا الشاعر عادة على فراسة جيدة وملكة فى تقدير 
المزاقف: واتعياعا + تعاتيها. + رقن اط ناس الرقضن 
وحوله مبارزات شعرية. 

والرقصة كذلك ليست فقط مجموعة حركات ترتبط 
بالشعر والإيقاع والموسيقى؛ بل هي كذلك تشكيل لفضاء 
رمزيء إذ غالبا ما تكون هناك قصة أو خرافة تفسر ميلاد 
الرقصة وتؤسس لرمزيتها الخاصة. وكذلك الأمر بالنسبة 
للرقصات ذات الطابع الحربي أو الرقصات التي تعتمد على 
الحوار الراقص. 

وفي هذا المجال الواسع تبرز رقصتان جماعيتان هما 
أحيدوس وأحواش فتغطيان أغلب المناطق في جبال الأطلس 
وما يحيط بها من قبائل إلى غاية التخوم الصحراوية؛ لكن 
للرقصتين اشكال وتعابير متعددة تجعل اختزالها في وصف 
عام متعذراً وصعباً؛ وهنا أيضا سنضطر إلى اعتماد فاذج 
بعينها للتمثيل والاستشهاد. 

أحيدوس مثلا هى تلك الرقصة التى تتخذ مراكز لها 
قبائل الأطلس المتوسط؛ كما يمتد استعمالها إلى السهول 
المجاورة وإلى شرق الأطلس الكبير ؛ وليس لنا لحد الآن 
تفسير شاف لمعنى كلمة أحيدوس, رغم أن بعض الباحثين 
في فترة الاستعمار قد قال بارتباط اللفظة ب "أخيدوس" 
(بالخاء) وهو الجلباب الخشن الذي كانت تلبسه الرجال في 
القبائل الأطلسية. 1 

هذه الرقصة قد ترافق جل مناسبات القبيلة وتنطلق 
عادة في ليالي الصيف الدافئة حيث أصوات البنادير تكسر 
صمت الليالي وهي تستدعي للرقص شباب القبيلة 
وكهولها. فيحلو السمر ويتمكن الجميع من الإندماج 
بسهولة داخل الحفل لآن احيدوس يعتبر فنا للهواة وفنا 
للمشاركة رغم أن دور المحترفين والمتمرسين ضروري ومهم 
لكي لا تنحول الرقصة إلى فوضى. 

هؤلاء المتمرسون بفن الرقص يسهمون في تنشيط 
الفقرات وتغيير الإيقاعات واقتراح اشعار جديدة ؛ لذلك 
نجد أصحاب الحفل يعلمون أن وجود هؤلاء ضمان لكي 
ترتقي الرقصة نحو مستوى جمالي محبوك الأجزاء. وأن 
غيابهم يؤدي إلى انحسار الرقصة في تقديم عرض باهت لا 
طعم له ولا روح. ٍ 

نميز غالبا ما بين احيدوس الاكبر "اكسواث" واحيدوس 
الأصغر "أمزيان", فالأول يجمع أكبر قدر من المشاركين 
المهرة والمختصين ويستعمل إيقاعا رصينا محكم الحركات 


فيعطي للنوع طابعه التبيل وقيمته الجمالية. ويبعث في 
القبيلة أسباب نخوتها وأنفتها. لذلك ينعقد هذا الأحيدوس 
في المناسبات الكبرى. أما النوع الأصغر فهو الرقصة العامة 
اي تلك التي يستطيعها كل الشباب والهواة ثمن ليست لهم 
تجربة الكبار والمحترفين, كما أن عدد المشاركين فيه محدود 
ومن خصائصه أيضاً سهولة الإيقاع والحركات. 

لكن الحدود الفاصلة بين النوعين من أحيدوس غير 
محددة بدقة» لا يستثني أحدهما وجود الآخر. بحيث يمكن 
أن يترابط النوعان في حفل واحد.ء خصوصا وأن الراقصين 
الممتازين يودون بين الفينة والأخرى الرجوع إلى السهولة 
وا مرح البسيط والترويح عن النفس ومشاركة من هم دونهم 
تجربة ودربة. 

وهذا الأمر هو الذي يجعلنا نفترض وحدة المراحل في 
أحيدوس من جهة, ووجود متتالية مثلى تتدرج من الثقيل 
إلى السريع كما هو الحال بالنسبة لكل الرقصات الجماعية 
الأخرى ؛ يمكننا إذن أن نقبل تقطيعا فوذجيا تبرز ضمنه 
عدة مراحل لهذه الرقصة. 

تماوايت وهو موال فردي في صيغة النداء الفردي 
المتحرر من الإيقاع؛ تنشده في مقأء الصبا امرأة أو رجل له 
صوت قوي وصادح يتسعمل معه طبقة من الغناء الراسي ؛ 
ويمكن لهذا الموال الأطلسي أن يشكل نوعا قائما بذاته 
ومنفصلا عن الأحيدوس. 

- مرحلة رصينة الإيقاع تشتهر بمقاساتها الخماسية 
وجملها الغنائية المسترسلة 
وأخرى ثلائية ومركبة لتختم الرقصة في قوة وحيوية. 

وبما أن الكلمة والإيقاع هما الأساس في أحيدوس: فان 
التنظيم المقامي بسيط لا يغطي إلا مسافة لحنية صغيرة لا 
تتجاوز حدود الرابعة التامة (سلما من أربع نغمات فقط), 
وبالتالي لا يمكننا الحديث عن مقامات في هذا المجال إلا 
بالقدر الذي يسمح به التقريب بين مجموعة محدودة من 
النغمات وبين ما يمكن ان تكون عليه لو استكملنا السلم 
النغمى. 

يستعمل أحيدوس آلة إيقاعية واحدة قد تتعدد هي 
نفسها فى أيدي الراقسين :هذه الآلةا هي البتدير وتستمى 
كذلك "ألون" (بتشديد اللام)؛ وهي آلة إبقاعية في شكل 
إطار خشبي دائري به ثقب جانبي يسمح لإبهام اليد اليسرى 
بإمساك الآلة والتحكم فيها لتبقى اليد اليمنى حرة في 
التوقيع على الإطار الجلدي في نقرات تبادلية بين اليدين 
وبين وسط الإطار وحاشيته. 

أغلب الجمل الغنائية في أحيدوس تنتمي إلى تقاليد 
"إزلان": وتثبت الألحان في الذاكرة بواسطة النص الشعري 
الذي يعقلها ويؤثر في عروضها ومبناها. وهذه الأشعار 
غالبا ما تعتمد على ثنائيات؛. يسمى فيها المصراع الأول 
"لغا" ويسمى الثاني "أوماس" بحيث يتم الغناء بالتناوب 


بين مجموعتين في شكل حوارء ولأن الشطر الأول يتصل 
مباشرة بالشطر الثاني دون توقف فإن ذلك يحقق دائرة 
غنائية يصعب التمييز بين بدايتها ونهايتها إلى أن يبادر 
أحدهم بتغيير البيت فيتبعه الباقون. 

المهم .أن يكون هناك توافق إيقاعي بين الشعر والجملة 
الغنائية, أما القافية والروي فقد تصبح في موقع ثانوي 
إزاء المتطلب الأول» وفي غالب المرددات نجد مقاطع صوتية 
ليس لها من معنى إلا أن تحقق الملائمة بين عروضي الشعر 
والموسيقى (أوا داوا مثلا) وقد يستعملها المغنى لاستظهار 
اللحن بكامله قبل أن يتذكر الشعر أيضاً. ‏ - 

يتكون أحيدوس غالبا في دائرة من الراقصين 
والراقصات حيث تتصل الأكتاف مع بعضها رجلا فامرأة 
فرجل وهكذا دواليك. وهذه الدائرة تنتج قوجات مع الإيقاع 
والنغمات وتتيح المقابلة بين دوري الغنائي الثنائي ؛ ويبدأ 
الراقصون في حركات تكاد لا ترى تفاصيلها لأن الجميع 
يستسلم للإيقاع يقودهم للحركات المطلوبة فتلتقط الأجساد 
نبرات الضروب فتتارجح وتجعل هذا الإحساس يمر من كتف 

وفي كل مرحلة تتنوع الحركات بحيث تكون الأكتاف 
المتصلة مقرونة بحركة داخلية للأيادي نحو مركز الدائرة» ثم 
دوران بسيط يمنة ويسره؛ ثم حركات للأيدي كذلك اماما 
وخلفا نحو الصدور متشابكة الأصابع أو متصلة ببعضها 
في رفق ؛ وفي مرحلة أخرى يتوقف الدوران ليستند الجسد 
على أحد الأرجل بتنكيس الخصر فتبدأ التشكيلات 
المختلفة لحركات الأكتاف والأيدي والأرجل بقيادة وتنسيق 
أحد الضابطين لإيقاع البندير وفي العادة لا تنحني المرأة بل 
تكتفي بالإيماء ؛ وفي فترة أخرى تنفصل الأكتاف كذلك 
لتسمح بحركات مختلفة في شكل انحناءات وتأرجحات 
الجسد وحركات الأيدي. 

لكن الواضح أن كل قبيلة قزج حركاتها بشكل خاص 
ولو باعتماد نفس العناصر : حركة الأكتاف متصلة 
ومنفصلة. حركات الأيدي متصلة ومتشابكة ومنفصلة, 
حركات الأرجل المتبادلة. تأرجحات الجزء الأعلى من 
الجسد. الإنحناءات والتموجات الجسدية. 

قد يعتمد الراقصون فيما بينهم شفرة معينة للتواصل, 
كأن يقوم العازف الأساسي مثلا برفع البندير أو إدارته حول 
الإبهام للإعلان عن توقف الرقصة زمنا يكفي لتسخين 
البنادير وبداية فترة اخرى من الرقص. 

موضوعات الأحيدوس كثيرة ومتعددة بعضها فى 
الدفاع عن الدين والايعاز بالتقوى. وبعضها يتطرق للحياة 
الاجتماعية؛ وأخرى للحب والهيام؛ وأخرى أيضاً للنقد تارة 
والموعظة طوراً ؛ كل غناء يوافق حصة من الرقص يفصل 
بينها توقف يسير لربما أطلق احد الراقصين العنان لصوته 
بموال يدعى "تماوايت" وهذا الموال يمكن اعتباره شعارا صوتيا 
يعبر في اختزال عن الأطلس المتوسط. 
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تماوايت إذن هي غناء مرتجل يتكون من أربعة أشطار 
يؤديه صوت قوي وجميل يستحق بعد كل فصل تصفيق 
الحضور وزغاريد النساء. وتماوايت نداء للحب كما هو نداء 
للتعبئة الجهادية ومناسبة مواتية للحديث عن حال المجتمع؛ 
وهو كذلك وسيلة للتواصل في القرية سواء داخل الاحيدوس 
أم في حقول العمل. ومن مكان لآخر في القرية تتعالى 
نداءات قاوايت بألغازها لتسر الرتابة والوحدة وقد ينشأ 
حوار تلقائي بين عدة أماكن من الجبل. 

وقد سادت بشأن أحيدوس بعض التأويلات التي ترجع 
الرقصة إلى أصول جاهلية ووثنية بدعوى أنها من رواسب ١‏ 
الطقوس القدية المتعلقة بتقديس الأرض والشمس تارة» أو 
تستمد جذورها من عبادة اليونان لديونيزوس. لا 0 
يجعلنا ننساق وراء هذه التأويلات. نعتقد بالمقابل أن 
الرقصة فى نفسها عناصر الدلالة والمرجعية الكافية فى 
النشاط الاجتماعي الأمازيغي, لكنها ككل الرقصات قد 
تتعارض مع مبادئ المتشددين في منع الاختلاط ومنع 
الرقصض والوسيقى. .ليست" الأصول الوثتية» الع الا .تعلم 
ماذا فعل بها الزمن من أكثر من إثني عشر قرناء هي التي 
ستحدد رمزية الرقصة. بل هي مقتضيات التماسك والتآزر 
والتواصل. 

فلنأخذ مثلا أسطورة إملشيل في شرق الأطلس الكبير: 
يحكى أنه في زمن غير معروف, كان هناك شاب وفتاة 
منعهما الأهل من الزواج رغم حب كبير نشأ بينهما. 
فاستسلما للبكاء حتى امتلأت الأرض بعبراتهما. ونشأت 
عند ذلك بحيرتان هما "إسلي" (الزوج) و "تسليت" 
(الزوجة). وقد لجأ الحبيبان إلى الولي الصالح سيدي حماد 
أولغاني. حامي إملشيل؛ فمنحهما رعايته وفرض على 
القبيلة أن لا يتعرض أحد سبيل المحبين ؛ وفى رواية أخرى 
ند أن الحتيبين فد «تحولا .من كدرة اشرق والبكاء. إلن 
بحيرتين. وتقول الأسطورة أيضاً إن القبيلة منذ ذلك التاريخ 
أصبحت تنظم موسما للخطوبة مبدأه الإتفاق الحر بين 
الزوجين وعقد قران جماعي في القبيلة لتخفيف المؤونة 
ماديا على العرسان الجدد. 00 

في أحيدوس كذلك إعادة إنتاج للحركات اليومية التي 
نشاهدها في الحفل وكل مجالات عمل الرجل والمرأة على 
العبراءوحيت تشطع المقارثة بين أبة,جركة فى الرفضة وما 
قد يقابلها من حركات العمل (حرث وزرع للبذور. وهش 
على الماشية. ودوران على الساقية. وطحين للحبوب». 
وحصادة ودرس...)؛. كما أن الرقصة إذ تعبر عن اتحاد 
الجهود والتآزر لا يتنافى فيها ذلك مع تخصص كل فرد 
فيما يوكل إليه من دور في العمل الجماعي. 

وتتغلب مبادئ القبيلة في الرقصة على أية اعتبارات 
أخرى. بحيث يحدث أن ترقص المرأة إلى جانب رجل ليس 
من محارمها, لأن الرقصة تستدعى ذلك. وما وجود 
رقصات تجعل فيها الساء خمارا على أكتافهن ويقابا على 
وجوههن إلا تعبير رمزي لا يمت للحجاب الشرعي بصلة؛ بل 
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هو شرط للرقصة يشبه القناع في المسرح الإغريقي. وظيفته 
التركيز والإنسجام. 

كلمة أحواش مصطلح يطلق في مناطق مصمودية 
مختلفة, أبرزها منطقة سوس. على نوع من الرقصات 
الجماعية تجتمع به القبائل والمداشر المعنية في مكان رحب 
يسمى "أسايس" (ساحة الرقص) ومنهم من يسميه "أسرير" 
أو "أساراك" يجتمعون لإحياء رقصة أحواش وما يتعلق بها 
كسهرة فنية أدبية راقصة. يفسحون المجال لكل من 
يستطيع الإسهام برقصه أو شعره أو غنائه أو إيقاعه. 

لكي يكتمل الأحواش يلزمنا إذن أربعة عناصر وهي : 
الشاعر والراقصون والموقعون والجمهور. فالشاعر يسمى 
"أمرير" أو "أنظاءم" وهو مثال للنخوة. لا يتجول بين 
القبائل» ولا يتكسب بشعره كما يفعل "الرايس”" مثلا. 

والراقصون يسمون "إمسوسن"' وهم عصب الرقصة 
وزينتها يصطفون وينتظمون ويمتثلون لإشارات أ كبرهم خبرة 
ويسمى "أعلام” (بتشديد اللام)؛: وهذا الشخص القائد 
سنجده في رقصات أخرى يتحكم في سيرها لأنه يجمع ما 
بين دقة الحركة والذوق اللازم ومعرفة الإيقاعات والأوزان 
والالحان. 

أما الموقعون أو عازفو الإيقاع, فيدعون ب"إنقارن" 
يوزعون الأدوار في ما بينهم ويمنحون للراقصين ديناميكية 
وأرضية قوية للحركة. وأخيرا ليس هناك أحواش بدون 
جمهور يشجع؛ ويصفقء ويثير حماس الشعراء. لكن منهوم 
الجمهور هنا يختلف عما نعرفه عادة كلما تعلق الأمر 
بالفصل بين العرض والتلقي في فنون أخرى. ففي أحواش 
يمكن للجمهور أن يشارك وأن يتحول في بعض الأحيان من 
موقع المتفرج إلى موقع آخر داخل الأحواش يمارسه مع من 

لعل أنسب وقت لأحواش هو تلك الساعات الليلية 
الجميلة التي تتخذ من الصيف زمنا لها ومن البادية 
السرسية والمصمووية موقعا.حيث: يشكل هذا الفضل مبزرا 
للحفلات والأعراس تتيمن بموسم فلاحي مليء بالعمل 
والضنك. لذلك حين ينتهي الناس من جمع محصولهم من 
الاآرض وثمار الاشجارء ويتفرغون لزيارة الأحباب وعقد 
الزيجات ولإقامة الحفلات المختلفة, تنشأ الحاجة إلى رقصة 
أحواش العريقة. 

وقد تكون لكل قبيلة أماكن معلومة لتنظيم هذه 
الرقصة حيث يلتقى أبناء القبيلة فى ساحة رحيبة تسمى 
"أسايس" تكون رقصة أحواش متضمنة لعدة عناصر نجملها 
فى ثلاثة وهى المناظرة الشعرية أو الإنشاد. الرقص 
انماع أ" العتائي ,تراز واشكن اتا زرارت 41 كل من 
هذه العناصر “قد يستقل. يفن قاتم الذات. الكن جودة 
الأحواش هي قبل كل شيء من جودة شعرائه؛ فهم من يمنح 
المناسبة أجمل معانيها ومن يصبغ على المواقف زخما من 
الشاعرية والرمزية والإيحاءات. 
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تختلف الرقصة من منطقة إلى أخرى في حركاتها 
وإيقاعاتها والحانها واوزانها وأسمائها ومصطلحاتها الفنية 
ومراسيمها وألبستها. لكنها في الغالب تتأرجح ما بين 
قطبين. أحدهما أمازيغي خالص والآخر ينبئ عن ارتباط مع 
العمق الإفريقي. وفي ذلك نسمع مثلا عن نوعين "أشلحي” 
و"أبودرار". أشلحي يقتضي استعمال البندير وأبودرار 
يقتضي وجود الطبل الكبير "كانكا" (بالجيم المصرية). 

حين يقبل اللبل يتوافد الموقعون ببنادير هم : إنهم "أت 
أوحواش" (أهل الأحواش)؛ وتجتمع عناصر الرقصة تدريجيا 
في نفس المناسبة تتحلى النساء بما لديها من جواهر وتتهياً 
لدخول الرقصة. ينطلق فى الأفق صوت حاد لأمرير الشاعر 
مقترحا أول مقاطع الغناء فترددها الجماعة قبل أن تلتحق 
بهم الفرقة المكلفة بالإيقاع الذي تتنامى فقراته تدريجيا من 
البطيء إلى السريع. 

المشاركة فى الأحواش ليست فقط لمجرد الترفيه : إِنما 
قنع الفرصة لحل بعض النزاعات داخل القبيلة. ستستعمل 
المناسبة وخصوصا الحوار الشعري "أبراز" وسيقبل المتنازعون 
تحكيم القبيلة في الأحواش حيث تستطيع الرقصة أن تنزع 
فتيل المشكل. وتبسطه فتجعله شيئا تافها. حيث يشارك 
الجنسان في الرقصة. يكون التمييز بينهما واضحا 
(فمجموعة النساء مقابلة للرجال أو في صف أو دائرة 
حولهم) وفي أماكن أخرى أحواشات غير مختلطة منها ما 
هو للنساء فقط. وأخرى للرجال فقط. 

الإيقاعات كثيرة ومتنوعة في شكلها وطبيعتها وهي 
تحبل بمواقع النبر وتنويعات الأداء ؛ وخلافا لأحيدوس 
تتوافر لأحواش ممارسة متطورة للتعدد الإيقاعي المتزامن, 
ففيه نجد تقنية التوزيع بين الآلات لكل منها ضرب خاص, 
وفي جنوب المنطقة السوسية وشرقها نجد الطبل مثلا يمسك 
بالوحدات الكبرى للجمل الغنائية والثقيلة. كما يتدخل 
مرات بأزمنة مضادة للدفع بالجميع إلى حركية جديدة. 

أما المقامات فهي ذات طابع خماسي النغمات ثابتة 
السلاليم. إذ يسهم في دقتها وجود آلة نغمية من قبيل 
الناي المعدني "تالعوات" التي تسبق الغناء بتقسيماتها 
الحرة في ما يدعي ب"أستارا" (أي التجوال). 

لكل منطقة أحواش خاص يمكن أن يكون مختلطا د 
منفصل الجنسين, بغناء أو-تدواثة: لكن الراجح أن تتحد في 
الأحواش عدة كفاءات في الرقص والغناء والشعر والإيقاع. 
وفي هذه الحالة تكون القيادة ثلاثية بين الرايس وأعلام 
وأمرير الشاعر وينسق الثلاثة حركاتهم وتدخلاتهم لنجاح 
كل فقرات الرقصة. ويستعمل الراقصون كل إمكانات 
الجسد لمحاكاة الإبقاع وتثبيته كالتصفيق والركز متعدد 
الضربات "تامريقت اودار” وطائفة أخرى من التعابير 
الجسدية. 

يبدأ الأحواش كما أسلفنا بأستارا حيث يقوم عازف 
الناي بارتجالات نغمية تهيء السامع وتنبه الراقصين وتعين 


الشاعر على استبطان جو الغناء وكل من لبى النداء والتحق 
بفضاء أسايس فقد دخل في الرقصة. 

يقترح الشاعر أول مزدوجة شعرية في شكل بيتين أو 
شطرين "نيتماتين أو مارك" يسمى البدء في النظم عند 
بعضهم "يوسي أراسال". ويكرر الشاعر هذه المزدوجة مرات 
حتى يستوعبها الحضور فينطلق الغناء الجماعي في قوة 
ويقتسم الجملة فريقان يقومان بالغناء بصفة تبادلية بديعة, 
وغالبا ما يتاخر نقر الإيقاع حتى يبدا الغناء بزمن يسير. 
يتحرك الإيقاع رصينا ثقيلا فنقول "إزاي" ومعنى الكلمة 
أنه ثقيل, ويصل تدريجيا إلى مرحلة السرعة الفائقة فنقول 
عنه هذه المرة "إمسوس". 

حركات الأحواش كثيرة يصعب حصرها لأنها تستنجد 
بالأجساد والأيادي والأرجل والتصفيق. كما أن الرقص 
الجماعى قد يضيف حوارات راقصة لها حكايات رمزية. 
لذلك يجب أن تعتمد الدراسة على فاذج بعينها تشتهر 

بغنى الحركات وجمال التنسيق بين الراقصين ومن تلك 

اتاج على الخصوص أحواش ورزازات أحواش أولوز 
أحواش إيمينتانوت وقاسمها المشترك : أن المشاركة فيها 
متاحة للرجال والنساء. أن الرجال يقومون بدور المصاحبة 
الإيقاعية والموسيقية بينما تحيط بهم النساء وتقمن بتأمين 
الرقصة وأن عناصر أحواش الكامل الموجود من نظم وغناء 
ورقص وإيقاع وموسيقى. 

في فوذج ورزازات تتبادل النسا لاد في غناء جملة 
موسيقية رباعية المقياس والوزن في نفس نفس الوقت بعد أن 
يكون الأحواش قد خرج من المرحلة الأولى في "إزاي" التي 
تشبه النداء الجماعي غير المحدود بإيقاع إلا ما كان من 
نقرات متفرقة للطبل الكبير تتدخل مصحوبة بنقرات 
متتابعة متصلة للبنادير فى ما يشبه طلقات البارود. 

في فوذج إيمينتانوت يصل التبادل والتناظر الغنائي 
مداه بحيث لا يكتفي الفريقان بتبادل الغناء حول جملتين 
بل يتقلص العمل فيهم شطرين من نفس الجملة. وهنا يغني 
الرجال مثلا لوحدهم جملة موسيقية من أربعة مقاييس 
رباعية الزمن فتعيد النساء نفس الجملة في طبقة صوتية 
خماسية الزمن؛ وينتقل المقياس من أربعة أزمنة إلى ثلاثة 
تهيئا للتقليص والسرعة؛ ومس السرعة كذلك مبدأ التناول 
التبادلي للغناء بحيث يصبح ذلك حول أجزاء الجملة الواحدة 
خاصا بمقياسين فقط من الوزن الثلاثي فتختتم الحصة إذن 
با مرور من وزن بسيط إلى مقابله المركب والسريع. 

ولا يقتصر الحوار على الغناء فقط بل تشارك فيه كل 
ملحقاته. فالبنادر تشارك. والتصفيق يشارك. والحلي 
نفسها تشارك. بحيث نجد أن في لحظة من اللحظات 
المسمّة بالهدوء: تصنيت الآلاث ريحت الزاقطون عق 
الغنا ٠‏ فنسمع للحلي خشخشة معبرة قلا السكون قبل أن 
يستأنف الجمع غناءه وحركاته. 

بعد أحيدوس وأحواش. هناك رقصات أخرى تزكي 
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صفة الفسيفساء التي ننعت بها فنون المغرب وحضارته وهو 
الشيء الذي تبرز معه خصائص جهوية وتتمحور حوله 
إشارات خاصة ودالة ورمزية لها أصول في الثقافة المحلية. 
وتتوزع هذه الرقصات في اتجاهين متباينين تارة ومتكاملين 
تارة أخرى هما الإغواء والقوة. وبعبارة أخرى الأنوثة 
والذكورة. سنستعمل هذين المحددين لغرض العرض فقط 
علما بأن الحدود تكاد تنتفى فى الرقصة ما بين التعبير 
الغرامى واستعراض القرة. 00 

وإذا كانت:الرقصات ذآت الطابع الحربي رقصات رجالية 
تستعمل القوة والترهيب والتخويف. ولها ادوات تحمل 
دلالاتها معها (الخنجر السيف, العصا.ء البندقية؛ محافظ 
وأوعية البارود؛. وجود الفرس...) فإن الرقصات الوجدانية 
تعتمد على الحوار الغرامي ا أو رمزياء فتبرز فيها 
المرأة بأنوثتها وحليها. 

لكن المظاهر الخارجية للرقصة ليست هي التي تحدد 
طبيعتها الحربية, لأن الأسلحة المذكورة قد يتم توظيفها 
للترميز إلى الذكر في حواره الغرامي؛ دون أن تكون لها 
وظيفة قتالية. لذلك فالرقصات الحربية التي تغيب المرأة 
هي تلك التي تنبئ عنها حركاتها المومئة بالمبارزة والصياح 
والركز والمتزن وطلقات البارود والفروسية واساليب المراوغة 
والتخفي. ومن أمثلة ذلك رقصات شرق المغرب. إهياضن 
(أولآة شيدى حقاد أرمرسى) أقلال» وتاسكيرين. 

في رقصات شرق المغرب (العلاوي والمنكوشي 
والنهاري) تعبير خالص عن مجتمع الرجال وعن قسوة 
الطبيعة. وتذكير بالفروسية والرماة؛. ويظهر ذلك في اللباس 
والأدوات وفي الحركات القوية ونظام الإشارات بالكر والفر 
والتنسيق فى حركات الأكتاف والأرجل. 

من أدوات الرقصات المذكورة جد العصا والبندقية 
توحي بصفة مباشرة إلى جو القتال والتدريب الحربي؛ كما 
أن الراقص الفارس يبدو ممنطقا بحزام أوعية للبارود واسلحة 
شخصية ؛ وفي كل رقصة يمكننا أن ميز في اللباس والهيئة 
ما بين ثلاثة فئات : "العرفا" وهم أصحاب الإيقاع, 
والشيوخ وهم الموسيقيون, و"البارديا” أي الفرسان الرماة ؛ 
قولاء ليون نيا فاخراء بيتما' يقطيل الأخرون: ستينية 
لباسهم حتى تسهل حركاتهم في الرقص. 

وكما في فيالق الجيش يعتمد الراقصون على شفرة 
معينة لتنسيق الحركات وهى الفاظ تحيل على ضربات 
محددة في العدد ونسب الإيقاع, منها مثلا “السبايسية" 
و"العرايشية" و"الصقلية" و"البونت" أما حركة الأكتاف 
فيسمونها "تزلويجة ‏ 

'إهياضن" هم احفاد الولي الصالح سيدي حماد 
أوموسى, الذي ولد في بومروان جنوب أكادير سنة 1450 م, 
وهذا الولى تنسب له الذاكرة الشعبية قدرة جسمانية خارقة 
والعانا بملراتنة خاصة كما" انه اكيز .بكفق ما رخفي 
المتحدث أمامه, ومعرفة منطق الحيوانات: وتحويل الرمل 
4394 


إلى ذهبء وشفاء المشلولين.ء ومنح الخصوبة للنساء 
والحيوانات والنباتات. 

اشتهر أتباعه بالجهاد والرماية والألعاب البهلوانية, 
كما اتههروا متزوعق إلى التجوال:ذاخل التبائل المضمودية 
عامة والسوسية على وجه الخصوص. وذلك ما أهلهم لمعرفة 
الأخبار وتكوين قاعدة فنية مشهود بقيمتها كخبرة قديمة 
في الرقص والألعاب البهلوانية. 

أما في سهول درعة والمناطق السابقة عن الصحراء 
فنجد رقصة أقلال في صيغتين : أولاهما يعطي الأهمية 
للغناء الجماعي الرتيب تصاحبه ضربات الدف المربع 
ونغمات الناي في إيقاع رباعي رصين. وثانيهما تفرد 
للجيارن: بال قاهرا مقارها بسبى السقل السك" 
3 تتكون الفرقة من الرجال في عدد لا يقل عن سبعة 
افراد : راقصي السيف. وعازف نايء واربعة من اصحاب 
الإبذاع: مستسمار الدك الريع (الهرانة ويغنون فى بسناطة 
جملا بطيئة توافق نبر الإيقاع نفسه. 

هذا البطء ء في الإيقاع يفرض بطءا في الرقص وإيحاء 
بالمبارزة قد نجد له مثيلا في العرضة النجدية 90 رقصات 
حضر موت, مما يتيح لنا البحث عن أصول غابرة لم تكن 
القرون:المتعاقبة كافية لمحوها. 

في جانب آخر نجد رقصة تاسكيوين قثل لنا أبرز مثال 
وأوضحه للرقضات: الخربية ]3 اجسعت فيها كل مقونيات 
النوع؛ إذ يثبت كل راقص على كتفه الأيسر هلالية من 
البارود ا ا تاسكيوين) , ويتمنطق بحزام 


ل ٠‏ كما نجد محاكاة ا 
تصاحبها صيحات وتوقيع منتظم بالأرجل. 

يقوم الراقصون بإنجاز مجموعة من الإيقاعات بخطاهم 
بعضهم. وأخرى في اتصال للأكتاف. ثم دورات ذات اليمين 
وذات الشمال. تعتمد الخطة الإيقاعية للرقصة على تناوب 

إيقاع ثنائي القسمة من أربعة أزمنة. يعقبه إيقام 
ثلاثي القسمة ثنائي الزمن يعميز آخره بنبر قوي» ثم 
إيقاعات متصلة من ستة وعشرة ازمنة. ثم انقطاع على 
إيقاع أعرج من خمسة ة أزمنة, فعود على بذداء. 

ويظهر أن التشكيلات المختلفة تلبي حاجة الراقصين 
إلى مصاحبة التغييرات التي تطرأ على حركاتهم. 

في جانب آخر تبرز الكدرة لتؤثث سهرات بعض القبائل 
الذي نراه سوى امرأة تزاوج بين الحجاب والسفور. تظهر 
يداها منقوشتان بالحناء الصحراوي الأسود, تتفاعل مع 
الإيقاع المتصل الرتيب وتسهم بحركاتها في تصعيد التوتر 
بينما يصاحبها الحضور من نساء ورجال بالغناء والتصفيق. 

هذه المرأة القوية هي رمز المرأة الصحراوية "القادرة" 
نشتق اسم الرقصة بإبدال القاف جيما مصرية, بينما الخطأ 


الشائع بلصق التسمية بآنية الإيقاع. تتصدر الراقصة 
مجلسها وهي على ركيتيها في وضعية بين القيام والقعود ؛ 
تستعمل حركات اليد والأصابع ويل برأسها ونصقها 
الأعلى يمنة ويسرة, وهي غالبا ما تغمض الجفون تحقيقا 
للخشوع إلى غاية الدخول في شبه إغما ع5 

من الخصائص الفنية لهذه الرقصة أنها في تفردها تزاوج 
بين الأدائين الفردي والجماعي وتقيم توازنا فعلا بين 
الإيقاعات الثنائية والثلاثية. 

على بعد نحو أربعين كيلومترا جنوب أكادير, توجد 
قبيلة هوارة ذات الأصول العربية والتي امتزج فنها با 
أبدعته القبائل الأمازيغية المجاورة. تنتظم الرقصة في 
شكل صف من الراقصين الرجال ومعه في كل جانب راقص 
فردي إمرأة ورجل سيكون عليهما أن يؤديا حركات حوارية 
ترمز إلى المبارزة والإغواء. 

أهمية هذه الرقصة في ثراها الإبقاعي أولا وفي قوة 
التعبير في الحوار الراقص: إنها متتالية مضبوطة من 
المقاييس ولموازين المعقدة. إذ نصادف أهم الإيقاعات 
الخماسية والسباعية في تناوب بديع مع الإيقاعات الثنائية 
والثلاثية المألوفة في رقصات أخرى. والتي تبين براعة 
العازفين الهواريين وتقسيم الأدوار فيما بينهم بحيث 
يحتفظ "الناقوس" عادة بالضربات المتصلة المتساوية» بينما 
البندير ينوع في الضروب ويفاضل في الأزمنة إذ يرتجل 
تأخيرات في النبر وتنويعات في الأزمنة المضادة وصروف 
التثنية والتثليث والتركيب. 

تقول إحدى الأساطير الموسسة لرمزية الرقصة إن أنعى 
عظيمة حالت بين القوم ومنابع المياه فتطوع أحد الرجال 
ملاعبتها وسحبها تدريجيا خارج مجال الماء. وهكذا 
ستعتمد الحركات على القفز ودوران الراقص والراقصة على 
نفسيهما فيما يشبه مراقبة الغريم لغريمه. 

/ وعرف المغرب الرقص الحديث في اتصاله مع الحضارة 

الاوربية الحديئة رقصات أخرى استهوت الشباب فقلدوها ؛ 
ولم يقتصر الأمر على فن الباليه الذي ظل انتشاره محدودا 
فى بعض المدن الكبرى حيث توجد المعاهد الموسيقية 
والمدارس الحرة لفنون الرقص. بل تعداه إلى الرقصات 
المرتبطة بالمنوعات الغربية التي وصلتنا بالوسائط الإعلامية 
المتعددة عبر "موضات" متعاقبة (الجاز والشارلستون قبل 
الروك والجيرك والتويست وقبل موجات البوب والديسكو 
والرقص الحديث). 

في مجال الرقص الكلاسيكي, قليل هم المغاربة الذين 
أنتجوا نشاطا يستحق الاهتمام رغم أن هذا النوع يدرس 
بالمعاهد الموسيقية منذ مدة طويلة فيما يناهز نصف قرن. 
لأن النجاعة تقتضي مساندة مجتمعية لكل ممارسة» وفي 
غياب هذه القاعدة نجد بعض الجهود المحمودة تتطور نحو 
أسلوب مغربي يحاول المزج بين التراث الشعبي والإنفتاح 
على الرقص الأكاديمي المعاصر الذي يرتبط مع التيارات 
العصرية في المسرح وينهي الانغلاق القطاعي بين الفنون. 


احمد عيدون 


الرقعي»؛ ٠‏ محمد (الحاج - -) الخياط. أصله من رقعة 
وهي من قرى بلاد لمطة قرب فاس. استوطنت أسرته مدينة 
فاس بحي الشرشور. وبعد وفاة والده انتقل إلى قبيلة بني 
مستارة وعاش تحت كفالة خالته. وبها حفظ القرآن وتفقه 
في الدين. اتصل بالشيخ عبد الله بن إبراهيم العلمي 
مؤسس الزاوية الوزانية وأخذ عنه التصوف وجا م لاف 
أتباعه, ثم عينه مقدما على أتباع فاس. وأسس بعد وفاته 
أول فرع للزاوية الوزانية في درب الشرشور بحي 
الشرابليين. اعتبر القادري الحاج الخياط الرقعي من مشاهير 
أولياء فاس. وتتجلى هذه الشهرة في كثرة اتباعه وشعبيته 
في صفوف العامة, وإليه يرجع الفضل في التعريف 
بالطريقة الوزانية بمدينة فاس. توفي عام 1703/1115 ودفن 
بزاويته التي بنى عليها السلطان مولاي إسماعيل قبة؛ 
والتى أصبحت مقرا خاصا بفقراء تلمسان وتافيلالت وتوات 
القاطنين بفاس. 

محمد القادري. نشر الثاني ج. 2 الرباط, 1982. ص. ١149‏ 

تح. م. حجي وأ. التوفيق ؛ محمد بن جعفر الكتاني؛ سلوة 

الأنفاس؛ ج. 1. طبعة حجرية فاس.1899. ص. 230. 231. 


محمد عمراني 
الرّق أو الرك (جغرافيا) , الصحراء 


الوق أراالامشرفاق في المقرب مؤبسنة الجتماعية قديمة 
قامت على أسس شرعية وأخرى عرفية. والاسترقاق هو 
أكثر أشكال الإخضاع والإكراه قهرا وإرغاما لبني 2 
ومن سماته الأساسية العمل وتقديم الخدمات بالقوة. كما 
يكون الفرد الواقع في الرق في ملكية شخص آخرء فيصبح 
ملزما بالرضوخ لطلباته مهما تعددت وتنوعت. والظاهر أن 
بدايات الاسعرقاق في المغرب تعوه. على الأقل إلى فترة 
الاحتلال الروماني؛ حيث كان العبيد يشتغلون في الفلاحة 
واستخراج المعادن؛ دون أن يشكلوا أغلبية العاملين في 
الزراعة. وكان عدد السود ضمنهم نادراء وتقدمهم مختلف 
الفسيفساء خداما لدى بعض العائلات الثرية. ومن الصعب 
جنا معرفة الكقية الى وصل يها الععد الشره :م قلت 
إفريقيا إلى ضفاف المتوسط. نظرا للصعوبات الكبيرة التي 
كان يطرحها التنقل عبر الصحراء إلى حدود القرن الرابع 
ق.م. 
وفي أعقاب فو تجارة القوافل مع الفتح الإسلامي, أثار 
ذهب السودان والعبيد انتباه تجار القوافل المغاربيين. ويذكر 
الإدريسى بأن المغاربة كانوا يبيعون هناك الصوف والنحاس 
والمصنوعات الزجاجية, ثم يحصلون مقابل ذلك على الذهب 
والرقيق. لكنه لا يعطي أي أرقام. وبصفة عامة. يؤكد 
الباحث محمد الناجي الذي أنجز دراسة رائدة في الموضوع 
اعتمدناها أساسا في تحرير هذه المادة؛ أن البدايات الأولى 
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للرقيق الأسود في المغرب قديمة جدا دون شك ومع ذلك فإن 
دراسة الموضوع بنوع من الدقة والشمولية تظل ممكنة 
لأسباب كثيرة بالنسبة لمغرب القرن الثالث عشر (19 م), 
وبالرغم من محدودية هذه الفترة المدروسة, فإنها كافية 
لتقديم صورة عامة عن واقع الاسترقاق في تاريخ المغرب. 
لكن مع ضرورة الأخذ بعين ا الطارئة 
على الساحة المغربية. ومن أهمها وجود الحركات المناوئة 
لبقاء الاسترقاق واستمراره في بلدان العالم الإسلامي. 

ونندى أن الأورسين من زاروا المغرب كانوا يعانون من 
لبس واضح في مخيلتهم عن لون الرقيق في أرض المغرب, 
إذ منهم من كتب في رحلاته بأنهم بيضء بينما أكد آخرون 
بأنهم قد كانوا سوداً. وأجمع جل الزوار والرحالة الأوربيين 
على أن الرقيق في المغرب وفي جنوب حوض البحر المتوسط 
بوجه عام كانوا يحظون بمعاملة طيبة لا علاقة لها إطلاقا 
بالقساوة الشديدة التي كان يعامل بها الأفارقة السود فى 
أمريكا. أما في المغرب, فقد وصفهم الأوربيون بأنهم عبارة 
عن خدم يتمتعون بمعاملة جيدة ويحاطون بكثير من العناية 
من حيث الطعام واللباس والإيواء. بل وأنهم عادة ما 
يحتلون مكانة هامة في بيوت أسيادهم. 

وإذا كانت الأرقام الخاصة بالرقيق خلال الحقبة 
الوسيطية والحديثة نادرة جدا. فإن الأمر يظل صحيحا حتى 
بالنسبة للقرن الثالث عشر (19 م)؛ وذلك على الرغم من 
وجود معطيات إحصائية لا يستهان بها لكنها متناقضة : 
إذ تبلغ أعدادهم حسب كرابير 6:2658: حوالي 120000, 
بينما يرى كودار 6005:0: أن هذا الرقم لا يعبر عن الواقع 
لأنه لا يدخل في الحساب الجهات الشمالية التي تتوفر على 
ساكنة هامة من العبيد السود والملوتين, فيقترح رقم 
0 ,:, وهو ما يعادل عشر مجموع سكان المغرب وقتئذ. 
بينما قدرت "الجمعية البريطانية المناوئة للاسترقاق" عددهم 
سنة 1885 ب50000 فقط. أما ريدجواي ه1108 
مبعرث العاهلة فكتوريا إلى المغرب. فقد تحدث في تقرير 
عام أنجزه حول أوضاع المغرب العامة عن وجود ما لا يقل 
عن 300000 من الرقيق فى المغرب سنة 1893. 

إن هذه التقديرات المتضاربة وإن كانت لا تخلو من 
أهمية؛ في غياب إحصاء رسمي دقيق, لا تقيز بين العبيد 
الحقيقيين والأحرار المعتقين. ومع ذلك فهي تعبر عن 
الإحساس العام السائد آنئذ عند الأوربيين والذي كان يفيد 
بان عدد الرقيق في المغرب كان كبيرا. وفضلا عن ذلك 
يحتل الرقيق مكانة واضحة في الذاكرة الشعبية المغربية 
بفعل حضورهم القوي في الأساطير الشعبية وفي قصائد 
الملحون بصفة خاصة. أما فى جنوب المغرب, فإن 
الطيونوميا :تذكر الأحياء يوجود أسماء مغزوفة البغض 
العبيد. وتكفي العودة في هذا السياق إلى كتابات المختار 
التنوسى. 

وبوجه عامء تختلف وضعية العبيد في المجتمع المغربي 
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البائد حسب وجودهم في البوادي أو المدن. ففي المدن, 
يتحدث لوطورنو 70012680 ع.آ؛ عن بضعة أالاف بالنسبة 
لفاس. ويشير إلى أن وجودهم كان ملحوظا جدا للأجانب 
في مراكش دون أن يقدم ارقاما تعزز أقواله. وكان امتلاك 
خادمة واحدة على الأقل من الضروريات في الحواضر. وإذا 
استندنا إلى فتوى فقهية قدمها عزوز بن المفضل. فإن 
الرجل الغني هو الذي يملك المال والماشية والعقارات وليس 
هو الشخص الذي ملكا مسكنا لائقا وجارية تخدمه وما 
شابه ذلك. أما الثري حقاء فهو الذي يملك فضلا عن أشياء 
كثيرة عدداً كبيراً من الرقيق. أما بسطاء الناس وعامتهم. 
فعادة ما كانوا يشترون رقيقا قبل الزواج؛ إذ تعتبر النساء 
المقبلات على الزواج الحصول على خادم أو خادمة من 
العبيد شرطا أساسيا. ويتجاوز الأمر هنا مسألة التخفيف 
عن صاحبة البيت من مشاق العمل المنزلي اليومية. لأن 
امتلاك أمة سوداء اللون هو من بين الأشياء المطلوبة والتي 
ترفع من مستوى وقيمة ربة البيت. خاصة وأن تلك الأمة 


.يمكنها أن تقدم للزوج خدمات من نوع خاص ربما ترفض 


الزوجة الحقيقية تقديمها إلى زوجها. 

ولم يكن استرقاق السود في مغرب الأمس أمرا قاصرا 
على الحواضرء إذ تكشف بعض الوثائق المكتوبة عن 
حضورهم القوي في البوادي المغربية وفقا لما يشبه خريطة 
لتوزيع الرقيق. وذلك مرورا بأراضي الغرب شمالا إلى 
أقصى السوس جنوبا. ففي دواوير منطقة الغرب؛ يمتلك 
السكان رقيقا أسود من كلا الجنسين. وإذا كان الاسترقاق 
نادرا في منطقة جبالة؛ فهو كثير في جهات أخرى. ففي 
الشاوية مثلاء هناك حضور هام للرقيق في البيوت, كما 
متلك الزاويا العشرات منهم. وفي الجنوب؛ تخبر الوثائق 
المحلية بوجود أعداد مهمة أيضا في أراضي . إداوتنان. 
وَعلقَ أبوات المناطق الصحراوية والواحات؛ يرتفع عددهم 
إلى درجة ة أن الأشغال اليدوية تكاد تصبح من اختصاصهم 
دون غيرهم. وفي الصحراء ذاتها.ء فقد كان الرحل 
الميسورون يملكون عددا من الرقيق في خدمتهم. أما في 
سوس. وهي المحطة النهائية للقوافل. فقد كان الرقيق 
الاسود عملة رائجة إلى حد بعيدء وتوجد في كتابات 
المختار السوسي اذج لأثرياء يملكون أزيد من خمسين 
رقيقا يحرثون الأرض. ومن بينهم أحد العلماء الذي كان 
يملك حوالي السبعين من العبيد الذكور المتزوجين والذين 
يعتنون بممتلكاته تحت العيون اليقظة لبعض أقربائه. 

وكانت الأسر القوية النفوذ في المنطقة, كما هو الحال 

مع آل بيروك, يملكون أعدادا كبيرة من العبيد ربما تتجاوز 
3 : حوالي 150 حسب الضعيف الرباطي. كما 
كانت تحتضن زاوية إليغ حوالي 700 من الرقيق؛. لكن 
عددهم تراجع بتراجع مكانة دار إيليغ, ٠‏ فتحولوا تدريجيا 
إلى مزارعين. أو هاجروا نحو المدن بل وإلى أوريا. ٠‏ وفي 
أقصى الشمال. ترددت الأقوال بأن الشريف عبد السلام 


الوزانى كان يملك 700 من العبيد. غير أن كل الأرقام 
الواردة أعلاه لابد أن تستعمل بكثير من التحفظ. 

وفى مناطق المغرب الداخلية؛ هناك من الأثرياء من كان 
يكتفي ظاهريا بعشرات من العبيذ حتى لا يكشفوا عن 
درجة ثرائهم الحقيقية. خوفا من إثارة انتباه موظفي المخزن 
الذين لا يمكن أن يسلم من تهديداتهم سوى المنحدرين من 
أصول عريقة لها مكانتها التقليدية, أو الأفراد الذين 
يمارسون ل ففي أواسط القرن الثالث 
عشر (19 م).؛ بلغ إلى علم السلطان عبد الرحمن بن هشام 
أن قائد دكالة البوعزيزي محمد بن إبراهيم كان يملك 400 
من العبيد. وأن عائلة أوبيهى الحاحية تملك أزيد من 300 من 
الرقيق. ومن غير المستبعد أن يمثلك بقية القواد الكبار 
أعدادا ممائلة على الأقل : فقد اشترى أحد سماسرة 
الكندافي تسعة عشر عبدا في صفقة واحدة, كما كان 
الأكلاري يقدم هداياه على شكل عشرات من العبيد. أما 
رجال المخزن, ل 
الأرقام وفي حوزته أزيد من مائة. وفي حالة الوفاة. غالبا 
ما كان المخزن يضع يده على المال الناض والخيول والعبيد. 

وشكل العبيد فى محطات تاريخية دقيقة سنداً للسلطة 
المخزنية كانت أبرزها هي تجربة عبيد البخاري الذين بلغ 
عددهم الإجمالي حسب طيراس 161532556, في نهاية حكم 
السلطان إسماعيل ما بين 30000 و50000. وفي سنة 1837 
حاول عبد الرحمن بن هشام جمع شتات عبيد البخاري في 
الشمال؛ لكن محاولته فشلت. وفى 1847 تجددت محاولة 
جمع 500 من أبناء الغبي: الضغار: في الشمال: لكن 
الحصيلة لم تتجاوز 50 طفلاء بينما فر الباقون نحو الجبال. 
وفي عهد محمد بن عبد الرحمنء؛ كان العبيد الفارون من 
قساوة أسيادهم يلحقون بالجيش؛ كما كان يتم شراء البعض 
منهم لنفس الغرض لكن في سرية تامة. وفي عهد مولاي 
الحسن استقدمت أسر كثيرة من الحراطين من سوس لتقوية 
الجيش. 

ويبدو أن هناك هوة ساحقة بين عبيد الخواص وعبيد 
المخزن الذين كانوا يسمون بالوصفان؛. مفردها وصيف. 
ويتميز عبيد المخزن بوضعية خاصة لا علاقة لها يبقية 
العبيد سواء فى الحواضر أو البوادي. فالعبيد الذين 0 
في خدمة المخزن, ومن أبرزهم عبيد البخاري, كانوا في 
عداد الأحرار بحكم أنهم لا يباعون في الأسواق ولا يشترون 
إلا إذا اتضحت عدم قدرتهم على التعلم والتحصيل لخدمة 
المخزن. وكان منهم العدول والشهود وأئمة للصلوات الخمس 
ما عدا صلاة الجمعة التي يجب أن يكون القائم بها حرأ 
خالصا. فالوصيف إذن هو من الرقيق الذي تكن تدريجيا 
من الانفصال عن وضعه السابق كخادم؛ فتحول إلى صنف 
جديد يقدم خدمات بالغة الاهميةويقوم مهام حساسة لفائدة 
المخرن في أعلن: منعوياته: ين أن هناك حالات تتعلق 
ببيع رقيق المخزن. إذ تكشف الوثائق عن 'بيع أوباش 


الإماء" اللواتي عرضن للبيع في الأسواق بالمزاد العلني في 
لحظات متعاقبة إلى أن يرتفع ثمنهن إلى المستوى الذي 
يقبله الصدر الأعظم أو الحاجب. وغالبا ما كانت تعرض 
للبيع خادمات وفدن من القصر من تركات القواه والعوال» 
بينما كان يحتفظ بالجميلات منهن وباللواتي يتقن الطبخ 
الجيد وبعض الصنائع. 

وكان لعبيد المخزن إسهام خاص في خدمة الأمراء 
وتربيتهم, إذ غالبا ما كانوا يرسلون إلى جهات نائية من 
البلاد رفقة مجموعة من العبيد يسهر السلطان الحاكم على 
العيش تحت المراقبة اليقظة لأحد العبيد تمن لا يتسامحون 
ولا يخالفون أوامر السلطان. وخير موذج في هذا السياق, 
فيه ولا شجر بزاوية في الطريق الفاصل بين اسفي ومراكش, 
وذلك تحت عيون يقظة لعبيد كانوا كلهم من كبار السن 
وعاشوا أياما وتجارب كثيرة مع سلاطين سابقين. 

أما حين يكون العبيد في خدمة السلاطين؛. فيسمون 
"عبيد الدار". ويحتلون قمة هرم الرقيق في المغرب, 
لكيه 0 بل كان 0 حتى كبار موظفي 
ويكون ع هو قائد المشور أو الحاجب» ثم يليه 5 
المجموعات, ومنهم الفراشون, وا مؤقتون, وأصحاب 
السجادة والموسيقيون والحجامة وقايد الماء ومُول الوضوء 
وغيرهم من الحمّارة والجمّالة. 

وكان عدد "عبيد الدار" كبيراً ومتنوعاً. فيلازمون 
السلطان في حياته اليومية سواء تنقل في حركاته أو أقام 
باحد قصوره, وقد يكون منهم الوصفان والأحرار. وكانت 
خدمة العبيد بداخل القصر تفتح أمامهم مجالا للترقية 
وبلوغ المراتب العالية؛ وهناك عدة فاذج في هذا السياق : 
ففي أيام السلطان سليمان؛ برز اسم محمد السلوي الذي 
أصبح وزيا كما سبق له أن مارس مهامه كعامل على 
جهات عديدة من البلاد؛ إلى أن أصبح "وزيرا للأجناس" 3 
وكثيرة هي المعاهدات مع الدول الأجنبية التي تحمل 
توقيعاته. وهناك نموذج أحمد بن مبارك وزير السلطان 
سليمان الذي هيمن احفاده من بعده لمدة قرن من الزمن على 
مناصب عليا في جهاز المخزن المركزي. فقد كان موسى بن 
احمد حاجبا وصدرا اعظم ايام محمد بن عبد الرحمن. ثم 
هناك بَاحْمَاد المشهور الذي كان وزيراً وصدراً أعظم في 
عهد مولاي الحسن. ناهيك بالمكانة الكبرى التي بلغها 
الشخص نفسه ايام السلطان الفتى عبد العزيز. وقد كانوا 
يحظون بكل مظاهر التبجيل والابهة؛ ويدفنون بعد موتهم 
في مقابر الأسرة السلطانية. 

ويمارس العبيد على اختلاف أصنافهم مجموعة من 
الأنشطة المتنوعة كانت تشكل ممارساتهم في الحياة 
اليومية. ومع ذلك؛ يمكن تصنيف الرقيق من حيث الجودة 
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ومستوى التكوين والتربية بل والكفاءة. فالمخزن المركزي 
وكبار موظفيه إلى جانب القواد الكبار كانوا يحرصون 
بعناية على امتلاك فصيلة راقية من العبيد والإماء من 
ذوي المهارات الرفيعة والنادرة. وهناك مجموعة من 
المقاييس يمكن اعتمادهاء كإتقان فن الطبخ. واللباس 
كمظهر خارجي, والحالة الصحية للرقيق2. وظروف عيشهم 
بوجه عام. 

وإذا تم اعتماد فن الطبخ كمقياس وعن مهارة الطبخ 
وعلاقته بالرقيق. فإنه لابدمن الانطلاق من التباين الموجود 
فى جودة التغذية بين البادية والمدينة وبين مأدبات القصر 
السلطائى ركباز القراة: فقد بوزدت إشارة شنة: 1885 إلق 
تحضير 34 صنفا من الطعام بمناسبة حفل استقبال سلطاني, 
فكان انبهار القواد الوافدين من مختلف أصقاع البوادي 
كبيرا جدا. لأن خبرة الطبخ الواسعة تلك لم تكن في متناول 
الجميع. وكانت الإماء الطباخات من الدرجة الرفيعة يبعن 
بأثمنة عالية؛ وهذا في حالة عرضهن للبيع في أسواق 
النخاسة. ونظرا لهذه الندرة. فقد حرص المخزن على تكوين 
طباخيه من الطراز الرفيع بتوزيع صغار السن من الإماء 
على القواد والأعيان المقيمين بالمدن الشمالية بوجه خاص 
(حالة والدة القائد أشعاش). ثم أعيان الرباط مثل آل 
بركاش2, وفرج وجازوليت وغيرهم. وقد تطول فترة 
تكوينهن, وتنتهي عادة بتسليم اعتراف لهن بالمهارات التي 
تعلمنها في ميدان الطبخ. 

لكن مع ذلكء بظل المغرب بعيدا كل البعد عن نماذج 
الجواري الوارد ذكرهن في قصص ألف ليلة وليلة. وإن كانت 
هناك حالة إحدى الجواري التي بيعت في الجديدة بألف ريال 
لكونها عارفة بالعزف على آلة العود وتتعاطى الآداب. 
بالإضافةإلى حالة السلطان محمد بن عبد الرحمن الذي كان 
مولعا بالموسيقى. فكلف المصاوري, وهو أحد مشاهير 
الموسيقى في عهده بتمرين بعض الجواري على فنون 
الموسيقى؛ وربما تابع خلفه مولاي الحسن النهج نفسه. 
وبالنسبة للرجال من الرقيقء كان الحرص على تعليم البعض 

متهم إلق. “جاتب فنون القتال حرفا معينة مثل البناء 

ا والزراعة بوجه عام. فكانوا يسلمون إلى مزارعين 
قصد تعليمهم زراعة الخضر وغراسة الكروم. وقد طرحت 
صعوبات كثيرة أثناء تعليمهم ولم تكن النتائج دائما 
حسنة. ويبدو أن أكثرهم حظاً هم وصفان القراءة الذين كانوا 
يسلمون منذ سن مبكرة إلى معلمين حضريين. أما عبيد 
المخزن. فكانت تفتح أمامهم آفاق لتعلم أمور دقيقة برفقة 
أمناء المراسي لتعلم الحسابات المعقدة, لأن السلاطين, كانوا 
يكلفون وصفانهم الذين يحظون نم بمراقبة حسابات بيت 
المال أو بنقل مبالغ مالية كبيرة من منطقة إلى أخرى, 
فكانت معرفتهم بالحسابات ضرورية ة لتكليقهر بمهام من هذا 
القبيل. 

ويختلف اللباس والمظهر الخارجي للرقيق حسب مكانة 
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السيد وثروته. غير أن عبيد المخزن كانوا هم الأفضل في 
هذا الباب, إذ يحصلون على كسوة في الصيف واخرى في 
لشتاء. وكذلك الأمر مع عبيد القواد وأعيان الحواضر 
وبالنسبة للنساء. فإن الخليلات والمحظيات اكثر حظاء وقد 
يحصلن على قفطان رفيع وحلي ثمينة, لكن دون أن تصل 
إلى مستوى ملابس وحلي الزوجة الشرعية. 

وعلى مستوى ظروف العيش من سكن وتغذية 6 
يمكن أن يسكن بعض الرقيق في مسكن رفيع من اربع 
غرف يغبطهم عليها حتى الأحرار, وقد لا تتجاوز أحيانا 
ركنا عاديا ينزوي فيه العبد داخل بيت السيد في جو يطغى 
عليه البؤس والحرمان. غير أن الحياة غالبا ما تكون قاسية 
جدا لأولئك العبيد من يشتغلون في المزارع والحقول؛ فلا 
يسكنون سوى أكواخ أو نوايل من الخشب أو القش. وتكاد 
تكون حالات سوء التغذية بل والمجاعة أمرا معهودا في 
الأماكن الناتية, حيث يكتفى بالتمر كمادة غذائية وحيدة. 
بما يجعلهم عرضة للأمراض بسهولة كبيرة. وفي حالة مرض 
العبيد. يحاول العديد من الأسياد أن يتخلصوا منهم في 
أسرع الأوقات بطريقة أو بأخرى؛ فيتخمونهم بالطعام 
لتسمينهم حتى لا يفطن الزبناء إلى مرضهم الداخلي 
فيشترونهم. غير أن تلك الحالات لم تشكل القاعدة, إذ 
كان الأسياد يحاولون في غالبيتهم مواجهة أمراض عبيدهم 
منذ البداية حسب الإمكانات المتوفرة كالاعتماد على خبرة 
الحجامة بينما كان المخزن يلجأ إلى خدمات الحكيم. أما 
أنواع الأمراض المنتشرة في أوساط الرقيق فقد كانت 
كثيرة؛ ومنها الجدري والسفلس التي كان يعتقد أنها صنف 
من الجذام. م. والعلاج الذي كان شائعا هو اتباع نظام غذائي 
نباتق د أربعين يوما بدلا من استعمال الميركور. 

ويمكن تصنيف العبيد الوعراني متيا 3 تجا أن هناك 
علاقة وثيقة بين سلوك الرقيق وبين الوضعية العامة 
لأسيادهم. وليس من النادر أن يتصف بعض الرقيق 
بممارسات منافية للاخلاق كشرب الدخان والخمر وممارسة 
الشعوذة, بل ومخاطبة الجن حسب اعتقاد البعض ١‏ 
خدام). وعلى عكس ذلك. هناك العبد المرافق والملازم 
لسيده. سواء فى الحركات السلطانية أو القائدية» أو فى 
المهام الخاصة كالأمناء مثلا. بل كان منهم من 0 
اسيادهم إلى الديار المقدسة. وهناك نموذج قائددكالة الذي 
رافقه عشرة من عبيده إلى الحج. ٠‏ وهو شيء لا يمكن أن 
يحققه الأحرار لأنفسهم بسهولة. وحين يكلفون بحراسة 
الأبواب ومخازن الحبوب أو الزيت. فهي كالقلاع التي 
يستحيل على الغير اقتحامها. بل كان بعض العبيد 
يسهرون على الثروات والعقارات ويتحملون مسؤولية 
تنميتها لفائدة السيد وكأنهم رجال أعمال. ثم هناك الحراس 
في الزوايا والأضرحة. ومعلوم أن الزوايا تمتلك ثروات نقدية 
(الربيعة) . فضلا عن الثروات العقارية والأراضي الفلاحية 
المعروفة بالعزيب. ما جعلهم يحظون بالتقدير لدى السكان 
ومقدمي الزوايا أنفسهم. 


ثم هناك خصال نبيلة اشتهر بها العبيد في المغرب؛ 
وهي الوفاء والإخلاص للسيد وأفراد أسرقة وابرزها نموذج 
"دادة" التي تسهر على تربية الأبناء من ولادتهم إلى حين 
زواجهم وربما حتى بعد الزواج: وكان ابتعاد ذاو غيابها 
عن البيت لسبب من الأسباب يؤثر في النفوس نظرا 
لأهميتها العاطفية. وهناك القلق الذي ينتاب الرقيق الذين 
يشتغلون داخل بيوت كبار الأعيان كلما حل المرض بأحد 
أفراد الأسرة أو سافر بعيدا عن البلد. بالإضافة إلى الحزن 
الذي يصيب عائلة السيد عند وفاة العبد الوفي لأنه تفانى 
في الخدمة الى حد نكران ذاته ونسيانها. وفي هذا السياق 
هناك فوذج لأحد قواد مكناس الذي أ سلزة الفرنسيون, فأبى 
عبده إلا أن يرافقه إلى السجن. وأيضا تموذج العبد الذي 
رفض بتاتا الكشف عن المكان الذي يخفي فيه سيده كنزه 
على الرغم من الضرب المبرح الذي تلقاه في كل موضع من 
مواضع جسده. 
غير أن هذا الوضع لم يكن يشمل كل الواقعين في الرق 
لوجود عدد كبير منهم في وضع مخالف جداء إذ كان 
المشتغلون في الحقول أكثر تعاسة وأقل حظا. إذ كان عليهم 
حفر الخطارات وعصر الزيتون اعتمادا على مجهودهم 
العضلي فقط. أما في أراضي المخزن وفي المزارع التي 
كانت تمتلكها الزوايا والأشراف, فقد نجدبعض العبيد 
يشتغلون إلى جانب المياومين الأحرار. ومع ذلكء؛ فإن العبيد 
لم يشكلوا قط عنصرا أساسيا لضمان استمرارية الإنتاج. 
ومن غير المؤكد أن استعمال الرقيق في البلدان الإسلامية 
ومن .نينها المخرب كا عضر على الخادفة المبزلية لآن 
هناك موذج أحمد المنصور السعدي الذي استقدم عددا من 
العبيد من السودان للسهر على مزارع السكر ومعاصره. 
وإذا كان بعض الرقيق يحيون حياة رغيدة في الوسط 
الحضري. فإن بعضهم الاخر كان يعيش في الجحيم. وعلى 
الرغم من أن العنف كان يشمل الأحرار والعبيد في الآن 
نفسه بحكم سيادة الاستغلال وسيطرة الرجل على المرأة 
والأولاد, وبحكم هيمنة سلطة القواد ونفوذهم في مغرب 
ماقبل الحماية, فلا مجال للاستغراب أمام ما يمكن أن يتلقاه 
العبيد من الضرب المبرح لأسباب حقيقية أو مفتعلة. وإذا 
كان الشرع يسمح للسيد بأن يؤدب رقيقه بعشر ضربات 
حسب الونشريسي؛ فإن المجال قد يفسح أمام التجاوزات 
التي لايمكن إيجاد حد لها. ورغم أن العبد كان له الحق 
شرعا ومن الناحية النظرية في أن يطالب بعرضه للبيع أو 
بتحريره من من الرق في حالة الإفراط في سوء معاملته. فإن 
الواقع قد أثبت في كثير من الحالات بأن الهروب هو الملاذ 
الوحيد. فيلجاأً العبد الفار إما إلى أحد الأضرحة أو إلى 
المخزن أو حتى إلى قنصل أجنبي. وإذا لم يتمكن من 
الفرارء فإن مصيره هو التعذيب والعقاب, فيقيد بالسلاسل 
والأغلال: ويجلد بالسوط أياما وليالي تصل به إلى حدود 
الإغماء. وقد يتلقى خمسين جلدة مقابل مخالفة بسيطة 


ارتكبها في قيامه بأشغال البيت: وقد يُرمى بالرصاص 
وتذهب حياته هدرا. وفي هذا السياقء. هناك فوذج علي 
مزبن من قبيلة : شتوكة بسوس الذي ذبح أحد عبيده أمام 
المحلة المخزنية احتجاجا على تظلم الولاة في القبيلة. وهناك 
حالة أخرى تم فيها تجريب مدى فعالية السم في أحد العبيد 
الذي مات فى حينه. وإذا كانت مثل هذه الحالات منعزلة 
حقا ونادرة الوقوع, فقدكانت مع ذلك موجودة وحاضرة 
كمؤشر على التباين الذي كانت تعرفه الحياة الاجتماعية 

ع مانا عو كنقناة لاني" اماد تارقن امن 
المغرب البائد؟ واذا كانت للعبيد حياة عائلية. فكيف كان 
يتصرف فيها الأسياد؟ من المؤكد أن العبيد كانوا يتزاوجون 
فيما بينهم. إلا أنه ليست هناك ضمانات حقيقية بأن 
يحترم السيد ذلك الزواج. وفيما يخص هذه النقطة. فإن 
الوثائق المخزنية التي اعتادت الإفصاح عن معطيات لا 
يستهان بها تخص العبيد في حركيتهم خلال النهار تلوذ 
بالصمت في شان ما كان يجري خلال الليل. وهو الوقت 
الذي كان يفسح فيه السيد المجال لنفسه لإشباع رغباته 
الجنسية. وهذا الموضوع لا توجد عنه أصداء متناثرة إلا في 
الفتاوى الفقهية ؛ وقد وردت الإشارة في المعيار إلى جهات 
معينة في المغرب كانت تقدم فيها النساء للضيوف. وهكذا 
تشتغل النساء في العمل الشاق طول النهار. وتتحولن إلى 
مصدر للمتعة واللذة الجنسية في الليل. 

وبطبيعة الحال. كانت هناك اختلافات بين الممارسات 
الجنسية عند القرويين والحضريين : ففي المدينة. تتحمل 
الزوجة الشرعية مسؤولية الحفاظ على الخلفة. أما المتعة 
الجنسية فتتطلب توفر الرجل على أربع نساء شرعاء ويكنه 
في الآن نفسه أن يمتلك من الإماء والمحظيات والخليلات ما 
لا عد له ولا حصر. ويبدو أن الاهتمام كان كبيرا في 
المجتمع ا مغربي البائد بالعناصر السوداء, فالحبشيات تفوق 
درجات حرارتهن فيما يبدو مثيلتها عند أخواتهن ن البيض 
والباردات أحيانا برودة الثلج الأبيض. وكثيرة هى النوازل 
الققهية اشي قبط اللثام عن ترم انساء الييض من سلوك 
ازواجهن الجنسي لكثرة ارتباطهم بالخدم السود فتقلن عن 
الأزواج : كل عقله مع سودائه. 

وكانت العائلات الميسورة تقدم للأبناء قبل الزواج 
خادمة ثقة كهدية, الغاية منها أن تقدم إليهم نوعا من 
ا ا عد 0 الكاهرة يمكن 
الخادمة قد ل مع مادقا فتحول تبعا لذلك 0 زوجة 
شرعية. وهي ظاهرة قوية الحضور في عالم القواد والعمال؛ 
وخاصة في المدن الحضرية كفاس معقل نشأة البرجوازية 
المغربية الصاعدة. وهذا على الرغم من إلحاح الرجال 
وحرصهم الشديد على استعمال خليلاتهن من الإماء 
والجواري مختلف وسائل منع الحمل التقليدية الشائعة 
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وقتئذ على علاتها. غير أن النسا كن يتلاعبن في ذلك» 
لأن الإنجاب من السيد كان إحدى الخطوات الأساسية 
والمضمونة في طريق الانعتاق. ٠‏ 

وبناء عليه.ء فليس من الغريب أن تغيب الأسماء 
العائلية عند العبيد. بل حتى أسماؤهم الشخصية تتغير 
حسب رغبة السيد الجديد. وقد يباعون في الأسواق دون 
أدنى اهتمام بروابطهم الأسرية. وهذا من أقسى مظاهر 
الاسترقاق سواء في المغرب أو خارجه, على الرغم من أن 
الشرع ينع بيع الأطفال قبل نمو أسنانهم. ومع ذلك. فقد 
كانت الاسواق مليئة بهمء بحكم أن الرقيق ليس سوى 
بضاعة. وكان من الصعب جدا أن يتعرف أحد العبيد على 
والده الحقيقي لتعدد حالات المضاجعة الجنسية بين السيد 
وجواريه المتزوجات. وتعرض في أسواق النخاسة كثير من 
الإماء الخادمات اللواتى تبعن بأثمان بخسة, لأن السوق 
تعيح فرصة مواتية للتخلص من الإماء اللائي قد يخلقن 
مشاكل عويصة سواء مع الزوجة الشرعية أو مع الأبناء 
والأصهار. 

وهناك حالات عديدة لأشخاص لم يترددوا في احتراف 
كسب الرقيق وتربيته من أجل الإنجاب وبيع الأبناء بالربح 
في الأسواق لاعتبارهم أفضل من تربية أربع بقرات من 
حيث المدخول. وعلى العكس من ذلك تاماء فإن هناك من 
الأسياد من كان يحاول جاهدا أن يضمن حياة عائلية 
مستقرة للرقيق الخاضع لإمرته أملا في استخلاص أفضل 
النتائج منهم في مختلف الأعمال التي يمارسونها وأملا في 
الحفاظ على تماسكهم وعدم تفكيرهم في الفرار منهم. 

وفي مغرب الأمس كانت <الات الفرار لا تقنصر على 
العبيد. بل تشمل الأحرار أنفسهم نتيجة للتقلبات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية العامة؛ ومنها حالات 
الفرار الناتجة عن الاستدانة من التاجر أو الثري المغربي 
مسلما كان أم يهوديا مرايبا أو من التجار الأوربيين 
ووكلاتهم. وقد بفر أنضًا الأشخاص الذين يعيشون وضعا 
مشابها للرقيق مثل الخماسة. كما كانت ظاهرة فرار الرقيق 
عامة سواء في المدن أو البوادي؛ وسواء لعبيد الأثرياء أو 
الأقل ثراء منهم. بل وحتى عبيد المخزن وعبيد الزوايا قد 
كانوا يفرون» وفي ذلك دليل على أن وضعهم كان غير 
مريح ١‏ وأنهم كانوا مستعدين للتعبير عن رفضهم لذلك 
الوضع عن طريق الفرار. 

وكان العبيد الرافضون لوضعهم لسبب من الأسباب لا 
يترددون في استغلال الصراعات القائمة بين القبائل للفرار 
عندعناصر تنتمي إلى قبيلة مناوئة قد تكون مجاورة أو 
نافية. :كما شكلت: الروانا ملجا مفضلا للعبيدالذين كان 
البعض منهم يتحول إلى خادم لفائدة الزاوية ليضمن بقاءه 
بعيدا عن سادته القدامى. وقد يتجه العبد الفار إلى 
المخزن» وقبل سئوات الستين من القرن التاسع عشر كان 
المخزن يعيد العبد الفار إلى سيده. لكن بعد ذلك التاريخ 
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تقرر إدماج العبيد الفارين إلى المخزن في صفوف الجيش 
الرسمي. وقد تحقق ذلك بصفة تدريجية؛ فكانت البداية مع 
العبيد الفارين من القواد والشيوخ. ثم شمل بعد ذلك عبيد 
الخواص. لكن هناك حالات عديدة لبعض الفارين من 
الرقيق تمن كانوا لا يقبلون اللجوء إلى المخزن ويفضلون 
المغامرة بالذهاب بعيدا إلى جهات أخرى, وكان من الصعب 
جدا العثور على العبيد الفارين. لكنه لم يكن أمرا 
مستحيلا. لأن الفارين يضطرون إلى المرور عبر المسالك 
الطرقية العامرة والمأهولة. كما كانت الزوايا تشكل مصدرا 
ثمينا لتتبع تحركات العبيد الفارين» إلى جانب موظفي 
المخزن من القواد وشيوخ القبائل. وهناك حالة الشيخ الذي 
نصح أبناءه بعدم منح الصدقة إلى المجرم القاتل والعبد 
الهارب والفار من سلطة المخزن. وعلى الرغم من العقوبات 
القاسية التي كانت تلحق بالفارين من الرقيق؛ فإنهم لم 
يترددوا فى إعادة الكرة من جديد. 

ومع ذلك فإنه من الصعب اعتبار حالات الفرار كمؤشر 
على وجود حالات رد أو ثورةفردية أو ربما حتى جماعية. 
ولا يمكن بتاتا الحديث في حالة المغرب عن ثورة عامة 
للعبيد. وهي حالة لو تم التسليم جدلا بوقوعها. فإنها لا 
يمكن أن تقع إلا في الجنوب حيث يعيش عدد هام من 
الرقيق المجتمعين في إطار العمل الفلاحي الجماعي المعروف 
بقساوته الشديدة. لكن الغريب في الأمر أن هناك عدة 
حالات للفرار لا يرفض فيها العبيد الفارون مبدأ الاسترقاق 
في حد ذاتهء بل يطالبون فقط بالانتقال إلى ملكية سيد 
آخر. غير أن هناك حالات أخرى متطرفة أقدم فيها العبيد 
أحيانا على قتل أسيادهم في الشياظمة وأولاد زيان مثلا. 

وفي غالب الأحيان, قد يتحول الفارون من الرقيق إلى 
لصوص ؛ فربما تكون البداية هي سرقة ما يمكن الاقتيات 
به. ثم يتحول الأمر إلى حرفة يمارسها العبد الفار ويتخذ 
منها وسيلة للانعتاق. وربما تكون البداية أيضا بالانخراط 
في عصابات لصوصية؛ وتلك هي حالة العبد بلال في حاحة 
الذي اعترض طرق المسافرين ونهب الزوايا لمدة عشر سنوات 
دون عقاب. فلجأ في نهاية الأمر إلى حرم إحدى الزوايا. 
وتوجد حالات مماثلة في الحوز ومليلية؛ حيث لم يتردد بعض 
العبيد الفارين في المساهمة في أعمال التهريب على حدود 

ويبدو أن الإسلام لم يحرر الرقيق بصريح العبارة. لكن 
الله تعالى حث المؤمنين من عباده على القيام بذلك؛ 
فتكررت الآيات القرآنية التي تحبذ فك الرقاب. وهي من 
الحسنات التي يكافا عليها فاعلها بأفضل الثواب. وفي 
هذا السياق, هناك فوذج لأحد قضاة سوس الذي ذكر 
المختار السوسي أنه حرر كل عبيده قبل وفاته, إلا أنها 
تظل حالة نادرة. وفي المدن هناك بعض الشرفاء أو كبراء 
الأعيان الذين يقومون بتحرير بعض عبيدهم رغبة في 
الثواب. 


ويعتبر الخطف والاغتصاب في صفوف النساء الأحرار 
لتحويلهن إلى جوار ينتهي بهن المطاف في أسواق النخاسة 
أمرا معهودا ومنتظم الوقوع في مغرب ما قبل الحماية. 
وتتراوح أعمال الخطف بين عمل الهواة الذين يختطفون 
الناس عند الحاجة وبين المحترفين, وعادة ما تتم العملية في 
الليل؛: ومس الأطفال فيوضعون داخل التلاليس. كما تمس 
الإناث أكثر من الذكور. وقد برزت أسماء مشهورة في هذا 
الإطار .قفل "الحاج «مول الكرية" “في > قبيلة الزبايدة: 
وبوقطيب الذي كان مختصا فى سرقة النساء بمنطقة زعير. 
وكان الأمر على مستوى من الجدية والأهمية, إذ 
خصص له مولاي الحسن حيزا هاما في رسالته إلى رعاياه 
مناسبة حلول مطلع القرن الهجري الجديد  1882/1300(‏ 
3 نقرأ فيها : "ومن المنكر الذي لا يسع التغافل عنه 
والتساهل في أمره. هذا الخطاب النازل الوقتي الذي هو 
المجناهزة بأسحمياة. الأخران واسترقاقهم يدون «وحد شرعن» 
فإن المستعبد للحر هو احد الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم 
صلاة" ( إتحاف. ج. 2. ص. 229). غير أن الأمور 
استفحلت بعد 1893. حيث ارتفع عدد الاختطافات عن 
طريق العنف في صفوف النساء الأحرار وأطفالهم في 
الخال الجبلية لبيعهم كعبيد في سوق النخاسة. وما كان 
يشجع اللصوص على تلك الممارسات وجود طلب كبير على 
3 من كبار القوم واستعدادهم لدفع أثمان عالية مقابل 
الحصول عليهم. وبما أن العمال والقواد "عمال الوقت" كانوا 
يشتركون أيضا في العمليات بالتستر عليهاء فذلك يعني 
أن تركيبة المجتمع هي التي كانت تشجع على قيام بعض 
المغامرين بممارسات من هذا القبيل. ما كتب لها الاستمرار. 
وفي السياق نفسه. تقدم مقتطفات من رسالة للسلطان 
محمد بن عبد الرخمن المعطيات الآتية : «وغير ذلك من 
المنكرات وأشنعها وأبشعها ما يرتكبه الأشياخ الفجرة من 
بيع النساء على ما بلغنا. وصورة ذلك أن يقبض الرجل 
وتوظف عليه الذعيرة. فلا يفي بها ماله وتكون عنده 
الزوجة المرغوب فيهاء فيتحمل الراغب فيها بما بقي من 
الذعيرة ويسلمها له ويجعلها العدول الفجرة في صورة خلع, 
ويدخل بها الراغب قبل وفاء العدة (...)" (ابن زيدان, 
إنحاف؛ ج. 3 ص. 121). وهذا ما يفسر بسهولة سبب 
امتلاء دور القواد: والعمال بالجواري والخدم والإماء من 
مختلف الأشكال والألوان, مما يجعلهم يتحولون هم بأنفسهم 
إلى نخاسين يتاجرون في الرقيق. وأبرز نوذج في هذا 
السياق هو الأكلاوي بدون منازع. 
ومن جهة أخرى, كانت المجاعات من بين الأسباب التي 
تدفع بعامة الناس إلى بيع الأقارب والأبناء مقابل قطعة من 
الخبز أحيانا. ويمكن اختيار مجاعة 1879 كنموذج حدثنا 
عنه ابن زيدان مرة اخرى فقال : "ولما دخلت سنة خمس 
وتسعين بقي (السلطان) مقيما بمراكش شفقة على رعيته لما 
دهمها في تلك السنة من حبس المطرء وارتفعت بسببه 


الأسعارء وبلغ ثمن المد من القمح بمكناس أربعة عشر 
مثقالا. فضج الناس وافتتنوا وكاد أن يأكل بعضهم بعضاء 
وصار المرء يفر من اخيه وأمه وبنيه ويبيع الوالد 
ولده(...)". 

وشكلت محاربة الاسترقاق على الصعيد العالمى قضية 
بالغة الأهمية لبتي الانسان قاطبةة :فكانت الدقارك أول 
الدزل: الأروبية الى اتهلتمبادرة إلقاء «الرقيي: الى 
استهدف السود سنة 1792, فالتحقت بها فرنسا سنة 1794 
وبريطانيا سنة 1807., والولايات المتحدة سنة 1808. وفى 
مؤقر قبينا الملحقد بنة 1814 .حاولت يريطانيا امتيخدام 
نفوذها لحث دول اجنبية أخرى للاقتداء بسياستها. فاقرت 
جل الدول الأوربية مجموعة من القوانين. أو وقعت 
اتفاقيات تمنع تجارة الرقيق الأسود. وقد ألغي الاسترقاق 
فى المستعمرات البريطانية سنة 1833. وفى 1842 وقعت 
الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقية أشبورتون مم تتاططقة ‏ 
فنصت على أن تستعمل كلاهما مراكبها البحرية على 
امتداد السواحل الإفريقية لتطبيق المنع في تجارة العبيد. 
وفي 21845 تم تعويض التعاون بين القوات البحرية 
الفرنسية والإنجليزية بحق الزيارات المتبادلة للمراكب 
الخاصة بكلا البلدين. وفي هذا السياق. حصل العبيد 
الفرنسيون على حريتهم سنة 1848, والعبيد الهولنديون 
أيضا سنة 1863. وحين تأسست جل الجمهوريات الجديدة 
في أمريكا الجنوبية؛ فقد حرصت على تحرير كل العبيد. 
غير أن البرازيل مثلا لم تعترف بإلغاء الرق إلا في سنة 
8. 

وفي بلدان العالم الإسلامي وفي المغرب بوجه خاصء 
بذلت بريطانيا جهودا لا يستهان بها للقضاء على 
الاسترقاق أو على الأقل لنع استمرار تجارته علنا في 
الأسواق. وكانت البداية في الأربعينيات من القرن التاسع 
عشر في منطقة البحر المتوسط بوجه عام حين تأسست 
الجمعية البريطانية المناوئةللاسترقاق سنة 1839 : طؤوغ8" 
"لاع 501 4-5127523مخ مولعو لمت فشنت بريطانيا 
حملة قادتها ضد تجارة العبيد في بلدان حوض المتوسط. 
حيث أقام أحد مبعوثي الجمعية, وهو جيمس ريتشاردسون 
662 في مالطة بهدف الشروع في حملة ضد 
الاسترقاق في المغرب وتونس وطرابلس. 

في تونس استجاب الباي للدعوات البريطانية لأنه كان 
ينوي الاعتماد على بريطانيا لدرء خطر الغزو الفرنسي. 
فده منع الصدير العبية من توئش مله 1841 ثم منع بيع 
العبيد في جميع الأسواة ق التونسية سنة 1842. وفي أبريل 
2 منع جلب العبيد إلى تونس فأصبح كل عبد تطأ 
قدماه تونس يعتبر حرا. وبعد خمسة شهور, أصبح الأبناء 
الذين يولدون من أبوين عبدين أحراراء إلى أن أعلن عن 
الإلغاء النهائي للاسترقاق في تونس سنة 1846. وفي 
الحمسيتيات هن القرن التاسع عشرء صدرت بعد الفرمانات 
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في شأن تجارة الرقيق الأبيض في جورجيا وبلاد القوقاز, 
واخرى في 1875 فى شان تجارة العبيد السود فى ارجاء 
الأمبراطورية العثمانية؛ باستثناء الحجاز حيث كانت هناك 
معارضة قوية واعتبر الغاء الاسترقاق عملا متنافيا مع 
الأشاوة: 

أما فى المغرب, فقد اتخذت الأمور اتجاها مخالفا تماما: 
اذ يخبرنا دائلد مكنزي عأمعاء213 2020104 بأن مبعوث 
الجمعية البريطانية ريتشاردسون قد بذل محاولة أولى سنة 
4 ليبلغ السلطان عبد الرحمن بن هشام رسالة في 
الموضوع. فرفض عامل الصويرة نقلها إلى مراكش. ولم 
يكن هذا الرفض سوى تطبيق لتعليمات سلطانية»: لأن 
بوسلهام بن علي في طنجة قد سبق له أن تلقى عرضا مماثلا 
من مجموعة بريطانية وفرنسية رغبت في الاجتماع 
بالسلطان للتباحث معه في موضوع منع تجارة الرقيق. فأمره 
السلطان بأن لا يسمح لهم بالتنقل إلى مراكش. ويكتفي 
باستلام رسائل منهم في الموضوع. 

وفي أربعينيات القرن التاسع عشر. لم تكن هذه 
المحاولات لتحقق النجاح المطلوب, لأن الحكومة البريطانية 
لم تعزز مبادرات الجمعية المناوئة للاسترقاق. بحكم أن 
النفوذ البريطاني ظل عاديا. ويجب انتظار سبعينيات 
وثماتيتيات القرن نفسه لتصبح الجهوه حقيقية وفعالة نسبيا 
في هذا السياق. وتحتفظ الوثائق البريطانية في لندن بنسخة 
رسال جزاجة هامة مو انس السلطا نكحعيه بركافن ان 
سفير بريطانيا جون دراموند هاي بتاريخ 31 يناير 1884, 
تعكس جزءا هاما من الجهود التي بذلتها بريطانيا لإقناع 
السلطات المخزنية بإلغاء الاسترقاق. كما تقدم لنا موقف 
المخزن من الاسترقاق بوجه عام وردود فعله أمام تلك 
الدعوات التي لم تجد صدى لها على النحو الذي كانت 
تتمناه بريطانيا. 

ويبدو أن الأمور لم تتجاوز هذا الحد. وظل المخزن ثابتاأ 
من حبث مواقفه المبدئية في شأن الاسترقاق بالمفرب. وإذا 
كانت تجارة الرقيق قد تراجعت بشكل جدي في حوض البحر 
المتوسط منذ أواسط القرن التاسع نتيجة للمراقبة الصارمة 
التي مارسها البريطانيون انطلاقا من مالطة؛ فإن التجارة 
العابرة للصحراء لم تعبا بالمبادرات الدبلوماسية مهما 
تعددت على امتداد السنوات اللاحقة. وإذا كانت الطرق 
الشرقية التي تفضي إلى توات وتافيلالت قد ضعفت فيها 
حدة تجارة الرقيق خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر نتيجة للوجود الفرنسي في الجزائر. فإن الطرق 
الساحلية قد تزايدت أهميتها. ويؤكد مييج بأن الفترة 
الممتدة بين 1840 و1870 قد سجلت عبور أزيد من 4000 من 
الرقيق فى اتجاه المغرب. غير أن السنوات اللاحقة ما لبثت 
أن بعلت تراجعا مهما كما تشهد بذلك المصادر الأوربية 

ومع ذلك فإن محمد الناجي الذي اشتغل كثيرا في هذا 
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الموضوع اعتمادا على مصادر مغربية قد أكد بأن تجارة 
الرقيق ظلت مهمة من حيث حجمها إلى حدود نهاية القرن 
التاسع عشر على الأقل وقد تراجعت تجارة الرقيق بصفة 
مؤكدة فى مناطق المغرب الشمالية؛ بما فى ذلك أسواق 
قبل. وكذلك الشأن بالنسبة للمناطق الساحلية؛ إذ سجلت 
أسواق الجديدة والدار البيضاء تراجعا واضحا. أما فى 
المغرب الشرقي. فقد أصبح من النادر أن ترد الإشارات عن 
بيع الرقيق في سجلات الأمناء بوجدة. ومع ذلك فإن هذا 
التراجع ليس عاما ولا متواصلا على مستوى مجموع 
حيث تصل أعداد هامة من العبيد ليتم توزيعهم من جديد 
على جهات أخرى في المغرب. وتؤكد الأرقام الواردة عند 
الناجي أن السنوات الممتدة بين 1876 و1880 قد سجلت بيع 
0 من الرقيق سنويا فى مراكش. هذا وتجدر الإشارة 
قراراتها المناوئة لاستمرار الرق فى 2 يوليوز 1890, بينما 
وقعت عليها إيران والأتراك العثمانيون. 
ع الرحمن ابن زيدان؛ انحاف. ج 2 و3 ؛ المختار السوسي » 
ا معسول. أجزاء مختلفة. 
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خالد بن الصغير 


الرقاص. عند المغاربة هو الساعي عند المشارقة. أي 
الرسول الذي يصدر أو يرد بالكتب والمخاطبات من جهة 
إلى أخرى. وقد أورد المصطلح عبد الله ابن بلقين في 
مذكراته بقوله : "وأما الرقاصة من المغارية". وابن القطان 
في نظمه "وجه رقاصا" و"هؤلاء الرقاصين", وابن صاحب 
الصلاة "ونهض الرقاص" و'سرى الرقاصون" وابن عذاري 
"وبعث رقاصا إلى أمير مكناسة"” "فعند وصول الرقاص 
بالكتاب إليه" و"ركب الرقاص" "أن يبعث الرقاصون" 
"وجاء بالكتاب رقاص"... 

ولفظة الرقاصة ما تزال متداولة في المغرب إلى اليوم: 
وهي تقال كناية عن سرعة حركة الفرد وكثرة تنقله من 
مكان إلى آخرء وهي في نفس المعنى الذي كان يعطى 
لحاملي المراسلات في العصر الوسيطء وهو لفظ ينتسب 


إلى الاصطلاح المغربي الأندلسي, والراجح أنه يعود إلى ما 
قبل الفترة المرابطية بدليل وروده عند عبد الله ابن بلقين 
أمير غرناطة (488 ه تاريخ التأليف). وابن القطان (628/ 
0). 


لكن رصد مراحل تطور الرقاصة بالمغرب يظهر أن هناك 
فرقا بين البداية الأولى لظهور الرقاصة. وبين الرقاصة بعد 
6 ربيع الأول 543 تاريخ صدور الظهير المنظم للبريد أو 
للرقاصة على عهد عبد المؤمن بن على الكومي ؛ حيث 
أصبحت الرقاصة بعد هذا التاريخ نظاما له قواعد مضبوطة 
يسير عليهاء وأسس معلومة شكلته كنظام بديع في ترتيبه 
؛ فهناك الرقاص العادي وهو الرسول الذي لا يحترف 
الرقاصة بل له مهمة أخرى يقوم بها كالتجارة أو غيرهاء 
وتسميته بالرقاص العادي تأتي لكونه دائم ركوب الطريق 
وموصل الرسائل إلى الجهات التي يقصدها أو سيمر بهاء 
وهذا النوع من الرقاصة ليس له أسس.ء فهو لا يرتبط بمدة 
محددة لإيصال الرسالة فيهاء لأن مهمته هاته ثانوية, 
وتختلف وسيلة نقله بحسب إمكانياته الخاصة2» وهو 
يتقاضى على مهمته هاته بحسب ما يُنحه له المرسل. على 
أن نوع الرسائل التي يتكلف بها هي في الغالب رسائل 
لعامة الناس. 

أما الرقاص المستعجل. فهو رقاص يرتبط بمهمة 
سياسية أو عسكرية أو إدارية... بحسب مضمون مخاطبة 
الأمير أو مراسلة الوالى أو أحد موظفي الدولة؛ فهو يتنقل 
بين المراحل والمدن ممتطيا صهوة فرسه؛ ليجد في كل محطة 
يصلها وبعد كل مرحلة يقطعها خصانا مسرجا ملجما 
متطيه إلى المرحلة التي بعدها. 

ولم تكن مراحل تغيير الحصان شبيهة بمراحل السير 
التي ذكرتها كتب المسالك؛ بل كانت لهم محطات معلومة 
ترتبط بعدد الأيام التي يلزم قطع الرحلة فيهاء أي أن 
المسافة المرغوب ا تتورع إلى مراحل بعدد الأيام 
التي يلزم قطع المسافة فيها. وكانت الدولة بعد 6 
الرقاصة هي التي تتكفل بالدواب وعلفها وزادها حتى لا 
يكلف الرقاص الناس مؤونة رحلته خلاف ما كان سائدا قبل 
ذلك. 


وتحقيقا للاستعجال كان الرقاص يسري الليل والنهار 
قاصدا وجهة المرسل إليه. حيث تنقل لنا المصادر حقيقة هذه 
السرعة وحرارة هذا الاستعجال أثناء إيصال الكتاب بقولها 
"وطارت إليه طيارات الاستعجال" و"طارت الركبان". وكان 
الرقاص يستعمل أنواعا خاصة من الخيول الجيدة المسرجة 
مثل الخيول الفزازية والحمدية والمسيلية والألزابية, وإلى 
جانبها كان يستعمل السفن والمراكب البحرية خصوصا في 
الربط بين ضفتي البحر المتوسط وقد تسرع به الرياح وقد 
تؤخره. 
لقد عكست المصادر السرعة التي كان الرقاص 
المستعجل يقطع فيها المسافات. فقد قطع المسافة بين سلا 
ومراكش في يومين فقط. والمسافة بين مرسية ومراكش في 
بجة عقر يوم ويضفها ابن أسااجي الصلؤةتيانها بخاية 
السير. وهذا دليل على أنه كان جادا في سيرهء. وفقا 
للمهمة التي كان يوكلها له الأمير أو الخليفة. فهو من كان 
يعينه إذا كان صادرا من عندهء اما رقاصو مد فقد 
كان الوالي أو الأمير هو من يعينهم, ٠‏ أما أجورهم وروا 
ا الات و لو عر 
يساوي قدر الجهد الذي كانوا يبذلونه؛ لذلك كانوا يكلفون 
الناس بعضا من مؤونتهم وعلف دوابهم ٠‏ الى أن جاء ظهير 
تنظيم البزريد الذي تكلفت الدولة بموجبه بزادهم وعلف 
دوابهم. إضافة إلى إجزال العطاء لهم بسخاء بحسب قيمة 
الرسالة الواحدة ووجهتها والمسافة التي سيعبرهاء أي أن 
| 
المقري. النفح.2 :146 . تح. إحسان عباس. بيروت. 1968؛ 
مذكرات الأمير ابن بلقين. 157. تح. أمين توفيق الطيبي, 
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محمود علي مكي. بيروت: 1990 ؛ ابن صاحب الصلاة؛ امن 
بالامامة, 74, 76, 78.77 126. 200. تح. عبد الهادي التازي؛ 
يروت. ط. 19873 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب 4 :27 -29, تح. 
إحسان عباس. بيروت؛ 1980 ؛ قسم الموحدين. 50 5|1. 28566 
0١‏ 302, 321. 345. تح. محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» 
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وآخرء البيضاء 1978. 
محمد البركة 


ابن رقاصة؛ خليفة بن إبراهيم وهو ابن عم خليفة ابن 
رقاصة قهرمان دار الأمير يوسف بن السلطان يعقوب 
المريني ثم القيّم على أموال القصر عندما أصبح يوسف 
ملكا. وينتمي الاثنان إلى أسرة بني رقاصة (أو بني 
وقاصة) من اليهود المعاهدين بفاس الذين كان لهم شأن 
كبير في بلاط بني مرين أيام ملوكهم الأوائل. وقد لقب ابن 
رقاصة هذا ري الور م 
الذي نكب هو وأخوه إبراهيم وموسى بن السبتي وذويه, 
وكان ذلك على يد الحاجب عبد الله , بن أبي مدين عند ما 
أحس بتعاظم نفوذهم رتعلبيع عل هري السلطان وحاشيته 
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فاعتقلهم وقتلوا جميعا في معسكره « بمنصورة تلمسان وهو 
محاصر لها سئة701/ 1302. إلا أن خليفة الصغير نجا من 
هذه المجزرة واستبقي حيا لصغر سنه حينداك. وفى عهد 
السلطان أبي الربيع سليمان 708 / 1309 .6710/ 1311) 
استعمل خليفة الصغير بداره وكلفه ببعض المهن-ثما سهل 
عليه الاتصال بحاشية القصر وبالسلطان مباشرة وكانت فى 
نفسه رغبة جامحة للانتقام من الحاجب عبد الله بن أبي 
مني فاكل: أنيرتةة وعدنها فك ابح رقاضة هنا تساف 
السلطان والاستئتار بخدمته والاستحوذ على اهتمامه. 
أصبح المتصرف في دولته حتى إن ابن أبي مدين لم يكن 
يقدم على شيء من مور الدولة إلا بعد مشاورة اليهودي 
3 كان جميع الجيش ينادونه بسيدي أبي خزر (بيوتات. 
). استغل 0 رقاصة نفوذه وسلطته ودس إلى السلطان 
: الحاجب ابن | بي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته, 
ون ره وغر بذلك وأنه متعرض بالدولة وأنه من دعاة آل 
يعقوب من بني مرين ( العبر.7 :479). وفي رواية أخري 
أن ابن رقاصة استعمل براءة مزورة ونسبها إلى جارية من 
جواري السلطان سليمان تخبر فيها ابن أبي مدين أنها تحبه 
وأعطاها ابن رقاصة للحاجب عند انصرافه من المشور وطلب 
منه أن لا يقرأها حتى يصل إلى داره. ثم خلا اليهودي 
بالسلطان وأعلمه بالخبر. فغضب سليمان وطالب بإحضار 
حاجبه وأمره بأن يعطيه البراءة التي لم يكن يعلم بمحتواها 
ثم أمره بالانصراف. وبعد ما علم السلطان ما في البراءة 
ظن أن ابن رقاصة كان صادقا فيما أخبره به فثارت تائرة 
السلطان وقرر قتل حاجبه؛ وكان مقتله على يد قائد الروم 
في جيش السلطان غنصالو النصراني عندما طعنه بالقرب 
من مقبرة الفقيه الإمام أبي بكر بن العربي المعافري بفاس. 
إلا أن وزير السلطان سليمان بن يرزيكن تحسر على مقتل 
صديقه الحاجب وتفطن إلى مكر ابن رقاصة فأخبر السلطان 
بأن ابن أبي مدين كان ضحية خديعة اليهودي وهدفا 
لانتقامه. وأطلعه على براءة كان الحاجب بعثها معه قبل 
مقتله ليقدمها إلى السلطان ويخبره بأنه يتنصل من التهم 
التي الصقها به اليهودي ويتبرأ منها تماما. بعد ذلك أدرك 
أبو الربيع مكيدة ابن رقاصة وندم على تسرعه في قتل 
حاجبه, فأمر بالتنكيل بخليفة وذويه من اليهود وقتلهم 
م. ابن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسن. تح. ماريا خيسوس بيغيرا. 
الجزائر.1981. ص. 381 ؛ ابن الأحمر. بيوتات فاس الكبرى, 
الرباط؛ 1972, ص. 6058 ؛ روضة النسرين؛ الرباط؛ 1962. ص. 
2321 ؛ النفحة النسرينية؛ تح. عدنان محمد آل طعمة؛ دمشق 
2. ص. 39 .42 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون, العبرء بيروت. 
8, حج. 7, ص. 484483 و497 . 498 ؛ أ. ابن القاضي؛ جدوة 
الاقتباس؛ الرباط. 1973. ص. 438 .439 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا ؛ الدار البيضاء.1954. ج. 3. ص. 81. 99. 100 ؛ مادة 
بنرقاصة؛ معلمة المغرب. مطابع سلاء سلا. 1992. ج. 5. ص 
3 . 
اأتمطوماا عا اء عتماملم :تع هوكطا بوعنتامخسط .8 بم 
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: 395 - 393 .م ,1966 ركاموط ,عاعقار ع4[ اه 36[ ديه 
الك انث ك1 6 عمنعالا عه تمتوتاء أء «تمعهامم ,5001616 ,لإاطهكآ 
165 ,أطنا0طعصقطع] .ى : 266 - 106 .م ,1986 ركموط رعوة برمنزمدر 
ع7تماكنظ ,([133 - 269[) دعل أامةتر كممتاياى كرعتررمرجم 

.6 .م ,1987 ,كأعوط ,علماع50 أء عو انام 


رشيد السلامي 


الرقّيء عبد الله بن حسين. المدعو القبّاب. والرقي 
نسبة إلى الرقّة؛ بلدة بشاطئ نهر الفرات من أرض العراق 
قيل إن أصله منها. وقد فسر بعضهم الرقي؛ من الرق؛ 
بقاف معقودة:, وهو الهضبة الحصوية. اما القباب. فهو احد 
أسماء الأسد 

كان مولد الرقي بزاوية سيد الناسء, بفزواطة من درعة, 
في تاريخ غير محدد . وبتلك القرية تلقى تعليمه الأولي ؛ 
ثم أخذ عن عالم درعة في وقته. الشيخ أحمد بن على 
الحاجي (ت. 1590/998). وهو الذي لقنه ورد الشاذلي؛ عن 
أبي القاسم الغازي, عن علي بن عبد الله السجلماسي؛ عن 
أحمد بن يوسف الراشديء. عن الشيخ أحمد زروق 2 
الفاسي. ولما استد ساعده انتقل من زاوية سيد الناس إلى 
تامكروف: حيث علا صيته؛ وضاع عرفه؛ ودعيت الزاوية 
الحسينية. نسبة إليه. 

ترجم للرقي عدد من الكتاب, منهم محمد المكي 
الناصري. في الروض الزاهرء الذي قال فيه : "هو القطب 
الجامع. والغيث الهامع. خاقة الزاهدين. وإمام السالكين, 
عالم الشريعة. وأستاذ الطريقة. وسلطان الحقيقة. قطب 
الزمانء وعنصر العرفان. والحامل في وقته لواء أهل 
العيان. ونخبة النجباء الأعيان. مربي المريدين, وترجمان 
العارفين: .:" 

والملاحظ أن الناصري المذكور لم يشر إلى مستوى 
المترجم العلمي؛ ولا إلى العلوم التي كان يتقنها ؛ شأنه في 
ذلك شأن الإفراني؛ الذي وصفه بأنه "أحد الأفراد السالكين 
للسيية: ٠‏ في أقوالهم وأفعالهم, ومن المجتهدين في العبادة". 
ويتفق باقي من ترجموا له على انه كان زاهدا متقشفاء فى 
مأكله وملبسه. كثير الصلاة. مشتغلا بالذكر آناء الليل 
وأطراف النهار؛ دائم الصيام؛ لا يفطر إلا يوم الجمعة. 
ولذلك صنفه أصحاب المناقب في درجة القطبانية. ومنهم 
من جعل مرتبته فوق مرتبة الشيخ الغازي. صاحب 
سجلماسة (1574.891.3). 

يعتبر الشيخ الرقي المؤسس الثاني للطريقة الناصرية, 
بعد شيخه الغازي. ف"كان ورد المتجردين عنده سبعين الفا 
(من الهيللة). والمتوغلين سبعة آلاف. والطلبة ألفاء 
والنساء كذلك". ذلك الورد الذي يرتكز أساسا على "لاإله 
إلا الله". لذلك كله نرجح أن التصوف كان هو الغالب 

عليه. أكثر من العلم. والدليل على ذلك أنه عمل. بعية 
اليل الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري على استقطاب 
محمد ابن ناصر "لينفعهما بعلمه". ونقل صاحب الدرر 


كلام أحمد ابن إبراهيم الأنصاري, مخاطبا والد الشيخ 
محمد ابن ناصرء حيث قال : "إنا نريد أن تترك لنا ولدك 
سيدي محمد يقيم عندنا بالزاوية لبث العلم ونشره...". فلو 
كان الشيخ الرقي عالما لما طلب هو وتلميذه من الناصري 
الإقامة بتامكروت؛ للاضطلاع بالتعليم. 
وتنسب إلى الرقي أقوال تنوه بالخمول. وتنفر من 
التهالك على حطام الدنياء وتدعو إلى الزهدء والصدع 
بالحق. والابتعاد عن الشبهات ؛ بما فى ذلك "السبب". ولما 
اتهم بتعاطي الكيمياء قال : "خدمنا لا إله إلا الله. حتى 
وجدنا بركتها. فمن ظننا بغير ذلك فقد ظلمنا”. 
ويظهر أن الرقي كان من بين الأعلام الذين عكسوا 
عصرهم. فقد يز عصره باستشراء الفتن والحروب» نتيجة 
الصراع الدائر بين أبناء المنصور الذهبي, وتضييق قواد 
السملاليين على اهل درعة ؛ ولاسيما في ميدان الجباية ؛ 
كان التصوف ملاذا لكثير من الناس. 
وباستثناء تردد الرقي إلى تافيلالت لزيارة شيخه أبي 
القاسم الغازي, لم نعرف له رحلة. لذلك يظهر أنه كان قليل 
السفر. 
توفي الرقي أثناء عودته من تافيلالت؛ قادما من زيارة 
شيخه ابي القاسم الغازي: بإزاء ثنية سجلماسة؛ على بعد 
حوالي خمسة عشر كلم من تامكروت, بعد زوال يوم الجمعة 
ثاني عشر جمادى الثانية عام 23/1045 نونبر 1635. 
وحمله تلميذه الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري إلى 
تامكروت, ودفنه بهاء وبنى عليه الضريح المشهور. ومن 
كبار تلاميذه؛ فضلا عمن ذكرء ابو بكر السكتاني. 
محمد ا مهدي الفاسي, تحفة أهل الصديقية. مخطوط خ. ع. الرباط 
0 ك5 ؛ م. الإفرازي. صفوة من انتشر. طبعة حجرية؛ فاس ؛ م. 
المكي الناصري. الروض الزاهر في التعريف بالشيخ أبن حسين 
وأتباعه السادات الأكابر. تح. ا مهدي الغالي. سنة 1999 ؛ م. 
القادري, نشر ا مثاني. ج. 2 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 
6 ج. 3 :28+ ؛ التقاط الدرر ؛ م. الحضيكي. طبقات...؛ 
أ. الناصري, طلعة ا متشري. ج. 1 ؛ م. حجي.ء الزاوية الدلائية...؛ 
ا حركة الفكرية. ج. 2. 
احمد عمالك 


رقوان (تربة)؛ يميز سكان المغرب بين أنواع مختلفة من 
الأتربة كأتربة "ترست"., أبياض أو بياض. الحمري. الرمل 
أو إكيضيء رقوان أو ارقوان... وكما هو معلوم أن هذه 
التصنيفات المحلية من طرف الأهالي تعنى أساسا بالمظاهر 
السطحية كاللون والنسيج... 


وعلى هذا الأساس يطلق سكان الدير الشمالي للأطلس > 


الكويرا'الغرين ايج _ارقراة: على “لزي رات" إلى مرا 
محمرة ذات نسيج طميبي ‏ طيني ‏ رملي, موردة أحيانا: 
ونجدها بالخصوص فوق البروزات الترياسية الحمراء أو فوق 


السطوح الطميية الرباعية الوسطى أو الحديثة. وهي أضعف 
الأتربة حسب الأهالى. 

كما من كان التيزل الذاكلية لخر العي + 
السراغنة, تادلة...) التربة رقوانا أو "رقوانة" التربة 
الدقيقة النسيج اللينة التي تغطي السطوح المنبسطة أو 
الخفيفة الانحدار. وهي حسب البعض تربة رقيقة لا سك 
الماء لحدوث السيل فوقها بسرعة, ولأنها تتعرض للتنشيف 
بسرعة كذلك (سهل السراغنة ‏ البحيرة). ولاستصلاحها لا 
بد من قلبها وتهويتها. وحسب البعض الآخر هي تربة ثقيلة 
وغليظة تتطلب مياها كثيرة (الحوز الأوسط). 

وعندما تشغل تربة رقوان مجالات واسعة منبسطة 
يسمونها "الرك". وعندما تكون المساحات محدودة يطلقون 
عليها "الروكية" أو "رقوانة". ولعل هذه التسميات مشتقة 
من الكلمات العربية التالية : 

. إما من الفعل رقن أو أرَقَنَ أو رقن أو ترقّن أو 
ارَتَقَن أو استرقن بمعنى اختضب بالرقان أو الرقون وهو 
الحناء أو الزعفران. وربما المقصود هو تلون هذه التربة أحيانا 
بلونهما (4/4 598 : أدكن . محمرء أو 5/4 59/8 : أحمر 
مصفر). 
وإما مشتقة من رَقّ وهو ضد غلظ السان العرب). 
والرّق أو الرّق . وهذا يذكرنا بكلمة "الرك" التي يطلقها 
الأهالى على هذه التربة ‏ أو الرَقَقْ : الأرض اللينة الواسعة 
(المنجد في اللغة والاعلام+ لسان العرب).؛ أو الأرض 
الرقيقة (لسان العرب). 

والرقاق : الأرض السهلة المنبسطة المستوية اللينة 
التراب تحت صلابة؛ أو الأرص اللينة من غير رمل (لسان 
العرب). والرقاق أو الرقاق : الأرض المنبسطة أو المستوية 
اللينة أو التي نضب عنها ا ماء (امنجد في اللغة والاعلام) . 
والركّة : الأرض التي يغطيها الماء ثم ينضب عنها «ا منجد 
في اللغة والاعلام). أو كل أرض إلى جنب واد ينبسط 
عليها الماء أيام المد (الفيض) ثم ينحسر عليها (لسان 
العرب). 

وفعلاء فإن المجالاات التي يوجد بها هذا النوع من 
التربة هي في أغلبيتها الكبرى أراض منبسطة ومستوية 
لينة التراب تشكل سهولا ممتدة كما هو الحل بسهل البحيرة 
. السراغنة على الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة وبن 
جريرء والذي يتعرض أثناء التهاطل أحيانا لمد المياه التي 
تنحسر عنه بعد بضعة أيام. من كل هذا يظهر أن تربة 
رقوان مرتبطة في معظمها بمواد فتاتية لينة (طين. طمي 
ورمال) منقولة ومنشورة من طرف السيل. إذا تمثل هذه 
المنقولات الصحر الأم الذي تكونت فوقه هذه التربة. 

من الناحية العلمية الترابية توافق تربة رقوان مجموع 
الأتربة الدكناء (السمراء) الشبمدارية ذات المناخ الترابي 
البارد خلال الفصل المطير وذات المركب المشبع. وكذلك 
الأتربة الدكناء شبمحلية ذات المركب المشبع والتي تتطور 
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في ظروف مناخ ترابي ساخن خلال الفترة المطيرة. وكذلك 
اتربة الكلساء 5 ذات المركب المشبع المتطورة تحت 
مناخ ترابي بارد خلال الفترة الممطرة (مختبر التربة التابع 
لمكتب الحوز). وهذه الأصناف الثلاثة هي أقسام ثانوية 
لقسم رئيسي هو الأتربة السيديالية (67 .2.©0.5.© 
و65 .16ءطناث). كما انها تشغل مجالات واسعة من المناطق 
الجافة وشبه الجافة المغربية لدرجة أنها تعد التربة المميزة 
لهذه المناطق. 

وتنطور هذه الأتربة بالخصوص فوق المواد الطميية ‏ 
الطينية ‏ الرملية الحديئة التى توضعت خلال الفترة الرباعية 
السلطانية الرطبة على وجه الاحعمال. هذه المواد'ثازة تكون 
سميكة إذ قد يصل سمكها 2م فوق مواد متكلسة؛ وتارة 
أخرى تكون متواضعة السمك مع وجود تكلس فتوت في 
الاعماق أو وجود مواد غرينية خشنة منقولة (الحوز 
الأوسط). كما نجد هذه الأتربة أحيانا فوق الأتربة الحمراء 
الكستائية التي تشكل صخرا أمالهاء والتي من المحتمل 
أنها تكونت في ظروف مناخية أرطب من الظروف الحالية. 

أما المناخ السائد بمجالات هذه الأتربة فهو المناخ 
المترسطي. لكن المناخ المتوسطي ليس وليد الحاضرء بل 
يظهر انه ساد خلال الرباعي كله. لكن مع تزايد اهمية 
التجفيف نحو الحاضر. كما يظهر أن دور المناخ في التترب 
كان أقل أهمية خلال العشرات الآلاف السنوات الأخيرة من 
الرباعي (62 ,ااعطناكت ,[ومإ13). لذا يرى البعض أن المناخ 
الحالي ليس له سوى دور ضعيف جدا في تطور وتكوين هذه 
الأتربة» خاصة الكلساء التي تتميز بضعف التطور (مكتب 
الحوز). في حين يرى البعض الآخر أن أتربة الكلساء قثل 
بالتأكيد الأتربة النموذجية بالمناطق الجافة الأكثر تأقلما مع 
المناخ الحالي خاصة بالحوز (535538,67 .ش)؛ حيث إن التربة 
الدكناء ناتجة عن حلول ظروف تعاشيبية 15300105مم516 خلال 
نهاية السلطانى حيث تكونت أترية سهبية دكناء وأتربة 
حمراء فتية والتى تطورت لتعطى الأتربة المناخية الحالية 
المسماة بالكلساء كما هو الحال با حوز (67 ,لللوكة 5) . 

أما العوامل الإحيائية المميزة لتكوين هذه الأتربة 
فتتمثل في سيطرة النباتات السهوبية. فقد كانت هذه 
المناطق قديما مجالات تعاشيبية شجرة تتكون من أشجار من 
السدر (10605 وناطم7121) وفستق الأطلس 18ع5158) 
(هعنغه8ة1)ة- والسنئط (117228م رباع ه1ع2عة)؛. لكن هذه 
التعاشيب الشجرية تدهورت نتيجة الظروف التالية : نزوح 
المناخغ نحو التجفيف, اجتثات الغطاء النباتي الذي تحول 
إلى غطاء عشبي خفيف ومنفرج ذي دورة انباتية سريعة. 
وازداد هذا التدهور حدة مع توسع المجالات المنزرعة 
واستعمار الأرض وإثارتها ؛ مما أدى إلى اختفاء النباتات 
التي تعيش في ظل الأشجار (67 ,هة5855). ومن نتائج ذلك 
حدوث اختلال خطير في تجدد المادة العضوية بهذه الأتربة, 
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أي غياب عامل مهم في استقرار بنياتها وخصائصها 
الفيزيوكيماوية. 

وهكذا فمن المعطيات التحليلية لأتربة رقوان نجد : 

أن نسبة المادة العضوية محدودة جدا لكنها جد متدبلة 
17.3/). ويمكن أن يعزى هذا الضعف إلى الاستعمال 
القديم لهذه الأتربة والنزوح نحو التجفيف. لكن ظاهرة 
السيدبالية واضحة جيدا. بحيث يلاحظ توزيع جيد للمادة 
العضوية بمجموع القطاعات الترابية مع وفرة بالمسكات 
السطحية. وهذه خاصية عامة للأتربة بالمناطق الجافة ونصف 
الجافة أي تناقص تدريجي للمادة العضوية مع التعمق, 
لكن نسبة المادة العضوية بأتربة الكلساء أضعف مما نجده 
بالأتربة السمراء (الدكناء). 

أن نسبة الهيدروجين تدور حول8.5, أي أتربة رقوان 
خفيفة القاعدية كما تحتوي على قواعد مستبدلة ,28 ,>1) 
(09 ,بع/ا. 

أن نسبة الكاربون على النتروجين (لثمك) دائما أقل 
من 10, هذا يعني أن الأزوت العضوي موجود كليا بدبال 
العريةة وآن: تسبعه عد شعيقة :د قز م7162 بالمسكاك 
السطحية إلى 007 بالمسكات العميقة. ويمثل هذا الضعف 
خاصية أخرى هامة بالنسبة لأتربة رقوان. كما يعبر مؤشر 
وك عن انخفاض وضعف العنصرين العضوبي الأصل 
(الكاربون والنتروجين) الأكثر أهمية بالتربة. 

أن أتربة رقوان تظهر قطاعا كلسيا متمايزاء بحيث 
تبقى المسكات السطحية دائما كلسية حوالي 10/ من 
الكلس الاجمالي خاصة بأتربة الكلساء. ويعبر ذلك عن 
ضعف عملية الحلحلة في مجموع القطاعات. وترتفع هذه 
النسبة بالمسكات السفلى حيث تتراكم حبيبات الكلس في 
الأعماق. لكن أحيانا يغيب القطاع الكلسي قاما بحيث لا 
تتعدى نسبة 0803 7/35 خاصة عندما تكون العالية المزودة 
بالرواسب الغرينية التي قثل الصخر الأم لأتربة رقوان فقبرة 
من الكدي. ... , 

ان الوان هذه الأتربة تتراوح بين : 

الأدكن ‏ البيج (الصوفي) ععأ86 - منوق الأسمر ‏ 
الفاتح عنقا - هدم8؛ الأسمرء الأدكن . الأحمرع- 4/4 لا5, 
الأسمر . المحمر ‏ الفاتح- 3/4 «الا5 و3/3 12لا5, الأحمر . 
المصفر : 5/6 1لا5 و4/6 ج1لا5. 

- وبما أن أتربة رقوان تكونت على حساب مواد لينة 
خصائصها الآلية جيدة : 

أنسحة متزنة؛ بنيات جيدة ؛ جلطية بالمسكات العليا 
وصفاحية بالمسكات السفلى. مسامية جيدة نسبيا. لكن 
البنيات السطحية تكون أحيانا مصمتة. متصلبة بخفة 
وشاحية وسسنتمترية. وهي ناتجة عن ظاهرة التصفيح 
013286 السطحى والمترتب عن عدة عوامل : التعرية 
الغشائية؛ اندكاك التربة نتيجة الغسل السطحي الذي 


تتعرض له العناصر الدبقية (طين, دبال)؛ التعرية الريحية, 
ما يسمح بتكوين قشيرة مكونة من الطمي والطين بعد 
التيبس. 

من الناحية الزراعية تظهر أتربة رقوان خصائص 
فيزيائية وكيماوية جيدة؛ الرطوبة المعادلة متوسطة إلى 
كافية حوالى 20/ الدخيرة المائية النافعة كافية. التشيف 
ميغ الخصوية الكيمارية لائقة: 'لكلها أحبانا طعيفة إلى 
متوسطة, بحيث قدرة التدال حول 15 ملمعادل /100اغ من 
التربة. نسب الفوسفور 2205 والبوطاسيوم متوسطة إلى 
ضعيفة انعدام الملوحة والتقلية في معظم الأحيان. ورغم 
وجود الكلس بالمسكات السفلى., فإن هذا التكلس لا يحد 
من تعمق الجذور ولا يغير من الخصائص الزراعية لهذه 
الأتربة. كل هذه الخصائص تجعل لأتربة رقوان سلوكا مائيا 
جيدا إذ أنها قابلة للري بالغمر أو بالرش. 

ا منجد في اللغة, الأعلام. دار المشرق, بيروت؛ 1973 ؛ لسان 

العرب. للامام أبي الفضل جمال الدين بن محمدء بيروت ؛ أحمد 

زروال؛ دراسة جيومورفلوجية لدير أطلس مراكش بين وادي الزات 

وتساوت, الرباط؛ 1987 ؛ إدريس الفاسي ‏ محمد البدراويء تربة 

ا حمري ‏ معلمة ا مغرب . الجزء 11. ص. 3584 . 3986: مطابع سلاء 

21 .2000 ؛ تحريات ميدانية. 
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احمد زروال 


الرقيواق. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس أنجبت 
بعض الفقهاء. تذكر الوثائق من بينهم : الهاشمي بن علي 
الرقيواق الذي كان يتعاطى العدالة من سنة 1819/1234 
إلى سنة 1829/1245 ؛ والهاشمي بن محمد الرقيواق الذي 
تعاطى نفس الخطة من سنة 1248 إلى سنة 1250 / 
4. 

م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ ال مراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 735. ش 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرقيواق, عبد السلام (الحاج -) بن الحسن 
الطنجي. موسيقي. اشتهر بامتلاكه نسخة خطية جيدة 
لكناش الحايك انتهت إلى ورثته. كان الفراغ من نسخها 
يوم الجمعة 15 شوال 1325. 


وقد أعيد تصوير هذه النسخة وإخراجها في نسخ 
مرقومة, وذلك بتاريخ 30 أكتوبر 1981 كما تبين من عبارة 
واردة في ختام الطبعة باللغة الفرنسية؛ جاء فيها أن محمد 
ابن الحسن الحايك جمع النوبات الإحدى عشرة في عام 
0 ككذاء والصواب 1717). وفى هذا مخالفة لما 
أحمعت عليه المصادر وهو أن جمع الحايك لكناشه تم في 
سنة 1799/1214 1800. 

تحتوي نسخة ورثة الرقيواق على مقدمة الحايك 
بأكملها . وهي تخلو . على غرار نسخة الحايك الأصلية . من 
قائم ونصف الرصدء وقائم ونصف الحجاز المشرقي؛ كما 
تخلو من الادراج والبراول. 

وعلى الرغم من تأخر تاريخ نسخة الرقيواق بنحو 
عشرين سنة عن مراجعة كناش ال حايك من لدن جنة الوزير 
الجامعى, فإنها احتفظت بالاشعار الأصلية لنسخة الحايك 
كنها أقها نويه ترمل الابة الح كانه تفن حرسومن 
الغزل ووصف العشيء بدلا لموضوع المديح النبوي. الأمر 
الذي يمكن أن نستنتج منه تشبث أرباب الموسيقى الأندلسية 
فى مدن الشمال . أيا مئذ ‏ بمستعملات الحايك الأصلية 
وعدم اطمئنانهم إلى التعديلات التي أدخلتها لجنة الوزير 
الجامعى عليها. 

نسخة ورثة الرقيواق. طبعة مصورة في 30 أكتوبر 198١|‏ ؛ ع. 

العزيز بن عبد الجليل؛ ا موسبقى الأندلسية ا مغربية؛ فنون الأداء. 

سلسلة عالم ا معرفة. الكويت؛ العدد 129. محرم 1409 /سبتمبر 

8ه ص. 141 142. 


عبد العزير بن عبد الجليل 


الى كاب هر ماءيطع فيد الراكب رجله لطي 
الدابة. وعند استوائه على ظهرها يبقي رجله في الركاب 
إلى أن ينزل. فهو أداة تساعد على ركوب الدواب. كان 
الركاب في البداية رقيقاً مزعجاً ثم صنع الركاب العريض 
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المريح فاعتبر ذلك قفزة تقنية تدخل في إطار تحسين قيادة 
الدواب والتحكم فيها للزيادة في راحة الراكب. ويستعمل 
الركاب عادة في الخيول والبغال؛ وتطور عبر التاريخ ؛ بدءاً 
من الركاب البسيط المصنوع من الحبال إلى الركاب الخشبي 
والحديدي إلى الركابات المزخرفة والمنقوشة والمموهة بالذهب 
والفضة؛ وكان لها صناع متخصصون في حوانيتهم بمدينة 
فاس زمن الحسن الوزان (وصف إفريقيا؛ 1 :189-188). 
بلغت الركابات ذروة التألق والأبهة عندما صنعت من 
الفضة ثم من الذهب ١‏ المسند. 452.130 و453 ؛ البيان: 4 
) ؛ وتدل الإشارات والأوصاف فى المصادر أن الركاب 
الوسيطي قريب جدأ من الركاب التقليدي المستعمل الآن في 
الفروسية التقليدية (التبوريدة) في المغرب. ْ 
عرفت المدن الكبرى وجود عدد من الدكاكين التي تصنع 
الركابات؛ بل وجدت دكاكين متخصصة في نوع منها خلال 
العهد المريني والوطاسى (وصف إفريقا. 188 و189). ومما 
يدل على 'تقدم المقرب قيما. يكن تسميته "ضناعة تجهيق 
دواب النقل" ان الطلب على تلك المصنوعات كان كبيراً فى 
الداخل والخارج خاصة من بلاد السودان وإفريقية وغيرهاء 
كما أرسلت الركابات ضمن الهدايا التي يرسلها ملوك 
المغرب إلى رؤساء الدول ( ا مسند. 452 و453 ؛ العبر.7 ؛ 
6 2270 ؛ البيان: 4 : 26 ؛ القرطاس. 387 ؛ الاستقصا. 4 
18 1). 
ح. الوزان؛ وصف إفريقيا. الرباط 1984 ؛ م. ابن مرزوق؛ ال مسند 
الصحيح ا حسن. الجزائر.1981 ؛ ع. ابن خلدون, العبر. بيروت؛ د. 
ت ؛ ع. ابن عذاري المراكشي, البيان ا مغرب. بيروت. 1948, 
وتطوان؛ 1960 ؛ ابن أبي زرح. القرطاس. الرباط؛ 1972 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا , الدار البيضاء؛ 1955. 
محمد حجاج الطويل 


الرككب. سفر جماعي على ظهر الدواب عرفه المغرب 
طوال العصر الوسيط. (انظر ركب الحاج). وأكثر الركبان 
الأخرى في المغرب كانت تستند لزيارة الصلحاء والأولياء 
كركب زيارة أبي يعزى, وزيارة رباط شاكر ورباط ماسة أو 
تجمع المتصوفة سنوياً على ساحل البحر المحيط قرب 
الصويرة ( التشوف. 185 و213 و222.217.216.215.214 
؛ أنس الفقير. 26 .27 و١7‏ ؛ ملتقط الرحلة؛ 66 و68 و75 
و95) ؛ وتتعدد الأمثلة التى تزخر بها كتب المناقب 
والأنساب وغيرهاء فالتنقل الجماعي إذن كان نشيطأً داخل 
البلاد وطيلة السنة, لكن الفصل الملائم كان دائماً فصل 
الربيع والصيف. 

يختلف الركب عن القافلة في كونه يضم في العادة 
علية القوم وأعيانهم الذين لهم القدرة على السفر البعيد 
المدى وتحمل مصاريفه. إذ لا يستطيع الضعفاء والفقراء 
تحضير مستلزمات الركب من مصاريف متعددة ودواب 
وجمال للركوب وحمل الأمتعة والزاد والعلف. ودواب 
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احتياطية وعبيد وخدم يقومون بأشغال أسيادهم ويسهرون 
على راحتهم. عكس ما يكون عليه الحال في القوافل التي 
غالباً ما تكون تجارية؛ إذ يكتفي الأغنياء من التجار ببعث 
من ينوب عنهم من الوكلاء ويتجنبون بذلك مشاق السفرء 
فلا يتنقلون مع القوافل العابرة للصحراء إلا للضرورة 
القصوى. أما عامة الناس فغالباً ما يسافرون. بشكل 
جماعي (أقل عدداً) إما مشياً على الأقدام أو على الحمير 
(نزهة.3 : 232 ؛ التشوف. 125 و176 و 202 ؛ ملتقط 
الرحلة؛ 66 . 68 75 و95). وفي الأسفار البعيدة قد يستعين 
هؤلاء . في بعض المراحل ‏ بكراء الدواب؛ وقد يستفيدون 
من اريحية بعض المحسنين, لكن المعول عليه هو السعي 
على الأقدام (المصادر نفسها). 
تتعرض الركبان مثشل بقية أشكال التنقل الجماعي لخطر 
مهاجمة اللصوص وقطاع الطرقء وابتزاز القبائل التي تمر 
بهاء ولا يسلم من ذلك الأغنياء ولا الضعفاء ( التشوف, 
4 و340 و423 ؛ أنس الفقير» 7 ؛ ابن خلدون, العبر؛ 7 : 
7 ؛ العبدري. الرحلة ؛ وصف إفريقيا.1 :149 ؛ 
الاستقصا. 3 : 50 و84 189:5). 
يسير الركب مثله مثل القافلة بدليل من مرحلة إلى 
مرحلة؛ أي أنه يتخذ عدة أدلاء لهم معرفة ودراية بالمناطق 
التي يمر منها الركب؛ وتطول مدة سفره أو تقصر بحسب 
الظروف التي يسافر فيهاء فليست الرحلة مضبوطة 
بالفصول أو الزمن مثل سفر القوافل إلى السودان. مثلا 
فموسم زيارة ولي من الأولياء مرتبط بالشهور القمرية 
وينتقل موعده عبر الفصول. ويتنقل الركب كذلك من مرحلة 
إلى أخرى ومن مكان إلى مكان بحسب طبيعة الطريق 
وتوفر الأمن أو انعدامه؛ فقد يضطر الركب عند ظهور مانع 
أو عائق إلى تغيير الطريق أو التوقف عن السير لفترة في 
انتظار تغير الظروف. فابن عابد الإدريسي مثلاً في كتابه 
ملتقط الرحلة ذكر : "أن السيول والجداول يتم قطعها عبر 
المخاضات" لأن الأعماق غالبا قليلة ؛ إلا أن السيول أحياناً 
تكون خطراً على من يقطعها وهكذا : "يتم قطع وادي 
غيغاية في خوانق مولاي إبراهيم اكثر من 22 مرة والمسافة 
لا تتعدى 3 كلمترات"؛ والملاحظة نفسها سجلها البكري عن 
إفريقية. 
وعن العوائق الأمنية أورد صاحب الاستقصا نصا عن 
العبر : "وفصلوا (الوفد المصري) من المغرب إلى بلادهم في 
ذي الحجة 707 محملين بما اعطاهم السلطان ابو ثابتء ولما 
انتهوا إلى بلاد بني حسن في ربيع من سنة 708 بعدها 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتهبوهم,.." فالرحلة حسب 
النص استغرقت ازيد من ثلاثة شهور رغم قرب المسافة من 
فاس إلى الصحراء المغربية الشرقية ؛ ويختلف السير 
اليومي للركب عن القوافل في كونه مرتبطا بمواعيد 
محددة, لذلك كان اختيار الوقت الملائم للسير أو للتوقف 
مسالة نظرية فقط أي أن الركب كلما وجد في مرحلة أو 
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منطقة من المناطق الجو الملائم والظرف المناسب قطع مسافات 
كبيرة ربحا للوقت الذي قد يضيع في أمكنة أخرى غير 
ملائمة ومازال المغرب, وقد قضت وسائل النقل الحديئة على 
أسفار الركبان. ينظم هذا النوع من التنقل الجماعي 
بالوسائل التقليدية والحديثة. مثل ركب مولاي إبراهيم. 
وركب مولاي عبد السلام وركب مولاي بوعزة وغيرها. 
الشريف الإدريسي. نزهة ا مشتاق, نابولي إيطالياء د. ت.؛ الجزء 
3 ؛ ع. ابن خلدون, العبرء بيروت؛ د. ت. ؛ أ. ابن قنفذ. أنس 
الفقير. الرباط. 1965 ؛ م. ابن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسن. 
الجزائر. 1981 ؛ التادلي, التشوف. الرباط, 1958 و1984 ؛ ابن 
صاحب الصلاة؛ تاريخ ا من بالإمامة. بيروت, 1964 ؛ أ. البكري, 
ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب. ال جزائر. 1911 ؛ العبدري, 
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ركب الحاج المغربي. يرجع تأسيس ركب الحاج 
المغربي إلى عهد الشيخ أبي محمد صالح. دفين أسفي, 
المتوفى سنة 631/ 1234 ؛ حيث كانت الدعوة إلى حج بيت 
الله الحرام اهم اركان طريقته؛ حتى سميت طريقة الحجاج. 
وقد دعي ذلك الركب. الذي يعد الأول من نوعه. بالركب 
الضالحي 'نسية إلى مؤيسيه: 

ولتمهيد الطريق التى كانت مليئة بالمخاطر. عمد أبو 
محمد صالح إلى تأسيس عدد من الرباطات بمختلف المراحل 
التي ينزلها الحجاج. في ذهابهم وإيابهم ؛ انطلاقا من 
أسفى إلى مكة المكرمة. وللحفاظ على تلك الرباطات, 
استقر بعض أولاد الشيخ وحفدته. بتلك المراحل؛ للإشراف 
عليها. منهم عبد العزيز بن أبي محمد صالح؛ ؛ الذي أقام 
بالقاهرة حتى وفاته. ثم حفيده إبراهيم بن أحمد بن أبي 
محمد صالح بالإسكندرية, ثم ولد هذا الأخيرء أحمد بن 
إبراهيم. 

وما فتئ عدد الحجاج يتزايد حتى نشات خمسة ركاب. 
كانت كالتالي : الركب السجلماسي والركب الفاسي والركب 
المراكشي والركب الشنجيطي والركب البحري. 

ولنبدأ الحديث بالركب الفاسي. تأسس هذا الركب في 
أوائل دولة بني فويق: بوعل أول ركب مث هر الركب الذى 
وجهه السلطان يوسف بن يعقوب المرينى سنة 1304/703. 
وقد استمر هذا الركب على عادته تلك: ختى القرن الثالث 
عشر (19 م). لأنه أصبح هو الركب الرسمي للدولة 


المغربية. وللاشارة فقد طرأ عليه تغيير في عهد السعديين, 
حت صار الركب االزاكفى هن الركي الريسي للدولة: 

وعلى الرغم من ذلك؛ فقد ظل الركب الفاسي يحظى 
بعناية خاصة لدى الحجاج المغاربة, كما يتبين من النماذج 
التي ساقها الأستاذ ا منوني في كتابه ركب ا حاج ا مغربي. 

وعدّد العطايا والإمدادات التي كان سلاطين المغرب, 
في العهدين المريني والعلوي. يقدمونها إلى الحجاج 
لييسروا لهم أداء فريضة الحج. فضلا عما كانوا يسدون 
إليهم من خدمات؛ لتذليل بعض مصاعب الطريق ؛ حيث 
كائرا يستوصون بهم خيراء لدى حكا م الحرمين الشريفين, 
ويصحبوئهم بعدد من الجند سين ٠‏ لحمايتهم من 
اللصوصء وقطاع الطرق. 

وعندما يحين وقت السفرء يتهيأ الركب للخروج فيبداً 
الإعلان عن الاستعداد بالمساجد. حيث يدعو الخطباء الناس 
إلى الحج, ويذكرونهم بفضله. في خطب وعظية. تحثهم 
عليه رتشرقهم إلى زيازة ققام الول فتلي الله تعلية 
وسلم. وبعد ذلك: يتم النداء في مدينة فاس. للاعلان عن 
يوم خروج الركب. الذي غالبا ما يوافق السابع والعشرين, 
أو الثامن والعشرين من جمادى الثانية. ويتم خروج الركب 
من باب الفتوح, لينزل بولجة العسال. على الضفة اليمنى 
لوادي سبو ؛ حيث تضرب الأخبية, وياتي الناس للتوديع 
والتشييع. "يوم خروج الحجاج من فاس؛2 يوم موعود 
ومشهود. قل من يبقى بالمدينة إلا خرج؛ ودب ودرج؛ 
الرجال والولدان؛ والأحرار والعبدان. فما أعجب من ذلك 
اليوم. ولا أحسن منه منظراء أو مخبرا يروق البصرء ويميل 
بالفكر. عادة جميلة استندوا إليها.ء وطبيعة جبلوا عليها" 
(الاسحاقي بنقل المنوني). 

وكان السلطان هو الذي يعين له أميرا يكون من بين 
الأعيان, ديناء ثرياء عريقا فى النسب. وقد غلبت عادة 
تعيين. أميرالركب' الفاسي .من مديدة قاين في مهد 
العلوبين. ومن أشهر البيوت التى تولت إمارته آل عديل. 
وإلى جانب الأمير هناك القاضي والقائد ؛ فضلا عن حامية 
عسكرية. تكونت في عهد يوسف المريني من خمسمائة 
فارس. وكان للركب علم خاص. يحمله بعض الحجاج, 
وطبل يضرب. إعلاما بالإقامة والظعن؛ وخباء متميز. وقد 
يصحبه بعض أبناء السلاطين, وبناتهم وأمهاتهم. أما عن 
عدد المشاركين في الركب. فيمكن ان يقدر بعدة مئين. 

أما عن طريق الركب. فإن كتب الرحلات تفيد عن 
الطريق التي يسلكها مختلف الركاب, بدقة متناهية. بل إن 
بعض الرحال قد أفرد موضوع المسالك بالكتابة على حدة. 
كما فعل محمد المرابط الدلائى (ت. 1689/1099). ومحمد 
بن متصوز "العامو. “لب وال 0175611190 :وستفرة 
لطريق ‏ الركب 'فقرة .خاضة ‏ عندما'. تعطرق» إلى 'الركب 
الناصري. 

كان الركب المغربي عامة, يلاقي حفاوة وترحابا 
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كبيرين, من لدن عامة الناس وخاصتهم. في أكبر مراحل 
الطريق؛ مثل تونسء. وطرابلس», والقاهرة. وينبوع. ومكة 
المكرمة. ومن جملة التآزر الذي كان يتم بين الركاب. أن 
الركاب المغربية قد اعتادت ألا تغادر مصرء إلا مع خروج 
المحمل المصري. ليشارك الحجاج المغاربة في الحفل. بل إن 
بعضهم كان يرافقه حتى مكة ؛ كما وصف ذلك بعض 
الرحالين؛ كأبي سالم العياشي. 

وكان سلاطين المغرب, منذ عهد بني مرين؛ حتى عهد 
المولى سليمان (1792 . 1822), يكرمون شرفاء مكة والمدينة 
والينبع. فيبعثون ب"الصرة" صحبة بعض أبنائهم. أو 
إخوانهم ؛ من الأمراء. الذين يتوجهون مع الركب. ومنهم من 
حبس املاكا على الحرمين. مثل المولى إسماعيل الذي حبس 
زيتون حمرية. ومنهم من كان يبعث بهدايا سنية إلى 
علمائهماء وطلبتهما واشراف الحجاز عامة؛ ونخص بالذكر 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

وفضلا عن "الصرة". كان الركب الفاسي يحمل هدايا 
أخرى إلى المشرق؛ تتألف من مصاحف. وكتب قيمة, 
وجواهر فاخرة. عدد منها المنوني ما وجهه يوسف وأبو 
الحسن المرينيان: والمولى إسماعيل, وابنه عبد الله؛ وحفيده 
سيدي محمد بن عبد الله. فقد بعث هؤلاء بالمصاحف 
المزخرفة؛ والأموال الكثيرة؛ والجواهر النادرة. هدية إلى 
الحرمين ؛ مشفوعة برسائل مبعوثة إلى روح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. يؤكدون فيها ولاءهم للجناب النبوي, 
ويتضرعون إلى الله لحل أزماتهم. 

وكان حكام المشرق, بدورهم. يبعثون بهدايا وطرف 
نادرة إلى ملوك المغرب, مثل لهم بالناصر بن قلاوون؛ ملك 

مصرء والشريف سرور. أمير مكة المكرمة. 

واعتاد الركب الفاسي. إذا قفل من الحج. أن ينزل 
بضواحي تازاء فيبعث بالبشير إلى فاس ليعلم بقدوم 
الحجاج ؛ فيهيء له سكان فاس حفلا بهيجا. على غرار 
احتفالهم بخروجه. 

وكان هذا الركب. كثيرا ما يلتقي. في الطربق. مع 

بعض الركاب المغربية الأخرى. أشهرها الركب الا 

حتى إنهما قد يتحدان تحت رئاسة مين واحن ؛ غالبا ما 

0 أمير الركب الفاسي. وقد حدث هذا في عام 1121/ 
9. في الركب الذي حج فيه الشيخ أحمد ابن ناصر (ت. 
9 /1717). وقد يجتمعان. ويبقى كل أمير منها على 
أبن ركبه ؛ مثلما وقع في ركب عام 1690/1101, الذي 
كان اليوسي والأمير عبد الملك بن إسماعيل من بين 
المشاركين فيه. 

ويظهر أن الركب السجلماسي كان من أقدم الركاب 
المغربية. فهو الركب الذي وفد معه إلى المغرب جد الأسرة 
العلوية: الحسن بن قاسم الداخل. وأول أمير له . حسب 
المصادر . هو أو إبراهيم العمري. الذي كان بقيد الحياة 
أوائل العهد المربني. 0 غالبا ما يسلك الطريق الوسط. 
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المار عبر فيكيك. فبسكرة. فشط الجريد. ثم صحراء 
الفزان. فطرابلس. ثم يسير محاذيا للساحل؛ عبر الجبل 
الأخضر وبرقة. وقبل ان يصل إلى الإسكندرية» يتنكب إلى 
اليمين. ليقصد بولاق ؛ فيعبر نهر النيل إلى القاهرة. ومنها 
يستأنف السير إلى السويس ؛ فيعبر صحراء التيه 
(سيناء). ومنها إلى العقبة فالوجه ليدخل إلى بلاد الحجاز 
وينتهي إلى مكة المكرمة. ّْ 

وبظهر أن الركب السجلماسي قد أصبح يكون مع 
الركب الناصري؛ ركبا واحدا منذ سنة 1072/ 1662. 

وفي عهد السعديين أصبحت مراكش؛, من جديد. 
عاصمة للبلاد ؛ فصار ركب الدولة ينطلق منها. فدعي 
لركب رشبي بالركب المراكشي. ويرجح الأستاذ المنوني أنه 

تاسس في أبافهم: وانقطع بعد انقراض دولتهم. لاسيما 

وان العياشي تحدث عن ركب مراكش عام 1072 /1661 
ووصفه بالضعف. 

ومهما يكن. فقد كان له . شأنه في ذلك شأن باقي 
الركاب . أميره ودليله ومناديه وحملة علمه. وكان 
السعديون يعتنون به. عناية خاصة ؛ فيوصون به ملوك 
الحرمين. كما كانوا يبعثون معه بهداياهم السخية إلى 
الأماكن المقدسة. 

بالإضافة إلى هذه الركاب. عرفت منطقة الصحراء ركبا 
آخرء دعي بالركب الشنكيطي؛ كان يجتمع به مريدو الحج 
من سائر جهات تلك الأصقاع. 

وعلاوة على الركاب البرية سافر كثير من المغاربة إلى 
الحج عبر البحر. ولم يكن ذلك مرتبطا بتقدم الملاحة 
البحرية. كما هو معلوم في القرن الثالث عشر (19 م), 
ولكن قبل ذلك بزمن غير يسير . من ذلك الركب الذي 
سافر ضمنه الأديب محمد بن علي الرافعي التطواني: عام 
16856 :جيك أبعر عن مريى اتطران:-.وعاد النها 
على الطريق نفسها. كما كان بعض الحجاج المغاربة يفضلون 
الرجوع على طريق البحر. 

إلا أن الركب البحري قد نسخ مختلف الركاب في 
القرن الثالث عشر (19 م). والراجح أن لاحتلال فرنسا 
لبلاد الجزائر علاقة بهذا التحول. 520 هناك حديث 

عن الركب المغربي. وإنما عن الحجاج المغاربة, الذين 

أصبحوا يتوجهون إلى احج على متن سفن في ملك شر 
أجنبية, معظمها أروبية. وهذا ما خلق 0 عدة 
مصاعب. حتى إن بعض السلاطين فكروا في منع الحج. 
لاسيما بعد تدخل السلطات القنصلية؛ للضعط على المخزن 
المغربي لاستحداث محجر صحي. لأن الوباء قد دخل إلى 
المغرب, مع الحجاج أحيانا. وبما أن الدول الأروبية كانت 
تسعى إلى التغلغل في البلاد؛ فإنها كانت, كذلك؛ تخشى 
من سريان العدوى إلى رعاياها المقيمين بمختلف المراسي 
المغربية. من أجل ذلك اتخذت. عن طريق قناصلها . مواقف 
تعسفية ضد سفن الحجاج. وقد ابتدأت الصراعات بين 


القناصل والمخزن المغربي؛ حول هذه القضية منذ مستهل 
القرن الثالث عشر (19 م)ء ومافتئت تتزايد حيث فرض 
أولئك القناصل على الحجاج أن يقضوا حجرا صحيا بأحد 
الموانئ الأروبية. قبل أن ينزلوا بطنجة. كما اقترح بناء 
محجر صحي ١‏ تارة بجزيرة تاورة . قرب سبتة ‏ وتارة أخرى 
بضواحى طنجة ؛ وأخيرا استقر الأمر على بنائه بجزيرة 
الضويرة على أن سقورط الأروييية 0 تتصاعد إلا بعد 
تأسيس المجلس الصحىء فى سنة 1831 . حسب الأستاذ 
البزاز . أو في سنة 1840 حسب الأستاذ ج. ل. مييج .. 
ولعل رأي الأول أقرب إلى الصوابء مادام ذلك المجلس 
كان يباشر أعماله منذ سنة 1836. فقد تدخل لمنع سفينة 
الحجاج العائدين من مكة؛ في 8 شتنبر» من النزول إلى البر» 
قبل قضائها مدة بالمحجر الصحي. على الرغم من أنها 
قضت حجرها الصحى فى مالطة. وكان ذلك شان سفينة 
حجاج أغرى, عادت إلى المغرب في شتنير 1842 على 
الرغم من أنها تحمل شهادة تثبت سلامة ركابها. ويتضح 
من خلال رسالة بعث بها المجلس الصحي إلى السلطان 
مولاي عبد الرحمن, "أن السبب الذي استوجب اتخاذ هذا 
الإجراء (المنع من النزول إلا بعد قضاء حجر صحي) يكمن 
في تفشي الطاعون باستمرار؛ في الإسكندرية بمصرء وهو 
المبناء الذي يبحر منه الحجاج؛ والذي يعد القادمون منه من 
اخطر العناصر على الصحة العمومية". وينتهي المجلس إلى 
الإشارة على السلطان بأمر سلطات مختلف المراسي بمنع 
نزول الحجاج . وحتى أمتعتهم . إلا بعد الخضوع لمراقبة 
صحية صارمة؛ بمدينة طنجة. فما كان جوابه إلا ان قبل. 
وبعث برسالة إلى عمال المراسي "بأن لا يقبلوا من يرد من 
مراكب الحجاج"؛ إلا بعد أن يكونوا مروا بمدينة طنجة. لكن 
على الرغم من أنه لم يبد موافقته على مرورهم بأحد محاجر 
أوربا. فإن القناصل اعتبروا صمته دليلا على قبوله. 
والدليل على ذلك أن المندوب الصحي أرغم سلطات تطوان 
على عدم السماح لسفينة مالطية قادمة من الإسكندرية, 
وعلى متنها مائة وعشرون حاجاء بالدخول إلى المرسى ؛ في 
دجنبر 1845. 

وما أن اندلع وباء الكوليرا في المغرب؛. سنة 1867, 
حتى شعر المخزن المغربي بضرورة إقامة محجر صحي.ء اختار 
له جزيرة الصويرة مقرا. ذلك ان الوباء كان قد اجتاح مكة 
المكرمة. في سنة 1865. ومنها انتقل الحجاج إلى مختلف 
جهات العالم. ولما علم به القناصل الأروبيون المعتمدون في 
المغرب: رفضوا السماح للحجاج المغاربة بالنزول إلى البر» 
كما منعوا عنهم المؤن التي حاول المخزن إرفاقهم بها ؛ حتى 
أدى الأمر إلى وفاة عدد كبير منهم. ومن ثم لم يكن أمام 
المخزن المغربي سوى حل واحد, فأمر بإحداث محجر صحي 
بجزيرة الصويرة» بواسطة ظهير مؤرخ في 10 رجب 1283/ 
8 نونبر 1866. 

وإذا كان ضغط القناصل. في ظاهره: كأنه يسعى إلى 


حفظ البلاد من آفة الوباء. فإنه في حقيقة الأمر كان يرمي 
إلى كفاية الأروينيت: التويت: فى الغريية: قبل الجناية 
القارية: وتذكر الأسهاة البزان أن الخجر بالضصحى أصييع 
عبئا ثقيلا على الحجاج. أضيف إلى ما كانوا يعانونه من 
الجوع والوباء. وعسف أصحاب التقل؛ والمغارم التي كانوا 
يؤدونها عند دخولهم لبعض اللمراسي؛ كالإسكندرية. 
بالإضافة إلى ذلك فإنهم أصبحوا مضطرين إلى قضاء مدة 
وهكذا أمر السلطان بتكوين مخيمين. غربي الجزيرة, 
أحدهما ينزله السالمون, والأخر ينزله المصابون. وأمر بإعداد 
كل ما يلزم لإقامتهم. طوال مدة الحجر. كما انتدب فرقة 
من الحراس للحفاظ على الأمن. ومنع الاتصال بين نزلاء 
المخيمين. وعلى الرغم مما اتخذه المخزن من تدابيرء فإن 
المجلس الصحي قد تدخل؛ دون إذن من السلطان. ليشرف 
على تنظيم ذلك الحجر. فانتدب طبيباء وبعض الممرضين 
الأروبيين للوقوف على "النزلاء". فكان هؤلاء يمنعون كل 
اتصال بين المخيمين. وبين نزلاء الجزيرة وباقي سكان 
المدينة. والأدهى من ذلكء أن مندوبي المجلس كانوا 
يعمدون إلى تطهير ثياب الحجاج وأمتعتهم, عن طريق 
تبخيرها بالكبريت وطرحها في الهواء الطلق ؛ الأمر الذي 
كان يثير سخط الحجاج. كما أن نزولهم جميعا بجزيرة 
الصويرة؛ يزيد بعضهم مشقة ؛ لأن منهم من يقطن بشمال 
البلاد؛ أو شرقها. لذلك فليس من مصلحة هؤلاء ان ينزلوا 
هنالك؛ ثم يضطرون إلى سفر آخر. وهم متعبون؛ يحملون 
الأثقال... 
وكان الحجاج مضطرين إلى الإقامة. في الحجر. ثلاثة 
أيام إذا كانوا سالمين. وإذا كانوا مصابين؛ فإن مدة الحجر 
قد تطول, لتصل إلى خمسة عشر يوما أو أكثر. هذا مع 
العلم أن تلك الجزيرة لم تكن ملائمة لنزول الحجاج. الذين 
كانوا يتعرضون لكل الوان المهانة والمشاق؛ ولاسيما إذا 
كان البحر في حالة المد. وبسبب ضيق مساحة الجزيرة ؛ فلا 
يمكن أن تستوعب كل الحجاج. الشيء الذي جعل المجلس 
الصحي يفرض على بعضهم قضاء حجر صحي بأحد ا موانئ 
الاروبية. 
وخلاصة القول. فعلى الرغم من تقلص مدة السفرء من 
ثمانية عشر شهرا إلى حوالي سنتين» في الركب البري ؛ 
إلى ما يناهز خمسة أشهر. في الركب البحري ؛ فإن 
مصاعب الحجاج لم تزد إلا استفحالا. 
فعلارة على ما كانوا يلاقونه من ابتزاز من قبل أرباب 
المراكب. وعسف المجلس الصحي ؛ أصبحوا من بين عوامل 
نقل الكثير من الأوبئة والأمراض إلى بلاد المغرب. فكان 
حجاج الركب البري الموبوؤون لا يصلونء إلا نادرا إلى 
المغرب؛ إذ يموتون قبل الوصول. بسبب طول مدة السفر. 
كما أن جراثيم كثير من الأمراض والأوبئة لا تتحمل شدة 
حرارة الصحاري التي يقطعها الحجاج ؛ لذلك كانت قوت, 
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أيضا لنفس السبب. أما مع تقليص المدة. وانخفاض 

الحرارة. بسبب اللجوء إلى النقل البحري؛ فقد اصبحت 

الجراثيم تتنقل بسهولة. وبناء على ذلك كانت العدوى 
أبو سالم العياشي. ماء الموائد ؛ الإسحاقي. الرحلة ؛ ابن مليح 
السراج» أنس الساري... ؛ أحمد بن ناصر, الرحلة... ؛ م. بن عبد 
السلام الناصري, الرحلة الكبرى ؛ م. ا منوني. من حديث الركب 
ا مغربي... ؛ م. الأمين البزاز. حول ا حج ا مغربي في القرن التاسع 
عشر. مقال نشر في مجلة "دار النيابة" العدد السادسء السنة 
الثانية. ربيع 1985. ص. 87.75 ؛ حول ا حج ا مغربي في القرن 
الناسع عشر وبداية القرن العشرين : مآسي ال حجر الصحي والنقل 
البحري. م. س. ن. العدد السابع. صيف 1985. ص. 76-66. 


ركب الحاج الناصري. نسبة إلى الزاوية الناصرية 
بدرعة؛ يتميز عن ركاب الحاج الأخرى المشار إليها آنفاً. 
واول ركب نظمه الناصريون: كان في سنة 1070 /1660 مع 
شخ الزاوية الناضرية ميد ابن اضر بعدها كان أهل 
درعة يحجون مع الركب السجلماسي. ويبدو ان استقلال 
الناصريين بركب خاص بهم أضحى ضرورة ملحة؛ لا سيما 
بعد أن بدأ صيت زاويتهم يعلو في مختلف جهات بلاد 
المغرب... وعلى الرغم من هذا الترجيح: فإننا لا نستطيع 
أن نجزم بأن الشيخ محمد ابن ناصر توجه في تلك السنة 
على رأس ركب خاص به مستقل عن الركب السجلماسي, 
اعتماداً على العدد الكبير من الحجّاج الذين رافقوه. 

على أن الحال قد تغير فى أثناء حجته الثانية, وهى 
الحجة الأولى لابنه أحمد الخليفة. سنة 1076 / 1665 . 
وأفادت إشارة وردت عند أحمد بن خالد الناصري أن أهل 
درعة أضحى لهم ركب خاص. ففي حديثه عن حجة الشيخ 
أحمد الخليفة الثانية, فى سنة 1096 / 1685 . قال "وبات, 
أي الركب. أول ليلة بالوادي المسمى بأسيف أزاغ. كما 
جرت به عادة ركب الحاج من أهل درعة". وكان أسيف أ زلغ 
اول مرحلة في طريق الركبء يبيت بها الحجاج. منتظرين أن 
يلتحق بهم أتباع الناصربين القادمين من مختلف الجهات. 
وأشار المصدر المذكور إلى أن عدد الحجاج الذين رافقوا 
الشيخ أحمد الخليفة, في تلك الحجة "لا يحصى". 

ونستيقن من هذا الرأي؛ إذا علمنا أن كتاب الرحلة 
الناصرية: يفيد أنه صار لهؤلاء ء ركب خاص بهم. فقد أكد 
الشيخ أحمد الخليفة. عند حديثه عن حصار طرابلس؛ أن 
الركب الناصري شارك :في الدفاع عن المدينة المحاصرة. 
فقال : "ونحن وركبنا معهم مستهلين بالشهادة. رافعين 
أصواتنا بالتكبير". وكان ذلك فى أثناء حجته الثانية؛ سنة 
6 / 1685. ولما مر بسجلماسة؛: في حجته الثالثة سنة 
9 / 1698. ذكر في رحلته أن الركب السجلماسي توجه 
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إلى المشرق, قبل حلول ركب الناصريين بها. بزمن غير 

بناء على هذه القرائن نستخلص أن للناصريين ركبا 
خاصا بهم, اعتاد مريدوهم وأتباعهم أن ينضموا إليه. فور 
الإعلان عن موعد انطلاقه. لكننا لا ندري هل كان هذا 
الركب منتظما أم لا ؟ وما يمكن أن نجزم به أنه ظل مستقلا 
عن الركب الفاسي؛ الذي كان هو الركب الرسمي. أي أن 
المخزن لم يكن يتدخل لتعيين أميره؛ أو تزويده بجند 
لحمايته. 

ولعل هذا الاستقلال كان سببا في إقدام السلطان المولى 
إسماعيل على منع الشيخ الناصري من التوجه إلى الحج, 
في سنة1119 /1707. وباستثناء هذا الحدث الذي يندرج 
في سياق خاص. فإننا لم نقف على أي تدخل في شؤون 
ركب الحاج الناصري. طوال الفترات اللاحقة. 

وقبل الحديث عن الأدوار التي اضطلع بها شيوخ 
الناصريين, واعمالهم طوال السفرء يبدو من المفيد أن نحدد 
أهم معالم الطريق التي كان ركب الحاج يسلكها. 

من خلال كتب الرحلات الناصرية, تمكننا من تتبع أهم 
مسالك الركب ؛ كما استطعنا ضبط مواقيت خروجه. 

1) مواقيت انطلاق الركب : ينطلق الركب من تامكروت 
فيما بين منتصف ربيع الثاني وأواخر جمادى الأولى. 
وهكذا فقد خرج ركب سنة1096 /1685. يوم 16 ربيع 
الثاني. وركب سنة 1109 / 1707, يوم 5 جمادى الأولى - مع 
العلم أنه منع. أما ركب عام 121! / 19 . فقد غادر 
رت 7 يوم 24 جمادى الأولى. وهذا ما يدل على أن 
الركب كان يقطع المسافة الفاصلة بين تامكروت ومكة 
المكرمة في مدة تنيف عن سبعة أشهر ؛ وهى مدة اقصر مما 
يستغرقه في أثناء الإياب. حيث كانت تتعدى ثمانية أشهر 

في المتوسط. وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة. وهذا راجع 
إلى أسباب سنرجع إليها لاحقا. وللإشارة كذلك فإن يوم 
الانطلاق كان في الأغلب هو يوم الخميس. لأنه ورد فيه 
حديث؛ كان شيوخ الناصريين يتيمنون به. معتقدين أن ذلك 
من السنة. وفي اليوم الموعود يجتمع الحجاج خارج 
تامكروت. في مكان دعي بالأندر. حيث كانت تضرب لهم 
أَخْبِيَة يقيم بها من يردون على الزاوية؛ استعدادا للتشريق. 
أو بعد عودتهم من الحج ؛ حتى يتسنى توديعهم أو المباركة 
إليهم. ويقع هذا المكان شمالي تامكروت. ويعتقد أواخر 
الناصريين ان الشيخ يوسف الناصري اعد منزلا لاجتماع 
الحجاج في المكان ذاته, 

2 الجانب التنظيمي في الركب : قبل انطلاق الركب 
يعين له أمير وقاض؛ وتقدم كل قبيلة رجلا. يكون هؤلاء 
بمثابة "مجلس" الركب. يمكن أن ينعقد للبت في بعض 
القضايا الشائكة التي تستوقف الحجاج. في بعض مراحل 
الطريق ؛ مثل الوباء أو قطاع الطرق واللصوص. أو حين 
بيضل بعض الحجاج. 


ونتيجة لتعرض ركب الحاج لبعض المخاطر, يضطر إلى 
كراء الأدلاء. وحمل السلاح للدفاع عن النفس. ولم يخف 
الرحالة انزعاجهم من تلك الظواهر. فتواترت نصائحهم لمن 
يجيئون من بعدهم, بحمل السلاح والاستعداد للقتال. 

3) طريق الركب : ينطلق الركب بعد صلاة الصبح, 
فيجد السيرء عبر تزي ‏ ن ‏ تافيلالت؛ ولا يتوقف إلا بعد 
أن يضل إلى أسيف أزاغ ؛ حيث يبيت الركت: وفي اليوم 
التالي يتوجه رأسا إلى تافيلالت. وهنالك يقضي الحجاج 
بعض المارب. ولا سيما شراء الرواحل والقرب ؛ ويبيتون 
ليلتهم بماجن الغرفة؛ وهي قربة تقع شرقي واد زيزء مقابلة 
لنابوعصامت. ومنها يظعنون, ليؤموا تلغمت؛ حيث اعتاد 
الركب أن يخيم, فيقدم أتباع الناصريين وتلاميذهم من أيت 
عياش و«المناطق المجاورة ؛ لأخذ الورد أو تجديد العهد 
بشيوخهم. ومنها يقصدون القنادسة. حيث توجد زاوية ابن 
أبي زيان الناصرية. فكان الركب يقيم بها يومين أو أكثر ؛ 
ثم يواصل الركب انعطافه نحو الشمال الشرقي. وبعد أن يمر 
ببشارء يتوقف بفكيك, حيث كانت لأهل البلدة مصاهرة 
مع شيوخ الناصريين. كما اشتهرت برخص الثياب؛ ولا 
سيما البرانس الرفيعة الجودة. يقول أبو مدين الدرعي : 
"واشتروا (أي الحجاج) بها ما يصلح لهم من الثياب 
والبرانس؛ إذ لا موضع الكسوة فيه رخيصة منها.." ومنها 
كان الحجاج يشترون ما يكفيهم ودوابهم لثلاث مراحل. وقد 
اشتهر بنو عبد الجبار من بين الأسر التي كانت لهم عناية 
خاصة بالركب الناصري. وتنعقد حول قصورهم سوق تجارية 
كبرى. يلتقي فيها تجار تافلالت وتوات وتلمسان. ثم 
يدخلون مجال قبائل حميان, وأهم مرحلة به قرية أبي 
سمغون. وهي أول مرحلة من بلاد المغرب الأوسط. يجمع 
الرحالة على أن تلك الجهات لم تكن تخلو من قتال؛ وكان 
أهلها يقومون بقطع الطرق ونهب الحجاج ؛ لذلك كان الركب 
بضطر إلى الإقامة بها يوما وليلة؛ على الأقل؛ حتى يتأتى 
للحجاج أن يتأكدوا من سلامة الطريق. 

وبعد أبي سمغون يجدّ الركب السير حتى يصل إلى عبن 
ماضيء. حيث تلتقي طرق الركاب الحجية؛ ولا سيما الركبين 
الفيلالي والفاسي. وقد عرفت هذه البلاد رخص الغنم 
والإبل؛ بسبب كثرتها. 

ومن عين ماضي يتجه الركب صوب بسكرة, التي تبعد 
عن المرحلة السابقة بحوالي اثنتي عشرة مرحلة: بعد أن 
يتركوا واحات الأغواط ذات اليمين. ويفصل بين عين ماضي 
وبسكرة عدد من المراحل؛ أشهرها واد الطرفة ثم وادي 
بوملول. ثم وادي دمت, فالتوميات. ويعتقد الحجاج ان هذه 
المرحلة, هي منتصف الطريق بين فاس وطرابلس. 

وأكبر مرحلة تلي التوميات؛ واد سيدي خالد الذي يعد 
أول بلاد الزاب. وبينها وبين بسكرة يتوقف الحجاج عند 
خلوة عبد الرحمان الأخضري . صاجب السلم ا مرونق ‏ وقرية 
مليلة. حيث بات ركب سنة 1121 / 1709. 


واعتاد ركب الحاج الناصري أن يقضي ببسكرة أحيانا 
يومين على الأقل. وقد دخلها الركب؛ في حجة الشيخ أحمد 
الخليفة الرابعة عصر1121 / 1122 عصر السبت 23 رجب / 
7 شتنبر 1709. ومن هنا يتجه الركب إلى توزر التي تبعد 
عق يسكرة ا يعرالى اثمانية أياء لاوهن فاعلة بلذه امريد + 
ومن أول أعمال تونس. ومنها إلى قابس يستغرق الركب 
حوالي ستة أيام. ولما يرتحل من هذه المدينة يقصد طرابلس» 
التي يصلونها بعد مسير حوالي أسبوعين. في أحسن 
الأحوال. لأن مفازة الفزان: الفاصلة بين المدينتين من أخطر 
المفاوز, التي يقطعها الركب. 

وبين القاهرة ومكة المكرمة مسيرة أربعين يوماء 
تتخللها مراحل كثيرة. أولاها عجرود عند مدينة 
السويس ؛ ومنها يتوجه بعض الحجاج. ولا سيما 
الصعاليك؛ إلى جدة عبر البحر. ولعل ظاهرة ركوب البحر 
إلى جدة. لم تستفحل إلا في القرن الثالث عشر (19م). 

وبعد أداء مناسك الحج يم الركب المدينة المنورة لزيارة 
قير الرشولءصلئ الله عليه .وسلم + فيتيع الطريق نفسها : 
من مكة إلى رابغ ؛ فمستورة؛ فبدر. فالصغراء, فالروحاء؛ 
فذو الحليفة؛ ثم أخيرا المدينة. ويقطع هذه المراحل في عشرة 
أيام. 

وقد اعتاد بعض الحجاج ألا يزوروا المدينة, فيتفرق 
الركب إلى فرقتين, عند بدر ؛ فيبعث قاصدو زيارة قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلمء جل أثقالهم مع الآخرين؛ 
ليلتحقوا بهم في ينبع النخل. كما اعتادوا أن يدخلوا 
المدينة المنورة يوم الإثنين ثاني محرم؛ فيمكثون بها خمسة 
أيام ويغادرونها بعد صلاة الجمعة. عبر الطريق نفسها. إلى 
أن يشارفوا بدراء فيتنكبون عنها يميناء قاصدين ينبع 
النخل ؛ حيث يستربحون يوما أو يومين؛ ثم يظعن الركب 
بعد صلاة صبح اليوم الموالي ؛ فيتجه إلى العقبة. وتنقسم 
هذه المسافة إلى أربع مراحل كبرى. 

ومن العقبة يغرب الركب؛ ليتوجه صوب عجرود ؛ 
فيقسمها إلى ثماني مراحل. وللإشارة فإن الطريق من ينبع 
إلى القاهرة منضبطة المسالك في الذهاب والإياب. 

وعند دخول مصر يختص الركب الناصري باستقبال 
رائع ؛ يشارك فيه المغاربة المقيمون بالقاهرة. وأمراء الجندء 
وكثير من أعيان البلد. وكان الركب الناصري غالبا ما 
يدخل القاهرة خلال العشر الأوائل من شهر صفرء. فيبعث 
الحجاج برواحلهم وبعض أثقالهم مع الجمالين إلى كرداسة, 
في انتظار اللحاق بهم ؛ بعد قضاء مختلف ماريهم 
وأوطارهم. ٍ 

وكان من عادة الناصريين ان ينزلوا بقرب مسجد 
الحسين, بدور يهيؤها لهم بعض المغاربة؛ مثل الحاج محمد 
الشرايبي: الذي كان مقيما بالقاهرة. وغالبا ما كانت إقامة 
الركب الناصري. خلال حجات أحمد الخليفة الأربع تناهز 
الشهر. وبعد ذلك يعبر الركب نهر النيل؛ فينزل بقرية 
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أمبابة: ليجتمع الحجاج. من أجل ذلك يضطرون إلى قضاء 
حوالي أسبوع في انتظار أن يلتحق الكل بالموكب ؛ 
لينطلقوا بعد صلاة الصبح. قاصدين الإسكندرية. وتنقسم 
هذه المسافة إلى خمس محطات كبرىء يقطعها الركب فيما 
يزيد عن عشرة أيام. وقد يقيم بالإسكندرية يومين أو ثلاثة, 
يزور الحجاج خلالها أضرحة بعض الأعلام. مثل الطرطوشي 
وابن الحاجب وغيرهما. 

ويظهر أن سبب مرور الركب الناصري بالإسكندرية راجع 
إلى وجود جماعة من تلاميذ الناصريين؛ كان الشيخ أحمد 
الخليفة قد قَدَّمّ عليهم. في أثناء حجته الرابعة. الحاج 
محمد الناضوري. 

وبعد الاسكندرية تتزايد الأهوال. وتشتد المشاق, ولا 
سيما أن الطريق التالية تعد أكبر مفازة يقطعها الركب. 
وتمتد إلى برقة؛. تبلغ مسافتها مسيرة شهر كامل. وكان 
الحجاج ينزعجون منها أشد الانزعاج عندما يصل الركب 
إلى طرابلسء يتلقى أعيان البلد شيخ الناصريين بالثرعات” 
فيستضيفه بعضهم, . كما فعل محمد بن أَحمد المكني. مفتي 
طرابلس ٍ ؛ في أثنا حجة الشيخ سنة 1122 / 1710. 2 
التقى هذا الأخير بوالي البلد. وبعض كبار رجال الدولة. 
فبالغ هؤلاء في قضاء مآرب الحجاج ؛ حتى إن والي 
2ر| لين أمروض يق اليف عو يمان دا ينرق الحم 

وكان الحجاج يعيرون لهذه المدينة اهمية بالغة. لانهم 
يكترون منها الرواحل. ويجاعلون الأدلاء والجمالين. كما 
يشترون منها كثيراً من الزاد. لذلك فبفور حلول الركب بهاء 
يشتغل هؤلاء بكل ما يقيم أودهم ؛ فيبيعون ما حملوه من 
سلع. ويبحثون عما يحتاجون إليه. لذلك كله تطول إقامتهم 
بهاء لتتعدى أحيانا خمسة عشر يوما. واعتاد بعض أهل 
طرابلس. ولا سيما علماء المالكية وتلاميذ الناصريين أن 
يشيّعوا الركب طوال مرحلة أو مرحلتين. 

ومن طرابلس يشد الحجاج الرحالء لعبور مفازة نفزاوة, 
وهي أيضاً من الصحاري المعطشة, متوجهين إلى قابس» 
التي يصلها الركب بعد حوالي عشرة ايام من السير الحثيث 
(ليلاً ونهارا). وبقابس يقيم الحجاج. عادة يومين, 
للاستراحة؛ والبحث عن جمالين جددء لأن الجمالين الذين 
يرافقون الركب من مصرء قد اعتادوا أن يرجعوا مع الركب 
التونسي؛ الذي يكون في أثناء وصول الركب الناصري إلى 
قابس. في حالة تاهب للتشريق. 

4) ركب الحاج زاوية متنقلة : حافظ شيوخ الناصريين ؛ 
من راس الطائفة إلى يوسف بن محمد الكبير (ت. 2)1197 
عل الأقل ؛ على نفس المنهاج الصوفي. وقسكوا بنشر 
طريقتهم في الحضر والسفر. وعن طريق ركب الحاج انتشرت 
الطريقة الناصرية في كثير من بلدان العالم الإسلامي. وقت 
الإشارة إلى أن شيوخ الناصريين عنوا عناية خاصة بتلقين 
الأوراد لكثير من سكان المدن والقرى والمداشر التي كانوا 
يمرون بها. بل لم يكونوا يترددون في تقديم النقباء 
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والتفويض إليهم 1 ليسهروا على نشر الطريقة ورعايتها. 

وإذا حاولنا ان نؤرخ لانتشار الطريقة الناصرية بطريق 
ركب الحاج؛ فيمكن بدء الحديث من سنة1076 / 1665 , 
أثناء حجة الشيخ محمد ابن ناصر الثانية ؛ حيث عقد هذا 
الشيخ محبة مع كثير من السكان الذين مر بهم الركب. 
وخاصة في تونس وطرابلس والقاهرة. يشير الحسن اليوسي 
إلى أن المشارقة كانوا يأخذون عن شيخه محمد ابن ناصر 
فى أثناء حجته الورد يدونون السنة والزمان والمكان. أما 
في عهد ابنه الشيخ أحمد الخليفة. فقد تطور الأمر إلى 
تعيين المقدمين. وتذكر المصادر أنه أعطى "الإذن" لكثير من 
الناس» نذكر منهم محمد الأخصاصي بالمدينة المنورة, 
ومحمد بن منصور السفطي بمصر. والحاج عيسى بن خليفة 
ببرقة. وعلى بن عبد الصادق بطرابلسء؛ وعبد الله المجدوب 

وإذا علمنا أن طريق الركب كانت تمر بجهات ظلت 
هامشية:. بالنسبة للسلطات التركية الحاكمة ؛ وكان سكانها 
متروكين لأنفسهم. فقد نقدر مدى ما كان متصوفة 
الناصريين يضطلعون به من أجل تقويم سلوك أولئك 
السكان. 

فبالإضافة إلى تدخلاتهم في أثناء رحلاتهم. لبث 
التربية الصوفية. استطاعوا ان ينشئوا "خلايا". على طول 
طريق ركب الحاج. نذكر منها في المغرب الأوسط تلمسان 
ووهران وقسنطينة؛ وقرية جلال, وأ م الخير وبسكرة وسيدي 
خالد. وه في تونس حامة مطماطة. » وتوزر وقابس وصفاقس. 
أما في ليبيا فقد اشتهر أتباع الناصريين وزواياهم في 
طرابلس؛ وتاجوراء ومصراتة وبرقة .... وفي مصر 
استأثئرت القاهرة بالنصيب الأوفر من الأتباع. وبما أن 
الطريقة الناصرية تميزت ببساطة اورادها. وقوة تعاليمها ولا 
سيما التفتح على سائر المذاهب؛ فقد أقبل مختلف الناس 
على الانخراط في سلكها. فقامت تلك الخلايا بالاضطلاح 
بنفس الأدوار التي قامت بها أم الزوايا. 

هذا علاوة على ما امتاز به شيوخها من مكارم الأخلاق 
والعلم والصلاح ؛ الأمر الذي خولهم الاحترام والتقدير لدى 
سكان تلك البلدان. وعمل أولنك الشيوخ كل ما في وسعهم 
لدعوة الناس إلى أتباع السنة وترك البدع. وتصدوا إلى 
محاربة العادات والتقاليد الفاسدة. من ذلك مثلاً : 

1) السماع الذي استعمله بعض المتصوفة. 

2 الاختلاط بين النساء والرجال. 

فبصدد المسألة الأولى ؛ لما وصل الشيخ محمد ابن 
ناصر. في أثناء حجته الأولى إلى طرابلس؛ وجد جماعة من 
أتباع شيخ صوفي يستعملون السماع بالدف ؛ فبعث إليهم 
من يأمرهم بترك تلك العادة؛ "وإلا اعتزلوا عن أصحابه". 
ولم يزل بهم حتى تركوا السماع. 

5 الوساطة والتحكيم : لم يقتصر دور شيوخ 
الناصريين ومقدميهم على محاربة ظواهر السلب والنهب. 


وقطع الطرق. والتصدي للعادات والتقاليد المنحرفة ؛ حيث 
كان لهذه الأمور ما يبررهاء كانتشار عدم الاستقرار والفقرء 
وتوالي القحوط والأوبئة. فى تلك الجهات ؛ علاوة على 
بعدها عن مراكز الإشعاع الثقافي ؛ بل تدخلوا للتحكيم في 
الخصومات, وتوسطوا بين المتقاتلين. وانتصفوا للمظلومين. 
ونستحضرء في هذا المقام. عدة أمثلة منها : 

فيما يتعلق بالنزاعات بين القبائل: توسط الشيخ احمد 
أبن ناصرء بابي سمغون, بين ثلاث قبائل متناحرة. كان 
القتال بينها متواصلا طوال أجيال خلت. ولما ندبها إلى 
الصلح لم تتلكأ أية واحدة منها عن الاستجابة إلى طلبه. 
وليجعل ذلك الصلع نافذاء أمرها بالتعهد كتابة بالالتزام 
به. وليقف الشيخ على تنفيذ الصلح. حرر مقتضياته كتابة, 
وأعطى كل فريق نسخة منه... ؛ ولإبراز بعض مظاهر 
المصالحة. لم يغادر الشيخ المنطقة إلا بعد ان شاهد الناس 
يتبادلون الضيافة. ويلاقي بعضهم البعض. يقول بصدد 
ذلك : "فتوافوا وتضايفوا إتماما للعقدة وتأكيدا لها وزيادة 
في إشاعتها.. وإزالة الضغن والشحناء. 

وقد قت الإشارة إلى التدخل الذي قام به الشيخ نفسه 
لدى قبيلة السليمة؛ لفسح المجال أمام الحجاج؛ والكف عن 
إذايتهم. وفي سنة 1154 17417 توسط ابو مدين الدرعي 
بين أولاد سيدي عبد الجبار ‏ غربي بسكرة ‏ الذين تقاتلوا 
بسبب خلاف حول أرض زراغية. فكان تحكيمه ناجعاء إذ 
التزم الفرقاء بمقتضيات الصلح التي ارتضاها لهم ذلك 
الشيخ. 
0 كانت تلك القبائل استجابت لوساطة الناصريين, 
فيمكن أن يستدل بذلك على المكانة المرموقة التي تبوأها 
هد ذه اذيها: كلما انرا كانت تبن بعتا سافجية: بالنبية 
للسلطة المركزية. ولم يكتف شيوخ الناصريين بفض 
النزاعات؛ وإقرار الأمن بين السكان ؛ بل توسطوا حتى بين 
الحكام وبعض الخارجين عن طاعتهم. 

ومن أمثلة ذلك وساطة الشيخ أحمد الخليفة بين 
السلطان المولى إسماعيل؛ وابن اخيه احمد بن الحفيد. الذي 
أعلن العصيان في المنطقة الشرقية. فاستطاع الشيخ أن 
بحسم الخلاف بين الرجلين. ويصلح ذات بينهما. 

6 الجانب العلمي في ركب الحاج الناصري : قت 
الإشارة إلى ان شيوخ الناصريين قد حظوا بالتقدير والاحترام 
لدى سكان القرى والمدن التي كانوا يمرون عليها. فتعلق بهم 
العلماء والطلبة أينما حلوا وارتحلوا. واذا كان هؤلاء 
الشيوخ قد جمعوا بين التصوف والعلم. فلا غرابة أن يكون 
ركب الحاج بمثابة مدرسة متنقلة. عقد العلماء والطلبة 
خلالها. حلقات علمية أثناء إقامتهم وظعنهم. فكانوا 
يتناظرون ويتذاكرون ؛ ومنهم من يتابع دروسا منتظمة؛ 
"فيختم" في الرحلة كراسات وكتباء قد "يسلكها" عدة 
مرات. ففي سياق حديث أبي سالم العياشي عن مداومة 
الشيخ محمد ابن ناصر على التدريس؛ يقول : "وكا 


الشيخ في سفره هذا (حجة 1070) وفي غيره, لا يخل 
بدرس العلم واقراء المتون. وإملاء الفنون ..." 
وذلك ما يزكيه بالمعايشة الحسين بن ناصر. صنو الشيخ 
المذكور حين يقول : "ختمت على الشيخ الأخ الشقيق شمس 
المعازق سيدى محمد ابن تاصر خليل: بن إسحاق نت 
مرات. ثلاث بأغلان عام ثلاث وخمسين وأربع وخمسين, 
وختمة فيما بين مصر وطرابلس الغرب وبسكرة النخل عام 
سبعين. وختمتان فيما بين ذلك عام ستة وسبعين وسبعة 
وسبعين ؛ والتسهيل كذلكء. ثلاثا بالبلد واثنان 
نه العلماء الناصريون وطلبتهم بعض كبار 
العلماء المشارقة, فأجازوهم. ومن أمثال هؤلاء. محمد 
البقري بمصر. وعبد الله بن سالم البصريء بمكة المكرمة. 
والملا إبراهيم بن الحسن الكوراني. بالمدينة المنورة. وكما 
استجاز الناصريون هؤلاء العلماء. فقد أجازوهم بدورهم. 
من ذلك مثلاء أن أحمد الخليفة وأخاه عبد الله قد أخذا عن 
العالمين أحمد ومحمد ابني قاسم البقري بمصر. وأثبت محمد 
امك الناصري نص الإجازة في كتابه فتح الملك الناصر. 
وتدبج الشيخ أحمد الخليفة وإبراهيم الكوراني, فأجاز كل 
متهما الآخر. ولم يكتف الناصريون بالتلقي. بل تصدروا 
بدورهم للتدريس, ولا سيما بمصر ؛ حيث كان ركب الحاج 
يقيم مدة طويلة» تتراوح بين شهر وشهرينء فيعقد العلماء 
حلقات علمية يحضرها طلبة العلم. من أجل التحصيل 
والمناظرة. ومن بين من اقتعدوا كراسي التدريس بالجامع 
الأزهر عبد المالك التاجموعتي؛ وأحبد الهشتوكي اللأين 
أجازا طلبة وعلماء من مصر ومن غيرها. وأقام محمد 
الصغير الورزازي الناصري بمصرء مدة ؛ فاشتغل 
بالتدريس؛ حتى توفي هنالك» سنة 1139 / 1727. واذا كان 
الشيخ أحمد ابن ناصر. لم يتصدر للتدريس؛ فقد أجاز 
بعض الطلبة والعلماء بكل من المدينة المنورة» و 
وظل حبل التواصل ممدودا بين العلماء. في كل من 
المغرب ومصر . على الأقل ‏ في عهد الشيخ يوسف 
الناصري (1157 1197). لو 
مستهل القرن الثالث عشر (9! م ) على الأقل ؛ 
التاريخ الذي سجل بدء تراجع ركب الحاج الناصري. 
تذكر الرواية الشفهية المتواترة عند الناصريين. أن 
الشيخ محمد ابن ناصر. صحب معه في أثناء رحلتيه 
الحجيتين عدداً من التلاميذ. وكلما عثر على كتاب نفيس» 
إلا واستعاره ليوزع كراريسه عليهم. ثم يأمرهم بنسخه ؛ 
ليحمله إلى تامكروت. وبهذه الوسيلة انتقل إلى الزاوية 
عدد كبير من الكتب. 
وفي عهد ابنه أحمد الخليفة. تضاعفت مقتنيات دار 
الا م من المشرق. منها جل مصنفات ابن 
الأجدابي. ولما زار هذا الشيخ القاهرة في حجته الأخيرة. 
اشترى عدداً من 0 وفي الوقت ذاته اقترض مبلغاً 
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مالياً كبيراً أنفقه كله في اقتناء الكتب. وأضاف عبد الحى 
الكتاتي؛ يصذة المناسية نقسها» .أن هذا الشتيخ أنفق ماثة 
مثقال ذهبي في شراء الكتب. ومن التحف التي جلبها 
الشيخ أحمد الخليفة إلى المغرب. النسخة اليونانية من 
صحيح البخاري ؛ اشتراها من مكة المكرمة؛. بثمانين دينارا 
ذهباً. 

وبظهر فى مختلف الركاب. عادة. ثلاث فئات 

أ أغيان الحجاع © .وتتكرن هذه الفقة من الشرفاء 
والتجار وذوي الحيثيات. 

ب) صعاليك الحجاج ؛ وهم ذوو الفاقة والبسطاء. 
الذين يرافقون الركب لتقديم بعض الخدمات في أثناء 
الطريق. 

ج) العبيد والخدم. الذين يصطحبهم الشيخ الناصري. 
واعيان الحجاج. 

وإذا كان "مجلس الركب" يمثل القبائل. ويتدخل للنظر 
في بعض المشاكل التي تطرأ بين الحجاج؛ فإن “شورى 
الركب" كانت بأيدي اعيانه؛ الذين يقومون بفض مختلف 
القضايا. ومن الأمثلة التي نود سوقها. في هذا المقام؛ ما 
نستفيده من كلام الشيخ أحمد الخليفة. حين استشكل أمر 
الطريق. في مفازة برقة؛ فقال : "وجمعنا أعيان الركب 
لنستخبر ما عندهم» ٠‏ وما عليه جلهم. ٠‏ وما هو الأصلح لهم. 
واتفق رايهم. بعد مراجعة في الكلام ومراسلة. ومناقبة 
ومواصلة؛ أن يتوجهوا منكبين طريق سلوك". نفهم من هذا 
أن حسم الأمر قد تطلب عقد جلسة. تخللها الأخذ والنقاش, 
للتباحث في تلك النازلة. 

وقد سبقت الإشارة إلى أن أولئك الأعيان. عقدوا 
مجلسا آخرء لما اعترضت طريقهم فيضانات بعض أودية 
الصحراء. قبل أن يتنكبوا ذات اليسار. للمرور عبر واحات 
عين ماضي. أي أن الأعيان, هم الذين كانوا يقررون فيما 
يستوقف الركب من النوازل ؛ طوال الطريقء وأنهم تبعا 
لذلك. كانوا بمثابة السلطة العلياء في ركب الحاج الناصري. 

هذا عن "مجتمع الركب". أما فيما يختص بحياة 
الحجاج. طوال الرحلة؛ فقد استمرت فيها مختلف المظاهر. 
فقد ظل الحجاج متمسكين بكل الممارسات اليومية التي 
يعيشونها زمن الاستقرار ؛ من تقاليد واحتفالات وماتم.. 
وهكذا فبالإضافة إلى تلقي العلم وتلقينه؛ والتجارة وتبادل 
النقود وصرفها ؛ احتفل الحجاج بالزفاف والعقيقة. ومنهم 
من توفي في أثناء الطريق. من ذلك أن المدعو علي بن 
أحمد الرسموكي قد عقد قرانه بصفية بنت علي بن عبد 
العزيز البوعنانية؛ في بداية الرحلة, ودخل بها بعد أن جاوز 
ركب سنة 1095 / 1685. وحملت منه؛ وما يزال معها كذلك 
حتى المديئة المنورة. وفي أثناء عودة الركب الناصري من 
حجة سنة 1122 / 1710, "أخذ الطلق إحدى مملوكات" الشيخ 
أحمد الخليفة. فوضعت ولداً ذكراً. عند حلول الركب بوادي 
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الخفشة. فأقام له الشيخ وليمة العقيقة. في اليوم السابع 
من ميلاده. 39 ما يؤكد أن كثيراً من الحجاج ‏ ولا سيما 
أعيانهم . كانوا يصحبون معهم نساءهم. وسراريهم؛ وبعض 
أطفالهم. 
وخلاصة القول إن الزاوية الناصرية مثلت حضوراً 
متميزا في المجتمع. سواء على صعيد المغرب ‏ بمدنه وقراه 
ومداشره . او صعيد البلدان الإسلامية؛ التي يمر عليها ركب 
الحاج الناصري. وظل شيوخها يعملون على ترسيخ تعاليم 
طريقتهم. في الظعن والإقامة ؛ الأمر الذي أسهم في توثيق 
الصلات. عن طريق انتقال الأفكار والأسانيد والكتب» 
وبعض طرق التدريس بين المشرق والمغرب. اضطلع 
الناصريون. في كل ذلك شيوحًا أو مقدمين أو أتباعا . 
بالدور الرئيسي. وحظوا بمكانة رفيعة لدى سكان تلك 
البلدان. 
وعلى الرغم من الصعوبات التي كانت تعترض سبيل 
ركب الحاج الناصري. في بعض مراحل الطريق. فقد 
استطاع الشيوخ الناصريون تذليلها ؛ بفضل التنظيم المحكم 
الذي تواضعوا عليه ؛ سواء بجعل الركب زاوية متنقلة, 
تضطلع بمختلف أدوارها المعهودة ‏ من ذكر ووساطة وتعليم 
وأمر بمعروف ونهي عن منكر ‏ أو بالحرص على استمرار 
مختلف مظاهر الحياة. فى المنشط والمكره. 
4 ابن تاس ضاف الفاض” ؛ أبو سالم العياشي. ماء ا موائد ؛ م 
المكي الناصري. الروض الزاهر ؛ فتح ا ملك الناصر, طليعة الدعة ؛ 
لالم . ابن ناصر, الرحلة ؛ أ. الهشتوكي. هداية ا ملك 
العلام. رحلة 00 مدين الدرعي . الرحلة ؛ محمد الخليفتي؛ الدرة 
ا جليلة ؛ محمد بن عبد السلام الناصري. الرحلة الكبرىء ا مزايا 
فيما أحدث بأم الزوايا ؛ ح. اليوسي, المحاضرات ؛ ح. الورقيلاني؛ 
نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والأخبار؛ تح. محمد بن أبي 
شنبء بيروت» ط. 2 ؛ح. ابن ناصر. فهرسة؛ نسخة علي 
الريسوني. شفشاون ؛ القادري. نشر ا مثاني/ موسوعة أعلام 
ا مغرب. بيروت.1996 ! التقاط الدرر ؛ الكتاني. فهرس 
الفهارس ؛ رضا كحالة. معجم ا مؤلفين ؛ الزركلي؛ الأعلام ؛ أ 
الناصري. طلعة ا مشتري ؛ ح. مؤنس. أطلس تاريخ الإسلام, 
الزهراء للإعلام العربي. القاهرة. الطبعة الأولى. 1407 / 1987 ؛ 
م. ا منوني؛ من حديث الركب ا مغربي. دليل دار الكتب الناصرية, 
البخاري الصحيح ؛ معلمة ا مغرب ؛ م. ماكمان. أدب الرحلات. د. 
د.ع مرقونة ؛ أ. التوفيق. أبو ا حسن علي بن سليمان الدمنتي 
البوجمعوي ورسالته إلى الآفاق بحث نشر في النهضة والتراكم. 
دراسات في تاريخ المغرب والنهضة العربية؛ مهداة إلى الأستاذ 
محمد ال منوني. ا معرفة التاريخية؛ الدار البيضاء, 1986. 
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أحمد عمالك 


ركتراكة أو رجراجة, قبيلة من فروع قبيلة مصمودة 
الأمازيغية الكبرى؛ استوطنت منطقة الشياظمة بإقليم 
الصويرة مئذ ما قبل الاسلام إلى اليوم؛. واشتهرت عبر 
التاريخ الإسلامي بالطائفة الركراكية المنتسبة إلى سبعة 
رجال المشهورين برحلتهم إلى مكة المكرمة فأسلموا على يد 
رسول الله (7#) ففازوا بشرف الصحبة ثم عادوا إلى بلدهم 
مشمرين عن ساعد الجد لنشر الإسلام والتصدي لأعدائه, 
يتوارث خلفهم عن الأسلاف هذه المهمة التي تختلف ظروفها 
وملابساتها من عصر إلى الآن. وتروي بعض كتب التاريخ 
المغربية للمرغيتي واليوسي والمختار السوسي أن أصل 
طائفة رجراجة المشهورة بالصلاح والجهاد في سبيل نصرة 
الدين أنهم من بقية الحواريين المومنين بالمسيحية 
(الدوناتوسية) انتقلوا من جزيرة الأندلس راكبين على 
سفينتهم حتى خروجوا بإقليم حاحة بمرسى (أكوز) وذلك 
قبل الإسلام عند مصب وادي تانسيفت وبئوا بها مسجدا 
لعبادة الله يسمى : (مسجد الحواريين) «وبالأمازيغية : 
(تيمزكيدا ن حورن) وسكان المنطقة من المصامدة يتبركون 
بهم ويعظمونهم واختلطوا معهم بالمصاهرة والتناسل» وكانوا 
يحفظون عن أسلافهم أن نبيّآ سيبعث» فبقوا يترصدون 
مبعثه. وحين بلغهم نبأ مبعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء هبوا لتلبية دعوته فجمعوا رؤساء المغرب؛. وساروا 
في وفد عظيم تحت رئاسة سبعة رجال المشهورين إلى مكة. 

إن من الثابت تاريخيا هو أن منطقة حاحة وركراكة 
كانت منطلقا للدعوة الإسلامية با مغرب وظلت مركز إشعاع 
ديني؛ ورباطا للدفاع عن العقيدة الصحيحة ضد البدع 
الضالة وبالأخص عند ظهور برغواطة بتامسناء وظل السادة 
الركراكيون متصفين بالخير والدين والصلاح والاستقامة 
والتمسك بأذيال الشريعة. والاجتهاد في الأعمال الصالحة 
وتعمير المساجد وإطعام ابن السبيل والضعيف وذوي الحاجة 
والإقبال على تعاطي المكرمات وهذا ما جعلهم معظمين 
محترمين لدى جيرانهم من قبائل الشياظمة وحاحة وغيرهم 
من المغاربة المواظبين على زيارة السادات السبعة رجال 
والاجتماع للدوران على أضرحتهم وزواياهم خلال فصل 
الربيع من كل سنة؛ وهم : 

. سيدي واسمين في ظرف جبل الحديد بالشياظمة. 

سيدي عبد الله أدناس على طريق وادي تانسيفت. 

- وسيدي عيسئ بوخابية بوادي تانسيفت. 

. وسيدي يعلي بن واطل في آمسكن 

وسيدي سعيد بن يبقى غرب وادي شوشوا (شيشاوة) 

. وسيدي أبو بكر اشماس باقرمود . ا 

. سيدي صالح بن أبي بكر اشماس بأقرمود نفسه. 

وقد تكائر الركراكيون بالتناسل حتى بلغ عددهم حسب 
الإحصاء الأخير حوالي مائة ألف نسمة بمعدل نصف سكان 
قبائل الشياظمة البالغ نحو مائتي ألف نسمة. 

وموسم ركراكة الذي تقيمه قبائل الشياظمة ويتوافد 


المحبون للركراكيين من كل أنحاء المغرب يبتدئ من يوم 20 
مارس وينتهي مساء يوم 27 أبريل مستغرقا 39 يوما 
يزور فيها المشاركون 14 زاوية و25 ضريح ولي وولية بمعدل 
يوم وليلة لكل مقام يستضيفهم أهل دفين الضريح 
فيبيتون فيه مستغرقين الليل كله في الذكر وتلاوة القرآن 
والعبادة إلى وقت الأذان فيصلون الفجر ثم يعودون إلى 
التلاوة والاذكار إلى أن تطلع لفحي فيجتمع الناس إلى 
مقدميهم الأكابر من المرابطين وي ن نوعاً حسنا من 
التوسل فيقول الأولون ويرد عليهم الآخرون إلى أن يدخلوا 
الررضة القصروة فيصلون. حميعا على التي مختلى الله 
عليه وسلم المرة بعد المرة ثم يجلس الجميع سواء من كان 
داخل الروضة أو خارجها ثم يقرؤون سورة ياسين. وبعده 
يشتغلون بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى والتضرع إليه 
بأنواع الأدعية لأنفسهم ولغيرهم من المسلمين ويختمون 
الدعاء فيخرجون من حينهم ويذهبون قاصدين غير ذلك 
الولي. وهكذا دواليك. 

م. المختار السوسي, ا معسول؛ ج 4. ص. 7 ؛ ع. الله الركراكي 
ل السيف ا مسلول. ص. 27 ؛ مخطوطة (طاطا) 
تأليف محمد بن أحمد التملي عام 846 حول أصول ا 
وأنسابهم ؛ مخطوطة ؛ ؛ العيون ا مرضية في ذكر بعض مناقب 
الطائفة الركراكية, لبي الفضل عبد الكبير ابن سعيد وهي مؤرخة 
بربيع الأول عام 2 والمخطوطتان من إخراج الأستاذ عمر أفا. 


محند أيت الحاج 


الركراكي, إبراهيم بن سعيد بن علي بن محمد 
ا مراكشي فقيه مدرس مؤلف» له شرح على التحفة في 
مجلد. قال في ديباجته : (هذا تقييد مختصر كالشرح 
للتحفة العاصمية؛ لخصت فيه ما وقع عليه الاختيار ثما 
تضمنه شروحهاء وربما ازيد من غيرها مما تتم به الفائدة). 
وقال في آخره : (وكان الفراغ من مبيضة هذا التقييد 
ضحى يوم الأربعاء عشية يوم الأحد السادس عشر من 
شهر الله صفر عام تسعة وسبعين ومائة وألف). وله شرح 
على الزقاقية. 

توفي عام 1190 / 1776. 

ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ الرباط؛ 1 : 187 ؛ ع. السلام ابن سودة: 

إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996. 7 : 
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الركراكي, أحمد الحاج -) الأمين الرباطي. 
عمل أمينا بال مراسي خلال القرن الثالث عشر (19 م)؛ عينه 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان أمينا بمرسى الجديدة 
سنة 1281 / 1864 ثم أمينا بمرسى الدار البيضاء سنة 
3 / 1866. 

ع. الإله الفاسي, مدينة الرباط وأعيائها . ص. 222. 


4417 - 


الركراكي. أحمد الحاج -) المؤلف 
الرباطي؛ درس على الشيخ الصوفي فتح الله بناني وعلى 
بعض علماء الرباط؛ كما درس بالقاهرة أيام مكوثه بها قصد 
طبع مؤلفات شيخه البناني؛ واستغرق بقاؤه بالقاهرة مدة 
تزيد على العشر سنوات. كما عمل بإحدى مطابع مصر 
كمحرر ساعدته على طبع مؤلفات شيخه. ومع قيام الحرب 
العالمية الأولى عاد إلى مسقط رأسه الرباط ليشتغل بوزارة 
الأوقاف ومنها عين ناظراً للأوقاف بالصويرة, ومنها إلى 
مراكش ثم عاد إلى الرباط سنة 1346 / 1927, وكانت 
مدينة وجدة خاقة تطوافه كناظر للأوقاف التي عمل فيها 
بكل حزم ونشاط وضبط إلى أن أصيب بداء الفالج الذي 
الزمه الفراش» وبعد أشهر من مرضه أعفي من عمله وعاد 
إلى مدينة الرباط. من مؤلفاته : الشموس ا منيرة في تاريخ 
الصويرة مطبوع ؛ عشرة أيام في مراكش. 
عرف بحسن الحديث وحضور الذهن وطلاقة اللسان. 
توفي بالرباط عام 1374 / 1955 ودفن بضريح مولاي 
المكى. 
5 اجراري؛ أعلام الفكر ا معاصر. 2 : 9 ؛ ع. العزيز بنعبد الله. 
ا موسوعة ا مغربية؛ 3: 95. 
أحمد متفكر 


الركراكي, الجيلالي الرباطي. من خدام المخزن 
في عهد السلطان مولاي الحسن الذي عينه امينا لمستفاد 
مدينة الجديدة ابتداء من عام 1301 / 1883., والمستفاد 
يعني الضرائب على التجارة الداخلية وموارد أملاك المخزن, 
وتركات المنقطعين تمن لاوارث لهم ورسوم البريد الذي نظم 

في العهد الحسني. 
ع. الإله الفاسي؛ مدينة الرباط وأعيانها . ص. 225 ؛ ن. التوزاني, 
الأمناء با مغرب على عهد ا مولى ا حسن. الرباط. 1979. ص. 
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عبد الإله الفاسي 


كان شيخا صالحا متحققا بعلم و 53 من المغرب 
الأقصى إلى الأندلس وسكن قرطبة وولي قضاء إستجة من 
كورها. وكان شديدا في أحكامه. 

درس بقرطبة ونوظر عليه فيها. وذكره عدد من مشايخ 
الأندليئن 0 حرط الله الأنصاري 1 اع بن نام 
أبا الوليد بن رشد الفيلسوف وسجلوا عليه بعض المؤاخذات 
التي أدت إلى نكبته رفقة عدد من المشتغلين بالفلسفة من 
أصحابه سنة 593. 

توفي الركراكي سنة 605. 
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ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة. تح. عبد السلام الهراس, الدار 
البيضاء. ج. 3 ص. 53. 


الرباطي. ولد بالرباط في ثامن عشر شعبان عام 3/1344 
مارس 1926. تابع دراسته الابتدائية والثانوية في المدارس 
العصرية وتخرج من قسم تكوين المعلمين بثانوية مولاي 
يوسف قبل أن ينخرط في سلك التعليم الابتدائي, والتحق 
بمدرسة المعلمين الإقليمية بالرباط ‏ أول ما أسست في أوائل 
الخمسينيات . فدرس في السنة التحضيرية عقوداً من 
المتان ركان المعركم على ندري الطلية المت هذا 
القسم الذي هو أساس التعليم. وتخرج على يده عدد لا 
بحصى من المعلمين. متأثرين بأسلوبه البيداغوجي الحي 
لاسنيمًا في دروس المحادثة التي كان يبدع فيها. 


وبعد ذلك أسندت إليه مناصب سامية فى وزارة التربية 
الوطنية زاولها بكفاية إلى أن أحيل على التقاعد, 
وأدركته الوفاة بالرباط يوم ثالث عشر رمضان عام 1415 / 
3 فبراير 1995. 

وثائق عائلية وإدارية ومعرفة شخصية. 


الركراكي» عبد الله بن محمد بن الطيب 
الرباطي. ولد بالرباط حوالي سنة 1321 / 1903 . بدأ 
تعليمه بالكتاتيب القرانية ثم دخل المدرسة الابتدائية 
العربية / الفملحة والتحق بعد الشهادة الابتدائية بمدرسة 
مولاي يوسف بالرباط. 

ونظراً لظروف عائلته المادية: التحق عبد الله الرجراجي 
بالوظيفة العمومية وهو فى بداية شبابه. فعين موظفا 
بالخزانة العامة بالرباط؛ فكان بذلك أول مغربي يلتحق بهذا 
العمل الجليل. وأصبح مع مرور الوقت الرائد المغربي الأول 
في علم الوثائق والمكتبات في المغرب. 

وقد ساعدت ظروف العمل والصفات الحميدة التي كان 
يتمتع بها المترجم على أن يتطور علميا وثقافيا داخل 


الخزانة العامة2» فطيلة سنوات عديدة وجد عبد الله 
الرجراجي نفسه بجانب فطاحل من العلماء الفرنسيين 
بالخزانة العامة يتابع عملهم ويقتفي أثرهم ويتعلم منهم, 
وقد كان على رأس هؤلاء ليقي بروقنصال 1.601) 
(لهجدعءىوءط الذي كان في هذا الوقت يشغل منصب مدير 
الدراسات بمعهد الأبحاث المغربية العليا ونائب محافظ الخزانة 
العامة؛ والذي وضع فهرسا للمخطوطات العربية التي اهتمت 
الخزانة العامة بجمعها منذ تأسيسها إلى غاية سنة 1920 
(ل. بروقتصال. فهرس ال مخطوطات العربية.1 : 7 ).2 
والأستاذ بلاشير (6+:812658) والدكتور رونو .[.11.8) 
(0لاهضع8 اللذان اعتنيا بوضع فهرس موجز للمخطوطات 
التي دخلت الخزانة العامة بين سنتي 1921 و1930. 


وقد عاش عبد الله الركراكى كل محاولات وعمليات 
فهرسة الرصيد المخطوطي الهام بالخزانة العامة بالرباط كما 
ساهم في الجهود التي كانت ترمي إلى تزويد الخزانة العامة 
بأرصدة جديدة من المخطوطات. 

ولتكملة ما قام به بروفنصال وبلاشير ورونوء قام عبد 
الله الركراكي بمعية ب. س. علوش (41!901656) مدير قسم 
الآداب العربية بمعهد الأبحاث العليا المغربية ومحافظ القسم 
العربي بالخزانة العامة بوضع فهرس من جزءين للمخطوطات 
العربية المحفوظة فى الخزانة العامة للفترة من سنة 921] 
إلى 3. وقد صدر الجزء الأول سنة 1954 والجزء الثانى 
سنة 1958. ويُعتبر هذا العمل الجليل الذي قام عبد الله 
الجراري مع علوش خدمة متميزة لثقافتنا الوطنية ووسيلة 
فعالة تعطي للباحثين فرصة للتعرف على تراثنا القومي 
الأصيل وتغريقا ءا عست لطر انه العامة المقرزية من فخاتر 
علمية وأدبية ثمينة. وقد أظهر هذا العمل العلمي الجاد 
الذي شارك في إنجازه عبد الله الرجراجي والذي جاء وفق 
شروط المفهرسين الجهابذة مدى تمكنه من حرفته وضلوعه في 
علم الفهرسة والمخطوطات واطلاعه الواسع على عالم الثقافة 
والادب. 

وقد لعب عبد الله الركراكي دوراً هاما في نشر هواية 
القراءة والاطلاع بين التلاميذ والطلبة في مدينة الرباط, 
ما يال يتذكر بعض :قدما ٠‏ خريجى منارس محمد الخامس 


ما كان يقوم به الرجل عندما كان قيّما على مكتبة باب 
شالة للخزانة العامة, فقد كانت هذه المكتبة مركز استقطاب 
لشباب المدينة وبعض رجالاتهاء وذلك قبل تأسيس مدارس 
محمد الخامس المجاورة والتي ستصبح المكتبة عمليا جزءا 
منها وامتدادا لها (امحمد ابن الغازي, شهادة شفوية ). 

وقد استطاع عبد الله الركراكّي من خلال عمله في 
الخزانة العامة أن يربط علاقات وثيقة مع العديد من 
الشخصيات التى لعبت أدواراً مختلفة فى الحياة الوطنية 
والعلمية والاجتماعية؛ وهذا وضعه في قلب النضال الوطني 
وجعله يندمج في صف الوطنيين الأحرار المناهضين 
للاستعمارء واعطاه حق التوقيع على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال فى 11 يناير 1944. 

ونظرة لكفاءة عبد الله الرجراجي ولقدرته ولباعه 
الطويل في تسيير شؤون الخزانة العامة عين بعد الاستقلال 
مباشرة مفتشا للخزائن المغربية ومحافظا للخزانة العامة 
حيث بقي في هذا المنصب إلى حين بلوغه سن التقاعد. 
وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى بمدينة الرباط سنة 1399 / 
8 . 

ليقي بروفنصال, فهرس ا مخطوطات العربية ا محفوظة في الخزانة 

العامة بالرباط, 1997 . 1998 ؛ محمد ابن الغازي. شهادة 

شفوية. جلسة بنزله يوم 23 أبريل 2001 ؛ وثيقة 9 المطالبة 

بالاستقلال: تراجم ا موقعين ا مندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير. 1996 ؛ أحمد قربون, شهادة شفوية, 

جلسة بمكتبه يوم 3 ماي 2001. 


عثمان بناني 


الركراكي, عبد الواحد بن أحمد بن عبد الله 
فقيه أخذ عن عمه محمد الركراكي آتي الترجمة. وعن 
شيخ الجماعة عبد الواحد الشريف وعن المفتي الحافظ أبي 
عبد الله الترغي المساريء وعن أحمد المنجور وغيرهم. 
له مشاركة تامة في العلوم. يستظهر مختصر خليل 
ويشارك في كثير من العلوم كالمنطق والبيان. اطلع المقري 
في مكتبته على كتب نادرة لم يسبق له ولا لبلدييه 
التلمسانيين الوقوف عليهاء كحواشي اللقاني على توضيح 
خليلء, فاهداه الركراكي نسخا منهاء انقلب بها المقري إلى 
أهله صسترورا كانت محط اتستفزاب'علمًا » تلمسان قاظية: 
من مؤلفاته : اختصار منظومة ابن زكري في علم 
الكلام ؛ وشرح نظم مغني اللبيب. 
أ. ا مقري. روضةالآسء. 315. 316 ؛ أ. ابن القاضي. درة ا حجال. 
3 142 رقم 1098 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ 2 : 285. 
أحمد متفكر 


الركراكي, علي بن سعيد من فقهاء السوس 
الأقصى في عهد الموحدين, نزيل جزولة بجبل الكست. كان 
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عالما ماهرا في اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الدين. 
وكان فضلا عن ذلك من حفاظ المذهب المالكي المتعمقين في 
فروعه. قام برحلة إلى المشرق حج فيها ولقي خلالها جماعة 
من أهل العلم منهم العالم اللغوي أبو موسى الجزولي "لقيه 
على ظهر البحر وتكلم معه في مسائل العربية" (نيل 
الابتهاج): كما أتيح لعدد من أهل المشرق الاتصال به 
والأخذ عنه. 

ألف كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل على 
كشف أسرار المدونة: أبان فيه عن قكنه من فروع الفقه 
المالكي. ولخص فيه" ما وقع للأئمة من التأويلات على كلام 
القاضي ابن رشد والقاضي عياض وتخريجات أبي الحسن 
اللخمي" (نيل الابتهاج) ؛ وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ 

كان حيا سنة 633 / 1236. 

أ. بابا التنبكتي. نيل الابتهاج؛ طرابلس؛ 1989, ص. 316. 

محمدال مغراوي 


الركراكي. محمد بن عبد الله المراكشي. 
المدعو بوعبدلي. مشارك في علوم القرآن والحديث والفقه 
وغيرها من الشرعيات واللسانيات. تولى خطة القضاء فى 
مناطق مختلفة أيام أحمد المنصور الذهبي. وبعد وفاة 
القاضي أبي القاسم الشاطبي سنة 1002 / 1594 ولي 
محمد الركراكى قضاء الجماعة بحاضرة مراكش. صحب 
المنصور في رحلته الأخيرة إلى فاس فقدمه لإقراء التفسير 
بالقرويين "ووقعت له مع فقهاء فاس بحضرة السلطان 
المنصور مناظرات انجلت عن تحقيقه وتوحده بالبراعة في 
الفنون" ( صفوة) وذكر ابن القاضي في ال جذوة أن المنصور 
أمره باختصار الكشاف للزمخشري "والكلام في مواضع 
سقطه". وقد سجل محمد العربي الفاسي صاحب امرآة عند 
كلامه عما جرى به العمل بالمغرب من أن القول قول والد 
القتيل فيما نهب من مال ولده بدون بينة. مشهدا رائعا 
للمجلس العلمي لأحمد المنصور بفاس الذي كان يحضره 
القاضي الركراكي. 

وبعد وفاة المنصور رجع الركراكي إلى مراكش وانكب 
على التدريس والإفتاء والتأليف إلى أدركته الوفاة سنة 
2 / 1614. 

ع. التمنارتي: الفوائد ال جمة. مخطوط ؛ ع. الرحمن الفاسي, 

بستان الأذهان, مخطوط ؛ ابتهاج القلورب. مخطوط ؛ شرح العمل 

الفاسي. مخطوط اع. الله الفاسي, الإعلام يمن غبر, مخطوط ؛ 

م. الإفراني. صفوة. ط. حجر فاس. ص. 99 ؛ م. الحضيكي, 

طبقات؛ تح. أ. بومزكوء د. د. ع. مرقون ؛ ع. ابن إبراهيم. 

الإعلام؛ ط 2: الرباط, اج 5 : 248 250 1م. حجي» 

ا حركة الفكرية؛ 2 : 389 والهامش 41. 

محمد حجي 


0 


الركراكيون السوسيون. اعتنت كتب التراجم 
بإشكالية الانتساب إلى الركراكيين وملاقاتهم بالرسول عليه 
الصلاة والسلام. وبانتمائهم إلى الصحابة. وقد أنكر كثير 
من السوسيين هذا الاعتقادء واعتبره "مردوداً وأمشاج 
أخلاط" وقليل منهم سايره بالسماع والقول مثل محمد بن 
سعيد المرغيثى السوسى المراكشى (ت. 1063), وحذا 
حذوه من المتأخرين صاحب كتاب السيف ا مسلول. 

واختلف كذلك حول أسباب دخول الركراكيين إلى حاحة 
وسوس موطنهم الثاني. 7 

فقد كان دخولهم إلى جبال جزولة بقيادة "واسمين" فرارا 
من ملك فاس ابن خرز المغراوي بتاريخ 432. وهذا الإكراه 
هل كان مرده رغبة هذا الملك في نقل واسمين لما اشتهر وذاع 
صيته قصد التبرك به فكّره ذلك بعض أولاده فخرج عشرة 
منهم إلى سوس. وقيل إن ذلك كان نتيجة الجراح التي 
أثخنها ابن خرز فى الشرفاء الأعيان ؟ !. 

رمق الغشرة القارن اتفقتك القادن علق أريفة فطل 
بينما الستة الباقون؛ فهم زاهدون وتائهون بقفار أحواز 
درعة. 

إن مصدر المعلومات هو "عقد عتيق" كتب سنة 846, 
أي بعد أربعة قرون ونيف من التاريخ المذكور أعلاه. شهد 
بصحته شهود ينتسبون للركراكيين بعد ثلاثة قرون أخرى. 
ودام الإشهاد بذلك ما بين 1148 و1315. 

وكيف ما كان الأمرء فمن المتأخرين من اهتم بالأمكنة 
التي تبوأها الركراكيون بالسكنى في سوس. ويمكن إجمالا 
أن نذكر منها : ماسة "سيدي وساي" اشتوكة "سيدي علي 
بن أيوب" تزلمي بمجاطة "سيدي غيد الها دوملالن 
بتافراوت "عبد الرحمن بن عاصم.ء وقيل ابنه عبد الله", 
ومزارات أخرى بواد نون بتاكوست وبإفران وأيت باعمران 
وراس الواد. 

وكثيرة هي العائلات السوسية التي تفرعت عن هؤلاء, 
منها : الإيديكليون والسالميون والتمكدشتيون وآل أكني 
إيديان الإيغشانيون والدوملالنيون والصوابيون. ونظراً 
للغموض الذي يكتنف الأصلء فقد تنازع الركراكيون مع 
البكريين حول الانتساب لسيدي وساي بماسة. ومع 
الدغوغيين حول الانتساب لأبى القنادل بفونتى (أكادير). 

ولا يمكن أن تنسينا هذه الاختلافات تلك الأدوار 
الجليلة المنوطة بعائلات ركراكية كان لها شرف نشر الإسلام 
والاحتفاظ على جذوة العلم متوقدة بمدارس سوسء وقد 
ذكر صاحب كتاب السيف سبعة منهم وترجم محمد المختار 
السوسي لشخصيات أخرى. 

م. المختار السوسي. ا معسول؛ 3. ص. 110 4: ص. 5 25. ص. 

5 5؛: ص. 1:150. ص. 137. 147 ؛ خلال جزولة. 3 ص. 

7 و168 ؛ م. الإكراري. روضة الأفنان. 193 . 197 

الحضيكي. طبقات: تح. أحمد بومزكو, مرقون ؛ الكراي؛ بشارة 

الزائرين. مخطوط ؛ ع. الله ال ركراكي السعيدي. السيف ا مسلول. 


طبعة 1987. ص. 25 39 48. 49. 73 74 85 87 112 
6. 119 203 242 252 + التراجم؛ الأرقام 15 78-77 
3 178 . 227. 265 308. 


الولف ركسي انررق زررك قر تطرائنة أنه 
من الأندلسء حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم 500116 وهو أسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1735/1147. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان؛ وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 717. 


الركاب. محمد. «أشهر من نار على علم» 
بالنسبة للسينما المغربية ولا يزال» حيث لقب بعدة ألقاب 
منهاء المشاغب. المناضل؛ لكن أهمها كان «مسيح السينما 
المغربية» لما عاناه الرجل في هذا الحقل مخلفا إبداعات نيرة 
رغم قلتها لعل أشهرها فيلمه التحفة (حلاق قرب الفقراء) 
الذي يشكل انعطافة متميزة في تاريخ السينما المغربية 
سواء على مستوى الطرح الفكري أو على مستوى كتابته 
السينمائية. 

كما يعتبر محمد الركاب مرجعا نظريا لكثير ثما يروج 
راهنا من اراء وتصورات ومقترحات في القطاع بفضل ما 
أدلى به المرحوم وشارك به في العديد من التظاهرات 
الثقافية والفنية شفويا وكتابة وتدريبا. 


ولد محمد الركاب سنة 1942 بمدينة أسفى فى عائلة 
كر اسع كرا حك رمقية إل الدان البيضا بحيف كاد 
والده يشتغل كعامل بمقر العمالة. وبدء من مستهل 
الخمسينيات تفتق ذهن الصبي محمد على عالم السينما 
بإقباله على قاعاتها المنتشرة في عدد من الأحياء الشعبية 
على رأسها سينما الكواكب رفقة عينة من زملائه الذين 
سيرافقونه درب الإبداع والمعاناة كان من ضمنهم الراحل 
محمد الزياني والمخرج احمد البوعناني. 

حصل سنة 1960 على شهادة الباكالوريا علمية من 
ثانوية محمد الخامس ليقضي سنة بعد ذلك بمدرسة فوجيرار 


4 بباريز التحق بعدها بالمدرسة العليا العمومية 
للسينما بالاتحاد السوفياتي 110116 ليحصل من هناك على 
دبلوم في شعبة التصوير السينمائي ضمن أول فوج. قضى 
بعد ذلك سنة يجامعة بروكسيل الحرة لدراسة علم النفس. 

تشكل سنة 1967 انطلاقة فعلية ورسمية لمحمد الركاب 
في مجال الإبداع الفني بالتحاقه بالإذاعة والتلفزة المغربية 
حيث أنتج وأخرج العديد من الأعمال التلفزيونية : برامج, 
وأفلام وثائقية وروائية» روبورتاجات وسهرات ومسرحيات 
من أبرزها : 

8 : «كاميرا 4» منوعات تلفزيونية وقعه صحبة 
مخرجين آخرين هما : المرحوم حميد بنشريف وحسن 
المفتى. 

©( التضسعية )متطليتل: ف راقد ا وتانقن: عن شكان 
أوريكا بالدار البيضاء. (بصمات) برنامج خاص يتوثيق 
بعض الفعاليات الثقافية والفنية المغربية كان ضمن حلقة 
خاصة بالمخرج السينمائي محمد عصفور. 

كما صور واخرج في نفس المرحلة عددا من المسرحيات 
منها : (الحراز) للطيب الصديقي ‏ (زيارة غريب) لصلاح 
الدين بنموسى ‏ (بنت العم) لمصطفى التومي . (بوحمنة) 
لعلي الحداني... وتؤرخ نفس السنة المذكورة لأول ظهور 
لمحمد الركاب على الشاشة السينمائيةكممثل بأدائه لدور 
صغيرفي الفيلم الروائي الطويل (الحياة كفاح) الذي وقعه 
كل من المرحوم أحمد المسناوي وحمد التازي. 

وفي سنة 1972 اخرج شريطا قصيرا بعنوان (الحصار) 
شارك فيه كل من المرحوم مصطفى التومي وحسن 
الصقلي. 

أما أول شريط روائي سينمائي طويل سيوقعه محمد 
الركاب فكان (رماد الزريبة) سنة 1976 بمعية ستة مخرجين 
آخرين هم : مصطفى وعبد الكريم الدرقاوي, سعد 
الشرايبي؛ نور الدين كونجار, عبد القادر القطع. ثم العربي 
بلعكاف. 

والواقع أن فكرة الفيلم من أساسها تعود للركاب الذي 
كان من المفروض أن يخرجه بمفرده. لكن ثمة مشاكل إنتاج 
وإدارته عاقت المشروع أدت إلى تدخل العديد من الأطراف 
التقنية من ذكر فوقعوا الفيلم كمخرجين وهذه سابقة فريدة 
من نوعها في السيئما المغربية؛ ورغم ذلك ظل الفيلم ولا 
يزال يحمل بصمات محمد الركاب التي ستبلور بالخصوص 
في فيلمه المقبل (حلاق درب الفقراء) إلى درجة أن كثيرا 
من النقاد السينمائيين والباحثين المغاربة ينسبون (رماد 
الزريبة) بكامله للركاب وحده. 

انطلاقا من سنة 1977 وإلى غاية 1980 التحق بالمعهد 
العالي للصحافة كمدرس في شعبة «السمعي اليصري» 
حين تتلمذ وتخرج على يده عدد من الصحفيين اللامعين 
في القطاع الإعلامي بمختلف منابره. 
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وخلال هذه الفترة أخرج محمد الركاب رفقة طلابه ثلاثة 
افلام وثائقية هي : 

(مدن الصفيح) . (المخطط المديري لبني ملال) ‏ 
(مهرجان اصيلا الثقافي الآول)... 

ثم حلت 1982 ليستأثر محمد الركاب باستقلالية إخراج 
وإدارة تصوير أول فيلم روائي طويل له (حلاق درب 
الفقراء) عن مسرحية بنفس العنوان ليوسف فاضل الذي 
شاركه كتابة السيناريو. هذا الفيلم الذي يشكل كما أسلفنا 
انعطافة مهمة ومتميزة في تاريخ السينما المغربية لجرأة 
طرحه الفكري وكتابته السينمائية المغايرة حيث ولجت 
الكاميرا الحارة الشعبية المغربية مصورة أدق تفاصيلها 
اليومية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بوأت الفيلم 
مكانة مرموقة وجعلته يحظى بتنويه خاص من الصحافة 
المعتمدة في المهرجان السينمائي الوطني الأول المنعقد 
بالرباط سنة إنتاجه كما حصل في ذات العام 1982 على 
جائزة أحسن تصوير في مهرجان أيام قرطاج السينمائية 
بتونس» ثم على جائزة أفضل ممثل : محمد الحبشي في 
مهرجان واغادوغو ببوركينافاصو. 

وبدءا من هذا الفيلم ستنطلق معاناة محمد الركاب تجاه 
سوء توزيعه وعدم قدرته على سداد بعض ديون إنتاجه 
الشيء الذي ادى به الاعتقال؛ كما ان ظروف توظيبه من 
قبل بمختبرات المركز السينمائي المغربي الرطبة ادت إلى 
إصابة الركاب بداء السل, وتلك كانت شرارة معاناته مع 
المرض الذي سيودي بحياته ثماني سنوات فيما بعد. 

ورغم هذا يعود نفس الثنائي الركاب ويوسف فاضل 
لصياغة سيناريو الفيلم الروائي الثاني للمرحوم وهو 
(مذكرات منفي) الذي قدم للجنة صندوق الدعم السينمائي 
المغربي فرفضت منحه ثلاث مرات متتالية!! 

ويتمحور الفيلم حول قضية فلسطين انطلاقا من حادثة 
اغتيال أحد الزعماء السياسيين بمصر سنة 1944 من المدعو 
أحمد صالح بركات عن قصة لصلاح عيسي. 

ولعل من سخرية القدر ألا تقرر لجنة صندوق الدعم 
السينمائي الجود على (مذكرات منفي) بمنحة هزيلة إلا بعد 
أن كان محمد الركاب على حافة القبر حيث كان مقبلا على 
إجراء عملية جراحية لاستبداله رئتيه كانت نسبة نجاحها جد 
ضئيلة!! عن هذه المنحة المتأخرة صرح لنا المرحوم في آخر 
حوار اجريناه معه بباريز قبيل وفاته سنة 1990 قائلا : 

«وفي شهر دجنبر 1989 حينما تقرر بعثي لفرنسا 
لإجراء عملية جراحية جد خطيرة بأمر من صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني, كانت نسبة نجاحها ضئيلة؛ حينذاك 
قررت لجنة صندوق الدعم منح الفيلم لا لشيء إلا لتأكدها 
من وفاتي لتبرئة ذمة أعضائها. لكن ها أنت ترى أن القدر 
أعادني حيا فطرح لديهم مشكلا الآن». 

ورغم ذلك لم يتوان محمد الركاب دقيقة واحدة عن 
الاشتغال على فيلمه. كتابة وبحثا عن مصادر قويل وكان 
يجهد نفسه في العمل وهو بالمستشفى إلى أن أصيب 
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بذبحة جديدة دخل على إثرها غرفة الإنعاشء, ليفارق الحياة 
يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 16/1411 أكتوبر 1990 
بباريز حيث مات وفي حلقه غصة إخراج فيلم مجهض. 
خ. ا خضري. كتاب دليل ا مخرجين السينمائيين ا مغارية باللغتين 
العربية والفرنسية ؛ حوار أجريناه مع المرحوم الركاب نشر بجريدة 
العلم السينمائي يوم 21 أكتوبر 1990 إضافة إلى صفحات أخرى 
من نفس الجريدة نشرت معلومات وآراءا عنه وللمرحوم الركاب. 


الركة: أنه تطاننة أمليا اهن الأندلس حت 
مازالت هناك أ إسبانية تحمل نفس الاسم : 100106 وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
11/7 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف اشفاء عائلات تطوان ؛ وا مراجع 
العربية والأجنبية في الرقم 719. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الركن. مكان تاريخي يقع غير بعيد عن تازة قرب 
الطريق القديمة التي كانت تربط هذه المدينة بفاسء إلا أنه 
لم يبق له ذكر. 

وقعت بالركن معركة حاسمة في عهد الدولة السعدية, 
أيام السلطان أحمد المنصور, في مطلع القرن الحادي عشر 
(17 م) بين الناصر بن عبد الله الغالب الذي اندفع إلى 
حمل السلاح بمساعدة الإسبان لاسترداد ما سماه حقه 
المشروع في خلافة والده؛ وبين عمه احمد المنصور الذي قت 
له البيعة بعد واقعة وادي المخازن (30 جمادى الأولى 
6 غشت 1578). وكان الناصر على إثر هذه البيعة 
وما تلاها فر إلى البرتغال عن طريق العرائش. نزل الناصر 

بمليلية يوم 3 شعبان عام 13/1003 أبريل 1595: وتقدم 

نحو تازة فاستقبلته احسن استقبال واتخذها قاعدة لملكه 
بعد أن بايعه أهل الريف والبرانس وغيرهم. وشكل جيشا 
من المتطوعين تكن من هم فرقة عسكرية بعث بها المنصور 
لقتاله. فأمر المنصور ولي عهده محمد الشيخ المامون في 
فاس بخروجه إلى الناصر في جيش قوي. 

والتقى الفريقان بمكان الركن في صيف عام 1004 /2 
غشت 1595؛ في مواجهة ضارية استعملت فيها كل أسلحة 
الوقت. بما فيها النارية, على قلتها. 

وشهد أطوار المعركة التي دامت ثلاثة أيام, المدعو 
بترس طربيولت (7561113011 .5), احد خدام احمد المنصور, 
وهو من أصل فرنسي, كما روى بعض أطوارها المدعو بولو 
بلتزار وهو إسباني ‏ ولا ندري من أين استقى أخبارها .. 

وأسفرت الواقعة عن مقتل عدد كبير من جنوب 
الجانبين وقوادهم كما تل الناصرء. وأمر محمد الشيخ 
المامون بقطع رأسه وإرساله إلى مراكش. 


محمد الصغير الإفراني, نزهة ال حادي. تح. ع. اللطيف الشاذلي: 
ص. 177 179 الدار البيضاء؛ 1998 ؛ أ. الناصري, الاستقصا ء 
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أحمد بنجلون 


ركنام؛» إدريس بن الطاهر مقاوم. ولد سنة 1903 
ببني خيران إقليم خريبكة. كان من أشد الناس عداوة 
للاستعمار الأجنبى وتعلقا بوطنه فشارك فى ثورة الملك 
والشعب في ذكراها الثانية بمدينة خريبكة. ‏ 

وخلال هذه الانتفاضة قام الشهيد بعدة أعمال فدائية 
كإحراق وتخريب منشات المعمرين بالإضافة إلى تحريض 
الناس على الانتفاضة. ونظراً لنشاطه هذا لا حقته الشرطة 
الاستعمارية وأطلقت عليه + الرصاسن فاستشهد بتاريخ ثاني 


محرم عام 1/75 غشت 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقارمين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. 


الركني,» أحمد بن إبراهيم ينتسب إلى الأسرة 
الركنية من قرية الركن قرب طاطاء من اسرة صنهاجية 
تسلسل فيها العلماء والصلحاء منذ القرن العاشر (16 م) 
(سوس العا مة. ص. 149). 

ولد أحمد الركني أوائل القرن الثاني عشر (18 م) 
ونشأ بين يدي والده العالم الفقيه المدرس إبراهيم بن عبد 
الله وأتم دراسته على ما يظهر بتامكروت على الشيخ 
عن ال عجار السدالء 6 : 6) وأخذ بعد ذلك 
بفاس وعاد أدراجه ليستقر بمسقط رأسه. وليتصدر هناك 
للقضاء والفتوى والتدريس بمدرسة تاتلت السفلى, مما يظهر 
عمق معرفته للعلوم التي حصلها؛ وقد وصفه بعض أصحابه 
بانه مبرز في اللغة والنحو والفقه ووصفه بالصلاح 
والاستقامة والزهد فى الدنيا ( ا معسول. 16 : 10). 

أهلته مكانته في المنطقة لأن تكون له صلات 
بالسلاطين العلوبين فاتصل بالسلطان سيدي محمد بن عبد 
الله. عندما وفد على أكادير سئة 1170 ومدحه بقصيدة 
مطلعها : 

قلبي من الصبر الجميل سليب جلد يعاني الكارثات صليب 

وقد آب الركني من هذه الزورة بالإكرام وتجديد الظهائر 
الملوكية التي كانت لأسلافه بالاحترام والتوقير. 

بقي الركني مستقرا ببلده الركن حتى وفاته بعد سنة 
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من مؤلفاته شرح قواعد الإعراب للزواوي سماه ا حاوي 
على منظومة الزواوي انتهى من تأليفه سنة 1167 
(ا معسول؛ 12 : 252) وأجوبة فقهية. وكتاب شفاء القلوب 


ومواهب علام الغيوب في مناقب سيدي محمد بن يعقوب 
أتمه في عاشر محرم 1167؛ قال في المقدمة : "فهذه أوراق 
مشتملة على بعض مناقب الولي الصالح سيدي محمد بن 
يعقوب من صنهاجة فم تاتلت رضي الله عنه رأيته منقولا 
عمّن عاصره أو قرب من عصره أو تلقيته بالسماع تمن لا 
أتهمه بالكذب راجيا نيل بركته وأن أنخرط بذلك في سلك 
أهل محبته التى هى أرجى .." (ص. 1 .2) اشتمل هذا 
الكتاب على كرامات الشيخ ابن يعقوب إضافة إلى كرامات 
أبنائه وأحفاده. حيث بدأ الركني بالحديث عن نسبه المنتهي 
إلى جد الصنهاجيين ثم برر اهتمامه بجمع أخباره وكراماته 
مشعدلا بأحاديث نبوية ة وأقوال المتصوفة. وأؤزة حكايات 
تشير إلى مكانة هذا الرجل الرفيعة تتضمن علاقته 
بشيوخه وبأهل عصره من العلماء والرؤساء والسلاطين. 
وقد دفع الركني إلى تأليف هذا الكتاب تعلقه بزاوية إمي 
نتاتلت التى انتشر إشعاعها بقوة فى منطقة طاطا كلها, 
إضافة إلى صلته المدينة بأبنا+ هذه الأميرة العلمية الضالحة 
خاصة أحفاد مؤسس الزاوية محمد بن يعقوب التاتلتي. 

ويكثر الركني في كتابه من النقل عن قاضي تارودانت 
عبد الرحمان التمنارتى فى كتابه الفوائد ا جمة فى إسناد 
علوم الأمة ويمزج بين النثر والشعر فيورد أحياناً مقطعات 
شعرية تتضمن حكما وامثالا يعزز بها اقواله. 

ويظهر من خلال إيراد القصائد المطولة والمقطعات أن 
الركني كان مغرما بالأدب وأنه كان يستحضر كثيراً من 
الأشعاز» وقد ونعذت: له بعضن“ القضائد 'تعفاوت جردتها 
فمنها قصيدته السابقة في مدح السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. واخرى في رثاء صديقيه محمد بن الحاج احمد 
ومحمد بن إبراهيم اليعقوبيين (ت. 1134). 

وقصيدة أخرى في رثاء مرابطين يعقوبيين توفوا 
مَقْدمّهم من الحج. (شفاء القلوب. ص. 70 .74) وهذه 
القصائد الساذجة من أولياته كما يظهر من تاريخ نظمها 
وقد علق المختار السوسي على أشعاره بقوله : وأيا كان 
فالرجل فقيه وليس مثله من ينساق مع الأدباء ما دام لا 
يقول إلا تلك المنظومات.. " ( ا معسولء 16 : 9). 

م. المختار السوسي. ال معسول؛ 12 .16 ؛ سوس العالة. ط 2, 

الدار البيضاء؛ 1984 ؛ رجالات العلم العربي في سوس. طنجة, 

9؛ أحمد بن إبراهيم الركني. شفاء القلوب ومواهب علام 

الغيوب في مناقب سيدي محمد بن يعقوب. مخطوط. 


الركني. محمد بن إبراهيم من الأسرة الركنية 
الصنهاجية العالمة أخت الأسرة اليعقوبية المشتهرة 'في 
الجنوب المغربي تسلسل فيها العلم منذ القرن الحادي عشر 
للهجرة. ولد سنة 1960 بقرية الركن وبها بدا دراسته فحفظ 
القرآن وبدأ أخذ العلوم على قريبه العلامة محمد بن يوسف 
الركني (ت. 1287) بمدرسة تاتلت أوفلاء ثم انتقل إلى 
قرية إيرزان في ضواحي تارودانت فأخذ بمسجدها الكبير 
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على العلامة الحسن التملى (ت. 1308) تلميذ الزاوية 
التمكدشتية وعن عبد الله بن أحمد بن الحاج الحنكيري وقد 
لازم تلك المدرسة حتى غادرها وقد حصل علوم عصره من 
فقه ولغة وأصول وحساب.. 

غادر الركني مدرسة إيرزان بعد أن أتم أخذ العلوم وبدأ 
حياته العملية بالمشارطة في مساجد سوس قبدأ بمسجد 
إيليغ بالفائجة (بإمي نتاتلت وهي غير إيليغ تازروالت) ثم 
مسجد تامجيرشت بسكتانة يحفظ فيها القران ويدرس 
العلوم وقد اشتهر بالشدة في معاملة طلبته. كما كان 
يشتغل بالنساخة التي أهله خطه الجميل لممارستهاء وكان 
يتصدى للافتاء وفصل النوازل. 

وكان لقامه بمدرسة إيرازان التي تعتبر فرعا لزاوية 
5 شت أثر في ميله للتصوف بمجاهدة النفس والإكثار 
من الأذكار وقد كان شيخه الحسن التملى تلقن الطريقة 
الدرقارية “من شيتتها ميدي المغدري:. قسار على خطاه 
واتصل بالشيخ الحاج علي بن أحمد الدرقاوي وصار من 
مريدي الزاوية الإلغية يزور شيخها ويرافقه وينسخ له كتب 
التصوف كرسائل مولاي العربي الدرقاوي وديوان الحراق 
والعهود الشعرانية.. وينافح عنه أنصار الطرق المنافسة. 

وكان لمنزعه الصوفي أثر كبير في حياته التي أمضاها 
في التقشف والزهد مع الحرص على الظهور بمظهر العلماء 
في التدريس والإفتاء. ولو أن اشتغاله بالتصوف أثر على 
معارفه. حتى توفي عن سن عالية سنة 1333. 

م. ا مختار السوسي, ا معسول, 16: 46. 47 ؛ 19 46 ؛ رجالات 
العلم العربي في سوس. ص. 214. 


الركني. محمد بن يوسف ولد بقرية الركن قرب 
طاطاء قبل سنة 1230. وكان والده موثقا حافظا لكتاب الله 
فأشرف على تعليمه فحفظ القرآن وأتقن قراءاته. ثم اتجه 
إلى المشارطة بقرية أقا إيزنكاض بإلحاح من أهلهاء ولم 
يكتف بما حصل من علوم القراءات التي لا تتيح له سوى 
التدريس, بيئما يفتح له إتقان العلوم أبواب الحياة 
الاجتماعية؛ فاتصل بالعلامة محمد ابن أحمد الإيزنكاضي 
وأخذ عنه الفقه والعربية والفرائض والحساب والأصول وغير 
ذلك؛ ثم رحل إلى مراكش فأخذ عن علماء ء مسجد ابن 
يوسف, وعاد إلى سوس عالما محصلاء وصفه محمد المختار 
السوسي فقال : : "تأتت له السعادة في عمله المستقيم: وفي 
تلاميذه وفي كل ما يزاوله, لأنه عالم ورع رباني: ولعله 
أكبر الركنيين الذين نعرفهم” رجالات العلم العربي. ص 
23 

استقر محمد بن يوسف الركنى بمدرسة تاتلت 0 
ثمانية عشر عاماء ثم انتقل إلى مسجد قرية "أزرار” 
شارط ابن عمه بن أحمد الركني , ولزم التدريس فتخرج به 
6 سس م 
قبل 1285) وقريبه محمد بن هيم الركني (ت. 1309) 
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والحسين بن محمد اليعقوبي (ت. نحو 1316)؛ كما اشتغل 
بالإفتاء في النوازل ومزاولة الأحكام على عادة العلماء في 
الانتصاب لتلك المهام, وكان له ميل إلى الأدب وقرض 
الشعر با لخصوص في غرض الإخوائيات. وقد اشتهر بالتزام 
التقوى والتعفف عن الأموال إلى أن فاجأته المنية نحو 0 
7 
م. المختار السوسي: المعسؤل, 16+ 2219 ؛ رجالات العلم 
العربي في سوس 213 !؛ خلال جزولة: 3 : 125 ؛ سوس العالة, 
ص. 149 
المهدي السعيدي 


الركُوة. ماعون جلدي كان أكثر انتشاراً واستعمالا 
من غيرها بسبب وفرة الجلود ولاعتماد السكان في المغرب 
آنذاك (العصر الوسيط وما بعده) على مط العيش المرتكز 
على الرعي والنشاط الفلاحي ‏ زراعة وتربية مواشي 
وصيد . من جهة, ولمرونة الأدوات والأثاث والمواعين الجلدية 
وملاءمتها أكثر لحياة الترحال والنجعة ( العبر. 404). 
والركوة من الأوعية الجلدية التي كانت تستعمل لتخزين 
الماء.وتقله من :مكان :الى اح وقد كانت غاد# للاتجمال 
الشخصي ( التشوف. 263 . 360 وأنس الفقير؛ 82). 
والكلمة مستعملة إلى يومنا هذا في الكثير من المناطق 
والبوادي وخاصة في جهة الشاوية . ورديغة. ومضمونها هو 
نفسه الذي ساد في العصر الوسيط وما بعده ؛ وتجمع في 
اللهجة الدارجة على صيغة "ركاوي” وهي مختلفة الأشكال 
والأحجام؛ فهي كالقربة إلا أنها أصغر منها وأصلب وأمتن. 
وقد تردد ذكر هله الأنواع في المصادر وارتبط بالمتصوفة 
الذين كانت المياه من كراماتهم ( التشوف ؛ ا لقصد). 

والركوة المستعملة للوضوء قريبة من الركوة المعروفة 
اليوم في جهة الشاوية . ورديعة من حيث الشكل إلا أنها 
أكبر حجماً. ونظراً لغلاء الجلود الطبيعية, (جلود البقر 
والماعز والضأن)؛ فقد تكيفت صناعة (الركاوي) مع 
الظروف الجديدة فأصبحت تصنع من الكاوتشو والمطاط 
المستعمل ؛ فهي مخروطية الشكل ومدعمة بشرائط من 
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جلد متين مخاطة أو مثبتة بمساميرء ومنها كما أشرنا 
الصغيرة المعدة للاستعمال الشخصي سواء للوضوء أو 
للشرب. وتختلف الركوة التي تستعمل للشرب في كونها 
مرنة لا يمكن وضعها على الأرض قصد الوضوء وليست 
الركوة وعاء زائداً بل كان لابد منه للمسافر والمتنقل بصفة 
عامة؛ فالرعاة والحطابون وكل المشتغلين بعيداً عن معين 
للمياه لابد لهم منهاء وكل متصوف ومومن حريص عل أداء 
الصلوات الخمس في أوقاتها كانت الركوة من ضرورياته في 
التنقل أو السفر ( التشوف. 252 364 وا مقصد. 122 
و145 والنقل والتنقل. ف 2). 

الركوة الكبيرة المعروفة في جهة الشاوية ‏ ورديغة 
كثيرة الاستعمال ففيها يتم جلب الماء إلى المسكن وفيها 
يحتفظ به للاستعمالات اليومية او لورود البهائم؛ وتحمل 
الدابة منها ركوتين وتختلف عن الروايا والقرب التي 
استعملت في التاريخ الوسيط والحديث من حيث الشكل 
فالروايا والقرب تتخذ عادة من جلود الضان والماعر 
والأبقار. وحمل معلقة مباشرة على الدواب أو على 
محامل؛ لكن لا يمكن وضعها على الأرض واستعمالها 
بسهولة مثل الركوة. 

أ. ابن قنفذ القسمطيني. أنس الفقير. الرباط. 1965 ؛ ع. 
الرحمن ابن خلدون, العبرء ج 1 ؛ بيروت, د. ت ؛ ي. ابن الزيات 
التادلي. التشوف. تح. التوفيق. الرباط. 1984 ؛ ع. الحق 
البادسي, ا مقصد الشريف, الرباط. 1982 ؛ م. حجاج الطويل. 

النقل والتنقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط؛ أطروحة مرقونة. 
كلية الآداب, الرباط, 1998 ؛ تحريات ميدانية فى جهة الشاوية ‏ 
ورديغة؛ مذكرات خاصة. ْ 


محمد حجاج الطويل 


ركو علال مقاوم من مواليد سنة 1922. كافح 
في سبيل استقلال المغرب وعودة رمز سيادته إلى عرش 
أسلافه. حيث انخرط في صفوف جيش التحرير بالمنطقة 
الشمالية ضمن تشكيلة محمد بن علال بقيادة مركز بورد 
ناحية إقليم تازة وقد عرف بين إخوانه المجاهدين بالشجاعة 
والبطولة. شارك في العديد من المعارك البطولية التي 
شهدتها المنطقة ضد المحتل الفرنسي. توفي يوم 9 فبراير 
95 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 


الركوش. أسرة أسفيّة عريقة أندلسية الأصل. 
أعطت العديد من العلماء والتجار والصناع التقليديين 
البارعين نذكر منهم على الخصوص : 


الركوش., الحاج الحسن بن محمد بن علي 

أحد أثرياء مدينة أسفي وكبار التجار داخل المغرب وخارجه 
خلال القرن الثاني عشر الهجري. أسس مع أبيه السيد 
محمد بن علي الركوش شركة تجارية تتعامل مع الدول 
الأجنبية. لذا كان يرحل إلى أورويا للتجارة بها ولجلب 
البضائع منهاء 

توفي عام 1199. 

الكانوني؛ أسفي وما إليه قدياً وحديثاً. 


الركوش,. محمد بن الحاج المكي بن الطيب المدعو 
"سطاعش". أحد الصناع التقليديين الفنانين البارعين في 
النجارة والنقش. عاش خلال النصف الأخير من القرن 
الثالث عشر والثلث الأول من القرن الرابع عشر للهجرة. 
يقول عنه الفقيه الكانوني : "أحد النبغاء في النجارة 
والنقش والتخريم, وقد أودع آثار فنه في قبة الشيخ أبي 
محمد صالح وفي دور الأمراء والقواد". 

توفي عام 9 

محمد الكانوني؛ أسفي وما إليه قدياً وحديغاً. 


الركوش» الهاشمي (الحاج 6 بن محمد بن 
الحاج الهاشمي أحد علماء مدينة أسفي. عاش في أواخر 
القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر 
للهجرة؛ درس في بدايته بمسقط راسه ثم بفاس على يد 
جملة من علمائهاء وبعد رجوعه إلى أسفي درس مختلف 
العلوم في الجامع الكبير ثم في الجامع الفوقاني بعد وفاة 
العلامة سيدي عبد الرحمان المطاعي عام 7 / 1928. 
وكان الفقيه الحاج الهاشمي الركوش أول خطيب بمسجد 
صالح وذلك يوم الجمعة 7 من رمضان عام 5 . ومعلوم 
أن هذا المسجد يوجد بطريق بياضة؛ وهو مقابل للحديقة 
العمومية المعروفة ب "جنان الفسيان". 

تقاييد بنهيمة. مخطوط !؛ م. الهسكوري؛ ماضي التعليم في 
أسفي. مخطوط ؛ كريدية إبراهيم, الفقيه محمد الهسكوري؛ دار 

وليلي للطباعة والنشرء 2000. ص. 137. 
عبد الرحيم العطاوي 


التدكون. بهن الشاد: الغرتية رالرعاننة الفبلنة 
منذ القديم بقبيلة أيت السيمور الباعمرانية» وترجع أهمية 
المكان إلى توفر عدة عواملء كالممر الذي حفره وعمقه واد 
تانكارفا فصار طريقا للقوافل التجارية (تابريدا) الذي 
بربط بين هضبة ‏ ظهر ‏ بالأخصاص وسهل ‏ تاكراكرا . 
وبالركون عين شرة ومياه جوفية على عمق ثلاثة أمتار 
إلى خمسة أمتار. وفى عين المكان بقايا قلعة للمرابطين 
كمعرين لات ذلك الوادي (حسب الروابة الشفوية) : 
- 4425 


ومن أشهر قادة الركون القائد باكريم بن إبراهيم 
التاسلانى الباعمرانى من قادة السلطان الحسن الأول سنة 
9 ١(معلمة‏ ا مغرب 1011) وهو الذي تسلم قيادة محلة 
هذا السلطان عندما ودعها قائده احمد بن الشيخ همو 
الخلفي بتيغزا. وكان باكريم هذا هو قائد ركون الذي يسمى 
أحيانا ‏ بتانكارفا ‏ (تين جرفة) (إتحاف أعلام الناس, 2 . 
3). 

وبالركون أيضا مقر القائد علي بوحلايس ‏ من قبيلة 
أنك السيعزد تزفق سبنة 0فد] اروطنة الأفنان. ض 0120 
ونفس الشيء في طاقة ريحان لصاحب ا معسول. ص. 29. 

وإلى ركون هذا لجأ القائد إبراهيم بن عدي بوفوس 
الشهير ببوهيا عند أصهاره وهو مجروح ومنهزم في معركة 
قبلية فدفن في تانكارفا (طاقة ريحان. ص. 30). 

وفي الركون مقر زعامة قبيلة أيت الخمس حتى الآن, 
ومنهم الشيخ الحسين بن يحيى (روضة الأفنان. ص. 125) 
ومن نفس العائلة الشيخ اليزيد والشيخ سعيد الوطني 
المعروف؛ ومازال ركون مسموع الكلمة؛ ومعترفا له بالزعامة 
حتى الآن. وفي عين المكان مجموعة من قباب الصالحين, 
ومدارس عتيقة للعلم والروايات. 

معلمة ا مغرب. 2713 ؛ م. ابن زيدان. إتحاف.2 : 243 ؛ 

الأكراري؛ روضة الأفنان؛ تح. حمدي أنوش ؛ م. المختار السوسي. 

طاقة ريحان؛ ص. 30 ؛ ح. جهادي. جانب من تاريخ ابت باعمران. 

مرقون. 


ركونت, (موقع ومرسى ومعركة) يتوفر مركز 
ركونت في قبيلة أيت إخلف على كثافة من السكان ويقع 
على تابريدا طريق القوافل التجارية الرابطة بين شمال 
المغرب وجنوبه. ورغم أنها لا تبعد عن المحيط إلا بقليل 
من المسافة فإنها تتوفر على مياه حلوة من الآبار. 

لذلك كانت القوافل تنزل فيها للاستراحة؛ كما كانت 
ملتقى جميع حجاج الجنوب عند الذهاب إلى أداء الفريضة 
عبر تابريدا هذه. وذلك حول ضريح مقدس لصالح من قبيلة 
أيت باعمران أصلاء وهو أقدم من هناك من الصالحين واسمه 
سيدي محند ؤزرو وفيه تُحلف القبيلة من أنكر ما نسب 
إليه والناس يعتقدون فيه الخير والبركة. 

وركونت المرسى البحري عبارة عن صخور كرانيتية 
برزت من قعر البحر حتى البر على شكل رصيف وهي بمثابة 
جدار طبيعي يحمي الزوارق من امواج المحيط العاتية» وقد 
لعبت تلك المرسى دورا كبيراً في الصيد البحري منذ القديم, 
وهي مقصد السكان ومصدر عيشهم وبال منطقة ثروة سمكية 
غزيرة ومتنوعة. 

أما معركة ركونت ضد الإسبان فاشتهرت في حرب 
تحرير أيت باعمران سنة 1377 / 1957 , وبما أن هذا الموقع 
كان قريبا من مدينة سيدي إفني وهو موقع ستراتيجي 
يربط بين إفني ومركز الإسبان بتابلكوكت, فقد احتله جيش 
06 


التحرير الباعمراني فتولى المرحوم بوشّروض الحاج محمد 
مع البالكوكي المحفوظ تفجير القنطرة هناك ففسدت خطة 
الإسبان من أجل إنقاذ المحاصرين بمركز تابلكوكت حتى 
قُبضوا جميعا بمساهمة القائد عبد العزيز الماسي. 
لذلك عزم الإسبان على احتلال موقع الركونت عن 
طريق البحر وفعلا خرجت القوة الإسبانية عن طريق المرسى 
لكن بدون جدوى بفضل العوامل الطبيعية المتمثلة في 
الخنادق الطبيعية التي حفرتها مياه الأمطار في المنحدر, 
فعمد الإسبان إلى احتلال الموقع عن طريق إسقاط المظليين 
لكن الباعمرانيين استعملوا طريقة الفتناميين. وهي غرس 
الأوتاد بشكل كثيف في مكان هبوط المظليين؛ لذلك لم 
ينج منهم أحد ما جعلهم يقذفون السكان بحراً وجواً. لكن 
جيش التحرير كان دائما بالمرصاد. وبذلك هَرّمت قوةٌ الإيمان 
بالله وبالوطن قوة الظلم والعدوان. 
ا حسين جهادي. جانب من تاريخ أيت باعمران؛ مرقون. 
الحسين جهادي 


الركيبات. تجمع قبلي كبير في الصحراء؛ ينتسب 
إلى الشيخ سيدي أحمد الركيبي (الجد) آتي الترجمة. كان 
يعيش فى درعة ومات بها فى أواخر عهد الدولة المرينية 
تارك زوجقة حاملا فوضعت ولد سمي باسمد (الاين) 
ومات هذا بدرعة في مكان يعرف بالركبة أو الركيبة تاركاً 
زوجته جاملاً فولدت ولداً سمي كذلك أحمد الحفيد. 

ويربط الشيخ ماء العينين بين هذا اللقب والدور الذي 
كان يؤديه الشيخ سيدي أحمد الركيبي في تربية المريدين 
وصقل نفوسهم بالأذكار "فقد كان هذا الشيخ كثير الذكر 
جهراً. وكان الناس يقولون إذا رأوه : هذا الرقيب أو أتاكم 
الرقيب لمداومته عليه حتى سموه بهء ثم صار يقال لأولاده 
الركيبات" (ا حركة الصوفية. ص. 168). 

وتذكر كتب المناقب أن أحمد الركيبي الحفيد ساح 
سياحة صوفية في شبابه. وبعد رجوعه من السياحة أنف 
من المقام بدرعة فهاجرها وهو ابن عشرين سنة نحو الساقية 
الحمراء حوالي سنة 1019 / 1610؛ ونزل بأرض الاخنيكات 
التي اشتراها من أهلها وهم بنوحفيان بستين قنطاراً من 
الذهب على وجه الكرامة, وهي ارض تّتد إلى وادي 
الشبيكة بإزاء جبل زيني على شاطئ البحر. (تبيين 
الأفرافة ص93 يوام ع الهماته:ض + 7/1 الليكه حن: 
9). 

وعند حلوله بهذه الأرض اعتزل في خلوته عشر سنوات 
في مكان يعرف الآن بخلوة سيدي أجمد الركيبي؛ وبعد 
خروجه من خلوته أقبلت عليه وفود القبائل التي شاعت 
فيها أخباره بالهدايا والهبات قصد التبرك به والانتفاع من 
علمه, فكثر أتباعه وامتد نفوذه فى الآفاق. 

ساهم بدور فعال في الحركة الاصلاحية في أقاليم 
المغرب الجنوبية. فكان يرشد الناس إلى الإسلام الصحيح 


على طريقة الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي ويحارب 
الظلم والفساد ويعمل على استتباب الأمن وإصلاح ذات 
البين بين القبائل؛ ومما يؤثر عنه في ذلك شفاعته لدى 
السلطان لبعض القبائل التى كانت تمارس النهب في الجنوب 
امقر يقل الخار . السرسي ف 2 هذه الشفاعة : 
"اتفق أن كان عرب من معقل يسمون (تاكنة) يقطعون 
السبيل بين (فاس) و(مراكش) فم السلطان بالإقاع بهم. 
فأجفلوا بين يديه إلى الصحراء من حوز (سوس) فتقصّى 
السلطان آثارهم وتوغل في الصحراء. فالتقى به الشيخ 
سيدي أحمد. وقد نزل هناك وشيكا بعدما اشترى أراضي 
واسعة إلى الساحل الاطلانطيكي؛ فتداول مع السلطان في 
أمر غرمائه ليبقي عليهم. فيعمروا معه تلك الأرض ضد 
البربر الذين كانوا متأصلين فيهاء فدفع للسلطان مالا كثيراً 
يقال إنه أتى به على وجه الكرامة؛ فكان هذا هو سبب 
خدمة كل قبائل (تاكنة) لأولاد الشيخ سيدي أحمد 
الركائبى إلى الآن" ( ا معسول؛ 88.12). 

ولا تُستبعد مساهمة هذا الشيخ في الحركة الجهادية 
التي انطلقت من الساقية الحمراء لمقاومة الغزو البرتغالي 
للجنوب المغربي والت قادها :مجموفة من الصلحاء 
والصوفية الذين عاصرهم مثل الشيخ عامر الهامل جد 
اولاد ابي السباع. وسيدي احمد العروسي وسيدي احمد 
بوغنبور وشرفاء أسا وغيرهم ( الليث, 89 . 94) على 
الرغم ما ينسب إلى هذا الشيخ من كراماتء فإنه لم يكن 
صوفيا متجرداً ولا صاحب طريقة تواكلية؛. ولكنه كان 
منخرطاً في الحياة مثل كثير من الصوفية العمليين الذين 
حاربوا التواكل ودعوا إلى العودة إلى الإسلام الصحاح. 

وبعد تراكم ثروات أبناء الشيخ سيدي أحمد الركيبي 
من الإبل والأغنام لم تعد أرض الخراويع تستوعب قطعانهم 
والبيوا إلى قسمين : ركيبات الشرق؛ وهم أبناء قاسم. 
ويسمون إبلهم بما يشبه القاف ؛ وركيبات الساحل وهم 
أبباء علي واعمر وإبراهيم؛ ويَسمون إبلهم بما يشبه 
الكاف. 

وقد عمَّق المستعمر هذا الانشطار. فأصبجت قبائل 
الركيبات بعد الحماية منقسمة إلى قسمين. قسم تابع 
لإسبانيا وقسم تابع لفرنساء لكن هذا الانشطار لم يؤثر 
على وحدة القيم عند الركيبات والمبادئ التي أوصى بها 
الشيغ أحمد الركيبي أبناء: وحثهم على التشبث بها ومنها, 
"أن لا يزوجوا بناته إلا لعالم أو حامل القرآن أو شريف وأن 
لا يتزوج واحد منهم إلا بشريفة" حرصا على شهامتهم 
وكرامتهم (تبيين الأشراف. ص. 93 جوامع ا مهمات. ص 
2) . 

وقد تنامت قبائل الركيبات بسرعة وتكاثرت بكثافة 
قوية بفضل مرونتها وانفتاحها وتسابق القبائل إلى 
الانتساب إليها وتحالفها الدائم مع القبائل المجاورة لها 
وتنامي ثرواتها الحيوانية. فصارت أضخم تجمع قبلي في 


الصحراء المغربية, وأصبحت البلاد الصحراوية تسمى بتراب 
الركيبات. ويقدر المجال الحيوي لهذه القبيلة ب 400 ألف 
كلم مربع ١‏ (الليث. ص. 14). 

وتقدر صوفي كاراتينى 02:81 عنطام50 عدد أفراد 
هذه القملة: فى يدانه القرى القرتبسى: للضخرا 350007 
ألف نسمة؛ في حين يقدرهم محمد باهي انطلاقاً من بعض 
الكتابات الأجنبية الأخرى ب 50000 ألف ( الليث. ص. 
3). 


الركيبي؛ أحمد (الشيخ سيدي -) جد قبائل 
الركيبات أضخم التجمعات القبلية في الصحراء المغربية 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
(صلع) عن طريق مولاي عبد السلام بن مشيش دفين جبل 
العلم كما يقرره النسابون الذين اهتموا بتاصيل قبائل 
الجنوب ال مغربي. 
يميز المهتمون بالتحقيق فى نسب قبائل الركيبات بين 
ثلاثة أشخاص يخملون نفس الام : المترجم هلجد وابده 
وحفيده. 
عاش الركيبي. الشيخ سيدي أحمد الجد في أواخر 
الدولة المرينية في زمن انتشرت فيه الفتن والنزاعات 
والأوبئة» انتقل من شمال المغرب إلى تافيلالت واستقر عند 
أبناء عمه بسجلماسة, وتزوج بالسيدة فاطمة الزهراء بنت 
الشريف محمد الفاضلء ثم انتقل إلى وادي درعة وتوفي 
بنواحي زاكورة تارك زوجته حاملا. 


الركيبي, أحمد (الابن -) ولد بعد وفاة والده 
الشيخ سيدي أحمد الركيبي فحمل اسمه كما تقضي ذلك 
التقاليد المغربية, عاش في نواحي وادي درعة وتوفي بها 
في مكان يعرف بالركبة أو "الركيبة" تارك أيضاً زوجته 
حاملا. فسمي المكان الذي توفي به بقلب سيدي أحمد 
الركيبي نسبة إلى مكان الذي دفن فيه, ولذلك يكون لقب 
الركيبي أطلق لأول مرة على هذا الشيخ؛ وحمل ابنه من 
بعده اسمه ولقبه" ( الليث. ص. 73). 


الركيبي,» أحمد الحفيد -) ولد حوالي سنة 
9 / 1590 بنواحي درعة؛ وانتقل إلى الصحراء فهو يمثل 
النواة الأولى للتجمع القبلي الركيبي في الصحراء المغربية, 
وهو صاحب الزاوية المعروفة باسمه فى الساقية الحمراء. 
اشتغل في بدايته بتحصيل العلم. فلما حفظ القرآن 
بالروايات السبع ساح في الأرض متعبداً على طريقة 
الصوفيةء ولما رجع من سياحته إلى درعة انف من 
الاستقرار بها وانتقل إلى الساقية الحمراء. 
توفي حوالي سنة 1074 / 1665 عن عمر يناهز 75 
سئة: ودفن في الساقية الحمراء بوادي الحبشي. وخلف 
- 4427 


أربعة أولاد وثلاث بنات. إبراهيم وعلى وعمر وقاسم 
وسلطنة وحواء وحوزة. 


الركيبي:» سعيد بن أحمد مقاوم ولد سنة 1934 
بالساقية الحمراء. انخرط في صفوف جيش التحرير بمركز 
مركالة تحت قيادة أبا الشيخ جلال سنة 1956, وقد كان 
نشيطا فى عمله متحمسا فى إيمانه معروفا بشجاعته, 
شارك فى عدة معارك بالصحراء المغربية ضد الجيش 
الإسباني؛ كمعركة أم العشار ومركالة التي استشهد فيها 
سنة 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 

الركيبي, علي بن أحمد. وقد تفرعت عنه عدة 
تطوت منها : أولاد موسى, السواعد. أولاد داودء 
المؤذنين. 


الركيبي. عمرو بن أحمد تفرعت عنه البطون 
التالية : أولاد الشيخ, التهالات. أولاد الطالب. أهل 
الدليمي (قبائل الصحراء ا مغربية. ص. 46). 


الركيبي, قاسم بن أحمد وهو أكبر الأبناء وجدّ 
القواسم, وقد تفرعت عنه عدة بطون منها : البيّهات. أهل 
إبراهيم وداودء الفقراء. سلام. أهل الحسن واحماد. أهل 
القاسم وإبراهيم. الجنحة أهل سيدي علال, السلالكة, أولاد 
سيدي احماد, الحميدنات وغيرهم. 


الركيبي, محمد عبد الرحمان من فخذ 
أولاد الطالب ساهم بدور فعال في نشر الدرقاوية في 

الصحراء؛ توفي سنة 1379 / 1959 ( المعسول؛ 12 . 
2). 


الركيبي, محمد محمود بيد الله من 
أعلام أولاد الشيخ البارزين في العلم والفتوى؛ اشتهر بفقه 
النوازل» وله في ذلك مجموعة من التآليف. (وفاء علماء 
العصراء لبيعة الملراة العتريين رضن 154. 
ا حاج الأحسن البعقيلي. تبيين الأشواف أهل دائرة الوسائل وقبلة 
توجه كل سائلء الدار البيضاء. 1358 ؛ م. المختار السوسي, 
ا معسول؛ ج. 2 ؛ م. سالم ولد لحبيب بن لحسين بن عبد الحي, 
جوامع ا مهمات في أمور الرقيبات. تح. مصطفى ناعميء الرباط. 
2 ؛ محمد أحمد باهي . الليث سيدي أحمد الركيبي؛ ط 2. 
الرباط. 1999 ؛ حمداتي شبيهنا ماء العينين؛ قبائل الصحراء 
ا مغربية. أصولها . جهادها. ثقافتها . الرباط. 1919 / 1998 ؛ 
محمد دحمان. إسماعيل ولد الباردي. منشورات مؤسسة الشيخ 
مربيه ربه؛ الرباط,. 1999. 
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5ع ,(934[ - 16[0) أمطججمعء2/ دعا ,عتطمه5 أمننوعة6 
9 ركاكة8 ,ععام انمع ميال عاقناودمء مات دع ذأعسجتمء 


محمد الظريف 


الركيبي, الناجم ولد مرزوك مقاوم ولد سنة 

9 بشبيكة قبيلة ايت لحسن فرقة انجورن إقليم طنطان. 
انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 وبقي يعمل 
فيها بكل نزاهة واخلاص وببسالة نادرة حيث كان دائما فى 
المقدمة في المعارك الطاحنة التي دارت رحاها بين جيش 
التحرير المغرين وقوات الاحتلال الفرنسي والإسباني. 

استشهد رحمه الله في معركة العركوب بالساقية 
الشمراع بهد أربعة أناء بن المضار الذي" ترطه ليقن 
الإسباني بعدما غامر بنفسه لجلب مدفع من وسط المعمعة, 
حيث أصيب برصاص العدو وهو عائد بالمدفع يحمله على 
كتفيه وذلك سنة 1378 / 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 


ابن ركيطة:. أسرة تطوانية ويكتب أيضاً بركيطة, 
أصليا من الأندلتن سيك :طل .رقص «أفراكها بسناله بعد 
سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف 
اللاتينية هكذا عناوع8101 ؛ كما توجد بإسبانيا أسر 
مسيحية تحمل اسم عأعنا8 1لا وهماعناع1نا8 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

والفرد الوحيد من هذه الأسرة التي تذكره الوثائق هو : 


ابن ركيطة. علي الذي بصفته قائد المخزنية 
بحامية تطوانّ كان من بين سكان المدينة الذين وقعوا على 
بيعة الأمير مولاي سعيد بن اليزيد الذي نودي به سلطانا 
بتطاون يوم 12 جمادى الأولى 1236 / 15 فبراير 1821. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون, وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 246. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الركيك. ادا ولد عمار مقاوم ولد سنة 1933. 
ينتسب إلى قبيلة الركيبات السواعد التى أبلت البلاء 
الحسن ماضيا وحاضرا من أجل الحرية والاستقلال. 

انخرط في الجيش الإسباني حيث اكتسب خبرات كبيرة 
في الفنون الحربية. ولا تهيأت له الظروف فر بسلاحه 


. والتحق بجيش التحرير بالمقاطعة التاسعة في مركز 


تافودارت تحت قيادة صالح بن عسو الجزائري وذلك بتاريخ 
6. 


ضد الجيش الإسباني إلى أن استشهد بمعركة الدشيرة بتاريخ 
7 يناير 1958. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. 


الركيئة. أسرة تطوانية شهيرة؛ أصلها من الأندلس, 
كآل الطريس, أو آل مديئة مثلا. لا ندري. على وجه 
التحديد. من أين وفي أي تاريخ قدم أجدادهم الأولون إلى 
هذه الديار الأندلسية, هل دخلوها في ركاب طارق بن زياد 
أو موسى بن نصير. إبان فتحها وإخضاعها إلى الحكم 
العربي الإسلامي ؟ أو أنهم استقروا بهاء فيما بعد. كأن 
يكونوا مثلا قد وصلوها في رفقة عبد الرحمن الداخل 
الأموي, الهارب من نقمة وبطش العباسيين ؟ 

ونفس الغموض يكتنف أيضا تاريخ وملابسات 
استقرارهم بمدينة تطوانء على أن الغالب على الظن أن 
يكون ذلك قد حدث غداة سقوط غرناطة سنة 021492 في 
يد الغلاة المسيحيين. 1 


الركينة, قفد ولد في 6 صفر عام 1268 / 
18 اير 2. يعد بكل تأكيد أبرز واشهر شخصية 
انبثقت من هذا البيت» إذ تستى له الاضطلاع مهام سامية 


وخطيرة ذ في الجهاز المخزني , كالأمانة, والحجابة. والوزارة. 
مدة ما يقرب من أببعة سنة اعتبا 7 من أواسط العقد 


وفى بداية أمرهء وقبل الانخراط في سلك الخدمة 
الخرحة وجرا عل .عاةة أفراته من أبقام الأمل الع 
كسمن إلى وسظة التقانى: والاعتفامي» اتشفل لمسانه: 
ل سال الضانة: والأعمال: :زهو الام الذى مي لد 
السبيل وأمّله. في مرحلة لاحقة. للعمل في سلك الأمانة 
في المدن والمراسي, ولكن دائما في مناطق التخوم 
والأطراف. كمدينتى وجدة أو مليلية» وذلك منذ سنة 
١ .15856/ 3‏ 

وقد لا نبتعد عن الصوابء إذا ما اعتبرنا اختيار 
صاحبنا لتحمل المسؤولية في مثل هذه الجهات الصعبة ال منال 
والاتقياد+ سياسياء والمتماعيا : وجقزافيا ».ولبلا قويا :على 
الثقة الكبرى التي كان يحظى بها في الدوائر المخزنية 
العليا من جهة. وعلى مؤهلات الرجل وقدراته على 
التفاوض والتعامل مع مخاطبيه من المغاربة والأجانب على 
السواع. 

وأيان كان الأمرء فإننا نجده. في بداية عهد السلطان 
المولى عبد العزيز بن الحسن. يشغل مهام أمين الصائر بدار 
عديل بفاسء وبالضبط فى سنة 1314 / 1897» قبل ان 
يكين حاجنا غداةوفاة الورين الصدر أحمد بن موسي في 
شهر مايو 1900. وقد احتفظ بمنضبه هذا إلى أن خرج 
المُلْك من يد المولى عبد العزيز سنة 21907 حيث عَيّن 
السلطان الجديد المولى عبد الحفيظ بن الحسن أحمد 
الكريسي حاجبا في مخزنه. 

وفي مستهل سنة 1903: وبعد أن أبان الدعي الفتان 
الجيلالي عبد السلام الزرهوني المدعو الروكي بوحمارة 
قدرات ومؤهلات حربية وسياسية رفيعة؛ مكنته من هزم 
جيوش السلطان المرة بعد الأخرى, ونجاحه في الإفلات من 
يد رجاله؛ تقرر تعزيز الوجود المخزني في المناطق الشرقية 
بوحدات من الكيش. والعسكرء وحراك القبائل» في كل من 
وجدة2.» وفكيكق. وعجرود (قصبة السعيدة) على 
الخصوص, كما تقرر نقل أفرادها بحراً. من العرائش إلى 
وهران» ومن هذه الأخيرة إلى الجهة المعينة لخدمة كل فريق 
منهم, 100 بالتراب الجزائري طبعاء ومحاذاة للأراضي 
المغربية. عملا بما نص عليه الاتفاق المبرم بين المغرب 
والسلطات الاستعمارية بالجزائر سنة 1901. 

وكان القصد من هذا كله تعزيز النفوذ المخزني بهذه 
النواحي, والعمل على طرد الثائر وأتباعه منهاء واستمالة 
قبائلها وعشائرها إلى جانب المخزن؛ بعد أن انحاز معظمها 
إلى حزب المتمردين. 

إلا أن شيئا من هذا كله لم يتحقق لصاحبنا ولا لمن كان 
تحت إمرته من الجند المخزنى وقواده. إذ استدعي إلى 
فدينة قامن» بعد مط خرالر “بشة وليان حل التحاقة 
بوجدة وناحيتها, وعين مكانه الباشا عبد الرحمن بن عبد 
الصادق الريفي الذي حل بالمنطقة أواخر شهر غشت 1904. 

وبعد فرض نظام الحماية على المغرب سنة 1912, 
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وانفراد إسبانيا بالحكم في منطقة الشمال؛ انضم أحمد 
الركينة إلى مخزن الخليفة السلطاني بمدينة تطوان, الأمير 
مولاي المهدي بن إسماعيل بن السلطان المولى الحسن؛ يك 
أسندت له أول الأمرء مهام وزير المالية. قبل أن يصير 
صدرا عظما فيما بعد. 

وقد وافاه أجله المحتوم سنة 1343 / 1924 . 1925 , 
وووري التراب بالزاوية الحراقية بمسقط رأسه. 


الركينة.ء محمد. ولد بدينة تطوان سنة 1875, 
وتولى أمانة المستفاد والجمرك عدة مرات؛ فى مسقط رأسه 
ومدينة العرائش أيضاء على عهد السلطانين المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ. وفى سنة 1928, استقر بمدينة 
طنجة حيث عُيّن ناظراً للأحباس بهاء وكان على قيد الحياة 
سنئة 1934. 


الركينة. محمد بن محمد. عرف بالفقيه. 
وكانت سكناه في حدود سنة 1841, بحي الطرنكات الذي 
كان وقتئذ.ء حسب قول صاحب تاريخ تطوان من أهم 
حومات تطوان. 

ويبدو أنه قبل انخراطه في سلك الوظائف المخزنية, 
اشتغل في مجال التجارة؛ إذ أشارت وثيقة بتاريخ 28 
يبراير 1850؛ إلى طرود من اثواب ومنسوجات "مرزاية", 
و'مركان", و'سحون". وجهها إلى مراسل له بمدينة فاس 
يدعى محمد الموذن. 

ثم في مطلع شهر أكتوبر من سنة 1852؛ أ سندت إليه 
خطة الحسبة بهذه المدينة. مكان الحاج المهدي الشرتي الذي 
كانت قد صدرت الأوامر المخزنية بإلقاء القبض عليه 
واعتقاله. وظل صاحبنا يشغل هذه المهام حتى أوائل شهر 
غشت من سنة 1856. 

وفي أواسط شهر يناير 1860, ٠‏ أي في خضم وقائع حرب 
تطوان» نودي عليه مرة ثانية لتولي نفس المهام. ولكن 
لأيام معدودات فقطء إذ في ليلة الأحد 4 يبراير من نفس 
السنة "خرج هاربا من النصارى...". وفي هذه المدة 
الوجيزة» قت تعبئة أرباب الأراحي والفرانات بالمدينة, 
وعشرات النساء والرجال, مسلمين ويهوداء يشرف عليهم 
العامل محمد الحداد والمحتسب محمد الركينة المذكور, 
وذلك من أجل تهيئ الخبز وأنواع أخرى من العجائن 
للمجاهدين والجند الذين كانوا في ركاب الأمير مولاي 
العباس. صنو السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن بن 
هشام, القائد العام للجيوش المغربية وقتئذ. 

خ. ح. كناش رقم 21. ص. 40. وص. 63 ؛ رقم 172, ص. 120؛ 
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مصطفى الشابي 


الرماة. فرقة عسكرية تقوم بعملية الرمي أثناء 
المعارك. كان الرمي أولةً بالسهام ثم صار بالقذائف النارية. 
ولقد لعبت فرق الرماة دور أساسيا في التاريخ العسكري 
المغربي ؛ سواء على مستوى القبائل أو المدن. وبرزت بعض 
المدن المغربية بتنظيمات الرماة فيها وتأثيرهم في حياتها 
السياسية والاجتماعية كمدينتي سبتة وفاس على سبيل 
المثال. فقد اكتسب الرماة بهما مكانة اجتماعية مرموقة, 
الأمر نفسه يلاحظ في القبائل ثل التي كان مقدمو الرماية 
فيها يترقون إلى مناصب القيادة. 

والجدير بالذكر هو أن للرماية أصولا دينية ثابعة 
كوسيلة للجهاد الذي شرعه الله لنبيه محمد عليه الصلاة 
والسلام. وإذا كان الجهاد ركنا أساسيا في الإسلام وفرض 
عين أحياناً على كل مسلم. وفي الغالب فرض كفاية 
للقادرين عليه. كما هو معلوم , عند الفقهاء, فإن تعلم 
وسيلته التي الوا 0 وحن الزاجناك: 

ومن هنا كانت القبائل المغربية عبر التاريخ الإسلامي 
تُعْلي من شأن الرماية. وتحرص على تعليم أبنائها فنون 
الرماية والفروسية. وتربي فيهم مبادئ التعاون. وإيثار 
مصلحة الجماعة؛ والتضحية في سبيلها . فكان لكل قبيلة 
أو فرقة مقدم للرماية. وكان مفروضاً على كل أسرة أو 
خيمة أن تقدم فردا من أبنائها على الأقل لتعليم الرماية 
والفروسية استعدادا للطوارئ. وكانت القبائل تتباهى في 
المواسم والأعراس بفرسانها ورماتها. فهي بذلك تشهر على 
الملأ استعدادها وتستعرض قوتها وزينتها. ومازالت بقية 
من آثار تلك الاستعدادات والاستعراضات, تلوح خافتة من 
أثر التطور, كما يلوح بقايا وشم في ظاهر اليد. 

وببدو أن تنظيم الرماة في طائفة خاصة قائمة بذاتها. 
وشبيهة بمؤسسة الزاوية حدث مع الشيخ على بناصر الذى 
أشسن بمدينة مراكش زاوية الرماية. وهو الذي وضع القراغد 
الأولى التي حددت واجبات الرماة تجاه شيخهم 0 
المقدم حيال الرماة. فمن واجبات الرماة (الرمي). طاعة 
الشيغ وتقديم الإعانة إليه خلال الحرث والحصاد 00 
خلال الأعياد, وفي كل عيد يقدم الرماة أو الإخوان كمية 
من الصابون. وكان الشيخ يرد الهدية بأحسن منها حيث 
كان يمنح إخوانه شيئا من البارود والرصاص. 

أما واجبات شيخ الرماية» التي حددها على بناصر 
فهي: على الشيخ أن يعلم المنخرطين في الطائفة كيفية 
الرماية وقواعد سيرة الرماة ويحافظ على الوفاق بينهم 
ويعاملهم باللين فلا يوبخ أحداً بحضور الآخرين. 


وعلى الشيخ أن يتصف بالأخلاق الحميدة؛ فلا يكذب 
ولا يسرق ولا يزني ولا يرتكب المحرمات. وإذا ثبت على 
الشيخ ارتكاب إثم؛ فإن عليه أداء ذعيرة قدرها عشرة 
مثاقيل وذبح أربع بهائم للاخوان في الطائفة. أما الذي 
يتخلف عن أداء الواجب من الإخوان فعليه أداء ذعيرة 
خمس أوقيات, زيادة على أداء أجرة الذي عوضه في خدمة 
الشيخ أثناء الحرث أو الحصاد مثلاً. 

إن أهمية موضوع الرماية يظهر من خلال تناولها في 
مؤلفات عديدة؛ فزيادة على كتب الحديث التي تناولتها في 
باب الجيهاة» يجدر.بنا. أن تشير إلى أن أول مؤلف.خاض 
بأصول الرماية التي ترجع إلى العهد الإسلامي الأول هو 
الذي ألفه ابن هذيل الأندلسي في القرن الثامن (14 م) 
بأمر من الأمير محمد بن يوسف بن إسماعيل النصري. وقد 
عمد 21620162 وإنا0.آ1 القنصل الفرنسي والمفتش العام 
للشؤون الأهلية بالمغرب إلى ترجمة مؤلف ابن هذيل, 
ونشره تحت عنوان : "حلية الفرسان وشارة الشجعان' ؛ 1 
احةط) عداء"م ذعل 26تو1كد'| اه كزءزأومطم كعل علاتهم 
(كقنوط بأثلع ,«تعمطاناعن0 . 

وقد اطلع الضابط المترجم 2121:62 صاحب كتاب : 
أربعة قرون من. تاريخ ا لغرب؛ على مؤلف ابن هذيل لكنه 
لم يتمكن من ترجمة النسخة التي عثر عليها لصعوبة 
قراءتها حسبما ذكره. 

وفي مؤلفه : نجد مارتان بَُعْطي اهتماما خاصة لطائفة 
الرماية وينقل بعض المؤلفات والصحف التى دونت فيها 
ترأعدهاء “وما يقير الأتقباة هو أنةمازتان "اعسين 'طاتئفة 
الرماة طائفة دينية ذات صبغة وطنية؛ وأرجع إليها كل أو 
معظم مواقف المغاربة تجاه التدخل الأجنبي. 

وبالفعل. فإذا تذكرنا أصول الرماية المرتبطة بالجهاد, 
وإذا علمنا دور رجال الدين والعلماء في جهاد المغارية ضد 
الغزو النصراني, منذ انطلاق الحملات الصليبة ضد المغرب 
إلى عهد الاستعمار تأكد لنا ‏ بالفعل ‏ أن ظهور طائفة 
الرماية في القرون الحديثة ارتبط بالجهاد ومقاومة الاحتلال 
الأجنبي. وإذا علمنا أن طائفة الرماية كان لها حضور قوي 
في بعض القبائل المجاورة للسواحل مثل قبائل الشاوية 
حيث توجد زاوية النواصر. وإذا تأكدنا من 0 
الجهاد في هذه القبائل كانوا من مقدمي طائفة الرماة فهمنا 
الدور الفعال الذي كان يقوم به الرماة المجاهدون وعلمنا لماذا 
أولاها الضابط الفرنسي ذلك الاهتمام ! 

وبالجملة. فقد اشتهر الرامى المغربى بتصويبه ودقة 
استهدافه للعدو. ولا شك أن هذه المهارة لم تكتسب إلا 
بالتدريب على الرمي وركوب الخيل. ولقد بينت لنا معارك 
المقاومة التفوق الحاسم في التكتيك وفي دقة رمي الفارس 
المغربي بخلاف الفرسان الأوربيين الذين كانوا لا يصوبون 
رميهم إلا إذا ثبتوا فوق الأرض. أما اليوم فيبدو أن العلم 
الذي حذقه الغربيون قد جعلهم يتفوقونء وجعل سلاحهم 
أفتك من سلاح "رماة الحذق” ! 


عبد الله أزيطان. كتيب في الرماية وفضائلها. مخطوط ؛ ع. 
الخديمي. أضول الرماية والرمي في التراث الشعبي. الاتحاد 
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رماة سيتة كان لهم دور حيوي ليس للدفاع عن 
المدينة فقط. وإنما لمراقبة مياه الزقاق كذلك. ومنذ الفترة 
الموحدية بدأ المؤرخون يشيرون إلى رماة المدينة ودورهم في 
المعارك البحرية. سواء محلياً أو دولياً خلال الحملات 
المغربية بالأندلس أو بمناطق المغرب الأوسط. وسرعان ما 
أصبحوا يشكلون طليعة الجيش المغربي. 

لقد وصف ابن الخطيب سبتة بأنها "دار الناشبة" لكن 
الأنصاري هو الذي يقدم لنا معلومات في غاية الأهمية 
حول تقنية الرماية لدى السبتيين. فهو يشير إلى وجود 
خمس عشرة منجرة في أيامه ‏ بعد أن كانت أربعين في 
فترة سابقة ‏ وكلها معدة "لعمل القسي". عشرون منها 
كانت توجد بالممر الأعظم, وهو الأمر الذي يشير إلى اهمية 
تجارتها داخل المدينة» بينهما كانت العشرون الأخرى توجد 
بمنازل المعلمين والصناع. فقد تخصصت بعض الأسر السبتية 
في مع القسي كبني القنطري وبني العاقل وبني العاقل 
وبني ابن غالب وغيرهم. ومن المؤكد أن هذه الحرفة كانت 
تحظى باحترام السبتي لأننا نجد الشرفاء والمتصوفة وبعض 
غلبة الول :من الذين'امعيترها كما أن لأرصاف التي 
أطلقها الأنصاري على بعض الصناع 0 
والشريف والوجيه والحسيب والمتقدم الحسن والفاضل توٌ 
هذا الطابع وتلك الأهمية. ويبدو مع ذلك أن هذه 0 
كانت خاضعة لرقابة السلطات المحلية. فمن بين ديار 
الإشراف التي وجدت بسبتة نجد دار الإشراف على البناء 
والنجارة وما يرجع إليها. 

لكن أهم نصوص اختصار الأخبار هي المتعلقة 
بالسهولة الكبيرة التي كان السبتيون يستعملون بها 
الرماية والأماكن المخصصة لها. فحسب الأنصاري كان غدد 
المرامى المعبر عنها بالجلسات وأماكن السبق المعلوماث 
للرماة أربعة وأربعين مرمى. بالميناء تسع جلسات؛ جلسة 
الحفير [...] المخصوصة بالقاضي وصدور الفقهاء من 
العدول وغيرهم. إذ الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا عليه, 
فلا تلفي منهم شريفاً ولا مشروفاً ولا كبيراً ولا صغيراً إلا 
وله بصر بالرمي وتقدم فيه. ومعظم رميهم بالقوس 
العقارة. وهي من جملة الأشياء التي قيزوا بها [...] 
ومرمى عاشر بوسط المصلى وهو بانفراده للقرس العربية. 
وبالمنارة من داخل البلد إثنا عشر [...] ومن أبدعها جلسة 
بظهر خارج الملعب يرمي منها إلى ثلاث نواحي [...] 
وبالقصبة جلسة واحدة وبالأرباض الثلاثة سبع جلسات 
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من ثمافائة [خطوة]ء. وبالريض البراني جلسة من مائة 
خطوة [...] وبخندق القمل خارج الباب الأحمر جلستان” 
وبتوسع الأنصاري في هذا الموضوع بنفس تدل على أنه كان 
خبيراً بفن الرماية ويشير إلى أماكن سبق ومرامي أخرى 
فى مختلف أنحاء المدينة. 
,القن انون اعد لناء" أهدية هذا التض دمن الناحة 
التقنية. مشيراً إلى أن القوس العقارة التي كانت سائدة 
في سبتة هي التي كانت معروفة في أوريا في العصور 
الوسطى باسم "5ع0عم مال 20 فاوتطورة" لأن الرامي كان 
يثبت القوس بوضع قدمية على طرفيه قبل جذبه إليه ؛ 
وهو الأمر الذي كان يسمح له برمي قذائف أثقل وزنا 
وبالتالى أقوى ثما كان سيرميه لو أنه استعمل قدما واحدة 
فقط كما هو الحال في قوس الركاب". كما كانت لهذه القوس 
مزايا أخرى هامة في المعارك. إنها لا تتطلب من الرامي 
قدراً كبيراً من التدريب. كما أنها كانت سلاحاً فعالةً جداً 
للمدى القريب المعارك بين السفن وفي المعاقل. إن أهميتها 
تكمن كذلك في كونها تصلح للاستعمال برا وبحراً. ونجهل 
تاريخ بداية استعمال هذه القوس بسبتة وإن كنا نرجح بداية 
استخدامها مع القرن (12 م) وهو القرن الذي عرفت فيه 
بلدان أوربا استعمال القوس على انطلاق واسع برا وبحراً, 
من طرف الفرسان والمشاة. في الحصارات وفي المعارك 
المنظمة شمال وجنوب أوربا. 1 
وكان يُستعمل لصنع هذا السلاح خشب الطخش 
والبقش اللذين كانا ينبتان بنواحي بليونش. ولم يكن 
السبتيون يزاولون الرماية لأن الرمي طبع لأهل سبتة طبعوا 
عليه فقط. وإنما الرماية كانت سلاحاً أكثر فاعلية بالنسبة 
للجنود في المعاقل المحاصرة وفي المواقف التي لا تكون 
فيها الحركة في الاعتبار الأول. من هنا نفهم لماذا طلب 
الأميرال الأرغوني تزويده بالرماة لمساعدته فى حصار سبتة 
بنة 12743652 كما لح تكن الزمائة حجرد .رياطة لأهل 
سبتة وركزاً من رموز التمايز الاجتماعي وإنًا كانت السلاح 
الأمثل للدفاع عن المدينة ووسيلة حيوية في الصراع من 
اجل السيطرة على مياه الزقاق. وكانت شهرة الرماة 
السبتيين وصل ذكرها إلى البلاد المسيحية قبل سقوط 
المدينة سنة 818 / 1415. 
ابن سعيد , اختصار القدح ا معلى. تح. إبراهيم الأبياري. بيروت, 
القاهرة. ط 2, 1980 ؛ م. الأنصاري, اختصار الأخبار, الرباط. 
3 ؛ أ. المقري. نفح الطيب؛ ج 3: بيروت. 1988 ؛ ل. ابن 
ا لخطيب. معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديارء تح. كمال شبانة, 
الرباط, د. ت. 146 ؛ ابن أبي زرع . القرطاس, الرباط. 1973 ؛ 
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محمد الشريف 


رماة فاس. يتميزون بالدور الهام الذي قاموا به 
في تاريخ المدينة منذ أواخر عهد السعديين على الأقل. 
إلا أن تشبع تاريخهم ليس بالأمر السهل لقلة ما كُتب 
عنهم ؛ فالمادة التاريخية المتوفرة تكتفي بإشارات سريعة 
إلى هذه الفئة العسكرية؛ ويمكن أن نفهم ذلك إذا علمنا أن 
جل من سجل تاريخ المدينة هم من النخبة العالمة التي كانت 
تكن في الغالب الازدراء والاحتقار لفئة انحدر أفرادها من 
الشرائح الدنيا للمجتمع ومارسوا العنف والابتزاز على أهل 
المدينة كلما تقلص ظل المخزن وعجز السلاطين عن إخضاع 
سكان فاس. 

إن وجود مجموعات منظمة من الأحداث داخل المجتمع 
الحضري هو امر عرفته الكثير من المدن الإسلامية. 
وبالنسبة لمدينة فاس نجد أول إشارة إلى هذه المجموعات 
شبه العكسرية لدى الباسط بن خليل. وهو تاجر مصري 
حضر على ما يبدو الفتنة التي عصفت بالسلطان المريني 
عبد الحق بن سعيد في سنة 870 / ١1465‏ ففي رحلته. 
التي نشرها المستشرق روبير برانشفيك؛. توجد إشارة إلى 
"طائفة الوكارة" الذين قادوا الثورة الشعبية بالمدينة 
للتنديد بعبد الحق المريني وتعاظم نفوذ وزيره اليهودي. 
ويشبّه الباسط بن خليل هذه "الطائفة" بما يعرف ببلده مصر 
بفئة "الزعر". 

وعند بداية القرن الثاني عشر (16 م) يشير الحسن بن 
محمد الوزان إلى وجود مجموعات من الأحداث ينتظمون 
على أساس الأزقة والحومات ويتسلحون بالعصى التى 
يستعملونها ضد المجموعات المنافسة. "وقد يشتد الخصام 
بينهم فياخذون السلاح ويموت عدد من كل فئة... وبعد 
التهاء الاشتباك يأخذون في التراشق بالأحجار حتى لقد 
يعجز رئيس الشرطة عن تفريقهم". وإذا كان الوزان لا 
يطلق أي تسمية على هذه المجموعات من الأحداث فإن 
وصفه لا يدع مجالا للشك بأن الأمر يتعلق بما يشبه 
"الزعر" أو "العيارين" المشارقة. 

وبوصول السعديين إلى الحكم عند منتصف القرن 
العاشر (16 م) شهد المغرب ثورة في التنظيم العسكري 
سوف يكون لها انعكاس واضح على تقنيات القتال لدى 
جيش الدولة في البداية, ولدى بعض فئات المجتمع في 
مرحلة لاحقة. وأهم ما ميز التنظيم العسكري خلال هذا 
القرن هو ظهور الأسلحة النارية واعتماد السعديين عليها 
لتطوير جيشهم. وخاصة بخلق ما سمي بعسكر النار. 
فمحمد الشيخ المهدي كان له بفاس ألفان من الرماة 
المسلحين بالبنادق؛ وكانوا ينتمون إمّا إلى الأندلسيين أو 


أهل سوس. وقد لعب هؤلاء الرماة دورا حاسما فى غزو بلاد 
السووان.علي يها المتصون: ْ 

إلا أن تفتت السلطة السعدية خلال النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17 م) أدى إلى وضعية جديدة بالنسبة 
لأهل فاس. فبعد وفاة أحمد المنصور في سنة 1603 أصبح 
سكان المدينة القديمة عرضة لهجوم وتطاول الجيش السعدي 
المتمركز بفاس الجديد. وكذلك جيش شراكة الذي اعتمد 
عليه الأمراء السعديون لكبح جماح التمرد بفاس والمغرب 
الشمالي بصفة عامة. وعندما تولى عبد الله بن محمد 
الشيخ المامون حكم المدينة أصبح جيش شراكة سنده 
الأساسي لكنه كان عاجزاً عن كف هجوماتهم وتعديهم على 
أهل فاسء بل إنه سمح لهذا الجيش بالإقامة بالقصبة, 
وكذلك ببعض الفنادق داخل المدينة القديمة. وأمام تدهور 
الوضع الأمني بفاس بادر أهل المدينة إلى تولي أمر دفاعهم 
بأنفسهم. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي : كيف انتقلت 
مؤسسة الرماية من الجيش السعدي إلى المجتمع الفاسي ؟ 
أو بعبارة اخرى, كيف انتقل فن الرماية واستعمال البندقية 
من جيش الدولة إلى سكان المدينة القديمة ؟ هناك على 
الأقل ثلاثة عوامل تفسر هذا الانتقال : أولاء سياسة الدولة 
السعدية ذاتها. فالسعديون حسب مارمول وضعوا أهل 
فاس أمام اختيارين (سيلجأ إليهما المولى إسماعيل العلوي 
لاحقا). إما الخدمة العكسرية او التعويض المادي لمن 
استطاع ذلك من أهل الثروة. بمعنى آخر فقد جندت مدينة 
فاس فرقة من المقاتلين شبيهة في سلاحها وتنظيمها برماة 
الدولة المقيمين بفاس الجديد. ثانياء إن ظهور صناعة 
السلاح الناري بمراكش السعدية وفاس الوطاسية خلال 
النصف الأول من القرن العاشر (16 م) سمح بانتشار هذا 
السلاح بسرعة. واخيراء فإن تفكك الجيش السعدي وعجز 
خلفاء المنصور عن ضمان اسباب استمراره جعل العديد من 
عناصره تعرض خدمتها على الأطراف المتناحرة داخل فاس 
القدمة. وبذلك انصهر عدد من عناصره في البنية العسكرية 
للمدينة. وخير دليل على ذلك هو وجود أسماء قيادية 
ضمن رماة فاس تشير بوضوح إلى انحدارها من علوج 
السعديين (القائد مامي العلج) أو رماة أهل سوس 
(الجزوليين). 

لكن المدينة لم تعرف قيادة موحدة لمقاتليها. فجمع 
واستنفار الرماة كان يتم على أساس العصبية الجهوية, 
وكان الأندلسيون واللمطيون ركيزتي هذا "الجيش الفاسي", 
أما ,رؤساوه فكانوا من ذوي العصبيات'القرية.داخل المدينةة 
وهم الذين تشير إليهم المصادر تحت اسم "الثوار" أو 
"السيّاب" في أوقات الاضطراب. وتحت اسم "الرؤساء" 
عندما تكون الأمور فى يد الدولة. إلا أن المجموعات 
المسلحة سرعان ما أضبحت وبالا علن المدرتة نفسها لاتعداء 
قيادة موحدة ولسقوط هذه المجموعات في العمل الإجرامي 


وعمليات السطو والابتزاز والاقتتال الفئوي الذي كان 
يعطل الحياة الاقتصادية ويجعل الحياة جحيما لا يطاق 
بالنسبة لأهل الثروة؛ وحتى بالنسبة لعامة الناس. 

عندما استقرت الأمور لمؤسسى الدولة العلوية حاول 
هؤلاء الاستفادة من الطاقات العسكرية للمدينة: علماً منهم 
بأن فاس كانت تعبئ ستين ألفا من المقاتلين أيام الفترة 
الفاصلة بين السعديين والعلويين. أضف إلى ذلك أن رماة 
فاس كانوا من خيرة المقاتلين ولهم تجربة ثمينة فيما يتعلق 
بحرب حصار المدن؛ وقد برهنوا على كفايتهم في هذا المجال 
عندما احتاجهم المولى إسماعيل سواء في حصار مدينة 
العرائش أو مدينة تارودانت. لذلك ألح هذا السلطان طيلة 
حكمه على ضرورة مساهمة المدينة فى المجهود العسكري 
للدولة. سواء عن طريق المشاركة في الحّركات أو عن 
طريق توفير فرق عسكرية لحراسة الثغور ولمناطق 
الحدودية. وهكذا كانت المدينة مطالبة بتعبئة ألف 
وخمسمائة راءم. كان ثلثها يرافق السلطان في تنقلاته, 
وكلق يزايط علق: سور مدي ابنتة المحصلة: بزنماء يه 
الثلث الأخير بمركز فكيك على الحدود الشرقية. ولم يقبل 
أهل فاس هذه المساهمة إلا على مضض. لأن العامة كانت 
تأنف من الخدمة العسكرية بينما كان أهل الثروة يتهربون 
من تكاليف تجهيز الرماة وتوفير أسباب خدمتهم. وهذا ما 
جعل عدد الرماة الذين يجندهم اهل فاس يتغير حسب قوة 
السلطان الحاكم او اختياراته العسكرية. فالسلطان سيدي 
محمد بن عبد الله اكتفى بخمسين راميا طالبهم بسكنى 
مدينة الصويرة. أما المولى سليمان فإنه كاد أن يسقط 
عنهم الخدمة العسكرية بالمرة إذ طالبهم بثمانية عشر فردا 
فقط (واحد لكل حومة) كانوا يرافقونه في تحركاته. ومع 
نهاية القرن الثالث عشر (19 م) رفع مولاي الحسن من 
حصة الرماة المفروضة على فاس لتصل إلى خمسمائة رام. 

لم تكن الخدمة العسكرية بفاس خاضعة لمقاييس 
مضبوطة وقارة., لا بالنسبة لمقاييس التجنيد ولا بالنسبة 
لهيكلة المقاتلين وعلاقتهم بكل من المدينة والمخزن. فعدد 
المجندين كان يختلف حسب الظروف والأوضاع الأمنية 
بالمدينة ومحيطها وضعف أو قوة المخزن. فمن الآلاف التي 
كانت تسر أوفات الخصار كاعد الزماة يفلس أعيانا 
إلى بضع مآت توظف في حراسة أبواب المدينة والمرافق 
الحيوية بها. بل إن وجود سلطة مخزنية قوية بالمدينة كان 
يؤدي إلى شبه اضمحلال الرماة كمؤسسة عسكرية. فأوقات 
السلم والاستقرار السياسي كانت تضعف الرماة بل قد 
تؤدي إلى اختفائهم بالمرة إذا طالت. ويقدم لنا عبد الكبير 
الفاسى. صاحب تذكرة الحسنين. مثالا عن ذلك عندما 

يلاحظ أنه فى سنة 1235 / 1819» لما عجز المولى سليمان 

عن حماية المدينة من هجومات القبائل وجيش الوداية؛ لم 
يجد أهل فاس من يحسن استعمال البندقية "لطول مدة 
العافية". 
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أما عملية التجنيد فكانت تتم على صعيد الجهة 
(الأندلس. اللمطيون2. عدوة القرويين). فكل جهة من 
الجهات الثلاث كان لها "جيشها" الخاص بها والذي كان 
يخرج إلى القتال وهو يرفع علما خاصا بميزه. وعند انتهاء 
القتال كانت الأعلام الثلاثة توضع بضريح مولاي إدريس 
فيشار إليها ب"أعلام مولاي إدريس". وأول من كان يستنفر 
للخدمة العسكرية الأحداث الذين لا حرفة لهم إلا أن دائرة 
التعبئة كانت تتسع. إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ لتشمل 
كل القادرين على حمل السلاح من العامة. خاصة ضمن فئة 
الحرفيين. ولم يكن المقاتلون من البيوت المشهورة بل نجد أن 
جلهم ينتمي إلى ذوي الأصول المغمورة أو القبائل؛ وهو ما 
نلمسه في أسماء كثير منهم كالسلاسي والعماري واليازغي 
إلى غير ذلك من الأسماء. 
ورئاسة هذه الجيوش كانت تخضع هي الأخرى لمنطق 
الجهة. إلا أنه من الصعب رصد قواعد ثاتبة للتدرج نحو 
القيادة. إن الطريق المؤدي إلى الرئاسة كان يبدا من الحومة 
أو حتى من الدرب عندما يتمكن شخص ما يتمتع بعزوة 
وعصبية قويتين من فرض نفسه وإثبات قدرته على تعبئة 
السكان لدرء الخطر عن أهل دربه 1 حومته. وقد يتعلق 
الأمر في البداية بمجرد عصابة محدودة يبرز من بين صفوفها 
شخص. يتوفر على القوة الجسدية والمقدرة القتالية تجعل 
الآخرين يلتفون حوله. ومن العوامل التي تُقوي حظوظ 
هذا الشخص في الوصول إلى مرتبة القيادة استناده إلى 
أسرة متماسكة ذات عصبية قوية؛ وقدرته على توظيف كل 
هذه. العوامل لتوفير قيادة ناجحة تضمن الحماية لحومته 
وتصون شرف أهلها أمام التحديات الخارجية. وقد يبرز 
أكثر من مرشح واحد للقيادة. وقد يحتد التنافس بين 
أسرتين أو أكثر على مستوى الجهة الواحدة فيقع الحسم عن 
طريق السلاح. وهذا ما حدث مثلا بين عروتي الجزولي 
وإزرور بجهة اللمطيين فى سنة 1150 / 1737 1738. 
وإذا تجاوزنا الإطار العائلى نجد أن العلاقات الزبونية 
لعبت دورا هاما في اكتساب المؤيدين والأتباع ؛ وبقدر ما 
تتشعب هذه العلاقات بقدر ما تتسع دائرة نفوذ قائد معين. 
والقول بأهمية الزبونية يحيل منطقيا على عامل آخرء هو 
عامل الثروة التي توظف لاكتساب الأتباع. إلا أن الثروة لم 
تكن شرطا ضروريا لشق الطريق نحو القيادة. فمعظم 
الحالات التي أمامنا توضح أن العصبيات القوية في المدينة 
اغتنت بعد ان فرضت نفسها عسكريا وسياسيا عن طريق 
النهب و«الابتزاز والاستيلاء على الممتلكات الحبسية 
وتزوير السكة إلى غير ذلك. وهذا كان يتم أساسا خلال 
فترات الضعف المخزني او انعدام اية سلطة مخزنية بالمدينة 
كما كان الحال خلال النصف الأول من القرن الحادي عشر 
(17م). 
إن الرماة لم يكونوا قوة عسكرية فحسبء بل كانوا 
كذلك قوة سياسية لها دور بارز على مستوى المدينة, 
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وكذلك فى علاقة هذه بالدولة المركزية. فرؤساء الرماة كانوا 
هم حكام المدينة في غياب المخزن؛ وعندما تخضع المدينة 
لهذا الأخير فإنهم كانوا يوفرون له الأطر القيادية والإدارية 
بالمدينة. فخلال الفترة الفاصلة بين السعديين والعلويين 
كانت مدينة فاس تحت حكم زعيمين هما محمد بن الصغير 
من جهة اللمطيين وأحمد بن صالح الليريني من جهة 
الأندلس. وعندما وصل العلويون إلى الحكم حاول بعض 
السلاطين توحيد قيادة المدينة بفرض قائد واحد. لكن هذا 
الأمر لم يكن في متناول كل السلاطين. فعندما كان ميزان 
القوة يميل لصالح المدينة كما حدث بعد وفاة المولى 
إسماعيل تغلبت النزعة الانقسامية وعادت المدينة إلى 
القيادة الثلاثية, لكل جهة من الجهات الثلاث قائدها. 

وكان الرماة يملأون كذلك عددا من المناصب الإدارية 
والأمنية بالمدينة؛ فكان منهم الجرايء أو مقدمو الأحياء. 
وحراس الأبواب والأزقة وأعوان القاضي وناظر الأحباس 
إلى غير ذلك من الوظائف. ولم يكن الرماة يحبذون حكما 
مركزيا قويا لأن ذلك كان يحرمهم من المناصب الإدارية 
والأمنية داخل المدينة من جهة. ويحولهم من جهة ثانية إلى 
قوة محاربة ضمن الجيش المخزني, مما يفقدهم قوة التأثير 
داخل المجتمع الفاسي ويحرمهم حرية المبادرة والمناورة. فإذا 
أخذنا العهد الإسماعيلي كنموذج لحكم مخزني قوي نجد أن 
السلطان استغنى عن خدمة العديد من رؤساء الرماة 
وأعيانهم بتوحيد قيادة المدينة في بد خادمه بوعلي 
الروسي وحذفه لقيادة الجهة. بل قلص حتى عدد الجراي 
من 24 إلى 3 (واحد لكل جهة). وهذه إجراءت لم ترق 
النخبة السياسية والعسكرية بالمدينة. أضف إلى ذلك أن 
المولى إسماعيل طالب بتجنيد الرماة للعمل ضمن الجيش 
المخزني: وهو أمر استثقله أهل فاس بصفة عامة لأنه كان 
يعني عبئا إضافيا بالنسبة لأهل الثروة. وإكراها على 
خدمة مخزنية محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمجندين 
ورؤسائهم. دون أن يكون في ذلك كبير فائدة لهؤلاء. لذلك 
حاولت نخبة الرماة التهرب من الخدمة العسكرية تحت مظلة 
المخزن؛ الشيء الذي جعل المولى إسماعيل يتهم أهل فاس 
مرارا بالتراخي والمماطلة وتجنيد فقط "اليشاشرة" الذين لا 
يصلحون للحركات والقتال. 

لكن أسباب التوتر بين المخزن والنخبة العسكرية ‏ 
السياسية بفاس لم تكن ترتفع بمجرد إلغاء أو تخفيف 
الإلزامات العسكرية من طرف السلطان. فالمولى سليمان, 
الذي لم يكن يطالب المدينة إلا بمساهمة رمزية لا تتعدى 
ثمانية عشر فرداء وجد نفسه قُبيل وفاته أمام ترد كاد أن 
يعصف بحكمه. وهو التمرد المعروف ب"فتنة فاس" والذي 
لعبت فيه قياذة الرماة دورا أساسيا. وأما سبب حقد هذه 
القيادة على المولى سليمان فكان يتعلق أساسا بسياسة 


التهميش والتجاهل التي اتبعها هذا السلطان تجاه أعيان 
المدينة ورؤساتها التقليديين. فالمسألة تتعلق أساسا بإشراك 
النخبة المحلية وقكينها من وسائل النفوذ والتأثير على 
المستوى المحلي. 
م. القادري. نشر ا مثاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق؛ الرباط, 
7 . 1986 ؛ 4 أجزاء ؛ ح. الوزان. وصف افريقياء الرياط. 
3؛ جزءان !ع. الكبير الفاسي, تذكرة الحسنين؛ مخطوط., 
خ. ح رقم 12235 ؛ أبو القاسم الزياني. جمهرة من حكم بفاس. 
مخطوط. خ. ح رقم 2348 ؛ م. ابن ابراهيم الدكالي: تقاييد 
تاريخية. مخطوط مكتبة بودليان بأكسفورد,. رقم 79 © ؛ 
مارمول كربخالء إفريقيا . الرباط. 1984 1989 الجزء الثاني. 
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محمد المنصور 


الرمّد. التهاب العين يصيب الملتحمة والقرنية 
ويتميز بوجود حبيبات والتهابات بالملتحمة. وهي ذلك 
الغشاء الرقيق الشفاف الذي يغشي الجهة الأمامية من كرة 
العين. وقد يمتد الالتهاب إلى بقية أجزاء الملتحمة 
ويفسدها. كما قد يؤثر في القرنية وربما يمزقها فيؤدي ذلك 
إلى كقذان البصر. وعاة ما يقسم الأطباء الرمد إلى نوعين 
حيبي وضديدئ» فاطبيين» وسسى:.أيضًا 0 
وفيه يشعر المربض كأن بعينيه بعض حبات الرمل, 
الصديدي فيتميز بإفرازات صديدية. 


يتسبب في هذا الداء قيروس يسمى كلاميديا 


تراكوماتيس 1228010265 013:03:018© وتنتقل عدواه بما 
تفرزه العين المصابة من أبخرة وقذى وما يستعمله المصاب 
من مناديل وأدوات. واليدين والذباب. 


يعتبر الرمد من الأمراض القديمة بالمغرب حيث ترد 
إشارات عن الإصابات به في بعض كتب الإخباريين. كما 
جا عن سبئل المتال عند ابن عتعيرن الشراظ اننا حديقد 
عن أبي الربيع سليمان, الذي تبرك به أحدهم من رمد 
اوجعه واسهره ليلته ومنعه من النوم. 

وذكره الحسن الوزان دون ان يشير إليه بالاسم حيث 
أورد عن أهل سجلماسة أن عيونهم رض في الصيف وأن 
الغبار من أسباب التهاب الأعين لدى الناس. وأشارت ماريا 
تيرمتلن الأسيرة الهولندية التى قضت بالمغرب اثنتى عشرة 
هده بي3 :1331 148] إلى انها عرضت وروخها رارلاوها 
بمرض العيون فيما بين نهاية غشت وشتنبرء و لانخال مرضا 
يسري بين العائلة دفعة واحدة. وفي تلك الفترة من السنة 
بالذات: متوى الرمند: ١‏ 

وفي معرض حديثه عن الأمراض الأكثر انتشارا بين 
المغاربة, أشار الطبيب لامبريير 1600051816 أثناء مقامه 
بالمغرب سنئة 1790., إلى التهابات العيون التى تتسبب في 
فقدان النضر: زفي . رسالة:.وجهها. أحمد: الطالبي إلى 
السلطان مولاي الحسن بتاريخ 18 شتنبر 1897 إلى أن 
إبراهيم بن حمادي احد ولاة السهول, لم يستطع التوجه 
إلى العاصمة لأنه كان مريضا بالرمد في عينيه. 

تشح المعلومات وتندر الأرقام بصدد الرمد وعثيانه في 
المغاربة خلال السنوات القليلة السابقة للحماية وحتى بعد 
توقيعهاء ومرد ذلك فيما يبدو إلى أن الرمد لم يكن, 
بالنسبة للفرنسيين. على درجة من الخطورة وسرعة 
الانتشار تستدعي حزما في استنفار الوسائل القمينة 
معرقة الذاك وضيط. علق المساييت: يان الصيح: عبوات اعد 
وتطويقه. فكان حظه من الاهتمام أقل من غيره من بقية 
الأمراض الفتاكة الأخرى كالزهري والسل على سبيل المثال. 
وكانت أولى الاحصاءات التى أجريت في هذا الشأن هي 
التي قدمها الطبيب رملنجر ممعم الصعع عن طنجة واتهم 
رواد المستشفى الفرنسي من المغاربة المسلمين. وهو ما 
يوضحه الجدول التالي 3 


النستواك | ١‏ اعد الإجمالي:- الات الرمه 
للسكتيرين 
012 ا 3 
ورور ١‏ 1716| ْ 0 
1614 12.55 5 


ولاحظت الطبيبة دولانوي 10612006: منذ استقرارها 
بالمغرب سنة 1913. وكانت تعمل يومئذ فى الممرضة 
الخاصة بالمغارية فى مانايعن (الجديدة) + أن نسية امضابين 
بالرمد مرتفعة جدا تصل إلى ما بين 40 و50/ من سكان 
المنطقة. وكان الأطفال على وجه التخصيص معرضين أكثر 
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من غيرهم للرمد ويصابون بالعمى نتيجة أنثقاب في 
القرنية بسبب تحببات خبيثة. 

ولم تبدأ الدراسات حول الرمد بشكل رسمي سوى سنة 
7؛ ولو ان العصبة المغربية لمكافحته ظهرت فى سنة 
4 ومنل سنة 1930 بدأت التقارير تجود ببعض الأرقام 
حول عثيان هذا الداء. إذ يفيد تقرير إدارة الصحة أن عدد 
المصابين به خلال هذه السنة 38.415, وأن منطقة مراكش 
وحدها استأثرت بما يقرب من 20.000 منهم. 

وبوضح الجدول عدد المسجلين المغاربة من المصابين 
الجدد بالرمد خلال النصف الأول من الثلاثينيات. 


|"السنوات عد السجلية الحدد من المضابين. 
ا بالرقد 
1 00000170 18000 0 
3 17001 
14 2053 


2213 <0 035 


وجاءت الحرب العالمية الثانية وما رافقها من شدة 
وضيق وما ترتب عن ذلك من ندرة الصابون وقلة النظافة, 
فمهدت للرمد من أسباب التفشي ما جعله يعيش في 
المغاربة بشكل أدهى وأمر وارتفع عدد الحالات المصرح بها 
من المصابين بالرمد فى السنة الأولى من الحرب بحوالى 
0 عما كان عليه الحال في سنة 1938. ويوضح 
الجدول التالي عدد المسجلين من المصابين الجدد بالرمد خلال 
سنوات الحرب العالمية الثانية. 


السكواك: "١.‏ -“عده اكسجلين مق العماتم” 
ظ الجود بالومة 
7 ا الاشحتمة 0 
0 1939 12158 
1940 3200 
1941 16,21 
1942 1162 ْ 
| 1943 | 766 ْ 
ظ 944 , 28 
1945 0/17 


المجموع : 383.645 | 


تلت الحرب العالمية الثانية وعلى وجه الخصوص في المناطق 
الجنوبية. إذ بلغت نسبة المصابين من أطفال المدارس 
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وتفاحش أمر الرمد فى بداية الخمسينيات ئما جعل 
إذارة المح حش عطليدة كاسة سي "الصلعة مركو 
لأمراض العيون" وتردف ذلك بخلق مجموعات جراحية 
متنقلة, كانت تجوب ضواحي مراكش وأرفود وورزازات. 
وهي مناطق معروفة باحتضانها للرمد. 

وحسب بعض الأبحاث التى أنجزتها إدارة الصحة 
العموفية :فك تنيع التزب اين عيك انار الرضد اليه 

المناطق الساحلية ويتراوح فيها مؤشر الرمد ما بين 0 
و25/. 

. المناطق الداخلية ويتراوح فيها ما بين 25 و40/. 

منطقة الجنوب, ويستاثر مؤشر الرمد فيها ما بين 70 
و7/100. 

وكان المغاربة يعالجون المرمودين ببعض ما ورد من 
وصفات فى كتاب الرحمة أو كتاب الأنطاكى؛ بالإضافة إلى 
وصفات أخرى دونتها 5هعآ 26 .8.ى فى كتاب صدر لها 
سنة 1925. خصصته لوصفات العلاج والتجميل 
والشعوذة. ومن جملة ما اوصى به السيوطي في كتاب 
الرحمة وصفات أخرى مما يقطر من نقيع النباتات أو يكتحل 
به من المواد وما يكتب من الرقى والتعاويذ. أما 5دع.آ 126 
فقد استقت وصفاتها مما كانت تقع عليه عينها عند عائلات 
المرمودين مثل حليب المرضع. أو خليط العسل مع ماء 
البصل. 

واستعمل الفرنسيون على إثر سيطرتهم على المغرب 
علاجات اخرى ضد الرمد فاهتدت الطبيبة دولانوي في 
العشرينيات إلى استعمال زيت يسمى زيت الشولموكرا 
#28 وكان يستخرج من حبات تثمرها أشجار من 
جنوب آسيا. وقد نجع إلى حد ما في علاج الرمد 
والتخفيف من حدته وتمكنت دولانوي حسب قولها أن تزيح 
ضره عن 25.000 مرمودء سيما وان المصابين كانوا 
يتحملون فرك الجفون بزيت الشولموكرا لأنه غير محرق 
وغير مؤلم. 

وابتداء من سنة 1938 ظهر ما كان يسمى يومئذء 
بالسولفاميد 5016201065 1.65 وهو مركب عضوي أزوق 
ومكبرت مضاد للجراثيم. وكان هذا الدواء الجديد لا يضر 
بعد استعماله بالجفون ولا ببقية أعضاء العين. وفى 
الخمسينيات ظهرت مراهم التتراسيكلين والأريوفيسين, 
وأمكن تعميم الوقاية من الرمدء على الأقل في المدن, 
حيث كانت توكل لمعلمي المدارس مهمة حقن عيون الأطفال 
بالمراهم المضادة للرمد. 

ج. السيوطي. الرحمة ؛ الأنطاكي ‏ تذكرة أولي الألباب ؛ م. ابن 

عيشون الشراط, الروض العطر الأنفاس بأخبار الصا حين من أهل 

فاس ؛ علاقة ا مخزن يأحواز سلا . 

عمعهلط كل مغ ودر 4 أن1ةاكعم1 1 46 «زقاء[لا8 


ننه عأهاع50 آء عأه716012 00011116 5ع 776تره 7767216 ,06صواء12 
بع7165ممطدع.آ ؛ "121 50ت شك1ة" لوء601 ع70155ةآ ,عممو ل 
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بوجمعة رويان 


رمضان, رايسء علج فرنسي الأصل من مدينة 
مارسيليا يدعى أصلا توماس ميولان (10158ة .15). 
انخرط في صفوف الجهاد البحري بسلا الجديد في مطلع 
عهد مولاي إسماعيل ؛ لكن حياته المهنية لم تدم طويلاء 
وسرعان ما تم أسره من طرف السفن الفرنسية وهو لا يزال 
شابا (19 عاما) سنة عام 1675 م. حيث اشرك منذ تلك 
السنة في طواقم السخرة على متن القادس الملكي ع.1آ" 
"عطرء متاق ولم يطلق سراحه إلا بعدما مكث سبعا وثلاثين 
سنة, بعدما قبل الملك الفرنسى إطلاق سواحه سنة 1124 / 
1 كن سن نيك رسكن عانا باعتباره من الشيوخ 
ومن قدماء الأسرى المغاربة. 

.م بآلا .1 ,ععتنه+ ل ,عاكة؟ عدة2 ...8 .1.ى 


رمضان بن محمد الإزناسني » رمضاني اسرة 


رمضاني. أسرة إزناسنيّة تنتسب إلى الشيخ 
رمضان ابن محمد "فتحا" بن عبد العزيز الولي الصالح 
البركة الذي عاش في نهاية القرن الثاني عشر ومطلع القرن 
الثالث عشر (18 . 19 م) بزاويته المسماة باسمه "الزاوية 
الرمضانية" الكائنة بجبال بني إزناسن بالسفوح الشمالية 
لجبال بني منقوش المطلة على حامة فزوان القريبة من بلدية 
عين الركادة عمالة إقليم بركان. وقد شيد ضريحه بزاويته 
المذكورة بدوار اولاد سيدي رمضان في نهاية القرن الثالث 
عشر (19 م) مع المسجد العتيق الذي يحيط بها والبئر 
الذي يرتوي من مائة الزائرون والوافدون. وهو الذي أعطى 
الانطلاقة للطريقة الطيبية الوزانية بالمنطقة التي ورثها عن 
جده عبد العزيز تلميذ مولاي التهامي الوزاني حسب ما 
تيقد إخدى الرثائق. ونعصل: غمود “تنه بالمولى إدرئين 
حسب ما تذهب إليه إحدى الوثائق. . 
مبمون بوشلاغم. الزاوية الرمضانية ووثائق من بني يزناسن, 
بإشراف الأستاذ هاشم العلوي القاسميء كلية الآداب بفاس؛ ص. 
5 1985 ؛ أحمد الغزالي: مساهمة في البحث عن زوايا بني 
يزناسن, القادرية البوتشيشية نموذجا. 155 ص. 1996. 
محمد الرمضاني 


الرملء الأتربة الرملية والترميل. كلمة الرمل هي 
الصخور الفتاتية أو الأتربة. تدرجها حدودها القياسية في 


ما بين 50 ميكرومتر و2000 ميكرومتر أو مليمترين 
اثنين. ويعتبر الرمل. على هذا الأساسء, أخشن فئة داخل 
قطاع المواد الفتاتية الدقيقة؛ تربو أحجام حباته عن الطمي 
والطين. وتقل عن الحصيم والحصى والجلاميد وهي قوام 
المواد الفتاتية الخشنة على سطح الأرض. 

يكاد يكون من المستحيل العثور على تكوين طبيعي 
رملي خالص. تعتبر الكثبان الريحية عامةء والساحلية 
منها على الخصوصء المركبة من رمال شتيتة. من 
التكوينات الأكثر فرزا والأكبر نفوذية وتصريفا للمياه. 

1 مقومات تحليلية للرمال : 

بالإضافة إلى كون الرمل مادة معدنية. مختلفة 
التركيب الكيماوي والفرز القياسي, يطلق مصطلح "الرمل" 
كذلك في المغرب على بعض أنواع الأتربة التي تكون فيها 
نسبة الرمل الحبيبى عالية لكنها لا تقصى الفئات الدقيقة 
الأحرزئ رالا :لا حايك ترية ذلك أن هنا أون من امادة 
الدبقية إلزامية في أي تربة حتى تكتمل مواصفاتها. 
تعضد جل اليناثات السيحية 'لاذتربة الرملية 00/ من 
الرمل الحقيقي كحد أدنى من مجموع المادة الدقيقة, 
تتقاسم الباقي منها الطين والطمي بصيغ مختلفة. قد يشذ 
التصنيف الأهلي المغربي محليا عن هذه القاعدة النسيجية 
لأسباب وجيهة. حيث تقع تساهلات مع القاعدة في المناطق 
التي تغلب على أتربتها الأطيان وتكون غنية بأتربة 
التيرس؛ كالغرب ومنخفضات الورغة بالريف مثلاء فتطلق 
تسمية:الرمل على أتربة'طمنية رملية مكن أن« ترين: نسنبة 
الطين فيها عن 20/. 

تتميز الأتربة الرملية بخصوصيات نوعية منها : 

. ضعف القدرة على احتجاز الماء. الذي يجعل 
الاحتياطى المائى محدوداً جداً. مانحا هذه الأتربة حساسية 
عالية إزاء الجفاف. 

نفوذية كبيرة للماء فى التربة؛ تجعل الماء يعبر سريعا 
للوصول إلى المسكات العميقة-. أما :]ذا اتعدفت كل مستكة 
مصمتة من القطاعء فإن الأتربة الرملية تكون جيدة 
التصريف. 

تندرج من ضمن الأتربة الحارة. ذلك أن التنشيف 
يحدث سريعا جدا بعد التساقطات المطرية. وهى كذلك اول 
الأتربة التى تصير قابلة للتشغيل بعد أية فترة مطرية. 
على أن الأتربة الرملية تتطلب جرعات ضعيفة من السقي 
لكن بإيقاع أسرع من غيرها. 

ينتج عن التصريف الجديد امتياز خاص بهذه 
الأصناف من التربة يخول لها احتمال مياه سقى مالحة 

يستحق هذا الامتياز وقفة خاصة. 

ذلك أن جودة التصريف تزداد هى ذاتها فى حال وجود 
مياه ستقق “اك ملوخة امحشوسة حيك تشع الملا 
مقادير الطين القليلة الشائبة للرمال. حائلة دون تندفها 
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وميسرة ظروف تصويلها وفتح مسالك المسامية الكبرى في 
سبيل التصريف السريع. 

وقد شاع استعمال المياه المالحة في سقي الرمال خاصة 
في البلاد الجافة التي يتواكب فيها طبيعيا كثرة الأتربة 
الرملية وقلة المياه العذبة. يدخل في هذا السياق كل الجنوب 
المغربي. مع إشارة خاصة للواحات النهرية في الأحواض 
العليا للساورة والداورة وحوض درعة؛ التي تخلل جل 
مجاريها وسلائلها ومصاطبها الدنيا أتربة غرينية رملية 
طميية رمادية اللون. نسميها طمي النخيل؛ تسقيها مياه 
تزيد نسب الأملاح في معظمها عن المطلوب في الماء 
الشريب. 

يوجد بنفس البيئة مواقع للتجريب والإنتاج المتخصص. 
تستعمل الماء الزعاق (من 5 إلى 15 غرام بالليتر) لسقي 
الحبوب والأشجار بسهل تافيلالت مثلاء مستعملة مياه عين 
العاطي التي تندرج في الزعاق الأعلى الأقرب إلى المالح 
الصرف. 

وتجدر الإشارة في هذا السياق لاستعمالات أوسع 
وأشمل؛ في أراض جافة بها ساكنة عالية الكثافة, كما هو 
الشأن في سهل الجفارة مثلا بالقطر الليبي» في الإقليم 
الكبير لطرابلس. حيث تجريب السقي بالمياه المالحة شائع 
ويعطي نتائج مشجعة؛ إذ تستعمل مياه البحر رأسا 
مخثلطة بسي لتتارظة ين اماه العذرة. 

لكن على العموم. يبقى أمر استعمال المياه المالحة 
صعباء كما هو الشأن في المجالات الصحراوية أو الجافة 
القريبة من البحر التي تتداخل فيها مياه الفرشة الأحفورية 
المستنزفة وغير المتجددة مع مياه البحر. يزيد التعقيد 
بتراكم الأملاح في التربة والتلويث بتركزات المحاليل 
بمختلف الفلزات كالحديد والمنغنيزء التي تسهم في تعطيل 
تجهيزات السقي. 

يمكن أن يستغل التصريف السريع في الأتربة الرملية 
كذلك من أجل إغناء الفرشات الجوفية أو إعادة حقنها إذا 
كان بالإمكان الحصول بطريقة ما على مياه سقي عذبة 
ومقبولة المواصفات. ولا يتيسر ذلك إلا عن طريق تصفية 
ماء البحر. وهو أمر مكلفء إلا إذا كان يدخل في إطار 
مشروع أوسع يمكن أن يهم تزويد ساكنة السواحل بالحاجيات 
الحضرية بما فيها زراعات الضواحي. ويبدو ان مشروعا من 
هذا القبيل متوقع على السواحل المغربية. 

كما يمكن أن يتأتى عن طريق جلب مياه منقولة من 
مصادر عذبة غزيرة. نموذج هذا الوضع النهر الصناعي 
العظيم بليبيا الذي حتمه استنزاف الفرشات على مر الزمان 
في الأراضي الآهلة قرب المدن الكبرى المحاطة بالمزارع 
المغلالة. حيث بلغ الاستغلال المكثف إلى قرار الخزانات 
المائية الطبيعية المالح المكبرت والفلزي الضار بالناس 
والمحاصيل والتجهيزات و«الأتربة. الإتيان بمياه النهر 
الصناعي, انطلاقا من فرشات عميقة عالية الجودة. لسقي 
8 


الأراضى المتضررة. مخ شانة أن يحسن بنية التربة ويرفع 
المحاصيل وييسر استعمال الأجهزة. وعلى الخصوص. أن 
يعدل منسوب المياه العذبة داخل السدائم الجوفية من خلال 
التسرب عبر الأتربة الرملية الطاغية على المجال. هنا يكون 
إذن الطابع الرملي للتربة أمرا إيجابياء يسند المدخرات 
المائية ويعيد تطعيمها. 

. قدرة حجز وتوفير العناصر المعدنية من طرف التربة 
لفائدة المحصول النباتي: المعبر عنها بقدرة التبادل 
الكاتيوني: تكون ضعيفة في الأتربة الرملية. يتفرع عن 
ذلك نتائج سلبية عديدة: منها بالطبع تدني خصوبة التربة 
حيث إن العديد من الأراضي الرملية متروكة للاستعمال 
الغابوي وأكبرها على الإطلاق بالمغرب غابة البلوط الفليني 
بالمعمورة. لكن عندما يتوفر بعض التطعيم الطيني في 
التربة الرملية ومعها الماء الكافي وقرب مواطن الاستهلاك 
أو مسالك التسويق أمكنها أن تكون مجالا متخصصا فى 
إنتاج البواكير ومختلف الخضروات. ١‏ 

ومن النتائج السلبية كذلك اختلال في التخصيب. 
فمثلا إذا ما تساقطت أمطار غزيرة بعد نشر الأسمدة, 
تعرضت العناصر المعدنية المراد توفيرها للنبات إلى الحلحلة 
والتبديد في اتجاه الفرشات المائية. وبالفعل؛ فإن السدائم 
الموجودة تحت التكونات الرملية هى الأكثر تأثراً بتلويث 
كيماويات التسميد والتطهير. 20 

. تحسين المقومات الآلية والخصوبة الكيماوية للأتربة 
الرملية رهين بالتزويد بالمواد العضوية أو التطعيم 
بالأطيان. يوفر التزبيل والخلائط العضوية, المضافة إلى 
الأتربة الرملية, زيادة في قدرة احتجاز الماء. وفي إغناء 
التربة بعناصر التخصيب وتكوين احتياطي معدني داخل 
تركيبات عضوية نافعة. وبما أن وجود المادة العضوية 
يضبط حركة الماء داخل التربة2. فإنه يحسن تزويد 
المزروعات بالماء. ويقلل من حلحلة الملوثات ونقلها إلى 
الفرشة. وقد احريق بالفعل دراسات ميدانية على مثل هذه 
المنظومات في أقاليم المناصرة واللوكرس. 

. هناك أوضاع طبيعية تفيد في مسألة إغناء الترب 
الرملية بالدقيق. يلاحظ مثلا فى السهول الحبيسة لدكالة, 
خلافا للمنتظر. وجود تربة رملية أو رملية طيئية تتناقض 
يخشرتعيا نمع يحاضيل الجبوب الرفيعة التي تدرها: ومع 
التجمع المائي السريع كلما اشتد التساقط المطري. ذلك أنها 
في الواقع مجرد وشاح متفاوت السمك يغطي تربة طينية 
من صنف التيرس أو الحمري (التربة المغربية : الجرء 7, 
ص. 2311 ؛ التيرس, الجزء 8. ص. 2663 ؛ الحمري, 
الجزء 11. ص. 3584). هذه التربة الأخيرة محلية أصيلة 
متجانسة مع تجميع الدقيق وتنشئة الأطيان النفوخة في 
ظروف الانحباس. أما الوشاح فهو نتاج الإمداد المتواصل 
بمواد التحريك الآتية من إقليم الرحامنة المجاور من الشرق. 
لكن لا ينتظر أن تفضي عمليات التزويد بالمواد الخشنة. 


من المجال الداخلي الجاف والعاري من أي غطاء نباتي 
طبيعي ذي فعالية. إلى الردم النهائي للقواعد الطينية بل 
الحاصل في جل الحالات هو اح بها والتطعيم المتبادل 
معها. 

تفيد هذه الأوضاع المركبة في ضرورة الاطلاع على 
الأنساق الجيومرفلوجية من أجل التعامل مع الأتربة 
واستشمارها. خاصة في الظروف الموسومة بالجفاف السائدة 
بالمغرب» والتي تغلب فيها تعرية الأتربة وحركة المواد على 
السطح. 0 

2) مبادئ توزيع الأتربة الرملية با مغرب. 

تتطور الأتربة الرملية فوق طبقات صخرية رملية أو 
فوق قواعد صخرية تعطي رمالا من جراء التفسخ كالحث 
والكرانيت والدولوميت. كما أنها توجد في سافلات المواد 
المنتجة للرمل. 

طبقات الصخور الرملية المؤهلة لإعطاء ترب رملية 
هي في الغالب تلك الحديثة القريبة من السطح؛ ومن أهمها 
المستؤيات البحرية الضوجيتية والرباعية: نذك متها الرمال 
الصهباء أو رمال مكناس, ورمال المعمورة, وهي في أكثر 
الحالات رمال سيليسية صرفة. أكيد أن جل الحالات تتسم 
بخاصيات التترب السالفة الذكر. لكن بعضها أعطى محليا 
أتربة حمراء بها بعض الطين. ونظراً لضعف تندف التربة 
وعدم تكوين المجمعات؛, فإن هذا الطين. على قلته, 
استطاع أن يتوزع على مسامية الرمال ومعها الأكاسيد 
والطمي فعبأها وأصمتها. وكان الناتج أراض غدقة, 
رغابية, تتجمع ا مياه على سطحها موسمياء. معطية اتربة 
رملية لكنها محليا ميهة, ٠‏ في أوساط مختزلة. تتغير 
ألوانها السطحية من الحُمرة إلى الصفرة. 

. الطبقات الحثية المنتجة للرمال بالتفسخ إما من فوقها 
أو في سافلتها إذا كانت قمما أو هضابا عالية؛ يطبع الوضع 
الساحل الشمالي الغربي للمغرب بصفة متفاوتة من فحص 
طنجة إلى حدود إقليم الغرب. أهم مصادر رمال التفسخ 
هنا الحث أو الحجر الرملي النوميدي, والحث الأصفر لطية 
اللوكورس الزاحفة وكلها بمنطقة اجبالة. غرب جبال الريف 
الرمال على العموم سيليسية؛ بالإمكان التعرف على 
المشتقة منها من الحث النوميدي بخشونتها الزائدة التي 
قِيزها عن غيرها. 

. قواعد صخرية أخرى تنتج الرمال بعد تطور تفسخي 
طويل؛ يستدعي على ما يبدو رطوبة عالية. منها ظلفاء 
الدولرميت بالأطلسين المتوسط والكبيرء المنتمية للياس. 
يعطي تفسحُ الدولوميت كرستة غير مكتملة. تطمرها 
جزئيا رمال تفسخ سرعان ما تتخلص من شوائبها الطينية 
القليلة والحمراء. فتصير رمالا مفروزة مبيضة. رمال 
الدولوميت مغنيزية فقيرة. 

- باثوليتان الكرانيت أو الصخور الاندساسية المشابهة 
تنتج أصناف الرمال المتفاوتة الأحجام حسب بنية الصخر 


الأصلي ومواصفات مراحل التاريخ البيومناخي الفاعل في 
تطورها السطحي. جل الاندساسات هرسينية» نذكر منها 
باثوليت الزغين الأعلى #القضية الوسطى الغربية وكملة 
تيشكا بالأطلس الكبير. 

الشريط الساحلي يسهم بقوة في توفير الرمال إما 
مباشرة أو في أغلب الأحوال على حساب ظلفات أو دكات 
حثية متفاوتة الصلابة. تنتمي تنتمى المستويات إلى مجموعة 
الأدوار المتواترة من "المغربي" (البليوسين الأوسط) إلى 
الرباعي الحديث والحالي. الرمال هنا مختلطة. بعضها 
سيليسي وجلها كلسي عضوي فتاتي. 

رمال المد الصحراوي؛ تأتي على شكل كثبان رملية 
لسببين اثنين. أولاء لأن جل الركائز الصخرية للمجال 
الصحراوي الافريقي العريض مكونة من ركائز كرانيتية من 
فوقها تغليفات كوار تزيتية وحثية قابلة للتحول إلى رمل, 
إضافة إلى ظهورات الشيست. هذه القواعد موغلة في 
القدم, توجد في قلب ما يعرف في الاصطلاح الجيولوجي 
القديم بقارة كوندوانا التي لم تتجدد طبقاتها بأي غمر 
ار ارو وار ا ب 01 
بصفة مستمرة. 

ثانياٌ تسبب هذا الوضع القاري الموغل في البعد عن 
كل | السواحل في “تعميق , التجقيت. وجعله تسود جل 
المناخات عبر الأحقاب. وقد نتج من جراء ذلك فرز ممعن 
للمواد السطحية بواسطة التذرية الريحية المننقية للفتاتات 
الصخرية الرملية دون غيرها إلى خلق التراكمات الكثيبية 
الهائلة التي كونت الأعراق فى وسط الصحراء؛ معبئة 
المنخفضات العريضة والأودية الجافة وأقدام الجبال. كما هو 
الشأن بالنسبة للعرقين الغربي والشرقي والأعراق الطولية 
الأخرى المنتشرة فى الصحراء. 

شتلق رمال الأغرطة الساعلية فى رفال العفيان 
الصحراوية في كونها محشوة بعدسات حصوية متفاوتة في 
سمكها وخشونة عناصرها مترتبة عن التعرية البحرية. 
لكنهما تجتمعان في خلوهما من الشوائب الدقيقة مما 
يجعلهما معا شديدي الحساسية إزاء عوامل التذرية 
والتحريك الريحي العنيف السائد في كلا الوسطين 

أمَا الأولن.: شأنها فى ذلك شان كل المواد النطية 
الرملية العارية من الصيانة النباتية: فهي محتاجة إلى 
عمليات التثبيت من أجل حمايتها والحفاظ على المنظومات 
الإنتاجية التي تعيش عليها وبجوارها من جملة البنيات 
التي تقام في مثل هذه الأوضاع. مصدات الرياح؛ وحباك 
التسييج؛ والاستنبات المتكيف والالتزام بحماية 0 
وطبيعي أن تتنوع المعالجات بحسب تنوع الأوضاع. لقد 
أقيمت أوراش ناجحة من أجل تثبيت رمال ساحلية كانت 
تهدد الخلق والممتلكات في مدرج الصويرة وخليج أكادير 
وشاطئ المهدية. وأجدت في تحريجها غابات العرعار 
المغاربي والأحمر وغيرها من النباتات المتحملة للقواعد 
الرملية وظروف الجفاف الترابي المحطي. 
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أما رمال الصحراء فهي تعيث في وسطها الطبيعي دون 
ما قيد. منوعة أشكال الانكثاب التي تتخلل أفاط 
التشكيل الصحراوي الصخري الغالب من حمادات ورقاق, 
وكلها شبه فراغات بشرية وأحيائية. لكن المنظور يختلف 
بمجرد وصول التراكمات الرملية إلى مشارف الواحات 
تتهددها بالإطمارء وإلى هوامش النطاق البيومناخي 
الموالى. عند هذه الحدود الآهلة, ذات البيئة الأحيائية 
الأوفر, يدعى كل تدخل من الصحراء المجاورة والمورث 
للاقحال وتنضيب المياه الجوفية او السطحية وتخريب 
الغطاء النباتي "تصحرا". وكل غزو من طرف رمال التذرية 
يتلف المحاصيل ويعطل المنشآت "ترميلا”. 

موكيا تعالج إذايات الترميل في الصحراء. حول 
الواحات والبنيات التحتية؛ وعلى هوامشها, بمثل ما تعالج 
به في أوراش تثبيت الرمال أيا كان موقعها فتكون إذن 
مسألة هندسية صرفة تعمل على معاكسة التذرية؛ إضافة 
إلى إيجاد النبتة المتكيفة والمياه اللازمة لسقيها. لكن 
يبقى هذا علاج المواجهة الأخير الذي لا مناص منه عندما 
تكون الأزمة قد بلغت مداها. في الواقع جذور التصحر 
عميقة ومعقدة يحتاج التعامل معها إلى تقصي الأسباب 
بمفهوم بيئي بنيوي متكامل وبمختلف المقاييس حتى تكون 
المكافحة ناجعة على المدي الطويل وليس إجراءات اليائس 
الذي يتصدى للأسباب وحدها يناوشها دون أمل في التغلب 
عليها (التصحرء الجزء 7 ص. 2384). 


إدريس الفاسي ومحمد البدراوي 


* أصل كلمة الرمل (©016ة5) لاتيني صابولوم (مساسطة5) 
وتعنى مجموعة من حبيبات المعادن: المغطية للأرض ؛ أما 
معناها العلمى : صخر مفتت مكون من حبيبات المرو 
أبانياً والكلست واليلق وتسية أقلء -ويدقه أكثر فالرمل 
عبارة عن رواسب حطامية متفتتة. ذات حبيبات يتراوح 
قطرها ما بين متم 1/16 و 10م 2. وتنتج حبيبات المرو 
والبلق عن قرض الصخور الانصهارية والرسوبية والتحولية 
؛ أما حبيبات الكلست فتنتج عن الطحن الميكانيكي 
للأصداف أو تفكك الأحجار الكلسية. ويصنف الرمل حسب 
نوعية العناصر المكونة له : 

«الرمل الكراوتري "نكي من حباك المي 

الرمل الكلسي (مكون من حبيبات الكلس) 

الرمل الفلسباري, البلقي؛ التبري» الخ 3 

يتنقل الرمل بواسطة مجاري (الأنهار والويدان) والهواء 
بالاستدراج أو الإنتقال القفزي, مما ينتج عنه تكون كثبان 
رملية على شكل علامات النيم (5عاتقمط -عامم81) ذات 
ارتفاع يصل إلى حوالي بعض السنتمقراتث إلى عشرات 
الامتار» متساوية التباعدء ذات انحدارات متقايسة 
(العباب. الأمواج المنتظمة) أو غير متقايسة (مجاري 
مدارج الأبحار, والهواء). 
0 


تتكون المرتفعات الرملية فوق قاع مفتت مهما كان 
قياس نسبة حبيباته (حبيبات صغيرة او كبيرة) كلما بلغ 
التيار السرعة المتوسطة الكافية : 

[) الوسط القاري, حيث تتوزع المرتفعات الرملية إما 
داخل المجال الصحراوي ذي المناخ الحار نهارا والبادر ليلاء 
المتميز على العموم بامطار سنوية تقل عن 7تطط 210 
وينطبق هذا على جنوب المغرب وبالأخص, جنوب الأطلس. 
وإما تتوزع كذلك داخل المجال الرطب, المتميز بمعدل 
للأمطار السنوية ينحضر ما بين صم 700 وتصصم 1000؛ 
ويتضمن القمم الجبلية والمناطق الشاطئية وكذا معظم 
ملقيلة جبال الريقفة 

2 الوسط البحري حيث تظهر المرتفعات الرملية إلى 
عمق يزيد على آلاف الامتار. 

13 الوسط المختلط. يمثل في مصب الأنهار, 
(الشواظم حيث: تععرض مورفولرجيات المرتفعات الرملية 
إلى تغيرات ثابتة ناتجة عن كثرة تقلبات اتجاه التيارات. 

يوجد الرمل بكثرة في الوسط القاري الصحراوي؛ وفني 
مجاري المياه (الأنهار) , والشواطئ الرملية. يعتبر الرمل 
أحد المصادر المهمة لمادة السيليس المستعملة في الكهرباء, 
والبصريات. وصناعة الزجاج. والخزف؛, والياف الزجاج 
والمقاومات؛ والمواد الساحجة؛ ويستعمل في صناعة المعادن 
كقوالب لذرف الحديد والصلب؛. وكذلك في الصباغة والمطاط 
والجبس والصابون والزفت. 

يعتبر الرمل فى حد ذاته مادة مهمة للبناء. اما بالنسبة 
للمغرب, وإذا ما استثنينا بعض المناطق كالنجد الساحلي, 
والمغرب الشرقي. ومضيق طنجة, فنجد أن الرمل الصالح 
للاستعمال في البناء موجود بكثرة في جميع أنحاء المملكة 
المغربية. 

أنتج المغرب سنة 1976 ما يزيد على !1 مليون طن 
من الرمل والحصباء للبناء وكذا لانشاء الطرق. استعمل 
المغرب أكثر من 285 مليون طن ما بين الرمل والحصباء في 
المدة ما بين 1973 و2000. لقد بينت الدراسات الجيوتقنية 
أن مناطق النطاق الأطلسي ومضيق طنجة والمغرب الشرقي 
والتي تعتبر من أكثر الجهات استهلاكا لمادة الرمل؛ فهي 
تفتقر لهذه المادة. ولا توجد إلا في الكثبان الرملية 
الساحلية والتي يجب المحافظة عليها وحمايتها للدور الذي 
تلعه- قن المحافظة. على العزاين: الببعن .اهنا هذه 
المنطقة فيتوفر المغرب على ما يكفيه من الرمل المستعمل 

ع4 16 ماع21 ,لنامهظ ."1.1 أء ,اانتدعناهظ .م 
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الرملية. من الديدان الحلقية أي تلك التي يتكون 
جسمها من العديد من الحلقات خلافا للديدان الأخرى منها 
المسطحة والخيطية والدولابية والتي تتميز بجسم غير 

والرملية من متعددات الاهداب اي الحلقيات التي 
تتوفر في كل حلقة جدرية على العديد من الأهداب الصرفة 
محمولة على زوج من الأرجل الجانبية خلافا لقليلات 
الأهداب أو عديمات الأهداب؛ وهي أقسام اخرى للحلقيات, 
والتي لا تتوفر على اقدام جانبية وحتى الاهداب إذا وجدت 
فهي مزروعة مباشرة في الجلد. 


يتكون جسم الرملية من ثلاث مناطق : منطقة رأسية 
عديمة الحواس ومتكونة من بعض الحلقات فقط (7 على 
الأكثر) لا تحمل لا لواحق ولا مجالس ولا أعين وذلك نظراً 
لأن الرملية تعيش داخل أنفاق فهي ليست لاحمة ولا من 
المفترسات الذي تطارد فرائسها حيث بفعل التطور فقدت 
حواسها كل فعالية وبالتالي كل وجود. ونظرآ لأنها فقدت 
كل "أسلحتها” وكل آلات الصيد فهي بالتالي تقتصر في 
تغذيتها على بلع كميات من الرمل المشبع بالمواد العضوية 
التي تبقى داخل الجسم لتمده بالطاقة الحرارية لكل مراحل 
الحياة بينما الرمال على شكل حبات "مغسولة" يلقى بها من 
الشرج في النفق ومن النفق إلى الخارج حيث يدل وجودها 
في الشواطئ الرملية على وجود الرمليات داخل أنفاقها. 
أما المنطقة الوسطى لجسم الرملية فهو عبارة عن تتابع 
العديد من الحلقات المتشابهة (حوالي 20 حلقة) تحمل كل 


منها زوجا من الأرجل الجانبية والتي تحمل بدورها أهدابا 
عديدة إلا أن هاته الأهداب بذلا 9 أن تؤدي وظيفة 
المساعدة على التنقل والسباحة التي خلقت من أجلها فهي 
نقيت لونعيا واسنابها وأصبحة: إبزية الشكل بوذات 
تلاليب قكن الرملية من التمسك وبشدة داخل أنفاقها حتى 
لا تحملها الأمواج أو التيارات المائية. 

أما المنطقة الثالثة والأخيرة فهى عديمة الأرجل 
والأهذات,عده خلقاتها غير ثابت وتحمل الشرج: تتنفس 
الرملية كباقي الحلقيات المائية عن طريق جلد الجسم 
والأرجل الجانبية حيث من خلالها نح الأكسجين الذائب في 
الماء. 

نظراً لطبيعة وفط عيش الرملية أي كونها تتغذى على 
المواد العضوية الموجودة في الماء والرمال فهي حيثما وجدت 
فإنها تكون دلالة على وجود هاته المواد العضوية حيث إنها 
لا يمكن أنَ توجد في مكان خال من هاته المواد. وبالتالي 
فإن كثافتها وتكاثرها في مكان لم تكن موجودة فيه من 
قبل هو دليل بيولوجي وبيئي على إشباع الوسط بالمواد 
العضوية ولذلك فإن جل الاختصاصيين يعتبرون هاته 
الدودة دليلا على التلوث. وبما أن هاته الدودة قد يبلغ 
حجمها أكثر من 20 سنتمترا فإن الصيادين التقليديين 
يتهافتون غالبا على استخراجها من الرمال ليستعملوها 
كطعم لاصطياد السمك. 

«عاع ع جاومط بععممء 1 عل عتنيوع 1923/27 باعنايوط .8 


.1973 ,علالامممة ؛ 1-488/1-994 ,عنم ندع لة كله :6701 
7 كم وععوعنء3 ,عل اقم 


الرمّاس, مبارك مقاوم من مواليد سنة 1908 
بدوار آسا. انخرط فى صفوف جيش التحرير سنة 1377 / 
7 بممنطقة الجنوب حيث شارك في عدة معارك 
وهجومات منها معركة مركالة ورغيوةٍ وام لعشار ضد 
الاستعمار الفرنسي ومعركة تولاشت بايت باعمران ضد 
ا ] 

استجاب لنداء ربه بتاريخ 25 شعبان 26/1415 يناير 
5 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال. 


ابن الرمامة. محمد بن على بن جعفر بن أحمد 
القيسي أصله من قلعة بني حماد بالمغرب الأوسط. وانتقل 

إلى مدينة فاس واستوطتها. 
أخذ أولا بالجزائر عن خاله أبي طاهر بن محشرة؛ وأبي 
إسحاق بن حماد. وأبي عبد الله بن الطيب الكلبي وأبي 
حفص التوزري. ولازم الصوفي الشهير أبا الفضل ابن 
النحوي (ت. 513) وتفقه عليه كثيرا. ثم دخل الأندلس 
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فأخذ عن أبي بكر بن العربي المعافري وأبي الوليد ابن رشد 
الجد وأبي بحر الأسدي. وأجازه غيرهم مراسلة. 

ذكر ابن عبد الملك المراكشى أنه "كان حافظا للفقه نظارا 
نايعا قن انعرف سولف دامزافن الوساط ماني 
تائعي: امهب محرلا :علرن. سيط القوالي: 'واقا عل 
عيونه. 'نيرا في الكل .على يكم" (الذيل) وإلى انب 
علمه كان من أهل الفضل والورع والزهد والنزاهة. ولاشتهار 
فضله بين أهل فاس قام أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين باستدعائه إلى مراكش فصار من أخص أعضاء 
مجلسه. ثم قدمه للقضاء بفاس سنة 533:, فسار فيه بأعدل 
سيرة. واشتد في حماية الحقوق, لكنه لم يلبث ان استعفى 
سنة 535. وتفرغ بقية عمره لنشر العلم والاشتغال 
بالتدريس. وكان من المنقطعين إلى العلم. محببا إلى 
طلابه. محسنا إليهم. وكان الطلبة يرحلون إليه من منطاق 
متعددة للأخذ عنه بفاس, لذلك فإن لائحة الآخذين عنه من 
الأندلسيين والمغاربة طويلة. 

انكب على التأليف؛ نألف في الفقه كتاب تسهيل 
المطلب في تحصيل المذهب؛, وكتاب التبيين في شرح 
التلقين. للقاضي عبد الوهاب في الفقه المالكي, والتفصي 
في فوائد التقصي لابن عبد البر. ووضع مختصرا نبيلا في 
أصول الفقه. وفى التصوف اختصر كتاب الإحياء لأبى 
حافك الغرالي 7 ْ 

ولد سنة 449 / 1057 ؛ وتوفى سنة 567 / 1172. 

ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة, تح. ع. السلام الهراس, 

الدارالبيضاء.ج. 2. ص. 158 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل 

والتكملة؛ تح. م. بنشريفة. الرباط. 1984, ج. 8 ص. 325 ؛ أ, 

ابن الزبير. صلة الصلة؛ تح. ع؛ السلام الهراس وسعيد أعراب. 

الرباط. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ القسم 

الثالث, 1993: ص. 21 22. 


محمد المغراوي 


اللركان عش ثكير مرق م 'نصئلة الزناننات 
168 . واسمه العلمي هو بونيكا كراناثوم مم 
0 لا يتعدى ارتفاع شجرة او جنبة الرمان 0م 
وهي ذات اغصان شبه مشوكة. اوراقها نفضيةة: تتساقط في 
فصل الشتاء. مرتبة في أزواج أو مجموعات متقابلة, 
بيضوية الشكل؛ ملساء لامعة. ازهارها تنمو فى اطراف 
الأغصان, ذات لون أحمر قان, كبيرة"الحجم مشكلة من 
كأس أنبوبي أحمر اللون ولحمي؛ ومن 5 إلى 7 بتلات؛ 
ومن عدد كبير من الأسدية. ثمارها لحمية. صفراء محمرة. 
مستديرة؛ ذات قطر يتراوح ما بين 5 و12 سمء. مقسمة من 
الداخل إلى عدة حجرات تحوي عدداً كبيراً من البذور 
المكسوة بلب طري. 

الموطن الأصلي للرمان هو الجهة الشرقية من المنطقة 
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المتوسطية وشبه الجزيرة العربية وإيران. ولا يعتقد وجوده 
طبيعيا بالمغرب أو حتى بصفة عامة في الجهة الغربية من 
المنطقة المتوسطية. من المعتقد حسب بعض العلماء أن 
الرمان المغروس تأصل من الرمان البري الذي يصادف 
طبيعيا كنوع قبسي في جزيرة سوقطرة بجنوب اليمن. 


زهرة الرمان 


زبع الرمان منذ اقدم العصور. فازدهرت زراعته في 
كل أنحاء المنطقة الآسيوية الجنوبية والمنطقة المتوسطية. 
اشتهرت به حدائق بابل المعلقة المشهورة. وفى القرون 
الأخيرة أدخل الرمان إلى المناطق الحارة وشبه الحارة من 
اميريكا واستراليا. 

يحوي الرمان عدة ضروب تختلف بأذواق ثمارها. ومنها 
السُفْري والعظمي والسلطان والوجدي والقمحي 
والميمونة... وثمرة الضرب الأول أكثر لذة وذات بذور 
غليظة لحمية ونواة عظمية دقيقة. 


يغرس الرمان في كل المناطق المغربية الدافئة أي في 
الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي الدافيء؛ من الساحل 
المتوسطى إلى واحات درعة وتافلالت. وزراعته مسقية فى 
كل هذه المناطق. ولهذا تصادف غراسة الرمان عادة بجوانب 
السواقي التي مر محاذية للبساتين.. وفي هذه الحالات 
تعتبر سطور أشجار الرمان كسياج أخضر يحد من الدخول 
إلى البستان المحاط بهذه الأشجار المثمرة. 

ثمار الرمان جد محببة عند الإنسان المغربى. يؤكل 
اللزياذاء تعر الفط مضيرا أركرانيا: 

تستعمل قشرة الجلور والجذع والثمار في التطبيب 


التقليدي نظراً لكونها تحتوي على نسبة كبيرة من مادة 
الدباغ المستخدمة أيضاً في صباغة الصوف لصنع الزرابي؛ 
ودباغة الجلود وغير ذلك. 
أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل. 1962 تر. عبد المجيد زاهر 
وآخرون: النيات الاقتصادي. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر. 
القاهرة ‏ نيويورك. 
عمأوع0 "ند ع6جرمع :ملم عط .تقلط لولاء8 .ل 


بال كعنطنه كما بكعع تعطصط سآ ؛ 1997 ركوط بءالعضصه 0711م 
38 بجتموط بع 1ل سترمعء” كء| انر سبتريمع أه ع0رولل 


عبد المالك بنعبيد 


الرّمّان: أنه ظرانية_ويكتب.: آيضا اومان 
أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 
نفس الاسم ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
114 /1729. 
محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع 
العربية الأجنبية في الرقم 723. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرمّاني (حوض -) يمثل حوض الرماني من 
الناحية المرفوبنيوية, منطقة اتصال. بين الدرج الانتقالي 
للهضبة الوسطى المشرف ببنيته الكرانيتية الهيرسينية, 
على الترج الأسفل. ذي الغطاء الرسوبي الترياسي 


والنيوجيني شماله. (الشكل : .)١‏ كما يحتل بنيوياء 
منطقة اتصال بين المركب المقعري 0 الفيزي لسيدي 
بطاش. الممتد عند الهوامش الشمالية الغربية للهضبة 
الوسطى ولمركب المحدبي الديفوني بالأساس لخريبكة . 
وماس الممتد شرقا. جنوب الحوض (1976 ,4تقطء:8/8). 

ما يميز حوض الرماني في الدرج الأسفل. كونه يشكل 
امتدادا هامشياء جنوبيا غربيا لحوض بوفكران ‏ الخميسات 
المعازيز الترياسي. باتجاه ج غ / ش ش. يحده من الغرب 
وادي كريفلة. من الجنوب الأعراف الكوارتزتية 
الأوردوفيسية, التي تحد جنوبها هضبة الغوالم الكرانيتية 


حوض الرماني 


الهرسينية. أما من الشمال فتحد الحوضء. هضاب مرشوش 
وأحة لتراشؤة التبوحييية: 

كما يشكل الحوض من الناحية البشرية؛ منطقة اتصال 
بين مجال انتشار قبائل زمور في الشمال الشرقي ومجال 
قبائل زعير في الجنوب الغربي. 

مجال حوض الرماني ضيق. إذ لا يزيد عرضه 
عن 5 كلم. تتميز سفوحه باللاقائل. لأن السفوح الشمالية 
بعكس الجنوبية. طويلة ومقعرة. تشكلت عند قدمها 
خادورات. فى الطين والبازلت العزياسيين: اللذين تعلوهنا 
شافر إفزيوات» حرافن دكزة كلسية يذ بلبوسيية: 
يصبح انحدار هذه السفوح مركباء جهة الغرب والجنوب 
الغربي؛ لكونها تشكلت في صخور الزمن الأول الحثية 
والشيستية, وبالقرب من الحوادث البنائية على طول مجرى 
وادي خنوسة. 

يبلغ مدى انخفاض سطح قعره. مقارنة بسطوح 
الهضاب المشرفة عليه حوالي 70ام. مع انحنائه الخفيف» 
من الجنوت حيث :ل يقرق «ازتفاعه 80م تحو الشمال 
بارتفاع 390م. تتخلله تلال ومتون واكمات شاهدة. يسلح 

قممها الكلس الميوسينى الصلب ١مثال‏ ؛ المعدن, الكارة 

0م. الكعدة 450م) (الشكل؛ 2). 

مناخياء يوجد حوض الرماني حسب تصنيف أمبرجي 
(الشكل. 3): ضمن النطاق شبه القاحل. فصل شتائه 
معتدل, بتساقطات مطرية لا يزيد معدلها السنوي عن 
0 مم. مقابل حرارة تتراوح معدلاتها. ما بين 010 
كحرارة دنيا و26” كحرارة عليا. وهو بهذا يظابق حسب 
البيان المناخى النباتى (الشكل. 3) ل أعلنوء8: (1969) 
ميدان الماطورال (الناصري, 1987). 

إلا أن واقعه النباتي الحالي, يوجد في وضعية جد 
متدهورة.» نتيجة تعرضه لاجتثاث شامل ومنهجي. 
استفحل مع احتلال الاستعمار الفلاحي الفرنسي للحوض. 
في الوقت الذي تتحدث فيه الدلائل التاريخية عن توفره 
على غطاء غابوي كثيف. قبل 1400 سنة ,1617وناه1 .0) 
(1985. ا 

يكون الحوض من الناحية الهيدرلوجية. منطقة اقتران 


شبكة مائية ضعيفة. تصرف جزءاً من مياه الدرج الانتقال 


هضبة حد البراشوة 


لل 0 ا 07 2 
اح لد دح 0 * د ** كو حم كسا سر 


[7) | كلس ح.شيست ديفوني ]| نين ديرليت الي 
7790| شيست ديفوني كوارتزيت ارردرفيسي العا رصيص ويستفالي اسدا رصيص سبدي مبلاج 
| ] كرانيت زعبر الهرنيسي |ككدا بلق 


موقع منخفض الرماني الترياسي لمجال هضاب زعير العليا والسفلي 


-4443 - 


لهضاب زعير العليا في الجنوب؛ بحيث تتجه تبعا لامتداد 
الحوادث البنائية وأهمية سمك الرواسب الترياسية. تتمثل 
هذه الشبكة بداخل الحوض. في أودية صغيرة ؛ أهمها 
مجرى وادي مشرع. الذي تكون نتيجة اقتران مجاري 
خنوسة؛ سبيضة وهنتاتة ثم العريضء قبل أن يصب جهة 
الشمال الغربي في وادي كريفلة. هذا بالإضافة إلى مجرى 
وادي مويلحة ا موسمي , الذي يصب في واد كرو في ش ش. 
إنها أودية تمكنت من إفراغ وتشكيل الحوض بشكله 
الدائري؛ خلال الزمن الرابع (1969 ,إعلنوء8؛ الناصري., 
7). 

عرف حوض الرماني تطوراً مورفوبنيويا. استمر طويلاء 
منذ الزمن الأول حتى نهاية الزمن الثالث. مع استمرار تحكم 
القاعدة الهرسينية في تشكيل مرفلوجيته. فنهاية حقبة 
الديفوني,» تعتبر مرحلة حاسمة في انطلاق التطور 
الباليوجغرافي الطويل للمنطقة. حيث تعرض مجال الدرج 
الانتقالي من الهضبة الوسطى لرفع بنائي. أصبحت على 
إثره وبشكل نهائي منطقة قارية. في الوقت الذي ظل فيه 
حوض الرماني خنة خليج الرباط (1951 ,6معطنامط) 
والهوامش الشمالية الغربية للمنطقة, تحت مياه بحار العصر 
الفيزي الأسفل والأوسط. لكن عند نهاية الفيزي الأعلى. 
تراجع البحر بصفة نهائية عن المنظقة. تحت تأثير الحركات 
الهرسينية. ليدخل مجال حوض الرماني بدوره؛ تحت تأثير 
تطور قاري. يز بتطور مرفوتشكالي؛ وتسطيح عام, 
استمر حتى حقبة الترياس الأعلى. الذي زامن بداية انفتاح 
المحيط الأطلنتي (1976 ,50هط21 .ى). وذلك بفضل 
الحركات الهرسيئية الانكسارية: التي جعلت من مجال 
الرماني. منطقة ضعف بنائى, تحكمت فى نشأة الحوض 
الترياسس نه لاعفا ْ 1 

تزامنت الرواسب الترياسية البحرية الضحلة ,5هءآ) 
(2,1962 التي ترجع إلى فترة #عمناءع؟! ,.21 اء معنصسع]) 
(1949, مع ظروف مناخية حارة ورطبة. يشهد عليها 
انسجام سمكها في الحوضء وقيزها بتداخل الرواسب 
الطميية ‏ الطينية (الناصري. 1987) مع البازلتية من نوع 
الدوليريت والبيلولافا.ء والذي يعني تنافس الحركات 
الفهدلية وعمليات العرسب ا ذاخل امرض لكنها: روامنت 
قارية في الأصل. موروثة عن فسخات تطورت تحت ظروف 
مناخية عدوانيتها متوسطة. سمحت بأكسدة الحديد الموجود 
بنسبة مهمة في صخور القارة الهيرسينية. كما أن ضعف 
نسبة الطين بهذه الرواسب وضعف نسبة طين الكلوريت» 
بالإضافة إلى ندرة الأملاح وغياب الأطيان الليفية, 
مؤشرات على ضحالة مياه الحوض الترياسى؛ واعتدال 
الظروف المناخية فوق الأوساط القارية المحيطة به 
(الناصري؛ 1987). 

غياب الرواسب الجوراسية ولا سيما الكريتاسية, يشير 
إلى أن المنطقة كانت بارزة ومشرفة. لكونها تعرضت لرفع 
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عام دام حتى الكريتاسي الأعلى: جعلها أراضي مشرفة 
فاصلة بين الأخدود جنوب - الريفي في الشمال والخليج 
الكربتاسي لإقليم الشاوية في الجنوب. تعرض مجال حوض 
الرماني من جديد. خلال الإيوسين والأوليكوسين لحركات 
رفع. جعلته يعرف تطوراً قارياً تعروياً دام حتى الميوسين 
الأعلى. نجم عنه تشكيل سطح تحاتي عام؛ قبل أن يتعرض 
للتهدل. ضمن الهوامش الشمالية الغربية للدرج الأسفل, 
ليسمح بتقدم الغمر البحري من الشمال خلال الميوسين 
النهائى(1986 ,9/1021). 

لكن وور الشركات البائية البليوسيتن كان سانا 
لكونها أدت إلى حدوث تفاوت مرفوبنيوي. سمح بإشراف 
الدرج الانتقالي للهضبة الوسطى على درجها الأسفل. 

رغم ضعف سمك الرواسب الميسينية الكلسية. فإنها 
مازالت تلعب دوراً مرفلوجيا فاعلا. إذ تعمل على انسجام 
وتسليح سطوح الهضاب. الموافقة لامتداد ظهوراتها 
أكسبها نوعا من المناعة تجاه الأساليب المورفوتشكالية. 
كما سمح بتطور أتربة طينية غنية بالقواعد. عملت على 
جلب السكان واستقرارهم بالمنطقة منذ زمن طويل. 

خلال البليوسين الأعلى, تعرضت المنطقة لرفع بنائي, 
بمعاودة نشاط الحوادث الهيرسينية والترياسية داخل حوض 
الرماني على الخصوص. وافقه حدوث تحول بيومناخي , أخذ 
ينزع نحو الجفاف. أدى إلى إزالة الفسخات والأتربة التي 
تطورت سابقاء وتحريكها على نشرء نسيجه غير منسجم 
تغلب عليه الخشونة. يعرف بالنشر الفيلافرانشي ,86201061) 
(1969. مشيرا إلى بداية تعمق الشبكة المائية في سطوح 
الهضاب النيوجينية»؛ وانطلاق تشكيل وديانها ومنخفض 
الرماني, وبالتالي خلق تفاوت مرفوتشكالي بين سطوح تلك 
الهضاب وقعور الوديان ومعها منخفض الرماني. تراوح بين 
0م و200 م. ومن ثم بداية التطور المرفلوجي للأحجام 
التضاريسية الحالية للمنطقة. ضمن مجال هضاب زعير 
السفلى. 

من أهم نتائج التطورات السابقة. نشأة مشهد 
مرفوترابي متنوع (الشكل : 4). ارتباط تطوره بتنوع 
الركائز الصخرية, والأوساط المرفلوجية الموافقة لها. 

فالبروزات الأولية. سمحت بتطور نوعين رئيسيين من 
الأتربة ؛ 

. أتربة ضعيفة التطور ومبتورة. مهدرتة قاعدتها 
متحددة. متعددة الأصول ولمراحل. يحتوي قطاعها 
المرفوترابي الكامل على المسكات التالية : (8) الرملية 
السطدية مرورا بدرع حديد ‏ منغنيزي (1617) ومسكة 
متطينة مهدرتة (818) ثم (©) قبل الوصول إلى القاعدة 

ينتشر هذا النوع من الأتربة» بصفة مفضلة فوق 
السطوح المشكلة في الظهورات الشيستية الكتومة. وحيث 
ظروف التصريف عسيرة ؛ 


اتربة مسمرة متطورة. يضم قطاعها مسكة رملية (ه) 
ومسكة سمراء فاتحة رمل ‏ طينية, بئيتها جلطية ومبقعة 
(87) ثم مسكة (©) كفسخة للكرانيت مبقعة بالأحمر 
والأصفر تحت ظروف الهدرتة. تطورت هذه التربة فوق 
الفسخات الرملية الكرانيتية. لهضبة الغوالم المشرفة 
جنوبا ؛ 

اما فوق سطوح الهضاب الكلسية. فقد لعبت 
الكاتيونات الكلسية والأطيان النفوخة؛ دوراً حاسماً فى 
تطور أتربة غنية, تبعا لظروف التضريف. التي يمكن أن فيز 
بفضلها ثلاثة أنواع من الأتربة وهي : 

. اتربة قلوبة من نوع التيرس المسودة يحتوي قطاعها 
على مسكات (هى ,8 ,0). تنتشر فى مواضع منخفضة 
بروزات الكلس الميسينية وفسخات البازلت الترياسي» 
الغنيين معا بطين السمكتيت ؛ 

. اتربة محمرة متحدسلة؛ تطورت فى هوامش الهضاب 
الكلسبة. وفي مواضع بارزة» حيث التصريف جيدء وفوق 
الصخور الكلسية ذات النفاذية العالية. أتربة متطورة؛ كما 
يشير إلى ذلك قايز مسكاتها ؛ (41 ,2ه و8151 ,812), 
قبل الوصول إلى القاعدة الممثلة فى الحث ‏ الكلسي 
ال ميسينى. 

5 اترية سمراء كلسية من نوع الشرساء., ارتبط تطورها 
بهوامش الهضاب والانحدارات المهمة. فوق البروزات 
الكلسية المبسيئية والبازلت الترياسى. وهى أتربة ضعيفة 
التطور. قطاعها بسيط لا يتعدى سمكه 60 سم. غالبا ما 
قاعدتها. 

الملاحظ. أن تطور التربات السمراء ينحصر في المواضع 
الأكثر انبساطا. فى حين تنتشر تربة الشرساءء التي تحتوي 
على كسارات القشرة الكلسية, في المواقع المنحدرة. 
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محمد الطيلسان 


الرمّاني. مدينة صغيرة تقع جنوب الرباط بحوالي 80 
كلم على الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين الرباط ووادي 
زم كانت شمس خلال فترة الحماية لصقطء:3113 م2نه0) نسبة 
للعقيد 242:54 الذي قتل بالمنطقة على يد المقاومين 
الزعريين إبان التدخل العسكري الفرنسي يوم 14 يناير 
1 على بعد حوالي كيلومترين من قصبة مرشوش. 
وأسس الفرنسيون مركزاً عسكريا بالمنطقة اختاروا له موقعا 
استراتيجيا فى وادي زبيدة العميق حتى يكون محميا 
بالتلال المحيطة بهء ومنه تنطلق العمليات العسكرية 
لاحتلال ما تبقى من أراضي زعير وللتوغل في تراب زمور 
وزيان وبني خيران. 


7 
1 


0 


أصبح مركز 11:10:40 دائرة تراقب كل بلاد زعير منذ 
4 غشت 1916 وباستقرار الإدارة الفرنسية والمعمرين أصبح 
عدد سكان هذا المركز سنة 1936 : 1150 نسمة موزعين على 


الشكل التالي : 


| المغاربة 101 أ 
ظ الفرنسيون 109 
الأجانب 10 


ارتفع عدد السكان سنة 1952 إلى 1556 نسمة منهم 
8 أجنبياً. 
أما من حيث التنظيم الإداري فقد كان المركز سئة 1921 
مقرا للمراقبة المانية التابعة لجهة الرباط يراقب جميع قبائل 
زعير وعددها 19 قبيلة موزعة على 14 قيادة. وفى سنة 
7 أصبح المركز تابعا لدائرة الرباط يراقب 17 قبيلة 
موزعة على 4 قيادات. أما باقي القبائل فأصبحت تابعة 
مركز مولاي بوعزة. 
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أصبح هذا المركز بعد الاستقلال يحمل اسم "مدينة 
الرماني" نسبة لبساتين الرمّان المنتشرة بوادي زبيدة. بلغ 
عدد سكان المديئنة حسب إحصاء شتنبر1994 :11433 
نسمة وبلغ معدل الولادة بها 394 / بينما وصل عدد 
الوفيات 7/28 ينقسم السكان حسب فئة الأعمار على 
الشكل التالي : 


من" 1 إلى 15اسية :750 
من 26 إلى 50 سنة 2 /40/, 
| أكثر من 50 سنة 0ل/, 


تتوزع أنشطة السكان على ثلاثة قطاعات : التجارة 
والصناعة ويشغلان حوالى 0 والفلاحة 35/ بينما 25/ 
المتبقية تشتغل فى البناء وأنشطة متفرقة. 
تشكل مدينة الرمانى اليوم دائرة تراقب سبع قيادات 
أهمها عين السبت والبراشوة ومرشوشء» تبلغ مساحتها 
3516 كلم2 يسكنها حوالى 81.729 نسمة وهي تابعة لإقليم 
الخميسات جهة الرباط. سلاء زعير؛ زمور. 
م. ابن سودة, قبيلة زعير قدياً وحديثاً الدار البيضاء. 1977. 
عولط عط : 1991 بتقطهكا ,دعمنصتسره00) ورمعل عل 
الل 4/6 1071أرع1 «امنتهئتترو ع0 : 1942 ختقحر ,3 كم عبن أمطلهه 
أت [1[92 .طمم عره |[ ننه عتتغع 11 ااتعرع تمسق أ عن مل1 
أت 5 11م دعل ع«أوسدرمتكت121 ,(.1.[) أعط80] ؛ 937[ «عأتعرمز مه | 
لتك كلاطا”ا له كع لزلا : 1936 بتقطهكا ,عمعملطا يل د6نزاوعم1 
“ار 


صالح شكاىقى 


الرموز. ويكتب أيضا الراموش أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم 88005 ؛ وإلى هذه الأسرة التي انقرضت بتطوان 
تنسب إحدى ابواب المدينة وهي باب الرموز. 

وقد انجبت هذه الأسرة عدة فقهاء لم نعرف منهم أحد 
باستثناء : 


الرموزء علي بن محمد الذي كان يزاول خطة العدالة 
من سنة 1086 إلى 1090 (1677 . 1679). 


الرموزء عليوة بنت العدل المذكور التي كانت أول 
أمراة أسست حبسا لمعاجلة اللقالق سنة 1091 (1680). 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 726. 


إال” ©8اع 0 5 
الرمون. أسرة تطوانية اصلها من الاندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 86000 ؛ وقد 

انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1183 / 1770. 
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م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسما عائلات تطاون. وا مراجع العربية 
والأاحينة في الرقم 727. 


< و ع 2 3 عع 1 

رمصيرو ويكتب ايضا الرمير أسرة تطوانية اصلها من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
متتمرعع - متعصرمع ؛ وأما أفراد هذه الأسرة الذين مكثوا 
بالأندلس بعد سقوط غرناطة فقد أ رغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا اتسنا - بامتسدامة ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088. 1677. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 728. 


الرميى أبن تطوانة أله من الأنزني تف نا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 82015 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1177 / 1764. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون, وا مراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 729. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرميزة. المحجوب بن الحسين مقاوم ولد سنة 
6 براكش وانخرط في صفوف جيش التحرير المغربي 
منذ سنة 1954 وعمل تحت قيادة السيد العمراني؛ وذلك 
ضمن فرقة الأطلس الكبير بعدما كافح بغفساي ومكتب 
ثلاثاء يعقوب ثم بناحية مراكش. وقد ناضل بكل نزاهة 
وإخلاص في سبيل الوطن إلى أن استشهد بطريق الدار 
البيضاء حيث كان يقوم بمهمة فدائية وذلك في أوائل سنة 
76 .م 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. 


العنابسة بالغرب. كانوا يشتغلون بالفلاحة. وبعضهم كان 
مخالطا للتجار الايطاليين: ويقال إن بوسلهام الرميقي كان 
قائداً في منطقة الغرب قبل انتقاله للقصر. واعتماداً على 
الظهائر والرسائل التي فلك بعض أصولها. والنسخ التي 
حصلنا عليها من عدة أسرء وبعضها زودنا بها سالم 
الرميقي من الأسرة نفسها توضح أن القائد بوسلهام 
الرميقي استقر في البداية في "عدوة" أو حي باب الواد 
بالقصبة قرب الجامع الأعظم بمدينة القصر الكبيرء ثم انتقل 
إلى زنقة القطانين قرب سبعة رجال؛ حيث بنى مقراً حكمته 
عبارة عن دار ورياض وبنيقة. 


الرميقي: بوسلهام (الحاج -) الخلطي القصريء قائد 
الغرب والقصر الكبير, لم نحصل على تاريخ التعيين الأول 
ولكن لدينا ما يثبت تقلده لمنصب القيادة وهو على الشكل 
التالي : 


حل نك را ميته سه مأر ةيه 


بوجبووسيزم)! لدد يجري رالنييف تينج هر 


/ مغل مفو مكاي ة واد زبناعسما شرارة يمد , 


اانا ركنا 0 عمل مره يراتا 


عمد وويه بل بدار لبد واعضن وار امبف 
اعد 0 يفم علس ركونهاا إعائة لاروه 


لالس واد جارتباردة" 


سا 5 


رسالة منه كقائد إلى حاكم سوق الثلاثاء بالغرب مؤرخة 
ب5 شوال 1323 موافق1 /12 / 1905 ؛ ظهير مولاي عبد 
العزيز لقائده الرميقي يأمره باحترام زاوية الشريف البركة 
السيد احمد بن محمد الشريف البقالي. مؤرخ في 18 ذي 
القعدة عام 1323 موافق 13 / 1 / 1906 ؛ ظهير مولاي عبد 
الحفيظ لقائده الرميقي يأمره باحترام زاوية الشريف البركة 
السيد احمد بن محمد الشريف البقالي مؤرخ في 14 رجب 
الفرد عام 1326 موافق 11 /8 / 1908 ؛ ظهير مولاي عبد 
الحفيظ بثابة تعيين للقائد بوسلهام بن علي الرميقي على 
مدينة القصر الكبير. مؤرخ في 3 رمضان عام 1327 موافق 
7 /9/ 1909 ؛ ظهير خليفي لتعيين القائد الحاج بوسلهام 
الخلطي الرميقي على قبيلتي الخلط والطليق مؤرخ في 3 


رجب عام 1331 موافق6/7/ 1913. 
ا ١‏ 
لفاك بانع ارقي 


توقيع القائد الحاج بوسلهام الرميقي 
قائد الغرب وباشا القصر الكبير 


لقد رأينا أن الحاج بوسلهام الرميقي هو الذي كان قائداً 
وباثنا القصرا الكبير وقبائل الخلط والطلين. غير أن فترة 
9 .1910 ) شاهدت صراعا بين الرميقى والريسوني, 
وذلك بعد تعيين مولاي أحمد الريسوني على المناطق الجبلية 
بعاريخ 22 /2 /1909. وعلى القصر الكبير بتاريخ 4! 
جمادى الأولى 1328 موافقة /6 / 1910. ( الشريف 
الريسوني وا لقاومة. ص. 21). وقد تم تنصيبه عمليا 
بالقصر الكبير في20 /7 /1910 عن طريق الوزير أحمد 
الجاي. واستقر الربسوني بالقصر مدة قصيرة انتقل بعدها 
إلى أصيلا. 

في هذه الفترة وقع صراع مسلح بين الطرفين, وانحازت 
فبائل الكلطظ "والطلين لصاح الرميقي نراقضة الريسوني» 
والصراع كان ترجمة للصراع على العرش بين مولاي عبد 
العزيز الذي كان له نفوذ في الصويرة والجديدة والمنطقة من 
طنجة إلى ما وراء الرباط. حيث بقي الرميقي وفيا لولاي 
عبد العزيز. بيتما انحاز الريسوني إلى مولاي عبد الحفيظ. 
في هذه الظروف كان الصراع على أشده بين إسبانيا وفرنسا 
على احتلال العرائش والقصرء وهو ما حدث دون مقاومة 
في العرائش 8 يونيو والقصر 10 يونيو. 


ابن القائد ا الزسيقن ما على امور نولك 


حسب الظهير الخليفي لمولاي المهدي بن إسماعيل المؤرخ في 
5 جمادى الثانية عام 1650 موافق7 / 11 / 1931. 


1104 507 تفل مع عمه القائد الحاج يوسلجاء سابق 
الترجمة في الحركة للسيطرة على القبائل الجبلية. ثم أصبح 
قائداً لها وخليفة لعمه في القبائل التابعة له. ويوجد ظهير 
خليفي لولاي المهدي بن إسماعيل» يعيّن بمقتضاه محمد 
الملالي الرميقي على القبائل الجبلية وهي : قبيلة آل 
سريف» وبني كرفط, وبني يسف»ء وبني زكارء وصماتة 
بتاريخ 19 شوال 1337 موافق 7/18/ 1926 ؛ ظهير خليفي 
آخر للولاي المهدي بن إسماعيل؛ يعيّن بمقتضاه محمد 
الملالي الرميقي باشا على القصر الكبير بتاريخ 20 رمضان 
1244 موافق5 / 4 /1926. بعد وفاة عمه الحاج بوسلهام 
ار ْ 

الظهائر والرسائل المشار إليها في النصوص السابقة ؛ روايات 

شفوية. 


محمد اخريف 


الرُميلة (زاوية -) من زوايا درقاوة بمراكش تقع في 
حومة باب دكالة أسسها طائفة من مريدي شيخ الطريقة 
الدرقاوية بسوس الحاج علي الدرقاوي الإلغي بأمر منه 
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وهم : إيراهيم بن بارك الركايبي والحاج إدريس 
الورزازي والحاج العربي برادة والحاج حماد برادة . 
وغيرهم ( ال معسول.15 :38) اشترى هؤلاء المريدون أرضا 
بحي الرميلة سنة 1327 ( ا معسول. 12 :134 ) وبنوها فى 
السنة الموالية ونزل بها الشيخ علي الدرقاوي أثناء سياحته 
الكبرى في سوس والحوز ومكث بها ثمانية عشر يوما. 
وبقيت الزاوية قائمة بدورها فى استقبال المريدين وإن بدا 
أنها فقدت مكانتها بعد رسوخ الحماية. حتى حلها محمد 
المعان الشؤسي ابن الشيخ على الدرقاوي مرجع مح رجلئه 
الدراسية التي قادته إلى فاس والرباط. فاستقر بها فى 
محرم د / يونيو 1929 وحول جزءا منها إلى مدرسة 
مواصلا نهج والده في التوعية؛ مستعينا لبلوغ أهدافه بنشر 
المعرفة والعلوم والاعتزاز باللغة العربية وبالعقيدة الإسلامية 
السنية كما عرفها السلف. 

لقد جاء افتتاح مدرسة زاوية الرميلة في سياق عمل 
الحركة الوطنية على تأسيس تعليم وطني حر مخالف 
للتعليم الرسمي الذي وضعته إدارة الحماية وهمّشت فيه كل 
ما يمت إلى الهوية الوطنية من مقومات إسلامية ولغوية 
واعتنت بترسيخ أفكارها وتصوراتهاء فكان التعليم ال حر 
وسيلة لمجابهة هذا المخطط. وهكذا اسست بمراكش تسع 
سار اعزة تقرف علبيا 'نغبة من الرفين اللراكقين 
(راجع أسماءهم في الإلغيات:1 :9) ويمكن التمييز في 
التاريخ التعليمي لزاوية الرميلة بين ثلاثة أدوار : 

أ الدور الأول : دور التأسيس والازدهار؛ وقد استغرق 
سبع سنوات من سنة 1348 /1929 زمن حلول العلامة 
السوسي بمراكش وانطلاق عمله بالرميلة وينتهي بنفيه سنة 
5 وفى هذا الدور بدأ المختار السوسي عمله بالزاوية 
علق غير قصد متم واما مان اهشامد بالدرومن قن المساجد: 
غير أن تحلق التلاميذ الصغار من أبناء أسرته وأقاربه ثم 
أبداء جيران الحي حوله في الزاوية جعله يفكر في تنظيمها 
لتصير مدرسة نموذجية؛ وقد تولى إدارتها ابن عمه إبراهيم 

بن أحمد الإلغى ١‏ الإلغيات.!1 :8 ), واتسعت الدائرة 
لتتجاوز مدينة مراكش وجاءت وفود التلاميذ والطلبة من 
القبائل المجاورة كالشياظمة والرحامنة وعبدة بل من سوس 
والصحراء وهكذا تجاوز العدد الثلاثمائة. 

ب الدور الثاني : استغرق هذا الدور سنتين من 1355 
حتى 1357 /1936 .1938 ويبدأ بنفى المختار السوسى عن 
مراكش إلى الغ؛ وقد حاول طائفة من الطلبة الكبار الحفاظ 
على كيانها حتى عودة استاذهم من منفاه؛ فقسموا بينهم 
المهام الإدارية والتعليمية, ودام عمل هؤلاء الطلية نحو 
سنتين بالزاوية حتى أغلقتها إدارة الحماية فى صيف 1357 / 
8 فتوقفت الدراسة بها (المعهد الإسلامى, 2 : 435). 

ج ‏ الدور الثالث : ويبدأ من آخر سنة 1944/1364 زمن 
رجوع المختار السوسي من منفاه بإلغ الى مراكش» وعودته 
إلى زاوية الرميلة للتدريس بها وبمسجد باب دكالة حيث 
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الدروس العامة, وقد عمل السوسي على إعادة المدرسة إلى 
سابق عهدها محافظا على المواد المدروسة وعلى مناهج 
التدريس وطرقه. فالتحق به طلبة جدد بلغوا أزيد من 100 
(راجع لائحتهم في ا معهد الإسلامي. 2 :441) ولما نظمت 
الدراسة بجامع ابن يوسف كان السوسي يعد طلبته 
للالتحاق بها قصد نيل شهاداتها الرسمية الثانوية ثم 
"العالمية". 
وقد انتهى هذا الدور بتوقف زاوية الرميلة نهائيا عن 
عملها التربوي والعلمي الذي استمر خمسة عشر عاما 
بانتقال المختار السوسي إلى الدار البيضاء عام 1370/ 
0 بعد توتر الوضع وعزم إدارة الحماية بمراكش على 
إلقاء القبض عليه بسبب تزعمه حملة جمع توقيعات 
للاحتجاج والمطالبة بالحرية. (محمد المختار السوسي حياته 
وشعره. ص. 101-100). 
م. المختار السوسي. ا معسول, ج.2 .12 15 .16 ؛ الإلغيات. 3 
أجزاء ؛ الرسالتان البونعمانية والشرقية؛ تطوان ؛ ذكريات؛ الرباط, 
5 1984 ؛ إيليغ قدها وحديثا.ء تح. م. الروداني؛ الرباط, 
6 1966 ؛ م. خليل. محمد ا مختار السوسي حياته وشعره, 
الدار البيضاء. 1406 1985 ؛ مصطفى الشليح واخزون حم 
ا مختار السوسي, سلسلة أعلام ا مغرب. 1996 ؛ ع. المتوكل 
الساحلي ‏ ا معهد الإسلامي وا مدارس العلمية العنيقة بسوس. ج. 1 
2: الدار البيضاء؛ 1986 ؛ ا مختار السوسيء الذاكرة ا مستعادة. 
ندوة علمية.984! ؛ وثائق دار إيليغ في حوزة الأستاذ بودميعة 
البخاري ؛ع. الرحمان. رواية شفوية. تلميذ محمد المختار السوسي 
؛ ح. جلاب. عراصي مراكش ودورها في تكوين الشباب. مجلة 
دعوة ا حق. عدد. 352. 
المهدي السعيدي 


الرنج أو التارئج هو ما يعرف بالبرتقال المر أو 
بالبرتقال النارنجي أو بشجرة الزهر. اسمه العلمي هو 
سيتشروس أورا كل 5لا . 

شجرة صغيرة لا يتعدى ارتفاعها 8 م, قليلة الأشواك, 
وتتميز باوراق ذات عنق مجنح وازهار بيضاء ذات عطر 


قوي. ثمارها برتقالة متوسطة الحجم. ذات لون برتقالي 
محمرء ولب شديد المرورة يجعلها لا تصلح للأكل. عند 
النضج يتقلص لب البرتقالة فيصير مركزها فارغا. 

الموطن الأصلي للرنج هو جنوب شرق آسيا. ومن هناك 
انتشرت زراعته في كل المناطق الحارة من العالم. وذلك 
كشجرة زينة أو لاستخراج العطر من أزهاره وقشرة ثماره 
ولاستعمالات أخرى. ولهذه الأغراض أدخله العرب إلى 
شمال إفريقيا والأندلس حتى أصبح مألوفا في حدائقها 
العمومية والشوارع الرئيسية لمدنها. ولفظ الزهر "22221" 
بالاسبانية المأخوذ عن العربية هو الشاهد عن ذلك. 

يستخرج زيت ماء الزهر المستعمل في العطور والشاي 
المغربي والحلوبات من الأزهار وقشرة الثمار بعد تقطيرها. 
وعملية التقطير معروفة عند الأسر المغربية وخاصة الحضرية 
منها. كما تستعمل الثمار في صناعة المربى وتهييئ بعض 
المشروبات والادوية. 

أما في الزراعة فالرنج والليمون هما أهم أصول التطعيم 
بالنسبة لإنتاج البرتقال والكليمانتين والليمون نظرا 
لكونهما أكبر مقاومة للطفيليات المضرة الموجودة فى التربة. 

وبالإضافة إلى كل هذه المزايا لا بد أن نشير إلى أن 
الكليمانتين نتج عن عملية تهجين بين الرنج والماندرين قام 
بها احد الرهبان الفرنسيين "0160601" بناحية وهران بالجزائر 
إبان عهد الاستعمار. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل النبات الاقتصادي. مؤسسة 

فرانكلين للطباعة والنشرء ترجمة عبد المجيد زاهر وآخرون؛ 1962, 

القاهرة؛ نيويورك. 


الرند او ورق موسى؛ أو الغار,. اسماء عربية تطلق 
على نباتين من جنس لوروس 1.201515 الذي هو من فصيلة 
الرنديات عنعن نان.1. والنوعان هما : 


الغار العادي وهو لوروس نوبيليس 2001115 5نامتلة] 

الغار الآسوري وهو لوروس أسوريكا 220108 كناكناة.] 

للنوعين صفات نباتية مشتركة تتمثل في كونهما شجرة 
أو شجيرة لا يتعدى ارتفاعها 0 مم. أوراقها رمحية 
الشكل. ازهارها صغيرة الحجم. ذات لون ابيض مميل إلى 
الاخصرارء ومجتمعة في ازهرار خيمي الشكل. ثمارها 
عنبية» بيضوية الشكل وسوداء اللون. 

يتميز النوع الثاني عن الأول بوجود زغب على 
الأغصان الفتية, وبأوراق مستديرة القمة, غير لا معة 
ومتموجة الحواف. وذات عروق متفرعة ومزغبة. كلا 
النوعين طبيعي بالمغرب لكن بصفة نادرة. ويصادفان ممثلين 
بأفراد منعزلة أو بباقات فى الغابات الطبيعية. 

يستوطن الغار العادي المنطقة المتوسطية حيث يصادف 
من آسيا الصغرى إلى المحيط الأطلسى باستثناء ليبيا 
ومصر. لكنه نظراً لاستخدامه لعدة أغراض وبصفة مفرطة 
من طرف الإنسان. لا يصادف طبيعيا إلا في بعض الأماكن 
المنعزلة أو المحمية. من جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى 
كون هذا النوع قد استفاد بغرسه من طرف الإنسان في 
مناطق عديدة من العالم داخل وخارج موطنه الأصلي. 

اما في المغرب فإن التوزيع البيوجغرافي للرند العادي 
يقتصر على الهضاب والجبال غير العالية في المناطق الرطبة 
من سلسلة الريف ذات البيومناخات شبه الرطبة والرطبة 
والرطبة جداً ذات شتاء دافئ أو معتدل. وفي كل هذه 
الحالات يقطن هذا النوع أتربة سميكة وخصبة توجد في 
الطابق المتوسطي الدافئ. 

للغار الآسوري توزيع بيوجغرافي ما كارونيزي يشمل 
الجزر الخالدات وجزيرة ماديرا وجزر الآسور ومنطقتين في 
المغرب. أولاهما بناحية القصيبة بالجزء الجنوبي من الأطلس 
المتوسط حيث تنتشر تشكيلاته الممثلة بباقات من الأفراد 
متناثرة فى غابات البلوط الأخضر وبلوط الزان» لكن ما 
يؤسف له هو أن الاستغلال المفرط لجنى أوراق الرند من 
طرف الإنسان أدى في الوقت الحاضر إلى تدهور بالغ 
للأشجار التي تكادٍ تشاهد بدون أوراق. وتنحصر المحطة 
الثانية لهذا النوع في الأطلس الصغير شرق تيزنيت؛ حيث 
توجد الشجرة ممثلة بعدد قليل جدا من الأنراد المتناثرة على 
أجراف الجبال التي تأوي تشكيلات أجكال (انظرء دم 

يعيش الرند الآسوري في نفس الظروف البيئية المذكورة 
أعلاه. 

عرف الرند منذ أقدم العصور كشجرة طبية وعطرية 
وفاتحة للشهية. وكرمز للانتصار وخاصة عند الرومان الذين 
كانوا يشيدون أقواس النصر مستعملين أغصان هذه الشجرة 
التي مازالت تحظى بعناية كبيرة. ما جعلها موجودة بكثرة 
في جل الحدائق العمومية والشوارع الرئيسية لروما وللمدن 
الأخرى في إيطاليا والبلدان المتوسطية في الضفة الشمالية. 
كما يغرس الرند عادة في الحدائق المنزلية لاستعمال أوراقه 
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في الطبخ وفي تحضير عدة مأكولات أخرى. ولهذا سمي 
برند المرق "ععناقة - #عتتلاه 1" لكي يميز عن الدفلة - يعتباة.]" 
"705 (انظر دفلة). 


844700 لاك كع نغ ]كترومء6 1ه عملم ,لأطهمع8 .م 
9 ,ولعروط .75116 1لمقط و[ عل «رمقلمنمءدم م نه ارمألمنتأودة 
70175 06 15نمأنهأنتمه2 ,مصتددت .2 اع لتطممعظ8 .م 
0700كل8 نتن (لاتتهنت) أت فأطفبء8 لأموزه .ودد معمجل مرعوع12) 
61 ©1146 صهزع 0 6ع 510 ,0165 1710711عدم] - كيده [هنا 
ع[ ؛ 277 - 267 ,320 ,1997 .كه .15.ن) .عنواعماماءموماروزم 
15 60117716111 61 عمنة آلا يال د65طمه كعط بععع رع طسظط 
8 بوقطوط ,ع 1ه ترمعممر 


عبد المالك بنعبيد 


الرئد. أسرة تطوانية ويكتب أيضا أَرَنْدَ أصلها من 
الأندلس حيث ظل بعض أفرادها مقيمين بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
98 ؛ ومازالت هناك بعض الأسر الإسبانية التى تحمل 
اسم 12008 و4:3008 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
18802 . 

وأرندا 8 اسم مدينة إسبانية. 

م. ان عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 730. 


#و سم اء 0 1 02 ءِ 7 

ال رندى او الرندي أو الرثدة, أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم 10208 و0001 و18000650 نسبة للمدينة التي تحمل 
نفس الاسم ؛ وتذكر الوثائق الحسين الرندة بن أحمد 
التطواني الذي كان أسيراً بفرنسا يحمل رقم 7221, وأ طلق 
ذي القعدة 16/1123 ديسمبر 1711. 

وقد انقرضت هذه الأسرة من تطوان؛ ومازالت حتى 
اليوم في الرباط وفاس. 

م. ان عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ ا مراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 731 و732. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الوتدي» إبرافيم الاتدللس التودبها الرعالةااين 
بطوطة يخطب بمسجد هاشم. ثم استدعي لولاية القضاء 
بالمغرب فعاجلته المنية عند وصوله إلى الرباط أواسط المائة 
الثامنة في عهد بني مرين وهو أقدم الرنديين المعروفين 
با مغرب. 


م. بوجندار, الاغتباط. ص. 238. 


8ه مه 0 5 
الرئدى, احمد بن محمد الرباطي. من ابناء الرباط 
الموصوفين بالنبوغ. تلقى تعليمه عن والده محمد بن عبد 
السلام الوزيرء وعن الفقيه محمد الرغاي والفقيه الصديق 
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الشدادي بمدرسته الكتانية الحرة. كان من العلماء القلائكل 
فى انوعية اتذكيزه 'ورؤينه اللأمور» افكان تحدية: المجالين 
الأدبية لما كان يتوفر عليه من وعي وقوة فكر. وفي كثير 
من الأحيان كان يعتمد على رأيه وتفكيره ضاربا عرض 
الخائط بالنصوصء ومن ولوعه العلمي أنه على كبره انخرط 
في سلك المدرسة الجديدة فنال شهادة الدروس الابتدائية في 
اللغة الفرنسية وكان ذا ميل للعلوم الرياضية والاجتماعية. 
تعاطى خطة العدالة طويلا في أحواز الرباط. وكان له ولوع 
بالطرب والعزف على آلة الكمان وغيرها. وكان أبوه وأخوه 
مولعين بالموسيقى أيضا. 

توفي في 25 شوال عاء' 15/1349 مارس 1931. 

ع. الجراري: من أعلام الفكر. ص. 58.57 

عبد الإله الفاسي 


الرتدى: عبد الحميد الرباطي. أديب مشارك في 
الفقه وعدة فروع من العلوم اللغوية والشرعية. اشتهر بمؤلفه 
الكتابة والكتاب. وهو محاضرة ألقاها بفاس يوم 27 
رمضان 1341 /13 ماي 1923 وطبعت هناك فى المطبعة 
الحجرية عام 1342/ 1924 في اثنتين وثلائين صفحة. حاول 
فيه ان يعطي نظرة عامة عن تطور الإنشاء العربي في 
المشرق والمغرب منذ الجاهلية إلى العصر الحاضرء فسقط في 
الأختضار المخل الذي لأ يكاد .بين أحيانا .. وأولى 'عدابة 
خاصة بكمُتَابٍ الإنشاء المغارية حسب تسلسل الدول, 
واختار ففاذج من الأدباء الذين خدموا في ديوان الإنشاء. 
وطبع له أيضا كتاب بيان ا مراد من علم الاقتصاد في 
المطبعة الأهلية بالرباط سنة 1355/ 1926 في تسع وثلاثين 
صفحة. وله كذلك كتاب كشف اللبس عن أحوال الأطلس 
إلا أنه لم يطبع. 

شغل في آخر عمر منصب نائب قاضي الرباط في 
الأحواز فكان يخرج إلى الأسواق الأسبوعية للفصل بين 
الخصوم. 

توفي في حدود 1931/1350. 

ع. الرندة 5 كتبه المذكور ؛ م. الأخضر. الحياة الأدبية, الدار 

البيضاء.1977. ص. 478 ؛ م. حجي. الحركة الفكرية؛ المحمدية, 

١7‏ :| ؛. والهامش 15 ؛ !. الإدريسي. معجم ال مطبواعاب 

العربية. سلا.1988. ص. 132. 


الرندى, عبد السلام بن مسحمد من كبار الفقهاء 
ولد بمدينة فاس, ودرس على كبار شيوخها أمثال عبد 
القادر الفاسي والحسن اليوسي واشتغل بالتدريس بمدينة 
فاس؛ وسلا ومكناس. وكان يختم مختصر خليل كل سنة, 
وقد أعجي. الطلئة: بيحيين, عباز تف قيقر اها قرلن 


القضاء بسلا عام 1076 / 1665 وبزرهون وكان يقيد كل 
نازلة وقعت بين يديه ويعيد فيها النظر ويمعنه 


اختصر عبد السلام الرندى التنوير في إسقاط التدبير 
لابن عطاء الله الإسكندري عام 1083 / 167372 (مخطوط 
خ.تع ق 556) كما اختصر ا معيار للونشريسي. لم نقف 
على تاريخ وفاة المترجم ويبدو أنه توفي أواخر القرن الحادي 
عشر (17 م). 
أ. ابن عاشر الحافي. فهرس, 248 . 249 ؛ م. بن علي الدكالي. 
الإنحاف الوجيزء 111 ؛ إنحاف اشراف الملا.2: 6 ؛ ع. ابن زيدان. 
ا منزع اللطيف». 222. 
محمد السعديين 


المندى. محمد بن عبد السلام, الأندلسي الأصل 
الفاسي ثم الرباطي: ولد سنة 1288 /1870» فقيه يتقن 
الأحكام والنوازل. اشتغل أولا بالكتابة بمراكش أيام 
السلطان مولاي عبد العزيز. ثم عين عدلا بمرسى العرائش ثم 
مرسى أسفي وأبلى في وظيفته البلاء الحسن. فسمي عضوا 
في مجلس الاستئناف الشرعي لأول إنشائه؛ وبعده تولى 
القضاء بإشارة من أحمد بناني إلى السلطان بعد أن امتنع 
بناني منه وكان من المرشحين لاختبار قضاة البوادي. فتوجه 
للدار البيضاء ومراكش صحبة نائب وزير العدل وأخيرا تولى 
وزارة العدلية. 

كان متقشفا في ملبسه وفرشهء ويقول بعض عارفيه إن 
له تأليفا حول الأضرحة وامزارات التي بالرباط وشالة, 
وحواشي وتعليقات على ال مصباح ا منير للفيومي وشرح 
ا محلى على جمع ا جوامع وحاشية ا مهدي الوزاني على شرح 
التاودي على التحفة. وبعد إعفائه من الوزارة انكب على 
التدريس والتبليغ. فكان أستاذا ماهرا يصور غامض الفقه 

توفي يوم الجمعة 12 ربيع النبوي 15/1365 يبراير 1946 
ودفن بارض شالة. 

ع. الجراري: من أعلام الفكر. ص. 130 140. 

عبد الإله الفاسي 


الرتداحي. من الأسر السبتية الشهيرة التي ارتبط 
اسمها بقيادة الأسطول البحري في شمال المغرب خلال 
النصف الأخير من القرن السابع (13 م ) وبداية القرن الذي 
يليه. لقد أطلعتنا المصارد التاريخية على وجود خمسة 
أفراد من هذه الأسرة تناوبت قيادة الأسطول البحري في 
فترة تميزت بشدة الصراع الإسلامي المسيحي حول الثغور 
الأندلسية. الشيء الذي يبرهن على أهمية الدور الذي 
لعبعه هذه الأبيره فن عدم الكثيز من الأخداك: ليبن اققط 
داخل سبتة وانما أيضاً فى الضفة الغربية من البحر 
المتوسط. إلا أن مصنفي التاريخ لم ينصفوا هذه الأسرة 
باعطائها ما تستحق من عناية على مستوى التوثيق إذ ان 
ما نعثر عليه بين طيات المصادر يقف في كثير من الأحيان 
عند حد إدراج لقب "الرنداحي" والحدث المرتبط به ثما حال 
دون وضع تصنيف كرنلوجي دقيق وواضح لهذه الأسرة 
وتحديد العلاقة الدموية التى تربط بين أفرادها. 

أقدم اسم يصلنا عن هذه الأسرة هو حجبون الرنداحي, 
ويعرف بأبي العباس. لا نعرف شيئا عن أصوله. وقد يفهم 
من كلام صاحب البيان ا مغرب أن تولي حجبون الرنداحي 
لقيادة الاسطول رما تزامن مع فترة حكم ابن خلاص. إلا أن 
المؤكد منه أنه كان للرجل سلطة نافذة على جيوش البحر 
وهو ما يشير إليه ابن عذاري بقوله "وكان له فيه على 
الغزاة النهى والأمر" ( البيان. 397) وقد تتفق المصادر 
على اعتبار القائد ابن حجبون الصانع الحقيقي لثورة الزعيم 
الديني الفقيه أبي القاسم العزفي ضد السيطرة الحفصية, 
والمؤسسن الأول لرياضة بق العرفى على سندة يلك انيعد 
وفاة أبي علي ابن ن خلاص في رحلته البحرية إلى تونس سنة 
6/ 1248 . 1249, عين أبو زكريا الحفصي على سبتة ابن 
عمه يحي ابن الشهيد والوزير ابن أبي خالد ( العبر, 7 : 
3 فانترطنا قصية المدقة. اله أن "ابن أبن جالة اصن 
بأهلها فنشاً خلاف بين هذا الأخير والقائد الرنداحي الذي 
أخذ يضير للثائدين الَقضبين العداء ١‏ البياق 21307 وقد 
تزامنت هذه الأحداث مع سقوط اشبيلية في يد 0 
ووصول ما يقدر بمائة ألف من المهاجرين الاشبيليين إلى 
سبتة وعلى رأسهم قائدهم شقاف يصطحبه عدد من قواده 
وجنوده ( البيان, 397) ويبدو ان القايد شقاف الحفصى 
كان بامل فى مقاضنة ابن أنى الترويد سكم سيعة: إلا أن 
موت كل من أبي زكريا الحفسي والسعيد الموحدي عجل 
بتفجير الأوضاع بخروج أهالي سبتة بزعامة القائد الرنداحي 
عن صمتهم بعد أن ضاقوا ذرعا بظلم ابن أن خالد, 
وتجاهل ابن الشهيد للأمر وتحكم الأجانب في مصائرهم. 
"فاجتمع القائد الرنداحي ‏ يقول ابن عذاري ‏ مع الفقيه 
المعظم أبي القاسم العزفي فحرضه على القيام بأمر بلده وأن 
يعينه على ذلك بعده وعدده والتزم له أن يقوم بالأمر حتى 
يخلصه فوافقه الفقيه على ذلك". فكانت المكيدة التى 
دبرها القائد الرتداخئ» يحيث آقاء حفل حشاء في بيه وقد 
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وافق ذلك ليلة 27 رمضان من سنة647 /3 يناير 1250 دعا 
إليها معظم قادة الجند. وبينما المدعوون في غيبة من أمرهم 
منشغلين - يقوم ابن عذاري "بالسماع والرقص في الدار” 
أرسل القايد الرنداحى رجاله ليلا فقتلوا القايد شقاف 
وأعوانه ودخلوا إلى القصبة وقتلوا ابن أبي خالد. أما ابن 
الشهيد فقد طرد في زورق إلى الأندلس ومنها إلى 
تونس ( البيان» 398). انتهت ثورة الرنداحي وابي القاسم 
العزفي بعودة سبتة إلى حظيرة السيادة الموحدية في شخص 
المرتضى الذي ابقى على رياسة الفقيه العزفي على سبتة 
ينما عق امجن الإتداعج على قناةة الأساطيل قن 
المغرب كله. وفي نفس السنة شارك القايد الرنداحي في 
الحملة المغربية البحرية علي جزيرة قادس حيث قتل ثمانين 
من القادة الروم ١‏ الذخيرة 76). 

فى سنة653 /1256 يسجل صاحب (الذخيرة) وفاة 
'القايدا مح الرتزاعى” يوا السيلتد (النشيرة 181 
من الأكيد. أن الأمر لا -بتعلق بالقايد حجبون ولا ندرق في 
الواقع طبيعة الرابطة الدموية التي تربط بين الشخصين. 
فنفي سنة659 12617 نجد القايد حجبون يسرع في تجميع 
جميع أجفان سبتة كبارا وصغارا بأمر من الفقيه أبي القاسم 
العزفي لمواجهة سفن بني الأحمر التي كان يَرأسها القايد 
ظافر والتي أخذت تضيق على سبتة وتحاصر ميناءها عقب 
العداوة التي تحكمت بين أمير سبتة وبين الأمير أبي عبد 
الله ابن الأحمر. فكان النصر بجانب القايد أبي العباس 
الرنداحي الذي ظفر بالقايد ظافر وامر بقتله في جملة من 
قتل. "فعلقت جثته ‏ يقول ابن عذاري ‏ في البحر على حجر 
السودان وطيف برأسه سبتة وعلق... ويسمى هذا العام 
بسبتة عام ظافر" (١‏ البيان.425 : 63 ,16و همك '.1) وفي 
سنة 662 / 1264 نحجد "القايد أبا القاسم الرنداحي" (وربما 
المقصود منه أبو العباس حجبون) يخرج مع ابرن حمدان 
بالقطائع الغزوانية بأمر من الفقيه أبي القاسم العزفي 
صاحب سبتة نحو طنجة لحماية اهلها المستنجدين به خوفا 
من هجوم جيوش 5 يوسف المريني عليهم لقتلهم أولاد 
الأمير أبي يحي وحوالي ثلاثمائة فارس من فرسان بني 
مرين. وقد حدث ذلك انتقاما لاغتيال هؤلاء لأميرهم ابن 
الأمين صاحب طنجة ١‏ الذخيرة؛ 433). وفي سنة681 / 
2 يؤرخ ابن أبي زرع لوفاة "القايد الرنداحي" بسبتة 
( القرطاس. 406) ومن المحتمل جدا أن يكون المقصود هو 
أبو العباس الجد. بعد وفاته ورثها عنه ‏ يقول ابن خلدون ‏ 
بنوه إلى أن زاحمهم العزفي بمناكب رياسته ؛ فقوضوا عن 
سبتة فمنهم من نزل بمالقة على بني الأحمرء ومنهم من نزل 
ببجاية على آل أبي حفص ولهم في الدولتين آثار تشهد 
برياستهم" ( العبرء 7 3 ). من بين الذين بقوا بالمغرب 
تطلعنا المصادر على ثلاثة أفراد من هذه الأسرة تناوبت 
على ما يبدو قيادة الأسطول ودار الصسناعة 0 فى 

سبتة وذلك إلى حدود بداية القرن الثامن (14م). ففي سنة 
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4 / 1258 يسجل ابن خلدون أن القايد محمد بن أبي 
القاسم الرنداحي هو الذي كان يقود الأسطول الذي ركب 
على متنه الأمير بوسف المريني في رحلة عودته من غزوته 
في الأندلس بأمر من أبيه لتفقد أحوال المغرب ومباشرة 
أموره ( العبرء 435:7 ؛ القرطاس. 373). وفي نهاية القرن 
السابع وبداية الثامن 13 .14 م) نقف على اسم أحمد 
الرنداحي كقايد للأسطول والمشرف القائم على دار صناعة 
السفن بسبتة (81-140500,98) ومن المحتمل جدا أن تتزامن 
فترة قيادة أحمد الرنداحي هذا للأسطول مع فترة حكم 
الأمير أبى طالب العزفى على سبتة 678 706/ 1280 
7. أما القايد الرنداحي الذي يشير إليه ابن خلدون ١‏ 
العبر515:3) كاغر أمراء البخر الرنداحين فى منيقة قبل 
نزوحه إلى الأندلس, فلقد وجد قايداً للأسطول إبان تعيين 
الأمير العزفي أبي زكريا يحيى على ولاية سبتة وهو ما 
تعاسيت .متنا .مطة 307 ,1308 بوربدو إن اقضاء القاية 
يحيى الرنداحي تم بشكل رسمي عندما أسندت قيادة 
الأسطول إلى أبي زيد عبد الرحمان بينما عين على رأس 
دار الصناعة البحرية أبو الحسن على (13 ,0همدسداة 1.6) 
فكانت بذلك نهاية الرياسة الرنداحية للاساطيل المغربية 
ولدار الصناعة البحرية فى سبتة. 
ابن أبي زو القرطاس. الرباف 3 ؛ ابن أبي زرع؛ الذخيرة 
السنية؛ الرباط. 1972 ؛ ابن خلدون؛ تاريخ العلامة ابن خلدون أو 
كتاب العبرء بيروت, المجلد السابع ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب, 
قسم ال موحدين؛ تح. محمد إبراهيم الكتاني؛ محمد زنيبرء محمد 
بن تاويت, عبد القادر زمامة. بيروت. 1406 / 1985. 
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زليخة بنرمضان 


الرهدانية أو الراذانية. مجموعة تجار يهود, اختلف 
المؤرخون حول أصلهم, بين قائل بأصل عراقي وقائل بأصل 
فارسي وقائل بأصل أوروبي غربي. جابوا أنحاء العالم 
المعروف. واشتهرواء خلال القرن الثالث (9 م)؛ بنشاطهم 
التجاري الكثيف. 

يعد نص ابن خرداذبة ( ا مسالك: 131 .132): أهم أثر 
مكتوب بقي لنا عن التجار الراذانية. ويطرح الاسم الذي 
عرفوا به مشكلة لدى الباحثين. فسواء كانوا راذانية أو 
رهدانية, فقد فسره البعض بأنه يعني "المهاجرين الذين 
يجوبون البلدان" ورده البعض الآخر إلى "العارف بالطرق 
والمسالك". ورأى فيها آخرون أنه لقب يدل على أصلهم 
الأوربي الغربي. وبالتحديد من وادي الرون 626ط#8: ومنه 
جاءت تسميتهم بالرهادنة؛ حيث انتشروا عبر خط نهر الموز 
عؤناء26 3:آ ونهر السون 58626 1.3 والرون؛: ومن هناك 


تجمعوا في مدن تجارية مثل مرسيليا وآرلس وجنوة وفي 
مقاطعة سكسونيا. 

واستفادت هذه الجماعات اليهودية من الغزوات الكبرى 
في الغرب الأوربي. فتعاطى أفرادها للتجارةو خاصة تجارة 
الرقيق» دون أن يلفتوا النظر إليهم. فقد اشتغلوا وسطاء 
تجاريين بين أوربا والعالم الإسلامي؛ إذ مقابل الرقيق الذي 
كانوا 'يزودون به أسبواق الغالم الإسلاميئ» انوا يحصلون 
على بضائع الشرق, ليقوموا ببيعها للملوك الجرمان. ومن 
شمن هدم السلع :'الخصيان. :والرقيق: والقراء.. والسيوف 
والحريرء التي انتقلت بواسطتهم إلى الشرق؛ وحصلوا 
مقابلها على المسك والكافور والصبر 131085 والقرفة 
وغيرها. هذا فضلا عن سلع إسلامية مثل الأقمشة والحرير 
والذهب والتوابل والأدوية. 

وكان لمعرفة الراذانية باللغات العربية والفارسية 
والروسية والإفرنجية والصقلبية, دور كبير في قهيد الطريق 
أمامهم لعبور العديد من الجهات والأقاليم. هذا بالإضافة 
إلى اختصاصهم بالعمليات التجارية مثل الصرفء ثم 
اعتمادهم على انتشار بني ملتهم في البلاد الاوربية 
والإسلامية. ما مكنهم من تجاوز الحواجز القائمة بين "دار 
الإسلام' و"دار الحرب". بل إنهم نجحوا في قتيع أنفسهم 
بضمانات تهم نشاطهم التجاري العالمي؛ سواء من الجانب 
الأوربى أو من الجانب الإسلامى. 

وهكذا انتقل الراذانية بين مختلف أقاليم البلاد 
الإسلامية. خاصة الموانئ والمدن. فى المشرق والمغرب, 
واتطيلوا بالسلطات الاسلاميس ,حائينة فى بقداد العيافية 
والقاهرة الفاطمية ؛ فكانت لهم دور وفنادق وأحياء استقروا 
بها. وكان من نتيجة ذلك؛ تحجباوزهم دور الوساطة التجارية, 
خاصة الرقيق؛ إلى خدمات مبادلة الأسرى وفدائهم. 

وبلغت أسفار التجار الراذانية الهند والصين. قاطعين 
مسافات طويلة جداء انطلاقا من خروجهم من بلاد الإفرنج 
بحرا ووصولهم إلى "الفرما" بمصرء ومنها إلى الحجاز ثم 
توغلهم في المحيط الهندي حتى الصين. كما أنهم كانوا 
يسلكون طريقا بحريا آخر ينطلق من مصب نهر الأرونت 
1002 فيحلون بسورياء ويتجهون إلى حلب وانطاكية, 
وعبر الفرات إلى بغداد. ومن هناك إلى المحيط الهندي عبر 
دجلة والخليج, ليصلوا أخيرا إلى الصين عبر نهر الهندوس 
5 س]. 

وفي طريق العودة. يسلك هؤلاء المسالك البحرية 
نفسهاء غير أن بعضهم يتوقفون ببضاعتهم في 
القسطنطينية» ليواصل الآخرون رحلتهم إلى فرنسا. ولهذه 
الغاية كان بعضهم يتلكون أسطولا بحريا يسهل عملية 
انتقالهم عبر البحر. 

أما الطرق البرية التى سلكها الراذانية. فهى تنطلق من 
ترتشا أذ إنساضاء وفتعرى المانيا والبلاة السلافية, لعضل 
إلى "اتل" عاصمة الخزر على مصب نهر الفوجا ثم يجتازون 


بحر الخزر ©1602م035 2261 1.4 ويقصدون بلخ فيما وراع 
النهر. ومن هناك إلى الصين عبر بلاد "التغرغز” 
5 01 فى آسيا الوسطى. 
ويبلاو أن وه اتضال الراذانية بالمقزب الأقصي» كان مر 
عبر نشاطهم المكئف في إسبانيا الإسلامية2. وكذا عبر 
الطريق البري الثاني, حيث يخرجون من فرنسا إلى إسبانيا 
إلى مضيق جبل طارق ثم بلاد المغرب فمصر وسوريا 
والعراق وجنوب فارس حتى يصلوا الهند والصين. 
ويعتبر نشاط التجار اليهود الراذانية امتدادا لنشاط 
تجار يهود مدينة أربونة الفرنسية, الذين نشطوا خلال القرن 
الثاني الهجري (8 م)؛ كما بعد حلقة ضمن تجارة اليهود 
الدولية؛ التي بلغت حد الاحتكار الاقتصادي العالمي. 
وقتة :تدان القرن التاسع (15 م)؛ تراجعت الوساطة 
اليهودية الراذانية, أمام استغناء الأوربيين عنهاء لصالح 
الكاتلانيين والبنادقة والجنويين واهل بروفنسا ؛ إذ بعد ان 
بلغت هذه الوساطة أوجها في القرنين الثالث والرابع 
الهجري 10.9 م).؛ استنادا إلى الرقيق خاصة, انكفأ دور 
هذه المجموعة دون ان يعنى ذلك الغاء تاما للوساطة 
اليهودية: التى ظلت قائمة فى القرون اللاحقة. 
اننا حزذافيه ]بو القات عبيف اللو ين عيذ الله السالاةه والناتادة 
8 ؛ ابن الفقيه أبو بكر بن أحمد بن محمد الهمذاني. مختصر 
كتاب البلدان. 1988 ؛ كلود كاهن. تاريخ العرب والشعوب 
الإسلامية؛ 1977 ؛ إبراهيم حركات, النشاط الاقتصادي الإسلامي 
في العصر الوسيط,1996 ؛ توفيق بن عامر, ا حضارة الإسلامية 
وتجارة الرقيق خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة؛ ج. 2. 1998. 
عبد الإله بنمليح 


الرهن المعمول به في مراكش وبعض المدن المغربية 
الأخرى, صورته أن يدفع المكترى قدراً من المال متفقا عليه 
إلى صاحب المنزل على وجه السلف. وتحدد مدة إرجاعه إلى 
المكتري بعد أن يستغل مقابل ذلك المنزل مدة معينة حسب 
الاتفاق؛ وبكون الكراء مقابل ذلك أقل من المعهود في مثل 
ذلك المحل. ويحرر عقد الدين بذلك في النهاية. 

رين هذا النص لك هو العرمد وير سوحن ماني : 
© الأول : في وجه التسمية بالرهن. وهي غير جارية على 
أحكام الرهن المعروفة في الفقه الإسلامي, إذ هذا التصرف 
قائم على مقابلة كراء بالأقل في مقابل التمتع بسلف, وهذا 
على خلاف اركان وشروط الرهن المعلومة فى الفقه. 

الثاني : في حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية 
تكلم فيه بعض فقهاء العصر ومنهم شيخ الجماعة بمراكش 
الرحالي الفاروق: ومنعوه شرعا لأنه مبنى على عرف فاسد 
مععلن بقاعدة اسلف غير تنعا ".الا أنه مكن العمل باقن 
دائرة "الضرورات التي تبيح المحظورات" إذا ثبتت الحاجة 
إليه من جانب المكري والمكتري لا سيما في عصر أصبح 
الاقتراض عسيراً. ولا يكون إلا بالربا غالباً. وما عليه 
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الأمر من أزمة الكراء بارتفاع أثمنته على الفقراء. فتبادل 
المنفعة بين الطرفين بالتراضي وقيام الحاجة تجعله مثل 
الجعالة. وبيع السلّم. والقراض الخ.. مع أنها مخالفة لأصل 
عقد البيع» ثما يشفع لجواز هذا التصرف الذي يجب أن يقوم 
على قاعدة أن "الضرورة تقدر بقدرها", ولا يتوسع فيها. 
ومع مراعاة شروط العمل بالضرورة. 

محمد رياض. أصول الفتوى والقضاء في ا مذهب ا مالكي. الدار 

البيضاء. عام 1416 /1996, ص. 452 ؛ الرحالي الفاروق. فتوى 

في الرهن مراك ش. ضمن فتاويه بالمجلس العلمي بمراكش. 


محمد رياض 


رهونة:. قبيلة جبلية ورد اسمها عند البكري (ص. 
4) والإدريسي (ص. 46 .120) والوزان (ص. 269) 
ويرى ابن خلدون أنها شقيقة غمارة ( العبر. ج. 6 ط. 
بولاق. ص. 224 وص .296 طبعة الجزائر). تحد شرقا بقبيلة 
غزاوة. وشمالا بقبائل كل من بني زكار وبني يسف وأهل 
سريف؛ وجنوبا وغربا بقبيلة مصمودة. 

كانت رهونة في الماضي تنقسم إلى خمسة أخماس وهي 
: خمس اللوطاويين. وخمس بني زكون. وخمس بني 
بوهاشم؛ وخمس الفطاحنا. وخمس اولاد بورنداء وابتداء من 
القرن الثالث عشر (19 م)؛ مروراً بعهد الحماية إلى الآنء 
اصبحت تتكون من اربعة رباع أو فرق أو مشيخة على 
الشكل التالي : 

اللوطاويون أو الواديون (مناطق منخفضة) وتضم 
المداشر التالية : عين أمشالو. أعساوس, أمزوء الزيتونة, 
دار العباس». دشر لعار. الصف. عين غايث. عين حسن, 
زيدور؛ أكنتور. دار المودن؛ السقيفة. مغواسة؛ فج دمنة, 
تزروت؛» قطارة: الفلاجة. بونيدارء الوسء مرسالة؛ دار 
المودن. بني بوهاشم وتضم المداشر التالية : المصابحة. 
زرادن؛: ليبابرة.» بريكشة2, زكتاوة التحتية. العدامين. 
الزرايب» بني محمد. ريغاء الصدق, الوجة أليور؛ الضواهر 
؛ أولاد بورندة أو الفتاحنة (سميت بهذا الاسم لأن الريع 
واقع في فتحة بين جبلين) وتضم المداشر التالية : بوثنو, 
تيياماء تالا. الشان. السطرء الغويبة؛ الزعانن: البلوطة, 
أكضاء زكتاوة الفوقية, الغراء الفرحة؛ خندق زيارة؛ بني 
زكون وتضم المداشر التالية : العبابدة» بوعلون؛ الدشيرء 
البعاجين الفوقية, البعاجين التحتية: القلعة؛ العنصرء لوار, 
النشارين. 

وتنقسم القبيلة حاليا إلى جماعتين قرويتين هما : 
جماعة اللوطاويين وجماعة بريكشة واشتهر رجالها بالتمكن 
في العلوم الدينية. 


محمد اخريف 


الرهوني, أحمد بن محمد بن الحسن النجار لقبا ول 
ثم الرهوني لقبا ثانيا. الأخماسي قبيلة, التطواني مولدا 
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ومنشأ ووفاة. الفقيه العلامة المفتي النوازلي المؤرخ المشارك 
القاضي ثم وزير العدلية وأخيرا رئيس المجلس الأعلى 
للتعليم الإسلامي بتطوان. شيخنا السخي المتواضع المعتقد 
الصوفي التجاني الطريقة المغالي فيها وفي شيخها. 


ولد بتطوان زوال يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى عام 
8 /5 غشت 1870, وادخل الكتاب فتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة على يد الفقيهين أحمد شابّو والمامون ابن عبود 
العمراني وأتم حفظ القرآن في سبع ختمات برواية ورش 
و16 حزبا برواية قالون؛ وفى كتّاب هذا الأخير حفظ مقدمة 
ابن آجروم وألفية ابن مالك ولامية الأفعال ولامية ا جمل 
لابن ال مجراد وا مرشد ا معين لابن عاشر. 
ثم أخذ يطلب العلم على يد القاضي محمد بن علي 
عزيمان وعبد اللله لوقش وعن محمد ابن الأبار الأندلسي 
ومحمد بن عمر أسنوس وعلى الشريف المفضل بن محمد 
ابن الهاشمي افيلال, بردة البوصيري, وعن الفقيه القاضي 
التهامي بن محمد أفيلال. وغيرهم. درس عليهم في 
مسقط راسه مبادئ علوم اللغة والشريعة. وفي اواسط 
صفر 1309/ أواخر شتنبر 1891 توجه المترجم إلى فاس 
لطلب العلم. فقرا على المشايخ احمد ابن الخياط. وعبد 
الملك العلوي الضرير ومحمد بن التهامي الوزاني ومحمد بن 
جعفر الكتاني ووالده ومحمد بن عبد السلام كنون ومحمد 
القادري واحمد ابن الجيلالي الأمغاري وغيرهم. اخذ عنهم 
علوما جمة؛ ومتونا مهمة واستجاز معظمهم فأجازوه وقد 
ضمن مقرواته وإجازاته ترجمته الذاتية ابتداء من الجرء 
الثامن إلى العاشر من تاريخه عمدة الراوين: ثم تصدى 
للتدريس والفتوى والخطابة زاول ذلك كله بنشاط وإقبال 
وكان من عادته كتابة دروسه فإذا أتم متنا تدريسا يكون 
أنهاه تأليفاء فلذلك شرح معظم المتون المقروءة ابتداء من 
مختصر خليل إلى الرسالة وا مرشد ا معين والآ-جرومية 
والألفية وغيرها مما يجاوز الخمسين شرحا ورسالة هي في 
غالبها مختصرة وملخصة:» منها مختصر نفح الطيب 


والاستقصا وغيرهما ونتائج الأحكام طبع بعض هذه الكتب. 
ومن أهم أوضاعه : تاريخه الحافل لمدينةتطوان عمدة الراوين 
في تاريخ تطاوين في عشر مجلدات بخطه الكبير يوجد 
أصله بخزانة تطوان؛ وقد شرع بطبعه وهو ثاني تاريخ لهذه 
المدينة بعد نحفة الاخوان للسكيرج. وحج مرتين رئيسا لوفد 
الحجاج وكتب في الأولى رحلة مطبوعة. 
ودخل المترجم في خدمة المخزن كاتبا بدار النيابة بطنجة 
مع النائب الطريس وبعد وفاته مع النائب محمد الجياص. 
" ولم أزل معه (الجباص) في عز ورفعة إلى أن وليت 
بها مستشارا شرعيا وقاضيا للاستئناف وكاتبا أول 
ومدرسا بالمدرسة الكبرى هناك بأوامر مخزنية» وقمت 
بأعمال كبيرة منها سياسية وقضائية إلى أن انقسمت الإيالة 
السعيدة منطقتين فانثخبت لوزارة العدلية بالمنطقة 
التطوانية في معية الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن 
إسماعيل بن السلطان محمد بن عبد الرحمن إلى أن أخّرني 
عن وظيفتي وهو مريض. وبعد وفاته سميت في فاتح حجة 
2 4 يوليوز 1924 قاضى قضةة المنطقة. وفى السنة 
بعدها عينت قاضيا لتطوان, دق سنة 1934/1353 أخرت 
عن الجميع. وبعد سنوات عينت مفتشا للعلوم؛ ثم رئيسا 
لمجلس التعليم الأعلى. 
ظل المترجم له على ذلك إلى أن ضعفت قواه واختلت 
حاله في أواخر أيامه بسبب تبذيره الذي أفضى به إلى الفقر 
والحاجة بعد الجاه والثراء. وشاهدت من أحواله ما فيه عبرة 
وأي عبرة فقد كان ملجأ القاصدين. وملاذ المحتاجين. 
يتمسح الناس بأذياله. وينحئون لمروره وتقبيل يده وكان 
قصير القامة؛ ويزدحمون على بابه للزيارة والتهنئة بالأعياد 
وغيرهاء ولما أمتحن بإدبار الدنيا والجاه. انفضوا من حوله 
وتجاهلوه. واستتروا منه واستثقلوا ظله. وعاش سنوات 
منزويا في بستانه على حاله تلك إلى أن لبى داعي ربه في 
14 ربيع الثاني عام 1373 /21 دجنبر 1953 ودفن بالزاوية 
العيساوية من حي العيون بتطوان. 
3 الرهوني. عمدة الراوين, الأجزاء 8. 10.9 ؛ خ. الزركلي؛ الإعلام, 
3 253. ط. 4 ؛ إدريس خليفة: ا حركة العلمية والثقافية 
بتطوان؛ 2 : 519: المحمدية. 


الرهوني, محمد الحاج -) بن أحمد بن محمد بن 
يوسف بن علي الحاج المدعو (بريكشة). ينتسب إلى قبيلة 
رهونة بين مدينتي شفشاون ووزانء الفقيه المالكي العلامة 
المنفرد في وقته بتحقيق نقوله وتحرير أصوله, الخطيب 
المفتي التقي الورع الزاهد العابد. ولد برهونة في ذي القعدة 
9 /نونبر ‏ دجنبر 1746 وأخذ العلم ببلده وبوزان وتطوان 
وفاس؛ وعمدته في الأخذ المشايخ : الجنوي التطواني» 
والتاودي ابن سودة الفاسي وأحمد الورزازي التطواني 
وأجازوه. واتصل بالسلطان مولاي سليمان وانتفع هذا 
بمجالسته. وهو الذي أمره بتاليف حاشيته الشهيرة على 


شرح الزرقاني لختصر خليل. كما كان يكلفه وغيره من 
فقهاء مجلسه بتحرير مسائل فقهية توجد منسوبة إلى 
السلطان المذكور. 

قدم من بلده إلى تطوان وانقطع إلى شيخه الجنوي بها 
وبمكناس لما انتقل إليها واستقر بمدرسة الخضارين كما أشار 
إلى ذلك في باب قصر الصلاة من حاشيته وقرأ عليه كثيرآ 
قراءة تحقيق وتدقيق» وقد تحدث عن ذلك وعن بداية طلبه 
ومشايخه وما أخذ عنهم وما أجازوه به وأسانيدة للكتب في 
أول هذه الحاشية؛ ولما عاد إلى وزان انقطع للافتاء 
والتدريس والتأليف مستعينا بخزانة كتب الزاوية الوزانية 
التي كانت يومئذ تحتضن المآت من دواوين الفقه المالكي 
وأمهاته؛ واشتهر بالإجادة والتحقيق وقُصد لحل المشكلات» 
وفض النزاعات المعضلات» فكتب في كثير منها رسائل 
وردوداً نالت إعجاب معاصريه فقرظوها له. ومنهم 1 
عبد الرحمن الحايك المصمودي التطواني؛ أودع كثيرا منها 
حاشيته .المذكورة التي أسماها أوضح ال مسالك وأسهل 
ا مراقي» إلى سبك ابريز الشيخ عبد الباقي وقد تنوسي هذا 
الاسم واشتهرت بحاشية الرهوني, التي تتبع فيها ما يحتاج 
إلى التعقيب والإتمام من حاشيتي شيخه التاودي. ومحمد 
بن الحسن بناني, وزاد فوائد ونقولا غزيرة عن الأمهات 
وَأَصَوَل المذهب. فضحت اغلاطا كثيرة وقعت لمن قبله في 
الاختصار والتلخيص أفسدوا بها كلام المتقدمين. وغيروا 
الفقه عن مواضعه. وهي مما ادخره الله للمتأخرين؛ فكانت 
حجة على المتقدمين كما قال الحجوي. وقد غلا في مدح هذه 
الحاشية من اعتبرها معجزة من معجزات النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ والحق أنها في القمة من الجودة دلت على فضل 
المترجم وتمكنه في الفقه المالكي وفرط ذكائه وتفطنه لدقائقه 
وإتيانه بما لم يسبق إليه. وقد طبعت بمصر وفاس مرارا في 
8 مجلدات. وله غيرها كخطب الجمعة الشهيرة وقد طبعت 
على الحجر وا حروف. وله حاشية كبرى على الدرر الثمين 
على المرشد المعين لميارة؛ إلا أنها لم تكمل. ورسالة 
التحصن وا منعة من اعتقد أن السنة بدعة فى مسألة ا جهر 
بالذكر مع ا جنازة: وقد طبعت؛ ورسائله كثيرة كرسالته في 
الغناء. وفي حكم التجارة إلى أرض العدوء وهما 
مخطوطان. وغيرهما من رسائل أدرج بعضها في حاشيته 
المذكورة. 

وظل الفقيه الرهوني على حاله إلى أن لبى داعي ربه 
بمدينة وزان فجر يوم السبت 13 رمضان عام 19/1230 
غشت 1815 زان ررض لحز الذرج الح على بن 
أحمد الوزاني عن يُسار محرابها. 

محمد الرهوني نفسه. أوضح ا مسالك وأسهل ال مراقى؛ ط. حجر 

فاس. الجزء الأول ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس.1 :154 , ط. 

الحجر بفاس ؛ م. مخلوف. شجرة النور الزكية. ص. 378: طبع 

مصر ؛ م. الحجوي. الفكر السامي.2 :296 ؛ ع. الرحمن ابن 

زيدان إتحاف أعلام الناس, 4 181 ؛ خ. الزركلي, الإعلام, 6 

17اط. رابعة: 
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الرهوني, يحيى بن موسى أو عبد الله. أبو زكرياء 
شرف الدينء قال الحافظ ابن حجر : المغربي الأصل. 
وتصحف في الدرر الكامنة بالدهوني بالدال. وفي شذرات 
الذهب بالزرهونيء وزاد ابن العماد : نسبة إلى زرهون جبل 
قرب فاسء, والصواب : الرهوني نسبة إلى قبيلة رهونة قرب 
وزان. 
الشيخ الإمام الحافظ الفقيه المتفنن الأصولي المنطقي 
الكلامي المالكي ؛ أخذ عن أحمد بن إدريس البجائي الفقه, 
والأصول عن أبي عبد الله الآبلي وغيرهماء اشتغل ومهر 
واشتهر بإفريقية» ونزل مصر وحاز فيها رئاسة المالكية, 
ودرس بالشيخونية والمنصورية وأملى الحديث بالصرغتمشية 
بالقاهرة وأفتى وألّف وخرّج تخاريج دلت على ثقوب ذهنه. 
ورصانة عقله. وبراعة استنباطه. إلى دين متين2 ووقار 
وهيبة؛ وجود وإيثار بالدنيا وأوتي منها سعةً, حج مرتين. 
انفرد بتحقيق مختصر ابن ا حاجب الأصليء وله عليه 
شرح حسن مفيد كما علق على تهذيب البرادعي للمدونة 
تعليقا يذكر فيه المذاهب الأربعة. ويرجح مذهب مالك, 
ومات دون إتمامه. 
مات بالقاهرة في ثالث شوال, أو ذي القعدة سنة 773/ 
أبريل ‏ يونيه 1372 وفى وفيات الونشريسى 775 وما فى 
الإكليل والتاج للقادري من أنها كانت سنة 4 أو 575 
ابن حجر, أنباء الغمر؛ 1 36, طبع الهند ؛ الدرر الكامنة, 5 : 196 
ط. مصر ؛ !. ابن فرحون, الديباج الذهب. 2 : 362, ط. مصر !ع. 
الرحمن السيوطي. حسن ا محاضرة؛ بأخبار مصر والقاهرة؛ ! : 262 
ط. مصرء سنة1299 ؛ ابن العماد ال حنبلي. شذرات الذهب.6 
0 ط. مصر ؛ م. القادري, الإكليل والتاج. مخطوط ؛ أ 
الونشريسي, الوفيات/ موسوعة أعلام ا مغرب,2 : 683. بيروت. 
6 . 


محمد بوخبزة 


الرهيئة. ملك يتنازل عنه صاحبه مقابل دين لفائدة 
ذائئة الى غاية تتتديق الدين. تعلق الأمرا'فن الباذية: 
بقطعة ' أرضية: أو خصة ماء) تضبح فين حوزة الذائن 
يستغلها بصفة مطلقة طالما لم يتحرر المدين من دينه. وقد 
يضطر هذا الأخير. تحت ضائقة الحاجة, إلى اقتراض ديون 
أخرى تحوله إلى خادم / زبون لدائنه. وقد تؤول به إلى فقدان 
ما كان يملكه. ما يجعل علاقة الدائن بالمدين علاقة سيطرة 
وتبعية, علاقة هيمنة وزبونية. وكانت هذه العلاقات الناتجة 
عن الرهن إحدى آليات اغتصاب أراضى صغار الفلاحين 
لفائدة بعض الأعيان القزويين. 1 

يتحول الفلاح في حالة فقدانه أرضه؛ ‏ إن لم يهاجر 
قريته . إلي خماس في خدمة دائنه. ووقت "عنق العام" 
(وهي الفترة التي يكون فيها الخماس قد استهلك كل ما 
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كان يدخر بينما فترة الحصاد لم تحن بعد) يضطر إلى 
الاقتراض من صاحب الأرض ؛ وفي حالة عدم تسديد دينه 
يلزمه تجديد عقد الخماسة مع صاحبه. وقد تتكرر هذه 
العملية التي تدفع بالخماس لأن يرهن حريته إلى حد تجعله 
يتحول إلى شبه قن فى خدمة الدائن / مالك الأرض. 

ْ عبد الجليل حليم 


الرواشد. إحدى قبائل زعير؛ تندرج ضمن الكفيان 
الذين يمثلون إلى جانب المزارعة القسمين الكبيرين لزعير. 
تقع قبيلة الرواشد قرب ثلاثاء سيبارة الواقعة شمالي أحد 
الغوالم بحوالي 15 كلمء ومن أفخاذها : العزازية, 
والخمسان. وأولاد حنيش؛ وأولاد بو علو وآيت مامون. وقد 
استقر فرع من الرواشد بقبيلة أولاد خليفة الواقعة بين أحد 
البراشوة ومغشوش. وتجدر الإشارة إلى أن هناك قبيلة 
أخرى بناحية أبي الجعد تعرف بالرواشد, إلا أن المصادر لم 
تشر إلى القبيلة التى قثل الأصل. 

قيزت قبيلة الرواشد الزعرية بحفظ القرآن الكريم, 
وبالجهاد ضد الاحتلال الفرنسي. وقد جرت بتراب هذه 
القبيلة معركة عين سي موسى, ومعركة ولجة العظام في 
شهر يوليوز 1911 قرب أحد الغوالم بحوالي خمسة كيلو 
ميترات بقيادة المجاهد عبد القادر البواشري. الأمر الذي 
دفع سلطات الحماية إلى القيام بعدة عمليات عسكرية قصد 
اعماه اتقاضات الرعرييتة ولك ها ين 34:13 هن نس 
السنة. وبعد اندلاع ثورة ابن عبد الكريم الخطابي؛ أرغمت 
سلطات الاحتلال بعض أفراد قبيلة الرواشد على المشاركة 
في إخمادهاء ومن هؤلاء : بوعمرو بن محمد. وعباس بن 
عبو وابن قدور بن الجيلالي. 

زمن أبرر قوادقبيلة الزوافت: السظفى بن الفركي 
المباركي الراشدي الذي تولى القيادة في مطلع سنة1330 / 
2 وفي حدود 1340 / 1922 أصبح ابنه المكي بن 
المطصفى قائدآ على قبيلة الرواشد. وزيدت له قبيلة الغوالم 
وذلك حسب الظهير اليوسفي المؤرخ في 17 شعبان عام 
0+ ثم أَصَيقِت إليه قبائل أولاد عمران: والنغامشة 
واولاد موسى. وقد تم عزل القائد المكي بتاريخ 16 شعبان 
عام 1350. وبقبيلة الرواشد مزارات يتبرك بها أفرادها 
وهي: سيدي عبد الهادي2ء وسيدي حشلاف وسيدي 
الدحاوي. 

م ابن سودة. قبيلة زعير قدهاً وحديثاً. 2ج. 


أه 5ه !]7 : 1952 ,كلوط ,رأاعمض كعل «منلمك 1تجمع0 ,لنوع 1د 
62 - 139 .م ,كلآ .1 بصمنوة” ماه نمطد1 عمععال يل عنطام1 


محمد السعديين 


اس ير ع 3 ى 

روانو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك تر إسبانية تحمل نفس الاسم 0 1 وا 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1146 / 1734. 
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م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 
والأجنبية في الرقم 739. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الرواية العربية في المغرب : سنحاول تناول هذا 
الموضوع من ثلاث زوايا : 1) التكون 2) الإنتاج والتصنيف 
3) التلقي. محاولين» عبر التحقيق والتصنيف إبراز الإطار 
لعام الذي نشأت فيه الرواية المغربية المكتوبة العربية 
وتحديد مراحل تطورها وضبط محافل تلقيهاء بإيجاز. من 
الأربعينيات إلى نهاية الألفية الثانية. 

1) التكون : ترتكز الفكرة الأساس فى هذه المقاربة على 
متعلية- صدرة «تعطل «قق ' أن الاعناس الأدنية وهدها 
السردية» تتكون وتتطور تحت تأثير ما نسميه ب(العوامل 
الداخلية) التي نعتبرها "مكونات” مدعمة بالعوامل 
الخارجية ليست هي في نظرنا مجرد "مؤثرات". 

وتتصل المكونات المشار إليها بمستوى التطور اللغوي 
معجمياً وكيني ودلاليا: وبنوعية المتخيل الأدبي. ٠‏ وبدرجة 
إدراك أبعاد الجنس السردي. في ضوء نظرية الأدب ؛ كل 
ذلك في إطار ما يسمى ب(المؤسسة السردية) التي أخذت 
تترسخ كمفهوم للكتابة يختلف شكلاً ومضموناً عن 
الكتابة الاستدلالية بمختلف تشكلاتها. وهكذا نشأ في 
المغرب وعيان متماسكان : وعي لغوي جديد يقوم على 
(التعددية) ووعي أجناسي ينزع نحو (الحكائية). استجابة 
للتحولات التي طالت الأذواق والتصورات والأفكار. في 
علاقة وثيقة مع مفهومي (العصرية) و (التجديد) الذي 
نجد لهما صدى واسعا في اثار بعض الكتاب المغاربة بين 
العشرينيات والثلاثينيات؛ كما يتجلى ذلك في (فواصل 
الجمان فى وزراء وكتاب الزمان) سنة 1348 لمحمد غريط, 
وفي (الأدب العربي في المغرب الأقصى) سنة 1929 لمحمد 
بلعباس القباج. وفي (الزاوية) سنة 1942 للتهامي 
الوزاني.. 

لقد لوحظ؛ منذ العشرينيات؛ بروز حركة اجتماعية نحو 
التحرر من بعض العاهات السائدة التي اشار إليها محمد 
غريط في (فواصل الجمان...) محدداً هدفها في (تلخص 
الشبيبة العصرية منار من ربعة تقليد العوائد). وصاحب 
ذلك ازدهار كتابة الرحلات ونشرها فى الصحف اليومية 
المغربية ما يدل على نوع من الانفتاح على الخارج» وتلق 
إيجابي لهذا الجنس الأدبي المتجدد من مختلف محافل 
التلقي من ناشرين وقراء. وهكذا نشرت في جريدة 
(السعادة) مثلاً الرحلة الحجازية الأولى سنة 1916 والرحلة 
الحجازية الثانية 1932 لأحمد الصبيحيء والرحلة الحجازية 

سنة 1917 لمحمد دينية ورحلة محمد بن يحيى الصقلي 
(وداعاً وإلى الملتقى) سنة 1928, والرحلة > لإدريس 
الجعيدي سنة 1930.. 

إن الاهتمام بالرحلة يمثل في نظرنا مرحلة أساسية في 
تاريخ تكون الرواية المغربية, لأنها ساهمت في إعادة 


الاعتبار لطرائق السرد والحكى والوصف بعيدا عن أساليب 
(المقال و7اخطية) و(الرسالة) ١‏ . بوه الأجناس "الى 
كانت سائدة خلال الفترة السابقة المذكورة. - ١‏ 

وئما تجدر الإشارة إليه أن الكتابة الرحلية تحررت من 
ألوان البلاغة والبديع. وأسست كتابة تقوم على التقاط 
اليومى والمعيش مثل الرواية. فاستعملت كلمات دارجة 
وأخرى أجبية خرطيا للدقة والأمانة فى تقل المشناعد 
والأحداث. كل ذلك يشير إلى أن لغة الكتابة الأدبية 
أصابها نوع من الاختلال بابتعادها عن (الفصحى) وعن 
أساليب البلاغة التقليدية بحثاً عن بلاغة جديدة في ارتباط 

مع التحولات التي كانت تتم ببطء على المستويات 
المموسيوثقافية والسوسيولسانية. 

إلى عابي هذا التطور علن مشيتوى اللقة لمشيل 
الأدبي والتقاليد الاجتماعية؛ عرفت العلاقات الثقافية بين 
المغرب والمشرق العربى ازدهارا نسبيا عبر الصحافة المصرية 
التي كانت تصل إلى المغرب حاملة أصداء الفكر والأدب 
والسياسة ؛ وكان من نتائج ذلك تبلور (مثاقفة) عربية 
داخلية مغربية . مشرقية نجد أصداءها فى الحركة السلفية 
بالمغرب المتأثرة بالسلفية المشرقية. وفي الحركة الشعرية 
التى انظلقت تحر الجديذ. مفقفية آثر "المدوسة الرومائسية 
مريت وق اطركة" القضطية: والرزائية التق نهدت 
غاذجها المعلى من المرجعتين المضرية واللببائنة. إن العوامل 
الداخلية (المكونات) و«الخارجية المؤثرات) مجتمعة 
ومتفاعلة, مثلت الشروط التكوينية والتاريخية التي 
ساهمت في تبلور أولي للوعي بجنس الرواية والمغرب 
والشروع في وضع اللبنة الأولى للمؤسسة الروائية. 

. الانتاج الروائي والتصنيف : 

يستخلص من الإحصائيات التي تناولتها بعض الدلائل 
الخاصة بالحصيلة الببيوغرافية للرواية المغربية ما يلي : 

بلغ عدد النصوص الروائية التي صدرت: منذ 1942 
إلى 2000. 285 رواية موزعة حسب تاريخ صدورها كما 
ل 

. في الأربعينيات : نص روائي واحد هو "الزاوية" 1942 
للتهامي الوزاني 

. فى الخمسينيات : خمس روايات 

د في السفيتيات :اقلاك'خشرة ترواية 

في السبعينيات : خمس وعشرون رواية 

في الثمانينيات : ثلاث وستون رواية 

التسعينيات : تسع وسبعون ومائة رواية 

إن ذلك يعني أن الرواية العربية في المغرب لم تعرف 
انطلاقتها الحقيقية إلا في الستينيات والسبعينيات, 
وبلغت درجة تعتبر مؤشرة على رسوخ نسبي للكتابة 
الروائية على امتداد الثمانينيات والتسعينيات؛ بانخراط 
أجيال جديدة من الكتاب الشباب الذين قيزوا بكتابة 
الروايات القصيرة خاصة. ومما لا شك فيه أن هذا التراكم 
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العددي عبر خمسة عقود أحدث تطوراً على المستوى الفني 
كما سيتضح من التحقيب والتصنيف التاليين : 

الاتحجاه الإحالى : 

إن (الإحالى). يكاد. 'يعطن حل كتاية رواقية لذلِك 
اعتيرناه. رديقا :وشبه :مرادقف للواقعي :والتاريخ :والسيري 
والسيرذاتى. 

وما استضدرة من اتضنيقات: ليس :مطلقا ولا نهائيا 
فلربما لا يقتنع آخرون بهذا التحديد وهذا الطرح النظري. 

إن تصنيفنا سيقوم على اعتبار العناصر المهيمنة في 
النص وعلى التسلسل التاريخى للكتابة الروائية. 

لقد انتقل الاتجاه الإحالي من تناول التاريخي العام 
الممتزج بالسيري والسيرذاتي (الزاوية) للتهامي الوزاني 
سنة 1942, إلى التاريخ المتعالق مع السيرذاتي في (وزير 
غرناطة) 1950 لعبد الهادي بوطالب. كما نعثر على 
التاريخغ حاضرا بشكل عجائبي في الروايات القصيرة: لعبد 
العزيز بن عبد الله في الخمسينيات. وفي كتاب (في 
الطفولة) 1958 لعبد المجيد بن جلون. تدخل الكتابة 
السيرذاتية مرحلتها الروائية. 

وقد كانت الستينيات والسبعينيات فترة عرف فيها 
الاتجاه الإحالي في صيغته الواقعية بعض الازدهار بصدور 
(دفنا الماضي) 1966 و(جيل الظمأ) 1967. ثم المعلم 
علي) 1973,. واالمخاض) 1972,. ول(الطيبون) 1977 
و(المغتربون) 1979 وحدث تحول فى الأساليب والأشكال فى 
نهاية السبعينيات وخلال الثمانيئيات والأربعينيات بصدور 
(عوينات لبغال) 1979, ول(السنوات العجاف) 1984 
و(الخنازير) 1984 و(أوراق الصفصاف) 1995 و(وكر 
العنكبوت) 1997... 

تلحق بالاتجاه الإحالى الكتابة المتعلقة بتجربة الاعتقال 
كما تحدثت عنها عدة روايات. منها (سبعة أبواب) 1965 
لعبد الكريم غلاب و(كان وأخواتها) 1986 و(الساحة 
الشرفية) 1999 لعبد القادر الشاوي. 

ولهذا الاتجاه الروائي المغربي الذي يحمل أيضاً اسم 
(أدب السجون) أو (أدب المقاومة) صفات أسلوبية 
وتيماتية أصيلة؛ ويتميز عن كتابات أخرى عربية مماثلة 
بميله إلى الإيقاع الروائي. رغم الطابع الذاتي لهذه الكتابة, 
وذلك عن طريق الانشطارات النصية التى تفضى إلى خلق 
عوالم ممكنة مغايرة للخط المهيمن للأحداث. ‏ - 

ويلحق بالكتابة الإحالية راهناً السير ذاتي أو المصاقب 
له باعتباره رؤية خاصة للواقع ولصيرورة التاريخ, مثل 
(الضريح) 1994 و(الضريح الآخر) 1996؛ لعبد الغني ابو 
العزم و(زمن الشاوية) 21994 و(مسار الشوق) 1994 
لشعيب حليفي. و(رجوع إلى الطفولة) 1995 لليلي أبو 
زيدء و(فلا تنس الله) لليلى لحلو... 

الاتجاه الحداثي : الحداثة باعتبارها قثلاً للقيم الفكرية 
والأدبية والفنية تعتبر لحظة حاسمة في تاريخ الرواية 
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العربية في المغرب؛ ابتداء من السبعينيات بظهور (المرأة 
والوردة) سنة 1972 لمحمد زفزاف. و(زمن بين الولادة 
والحلم) في نفس السنة و(الجنازة) سنة 1987 لأحمد 
المديني. و(الغربة) 1971 و(اليتيم) 1978 لعبد الله العروي 
و(إيملشيل) 1980 لسعيد علوش... وتقوى هذا الاتجاه فى 
الثمائينيات يصدور (الخبز الحافي) . 1982 لتحمد شكريء 
(والفريق) للعروي و(الأبله والمنسية وياسمين) 1982, 
و(عين الفرس) 1988 للميلودي شغمومء و(أحلام بقرة) 
8 لحمد الهرادي: و(لعبة النسيان) 1987 لمحمد برادة, 
و(المبارة) 1988 لمحمد عز الدين التازي... 

واستمرت الكتابة الحداثية عند محمد الأشعري (جنوب 
الروح) وشعيب حليفي (رائحة الجنة) وحسن نجمي 
(الحجاب) وزهور كرام (جسد ومدينة) واحمد طليمات 
(المختصر من مقامات الإنفاق) ويوسف فاضل (ملك 
اليهود) وعلى أفيلال (شجرة التين) وكلها فى سنة 1996. 

إن الانتاج الروائي الذي صدر في إطار الحداثة يمثل 
أكثر من نصف الإنتاج الصادر في المغرب في هذا المجال, 
وكان له حضور على المستوى الأكاديمي وفي الساحة 
الثقافية والأدبية بحيث يمكن أن نقول إنه كان يسعى لجعل 
(المغرب الروائي) يعيش على إيقاع أحداث العصر من 
نظربات فكرية وقيم أدبية وفي تفاعل معها. ولاشك أيضاً 
أن الإنتاج الروائي الحدائي. كما وكيفاء يمثل نقلة نوعية 
في مجال الكتابة الأدبية وفي مجال تطور الفكر في المغرب 
المعاضر: ْ 1 

لقد استغلت الحداثة الروائية ما أسميناه (التباس 
العلامات) وله علاقة بالخاصية الدينامية للنص الروائي؛ 
فى مستواه العبر لسانى ؛ وذلك بتوظيف مختلف مجالات 
التعبير السردية والشعرية وأصناف المفارقات وتعدد محافل 
الخطاب وتداخل الضمائر النحوية وتشعب مستويات الرمزر 
والأسطورة. وتوظيف الانشطار الروائي بأنواعه الشذري 
والمرآوي وانشطار البقايا ؛ وقد أدى ذلك كله إلى خلق 
بياضات وفجوات لا يتمكن المتلقي من ملئها بالرجوع إلى 
الموسوعة المعرفية العامة. إن من أبرز مقصديات الرواية 
الحدائية من حيث الشكل البحث عن الصنعة القائمة على 
الغموض. وذلك يؤدي إلى (إقصاء) شرائح كثيرة من 
القراء. ويجعل النص حكرا على (دائرة) ضيفة من المتلقين 
الذين يتناقص عددهم تدريجياًء بخلاف الرواية الإحالية 
التي تؤكد على جلاء المعنى عن طريق تقنيات حكائية 
واسردية وأسَالين وصفية وتساعد على : جعل الخطاب 
مباشراً وشفافا لدى المتلقى. 

هناك "فى تجزبة” الفراثة : تغنيب ‏ قضدي: اسم 
بالحكاية وتعويضه بتقديم أوصاف ومشاهد وخطاب 
استدلالي ذي طابع ايديولوجي. إن الروايات التي تدخل في 
هذا الإطار تحاول فى أغلب الاحيان الانفلات من إواليات 
الارتداد وتسعى إلى المغامرة في مستوى الأشكال والطرائق 


السردية. ونجد في الروايات الحداثية أحيانا توظيفا جزئيا 
للتراث كما هو الشأن عند محمد زفزاف في (المرأة 
والوردة) وعند الميلودي شغموم في (الأبله والمنسية 
وياسمين) وفي (عين الفرس) وعند محمد الأشعري في 
(جنوب الروح)؛ كما يصبح ذلك التوظيف ذا طابع 
انشطاري تناوبي كما يتجلى ذلك في (بدر زمانه) لمبارك 
ربيع. 

اتجاه الحداثة التراثية : يقوم هذا الاتجاه الروائي على 
الانغراس في التراث العربي والشعبي بمختلف تحلياتهما 
وعلى توظيف انتقائي لطرائق السرد الحديثة. إنه يعني. في 
نظرناء امتلاك وعي مزدوج لدى بعض الكتاب المغارية : 
وعي بالمأزق الذي وصلت إليه تجربة الحدائة في إطارها 
الغربي في مجال الإنتاج الروائي (الغموض, الاستلاب, 
التعقيد). ووعي بالأفق الذي يفتحه التراث الكلاسيكى 
والعرات: السروي القعبى على مختلق توبات البناء 
والتركيت: فى اطان المحافظة على الخصائص الذائقة الجمالية 
المعوارثة. - 

وتأكيدنا على هذه التجربة بأنها (حداثية) ينطلق من 
إيماننا بالفكرة التي ترى أنه (لا يصح أن تبحث الحداثة 
العربية من منظور غربي. وضمن معطيات الحداثة الغربية, 
وإنما يجب أن تبحث في أفق الفكر العربي أصولاً وتاريخة 
وضمن معطياته الخاصة وبأدواته المعرفية» وفي إطار 
القضايا التي أثارتها أو نتجت عنها) أدونيسء الشعرية 
العربية, دار الآداب بيروت, ط.2, 1985, ص. 19. 

وقد ظهر في المغرب الاتجاه الحداثي التراثئي في مجال 
الرواية» من المقدمات النظرية التي أشرنا إليها. ممثلاً في 
بنسالم حميش ب(مجنون الحكم) 1993 (العلامة) سنة 1997 
موظفاً شخصيات تاريخية تتخلى تدريجياً عن انتمائها 
التاريخي لتمرير خطاب إيديولوجي يتعلق بالأوضاع 
الراهنة. 

وقد بلغت الحداثة التراثية مرحلة نضجها في روايات 
أحمد التوفيق (جارات أبى موسى) سنة 1997 و(شجيرة 
حناء وقمر) سئة 1998 و(السيل) سنة 1999 و(غريبة 
الحسين) سنة 2000. 

إننا في هذه الروايات نتحسس التاريخ لا باعتباره 
(وصفا موضوعية لتعاقب الأحداث) بل باعتباره (إعادة 
تشكيل للماضي في ذهن المؤرخ). والكاتب الروائي الذي 
يلمح لذلك الماضي فيقرأ على صفحته قراءة نقدية أحداث 
الحاضر. 

إن تجربة الحداثة التراثية في غماذجها الناجحة حظيت 
بتلق إيجابي من النقد الأدبي في المغرب والمشرق العربي, 
لأنها تستثمر التاريخ دون الخوض في تفاصيله كما كان 
يفعل جرجي زيدان وتتيح للغات متعددة عربية فصحى 
مركزية ودارجة وصوفية ومهنية وعالمة التسلل إلى النص 
دون أن تحوله إلى خطاب ايديولوجي مباشر, كما هو الشأن 


عند جمال الغيطاني. وتخلق عوالم ممكنة في إطار إعادة 
الاعتبار لسلطة (الحكاية) وسلطة (اللغة) وخصوصيتهماء 
وبذلك تحقق للمتلقى متعة ومعرفة فى أن واحد. 

ولا شك أن الروايات التى تنتمى لهذا الاتجاه تجد صدى 
إيجابياً لدى عموم القراء أيضاً لاستجابتها للذائقة الجمالية 
العربية والشعبية عبر التاريخ. مؤكدة مبدا الصيرورة 
الإبداعية, ولطرحهاء في الدرجة الثانية2, أسئلة العصر 
بأناليت بعيدة عن الأسلوب المباشر ذي الطابع الدوغمائي, 
وبطرائق فنية ناضجة. 

لا يمكننا أن نختم هذه العجالة حول الرواية المغربية دون 
الإشارة إلى ظاهرتين أدبيتين لم يكتب لهما الاستمرار : 

1) ظاهرة الرواية القومية التي قثلها روايتان (النار 
والاختيار) سنة 1969 لخناثة بنونة و(رفقة السلاح والقمر) 
سنة 1975 لمبارك ربيع. إذ تتمثل نقطة الارتكاز فيهما في 
اختلال الوعي القومي العربي؛ ومجال العقدة الحدثية فى 
الصراعات التي خاضتها الأمة العربية والإسلامية من أجل 
تحقيق أهدافها العليا. 

2) ظاهرة الرواية البوليسية التي نجد بعض عناصرها 
في إنتاج أحمد عبد السلام البقالي. وفي (الحوت الأعمى) 
سنة 1997 لميلودي حمدوشي وعبد الإله الحمدوشي. 

إن الرواية المغربية نشأت في أحضان التاريخ والسيرة 
والسيرة الذاتية ولم تتحرر من الواقع. رغم تنويعاتها 
التخييلية: لأنها كانت تستمد دائما أهم عناصرها من 
الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية في المغرب المعاصر. 

التحولات على مستوى التقاليد الاجتماعية والأساليب الكتابية ! 

محمد غربيط فواصل ا جمان في وزراء وكتاب الرمان ؛ م. ا موقت 

ا مراكشي . الرحلة ا مراكشية ومرأة ا مساوي الوقتية, 1939 ؛ وسيلة 

الرحلات ا منشورة وصحيفة السعادة ما بين 1916 و1932 ؛ 

أدونيس» الشعرية العربية. دار الآداب. بيروت, 1987. ص. 19 ؛ 

أحمد اليبوري, الرواية العربية : التكون والاشتغال. شركة 

المدارس, سئة 2000, الدار البيضاء ؛ محمد إدارغة, الرواية 

ا مغربية : ا حصيلة البيلوغرافية.1999 ؛ دينامية النص الروائي, 

مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. 1993. 
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أحمد اليبوري 


** إلى جانية الرواية الغربية برزتة في المغرنت .ظاهرة 


الكتابة (الإبداعية) بلغات أجنبية أبرزها اللغة الفرنسية 
(الرباط . سلا . الدار البيضاء . فاس الخ) والإسبانية 
(تطوان وطنجة وشمال المملكة بعامة وكذا أقاليمها 
الجنوبية). أما اللغة الانجليزية, التى تحتل الصف الثالث 
في هذا السياقء فقد ثم تبنيها لغة إبداعية انطلاقا من 
قناعات واعتبارات شخصية لا تخضع بالضرورة 
للتفسيرات الواردة فيما يرتبط باللغة الفرنسية والإسبانية. 
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سوه كلك معنا رركن والبباثيا لكر الفكاتات 
التربوية والبيداغوجية على النسيج الثقافي والفكري 
العري» 

وبخصوص الرواية المغربية بالإسبانية والانجليزية نلاحظ 
أنه لم يتكون بعد رصيد أو تراكم جدير بالذكر يكون, على 
الأقل, في مستوى ما صدر بهاتين اللغتين من شعر وقصة. 


0 الروائية قائمة بكل تأكيد (ونذكر على سبيل 


والجيلالي الكدية وغيرهم بالاجليزية ويوسف الركاب 
وغيره بالإسبانية), ٠‏ غير أن استشراف المستقبل ليس 0 
في هذا المضمار. وهكذا تظل الحقيقة التي نلمسها را 
لحر م ا 0 
ضئيلة جدا. 

الواقع أن الفرنسية هي بعد العربية, اللغة الغالبة من 
حيث النصوص الروائية (والإبداعية تعميما) التي تصدر 
عن أقلام مغربية. بل إن الرواية المغربية المكتوبة بالفرنسية 
قد كسبت صيتا خارج حدودنا لم تعرفه أختها المكتوبة 
بالعربية. كيف ذلك ؟ السبب ليس جماليا ولا موضوعياء 
بل يكمن في أن الموضوعات المطروقة وكذا الموقف الغرائبي 
والعجائبي الذي يبني عليه جل الروائيين المغاربة نصوصهم 
يخضع لتصميم ينزل رأسا عند أفق انتظار القراء الفرنسيين 
والفرنكوفونيين والغربيين بشكل عام. إدريس الشرايبي 
والطاهر بن جلون وعبد الكبير الخطيبي ومحمد خير الدين 
وعبد الحق سرحان و (في السنوات القليلة الأخيرة) فؤاد 
العروي وغيرهم يعتبرون من أبرز الأسماء الروائية التي 
تكتب بالفرنسية. وبينما تستقي جل رواياتهم, إن لم نقل 
كلها. موضوعاتها من مجتمع المغرب وفضاءاته وثقافاته 
وحضارته. ينزع هؤلاء (بوعي منهم) عند بناء الرواية 
وتحبيكها في الغالب, وليس دوماء إلى تبني طروح 
واستراتيجيات "استشراقية" تحت شعار التمرد على الموروث 
"المتعفن" وبذريعة استبداله بقيم إنسانية وحضارية نافعة. 
وبنضم إلى مؤلفي الرواية المغربية بالفرنسية اسم إدمون 
عمران لمليح الذي دخل حقل الإبداع الروائي في سن متأخرة. 
ولما كان الطاهر بن جلون, نظرا لعدة اعتبارات» ابرز روائي 
مغربي (وعربي مناصفة مع اللبناني أمين معلوف) يكتب 
باللغة الفرنسية» آثرنا أن نخصص له هذه الوقفة القصيرة 
التي نروم عبرها إنصاف الثقافة والحضارة المغربيتين اللتين 
عادة ما ينهل منهما أبن جلون بقلم يقصد إلى تحقيق 
الشهرة لصاحبه مهما يكن الثمن. 

بدأ الطاهر بن جلون (المولود بفاس سنة 1944) كتابة 
الرواية بروح الكاتب الملتزم بقضايا الأمة العربية (وعلى 
راسها القضية الفلسطينية) وهموم المضطهدين فكريا أو 
سياسياء. ولكنه انتقل إلى توجه يرضي افق الانتظار لدى 
القارئ الفرنسي, والغربي تعميما. وقد بلغت هذه الظاهرة 
ذروتها عند الطاهر بن جلون منذ أن حاز جائزة "غونكور” 
الفرنسية الشهيرة سنة 1978. حيث نلاحظ لديه نزوعا 
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الرأي العام با اعم 0 (العتصرنة الحجاب؛ الرشوة, 
0 ئها صلم نضا رين 
(أو عربيا أو إسلاميا) وشخوصا "شرقيين" يكرسون النظرة 
الغربية المعهودة. وفي مقابل المتبنين لهذه القراءة يوجد 
فريق الفرنكوفونيين الذين يعتبرون روايات الطاهر بن جلون 
إحدى قمم التعبير عن المعيش انطلاقا من الخيال2» مع 
توطيت بارع عزانم وحوارية 00 بل إنهم وجدوا 
للنموذج "الشرقي” الذي رسخته 3 لارعيف ل 
استعمارية قديمة ة فدأبوا على قراءتها والدعاية لها وترويجها 
بشتى الوسائل. 00 

تطرح 0 الإتداطنة (بالتكرية أبس بلعة قن 
اللغة الوطنية (اي العربية) ) إشكالات وتساؤلات متعددة. 
ولكن السؤال الأجدر في رأينا طرحه قبل غيره حول الرواية 
المغربية المكتوبة بالفرنسية (أو بلغة أخرى غير العربية) 
سيظل لا يتمثل في جدوى الكتابة بهذه اللغة الأجنبية أو 
تلك من أبعاد (واردة أو محتملة) ) ايديولوجية أو حضارية 
بالنسبة إلى المواطن المغربي,. بل في ماهية النص الذي 
يتشكل من استعمال معين لتلك اللغة. وإذ لا نترقب 
عزوف روائيينا الفرنكفونيين عن كتاباتهم. لا نخجل من 
الدعوة إلن تركيد .دور :اللغة العربية (بصفعها ترما حضاريا 
ودينيا) في التعبير عن الهوية المغربية وحمايتها من 
الاختراق: ثم دعوة نقادنا وقرائنا الباحثين إلى التعامل مع 
تلك النصوص بعين فاحصة لا تعاني من مركب النقص الذي 
طالما ل 0 
ذات الصلة بالوكرم أعلاه. 
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إسماعيل العثماني 


الروايس. شعراء مغنون متجولون باللسان الشلحي. 
يطلق على الواحد منهم اسم "الرايس", ويقابل ما يعرف في 
مجموعات "أحواش” باسم "أمارير” أو "أنظام"؛ ويسمون 
أيضا "الرياس". 

تشكل منطقة سوس الرابضة في المنخفضات التي 
تتوسط الأطلسين الصغير والكبير الفضاء الأمثل لنشوء 


بميرعات الرواسي: 


يترأس الرايس فرقة من الموسيقيين قوامها عازفون على 
آلات الرباب ولوتار والناقوس والنويقسات» والبندير 
أحيانا. إضافة إلى راقصات يرجَّعن لوازم الأغاني على 
الناس بمظهر خاص يعتبرونه طقسا مميزا لهم عن غيرهم من 
رواد الأغنية الأمازيغية. وفي هذا الموضوع كان الرايس 
الرايس الحاج بلعيد شديد التمسك بارتداء الجلباب الأبيض 
وتقلّد الخنجر ودليل الخيرات والكّمية وأقراب والمجادل. 

وقد عرفت في المغرب مجموعات متعددة للروايس» 
اشتهرت بأسماء رؤسائها الذين يجمعون ‏ في غالب الحالات 
5 بين القدرة على النظم والتلحين والغزف والغناء ,1 ومن ثم 
فإن الرايس يحصر نشاطه 0 إنشاد ما يبدعه بنفسه؛ ولا 
يكاد ينشد ما أبدعه غيره من الروايس إلا في فترات 
التلمذة على أحدهم. 

تقوم أغاني الروايس على الحان موسيقية يرتجلونها, 
وتخضع في مجملها لطبيعة الموسيقى السائدة في منطقة 
سوس و«القائمة على جنس المقام الخماسي 06ا260]2]0210 
وتتشكل الأغنية من مقاطع شعرية يضطلع بإنشادها 
الرايس أو أحد أفراد المجموعة. وتتوسط هذه المقاطع لازمة 
يقوم بترجيعها باقي أعضاء الفرقة. 

أما مضامين أغاني الروايس فتشكل سجلا حافلا 
بوصف الأحداث التي عاشتها منطقة سوس في فترات 
الوعظ والإرشاد الديني, وتنتقد ما ساء من عادات الناس, 
أو تصف رحلات الروايس وجولاتهم في الأقطار التي 
زاروها . 

وتذكر المصادرٌ الغنية بأغاني الروايس أن أعضاء 


المجموعة الواحدة كانوا يتجاوزون الخمسة غالبا. وهم 
يقومون بأدوار العزف والغناء والرقص. غير أن بعض 
المجموعات ربما ارتفع عدد أفرادها إلى ما يفوق العشرة. 
وقد كان الحاج بلعيد أبرز الروايس الذين لمع نجمهم بالمغرب 
فى الثلاثينيات؛ (انظر بلعيد في ا معلمة). 
ْ وقد تتلمذ عليه عدة أشياخ أصبحوا بدورهم من ألمع 
الروايس2. ومن هؤلاء الرايس مبارك التازروالتي عازف 
الربابء والرايس العربي الويجاني الجراري؛ والرايس محمد 
بن العربي الباعمراني: وكلاهما يعزف على لوتارء وهو 
كنبري ذو ثلاثة أوتار؛ والرايس مولاي علي الصويري الناقر 
على الطاسة. 
وإلى جانب الحاج بلعيد عرفت الساحة الفنية بالمغرب 
جملة من الروايس الروادء كان فيهم الرايس الحسن كودو, 
والرايس حمو الطالب؛ والرايس محماد بن لحسن ساسبو 
الذي استفاد منه شوتان في تأليف كتابه موسيقى ورقصات 
بربر بلاد الشلوح. والرايس محمد لبصير الذي اشتهر بلقب 
"ابوكاض": والرايس محماد بن يحيى بن حمو المشهور 
بلقت "أرترتاخت" 0 والزانتن مولاي عل ين المدني! آخن 
تلامذة محماد ساسبوء والرايس الحسين أوبومالك الشهير 
ومن الروايس المتأخرين الذين ملأوا الساحة الفنية بعد 
هؤلاء الرايس الحاج محمد بن لحسن الدمسيري 1937 . 
9ه والرايس الحاج عمرو واهروش (1933)/, والرايس 
احماد أمنتاك (1931 ).؛ والرايس لحسن بومارك (1927), 
والرايسة فاطمة تيحيحيت, والرايسة رقية الدمسيرية, 


| وغير هؤلاء كثير. 


وعلى غرار ظاهرة فرق الأجيال التي انتشرت في 
السبعينيات. عرف مجال أغنية الروايس نشوء فرق جديدة 
تحمل هي أيضا . شعارات التجديد والبحث. ومن بين هذه 
الفرق برزت مجموعة عبد الله إيزنزارن التي لقيت أعمالها 
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الاستحسان. أما ما عداها من الفرق ففي رأي المرحوم 
الرايس محمد الدمسيري "أن أعمالها مجرد إسفاف 
وابتذال". 
ع. أمرير؛ الشعر ا مغربي الأمازيغي. ص. .1١‏ 28 29. 59 3 74 
١29 5‏ 151 ؛ الاحاد الاشتراكي. حوار أجراه محمد اخميس مع 
الدمسيري. 14 غشت 1988 ؛ إيزنزارن عبدالله. مج. التراث 
الشعبي: العدد 2, السئة1981.12, ص. 117 -118. 


: متتامطن كتبرعاح'ل ع12! نل ععمأقوط بلمدعء ]1 ععمومعط 
001155 أء عناق أكلاألا .11 .كة*1 .لمعم تماط عنوتاكدالة عل كناوده 0 
.14 .م ,1932 ملعا كنرمم انل ومرغ معط 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أبو الرواين: أحمد بن حسين العبدلي السهلي. كبير 
أصحاب الشيخ محمد بن عيسى (933.3 / 1526): وأحد 
مشاهير الملامتية خلال النصف الأول من القرن العاشر (16 
م) وأشهر المشايخ الجزوليين المنتسبين إلى هذه الطائفة. وإذا 
كان سنده العيساوي يصنفه في الطبقة الجزولية الثالثة. فان 
لقاءه وأخذه عن صدر الطبقة الجزولية الأولى الشيخ محمد 
الصغير العمري السهلي (ت.918/ 1512) متواتر في كتب 
طبقات الطائفة الجزولية. ويرفعه إلى الطبقة الثانية, 
ويجعله على قدم المساواة مع شيخه ابن عيسى. كما أن 
لقب السهلي الذي جاءه من قبيلة أولاد عبد الله السهليين 
القاطنين بحوز سلاء والذي يشترك فيه مع كبير صحب 
الإمام الجزولي الذي ينتسب للسهول من جهة اخواله؛ قد 
يتصل بقرابة طينية يمتاز بها ابو الرواين عن اتباع شيخه 
السهلي, والذين تذكر منهم مصنفات التراجم شيخه ابن 
عيسى وعبد الحق الزليجي وعبد الوارث اليالصوتي (ت. 
[97,/ 1563). 

ولا يقلل من شأن لقاء وأخذ أبي الرواين عن السهلي ما 
تؤكد عليه المصادر من أنه استاذن فيه شيخه ابن عيسى 
فأذن له. وأن السهلي لما أحس منه الميل إليه صرفه إلى 
شيخه الأول. كما لا يشترك أبو الرواين مع شيخه ابن 
عيسى في الأخذ عن الشيخ السهلي فحسب. بل ويخالطه 
في تراجمه, ويتفرد بالذكر فيها دون بقية اتباعه. وتدور 
حوله كراماته. وتتحقق فيه. وتفيد بعض الأخبار المتصلة 
بالعلاقة التي نظمت بينهما تحمل شيخ الطائفة العيساوية 
لأمور كانت تصدر عن ابى الرواين. وتشذ عن اداب المريد 
مع الشيخ.. إة كان يأتيه بالليل. فبتقر. عليه؛ .ويساله هل 
نحن باقون على العهد ؟ فيجيبه : باقون يا ولدي إن شاء 
الله ! وأنه ضرب يوما ولده. فقال له : والله يا ولدي لأنت 
اعز منه ! 

ولا تذكر المصادر اتصال أبي الرواين بالأفحّامية التى 
تعد الطريقة الثانية والكبرى في الزروقية إلي جانب 
الراشدية؛ والتي أحيت طريق أهل الملامة بالمغرب مع مطلع 
المائة العاشرة للهجرة. وذلك على يد إبراهيم بن على 
الزرهوني المعروف بأفحّام أو أفهّام (ت. 926/ 1520) كبير 
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صحب الشيخ أحمد زروق (ت.899 / 1493) من أهل 
المغرب الأقصى. وأيضاً تلميذه الأوحد أحمد بن على 
الصنهاجي الملقب بالدوار (ت. 941 أو947 / 1531 أو 
0ه ولا كانت ملاميته الشيخ أفحّام أقرب إلى جوهر 
الطريق الملامتي كما عرف به مشايخه الأوائل بخراسان 
خلال القرن الثالث (9م)؛ فلا يستبعد أنه لم يقصد إلى 
تاسيس طائفة لها مشايخ ومريدون. وإنما ظهر بصفات 
واداب الملامة التي ميزت طريقه عن بقية الطرق. وسمح 
لكل فرد شاء التأسي به أو نهج سبيله أن يفعل دون شرط 
انتساب أو انتماء. ولعل هذا ما يفسر التناقض الملحوظ 
بين الانتشار الواسع الذي حظيت به طريقه. وتفرد علم 
واحد فقط بالجمع بين النسبة إلى مذهبه والتتلمذ عليه. وهو 
الدوار. وتؤيد هذا القول حال شهير آخر من مشايخ الملامتية 
المكناسيين المعاصرين لأبي الرواين. وهو الشيخ أبو الفضل 
فرج الأندلسي المكناسي (ت. حوالي939/ 1532), الذي لا 
تعرف له نسبة إلي الشاذلية بفرعيها الجزولي والزروقي, 
ولا إلى أية طريقة أخرى. عدا مسلك أهل الملامة. وهذا 
ينفي التلازم بين الانتساب إلى أهل الملامة والانتماء إلى 
الزروقية ‏ الافحامية» ويهون من شان افتراض أو عقد صلة 
لأبي الرواين بالدوار الذي آلت إليه مشيختها بعد وفاة 
تخد أنجاء. 

والصلة الوحيدة التي جمعت بين أبي الرواين والدوار 
هي دالة المشيخة على تلميذهما عبد الرحمان بن عياد 
الشهير بالمجذوب (ت.976 /8 .1569 )2 ويفضل فيها 
الدوار بصدارة كافة مشايخ المجذوب, وكونه أول من اعتمد 
عليه وانتسب إليه في الطريق» ويراجع في هذه القضية 
الفصل الذي عقده عبد الرحمن الفاسى (ت. 1096 / 1685) 
لمشايخ المجذوب من كتابه ابتهاج القلوب. كما يمتاز فيها 
أبو الرواين بالسبق إلى الأزجال التي سينسج المجذوب على 
منوالها ويشتهر بهاء والمعروفة بالرباعيات. ومن كلام أبي 
الرواين الذي اشتهر عند الناس 2 

بالهوى عملوا التلميذ عناية لاسر جديد 
ما يروا إلا التمجيد ويلهم عزوا بهم 

ولا يعتد بما ذهب إليه احمد بن علي المنالي الزبادي 
(1209:2: 7947 ) يمن أحذ النوار .عن أب الرواين: 
وسلوكه في الجزولية. والذي ينبغي وضع اليد عليه من هذا 
القول هو الاهتبال بعقد صلة لأبي الرواين بالزروقية ‏ 
الأفسّامية, وذلك من قبل العيساويين من أهل القرن الثاني 
عش (18ع) أما الكيفية الع نسجت يها هذه الصلة, 
ووضعها لأبي الرواين في مقام الشيخ للدوارء فيجب تركها 
لفراغها من كل حقيقة تاريخية. ولأنها تعبر بالأساس عن 
صورة الطائفة العيساوية بفاس أواخر القرن الثاني عشر 
(18. ).كما .رسيها. المبالق. في كعاية سلواف الطريق 
الوارية. حيث احلها صدارة الطوائف الصوفية الكبرى 
المنتشرة بالحاضرة الإدريسية. ولا يجب أن يعزب عن بالنا 


أن لبيت المناليين يدا في هذا الظهورء وأن أخاه عبد المجيد 
المنالي الزبادي (ت. 1163 / 1749) كان مقدما على الزاوية 
العيساوية الكائنة بدرب حسان من حومة البليدة بفاس. وأن 
أحمد المنالي نفسه يدين بالتلمذة لأحد أحفاد الشيخ ابن 
عيسى»؛ واسمه ابو الرواين ويدعى روان (ت. 1169 / 
5). 

إنها لمصادفة عجيبة أن نجد لصاحب الترجمة سميا من 
عقب شيخ الطائفة العيساوية. وذلك بعد مرور قرنين على 
وفاته. وإنها لدلالة عميقة على حرص خلف الشيخ محمد 
بن عيسى على النسبة الدينية لخليفته أبي الرواين مثل 
حرصهم على النسبة الطبنية لجدهم مؤسس الطائقة..بوهذا 
يعكسض لير البالغ الذي كان لمشيخه أبي الرواين للطائفة 
العيساوية؛ والتي أعقبت مشيخة مؤسسها مباشرة. ونيفت 
على الثلاثة عقود. وتهيأ لصاحبها من التأثير في النفوس 
0 يتهيأ لغيره من المشايخ. وكان له من الأتباع من 

ينتمي إلى أقاصي البلاد مثل محمد بن صالح د 

اد الراس دفين تسابت بتوات؛ ومن عمر إلى أن أدرك 
العقد الثالث من القرن الحادي عشر (17 م) مثل محمد بن 
يحيى البوخصيبي المعروف بقدار (ت. 1024 / 1615)غ: وهو 

من أشهر فقراء الغرب في وقته. ونكتفي في هذه العجالة 
بطرح السؤال عن مقدا ر اتصال التطور الذي انتهى بالطائفة 
العيساوية إلى الصورة التي استقرت عليها بمشيخة أبي 
الرواين ؟ وهل عرقلت هذه المشيخة فو طريقة الشيخ ابن 
عيسى في المهد.ء وصيرتها إلى طائفة عيساوية قالبا 
راسي ةقانا 5 

ولا أثر للسلوك الجزولى بوجه خاص والآداب الشاذلية 
بوجه عام فيما اشتهر به أبو الرواين في حياة شيخه ابن 
عيسى ومن بعده؛ إلا ما عرف عنه من اتخاذ الأهل والولد, 
وبين رفيع الثياب. وفيما عدا ذلك فقد كان ملامتيا ذا 
أحوال : تعتريه على الدوام» ولم يكن في ملامته يأخذ نفسه 
بالبخع والتأنيب؛ بقدرما كان يتعمد الظهور في الناس 
بالأمور الموحشة التي تجلب لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنه. 
فكان يتكلم بكلام فاحش. ومن ذلك أنه دخل على شيخه 
ابن عيسى ومعه حضورء فقال له : يا سيدي اني جعلت 
زمام نفسي بيدك؛ وقد شغفت بحب النساء. فان لم تكن 
لك عناية ربانية فصاحبك يعصى الله فى هذه الليلة.. والله 
حدى أفعل ! وكآن إذا لقي أحدا-من الأمراء وآريات الأموال 
وغيرهم من الأعيان يُقول أنه اشتر مت ولأيقافة يكنا" أو 
تجارتك بكذاء. أو نفسك بكذا ! وكان يصبح غنيا ويمسي 
فقيراً لا يلوي على شيء؛ يدفع كل موجود له للضعفاء 
والمساكين. 

وقد جدب أهل مكناسة مرة؛ وأتوه يستسقون بهء فقال 
لهم أمهلوني. فذهب إلى داره وتصدق بكل ما فيها 
وبجميع ما كان عليه وعلى اولاده, ولم يترك بداره لقمة 
خبز ولا حبة زرعء؛ ولبس تليسا ! وكان يوما مارا عليه 


ثياب رفيعة؛ فقال له أحدهم : إن كنت تحب الله فتمرغ في 
دعر ا ورا ا يه 
تقف خطورة الشيخ أبي الرواين عند درجته الرفيعة 

في 0 والعيساوية والملامتية, ولا عند أثره البارز في 
الحياة الروحية والاجتماعية بحاضرة مكناس أيام المتأخرين 
من بنى وطاس. بل تعدت ذلك إلى اليد التي كانت له في 
الأحداث الكبرى التي عرقها الفزت خلال لتساك الأول من 
القرن العاشر (16 م): والتي انتهت بدخول الشرفاء 
الزيدانيين فاس عاء956 / 1549» وينبغي التمييز في ذلك 
بين مرحلتين يفصل بينهما عام933 / 1526 الذي الت فيه 
مشيخه الطائفة العيساوية إلى ابي الرواين؛ وانتقل من 
أكبر تابع للشيخ ابن عيسى إلى متبوع من قبل أكبر طائفة 
صوفية في القسم الخاضع من البلاد للسلطة الوطاسية. 

تسجل المرحلة الأولى اهتمام أبي الرواين بالجهاد, 
وبالحرب الدائرة بين المسيحيين والمسلمين. ليس في ال مغرب 
الأنصن حي بل وف المقرنة الأربيط أبضا. وحن 
سقطت وهران في يد الإسبانيين عام 915 / 1509 ,2 لبس 
تليساء وطفق يطوف بمكناسة قائلاً : أخذت وهران 
ياصبيان. أبشروا بالذل ! وتذكر المصادر تتبعه لأخبار 
الحركات الجهادية. وما يحققه المجاهدون من غلبة وما تقع 
عليهم من هزية. وهو لا يختلف في هذا عن معاصريه من 
المشايخ الذين انخرطوا فى الجهاد ضد الإيبريين وقد أحدقوا 
بالمغرب. وقكنوا خلال العقدين الأولين من القرن العاشر 
(16 م) من احتلال ثغوره الواقعة على البحر المحيط إلى 
مصب نهر ماسة من بلا السوس الأقصى باستثناء ثغر 
سلا. وأخضعوا قبائل عبدة ودكالة؛ وشارفوا في تغلغلهم 
داخل البلاد أبواب مراكش حاضرة الامارة الهنتاتية. وقد 
كان الشيخ الملامتي فرج الأندلسي المكناسي يحضر غزوات 
المجاهدين. واستشهد فى احداها. 

ويبرز الشيخ أبو الرواين في المرحلة الثانية كأحد 
دعامات المخزن الوطاسي, وكعنصر فاعل في الصراع الدائر 
بينه وبين القوات السياسية الداخلية المتنازعة على الرئاسة. 
فشارك فى حادث إجلاء أمراء بني الحميد عن قيادة القصر 
الكبير وإخضاعه لنفوذ الوطاسيين. وحضر الوفد الذي عمل 
على إبرام صلح بوعقبة بينهم وبين السعديين عام943 / 
6. ولم يترتب عن دخول السعديين مكناس عام 955 / 
8 خفوت الدور السياسي للشيخ أبي ات بل 
العكس هو الذي حدث. وتجمع المصادر على أن سقوط فاس 
في بد محمد الشيخ المهدي ١‏ (ت.964 / 1556) ما كان ليتم 
لولا وقوف ا الرواين في صفه. والثابت أنه أفلم في 
تبديد مخاوف بعض كبار مشايخ الوقت, وقد بلغتهم 006 
الأضرار والإحراق اللذين حسم بهما ماهد دولة الشرفاء 
الزيدانيين مادة بعض الزوايا التي فسدت علاقته بهاء وهذا 
قبل تقدمه نحو فاس. كما يتصل ذكر أبي الرواين بحادث 
مصرع الخطيب الحسن بن أحمد حرزوز (ت.961 /2)15537 
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الذي حال بين أهل مكناس ومبايعة السلطان المزكور. 
توفن: :أبق الرواين عام 963 / 1555 , ودفن قريباً من 
شيخه ابن عيسى؛ واشتهر ضريحه بمكناس. 
م ابن عسكر, دوحة الناشر. ضمن موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت», 
١56‏ 2 : 848. 859 887 2888 892 ؛ م. العربي الفاسي. ممرآة 
ا محاسن. طّ حجرية. 190 فاع الفاسي. ابتهاج القلوب, تح. 
ح. الدازي. 124 130 159 .160 . 162 167 408 ؛ م. المهدي 
الفاسي, مع الاسماع, تح.اع. العمراوري وع. مراد. 58 .109 . 
0 - 152 ؛ حفة أهل الصديقية, مخ خع. 76 ج. 45 ؛ م. ابن 
عيشون. الروض العطر. تح. ز. النظام.108 109 .125 ؛ م. 
الإفراني؛ نزهة ا حادي. تح. ع. الشاذلي. 847671-69-57 ؛ أ. 
ا منالي. سلوك الطريق الوارية بالشيخ وا مريد والزاوية. تح. ن. 
بنونة؛ د. د. عء؛ كلية الآداب بمراكش, 5 .1996. 382 . 393 ؛ ع. 
بن زيدان: إتحاف أعلام الناس.4 :13 .14 20 24 27 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصا.4 :111 ؛ ح. نجمي. من تاريخ التصوف 
ا مغربي خلال القرن العاشر الهجري. ا ملامتية. مجلة تاريخ ا مغرب 
العدد الأول 57151981 


11/1 11ر8 17101000116 08116116 ها ,كناو © ال 
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عبد الله نجمي 


الروييق أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا مأطنخ1 - متتنح1 - ولإطنحسم؛ 
وما زالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 5ذطناظ ومعناه الاشقر ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. ويكتب 

ونا الرنى بدو عد 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون, وا مراجع العربية 

بالأجنبية في الرقم 741. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الروبيو. سمك . وأغونجا وكروندان المعرب كما هو 
شائع في أسواق الأسماك المغربية» والدجاج في تونس 
وكالينا في موريتانيا والجرانيتية فى الإسكندرية. سمك 
بحري من العظميات شائكات الزعانئف وفصيلة الطريغلية 
86م منه تسعة أنواع شائعة في السواحل المغربية, 

أهمها على الجانب الاقتصادي : 5دنالناءنه 3اعتائمد5م 

8 1181 أمقم 

15 81 ا 

1 001812 ذمع.] 

أعل1ع2ناء1ل 001812 أمعآ 

11110 

111812 3 

11181001115 8 


الروبيو الأحمر 5ناأناعناء 11:1818م45 يسمى بالفرنسية 
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ععنام مللمه02 وبالإنجليزية 74 طألوده.] وبالإسبانية 
مطعةرطة0 . 


000 
0 
جح 


الروبيو 


الروبيو المخطط 8 07059م111810 ويسمى 
بالفرنسية لتقدصةه «ذله020 وبالإنجليزية لتدمريع لعكلمعن5 
وبالإسبانية 10طن1. 

الروبيو الربابي 1:8 12ع1:1 يسمى بالفرنسية 
ع1 عم تمه 6 وبالإنمجليزية لمتممسباع عملم وبالإسبانية 
0 . ظهره ضارب إلى الحمرة وبطنه أسضن: لا يتعدى 
طوله 60 سم وشائع بين 10 .40 سم. يعيش في الأعماق 
الرملية والوحلية والصخرية وعلى الأعشاب بالهضبة 
القارية في أعماق تتراوح بين 700.50م. 

الروبيو الصغير 201208 2608م:500 يسمى بالفرنسية 
250255 عأالاع2 وبالإنجليزية اعقممام معد لع القسة 
وبالإسبانية 072م85007. 

الروبيو الأسود 95 100017032673 يسمى بالفرنسية 
عصنضط عوكةءقة8 وبالإنجليزية طء116م15ممءة عاعة81 
وبالإسبانية 10ع12502. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية: مكتبة لبنان؛ الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة ا مقتطف, القاهرة. 1932. 


ك4 4101177101 106 © ,ملوطوعنج .[ ع نتروا[ .م 
8 ,لالظ .عم عاب بنك وعاوطام وع جرهم وعم ريرووومر 


محمد رمضاني 


الروجي, سمك كما هو شائع في الدارج المغربي 
وبشمال إفريقيا الغربية. سمك عظمي من شائكات 
الزعانئف وفصيلة موليدي 1111086 الام معرب من 
الفرنسية ]501086 ويسمى في اللغة سلطان إبراهيم وفي 
طنجة سلطان الحوت. 

ثلاثة أنواع شائعة في المياه البحرية المغربية تتميز بلون 
وردي وبزائدتين لحمبتين طويلتين ورقيقتي على مؤخرة الفك 
السفلي 0 

1 55 الصخور 05اء1ناتناة 1105نا]/44641 يسمى 
بالفرنسية ع0 عل أءطئةط أععنا80 وبالإنجليزية 0عم58 


أ 11نان1 760 وبالإسبانية 2 6ل عأعدمدلة5. يألف القيعان 
الصخرية والغنية بالحصى وأحيانا على المناطق الرملية 
تتراوح الأعمال التي يعيش فيها بين 400.10 م على الأقل. 
يبلغ طوله الزقصى 40 سم وشائع بين 10 25 سم. يقتات من 
القشريات الصغيرة والرخويات والديدان. يصاد بالشباك 
المستقيمة وبالجيبيات وبالشباك الدائرية الحلقية وبالصنانير. 
يكثر الإقبال عليه في الأسواق السمكية ويسمى بولحية في 
الجديدية والقاضي في مولاي بوسلهام والروجي وسلمونيت 
في طنجة والعرائش وسلطان الحوت في طنجة والروجي في 
الرباط وسلا والدار البيضاء والمحمدية. 

2 روجى القيعان الوحلية أو الروجى الأحمر 1105:ا41! 
5ط يسن بالفرنسية 72256 06 أع 621 -اعع 011 خآ 
وبالإنجليزية 6ع[انام 40ع8 وبالإسبانية عل عاء521202 
0. يعيش في الهضبة القارية بين 5 -500 م وهو سمك 
قاعى ,يفضل. المداطق. الوحلية. وأحياما الزملية. يبلغ طوله 
الأقصى 0 سم وشائع بين 10 .20 سم. سمك لاحم يصاد 
بالجيبيات وبالصنانير المنقية. يسمى الروجي في كل 
الأسواق المغربية. م 


3. الروجى السنغالى 22/602515 5ناعمءم256110101 يسمى 
بالفرنسية [2ع5606 نال غءطعةط-اعع 201 وبالإنجليزية -اوء/7 
طق غدمع مدعلكله وبالإسبانية 000لةط عاء5217202. وهو 
أكبر أنواع الروجي طولا (55 سم كطول أقصي). سمك 
قاعي لاحم يألف المناطق الساحلية ويدخل أحيانا البحيرات 
الساحلية ومصبات الأنهار. يعيش فى أعماق لا تتعدى 
المستقيمة العميقة. يتميز عن باقي الأنواع بشوكة على 
الجانب الخلفي لغشاء الحياشيم وبثمانية أشواك على الزعنفة 
الظهرية الأمامية. على جانبيه3 .4 خطوط طولية حمراء. 

7807 عط ره :ذا عإعء26) ,1 0ممه24ة عع .ل بلوع قبط 

لهتره[)) ابمعجه 842112 عن كزه 07 عتتهائ4 ««رعاجوط 

.© لطعمفاظ : 1973 ,.م 331 عع .م 683 ,2 اع 1 .701 ,وأموط 

كترأودعط ث0 «لامم دع0غوكه دعل «مألمء رتم414 840 دعق[ 


6 كعلننو1لا6 8411 د5عء7لامكدء7 425 ع0410 ,ع(ءقم 4[ 06 
أ .([ قتزماءآ : 1984 .م 151 ,عممدهظ] ,منوعم مم عياب 41/211 1 


6505م دعل «مأزوءع ةرأنسء10'ل 106 ...1 2060 طقعناك] 
1998 علطملا ,ع متهأ بال كع 1ترومطام 771011165 


محمد خربوعة 


روح بن حاتم, بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة, 
أحد أفراد الأسرة المهلبية التى عهد إليها الخلفاء العباسيون 
بإخماد نار الثورة الخارجية في المغرب, بعد نجاحها في 
حرب القوارج في المشرق. خاضة منهة الأزارقة: 1 

عمل روح بن حاتم حاجبا للخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور في أول أيامه, ثم عين واليا على البصرة والكوفة 
والسند وطبرستان وفلسطين وغيرها من الولايات العباسية. 

ويرتبط حلول روح بن حاتم بالقيروان وبداية ولايته في 
رجب عام 171/ دجنبر 787 يناير 788: معيّنا من قبل 
الخليفة هارون الرشيد, بعودة الهدوء إلى إفريقية؛ في حين 
كان عليه أن يواجه إعلان قيام دولة الأدارسة بالمغرب 
الأقصىء لذلك لم يتردد في مهادنة عبد الرحمان بن رستم 
الإباضي صاحب تاهرت بالمغرب الأوسط. 

ضبط روح بن حاتم شؤون إفريقية؛ بتغيير بعض العمال 
وإقرار آخرين, مما أفضى إلى استقرار البلاد وتأمين 
ملا لكها' :وطرقق. وعرق: بعت تعظيمه- العلها + .وتقريه 
منهم. مثل العلاء بن عقبة وعبد الله بن فروخ وعبد الله بن 
عمر بن غانم. وتحدثت المصادر عن مناقبه فاشادت بحزمه 


وصلابته . رغم كبر سنه ‏ وكرمه وبلاغته. 
كانت وفاته في رمضان 174/ فبراير 2791 ودفن 
بالقيروان بمقبرة باب سلم. 


الرقيق القيرواني. تاريخ إفريقية وا مغرب, 1990 ؛ ابن عذاري 
المراكشي. البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب» ج. 1, 1983؛ 
النويري أحمد بن عبد الوهاب, نهاية الأرب في فنون الأدب, 
5 ؛ لسان الدين بن الخطيب, أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلال من ملوك الإسلام. ق. 3: 1964 ؛ سعد زغلول عبد 
ا حميد ؛ تاريخ ا مغرب العربي. ج. 1979.1 ؛ جورج مارسيه؛ دائرة 
ا معارف الإسلامية؛ م. 10. د. ت. 


عبد الإله بنمليح 


رودانة عه تارودانت 


الروداني» إبراهيم, مقاوم1907 .1956 عرف عدو 
ابن إبراهيم أو إبراهيم الروداني في أوساط المقاومة المغربية 
ب "الوالد" للدور الذي قام به خلال الخمسينيات لصالح 
القضية الوطنية. 

كان عضواً بالمنظمة السرية. وهي إحدى منظمات 
المقاومة المسلحة بالدار البضاء ومدّت نشاطها بعيداً عن 
الدار البيضاء؛ وانتسب قبل ذلك لحزب الاستقلال. وقد نجم 
إبراهيم الروداني في ربط علاقات أفادت كثيراً رجال 
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المقاومة, نذكر على الخصوص تدخلاته لدى مصالح الأمن 
الفرنسية لتسريح بعض المقاومين قبل إحالتهم على 
المحكمة. فنال تقدير الكثير من الوطنيين. ومن ذلك قبُول 
منظمة "الهلال الأسوه" وساطته لفض الخلاف الذي كان 
قائماً بينها وبين المنظمة السرية التي حاولت استقطاب 
جميع تنظيمات المقاومة لفائدة حزب الاستقلال. 


ولا كان إبراهيم الروداني يقوم بمساعي لإصلاح ذات 
البين بين الهلال والمنظمة السرية حصلت اغتيالات في 
صفوف منظمة الهلال التي اعتقدت أن إبراهيم الروداني 
متورط بشكل أو بآخر في هذه الاغتيالات نظر1 لمعرفته 
الكبيرة بأسماء المقاومين الهلاليين من الشوريين 
والشيوعيين واللامنتين. فترصّد له ثلاثة من أفرادها 
واغتالوه ليلة الخميس 5 يوليوز 1956, حين كان يُغادر 
معملاً لصنع مادة ما لل 0 زنقة 
موناستير في المدينة الجديدة بالدار البيضاء. 

لوموند؛ ع.3564: الأحد الأثنين 9.8 يوليوز1956: ص. 2 والعلم, 


ع.2224: 7 يوليوز1956, ص. 1. 


1110161571 لال 71415501:06 ها ,8003228 عط طعنة1 
مقعمة اطدههن) .عم تمارة برع رع اميم 


محمد وحيد 
الروداني, سالم بن سلامة السوسي أبو علي أو أبو 
محمدء ولد بتارودانت أواخر القرن الخامس الهجري. 
والمرجّح أنه درس بها أولا قبل أن يلتحق بفاس حيث قرأ 
الفقه على محمد بن عيسى التادلي. وصحيح الإمام 
البخاري عن أبي عبد الله بن الرمامة, وانتقل إلى الأندلس 
فأخذ عن ع العباس ب بن أبي جمره 5 (جدوة الاقتباس, القسم 
الثاني, ٠‏ ص. 521) ثم نزل أغمات وهي انئذ حاضرة علمية 
مشهورة فقرأ بها على عبد السلام بن ومحال الجراوي أحد 
كبار حفاظ مذهب الإما م مالك. وعلى ابن شبونة. 
استقر ابن سلامة الروداني بسجلماسة ولازمها مدرسآ 
ومفتياً ( التشوف للزيات. ص. 283) حتى توفي بها عام 
9 / 1193 ( الموسوعة ال مغربية, 2 :6) وقد نيف على مائة 
سنةء كان أبو سالم رجلا صالحا فاضلا وصفه ابن الأبار 
فقال : "كان حافظا لمسائل الفقه قديراً على أدائها باللسان 
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البربري زاهدا موصوفا بالبله وسلامة وإجابة الدعوة" ( 
الإعلام للعباس ا مراكشي.10 :33 ) ويبدو أن استيطان 
الروداني سجلماسة له علاقة بوجود طائفة من الخوارج 
الإباضية بها يسمون الوهبية. فيظهر أن الداعي لاستقراره 
هناك هو التفرغ للتدريس والإفتاء والدعوة لنشر المذهب 
المالكي موظفا قدرته الفائقة على بسط الفقه المالكي 
باللسان البربري. لمجابهة الآخذين بالرأي بهذه المدينة وكان 
ذلك فاشيا بها يعتنقه حتى رؤساؤها. (التشوف للزيات, 
ص. 98). 
ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف. تح. أحمد التوفيق, 
منشورات كلية الآداب». الرباط. 1984 ؛ م. المختار السوسي, 
رجالات العلم العربي في سوس طنجة. 1989 ؛ أحمد بن القاضي, 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء دار 
المنصور, الرباط. 1974 ؛ العباس بن إبراهيم. الإعلام يمن حل 
مراكش وأغمات من الأعلام, المطبعة الملكية, الرباط. 1403 
5 ؛ ح. العزيز بن عبد الله. ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية 
وا حضارية. مطبوعات وزارة الأوقاف, 1975. 
المهدي السعيدي 


الروداني؛ محمد بن سعيد الأسفيٍ المعروف 
ب"الطالب" لأنه كان يعطي دروسا في الكتاب» يُعتبر من 
أشهر شعراء الملحون بأسفي وأعرقهم إلى درجة أنه أصبح 
يشكل مدرسة بكل مقوماتها تتلمد له عدد من كبار شعراء 
الملحون على الصغيد الوطني أمثال الشاعر محمد بن علي 
الدمناتي ومحمد الرباطي. لم تسمح له ظروفه المادية 
بالعيش العادي الشيء الذي أجبره على التكسب بشعره 
عن طريق مدح كبار الشخصيات. ولما مرض أصبح تلميذه 
محمد بن علي الدمناتي يقوم بنفسه بالعمل وينسبه إلى 
أستاذه. 
كان إنتاجه رائعا متعدد المواضيع. وأكثره في مدح 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ والتوسل والغزل وغير ذلك. ومن 
روائع قصائد قصيدة يتغنى فيها ببنات أسفي جربتها : 
يابنات أسفي نوضوا اثبايعو 9 لبُوعيونُ شهلا لالة بوسالف خندوج 
منير بصكري. الشعر الملحون بأسفي. د. د. ع. كلية الآداب 
الرباط.1587. ص. 348 ؛ حريات ميدانية مدينة أسفي ؛ علال 
رك وك موسيقى أسفي قيد الطبع. 
علال ركوق 


الروداز ني؛ محمد بن سليمان. ولد بمدينة تارودانت 
فى الجنوب اديوه ونشأ بها وتعلم, وهي يومئذ حاضرة 
بلاد سوس العلمية. بما تتوفر عليه من علماء أجلة قائمين 
على ادا التتريس فى المساجد الكبرىٍ النادحة + تيتا 
ا في الزاوية الناضرية بدرعة, والزاوية الدلائية 
بالأطلس المتوسط. ومدينة مراكش عاصمة الملوك السعديين 


قبل أن ينتقل إلى المشرق» فكان من شيوخه المغاربة أبو 
مهدي عيسى السكتاني. وفي طريقه إلى الشرقٍ أخذ 
بالجزائر عن سعيد بن إبراهيم كدورة ثم أخذ عن أعلام 
مصر والشام. كعلي الأجهوري. والشهاب الخفاجي, 
والشهاب القليوبي. ومحمد بن أحمد الشوبريء. والشيخ 
سلطان؛ وخير الدين الرملي. ومحمد النقيب بن حمزة 
الحسني؛ ومحمد بن بدر الدين ابن بلبان: واجازوه جميعا 
إجازات عامة وخاصة؛ فكانت إجازاتهم مادة فهرس صلة 
ا خلف. 

وبعد أن أدى الروداني فريضة الحج؛ جاور بالمدينة المنورة 
سنين طويلة إلى أن ازعج عنها بمكايد حساده وخصومه. 
فتوجه إلى مكة المكرمة. ورحل ابن سليمان الروداني عا 
71 /1671 إلى القسطنطينية عاصمة الخلافة العثمانية, 
فمكث بها في حظوة كبيرة سنة رجع بعدها إلى مكة 
المكرمة. وقد مُوَض إليه النظر في أمور الحرمين الشريفين, 
حتى صار شريف مكة لا يصدر ألا ع براية: ولما مات 
الوزير التركي الذي كان يسانده تمَكّن خصوم الروداني من 
استصدار أمر الباب العالي بنفيه عن مكة إلى بيت المقدس, 
فأبى متعللا بقلّة الأمن فى الطريق. ولكنه اضطر أخيرا 
إلى أن يترك أهله بمكة ويخرج إلى الشام. حيث عاش 
بدمشق منزويا عن الئاس مقبلا على التأليف: إلى أن 
أدركه أجله بها. 

أجمع الذين ترجموا لمحمد بن سليمان الروداني ‏ مغاربة 
ومشارقة . على أن ذهنه لم يكن عاديا؛ وأن أعماله العلمية 
ليست كأعمال معاصريه. أول ما يتجلى ذلك في مشاركته 
في جميع العلوم المعروفة في عصره ‏ كما يظهر ذلك في 
صلة الخلف . مشاركة تختلف عما اعتيد في غيره من 
العلماء. ذلك أن المشارك ‏ عادة . يضلّع ويبرّع في علم» 
ويشدو في علوم أخرى شدواً قليلا أو كثيراً لا يبلغ حد 
البراعة. غير أن صاحبنا متمكن من كل علم عرفه تمكن من 

ويمكن القول إن المعقولات هي التخصص الدقيق لمحمد 
ابن سليمان الروداني. قرأ ما عرب من كتب اليونان, 
ومؤلفات حكماء الإسلام راويا بعضها مسلسلا كذلك إلى 
مؤلفيها. وقد عبر عن تمكمّنه فى ذلك أحد تلاميذه 
الدمشقيين عبد القادر بن عبد الهادي. وكان قد لازم 
مجالس الروداني العلمية وأفاد منه كثيراً وصحبه في رحلته 
إلى القسطنطينية, قال : "وكان . يعني الروداني ‏ في 
الحكمة والمنطق والطبيعي والإلهي. الأستاذ الذي لا تنال 
مرتبته بالاكتساب. وكان يتقن فئون الرياضة لاقليدس, 
والهيئة. والمخروطات؛. والمتوسطات والمجسطي » ويعرف 
أنواع الحساب والمقابلة والارقاطيقي وطريق الخطأين 
والموسيقى والمساحة, معرفة لا يشاركه فيها غيره إلا في 
ظواهر هذه العلوم دون دقائقها والوقوف على حقائقها". 

وأكد ذلك الرحالة المغربي الشهير أبو سالم العياشي في 


ماء ا موائد . وكان قد عاشر ابن سليمان الرودانى سنة كاملة 
في المدينة المنورة» واطلع أثناءها ‏ عن قرب على مؤلفاتة 
ومخترعاته واقتبس منها. فكتب عله : " 
الإسلام. وأحد العلماء الأعلام؛ المتوقّد فطنة: الع 
ذكاء. الممتلئ حكمة وإيماناء ولم يرشح له وعاء. ولا حل له 
أحد وكاء... وقد حقق علم التنجيم بجميع أنواعه؛ مع ما 
يتوقف عليه من علوم كالحساب وغيره. إلا انه يتحامى 
تعاطى ما يدل منه على الحوادث المستقبلية ديانة منه ‏ 
رضي الله عنه ‏ وله قصيدة في علم التوقيت أكبر من 
الروضة. بالغ في تجويد نظمهاء وأتقن فيها الفن غاية 
الإتقان, وخالف كثيرا من المؤلفين في ذلك الفن في أشياء 
بين حقيقتها بالدليل والبرهان؛ وقرب العمل فيها بضوابط 
وقواعد مبنية على الإرصادات الصحيحة الواقعة في هذه 
الأزمنة القريبة..." 

الذى يثير الانتياه أكثر فى هذا النصء. هو اجتهاد 
الروداني في علم الفلك, وعدم تقليده الأزياج القديمة, 
واعتماده على الأرصاد الحديثة. هذه منهجية النقد في طرق 
البحث الحديث: كان يتبعها الروداني في جميع أعماله 
العلمية, ولا يقبل من الحقائق والوقائع إلا ما أيدته 
التجربة. وأقرًه البرهان. وقد آتاه الله ذهنا متوقّدا ويداً 
ضناعاء فكان يصنع الآلات الفلكية بيده من اسطرلابات 
وأرباع ودؤائر وأنصاف ومكانات. 

وأعجب مصنوعات الروداني المبتكرة التي وصلت إلينا 
أوصافها مفصلة. كرة فلكية دقيقة تغني عن كثير من 
الأعمال الحسابية والآلات الهندسية؛ سماها الآلة الجامعة: 
وهي . كما يقول العياشي ‏ في الرحلة . : "كرة مستديرة 
الشكلء منعمة الصقلء؛ مغشاة ببياض الوجه الممّوه بدهن 
الكتان. يحسبها الناظر بيضة من عسجد لإشراقها. 
مسطرة 0 0 وزسوم» قد ركبت عليها أخرى مجوقة 
منقسمة ٠‏ فيها تخاريم وتجاويف لذوائر البروج 
وغيرهاء مستديرة كالتي تحتهاء مصقلة مصبوغة بلون 
أخضرء فيكون لها ولما يبدو من التي تحتها منظر رائق» 
ومخبر فائق. وهي التي تغني عن كل آلة تستعمل في فني 
التوقيت والهيئة: مع سهولة المدرك. لكون الأشياء فيها 
محسوسة, والدوائر المتوهّمة في الهيئة والتقاطع الذي 
بينها مشاهد فيهاء وتخدم لسائر البلاد على اختلاف 
أعراضها وأطوالها". 

وألّف ابن سليمان الرودانى كتابا صغيرا فى وصف 
هذه الكرة وكيفية العمل بها سماه : النافعة على الآلة 
الجامعة؛ يقع في مقدمة وخمسة وأربعين بابا وعشرة فصول 
وخاقة, اعتنى بتحقيقه الأستاذ شارل بيلاء من جامعة 
السربون؛ اعتمادا على مخطوطة المكتبة الحمزاوية (رقم 
8) ونشر النص العربى فى مجلة الدراسات الشرقية 
بدمشق (يزء 27 سيئة 01973 قم تقل الأسعاة ننيلة إلى 
اللغة الفرنسية: وعمل على إعادة تركيب الآلة على حسب 


4467 


ما ورد في الكتاب من وصف أجزائها. ورسم الأشكال 
اللازمة للايضاح؛ مستعينا في مراجعة الحسابات والتأكد 
منها بالسيدة كاربانتيي, الأستاذة المبرزة فى الرياضيات. 
وتشترت» الترجمة الئرسية. أيضا فجلة الدراسات: الشرفية 
بدمشق (جزء 28 سنة 1975). 
وقارن صديقنا الأستاذ محمد الأخضر محمد بن سليمان 
الروداني في ذهنيته العلمية واختراعاته المفيدة بمعاصريه 
العالمين الأوربيين : الرياضي الفرنسي باسكال مخترع الآلة 
الحاسبة, والفيزيائي الانجليزي نيوتن مكتشف قانون 
الجاذبية الأرضية. ولاشك أن آفة الروداني أنه كان يعيش 
في أمة أمرها إلى إدبار. غشيها من الجهل والغفلة 2 
ما غشيها بينما عاش الآخران في بيئة متحفزة إلى الرقي, 
منطلقة إلى الأمام. ا ْ 
توفي الروداني مغتربا بدمشق في عاشر ذي القعدة عام 
4 /31 أكتوبر 3 ودفن بوصية منه في سفح جبل 
قاسيون. 
م. الروداني؛ صلة ا خلف بموصول السلف» تح. م. حجيء بيروت. 
8 ؛ أبو سالم العياشي, رحلة ماء ا موائد. 2: 45.30 ؛ محمد 
أمين المحيي. خلاصة الأثر.4 :204 .208 ؛ محمد بن عبد 
الرحمان الفاسي. ا منح البادية في الأسانيد العالية. مخطوط ؛ 
الإفراني. صفوة من انتشرء ص.196 .198 ؛ م. القادري. نشر 
ا مثاني/ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت, 1996 ج.4 ؛ م 
الخضيكي. طبقات. مخطوط ؛ م. ا حجوي. الفكر السامي.4 : 
5 . 116 ؛ع. الحي الكتاني؛ فهرس الفهارس. بيروت؛ 1982, 
تح. د. إحسان عباس؛ ج 1 ! م. المختار السوسي. سوس العامة 
ص. 181 ؛ ع. بن إبراهيم؛ الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام ط. 
فاس؛ 4 :359.334 ؛ إسماعيل البغدادي. هدية العارفين.2 ؛ 
8 ؛ إيضاح المكنون؛1 :2.267 :7 ؛ خ. الدين الزركلي, 
الأعلام. 7 4 ؛ ع. السلام بن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب 
الأقصى. 2 : 304 ؛ ك. بروكلمان, تاريخ الأدب العربي. 2 : 459, 
وا ملحق 2 : 601 ؛ ح. الله كتون. النبوغ ا مغربي. ! : 284 . 285 ؛ 
ع. كحالة, معجم المؤلفين.11 :221 ؛ م. ابن تاويت؛ وعفيفي, 
الأدب ا مغربي, ص. 313 ؛ م. الأخضر, ا حياة الأدبية با مغرب على 
عهد الدولة العلوية. ص. 106 .113 ؛ شارل بيلاء مقدمة الناقعة 
على الآلة ا جامعة. ص. 6. 


الروداني, محمد بن عبد الله البولماني الإدريسي 
الملقب بخرباش ثم كوثر, ولد سنة 1336 / 1917 بحي سيدي 
وسيدي العتيق بتارودانت ونشأ في أسرة مشهورة بالعلم 
والصلاح فوالده عبد الله بن محمد التاماسيني الوزكيتي 
عارف بالقراءات والحساب والفرائض2, وعميد الطريقة 
الدرقاوية بتارودانت؛ ومريد شيخ زاوية إلغ الحاج علي 
الدرقاوي. أما والدته فهي ابئة الفقيه عمر بن أحمد 
الهشتوكي تلميذ الحسن التملي ( ا معسولء 14 : 228). 
4468 


في هذه الأسرة ولد محمد بن عبد الله الروداني فكان 
ميله للعلوم والصلاح فطرة فيه منذ صباه. ويمكن تقسيم 
حياته إلى مراحل ثلاث. 

المرحلة الأولى : النشأة والدراسة الأولية بتارودانت. لم 
يكد الروداني يبلغ الثامنة من عمره حتى توفي والده وتركه 
يعاني مرارة اليتم والفقرء فقد كان والده كما قال : "إماما 
في فني القراءات والميراث لهذا لم يترك لنا من تركته إلا 
الألواح والتسابيح حيث كان درقاوي الطريقة. لهذا كان 
عيشنا: في ضنك "(شعر محمد بن عبد الله الروداني بحث 
الإجازة للطالبة أمينة إيليلو إشراف الأستاذ اليزيد الراضى 
كلية الآداب أكادير. 1992, ص. 10). 

قرأ الروداني القرآن وحفظه على تلميذي والده أحمد بن 
محمد الإيرزاني الملقب بوتالونت. والحسن بن مولود 
السكتاني, ثم التحق بالفقيه أحمد بن المصلوت الهواري 
مدرسة الجامع الكبير بتارودانت فلازمه سنين يأخذ عنه 
علوم العربية والشرع ويحفظ متونها المتداولة. وخلال ذلك 
حضر بعض دروس باشا تارودانت الشنكيطي ومحمد بن 
الحسن بمسجد فرق الأحباب (١‏ ال معسولء 14 : 228). 

وخلال هذه المرحلة تشرب الروداني الشعور الوطني 
وتعرف على الحركة الوطنية ومطالبها وناضل ضد الوجود 
الفرنسي فكان مهتما بنشر الفكرة بتارودانت خفية في 
بعض المساجد لدى الشباب خاصة من التلاميذ. وكان يقوم 
بشرج مرامي الاستعمار ومخططاته وَأَغَمَالٌ الوطنيين في 
مناوأته رابطا ذلك بالسيرة النبوية وبسيرة السلف الصالح 
والأناشيد الحماسية وبتحفيظ الأناشيد الوطنية كما كان 
يقوم بنشر الشعارات الوطنية وكتابتها على الجدران. 
(شهادة الطيب الخياطي ضمن أعمال ندوة تكريم محمد بن 
عبد الله الرودانى. ص. 10). 

المرحلة الثانية : عهد الحماية. 

شعر الروداني بحاجته للاستزادة من العلم وبأنه لم يعد 
في مدينته ما يروي ظماه فغادرها سنة 1933 متجها إلى 
مراكش. وقد اجتديعه ' إلبها ‏ سمعة مدرشة الرسئلة: وكا 
محمد المختار السوسي حولها إلى مدرسة بعد أن كانت 
زاوية درقاوية؛ فلازمه أربع سنئوات استتم خلالها عليه ما 
كان ينقصه من معارف لغوية وشرعية وأوبية كالنحو والفقه 
والأصول والحديث والتفسير. 

وقد تأثر الرودانى بسمة مدرسة الرميلة وهي العناية 
بالأوت وبفرتية ة الطلية على الإقدام والشجاعة الأدبية وعلى 
الفكرة الوطنية؛ وفي هذه المرحلة تفتقت ملكته الشعرية 
فنظم القصائد المطولة ومنها قصيدة في أبي شعيب الدكالي 
وقصائد عرشية كما أقبل على التعلم إقبالا كلياء قال 
أستاذه 2 : "فلم بدع بابا إلا طرقه ولا كتابا أديبا 
إلا طالعه فيستحضر الأدبيات والتاريخ العام والخاص" 
١امعسول.‏ 14 :229) كما انصرف إلى تعلم اللغة الفرنسية 
من أحد الرهبان بمراكش مقابل تعليمه العربية. 


وقد زامل الروداني في أخذه بمراكش طائفة من الطلبة 
الذين علا شأنهم في ميداني الوطنية والأدب نذكر منهم 
عبد القادر حسن واحمد بن عرفة الفاسى واحمد النور 
والحسن التناني وإبراهيم الإلغي ومحمد الأسفي وعبد الله 
إبراهيم والحسين بن علي البزيوي ومحمد بن العربي الأسفي 
وعبد السلام المسفيوي. 

غير أن هذه المرحلة لم تدم سوى أربع سنوات؛ ففي سنة 
7 نفي المختار السوسي بعدها إلى مسقط رأسه إلغ 
وتفرق شمل طلبتهء فتوجه الروداني إلى فاس للالتحاق 
بالقرويين: إلا انه لم يتوفق في ذلك لما كان يلقاه من 
سلطات الحماية من ملاحقة ومضايقة. فغادر فاسا وحط 
رحاله بالدار البيضاء ليعتمد على نفسه في التعلم 
ولينصرف إلى طلب المعاش والكسبء متقلبا بين عدة 
وظائف وهي : التجارة؛ والتعليم : حيث عمل بمدرستين 
حرتين من المدارس الوطنية وهما مدرسة الأميرة عائشة التى 
الفحق بهاابنة 1957 واشتغل بها عدة'ستوات: ثم مدرسة 
الفلاح لبث بها من سنة 1948 إلى 1964. 

تلقى الشهادات : رغب الرودانى فى الالتحاق بسلك 
القضاء غير أن طلبه رفض اعتبارا لسوابقه الوطنية 
ولتتلمذه للمختار السوسي, فقنع بتلقي الشهادات والتوثيق 
فيما بين سنتي 1948 . 1953. 

الصحافة : أصدر الروداني في يونيو من سئة 1952 
مجلة "هنا كل شيء" وشغل منصب مديرها السمؤول 
واستمر صدور المجلة حتى بلغت 34 عددا وتوقفت نهائيا 
بعد صدور عددها الأخير في 20 فبراير 1954, وكانت أرل 
الأمر شهرية ثم نصف شهرية؛ وقد اعترضتها صعوبات فلم 
تكن منتظمة الصدور وكان الروداني يكتب افتتاحياتها 
ليطرح أفكاره الإصلاحية الوطنية التي لم تكن تركز على 
الجانب السياسي بل تتجاوزه لتعالج الجوانب الاجتماعية 
والفكرية والثقافية؛ وكانت تطمح إلى مخاطبة عامة الناس 
راغبة في الوصول إلى أكبر عدد من القراء. جاء فى 
افتتاحية عددها الأول : "عاهدنا أنفسنا على أن لا نتبع إلا 
خطة واحدة وهى خدمة الشعب المغربى من الناحية 
الاجشماعية لأنهفى خاجة ماسة إلى مثل هذا الغمل.:. ففى 
هذا المجموع يجد العامل جميع الإرشادات الضرورية... 
كما يجد الفلاح النصائح الفنية... أما المرأة وهي أساس 
المجتمع فقد خصصنا لها صفحتين... فكما يرى القارئ 
العزيز فكرنا في جميع العناصر التي يرتكز عليها المجتمع 
فالعامل والفلاح والمرأة والطفل والرياضي يجدون... 
مواضيع تهمهم يعلق عليها شبان مغاربة..." (أنقار, 
قصص الأطفال بالمغرب. ص. 114). 

المرحلة الثالنة : الاستقلال. 

نال المغرب استقلاله سنة 1956 وظهرت الحاجة لأبناء 
المغرب لممارسة استقلالهم وخدمة بلادهم بشغل الوظائف 
الإدارية.» فالتحق الروداني كغيره من المثقفين بالإدارة 


الوطنية وعمل كاتبا بعمالة إقليم الشاوية إلى أن عيّن 
أستاذه المختار السوسي وزيرا للتاج فالتحق به وعيّنه سنة 
7 مدير ديوانه. ورافقه في عمله على إخراج مؤلفاته 
الادبية ومجاميعه التاريخية وبقى ملازما له حتى وفاته 
سنة 1963, فانتقل إلى المطبعة الملكية مساعدا لمديرها ثم 
ملحقا بديوان وزارة التجارة والصناعة سنة 1966 فمكلفا 
بمهمة بديوان وزير شؤون موريطانيا والصحراء سنة 1967 
وفي سنة 1973 ألحق بالخزانة الملكية وبقى بها إلى سنة 
0 لا ألحق بأكادمية المملكة إبان إنشائها وتقديرا لعمله 
الأدبي والفكري منح جائزة الاستحقاق الوطني سنة 1991. 
بقي الروداني ملحقا بأكاديمية المملكة حتى وفاته يوم 27 
يونيو 1992 عن 75 سنة رحمه الله. 

خلف الرودانى إنتاجا متنوعا شمل الشعر والتحقيق 
والتكر رمالة وفقالة: غير أن إتعابية فلل هاا . له بير عن 
إجادته فلم يوجد له سوى 386 بيتا موزعة على 18 قصيدة 
ومقطوعة وقد نتج ذلك عن انصرافه عن تعاطي الشعر 
بسبب استئثار المشاغل والوظائف باهتمامه. أو شعوره 
أحيانا بأن الأدب مضيعة للوقت. 

واتخذ الرودانى الرسالة وسيلة لتجديد الصلة بأصدقائه 
وشيوخه ولمخاطبة الجهات الرسمية ولتدقيق معارفه التي 
كان في حاجة إليها في أعماله العلمية غير أن الموجود من 
رسائله قليل لا يتجاوز ثماني رسائل. 

ونشر الروداني أؤلق مقالاته في مجلة "هنا كل شيء" 
ثم في مجلات وصحف وطنية أخرى مثل مجلة دعوة الحق 
الصادرة عن وزارة الأوقاف ومجلة الأعماق ومجلة أبعاد 
فكرية... كما تنوعت الموضوعات التي عالجها فشملت 
الترجمة للأعلام والمقالة الإصلاحية والمقالة الأدبية والمقالة 
الوصفية التأملية ثم المقالة التاريخية. 

وكان حسه الوطني السلفي موجهه في كتاباته 
الصحفية: ففي مقالة الترجمة للأعلام كان يتلمس ملامج 
شخصيات علمية او صوفية او تاريخية كابي مهدي عيسى 
السكتاني (مجلة دعوة الحق) وعبد السلام بن مشيش 
والشيخ إيعزى ويهدى (مجلة الأعماق) وسيف بن ذي يزن 
وابن سينا (مجلة هنا كل شي») ويعتبرها نموذجا يحتذى 
في التضحية والإخلاص والصلاح وعمل الخير بناء على 
فوذج للصفوة التي يدعو إلى اتباعها وجعلها مثلا أعلى 
يجب على الشباب التأسى به واتباعه. 

أما المقالة الإصلاحية فتتبع مظاهر التفسخ والانحلال 
في المجتمع والأدب والفكر منبهة إلى خطر ضياع الهوية 
وضرورة اليقظة لمواجهة التأثير السيئ للحضارة الغربية 
على مقومات الشخصية المغربية, أما المقالة الوصفية 
التأملية فتلفت الانتباه إلى ما فى الكون والحياة من مظاهر 
الجمال والاعتبار والحكمة. 0 

أما أسلوب الروداني فيتميز بالسلاسة والانسياب مع 
الوضوح والتخقق مما لا يلزم من محسنات بلاغية كما تغلب 
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على مقالاته سمة الاستطراد والاهتمام بإيراد الحكايات 
الغريبة والاستدلال بالأبيات المفردة والمقطعات القصيرة. 
عمل الروداني على إخراج ثلاثة كتب هي إيليغ قدها 
وحديئًا لشيخه محمد المختار السوسي», والدعناء الناصر 
والتيسير في ا مداواة والتدبير لابن زهر الأندلسي. 
وكان الزودانى خلال عمله فى هذه الكتب يحرص على 
ضبط المتن وتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والأبيات الشعرية وشرح الكلمات الغامضة. كما عني 
خاصة فى كتاب شيخه السوسى بطضبط أسماء الأماكن 
والأعلام والأحداث التاريخية وشرحها والتعليق عليها مما 
ادى إلى كثرة هوامشه واتساعها مع اهميتها ودقة ما فيها 
من معلومات وإشارات. 
محمد المختار السوسي. المعسول. ج. 14 ؛ إيليغ قديا وحديثاء 
تح. محمد بن عبد الله الروداني. الرباط. 1966 ؛ فقيد العلم 
والأدب محمد بن عبد الله الروداني؛ ندوة تكريمية, منشورات 
الجمعية الرودانية للثقافة والتراث ؛ شعر محمد بن عبد الله 
الروداني, بحث الإجازة للطالبة أمينة إيليلو. إشراف الأستاذ 
اليزيد الراضي, كلية الآداب أكادير. 1992 ؛ محمد بن عبد الله 
الروداني الأديب المحقق. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
الآداب للطالبة سعيدة إدريسي تفراوتي؛ إشراف الدكتور محمد 
خليل. كلية الآداب عين الشق الدار البيضاء. 1996 ؛ محمد 
أنقار. قصص الأطفال بالمغرب, تطوان. 1998 ؛ عمر المتوكل 
الساحلي. ا معهد الإسلامي وا مدارس العلمية العتيقة بسوس. ج.1. 
الدار البيضاء, 1985. 
المهدي السعيدي 


ووقة أن تطراتية امزيان الأبرلسحيف مازاللث 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 2008 وهو اسم مدينة 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه المدينة بتطوان سنة 1150/ 
18 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان. تطوان, 1999 ؛ 
والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 742. 
محمد بن عزوز حكيم 


روساي. رايس بحري من كبار رياس عهد مولاي 
إسماعيل. كان يقود سنة 1104 / 1693 سفينة مجهزة 
بأربعة عشر مدفعا وطاقم مؤلف من مائة رجلاء وبها نفذ 
عملية مثيرة للإغجاب أكسبته شهرة عالية. فقد استولى 
في مياه جزيرة ماديرة على سفينة كرافيل برتغالية تقل 
عامل جزر الأصور دون ميلشيور دي طوري 5منطء1111 .1) 
(1016 ع0 وحاشيته؛ ولم تكن الكرافيل مجهزة سوى ببعض 
البنادق وستة منجانيقات حاولت الدفاع بها عن نفسها 
خلال معركة دامت يومين وثلاث ليال. وفي النهاية 
استسلمت للرايس روساي بعد أن قتل من رجالها أربعة 
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بحارة وأسر بقية طاقمها ومن بينهم عامل الجزيرة ونجله 
ورجل دين, وبلغ مجموع الأسرى واحد وثلاثين شخصا من 
بينهم امرأتان. وقد وصل روساي إلى مرسى سلا يوم 19 
أكتوبر بغنيمته وأسراه, حيث تدخل القنصل الفرنسي على 
الفور من أجل معاملة الأسرى بما تقتضيه مرتبتهم 
الاجتماعية. 

وخلال حملته سنة 1964 لم يحقق روساي وهو يقود 
سفينة مجهزة بستة عشر مدفعا آية نتيجة تذكر طيلة 
شهرينء؛ ودخل المعمورة في 25 يوليو أمام أنظار السفن 
البرتغالية المحاصرة لمرساها دون أن يصاب بأذى. وغامر 
في البحر مجددا في خريف نفس السنة وعاد إلى المرسى 
في دجنبر بخفي حنين. 

وفي نهاية 1695 استولى الرايس روساي في مياه الجزر 
الخالدات على قارب إسباني سبق وان غنم طريدة فرنسية؛ 
وكان على متنه ربان وبيحاران؛ ادعى احدهما أنه احد أبرع 
صناع المتفجرات بفرنساء وانه على استعداد لاعتناق 
الإسلام. وقد قرر روساي أن يسوق غنيمته إلى ساحل سبتة 
حيث كان يدرك حسن الاستقبال الذي يوفره له أهالي 
المنطقة, لكن الرياح لم تكن في صالحه فاضطر إلى التوجه 
إلى الجزائر التى مكث بها شهرا وعاد إلى مدينة سلا فى 
5 مارس 1696. 1 

واستمر نشاط روساي خلال المواسم التالية حيث تسجل 
الوثائق حضوره ضمن لائحة الرياس العاملين, وخاصة خلال 
موسم 1111 / 1699 الذي اتخذ في ميناء العرائش منطلقا 
لعملياته دون أن يفلح في تحقيق أية غنيمة. 

1 .م ,ل .1 : 296 .م , لك[ .“1 بمعسوطط ,عمةد غ28 .5.1.111 
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حسن أميلي 


روسدير 1101530015, مدينة وردت في مصادر مختلفة 
بهذه الصيغة, باستثناء الكاتب الأول الذي ذكرها وهو 
الجغرافي بومبونيوس ميلا الذي أصدر كتابه حوالي سنة 
لم (29 ,5 ,1 ,516193). فقد كتب أسم المدينة كما يلي : 
روسكادة 48 وذلك في وصفه للواجهة المتوسطية 
لموريطانية؛ والمدينة مرتية من الغرب إلى الشرق بين واد 
تمودة ع10ادمة 1‏ مارتيل حاليا . ومدينة سيكة وع51 الواقعة 
في مصب واد تافنا. 

. وبعد ذلك وردت المدينة عند بلنيوس الأكبر المتوقفى سئة 
9 م. وهو الذي كتبها حسب الصيغة المألوفة عند جمهور 
الدارسين والتي اخترناها لكتابة اسمها.ء وهو روسدير 
. ذكر الكاتب هذه المدينة مشيراً إلى توفرها 
على ميناء؛ وذلك في آخر فصل أعده لجغرافية موريطانية, 
حيث تحلات عن الواجهة المتوسطية:.وقد رتب المدينة: من 
الغرب إلى الشرق كما يلي : هناك واد لاود 00ة.] . لاو 
الحالي ‏ الصالح للملاحة ومدينة وميناء روسدير ثم نجد واد 


ملوان 21310806 ملوية حاليا ‏ الصالح أيضا للملاحة 
(18 ,5 يعمتاط). 

وفي القرن الثاني الميلادي تحدث عنها الجغرافي 
بطليموس في وصفه كذلك للواجهة المتوسطية. والمدينة 
مرتبة عنده من الغرب إلى الشرقء بين رأس سيستياريا 
8 ومصب واد ملوشات 2010-86 ملوية الحالى .. 
وقد كتبها كما يلى : 200530315 وحدد موقعها 5-5 
الإحدائيات التالية : الطول 16* والعرض 534 و45ه 
(.3 ,1 ,4 بعقصفاماط) . 

وفي القرن الثالث الميلادي وردت في مسالك 
أنطوننوس؛ فى وصف المحطات الطرقية الممتدة عبر البحر 
المتوسط متجها من الغرب إلى الشرق. وقد وضعت المدينة 
في أقصى نقطة من هذه الطريق؛ على بعد خمسة عشر ميلا 
من المحطة الواقعة قبلها وهي رأس تريس فوركاس 7265 
5 وعلى بعد ثلاثمائة وثمانية عشر ميلا من طنجة. 
وقد كتبت كما يلى :هتده1ه0© عل0ة55نيا 1 ,ء«له6م111). 
وهذا يعني أنها صارت مستوطنة رومانية في العهد 
الروماني. 

لقد رجح شارل تيسو أن مدينة أكروس 4105 الواردة 
في رحلة سكولكس هي روسدير. ملاحظا أن كلمة أكروس 
الإغريقية ترجمة لاسم روسديرء ومعناها في اللغة الفنيقية 
او البونية "الراس القوي أو الراس الكبير". وهذا ما جعل 
الكاتب يرجح أن المدينة فنيقية أو بونية. وهو رأي وافقه 
فيه روجي. 

والملفت للنظر أن سكولكس الذي قدم وصفا للواجهة 
المتوسطية متجها من الشرق إلى الغرب؛ قد ذكر مدينة 
أكروس بعد مدينة سيكة. والكاتب بذلك يتفق مع بومبيوس 
ميلا في ذكر روسكادة قبل سيكة حسب اتجاه معاكس 
للاتجاه المتبع في رحلة سكولكس. أما سطيفان كسيل فظن 
أن مدينة متاكنيون 216638082108 الواردة عند هيكاتي 
المليتي 0/1161 06 116036 فهي روسدير أيضاً. 

إن الإشكال مازال مطروحا حول ماضي وهوية مدينتي 
روسدير وكذلك مدينة روسبيسء اعتبارا لنعتها بتسمية 
فنيقية أو بونية. فإلى أي حد تعكس هذه التسمية حقا 
أصولها الفنيقية أو البونية ؟ إن المصادر المتعلقة بموضوع 
الوجود الفنيقي والبوني في موريطانية تجعلنا نرجح الوجود 
الفنيقي عن الوجود البوني أو القرطاجي. فنص رحلة 
سكولكس ينعت مدينتين موريتين بكونهما فنيقيتين. 
والأمر يخص لكسوس العروفة حالياء وقباترية 
8 الواقعة على نهر كرابيس 122015 وهو واد 
سبو (112 ,ه501 06 ءمامة26) لكن آثاراها مازالت 
مجهولة. 

أما الوجود البوني القرطاجي في موريطانية فنعرفه 
بواسطة نص وحيد هو رحلة حنون. حيث ورد ذكر ست 
مستوطنات قيل إن حنون أنشأها خلال رحلته؛ بين مضيق 


أغيذة هرقل ونهر لكسوس (5 © 2 ,011400 عاجر6ط). 
غير أن آثار هذا الوجود القرطاجي قد اختفت منذ التاريخ 
القديم, كما يشهد على ذلك بلنيوس الأكبرء في سياق 
حديثه عن مدينة لكسوس قائلا : "إن معظم الكتاب 
الإغريق وكتابنا ايضا يتحدثون عن اساطير من بينها أن 
حنون أنشأ عدة مدن في هذه الناحية. لكن ليس هناك أي 
أثر لها ولا أحد يتذكرها" (8 ,5 ,معاعصف"! عمناط). 

ثم إن سكولكس القريب من وقائع رحلة حنون, لم يكن 
على بينة من الأصل الفنيقي لروسدير المتوسطية التي علم 
بشأنهاء من خلال ذكر مدينة أكروس» التي يرى تيسو في 
اسمها ترجمة إغريقية لمدينة روسدير. بينما نمجد سكولكس 
ملما بالمبادلات التجارية التي كان يقوم بها الفنيقيون في 
جزيرة كرنى 1267026 على المحيط الأطلسى. وقد اسفرت 
الأبحاث الأثرية على مصداقية قوله بأن الفنيقيين كانوا 
يبيعون الخزف الآتيكي للسكانء وذلك بعثور المنقبين على 
هذا النوع من الخزف مع المواد الفنيقية في نفس الوسط 
الأثري خاصة في جزبرة مككدور, التي يرجع تاريخها إلى ما 
بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وبرغم اننا لم 
نتيقن بعد من مطابقة الجزيرة البائدة مع الجزيرة الحالية؛ فلا 
شك أن مكدور كانت تشهد رواجا مماثلا لما كان يجري في 
كرني. 

وأيا: ما كن الأمرء فيجوز أن روسدير المتوسطية 
والأطلسية ومعهما روسبيس؛ هي مواقع تعكس ذكرى 
المراكز الفنيقية بالمغرب القديم. والجدير بالذكر أن سترابون 
أكد وجود هذه المراكز الفنيقية قائلا : "في جنوب لكسوس 
وراش كوظطيس 665 يوجد خليج يدعى بالأمبوري 
15 ممه لأنه يحتوي على مراكز للتجارة الفنيقية 
5 وفي سياق آخر أورد نفس الكاتب خبرا حول 
هذه المراكزء وهو يستغرب من مبالغة مصادره في تقدير 
عددها. وهذا قوله : "يحكى أن في الخلجان التي تلي 
الخليج الأمبوري. توجد مراكز لأهل صور وهي اليوم 
مندرسة2. وكان عددها يناهز ثلاثمائة مدينة2.» لكن 
الفاروسيين والنكريتيين حطموها عن آخرهاء ويقال إن 
مواطن هذين القومين بعيدة عن لكسوس بحوالي ثلاثين 
يوما من المشي" (68 3 - 2 ,17 ,0وطهما5). 

وأخيراً نشير إلى أن مدينة روسبيس تندرج في ما كان 
يعرف ببلاد الكيتوليين. التى كانت لها مكانتها 
الاقتصادية في المغرب القديم. ولقد أشادت المصادر 
بالثروات المتنوعة التي كان يزخر بها هذا المجال. وخصوصا 
اشتهاره بالأرجوان 6لنا تا 8ساعة0 ,3 بمعأعمة'! عمتاط) 
(201 :6 : 127 ,9 : 12 ونعتقد أن ميناء المدينة التي نحن 
بصددهاء والميناء الذي كان على نهر أسائة 45288 وغيره 
من الموانئ الأطلسية القديمة, كان لها دور في الأنشطة 
الملاحية للموريين عبر المحيط. وبواسطتها استثمروا ثروات 
بلاد الكيتوليين. التي كانت تخضع لمملكتهم. ولعدة 
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اعتبارات لا يسمح 0 بالإسهاب فيها هناء نرجح أن 
الموريين باحتكاكهم مع الفنيقيين وغيرهم من الشعوب, قد 
لمعوا في ميدان ل وكانوا يقومون بدور الوساطة 
التجارية بين بلاد الإثيوبيين والعالم المتوسطي قبل خضوع 
البلاد للرومان. 
هذاا.فن المدودة كنا وروت قر اعادو نناذا ف 
عنها انطلاقا من نتائج الأبحاث الأثرية ؟ إن الدارسيين 
يعتقدون بأن مدينة مليلية تغطي أطلال روسدير المتوسطية. 
أها“الراد الأترية القن تت لروتادير فين بقدية ميل 
اسمها مكتوبا 0 بونية؛ مثلها في ذلك مثل سائر 
ا مذن المورية. التي تشترك في مارسم عليها من منتجات 
فلاحية تتجسد في عنقود العنب وسنبلة القمح, مع امتياز 
عملة روسدير عن غيرها بمثول نحلة عليها إلى جانب 
المنتجات الزراعية. 
ومن جهة أخرى أسفرت تنقيبات طراديل في مقبرة 
مجاورة لمليلية عن مخلفات اثرية سلطت يعض الضوء على 
فترة من إعمار المدينة. يتعلق الأمر بأوان من الخزف المعتاد, 
التي يرى المنقب أنها : تتميز بتأثيرات بونية. إضافة إلى 
إناء من الخزف المصبوغ وثلاث أوان من الخزف الكمباني 8 
فضلا عن أمفورتين من النوع 8 .2 وأمفورتين من النوع 
7-1 .12. وقد أكد المنقب أن هذه المقبرة لا تحتوي أية آثار 
ترجع للقرن الثالث قبل الميلاد؛ مما جعله يؤرخ لها بالقرنين 
الثاني والأخير قبل الميلاد. وهو تاريخ مقبول اعتبارا لزمن 
رواج المواد المذكورة. 
فإذا كانت المقبرة تضم رفات سكان مدينة روسدير, 
فهذا يفيد أنها كانت معمورة منذ القرن الثاني قبل الميلاد. 
ومادام رأي تيسو يبدو سديدا في المطابقة بين روسدير 
وأكروس الواردة في رحلة سكولكس التي ترجع للقرن الرابع 
قبل الميلاد. فإن لروسادير تاريخا أقدم ثم أسفرت عنه 
التنقيبات فى المقبرة المذكورة. 
الفرد. بلتيوس الأكبر بذكر مدينة ثانية باسم روسدير 


17 في وصف ساحل المحيط الأطلسي, اعتمادا 


على المعلومات الواردة فى رحلة بولبيوس دنا 201 التي 
قت سنة 146 قبل الميلاد. وقد رتب الكاتب هذه المدينة 
كالتالي : "بعد روتبيس يوجد زان صيوليدة 5 ثم ميناء 
روسدير فبلاد الكيتوليين الأوطلول وعاعاماتاث 5م1تلاعة 0" 
(9 ,5 ,عمناط). لقد ظن تيسو أن المدينة المذكورة تقع قرب 
أكادير, وهو رأي وافقه فيه جيروم كاركوبينو. بينما ظن 
كسبل أنها توجد قرب الصويرة. أما روجي فانطلق من 
معنى "الرأس القوي" الذي يشتمل عليه اسم هذه المديئة, 
0 أنها كانت تقع قرب رأس كير. وقد وافقه ديزانج في 
هذا الرأي. 
م. مجدوبء دراسات عن ا حياة الاقتصادية بموريطانية في القرن 
الأخير قبل ال ميلاد. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة, كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ المحمدية؛ 1988, مرقونة. 


6 077116 86081 2] ناك دوملع رعباعع 1 ,أووك11 .6 
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كعاندء 1 ,[اع05 .3 : 1878 ,كمةط ,عتجمنقع 11 عتصمة ستهلز 1[ عل 
816001 ,[ ,لم7 يل عنبو ةيه '| عل عرأماكتط'| عه كنات |6 
نالك علاواطيف "| عل عتنترعاعتته © «أماكقط بمعل1 : 1916 ععاذ 
ع4 عاع لآ باعع 50 .8 :1912 ,كلوط ,2 عمرما ,كلمل 
1938 ,4 .لقم .5ط عمعملة ل علاوتلضه متطمره همده 
ركقامن) .© ؛ 1948 ,كتموظ ,علاوأاضه عمعملة 16 ,ممتممععة0 
ناك 70[56تأعو ماله (زمأكتوصيده '| عل عفوناة' أت مقتيتط طحم ) 
كأأممم«ععم هط ,العلدسمة1 .21 : 1954 ,نقنوط ,عمعن اق 
مكء«ع2زمن) بم 1أأعألا جره معمارمل-مه3 عل ممنماستهه-معتام 
(933[ بالقلااء 1) ,أمتندصكا كمععن بماة اعل معنتو وامعيبي 4 
,605 انهلا عل مك2 ,تسعل] : 66 - 253 .م ,1954 ,مقبع]” 
كنا م00 ,1122350 .[ : 1966 بتتقتناك'1 ,معتصلام دمعميتتملة 
15[ : 1955 ,كلمو ,16 021106 111411761 1177110106 711171111101117 
.م ,1960 ,4 .لفط ,عم مالا لل عننوععجع عننوندن 06 ,0ه 11م 
11 01 ©عه)خ86 باةلمصعمناظط .24 : 1-26 
عاقنتوتامء 4[ عل ء[أأءذ ه[ ة عمبدأابا نت كعتمتفجره”-معمرع 
عغومام6 فال أفدرهتممعاها دغ وده م86 ,عمأعجرنمم 
6م بالاقناطعظ .1 :78 - 261 .م ,1963 ,قوط ,عاوأديم|6 
معنكة ,عم مايا بك كعناوائته كعازى دعل «مننوء ةرتندعك | عل 
ر5ع8هدوع2آ .[ : 914 - 865 .م ,2000 ,13 ,مهمهسضيمم 
بعأأء مهنول( عرأماك رآ ,معأعصم "ا مسخاط عل معنم تممسورن 6 

.60 بؤاموط ,46 - 1 ,كذ مااي[ 


محمد مجدوب 


اد ترتبط معرفتنا بروسدير بمميزات شبه جزيرة هرك 


القلعية التي أجبرت الملاحين الفينقيين على التوقف منذ 
نحو ألف وخمسمائة سنة قيل الميلاد بالشمال الشرقي 
المغربي. وهم الذين أطلقوا اسم "رس أدر" (4218 5) على 
شبه الجزيرة؛ وعنوا بذلك؛. حسب لغتهم "الرأس الأكبر", 
إشارة إلى اندفاع كتلة شبه جزيرة هرك وتوغلها في مياه 
البحر المتوسط نحو الشمال على هيأة لسان صخري هضبي 
مثلث الشكل بارتفاع متوسط يصل إلى ثلاثين متراء يرسم 
حدوده الجنوبية مجرى كل من واد المدور وواد غساسة. 

اختص المركز التجاري الفينيقي المحدث بساحل شبه 
الجزيرة, باسم رس أدر حيث أطلق على الكتلة الصخرية 
الكلسية الواقعة في الجنوب الغربي من شبه الجزيرة. وكان 
لهذا الاختيار ما يبرره.ء فالصخرة شبه جزيرة صغيرة 
محيطها ألف متر ومائتان وأربعة وعشرون متراء تتوفر 
على جون صغير محيطه نحو ثلاثمائة مترء ومتعمق في 
البر بنحو سبعين مترا. 

لم يكن هذا الاختيار بعيدا عن الأهداف الاقتصادية 
التي كانت الباعث الأساسىي على الاستقرار بالصخرة 
والتعامل مع الخلايا البشرية القديمة المستقرة بشعاب جبل 
قبيلة قلعية. وقد دلت الحفريات التي أجريت بمصب واد 
المدور عن تقدم المركز الفينيقي نحو الغرب واستقرار تجاره 
على كدية واقعة على الضفة اليمنى من واد المدور دعيت 
بعد ذلك بكدية مزوجة أو تينرت؛ وهي التي سماها الإسبان 
60 598 ع0 0ع0. سبق أن عرقنا بها فى هذه 
الفلنة. ١‏ 

والظاهر أن النفوذ الروماني كان أكثر توغلا في شبه 
جزيرة هرك؛ ما يسمح بترجيح اتساع نفوذ مركز رس أدرء 
بسبب إضافة الأهمية العسكرية إلى الدور التجاري. ثما 


18 


جعل الرحالة الروماني بارتولومي 23201010 يعد المركز 
البونيقي مستعمرة؛. وهو ما تكرر سنة 70 م. على يد 
الإمبراطور فاسبسيانوس 9/28506518005. 

والجديد في مركز رس أدر أن الرومان أحاطوا حدود 
الصخرة بسور. وسيكون هذا أول علمنا بتأسيس سور مدينة 
رس أدر. غير أن الزحف الوندالي سيضع النهاية لتلك 
المزايا كلها فلم تر مدينة رس ادر النور من جديد إلا بعد 
قرن ونيف إثر محاولة البيزنطيين استعادة السيطرة على 
امدق "الزومانية ٠.‏ قيقد حجلة 'اترميم :الملا المخرية يشال 
الشمال الإفريقي جاء دور رس أدر في سنة 534 م. ويعد 
اسم رس أدر الفيئيقي أول الأسماء الذي عرفت به مدينة 
مليلة القديمة منئذ الفتح الإسلامي في آخر القرن الهجري 
الأولء وهو التاريخ الذي نحدده لاستبدال اسم رس آدر 

حسن الفكيكي, ا مقاومة ا مغربية للوجود الإسباني مليلة: البيضاء. 

7 ؛ معلمة المغربء مادة تيئرت؛ 8 :2756. 


ام هاأناعلة بولععلءط نر منادةن) عل ملمقمممعط 
101©3مأمء كهده :1 كما ع0 ماكامعء1 ,مءع "4 : 1945 ,32130210 
1/0705 ١ع‏ دأ ركه دعنماء1تء كما ,عناعج 16 .16 


حسن الفكيكي 


روسل. (جون) 1215561 100, قنصل عام بريطاني 
كلف بتمثيل بلده لدي سلطان المغرب مرتين؛ الأولى سنة 
7 والثانية سنة 1729. فخلال سفارته الأولى» تلقى وهو 
ما يزال بصخرة جبل طارق نبأ وفاة السلطان مولاي 
إسماعيل؛ فانتظر حتى تتضح الأمور خاصة بعد اندلاع 
الحروب بين أبناء السلطان. ولما استقرت الأمورء ولو إلي 
حين, لمولاي أحمد الذهبي. قصد روسل مكناس رفقة الوفد 
المرافق له. يحمل الهدايا محاولا كسب ود المقربين من 
السلطان. مستفيداً من النصائح التي كان يمده بها عبد 
القادر بيريس الذي سبق ان ذهب في سفارة إلى بريطانيا. 
وقد لعب في سفارة روسلء بالإضافة إلى دور المترجم, دوراً 
كبيراً في تمهيد الأجواء وتذليل الصعاب بهدف ضمان نجاح 
مهمة السفير. وسجل لنا جون بريتوايت. الذي كان من 
المرافقين للسفيرء تفاصيل هذه السفارة. لقد كان روسل, 
قنصلا عاماً لبريطانيا. لكن صلاحيات واسعة فوضت له 
للعمل على تجديد معاهدة 1721 التى وقعها شارل 
ستيوارت» وافتداء الأسرى, والتفاوض لزيادة فصول 
إضافية تتعلق بالتجارة البريطانية وتموين الحامية الانجليزية 
بجبل طارق. ورغم إلحاح بريتوايت علي أن تكاليف هذه 
السفارة كانت باهظة؛ فإن روسل لم يجد كبير عناء لضمان 
النجاح لسفارته فقد تم تجديد معاهدة 1721؛ وإضافة مواد 
أخرى. بمقتضاها أصبح بإمكان المغاربة. سواء كانوا من 
المسلمين أو اليهودء أن يمارسوا التجارة بكامل الحرية في 
صخرة جبل طارق وجزيرة مينورقة بشرط ألا يستقروا هناك 


أو يتخذوا مراكز تجارية في هاتين النقطتين. كما أن لهم 
حرية نقل سلعهم دون عراقيل إلى المناطق التابعة لامبراطور 
المغرب. وتم الاتفاق على أن رعايا ملك بريطانيا المقيمين 
في بلاد البربر (المغرب) ليسوا مجبرين على المثول أمام 
القاضي. بل إن النزاعات التي تحدث بينهم وبين المغاربة 
تعرض على حكام المدن التي يقيم فيها الرعايا 
البريطانيون. ويتم البت في النزاع بحضور القنصل 
البريطاني. وأصبع الخدم الذين يعملون لدى الرعايا الانجليز 
معفيين من أداء الضرائب. كما أن الرعايا الانجليز الذين 
يتم إلقاء القبض عليهم في عرض البحر من طرف المغاربة, 
ولو كانوا على ظهر سفن اجنبية, يتم إطلاق سراحهم في 
الحال وإرسالهم إلى جبل طارق. والأهم من كل هذا. أن 
روسل نجح في إضافة بند يضمن تموين جبل طارق دون اداء 
الرسوم الجمركية, مع التأكيد على أن المعاهدة بشقيها أي 
معاهدة 1721 المكونة من 15 فصلا والمواد الملحقة بها تترجم 
إلى اللغة العربية وتعلق في أبواب جميع المدن المغربية التي 
تقع على البحر. 

الفترة جعلت تطبيق المعاهدة أمراً صعباً. خاصة مع تغيير 
السلاطين بشكل سريع. وهذا ما دفع جورج الثاني؛ ملك 
بريطانيا إلى إرسال جون روسل مرة ثانية في شهر يونيو 
سنة 1729 إلى مدينة فاس ليطلب من السلطان عبد الله بن 


تطلبت هذه السفارة إنفاق مبالغ باهظة. وبظهر المقال الذي 


كه مكالي مورسي إو:20 (اوع240 التكاليف التي 
تتطلبها بعثة دبلوماسية أجنبية إلى المغرب وقتئذ. وهو 


بحمل العنوان الآتى : 
اك ©270آ/[ ات 071212356 771655006ه 116لا "ل 0111© 1:6" 
"ماءةخى 1/7116 


لقد كانت النفقات داخل بريطانيا وجبل طارق تتم 
بالعملة الانجليزية. أما في المغرب فتستعمل العملات 
المحلية مثل البلانكي والأوقية والدوكة. كان على روسل أن 
يتحمل تكاليف قثيل بلده مثل أجور الخدم ولباسهم, 
والهدايا الموجهة للسلطان وحاشيتهء كما كان عليه تحمل 
تكاليف الطريق مثل الطعام للرجال والحيوانات؛ لا سيما 
وانه خلال إيابه كان مرفوقا بعدد مهم من الاسرى الذين 
نجح في افتدائهم. وأخيراً كان عليه أن يتحمل تكاليف 
المفاوضات. كإرضاء بعض القواد الذين بإمكانهم دعم 
مطالبه لدى السلطان. وإجمالاء فإذا كانت تكاليف 
السفارتين تبدو مرتفعة تبعا لما أورده بريتوايت والوثائق 
البريطانية التي اعتمدت عليها مكالي مورسي؛ فإن فهم 
ذلك لا يستقيم إلا إذا اخذنا بعين الاعتبار الامتيازات 
التي حصلت عليها بريطانيا من وراء هذه المعاهدة. 

6 15م 1انتأونهةم وعل عأم]ئى81 ,لصطمكل) عانهستطاتورظ 


ده ثانا وتكزنانا! 1731 بتطقلتعاخمطط ,...عءمنهكل8 ع0 ء امه '1 
بعاعةاى 188 ننه ع0 تفللا ينه عكتماعانه علوككمطصته عصال الام 
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.مم ,1975 عتطصععءةطآ 1١1‏ كم ,عممم مع تلقال ها عل كرعتطم0 
81-99 


عبد الإله الدحاني 


ابن روسو. ويكتب أيضا بَرَسُوء أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس جيث مازالت هنا كأسر إسبانية تحمل نفس 
الاسم 50 +؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 249. 


محمد بن عزوز حكيم 


روسيا والمغرب., يعود تاريخ إقامة العلاقات بينهما 
إلى عام 1897 حين فتحت القنصلية العامة للإمبراطورية 
الروسية أبوابها فى مدينة طنجة؛ لكن هذا لا يعنى أن 
الاتصال بين البلدين كان منعدماً قبل هذا التاريخ. ذلك أن 
هذا الاتصال الذي تجلى في العديد من المناسبات ظلّ 
متواصلاً طيلة أزيد من قرنين. لكن يُعد المسافة حال دون 
ربط علاقات نشيطة ومستمرة بينهما. 

يعود اهتمام الروسيين بالمغرب إلى زمن بعيد. ففي 
مطلع القرن الثاني عشر (18 م) نجد بعض الإشارات إليه 
في مقاللات نشرت على صفحات اولى المجلات الروسية 
التي كان يسهر عليها الإمبراطور بطرس الأول نفسه. وقد 
أتت هذه المقالات بعدد من الأخبار حول المغرب عموماً وحول 
جيشه وحالته الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً. أما 
الاتصال المباشر بين ٠‏ البلدين فيرجع عهده إلى الريع الأخير 

من القرن الثامن عشرء وهي الفترة التي قام فيها السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بإصلاحات سياسية واقتصادية 
مهمة كان من بينها فتح البلاد على العالم الخارجي وإبرام 
اتفاقيات تجارية ومعاهدات سلم ومهادنة مع عدد من 
الدول. فلما علمت حكومة الامبراطورية الروسية بالسياسة 
الجديدة للمغرب أولت هذا الخبر أهمية قصوى وذلك لعدة 
أسباب, أهمها أن التوقيع على معاهدة سلم مع المغرب 
سوف يضمن مصالح روسيا وأمن سفنها في الجزء الغربي 
من جنوب البحر المتوسط حيث كان يتربصها على الدوام 
خطر غارات سفن الأتراك العثمانيين من جهة وسفن القرصنة 
النشيطة في تلك الربوع آنذاك من جهة أخرى. 

إثر ذلك جرت عام 1778 لقاءات في مدينة "ليفورنو" 
بين السفير المغربي السيد محمد بن عبد المالك والسيد "كور 
لا يننوف” أحد المسؤولين الروسيين الكبار الذي كان موجود 
آنذاك في إيطاليا. وقد أكد الرجلان خلال لقا ءاتهما رغبة 
العاهلين المغربي والروسي في إبرام معاهدة ود وسلام. وتم 
بعد بضعة أيام تدوين خطابي 9 في شكل رسائل 
رسمية تبادلها الطرفان. وتعتبر هذه الرسائل أقدم الوثائق 
الرسمية للعلاقات بين المغرب وروسيا. 

وفي شهر مايو من نفس السنة (1778) نقلت سفينتان 
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حربيتان روسيتان السيد محمد بن عبد المالك وحاشيته من 
"ليقورنو" إلى طنجة. وقد كتب السيد 'سكوراتوف". وهو 
القائد العام للسفينتين في أحد تقاريره أنه خُصّصْ له 
ولبحارته استقبال حارء وذلك تنفيذ1 لأوامر السلطان الذي 
قرر إدراج البواخر الروسية في قائمة سفن البلدان الصديقة 
وتقديم كل المساعدات الممكنة لها في الموانئ والمياه 
المغربية. وطلب عامل طنجة من البحارة الروسيين أن يبقوا 
في عرض الميناء في انتظار وصول رسائل من السلطان 
ليحملوها إلى الامبراطورة 'كاتيرينا" الثانية ووزيرها 
ادير ينثيفا - ويقيت التفيتبان في عرض طنبحة أزيد 
"سكوراتوف" بتاريخ 21 يوليوز عام 1778. ولقد استغل 
ضباط السفينتين هذه المدة الطوبلة لوضع خرائط للميناء 
والساحل المحيط بهء كما أنهم زاروا المدينة وكتبوا وصفاً 
لها ودونوا ما شهدوه بها. 


الجحوي . 


اا 7 بريه ز غاه/ا2 


* 79ر1 العدحه يستععة ييه 
امس م4 إاتوب دا 


خريطة خليع طنج من وضع البحارة الروس بتاريخ 5 1 ماي 1778 

وتعتبر تقييدات "سكوراتوف” وزملانه أقدم الوثائق 
الروسية وأكثرها تفصيلاً حول مغرب الربع الأخير من القرن 
الثامن عشر. 

وبعد ذلك قت خلال عامي 1782 و1783 مراسلة أخرى 
أكد فيها العاهلان وفاءهما لما كانا قد اتفقا عليه قبل 
سنوات. 1 
توقف الاتصال بين البلدين مدة طويلة ولم يعد ذكر 
مستقبل العلاقات بينهما إلى الواجهة إلا في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمن بن هشام حين تجدد الحديث ' في 


الجمخييمةالتوينيه وإمُوشكونيهإيتب اذ 
أموقية سل كوم اع الهدواج ايع وانالارتاسيا 
ل ا قاع نةوا/ لحل المتفير الى كارجء[بعابانة.نا 
3 لفايك محتي برعي قالط ولتااعخاتوجيقة إتلك "ا 
3 3 بؤيف كه الوضول ال نيلات بسكو ضيه الؤلة 
0 قرا إنكد وك كتبْتالَطٍ كدابنا هام التكترية ندا ناكار تا 
٠‏ متك خم اتخذابة». مرالفساءكة وَللخّع وَصرمَا تم اه 
اك 0 ا 0 

وف وكزمئر 


روسيا عن توسيع مجال تجارتها مع بلدان جنوب غرب 
البحر المتوسط وعن أمن بواخرها فى تلك المنطقة. فكلفت 
المكوفة” "الروسية” .أحد ٠‏ #بلوماسييها الرفرقين 
"كورتشاكوف”"؛ بتهبيئ دراسة وافية حول هذه المسألة. وقد 
أعد كورتشاكوف عدة تقارير في الموضوع وكان يوصي فيها 
دوماً بإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع المملكة المغربية 
لما في ذلك من نفع كبير لروسيا. وفي شتنبر 1830 أكد 
الدبلوماسي الروسي في تقرير بعثه إلى وزارة الخارجية 
الروسية ضرورة فتح قنصلية عامة في المغرب ونبّه حكومته 
إلى أن المغرب بلد مستقل قام الاستقلال عن الدولة 
العثمانية وأضاف : "... ولابد من التأكيد هنا على أن 
بنود الاتفاقيات التى تربطنا بالدولة العثمانية والتي تضمن 
لنا تعويضا عن الخسائر التي قد تلحق بتجارتنا في منطقة 
البحر المتوسط ننيجة القرصنة التي تمارس على ساخل 
إفريقيا الشمالية لا يمتدّ مفعولها بأي حال من الأحوال على 
المغرب الذي لم يعترف قط بزعامة السلطان التركي..." 
وقد أرفق "كورتشاكوف" تقريره هذا بمذكرة طويلة جاءت في 
سبعين صفحة كتبها صديقه السويدي "كرابير دي هيمسو", 
وهو أكبر الخبراء في الشؤون المغربية آنذاك. وعنوان هذه 
المذكرة المكثوبة أصلاً باللغة الفرنسية "ضرورة وفوائد عقد 
معاهدة سلام بين روسيا والمغرب وفتح قنصلية عامة 
للإمبراطورية الروسية في طنجة". ورغم كل هذا فإنه لم 
يحصل. أي اتصال. .رسمى بين. البلدين الإقامة علاقات 
بينهما. وقد يكون مرد ذلك إلى الأوضاع الداخلية لكل من 
المغرب وروسيا وكذلك لقلة عدد السفن التجارية الروسية 
في المنطقة. غير أن هذه التقارير أعطت أكلها فيما بعد إذ 
تزايد الاهتمام بالمغرب الذي توافد عليه عدد من الأدباء 
والعلماء ورجال دولة روسيين أمثال "بوتكين" 
و"سوماروكوف" والأمير "فيازهسكي" و"دانتشينكو" 
وغيرهم. وقد دون هؤلاء الرحالة مختلف مراحل أسفارهم 
داخل المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن القارئ يلمس من 
خلال هذه الكتابات كثيراً ١‏ من الاحترام والتقدير للشعب 
المغربى كما هو الشأن بالنسبة للأديب “بوتكين" الذي كتب 
'جئت إلى طنجة قصد الالتقاء بأحفاد صائعي تلك الحضارة 
الأندلسية العظيمة فى إسبانيا التى لازالت معالمها شامخة 
فق طون اا 7 1 

وشكلت تقارير كورتشاكوف وكتابات الرحالة الروسيين 
بالنسبة للحكومة الروسية أرضية متينة للتفكير جديا في 
إقامة علاقات دبلوماسية مع المغرب في أواخر القرن التاسع 
عشر. وقد دشنت الامبراطورية الروسية توجهها السياسي 
الجديد في منطقة شمال إفريقيا بطلب المزيد من الدراسات 
والتقارير حول المغرب. إثر ذلك اعترفت الحكومة الروسية 
بالسلطان الجديد مولاي عبد العزيز. ثم تعاقبت الأحداث 
بسرعة فتم سنة 1897 الاتفاق بين الحكومتين على إقامة 
علاقات رسمية ومباشرة بينهما وفتح ممثلية روسية في 


طنجة. وتم تعيين "باخيرات" (1851 .1916) على رأس 
هذه القنصلية العامة. تقول الباحثة موساتوقا : "... لقد 
جاء في أوراق اعتماده أن "باخيراخت” عيّن لدى السلطان 
المغزيى - يوضقه .وزيز «نقيما” على راش "المبقلية 
الدبلوماسية" الروسية في المغرب. وبهذه الصفة فإنه كان 
يعتبر ممثلاً دبلوماسيا قبل كل شيء, كما أن تعيينه 
بواسطة أوراق اعتماد يجعلنا نتحدث عن إقامة علاقات 
دبلوماسية بما في الكلمة من معنى بين روسيا والمغرب 
وليس عن علاقات قنصلية فقط". 

وصل "باخيراخت" إلى طنجة في شهر مارس من عام 
8 واستقبله محمد الطريسء وتبادل الرجلان كلمات تبرز 
مشاعر البلدين الصادقة فى تعزيز العلاقات بينهما. وفي 
1 أبريل من تقين السبة (1898) قدم التبلوماسي الروسي 
أوراق اعتماده إلى السلطان مولاي عبد العزيز في حفل 
كبير أقيم في القصر الملكي بمراكش. وظل "باخيراخت” 
على رأس ممثلية بلاده في طنجة أزيد من سبع سنوات قام 
خلالها بنشاط متنوعٍ نذكر منه على الخصوص تنظيم رحلة 
السفارة المغربية الأولى إلى روسيا وتسهيل فامورية 
أفرادها . وكان العاهل المغربى قد قرر إرسال بعثة رفيعة 
المستوى إلى هذه البلاد كرد على فتح الممثلية الدبلوماسية 
في طنجة. وقد وصلت تلك البعثة إلى "سان بيترسبو رك" 
يوم 0 يوليوز 1901 قادمة بواسطة القطار من باريز حيث 
قامت بزيارة رسمية ماثلة. وكان الوفد الذي رأسه عبد 
الكريم بن سليمان يضم أزيد من عشرين فرداً نذكر من 
بينهم على الخصوص بناصر عنام ومحمد الكباص ومحمد 
بنشقرون. ولقد خصص للوفد استقبال حار وأثار مجيئه 
اهتماما كبيراً عند الرأي العام الروسي كما أن الصحافة 
واكبت الزيارة منذ بدايتها إلى نهايتها وخصصت لها 
العديد من المقالات. وفي يوم 3 يوليوز خص 
الإمبراطورنيكولاي الثاني الوفد المغربي باستقبال كبير في 
القمر :لضفي يطتواقى العاضية “نان ببدرسيورك. 
وقدم عبد الكريم بن سليمان خلال هذا الحفل رسالة خطية 
باسم السلطان المغربي إلى الامبراطور الذي سلمه بدوره 
رسالة جوابية؛ وبعد ذلك تم تبادل الهدايا. وغادرت البعثة 
روسيا يوم 4 غشت بعدما قامت بزيارة لمدينة موسكو. 

وقد خلفت هذه الزيارة ارتياحاً كبيراً لدى الجانبين 
المغربي والروسي. ويرجع الفضل في نجاح مهمة السفارة إلى 
الجهود المتواصلة التي كان يبذلها "باخيراخت" الذي ظل 
اسمه مقروئاً لمدة تفوق سبع سنوات بمجموع العلاقات 
المغربية الروسية. 

خلف "باخيراخت" على رأس البعثة الدبلوماسية 
الروسية في طنجة "بوتكين", وهو ابن أخ أحد الرحالة 
الروسيين الذين سبق لهم أن زاروا امغربٍ وكتبوا عنه. 
وشغل الممثل الجديد هذا المنصب إلى غاية أبريل من عام 
2 أي إلى حدود توقيع معاهدة الحماية التي غيرت 
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الأوضاع كلها. فتحولت البعثة إلى وكالة دبلوماسية. وعين 
على رأسها "فوويدوف" الذي بقي بها إلى غاية 1917. 

ورغم الظروف الصعبة التي كانت تعرفها أوروبا خلال 
الحرب العالمية الأولى وخاصة الظروف المأسوية التى كانت 
تعييشها: الامبراطورية الروسية في. أيامها' الأخبرة» إن 
الامبراطور نيكولاي الثاني بعث عام 1916 إلى سلطان 
المغرب مولاي يوسف "وسام أليكساندر نييفسكي المرصع 
بالألماس" اعترافاً من روسيا بجهود المملكة المغربية 
وتضحية جنودها المحاربين فى صفوف الحلفاء ضد ألمانيا. 
وقد سلم "فوويدوف" هذا الوسام إلى المقيم العام الفرنسي 
الجرال لبوطي: 

أقفلت الوكالة الدبلوماسية الروسية أبوابها عام 1917 
مباشرة بعد سقوط الامبراطورية وانتصار الثورة 
البولشيفية. 
بعد الإعلان عن ولادة دولة الاتحاد السوفييتي لم 
ينقطع الاهتمام با مغرب في روسيا. وذلك من خلال عدد من 
الكتابات بأقلام القادة الجدد للدولة أمثال "لينين" 
و"فرونزي" وغيرهما, كما أن العديد من الكتاب والمؤرخين 
السوفييتيين خصصوا للمغرب حيزاً كبيراً في كتاباتهم 
حيت كارا .يتجيرن ١‏ السباسة الابعسمارية. انرسي 
ويناصرون حركاته التحررية. وهذا الموقف هو الذي كانت 
تدافع عنه الدولة السوفيتية رسميآ في جميع المنابر 
الدولية. 

وبعد استقلال المغرب أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين في فاتح شتنبر 1958. ومنذ ذلك الحين تطورت 
كثيراً علاقتهما وسارت في تحسن مستمر. وهذا ما يشهد 
غليه تبادل الزبارات الزسمية الرفيعة المستوى :الي حضلت 
بينهما. فبالإضافة إلى تبادل الزيارات الودية المتعددة بين 
كبار المسؤولين فإن "بريجنيف" و"يودكورني" قاما بزيارة 
رسمية للمغرب؛ كما أن العاهل المغربي الحسن الثاني ار 
بدوره الاتحاد السوفييتى. وتوجت هذه الزيارات سنة 1966 
بتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي 
والثقافي. وتلتها اتفاقيات اخرى تخص التجارة الخارجية 
والصيد البحري والتعاون في ميادين الجيولوجيا والطاقة 
وتكوين الأطر رينااه السدزه الن غير ذلك :من الاتقاقنات 
(وييكن للمهتم بهذا الموضوع أن يرجع إلى الكتاب المرقون 
حول أعمال مناظرة "حصيلة وآفاق العلاقات المغربية 
السرقيفية” الى تطينيا: «الجبعيد المقربية - لحريس 
الجامعات والمعاهد السوفييتية بتاريخ فاتح نوتبر 1988 
بمناسبة مرور ثلاثين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين). 

بعد تفكيك الاتحاد السوفييتى استمرت العلاقات 
الديلوماتسية ريقف الاقافيات: المبرمة والرقفة :من كيل 
سارية المفعول بين المغرب وجل الجمهوريات السوفييتية 
السابقة وعلى رأسها دولة روسيا الفيديرالية. ويمكن القول 
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إن هذه العلاقات التي يطبعها الاحترام المتبادل تتطور الآن 
كذلك بشكل سار وأنها في تحسن مستمر. 
موساتوفا, تاتياناء روسيا والمغرب في الماضي البعيد والقريب, 
دار النشر "ناووكا”. موسكو. 1990. (بالروسية) ؛ موساتوقاء 
تاتياناء العلاقات الروسية المغربية .... نقله من اللغة الروسية 
عبد الرحيم العطاوي. مجلة دار النيابة؛ العدد 1988.18. ص. 25 . 
31 ؛ عبد الهادي التازي, التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم 
العصور إلى اليوم ا محمدية, 1986 .1989. في عشرة أجزاء. ج 9 
0 ؛ حلقات من تاريخ ا مغرب الدبلوماسي ‏ العلاقات ا مغربية 
الروسية. مجلة البحث العلمي. العدد 11 12, 1967 ؛ عبد الرحيم 
العطاوي. اهتمامات روسية با مغرب في عهد مولاي عبد الرحمن 
في كتاب جامعة مولاي علي الشريف الخريفية. أعمال الدورة 
الخامسة. مركز الدراسات والأبحاث العلوية, الريصاني؛ دجنبر, 
3 دار المناهل للطباعة والنشر (وزارة الشؤون الثقافية), 
6 ص. 34 43 ؛ كتابات روسية حول طنجة في كتاب "طنجة 
في التاريخ المعاصر. 1800 / 1956 . منشورات كلية الآداب 
بالرباط ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة, الرباط؛ 21991 
ص. 187 195 ؛ أعمال مناظرة؛ "حصيلة وآفاق العلاقات المغربية 
السوفييتية" التي نظمتها الجمعية المغربية لخريجي الجامعات 
والمعاهد السوفييتية بتاريخ فاتح نونير 1988. كتاب مرقون ؛ 
إدريس اليحياوي. العلاقات المغربية السوفييتية, رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العلياء كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
والاجتماعية, الرباط. مرقونة. 
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عبد الرحيم العطاوي 


الروسي (أسرة) أصلها من جبل حبيب من بلاد 
الهبط. انتقل بعضهم إلى فاس وعملوا في حكومة المخزن 
العلوي لعدة أجيال. فقد تولى آل الروسي مناصب القيادة 
والاستشارة وتنفيد الأحكام والمراقبة وجمع الجبايات وغير 
ذلك من الأمور التي جعلت علاقتهم بأهل فاس علاقة 
متوترة. تتجاذبها الأحقاد. ويطبعها الاستياء والشكوى 
والانتقام أحياناً. ومن أبرز الأسماء التي تعاقبت في سلك 
الخدمات المخزنية نذكر : 


الروسي, حمدون (الجد). استوطن مدينة فاس» وبعد 
أن تعرف المولى إسماعيل على ولده عبد الله ولاه النظر فى 
الإراثة» وهناك بعض الإشارات التى تدل على أنه أشرف 
على بعض الإصلاحات أو البنايات فى هذا العهد. 

توفي عام 1679/1090. 


الروسي. حمدون بن عبد الله. تولى أمر فاس في 
سنة 1114 1115 قبل أن يعيد السلطان ابن أخيه أبا على 


الروسي إلى منصبه. ثم برزت شخصيته من جديد أيام حكم 
المولى عبد الله الذي ولاه امر فاس عام 1 وبلغ من 
عداوته لأهل فاس أن هدم أسوارها ونقل أبوابها إلى فاس 
الجديد عام 1143. كما أن أهل المدينة أظهروا غضبهم من 
سياسته حتى إنهم قذفوه بالسباب وهو خلف السلطان في 
موكب زيارته لضريح المولى إدريس مما أثار غضب السلطان 
ورجوعه بدون إهَام الزيارة. 


الروسي به الخال ينب بالطل الرفس دعت 
في قيادة فاس في فترة ولاية مولاي حفيد بن المولى 
إسماعيل. ويظهر أن الوحشة استحكمت بين الرجلين 
وانتهت بأن أمر مولاي حفيد بقتل عبد الخالق الروسي في 
مكناسة. 

الروسيء عبد الرحمان (ت. 6/ 1685):؛ ورد ذكره 
كاحد القادة اثناء حصار تارودانت ومحاصرة مولاي ال حران 
(١‏ الترجمان ا معرب. ص. 319 ؛ رسالة عبد السلام القادري 
إلى عبد الخالق الروسي ضمن مجموع خ. ع 163 د, 42 
ظ). 

توفي عام 1679/1090. 


الروسي, عبد الله. الوزير والرئيس الأعلى والوالي 
على عمال المغرب, هكذا تقدمه المصادر بصفات دالة على 
مكانته عند السلطان وعلى قدراته المهنية. ولد في فاس, 
وبها نشأ وتعلم صناعة النسيج؛ ثم خدم أحمد بن صالح 
الليريني إلى أن ساء العلاقات بينهما عند دخول المولى 
الرشيد إلى فاس. قربه المولى إسماعيل وفوض له أمر فاس 
فكان يسهر على الجباية والأحباس وتنفيذ الأحكام وغير 
ذلك. وقد حقق مكانة خاصة في وظائفه جعلت السلطان 
يتخذ منه مستشارا وهي مكانة لم يبلغها احد عنده وذلك 
بفضل حسن تدبيره وسداد رايه وإخلاصه له وقد تاكد ذلك 
للسلطان عدة مرات منها. 

عند تنظيم بيعة أهل فاس. 

. أثناء التخطيط لطريقة التخلص من أحمد بن محرز 
بواسطة إقناع شيوخ أولاد جرار الذين غدروه بعد أن كانوا 
بطانته وخاصته. 

. عندما حرص على توجيه النصح إلى محمد العالم 
الثائر على والده وقد اطلع السلطان على مراسلات سرية 
كانت تصل إلى ولده الثائر. 

لكل ذلك غدا عبد الله الروسي والياً واسع السلطة, 
ونظراً لحاجة السلطان إليه نقله إلى مكناسة وأناب عنه 
والده فترة ثم ولده عبد الخالق وبعده حفيده أبا علي. 

وفي فاس بالذات ممّن علاقته مع الأسر الفاسية عن 
طريق المصاهرة؛ فقد تزوج أربع نساء إحداهن ابنة سيده 
القديم أحمد ابن صالح. وسهر على تسيير شؤون المدينة 


فكان صاحب عدد من الاقتراحات منها : 

. وضع المكوس على أبواب فاس وأسواقها (عام 1108/ 
6. 1697). 

. الإشراف على المباني الحضرية. 

. التشدد في تطبيق مسألة جمع الحراطين وقليكهم 
للدولة. 

توفي عام 1721-2 . 


الروسي, عبد اللطيف بن عبد الخالق (ت. 31/1144 


1732 ورد اسمه ضمن قادة مدينة فاس» ويظهر أنه رام 


نفس السياسة فقد أمر المولى عبد الله بقتله. 

ابن الحاج؛ الدر ا منتتخب. مخطوط. الأجزاء6. 8.7 ؛ س. ح. 
الحوات. الروضة القصودة؛ تح.. ج.2 .689 ؛ أ. الزياني, 
البستان الظريف . مخطوط, 44 ؛ م. الفاسي. رسائل السلطان 
ا مولى إسماعيل. مجلة تطوان. عدد خاص؛ 1962 35,27 ؛ ع. 
القادري بن الخياط. التحفة القادرية. مخطوط. ج. 2, 355,353 ؛ 
القادري. ع. بن الطيب؛ رسالة إلى عبد الخالق الروسي. ضمن 
مجموع خ. ع. 163 د ؛ القادري م. بن الطيب. نشر ا مثازي, 
الأجزاء 2, 3, 4 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء, 21956 
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الروسي. علي. والمعروف عنه أنه من أبناء الجبل من 
قرية الرواوسة من جبل حبيب الواقعة على السفح الشمالي 
من الجبل. غير أننا لم نتمكن من التعرف على نشاطه 
الجهادي إلا في ذي قعدة . ذي الحجة 919/ يناير 1514. 
وقد أبدى علي الروسي أو الرواس مثلما يدعوه المصدر 
البرتغالي المعتمد لتتبع نشاطه الجهادي منذ بداية ظهوره 
كفاءة ومقدرة حربية كبيرتين2 إلى درجة أن اسلوبه في 
الغارات على أصيلا وطنجة أصبح نموذجا يحتذى به. سار 
على منواله من اتى بعده من المقدمين. وكثيرا ما خصه 
صاحب حوليات أصيلا برناردو روذريكيز بعناوين خاصة 
تشهد بأعماله الخطرة على المدينتين المحتلتين. 

جمع علي الروسي حوله عددا من أشهر محاربي جبل 
حبيب, سبق للبعض منهم أن تحمل أعباء نفس المهمة, 
وسينهض بعضهم الآخر بنفس المسؤولية بعده. منهم 
مساعده الأمن المدعو عبد الله وعلي بن يعيش وعلي 
الحريش ومحمد يونس وعمر النجار وابنه الحسين النجار. 

تجلت خطته الحربية في معرفته الجيدة للميدان الحربي 
وبموقع الطلائع وأحوالها ومداخل المدينة ومخارجها 
والأسلوب الحربي البرتغالي المتبع. ظهر كل ذلك في طريقة 
استغلال نصب الكمائن داخل الميدان وخارجه, وبذلك حصل 
على عدد كبير من الأسرى, سواء من ميدان أصيلا أو 
طنجة. وشاع ترديد البرتغاليين لقولهم كلما علموا بوجوده 
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: "الله يحفظ من الرواس". وبالقدر الذي كان جنود أصيلا 
يخافون الوقوع بيد علي الرواس كان سجناؤه يثنون عليه 
وعن حسن معاملته لهم نقلهم إلى شفشاونء فهم كانوا 
يقضون بنزله ضيافة ثلاثة أيام يستدعيهم أثناءها إلى 
وليمة فاخرة. ولا يمس أي شيء مما يجده في حوزتهم. 

اقلق علي الروسي راحة حاميتي اصيلا وطنجة خلال 
أربع سنوات ثما وصلنا من أخباره, ولا يمر أسبوع أو 
اسبوعان دون مباغتته جنود اصيلا او طنجة بالهجوم على 
الطلائع وأسر ذويهاء مما كان مفضلا لديها للتمكن من 
استبدال الأسرى مما كانوا بحوزة أصيلا. ويمكن في الجملة 
عد خمس عشرة غارة قام بها من تلقاء نفسه؛ علاوة على 
التي شارك فيها مع قائدي شفشاون وتطوان أو بمعية القواد 
الآخرين: إلى جانب انضمامه إلى الحركات السلطانية؛ مما 
يبرر قلق حاكم أصيلا الذي كثيرا ما صرح بعدم الاهتداء 
إلى وسيلة ناجعة لتلافي عواقب تحركاته السريعة بالميدان 
من جهة وبين جبل حبيب وبين ومراس وبني كرفط من جهة 

ونشير كنموذج لتلك الغارات إلى ما قام به في صيف 
سنة922/ 1516 وهو بمعية حاكم شفشاون على بن راشد 
العلمي ببني أحمايد بصدد حماية المحصول الزراعي لتلك 
السنة. وإذا كانت أغلب الأمثلة مما يهم أصيلا فإن القليل 
منها هو الذي يهم طنجة؛ على الرغم من أن صاحب حوليات 
اصيلا يجعل عدد غارات المجاهد على على طنجة لا يقل 
على التي قادها ضد أصيلا. إذ كان من عادة الرواس أن 
يخصص كل أسبوع للإغارة على إحداهما. 

ونعرف من خلال ا حوليات أن المقدم علي الروسي استمر 
في مهمته إلى آخر سنة 1518/924. ففي شهر دجمبر السنة 
نظم محمد البرتغالي غزوته المعتادة نحو أصيلا وطنجة 
وكان من عادة رجال شفشاون وتطوان السير في المقدمة, 
وحدث أن أصيب علي الروسي في هذا التاريخ بالطلقة 
المدفعية القاتلة. 

أ. ابن القاضي الكعداوي. تقييد. مخطوط في خ. ح ؛ حسن 

الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية, 

أطروحة مرقونة؛ الرباط, 1991 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وحصار 

مليلة: الرباط, 1996 ؛ الطاهر اللهيوي. حصن السلام بين زيدي 

أولاد عبد السلام: الدار البيضاء؛ 1978. 


بقلطة11]/ا عل معناعصوعط ؛ ماتععة عل ,كمنممف4 ,دعناع 800 .8 


20 


حسن الفكيكي 


المصادر كثيراً عند 0 قسوته فقد "نهب وضرب.». وفعل 
بأهل فاس ما لم يفعله بهم أحد في الماضي... ولم يسمع 
لشريف ولا مشروف" (الدر ح. 1 ص. 153 154) كان 
تعيينه على فاس عام 5 03 1704 بعد عزل الزعيم ‏ 
+4478 


الذي تولاها مدة قصيرة بعد مقتل عبد الخالق الروسي ‏ وقد 
عمل أبو علي مئذ توليه على تنفيذ الصرامة في الأحكام 
والتشدد فى جباية الأموال نما جعل أهل فاس يستشفعون 
بالسلطان أكثر من مرة وقد أدت تجاوزاته أحيانا إلى غضب 
السلطان وإلى عزله حيث عين أخاه حمدون لكنه بدوره 
انساق في نفس السياسة فعزل وعين مكانه حم قصارة, 
غير أن إبعاد آل الروسي جغل ضنبط أمور المدينة ضعياء 
لذلك نجد المولى إسماعيل يعيد أبا علي الروسي إلى 

أضمر أهل فاس لأبي علي الحقد لتصرفه فيهم بالمغارم 
والزجر والإقصاء فثاروا عليه بعد وفاة المولى إسماعيل 
مباشرة. وقتلوه في داره ثم مثلوا به في الأزقة؛ كما قتلوا 
من أصحابه من ظفروا به. ولم يكن الحادث بسيطا فقد 
أعقبته مرحلة جديدة من الفتن في فاس. ثم وجه أهل فاس 
اثنين من كل قبيلة من مشاهير الأشراف إلى السلطان 
مولاي أحمد المبايع بمكناسة بقصد الاعتذار. 

قتله الثوار في داره بفاس سنة 1727/1139. 


الروسي؛ مسعود بن عبد الخالق, ولاه علي بن المولى 
إسماعيل على فاس عام 1147 ه. فاخذ يتشدد في جمع 
الكلف ويلزم أهل المدينة بإخراج الرماة وينتقم ممن اتهمهم 
بمقتل أخيه أبي علي كلن أهل فاس غضبوا عليه وأعلنوا 
سخطهم نما جعله يلوذ بالفرار. وبعد مبايعة المولى عبد الله 
بعثه واليا على فاس من جديد سنة 1149 ه لكنه طورد من 
قبل الفاسيين. 
قتل فى فاس سنة 1737.36/1149. 
ابن الخاعء الدر ا منتتخب. مخطوط, الأجزاء 6. 7 8 ؛ س. الحوات. 
الروضة القصودة. تح. ج.2 . 689 ؛ أ. الزياني» البستان 
الظريف.و مخطوط. 44 ؛ م. الفاسي. رسائل السلطان ا مولى 
إسماعيل؛ مجلة تطوان. عدد خاص».35.27.1962 ؛ القادري, 
خ. بن الخياط. التحفة القادرية. مخطوط؛ ج.2 : 355.353 ؛ 
القادري ع. بن الطيب. رسالة إلى عبد الخالق الروسي» ضمن 
مجموع خ. ع. 163 د ؛ القادري م. بن الطيب؛» نشر المثاني, 
الأجزاء 2 3 4 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 21956 
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الروشة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك فر إسبانية تحمل اسم قطء80 و1028 و1035 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ و«المراجع 
العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 746. 
محمد بن عزوز حكيم 


روش ليون ده16 100065 موظف من موظفيي السلك 
الديبلوماسي الفرنسي, متواضع المنشأ غريب الأطوارء ساقه 
ما أحدثه احتلال الجزائر سنة 1830 وانهزام المغرب أمام 
الجيوش الفرنسية في معركة إسلي سنة 1844 إلى القيام 
بالأدوار الطلائعية في رسم الحدود الجديدة بين الاياليتن في 
اتفاقية لالة مغنية المجحفة. 

ولد ليون روش في مدينة كرينوبل 0162001 يوم 27 
شتنبر 1809. ثم إنه التحق سنة 1832 بوالده في الجزائر 
حيث كان من الأفواج الأولى من المعمرين. لكن الشاب 
ليون :روش فل الانخراط في الجيش فشارك في معارك 
المدية سئة 1836. إلا أنه انعزل عن الجيش بعد اتفاقية تافنة 
بين الفرنسيين والأمير عبد القادر بن محيى الدين». وذلك 
ليلتزم بالعمل في الكتابة الشخصية للأمير فيما بين 1837 
و1839, بعد أن أعلن اعتناقه للاسلام وتسمى باسم عمر. 
وقد علل ذلك في مذكراته بأنه كان قد وقع في غرام سيدة 
من مسلمات وهران فر بها زوجها خوفا من الفضيحة,. فلم 
يجد روش صبراً على ذلك وخرج يبحث عنها فدخل في 
خدمة الأمير. واطلع بالمناسبة على العديد من أسراره» وتعلم 
بين حاشيته اللغة العربية حتى صار يتكلمها بمنتهى 
الطلاقة. ثم إنه قام بالفرار منه يوم صار نفاقه على وشك 
أن يفتضح بين الجزائريين. فعاد إلى الجيش الفرنسي 
ليشتغل ترجمانا عسكريا في هيأة أركان الحرب لدى الجنرال 
بوجو 1ناهءهنا8. ما يوحي أن ليون روش دخل المخابرات 
العسكرية الفرنسية, وأنه كان من جواسيسها. وقد كلف 
بمهمة طواف بلاد المشرق في السنوات الأولى من الأربعينات 
لإبطال مفعول الدعوة إلى الجهاد التي كان الأمير عبد 
القادر يدعو إليها ويلتمس فيها السند من كافة الأمة. 
وكتب عن رحلاته كتابا في آخر عمره زاد فيه ونقص با 
أملاه عليه هواه. ولما عاد من الشرق إلى الجزائر ألحق بالوفد 
الفرنسي المكلف برسم الحدود الجديدة مع المغرب بناء على 
ما اغتصبه الجيش الفرنسي من الأراضي المغربية. وقام 
روش بالأدوار الطلائعية في توهيم الوفد المغربي الذي كان 
يقوده احميدة الشجعي. وأثبت كل ذلك في اتفاقية لالة 
مغنية (18 مارس 1845)., التي لم يمضها السلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام وظل يحتج عليهاء حتى اشتدت 
ضغوط فرنسا عليهء مقرونة بضغوط انجلترا وبما تفاقم من 
شغب الأمير عبد القادر الذي لجأ إلى جبال الريف المغربية 
وصار يهدد من حيث قصد أو لم يقصد استقرار البلاد 
الداخليي. وأرتأت الكرمة الفرنسية اللجوء إلى أساليب 
المراوغة والمخاتلة. فأوفدت ليون روش الذي ذاع صيته 
بالمهارة في تلك الفنون لدى السلطان المولى عبد الرحمان؛ 
فجاء ليلتقي به وهو في الرباط يومئذ؛ في النصف الثاني 
من شهر نونبر سنة 1845» معتمداً ما كان عليه من طلاقة 
اللسان وسيولة القلم باللغة العربية؛ وما كان في جعبته من 


سياحته المطولة في الشرق عن الثقافة العربية وكونه من 
المسلمين. مستعملا فضلا عن ذلك ما نعثه فى تقاريره بأنه 
سياسة "الدبلون". كناية عن شراء ذمم ذوي الحل والعقد من 
خدام السلطان. من أمثال محمد بن إدريس العمراوي 
وبوسلهام ابن علي ومحمد بن عبو. وهكذا استقبل في 
الرباط استقبالا يتجاوز صفته المتواضعة التي جاء بهاء 
وهي صفة ترجمان موفد من قبل المكلف بأعمال فرنسا في 
طنجة إيدم دي شاطو لاهع ]35 26 عمة8. فأنزل منزل 
الأمير المولى أحمدء ثالث أبناء السلطان. ثم استقبله المولى 
عبد الرحمان استقبالا متميزاء بما استطاع ان يكسب من 
النفوذ لدي الوزير ابن إدريس, وبما أبدى من الجراة على 
المقدسات المغربية ومن التحايل عليها. ووعده السلطان 
بكل ما جاء يلتمسه منه. ومفاده أن تجند كل طاقات 
المغرب لإبعاد الأمير عبد القادر عن الريف أو طرده من 
التراب المغربي. كما أقنع السلطان بضرورة إيفاه سفارة إلى 
باريس ليكون فيها اعتراف مغربي بجوار فرنسا لأراضيه 
من جهة الشرق. وعاد روش إلى طنجة وهو متوج بإكليل 
النصر في نظر رؤسائه. وكان من مهامه أن يرافق السفير 
ا مغربيٍ المعين للرحيل إلى باريزء وهو عبد القادر بن الحاج 
محمد أشعاش التطواني. وقد رافقه طيلة السفارة في مطلع 
سنة 1846. مما جعله من الخبراء بشؤون المغرب. فقررت 
وزارة الخارجية الفرنسية إلحاقه بسلك موظفيهاء فعيّن 
مساعدا لدي المكلف بالشؤون الفرنسية السابق الذكر إيدم 
دي شاطو الذي صاهره بابنتهء وجاء معه في خريف نفس 
السنة إلى مراكش لممارسة مزيد من الضغط على المولى 
عبد الرحمان ف في أمر الأمير عبد العاذري وكان ذلك آخر 
عهده بالمغرب, . حيث افتضح أمره وتبيّن للسلطان تلاعبه 
بالدين ومروقه, فلم يعد من الممكن أن تنطلي حيله على 
أحد في المغرب سيما وأن ابن إدريس توفي سنة 1847. 
وتقلب ليون روش بعد ذلك على عدة قنصليات ومراكز 
ديبلوماسية فرنسية, فكان في ترييسطا سنة 21849 ثم 
قنصلا عاما ومكلفا بالشؤون الفرنسية في تونس سنة 
3. وأعلى ما بلغ من الرتب رتبة الوزير المفوض في 
اليابان سنة 1863. وقد أحيل على المعاش 1870. فاشتغل 
بتدوبن مذكراته التي صدرت سنة 1885 تحت عنوان "إثنان 
وثلاثون سنة في دار الإسلام". لم يتجاوز فيه سنة 21845 
أورد فيه الغث والسمين. واعتمد على السرقة والخيال أكثر 
من اعتماده على ارتسامات شاهد العيان. 

المديرية العامة للوثائق الملكية, الوثائق, العدد الأول والثاني (سنة 

6) الرباط. 


م1151 كعمهمة 6 كتنه جنا ل-77116 لوقا قعغطعم ]1 
عممتلتطط رعددوم8 00556 : 1885 - 1884 ,كلكوط ,1832-1564 
ها ننملدمم عمجملا عل له ععموع8] و1[ عل كمومه 865 بعل 
كللنه© : 1931 بحقموط ,(1847 - 1830) قعل | عل 1616 0ه 
, 845[ ده أغمطه] ن دعطعه8 «مضة 02 1515م ©076] ,وعناوعول 
7 بقعمقاطوكة 0 
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الروشو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم الحروف اللاتينية هكذا ملإه2 - 2010 ؛ ومازالت 
باإمتباتيا أسر تحمل اسم 8050 ؛ وأما الأسرة التطوانية فقد 
انقرضت سنة 41 . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أسرة أخرى تحمل نفس 
الاسم أصلها من الجزائر. 

م.ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 747. 


الروصي. أسرة تطوانية أصلها من الجزائر وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1236 (1820) غير أنه إلى غاية سنة 
7 (1841) كانت بحومة الطرانكات دار تعرف بدار 
الروصي. 

م.ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ و«المراجع 

العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 1624. 


محمد بن عزوز حكيم 


روطنبورق فالطير ع1 ع ”تناطمء]]110, مهندس 
مدني ألماني ولد بمدينة دانتسيك 220]218, عمل أول الأمر 
في الجيش في الهندسة العسكرية, وتخرج بدرجة قبطان في 
جيش الاحتياط. وهو أخو فرالتز روطنبورك, أحد قضاة 
هيأة المحاسبة لدى رئاسة الحكومة الألمانية» الذي أسندت 
إليه نيابة كتابة الدولة في الداخلية في حكم المستشار 
الألماني بيسمارك في الثمانينيات من القرن التاسع عشرء 
وكان ذا حظوة لديه. مما جعله يقدم أخاه فالطير للرحيل إلى 
المغرب, حيث وككل به السلطان المولى الحسن أمر بناء البرج 
الكبير بالرباط خارج باب العلو. على شاطئ البحرء وكان 
يعرف أيضا بالبرج الألماني. وقد شرع في بنائه ابتداء من 
سنة 1303/ 1885 بمساعدة المهندس المغربي الزبير سكيرج. 
وكان "القائم بالبناء والصائر عليه ومراقبة شؤونه جميعها 
بناء وحراسة وغير ذلكء على ما قال صاحب الإتحاف, 
الأمين الحاج عبد الخالق فرج. محتسب الرباط وناظره الذي 
بقيت بيده مفاتيحه إلى اخر العهد الحفيظي". وكان فالطير 
روطانبورك من جهة أخرى وكيل دار كروب ممدام»1 لصناعة 
السلاح. وعلى يديه اشترى المولى الحسن "المدفعين 


العظيمين الذين آراد جلبهما" من ذلك المصنع الذي كان 
معجبا بمنتجاته. وتوجهت إلى مدينة ايسين 185560 فى 
ألمانيا بعئة مركبة من الأمين الحاج محمد الزكاري ومن 
الزبير سكيرج الآنف الذكر وفالطير روطنبورك5 ومجموعة 
من الطبجية المغاربة» منهم الحاج إدريس بن عبد الواحد 
والقائد محمد الشديد والقائد محمد سباطة للوقوف على 
اختيار المدفعين2. وذلك سنة 1890/1308 , ولم يتوصل 
المخزن بهما إلا سنة 1893. ولم يتأت تركيبهما في البرج 
المذكور إلا سنة 1898. وهكذا امتد مقام فالطير روطنبور|ق 
في المغرب. وكان نموذج الخبراء الألمان المقتدرين الذين حاول 
المخزن أن يستعيض بهم عن بعض نظرائهم من الضباط 
الفرنسيين والنجليز والإسبان الذين كانوا أكثر استعدادا 
للتجسس على المخزن والضغط عليه منهم إلى الأخذ بيده 
ومساعدته على إصلاح شؤون جيشه. واعتبر الفرنسيون 
الحصن الذي بناه روطانبورك بثابة موطئ قدم للنفوذ 
الألماني في المغرب. ولذلك بادروا إلى تغيير اسمه بعد 
الحماية فأطلقوا عليه اسم بعض ضباط مدفعيتهم يدعى 
هريفي 116576. وإذا كان روطانبو رك قد حظى برضى المولى 
امسن الذي مكتدمن داز فاخ لقنا فى «طكية: فان 
حكومة الحاجب ابا احماد غضت الطرف عنه بسبب نزاع 
حول تلك الدارء التي كان روطانبوركق يقول إن المولى 
الحسن ملكها إياه. بينما كان الحاجب يرى أنه أسكنها 
على سبيل الكراء. وما زاد من النفرة المخزنية منهء أن دار 
كروب أسندت وكالة شؤونها في المغرب لغيره. لكن ما أن 
توفي الحاجب. حتى عاد روطانبو رك إلى سابق حظوته لدى 
حكومة المولى عبد العزيز الجديدة. وبخاصة لدى وزير الحرب 
المهدي المنبهي. فإنه انتدب ليرافقه في سفارته إلى برلين 
في صيف 1901. ومما تقيزت به السفارة أن قام كاتب 
السفارة عمر التازي بزيارة معامل كروب بمدينة أيسن رفقة 
روطانبورك. الذي يذكر من منجزاته أيضا أنه أقام في 
القصر السلطاني في فاس حماما بالرشاش بأمر من المولى 
عبد العزيز الذي ولع بمخترعات الأوربيين. وبقي 
روطانبور8ق مقيما في طنجة؛. حيث كان منزله وكالة 
للدعاية الألمانية في المغرب. إلى أن وفاه أجله في مارس 
6 
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إبراهيم بوطالب 


الروكاش. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 20025 ؛ وكانت 
من الأسر التطوانية التي هاجرت إلى القصر الكبير إثر 
الاحتلال الإسبانى لمدينة تطوان سنة 1860/1276. 


الروكاش, عبد الكريم بن أحمد. فقيه زاول خطة 
العدالة بتطوان وكان بقيد الحياة سنة 1784/1198. 


الرّوكاش.» محمد بن عبد الكريم. فقيه تعاطى 
للافتاء إلى غاية سنة 1816/1231. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 


الروكس وبكتب أيضا الروكش, أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 
نفس الاسم 205 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
1.278 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 744. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الروكي, الجيلالي ثائر من أولئك الثوارء أو فتان 
كما تقول الرواية التقليدية, من أولئك الفتانين الذين كانوا 
يقومون من حين لآخر في مغرب ما قبل الحماية ليصدعوا 
بظلم لحقهم من الجكام أو ليفصحواء من وجهة نظر المؤرخ 
المعاصر. عن تناقضات مجتمع واقع بين مركزية مخزنية 
مفتقرة لأدوات المراقبة المسترسلة وبين حرية قبائلية غير 
واعية بما يفصل الحرية عن الفوضى. فكانت القاعدة القبلية 
لا يمكن أن تسمع صوتها إلا بالثورة والشغب العنيف, 
مثلما أن الجهاز المخزني كان لا يفرض سلطته وطاعته إلا 
بالقمع والحركة (بإسكان الراء) إلى حيث يقتضي الأمر 
ذلك. فإذا كنا لا نعرف شيئا عن أسباب ثورة الجيلالي 
الروكي الملموسة؛ فإنه لا صعوبة في استشفاف أسبابها 
الاجتماعية والسياسية في خطوطها العريضة. والجيلالي 
الروكي هذا من عرب قبيلة سفيان؛ المستوطنة لسهول 
الغرب إلى جانب قبيلة بني مالك. وينقسم عرب سفيان إلى 


ثلاث قسمات كبرى. هى قسمة آل بهان وقسمة آل الرواكة 
(بعقد الكاف على الطريقة البدوية) وقسمة آل المناصرة. 
وينقسم آل الرواكة بدورهم إلى خمس فرقء آل الجباص وآل 
بني عزيز وآل الزوائد وأولاد عسكر وآل المعارف. وينتسب 
الجيلالي الروكي إلى أولاد غيضان من قسمة مجال قبيلتهم 
على الضفة اليمنى من وادي الروم. 

تقول الرواية التاريخية المتداولة إن الرجل كان متواضع 
الأصول خامل الذكرء "حرفته رعي البهائم ونحو ذلك من 
عمل أهل البادية". على ما قال صاحب الاستقصا؛ إلى أن 
"وكل به جني أو شيطان ففاه بالمخارق", على حد قول 
المؤرخ المذكورء فافتتنت به العامة في ناحية بلدة كورت, 
وذلك في مطلع رجب من سنة 1278/يناير 1861. ثم تحولت 
الفتنة ثورة, وأدى الأمر بالثوار إلى محاصرة دار القائد 
المحلي عبد الكريم بن عبد السلام بن عودة الحارثي 
بالعصي وال مقالع حتى اقتحموها عليه فقتلوه وقتلوا من 
كان معه من ذويه واصحابه. فازدادت العامة افتتانا 
بزعيمها وانقادوا به وانساقوا معه وقسكوا بأقواله 
ووعوده؛ إذ كان يمنيهم ويعدهم بالسطو على الملك والتمكن 
من الخيرات والأموال» ضامنا لهم السلامة من قوة المخزن 
وموهما إياهم بعجز سلاحه عن التاثير فيهم. يقول صاحب 
فواصل ا جمان : "وقد اطلعت على خطبة لبعض من أشربهم 
ضلالا ومخرقة فجنّوا به جنون هَبَّنْقَّة. منها قوله : هذا 
الجيلاني مجدد الدين, هذا قامع المعتدين, هذا خليفة سيد 
احمد التجاني؛ هذا الذي بشر به سيدي فلان إلى غير ذلك 
من الأوهام". 

وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان يومئذ في 
الرباط. فأمر أخاه المولى الرشيد بالتصدي للجيلالي 
الروكي الذي اكتفى بأن رمى الجيش السلطاني بأنصاره 
مسلحين بأرسان وشكائم صنعوها من الدوم على اعتبار 
أنهم منتصرون لا محالة ولن يكون عليهم سوى قيادة ما 
سيقع بأيديهم من الخيل. لكن نيران مدافع السلطان سرعان 
ما بددت تلك المزاعم. واضطر الجيلالي الروكي إلى 
الفرار.واحترم بضريح المولى إدريس الأكبر في زرهون؛ 
مدعيا أنه من الشرفاء الأدارسة. ويقول صاحب الإتحاف إن 
بعض "البله من الشرفاء" مالوا إلى التصديق بذلك؛ ووقع 
شيء من الأخذ والرد بينهم وبين الشرفاء العلوبين حتى 
اضطر القيّمون على الضريح إلى إيداع الجيلالي الروكي في 
قوس لا يصله أحد في انتظار ما يكون من حكم السلطان 
عليه. وسبب ذلك في الراحج أن الشرفاء الأدارسة كانوا 
نافرين من أن تنتهك حرمة ضريح جدهم المقدس. ولكن 
بعض الشرفاء العلويين,. يدعى احمد بن المامون العلوي 
الإسماعيلي. جاء ”متجردا في قميص غير متمنطق". 
موريًا بعدم حمل أي سلاح, راغبا فقط في النظر إلى وجه 
الفتان؛ معززا مع ذلك بعصبة من الشرفاء العلويين. فلم 
يسع الحراس إلا أن أذنوا له بدخول القوس. وما أن دخله 
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وأغلقت الأبواب عليه حتى بدا الدم يجري من تحتها. ذلك 
بان الشريف المذكور كان قد اخفى مدية في عمامته فنحر 
الجيلالي الروكي بها فأراحه وأراح منه. وكان ذلك في 
منتصف شعبان من السنة المذكورة. 

وإذا كنا على بينة من كيفية قيام الثورة. وكيفية 
انتهائهاء فإن المصادر التاريخية ساكتة عن اسباب قيامها 
في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. مع أن صاحب الاستقصا 
تقر اانه كان "حاضرا لهذا الخطب العظيم". ولكن وظائفه 
المخزنية؛ وما دخله ولا شك من الرعب من هيجان العامة, 
حال بينه وبين أن يلتمس أدنى عذر للثوار الذين لم ير فيهم 
إلا "أخلاطا من الأوباش”. افتتنوا «بهذا المعتوه». الذي 
يسمه صاحب فواصل الجمان بالجيلالى المعجاز» زيادة في 
الاستخفاف به وإغراقا في الحط من شأنه. وكذلك يسمه 
ميشو ‏ بلير الفرنساوي بالموهوم (6منصن!11) ٠‏ ومثل هذه 
الثورات أو الفورات الجماهيرية العارمة المفاجئة أكثر من أن 
تحصى في تاريخ المغرب. وكانت سرعة اشتعالها لا 
يضاهيها إلا سرعة انطفائها كلما كان السلطان قويا. فإن 
ثورة الجيلالي الروكي لم تتجاوز أكثر من أربعين يوما. 
لكنها توحي بما كان متجذرا في مجتمع ذلك الغصر من 
الفكر المهدوي الثوري الذي قد يتمخض في حالة النجاح 
عن قيام دولة جديدة؛ وفي حالة الفشل يكتفي بالتعبير عن 
تذمر سياسي أو اجتماعي بعيد الأغوار. وكانت الأوضاع 
السياسية في مغرب بداية عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان في تام الاضطراب, "والناس بين نارين. على 
ما قال ابن زيدان؛ بل نيران نار فتنة الإصبان (يعني حرب 
تطوان) ونار فتنة الروكي؛ وفتنة المفسدين الرحامنة". 
فاختلت الأمور وغلت الأسعار وصار الأوربيون المقيمون فى 
المغخرب يفكرون في مهاجرته. هذا على الصعيد العام. 

أما على الصعيد المحلي. فلا شك أن الجيلالي 14 
لم يكن على تلك الدرجة من الحقارة التي تصوره عليها 
المصادر التاريخية المتداولة. وهل يمكن أن يأخذ بلب 
الجمهور إلا من له نصيب غير هين من المعرفة ؟ وليس ذلك 
بغريب في منطقة كثيرة الزوايا والمدارس. لم يكن أرزاق 
الناس فيها على رماحهم فحسب بل أيضا على أقلامهم. 
وهل كان للجيلالي الروكيٍ نزاع مع القائد عبد الكريم بن 
عودة ؟ كل ما في علمنا أن اولاد ابن عودة هؤلاء دخلاء 
على المنطقة, ٠‏ فهم من الجزائرء من قبيلة الفليتة؛ إقليم 
تيارت: هجروا أوطانهم واستوطنوا المغرب في عهد المولى 
سليمان؛ وأقطعوا الأرض في بني سفيان. وكان عبد السلام 
ابن عودة قائد المولى عبدالرحمان بن هشام على المنطقة. 
ويروى ميشو ‏ بلير الفرانسوي أن الذي خلف القائد عبد 
الكريم ابن عودة المقتول هو صهره و"مشاوره” المدعو 
الجيلالي الجرايفي. وكان يقال إن له يدا خفية في ثورة 
الروكي. وكان من أخبث خلق الله وأشدهم قساوة على 
الرعية. ولم يفلت من بطش السلطان سيدي محمد إلا 
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لكونه عرفه بمضحكه المسمى عبد السلام البقالي المدعو أبو 
القطيب. الذي كان من شيوخ الرماة وممن نال الحظوة 
الكبرى لدى السلطان المذكورء فكان يدافع عن الجيلالي 
الجرايفي ويغطي على تجاوزاته. ولعل هذه المعلومات 
لاتشبع ولا تغني من جوع؛ بيد أنها تصور تصويرا ملموسا 
لما كانت عليه أحوال المغرب عند اشتعال فتنة الجيلالي 
الروكي. موحية بعمق جذورها في الثقافة السياسية 
للد وبما كان لها من الصدى داخل البلاد وخارجه 
حتى إن العامة ظلت تعتقد بأن الجيلالي الروكي لم يقتل, 
قاع ف طليد لا مسال . وصار من يومئذ كل من قام 
بأدنى حركة على السلطة التشريعية يدعى بالروكي ؛ مثلما 
حصل لبوعزة الهبرى في قبيلة بني وارين» والجيلالي 
الزرهوني المدعو بو حمارة في الأقاليم الشمالية الشرقية 
في مطلع القرن العشرين. وتلقف الأوربيون هذا الاسم 
وروجوه في كتبهم وصحفهم حتى حولوه من اسم شخص 
معينٌ بالذات إلى مفهوم بنيوي يدل على سوء استقرار 
المغخرب ويبرر لزوم استعمارهم له. 
أحمد الناصري؛ الاستقصاء الدار البيضاء. دار الكتاب, الجزء 
التاسع. 1960 ؛ ابن زيدان. عبد الرحمان, إتحاف أعلام الناس 
بجمال أخبار حاضرة مكناس. الرباطء المطبعة الوطنية, الجزء 
الثالث, 1350 /1932 ؛ غريط. محمد فواصل ال جمان في أنباء 
وزراء وكتتاب الزمان: فاس. المطبعة الجديدة. 1928. 
.4.11 ,طبه 0 ع/ ,لمصلظ ,عمتقلاء قاع سمط 341 
إبراهيم بوطالب 


الروم (في الجيش المغربي الوسيط). فرقة من 
النصارى استخدمت في الجيش المغربي مند القرن السادس 
(12 م). وقد قت الإشارة إليها في المصادر والمراجع 
بمسميات مختلفة مثل : الروم, الرماة المسيحيون. جند 
الافرنج, الفرنج (5*82), جند النصارى. الكتائب 
المسيحية؛ الميليشيات المسيحية (5عمصمءم6رطه ووهنانتم) أو 
المرتزقة النصارى. وقد استعمل ملوك الغرب الإسلامي 
كالمرابطين والموحدين والحفصيين والزيانيين والمرينيين وبني 
الأحمر هؤلاء في جيوشهم النظامية لكن ادورهم على 
الساحة السياسية المغربية سيزداد خطورة أواخر الحكم 
الموحدي. ويظهر أن أول إشارة تتعلق بانضمام هؤلاء إلى 
الجيش المغربي ترجع إلى عهد السلطان المرابطي علي بن 
يوسف الذي اعمُبر أول من استعمل الروم وأركبهم في 
المغرب وقدمهم على ج0)اية المغارم ( البيان.4 :102 ؛ 
ال حلل. 84). وتؤكد هذه الإشارة ما ورد فى المصادر 
الأسبائية أيضا وخاضة 'قي أخيان الأمبراطور الفرئيشى نلك 
قشتالة من أن "ألوفآ كثيرة" من الجند النصارى كانوا في 
عاصمة علي بن يوسف وابنه تاشفين وأن البعض منهم هاجر 


المدينة سنئة541 / 1147 بعد دخول الموحدين إليها فى اتحجاه 
طليطلة (72 .م .ووذاع16). غير أن بعض الباحثين اعتقدوا 
أن بداية تجنيد الروم في الجيش المرابطي تعود إلى عهد 
السلطان يوسف بن تاشفين عندما اشترى حوالى 250 قارسا 
من الأعلاج من الأندلس ( النظام» 9 ؛ ا موحدون 227). 
ما لاشك فيه أن هؤلاء الروم منذ استعمالهم في الجيش 
المرابطي لعبوا أدوراً رئيسية في كثير من أحداث المغرب 
خاصة في فترات الانتقال من دولة إلى أخرى (من المرابطين 
إلى الموحدين إلى المرينيين) أو عند انتقال السلطة ومقاليد 
الحكم من ملك إلى آخرء الشيء الذي يعطي الانطباع بأن 
الروم شكلوا ما يشبه عصبية مستقلة عن عصبية الدولة 
الحاكمة, فهم جسم غريب يعتمد على الارتزاق ويختلف عن 
المغاربة جنسا ودينا ولغة وعاداتء. ولذلك نُظر إليهم 
كعناصر فتن وقلاقل كانت وبالاً على استقرار المغرب. 
فأدوارهم تجاوزت طبيعة مهمتهم العسكرية والأمنية 
وأصبحت تستخدم من طرف ملوك أوربا والكنيسة للتدخل 
في شؤون المغرب وإضعاف مخزنه بإثارة الفتن والمؤامرات. 

يعود أول حضور رسمي للروم في الأحداث المغربية على 
الأقل إلى سنة534 / 1140 في عهد علي بن يوسف عندما 
خرج ولي عهده تاشفين بعسكر كبير من لمتونة والحشم 
وزناتة وجمع من النصارى مع قائدهم الربرتير ج6ا7ء167 
لقتال جيش الموحدين بقيادة عبد المومن بن علي. ويظهر من 
تفاصيل هذه الأحداث أن تصاعد خطر الموحدين وكثرة 
الثائرين على الدولة المرابطية وعدم ثقة المخزن المرابطي في 
ولاء العناصر الزناتية والمصمودية كانت من الأسباب 
الرئيسية التي اضطزت علي بن يوسف إلى الاستعانة 
بالنصارى والاعتماد عليهم في قمع المتمردين والحد من 
المشاكل التي بدأت تهدد الدولة المرابطية في 0 
ولذلك لم تستطع المصادر المغربية اخفاء مدى بسالة 
وشجاعة القائد الربرتير وجنوده من الرومء البالغ عددهم 
حوالي 4000 فارس. في قتال الموحدين والدفاع عن المرابطين 
وسلطانهم علي وولي عهده تاشفين إلى أن سقط قتيلا سنة 
9م/ 1145. 

وفي سنة541 / 1147 كان عبد المومن حاصر مراكش 
الحصار الأخير فداخله جند الروم الذين كانوا يعملون في 
الجيش المرابطي وكانوا بداخل المدينة, واتفقوا معه على أن 
يسهلوا له فتحها والدخول إليها من أحد أبوابها وهو ياب 
أغمات مقابل تأمينهم والصفح عنهم. وقد تمكن عبد المومن 
بفضل خيانة جند النصارى فتح مراكش واحتلالها حسب 
رواية كل من صاحب الحلل وابن الأثير والنويري. أما 
البيدق وابن عذاري فلم يشيرا إلى أي دور لهؤلاء الروم في 
سيطرة الموحدين علي المدبنة. ويبدو أن بعض فرسان هذه 
الفرقة الذين فضلوا البقاء شكلوا نواة مهمة إلى جانب 
القبائل البربرية والعربية والغز في الجيش الموحدي. فقد 
استعملهم عبد المومن مع غيرهم من الأجناد مباشرة بعد 
الفتح وبالضبط سنة 542 / 1148: في إخماد ثورات بعض 


المعارضين والمنشقين كمحمد بن عبد الله بن هود المعروف 
بالماسي الذى نان بالسوس: 

ويلاحظ أن خليفة عبد المومن أبا يعقوب يوسف كان 
بدوره. يستكثر من الروم ويشركهم في الاببتعراضات 
العسكرية التي كان يشرف عليها خارج أسوار عاصمته 
مراكش وخاصة أمام باب الشريعة. وقد أشار البيدق إلى 
أن: يوسف الموجدي 9 ددا كاز الهراني المشعى جرئدة 
501 6 من الأندلس إلى مراكش وجعله قائدا 
لكتيبة من'الروم مكونة من 350 فارسا بمنطقة السوس لقمع 
المتمردين خناك. لكن الموحدين اكتشفوا أمره بعد ذلك 
وتأكدوا من اتصالاته ومراسلاته السرية مع سيده ملك 
البرتغال الفونسو هنريكيز (ابن الرنك): فأمر يوسف بقتله 
بعد أن نفاه إلى درعة سنة565 / 1169. 

نعتقد. أن دور الميلشيات المسيحية على الساحة 
السياسية المغربية ظل محدوداً في فترات قوة المخزن 
الموحدي. لكن في فترات ضعفه وانحلاله خاصة بعد هزيمة 
العقاب سنة609 / 1212 بدأت قوة هذه الميليئيات تتعاظم 
بسبب تفاقم المشاكل السياسية للدولة وتراجع هيبة الجيش 
الموحدي وتكاثر الطامعين في الخلافة من بتي عبد المومن 
الذين أصبحوا يستعينون بالروم أكثر من غيرهم لتنفيد 
الدسائس وحبك المؤامرات وخلع هذا الخليفة أو تعيين آخر 
مكانه. ويشكل عهد المامون مثالا واضحا على بداية 
تغلغل خظر الميليشيات في جسد الدولة المغربية وتزايد 
اعتماد ملوك المغرب عليهم في نزاعاتهم الداخلية. فلما 
تخلى أشياخ الموحدين على بيعتهم للمامون الموحدي 
يعدا أبن لكيه بحيى التاصر: اتضل وعزيالأتدلض ملك 
قشتالة فردنانه الثالث 111 20ومفلمع75 يستنصره على 
الموحدين ويطلب منه مساعدته بجيش من النصارى يجوز 

بهم إلى المغرب لمحاربة يحيى ومؤيديه. وقد اختلفت 
0 في تحديد عدد أفراد هذا الجيش بين 500 فارس 
خب ابن عذاري :12600" فارس عسبب ابن. أن زرن. 
ويضيف ابن أبي زرع أن تلك المساعدة تمت على أساس 
قبول المامون لمجموعة من الشروط من أبرزها منحه لملك 
قشتالة عير حصون تلي بلاده ويختارها بنفسه ثم بناء 
كنيسة في وسط مراكش تكون مكان عبادة لأفراد هذه 
المبليشيا ؛ كما شرط عليهم أن لا يقبل إسلام من أسلم من 
هؤلاء الروم وأن يقبل من تنصر من المسلمين. فلم يجد 
المامون سبيلا آخر غير قبول هذه الشروط المجحفة وتنفيذها 
بهدف استعادة عرشه. وبهذا يعتبر المامون أول ملك مغربي 
يستخدم الروم بناء على اتفاق مشروط مع ملك أوربي؛ كما 
سيدشن يذلك وجودا -قريا: للزوع التشتاليين. في الحيش 


'المغربي. ويفضل هذه الكتيبة تكن المامون سنة627 / 1229 


من السيطرة على مراكش والتنكيل بمعارضيه وناكثي 
بيعته من أشياخ الموحدين وأشرافهم وقتلهم جميعا في عدد 
يصل حسب القرطاس إلى أربعة آلاف وستمائة. وفي إحدى 
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حركات المامون إلى مدينة سبتة استطاع يحيى بن الناصر 
العودة إلى مراكش سنة629/ 1231 فعاث فيها فسادا وقتل 
كثيرا من اليهود والنصارى الذين كانوا في خدمة جيش 
امامو كنا .هدم كتيستهم: وقد اسدمر الحطضون"اللسغي 
قويا خلال حكم الخليفة عبد الواحد الرشيد ولعبوا دورآ 
كبيراً في بيعته تحت ضغط أمه حباب الرومية ومرقسيل 
لأعصمة آه واعمة5 قائد فرقة النصارى في عهد والده 
المامون. وبفضل هؤلاء ومباركة أشياخ الخلط ككانون بن 
جرمون السفياني وبعض رجالات المخزن الموحدي كشعيب 
أخي وقاريط الهسكوري احتل الرشيد مراكش سنة630 / 
1232 وفرض نفسه خليفة للموحدين. وقد أثار تزايد هيمنة 
الروم على الخليفة وكثرة تدخلهم في سياسة الدولة حفيظة 
العلماء والفقهاء وبدأوا يعبرون عن سخطهم لما وصل إليه 
أمر الموحدين من خضوع واستسلام لحباب أ م الرشيد 
ومعاونيها من جيش الروم حتى إن ابن عميرة ١‏ يستطيع 
تمالك نفسه وهو يشاهد الخليفة الرشيد لا يتحرك إلا وحوله 
الروم فقال متحسرا : 

يمشي في الروم بين زغنفسة فيه وفيهم يحار من فكر 

وما رأى الناس مثله عجبا2 أبرهة حوله بنو الاصفر 

وفي عهد خلفه السعيد ظلت أجناد الروم في واجهة 
الأحداث التي تميزت بحدة الصراع على الحكم بين الموحدين 
من جهة وبين بني مرين وبني زيان من جهة أخرى. واستغل 
الروم هذه الفرصة ليضعوا خدمتهم كورقة مؤثرة يستعملها 
الطرف الذي يدفع اكثر مجسدين بذلك طبيعة الارتزاق التي 
غلبت على وجودهم في المغرب. ومن ضحايا هذا الضراع 
الأمير ابو معرف محمد ابن عبد الحق الذي اعتبر أول ا 
مريني يسقط قتيلا بيد أحد فرسان الروم في جيش السعيد 
الموحدي واسمه خوان كيتان هداتة© «ودا1 وذلك سنة642 / 
14 . 

ويلاحظ أن في عهد المرتضى الموحدي تزايد أجناد الروم 
في الجيش الموحدي وتعاظم أمرهم لتظافر مجموعة من 
الأسباب : أولها تفاقم ضعف المخزن الموحدي. وثانيها 
حتدام الصراع بين أمراء الموحدين وبني مرين, وثالثها 
تزايد التدخل المسيحي في شؤون المغرب سواء من طرف 
ملوك اوربا أو من طرف الكنيسة. وقد ذهب البابا 
اينوسانلت الرابع 17 غأهء10800 بعيداً في مساومة الخليفة 
المرتضى على المسيحيين الذين يعملون في جيشه وطلب منه 
في رسالة إليه مؤرخة ب649 / 1251 أن يمنحه بعض الثغور 
البحرية المغربية لتوفير أمن وسلامة كل المسيحيين القاطنين 
بالمغرب مع زوجاتهم وأولادهم بما فيهم الميليشيات العاملة 
في جيشه الذين يتعرضون للاخطار من جراء تهديد وانتقام 
المعارضين والثائرين ضد ممارساتهم؛ ولأن المخزن الموحدي لم 
يعد قادرا على حمايتهم فقد وجب إعطاؤهم هذه المدن 
والمواقع المحصنة لحمايتهم والحفاظ على أرواحهم وتسهيل 
رحيلهم إلى بلدانهم عند اشتداد الخطر عليهم. كما أكدت 
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الرسالة أن عدم تنفيذ هذه الأوامر سيضطر البابا تكليف 
أسقف المغرب بأن يعمل على جعل كل المسيحيين يتركون 
الخدمة لدى الخليفة الموحدي ويمنع أي مسيحي جديد من 
لام إلى الجيش 00 (17 1 اس 
على السواء أجناد الروم القشتاليين 0 أساسية في 
الصراعات التي حمى وطيسها بين الطرفين أكثر من نصف 
قرن. وتؤكد تفاصيل الأحداث على أن الروم كانت لهم 
مشاركة واضحة فيما عرفه المغرب من فتن واضطرابات 
ساهمت في تقويض الخلافة الموحدية وانهيارها. فمنذ سنة 
3 /1216 وبعد هزيمة الموحدين أمام المرينيين فيما عرف 
َ المشغلة, بدأنا انشهد نشاطا مكثفا لجند الروم سواء 
ل م ل 
الرشيد والسعيد والمرتضى وأبي ديوس آخر ملوك الموحدين 
( البيان» ق. م:319 -354) وفي المقابل كانت لهم اليد 
الطولى في كثير من المجازر التي ذهب ضحيتها عدد 
لايستهان به من رجالات المخزن الموحدي والمريني على 
مائتي فارس تواطأت بأمر من قائدها زنار م0 وشديد 
وبتحالف مع أشياخ فاس في قتل عامل بني مرين على 
المدينة السعود بن خرباش ال حشمي وأرئعة من رجاله وخلع 
بيعة الأمير المريني أبي بكر وبيعة المرتضى, 5 
: تن القوان والمتمردين على المخزن الموحدي مثل محمد 
القطرانى الثائر بمدينة سجلماسة سنة 655 / 1257 وابن يدر 
الثائر بسوس!66 / 1263. 
0 في أهمية دور المبليشيات” العشة 1 في أعدات 
المغرب خلال هذه الفترة؛ بل يمكن القول أن ملوك بني مرين 
أَصَبِخوا يعتمدون على هذه الميليشيات بشكل مثير مند 
بداية ظهورهم على الساحة المغربية وحتى نهاية دولتهم. 
لكن الجديد في الأمر هو أن بني مرين لم يعودوا يعتمدون 
كثيرا على ردم قشتالة بل على ردم ارغون الذين اصبحوا 
يشكلون عناصر أساسية في الجيش المريني. كما أن عملية 
تجنيد هؤلاء أخدت أكثر من ذي قبل طابعا تنظيميا بحيث 
غدا انضمامهم للجيش المريني موضوعا رئيسيا في 
المفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات التي يتم عقدها بين 
ملوك المغرب وملوك أرغون. وبنا ء على ذلك يمكن القول إن 
الوجود المسيحي في الجيش المريني ي أصبح أكثر تقنينا وأكثر 
مراقبة من طرف المخزن وإن كانت أدوارهم السياسية 
والعسكرية ظلت في نفس المستوى تقل في فترة حكم ملوك 
أقوياء وتزداد خطورة في فترة الضعف والانحلال. 
لاشك في أن أول اتصال بين بني مرين والروم تم في 
إطار الصراع بين هؤلاء وملوك الموحدين. فالأمير أبو يحيى 


جدول بأسماء قواد الروم العاملين في الجيش المغربي الوسيط 


اسم القائد 


:صنل 

جرنده (0312200) 
01 لمم 5 0622100 
بيدرو فرنانديز د كسترو ْ 
عل معلسمممع] معلعط ا 


متاو 0 
غنصالة 3012210 


ابن القمط (أبو زكريا يحيى) 


. الأمير بيير البرتغالي 
| لمعتاترهط عل عصعاط أمكماآ ١‏ 

-َمِرقسيل (سائكتؤ) 
لعصةء© 1 مطعصوك ا 


. زنار :1384© 


شديد 


ذي اللب 1:06 10011 
غرسية طاليس 12115' 0118© 


| . غرسية مارتينيز د كاييكوس 
عل عامط 00:12 
05 0011 

- بيري خيمينيز د إسبيلونكا 
ع0 0111662 عرع2 
121100018 


| - كييرمو د بوخالط 

الدزناط عل ملصعع 1 أنه 

لوبي سانشيز د خوبيرا 

| 22ع7نال عل معطعههم5 عم60.[آ 
رامون د ميرامبل 

ااعطسدءتل8ة عل مقصته ]ا 

- بيري سيكي 568111 28616 

- خومي 0 أناعءع5 2111ل 
خومي د كنسير 


عع ةن ع0 عتتتلول 


قشتالة 


البرتغال 


قشتالة 


قشتالة 


قشتالة 


السلطان الذي 


كان في خدمته 


المرابطون 
المرابطون 


يعقوب الموحدي 


المستنصر الموحدي 
السعيد الموحدي 


المستنصر الموحدي 
السعيد الموحدي 


المستنصر الموحدي 


المامون الموحدي 
الرشيد الموحدي 
الرشيد المرتضى 
ا أبو دبوس (الموحدون) 
أبو بكر المريني 
الرشيد الموحدي 
المرتضى الموحدي 
أبو بكر ا مربني 
المرتضى الموحدي 
المرتضى الموحدي 
يعقوب المريني 


أبو ثابت عامر المريني 


يوسف المريني 


سليمان المريني 


القاني المريني 


1 
1 


مقر | عدد جنوده 
فرقته 

؟ِ 5 

ا ؟5 
مراكش | 350 
مراكش الل 
0 ا 

2 
مكناسة 
مراكش 2 | 
؟ | 
مراكش 0 
1000 
2 200أو 
2300 
فاس 200 
مراكش ١‏ 
مراكش ١‏ 
؟ِ 0 ا 
فين 5 
مراكش ١‏ 
تلمسان (أثناء الحصار) 01 ؟ 
انر | 

:ى 0 

0 0 

0 0 

فاس ا 8 
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أسم القائد تله 
ا قشتالة 
«ستدل قشتالة 


0ه ع5 023106 
بيدرو فرنانديز د كسترو 
ع0 7ع370مدعء1 مقلع 


| 
| 
ا 
جرندة (0318200) | قشتالة 
ا 
| قشتالة 


١ 0 

. غنصالة 082810 | قشتالة 
ابن القمط (أبو زكريا يحيى) قشتالة 
. الأمير بيير البرتغالي البرتغال 
لدع نارهط عل عنرعاط أمدام نآ 


المريني وأخوه أبو يوسف يعقوب كانا يتوفران على كتيبة 
مسيحية جل أفرادها كانت تعمل فيما قبل في جيش 
الخليفة السعيد الموحدى. وازداد غدد هؤلاء سنة 652 / 
4 يعد انضمااغله. من المرترقة التضارى الذين قروا من 
بطش أمير تلمسان يغمراسن بن زيان على إثر فشل 
النواة الأولى للميليشيا التي ستعمل في خدمة ملوك بني 
مرين والتي ستتعزز بجلب آخرين من إسبانيا وخاصة من 
كطلونيا في إطار اتفاقيات رسمية إضافة إلى انضمام 
بعض المغامرين أو الفارين من بطش أسيادهم النبلاء 
القادمين من شمال الأندلس سواء من قشتالة أو من 

وهكذا فد البذاية استمل بتو مرين الزوم في جيشهم 
إلى جانب العرب والغرٌ وغيرهم. والمصادر المرينية لا تخفي 
الدور البارز الذي كان لهؤلاء الروم في استحواذ بني عبد 
الحق على السلطة. فقد ساهموا فى دخول الأمير أبى يحيى 
مديئنة فاس سنة646/ 1248 وفي توسيع نفوذه على المناطق 
الشمالية؛ وكانوا حاضرين كذلك في فتح يعقوب بن عبد 
الحق لمدينة مراكش والقضاء على بقايا الموحدين سئة 668 / 
9 وحصاره تلمسان سنة670 /1271 وسيطرته على 
سجلماسة سنة673/ 1274. وترجع أول اتفاقية تنظم عملية 
تجنيد الروم في الجيش المريني إلى عهد أبي يوسف يعقوب 
سنة673 /1274 (18 نوفمبر) وقد عقدت ببرشلونة ببن 
بمثلين عن السلطان المريني وخايمي الأول ملك أرغون الذي 
تعهد بتقديم 500 فارس أرَعوتي بأسلحتهم تكون رهن 
إشارة السلطان لمساعدته فى حصار سبتة. فى مقابل ذلك 
يتعهد السلطان المغربي بمنح ملك أرغون امتيازات مالية 
باهضة له ولفرسانه. لكن لأسباب متعددة لم يتم تنفيذ بنود 
4486 


كان في خدمته فرقته 

ا مرابطون 0 0 ؟ 

ا مرابطون 2 ْ . 
يوسف الموحدي مراكش 330 

ا 
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المستنصر الموحدي مراكش : 


هذا الاتفاق من الطرفين. وقد تجدد نفس السطلب مع 
السلطان ابي يعقوب يوسف في رسالتين منه إلى خايمي 
الثاني ملك أرغون, الأولى بتاريخ 15 شعبان 703 / 24 
مارس 1304, والثانية بتاريخ فاتح ذي الحجةة70 /5 
يوليوز 1304. وتؤكد الرسالتان على رغبة السلطان المريني 
في استعادة سبتة ولو عن طريق مساعدة أرغونية لمهاجمة 
المدينة من البحر (174 ,155 - 154 ,68]05<اناء100). وخلال 
هذه الأحداث نشطت الآلة الدبلوماسية بين أرغون والمغرب, 
ولعبت فيها العناصر المسيحية دوراً ملحوظاً سواء أثناء 
حصار تلمسان أو اثناء حصار سبتة التي تم استرجاعها من 
طرف ابي الربيع سليمان سنة709 /1310 بدون مساعدة 
أرغون؛ ولكن بفضل ثورة أهلها ضد الحامية الأندلسية 
وتدخل القائد المريني تاشفين بن يعقوب الوطاسي. وكان 
لقائد الفرقة العسكرية المسيحية في الجيش المريني غييم 
سيكى تناعء5 12ع11أنا© وبعده برئاط سيكى لناعوع5 أممرءع 8 
هيا م أندة سكن الكظلاية الى احدية لراك شن 
خريق مدل طريلة» بصماف واطعة كن شيط الحلاقات 
السياسية والتجارية بين فاس وبرشلونة. وسيكون لذلك 
تأثير كبير في دعم وتعزيز الوجود الأرغوني في المغرب 
على حساب الوجود القشتالى خاصة بعدما نصبت قشتالة 
نفسها منذ بداية الدولة المرينية العدو الأكبر للمغرب. 
وبسبب هذا الموقف تزايد تجنيد نصارى أرغون وقل 
الاعتماد على نصارى قشتالة الذين تورطوا فى كثير من 
أحداث الفتن التي شهدها المغرب في بداية القرن الثامن 
الهجري الثامن (14 م). فقد اندلعت بمراكش انتفاضة 
عارمة ضد جنود الروم بعد اكتشاف مدفن القاضي عياض 
تحت انقاض مقبرة مسيحية وكنيسة كانت قد شيدت لهم 
أيام المامون الموحدي. فنهبت ديارهم وأبيحت أموالهم 


لاعتقاد المراكشيين بأن هؤلاء النصارى هم حفدة أصحاب 
المقبرة والكنيسة. من جهة أخرى شارك قائد الميليشيا 
المسيحية القشتالية غنصالة سانشيز دي ترونكونيس 
25 عل 2عطعصة5 0022310 إلى جانب بعض رجالات 
المخزن في التمرد ضد السلطان أبي الربيع سليمان ومحاولة 
خلعه والدعوة للأمير عبد الحق بن عثمان سنة710 / 1311. 
كما ساهم قائدان قشتاليان آخران وهما خوان سانشيز 
دبوجيا 810862 06 532562 2ةنال وخوان رويث دمندوزا 
8 مل 112 مدال إلى جانب الأمير أ على عمر 
في الثورة مرتين الأولى ضد والده السلطان أبي سعيد 
عثمان سنة720 / 1321 والثانية ضد أخيه السلطان أبى 
اسح ,منتةة5 133987 قن قبل ذلك مان للمبلرسيا 
الأرغونية: دور بارز في قمع الثورة التي اتدلعت ضد. أبي 
سعيد المريني؛ وكان ذلك سببا في تشيّثه بخدماتهم إلى 
درجة لم يعد معها قادراً على التخلي عنهم حتى وإن كان 
ملك أرغون نفسه في حاجة إليهم. وقد حدث أن بعث خايمي 
الثاني إلى السلطان يطلب إمداده بنصارى أرغون العاملين 
في جيشه لمساعدته في حملته العسكرية إلى جزيرة 
سردانية. وقد رفض السلطان السماح لمائة فارس من كتيبته 
الارغونية بالالتحاق بملك أرغون, وحتى لا يتسبب ذلك في 
وقوع أي توتر في العلاقات بين الطرفين اقترح علي ملك 
ارغون أن يمده بجنود مغارية بدل الارغونيين 1.05آ) 
(171 .م ,5م أمعسنههل0. 

لعل قوة حضور مؤسسة المخزن في عهد السلطانين أبي 
الحسن وخلفه أبي عنان ومارافق ذلك من استقرار سياسي 

وازدهار التعاال حالت دون أن ارس الكتائب المسيحية 

أدواراً مؤثرة كما دأبت على ذلك في الفترات السابقة 
5 1 تجد فرصة ملائمة لحبك الدسائس والمؤامرات 
وإثارة الفتن. بل على العكس منن ذلك. تفرغت هذه 
الكتائب أكثر من ذي قبل للقيام بمهمتها الأساسية المتمثلة 
في حراسة القصر المريني ومرأفقة السلطان في ترحاله 
والركوب معه في حملاته العسكرية الداخلية أو ضد 0 
المجاورة كما حدث في الحملتين اللتين قام بهما إلى إفريقية 
كل من أبي الحسن سنة748 / 1348 وأبي عنان سنة758 / 
17 

لكن ما إن انتهي عصر السلطانين حتى داخل المغرب 
فى طرعلة جديدة من الامطراياك :القن عاد معها “نيد 
النصاري إلى سياستهم القدية في التآمر وتأجيج الصراع 
بين الأمراء وأفراد المخزن المريني. فبعد وفاة أبي عنان سنة 
9 /1358 استبد وزيره الحسن بن عمر الفودودي وانفرد 
بالحكم دون السلطان أبي بكر السعيد الذي كان ما يزال 
صبيا وتابع سياسة المواجهة مع جيرانه بني عبد الواد. وفي 
إحدى حملاته العسكرية إلى تلمسان بقيادة مسعود بن 
رحوء انقلب عليه هذا الأخير وبايع أحد أمراء بني مرين 
المرفقين له وهو منصور بن سليمان بن أبي مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق وشاركه في دعوته أحد أمراء بني الأحمر وقائد 


جند النصارى في جيشه والمعروف باسم القمندور 581 
7 الذي ساهم بشكل ملحوظ في سيطرة بني 
مرين على تلمسان. وفى سنة 762 1361/7 تحالف الوزير 
عمر بن عبد الله الياباني مع قائد النصارى غرسية بن 
انطون سبامدة معط ددن واتفقا على خلع السلطان ابي 
سالم ومبايعة الأمير تاشفين بن أبي الحسن مكانه لكنهما 
تورطا في قتله على يد أحد جنود النصارى. وبعد هذا 
الحادث بقليل انقلب قائد النصارى المذكور على حليفه 
القديم وتآمر عليه مع حليف جديد هو سليمان بن نصار. 
وقد تنبه الوزير إلى خطورة المؤامرة فتمكن من قمعها في 
مهدها وقتل القائد وطائفة من جنده. وكانت هذه الحادثة 
فرصة اهتبلها سكان فاس للتعبير عن سخطهم وغضبهم من 
استفحال خطر النصارى فثاروا ضدهم وطاردوهم في شوارع 
المدينة ثم زحفوا إلي الملاح بجوار فاس الجديد وعاثوا في 
مساكنهم وانتهبوا اموالهم وامتعتهم وكادت ان تتحول هذه 
الثورة إلى مجزرة كبرى لولاا تدخل بني مرين لحماية 
النصارى. غير أن هذه الانتفاضة لم تمنع هؤلاء الجند من 
معاودة مشاركتهم في زرع الفتن عند أية فرصة كما وقع 
في النزاع بين السلطان عبد العزيز بن أبي العباس والأمير 
أبي الفضل بن أبي سالم سنة769 / 1368 ثم في الصراع 
بين نفس السلطان ووزيره يحيى بن 'مينول ين مره 
كما نسبت: المصادر إلى جند النصاري دوراً خطيراً في 
المواجهات التي دارت بين السلطانين موسى بن أبي عنان 
وأبي العباس أحمد بن أبي سالم سنة786/ ١1385‏ 

لا تذكر المصادر المغربية أي شيء ء عن طبيعة مساهمة 
الميلشيات المسيحية في أحداث المغرب بعد نهاية القرن 
الثامن (14 م). ويبدو أن انتفاضة العامة بفاس ضد الروم 
وتراجع نفوذهم وحظوتهم عند المخزن المريني إضافة إلى 
تزايد الهجومات الإسبانية والبرتغالية على السواحل 
المغربية كلها معطيات ساهمت بشكل أو بآخر في غياب 
أخبارهم؛ وإن كان هذا لا يعني أنهم تخلوا 0 عن 
خدمتهم لملوك بني مرين الأواخر علي الأقل كحراس 
بهم؛ ومن الممكن أ يكونوا قد تخلوا عن دورهم ل 
والجبائي تفاديا لأي احتكاك أو تصادم مباشر مع المغاربة 
وإثارة غضبهم ضدهم. 

من المؤكد أن هؤلاء الجند النصارى كانوا يتقاضون 
مرتبات وامتيازات مقابل خدماتهم مما شكل عبئاً ثقيلاً 
على بيت المال. وتسمح بعض المؤشرات بإعطاء فكرة عامة 
عن طبيعة التعويضات المادية التي كان النصارى 
يتقاضونها. ومستوى الاختلاف بين مرتبات القواد 
والفرسان. فقد جاء في معاهدة702 /1302 التي أبرمت 
بين أبي يعقوب يوسف المريني وخايمي الثاني الأرغوني أن 
كل جندي من الكتيبة المسيحية العاملة في جيش السلطان 
يتقاضى 60 ديناراً بينما تقاضى أفراد الفرقة القشتالية في 
عهد أبي الحسن المريني راتبا شهريا يتراوح ما بين 5 و50 
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ديناراً ذهبيا. وكان راتب القائد الأعلى للميليشيات العاملة 
في الجيش الحفصي أو الزياني يتجاوز بكثير راتب الجندي 
العادي ويتراوح ما بين 2000 و3000 دينار؛ ومن المحتمل أن 
نفس الراتب أو ما يقاربه كان يتقاضاه القائد الأعلى 
الرومي في المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الراتب المرتفع 
لا يأخذه القائد الأعلى كله بل يتقاسمه مع ملكه الذي 
يخصم منه الثلت ويترك الثلثين للقائد (517 ,عمعدم:85). 
وإذا علمنا أن ملك أرغون أو قشتالة هما اللذان يختاران 
القائد أو الفارس الذي سيلتحق بالجيش المغربي فهمنا 
أشيية المداكل التي .يسققانها عن هذه العكلية: وستناة 
من نص لابن مرزوق أن هذه الرواتب كانت تثقل كأهل 
السكان بشكل لا يطاق لأنها كانت تقتطع منهم على شكل 
ضريبة عرفت ضرببة المروس وتوفر أحيانا ما يقرب من 
0 دينار ذهبي في عهد ابي الحسن ا مريني. وامام 
ضخامة هذا الرقم وما يحدثه من ضرر على الناس اضطر 
أبو الحسن إلى الغاء تلك الضريبة وعوض للنصارى رواتبهم 
من بيت المال لانتفاع المسلمين بهم حسب ابن مرزوق ( 
امسن 282). ولم يكتف جند النصارى برتباتهم فقط بل 
كانوا يحظون كذلك بامتيازات كثيرة من أهمها الإبقاء على 
دينهم وتعيين أساقفة يشرفون على شؤونهم الدينية 
وممارستهم أحيانا التجارة وقتيعهم بحي سكني خاص بهم 
يطلق عليه اسم الملاح أو ريض النصارى ويوجد بفاس الجديد 
خارج باب الشريعة بناه أبو العلاء بن أبي طلحة سنة659 / 
61 بأمر من السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني بعد أن 
أخرجهم من مدينة فاس. ْ 
ولم يقتصر سكنى جند النصارى على فاس الجديد فقط 
بل سكنوا أيضاً في مدن أخرى كسجلماسة ورباط الفتح 
وخاصة مراكش حيث خصص يعقوب المنصور الموحدي لحرس 
الرماة المسيحيين البالغ عددهم 500 فرد قصرين بقصبة 
المدينة. 
ابن الأثير . الكامل في التارية ٠‏ بيروت؛ 1966, ج.10,. ص. 537 
4 ؛ ع. الواحد المراكشي. المعجب, الدار البيضاء. د. ت. ص. 
3 ؛ ابن صاحب الصلاة, امن بالامامة؛ تح. عبد الهادي التازي. 
بيروت:1987. ص. 313 ؛ البيدق. أخبار ا مهدي بن تومرت, 
الرباط. 1971. ص.89 ؛ ابن القطان. نظم ا جمان. تح. محمود 
علي مكي. بيروت:1990, ص. 140, 263 ؛ ابن عذاري. البيان 
ا مغرب؛ تح. إحسان عباس. بيروت.1983, ج. 4. ص. 102.98 
3 ؛ البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب, قسم ا موحدين. 
تح. مجموعة من الأساتذة؛ بيروت, الدار البيضاء,. 1985. ص. 
5 20 28431. 298. 299. 354 355 360 371. 396 399 
2 . 413 . 414 . 417 . 419 . 428 . 430 _ 436 ؛: مجهول. الذخيرة 
السنية. الرباط, 1972 ص.74 .75 .79 .88 .91 .95 .96 ؛ 


448+ 


النويري, نهاية الأربء الدار البيضاء.1985. ص. 410 411 ؛ ابن 
أبي زرع؛ القرطاس» الرباط 1973. ص. 246 . 250 . 251 . 254 . 
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شقرون, الرباط. 1984. ص. 63 ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. 
م. عبد الله عنان, القاهرة, 1973. ج. 1. ص. 411 ؛ نفاضة 
ا جراب: تح. أحمد مختار العبادي. الدار البيضاء.1985, ج. 2, 
ص. 230 . 277 . 278 .330 ؛ أعمال الأعلام. تح. أحمد مختار 
العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني, الدار البيضاء. 1964, القسم 
الثالث. ص. 235؛ ابن مزروق؛ اللسند. تح. ماريا خيسوس 
بيغيراء الجزائر. 1981. ص. 116 282 ؛ مجهول, ا حلل ا موشية. 
تح. سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ الدار البيضاء, 1979 ص. 
4 85 117 . 131.129 . 138 . 139 . 146 . 173 ؛ ابن الأحمر. 
بيوتات فاس الكبرى؛ الرباط. 1972. ص. 20 ؛ ع. الرحمن ابن 
خلدون, القدمة. بيروت. 1988. ص.338 339 ! العبر. بيروث, 
8 ج. 6 ص. 475 . 476 . 530 . 534 . 545 ؛ بيوت: 1978 ؛ 
ج. 7 ص. 352.351 . 356 . 361.359 379 . 491 . 493 . 497 . 
501 . 508 . 630.615 654.651 . 658 673. 731.675 ؛ يحبى 
بن خلدون. بغية الرواد ؛ الجزائر 1903, ج. 1. ص.114 .115 ؛ 
ابن فضل الله العمري مسالك الأبصار؛ تح. مصطفى أبو ضيف 
أحمد. الدار البيضاء. 1988. ص94 .111 .155 .147 ؛ 
القلقشندي. صبح الاعشى, القاهرة:؛ بدون تاريخ ج. 5. ص. 
4؛ ح. الوزان. وصف إفريقياً. تر. محمد حجي ومحمد 
الأخضر. بيروت؛ الرباط؛ 1983, ج. 1. ص. 132 ؛ مارمول 
كربخال؛ إفريقيا. تر. مجموعة من الأساتذة؛ الرباط, 1988 
9 ج. 2. ص. 50 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. الدار البيضاء. 
4. ج. 2 وج. 3 وج. 4 ؛ الصديق بن العربي. طوائف 
وشخصيات مسيحية با مغرب. مجلة تطوان. العدد الأول. 21956 
ص.153 163 ؛ روجيه لوترنو؛ فاس في عصر بني مرين؛ تر. 
نيقولا زيادة؛ بيروت؛ 1967؛ ص. 34 ؛ خوسي أليماني, الكتائب 
ا مسيحية في خدمة ا ملوك ا مغاربة؛ تر. أحمد مديئة؛ دعوة ا حق. 
العدد 5 ؛م. المنوني, ورقات عن ال حضارة ا مغربية. 
الرباط. 1979, ص. 71 72 - 75 ؛ إبراهيم حركات, النظام 
السياسي وا حربي في عهد الرابطين. الدار البيضاء. د.ا ت ! 
ا مغرب عبر التاريخ؛ الدار البيضاء. 1984, ج. 1. ص.207 . 
7 ج. 2. ص. 133 ؛ هوبكنز, النظم الإسلامية في ا مغرب في 
القرؤن الوسطيء نقله عن الانجليزية أمين توفيق الطيبي؛ ليبيا . 
تونس,1980, ص. 141 .144 .148 ؛ م. القبلي. مراجعات حول 
الثقافة وا مجتمع با مغرب الوسيط١الدار‏ البيضاء. 1987 ص. 
6 م. الهادي التازيء التاريخ الدبلوماسي للمغرب؛ المحمدية, 
8 ج. 7, ص. 122 128 131 . 149 .151؛ م. ابن شريفة. 
كيف ظهر ضريح القاضي عياض؛ مجلة كلية الآداب؛ مراكش. 
0, العدد 6. ص. 29 .40 ؛ عز الدين عمر موسى, ا موحدون 
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رشيد السلامي 


الرومان والمغرب, أو علاقة المملكة المورية مع 
الرومان قبل خضوع البلاد لسيطرتهم» وذلك في مدى زمني 
يتراوح ما بين أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. ومنتصف 
القرن الأول الميلادي. حيث انتهى عهد الملوك الموريين 
وبدأت سيطرة الرومان على موريطانية. 

وتشير إلى أن رسم معالم هذه الفترة يستند على 
المصادر التاريخية التي تناولت بعضا من شؤون موريطانية 
مناسبة تناولها لتاريخ الصراعات التي خاضها الرومان مع 
الكيانات السياسية التى حكمت أقطار الشمال الإفريقى, 
ابتداء من الصراع ضد قرطاجة على أرض إفريقيا في أواخر 
القرن الثالث قبل الميلاد. ثم خلال الحرب ضد الملك 
النوميدي يوغرطة في أواخر القرن الثاني قبل الميلادء 
وأخيرا خلال الحروث الأهلية الرومانية العي غنملت القرن 
الأخير قبل الميلاد. وجرت بعض أحداثها في أقطار الشمال 
الإفريقي وفي إسبانيا. 

ندلي في البداية بملاحظة حول المصادر المعتمدة في هذا 
الموضوع وهي نوعان : 

. المعطيات الأثرية, هي مواد تم اكتشافها في تنقيبات 
أجريت بالمغرب وإيطاليا؛ والأمر يتعلق بالخزف والأمفورات 
والنقود. 

. النصوص التاريخية. لكتاب إغريقيين ورومانيين, 
متحيزين لرومة.ء همهم الإشادة ببطولات قادتها 
العسكريين, وهم يؤرخون للحروب التي خاضها الرومان 
لفرض نفوذهم على شمال إفريقيا. والجدير بالذكر أن معظم 
الكتاب ليسوا شهود عيان على الأحداث التي ذكروهاء 
برغم أن بعضهم عاش في الفترة المورية. وأقدمهم هو 
بولبيوس الذي عاش ما بين سنتي 202 و120 ق. م. وأخرهم 
هو ديون كسيوس الذي عاش ما بين سنتي 155 و230 م. 

تتميز الفترة المورية في المغرب القديم بازدهار البلاد 
اقتصاديا وعمرانياء في ظل الملوك المذكورين في النصوص 
التاريخية. أولهم باكا 8282 الذي برز في أحداث ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. واخرهم بطليموس 
وناقعممء 01 بن يوبا الثاني وطلة الذي انتهى حكمه سنة 
0 م. شمل حكم هؤلاء الملوك في موريطانية مجالا ينحصر 
بين مضيق أعمدة هرقل وجبال الأطلس. وبين المحيط 
الأطلسي ونهر ملوشة 2)1110058 وهو نهر ملوية الحالي. ثم 
إن مجال نفوذ الموريين شمل غرب نوميدية منذ حرب 
يوغرطة, في حدود لا ندري مداها في البداية» لكن هذه 
الحدود الشرقية وصلت إلى نهر أمباسكة 8 مند 
عهد الملك الموري بكوس الثاني 5ناطء800 (مجدوب؛ [1)) 
0 ص. 2118 ؛ 8.701999). 

أما بالنسبة لإيطالية, فإن هذه الفترة تمثل أوج التوسع 
الرومانى: وما واكب ذلك من سيطرة عسكرية واقتصادية 
على البلدان التي تحيط بالبحر المتوسط عامة؛ وشمال 
إفريقيا على وجه الخصوص. ويندرج ذلك في أحداث ساخنة 
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كان فيها دور للملوك الأفارقة. نوجز هذه الأحداث في 
القضايا التالية : الحروب البونية وحرب يوغرطة والحروب 
الأهلية الرومانية. 

1 الحروب البونية : يتعلق الأمر بالصراع القرطاجي 
الروماني, ما بين سنتي 218 و146 ق. م. أي خلال الحربين 
البونيتين الثانية والثالثة. والغرض في هذه القضية هو 
معرفة مواقف الموريين من الصراع المذكور. المصدر الرئيسي 
حول هذه الأحداث هو المؤرخ الإغريقي بولبيوس, الذي عاش 
في رومةء وعاصر الحرب البونية الثالثة. وكان مرافقا 
لسكبيو 5نمن50 الإيميلي خلال قيادته للحرب البونية الثالثة. 
وقد نقل عن بولبيوس المؤرخ الروماني تتوس لفيوس الذي 
عاش ما بين سنتي 59 ق. م. و17 م., ثم المؤرخ أبيانوس 
الذي عاش ما بين سنتي 95 و165 م. 

نعلم من هذه المصادر كيف تورط الملوك النومديون في 
الحرب البونية الثانية. حيث تحالف الملك الماسولى كايا هنه© 
مع قرطاجة. وكلف ابنئه مسينسا 10 بقيادة 
النومديين ومساعدة القرطاجين في إسبانيا ,5 ,11 ,ءطنز[ه2) 
6 بلاعزممهة رز 6 - 29 ,29 : 6 - 1 ,49 ,24 ,ع17آ 1116 : 21 
(27]© 25. 

نيتنا كانتا -رومة تراوة 'الملك" الماسيسولى: .سيفكسن 
3م59,: وتدعوه إلى التحالف 1 

وبعد وفاة كايا تحالفت قرطاجة مع سيفكس وسمحت له 
بالاستيلاء على مملكة الماسوليين واحتلال عاصمتهم كيرتة 
68 

وهذا ما جعل الأمير مسينسا وهو في إسبانيا يضطر 
إلى التحالف مع سكبيو. الذي لقب فيما بعد بالأفريقي. 
بعد قضائه على قرطاجة في الحروب البونية الثانية. 

وقد اشترك مسينسا مع سكيبو في حملته على قرطاجة 
ما بين سنتي 204 و202 ق. م. وأفضت هذه الحملة إلى 
الإطاحة بالملك سيفكس, واسترجاع مسينسا لممكلته. وضم 
بملكة الماسيسوليين إلى مجال نفوذه. 

انتهى هذا الصراع بمعركة زامة التي انتصر فيها 
الرومان» ونصت اتفاقية السلم على حق مسينسا في 
استرجاع اجداده من قرطاجة. 

ثم حافظ مسينسا على ولائه للرومان وقدم لهم 
مساعدات مادية وعسكرية في حروبهم التوسعية في 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط. كما ساهم في إضعاف 
قرطاجة لتصير لقمة سائغة لرومة. 

ثم شارك أبناؤه مع الرومان في الحرب البونية الثالثة, 
وظلوا أوفياء لرومة بعد سقوط قرطاجة (سالوست. حرب 
يوغرطة؛ 67:7 ,5ع10 ,ضع تمم4) . 

أما عن الموريين. فليس هناك نص صريح يفيد أن 
ملوكهم تدخلوا في هذا الصراع؛ برغم أن بولبيوس أشار 
إلى وجود عناصر مورية في عساكر القائد القرطاجي حنبعل 
سنة 218 ق. م.» وقد ترك هؤلاء الموريين لأخيه حسدربعل 


4490 


في إسبانيا (15 ,33 ,3 ,ء0نز[0©). والغالب أن الأمر يتعلق 
بمرتزقة لا تتحمل السلطات المورية مسؤولية مشاركتهم في 
هذه الحرب. لاسيما وأن المؤرخ المذكور أكد أن الموريين 
الذين شاركوا في معركة زامة كانوا مرتزقة كالليكوريين 
والغالين والبلياريين بين. وعددهم جميعا يقدر بإثني عشر ألف 
رجل (1 ,11 ,5 ,عانزلهص). والراجح أن الموريين الذين ذكرهم 
نفس المؤرخ مع القرطاجين في الحرب البونية الثالثة كانوا 
هم ايضا مرتزقة (7 ,2 ,38 ,ءطنرو[20). 
كما أفاد المؤرخ تتوس لفيوس أن الموريين كانوا ضمن 
قوات حسدربعل فى إسبانيا ,29 : 11 ,26 ,23 ,انآ 1116) 
(2 ,15 ,24 : 14 وشاركوا مع القرطاجين في معركة زامة 
كمرتزقة (13 اه 10 6ه 5 ,33 ,30 ,علانآ 1316). ثم أكد 
أبيانوس على وجود مرتزقة موريين في معركة زامة. كما 
افاد أن القرطاجيين كانوا ياملون في مساعدة الموريين في 
الحرب البونية الثالثة(111غء 44 .ط1.آ ,«عذممه). 1 
وفي أخبار تتوس لفيوس ما يفيد أن سكيبو حاول 
استقطاب الموريين. عندما كان سفراؤه يتصلون بالملك 
سيفكس سنة 206 قى. م. قصد التحالف معه. جاء في 
النص ما يلى : 'لما كان سكيبو يستعد لتنفيذ حملته؛ فكر 
:الاععياد أعلى اللرك "والشحونه .فين انتريد 
تسيفكن '(4 ,17 ,28 ,انآ 1316). وفي خبر آخر أوضح 
نفس الكاتب ما يلي : "أمر سكيبو سفراء» ألا يكتفرا 
بسيفكسء بل كلفهم بالاتصال مع باقي أمراء أفريقياء 
وبعث إليهم هدايا تتمثل في أثواب فاخرة وأكواب ذهبية 
يزن كل واحد منها ثلاثة لبرات "وع انآ ,4 ,27 ,عثانآ 1316) 
(9. كما أفاد أن القرطاجين قاموا بنفس المحاولة؛ لما علموا 
بالحملة التي كان سكيبو يعتزم شنها عليهم في إفريقيا بعد 
انهزامهم بإسبانيا (4 ,4 ,29 ,6اذآ 1316). 
الغالب على الظن أن الحكام الموريين هم من بين الملوك 
والأمراء المشار إليهم في هذين النصين. لكن ليس هناك 
خبر أكيد عن استجابتهم لرجاء الطرفين المتصارعين. خاصة 
وأن تتوس ليفيوس أورد خبرا صريحا. يفيد أن الملك الموري 
باكا رفض المشاركة مع الرومان؛ في حملتهم على قرطاجة 
فى أواخر الحرب البونية الثانية. 
فبعدما انفصل مسينسا عن القرطاجيين بإسبانيا سئة 
6 ق. م. وتحالف مع سكيبوء أوضح المؤرخ ما يلي : الما 
علم مسينسا بوفاة عمه وابن عمه الشقيق. عبر من إسبانيا 
إلى موريطانية حيث يحكم باكا على الموريين. وبعد ما بالغ 
فى التوسل إليه لطلب المساعدة "مده بأربعة آلاف من 
الموريين لرافقته في الطريق فقط. ولم يوافق على 
مشاركتهم في الحرب. انطلق مسينسا مع الموريين وبعث 
زسالة إلى أصدفاء والنه إلى اتضارة هر ذلا 'وصل إلى 
حدود مملكته وجد فقط حوالي خمسمائة نوميدي في 
استقباله. وحينئذ عاد الموريون إلى ملكهم كما تم الاتفاق 
على ذلك؛ برغم أن القوات التي التحقت به كانت أقل مما 


توقع. ولا تكفي للمهمة التي جاء من أجلها" ,ءانآ 6ذ1) 
(29,30,1-4. 

المعروف أن المهمة التي ذهب مسينسا من أجلها إلى 
نوميدية هي مواجهة سيفكس والقرطاجين. فضلا عن 
المشاركة فى حملة سكيبو على قرطاجة. والنص السالف 
ذكره يوحي بأن مسينسا طلب من باكا مساعدته في هذه 
المهمة. والغالب أن الأمير النوميدي عرض عليه التحالف 

مع الرومان؛ فرفض ذلك رفضا باتاء برغم الحاح وتوسل 
0 كما ورد في النص. ويبدو أن الملك الموري استتجاب 
لحد أدنى من مساعدة مسينساء نظرا لعدالة قضيتهء وذلك 
بتأمين وصوله إلى بلاده التي منليبها:.سيفكسن: و تأكيد 
المؤرخ على أن الموريين عادوا إلى ملكهم كما تم الات 
على ذلك؛ يدل على رفض الموريين لأي شكل من أشكال 
التورط الرسمي في الصراع القرطاجي الروماني؛ الذي صار 
مسينسا طرفا فعالا فيه. ثم إن الشاعر الروماني سليوس 
إيطالكوس؛ الذي عاش ما بين سنتي 25 و101 م تحدث عن 
وجود عناصر وشخصيات مورية ضمن قوات حنبعل. يتعلق 
الأمر بالبنيوريين 86:ناامة8 والأطلوليين 6010165ناى واهل 
مدينتي طنجة ولكسوس, بالإضافة إلى شخصين غير 
معروفين في المصادر هما شاب يدعى لكسوس 1<05.آ1 
وشخص سماه با موري سيكس 8 كما ذكر أشخاصا 
يحملون أسماء الملوك الموريين هم بأكا 8080 وبكوس 
وناظ 2006 وبكّورس 5ناع8010. وأشار إلى أن بكوس كان 
يكشف الغيب؛ وقد قتل ‏ في الحرب مثل باكا وشاب يدعى 
كرون ْ 

والجدير بالذكر أن كلمة بككوس تطابق الصيغة التي 


كتب بها سترابون اسم الملكين بكوس الأوس وبككود 
(7غه© 3,5 ,3,417 ,2 ,مممطهطة . 

وفى تقديري أن ما أورده الشاعر المذكور اقتضته 
المبالغة الشعرية وصورها الفنية. في ملحمة كرسها لتمجيد 
الأبطال الرومان الذين حاربوا حنبعل. وهي معلومات توحي 
بوجود مرتزقة موريين ضمن القوات القرطاجية, كما هو 
وارد فى أخبار بولبيوس, الذي استقى منه الشاعر مادته 
التاريخية, مثل غيره من الكتاب. 

إن ما استنبطناه من المصادر التاريخية حول عدم 
استجابة الموريين للتعاون مع الرومان. يفيد أن ملوكهم 
التزموا مواقف الحياد في الصراع القرطاجي الروماني. إنها 
مواقف أملتها عليهم ضرورة الحيطة والحذر من الهيمنة 
الرومانية؛ والرغبة الأكيدة في الحفاظ على استقلالهم 
الاقتصادي والسياسي. 

إن هذا التصور حتم علينا القيام ببحث ميداني, لدراسة 
المواد الأثرية؛ التى راجت خلال الفترة المورية. والأمر يتعلق 
بالخزف ذي البرتيق الأسود والأمفورات التي تم اكتشافها 
فى المغرب لحد الآن (مجدوب, 1998. ص. 201 .245 ). 
فبالنسبة للخزف الكمباني الذي راج في العالم المتوسطي 
خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد؛ اهتدينا بدراسة 
الباحث الفرنسي جون بول مريل لهذه المواد في المغرب؛ 
الذي أكد أن معظم هذا الخزف ورد على موريطانية في 
القرن الأخير قبل الميلاد. وهي نفس النتيجة التي توصل 
إليها المنقبون في موقع الدشر الجديد (زليل). حيث وجدوا 
مستويين موريين : أسفلهما لا يتضمن السلع الرومانية, 
وهو سابق عن القرن الأخير قبل الميلاد. أما المستوى الذي 
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إيعلوه فيحتوي على الخزف الكمباني والأمفورات الإيطالية 
أهمها النوع 1 .01. وقد أرخ المنقبون للوسط الأثري الذي 
يشتمل على هذه المواد فترة تمتد ما بين 80 و30 ق. ف. 
(4 - 203 .م ,1982 ,2همرعاة). ونفس النتيجة توصل إليها 
سلا. 

أما عن النقود الرومانية. فقد تم الكشف في التنقيبات 
ل أجريت لحد 2 بالمغرب, على عدد قليل 38 
الع من فحص النقود الروفانة الوق في المتحف 
الأثري 0 أن 0 بدأت في فترة تتراوح 
(50 .م ,1987 بلتهموع1]) . 
الصخور السوداء بالدار البيضاء سنة 3 ويبدو انها من 
مخلفات حطام سفينة ما غرقت قرب المكان المذكور. وأقدم 
هذه القطع النقدية يرجع إلى سنة 174 ق. م. وآخرها يرجع 
إلى سنة 31 ق. م. وهو تاريخ قريب من غرق سفينة كانت 
تحمل هذه النقود (6 - 1 .م ,1939 ,وعطاء8). 

أما في بناسة فتم اكتشاف خمس قطع من العهد 
الجمهرري. اقدمها يرجع لسنة 122 ق. م. ,أملدعلانامط1) 
8 م0 1951. ٠‏ وثي المستوىوٍ الموري ري 3 برجع 
قطعتين روماتيقين فقط انمهي" : يعود لسنة 105 ق. م. 
(100 © 2.72 ,1965 ,ا8106). وفي سلا تم العثور في وسط 
أثرى تافل للرسط اللذكوره خلى تمع نل ,عد تارسحها يا 
بين سنتي 109 و31 ق.م. (255 .م ,1992 0 


ومن خلال دراسة ماريونٍ لنقود بعض المواقع الأثرية, 
أخحصى في المغرب خمس وأربعين قطعة ا وهي 
موزعة كما يلي : 1 

- في وليلي توجد اربع عشرة قطعة. فترتها من سنة 
91 ق. م. إلى عهد اغسطس. 

د في قوسيدة تغوفر لمان عشرة قطعة. فترتها من سنة 
8 ق. م. إلى عهد اأغسطس. 


وفي دراسة أخرى لنفس الباحث. يتضح أن أقدم قطعة 
نقدية رومانية بوليلي يرجع تاريجها إلى سنة 94 اق. م. 
وبتموسيدة أفاد أن أقدم قطعة رومانية يرجع تاريخها إلى 
سنة 112 ق. م. 

والجدير بالذكر أن تواريخ إصدار العملة لا يعتد به 
كثيرا في التأريخ لتداولهاء نظرا لسريان النقود خلال زمن 
أطول بعد إنتاجها. وهناك مثال كنز قُدَّر تاريخ إخفائه 
بوليلي بحوالي سنة 122 م. وهو يتكون من نقود يرجع 
تاريخها ما بين 82 و54 ق. م. أت 180 .م ,1978 بممتمةل3) 
(184. 

إن هذه النتائج تدل فعلا على وجود فترة فراغ في 
العلاقات التجارية بين موريطانية ورومة خلال القرنين 
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الثالث والثاني قبل الميلاد. وكان لا بد من التأكد من 
استغناء الموريين عن السلع الرومانية في هذه الفترة. وقد 
اقتضى ذلك بحثا ميدانيا لدراسة الخزف والأمفورات 
الرومانية في المغرب. فتم التأكد من هذه النتيجة. من خلال 
ندرة الخزف الكمباني 59 القديم وكذلك ندرة الأمفورات 
الإغريقية الإيطالية (مجدوب. 1998. ص. 201 .245 ؛ 
4 - 288 .م ,1996 ,طنهزة2/1) . 

إن هذه الفترة التي دامت فيها قطيعة الموريين مع رومة 
كانت المواد الرومانية تسري فيها بكثافة؛ في بلدان الحوض 
الغربي من البحر المتوسط. وقد توزعت في نوميدية 
وإسبانيا وقرطاجة برغم عدائها لرومة. والأمر يتعلق برواج 
الخزف الكمباني 4 القديم في البلدان المذكورة خلال القرن 
الثاني قبل الميلاد. وكذلك الشأن بالنسبة للأمفورات 
الإفريقية الايطالية: يتما حرضات. موريطائية #الامفورات 
الإيطالية أهمها النوعان 1 .28 و4 - 2 :2 ثم الخزف 
الكمباني 8 وقليل من الخزف الكمباني ه المتأخر. وكلها 
مواد توزعت في البلاد خلال القرن الأخير قبل الميلاد. 

وقدم العاكل تسبي من الرمن الذي راجت ليه فر 
المواد بالمغرب بواسطة استبارات حديثة العهد في وليلي 
(مجدوب. 1998, ص. 341 .381 91). أما المواد المورية 
التي توزعت في إيطاليا وغيرها من بلدان البحر المتوسط 
خلال القرن الأخير قبل الميلاد. فأهمها أمفورا من النوعين 
18 و11 -12.7: التي كانت تصنع في موريطانية وتنقل 
الكارم (مجدوب. 1998 118.103). 

إن ما أسفرت عنه دراسة المواد الأثرية يتفق مع 
النصوص التاريخية, التي لم يرد فيها ذكر لدور السلطة 
الموربة في الصراع القرطاجي الروماني. ونجد عند بولبيوس 
خبرا يعكس القطيعة بين موريطانية والعالم الروماني؛ في 
قوله : "إن البلدين المطلين على مضيق أعمدة هرقل لا 
تربطهما أية علاقة" (29 ,7 ,16 ,6طنزاهم). وهذا يفيد أن 
موريطانية لم تكن تتعامل تجاريا مع إسبانيا في القرن 
الثاني قبل المبلاد. الذي عاش فيه المؤرخ وقام فيه برحلة 
حول المحيط الأطلسي سنئة 146 ق. م. إثر اندحار 
القرطاجيين فيها خلال الحرب البونية الثانية 6م1ام) 
(9 ,35 بمعاعمث'ا. 

ومن جهة أخرى نجد مصداقية تامة في إشارة المؤرخ 
الروماني سالوستيوس إلى القطيعة التي كانت بين الموريين 
والرومان قبل حرب يوغرطة. عاش الكاتب ما بين سنتي 86 
و34 ق. م.. وأرخ لحرب يوغرطة؛ وأبرز دور بكوس الفعال 
في إنهائها بتسليم يوغرطة لرومة. وهذا قوله : "كان 
الموريون تحت سلطة الملك بكوس (الأول) الذي إذا استثنينا 
اسمه فإنه كان يجهل كل شيء عن الشعب الروماني, 
وكذلك نحن لم تكن لنا معه أية علاقة لا سلمية ولا 
عدائية" (سالوست, حرب يوغرطة؛ 19). وفي سياق آخر 
تطرق المؤرخ نفسه للمفاوضات بين بكوس الأول وسولاء 


فأكد اعترض الملك على اقتراح القائد الروماني القاضي 
بتسليم يوغرطة؛ فنسب المؤرخ للملك قوله التالي : "زيادة 
على خوفه من أن هذا الإخلال بعهده يغير عليه قلوب 
رعاياه, الذين يحبون يوغرطة بقدر ما يكرهون الرومان" 
(سالوست؛ حرب يوغرطة؛ 111). 

ونجد نفس الموقف في رواية سترابون؛ الذي عاش ما بين 
سنتي 64 ق. م. و19 م. حول تجربة أدوكس الكوزيكي 
عناو21© 06 8110026 وهو من رجال الأعمال النشيطين فى 
العالم الروماني؛ في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد. أفاد 
الكاتب أن الشخص المذكور اتصل بالملك بكوس الأول 
حوالي سنة 111 ق.م. وطلب منه أن يشرف على مشروعه 
فى اكتشاف الطريق المؤدية إلى الهند عبر المحيط 
الأطلسي. فاعترض أعوان املك بشدة على المشاركة في هذا 
المشروع. بحجة أن ذلك خطر على بلادهم وسيجعلها عرضة 
للتدخلات الأجنبية. 

ورد فى النص ما يلى : 'لما وصل (أودكس) سالما إلى 
مورويسة 55000 باع مراكبه. ثم قصد بككوس 80805 
(بكوس الأول) ماشياء وعرض عليه أن يتولى الإشراف عن 
الرحلة البحرية التي يعتزم القيام بها. لكن أصدقاء بكوس 
تشبثوا بالرفضء. محذرين ملكهم من مغبة جعل البلاد 
عرضة للغزو إذا صار الطريق معروفا عند الغزاة الأجانب" 
(4 ,3 ,2 ,8ه880). وقد سبق لنا توظيف هذا النص في 
معالجة أوضاع موريطانية وإثارة دور الموريين في الملاحة 
بالمحيط الأطلسي. 

إن هذا الموقف يدل على تصلب رعايا الملك بكوس 
الأول؛ وتشبثهم بعدم التعامل مع رومة. لكن الملك قرر أن 
يغير سياسته؛ فتعامل مع الرومان خلال حرب يوغرطة. وهو 
الحدث الذي يمثل منعطفا في تاريخ المملكة المورية. فمنذئد 
بدا اندماج موريطانية تدريجيا في العالم الروماني سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا. 

الخلاصة هي أن المصادر التاريخية والمعطيات الأثرية 
منسجمة في رسم أطوار العلاقات بين رومة وموريطانية. 
وهي تفيد أن الموريين تميزوا عن جيرانهم النوميديين في 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الهينمة الرومانية: وذلك 
بعدم التورط في الحروب البونية» والاستغناء عن السلع 
الرومانية. وقد التزموا بهذه المواقف لغاية قيام حرب 
يوغرطة؛ حيث فرض الملك بكوس الأول إرادته في تغير 
سياسة بلاده بالانفتاح على رومة سياسيا واقتصاديا. 

2 فترة حرب يوغرطة في أواخر القرن الثاني قبل 
الميلاد 

تزامنت هذه الحرب مع عهد الملك الموري بكوس الأول 
وتااءء80: الذي كان معاصرا للملك النوميدي مكبسا 
28 بن مسينسا المتوفى سنة 118 ق. م. والواضح م 
جاء من اخبار حول العلاقة بين الموريين ورومة قبل هذه 
الحرب؛ أن الملك الموري المذكور نهج السياسة التي اتبعها 


سلفه مع الرومان, وذلك بعدم التعامل معهم والاحتراز من 
سياستهم التي تزمي إلى الهيمنة عن البلاد الإفريقية, 
حسب ما هو واضح من تعامل رومة مع الملوك النوميديين 
وتدخلها في شؤونهم: من خلال تصرف سكبيو الإميلي في 
تولية عرض نوميدية بعد وفاة مسينسا سنة 148 ق. م. 
حيث أعرض القائد الروماني على تطبيق العرف النوميدي 
في تولية العرش لأكبر أفراد الأسرة الملكية سناء الذي تم 
تطبيقه بعد وفاة كايا والد مسينسا (6 ,29 ,29 ,ع0"اآ 1116). 
بل على الفكسن من ذلاياه عمد القائد الروماتي إلى تولبة 
العرش لثلاثة من أبنا مسينسا وهم مستنبعل لقطة سق اك 113 
وكلوسا 100558نا© ومكبسا 2121058 : 16 ,2 ,36 ,عطلزاوط) 
: 4 ,2 ,5لاتل:7103 كلاله1721 : 50 ,6ع4576 ,علااآ 1116 
(105 ,.طانآ ,معتمجه. وهذا هو الوضع الي حاول يوغرطة 
تصحيحه لما تشبث بحقه في الانفراد بحكم نوميدية. وهو 
يراهن على تأييد الموريين؛ مما جعله يتزوج ابنة بكوس 
الأول. وبالفعل نجد يوغرطة يحظى بولاء الموريين خلال 
صراعه مع ولدي مكبسا مباشرة بعد وفاة هذا الأخير, 
وخلال أشواط الحرب ضد الرومان. 

ولما احتد الصراع بين يوغرطة ورومة ود الملك بكوس أن 
يغير سياسته تجاه الرومان في بداية الحرب لأسباب 
وتقديرات ارتأى فيها أن مصلحة بلاده تكمن في ضرورة 
الانفتاح على الرومان. وهذا ما نستقيه من حديث سترابون 
عن تجربة أودكس الكوزيكي في محاولة التعامل التجاري 
والملاحي مع الموريين؛ خلال مشروعه في استكشاف الطريق 
المؤدية إلى الهند عبر المحيط الأطلسي. والنص المتعلق بهذه 
القضية يعكس من جهة تذبذب الملك وميوله إلى الانفتاح 
على الرومان؛ ومن جهة أخرى يؤكد صرامة رعاياه وتشبثهم 
بمواقفهم السابقة. 

ونستفيد من جهة أخرى من كتاب سالوست حول حرب 
يوغرطة أن مواقف الموريين بقيت متناقضة منذ بداية الحرب 
سنة 112 إلى نهايتها سنة 105 ق. م. ويرجع ذلك في 
تقديرنا إلى كون الطرفين المتصارعين في هذه الحرب عرضا 
معا التحالف مع الملك الموري. فالطرف الروماني استجاب 
له الملك ومعه بعض خواصه وأصدقائه. والطرف النوميدي 
أيده عموم رعايا بكوس وضمنهم فرقة أخرى من خواصه 
واضتدقائف ولا يحون ثانا أن تصدق مقخولالرشرة ال 
كان بوغرطة كدقها على الررييت: بحسب ارم بسالرسك: 
وهذا ما ينبئ باحتداد التناقضات الداخلية في موريطانية. 
فما كان على الملك بكوس إلا أن يرسم خطة خاصة للتعامل 
مع هذه الحرب. 

سنقتصر على ذكر اهم عناصر هذه الخطةء. وما ترتب 
عنها من مواقف ووقائع. ونحيل القارئ على تفاصيل هذه 
النقطة على المرجعين التاليين : (مجدوب؛ 1990)1. ص. 
82-1 ؛ 2) 1990. ص. 11091) 

في بداية الحرب حوالي سنة 112 ق. م. توترت العلاقة 
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ين ميغرظة بويكوس: الذق. فتن "عجرماء حلي ومبدنة 
واتولى على القسم الغربئ مثها. 

“فى نفس الست بحت بكوس وفنا الن :روئة [للتفاوض 
حول التحالف. لكن الحزب الشعبي عارض هذا التحالف 
مقابل التنازل عن نوميدية لبكوس, لأنه يعتير نوميدية 
ملكا للشعب الروماني. 

ما بين 111 و108 قطيعة بكوس مع طرفي النزاع 
واستمرار احتلاله لغرب نوميدية. وحينئذ رحب الملك 
بعناصر من الجيش الروماني سبق لهم أن انضموا إلى 
يوغرطة, ولما بدأت المفاوضة بين يوغرطة والقائد الروماني 
ميتلوس الستجأوا إلى بكوس. كما رحب بالفارين 
النوميديين الذين شملهم غضب يوغرطة لما اكتشف 
مؤامرتهم مع ميتلوس على اغتياله. 

ما بين 108 و107 تحالف الملكين واشتراكهما في 
محاربة القائد الروماني ماريوس للانتقام من هجومه على 
غرب نوميدية الخاضع لبكوس. واهم ما أسفر عنه هذا 
التحالف هو تحرير مدينة كيرتة التى كانت عاصمة المملكة 
النوميدية. ٌ 

. ما بين 107 و105 المفاوضات بين ماريوس وبكوس 
تولى فيها القائدان الرومانيان مانليوس وسولا مهمة 
الذهاب إلى بكوس. وتولى هذه المهمة خمسة من الموريين 
اتصلوا بماربوس وذهبوا إلى رومة. ولعل أحدهم هو 
ماكدولسا 8 الذي نعلم باسمه كأحد مشجعي 
الملك على التعاون مع الرومان. وتولى أخنيان 257 دور 
مشل يوغرطة في المفاوضات بين بكوس وممثلي الرومان. 

.105 انتهاء المفاوضات بتواطئ؛ بكوس وسولا بحضور 
شخص نوميدي يدعى دبار 212081 حول تسليم يوغرطة 
للرومان. فأصبح بكوس ملكا صديقا وحليفا للشعب 
الروماني: مع الاعتراف بسيادته على غرب نوميدية. 

ما بين 105 و91 ثورة الموريين ضد بكوس. فتصدى لها 
بعنف وتشبث بموقفه المتمئل في مواصلة العلاقات مع 
الرومان. وبعد إخماد الثورة خلد بكوس انتصاره على 
الطريقة الرومانية, وذلك بإرسال قاثيل ذهبية لتعرض في 
الكبتول 801:016© برومة. وهذه الأنصاب لإلهات النصر 
الرومانية تحمل شعارات الغلبة 06 وءد5داءا:مم وععزمء171 
65 بالإضافة إلى قاثيل تصور بكوس وهو يسلم 
يوغرطة لسولا : 6 ,118آ/إ5 : 32 ,كناتعة/ة ,عناوعمنسام) 
(75/ ,كلاتاء تناك . 

3 - فترة الحروب الأهلية الرومانية خلال القرن الأخير 
قبل الميلاد : اتسمت هذه الفترة بهيمنة القادة العسكريين 
الرومان على الملوك الأفارقة في نوميدية وموريطانية, 
واقتضى ذلك أحيانا تدخل الجيوش الرومانية لفرض نفوذهم 
في البلدين معا. وتحتمت على الملوك الأفارقة ضرورة 
المشاركة القعلية في الصراعات بين الرومان. وكان لذلك 
انعكاس سلبي على أوضاع الملوك لأن املك الذي لم يحالفه 
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السعد 4 اختيار القائد الذي سينتصر فهو يقضى عليه. 
من الضبراغ حت عاروش بوسيولة" مم ااتقفاميية جدللاة 

في 5 نرجح أن سببها الرئيسي هو وفاة بكوس في 
وقت لا ندريه. مما جعل أعدا ء الرومنة من الموريين يتزعمون 
ثورة ضد الملك الجديد الذي يدعى أشكا لسن ك1لقاقة4. 
نعرف من أحداث هذه الثورة ما اقترن منها بتدخل أحد 
أتباع ماريوس وهو القائد الروماني سرطريوس في 
موريطانية حوالي سنة 82 ق. م. وقد تحالف مع الثوار 
الزرناة وانتهى نشاطهم يقل أسكاليس حيسا النسأ إلى 
طنجة,. والقضاء على القائد الرومانى بكيانوس 5امواءع92, 
الذي كلفه سولا بمساعدة أشكاليس بكلان0 اكت 9 معنوعمن1اط) 
(7-9. 

ثم تدخل أحد أتباع سولا وهو القائد الروماني بومبيوس 
ماكتوس 115 5ناءم مرو في موريطانية. بعدما أنهى 
مهمته في ولاية أفريكا 8 حيث هزم حاكمها الروماني 
الموالي لماربوس وهو دومتيوس أهنوياربوس 105]ندره0 
كناط مقط ممع طة . كما انتصر في نوميدية حيث أطاح بالملك 
النوميدي هيارياس 1112:0285 واعاد ال حكم للملك همبسال 
781 الذي ثار عليه الملك السالف ذكره. والجدير 
بالذكر أن أحد أبناء بكوس المدعو بككود 0ناع80 قد ساعد 
القائد الروماني في القضاء على هيارباس بمدينة بولا ركية 
ماعع؟ فالناظ. ولعتقد أن بومبيوس نصب مستانسسوس 
85105 ملكا على الموريين إثر هذه الحملة على 
موريطانية. 

5 الصراع بين بومبيوس وقيصر : استمر نفوذ القائد 
بومبيوس على الملوك الأفارقة منذ نشاطه السالف الذكر. 
والغالب أنه هو الذي تدخل في شؤون الموريين في وقت لا 
ملوشة (ملوية الحالي). الذي كان يمثل الحدود الشرقية 
للمملكة المورية. قبل أن يخضع غرب نوميدية لبكوس. 

ففي القسم الغربي أي في موريطانية الأصلية حكم الملك 
ود وفي القسم الشرقي أي في غرب نوميدية حكم الملك 
بكوس الثاني بن مستانسسوس. 

دلا ادلم الصراع نيه يو ميب ومن و قهمئر: فى ]نيا نا يعن 
9 ق. مء تدخل الملكان الموريان المتعاصران لمناصرة 
بومبيوس. لكن قيصر تمكن من استمالتهما إلى صفه خلال 
انتصاره الأول في إسبانيا. ثم قدما له المساعدة اللازمة في 
بقية حروبه خاصة في ولاية أفريكاما بين سنتي 4647 ق.م. 
أو في إسبانيا سنة 45 ق. . م. وقد استفاد بكوس الثاني من 
هذا التحالف بحيازة قسم إضاني من نوميدية؛ مما جعل 
مجال نفوذه يمتد شرقا إلى واد أمبساكا 0002 

- الصراع بين أنطونيوس وأكتافيوس : لقد اختلف 
الملكان الموريان في مواقفهما لأسباب لا ندريها. وكان ذلك 
ويالا على الملك بكود. نظرا لسوء ء حظه في التحالف مع 
انطو تيويين: الذي مني بالهزيمة في هذا الصراع. فقد تدخلت 


قوات أكتافيوس في موريطانية ضد بكود وأطاحت بعرشه 
سنة 38 ق. م. وبعدئذ سمح أكتافيوس لبكوس الثاني بضم 
موريطانية إلى مجال نفوذه. وإثر وفاته سنة 33 ق. م. صار 
أكتافيوس يتحكم في مصير البلادء وحاول ضمها إلى 
مجال نفوذ الامبراطورية الرومانية؛ لكن الموريين شنوا ثورة 
ضد سياسته غير أن مقاومتهم باءت بالفشل أمام التدخل 
العسكري العنيف لقوات أوكتافيوس في موريطانية. وإثر 
ذلك أنشأ اثنتي عشرة مستوطنة رومانية في المجال الذي 
كان خاضعا لبكوس الثاني, منها أربعة في موريطانية. هي 
طنجة وزليل وبابة وبناسة. وفي سنة 25 ق. م اضطر 
أكتافيوس إلى تنصيب يوبا الثاني ملكا على الموريين. ثم 
خلفه ابنه بطليموس سنة 23 م إلى أن اغتاله الامبراطور 
الروماني كليكولا 13ناع211© سنة 40 م. وبعد ذلك ضم 
الرومان مجال نفود الموريين وأحدثوا فيه ولايتين رومانيتين 
هما موريطانية الطنجية في بلاد الموريين الأصلية, 
وموريطانية القيصرية في القسم الغربي من نوميدية: الذي 
كان خاضعا لسلطة الموريين. كما أشرنا إلى ذلك أعلاه. 
محمد مجدوب؛ (1990]1: أضواء على أوضاع موروسية من خلال 
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محمد مجدوب 


الرومي (ضاية -) بحيرة قارية طبيعية دائمة تقع 
جنوب مدينة الخميسات (2 - 427 ؛ لا - 350 على خريطة 
المغرب 50000 وتبعد عن الرباط بتسعين كلم. تتكون 
المنطقة الجنوبية لعمالة الخميسات من عدة ضايات أكبرها 
ضاية الرومي التي تبلغ 12 مترا من العمق بطول (شرق ‏ 
غرب) يقدر ب 1.6 كلم وبعرض يتراوح بين 300 .800 م. 
تتراوح السعة بين5 .6 ملابين م مكعب من الماء ويختلف 
طول العمق الأقصى بين الفصول الرطبة والجافة ويقدر معدله 
ب 6.2 م. يفوق عمقها 8 أمتار في الجهة الشرقية ولا يتعدى 
4 أمتار في الجهة الغربية. 

يمكن الوصول إلى البحيرة عبر طريقين معبدتين وتحيط 
بها جنوبا وغربا مسالك غير معبدة. يوجد بها مخيمان 
ومعطم لاستقبال الزوار ايام العطل سواء للمتعة أو للصيد 
الرياضي أو للرياضة على الزوارق التي تعرف نشاطا مكثفا 
خلال الربيع والصيف. 

أثبتت الدراسات أن تكوين ضاية رومي يرجع إلى 
العهد الجيولوجي الثالث مع نشأة حوض المعازيز لأسباب 
جيولوجية تتجمع فيه مياه الأمطار والمجاري السطحية 
والعيون الباطنية. تستقبل هذه البحيرة مياه الأمطار التي 
تتراوح بين430 .530 ملم في السنة ومياه ضاية السّلاكَ 
المجاورة على الضفة الشمالية الشرقية عبر قناة لا يتعدى 
صبيبها 10 لترات في الثانية. تحتضن الضفة الجنوبية عدة 
عيون غازية تلعب دورا هاما في المحافظة على مستوى الماء 
بهذه البحيرة خلال الفصول الجافة. تستقبل ضاية رومي 
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أيضا وادي رحو وهو رافد صغير يقل ماؤه في الصيف 
ويكثر في الشتاء حيث يلعب دورا هاما في تغذية البحيرة 
من الأملاح المغذية ومن كمية وافرة من الوحل الذي يزداد 
تراكما في مدخل النهر ؛ وقد نتج عنه نمو سريع ومكثئف 
لتباتا القضب المائي 7ونيات البردى والشمان على مقرية 
معظم الضفاف. 
تتميز مياه البحيرة بجودة عالية إلا أنها مهددة بالمواد 
الكيميائية المستعملة في الحقول المجاورة للتخاصب 
ولمحاربة الأعشاب والحشرات المضرة بالفلاحة. لقد تم 
إحصاء حوالي 90 نوعا من الطحالب المجهرية فى هذه 
البخيرة إلى جاتب :120 ثرا من القشريات الضغيرزة المائنة 
والحشرات والضفادع. 
وتعتبر هذه الضاية من البحيرات الأكثر أهمية لتطور 
مراحل النمو لعدة أنواع من الأسماك يكثر الإقبال عليها 
من طرف هواة الصيد الرياضي. كان سمك البربيس 
21 النوع الوحيد الذي يعيش فيها بكيفية طبيعية 
في مطلع القرن الجاري, 1 5 
وبعد الثلاثينيات منه تم إدخال عدة انواع من أوروبا 
لقيت نجاحا كبيراً في التأقلم والتطور وخاصة منها الشبوط 
العادي 101220126مه 6م031 وسمك البلوقي 1أع -81016 
والرنجور والفم الأسود 95 81301. لقد عرفت السئوات 
الأخيرة تساقطات مطرية ضعيفة جدا في المنطقة ونشاطا 
مكثفا في استعمال المواد الكيماوية المبيدة للحشرات 
والنباتات المضرة أدى مفعولها إلى موت عدد كبير من 
سمك الشبوط العادي والبلوقي سنة 1986. وقد عرض 
المركز الوطني لتربية الأسماك بآزرو هذه الخسارة بإدخال 
عدد كبير من صغار سمك الزنجور والشبوط الصيني 
العاشب والفم الأسود خلال السنوات الأخيرة. تلبية 
لمتطلبات هواة الصيد الرياضى ولمعالجة التخاصب المفرط 
في هذه البحيرة. ْ 
تستقبل البحيرة كل سنة عددا هائلا من الطيور 
القواطع تتصدرها أنواع البط كالعنق الأخضر 885 
2121715 وبقاهعما1ء الث روعععكن الى بقوأناعة .خم 
و6618 8لإطانزث إلى جانب المالك الحزين وطائر البقر 
وعشرات من أنواع الطيور المائية الصغيرة تحج إلى هذه 
الضاية خلال الفصول لتقتات وتستريح. 
5و عتطمدععمقع0:ط اء عزعه1مم810 ,أمتطعلا8 .ل 
كعل علناة"! ة ممناناط تمه .عمعة81 يدل دعق رطومعفط 
عل دعالاطمه76طعمقم عل اع 5عنع لكل 5اأمعصوامعنعم 
ع5غط1' .(علمأمعلاءء0 ماعدع]8) متتقسة] عل عدرغاد زومعل نيط[ 
+10 :ب مك]! ,1995 ,قللماصسعك باعع له سضدك/ة بغماظ "ل 
أء عناواع 010م:ز610 610 : ع812:0 ناه دعأ مممع 532 نوع دع] 
ب88] .5621 .كم]آ .123 .وماءم 1م200 تل عتاوتطم ممع مقع ملط 
5 09101006نز1 ,ممطامء8 .0 : م43 ,1988 .2001 
أء:023]) ملوء11210 12 نال دعناو ته ماعصة [ممالإطم كمه126ناممم 
983 ,لمدوعل] أ08طمع1ن ,عاعءنك ؟3 عوغط]1 .(أسمع عر 
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نجاة الخياطي 


الرواس. ويكتب أيضا الرواصء أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
85 و45ئز20 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ؛ مع 
الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1841/1257 كانت بحومة 
الطرانكات دار تحمل اسم هذه الأسرة. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ وال مراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 740. 


روآن: ويكتب أيضا الروان؛ أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس:حبث ما زالك هناك أسر اسبالية تحمل نفسن الاسم 
هه ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات نطوان ؛ وا مراجع العربية 
والأجنبية التي ذكرها في الرقم 738. 
محمد ابن عزوز حكيم 


رووانيت, جول 110165 160112266 موسيقي فرنسي 
معاصر. اشتغل بالمعهد الموسيقي الفرنسي يباريز في العقد 
الأول من القرن العشرين؛ ثم انتقل إلى العاصمة الجزائرية 
يت كلف بإنيان:بحات طول الوسنيتى الفريية: 

وخلال الفترة التي قضاها بالجزائر زار المغرب وسوريا 
ومصرء والتخق بالجمعية المطربية التي كان قد أسسها 
المطرب اليهودي ادمون ناطان يافيل 81ه/آ 2ةئة/2 0ممد180 
قبيل 1910؛ وهناك تعرف على الفنانين الجزائريين : محبي 
الدين باشتارزي 1897 .1986) ومحمد بن علي اسفينجة, 
وقد اعتمد على هذا الأخير كثيرا في إنجاز دراسته عن 
الموسيقى الأندلسية بالجزائر مستعينا بيافيل الذي كان يقوم 
بالترجمة. وقد شكلت هذه الدراسة الوثيقة التى اعتمدها 
المؤقر الأول للموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 1932, 
إلى جانب وثيقة الباحث رودولف ديرلانجيه المقيم يومئذ 
بتونس بغرض المقارنة بين الطبوع الأندلسية المستخدمة في 
الجزائر والمقامات الموسيقية المستخدمة فى مصرء هذه 
اللقارثة بالق سترقه عن أنه "نه لفيا الخامة لقارية 
طبوع موسيقى الآلة المغربية ‏ مجافية للصواب. 

شارك رووانيت في إنجاز "دائرة المعارف الموسيقية 
وقامرس المعهد" بإدارة ألبير لافينياك عقمع1همآ 6رعطاف: 
فكتب خلال سنوات1912 .1913 .1914 .1922 فصولا 
متعددة عن : 

الموسيقى العربية فى دول المغرب 07056 01/6 7111/51 ©.آ 
أعرطعوهك81 ع1 عهل 1 

الموسيقى فى المغرب 1/1470 لاه ©/1111/5101 16 

: تاريخ الموسيقي ال موسيقى العربية 4! 46 111510176 
١ 1111510116 0105©‏ 0116 أكلطاقا 

وقد قام الباحث اللبناني المقيم بمصر اسكندر شلفون 
بتعريب هذا الفصل, وهو قوام الجزء الأول من دائرة 


المعارف, ويختص با موسيقى العربية. وفيه يعقب على 
المؤلف بتصحيح ما عنده من أخطاء فى الكتاب»؛ ويضيف 
إليه ما رآه مكملا لعمل المؤلف. 

اسكندر شلفون. دائرة ا معارف ا موسيقية وقاموس ا معهد. القسم 

الأول تاريخ الموسيقى ‏ الموسيقى العربية, 1927. 

ع[ ,1932 ع17هن) ياك 5غ0197ن) .47082 علان ةكلتألل تعضقاظ .ل 

2 ع4 271201026016 بأعمة 100 10165 : 200 .م ,1992 عله 

: 2943 - 2183 .مم ,ء«امنمطدء كمه عه انرمق 1ك له 26لاو أكااتر 


4] 06 401«6دة8 ,16م عنة1 : 2812 - 2676 .مم ,لرعل1 
7026 ©0112 كلل 4] ١‏ 01/6 11151ر 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


روي دي كنا 4ط عل ندا. مؤرخ برتغالي احتل 
مكانة مرموقة بالبلاط البرتغالي لذى الملك جواو الثاني 
وخلفه ضون مانويل. وقبل وفاته ما بين سنوات 1519 
و1523 كلف بإدارة خزانة "أرشيف طوري طومبو". ومن 
هناك استمد المادة التاريخية؛ وقد تبنى ما كان نظيره 
زورارا بصدد تسجيله عن الملك ألفونص الخامس؛. كما 
استفاد من حوليات إخباري آخر يدعى 'فرناو لوبيس" 
وآ مقمرع 2 . 

ظهر لروي دي سينا أولا كتابه عن الملك ضون ضوارتي» 
اهلاط .2 161 4'61 هع07001. واهم ما تضمنه الكتاب 
بالنسبة للتاريخ المغربي المعلومات المتعلقة بأصول الحملة 
البرتغالية على مدينة طنجة وعملياتها الحربية سنة 1437. 
إلا أن سرده توقف بالنسبة لطنجة عند الهزية البرتغالية, 
ولم ينل المطلب ال مغربي الذي ألح عليه المرينيون مما يخص 
استرجاع سبتة المحتلة سوى النزر اليسير من سرده؛ نتيجة 
توقفه عند وفاة ضون ضوارتي سنة 1438. 

وتكمن فرصة الاستفادة من قراءة حوليات ألفونص 
الخامس 4/050 .(1 61 [4'6 هع077701) من استغلال كل ما 
تعلق بأصول حملة لشبونة على القصر الصغير سنة 1458, 
وعلى أصيلا وطنجة سنة 1471. ولكن معرفتنا لن تتجاوز 
الاستعدادات البرتغالية للحملة والعمليات الحربية التي 
أدت إلى سقوط المدن الثلاثة بيد الغزو البرتغالي. 

على أن الاستفادة تتأتى أكثر بتفحص كتابه الثالث 
المخصص للملك جواو الثانى. مهم[ .(1 نء*ز اء'ل معتده 01 
7 قمنه يوغذ ما يتعلق يباكم .الشاون: على ين :راشد 
العلمي وحاكم القصر الكبير طلحة العروسي سنتي 1487 
و1488, علاوة على التعاليق المرافقة لحملة جزيرة اللكوس 
وما تلاها من الهدنة وغارات سبتة على ترغة وسوق خميس 
أنجرة. تم نشر تآليفه بلشبونة سئة 1792 في مجموعة كتب 
تاريخ البرتغال :1815107 6ل دم«طنفا 06 م40جء 0011 
.ا ,201111011654 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالنغور الشمالية الغربية 

ا محتلة؛ أطروحة مرقونة؛ الرباط 1991. 


0 قع8 أء'ل مع ندم طن : [آ[ مهومل 2[ قعغ] أع'ك وعنمه 0 
.عمط 0[ زعغ] أع'ل معتدده 7 : مكعدملف 


حسن الفكيكي 
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الرويجل عبد السلام السريفي. مقاوم ولد سنسة 
6 بوزان من والديه احمد بن عبد السلام ورحمة بنت 
عنما ند : 

انخرط فى صفوف المقاومة السرية منذ انطلاقتها حيث 
ساهم بعدة أعمال فدائية نذكر منها : توزيعه ليعض المناشير 
لنهديد بالعي' السجائر. كما أنه قاء بإحراق: بعيض مزارج 
امعمريي بالاضافة الن كبامه بخملية اعال يعضن لزنه 
كما أنه شارك مشاركة فعالة فى مظاهرة 20 غشت الخالدة, 
وألقي عليه القبض حيث صدر الحكم عليه بستة أشهر 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التخرين؛ شهداء 

الاستقلال. 


الرويز. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 0# - 815 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 749. 


الرويضة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس, حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 120208 ومعناه 
العجلة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

وتجدر الإشارة إلى أنه توجد بإسبانيا مدينة اسمها 
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م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان ؛ والمراجع العربية 

والأجنبية التي ذكرها في الرقم 748. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الرويميات. تعد هذه التجزئة فصيلا من قبيلة أيت 
لحسن التي تنتمي إلى لف أيت الجمل من اتحادية تكنة 
بوادي نون والساقية الحمراء. ويبدو من خلال تاريخ هذه 
الفصيلة ومعنى تسميتهاء تباين انتمائها الأصلي مع الجذر 
الإثنى المؤسس للقبيلة. كيف ذلك ؟ يكشف هذا :السؤال 
الإشارات الهامة إلى تنوع مشارب الفصائل المكونة لهذه 
القبيلة. ذلك أن هذا الانتماء يعد من بين الموجهات الفعلية 
والمنهجية للبحث الميداني المكثف. ننطلق من إشارة أحمد 
التوفيق إلى الرابطة القوية بين أهل بوعيدة أعيان هذه 
الفصيلة والمد الإسباني خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين (انظر مادة أساكا بالمعلمة). فنتساءل عن 
معنى صيغة "الرويميات" وهل هناك ما يدعو إلى ربطها 
بالغور المسيحي الإسباني خلال القرن الخامس عشر الميلادي 
بالساحل المواجه لجزر كناريا ؟ 

كانت قبيلة أيت لحسن خلال هذه الفترة تنتمي إلى 
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الغور السكاني التكني المقيم بأسرير حيث ما تزال 
ملكياتها المسقية المسماة حاليا (تواغيل ايت لحسن) تشهد 
على انتمائها إلى لف أيت عثمان (لف آيت بلة). انتقلت 
جل فصائل أيت امحند أو لحسن (آيت بومكوث وإنجورن 
وايت داود أو عبد الله) يومها من أسرير إلى المشابيك 
الواقعة بمنطقة كير جنوب غرب وادي نون لتشكل فيما بعد 
تدريجيا ما أصبح يعرف بقبيلة آيت لحسن. وفي هذه 
الأثناء بتى جز من آيت |محيد له 
يزالون يمثلون بعين المكان فصيلة من أهم فصائل قبيلة 
أزوافيط. 

تعد مدينة تكاوست إحدى العواصم الثلاث لوادي نون 
مع نول مطة وتغاجيجت. فقد ورد الاسمان الأولان لدى كل 
من ابن خلدون وابن سعيد بينما ورد الثالث لدى أبي بكر 
البيدق على صيغة "تاعكيزت". وعلى الرغم من تكالب 
الضربات المعقلية الحسانية خلال القرنين الرابع والخامس 
عشرء فإن ابن الوزان يشير إلى أهمية مدينة تكاوست التي 
كانت ما تزال من بين أهم العواصم التجارية بهذه الضفة 
الشمالية الغربية للصحراء (انظر مادة تكاوست بالمعلمة). 
ولا شك أن هذا العامل الأساسي هو الذي جعل المد 
الأيبيري يركز عليها طلعاته مستهدفا الإقامة بها والتحكم 
في حركيتها إلى أن تم له ذلك كما يتضح من خلال وثيقة 
بوطاطا سنة 1499. كانت مجموعة من فصائل الغور 
السكاني الأقدم تقيم يومها بتكاوست من بينها أولاد 
إدريس وايت أيوب وايت إيسك والسماهرة. كانت هذه 
الفصائل في صراعات مفتوحة بينها ومع المغافرة بني حسان 
المسيطرين يومها على حوض وادي نون سياسيا دون 
التسرب إلى ملكية الأرض والساقية. 

لن تصل قبيلة أيت لحسن إلى عين المكان قبل نهاية 
القرن الحادي عشر (17 م). وبدخولها إلى المدشر المتهالك 
من جراء تكالب المحن السياسية والبيئية والتجارية. ولربما 
أخذ الرويميات يومها في التحول من ممثلين للمد المسيحي 
إلى أعيان محليين بعد أن مثلوا تحالفاً طبيعيا مع المد 
الإسباني. ولربما كان دخولهم الإسلام يعود إلى هذه الفترة. 
مهما يكن من أمر هذه الفصيلة, فإنها تنتمي إلى أصل 
إيبيري حسب ما أكد السيد على بوعيدة. وهي فرضية قد 
تزكيها نوعية التسمية. ذلك أن صيغة "الرويميات" إنما تفيد 
ما معناه "الأروام” الذين قد لا يقاسمون الغور السكاني 
الاقدم نفس الانتماء اللإثني. يوجد على موقع مدينة 
تكاوست التاريخية السوق المعروف بسوق الرويميات 
"النصارى”. وتسمح أية معانية ميدانية بالتأكد من أن 
الطبونيميا تلعب هنا دورا أساسياً في المزج العضوي بين 
الحركية المحلية وديناميكيتها التجارية عبر مسالكها 
الساحلية المتجهة نحو البحر حيث كان سوق النصارى 
ومازال يحتل موقعا بالغ الأهمية للربط بين المدينة 
ومحيطها الساحلي. 


تنتمي فصيلة الرويميات إلى إينجورن من قبيلة آيت 
لحسن شأنها في ذلك أهل الناجم وأهل امبارك أو احماد 
وأهل عمار أو داود وآبت عبد القادر وآيت ساعد. على أن 
أي متأمل لتشكل فصيلة الرويميات يدرك بسهولة نوعية 
التحالفات التي تميز مكوناتها. ذلك أن الرويميات يتكونون 
علاوة على أهل بوعيدة من أهل الراعي وأهل السلامي 
وأهل الصحراوي وأهل امحمد الدليمي. وهي تسميات 
تكشف عن الطابع المختلط المتباعد الانتماء الإثني. هذا 
المعطى يدل على دور أهل بوعيدة في تسهيل مأمورية أهل 
الراعي وأهل السلامي وأهل الصحراوي وأهل امحمد 
الدليمى فى الاستقرار بعين المكان وتحصيل شرعية الانتماء 
الى الرعبة القبلة السنية: 

يرتبط مجال ترحال آيت بومكوت الذين يضمون من بين 
فصائلهم الرويميات بمنطقة وادي نون أساسا. وهو مجال تحده 
من الغرب إلى الشرق كل من أرض امفيس وكدية كير 
مروراً بمدشر تسكنان المجاور لتكاوست. ولا شك أن 
الاعتبارات المجالية أساسية هنا لتوضيح هذا الارتباط 
بالشريط الساحلى. ذلك أن الاقتراب من الساحل الأطلسي 
يعد مركزيا بالأساس في التأطير لنظام التحالفات داخل 
الفصيلة. ومن شأن أية متابعة للعلاقات بين الرويميات 
وآيت الخمس المنتمين لآيت باعمران أن توضح حقيقة هذه 
العلاقات. كما أن من شأن الانتساب لجدود مختلفين داخل 
فصيلة صغيرة من هذا الحجم أن يكشف عن مستوى 
التداخل البين الذي يحد بشكل واضح من أحقية الرويميات 
في ادعاء الانتماء إلى جد مشترك واحد. من هنا فإن 
إشكالية الانتساب القبلي لا تطرح أي مشكل كفيل 
بتحديد الهوية القبلية كمشجر قرابي جينيالوجي متكامل 
الأبعاد. بل على العكس نجد هذه الاشكالية إطارا طبيعيا 
لبنية تبادل المصالح والتحالفات والدمج والاستيعاب التي 
تحدد بشكل واضح ملامح وحدود الانسجام داخل الفصيلة. 
على أن إحدى مميزات فصيلة آيت بومكوت شأنها في ذلك 
شأن باقي فصائل قبيلة أيت لحسن هي استراتيجية احتواء 
الدخلاء عبر عمليات التزويج. فقد كان من بين الشعارات 
المعروفة آنذاك شعار "دفوا بالرجالة" الذي كان يفيد 
استراتيجية التزويج مقابل صداقات رمزية. وإذا كان 
الهدف من هذه الاستراتيجية هو توسيع حجم القبيلة 
ديموغرافيا في مواجهة ازوافيط. فإن خصوصية الرويميات 
كانت تتمثل في ضرورة تجاوز هذه الخطة. كانت استراتيجية 
الرويميات تتمثل في قدرتهم الفعلية على المصاهرة مع 
آزوافيط أنفسهم. فقد كانت لهم من الكفاءات السياسية 
والحنكة ما أهلهم للتحالف مع أهم خيام آيت احماد أو 
اعلى عبر منحهم النساء الرويميات. نجد هذه الاستراتيجية 
سارية المفعول حتى منتصف القرن العشرين. وإذا كان منح 
النساء قصد احتواء الرجال من ابرز المكونات القرابية لآيت 
لحسن, فإن مقولة انتمائهم لأحرار تكنة ظلت مع ذلك من 


أهم القيم الأيديولوجية التي انبنت عليها توجهاتهم 
السياسية داخل الاتحادية. 
وهنا نسجل أن تملك الأرض يعتبر من بين أهم الأسباب 
العملية التي تقف وراء استراتيجيات التحالف القبلية. بل 
وتجسد هذه الاستراتيجية المحرك الأساسي الذي يولد من 
خلال النزاعات نوعية العلاقات الاجتماعية. وهو ما يتضح 
هنا من خلال ارتباط الروييات بملكياتهم الأرضية البورية 
والمسقية. والمتتبع للخلافات القدية بين الرويميات وآيت 
بومكوت؛ يدرك بكامل الوضوح ترامي هذه الفصيلة على 
بقايا الغور السكاني المجاور تاريخيا للرويميات بعين 
المكان. فقبل وصول آيت بومكوت. كان الرويميات يثبتون 
مواقعهم عبر قلكهم لأراض من حجم لا يستهان به مقارنة 
مع ما يمتلكونه حاليا. فبمعية أهل الكويتي مؤسسي دولة 
الكويت الحالية. كان اهل بوعيدة خاصة يجسدون غورا 
سكانيا حوالي تكاوست يعود تاريخه المحلي إلى ما قبل 
سبنة 1500 ميلادية كما رأينا. وهناك وثائق محلية تثبت 
نوعية الصراع الذي كان قائما بين الرويميات الأوائل 
والواردين عليهم من أيت بومكوث. ندرك من خلالها لماذا 
تبنت هذه الفصيلة المرونة التحالفية مع مختلف القوى 
المحلية بما فيها ايت احماد أو اعلي من قبيلة ازوافيط 
وآيت الخمس وباقي فصائل أيت لحسن. 
مصطفى ناعمي 


الرياح هي عبارة عن هواء متحرك في مختلف 
مستويات طبقة الطروبو سفير وخاصة عند المستويات 
الدنيا. وهي تنتج عن اختلاف في الضغط الجوي الذي 
ينجم بدوره عن تباين في كثافة الهواء داخل هذه الطبقة 
بسبب الفروق الحرارية ما بين انواع الكتل الهوائية المتواجدة 
داخل هذه الطبقة والذي يؤدي في النهاية إلى تحول هذه 
الطافة الخرارية إلى طافة جركيةة - 
وعلى الرغم من أن تحرك الهواء السطحي يبدو 
انسيابيا إلا ان ما يحكم حركته هاته هو غير ذلك حيث 
عادة ما تتخلله حركات غير إنسيابية بسبب الحركات 
الدوامية من أحجام وأشكال مختلفة وما السرعات غير 
المنتظمة والاتجاهات المتعددة التى يتخذها إلا دليل على 
ذلك. 1 
والرياح كعنصر من عناصر المناخ ينقسم إلى قسمين 
منها ما هو نطاقي ودائم ومنها ما هو محلي وعابرء 
فبواسطة النوع الأول يتم نقل الهواء والحرارة ما بين مختلف 
العروض لذلك فهي تعمل على الحفاظ على التوازن المناخي 
الحالي على سطح الأرض؛ بينما يعمل النوع الثاني على 
خلق الظروف النوعية للمناخات الجهوية أو المحلية. 
والمغرب بحكم موقعه بالنسبة للعرض يكون خلال 
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الفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل تحت سيادة الرياح 
الغربية المهيمنة على حركة الهواء في العروض الوسطى 
والتى تتخللها اضطرابات الجبهة القطبية المحدثة للأمطار 
في المقرت». وخلال الصيف تعرود على. النطقة المقزبية 
وحسب عدة وضعيات جوية رياح من النوع المحلي هي رياح 
الشركن.: 

وتكاد تكون الرياح هي العنصر الطاغي على مختلف 
العناصر المناخية في المناطق الجافة في كل من شرق المغرب 
أو أقاليمه الجنوبية ولذلك فهي التي ترسم أهم الخصائص 
المناخية لهذه المناطق من حيث دورها النشيط في تكثيف 
عملية التبخر الذي يتولد عنها طبعا حالة عجز مستمر 
للميزانية المائية الملازمة للمناخات الجافة. 

كما تلعب هذه الرياح دور بارزاً في تحديد المعالم 
الكبرى لإحدى المناخات الجهوية المغربية والتي تسود خاصة 
خلال الصيف في المناطق الساحلية الجنوبية ابتداءً من عرض 
أسفي في اتجاه المناطق الساحلية من الأقاليم الصحراوية, 
فخلال هذا الفصل تكون هذه المناطق بالذات إلى الجنوب من 
خلية الضغوط الجوية شبه المدارية لعالى الأسور مما يجعلها 
تخضع لسيادة الرياح الشمالية الشرقية الشديدة الانتظام 
وهو الأمر الذي يجعل تأثيرها قويا على هذه المناطق وهو 
الذي يعطي أيضا لما تخلقه هنا صفة نظام قائم الذات يطلق 
عليه النظام الأليزي نسبة للاسم الذي تشتهر به باللغة 
الفرنسية 411265. 

فهذه الرياح الشمالية الشرقية تصل إلى المناطق 
المحيطية المحادية للساحل فتدفع بالمياه السطحية نحو 
عرض المحيط ما يترتب عنه صعود مياه باردة من الأعماق 
لإعادة التوازن حسب مبدأ أرشيد, وهذه المياه الباردة ستؤثر 
بدورها على طبقة الهواء الملامسة عن طريق خفض حرارتها 
ما سيؤدي إلى الوصول إلى درجة تشبع هذا الهواء وتكاثفه 
وخاصة في مستوياته الدنيا فتتشكل على إثر ذلك سحب 
طبقية أو ضباب يحجب أشعة الشمس ويمنعها من الوصول 
إلى السطح مباشرة فتبقى حرارة الطبقات الدنيا للهواء 
منخفضة وانخفاضها يؤدي إلى الاستقرارء مما يعني عدم 
وجود إمكانية لتصاعد الهواء والذي يعني كذلك انعدام 
إمكانية حدوث التساقط. وهكذا فإن هذا النظام في آخر 
المطاف يخلق لنفسه ظروف استمراره ودوامه حيث تصبح 
لآلياته انعكاسات متبادلة ومتسلسلة تترتب عنها حالة من 
الشذوذ المناخي تتجلى في كون أن على الرغم من وجود هذه 
المناطق بجوار المصدر الرئيسي للرطوبة الذي هو المحيط 
تسود فيها بعض المظاهر الواضحة للقحولة. 

كما أن لصعود المياه البادة من الأعماق آثاراً واضحة 
على التوزيع المجالي للحرارة على طول الساحل الأطلسي 
المغربي جنوب الدار البيضاء حيث يلاحظ انخفاض غير 
عادي للحرارة عموما كلما اتجهنا نحو الجنوب. وهي أيضا 
ظاهرة جد استثنائية في المناخ الحراري المغربي حيث يؤدي 
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تأثير صعود هذه المياه الباردة إلى حذف دور عامل العرض. 
علي البليشي 


الرياحي الإدريسي, الحسين (مولاي -)؛ مقاوم 
ولد في برشيد سنة 1920 من والده مولاي عبد الرحمان 
الملكي وأمه زازية بنت التهامي؛ كان من الرعيل الأول الذي 
انخرط فى المنظمة السرية تحت مسؤولية السيد بلعيد, 
حيث قام صحبة رفاقه بعدة عمليات فدائية قبل أن يلتحق 
بمجموعة درب السلطان التي ظل يعمل بها إلى أن حصل 
المغرب على استقلاله. 

توفي بمدينة برشيد. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 


الرياض. يمثل سكنا مغربياً أصيلا عرفته الحواضر مند 
ما يقرب من عشرة قرون. وحسب بعض الأدبيات ظهر في 
القرن الخامس (11 م) (21315) بمراكش وامتد بعد ذلك إلى 
باقي المدن مثل فاس ومكناس والرباط وسلا وتطوان إلى 
غيرها من المدن العتيقة. 

يتميز الرياض عن المنزه بكون هذا الأخير يمثل إقامة 
فصلية تتوسط الأشجار والخضرة بالعرسة التي غالبا ما 
كانت تقع بالقرب من أسوار المدينة. يطيب فيها المقام ايام 
زاهية مليئة بالمتعة والراحة. هذا في الوقت الذي يشكل 
الرياض سكنا دائما غير أنه يتميز على البيت التقليدي 
المغربي بكونه "يتوسطه عوض الصحن المبلط حديقة ذات 
مغارس وأزهار مختلفة". 

ينتظم معمار الرياض حسب مبادئ وتصورات هندسية 
معمارية طالما توارثتها الأجيال. فالبرغم من الظروف 
التاريخية المتباينة والخصوصيات الجغرافية وكذا اختلاف 
الممارسات الفنية العمرانية لكل مدينة نجد أن الرياض قد 
اكتسب مميزات تنظيمية أساسية موحدة. 

فما تفرزه قراءة فضاءات الرياض أن هذا الأخير ينتظم 
حسب تصميم مغربي أصضيل تتوسطه حديقة داخلية تأخد 
مكان الصحن أو الفناء. وتنفتح على هذه الحديقة أهم 
الأجنحة المعمارية المشكلة للرياض. تفصله عن الخارج 
اسوار عالية شبه منغلفة تحجبه عن اعين المارة والجيران 
وتوفر حميمية وحرمة للحياة العائلية. 

يختلف مدخل الرياض عن مدخل البيت العادي. تأخد 
الباب الخارجية نوعة من الفخامة والبساطة في آن واحد. 
فهي باب ذات مصرعين غير أن عناصر التزيين تلخص في 
شكله المقوس والإفريز الناتئ المغطى بالفرميد الأخضر 
المشرف من الأعلى وتقل النقوش. 


تشكل الحديقة الترجمة الحقيقية لقلب الدار. وتأخذ 
على العموم شكلا مستطيلا ينتظم حسب تنظيم هندسي 
كلاسيكى متعامد الأجزاء. يعبره أفقيا وعموديا ممران 
متعامدان يلتقيان عند نقطة المركز بالدار وهما الرابطان 
الأساسيان بين قلب الحديقة والأروفة المحيطة بها. 

تحمل الممرات غطاء من الفسيفساء الزاهية الألوان أو 
الرخام الأبيض المزبن بحوش من الزليج أو الرخام الأسود 
خاصة في الرياضات الفسيحة والبلاطات. 

وتظهر الحديقة بذلك منقسمة إلى أربعة فضاءات مربعة 
أو مستطيلة مغروسة بمختلف الأشجار والأزهار والورود. 
ومن أهم أصناف النباتات التي تحدثت عنها معظم الأدبيات 


. أشجار النخيل والزيتون والتين والرمان والزفزوف 
والثوت والبرتقال والليمون الحامض والصنوبر والقيقلان. 

. النباتات العاطرة كالياسمين الأبيض والأصفر ومسك 
الليل والريحان (2141391686) والحبق والعطرشة والنعناع 
والسالمة والشيبة. 

. الأزهار والورود مثل السوسن والبنفسج (عغا17101) 
والجلنار (106عام08) وخد خدوج المدلية على الدبوز" 
(118111م تلاتاتموئء6) والنرجس والأقحوان (ع] لرعناععة131) 
والورد البلدي. 

يغلب بذلك على الرياض طابع الخضرة والظلال التي 
تلطف وهجة أشعة شمس الصيف المحرقة وتضفي هذه 
الأغراس والنباتات لمسة الطبيعة البهيجة على البيت لتعطى 
إحساساً بجمالية الألوان ورقة العطور. 

يمنح الرياض من أعلى الشرفات مشهداً رائعاً زاهيا 
بالألوان حيث تنسج أشعة الشمس خضرة هذه الأشجار 
الظليلة وتفسح الرؤيا على لوحات شجرية وزهرية مركبة في 
تناسق وانسجام وبراعة قل نظيرها. 

وما يزيد من بهاء وسحر الرياض وجود نافورة ماء أو 
صهريج يشغلان قلب الحديقة وتسمع خرير المياه المتدفقة 
تعزف تحت الظلال نغما سمفونيا في تجاوب تام مع روعة 
الألوان وعطر النسيم وزغاريد الطيور. 

عرفت هذه الحدائق ذات التنظيمات الهندسية فى بلاد 
الأندلس إبان العهد الإسلامي في البيوتات والقصور ومازال 
طابعها هذا يضفي لمسات عربية على الحدائق العمومية 
بالمدن الإسبانية حاليا مثل غرناطة وإشبيلية وقرطبة ومالقة 
وغيرها. كما تذكرنا بتلك العهود الزاهرة كثرة النخيل 
وأشجار الرنج والزيتون. كما توحى رياضات فاس ومراكش 
وغيرها بتدرج ألوان واشكال حدائق الجنان العالي 
1811عمء6) لقصر الحمراء بمدينة غرناطة حيث يمكن من 
أعالي الرواقات الاستمتاع بسحر الماء وتناسق الضياء 
والظلال. 

تحيط بالرياض رواقات مقوسة عالية من أشرطة 
السواري تعلوها أقواس واسعة من واجهتين متقابلتين (أو 
أكثر). 


تنفتح على الأروقة الأبواب المنقوشة للغرف والقبب. 
كما تنفتح عليها البهوات الأنيقة. زينت النوافد العالية 
التي تحف بالأبواب الشبابيك الحديدية الزهرية الأشكال 
والزجاج الملون المعروف بالزجاج العراقي. وتعلو الأبواب 
الشماشيات المزخرفة بالجبس الملون. 

تشرف من الطابق العلوي الغرف والصالات والمصريات 
وكذا المنازه .وهي الغرف المتميزة التي تتميز بالمنظر 
الجميل على الرياض) في ترتيب متناسق مع الطابق 
السفلى تحدها شرفات ودرابيز مكونة من شبابيك حديدية 
أو خشبية. 
١‏ زينت الأرض والحيطان والسواري بالزليج الفاسي حسب 
أنخاط وألوان متناسقة زاهية وتأخذ زخارف الجبس 
والأخشاب المنقوشة أعالى الحيطان وتيجان الأعمدة ودائرة 
وسط الدار التي تحدها من أعلى السطح إفريزات من 
القرميد الأخضر ولا تقل زخرفة وجمالية الطابق العلوي عن 
الطابق السفلي والكل في انسجام عمراني وفني كامل. | 

يعتبر حسن فتحي احد المختصين بالعمارة العربية ان 
البيت العربي هو نتاج لذهنية ثقافية وحضارية حددت 
معالمها تفاعلات طبيعية وبشرية ويرى أن "الثقافة من 
حصيلة تفاعل بين ذكاء الإنسان والبيئة التي تعيش فيها 
فى عمليات استيفاء حاجياته المادية والروحية فى الحياة". 

ما يكير الملاحظة .من !اول الأمر أن فط السكق دي 

الصحن الداخلي يمتد في البلدان العربية من المغرب إلى 
المشرق مروراً من الأندلس المسلمة. 

وما يربط بين هذه الأقطار كلها أنها تنتمي إلى بيئة 
قانتسية احارة وتجافة, حيث يشتعد ومع القتصس وتكدر الرياع 
طيلة شهور طويلة خلال السنة. وقد أثرث هذه الظروف فى 
ثقافات. الجتبعات العربية على العترم :والمجشيم الخربى 
على وجه الخصوص في تشكيل السكن والعمارة. 

وقد لعبت التقاليد الإسلامية دور المحفز على انفتاح 
البيت على الفناء الداخلي بحثا عن تحقيق حميته من 
فضولية المارة وحواس الجيران وتوفير عزلته وحرمته. 

لم يظهر الماء بالصحن إلا بعدما استطاعت التقنيات 
حمله بمقادير كافية إلى السكن. وسيشغل وسط الدار في 
موضع متميز يعبر على مدى اعتبار الثقافة العربية لهذا 
السلسبيل الثمين الذي يتطابق وجوده مع الحياة. 

وبذلك يظهر الرياض وكأنه عبارة عن كون مصغر 
(ع:ومء20ع211) يحمل بعدا فلكيا وله اكثر من دلالة 
رمزية. ِ َ 

فتقسيمه إلى أربعة أركان يقربنا من الحضارات 
الشرقية التي كانت تعتبر أن العالم منقسم إلى أربعة أجزاء 
وهي الرؤيا التي حددت معالم الحدائق الساسانية. كما أن 
لوجود الماء بوسطة دلالة تعبيرية قوية. فهو رمز التقاء 


الرمزية المثمثلة بالنافورة أو الصهريج. 
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فهذا المعمار الرفيع الانساني أصبح مهدداً اليوم 
بالانفراض بسبب القطيعة التاريخية التي يعيشها المغرب 
مند ما يقرب من قرن. 

فالاستعمار السياسي والاقتصادي الذي عرفته البلاد 
بسط قوته ونفوده إلى غزو والعقول وتفتيت القيم وتغيير 
السلوكات والمرجعيات الثقافية. فتكرست القطيعة مع 
الذات يفرض نظم وفاذج ثقافية غريبة عن البيئة الثقافة 
المغربية. وتبلورت هذه النظم والتمادج في 'السياسة الحضرية 
التي فرضها عهد الحماية والتي لم تعرف أية مراجعة منذ 
استقلال البلاد لا على المستوى الفكري والثقافي ولا على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي. فأدوات التعمير المطبقة 
وليدة الثورة الصناعية الأوربية وفط الإنتاج الرأسمالي 
الدخيل. 

حسن فتحى: ا منزل العربي في الوسط ا حضري دفي ا ماضي 

وا خاضر وا مستقبل. مجلة الفكر العربي؛ العدد 30, السنة الرابعة, 
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عائشة البلغيفي العلوي 


الرياض العنبري. مدينة الرياض العنبري أو المدينة 
البيضاء. وهى التى أمر المولى إسماعيل سنة 1088 / 1678. 
ببنائها في الموضع المسمى بالرياض الذي كان يمتد جنوب 
شرق القصبة الاسماعيلية. لتكون مقرا لوزارئه ولأعيان 
دولته ولجيش الأوداية بعد أن ضاقت قصبته عن استيعابهم 
كما توضح ذلك الحوالات الحبسية : "ضاقت المدينة المولوية 
بجيشه المنصورء أمر أيد الله أمره... ببناء المدينة الجديدة 
العنبرية المختطه بأمره السلطاني..." ١حوالة‏ امساجد 
الصغار. 4 : 205). 

وأشار (أي المولى إسماعيل) على خاصته حسب ما 
جاء في الإتحاف 1 :148) "وأمرهم ببناء دورهم بها وفيها 
كانت دور العمال والكتاب وذوي الحيثيات من اعيان 
الدولة". ولم تلبث أن أصبحت مدينة قائمة الذات يتم 
الاتصال بينها وبين قصبة المخزن عبر "باب بالقاري". 

وقد أجمعت المصادر على وصف جمال مدينة الرياض 
وتنافس العمال والقواد في بناء الدور والقصور بها وكانت 
كما يقول الزياني في الروضة السليمانية 247) "زينة 
مكناسة وبهجتها وبها آثار أهل دولة المولى إسماعيل كل 
من كان له وظيف بخدمته بنى داره بها. فقد كان بدار على 
ويشي أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب واحدء وكانت دار 
عبد الله الروسي وأولاده كذلك أعظم منهاء كأنها حومة 
وأمثالهما من القواد. وخلدوا بها آثارا عظيمة. وبنى كل 
عامل مسجداً في حومته... وكانت تنفق فيها البضائع 
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التي لا تنفق بغيرها' وفي وسط مدينة الرياض كان ينتصب 
الجامع الأنيق الذى قنيته المولق إسماعيل من ماله الخاض 
8 /77 .1678 ) وحمل اسمه (المسجد الأعظم 
الإسماعيلي) وحبس عليه دوراً وأسواقاً ورباعا كثيرة 
(يمكن الرجوع إليها في كتاب أوقاف مكناس (الفصل 
السابع) وبني بجانبه مدرسة ومكتبا لتعليم القران كما 
يوضح هذا النص : "ومن إنشاءاته المحبسة جميع المكتب 
المسند على الجامع الأعظم المذكور لتعليم أولاد المسلمين 
القرآن". (حوالة ا مساجد الصغار. 4. ص. 208). وأمر 
بجلب الماء إلى الجامع من العين البيضاء التي كانت توجد 
على بعد 5 كلم جنوب مكناس, وكلف ناظر أحباس الإيالة 
ومن له النظر العام في البناءات السلطانية محمد الكاتب 
الأندلسى وناظر المسجد المذكور عبد الوهاب بن محمد 
حجاج بالإشراف على إيصال الماء للجامع كما أمر بعد 
سئين بتوسيع الجامع وبإضافة قادوس آخر وجر الماء إليه من 
وادي بوفكران. 
كان مصير هذه المدنية التي تنافس المؤرخون في وصف 
جمال قصورها وبساتينها الهدم والتخريب2. فقد هدمت 
بأكملها على سكانها وهم نيام بعد أن عمرت خمسا 
وخمسين سنة, وذلك في فجر 27 شوال عام 1143 / 5 ماي 
1 على يد السلطان عبد الله بن المولى إسماعيل. 
فحسب أكنسوس في ال جيش العرمرم ص. 102 أن ا مولى 
عبد الله بن إسماعيل "أمر النصارى والشعبانية أن يهدموا 
مدينة الرياض التى فيها أخواله الأوداية وفيها دور العمال 
والقواد والكتاب وأعيان دولة والده مولانا إسماعيل. ركب 
عند الفجرء وأشرف على كدية وأمر بالهدم من كل ناحية 
والناس يام لا علم لهم...". ثم استمر القخريب فيها 
عشرة أيام. صارت بعدها كومة من ثرابء ولم يبق الآن من 
أطلالها سوى بابها الغربي:. مع بعض السور المتصل به إلى 
جهة حي سيدي سعيدء ومازال هذا الباب ينم عما كان 
وراءه من المدينة المندثرة. حيث يبدو قوسه عاليا يتوجه 
نقش شعري من ثلاثة أبيات فيها اسم بانيه وتاريخ بنائه 
(الإتحاف. 1 :164) أما موضع هذه المدينة فقد أصبح . الآن 
حيا عامرا حمل من جديد اسم "الرياض". 
حوالة ا مساجد الصغار, 4 : 205 ؛ الزياني, الروضة السليمانية. 246 
. 247 ؛ أكنسوس. الجيش العرمرم ؛ ابن زيدان, الإتحاف. 1 : 146 
8 ؛ رقية بلمقدم: أوقاف مكناس. 
رقية بلمقدم 


الرياضة بالمغرب. مارس المغاربة قبل فترة الحماية 
أنواعا رياضية كثيرة كالفروسية التي كانت تعتبر رياضة 
الرجولة لما لها من ارتباط بالمجال الحربي كما مارسوا 
الرماية والقنص والسباحة التي كانت تعلم للأطفال في سن 
مبكرة. هذا بالإضافة إلى رياضات أخرى ذات طابع 
تنافسي فرجوي كالمصارعة (المعابزة) القي يتبارى فيها 


شخصان دون استعمال اللكم. ثم هناك (الهاي) التي 
تعتمد على الصراع بالأرجل ويرتدي المصارع السروال فقط 
واقفا على رجل واحدة وموجها بالأخرى ضربه بشكل سريع 
ومفاجئ لظهر خصمه, ويقتضي الاتفاق أن تكون الأرجل 
حافية وتحسب النقط حسب الضربات التى يلحقها اللاعب 
بظهر خصمه وتبقى الفترة الزمنية للعبة غير محددة إلى أن 
ينسحب: أخل المتصارعين معلنا اندحاره. أما اللعبة التي 
كانت تمارس بشكل واسع فهي (الشيرة أو تاكورا) وهي 
عبارة عن لعبة يمارسها الذكور تشبه الرماية وتتخد من 
الحجر وسيلة لإسقاط الشارات ولأنها كذلك كانت تتطلب 
الدقة في التصويب يتفق اللاعبان أو الفريقان على رقعة 
الميدان وأبعاده فتبني شارات من الحجارة الواحدة تلو 
الأخرى وتنسجم فيما بينها حسب مواقعها والمسافات 
الفاصلة بينها وفي علوهاء وتعطى انطلاقة اللعبة بعد 
عملية القرعة ثم بالتناوب يرمي كل واحد بواسطة عصا 
معقوفة قطعة من حجر مختارة ويعتبر فائزا من كان سباقاً 
في اسقاط شارات خصمة. 

ومن الألعاب التي مارسها المغاربة قديما الجري وهو 
شيء حيوي بالنسبة للانسان المغربي ولا يمكن الاستغناء 
عنه وقد أورد صاحب مختصر الأفاريد جزءا من أخبار 
منافسات الجري وبعض شروطها ولعل الجري هو الذي جعل 
البريد يعد من أقدم وأنجع الوسائل في إيصال الأخبار 
والرسائل لأصحابها في أجال محدودة ومضمونة. 

وتبقى بعض الرياضات ذات طابع محلي أي لا تمارس 
إلا في مناطق معينة كشقلايبة ‏ والهاي ‏ والغرس وبوحفرة. 

ومن الرياضات الذهنية التى كانت تمارس فى الحواضر 
هناك الشطرنج الذي قارسه نخبة معينة من المجتمع الحضري 
بالإضافة إلى الضامة والورق وقد مورست يشكل واسع في 
الأوساط الشعبية والحرفية لكن مع دخول الاستعمار جلب 
معه انواعا رياضية اخرى لا عهد للمغاربة بها.ء وبدات 
شيئا فشيئا محاولات خجولة من طرف الأهالى لممارسة 
بعض هذه الأنواع الرياضية الجديدة بعد أن كانوا يكتفون 
بالتفرج عليها وفي هذا الظرف بالذات كان لابد للنخبة 
الواعية من البحث عن أشكال جديدة في مجالات الرياضة 
البدنية تساير العصر وتساهم في توعية الفرد المغربي. 

وقد انطلق الشباب الطلائعى منذ الثلاثينيات يعمل 
ويجد رغم الصعاب ليؤسس وينظم الأندية الرياضية التي 
ترفض التسلية كهدف بل تتجه إلى أهداف أعمق. وهكذا 
تأسست العصبة الحرة للرياضة وتوسعت قاعدة النشاط 
الرياضي على الفرق الرياضية الحرة في الأحياء والمدن 
وكانت أغلبها تمارس كرة القدم. 1 

وفي بداية الحرب العالمية الثانية بلغ عدد الأندية 
الرياضية فى الدار البيضاء وحدها ما يقارب 60 فريقا وقد 
اكسى تنم الحطية الخيرة للرياضة: صنق شرية: أثناء 
التهيئ والتحضير وقام أعضاؤها بترجمة القوانين الدولية 


المتعلقة بتخطيط الملاعب وتنظيم التحكيم وإجراء المباريات 
وأسسوا لجانا للفصل في المنازعات وتأديب المشاغبين, 
وكان المتطوعون ينجزون تلك المهام مجاناء ولم يكن 
الانخراط في العصبة إلا بعد فحص دقيق للفريق المرشح 
ومعرفة كاملة بأعضائه ومسيريه لأن الإدارة الاستعمارية 
كانت تحاول تسريب عملائها إلى داخل العصبة التى كانت 
هدفها نشر الأفكار الوطنية في الوسط الرياضي. ‏ - 


لعبة تاكورة 


أما اللجنة التي كانت تشرف على هذه العصبة فكانت 
تتكون من:السادة عبد السلام بناني وعبد الرحمان اليوسفي 
وعمر بوستة وبناصر حركات وإدريس بنشقرون وبنزاكور 
وبلهاشمي ومحمد بلكناوي أما المشرفون على سير 
المباريات فكان جلهم من المناضلين وعلى رأسهم الشهيد 
محمد الزرقطوني. 
ورغم. أن هذه الفترة امتزجت فيها الرياضة بالنضال 
الوطني فقد عرفت ظهور أبطال فاقت شهرتهم أرجاء المغرب 
لتغزو ملاعب اروبا ففي كرة القدم. كان العربي بنمبارك 
والأب جيكو والعربي الزاولي وفي العاب القوى بوهالي 
محمد والغازي وفي كرة المضرب عمر السوسي وعلي 
العروسي كما برز محمد حبيبي في سباق الدراجات والحسين 
الجديدي ومحمد الوجدي والزرهوني في الملاكمة. 
بعد إعلان الاستقلال. بقيت الرياضة خاضعة لتأثير 
نفس القوانين والمفاهيم الموروثة عن الفترة الاستعمارية 
بينما ظل مضمونها الإنسانى ضحلا وغايتها التربوية 
بعيدة عن تحقيق الطموحات المنتظرة. وفي ظل هذا التأثير 
تكونت. الاتحادات والجامعات (انظر مادة الجامعات 
الرياضية)) رغم العشوائية والارتجال في التسيير وغياب 
البنيات التحتية الأساسية لقيام رياضة صحيحة, ورغم كل 
هذه العوائق استطاع بعض رجالات المغرب المخلصين أن 
يصمدو ويتابروا من أجل بناء صرح رياضي وبفضلهم حقق 
المغرب انمجازات رياضية هامة على الصعيد القاري والعالمي 
ففي كرة القدم كان المغرب أول بلد إفريقي وعربي وإسلامي 
يشارك في بطولة كأس العالم وقد شارك فيها أربع مرات 
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وهذا رقم قياسي بالنسبة لافريقيا والعالم العربي كذلك 
الشأن بالنسبة للألعاب الأولبية كما فاز ببطولة إفريقيا 
للأمم وفازت العديد من أنديته بكأس إفريقياء وظهر 
لاعبون محترفون بأعرق الأندية الأروبية. 

أما في ألعاب القوى أم الرياضات فقد سطع نجم 
المغرب عاليا بفضل أبطاله الكبار سعيد عويطة وإبراهيم 
بوطيب وخالد السكاح ونوال المتوكل ونزهة بيدوان وزهرة 
واعزيز واللائحة طويلة وبفضل انجازات هؤلاء الأبطال غزا 
المغرب سبورة الأرقام القياسية العالمية. وكذلك هو الشأن 
بالنسبة لكرة المضرب حيث يعتبر الثلاني هشام أرازي 
وكريم العلمي ويونس العيناوي من أبرز اللاعبين العالمين 
حسب التصنيف الدولى لهذه الرياضة. 

وإذ1 كانت كرة القدء” وألعاب “القرى .كر المضرب 
والكولف من الرياضات التي تحظى بالرعاية والعناية 
وتصرف عليها أموال طائلة فإن باقي الرياضات تعاني 
الكثير من التهميش رغم ما حققته من إنجازات عالمية 
وصعودها منصة التتويج في التظاهرات الأومبية وكمثال 
على ذلك رياضة الملاكمة. 

أما على مستوى تنظيم التظاهرات الدولية فقد نظم 
المغرب عقب حصوله على الاستقلال الألعاب العربية وكذلك 
نظم ألعاب البحر المتوسط وكأس إفريقيا للأمم والألعاب 
الفرنكوفونية وألعاب السلام وأولمبياد الأشخاص المعاقين. 

ومن أبرز التظاهرات الرياضية العالمية التي ينظمها 
المغرب سنويا كأس الحسن الثاني للكولف وجائزة الحسن 
الغاني لكرة المشترب: وكاس الحسن. القاتي لكرة القدم والذي 
كان يحمل اسم كأس محمد الخامس وقد شارك في هذه 
التظاهرة فرق عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو 
مدريد وباييرن مونيخ وفلامنكو وبوكاجونيور وديناموكييف 
واندرلخت والعلم الأحمر ا 

لكن رغم كل هذه الانجازات تبقى الرياضة المغربية 
بيعوزها الكثير على مستوى البنيات التحتية كالملاعب 
ومراكز التكوين والطب الرياضي وإنجاز الملاعب المدرسية 
التي تعتبر النواة الأولى والأساسية لاكتشاف المواهب 
ويبقى الأمل معقود لتحقيق هذه المنجزات بترشيح المغرب 
للمرة الرابعة لاحتضان نهاية كأس العالم التي تعتبر أكبر 
تظاهرة رياضية عالمية وفرصة لتحقيق أحلام الرياضة 
المغربية خاصة وأن رئيس ١(الفيفا)‏ جوزيف بلاتير صرح 
أخيرا بأنه حان الوقت لكي تنظم هذه التظاهرة في إحدى 
بلدان القارة السمراء بعد احتكار أوربي أمريكي دام أكثر 
من 70 سنة. 

ع. رشدء تاريخ الرياضة با مغرب.1918 .1998. ط 3, 1998, 

الدار البيضاء ؛ م. الحياني: الرياضة ا مغربية شواهد وأسرار. 

الرباط. 1992 ؛ ن. اكديرة. كرة القدم ا مغربية وثائق وارقام, 

.1990 6 
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عل عأمصدمناء 21[ بمتمعاععءط أمعطم80 اه يع 1ل1ء5 عممناملط 
.1963 ,كاتة2 ,0715جمكى 


الرياضيات في المغرب في الماضي, أي مند بداية 
القرن السادس (12 م) إلى حدود القرن التاسع (15 م) 
تقريبا. ظلت اهتمامات الرياضيين المغاربة منحصرة فى 
الرياضيات التقليدية التى كانت تمارس فى الشرق 
الأساضمي الى عل .ين المعاذلالت الخيزية .امال 
الفئسية الاقليدية موضوعا لها وقد ساهيوا إلى خد كير 
في تطوير كتابة هذه المسائل ورغم أن هذا النوع من 
الرياضيات يشكل الأصل في تطوير مجموعة من النظريات 
المعاصرة كالهندسة الجبرية ونظرية الاعداد؛ فان الرياضيين 
المغاربة» كغيرهم من الرياضيين العرب. لم يدركوا هذا 
وبقيت اهتماماتهم ومساهماتهم محدودة رغم أهميتها. 

ففي نفس الفترة عرفت الرياضيات في أوربا تطوراً 
سريعاً أدى إلى بلورة كل النظريات المعاصرة التى مازالت 
موضوم البحث والدرانة إلى موفا هذا فيعد. اكتشاف 
هندسات جديدة (لوبا نشفسكي وريان) ساهم اكتشاف 
نظرية المجموعات لكانتور في وضع الشكل النهائي الذي 
نعرفه الآن لعلم الرياضيات. كما أن اكتشاف الحساب 
التفاصلي من طرف لايبنتز ونيوتن في القرن العاشر (16م) 
كان له الدور الكبير في وضع نظريات الميكانيك 
الكلاسيكية لنيوتن. كما ان هذه النظريات كلها ادت فيما 
بعد إلى اكتشاف نظرية النسبية لألبرت انشاتين في بداية 
القرن الرابع عشر (20 م). 

وقد عرفت الحقبة الممتدة من بداية القرن الرابع (10 م) 
إلى القرن التاسع (15 م) بروز عدة أسماء نذكر منها على 
سبيل المثال لا الحصر : الشريف الإدريسى 1166 -1099), 
الجغرافي الشهير. حيث يقول ابن خلدون أن كتابه الصغير 
بعد من أحسن. الكتب. ".في مقديم .عم «الحنسات 
(عناوتأعسصطاية) . 

ابن برجان. القرن السادس (12 م) وكان من كبار 
اختصاصيى الجبر والحساب والهندسة. 

. ابن باجة نفس القرن وكان أستاذآ لابن طفيل. وقدم 
أعمالا كثيرة ف في الهندسة وعلم الفلك وألف فيهما زيادة 
على أنه كان طبيبا وفلكيا وقد مات في فاس. 

علي ابن جلف الانصاري وهو رياضي وفلكي أتى من 
الأندلس واستقر بقصر كتامة. 

. السموأل المغربي. من أسرة يهودية في الأصل تحولت 
إلى الإسلام وقد انتقل إلى بغداد ثم إلى ازريجان حين لقي 
هناك تشريفا كبيراً وقد ألف كتبا كثيرة فى الرياضيات. 
وهو رياضي من الدرجة الأولى وقد أنيت البرسة نر ع 
207 وساهم في تطوير نظرية الحدود وتوفي سنة 1875. 

ابن طفيل وهو عالم كبير اشتهر كفيلسوف ولكنه 
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اهتم بالرياضيات وعلم الفلك والطب والأدب وقد تتلمذ في 
قرطبة على يد ابن باجة وانتقل إلى المغرب. 

ابن رشد 1198 .1126) ويعتبر من كبار مفكري 
الانسانية وقد ألف كتبا كثيرة في الرياضيات وعلم الفلك. 

ابن الياسمين المتوفى سنة 600 /1204, وقد ولد في 
فاس وهو ينتمي للقبيلة البربرية بني حجاج. وهو من 
الرياضيين المغاربيين الذين أثرت أعماله فى من تبعه وقد 
تكون في الأندلس على يد أبي عبد الله ابن القاسم وقد 
توفي في مراكش سنة600 / 1204. 

الرياضيات في المغرب حاليا : 

تتدخل الرياضيات في عدد كبير من المجالات الأخرى 
كالاقتتصاد والصناعة 0 الأخرى مثل الفزياء والكمياء 
والطب وغيرها. ولهذا يرتكز تكوين المهندسين وأطر 
الاقتصاد والصناعة على الرياضيات المتطورة الحديثة. 
وبهذا يمكن اعتبار الرياضيات والأبحاث الفضائية العلم 
الذي لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بدونه ويعتبر الاستثمار في 
البحث فيها استثماراً في المستقبل. ونطراً لأهمية هذا العلم 
فقد أعلنت الجمعية الدولية للرياضيات ومنظمة اليونسكو 
سنئة 2000 سنة دولية للرياضيات. ويعرف تدريس 
الرباضيات على مستوى التعليم الثانوي تطوراً مستمراً من 
أجل اختيار مهندسي المستقبل حيث يعطي لهم تكوينا قويا 
في مدارس يوجه لها أجود التلاميذ في الثانوي. أما على 
مستوى الجامعة فيعطى للطلبة تكوينا في الرياضيات 
الأساسية يمكنهم من حارسة البحك فى هذا المينان في 
المستويات العليا. 

على مستوى التعليم الثانوي عرف تدريس الرياضيات 
تطوراً مهما بخلق الاقسام التحضيرية للمدارس العليا 
للمهندسين (0165ع6 6720065). وقد كونت المدارس العليا 

في العشر سنوات الأخيرة عدداً مهما من الأساتذة المبرزين 

فى الرياضيات؛ تشتغلون الآن بعدد مهم من المراكز التي 
أنشفت في كل لين الكبرى للمهندسين حيث قد هذه المراكز 
المدارس العليا للمهندسين بأزيد من 100 طالب سنويا وهو 
عدد المهندسين الذي يتخرج سنويا في المغرب والذي يلبي 
حاجيات مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من هذه الأطر. 

وتتدخل الرياضيات يشكل أساسي في تكرين هؤلاء 
المهندسين كيفما كانت اختصاصاتهم كما هو الشأن بالنسبة 
لجميع دول المعمور. 

أما جودة تعليم هذه المادة وفي هذا المستوى فيمكن 
اعتبارها في المستوى المطلوب دولياً حيث يسافر عدد كبير 

من المهندسين المكونين في المغرب إلى دول متقدمة ويتم 
قبول أولئك المختصين في ميادين المعلومات أو الاتصالاات 
(108)1085طناصتممء1616) للعمل فى هذه الدول. 

أما علق مسعرى البحث العلمى ققد غرف هذا الميذان 
تطورا ملعوظا فح العشن منرات الأكيرة . كا كو الشآن 
بالنسبة للبحث العلمي الأساسي بجميع اختصاصاته 
القزنبا .-. 


الرياضيات فى الجامعة : 

لقد بدأ إنشاء شعب واختصاصات في علم الرياضيات 

في المستوى الجامعي في المغرب منذ إنشاء جامعة محمد 
الحافس في أواخر الخمسينيات. إلا أن تطور البحث العلمي 
في هذا الميدان ثم بشكل بطيء حتى بداية الثمانينيات مع 
إنشاء جامعات أخرى في جل المدن المغربية الكبرى. 

وقد عرقت الجاضعات المغرنية ارتفاعاً مهما فى اعذاة 
الباحثين في الرياضيات بالمغرب من بداية الثمانينيات. 

ورغم توفر الجامعات المغربية على هذه الطاقات من 
جميع الاختصاصات في مجال الرياضيات؛ فإنها لا تستغل 
جيدا نظرا لعدم توفر الامكانيات المادية أو سوء استغلالها, 
ومع ذلك عرف الانتاج العلمي في هذا المجال تطوراً مهما 
خلال الفقر سنرات الأخيرة ١حيك"‏ أن عده مهنا .من 
المساهمات من المستوى الرفيع تقبل للنشر في المجلات 
الدولية من امريكية وفرنسية وغيرها. وبهذا (حسب 
المعلومات المتوفرة لنا) يحتل المغرب المرتبة الثانية بعد 
جمهورية جنوب إفريقيا. 

وحتى نعطي فكرة عن أهمية الإنتاج المغربي سنورد 
مقارنة مع إحدى الجامعات الفرنسية والتي تعتبر مركزاً 
مهماً في الرياضيات بفرنسا وهي جامعة ستراسبورغ. ففي 
هذه الجامعة تنتج شعبة الرياضيات ما معدله سنويا خمسين 
نشرة تقريباء أغلبها من المستوى الجيد. . وتتوفر هذه الجامعة 
على حوالي 80 أستاذاً أو باحثا في الرياضيات وعلى 
امكانيات مادية مهمة جداً. وبالمغرب أنتجت جامعة 
القاضي عياض براكش وهي التي تحتل المرتبة الأولى في 
ا مغرب في العشر سنوات الأخيرة حوالي 200 نشرة علمية 
أغلبها من مستوى جيدء نشرت في المجلات الدولية 
الكبرى, أي بمعدل 20 نشرة في السنة وهو رقم مهم جداً 
مقارنة مع امكانيات الجامعة المغربية ومع عدد الباحثين 
بها. 

لكن رغم هذه المكانة التي تحتلها جامعة مراكش يبقى 
إنتاج الجامعات الأخرى متواضعا مقارنة معها وربما يرجع 
ذلك لأنه لم يحصل تراكم عند الجامعات الأخري بسبب سوء 
تطور الأجيال الأولى التي تعلمت الرياضيات في الجامعات 
الأوربية والتي بقي همها هو الحصول على درجة علمية 
هناك من أجل تحسين وضعيتها المادية بالمغرب. 


محمد القادري 


ريافة طنجة. يُقصد ب"ريافة طنجة", أو "ريفيي 
طنجة". ساكنة هذه المدينة من أهل الريف الذين استقروا بها 
عير ترات تاريخية حتاف ويكاد يمثل الوجود الريفى أهم 
ساكنة مسلمة بالمدينة قُدّرت نسبتها خلال القرن الرابع 
عشر (20م) بحوالي 70/: بينما تأتي بعده عناصر أخرى 
أهمها عنصر جبالة. 
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وقد ارتبط الوجود الريفي بطنجة بتاريخ تحرير المدينة 
خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17م) وذلك 
عندما قاد الجيش الريفى حصار طنجة وحررها من يد 
الإنجليز عام 1684/1097 بقيادة على بن عبد الله الريفي. 
وكان السلطان المولى إسماعيل قد أوكل إلى جيش 
المجاهدين مهمة تحرير الثغور الشمالية. وبتحرير طنجة: 
أعطى لعناصر الجيش الريفي حق الاستقرار بالمدينة وحوزها 
واستغلال الأراضي الزراعية مقابل الخدمة العسكرية. وبهذا 
عرفت طنجة وحوزها خلال هذه الفترة استقرار عناصر ريفية 
ممثلة في قبائل الريف الشرقي والأوسط مثل قبيلة قسمان 
وبقوية وبني ورياغل وبني توزين... وولى السلطان أسرة 
الريفي, التي قادت الجهاد , قيادة طنجة والمناطق المجاورة ؛ 
فطعّمت بذلك الجهاز المخزني بالمدينة استمر لقرون رغم 
بعض الانقطاعات. ونحفظ من أسماء هؤلاء القواد : على 
بن عبد الله الريفي, وابنه الباشا أحمد بن عليء ثم أولاد 
عبد الضادق مثل الحاج عبد السلام بن عبد الصادق الذي 
قاد طنجة وفحصها في مطلع القرن العشرين. وقد برز 
الريفيون عموما فى مختلف المجالات مثل الأمانة؛ والحسبة 
والتجارة والقضاء والإمامة والخطابة والتدريس.. 

ويبدو أن هذا الوجود الريفى قد اكتسب القوة 
والاستمرارية. على الأقل لفترة تاريخية معينة, لرغبة 
المخزن في إحكام سيطرته على منطقة حساسة مثل طنجة 
وأحوازها ٠‏ وللدور السياسي والعسكري والدبلوماسي الل 
اضطلعت به أسرة الريفي,. إضافة إلى موقع طنجة 
الاستراتيجي الذي جعلها تستفيد من دور الوساطة بين 
المغرب اويا ا ضحت العناصر الريفية المستقرة تجد في 
طنجة موطنا أصليا لهاء وسرعان ما ألفت الحياة بالمدينة 
التي أصبح يغلب عليها الطابع العسكري. 

وفي هذا الإطار نجد أن المراسلات المخزنية ربطت بين 

طنجة وأهل الريف سواء عند ذكر سكان طنجة أو مخازنية 
أهل الريف أو العيادة الذين يقبلون على السلطان بالتهاني 
والهدية. أو عند ذكر دور أهل الريف في الحركات التي 
يقوم بها السلطان. 

ودلت ا الاق حوز طنجة وأسماء أعيانها أواخر 
القرن الثالث عشر (19 م) مثلا على الحضور الريفي من 
خلال مدشر اجزناية؛ ومدشر بني سعيد, ومدشر بني توزين» 
وكذا أسماء أعيانها : اجزناي, والتمسماني. وأقلعي.. 
وكأن العناصر الريفية نقلت من خلال هذه الأسما 50 
الأصلية بالريف إلى مدينة طنجة وحوزها. 

وإذا كانت بعض الكتابات تذكر أن ريفيي طنجة 
ينحدرون كلهم من الجيش الريفي وأسرة الريفي الذين 
استوطنوا المدينة وحوزها بعد التحرير. فإن توافد الريفيين 
على طنجة في فترات لاحقة (مثل في فترات الكوارث 
الطبيعية) يجعلنا نميز بين ريفيين قدامى وآخرين جدد . وهذا 
ما ذهبت إليه إحدى الروايات الشفوية وكذا الأنتروبولوجي 
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هارت )11316 ؛ حيث دعم الريفيون الجدد الوجود الريفي 
القديم بالمدينة؛ ورأوا فيه مثالا يُحتدى به في الاستقرار 

وقد ذكر مولييراس 240111685 أن أهل الريف». أواخر 
القرن الثالث عشر (19)., كانوا مركزين في فحص طنجة. 
وخاصة في المصلى والسواني... كما أنهم اختلطوا أيضا 
في مناطق أخرى بباقي العناصر. بينما ظلت قصبة طنجة 
هي مقر إقامة الجيش باعتبارها دار المخزن وفي هذا الإطار 
نجد أن السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام يُشدّد على 
مسألة استمرار سكنى الجيش قوادا وجنودا بالقصبة. 

وحالياً. في مطلع القرن الخامس عشر (ق.20 .21) 
لازال الحضور الريفى بطنجة ماثلا من خلال الأسر الريفية 
الممشقزةبالمدينة مثل العرزاتي. أمغار» التمسماتى» ابق 
حدوء العمارتي... ويعتبر الريفيون من الذين يستأثرون 
راك اجتماعية مرموقة وبوضعية اقتصادية تجعل منهم 
أصحاب نفوذ ومال. 

وإن كان العديد منهم من ذوي المستوى المادي 
المتواضع :ولازالت- أسماء. تعض القرى ادش لحتنا 
مثلا) عند مدخل مدينة طنجة. إضافة إلى أسماء بعض 
الأزقة في المدينة القديمة بطنجة (مثل القاضي التمسماني) 
تذكر بهذا الحضور الريفي. 

ولا بد من الإشارة إلى أن أعدادا من الأسر, بالرغم من من 
أصلها الريفي» لم تحتفظ باسمها الأصلي. كما أن عددا من 
الأسر الريفية المنحدرة من أسرة الريفي والجيش الريفي» 1 
لم يكن أغلبها , ٠‏ تتوزع بين طنجة وتطوان مثل أسرة 
الحمامي؛ والريفي وأبطيو. وأبعير التي هاجرت إلى مدينة 
تطوان حيث اندثرت؛ وأسرة الحمامي التي استقر بعض 
أفرادها بمدينة شفشاون... ولا شك أن تضافر الظروف 
التاريخية للبلاد وللمنطقة عامة ولطنجة خاصة؛ وطول المدة 
الزمنية وسياسة المخزن هي التي أدت إلى عدم استمرار 
عدد من هذه الآسر. 

ويبقى أن ريافة طنجة طبعوا مجتمع طنجة وواقعه, 
وَأثروا في الأحداث كما تأثروا بها. فهم جزء من تاريخ 
ومجتمع طنجة. وهم تعبير عن استقرار قبائل ريفية بطنجة 
في إطار مساهمة هذه القبائل في تحرير الثغور؛ وفي إطار 
سياسة المخزن الذي هدف إلى وضع عصبية غريبة عن 
محيط جبالة يسهل معه التحكم في كل هذه العناصر ريفية 
كانت أو جبلية. كما أن الوجود الريفي يعكس مدى الإغراء 
الذي تقدمه مدينة طنجة لهؤلاء الذين يعانون في المناطق 
الجبلية (بما فيها جبالة والريف) من صعوبة العيش... 
وبهذا فلا يمكن فصل العنصر الريفي عن تاريخ المدينة خلال 
الفترة الحديثة والمعاصرة من تاريخ المغرب. 

م. ابن عزوز حكيم. مادة :أبطيو", معلمة ا مغربء المجلد الأول. 

9 ص. 99 ؛ مادة "أبعير". معلمة المغفرب. المجلد الأول, 

9. ص. 99 ؛ ع. الكريم ابن موسى الريفي. زهر الأكم. 


الرباط؛ 1992. تح. آسية بنعدادة ؛ محمد سكيرج. رياض البهجة 
في أخبار طنجة. جزء 1. مخطوط خزانة عامة/) ميكروفيلم 
2 ؛ أ. الناصري. الاستقصا, جزء 7, الدار البيضاء. 21956 
تح. جعفر ومحمد الناصري ؛ وثائق مديرية الوثائق الملكية 
بالرباط. 
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الريال. كلمة إسبانية (8681) معناها ملكي. وقد 
أطلقت هذه الكلمة على القطعة النقدية ابتداء من قبول 
الريال الإسباني منذ ابتدأ رواجه بالمغرب في بداية القرن 
الغالث عشر (19 م) قبل الريال الفرنسي بالمغرب :رسيا 
سنة 1261 / 1845 , وحينما قام السلطان مولاي الحسن 
بالإصلاح النقدي سنة 1281 / 1881 ضربت بأوروبا قطعة 
نقدية حسنية من عشرة دراهم باسم الريال الحسني ولها عدة 
اجزاء. كما سميت نفس القطعة من عشرة دراهم بالريال في 
عهد السلاطين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ 
ومولاي يوسف, فكان كل ريال يُسند إلى السلطان الذي 
أصدره. منها الريال العزيزي الحفيظي واليوسفي. وقد 
انقطعت عملة الريال سنة 1920. 

وفيما يلي مادج هذه الريالات التي راجت بالمغرب 
حسب الترتيب الذي أوردناه. 


نماذج من الريال الاسباني 


1 - الريال الإسباني حسب الوثائق المخزنية ‏ تأتي القطع 
الفضية الإسبانية في المرتبة الأولى: فقد راجت قطع الريال 
الإسباني الذي يعرف في الوثائق والسجلات المغربية باسم 
الريال الكبير تمييزاً له عن الريال الصغير الفرنسي كما 
يسمى أيضآ الريال الذهبي رغم كونه فضيا. وقد درج 
الناس على تسمية الريالات الإسبانية حسب الصور او 
أسماء الملوك المرسومة عليها تبعا لتعاقب الإصدار طيلة 
القرن التاسع عشرء فعرف بين التجار : 

- ريال بومدفع نظراً لوجود صورة عمودي هرقل عليه 
فشبهها المغاربة بالمدافع. 

- ريال زبيل أو ريال المرأة وهو الذي يحمل صورة الملكة 
إيزابيلا الثانية 11[ اعطةة1آ (1833 . 1868). 

ريال بوذن. حيث أن الصورة الجانبية المرسومة للملك 
الإسبانى أمادو الأول 1 معلهدة (1871 . 1873) كانت أذنه 
تبدو فيها واضحة. 

ريال كارلوس أو ريال أقرلوصء؛ عليه صورة الملك 
كارلوس السابع 7/11 وواعة© (1872 1876 . 1885). 

ريال فونصو وهو الذي رسمت عليه صورة الملك 
ألفونصو الثاني عشر 11)< 10050اى  1875(‏ 1885). وكذلك 
الفونصو الثالث عشر (1931.1886) (لوحة؛ 9). 

كما عرف في العهد الحسني أيضاً ريال بونقطة وريال 
بوطيارة. وقد استعمل المغاربة مصطلح الريال 5681 
ومصطلح الدورو 11:0 للدلالة على نفس القطعة الكبيرة 
التي تتألف من خمس بسيطات وتزن 25 غراما من الفضة 
ذات عيار 9000 في الألف. وللريال أجزاء كلها بنفس 
العيارء منها : 

نصف ريال ويزن12,5 كرام فضة. 

. 5/2 ريال وهو بسيطتان بوزن 10 كرامات فضية. 

- 71 ريال وهو بسيطة 265618 -10 سنتيم وتزن 5 


كرامات. 

10/1 ريال وهو نصف بسيطة - 50 سنتيما وتزن 2.5 
ا 

1 /20 ريال ويسمى بليون كما يسمى قرش -20 


وهناك أجزاء أقل قيمة من هذه لكنها من فلوس 
النحاس (البرونز) التي تتوارد في بعض الفترات من 
مليلية. وكانت معروفة باسم الصولدي وهي غير مرغوب 
فيهاء وقد أمر السلطان الحسن قائد وجدة باسقاط تلك 
"الصوالدة" عندما استفحل أمرها. 

1) الريال الفرنسي : 

أما القطع الفضية الفرنسية فقد راجت منها قطعة 
الريال الفرنسي والتي قبلت رسميا بالمغرب في تاريخ سابق 
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لقبول قطعة اللويزء وهو 1845 وكان الريال الفرنسي يعرف 
في الوثائق المغربية باسم الريال الصغير لكونه أصغر قيمة 
من الريال الإسباني من حيث الصرف. كما يعرف بالريال بلا 
مدافع أو الريال الرومي أو الريال أدزيري. كما يطلق عليه 
اسم ريال بوشطبه نظرا لأن صورة نابليون الثالث المرسومة 
على هذه الريال كانت تبدو بلحية دقيقة شبهها السكان 
بذلك؛ وكانوا أحيانا يطلقون عليه اسم ريال الفرنصيص في 
أواخر القرن التاسع عشر. 


وكان نظام الريال الفرنسي وأجزائه كما يلي : 
قطعة تساوي 5 فرنكات وتزن 25 كراما بعيار 900 في 


الألف. 

قطعة تساوي 2 فرنك وتزن 10 كراما بعيار 835 في 
الألف. 

قطعة تساوي 1 فرنك وتزن 5 كرامات بعيار 835 في 
الألف 


الكرامات. 

الززال اس :: 

قرر السلطان مولاي الحسن 1878 .1894 ) القيام 
باصلاح نقدي يقوم أثناءه بضرب السكة المغربية بأوروبا 
كانت تضرب بدور السكة المغربية في مدن فاس ومراكش 
ومكناس وتطوان. 

وقد اجرى عدة استشارات ‏ كعادته ‏ شارك فيها 
الامناء والتجار والفقهاء والقضاة. وغيرهم من موظفي 
المخزن. كما فتح مشاورات مع سفراء بعض الدول وقناصلها 
خاصة مع الدولتين الفرنسية والانجليزية بواسطة الأمين 


450+ 


الزبدي الرباطي والنائب السلطاني بطنجة محمد بركاش 
واسفرت المشاورات على اختيار الدولة الفرنسية لضرب 
السكة بباريس بمقتضى عقد "كنطردة ضرب السكة" التي 
حددت شروط عمليات الضرب مما له علاقة باجرة الضرب 
وعمليات نقل المعادن من المغرب إلى باريس ونقل السكة 
إلى المغرب. وقد حدد مواصفات السكة وإشكالها 
وأعدادها وأوزانها. وقد ضربت السكة على أساس الريال 
الحسني. وفيما يلي جدول بمواصفات الريال وأجزائه الخمسة 
وعيار كل قطعة بما فيها من خالص الفضة بالنسبة الألفية: 


القطعة وزنها بالدرهم وزنها بالكرام عيارها 


الريال 10 دراهم 2 29,116١‏ غخ+ 2 9900 


نصف الريال ١‏ 5 دراهم 1558 005 
ربع الريال 5 درهم 7279 10005 
| عشر الريال [ درقم 2211 010015 
1 0 ريال 2 نصفادرهم ‏ 1.455 0005 


وكانت عملية الضرب بأوربا عملية عسيرة لاقى فيها 
المخزن عسرا تجلى في الخروقات والتجاوزات التي يمارسها 
أصحاب دور السكة بأوروبا بناء على عدم توفر الأطر 
الخبيرة المخزنية لضبط شروط الكنطردات ومتابعة تطبيقها 
سواء على المستوى التقني والقانوني, ولذلك وقع تصعيد 
نفقات الضرب با يؤدي عنها في الحراسة والتأمينات 
والعبر ذه "الكرميسرن” وقرائق الماطلة “لاتطوييا؟ 
وغيرها. وقد وجد المخزن نفسه مضطراً للسير في عمليات 
الضرب بدون توقف رغم ما يتكبره من خسائر واضحة 
أحيانا وخفيه أخرى في مجال الاصلاح النقدي الحسني 
(انظر مسألة النقود. 244.243). 


ريال فونصو : 711 و7111 


03 الريال العزيزي : 
استمر السلطان مولاي عبد العزيز (1894 .1908) في 


نفس الاتجاه وبنفس الوسائل في عمليات ضرب الريال 


وأجزائه وإذا كان والده قد اقتصر على ضرب السكة بباريز 
فقد عدد السلطان مولاي عبد العزيز دور الضرب في باريس 
برلين وفي لندن وبرمنكهام. وكان قد اقتصر على موذج 
الريال الحسني خلال السنوات الأولى الثلاث. وبعد ذلك 
وضع نموذجين لضرب النقود العزيزية. 

استمرت عمليات ضرب السكة في العهد العزيزي بدون 
توقف في عده من ديار السكة في كل من ألمانيا وفرنسا 
وا نجلترا لمدة اثنتى عشرة سنة حصلت من ذلك سيولة نقدية 
تجاوزت حاجيات البلاد إذ بلغت الكميات النقدية 65 مليون 
بسيطة حسنية سنة 1903 وحصل بذلك تضخم جعل الدولة 
في سنة 1904 عاجزة عن متابعة عمليات الضرب من جراء 
هذا التأزم ومن وضعية الصرف وعلاقة الريال المغربي 
بالريال الأجنبي وخاصة منه الإسباني, وقرار السلطان تحويل 
السكة المغربية من نظام المثقال السداسي إلى النظام اللاثني 
العشري مسايرة الريال الإسباني والفرنسي لكن الأهالي لم 
يستطيعوا تكييف نظام الصرف مع نظامهم القديم فوقع 
اضطراب في الأسواق فاضطر السلطان إلى إلغاء النظام 
العشري والعودة إلى نظام المثقال لكن آثار التدخل الأجنبي 
غالب في مجال الصرفء فقد بلغت خسارة الريال العزيز 
بالقياس إلى العملة الإسبانية التي ترتبط بها 25 في المائة 
سنة 1897 وبلغت 37 (في المائة) 1902. - 25 .م ,ه510 
(26 ؛ مسألة النقود. ص. 251). 

وقد عكست وضعية الريال كل الأحداث التي عاشها 
المخزن في هذه الظرفية. 

5) الريال الحفيظي والريال اليوسفي : 

حاول السلطان مولاي عبد الحفيظ 1908 .1912) أن 
يهتم بهن السكة وإصدار عملة جديدة ولكن الأحداث 
داهمته فلم يستطع ضرب ريال خاص ونصفه وربعه إلا سنة 
1 حين اكتفى بترويج الرصيد العزيزي من مختلف 
القطع الفضية حتى وقع الاحتلال سنة 1912 فقام السلطان 
مولاي يوسف. يضرب الريال واجزائه سنة 1912 كما ضرب 
الريال ونصف الريال سنة 1918 حسب القطع النقدية المتوفرة 
غير أنه نتيجة التحولات التي عرفها المغرب خلال عهد 
الحماية :فقد. قز القرتسيون إلغاء التقود :الفضية المعربية 
تماماً سئة 1920 وإحلال الفرنك الفرنسي من العملة الورقية 
والمعدنية محلها. ومع الغاء الريال من التداول فان المغاربة 
احتفظوا بكلمة الريال وأطلقوها على قطعة 5 سنتيمات إلى 
اليوم. 0 
ونظراً لأن مجموع الريالات المغربية وأجزائها المضروبة 
بأوروبا من العهد الحسني والعزيز والحفيظي واليوسفي ثم 
تحديدها إذ بلغت 84 قطعة في نماذجها وتم تحديد السنوات 
التي ضربت فيهاء فقد سجلناها كاملة في الجدول الآتي : 


جدول الريال وأجزائه المضرب بأوربا 


ما بين سنوات (1881(/)133621299. 1918) 


المسكوك ضرب ب : - 
هجرية | ميلادية 
الكسن الكنفية ٠‏ :بارس 9 1881 
0 09 1891 
0 1892 
1]] 1893 
2 1894 
13 1895 | 
الراجح العزيز 2 | برلين 3 !+ 96-95 , 
البح الكيقية”. “بارس 4 ]| 1896 أ 
الراجح العزيز 4 ]| 1896 
ال برلين 15 1897 
باريس 5 | 1897 
6]|) 1898 
7 1899 
8 1900 
| برلين 8 1900 
| باريس 9 | 1901 
العزيز الكيفية © إنكلند 0 1902 
0500 أابرلين 0 1902 
باريس 0 1902 
1 02 03 
إنكلئد ]| 1902 | 
برلين 121 1902 
باريس 122 1903 
73 ]| 1903 
الحفيظي 9 ]| 1911 
اليوسفي 1131 1912 
١‏ 1566 1918 
المسكوك عدد القطع 
ريال اياك ريال أرط ديال 1_بيال ا 
0 2 إ4 10 20 53 
الحسن الكيفية 1 57 7 7 | 7 | 29 
الراجج الكيفية 1 8 8 6 | 7 ( 30 
العزيز الكيفية 2 6 6 2 3 19 
| الحفيظي 1 + 1 ]| 1 0 | 0 3 
البرسني . << ]| 2002 0111 6 
مجموع القطع : 37 |24 23 | 16 0 17 087 


ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر, 
ص. 46 134 143 221 255 ؛_وضعية النقود ا مغربية بين دور 
السكة با مغرب ودور السكة بأوربا في القرن 79 م): الجامعة 
الصيفية. المحمدية. مطبعة فضالة. 2.1987 ج. 2. ا ص. 157 ؛ 
أحمد الحسني. بهجة ال مشتاق في بيان حكم الأوراق. مطبعة 
كردسنان العلمية. القاهرة. 1911. ص. 145 ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا» ج. 9 ص. 64 ؛ عبد الغنى الدالى, محاضرات في 
التقود والبنوك. كلية الحقوق. الرباط. 1972. ص. 39 ذاع. 
الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج. 2. ص. 451 ؛ أ. التوفيق؛ ا مجتمع 
ا مغربي في القرن التاسع عشر؛ ج. ٠.1‏ ص. 276. 
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©1470[ لاك 711011616176 01/651107 هط ,510602 .8 :285 .م 
6 متلا '| ذه ع76هكل8ة 16 رعع8 511 .1.1 : 25 .م 1912 روتتوط 
[ه #ه[214» 4 بلمقصصمعل؟ .8.5 : 99 - 98 .م ,3 .1 ,1962 ,وأموط 
- 175 .م ,1972 .لث.5. لا ,(1960 - 550[) «تأمء ل[تمصما برعل مر 
6 مض '! 15نهل 116متمع6 أه© 140:16 ,تعناله © .[.ط : 438 
8 :73 .م ,3 .71 ,1962 :8.1 بءتوعء يكل 1ه :ه87 ال 


بلا لم مهل[ بات 772071225 465 101920711501101 ,اناق 1111 
.9 .م ,11 .701 ,1907 


عمر أفا 


ريبيرا إيطاراكو خوليان ممتلنل ,فعدسة1' نز معط لك 
مستشرق إسباني, ولد في كركخينطي قرب بلنسية في 9! 
فبرابر 1858. درس القانون في جامعة بلنسية, ثم انتقل إلى 
مدريد حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة والأدب. وقد 
أقبل على دراسة اللغة العربية. فلما بلغ الثامنة والعشرين 
من عمره عين استاذا لها بجامعة سرقسطة, ثم تقلد تدريس 
"الأدب العربي الإسباني" بعد حصوله على الدكتوراه في 
موضوع "الحضارة المغربية اليهودية". 

له مؤلفات متعددة تتعلق فى مجملها بدور الثقافة 
العربية وأثرها في تكوين الثقافة الأوربية عموما والإسبانية 
خصوصا. وتتركز أغلب هذه المؤلفات على موضوع 
الموسيقى العربية بالأندلس ووجوه تأثيرها فى الأساليب 
والأفاط الغنائية بإسبانية. ومنها : ْ 

. ا موسيقى الأندلسية في القرون الوسطى في أغاني 
الثروبادور. وهو كتاب يحوي 356 عملا موسيقيا منسقا 
لآلة البيانو (1820م 0111م 8672262]6م3732) نقلها من 
مخطوطات وسيطة (1923. 1925). 

. ا موسيقى العربية الوسيطة وأثرها في ا موسيقى 
الإسبانية (1927). 

كتاب الأغانى لابن قزمان (1910). 

وفي هذا اضوع . أيضا ‏ ألقى في بحر سنة 1912 
محاضرة بالأكاديمية الإسبانية تحت عنوان "الأشعار الغنائية 
لابن قزمان والثقافة العربية الإسبانية". إضافة إلى كتب 
ودراسات أخرى تشيد في مجملها بالثقافة العربية في 
إشباتيا الملنة رتعرت ياعلانها وموؤسساتها التعليميةي ‏ 

ولعنايته الكبرى بإبراز أثر الموسيقى العربية في الثقافة 
الإسبانية فقد نعت بأنه كان مشهورا بنظرياته المبالغة حول 


4510 


تأثير الموسيقى العربية فى الأساليب الغناتية الإسبانية 
الأروبية. 1ش 

توفي ريبيرا بمسقط رأسه عام 1934 عن عمر يناهز ستا 
وسبعين سنه. 


5ط (١‏ هوءأكتتأبط د[ عل مأ«جمممقعء21] وجعععط وممتتد ك3 
102 .م3 .آهل ب 348 .م2 .701 .88 لملدالطا .دمعتسسئة 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الريعان قن مغرب العري عن الكتن في المعرق 
اندر حبك يسيمل لق ايعان كنات لا السميه (المفري 
الحبق (انظر مادة "حبق"). ونظرا للرائحة العطرة التي تفوح 
من هذا النبات فقد استعمل هذا اللفظ لتسمية البنات : 
ريحانة؛ آسية. 

الاسم العلمي لنبات الريحان هو مرتوس كومونيس 
5 1/190105. والنبات هو الجنس الطبيعي الذي يمثل 
فصيلة الآسيات 2471]320636 بالمنطقة المتوسطية علما بأن 
هذه الفصيلة تشمل الأوكاليبتوس (انظر أو كاليبتوس) 
وأجناساً عديدة أخْرَئْ يعيش أغلبها بأستراليا. 


الربحان هو النوع الطبيعي الوحيد الذي يمثل جنس 
مر واس إنه نبات جنيبي أو شجيري لا يتعدى 3 م من 
الارتفاع. ذو أغصان متقابلة. أوراقه دائمة الاخضرار 
متقابلة: بيضوية أو رمحية الشكل. طولها يتراوح ما بين 1 
و3 سمء وعرضها يبلغ 5 سمء ملساء. صلبة ولامعة. 
أزهاره إبطية؛ معنقة. ذات لون أبيضء يفوح منها عطر 
زكي. ثماره عنبية؛ بيضوية أو كروية الشكل؛ لحمية, ذات 
لون أزرق ييل إلى السوادء وذات مذاق لذيذ بالنسبة 
للانسان. 

يقتصر التوزيع البيوجغرافي للريحان بالمغرب, على 
المنطقة الشمالية حيث يكثر فى الريف وخاصة الجهة الغربية 
ود اطريرة الطجوية:ربباعية تازه وباليضية الوسطى 
والمعمورة ومنطقة بنسليمان. وفي كل هذه المناطق يقطن 
الريحان في غابات البلوط على اتربة حمضية وفى 
بيومناخات جد رطبة ورطبة وشبه رطبة وشبه جافة, ذات 
شتاء دافئ أو معتدل. أي في الطابق المتوسطي الدافىئ. 

لأوراق الريخآن استتعيالات كثيرة جذا. فبالإضافة إلى 


التطبيب ا كعلاج 0 ا التنفسى 
والغذائي, وأمراض العيون. كما تدخل في تحضيرات تخص 
التجميل لفائدة النساء كخلطها مع الحناء (انظر حناء) 
الغاسول لتلوين الشعر باللون الأسود أو لتنظيفه. 
1 من الاستعمالات الأخرى استخدام الأوراق في عملية 
بالتراب. كما توضع أغصان النبات على القبور في ليلة 
القدر. 
أبحاث شخصية. 
مكلا يال دوعجرة 1وجرومء6 أ 10م ,لأطممع8 .ذم 
,1999 روقموط .6ازورءمفلمآط وإ عل «رمأتوندءدممج أء 011 11ن ونه 
7140 66جمع همعطم ها ,تقلطكلةااء8 .1 : .م 370 
يال 278765 دعا رقعع معطصوط سآ : .م 764 ,1997 .ءاأعتناده1104111 
160 ذ : 1938 بعتتو بء7الممارمعء” ده[ 11( تجزم ل© 2/1470 


06 ناماع | سنواقع76 دعل 1106 ,عع ةلاتتو5 بط أء 
.5 بلوط2 1 .10724 1[ 


عبد المالك بنعبيد 


وتضات. الأسوة:. من الرفاة التصيرقة؟ السعيية 
المشهورين؛ لا نعرف عنه أي شيء سوى ما ذكره ابن القاسم 
الأنصاري من أنه مشهور الكرامات والمكاشفات وأن قبره 
الكائن في مقبرة المنارة من سبتة مزار مشهور يتبرك به 
(اختصار. 15) ورد ذكره أيضاً عند ابن الزيات التادلي 
(التشوف؛ 138). 

يبدو أن ريحان الأسود كان زنجي الأصل كما يدل على 
ذلك اسمه. كما أن اسم ريحان الذي عرف به لا يطلق في 
الواقع إلا على صنف العبيد من الناس شانه شان مرجان 
ولؤلؤة وغيرها. لذا قد يعتبر هذا دليلا اخر على ان سبتة 
عرفت هى الأخرى تجارة العبيد في عصورها الإسلامية 
المتوسطية سينا وان ذزاعة صنب الشكر الع كانينا 
منتشرة ة في ضواحيها في بليونش وخصوصا في متنان كانت 
تتطلب يدا عاملة كثيرة (327 ,165 ,6114 ©). فريحان الأسود 
هذا قد لا يعدو أن يكون أحد مخلفات تجارة الرقيق التي 
كانت سبتة تشكل إحدى محطاتها أو على الأقل معبرا 
رئيسيا لهذه البضاعة في طريقها إلى أوربا. وما الموضع 
المسمى بأحجار السودان من سبتة سوى المكان الذي كانت 
تتم فيه هذه التجارة أو على الأقل المسلك الذي كانت تعبر 
منه إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط (معلمة, 145). 

التادلي. التشوف, الرباط: 1958 ؛ ابن القاسم الأنصاري, اختصار 

الأخبارء الرباط. 1403 1983. ط. 2 ؛ معلمة ا مغرب: مطابع 

سلاء 1410 /1989, المجلد الأول. 


ومإعنؤزى عنالع[ زه ع[1[1لا جينه مالاء©) ,عققلمتهةتمء8 .2 
,710716ألاك101 ماله دألأطلء. 14 ع4 نمأتنةاتتكارمعء7 06 65541 
7 ,بآ عااأعوعة]/!ا كلك بعاعلكه عصرة3 عل عوغط1" 
زليخة بنرمضان 


الريحية خذاء نسوئ كان المغارية ومازالوا بسنب 
ضئيلة تقل أكثر فأكثر مع مرور الزمن ينتعلون أحذية 
خاصة بهم تدعى البلغة لا وجودٍ لغيرها في البلاء على 
الاطلاق قبل مجيى الاستعمار الأجنبي. ومن هذه الأحذية 
ما كان مخصصا للذكور وما كان مخصصا للاناث. وكانت 
الموجهة منها إلى الاناث تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي الريحية 
والمشاية والشربيل. ولكل واحدة مما ذكر جودة معينة 
ووظيفة معلومة. 

فأما الريحية فتحتل مرتبة وسطا من حيث الجودة. فهي 
أحسن من المشاية البسيطة الصنع والتي تلبس داخل 
البيوت للقيام بمختلف الأشغال اليومية لكنها أدنى مرتبة . 
من الشربيل البلغة الزاهية المخصصة للأفراح والمناسبات 
والريحية في العادة تصنع من جلد الماعز الجيد ولونها 
السائد هو الأسود علما بأن بعض النساء في فاس وتطوان 
والرباط وغيرها من الحواضر كانت تلبسها حمراء أوبرتقالية 
أو باذنجانية أو خبازية أو زرقاء مشربة بحمرة. يباشر 
إنتاجها حرفيون متخصصون يدعون "الروايحية" ويغيب 
فيها كل تنميق وتحذيق وكل شكل من أشكال الطرز 
والتوشية وإن وجد فيها تزيين فإنه يكون قليلا لا يثير 
الانتياه. 

وتلبس الريحية أسامنا خارج البيوت مطوية العقب 
دائما ومرفوعة الكعب أحياناً بهدف تغطية مؤخرة قدم 
الأنثى وإخفاء أي أثر للامح رجلها. وقد صممت كذلك 
زيادة على لونها الأسود حتى لا تلفت نظر الذكور وتثير 
اهتمامهم كما يظهر جليا من مقدمتها الأمامية الواسعة 
والمستديرة التي لا تنحصر على الرجل ولا تحدّد ملامحها. 
وقد كانت النساء السوسيات ومازلن يلبسنها من لون 
برتقالي أو أحمر تنمقه جدائل ذات ألوان زاهية على عكس 
ما هو متداول في الحواضر المغربية وتسمى محليا 
"الريحيت” بالتاء المبسوطة. ومازال هذا النوع منتشراً في 
أرجاء واسعة من مدن وبوادي سوس وحاحا والشياظمة 
وتخوم الأطلس الكبير والمناطق الممتدة على طول الدير 
المجاور له. 

وكانت الريحيات تتخذ من ثلاثة مقاسات تحسب 
بعرض أصابع الصناع الحرفيين وهي من الأصغر إلى الأكبر 
بلغة الحرفيين : "السباعي" ثم "الثماني" و"التساعي”" أي 
ما يبلغ طوله سبعة وثمانية وتسعة أصابع مع مراعاة هامش 
معين في اتجاه الزيادة أو النقصان وتجنب كل ريحية مقدودة 
(عكناوءم: عنا؟) لأن المقاس الوسط هو المطلوب. لذلك كانت 
مقاسات الريحيات التي يصنعها الحرفيون إما "صافية" أو 
"ناقصة" أو ”وافية". أما إذا تجاوزت المقاس الأكبر المحدد 
للإنات وهو "التساعي' فإنها تسمى "رجل الفصالة" وإذا 
نزلت عن الحد الأدنى وهو "السباعي”" دعيت "رجل 
العويتقة" أي قدم الفتاة العازية التي لم تبلغ بعد سن الرشد 
إشارة إلى صغر رجل المرأة, وفي كلتا الحالتين فإن هذين 
المقاسين يصعب وجودهما في السوق لخروجهما عن المعتاد 
السائد ولابد من الاتصال رأسا بالصانع الحرفي للحصول 

4511 


عليهما تحت الطلب ما كان الناس عادة يسمونه "البلغة 
بالوصية". لكن هذه المقاسات الأخيرة كانت قليلة على 
العموم وكانت المقاسات الثلاثة المذكورة سلفا هي السائدة. 
هذا وكانت الريحيات المتداوية في المغرب من نوعين : 
النوع الأول "والريحية بالبنارة" (البنارة في اللسان الدارج 
تعني العرف الأحمر الموجود في قمة رأس الديك) وهي 
تحمل عرفا صغيراً من جلد مستدير يشبه عرف الديك يكون 
من نفس لونها ويقع إلى الداخل من وسط مدخل القدم. أما 
النوع الثاني فهو "الريحية بالبنارة والقبة" ولها نفس العرف 
لكنه يوجد خارج مدخل القدم فوق الرقعة وهو أكبر من 
الأول حجما ويختلف عنه بشكله الاهليلبجي. أمّا مؤخرتها 
(طوقها بلغة الحرفيين) فهو أكثر ارتفاعا يشبه تقريباً 
مؤخرة الأحذية الحديثة العادية ويتوسطه لسان مستطيل 
يميل شكله إلى شكل قبة ومن هنا جاءت تسمية الريحية 
وهي أفضل من سابقتها من حيث الجودة والنعل والرقعة 
والاتقان. وهناك توع من الريحيات كان سائدا في معظم 
الحواضر والبوادي لا يختلف إلا قليلا أو كثيراً عن الريحية 
بالبنارة لكنه لا يحمل أي تنميق بل يقتتصر على الألوان. 
أمين الريحاني ا مغرب الأقصى. بيروت. 1975 ؛ حلمي محمد 
عشيش. ا مغرب الأقصى كما رأيته. القاهرة؛ د. ت ؛ علي أمهان, 
البلغة. معلمة المغرب, الجزء الرابع ؛ محمد الحلوي. معجم الفصحى 
في العامية المغربية, الدار البيضاء. 1988 ؛ محمد المختار 
السوسي, ا معسول. الجزء الثالث؛ الدار البيضاء؛ 1960 ؛ تحريات 
ميدانية في فاسء تطوان.ء الرباط. مراكش. 


ركأكة8 0ه[ نال ©1017 7أ7طينم 106 ,عن ناود»ا ممع[ 
881 ,كتتوط ,موادا ن «7ملهعهل8 2 ,وعرعاءع.] وع01[ : 1935 
صقعل : 1936 بتقطهك]ا به تمطهد يل مانم ألم دعا بمقصسالتم5 .0 
ا ,811856[3 عتمة81 : 1936 ,كلعهة2 ,5لة22310 5ع[ ,عصعماءد1 
7/470 عط ,عتغتطسظط كأعموعظ ؛ 1937 ,تعومهة1]' ,عمبماط يال نامل 
و15 ع4 0000711675 5مك ,[...[ه أع] خملإنه .11 ؛ معم دمل 
05 0717111676© 6ط ,أولإنا© .2 : 1936 ,23 عمزه) ,.مدء 11 
16 ,أ0لتا 5أتامآ : 1936 ,3 عجاما ,. لق طبظ بون[ ث دمطعدامطوط 
.46 ,33 عطتاما ,مدعل بأتمطه؟ل ن مقع 1لا 0070016216 


محمد بوسلام 


ريخطر تعاطء 1 أسرة ألمانية مشهورة كان لأفرادها 
وجود بالمغرب ابتداء من أواخر القرن الثالث عشر (9! م), 
وهم ثلاثة : كوسطاف 05687 وولداه هانس 11302 وماكس 
33 وقد. تحرف الوثائق المغربية هذا النسب إلى ريظر 
16 وتخلط بين هذا الأخير شريك هيرشة عطء111625 
التاجرين المقيمين بالدار البيضاء وبين ريخطر لتقارب 
الكتابة والنطق فيهما : 

ريخطر (كوسطاف) كان تاجرا مقيما بأسفي خاصة, وله 
علاقة بالبوادي المجاورة في الفلاحة وتربية المواشي. 
وريخطر (هانس) كان يمثل أباه في التجارة والفلاحة. بينما 
كان لريخطر (ماكس) شركة تجارية بمدينة فاس خاصة, 
فاتخذ فيها سماسرة لتجارته وشركاء وخلطاء له لفلاحته 
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وأشغاله بالبوادي في شتى النواحي المغربية. وقد تولى في 
مطلع القرن الرابع عشر (20 م) النيابة القنصلية عن بلاده 
بهاء لكنه كان كثير الخلاف مع السلطات المحلية. كانت له 
معرفة باللغة العربية وبالعوائد المغربية» ولما صرح بأنه 
اعتنق الإسلام وصفته المصادر الفرنسية بالنفاق وبكونه 
عينا لبلاده. لكن السلطان قال في إحدى رسائله سنة 
4 1906 : إن ريخطر "رغب في دين الإسلام. وتنصل 
من دينه. فأنعمنا عليه بظهيرنا الشريف بتوقيره وتوقير 
عزائبه وأضتحابة": 

م. بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية. ج. 3. ص. 1182 وج. 4: ص. 

2 ؛ ص. 2 من كناش مكاتيب الطابع الشريف, رقم 1695؛ خ. 

ع. بالرباط ؛ الوثائق ا مغربية. 

161 .م ,له 7ملء12م,2 16 0771ناه 285 مللقع د10 عآ ععع 0ع 

4 .م بعمنمالط عااء عتنوهجدرء 417 ,معالتن© عرعزم 


ريدجوي (لإهبوععع210 اوع171 .[) أنجليزي كان سفيراً 
لبلاده بطنجة طيلة ستة أشهر (يبراير ‏ يوليوز 1893). 
وكان "مبعوثا خاصا في مهمة مؤقتة" وهي أن يربط من 
جديد مع الحكومة المغربية العلاقات الودية التي كانت من 
قبل قائمة مع المملكة المتحدة. كان أول أمره ضابطا بالجيش 
البريطاني من سنة 1860 إلى سنة 1889, وأسندت إليه 
كتابة الدولة في شؤون إيرلاندا. وكان يحظى بعطف ملكي 
خاص فأنعم عليه باللقب الشرفي المعروف "السير" وعين 
عضوا في مجلس ال ملكة الخصوصي. 

وخلال المدة القصيرة التي قضاها بالمغرب نجح في إزاحة 
السحب التي كانت تخيم على العلاقات بين البلدين» بعد 
ان افسدتها تصرفات سلفه تشارليز إيوان . سميث .© 
طانم5 - صدا8 فأدخل بها توتراً كبيراً بينه وبين السلطات 
المخزنية بتنطعاته وكبريائه. فقد نصب سنة 1892 عنوة 
بفاس التاجر الإيقوسي ج. ماك آيقر ماك ليود 8150 .ل 
لدع.] ع8 01لا بوصفه نائبا قنصلياء وتجرأ على رفع علم 
بلاده على الدار التي كان يسكنها دون إذن من المخزن, 
فوقع بها اضطرابات "فهال المخزن والناس الأمر. حتى ماج 
بعضهم في بعضء وما سكّاهم إلا بمشقة, وتأخرت الصلاة” 
(صلاة الجمعة) "عن موعدها" حسب رسالة سلطانية إلى 
الطريس. 

أدى ريدجوي مهمته على أحسن وجه. وتبادل الهدايا 
والتحف مع الشخصيات الرسمية2. وأهدى مراة للحاج 
محمد بن العربي الطريس النائب السلطاني بطنجة مع 
رسالة التوديع في منتصف سنة 1893. تاركا لخلفه 
إيرئيست ساطاو 53:08 .28 الطريق ممهدة. 

م. بوشعراء, الاستيطان وا حماية؛ ج. 2. ص. 502 وج. 3 ص. 

6 1175 ؛ الوثائق ا ملكية ؛ وثائق مكتبة تطوان. 


أء 103 .م ,آ[ عجتما ,عدومرياطط "| أه عمنماا هنا ,عع 111 ..آ .ل 
.9 - 277 .م ,/ا] عمهما 


مصطفى بوشعراء 


ريد ليويس ويليام ا 0 أمي ركي كان 
قنصلا عاماً للولايات المتحدة بطنجة من بداية سنة 1887 
إلى نهاية سنة 1889. وقد ولى هذا المنصب خلفاً للكولونيل 
فيليكس 00 ماثيوز 052000 «أاء1 الذي كان يمثل بلاده 
بالمغرب سنوات عديدة فعزل عن منصبه لشططه وسوء 
تصرفه, وعين بدله ريدليويس هذا. 

من مواليد مدينة فيلاديفيا بشرق الولايات المتحدة سنة 
0؛ وعين في هاته المهمة بالمغرب وهو ابن ثمان وعشرين 
سنةء فكان قليل الدراية والمعرفة بالعوائد والأعراف 
المغربية. غير أن سيرته كانت قبيحة مع السلطات؛ وكان 
يتاجر في بطائق الحماية ويوليها لمن شاء من المغاربة بحيث 
كان يسلم بطائق بيضاء موقعة من لدنه ولا سيما لترجمانه 
ابن زرقين. 

وقد تعرضت الوثائق فصورت سلوكه. ففى سنة 1305 / 
8 كتب مولاي الحسن إلى الطريس قائلا :. 

"وصل كتابك شارحا فيه ما هو عليه نائب المركان من 
خرق القوانين والشروط. وذكرت أنه إن اقتضى نظرنا 
الشريف جعل الحجج عليه بما يصدر منه من ذلك ويقبح 
سيرته, 0 ذلك لدولته أو تقربره بجمع مدريد فعلت, 
وصار بالبال. فنعم؛ اجعلها عليه بذلك وأنهها لدولته 

كانت له 0 مع السلطات. وهي ترجع بالأساس 
إلى الشطط في استعمال حق الحماية من جهة أولاً وإلى 
قضية مال الفابور 59002 التي حدثت له مع وزير الخارجية 
محمد المفضل غريط من جهة ثانية وإلى شجاره مع سلطات 
المرسى في حيازة السلاح من جهة أخيرة. 

١‏ التهديد والشطط : كان ريد ليويس قد وجه سنة 
5 /1888 إلى المخزن لوائح المحميين فرفع عددهم إلى 
أربعة وخمسين لكن دون أن يبين مواجب حمايته إياهم. 
فردت النيابة السلطانية يطنجة إليه تلك الوثيقة؛ فأعادها 
إليها كما هي؛ فرفضتها وأرجعتها مرة أخرى إليه. وهنا 
أضاف إليها ستة أشخاص وبعث بها محتوية على ستين 
محميا زاعما أنهم "دخلوا في حمايته حديثا". 

ولكن تهديده باستجلاب القوة البحرية وتلويحه بقطع 
العلاقات لم يكونا ليرهبا المخزن؛ وكل ما آلتا إليه أنهما 
جعلتاه مسخرة أمام السلك الديلوماسي. 

ومن ترسية الممكب الامريكي قالت الوائق المقربية ذ إن 
السفينة ال حربية وردت لمرسى طد طنجة؛ وأقامت بها ثلاثة أيام, 
وأظهرت علامة "العيب" بعدم ليد على البلاد على 
العادة؛ وبطلوع البنديرة بسنجقها سوداء" 

رأى المخزن في "العيب" لماك على عر الملفقاف قا 
السلطان العمال والأمناء بالحذر من توجهها المرسى 
العدوتين والدار البيضاء والجديدة. ومع ذلك جنح المخزن 
للتفاوض مع القنصل العام بعد أن تمكن الخلاف في مسألة 

2 قضية .مال الفابوز: أغرب في أمر ليويس: أنه كان 


يريد أن تفصل دعاويه هو ومطالبه الشخصية قبل أن تحل 
قضايا بلاده ومشاكل مواطنينه القليلين المعدودين على 
رؤوس الأصابع. كان طلب مشافهة فقط أن تدفع 200 ألف 
ريال وضمتها على وج الاحعمال غمولعة, ثم إنه أزاد. بعد 
ذلك ان يقبض من يد وزير الخارجية محمد المفضل غربط 
المكناسي مبلغ 15 ألف ريال لقاء غضه الطرف عن المطالب 
والدعاوي القائمة بينه وبين المواطنين المغاربة. 

سمي هات القطية هال الغابوى هي كلنة إستانية: من 
أصل لاتيني 13708 تعني الإحسان أو الإنعام. 

عن الاتهامات الملصقة بها جاء إلى المغرب محققون 
أمريكيون, وكان معهم ابن زرقين أحد تراجمة القنصلية 
العامة. كان المخزن يعلم ‏ وغريط ايضا ‏ "ان لا غرض لهم 
في البحث عن حال المذكورء وإنما الغرض عندهم "الطمع" 
واقتراح الأمور الخارقة حسبما ورد في رسالة غريط المؤرخة 
فى 22 رجب 1305 /4 ابريل 1888 والمتعلقة بخبر مجيء 
سطوربيل بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع. ١‏ 

وقد زكمت الأنوف بافعال ليوبس في المغرب وأمريكا 
وحتى في فرنسا حيث اعترف السفير الأمريكي بباريس بأن 
القنصل العام "رجل ظالم" حسبما ورد في رسالة العربي 
أبارودي إلى غريط في 4 : شوال / 14 يونيو. 

3 حيازة السلاح فسراً : تورط فيها القنصل الأمربكي 
سنة 1307 / 1889 عند ما أرسل أحد الأمريكيين لحيازة 
صندوق فيه 10 مكاحل و6 كوابيس؛ مشهراً بيده بطاقة 
الحيازة الممضاة من لدن القنصل العام. وكان طبيعياً أن يمنع 
أمناء طنجة الثلاثة هذا الشخص من اخذ الصندوق» 
ولكنهم أخذوا الوثيقة وعرضوها على الطريس. 

وفي الوقت نفسه بلغ إلى علم ريدليويس هذا المنع, 
فاستشاط غضباً وذهب بنفسه إلى المرسى لحيازة السلاح 
قسراً مخالفا بذلك القوانين الجمركية والدولية على ما 
تفيده رسالتا الأمناء في 18 و23 ربيع الثاني 1307 / 2! 
و17 دجنير 1889. 

كانت هاته الغلطة مما استغله الحاج محمد الطريس الذي 
كان يعرفه حق المعرفة ويصفه بالمتهور الطائش فأعلم المخزن 
بالحادثة ثم أبرق إلى وزير خارجية أمريكا مسترعياً على 
افتيات قنصلها العام وسوء سيرته مع المخزن وطالبا إقالته 
وإرجاعه إلى بلاده. وبعد مدة قصيرة نشرت الصحف لبا 
عزله نهائياً فى الشهور الأولى من سنة 1890. 

. بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية. ج. 2. ص. 473 إلى 479 وج. 

3 ص. 985 إلى 987 وص. 1153 ؛ الوثائق ا ملكية ؛ وثائق 

مكتبة تطوان ؛ وثائق أمريكية. 
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ريدمان (ممسلعع), 0 إنجليزية 3 طارقية تنجلزت 
وهي من اللواتي قدمت إلى المغرب من جبل طارق في الثلث 
الأول من القرن الثالث عشر (19 م)». فاستوطنت مختلف 
المدن الشاطئية للتجارة والمعاملات الاقتصادية. إلا أن آل 
ريدمان كانوا يسكنون بالجديدة فقط أزيد من 70 سنة؛ وهي 
تنألف من أربعة إخوة : أكبرهم جون يليه ألفريد (أو 
فريدو) وكليمنت. اما فريديك فلم اقف إلا على اسمه. 
وزيادة على التجارة كان الثلاثة الأولون يتولون الشؤون 
القنصلية بالجديدة سواء لبلدهم الأصلي أو لغيرهم من الدول 
الأخرى. 


ريدمان, ألفريد (لعتداى ممصلء 2]) ولي النيابة عن 
بلده وعن بعض الدول مثل هولاندا وبلجيكا وألمانيا 
والولايات المتحدة منذ سنة 1864 إلى وفاته سنة 1896 اتخذ 
سماسرة لتجارته بدكالة والجديدة. 


ريدمان» جون (1000 مدملء2) هو أكبر إخوته وصل 
إلى المغرب سنة 1826 أو 0؛ وصار يتعاطى مع أحية 
ألفريد التجارة بالجديدة واتخذ شركاء وسماسرة؛ ومثل بلاده 
ثم هولاندا حتى عجز أو توفي سنة 1864 أو قبلها. 

ريدمان, كليمنت (اسعسعك) ممسلع2) اشتغل 
بالتجارة بعاصمة دكالة وتولى سنة 1865 أو قبلها النيابة 


ريدمانء فريدريك 0نمءلع:2 مدمرلاء2) كان بلا شك 
يتعاطى التجارة. 
م. بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية. ج 3 صفحات مختلفة ولا سيماء 
ص. 992 ؛ الوثائق ا ملكية ؛ وثائق مكتبة تطوان ؛ وثائق بركاش. خ 
ع بالرباط. 
,158 .م مآ عمطتما ,عممسسط'ا أه عمروكة ع1 بعع 1116 .آل 
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مصطفى بوشعراء 


ريزيندي غارسييا علمعوع6] تأعنة 0 من مؤرخي 
البرتغال خلال القرن السادس عشر (10 ه) ترك حوليات 
موازية لما قدمه روي دي بينا آتي الترجمة خصها لتاريخ 
جواو الثاني, ٠‏ يعود تأليفها إلى سنة 3 وتم طبعها أوله 
سنة 1545 بعنوان : 71©4ماءع5ةا8ة ء ]1[ ممم[ .2 عل وعتده0) 
ثم أعيد طبعها بلشبونة سنة 1978. 
تتضمن ال حوليات لقطات عن تاريخ المغرب عامة 
والتقور المختلة خاصة إبان الغزو البرتغالي. غير أنه يصعب 
في كثير من الأحيان التمييز ما للإخباري روي دي بينا وما 
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لمثيله ريزيندي بسبب التشابه الموجود بين نصوص المؤلفين 
في موضوعات الفصول وترتيبها إلى درجة التطابق. 

فمن حوليات غارسييا ريزيندي يكن الاطلاع على 
تاريخ احتلال مدينة أصيلا وأسر قائد القصر الكبير طلحة 
العروسي وحاكم الشاون علي بن راشد وافتدائهماء وكذا ما 
يتعلق بمسألة حصن جزيرة اللكوس البرتغالي وغارات سبتة 
على ترغة وعلى سوق خميس أنجرة. 

حسن الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية, 

أطروحة مرقونة الرباط؛ 1991. 


.7/1120 ء [[آ مم10 .12 عل وعندم»© بعلمعوع معو 


حسن الفكيكي 


الريس, مبارك بن المختار. مقاوم ولد سنة 1920 
فنيلة الل ولا اشتعلت شرارة الكفاح المسلح ضد 
الاستعمار الغاشم. انضم إلى العمل السري سنة 1953. 

قام بعمليات فدائية وحده. دون تشكيلة2. وتراس 
المظاهرات الصاخبة بمناسبة 20 غشت لسنتي 54 و55 
وبيئما كان يقوم بواجبه النضالي خلال مظاهرة 20 غشت 
5 أصابته رصاصة الشرطة الاستعمارية الفرنسية . 
فسقط في ساحة الشرف بأسفى. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. 


ريسون الجدة). رفع ابن عسكر في دوحة الناشر 
نسبها إلى علال بن عبد السلام بن مشيش؛ واعتبرها 
البعض الآخر من بيت بنى راشد العلميين أمراء شفشاون. 
وما تلفك الاقياه أن ريسرن حملت فى كناب البو لقب 
الست مما يدل على أنها كانت من علية نساء بلاد الهبط 
خلال القرن العاشر (16 م). كانت هذه المرأة حسب نفس 
المصدر من بين النساء اللواتي برزن في ميدان الصلاح» 
أخذت الطريقة الشاذلية الجزولية عن الشيخ عبد الله 
الغزواني. وهناك وجه آخر لشهرة الشريفة ريسون باعتبارها 
أم علمين بارزين في التصوف هما الشيخان عبد الرحمان 
وعلي ابنا عيسى, وأصل النسب الريسوني من الجدة. وأول 
من انتسب إليها ولدها علي ابن ريسون. فصار عقبه 
يعرفون بأبناء ريسون. 

م. ابن عسكر. دوحة الناشر, الرباط. 1977. ص. 24و تح. م. 
حجي ؛ م. بن الصادق الريسوني؛ فتح العليم ا خبير؛ مخطوط رقم 
6 خ. ع. تطوان. ص. 80.79 ؛ علي الريسوني. مقدمة فتح 
التاييد . لمحمد بن ريسون. تطوان.1985. ص. 3. 


ابن ريسون او الريسوني, آسرة علمية شريفة تتحدر. 
من الجد الجامع للشرفاء العلميين يونس بن أبي بكر عم 
القطب عبد السلام بن مشيشء, موطنها الأصلي قرية 


تازروت بقبيلة بني عروس الواقعة على عتبة جبل العلم. 
ومنها انتقل الريسونيون إلى مختلف قبائل ومدن الشمال 
الغربي. كان تأسيس هذه الأسرة على يد الشيخ مولاي علي 
بن عيسى المتوفى 1556/963 أول من حمل كنية ابن ريسون 
نسبة إلى أمه ريسون. وهو أحد مشايخ الطريقة الشاذلية 
الجزولية الذين أنجبهم الشيخ عبد الله الغزواني. ظهرت هذه 
الأسرة بعد انقراض إمارة بني راشد بشفشاون على يد 
السلطان عبد الله الغالب سنة969/ 1562 بعد أن أسس 
الشيخ مولاي محمد بن علي ابن ريسون أول زاوية علمية 
بتازروت سنة 975/ 1568 . ما لبثت أن تحولت إلى رباط 
جهاد ساهم في معركة وادي المخازن إلى جانب السلطان 
السعدي عبد الملك. وهذا ما جعل خلفه أحمد المنصو الذهبي 
يكافئ الشيخ بالإنعام على زاويته بالأرض التي جرت 
فوقها المعركة المعروفة بتامدا. كما أسدل عليه رداء الوقار 
والاحترام, مما عزز مكانة هذه الأسرة في المجتمع الجبلي. 
واتسع نفوذ الريسونيين بفعل الدعم المادي والمعنوي الذي 
تلقاه هؤلاء من طرف سلاطين الدولة العلوية. ذلك أن 
السلطان المولى إسماعيل جدد لزاوية تازروت إقطاع المنفعة 
وأصدر ظهيرا نص على توقير واحترام الشرفاء الريسونيين, 
وعين الشريف محمد بن عبد الرحمن ابن ريسون نقيبا 
عليهم. وبذلك تخلصوا من الخضوع لسلطة أبناء عمهم 
العلميين بشفشاون. وتوطدت علاقة الريسونيين بالمخزن 
على عهد سيدي محمد بن عبد الله. الذي كان وراء نمو 
النشاط العلمي بالزاوية الريسونية حيث أوقف عليها 
مداخيل مينائي فضالة وطنجة وبنى بها دورا للطلبة 
والمدرسين. ويمكن اعتبار فترة حكم السلطان مولاي سليمان 
6 .1226 / 1792 .1811) من أهم أطوار حياة الأسرة 
الربسونية؛ إذ تزايدت مكانة الأسرة الريسونية في الحقل 
السياسي بشكل ملحوظ وأصبحت سندا قويا للسلطان. 
يتجلى هذا في الدور المنوط بالشريف محمد بن الصادق 
الربسوني أستاذ السلطان وابن عمه الشيخ على بن ريسون, 
خلال فترة الصراع على السلطة بين مولاي سليمان ومولاي 
مسلمة واضطراب الوضع في الشمال الغربي. حيث توسط 
الشريفان بين مولاي سليمان واخيه مولاي مسلمة الذي لجا 
إلى حرم العلم, وبين المخزن والقبائل الجبلية المتمردة؛ ومشّلا 
فضلا عن ذلك. سندا قويا للسلطة المخزنية في محاربة 
الحركة الدرقاوية بتطوان. وبغض النظر عن الامتيازات 
المادية والمعنوية المحصل عليها فى مقابل تلك الخدمات 
المذكورة حققت الزاوية الريسونية مكسبا آخر لا يقل أهمية, 
يتجلى في تعزيزها بفرع تطوان بأمر من مولاي سليمان 
المُقام بفندق لوقش ش المنعم به على الشيخ علي ابن ريسون. 
ومن تحولات هذه الفترة في حياة الأسرة الريسونية استقرار 
أعيانها بتطوان. وتبدل نمط عيشهم. 

وتزايدت مكانة الأسرة ا الاجتماعية 
والسياسية خلال القرن الثالث عشر (19 م( ٠‏ بفعل الأدوار 


التي لعبها الشيخ عبد السلام ابن ريسون, الذي كان 
صاحب سلطة رمزية قوية وذا كلمة نافذة في المجتمع 
التطواني والقبلي على حد سواءء. مما أهله للقيام بنجاح 
بدور الوساطة عدة مرات بين المخزن وقبائل الجبل 07 
وبني عروس وأنجرة على عهد السلطانين سيدي محمد ابن 
عبد الرحمان ومولاى الحسن. واستنادا إلى مكانته 
الاجتماعية ساهم الشيخ في الحفاظ على التوازنات داخل 
الوسط الحضري التطواني. وحماية تطوان من غارات 
القبائل الخبلية. ولا ريب أن حضور الشيخ في المدينة مثل 
دعامة أساسية للمخزن وسلطة رمزية لا تعوضء ولعل 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان أدرك جيدا الفراغ 
الذي تركه في تطوان بعد رحيله عنها واستقراره بتازروت 
تتشلدست تنو التفاهم ‏ الحاصل بينه وبين مولاي العباس إثر 
حرب تطوان» ولذا ألح عليه في العودة إليها. ونندن أن 
أحداث أواخر هذا القرن ومطلع القرن الموالي وأزمة العلاقة 
بين الشريف مولاي أحمد الريسوني والمخزن بعد رحيل 
الشيخ المذكور نالت من مكانة الريسونيين الاجتماعية 
والسياسية. 
الحسن بن ريسون. فتح التأييد في مناقب ال جد وأخيه والوالد, 
تطوان, 1985, تقديم وإخراج علي الغالي الريسوني ؛ قطعة من 
الكناش الريسوني؛ ضمن تأليف مساهمة رباط تازروت في معركة 
وادي المخازن. تطوان؛, 1989. ترجمها عن الإسبانية محمد بن 
عزوز حكيم ؛ محمد عمراني: الشرفاء وقيادة ا حركة ا جهادية في 
جبال الهبط خلال حكم الوطاسيين والسعديين [147 .1578. ضمن 
أعمال ندوة الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في الشمال 
الغربي المغربي: الرباط. 1995. ص. 35.21 ؛ رسائل مخزنية» نشر 
جلها علي الغالي الريسوني في كتاب رجل ومواقف دفاعا عن 
وحدة الأمة, 1982. 


ابن ريسون, إيراهيم ولد بتازروت قبيلة بني عروس 
سنة 1140 (1728) وكان من علماء بني عروس فاختاره 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله للوزارة. وقتل بقرية 
العماير من قبيلة الخلط عندما كان يحاول اخماد فتنة قامت 
بالقبيلة المذكورة سنة 1200 (1786). 


علي الريسوني ا محامي أبطال صنعوا التاريخ. تطوان. 1975. 


ا يوم 19 شوال 1319 (29 يناير 3 

تعاطى للكتابة والتوثيق والأمانة والخطابة والتدريس 
والوعظ والإرشاد والافتاء له تآليف في الأنساب عنوانه 
ا منح القدسية في النسبة الريسونية الإدريسية وآخر بعنوان 

توفى يوم 22 ذي القعدة 1393 (18 ديسمبر 1973) 

علي الريسوني ا محامي. أبطال صنعوا التاريخ؛ تطوان. 1975. 
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ابن ريسون, أحمد بن علي. فقيه كان من بين أعيان 
تطاون الذين بايعوا الأمير سعيد بن مولاي اليزيد سلطاناً 
بتطاون يوم 12 جمادى الثانية 1236 (17 مارس 1821). 
وكان من بين أعضاء الوفد التطاوني الذي توجه إلى فاس 
فى شهر جمادى الثانية 1238 (مارس 1823) لتهنئة 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بولايته ؛ والوفد الذي 
توجه إلى مراكش لتقديم "الهدية" للسلطان مولاي عبد 
الرحمن فى عيد الأضحى لسنة 1242 (يوليوز 1827). 

توفي بعد سنة 1828/1243. 

م. ابن عزوز حكيم ٠‏ ا جديد في تاريخ تطاون: 2000. 

محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون, أحمد بن علي بن التهامي بن أبي 
بكر خفيد معركة وادي المخازن. رلد بقبيلة بني سعيد 
الغمارية سنة1249 1833) وتوفى بها سنة1310 1893) 
وصفه أحمد الرهوني في عمدة الراوين بالرجال الصالح من 
الأولياء الواصلين ورجال الله الذاكرين. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين في تاريخ تطاون. مخطوط. 


ابن ريسون؛ الحسن بن محمد (الحاج -). من علماء 
قبيلة بني سعيد الغمارية. عمل بجانب مولاي أحمد 
الريسوني في المقاومة المسلحة وكان عضوا في مجلس 
القيادة الثورية حيث شارك بهذه الصفة فى مؤقرات الثورة 
المنعقدة بعين الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 
وبضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
تفن السنة يقرية الووة بقيلة جيل حنيت يو 11 ناير 
5. 

توفي بعد سنة 1333 / 1915. 

م. ابن عزوز حكيم, المقاومة ا مسلحة بشمال ا مغرب. تطوان. 
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ابن ريسون؛, الحسن بن محمد بن علي الحسني 
العلمى نزيل فاس يكنى أبا محمد الفقيه الحسيب النسيب 
الصوفي النسابة المطلع الخير الصالح ولد بتازروت مسقط 
راس ابائه بقبيلة بني عروس سنة 936 /1529 وقرا بها 
القرآن ومبادئ العلم ثم انتقل إلى تطوان وأخذ عن علمائها 
ومنها إلى فاس وتلقى عن علماء القرويينء ثم اتصل 
بالشيخ عبد الرحمن بن محمد الفاسي ولازمة وأخذ عنه 
مالا يحصى على حد تعبير الشيخ عبد الرحمن بن عبد 
القاذر: الفاسي في أزدهار الببيعان وآخل العلم عن التزجم 
كير :من المريدين “واثنق عليه كل من ترجم له. وكان له 
إسهام في التأليف فكتب رسائل في السيرة والفرائض 
والنسب,. وكتاب فتح التأييد في مناقب الجد. وأخيه 
والوالد. 
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ومن أثاره أيضا كناشة مخطوطة لم نجد لها ذكراً عند 
أجد م الباعقان للدي فيط زفى وجو أسل الخطرطة 
في حوزة المؤرخ الإسباني طوماس كاثييا فيكيراس 
م 2أعنة0 كقدره1 الذي استولى عليها عندما كان 
مراقبا بإدارة الحماية بقبيلة بني عروس سئة 1349 (1930) 
واحتفظ بها في خزانته بمدينة شريس الأندلسية إلى أن 
أعلن عن وجودها بعد استقلال المغرب واعتمد عليها في 
وضع كتابه الأخير الذي ألفه تحت عنوان 151 لعن«سطك يهال 
5 10101خ0)0*1) 712477605 أع0 4"ناو ةل 27071 ,1510711 ك1 
مولاي احمد الريسوني, شخصية بارزة في ا مغرب ا معاصر. 
قال القادري في النشر كان للمترجم عقب بفاس مع 
أبناء عمهء ثم عرض لهم انتقال بعد أن باعوا دار سكناهم 
وهي المتصلة بمزارة مولانا إدريس بابها بينها وبين السقاية 
الموجودة الآن. فانتقلوا لمحل سكناهم وسلفهم من جبل العلم 
واوا ولم يبق أحد منهم الآن بفاس قاطنا إلا أنهم يردوقن 
عليها لأمور وأغراض في بعض الأحيان. 
توفي ا مترجم له بفاس ضحرة الجمعة سادس وعشرى 
جمادى الأولى سنة 20/1055 يوليوز 1645 ودفن بالروضة 
المعروفة لهم باب الفتوح بقرب مسجد الأندلس رحمه الله. 
م. ابن الطيب القادري. الإكليل والتاج. ص. 36. مخطوط ؛ نشر 
ا مثاني. موسوعة أعلام ا مغربء بيروت: 4.1996 :1421 !؛ م. 
الكتاني. سلوة. طبع حجر فاس 2.1300 :7 ؛ ع. ابن سودة. 
دليل؛ الدار البيضاء1960. ! : 236 ؛ ع. بن الغالي الريسوني, 
مقدمة فتح التأييد . طبع تطوان ؛ أبطال صنعوا التاريخ» تطوان, 
5. 


محمد بوخبزة 


ابن ريسونء, الطيب بن محمد بن علي بن عيسى. 
ولد بتازروت سنة 948 /1541 وهو فقيه مجاهد شارك في 
معركة وادي المخازن إلى جانب والده وعمه وسقط بها 
شهيدا يوم 30 جمادى الأولى 986 (4 غشت 1578). 

ع. الريسوني المحامي. أبطال صنعوا التاريخ؛ تطوان 1975 : م 

ابن عزوز حكيم. معركة وادي ا مخازن. تطوان. 1950. 

محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون؛ عبد الرحمن بن عيسى بن عبد الرحمن 
العلميين. ولد عام 1970/875. وذكر ابن عسكر في الدوحة 


أنه من حفدة الشيخ عبد السلام ابن مشيشء وتعقبه 


القادري في الإكليل والتاج فقال : وغلط صاحب الدوحة 
قنسبه للقطبا سيلا عبد الشلام- ونسيهم لدي يونين 
كما ذكرنا لا يشك فيه واحد ملهم ولا من غيرهم ممن له 
حاسة بالأنساب. عقب عليه الشيخ الرهوني في عمدة 
الراوين بأن السيدة (ريسون) من حفدة مولانا عبد السلام, 
فأولادها من حفدته بلاشك. 


سو ا ا 

فى التصوف, وحلاه بعض مترجميه بالعلم ولم نقف 
أثر لذلك. وإنما كان الغالب عليه النسب 5 له 
والتبتل والزهد والتقشف. ولما كان بشفشاون عرض عليه 
أمراء بني راشد بناتهم للتزويج بلا تكليف فلم يقبل كما 
كان لا يقبل من احد شيئا وياتيه الناس بالحوائج فيتركها 
بفناء بيته ولا يتعرض لإعطائها ولا حملها. وكان منطويا 
على تفسه مؤثرا للوحدة والعزلة في بيت مغلق عليه. فراشه 
قشور شجر البلوط. وظل على ذلك حتى مات ولم يشعر به 
أحد حتى تفقدوه في ليلة شاتية عاصفة وكسروا باب بيته 
نوجدوه ميقا :“قال ابن عسكل + لقيكه وأنا ضغير فدغالي 
بخير وكان والدي من اصحابه. 

توفي بتازروت ليلة الأربعاء 5 شعبان عام954 / 1547 
ولم يعقب لأنه لم يتزوج. ولابن ابن أخيه الحسن بن محمد 
كتاب في مناقبه يسمى : التأييد في مناقب ا جد وأخنها 
والوالد. 

م. ابن عسكر , دوحة الناشر. تح. محمد حجي. الرياط؛ 1976 ؛ م. 

بن الطيب القادري, الأكليل والتاج. مخطوط ؛ ح. بن محمد بن 

ريسون. فتح التأييد في مناقب ا جد وأخيه والوالد. طبع تطوان ؛ 

أ. الرهوني. عمدة الراوين. 9 :7). مخطوط ؛ أ. بن الأمين 

الريسوني؛ حقائق تاريخية عن زاوية تازروت» طبع تطوان. 


محمد بوخبزة 


ابن ريسون؛ عبد السلام بن على الحسني. ولد بتطوان 
ونشا بها في بيت اشتهر بالجاه واليسر. وكان وجيها في 
الناس حتى لقب "السيد". كما كان على حظ من التصوف 
والصلاح, إلى جانب معرفته بالموسيقى الأندلسية وولوعه 
بممارسة مستعملاتها عزفا وحفظاً وإنشاداً. 

وقد التف الهواة حول ابن ريسون واتخذوا من ببته 
منتدى من منتديات الفن المرموقة بتطوان في وقت كانت 
فيه سوق الموسيقى الأندلسية بهذه المدينة نافقة واسعة 
النفاذ حتى شاعت ظاهرة مجالس الطرب الخاصة. 

ولم تفتأ المجالس التي كان يحتضنها بيت ابن ريسون 
ان تحولت إلى حلقات منتظمة لتعليم الغناء والعزف, 
خرجت نخبة من العازفين والمنشدين أمثال الفنان الحاج عبد 
الكريم بنونة الذي كان يتقن العزف على مختلف آلات 
الجوق الأندلسي إضافة إلى تفوقه في استخدام البيانو, 
والفنان السيد العربي الخمار عازف الكمنجة الشهيرء 
وغيرهما من الهواة الممتازين. 

وينسب إلى "السيد” أنه اخترع آلات موسيقية عجيبة 
الصنع؛ من بينها "السلاكة" أو ”محسن النغم". ولعلها أن 
ثُقر فيه أبكى الحاضرين. 

وقد توفي "السيد" ابن ريسون عام 1881/1299. 


ابن حلكان. وفيات الأعيان. مطبعة بولاق» ج. 2. ص. 102 ؛ م. 
العزيز بن عد ا جليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ سلسلة 
عالم ا معرفة» الكويت. ع 65. 1983. ص.213 .214 ؛ مجلة 
تطوان. السنة الثانية, العدد 5 و6 فبراير . مارسء 1975 ؛ إبراهيم 
التادلي؛ أغاني السقا ومغاني ا موسيقى. خ. ع. د 109. ص. 
100 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن ريسون. علي بن الصادق من فقهاء قبيلة بني 
عروس انضم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
اعد الإسيرتن. عد القرى المشكوك :رسيا اتفال 
المقرب»«ريسحه عضرا فى قتادة القور: شارك فى الوقرات 
المنعقدة بعين الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 
وبضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
نفس السنة وبقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب يوم 11 يناير 
45. 

م. ابن عزوز حكيمء ا مقاومة ا مسلحة في شمال ا مغرب؛ تطوان, 
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ابن ريسون. علي بن عيسى بن عبد الرحمان بن 
الحسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن الشريف. 

ولد بقبيلة بني عروس سنة 880 /1475, وهو جد جميع 
الشرفاء الريسيين الذين كانوا يعرفون بأولاة الشريف: وهو 
أبو محمد ابن ريسون بطل معركة وادي المخازن. 

ترجم له ابن عسكر في دوحة الناشر ووصفه ب "سيد 
فاضل ماجد عابد صالح زاهد كريم الخلق سليم الصدر كثير 
التلاوة والذكر لا يفتر عن ذلك ساعة ما دامت حياته". 

كما ترجم له حفيده الحسن بن محمد بن علي«في كتابه 
فتح التاييد حيث قال إنه "كان من خيار اهل زمانه اخذ عن 
سيدي عبد الله الغزواني وانتفع به وكان له قدم راسخ في 
الدين والسنة شديد التحفظ والورع في مكسبه مجاب 
الدعوة محترفا بالتجارة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويحض على الخير منقبضا عن الناس ويعلم الصبيان". 

يقول المؤرخ الإسباني طوماس كارثيا فيكيراس 7107025 
5 00102 في كتابه المخطوط 11 47760 «دابلا 
20 1124776003 أ06 76لا 1[ 870671 ,1141510711 
(مولاي احمد الريسوني شخصية بارزة في ا مغرب ا معاصر) 
إن المترجم له كان يشارك بجانب مسن شفشاون مولاي علي 
ابن راشد في بعض غزواته ضد البرتغاليين المحتلين لمدينتي 
أصيلا وطنجة. حيث شارك في الغزوة المنظمة ضد مدينة 
أصيلا سنة 1503/909 وسنة 914/ 1508 وضد مدينة طنجة 
سنة915 (1509) وضد المدينتين سنة 1511/917 وقد سقط 
أسيراً أثناء الغزوة المنظمة ضد مدينة طنجة سنة 918 
(1512) غير أنه استطاع الفرار. 
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توفى بها سنة 1556/963. 

م ابن عزوز حكيم. مساهمة رباط تازروت في معركة وادي 
ا مخازن, الرباط. 1989 ؛ ع. الريسوني المحامي. أبطال صنعوا 
التاريخ؛ تطوان؛ 1975. 


بأسنتوته 1 أ لعتبط4 بجمابكا ,كوتعنداع 11 12ع:ة 0 كقحده 1 
0 41716005 آل[ أعل متتتو قل انهو 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون», علي بن محمد بن علي الحسني العلمي 
الشيخ الشهير الصالح المتبرك به. ولد بقرية (تازروت) 
قرب جبل العلم بقبيلة بني عروس, وهي مقر أسلافه عام 
8 وبها نشأ. وشدا شيئا من العلم واستقدمه إلى تطوان 
المجذوب عبد الله الحاج البقال المتوفى عام 1207 وصاحب 
الزاوية المشهورة بساحة الفدان. لما أحس بدنو أجله. فقدمها 
واستوطنها وأقبل عليه أهلها فأحبوه وخدموه وتزوج من 
كرايمهم بنت راغون؛ وعلا صيته؛ وكثر مريدوه؛ فنظر إليه 
أمراء الوقت بعين الاعتبار وادركوا من نفوذ كلمته. وبالغ 
أثره فى الناس ما أوجب استشارته والأخذ برأيه. وثمة 
مراسلات بينه وبين السلطان مولاي سليمان واخويه الطيب 
ومسلمة وغيرهم, واستوسط مولاي مسلمة المترجم له وابن 
عمه محمد بن الصادق بعد فشل ثورته لدى مولاي سليمان 
ليسمح له بالرجوع إلى المغرب والإقامة بفاس. ومن مظاهر 
هذا الاعتبار أن السلطان مولاي سليمان اقطع المترجم فندق 
لوقش بالصياغين ليبني به زاويته القائمة به إلى الآن والدار 
الكبرى والروض المتصل بها بالباب السفلي قرب باب 
الجياف. وظلت الدار والروض بيد أحفاده إلى أن بيعت 
وقد أدركت الدار على حالها والبيت الكبير وأمامه صهريج 
واسع محتب بورود وازهار وأنوار في منظر شاعري جذاب. 
وهناك كان رواد الموسيقى الاندلسية يجتمعون مساء كل 
جمعة للعزف والغناء واستمراراً لسنة المترجم له وولده 
الشيخ عبد السلام وكلاهما من العارفين بالموسيقى 
واستعمال آلاتهاء وكانت أشعار المديح النبوي وخصوصآ 
البردة والهمزية للبوصيري تنشد بلحون الآلة بطريقة خاصة 
إلى جانب الطريقة الحراقية. 

ولا نعرف للمترجم له نشاطاً علمياً ولا شيوخا وإن حلي 
بالعلم والمعرفة. وكان ما ذكر عنه فمن قبيل الكرامات 
والكشوف والخوارق جمعها السيد محمد غيلان التطواني 
في أوراق. ومع هذا فقد كان ضالعا في محنة الشيخ أحمد 
ابن عجيبة مع عامل تطوان حمان الصريدي التي سجن فيها 
الشيحخ المذكور وأخوه الهاشمي وعدد كبير من مريديه لما 
دخلوا تطوان حاملين السّبح في أعناقهم رافعين أصواتهم 
بالذكر؛ فترك الناس أعمالهم وتبعوهم فانتهى بهم المطاف 
إلى السجن بأمر علماء البلد ومشايخها وعلى رأسهم 
المترجم له. وكان من المريدين الفقيه محمد المكودي التازي 
الذي ألف بعد خروجه من السجن كتابا في شرح هذه النازلة 
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والرد على العلماء سماه (الارشاد والتبيان2, ما انكره 
الرؤساء من أهل تطوان) وهو مخطوط لخصه الأستاذ داود 
في تاريخ تطوان ومن أثر ذلك أن المؤرخ النسابة الأديب 
سليمان الحوات لما بلغته محنة الشيخ ابن عجيبة هذه بعث 
بقصيدة لوم وعتاب إلى المترجم له وهو صديقه ومادح بيته 
وآله استهلها بقوله : 
أبا حسن كن مثل والدك الذي تغيب في سكر الشهود عن الحسن 
وله ولغيره فيه أمداح وقصائد. وهكذا ظل الرجل يتردد 
بين مسقط رأسه (تازروت) وتطوان إلى أن وافته المنية يوم 
الثلاثاء رابع جمادى الآخرة عام 1229 / 1813. 
ا. الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. (5 :46). مخطوط 
خاص ؛ م. داود. تاريخ تطوان: (6 : 261): طبع تطوان و (3 : 206) 
ع. الرحمن ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس» (4 : 182). 


ابن ريسون, محمد الصادق بن المختار بن محمد 
بن العربي بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي مدين بن 
عيسى بن محمد بن علي الجد الجامع لآل ريسون الحسني 
العلمي؛ وما ورد في حاف ا مطالع من انه الصادق بن 
محمد. فسبق قلم. الشريف القاضي الوزير الفقيه المفتي 
المدرش الخطيب: برلد هديتة كتفشاؤن. يوم 17 ريع الثاني 
2 وحفظ القرآن بالقراءات السبع على السيد المهدي 
العافية وغيره. وطاف على علماء بلده وقبيلة الأخماس 
فأخذ عن أحمد بن الطيب العلمي وأحمد بن علوش وعبد 
الكريم بوجنة ومحمد بن عمران قاضي الأخماس؛ وأحمد 
حمدون. وفي عام 1302 انتقل إلى فاس فاخذ بالقرويين عن 
محمد بن التهامي الوزاني والمهدي الوزاني وأحمد بن 
الخياط وجعفر الكتاني وعبد الملك الفيلالي الضرير وعبد 
الرحمن بن الفُرشي وأحمد ابن خالد الناصري والتهامي 
كنون, وعبد العزيز بناني. ثم رجع لمسقط راسه عام 1306 
وباشر الافتاء والتدريس والتوثيق إلى عام 1311 حيث عين 
قاضياً على الأخماس. وفي عام 1320 حل بشفشاون 
(بوحمارة) واتصل بالمترجم له واغراه ان يعينه وزيره على 
أن يساعده في ثورته فرفض وفي رمضان 1326 كتب بيعة 
السلطان عبد الحفيظ وفي عام 1328 هين قاضياً على 
القصر الكبير بظهير حفيظي وما ورد في الموسوعة من أن 
تعينه قاضيا بالقصر كان عام 1333 فخطاً. وفي 1330 
كَمَبٍ بيعة أهل القصر للسلطان مولاي يوسف واستعفى 
من قضاء القصر بعد نحو عشر سنوات وانتقل إلى تطوان 
وعين مدرسآ من الدرجة الأولى بقرار وزيري عام 1339 وفي 
نفس السنة عين عضواً بالجمعية العالمية للمآثر التاريخية, 
وفي عام 2 عين وزيرآ للمالية في الحكومة الخليفية 
وأعفي منها عام 5 واقتصر على التدريس والافتاء 
والامامة والخطابة بجامع العيون من تطوان وفي أثناء ذلك 


كان يفتي ويستشار في القضايا الكبرى يحضر بوزارة 
العذلية كل أسيت لذلك: وفى غام 1972 'غيده الخليفة مرلاي 
الحسن بن المهدي عضواً بالمجلس الخليفي الخاص إلى آخر 
حياته. وله تقاييد منها موجز تاريخ شفشاون والدر ا مكنون 
في ترجمة الزعيم ابن ريسون وقد طبعا وهما رسالتان 
ومجموعة خطب وفتاوي. 


والرجل كان خفيف الروح ذا دعابة, عالي الهمة جرئيآ 
لاا يهاب أحداً حافظا لكثير من المتون مطلعاً إلا أنه يعوزه 
الضبط والإتقان فمن ثم تقع له الأوهام والمبالغة, وقد 
جالسته وحضرت كثيراً من دروسه وسمعت من غرائبه. ومن 
الريسوني ‏ أن المقيم خردانة الإسباني نال من المجاهدين وهو 
فانكسرت الدواة. وكان هذا بمحضر القبطان بيكبيدير 
مساعده فاستعفى من مهمته ورحل إلى المانيا. ولأجل هذه 
الحادثة مات 0 غما وقبل إنه التجر لفشله 0 مهمته 
وشفشاون الحاج أحمد السمار أن المترجم له ترأس وقدامة 
الأشراف للوساطة لدى السلطان عبد الحفيظ للإفراج عن 
الريسوني لما كان معتقلا بالصويرة. فكلمه بجرأة نادرة كلام 
الأقران والسلطان ينظر إليه متعجباء ثم أفرج عن الشريف, 
ووقع بين المترجم له والصدر ابن عزوز جفاء فرغب إليه 
الوزراء أن يترضي الصدر فأبى وألحوا عليه فأجاب حيث 
لقيه في ملأ من الناس فخاطبه بلهجة مترفعة : يا ابن 
عزوز قالوا لي بانك كنت مريضاً ما عندك بأس وانصرف. 
ومعلوم ما كان للمترجم له من أثر سياسي وتحرك وسعي 
دائم في أثناء ثورة ابن عمه مولاي أحمد الريسوني, كان 
من اثر فراقه له وقدومه إلى تطوان ن إلى ولي الوزارة وغيرها 
وصَافر إلى إشيانيا وول ف ربوعها: 

وبعد عمر طويل توفي صبيحة 26 ربيع الثاني 1376 
فاتح دجنبر 1956 ودفن بالزاوية العيساوية بتظوان. 

ابن ريسون, م. الصادق نفسه. الدر المكنون في ترجمة الزعيم ابن 

ريسون؛ شفشاون. 1415 ه ؛ موجز تاريخ شفشاون. شفشاؤون, 

86 م؛أ. الرهوني. عمدة الراوين: (5 :20). مخطوط ؛ ع. ابن 


سودة, إتحاف ا مطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت,1996. (9 : 
00 


محمد بوخبزة 


ابن ريسونء محمد العربي بن الحسن بن امحمد 
بطل معركة وادي المخازن. 
فقيه ولد بمديئنة شفشاون سنة 1050 (1640) وتوفى بها 
سنة 1139 (1726) وهو الذي أسس الزاوية الريسونية 
بشفشاون. 
ع الربسوني المحامي . أبطال صنعوا الماريخ. تطوان, 1975. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي ابن 
الحسين بن محمد فتحا ابن علي ابن ريسون الحسني العلمي 
الشريف الصالح المتبرك به عاش ذا أحوال يعتريه الجذب 
فيغيب عن حسه ويقول في أثناء ذلك قصائد من الملحون 
في المديح النبوي ومدح الصالحين والتنويه بمقاماتهم يتخلل 
ذلك اطراء فيه غلو اشتهر كثير منها في حياته وما زال 
منها ما ينشد في زواياهم بتازروت وتطوان وشفشاون 
وغيرها فيما يسمونه الحضرة. وهذا السيد هو والد الشيخ 
علي صاحب الزاوية الشهيرة بتطوان والذي كان له ذكر في 
أحداث سياسية ونوازل اجتماغية كثيرة. ترجم له الشيخ 
التاودي في فهرسته واثنى عليه. وذكر أنه تلمذ على 
الشيخ عمر ابن عبود العمراني وقال : رأيته أول ما رأيته 
بسيدي احمد الشاوي نفعنا الله به وانا يومئذ صبي وهو 
قريب من البلوغ له شارب دقيق وليس على وجهه شعر وقد 
غطى رأسه بشاشية؛ والرجال دائرون به وهو يقول وهم 
يكتبون» ونحن نتعجب من ذلك ولا نفهم شيئا من ذلك 
وإنما عجبنا من تبعية القوم له وهم كبار ؤهو صغيرء ثم 
ذهب من ثم إلى مولانا إدريس رضي الله عنهء وأقام 
الحضرة هنالك؛ فكنا نسمع أن الشريف سيدي محمد بن 
مولاي يحبى الإدريسي دخل عليه بقصد الإنكار عليه 
وإخراجه؛ فخرج هو من عقله وجعل يرقص ويلقي ثيابه إلى 
أن وقع به ما وقع به وجعلت السلسلة في عنقه. ثم صير به 
إلى السيد المذكور فتسكن وبقي بداره لم يخرج إلى أن 
مات. واستمر الشيخ التاودي يتحدث عن كراماته وأحواله 
بما لا يخرج عن هذا ئما يروج على المعتقدين دون تعقل ولا 
توقف, ويؤتر عنه حزب مازال يتلى في الزوايا الريسونية, 
وفيه كثير من الكلام الدارج. واشتهرت عنه قصيدة من 
الملحون يتغنى بها في الحضرة بلحون خاصة مطلعها : 

ربي قراني ذا الكلام وافتح لي كل احجاب 

ولد المترجم له سنة ثلاث عشرة ومائة وألف 
الكسوف المشهور المؤرخ به وتوفي يوم الاثنين حادي عشر 
جمدى الأولى عام 9 / 10 يوليوز 1775 بعد أن مرض 
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تسعة أيام ومات في حالة جذب ودفن ببيته الذي كان يسد 
عليه حالة جذبه بايصاء منه؛ وبنيت عليه قبة ومسجد 
الحسة الجنوي. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. 5 :39). مخطوط ؛ ع. ابن سودة, 
إتحاف ا مطالعموسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996 (7 : 
3+ ؛ أ. بن الأمين الريسوني, حقائق تاريخية عن زاوية 
تازروت؛ الكتاب كله ؛ التاودي بن سودة. فهرس2. مخطوط 


مصور. 


ابن ريسون, محمد بن علي بن عيسى بن عبد 
الرحمن بن الحسن بن موسى بن الحسن بن عبد الرحمن بن 
على بن محمد بن عبد الله بن يونس بن ابي بكر الجد 
المباشر للشيخ عبد السلام بن مشيشء, ويونس هو الجد 
الجامع للأشراف العلميين بالمغرب وغيره. ولد في حدود 
العشرين من القرن التاسع (15 م) وقرأ القرآن على أبي 
القاسم الشريف إمام جامع تازروت ولازم ابا القاسم ابن 
حمو الفقيه الشهير ببني حسان. وانتقل لفاس ونزل 
بالمصباحية ورافق بها صاحبيّه في الطلب عبد الله بن طاهر 
العلوي ويوسف الفاسي ومكث بفاس ست سنوات اثنى عليه 
أبو حامد العربي الفاسي في ( مرآة ا محاسن) بالعلم والولاية 
وكثرة المريدين وعظم النفع وحسن الأخلاق وكرم العنصر 
والطباع. وقال : زرتّه بتازروت (قرب جبل جبل العلم بقبيلة 
بني عروس) مرات وانتفعت به كثيراً» وربما أفرد لي مجلسا 

من الظهر إلى المغرب أو إلى العشاء. وربما قرأت عليه شيئة 
من كتب التصوف وبالجملة. فلقاؤه من المفاخر التي يتنافئس 
فيها والحمد لله على ما من من ذلك. 

رَحَل المترجم له إلى الشيخ عبد الله بن احْسّاين 
بتامصلحت قرب مراكش وأخِذ عنه ودعا له بخير وهو 
عمدته في التصوف وبه تخرج كما قال القادري في (الدر 
السى: 

ووالده علي نزيلٍ تازروت وبها ولد المترجم له كما سبق 
وبها توفي بعد أن أسس بها زاوية كانت محط الزائرين 
فزارها للقائه والأخذ عنه كثير من الأكابر كالعربي الفاسي 
وقد سبق كلامه وأبي العباس المقري وقد ذكره في 1 زهار 
الرياض وأخذ عنه صيغة صلاة نبوية لقنها في المنام بفاس. 
وأحمد بن سليمان الرسموكي وعبد الله الحجام وغيرهم من 
أهل العلم والتصوف. 

وأكبر منقبة يذكر بها المترجم أنه شارك هو وأخوه أحمد 
وابنه الطيب وأتباعهم في معركة وادي المخازن قرب مدينة 
القصر الكبير التي اسفرت كما هو معلوم عن نصر مؤزر 
للمغرب؛ وقد أقطعه السلطان المنصور الذهبي جزاء له على 
ذلك أراضي فلاحية خصبة بالغربية مازالت بأيدي حفدته 
إلى الآن وبيدهم ظهائر الإقطاع والانتفاع. 

اتوفي المترجم له ضحوة يوم الخميس 18 محرم عام 1018 
في أبريل 1609. 
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م. بن الطيب القادري, الإكليل والتاج. مخطوط ؛ م. القادري, نشر 
ا مان ي/ موسوعة أعلام ا مغرب. (3 :172!) ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين. 5 :14). مخطوط ؛ أ. الريسوني, حقائق تاريخية عن 
زاوية تازروت وبعض صلحاء بني ريسون. الكتاب كله. طبع 
تطوان. 


محمد بوخيزة 


عيسى بن محمد بطل معركة وادي المخازن. ولد بتازروت 
بقبيلة بني عروس سنة 1708/1120. وكان شيخ جماعة 
علماء قريته وقد ترجم له الشيخ التاودي ابن سودة في 
حاشيته. 

ويقول المؤرخ الإسباني كارثييا فيكيراس 107125 
لاع 1" 001014 في كتابه المخطوط !1 ارك رهابلا 
600111 كمعء هل[ أع0 متلامقل اهدع ,1اننات 14 
(مولاي أحمد الريسوني شخصية بارزة في ا مغرب ا معاصر) 
أن المترجم له كان يقوم بمهمات خاصة بتكليف من السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. 

توفى بها سنة 1767/1180. 

م. ابن عزوز حكيم, مساهمة رباط تازروت في معركة واد 

ا مخازن. الرباط. 1989 ؛ ع. الريسوني المحامي. أبطال صنعوا 

التاريخ تطوان, 1975. 


ا ل ا ا 
01*15 تزاج 71ز0ء كمعءتمك78 أعل وناتع ةل 0ع 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون؛ محمد بن محمد الصادق بن أحمد بن 
الور مام لي اع ا 
عيسى زوج السيدة (ريسون) التي إليها نسبتهم؛ الحسني 
العلمي اليونسي. 

الشريف الفاضل النسابة النقيب الراوية الفقيه المحدث 
المسند أبو عبد الله وصفه بالعلم والفقه والمشاركة كل من 
ترجم له منهم تلميذه السلطان مولاي سليمان في عناية 


أولي ا مجد ومحمد بن ال حسن الجنوي؛ والطالب ابن الحاج 


الفاسي. وجعفر الكتاني في الشرب الحتضر والتهامي بن 
المكي ابن رحمون في اختصار جمهرة التيجان للزياني وعبد 
السلام السكبرج في النزهة والفقيه الرهوني التطواني في 
العمدة وغيرهم من آخرهم الفقيه محمد المريد التطواني في 
النعيم ا لقيم كما اطراه النقيب الأديب سليمان ا حوات شعراً 
ونثراًء والمحدث المسند الشهير عبد الحي الكتاني في فهرس 
الفهارس ولخص نعوتهم وأقوالهم فيه الأستاذ داود في 
تازيخة. 

والحق أن الرجل انفرد في أهل بيته بل وبين معظم 
معاصريه باتقان علم النسب ولا سيما ما يتعلق منه 
بالآدارسة ولا سيما شعبة العلميين الذين كان نقيبهم 


المرجوع إليه في تحقيق ذلك إلى سراوة نفس وعلو همة 
وسيرورة ذكر وحرص على العلم والرواية» وقد ترجم لنفسه 
في فهرسته المفيدة وذكر شيوخه الذين تلقى عنهم رواية 
ودراية وأجازوه من أشهرهم المشايخ : محمد بن الحسن 
الجنوي. والتاودي بن سودة؛ ومحمد بن الحسن بناني؛: وعمر 
الفاسي. ووالده. ومحمد بن علي الورزازي التطواني 
١‏ يناهز عددهم الأربعين بين مشارقة ومغاربة ومن 
تلاميذه : السلطان مولاي سليمان, وعلي بن أحمد الوزاني 
التعامي بن المكي ابن رحمون, وأحمد بن عبد الرحمن 
الطرابلسي. 
انتقل المترجم له إلى فاس لطلب العلم عام 1177 وأخذ 
عمّن أخذ عنهم تمن سمينا 1 ٠‏ وعاد إلى مسقط راس 
(تازروت) وتردد على (وزان) و (تطوان) واتخذ في كل 
منها زوجة وداراً وخدما 0 واتصل بالسلطان مولاي 
محمد بن عبد الله وأيده. فكان معه ضد ولده المنشق اليزيد 
رغم انتصار أشراف الشمال لهء ولما توفي السلطان وولده 
اليريك قام ولده مسلمة يدعو لنفسه فايده المترجم له ولما 
فشلت ثورته. بايع جا مولاي سليمان وصار من حاشيته, 
فتعلق به وبابن عمه صديقه مولاي مسلمة علي أن يتوسطا 
له لدى أخيه سليمان في العفو عنه. ولكن مسلمة لج في 
العناد فأعرض عنه المترجم له. وله مواقف سياسية 
واجتماعية نزل على شقوق منزلته وما كان يتمتع به من 
نفوذ كلمة وجاه عريض, وله تأليف شهير مازال مخطوطاً 
يسمى ١‏ فتح العليم ا خبير. في تهذيب النسب العلمي بأمر 
الأمير) يعني به السلطان مولاي محمد بن عبد اللهء وقد 
خصه الفقيه الرهوني في العمدة وتوجد نسخة عند الناس 
ومنه نسخة بخط الفقيه الرهوني بخزانة تطوان. وقد سطا 
عليها بعض الأدعياء وزاد فيها ونقص ونسبها إلى نفسه 
وطبعت باسم حصن السلام. 
ولد المترجم له بمسقط رأسه قرية (تازروت) العروسية 
نحو عام 5 أو 1156 لأنه أدخل الكّتاب (المسيد) عام 
1 وسنه خمسة أعوام وخمسة أشهر وخمسة أيام كما 
وجد بخط والده. 
وتوفي بوزان بين 1234 . 1237.36 / 1723 .1724 ودفن 
بضريح الشيخ علي بن أحمد الوزاني. 
|. الرهوني, عمدة الراوين في تاريخ تطاوين, (6 :62), مخطوط 
خاص ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان. (6 : 266): طبع تطوان و (3 : 206) 
؛ فهرسة المترجم له؛ الكتاب كله؛ مخطوط خاص. 


ابن ريسون؛. محمد بن المكي بن علي ابن ريسون 
الحسني العلمي اليونسي التطواني الفقيه العدل النسابة 
الشريف النزيه الوزير الثقيب. 

ولد بتطوان عام 2 (1884) وقرأ ما شاء الله 
وتعاطى العدالة؛ وكان في شبابه موسوما بسيم جمال لافت 
للأنظار إلى معرفة العزف على العود والموسيقى الأندلسية 


كوالده الفقيه سيدي المكي, وتزوج ولم يرزق إلا بولد واحد 
سافر إلى إسبانيا للدراسة ثم أصيب بخلل وعاد إلى تطوان 
فعانى منه المترجم شدة. 

تول المترجم ‏ تقابة عموم الأشراف: الزياستة بتطوان 
وشفشاون والقبائل والقصر الكبير والعرائش وأصيلا كما 
تولى وزارة المالية في الحكومة الخليفية عقودآ من السنين 
مع النزاهة والعفة إلى أن أخر عنها في أواخر عمره. 

توفي بتطوان عام 1389 / 1969. 

ع ابن سودة, إتحاف ا مطالع, موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت» 

6, 9 .4309 ؛ معلومات شخصية. 


محمد بوخبزة 


ابن ريسون, المختار بن المجاهد كان من بين الشرفاء 
سكان قبيلة بني عروس الذين انضموا إلى حركة المقاومة 
الجلحة التي كان يتروها نولاق أحبد الرسيرتي جد 
التدخل العسكرى الأسباتي بشمال المغرب :+ وكان قائد فرقة 
من المجاهدين, وحضر في مؤقرات الثورة المنعقدة بعين 
الدالية بضواحي طنجة يوم 11 ماي 1913 وبضريح مولاي 
عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من نفس السنة 
لبخزنةا لز وى يله سيل عي بن نابر 1915 : 

توفي بعد 1915/1333. 

م. ابن عزوز حكيم: ا مقاومة ا مسلحة في شمال ا مغرب. تطوان. 
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محمد ابن عزوز حكيم 


ابن ريسون, المكي بن علي بن مُحمد بن علي ابن 
ريسون الحسني العلمي الشريف الفاضل الفقيه العلامة 
العابد الزاهد. لك براك عام 1215 ونشأ نشأة صلاح 
وصيانة وقرا القران واخذ عن علماء البلد حتى صار 
معدودا من العلماء؛ ثم عكف على المطالعة لكتب التفسير 
والحديث والسير. وحبب إليه النسك والانقطاع له والأعراض 
عن الدنيا وأهلهاء وكان له اتباع وتلاميذ واصحاب 
يجالسونه ويشاركونه هوايته الموسيقى واستعمال الات 
الطرب كغالب أهل بيته : والده أبي الحسن وأخيه الشيخ 
عبد السلام وغيرهم. وظل هكذا إلى أن توفي فجأة عام 
8 موافق 1871 ودفن بزاويتهم الشهيرة بحي الصياغين 
من تطوان قرب والده. وهو والد الشريف الوزير النقيب 
السيد محمد بن المكي الريسوني سابق الترجمة, وللمترجم 
له مرثية همزية لتطوان بعد الاحتلال الأول ذكرها الأستاذ 
داود فى تاريخه. 

: قي عمدة الراوين: (5 :62): مخطوط ؛ م. داودء تاويخ 

تطوان. (5 : 265) ط. تطوان. 


محمد بوخبزة 
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ابن ريسونء المكي بن محمد بن محمد بن الصادق 
بن أحمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن أمحمد بطل 
معركة وادي المخازن. 

ولد بتازروت بقبيلة بنى عروس سنة 1268, حفظ القرآن 
سقط رأسه ثم انتقل إلى قبيلة أهل سريف حيث قرأ العلم 
وفى سنة 1300 (1883) استقر بتطوان حيث زاول خطة 
الافتاء والعدالة إلى أن وافته المنية يوم 10 صفر 1342 (22 
سبتمير 1923). 

م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في تاريخ تطاوين. تطاون. 2000 

محمد ابن عزوز حكيم 


الريسوني (أسرة) > ابن ريسون (أسرة) 


الريسوتي, أَحَمد (مولاي -) بن مخمد بن عبد الله: 
سليل الزاوية الريسونية وبنتمي في مرتبة أعلى إلى الأسرة 
الإدريسية. ولتيسير فهم حياته وحركته نرى ضرورة 
تقسيمها إلى فترتين : 

مرحلة ما قبل الحماية وفترة بسط الاحتلال الإسبانى : 
فبالنسبة لحياته خلال مغرب ما قبل الحماية يجب أن نثبت 
أولا أنه قد ولد حوالي سنة 1868/1284 والتحق بالمدارس 
القرآنية والدينية. وقد حالت وفاة أبيه المبكرة دون متابعته 
لهذا النهج حيث فضل الفعل في الفضاء الاجتماعي الذي 
كان سائدا آنذاك. 

ونظرا لتعاظم الإساءات التي كان سببا فيها من قطع 
طريق وقتل وغير ذلك. تكائرت الشكايات الواردة على 
السلطان بصدده. فأمر عامله بطنئجة عبد الرحمان بن عبد 
الصادق بالقبض عليه سواء باعتماد القوة أو الحيلة. وقد 
كن من تحقيق ذلك حيث نجد أحمد الريسوني يبعث إلى 
سجن الصويرة لقضاء زهاء ست سنوات. وبعد وفاة باحماد 
ونظرا لشفاعة الشرفاء الريسونيين المتكررة وكذا نائب 
السلطان بطنجة محمد الطرري ٠‏ تم إطلاق سراحه سنة 
19007 


وبعد خلوده إلى الهدوء زهاء سنتين, رجع إلى نشاطه 
القديم, لكن بإتقان أكثر وجرأة أكبر هذه المرة. ويتضح ذلك 
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من طبيعة سلوكاته التي أحدئت إزعاجا حقيقيا للمخزن 
للمتطقة خاصة وأ أحداتها: كانت تدوز بالقرب من قديدة 
طنجة التى كانت تشكل عاصمة دبلوماسية آنذاك. ونظرا 
للأبعاد التي اتخذتها أفعاله أرسل مولاي عبد العزيز حركة 
ضده سنة 1321/ 3 لم تتمكن من القضاء عليه؛ بل 
استطاع الريسوني فرض ذهاب المحلة المخزنية بعد القبض 
على والترهاربس مراسل جريدة التايمز الذي أراد أن يلعب 
دور الوسيط بين الطرفين. 

وقد تمكن الريسوني من فرض نفسه عاملا على بعض 
القبائل في منطقة جبالة كنتيجة للشروط التي فرضها 
لإطلاق سراح رهينتيه الأمريكي إيفان بريديكاريس 
والانجليزي كارمويل فارلي سنة 1904. ورغم وظيفته 
المخزنية ولعدم انضباطه والضغوطات الأجنبية الناتجة عن 
ذلك؛ أرسل السلطان ضده محلة أخرى سئة 1325 1907/ لم 
تتمكن من القضاء عليه؛ بل توصل مرة أخرى إلى اختطاف 
الوسيط الذي لم يكن سوى الشخصية الإنجليزية المشهورة 
آنذاك بالكلونيل ماكلين. وقد تزامن ذلك مع بيعة المولى 
عبد الحفيظ حيث انحاز الريسوني إلى هذا الأخير والذي 
عينه على العديد من القبائل الجبلية إضافة إلى مدينة 
أصيلة. ويمكن القول أن سلوكه قد تقيز بالانضباط 
والشرعية خلال هذه المدة وإلى حين دخول قوات الحماية 
الإسبانية للمنطقة. 

أما خلال فترة الحماية. فقد كان سلوكه المتقلب مثارا 
لاختلاف العديد من الكتاب والمؤرخين في الحكم على 
طبيعة حركته. فقد استمر في مزاولته لوظيفته أثناء بسط 
قوات الحماية لسلطتها بشكل سلمي على مجموعة من 
المدن كالعرائش والقصر الكبير وأصيلة التى كانت تحت 
نفوذه إضافة إلى مديئة تطوان. 1 

ونظرا لبعض الخلافات مع السلطة الإسبانية وخاصة 
سلفيستر الذي كان قائدا عاما لقوات العرائشء التحق 
الريسوني بصف المقاومة الجبلية ليصبح زعيما لها. وقد 
عرفت زعامته عدة صراعات مع بعض الزعامات المحلية 
الأخرى وبعض القبائل الجبلية. كذلك اختلفت طبيعة 
علاقاته مع الإسبان حيث قميزت بالتفاوض والسلم خلال 
بعض المراحل؛ كما عاشت على المناوشة والصراع خلال حقب 
أخرى. : 

وإجمالاً يمكن القول إن أحمد الريسوني التحق بالمقاومة 
8 أواسط سنة 1331 / 1913 ليستمر فى مناوشة الإسبان 
إلى جدوة سفة 7/1333 1915 :ونظرا لظروت اللدري العالمية 
الأولى والحياد الإسباني المعلن؛ تم عقد هدنة مع الريسوني 
تمكن خلالها من تحقيق العديد من الامتيازات. وبعد نهاية 
الحرب. فضلت السلطات الإسبانية اختيار سياسة القوة 
التي أدت إلى إخضاع العديد من المناطق الجبلية بما فيها 
مركز تزروت التي كانت مقرا للشريف الريسوني. وخلال 
هذه الأثناء وقعت معركة أنوال التي فرضت على السلطات 


الإسبانية مراجعة حساباتها. لذلك راهنت قوات الحماية من 
جديد على الهدنة في الناحية الغربية من منطقتها والتركيز 
على المنطقة الريفية. ونسجل أن الشريف الريسوني ابتداء 
من سنة 1340 /21922 لم يقم بأي سلوك حربي تجاه 
الإسبان. 
وتدريجياء نجد القبائل الجبلية تنحاز لحركة محمد بن 
عبد الكريم حيث فرضت على قوات الحماية أشد المعارك 
ضراوة خلال ما عرف بالانسحاب الجزئي الإسباني سنة 
1024 أو اتسحاب بريمودي ريفيرا الذي كان حاكما إسبانيا 
وعين نفسه "مقيما عاما" فى نفس الوقت. 
ونظرا للامتداد الذي عرفته حركة محمد بن عبد الكريم 
داخل منطقة جبالة,. فقد أصبحت حركة الريسوني شبه 
معزولة؛ الشيء الذي سهل القضاء عليها من طرف حركة 
محمد بن عبد الكريم عام 23 أوائل 1925, وإثر ذلك تم 
0 أحمد الريسوني إلى مركز تامسنت بالمنطقة الريفية 
توفي هناك في 9 رمضان عام 3 3 أبريل 1925. 
أحمد مهدرها 


الريسونية (الزاوية)؛ توجد الزاوية الريسونية الأم 
بقرية تاغزوت بقبيلة بني عروس وقد تأسست في حدود سنة 
5 /1568 وليست كباقي الزاويا تابعة لطريقة صوفية 
معينة. وذلك لأنها أنشأت كرباط للجهاد ضد الغزو 
المسيحي لشمال المغرب. 

وللزاوية الريسونية فروع في عدة مدن مغربية؛ غير أن 
فرعها بتطوان له أهمية كبرى نظرا للدور الذي قام به في 
الميادين الديئية والاجتماعية والثقافية والسياسية منذ 
تأسيسه يوم 14 ذي القعدة 1208 (13 يونيو 1794) على يد 
القطب سيدي علي الريسوني. 
ش يعرف فرع تطوان بزاوية سيدي علي ابن ريسون وهي 
أشهر زوايا المدينة حيث اختارها قادة الحركة الوطنية في 
عهد الحماية كمعقل يلجؤون إليه لعقد تجمعاتهم العلنية 
والسرية يتخدون خلالها قراراتهم الحاسمة ضد السياسة 
الاستعمارية لأدارة الحماية الإسبانية بشمال المغرب 
والفرنسية بجنوبه ؛ وبالزاوية كانت تلقى الخطب السياسية 
وتعقد التجمعات الشعبية ومنها تنطلق المظاهرات 
الاحتجاجية خصوصاً بعد صدور الظهير البربري ليوم 16 
ماي 1930, وكانت قراءة اللطيف ضد الظهير المذكور لأول 
مرة بالشمال بهذه الزاوية يوم فاتح غشت 1930 كما أن 
التجمع الشعبي الذي تقرر فيه تنظيم مظاهرة يوم 8 أبريل 
8 اتعقد بها ومنها انطلق الجماهير احتجاجا على منع 
زعيم حزب الاصلاح الوطني من الدخول إلى تطوان فكانت 
هذه المظاهرة بداية النهاية للاستعمار الإسباني بشمال 
المغرب. ْ 

م. أبن عزوز حكيم؛ وثائق تشهد. الجزء الثاني: الرباط, 1981, 

ص. 89. 

محمد أبن عزوز حكيم 


الريش. مدينة صغيرة بإقليم الرشيدية ميزتها 
الأساسية التي يجدر التأكيد عليها منذ البداية هي تلك 
المفارقة بين الظروف القاسية التي تعيش وسطها والقي 
تحدد مواردها وأنشطتها من جهة. ومن جهة أخرى 
ديناميتها السكانية والعمرانية التي تتسارع منذ أكثر من 
عشرين سنة. وللبحث عن دواعي هذه الوثيرة يبدو انه لا 
بد من اعتبار ذلك التفاعل الوثيق بين موقع مركز الريش 
الاستراتيجي وما خلفه من استقطاب وظيفي وسكاني. 
إن ما يميز فعلاً توطين مركز الريش ليس هو موضعه 
على الضفة اليسرى لواد زيز الأعلى في بيئة جد شحيحة؛ 
فذاك شأن قرى ودواوير المنطقة التي تستقر كلها على 
ضفاف الأودية أو على مقربة من المنابع» نظراً لتقلص الحيز 
القابل للزراعة وجفاف المناخ السائد بالدرجة الأولى. بل ما 
يكسبه خصوصيته دون ممائليه من المراكز المجاورة؛ ويفسر 
حتى نشأته ونموّه المطرد, هو ذلك الموقع الاستراتيجي على 
المستويين المحلي والإقليمي الذي يجعله يعتبر نقطة تقارب 
أودية حوض تجمع واد زيز ويتوسط مجموعة من الوحدات 
والاتحادات القبلية ويمثل ثمراً شبه اضطراري نحو تافيلالت 
والأطلس المتوسط والسايس. 
تقع مدينة الريش وسط بنية وتضاريس لها طابع خاص 
وفريد في آن واحدء إذ تتواتر المحدبات الضيقة والمنكسرة 
أحياناً والتي تتكون من طبقة اللياس الكلسية السميكة مع 
المقعرات الواسعة ذات الكلس الجوراسي الأقل سمكا والذي 
يعلو اللياسء وهذا التناوب الذي غالباً ما أخد اتجاه غرب 
الجنوب الغربي ‏ شرق الشمال الشرقي قد أفرز مشهدا 
منضدياً واضح المعالم, حيث تتوالى الاضلاع المديدة وغير 
المتمائلة, التي يتراوح أوج ارتفاعها بين 1800 و2200 على 
العموم. والأحواض والسهول الفيضية الفسيحة والمكسوة 
بالرواسب والمنقولات الرباعية. 
لا تنال من هذه البساطة والرتابة سوى تلك الحزات التي 
تكون تارة عبارة عن فجاج قصيرة تسمى الأفوام والتي 
تتخذ تارة أخرى شكل خوانق مستمرة وجد متعمقة. وهكذا 
فإن فم تيليشت الذي يوجد شمال الريشء, على بعد ثمانية 
كيلو مترات يمكّن من الاتصال بحوض ملوية (ميدلت) 
عبر فج أيت خرو ثم خانق تيزي نتلغمت ؛ كما أن خوانق 
زيز المشهورة تبعدئ جنوب الريش بخانق زعبل وتنتهي بفم 
غيور ١حيث‏ بُني سد الحسن الداخل) لتفضي إلى 
الرشيدية ومنها إلى منطقة الواحات بتافيلالت: أما نحو 
الغرب فأول ممرّ يربط سهل الريش بالمنطقة المجاورة فهو فج 
تاماكورت الذي يسمح بالوصول إلى عالية حوض غريس 
عبر فج إميطر. وأخيرا باتجاه الشرق حيث تتلاشى 
المرتفعات تدريجياً على نحو ظاهرء تنفتح منطقة الريش 
على عالية حوض كير عبر مركزي كورامة وبني تاجيت. 
يستنتج ما سبق أن تطويق الريش بتضاريس وعرة لا 
يؤدي حتماً إلى انحصار طبيعي عسير الاختراق؛ ولا إلى 
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انحباس بشري واقتصادي حاسم, بل ظلت الممرات العديدة 
قثل منذ القدم بوابات تستغلها الطرق والمسالك لتسهيل 
اجتياز الأطلس الكبير الشرقي وللعبور صوب مختلف 
الوجهات. أضف إلى ذلك أن مركز الريش يقع عند ملتقى 
قبائل عديدة أهمها أيت ازدك وأيت مرغاد فى الجنوب 
وأيت حديدو وأيت يحيى في الغرب وأيت عياش وأيت 
وافلا في الشمال وأيت مسروح في الشرق. 


الأطلس الكبير الشرقي 


أحواض؛ جبال متقطعة حمادات 


و 


ار 


إن ما يشكل حقيقة المانع شبه المطلق هو المناخ القاري 
الجاف الذي يعيق إلى حد كبير كافة أوجه النشاط 
الاقتتصادي والحياة البشرية. ذلك أن رياح الفون التي تنتج 
عن تجفيف الرياح الرطبة بعد عبورها السفوح الشمالية 
الغربية للأطلس المتوسط. تحول السفوح المجاورة الموجودة 
في ظل المطر وكذا سهل الريش إلى دفيئة حقيقية لها مدى 
حراري جد مرتفع ولا يتعدى حجم أمطارها 0 ملم في 
السنة العادية. لانستثنى من المجموعات التضاريسية 
الكبرىالماورة” إل حيلى ' العيات (3757:-ومار شفزه 
(3465) اللذين يتلقيان كميات من الغلوج تسمح بتغذية 
المجاري الرافدة لحوض تجمع واد زيز والتي تقترن فيما بينها 
بمقربة من مركز الريش. 

بناء على تلك الآثار السلبية فإن تنظيم المجال الزراعي 
محلا يبقى متكلاً على المجاري المائية وأهمها واد سيدي 
حمزة وأسيف نتاماكورت اللذان يشكلان عنصري العمود 
الفقري الذي تنظم على طوله وعلى جنباته المغارس والحقول 
الزراعية المتنوعة والمسقية وكذا القرى ذات البنية المتجمعة 
على العموم. أما خارج هذه الأشرطة الخضراء الدقيقة 
والمعزولة فتظل المساحات السهبية الشاسعة متروكة للرعى 
الحرّ والمتنقل الذي يظل رهين الذبذبات المناخية الفصلية 
والسنوية. 

ومع كل ذلك فقد تبوأت مدينة الريش أهمٌ مكانة ضمن 
مراكز الأطلس الكبير الشرقي من حيث حجم ونمو سكانها 
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وكذلك توسع رقعتها الحضرية. إذ كان يبلغ عدد سكاتها 
حوالي 2500 ن سنة 1960 وأخذ يتضاعف تقريباً بين كل 
احضاتن: ليصبح 4500 نْ عام 1971 ثم 0 ن سنة 1981 
و14000 ن في آخر إحصاء (1994). بالمقارنة مع المراكز 
المجاورة لمدينة الرشيدية فإن الريش أقل سكاناً من أرفود 
ومتساوية مع كلميمة وأكبر من بوذنيب. والحال أن نشأة 
الريش كموقع عسكري ومركز للخذمات ترجع إلى عهد 
قري اليا ذلك أن موقعه الوسط دفع السلطات 
الاستعمارية باختياره لتلك الأغراض بعد احتلال كورامة 
سنة 1914 وعقب هزيمة بلقاسم النكادي في معركة زاوية 
سيدي بوكيل سنة 1922. فشيدت ثكنات عسكرية 
ومجموعة من التجهيزات الجماعية وسوقاً. كما شرعت 
الطائفة اليهودية في بناء سكن متراص خارج قرية الريش 
أقديم المحصنة والتي تعتبر النواة الأصلية للمدينة. 

يعزى النمو السريع لمدينة الريش لا لحيوتها الذاتية أو 
لتهيئتها الملائمة؛ لأن مقوماتها الاقتصادية هشة وتوسعها 
عشوائي؛ بل يرجع ذلك أساساً إلى التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية التي طرأت على محيطها القروي بحوض زيز 
الأعلى والتي أفرزت هجرة قوية مسترسلة إلى الربش. 
ونذكر من أهم تلك العوامل : 

اعتبار الريش مدينة قبلية محلية؛ إذ انها تحتل موقع 
ملتقى القبائل الذي جعل منها أهم نقطة لاتصالها, 
وبالتالي حول سوقها إلى أكبر واحد في إقليم الرشيدية, 
علماً بأن سكان تلك القبائل يعيشون على تربية المواشي 
بالأساس, وان تسويقها يدعم القدرة الشرائية وينمي 
النشاط التجاري بالمركز. والملفت للانتباه أن العلاقات 
القبلية قد انتقلت إلى المجال الحضري حيث إن الوافد إلى 
المدينة يعمل جاهداً على اقتناء بقعة أرضية بجوار قريب 
عشائري إلى درجة أن هناك أحياء تكاد تكون متجانسة 
من حيث الانتماء إلى نفس الأصل. وهكذا يسود على 
سبيل المثال العنصر المرغادي في حي عشرين غشت 
والعنصر السرغوشني في أقصى شرق المدينة والزكدي في 
حى تاحميدانت. 

التحول التدريجي من نط البداوة إلى الاستقرار, 

بحيث إن أسلوب الانتجاع ونصف الترحال الذي كان سائدة 
منذ القدم أخذ يتقلص شيئا فشيئا في العقود الأخيرة ومعه 
تراجع في عدد رؤوس الماشية بالمنطقة, وذلك تحت ضغوط 
عديدة, منها تغير أسلوب العيش والاستهلاك وإجهاد 
المراعي بفعل كثافة القطعان المفرطة والذي تضافر مع 
الجفاف البنيوي والجفاف الطارئ الذي دشن مسلسله منذ 
1,؛ لتسبيب تدهور ملحوظ للبيئة» مما دفع بظهور 
محميات للرعي مفتوحة أمام جميع الكسابة. 

- وجود عوائق مرتبطة بالمجال الزراعي يعود إلى 
محدودية الظروف الطبيعية وقيود البنيات العقارية وتحول 
تقنيات الإنتاج ؛ ذلك أن انجراف التربة على المدرجات 


النهرية بفعل التعرية المائية قد ساهم في تقليص بعض 
أجزاء الأحزمة الزراعية خاصة بقرى زاوية سيدي بوكيل 
وأيت سعيد والكرس وتادركولت وبوخلوف. وهناك عامل 
آخر زاد آثار الجفاف حدة؛ خصوصاً بعد قحط 1981, ويمثل 
من جهة في توسيع الأراضي الزراعية الذي يستوجب ضح 
المياه لريها ومن جهة أخرى في استعمال الفلاحين الميسورين 
للضخ بجانب الري التقليدي عبر السواقي ؛ مما أثر سلباً 
على الفرشة المائية وأدى إلى نبض أو إضعاف صبيب بعض 
العيون, وخصوصاً في قرى تيغرماتين وتاماكورت 
وتادركولت. كما أن حجم الحيازات الزراعية الخاصة؛ التي 
تعرف تفتتاً وتشتتاً باستمرار بسبب الإرث» لا تسمح 
باستغلال كفيل بسد حاجيات كل الفلاحين ولابتثبيتهم في 
محاطاتهم. فضلاً عن ذلك فإن قانون الأراضي يخول 
للأوقاف والحبوس قسطأً وافراً من المساحة القابلة للزراعة؛ 
وهذا لا يحفز كثيراً : ير وتكثيف الزراعة لا سيما وأن 
كراء الأراضي يكون في غالبية الأحيان من نصيب كبار 
الفلاحين. يتعلق الأمر بزاويتي سيدي حمزة (1634 هكتار) 
وسيدي بوكيل (1798 هكتار) اللتين تملكان أراضي 
بعاماكر رت والعابية والزاوية .رأيكة,سعيذ وايت"العياس 
وتالغولت وأيت بني يحيى وإدالون. وإذا كانت هذه 
الأراضي تستغل مباشرة أو بواسطة إدارة الأملاك المخزنية, 
فإن أوقاف المسجد الموجودة بكل القرى المحيطة بالريش 
يستغل معظمها تحت إشراف نظارة الأوقاف التي تأجرها 
لخواص لمدة تتجدد كل ست سنوات. 

. استفادت الأسر المزارعة منذ أواسط السبعينات من 
الموارد الخارجية غير الفلاحية نتيجة رحيل بعض الأبناء 
للعمل في بلدان أوربًا الغربية والهجرة الداخلية للبعض 
الآخر ؛ وكان من شأن ذلك أولاً تطوير الزراعة بتحديثها 
وتنويعها بالبستنة والزراعة العلفية خصوصاًء وثانياً تحسين 
مستوى عيش تلك الأسر وحث بعضها إلى التوجه إلى مركز 
الريش. وتجدر الإشارة إلى أن أسر العمال المهاجرين كانت 
هي السباقة إلى توظيف إيرادها في بناء المنازل بالمجال 
القابل للتعمير في المدينة. 1 

. جلب الريش للعمال ال مياومين بفعل انتشار أوراش 
البناء فى بداية الثمانينيات, الذي أذكاه جفاف 1981, حتى 
إن أفواج كاملة من الأسر المتضررة بالوسط الريفي اضطرت 
للرحيل إلى مركز الريش. ولما كان قطاع البناء عاجزاً على 
استيعاب كل الوافدين ظهرت جحافل من العاطلين 
يشتغلون بقطاع الخدمات غير المشكل ولا سيما في سياقة 
العربات اليدوية لنقل البضائع داخل المدينة. 

بتضح إجمالاً أن السيرورة الاقتصادية والديمغرافية 
والتعميرية للريش تتوقف على محيطها الريفي الذي 
تتلاحم وتتفاعل وإياه, إلى حد أنها تشكل معه كياناً 
نسقياً متلازماً تلازماً عضوياً. وأكثر من ذلك فإن 
صيرورتها رهينة بمدى وقع التحولات التي تشهدها هذه 


المنطقة التي أفرزت المدينة وظلت تغذيها بالبضائع وتزودها 
بالناس» كما خلقت ظروفاً ندئية: "أحنات تتحكم أكثر 
فأكثر في مختلف أوضاع المدينة وتجعلها تعيش على موارد 
خارجية بالدرجة الآولى. 
لكن سرعان ما انعكس احتداد ظاهرة النزوح إلى 
الريش على التوسع العمراني. وفي غياب وثائق التعمير 
حتى وقت قربب صار الموضع غير ملائم للامتداد؛ نظراً 
لمحاصرة المدينة غرباً وجنوبا بواد زيزء حيث ظلت الضفة 
اليمنى فارغة وموصولة بقنطرة وطريق واحدة؛ ونظراً كذكك 
لإحاطتها شمالاً وشرقا بالشريط الزراعي الذي يزحف عليه 
السكن الأفقي من كل جانب. فظهر خلل بين توسع المدينة 
والتهيئة التي تشرف عليها البلدية وكذلك عدم توازن بين 
العرض وضغط الطلب على الأرض للبناء؛ ووقع تنافس بين 
ملأكي الضيعات و«المضاربين والعمال بالخارج والوافدين 
الجدد. وكان من الطبيعي أن تصبح المضاربة العقارية في 
أشد نشاطهاء وأن ترفع اثمان الأرض واستئجار المنازل 
والمحلات الوظيفية ويسود في نفس الوقت البناء العشوائي 
في الهوامش. أما تصميم التهيئة الذي أنجر سنة 1986 فقد 
جاء متأخراً لاستدراك الوضع التعميري المتفاقم ولإعادة 
هيكلة المدينة؛ كما أصبح الآن متجاوزاً وصار من الضروري 
زيارة ميدانية خاصة لدينة ومنطقة الريش ؛ الإحصاءات العامة 
للسكان والسكنى1960 .1971 1982 1994 )ء مديرية 
الإحصاء؛ ا خرائط الطبغرافية والعامة. مديرية المحافظة العقارية 
وال خرائطية ؛ تصميم التهيئة لدينة الريش, 1986, مديرية إعداد 
التراب الوطني. 
لحسن أيت الفقيه ومصطفى عياد 


الريش. محمد بن محمد بن عمر الرباطي. من خيرة 
المسمعين والمادحين الذين أنجبتهم الزاوية الحراقية بالرياط 
تتلمذ على صهره عميد هذه الزاوية على عهده الفنان 
المقتدر عبد السلام أكديرة» وأدرك المجالس الفنية التي كان 
يعقدها بالزاوية الشيخ سيدي أحمد بنعاشر الحداد وأنشد 
بحضرته. 

وإلى ذلك فقد برع في الموسيقى الأندلسية؛ فكان يتقن 
العرف على الكمان؛ ويتصرف في الطبوع ويتقن الانتقال 
بينهاء وبذلك شهد له شيخه عند ما قال : إذا أردت إتقان 
الإنفاق والمستعملات فعليك بسيدي محمد الريش 

وقد توفي بالرياط عام 1972/1392. 

ح. اللطيف بنمصور. مجموع ازجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى 

الأندلسية ا مغربية ا معروف با حايك؛ إعداد وتنسيق وترتيب وتح. 

7 .؛: ص . 456 . 457. 
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ريش النعام. يكاد ينفرد بالإشارة إليه في العصر 
الوسيط صاحب المقصد الشريف (ص 86) فقد أشار إلى 
وجوده في شمال المغرب مستعملا كمراوح لطرد الذباب ؛ 
ولكن الحديث عن ريش النعا م كمادة تجارية يصدرها المغرب 
إلى أوويا لم يبدأ إلا في العهد العلوي (248 .م ,عمزم:::/8) 
وقبله بقليل (233 .م ,711:0176) واستمر كمادة تجارية مطلوبة 
في أوربا إلى بداية القرن العشرين وبذلك نتساءل هل بدأ 
استهلاك الأروبيين لريش النعام منذ الفترة المشار إليها أم 
أن الريش المصدّر عن طريق المغرب كان أجود وأرخص ؟ 

لاشك أن دخول ريش النعام في التزيين والأفرشة 
والمباهاة ذ في المجتمع البرجوازي والإقطاعي الأوربي قد 
انطلق مع عصر النهضة, أما تصدير المغرب لهذه المادة فقد 
جاء متأخرا أي أن الوقت الذي كان المغرب يعجب بهذا 
الطائر العملاق لدرجة أن كثيراً من الرحالة أعجبوا بكثرته 
خلال العصر الوسيط وحتى بداية التاريخ الحديث لم يكن 


الطلب على ريشه موجوداً, بل لم يكن أحد يعيره اهتماماً 


فالرحالة الشريف الإدريسي لم يشر إلى ريش النعام مع أنه 
فصل الحديث عنه وعن منافعه : "... آنقال ويقال لها دار 
المرابطين أيضاً... قبالتها فحص طويل قد انحشرت إليه 
طيور النعام فهي في أكنافه سارحة وعلى مراقيه دراجة 
وهي آلاف لا تحد ولا تعد. وأهل تلك النواحي يصيدونها 
طردا بالخيل فيقبضون منها جملا كباراً وصغاراً. وأما 
بيضها فكثير يتجهز منه إلى كل البلاد. .. طعامها وخيم 
يفسد المعدة. وأما لحومها فلحوم باردة يابسة؛. وشحومها 
افعة عندهم من من الصمم تقطيراً ومن سائر الأوجاع البدنية" 
(نرهة3 :237 و238). وصف الإدريسى يتعلق بوسط 
تافسدا ”ها بين قروين .اتفال .ومكول» انطفد «المداكرة 
الخالية). ْ 

أما الحسن الوزان الذي جاء بعد الإدريسي بحوالي 
أربعة قرون فقد ذكر وجود النعام في المناطق الصحراوية 
والشبه الصحراوية في المغرب أشار إليه في تبلبلت وفي 
درعة حيث تتم تربيته وأكل لحومه لكنه لم يذكر ريشه؛ وقد 
ركز في نهاية كتابه على المواد المصدرة من المغرب إلى 
أوزنا وبلاد السودان وقارن أشغا ر كثير من المواد المتبادلة 
بين هذه المناطق. لكنه لم يذكر ريش النعام ثما يؤكد ما 
ذهبنا إليه من أن ريش النعام لم تزدهر تجارته والطلب عليه 
إلا بعد انسحاب النعام إلى المناطق الصحراوية والمتاخمة 
لها (وصف إفريقيا 004-01-0 

تبقى الإشارة اليتيمة إلى ريش النعام في ا مقصد 

الشريف كدلالة واضحة على تأثر المناطق الشمالية للمغرب 
بالأندلس أكثر وقبل غيرها وأن استعمال ريش النعام في 
التزيين كان قد بدأ في الأندلس قبل أن ينتقل إلى أوريا 
إبان الحروب الصليبية الغربية. 

البادسي. ا مقصد الشريف, الرباط؛ 1982 ؛ ش. الإدريسي. نزهة 

الشتاق؛ الطبعة الإيطالية. تابولي. د. ت ؛ ح. الوزان. وصف 
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إفريقياء الرباط .1980 ؛ ا حميري. الروض ال معطار. بيروت. 1957 

؛ مجهول. كتاب الاستبصار. الاسكندرية. 1958 ؛ مارمول 

كربخالء إفريقيا؛ الرياط. 1984. 

بشع طة اط ج05 ب470هكل8 عل 176مغئغ8 ,[.21 أع] مممعوامظ 
67 ,ركتموط 


الريصاني. مدينة عتيقة بتافيلالت تشترك من حيث 
موقعها مع الموقع الأثري لسجلماسة. وتعتبر مهد الدولة 
العلوية» إذ يوجد بها ضريح الجد المؤسس مولاي على 
الشريف. كما تضم العديد من المآثر العمرانية؛ نذكر منها 
على سبيل المثال قصر عرب الصباح؛ ويبدو أنهم على صلة 
بحاملي الاسم بالشرق الأوسط, قصر أولاد عبد الحليم, 
قصر الفضى؛ قصر الشرفاء. قصر سيدي بوزكري. 

أأحدثت جماعة الريصاني سنة 1992 على مساحة 740 
هكتار ٠‏ يبلغ تعداد سكانها 18.450 نسمةء, تتوزع على 
2.0 انز من مختلف القبائل الموجودة هناك وهي أساسا 
الشرفاء وأيت عطا والأدارسة والأحرار والعبيد. 

معدل التساقط المطري لا يتجاوز 30 ملم. في حين 
يصل معدل الحرارة القصوى لشهر يوليوز إلى41.5 درحة 
ومعدل الحرارة الدنيا لشهر يناير إلى 727 درجة. 

تعتمد الجماعة في اقتصادها على الفلاحة والصناعة 
التقليدية والتجارة والسباحة: وهي تضم سوقا أسبوعيا 


مولاي علي الشريف ٠‏ زاوية الرمل 
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يتوفر القطاع النظامي للتعليم على خمس مدارس 
يرتادها 4.167 تلميذاً وإعدادية واحدة تسع 2.008 من 
بالجماعة في الوضع الراهن أي مركز للتكوين المهني. 

أما القطاع الصحي العمومي فيقدم خدماته من خلال 
مركز صحي واحد يضم ثلاثة أطباء وخمسة عشر ممرضاء 
مدعوم بسيارة للاسعاف تابعة للبلدية. كما تعتمد البلدية 
من أجل الخدمة العامة على ثلاثة أطر عليا و18 إطار 
متوسط ومجموعة من الأعوان قوامها 23 نفرا. 


توجد بالجماعة شبكة لتوزيع الماء الشروبء. يسيرها 
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لفائدة 3.100 
مستفيد. كما. يقوم المكتب الوطني للكهرباء بتوزيع 
الكهرباء على 1 متشترك. وكالة بريدية واحدة تقوم 
بخدمات الاتصال, أما الخط الأوتوماتيكى للهاتف الثابت 
فيتصرف في طاقة بحدود 0 مشترك. - 


موحى حدوش 


الريف أو الأرياف المغربية» يطلق مفهوم الريف على 
كل المجالات التي تخرج عن نطاق الدوائر الحضرية. والمجال 
الريفي عادة ما يعرف سلبيا بكل ما هو غير حضري, 
وتتميز الأرياف المغربية بوزنها السكاني حيث تضم قرابة 
نصف سكان المملكة 247.4/) وبوزنه الاقتصادي والثقافي 
حيث تظل الفلاحة إحدى دعائم الاقتصاد الوطني. وقد 
شهدت الأرياف المغربية خلال العقود الأخيرة تطورات 
شديدة الوقع كان من ورائها انفتاح هذه المجاللات على 
اقتصاد السوق واحتكاكها بالعالم الخارجي مما زج بها 
ضمن المجالات الهامشية رغم بعض مظاهر التنمية 
الإيجابية. 

الأرياف وتباين الأنظمة الإكولوجية. تبلغ المساحة 
الفلاحية الإجمالية بالمغرب قرابة 8.732.223 هك أي ما 
يناسب قرابة 12/ من المساحة العامة للبلاد. وهذا الرقم 
وحده كاف لإ براز أهمية الحدود التي تفرضها الظروف 
الاكولوجية والبشرية أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

فالامتداد الإقليمي للبلاد بين خطي عرض 21 و36 
درجة شمالاء وانفتاحه في الشمال والغرب على واجهتين 
بحريتين وفي الجنوب والجنوب الشرقي على محالاات 
صحراوية وعدم رتابة الاشكال الطبوغرافية أدى إلى تنوع 
إقليمي واضح بين الأرياف الساحلية والأقاليم الداخلية وبين 
المجالات الجبلية المرتفعة والسطوح المنبسطة السهلية 
والهضبية. 

المجالات الجبلية المرتفعة : تتكون المجالات المرتفعة 
بالمغرب من الأطلس الكبير والمتوسط والصغير ومن جبال 
الريف. قمم عالية تصل في الأطلس الكبير إلى 4165 م؛ 
0 قوية خصوصا في الريف وأودية تتحول إلى 

ثق كما هو الشأن في الأطلس الكبير الأوسط؛ ومجالات 

هضبية عليا أساسا في الأطلس المتوسط الغربي. تتصل 
السلاسل الجبلية بمحيطها السهلي أو الهضابي بواسطة 
مناطق غنية بأتربتها ومياهها وبحياتها البشرية. غالبا ما 
يطلق عليها نعت "الدير". 

يزيد من تنوع المجالات الجبلية الاتجاه العام الذي تتخذه 
هذه السلاسل حيث تكون قوسا ذا اتجاه غرب / شرق على 
الشاطئ: المتوسطي بينما تكون الاطاليس كتلة ذات اتجاه 
عام شمالي شرقي جنوبي غربي تاركة بينها وبين البحر 
سهولا وهضابآ واسعة مما يؤثر على توزيع العناصر المناخية 


| السنة 0و 


حيث يمنع من تسرب المؤثرات البحرية نحو الداخل ويقي من 
تسرب الرياح الصحراوية الجافة نحو الشمال. 

تتلقى المجالات الجبلية عموما أزيد من 600 ملم من 
الأمطار سنويا وتعتبر بذلك المزود الأساسي لسائر البلاد 
بالأتربة وبالمياه. فمنها تنبع كل الأنهار المغربية سواء منها 
التي تصب في البحر المتوسط أو التي تنتهي إلى المحيط 
الأطلسي أ و التي تصرف داخليا. وبناء عليه فهي تضم أهم 
التشكيلات الغابوية في البلاد. 

هذه الظروف فرضت ومند القدم تكيف الإنسان مع 
الطبيعة الجبلية الهشة وخلق عادات وتقاليد في تدبيرهاء 
جراء تغلة الأمر تحمانة القطاء التباي أو: تدجين المراره 
المائية والترابية. ْ 

المجالات السهلية والهضبية : تمتد المجالات الواطئة في 
المغرب علن الجرء السناحلي:الشمالي الغربي بهل سانسن 
الغرب: الشاوية ودكالة وعبدة ثم سهول داخلية تتكون 
أساسا من سهول الحوز وسهل السراغنة وتادلة وسهل 
البحيرة» أما نحو الجنوب فيمتد سّهلاً سوس وتزنيت. أما 
شمال شرق المغرب فيشغله سهل ملوية والهضاب العليا. 

هذا التوازن الإكولوجي الهش كان السكان يتعاملون 
معه بلطف. حيث استطاعوا استثماره ولقرون بدون مشاكل 
كثيرة : فمن جهة لم يكن الضغط الديموغرافي كما هو عليه 
الآن. ومن جهة ثانية كان الاستغلال المجالي يتحاشى 
التركيز المجالي. فكان السكان يمارسون أسلوب الترحال أو 
شبه الترحال فوق جل المجالات مما يسمح باستعادة التوازن 
دوريا. 

الأرياف المغربية والتطورات الحديثة. بعد انفتاح 
المغرب» وأساساً مند نهاية القرن الماضي تظافرت عوامل 
متعددة لتخل بذلك التوازن الهش القائم بين الإنسان 
والطبيعة 0 

أدى التحسن النسبي في ظروف عيش السكان إلى 
انفجار ديموغرافي حيث انتقل عدد سكان المغرب2. وفي 
قرابة قرن من الزمن؛ من حوالي خمسة ملايين نسمة إلى ما 
يقارب 28 مليون نسمة. ويمثل الريفيون من هذه الكتلة 
قرابة 48/ز, حيث يزداد عددهم سنة بعد سنة؛ وبشكل مطرد 
رغم لق الو واد لاو د سكان البلاد. 


' 1952 | 1936 | 1926 | 4 


اتسبة 195-920 907 | 878 | 85 1[ 788 ' 


2 1994 | 1982 | 1971 / 1960  ةنسلا‎ 


0 ا 65 | 573 486 ' 


المصدر : 1981 #عتلهء85 .1 اه 10211 
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أدى الاستعمار وما صاحبه من استيلاء المعمرين على 
ما يجاوز مليون هكتار من الأراضي الزراعية (272 ألف 
هكتار عن طريق الاستعمار الرسمي و830 ألف هكتار عن 
طريق الاستعمار الخاص) خصوصا داخل السهول الخصبة 
كسايس والغرب والشاوية وتريفة وسوس إلي تثبيت 
السكان وضبط مجال تحركاتهم واحتماء حشد كبير منهم 
بالمجالات الجبلية. كما أدى إلى تكسير ذلك التكامل 
التقليدي القائم على الانتجاع بين الأراضي المرتفعة 
والأراضي الوطيئة, والمبني علي إراحة الأرض موسميا كل 
بتار إن :بعلا المعمرين على الأراطئ المسدة أدى' إلى 
استقرار السكان وبكثافات عالية فوق الأراضي الهشة 
وتركز الأرض بين أيدي اللملاكين الكبار وظهور قلة من 
الفلاحين بدون أرض وعمال. 


22830 33301383  ةيسن‎ 


فئة المساحة. عدن «امشاكة 

أقل من 3هك | 762033 5323| 1075089 1231) 

3إلى 20 6000004 5 47862823 54.81 

0 إلى 50 1115| 5 | 1526289 17,48 

0هما فوق 11011 77 | 1344554 1540| 
المجموع <١‏ 21431633 100 | 8732223 


المصدر : الإحصاء الفلاحي 1996 /الأطلس الفلاحي 2000 


تنامى ظاهرة الهجرة نحو المدن وتكوين أحزمة الفقر 
داخلها صفوف البرولتريا والفقراء. 
لتهيئ وتجهيز الدوائر المسقية الأولى والتي ستكون نواة 
على وادي ام الربيع ووادي بههث. 

د الابتقال, كان على الغرب أن يقوم بتذنين التركة 
اللستعمرة وأن 3 بتوزيعها وتأسيس 006 الإصلاح 
والصوجيتا... كما كان عليه أن يتدبر أمر التجهيزات 
الهدروفلاحية الكبرى. 

هكذاء وسعيا وراء توسيع المجالات الفلاحية العصرية 

من أجل تمحقيق الأمن الغذائى ني وتشجيع الصادرات وتوفير 
الطاقة للمدن وللصناعات الناشئة وإيجاد فرص العمل داخل 
الأرياف.ء قت متابعة إقامة التجهيزات الهدروفلاحية 
أزيد من 53 ا ما بين 1951 و2001. 
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فترة 501929 6051 70-61ا 


و نر 5000000 

نسبة 0 0000660116 283 الجر 
ا 0ت 0 
فترة 80-7117 [90-8 )2 0021/6 عبد 60 


عدد - 008 19 17 100 


المصدر : الأطلس الفلاحي 2000 


لقد تطلب تدبير المجالات المسقية الحديثة إحداث بنيات 
إدارية ثقيلة أهمها المكتب الوطني للري ومن بعده المكاتب 
الجهوية للاستثمار الفلاحى بينما أحدتث المديريات 
الاقليمية للفلاحة في المجالات التي تطغى فيها الأراضي 
البوريةة :وفكذا تكرميت من عديد. طيؤرة “امقر النافع" 
الشمالي الغربي و"المغرب غير النافع" والمتكون من باقية 
التراب الوطنى. 

هذا اللأتوارن الإقليمئ فرض إعادة النظر فى السبابة 
الريفية للبلاد ونهج هاي جديدة مع نداية الستعيفات أهم 
معالمها : 

محاولة تنظيم النسل للتقليل من الضغط 

الديموغرافي؛ 

محاولة الحد من الهجرة الريفية نحو المان الكبرى 
بنهج سياسة اللامركزية وتشجيع بروز المراكز المتوسطة 
والصغرى ؛ 

. التحكيم إلى السياسة الجهوية قصد إعادة التوازن 
الإقليمي ؛ 

. التحكيم إلى إعادة التقطيع الإداري مرات ومرات 
خلق أقطاب التنمية والتحكم في المجالات الريفية ؛ 

. إعادة النظر في السياسة الفلاحية القائمة أساسا على 
المنشآت الهيدروفلاحية الكبرى.» حيث بدأ الاهتمام 
بالمجالات البورية وبالمجالات السقوية المتوسطة والصغرى. 
كما أن تفاقم مشاكل البيئة بازدياد توحل السدود وفقدان 
الأتربة الصالحة للزراعة وتراجع المساحات المكسوة بالغابة 
وتلوث المياه وزيادة ندرتها. أدى إلى ظهور اهتمام كبير 
بالمجالات الجبلية. 

إن تواتر سنوات الجفاف خصوصا خلال العقود الأخيرة 
وتنامي مشاكل الأرياف وتبعاتها على المجالات الأخرى 
فرض التفكير في برامج أحيانا استعجالية لإنقاذ الأرياف 
أو العالم القروي. وهكذا شهدنا ظهور برامج مثل : 

. برنامج كهربة العالم القروي2. حيث ينتظر إيصال 
الكهرباء إلى جميع القرى في حدود عام 2010 ؛ 

. برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب ؛ 

برنامج فك العزلة عن العالم القروي وذلك بشق 
المسالك وإيصال شبكة الهواتف إلى المناطق النائية ونشر 
التمدرس ؛ 


٠‏ برنامج التضامن مع العالم القروي من أجل التغلب 
على أثار الجفاف وذلك بإعفاء الفلاحين من الضرائب ابتداء 
من بداية الثمانينيات إلى غاية 2000 ثم 2010, وتقديم 
الأعلاف للماشية وإيجاد مناصب شغل للحد من تدفق 
القرويين نحو المدن ومحاربة انجراف التربة وتدهور الغابة 
والبحث عن الماء الشروب. 

لقد اتسمت تدخلات الدولة في ميدان تهيئة الأرياف 
وعلى مر العصور بنوع من الانتقائية وعدم الشمولية مما 
ادى إلى خلق تفاوتات فى التطور حيث تطورت المجالات 
المسقية على عسات المعالاث البورئة رالمجالات السهلية 
على حساب المرتفعات الجبلية ٠‏ كما تم إيلاء أولوبة لمنتجات 
التصدير وأهملت المنتجات الرئيسية في الاستهلاك المحلي. 
كما أن الغايات الاقتصادية أنست المتدخلين الجوانب 
الاجتماعية مما أدى إلى تنامى مظاهر الفقر كالأمية والعزلة 
والبطالة... فأصبح الريف بعدما كان يقدي المدينة 
بحاجياتها مصدرا من مصادر مشاكلها المتعددة. 

خاتمة : إن كل القرائن تدل على أن المجالات الريفية 
المغربية تنقلص سواء من حيث حجمها أو من حيث وزنها 
الديموغرافى بل وحتى الاقتصادي. فإن كان هذا يدل على 
وجود مؤشرات للتطور الإيجابي فإنه يجب أن لا يخفي 
حدود هذه التطورات. ش 1 

فتناقص نسبة سكان الأرياف لم يوازه تناقص في 
الضغط على الأراضى الفلاحية ولا تنامي استعمال الآلات 
القلاحية (7/31.17) :من الفلاحين يستعملون:الآلة:الخاصدة 
216.1 يقتنون البذور المنتقاة...) ؛ كما أن الفائض من 
السكان ينجرف نحو المدن ليعمق مشاكلها ما يجعل هذه 
الأخيرة تتوسع وتتضخم لتبتلع لتصبح منافس الفلاحة على 
مستوي الأرض والماء واليد العاملة. 

إن التدخلات التي عرفها المجال الريفي أدت إلى ظهور 
مجالات تعتمد على الري العصري كالرش والتقطير والضخ 
الآلي, كما أدت إلى انتشار منتجات فلاحية تسويقية 
كالموز. وإلى تطور صناعات فلاحية كصناعة السكر والقطن 
وصناعة التعليب والتبريد. 

إن التدخلات المختلفة وعلى مر السنين أدت إلي تحسن 
في مستوى عيش السكان؛ وينعكس ذلك على مستوى 
الخدمات الصحية والتعليمية كما انعكس على مورفلوجية 
السكن الريفي وتجهيزاته وعلى مستوى تنوع أنشطة 
السكان لكن هذه التجديدات يجب أن لا تخفي استمرار 
معالم الفقر والتهميش. فهذه التحولات زادت من تعميق 
أزمة المجالات الهامشية كالجبال والواحات والمجالات 
البورية الجافة. 


7167006771 أم«لاخ 710706 16 ,201 [اعلطم و1أمعطعمع8 
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محمد ايت حمزة 


الريف الطبيعي. الريف سلسلة جبلية في شمال 
المغرب تظهر على شكل قوس. يحده من الشمال بحر البران 
ما بين طنجة غربا ومصب ملوية شرقا. يتميز عن 
السلسلات الأطلسية المغربية بموقعه المحاذي للساحل 
المتوسطي وانتمائه إلى المجموعة الألبية. وبتضاريسه 
شديدة التجزء. وبمناخه ذي المفارقات. وبفلورته وفوتته 
الغنيتين وبتشكيلاته النباتية شديدة التنوع. 

1 الجيومورفلوجية والبنيوية والهيدرولوجية : الريف 
قوس محدب في اتجاه الجنوب الغربي؛ مواز للساحل 
المتوسطي. يبلغ طوله 360 كلم وعرضه 80 كلم في جزئه 
الأوسط. ينفرد الريف بتعدد قممه ووديانه ولا سيما في 
جزءه الأوسط حيث يصادف تدغين أعلى جبال السلسلة إذ 
يبلغ ارتفاعه فوق سطح البحر 2452 م. ومن أهم الجبال 
نذكر من الغرب إلى الشرق جبل كلتي (1927 م) والجبل 
الأقرع أو الأشهب (2170 م) وجبل تيزيرين (2101 م) 
وجبل الحمان (1957 م ل أزرو أقشار (2010 م) 
وتعتبر هذه القمم الأوسطية الفاصل الطبيعي ما بين حوضين 
رئيسيين. حوض متوسطي شديد الانحدار» والآخر أطلنطي 
ضعيف الانحدار بالمقاومة مع الأول إذ ينتهي تدريجيا في 
منخفض الهبط وسهول الغرب وسايس وممر تازة وسهول 
وادي ملوية السفلي. 

العضاريس جد وعرة وذات منعدرات طويلة وشدينة 
الانحدار. الوديان والأنهار جد مقعرة وسيلية الجريان. ولا 
سيما المتوسطية منها التي حفرت مجاري جد عميقة, نظراً 
لشدة الانحدار. 1 

ومن أهم الأنهار النابعة بالريف نذكر تلك التي تصب 
في المتوسط مثل وادي مسون أكبر روافد ملوية: ووادي 
النكور الذي ينتهي في خليج الحسيمة ووادي الأحد ووادي 
لاو والوادي الكبير أو الوادي المحنش التي تصب ما بين 
الجبهة وتطوان. أما تلك التي تصب في المحيط فأكبرها 
وادي اللوكس الذي ينتهي بدينة العرائش ووادي ورغة الذي 
بعدير أخطر روافد سبو من حيث صبيبه الهام وجريانه 
الجارف إبان الأمطار الغزيرة. 

يقسم الريف من حيث البنيوية إلى ثلاث مجالات؛ وهي 
ابتداء من الشمال فى اتجاه الجنوب : 

. المجال الشمالي الذي يشمل : 

منطقة الدهر القديم الممتدة من الجبهة شرقا إلى سبتة 
غربا والمكونة من عدة صخور مثل الكنيس والمبكاشيست 
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والحث والكوارتزيت والمارن الحثّي. تتشكل تضاريس 
المنطقة من هضاب وجبال ضعيفة الارتتفاح. 

السلاسل الكلسية الشامخة والسائدة بارتفاعاتها 
ولونها الأشهب الموجودة في الجزء الغربي من الريف ما بين 
أسيفان شرق شفشاون من جهة, وجبل موسى المطل على 
مضيق جبل طارق غريا. 

المجال الداخلي الذي يضم الطبّات الزاحفة الريفية : 
وهي طية بني يدر الممتدة ما بين شفشاون والقصر الصغير 
المشكلة من عدة أنواع من الصخور أهمها حتيت المارن 
والحث ؛ وطية جبل الشوامات وملوسة الموجودة شرق طنجة 
والمكونة من حتيت المارن والشيست أو الحث ؛ وطية 
تيزيرين الشامخة والمشكلة من حتيت الشيست والحث 
الممتدة ما بين آسيفان غربا وجنوب الحسيمة شرقاء والطيات 
النوميدية المتميزة بتضاريسها الجبلية العالية الملوتة أساسا 
من حتيت حثي والسائدة جنوب السلسلة الكلسية ومن 
أشين قم .هذه الأخيرة خبل الرالة: وجل السنة رحبل أبو 
هاشم وجبل العلم موقع ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش 
العلمي؛. وجبل الحبيب شرق العرائش والجبل الكبير غرب 
طنجة وجبل زمزم ما بين تطوان وسبتة؛ وجبل أوتكا غرب 
تاونات: وجبل الناضور وجبل بركان في الجزء الشرقي من 
الريف. 

- المجال الخارجي المكون أساساً من صخور مارنية 
وشيستية الذي يشمل : 

. المنطقة الريفية الداخلية التي تضم غربا وحدة طنجة 
ذات الصخرية المارنية والشيستية ووحدة كتامه ذات 


كدان 


واد 


الصخرية الحثية والشيستية الممتدة على جزء كبير من 
الريف الأوسط حيث توجد أعلى قمم السلسلة ومن بينها 

المنطقة الوسطى المكونة من صخور شيستية وكلسية 
ومارنية. وهي تغطى هضابا وجبالا ضعيفة الارتفاع. 

المنطقة الجنوبية أو ما يعرف بمقدمة الريف الممتدة من 
المحيط إلى تازة والمتميزة بهضابها المارنية التي تشتد فيها 
ظاهرة التعرية نظراً لانعدام الغطاء النباتي الغابوي بسبب 
اجتثاثه بغية استعمال الأراضى للزراعة. وخاصة زراعة 
احير ْ 

2 المناخ والبيومناخات : يتميز الريف عن السلاسل 
الأطلسية أيضة بمناخه المتوسطي الخاص. ومن أهم هذه 
المميزات : 

تلطيف المناخ بفضل تأثيرات المحيط وذلك بتقليص 
الفوارق الحرارية, إذ أن شتاء الريف يكون أقل برودة من 
شتاء الأطلس المتوسط؛ وصيف الريف أقل حرارة من صيف 
الأطلس المتوسط. 

وفرة التساقطات المطرية بالمقارنة مع الأطلس. 

المقارقة البينة بين الريف الأطلنطي الممطار في 
الواجهة الغربية والغربية الجنوبية من جهة. والريف 
المتوسطي الجاف نسبيا في الواجهة الشمالية الشرقية من 
جهة أخرى. 

فمن حيث الحرارة يعرف الساحلان تلطيفا محسوسا 
للدرجات القصوى والدنياء غير أن الساحل الأطلنطي يكون 
في الشتاء أقل حرارة من الساحل المتوسطي نظراً لوجود 


تضاريس جيال الريف 


التيار البحري الكاناري الصادر من الشمال في اتحجاه 
الجنوب مروراً في عرض المحيط بالقرب من الساحل. 

وهكذا يلاحظ أن معدلات درجات الحرارة القصوى لأحر 
شهر في السنة تسجل مرتفعة في مقدمة الريف بسبب 
هبوب رياح الشرقي حيث تسجل 37.6 في قرية أَبّا محمد 
396 بتيسا في حين لا تتجاوز على الساحل المتوسطي 
2 ببنى حذيفة. و2942 ملوسة.. لكن أقلها ارتقاعا هى 
التي يعرفها الساحل الأطلنطي حيث يسجل2. 27 بالعرائش 
و25:7 بطنجة. أما المناطق الجبلية فهي بالطبع أقل حرارة 
بالمقارنة مع محطات المناطق المنخفضة. فمعدل الحرارة 
القصوى لأحر شهر لا يتعدى 27,9 بكتامة و28.5 بباب برد . 
اكثر الشهور حرارة هو فى الغالب شهر غشت. 

أما في ما يخص معدلات درجات الحرارة الدنيا لأبرد 
شهر فى السنة فإنها تُظهر أن سلسلة الريف دافئة نسبيا. 
ففي كتامة التي هي أعلى محطة؛ يلاحظ أن المعدل يساوي 
0 في شهر يناير. وهو أدنى معدل سجل لحد الآن. غير أن 
القمم العالية مثل جبل تدغين وجبل الأقرع وجبل تيزيرين 
وغيرها فمن المفروض أن تكون أكثر برودة من كتامة. 
تسجل المعدلات المتراوحة بين 50 و3" في المناطق القارية 
الموجودة على ارتفاع يتراوح ما بين 900 و1500 م, ولا سيما 
في الجزءين الشرقي والجنوبي من السلسلة. في حين تظهر 
المناطق المنخفضة معدلات تتراوح ما بين 77553. اكثر 
المحطات دفئا في فصل الشتاء هي تلك التي تصادف على 
الساحل المتوسطي حيث يسجل 10* بالجبهة و59:9 بالحسيمة 
ف حين لذ يولس هذا المعدل 75 بأصيلة! 

من حيث المعدلات السنوية للتساقطات فإنها تظهر 

على العموم أن الريف أكثر رطوبة من سلاسل الأطلس. 
وكما أشرنا له سابقا فإن الواجهة الأطلنطية أكثر غزارة, 
بينما تُظهر الواجهة المتوسطية تساقطات ضعيفة في 
معدلاتها. يسجل أقصى المعدلات الستوية. للتساقطات 
المطرية في القمم المصادفة في الجزء الغربي. وهكذا تبين 
محطة ابو هاشم الموجودة على ارتفاع 1094 م؛ ما مقداره 
8 مم. وهو أعلى معدل في المغرب. وتأتي بعده 
محطات جبل أوتكا بمقدار 1758 مم وكتامة بمقدار 
6 مم. ومن البديهي أن تسجل الأرقام القياسية في قمم 
الجبال لهذه المحطات. أما فى ما يخص المرتفعات المتوسطية 
والهضاب فإن المعدلات تبقى مهمة. ففي شبه جزيرة طنجة 
تكون المعدلات السنوية أكثر من 700 ف يسقط 930 مم 
بملوسة و874 مم بوزان و1123 مم بزومي. لكن هذه الأرقام 
تنخفض في اتجاه الشرق حيث يسجل 572 مم بقرية أبَا 
محمد و551 مم بتيسا. يشتد الانخفاض على الساحل 
المتوسطي من الغرب إلى الشرقء 602 مم بمارتيل. 464 مم 
بواد لاوء 1 مم بالجبهة؛ 327 مم بالحسيمة؛ 293 مم براس 
الماء (راس كبداتة). ثم يرتفع ارتفاعا محسوسا بالناظور 
(370 مم) ومليلية (401 مم). يسجل نفس الانخفاض 


التدريجي من الغرب إلى الشرق في المناطق القارية من 
الساحل المتوسطي : 681 مم بعلي تلات, و400 مم 
بتاركيست, و325 مم ببني بوفراح» و294 مم بمضارء و281 
مم بالدريوش. واكثر المناطق الريفية جفافا هي التي 
تصادف في السفوح الشرقية المحاذية لوادي ملوية. 

تسقط الثلوج في المرتفعات الريفية عدة أيام في 
السنة. لكنها لا تدوم حتى بداية الصيف إلا على بعض 
القمم الشامخة: وذلك بسبب التأثيرات البحرية. 

ينتج عن التأثيرات البحرية كذلك ارتفاع درجات رطوية 
الجو والتساقطات الخفية مثل الندى. فالمعدل السنوي 
للرطوبة النسبية يفوق فى كل الحالات 70/. ويسجل 18/ 
في طنجة. ويبلغ المعدل السنوي للرطوبة الليلية 90/, 
بالعرائش حيث يسجل 69 يوما من الندى ستويا. كما 
تغرف السلسلة "ولا سيما. ساحلها المنوسطى «ومرتقعاتها 
أياماً عديدة من الضبات الصادن عن المعوسط ولا سينا في 
فطل الفية" إنان موي ترياع العرقي القنديدة اشرانة. 
فتشتد هذه الأخيرة في مقدمة الريف. وعند بلوغ هذه 
الرياح البحر يشتد تبخر المياه ويتكون ضباب كبير 
ويتصاعد مع وديان السفوح الشمالية في اتجاه الجنوب 
فتبلل تضاريس الريف الغربي بينما الحرارة شديدة في 
مقدمة الريف. وبفضل الضباب تلطف حرارة الجو الصيفية 
في هذه المناطق المطلة على البحر المتوسطي. 

تعر سلسلة الريك كلك يقرة تزياحها ولا نيما في 
منطقة المضيق الواقع بين البحرين؛ حيث يلاحظ اتحباهان 
سائدان وهما رياح الشرقي ورياح الغربي. تهب رياح 
الشرقي من الجنوب الشرقي والشرق وترتفع معها الحرارة 
في السفوح الجنوبية للسلسلة. بينما تكون رياح الغربي 
ملطفة. لكن تسجيل السرعة والقوة للرياح لا يتم إلا في 
بعض المحطات الرئيسية مثل طنجة وتطوان والحسيمة. 
ويكاد ينعدم في المحطات الأخرى. 

يستنتج من دراسة العوامل المناخية بالريف أن السلسلة 
تعرف كل البيومناخات المعروفة فى المغرب والمنطقة 
المتوسطية باستثناء البيومناخ الصحراوي. 

يقتصر البيومناخ الجاف على جزء محدود من 
منخفضات السفوح الشرقية للريف. بينما يمتد البيومناخ 
شبه الجاف على كل أطراف الجزء الساحلي المتوسطي شرق 
واد لاو على جزء واسع من الريف الشرقي ومن مقدمة 
الريف جنوبا. ويلاحظ البيومناغخ شبه الرطب على الجزء 
الأكبر من الواجهة الأطلنطية؛ ويصل إلى البحر المتوسط في 
قسمان شرق خليج الحسيمة وفي جبل كوروكو المطل على 
الناظور. وينحصر البيومناخ الرطب في شبه جزيرة طنجة 
وفي المرتفعات من الريف الغربي والأوسط. أما البيومناخ 
شديد الرطوبة فهو يلاحظ على قمم الجبال العالية من الريف 
الغربي. | 

3- الفلورة والغطاء. التباتق. “من يت التنوع 
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البيولوجي. يعتبر الريف أغنى المناطق المغربية ومن أهم 
المراكز فى المنطقة المتوسطية. وبتجلى ذلك فى فلُورته 
ومُوئته وتشكيلاته النباتية وأنظمته البيئية. فغطائه 
الغابوي شديد التنوع. إذ تقطنه جل الأنواع الشجرية 
الغابوية باستثناء العرعر الفواح (711212ناطا ذنااعم تصناة) 
وأنواع الطلح (9أعوعمة) وأركان (10058م5 قتممعوعة) الذي 
يشكل غير بعيد عن الريف باقات منعزلة بالسفح الشمالي 
الغربي لجبال بني إزناسن بشرق وادي ملوية. وينفرد عن 
النلاسل الأطلسية بإيواته لأنواع: غابوية:قبسية مهل الشويع 
المغربى (000208:ة3 وعنطهة) أو نادرة جداً مثل الصنوبر 
الأسود (212ة امم .عو هعتم كتامتط) أو لا تصادف 
بالمناطق الأخرى لشمال إفريقيا مثل البلوط الزغبي 
(2علةمعتلزم 5ناءرءعن0) والقسطل (5908 معمماكو2) والبتولة 
(معضعطناءء ملدنء8) وَالمغت (059ستاتااع دسملة) . 
تورعيت التوزيغ ‏ البتوسعراني لثاباك الزيات بلاحط 
انتشارها حسب الظروف المتاحة : 

. صخور مارنية : تشكيلات البلوط القرمزي 5دهرعد©) 
(ورعقاععءم أ البلوط الأخضر (2010113 060 د5داعرعن0) فى 
البيومناخ الرطب, وتشكيلات الزيتون البري 0168) 
(016385167 في البيومناخ شبه الرطب؛ وتشكيلات العرعر 
البربري (1218ناء 1ه 5تمتاعةء1) أو محليا الصنوبر الحلبى 
(كأممعمعءلهقط كسستط) في البيومناخ شبه الجاف. ا 

صخور كلسية أو مارنية كلسية : 

فى البيومناخين شديد الرطوبة والرطب الباردين 
والقارسين تصادف غابات الشوح المغربي 165ط8) 
(هضوءه06جقمم وبلوط الزان (515ه«عتعةمةه 5ناءرعن0) والبلوط 
الأخضر (701020150113 5تاءزءن0©) على العموم؛ ومحليا 
باقات من الأرز الأطلسى (2]13262 5نضلع0) والصنوير 
الأسود (معنصة) تاق 3-3 8 كناو ذ) والصنوير البحري 
امغر بى (1228طعقطع 112 ١25.‏ تعأكمه مام كناصلط) . 

في البيومناخيي شديد الرطوبة والرطب الدافئين 
والمعتدلين, تشكيلات البلوط القرمزي و5دءمءن©) 
(000011612 فى شبه جزيرة طنجة والبلوط الأخضر 5ناءمءن©) 
(41011هنانه: فى المناطق الأكثر قارية, أو محليا غابات 
الصنوبر البحري النسي (اعتتعطة ههلا مع أققملم كتاملط) . 

في البيومناخ شبه الرطب البارد أو القارس : غابات 
البلوط الأخضر (6120110118ه0 ذناءرءن0©) ومحليا باقات 
الصنوبر البحري المغربى 1٠217.‏ 108256]67م 5تاضلط) 
(1228معقطع8 110 . 0 

في البيومناخ شبه الرطب الدافئ والمعتدل : تشكيلات 
البلوط القرمزي (5ئ16أء06ه 5ناترزءن0) على العموم ومحليا 

. البلوط الأخضر (20120112نغه: كنات0116) أو الصنوبر البحري 


الإيبير. ي (قعقعطغ هه رع أكهصام كتتصاط) . 

في البيومناخ شبه الجاف الدافئ والمعتدل : تشكيلات 
العرعر البريري (218اناعتاقة 5أسذاعهئع1) على العموم او 
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محليا الصنوبر الحلبى (وأدهعمع221 كتاملط). 

“ضخور «سبليسية :* في البتومناخية قديد الرطوية 
والرطب الباردين والقارسين : غابات الأرز الأطلسي 
(دعأصقائه وتصلع2©) والبلوط الزغبى (0ءنممعثلام 5ناءعمعن0©) 
وبلوط الزان (515مء مهمه 6165 لا ) على العموم. ومحليا 
باقات الصنوبر البحري المغربى ١22.‏ 1225665م 5تاملط) 
(قمهتطععطعهم . 1 

في النبومتالقك. اخديد "الرطرية :والوطي رامين 
والمعتدلين : غابات بلوط الزان (5أقمعمقمفء كناءمعن©) 
والبلوط الفلينى (ء6ناة 5ناه0106©) ومحليا غابات البلوط 
الزغبى 5/1 5ناء062) والبلوط الأخضر 1615 ©) 
(قخ1ه6 تل نامع والبلوط القرمزي (112عءعمء 5نءرعن©) 
وباقات الصنوبر البحري الإيبيري ١85.‏ ها1085م وناضاط) 
(وعتمعط1. 

في البيومناخ شبه الرطب البارد والقارس : غابات 
الأرز الأطسى (2012668 5سرلع©) والبلوط الأخضر 
(020110112م1 1665 0) والبلوط الفليني (معطناد دناءعرعن ©) 
ومحليا بلوط الزان (2162515ةهةء وناء:ءن0©) وباقات 
الصنوبر البحري المغربى .ةا 1285]67م 5ناملط) 
(ه0ة تحاع تداع 112. 

في البيومناخ شبه الرطب الدافيء والمعتدل : غابات 
البلوط الفليني (عطناة قتاعرعن © ) في الجزء الغربي والبلوط 
الأخضر (060020110118 5ناهزءن0) فى الجزء الشرقى, ومحليا 
الصنوبر البحري الإيبيري 20 5162 مام ا لط) 
(1202طعقاع 110. 

صخور مختلفة في البيومناخ شبه الجاف والجاف في 
الريف الشرقي : تشكيلات العرعر البريري كنهناعهماء7) 
(1001268ج وا البطم الأطلسي (دعتامقلهة مأعمامتط) . 

4 الطوابق النباتية والوحدات البيئية التعاقبية : 

من حيث التوزيع البيوجغرافي للوحدات البيئية 
التعاقبية على الطوابق النباتية نجد أن الريف ينفرد بتنوعه 
الكبير في هذا المجال. فالسلسلة تظهر كل الطوابق النباتية 
ما عدا الطابق تحت المتوسطى. قبل التفاصيل فى هذا 
ا موضوع نريد أن نشير إلى أن أنواع الصنوبر المذكورة أعلاه 
وإن كانت تشكل غابات بكل معنى الكلمة, فإنها لا تنظم 
وحدات بيئية تعاقبية وإنما تكون تشكيلات تعتبر بمثابة 
اطوار من التطور التقدمي او التراجعي للوحدات المناسبة. 
الصنوبر الحلبى (2216060515 ونامزط) والصئويبر البحرى 
الإيبيري (وع معط 5 تعأكق مم كناسلط) يظهران في مجالات 
الوحدات البيئية التعاقبية للطابق المتوسطي الدافيء. بينما 
يظهر الصنوير البحري المغربي .79 ]1238م 5نام1ط) 
(285:661323 في مستويات الوحدات البيئية التعاقبية 
للطابقين المتوسطي وفوق المتوسطي. وبنحصر وجود 
الصنوير الاسو د (دعتصةا سه .نهل تيلم كتاطزط) في الطابق 
فوق المتوسطي المطابق للوحدة البيئية التعاقبية المنظمة من 
طرف الشوح ا مغربي (قموءء30مر معتطمة). 


. الطابق المتوسطي الدافيء : إنه أكثر امتدادا من 
الطوابق الأخرى؛ وذلك على المستويين الأفقي والعمودي. 
ويتجلى في الريف ما بين سطح البحر و1000 م. تتراوح 
المعدلات السنوية للتساقطات ما بين 300 و1500 مم اي ما 
يوافق البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة ذات 
الشكلين الدافيء والمعتدل. وهذه الظروف ملائمة لوجود 
تنوع كبير للوحدات البيئية التعاقبية التي من الممكن أن 
تصئف إلى صنفين ؛ 

صنف الوحدات البيئية التعاقبية الغابوية التى تعيش 
في البيومناخات شبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوية. 
ونقطن في الجزء الغربي من الريف. وتشكّل من البلوط 
الفليني (معطناة 5ناءرعن0) وبلوط الزان 5ناءرعن ©) 
11 01 والبلوط الأخضر (10110110112 وتاعمرعن0) 
والبلوط القرمزي (06011678ء 5ناء,06) والزيتون البري 
(01695]162 0163) والعرعر البربري (دغهة[ناعتعة كتستاعومع1) . 

صنف الوحدات البيئية التعاقبية شبه الغابوية وشبه 
السهبية التي تصادف في البيومناخات شبه الجافة والجافة, 
وتغطي أجزاء شاسعة من الريف الشرقي. والمنطمة من طرف 
العرعر البربري (12]9ئا31)16 متص تناع مع والبطم الأطلسي 
(دعتأصقلكة ماع اواط) . 

لكن القسط الأكبر من مجالات هذه الوحدات البيئية 
التعاقبية عار من العشائر الأوجية بعد اجتثاثها لغرض 
الزراعة. فلم تبق غابات الزيتون البري (تعاقةعاه 0168) 
والبلوط القرمزي (000015658 5ناءمءن0) ولا شبه غابات 
البطم الأطلسي (دعتصوائة هنعهذوزط) إلا بجوار أضرجة 
الأولياء الصالحين أو المقابر. 


* شديد الرطائة الى المتو 


الطابق المتوسطي : يغطي مساحة محدودة بالمقارنة مع 
الطابق المتوسطي الدافيء: ويقل عنه تنوعا. يندرج ما بين 
0 و1400 م من الارتفاع. ويصادف في البيومناخات 
شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوية ذات 
الشكل البارد. تتراوح معدلاته السنوية للأمطار ما بين 600 
و2000 مم. تضم الأنواع الشجرية المنظمة للوحدات البيئية 
التعاقبية الخاصة بهذا الطابق البلوط الزغبى 5ناء7عن©) 
(دعتةمعئلام وبلوط الزان (515مع1تقصةء لاع ع نا) ومحليا 
البلوط الفلينى (ءطنة 5ناءرءون©) والبلوط الأخضر 
(قثاهتقصطم كناءةعنا) فى الجزء الغربى من السلسلة, 
وينفرد هذا النوع الأخير في الريف الشرقي. 

تعتبر غابات البلوط الأوجية أو شبه الأوجية فى هذا 
الجالء من أعتى وأجيل “غاناك المغره» لعن , بعرامل 
التدهور كانت السبب في تدهور أو تدمير البعض منها أو 
اجتثائها على مساحات شاسعة لتعويضها بالمزروعات 
وخاصة زراعة الكيف التي تزدهر في هذا المستوى من 
الارتفاع حيث تكون الظروف المناخية أكثر ملاءمة لهذا 
النبات (انظر كيف). 

من جهة أخرى. تجدر الإشارة هنا إلى أن المستعمر 
الإسباني قام قبيّل استقلال المغرب بتخريب غابات الشمال 
المغربي باستغلالها استغلالا مفرطا لاستخراج خشب الشوح 
(موعء20ةم وعتطة) وَالأرق الأطلسي (وعتأصقانة كتعلعت) 
ومادة الفلين. وأكبر كمية من الخشب استغلت هي تلك التي 
استخرجت من غابات بلوط الزان (15أومعقعهمةء 5نءءعن0©) 
لبناء الشبكك" لمددية باإنبانياء'نظرا لكرن هذا التوع سق 
الخشب متيناً وصلباً وغير متعفن. كان يقدر عدد العمال 
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والعساكر المشتغلين بالمائات. وكانوا يشتغلون ليل نهار 
مستعينين بكل ما يلزمهم من عتاد حربي كالدبابات 
العسكرية مثلا. فنتج عن ذلك تخريب جل غابات بلوط 
الزانء إذ لم يبق حاليا إلا عدد قليل من الأشجار الهرمة 
والمعطوبة غير الصالحة لتوفير خشب جيد. 

. الطابق فوق المتوسطي : يوجد هذا الطابق كما يدل 
على ذلك اسمه فوق الطابق المتوسطي. ويندرج ما بين 1400 
و1800 م من الارتفاع فوق سطح البحر. تكون البيومناخات 
في مستواه شبه رطبة ورطبة وشديدة الرطوبة ذات الشكل 
القارس. يتميز الطابق عن الطوابق الأخرى بتنوع غاباته 
وجمالها وديناميتها. فهي أقل تدهوراً وأقل تدميرا من تلك 
التي تصادف في الطابقين السفليين. الأنواع الشجرية 
المنظمة للوحدات البيئية التعاقبية مورقة ومخروطية. يمثل 
المورقات ذات الأوراق الصلبة البلوط الأخضر 5ناءء©) 
(6080140113ه: ومحليا البلوط القلينى (50562 5نءئمعنا0) 
اللذان يشكلان غاباتهما في المناطق الأقل رطوبة ولا سيما 
فى الجزئين الشرقى والأوسط من الريف تاركين الجزء الغربى 
الأكثر رطرية السروقات النفضة المبغلة بالبلوط الزغيق 
(وعتممعلزم و5ناءمع0) وبلوط الزان (كأومع1تهمةء 615 0) 
الذين يكسوان جزءا كبيراً من المرتفعات السيليسية المنتمية 
لهذا الطابق. أما المخروطيات فهي ممثلة بالشوح المغربي 
(#صوءءهمةم وونطة) الذي تزدان به القمم الكلسية في 
الريف الغربى. وكذلك بالأرز الأطلس (20028062 5تملء©) 
الذي يشكل باقات على الصخور الكلسية في حالة انعدام 
الشوح. ويغطي بغاباته جل القمم عندما تصير الظروف 
المناخية وخاصة البرودة غير ملائمة للبلوطين النفضيين. مما 
يجعل الأرز يسود هذا الطابق فى الجزء الأوسط من الريف 
الأكثر برودة والأقل أمطارا من الجزء الغربى الأقل ارتفاعا. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن اجتثاث الغابة محدود لأن 
الظروف المناخية غير ملائمة للزراعة. فزراعة الكيف مثلا 
ضعيفة الإنتاجية في هذا المستوى. 

. الطابق الجبلي المتوسطي : يعتبر هذا الطابق أعلى 
الطوابق الغابوية بالمعنى الصحيح لأن الظروف المناخية 
للطابق القمّي وهو الطابق الأعلى ليست ملائمة لتشكيل 
غاناتة إن (لفكبلات لبه غابوية أ كيه سهينة أ 
سهبية أو غير ذلك. يوجد الطابق الجبلي المتوسطي ما بين 
0 و2300 م.ء الشيء الذي يجعله ينحصر على قمم 
الريف الأوسط ما بين جبل كلتي غربا وجبل الأرز شرقا. إنه 
طابق غابوي شديد الرطوبة تتساقط فيه الأمطار والثلوج 
بكمية هامة لكن شتاءه قارس جداء وقساوة برودته تمنع عدة 
أنواع من النمو في هذا المجال. فالأنواع الشجرية المنظمة 
للوحدات البيئية التعاقبية تقتصر على الأرز الأطلسي 
(دع مهاه كبملع2) وا الشوح ال مغرب بي (2همع3200ج دعلطه) 
والبلورط الأخضر (150113لصتنه: دتاءرءعن0) مقتسمين المجال 
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حسب الظروف البيئية. فإذا كان الشوح الأكثر تطلبا لكمية 
الأمطار يكسو القمم الكلسية فإنه يترك للأرز القمم 
السيليسية الموجودة في قلب السلسلة. ويكتفي البلوط 
الأخضر بالنمو في المجالات غير الملائمة مطريا للنوعين 
السابقين, ولا سيما في الواجهات المشمّسة والجافة نسبيا 
من الريف الشرقى والأوسط. 

إقامن الثادر عدا مصادتة قالاك متهة الزراعذ 
نظرا لقساوة البرودة في هذا المستوى. الشيء الذي يجعل 
عملية الاجتثاث منعدمة. ١‏ 

. الطابق فوق الجبلي المتوسطي : يقتصر هذا المستوى 
فى الريف على قمة جبل تدغين وبالتحديد على الجزء 
الموجود ما بين 2300 و2452 م؛ حيث ينظم الأرز الأطلسي 
(2182163. 15ئلقء0) وحدة بيئية تعاقبية شبه سهبية بالرغم 
من وجود بيومناخ شديد الرطوبة. وذلك لأن فصل الشتاء 
أشد برودة من الطابق الجبلى المتوسطى. والملاحظ هنا أن 
العقتيرة الأوعية لهذه الرحدة :قد انقرطت" فى الاضي 
القريب دون معرفة السبب. ولم يبق فوق قمة تدغين إلا 
بعض الشواهد الممثلة ببعض الجثث الواقفة للأرز الأطلسي. 

5 أنواع الأتربة والطوابق النباتية والواحدات البيئية 
التعاقبية : 

يستنتج من الدراسة المعمقة لتوزيع أنواع الأتربة 
المنطقيّة أن هناك علاقة وطيدة بين هذه الأخيرة وتنوع 
الوحدات البيئية التعاقبية حسب توزيعها على الطوابق 
النبتية. وها هي لمحة وجيزة عن أنواع الأتربة المنطقية 
مسرودة حسب تنطقها ابتداء من السهول المنخفضة الجافة 
في الريف الشرقي وانتهاء بالقمم المطيرة : 

. تلاحظ الأتربة الكستنائية فى مجالات الوحدات 
البيئية التعاقبية للبطم الأطلسي وللعرعر البريري الموجودة 
بالريف الشرقي. وذلك في الطابق المتوسطي الدافئ. 

تصادف الأتربة التحددية الحمراء فى مجالات 
الوحدات البيئية التعاقبية الموجودة في المتوسطي الدافيء 
والمنظمة من طرف العرعر البربري والبلوط القرمزي وبلوط 
الزان والبلوط الفلينى. كما تصادف أيضا على الصخور 
الكلسية في مجالات الوحدات البيئية التعاقبية المندرجة 
في الطابق المتوسطي. 

تتكون الأتربة التحددية الدكناء فى مجالات الوحدات 
البيئية التعاقبية الموجودة على الصخور الكلسية في سقف 
الطابق المتوسطي وفي الطابق فوق المتوسطي أو على 
الصخور السيليسية في الطابق المتوسطي. 

تنظم الأتربة الغابوية الدكناء في المجالات شديدة 
الرطوبة المنتمية للوحدات البيئية التعاقبية فوق المتوسطية 
المشكلة على الصخور السيليسية من طرف البلوط الزغبي 
وبلوط الزان. وللوحدات البيئية التعاقبية على الصخور 
الكلسية, في الطابق الجبلي المتوسطي. 


تنحصر الأتربة الديجورية العكراء فى مجالات 
الوحدتين البيئيتين التعاقبيتين المنظمتين من طرف الأرز في 
أما فيما يخص الأتربة لا منطقية فهي توجد في 
المجالات ذات الظروف البيئية المناسبة لها : 
. الأتربة الترسية خاصة بالسهول والمنخفضات الموجودة 
في مجالات الوحدة البيئية التعاقبية للزيتون البري. 
. الأتربة الشرساء مشكلة على المنحدرات فوق الصخور 
المارنية في مجال الوحدة البيئية التعاقبية للزيتون البري. 
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عبد المالك بنعبيد 


* * إذا كان مصطلع الريف يشمل بالمعنى الجغرافي مجمل 
المناطق الممتدة في شكل سلاسل جبلية على طول الشريط 
الساحلي بشمال المغرب الأقصى. بينما يعمد المهتمون 
بالإرث الثقافي والحضاري وبالخصائص الاجتماعية المحلية 
إلى التمييز بين بلاد الريف حيث مضارب جملة من القبائل 
الأمازيغية المتفرعة عن الأصول النفزية وبلاد جبالة وغمارة 
الممتدة على المرتفعات الغربية والمتأصلة في البطون 
الصنهاجية والمصمودية. 

ولم يتحفظ رواد المهتمين بتاريخ المغرب الأقصى 
الوسيط من الإقرار بأن عبارة الريف لم تستعمل للدلالة 
على جزء من شمال المغرب إلا ابتداء من العصر المريني 
خلال القرن السابع (13 م). مصداق ذلك ما ذكره البادسي 
ضمن مقصده الشريف عن "الريف الكائن ما بين مدينتي 
سبتة وتلمسان". وهو ما يتجلى من خلال الإشارات المتواترة 
لدى جملة من المؤرخين المتأخرين الذين تناولوا بالذكر بلاد 
الريف في متون مصنفاتهم. نخص منهم بالذكر ابن خلدون 
في العبر وابن أبي زرع الفاسي في القرطاس. وما ساهم في 
ترسيخ هذا الاعتقاد خلو كتب المسالك والممالك الجغرافية 
القديمة من ذكر بلاد الريف ضمن أعلامها الجغرافية. كما هو 
الشأن لدى ابن حوقل في صورة الأرض والبكري في ذكر 
بلاد المغرب وغيرهما ثمن داب جمهور الباحثين على 
اعتمادهم. 

وبصرف النظر عن اقتران مصطلح الريف عموما 
بالبادية. حتى غدت الأرياف من المصطلحات إن لم تكن 
من الحقول المعرفية المرتبطة بالبوادي ؛ لم يتردد بعض 
الدارسين من التماس الأصول اللغوية لعبارة الريف في 


اللهجات العامية. مع العلم أن قواميس اللغة العربية تشير 
إلى ارتباط مصطلح الريف "بالخصب والسعة في المآكل". 
مؤكدة على علاقته بالعمران الحضري ؛ ففي لسان العرب 
المقصود : "بالريف. حيث يكون الحضر واكياء": وليس أدل 
على عمق الارتباط بين المعنيين ثما ورد في حديث العرنيين 
بالقول : "كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. أي أنا من 
أهل البادية لا من أهل المدن". 

ولا تعوز القرائن الدالة على استبحار العمران الحضري 
بشمال المغرب خلال القرون الثلاث الهجرية الأولى. فأول 
مدينة بنيت بالمغرب بعد الفتح الإسلامي حاضرة نكور ببلاد 
الريف. التى سرعان ما غدت حسب تقدير اليعقوبى "المدينة 
العظمى". كما أنشئت بعدئذ مدن المزمة .وبادس إضافة 
لجراوة ومرجانة وتاوريرت. وتعددت التجمعات القروية, 
مثل قسمان وبدكون وإيذي وقرية الصقالبة. وما فتئت 
المصادر التاريخية تكشف عن مواقع جملة من القلاع 
والحصون القديمة ببلاد الريف مثل تسفت وكرط وإكرى 
ومسطاسة, إلى ما يند عن الحصر من المرافئ البحرية مثل 
مرسى بقوية وقسمان وبلش وأدار وأوفتيس وكرط وهرك» 
الوثيقة الارتباط عبر الخطوط البحرية بالعدوة الأندلسية. 
لعل في جملة هذه العناصر ما يدعو إلى التماس أصول 
مصطلح بلاد الريف في ذات المرحلة التاريخية الممتدة من 
الفتح الإسلامي إلى غاية منتصف القرن الرابع الهجري. 

وعلى عكس تحاليل ثلة من الدارسين الذين تناولوا 
الأصول التاريخية لهذه العبارة؛ يبدو من خلال جملة من 
القرائن أن مصطلح الريف المتأصل في لسان العرب قد 
استعمل منذ وقت مبكر بدلالات جغرافية وعمرانية لنعت 
مجمل الشريط الساحلى الممتد شمال المغرب الأقصى. 
مصداق ذلكء ما ورد لدى ابن عذاري اعتمادا على مصادر 
قديمة. في سياق حديثه عن حملة النورمان على حاضرة 
نكور وبلاد "العدوة فاستباحوا أريافها". على حد تعبيره. 

والجدير بالملاحظة؛ أن نفس اللفظ استعمل للدلالة على 
المناطق الساحلية العامرة بالعدوتين المغربية والأندلسية, بل 
وكذا على غيرها من مناطق دار الاسلام التي تحمل نفس 
ا مواصفات السالفة, أي الخصب والسعة والقرب من البحر 
واستبحار العمران الحضري. يتجلى ذلك من خلال إشارة 
أبن خرداذبه إلى "بطن الريف" الكائن بمصرء وغير ذلك من 
الإشارات المتواترة بخصوص "ريف شذونة" بالأندلس و"ريف 
غمارة" بالمغرب. من الطبيعي في ظل التشابه العمراني بين 
سواحل العدوتين خلال القرون الأربع الهجرية الأولى أن 
يعمد أهل القلم إلى قييز "ريف الأندلس" بالضفة المقابلة 
عن "ريف المغرب"., كما يتجلى من خلال ما احتفظ به ابن 
عذارى والقاضى عياض من اقتباسات. 

إلا أن الجديد يكمن فى إضفاء دلالات اجتماعية 
وقازيفية علن. .ريف المقرب خاصةة دون رقية الازيات 
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المتوسطية, بما في ذلك ريف الأندلس ؛ حتى غدا مصطلح 
الريف مع مر الزمن مقرونا به دون غيره. وذلك اعتبارا من 
سقوط إمارة بني صالح. مع ما ترتب عن ذلك من فراغ 
على إثر خراب نكور سنة 473 ه. أسفر ذلك عن اختفاء 
عبارة بلاد نكور تدريجيا من متون المصنفات التاريخية 
المتأخرة؛ تاركة المجال لرسوخ العبارة البديلة : بلاد الريف. 
هكذا تبلورت معالم مصطلح ذي دلالتين تتمايزان في 
السياق حسب الاستعمال : الريف بمعناه الجغرافي والعمراني 
الأصلي العزي :رمال 'مجبرم المنطفة الشتبالية بالمغرب 
الأقصى. وهو ما عبر عنه ابن سعيد الأندلسي بالقول : 
"وذلك الساحل يعرف بالريف" أو "بلاد الريف" حسب ابن 
الخطيب؛ أو "جبال الريف" حسب الوزير الغساني. ثم الريف 
بمعناه الاجتماعي والتاريخي الذي يستثني معظم جبال 
غمارة وينضبط بدقة في المناطق التي شملتها إمارة بني 
صالح الغابرة, حسبما يتضح من الاستعمالات المتواترة في 
كتابات ابن عبد الملك المراكشي وابن خلدون والناصري 
وغيرهم. أما التمييز الذي ورد لدى الحسن الوزان وغيره من 
متأخري المصنفين "بين الريف وكرط". فلا يعدو أن يكون 
مجرد تقسيم إجرائي يعمد إلى إحصاء الأقاليم المغربية 
بمعيار إداري يجعل "خامسها الريف... وسادسها هو 
كرط". 
ابن أبي زرع؛ القرطاس, الرباط. 1973 ؛ ابن حوقل. صورة 
الأرض: ليدن.1967 ؛ ابن خرداذبه. ا مسالك وا ممالك. نشر ذي 
خويه. ليدن. 1967 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. م. عبد الله 
عنان. م. 2, القاهرة. 1973؛ ابن خلدون. العبر. ضبط خليل 
شحادة. مراجعة سهيل زكارء بيروت. 1981 ؛ ابن سعيد. بسط 
الأرض في الطول والعرض؛ تح. خوان فرنيط خينيس. تطوان. 
8 ؛ ابن عبد ا ملك المراكشي. الذيل والتكملة. السفر الثامن 
القسم الأول, تح.م. بنشريفة؛ الرباط.1984 ؛ ابن عذاريء البيان 
ا مغرب. تح. ج. س. كولان وليفي برونفسال؛ بيروت؛. 1980 ؛ ابن 
منظور,. لسان العرب. تح. عبد الله علي الكبير وآخرون؛ القاهرة 
بدون تاريخ ج. 4: حرف الفاء ؛ البادسي, ا مقصد الشريف. تح. 
سعيد أعراب, الرباط؛ 1993 ؛ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد 
إفريقية وا لغرب نشر دي سلانء باريس .1965 ؛ الغساني, حديقة 
الأزهار. تح. م. العربي الخطابي. بيروت؛ 1983 ؛ القاضي 
عياض. أزهار الرياض؛ مارمولء افريقيا . تر. محمد جحي وآخرين. 
الرباط. 1984 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء تح. جعفر الناصري 
ومحمد الناصريء الدار البيضاء. 1954 ؛ الوزان. وصف افريقيا , 
تر.. محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط. 1980 ؛ محمد أوني: 
مفهوم الريف ا مغربي؛ حوليات الريف. العدد الأول. السنة الأولى 
8 ص. 14 .44. 


| كاتهل علاوأع6010عته ارمناعءمده«2 ,تعزووع© ععوط 

ة عفامعوعام ,للها! عل عتصتهره١‏ عتعصه'| عل عترمج) ]1 

ر1311اع8-«تاقطء 81 :؛ عمصوطرو5 - كنمدط عل 6أزوسع زولا[ 
.6 ,ركلعة ,10هطل اع 1817 ص ,18 بتك 11115101 


عبد الطاهري 


4536 


الريف (مقدمة -):منطقة متميزة بشمال المغرب 
تطبعها مظاهر طبيعية وبشرية تختلف عن مثيلاتها شمال 
وجنوب هذه التلال. فهي وحدة تضاريسية تتميز بأشكال 
طبوغراقية ببصطة من قم مله وأعراف واتحدارات. 
وهي عبارة عن جبال سفلى سطحها جد متقطع وارتفاعاتها 
متباينة قلما تتجاوز 800 م. تختلف مجالات هذه التلال 
من حيث التهوية بسبب اتساع أو ضيق قعور الأودية التي 
تخترقها ارتباطا بنوعية الصخور التي يز مختلف 
المجاللات. 

تقع هذه التلال في النهاية الجنوبية لجبال الريف؛ ويطلق 
عليها ايضا تلال ما قبل الريف 5عمنهة56217م وعمتلامء وعكل, 
وكلا هاتين التسميتين تعنى أن جبال الريف لها بداية 
جنوبية تختلف في مظهرها عن الجبال الشمالية المرتفعة 
التي تصل ارتفاعها إلى 2456 م بجبل تيد غين. 

قتد تلال مقدمة الريف من الشمال الغربي نحو الشمال 
الشرقي وتشكل حزاما جنوبيا لهذه السلسلة, شكلها العام 
هلالي مقعرة نحو الشمال ومحدبة نحو الجنوب. تشرف 
غربا على حوض اللوكوس وفي الجنوب الغربي على سهل 
الغرب. وجنوباً على السايس. وشرقا على النهاية الشمالية 
الغربية للأطلس المتوسط. يبلغ امتدادها الطولي حوالي 
0 كلم في التراب المغربي. ويستمر ظهورها في جبال 
التل بالجزائر وتونس إلى حدود رأس بون وعلى مشارف 
شط دجريد بالتراب التونسى. وهكذا فإن سلاسل ترارة 
وتسالة والدهرة بالجزائر تعتبر امتدادا لهذه التلال. 

تعرف تلال مقدمة الريف من حيث قطاعها المستعرض 
اتساعا في الوسط الجنوبي إذ يصل عرضها إلى حوالي 50 
كلم ؛ أما في اتجاه الشمال الغربي والشمال الشرقي فإن 
عرضها يتقلص ليصل إلى حوالي 10 كلم في الجانبين. 
وتبلغ المساحة الكلية لهذه التلال حوالي 10000 كل2. 

تتخلل هذه الوحدة التلية شبكة هيدروغرافية كثيفة 
ترتبط بأودية مهمة أغلبها تتجه نحو الجنوب الغربي لتصب 
في المحيط الاطلنتيكي : واد سبو واللوكوس وروافدهما 
الأسابمة عمل راد تررق وقناك نسي قليلة من هذه الأزوية 
تنجة نحو الشمال الشرقي لتصب بالبحر المتوسط : واد 
ملوية وبعض روافده مثل واد مسونء واد كرت. 

هناك اختلافات من حيث الارتفاعات من موضع إلى 
آخر رغم أن نسبة كثيرة من القمم يتراوح ارتفاعها بين 300 
و700 مء ونسبة قليلة جدا تصل الارتفاعات فيها إلى 800 
و1000م؛ خصوصا في تلال مقدمة الريف الشمالية. وتوجد 
اخفض النقط الارتفاعية على طول المجاري المائية وهى 
تختلف: حسب القرب أو البعد إماء من العالية أن من 
السافلة. وكمثال فالمحاور الرئيسية عند النهاية الجنوبية 
لتلال مقدمة الريف تنخفض ارتفاعاتها لتصل إلى أقل من 
0 م: بينما في العالية نحو الشمال والشمال الشرقي تصل 
الارتفاعات لهذه المجاري إلى 400 و500 م. وللإشارة فإن 
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نسبة تعمق بعض الأودية بتلال مقدمة الريف قد تصل إلى 
0 أو 300 م إلى أقل من ذلك بكثير. 

اما من الناحية الجيولوجية؛ فإن اهم ما يميز تلال مقدمة 
الريف هو تاريخ تكوينها الحديث والأصل الغير محلي 
لكثير من مواد هذه المنطقة, الناتجة عن الزحف حيث تسمى 
"الطيات الزاحفة" عع دتمتقطء ع0 5عمم22 د5ع.1. 

تقع تلال مقدمة الريف من الناحية البنيوية في الجزء 
الجنوبي من الأخدود الجنوب ريفي بين تجاعيد مقدمة الريف 
(بمنطقة مولاي إدريس زرهون وسيدي قاسم) جنوباً ومنطقة 
الريف الداخلى عمنه1 هه عده2 شمالا. 

تشكل هذه التلال ميدانا للطيات الزاحفة التي تنقسم 
إلى قسمين : طية وزان وطية مقدمة الريف. توضعت مواد 
الطية الأولى في المنطقة الداخلية من الأخدود الجنوب ريفي 
وزحفت بعد ذلك نحو الجنوب. أما مواد الطية الثانية فقد 
توضعت في الجزء الجنوبي من الأخدود الجنوب ريفي. 

يرتبط زحف هذه المواد بالحركات التكتونية التي ما 
زالت آثارها موجودة في استراتيغرافية التكوينات بالجزء 
الجنوبي من الأخدود الخارجي؛ وخصوصا في مواد الجوراسي 
ومواد الزمن الثالث. وقد كان هذا الزحف مدعما بشكل 
عام بواسطة حركات رفع في المناطق الشمالية وحركات 
تهدل في المناطق الجنوبية. ومن الحركات التكتونية 
الأساسية حركات الرفع في أواخر الاوليكوسين وخلال 
الطرطوني الأوسط. تم بواسطتها انفصال في التكوينات 
الداخلية للأخدود مما أدى إلى الانزلاقات الكبرى عن طريق 
الجاذبية من الشمال نحو الجنوب. ولتوضيح ميكانزمات 
قوضع هذه الطيات نشير إلى النتائج التي توصل إليها 
عصقاطء.] .1 سنة 1979 حيث لخصها من ناحية التاريخ 
الجيولوجي إلى أربع مراحل : 

. قبل الحوادث التكتونية للميوسين : كانت منطقة تلال 
مقدمة الريف مغمورة بالبحرء بينما المناطق الدخلية كانت 
مكشوفة, مما جعل مقدمة الريف الخارجي تعرف ارسابات 
ملطالية ش 

. خلال المرحلة الأولى للحوادث التكتونية في الميوسين 
الأستفل .+ قواضلت'الإرضابات في مقنامة: الزيف الخاري 
وبدأ الزحف من الشمال نحو الجنوب. 

. خلال المرحلة الثانية من الحوادث التكتونية في 
الميوسين الأوسط وفي بداية الطرطوني : أدت هذه المرحلة 
إلى تقدم ما يسمى "بالوحدات العليا العائمة" والتي لم 
تتوضع في مقدمة الريف الخارجي إلا خلال الطرطوني 
الأعلى. 

. التطور المابعد الطيات : تحدد الغمر البحري في 
مقدمة الريف مع تواصل في نشاط بعض الحركات 


التكتونية إلى نهاية الطرطوني, حيث أدت إلى رفع مقدمة 
الريف. وإلى تراجع الغمر البحري مما أدى إلى ظهور تلال 
مقدمة الريف. عززتها تعرية نشيطة طبعت مجال هذه 
التلال مشكلة مظاهرها الحالية. 

ولتلخيص ليتوسترتيغرافية هذه التلال نورد الجدول 


أسفله (رقم 1) مرتباً ترتيباً كرنولوجيا مخالفا للواقع 
الميداني بالمنطقة. 
جدول رقم 1 : الفترات والعصور وأنواع الصخور بتلال 
مقدمة الريف 
الفترات 
(العضرة. لديف > 


الجيولوجية 


اللياس 2 كلس دلوميتي ‏ كلس وصلصال كلسي 
العريا 


|القاعدة ومواد دقيقة ة في الأعلى 


.الفيلانرانشى أمكون من حصمبا ء قارية سميكة في المنطقة الغربية انان ) 


1 0 'طين أحمر ملحي وجبسي ودؤليريت 
المصدر : 1978 ,7/1470 ياك ينوه © 5ع0116ى 165‏ التقارير المدجزة 
في إطار مشروع حوض سبو (اللتولوجيا), 1968. 


ونتيجة لهذه الستراتيغرافية المشوهة بمنطقة مقدمة 
الريف. فإن تكتونيتها متأثرة بالاختلافات الصخارية 
الملحوظة حيث إن زحف المواد أدى إلى تراكم الأجزاء 
الصلبة وتراكبها على شكل مجموعات تفصل فيما بينها 
منخفضات مكونة من صخور هشة أدى زحفها إلى 
اختلاطها وتبعثرها إلى حد اتلاف معالم بنيتها في كثير 
من الأماكن. 


تحتوي تلال مقدمة الريف على وحدات متميزة من 


الناحية التكتونية والصخارية؛ ويمكن تقسيمها من الشمال 
نحو الجنوب إلى أربع وحدات كبرى : 
منطقة الصفوف فى الشمال (50158 1.65) : تمتد من 
منطقة وزان إلى منطقة واد المسون على شكل أعراف 
متتالية مكونة من الكلس أساساً. وهي وحدة كتلية بارزة 
فى المنطقة. تتكون هذه الصفوف 50558 من عدة أجزاء 
متراكبة فيما بينهاء وهي عبارة عن تجاعيد شبه محدبة, 
صخورها كلسية, حثية ونضيدية تنتمي إلى اللياس 
والجوراسي 
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أمكون من ست درجات على جوانب الأودية ذات مواد خشنة في 


|المبوسين * الميوسين الأعلى : حث رصيص صلصال اك ملحي رضلصضال 
رملي ‏ * الميوسين الأسفل : حث صلصالي وزصيصي أَحْنَانا 

الايوينين 2 أصلصال وكلس وكلي صلصالي وصلصال حثي ‏ ْ 

الكريتاسى2 * الكريتاسي الأعلى : صلصال ملحي مدعم أحيانا بركائر كلسية 
وحشية ‏ * الكريتاسي الأسفل : صلصال يحتوي على جبس 

| الجوراسى صلصال كلسي . كلس أحمر . نضيد حثي وكلسي كلس كتلي _ 


مقدمة الريف الحقيقية : تمتد من الشمال نحو الجنوب 
بين منطقة الصفوف وتجاعيد مقدمة الريف. وتهم مساحة 
هامة بين الوحدات الأخرى وتشمل الوحدة الثالثة التي 
سنتناولها مستقلة (وحدة طية وزان) بغض النظر عن طية 
وزان تتكون هذه التلال الحقيقية من مواد صلصالية 
بالأساس : 

+ صلصال محلي وجبسي. ينتمي إلى الترياس 

+ صلصال كريتاسي يحتوي على رفوف حثية وكلسية 

+ كلس حثي وصلصالي ينتمي إلى الايوسين 
والأليكوسين 

+ صلصال الميوسين الأعلى 

وقد عرفت الأنواع الهشة من هذه الصخور زحفا نحو 
الجنوب وتوجد بين التكوينات الميوسينية بمنطقة الغرب 
ومنطقة فاس ومكناس. 

. طية وزان : هي عبارة عن كتل صخرية صلبة تتناثر 
هنا وهناك داخل مقدمة الريف الحقيقية المشار إليها آنفا. 
تسمى هذه الطية أيضا "الكتل العائمة" فوق تكوينات 
مقدمة الريف وتتكون أساساً من مواد الزمن الثالث : 

+ صلصال أبيض صواني ينتمي إلى الأيوسين الأسفل 

+ تكوينات الميوسين الأسفل مكونة من الحث 
والرصيص 

+ بعض عناصر الأيوسين الأعلى والأوليكوسين 

+ تكوينات الطرطوني الأسفل والأوسط 

وكل هذه المواد زاحفة من الشمال أي من أقصى 
الوحدات الشمالية للريف. 

. تجاعيد مقدمة الريف : تشكل هذه التجاعيد الحد 
الجنوبي لطية مقدمة الريف وتوجد أساساً قرب الخميسات, 
سيدي قاسم. مولاي إدريس زرهونء وتعكون من : 

+ تكوينات اللياس الأسفل : كلس. صلصال. كلس 
حني؛ حث 'حث زرهون". 

/اتكوندات الكرساس «اطبقات متعافبة من السلضان 
والكلس. 

+ تكوينات الزمن الثالث : كلس يحتوي على أجزاء 
حثية ‏ مولاس من الصلصال الكلسي. صلصال أبيض 
"صلصال بنى عمار". 

ان ' «مخلف: هذه [الوسنات تشدكل بن الناخية 
التضاريسية تباينات واضحة في المجال. ويمكن أن نصنف 
البعض منها في إطار الجبال المنخفضة : يتعلق الأمر بمنطقة 
الصفوف, بطية وزان وبتجاعيد مقدمة الريف, وتبقى وحدة 
مقدمة الريف الحقيقية عبارة عن تلال حقيقية اعتبارا 
لأشكالها البسيطة وارتفاعاتها المنخفضة. 

تحتوي تلال مقدمة الريف على أشكال كبرى وصغرى : 
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. الأشكال الكبرى وتتمثل في : 

+ الأشكال البنيوية وهي عبارة عن أعراف طولية 

+ الأشكال السفحية : تتنوع حسب وضعية تراكب 
الصخور الصلبة والصخور الهشة ؛ ونتيجة لذلك تكون 
السفوح إما مقعرة او مركبة. 

+ الأشكال النهرية : عملت الأودية بتلال مقدمة الريف 
خلال فترات الزمن الرابع على بناء درجات نهرية وتتكون 
من ست مستويات متدرجة وتحتوي من الأسفل نحو 
الأعلى: 

مستوى حصوي حصيبي ورملي يختلف من حيث 
درجة التماسك حسب قدمه وحسب نوعية اللحام. 

مستوى رملي وطيني يتأثر سلبا أو إيجابا بعوامل 
التعرية (الإزالة أو الاغناء بالمواد السفحية). 

الأشكال الصغرى : هي أشكال مركزة ناتجة عن عمل 
التعرية وخظيت بدراسة مفصلة من الناحية النوعية (خرائط 
التعرية المنجزة من طرف 761210 في إطار مشروع 
حوض سبو) بعموم تلال مقدمة الريف. ونورد فيما يلي أهم 
الأشكال التي توجد بهذه المنطقة : 

+ الأشكال المرتبطة بالنمت الجانبي للأودية : تهم هذه 
التعرية المجالات المنخفضة من تلال مقدمة الريف. حيث أن 
الأودية خلال الفصل الممطر وأثناء الفيضانات؛. تعمل على 
اكتساح جوانبها وتؤثر سلبا على السفوح المشرفة عليها. 
تتسبب قوة المياه في انهيارات على جوانب الأودية 
وانزلاقات كتلية على السفوح. 

كما توجد بتلال مقدمة الريف أشكال أخرى للتعرية, 
مرتبطة إما بنوعية بعض الصخور أو بعمل الإنسان وتأثير 
المواشي على السفوح. 


جدول رقم 2 : أصناف الانحدارات بتلال مقدمة الريف 


أصناف الانحدارات (/) نسبة المساحة (/) 


.من 0 إلى 5 08 
من 5 إلى 15 18 
من 15 إلى 25 28 
- من 25 إلى 35 22 
من 35 إلى 45 12 
.من 45 إلى 65 10 
أكثر من 65 02 


المجموع ْ 100/ 


المصدر : خرائط الانحدارات لقدمة الريف بمقياس 1 :100.000, 


جدول رقم 3 : معدل التساقطات والحرارة في بعض محطات 
القياس بمقدمة الريف (19631933) 


؛ معطيات القياس الارتفاع ' معدل التساقطات . 
١. <0 ٍ‏ «الشبوية (مل) ١‏ 


تلال مقدمة الريف ١‏ تاونات 710 904 
الشرقية تلينية 240 | 551 
تلال مقدمة الريف وزان | 164 ظ 885 
الغربية قري آنا محد | 150 ُ 571 


معدل الحرارات2 معدل الحرارات ' 


القطوى (©©) , الدنيا (8©) 
اتلال مقدمة الريف ١‏ 4 010 000220 114 2 
|الشرقية 12200202020266 
تلال مقدمة الريف ١‏ 25,77 10464 


الغربية 20600 120 


المصدر : 83 .7 ,1978 ,1/14700[ هال 414 © :61 7655011065 بتصرف 


قبل التعريف بساكنة هذه المنطقة لابد من توطينها 
حسب المعطيات التي أفرزها التقسيم الإداري لسنة 1982, 
والإشارة إلى خصوصية هذا التقسيم بالنسبة لهذه الوحدة. 

توجد هذه التلال في التراب الإقليمي لخمس عمالات» 
وتنتمي كليا أو جزئيا إلى ثلاث عشرة دائرة وهي كالتالي: 


جدول رقم 4 : العمالات والدوائر بمنطقة مقدمة الريف 
الدوائر 
ْ 010000 حدكورت 
شْ مشروع بلقصيري 
وزان 
سيدي قاسم 
قزية أيا محمد" 
تاونات ِ! غفساي 
! تاونات 


المصدر : الإحصاء العام للسكان والسكنى ل1982 (بتصرف) 


هذا التقسيم لا يتطابق جغرافيا مع الحدود الطبيعية 
لهذه الوحدة التلية؛ الشيء الذي لا يمكن من التوفيق بين 
القدوة الطبيعية والخيرة' الأدازية ‏ ا" يسكت بسلا على 
المعطيات الإحصائية عند الحديث كليا عن تلال مقدمة 
الريف, باعتبار أن الامتداد الترابي للعمالات والدوائر قد 
لا يغطى أو يتجاوز الحدود الطبيعية لهذه المنطقة وهذه 
المسألة . كما في المناطق الأخرى . لا تمكننا من استعمال 
إحصائيات متكاملة, ولذلك سنقتصر في الجانب السكاني 
على اختيار بعض الدوائر دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة 
الحدود الجغرافية مميزين بين الخصوصيات الحضرية والريفية. 

إن أهم التجمعات الحضرية بتلال مقدمة الريف تتمثل 
فى مدينة وزان التى يصل عدد سكانها حسب إحصاء 
102 إلى 5 نسمة. تليها مدينة تاونات ب 10810 
نسمة. أما المراكز الحضرية المهمة فهى على التوالى : قرية 
أبا محمد (5562 نسمة) حد كورت (3140 نسمة) وئيسة 
(2251 نسمة). وللإطلاع على التطور الذي عرفته هذه 
المدن والمراكز الحضرية نوره الجدول التالي : 


جدول رقم 5 : أعداد الساكنة الحضرية ونسبة الزيادة بمقدمة 


1 بيت 


ْ السنرات | 1971 ٠١‏ 1982| نسبة الزيادة 
المراكز الحضرية 

زات 6 3 40.485 2 1 

تاونات 3101 ( 10.810 2259 
قزية ابأ عيذ | 4.246 | 5.562 28 

13,6 02 3.140 1257 | 5-17 

تيسة | 1.385 7 2.251 508 

المجبيع 00000 43.256 | 62.248 2 3,99 


ا مصدر : الاحصاء العام للسكان والسكنى ل 1982 


من الملاحظات الأساسية من خلال هذا الجدولء الزيادة 
المهولة التي عرفتها ساكنة بعض المراكز والمان؛ وعلى 
رأسها مدينة تاونات (22:59/) والمركز الحضري حد كورت 
26 . 

إن وظائف هذه المدن والمراكز بسيطة وتتلخص في 
الوظيفة الإدارية والتجارية لكونها تقتصر على تأطير 
وتزويد مجالها الريفي القريب بالحاجيات الضرورية؛ إضافة 
إلى كونها تشكل نقط التقاء محلية لأن أغلب هذه المراكز 
والمدن لا تقع على الطرق الرئيسية للبلاد. 

تستثنى من هذه المراكز مدينة وزان التي تحتوي علي 
وظيفة صناعية وأخرى دينية. تتمثل الأولى في الصناعة 
التقليدية حيث تتوفر على معاصر الزيتون وعلى محلات 


4539 


للحياكة. وتتمثل الثانية في الزاوية الإدريسية والدور الذي 
لعبه الشرفاء الوزانيون. ‏ - 

وتشكل ساكنة الأرياف بتلال مقدمة الريف نسبة عالية 
بالمقارنة مع ساكنة المراكز الحضرية فمن خلال معطيات 
الدوائر المعتمدة (انظر الجدول أسفله) تصل نسبة سكان 
الأرياف بهذه المنطقة سنة 1971 إلى 92.59/ و91.59/ سنة 
2. وتعرف المنطقة كثافة سكانية عالية قدرت سنة 
8 (711470 4ل 014ء 611 65501165 17) ب 80 ئسمة في 
كلم2 في الجهة الغربية وبين 40 و70 نسمة في كلم2 في 
الجهة الشرقية. وعرفت هذه الكتافة زيادة كبيرة بين 
الاحصاءين 1971 .1982) شيا مع الارتفاع الملحوظ في 
عدد السكان حسب الدوائر وتتراوح الزيادة عموما بين 
2 و1.9]1/ سنوياء وهو ما نلاحظه من خلال الجدول 
التالي : 


جدول رقم 6 : السكان القرويون ببعض دوائر مقدمة الريف 
حسب إحصاء 1971 و1982 


مغروسات أهمها أشجار الزيتون, وبعض الأنواع الأخرى من 
الأشجار المثمرة مثل اشجار التين رغم قلتها وهي 
مغروسات تعرف انتشارا كثيفا في الجهة الوسطى والغربية 
من تلال مقدمة الرَنقف: ْ 

أما بالنسبة للزراعات فهي زراعات متعاقبة من صنفين 
كبيرين : 

+ الزراعات الخريفية مكونة من قمح وشعير 

+ الزراعات الربيغية مكونة من الذرة والقطاني 
بأنواعهما المختلفة ومن المعلوم أن سكان هذه المنطقة 
يتعاطون لأنشطة تكميلية مثل تربية المواشي والتجارة 
بالأسواق المحلية. فضلا عن وجود نسبة هامة تهاجر 
موسميا نحو المناطق الشمالية والجنوبية للعمل بالقطاع 
الفلاحي.ء ووجود عمال مهاجرين بالخارج يساهمون 
بعائداتهم في تحسين وضعية أسرهم. 

من خصوصيات السكن بتلال مقدمة الريف احتلاله 
لمواضع معلقة فوق القمم أو في أعالي السفوح ؛ إلا أن 
التطور الحالي. وبعد استرجاع الأراضي من المعمرينء بدأ 


ا أ السكن ينتشر في قعور بعض الأودية بالقرب من نقط الماء. 
الستراك 1971 10532 الزادةالعددية ظ لدي انناف 000 الس التفلووى مراف حاف "سقلية كاين 
| | بين الإحصاءين الا المتلقيا :راشف يكنا يديل السكن الصري ادق بدا 

روزن 98.5460 113.030 14484 133 ظ في وس ع ل ا 
تاونات 6 129.834 16.538 12 )| واشعاة برو بال مقدمة الزيات لحن ,متلق ييه 
قرية أبا محمد 99.179 118.783 19.604 179 | متجانسة طبيعيا وبشرياء وتتسم بثلاث خاصيات اساسية. 
حدكورت ‏ 1110280 128.969 17941 1.46 تتعلق الأولى بالتنوع الملحوظ في الأوساط الطبيعية وفي 
تيسة | ]118.358 143.332 | 24974 | 191 الأنشطة الفلاحية المزاولة. وتتعلق الثانية بالمحدودية المطلقة 
المجبوع 00 540.434 633.948 ) 14 | 134 في الأنشطة بالمدن والمزاكز الحضرية. أما الخاصية الثالشة 


المصدر : الاحصاء العام للسكان والسكنى ل 982[ 
1 


يرتكز النشاط الاقتصادي لسكان الأرياف بتلال مقدمة 
الريف على الأنشطة الفلاحية. أساسها زراعة الحبوب 
والخضراوات؛ والمغروسات الشجرية وتربية المواشي. فمن 
خلال خريطة استعمال التربة (أطلس حوض سبو) يز بين 
بعض المجالات وبعض أنواع المزروعات والأنشطة. 

تبين الخريطة السالفة الذكر بأن الجهة الشمالية الوسطى 
من هذه التلال تحتلها مساحات غابوية مهمة. تقل كلما 
اتجمعنا نحو الجنوب. وهي مجالات للمراعي الدائمة 
ولاستغلال الأخشاب فضلا عن استغلال بعض المساحات 
للنشاط الزراعي (الزراعات الخريفية). 

وتختص قعور الأودية بهذه التلال فى الزراعات 
المتخصصة مثل الخضراوات والحوامض والثمار المسفنة 
كالدلاح والبطيخ. نظراً التوفر الرطوبة وفي بعض الجهات 
المياه السطحية والباطنية. 

وتنتشر على السفوح الوعرة وفوق بعض القمم 
40 


فهن :مزتيظة بالزياداته النتكانية الشريعة ما يودي إلى 
اتفاع الكثافات بالأرياف وتوسع المدن والمراكز الحضرية 
بهذه المنطقة. 
: [ عاك 6م276 يال انمؤاكوىة'ك دعانهه جعط ,لتقمعحكث .ل 
: 1965 ,ع10/15015م 02اتلل6 ,نيامطء3 أعزهم/ط ,1.27.1).4 ,50.000 
6165 71م0م 700106©5ع 61 04870176 ©76لاا 317 ,1323137 .00 
: 1966 ,32 - 23 .مم ,9 كم راط .كا ,إرامة+) منتتمنجه1آ دجمم 
#لاى ‏ 17164115 15م جرصهم 5اترء 2217/6" ,نتامطع5 أعزمعط 
1 ااء تنا 00آ ,"عترو ممم #تمتوة و[ عل لتتعتترع ع مدر جره ' 1 
5511 12[ الاي 12100141116 © علاو ادزام ع4 ط) عاغ اسم 
م8767 يال دعلتعم 65ل 5م1نهن) : 1968 - 1963 ,للاماء3 لال 
: 1967 ,«آ.لآ.2.81 ييل عقلمء ع1 كصهل 1.0.1 ,100.000 ١‏ 1 ننه 
,أ0كى ناك #«متتهدتاقلها'! عل 716هن) ملامطع3 ناك الأوكفط لال كمال4 
5 أء 6711م 20716 864 رعطمره0 .381 : 1970 ,16 عطعمهام 
- 81 بجزم ,عمجملا ياك بتوء لاء كع اودوع 1 ,كع لهل 6ج 5م6لار 
/81! نالك علال 1ع 60/10ع ©0اآ ,عصدااع.] .لآ : 1111978 
ع ع5 لال 771671201765 ]© 120125 ,0جت 7 عل 1100 ته ,أماداع 021 
: 139 - 134 .مم ,281 5م بعممهكلا يال ع2وة1ع6010ع 
لاك تمنقطه:1'آ عل اء :0 1ك ألاورمم هآ عل لأمتقترمع اتعترء كارععع 1 
دل 3679 عم أعقع 077 ننقاء اليا8 ,1982 برع عمتدارط يال عتتنته زم 1 
4عنا0'|] ع0 ع1نداء 7102 1166[هلاآ ,80102101 81 .لذ : 1983 21 4 
عأصهععماجهء ع4 عفنااك ,(عوعنملطة رتدةءط) عمؤغاعا 
عل قاذو كتولا بعاءنق عصغ3 عل عدغطا) ,علاوةاع16مز مه مقع 
7 ,بععمماظ ,ومع لتمط 


عيسى البوزيدي 


* * بعض أهم قضايا الجغرافيا البشرية للريف : يستقطب 
الريف ما يقرب من )5١ ١‏ ساكنة البلاد. حيث تتجمع 
بنسب قل نظيرها بالمناطق الجبلية. وهو ما تعكسه كثافة 
متوسطة تتجاوز 100 ن ١‏ كليث أي ثلاثة أضعاف المعدل 
الوطني. ولعل انتشار السكن وغلبته على المنظر العام 
لبواديه يترجم مدى الضغط الذي تتحمله الموارد الطبيعية 
من غابات واترية ومياه. 

يتجه استقرار السكن إلى النوع المتفرق المتباعد. وفي 
حالات أخرى يحتفظ بتجمعات متراصة على هيأة دواوير 
ومداشر غالبا ما تستقر في قعور الأودية أو تحتمي فوق 
السفوح الوعرة الآمنة. 

غير أن الصفة الملازمة لساكنة جبال الريف حاليا هي 
تدهور أفاط عيشهاء الأمر الذي ينعكس باستغلال عنيف 
للمجال انتهك حدود التحمل منذ أوائل القرن 20. وقد 
تجددت وتيرة الاستنزاف منذ السبعينيات يطريقة أعنف 
لأسباب اقتصادية وعقارية تتمحور حول قملك الأرض 
والزراعة المحظورة. ومن أهم مسببات الضغوط التي توالت 

تزايداً كبيراً في أعداد السكان (أزيد من 3/ ١‏ سنة) 
حيث تم تجاوز حاجز 5 مليون نسمة. وهذا ما يفسر كثافات 
تناهز 100 نسمة ١‏ كم5 بعدما كانت في حدود 40 سئة 
1 . 

النسبة العالية من السكان القرويين 514 رغم موارد 
فلاحية محدودة ومتداعية لا تفي بحاجيات غذائية من حجم 
هذه الساكنة. 

. اتساع الأنشطة غير المبرمجة كلمسالك القروية 
والمنشآت والمباني مما زاد من كثرة الأعطاب المستنزفة 
لتوازن السفوح. 

تضاعف أعداد المراكز والقرى المستقطبة للسكان 
بالساحل المتوسطي وعلى امتداد الطرق والممرات الجبلية. 

ومثلما يوحي هذا التقديم بقدر الاستنزاف الممارس على 
المصادر الأولية كلماء والتراب والغابة. يتم تعويض 
الخصاص على مستوى الأراضي الفلاحية والعقارية 
باستئصال الغابة؛ علما أن الطلب يتضاعف موازاة مع النمو 
الديهغرافي؛ على رأس كل 20 سنة. 


السكان والكثافات بالأقاليم الشمالية : يتميز توزيع 


ساكنة الريف بظاهرة الانتقال نحو الهوامش الجبلية 
والعزوف عن الجهات الوعرة المنعزلة خاصة بعد تدهورها 
وتقلص الإمكانات اللازمة للاستجابة إلى المتطلبات 
الأساسية وبالطبع سيؤدي التكدس المفرط للسكان على 
السواحل إلى تصحر حقيقي لها كما يتجلى من المشاهد 
الممائلة لسواحل الهضبة الوسطى والهضاب الأطلنتية. 


السكان | قرويون | حضريون | كثافة ناكم2 / 
| طنجة | 1.195 ,627.963 101.748 526.215 5255 2 
العرائش 7 2.784 |229.991/431.476 201.485 155.00 
| تطوان ‏ 3.242  169.941537.290|‏ 367.349 1657 
ٍْ 0 439.303 396.389 42.914 | 1010 
الحسيية | 3.550 382.972 270.384 112.588 1079 
تاونات ‏ 5.585 628.840 576.566 | 52.274 0 112.6 
تازة ‏ 15.020 708.025 501844 206181 47.1 
الناظور 6.130 683.914 437.801 246.113 111.6 


4 
5 
15 


الإحصاء العام 1994 


ورغم وتيرة الهجرة. فسكان الحواضر يشكلون أقل من 
ثلث السكان. بل أقل من العشر بجهة تازا الحسيمة 
تاونات وهو قرابة ضعفي المعدل الوطني؛. يحمل مضامين 
نؤكد موقع ودلالة هذه الجبال كمجال يستقطب أنشطة 
فلاحية بالأساس. كما يوحي بحجم البنيات التحتية اللازم 
على الدولة توفيرها لتلبية حاجيات قاعدة هرمية ضخمة 
من السكان. 


بنية الأعمار ببعض أقاليم الريف 
ا ا ا 
40 146 3 17.114 125 
7-5 144 كي14 15.1 17.0 13.3 
0 132 | 13.8] 14 119136 
5 11.1 111.6 11.1 10.4 11.6 
0 93 | 93 9.1 80 98 
25 75 | 69 6.66 _ 6.1 , 82 


| 34.30 ©7 64 57 59 78 
3-35 54 50 44 4.6 6,0 
0 هه :3,8 , 838] -33 471337 
١31126 27 | 2.8 | 25 49 .45‏ 
0 2.9 | 29 35 341727 
55 كبة 250] 26 2,1١‏ رودا 
64.60 21 | 25 ]| 26 | 2.1 | 2.5 
56 13 | 14 14] 12 14 


+270 2831 قرف اله 


الإحصاء العام 1994 


أهمية الناشئة والفئات ذوي الأعمار الدنيا بالريف 
تظهر جانبا مما يلزم توفيره على مستوى التمدرس 


-4541- 


ومصدرا للمعرفة عبر الزوايا والمدارس» تحول في أواخر 
القرن 20 إلى بؤرة للجهل والأمية كما يتبين من الجدول 
التالي : 

الأمية لدى ساكنة الريف 
. إقليم | حواضر , قرى | ذكور ‏ إنا 


الحسيمة | 42 | 76 ) 48 81 65 )| 


وكالة تنمية الأقاليم الشمالية 1999 


وكرد فعل تلقائى إزاء هذا الفائض البشري المفتقد 
لشب الكلمية) تخولت المنطقة :الى لصدر للند العاملة باقاء 
باقي جهات المغرب وباتجاه أوربا ( الرفاص, 1996) مثلما 
كانت الهجرات الداخلية والخارجية سائدة طوال النصف 
الغاني من القرن 20. تزود جبال الريف بواسطتها المدن 
والمراكز الساحلية بفائض السكانء وهو دور مارسته مع دول 
الضفة الأوربية المقابلة. 


الهجرة نحو أوربا حسب البلاد المتسقطبة وحسب مناطق "التصدير" 


البلد . طنجة2 تطوان الشاون الحسيمة 


. الناظور 


افلرشسا 36762292 :34.600 22.637 40.755 22.270 
2 9.487 38.832 4.910 
4545 10.642 28.945 1.420 . 
| ألانيا , 4.445 2.122 __ 3.645 _7.382 28.960 ١‏ 3.027 . 
إيطاليا . 4.235 2.012 3.107 3.547 _4.905_, 2.042 


| بلجيكا 13.452/15.150 
| هولندا 9.590 ,10.250 


' إسبانيا 6.700 !12.850 
| إنجلترا 7.892 |1.390 


0 10.002 14.980 
0117 د 2.200 
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التقسيم .الإدراري. بين المجالات القرؤية والمراكز 
الحضرية : من مجموع 16 جهة على الصعيد الوطني؛ تتوزع 
الريف ثلاث جهات اقتصادية هى الجهة الشرقية والشمالية 
الوسطى والشتالية الغربية يعمد التقسيم الأداري بالريت 
مئل 1992 أقاليم جبلية بالأساس هي الحسيمة, . الشاون: 
تاونات: تطوان تازاء تشمل لوحدها 198 جماعة, 176 منها 
قروية و19 حضرية. 
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تازة 
840 


5370 
028 
00ص 


6000 
000 
640 


توزيع الوحدات الإدارية بالريف الأوسط 


إقليم | دائرة اج. قروية ج. حضرية | 
اميم 1 110 ميقى/ 
العا ري لق بر ليل 
تاونات افد ا 
تازة 6 7 43 86 
ران 52 ' 256 | م | 
ا اد 


التقسيم الإداري, ا جريدة الرسمية, 1992 


بينما تتوزع الحواضر الكبرى المحيطة صفة الولاية : 
طنجة وتطوان وفاس إلى جانب وجدة في الشرق. وهو حتما 
مه لا يراعي كافة الاعتبارات وفق وحدات متكاملة 
تستجيب للمتطلبات تدبير وتنمية فعلية. وليست كل 
اشباعات معوقرة على الات والشررظ اللازفة لخدمة 
المصالح الفعلية للسكان. 

ولطبيعة انتظام التضاريس أثر مباشر على توزيع 
ساكنة الريف خاصة منها تجمعات المراكز القروية والحضرية 
بحيث يمكن اقتراح تراتبية عبر خمسة محاور رئيسية شرقية 
غربية تنتظم من الشمال نحو الجنوب على الشكل التالي : 

. المحور الأول ساحلي. تتنامى به بعض المراكز هي 
طريس. مسطاسة. سيدي فتوح, الحبية: أمعن: تواخيد: 
ترغة؛ واد لآوء ام 

لصون القاتى رين اللستتية دتطران بوبشسسطل عن 
الشرق إلى" القت تعاري وراكل لجان اك ايلك 
تارخسة: اكاون: بايا رثات 


الريف المجموع 
اتا زاء الشاون, بني حسان» 


720.000 [1 199 356 8. 


2 93355 1170.000 0 ' 
08122 190.000 تامور القالك يبدا من تزي 


١ 000 50.781 6‏ وسلي ويمر عبر أكنول؛ أجديرء 
و وو ود 0000 بوردء طهر السوق. بني وليدء 
55023 90000 بوهودا.ء سيد المخفي. غفساي, 
0000 زومي. 

أ المحور الرابع يبدأ من مزكيتام ثم 
كهف الغارء بني فراسن. عين مديونة. عين عيشة., 
وارتزاغ» تافرانت وأخيراً جرف الملحة. 

. المحور الخامس يبدأ من لمسون, ثم بوقلال. مكناسة, 
بني لنت أولاد زبايرء وطابوعبان, تيسةء أولا جامع 
القرية. 

وينتهي هذا التراتب جنوبا على نفس الصيغة بدءاً من 
منخفض كرسيف وانتهاءً بمنخفض الغرب ومروراً عبر 
الفحامة. تازاء باب مرزوقة, واد أمليل؛ الشبابات, 
مطماطة: الطوابع. سايس. 

ومع تباين التقسيمات يتضح أن المنطقة الريفية تخضع 


011048: 1 


لنفوذ محورين حضريين هامشيين هما : 

| . محور وجدة ‏ بركان ‏ الناظور 

2 محور طنجة . تطوان 

خصاص في المنشآت الأساسية بالريف : من عناصر 
إشكالية التنمية بالريف كذلك عدم اندماج المنطقة كليا في 
المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية جَرَاَءَ نقص 
محسوس في شبكة الطرق والمسالك المعبدة والتجهيزات 
ذات الطبيعة الحيوية. كما أن ضعف المراكز المؤهلة والقادرة 
على بلورة تطلعات السكان وتوظيف مثالي للموارد 
الطبيعية يجعل قضية التنمية عملية صعبة يتعذر الرصول 
إليها آنيا. وهى مسألة ذات حساسية تجعل من الريف 
وسطا مغلقا رغم وجود نماذج جبلية مائلة بالأطلس المتوسط 
(إفران» إيموزار؛ الحاجب...) تعتبر مراكز استقطاب حقيقية 
مقارنة مع كتامة, تاركيست» بني بوفراح التي تشتمل على 
عناصر تنمية مشابهة. وبالطبع كل ذلك يوجه أنماط 
الاقتصاد وطبيعة النماء المحلي والجهوي. 

ظلت الشبكة الطرقية بالريف إلى حدود سنة 2000 دون 
الحد اللازم للوفاء بمستلزمات السكان ومتطلبات التنقل. 
ومن ذلك أن الكثافة الطرقية بمعدل 1.5 كم ١‏ 1000 نسمة 
هي دون المعدل الوطني الذي يصل 23 كم ١‏ لنلسمة. مع 
العلم أن أنضتت النسيج الطرقي يستدعي عناية فعلية 
لمواجهة تداعيات الحركات السفحية وفيضانات قعور 
الأودية. وقد يتعذر استغلال جزء كبير من هذه البنيات حين 
تتطلب إصلاحات متكررة وجد مكلفة. لذلك مازالت بعض 
الجهات الساحلية بين الناظور والجبهة تفتقد لطرق حقيقية 


وتعاني من العزلة المطلقة. 
البنية الطرقية الريفية (كم) 

أقليم طريق رئيسي ! طريق ثانوي | طريق ثلاثي2 المجموع 
تطوان | 159 0 151 | 36 00 345 
| الشاون_ + 172 35 ! 27 25053 
_تاونات _. 59 ! 274 | 362 6645 
الحسيمة | 0158| 110 140 , 409 

ثازة 149 لوه | 37 107 
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للطرق تأثير مباشر على تنظيم المجال الريفي خاصة من 
حيث توزيع الساكنة واختيار الأماكن والمواقع الملائمة 
لختلف الأنشطة؛ حيث ساهمت على قلتها في تغيير 
الأسس السوسيو ‏ اقتصادية للمنطقة من حيث كونها تسمح 
بالحد الأدنى لرواج التجارة والخدمات. لذا أجمع كل 
المتدخلين في الحوار حول إعداد التراب الوطنى سنة 2000 
على خرورة باقدمة البنيات التسية لهذا المسال: يعني 
تستطيع تلبية الاحتياجات وتجاوز ثنائية محدودة قائمة 


على محور طريق الوحدة (بين تاونات وكتامة) من جهة 
ومحور طريق القمم بين تطوان والحسيمة من جهة أخرى. 
جرأاء هذا الافتقاد لطرق مواصلات فعالةء اندفع 
السكان إلى شق المسالك والممرات الوعرة تؤلف حاليا شبكة 
عشوائية أنجزت في إطار مبادرات منفردة أو تؤطرها بعض 
الجفاماك رهن يدر حا هدك ل قن العزلة فين 
التجبعات: السكيية: يقر ما - الحنف ضار بللعة 
بالتشكيلات السفحية الترابية والنباتية. 
ومن شأن إنجاز الطريق الساحلي خلق بوادر تحولات 
توعية مقطرا. 30 مغالة عن الراحية المرسظة مره 
منظومة مجالية وفق المنظور التالي : 
- اتشريع ظاهرة التمدين. وتضافف: أعذاة. المزاقر 
الحضرية نحو الساحل 
تزايد ساكنة المناطق الساحلية 
التحول من اقتصاد زراعرعوي إلى اقتصاد الخدمات 
تحديث فاذج الإنتاج الفلاحي من أجل تلبية سوق 
متنام وذلك بسهول نكورء بني بوفراح. مسطاسة؛ بوأحمد. 
واد لأو.. 
تراجع وقع العزلة ارتباطا بتنامي السياحة ورواج 
السوق المالية. 
بتضح ما سلف أن الوضع السكاني بجبال الريف يعاني 
0 
عدم التكافؤ بين كثيرين من جهة وموارد طبيعية 
سيك ثم بنيات هزيلة من جهة أخرى 
- اتعدام منظومة حضرية متراصة ومتوازنة النفوذ 
ا 
3 . حالة العزلة التي تعم البوادي وغياب الاندماج ما 
بين المجال القروي والإطار الجهوي 
4 . اتجاه عام نحو الزراعة الممنو 
: الكيف وتجارة التهريب. 
استعمال متنوع للتربة : لا يمكن تعميم منظور موحد 
يحكم استعمالات التربة بالريف نظراً لاختلاف المؤثرات 
الطبيعية والبشرية بين اجزائه بحكم انها تحدد سلفا انواع 
الاستغلال ومدي قابلية الأراضي لأنشطة زراعية معينة دون 
أخرق: والواقع السكان يحددون سلفا نوع الاستغلال في 
أكثر من جهة. فتراجع تربية الماشية نتيجة حتمية لزوال 
المجال الغابوي وهذا يتم تعويضه يزارعة أحادية هي زراعة 
الكيف. 
ويمكن التمييز بين أربع مناطق ذات شخصية فلاحية 
قائمة : 
شبه جزيرة طنجة وضمنها قطاع اللكوس السقوي, 
تعنو بع المحاصيل بين زراعات موسمية مقلالة وزراعة 
الا والتسويق 
المنطقة الوسطى وهي جبلية متضرسة. ذات مردود 
فلاحي هزيل لايفي بحاجيات السكان, نما دقع ب بهم إلى 
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الهجرة أو تعويض نقص الإنتاجية بعائدات الكيف. 


المنطقة الشرقية ؛ تربة 


ضعيفة, تشكو قلة الأمطار 


والجفاف؛ تعتمد الحبوب ا اللوز والتين 

مقدمة الريف بين وزان وتازاء قتاز أتريتها بالغنى 
والإنتاجية وبمحاصيل القطاني والحبوب والزراعات البورية 
ومغروسات الزيتون. 


توزيع المساحات حسب أفاط الاستغلال 


مراعي مجموع 


| إقليم أراضي بور |أراضي سقي غابات 

الحسيمة | 129.000 6.500 116.000 111.800 364.200 
الشاون | 96.200 3.800 175.000 160.000 _ 435.000 ١‏ 
تاونات | 369.800 2.000 36.400 162.800 571.000 . 
تازة | 312.700 20.300 ١‏ 506.000 561.000 :1.400.000 , 
تطوان 68.300 0 :130.000 ]48.000 254.000 - 
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ومن شأن تحديد نطاقات فلاحية تمتد أفقيا عبر هذا 
المجال الجبلي إضفاء طابع متكامل للريف كوحدة جغرافية 
كبرى ؛ وتتألف هذه النطاقات من : 
حزام الزراعات البورية الموسمية من حبوب وقطاني 
تشغل سلسلة التلال والجبال المنخفضة دون 1000م الممتدة 
من العرائش إلى تازا. 
حزام المغروسات والأشجار المثمرة فوق السفوح الوعرة 
للريف بين أكنول ووزان ومنها أشجار التين والزيتون والعنب 
المعلق والبرقوق والرمان واللوز والجوز... 
. نواة وسطى تتألف من سفوح عارية أزيحت عنها 
غابات متنوعة, حلت محلها عت ص 1 
الغطاء النباتي وتقييم الموارد الطبيعية : يتميز الريف 
بكونه أغنى منطقة بالمغرب من حيث التشكيلات النباتية 
(بنعبيد؛ 1982 ؛ مورير؛ 1990). كما أن خصائصه 
البيوجغرافية تأخذ معانيها من المقاربات التي تربطها 
بالضفة الشمالية للبحز المتوسط' والسلسة البيعيقية. 
تتناقص التشكيلات النباتية من الغرب نحو الشرقء وثمثل 
النباتات الوعائية حوالي 2000 نوعا أغلبها يستقر بالريف 
الأوسط بينما تستقطب السفوح المتوسطية حوالي الثلث. 
وتبلغ الأنواع الأصلية حوالي 215 نوعا. إلا أنه بالنظر إلى 
حجم الزوال الذي يصيب الغابات؛ أصبح ما تبقى منها 
يكتسي أهمية قصوى جعلت الجهات المعنية تلجا إلى 
العمل بالمحميات الطبيعية (بقوياء تلاسمطان) حفاظا 
على نبيت ووحيش المنطقة أو عملا بتوصيات بعض 
المؤسسات النافذة. 
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تتألق أحراج الواجهة المتوسطية من العرعر والضرو 
والزبوج إلى جانب الخروب مما يعكس مناخية شبجافة ما 
تلبث أن تتحول إلى غابات البلوط الأخضر والبلوط الفليني 
بعلو 30م ثم أشجار الأرز والشوح التي تعلو إلى 50 و60م 
أحيانا. 

غير أن زوال الغابة ظاهرة تلازم جل مناطق الريف حيث 
تتعرى مساحات بكاملها ولا تتوقف إلا بمناسبة روضة ولي 
أو مجال وقف أو محيط إدارة المياه والغابات. وهي عملية 
تبدأ من قعور الأودية لتصعد في اتجاه القمم. وقد تتآكل 
من الأطراف فتتقلص بطريقة تراجعية أو انطلاقا من نقطة 
نائية أو تتم إثر حرق ممنهج "إجرامي" لا تلبث الزراعة أن 
تحل محله خلال الموسم اللاحق. 

3 هذه "الدينامية" أرقاما تعبر عن حصيلة إجمالية 
: أقل من 1/5 
. استغلاليات زراعية ومغارس 40-30/. 


غابات وأخراع 


مراعي وأراضي صخرية عارية حوالي 50/. 

ومن القضايا القائمة بالريف تلك المرتبطة بتلف الأتربة 
جراء عنف الأمطار وعنف الجريان السائح والمركز. ينتج عن 
ذلك تقلص المساحات المزروعة بشكل يمكن معاينته على 
فترات وجيزة خاصة وأن تراجع الغطاء النباتي يتم بوتيرة 
متسارعة. ولعل المناطق على الساحل شوق الجبهة هي 
الأكثر نزيفا على الإطلاق (أحواض مسطاسة: بني بوفراح, 
غيس, نكور)؛ تليها عالية ورغة ومقدمة الريف. 

وبتعميم شديد لتشكيلات ومظاهر التعرية السائدة 
يمكن تحديد مظاهر تستقر فوق صخور الطين والفليش 
المورق والشيست والصلصال. 

| . تعرية غشائية وسيول تتطور نحو الأساحل بالريف 
الأوسط والشرقي ومقدمة الريف. 

2 . تعرية مزدوجة سطحية وعميقة فوق سفوح مقببة 
ومتموجة تتأثر لها المغروسات والمنشآت والطرق. 

3. تعرية كتلية وسفوح متدرجة ذات حفر وألسنة للدفق 
الوحلي تنشط موسميا. 

وهي أشكال توحي بدور فعال للمناخ في تحديد 
الدينامية ارتباطا بالتوجيه والرطوبة. كما تسبب مضايقة 
حقيقة للأشجار والمباني والأعمدة والأنشطة الفلاحية بما في 
ذلك الحيازات المسقية وقطاعات الري الصغرى. وفي ذات 
الوقت يبدو ان المنشآت المائية وحقينات السدود المحيطة 
بالريف بدأت فعلا تواجه توحلا كاملا في سد علي تحلات 
والنخلة وجزئياً في سد محمد الخامس والمخازن وتهديد 
الباقي بما في ذلك إدريس الأول و9 أتزيل والوحدة. 

خلاصة : 

بالرغم على العديد من المعطيات المشتركة مع السلسلة 


التلية والبيتيقية. لجبال الريف خصائص محلية ترتبط 
بالمفارقات بين السفح المتوسطي شمالا ومقدمة الريف 
جنوباء كما أن الفوارق كبيرة بين واجهة شرقية يغلب عليها 
الجفاف والريف الغربي حيث تطغى الرطوبة. 
من هنا يتحدد الجانب الأكبر من الموارد الطبيعية وما 
يليها من فاذج استقرار بشري وأنشطة سكانية. ومن 
الطبيعي أن استغلال التربة دفع ساكنة الريف إلى انتهاج 
اساليب في التعامل مع مجالها ترتبت عنه مخلفات سلبية 
ما لبثت أن أخلت بالتوازنات. لذلك وفي غياب سياسة 
جادة واضحة المعالم لحماية التراب وإصلاح المجال. تطبق 
على أرض الواقع في شكل مشاريع للتنمية المستدية, 
ستحصد هذه الجبال لا محالة مزيدا من الأضرار التي قد 
تسبب نزيفا شاملا يفرغها من مقوماتها الطبيعية الأساسية 
ويدفع بها نحو تصحر كلي. 
بوشتى الفلاح. دراسة جيوموفلوجية جزء من أخدود ا جنوب 
الريفي. مر تازة غرب فج الطواهر؛ دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب, الرباط. ص. 233. 1986 ؛ 2000. حركات السفوح 
وا مخاطر ا مرتبطة بها في الريف الأوسط. أطروحة, د. د. كلية 
الآداب. الرباط. ص. 330 ؛ نعيمة كيي. 1999 ؛ عالية حوض 
ورغة2» منطقة ظهر السوق ؛ دراسة جيومرفلوجية. التطور 
ا مرفلوجي والدينامية ال حالية؛ الدكتوراه الوطنية. كلية الآداب, 
الرباطء ص. 321 ؛ فاطمة الشويخ.ء 1996 ؛ التكوينات 
السطحية والدينافية ا حالية بمنطقة تروال ‏ أولاد عيسى (مقدمة 
الريف الغربي). د. د. ع. كلية الآداب. جامعة محمد الخامس, 
الرباط. ص. 205 ؛ فاطمة مودكيري, 1996 ؛ مظاهر السطح 
والتشكيل بممجال تاونات (الريف الأوسط)؛ دراسة جيوموفلوجية. 


د. د. عء» كلية الآداب. جامعة محمد الخامسء الرباط. ص. 240 ؛ 


سعيد شاكر. 1996 ؛ مظاهر السطح والتشكيل بمجال غفساي 
(الريف الأوسط)” دراسة جيوموفلوجية, د. د. ع. كلية الآداب, 
جامعة محمد الخامسء الرياط., ص. 248 ؛ محمد بلموزونة, 
3 ؛ التوضعات السطحية ممنطقة مشرع بلقصيري ؛ دراسة 
جيوموفلوجية. د دادع في الجغرافياء كلية الآداب» الرباط, 
ص. 8 ؛ محمد زاكى: 6 ؛ منطقة تافرانت» ا حوض 
الأوسط لوادي ورغة. دراسة جيوموفلوجية؛ د. د. عء كلية الآداب, 
جامعة محمد الخامس. الرباط. ص. 310. 
نال 5عع12ا220 5عل مملامسمعط عل عممعوة) لالط طم 
ل ه221 غخلغمز ,1999 16أماعه ل ا«موممع ,(لروكر 
أء امعسعممم1ء1069 ع1 عناوم مع قام1 ممناعة 0 عسسدعومرط) 
226ع6 2160162232 «منعوف2 12 عل امعسيععةسمفسة'ا 
أ 016 اماع12 10(1التأوطط الالوطعقة ..آ : 1996 ,(عمتوء20ة31 
0077101716 عتكل رمالل ةلقل بلأمعقدع غ1 بال عنتوقل[صنم تقار 
.1 : 1994 ,.م 284 :1881 عل .الملا متماظ'0 عوغط]' ,ته لتططيدى 
011 ,أملتعةره 17[ لال نه 110[ كه كتزوكه8 ,ممطامحد8 
6م60 | كتلاوعل علاوتدماعء1 أء علاوأله«أاء م صمت 
...م 531 ,13 .15 بك 7لز 411277716 1/16 دع نااك دلا 61 جزارى 
عل امعسسيعمانو0'8 علهأعماهمءط مملؤعععزم :1989 
2 785 .101 ,17د 776ه 14641 2002606 ,اعنامقطع عط 
اخ عه ؛ 1999 ,أعمم« ل ملاظ ١‏ متجرزعع80-الم - ميم رق1 
عألاكة1 61ج 4[ كتهل عترم "| اه ع1 هط ,أنامةطتهط 
© 4715 أعتلائها باع أاتتجر ء[ أ تضرم" سباى علنداة ,عتجمالع 111 
,0/107 هآ ,2معع.1 .[ : 1981 ,439 .م متقطة8ا بلمنتعلاعء0 /181 
مقاط بوعة]8 : 1964 ,غ2طة]آ ,كعوره) 2 ,كصمام© اه عطملامم 
أ ©1144 ,1320 نل كعقع 16م دععزى دعل مبعاعم رام 
06 كهاج دعل ماله 7مطواة أ كقع016م د5علاد دعل رم 1اتم 43ل 
بكعتدلة]/! .0 : 1995 ,عمتماط لاك عتلنه :1110 مهم دعل «رم1إومع 
01/6 أع 8607710721010 عللاطة ,أهتلارعء كا[ لاك 1©5جع 7101114 و1 
4 4 عاتتمطها ا(مألهدأاجمع107 ,قوقع الى : 1968 ,)وط22 
3 1 كانة .لالهلا بلهات'ل باء00 عحغطا ,عمماتومة1 عالتعصتصهم 
لاك 4017161716 ,ع0 هآ[ بنك 244 01© 1265501-05 ,صل اناقط1 .1,2 : 
5عط مهلمع" .8ل : 1971 بتقطه8] لمتسعاجه عمبعاط ينك اه 1/6 
© 115411011ئك م07 أء لانن 7لا 17107265 ,7705و ع0 هكم عالامى 
ع 10176[ سجع-كتلظ ,عم 4ل[ بك 00+ 116أمرر ه[آ ددمل ععمجرده'1 


[[]]]]] ٠.العرعر‏ الأحر 11 أركان 
حصا . . الزيتون البري بطم الأطلس 
كزان ١‏ . البلوط القرمزي العرعر البربري 
' .البلوط الأخضر 


لأ - البلوط الفليني 
1 - البلوط الزغبي وبلوط الزان 


ع البلوط الزان 


جم الشوح ال مغربي 
8 -الأرز الأطلسي 
52 تشكيلات المستنقعات 
ند 
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تم طبع الجزء 13 من معلمةالمغرب 
بمطابيع سلا وبمطبعة النجاح الجديدة 
في رمضان عام 2 / نونبر 2001 


ءا 


ا 
قسمة 14. زنقة عثمان بن عفان 
ا د 

ص.ب. 596 


نجه 


أززد1آ1 لعمتقطهك8  :‏ مملادءتاطيم عل منعاءعماد[ 


100170 لعتقتطك : فاع ل6 عل ما لتدم 0 
أززة1] لعمتقطهك/1 


: 11105 تامعاء5 65 لتره0 0 
65 5016171265 165 1لا20 


)32 ردع 1ااع.آ دعل 6ااناع13 ,18141101111114 لع لمتخطمك/1 
1 رع 7ااع.[ قعل غا1اناعة1 ,8010141118 ستطورظ 

362 روع تناع[ دعل 6)اناعة"1 ,'417"0101 لآ رررةء 521 

عطء”عطعع ]1 12 كلامم ع15ة]17151م[] الأناكم] ,41111اطا مطمة)كن831 
1 رع نان تامع501 


عكلااهم 2[ عل ك5ععمعلء؟ 5ع1 اء عتأموعع مقع 13 تروط 


1 ,رذع نااع.آ دعل 16باعة1 , 0101114 شآ طدااعلطم 

قطنا ,[[ مددكة1] ععتدصارغة لا اء عناو1تد1مممرعشث )105 ,551 لظ ودر 
,دع تااع.] دعل 6الباعة1 ,للقلاى 2طامة)كن1/1 

6 رعنغنأوع101 712010221 عامعظ ,8110 ىلا81 عزء لو دراءعلطم 

8381 ,عنان1 ]مم5 اناأناده] ,1اللخ 14012 لعسقطمك81 


ع0 ناه ممناعن20ها عل تومل 16 كتمسرمه لز روم لاضء 165 وإزم يل 1005" 


5011 عه عنان 10122 عناواعنن كناد كم 1أعناتدم عقر 


ا 6 
م 88018 


طلخ 5 05 11/113115 11121 

17 قلطا قوط 01 هن8 ,14 أ0] 

أ©نا 311 1 06 وااو أقن ١0‏ 6م20 
غاذفة - 596 .م8 


)0611210160 
ا 0 
310 1ك 


ع0عة1 ال أمعومعم عل اء 6ؤكهم ع1 كناك 5عع2ةذة تف ممم كعل عناوتافطقطم له عمتقممه ءادا 


توم ع16أطنط 


موتاقءتاطهن 12 تنامم كستدع1130 ومناءاتد4 كعل و5أ)وأعمكد4' 1 


عم 18016 


6 ع0 عاسم "1 


ييا ,1خ 5" 


2001-2 


1 "حذامة" كامه عانا عاجع رمرم ينا © أطاو الام 00 
000-7 - 03 -9981 (عاطسرعورط) 158101 
8- 03-019 -9981 (111: عسره1) 158/0 


]11227210160 
1 0 
310 لاك 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
العمعية المغريجة 
لتأليب والترهمة والنشى 


5 


2 


2001- 2 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباظط - 
121/629 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 


للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مكى 020-1- 9981-03 (الجزء 14) 


أعند هذا الجزء من معلمة المغرب 
بدعم من وزارة الثنقافة والاتصال 


أو مجعنر» لحكتكة الوزيدة. اند 


عبارات الشكر والامتئان. 


المدير المشرف : محمذ حجي 


جنة التحرير : أحنشد العوفيق: أسعاة التارينخ يكلية القدات» 
الرباط 
محمد حجي. أستاذ التاريخ بكلية الآداب؛ الرياط 


لجنة العلوم الإنسانية : محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية. 
الرباط 
إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب. 
الرباط 
سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرياط 


جنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الآداب. الرباط 
مصطفى عياد. أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرباط 
إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبينة بكلية” 
الآذات ونغيية عدن انان للررالقة ابطر 
الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرباط 
محمد رمضائى. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالممهد العلجي وأمكاة بكلية العلوم؛ الرباط 


35 
0! 
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- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
ح الخزانة الصبيحية بسلا 

ح الخزانة العامة بالرباط 

- خزانة القرويين بفاس 

ح خزانة ابن يوسف بمراكش 

ح دون تاريخ 

د.د.ع. - دبلوم الدراسات العليا 

دام - دون مكان 


68 بك ع لم لخ لخ ل لل ان 


ك6 نم كا من 6ن 


35 ح انظ 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يزكر اسمه الا ف آخرها. 
. إلا في اخر 


المشاركون في تحرير هذا الجزء 


ميلود احمّنْ, كلية الآداب . مراكش 

محمد أخريف. باحث ‏ القصر الكبير 

محمد الأخضر. باحث ‏ الرباط 

الفقيه الإدريسي, كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد أديوان: كلية الآداب ‏ الرباط 

شفيق أرفاك, كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الرزاق ازريكم. كلية الآداب ‏ مراكش 

سعيد أعرابء باحث ‏ تطوان 

عمر أفا. كلية الآداب . الرباط 

المختار الأكحل, كلية الآداب ‏ المحمدية 

العربي اكنينح. المدرسة العليا للأساتذة ‏ فاس 
حسن أميلي, كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد أوشن. باحث ‏ أكادير 

محند أيت الحاج, وزارة التربية الوطنية ‏ البيضاء 
محمد أيت حمزة, كلية الآداب ‏ الرباط 

لحسن أيت لفقيه, كلية الآداب . بني ملال 

أحمد إيشرخان:, باحث . الرباط 

عيسى إيكن. وزازة الثقافة ‏ الرباط 

محمد البايك؛, باحث ‏ مراكش 

محمد البدراوي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عكاشة برحاب, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد براص. باحث ‏ الرباط 

محمد البركة؛ باحث 

الحسين البعاوي, وزارة التربية الوطنية . العرائش 
محمد بلعربي؛ باحث ‏ الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي؛ كلية الآداب الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
رقية بلمقدم. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علي البليشي, كلية الآداب . الرباط 

أحمد بنجلون؛ باحث . الرباط 

زليخة بنرمضان, كلية الآداب ‏ المحمدية 

زينب بنرحمونء أستاذة باحثة بالرباط 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية للمهندسين . سلا 
عبد الرحيم بنعلي؛ كلية الآداب ‏ مراكش 


حليمة بنكرعي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الإله بنمليح. كلية الآداب ‏ فاس 

عثمان بناني, كلية الآداب ‏ الرباط 

رحال بوبريكء, كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد الأمين بوخبزة» باحث . تطوان 

عبد القادر بوراس, المركز الجهوي التربوي ‏ القنيطرة 
سعيد البوزيدي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عيسى البوزيدي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

فاطمة بوسقة. باحثة ‏ الرباط 

محمد بوسلام, وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

أحمد بوشرب. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

مصطفى بوشعراء. باحث ‏ سلا 

عبد الله بوصحابة؛ كلية العلوم ‏ فاس 

إبراهيم بوطالبء كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد بوعزيز, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
أحمد بومزكوء وزارة التربية الوطنية . تيزنيت 

جامع بيضا. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز توريء وزارة الثقافة ‏ الرباط 

أحمد التوفيق؛ محافظ الخزانة العامة الرباط 

حسن جلاب. كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسين جهادي, وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد الحاتمي, كلية الآداب ‏ أكادير 

حسن حافظي علوي, كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد حجاج الطويل, كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الفتاح الحجمري., كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
موحى حدوش, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عبد الجليل حليم, كلية الآداب . فاس 

نجيب خداري, صحافي ‏ الرباط 

علال الخديمي: كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خربوعة, المعهد العلمي ‏ الرباط 

خالد الخضري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

نجاة الخياطي, كلية العلوم . الرباط 

عبد الإله الدحاني, كلية علوم التربية . الرباط 
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نفيسة الذهبي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد رابطة الدين. كلية الآداب ‏ مراكش 

علال ركتوك. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضاني, المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد الرمضاني, باحث ‏ وجدة 

بوجمعة رويان, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد رياضء. باحث ‏ مراكش 

الميلود زروقي., كلية الآداب ‏ وجدة 

عبد الخالق الزرواطي. المعهد العلمي ‏ الرباط 
أحمد زروال. كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط 

عبد الفتاح الزين, معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
خليل السعداني. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 

عبد السلام السعيدي. باحث . مراكش 

المهدي السعيدي. كلية الآداب ‏ أكادير 

رشيد السلامي. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد السمار, باحث ‏ الرباط 

مصطنى الشابي, كلية الآداب ‏ الرباط 

خالد شاوش, باحث ‏ تطوان 

محمد الشريف, باحث ‏ تطوان 

محمد عزيز الشفشاوني؛ باحث ‏ الرباط 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
الحسين شوقي. وزارة التربية الوطنية ‏ قلعة السراغنة 
حمادي شيمي, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الرزاق الصديقيء كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد بن الصغير. كلية الآداب ‏ المحمدية 

أحمد الطاهري. كلية الآداب المحمدية 

محمد الطليسان. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الظريف, كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز بن عبد الجليل, وزارة الثقافة ‏ مكناس 
إسماعيل العثماني. مديرية الوثائق الملكية ‏ الرباط 
أحمد عزاوي؛ كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد ابن عزوز حكيم, باحث ‏ تطوان 

عدي عزى, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الرحيم العطاوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 
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صافية العمراني. وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش 
عبد العلي العمراني جمال, بالمركز الجامعي للبحث العلمي ‏ باريز 
محمد عمراني. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الله العوينة: كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد عيدون. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

مصطفى عياد, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد العيوض, المدرسة العليا للأساتذة ‏ الرباط 
إدريس الفاسي, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإله الفاسي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد فتحة, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

حسن الفكيككي, كلية الآداب . القنيطرة 

بوشتى الفلاح. المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد القادري, كلية العلوم ‏ الرباط 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط 

ليقي شمعون. كلية الآداب . الرباط 

محمد ماكامان, وزارة التربية الوطنية . مراكش 
أحمد متفكر, باحث ‏ مراكش 

محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية 

ثريا المرابط. المركز الوطني للتنسيق وتخطيط البحث ‏ الرباط 
محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المنصور. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد منيويء المعهد العلمي ‏ الرباط 

أحمد مهدرها . كلية الآداب ‏ مراكش 

مصطفى مولاي ارشيد. كلية الآداب ‏ الرباط 
شاكر ميلودي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد ناجي بن عمر, باحث ‏ أكادير 

مصطفى ناعمي؛ معهد البحث العلمي . الرباط 
عبد الله نجمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد هوزالي. كلية الآداب . مراكش 

احمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

إبراهيم الوافي. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد وحيد. باحث ‏ الدار البيضاء 

محمد عزيز الوكيليء وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
أحمد اليبوري. كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى اليزيدي. كلية الآداب ‏ وجدة 

خديجة اليملحي. كلية علوم التربية ‏ الرباط 
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الريفي, أسرة نابهة حكم عدد من أفرادها منطقة 
الشمال المغرني هنذ أواخر القرن الحاذي عشر (17 م), 
أصلها من قبيلة تقسمان إحدى قبائل الريف الشرقي؛ وهي 
نقسها المعروفة بالبطوئي والحمامي.: نسبة إلى تخالقف 
بطوية. والحَمّامة الكائنين بقبيلة قسمان: قييزأ عن غيرها 

من الأسر المنئمية إلى باقي جهات منطقة الريف. 

تأسست الأسرة الريفية الحمامية بالشمال الغربى بانتقال 
القائدين الأخوين أحمذ وغمرء ابني حذو الريفي اللذين عملا 
في فيادة المنطقة الشمالية منذ تعيينهما من طرف المولى 
إسماعيل سنة 1673/1084 لرئاسة نواة ما عرف بالجيش 
الريفي الجهادي المختض بتحرير الثغور الشمالية المختلة, 
وقد علا شأن هذه الأسرة بعد تخرير المعمورة والعرائش 
وطنجة وتخطيط المولبى إسماعيل لاسترجاع سبتة. وقد 
سبقت ترجمة القائدين أخمد 121011011101018 
حدو التمساني بأعمدة هذه المعلمة. 

ومن هذه الأسرة برز على الخصوص الباشا علي بن عبد 
الله الحمامي الريفي المتوفى سنة 1125 / 1713 وابنه اجمد 
الثاليي له في القيادة والباشوية المقتول عام 1156 / 1743 
أثناء ثورته على السلطان المولى عبد الله. وقد سبقث 
ترجمتهما أيضاً. ومن نسل هذين الأخيرين تولى عدد منهم 
باشوية طنجة وحكم المنطقة الشمالية وإسناد شؤون الريف 
إليهم, بدءا من عهد السلطان محمد بن عبد الله  1757(‏ 
0. وعلاوة على ذلك فقد مكنهم موقعهم بمدينة المضيق 
مباشرة جؤانب ما فوض لهم من السياسة الدبلوماسية. غلى 
سافن مزاولة منضب النيابة السلطانية بطنجة. 

وكان لحكام هذه الأسرة ميل إلى تلبية رغبات الإسبان 
الخاضة بحدود تغري سبتة ومليلة. تفرع امتداد نسل .الأسرة 
الريفية إلى قرعين : أسرة عبد الصادق وأسرة عبد المالك. 
ومن القرعين نستمذ التراجم العالية : 


وثائق خخ : وثائق هديرية الؤثائق الملكية ؛ مضطفى بوشعراء. 
الاستنيطان والخهاية. 4 ؛ م. داؤذ؛ تاريخ تطوان؛ 6 ؛ وتائق 
الأرشيق الناريخن الوطني جدريد. ؛ خ. القكبكي , ا مقاوهة الغربية 
للؤجؤد الإسباني عثيلة: : مقازمة اللوجؤد: الإبيريق بالتغوز الشهالبة 
اللحتلة ؛ معلمة ا مقرب 11:4. 


الريفي. أحمد بن بوسلهام التؤزيني التطواتي. 
الرجل الضالح المعتقد. صاحخب الضريح الشهير بحومة 
1/13 وكان ابوه بوسلهام من جيش الباشا احمهد بن عبد الله 
نزهة الإخوان ان الؤليين الصالخين احمد بن. محمد بتعبد الله 
مَعن الأندلسي الفاسي. والخاج. أبا الحسن علي ابن محمد 
بركة الأنذلسئي التطاوني اجتمعا بضريح ج الولي الشهير أن 
محخبه عبد السلام ابن. فشنيش. فؤجه لهما الباشا أحمد 
حملا من. المؤنة: ضحبة بوسلهام الكوثن.» ففرقا تلك المؤنة 
ا عَلَى غادة ا فقالا له : ما تريد؟ قال : 
8 ولن له 5 فلما 0 أدخلهة الباشا 58 ني خدمة 
دازف وكلقة بالطاس (يعنق غسل الأيذئي للظعام) قضار 
يتطق بكلا لا يليق بالحكام» فسجته بطتجة أزبعة ؤعشرين 
شهرا. ثم سرح بعد موت الباشا. 

قال الرهوتي : "وقد سخر الله لهذا الرجل زرخلا ضالحتا 
هو السيذ محمد بن عبد العزيز الغسيّيل المولاظو الأنذلسي 
فكان. يخدمه وينقق عليه من حرقته (المتجاهة) إلى. أن 
توفي ل 1 0-0 إلية 0 0 
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بوفاته؛ وبموضع دفنه, فأمر السلطان بإخراج ذلك البيت من 
الدار وجعله ضريحا. مستقلاء وقد دفن معه خادمه المولاطو 
وغيره. وحكى الزبادي في سلوك الطريق الوارية له 
كرامات 
توفي عام 1797/1212. 
عبد المجيد الزبادي. سلوك الطريقة الوارية. مخطوط ؛ ع. السلام 
سكيرج. نزهة الإخوان. مخطوط. ص. 15 ؛ أ. الرهوني. عمدة 
الراوين؛ 4 90. مخطوط ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان. طبع تطوان؛ 6: 
0 :155 


محمد بوخبزة 


الريفي: أحمد بن حدو الحمّامي.أحمد 
بن حدو 
الريفي, أحمد بن عبد الصادق من المكلفين سنة 1308 
/ 1890 بأمر من المولى الحسن للمشاركة فى معاينة تعيين 
حدود مليلة تطبيقا لا تفاق مدريد يوم 10 0 8 / 26 
غشت 1890, وذلك بعد عدة محاولات كان آخرها محاولة 
سنة 89/1307 . 1890 التي خرجت فيها لجنة مشتركة لوضع 
8 علامة من الحجر. 
وثائق خ. ح ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية ؛ ح. الفكيكي. ثغورنا 
ا محتلة. مشروع كتاب. الأرشيف التاريخي الوطني بمدريد. 5503 ؛ 
ح. الفكيكي, ا مقاومة ا مغربية للوجود الإسباني ليلة؛ الرباط. 
7 


حسن الفكيكي 


الريفي: أحمد بن علي بن عبد الله الشهير بالباشا. 
ولد بتطوان سنة 1093 /1682, حيث كان والده يشغل 
منصب القائد العام بالمنطقة الشمالية من المملكة الممتدة من 
وأدي ملوية إلى وادي سبو. 

ونجهل كل شيء عن حياته قبل أن أصبح ينوب عن 
والده في حكم تطوان أو في قيادة الجيش المرابط على مدينة 
سبتة؛ الشيء الذي جعل السلطان مولاي إسماعيل يعينه 
ليقوم مقام أبيه إثر وفاته يوم 6 شعبان 29/1125 غشت 
3,؛ ولعله هو أول من لقب ب "الباشا" بتطوان. 

ويستفاد من الرسالة التي وجهها الباشا أحمد إلى وزير 
خارجية فرنسا يوم 8 رمضان 18/1125 أكتوبر 1713, أنه 
كانت له نفس الاختصاصات التي كانت لأبيه فيما بخض 
العلاقات الخارجية مع الدول الأوربية, وما يؤكد ذلك أنه هو 
الذي أبرم مع السقير الإنجليزي المسنتر شارل استيوارت 
(50ة:5]63 165:ة0) على ظهر باخرة بريطانية بمياه مرتين 
معاهدة الصلح ليوم 18 ربيع الأول 3 /17 يناير 21721 
كما. أنه هو الذي استقبل السفير المذكور عندما جاء إلى 
تطوان للمرة الثانية من أجل افتداء الأسرى الإنجليز يوم 9 
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رجب 6/1133 ماي 1721 وقد رافقه في سفره إلى مكناس 
ثم عاد معه إلى تطوان في 28 رمضان/ 23 يوليوز بعد أن 
وافق مولاي إسماعيل على إطلاق سراح نحو 300 أسير 
بريطاني. 

وتضية المضللان الأسيائة بادواضل امار الضورت 
على مدينة سبتة منذ سنة 1696/1108 والذي استمر إلى أن 
مات السلطان المذكور سنة 1727/1139. 

ويتضح من المصادر المختلفة التي نتوفر عليها أن 
الفقيه محمد داود كان على حق عندما قال عن الباشا أحمد 
إنه "كان من عظماء الرجال بالمغرب وكان ذا همة عليا 
وإرادة قوية وكان رجل الإدارة والتدبير والتنظيم والتعمير, 
ولكن الكمال لله فلقد كانت فيه ايضا نواحي نقص ادت به 
إلى مظالم كبرى ومتاعب عظمى ونهاية محزنة مؤلمة 
(تاريخ تطوان. ج. 2. ص. 48). 

واتفقت جميع المصادر على القول بأن الباشا كان يحتاج 
إلى مال كبير لمواجهة المصاريف الضخمة التي كان يقوم بها 

من أجل التعميرء الشيء الذي جعله يثقل كاهل سكان 
منطقة نفوده وخاصة منهم أهالي تطوان بضرائب فادحة 
وغرامات طائلة ؛ ويبدو أنه عند وفاة السلطان مولاي 
إسماعيل صار الباشا في عهد السلطان مولاي أحمد 
الذهبي يتصرف في تطوان وناحيتها كالمالك في ملكه 
خصوصا وأنذ استطاع بماله أن تترك له حاشية السلطان 
الحبل على الغارب يفعل فى سكان منطقته ما يشاء حيث 
ارتفعت الضرائب وتكاثرت الغرامات. 

وكانت القبائل المجاورة لتطوان أول من امتنعت عن 
أذاء الضرائب والغرامات الغين المشروعة المفروضة علينهاء 
واعتبر الباشا هذا العمل قردا على سلطته فقام بحملة 
تأديبية لبعض القبائل. وكان رد فعل هذه القبائل أنها 
رفضت حكمه ونبذت طاعته وأعلنت الثورة العلنية ضده. 

وما إن رأى أهالي تطوان أن الباشا لم يستطع الوقوف 
في وجه تلك القبائل المتمردة ضده حتى تضامنوا معها 
وطردوا من المدينة أخ الباشا ثم حطموا جميع بناياته ما في 
ذلك قصره المعروف بالمشور بساحة الفدان وقصره الآخر 
الذي كان بضواحي المديئة بالمكان المعروف بسانية السلطان 
بكيتات ؛ وكان متزعم هذه الحركة بتطوان في أول الأمر 
أحد أفراد أسرة بايص الذي ألف وفدا من أعيان البلاد 
وأرسله إلى العاصمة المكناسية من أجل المطالبة بعزل الباشا 
أنحمد وتعيين شخص آخر في مكانه. 

ولم يستجب السلطان مولاي أحمد الذهبي لطلب الوفد 
إلا بعد مرور ثلاثة أشهر حيث أضنلان يوم 15 ذي القعدة 
9 يوليوز 1727 قرارا يقضى بعزل الباشا من منصبه 
بتطوان مع احتفاظه بباشوية طنجة وأصيلا والعرائش 
وبتعيين القائد عبد الملك بوشفرة مكانه بتطوان. 

وتجاهل الباشا أحمد القرار السلطاني حيث نجده يغادر 
مدينة طنجة على رأس جيش يتكون من 6000 رجلا متجها 


نحو مدينة تطوان حيث حاصرها ايوم 2 إلى ووم دصر 
0 .22 سبتمبر 1727 فى محاولة أولى منه لأجل 
إخضاع المدينة لحكمه. غير أنه وجد سكانها قد أعدوا العدة 
لمقاومته فرجع إلى طنجة. 
ولم يمر على هذه المحاولة سوى أسبوعين حتى قام الباشا 
أحمد بمحاولة ثانية وغادر طنجة هذه المرة على رأس جيش 
يتكون من 9000 من المشاة و800 من الفرسان. وقد بدأ 
حصاره لتطوان يوم 9 صفر/6 أكتوبر وفي يوم السبت 24 
صفر /11 أكتوبر اقتحم المدينة وجرت معركة كبيرة قتل 
فيها من جانب الباشا نحو الف رجل ومن جانب تطوان نحو 
0 رجلا. وكان الحاج عمر لوقش هو الذي ترأس الدفاع 
عن المدينة في غياب الباشا بوشفرة الذي تركها ليلا خوفا 
من أن يقع بيد الباشا أحمد. وقد عرفت هذه المعركة ب"عيطة 
تطوان”". 
وعاد الباشا أحمد إلى طنجة لينتظر هناك فرصة فكنه 
من الانتقام من أهالي تطوان؛ وطال انتظاره من سنة 1140 
إلى سنة 1151/ 1727 . 1738 حيث بويع زوج ابنته السلطان 
مولاي المستضئ فلم تعترف به أهالي تطوان؛ وكان رد فعل 
السلطان الجديد أنه اعاد جهة الباشا أحمد إلى باشوية 
تطوان مع الاحتفاظ بباشوية طنجة وأصيلا والعرائش. ولم 
يكن في وسع سكان تطوان الوقوف في وجه ذلك القرار 
الذي مكن الباشا أحمد من العودة إلى المدينة وحكمها للمرة 
الثانية. 
وفي سنة 1740/1153 خُلع السلطان مولاي المستضئ 
الذي لم يجد مكانا يعتصم به سوى دار عمه الباشا أحمد 
بطنجة فتوجه إليها خصوصا وان الباشا لم يعترف بمولاي 
عبد الله الذي اعتلى العرش مرة اخرى. بل إنه قام بمبايعة 
مولاي زين العابدين بطنجة وتطوان وأصيلا والعرائش في 
شهر ربيع الأول 1154/ ماي يونيو 1741. 
وأصل عداوة الباشا أحمد للسلطان مولاي عبد الله 
يرجع إلى كون الباشا كان قد أرسل إلى السلطان المذكور 
سنة 1143 هدية ثمينة مع وفد يتكون من ثلاثمائة من 
أعيان الريف فأمر مولاي عبد الله بقتلهم لأسباب نجهلها. 
وهذا ما يفسر الموقف العدائي الذي كان يقفه الباشا أحمد 
من مولاي عبد الله في المرات العديدة التي بويع فيها, 
لدرجة أنه عندما اعتلى مولاي عبد الله العرش للمرة الرابعة 
في أواخر سنة 1155/ أوائل عام 1743 خرج الباشا أحمد من 
طنجة على رأس جيْش يتكون من 50.000 مقاتل لمحاربة 
السلطان وإعادة مولإي المستضئ إلى العرش؛ غير أنه فشل 
في محاولته لانهزام قواته بضواحي فاس في معركة قتل 
فيها من جانب الباشا نحو الف رجل وقد جرت هذه المعركة 
يوم 22 صفر 17/1156 أبريل 1743؛ حيث عاد الباشا إلى 
وبعد ثلاثة أشهر أعاد الباشا أحمد الكرة حيث خرج من 
طنجة على رأس جميع قواته في جمادى الأولى 1156/ 


يوليوز 1743 وعند وصوله إلى المنزه بالقرب من القصر 
الكبير وجد السلطان مولاي عبد الله ينتظره لخوض المعركة 
الفاصلة التي مات فيها الباشا أحمد يوم الاثنين 14 جمادى 
الثانية 5/1156 غشت 1743. حيث قطع رأسه وعلق بباب 
المحروق بفاس, ولم يوافق السلطان على إنزاله إلا بعد ان 
تشفع فيه أولاد عبد الرحمن الثعالبي من الجزائر وكان ذلك 
يوم 17 شوال من نفس السنة/4 ديسمبر 1743, وهذا لم يمنع 
السلطان مولاي عبد الله من مصادرة جميع أملاك الباشا 
أحمد. 

ومن آثار الباشا أحمد بتطوان القصر المعروف بالمشور 
بساحة الفدان الذي كان التطوانيون قد هدموه ثم أعاد هو 
بناءه. وهنا ايضا الجامع المعروف بجامع الباشا الواقع قرب 
القصر المذكور وقد بناه سنة 1150 /1737 . وهناك البرج 
الهائل الذي بناه على مصب وادي مرتين سنة 1720/1132 
والذي لازال قائما إلى يومنا هذاء وأخيرا هناك قصبة 

والجدير بالذكر أن هناك تأليفاً في مدح الباشا أحمد 
ألفه المهدي الغزال سنة 1149 /1736 تحت عنوان "نزهة 
الإحسان ومناهج الصلات الحسان" ويقع في سبعين صفحة. 

ولا باس من أن ننقل هنا قصة خيالية عن الباشا احمد 
جاء بها محمد بن عبد السلام الضعيف في تاريخ الدولة 
السعيدة (صفحة 126 من النسخة الموجودة بالخزانة العامة 
بالرباط) حيث قال : 

"وما أخبر (أحمد الريفي) بأنه يدخل فاس أميرا بعث 
للروم على أن يصنعوا له سرير المملكة فصنعوه ورصعوه 
واتقنوه في غاية الإتقان وموهوه بالذهب والفضة وانفقوا 
عليه مالا عريضاء وما أكملوه بعثوه له ثم بعث لهم على 
الملف والكتان والانفاض والبارود وغير ذلك من السلاح ثم 
ادعى الشرف بانه من اولاد مولانا عبد السلام بن مشيش 
نفع الله به وبعث المال الكثير لأولاد مولانا عبد السلام 
والملف والكتان وغير ذلك على ان يشهدوا له بالشرف 
فشهدوا له بأنه من الأشراف أولاد حمام قشهد له العلماء 
من أهل تطاون والفقهاء ومن القصر الكبير والعرائش 
وطنجة وشفشاون ثم بعث لمولانا الطيب من وزان على أن 
يشهد له بالشرف أيضا فأبى وأجابه بأن قال له ليس في 
حفظنا ما نشهد لك به من الشرف الذي ادعيت به الآن أما 
أنت فرجل من أهل الخير ومن دار كبيرة وأما الشرف فليس 
لنا به علم فاغتاظ من ذلك وبعث لأهل الريف على أن 
يغيروا على الشرفاء وضيق بهم وبأصحابهم وكان ينزع لهم 
الخيل كرها وتادى عليهم وصار يقبض من أصحابهم 
الخراج". 

عبد السلام سكيرج؛ نزهة الاخوان. 

“زه معتوفادء” [ا جء اناو ء أل[ مغ نز تمل 4 ,دسل ما مطامل 


0100[ ,مععمم ملا لابه ك1 زم لاع عمط لترعدعم مغ 
.125 


محمد ابن عزوز حكيم 


4565 


الريفي, حدو بن حمو المعروف بالقائد حندو. ولد 
حوالي عام 1308 /1890 أصله من منطقة الريف الشرقية, 
كان عام 1927 يقطن مدينة وجدة ويشتغل منذ شبابه خادما 
في بيت المراقب المدني الفرنسي لويز صاي ((إ52 15نام.آ). 
كان يتحدث الفرنسية والإسبانية بلسان طليقء؛ وكان ذكياء 
مناوراء مغامراء محبا للاضطلاع بدور سياسي ما. 
بدأت شهرته يوم تعرف عليه ضابط في الاستخبارات 
اللا عام 21927 يسمى ليون كابرييلي الذي كان في 
نفس الوقت رئيسا لدائرة تاوريرت. وإذ كان حدو يمارس 
مهامه الرسمية في بيت لويز صاي. فإنه استطاع أن يحظى 
كذلك ابثقة. المجاهدين الريقيين الذين: راحوا. يذيقون الإسبان 
الامرين. 


أخذ حدو يتعامل مع كابربيلي, فيبلغه الأخبار الحقيقية 
عن المعارك التي كانت تدور رحاها بين القوات التي يقودها 
محمد عبد الكريم الخطابي وبين جيش الاحتلال الإسباني, 
كما كان يبلغه أهداف الثورة على أفواه رجالهاء ويبلغ إلى 
المجاهدين "تقدير الحكومة الفرنسية واحترامها لهم" إلى 
درجة أن الريفيين اعتبروه "سفيرا" لهم لدى السلطات 
الفرنسية" وخصصوا له بعض الامتيازات المادية. وفي 
تنقلاته. بين الجبهة الريفية ووجدة مرورا بتاوريرت. كان 
يرتدي تارة العمامة على الشكل الريقي وملابس ريفية 
وتارة ملابس. أوربية. مزينا عمامته أو طربوشه برموز الريف 
وأسلحته. الأمر الذي جعله يظهر بمظهر الرجل "ذي 
الوجهين" أو الشخص المزدوج كما يقولون. | ٍ 

لم يلبث. على هذه الخال إلا بضعة أشهر حتى بدأ 
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الفرنسيون والاسبان يخشون عواقب أدواره المشكوكة على 
سياستهم الاستعمارية. فقرر الفرنسيون منعه من الرجوع 
إلى منطقة نفوذهمء وقرر الإسبان عدم السماح له بالظهور 
في مركز الحدود. عندئذ. تمكن من اقتحام العقبات 
والالتحاق رسميا بالقيادة العليا لقوات محمد عبد الكريم 
حيث انيطت به كل المهام التي كانت تتطلب دراية بالشؤون 
الاوربية 

وكم كان يحلو له أن يحسب نفسه "مديرا للشؤون 
الداخلية", ولئن كان الزعيم الريفي يتطير منه ويعده منافقا 
ومخادعا. فإنه ظل يحظى بثقة وحماية اثنين من وزراء 
محمد عبد الكريم. وهما محمد أزرقان. وزير الخارجية. 
ومحمد بوجبارء وزير المالية. 

يبدو أن حدو كان يعاني من نقص في موارده المالية وأن 
دائنيه العديدين شدوا عليه الخناق» فراح يبحث عن مخرج 
لأزمته. وفي هذا السياق. قكن من إقناع ب بعض الزعماء 
الريفيين بأن العلاقات. بل الصداقات التي ربطها ببعض 
الفرنسيين تكلفه نفقات تجني ثورة الريف ثمارها. إلا أن 
ثورة الريف كانت في حاجة إلى المال لأداء أثمنة الأسلحة 
والمواد الغذائية المستوردة والأدوية. لكن محمد بن عبد 
الكريم قرر توظيفه فجعل منه وسيطا بينه وبين الفرنسيين 
عبر ضابط الاستعلامات كابريبلي. 

وهكذا أصبح حدو يحمل لقب القائد بصورة رسمية. 
وكان ينقل الرسالة المتبادلة بين المجاهدين الريفيين 
والفرنسيين نسيين. وصار هو الناطق بأسم حكومة محمد بن عبد 
الكريم. وبهذه الصفة. شارك إلى جانب محمد أزرقان 
وَأَجَمِدِ ولد الحاج شدي في المفاورضات التمهيدية التي 
انعقدت بين الطرفين. 

وعندما استسلم محمد بن عبد الكريم في أواخر أبريل 
06 قررت. فرنسا في شان حدو الريفي ما قررته فى شان 
باقي وزراء محمد بن عبد الكريم. أي الإبعاد عن سقط 
رؤوسهم والإقامة الإجبارية. وفي هذا الإطار. أبعد القائد 
حدو إلى مدينة الصويرة. 

إلا أن الفراغ القاتل في الصويرة؛ وعدم ربطه علاقات 
مع بعض سكانها الذين باتوا يبتعدون عن السياسة. جعلا 
منه عنصرا مدمنا على الخمر الذي كان في بعض الأحيان 
يلعب برأسه. فيطلق عقدة لسانه ويمضي القائد حدو في 
كلام لاذع بالنسبة. للفرنسيين "الخائنين للصداقة, المتنكرين 
للجميل". وبذكر الناس بشجاعة أهل الريف وبطولة محمد 
ابن عبد الكريم وصحبه والهزائم العديدة التي ألحقوها 
بالعساكر الإسبان والجيوش الفرنسية. 

تضايق حكام الصويرة وقتئذ من هذه الأقوال. فقررت 
السلطة العسكرية المحلية بالخصوص.ء عام 1943, إيداعه 
السجن؛ فنقل إلى سجن العادر بالجديدة. 

لكن الظروف المادية والأمراض والشيخوخة تكالبت 
عليه بدون رحمة. وبعد مرور خمسة أعوام؛ أطلقت السلطات 


العسكرية سراحه. فغادر معقله وعاد إلى الصويرة عام 
8. فعدل طبعا عن الخمور. وصار يخصص كثيرا من 
أوقاته للعبادة. قلما يتحدث مع الناس, لا يكلمه إلا من 
كانت له ضرورة مخاطبته. لكن فئة قليلة من الشباب 
الواعي في ذلك الوقت. كانت تحييه إذا صادفته فى أحد 
الأماكن'العمومية وتعرت لد تعن تعاطنها .مع المجاهدين 
الريفيين. إلى أن توفي بالصويرة عام 1950/1369. 
1 التععطة 0 
احمد بنجلون 


الريفي. عبد الرحمن بن عبد الصادقء كان خليفة 
والده, اق الترجمة. عين فى منصبه الجديد سنة 1310 / 
2 وكثرت منه الشكايات لإضراره بالجيش الريفى. 
دفي عهده قام عبد السلام 'الأجري لمعارضة مد إسبانيا 
لأسلاك التلغراف بقبيلة أنجرة. ولم يمكث عبد الرحمن بن 
الصادق طويلا بمنصبه. رذ أنه توفى فى الأجل القريب 
وتولق الباشؤية مكانه أحره عد العرن يح عبد الصادق: 

وثائق خ. ح ؛ مديرية الوثائق اللكية ؛ مصطفى بوشعراء. 

الاستيطان وا حماية. 


الريفي. عبد الصادق لا نعرف اسم والده ونرجح أن 
يكون بن محمد بن عبد الصادق أو ابن أخيه أحمد بن عبد 
الصادق؛ وهما معا: من أحياء سنة 1206 / 1790. عين عبد 
الصادق عاملا على الريف. من طرف المولى عبد الرحمن, 
وكلفه السلطان بالمساهمة في إعداد اتفاق عام 1260 / 
4 الخاص بحدود الثغور المغربية المحتلة إلى جانب باشا 
طنجة بوسلهام بن علي أزطوط الريفي. إذ أن الإسبان كانوا 
قد هيأوا برنامجهم التوسعي. ففي يناير 1845 كانوا قد 
أعدوا مشروعهم بطرح الأسئلة التي هي في مغزى المطالب 
على حاكم طنجة بوسلهام بن علي. وعلى عبد الصادق 


الريفى عامل الريف. 
وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق ا ملكية ؛ وثائق الأرشيف التاريخي 
الإسباني. 


الريفي, عبد الصادق بن احمد حفيد عبد الصادق 
ابن أحمد بن علي آتي الترجمة. عامل طنجة ما بين 1295 / 
8 13099 / 1891: مكان سابقه الجيلالي بن حموء وكان 
خليفة له. ربما كان حفيد عبد الصادق بن أحمد بن علي. 
بقي بهذا المنصب إلى وفاته سنة 1891/1308 وحل محلّه 
وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق ا ملكية ؛ مجلة الوثائق ؛ ع. 
الرحمن بن زيدان. العلائق السياسية ؛ م. بوشعراء. الاستيطان 
واببجاية: 


الريفي. عبد الصادق بن أحمد بن علي. أول من 
نعرف من حكام طنجة من الأسرة الريفية البطوئية الحمامية, 
نسل الباشا احمد بعد تربع السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله على العرش سنة1171 /1757, إذ أن السلطان لم 
يتمكن من الاستغناء عن خدمة أبناء الباشا أحمد بن على 
الريفي الثائر على والده. تم تعيينه في تاريخ لم نوفق إلى 
تحديده؛ ولكننا نعلم أنه كان قبل شوال عام 1172 / أبريل 
سنة 1765 في منصبه. وظهوره بالوثائق مرتبط بإثارة 
مسألة حدود الثغور المغربية المحتلة التي بدأ الإسبان الجري 
وراء تحقيقها منذ مستهل أبريل 1765 على عهد كارلوس 
الإسباني. وذلك حينما وصل الوفد السلطاني إلى ميدان 
سبتة حاملا الرسالة السلطانية الأولى الموجهة إلى البلاط 
الإسباني؛ وهي بتاريخ 22 شوال 1172 /13 أبريل 1765. 
وكان الوفد مزودا أيضاً برسالة قائد طنجة عبد الصادق بن 
أحمد الريفي الموجهة إلى حاكم سبتة. وإلى غاية صيف تلك 
السنة كان حاكم سبتة قد توصل إلى إحكام الصلة بقائد 
طنجة: وقد لعب المترجم له دوره في الوساطة التي انتهت 
باتفاق 28 مايو 1767. 

لم تتح لنا الوثائق التي بأيدينا متابعة فترة بقاء 
المترجم له في منصبه إلا بما قد ينتج عن مقارنتها بفترة 
حكم تاليه قريبه الريفي. محمد بن عبد المالك» فحسب 
علمنا أن هذا الأخير كان سنة1196 /1781 في منصب 
الباشوية. 

ح. الفكيكي. مسألة الثغور ا مغربية ا محتلة واتفاق عام 1181 / 

7 ؛ مجلة ا مشروعء الرباط. 1986 ؛ الأرشيف التاريخي 

الوطني الإسباني حلهاحظ ../(.4.11. 


الريفي؛ عبد الكريم (البطل) , الخطابي 


الريفي, عبد الكريم بن موسى فقيه ومؤرخ مؤلف 
كتاب في تاريخ الدولة العلوية سماه زهر الأكم. ويعود 
الفضل فى الكشف عن اسمه وتأليفه إلى محمد الضعيف 
الرناطي: .فهو الوجيد.. الذي أشار: إلى اشمه -ومدلقة 
والاقتباس منهء لذا بقيت معلوماتنا مقتضرة على تلك 
الإشارة؛ وعلى ما يمكن استخلاصه من زهر الأكم. 

لا يعرف تاريخ ولادة عبد الكريم بن موسى أو وفاته, 
ومن الصعب الترجيح بكل اطمئنان. وما يجوز لنا قوله إنه 
من مواليد اخر القرن الحادي عشر (17 م): ويكون بذلك قد 
عاصر فترة المولى إسماعيل. واخر عهدنا به هو سنة 
3 / 1740, وكان وقت انتهاء الضعيف من نسخ زهر 
الأكم في العاشر من جمادى الأولى سنة1200 /11 مارس 
6 قد توفى. 

وإذا كانت كنيته الريفي تجعله من أبناء منطقة الريف, 
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فالمرجح لدينا أن يكون من الناحية المشرفة على حوض واد 
النكور. أي من المحيط الذي تشغله قبائل بني توزين 
وتمسمان وبني ورياغل. بناء على معرفته الجيدة للمنطقة 
الفن مدنا اسعقى الأحان الواردة ف كنانه عن الرين. 
وكمثال على ذلك ما ذكروعن حري المولق الرقيد م القائد 
أحمد أعراص. حاكم ناحية وادي النكور والريف الغربي 
وأخباره الدقيقة عن احتلال جزيرة النكور في مستهل حكم 
المولى إسماعيل. 

ويبدو أيضاً أنه كان من المقربين إلى مخزن المولى عبد 
الله بن إسماعيل. بصفته أحد الفقهاء. بناء على تأليفه 
الذي خصه للعصر الأول من الدولة العلوية. وعلى أخباره 
عن البلاط وعن الأمراء وعن الإدارة والجيش والمالية خلال 
فترة أزمة الثلاثين سنة. والغالب من جهة أخرى أنه اختص 
بالسلطان المولى عبد الله؛ وربما كان لقبه الحاج مرتبطا 
بمرافقة وفد خناتة بنت بكار إلى الديار المقدسة سنة1173 / 
17310. 

ولعل الحاج عبد الكريم بن موسى الريفي رافق حركات 
المولى عبد الله. استنادا إلى المعلومات التى انفرد بها ما 
أدلى به في تأليفه من تفاصيل الأحداث وإبداء الملاحظات. 
ونعرف أنه كان في جمادى الثانية من سنة 1153 / غشت ‏ 
شتنبر 1740 يقص اخر الأخبار عن عودة المولى عبد الله بن 
إسماعيل من معركة أم نزات في شهر رجب السنة» ويختم 
تاريخه بكلمة : "هنا انتهى بنا هذا التأليف". أن نعرف 
سبب ذلك التوقف المفاجئ. وبهذا الإعلان احتجبت عنا 
اخباره: 

م. الضعيف الرباطي؛ ناريخه ؛ آسية بنعدادة؛ زهر الأكم: تحقيق 

ودراسة؛ الرباط. 1992 ؛ حسن الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري 

بالثغور الشمالية الغربية. أطروحة. مرقونة؛ الرباط: 1991. 


الريفي؛ عبد الملك بن محمد بن عبد الملك. مساعد 
والده باشا طنجة على عهد محمد بن عبد الله. لا نعرف 
عنه سوى أنه كان من المكلفين من طرف السلطان محمد بن 
عبد الله لمحاولة إقناع المجاهد محمد الرتبي» سابق الترجمة 
بعدم مواصلة الجهاد ضد إسبانيبي مليلة حسب مراسلة 16 
شوال 1202 / 21 يوليوز 1788. 

الأرشيف التاريخي الوطني الإسباني ؛ ح. الفكيكي. ا مقاومة 

ا مغربية للوجود الإسباني مليلة. 1997. 


حسن الفكيكي 


عبد الله 


الريفي, علي مغيث الوفائي الحسني المدعو الريفي 
الشيخ الصالح, العالم؛ الناصح؛ الشريف الأصيل؛ الحسيب 
النبيل. أصل هذا الشيخ من مصر وأهله من الأشراف 
4568 


الوفائيين الحسنيين. البيت الشهير بمصرء وهم الذين كان 
أصهر إليهم الإمام أبو العباس المقري التلمساني ثم الفاسي 
الأديب المؤرخ الشهير صاحب نفح الطيب وغيره وانتفع 
بجاههم ومكتبتهم العامرة. ولكن زواجه انتهى بالطلاق. 
استوطن أسلاف المترجم له الجزائر مدة مديدة, ومنها انتقلوا 
إلى قبيلة بقيوة إحدى قبائل الريف بشرقي الشمال المغربي. 
واشتهروا فيها بلقب أولاد الهجّام. وربما أوحى هذا اللقب 
بفريضة الجهاد والاشتغال بهاء وسكنوا جزيرة (باديس) 
الأسيرة. وكان بها منهم علماء وأولياء وأفاضل ومازالت 
فرقة منهم هناك يبقيوة إلى الآن. سمى الفقيه الرهوني منهم 
افرادا بتطوان وطنجة؛. ومن الريف انتقلت فرقة منهم إلى 
قبيلة بني سعيد الجبلية القريبة من تطوان. ومن هؤلاء كان 
المترجم له. وقد أثروا بقبيلة بني سعيد ثراء كبيراً وتصاهروا 
مع السادات الريسونيين. فتزوج هؤلاء منهم نحو اثنتي 
عشرة امرأة بكراً وامتزجوا بهم وانتقلت ثروتهم إليهم. 
ومنهم من انتقل إلى تطوان واستوطنها وعرفوا بها بلقب 
(امكيكو) ومازال منهم بتطوان إلى الآن. ولما توفي المترجم 
له دفنه الباشا أحمد بن علي الحمامي الريفي المعروف بقُبَّة 
جبيل شمال مجشر (كيتان) بمكان نزه غاية وبنى على قبره 
قبة مازالت قائمة. ودفن داخلها معه كثير من الفضلاء 
والعلماء من آل غيلان وغيرهم. وكانت هذه القبة تأثرت 
بقنابل المدافع الإسبانية لالتجاء المجاهدين إليها ورممت بعد 
ذلك. 

أخبر الشريقف. التشابة: السيد. الحسين. الريسوني أن 
المترجم له توفي في حدود عام 1020 قال الرهوني : ولا 
يبعد ذلك وأهل مكة أدرى بشعابها لأن آل الريفي أخوال 
الريسوني المذكور, ولكن هذا لا يتفق مع تاريخ بناء القبة 
التي بناها الباشا احمد الريفي وكانت ولايته من عام 1125 
6 إلا ان يكون الباشا بنى القبة بعد ذلك عليه. 

ومن ذكر المترجم له وبعض أحفاده الشيخ عبد المجيد 
الزبادي الفاسي في كتابه سلوك الطريق الوارية وتحدث عن 
زيارة قبره وما جرى له هناك. كما ذكر ذلك مع التعليق 
عليه الأستاذ داود في تاريخ تطوان. 

احمد الرهوني. عمدة الراوين.6 :22. مخطوط ؛ محمد داودء 

تاريخ تطوان.3 :157. طبع تطوان ؛ محمد عبد الغني حسن 

(المقري ): من سلسلة أعلام ا مغرب؛ طبع القاهرة. 


الريفي, عمر (الحاج -) بن عبد القادر.ء رجل مشقف 
اشتهر بنشاطاته وعلاقاته مع الأوساط. الإسلامية وأهل 
العلم بالمغرب ومصر وتركيا والحجاز. ينتمي لإحدى قبائل 
الريف. استقر بمدينة طنجة سنة 1908 وكان منزله بحي 
المصلّى حسبما يفهم من بعض الرسائل التي تبادلها مع 
أخيه الحاج علال بن عبد القادر الريفي. 


أهم ما ميز نشاطات الحاج عمر الريفي علاقته مع 
السلطان عبد الحفيظ. خاصة بعد تنازله عن العرش. ففي 
لبن 1915 كان"انحاج :عبر تحن الؤقد المراقق لعيد الحقيظ 
في حجه للديار المقدسة بمكة والمدينة. 
كان الحاج عمر مثله في ذلك مثل مولاي عبد الحفيظ 
من مربدي الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الذي هاجر بلاده 
قبيل الاحتلال إلى المدينة المنورة. وكان منزله بالمدينة ملتقى 
الاتصالات والمراسلات التي تصدر عن الحاج عمر وترد 

والأمر الذي لا شك فيه أن الرجل كان منخرطا في 
دقرت" المساهدين , حب الاتسفاون الترنيس. -والإسانى 
للمغرب. ولهذا وجدناه وهو بالديار المقدسة يراسل إخوانه 
وأصدقاءه بطنجة؛ ليطلع على مجريات حركة الجهاد المغربية 
ضد الاحتلال الاسبانى والفرنسى. ومن خلال تلك المراسلات 
تين أن الرجل كان من بين التشطاء فى ميدان المقاومة ضَند 
الاحتلال. ١‏ 

في سنة 1916 ألقي القبض على الحاج عمر الريفي 
بمدينة طنجة بتهمة التآمر ضد المخزن. وتبين من هذا 
الحادث,. أن الرجل كان معرضا للمراقبة من طرف 
استخبارات الإقامة العامة بالرباط, والحكومة الفرنسية, 
انطلاقا من مراقبة مولاي عبد الحفيظ. الذي استقر بإسبانيا 
دون رغبة الفرنسيين ورفض العودة لطنجة. 

والواقع أن مولاي عبد الحفيظ. حاول التنسيق مع 
الألمان والأتراك ضد الفرنسيين. وكان الحاج عمر من المقربين 
منه ومن الذين يربطون الاتصال بينه وبين المجاهدين بالريف 
ومنطقة جبالة. ويظهر أن الرجل كان مكلفا بمسألة تهريب 
السلاح للمجاهدين. فقد اتهم بانه كان هو القيم الخاص 
للسلطان السابق. وانه كان يربط علاقات مع القنصل 
الألمانى بمدينة الجزيرة الخضراء 

علال ال خدييي, أخبار ا جهاد وا مجاهدين با منطقة الشمالية خلال 

ا حرب العا مية الأولى في "ا منطقة الشمالية والكفاح الوطني 1909 . 

6 . نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 

التحرير ؛ الرباط ,1998 ؛ الوثائق الدبلوماسية مدينة نانت» ,12(1ه) 

.1913 - ]1982( 

علال الخديمي 


الريفي. محمد بن عبد الله (عبو) بن عبد المالك, 
حفيد السابق عبد الملك بن محمد بن عبد الملك. مولده 
بطنجة سنة 1213 / 1798. تقلب فى وظائف سامية بالجييش 
الريك -وعين باقن طتحة بنتة 1185471291 جناسية انقراة 
سابقه محمد الخطيب بمهمة النيابة السلطانية. بقي بمنصبه 
إلى أن عزل سنة 1275 /1858 . وتوفي في 13 ربيع الأول 
5 / 2 أكتوير 1858. 

7 بوشعراء, الاستيطان وا حماية ؛ مييج. ا مغرب وأوريا: 2. 


بالوثائق المعتمدة منذ سنة 1196 / 1781 ولا نعرف امتداده 
النسبي وارتباطه بعميدي الأسرة الريفية أحمد وعمر ابني 
حدو البطوتي الحمامي أو بالنسبة للباشا علي وابنه أحمد. 
كلف بقيادة المباحثات المتعلقة برسم حدود سبتة بعد العودة 
إلى ربط العلاقات المغربية الإسبانية التي كانت قد توقفت 
سبي غصار جليلة .راست ييا إلى تعد المرلى التزيدة 

ففي آخر سنة 1195 / 1781 بدأ حاكم سبتة في الاتصال 
به , فكان من ذلك أن وعد حاكم سبتة ورئيس الحكومة 
الإسبانية بإقام مسألة تعيين الحدود على أحسن حال وفي 
أقرب الآجال. وفي أغلب الاعتقاد أنه كان يعني توصله 
بمراسلة29 حجة 1195 /16 ديسمبر 1781 التي يستنتج 
منها وصول الأمر السلطاني القاضي بالشروع في تعيين 
سبتة. وقد تم للاسبان بعض ما أرادوه حسبما يفهم من 
مراسلة 19 محرم 1196 /4 يناير 1782. 

توطدت المراسلات والاتصالات بين محمد بن عبد الملك 
وحاكم سبتة والقنصل الإسباني بطنجة طيلة ما تبقى من 
حياة السلطان محمد بن عبد الله؛ مثلما تدل عليه مراسلة 
متم شوال 1204 / 12 يوليو 1790. 

كان المولى اليزيد بمجرد اعتلائه العرش والشروع في 
حصار سبتة عازما على تصفية الحساب مع المتهمين 
بالتواطؤ مع الإسبان خلال حياة والده بالنسبة للتقدم 
الإسباني الحاصل على حدود سبتة. ومن أجل ذلك بدأ 
بمعاقبة محمد بن عبد الملك الريفي. وتم قتله مثلما يظهر 
5 29 أكتوبر 1790. 

وثائق خ. ح ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية ؛ وثائق الأرشيف 

التاريخي الإسباني. 


حسن الفكيكي 


الريفية» رقية بنت محمد كانت رمزاً لتضحية المرأة 
ونضالها بمدينة مكناس, فقد لعبت دورآً في معركة وادي 
بوفكران في 2 شتنبر 1937؛ فقد كانت تلقي . أثناء المعركة 
. من فوق منزلها المطل على ساحة الهديم بالحجارة على 
الجنود الفرنسيين وتصب عليهم الماء الساخن: فجرحت 
عددا منهم, والقت برحى على احدهم فأردته قتيلاء فرماها 
أحدهم برصاص اخترق صدرهاء وأصيبت في ثديها الايسر, 
فنقلك اتنا لسن ررقن فرك وكرقة هن المنسسين 
في 23 أكتوبر 1937؛ وظلت حية حتى عام 1981/1402. 

بوشتى بوعسرية» أحداث بوفكران. ص. 311 ؛ إبراهيم الهلالي: 

التبيان معركة ماء بوفكران مع وجوب اتباع الإمام. 


الرينة أمرة عطراعة أمليا ن تدان يف 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 108ع1 و17262م 
ومعناه الملكة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1178 
/ 1765» مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1257 (1841) 
كانت بحومة الطرانكات دار تعرف بدار الرينة. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. وا مراجع العربية 
والأجنبية في لقم 152 
محمد ابن عزوز حكيم 


رينو لوسيان نا 2162/1810 ولد في جنوب شرق 
فرنسا سنة 1866 من عائلة تهتم بالطب. وبعد أن قضى 
ثلاث سنوات من العمل في أحد كبار المستشفيات بمدينة 
الجزائرء ناقش أطروحته في الطب بباريز سنة 1892 4 
موضوع "الاضطرابات التي تسببها الملاريا للعين", 
في السنة الموالية طبيبا زائرا لدى مصالح الصحة ا 
بمدينة الجزائر. 

وفي سنة 1900 أرسلته وزارة الخارجية الفرنسية إلى 
جه لبدرين مسألة تنظيم المحاجر الخاصة بالحجاج 
العائدين من الديار المقدسة هناك؛ ودامت مهمته هاته من 
ريل إلى أكتور من السنة ذاتها. قكن خلالهاء ٠‏ في أوقات 
فراغه, ٠‏ من التقاط ما كان يتيسر له من معلومات عن 
المغرب, وتدوين ملاحظاته عن الأحوال الصحية بهذا البلد 
وطرق العرع البدائية التي كانت متبعة به. وعاد رينو في 
بعثتين أ أخريين سنتي 01 و1902 فكن أثناءهما من 
توسيع مداركه حول الصحة وطرق العلاج ما أهله كدت 
مقاللات شتى في هذا الموضوع اهمها : 

داء الكلب بالمغرب (1901) 

الكحول والإدمان على الكحول بالمغرب (1901) 

المجلس الصحي الدولي بالمغرب (1902) 

الإعانة العمومية بالمغرب (1902) 

غير أن أهم كتاب اشتهر به رينو هو كتابه : 

"دراسة حول حفظ الصحة والطب بالمغرب متبوعة بموجز 
عن مناخ المدن الرئيسية في الامبراطورية" 

وقد صدر هذا الكتاب بمدينة الجزائر سنة 1902.وفيه 
تعرض المؤلف لما كان يتهدد المغاربة من أوبئة وأمراض, 
وبشسط أنواع الأدوية والعقاقير التي كان المغاربة 
يستعملونها لمواجهة ما كان يحيق بهم من صنوف الداء, 
وختم كتابه بالحديث عن الحالة المناخية ببعض مدن المغرب 
في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 

توفي الطبيب رينو في 4 شتنبر 1931 في تيبازة 
باطزائر 

أ كللء1 ع تلا أطت ,775أعء8464 ,ع لاء10055 عسنرو ك1 

بكتتة ,(1907 - 1577) عمرولز م4 001015 كعرلهءتطاممه 


011 6 أء عانة ور" الى ع4لناط بلقدوق معاعنر] :1996 
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ربنيو أوجين ع587نا )اناهوعء8 هو الوزير المفوض 
لفرنسا في المغرب فيما بين 1906 و1912, الذي وكل به أمر 
إحكام القبضة الاستعمارية على البلاد بالمراوغة والمخاتلة 
كل ما أمكن ذلك وبالعمليات العسكرية إن اقتضى الحال. 
عن أفطئ الأمر إلى. قد الجماية الذي كان ريتيو هو 
الموقع عليه باسم فرنسا إلى جانب السلطان المولى عبد 
الحفيظ باسم المغرب. 

ولد اوجين رينيو يوم 28 دجنبر 1857. والتحق بالسلك 
الديبلوماسي بعد حصوله على الإجازة في علوم القانون. 
اشتغل أول أفرة في المقيمية الفرنسية في تونس فيما بين 
4 و1890. وبخاصة لدى أول مقيم عام فيها. بول 
كامبون 2 [28: فتمرس على حيل الاستعمار عن 
طريق الحماية؛ وعلى أساليب الديبلوماسية وما يحفزها من 
المصالح الاقتصادية الملموسة. وكان لبول كامبون وأخيه 
جول «وطتصمة0© 165نل ادوار لا يستهان بها من اجل الحاق 
المغرب بباقي المستعمرات الفرنسية بما تقلبا عليه كلاهما 
من المناصب الإدارية ومن السفارات الكبرى. فقد كان بول 
كامبون بعد تونس واليا عاما على الجزائر من 1890 إلى 
6 حيث رام احتلال توات سنة 1892. ثم كان سفيراً في 
لندن حيث سعى سعيا حثيثا في إبرام الوفاق الودي بين 
فرنسا وإنجلترا سنة 1904 الذي أطلق يد فرنسا في المغرب. 
وكان أخوه جول سفيرا في برلين إبان اشتدت المنافسة بين 
ألمانيا وفرنسا حتى أصبح ذلك معروفا بالمسألة أو 0 
المغربية في المحافل الدولية. وكان رينيو من أصحابهما. ذا 
حظوة لديهما سائراً في فلكهما . وقد مر رينيو من القنصلية 
الفرنسية في أثينا وسالونيك في اليونان. ثم عاد إلى 
باريس قبل أن تسند إليه القنصلية العامة في جنيف سنة 
8 . ويوم فرضت قروض 1904 على المغرب؛ أسند إليه 
وظيفة وكيل أصحاب الدين المرهون بما قدره 40/ من 
الجمارك المغربية. فكان بمثابة سن الرمح مما كان ينعت 
يومئذ في الدعاية الاستعمارية بالتسرب السلمي؛ الرامي 
إلى :اقتحام الجهاز: المخزتي من جيه بيت :ال فهو القلب 
النابض منه. وكان صندوق الدين أول ما أثيت من "النظام 
الفرنسي” في الجهاز الحكومي المغربي. وصار رينيو يعيّن 
المراقبين للجمارك في الموانئ الثمانية المفتوحة أمام التجارة 
الدولية. ولم يكن الأمر هينا في السنتين الأوليين؛ إذ 
تصامم الكثير من أمناء الجمارك المغربية عن أوامر رينيو 
ونواهيه, وساروا معه ومع مراقبيه سيرة من لاا يستسيغ 
تدخل النصارى في شؤون البلاد؛ وإن كان ملزما بالتخلى 
عن نسبة غير هينة من الدخل. 

ثم تطورت المسألة المغربية على الصعيد الدولي حتى 
أدى الأمر إل انعقاد مؤمر الخزيرات (انظر هذه المادة في 
مكانها من العلمة). وعيّن رينيو نائب رئيس الوفد 
الفرنسي. بول رفوال (ينظر في مكانه من ا معلمة). وقد 
مكنته خبرته بشؤون الدّين من إدخال المغرب في شبكة 


محكمة من المواثيق المالية والتجارية الدولية التي لم تزد 
التسرب الفرنسي في البلاد إلا قوة ومناعة؛ هذا فضلا عما 
كان حصل طيلة شهور المؤمر الثلاثة من المخالطة اليومية 
لأعضاء الوفد المغربي وللرجل الثاني فيه على المخصوص, 
وهو محمد بن عبد السلام المقري الذي توثقت الصلات بينه 
وبين رينئيو من يومئذ فلا يدرك ما جرى من الإعداد للحماية 
على التراب المغربي بدون الرجوع إلى هاذين الرجلين. ذلك 
بأن مؤقر الخزيرات عاد على فرنسا بفوائد حملتها على 
السير بخطة التسرب السلمي قدما إلى الأمام؛ إذ حل 
رينيو محل سانئرينى طايانديه 20162ة1انة1 6معظ -امته5 
(ينظر في هذه العلية) في صيف 41906 وزير فرنسا 
المفوضء مهمته إخراج كل ما سطره المؤّمّر من القرارات 
المخلة بحرية المغرب إلى حيز التنفيد. من ذلك إقامة بنك 
الدولة ليكون بيت مال المخزن تحت رحمته. وإقامة الضرائب 
الجديدة. وتنصيب الشرطة الفرنسية والشرطة الإسبانية فى 
المزائق. وقهيد' السبيل أماء الاستممارات. الدولية عاعة 
والاستثمارات الفرنسية بوجه أخص. وقد أقيم مهندس 
فرنسى لهذا الغرض وهو بورشي ‏ بائيس 06-88065ع201 
ليدشن الأوراش التي كانت التجارة الدولية في حاجة إليها 
للتغلغل داخل السوق المغربية» وذلك بناء على مبدأ الباب 
المفتوح الذي أقره مؤقر الخزيرات: وطبقا لأساليب التسرب 
السلمي التي كانت قد أسفرت عن فرض الحماية الفرنسية 
على تونس سنة [188. وكان رينيو قد خبرها قام الخبرة. 
وما جاء إلى المغرب إلا بقصد إعادة الكرة عليه. وظل 
يدافع عن هذه الخطة باستمرارء ضدا على خطة السلطات 
الفرنسية في الجزائر التي كانت ترى أن الجهاز المخزني 
المغربي إنما هو حكومة وهميةء ويكفي استقطاب القبائل 
طوعا أوكرها لاستعمار البلاد. أما رينيو فإنه كان يعلم من 
وقوفه على حقيقة الأمور في الميدان منذ 1904 بأن المخزن 
المغربي حكومة قائمة الذات ثابتة الأركان. وأن الحماية 
الفرنسية لن تتم ولن يستقر لها قرار ما لم يكن ذلك بإرادة 
السلطان وبتفوبض منه. بيد ان حمل السلطان على ذلك لم 
يكن من الأمر اليسير. وقد أدرك رينيو ومساعدوه في 
طنجة أن لا مفر من الإخلال بثقة العاهل المغربي بسلطانه 
بإثارة كل أسباب الشغب عليه لإخافته واضطراره إلي 
الارقاء في أحضان فرنسا. وذلك ما حصل أول الأمر مع 
السلطان المولى عبد العزيز الذي فقدت الرعية كل ثقة فيه 
غداة مؤمّر الخزيرات ونفرت منه تام النفور بعد احتلال 
الفرنسيين لوجده انتقاما بزعمهم لمقتل الطبيب موشان 
و«تقناءناة]3 في مراكش (أبريل 1907)؛ ونزول أسطولهم 
وجيوشهم على مدينة الدار البيضاء التي ثارت فيها ثائرة 
قبائل الشاوبة بسبب انتهاك حرمة مقبرة كانت في جوار 
المرسى الذي شرع الفرنسيون في بنائه. وكانت الفرصة 
مواتية في كلتا الحالتين لإحكام القبضة العسكرية على 
المغرب من جهة الغرب ومن جهة ة الشرق. وظن رينيو أنه فاز 


ببغيته. ذلك بأن المولى عبد العزيز ارتحل على وجه السرعة 
من فاس إلى الرباط وتنازل لرينيو في خريف سنة 1907 
عما كان قد رفض التنازل عنه لسان ريني طايانديه سنة 
5.. وسبب ذلك قيام المولى عبد الحفيظ في مراكش. 
مناديا بالجهاد ومعلنا بالإطاحة بالمولى عبد العزيز. وكان 
راو روفي اوعتاند فرتنسا السلطان الشرعى :وان رن 
منه ما تصبو إليه من التسرب الاستعماري. لكن المسؤولين 
الفرنسيين في باريس فضلوا التورية بالحياد في النزاع على 
الغرئ. بين الأمبرين. وما كان على ريتيو إل أن: متثل 
ويحيك حول السلطان الجديد ما كان قد حاكه حول سلفه من 
أعمال المراوغة والمكايسة, علما منه بأنه يكفى أن يتنازل 
المولى عبد الحفيظ مرة أولى ليجد نفسه ملزما بالتنازل عن 
الباقى؛ لأن شبكة الاستعمار كانت قد اتصلت فروعها 
زامعدك راضطر السلظان: الحديد إلى العاف يشتروظ 
الخزيرات ليحصل على الاعتراف الدولي بمشروعية حكمه 
(يناير 1909). ولم يمنح ذلك إلا مقابل استقبال ربنيو في 
فاس استقبالا رسميا والشروع معه في مفاوضات تجديد 
الثقة بالبعثة العسكرية الفرنسية والالتزام بأن لا يستعين 
في الاصلاحات إلا بالفرنسيين. ولما ألح على رينيو في 
انسحاب الجيوش الفرنسية من وجدة ومن الدار البيضاء 
وإقليم الشاوية الذي توسع فيه الفرنسيون في الشهور التي 
كان الصراع على اشده بين السلطانين. عرض رينيو عليه 
شروطا الزمته هو بدوره بالاقتراض من السوق المالية 
الفرنسية. فوقع فيما كان قد سبقه أخوه المخلوع إليه, 
ولكن هذه المرة مع وزير مفوض فرنسي خبير بشؤون المخزن 
مطلع على عوراته. يساعده من حيث يدري أولا يدري 
محمد المقري الذي جعله المولى عبد الحفيظ وزير ماليته 
قبل أن يسند إليه الصدارة الكبرى. وسافر المقري إلى 
باريس للتفاوض بشأن قرض جديد وقع الاتفاق عليه في 
مطلع سنة 1910, قضى على البقية الباقية من حرية المغرب 
المالية. وغدا المخزن الحفيظي هو بدوره فريسة لا تنتظر 
فرنسا للاجهاز عليها إلا أن تتخلص من المنافسة الألمانية. 
ولقد قام رينيو في هذا المضمار بالأدوار الطلائعية. فهر 
الذي دعا إلى الاتفاق مع ألمانيا في فبراير 1909 ضمانا 
لمساواة رجال أعمال الدولتين في استثمار خيرات المغرب. 
لكن الجيوش الفرنسية أقدمت على احتلال فاس في مايو 
1. وكان رينيو يومئذ في باريس لا يفارق وزير 
الخارجية كروبي أممنتك الذي امر بالزحف إلى فاس على 
ثر "المأدبة المغربية "التي حضرها كل من كان يحث على 
احتلال المغرب بما فيهم رينيو. وردت ألمانيا بأن أوندت 
بارجة "بانطير" إلى خليج أكادير. وكان ذلك سببا في 
احتدام الأزمة المغربية الثانية. واضطرت فرنسا إلى التعاقد 
مع ماني بشأن استغلال المغرب, وإلى التخلي لها عن جزء 
من الكونغو مقابل اعتراف ألماني بحق فرض الحماية 
الفرنسية على المغرب. وكان رينيو من صناع هذا الوفق إذ 
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كان على بينة من أن ما أحرزته فرنسا من قصب السبق 
داخل الجهاز المخزني لا يمكن أن يشوش عليه ما كان لبعض 
المقاولات الألمانية في السوق المغربية من المصالح. وما أن 
أطلق العنان لفرنسا بشأن الحماية حتى انكب رينيو على 
را لخدة :من الخبراء من متلق التخمضات» ١‏ 
الصياغة المنشودة لعقد الحماية. وهو النص الذي حمله فى 
حقيبته إلى فاس في الأسبوع الأخير من مارس 1912 لفَارم 
المولى عبد الحفيظ بإمضائه في صيغة محكمة تضع مصير 
المغرب بين يدي السلطات الفرنسية تحت ستار الالتزام 
بسيادة السلطان ووحدة التراب المغربي واحترام الأعراف 
والشرائع الدينية. ولم يجد المولى عبد الحفيظ الذي كانت 
الرعية قد نفرت منه هو بدوره بدأ من التوقيع عليه. وما أن 
ذاع خبر ذلك حتى ثار سكان فاس ثورة شعواء ابتداء من 
7 أبريل. وفتك الثوار ا 
النصارى وأنصارهم من اليهود. وبذلك فقد رينيو ما كان 
يتشوف إليه من أن يكون أول مقيع غام فرئسن فى المغرب 
المحسي. وفضلت الحكومة الفرنسية عليه الجنرال ليوطي 
ليجتمع في قبضته سلاحا الديبلوماسية والجيش فيجعل 
حدا للصراع الذي طالما تعثرت فيه السياسة الفرنسية حيال 
المغرب في سنوات ما قبل الحماية بين أنصار التسرب 
السلمي من موظفي وزارة الخارجية وأنصار الغزو العسكري 
زحفا من الجزائر ونزولا من البحر. وآخر حلقة من هذا 
الصراع دارت بين رينيو والجنرال موانيي 21010167. قائد 
جيوش احتلال فاسء الذي أراد الانتقام من ثورة فاس بدك 
المدينة جملة وتفصيلا تحت وابل من القنابل؛ وكان من شأنه 
أن يفعل لولا معارضة رينيو الشديدة الذي تبدي التقارير 
التي رفعها إلى وزارته في تلك النازلة أن الضباط 
الفرنسيين لهم جانب من المسؤولية فيما يسمى في 
مصادرهم بأيام فاس الدامية. 

وحل ليوطي مدينة فاس في شهر ماي وسلمه رينيو 
سلطاته. بل رسم له خطوط فلسفة الحماية كما يبدو من 
خلال اخر تقرير له عن المغرب. فقد جاء فيه : "هما لاشك 
فيه أن غلبتنا لا مناص 0 شائبة. بيد أن 
الغلبة لا تكفي لإقامة حكومة منتظمة . ذلك بأن دور 
الإدارة الفرنسية. مدنية كانت | أم عسكرية. في البلاد 
المغربية لا بد أن تترفع على ما يتجاوز القوة من الأساليب» 
ولا بد أن تتمسك بالمبادئ النبيلة. وإن كثيرا من ضباطنا 
قد أعجبوا بما رأوا من القبائل. 0 تفيره فينا مذابح 
فاس من الاشمئزازء لا ينبغي أن يكون مبررا لاحتقار 
الأهالي وانتقام الإدارة منهم. ولا يجوز أن نترك الأجيال 
الصاعدة في ممتلكاتنا الإفريفية تنشأ على الشعور 
بالاندحار واليأس. وعلينا أن نشرع بدون ملل ولا كلل في 
كيب قلوب هذا الشعب بإثارة مصالحه وعواطفه فى أن 
واحد. واذا أردنا أن نمحو أسنات التعصب في هذا البلد, 
فينبغي أن ن لا نقلب البنيان الاجتماعي المغربي رأسا على 
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عتابه مهما كا نو تأكلد: بل علينا أن نسنده وأن نعمل 
على تقويمه من خلف الستار بكل حذر . كما علينا أن نقرب 
منا كل ذوي النفوذ والتبصر ؤ في المجتمع المغربي من بين 
عالم وشريف ومرابط. وخلاصة القول أن فضائل حمايتنا لن 
تستحسن ولن تستساغ إلا بقدر بما يبدي رجال إدارتنا من 
الاحترام للدين الإسلامي ولأعرافه. نابذين كل مظاهر القلق 
وكل تكبر طائش وكل عنف في تعاملهم مع الأهالي, 
ملتزمين ما في الطبائع الفرنسية من الجاذبية؛ فلا مناص 
البعد 0 لا يتأثر 2 اللطف والأدب والإحسان 
ويمبادئنا العدلية واحترامنا للانسان" 5 
وإن دل هذا التقرير على شيء. فإئما يدل على أن 
ليوطي لم يبتكر سياسة الحماية. وأنه حاول أن يعمل 
بالمسطرة التي رسمها رينيو ولم يكتب له تطبيقها بسبب ما 
هول العسكريون الفرنسيون من ثورة الشارع الفاسي غداة 
2 وقد تم 
خدينا فى التو بالمنصب. جما عن الك على 
بأنه كان تاجرا بكل ما في الكلمة من معنى. 0 
بالملموسات, بردم دائما أكل الكتف من حيث ينبغي أن 
0 وقد ٠‏ عيين أوجين رينيو سفيرا في شويسترا 5 
السلك الديبلوماسي للعمل في القطاع الخاص. 


كتمعمهمظ ؛ 1914 ,ععسورط عل عنومسماصتل عمسم 
لل كاماعدفلة ,ةالنه© كعسوعهة اه عجاوم اممط 
0 علنناعءمط ,1]! لستصسلظ ,عكاسس8 : 1955 ,كلوط رومم ىن 
عتلمفدع اتقك : 1976 .معقعتط) ,معمم مال مز متمرم عم اورم 
,1956 - 4135| بكعنندغام6ترها عجن ععم] عسنولة عل بمعتاسل 
لك 1111011 اكرة'| اه لإعاناواجط باعلال اأعتموط : 1978 ,ملموط 
..01؟ 3 بكتموط بأمرمامم[مرم 


إبراهيم بوطالب 


الريوس: ويكتب ريوس أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
95 ومعناه الانهار جمع نهر ؛ وقد انقرضت هذه الآسرة 
بتطوان حيث يوجد زقاق يعرف بدرب الربوس بحومة 
الطرانكات. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون, وا مراجع العربية 


والأجنبية ذ في الرقم 2005 


الريوطي, محمد بن على بن محمد الأزدي 
الطليطلي؛ أخذ عن جماعة من شيوخ طليطلة. وسمع من 
عبد الرحمن بن سلمة وقاسم بن هلال وأبي الوليد الباجي 
وجعفر بن عبد الله القرطبي. كان مكفوف البصر. 

انتقل بعد سقوط طليطلة إلى المغرب الأقصى وسكن 


مدينة فاس مدةء ثم انتقل منها الى مدينة سبتة. وكان 

خطيبا بالموضعين. روى عنه القاضي عياض السبتي؛ وسمع 
أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط.1973. ج. |. ص. 252؛ 
م. ابن عياض, التعريف بالقاضي عياضء تح. م. بن شريفة. 
الرباط: المحمدية. ص. 124 ؛ ابن بشكوال. الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلسء تح. عزت العطار الحسيني, القاهرة, 1955. ج. 2. ص. 
7 ؛ القاضي عياض., الغنية. تح. ماهر زهير جرارء بيروت» 
2 ص. 35. 


محمد المغراوي 


الري (مكتب -) ببني عمير وبني موسى في تادلا 
05 تصقظ اء عنسك تحوظ8ظ عنبلة دممتادع تخ[ عل عع0165آ 
بعد أن شيد سد بين الويدان على نهر أم الربيع سنة 1937 
لسقي سهل تادلا الذي كان يعاني من الجفاف رغم خصوبة 
ارضه. وقد تم إحصاء 90.000 هكتار على الضفة الشمالية 
لأم الربيع. و150.000 هكتار على الضفة الجنوبية؛ يمكنها 
الاستفادة من عملية السقي بحيث يصبح من الممكن إدخال 
مزروعات جديدة توجه نحو السوق. وبالفعل, فقد عرفت 
المنطقة. علاوة على الحبوب والخضراوات والزيتون» زراعة 
القطن والفصة ومجموعة من النباتات الصناعية. 

وفي 1941 أنشئ مكتب الري ببني عمير وبني موسى 
قصد التنسيق بين مختلف المصالح المهتمة بالمشاكل التقنية 
والاقتصادية وكذا الانسانية المتعلقة بالري. وكان من 
أهداف المكتب كذلك تعميم الري بالمنطقة, وتأطير الفلاحين 
المغاربة. والعمل على نشر فلاحة عصرية وعلى إيجاد حلول 
لتسويق المنتجات سواء داخل المغرب أو خارجه. وبالفعل 
فقد عرفت قبائل بني عمير وبني موسى ارتفاعا في الإنتاج 
الفلاحي, وبدأ مستوى دخل السكان وعيشهم يرتفع هو 
بدوره. 

ونظرا لهذا التغيير الذي شهدته المنطقة, ارتأت الإدارة 
أن تسهر على وقاية السكان من المضاربات العقارية. فجاء 
ظهير 1938 بمنع كل أجنبي عن القبيلة من شراء أرض 
بالمنطقة, وذلك في انتظار أن يبلغ الفلاحون نضجهم وتقييم 
ارضهم تقييما صحيحا. 

ثم ما لبث هذا الظهير. بعدما تم تحديد الملك العائلي, 
أن عوض بظهير مارس 1953 الذي يجيز اشتراء الأرض في 
المنطقة المسقية, وكذا الشراكة مع الفلاحين المغاربة لمدة 
عشرين سنة. وهكذاء أخذت الأرض تنتقل إلى موظفي 
وتقنيي مكتب الري ببني عمير وبني موسىء وإلى 
المستغلين الفرنسيين الذين صاروايفدون على المنطقة, بحيث 
استولى المعمرون على أكبر قدر مكن من الأراضي؛ هذا مع 
الحرص على تفادي هجرة قروية يمكن أن تنتج عنها مشاكل 
اجتماعية وسياسية بالمدن. 


إعانة الوتعذادت الامعيل اسع ها ضير فائضا من 
أراضي السكان. وعلى ممتلكات الفلاحين الذين لم يسددوا 
ديونهم نحو المكتب؛ بحيث أنشئت ضيعات عصرية شاسعة 
لصالح المعمرين. 

واجتنابا لأي رد فعل من السكان. أخذ مكتب الري 
ببني عمير وبني موسى يهتم بما أسماه بالتعاون الفرنسي ‏ 
المغربي. وذلك بإشراك الفلاحين في الاستفادة من الأرباح 
التي يدرها السقي, وتلقينهم مبادئ الفلاحة العصرية. 

بعدما تم بناء السد. شرع المكتب في تعويض الفلاحين 
الذين شمل السد أراضيهم, وذلك بمنحهم قطعا في المنطقة 
السقوية. معتبرا في ذلك المساحات التي سجلوها في 
المحافظة العقارية. وبما أن عددا منهم لم يكونوا قد صرحوا 
بالمساحات الحقيقية التي كانوا يملكونها. فإنهم لم يعوضوا 
إلا على ما تم التصريح به وتسجيله. وتم توزيع الباقي 
على المعمرين. كما أ 'لزم الفلاحون بزراعة القطن ؛ ونظرا 
لكونهم يجهلون تقنيات هذه الزراعة. فإن مداخيلهم لم 
تسمح لهم بتسديد ديونهم إزاء المكتب., مما اضطر العديد 
منهم إلى التنازل له عن أراضيهم. 

وهكذا. كانت عمليات التحديث تلك التي قام بها 
المستعمر في هذا الإطار أو في أطر أخرى (انظر البيزاناء 
التحديث القروي: شركة سبو) مجرد وسيلة للاستحواذ على 
الأراضي المغربية ولدعم الرأسمال الأجنبي؛ رغم ما كان 
يضفى عليها ‏ من الناحية المبدئية . من طابع إنساني. 

عم عاط به ع«رتونون © ١كالماتصفء‏ عا بستلم8 .ىم 

ومع بره م6 صحظ باأماعطاموك8 : 1986 ,7 وقوط قالوت لمت 

فلوكسيل ‏ لآه”نام مستمممل ‏ 6 كمل ‏ 710406411605 

ل 0 
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عبد الجليل حليم 


الري التقليدي بالمغرب» تقدر المساحة الإجمالية 
للأراضي المغربية المسقية بحوالي مليون هكتار. وهي ثمرة 
لجهود الإنسان المغربي منذ أقدم العصور. فالمعطيات 
المناخية المتميزة بندرة التساقطات بالنسبة لمعظم أراضي 
البلاد. وبالتذبذب البيسنوي والفصلي لكمياتها في 
الشمال والشمال الغربي, جعلت الأسلاف يُسخرون طاقاتهم 
وخبراتهم وتقنياتهم لتعبئة المياه بهدف ضمان الاستقرار 
والازدهار. ونفس الحافز هو الذي جعل إدارة الحماية قبل 
6 وحكومات المغرب منذ الاستقلال منشغلين بموضوع 
تعبئة الموارد المائية. ومما يترجم هذا الانشغال سياسة 
"مشروع ري مليون هكتار في أفق سنة 2000 . ومعلوم أن 
تعبئة المياه لا تقتصر على الموارد السطحية فقط. بل تشمل 
الموارد الباطنية. واعتبارا لظروف هذه التعبئة يمكننا التمييز 
بين تقنيات الري التقليدي وتقنيات الري العصري. 
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تقنيات الري التقليدي : قدرت مساحة الأراضى 
المسقية بالمغرب في مطلع القرن العشرين ب200.000 ه. 
وهي أراض كانت تُسقى كلها بطرق تقليدية لا 
المغربي في ابتكارها أو في استيرادها وتكييفها مع 
المغربية. وما ميز هذه التقنيات كونها متنوعة 00 
قشياء مع- اخعلانه الظروف المتاخية والرفلرجية- المسطلية 
وطبيعة واهمية المورد المائى. والحديث عن تقنيات الري 
يجعلنا نفكر في جوانب متعددة نحتفظ منها بتقنيات 
التعبتة» والتجميع والنقل: وأخيرا التوزيع والإرواء على 
مستوى المشارة. 

| تقنيات التعبئة : إن الموارد المائية نوعان : سطحية 
وباطنية. وحسب هذا النوع أو ذاك. طورت تقنيات مختلفة 

1 تعبئة المياه السطحية : تتعدد مصادر المياه 
السطحية. وتتمثل عموما في العيون. والوديان ومياه 
الفيضان. ومياه الجريان 0]6ءصء1اء155نا2. وفي كل هذه 
الحالات. يُطرح مشكلان أساسيان : تحويل جر (تحريف) 
الماء من المجرى الطبيعي ورفع مستواه حتى يشرف على 
المساحات المراد سقيها. ويبدو أن أبسط عملية قام بها 
الإنسان لاقتياد 00 من منبعها أو من مجراها الطبيعي 
هي عملية جر المياه ©2128 . وقد تم ذلك بواسطة سد 
سكين يسع في مناان. كتبرة ين القرل يز 26 أو أ 
كوي أو أكوج" وهو حاجز ذو خط رسم متقاطع مع رسم 
جريان الماء. يشيد بمواد محلية تشمل الجلاميد. والتراب 
وأغصان الأشجار والأعشاب.. 

فى عدد من الحالات لا 0150-0-6 تحريف الماء 
فقط, بل رفع مستواه بهدف الإشراف على مساحة أوسع 
خاصة في المناطق الجبلية حيث تسود الأودية الضيقة القعر. 

قد تقام عدة سدود على المجرى المائي الواحد كما هو 
الشأن بالنسبة للوديان الوافدة من الأطلس الكبير نحو الحوز 
(0مء285 [ناة2) وتحو الصحراء (أو حَجُو الكبير) وبالأودية 
الجبلية الداخلية كواد كيكو ورافده المدازء وكواد ملولو 
الأعلى بالأطلس المتوسط (محمد كربوط). 

والملاحظ أن الأكوك لا يقام على المجاري الدائمة فقط, 
بل على المجاري الموسمية كذلك وخاصة على الوديان جنوب 
سلسلة الأطلس. ويككون الهدف من هذه السدود هو تحويل 
مياه الفيضانات نحو أراض شاسعة غالبا ما يكون الفادج 
قد أعدها لزراعة الحبوب. وتعرف هذه الأراضي 'بالمعَادر". 

ومن خاصيات الأكوك أنه هش وغالبا ما يدمره 
الفيضان: مما قد يفرض إعادة بنائه مرات متعددة خلال 
الموسم الفلاحي الواحد. 

الناعورة : 

إلى جانب الأكوك؛ تم الاعتماد على "الناعورة” لرفع 
وتحويل المياه السطحية وبالخصوص مياه الوديان. 

وتتشكل الناعورة من عجلة خشبية تثبت على جتارها 
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(1321) سطول مفتوحة في نفس الاتجاه. ويرتكز محور 
العجلة على قائمتين ثابتتين. ويعمل التيار المائي على دفع 
وتدوير العجلة. ومع دورانها تملا السطول عند شروعها في 
الصعود وتفرغ سعتها من الماء في ساقية عند الشروع في 
النزول. 


السانية 


والملاحظ أن هذا النوع من الناعورات ظل قليل 
الانتشار بسبب سهولة تدميره من السيول ولكونه تقنية من 
المبادرة الفردية عكس الأكوك الذي كان من المبادرة 
الجماعية. 

وتبقى كمية المياه الممكن تعبئتها بواسطة الناعورة 
محدودة جدا (> 2 ل / ث) مما لا يسمح بري سوى مساحة 
ضيقة (بعض الهكتارات فقط). أما الأكوك فيمكن من 
تعبئة صبيب يقدر ببعض العشرات من الليترات في الثانية 
ما يجعل المساحة المسقية تقدر بعشرات الهكتارات 
(والوضع يختلف حسب أهمية الموارد المائية وقدرة المجموعة 
البشرية على التحكم فيها). 

2 تعبئة المياه الباطنية : 

تتشكل المياه الباطنية من السديمات التي تختلف عن 
بعضها عمقا وأهمية المياه المخزونة وهما عاملان يفسران 
طبيعة تقنيات التعبئة. وتتلخص هذه التقنيات في إعداد 
الآبار والتجهيزات الضرورية لنزح مياهها من جهة وفي 
الخطا رات من جهة أخرى. 

| الآبار : تسمى البئر في المناطق الصحراوية 
بالحاسّي وفي بعض الناطق الجبلية ب "أن . تَانُوت" 
وغالبا ما يتراوح عمقها بين 5 و10 أمتار ونادرا ما كان 
هذا العمق يزيد عن 20 .30 م. ولنزح المياه من ,البئر 
استعملت تقنيات مختلفة مثل : الناعورة والرقاص 
والبكرة. 

الناعورة (السينية - السانية) : هي العجلة الواردة 
أوصافها أعلاه مع فرق أساسي على مستوى الطاقة 
للمحركة لها. فعلى هذا المستوى نجد حيوانا يدور عجلة 
ثانية منصبة أفقيا ينتحع عن احتكاك عناصر جتارها بأشعة 
الناعورة دوران هذه الأخيرة. ومع هذه الحركة تملا السطول 
عند الصعود لتفرغ عند النزول في ساقية تحمل الماء نحو 


حوض للتجميع قبل التوزيع على الأراضي. وتنصب على 
آبار غير عميقة. 

كان لهذا النوع من الناعورات انتشار واسع بضواحي 
سلا وبالشريط الساحلي المتخصص في زراعة الخضر 
والمعروف بالولجة جنوب غرب الدار البيضاء. حيث تُعرف 
بالسواني (م. سانية). 


ونظرا".لضعف. كمية” الما المتزوجة: عن “طريق “هذه 
السواني, فالمساحات المسقية تكون ضيقة. وتبقى السواني 
تجهيزاً فرديا لا يتطلب استثمارا كبيرا على مستوى العمل. 
وتعيش هذه التقنية حاليا أزمة تهددها بالاندثار بسبب 
الإقبال المتزايد للفلاحين على المضخات الميكانيكية التي 
تشتغل بالمحروقات (المازوت أو البنزين) أو بالطاقة 
الكهربائية وبسبب نزول مستوى السديمات. 

الآبار بالرقاص (1675ءصة1هةط 3 5اأنام و6.]) 

تقنية يعرفها البعض بنظام “أغرور" وتعرف عند البعض 
الآخر بنظام الدّلو وعند آخرين بنظام الشادوق. 

ويتعلق الأمر بتنقية قديمة جدا انتشرت بواحات وادي 
درعة (اكتاوة والمحاميد...) وتافيلالت؛ وتكاد تندثر اليوم 
بسبب منافسة تقنيات الضخ العصري لها. 

تتلخص التقنية في تجهيز البئر بعارضة طويلة يثبت 
بنهايتها الغليظة ثقل مضاد. وبنهايتها الأخرى يشد سطل 
كان يصنع في الماضي من الجلد ومنذ وقت قريب من 
المطاط. 

يستقر مركز حاذبية العارضة فوق حاجز 83:2 محمول 
على سنادين متقابلين في شكل جدارين. ويقوم شخص 
واحد بتحريك العارضة مميلا إياها في اتجاه نهايتها لملء 
السطل وفي اتجاه الثقل المضاد لرفع الماء الذي يفرغ في 
ساقية تقوده نحو حوض للتجميع أو إلى المزروعات مباشرة. 
ونظرا لضعف الكمية المعبأة فالمساحة المسقية لاتتعدى 
بعض المآت من الأمتار المربعة. 

الآبار بالبكرة (115ناهم ه 5اأنام وعآ) : البكرة هي 
قطعة معدنية دائرنة أو أسطوانية الشكل؛ تثبت بعارضة 
مرتكزة على سنادين متقالة بجوار فوهة البئر. ويهدف من 
إقامتها إلى تسهيل عملية رفع الماء والتخفيف من عناء 


بوابة خروج المياه 


الحيوان المسخر لهذا الغرض. وتتلخص هذه التقنية في 
رضع حبل (شريط) على الهامش المدار الخارجي للبكرة 
الذي يكون محفرا. ويثبت بإحدى نهايتي هذا الحبل سطل 
قد يكون من الجلد أو المطاط أو المعدن. أما النهاية الأخرى 
فتربط إلى جهاز أ عد للجر من طرف حيوان في الكثير من 
الحالات. 

وفى هذه الحالات بالضبط يهيأ ممر يزداد انحداره نحو 
الخارج انطلاقا من البئرء يسلكه الحيوان عند جره للدلو 
ملوءا في الاتجاه المنحدر ليرفع الماء بسهولة وفي الاتجاه 
المعاكس عندما يكون الدلو فارغا. وتتطلب هذه التقنية 
تشغيل شخصين يتكلف الأول بقيادة الحيوان والثاني بإفراغ 
الدلو. ويمكن الاستغناء عن هذا الأخير بإدخال بكرة ثانية 
وإدخال بعض التعديلات على النظام. 

ونظرا لضعف كمية المياه المعبئة. فالمساحات المسقية لا 
تقاس سوى ببعض العشرات من الأمتار المربعة كما هو 
الخال بالنسبة للآبار بالرقاص وربما بعض المئات من الأمتار 
المربعة. 

الخطارة (ج. خطارات يُسميها البعض بالعين) اهن 
تقنية لجر المياه الباطنية وجعلها تخرج إلى السطح على 
شكل منبع ؛ يعود ظهورها بالمغرب إلى ايام المرابطين (بعد 
7 م).(بول باسكون 1977, الجزء 1. ص. 376). 
المغرب لكن تطبيقها انتشر بشكل واسع بإقليم الحوز حيث 
وصل عددها 500 خطارة توفر 5000 ليتر في الثانية .5) 
(دهم»وهم. نجدها كذلك بتافيلات وبفكيك وبجوار كتلة 
باني في الجنوب وأخيرا بملوية العليا عند آيت يوسي 
النجيل. 

تتلخص تقنية الخطارة في حفر متزامن لنفق باطني 
ولمجموعة من الآبار على طول خط رسمه. ويجحب أن يكون 
هذا الخط في اتجاه انحدار السطح؛ أي متقاطعا مع خطوط 
التسوية. وهو ما يفسر زيادة عمق هذه الآبار من سافلة 
الخطارة إلى عاليتها. وتتمثل وظيفة هذه الآبار في إخراج 
المواد المقتلعة أثناء إنجاز النفق. وفى الصيانة بعد الانتهاء 
من الإعداد. 1 

أما وظيفة النفق فهي التقاطع مع السديمة وجر مياهها 
نحو السطح لتتدفق بواسطة الراحة على ارتفاع دون ارتفاع 
السديمة. عند النهاية السفلى للخطارة غالبا ما يشيد حوض 
لتجميع المياه قبل استعمالها. 

والملاحظ أن طول الخطارة الواحدة قد يصل إلى 

عدة مئات من الأمتار. وعدد آبارها إلى بعض مئات 
(180 .م ,1984 ,عطعتصك .[). 

وتعرف تقنية الخطارات في الوقت الراهن أزمة ناتجة 
عن صعوبة إعداد خطارات جديدة وعن عدم صيانة 
الخطارات القديمة. ويرجع ذلك إلى القلة المتزايدة 
للمتخصصين في الميدان وإلى الانتشار السريع لوسائل 
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الضخ العصري التي تتسبب في انخفاض المستوى للسديمات 
وتيبيس الخطارات. 

ب تقنيات تجميع ونقل وتوزيع مياه الري 

: :اتقثيات العجميم‎ ١ 

غالبا ما يفرض ضعف كمية المياه المعبأة بهدف الري . 
كنا" هن الخال بالسية: للعيونرالخطارات #ات الضييتن 
الضعيف .. وكما هو الشأن بالنسبة للآبار حيث تنزح المياه 
بالطوحاه. القياء ل كيمع: اميا فلل" تجييياء إلين 
المزروعات. 

وبتطلب توفير هذا الشرط إعداد صهريج م أو صهاريج 
بجوار العيون وبمخارج أنفاق الخطارات وعلى مقربة من 
الآبار. وحسب أهمية المورد المائي يختلف حجم هذه المنشآت 
كما يختلف شكلها ومواد بنائها. 

فهناك صهاريج دائرية وأخرى مستطيلة أو مربعة وهناك 
من الصهاريج ما لا يتخذ أي شكل هندسي معين أما 
مساحة الصهريج؛ فتتراوح ما بين بعض الأمتار إلى بعض 
المئات من الأمتار المربعة وعمقها من نصف متر إلى بضعة 
أمغاز وهوما يجعل أسعقتها متفازتة. 

قد تشيد داخل الأرض تحت مستوى السطح بعد 
إفراعها + وقد تيت افوق السطع :"وقد تكون على كل تحفرة 
يحجز بها الماء بواسطة المواد المحلية (جلاميد وتراب...) 
أو على شكل مبني مواده تضمن مَسَّاكّة كبيرة. 

وغالبا ما يتطلب ملء الصهريج وقتا طويلا بالمقارنة مع 
الوقت الذي يتطلبه إفراغه. . ويتم هذا الإفراغ بواسطة بوابة 
تكون عند مستوى أرضية الصهريج من الجهة المشرفة على 
الأرض المسقية. ولهذه الصهاريج أسماء محلية كثيرة. 

2 تقنيات النقل : 

منذ القديم اعتمد السقي بالمغرب على نظا م الراحة 
بمعنى أن الماء يتبع الانحدار. وهذا يتطلب وجود إشراف بين 
مكان مصدر المياه (العين. الصهريج. السد...) والأرض 
المرغوب في سقيها. ويعني ذلك ضرورة نقل المياه بين 
النقطتين. وكان هذا النقل يتم بواسطة الساقية التي تسمى 
في جهات متعددة من المغرب ب"تركا أو تَرُوا". 

وإذا كانت الساقية تتخذ عموما شكل خدشة في سطح 
الأرض ناتجة عن عملية حفر وإفراغغ. فهي أحيانا كانت 
تتخذ شكل قناة تم بناء جدرانها بمواد صلبة. تكون أحيانا 
محمولة فوق قناطر أو جدران. كما هو الحال بساقية عين 
عتيك بين قمارة والرباط (يمكن رؤيتها بحي الرياض) 
وبالسواقي التي كانت تحمل المياه إلى معامل السكر التي 
تحدث عنها معنطمء8 أيا م السعديين. 

وفي جميع الحالات. كان بنا السواقي يفرض مراعاة 
العامل الطبغرافي بحيث غالبا ما كان خط رسم السواقي 
الرئيسية موازياً لخطوط التسوية أو متقاطعاً معها بزاوية 
ضعيفة. خاصة عندما يتعلق الأمر بواد ضيق. وفى مثل 
هذه الحالة. كان السد ينشأ نحو العالية بعيدا عن الأرض 
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المسقية وأحياناً بأراض ليست في ملكية المستفيدين من 
المادعا كرلي التو فى بعصم مياه النساقية. 

عندما تتعدد السدود على مجرى مائي معين مزودة 
بالمياه عدة سواق على ضقتيه تتشكل شبكات للري على 
شكل أضلاع السمك كما هو الحال بحوز مراكش. 

وذكر شبكة الري يجرنا للحديث عن تراتبية السواقي. 
ونسجل هذه التراتبية عندما يكون الصبيب المعبأ كبيراً 
يقاس بالعشرات من الليترات فى الثانية بحيث فيز : 

+ الناقنة الرسسة أو الصالية ]لا + بعرت مان دان 
مسقية أو على جناح واسع منها. 

تنقل صبيبا مهما. يتراوح طولها بين بضع و10 كلم ولا 
يتعدى قطاعها المستعرض المترين. أما عمقها فحوالي 

- الساقية الثانوية أو 'المصرف" : تشرف على قطاع 
داخل الدائرة المسقية أو داخل جناح منها. وحسب الحالات 
تجدها تحول مياه الساقية الرئيسية أو جزءاً منها ويكون 
اشتغالها دائماً أو بالتناوب (متقطعا) حسب طبيعة نظام 
السقى. 

ا الثلاثية : تشرفٌ على مصطبة داخل قطاع 
من الدائرة المسقية وقد تحمل الماء إلى المشارات مباشرة. 
وعموما يكون جريانها غير منتظم لأسباب مرتبطة بالحقوق 
على المياه. وهي الأخرى ينطبق عليها أسم مصرف. 

. الساقية الرباعية : تحمل المياه إلى الحقل ولا تجري إلا 
يوم أو أيام النوبة. صبيبها لا يتعدى الفأس وهو الصبيب 
الذي يتحكم فيه شخص مزود بفأس (أقل من 30 ل/ ث 

ونظرا لكون السواة د 
كبيرة من المياه بسبب التسرب والتبخرء فقد عمدت 
الجماعات والمصالح المختصة في حالات كثيرة إلى الرفع من 
مساكتها عن طريق بنائها بالإسمنت وقديما بالحجارة 
اما ...+ 

ج - تقنيات قياس وتوزيع الماء والإرواء على مستوى 
المشارة 

: وسائل القياس والتوزيع‎ ١ 

قبل أن تصل المياه إلى المشارة لتروي المزروعات بها 
غالبا ما تكون قد خضعت لعملية تقسيم يفرضها الجانبان 
القانوني (الحقوق على الماء) والتقني (أهمية الصبيب 
والطبوغرافية). 

فعلى المستوى القانوني تكون حصص ذوي لحتو علي 
مورد مائي معين متفاوتة لأسباب مختلفة وتحديدها يتم 
بوحدات زمنية وبوحدات حجمية. 

زمنيا يتم ضبط حصة كل ذي حق بجعله يستفيد من 
ماء. مصدر معين كليا أو جزئيا خلال مدة زمنية تشكل 
جزءا من مدة زمنية أطول هي مجموع حصص ذوي الحقوق. 
وهذا ما يدخل في مفهومي "النوبة والدور". 

فالذور. له علاقة بالدوزة .يعتئ المدة الرمتية الفاضلة 


بين سقيتين بالنسبة لأرض ما بعدما يكون كل المستفيدين 
قد سقوا ارضهم. 

اما النوبة فهي جزء من الدور باعتبار تقسيم هذا الأخير 
تتردد حسب فاصل زمني معين وحسب ترتيب معين بالنسبة 
للنوبات الأخرى. وقد يقصد بالنوبة حصة ذي حق وموقعه 
في الترتيب داخل نوبة من نوبات الدور. ولمفهوم النوبة 

كان تجديد الحصص والنوبات يتم باعتبار فترات النهار 
ومواقيت الصلاة وبالاعتماد على الظل (ظل شخص أو 
جدار أقيم للغرض ورقمت الأرض من حوله (القياس 
بالحبة). 

ومن وسائل القياس الزمنية نذكرٌ الساعة المائية المعروفة 
ب : تاطست ويتعلق الأمر بتسخير زلافة وسطل وبعض 
قعرها) ولها قطر من 18 سم وعمق 7 سم. ويكون عمق 
السطل 30 سم. يملأ هذا الأخير بالماء وتوضع به الزلافة في 
وضع عائم لتملاً شيئاً فشيئاً عن طريق الثقبة إلى أن تنزل 
إلى قعر السطل. وتستغرق مدة الملء ما بين 10 و12 دقيقة 
وهى الفترة الزمنية المسماة ب"تانّست” والمعتمدة لضبط 
الحقوق. 

من زاوية الحجم : يبقى الصبيب جد متفاوت من مصدر 
لآخر وهو ما يفرض تجميع أو تقسيم المياه قبل استعمالها. 

عند توفر الماء بصبيب يصعب التحكم فيه من شخص 
واحد مستعين بفأس يتم تقسيمه إلى وحدات جريان تسمى 
فى جهات كثيرة "بالفاس د الماء". وهو الصبيب الممكن 
التحكم فيه من طرف شخص وأهميته متغيرة قشيا مع 
الموارد المتوفرة ومع الطبوغرافية. ويمكن ان يتراوح في نظرنا 
بين 5 لترات و30 لترا في الثانية. 

وتقسيم المياه يفرض المراقبة تفاديا لحدوث سرقات وهو 
ما يتم بواسطة وسائل مختلفة قد تكون من تراب واحجار 
أو من أخشاب (لوحات) أو من أسمنت وحديد تقام عند 
مصدر المياه مباشرة او بعد وصول الساقية الرئيسية إلى 
الأرض المراد سقيها. 

ويتعلق الأمر بخلق أبواب متناسبة مع الحقوق قد تكون 
مفتوحة باستمرار أو بالتناوب تسمى "المقاسم". 


حين يتعلق الأمر بمورد مائي متواضع يفرض استعماله 
تجميع المياه قبل توزيعها بين الملاك. تكون حصة كل واحد 
عبارة عن جزء من سعة الصهريج الذي يجمع المياه. وتحدد 
عن طربق قياس مثبت على جدران الصهريج أو عن طريق 
عصى "أغزال" مرقمة, وقد يطبق هنا نظام النوبة بحيث 
تعود مياه الصهريج كلها لشخص.ء وبعد مله ثانية لشخص 
ثان ثم لشخص ثالث إلى النهاية قبل بداية دور ثان. 

2 تنظيم استعمال الماء داخل الدوائر والمشارات. 

تفرض تقنية السقي بواسطة الغمر توفير صبيب أدنى 
ليتسنى ذلك الغمر وهذا ما يحتم تجميع الماء بالصهاريج 
في حالة ضعف المورد. لكن لما يكون هذا الأخير وفيرا 
يصبح ضروريآ التقسيم إلى "فيسان" يتحكم فيها بدون 
حدوث انجراف للتربة واقتلاع للمزروعات. 

أما طريقة تداول الماء على مستوى الدوائر المسقية فهى 
مرتبطة بطبيعة نظام الري الذي قد يتميز بإلزامية احترام 
قاعدة التتابع من العالية نحو السافلة (أو العكس) من 
طرف ذوي الحقوق داخل نوبة معينة. وهو نظام "الربطة 
وجارتها أو المكسر وجاره". وقد يتميز بحرية استعمال الماء 
بدون ترتيب. لكن إذا كانت حصص ذوي الحقوق في الحالة 
الأولى غير محددة زمنيا دائماً. ففي الحالة الثانية يصبح 
الأمر بديهياء وفي هذه الحالة بالضبط يكون وضع الماء من 
الناحية القانونية منفصلا عن وضع الأرض على خلاف 
الحالة الأولى. وذلك ما جعل المستفيدين يتحدثون عن "الماء 
العزري". 

عندما يصل الماء إلى الحقل لا يروي هذا الأخير دفعة 
واحدة بل جزء1 بجزء. ويرجع ذلك إلى رغبة الفلاح في 
نجاعة أكبر وفي اقتصاد للماء. وقشيا مع الانحدار وطبيعة 
التربة والمزروعات. وكلها اعتبارات تقود نحو إعداد مسبق 
يتخذ شكل تقسيم إلى وحدات مساحية أصغر مفصولة عن 
بعضها بسواقي أودفوف (دف ع أبادو ذا زروت 
0. وأهم هذه الوحدات اللوحات (الحمامل م. أحمّال) 
والأحواض "التربطات" والخطوط (ه811!0). 

تعتمد اللوحة كوحدة للغمر عندما يتعلق الأمر 
بمزروعات لا تحتاج إلى عناية كبيرة كالحبوب والأشجار وفي 
حالة وفرة المياه والحوض (التربطة) حين يكون الصبيب 
ضعيفا أو فى حالة الغرس والخضر... 

ويك غم اللزعات: و “التريطات" والقطرط والأحراضين 
حول الأشجار بتحويل مياه المصرف انطلاقا من باب صغير 
يفتح ويغلق بالتراب والنباتات يعرف بأسماء محلية كثيرة 
مثل الربطة والمكسر وإزرزم: 

تبقى تقيات الري التقليدي متنوعة بتنوع الظروف 
الطبيعية والثقافية. ويدل تنوعها هذا على أهمية الماء في 
حياة السكان. .وإذا كانت يعض التقنيات خاضة: على 
مستوى الجر (6386م03) والنقل (016م1355) كانت من 
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مبادرة "المخزن" فالجزء الاكبر من المبادرة كان من صنع 
السكان المتضامنين داخل مجموعات في إطار التنظيم 
القبلى. وما تجدر الإشارة إليه كون كثير من المفاهيم 
المتداولة فى موضوع الري التقليدى عبر جهات المغرب قد 
توحى بوحدة المضامين إل ان ذلك غير صحيح؛ ولذلك لا بد 
من التأكد من المحتويات قبل استعمالها. ومما لا جدال فيه 
ارتباط الجانب التقني بجوانب اخرى اجتماعية وقانونية 
ومؤسساتية لها لونها المحلي وتساهم في اختلاف أنظمة 
الري. يضاف إلى هذا كون هذه الأنظمة فى تطور تفرضه 
1 |00 5015 ,1101ل ع 111 ص.ذعطمتممظ .ل 
4 كال 01 1أ1ككتتمع0'ل 710065 565 ,كعلننأ1امه تو ممع 
2 بكاتةط ,لرمل نال عنسواتيف | دمل له عو قطز والاعتتدهم 
- 710(:©11 أل نلك كملاع 1711 6711615 تهنا بانامطيعع1 .14 : 
علاط .لمعملا له ن تمسامع شل أمدمةنررعامءد مننوتكه[له 
1981 ,كتناه1” رعاءعك عصسةقة3 عل عمقغط]" .عبونطمهمعوممع 
| كانهل نتلء '[ عل دعتدرة [اممج دعا .انه ومعاناع1آ) ع1[ اعم مك1 
بع؟طاماعه - اعلاتنل بك - 3 كم .اط.0 .8.5 .ممنطرء8 عل «رمتوهر 
772 بلقطفا بتإعم/ه سملا عل جلامه8] عا ,ممعكوط .2 : 1936 
عل أه سسلء دعل تمتستطامائأل ها عل عأمفدقع عترمهز1 : .ام 
اعم انتعلط عل جناممط 1[ دتمل كممرع1 عمل «مأتوصناعع1'0 
1 نا ,.آ عطعنطن اع وممعهوط .2 ب 1970 ,18 كم .لطن .م 
10700[ نلك عننولأنا اط متت رم ل8 اه ماتاعط [ .موادا 
أكلاى 6[ كاتهل عاط 4ه[ أه :نم6 ط يتناقطم8 .لح : 1984 بنقطجج] 
جات 1[ كم عترقمعم مه متطجرم و مقع عل لعز بترتومم تر 
أعصدم !لهجا ععماصمه عل دعننوالمج أه دمتغتكئرى بتطناه لايع 2 
اأطكلهآ ؛ 1983 ,كتقآل! .6م لإامقمه علجدع] بعمبدال بس سننه دعل 
1 51 كمط .5001616 اه علاوأأبنه 7١0‏ ععمموط ,ناه ززهطن© 
بلعم نعلط) تتعنجملطة مهنا يل عغةالنم ها كضمل ومتنهمو ةل 
]8638611261 '! عل عتطموععه66 .عاعءبكه عددغة3 عل عوغط1 
ر5ع06018 متامن .5 11[ معذااءمعامه]8 ,لوته ععدميء «متامه 
© 15ل 65لال1|ان07(ة| دعاستطعهترر كع[ نه متتوعم رمد ه71 هآ 
.2 : 1932 بعتكأمعصستها عع 1 , لكلة .1 ,.وومظ .عطهمه علدمدر 
كطلتء| أ© ع70ه كل[ غتكل 6105 علاى 07121671165 605 ,كعتطامع8 
.60 ,101065 2 بل طلخ[ ,كلكةط ,كعلان1[نه 007[ بسنو ء و16 


الري العصري بلمغرب. ظهرت أسباب الري 
العصري في بداية عقد الثلاثينيات وقد ارتبطت بالمعمرين 
الأريسث الذبى ا تقلا نتاف عديدة للحصول علق المياه 
وأساليب للسقي فتوسعت المجالات المسقية واغتنت بمشاريع 
وبرامج جديدة وإدخال مزروعات تسويقية وصناعية وشجرية 
جديدة اكتنست اهمية متزايدة في اقتصاد المغرب؛. وبذلك 
تكرست تلك الثنائية التي تقابل الري التقليدي بالري 
العصري. 
لقد شهدت المجالات السقوية التقليدية (العتيقة) 
تحولات في مظاهرها المتعددة سواء على مستوى المجال أو 
المزروعات. وكان أول محرك لهذه التحولات هو تدخل 
سلطات الحماية في تغيير نظم التوزيع الأصلي للمياه؛ إذ 
العمومية؛ فأعادت توزيع مصادرها بين الأرياف والمدن 
وأعطت نصيبا للمعمرين الجدد. وأفضت متطلبات الإنتاج 
الجديدة بفعل تأثير السوق الحضرية إلى تزايد حاجة الفلاح 
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للماء بشكل مكثف لم يعد معه صبيب العيون والخطارات 
التي بدأت تجف قادرا على تلبيته. فلجأت إلى استغلال 
الثروة الباطنية بواسطة الضغ الآلي لياه الآبار. مما تسبب 
في استنزافها. مما دفع أجهزة الدولة إلى التدخل فعملت 
على إعادة هيكلة شبكات السقى وتحديثها بهدف تعبئة 
كميات المياة الضائعة بواسطة التسرب والتيخر, كما يلت 
جهودا لإعادة هيكلة البنية العقارية التى عقّدها اختلاف 
أنواع الملكية وعمليات تقسيم الملك المتوالية عبر الأجيال. 
كما عملوا على إنشاء بنيات تحتية جديدة وتاطير الفلاحين 
وتكوين تعاونيات للري أو تسويق المنتجات... غير أن هذه 
الجهود لم تسفر عن النتائج المنتظرة حيث تعثرت في مراحل 
التطبيق, وبات الإصلاح مقتصرا على تعويض شبكة 
السواقي الترابية بقنوات من الإسمنت المسلح. وظلت أكبر 
عرقلة لتطوير أساليب الري هي الجانب الاجتماعي المتمثل 
في تنوع الملكيات ما بين أراض جماعية انين 
وتفتت الملكية الخاصة بسبب التقسيم بين الورثة. وهي 
ظاهرة لم تنل قسطها من العناية. وبقيت كل المحاولات 
التحديثية محاصرة بثقل الأوضاع القانونية للأرض والماء 
وتعقد العلاقات والبنيات الاجتماعية. 


ويبدو من الصعب اليوم إقامة حد فاصل بين الري 
التقليدي والري العصري خاصة بعد استفحال أزمات 
الجفاف وتناقص المياه الذي فرض تغييرات عميقة على 
أساليت تدبيرهاء يضاف إلى هذا الرغبة السياسية في 
تقليص الفوارق الإقليمية وانفتاح الأرياف لعوامل 
التحديث وتغلغل اقتصاد السوق وما يرتبط به من تحولات 
فكرية واجتماعية وما تعرضت له منظومات الري من 
تحديات؛: لقد ترتب عن كل هذا ظهور نوع من التجانس 
يتمثل في التجديد المستمر لأساليب الري وأدواته؛ فقد 
أدى تكثيف الري واستفحال الجفاف إلى انخفاض كبير 


للفرشات المائية ترتب عنه جفاف الخطارات والعيون والآبار, 
ما أدى 3 سكي واستعمال الضخ الآلي وبناء صهاريج 
وقنوات وسواق مبلطة بالإسمنت وتوزيع المياه بخراطيم 
المطاط 3 0 شيك ستيك وتطبيق أنبنا لبت جديدة لاقتصاد مياه 
الري كالرش والتنقيط والترشيح... كما استفادت شبكات 
الري التقليدية من أساليب الري العصري عند بناء السدود 
على أوديتهاء ما غير المعطيات القديمة وفرض توزيع المياه 
باساليب جديدة. 

يشكل قطاع الماء بالمغرب رهانا استراتيجيا نظرا لما 
يلعبه من دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وما يرتبط به من مخططات وبرامج ومشاكل. تجلت هذه 
الأهمية على ميدان 0 بتبلور سياسة السدود التي 
تهدف إلى سقي مليون هكتارسنة 2000. فباعتبار نوعية 
المناخ المغربي الذي يتميز بعدم انتظام التساقطات وأهمية 
ثروته المائية سواء الجارية أو الباطنية. شكلت تعبئة موارد 
المياه تاريخيا محور التقدم الزراعي؛ وحظي باهتمام 
السلطات خاصة سلطات الحماية التي أدركت أن الأراضي 
فى هذا الوسط الشبه الجاف تفقد أهميتها دون ضمان موارد 
رق دائمة. 
' وباعتبار نظام الجريان السطحي الذي يتميز بفيضانات 
فصلي الشتاء والربيع تضيع مياهها في البحرء وشح خطير 
في فصل صيف طويل حار وجاف, «باعتبار فتوة 
التصاريس وتنوع البنيات الجيولوجية التي توفر خوانق 
وأودية كبيرة وصغيرة وأحواضاً, اقتنع المسؤولون الجدد أن 
أفضل حل لإنعاش نهضة اقتصادية فلاحية وعمرانية. هى 
بناء السدود بهدف خزن المياه لاستعمالها في تزويد الفلاحة 
والمدن والصناعة بالماء والطاقة. فخططت لبناء عدد من 
السدود والمنشآت المائية المختلفة المضمون والأهداف. ويمكن 
تقسيم مشاريع الإعداد الهيدروفلاحي إلى ثلاث مراحل 
رسكيه 

مرحلة أولى 0 .1955 ) : لتوسيع قطاع الزراعة 
الرأسمالية الحديثة وتثمين الأراضي التي وزعت على 
المعمرين أو اشتروها بأفضل السهول. شرعت أجهزة الحماية 
في بناء السدود. ففي 1929 بنت أول سد على واد أم الربيع 
: سيدي سعيد معاشو بحقينة بلغت 32 مليون .3. وفي 
31 تم بناء سد المالح على واد المالح قرب الدار البيضاء 
لتزويدها بالماء الشروب حقينته 25 مليون .3 وبناء سد 
قصبة تادلة على أم الربيع لتغذية قناة سهل تادلة. وسد 
التهييلة على واد لاو قرب الشاون,. وفي 1935 تم بناء سد 
القنصرة على واد بهث حقينته 160 مليون 3٠‏ وسد 
للاتكركوست على واد نفيس قرب مراكش حقينته 50 .3 
وكانت نطاقاتهما بمثابة مدرسة لإتقان الأساليب الزراعية 
الجديدة. وتوالى بناء السدود إلى أن وصل عددها فى نهاية 
عهد الكساية 13 سناء كان اهمها بين الديدان: على اذ 
العبيد حقينته 1,4 مليار .3. 

ولم تنحصر عمليات تعبئة المياه على بناء السدود بل 


تعدتها إلى مشاريع تقنية متنوعة الأهداف مثل يناء حواجز 
صلبة على الوديان لتغذية القنوات والسواقي وتبليط بعض 
السواقي التقليدية الكبرى. وإنشاء محطات للضخ الآلي 
سواء على الآبار أومياه الأنهار الجارية. وبناء حواجز 
لتشتيت مياه السيول وتحويلها إلى جريان منتشر لسقي 
الأرض وتغذية الفرشة المائية وإنشاء خطارات حديثة وبناء 
سدود باطنية لأحذ مياه الجريان السفلى للوديان وإنشاء 
قنوات لصرف المياه الباطنية الزائدة بالنطاقات المسقية لمنع 
صعود مستوى المياه الجوفية الذي يتسبب في تعفن جذور 
الأشجار. وأخيرا بناء السدود التلية. 

وكانت مشاريع هذه المرحلة موجهة كلها تقريبا لصالح 
المعمرين الأوربيين. لكن بعد 1950 كونت النطاقات 
السقوية الجديدة بملوية السفلى ودكالة وبني موسى بتادلة 
مجالا واسعا لتعلم المغاربة حيث بدأت تظهر بوادر طبقة 
عمالية زراعية ساهمت بوعيها في إنعاش الحركة الوطنية 
للمطالبة بالاستقلال. 1 

وانتهت هذه المرحلة بتبلور أهم النطاقات السقوية 
المغربية العصرية التي صارت أهم محرك لمشاريع تحديث 
الزراعة؛ وبلغت المساحة المسقية المهيئة 145.000 ه جهز 
منها 81.500 هء لكن المساحة المسقية فعلا بأساليب عصرية 
لم تتجاوز 45.500 ه كلها في ملكية المعمرين. 

المرحلة الثانية 1956 .1968 ) : كانت مرحلة توقف 
لإعادة استيعاب المشاكل الجديدة الناتجة عن مغربة الأطر 
والتخلي التدريجي للأوربيين عن ضيعاتهم إما بالبيع أو 
المصادرة لصالح الدولة التي كونت قطاعا زراعيا عموميا 
ذلك ان بعض اراضيهم تدخل في إطار الاستعمار الرسمي 
إذ تسلموا الأراضي مجانا من أجهزتهم الحكومية. وحل 
محلهم طبقة جديدة من الملاكين الحضريين وأغنياء الريف. 
كما انشئتت بعض تعاونيات الإصلاح الزراعي فوق 
أراضيهم المسترجعة. كونت هذه المرحلة فترة تأمل وتحليل 
للأوضاع الجديدة قيزت بالشروع في دراسة مشاريع جديدة 
للري والتجديد الفروي والإصلاح الزراعي... مثل مشروع 
سبو الذي كان بمثابة اول تصميم توجيهي لإعداد مندمج 
لحوض نهري كبيرء كما أنجزت دراسات وطنية على مستوى 
لدي الصغير والمتوسط بهدف تطوير زراعته بكل من حوض 

أم الربيع وملوية ودرعة حيث درست إمكانية بناء خزان 
كبير وتحديث أنظمة السقي كما قيز بالدراسات القيمة التي 
قدمها المكتب الوطني للري التي أسفرت عن تهييء قانون 
الأيعنها ر الفلاحى. 

المرحلة الثالثة ما بعد 1968 : وهى مرحلة المنجزات 
الضخمة الهادفة إلى تدبير الثروة الوطنية المائية وتعميم 
أساليب الري العصري بكل أرجاء المغرب. عرفت قفزة 
نوعية خاصة, حيث دشن صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني 
في خطاب العرش سنة 1967 سياسة وطنية لبناء السدود 
الكبرى لتحقيق هدف وطني : ري مليون هكتارء فعرفت 
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عطلية زذاء السدوه زخنا كبيزا في التصميم الناسئ 1968 
2 وما تلاه من تصاميم كما تم وضع تصاميم توجيهية 
لإعداد مجالي مندمج لأحواض أم الربيع وسوس والحوز 
الأوسط وتساوت السفلى. وفى سنة 1969 صدرت نصوص 
قانون الاستثمار الفلاحي الذي كان بمثابة وثيقة وطنية 
للثلامة المعزيية قخخصية اللكريات موانناف طكة 
وحصلت على قروض أجنبية لبناء سدود كبرى. فتم إنجاز 7 
سدود بين 1967 و1974 وهي سد محمد الخامس على ملوية 
ومولاي يوسف على تساوت والحسن الداخل على واد زيز 
والمنصور الذهبي على واد درعة ويوسف بن تاشفين على 
واد ماسة 100 محمد بن عبد الله على واد بوركراكى. 
وتسعة سدود أخرى فى الفترة1975 .1985 أهمها سد 
امسر على أ الرويم الذع يلذت سقيك نوكه عليون ذا 
واستمرت الجهود لتشييد المزيد من السدود الكبرى 
توجت سنة 1996 ببناء سد الوحدة الذي بلغت حقينته 
8 مليار .3. ودشنت بداية الألفية الثالثة بإنجاز سد دشر 
الواد على نهر أم الربيع قرب خنيفرة حقينته 408 مليون .3. 
وباستغلال جل الأماكن الصالحة لبناء السدود الكبرى 
والمتوسطة التفت المسؤولون إلى الوديان الصغيرة والسيول 
للشروع في ابناء منات الستدود. العلية التي تبنى 'عادة من 
المواد المحلية : حجارة وأتربة لتلبية حاجيات محلية للشرب 
والسقن. 

لقد تطلبت كل هذه المنجزات أشغالا هندسية كبرى 
مرافقة لها تتنوع ما بين سدود تعويضية وتنظيمية إلى 
شبكة قنوات متراتبة وما تتطلبه من منشآت هندسية لعبور 
الأنهار والطرق ومحطات التقسيم والتوزيع ومعامل لإنشاء 
القنوات لإسمنتية والأنابيب وغيرها من التجهيزات 
الضرورية. 

وعمقت الأجهزة المختصة تدخلها بإنجاز تجهيزات داخلية 
متنوعة على مستوى الضيعات والمشارات؛ وعجلت وتيرة 
عملها التي انتقلت من استصلاح 8.000 ه / سنة كمعدل في 
الفترة 19671957 إلى 17.500 ه فى السنة فى الفترة 1967 
.2 بل وصلت قمتها فى الفترة 1980-1973 حيث أنيزت 
0 ه في السنة ثم تقلصت وتيرة الاستصلاح في عقد 
الثمانينات إلى حوالى 2.500 ه فى السنة لظهور 
انعكاسات أزمات الجفاف وثقل القروض الأجنبية. كما أدت 
كثرة المشاكل الطارئة إلى ضعف النتائج المنتظرة من ثورة 
الري العصري. 

ورغم ما استوعبته العملية من نفقات هائلة وديون 
اجنبية؛ فإن هذه الجهود لم تثر حماس الفلاحين ولم تحل 
مشكل تفتت الملكية وسوء توزيعها وتعدد أنواعهاء ولم 
تحقق مشاريعها الصغيرة لإصلاح زراعي وتداخلاتها 
الكثيرة إنعاش المزروعات التسويقية والصناعية؛ كما لم 
تحفز هذه الجهود أصحاب الأموال للاستثمار فى الفلاحة 
التي أعفيت من كل ضريبة مباشرة طيلة عقود. إلابشكل 
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بطيء ظل يتسبب في هدر اقتصادي كبيرء ذلك أنه رغم 
بناء السدود وتسوية الآرض وإنشاء قنوات الري الرئيسية 
فإن الفرق بين المساحات المهيئة للري من السدود وتلك 
المجهزة داخل النطاقات السقوية المستغلة ظل كبيراء فمن 
0 ه جهزت بالقنوات الكبرى بين 1956 و1966 لم 
تتجاوز المساحة المجهزة والمروية فعلا 40.000 ه. ورغم كل 
ذلك فإن عملية بناء السدود وتجهيز المناطق السقوية ما 
تزال تحظى بالقسم الأعظم من استثمارات الدولة الموجهة 
للزراعة إذ تستوعب سنويا حوالي 960 من ميزانية 
النحية ووطلت» الماك المي يي 1997 إلن حوالن 
نصف مليون هكتار. وفي سنة 2000 بلغت 896.000 ه 8 
بينها 570.000 بواسطة الري الكبير و326.000 ه بواسطة 
الري الصغير والمتوسط يضاف إلى هذا مساحة 108.000 في 
طور التجهيز في إطار البرنامج الوطني لسقي مليون 
هكتار. 

أما السعة الكلية للخزن ببحيرات السدود فقد بلغت 
سنة 1996 بعد ملء بحيرة سد الوحدة 15 مليار .3 كن من 
تعبئة 9670 من المواردالمائية بالمغرب. لكنها لا تمتلئ في 
السنوات الرطبة إلا بحوالى 980 وتنخفض فى السئوات 
الجافة إلى حوالى 25 فقط. لقد بلغت نسبة امتلاء السدود 
5 في دجنبر 1991 و18 في أكتوبر 1993 وأقل من 
0 في مارس 2001. 

وتتعرض السدود لأخطار أخرى هي التوحل المستمر 
لتراكم الرواسب الطينية التي تحملها مياه الوديان الجارية, 
فعندما تستقر في بحيرة السدود تصفى مياهها وتترسب 
حمولتها الطينية الصلبة التي تختلف حسب مياه كل واد 
من 2 كلغ / < إلى 20 كلغ / 30 وبتراكم الرواسب تنقص 
حقينة السدود. 

لقد تزامن تطبيق أسباب الري العصري مع إنجاز 
المنشات المائية الكبرى في عقد الثلاثينات, وتطلب ذلك 
استثمارات لتدبير موارد المياه على أسس تقنية وتنظيمات 
جديدة تراعي ظروف الفلاح ومشاكله. وإدخال مزروعات 
جديدة مطلوبة في الأسواق الداخلية والخارجية وتطبيق 
أشاليب عمل وإتتاج أقزب ما تكن إلى النشاظ المستاعي. 
والعمل على توعية الفلاحين وإخراج الأرياف من ركودها. 
ويتطور اسلوب عمل أجهزته باستمرار تبعا لتغير الحاجيات 
والأهداف... ويتميز مساره بمرحلتين متباينتين. 

مرحلة ما قبل 1965 : منذ ظهور مشاريع الري 
العصري في الثلاثينيات كانت تدخلات اجهزته تقتصر 
على المنشآت الخارجية فتقوم بجلب الماء إلى الضيعة. 
ويبقى خبراؤها خارجها لا يتدخلون في كيفية استغلال 
الفلاح له ولا في تحديد نوع المزروعات ولا في أساليب 
عمله. خاصة وأن الفلاحين المعنيين آنذاك هم في الدرجة 
الأولى المعمرون الأوربيون الذين يحملون معهم تجارب 
أوربية وتحركهم اهداف وسلوكات نوعية خاصة؛ لكن رحل 


معظمهم بعد الاستقلال ولم يبق في الساحة غير الفلاح 
المغربي الذي لم يستفد كثيرا من الوضع السابق. لكن 
الأجهزة الحديثة اتجهت إليه لتأطيره عبر مختلف البرامج. 

مرحلة ما بعد 1965 : صارت اجهزة الدولة تتدخل 
ببرامج إعداد مندمجة مكنت خبراءها من التدخل في شؤون 
الضيعة,. فتقوم بتوجيه الفلاح لتطبيق تناوب زراعي جديد 
في كل مشارة واختيار أنواع المنتجات بل والضغط عليه 
للاهنام بمزوعات صناعية خاصة مثل الشمندرء كما تقوم 
بتزويد الفلاح بالبذور المنتقاة وببعض الأدوات والآليات 
وخصصت لذلك أجهزة قويل أهمها القرض الفلاحى وما 
زالت ‏ تعمل لترشيد المياه ومعالجة المشاكل المنرتبة عن 
الزراعة المسقية مثل غسل التربة أو تملحها وصعود الفرشة 
المائية وتمتين البنية التحتية بإنشاء مسالك وقنوات ثانوية 
وثلائية وحفر قنوات صرف المياه الزائدة وتهيىء وسائل نقل 
المنتجات. لقد صارت أجهزة الدولة تتكلف بكل أعمال 
استصلاح الأراضي وتجهيزها للسقي فتقوم بتسوية السطح 
وتنقيته من الحجارة وتحديد مساحة المشارات واسلوب 
السقي وتلزم الفلاح بتطبيق دورة زراعية رباعية أو خماسية 
تقوم على تناوب زراعي مدروس يعطي الأولوية لزروع 
تسويقي أو صناعي. كما تقوم أحيانا بمجهودات لدمج 
الأراضي ومنع تقسيم الاستغلاليات بين الورثة الشيء الذي 
لم يحترمء وبناء على مستوى التدخلات وتباين طرق 
الحصول على المياه واختلاف استعمالها. صنف الري بالمغرب 
إلى صنفين : 

الري الكبير : يتناول مجالات النطاقات السقوية 
الكبرى. وهي تسعة ظهرت أولى أجهزته وأطره في 
الثلاثينيات عند بناء اول السدود العصرية المهمة مثل 
سيدي معاشو والقنصرة.. واتضحت معالمه بوضوح عند بناء 
أول السدود الكبرى فى عقد الستينيات» تشرف على 
شؤونه أجهزة متنوعة الاختصاص تابعة لوزارتي الفلاحة 
والأشغال العمومية, تقوم بتدبير شؤون الماء سواء في 
عاليته اي عند إنتاجه أو عند استعمالاته المتنوعة, وتهدف 
برامجه إلى رفع مساحة نطاقاته السقوية إلى أكثر من 
0 هكتار سنة 2000, ليس فقط بإضافة مساحات 
سقوبة عصرية جديدة وإنما كذلك بتحويل مساحات مروية 
بأساليب تقليدية من دائرة الري التقليدي والري العصري 
الصغير والمتوسط إلى نطاقه. حيث تتوفر الخبرة ومياه 
السدود الكبرى. 

الري الصغير والمتوسط : تتكون مجالاته من النطاقات 
العصرية الصغيرة التى لا تتجاوز 5.000 هكتار ومن 
مجالات الري التقليدي التي لا تستمد ماءها من السدود 
الكبرى والمتوسطة؛ بل من سواقي الوديان التي تنطلق من 
حواجز هشة على مجراها بالإضافة إلى مياه العيون 
والخظارات: كما مستعمل: مياه الفيض: الوضضي . والأياز. 
ونطاقات الري الصغير والمتوسط كثيرة ومتنوعة إذ تنتشر 


فى الأودية الجبلية ومناطق الدير والواحات وضفاف الأنهار 
فهى تعد بالمئات. وتدخل أجهزة تدبير المياه فيها يكون 
درا كنا" أن تصعيها: من افيا رلك ميزانية الرى 
يكون محدودا لم يتجاوز 4210 من المجالات المسقية 
بالمغرب. ويلاحظ أن وجودها التاريخي وخضوعها لأعراف 
وحقوقٍ سابقة يناهض كل محاولات التغيير والتقويم من 
طرف أصحاب المصالح الكبيرة. كما أن تشتت مجالاتها 
بكل ارجاء المغرب يجعل محاولات إصلاح شؤونها صعبة. 
وتقدر الدوائر المختصة أن إعداد هكتار واحد بنطاقات الري 
الكبير يكلف 4.000.3.000 ده / ه وفى النطاقات الصغيرة 
المفسة الللكية: يكلف8:000 + 108600 وه/ .ه. أما فى 
النطاقات التاريخية حيث يسود التفاوت الكبير فى الملكية 
وتفتتها بالإضافة إلى تنافر الورثة فإن عملية الإعداد ت 
تكلف 25.000.20.000 ده / ه. وغالبا ما تقتصر التدخلات 
على تبليط سواق أو حفر بئر أو شراء مضخة. ويرى بعض 
الدارسين أنه يتعذر إصلاح وضعية هذه النطاقات دون 
تطبيق برامج لدمج الملكية وتكوين ضيعات كبرى تشرف 
عليها تعاونيات المشتركين في ملكيتها وتوزيع ثمارها 
على الملاكين السابقين حسب أهمية كل سهم وما قدمه 
صاحبه من عمل او تعاقد... 

وتختلف تقديرات المساحة القابلة للري بهذا النطاق, 
فإن كانت مساحات الري الكبير الممكن إعدادها تصل إلى 
0ه فإن نطاقات الري الصغير والمتوسط تتباين 
تقديرات مساحتها من 300 .500 ألف ه. وأحصيت سنة 
9 نأعطت النتائج التالية : المساحات الدائمة السقي 
0ه وأراضى السقى الموسمى 175.000 ه والسقى 
بالفيض 59.400 ه المجموع 414.900 ه. لكن استفحال 
الجفاف أقصى مساحات شاسعة من السقي سواء الدائم أو 
الموسمي؛ ئما يجعل المساحات المروية تتقلصء إذ منها ما 
تحول إلى أراضي بور وبوار منذ سنوات. 

الأجهزة المشرفة على الري العصري : إن تنمية الزراعة 
المسقية لا تنحصر في تنمية الموارد المائية فقط. بل أصبح 
رهان اليوم يتمثل أيضا في التحكم وتدبير الطلب على 
الماء وترشيد استعماله وهذا شيء بالغ الأهمية باعتبار 
النظام الهيدرولوجي المضطرب., ويقترن هذا بارتفاع حاد 
للحاجيات من الماء مما دفع إلى سن سياسة جديدة للماء 
وقيام أجهزة وزارة الأشغال العمومية المشرفة على قطاع 
إنتاج الماء بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية والمؤئيسات 
العمومية المختصة ومراجعة الأدوات التشريعية. إذ وافق 
البرلمان سنة 1995 على قانون جديد للماء يشكل القاعدة 
الأساسية لاستعمال الماء بالمغرب. 

لقد اكتسب المغرب خبرة لا يستهان بها في ميادين 
دراسة وإتحَا واستفلال المنشات المانية: وأنقناً أ .هرة 
عديدة متنوعة الاختصاص والمسؤولية منها ما هو عمومي 
ومنها مؤسسات خاصة وطنية وأجنبية, وتوج ذلك بإحداث 
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المجلس الأعلى للماء والمناخ الذي يترأسه صاحب الجلالة, 
وهو يشكل منتدى واسع الصلاحيات تتنافس فيه أجهزة 
الدولة ومختلف المؤسسات و«المنتخبين والجمعيات المهنية 
والمستهلكين حول مواضيع بالغة الأهمية لتنمية الموارد 
المائية وتحديد التوجهات التي ينبغي اتباعها. وهو متأهب 
دوما لمواجهة جميع المشاكل سواء المزمنة أو الطارئة بما 
تتطلبه من دراسة وحلول. وقد اوجد المسؤولون عدة أجهزة 
لتدبير شؤون الماء وتأطير الفلاحين وهي : 

المكتب الوطنى للري 01 : لإعداد نطاقات الري 
وعم الشوورة إلى إنشاء اجيدة عندية واجتماعية داري : 
وإمدادها بترسانة من القوانين لتنظيم عملهاء وقد اكتسبت 
الأطر الأولى التي كانت مدعمة بأطر أوربية خبرة واسعة فى 
التطاقات الرؤية الأول تخاضة سيل نادلة» ولتطريق أسس 
السياسة المائية الجديدة أنشأت سلطات وزارة الفلاحة سنة 
0 المكتب الوطني للري. وهو مؤسسة عمومية لها 
شخصيتها القانونية واستقلالها المالي. ضمت كل الأطر 
والأجهزة السابقة المشرفة على الري؛ تكلفت بشؤون الري 
الكبير من دراسة امكنة السدود إلى تشييدها وإنشاء 
القنوات وإعداد المجالات المسقية وتأطير الفلاحين المعنيين 
وإرشادهم لتحديث أساليبهم الزراعية. ودعمت عمله بمنشأة 
أخرى هي : 

المكتب الوطني للتجديد القروي : يتدخل في المجاللات 
التي لا يهتم بها المكتب الأول خاصة النطاقات المسقية 
التقليدية والنطاقات الصغرى المنتشرة بأرجاء المغرب. 

مكاتب الاستثمار الفلاحي : في سنة 1966 أدمج 
المسؤولون المؤسستين السابقتين في مؤسسة واحدة هي 


ا 
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مكتب الاستثمار الفلاحى 0.11.7/.4 مكلفة بتطوير وتجهيز 
الأراضي الفلاحية في الدوائر المسقية وتأطير الفلاحين التي 
سرعان ما تحولت من مؤسسة مركزية وطنية إلى تسع 
مؤسسات جهوية للاستثمار الفلاحي : 0.1.31.7/.8 تعمل 
في نطاق ري خاص بها لتطبيق سياسة اللامركزية الجديدة, 
شرف عدو المكات: على خرالق 7 1 فليون نولك آنا 
مكتب كل جهة لا يشرف فقط على نطاق مسقي مرتبط 
بمنشأة مائية بل كل الأراضى المجاورة له والداخلة وسطه 
دون أن تتهياأ لها شروط الاستفادة من الإعداد المحلي 
للسقي العصري. وكذلك إذا كانت تسقى بأساليب الري 
التقليدي سواء الدائم أو العرضي, والأراضي غير الصالحة 
للاستغلال الفلاحي كالأراضي المحجرة أو التلال والجبال. 
لكن مجال عملها الحقيقي هو الأراضي المسقية التي بلغت 
سنة 1985 حوالي 0 ألف هكتار 3 7 من مساحة 
المغرب وتقترب اليوم من 1 مليون هكتار أي #14 من 
المساحة الوطنية. تتفل أجهزتها لتوجيه عمليات الحرث 
في الأراضي البورية وتوزيع البذور المنتقاة بالبيع وقتلك 
مراكز تنتشر بالنطاق المسقي 01.7.© تقوم بخزن الآليات 
وتوزيع الخدمات. وهي تقوم بالإضافة إلى اعمال التجهيز 
بخدمات اجتماعية تقتد من تسوية المشاكل العقارية ودمج 
الملكية (قكنت من دمج 300 آلف هكتار بين سنوات 1968 
و1980) إلى تأطير الفلاحين وإرشادهم لتحديث أساليب 
الفلاحة. 

لقد كنت المكاتب الجهوية من إعداد 970 من 
المساحات المهيأة للسقي في النطاقات الجديدة ورفعت 


المساحات المسقية بالري العصري الكبير من 65.000 ه. 
سنة 1956 إلى حوالي 800.000 ه. 

المديرات الجهوية المائية «خدار من 'طرقةؤزارة العجهيز 
مهمتها ضمان صيانة واستغلال التجهيزات المائية. كما 
تعمل على تسيير الموارد المائية على المستوى الجهوي 
والإقليمى, تنجز أثقاباً قصد التعرف على إمكانية الفرشاة 
الباطنية وضبط الموارد المائية السطحية من خلال مراقبة 
صبيب مختلف الوديان والأنهار وذلك لتحديد قدراتها على 
الاستغلال للأغراض المحلية والإقليمية. 

النطاقات السقوية الكبرى : يبلغ عددها تسعة؛ يعطيها 
المسؤولون السياسيون والاقتصاديون الأولوية في التجهيز 
والإدارة باعتبارها رائدة الفلاحة في المغرب. يستهدفون 
إنعاش الزراعات المسقية في هذه النطاقات إلى تحقيق 
اكبقاء. غذائى. وزيادة المزروعات 'الصناعية الأساسية 
#التشيين ‏ والسيزيقية» الطلرية فى" البراق:! الأعيية 
كالبرتقال والطماطم لتعديل ميزان التجارة الخارجي. وكذلك 
لتوفير العمل للشباب الريفي لتقليص الهجرة نحو المان؛ 
ورفع مداخيل الفلاحين وإنشاء بنية لامركزية لصناعة 
غذائية. وتتوقف هذه الأهداف على ترشيد استعمال المياه 
وتحجديد أساليب الزراعة لرفع مردودية الأراضي وإنتاجية 
الاستثمارات؛ وأهم النطاقات : 

نطاق الغرب : هو الأكبر والأغنى والأكثر تطورا 
وإنتاجا وسكانا يعتبره المسؤولون مدرسة لتكوين الأطر 
وإتقان الأساليب الجديدة لتطوير الفلاحة المغربية. كان يسود 
الغرب قديما نظام الأراضى ي الجماعية وأراضي الكيش تكثر 
به المستنقعات ويتعرض لفيضان واد سبو وروافده إذ 
يستغله سكانه في زراعة خفيفة للحبوب وفي الرعي الذي 
تستفيد منه كذلك القبائل المجاورة للغرب» لكن خصوبة 
تربته الغنية : التيرس والدهس ووفرة مائه وجودة مناخه, 
أغرت الأوربيين فى بداية عهد الحماية بإنشاء قطاعات 
زراعية عصربة خاصة بهم كانت هي الأكبر والأغنى في 
المغرب, وبعد الاستقلال رحل معظمهم وباعوا ضيعاتهم 3 
تحولت إلى ملكية الدولة تشرف عليها مؤسستا صوجيا 
وصوجيتا. ويوجد بهذا النطاق طبقة عماليةزراعية تتميز 
بمهاراتها وتقاليدها الجديدة. وتقدر المساحة القابلة للسقي 
العصري 234.000 ه منها 30.000 ه في نطاق سد القنصرة 
على واد بهث كانت هي أول مجال مسقي رائد بالمغرب منذ 
1(. كما انستفاد هذا النطاق. من السقي من مياه سبو 
ومن مياه فرشة باطنية غنية بالضخ الآلي. كما جففت 
المستنقعات التي تحولت إلى أفضل الأراضي المنتجة للأرز. 
وزوّه السهل بشبكة واسعة من قنوات صرف الياه الزائدة 
تنتهي في المرجة الزرقاء وبمجرى سبو الأدنى. وفي 1973 تم 
بناء سد إدريس الأول على واد إيناون الذي تصل حقينته 
إلى 1,2 مليار 3. كما أقيم مؤخرا سدواق على مصب سبو 
لحمايته من صعود مياه البحر المالحة. كما زود النطاق بعدد 


آخر من السدود الثانوية على واد إيناون وغيره. ويتكون 
اليوم من عدة نطاقات ثانوية موزعة بسهول مستوية 
بضفتيه اليمنى واليسرى. وفي سنة 1996 أنهي بناء سد 
الوحدة الذي هو أكبر خزان للمياه بالمغرب حقينته 3.8 مليار 
م3 سيسقي بالغرب أكثر من 10.000 ه إضافية ويحميه من 
الفيضان؛, وستصل مياهه عبر قنوات باطنية إلى الشاوية. 
طبق المسؤولون في نطاق الغرب بعض العمليات المحدودة 
للإصلاح الزراعي الذي تناول مساحات بلغت 42.000 ه 
منها 14.000 مسقية استفاد منها 4.925 فلاحا اندمجوا في 
إطار 145 تعاونية فلاحية. لقد حققت المشاريع هنا أفضل 
النتائج سواء من حيث المردودية او الإنتاجية وذلك بتطبيق 
دورات تناوب زراعي لقيت استحسانا من طرف الفلاحين, 
وقد تزايدت المساحة المسقية في نطاق الغرب من 30.000 
سنة 1956 إلى 91.000 ه سنة 1990 منها 15.000 تابعة 
لدائرة الري الصغير والمتوسط. ودعمت هذه النهضة 
الزراعية بعدد كبير من المعامل لمعالجة المزروعات الصناعية 
كالشمندر.ء قصد سكري؛ طماطم. خضر وقواكه. ومعامل 
لتلفيف الخضر والفواكه الموجهة للتصدير مثل البرتقال 
والطماطم. 

لقد تحول نطاق الغرب إلى أغنى منطقة زراعية با مغرب 
نظرا لما يتميز به من مؤهلات طبيعية نأنهاره هي أغنى 
أنهار المغرب وأمطاره وفيرة 600 إلى 700 ملم في السنة, 
يحيط به عدد من المدن الكبرى تكون سوقا رائجة لمنتجاته 
وموانئ تسهل تصدير فائضه من الخضر والفواكه ويتميز 
بزراعات ناجحة منها الحبوب والخضر والفواكه والأرز 
والعلف... 

نطاق اللكوس : يتكون في مجموعه من 250.000 ه 
منها 40.500 قابلة للري؛ لكن لم تجهز منها لحد الآن ونسق 
سوى 18.000 ه إلى حدود سنة 1990 منها 3.000 ه تابعة 
لإدارة الري الصغير والمتوسط. وتسقى من مياه سد واد 
المخازن حقينته 800 مليون .23 لكن الكمية التي يتم 
تدبيرها سنويا تقدر ب320 مليون .3, كما تستفيد من 32 
مليون .3 من مياه واد الدردار ومن الآبار كذلك. وقد جهز 
واد اللكوس بسد واق بمجراه الأسفل لحمايته من صعود 
مياه البحر. ويتميز هذا النطاق بتجهيزه بصوامع صهريجية 
لإعطاء الماء ضغطا يستغل في اجهزة الرش المستعملة على 
مساحة 16.000 ه وقد حقق هذا النطاق نتائج إيجابية كبيرة 
بتعميم زراعة قصب السكر والشمندر والعلف والخضر 
والبرتقال والفول السوداني الذي أغنى المغرب عن استيراده 
وأخيرا توت الأرض الذي توجه كميات منه إلى التصدير. 

نطاق ملوية السفلى : بلغت مساحته 70.000 ه سنة 
0 تتغذى من مياه واد ملوية الذي أنشئ عليه سد حاجز 
بمشرع حمادي سنة 1955 لتغذية قناة ري كبرى»: وانشئ 
عليه سنة 1967 سد محمد الخامس حقينته 490 مليون م3 
ونظرا لتراكم رواسب كثيرة به فإن الحقينة المستغلة لا 
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تتجاوز 300 مليون م3 كما استغل بهذا النطاق فرشة مائية 
غنية أنشىئى عليها أكثر من 3.000 بثر تزود المنطقة سنويا 
بحوالي 60 علرة م3. وأهم نشاط يهتم به الفلاحون هو 
زراعة الخضر التي كانت تجد في الجزائر سوقا رائجة تليها 
زراعة الفواكه خاصة البرتقال والكروم واهتموا بزراعة 
الشمندر والعلف لتغذية الأبقار. ويعتبر هذا النطاق اليوم 
المزود الرئيسي لسكان شرق المغرب بحاجياتهم من الخضر 
والفواكه والحليب والدواجن. 
للاستثمار الفلاحي لدكالة 500.000 ه لكن المساحة القابلة 
للسقي هي 126.000 ه تسقى منها 62.700 ه إلى حدود 
0. وهو يتلقى من سدود نهر أم الربيع حوالي 5350 
مليون .3 حاليا. وقد ابتدأ الري العصري هنا منذ 1940 
عندما استخدم المعمرون قناة تتغذى من سد إيمفوت. أما 
اول سد اقيم بالمغرب على واد ام الربيع سنة 1929 سد 
سعيد معاشو فقد كان موجها لإنتاج الكهرباء وتزويد مدينة 
الدار البيضاء والجديدة بالماء الشروب. ويعتبر اليوم سد 
المسيرة الذي أنشئ سنة 1979 بحقينة بلغت 2,7 مليار م3 

هو المزود الرئيسي لنطاق دكالة بمياه الري. ويتميز هذا 
النطاق بتجهيزات تحتية مهمة منها قناة رئيسية طولها 
كلم وصوامع ضغط الماء التي أشاعت استعمال الرش 
فوق مساحة 0ه واهم منتجات هذا النطاق هي 
الحبوب الشتوية والشمندر والخضر والعلف وأنواع البطيخ 
وأخيرا فول الصوجا. ويتميز الشمندر هنا بمردودية كبيرة 63 
طن/ ه لخصوبة التربة العميقة الحمري وجودة ظروف 
الإنبات والمناخ. ويعطي هذا النطاق أهمية كبرى لتربية 
الأبقار من الفصائل الجيدة المستوردة والمهجنة لإنتاج الحليب 
ولهذا صارت المنطقة أكبر منتج للحليب بالمغرب وتتمير 
بإنشاء عدد من المعامل لتعبئة الخضر والفواكه والحليب 
وغيره أهمها : معملان لإنتاج السكر بسيدي بنور وخميس 
الزمامرة. 

نطاق تادلة : بلغت مساحته115.400 ه سنة 1990 منها 
0ه تدخل في نطاق الري الكبير ينقسم هذا النطاق 
إلى قسمين متباينين هما : 

نطاق بني عمير : هو الأسبق إذ بدأ المعمرون يكونون به 
ضيعاتهم منذ بناء سد حاجز على نهر أم الربيع بقصبة تادلة 
سنة 1931 يغذي قناة بضفته اليمنى تنطلق جنوبا إلى 
القصبة الزيدانية حيث تستغل فارق الارتفاع بين مجراها 
العالي وسرير النهر فتشغل معملا لإنتاج الكهرباء ثم تعبر 
النهر عبر "سيفون" إلى الضفة اليسرى حيث تسقي قطاعا 
زراعيا مساحته 35.400 ه. ويكمل القطاع حاجته للماء افق 
فرشة باطنية غنية تمده بحوالي 115 مليون .3 من 1 
سنويا. ونظرا لأسبقية هذا القطاع وتقادم تجهيزاته فقد 
تطلب إعادة بنائها وتحديثها. ولتوسيعه وضمان حصته من 
المياه تم بناء سد جديد على أم الربيع بعاليته سنة 2001 هو 
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سد دشر الواد حقينته 400 مليون م3, وبشتهر هذا القطاع 
باهتمامه بزراعة الخضر والعلف والحبوب والشمندر وتربية 
الأبقار الحلوب والدواجن. لكن تستبعد هنا أشجار البرتقال 
بسبب ارتفاع نسبة ملوحة مياه أم الربيع خاصة في الصيف 
(15 غ /لعر). 

نطاق بنى موسى : أحدث وأكبر مساحته 70.000 ه 
بعزوة 'هنرضد. بين الويدان الذي بلى. سية 1953 غلن <زاد 
العبيد بحوض وويزغت, حقينته المستغلة 1.2 مليار .3, 
وتعبر المياه نفقا يتغذى من سد التعويين ١‏ ايت وردة نحو 
أفورار المشرفة على سهل تادلة حيث أ نث نشئت إحدى أهم 
المحطات الكهرمائية التاريخية بالمغرب. ويتزود هذا القطاع 
ب710 مليون «3 من مياه السد التي : تتوزع عبر قنوات 
رئيسية طولها 120 كلم وثانوية 200 كلم أما شبكة قنوات 
السقي والصرف فيبلغ طولها 1.700 كلم. ويزود هذا القطاع 
الأسواق المغربية خاصة الدار البيضاء بكميات كبيرة من 
الخضر والفواكه خاصة البرتقال والشمندر والقطن والطاطم 
والبطاطس والأعلاف والحبوب. أنشئ به عدد من المعامل 
لمعالجة منتجاته أهمها ثلاث معامل لمعالجة السكر. 

نطاق الحوز : يعتبر من أكبر النطاقات مساحة 
0ه وبإدخال مجالات الري بالأودية الجبلية والدير 
تتجاوز المساحة المسقية 200.000 ه تسقى في معظمها 
بطرق تقليدية إما موسميا أو عرضيا أو بصفة دائمة من 
سواقي تاريخية وخطارات وآبار وعيون إلى جانب مياه 
السدود الحديثة. ولازالت نطاقات الري به تتوسع إذ يتوقع 
المسؤولون تجاوزها 200.000 ه في حالة توفر المياه الكافية. 
يشرف عليه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز وهو 
مكلف بتطوير وتجهيز الأراضي الفلاحية في الدوائر المسقية 
لسقي الحوز المنتشرة فوق مساحة 456.000 ه. ويقسم هذا 
النطاق الواسع إلى ثلاث نطاقات رئيسية هي : 

نطاق الحوز الأوسط : هو أقدمها وأوسعها مساحته 
0ه اشتهر ببساتين الحوز التاريخية التى تستفيد من 
شبكة الخطارات التي بلغ عددها في الثلاثينيات 615 جفت 
كلها تقريبا وبساتين الأوداية التي تستفيد من سواقي واد 
نفيس. شرع المعمرون الأوربيون في الثلاثينيات في إنشاء 
نطاق سقوي عصري بالسويهلة غرب مراكش فوق مساحة 
0 ه تطلب سقيه بناء أول سد بجنوب المغرب : 
للاتكركوست (كافنياك سابقا) حقينته 50 مليون م3 ونظرا 
لردمه جزئيا بالرواسب فقد زيد علو جداره بوم مما رفع 
حقينته إلى 80 مليون م3 وهو يروي حاليا حوالي 0 اه. 
كما يستفيد نطاق الحوز الأوسط من مياه أودية غيغاية 
وأوريكا وغدات التي تغذي عددا كبيرا من السواقى 
التاريشية وبرناهة الطلت على "الما تتقرت الأبار :000 
منها 4.000 بئر في حوض نفيس. ويمكن تقدير ما يستخرج 
منها سنويا بحوالي 64 مليون م3 ويقدر ما يتلقاه نطاق 
الحوز الأوسط من وديان الأطلس : روافد تانسيفت : 400 


مليون .3 وقد استفاد هذا النطاق من إمداده بمياه الواد 
الأخضر منذ منتصف الثمانينيات وهو من روافد أم الربيع 
تصل مياهه عبر قناة الربط البالغ طولها 118 كلم. تتغذى 
من حقينة سد الحسن الأول : 350 مليون .3 وتاخذ ماءها 
من السد الحاجز سيدي إدريسء تنقل إلى ا حوز الأوسط في 
السنوات الوفيرة الأمطار 300 مليون .3 للسقي ولتزويد 
مدينة مراكش ب35 40 مليون .3 من الماء الشروب. لقد 
تضررت فلاحة الحوز الأوسط كثيرا من توالي سنوات 
الجفاف مما أدى إلى نقص كبير في مياه الري؛ دفع إلى حفر 
مزيد من الآبار مما يترتب عنه تناقص خطير لمخزون المياه 
الباطنية وانخفاض مستواها بعشرات الأمتار. ولتلافي 
سلبيات هذا الوضع يخطط المسؤولون لبناء سدود جديدة 
على وديان أوريكا وغيغاية والزات وأغدات بالإضافة إلى 
سدود تلية عديدة لخزن مياه الفيض الربيعى وشحن الفرشة 
الباطنية. ويشتهر هذا النطاق بانتشار واسع لأشجار الزيتون 
والمشمش وفواكه أخرى كالعنب والبرتقال والبرقوق والتفاح, 
كما يتوسع في زراعة الخضر والأعشاب الطبية الموجهة 
للتصدير باستعمال أساليب زراعية حديثة خاصة في الري 
الذي يشيع فيه استعمال الرش والتنقيط والتقطير 
والواقيات البلاستيكية. 

نطاق تساوت العليا : تنتشر أراضيه بسهل الحوز 
الشرقي وهو قطاع زراعي تاريخي اشتهر ببساتين الزيتون 
والرمان والمشمش وزراعة الحبوب والقطنيات كان يستفيد 
من شبكة سواقي تاريخية تتغذى من وادي الأخضر 
وتساوت خاصة. أقام به المعمرون نطاقا سقويا عصريا 7 
قلالت يستفيد من مياه تساوت إلى جانب الضخ الآلي من 
آبار فرشة غنية. وعند بنا سد مولاي يوسف على واد 
تساوت سنة 1969 بحقينة 160 مليون 3٠‏ شرعت أجهزة 
المكتب في استبدال شبكة السواقي الترابية بشكبة قنوات 
حديثة, ولإنجاح الفيزية تطلن اله القيام بعمليات دمج 
الأراضى وتكوين تعاونيات وإقامة هينات جديدة وتأطير 
الفلاحين وإرشادهم ليتكيفوا مع الوضع الجديد. فصاروا 
يهتمون بالزراعات الشجرية والعلفية والخضر ويبنون الحظائر 
لتربية الأبقار الحلوب المستوردة والمهجنة؛ وإنتاج القمح 
الذي تضاعفت مردوديته باستعمال الري وتبلغ مساحة هذا 
النطاق 35.000 ه. 

نطاق تساوت السفلى خارج سهل الحوز 
الجغرافى. إذ يشرف على سهلي السراغنة وتادلة يسقى 
قباد الراة الأخضر وشساوت عبر .سواقي ‏ تاريخية تثل 
البعقونية (المتصررية. والقايدية:. .ونظرا الالال مياه 
الواديين فى النطاقين السابقين بعد إنشاء السدود عليهما. 
تناقص نصيب هذا النطاق من المياه فاضطر المسؤولون إلى 
تعويضه بنصيب من مخزون سد بين الوبدان الذي يصل إليه 
عبر قناة جديدة سنة 1990 تعرف ب72 أي تساوت الثانية 
وتزوده بحوالي 0 مليون .3 تبلغ المساحة المسقية هنا 


0ه لكن جلها بقع بدائرة الري الصغير والمتوسط 
ويبذل المكتب جهوده لتأطير الفلاحين لاستيعاب الأساليب 
الجديدة وبناء حظائر عصرية لتربية الأبقارء إذ يهتم 
الفلاحون هنا بزراعة العلف خاصة الفصة كما يهتمون 
بزراعة الأشجار : الزيتون والحبوب واخضر. 

نطاق سوس ماسة : اشتهر سهل سوس ببساتين الزيتون 
والخضر والحبوب خاصة ضواحي مدينة تارودانت. وأقام به 
الأوربيون نطاقا واسعا لزراعة البواكر أي الخضر التي 
تنضصج مبكرة قبل نضجها في بقية أرجاء المغخرب وأوربا 
مستفيدة من دفء سوس لموقعه الجنوبى. وتجد منتجاته 
أسواقا رائجة سواء بالداخل أو الخارج. تعتمد فلاحته على 
آبار الفرشة المائية التي يغذيها واد سوس بجريانه السفلي 
ومياه فيضانه الشتوي والربيعي التي تغذي شبكة من 
السواقي التقليدية, إذ لم يُبْنَ سد أولوز بعالية واد سوس 
لتنظيم الري وشحن الفرشة الباطنية سوى سنة 989! بحقينة 
تبلغ 110 مليون .3 كما بني سد آخر : عبد المومن بن علي 
على واد إيسن رافد شمالي لواد سوس سنة 1983 بحقينة 
6 مليون ه3. وتستمد بساتين سوس حوالي 680 مليون م3 
سنويا من مياه الفرشة المائية التي استنزفت بخطورة كبيرة 
ما يهدد كثيرا من البساتين بجفاف نهائي لآبارها إذ يؤخذ 
منها أكثر من طاقتها خاصة مع توالي سنوات الجفاف في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين. ويطبق المزارعون 
السوسيون أحدث الأساليب الزراعية لترشيد المياه وحماية 
المنتتجات بواقيات البلاستيك.ء ينتجون الخضر خاصة 
الطماطم والبرتقال والموز الموجه إلى الأسواق الوطنية 
والأجنبية وكذلك القطنيات والعلف لأنهم يهتمون كذلك 
بتربية الأبقار ا حلوب. وقد حققت الفلاحة التقليدية هنا 
تطورا كبيرا بحيث يصعب قييزها عن الفلاحة العصرية. 
ويقسم المكتب الجهوي سوس إلى ثلاث نطاقات ثانوية هي 
نطاق واد يسن 13.000 ه وعالية سوس 6.300 ه وسافلة 
سوس 26.000 ه ونطاق رئيسي هو : 

نطاق سهل ماسة : يتكون من نطاق عصري مساحته 
0ه بنتشر فوق سهل شتوكة ونطاق تقليدي تنتشر 
بساتينه بضفتي واد ماسة الأسفل مساحته 1.250 ه يستمد 
هذا التطاق دياهه من سيد يوسقف بن تاقلفين الذى شبد على 
واد ماسة سئة 1973 بحقينة 300 مليون .3. ونظرا لغلبة 
التربة الرملية بسهل شتوكة وارتفاع مستوى السهل عن 
مياه السد. فإن السقي يتم هنا برفع المياه إلى صوامع 
صهريجية لإعطائه ضغطا يستغل في الرش أو ل 
والترشيح لترشيد استعمال الماء بعزيمة قوية. ويهتم 
المزارعون بزراعة الخضر والحبوب والعلف لأنهم يهتمون 
كذلك بتربية الأبقار الحلوب. ويوجه قسم مهم من الطماطم 
إلى الأسواق الأجنبية والوطنية. تبلغ المساحة الإجمالية 
لنطاق سوس ماسة 104.000 ه منها 32.700 تابعة لدائرة 


الري الكبير: 
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نطاق تافيلالت : اشتهرت تافيلالت بواحاتها المنتجة 
للتمور منذ القديم نظرا لجفافها وارتفاع حرارتها وندرة 
أمطارها فإن بساتينها تسقى بمياه وادين هنا زيز وغريس 
وعدد من الخطارات والآبار. اكتسب فلاحوها مهارة وتقاليد 
زراعية خاصة. تنتشر بساتينهم في عدة قطاعات مروية 
متباعدة, ما جعل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
لتافيلالت يقسم هذا النطاق إلى ثلاث نطاقات هي : 

نطاق تافيلالت : يتكون من قطاعين مسقيين هما 
المجرى الأوسط لواد زيزء يمتد بين أرفود وسد الحسن الداخل 
الذي بني سنة 1971 بحقينة 360 مليون م3. وسهل تافيلالت 
بسائلته الذي يعكوّن من المجرى.الأسقل لوادي غريتن ورزد' 
يستفيد هذا النطاق من مياه واد زيز الذي ينظم استغلالها 
منشآت السد ومن عيون ضفتي واد زيز التي تزوده سنويا 
بحوالي مليون م أهمها العين الزرقاء لأيت مسكي كما 
تستفيد من مياه فيض فيض الواديين زيز 25 مليون .3 وغريس 
0 مليون .3 ومن مياه آبار وصل عددها 5.000 مترا 
يستعمل معظمها الضخ الآلي ومياه 370 خطارة لازال 
معظمها منجتاء ويستمد هذا النطاق من الآبار والخطارات 
حوالي 30 مليون م3. ومنذ بناء السد تم تجهيز وسقي 
000. 2ه بواسطة شبكة من القنوات الرئيسية والثانوية بلغ 
طولها 0 كلم. 

نطاق حوض واد كير : مساحته 5.100 يستفيد من مياه 
فيض واد أيت عيسى وواد كير (الذي يعبر الحدود الجنوبية 
إلى الجرائن يت كيد عليه عند 'صغين): كنا بمشقيد من 
فرشة مائية ضعيفة تغذي عددا من الخطارات والآبار. ولشح 
الموارد المائية هنا شرع المسؤولون في بناء عدد من السدود 
التلية لخزن بعض الماء للشرب ولشحن الفرشة المائية. 

نطاق حوض واد غريس : مساحته 10.800 ه تتلخص 
تدخلات المكتب هنا في إصلاح السواقي التي تتزود من 
حواجز ترابية على واد غريس, وذلك لمنع تسرب المياه التي 
يضيع منها حوالي 60 مليون .3 بالتسرب. وإنشاء سدود 
حواجز لتغذية السواقي وإقامة محطات للضخ الآلي لتزويد 
الفلاحة والسكان بالماء. لقد تضررت تافيلالت من استفحال 
الجفاف. وتبذل أجهزة مكتب الاستثمار جهودها لضمان حد 
أدنى من الاكتفاء الغذائي وحماية النخيل من الأمراض 
خاصة البيوض وتلقين الفلاحين أساليب جديدة لرعايتها 
وتعويض المفقود منها بفسائل نخيل تقاوم هذا المرض 
الفطري. إذ لاتزال تافيلالت أكبر منتج للتمور بالمغرب. 
يبلغ مجموع نطاق تافيلالت 50.000 ه منها 28.000 تسقى 


بالباخة الري الكبين: 
نطاق 3 : 0 درعة بتمورها ونخيلها الذي 
ينمو بواحات تنتشر على طول مجرى واد درعة وبعض 


الوديان الموسمية النابعة من الأطلسين الصغير والكبير. 
وأكبر مزود لهذا النطاق بالمياه هو سد المنصور الذهبي الذي 
بني سنة 1972 على واد درعة بحقينة 560 مليون .3 لكنه 
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ام كاي دكن عدرين ب سما رد 1 
هو الآخر من استفحال الجفاف. وأنشئ على واد درعة 
خمسة حواجزر صلبة لتغذية قنوات السقي بلمياه الذي 
يطلنها ابد يبعا لبرنامح+» ويلع طول القتوات الرقسية 
والثانوية 0 كلم. وهناك سبع محطات للضخ. تزود كل 
هذه الموارد نطاق درعة بحوالي 320 مليون .3 وتبذل هنا 
كذلك جهود لعلاج النخيل من مرض البيوض واستبدال 
المفقرد منه باعتبار واحات درعة من اهم منتجي التمور 
ومزودي شوق جو اك خينفةتخاص هركم دل الدهوة لثير 
زراعة الأعلاف لتغذية الأبقا ر التي تربى في الحظائر وزراعة 
الخضر والحبوب لضمان أكبر قدر من الاكتفاء الغذائي. تبلغ 
مجموع مساحات نطاق درعة 66.000 ه منها 26.000 تابعة 
لإدارة الري الكبير. 

تطور تقنيات الري : تعمل أجهزة الري العصري على 
ترشيد استعمال المياه بإدخال تغييرات على أساليب العمل 
والإنتاج لرفع المردودية وإدخال مزروعات جديدة واستعمال 
بذور منتقاة مهجنة غالبا وبناء مختلف منشات السقي كما 
تعمل على دمج الملكيات الصغيرة لتسهيل عملية السقي 
والسقل واستسال الألات: الزراعية #الخرار وعيرو, (عددها 
تحقق هذه الجهود نتائج إيجابية فإن المردودية الزراعية 
ترتفع بخمسة اضعاف مقارنة بزراعة بورية في سهل جيد 
مثل دكالة؛ وتهدف من وراء هذه الجهود إلى تلبية حاجيات 
الحرقسزاء الوطتي ار الخارجي وضمان أعلى حد مكن من 
الأمن الغذائي خاصة في مواد أساسية مثل السكر والزيوت 
والحليب واللحوم والخضر والحبوب؛ ورفع مداخيل الفلاحين 
بتطبيق دورات زراعية مدروسة علميا واجتماعيا تراعي 
حاجياتهم إلى الاستهلاك والنقود. ولترشيد استعمال المياه 
تعمل مكاتب الاستثمار الفلاحي على ترك السقي بطريقة 
غمر الأحواط ض التي كانت سائدة في المغرب إلى نهاية عقد 
التسعينيات سواء ٠‏ في مجالات الري التقليدي بنسبة 100/ 
أو العصري بنسبة 78/ وتعتبر في عصر الندرة واستنزاف 
الموارد مضيعة لثروات مائية مهمة. وتعمل على تلقين طرق 
وتقنيات جديدة هي : 

الرش : لم تهتم به أجهزة الري العمومية إلا في نهاية 
عقد الستينيات وطبق أولا في مجالاات محدودة يتعذر 
استعمال الغمر بها بسبب ميل السطح أو :اتغذا م الميل كليا 
ما يعرقل تنقل الماء او لشدة التسرب بعري الرملية أو 
ضعف مسامية التربة. لكن بعد التأكد من امتيازاته 
وقدرته الكبيرة ة: على اقتصاد الماء بنسبة 50 وتخصيب 
الإنبات. بدأ يشيع في جهات كثيرة بالمغرب خاصة 
بنطاقات العرائش وسوس ودكالة فبلغت المساحات التي 
تستعمله حوالي 180.000 ه سنة 2.000 فهي تتناول ربع 
الأراضي المسقية في مجالات الري الكبير. وهو 0 
نفقات وتجهيزات إضافية لاقتناء مختلف الأنابيب 
والرشاشات وإقامة صوامع صهريجية عليا لتوزع ماءها 
مضبوطا لتستعمله الرشاشات. 


الي بالخازرة هو نوع .من الركن المتشرك ااشعيل 
خارج إطار النطاقات المروية المعروفة بسهول واسعة غير 
مشجرة. وطبقت التجارب الأولى بأراضي جماعية اكتريت 
من طرف مؤسسات مالية وطنية, وذلك بإقليم قلعة 
السراغنة والشاوية وهي تقتصد حوالي 65/ من المياه ما لو 
استغلت بطريقة الغمر. لكن الري المحوري ذو تكلفة مرتفعة 
تل إلى خزالرة 1 ليون :.درهم: للسحور- الواحة. الذي 
يتحرك ليسقي دائرة مساحتها 50 هكتاراً ولهذا لم يتوسع 
استعماله كثيرا إذ لم يتجاوز 10.000 ه سنة 2000. 

الري بالتنقيط : لازال استعماله محدودا رغم اقتصاده 
الكبير للماء. ويستعمل خاصة لري الأشجار المثمرة حيث 
يمرر أنبوب بلاستيكي على صف الأشجار ويثقب عند جذع 
كل شجرة لخروج قطرات ماء تحافظ على رطوبة دائمة عند 
جدرها كن عروقها من تغذية مستمرة؛ وأحيانا يضاف إلى 
هذا الماء مواد تخصيب وأدوية لاقتصاد العمل. 

الري بالترشيح : طريقة جديدة تقوم على دس أنبوب 
ذاخل غرف #رابي “بالحقل :(أبدو) .يغطى . بقلاف. من 
البلاستيك يثقب أعلاه لاستنباث فسائل نبتة ثمينة كتوت 
الأرض أو الجلبان. ويرشح الأنبوب عبر ثقوبه الصغيرة ما 
يغذي جذر النبتة. ويحمي غلاف البلاستيك ثمراتها من 
التلوث بالتراب والوحل. 

الري تحت واقيات البلاستيك : ويتم إما بالرش أو 
التنقيط أو الترشيح وهذه طريقة تقتصد الماء وتحافظ على 
جو من الرطوبة والدفء داخل الواقية يزيد في انتعاش 
النباتات خاصة الطماطم والخضر والنباتات الثمينة والهشة 
كالورود . تحميها من شدة البرودة شتاء خاصة ليالي الصقيع 
أو الحرارة المرتفعة والرياح الحارة صيفا 

ترصيل 1لا إلى الأحراض باتانتب البلانينيك عيلبة أب 
خفيفة بدل السواقي التي تضيع قسما من مساحة الحقل 
والمياه واستعملت بكثافة في حقول الولجة الصغيرة 
بالسواحل الوسطى. ويشيع اليوم استعمالها في مناطق 
الري بالضخ الآلي. 

حصيلة 75 سنة من سياسة الإعداد المائي : إن تجهيزات 
السقى العصري الكبير مرتفعة جدا كسائر التجهيزات 
العمومية ومنشآت البنية التحتية؛ واسترجاع استثماراتها 
لا يتم إلا جزئيا وعلى مدى عقود كثيرة. كما أن مردوديتها 
لازالت منخفضة لحد الآن نظراً لما يتطلبه تسييرها 
وصيانتها من تكاليف؛ ولانخفاض مساهمة المستفيدين في 
تكاليفها إذ لا يدفعون في المعدل لاستصلاح أراضيهم إلا 
حوالي 1800 درهم للهكار في نهاية الثمانينيات: وهذا لا 
يمثل إلا حوالي ثلث إلى عشر تكاليف تجهيز الهكتار؛ كما 
أن سعر مياه السقي يبقى رمزيا إذ لا يتعدى 022ده /م 3 
ولا يرتفع إلى 05 د ه / .3 إلا بنطاق واد إيسن بسوس. 
وبهذا لا تتعدئ مداخيل ماء السقى ثلث ميزانية تسيير 
أجهزته التي تستهلك نسبا مرتفعة من اعتمادات الدولة 


للقطاع العمومي. وهذا يتطلب مزيدا من التنظيم وتطوير 
قوانين الاستغلال وتكوين تعاونيات وجمعيات مهنية 
كمحاور جاد متفهم يشرك الفلاحين في الإدارة وتحمل 
المسؤولية واتخاذ القرارات. كما أن استمرار تفتيت 
الأراضي الزراعية بسبب تقسيم الإرث بين الورثة يناهض 
كل مجهودات الإصلاح ويطرح مشاكل عويصة عند توزيع 
حقوق المياه. إن توالي سنوات الجفاف يضع مؤسسة السقي 
العصري أمام تحد عسير فكيف يمكن تدبير السقي عندما 
تنخفض حقينة سدود مهمة إلى 7/25 بل إلى 6 وكذلك 
عندما تنخفض حقينة السدود بفعل استمرار طمرها 
بالرواسب مثل سد سيدي إدريس الذي نقصت حقينته في 
طرق .19 سدوات من تليون .3 إلى 1 إلا انم يقطيل اهة 
أطرها وتقنيتها والدراسات العلمية التي تقوم بها, 
استطاعت مواجهة أوضاع حرجة ببرامج مدروسة على أسس 
اقتصادية اجتماعية كتحديد المساحات المسقية فى كل 
موسج وإغطاء"الأولوية لزروعات امعينة واسعيعاد : أخرى 
لارتفاع استهلاكها للمياه. وتوزيع المياه علي فترات 
متباعدة؛ والحث على ترشيد المياه باستعمال وسائل سقي 
هروية #الركن .والقطير القن هله الجرانات تكن 
سلبا على الانتاج وذلك بتقلص المساحات المسقية؛ بل حتى 
المساحة المسقية بتراجع إنتاجها كثيرا بسبب نظام العطش 
الذي يفرض عليها. 0 يتراجع الهدف الوطني لسقي 
المليون هكتار وتحقيق اكتفاء ا في مزروعات حيوية. 
ولئن استطاع هذا النظام إنقاذ اقتصاد المغرب لفترات 
محددة كسنة فإنه لا يزال عاجزاً عن وضع برامج طوارئ 
لعدة سنوات لأن جل السدود تبرمج حقينتها لمدة سنة؛ ولا 
يمكن أن تساهم بخزن مياه أكثر احتياطا لعدة سنوات لأن 
جل السدود تبرمج حقينتها لمدة سنة؛ ولا يمكن أن تساهم 
بخزن مياه أكثر احتياطا لعدة سنوات جافة مقبلة؛ إذ لا 
يطبق ذلك جزئيا إلا على سدود قليلة موجهة أساسا لتزويد 
المدن بالماء الشروب كسد واد الحاشف بنواحي طنجة أو 
سدي المسيرة والوحدة باعتبار حقينتهما الكبرى. وإن 
استطاعت برامج السقي العصري تحقيق استقرار اجتماعي 
بالأرياف وكبح جماح الهجرة جزئيا نحو المدن والمساعدة 
على التجديد القروي بإدخال تقنيات ومزروعات جديدة 
بددت ركود الأرياف وفقرها جزئياء فإنها لم تستطع دمج 
الشباب القروي المتعلم؛ ولا المستثمرين الناهضين الحضريين 
أو المحليين الذين جمعوا أموالا من أنشطة أخري خاصة 
التجارة أو مشاريع البناء أو أموال الهجرة؛ إذ لازالت 
تجتذبهم أنشطة المدينة. ورغم نمو مدن صغيرة في في أهم 
النطاقات السقوية وازدهار حركة التجارة والتعليم 
والخدمات والنقل فإن المجالات المسقية العصرية لم تستطع 
تحقيق ما كان منتظراً منها أي تكوبن أقطاب تنمية تكون 
بمثابة قاطرة جهوية لتنمية اقتصادية اجتماعية ريفية 
باعتبار رصيدها الفلاحي امهم وإمكانياتها الواعدة 
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والاستثمارات العمومية التى تستوعبها. لكنها استطاعت 
توظيف كفاءات علمية متنوعة في أجهزتهاء وتجديد 
أساليية القلحة وخلق انفيظة جديدة وميفاعات سزاء ذاخل 
فضاء الفلاحة أو بعاليتها كصناعة الأسمدة والأدوية 
والبذور المنتقاة والقنوات والأنابيب وبعض الآليات الزراعية 
وخلق انشطة أخرى بسافلتها حافظت على إبقاء جزء من 
فائض القيمة الزراعي في الأرباف يتمثل في مصانع معالجة 
المنتتجات كمعامل السكر والتعليب والعصر والتلفيف». 
ومحطات إصلاح الآليات وفروع الأبناك وشبكة من مراكز 
الأشغال الفلاحية ومكاتب المرشدين الفلاحيين... كما خلقت 
رواجا تجاريا مهما يرافق الفلاحة المروية في جميع مراحلها. 
إن التطور الفلاحي الحديث والانفتاح الذي فرضته 
العولمة على الأرياف والتخطيط لأهداف وطنية فلاحية يلقي 
على مؤسسة الري العصري مسؤوليات جديدة. ويؤهلها 
للقيام بادوار اقتصادية واجتماعية حيوية. 
بحوث واستطلاعات ميدانية ؛ شوقي بنعزو , ا ماء النحدي ا مستمر. 
منشورات بانوراما. 1994 ؛ حسن المباركي. تعبئة ا مياد لأجل الري 
في ا مناطق شبه ا جافة. حالة حوز مراكش مجلة ا مزارع ا مغربي العدد 
1١‏ مارس 2001 ؛ أعداد من مجلة ا ماء والتنمية. ا مجلة ا مغربية 
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للماء ؛: معلومات من مقالات حول الزراعة بالصحف الوطنية. 
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أحمد هوزالي 


يان أسرة تطوائية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك ان إسبانية تحمل نفس الاسم ممااعظ ومواامع. ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1806/1221. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون, وا مراجع العربية 
والاجنبية في الرقم 0 
محمد ابن عزوز حكيم 


زاء ‏ بزاي مفحّمة ‏ هو أحد روافد نهر ملوية يقع مقرنه 
به شمال مدينة تاوريرت. من أهم ما يميز هذا المجرى عن واد 
ملوية نفسه. وعن مختلف روافده. جريانه الدائم. حيث 
يتغذى من مياه الفرشات الباطنية» ابتداء من عيون بني 
مظير وتكنايت ولك نا ذه إلى شميعه بالواد“الشارت 
عند عالية المجرى, حيث الهضاب العليا منبسطة وجافة, 
وبالواد الحي عندما يصبح الجريان دائماء وبواد زاء في الجزء 
الأسفل حيث يتعمق على شكل خوانق في جبال الهورست» 
وحيث بني سد الحسن الثاني, ثم ينتهي على شكل مخاريط 
قديمة وواسعة بمنطقة تاوريرت. 

سمح الانتظام النسبي للجريان بالسافلة؛ بممارسة نشاط 
زراعي مسقي قديم ومتنوع على طول المجرى, وذلك كلما 
توفرت الظروف الطبغرافية والترابية الملائمة. كما يتميز واد 
زا بشساعة حوض نهره الذي يمتد على 18000 كلم مربع, إذ 
يصرف المياه المطرية لأغلب الهضاب العليا المغربية 
والجزائرية؛ شرقاء ومن مشارف تاندرارة جنوباء كما يصرف 
مياه الهوامش الجنوبية لسلسلة الهورست. نتج عن اتساع 
الحوض وتنوع تضاريسه. من جبال وهضاب وأحواض 
سهلية؛ اختلاف في علو وعنف ونوع وفترات حدوث 
التساقطات ؛ إذ كثيراً ما تحدث على شكل عواصف رعدية 
عنيفة في أماكن محدودة؛ كما يمكن أن تكون شاملة 
للحوض. أو على شكل ثلوج فوق الجبال على الخصوص 
هكذا. ارتباطاً بنوع التساقط من حيث علوه وعنفه 
وامتداده على المجال. يعرف صبيب زا تغيرات مهمة 
وخطيرة في نفس: الوقت, إذ كثيرا ما تلحق فيضاناته 
أضرارا كبيرة بالسكان وبمختلف منشآتهم. 

اعتمدنا في دراسة الصبيب والحمولة الصلبة التي 
ينقلها واد زاء على المحطة الهدرولوجية بتاوريرت التي 
بنيت سنة 1956 وشرع في استغلالها سنة 1959, كما بنيت 
محطة هدرولوجية ثانية بعالية موقع سد الغراس سابة 


بلغ معدل الصبيب عند مستوى المحطة الهدرولوجية 
بتاوريرت 34 متر مكعب / ثانية: كما تراوحت المعدلاات 
السنوية خلال 30 سنة من الملاحظة, ما بين 1.2 و9,9 متر 
مكعب / ثانية. فأعلى معدل سنوي سجل سنة 1974 
وأخفض معدل لوحظ سنة 1986. 

في الواقع, لولا وجود عيون تكافايت لكان واد زا 
جافاء لا يعرف جريانا الا على شكل فيضانات محدودة. 
فالصبيب اللحظي المرتبط بالفيضانات هو المسؤول عن 
اكتساح المصاطب النهرية المزروعة وهدم الكثير من الطرق 
والقناطير والمنشآت الهدرومائية العصرية منها والتقليدية. 
من أعنف الفيضانات تلك التي تم تسجيلها سنة 21972 
حيث بلغ الصبيب اليومي اللحظي99 متر مكعب / ثانية, 
وهو أخطر ما سجل منذ نشأة المحطة. 

أما من حيث فترات وفصول حدوث أقوى جريان فيمكن 
تلخيص ذلك فى جدول معدل 'الصبيب الشهري لواد زاء 
وذلك من 1959 الي 0 . 
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يتضع أن أهم الموارد المائية بواد زا تتوفر خلال شهر 
أبريل حيث يبلغ متوسط صبيبه 69 متر مكعب / ثانية, 
ثم يليه بالتوالي كل من أكتوبر وماي. هكذا يبدو فصل 
الربيع أكثر وفرة من حيث المياه الجارية في القعرء لأن 
الأمطار تكون مرتبطة بنظام الجبهات. وبالتالي أكثر دواما 
وانتشارا على الحوض النهري. أما شهور الخريف فأمطارها 
تكون على شكل عواصف رعدية. مركزة في الزمان 
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والمكان. لكن يجب العلم بأن 46/: من تردد الصبيب اليومي 
الأقصى سجل في شهري سبتمبر وأكتوبرء وأن الصبيب 
الأقصى اللحظي تردد بهما كذلك بنسبة 743 يليهما شهر 
ماي ب 15/ ثم شهر يونيو (شاكر 1998). 

ذلك الجريان العنيف, المهدد للتربة والمنشآت. يحدث 
على الخصوص في فصل الخريف. حيث الأمطار عنيفة 
والسطرح عارية: كانث ذلك الخيرلة الضلية: أى الصبيب 
الصلب. لياه واد زا هو 86غرام / ليتر. أما التوحل 
الأقصى اللحظي, فقد بلغ 114 غرام / ليتر. 

إذا كان من الصعب استخلاص العلاقة بين الصبيب 
وعلو التساقط لعدم وجود المحطات اللازمة للقياس داخل 
الحوض النهريء فإن العلاقة بين أهمية الحمولة والصبيب 
لا تبدو جيدة. حيث غالبا ما تكون أحداث مطرية 
متواضعة من حيث علوها وصبيبها. هي المسؤولة عن أقوى 
حالات تدهور الأتربة وتحريك المنقولات فى اتجاه السافلة. 
فعلى سبيل المثالء سجلت الحالة القصوى لمعدل التوحل 
(27غ /ل)ء نتيجة صبيب سنوي سنوي من مستوى 3.04 
متر مكعب / ثانية. 

فإذا اعتمدنا على مختلف هذه القياسات, نستخلص أن 
التعرية الإجمالية بحوض واد زاء تبقى متواضعة؛ إذ لا 
تتجاوز 50 طنا / كلم مربع / سنة. ويكون واد زا بذلك أقل 
عدوانية بالمقارنة مع باقي حوض ملوية الذي بلغت به 
مقادير الإزالة 156 طنا / كلم2 / سنة. لكن رغم المقادير 
المفقودة المتواضعة على مستوى الكلومتر المربع. فإن هذه 
الإزالة تبقى خطيرة من الناحية الزراعية؛ حيث غالبا ما يتم 
كشط المواد السطحية الدقيقة والغنية بالمخصبات. وذلك 
ارتباطا بالتعرية الغشائية السائدة في مثل هذه الأوساط. 
ونظرا لشساعة الحوض النهري. فإن مقادير الإرسابات 
المحمولة إلى كل من سد محمد الخامس على ملوية. وسد 
الحسن الثاني على واد زاء من شأنها أن تهدد حقينتيهما 
بالإطماء, ئما سينعكس سلبا على القطاعات السقوية والماء 
الشروب بالمنطقة الشرقية. 

يعتبر سد الحسن الثاني (الغراس سابقا) والذي أصبح 
جاهزا منذ بضع سنوات فقطء من أهم المنشآت الهدروليكية 
بالمنطقة الشرقية التي أنجزت في نهاية القرن العشرين. 
حيث سيخصص 227/ من مخزونه لتموين بعض المراكز 
الحضرية بالماء الصالح للشرب. وعلى رأسها مدينة وجدة. 
كما سيسهم السد بتوسيع رقعة القطاع المسقي, بسافلته, 
بحوالي ألفي هكتار, التي سوفا لن تعود مهددة 
بالفيضانات التي دمرت غير ما مرة مختلف المنشآت 
البشرية زا حميك الأراضي الزراعية الموجودة على شكل 
مصاطب داخل الوادي. 

شاكر متلوة 
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الزّات (واد -) واد جبلي من روافد تانسيفت ينبع من 
السفح الشمالي للكتلة القديمة للأطلس الكبير المراكشي, 
يتميز واديه بانفراجه وخلوه من الخوانق العميقة؛ وتعدد 
إفريزاته وسطوحه الضعيفة الميل لكثرة الصخور الهشة به. 
فهو يختلف عن جاره الغربي واد أوريكا. الكثير التعمق 
في واديه؛ يبلغ طول مجراه الرئيسي في حوضه الجبلي 50 
كلم ومساحة حوضه 496 كلم” ومعدل ارتفاعه 2000 ومعدل 
ميل سطحه 58 يتجه أتجاها جنوبيا غربيا مخترقا أعراف 
ثنيات وأحواض, وعندما يخرج إلى السهل ينحرف في 
اتجاه غربي شمالي غربي. يجري في سرير رملي كثير 
الحجارة عريض 500 .800 م 0 ثنيات واسعة أو يتفرع 
إلى مجار متوازية. وبعد 8 كلم يئة ينقسم إلى فرعين أحدهما 
رئيسي شمالي يتصل بواد أوريكا الل المعروف في سهل الحوز 
بواد غمات بعد 12 كلم كما يتصل به الفرع الثانوي قبل 4 
كلم. ويسمى المجرى الجديد واد الحجرء ترجمة عربية لكلمة 
الزات التي تعني الحجارة. يقطع 9 كلم ليصل مستوى 
قاعدته واد تانسيفت على بعد 3 كلم بسافلة زاوية ابن 
ساسي» بعالية المنطقة المعروفة بالولجة وهو شريط بضفة 
تانسيفت اليسرى كانت تنفجر به عيون تتغذى من فيض 
فرشة الحوز. 
جبال السور وتاسكا نزات وميلتسين 3573 م وهو أعلاها. 
يغلب على صخوره مواد صلبة من الريوليت والحث كما 
تكش مجارية؟ العليا. ..والوسطى. حور الببرموترتاسن 
وتكوينات فتاتية حمراء سميكة تتوضع بكيفية متناثرة 
فوق صخور الزمن الأول وتختلط أحيانا بتدفقات بازلتية 
(صعب على الدارسين تحديد أصلها وتاريخ توضعها لندرة 
الأحياء بهاء مما جعلهم يطلقون عليها اسما مركبا : 
بيرموترياس), يضاف إلى هذا حث وردي مرتب جيدا : 
حث أوكايهدن الموجود بكثرة فوق هضيبة يكور وي أكبر 
سطيح هضبي معلق بالجبال المتوسطة 2200 . 2600 م يشرف 
على سهل الحوز بأجراف عالية ويفصل بين وادي الزات 
وأوريكا . يشاتهر بمراعيه وعزيانه ونقوشه الحجرية. 

يتكون مجراه الأوسط والأسفل من مجموعة أحواض, 
وهي إما بهرات مفرغة أو و مقعرات أشهرها حوض آيت زياد 
بسافلته أو مقعرة معلقة أشهرها مرتفع تسغيموت 1003 م 
الذي يبدو كحصن يحرس مدخل وادي الزات. ويتميز حوض 
الزات بتناقضات صخارية فهناك صخور رخوة تتمثل في 
مركب الترياس الأعلى ومن طبقة صلصالية هشة ترجع إلى 
الجوراس والإيوسين بالإضافة إلى المواد الميوبليوسينية, ثم 
هناك صخور صلبة تتمثل في بعض الدكات البازلتية 
واللياس الكلسي الدولوميتي. وقد تعرضت هذه الصخور 
منذ الأيوسين الأعلى لحركات بنائية أكسبتها ملامحها 
الحالية. كان من نتائجها التواء الغطاء الثانوي والثلاثي 


على شكل مقعرات عريضة ومحدبات ضيقة وبهرات مفرغة 
تكشف عن تلال بازلتية, ومعظمها أحواض منزلقة. وقد 
تعرضت جل هذه الوحدات البنيوية لتعرية متوالية انتهت 
بتكوين أشكال بنيوية تعكس تناقضات صخارية كبيرة. 
وتظهر إفجيجيات عند خرق الواد لأعراف البهرات 
والمحدبات, مما يكون أفواها تعرف بإيمي (الفم) أشهرها إيمي 
ن الزات بمدخل الوادي. فالأشكال البنيوية بالحوض معظمها 
من النوع المشتق؛ أما الأشكال الأولية فهي نادرة وتتمثل 
في السطوح التي تتوسط القعور مثل آيت زياد ونتافيلالت 
والسور. إذ قثل طبقة غمرية صلية. إن حوالي 40/ من 
مساحة حوض الزات يتكون من صخور هشة ما بين رواسب 
قاربية ومستنقعة حمراء بالجبال المتوسطة وتلال كريتاسي 
وجوراسى بمنطقة الدير الأعلى. ويلاحظ أن الزات ككل 
وديان السفح الشمالي غير متكيف مع بنيتهء فهو سالف 
ومنطبع يقطع الطيات والتصدعات بكيفية تحافظ على 
تخطيطه المستقيم قاطعا عدة عوارض أضعفتها 
الانكسارات. لكن انطلاقا من دوار تالبينت يغير مجراه 
فجأة راسما علقولا ويصبح متكيفا مع البنية حيث يجري 
في منخفض بهرة إيكوردان المكونة من صخور هشة في 
الغالب. ثم يخرج إلى السهل بعد أن يقطع آخر الطيات 
المقعرة الكبرى : آيت زياد ليجري فوق سطح مخروطه الذي 
يتميز بانتظام شكله وميله التدريجي نحو واد تانسيفت 
الذي تزحزح تحت ضغطه نحو الشمال. 

وفي السهل ينشر الزات مواده الغرينية إما فوق 
المبوبلييوسين أو فوق المسطحات المتدرجة أو المتداخلة, 
وتزداد أهمية النشر كلما اتجهنا نحو السافلة؛ لكن المواد 
الفلافرانشية سرعان ما تغوص تحت المواد الرباعية الحديثة. 
ومع تعقيدات بنية حوض الزات فإنه يمكن ييز المستويات 
المتداخلة أو المتدرجة لبقايا درجات معلقة متفاوتة 
الارتفاعات والمساحة تبدو بوضوح عند دوار الشمسء إذ أن 
جلها تدهور بفعل الحفر الذي قامت به الشعاب المنحدرة 
نحو محاور الجريان. 

يشكل الزات مخروطا حديثا واسعا سميكا منتظم 
الانحدارء وباعتبار تهدل سهل الحور المستمر طيلة الرباعي؛ 
فإن الرواسب تتراكم بكثافة كبيرة» تبدو متنافرة خشنة 
تزداد بها أهمية المادة الدقيقة كلما ابتعدنا عن المجرى 
الحالي. وترتبط هذه الأشكال بشبكة مائية تتمثل في 
محاور قو قوية عملت على تعميق مجراها وتركزها ارتباطا 
بحركات الرفع المتأخر واختلاف سمك ومقاومة الطبقات. 
وهذه التعرية الخطية ليست سوى بداية تعرية انتقائية تسعى 
لتحقيق تسطيح جانبي مما يعكس التطور الكبير للشبكة 
المائية. 

المناخ : يتميز حوض الزات بمناخ متوسطي قاري شبه 
جاف يتحول إلى قاري جبلي مع الارتفاع بأعلى الوادي» 
يتميز بتباين حراري فصلي ويومي كبيرء إذ يسجل به في 


بعض أيام الصيف أكثر من 40 درجة كما تنخفض حرارته 
الدنيا شتاء إلى ما دون الصفر. لا يعرف صبيب وديان 
الأطلس إلا جزئيا لقدم القياسات وتقطعها وتغيرها الكبير 
في سنوات الجفاف. فنسبة الخطأ في أرقامها تصل إلى 
5 يمي البييك زاف الاك تكير انه النهوية والنصلية 
بل واليومية الكبيرة. فقد أعطت القياسات بين 1931 . 1963 
صبيبا سنويا معدله 150 مليون .3 عند محطة قرية تيفرياط 
بمخرج الوادي. ومتوسط أمطار حوضه 676 ملم / سنة 
يسقط منها جزء على شكل ثلوج فوق علو 1500 م: لكن 
هذا المعدل انخفض في الثمانينات إلى 451 ملم / سنة. 
وسجل بركز أربعاء تغدوين 508 ملم / سنة كمعدل سنوي 
وبآيت أورير 363 ملم / سنة. وانخفض بالتالي معدل 
الجريان السنوي إلى 137:7 مليون م3 ومتوسط صبيبه 4.4 .3 
/ ث؛ يعرف قمة جريانه في شهر أبربل عند ذوبان الثلوج 
وتساقط أمطار الربيع» وقد سجل به اقصى صبيب يومي 
300 / ث ولحظ 1500 ّ / ث. لكن تذبذب 
التساقطات من سنة لأخرى يجعل العلاقة بين معدل الجريان 
السنوي الأعلى والأدنى تصل إلى 1 .12 ضعفا. ويسجل 
ضعف صبيبه الصيفي الذي يقل عن 301 / ث. ذلك أن 
6 من صخور خوط غير مسنابية 7/405 فك «راقيحة 
و14/ مسامية راشحة. كما أن أمطار الصيف نادرة 
باستثناء عواصف رعدية عارضة في آخر الفصل. وباعتبار 
ارتفاع نسبة الصخور الهشة فإن الزات يتميز بحمولة صلبة 
كبيرة تصل إلى 4 كلغ / م3, ما يجعل حمولته السنوية 
الصلبة تصل إلى 600.000 .3, فتبدو مياهه خلال بعض 
فيضانات الربيع كأوحال متذلقة. 

التربة : تربة بدائية مشتقة من صخور الجبل غير 
متطورة بها أحجار كبيرة مكورة؛ لونها أسمر أو أبيض 
ذات نسيج رملي طيني غير سميك سوى ببعض الهضيبات 
والأحواض الأكثر استواءً أو انغلاقاء وهي سريعة العطب 
سواء بالغسل بمياه الري أو الانجراف بالمياة الجارية لكن 
طمي فيضان الواد يجدد خصوبتها. 

النباتات : لقد تراجع الغطاء النباتي كثيرا عما كان 
عليه فى بداية القرن العشرين» إذ بتزايد السكان المعتمدين 
أساسا- على «الزراعة -والرهي .وتزاين 'الخاجيات» الحديدة 
انضاف إلى عمليات قطع الحطب وخشب البناء اجتغاث 
الأشجار الغابوية بصفة مشروعة وغير مشروعة لتلبية 
حاجيات أسواق حضرية تنمو باستمرار. فحملت الشاحنات 
أطنان الخطب لتلبية حاجيات الحمامات والأفرنة وصناعة 
الفحم» كما زاد طلب النجارة على خشب أشجار الجوز 
والعرعار بمراكش خاصة. يضاف إلى ذلك حاليا استفحال 
الجفاف الذي يقضي على أشجار كثيرة بمناطق إعادة 
النشجين رسكذا صارث محاتعات واببعة غارية: يحيف لم 
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وبلاحظ نوع من التدرج في الغطاء النباتي من الدير 
إلى أعالي الحوض. ففي الدير السفلي بحاشية المخروط 
كانت تنتشر نباتات عشبية وشوكية منفرجة مثل السدرة 
والدوم والطلح والبطم والزيتون البري. لكن اندثر جلها أمام 
توسع المجال الزراعي ولم يبق به سوى السدرة والدوم. وفي 
الدير العلوي أي بعد 1000 5 تنتشر بقايا غابة الثويا 
والعرعار الأحمرء وفي الوسط نجد البلوط الأخضر وهو 
الأكثر انتشارا إذ يكون 70/ من الغطاء الغابوي, ينتشر 
على شكل تجمعات تفصل بينها قعور الأودية 2 
الصخرية أو القوية الميل. تختلط احجان مع عناصر من 
الأرز الشوكي والخروب وعينات محلية نادرة كالعصفية 
والفستق البري... ولا تظهر له تجمعات مهمة إلا بعد 
0م وتصعد أشجاره إلى علو1800 .2000 م. وفي 
الأعالي تظهر تجمعات العرعار الفواح إن لم يأت عليها 
الرعي, اذ يقطع الرعاة أغصانها لتغذية مواشيهم بأوراقها . 
وترتفع الغابة إلى 2200 م بالسفوح الشمالية و2500 . 3000م 
أحيانا فوق السفوح الجنوبية المشمسة. أما سرير الواد 
فتنتشر به نباتات خاصة مرتبطة بالماء وهى الصفصاف 
والترؤان الذ توه لف خبائل مميلة ركلف الطارقة 
والدفلة التي تنتشر بكل المجاري سواء الرطبة أو الجافة. 

لقد تراجعت الغابات كثيرا وتحولت السفوح الدنيا إلى 
ماطورال متدهور؛ ومن مظاهر ذلك؛ صعود المستوى الجاف 
وتعرض السفوح لتصحر زاحف متصاعد يعري مساحات 
متزايدة من كل شجر إلا ما نجده متخلفا ببعض المقابر 
وحدائق الأضرحة. ويترتب عن هذا استفحال ظاهرة التخديد 
بكل أشكالها ومساوئها. ولحماية البيئة من مزيد من 
التدهور طبق المسؤولون منذ أيام الحماية برامج تشجير 
خاصة بجوانب المحاور الرئيسية للتنقل وهوامش المنشآت 
المائية. كما بنيت حواجز حجرية على مجاري السيول 
لتشتيت جريانها وأخيرا تبنى سدود تلية في جهات 
محظوظة. إن عملية التشجير التي استمرت طوال عقود 
الاستقلال لا تهم سوى نقط محدودة حيث تم غرسها 
بأشجار صلوير حلب الذي كون غابات جميلة عند مخرج 
الوادى أهمها محمية كروكا للخنازير على عرف أندين 
المحيط بحوض آيت زياد. 

كما يتم التشجير كذلك بأشجار الكافور واللوز 
والعرعار والصبار وأحيانا البلوط الأخضرء ويتم الغرس 
بحفر أخاديد موازية لخطوط التسوية لمقاومة التعرية. لكن 
المساحات المشجرة لم تفلت هي الأخرى من سلبيات التدخل 
البشري والجفاف. لأن مشاريع حماية هذه البيئة السريعة 
العطب لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان المحليين من 
جهة وخاصيات الوسط الطبيعي. حتى يمكن إعادة التوازن 
بين الإنسان وبيئته. ولم تتضرر هذه البيئة من توالي سنوات 
الجفاف فقط بل كذلك من فيضانات مفاجئة مخربة لواد 
الزات وروافده. فتنهار الحواجز والسواقي والمنشآت المائية 
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والسكنية القريبة من مجرى الماء. وتنجرف تربة السطوح 
الملاصقة له وتقتلع الأشجار المثمرة. وتكرر ذلك في العقد 
الأخير مرتين : 1995 و1999. 

السكان : : بشير المؤرخون كالبكري والبيدق وابن خلدون 
إلى أن حوض الزات كان مسكونا منذ القديم من طرف 
قبيلة مصمودية هي مسفيوة. وهي من مخلفات قبيلة 
رعوية وهي كبيرة عرفها المؤرخون بهزرجة, وفدوا إلى 
المنطقة انطلاقا من الجنوب منذ قرون وزحفوا فى القرون 
الأخيرة على مخروط الزات وأوريكا إلى أبرانت: مراكش 
وضفة تانسيفت. وكانت مسفيوة قبيلة مفتوحة تستقبل 
الوافدين من مختلف الجهات وتهضمهم بالزواج والتشارك 
في أعمال الفلاحة. وتميزت بحيوية دافقة أدت إلى مردات 
كثيرة على السلطة المخزنية مما جر عليها انتقالها عدة 
مرات» ودفع الملوك إلى محاصرة واديهم بإقامة قصبات 
وإسكان فلول من قبيلة الرحامنة وغيرها بمخروطهم. وكانت 
ميالة )إلن. العدرن من :قبوة. السلطة المعردية ما .كل 
فقهاءها ينعتونها ببلاد السيبة, دخلت مع سلطات المخزن 
بمراكش في صراعات منذ القرنين 18 و19 دفاعا على 
حقوقها المائية والترابية بمخروطي الزات وغمات. وفي نهاية 
القرن (19 م) اصطدمت بتوسع نفوذ كلاوة, واستطاع القائد 
المدني الأكلاري بعد حروب مخربة إخضاع مسفيوة وسلبها 
جزءا من أراضيها ومائها في مطلع القرن 20 وأسس مركز 
أن أؤوضر بمدخل الوادي وقصبته لمراقبة مجال مسفيوة, 
واستقدم إليه عدداً كبيرا من أعوانه من أكلاوة بالسفوح 
الشرقية للأطلس الكبير. ورغم انصراف المعمرين عن وادي 
الزات وقهر حكم الأكلاوي الذي دفع ببعض الأسر والسكان 
إلى الهجرة ونين السلطات الترتسية لبعش أفل سثيرة 
في فرق خيالة ومخازنية خارج منطقتهم لاستحسانهم 
لخصائص سكانها. فإن سكان حوض الزات ومخروطه عرفوا 
تزايدا متوسطا منذ - القرن العشرين إلى نهايته لكن 
للتغير المستمر في مساحات وحدود 
الجماعات القروية. وقد عرفت دائرة نت رار التي تضم 
سكانا آخرين خارج حوض الزات وقبيلة مسفيوة نموا كبيرا 
فى العقود الأخيرة. 
19/1 4 نْ 

82ظ1 4 ن 

4 211.615 ن 

وبهذا تعتبر أيت أورير أكثر دوائر ال حوز سكانا. 

كما تطور سكان بعض الجماعات الواقعة كليا أو جزئيا 
بحوض الزات ومخروطه وهي : 


بيصعب تتبعه بدقة للتغير 


ا ا ا ا در سس سهد 


8 1960 171 12 4و1 
| تيغدوين ' 12754 14572 4 20.939 | 
| تيديلي ِ 18.310 2161 2056 , 
| أيت أورير , 260 26620 0034715 


وقسمت جماعة آيت أورير فى إحصاء 1994 إلى بلدية 
سكانها 12162 ن وجماعتى آبت فاسكا 16210 ن وآيت 
سيدي داود 17307 ن المجموع 9 نء وقد بلغت كثافة 
السكان في كل من تيغدوين 46 ن / كلمت وآيت أورير 166 
ن / كلم”. إلا أن هناك جماعات سجلت تناقصا في 
سكانها بين إحصائي 1982 و1994 مثل ايت فاسكا 
وتمكرت. 

لقد عرفت جماعات الزات تزايدا مهما لساكنتهاء. لكنه 
أقل مما سجل عموما في أرياف المغرب, وذلك بسبب ارتفاع 
الوفيات خاصة لدى الأطفال وبسبب الهجرة الداخلية إلى 
المدن والسهول الأطنتيكية أكثر من الخارج. ويقدر معدل 
التزايد الديموغرافي في جماعات الحوض 1 7/2 سنويا و5/: 
آيت أورير. 

يستقر السكان في قرى صغيرة ومتوسطة وكبيرة إذ 
يتجاوز بعضها 1000 ن مثل أمانوز ووينمداسن و700 ن في 
تالتاست وتقاياء تنتشر على طول المجاري المائية وبجوار 
العيون تجتدبها اليوم خاصة الطرق المهمة والمرصفة 
وتتكائف عند مخرج الوادي. 

الفلاحة : اشتهر حوض الزات منذ القديم بمزروعات 
خاصة مثل الدخن وإيلأن والثوم والقطنيات والجوز 
بالإضافة إلى محاصيل تقليدية مثل الحبوب والزيتون 
وتربية المواشي وزراعة الخضر وبعض الفواكه المثمرة مثل 
الرمان والمشمش. ٍ 

ولمواجهة تزايد السكان والحاجيات لجا السكان إلى 
توسيع المجالات الزراعية على حساب السفوح الصعبة 
والغابات وبناء المزيد من المدرجات وإيصال السواقي 
إليها. وباعتبار تقنين الرعي بالغابات وتراجعها وتدني 
قبية الراض تسبي انعتحال"الجناف اد الفرويرة إلن 
تربية الأبقار الحلوب المستوردة والمهجنة في حظائر جديدة 
وتوسعوا في زراعة العلف والبحث عن موارد جديدة للمياه 
لا يجدونها غالبا سوى في حفر الآبار واستعمال الضخ 
الآلي. ونجد بجماعة تيغدوين التي تهيمن اراضيها على 
معظم الحوض الجبلي للزات أن حوالي 775 من الأسر تمتلك 
من الأبقار 1 .5. وقمتلك77 6 .10 بقرات. ولتسويق الحليب 
في ظروف جيدة تأسس بالجماعة 5 تعاونيات: ولازالت 
قبية البقال. تكنبني أهنية خيورة :قبي وسيلة الستهل 
المفضلة فى المسالك الجبلية. وإذا كان سكان عالية الوادي 
لازالوا .يعتمدون على تربية المواشي الصغيرة .فإن سكان 
المجرى الأوسط والمخروط يعتمدون على توسيع مخالات 
الزراعة المسقية وتحديث المزروعات, وذلك بتجديد اشجار 
الزيتون والإكثار منها.ء ولم يقدموا على غراسة التفاح 
والبرقوق إلا مؤخرا. حيث بدأ يتصدى لها بعض اللملاكين 
الأغنياء نسبياء وتوسعت زراعة الخضر حيث صار كل 
الفلاحين يخصصون مساحات لزراعة البطاطس والطماطم 
التي تجد سوقا واسعا بمراكش وغيرهاء وكذلك زراعة الجزر 


واللفت والفلفل والنعناع, بل هناك من تصدى لزروع طبي 
وهو اللويزة التي كانت تشتريها شركة لتصدريها. ومن 
المنتوجات الفلاحية الجديدة التي تتوسع زراعة وتسويق 
فسائل الزيتون والبرقوق والتفاح والورود... 

وينظم السقي على مخروط الزات بشكل نموذجي. إذ 
تبدو شبكته على هيئة فقرات هيكل سمكة تخرج من 
ضفتيه اليمنى واليسرى؛ وكل ساقيه تغذي عددا من 
السواقي الثانوية تعرف بالمصرف توزع مياهها حسب 
الحقوق على بستان أو مشارة أو حوض يتكون من بضعة 
أعكارفريفة أحياناء ويغذئ الرات 2 3اسافية رئيسية مجاه 
الأوسط ومخروطه؛ لكن مياهه تستنفد في معظم السنة 
عند بداية مخروطه بالسقي والتسرب والتبخرء إذ وجد ان 
سواقيه الترابية الطويلة تهدر 50/ من مياهها. وهي تتحكم 
في مجال قابل للسقي تبلغ مساحته 17000 ه لكن لا 
يسقى منها عمليا إلا حوالى 2500 .5000 ه حسب وفرة 
المياه. ١‏ 

ويلاحظ في الحوض غياب الملكية الحضريّة اللهم إذا 
هاجر أصحابها أو أبناؤهم وأصبحوا حضريين؛ لكن الأسر 
الأكلاوية الوافدة فى بداية عهد الحماية والمدعمة بنفوذ 
السلطة استطاعت الحصول على بساتين وأراض شاسعة 
بمخروط الزات. وكذلك بعض المعمرين الأوربيين. أما 
أراضي الوادي فلم تغر الحضريين خاصة أنه لم يحظ 
بأنشطة سياحية ولا تنعقد به مواسم مهمة تجتذب 
الحضريين. 

تعرف الفلاحة بالزات فى العقدين الأخيرين تحولات 
كبيرة بفعل الفط الدمرعرافى والكقاف رايد الحاجيات: 
فبعد أن كانت الفلاحة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي 
صارت الآن موجهة لحاجيات السوق وحاجة السكان إلى 
النقود لتلبية حاجيات كثيرة جديدة. وأمام هذه الضغوط 
انتقلت الزراعة من الأحواض والمنخفضات إلى المنحدرات 
والمجالات الغابوية حيث يلاحظ غزو حقيقي لأوعز السفوح 
من طرف زراعة الحبوب التي تحتل معظم الأراضي وهي 
أراض سهلة العطب إما لقوة انحدارها أو فقر تربتها وكثرة 
أحجارها. وكانت الأنشطة الفلاحية قديما تتم في إطار تنقل 
وتكامل بين السهل والجبل؛ لكن هذا التكامل عرف تقلصا 
كبيرا بسبب انتشار التمليك وتوسيع الزراعات والبساتين 
بالدير والسهل. كما تقلصت مراعي الجبل العالية بسبب 
تقنين استعمال الغابة وتوجيه. حركات الرعي تحو الأحواض 
والهضيبات التي تضررت من الرعي الجائر والجفاف الذي 
قلص أهمية مروجها وعيونها وغدرانهاء والنتيجة تقلص 
أعداد المواشي الصغيرة» والميل إلى بناء الحظائر لتربية 
الأبقاز الحلرب: 'لكن فى "الأردية الزقيرة المناه والترية 
الخصبة. أما الأحواض الفقيرة بالأعالي فكثيرا ما تدقع 
بسكانها إلى الرحيل أفرادا وأسرا. إن الأراضى الصالحة 
للزراعة ضيقة ومحدودة بحوض الزات الجبلي. فوادي الزات 
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الأعلى وروافده ضيقة ولا تتسع سوى في المجرى الأوسط. 
لكنه يتوفر بسافلته على احواض واسعة اهمها آيت زياد 
الذي تشغله بكامله جماعة تيديلى مسفيوة. فالأراضى 
الصالحة للزراعة بجماعة تغدوين لا تتعدى 6/ لكنها 
تتوسع بمخروط الزات فتبلغ في جماعة آيت أورير السابقة 
0 

تتميز الفلاحة في حوض الزات كما يتجلى ذلك فى 
جماعة تيغدوين بازدواجية : تقليدية - عصرية؛ ذلك أن 
عملية التحولات انتقائية يتصدى لها أولا الملاكون 
المحظوظون الذين يتوفرون على أراض كافية تمكنهم من 
تحقيق تراكم مالي أو مداخيل غير فلاحية لإنفاقها في مزيد 
من التجهيز. أما الملكيات الصغيرة الممزقة بالتقسيم بين 
الورثة عبر الأجيال إلى مشارات مكروسكوبية متناثرة 
متباينة الأشكال والمساحات؛ فإنه يصعب علاج مشاكلها 
في وادي لا يقر سكانه بعد بمشاريع إصلاح زراعي ودمج 
الملكيات, وهؤلاء هم المرشحون للهجرة وممارسة أنشطة غير 
فلاحية والعمل خارج المنطقة, وأثبتت الدراسة أن ثلث الفئة 
الشغيلة تعمل خارج المنطقة خاصة بالبناء والتجارة والنقل 
والأعمال الفلاحية بالضيعات العصرية. 

كما اشتهرت قرى الزات بحرف تقليدية مثل الفخار 
والنسيج والنجارة خاصة صناعة المحارث والأبواب ونجارة 
الأخشاب الكبيرة؛ التي تدخل في صناعة عوارض الأبواب 
الكبيرة ومعاصر الزيت وقنوات الري المصنوعة من خشب 
الدردار الذي ينبت بضفاف الواد والمعروفة ب تغدوت وم: 
تت تسمية الجماعة وفرقة القبيلة : تيغدوين وهي جمع 
تغدوت هى العارضة الخشبية المستعملة فيما سبق ذكره. 

كما اشعهرت يغطل الترئ:بالخداذة وتصميع الوم كن 
كل هذه الأنشطة تعرف اليوم تراجعا كبيرا سواء في عدد 
الممارسين أو الإنتاج. ذلك أن انفتاح الوادي سهل غزو 
المصنوعات الحديثة. كما أن الأجيال الجديدة من سكانه لا 
ميل إلى المصنوعات التقليدية وأنشأ أحد المعمرين في عهد 
الحماية معملا لمعالجة الدوم الذي يجمعه السكان ويبيعونه 
له. لكنه توقف فى بداية عهد الاستقلال. اما النشاط 
المعدني فباستثناء استغلال أحواض الملح قرب آيت أورير 
التي أنشأها هي الأخرى معمر أوربي وتوقفت منذ عقود, 
فإن الأنشطة المنجمية ظلت مجهولة بهذا الحوضء. لكنه 
ساهم في الاقتصاد المعدني بنشاط وافر عندما وصل إليه 
معدن المنغنيز من إيميني عبر نقال هوائي (تيليفيريك) من 
أكلموس بطريق تيزي . ن . تشكا بالمنحدرات الجنوبية إلى 
محطة لتجميعه قرب مركز أربعاء تيغدوين لنقله 
بالشاحنات إلى مراكش. أما السياحة سواء الوطنية أو 
الأجنبية فلم تنشط بهذا الوادي سواء في عهد الحماية أو 
بعده رغم وجوده كمعبر إلى مراعي هضبة يكور المشهورة 
بنقوشها الحجرية ومناظرها الطبيعية الجميلة وإمكانياتها 
في الرياضات الثلجية. 
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المراكز الحضرية : اشتهر حوض الزات بقراه الكبيرة 
ومراكزه السكنية, أهمها أيت أوريرء وقد تحول اليوم إلى 
بلدية سكانها 12162 ن (1994) ومركز دائرة تضم 5 
قيادات و15 جماعة قروية لم تحدد حدود بعضها بدقة على 
المجال. وكان عددها 9 في إحصاء 1982 لكن الكثير منها 
يخرج كليا أو جزئيا من حوض الزات ومخروطه. وينتمي 
إلى:خوضى أوريكا وغداث. (انظر آيث أورير). 

أما أهم مركز يعرف تطورا كبيرا مستفيدا من الأوضاع 
الجديدة. فهو مركز اربعاء تيغدوين الذي يوجد بوسط 
الوادي على علو 1041 م سكانه 5 ن (1994)., وقد صار 
اليوم مركزا محددا يضم مقر القيادة والجماعة القروية 
ومدرسة مركزية ومستوصفا وصيدلية وعددا من المصالح 
تابعة لوزارات الفلاحة والأشغال العمومية والبريد. ينعقد 
بها سوق أسَبوعق يوم الأربعاء ولضيق المكان فإنه ينعقد 
بنفس المركز حيث تتحول دكاكين السويقة كلها إلى 
المساهمة في أنشطة السوق يضاف إليها تجار صغار لبيع 
الخضر وملابس وسلع خفيفة بجانب أزقتها. ويتميز المركز 
بتجمع تجاري خدماتي قديم قرب محطة السيارات. لكن 
المتاجر ومحلات مختلف الأنشطة تعرف امتدادا نحو 
الجنوب على طول طريق يتجه بموازاة مع الواد على مدرج 
طولي جنوبا نحو عمق الوادي والمنشات السياحية الجديدة. 
لقد عرف مركز أربعاء تيغدوين حدثين مهمين في تاريخه 
الأول يرجع إلى بداية عقد الخمسينات عندما قررت الشركة 
المعدنية المستغلة لمنغنيز إيمين نقله عبر نقال هوائي إلى 
مركز تيغدوين لتجنب عبور الشاحنات فج تزي ن تشكاء 
وإنزاله بمحطة قرب مركز تيغدوين الذي ظهر في عهد 
الحماية فتم ترصيف الطريق الثلاثي. طوله 18 كلم يربطه 
بالطريق الرئيسي : مراكش . ورزازات واستمر التهبيء 
للمشروع عدة سنوات وبدا العمل سنة 1956 واستمر 1969, 
حيث تراجع إنتاج المنغنيز وتسويقه وظهرت شاحنات كبيرة 
قوية قادرة على عبور فج تيزي . ن ‏ تشكا بحمولتها 
الثقيلة. وادى هذا المشروع إلى ظهور عدد من المصالح 
الإدارية والتقنية بالمركز وربطه بالشبكة الوطنية للكهرباء. 
وإقامة برج ماء. لكنه لازال يعاني من مشكل التخلص من 
المياه المستعملة التي تدفن حاليا في آبار وحفر خاصة, 
ويتخوف من تسربها إلى مياه الواد؛ ولهذا يهيئ مشروع 
لتنظيم شبكة لصرفها ومعالجتها قبل إعادة استعمالها في 
الري. 

أما الحدث الثانى فقد ظهر فى بداية عقد التسعينات 
عنيها' توصل يعض الروان' الق امنشافك الفعالية العلاحية 
مياه عيون معدنية كانت تنبع دائما من سفح أحد السطوح 
باحد روافد واد الزات تبعد عن المركز بحوالي 3 كلم عددها 
4 تبتعد عن بعضها ببعض عشرات من الأمتار تنبع من 
سفح هضيبة مسطحة تستغل في الزراعة تسقى بسواقي 


الوافي الذي أطلق اسمه على المكان. ورغم عدم التأكد من 
فعالية هذا الماء فقد أغرى طعمه المعدني الخاص الزوار 
وبعض المرضى للقدوم إلى ينابيعه للانتجاع والعلاج؛ 
وسرعان ما ظهرت بعين المكان تحت ظلال اشجار الصفصاف 


والدردار والزيتون الكثيرة هنا منشآت عشوائية لمقامٍ وماوٍ 


للمبيت؛ فتدخلت السلطة ومنعت البناء فوق مدرجات رخوة 
معرضة للفيضان والانهيارء لكن جمال الموقع وجودة ظلاله 
ومياهه أنست مختلف المنشآت الخدماتية التى تجاوز عددها 
البو 160 كلها "مزتية بالقصب:والحقنب والبلاشعيك .ايا 
بين مقاه ومطاعم ومآو للمبيت ودكاكين لمختلف المواد 
الاستهلاكية. بل ظهر بينها محلات للتسلية وحمام. وهي 
تنتشر حول مسلك يتبع خط تسوية يتوازى مع مسلك آخر 
عندما يتسع المسطح, وقد حصل المستثمرون على الأراضي 
إما بالشراء أو الكراء؛ وتمنع السلطات البناء وتخطط لفتح 
تجرئة بمركز أربعاء تيغدوين لبناء كل المنشات التي تتطلبها 
هذه الأنشطة السياحية وتحويل منطقة العيون وطريقه إلى 
بستان للنزهة. 

لقد استفاد مركز أربعاء تيغدوين من هذا النشاط 
بشكل تلقائي إذ يفد عليه المئات من الزوار يومياء خاصة 
أثناء العطل والأعياد ليس للعلاج فقط بل للنزهة والترفيه. 
وادى هذا النشاط إلى بناء عدد من المنازل والدكاكين 
والمقاهي ومحلات مختلف الخدمات بالمركز, ما جعل عددها 
الإجمالي يصل إلى 220 تفتتح كلها يوم السوق ويغلق منها 
حوالي 40/ في غير ايام السوق. كما ترتب عن ذلك 
تنشيط حركة البناء. ما جعل المنازل التقليدية الترابية 
تخلق نحت وانمهة من :مبائي الإسمنت» المصبوغة باللون 
الأعير ذات طاور حطري ود ميف يعطق الأرقةا ويفير 
بمصالح السكنى والتعمير مشاريع عمرانية وسياحية لتنظيم 
وتقنين أنشطة السياحة التي امتدت أخيرا إلى هذا الوادي, 
وتخطط لمد طريق مرصف من المركز إلى هضبة يكور الذي 
يمكن أن تتحول إلى مجال للرياضات الشتوية على سفوح 
جبل ملتسين المنتظمة الانحدار وهو غني بمروج خضراء 
وعيون ونقوش حجرية كثيرة ترجع إلى العصر الحجري 
الأوسط والجديد, بالإضافة إلى تل حجري له قداسة دينية 
قديمة. كما يخطط المسؤولون لبنا لبناء سد تلي ليتحول مستنقع 
إيفرض إلى بحيرة متوسطة الحجم تغني المنتوج السياحي, 
كما يخططون لبناء فنادق بالمركز وإنشاء مخيم مجهزء ٠‏ لكن 
ضيق المكان يطرح صعوبات يجب تذليلها ذلك ان منشات 
المركز وساحة سوقه ومحطة سياراته ودوابه تنتشر فوق 
سطيح طولي ضيق محصور بين جرف يشرف على سرير 
الواد ومنحدر غابوي بالعالية تغطيه أشجار العرعار الأحمر 
والثويا تضفى على فضاء المركز جمالا يؤهله لسياحة بيئية 
ريفية يزداد عليها الإقبال. ويترقب السكان بناء سد عند 
إيمي ‏ ن ‏ الزات: ستغمر مياه بحيرته جزئيا حوض آيت 
زياد لما سيوفره ذلك من مناصب الشغل وما يجلب من 


استثمارات وما يخلق من مشاكل جديدة تتطلب حلولا 
جديدة. 
بحوث ميدانية. معلومات من ا مرشدين الفلاحيين وأعضاء السلطة 
ا محلية والسكان ؛ تحليل خرائط طبوغرافية وجيولوجية حوض 
الزات ؛ أ. زروال. دراسة جيوموفولوجية لدير أطلس مراكش بين 
وادي الزات وتساوت,. الرباط, 1987 ؛ بحوث طلبة السنة الرابعة 
في ا جغرافيا بكلية الاداب مراكش. 
: 1983 بكقطه8] بطعععه علطا عل جنامه8 عا بروعووط .2 
دعل ««مأتمصناع0'| عل أه ستوء كعل «املغلاط ام ادال 4[ عل 171160716 
1970 - 18 آل ,أبق.2) .1 بطعع لمكا عل جمم82ط ءا دعل دمررعا1 
ته 6ك« ه| أء كم |أء117ه1: كمع« نرووء” كط ,4.11. .0.1.11 
7 بلق.0).![ جنممط نل عستمام ها عل عاأعساعه «ناء[هنا 
2701261116111 11لا 0715 11141101716 116 4 ,عا تتعناكة.آ .21 : 1970 


- وعطءع 0 اقش دعط ١‏ طعع له عاط عل كمالك تنام نال عترغعط 
1968 ,14 1819 ,ك1 1 


أحمد هوزالي 


الزازء الطاهر. مقاوم ولد سنة 1911 بدينة أسفي. 
انخرط فى صفوف النضال الوطنى منذ سنة 1948 وحين 
اندلعت ثورة الملك والشعب التحق بإحدى المنظمات الفدائية 
تدعى "اليد المباركة" ضمن خلية تضم عشرة أفراد وقد كان 
الفقيد متخصصا في صنع القنابل التقليدية التي كان يمد 
بها خلايا أخرى بالمدينة. إلى أن تحقق الاستقلال. توفي يوم 
6 أكتوير 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. 


الرّاك. مدينة تقع على بعد 120 كلم إلى الجنوب 
الشرقي من مدينة كلميم. وقد كان عدد سكانها في إحصاء 
2 :1357 نسمة, وبلغ في إحصاء1994 9 نسمة 
بوتيرة تصاعدية عالية جدا؛ رغم الوضع الصحراوي المتوغل 
في القحولة. 

يوجد المركز ة فى أقصى شمال غرب حمادة درعة الفاصلة 
بين التحدب الجبلي الكمبري للأطلس الصغير في الشمال» 
والدرع الجرانيتي قبل الكمبري للرقيبات في الجنوب. لا 
ساسك بالموقع 0 مم كما تنزل الحرارة الدنيا 
إلى3” وترتفع العليا إلى 745 مائوية. 

يعتمد الاقتصاد المحلى تقليديا على الرعى» وبصفة 
متزايدة على التجارة. خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة, 
الأمر الذي مكن من موازنة الهجرة التي عرفتها المدينة 
باستمرار قبل هذه الفترة. 1 

إن ظروف المناخ الصحراوي الجاف الذي بميز المنطقة, 
وكذلك الأوضاع الحدودية الراهنة والنقص في التجهيزات 
الأساسية لم كن من تطوير الأنشطة الاقتصادية القارة. 
وبقيت التجارة في المواد التي يتم ترويجها لفائدة الثكنات 
العسكرية من أهم الأنشطة التي يعتمد عليها سكان هذه 
المدينة. 


موحا جحدوش 
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ابن زاكورء. أسرة فاسية عريقة, انتقل بعض أفرادها 
إلى تط وان. وقد اطلع مؤلف إزالة الالتباس على ظهر 
نسخة من شرح الشيخ محمد بن قاسم ابن زاكور لكتاب 
ا مقصور ل ابن مالك انتسخت ستة را 
لبعض العلماء) : عبارة "شرح العلامة الك زاكود 
اللانن” ومصلاضة :ببلاة الزيف.. وكان لال "أبن زا كور 
بفاس؛ علاوة على العلم والأدب. خطط شرعية كالشهادة 
والحسبة.قال : وعرصة أولاد ابن زاكور توجد بالكدان 
مازالت شهيرة بهم. 

3 السلام ابن سودة. إزالة الالتباس. مرقون. 3 2:1. 


ابن زاكورء أحمد بن محمد بن قاسم الفاسيء ابن 
المؤلف الكبير محمد بن قاسم آتي الترجمة. قال عنه صاحب 
إنمحاف ال مطالع : "كان فقيهاً واعظاً مطلعاً شاعراً" ووصفه 
صاحب تذكرة المحسنين "بالفقيه العدل الواعظ الفصيح 
القارئ المجيد" ام لطلع علو نيم من نثره أو شعره. 

توفي ليلة الأحد ثاني عشر ربيع الثاني عام 1176 / 10 

نونبر 1761 ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 

ع. الكبير الفاسي. تذكرة المحسنين ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 1996/ ج. 7 :2378. ؛ 

إزالة الالتباس. مرقون. 1 : 232. 


التطواني داراء الفقيه الأديب الكاتب الموسيقي الرئيس 
الزجال الفاضل. لعله ولد بفاس من أسرة بني زاكور التي 
منها من ينتسبون إلى الجزائر» وتلقى تعليمه بفاس وعمل 
في ديوان المخزن كاتبا على عهد السلطان محمد بن عبد 
المذكور القائد الحاج محمد لوقش وفد عليه أهل تطوان 
متنصلين من قائدهم المذكور وولى عليهم بدله المترجم له عام 
1 /1157 ., لكونه حضريا مثلهم على حد تعبير 
اكنسوسء فلبث فيهم إلى عام 1179 /1765 حيث نكبه 
السلطان بالسجن واستصفى أمواله. ولعله ذهب ضحية 
غلط أو دسيسة لأنه كان جميل الأخلاق حسن المعاملة يحب 
أهل الخير والدين, يعمر أوقاته بنظم الموشحات والأزجال في 
المديح النبوي والصالحين والأولياء. لم تعرف له صبوة, ولا 
سجلت عليه نبوة. لم يقل فيه أهل تطوان كلمة سوء بل 
أحمعزا على مذحه وفضله. وثما بقي من آثاره الزاوية 
العباسية التي بناها اسيم له بساحة الوسعة ابام - 
اه من نظم بانيها الكو وقد كانت نافد تطران قا 

قال في وصفها سكيرج المؤرخ أيام هناء وسرورء وفرح 
وحبورء وشمل بالاحباب مجموع. وانشراح موصول غير 
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مقطوع. وقال الأستاذ داود في وصف المترجم : كان هذا 
الرجل الحاكم الأديب مولعا بالموسيقى: ويرحم الله زمانا 
كانت فيه تطوان ممتازة بين مدن المغرب بإجادة أهلها رجالا 
ونساء للموسيقى الأندلسية التي كانت من أعز ما حمله 
المهاجرون معهم من غرناطة وطنهم الأول إلى تطوان وطنهم 
الثاني. فكانوا يتقنون فيها ويبدعون» ويتفنون فلا يملون, 
وبساتين تطوان وأنهارها ونزهها ومجالسها ومرح أهلها كل 
ذلك كان مضرب الأمثال ولكنه صار فى خبر كان. ومما 
يسجل هنا قول النقيب ابن زيدان في كتابه النهضة العلمية 
إن السلطان محمد بن عبد الله كان يحبي ليلة المولد بجامع 
السنة بالرباط وكان إنشاد الأمداح النبوية فيه مناوبة بين 
أهل فاس وأهل تطوان» ومثل هذا قاله الضعييف في 
تاريخه. 
للمترجم له ديوان مدائح ضخم يقع في ثلاثة مجلدات 
يوجد أحدها بالخزانة الداودية والآخران من نفس النسخة 
بالخزانة الحسنية. وقد اشتملت على مآت الأزجال 
والموشحات والأنظام في بعضها جودة وبراعة ومعظمها في 
المديح النبوي وفيها مدائح في بعض الصا حين كالشيخ عبد 
السلام بن مشيش والمعطي بن صالح الشرقي وكفانه 
الذخيرة ولا يعرف تاريخ وفاته ولا مكانها ٠‏ وأغلب الظن 
أنه توفي بتطوان في نهاية المائة الثانية عشرة؛ والله أعلم. 
م. داود؛ مختصر تاريخ تطوان. ص. 95.93 10096 101. ط. 
تطوان ؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ تنسيق محمد حجيء7 :2434, 
ط. دار الغرب. 


محمد بوخبرة 


ابن زاكور محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد 

ابن حي الفاسي؛ عالم متمكن في العلوم الشرعيةء بحاثة 
شهيرء وأديب لامع, ٠‏ ورحّالة كبير. 

ولد بفاس أواسط القرن الحادي عشر (17 م)ء وقرأ 
على أكابر أعلامها, أمثال عبد القادر الفاسي, ومحمد 
المهدي الفاسي, وأحمد بن الحاح, والقاضي بردلّة؛ ومحمد 
القسنطيني, والحسن اليوسي. وعبد السلام القادري. 

توجّه ابن زاكور إلى تطوان حيث أخذ عن الحاج علي 
بركة ثم الى الجزائر فاخذ عن مفتيها محمد بن سعيد 
المعروف بقدورة. 

وكان أبن زاكور متضلعا في البلاغة واللغة والعروض 
والقوافي. تضلّعه في الفقه والحديث والتاريخ؛ يحفظ عن 
ظهر قلب عددا من الأمهات, كمختصر خليل, والكافية, 
والتسهيل لابن مالك وكافية ابن الحاجب 

وترك عدداً ضخما من المؤلفات القيمة الدالة على 
موهبته الحق. ويمكن تصنيفها كما يلي : 

1 تراجم وتاريخ : 

أ الاستشفاء من الألم بذكر أثر صاحب العلمء في 
نسب الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشيش. 


ب فهرست. تحتوي على تراجم علماء تطوان والجزائر 
الذين أجازوه سمّاها : نشر أزاهر البستان فيمن أجازني 
بالجزائر وتطوان من فضاء الأكابر والأعيان. 

ج ‏ ا معرب ا مببن عما تضمنه الأنيس ا مطرب وروضة 
النسرين 

2 حديث واصول : 

أ ا حلة السيراء فى حديث البراء 

ب . نظم ورقات إمام ال حرمين بعنوان : معراج الوصول 
إلى سماوات الأصول 

3 طب : 

أ الدرة ا مكنوزة في تذييل الأرجوزة. وهي كما يدل 
عليها اسمها ذيل لأرجوزة الرئيس ابن سيناء الطبية. 

4 توقيت : 

أ. الروضة ال جنيّة في ضبط السنة الشمسية؛. وهي 
أرجوزة على مط المقنع للمرغيثي. 

5. ادب وقواعد اللغة : 

أ . الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض» 
وهو ديوانه, 

ب ا حسام ا مسلول في قصر ال مفعول على الفاعل 
والفاعل على ا مفعول. 

ج ‏ أنفع ا مسائل في أبلغ ا خطب وأبدع الرسائل» وهو 
مجموع رسائل وخطب» 

د شرح حماسة ابي هام سماه : عنوان النفاسة في 

ه . شرح قلائد العقيان بعنوان : مقباس الفوائد في 
شرح ما خفي من القلائد , 

ووء شرح المقصور والممدود ين مالك بعنوان : ا جود 


با موجود , 
ز ‏ شرح لامية العرب للشنفرى؛ بعنوان : تفريج الكرب 
في شرح لامية العرب, 


ح ‏ شرح الخزرجية في العروض والقوافي: بعنوان : 
النفحات الأرجية والنسمات البنفسجية بنشر ماراق من 
قصيد الخزرجية: 

ط ‏ شرح بديعية صفي الدين الحلي. بعنوان : الصنيع 

تدلّ هذه القائمة؛ ولو أنها غير تامة؛ على أن ابن زاكور 
كان أديبا أكثر منه مؤرخاً وفقيها ؛ وعلى أنه شاعر وشارح 
ناقد ادبي قبل كل شيء. 

وبصفته شاعراً. عالج ابن زاكور جميع الموضوعات 
الشعرية, ونظم قصائد رائعة في العزل, والخمر. والوصف. 
والمدح ؛ كما أن له موشحات رائقة لطيفة, وقلّد في 
موشحين كلاً من ابن سهل الاسرائيلي في ليل الهوى 
يقظان, وصفي الدين الحلي في شق حبيب الليل عن نحر 
الصباح, وهما في غاية الحسن والابداع. 

وبصفته ناثراً. فقد برهن ابن زاكور في جميع شروحه, 


سواء منها المتعلقة بالشعر والأدبء أو بالنحو والبلاغة, أو 
بالعروض والقوافي: عن حساسة نقدية مرهفة. وذوق سليم» 
ومعرفة واسعة. أما النقد ذاته. فالغرض الأساسي منه ‏ 
يقول ابن زاكور ‏ هو البحث عن الحقيقة. وعدم التحامل 
على الغير ما أمكن, والاعتماد فقط على القواعد وشهادة 
كبار شيوخ الأدب. 
ولا تقل سلاسة النثر وعذوبته عند ابن زاكور فيما عدا 
النقد. كما نشاهد ذلك فى وصفه لمنتزهات كيتان بضواحي 
تطوان فنثره المسجّع جذاب بشروته اللغوية, وصفاء 
ديباجته, وحسن صوره الموحية. 
وبالجملة, فابن زاكور من أكبر رجال الأدب. وصاحب 
مدرسة تنتمي إلى الحسن اليوسي وقتد بواسطته إلى محمد 
بن الطيب العلمي. وهي مفخرة الأدب المغربي. 
توفي ابن زاكور بفاس يوم العشرين من محرم الحرام 
عام 1120 / 11 أبريل 1708؛ ودفن خارج باب عجيسة. 
م. ابن تاويت» وعفيفي, الأدب الغربي. دار الكتاب اللبناني» 
بيروت؛ الطبعة الألى. ماي1960 ص 346 354 ؛ ع. الرحمان ابن 
زيدان ا منزع اللطيف في التلميح مفاخر مولانا إسماعيل بن 
الشريف. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج ص 595: 330 ؛ ع. 
السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء دار الكتابء الدار 
البيضاء. 1960, الجزء الأول. ص. 163 و182 و261 ؛ الجزء 
الثاني. ص. 387 و401 و438 و441 و483 ؛ م. الأخضر, ا حياة 
الأدبية في ا مغرب على عهد الدولة العلوية. 1075 1311 / 1664 
4 دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاء؛ الطبعة الأولى, 21977 
ص. 161 171 ؛ محمد بن عبد السلام. بناني: فهرست» مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط, رقم 9225., غير تامة ؛ س. الحوات, 
الروضة القصودة؛ ذكرها صاحب فهرس الفهارس, الجزء الأول» 
ص. 185 . 190 ؛ م. داوود . مختصر تاريخ تطوان. مطبعة المهدية, 
تطوان. 1375 . 1955؛ ب) تاريخ تطوان؛ الجزء الأول ص 283 
4 . تطوان1379 1959 . ص. 416 423 ؛ م. السائح, 
ا منتخبات العبقرية لطلاب ال مدارس الثانوية؛ الرباط؛ المطبعة 
الرسمية, 1920. ص. 60.59 ؛ م. الكانوني» تاريخ الطب العربي 
في عصور دول ا مغرب الأقصى؛ مخطوط خزانة عبد السلام ابن 
سودة. ص. 87 ؛ عبد ا حي. الكتاني. فهرس الفهارس و«الأثبات 
ومعجم ا معاجم وا مشيخات وا مسلسلات؛ فاس.ء المطبعة ا جديدة, 
الجزء الأول. 1346 1927. ص.130 131 ؛ محمد بن جعفر, 
الكتاني. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بن أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس. المطبعة الحجرية. فاس,1316 .1898 , الجزء 
الثالث. ص. 179 ؛ عبد الله. كتون؛ النبوغ ا مغربي في الأدب 
العربي الطبعة الثانية؛ بيروت, دار الكتاب اللبناني. 1961, ا جزء 
الأول. ص. 313, الجزء الثالث. ص. 83.82 و131 . 133 2312 
و291 و305 و312 ؛ ذكريات مشاهير رجال ا مغرب؛ رقم 13! أ. 
النميشي. تاريخ الشعر والشعراء بفاس. مطبعة أندري. فاس, 
3 1924 ص. 74. 


معط دوأطمعم «عل عاط زاءد6 0 بلمممصساع ه820 .0 
بمعلاع.آ .60 عللم ,1943 ,1 عمرما بمتامعظ ,تهسة /لا ممع اناا 
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أرفود 


81 .34 :؛ 1937 ,معلاعء.آ ,545 ,54 .م ,1آ ,كتسعسرةاصصةا3 : 26 .م 
6[ عمعمابا .عتننمع70ه71 مناه 11] ه81 ,تموط 
: 8 اع ث ,535 .م ,1948 بكامة8 بعدر ةمسر نه عامتدمامع 
077105116 4[ كلاهد عمنهابز ننه ع«نهع 1116[ عأ مط ,كتهلطعلة.] 
زم ,1971 بتةهطفكا ,(1894 - 1664 / 1311 - 1075) علأضسحوان' 
5 65ط ,لمجمع 8:07 -الاع] .8 ز تسأوقدم أ 133 - 126 
أ 6لا 1071كقط ع لاله 11116 6[ «لاى [هدك8 .6307/0 دعل 
ركلكة8 ,عأعة 1د مكلا ينه 1/16[ غدل ع مواق عنه عنوتامه«ومتط 

5ع 6ل د5ععرعطة16]1 5ع1 عدن أومتة ,290 - 287 .مم ,1922 


زاكورة؛ مدينة تعتبر القلب النابض لواحات درعة 
التاريخية. وبحكم 528 الجغرافي بالقرب من أكبر 
الواحات المغربية (ترناتة) التي تفوق 6.000 ه. وكذلك 
تموقعها في ملتقى طرق القوافل الرابطة بين الجنوب والشمال 
حيث ازدهرت تجارة مهمة عبر التاريخ بل وكذلك بين الشرق 
والغرب في التبادل الحضاري بين القبائل منذ العصور 
الأولى. 


#م سنت ايه 


حمادة درعة 


يبلغ عدد سكان مدينة زاكورة 26.174 نسمة في 1994, 
مسجلا بذلك 72311 كوثيرة للنمو الديمغرافي مقارنة مع 
2 ويمثل فيها الفلاحون نسبة 37/ من مجموع الأسر 
خاصة في الدوائر السقوية المجاورة للمدينة حيث يكتظ 
فيها السكان بكثافة عالية جدا (28 نسمة / هكتار). 

ويرجع هذا النمو أساسا إلى النمو الحضاري في المنطقة 
بسبب تفتح المنطقة على العالم الخارجي من جهة وصعوبة 
الاستثمار بالعالم القروي من جهة أخرى. بينما يعزى 
التطور الفلاحي إلى تزايد متطلبات السوق المتأثرة بعامل 
التمدن. ١‏ 

تتميز المدينة بمناخغ صحراوي جاف حيث لا تزيد 
التساقطات المطرية على 75 ملم بينما ترتفع الحرارة في 
الصيف إلى أكثر من 45 درجة. 

قتد الأراضي الفلاحية على مساحة 13.200 ه من 
مجموع منطقة نفوذ الدائرة الحضرية. وتتمثل هذه المساحة 
في 10.000 ه من المراعي؛ 1.200 ه من الأراضي الفلاحية 
و00 ه من الأراضي الصالحة للزراعة. 1 

وتأتي زراعة الحبوب والنخيل والخضروات في صدارة 
الأنشطة الفلاحية وذلك إضافة إلى بعض المنتجات الحيوانية 
كالبقر والغنم والمعز والإيل. 
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وتتميز كذلك الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهذه 
المدينة بتطور سريع للقطاع السياحي خاصة خلال العقدين 
الأخيرين حيث امتدت الطاقة الإيوائية على أكثر من 2.000 
سرير في 10 فنادق مصنفة. وكان لهذا النمو السياحي أثر 
إيجابي على تطور قطاع الصناعة التقليدية والخدمات 
بصفة عامة. 


موحا حدوش 


الزاكوريء أو أزاكوري اسم لعائلة يهودية مغربية 
تنحدر من زاكورة وهي مدينة كان عدد كبير من اليهود 
يقيمون بها لعدة قرون (قصر بني صبيح؛ قصر ابن حيون, 
الخ) ونفس الشيء بالنسبة لمناطق اخرى مثل واد درعة 
(ومنه ينحدر اللقب الشائع درعي). 


الزاكوري: أبراهام عمل قاضيا وأنهى حياته 
العملية بالمحكمة العليا متخصصا في القانون الموسوي وهو 
صاب المؤلفات العالية : ١‏ ْ 

"الطلاق حسب القانون التلمودي عند المغاربة ذوي 
الاعتقاد اليهودي والتعديلات الطارئة في هذه المادة". 

"نظرة عامة حول تطبيق القانون الموساوي في الأحوال 
الخاصة للمغاربة اليهود". 

ملخص القانون العبري العام (الأحوال الشخصية لليهود). 


الزاكوري. يحيى ينحدر من أسرة يهودية عريقة 
بالدار البيضاء؛ والده نسيم كان من الأعيان الذين ساهموا 
في تسيير الجماعة اليهودية للدار البيضاء في القرن الثالث 
عشر (19 م). 

اشتغل في سنة 1907 مترجما بالقنصلية الفرنسية وبقي 
موظفا وعاملا بالإدارة الفرنسية التي ستكلفه بوظيفة 
مفتش للمؤسسات اليهودية بالمغرب. وهذا لم يمنعه من 
العمل كرئيس لأكبر جماعة يهودية وهى الجماعة اليهودية 
بالدار البيضناء لدة تزيد عن خيسين سنة الن. أن.خحصل 
المغرب على الاستقلال. وعمل من خلال منصبه هذا على 
تطوير المؤسسات الاجتماعية أما على الصعيد السياسي 
فقد عمل على بقاء الأقلية اليهودية بعيدة عن الصراع 
الدائر من أجل الاستقلال. 


ابن زاكين. ليون من مواليد غشت 1901 بالدار 
البيضاء والده إسحاق بن زاكين ووالدته استير المالح. درس 
الطب بباريس حيث تألق كطبيب داخلي. وكان بذلك أول 
مغربي يحصل على هذا اللقب متخصص في أمراض الجهاز 
التنفسي وخاصة في السل وعمل في هذا التخصص 
كمساعد بمستشفى لينك ع1.2600260 وبمصحة ليون بورجوا 
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وفي سنة 1938 استقر بمدينة الدار البيضاء لممارسة 
الطب إلا أن إدارة مستشفى كولمبانى 001005881 قامت 
بإساة تاج الأمراض 'الصدرية إلى طبيب قرسي «اخلي 
من باريس مثله ولم تستندها إليه فاشتغل بجناج السل عند 
النساء ببستشفى عين الشق وبمصحة أورتايب 07001160 قرب 
مني كولساتن بالاقافة إلى مملدافى مصعة ملعق 
الاغائة للأطفال واصمكمء عدنة وجنامعهد عل عتحية 0" . 

كان ابن زاكين رجلا نزبها يتميز بثقافة عالية؛ ويعد من 
أبرز الأطباء اذاك وتميز كذلك بحس وطني إلا أنه كان كبقية 
البرجوازية اليهودية في تلك الفترة يتأرجح بين الوطنية 
والنفود الفرنسي. 

في الخمسينيات قام بتأسيس جمعية تجمع الأطباء 
والصيادلة واطباء اسنان مغاربة وذلك لكون عددهم القليل 
لا يسمح لهم بتكوين جمعيات في تخصصهم., وقد قامت 
هاته الجمعية بالتعبير ععن ولاثها وحبها ودعمها للملك 
محمد الخامس عندما أصبح هذا الأخير يتعرض للمؤمرات 
الاستعمارية وذلك بقيامها بزيارته. 

وفي سنة 1956 بعد رجوع محمد الخامس إلى عرش 
أجداده وإعلان الاستقلال قام بتعيين مبارك البكاري رئيسا 
مجلس الوزراء باختيار وزير يهودي. بعد تحري ومشاورات 
تم اختيار الطبيب ابن زاكين وزيرا للبريد والمواصلات؛ فكان 
أول وزير يُصدر طابعا بريديا عليه صورة الملك المغفور له 
نسيد قامس بالاضافة الى اميدانه عد :رسائل ودووياك 
ومعاملات إدارية لإرسال البعتات التي تحمل الأدوية والمواد 
البيولوجية. 

كان رئيس للجماعة اليهودية بمديئة الدار البيضاء من 
الستينيات إلى أن توفى فى سنة 1977 بالدار البيضاء. 
حيث دفن بها وتم تشييعه في وسط حشد هام من رجالات 
الدولة مع بمثل عن الملك الحسن الثاني: طيب الله ثراه. وهو 
المشتشار احمد بن سودة الذي القى كلمة بالمناسبة. 


زاغ أو زلاغ (جبل -) يشرف على مديئة فاس من 
الشمال. وتغطي سفوحه مغارس الزيتون العتيقة خصوصا 
الشمالية. عبارة عن عرف عرضي. امتداده ش ش شغ ج 
غ؛ على مدى يفوق 3 كلم. تتراوح ارتفاعاته ما بين 864 م 
في الشرق و900 م في أقصى غربه. حيث تصبح قمته حادة, 
تنوجها أجراف عمودية؛ بشرف بها غلى الأحياء الشمالية 
لدينة فاس العتيقة؛ على بعد35 كلم. وذلك شرق المجرى 
الأوسط لنهر سبوء قبل اقترانه شمالا بواد إيناون. 

بنيوياء يشكل عرف زلاغء قشرة كلس . ضولوميتية 
جوراسية: صلدة. وحيدة المبل نحو الشمال (1967 ,.نغان5). 
تبدو على شكل ضلع منعزل وسط بنية فرشة مقدمة الريف 
الزاحفة. وهو بذلك يجسد الحد الجنوبي لتلال فرشة مقدمة 


الريف الصلصالية الهشةء عند النهاية الشرقية لهضاب 
إقليم سايس فاس ‏ مكناس البليورباعية, المسلح سطحها 
بالكلس البحيري للبليوسين الأعلى. 


إتتس2 | هضاب الأطلس المتوسط الشمالية 
جبهة مركب ثلال منقدمة الريف الجنوبية 
صا تجاعيد مقدمة الريف الجنربية 


الموقع المرفو بنيوي لجبل زلاغ شمال فاس 0 5 


ارتبط تطور هذا الجبل. بالزحف الجاذبى ,.1/1081) 
(1977 لمركب فرشة مقدمة الريف الجنوبية المبوسينية, الذي 
ردم الأخدود الجنوب ‏ ريفي التهدلي خلال الميوسين الأوسط 
والأعلى (1976 ,24108:0). لذلك فإن بنيته ليست راسخة. 
لكونه تتكون من صخور ضولوميتية ‏ كلسية جوراسية 

سميكة؛ تنتمى للياس الأسفل والأوسط (1999 ,.2 أوقة©) . 
الميوسينية والزاحفة من الشمال نحو الجنوبء. مكونا بذلك 
الحاشية الجنوبية لمقعر شاخص, ضمن مقدمة الريف 
الخارجية, جنوب نهر سبو. 

فغ"[ عل 15ه35 ناك 25 |7©7/7©161لا5 707710110115 1865 ,أوكة .لآ 

+107لتى ]نه | هن ©اان1ع010مع كضةء1 يلك ١‏ دغ [746 06 61 

لذ : 1999 بلقطهظآ ,متقاة أه دء1ون[7 ,كأمد دعل ع[أعملااعه 

1976 بتفظفك] ,ع لم760 عتعووأمقع عل 1671611 ,0كقطء141 

اويا 5ءلاك 507 565 61 :267110107 الك []71455 6[ ,عصةد191185 .134 

عاط .كغماءكل7 أه 5غ[ 15ه3 ياك 800 باق 800-151 غ6 

مكةط88 ,لا .810 .كلملا .عاعن غ3 عوغط]' .عييواعم1م1م70ممع 

.1.0 ؛ 1986 ,دعاق 9 ,.أمطم 38 ,.طها 53 ,.88 80 ,.م 397 

6ع 16 كتناوعك ارم أانتاونة أه عاإعلااعه عملااعي 31 ,171081 


بزنهاله 017 عل عنشا عل 4لاد كتأموط) عتمأ متتمطء م1[ عل 
7 ,4 27 ,2176 .ا ,(7) كلتوط ,1 .2601 .50 .اانا 


محيد الظيلسان 


الزاهر. لمعلم الحداد علي مقاوم ولد حوالي سئة 
0 بافناسة ظهر السوق إقليم تاونات. وشارك في 
الكفاح المسلح ضمن وحدة من وحدات جيش التحرير تحت 
قيادة حمادي اغميرء وكان يقوم بالتجسس لصالح جيش 
التحرير ويقوم بتضليل فيالق اللفيف الأجنبي وبوقع بهم 
في كمائن المجاهدين فيسهل بذلك مهمة الانقضاض 
عليهم؛ كما كان يساعد بالملابس والمواد الغذائية والرصاص 
وشارك كذلك في اتلاف القناطر والأعمدة الهاتفية والهجوم 
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)| كلم 


على ملحقة بني وليد. وألقي عليه القبض بعد أن أوشي به 
وعندما رفض أن يدل العدو على مراكز جيش التحريرء 
تعرض لعذاب شديد من طرف السلطاث القرنسية وقطعت 
رجلاه. 
استشهد رحمه الله تحت التعذيب يوم 15 دجنبر 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. 


الزاوية. مكان معد للعبادة وإيواء الواردين وأبناء 
السبيل وإطعامهم. وتسمى في الشرق "خانقاة" جمعها 
خوانق. فهي شبه مسجد خاص. وعرقت دائرة ا معارف 
الإسلامية الزاوية ا مغربية بأنها "مدرسة دينية ودازمجائبة 
للضيافة ... تشبه الدير في العصور الوسطى". ولم تظهر 
الزاوية في المغرب إلا بعد القرن الخامس (!! م) حلت محل 
الرباط وسميت في البداية "دار الكرامة", كالتي بناها 
يعقوب المنصور الموحدي في مراكش كما سميت "دار 
الضيوف: 

تكاثرت الزوايا بالمغرب في القرن السابع (13 م) وفي 
القرون التالية بتكاثر عدد الزهاد والصالحين. كما يتجلى 
ذلك عند ابن الزيات (ت. 617) في التشوف. وعبد الحق 
البادسي (ت. 722) في ا مقصد الشريف. ومحمد ا حضرمي 
السبتي (ت. 787) في السلسل العذب. وأحمد ابن قنفذ 
القسنطيني. (ت. 810) في أنس الفقير. ومن أقدمها زوايا 
أبي محمد صالح الماجري (ت. 631) الذي كان يحض مريده 
على حج بيت الله الحرامء بعد ان تقاعس المغاربة 
والأندلسيون عن الحج بسبب اختلال الأمن في الطريق؛ وبلغ 
عدد زواياه ستا واربعين فيما بين المغرب ومصر. وكانت 
تذفن أيضا ريطا وبقي اسم الرباط غالباً على زاويته 
الأصلية بأسفي حتى اليوم. وهذا يدل على أن الرباط أصل 
للزاوية. فكلاهما معد للعبادة لكن مع االإقامة للجهاد في 
الرباط. والإيواء والإطعام في الزاوية. 

وعرف السلطان أبو عنان المرينى 749 .760 / 1348 
8 بالعناية بالزاويا تشييداً وتجهيزا وارزاقاً حتى قال 
كاتبه محمد ابن جزي "أمر السلطان أبو عنان بعمارة الزوايا 
بجميع بلاده لإطعام الطعام للوارد والصادر.ء وقد جعل 
التصدق على المساكين بالطعام يوميا رحمه الله". ومن 
منشآته الزاوية العظمى التي أسسها على غدير الحمص 
(وادي الجواهر) خارج المدينة البيضاء (فاس الجديد). وقال 
عنها ابن بطوطة في الرحلة : إنها أعظم زاوية شهدها في 
المغرب والمشرقء ولا يوجد اليوم في هذا الموقع إلا بقايا 
أسوار يُظن أنها أطلال تلك الزاوية العظمى ؛ والزاوية 
الكبرى بسبتة خارج باب فاس أحد أبواب أفراك؛ قال عنها 
صاحب اختصار الأخبار : "أعدها هناك للغرباء ولمن اضطر 
إن المت يها من العجار رغيره ملركية- البناد كثيزة 
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الزخرفة والتنسيق. متسعة الساحة. متعددة المساكن. 
وصومعتها من أبدع الصوامع بسبتة صنعةً وأتمها إحكاماً"؛ 
وزاوية النساك خارج باب فاس بمدينة سلا التي قال عنها 
ابن الخطيب فى مقامات البلدان : "والزاوية كأنها البستان" 
وكانت إذاك مجتمع أهل الخير والصلاح من الأولياء. فكان 
ابن الخطيب يتحنث فيها الليالي ذوات العدد ويقصده 
الزوار من الأدباء والعلماء المترددين بين سلا وفاس, 
ووصف ابن الخطيب زاوية النساك عن مشاهدة فى الاحاطة 
فاقلا :+ “لها يبرت كديرة وفبة لضاف وجري البها 1لاء 
الجاري من سور الأقواس. ولها بابان» أحدهما مواجه لسلاء 
والآخر لشالة وهو المقابل لضريح أبي العباس" وهي البوم 
خراب لكن بقايا المرافق التي ذكرها ابن الخطيب مازالت 
قائمة. وسواقي المياه في الصحن مزخرفة بالزليج الملون 
المعروف في العهد المريني. 
وهناك زوايا قديمة في الحواضر والبوادي اندثر أكثرها 
وتقيضة آثار ينها 'قائنة عل الها أن رعت ب فل زادية 
أبي محمد صالح بأسفي وزاوية الشيخ الكامل محمد ابن 
عيسى بمكناس. وزاوية الدلاء بالأطلس الكبيرء والزاوية 
الناصرية في تامكروت بدرعة»ء والزاوية الوزانية بوزان. 
واشهر الزاويا الحديثة الزاوية التجانية بفاسء والزاوية 
الدرقاوية في بوبريح من بلاد بني زروال الجبلية» وفروعهما 
الكثيرة في مختلف أرجاء المغرب. فضلاً عن الزاويا 
المعاصرة. مثل الزاوية الكتانية بفاس والزاوية القادرية 
البودشيشية في تاغجيرت ببني إزناسن وفروعهما في 
الأقاليم. 
ي. ابن الزيات التادلي؛ التشوف. تح. أ. التوفيق» الدار البيضاء, 
4 ؛ ع. الحق البادسي. ا لقصد الشريف. تح. سعيد أعراب, 
الرباط؛ 1982 ؛ م. الحضرمي. السلسل العذب. تح. م. النجار, 
سلا.1988 ؛ أ. ابن قنفذ. أنس الفقير. تح. م. الفاسي وأ. فور, 
الرباط.1965 ؛ م. الأنصاري, اختصار الأخبار. الرباط. 1983 ؛ 
!. ابن الحاج النميري؛ فيض العباب. تح. م. ابن شقرون؛ د. د. 
ولا مكان الطبع ؛ م. ابن بطوطة, حفة النظار. القاهرة. 1287 ؛ .. 
ابن مرزوق الخطيب. ا مسند الصحيح ا حسن. تح. م. خ فيغيراء 
الجزائر. 198١‏ ؛ ل. ابن الخطيب, الإحاطة, تح. عبد الله عنان, 
القاهرة, 1973 ؛ ع. الكبير الكتاني. روض الأنفاس العالية في 
بعض الزوايا الفاسية. مخطوط ؛ .. ابن علي الدكالي, الإنمحاف 
الوجيزء تعليق مصطفى بوشعراء. ط 2, الرباط. 1996 ؛ ج. 
الناصري٠‏ ابن الخطيب في سلا. سلاء 1988؛ دائرة ا معارف 
الإسلامية. تر. أ. الشنتواني وآخرين. القاهرة, 1933 ؛ م. حجي. 
الزاوية الدلائية. ط 2» الدار البيضاء. 1988. 


زاوية سيتة أنشأها السلطان المريني أبو عنان  748(‏ 
8 / 1348 .1358). وقد تم تشييدها فى اطار برنامج 


المغرب آنذاك. بنيت هذه الزاوية خارج باب فاس أحد أبواب 
أفراك ( ا معلمة, 2 :547) وقد أنشئت بغرض إطعام المارة 
من المسافرين وضمان المبيت للتجار ولغيرهم من الغرباء 
الذين يتعذر عليهم ولوج المدينة حينما تغلق أبوابها عقب 
متفببت اتسين : 
لم تكن تختلف هذه الزاوية من حيث الهندسة المعمارية 
وجمال الصنعة عن باقي الزوايا التي شيدها نفس السلطان 
في عدد من مدن المغرب وراء أسوار الحواضر. يحدثنا 
الأنصاري على أنها كانت مليحة البناء كثيرة الزخرفة 
والتنميق قائمة على مساحة واسعة وبها مساكن متعددة 
منها قاعة للصلاة وغرف للمبيت. وقد تيمزت هذه الزاوية 
بصومعتها التي اعتبرت من أبدع الصوامع في سبتة من 
حيث جمال الصنعة والدقة فى البناء. والملاحظ أنه إلى 
حدود زمن كتابة الأنصاري لؤلفه أو بالأحرى حدود سنة 
8 1415 تاريخ الاحتلال البرتغالي للمدينة لم تكن بناية 
هذه الصومعة قد خلصت بعد ( اختصارء 32). 
م. الأنصاري؛ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. 
ط. الثانية؛ الرباط.1403 /1983 ؛ معلمة المغرب؛ الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. مطابع سلا.1410 /1989 . 
المجلد الثاني. 
زليخة بنرمضان 


زاوية الشيخ (مركز). يدخل المجال التضاريسي الذي 
يمتد فوقه مركز زاوبة الشيخ, في النهاية الشمالية الشرقية 
لحوض تادلا البليورباعي؛ المعروف بسهل تادلا. وتتميز 
الجماعة التى ينتمى إليها هذا المركز بالخاصيات التالية : 

١‏ سطح شبه منبسط وخفيف الانحدار في الوسطء 
وشديد التضرس عند الأطراف الشمالية والجنوبية. 

2. موقعها عند التقاء وحدات مورفوبنيوية مختلفة. 

. الأطلس المتوسط الذي يشرف من الجنوب بأعراف ذات 
قمم منحوتة في صخور كلسية لياسية أساسا. 

. هضبة الفوسفاط التي قتد في الشمالء كلسية 
كريتاسية. تعطي سطوح متدرجة نحو الجنوب وشديدة 
التقطع. 

المنخفض الجنوبي الشرقي للهضبة الوسطى في الشرق 
والشمال الشرقي. حيث نجد تدرج حادورات مشكلة في 
صخور القاعدة القديمة. 

ويسود بالمنطقة مناخ شبه جاف ذو شتاء بارد نسبيا, 
ارتباطا بالحرارات المرتفعة والتي تزيد معدلاتها عن 40 
درجة؛ وكمية التساقطات لا تتعدى بها 500 ملم. 

ويحد مجال انتماء منطقة زاوبة الشيخ : من الشمال 
كهف النسور الذي يدخل ضمن إقليم اخريبكة؛ ومن الشرق 
زاوبة إسحاق التابعة لإقليم خنيفرة» ومن الغرب سمكت 
ومن الجنوب والجنوب الشرقي القصيبة وتيزي نيسلي. 


برجع الأصل في التسمية بزاوية الشيخ؛ نسبة إلى 
الشيخ أحمد بناصر التامكروتي. الذي يوجد ضريحه بحي 
الزاوية القديمة, ويرجع الفضل لهذا الشيحخ في تأسيس فرع 
الزاوية الناصيرية بهذه المنطقة. وامتد نفوذ الزاوية 
وإشعاعها خلال قرون متتالية على كل بلاد تادلا والأطلس 
المتوسط ومنطقة ورديغة. وكان يقصدها حفظة القرآن 
والتعاليم الدينية والشرعية من كل ناحية وصوب. 

ويقع المركز الحضري لزاوية الشيخ عند التقاء النقطة 
الكيلومترية (ط. 418 كلم . ع. 4 كلم) على الطريق 
الرئيسية رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش وببعد عن 
عاصمة تادلا (بني ملال) بحوالي 50 كلم في اتجاه بلاد 


زيان. 


ويعرف سكان المركز بانتمائهم لقبائل "أيت أم البخت". 
المتفرعة عن اتحادية أيت أسريء, هؤلاء السكان استوطنوا 
المنطقة من زمن بعيد. منحدرين إليها من جنوب المغرب. 
واستقر أيضا بهذه الزاوية إلى جانب الشيخ أحمد بناصر, 
عدة أولياء. من بينهم خلفاء الزاوية الدلائية عبد الرحمن 
بوزيان. 

لقد شجع المولى إسماعيل ظهور هذه الزاوية, للحد من 
نفوذ الزاوية الشرقاوية. فأصبحت تنتمي إلى اتحادية أيت 
الربع التادلوية. وأنيطت بها مهمة مراقبة تحركات بعض 
القبائل المجاورة والمتمردة خاصة ايت ويرة وزيان. واصبحت 
تكتسب بذلك تنظيما وخصوصية أقرب إلى الزوايا منه إلى 
المدن التقليدية. وعلى الرغم من وجود هذه المؤسسة 
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الوظيفية. فإن ذلك لم يمنع من وجود بعض الوظائف الأخرى 
المعروفة فى مجالات مختلفة. 

عرف الك وها هيدا لان تله مدقيل الجشاطة 

1 . على مستوى المورفلوجيا : : 

السور الذي يحيط بالزاوية وتوفر أبواب تغلق ليلا 

هناك دروب مستقلة بعضها عن بعضء, واحتضانها 
فى نفس الوقت للعديد من الأنشطة. 

< تحور طم الزاقية فلن يك أحد أخنانا الناصريين 
على عكس الكثير من المدن التقليدية؛ حيث كان التنظيم 
متمركزا حول المسجذ الكبير. 

2. على المستوى الاجتماعي : 

هناك فصل بين أهل الزاوية والأسر النبيلة وخدم 
الزاوية. 

. توفر الزاوية على نظام تعليمي هام. حيث كانت 
تحتضن العديد من الطلبة الذين يدعون الْمسافرين" وكانت 
هناك ملاحق في كل من أدشر الواد وأوعبيد الله. 

- توفر نظام لحراسة الزاوية تقوم به الأسر بالتناوب. 

كان النفوذ الديني خلال هذه الفترة حاضرا في زاوية 
الشيخ, ولو أنه كان يتوفر في بعض الاتجاهات. خاصة 
عندما يصطدم بقوى رادعة أو نفوذ زاوية منافسة (أبي 
الجعد). لكن على مستوى الاستقطاب. فمن المؤكد وجود 
ارتباط وثيق بينها وبين الزاوية الناصرية في الجنوب على 
المستوى الاقتصادي. حيث كانت الزاوية ترسل فائض 
إنتاجها إلى الزاوية الأم. 

وبحكم الموقع الاستراتيجي للزاوية على الطريق 
الرئيسية الرابطة بين العاصمتين التاريخيتين فاس 
ومراكش,. أخذت تستقبل بعض المهاجرين خلال فترة 
الحماية. فظهرت بها بعض الأحياء من أهمها حى المطالب. 
وتراجع خلال هذه الفترة نفوذ الزاوية الديني مع غياب 
لدورها الإداري. 

وظهر تقسيم إداري جديد مع فترة الاستقلال» فأصبحت 
زاوية الشيخ تخضع لنفوذ العاصمة الإقليمية بني ملال 
وظهرت بسهل تادلا مراكز جديدة بالقطاع المسقي في 
الوقت الذي تحولت الأنظار عن هذا المركز القديم. وعلى 
الرغم من ذلك عرفت الزاوية توسعا ملحوظاء ارتبط 
بسنوات الجفاف التي عرفها المغرب ككل في بداية 
الثمانينات. 1 

ارتفعت خلال هذه الفترة نسبة البناء من 25/ سنة 1971 
إلى 75/ في سنة 1995. كا انتقل متوسط الغرف بالمسكن 
من 1.8 الى 26. كما ازداد مستوى الارتباط بين متغيرتي 
حجم الأسرة وحجم المسكن من 022 سنة 1971 إلى 0.62 سنة 
0 . 

وتحسنت وضعية التجهيز بالكهرباء والماء الصالح 
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للشرب داخل المركز. إذ نجد حوالي 95/ من المساكن مزودة 
بماء الأنابيب: بعدما كانت منعدمة سنة 1971. 

ويرجع تطور هذه النسبة إلى انخفاض كلفة التجهيز 
بالمركزء ارتباطا بعدم وجود الوكالة المستقلة للماء 
والكهرباء. لكن لا يعنى هذا أن هناك تغطية شاملة لكل 
الأحياء. ١‏ 

ويلاحظ أن أحجام الأسر. لا تبتعد عن المعدلات 
الوطنية. إذ انتقل متوسط حجم الأسر بين 1971 و1990 من 
2 إلى 52. 

غير أن نسبة الأمية جد مرتفعة بهذا المركز. رغم الدور 
الديني الذي لعبه فترة تاريخية طويلة. ووصلت نسبتها مع 
بداية التسعينات حوالى 53/. 

وتوجد علاقة وطيدة بين المهن الممارسة من طرف 
السكان النشيطين وحجم سكان المركز. 

لقد بلغ عدد سكان المركز سنة 1990 حوالي 17100 
نسمةء بلغت نسبة العاملين منها في قطاع الوظيفة 
العمومية11.4/ وهي نسبة منخفضة بالمقارنة مع المراكز 
المجاورة. 

وعلى العموم فإن العاملين في قطاع الجندية والمياومين 
يشكلون نسبة تزيد عن 54/ من مجموع النشيطين 

يرجع ضعف هاته الأنشطة وعدم قدرتها على تقديم ريع 
إضافي يساهم في سرعة تحول مجال المركز إلى أن فترة 
اواخر الثمانينيات شكلت انشطة التجارة 51/ داخل المركز 
من مجموع الأنشطة, تحتل فيها تجارة المواد الغذائية نسبة 
قد تصل إلى 70/. 

أما على مستوى التوزيع فمركز زاوية الشيخ لا زال لم 
يتعد مستوى المركز الوحيد والمتمثل في بويمجان. 
وبالتالي فإن نفوذ المركز يمتد على تراب دائرته. يعني ان 
مركز زاوية الشيخ يعد بمثابة مركز محلي النفوذ. 

ويمكن للمركز أن يلعب دورا اقتصاديا طلائعيا في 
المستقبل بحكم احتضانه لسد أدشر الواد على واد أم 
الربيع؛ والذي سيزود قسما كبيرا من قطاع بني عمير بمياه 
الري. 

م. ميوسي. ا جهاز ا حضري بتادلا. مراكز قدة في تحول: ديلوم 

الدراسات العليا. كلية الآداب؛ الرباط؛ 1990. 


كعك لط ,كن أالك «ع زه[ ,انمتمة2 كتنهم ,1041 بأعمممجوعط .]1 
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عبد الرحيم بنعلي 


ابن زايد. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 8606104 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. مع الإشارة إلى أنه إلى غاية 
سنة 1257 (1841) كانت توجد دار بحومة الطرانكات تحمل 
اسم دار اين رَايْقَ: 


م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية الأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 252. 

محمد بن عزوز حكيم 


5 

زايد | وحماد. مقاوم لمع اسمه ما بين 1934 و1936 
في الناحية الوسطى للأطلس الكبير والواحات المجاورة لها. 
وذلك عبر مسافات شاسعة تمتد من أعالي نهر زيز وغريس 
وتدغة إلى واحات تافيلالت وتدغة وغريس وفركلة ودادس 
ودرعة بحيث لمع اسمه في هذه المناطق بسبب عملياته 
البطولية ضد جيوش الاحتلال التي أصيبت بالرعب والهلع 
لدرجة أن الذاكرة الشعبية نسبت إليه الخوارق. 

يكنى "زايد أوحماد" ب "اوماخداش" نسبة إلى عائلة 
"آيت ماخداش". وهو من مواليد إحدى السئوات الخمس 
الأخيرة من القرن الثالث عشر (19 م) وذلك بقصر "إقدمان" 
التابع لمركز "آيت هاني' على مقربة من منابع نهر زيز. 
وينتمي إلى قبيلة آبت مرغاد المنتمية إلى كونفدرالية قبائل 
آيت يافلمان". ويقال أن أمه عطاوية (آبت عطا) لهذا يلقب 
"ربيب آبت عطا" ولاشك أن هذا الانتساب مكنّه من ربط 
علاقات مع ايت عطا بتدغة السفلى استغلها في جهاده 
لاحقاً. 

وقد كسب "زايد أوحماد" خصالاً حربية جيدة وقوة 
جسمانية خارقة وذلك بسبب تعاطيه في السنوات الأولى 
من شبابه للرعي والسير وراء الماشية عبر مسافات شاسعة 
بل بالإضافة إلى تعاطيه للصيد في براري وجبال المنطقة 
وشارك قبل دخول الجيوش الاستعمارية إلى المنطقة في 
مغامرات لقطع الطريق أمام المارة. 1 

ومع دخول جيوش الأكلاوي إلى تدغة في أواخر 1918 
بوصفه عميلا للاستعمار الفرنسي ؛ عرفت المنطقة حالة 
استنفار قصوى لمواجهة الأكلاوي الذي يمثل رأس جسر 
للاحتلال الفرنسي. وهكذا استنجد سكان تدغة بالمحاربين 
من "آيات مرغاد" وآيت حديدو" وذلك لتنظيم المقاومة ضد 
"الأكلاوي" وعملائه في المنطقة؛ وقد كان "زايد أوحماد" من 
المجاهدين الذين لبوا نداء المقاومة وشارك في توجيه ضربات 
للجيوش الاكلاوية؛ وفي تقليص نفوذ خليفته الذي لم يعد 
فى حدود 1930 يتعدى اسوار القصبة. مما جعله يستغيث 
بالجيوش الفرنسية لاحتلال تدغة سنة 1931. كما شارك 
"زايد أوحماد" في عدد من المعارك ضد الجيوش 
الاستعمارية المغيرة ومن أهمها مشاركته إلى جانب البطل 
"زايد أوسكونتى" فى المجابهة المسلحة ضد قافلة عسكرية 
إستعمارية يوم 25 أكتوبر 1932 "بإقا نبوتفاريست" في 
أعالي نهر زيز وقتل على إثر هذه المعركة الضابط 
6 01 "كايتون" بالإضافة إلى عدد كبير من الجنود 
الاستعماريين. 


وعند قرب اندلاع المقاومة بجبل صاغرو خلال ربيع 
3 كان زايد احماد على اتصال باخ قائد المقاومة بصاغر 
والمدعو "باسو وبسلام” وأمده بالأسلحة التي غنمها في 
المعارك السابقة. 

كما شارك في معارك كردوس إلى جانب "أوسكونتى' 
أوطرمون” "علي عرجي” في بداية صيف 1933 وجرح فيها 
بعدما فقد زوجته التى قتلت بفعل الغارات الجوية على 
المنطقة: فرجع إلى “'مسقط رأسيه. "إقدمان” مكسور الخاطر: 
ومن باب منزله بقصر "إقدمان" المشرف على وادي ايت 
هاني" كان يترقب ويلاحظ بمرارة شديدة تحركات الجيوش 
الاستعمارية وهي تدوس بآلياتها وتجهيزاتها الحقول الضيقة 
التي تشكل المصدر الوحيد للعيش بالنسبة للفلاحين 
الفقراء. وفى هذه الأثناء كانت النساء يرددن أشعاراً تعبر 
عن هذه الانعكاسة ومن ذلك : 

آييمصبرين أوراون إيشي النبي ياد أمور إدى النبي 
ترائييس إمان :ذهزورا تقيع .إمكزرا | بوبليس د ابول" 
وهو ما معناه : 

. يا معشر المستسلمين لكم لم تعودوا تحت حماية 
النبي.: لقد ذهب النبي وذهبت بركاته مع الأولين والأجداد 
وبقينا نحن فى هذا الزمن الرديء المتأخر تحت رحمة 
بوبليس وبولا (المقصود هنا ب بوبليس هو 25(ء16155منالآ 
وبولا هو «ذانة) وهما من أشد ضباط الشؤون الأهلية في 
المنطقة فتكا بالسكان. 

وقد ساهمت هذه الوضعية في تأجيج الروح الوطنية في 
"زايد أوحماد” وما كاد يتماثل للشفاء حتى التحق بزاوية 
"سيدي بويعقوب” بأسول وذلك قصد الاستماع للفقهاء 
والمريدين لكسب شحنة معنوية. وقد احتضنت زاوية "اسول" 
جهاده وشجعته على المضي في خطته الجهادية. 

وكان يردد من حين لآخر أنه ينبغي الاستمرار في 
الجهاد والمقاومة” وتم إخبار ضابط الشؤون الأهلية بأقواله 
ونواياه. وقد استغل هذا الأخير وجود "زايد اوحماد" في 
ورش لشق الطريق لإهانته وذلك بصفعه أمام الملأ وقزيق 
ملابسه. إلا أن المقاوم كتم غيظه بضعة ايام؛ وإختفى عن 
الانظار بعدما طلب رخصة للتنقل والسفر نحو سهل الغرب 
قصد العمل. وقد التجأ إلى هذه الرخصة من أجل التمويه. 
ومنذ ذلك الحين دخل "زايد أوحماد” فى مرحلة المقاومة على 
شكل “حرب للغصايات" ومباغتة الاستعمار في أماكن 
مختلفة. وامتدت من 1934 إلى 1936. ويبين الجدول الآتي 
أهم العمليات التي قام بها "زايد أوحماد" خلال هذه 
الحقبة : 

11 / 1934/6 : وضع كمين للملازم طاناهصة:6 
"كرماي" بأعالي نهر تدغة قرب "تامتتوشت" (مقتل 
جنديين من اللفيف الأجنبي) 

1934/6/26 : سقوط الملازم فيليبون في كمين وضعه 
زايد أوحماد بتانا قرب أسول (مقتل الضابط قيليبون 
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دممم انط وإحراق سيارة جيب وغنم زايد أوحماد سلاحه 
وذخيرته) 

19 غشت 1934 : مهاجمة قافلة لفوج الاتصال بمضيق 
تدغة (دون نتائج) وترتب عن فشل العملية أن تم تنصيب 
كمين مماثل للمقاوم زايد أوحماد نجا منه بأعجوبة وذلك يوم 
12160 

- 1010 : عملية ضد شاحنة قرب وين إيوليون 
1105 035 بين الراشدية وكلميمة (مقتل السائق وفرار 
الركاب وهم مغارية) 

- 1934/12/01 : عملية بمضيق تدغة (مقتل جنديين 
استعماريين) 

. 935/01/27 : عملية بين أيت هانى وتنغير (مقتل 
ضابط الصف 150801" تريستاني) 1 

-01/ 1935/06 : عَمَلِيه فزنت مركز إيميلشيل (مقتل 
الملازم فرومانتان منامعدرم2) 

22 غشت 1935 : عملية بايت هانى (مقتل عميل هو 
كه أيت الريبان) ١‏ 

9 10/ 1935 : مهاجمة موكب أحد الأغنياء قرب 
سول لتموين المقاومة (السيطرة على ثروة تبلغ 120 دورو) 

. 1935/11/16 : مهاجمة سيارة أحد رجال الأعمال 
يدعى بوركوان (نجا نمثل شركة ««داه20/ 016 بأعجوبة) 

- 1935/11/16 : عملية ضد الكوم السابع باغبالو 
تكردوس (مقتل 6 جنود وغنم الأسلحة) 

1935/12/30 : عملية ضد حانة بتنغير (مقتل 3 
جنود من اللفيف وجرح اليهودي صاحب الحانة ومخزني 

05 / 03/ 1936 : مهاجمة زايد أوحماد بتدغة (مقتل 
زايد أوحماد ورفاقه الثلاثة بالإضافة إلى مقتل 3 جنود 
فرنسيين) 

وقد بلغت خسائر الجيش الاستعماري من جراء عمليات 
"زايد أوحناة" المختلفة حسب الملازم هنريس رئيس دائرة 
أسول ما يلى : 

'#صياط 1 شايط من 5 حترد اللفيف الأجنبي 3 شيوخ 
3 من المخازنية وهو ما مجموعة 34 قتيلا” 

في حين يرى ذ. الكتاني سيدي محمد : "أن القوات 
الفرنسية خسرت من جراء مقاومة زايد أوحماد لها : ستة 
وأربعين قتيلا من بين الكوم والمخازنية وضابطين فرنسيين 
وشيخ "آيت أرتان" امبارك أو عسلام' مع مساعده موحى 
سكي » كما قتل "زايد أوحماد" شخصاً من قصر أيت بوجان 
(تنغير) خطأ وبدعى خوجمان” وقد استمد هذه الاحصائيات 
من الروايات الشفوية المختلفة. وجذير بالذكر أن مقاومة 
"زايد أوحماد" كانت تتمتع بتأييد شعبي واسع النطاق ولولا 
ذلك لما أمكن لحركته هذه. أن توجه ضربات موجعة لجيوش 
الاحتلال وهذا التأييد هو الذي جعله بتحرك بسرعة عبر 
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مسافات شاسعة ونقط متباعدة. إذ كان يجد في كل مكان 
يحل به المأوى والغداء بالإضافة إلى معلومات عن تحركات 
الجيش الاستعماري في إطار البحث عنه. كما تجدر الإشارة 
أيضأ أن زايد أوحماد لم يكن يتحرك للمفرده بل أنه مند 
الوهلة التقى برفقيه : "موحا وحمو" و "مبارك أوتاراروت” 
وقد شاركاه في أغلب العمليات التي نفذهاء وإذا كان 
"امبارك أوتاراروت" قد انسحب من الحركة لأسباب عائلية 
الشيء الذي فتح ثغرة في حركة زايد أوحماد فإن "موحا 
وحمو" على العكس من ذلك استمر في المقاومة إلى جانب 
رفيقه وظل يحمل مشعل الحرية بيدين قويتين ولم تهن 
عريمته إلى أن استشهد هو و"'زايد أوخناة" و"موحااحسو" 
الذي استقبلهما في منزله بتدافالت بتدغة السفلى. 

لق كاد رايد ا رحمان "يدرك .ريت قد جو وار 
لن يلتقي بالجنود الاستعماريين إلا ميتاً. وغالباً ما كان 
يردة أشعاراً ندل على سر روعت ده واستصر ردقن الشطان 
إلى آخر نفس من حياته. ْ 

وإذا كانت مقاومة "زايد أوحماد" محدودة فى الزمن 
والمكان كغيرها من المقاومات العفوية التى واجهت 
الاستعمار في المغرب فإنها مع ذلك لقنت الدروس 
للاستعمار : إذ تمكن فلاح فقير سلاحه الوحيد روحه 
الوطنية من إلحاق خسائر بهذه الجيوش بحيث تم استنفار 
قوات تابعة لثلاث مناطق عسكرية لمدة سنتين وهى قوات : 
مكناس وتادلا ومراكش. وفشلت هذه القوات فى إلقاء 
القبض عليه. ولولا الخيانة والوشاية لما تمكنت هذه القوات 
الضخمة من القضاء عليه يوم ثاني عيد الأضحى. |1 ذي 
الحجة عام 4 /5 مارس 6. 

م. الكتاني؛ زايد أوحماد ومقاومين للاحتلال الفرنسي في جنوب 

الأطلس الكبير الشرقي من 1352 / 1934 إلى 1354 /1936. مجلة 

تاريخ ا مغرب. العدد 5 نونبر .1994, ص. 135.101 ؛ م. المعزوزي 

هاشم بن ا حسن العابدي العلوي, الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات 

من 1900 إلى 1935 . الرباط. 1987. 
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عبد القادر بوراس 


الزاهر: أو ابن زابر أسرة نطوائية أصلها من الأندلين 
حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم جزه2ه ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم: كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاور999!؛ والمراجع في الرقمين 253 . 757. 
محمد بن عزوز حكيم 


الزايرجة. ضرب من التنجيم مبني على أسرار الحروف 
في الدلالة على المستقبل. وقد كان لهذا العلم شأن خطير 
عند علماء العرب. وعقد ابن خلدون فصلا مطولاً فى الجزء 
الأرل دن القضة عن فيه امشحرام. أخوية "ا لال يها 
العلم. يقول : "... من القوانين الصناعية لا ستخراج 
الغيوب فيما يزعمون (بزايرجة العالم) المعزاة إلى أبي 
العباس السبتي من أعلام المتصونة بالمغرب. وهي غريبة 
العمل صناعة؛ وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة 
عظيمة, في داخلها دوائر متوازية للأفلاك والعناصر 
والمكونات الروحانية وغير ذلك من أصناف الكائنات 
والعلوم: وكل دائرة مقسمة بأقسام فلكها. إما البروج» وإما 
العناصر أو غيرهما. وخطوط كل قسم مارة إلى المركزء 
ويسمونها الأوتار وعلى وتر حروف متتابعة موضوعة, منها 
برشوم الزمام التي هي أشكال الأعداد عند أهل الدواوين 
والحساب بالمغرب. ومنها برشوم الغبار المتعارفة في داخل 
الزايرجة. وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان. وعلى 
ظاهر الدوائر جدول متكثر البيوت المتقاطعة طولا وعرضا 
بيشتمل على 55 بيتا في العرضء و31 في الطول؛ منه 
جوانب معمورة البيوت تارة بالعددء وأخرى بالحروف, 
وجوانت خالية:النيوت:.:* 

وقد استمر ابن خلدون يصف بتفصيل عمليات ملء 
دائرة الزايرجة لاستخراج الجواب عن السؤال المطروح: لكنه 
حكم في الأخير ببطلانها قائلاً : ”وقد رأينا كثيراً من 
الخواص يتهافتون على استخراج الغيب منها بتلك الأعمال» 
ويحسبون أن ما وقع من مطابقة الواقع؛ وليس ذلك 
بصحيح, لأن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة» وإنا 
المطابقة التي بين الجواب والسؤال من حيث الأفهام والتوافق 
في الخطاب حتى يكون الجواب مستقيما او موافقا 
للسؤال". 

وذكر الحسن الوزان في وصف إفريقيا (1 :264 .266), 
وهو يتحدث عن السحرة بفاس, قاعدة الزايرجة أي مخاطبة 
الأرواح» "لا يربطون عملياتهم بنصوص بل يعتبرونها جزءاً 
من العلوم الطبيعية... غير أن القواعد الزايرجية متناهية 
الصعوية, ويجب أن يكون المرء منجما ممتازاً ورياضيآ 
ليعرف طريقة استعمالها... ولقد شاهدت عملية زايرجة في 
صحن المدرسة البوعئانية بفاس وهذا الصحن مبلط بالرخام 
الأبيض الرقيق الناغم طوله من كل جانب خمسون ذراعا. 
وقد استعمل ثلثا الصحن في كل ما تطلبته الكتابة على 
رسم الزايرجة وقام بتخطيطها ثلاثة أشخاص عمل كل واحد 
منهم في جزء منهاء ومع ذلك تطلب العمل يوما كاملاً 
لإنجازه. وشاهدت زايرجة اخرى في تونس قام بها استاذ 
ماهر شرح ابوه قواعد هذه العملية في ثلاثة مجلدات...". 

ومن الكتب المصنفة في هذا الفن فهي : 


زايرجة أبي العباس السبتي دفين مراكش 

زايرجة سهل بن عبد الله 

زايرجة عمر بن أحمد بن علي الخطائي 

الزايرجة الشيبانية لاا 

الزايرجة الهروية 

ع. ابن خلدون, اللقدمة, المجلد]. ص. 907. ط. 3 ؛ طاش كبرى 
زاده. مفتاح السعادة ومصباح السيادة. المجلد 2. ص. 549 ؛ 
محمد حسين الأعلمي ال حائري. دائرة ا معارف الشيعية العامة؛ 10 
/ 159 ؛ فريد وجدي, دائرة معارف الشعب. 4 : 514 ؛ البستاني, 
دائرة ا معارف. 9 : 163 ؛ حاجي خليفة. كشف الظنون, 2 : 947 ؛ 
ح. الوزان؛ وصف إفريقيا . ط. 2. بيروت. 1983. 

أحمد متفكر 


زايئو, مركز حضري حديث النشأة. يسكنه 25.920 
نسمة, مقر لبلدية. ينتمي إداريا لإقليم الناضورء يقع في 
الشمال الشرقي المغربي على الطريق الوطنية الرابطة بين 
وجدة والناضور. في القدم الجنوبي الغربي لجبال كبدانة 
مشرفا على سهل صبري. يرتبط ظهور المركز بالفترة 
الاستعمارية الإسبانية حيث عملت السلطات على إنشاء 
ثكنة عسكرية سنة 1911 قرب ضريح سيدي عثمان بزايو 
لتحيط بجبال كبدانة وتراقب القبائل المجاورة وخاصة اولاد 
ستوت. ولكىي تجعل من واد ملوية الحدود الفعلية 
للاستعمار الفرنسى. وقد ظل المركز متواضعا إلى حدود 
الستينيات إذ لم يتجاوز عدد سكانه 1.500 نسمة. لكن مع 
السبعينيات وإنجاز سد محمد الخامس ومشرع حمادي»؛ 
وفتح ما يقارب من 30 الف هكتار للري بالضفة اليسرى 
لواد ملوية؛ عرف المركز انطلاقته السكانية؛ فاستفاد سهل 
صبرى من سقى 8.000 هكتار خصصت منها مساحة 
0 هم للشمندر و500 ه لقصب السكرء وتطورت 
الزراعات العلفية. وروفق هذا المشروع الفلاحي بإنجاز 


موقع زايو بالشمال الشرقي المغربي 


[١‏ #صخحححت 
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المدينة. وقد تجاوز إيقاعه خلال السبعينيات 13/ سنوياء 
وهي من أعلى النسب على المستوى الوطني. 

ويعتبر السهل العنصر الأساسي وراء هذا النموء فقد 
بقي إلى فترة قريبة مجالا للصراع بين القبائل. وظل رغم 
الفترة الاستعمارية دون تطور يذكر بسبب سلطة أحد القواد 
على السهلء, إضافة إلى تردد السلطات الإسبانية وموقفها 
البورية, موضوع نزاع قضائي بين السكان والقائد منذ 
الثلاثيييات” 0 0 السلطة البت في القضية إلا في 

وعلى إثر ترقية المركز إلى مقر لدائرة لوطا وانطلاق 
الإنتاج» اصبح للمركز إشعاع جهوي2, يقوم بتحويل 
0 طن من الشمئندر و30.000 طن من قصب السكرء 
وبذلك عمل على خلق فرص للعمل في النشاط الفلاخي 
يناهز 200 عامل موسمي إضافة إلى الأنشطة المرتبطة به 
بطريقة غير مباشرة مثل الجمع والنقل والتوزيع حيث يعمل 
على تحريك ما يزيد عن 100 شاحنة. وساهم في خلق عدة 
مؤسسات صغرى ومتوسطة بالجهة تقوم بتحويل وتصبير 
المواد الفلاحية. 

وقد أثر هذا على توسع المدينة الجغرافي. وفي غياب 
وثيقة تصميم التهيئة, تم تطور المدينة الجديد بعيدا عن 
النواة ما جعل بنية المدينة ونسيجها متلاشيين: وهذا ما حدا 
بالسلطة إلى محاولة جمع شتات المدينة بإعداد هذا المجال 
الفارخ وفتحه للبناء وربط النواة بالأحياء الجديدة. وقد شهد 


النمو السكاني التطور التالي ؛ 
البمنة:” ١‏ عبد السكان . نسبة الثم الستوي 
1960 169 75 
197 2068 ]| 
982 0 وككهجل 0 39] 
004 000120 49 


يوضح الجدول وتيرة النمو وسرعته خاصة مع عقد 
التتبعيتا عا :والعي .تعري :إلى رما خلتد العمل عق تناك 
إضافة إلى الدور الذي تلعبه الهجرة الدولية بالمركزء وهنا 
ما جعل المركز يقفز إلى 0 نسمة؛ ويغذي النمو 
بالأساس الهجرة الريفية وخاصة من القبائل المجاورة مثل 
أولاد ستوت ومن جبال كبدانة. وعند فحص أصول أرباب 
الأسر نجد أن إشعاع المركز محلي يطغى عليه المولودون 


خارجه. نجد273.4/ وافدين من الريف و211.6/ ولدوا بعين 
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المكان» أما الذين وفدوا من المدن فيشكلون150/ مما ميز 
الطابع الريفي للمركز وينعكس على عناصره الأخرى مثل 
متوسط أفراد الأسرة54 الذي يزيد على المتوسط الوطني 
وعلى المستوى الثقافي حيث تصل نسبة الأميين لدى هؤلاء 
١ 513‏ 

وتتشكل الهجرة أساسا من العناصر الريفية المجاورة 
للمدينة مثل أولاد ستوت وكبدانة؛ فيمثل المولودون بجبال 
كبدانة22.4// من مجموع أرباب الأسرء يليهم أولاد ستوت 
210 مما يبين قوة الجذب التي يمارسها المركز على المجال 
المجاور في حين يتقلص إشعاعه أمام قوة بركان من الجنوب 
والناضور من الشمال. أما عن أنشطة السكان. فنجد 
النشاط الإنتاجى من فلاحة وصناعة وبناء يشغل 46.5/ 
يليه القطاع التجاري ب19:0// ثم الخدمات ب14.0/: في 
حين يشغل قطاع النقل والاتصال12.0/: وآأخيرا الوظيفة 
العمومية ب785/. فالنشاط الإنتاجي يعطيها ميزة خاصة 
داخل التراب الجهوي. ورغم تنوع أنشطة السكان. تظل 
نمنية البظالة عن أغلق النسب على الصعيد الوطني 
ب32.4/. ويعاني المركز من ضعف البنيات التحتية في 
مجال المواصلات دون أن يتوفر على محطة طرقية, وفي 
مجال السياحة دون فنادق. وفي المجال الصحي لا يتوفر 
سوى على مركز صحي وحيد. 

تحريات ميدانية. 


المصطفى اليزيدي 


الرُبَاديء عبد المجيد بن علي بن محمد المنالي 

من الشرفاء الحسنيين الذين استقروا بإقليم سوس ردحا من 
الزمن قبل أن يرتحل أسلافه إلى سلا ثم فاس التي هي 
مسقط رأسه ومركز دراسته وتخرجه ب علماء القرويين 
أمثال محمد بن قاسم جسوس ومحمد المسناوي وأحمد 
الوجاري فكان بيته بيت علم وصلاحء, وكان هو واسطة 
عقده بعلمه وتصوفه وورعه وحسن سلوكه فقد انتسب إلى 
الطريقة العيساوية وأخذ الطريقة القاسمية على يد الشيخ 
أحمد السوسي دفين مراكش. فكان محبا للذكر وعقد 
حلقاته إلى درجة الوجد حيث ينشد أشعارا رمزية صوفية 
ولم يشغله هذا الانتماء الصوفي عن التضلع في مختلف 
العلوم التي برع فيها وأفاد طلابه بها فكان مثالا للعالم 
المتعدد المشاركة العلمية. فهو أديب ولغوي وعروضي 
وفقيه وصوفي ونسابة. وتكشف رحلته | لحجازية التي قام 
بها سنة 1159 على اهتمامه بملاقاة العلماء واستجازتهم 
وتظهر سعة معلوماته والمامه بفهارس الشيوخ الذين تعرف 

1 عليهم وفي طليعتهم الشيخ أحمد بن مصطفى الصباغ 
الاسكندري الذي قال عنه : "له فهرسة كبيرة جامعة 
لمرويات كثيرة من 5 الكتب الحديثية والتفسير 
والقراءات والسسلات أوكتب الفقه والتصوف والأحزاب 
وأساتيد طرق القوم .. 

وعلاوة على هنا الاهتماء التربوي أعطى للتأليف 


نصيبا من حياته فشارك الشعراء في نظم القريض خصٍ به 
النبي عليه السلام في المديح والشوق إلى الديار المقدسة 
وتهنئه ة شيوخه عند ختم الكتب التي يدرسونها للطلاب؛. ولو 
جمعت قصائده لكونت ديوانا آنا مؤلفاته فهي : 

الرحلة ا حجازية ا مسماة بلوغ ا مرام بالرحلة إلى بيت الله 


ا حرام (مخطوط). 
سلوك الطريق الوارية في الشيخ «ا مريد والزاوية, 
يخطورط: 


إتحاف ا مسكين الناسك ببيان ا مراحل وا مناسك وهي 
رحلة دليلية منظومة في 127 بيتا اقتدى فيها بالشيخ زين 
العابدين البكري ومحمد بن محمد المرابط الدلائي. 
ارجوزة في فروع الشرفاء ء العمرانيين بفاس. 
شراب الصفا بالتوسل إلى أهل الاصطفا . 
إفادة الراد بالتعريف بالشيخ ابن عباد وهو الفقيه 
الصوفي محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي. 
وتمتاز كتابته بالوضوح وانسجام الأسلوب والبعد عن 
التكلف. وأما تلميذه محمد بن الطيب القادري فقد شهدٍ له 
بباعه الطويل في شتى العلوم وحلاه بقوله : "ومنهم شيخنا 
العلامة الصوفي اللغوي العروضي سيدي عبد المجيد المدعو 
بالزيادي الشريف 
توفي بفاس في ثاني عشر شعبان عام 17/1163 يوليوز 
0؛ ودفن قرب الشيخ دراس بن إسماعيل خارج باب 
الفتوح من عدوة الأندلس. 
ح. ا مجيد الزبادي نفسه. الرحلة ا حجازية. مخطوط ؛ م. بن الطيب 
القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996؛ ج. 6 : 
2 .2163 ؛ ل. بروقنسال, مؤرخو الشرفاء. تعريب عبد القادر 
الخلادي ؛ عبد السلام بنسودة» دليل مؤرخ الغرب؛ ج 2 ؟ م. 
الأخضر. ا حياة الأدبية في ا مغرب في عهد الدولة العلوية! م. 
ماكامان, الرحلات ا مغربية في القرن 11 و12. 
محمد ماكامان 


الزبادي. محمد بن علي المنالي الحسني الفاسي 
شقيق عبد المجيد سابق الترجمة. كان عارفا بعلوم القرآن, 
خطاطا فناناً كتب بيمينه مصاحف كثيرة وغيرها كاخته 
فاطمة التى ستذكر بعده. 

توفي بفاين عام 9 / 94 1795. 

ح. المجيد الزبادي. سلوك الطريق الوارية؛ الياب السبادس؛ مخطوط 

؛ م. ال منوني» تاريخ ا مصحف الشبريف با مغرب, دعوة ا حق. ح. 4 

السنة 22. يونيه ‏ يوليوز 1981 . 1 


الزباديةء فاطمة بنت علي المنالية الحسنية الفاسية. 
أخت الشيخ عيد المجيد الزبادي سايق الترجمة. كانت 
صالحة مشاركة في علوم القرآن. خطاطة فنانة كتبت بيدها 


3 


مايزيد على خمسة وثلاثين مصحفا. 


توفيت بفاس عام 1142 / 1730.29. 

ع. المجيد الزبادي, كناشة, مخطوط ؛ م. ا منوني. مركز ا لصحف 
الشريف با مغرب. دعوة ا حق. عدد 3: السنة !1. يناير 1968. ص. 
7-71 


الزباخ, أسرة تطوانية أصلها من قبيلة الأخماس 
الجبلية, أنجيت عددلً من الفقهاء والمجاهدين منهم : 


الزباخ, الطيب بن عبد الله كان يرأس جماعة 
مجاهدي قبيلة الأخماس. وانضمٌ إلى حركة المقاومة المسيلحة 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني؛ وعين 
عضواً بالمجلس الاستشاري للمقاومة في المؤقر الذي انعقد 
بغية :عن الدالية يروم 11-ياي 1913 وخر ايافي 
المئؤتمرات وشارك في خمس معارك. 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في 
شمال المغرب. الرياظ؛ 418. 


بتر عل «عطعاءه كن [اتععطه© ,ملمقمعط ,عومهبو 
,1940 


الزبوج. ؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغِموا على كتابة اسم 
ملكتم بالحروف اللاتينية هكذا : لودع وما زالت 
بإسيانيا 2 تحمل اسم عطاءنااء40 وهو اسم مدينة إسبانية 
ومعناه شجرة زبتون بري ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 
م. ابن عزوز جكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية الأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 758. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزبدة الحيوانية. مادة دهنية يستهلكها المغاربة منذ 
القديم يستخرجونها بمخض حليب البقر أو الغنم ونادرا 
الماعزء كما استخرجها المعمرون الأوربيون من القشدة التي 
تفصل عن الحليب الطازج بآلية خاصة. 

وجدت بالمغرب منذ قرون باعتبارها أحد أهم المواد 
الدهنية المغذية بالإضافة إلى زيت الزيتون وأركان والشحوم 
الحيوانية. كانت تستخرج من الحليب الطازج وذلك بتركه 
في أوان حتى يتخثر ثم يمخض في قربة من جلد الضأن 
تدعى الشكوة مدة تعراوج ما بين نصف ساعة إلى ساعتين 
تبعا لظروف التخثرء فتنفصل المادة الدهنية وتلتئم على 
شكل كويرات مكونة زبدة طازجة يميل لونها إلى الاصفرار 
المشرب بالحمرة. ويتجول بقايا الحليب إلى "لبن حامض". ثم 
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تستهلك طازجة أو تعالج لتتحول إلى سمن. وكانت جل 
المواشي الحلوب تلد صغارها في فصل الربيع مستفيدة من 
توفر الأعشاب الطرية وينتج ضرعها الحليب بكميات 
إضافية؛ فيكثر الحليب فى هذا الفصل وبالتالي الزبيدة, 
فتحتفظ الأسر بقسم منها بإضافة الملح اليه إلى 'أن انيمي 
لها الكمية المطلوبة. فتغلى على النار وتتحول إلى الس 
وهوالمادة الدهنية التي تختزن لاستهلاكها عند الحاجة طيلة 
البيثة وبإضافة: أعشات وطق معالقة بخامة صل 
المغاربة على أنواع متعددة من الزبدة والسمن مثل السمن 
المر والسمن الحلو والسمن بودراع... تباع في المدن 
التقليدية في دكاكين خاصة يعرف بائعها بالبقال. 
وباستثناء الزيدة واللبن والجين الطري الذي ينتج في بعض 
الأقاليم بالشمال خاصة. لم يكن المغاربة عارفين بطرق 
الحصول على أنواع الأجبان المصبرة المعروفة بأوروبا. وظلت 
الزبدة والسمن طعام النخبة والمناسبات العائلية لايعم 
لكن بدا هذا الوضع يتغير في عهد الحماية بإدخال 
المعمرين الأوربيين لأساليب جديدة لإنتاج الزبدة أهمها آلة 
إنتاج القشدة ©5لا6 601 تفصل الحليب عن القشدة بفعل 
تدويره في صفائح معدنية فتنفصل القشدة الأخف وزنا عن 
الحليب بفعل القوة الطاردة المركزية وتتدفق من أنبوب 
خاص. وتترك القشدة إلى أن تتخثر ثم خض في ممحضة 
خاصة عاقئة8 3] وهي أسطوانة خشبية تدور في وضع أفقي 
يدون أ الجا ٠‏ فتنفصل جزيئات الزيدة عن ما بقي بها من 
حليب فتتكاثئف وتغسل بماء بارد لتعطي زبدة طازجة نقية 
موجهة إلى الأسواق العصرية غالبا. طبق ذلك على مستوى 
الضيعات الأوربية بأجهزة يدوية كما طبق بالمعامل الأولى 
لمعالجة الحليب بالمدن. وهكذا ظهرت زبدة جديدة تزايدت 
كمياتها المسوقة بأهم نطاقات الزراعة العصرية المسقية 
والمدن الكبرى كالدار البيضاء حيث ذاعت شهرة شركة : 
الحليب المركزي. ومراكش : الحليب الجيد... لكن كميات 
الزيدة المنتجة محليا لا تلبي طلب السوق الوطني, ثما دعى 
إلى استيراد الزيدة "الرومية" من دول أوربية طيلة عقود, 
تباع غالبا بثمن أقل من الزيدة المحلية, كما بدأ يزاحمها 
ظهور زبدة مصطنعة من الزيوت النباتية تعرف بالماركرين, 
أشاع الأهالي عنها أنها مضرة بالصحة؛ لكنها كانت ت واسعة 
الاستعمال في صناعة الحلويات والطبخ بالفنادق. لقد تزايد 
الطلب على الزبدة الحيوانية بعد الاستقلال ما دعى إلى 
استيرادها بكميات متزايدة؛ وقد استفاد المغرب من فائض 
الزيدة الأوربية خاصة الفرنسية التي كانت تصدر إليه بسعر 
مدعم. ثما يجعل سعرها بالسوق منخفضا في متناول كل 
الشرائح الاجتماعية, إلا أن هذه السياسة أضرت بالإنتاج 
المحلي. ولم تتخذ السلطات إجراءات للحد من تدهور وضع 
الزيدة المغربية إلا بعد عقود. ففرضت ضرائب على الزبدة 
المستوردة لتشجيع الإنتاج المغربي الذي تكاثر خاصة من 
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طرف شركات معالجة الحليب بالمدن الكبرى والمتوسطة التى 
فاق عددها العشرين. لكن لا زالت شركة الحليب المركزي 
التي مغربت وصارت في ملكية المجموعة الاقتصادية 
"أونا” مهيمنة على السوق الوطني بمعالجة وتسويق 65//: من 
الحليب ومشتقاته بالمغرب. 

عرف استهلاك الزبدة في بداية الثمانينات ظاهرة 
اجتماعية جديدة هي التقليل أو التخلي التدريجي عن 
استهلاك الزبدة الحيوانية بسبب ما شاع عن مضاعفاتها 
السلبية على المرضى بالكولسترول وأمراض القلب 
والضغطء فتزايد الاتجاه إلى اسهتلاك الزبدة المصطنعةمن 
الزبوت النباتية خاصة زيوت الصوجا المستوردة من 
الولايات المتحدة والتي عمت السوق المغربي, وتقوى هذا 
الاختيار في عقد التسعينات. فلم تحل سنة 2000 حتى 
صار يعرض بالأسواق الممتازة ودكاكين الأحياء عشرات 
الماركات من الزبدة النباتية» فشاع استعمالها واشتد الإقبال 
عليها في جميع الأوساط الاجتماعية بسبب وفرتها 
وانخفاض سعرها الذي لا يتجاوز 20 ده / كلغ, وابعدت 
الزبدة الحيوانية إلى الهامش فصار المعلمون التقليديون 
يحولون قسما متزايدا منها إلى أنواع من السمن الجيد 
الذي يباع بضعف ثمن الزبدة الأصيلة و4 . 5 أضعاف ثمن 
الزبدة النباتية. 

وهكذا تراجعت أو اختلفت الزبدة الحيوانية من بين 
واردات المغرب. بينما تزايد استيراد الزيوت النباتية, إذ 
بلغ وزنها 242000 طن سنة 1998 وثمنها 1489 مليون ده, 
بالإضافة إلى 283000 طن من الحبوب والمنتجات الزبتية 
الخام ثمنها 773 مليون ده. 

بحوث ميدانية ومعلومات من أصحاب ا حرف ؛ المغرب في أرقام, 

نشرة إحصائية لقسم التخطيط بالرباط 1999. 


أحمد هوزالي 


الزبدة النباتية ) مركرين 


الزبدي, أسرة رباطية واسمها الحقيقي الزبيدي وأصلها 

من الشرق العربي من مكان يقال له عين زبيدة (زوجة 
هارون الرشيد). وأول من عرف في التاريخ باسم الزبيدي 
أبو بكر بن الحسن الزبيدي صاحب تأليف طبقات النحويين 
واللغويين, المتوفى سنة 9 هج. وربما هاجرت اس 
الزبيدي إلى الغرب الإسلامي ضمن من هاجروا إلى 
الأندلس بعد أن أصبحت مقراً للممالك الإسلامية. وبعد 
عدة قرون هاجرت إلى المغرب ضمن الأسر الأندلسية النازحة 
من الأندلس سنة 1609 حيث استقرت مثيلاتها من أسر 
الأندلسيين المهاجرين بمديئة الرباط التي عرفت إحياء 


يدهم أواخر عهد دولة السعديين. وعرف أفرادها باسم 
الزبدي. ولقد كان منها الحاج محمد الزبدي عضو الديوان 
الأندلسي في بداية القرن الحادي عشر (17 م)؛ في القصبة 
التي أصبحت تحمل اسم القصبة الأندلسية (قصبة الاوداية) 
وظهر منها الحاج إبراهيم أحد فقهاء الرباط المتخرجين عن 
الشيخ الكبير علي العكاري. كما كان ابنه محمد الزبدي 
فقيها ملازما للشيخ المذكور. 


الزبدئ: أعمه.بن تحب من العلماء الزباطيين تلق 
العلم على عله من الشيوخ ابتداء من سنة 1304 / 1886 
سنة دخوله المكتب لقراءة القرآن على يد الأستاذ المربي 
الهاشمي القصري الذي أخذ عنه أيضاً متون الأجرومية 
وا مرشد واللأمية والألفية. وبعد عشر سنوات بدأ تتلدد 
على الشيخ المكي البطاوري في النحو والفقه والحديث 
والأصول والبيان والتوحيد وأجازه في جميع مروياته سنة 
2 ودرس أيضا على يد الشيخ محمد بن عبد السلام 
الرندة الذي أجازه أيضاً وعن الأديب أحمد جسوس» وحضر 
مجالس الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
وفي سنة 1352 / 1933 رحل إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج فلقي عدداً من شيوخ العلم وأخذ عنهم العلم بمصر 
ومكة ودمشق. ففى مصر حضر مجلس الشيخ يوسف 


الدحوي من علماء الأزهر الذي أجازه إجازة عامة؛, ومجلس 
الشيخ محمد العربي الدسوقي من أشياخ أبي شعيب 
الدكالي؛ ومجلس محمد الحلبي في الحديث: وحضر أيضاأً 
دروس مفتي مصر سابقا الشيخ محمد بخيت المطيعي 
ومحمد الخنضر حسين. ومحمد فريد وجدي مؤلف دائرة 
المعارف, والشيخ الطنطاوي جوهري الذي أجازه؛ والمصلح 
الكبير محمد أرشيد رضاء زاره في منزله في شهر ذي 
القعدة 1352 وأجازه. 

وبمكة أجازه الشيخان عمر بن أبي بكر باجنيد والشيخ 
عبد الستار الهندي. وحضر مجلس الفقيه عمر حمدان؛ 


وقاضي القضاة بمكة المكرمة عبد الله بن حسن الحنبلي؛ 
والشيخ محمد الهندي الدهلوي وغيرهم. وزار بدمشق 
الشيخ بدر الدين فأجازه بجميع مروياته في الحديث, 
وبحلب الشيخ راغب الطباخ مؤلف تاريخ حلب. فأجازه 
أيضا. 

كان أحمد الزبدي علاوة على ذلك شاعراً يكثر من مدح 
الرسول ‏ عليه السلام . وله قصائد ومقطعات ادبية 
واجتماعية وتاريخية ومساجلات مع عدة أدباء وشعراء 
توفي عام 1383 / 1963. 

ع. الجراري: من أعلام الفكر. 2 : 69.58. 


الزبدي, محمد بن الطاهر ولد بالرباط عام 1220 / 
5 واشتغل بالتجارة في بداية أمره وتوجه للحج مرتين, 
وهو متزعم الاننفاضة التي قادها أعيان مدينة الرباط سنة 
61 / 1845 ضد عاملهم الحاج محمد السويسيء والتي 


نصبوه على إثرها عاملا لمدينتهم وعلى الرغم من غضب 
السلطان المولى عبد الرحمان الذي عزله بعد وقت قصير 
فإنه لم يلبث أن قربه وأسند إليه أمر المالية والشؤون 
الخارجية التي ترد من النائب السلطاني بطنجة إلى 
السلطان؛ وعند نشوب حرب تطوان كلفه السلطان محمد بن 
عبد الرحمان بالتفاوض مع الإسبان. ثم عين أمينا 
للحسابات. وفي سنة 1293 / 1876 وجهه السلطان مولاي 
الحسن سفيراً إلى الدول الأوربية وهي فرنسا وإنجلترا 
وبلجيكا وإيطاليا للتفاوض في أمر الحماية الفردية التي 
تفاقمت في المغرب بعد أن حرفت المعاهدات المبرمة في 
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شأنها تحريفا اتخده الأجانب قناصلة وتجارامطية للتطاول 
على المخزن وعلى المواطنين المغاربة. 

توفي يوم الجمعة فاتح ربيع الأول 1304 /28 ثوثبر 
6 . 

م. ذينية؛ مجالس الانبساط. ض. 213 ؛ ع. الإله الفاسي, هديئة 

الرباط وأعيائها . ص. 230. 


الزبدي, محمد الغربي بن محمد بن الطاهر؛ عينه 
السلطان مولاي الحسن أمينا لمرسى الرباط سنة 1302 / 
1 مكان والده الذي شاخ وعجز عن العمل ولي أمانة 
الحسابات في عهد السلطان نفسه وهذه المهمة وضفها المؤرخ 
عبد الرحمان بن زيدان في كتابه "إتحاف أغلام الناسر" ومن 
هذا الوضف يمكن أن تخذد هذة المهمة فيما يلي : مراجعة 
حسابات الأملاك المخزنية والمستفادات والرباع والنظار 
وؤكلاء الغيب. محاسبة قواذ القبائل, مراقبة الداخل 
والخارج في جميع ما تملكه الدولة. حفظ جميع دفاتر الدولة 
وجعل برنامج خاص لا راج منها بعد ختمها وجعلها في 
صناديق, الترحال بهذه الدفاتر حيثما اتجه الركب السلطاني 
رغم كثرتها وثقلها بقاع الحساب مع العمال فيما يترتب 
بذغهم من الزكوات والأعشار فيقيد ما قبض والباقيٍ في 
الدمم وبيختم العمال على ذلك بأختامهم ويجوز ذلك أمين 
الحسابات المذكور. 
في سنة1329 /1911 ولي محتسبا بمديئة الرباط خلفا 
للحاج العربي بن عبد الله لبضعة أشهر توفي سنة1344 / 
5 1926, 
ع. الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 2. ص. 514 . 515؛ 
م. دينية؛ مجالس الانبساط. مخطوط؛ ص. 203 ؛ ع. الإله 
الفاسي؛ مدينة الزباط وأعيانها. ص. 231. 
عبد الله الفاسي 


الزبدي. محمد كمال الرباطي رسام وشاغر؛ ولد 
بدبنة أسفي عام 1928 حيث قضى فترة من صباه ثم 
غادرها رفقة اسرته نخو مدينة فاس التي استقر بها مدة 
وى وتابع دراسته إلى أن اشتد غوده؛ فأخذ تتفل من 
الآثار الإسلامية والمعمارية وتشبع عن فطرة بروح الخلق 
والإبداع. 

هاجر محمد كمال الزبدي إلى باريس سنة 1947 لمتابعة 
الدراسة فانضم إلى معهد اللوقر الذي يهيئ اختضاضيين 
في تاريخ الفن العام ومحافظي المناخف الوطنية. 

استطاع كمال الزبدي صقل موهبثة بالعاصمة الفرنسية 
كفنان وأديب حيث تمكن من المزج بين الريشة والقلم والحركة 
والكلمة بأسلوب ينم غن عمق الرؤيا الإبداعية: ويمجرة ما 
شرع في تنظينم معارضه الأولى لفث أنظار النقاد الأوربيين 
الذين خصصوا لأعهاله دراسات في غاية الأهمية. 
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أحرز كمال الزبدي على دبلوم معهد اللوقر (بموضوع 
الأسلحة المغربية منذ العهد الفنيقي). ثم انتقل إلى إيطاليا 
لدراسة اللغة والآداب الإيطالية, وقضى سنة كاملة بجامعة 
(وربروديجيا) تعرف خلالها على كبار الفنانين والأدباء 
والمفكرين الإيطاليين. كما كانت له صداقة متينة مع 
الكاتب الإيظالي ألبير توموراقيا. 


توفي بالرباط في حدود 1995. 
م. أديب السلاوي, أعلام الفن التشكيلي العربي با مغرب بغداد , 
12 


الزبل من زبل. وزبل زرعه يزبله زبلا سمّده. والزيل 

0 والسرجين معرب عن الكلمة الفارسية سركين (مادة 
٠‏ محيط الخيط)؛ يستعمل لتخصيب التربة إذا 

ذهبت 0 وضعفت مادتهاء ولا يصلح إلا للأرض 
الضعيفة الرقيقة, أما الأرض الغليظة فيقوم لها القليب 
مقا م الزبل (ابن بطال» 55 65). 

قسم علماء الفلاحة العرب الزبل المستعمل في تسميد 
الأرض إلى سبعة أنواع وهي : زبل الخيل والبغال والحمير 
والإبل وكل الدواب, وزيل الآدمي؛ والزبل المضاف. وزبل 
الغنم» وزيل الحمام؛ وزبل الحماماث والأفران والزيل المولد 
(ابن حجاج9 أ؛ وابن بضصال 49: وابن بطال 10). 


1 زبل الدواب : حار رطبء وحرارته أكثر من 

رطوبته؛ وهو من النوع الذي تجود به مختلف النباتات, 
ويستعمل كما هو بعد تنقيته من التبن دون تعفين في كل 
فصول السنة ما عدا فصل الشتاء. ويستحسن استعماله 
بعد مرور عام عليه؛ وإن ترك عامين كان أحسن؛ وهو بعد 
ثلائة أعوام أفضل أنواع الزبل على الاطلاق؛ وهو يوافق 
التربة الرملية (ابن حجاج 9 أ., وابن بصال 49: وابن بطال 
1) وهذا ما يفسر ما ذكره الرحالون عن حرص سكان 
المناطق الواحية على جمع هذا النوع من الزيل وغيره من 
الأزبال. ذكر العياشي أن أهل وادي سوف يعالجون نخيلهم 
بأبعار الإبل وغيرها بأن يضعوها في أصولهاء وكذلك 
يفعلون بأنواع الخضر والبقول وسائر ما يغرسونه وقال بأن 
ركب الحاج الذي كان فيه. تبعه حين غادر سوف كثير من 
أهلها يلتقطون البعر من منزل الركب (ماء ا موائد؛ 1 
2) وذكر العوامر أن أهل سوف يجعلون للنخلة ما دامت 
صغيرة شيئا قليلا من بعر الغنم أو من روث الدواب 
مخلوطا بالرمل لئلاً تحترق عروقها. وعندما تكبر النخلة 
يجعلون لها ابعار الإبل مخلوطة بالتراب وتعرف ابعار 
الإبل عندهم باسم الجلة (الصروف؛ 66), 

2 . زبل الآدمي : طبعه الرطوبة واللزوجة؛ ولا حرارة 
فيه, وهو زبل ميت عظيم الفائدة يوافق النبات ويصلحه 
خصوصا في زمن الحر لأنه رطب لا حرارة فيه ولا يبوسة, 
وتجود به الخضر. وهو علاجها إذا احترقت. وكيفية 
استعماله في علاج الخضر المحترقة أن يرش بالماء حتى 
بصير في هيئة الطين»؛ ثم يوضع في مجرى الماء. ويسرح 
الماء في المجرى» فيتحلل مع جري الماء في المجرى, فتحيى 
الخضر إثر سقيها ب به (ابن حجاج 9 ب وابن بطال 11). 

وقد اشتهر عن أهل قابس ما لمر سبو التي 
وهم يقرون بذلك ويدعون شدة احتياجهم إليها ؛ وأن النخيل 

ده ويك (البكري, 2 : 667 والتجاني 90 
البلدان, 4 : 289 والروض العطار. 145). وقد 
جز النقهاء ٠‏ بيع الأزبال والعذرة وهي الغائط؛ وقد قيل 
: المشتري أعذر فيها من البائع» وبنوا حكمهم فيها 
0 ما جاء في ا مدوئة وغيرها حول جواز بيع النجاسات 
عند الحاجة إليها «المعيار, 5 : 315). ولما ذكر محمد بن 
عبد السلام ابن ناصر الرواية القائلة بتبايع أهل الجريد 
بالبلاد التونسية لزبل الآدمي قال بأن الداعي إلى ذلك أن 
أرضهم في غاية الجفوف لقربها من الصحراء وأنها بحاجة 
إلى ذلك الزبل لتدمن. قال : قلت وهذا التبايع في البلاد 
الصحراوية الرقيقة التراب أو ذات الرملء فانها إذا لم تزيل 
لا يأتي منها كبير نبات. سيما إن كان فيها ماء جار كقابس 
وبلاد و إلى بيع الزبل والتفاني فيه 
(الرحلة الكبرى. 5 ). وقد دفعت ا ببعض الفلاحين 
أحيانا إلى أن يهبوا الدور لغيرهم يسكنوها على أن يكون 
زبل دواب الساكن لرب الدار. وقد أفتى الفقهاء بعدم جواز 
ذلك وقالوا بأن الزبل لرب الدواب وعليه كراء المسكن 
(العيار ا جديد؛ 8 : 142). 


3 . الزبل المضاف : وهو الزبل المؤلف من الكناسات 
وغيرها (ابن حجاج 9 أ) وهو الرْبَالَة عند العامة (مادة 
زبل محيط الحيط). وهو ذو حرارة ورطوية ولزوجة 
وملوحة؛ ولأجل هذه الخصائص المجتمعة فيه هو من أفضل 
الأزبال: وأكثرها موافقة للتربة؛ لأن لزوجته تلين التربة. 
ولا يستعمل إلا بعد مرور عام عليه. والأبال كلها لا 
ينبغي ان تستعمل إلا بعد انقضاء العام, وكل زبل 
استعمل قبل ذلك فهو غير محمود لأنه نييء يمرض الأرض 
ويدخل الدواخيل, أي د تتولد منه حشرات تضر بالنبات. وما 
تجاوز العام إلى ثلاثة أعوام كان أفضل. وعلى العموم فهذا 
النوع من انوع الزبل مفيد قوي. يقوم القليل منه مقام 
الكثير من غيره (ابن حجاج 9 ب و10 او 11 أوابن بصال 
0). 

4 . زبل الغنم : ويعرف في اللسان الدارج بِالبَريُو 
وهو حار رطب ايضاء غير أنه اقل جودة من غيره من 
الأزبال التي ذكرناها أعلاه؛ لأن الضأن تأكل الحشائش؛ فلا 
تنضج في بطونهاء وتبقى زريعتها دون تغيير, فتلقيها 
كما أكلتها حتى إذا استعمل هذا الزبل لتسميد التربة, 
نبتت تلك الزريعة مع النبات وغلبت عليه. ولتفادي ذلك 
بترك هذا الزبل حتى يتعفن وقوت زريعته؛ ويستحسن أن 
يخلط مع غيره ولا يستعمل وحده (ابن حجاج 10 أو ابن 
بطال 12 وابن بصال 51). 

5 - زبل الحمام : ذو حرارة مفرطة ورطوبة شديدة ولا 
يبوسة فيه وهو أحسن الأزبال للنبات الذي ضعف وتحير من 
شدة البرد؛ فإذا جعل له القليل منه فانه يحيى من حينه, 
وينبغي ألا يستعمل إلا عند الحاجة لأنه بمنزلة النارء وقد 
يأتي على احراق النبات. فيصعب بعد ذلك اصلاح ما 
أفسده (ابن حجاج » 0 ). 

6 - زبل الحمّامات والأفران أي الرماد : ذو يبوسة 
وملوحة ولا رطوبة فيه. وهذه الخصائص لا توافق الخضر 
والنبات؛, ولأجل ذلك لا يستعمل الرماد إلا لتحلية التربة 
الخشنة الحرشاء. وبالجملة فهو زبل غير محمود (ابن حجاج» 
0 أو 10 ب). ويستعمل الرماد أيضاً كما هو معلوم في 
تبيبيض الغزل (ا معيار الجديد. 5 : 545). 

7 الزبل المولد وهو الزيل المتخذ من الحشيش والتراب 

ئة أنواع : النوع الأول : تخلط فيه أصناف العشب 
والتبن وتوضع في حفرة ويضاف اليها رماد الحمامات أو 
رماد الأفران ويصب عليها الماء. وبواضب على هذا الخليط 
بالتحريك والتقطيع؛ لأن ذلك يعجل نضج الزبل ويجعله 
معتدلا جيدا. والنوع الثاني يخلط فيه حمل من لزيل 
المضاف مع ثلاثة أحمال من التراب ويواظب على ذلك 
الخليط بالتحريك يأتي منه زيل جيد بعد عام. والنوع 
الثالث يخلط حمل من زبل الحمام مع عشرين حملا من 
التراب وبترك عاماء يأتي منه زبل جيد متمكن الحرارة 
والرطوبة. والزيل المولد يراق الفصول الأربعة. وهو زبل 
نقي لا يخالطه حجر ولا جلود ولا عظام كما يخالط سائر 
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الأزبال غير أن الزيل المضاف أقوى منه وأجود (ابن حجاج 
0 ب و11 أو 11 ب وابن بصال 51 : 52 و53). 
ابن حجاج الأندلسي, الفلاحة, مخطوط. خ. ع رقم 1410 د ؛ ابن 
بصال, كتاب الفلاحة. نشر دخوسي مارية مياس بييكروسا ومحمد 
عزيمان, تطوان, 5 ؛ ابن بطال. كتاب الفلاحة. مكروفيلم 
مصور عن النسخة المخطوطة في خ. ح رقم 6519 ؛ أبو عبيد 
البكري, ا مسالك وا مالك ج. 2. تح. أدريان فان ليوفن واندري 
فيري. تونس, 1992 ؛ ياقوت ال حموي. معجم البلدان. ج. 4. 
بيروت؛ 1979 ؛ ابن عبد ال منعم الحميري. الروض ا معطارء تح. 
إحسان عباس» بيروت. 1984 ؛ م. التجاني؛ رحلة التجاني. 
ليبيا . تونس؛ 1981 ؛ أ. الونشريسي. المعيار. ج. 5, بيروت, 
1 ؛ أبو سالم العياشي. ماء ا موائد. ج. 1. الرباط. 1977 ؛ 
م. ابن ع. السلام الناصري الدرعي, الرحلة الكبرى. مخطوط. خ 
ح رقم 6904 إبراهيم محمد الساسي العوام. الصروف في تاريخ 
الصحراء وسوف. تونس» 1977 ؛ ا مهدي الوزاني, ا معيار ا جديد, 
ج. 5و8: المحمدية, 1998. 
حسن حافظي علوي 


الزبيب. فاكهة مجففة تحضر من أصناف العنب (انظر 
داليا) ذات المحتوى السكري العالي واللحم المتماسك. 

أشار المؤرخون إلى إنتاج الزبيب بسجلماسة وسوس في 
القرن الخامس (11 م). وكانت عملية التجفيف تتم تحت 
الظل فسمي بالزبيب الظلي. لكن في الوقت الحاضر صار 
إنتاج الزبيب شبه منعدم إلا في بعض المناطق كالريف 
وجبالة حيث مازال الأهالي يحضرونه بكيفية تقليدية خاصة 

: تغسل عناقيد العنب في الماء الممزوج برماد الضرو أو بطم 

لانتيسك 5ناه168015 21508018 (انظر بطم) وتبخر ثم تدهن 
بالزيت وتجفف في الشمس. 

نظرا لندرة الكميات المحضرة محليا فإن المغرب يستورد 
معظم احتياجاته من الزبيب من تركيا كالسلطاني وإسبانيا 
وغيرها من البلدان المتوسطية. 

يستهلك الزبيب طازجا في كل الأوقات أو مطهواً مع 
اللحم في عدة مأكولات مغربية كبعض الا 
والكسكسو وبعض الحلويات. 

ونظراً لكونه غنيا بالسكريات والأملاح المعدنية فإنه في 
أغلب الأحيان يدخل في محتويات زاد المسافر. 

يستعمل اليهود المغاربة الزبيب لصناعة شراب الماحيا. 

©4646 7677160266 6ط ,تقلط علوااع8 .ل 
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عبد المالك بنعبيد 


زبيدة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - 6 ء6ن2 اء (طهم؟ 
'20621 ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم عع عم 
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وملئءمء2خ وملعاععظة. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العرنية والأجبية التي 
ذكرها في الرقم 759. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزبيدي, أبو بكر محمد بن عمر بن قطري من 
أهل إشبيلية» من بيت شهير بالعلم. أخذ بالأندلس عن 
جماعة منهم أبو الوليد الباجي وأبو العباس العذري الدلائي 
وأبو عبد الله بن سعدون القروي وأبو الليث السمرقندي. 
وكان عالما بالنحو والأصول وعلم الكلام. 
رحل إلى المشرق فجال في الحجاز والعراق والشام ومصر 
وصقلية. أخذ بمصر عن ابن فضال والخشني وابن بابشاذ 
النحوي وأبي عمران الصقلي ومهدي بن يوسف الوراق, 
ولقي بها الفقيه عبد الحق بن هارون الصقلي. وسمع بمكة 
الحسين الطبري وأبا محمد بن جماح السبتي من المجاورين 
بهاء وهبة الله المقرئ الضريرء وابا محمد النيسابوري وابا 
الحمسن الصقلي. وسمع بمدينة صور بساحل الشام من الشيخ 
أبي بكر الخطيب البغدادي الحافظ. 

١‏ وبعد عودته أقام بإشبيلية مدة, ثم انتقل إلى سكنى 
سبتة؛ وعلم بها العربية؛ أخذ عنه بها القاضي عياض بعض 
كتب الخطيب البغدادي. وظل يدرس بها إلى وفاته سنة 

.1107 / 501 

القاضي عياض., الغنية. تح. ماهر زهير جرارء بيروت؛ ط 1. 

2 ص. 76 .79 ؛ محمد ابن عياض., التعريف بالقاضي 
عياضء, تح. محمد بن شريفة؛ الرباط. مطبوعات وزارة الأوقاف, 
ص. 69 ؛ ابن بشكوال. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» تح. 
السيد عزت العطار الحسينيء القاهرة, مكتبة الخانجي. 1955, 
ج. 2.ص. 536 537 ؛ ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة تح. 
عبد السلام الهراس, الدار البيضاء؛ دار المعرفة, د. ت. ج. 1 ص. 
050508 


الزبيدي.ء حسن بن خالد بن إبراهيم شيخ صالح 
من فقهاء سبتة؛ غلب عليه الخير والزهدء وكان من أهل 
الفقه والدراية بالقراءات. سمع من إسحاق ابن يربوع وأبي 
عبد الله بن الشيخ وغيرهما من علماء سبتة. ورحل إلى 
المشرق فحل بالقيروان وسمع من علمائهاء ودخل مصر فقرأ 
بها القرآن على طاهر بن غلبون. وبعد عودته إلى سبتة 
ولي الخطبة والصلاة بجامعهاء وانتصب به لإقراء القران 
والقراءات. 

ابن حمادة السبتي. مختصر المدارك: ملحق بترتيب ال مدارك 

للقاضي عياض؛ تح. سعيد أعراب؛ المحمدية. 1983 ج 8. ص 
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محمدا مغراري 


#مه : 5 2 
الزبير. اسرة تطوانية أصلها من الاندلس حيث 
ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم هكذا : - ععتوطناعة - مأعنانا2 - الإعطناك 


عالاع 077 2خ 


الزبير, الحاج حمو بن علي اند اكاو براي 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني بوكافر انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 0 سيدي محمد 
امزيان ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور 
وشارك فى عدة معارك وسقط أسيراً بيد الإسبان في 
المعركة التي جرت بأولاد غانم بقبيلة بني سيدال يوم فاتح 
سبتمبر 1910. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون: تطاون 21999 

والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 760 ؛ أعمال ندوة 

الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي ( 1909 

2). تطاون 1996. 


الرْجَاج. أصل الكلمة لا تيني "فيروم" (صتدماذ/) 
وتعني جسم صلب» شفاف وهش. يوجد الزجاج في الطبيعة 
على شكل صخور شفافة كالسبج (زجاج بركاني أسود), 
والتيكتيت (صخر صواني زجاجي). ويعتبر الزجاج مادة 
لا بلورية. مكونة اننا ينا من السليس المنحدر من الرمل 
والمرو المنصهر في درجة حرارة عالية والممزوج بالصوانات 
والبورات. الشيء الذي يجعله يفقد بنيته البلورية عند 
عملية التبريد ما يعطي مادة زجاجية شفافة وهشة. ومزج 
أغلب أنواع الزجاج بمواد أولية مختلفة كالقلي (موادة 
مضادة لم ) ونذكر منها هنا كربونات الصوديوم أو 
البوتاسيوم ؛ ئما يخفض من درجة حرارة انصهارها وتلزجه. 
ولهذا السبب. وحسب تركبة الزجاج؛ فهناك أنواع تنصهر 
عند بلوغ درجة الحرارة 9© 500 ؛ وأخرى يمكن أن تصل 
درجة حرارتها ©170009. ونشير هنا إلى أن الجير 
والدولوميت (ثاني كربونات الكلسيوم والمنغنيزيوم) يلعبان 
دوراً هاما كمثبت بالنسبة للخليط الزجاجي. إن أوكسيدا 
التنتال والتوريوم يزيدا كثيرا في تقوية دليل إنكسار 
الأشعة للزجاج الصافي. ويمكن زيادة بعض المواد الكيميائية 
كالأكاسيد مثلا حسب نوعية الاستعمالات المنتظرة من 
مادة الزجاج. وذلك قصد تغيير خصائصه الكيميائية 
والفزيائية والميكانيكية. 

للحصول على مادة صافية وعديمة اللون.ء يزيد 
الْجَاجِيّون مادة المنغنيز لابطال مفعول بقايا الحديد, 
والتي تعطي للزجاج لونا بنيا مخضراً. ونشيرهنا إلى أن 
لون الزجاج مرتبط بنوعية المادة الملونة الكميائية, والمقادير 
المستعملة وكذا تركبة المحيط الجوي للزجاج إبان الانصهار. 

نحصل على تلوين الزجاج بزيادة الأكاسيد المعدنية كما 
يلي : 


المادة المزدادة في الزجاج | لون الزجاج 


أملاح الحديد والكروم الأخضر 
أملاح النيكل الأربد 
أملاح الكويالت ' (الأزرق 

| أملاح الذهب ياقوتي حمر 


املاع اكمس أر السلينيوم أحمر 1 لبعؤنق 


كانت صناعة الزجاج قديما تعتمد عن انصهار اوذوبان 
المواد الأولية ؛ داخل غراريف من الطين أو حفر. ولا زالت 
هذه الطريقة مستعملة في الصناعة التقليدية الحديثة, 
لانتاج كميات قليلة من الزجاج, كالبصريات مثلا. إلا أن 
معامل الزجاج العصرية أصبحت تذوب كميات أكبر داخل 
افران ضخمة على شكل أحواض, تتسع لاكثر من 1000 
طن من الزجاج. مما يمكن انتاجا 0 يفوق 500 طن. 
وتعمل هذه الافران باستعمال الغاز أو المازوت أو الكهرباء. 

أنواع الزجاج كثيرة نذكر منها هنا : 

1) الزجاج المنبسط؛ المستعمل خصوصا في العمران ؛ 
كزجاج النوافد. والشرفات؛ وغيرها. يتراوح سمك هذا النوع 
ما بين 3 و8 ملم. 

2) الزجاج السائل؛ وير هذا الأخير تحت مدامك خاصة, 
حيث يضاف إليها أحيانا خيوطاً من السلك الحديدي 
ليصبح زجاجا مسلحاء أو توضع أوراق من البلاستيك 
الشفاف ما بين ورقتين من الزجاج الرقيق لصنع واقية الهواء 
بالنسبة للسيارات مثلا. واضافة إلى الزجاج المسلع؛ وزاقنة 
الهواء. يستعمل وبكثرة هذا النوع من الزجاج في الكثير 
من الميادين المعمارية. 

3) الزجاج المجوف. ويستعمل لصنع 
الزجاجية؛ والقماقم, والقوارير والمصابيح. 

4) الالياف الزجاجية. نحصل عليها بتمطيط المادة 
الزجاجية المنصهرة إلى أن يصل سمكها ما بين 0.5 و15 
ميكروميتر, ثم ينسج أو يلبد هاما كما يفعل بالمنسوجات. 
وتدخل الالياف الزجاجية فى بعض صناعات الاقمشة مما 
يجعلها رفيعة ونادرة, وكذلك في صناعة الاثاث الثمين. 
وترجع قيمتها إلى الاستقرار الكميائي للألياف الزجاجية, 
ومقاومتها للنار والماء ؛ فهي لاتصداً كالحديد ولا تتعفن 
كا خشب. 

5) الزجاج التقني. ويشمل الزجاج البصري (عدسات 
النظارات وآلات التصوير والمجاهر) . وكذا العديد من أنواع 
الزجاج والتي تتميز بخاصية ميكانيكية أو ضوئية (زجاج 
مختبرات البحث العلضي مثلاء. يصمد للحرارة, ولا يتأثر 
بالكيماويات كالحوامض والكاويات) . 

يعد المغرب من البلدان المستوردة لأغلب حاجياتها من 
مختلف مصنوعات الزجاج؛ من أورويا (فرنساء إيطالياء 
إسبانياء روسياء تركياء رومانياء الخ ...) وكذلك من 
آسيا (الصين الشعبية؛ الطايوان: اليابان؛ الخ ..) 
إنتاجات المغرب من مصنوعات الزجاج فتبقى دون تلبية 
حاجيات السوق الداخلية, ونذكر منها هنا صناعة القناني 
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وبعض الأوعية. وكذا الواح الزجاج المستعملة في العمران 
كزجاج النوافة؛ والشرفات, الخ...). من بين اسباب تخلف 
صناعة الزجاج بالمغرب. سواء منها التقليدية أم الحديثة, 
د قر قلة او حتى انعدام وجود الرمل المناسب لهذه الصناعة. 
ونشير هنا كذلك إلى أن المغرب يستورد كل حاجياته 
تقريبا من مادة هذا الرمل من الخارج منذ إنشاء هذه 
الصناعة بالمغرب. 
,96010216 46 7216م3مع221 ,آنامهظ .2.[ غهء االتوعناه8 لخر 
© 1© 86010816 06 ملاوتدع[ ,52101 .8 : 1988 ,كتموط .60 عمرة 
؛ 1990 متقطفظ ,(لعطهه-دتموعمهمر) ‏ ءزع مام نام«0 مقع 
ل[ : 1986 بكتكةط بدرنه 176 دعل 16ل 6مم]ع ع2 , عامس تيسمك] 
1ك 10111167 465 ©026016أع 60 7706هرع 164 ,.ح1آ ووطترآ ع كاملب] 
77141706041115 :3لاك 17111167 91125 065 16[و006[0) : 1989 ,وموم 
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1710700715 6113 11117167 1165ع ‏ 465 ©36ع6010© : 1980 ,3691 ]1 
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كم مألطت 5 مجمه: بمعمعاطمده2) عل كمم«زون و36 1/200.0008 
40061710 6أعمأمقع ع4 1ن نماظ ,لتقطء3]1 .لح : 1950 ,151 
ملهطةك] ,ع0هكل8 بك ءأوه[60ع ها ع0 كنمعم6[ع : 1976 ,أوطة ]1 
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-6طهم مك4 ©# 7 قاع .«([ ب ء لمم 6 لاا موزلم 
2 : 1986 ,قوط ,]1ه 45-35 ,عطعمل- كتمع مجر 1_0 
.8 1954 رقلكة8 ,عأع 7116410 06 كنع 6م ,وعنالمة2010-11م2 ]1 
كلاء | 3لا6 77110167 65ط الإوأأع0 .[ اع موعطوء© .1 بلمقلمو8 
,نام طناه86 بط ؛ 1978 .701 3 ,10:15/هأ4550 كتتبهء] ,20115 دقع 
05 كعاطهد لقنا كتتهء0 774 دعلطهد و16 «برى ته وى عزولر 
70165 ,كه 7ء0مر 165[ غ6 ع«عرد يال 16اك ل 4[ 
5ه دعا ,كقلهآ! .81 اأء 0 اعممق]] .0 : 1975 ,86 عم ,للع در 
اق أعالك 5101 عل بمنلء«بعطمل8 06 ,طامه2© يرك متزه! 5101 06 
“لاع ع0 عبان تدع 6|171110776مع لالط ,لهل أدأك مل ل 1امه م8 
كح ,ماللطا5 علاوتصاعءا عاملة ,معدم دده أمناكدءمة أنه كةالطلا 
6 عتلاءء51|1ى كقجع «ملائك ع4يااظ ,36غة]< .24 : 1976 ,101 
5أ0”] ع4 له اللمتصعتنه عمهاة) مطععلنعلاع 1 «تمطاعوكلام8 
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07رصم ,علاطا ة وعم عل متنمع طهر ها كعك عاأعامعرعة 
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أ060 .ع3 دعلواط عمجما! بك كعنوتاسجمانه كعوهام دعل ورتمجم 
.6 ,133 ثم ,14 .ا ,عممه لز 
عبد الله بوصحابة 


أحمد بن محمد القرطبي. ولد بمدينة قرطبة عام 617 أو 
8 / 1220 أو 1221.: وذلك قبل خروج المسلمين منها 
بنحو خمس وعشرين سنة ودرس على بعض شيوخها منهم: 
علي القرشي, وابن الطيلسان. 

ثم انتقل إلى شاطبة سنة 636 / 21238 وتعتبر حياته 
في شاطبة استمراراً لحياته الدراسية في قرطبة, وامتداداً 
لها وقد درس على بعض علمائها مثل : 
خيرة الشاطبي؛ وعن أبي عبد الله القطني. وعن أبي 
القاسم بن ابي القاسم الشاطبي. 

تولى القضاء مدن عديدة كابذة: وشريش,2 وجيان, 
وشاطبة؛ وقرطبة في الأندلس. كما تولى قضاء سبتة, 
وفاسء ومراكشء, واغمات وريكة من مدن المغرب. 
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دخل مدينة مراكش سنة 640 / 21242 وهي مسرح 
للحروب والفتن بين الموحدين المتقاتلين على إرث الخلافة, 
ثم بينهم وبين المرينيين الذين قضوا على دولتهم. 

عاش في عصر كله نكبات ومحن وفتن في الأندلس 
والمغرب. كما كان كثير الانقباض والقناعة. صبوراً على 
الوحدة. وقد يز بين أقرانه باهتمامه الكبير بالثقافة 
العامية, وعنايته الخاصة بما يعرف بالتراث الشعبي. له ري 
الاوام ومرعى السوام في نكت ا خواص والعوام استخرج منه 
محمد بنشريفة كتابا سماه (أمثال العوام في الأندلس) . 

توفي بمراكش ضحى يوم الخميس ثالث وعشري رجب 
عام 694 / 24 يونيه 1295. 

صلةالصلة:. 9 الذيل والتكملة. 8 ؛درةالحجال. 2: 334؛ 

الزركلي. الأعلام. 4 : 191 ؛ م. ابن شريفة؛ أمثال العوام في 

الأندلس» التقديم. 


الزجل. مصطلع موسيقي يراد به في أشعار 
الموسيقى الأندلسية ما نظم بلهجة عامة أهل الأندلس 
القديمة. ويقال في المقطوعة المنظومة على هذا النحو : 
"صنعة زجل” قييزاً لها عن أنواع النظم الثلاثة الباقية, 
وهي : الشعر الفصيح الموزون؛ والتوشيح, والبرولة. 
ومثال صنعة "الزجل" من قدام نوبة رمل الماية : 
أهل السما والأرض 
مسن جاءنا بالشرائع والسنن والفرض 
واطوى الأرض البسيطة طولها والعرض 
وقد تنظم الأزجال المغناة على فط الموشحات من حيث 
تبنيها نظام توالي الاقفال والأبيات. ومثالها زجل من قدام 
نوبة رصد الذزيل : 
شمس النهار ماتصبر 
على الثمار ١‏ حين تصفر 
لاياعشيةلا تلهمني أنسا مضى 
وكاس المدام خلا يلهبني لما أضا 
قلبي جمار أملا يوهمني نار الغضا 
ويحفل كناش الحايك بأزجال أغلبها مما نظمه شعراء 
أتدلسيون :غير أن صعوبة اللهجة الأندلسية وانقطاع 
العهد بتداولها بعد هجرة الأندلسيين إلى المغرب كانا مما 
دفع بالشعراء المغاربة في العهود المتأخرة إلى استبدال بعض 
الأزجال الأندلسية بأخرى مغربية اللهجة ومثال ذلك 
معارضة الأديب المفضل أفيلال (ت. 1276) لزجل أندلسى 


أوله : 
من ملك عقلي رهين ريت على خده اليمين 
بزجل آخر أوله : 
من كمال عقلي الرزين هام فيمن وصفه يزين 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الزجلي, علي بن محمد بن عبد الواحد الفاسي 
موسيقي نوه به إبراهيم التادلي في كتابيه "اختصار تذكرة 
الانطاكى" و"أغانى السقا" وكذا في إجازته لمحمد بن خليفة 
المدني: ونعته بأنه إمام في هذا الفن» ويحسن الضرب على 
العود بيده. توفي بفاس الجديد يوم الثلاثاء 23 رمضان 
عام 1265 / 1849, ودفن بالقباب. 
. التادلي: أغاني السقا. اختصار تذكرة الأنطاكي ؛ إجازة محمد 
ابن خليفة المدني, خ. ع 5. 1427 ؛ م. المنوني؛ مجلة البحث 
العلمي. السنة 6 العدد 14 و15 شوال رمضان 1389 / يناير ‏ 
يبراير 1969, ص. 162 و175. 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الزجني» محمد بن أحمد (ابن أبي العافية أو 
ابن العافية) المصمودي ثم التطواني. الفقيه العلامة 
القاضي النوازلي المدرس, أضلة كن مدخ ا] زاجن من قبيلة 
مصمودة الغرب قرب مدينة وزان: وغالب الظن أنه ولد 
هناك ونشأ وشب وتلقى العلم إلى أن أصبح مؤهلا لتولية 
القضاء فتولاه ببلده؛ ثم ولى قضاء تطوان وقد وجد رسم 
عدلي سجل عليه بالوصف المذكور سنة 1111 ووجد 
التسجيل عليه بذلك سنة 1113. وللمترجم له تأليف في 
أنساب شرفاء المغرب سماه دواعي الطرب» في انناب 
العرب لم أقف عليه. وفي التقاط الدرر للقادري وكذلك في 
نشر ا مثانى أنه توفى بالوصف المذكور سنة 1115 (1702 
والظاهر أن وفاته كانت بتطوان. 
م. داودء مختصر تاريخ تطوان. ص. 247 . 248 طء تطوان؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1896, 56 : 1896 ؛ مختصر 
عمدة الراوين. ص. 103: مخطوط. 
محمد بوخبزة 
زحيليكة اجغرافيا -) تقع زحيليكة بإقليم 
الخميسات في أقصى الجنوب الشرقي. وتبعد عن عاصمة 
الجهة الرباط بحوالي 110 كلمء وتقتد على مساحة 540 
كلم 2 بكثنافة سكانية تصل إلى 0,31 نسمة في الهكتار 
الواحد. 


5 ا 6 
ْ عدد السكان ! :8 نسمة إْ 
| المساحة 2 ١‏ 0لم2 
الكقافة ١‏ 0.31ن بحلم2 
تبلغ ساكنة زحيلي حيليكة 16778 نسمة حسب الإحصاء 
العمري لهذه الساكنة من 51,95// ذكور و48,05 إناث, 


الخامسة عشرة 6 في حين من هم في سن الشغل 
(15 . 59 سنة) يشكلون 52,19/, أما المسنون (60 سنة 
فأكثر) فيمثلون 8.65/. 


1 السكان البالفون بين إن 0و كسنوات | 05 5/ ا 
بين 6و 14سنة 25.1/ | 
1 و59سنة ١‏ 9 ّْ 
أكثر من 9سنة 78650 


ووصل الرقم التركيبي للخصوبة (معدل الأطفال لكل 
امرأة) بجماعة زحيليكة إلى 3.38 طفل؛ وهو رقم أعلى 
من المعدل المسجل على الصعيد الوطني (3,3)؛ وكذلك 
أعلى من المعدل الجهوي ( 
ومن خلال دراسة الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة 
فأكثر حسب الحالة الزواجية؛ نستنتج هيمنة صفة المتزوج ب 
7, وتمثل صفة الأعزب 36,82/, أما الحالات 
الأخزى من أرامل ومطلقين ... فلا قثل سوى 7,40/. 


| 3 كر لديم 8 


ا 
| العزاب 6682| 
| حالات أخرى ولص | 


أما متوسط السن عند الزواج الأول فيصل إلى 25,71 
سنة؛ ويعرف اختلافا ما بين الذكور والإناث: بحيث نجد أن 
الإناث يتزوجن في سن مبكرة نسبيا مقارنة مع الذكور 

(22,85 سنة في أوساط الإناث مقابل 28,08 سنة في 
أوساط الذكور). 
وفيما يخص المستوى التعليمي بالجماعة (دائما حسب 


-4617 - 


نفس الإحصاء). نجد أن نسبة الأميين من السكان البالغين 
0 سنوات فأكثر تبلغ 73,10/, ويعزى هذا المعدل على 
ضعف التعليم في صفوف الإناث بصفة كبيرة حيث تصل 
نسبة الأمية في صفوف الإناث إلى 85,54/ بينما تحوم في 
صفوف الرجال حول 61,40/. أما فيما يتعلق بنسبة 
التمدرس (قدرس الأطفال 12 سنة) فتحوم حول 
09, مع تسجيل فوارق عميقة بين الذكور والإناث, 
فإذا كانت هذه النسبة الأخيرة تصل في أوساط الرجال على 
2 فإنها لا تتعدى في صفوف الإناث 34,37/. 


ال 09 أ 

في راط لكر 544 | 

' في أوساط الإناث ْ 7 ا 
0 معدل الأمبة | 2/310 

في أوساط الذكور 1 140 1 

في أوساط الإناث 7 4 أ 


سجل معدل النشاط 3/, بجماعة زحيليكة, في 
حين وصل معدل البطالة إلى 9,23/؛ وحسب الجنس فإن 
هذين المؤشرين يسجلان في أوساط الذكور 55,49/ 
و7,29/ على التوالي؛ وفي أوساط الإناث ك/ز و3250 / 


على التوالي. 
معفل الشائط 113 
ا في أوساط الذكور |0 75549 
أن أوسا الإنات 2/200 
معدل البطالة | 7/923 
ف أزسافك اعون . ا 009 
في أوساط الإناث ش 50 )ا 


وبتبين من خلال توزيع السكان النشيطين بهذه الجماعة 
القروية حسب الحالة في المهنة بروز ظاهرة المساعد العائلي 
الفلاحي ب 38,80/ لكون اقتصاد المنطقة يقوم أساساً على 
الزراعة البورية وتربية الماشية. في حين يمثل المستقلون 
3/ في وقت سجلت صفة المأجور 23,44/. 

ونشير كذلك إلى وجود نشاط تجاري لا بأس به لكون 
مركز زحيليكة يعتبر محطة طرقية على الطريق الوطنية 
الرابطة بين الرباط وبني ملال. 


8 


| مساعد عائلي | 38.80 2002 2007 


أخر 2523 802 001 


أما فيما يتعلق بمميزات الأسر وظروف السكن بجماعة 
زحيليكة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
4 فقد بلغ معدل الأفراد بالأسرة الواحدة 6,3 شخص 
(16778 نسمة موزعة على 2661 أسرة). 

وفيما يخص نوعية السكن بهذه الجماعة فيطغى عليه 
السكن الريقي حيث يأوي 3875/ من الأسر, كما يأوي 
السكن البدائي شريحة مهمة من الأسر تصل إلى 30,26 /, 
في حين لا يمثل السكن المغربي سوى 15,87/. 


سكن ريفي 2/2105 
000 0 ا 06 | 
5 ش 87 ت/ ٍْ 
فيلا أوشقة 74 أ 
أخر 439 


وفيما يهم عدد غرف السكن التي تشغلها الأسرة, 
فخلال سنة 1994 نجد أن حوالي 67,95/ من الأسر 
بجماعة زحيليكة تشغل مسكنا يتكون من غرفة واحدة أو 
غرفتين على الأكثرء في حين نلاحظ إنخفاض نسبة الأسر 
التي تسكن ثلاث غرف على الأقل حيث لم تسجل هذه 
النسبة الأخيرة سوى 32,06/. ويصل معدل شغل المسكن 
الذي يعد مؤشراً يبرز مدى الكثافة بالغرف, والمعبر عنه 
بمتوسط عدد الأشخاص بكل غرفة, إلى 3,13. 


[إلى 2 7 6795/ 

3 | 7/66 
4ه | كدص | 
ش 5وأكثر 684/ 1 


أما بصدد صفة حيازة المساكن التى تقطنها الأسر بهذه 
الجماعة. فحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 
في حين ناهزت صفة المكتري 3.86/. 


نين 1 :تاه 
ت ا 5 
| مكتر | 6 3/ 

7/1502 |  رخأ‎ | 
1 1 : 


أما فيما يتعلق بدرجة التجهيز بهذه الجماعة الريفية 
فهى جد ضعيفة؛ فإذا كانت نسبة الأسر المرتبطة بشبكة 
عمومية للكهرباء في حدود 9,23/ فإن نسبة الأسر المرتبطة 
بشبكة الماء لم يتجاوز 4.06/. أما بالنسبة للتجهيزات 
الأخرى فإن حجم الأسر المتوفرة على مرحاض يصل إلى 
1 في حين أن نسبة المنازل المجهزة بحمام لم يتعد 


0/054 
الماء 06 4/ 
الكهرياء 013 0 
مرخاض 2/1101 
حمام 2/04 
حريات خاصة. 


5 : 1994 ,1ه مامه 36716 ,للسط. 12.0 

1201010101 هأ مك كعلهو ممع 6-مأع0د له كعلاوتطصهع 620ل 

عمتنناه 7" ,عيته د10 لال ومأوميد أت كمرتمط تنا ك6دة ةزمه 465 
0١07‏ 17 


* 0# أما عن تاريخ زحيليكة؛ فهي قرية صغيرة؛ اشتهرت 
بمعركة "الفج" التي جرت فيها بتاريخ 2 دجنبر 1912؛ بين 
مقاومى زعير والقوات الفرنسية,. حيث قتل الضابط 
"صونادلتط". وأسس الجنرال "81024186" بهذه المنطقة 
مركزاً عسكرياً سماه "صوناو ةط مصنة0" نسبة للقبطان 
المقتول, وذلك بهدف ضبط الأمن بالمنطقة ولتوجيه الحملات 
العسكرية لإخضاع ما تبقى من زعير وقبيلة بني خيران 
المجاورة والتوغل في أراضي زايان. 

أصبح هذا المركز مستقراً للعسكريين والمعمرين؛ ملحقة 
بالمراقبة المدنية للرماني. وبعد الاستقلال أصبحت تعرف ب 
"زحيليكة" نسبة للمنحدرات القوية التي وجدت بها. بلغ 
عدد سكانها في شتنبر 1994 : 16.778 على مساحة 
0 كلم2. ترتبط أنشطتها الاقتصادية بالفلاحة 
خاصة. تشتهر بسوقها الأسبوعي (الخميس). وتشكل 
ووادي زم وخريبكة وبني ملال من جهة أخرى. وهي اليوم 
جماعة قروبة وقيادة تابعة لدائرة الرماني؛ إقليم الخميسات, 
جهة : الرباط ‏ سلا . زمور. زعير. 

م. ابن سودة؛ قبيلة زعير قداً وحديثاً. الدار البيضاء. 1977. 


كاسع و00 : 1 بتوطهظ ,كع سمه كعك 106 

عرت [ بيه 6درة وأمسة لتعتجرع كه ميرم أ عمنداة ناك عأماده 1611 
20.10 أتعط0] : 1937 مووز م1 61 1929 .لامر 
بخوطق8] ,عمرملاة ل 165 أأوعمآ1 أه كء[أام دعل ع«أهتنتدم 102111 


عمعوكلة يال سطئاط أه ده 1اثلا : 1936 
صالح شكاكق 


زداغة. مجموعة من القبائل؛ معنى الكلمة معرب 
من الكلمة الأمازيغية "إزداعْن" أي المستقرين حديثاً في 
مقابل "إيكيزولن" المستقرين الأصليين. وتقع هذه 
المجموعة البشرية إدا وزداغ جغرافيا في السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير في الشمال الشرقي لمدينة تارودانت تحيط 
بها قبائل منتاكة غربا والمنابهة وأيت إيكاس جنويا 
وتافنكولت شرقاء وسكساوة وكدميوة شمالاً. 

وتتكون هذه المجموعة من قبائل : أيت سمك. أيت 
إيكاضا تيكوكا إكنسان, أيت يوسفء تالكجونت - 
حنكيرة أيت تامنت (وادي العسل) ادا اومسطوك. 

وتعتبر تالكجونت مركزا قياديا وفيه كانت القيادة في 
أسرة بازين. وقد عرفت المنطقة ببعض المآثر من بينها. 
زاوية "تافيلالت" زداغة وبها ضريح سيدي عبد الله بن 
سعيد الحاحي المشهورة في قبيلة أيت تامنت المتوفى عام 
2 / 1603 وقد تمكن ابنه يحيى الحاحي أن يسود 
سياسيا على أودية الأطلس الكبير المحيطة بزاوية تافيلالت 
وعلى مدينة تارودانت بل وعلى مراكش كذلك في بداية 
القرن الحادي عشر (17 م). أما في قبيلة إذا اومسطوك 
فيوجد قبر السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم التاسافتي 
مؤلف كتاب "رحلة الوافد' ' في القرن الثاني عشر (18 م ). 

وقد أخرجت هذه المنطقة العديد من العلماء 0 
مراكز التعليم في المدارس العتيقة وخزاناتها العلمية مثل 
مدرسة زاوية تافيلالت ومدرسة قديمة بايت سمك وقد درس 
صاحب رحلة الوافد من المدرسة الأولى. غير أنهما اندثريا 
معاً في الوقت الحاضر. 

ع . أفاء مسألة النقود في تاريخ الغرب. ص. 73.72 (خريطة 
سوس) ؛ التاسافتي» عبد الله بن إبراهيم؛ رحلة الوافد في أخبار 
هجرة الوالد . تح. على صدقيء منشورات كلية الآداب بالقنيطرة, 
سنة 1992 ؛ معلومات خاصة من الأستاذ أحمد بوزيد الكنساني. 


عمرأفا 


الزدوتي٠‏ إبراهيم بن أبي بكر ولد بقرية 
تيكمي نتركا بقبيلة إداوزدوت في الجنوب الشرقي من 
مديئة تارودانت. وقد عميت أخباره العلمية عن المؤرخين 
ولا يذكر إلا باعتباره من مريدي الطريقة الدرقاوية التي 
تلقاها. على عكس كثير من المريدين السوسيين2» من 
الشيخ مولاي المهدي الدرقاوي المراكشي. 

كان الزدوتي فقيها مشهورا ببلده؛ قبل أن يسلك طريق 
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التصوف. ويتعرف على الشيخ الحاج علي الإلغي الدرقاوي 
ويصبح من مريديه ومن أعمدة الطريقة في بلده, حيث كان 
يستقبله عندما يسيح إلى تلك الجهة مع فقرائه ويراسله 
عندما يستقر في زاويته بإلغ دون أن يزورها ولو مرة 
واحدة. 

توفي الزدوتي في حدود سنة 1325. 

م. ا مختار السوسي , ا معسول. 16 : 234 ؛ رجالات العلم العربي 

فق سوس :دض 211: 

المهدي السعيدي 


زرارة وتكتب في بعض المصادر المغربية زرار 
والزرارات؛ وهي من عشائر قبيلة الأوداية التي أصلها من 
عرب معقل الصحراويين. وكانوا ينتجعون بين الصحراء 
وسوس الأقصى. ٠‏ وقد جمعهم السلطان مولاي إسماعيل في 
قصة مشهورة؛ وشكل منهم قبيلة مخزنية قوية؛ وكتبهم في 
ديوان الجيش, ووزعهم بين فاس ومكناس. ثم أمر بنقلهم 
إلى حوز وجدة. وأضافهم إلى إخوانهم من بين معقل 
الشبانات الذين نقلهم من حوز مراكش, وولى عليهم القائد 
أبا البقاء ابن الزويعر الزرهوني الزراري. 

وقكنت زرارة بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل مع 
أولاد جرار والشبانات من الهروب في اتجاه بلادهم. ونهبوا 
جميع ما مروا به. كما ذكر الريفي في دولة السلطان محمد 
ولد عربية. وذلك عام 1150. ولما تولى السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله رحل أولاد دليم من بلادهم وأعطاها 
لزرارة والشبانات ثما جعل الصراع حول المجال يمتد إلى عصر 
ابنه مولاي اليزيد. وكانت زرارة من أشد المساندين 
للسلطان مولاي هشام ضد أخه اليزيد. وحتى بعد مبايعة 
مولاي سليمان ظلوا متشبثين ببيعة مولاي هشام. وقد 
استقروا قرب زاوية الشرادي, وأصبح وادي الحلوف يعرف 
ببلاد زرارة. 

ع. الكريم الريفي. زهر الأكم, 8 ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة 

السعيدة. تح. العماري. ص. 214 و236 و 263. 299 ؛ ابن الحاج, 

الدر ا منتخب؛ مخ خ س 12184 ج 6. ص. 109 ؛ ابن زيدان: العز 

والصولة. 1: 164. 


أحمّد ايشرخان 
الزراعة ‏ الفلاحة 


الزراعة المائية. تطلق على تربية نباتات 
(طحالب مثلا) وحيوانات (رخويات أسماك الخ) مائية من 
أجل استغلالها خاصة في ميدان التغذية. وقد يعني بذلك 
حيوانات ونباتات تعيش في المياه القاريه العذبة أو تلك 
والزراعة المائية نشاط اقتصادي معروف منذ عصور 


0 


غابرة حيث إن الصينيين كانوا يتعاطون تربية أسماك المياه 
العذبة ورغم قدم هذا النشاط فإن الإنسان لم يتحكم بعد 
في مراحل تربية العديد من الأنواع المائية ومازالت تربية 
الأحيا ء المائية لا تنتج إلا أقل من 20/ من المنتوج العالمي 
من الموارد البحرية والمائية بشكل عام. أما في المغرب فتلك 
النسب لا تتعدى 1/ نظرآ لضعف الاستثمار في هذا المجال 
ونظر1 كذلك لضعف التحكم في تقنيات تربية العديد من 
الأنواع. ومن المشاكل التي تعترض تقدم وتطور هذا 
الميدان هناك : 
- التوالد حيث إن تربية العديد من الأنواع المائية, 
خاصة الأسماء يعتمد بالأساس على توفر نسل يلتقط في 
معظمه من الوسط المائي, إلا أن مشاكل التلوث والإفراط 
في الصيد الخ؛ يضعف من إمكانية العثور على نسل 
وفير يمكن من تأمين حاجيات المستثمرين في صغار 
الحيوانات المرباة. 


- نو وتطور اليرقات حيث إنه من المعروف أن أغلبية 
الحيوانات المائية تلقي حيواناتها المنوبة وبويضاتها بالآلاف 
في الماء لتلتقي بينها وتتخاصبء لكن تلك البويضات 
المخصبة وبعد تطورها إلى يرقات تبقى انتقائية جداً من 
حيث ظروف الوسط الذي تعيش فيه الشيء الذي لا يمكن 
وجوده وتحضيره بشكل كامل في الوسط الاصطناعي. 

التغذية التي يمكن أن تسبب مشاكل على مستويين 
(كمي وكيفي)., أما من حيث الكيف فإن ما يعطى لنوع 
من الأسماك قد لا يصلح لنوع آخر بل وداخل نفس النوع 
فقد يختلف. عذاء اليرقات عن غذاء الأفراد البالغة. أما 
على مستوى الكم فمازال مشكل "الكمية" الكافية وغير 
الملونة قائما بالنسبة لمجمل الزراعة المائية التي تسبب غالبا 
أضراراً بيئية قذ.مكن تقاديها لو عرف المستثمر الكمية 
التي عليه أن يقدمها للآنواع المرباة. 

القابلية للتربية حيث إن الحيوانات اللاحمة المزمع 
تربيتها قد يصعب جمعها في مكان واحد نظراً لطبيعتها 
الافتراسية. 


واعتماداً على المعطيات البيئية للوسط المستعمل في 
تربية الأحياء المائية قد يلجأ المربى لتلك الأحياء إلى 
تطعيم الوط عاذ .ممنية كرا عد ”ا لخزرا نالك على :لضو 
والتطور. وقد يستغني عن ذلك إذا كان الوسط الذي 
تعيش فيه تلك الأحياء غنيا بالمواد العضوية الكافية لنمو 
كل حلقات السلسلة الغذائية التي تنتمي إليها الأنواع 
المزمع تربيتها. 

يمكن تقسيم زراعة الأحياء المائية إلى ثلاثة أنواع 

بن 71 الزراعة. 

. زراعة إنتاجية والهدف منها تكثيف إنتاج أحد 
الأنواع 0 وذلك إما لدورها الاقتصادي والاجتماعي وإما 
اتخفيف الفط على أنواع أخرى مستهلكة. 

زراعة توظيفية والمراد من تنميتها مساعدة بعض 
0 المهددة أو في طريق الانقراض على التكاثر حتى 
تضمن الاستمرارية للنوع الذي قثله. 

3 الزراعة الاحتياطية وهي زراعة أحناء :مائية لأنواع 
مستعملة قد لا تكون مهددة لكن الإفراط في استعمالها قد 
يعرضها لذلك يوما ماء لذا فإن زراعتها للتحكم في مراحل 
تطورها قد يساعد يوماً ما على إنقاذ وجودها إذا ما 
أصبحت مهددة. 

رغم شساعة مساحة المنطقة الوطنية البحرية ورغم طول 
السواحل المغربية ووفرة الأوساط المحمية. فالمناطق 
المستعملة لزراعة الأحياء المائية تبقى جد محدودة (بحيرة 
الناضورء بحيرة الواليدية, بحيرة طرفاية...), أما الأنواع 
المرباة فهي تقتصر على ثلاثة أنواع من الأسماك ونوعين 
من الرخويات. أما الإنتاج. وكما ذكرنا سابقاء فهو لا 
يتعدى 1/ من مجموع الأسماك المستخرجة من البحر ولا 
يتعدى 2000 طن فقط. 


محمد منيوي 


الزراعة المغطاة أو الدفيئة. أفاط زراعية 
متطورة تعتمد البيوت المغطاة أو الدفيئة. والبيوت المغطاة 
بنيات محيطة مكونة من هيكل يحمل مربعات زجاجية أو 
غشاء بلاستيكي, يتلخص دورها في تعديل مفعول المناخ 
وتكييفه مع متطلبات المغروسات بأقل كلفة. يسمح هذا 
التغيير الاصطناعي للوسط بزراعة النباتات خارج إبان 
إنتاجها الطبيعي؛ حيث تعجز في غيابه عن النمو, أو إذا 
حصل. كان المردود هزيلا وإنتاج الفواكه أو الخضر أو 
الزهور ضعيف الجودة. 
وتسمح الواقيات الخفيفة (الأنفاق البلاستيكية, الأنفاق 
الوطيئة, السقيفات), ذات الكلفة المتواضعة؛: بحماية 
النباتات من عنف الرياح ومن الصقيع. وكذا باكتساب بضع 
درجات حرارية خلال فصل الشتاء وبتسريع إبكار الجني 
بأسبوعين إلى أربعة أسابيع حسب الأنواع النباتية المزروعة. 
ومقارئة بزراغة الفضاء الطلق» تخول الدفيتة أز النفق 


البلاستيكى الامتيازات التالية : 
. تكثيف نظام الإنتاج. خاصة في حيز المساحات 
الصغيرة ؛ 
تعجيل الجني من أجل الاستجابة لطلب السوق بشأن 
الفراكه والحضر اميك 
تقسيط الإنتاج وبالتالي ترتيب المداخيل ؛ استثمار 
منتج في آجال تحصيل قصيرة ؛ 
تثمين أفضل وتحسين ظروف العمل. 
تاريخيا يبدو أن البيوت الخضراء قد عرفت النور 
بهولندا. خلال النصف الأول من القرن السابع عشرء إبان 
كان البلد أول قوة بحرية في العالم جعلته يتمتع باعلى 
مستوى معاشي على الإطلاق. وقد كان من مباهج العيش 
فى البلاطات الملكية بألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا ما 
تقدية وراعة البراقين: بالذفييات الخولة للازعار' الشدري: 
التي توفر العنب والفواكه في غير أوانها. ولازالت هولنداء 
حتى اليوم» من ضمن البلدان الأكثر تطويرا لزراعات 
الزهور والخضر تحت الدفيئات في أوروبا. 
عرف المغرب واقيات الدفيئة ابتداء من السبعينيات» 
وقد حصل ذلك تبعا للتضييق الزمني الذي فرضته أسواق 
المجموعة الاقتصادية الأوربية بتخصيص فترة تصدير 
الطماطم ما بين نونبر وأبريل. فأصبح لزاما على المغرب 
إعادة هيكلة قطاع البقول (اتفاقية المغرب - س ق. ا 
6) ومن مقتضيات مشروع إعادة هيكلة قطاع 
البواكير  1979(‏ 1987). تقوية الإنتاج الشتوي وتحسين 
جودته وتكييفه مع توقيت التصدير. أجريت تجارب على 
زراعة الطماطم والفلفل تحت الدفيئة في 0 بأكادير, ثم 
امتدت بعدها إلى نواحى الدار البيضاء ٠‏ أسفى والجديدة. 
انتقلت تغطية الدفيئات من 5 هكتارات في 1973 1974 
إلى 1.500 هتكار. 1.300 منها بالطماطم؛ في 1986 . 
1037 مع متم مشروع البواكير. . وفي 1994 .295 أصبحت 
التغطية 8.560 هكتاراء 5.270 منها لزراعات البقول 
الباكورة؛ 2.930 للموزء 325 لزراعة الزهور و35 لزراعات 
مختلفة منها الدالية وا خوخ والأناناس. خلال 1998 99, 
احتلت البقول فى الأنفاق البلاستيكية وحدها 7.770 
هكتارا لإنتاج 652.500 طنء تغطي الطماطم منها 3630 
هكتارا.ء متبوعة بالفراولة (1.475 هكتارا)؛ والبطيخ 
(1.320), والفلقل (416), والدلاع (320): والخيار 
(200): والفاصولية (180)؛ وغيرها. 
أما المناطق التى همتها هذه الزراعات فهي أساسا سوس 
. ماسة (5000 هكتار), الغرب - اللوكوس (1400 
هكتار)؛ دكالة ‏ آسفي (1200 هكتار), الدار البيضاء 
الرباط ابن سليمان (650 هكتارا)؛ سطات ‏ تادلا 0 
(300 هكتار). وغيرها (100 هكتار). 
أصناف الدفيئات المستعملة بالمغرب. 
الدفيئات المعدنية. 


-4621 - 


التشكل الدفيئات المعدنية من أنفاق ذات هيكل معدني 
نصف ‏ أسطواني مصنوع من أنابيب فولاذية مغلفنة: يبلغ 

علوها 3 أمتار (نفق دلتا 9) إلى 3.5 أمتار (نفق 
سوكودام)؛ وعرضها 9 أمتار على طول 56 مترا. تشغل 
هذه اناد مساحة أرضية هي 504 أمتار مربعة وحجم 
0 أمتار مكعبة (نفق دلتا 9) إلى 1350 متر مكعب 
(نفق سوكودام). من الأنفاق ما هو بسيط ومنها ما هو 
متعدد المقصورات. وفي الحالات الخاصة بغراسة الموز والورد 
يمكن أن يبلغ علوها 4.5 إلى 5 أمتار. تغطي الدفيئات 
المعدنية مساحة 4300 هكتار أي 0 من مجموع المساحة 
المغطاة. 

. الدفيئات الخشبية. 

تسمى كذلك بالواقيات الكنارية وهي متعددة 
المقصورات مسطحة ذات انحدار ضعيف, يتألف هيكلها من 
أعمدة مصنوعة من خشب الكلبتوسء راسخة في الأرض 
ومشدودة بعقد السلك الحديدي. تعطي الدفيئات من هذا 
النوع, ٠‏ في ما يخص زراعات البقول. ارتفاعات من 2.7 إلى 
أمتار, ومساحة أرضية من 2.530 مترا مربعا بحجم 
0 مترا مكعبا. تغطى الدفيئات الخشبية مساحة 
0 هكتار منها 0 هكتار من الموز. 

المراد من المخابئ الدفيئة بالمغرب أن تكون بنيات تسمح 
بنفوذ الأشعة الشمسية؛ الأشعة تحت الحمراء القصيرة. لكن 
مع حبس جزء من الاشعاعات تحت الحمراء الطويلة التي 
تعكسها التربة والنباتات تحت تأثير التسخين الشمسي 
خلال النهار. يحدث ذلك ارتفاعا في درجات الحرارة. تبقى 
عالية في الليل داخل النفق معها خارجه؛ إلا ما كان من 
حالات استثناء الانعكاس الحراري. ذلك بالضبط هو ما 
يسمى بمفعول الدفيئة. قليلا ما يتعدى الارتفاع الحراري 
اللبلي الناتج 2 إلى 5 درجات. في حين يتزايد الفائض 
الحراري في النهار بحسب حدة الاشعاع الشمسي وضعف 
الرياح (شكل 1). 
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شكل د : المدى الأقتصى 0١‏ 1) لارتفاع الحرارة تحت دفيئة 
مغلقة. مسقية. في فصول مختلفة وتحت عروض مختلفة. 
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ويتفاوت المدى الحراري الأقصى كذلك حسب الموقع 
العرضي واختلاف فترات السنة. ففي شهر دجنبرء تسمح 
الدفيئة إذا كانت حجوزيتها كافية بربح 10 درجات (شكل 
2). لكن بقدر ما يكون مفعول الدفيئة مطلوبا في فصل 
الشتاء. بقدر ما تخشى عواقبه في الصيفء إذ أن 
ارتفاعات للحرارة تصل إلى 15 و20 درجة التحكم فيها 
بمجرد التهوية السكونية 
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شكل 1 : اتفاع الحرارة (810) تحت دفيئة مغلقة. مسقية. 
حسب حدة الإشعاع الشمسي (1*85) وسرعة الريح ١1ا)‏ 
(نتائج فوذج رياضي) 


هناك فوائد أخرى لمخابئ الدفيئة حيث إنها. بالإضافة 
إلى مفعولها على الحرارة. تحمي الغرس من تقلبات الجو 
(رياح عنيفة؛ أمطار... ) كما إنها تقلل من التبخر والنتج 
بنسبة 30 إلى 40/ مقالة مع زراعات الحقول المفتوحة, 
الشيء الذي يحدث اقتصادا في استهلاك المياه يترتب 
بالخصوص عن ارتفاع الرطوبة النسبية للهواء ومفعول صد 
الرياج:, 
الأنفاق الوطيئة. 
الأنفاق الوطيئة أو الأنفاق النانتية هي أنفاق نصف 
أسطوانية ذات هيكل من أسلاك الحديد المغلفن الراسخ في 
الأرض, تشد فوقها تغليفات بلاستيكية. وهي تعتبر 
بنيات تخول "نصف التبكير"؛ مستعملة بصفة مؤقتة من 
1 تسريع انطلاق الزراعة في مراحل لازال الجو فيها باردا 
أما إذا اقترنت بعمليات تفريش التربة فإنها تسمح 
0 في حرارة الهواء والتربة بما يناهز 5 إلى 10 
درجاتء على الأقل خلال النهار. ويتراوح مدى التبكير, 
0 بالمجالات المفتوحة؛ ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع. 
هذه الأنفاق. على الخصوص, في زراعات الفراولة 
والبطيخ. وتقدر المساحات المجهزة بها حاليا بحوالي 1000 
هكتار. 
مواد التغليف والتفريض 
مواد التغليف. 
قشل أغشية متعدد الاتلين قاعدة الصناعة في مواد 
التغليف (.28 .2 : عمغانوط6:ز1ه20). ويكون توزي تعنها على 


10 


هيئة لفائف يتراوح عرضها ما بين 2 و6 أمتار. كما يتفاوت 
سمكها بين 40 ميكرون في الأنفاق الصغيرة النانتية أو في 
مواد التفريشء, إلى 0 أو 0 ميكرون في دفيئات 
الموز. ش 

وتعرض مواد البلاستيك أصنافا مختلفة : 

متعدد الاتيلين العادي .8 .2) : شفاف. بدون 
تلوين: لا يعمر أكثر من 6 أشهرء أما مفعول الدفيئة الذي 
يوفره فهو ضعيف. لا يستعمل إلا نادرا على الانفاق. 

متعدد الاتيلين فوق البنفسجية (281[7) : ينتج عن 
معالجة الصنف العادي, السالف الذكرء بإضافات الغرض 
منها تأجيل التدهورات المترتبة عن الأشعة فوق البنفسجية 
الشمسية. يبلغ مدى حياة غشاء من هذا النوع موسمان: أو 
ثلاثة مواسم زراعية؛ وربما اكثر إذا كان محكم التركيب 
ومطليا فى مستوى الدعامات. 

. متعدد الاتلين تحت الحمراء (55815) : يأتي في الغالب 
على أساس متعدد اتيلين فوق البنفسجية مغناة بسليكات 
الألومين أو المغنيزي, الأمر الذي يقلل من نفوذيته إزاء 
الأفود تت اللجمراء الطريلة:«محاقا رذلك: مفعرل دفقة 
أفضل. لكنه أقصر عمرا من الأغشية السابقة ويتمزق 

متعدد الاتيلين خلات الفنيل 6غ ]لاط]6ا101) 
(ى74؟8 بملاظط : عغهامء-ه1نرم1؟ : وهو غشاء من الصنف 
الأول أو الثاني. مغنى بخلات الفنيل التي تسهم بزيادة 
خفيفة في شفافيته للأشعة الشمسية؛ مع تقليل واضح 
لشفافيته بالنسبة للأشعة تحت الحمراء الطويلة؛. الشيء 
الذي يرفع من مفعول الدفيئة. كما أنه أكثر مرونة من 
الأغشية العادية وأطول عمرا. 

متعددات الاتيلين الخاصة : 

. مضادة للتضبب» وهي أغشية من متعدد الاتيلين 
معالجة بإضافات تحول دون تكاثف الماء على جدران 
الدفيئة. 

. مضادة للغبار. وهي أغشية تتوفر على كهربة 
سكونية تنزع إلى إبعاد الغبار عن الغشاء البلاستيكي. 

حصل تجريب مختلف الأغطية البلاستيكية في جهتين 
مختلفتين. جهة الدار البيضاء لحساب المنطقة الشمالية, 
وجهة أكادير لحساب المنطقة الجنوبية. 

ففي المنطقة الشمالية2. تبين أن استعمال الأغشية 
البلاستيكية ذات المفعول الحراري هي الأنسب حيث أسهمت 
في زيادة المردودية شتاء؛» شريطة أن يكون تدبير مناخ 
الدفيئة (الحجوزية؛ التهوية المناسبة) قد تم في ظروف 
ملائمة. 

أما في المنطقة الجنوبيةء فإن استعمال الأغشية ذات 
المفعول الحراري غير مرغوب فيها بالضرورة. ذلك أنه في 
الدفيئات الضعيفة التهوية (أقل من 20 إلى 25/: من 
سطح الأرض)؛ يمكن أن يحصل فائض حراريء؛ حتى ف 


فصل الشتاء. يترتب عنه ذبول النباتات. كما إن تبرد 
الدفيئات فى هذه المنطقة يكاد لا يحصل إلا خلال الليل» 
يتسبب فيه الإشعاع الأرضي المرتفع الذي يخص فترات 
الليالي الصافية. هذا النوع من التبرد يكون دائما مصحوبا 
بتكائف الماء على جدران البلاستيك مما يتسبب في مفعول 
دفيئة من المستوى الممتازء يدوم بدوام الفترة الباردة. لذا 
فإن دفيئة مغطاة بغشاء من متعدد الاتيلين فوق 
البنفسجية (بدون مفعول حراري) توفر مفعول دفيئة 
بالقدر الكافي ة فى الجو الباردء دون ما أي مفعول دفيئة 
يذكر خلال النهار عندما يختفي التكائف. 

التفريش. 

يخول التفريش البلاستيكي للتربة تغيير حرارة الهواء 
والتربة بالجوار المباشر للنبات. عملياء ترتفع حرارة التربة 
بدرجة واحدة إلى 5 درجات في المعدل حسب طبيعة الغشاء 
ري نصبه. فالبنسبة لتفريش بمتعدد الاتيلين أسود: 

تتحسن الحرارة الليلية بما قدره 2 إلى 3 درجات بسبب 

امتصاص الإشعاع؛ في حين لا يطرأ أي تغير يذكر على 
حرارة التربة خلال النهار. 

كما يساعد التفريش عموماً على مكافحة الأعشاب 
الضارة. وعلى الحد من التبخر والنتج؛ واندكاك التربة 
وتصويلها. ويؤثر على التبكير ومردودية الزراعات. 

تدبير مناخ الدفيئة. 

يكون التحكم في بيئة الدفيئة إما باستعمال تقنيات 
بسيطة واقتصادية (تهويه سكونية2» تسخين شمسي 
57 تبييض الغشاء البلاستيكي, طلاء الدعامات...) 
أو باستعمال طرق معقدة ومكلفة (تسخين بريح مدفوعة, 
حواجز حراريةء تهوية دينامية...). يتم اختيار تقنية دون 
الأخرى بالنظر إلى طبيعة الدفيئة ذاتهاء وإلى القيمة 
الاقتصادية للمزروع ومدى تحمله لتكلفة الاعتمادات 
المترتبة. وإلى مستوى تأهيل البستاني» وإلى مدى توافر 
مصارد الطاقة. 

أما المتغيرات الأساسية المراد التحكم فيها فهي : 
الحرارة؛ والنور والرطوية. 

00 

فمن أجل حفظ الحرارة وتحسين الأجواء الليلية؛ يوصى 
باعتماد التقنيات الرئيسية الآتي ذكرها : 

استعمال حاجز مثنى من أجل ردع الحرارات القصوى 
والرفع من الحرارات الدنيا. تؤمن هذه التقنية اقتصادا 
للطاقة قدره 40 إلى 7/50 مقارنة بالتسخين الاعتيادي؛ مع 
رفع للحرارات الدنيا يبلغ 2 إلى 3 درجات. 

مزاولة التسخين الشمسي السلبي بالنسبة للزراعات 
المقامة بين نومبر ويناير تخول الحصول على رفع المعدلات 
الحرارية الدنيا بما قدره 4 درجات تحت الغلاف الوحيد؛ و6 
درجات تحت الغلاف المثنى, مع تحسين مردودية البطيخ 
مثلا ب 50/ مقارنة بالدفيئات غير المعرضة للتسخين. 
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. إقامة مصدة الريح للحد من الإتلاف الحراري داخل 


الدفيئة. 
إقفال الدفيئة في الزوال الباكر عند هبوط الحرارة إلى 
25 درجة. 


استعمال حاجز حراري متحرك. يتم نشره ليلا. 

- استعمال غشاء بلاستيكي ذي شفافية قصوى بالنسبة 
تحت الحمراء القصيرة (متعدد الاتيلين من صنف تحت 
الحمراء. وصنف خلات (أسيتات) (الفينيل). 

أما في حالات ارتفاع الحرارة الصيفية. فإن تقنيات 
الحد من الاشعاع صيفا تسهم في تخفيض الحرارة باداخل 
الدفيئة. 

النور والتشميس. 

الوسائل التي تضمن أفضل ظروف التنوير هي 
كالقالي: 

استعمال غشاء بلاستيكي للتغليف يتوفر على 
شفافية قصوى للأشعة الشمسية. وعلى خاصيات 
لاسكونية مانعة لوساخة الجدران. ويستحسن فى هذا 
الصدد استعمال بلاستيك 120 ميكرون كل سنة بالنسبة 
للزراعات المتطلبة للنور (بطيخ. طماطم). في حين يمكن 
استعمال الأغشية البلاستيكية لموسمين فى الزراعات 
المتواضعة الطلب على النور كالقرع الأخضر. ‏ " 

الإبقاء على تهوبة جيدة من أجل تجنب تكائف الماء 
على البلاستيك والنباتات. ' 

إقامة الدفيئة في مواقع خارجة عن الظل. 

. استعمال الكثافة المثلى في الغرس. وإيجاد التوجيه 
المناسب للخطوط المغروسة حتى تحظى النباتات بالقسط 
الأوفر من النور. 1 

خلال الصيف. يحصل أن تتعرض الدفيئة إلى إفراط 
في السخونة بسبب الإشعاعات المرتفعة التي يمكن أن 
تصلء في الجو الصحوء إلى 1.5 وحدة حرارية للسنتمتر 
المربع في الدقيقة. لذا ترتب التحسب لذلك بالتطليل 
بواسطة تبييض سقف الدفيئة أو باستعمال أنسجة التظليل 
المهواة. المنتقية (استبعاد الأشعة تحت الحمراء القصيرة 
وحدها). والمنقولة المعدة لردع الحرارات المفرطة. 

. الرطوبة. 

وجبت مراقبة رطوبة الهواء مادامت تسهل تكاثر 
الأمراض الفطرية. 

أما في الجو الحار والجاف. فغالبا ما تهبط الرطوبة 
بداخل الدفيئة إلى ما دون المستوى المرغوب فيه. فتكون 
التقنيات العملية التي تسمح بالرفع منها هي التظليل, 
ورش التربة. والتضبيب بالبخ وكذا إقفال الدفيئة. أما 
اقتناء نظام التبريد فهو ممارسة مكلفة» ويصعب التحكم 
وعلى النقيضء عندما تكون الرطوبة النسبية للهواء 


مرتفعة, يجدر اتخاذ الإجراءات التالية  :‏ تهوبة الدفيئة 
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باكرا في الصباح. 
. استعمال التفريش البلاستيكي والسقي المحلي 

عوض السقي بالجاذبية. 

- تزع الأوراق عن قواعد النبات لتسهيل حركة الهواء. 

التسخين من أجل الرفع من حرارة الهواء. 

استعمال الحواجز الحرارية. 

لاشك أن هاتين التقنيتين الأخيرتين فعالتين. لكن 
إقامتهما مرتفعة التكاليف ولا مبررلهما إلا مع الزراعات 
ذات القيمة المضافة العالية. 

على العموم. يتبين أن الزراعة المغطاة, لما تقتضيه من 
تدبير معقد نسبيا ومن حاجيات ماسة للتقنيات المتطورة, 
تقتضي المستوى المعرفي الرفيع والمستخدمين المؤهلين. كما 
يتوجب على بنيات الدعم التقني (معاهد البحث. هيئات 
التنمية. محطات التجريب؛ ...) أن تسهم في تسهيل 
تحويل هذه التكنولوجيات الجديدة. بعد أن تكون قد 
تحققت من نجاعتها وتوافقها مع الظروف النوعية لوسط 


الإنتاج. 
ولالي الأوديي. ضوء المكان, قسم البستنة؛ معهد الحسن الثاني 
للزراعة والبيطرة, الرباط. 
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إدريس الفاسي 


الزرايقي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حي 
ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا :- عناووعهووام 
]1 - علاإكقكةجة] - عنارمقئة102[ى ومازالت بإسبانيا أسر 
تحمل اسم 06ا20جنة.1. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون 1999. والمراجع 
العربية والأجنبية التي ذكرها في الرقم 763. 
محمد ابن عزوز حكيم 


زربان أ وكروم. مقاوم ولد سنة 1920 بأيت 
غكناس.. عرق :منظ شبابه بالغيرة الوطنية والشتجاعة نا 
دفعه إلى الالتحاق بإخوانه المجاهدين في صفوف جيش 
التحرير وذلك يوم فاتح شتنبر من سنة 1955 بالأطلس 


المتوسط تحت قيادة محمد بن قدور ضمن تشكيلة السلام 
الناري والأبيض بأيت حلوسين ملحقة بركين. 

شارك في عدة هجومات على دوريات الاستعمارء منها 
الهجوم على مركز بركين الذي كان الغرض منه الاستيلاء 
على السلاح. وإثر الاشتباك مع جنود الاستعمار سقط 
المجاهد زريان وكروم شهيدا وذلك يوم السبت 13 صفر عام 
5 /فاتح اكتوبر من سنة 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 508890. 


الزربية. اشتهر أهل المغرب في الجبال والهضاب 
والسهول بتربية الأغنام التي توفر لهم اللحم والجلود 
والصوف, ومن الصوف يصنعون ملابس وأفرشة رائقة 
وأهمها الزرابى أو البسط التى تفننت فيها أيدي العاملات. 
يعالج الصوف من أجل صنع زربية بغسله وتنقيته وندفه 
وحلجه وصبغه وإقامة سداه ثم نسجهء وتحيط بهذه 
العمليات طقورس ومعتقدات تجمع بين حبور الاكتشاف 
والشعور بمقاربة الخفي والمجهول. 

تصنع الزربية من مات الاف العقد ينسج بعضها على 
بعض على سدى تتخالف فيه خيوط ملونة تتخيل المعلمة 
الناسجة الأشكال التي ستنجم عنها دون أن تضع لذلك رسما 
مخططاء فيأتي شكل الزربية في تزويقها متوازنا متماثلا 
مثيراً للاعجاب. وهكذا تعبر الزربية المغربية بكيفية 
طبيعية عن شخصية جمالية وخصوصية ثقافية وذوق قد 
لايكون غاية في الرقة ولكنه خال من الخلط والابتدال. 


كان نسج الزرابي على امتداد تاريخ المغرب وإلى غاية 
النصف الثاني من القرن العشرين عملية تجري داخل العائلة 
ولا سيما في البواديء وتمهرت فيها في كل جهة عائلات 
توارثت صناعتهاء وربما شارك الرجال في النسج أو في 
بعض جواتبة إلى جانب النساء. فالنساء والرجال هم حفظة 
التقاليد العريقة فى صناعة الزرابى تسجا ورسما. 

صناعة الزرابي تقليدان : حضري ويدوي؛ فالتقليد 
الحضري قثله الزربية الرباطية: وقد نشأت في مدينة سلا 
صناعة للزرابي في الربع الثاني من القرن العشرين. 

فالزربية الرباطية كزربية مدن المغرب الكبير كالقيروان 
وزرابي الهضاب العليا في جهة قسنطينة هي مما أدخله 
الثأثير التركي حوالي القرن الثامن عشر. فأصلها 
النمودجي من أسيا الصغرى ولا سيما جهة موجور وربا 
دخلت فيها عناصر من زاربي غيورديش وكوبا ولاذق 
وميليز. 

فالزربية الرباطية مثل زرابي الجهات المذكورة تتضمن 
سبعة ألوان (الأحمر والأزرق والأصفر والأخضر والبرتقالي 
والأسود والأبيض)؛ ويوجد بينها تشابه أيضاً في غنى 
التأطير وقوته. وتتميز الزربية الرباطية بعناصر ربما شكلت 
أصالتهاء منها أن الخلفية الوسطى هي دائما حمراء لا 
يتغير لونها ؛ وأنها بخلاف الزربية الشرقية تكاد لا تحتوي 
توجها إلى القبلة حيث يكون لها في زوايا حقلها الأوسط 
أربع ركنيات (بدل اثنتين في زربية الصلاة) ؛ يضاف إلى 
هذا أن الزربية الرباطية هي على العموم موسومة في 
وسطها بحلية مزوقة على شكل معين رباعي أو رسم 
سداسي الأضلاع. أما مقاس الزربية الرباطية فيتميز 
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بالضيق في العرض وبطول ممتد في بعض الأحيان وذلك 
ليأتى على مساحة الغرف ذات العرض الضيق والطول 
الكبير كما نجدها فى مساكن المدن المغربية. 

فالزربية الرباطية تتميز بالتباين في الألوان بين 
إطاراتها وبين حقلها الأوسط : فبينما يتأكد بجلاء اللون 
الأحمر النحاسي في الحقل الأوسط. يتنحى في الحواشي 
لكي يدع المجال لعدة أنساق لونية بعضها أقل غمقا 
وبعضها أكثر صفاء ؛ بينما نجد الوسط لا يحتوي في ما 
عدا الحلية المركزية إلا على زواقات صغيرة, أما التأطير 
فتؤتته عناصر نباتية بمقاس أكبر تتوالى على طول 
الحواشى المتنوعة المفروقة بطريقة ذكية بواسطة أشرطة 
دقيقة انتقالية ؛ أما الركينات فتتزين بزواقات ذات قياس 
متوسط تتناغم في توجهها وألوانها مع الخطوط المائلة 
للتقاوبس المجاورة. 

أما الصناعات البدوية للزربية فتمثلها على التقليد 
القديم جهات  :‏ كيكو : من أشهر زرابيه تلك التي تتكون 
تزاويقها من معينات لا غير وتنحصر ألوانها في الأحمر 
والأسود والأبيض. ليس في تكرار المعينات رتابة في حين 
تتدخل في الألوان توايت غير متوقعة وفي قالب شد الخيط 
وفي قطع البُسُط. ثم بعض التنوع في البنية الداخلية 
للمعينات ولاسيما عند رؤسها.ء كل هذا يجعل التزيين 
بعيداً عن الجمود الآلي وبشكل مجموعا رائقا للنظر. لا 
شيء في زرابي كيكو بوحي بالتأطيرء مثال بلد كيكو 
الذي لا يعرف حدودا دقيقة. وفي انواع اخرى لا نجد 
المعينات وحدها بل تقوم النساجة بإدخال لوحات أفقية 
متوازية تتناوب فيها لحمات مكرورة وبسط من حاشية إلى 
أخرى. 

يوب : تشبه زرابيه زرابي كيكو التي تزاويقها من 
المعينات؛ ولكنها أغنى تلوينا. 

مكيلد : تتميز زربية بني مكيلد بتزويق يستعمل فيه 
تشبيك من المعينات لا يكون رسمه بخطوط مائلة بل 
بمربعات صغيرة قائمة مما يعطي منظراً شطرنجيا. يكون 
تغير الألوان خفيفا في بعضها حسب مناطق عارضة 
متوالية وتنوع زواقات بارزة في المحور الأفقي وفي 
الحواشي؛ وهذا يبعد كل رتابة عن منظر الزربية. 

مرموشة : قد تبلغ زربية مرموشة وزربية بني واراين 
5 او 6 أمتار فى الطول. وهكذا يمكن أن تتخد فرشا او 
غطاء لعائلة بأكملها. قد تتناوب فيها وتتوالى لوحات 
مختلفة التزاويق بكيفية مستعرضة. يتكون بعض هذه 
اللوحات من معينات كبرى متداخلة متكونة أضلاعها من 
مربعات صغيرة. عند مرموشة كما كانت عند عدد من قبائل 
الأطلس المتوسط يشارك الرجل المرأة في نسج الزرابي. 

زيان : تشبه زرابيهم زرابي مرموشة وبني واراين في 
وفرة صوفها ولكن زرابي زايان يغلب عليها 0 الأحمر 
تتدلى من صفحتها خيوط متفاوتة القطع ( من 5 إلى 
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8 سم) وهي الحمراء والأقل طولا (1 .3 سم) من ألوان 
مختلفة (زرقاء. صفراء. برتقالية, سوداء, بيضاء). 
وتتميز عن زرابي الأطلس المتوسط بتأطير لعله من تأثير 
زربية الرباط. 

بوياحي : يغلب على صوفها الوافر تلوين ازرق - 
اخضر ‏ زيتي؛ معينات تزويقها مليئة بزواقات تتكرر 
عرضيًاً بشكل متمائل وتتغير في اتجاه الطول. سجل 
تزاويقها أغنى واكثر زخما مما في زرابي الأطلس 
المتوسط الأخرى, ففيها مربعات ومثلثات ومعينات مع 
عناصر جديدة كرسوم مشبكة قائمة ومائلة. وبسبب وفرة 
صوفها المتدلي تكون زربية بويحيى ثقيلة, ولكنها نادرة. 

زمور : الزرابي البدوية التي رأيناها أعلاه ذات سمات 
مشتركة : مصنوعة من صرف معالج بأدوات وطرق ومواد 
متشابهة, وتزويقها هندسي بالأساسء وهذه السمات عامة 
في الزربية البدوية. غير أن اختلافات في معالجة المادة 
الأولية ونسجها يفضي إلى قيز كل مجموعة بسمة خاصة 
يدركها صاحب العين المدربة. فهناك تنوع لا يحصى في 
الوحدة. تتميز زربية زمور بطغيان اللون الأحمر الذي تفرخ 
فيه تلوينات لاتقل حدة, (البرتقالي والأصفر) وتتخلله 
فضاءات مفتوحة أو مغلوقة مكونة من نقط بيضاء أو 
سوداء ولا نجد الأزرق إلا نادراً. تزاويقها من معينات لكنها 
ذات خطوط منكسرة أو ممشطة 

وزكيتة : تتميز ا بتعارض غير صادم بين 
الأبيض والأسوة أو بين اررق والبرتقالي, مع إمكان 
إدخال الأحمر والأصفر, بل وحتى الأخضر المحصل عليه 
باستعمال النيلة أو فوة الوزال الشائك. صوفٍ زرابيهم أقل 
رقة وأكثر بريقا. عقد النسج في الطول أقل منه في 
العرض بكثير. (وفي المتوسط : 9 إلى 14) يظهر وكأن 
او ار كور ل 21 
توجد إلا في الزرابي الفنلئدية.. 

شيشاوة : عمق أحمر موحد تارة وحامل تزاويق 
متماثلة تارة أو مغطى بلوحات عرضية متوالية. يغادر 
مجال التزويق الهندسي ليدخل مجال تزويق أكثر انفتاحا 
يستوحي في بعض الآأحيان من مشاهد طبيعية فيها حتى 
مشاهد أشخاص أحياء. 

توجد منسوجات للفرش تشبه الزرابي وتسمى الحنابل» 
وتتميز بمتانتها وبكونها أقل سمكا من الزرابي واخف منها 
المعقودة. نسجها محفوف محلوق, تستعمل إما للفرس 
الغطاء أو إقامة الخيام. فيها من الأنواع بقدر ما في 
الزرابي؛ وأشهرها حنابل سلا وحنابل زايان وحنابل وزكيتة. 

تتفاوت جودة الزرابي كسا المواد المستعملة وتقنية 
المعالجة والنسج والصباغة. وقد أنشأت السلطات الإدارية 
طابعا يضمن الأصالة ودرجة الجودة وتشترط مقتضيات 


المراقبة أن تكون الزربية من نقط معقودة أو منسوجة باليد 
من صوف منقى من الروائح والشحوم. يمكن أن تكون 
حيرط يويد بن الفط كنا امكل أن بيحل فيها در 
المعز أو وبر الإبل. ولا يمكن أن تحيد من حيث الألوان 
والصباغة عن النماذج المحددة لكل صنف رسميا. 

تتوقف درجة رقة الزربية على درجة رقة مكوناتها : 
اللخمة والشدي :وعدد. العقة» :وكلما كانت الزوبية :دقيقة 
كلما تطلبت وقتا ونفقة. فالنوع العادي يتكون من حوالي 
0 نقطة في كل عشر سنتيمترات خطية أي 40.000 نقطة 
في الميتر المربع؛ وقد تنزل إلى 14 نقطة في عشر 
سنتمترات وقد تصل إلى 30. 

هذه هى الوضعية إلى منتصف القرن العشرين. وبعد 
ذلك تطورت الزربية وصناعتها من حيث المواقع واتخاذ 
الطابع غير العائلي ومن حيث الكثرة في الإنتاج استتجابة 
للسوق الداخلية والخارجية ومن حيث الترقيق في النسيج 
ومن حيث التفنن في الزواقات وفي إدخال الوان جديدة, 
هذا كلدوون أن خنقد طابعها امقر حصريا كان أو اويا 
(ترد ضمن مادة : صناعات فنية معلومات حول هذا التطور 
الصناعي والاقتصادي الذي عرفته الزربية بعد منتصف 
القرن العشرين). 

3 ركتتة2 ,كترلنع71470 كأصه1 كع كلام07) ب,لتوعن8] .5 
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حنمن التوفيق 
ملخص ومترجم عن ب. ريكار 
(1952 بكهطه8] ,كترتهء 71:70 دأامه 1) 


الزردة أو الضيافة الكبرى أنواع كانت تحتل مكانة 
متميزة في العلاقات الاجتماعية بالمغرب. وعلى ضوئها 
يصنف الشخص بخيلا (لا يزرد الناس) أو كرياً (كثير 
الزرود): وما تزال تلعب الدور نفسه في البوادي وفي المدن 
(بدرجة أقل) ومن أنواعها على سبيل المثال. ما يعرف عند 
العامة (بالنصاف) أو (الحق) وهى زردة مفروضة على 
الشخص أو "المباغة العى ارتكيت خطأ أن مخالفة فن عق 
الغير أو خرجت عن العرف السائد... ويفرض هذا النوع من 
الزردة (الجماعة) المكونة من حكماء القوم فتلزم الشخص أو 
الجماعة التي (فيها النصاف أو الحق) بإقامة وليمة قد 
تكون محتوياتها ووجباتها اختيارية وقد تكون مفروضة, 
وذلك تبعاً لفداحة الخطأ أو المخالفة ومراعاة لحالة الشخص 
أو الجماعة وتخضع فيها لقرار (الجماعة) وغالباً ما تكون 
فيها الذبيحة الكبيرة (جمل. عجل أو بقرة) أو ذبيحة 
صغيرة (شاة من الغنم أو الماعز). 

كان الاحتكام في المنازعات الصغرى بين أفراد القبيلة 
أو الدرب في المدينة إلى مقدم الجماعة (وهو مقدم غير 
رسمي) بل شخص عرف في القبيلة او الدرب برجاحة عقله 


وحصافة رأثهة وبحياده واستقامته وفى حالة تعذر وجود 
المقدم أو لصعوبة ال حكم في النازلة. أو في حالة عدم امتثال 
المعني بالأمر للحكم يتم الالتجاء إلى سلطة أعلى وهي 
"الرمى" وهو جماعة من الناس لم يشتغلوا بالدنيا بل 
يعيشون من تبرعات المحسنين ليس في شكل صدقة وإنا 
نزولا عند طلب هؤلاء (المتصوفة المجاديب)؛ كان "الرمى” 
يحلون بالقبيلة والدوار في دورات معروفة خلال السنة 
فتعرض عليهم الحالات العالقة, أما وجودهم الدائم ففي 
الأسواق الأسبوعية بالبوادي حيث يكون لهم قيطون أو عدة 
قياطين معلومة ؛ ويحضر أمامهم الطرفان المتنازعان او 
الطرف المهضوم الحق وحدهء وبعد الاستماع, والتثبت وفق 
مسطرة معروفة عند الجميع يصدر الحكم بإقامة زردة 
تنتهي بعقد الصلح وبحل النزاع؛ وفي حالة عدم الامتثال 
إلى الحكم بعد محاولات عديدة, تتم معاقبة الطرف الرافض 
وذلك "برميه بطلقات": ومن هنا جاءت كلمة "الرمى" إذ تتم 
العملية في طقوس (يجدب) فيها هؤلاء ويهيجون ثم 
يسددون في اتجاه الشخص أو الجماعة المذنبة بنادقهم التي 
هي عبارة عن عطى ويطلقون عليه النار التي هي عبارة 
عن دعاء ضده حتى ولو كان على بعد كلمترات؛ أي أنهم 
يتوسلون إلى الله أن يهلك الطرف المعني أو يصيبه في 
بدنه أو ذريته أو ماله وهكذا ؟ وفي حالة الامتفال وإقامة 
الزردة يكون العكس. فسلطة هؤلاء هي "الفاتحة" لصالح 
الشخص أو ضده ؛ وبهذه السلطة استطاعوا تحقيق بعض 
التوازن في المجتمع إلى حدود منتصف القرن الماضي, وما 
تزال بقايا من هذه السلطة يمكن الوقوف عليها في بعض 
القبائل خاصة في منطقة الغرب (رواية شفوية). 

النوع الثاني من الزردة ما يقيمه الشخص أو الجماعة 
من وليمة وإكرام لأهله ومعارفه وأصدقائه وجيرانه كناسية 
نجاح معين في لجار أو الفلاحة أو بمناسبة بناء دار 
مؤسسة أو غيرها وقد تكون تلقائية او بطلب 0 من 
الآخرين الذين يعتبرونها حقآً لهم, وإلى وقت قريب 
'كنموذج" كان المحضار في المسجد يقيم أهله الزردة بمناسبة 
بلوغه سورةٍ طه في حفظ القرآن الكريم ويسمونها الزردة 
الصغرى. أما الزردة الكبرى المصحوبة بكسوة الفقيه 
وبهدايا أخرى فتكون بمناسبة ختمه حفظ القرآن (السلكة). 

النوع الثالث مرتبط بالأبهة أو إظهار القوة والجاه أو 
بالسلطة. سواء كانت سلطة دينية (زواياء اضرحة) او 
قيادية (خاصة في ق 19) أو المخزن نفسه؛ ففي هذا النوع 
يتم إبهار العامة وإرهابهم بإبراز القوة والعظمة اعتماداً على 
ما يذبح ويقدم للناس من اطعمة في ولائم حاشدة يحشر 
إليها الناس على اختلاف مكانتهم ومستوياتهم. 

النوع الرابع يقوم به عادة المخزن وأعوانه ويكون 
"ملغوما إذ الهدف منه إيهام "المزرودين" بأن المخزن راض 
عنهم في حين يكون الهدف الإيقاع بهم وسجنهم أو قتلهم 
وامثلته متعددة عبر التاريخ (الضعيف). 
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قلت في البداية إن مدلول الزردة تطور فأصبح اليوم 
يختلط بالضيافة العادية او "العزومة"” حتى ولو لم تكن 
فيها ذبائح وأصبحت هنا مرادفة لحفلة غذاء أو عشاء ولا 
يجب أن نخلط كذلك ما بين الزردة بالمفهوم والمقاييس التي 
عرضناها وما بين الذبح في المناسبات مثل المواسم والنذر 
والأعراس والعقيقة والختان والزفاف وما إلى ذلك فهذه 
اكتسبت صبغة الاكراه الاجتماعي وأصبحت مفروضة بحكم 

الأعراف والتقاليد والدين. 
الرواية الشفوية ؛ مذكرات خاصة ؛ ابن صاحب الصلاة. كتاب ا من 
بالامامة؛ بيروت. 1987 ؛ تاريخ الضعيف الرباطي الرباط. تح. 
أحمد العماريء الرياط. 1986 ؛ ابن عسكر. دوحة الناشر. الرباط. 
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محمد حجاج الطويل 
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زروق؛» اسرة تطوانية اصلها من الاندلس كان من بين 
أفرادها بعض الفقهاء مثل : 


1 0 
زروق»: أحمد بن عبد الصمد الذي كان بقيد الحياة 
سنة 1130 (1718) 


زروق: محمد بن أحمد بن المختار الذي زاول خطة 
العدالة بالمدينة سنة 1154 (1741). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سئة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها 
في الرقم 768. 

محمد ابن عزوز حكيم 


زروق؛ أسرة عرائشية أصلها من أولاد يحيى فرقة 
من بني حيارة في عداد قبائل غمارة بني حسّانء ينتسب 
بعضهم إلى النسب الشريف ولاحظ لهم فيه. وقد وقف 
مؤلف رياض الجنة في مجموعة للمؤرخ النسابة العربي 
القادري الفاسي على رسم مثبت صحيح مُخاطب عليه 
بالإعمال لقاضي الجماعة بفاس عبد الواحد الحميدي يتضمن 
الطعن فيما ادعاه بنو حيارة من النسبة النبوية ومعه كتاب 
لأبي القاسم ابن خجو مصرحاً بأنه لم يصح عندهم يبني 
حسان شرف الزجليين والحياريين والزياتيين والشداديين عدا 
فرقة بني عمران من بني شداد. 


زروق'» أحمد مقاوم ولد سنة 1921 بدوار تزران 
قيادة تفرانت دائرة غفساي إقليم تاونات. 

انضم إلى صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته سئة 
5 وشارك في العديد من المعارك التي استهدفت طرد 
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المستعمر وتحرير الوطن من حيز الاستعمارء وبعد أن أحرز 
المغرت. .على اسشقلاله واصل الفقيد: دوره. الوظلى .بعد 
اتحراطة فى :فرت القراة المسلتعة الملكية إلى أن أحين 
على التقاعد. وتوفي يوم الاثنين 30 رجب عام 1415 / 
فاتح يناير 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاوميين وأعضاء جيش التحرير, شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 505529. 


زروق:ء أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
البرنسي الفاسي. شيخ الطريقة الزروقية التي انتشرت في 
آفاق البلاد الإسلامية شرقة وغرباً. ومحيي الطريقة 
الشاذلية بالمغرب, وذو اليد البيضاء في قكينها من الغلبة 
به ابتداء من القرن 9 / 15 إلى هلم جراً. وهو الممهد لعصر 
التصوف في هذه البلاد بدفاعه عن الوحدة بين الشريعة 
والحقيقة في إطار الطريقة, وعن الفقه والتصوف لحصول 
الكمال في الدين رفاح ركه امل نجه دنية كبرق نال 
بها الصفة الجليلة والضخمة التي أطلقها عليه علماء 
المغرب, وهي "محتسب العلماء والأولياء". والتي لم يظفر 
بها غيره من علماء وصوفية الإسلام؛ ولا فيما قبله ولا 
فيما بعده. وهو مصنف التآليف النفيسة والغزيرة في 
مختلف صنوف العلوم, والتي وقف الجهابذة عند ساحلها, 
وعز على الفطاحل الغوص في دقائقها وجلو حقائقها. 

ويمكن التمييز في سيرته الحافلة بين المراحل الأربع 
التالية : 

1 . ولد زروق بفاس يوم 28 محرم 846 / 7 يونيو 
2 وكان وحيد أبويه اللذين توفيا في الأسبوع الأول 
من ميلاده نتيجة الطاعون. وكفلته جدته لأمه. وكانت 
فقيهة: صالحة حرصت على أن ينال أفضل تربية وتعليم, 
فحفظ القرآن وهو في عامه العاشر. وهو نفس العام الذي 
توقيت فيه جدته أم البنين. فاضطر لمعاناة حرفة الخرازة 
لكسب قوته. ولما بلغ السادسة عشرة من عمره تحول إلى 
طلب العلم؛ وانتظم في سلك طلبة جامع القرويين والمدرسة 
العنانية. وأخذ عن أعلام الحياة الفكرية بالمغرب خلال 
الطور الأخير من أطوار الدولة المرينية» كما انتسب إلى 
بعض مشاهير مشايخ التصوف بالحاضرة الفاسية. وقد 
ذكرهم بأسمائهم في كناشه. وأبعدهم أثراً في روحه وفكره 
الشيخ محمد بن قاسم القوري (ت. 872 / 1467) آخر 
حفاظ المدونة بالمغرب. ومتقلد خطة الإفتاء بقاعدة ملك 
بتي مرين ؛ والشيخ محمد بن عبد الله الزيتوني (ت. 901 
/ 5 . 1496) المتصدر لمشيخة زاوية بوقطوط الشاذلية 
بفاس؛ وحامل أركاب الحجيج المغربية؛ والذي توغل في 
محبته واجتهد في خدمته ولازمه في حضره وسفره. وقد 
أثمر هذا الأخذ والانتساب أول تعليق على ا حكم العطائية 
صنفه زروق الشاب. وأيضاً كتيبا عنوانه تحفة ا مريد وروضة 


الفريد وفوائد لأهل الفهم السديد والنظر ا مديد الذي جمع 
فيه مختاراته من قراءته. 
2 . نيف عمر زروق عن العقدين حين اندلعت بفاس 
فتنة عام 869 / 1465 التي عصفت بدولة بني مرين» 
وعاين ذبح السلطان عبد الحق المريني. وإطلاق اليد في 
دماء اليهود وأعراضهم وأموالهم. ومحنة شيخه القوري 
الذي أبى أن يمكن الثوار من فتوى تبيح خلع السلطان 
ونقض ذمة اليهود لعدم وجود موجب شرعي لذلك وأجبر 
على تسليم الفتوى المطلوبة. ولاشك أن زروق قد وقف في 
صف شيخه في محنته هاته. وأصابه من شرورها مثل ما 
أصابه. ففسدت العلاقة بينه وبين شيخه الزيتوني الذي قد 
يكون من جملة المشايخ الذين أضرموا نار الفتئة على بني 
مرين؛ وغادر فاس في سياحة اربعينية محمومة؛ والقيت 
عليه شبهة اليهودية. 
ولم يدر العام على هذه الأحداث التي زعزعت كيان 
زروق الطالب والمريد حتى بلغ فاس نعي الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي (ت. 870 / 5 . 1466 ) الذي سمه بعض 
الفقهاء. وأذن اغتياله لاشتعال فتنة أخرى أشد فتكا 
وأطول زمانا وأوسع مكانا. ولم يلبث زروق أن رزئ في 
شيخه القوري الذي توفي عام 872 / ١1467‏ فيقرر اداء 
فريضة الحج في العام الذي يليه. وستستغرق رحلته 
الحجازية سبع سنين كاملة, حج خلالها وجاور بالمدينة» واقام 
بالقاهرة ذهابا وإياباء وأخذ بها عن جملة من العلماء 
والمشايخ المشارقة؛ ومنهم الفقيه الشهير محمد السخاوي 
(ت. 913 / 1507)» الذي ترجم لتلميذه زروق في كتابه 
"الضوء اللامع". واهتدى بها أيضاً إلى شيخه وعمدته في 
الطريق أحمد بن عقبة الحضرمى اليمنى (ت. 895 / 
0) الذي صدر به في الطبقة الأولى من طبقات 
المشايخ الذين صحبهم شرقا وغرباء واعتبره واسطته 
الرئيسية في سنده في الشاذلية. 
وينصح الشيخ الحضرمي زروق بالعودة إلى المغرب 
لياأسه من المشرق واهله. فياخذ السمت إلى فاس وفي 
جعبته, بالإضافة إلى أسانيده العلمية والصوفية العالية, 
ثمانية شروح على الحكم العطائية وكتاب "النصيحة الكافية 
لمن خصه الله بالعافية" الذي ألفه بجامع الأزهر عام 877 / 
2 . 1473, والذي يعتبر من اكثر مؤلفاته شيوعا وتداولا 
بين الناس, وكتتاب "الجامع لجمل من الفوائد والمنافع" ويعرف 
باسم "النصيحة الصغرى" كتبه عام 878 / 14743 وبينه 
وبين كتاب "النصيخة الكافية" قدر كبير من التشابه. 
3-عاد زروق إلى فاس ما بين 879 ,880 / 4 . 1475 
ليجد حال المغرب أسوأ من الحال التي تركها عليه. من 
اضطراب وانتكاس مملكته, وافتراق كلمة أهله؛ وعتو قبائل 
الشاوية في غربه, واستبداد عمر ا مغيطي (ت. 890 / 
5) بجنوبه, وسقوط ثغري أصيلا وأنفاوبعض سواحل 
سوس في يد البرتغاليين؛ وانتقال سلطنة فاس من يد 


محمد الجوطي إلى محمد الوطاسي بعد حرب وتهالك. 
ورغم الغموض الذي يكتنف الأعوام الأربعة التي مكث 
زروق خلالها بالمغرب في صدر الدولة الوساطية, فإنه من 
السهل تصور كسفه بدر فقهاء وفقراء الحاضرة الفاسية 
بوجه خاص ونظرائهم في بقية البلاد بوجه عام؛ وهروع طلبة 
الفقه ومريدي الفقر للكروع من حياض علمه الظاهر 
والباطن. وتشوفهم إلى تحصيل أسانيده العلمية والصوفية 
الرفيعة؛ من الفاسيين وغيرهم, ولاشك أنه قد اجتمع عليه 
منهم خلق كثير. كما اتصل به رجال الطوائف الصوفية. 
وقدموا إليه من مختلف اصقاع البلادء والثابت اجتماعه 
بجماعة من المريدين أتباع المغيطي جاؤوه من الجنوب؛ وهم 
أشهر واخطر طائفة صوفية على عهده. 

والدليل على تصدر زروق للتدريس بفاس خلال المدة 
التي تهمنا تأليفه لجزء في الحديث, ويعرف أيضا "برسالة 
في حديد مصطلح الحديث". وتعليقه على قصيدة ابن 
البناء السرقسطي (ت.649 / 1251 )2 ويعرف بشرح 
ا مباحث الأصلية وباللوائح الفاسية في شرح ا مباحث 
الأصلية. وقد فرغ زروق من هذين المصنفين في عام 881/ 
6 . 1477. كما صنف خلال هذه السنوات الأربع خمسة 
شروح من أصل الشروح السبعة عشر التي وضعها على 
الحكم العطائية. وهي في ترتيبها من العاشر إلى الرابع 
عشر. ً 0-7 

ويبقى الآثر الجليل الذي اخرجه زروق بفاس عام 882/ 
7. 1478 هو كتاب قواعد التصوف,. الذي يعد افضل 
تصانيفه الصوفية على الإطلاق. وهو تأليف نفيس ضمنه 
زروق عصارة ثقافته الواسعة وزبدة تجربته الروحية وخلاصة 
آرائه الإصلاحية. فى أسلوب متين شديد التركيز؛ ورتبه 
في مائتين وسبع عشرة قاعدة. فجاء كالطود 0 
والراسخ وسط طوفان العصر المتلاطم الأمواج: يبسط 
برنامج مدرسة صوفية يحتاج تفصيله وتطبيقه إلى أمد 
طويل: ويدعو إلى نهضة علمية وتعليمية في مضمار 
التصوف المغربي؛ تدور على الاجتهاد والتجديد. ويقدم 
حلولا لمشاكل عصره الذي افترق أهله بين فقهائه وفقرائه, 
وطمع فيه القائم على الرئاسة الروحية في الرئاسة الدنيوية, 
وانعدم فيه المتوجه بصدق إلى الله. 

وإذا كانت المصادر تؤرخ لفساد العلاقة بين زروق 
ومشايخ الحاضرة الوطاسية من أول لقائهم به. وان النفرة 
حصلت بينه وبين وفدهم الذي خرج لاستقباله؛ فإن الكارهين 
لعودته والمتوجسين من حركته لم تلبث قيامتهم أن قامت, 
فضيقوا الخناق عليه. ودفعوه إلى الهجرة الثانية والأخيرة 
من المغرب. ومع جهلنا بحقيقة ما حدث نلاحظ أن زروق 
قد غادر فاس دون اهله؛ وترك بها زوجته فاطمة الزلاعية 
وابنيه الأحمدين الأكبر والأصغر. مما يضفي على هذه 
المغادرة طابع الاستعجال إن لم نقل الفرار والذهول عن الابن 
والصاحبة. ولعل ما حدث كان من العرامة بحيث بلغ صداه 
إلى القاهرة. 
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4 . وصل زروق إلى القاهرة عام 884 / 79 1480 
يائساً من أهل المغرب يأس شيخه الحضرمي من أهل 
المشرق, وجدد اتصاله بشيخه المذكور وبأستاذه السخاوي, 
وربما حج للمرة الثانية. ثم اختار بلدة مصراتة الواقعة على 
الساحل الليبى مستقراً. وصاهر المصراتيين؛ وولد له ولدان 
أحبد. أبن الفعم وأخمذ. أب الفضل «وبنت: سماها” عاتشة. 
وصنف زروق أثناء ذلك أهم تآليفه الإصلاحية؛ وهي إعانة 
ا متوجه ا مسكين على طريق الفتح والتمكين الذي فرغ منه 

ببجاية عام 883 / 1479 ورسالة في الرد على أهل البدع, 
والنصح الأنفع وا جنة للمعتصم من البدع بالسنة. وعدة 
ا مريد الصادق من أسباب ا مقت في بيان طريق القصد وذكر 
حوادث الوقتالذي ألفه عام 6 / 1 . 1482, ولاشك أن 
ظفر زروق بصفة محتسب العلماء والأولياء قد جاءه من 
تآليفه هاته. 

ولم يغادر زروق مصراتة إلا مرتين؛ الأولى عام 891 أو 
2 /6. 1487 حيث غرب لإحضار زوجه وولديه الذين 
تركهم بفاسء, وكاد العقد أن يكتمل على فراقه لهم وقد 
توقف بالمغرب الأوسط وأقام به إلى أن لحقوا به ؛ والثانية 

عام 894 / 1489.8 حيث شرق لأداء حجته الأخيرة. ومن 
تاليفه المصنفة خلال مقامه بمصراتة : شرح صدور ا مراتب 
لشيخه الحضرمي, وشرح عقيدة الغزالي. ونظم أرجوزة في في 
عيوب النفس. وشرح ا حكم. وشرح حزب البحر. وشرح 
الرسالة القيروانية؛ والكناشء ومناقب ا حضرمي. وحاصل 
هنا فرظا لذكره من تصانيف لا يمثلى إلا ثلث التراث 
الزروقي الحافلء والذي يربو عن المائة تأليف. فى التفسير 
والحديث والفقه والتصوف والكلام والطب والتراجم وغيرها 

من العلوم والفنون. 

وقشل المرحلة المصراتية أوج شهرة الشيخ أحمد زروق 
العلمية والصوفية. والتي طارت في بلاد الإسلام شرقا 
وغرباء وصار له أتباع ومحبون يقصدونه من مختلف 
الأصقاع, ومنهم من لازمه حتى وفاته التي حدثت يوم 18 

صفر عام 899 / 28 نونبر 1493؛ ومنهم من جاور بضريحه 
إلى يوم رمسه. 

عبد الله كتون» ذكريات مشاهير رجال ا مغرب في العلم والسياسة 

والأدب ؛ أ. زروق» رقم 23, الدار البيضاء دون تاريخ 5 : 47 ؛ 

المؤلف نفسه. احمد زروقء دفين مصراتة؛. مجلة كلية الآداب» 

الجامعة الليبية العدد الثاني, 129 163 ؛ ع. ف. خشيم, أحمد 

زروق والزروقية, دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة. الطبعة 
الثانية. 1980 ؛ ع. نجمي, بين زروق ولوثر في الاصلاح الديني 

والعصور ا حديثة. ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ ا مغرب؛ 77 

0 ؛ إدريس عزوزيء الشيخ أحمد زروق آراؤه الإصلاحية تحقيق 

ودراسة لكتابه عدة المريد الصادق؛. منشورات وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية, المحمدية, 9.1998: 235. 
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زروق» أحمد بن عبد الخالق. قائد كان يرأس 
عباعة مق الجاهنين رمن قيانة السناعل: انم إلى حركة 
المخارمة السلعة برعاتة الشريت «مرلاى أحيد السمونئ: 
وقد شارك في مؤقرات الثورة المنعقدة : 

+ابطبزيح نيدي يسف التليدي يوم 7ماي 3 

عي الدالية. يوج 1إفي تقين النتهر: 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
83 

قرية الزهرة يوم 11 يناير 1915. 

وشارك في 9 معارك. 

م. أبن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 

ا لغرب, الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


زروق» عبد السلام العرائشي؛ أبو محمد دعاه 
في رياض امجنة : ابن زروق. ولد في العرائش في حدود 
سنة 1265 / 1849 قال عنه تلميذه عبد الحفيظ الفاسى : 
"كان غالما” مشاركا” في الققه والحديك: والسين: والعلوم 
العربية, ماهراً ذ في التنجيم والتعديل, ٠‏ ميّالاً إلى التصوف. 
متفنناً فاضلاً كثير الأذكار والأوراد مع التقشف والقناعة 
والميل إلى الخمول, منقبضاً عن مخالطة الناس. مشتغلاً بما 
يعنيه. ملازماً لمحله وما هو مكلف به من التوقيت بمنار 
الجامع بالعرائش" 

درس على كبار شيوخ العلم بفاس كأحمد بناني ومحمد 
بن عبد الرحمن العلوي, ومحمد كنور الذي اجازه إجازة 
عامة. وسلك طريق القوم على يد شيوخ الشاذلية 
والجزولية. وخاصة الطريقة الناصرية التي أخذها عن عدد 
من رجالها بسند عال. 

كان يقضي معظم وقته في علية الموقت بالمسجد 
الأعظمٍ بالعرائش وفيها اجتمع به عبد الحفيظ الفاسي وأخذ 
عنه وأجازه. ولزروق تآليف عديدة وتقاييد كانت في 
المكتبة الأحمدية بفاس وضاعت. 

توفي في 15 قعدة عام 1328 / 18 نونبر 1910. 

ع. ا حفيظ الفاسي, رياض ا جنة معجم الشيوخ. الرباط. 1931 ؛ 

ح. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت؛ 1996, ج 8 : 2860 ؛ جريدة ا ميغاق. عدد 214. 


زروقي» العربي بن محمد مقاوم ولد سنة 

73 / 1924 بقبيلة بني خيران: وانضبم إلى العمل المسلح 

ضمن منظمة اليد السوداء التي كان فرعها بقبيلة السماعلة 

بقبيلته ساهم في العمليات الفدائية التي عرفها الإقليم 
بكل إخلاص ووطنية وحماس. 

وفي يوم 20 غشت 1955 شارك في المظاهرة التي 


عرفتها مدينة وادي زمء فأبلى البلاء الحسن أثناء هذه 
المعركة وفر إلى دار القائد الضاوي التي آوى إليها العديد 
من المتظاهرين هاربين من نيران المستعمر حيث أستشهد مع 
عدد من رفاقه فى المقاومة. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520895. 


الزروقية. طريقة صوفية وحركة إصلاحية تزعمها 
الشيخ أحمد زروق البرنسي الفاسي (ت. 899 / 1493) 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع واستمرت إلى هلم 
جراً. وانتشرت في آفاق بلاد الإسلام شرقاً وغرباً وهي 
الطريقة الثانية والكبيرة في الشاذلية بالمغرب الى جانب 
الجزولية. ومنهما تسلل غالب المشايخ والطوائف والزواياء 
إلا من شذ عنهما من بهلول ومجذوب او صاحب حال ثمن لا 
يعرف له شيخ. وبهما تحققت الغلبة للشاذلية. وحصل لها 
من الالعار مااجعلها تند بحق الطريقة الرسمية بالبلاة: 
وقد نظم مؤرخو التصوف المغربي أواخر القرن الحادي 
عشر (17 م) وقائع وأحداث هذه الغلبة تنظيما رجح كفة 
الجزولية على كفة الزروقية في مضمارهاء وأسلكوا الجزولي 
في أسانيد زروق في الشاذلية؛ وجعلوا الزروقية من فروع 
الجزولية. وحذا المؤرخون المحدثون حذوهم, وقالو بنشوء 
الزروقية في سياق التيار الصوفي السائد الذي اصطلحوا 
على تسميته بالشاذلية . الجزولية, وعدوها من جملة 
فروعه. ونسبوا إلى الجزولية العصر الأخير من عصور 
التصوف ال مغربي برمته. 
ويفيد التأمل في مسار هذه الغلبة, وقراءة أحداثها 
ووقائعها على ضوء المتون الزروقية, في إعادة النظر في 
هذه الصورة المتواترة. ويفضي إلى فك الارتباط بين 
الزروقية والجزولية؛ وبالأخص خلال العقدين الأخيرين من 
المائة التاسعة للهجرة, واللذين اسغرقتهما المشيخة الزروقية. 
ذلك أن الزروقية لم تخرج من رحم الجزولية بحال؛ ولم تنظم 
علاقة المريد بالشيخ بين زروق والجزولي؛ ولا ذكر لصاحب 
دلائل ا خيرات فى الكناش الذي عدد فيه صاحب "الوظيفة" 
مشايخه وأساتذته من المغاربة والمشارقة. والاتصال الحقيقي 
بين الزروقية والجزولية إنما تم بعد اكتمال العقد على وفاة 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (ت. 870/ 5 : 1466)» 
وحصل بين زروق وأعلام الطبقة الجزولية الأولى. وذلك في 
صدر الدولة الوطاسية؛ وبالضبط خلال السنوات الأربع التي 
مكث فيها زروق بالمغرب؛. من عام 9 أو 880 / 4 : 
5 إلى عام 3 / 1478 . ويومها كانت أسانيد 
الإؤوقية في الغادلية متعددة, وأعلاها السند الذي حصله 
زروق من شيخه أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني (ت. 895 
/ 1489) الذي انتسب إليه في القاهرة. كما كانت لها 
أسانيد في طرق أخرىء وهي القادرية والسهروردية 
والجشتية والعروسية. 


وقصدت الزروقية خلال هذا النيف من السنين إلى 
إصلاح التصوف المغربي داخل الجزولية السائدة في البلاد» 
ثم حدثت القطيعة بينهماء فتطورت إلى حركة إصلاح 
خارجها بل وضدها. وكان الموقف من الرئاسة الدنيوية من 
بين دواعى الخلاف الحاسمة بينهما : وقد أفادت الجزولية من 
مشاكل الألفية وهواجسها التي كانت تنتاب أهل القرن 
التاسع (15 م). وأخذت منها ما يقوم به ناموسها من 
الخضرية والفاطمية وما اتصل بهذه الدعاوي من الاعتقاد 
بعدم مجاوزة الأمة الألف وقرب أوان الصيحة الأولى. 
وواجهت الهجمة الايبرية. ورفعت لواء الجهاد. وبادرت إلى 
تحصين الذات. وسعت إلى المصالح العامة من ايواء وإطعام 
وتعليم واشفاء ورد المظالم. ولم تخف طموحها إلى الرئاسة. 
وحاربت الزروقية حب الرئاسة هذاء وجعلته أصلاً من أصول 
بدع العصرء إلى جانب نقص الايمان. والجهل بأصول 
الطريقة؛ واعتقاد الفرق بين الشريعة والحقيقة. 

ويحتل الموقف من الرئاسة حيزا هاما من المنظومة 
الفكرية الزروقية التي ترسم أبعاد العلاقة بين الإنسان 
وخالقه والوجود بأكوانه الأخروية والدنيوية» والتى تعبر 
عن الوجود الدنيوي الذي يعيشه وهو المجتمع "بالنظام'. 
لاستقامة أمر الناس به في حياتهم. وتهتم بخاصته من 
الأمراء والشرفاء والفقهاء والفقراء. وتقصد إلى حفظه 
واستمراره بالأسباب الموجبة لبقائه من علوم وصنائع. وترى 
بأن الرئاسة هي قطب رحى هذا النظام» لأنها شرط حفظه. 
وتذهب كل مذهب في الدفاع عنهاء وتتوسل بالأحاديث 
النبوية والوصايا المأثورة وأقوال العلماء التي تجمع على 
تحريم الخروج عن الإمام بقول أو فعل؛ بل وتوجب الصلاة 
وراء كل بر وفاجر من الولاة وغيرهم, ما لم يكن فسقه في 
عين الصلاة. وكذا الجهاد مع كل أمير من المسلمين؛ وإن 
كان فاجراً لا غيره. 

ويتصل دفاع الزروقية عن الرئاسة والقائمين عليها من 
الأمراء بالأزمة السياسية التي أعقبت زوال ملك المرينيين 
واستدامت؛ حيث وضع المغاربة في أعناقهم, وفي ظرف 
ثماني سنين بيعة ثلاث دول متعاقبة, وذلك ما بين عام 
9 / 1465 وعام 6 / 1471 . ولم تقو إحداها على 
مقاومة الأطماع الخارة والفتن الداخلية. ولم تفلح أي 
منها في القيام بمصالح البلاد والعباد. ولم تقصد الزروقية 
بدفاعها مرينيا ولا جوطيا ولا وطاسياء وإنما رامت الذود 
عن وسيلة حفظ النظامء والذي يتحقق بها الذب عن دماء 
المسلمين وأموالهم وأعراضهم؛ وإقامة حرمتهم. والنصرة لهم 
في جميع أحوالهم جلبا ودفعا. وراحت تدعو إلى الحفاظ 
على الدولة القائمة على ضعفها. والصبر على ظلم أمرائها 
وجورهم وفسقهم, والسعي في المصالح العامة تحت إمرتهم؛ 
وعدم إغراء الرعية بالفتنة وشق عصا طاعتهم. 

وامتكلت الزروقية كل مقومات الصبغة الدينية المفيدة 
للملك الوطاسي. من توجهها في حسبتها إلى السلطتين 
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العلمية والروحية؛ وتحميلها أرباب الرئاسة الدينية. من 
مشايخ الطوائف الصوفية ومتقلدي الخطط الفقهية ومعهم 
الشرفاء. مسؤولية اختلال نظام المغرب. ودعوتها إلى سد 
ذرائع القيام بالمصالح العامة التي قصرت عنها هم الملوك؛ 
من سد رمق الرعية ورفع الظلم عنها ودفع النصارى عن 
أرض الإسلام. ومع هذا لم ينتهز الوطاسيون هذه الدعوة 
الدينية إبان وجود صاحبها في حاضرتهم. ولم يبسطوا 
أيديهم إلى خصومه., وكانوا فيه من 00 ولم يتخذوا 
الزروقيين شيعة إلا بعد حين, وظاهروا بهم على الاتحجاه 
الغالب «المتطارح على الشرفاء الجوطيين من قبلهم 
والزيدانيين على عهدهم. 

وفي مضمار الرئاسة الروحية اختلفت الزروقية 
الجزولية في قضية التوبة؛ ورا نت الفقرين من اليويل اذى 
أناطتها به. حيث جعلت الجزولية للتوبة أركان وشرائط. 
أهمها قص شعر التائب» والاجتماع عند حلق 0 وإقامة 
الوليمة لذلك؛ ونسبت الإذن بالتقصيص إلى الخضر عليه 
السلام. ولم تر الزروقية في ذلك سوى الدخول على الناس 
من جهة الدين؛ وإحداث طريق لأكل حطام الدنيا. وفصلت 

في التوبة وبسطت فروعها الكثيرة ومداخلها الغزيرة, 
بحاك مجع أن كل مقام. ومجراها في المقامات 
مجرى الأرواح في الأجسام. وأعانت الناس على أن يعلموا 
أن التوبة ليست من فعل الخلق, ولا ينفع فيها تقصيص أو 
وليمة, وانها من فعل الحق. وأن التوبة منهم إليه توبة منه 
عليهم, وأن بدارهم إليه هداية, وتوفيقهم منه عناية. وهدت 
الزروقية التأبين إلى ميراث ترك الذنوب؛. وهي أمور كلها 
خير في الحياة وبعد الممات. وأكدت على الثمرات الدنيوية 
من لذة عبادة ورحمة وطيب حياة. عكس الجزولية القى 
كانت قتي التاتبين بالتجاة يوم المعاة. 1 

ويبقى الأثر البعيد للطريقة الزروقية في دفاعها عن 
الوحدة بين الشريعة والحقيقة في إطار الطريقة. والتكامل 
بين الفقه والتصوف؛ ليحصل الكمال في الدين. ويرجع 
الفضل لصاحبها في رفع العداء المستحكم بين الفقهاء 
والصوفية؛ والتمهيد لعصر التصوف بالمغرب. وميل أهل 
القرن العاشر ومن بعدهم إلى التصوف بالكلية. فالانتشار 
الواسع الذي تحقق للطائفة الجزولية خلال القرن9/ 15 تم بين 
جمهور عوام البوادي والحواضر.ء واستعصت عليها فئة 
الفقهاء., 0 كانت وفاة الجزولي على يد أحدهم. 
والزروقية هي التي أعانت أهل الظاهر على التغلب على 
توهمهم وحذرهم من الطريق وأهله. ودفعت بهم إلى الإقبال 
عليه والانخراط في سلكه. وبذلك اندمجت هاتان الفئتان 
الدينيتان والاجتماعيتان الكبيرتان فى فئة واحدة, بعد أن 
كانتا متعارضتين ومتنافرتين: فتقوت بوحدتهما بنية الزاوية 
واستكملت شروط هيمنتها على المجتمع المغربي وتاريخه. 
وكانت من عواقب هذا الاندماج أيضة بروز الدور التعليمي 
للزوايا بشكل لم يعهد مثله من قبل. والذي بلغ أوجه زمان 
الفترة من القرن الحادي عشر (17 م). 
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وقد أن الأوان للتمييز في الشاذلية بالمغرب الحديث بين 
شاذليتين جزولية وزروقية, مع اعتبار خصوصية كل منهما 
والتحفظ بشأن توهم الانسجام والوحدة داخلها. وترك 
تسميتها بالشاذلية ‏ الجزولية. ولا شك في امتياز الشاذلية 
٠‏ الزروقية وإحيائها لمبادئ التصوف السني الخالص. 
وللتقاليد الشاذلية الأصيلة, حيث بلغت شروح زوق على 
الحكم العطائية وحدها سبعة عشر شرحاً. ولا ريب في 
كونها مسكة ختام الحركات التي رامت إصلاح التصوف 
المغربى. والتى 0 كل من الشاذلى (ت. 656 /8 . 
59]) وابن البناء السرقسطي وابن عباد الرندي (ت. 792/ 
0)). 1 

وكما سعى مؤرخو التصوف المغربي أواخر القرن الحادي 
عشر (17 م) إلى اختلاق نوع من الانسجام والوحدة داخل 
حركة الإحياء التي همت الشاذلية بالمغرب خلال القرن 
التاسع (15 م)؛. وغمطوا الزروقية, وجانبوا التطفيف في 

حق الجزولية؛ وهرع المؤرخون المحدثون على أثرهم. فإن 
هؤلاء الأخيرين زادوا عليهم بالشطط في النظر إلى تاريخ 
الطريقة الزروقية بعد انقضاء أجل مؤسسها. وذلك عبر 
سلسلة من الكتابات التي أنجزوها. سواء في إطار تاريخ 
الطوائف والطرق في بلاد الغرب الإسلامي, أو في سياق 
تاريخ التضرف اد أوضمن المونوغرافيات المفردة في 0 
زروق والزروقية 

وقد انطلق ه هذا النظر مع المؤلفين 6ممء<1 رتصة[همممه©) 
(1897) اللذين اختزلا أربعة قرون كاملة من تاريخ الطريقة 
الرروقية في ما عابناه من قلة انتشارها على عهدهما 
فذهبا إلى القول انه على الرغم من شهرة الشيخ أحمد زوق 
التي طارت في افاق بلاد الإسلام شرق وغرباً, إلا أن 
طريقته ظلت مجرد تنظيم جنيني معاق لا ينمو ولا يتطور. 
وذلك لأن مذهبه ظل حكرا على الخاصة من أهل العلم, 
ولأن أفكاره لم تجد سبيلا إلى التأثير على عامة الناس 
الذين اكتفوا بفكرة غائمة عن صاحب هذه التعاليم, وخلصا 
إلى التفكير في عد الزروقية ضمن دائرة الطوائف التى 
تخطو نحو العدم وتسير إلى زوال. وتلقف مثافه د1925) 
هذا القول. وأكد أن الفكر الزروقي كان أرقن امسر 
ولعله كان أنقى وأصفى من أن يحظى بقبول العامة. وهذا 
ما قصره على الدائرة الضيقة من الطبقة الزروقية الأولى 
في حياة الشيخ أحمد زروق؛ ولم يقدر الذيوع والانتشار 
بعده إلا لوظيفته. ووافق 111:282م5 (1951) المؤلفين 
المذكورين, وجزم باختفاء الطائفة الزروقية من المغرب. وبلغ 
هذا النظر مبلغ التواتر مع خشيم (1975) الذي قرر قلة 
انتشار الطريقة الزروقية, في الماضي والحاضرء وإخفاقها 
في اجتذاب الوفير من الأتباع كما هو الحال بالنسبة لطرق 
أخرى؛ وأنها ظلت محصورة في بعض المناطق ومقصورة 
على قلة من الناس. واعترف بأنه قد فقد الخيط قاما فى 
بحثه عن تاريخ هذه الطريقة بعد حديثه عنها في حياة 


مؤسسها خلال النصف الثاني من القرن التاسع (15 م)ء وأن 
تاريخها ظل مجهولا بالنسبة له إلى غاية انتصاف القرن 
الثالث عشر (19 م). وعلل الأمر بأنه لم تكن لطريقة 
متنورة : كالزروقية, في تلك الأيام المعتمة من تاريخ الحضارة 
الإسلامية, ان تستمر بنقائها نا جوهرها. وهي ربا 
كانت طريقة الخاصة من الناس. أما عامتهم فلهم طرق 
أخرى تتفق مع ميولهم وأهوائهم ومستوى إدراكهم العقلي 
والروحي على السواء. هذا ولم يذهل أصحاب هذه 
الأسطوغرافية عن نشوب الزروقية في الأسانيد الشاذلية 
لغالبية الطرق والطوائف والزوايا المتربيةء وكإنوا يغلمون أن 
أتباع الشيخ أحمد زروق قد أسسوا طوائف وطرق وزوايا 
تعد لها فروعاً. لكن وقر في ذهنهم تحول وانحراف هذه 
ٍ لفروع عنها ووقوفها حجر عثرة في طريق فوها وتطورها. 

وأصل الشطط في هذا النظر هو عدم اعتبار أصل مكين 

من أصول الطريقة الزروقية؛ دارت حوله العديد من متونها 
وأكدته. وجعلته أساس الانتساب إلى التصوف ورجاله. 
وقوامه الدعوة إلى التحرر والتجديد وطرح التقليد الصوفي 
الواحد أو السائد, والتشجيع على الإقبال والنهل من 
مختلف المشارب والتيارات التي عرفها تاريخ التصوف 
الإسلامي, بما فيها المذاهب التي دأب الناصحون على 
التحذير من كتبها. ولم تجتمع كلمة الناس على مشايخها. 
ورغم أن الزروقية جاءت بمذهب صوفي متكامل يرسم أبعاد 
العلاقة بين الله والوجود والإنسان, فإنها لم تلزم أحد 
بالتقيد بها واعتمادها والسير على هديها. بل دافعت عن 
تعدد الطرق إلى الله. وأكدت على مبدأ الاستحسان, 
وقالت إن لكل فريق طريقا. وفتحت بذلك آفاقا فكرية 
وروحية رحبة؛ وهونت من شأن المذاهب الصوفية المحظورة أو 
الخطيرة, ليأخذ كل فرد بالمذهب الصوفي الذي يراه الأحسن, 
والذي يتفق مع استعداده الطبيعي ودرجته في العلم, شرط 
التقيد بالكتاب والسنة. 

وتنتفي مع هذا الأصل القطيعة المتوهمة في 
الأسطوغرافية التي ذكرناء ويتم الاتصال بين حلقات تاريخ 
الطريقة الزروقية؛ وتنتظم متسلسلة من عهد مؤّسسها الأول 
فالطبقة الأولى من أتباعه فأتباعهم إلى هلم جراً. ويرتفع 
معه القول بالانحراف والتحول عن التعاليم الزروقية بعد 
مواراة مبدعها الثرى: ويحل محله القول بالاتباع والعمل 
وفق هذه التعاليم بالذات: والإسهام في حيوية الفكر 
الصوفي؛ والضرب بنصيب في انتعاش الحركة الفكرية 
با مغرب؛ وتمكين مغاربة القرن 10 / 16 ومن بعدهم من حلول 
روحية مناسبة لمشاكلهم وازماتهم. 

وقد اعتنى محمد المهدي الفاسي (ت.1109 / 1698) 
بتاريخ الطريقة الزروقية في كتابه تحفة أهل الصديقية, 
ونظم أعلامها الذين اشتهروا خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر (16 و17 م) في سبع طبقات» وصدر بالشيخ أحسدانن 
يوسف الراشدي ١‏ ([93 /1524) في الطبقة الزروقيدة الأولى. 


ولا مراء في اليد البيضاء التي أسداها الراشدي للزروقية 
ادرف بوجه خاص وللشاذلية به بوجه عام : فعن طريقه 
ستصبح الزروقية الواسطة في الشاذلية بالنسبة لليوسفية 
والخباطية والغازية والسهيلية والصادقية والكرزازية 
والشيخية والناصرية والحنصالية والزيانية والدرقاوية, 
وغيرها من الطوائف والزوايا المغربية, بالإضافة إلى كبار 
صحب الراشدي من المغاربة والذين لا يعرف أنهم أسسوا 
طريقة أو أقاموا زاوية. وقد نسج الراشدي طريقه على 
منوال مذهب ابي يزيد البسطامي (ت. 874/261)» وانتشر 
من طريقه دعاة المحبة الخالصة بالمغرب؛, وطرحوا به مشكلا 
فكريا حادً؛ أسال مداداً كثيراً» وأراق دماء غزيرة. 
ولم تنتشر الطريقة الزروقية با مغرب فقط من الطريق 
الراشدي الذي طرأ عليه من 0 الأوسط خلال الربع 
الأول من القرن العاشر (16 م)؛ بل تفرعت به يا :من 
طريق داخلي وسابق عنهء وزعيمه - إبراهيم بن علي 
الزرهوني المعروف بأفحام أو أفهام (ت. 926/ 1520). وهو 
صدر الزروقيين المغاربة, وكبير الآخذين عن الشيخ أحمد 
زروق إبان عودته من المشرق واستقراره بالمغرب في صدر 
الدولة الوطاسية. وصاحب الطريقة الثانية والكبيرة في 
الزروقية إلى جانب الراشدية. وقد ذهب الشيخ أفحام 
مذهب الشيخ الراشدي في الاستناد إلى مبدأ الاستحسان 
فى اختياره للمزهب الصوفي الذي بنى عليه طريقته. والتي 
ممفكل هد السباراك الصيرقية الضيرة:والبارزة خلال 
القرنين العاشر والحادي عشر (16 و17 م). ونهل مثله من 
مدارس التصوف الإسلامي التي نشأت بخراسان خلال القرن 
الغالث (9 م)؛ واقتفى أثر شيخ الملامتية بنيسابور حمدون 
بن أحمد القصار (ت. 884/271). وهو مذهب صوفي عريق 
في تاريخ التصوف المغربي. وسابق في نشأته عن الطريقة 
الشاذلية بالمغرب بما يزيد عن القرن. 
وإذا كانت الطريقة الراشدية مثل الواسطة الغالبة في 
الأسانيد الشاذلية ‏ الزروقية خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر (16 و17 م). عكس الأثر الماحل والضئيل لسند 
أفحام فيها. فإن هذا يتناسب عكسيا مع خطورة الدور 
الذي كان لهذا التيار الزروقي الداخلي؛ ليس في تاريخ 
الزروقية بوجه خاصء, بل وفي تاريخ المغرب الحديث بوجه 
عام. ولم تفت المؤرخ أحمد الناصري ملاحظة هذا الأمر, 
فأثبته في كتابه الاستقصا. ورأى أنه من الأمور العظام 
التي حدثت في صدر المائة العاشرة للهجرة» وأنه حدث ل 
لا يقل في خطورته عن نزول الإيبريين بثغور البلادء وظهور 
الأتراك بالمغرب الأوسط. 
ولم ينفلت أعلام الطبقة الزروقية الأولى جميعهم من 
باب الاستحسان إلى طرق ومذاهب مخالفة للزروقية مثل 
البسطامية والملامتية: كما فعل الشيخان الراشدي وأفحام. 
وقد ثبتت اثلة منهم, وبالأخص من أهل المغرب الأوسط. 
على الزروقية الإصلاحية. ولم يستحسنوا غير الحسبة 
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والنهي عن المناكر وقمع الغش والتدليس في الدين. وكانوا 
بحق أبطال طور مبكر من أطوار السلفية بهذه البلاد, 
وأشهرهم محمد بن علي الخروبي (2. 963 / 1556 ), 
والصغير بن محمد الأخضري وابنه عبد الرحمان الأخضري. 
وقد أحيى الخروبي بالمغرب ذكريات حسبة شيخه زروق على 
أعلام. الطيفة- الجزولية. الأول وآثار ثيرا “من الجدل 
والتفكير في كلا المغربين الأوسط والأقصى. وأنكر على 
معاصريه من الطبقة الجزولية الرابعة مشايخا وأتباعا قضية 
قص شعر التائب. التي جعلوها من أركان وشرائط التوبة 
ومن شعار الطريقة. وبعث برسالة إلى الشيخ أبي عمرو 
القسطلي (ت. 974 / 1567 ) صدر هذه الطبقة الجزولية, 
والمتصدر لمشيخة كب زاوية بمراكش, والتي يمكن القول إنها 
: الزوايا الجزولية خلال العهد السعدي الأول. وأبدع له 
فيها. وقد استقطبت المشيخة القسطلية جل الأمور التي 
أنكرها الشيخ أحمد زروق على أسلاف الجزوليين الأوائل, 

من التعلق بالأحوال ومنها الجذب. والخوض في مقامات 
ودرجات أهل الخصوصية. والظهور بالولاية. وإنشاء 
الكرامة: وإيثار المصالح العامة؛ وتتبع الفضائل. والجنوح 
إلى طعام الطعام؛ واستيلاف العوام والجرأة على الحكام. 
ولم تفتر الحسبة الخروبية التي حدئت غداة انتصاف المائة 
العاشرة للهجرة؛ واستمرت عواقبها إلى نهاية المائة التي 
ليها 0 

وكان للزروقية الإصلاحية القائمة على مبدأً الحسبة 
مجال مغربي خاصء ومجال إسلامي عام يشمل المنطقة 
الممتدة من المغرب الأوسط إلى الحجاز. وكذلك بالنسبة 
للزروقية التجديدية القائمة على مبدأ الاستحسان. وما 
جلبناه في هذه المادة إنا يتصل بتاريخ الحيز الخاص من 
جغرافية الطريقة الزروقية. وهو المجال المغربي. ويبقى 
مجالها الإسلامي الواسع, والممتد من بجاية غرباً إلى مكة 
شرقاً خارج نطاق هذه المادة. ولا بأس من الإشارة إلى 
اشتمال المتون الزروقية على جوانب تتصل بتاريخ هذا 
المجال العام, وأن كل مشتغل بتاريخ التصوف, في كل بلد 
من بلدان هذه المنطقة المذكورة. يستطيع أن يتعرف على 
ملامح بلده وتاريخه في ثنايا هذه المتون,وآن استخلاص 
مونوغرافيات قطرية منها هو القمين برسم حدود الأبعاد 
الإسلامية للحركة الإصلاحية الزروقية. 

وقد اشتهرت عدة طرق وطوائف صوفية تفرعت عن 
الزروقية, وانتشرت في هذا المجال. ومنها "الراشدية" 
وشيخها أحمد ين يوسف الراشدي. دفين مليانة بالمغرب 
الأوسط. و"السلامية" وشيخها عبد السلام الأسمر. دفين 
زليان مق أعمال طرايلس. و"اليكرية” وشيخها أبو امسن 
البكري (ت. 909  3/‏ 1504) بمصرء ومؤسسو هذه الطوائف 
الثلاث من تلامذة الشيخ أحمد زروق. ومن أعلام الطبقة 
الزروقية الأولى. و"المدنية” وشيخها محمد حسن ظافر 
المدني (1263.3 / 1846 ), وتأسست بالمدينة المنورة, 
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وانتشرت في الحجاز وتركيا وبلاد المغرب العربي. 
و"اليشرطية" التي تسللت منهاء وشيخها على نور الدين 
اليشرطي (ت. 1309 / 1891)., وهو من أهل تونس. وصار 
له أتباع في فلسطين ولبنان. و"السنوسية” وشيخها محمد 
بن علي السنوسي (2. 1276 / 1859), وآل إلى مشايخها 
حكم البلاد الليبية. 
م. الخروبي؛ الرسالة ا خروبية. مخطوط خ ع. عدد 91 ج36 .38 ؛ 
أ. ابن أبي محلي؛ رسالة في الرد على ا خروبي. مخطوط خ ع. 
عدد 611 ك ؛ م. ا مهدي الفاسي, تحفة أهل الصديقية. مخطوط خ 
ع؛ عدد 76 ج65 105 ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ 4, 163 ؛ ع. 
كنون, ذكريات مشاهير رجال ا مغرب أحمد زروق» أحمد زروق 
دفين مصراتة ؛ ع. ف. خشيم. أحمد زروق والزروقية ؛ ع. نجمي. 
بين زروق ولوترء في الإصلاح الديني والعصور الحديثة ؛ البدعة 
والتصوف با مغرب طائفة العكاكزة؛ من تاريخ التصوف المغربي 
في القرن العاشر الهجري. الملامتية ؛ م. الصمدي. الشيخ أحمد 
زروق وطريقته الزروقية با لغرب؛ د. د. ع. كلية الآداب بالرباط, 
3:58 ا . العزوزي. الشيخ أحمد زروق ؛ المهدي البوعبدلي, 
ا حياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين ا حفصية والتركية وآثارها . 
مجلة الأصالة. قسنطينة, 1974, العدد 133.19 148 ؛ عبد 
الرحمن الأخضري وأطوا ر السلفية في ا جزائر. مجلة الأصالة؛ السنة 
السابعة 1978 العدد 53. 3521 ؛ م. حجي, الحركة الفكرية؛ ,١‏ 
20 277 284.282 


كا ذأ 65ر1 , أمقاممم0© .كا اء أمومءط .0 
4 ننرره3 ,متام .5 .0 460 - 457 ١987,‏ بععع اط ,تمجه كار 
,14111 ةأوجرة1 ملاعل مكة: وللهل متمساحظ ,ويسمم2 امعطم 
6 وأتذاياودظ ,ممص 1الام5 .© : 13 ,1925 ,2 مصمه 
1 ,نااعلطدنم8 0 .13 : 715 ,0 .5 ,كتتوط ,عم رهلطا نلك عكياءنعذاء» 
رإعاءةغ1ى ع/اغ[) قطيرهبمطعز |1 مط1 لع سمط مط ززم طم 
7[اى ©1[ا و2707 بللللةكناط! .ظلةى :5 341 - 330 ,1952 ,عساعمر 
.6 ,أأمم ل 


عبد الله نجمي 


زرٌيدّة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : - ولعنع؟ - صقلرء؟ 
83 ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 83 وسهله © ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1145 / 1732. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900): تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 769. 


ابن ديق أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني كرير 
الغمارية, استوطنت تطوان في القرن العاشر (16 م) وقد 
انقرضت غير أنه إلى غاية سنة1257 (184) كان يوجد 
بحومة الطرانكات فندق ودار يحملان اسم هذه الأسرة. 

وبين أفرادها تذكر الوثائق : 


ابن درق فاطمة بنت أحمد فقيهة تزوجت القاضي 
بالقاسم بن عبد الرحمن الكراسي وكانت بقيد الحياة سنة 
2 (1603). 
4 ابن عزوز حكبم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 254. 
محمد ابن عزوز حكيم 


زرزايء المقدم عمرو المعروف بالأقرع أحد زرزاية أو 
إزرزاين أي الحمالين بفاس الذين تدرجوا في الخدمة 
المخزنيّة :+ كالشيد 5 الزرزاي الذي عينه السلطان مولاي 
إسماعيل قائداء وأصبح من الأعيان. وقد قتل أثناء حصار 
مدينة مراكش عام 1114 في ثورة محمد العالم. 

كان عمرو امراف من حدق الحمالين الذين لهم المعرفة 
الدقيقة بدروب فاس وأزقتهاء وعندما أمر السلطان مولاي 
إسماعيل بالقبض على الخياط الزرهوني وقتله بمكناس عام 
5 أمر تولية عمرو هذا مقدما على اللمطيين؛ ورغم أن 
السلطان كان قد أمر قائده أبا علي الروسي أن لا يعطي 
للمقدم سوى موزونتين؛ فقد تحسن وضعه المادي» وتزوج من 
فاسء وسكن في رياض يقال له رياض جحا. واستمر على 
حاله إلى أن قعله أهل فان وتهبوا.داره ودار رئيسَه الروسي 
بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل عام 1139. 

م. القادري. نشر ا مثاني؛ ضمن م .أ . م.5 :2274 ؛ ح. ابن 

ا حاج. الدر ا متتخب. مخ خ ن 12184 ج. 7. ص. 46 وج. 8 ص 
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أحمد ايشرخان 
زرزاية (حمّالة) + إزرزاين 


زُررّاية (قبيلة) تنتمي مجاليا إلى حوض ملوية 
الوسطى. وتؤلف إلى جانب قبائل أخرى متجاورة معها ما 
يعرف حاليا بأهل تانديت. يحد قبيلة زرزاية شرقا الطريق 
الرئيسية المؤدية إلى مدينة جرسيف. وغربا وادي ملوية 
وشمالا وادي الواعرء وجنويا وادئي إبراهيم. وتندرج هذه 
القبيلة بمقتضى التقطيع الجماعي الأخير ضمن جماعة 
لفريطسة. وترتبط إداريا بدائرة أوطاط الحاج التابعة لإقليم 
بولمان. 

وبخصوص الدلالة الاشتقاقية لكلمة زرزاية التي تشكل 
القوام الاسمي للقبيلة منذ زمن بعيدء ليس هناك في 
ازنك المحلية والمعالم الطبونيمية ما يسمح بإمكانية 
إماطة اللثام عن أبعاد هذه الدلالة, ولذلك يبقى من 
الأرجح, حسب ما تتداوله الذاكرة الشفاهية, أن كلمة 
زرزاية وسمت بها القبيلة أو ألصقت بها بالأحرى من قبل 


السكان المحليين كناية عن ممارسة "تزرزايت" (الحمالة) 
التي كانت تحترفها بصورة جماعية معظم عناصرها بمدينة 
فاس. 

خط هذه الحمماعة القبلية بحواقي' وادي . ملوية 
الأوسط بحاذاة مجموعة من القبائل ذات أصول إثنية 
عربية وبربرية ة كقبائل ركو وأهل فقوس وأولاد جرار وأهل 
ترئيست .. يمارس سكانها أنشطة زراعية داخل مجال لا 
عيرق مشاخة الامسقلاليات الزراعية فيه يعض الرقع 
المحدودة للغاية. كما يتعاطون للرعي الذي يعد النشاط 
الأشاسق المكعرك ين كاقة الآسر والعشائر. بيد أن هذه 
الأنشطة الفلاحية؛ وإن تنوعت شكلاء فإنها لا تحقق ولو 
الحد الأدنى من موارد العيش التي يقتضيها عادة اقتصاد 
الكناك أن بعبارة صخ اقتصاد القلة. وتعود الأسباب 
البنيوية لهذا الوضع. إلى نذرة المياه الناتجة عن الطابع شبه 
الحاف للمتطقة وقلة معدل الكتناقطاث الستوية إن لم :تقل 
انعدامها أحياناء علاوة على ضعف الإمكانيات المادية 
والتقنية التي من شأنها أن تمكن من جهة الساكنة المحلية 
من ضخ المياه الجوفية واستجلاب المياه من وادي ملوية , 
ومن جهة أخرى استصلاج الأراضي والزيادة في حجم 
المساحات المزروعة. وقد أدت هذه الظروف الصعبة إلى 
انعكاسات شديدة على سيرورة التوازن المحلي بين السكان 
والمجال. نما أذى إلى انطلاق جركة هجروية لازمث المنطقة 
منذ أمد ليس بالقصير, كما هو الشأن بالنسبة لباقي ساكنة 
ملوية الوسطى برمتها. 

ففى العقود الماضية كانت أغلب الجماعات ال مهاجرة من 
سكان القبيلة يتوجهون إلى مدينة فاس؛ حيث يمتهنون مهنة 
"تزرزايت" أسوة بغيرهم من طوائف الحمالين الأخرين من 
نفس الجهة, أي جهة ملوية الوسطى ٠‏ كأولاد سيدي عيسى 
وأولاد جرار وأهل ترنيست.. وكانوا يمارسون عملهم في 
إطار كلسة خاصة بهم هي كلسة القطانين بعدوة القرويين. 
على أن الخدمات التي كانوا يضطلعون بها في نطاق 
"تزرزايت" كانت تتمثل بوجه أساسي في حمل الأمتعة 
ونقل البضائع حملا على الأكتاف عبر مدارا ات تتوزعها في 
الأغلب الأعم الأحياء السكنية والأسواق التجارية والمصانع 
الحرفية. وبهذه المهام اليومية كان حمالة طائفة زرزاية إلى 
جانب اخوانهم الحمالين في كلسات أخرى يلعبون أدواراً 
على قدر كبير من الحيوية سواء من خلال الربط بين الأحياء 
والأزقة عبر جولات روتينية بالأمتعة المحمولة, أو من 
المساهمة في تنشيط دينامية الحركة التجارية عبر عمليات 
نقل البضائع من أماكن إنتاجها إلى أماكن تسويقها أو 
استهلاكها. وإذا أخذت هذه الخدمات في سياق أنظمة 
التبادل الوظيفي القائمة بين مختلف آليات الشبكة 
الاقتصادية للمدينة العتيقة يمكن الإقرار بدون تردد :بان 
جماعات الحمالين كانت تساهم . وماتزال إلى اليوم ‏ 
مساهمة ملموسة في دورة الاقتصاد المحلي للمدينة سيما 
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إذا علمنا أن هذه الجماعات كانت تمثل وحدها دون سواها 
عماد حركة النقل مع الغياب الكلي لوسائل النقل الحديثة. 
وفضلا عن الخدمات الآنفة الذكر. كانت طائفة زرزاية تتولى 
في بعض المناسبات الاجتماعية كالأعراس مثلا حمل 
عمارية العروس وجهازها وكل ما يتصل به من توابع 
ولواحق. كما كانوا يحرسون البيوتات والفنادق والمحلات 
التجارية ليلا بحكم ما كانوا يتسمون به من فقة وآماثة 
واستقامة, وهي أخلاق يحرص الحمالون على اختلاف 
أصولهم وكلساتهم. أشد ما يمكن الحرص. على التحلي بها 
لأنها هي "الرأسمال الرمزي” الذي يحافظ باستمرار على 
شرف المهنة ويضمن بالتالي كسب المعاش اليومي. واإذا 
حدث أن اقترف أحد الحمالين ما يخالف مبدئيا تلك الأخلاق 
والثوابت فإنه يطرد من الكلسة أو يعاقب بصورة من الصور 
وفق الأعراف المتواترة داخل الحرفة بحسب نوع وحجم 
المخالفة. 
والجدير بالملاحظة في هذا الشأنء أن حمالة زرزاية كانوا 
يتوارثون هذه الحرفة خلفا عن سلف, عبر تدرجات الزمان 
وتعاقب الأجيال؛ لدرجة صارت معها هذه المارد سلوكا 
سوسيولوجيا موجها للأماط الثقافية المحلية للقبيلة ومؤطرا 
في نفس الوقت لتطلعات أبنائها كلما جنحوا إلى التفكير 
فى أفق الهجرة ارج الموطن الأصلي غير أنه في العقدين 
الأخجرين: ومع الأزمة التي صار يعاني منها حمالو زرزاية 
في مدينة فاس نتيجة للتحول النوعي الذي طرأ على وسائل 
النقل (سيطرة الدواب على حركة النقل) تناقصت أعداد 
المتعاطين لهذه الحرفة في صفوف سكان قبيلة زرزاية بصورة 
ملحوظة: إذ بدأ شبابها. بقصد وجهات أخرى داخل منجال 
المغرب الشرقي. كمدن : بركان ووجدة وزايو للعمل إما فى 
قطاع الفلاحة أو في مهن أخرى تعتمد أساسا على 00 
العضلى. 
ح. الؤزالة. وصف إفريقيا؛ 1 : 235 ؛ م. كاربخال؛ إفريقيا. 2 : 151 
؛ ر. لوطورنو؛ فاس قبل ا حماية. ١‏ : 353 .58 ؛ ا معلمة؛ 1 :532 
3 ؛ معائنيات ميدانية ؛ روايات شفوية. 
الفقيه الإدريسي 
الزرزور والزرزر طائر من رتبة الجواثم أو العصفوريات 
5 ومن فصيلة الزرزوريات أو السودانيات 
511108 وهو طائر بود أصغر من البلبل, يألف الغابات 
والحقول 'الزراعية .وبعيش في . مجموعات كثيرة العدد: 
الزرزور اسمه الشائع في شمال إفريقيا ومصر والسودان 
والعراق ومن اسمائه ايضاً الوشواش وهي شائعة في عمان 
وفي كتب اللغة ويدعبى بالأمازيغية أامسبريد ج. 
تمسبريدين. منه نوعان يعيشان في المغرب : 
- الزرزور الأرقط أو المنقط يدعى علميا 52205 
5 وبالفرنسية 530502161 لالقع8101010 وبالإنجليزية 
5 وبالإسبانية هام ه«تدوماوظ وبالإيطالية 51000. 
يتميز بريش أسود داكن مرقط بالأبيض الملطخ على 
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ئر الجسد وبمنقار مصفر مستدق الرأس وقوي يساعد على 
0 العمان. واللنتراض والديداة والحبرت.. الانايكة كتببية 
بالذكور ؛ يبلغ طول بسطة الجناحين حوالي 40 سم وطول 
الجسم 22-21 سم. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. . يعيش في 
مجموعات متعددة الأفراد ويخلف أضرار1 بمزارع الزيتون 
والعنب وحب الملوك ومزارع الحبوب. يتنقل في مجموعات 
ويحدث ضجيجا باصواته المرتفعة. 


يشتو من شتنبر إلى فبراير في المناطق الشمالية 
المغربية . سهول وجبال الريف والأطلس المتوسط وسهول 
الغرب ‏ ويخلف أضرارا فى مزارع الزيتون. يهاجر إلى 
ور في بداية الربيع ليتوالد منذ أبريل إلى غاية شهر 
يونيو. ينصب الزوجان العش بين حفر جذوع الأشجار وبين 
شقوق الجدران وصخور الجرف ويتكون من الريش ومن قطع 
التبن الصغيرة. تبيض الإناث4 6 بيضات بيضوية الشكل 
ملساء ء مخضرة شاحبة تميل إلى الأزرق المصفر, ٠‏ يبلغ طول 
قطريها 17.8 »23.3 ملم. تحضن الإناث البيض 14.12 يوما 
ويقوم الزوج بالحراسة. تتغذى الصغار من الديدان 
والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى بداخل العش حوالي ثلاثة 
أسابيع قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا. تتوالد بعض الأفراد 
مرتين في السنة. 

يقترب من المدن والقرى وتلتجئ المجموعات ليلا إلى 
الأشجار وصخور الجرف لتنام ثم تتوجه في الصباح الباكر 
إلى المزارع والحقول. 

الزرزور الأسود 108مءزمن 5 يدعى بالفرنسية 
010 1ن 0ط041 وبالإا نجليزية 8 دوع 1أاوم5 
وبالإسبانية 60 0(نمره)ة18 وبالإيطالية مجعم ممره)د. 

يتميز بمنقار أصفر طويل مستدق الرأس وبريش أسود 
داكن موحد خلال الربيع والصيف., تتخلل الأجنحة نقطا 
بيضاء في فصل الشتاء ». الإناث شبيهة بالذكور ؛ يبلغ 
طول بسطة الجناحين حوالي 0 سم وطول الجسم 21 سم 
وتزن الكبار حوالي 0 غراما. الذيل قصير 0 
المؤخرة. . يعيش في مجموعات متعددة الأفراد وبفضل أكل 
ثمار الزيتون والعنب وثمار الكرز (حب الملوك) والحبوب. 
يتنقل في مجموعات ويحدث ضخجيجا متواصلا بأصواته 
1-0 


يتوالد في المغرب من ابريل إلى يونيو وينصب 
العش بنفس طريقة الزرزور المنقط. تبيض الإناثه .6 
بيضات زرقاء شاحبة وكبيرة نسبياء يبلغ طول قطريها 
2115 2 ملم. تحضن الإناث البيض 2 . 13 يوما ويقوم 
الزوج بالحراسة. تبقى الصغار بداخل العش حوالي 21 .23 
يؤها 

يعيش هذا النوع في جميع المناطق الزراعية المغربية 
ويعيش أيضاً في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وجنوب فرنسا 
وتوتس والجزائر. مَعَظم المجموعات:الثي تعيش:في اللغرت 
مستقرة وتهاجر نادرا إلى اوربا. 

م رمضاني, تييببط. معلمة ا مغرب. الجزء 8. ص. 2055 :ام 

رمضاني, البلبل. معلمة المغرب. الجزء 4 ؛ الأمير مصطفى 

لبنان ‏ الطبعة الثالثة, 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم ال حيوان. 

مطبعة المقتطف. القاهرة, 1932. 
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محمد رمضانى 


ابن أبي زرع. كنية ثلاثة أعلام من أسرة فاسية قيل إن 
أصلها غرناطي؛ عاشوا في العهد المريني د 

. محمد ذكره أخوه صاحب الذخيرة السنية ووصفه 
بالخطيب المحدث؛ وذكره المقري, الجد. في فوائده. ووصفه 
بالعدل: امغذت حباته إلى دولة يوشف المريي: ما بين 685 
و706. كان عدلا بسماط القرويين وتولى الخطبة بجامع فاس 
الجديد. 

. أحمد كانت وظيفته التلاوة بجامع القرويين. وقدمته 
العامة للامامة سبعين يوما في حدود عام 683 أواخر دولة 
يعقوب المريني. 

. علي ذكر صاحب كشف الظنون؛ أنه علي بن محمد بن 
أحمد. وصفه القادري في لقط الفرائد؛ بالكاتب؛ ولعله 
يقصد الكتابة بالبلاط المريني. ذكر صاحب دليل مؤرخ 
ا مغرب الأقصى (ج. 1. ص. 188) أن عبد السلام القادري 
له تأليف في ابن أبي زرع هذاء يقع في نحو الكراسة. يوجد 
طرف من أوله بخزانة صاحب الدليل ضمن مجموع. أدرج 
ابن القاضي وفاة علي بن زرع في وفيات سنة 741. 

اشتهر علي هذا بكتابه الأنيس ا مطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. ورد المؤلف 
والتأليف عند المجهول الذي كتب التقييد المسمى ذكر 
مشاهير أعيان فاس في القديم. وعند الشيخ زروق في شرح 
أرجوزة ابن البناء وعند ابن القاضي في الجذوة؛ وعند ابن 
إبراهيم الدكالي في سلسلة الذهب التنقود وعند أكنسوس 
في ا جيش. بالإضافة إلى من ذكرناهم أعلاه. . ووقع عند 
هؤلاء اضطراب كثير في اسم المؤلف, إذ خلط اسمه باسم 


أحد أخويه. وفي نسبة الكتاب إليه. إذ نسبه بعضهم لابن 
عبد الحليم» وفي عنوان الكتاب» اذ ورد بصيغ مختلفة, 
بعضها أطول من بعض. ألقى البحث الذي كتبه ليفي ‏ 

بروفاصال حول فتح الذيدا بالعدد الأول من مجلة ه4701 
عام 1954, ألقى بعض الضوء على شخصية المؤرخ صالح 
بن حيد الشليم الذى عافن كتين في وفت كالت نيد يلك 
الجهة المراكشية هامشا بالنسبة لفاس. عاصمة الدولة 
المرينية. وكان عدد من الناس, ومنهم ليفي ‏ بروفنصال؛ قد 
نسبوا لهذا المؤرخ الإيلاني كتاب القرطاسء وليس لديهم 
من معلومات إلا ما وقعت الإشارة إليه في مفاخر البربر من 
كونه كان على قي الحياة غاء 712:.ويعد أن ظهر لأبن عيد 
الحليم هذاء كتاب في الأنساب. مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط؛ تحت عدد ك 1275: وكتاب بعنوان كتاب القبلة 
بمجموعة الأوقاف بنفس الخزانة. وبعد أن 0 مصطفى 
يعلى أطروحته المقدمة إلى جامعة مدريد.ء محققا فيها 
كتاب الأنساب ومفاخر البرير. صارت ال معلومات المتوفرة 
عن ابن عبد الحليم أكبر. وتداعت بذلك أطروحة ليقي - 
بروفتصال الأولى بنسبة كتاب القرطاس إليه؛ وتداعت تبعا 
لذلك أطروحة محمد الفاسىء الذي ذهب في نفس الاتجاه 
(فجلة تطوان: : 5 1960) ولولا المشاحة لكان الاكتفاء 
ا 0 بمجلة الثقافة 
المغربية. (عدد جوان - جوبي 5) والذي قبله) , 
نسبة القرطاس إلى ابن أبي زرع علي وهو ما أيده بحث 
عبد الله كنون في النبوغ ا مغربي (ط . 1961. ص. 212) 
وفي مقالة له بالعدد الثاني من مجلة تطوان؛ 1957. وقد 
قارن كل المعطيات؛ ليخرج بنفس النتيجة الأستاذ محمد 
الناصري. في كتابه من فارس إلى مراكش (نسخة مرقونة 
عند عائلته). 

أما مايا شاتز ميلر في كتابها 16 مه 111510108 


"1170 600111 وهر 61 انام للها درط[ : 116106 
(1985 ,0عل1.61): قد احتارت في الحسم وتشككت حتى في 
نسبة الذخيرة السنية إلى ابن ابي زرع علي؛ مؤلف 
القرطاس. 
ومما ثار حوله الجدل بين الذين اهتموا بهذا الموضوعء 
قضية وجود نصين لأصل القرطاس؛ أحدهما كبير والآخر 
صغير. والقول بأن الصغير هو الذي وصل إليناء والقول بأن 
لفظ القرطاس الوارد في الشطر الأول من العنوان اسم لجنان 
بخارج فاس. 
كتاب القرطاس تاريخ مغربي محلي؛ بدأ بالأدارسة, 
ملوك فاس2 وتتبع مالهم إلى الانقراض,» ثم تعرض 
للإمارات البربرية بعدهم ولأخبار المرابطين والموحدين 
والمرينيين إلى حوادث عام 126 م في بعض النسخ. وإلى 
0 عام 2 م في نسح أخرى. كتاب حسن الترتيب 
منتق لأهم الحوادث» فني العبارة التاريخية؛ مهتم باختلاف 
الروايات.» متضمن لعدد من الوفيات. ذهب البعض أنه 
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تزلف به لأمراء بني مرينء وإن كان ابن مرزوق قد ذكر أن 
كثيرا من أخبار ابن زرع انكرها السلطان أبو سعيد. 

طبع المستشرق طورثيرم هدئة أوبسالا بالسويد قشنا 
منهء مع ترجمة إلي اللاتينية عام 1843, وفي سنة 1860 
ترجمة بوميي 8681010165 إلى الفرنسي, ٠‏ وترجم في نفس 
القرن التاسع عشر إلى عدة لغات أوربية أخرى: وطبع على 
الحجر الفاسي مرات. أولها سنة 1303. بعناية محمد 
الفاطمي الصقلي وتقريظه. وطبع على الحروف عام 5 / 
6 بالرباط بعناية محمد الهاشمي الفيلالي وتقديم سعيد 
حجي, وا طبعاته صدرت عن دار المنصور عام 1973 
بعناية عبد الوهاب بنمنصور. 

المصادر مذكورة داخل النص. 


أحمد التوفيق 


أبو زرعة؛ من التابعين المدفونين . على ما يقال . في 
مقبرة التوتة من حي الميناء. شرقي مدينة سبتة حسب كتاب 
اختصار الأخبار وقبره من المزارات المشهورة. وقد نقل 
الأنصاري عن الفقيه أحمد بن محمد بن حمل العربي عن 
شيخه الفقيه عبد الله بن عبيد الله الحجري أن أبا زرعة هذا 
هو الذي أدخل القرآن إلى المغرب (اختصار. 13). 
من المحتل أن يكون أبو زرعة من المقرئين الذين دخلوا 
المغرب مع الفاتحين الأولين وساهموا في نشر الإسلام وتعليم 
السكان قراءة القرآن وأحكا م الدين ‏ يذكر أن عقبة بن نافع 
الفهري عندما قفل عائدا إلى الشرق ترك جماعة من 
أصعانة وأوكل إليهم مهمة تعليم الأهالي القرآان, ومنهم 
صاحبه شاكر المنسوب إليه الرباط المشهور بنفس الاسم. 
وقد سار على نهجه موسى ابن نصير الذي انتقى من بين 
جنده؛ عشرة من خيرة رجاله وكلفهم بتعليم القرآن للأهالي؛ 
وأنزل جماعة من هؤلاء الحفظة بين سكان طنجة وقبائل 
غمارة المصمودية. كما تذكر كتب التواريخ أن الخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز أنفذ إلى إفريقيا والمغرب عشرة 
من الفقهاء لنشر القرآن وتلقينه لأهالي الأقاليم المفتوحة 
فلا شك إذن أن يكون أبو زرعة المذكور أحد الفاتحين 
الأولين من حفظة القرآن احتفظت باسمه الذاكرة السبتية 
فجلت مقداره واتخدت من قبره مزازً للتيمم والتبرك 
ولاش أن الكشف عن خبايا شخصية أبي زرعة قد يساهم 
في التعرف على جوانب تاريخية جديدة حول دخول القرآن 
587 ومراحله. 
ابن القاسم. الأنصاري, اختصار الأخبار كما كان بثغر سبتة من 
سني الآثار. الرباط, 1403 / 1983. 
زليخة بنرمضان 


الزرعي, محمد الجدميوي السبتي, اشتهر بلقب 
التاريخي الحافظ. برع في الوراقة هو وأخوه بمدينة سبتة. 
عاصر الرحالة القاسم التجيبي وكان من أبرز أصدقائه 
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وشيوخه. لكنه لا يشير إليه في كتابيه الرحلة والبرنامج 
باسم الزرعي بل باسم آخر هو الكتامي وذكر أنه قرأ 5 
بسبته مختصر ابن ا حاجب في أصول الفقه وأجازه جميع ما 
الفه ورواه. كما سمع عليه كتاب الزكاة لابن الجد الفهري 
وكتاب النظر في أحكا م النظر لابن القطان وكتاب معرفة 
أنواع عل اديت كناب راج ار وا عر في رار 
خير_ ابسن لابن زكرياء اللغوي وا مسند الصحيح وكتا 
ا موطأً وكتاب سيرة رسول الله لأبي إسحاق بن يسا الى 
وغيرها من أمهات الفقه والتاريخ. وقد عرف عن الزرعي 
تأليفه لمصنف في التاريخ في نحو من أربعين سفراء ورتبه 
على حروف المعجم جمع فيه أخبار العلماء والأدباء وضمنه 
كقيرا من روائع النظم والنثر والحكايات والفوائد 
والتندرات. كان ان يعقد الشروط في سماط الموثقين 
بجوار مسجد مقبرة زجلو بمدينة سبتة كما كان يقوم بالإقراء 
في هذا المسجد وايضا في مسجد زقاق السلال يجهل 
تاريخ وفاته ولكن يفهم من كلام التجيبي أن الزرعي أو 
الكتامي بقى على قيد الحياه بعد سنة 693 / 1294. 
لتاب ين بويك التجيبي؛ مستفاد الرحلة والاغتراب» تح. عبد 
الحفيظ منصورء ليبيا . تونس»1975,. ص. [16, 178 ؛ نفسهء 
برنامج التجيبي. تح. عبد الحفيظ منصورء ليبيا . تونسء 21981 
ص. 7462 132, 135. 139, 140 199, 202. 272 274 ؛ 
مجهول. بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة 
ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب. المطبعة الملكية, الرباط, 1984, 
ص. 27 .28 ؛ محمد المنوني؛ تاريخ الوراقة ا مغربية: الرباط, 
191 ص. 59. 
رشيد السلامي 


الزرقاء (المرجة -). وينطق بها أيضا : "الزركة", 
بحيرة شاطئية ومحمية بيولوجية تحادي جنوباً مدينة مولاي 
بوسلهام بإقليم القنيطرة؛ وتعد من أمهات المواقع المغربية 
للطيور وأهم موقع مائي لعبور وإشناء البطيات وطيور 
المستنقعات. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يتوفر على ثلاث 
مناطق مائية ذات الأهمية العالمية. وهي سيدي بوغابة 
بالمهدية وخليج خنيفيس بالقرب من طرفاية والمرجة الزركة 
التي تعتبر أهم واحدة ضمنها. 

تغطي المساحة الإجمالية لهذه المحمية حوالي 7.000 
هكتار. أما المرجة بمفردها.ء والتي يبلغ عمقها في الوسط 
5م فتمثل على مسافة 9 كلم طولا و5 كلم عرضاء أي 
أنها تتخذ شكلا إهليلجيا تبلغ مساحته 4.500 هكتار 
ويتكون من حلقتين مستنقعتين تطوقان قلب البحيرة؛ وهما 
المعشاب في الخارج والموحل في الداخل. 

لقد صارت البحيرة دائمة منذ 1953 وأخذت تفضى إلى 
البحر عبر مضيق منعرج. حتى أن النظام المائي والتركيب 
الكيماوي أصبحا يعرفان باستمرار تغيرات هامة تحت تأثير 
حركات المد والجزر بالأساس. علاوة على نقل الصبيب 


المتواضع للمياه العذبة القادمة من الفرشة المائية المجاورة 
وكذا واد الدرادر الآتي من الشرق وقناة الناظون لتصريف 
مياه الغرب الآتية من الجنوب. 


المرجة الزركة 


تتضمن النباتات المستقرة داخل وحول البحيرة على 
تكوينات متنوعة تتمثل في النباتات المغمورة في قلب 
المرجة وأوالف الملح في المعشاب وقصب المكانس والسمار 
على ضفاف واد الدرادر وقناة الناظور. إضافة إلى ذلك فإن 
الحور (في الشمال) ومشاجر الأوكالبتوس تحيط بالبحيرة, 
ولتثبيت قمم الكثبان الساحلية تم غرس شريط من 
الأوكالبتوس الذي تتخلله بقع من السنط يمتد عرضا على 
0 م وطولا من مجاز البحيرة إلى مدينة القنيطرة. أما 
الثروة الحيوانية المائية فتختلف حسب تنوع مواطنها داخل 
المرجة؛ إذ أن غالبية الأسماك ذات الأصل البحري لا تتعدى 
المضيق؛ فى حين أن مجاري البحيرة تأوي الأسماك الأليفة 
للفياء امالقة والعذية :على السراء من نوع السلور. على 
الخصوص. وداخل البحيرة يعيش 16 نوع من الضفدعيات 
والزواحف, اربعة منها مستوطنة في المغرب. 

إلا أن الشهرة الحقيقية التي تكتسيها المرجة الزركة 
ترجع إلى كونها تمثل موقعا مائيا يترد عليه حوالي مائة 
صنف من الطيور؛ وهذه ظاهرة لا مثيل لها في المغرب. لا 
سيما وأن تجفيف مرجات الغرب أصبح شبه تام. كما تستقر 
بها. وخاصة فى فصل الشتاء 15.000 إلى 30.000 من 
البطيات (أهمها البط الصافر) ونفس العدد من الغرر 
و1.000 إلى 2.000 من النحام الوردي. وتجدر الإشارة إلى 
أن بعض الطيور التي تتوالد فيها تعد من النوع الفريد أو 
المهدد. كما أن المرجة الزركة توجد غير بعيدة عن مواقع 
مائية أخرى تتكامل معها (مرجة حلوفة ومصب سبو 
وبحيرة سيدي بوغابة وواد الفوارات). 

لكل هذه الأسباب ارتقت المرجة الزركة سنة 1978 إلى 
صف المحميات البيولوجية التي يخضع استغلالها إلى 
مجموعة من التنظيمات والتقنينات. وما يجدر ذكره أن 


المغرب يتوفر على 168 موقع ذات النفع البيولوجي 
والبيئي. ذلك أن بالإضافة إلى المنتزهات الوطنية الطبيعية 
هناك 116 “مشيية طبيقية فائية :غير مائئة: «متها 108 
بالمجال القاري و38 بالمجال الساحلي. أما نصيب منطقة 
الغرب منها فهو ضعيف (2 حول مولاي بوسلهام و5 بين 
المهدية وسيدي يحيى الغرب). ولكن ثلاثة من بين 
مواقعها لها صيت عالمي. وهي غابة المعمورة وبحيرتا 
المرجة الزركة وسيدي بوغابة اللتان تتوفران على ذخيرة 

بتخذ استغلال المرجة عدة أساليب؛ أهمها الصيد في 
قن التخير ةفع تفصتص يكن الأخراض المتراشني 
لتخزين السلور في انتظار تحقيق بعض مشاريع تربية 
الأسماك. ثم الرعي وضفر حصائر السمار وقطع خشب 
الأوكالبتوس على جوانب وهوامش البخترة وجرا 
السياحة البيئية المتعلقة بلطيو غير أن مجموعة من 
الضغوط تلحق أضرارا عدة بالمحمية وتهدد صيانة 
هذاالتراث الطبيعي النفيس, إذ أنها تشكو أولا من ضعف 
التجهيز ونقص في التأطير. ذلك أن التقني المعتمد من 
طرف إدارة المياه والغابات: والذي استقر نهائيا بالبحيرة 
منذ 1985, لا يتوفر على وسائل التنقل؛ كما أن المرشدين 
الخمسة لم يسبق لهم أن خضعوا لتكوين ملائم في ميدان 
السياحة البيئية. أما الحراس الأربعة فلا يتمكنون لوحدهم 
من التحكم في كل مساحة المحمية الواسعة. 

فضلا عن ذلك, فقد تم منع التخييم والصيد والقنص 
في المحمية, لكن السكان المقيمين على ضفاف البحيرة» 
وعددهم يفوق 10.000 نسمة» لهم الحق منذ 1951 في ولوج 
المحمية. وبالتالي في استغلالها. والواضح أنهم يفرطون 
في استغلال مواردها عن طريق الرعي وقطع الخشب 
والسمار. وذلك من دون أن تتمكن إدارة المياه والغابات من 
مراقبتهم, بم أن الأمر موكول لقدمي وشيوح وزارة 
الداخلية. بل هناك تجاوزات أخطر تم تسجيلها بشأن 
تكثيف الصيد المحظور وكذا الاستمرار في القبض على 
بعض الأنواع من الطيور المحمية لتزويد حديقة الحيوانات 
بتمارة. زد على ذلك أن أحوال المرجة تتفاقم بفعل عوامل 
أخرى: منها الطبيعية ومنها الكيماوية؛ والتي تتمثل في 
التلوث والاطماء المتزايدن والمحدثين من طرف واد الدرادر 
وقناة الناظور (التي تعتبر منفذ سهل الغرب على الضفة 
اليمنى لنهر سبو). كما أن تطوير زراعات البواكر وقصب 
السكر في الهوامش يعمل على التقليل من حمولة الفرشة 
المائية وعلى إلقاء نفايات المواد الكيماوية المستعملة في 
الفلاحة داخل البحيرة. | 

نظرا لكل هذه الضغوط والمعيقات فإن عدة حلول تم 


اقتراحها لتحسين تدبير المحمية والمحافظة عليهاء وترتبط 


أولا بتحديد واحترام خط الفصل بين الميدان البحري ومجال 
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ببذل مجهودات أكبر في مجال التوعية والإخبار البيئيين, 
القانونية لاستغلال المرجة. 
بلعث مم61 10 عل اء عمط اسعامعة'! عل عرغؤوزو ]يح 
بتع للاءماطمل! متقطهكا ,دعفعفزمرم عمرتن عمل ممم رثل روزم 
لك 415 3 لث بلهنزة .11 ,ممسعكلة الح بز وعووناه؟ 6 ,1992 
أء أع اين 6 0121 الل بمتلدع] .ل ,متطماع بع 


قحك حال لف أكقافاعء5 ,طبع ط0 عيبل تمزع 6" و[ عل عرتم ]تمر 
.م 164 ,1996 بأقطه] .ع سان و1ا عل 


مصطفى عياد 


الزرقطون (معدن) ‏ , الزركون 


الزرقطوني, محمد بن محمد بن علي. مقاوم كبير 
0 مخ سير تنتمي لسيدي محمد بوزرقطون دفين الشياظمة. 
كان والده مقدماً للطريقة الحمدوشية بجماعة الدرسة بفاس 
قبل أن ينتقل إلى الدار البيضاء عام 1912. 
ولك الورقطربي المقادم بالدار :اتاد عام 1345/ 1927 
وما بلغ ربيعه الرابع عشر حتى كان قد حفظ القرآن. وبعد 
مرور خمس سنوات أي عام 6 انخرط في صفوف حزب 
الاستقلال؛ وهي نفس السنة التي أعلن فيها عن زواجه من 
هيبة بنت بويه الشيظمي. 


جرى تعيينه ضمن لجنة استخبارات أوكل لها حزب 
ا لوكا رصي 0 اران ليرا ررد 


ات ودفع الاكتبابات وإنشاء لجان التزيين للإشراف 
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على الاحتفاللات التي كانت تقام في بعض المناسبات 
الوطنية كذكرى اعتلاء سيدي محمد بن يوسف العرش في 
8 نونبر 21927 وكوتوا إطارا دعي ب "اتحاد الجنوب" وكان 
في طليعة مؤسسيه عبد الرحمان الصنهاجي. 

تأثر محمد الزرقطوني بتوجهات أعضاء هذا الاتحاد, 
وانتهى به الأمر إلى الانضمام إليهم. وهكذا أصبح عضوآ 
فق أول خلية مسلحة بالمدينة القديمة في الدار البيضاء. 
وكانت تتألف من محمد صدقي ومولاي محمد المصلي 
ومصطفى الطنجاوي وسعيد المنوزي وشعيب شجاع الدين. 

وقد جرت لقاءات كثيرة بين الصنهاجي ومحمد 
الزرقطوني منذ حل اتحاد الجنوب, وتم معظمها في مقهى 
بزئقة 3 رقم 15 درب التربعة بالدار البيضاء وذلك منذ 
أبريل 1951: وأتت مرحلة تكوين قيادة التنظيم التي غدت 
على الشكل التالي بعد النجاح في استقطاب العديد من 
الأفراد : عبد الله الصنهاجي ومحمد الزرقطوني والتهامي 
النعمان وحسن العرائشى نشي. وفي سنة 1952 انضم محمد بن 
الحاج منصور الحريزي ومحمد بن أحمد آجار... وزرد 
الزرقطوني التنظيم الذي سيّعرف لاحقاً ب "المنظمة السرية" 
بسلاح عبارة عن مسدس. 

ووفقة لرواية المقاوم بوشعيب رغيب الشرقاوي, ٠‏ لم يعد 

بعد عام 1952 أي اتصال مع حزب الاستقلال. قد يكون 
هناك اتصال ولكنه ضعيف:» ٠‏ خاصة بعد نجاح الزرقطوني في 
استقطاب العديد من الأشخاص. وكان يتم ال خروج إلى 
وادي النفيفيخ أو وادي إيكم لإجراء تداريب كانت تتخذ 
مظهر نشاط للكشفية؛ ووفقة لنفس الرواية بعث الزرقطونى 
رسالة للسلطان سيدي محمد بن يوسف جاء فيها : 'احرق 
ولا تمزق إن العدو ينسق". وبعد مرور شهر حل أحد 
الأشخاص يدعى الفقير الركيبي يحمل جواب السلطان وهبة 
ملكية وكانت عبارة : "سر على بركة الله" بمثابة الضوء 
الأخضر من محمد بن يوسف للمقاومة. 

ونظرآ لعلاقة الزرقطوني بالتجارة في الخشب خلال فترة 
من حياته. فإنه دل رفاقه في المنظمة على مستودعات 
خشب كانت في ملك معمرين معروفين لديه قصد إحراقها. 
كما كان الزرقطوني ضمن إحدى الجماعات الأربع الي 
انتقل أفرادها إلى مراكش للقضاء ء على محمد بن عرفة 
الذي جرى تنصيبه "سلطان" ' للمغرب فى غشت 1953. 
وعقب نجاح السلطات الفرنسية في إلقاء لقبض على محمد 
منصور ومقاومين آخرين ن أتهموا بالتورط في تدبير وتنفيذ 
عملية السوق المركزي بالدار البيضاء ء يوم 24 دجنير 1953, 

حاولت المنظمة الرد فاقترح كريم محمد بن إبراهيم إضرام 
النار في مجموعة من محطات توزيع البنزين في وقت 
واحد. بينما اقترح محمد الزرقطوني القضاء على أزيعة 
خونة لكن لم يؤخذ برأيه (انظر أنوال؛ ٠ع.‏ الخميس 21 
يونيو 1984. ص. 1). كما أسهم محمد الزرقطوني في 
ل ا الهجوم على 


خليفة الباشا بمقاطعة باب الفتوح في | ماي 1954. أما في 
الدار البيضاء فقد هاجم الزرقطوني الخائن عبد العزيز 
الزواق يوم 12 مارس 1954. 

وما تزال عملية اعتقال محمد الزرقطوني في 18 يونيو 
4 واستشهاده بابتلاع قُرص سم تُثير الكثير من الجدل, 
إذ يتم التساؤل حول الدواعي التي جعلته لا يغير مقر 
إقامته بالدار البيضاء بعد أن جرى اعتقال رفيقه شجاع 
الدين بمدينة فاس. 

تمكنا من الإلمام بأهم الوقائع في حياة محمد 
الزرقطوني من العروض المقدمة في المهرجان الذي نظمته 
احزاب الكتلة الديممقراطية بقاعة سينما ريالطو بالدار 
البيضاء بمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاده (18 يونيو 
4)). وفي سبيل تفاصيل أخرى انظر أنوال؛ ع. 16 يونيو 
93). 


محمد وحيد 
الزرقون (معدن) + الزركون 


الزرقون. ويكتب أيضاً الزرق. أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
وعنة7 ورمء:73 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

ه. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطوان (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 764. 


زرقون؛, محمد بن علي. قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان. عبد الملك. صار فيما بعد قائدا 
لجيش الموالي وصاحب خزائن الدار في عهد السلطان أحمد 
المنصور الذهبى. 

3 العزيز الفشتالي, مناهل الصفا .... الرباط, 1972. 


لق .35.1 ,مسعددعط ناى 4ه 06014 ,متلسل معتلع81 
1 -312.م.1 .1" بعمرعاءاع 4م 


زرقون. محمد "الكاهية" أضلة من وادي أشن 
بالأندلس. انتقل حوالى سنة 1569/977 إلى عاصمة الجزائر 
حيث تعرف على عبد املك السعدي الذي كان آنذاك لازال 
يطالب بعرش أبيه ؛ وعندما جاء مولاي عبد الملك إلى 
المغرب سنة 1577/985 صاحبه القائد زرقون الذي شارك 
يجاني فن معركة الركن الى جرت بالقرب من فاس بوم:16 
ذي الحجة 983 17 مارس 1576 وفي معركة فندق الريحان 
التي جرت بالقرب من وادي الشراط يوم 12 ربيع الثاني 
94 يوليوز 1576 ؛ كما كان في معركة وادي المخازن 
يقود الجيش المعروف بعساكر النار؛ وبعد المعركة المذكورة 
بشهر واحد نكبه السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي في 
رجب 986/ سبتمير 1578. ا 


032 العزيز الفشتالي, مناهل الصفا.... ص. 44. 

معناعلها هآ ع0 متهم عو وأمونسعسبه© ,قلع ز0 عل هآ 

بع بآ[ ععسمظ 3.1.8.8 ,تماعوطء3 «مط بره أعل درم 

دها عل مأعهالء2 .عل كنددآ .+2 ,متعزل8 : 605-610 ,627 - 575 

سم[ ع8 أعل ممعيسسر بر مدععنيدد أعل د وتمعطء8 6ل كم قلاع 

دمممعة : (6ك4 ,458 -411 .م ,100 .1 بقه000) واكم طء30ق 

عع .آ .ا ,ععمرممع] 07 0 0 اا 
.5 ,628-648 


زرقيق. أسرة تطوانية أصلها من مدينة الجزيرة الخضراء 
بالأندلس. كان جل أفرادها فخارين باستثناء 


زرقيق, محمد بن علي الذي تعاطى خطة العدالة من 
سنة 1798/1212 إلى سنة 1800/1215» وكان من المدرسين 
بتطوان حيث يعد من تلاميذه العالم الفقيه عبد الله شطير. 
م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ وال مراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 765. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزركون (الزرقون). أصل الكلمة عربي. زرقون 
وتعني زنجفر وزنجفر من فعل زنج ؛ ويقصد بها معدن 
ابت اجر يصبغ به الحديد ويدهن به ليسلم من 
الصدأ. ينتمى الزرقون إلى فصيلة السيليكات رباعي 
احص منفرد, بنيته المعدنية [ي510] 2 تحتوي زيادة على 
الزركونيوم (:2) على الاورانيوم (ا) والثوريوم (18) 
الإشعاعين. نظام الزركون رباعي. على شكل مواشير ذات 
أربع أضلاع قصيرة, مدكوكة, هرمية الأطراف. صلابته 
5 , كثافته 3:,90.471 ؛ انفصاماته ناقصة ؛ ألوانه : 
تقد ؛ أصفر» أسمرء برتقالي؛ أحمر» بنفسجي أرزق 
وأخضر. من أه تخاصياته: ألواتةالطبيعية المنتشرة: تذكر 
منها الأخضرء والأحمر المائلين إلى السمرة. أما الزركون 
العديم اللون فهو نادر جداً ونفيس. ونحصل على هذا 
الأخير بطريقة تتمثل في تسخين أحجار الزركون السمراء 
حتى حرارة 6 . 1000, حيث يتغير لونه ويصبح عديم 
اللون أو أزرق ؛ إلا أنه كثيراً ما يرجع إلى لونه الأصلي. 
ويعتبر الزركون العديم اللون ذات قيمة تكاد تنافس أحيانا 
بعض أتراع عجار الماسء فكن أن تعمل الزركوك 
كأحجا ر كريمة في مجالات صناعة ال حلي والصياغة. أما 
منضره الكينياني_الأسامي (20) الإركرنيون: فستعدل 
كأغلفة لقضبان اليورانيوم؛ وفي خليط اليورانيوم ‏ راديوم 
(8 - ) المستعمل فى استقرار المفاعلات النووية» وكذا في 
الصناعة النارية كالمصابيح, والأجيرة والبارود». د الاسينه 
الثارية. وضد تآكل وصداً المواد الإلكترونية» وعازل 
للمكثقفان. وصمامات التقويم. ويستعمل الزكونيوم كذلك 
في ميدان الطب وعلى الخصوص في صنع مواد واليات 
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العمليات الجراحية كالصفائح. واللوالب والكعاب. وكذلك 
خليطة المواد المعدنية. ونجد الزركون عامة في المغرب 
كمعدن ثانوي مألوف في صخور الغنايس, والكرانيت, 
والبغماتيت والسيانيت والاسوانية النفلينية. ويتموقع 
الزركون على شكل شواذ طول الساحل الأطلسي من لورورة 
بجنوب منجمٍ بوبسافن (عمالة كلميم) إلى طرفاية ؛ وكذا 
جنوب غرب أخننير على ما يقرب من 6 كلم, ومصب واد 
سوس وإد أولعيان. وقد قدرت المدخرات من الزركون بمنطقة 
واد سوس وحلدها بما يزيد على 52.6 مليون طن من المعدن 
الخام بنسبة 007/ من أكسيد الزركون. 
عبد الله بوصحابة 

زرهون ١كتلة‏ وجبل ومدينة) تكون كتلة زرهون بغابتها 
من أشجار الزيعون» خلية جبلية مكتيرة ومعطرسة. قند ين 
خطي طول58 د 80558 دء وبين خطي عرض 537. 70د 
8 وذلك في أقصى جنوب سلسلة جبال الريف و ش مْ 
الأطلس المتوسط الهضبي. كما يفصلها عا 
المحيط الأطلنتي سهل الغرب بحوالي 80كلم. ( 

. تبلغ مساحتها 3 كلمء 0 
00 ستون (60) قرية. تتوزع بين ست جماعات قروية, 
إلى جانب مركز زاوية زرهون. يعيش بها ما يعادل 102.555 
نسمة (إحصاء 1994). 

باستثناء الامتداد الشمالي للكتلة؛ المتمثل في عرف 
بوقنفود ‏ تسلفات. تتكون هذه الوحدة طبوغرافيا (الشكل, 
2 في نصفها الجنوبي من تجاور ثلاث مجموعات متفاوتة 
: مجموعة عرضية وسطى أولى» تضم من الغرب إلى 
الشرق جبل قفص وكتلة زرهون وتجعيدتي تغات وزلاغ 
الشرفة مباشرة على “مدينة كاسن ومن اشنوب متموعة 
ثانية جنوبية. تكونها جبال تاكرمة2 قنوفة. تاحياحت 
وزرهون المشرفة على سايس مكناس والمؤثرة في بنيته, 
إضافة إلى مجموعة ثالثة. قتد انطلاقا من تجعدة قفص 
وملحقاته الشمالية الغربية (جبل عاري وأوطيطا). 

تتمركز وسط هذه المجموعات؛ قبة جبلية هرمية الشكل 
تعرلة يكبل كليو اللشور تفص قبا بينها' مجخوعة من 
الأحواض تختلف من حيث الشكل والاتجاه والامتداد 
والأصل أيضاً (الطيلسان, 1986). 

بئية كتلة زرهون التوائية. صخورها جوداسية في 
الوسط ونيوجينية في عند الهوامش. تناكل أغره يبا النصف 
الشرقي لتجاعيد مقدمة الريف, التى تنتصب تنتصب في أقصى 
جنوب الأحدود الجنوب ‏ ريفي 0 بأعرافها الحادة, 


منخفئض وادي الضبيان 


ة 


ملضال الميويين روحت ١‏ 
١‏ 
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جبل زرهون طريق موساوة 


وذلك وسط تلال وهضاب وسهول حديثة؛ غنية تتمثل هذه 
الأخيرة في تلال فرشة مقدمة الريف الميوسينية, الممتدة 
شرقها وشمالهاء وهضاب السايس البليورباعية في الجنوب 
وحوض سهل الغرب الرباعي التهدلي في الغرب. تفصل 
بين هذه الكتلة الجبلية والمناطق التي تحتضنها. شبكة من 
الانكسارات والانخلاعات العميقة, ذات اتجاهات مختلفة. 
حدثت مزامنة للرواسب المكونة لهيكل بنية الكتلة 
(1978 ,وعمقعنسهة©) . 

تشكلت تضاريس كتلة زرهون. في صخارة متنوعة, 
ضمن بنية التوائية راسخة, تنتمي للزمنين الثاني والثالث. 

تتمثل صخور الزمن القاعدي في رواسب الترياس 
واللياس القاعدي. تبرز الرواسب الترياسية بصفة محدودة 
من خلال نواة بسيطة. ٠‏ شمال جبل تاكرمة في هضبة ضاية 
موساوة؛ التي يرجع سبب ظهورها لرواسبه الطينية. التي 
تكون مركز محدب اختراقي, يتوسطه حادث مولاي إدريس 
الرئيسي. الذي يفصل جبل النصراني وزرهون عن عرفي 
تاكرمة ‏ قنوفة. لكن الأسبار كشفت تحت قبة ظهر النسور ‏ 
التي تتوسط كتلة زرهون, ٠‏ عن وجود كتلة طينية . محلية ‏ 
جبسية. بسمك 2140م, على عمق 1100 م تحت طبقات 
اللياس الكلس ‏ ضولوميتية» والتي تستمر نحو الشرق 
والشمال الشرقي تحت مركب فرشة مقدمة الريف الغنية 
ببروزاتها. 

تغلف هذه الرواسب مجموعة جوراسية. صخورها 
كلسية . ضولومية؛ سمكية (400 م .600 م) تنتمي للياس. 
يتوجها حث زرهون الباجوسي. تشكل تلك الصخور أغلب 
تضاريس كتلة زرهون. 

بعد ثغرة إرسابية». يتم المرور إلى مجموعة صخرية 
تنتمي للكريتاسي الأعلى والباليوسين. صاصالية . كلسية ‏ 
فوسفاطية سمكية (230 م). ينحصر مجالها في الحاشية 
الجنوبية الشرقية للكتلة؛ بين جبل النصراني وقبة ظهر 
النسور. حيث تكون المنخفض المقعري. الذي يحتضن حوض 
عالية مجاري ضبيان؛ لسند والضاية ومجرى بوخربوش. 

تظهر صخور الزمن الثاني؛ المكونة لتضاريس زرهون, 
محاطة في الشرق والشمال بسفوح تتوجها مثلثات, 
تشكلت في غلاف رسوبي ,2 صخوره متفاوتة السحنة 
والصلابة. تنتمي للميوسين الأوسط الأعلى السابق لزحف 
مركب فرشة مقدمة الريف الجنوبية. وذلك على شكل بهرة 
ضخمة. يتوج هذا الغلاف بصلصال كلسي أبيض (80 ما 


تنتشر فوقه أقدم مغاريس أشجار الزيتون بالمنطقة. 
نحو السايس 


بنية محدب زرهون المفرغ على شكل بهرة جانبية (عن وعنمعده2 1978) 


توافق هذه الوحدة, بنية التوائية انضغاطية راسخة. 
تتخللها شبكة من الانكسارات. إضافة إلى بنيات وحيدة 
الميل؛ توافق الرواسب الميوسينية؛ تمتد على الخصوص في 
شرق وشمال الكتلة. تسلحها طبقات كلسية؛ ذات ميل 
متوسط إلى قوي في الغالب نحو الشرق»؛ حيث تنتصب 
على سبيل المثال» في عرف النصراني الممتد جنوب شرق 
الكتلة. 

ارتبطت نشأة كتلة زرهون باليوجغرافياء خلال اللياس 
الأعلى برصيف تحت بحري لأخدود الأطلس المتوسط. 
قليل العمق وهادئ. يمتد نحو الجنوب والشرق؛ محيطا 
بكتلة هرسينية وسطى. استقبل رواسب كاربوناتية 
وضولوميتية. يعكسها تركيبها الصخري ,1985 ,ههلء!) 
(1976 ,50هط31. لكن هذا الانتماء للأطلس المتوسطء بدأ 
في الانفصامء ابتداء من اللياس الأوسط بدأت تتضح 
الحدود البنيوية, بعد تطور حوض مستقل بينهماء استقبل 
رواسب بحر عميقء, كلس صلصالية. مع نهاية الباجوسي 
بدأ انكشاف مجال التجاعيد» نتيجة ردمه برواسب رملية 
دلتائية سميكة. هى الأصل فى حث زرهون ,وع885ة*1) 
(1927 ,تناعوط 1952 يله اأء و1 ,1.8 . قيزت حقبة 
النيوجين: بتهدل مجال التجاعيد والسايس وعودة الإرساب 
إليهما. امتد بحره حتى الجرف البيريني للأطلس المتوسط. 
لكن خلال الميوسين الأوسط والأعلى. حدثت حركات بنائية 
إقليمية بالميدان الخارجي الريفي صحبها تهدل أخدود أمامي 
لقدمة الريف والجنوين د ريفي: الطلقت: على إئرة فرشات 
زاحفة؛ اندمجت مع الخلائط الخاريجية (1977 ,11031) من 
الشمال. 

حدث تطور بنائي عكسي» من نهاية الميوسين الأعلى 
إلى البليوسن, أدى إلى رفع التجاعيد؛ التي حاصرت البحر 
في منطقة السايس. قبل انحساره النهائي خلال الرفع 
البنائي العام لكل المنطقة الجنوب ‏ ريفية فوق حوض سهل 
الغرب, ومن ثم بناء التجاعيد الجنوب - ريفية ,1*2551]) 
بأعلنوء8 ,1970 .له غة عنعطاع] ,1986 ,عمةودة1311' ,1999 
(1964 ,002ن.,1 ,1969. جعل تضاريس الكتلة ترتبط 
جغرافيا. منذ ذلك الحينء بمقدمة الريف الجنوبية أكثر منه 
بالأطلس المتوسط. 

تقدم كتلة زرهون, تضاريس بنيوية إفراغية. مشتقة 
وبسيطة؛ ضمن بنيات وحيدة المي تنحني بظهور منتظمة 
صوب الشمال. في حين تتصل بالسايس والغرب عبر 
انكسارات. يصل مداها 0 م ,1983 رله أة ستمظ غنى) 
(1975 ,1ه ]ء 1/1081 ,1978 ,وعرقعنه8: وذلك كنتاج لنشاط 
بنية هورست وكرابن» بين طيات عريضة عادي ,أوقة1) 
(1999, تتصل بالسايس بواسطة انكسارات عمودية يمنى, 
ومع الغرب بانكسارات يسرى ميلها خفيف. ,21 © 0011081 
(1975. وقد تم ذلك. ضمن سياق تطور بنية الريف 
المقعرية» ارتباط يترحرورع وانغماس الصفيحة الإفريقية 


تحت الكتلة الريفية. وهذه الأخيرة تحت صفيحة بحر 
الألبوران, وبالتالى حدوث انزلاق جاذبي لمكونات الفرشة 
(1977 ,171001 1981 رعتعطماع"*1) . 

تشكلت تضاريس الكتلة» نتيجة تضافر الرفع البنائي 
الحديث و«المتواصل ونشاط الأساليب المرفوتشكالية 
التغايرية. أدى إلى - جزئي لمحدبات تجاعيد زرهون, 
(خفرة البير والنضرات)» ومن "ثم تشكيل وديان وأحواض 
ل تطول أو تقصر تبعا لسمك 
وامتداد واتجاه الطبقات الهشة والحوادث البنيوية 
(الطيلسان. 1986): مخلفة بذلك تضاريس مشتقة: بل 
معكوسة أحيانا. وذلك منذ انكشافها مع نهاية غمر 
المبزسية. الأسفل.. ايت 1١‏ تشكل تضاريس 
جوراسية؛ تجسدها بهرة ضخمة. يتوسطها تقبب حتر ظهر 
النسور المشتق. تؤطرها من الخارج حادورات بنيوية للغلاف 
الميوسيني الممتدة في الشرق والشمال؛ حيث تشكلت أجراف 
ومثلئات ضخمة. 

وقد ساهمت فى تشكيل تضاريس الكتلة؛ شبكة مائية 
حديثة وموافقة؛ تغلب على جريانها الموسمية. تصرف مياه 
الكتلة نحو الخارج صوب الشمال. أهمها مجرى زكوطة, 
بطول لا يتعدى 20 كلم. قبل اقترانه بنهر سبو. يليه واد 
الضبيان؛ الذي يكاد يصرف معظم مياه الكتلة صوب 
الغرب. ليقطع هضبة الكعدة البليورباعية. عبر مجرى 
الرمان؛ الذي يصب في مجرى الردم. 

ختاماء أشير إلى أن مجال كتلة زرهون عرف ولوج 
الانسان النيولتي إليه. حيث عثر الآركيولوجيون على بعض 
معالمه في ملاجئ وكهوف الكتلة (1980 ,1طنداء8). كما 
تشير آثار وليلي وبعض الكتابات فيهاء إلى وصول 
ا ولا سيما الرومان, الذين توقفت حضارتهم فيها 
ابتداء من القرن الثالث الميلادي. لكن في نهاية القرن 
2 الهجري؛ الثامن الميلادي؛ ستعرف المنطقة توافدا 
سكانيا مهماء مع وصول المولى إدريس الأول. أما خلال 
القرنين التاسع والعاشر (15 و16 م). فقد عرفت حسب 
وصف ليون الإفريقي, تطور 50 قرية وقصراًء وسط غابة 
كثيفة لأشجار الزيتون؛ بساكنة غنية؛ ضمن مجال أصبح 
يتوسط عاصمتي المغرب فاس ومكناس. 

ويطلق اسم جبل زرهون؛ على العرف الجبلي العرضي 
الجنوبي. للجزء المتكتل من تجاعيد مقدمة الريف؛ المشرف 
مباشرة على هضبة سايس مكناس من الشمالء والتي 
اصطلح إطلاقها على هذه التجاعيد (الطيلسان؛ 1986, 
9 بلتوكة1) ٠‏ 

ينتصب هذا العرف. كأهم تجعدة في مقدمة الريف 
الجنوبية. ضمن شريط جبلي؛ بسفح وعر في أقصى جنوب 
الكتلة على هضبة سايس مكناس. فهو عبارة عن تجاور 
عرضي لأعراف طويلة: متفاوتة الامتداد على مسافة 10 
كلم. اتجاهها العام شرقي ‏ غربي. تبلغ أقصى ارتفاعها في 
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عرف جبل زرهون ب18!! م. هذا العرف عبارة عن تجاور 
عرضي شرقي . غربي. طويل على مسافة 10 كلم. لمجموعة 
من الأعراف. متفاوتة الامتداد. تتمثل في عرف جبل 
زرهون, الأكثر استقامة وارتفاعا. حيث تم تشييد مركز 
الدفع الإذاعي والتلفزي لزرهون. يتراجع الارتفاع شرقاء 
عبر جبل تاكرمة (881 م) صوب جبل قنوفة (949 م)2 وفي 
اتجاه الغرب المشرف على هضبة بلاد الملالي (800 م). 
يشرف هذا العرف على هضبة سايس مكناس جنويا, ٠‏ بسفوح 
وعرة تتقعر في أسفلهاء وإن كانت تتميز بوجود درجات 
عند عرف زرهون يصل مداها أحيانا إلى 0 م. تتوجها 
جميعا أجراف عمودية محمرة. 

يمثل عرف زرهون مرفلوجيا.ء ضلعا خفيف التقوس. 
قمته حادة. سفحاه غير متمائلين. 

يوافق سفحه الشمالي المنتظم, ظهر الطبقة الحثية العليا 
المنتمية للباجوسي. قيل ب 20 إلى 30 نحو الشمال. مخدد 
بعمق. بينما شرف تحر الجنوب عبر جرفة حادء تشكل في 
نفس الصخور في الأعلى؛ إضافة إلى أخرى صلصالية 
منتمية للآليني في الأسفل. تقطعه مجموعة من 
الأتكياراكه عسردية. وعادية موري مما لحلاف 
الانكساري, الذي يحده جنوبا عن السايس., حيث تكون 
درج انكساري مداه 1000م: أفرغته التعرية. لتشكل به 
ضمن طية محدب مفرغء بهرة جانبية: انكشاف من خلالها 
الصلصال الآليني. المكون لقب المحدب. يشرف عليها ضلع 
الحث الباجوسي؛ الذي ينتهي بسفحه شبه بنيوي شمالا. 
تعبر هذه البهرة. طريق تربط بين قرى ؛ حمراوة:؛ المغاسيين, 
وموساوة؛ التي ترصع السفح الجنوبي لهذه التجعدة. 

أما مدينة زرهون أو الزاوية. كما تسمى محلياء أكبر 
مركز قروي بكتلة زرهون (1980 ,8612:61). توجد معلقة 
ومنعزلة؛ فوق صخرة؛ ضمن حلبة متضرسة. تطورت عند 
مفصلة محدب مقروص. صخوره كلس ضولوميتية» تنتمي 
للدوميري. منحصرة بين ضلع جبل زرهون في الشمال وضلع 
الكوار شمالاء محتلة بذلك موضعا حصينا. 

تحده جنوبا أجراف عمودية, تشرف من خلاله على 
سليل خانق مجرى انشانيش بحوالي 100 م والذي يعتبر 
الأطول بكتلة زرهون؛ لكونه يكاد يصرف معظم مياهها 
السطحية, انطلاقا من منخفض الضبيان الكريتاسي 
الصلصالي, حيث ينعت بهذا الاسم هناك. قبل أن يصبح 
تحت اسم واد الرمان أو خومان؛ وهو يعبر هضبة وليلي 
صوب مصبه بوادي الردم غربا. في حين قكنت المدينة من 
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كك تجاعيد مقدمة الريف 


مركب فرشة مقدمة الريف الجنوبية 


الح للج ماج ل لق درن 
]| تركات البليوسين والرباعي 


التوسع شمالاء حيث تنزل بعض أحيائها الحديثة؛ عبر سطع 
هضبة بلاد بورياح بالقرب من مجرى الرمان. بهذا الموقع, 
خوبظ: الذينة .منهدا عابرا قرامة أشبار' الستديان 
الأخضر والصنوبر في الجنوب, وأشجار الزيتون في 
الشمال. 

جاء موقع مدينة زرهون الدفاعي, عند بوابة كتلة 
جبلية؛ غنية بغابة تغلب فيها أشجار الزيتون في الشرق. 
مشرفة غربا على مجال هضبي وتلي. يخصص معظم 
مجاله لزراعات الحبوب البعلية. باستثناء الرساتيق 
المسقية, فوق الضفاف السلطان . غريبة لمجاري الرومان 
والردم. 

اقترنت نشأة هذه المدينة» بقيام دولة الأدارسة بالمغرب 
في نهاية القرن الغامن الميلاد. إذ تولى بها المولى إدريس 
الأول, سليل الحسن بن علي بن أبي طالب. حكم المغرب 
فيما بين 172 .175 الموافق 791.788 ,0م11 »اك 6١1ه::ز1])‏ 
(1968, لتمثل بذلك عاصمة أول دولة إسلامية بالمغرب. لا 
زالت تحتضن ضريحه. 

تبدو مرفلوجية المدينة بأزقتها الضيقة بدون تصميم. 
يعكمه تداخل ألوان خدران بيوتها البيضاء بلرن. سقرفها 
القرميدية المحمرة,. باستثناء ع ضريح المولى إدريس ذي 
السقف الأخضرء, الذي يقع بحي الحفرة شرقا. إلى جانب 
الأحياء الثلاثة الرئيسية الأخرى, المكونة للمدينة وهي ؛ 
تازكا الحفرة. خيبر. قصبة البلغيثين (1980 ,نطبواء8). 

تضم المدينة. خليطا من السكان. ٠‏ ذوي أصول مختلفة. 
من بين أعنيع #الشرفا #الأداوسية : الصجراويون» تن رز خا: 
جبالا والعرب البلغيشيون. 

وقد عرفت ساكنة المدينة تطوراً محتشما؛ إذ لم تزد عن 
الضعف خلال 70 سنة الأخيرة من القرن العشرين. وذلك 
ضمن 2659 عائلة (إحصاء 1994), كما يؤكد ذلك الجدول 
التالي : 


السنوات ' 1926 1931 1936 1954 1971 1994 
السكان '6.211 6.932 7.434 7.388 8.051 15.521 


تطور ساكنة مدينة زرهون خلال القرن العشرين 


تقام بالزاوية. سوق السبت الأسبوعية: التي يعتمد 
سكان الدواوير الغربية والشمالية من كتلة زرهون على 
الخصوص في التزود بحاجياتهم منها. 

حاليا» أصبحت مدينة زرهون تشكل بلدية,» تنتمي 


لإقليم مكناس المنزهء التابع لجهة مكناس ‏ تافيلالت. 
بساكنة يبلغ تعدادها. حسب إحصاء (12.521)1994 نسمة, 
مثلها 2659 اسرة. 

كما تضم المدينة مقر دائرة حضرية؛ تتحكم في ست 
جماعات. تعيش بها 44.533 نسمةء قثلها 16.613 و 
جلهم قرويون ١‏ (إحصاء 1994). (انظر الجدول أسفله) 


الجماعات 550 كرمة االفاسين نزالة 


السكان 54 5.026 8212 2 9.465 


الجماعات وليلي سسبيدي عبد المجموع 
| الله الخطية 


ْ السكان 6504 116082 3 44 


تطور ساكنة بلدية مركز زرهون (حسب إحصاء 1994 ) 


يتعذر في هذه المدينة» التمييز بين ما هو حضري فيها 
وما هو قروي. ومع ذلك فإنها تحتضن مقر بلدية كتلة 
زرهون. بفضل وجود قبر أول لاجئ سياسيء استقبله المغرب 
الإسلامي في نهاية القرن الثامن الميلادي. تحول إلى ضريح» 
وحتى زمن قريب, كانت زيارته 40 مرة متتالية؛ تعادل 
القيام بمناسك الحج بالحرمين الشريفين (1980 ,زطمهاء8). 


لذلك دأبت المدينة على تنظيم موسم سنوي للمولى إدريس 

الأكبر. يستقطب سكان القبائل القريبة والبعيدة لإحيائه, 

قصد تحقيق هذه الغاية. 
معدة لان ره عكقلا .2 متامط0 ع .آ ستطورظ ألم 
دع «تمعالمهه د5٠‏ دتمل اددع« جرتجمء علمداجرة نا" ل 
4644 .18.ن0) .كقه3 نل اتأددهط نال 65 2110-01141677117 
عط ,.© أعلنوع8 : 1983 ,133 .م ,296 .ا ,ركعةط ,.أع3 
لال ,7©5ال 801 كعد 01 7107020711 أللاع© لامع اهاج 
روعتااعا-قة غوتماءه0ل عل عدغط]!' .عننبوةع10م0[م71:0ه 6ع 
.ا أضمماء8 : 1969 ,وعامقه 4 ,.ع8 28 ,..1آم 125 ,.م 478 
اس ,49701765 كع لاعلا 17ى أت 211011 أنام0ج ,ائلا10/ 267 
بعاعقىق عصةة عل عوغط1' .عاومس ء1ن[مهع960 عل 
6 0 1101 0171) ,."آ تتناع 12 : 1980 ,1 بتدعلم80 
: 1927 بكوطةخ] ,عدنمة/ة 6م ««مأع6” هآ ع0 عنان1و6010ع8 
كنول إعثأء" عل 011 1انتأونة'! الاى أهدكط ,.ل طعوعىدا 
: 1933 بوعوط .(أمامعلاعع0 ع0 ندلة) عانته/ 7:67 769101 
6 كنهك ينك كءأأءأء:/967لاك 165/07711611015 .لآ أوكةطآ 
6وأع 96010 كصسةءا لاط : كغان[ء14 06 61 65] 
: 1999 بلوطة!!] .كامى دعل ع [أعلااعه جره شأغهئخ] 11 أ 
01 17165 /[1- لاي 71065 65ط .1.0 وعتغعتلوطآ 
عمع 11 هلله الأدكوط نئل ملاعلا 1ى 61 56017167114176 
كقا'ل عحقغط]' .عدتمء فته عع :هد 4[ 06 :71650867 
أء عتعطماء2 : 1978 ,.م 480 ,1 .) ,1 مامعلعه8 .الملا 
تلاك 101165 أده ع 1ه 17د 5ء 0176ل دع اأعنصنه/8 ,.0 قدع1م.ا] 
عمعنهار نك عدغعءمتقام 6[ أهء «ملاء 671 طلاى علرغء 8410 1 


عم عالة .أمة) درك .سقاة ه وعنول78 .لمتعلنعع0- لمر 
أع] تاممعترظ : 1970 ,26 - 21 .مم ,225 م ,30 .ا ,نمطك]1 
بدعصةاطدعة © غتلة عمغك بعمعملة يل ع«اماوقط أله 
علساط كسمام نه زأملاء2 ١‏ طنمخ؟8 ع[ ,.[ جوعع.] : 1968 
6 ءلم 86 : .ا 2 متقطها .عءامدمتوة” عنزمه ع ه96 6ل 
أء .1 لإناعط ؟ 1964 ,ء7تماكتط'ا عل 21 01116 14 
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محمد الطيلسان 


الزرهوني, إبراهيم بن عبد القادر كان من أبرع 
كتاب الدولة المقربين من السلطان المولى الرشيدء وأجل 
حملة الأقلام في عهده. عارفا باللغة العربية وآدابها 
وإنشائها "أديباً بليغا وجيها ميجلا فقيها نبيها أريحيا 
مهذبا ملحوظا بعين الاجلال والاكبار. من عظماء دولة 
الافخم مولاي رشيد". الإتحاف (ابن زيدان, الإتحاف. 1 : 
3). كانت وفاته في 17 شعبان عام 10/1080 يناير 

0. 
رقية بلمقدم 


الزرهوني2, إبراهيم بن علي المعروف بأفحام أو 
أفهام: السوسي النجار الزرهوني المدفن والدارء يرتبه محمد 
المهدي الفاسي في الدرجة الثانية من الطبقة الزروقية 
الأولى: بعد الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي الملياني (ت. 
1 / 1524) صدر هذه الطبقة, وذلك من كتابه التحفة. 
وينسجم هذا الترتيب مع قصد مؤلف التحفة من إفرادها 
في التاريخ العام للطريقة الزروقية شرقا وغرباء ولو كان 
قصد بها الفاربية للزاوية الفاسية التي ينتسب لها لانقلب 
هذا الترتيب. وعادت الصدارة إلى أفحام وتخلف الراشدي 
إلى الرتبة الثانية, ذلك أن واسطة بني الجد في الزروقية من 
طريق الشيخ أفحام أقوى وأشد من واسطتهم فيها من 
طريق الشيخ الراشدي. 

ولا تمتاز مكانة صاحب الترجمة في تاريخ الزاوية 
الفاسية فحسب» بل وتعل في تاريخ الطريقة الزروقية 
بالمغرب بوجه عام. وياتي ذلك من اعتباره صدر الزروقيين 
المغاربة؛ وكبير الآخذين عن الشيخ احمد زروق (ت.899 / 
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3) إبان استقراره بفاس فى 0 الدولة الوطاسية, 
وَضَاحب الطريقة الثانية والكبيرة ف الزروقية إلى جانت 
الطريقة الراشدية» والتى شكلت إحدى التيارات الصوفية 
المتميزة والبارزة بمغرب القرنين 10 11 /16 و17. زيادة 
على عمله على استقرار عبد الله الخياط (ت.939 / 1533) 
تلميذ الراشدي بزرهون, وكين التيار الزروقي من الانتشار 
بهذا الجبل. 

وقد اعتمد أفحام في طريقته على أصل مكين من 
أصول الطريقة الزروقية. وهو مبدأ الاستحسان الذي أكد 
عليه الشيخ أحمد زروق في مذهبه وجعله أساس الانتساب 
إلى التصوف ورجاله. وهو مبداً يقول بحق كل فرد في 
اتخاذ المذهب الصوفي الذي يراه الأحسن, والذي يتفق مع 
استعداده الطبيعي ودرجته في العلم, ٠‏ شرط التقيد بالكتاب 
والسنة. فنهل أفحام من مدارس التصوف الإسلامي التي 
نشأت بخراسان خلال القرن3 / 9, واقتفى أثر شيخ الملامتية 
بنيسنا بون حمدون:بن. أحَمدَ القصار (ت.271 / 884). ويبقى 
استحسانه من صميم التصوف المغربي. ويعد إحياء لسلوك 
عريق في تاريخه؛ وسابق في ظهوره عن الطريقة الشاذلية 
بالمغرب بما يزيد عن القرن. وقد قت الإشارة إليه 0 
'التشوف", واشتهر به الشيغ علي ابن حرزهم (ت.559 / 
1١14‏ ) وهو شيخ أبي مدين الذي تتلمذ على يده عبد 
السلام بن مشيش الذي أخذ عنه أبو الحسن الشاذلي. 
وتواتر ذكر مسلك أهل الملامة في مصادر التصوف ال مغربي 
المصنفة بعد ابن الزيات (ت. 627 / 29 1230). ثم إن تراث 
الشيخ أحمد زروق حافل بما يسوع عقد الصلة بين الزروقية 
والملامتية. ويعين على الذهاب إلى القول إن استحسان 
تلميذه أفحام هو من صميم طريقه ومذهبه. وان الاتجاه 
الإفحامي هو استقرار للزروقية واستمرار لها. ودليل على 
أن العقم لم يزمن بها بالمغرب بعد خروج الشيخ زروق منه 
مغاضباً. وانها قد أجزأت به قبل أن تغادره. وخلفت بناتها 
به قبل أن تفارقه. 

ولعل ملامتية الشيخ أفحام كانت أقرب إلى جوهر 
الطريق الملامتي الذي قصد به مشايخه الأوائل إلى مجاهدة 
النفس ورياضتها. والحرص على ألا ينم الظاهر عن الباطن, 


وألا تظهر الأسرار في الأقوال والأفعال. وكتمان المعاملة مع . 


الخالق: فسيرته عاطلة بالمرة مما يفيد. ظهوره با يجلب عليه 
من الغير الملامة؛ أو بأخذه النفس باللوم والبخع والتأنيب. 
بل إن مترجميه يجعلون طريقته محمدية؛ ويقولون إنه كان 

قد رأى النبي (ص) في النوم ففتح له على يده الكريمة 
وأخذ عنه (ص).ء ثم انضاف إلى الشيخ زروق وصحبه 
وانتسب إليه بقصد التربية والتهذيب. ومع تلميذه علي 


الصنهاجى المعروف بالدوار (ت. 941 / 1535 ) ومن بعده 


سيخرج الملامتية المغاربة من طور الخمول والكتمان إلى طور 
الظهور والإعلان» وبتعمدون الظهور في الناس بالأمور 
الموحشة التي تجلب لومهم وتؤدي إلى تنافرهم عنهم. 
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وتتأكد الصلة بين الملامة والجذب والبهل والحال» وتتيسر 
موافقة ضروب من السلوك غير جارية على الشروط 
الشرعية: ويسهل الخروج في العبادات والعادات عما هو 
توفي بزرهون عام 926 / 0. 
ي. الزيات التادلي التشوف, تح. أ. توفيق. 169 ؛ م. العربي 
الفاسي. مرآة المحاسن. ط. حجرية؛ 191 ؛ م. المهدي الفاسي, 
متع الأسماع. تحعاع. العمراوري وع. مراد. 111 ؛ المؤلف نفسه. 
تحفة أهل الصديقية. مخ خ ع76 ج. 65 ؛ م. الكتاني؛ سلوة 
1 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء. 4 : 
3 ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية. 50 3 م مفتاح, الخطاب 
الصوفي. مقاربة وظيفية, الدار البيضاء.1997, 132131 ؛ ع. 
نجمي. من تاريخ التصوف ال مغربي في القرن العاشر الهجري. 
الملامتية.30. 


الأثفاتن ::ظ: حجزية 2 


عبد الله نمي 


تاسفث» من القترقاء كاري الم يت م الظررك إلى 
البحث عن مستقر لهم بالمناطق الجبلية, فكان ” موطن أسلافه 
في الأطلس الصغير بإفران قبل الانتقال إلى تاسفت الواقعة 
بقبيلة كندافة بعمالة حوز مراكش. وهناك ولد إبراهيم سنة 
110 وتولى مشيخة الزاوية بعد وفاة والده وتفرغ لشؤونها 
وأملاكها مع تربية المريدين والاهتمام بتوفير المستوى 
الضروري من التعليم للسكان وتنظيم مجالس الحديث في 


كك مناسية دينية وربط صلات الود والصداقة مع عدد من 


الففها*'الدين زاروا الزاوية. ومنعى لتمتين الزوابط الروجية 
مع ذرية المرابط سعيد بن عبد المنعم الحاحي أصحاب زاوية 
تافيلالت بزداغة وال بناصر الدرعي بتمجروت. وفي سنة 
1 قام برفقة ابنه عبد الله بأداء فريضة الحج. واستمر 
في القيام بمشيخة الزاوية في أمن واستقرار معززا موقرا في 
الوسط الجبلي إلى سنة 1125 حيث اكفهر الجو السياسي 
بينه وبين المخزن فوصلته رسالة من السلطان المولى 
إسماعيل طالبا منه الحضور باستعجال إلى عاصمته 
مكناس لمقابلته. غير أن الشيخ أوجس منه خيفة وخبرته 
أحداث الماضي بمكايد رجال السلطة وشاعت الأقاويل حول 
أسباب غضب السلطان عليه. فمن قائل بأنه كان موازرا 
لابنه محمد العام في ثورته بتارودانت ومن زاعم بأن 
الشيخ يملك سيفا أثريا وطولب بإحضاره أو بيعه للأمير. 
ومن مردد أن للشيخ له سيطرة واسعة على قبائل وادي 
نفيس وبخشى من نفوذه الروحي الذي قد يحوله لمواجهة 
السلطة فتوالت الرسائل الرسمية على الشيخ وقدم عليه 
مبعوثو الأمير لإقناعه بالذهاب إلى مكناس ووجدها باشا 
مراكش عبد الكريم بن منصور التكني فرصة لتحريض 
السلطان عليه بتوجيه المحلة للقضاء عليه. فعهد المولى 
إسماعيل لابنه المولى الشريف بهذه المهمة العسكرية فجند 


لها 9.000 فارس 23.000 راجل ووجدت قبائل وادي نفيس 
نفسها محاصرة ومهددة بالتأديب والانتقام لتضامنها مع 
شيخ الزاوية واعتمادها في تسيير شؤونها على الأعراف 
المتبعة وأهمها الطاعة بدون التقيد بالتكاليف. ولجأت 
السلطة إلى اغراء شيوخ المنطقة وبذل الجهد في كسر 
تضامنهم؛ فتمكنت جيوشها من الدخول إلى الجبل ونهج 
سياسة الدمار وإتلاف الأشجار وتخريب الزاوية وذلك في 
فاتح رمضان عام 5 ورضتف ولنف عي الله الزرهرن 
هذا الدخول في رحلته المسماة رحلة الوافد : "وفي صحوة 
يوم السبت الأول من رمضان المعظم عام سبعة وعشرين 
ومائة والف وقع الغدر بين قبائل نفيس بثنية وشدان وكان 
ذلك بسبب طلوع المخزن لبلادهم حتى طوعها كلها وطاع له 
أهل جبل درن ونهب أموالهم ومثل بهم ...". 
وأمام هجوم المحلة. فر الشيخ وأسرته وجماغة من 
أصحابه إلى اغبار ثم إلى سكساوة. ومع أن المعركة وضعت 
أوزارها فإن الشيخ اعتصم في منفاه مهادنا ومراوغا إلى أن 
وافاه أجله في رجب سنة1134/ أبريل ‏ ماي 01722 في 
أعلى وادي مسطوكة في قبيلة زداغة. وهكذا فإن الظروف 
المؤلة التي عرفتها المنطقة تعكس الصراع بين المخزن 
والزوايا في حالة قوتها. 

ع. الله الزرهوني رحلة الوافد. تح. علي صدقي ؛ م. ماكامان, 

الرحلات ا مغربية في القرنين 11 و2 1. 

0 7036 تكهتنا ,ترهدكه1 عل الامطهجهكل! يكل ه111 ها 
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محمد ماكامان 


الزرهوني, أحمد بن الحسن بن علي بن الأمير فقيه 
حافظ من أهل مكناسة الزيتون» ينتمي إلى اسرة علمية, 
فقد كان أبوه فقيهاء وكان جده من حفاظ المذهب المالكي. 

قام برحلة إلى المشرق فحج. وعند عودته أقام 
بالأسكندرية مدة التقى فيها بالحافظ أبى طاهر السلفي 
(53 0476 ,اهل عند كيرا من اشديت. .ريض الكتب 
كالناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. وغريب القرآن لابن 
عزيرء ومسند الموطأ للجوهري. وشرح غريب الموطأ 
للأفضل, وذلك سنة533/ 1139. 

وكان الفقيه أبو يوسف الزناتي يثني عليه وبصفه 
أبو طاهر السلفي. معجم السفرء تح. عبد الله عمر البارودي؛ مكة 
المكرمة؛ المكتبة التجارية؛ (د. ت.). ص. 39. 


محمد المغراوي 


9٠ 30‏ . 9 و 5 . 3-5 
الزرهوني؛ با يوسف. قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان محمد المتوكل ثم فر إلى أصيلا 
التي كانت أنذاك بيد البرتغال. ومنها التحق بلشبونة 


عاصمة البرتغال حيث انضم إلى حاشية الأمير مولاي 
الشيخ ابن السلطان المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق هذا 
الأخير دين الضلال. 

وأنهآ بهلءز0 : (حقوم85) كهعمقتصاد عل امجعمعء0 ملاعم 


برع 1 أعل هلعصتمز معتاء/دة ها عل منهطا علو وأممندعم0) برعل 
7 - 575 .م بآ ععسه 1 .51.11 ,ممتادوطء5 «مدز 


محمد ابن عزوز حكيم 


الزرهوني. عبد الرحمن بن التهامي بن الفقيه يحيى 
بمدينة زرهون ثم انتقل إلى فاس. فاخذ عن شيوخها خاصة 
مولاي إدريس البكراوي الذي أجازه في علم القراءات. رجع 
إلى زرهون حيث تسلم إمامة ضريح مولاي إدريس التي 
توارثها اسلافه. وعرف عنه أنه : "فقيه استاذ. ناسك 
بركة. فاضل جليل من أهل الخير والدين" (الإتحاف»5 : 
2) كان من مريدي الشيخ سيدي عبد القادر العلمي 

المكناسي. صحبه مدة وعنه أخذ طريق القوم. 

توفي ببلده زرهون عام 13/1332 1914. 
رقية بلمقدم 


الزرهوني, عبد الله بن عثمان الصنهاجي, لقب 
بالزرهوني نسبة إلى أمه الزرهونية, عرف بالصلاح والمعرفة 
بطريق التصوف والحفظ لأخبار الصالحين. وقد أدرك عددا 
منهم كابن حرزهم وأبي شعيب السارية وأبي يعزى. 

ذكر له ابن الزيات فى التشوف مجموعة من الكرامات. 
يظهر منها أنه كان يقيم مدة برباط شاكر. 

ي. ابن الزبات التشوف. 424 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ 8 : 
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أحمد إيشرخان 


الزرهوني, عبد الله بن عز الدين قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني سعيد انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد 
الريسوني, وشارك في المؤتمر الذي عقدته الثورة بقرية الزوة 
(جبل حبيب) يوم 11 يناير 1915 وشارك في أربع معارك 
فقط لأنه استشهد في معركة اشروطة بقبيلة بني حسان 
ليوم 19 ربيع الثاني عام 3 لتلوفمير 1924. 
م. ابن عزوز حكيمء الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب. الرباط؛ 1981. 
.49 ,... مهاازعهطهن ,ملمممعظ عومه0 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزرهوني. عمر , الخطاب 
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الزرهونيء عمر بن عبد العزيز بن عمر الخطاب 
الزرهوني فقيه مشارك؛, ولد بمدينة فاس سئة 972. كان 
بارعا في النحو وفي استظهار مختصر خليل وتدريسه. 
وصفه القادري ب "الفقيه الشهير البركة" (نشر المثاني. 1 
41) توفي قتيلا آخر ذي القعدة عام 17/1002 غشت 
4 . 
رقية بلمقدم 


الزرهوني, قاسم قائد بجيش زواوة شارك في معركة 
وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد الملك وذكره 
الإفراني في نزهة الحادي من بين قواد الجيش في عهد 
السلطان مولاي عبد الله الغالب بالله. 

م. الإفراني. نزهة الحادي. الطبعة الثانية . الرباط؛ د. ت. صفحة 

07و55 


أ 4أا 06 1١210‏ علان 00712012710 ,0(608 عل ذننابآ 
١‏ 1[ 166 .آلآ.ط.!.3) ,اتمأأكوطء3 ««مط نوه أع0 هله رمز 
.575-627 


محمد ابن عزوز حكيم 


الزرهوني المقدم الخياط. رئيس اللمطيين بفاس 
أيام السلطان المولى إسماعيل. كان عدد حومات فاس في 
هذا المعهد أربعا وعشرين؛ في جهة اللمطين ثمان؛ وفي 
جهة الأندلسيين عشر, وفي عدوة الأندلس انسنت» وعلى كل 
حومة جار وعليهم رئيس., والخياط الزرهوني هو رئيس 
اللمطيين. لا تذكر المصادر اسمه الكامل ولا تاريخ ولادته. 
ولد بمدشر العامة بزررهون. وكعادة أغلب الزراهنة, 
التحق بفاس لإقام دراسته. فقرأ القرآن بالروايات العشر, 
ثم قرأ "الخزرجية" و"القلصادي" و"المنية", فتفوق في 
الحساب وعلم الفرائض؛ وأصبح له إلمام بالتاريخ وأيام 
الناس وسياسة الملوك. ولم يؤهل للتدريس بالقرويين فاتخذ 
مكتبا لتعليم الصبيان بحومة زقاق الحجر بفاس, حيث عمل 
ماما لجاريهاء ثم صار يزم لجميع الجاريين باللمطيين 
ويجمع لهم حساب الأداءات المخزنية, فتقرب بذلك إلى أبي 
علي الروسي فولاه رئيسا على الجميع؛ فاستبد بالأمرء 
وأصبح فموذجا للمقدمين المستبدين حتى قيل في حقه : "لم 
يبق لأحد معه في تلك الجهة من الأمر شيء". فكان يجمع 
المغارم والوظائف المخزنية بتجاوز وتسلط., ويقبض على من 
لم يؤد ما وظف عليه من المغرمء ولو كانوا في حرمة 
المساجد,: فترك الناس بسبب ذلك مجالس الوعظ, واصبح 
قلة منهم يستمع للتوريق بمسجد القرويين. فبلغ ذلك 
السلطان مولاي إسماعيل بواسطة مؤنسه المؤذنء. فأمر 
بالقبض عليه وعلى اتباعه؛ وارسل رسالة تهديد إلى عامله 
أبي علي الروسي؛ ثم أمر بضرب عنق الخياط الزرهوني, 
بمكناس عام 1125 /1713. ففرح آهل فاس بذلك. وقيلت 
بالمناسبة أشعار وقصائد ملحون. 
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م. القادري؛ نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996, 
ج. 6 ص. 2274 ؛ م. ابن ا حاج, الدر ا منتخب. مخطوط. مخ خ 
س 12184؛ ج. 8. ص. 97 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف؛ ج. 
3 ص. 13. 

أحمد إيشرخان 


الزرهوني, موسى بن بوبكر. قائد حصن بادس من 
قبل أبي حسون الوطاسي ما بين مارس 1549 ويناير 1552. 
لم تكشف المصادر عن اسمه وهويته بسهولة. فمارمول 
يسميه فقط الزرهوني. وعرفت به مراسلتان باسم سيدي 
موسى, بينما قال "بيدرو سلزار" إنه سيدي موسى بن بوبكر 
(2610687ع0 وعناتمء010). وبذلك سندعوه موسى بن بوبكر 
الزرهوني. وقيل أيضا بعض الشيء عن سابق عمله قبل 
التحاقه بمهمته بجزيرة بادس, فمرة قيل عنه إنه كان قاضي 
القضاة بفاس, وأنه أحد أقرباء ء قاضي القضاة فقط. وإذا 
كان لا بد من الترجيح فإننا فيل إلى الرأي الثاني. إذ أن 
سيدي موسى أبان خلال مدة اعتصامه بالجزيرة عن مهارة 
ومعرفة بشؤون البحر. علاوة على أن عبد الله الغالب عينه 
قائد أسفي سنة974/ 1566؛ وكان قد التجأ إليه إثر فراره 
من بادس. 

فالظاهر من قحيص الأقوال أن موسى بن بوبكر 
الزرهوني كان من المحظوظين لدى أبي حسون. بفضل ما 
توفر عليه من خصال القيادة الحربية. وغير بعيد أن يكون 
هو من الموالين للأمير البادسي منذ استقرار هذا الأخير 
ببادس. وأن ما تم من الإصلاحات بالجزيرة كان على يده. 
وكيفما كان الأمر فإن أبا حسون كلفه بحراسة الحصن 
وشحنه بالأقوات والعتاد الحرب, وبالقطع المدفعية خاصة. 

واستنادً إلى ذلك استخلص الجزيرة لنفسه أثناء أوج 
الصراع بين أبي حسون ومحمد الشيخ السعدي وتأجج 
الأطماع الإسبانية. . فبم نفسر تمازج هذه المواقف الثلاثة ؟ 
الواقع أننا نجهل تفاصيل هذا الحدث. فلم تأتنا أخباره إلا 
ا أوى إليها أبو حسون منذ 17 أبريل 1549, 
بعد استفساره عن سبب قدومه إلى المدينة. كما وصل نفس 
الخبر إلى غرناطة على لسان أسير فر من بادس. فالظاهر 
أن محمد الشيخ السعدي كان قد وكل أمر القبض على أبي 
حسون إلى مولاي بوزكري, صهر هذا الأخيرء بعد التباطؤ 
الذي أظهر في عدم الاستجابة لاستدعاءاته المتكررةءو إلا 
أن ابا حسون تفطن بالغاية من مقدمه قبل إشرافه على حوز 
بادس الساحلي. 

فالظاهر أن الأمير الوطاسي فكر في التحصن بجزيرة 
بادس من ملاحقة محمد الشيخ السعدي. وإلى غاية 14 
مارس كان قد نصب أربعين قطعة مدفعية, واختار لقيادة 
الجزيرة المدعو موسى بن بوبكر الزرهوني. ونعتقد أن امتناع 
موسى بن بوبكر الزرهوني بالجزيرة لم يكن مبررأ كافيا 
لغادرة أبي حسون مركز إمارته بتلك السرعة وعلى تلك 


الهيأة من الاستعجال في اتجاه مليلة. وبذلك جاز لنا أن 
تصور تعرض أبي حسون لزحف صهره وقرد قائد الجزيرة في 
وقت واحد. أي أن الزرهوني أغلق باب حصن الجزيرة في 
وجه أبي حسون حينما اقترب مولاي بوزكري من بادس» 
وكان هذا رفضا لقبول الطاعة للسعديين أيضاً. 
والراجح عندنا أن لتمرد موسى الزرهوني على أبي 
حسون علاقة متيئة بما كان يروج حول علاقات أبي حسون 
بالإسبان والبرتغال, إذ أن مراسلاتهم لم تخل من التلميح 
إلى جزيرة بادس. ولا نظن أن القائد كان يجهل هذا. يظهر 
هذا من موقف الزرهوني الملاين تجاه أبي حسونء إذ أنه لم 
يعبر عن أي موقف عدائي باستثناء رفضه تسليم الحصن. 
ولذلك كان من الأفضل أن نتحدث عن مجرد وجود الخلاف 
بين القائد وأمير بادس. 
وفى الوقت الذي وجدنا موقف قائد الحصن واضحا تجاه 
أبي حسون والأطروحة الإسبانية اتسم موقفه تجاه السعديين 
بازدواجية حيرت الجانب السعدي. فالقائد الزرهوني اعترف 
بالسعديين ولكنه امتنع امتناعا كليا من التنازل عن الجزيرة 
لغيره والتخلى عن منصبه بها. عبر عن ذلك حينما طلب 
منه تسليم الحصن إلى محمد الشيخ. ومع مرور الأيام 
كشف عن رغبته الرامية إلى تعيينه قائدا للحوز. وهذا هو 
مادل عليه وتوصل إليه في محرم صفر960 / يناير 21552 
وبقي بتلك الصفة إلى يناير 1554 حينما تخلى عن منصبه 
نتيجة الزحف التركي. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية, 
أطروحة مرقونة؛ الرباط, 1991. 
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حسن الفكيكني 


زروال أو أزروال > بني زروال 


90 بن يوست ا ايض و ف بلاده ا 
الفقيرة .ينتمي لقبيلة بني زروال الجبلية الشهيرة بشمال 
المغرب. 

يكتنف سيرته غموض كبيرء فقد تردد محمد المهدي 
الفاسي في اسمه فسماه حينا الوزروالي وحينا آخر الزروالي 
في نفس الترجمة (ممتع الاسماع:171 .172) وتبعه عباس 

بن إبراهيم في ذلك ( الأعلام, 184.183:5). 

نجهل تاريخ ميلاده والكثير عن حياته, قال فيه صاحب 
الابتهاج : كان ممن رحل إلى الحجاز وأخذ عن الشيخ 
الحطاب المالكي, وله معه منازلااتء: وجاور بمكة. 


وكان نحوياً جامعا للقراءات بالطرق العشرء وله قدم 
راسخة في العلم. 

وهو تليمذ الشيخ أبي عمرو المراكشي القسطلي. وربما 
أخذ عن العزوانى كذلك قبل اجتماعه بأستاذه الأخص 
المذكور لذلك قدمه عليه في نظمه الذي نظم فيه السلسلة 
الشاذلية الجزولية : 
وتوسلي لله بالرجال وشيخنا الغزواني والقسطالي 

وبقال بأن فقهاء زعير اتخذوه ورداً في وظيفتهم. 

ومن المستبعد أن يكون الزروالي قد أخذ عن الغزواني 
الذي توفي سنة 935 / 1528 فإذا سلمنا أنه لقيه قبل وفاته 
فان ذلك سيجعله يعمر أزيد من قرن. وهو أمر لم ينبه إليه 
أحد من الذين ترجموه (إذ كانت وفاته كما سئرى سئة 
5 . 1635). 

أخذ الطريقة الجزولية عن أبي عمرو المراكشي, عن عبد 
الكريم الفلاح الحاجي؛ عن عبد الله الغزواني عن الجزولي 
(قبيلة بني زروال). 

قال فيه الحلفاوي ... المشهور بين العباد والزهادء 
المحيط بالسنة بالعمل والاجتهاد... (شمس ا معرفة) . 

وكان صاحب كشف وفراسة نافذة. وقال فيه ابن أبي 
محلي : العالم الذي عن حوض الحقيقة والشريعة لايذاد, 
وعلى قدره الشريف لا يزاد (الإصليت) تقدم لحضرة فاس 
في طريق القوم بعد وفاة شيخه أبي عمروء وأخذ هناك 
ال الزروقية عن محمد الخروبي تلميذ زروق. قبل أن 

يتجه يتجه إلى مكة المشرفة مجاوراً. 

قيل عنه إنه كان صاحب تآليف في العشق وغيرهٍ إلا 
أن أهم مؤلفاته هو كتابه شمس القلوب لكل محبوب ألفه 
في مناقب شيخه أبي عمرو ورتبه على مقدمة وأربعة 
أبواب. 

المقدمة : تمهيد فى أصول الكتاب وقواعده التى تبنى 
عليها جميع الأبواب. . 1 

الباب الأول : فى اثبات نسبته المرضية وإسناد طريقته 
الزوة وسمة أكناحةرواعنا عن اه إلى خب البرية: 
الثاني : فيما دل على تخصيصه بإشارة أشياخه وحسن 
بليرته. 

الثالث : في ظهور دعوته البالغة وبراهينه البازغة 
وحججه الدامغة ونفحاته السابغة. 

الرابع : في شيء من كلامه المشكور وتفسير ما تيسر 
منه على حسب الفتح والنور, وكراماته الظاهرة وخصائصه 
الباهرة ومحاسنه الزاهرة. 

الخاقة : في ذكر وفاته وما ظهر على بعض خواص 
حضرته من فضل بركاته (شمس القلوب) . 

أورد فيه قصائد عديدة في مدح شيخه وأعلام الطريقة 
الجزولية. 

ذكر صاحب دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى أن الزروالي 
توفي بمكة المكرمة بعد الألف. في حين حدد محمد البشير 
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ابن عبد الله الفاسي الفهري تاريخ وفاته في سنة 1045 / 
5 ومكان دفنه بمدشر المحجرة من فرقة أولاد قاسم 
الزروالية اقبيلة بني زروال) . 
م الزروالي, ” شمس القلوب لكل محبوب. مخطوط. جع رقم 
4 د ؛ أ. ابن أبي محلي ؛ الاصليت ا خريت. مخطوط خ. ح 
رقم؛ 100 ؛ ع. ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء الدار 
البيضاء. 1960 ؛ .. ال حلفاوي. شمس ا معرفة في سيرة غوث 
التصوفة. مخطوط ؛ م. البشير الفاسي. قبيلة بني زروال. 
الرباط؛ د. ت ؛ م. المهدي الفاسي. ممتع الاسماع. تح. ع. الحي 
العمروي وآخرء الدار البيضاء؛ 1994. 
حسن جلاب 


الزروالي, محمد بن عمرو. ينتسب إلى أولاد ابن 
عليلو من مدشر دار بن هيدور بقبيلة اغزاوة. سكن والده 
بقبيلة بني زروال قبل أن يستقر بمدينة فاس. 

تتلمذ محمد بن عمرو الزروالي على كبار علماء الحضرة 
الفاسية الذين عاصروا السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
أمثال محمد التاودي بن سودة, شيخ الجماعة المتوفى سنة 
5؛ ومحمد الطيب بن كيران, ٠‏ وعبد الكريم اليازغي. 
وقد كان الزروالي من جملة العلماء البارزين في دولة المولى 
سليمان. وصفه صاحب سلوة الأنفاس بكونه "بحرا ل 
يجارى في مجاري العلوم” . تتلمذ عليه المولى سليمان 
وأَخَذْ عنه الفقه والحديث والتفسير والنحو. وعندما تولى 
مقاليد الحكم في البلاد خصه بالاحترام وجعله ضمن دائرة 
العلماء الذين يحضرون مجالسه العلمية ويستشيرهم في 
القضايا المهمة. 

ومن الفتاوي التي وقعها الزروالي جوابا على أسئلة 
السلطان فتوى تتعلق برفع حرمة الزوايا التي تتستر على 
الأموال المغصوبة لبيت المال؛ وفتوى تسمح باستئناف الحج 
في سنة 1811 بعد التحقق من ظروف الأمن السائدة 
بالحجاز علق إثر اسعيلاء الوهابيين علية. 

وتوفي الزوالي في 12 ذي القعدة من عام 1230 الموافق 
ليوم 16 أكتوبر 1815. 

م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس:3 :5 6 ؛ ع. الكبير الفاسي. تذكرة 

ا محسنين. ضمن موسوعة أعلام ا مغرب» تح. م. حجي. بيروت 

2496: 7 6 

محمد المنصور 


الزروالي, ٠»‏ محمد بن مبارك مقاوم ولد سنة 1921 
بوجدة انخرط بصفوف حرزب الاستقلال. وكان من أعضائه 
البارزين. شارك في مظاهرات 16 غشت التي شهدتها 
مدينة وجدة, وبعد ثلاثة أشهر ألقي عليه القبض وتعرض 
لشتى أنواع التعذزيب والتنكيل حيث حيث حكم عليه بسنة 
ونصف سجناء توفي بتاريخ 17 محرم 00 5 ا5 شتنبر 
95. 
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المندوبية السامية لقدماء المقاوميين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 514965. 


زروالي؛ ميلود بن عبد السلام؛ مقاوم ولد سنة 1906 
بدوار إزروالن ملحقة أجدير بإقليم تازة. نشأ كجميع أبناء 
المنطقة على حب الوطن. وخلال تأسيس جيش. التخزير 
بالشمال انخرط ضمن الفرقة التى كانت مرابطة بأسويل 
ببورد تحت قيادة اشتاتو الحاج 0 وقد عرف بين أفراد 
فرقته بالجرأة والإقدام فكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل 
الله نشيطا في عمله متحمسا في إيمانه مستعدا للتضحية 
والاستشهاد. شارك في عدة معارك منها الهجوم على مركز 
بوريد ومركز بوزينب إلى أن استشهد في معركة بجبل 
إبقريا بتاريخ 15 صفر عام 3/1375 أكتوبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاوميين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. رقم 504659. 


لى 5 ٍ- 
الزرودية + الجزر 


زروفات أو زروفة مصطلح كان يطلق بقبائل الشاوية 
على جماعة صغيرة من حكماء القبيلة كانت تد تحرعم الفصل 
في الخلانات وتسيير أمور القبيلة أثناء ضعف السلطة أو 
أثناء السيية: 58 أن جماعة زروفات كانت تتكون من 
عراف الدواويرء أو الفرق الذين يفصلون في مواضيع 
الخلافات الجنحية وفي أمور الحرب والسلم اعتماداً على 
أعراف القبائل. أي أنها كانت تحتكم للعرف أي "إزرف" 
باللهجة الأمازيغية ؛ ومن هنا جاء اسم زروفات. 

تردّدت كلمة زروفات أو حكم زروفات» أثناء انتفاضة 
الشاوية ومواجهتها للاحتلال الفرنسي بين 1903 .1908 . 
وعلى هذا الأساس فجماعة زروفات كانت تظهر خلال 
الانتفاضات القبيلة على المخزن ؛ حيث كان زعماء الفرق 
يتصدون للفصل في شؤون القبائل. كانت جماعة عرفاء 
القبيلة تصدر أحكامها وقراراتها خلال اجتماع قصير 
تحضره وفود الجماعات المكونة للقبيلة. 

وكانت تلك الوفود من الجماعات تسمى "بالجواقة", 
وكان الاجتماع العام يسمى "الجوقة". وخلال الاجتماع 
تبحث الجنح التي ارتكبت وتثبت التهم وتصدر الأحكام. 
وغالبا ما كانت الأحكام بأداء العرامات. ومن لم 0 
دفع الغرامة تباع أرضه أو بهائمه. وهكذا هو 'حكم 
زروفات" : إنه حكم سريع جزافي لا يستأنف. 

تحريات ميدانية. 


بكوم 710001716 ©رأمادنط ل دماءغزى 6م01 ,نم11 
- 371 .م ,1924 


علال الخديمي 


الزرويلي, أبو الحسن الصَّغَيّر علي بن محمد بن 
عبد الحق الزرويلي اليلصوتي. ويعرف عند أهل إفريقية 
بالمغربي ؛ يتصل نسبه بيلصوت العثماني الأموي أحد قواد 
موسى بن نصير بشمال المغرب. 

قال في نشر ا مثاني : وبنو يلصوت من قبيلة غمارة, 
ولعل ذلك كان قبل تسمية إحدى قبائلها بالأخماسء وإلاّ 
فأحد أخماسها يعرف . إلى الآن ‏ ببني زرويل بالأخماس 
السفلى حيث يدفن يلصوت هذا وإليهم ينتسب مترجمنا 
وبعرف بالزرويلي؛ وتصحف في الإحاطة بالزويلي؛ وعند 
عنان في أحد تعاليقه بالزروالي: قال نسبة إلى قبيلة بني 
زروال ‏ وهو خطأ . كما لا يخفى. 

ولد أبو الحسن في حدود سنة 619 وتعلم ببلده تعليمه 
الأولي. ثم رحل إلى فاس فأنهى بها دراسته. ومن شيوخه 
المشهورين بفاس : الفقيه راشد بن ابي راشد الوليدي, 
لازمه طويلاً وانتفع به وعليه كان اعتماده. وصهره أبو 
الحسن بن سليمان. وتصحف في الإحاطة ب (سليم) وأبو 
عمران الجوزاني؛ وفي الإحاطة : (الجورماني) ولعله تحريب 
وأبو زيد عبد الرحمان بن عفان الجزولي» وأبو إبراهيم بن 
مطر الأعرج البادسي. 

ومن تلاميذ ابي الحسن المعدودين : أبو سالم إبراهيم 
التسولي. المشهور بابن أبي يحيى؛ وعبد العزيز القرويء 
وعلي بن عبد الرحمان اليفرني, عرف بالطنجي» والقاضي 
أبو البركات؛ المعروف بابن الحاج. 

وذكر ابن الخطيب من أوصافه : أنه كان ربعة؛ آدم 
اللون؛ خفيف العارضين, يلبس أحسن زي . صنعة ؛ وفي 
الجذوة (أنه كان قصيراً يلبس الثياب البيض الحسنة. وكان 
قيماً على تهذيب البرادعي حفظا وفقهاء يشارك في شيء 
من أصول الفقه. يطرز بذلك مجالسه مغرباً به بين أقرانه 
من المدرسين في ذلك العهد ؛ وكان يدرس بجامع مع 
الاصدع من داخل مدينة فاس يحضر مجلسه نحو مائة نفس 
؛: يقعد على كرسي عال يسمع القريب والبعيد على 
انخفاض كان في صوته 0 يفتح في مجلسه : ما ينيف على 
الثمانين ديواناء فيعرضها حفظا عن ظهر قلب ؛ وكان 
حافظا محصلاء يقال إنه حفظ كتاب الفصيح في ليلة 
واحدة لقصة ذكروها. وكان حسن الإقراء. وقوراً. صبوراً 

انتصب للفتوى وكان أحد الأقطاب الذين تدور عليهم 
الفتوى أيام حياته ؛ ترد عليه الأسئلة من جميع بلاد 
المغرب. فيحسن التوقيع على ذلك على طريقة من 
الاختصار وترك فضول القول. وكان مستشاراً خاصا 
لأستاذه راشد الوليدي المذكور آنفا ؛ وكان لا ينفذ حكما 
ولا جوابا في نازلة حتى يحضره ويرى رأيه فيه. ثم لدم 
إليه ولاية القضاء حيث قدمه أبو يعقوب المريني لقضا 
تازاء ثم ولي قضاء “لات جا علد أ ابجع سي أي 
يعقرب وأقام أوده وعضده فانطلقت يده على أهل الجاه, 


فأقام الح على الكبير والصغير. وجرى في العدل على 
صراط مستقيم إلا أنه نقم عليه اتخاذ شمام يستنشق على 
الناس روائح الخمر. 

أرسله أبو يعقوب سفيرا إلى الأندلس ودخل غرناطة, 
وربما جلس للاقراء بها مدة على عادة كيار العلماء في 
رحلاتهم ؛ ويذكر ابن الخنطيب أنه حضر مجلس إقرائه ويبدو 
أنه كان لم يتجاوز الثامنة من عمره ؛ فابن الخطيب كان 
مولده سنة 713‏ 1213 ووفاة الفقيه راشد كانت سنة 719 
2,29 والله أعلم بحقيقة الحال. 

وعلق ابن مرزوق على ترجمة ابن الخطيب لابن الحسن 
الصغير بقوله : 

"قصر المصنف في التعريف والإعلام. بالشيخ أبي 
الحسن شيخ الإسلام ؛ وهو الذي ما عاصره مثله, بل وما 
تقدمه فيما يقاربه من الأعصار ؛ وهو الذي جمع بين العلم 
والعمل؛ وبمقامه في النفقة والتحصيل يغرب المثل !" 

لم يخلف أبو الحسن أثراً في صورة تأليف. وإنما خلف 
تلاميذ علماء ومؤلفين. فقيدوا عنه ما كان يمليه في 
بعالسة ,أخرهيها قن صر تاليف من ذلك ما قبذره 
على الدرتة هديس البرادعوا ا ورهالة: ابن الى ند 
القيرواني. وفتاوى. 

ومن تلاميذه الذين جمعوا تقييده على ا مدونة أبو 
فارس عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي, ا متوفي سنة 
750 .1349). كتبه بخطه؛ وحبسه بفاس ؛ وهو أاحسن 
تقاييد تلاميذه وأصحهاء وقع النقل عنه في ا معيار في غير 
ما موضع. ويقال كان أكثر اعتماد أهل المغرب على هذا 
التقييد وهو التقييد الصغير كما يقول الحجوي ؛ ونبه على 
أن التقييد الكبير جمعه رجل من صدور الطلبة يقال له 
اليحمدي : قال ويقع في ستة أجزاء ضخمة من القطع 
الكبير حسبما بعين ماض ؛ بداه بمقدمة في فصل العلم 
يرمز فيه : بالضاد للقاضي عياضء وبالشين لابن رشد, 
وبالخاء للخمي, وبالميم لابن يونس, وبالعين والقاف لعبد 
الحق» وبالشيخ لمؤلفه المملي . يعني أبا الحسن ‏ مترجمنا. 


ونقل عن أبي عبد السلام الناصري أنه لا يوجد 
بالزاوية الناصرية (مكتبة تمكروت) إلا جزآن. ومن الذين 
كتبوا عن هذا التقييد وعلقوا عليه : أبو عبد الله محمد 
ابن غازي المكناسي المتوفى سنة 919 .1513 ) وأسماه 

وأبو القاسم محمد بن عبد العزيز التازغدري نسبة إلى 
تاز غدرية قرية بقبيلة بني زروال . حيث مدفن الشطيبي - 
كما عند محمد البشير الفاسي في كتابه قبيلة بني زروال. 

ونسب له بعضهم ‏ خطأ تآليف في البدعة والمبتدعة, 
ولعل أول من تعرف على هذا الكتاب؛ ونسبه له أبو عبد 
الله محمد المهدي الفاسي؛ صاحب ممتع الاسماع إذ قال : 
وممن أنكر حلق الرأس للتوبة : أبو الحسن الصغير في 
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تأليفه الشهيرء والذي أوقعه في هذا الوهم : قاصد رواية 
الناسخ في طالعة الكتاب من زيادة شارح ا مدونة. 

ولم يطلع كذلك على تأليف أبي عبد الله السنوسي في 
الرد عليه الذي اسماه بنصرة الفقيرء فى الرد على أبي 
ال حسن الصغير . بفتح الصاد وكسر الغين فياء ساكنة .. 
وذكر أن المعني به : أبو الحسن الصغير المكناسي, وقد جاء 
في مقدمته بعد أن أورد طائفة من أوصاف علما ء الظاهر : 
"فأردت الكلام على بعض ما يتعلق بحالهم ولا سيما أوراق 
تشبه الطررء بعثها أبو الحسن الصغير المكناسي". فلما 
وقعت في يدي هذه الأوراق التي اعترض 4 على أهل 
الطريقة وسماهم مبتدعة؛, ولم يقيد قوله بشيء. وأطلق 
عنانه إطلاقا كلياء نبزت والله تأليفه ورا ظهري وبغضت 
فعله بسري ؛ وكنت قبل أسمع من الطلبة يقولون : أبو 
الحسن الصّغير هذا عالم يشبه أبا الحسن الصّغَير ا 
ا مدونة؛ وكنت أفرح بذلك ؛ فلما لقيت الشاب الفقيه العالم 
الحافظ الأديب الرياني أبا العباس أحمد البرنسي. الذي 
يعرف بزروق وسألته عنه - لما قدم سنة 6 . 1842) قاصدا 
حج بيت الله فأخذ عنا علوماً جمة, وأخذنا عنه سراً وأدباً 
فقلت له يوما : ما بال أبي الحسن الصغير : يقول ويعترض 
؟ فقال : نعم, أبو الحسن ليس له إالاتزويق الظاهر خاصة 
وليس معه في الباطن شيء وقال بعبارته : هو فقيه قح, 
محجوب عن الدقائق. 

قلت مخاطبته خطاب الحاضر لعل أن يقف عليه أو 
يصل بواسطة بعض الرسائل إليه. 

فتلخص أن مؤلف الكتاب في البدعة والمبتدعة ليس هو 
أبا الحسن الصغير . بضم الصاد وفتح الغين وكسر الياء 
المشددة ‏ شارح ا مدونة, بل هو الو الحسن الصغير ‏ بفتح 
الصاد وكسر الغين فياء ساكنة ‏ المكناسي ؛ وهو من اهل 
القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي عاصر أبا عبد 
الله السنوسي وأبا العباس احمد زروق بينما ابو الحسن 
الصغير الزرويلي . مترجمنا ‏ من أهل القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادي. 

توفي بفاس يوم سادس رمضان عام تسعة عشر 
وسبعمائة / 21 أكتوبر 1319 وسنه يقرب من مائة وعشرين 
سنة ؛ ودفن خارج باب الجيسة بجبل العرض ويقال له : 
جبل الزعفران. 

وكان قبره معروفا عند العامة بقبر سيدي الحسن 
الزرويلي؛ ثم انطمس بالأتربة التي كانت تتراكم هناك مع 
طول الزمن. 

ل. ابن الخطيب. الإجاطة؛ ج. 4 ط 2 ؛ !. ابن فرحون, الديباج. ط 

1 أبو الحسن الصغير المكناسي. تأليف في البدع. مخطوطة 

خاصة ؛ أبو عبد الله السنوسي, نصرة الفقيرء في الرد على أبي 

ا حسن الصغير. مخطوطة خاصة ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ط 

1 ؛ أبو عبد الله محمد المهدي الفاسي. ممتع الأسماع. ط. حج 

ابن الطيب القادري, نشر المثاني. ج. 1. ط. 2 ؛ الكتاني محمد بن 
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جعفر. سلوة الأنفاس» ط حج. محمد الحجويء الفكر السامي؛. ط 
2 ؛ محمد مخلوف. شجرة النور الزكية. ط 1 ؛ محمد البشير 
الفاسي. قبيلة بني زروال. ط1. 


سعيد اعراب 


زرياب, علي بن نافع المغني البغدادي المشهور بلقب 
زرياب. ولد حوالي عام 160 /777. كان من ملازمي المغني 
إسحاق الموصلي. وقد حدث ان قدمه يوما للخليفة هارون 
الرشيد. فلما سمع غناءه لم يخف إعجابه به. وقد وجد 
الأستاذ في نفسه من حظوة تلميذه لدى الخليفة. فخيره يبن 
أن يضرب في الأرض بعيداً عنه وعن محافل بني العباس 
وبين أن يقيم ببغداد على كره منه, فاختار الفتى لنفسه 
مغادرة العراق, وشد الرحال نحو القيروان. وبعد أن قضى 
زرياب فترة في قصر الملك زيادة الله الأغلبى. رحل من 
جديد نحو المغرب. فحط لفترة قصيرة بمدينة سبتة في 
انتظار مبعوث الخليفة الأموي بالأندلس وقبل أن يغادرها 
إلى قرطبة مقر الخلافة الأموية حيث سيدشن معهد التعليم 
الموسيقى والغناء. 

وليس في وسعنا أن نحدد الفترة التى قضاها فى سبتة 
قبل انتقاله إلى قرطبة, ولكن الذي نعلم هو أن سبتة كانت 
يومئذ إلى جانب طنجة ومليلية محطة لاستقبال الوافدين 

من المشرق إلى الأندلس, تطول إقامتهم فيها أحيانا وتقصر 
أخرى. 

ويخبرنا المقري في النفح أن زرياباً وهو في سبتة كتب 
إلى الحكم الأول 180 .206) المعروف بشغفه بالموسيقى 
يستأذنه في دخول الأندلس ويشرح له إمكاناته الفنية. 
وكان عليه أن ينتظر جواب الأمير قبل عبور جبل طارق» ثم 
كان عليه بعد نزوله بالجزيرة الخضراء أن ينتظر ما ستؤول 
إليه دعوة الأمير الحكم بعد أن بلغه نبأموته وقبل أن يجدد 
الترحاب به الأمير الجديد عبد الرحمن الأوسط. 

وقد عني بأخبار زرياب جملة من المؤلفين كان أقدمهم 
عهدا الحميدي (ق. 5 ه) ؛ ؛ ثم تلاه آخرون أهمهم على 
الإطلاق أحمد التيفاشي (ق. 7 ه) وابن خلدون (ق. 8) 
والمقري (ق. 11)غ. وأقلهم شأنا الإفراني (ق.11 ه) 
وإبراهيم التادلي (ق. 14). 

ويهمنا من كتاب التيفاشي متعة الأسماع في علم 
السماع إشارته إلى أن زرياب وفد على الأمير عبد الرحمن 
الأوسظط, فجاء بما لم تعهده الأسماع, واتخذت طريقته 
مسلكا ونسي غيرها. 

وبخصوص هذه الطريقة يوافينا المقري في ثنايا كتابه 
ببيان تفاصيلها. فيذكر أنه كان يصطفي تلامذته من بين 
من كان صوته صافيا قويا لا تعتريه غنّة ولا حيسة ولا 
ضيق نفس. فإذا تم له ذلك أقبل عليه يعلمه وفق النهج 
التالي : 


1 . يقرئ المتعلم الأبيات ويعلمه الإيقاع في تلاوتهاء 
وأن بنقر الدف للتعرف على مواطن الإيقاع, ويتعود على 
ضبط الحركات. 

2 يلقن المتعلم الألحان في شكلها البسيط. 

3 . يطالب المتعلم بترجيع اللحن, وهو أثناء ذلك يدله 
على وسائل تحلية الأداء بإظهار العواطف. 

وقد استمر التنويه بزرياب وبصنيعه في الأندلس قائما 
ومتواترا بين المؤرخين والاخباريين حتى راينا التيفاشي 
يصفه بالإمام المقدم في شأن الموسيقى. ورأينا ابن خلدون 
من بعده يلعته بأنه "أورث بالأندلس من صناعة الغناء ما 
تناقلوه إلى أزمان الطوائف وطما منها بإشبيلية بحر زاخر» 
وتناقل منها بعد ذهاب نضارتها إلى بلاد العدوة بإفريقية 
والمغرب, وانقسم على أمصارها. وبها الآن (القرن الثامن) 
صبابة على تراجع عمرانها وتناقص دولها". 

وبوافينا المقري بما يفيد أن زرباب أرسى القواعد الأولى 
لنظام النوبة بالأندلس عندما حدد للمغني المراسيم التي 
يتعين عليه التقيد بهاء وهي أن يبدأ التشيد بأي تقو كان؛ 
ثم يتبعه بالبسيط؛ ويختم بالمحركات والأهزاج. 

وقد توفي زرياب عام 238 / 52 بعد أن حقق عدة 
إنجازات فنية كان أهمها : 

. إحداث معهد للموسيقى بقرطبة يمكن اعتباره أول 
معهد موسيقي يقام بالغرب الإسلامي. 

. إقرار طريقة جديدة لتعليم الموسيقى والغناء. 

. استبدال مضراب العود المصنوع من الخشب بمضراب 
من قوادم النسر. 
. إضافة وترخامس إلى أوتار العود الأربعة. 

أ. التيفاشي, متعة الاسماع في علم السماع. مخ. بالخرانة 

العاشورية؛ تونس بواسطة ؛ م. ابن تاويت, مجلة الأبحاث؛ المجلد 

1 العدد 2 .4.3 دسمبر 1968. ص. 114 .115 ؛ ابن خلدون, 

القدمة: المطبعة التجارية. ص. 428 ؛ المقري» نفح الطيب» ج.3: 

ص. 124 و128. 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الزريعة لغة عامية شائعة بمعنى البذور. وقد بدأ 
استعمال البذور مع العصر النيوليتي؛ حين تحول الإنسان من 
عهود "القطاف والقنص" إلى ممارسة الزراعة. 

1 تعاريف 

يكن أن تعرف البذرة عموما بأنها جسم حي يحتوي 
يؤور التيانات السنائمية أوعلى بوغ الفطور والبكتريا. 

تعرف البذرة من الوجهة الزراعية بأنها "أي عضو "5 
قطعة نبات قادرة من خلال تطورها على إعادة إنتاج النوع 
الذي تنحدر منه". يترتب على البذرة إذن أن تنتش وتنمو 
لتنتج النوع المعني بالأمر. 

فما هو تعريف الإنتاش ؟ 


بالنسبة للمزارع. هو ظهور النبتة الفتية على سطح 
التربة. في الواقع؛ يوافق هذا الظهورء عند الخبير الزراعي, 
مرحلة الرفع وبروز النبيتات. 

- بالنسبة للمعرب: هو ظهور جزء من الجنين (رأس 
الجذير في الغالب) خارج أغلفة البزرة. حقيقة الإنتاش, 
بالمعنى الدقيق. هي تحول البذرة من الحياة البطيئة إلى 
وضعية النمو النشيط والمحقق. يعتبر الإنتاش أول مرحلة 
لنمو النبتة. 

. بالنسبة للعالم النباتي؛ هو التحول من جنين غير ذاتي 
التغذية إلى نبيتة ذاتية التغذية. 

2 طبيعة الزريعة : 

فيز بين نموذجين كبيرين من البذور : 

. البذور المائية. أصلها نبوتي». يحتوي على 70 إلى 
و من الا ومن أميلقهاء.بضيلة البضل» عسافيل 
البطاطا أو فسل قصب السكر. تتكون من قطع نباتية بها 
على الأقل برعم وجزء من الساق أو الجذر. تحقق التكاثر 
الإنباتي من فرد واحد. يشكل نتاج هذا التكاثر ما يسمى 
باللمة او الكلون. 

. البزور الجافة. أصلها مجنّس (ثمرة أو بزرة) تتراوح 
نسبة الماء فيها ما بين 7 و20/. تسمى البذور الجافة في 
الغالب بزور أو حبات (وهي الأقرب إلى مفهوم الزريعة 
العامي). على أن هذه الكنايات ليست دائما صحيحة: إذ 
كثيرا ما تكون ثمارا جافة متفاوتة الاكتساء ببقايا 
تغليفات المبيض أو الثمرة. 

لذا أمكن التمييز من وجهة النظر النباتية ما بين : 

البزور الحقيقية (ثمار مخصبة) مغلفة بأغشية بذرية 
فقط. وتلك التي تأتي من الكربلة. وأمثلتها : الحنبلة 
المطبقة للإيدومارون» برة القمح والذرة؛ قطع الثمار كالجزر. 

. ثمار بسيطة مكسوة. تعود أغلفتها للثمرء تضاف 
إليها القنابات أو العصيفات (شعيرء خرطال) وحتى 
القنبعات (السبيلة). 

ثمار مركبة : تجميع لبضع من الثمار البسيطة 
المتلاحمة. مثالها كبيبات الشمندر. 

3 تشكيل البزور : 

تتميز الأغشية واللوزة. التي تحتوى على الجنين 
والذخيرة. ١‏ 

3.1 الأغشية. وتلعب دورا هاما في التبادل المائي 
والغازي وهي بذلك تتحكم في تعمير. البزور وسرعة 
إنتاشها. 

2 .3 الجنين. وبأتي من تطور البيضة الأساسية. 
يحتوي على مشروع النبيتة (جذيرء سويق, عجز) وفلقة 
واحدة أو فلقتين. فتكون النبتة أحادية أو ثنائية الفلقة. 

3 32 - الذخيرة. تبعا لموقعها بداخل السويداء 
أوالفلقات: فيز ما بين : 

. البزور المؤحينة. حيث تضم البزرة السويداء وفلقات 
ورقية الشكل غير لحيمة؛ مثل القمح والذرة والخروع. 
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+(لقون الطرو :مين سيم دول لين 
السويداء إلى فلقات الجنين, التي تصير لحيمة كالفاصولية 
والبيقة. 

عست الظريدة العابية لاتشيرة معن قبي 

الو السكرية الم را 

البزور الدهنية (نوار الشمسء خروع. قطن. كتان), 

اي (القطاني). 

ثر طبيعة الذخيرة على التعميرء إذ تتدهور البزور 

سا 0 عداها. في الواقع, تتضمن كل 
البزور الأصناف الثلاثة من الذخيرة: لكن بنسب 1 


جدول 1 - تركيبة بعض البذور (ب / من البذور الجافة) 


شرن /1١ ١‏ البيوتينات. |7( الدشيات ١‏ //السكريات 

١‏ الفيع فل 1 ف م و 

الدرة |1 11.9 54 66 73 

اه ْ 21 25 4. 38 250 
خوع | 20.15 | 46 وو ا 15.5 

| فيل | 27.22 | 20.15 | 52.45 


30 1١ 18 33 | [صوية‎ 


(مصدر : 21 )© 81016 ) 


4 ظروف الحفاظ على البذور : 

ظروف الحفاظ على البذور هى : 

1 4 - رطوبة ضعيفة: دون 15/ بالنسبة للحبوب ودون 
12-0/ بالنسبة للبزور الزيتية (كتان. نوار الشمس). وإلا 
فإن الأغشية تترهلء والمبادلات الغازية مع الجو تصير 
نمكنة, ميسرة استئناف التنفسء فيترتب تسخين مخزون 
البذور وتحطيم الأجنحة, وامتناع الإنتاش عن البذور. 

2- حرارة منخفضة, هناك تفاعل بين الحرارة والرطوبة 
النسبية للهواء مع الكفاءة الإنتاشية للبذور. 

تكون صيانة البذور المائية اصعب, إذ يوجد الماء دائما 
بما يكفي لتخويل أيض عادي. فلا يمكن أي تدخل فعال إلا 
بتوفير : 

حالة جو كافية البرودة, 

٠‏ استعمال مواد كابتة (تعطيل الأنزيمات). تستعمل 
للبطاطا التهوية الباردة في الجو الجاف ؛ كما يفيد الكريزيل 
في التعقيم من الجراثيم 

5 التعمير : 

نعني بالتعمير هنا مدى حياة البذور. وهو ضعيف عند 
البذور المائية, يتراوح بين بضعة أشهر وسنة أو سنتين ؛ 
أطول في البذور الجافة حيث يكون من بضع سنين. تكون 
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البزور في حال سبات : لا يلاحظ خلالها أي تطور 
تشكيلي. مع اجتفاف واضح. ومبادلات تنفسية خافتة 
جدا. لكن يبقى هناك نشاط أدنى على أساس استعمال 
الذخيرة. يبين الجدول التالي؛ رقم 2, التعمير الأقصى في 
ظروف تخزين جيدة. ويختلف الأمر داخل التربة. 

على العمومء تتميز البزور ذات الذخيرة السكرية 
(النجيليات) بتعمير 0 منه في بزور الذخيرة 
البروتيدية (القطاني) أو الدهنية ( (الزيتيات). 


الجدول 2 مدة الحياة القصوى للبذور (بالسنوات) 


أ النوع 1 ا 2000 اغياب تام للإنناة أ 
00 حبوب 0 ش 0 ٍ 00 ا 
١‏ القع 0 7 4ل اا ا 0 
أ سلت ا 3 ا إلى 6 
ا ا ا اكه 
خرطال 2 إلى 9 | 11 
ذرة ْ ا نينا 
٠‏ شمندر ٍْ 10 7إإلى 18 ' 
0 اية يدا مرج ظ ا 
200 كبا ا 9إلى 12 ا 3 إلى 1 
52 2 : 3 " : 
50 وفولمصري ١‏ 0إلى 13 | 4إإلى 15 | 
- عدس ْ 8 | 12إلى 4 
جلبان ش 10 ش 15 ١‏ 
فصة | 8 ٠‏ 00 
١‏ - بيقة أ 7 0 12 
- نفل بنفسجي 5 206 


مصدر : ع[ع 11220 ,81155310 ,اتتوطشط 5 


6 المعايير التقنية الخاصة بجودة البذور : 

6-1 الهوية : 

على العموم لا يوجد أي إشكال في التعرف على 
النوع, لكن الإشكال في ضبط الضروبء. ذلك اساسا بسبب 
الضبابية المحيطة بمفهوم الضرب ذاته. يوافق الضرب. من 
الجهة الزراعية. مجموعة أفراد تربط بينها عدة ا 
أحيائية وزرعية. لكن التجانس الوراثي فيها يمكن أن 
يكون شديد التفاوت حسب : 

فط التناسل», 


البيولوجية الفلورية للنوع, 

مستوى الانتقاء. 

من ذلك قوة تجانس البذور في : 

. الضروب "اللمة" ("الكلون”")؛ المحصل عليها بالتكاثر 
النبوتي. تتميز بتطابق وراثي مطلقء ناتج عن كون تمثلي 
الضرب من هذا الطرز تنحدر كلها من نفس الفرد. 

. ضروب السلالة الخالصة المحصلة على النبتات 
المخصبة ذاتيا بواسطةتلقيحات ذاتية متتابعة انطلاقا من 
فرد واحد. يكون النتاج مجموعة أفراد جنيسة, أمثلة لها : 
قمح, شعير: جلبان... 

ومنه على النقيض تجانس ضربي أقل في : 

. ضروب الفئة؛ وهي عبارة تطلق على فريق من الأفراد 
توحد بيئها نخبة من الخصوصيات المرفلوجية والزرعية 
المشتركة (الإبكارء إيقاع النمو...). 

توجد ضروب الفئة في نباتات التخصيب الدخيل مثل 
الشمندرء الكرنب» السلجم وجل ضروب النجيليات 
والقطانيات. وهي إما ناجمة عن انتقاء طبيعي للوسط 
(طراز بيئي نباتي)؛ وإما عن عملية انتقائية الغرض منها 
التقريب الأقصى بينها رغم أنها تبقى مختلفة الاقتران. 
وخلال الزراعة, تقلل التكاثرات المتوالية من التجانس 
الحاصل بالانتقاء. 

الضروب التركيبية.ويحصل عليها بالإخصاب الذاتي 
الجبي في نباتات ذات إخصاب دخيل. يكون الناتج سلاللات 
خالصة يتم تهجينها بينها لإمدادها بالعنفوان2» كما هو 
الشأن فى انتقاء الذرة. كذلك الأمر بالنسبة للنباتات 
العلفية, لكن تكون المعالجة على مستوى الفئات. في 
المرحلة الأولى. يحصل تجانس الأرومات بتلقيحات ذاتية 
متوالية. وفي المرحلة الثانية2. يقع تهجينها وزرعها لجيل 
اوجيلين للاستفادة من تفوق الهجين. 

2 الصفاء : 

ويقدر بالوزن ب / من البذور الخالصة على وزن مجموع 
حصة البذور. تتكون الشوائب من البذور الأجنبية والمواد 
الجامدة. مع وجود نسبة تسامح مقبولة بهذا المعيار. من 
ذلك أنه لا يسمح. ضمن بذور الفصة, بأكثر من 3 بزرات 
من الكسوث في الكيلو غرام الواحد. ويجب أن يكون 
الصفاء الضربي بنسبة : 

9.8 في الانتقاء, 

-99.0/ فى التناسل, 

. 95 إلى 98/ فى الزراعة. 

3 . الكفاءة الإنتاشية : 

وتقدر ب 7 من البذور المنتشة بعد فترة زمنية محددة 
بالنسبة لنوع مُعطى. وتتم التجربة على عينة من 100 بزرة 
في ظروف منمطة. 

الآجال الاصطلاحية هي : 

7 أيام لنوار الشمسء النفل» الذرة» الشعير ؛ 


-8 أيام للقمح: الصوية؛ الجلبان ؛ 

10 أيام للخرطال: الفصة, البيقة ؛ 

:1 يونا للشمندئ العقب الشعاعى الارر: 

4 . الطاقة الإنتاشية : 

وتقدر ب / من البذور التي أنتشت بعد جزء من الوقت 
المحصور المحدد لتقدير الكفاءة الإنتاشية (مثلا : 4 أيام). 

5 القيمة الزرعية : 

وتعرف كالتالى : 

القيمة الزرعية > (الصفاء * الكفاءة الإنتاشية) /100 


الجدول 3 مثال للقيمة الزرعية 


6- الحالة الصحية : 

تعتبر الحالة الصحية للبذرة معيارا كيفيا من المستوى 
الرفيع, إذ أن مخاطر نقل الطفيليات والأمراض بواسطة 
البذور كبيرة. هناك أمراض ذات النقل الخارجي؛ كالنخر 
والسواد. وأمراض ذات النقل الداخلى كالفطور, 
الفيروسات والبكتيريا. ترتب عن هذه الآفات ضرورة 
معالجة البذور. وتتم المعالجة إما من طرف مؤسسات تسويق 
البذور (5028035.: الخواص) أو من طرف المنتج ذاته, 
باستعمال : 

* مبيدات الفطر : 

مواد عضوية ‏ زئبقية لمكافحة نخر القمح. سوادات 
الخرطال. سواد الشعير المغطى. البوغ الدوديء القدم 
السوداء في الشمندرء مغزلي الحبوب. وتعتبر هذه المواد 
سامة للانسان والنبات. 

المركبات الكلورو بنزينية الخصائص : سداسي الكلور 
وخماسي الكلورونيترو في مكافحة نخر القمحم فقط. 
وتتميز هذه المواد بضعف سميتها النباتية. 

. أكسينات النحاسء ضد نخر القمح. 

المشتقات الكينونية؛ ضد النخرء وضد فطور القمح 
المغزلية والمتشققة. 

* مواد أخرى مستعملة : 

تيرام. فورمول من 25/» كبتان ضد الفطر العنقودي في 
الشمندر. 

* مبيدات الحشرات : 

وغالبا ما تكون مخلوطة بمبيدات الفطر : ليندان؛ 
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الذرين» سباع الكلون-ومن جهة أخرى: ٠‏ يتحرك الانقاء 
أاكثر فأكثر إلى إنشاء ضروب مقاومة لأنواع محددة من 
الأمراض؛ مثل ضرب الطماطم المقاومة للفطر المغزلي أو 
الدواري. 


الزريقة. كما هو شائع في الأسواق السمكية بالدار 
الببضياء «الرياكة والحمدية :والخديدة رالعبوينة وأكادير 
وطنطان وطرفاية والداخلة وطنجة.» سمك بحري من 
العظميات يطلق عليه أيضاً اسم "محرقزة" في كل من 
مولاي بوسلهام والعرائش واسم "آمون" في الصويرة 
وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة واسم "الدوراد" المعربة 
من الفرنسية 2800246 في معظم الأسواق السمكية 
الوطنية. يعرف عند مربي الأسماك في تونس وليبيا بسمك 
الدنيس وأوراطا ويقال له في مصر والعراق ولبنان وسوريا 
سمك المرجان ومرجان مذهب أو المذهب. وذكر أمين المعلوف 
في معجمه الأسماء الآتية لأنواع فصيلة الأسبوريات 
: مرجان ‏ بردة ‏ ابو بصل ‏ رباك سرب 
الكحلاء الجربيدي ‏ عريض ‏ الفريدي . حفار ‏ السرغوس» 
وهذه أسماء محلية مجهولة في أقطار المغرب العربي. 
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والزريقة من الأسماك العظمية شائكات الزعانف ومن 
فصيلة الأسبوزيات ع31103م5. أاسمها العلمي 51 
(21112]8 «لإخطم50لا10ط0-) 2111268 وتسمى بالترسيقة 
(ع20220) وبالانجليزية دصهءرطدء5 61168620© وبالاسبانية 
8. طوله شائع بين 20 و60 سم ويبلغ أحيانا 70 سم. 
الجسم بيضوي الشكل ومضغوط جانبياء العينان صغيرتان, 
الشفتان غليظتان. يحمل كل فك 6.4 أسنان أمامية شبيهة 
بالأنياب» تليها أضراس مرتبة على 2 .4 صفوف. تنمو 
ضرس كبيرة على مؤخرة كل جهة من الفكين عند الأفراد 
التي يفوق طولها 20 سم. الجسم رمادي فضي على 
الجانبين وازرق رمادي جهة الظهر. تعرف الكبار ببقعة 
صفراء مرجانية مذهبة بين العينين ومحاطة ببقع سوداء. 
الجانبان مخططان بخطوط رقيقة داكنة. الزعنفتان 
الظهريتان متواصلتان» تتكونان من 11 شوكة ومن12 .13 
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الكمية بالطن 151 |142 | 292 | 152 | 127 


أشعة لينة. الزعنفة الذيلية هلالية الشكل ومستدقة 
الرؤرس تنتهي ببقع داكنة. الحراشف دائرية وصغيرة يبلغ 
عددها على الخط الجانبى 73. 85. 

تألف الزريقة المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية 
الغنية بالأعشاب والطحالب وكذلك الأماكن الرملية 
والصخرية في أعماق لا تتعدى 30 مترا بالنسبة للصغار 
وتتعدى أحيانا 0 متر بالنسبة للكبار. سمك شائع في 
المياه البحرية الوطنية الضعيفة العمق وموجود أيضاً في 
البحيرات الساحلية كبحيرة الناظور والواليدية وسيدي 
موسى وخنفيس وشرم الداخلة. يتحمل المياه القليلة الملوحة 
في مصبات الأنهار. يعيش في أغلب الحالات منعزلا أو 
في مجموعات صغيرة. يتغذى من الرخويات وخاصة منها 
القواقع وثنائيات الصدف كبلح البحر (بوزروك) ومن 
القشريات (الإربيان وصغار السرطانات) وصغار الأسماك. 
ويتغذى أحيانا من الأعشاب والطحالب. 

الزريقة سمك خنثى في أغلب مراحل النمو. ومعظم 
الصغار ذكور قبل سنتين من العمر (20 .30 سم) وتصير 
إناثا ما بين سنتين وثلاث سئوات من العمر (40.33 سم). 
يقتصر التوزيع الجغرافي لهذا النوع على البحر المتوسط 
وعلى الشواطئ الأطلسية الممتدة من بريطانيا إلى الرأس 
الأخضر بالسواحل الإفريقية. 

صيده في المغرب شبه صناعي ورياضي وتقليدي 
بالجيبيات العمقية والشاطئية والشباك المستقيمة والصنانير 
ويباع في أسواق الأسماك المغربية بصفة منتظمة. لحمه لذيذ 
يكثر الإقبال عليه ويستهلك طريا أو مجمدا. 

يلخص الجدول التالى الكمية المصطادة سئوبا لسمك 
الزريقة في المغرب ٠‏ 0 


|[السنة ' 1990 1991 | 1992 | 1993 94و19 ا 


|الكمية بالطن | 138 | 229 | 111 133 ! 147 


يربى في البحيرات بكيفية ناجحة في المغرب وتونس 
وفي بعض الدول الأوروبية (فرنساء. إيطالياء اليونان, 
إسبانيا). بدأت تربيته في المغرب سئة 1986 في بحيرة 
الناظور وقد عرفت هذه التربية نجاحا من طرف شركة 
ماروست حيث يتتراوح الإنتاج ما بين130 .800 طنا سنويا 
تصدر إلى الأسواق الأوروبية والوطنية. وفي سنة 1993 
نشئت شركة "صام'" "583" الاستزراع السمكي قرب 
السعيدية ومصب نهر ملوية تعتني بتربية سمك الدرعي 


السنة 1995 | 1996| 1997| 1998 | 1999 
1 ا 


وشنك اريت ازاله يان “نطف نقد الشركة جاليا 
معوياة تعلق بالسير. الخض "الخدول العالن: الكضة 
المترحة نويا لسك الززيفة كن" اعراض' الانسزراع 
السمكي التابعة للشركتين معا : 
0 7 1 | 7 6 7 | 1 1 
'السقة | 1990 1991 1992 , 1993 1994 / 
الكمية بالطن أ 133 | 205 | 234 | 585 | 792 | 
| / 
السنة | 11995 1996 1997 1998 1999| 
الكمية بالطن ١‏ 590 ' 658 | 245 | 161 566 | 
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210960916 وزو وامع]1 ,عنو 81010 ,81005116 ,21700 
وعطعءة2 وعل عتقاوتم 811 ؛ 1998 ,ندطدظ ,عمموطول] ,98 ممع 
6 مموفطامروىي نه برع «776 هط ,(عمتته]/ا) دعدم تا د11 


و عل اه عمس اتمملة ععطءةط ومل و«فاعتصطلة لكل 16أطلاعه' | 
999[ بعل تمطع ممالا عتتعملة 


محمد رمضاني 


زربوح' محمد حمو الريفي. ولد بقبيلة بني سيدال 
عام 6 / 1908 وحفظ القرآن في الكثاب يتمسمان؛ 
0 بمدينة وجدة ومزونة, وأتم دراسته بجامعة الأزهر 
بالقاهرة ضمن البعثة الحسنية التي توجهت من تطوان سنة 
7 /1938 وحصل هناك على إجازة القضاء العالمية. 
وكان في نفس الوقت يشارك في ال حركة الوطنية فعين 
عضواً في لجنة الدفاع عن مراكش بالقاهرة. 


ولا عاد إلى المغرب استقر بدينة مليلة: وتابع نضاله 
السياسي واشتهر بصراجته وغيرته الوطنية. أسس حزب 
المغرب الحر وانتخب را لهء وفي سنة 1375 / 1955 تقلد 
منصب وزير التربية الوطنية ية والثقافة في الحكومة الخليفية 
بتطوان. وبعد الحوادث التي عرفتها منطقة الشمال سنة 
356ظ1 قدم استقالته ووقع اندماج حزب المغرب ا حرفي حزب 
الشورى والاستقلال» وعين زريوح عضواً في المكتب 


السياسي لهذا الحزب, وانتخب عضواً في أول برلمان مغربي 
وفيما بعده. 

توفى فى حدود سنة 1412 / 1992. 

أ 0 دكريات ومذكرات: طنجة.1991؛ ج. 5 : 130 ؛ معرفة 


أحمد معنئينو 


زريويلة. قرية إلى الجنوب الغربي لمدينة اكليميم 
(كلميم) قاعدة وادي نون الذي يحده الأطلس الصغير 
جنوبا. ترجع هذه التسمية إلى فصيلة الزراولة المنتمين إلى 
آيت سعيد من قبيلة إيزركيين (انظر مادة إزركيين 
بالمعلمة). ومن المعلوم أن هذه القبيلة تعد من أهم فصائل 
قبيلة آزوافيط حيث نجد إيزركيين جزءا لا يتجزأ من آيت 
بوليد (انظر مادة أزوافيط بالمعملة). وما تزال بقرية 
زريويلة بعض الأسر تحمل أسماء دالة كأهل بومزيريك وأهل 
زريكين. وما تزال الرواية الشفوية تحتفظ بذكرى إيزركيين 
بالقرية حيث كانوا يتحالفون باستمرار مع أمازيغ آيت 
موسي أو اعلي بلبيار القريبة. 

كان حمو اسعيد إزركي قائد المولى إسماعيل لدى علي 
شندورة أمير الترارزة رمزا للتماسك الحربي الذي كانت قثله 
قبائل تكنة عبر مسالك الصحراء الأطلسية. فقد كانت 
قدرات هذه الكنفدرالية الحربية والتجارية تؤهلها لمراقبة 
المسالك التجارية وحماية صغريات القبائل الممنوعة من 
حمل السلاح من قبائل الزوايا وقبائل الغور الصنهاجي 
اللمتوني والمسوفي والكدالي الأقدم. 

كانت القوافل تعود محملة بالسلع والبضائع لتستقر 
قبل دخولها أسواق وادي نون بقريتي زريويلة ولبيار. 
فهناك نجد المروس التي كانت تحجسد بنية تجارية ومكانا 
لحفظ المخزونات. وقد عرفت القريتان لهذا السبب بطابعهما 
المتميز روحيا ودينيا. ذلك أن صبغة المقدس التي كانت وما 
تزال تبسطها عليهما الرواية الشفوية, تعد بمثابة درع واق 
من اعتداء المعتدين. 

على صراعات مفتوحة بين فصائل قبيلة أزوافيط, 
توجهت فصائل إزركيين إلى جنوب أوريورة حيث أقاموا في 
ترحال مستمر جعلهم يجاورون فصائل آيت أمحند أو لحسن 
القادمين من أسرير. وقد أدى تبنى الطرفين لنمط العيش 
الترحالي إلى تسميتهما بآيت الجمل على امتداد المحور 
الساحلي الممتد من آوريورة شمالا إلى جنوب الساقية 
الجراء. أصبحت زريويلة بعد ذلك قرية صيفية لأيت احماد 
أوعلي آيت بوليد وبعض الفصائل الزفاطية الأخرى. كما 
شكلت مسرحا لأحداث وصراعات جمعت بين أزوافيط 
بعض القبائل التكنية الأخرى. ولم يتوان سكان زريويلة من 
طلب الذبيحة من الشيخ ماء العينين عندما اقترب من 
القرية طالبا الإقامة بها. فما كان من الشيخ إلا أن أعلن 
عق أنه سوف يذبح قربانا لله لا لغيره. ولم يتردد سكان 
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زريويلة يومها من إعطاء الشيخ ليلة ماء أصبحت منذ ذلك 
الحين حكرا عليه وعلى عائلته. 

تتميز هذه القربة بعين طبيعية معدنية غير صالحة 
للشرب. إلا أنها : تسقي الحقول والماشية الصغيرة والكبيرة 
الي نات من اماك بعيدة للارتواء. وقد أمكن تنظيم 
ساقية من حجم كبير شدت إليها الساكنة بشكل متزايد 
وانتهت بأن جعلت من القرية نقطة من نقط أزوافيط العامرة 
خلال مرحلة ما قبل الاستعمار. إلا أن تفتت الديناميكية 
التجارية وتحول حركية المسالك نحو الساحل أدت إلى تطور 
ظاهرة الهجرة من أجل العمل بالمهجر مما أدى إلى اضمحلال 
القرية تدريجيا وانتقل سكانها إلى مدينة كلميم التي 
انتفخت تدريجيا بفعل الهجرة. 

وتعد هذه القرية اليوم بمثابة نقطة سكانية ذات أهمية 
محدودة ما يدعو إلى إعادة هيكلتها وإلى النظر في الدور 
الاقتصادي الذي بإمكانها أن تلعبه. فهي مؤهلة بحكم 
موقعها وطبيعتها إلى لعب دور أساسي في ميدان السياحة 


الأيكلوجية والبيئية. كما أنها توفر للمنطقة المجاورة غطاءً 


نباتيا من مادة الصبار قد يصلح لإنشاء تعاونيات هامة 
لإنتاج المربى وباقي المشتقات الممكنة. وكل تعاونية من هذا 
النوع بإمكانها تشغيل 500 امرأة على الأقل. وهو أسلوب 
تنموي بالغ الأهمية قادر وحده على تحقيق تنمية مستديمة 
نابعة من الخصوصيات البيئية المحلية. 

مصطفى ناعمي 


الزطاط. ٠‏ يعني في الأمازيغية المؤمّن واستعمل اللفظ 
اسماً للشخص القوي المسلح الواثق بنفسه الذي يؤمن 
المسافرين والقوافل وأمتعتهم في الطرق بين المدن والقرى 
وعبر القبائل, مقابل أجرة معينة وبصاغ منه اسم الحرفة 
الزطاطة "تازطاط" بالأمازيغية كما تستخلص مبالغ ماليه 
من المسافرين بهذا الاسم "تازطاطت" وقد عرفها 
السجلماسي الرباطي شارح العمل الفاسي, بأنها : "القيمة 
التي تؤخذ على رؤوس المسافرين أو حسب دوابهم أو حسب 
ما يحملون من السلع” وقد استعمل للشخص المؤمن على 
طرق المسافرين اسم المزراك أو الخفير. أو الزطاط بنفس 
المضمون وربما اكتسبت مدينة سطات هذا الاسم من الزطاط, 
لأنها تقع في مكان يمر فيه المسافرون بين الدار البيضاء 
ومراكش. وهم في حاجة إلى زطاط 
ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر, 
ص. 404 418 ؛ م. ابن القاسم. الرباطي السجلماسي. شرح العمل 
الفاسيء المطبعة ال حجرية بفاس. 1288. 
عمر أنا 


زعبول > صبار 
زعشرء لقد سبق لنا أن تطرقنا لنباتات الزعتر تحت 
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الاسم الأمازيغي الشائع في الأطلس الكبير وهو أزوكني 
(انظر أزوكني ) مع الإشارة لكل مرادفاتها العربية 
والأمازيفية العي تطلي حلى أنراء ثلاثة أجناس متقا قاربة في 
العطر .منتمية لنفس الفصيلة وهي الشفويات 21280626:ة.]. 
والأجناس الثلاثة هي أوريكانُوم ص18 الذي يشمل 5 
أنواع, 3٠‏ منها قبسية خاصة بالمغزب. وتيموس 171/1005 
الذي يضم 24 نوعا, منها 12 قبسية لا توجد إلا بالمغرب, 
وساتوريا 3 الممثلة ب 23 نوعا منها 7 قبسية لا 
تصادف في البلدان الأخرى غير المغرب. وكل أنواع 
الأجناس الثلاثة تشتهر بتعدد استعمالاتها كتوابل فى 

المأكولات كالرفيسة وبركوكش والسلاطة والسمن م 
وكنباتات برية طيبة وعطرية لعلاج أمراض الجهازين 
التنفسي والهضمي ولتنشيط الشهية. ذكر البعض منها في 
"عمدة الطبيب" و"تحفة الأحباب" ' ومن طرف الوزير الغساني 
وابن البيطار. 


وأكثر الأنواع استعمالا هي النباتات التالية 
أوريكانُوم 2 : جنيبات معمرة ذات أوزاق بيضية 
الشكل وعريضة. وازهرار ات سنبلية مجتمعة في ازهرارات 
مركبة. كأس الزهرة أنبوبي وله 5 أسنان قصيرة, تاجها 
أبيض أو وردي» لها 4 أسدية : 

8 أوريكانوم إلونكاتوم 0 011832111131 نبات 
أزغب في قاعدته وأجرد في أطرافه العلوية. ذو إزهرارات 
سنبلية ضعيفة الكثافة, وأزها ر كبيرة الحجم نسبيا. 

إنه نوع قبسي يصادف في غابات المناطق الرطبة فى 
الأطلس المتوسط وفي الريف حيث يسمى بالزعتر الريفي أو 
زعتر تاركيست. يكثر فوق أتربة سيليسية وبعيش في 
الطوابق النباتية الممثلة في ا متوسطي وفوق المتوسطي 
والجبلي المتوسطي. 

تقطف كميات كبيرة من هذا النوع في الريف الأوسط 

من أجل استعمالها في التطبيب التقليدي وتقطيرها لا 
ستخرا ج الزيوت العطرية المستخدمة في صناعة عدة أدوية. 

كما يشتهر هذا النوع بجودة العسل الذي ينتجه النحل 
بجرسه ازهار هذا النبات. 

رتكا نوم كومباكتوم 0 0118531011115 : بات 
ازغب, ذو ازهرارات سنبلية كثيفة وقصيرة, وأزهار تتميز 
بلون أرجواني فاقع. 


يصادف هذا النوع في المناطق الشمالية والوسطى من 
المغرب حيث يتواجد فى الطابق المتوسطى الدافىء شبه 
الجاف وشبه الرطب. ١ ْ ١‏ 

تكثر استعمالات هذا النوع في التطبيب التقليدي لأن 
النبات ينمو في المناطق التي توجد فيها كثافة سكانية. مما 
أدى إلى ندرته أو انقراضه فى بعض الأطراف من موطنه 
الأصلي. ١‏ 

- أوريكانوم ماجورانا 512[015228 0218583121112 : وهو 

مرددوش أو مردقوش أو بردقوش أو مرزنجوس أو سمسق أو 
سمسق أو عترة. 

نبات عشبي زغبي رمادي ذو ازهرارات كثيفة مجتمعة 
على شكل كروي. 

يزرع في بهوات أو حدائق المنازل للأغراض السابق 
ذكرهاء وكذلك على مساحات شاسعة فى مناطق مراكش 
وأكادير أو غيرها لتصديره كنات مجقف يستعمل لنقل 
الأغراض. 

تيموس 111/215 : جنبيات أو جنيبات قائمة او 
زاحفة. وعطرة, ذات ازهرارات حلقية وأزهار ذات كأس 
أنبوبي وجرسي الشكل. منها ما يسمى بالزعتر أو أز وكني 
أو الزعيترة أو تزوكنيت. كلها طيبة وعطرية ومنتجة 
لعل 

تيموس بروسونيتي أنأء2 6200550 تتامطلاط1' : هو 
الزعتر أو الزعيترة أو زعتر الحمير أو الزعتر الصويري. 
نبات جنيبي قاتم وجد عطر. 

إنه نوع قبسي يصادف في سهول وهضاب المناطق 
الساحلية ما بين القنيطرة والصريرة على أتربة صخزية. 

تعرف تشكيلات هذا النوع تدهوراً خطيراً يكاد يؤدي 
بها للانقراض وذلك بسبب عمليات القطف المفرط لهذا 
النبات المجبذ من طرف السكان نظراً لقوة عطره وجماله. 

اتكدونن ساتوريوييديس 5811116[01065 111/0115 : وهو 
أشهر نوع من الزعيترة أو تزوكتيت. جنيبة قائمة يبلغ 
علوها ما بين 30 و60 سم. جد متفرعة, ذات داق ملعقية 
الشكل وازهرارات كروية وضعيفة الكثافة, وأزهار وردية أو 
ذات لون وردي مفتوح يميل إلى البياض. 

إنه نوع قبسي, ولذا ينظم تشكيلات كثيفة في فرجات 
غابات العرعر 138ناءتامة 15هذاءهم]ء1 واستثنائيا البلوط 
الأخضرء وذلك على سفوح جبال الأطلس الكبير وخاصة 
الجزء الغربى منه المصادف للطابقين المتوسطي الدافئ 
والمتوسطي شبه الجافين وشبه الرطبين. ولا يصادف بالأطلس 
الصغير إلا بصفة قليلة. 

ينتج النحل الذي يجرس أزهار هذا النوع أجود العسول 
المغربية واغلاها. 


كما يعطي هذا النوع من الزعيترة مواد جد مهمة من . 


يتميز باستعماله لكل الأغراض السابق ذكرها أعلاه. وهو 


كذلك منتج لأجود العسول المغربية. نجده يباع عند كل 
العشابين بالمغرب وذلك نظراً للكتلة الإحيائية المتوفرة في 
مناطقه. ما يسهل عملية القطف لأجل بيع أوراقه مجففة أو 
لتقطيرها. 

ساتورييا 52]01[2 : جنيبة 1 جنيبة تختلف أسماؤها 
حسب اختلاف أنواعها. فمنها الزعيترة وتازوكنيت ومانتا 
والنبطة وفليو البري.. 

تصادف أنواعها بكل المناطق المغربية لكن بكمية قليلة 
جداً حيث تستعمل محليا. 

بعمععلل1 عل كعسبرة 1 وبردومءة اه عرماط ,لأطهمعء8 .مف 

: 2000 ركموط .16زى رع مطلوطط م[ عل دمتودضعدىممم آه «تمأتمنةأممة 

[ ز 1 0 


ركمو .كععتمأناممم امنود أء ممدعاعتره عطمعه عترزاعء 7160 
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عبد المالك بنعبيد 
زعرور + أدمام 


الزعري, الحسين بن الحسين أحد المقاومين 
البارزين الذين تصدوا لسلطات الحماية بمدينة الرباط. ولد 
بعين الحلّوف الواقعة جنوبي الرباط بحوالي 20 كلم. كان 
يسكن بحي دوار الدباغ, احترف صنعة الحدادة وقبل نفي 
السلطان محمد بن يوسف. عمل الحسين الزعري على 
تكوين خلية سرية مسلحة في حيه. وكانت تضم في البداية 
خمسة اشخاص : لحسن الحلوي, ومحمد المسطاسي, 
ومحمد الصحراوي لمصارني وعلي بن بوعزة بالإضافة إلى 
ماعي الترخفة . المقروفء بام الحسين: *توسطائن” :ويعد 
نجاحه في تكوين هذه الخلية؛ اتجه هذا الأخير إلى حي 
العكاري قصد توسيع اتصالاته؛ وهناك اتصل بأبي بكر 
الشرقاوي الذي زوده بالسلاح, وعرفه بعبد الرحمان 
البيضاوي. أحد أعضاء المنظمة السرية بالبيضاء. هكذا 
أصبح المترجم يتزود بالسلاح من هذه المنظمة. الأمر الذي 
دفعه إلى قديد اتصالاته بالمدينة العتيقة وبأحواز الرباط, 
خاصة بعبن الحلوف. وكانت الخلية عازمة على تنفيذ عملية 
في باريس ضد الباشا الأكلاوي. غير أن الشرطة 
الاستعمارية كشفت عن الجماعة التي ينتمي إليها الحسين 
الزعري, وزجت بهذا الأخير في زنزانة بالرباط يوم 17 يناير 
4 وبقي بها إلى فاتح مارس من نفس السنة قبل أن 
يتم نقله إلى سجن القنيطرة بعد أن صدر في حقه حكم 
الإعدام مرتين من طرف المحكمة العليا بالرباط. وعقب 
تكوين المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء 

جيش التحريرء وجه الحسين الزعري رسالة إلى هذا المجلس 
ا 3 نونبر 1974 مصحوبة بملف عن مقاومي الرباط 
الذزين وردت أسماؤهم في الصحف الوطنية والأجنبية في 
عهد الحماية والاستقلال معا. 

رواية شفوية ومعرفة شخصية. 


محمد السعديين 
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الزعريء الحسين بن محمد السلوي, أحد المتعلمين 
الذين وجهوا إلى إيطاليا أواخر القرن التاسع عشر. ولد 
بمدينة سلا يوم 10 حجة 1293 /27 دجنبر 1876: وأصل 
أنترتة من أيت العروسي بقبيلة زعير. تلقى دراسته الأولى 
بكتاب قرآني؛ غير أننا نعرف أنه لم يتعلم اللغة الإيطالية 
بالمغرب؛ فلم يشر إلى ذلك في التقييد الذي خلفه. مقتصرا 
على القول إنه وصل إلى طنجة في شهر شتنبر سنة 1888 
وأنه في آخر هذا الشهر سافر إلى إيطاليا على متن الباخرة 
الإيطالية "ضونضولو :7020010" التى رست بميناء جنوة 
حاملة عددا من الشبان المغاربة. وبعد ذلك استقلوا القطار 
إلى مدينة طوريئنو ليلتحقوا بالمعهد الدولي الإيطالي 
1081 1025011010 وفيه التقى بعدد ص الطلاب 
والأوربيين والطلاب الأفارقة مثل الأمير أحمد فؤاد الذي 


وبطورينو بدأ أعضاء هاته البعثة الني كانت هي الثالثة 
من نوعها إلى هذه البلاد الإيطالية يتعلمون اللغة العربية 
بواسطة مدرس لبناني يسمي ماركوس واللغة الإيطالية على 
يد أستاذ إيطالي. وذكر الحسين الزعري أنهم بعد أن قضوا 
ثلاث سنوات فيها وزعوا على ثلاث فئات : فئة دراسة 
تربية الجنود وتدريبهم وفئة دراسة علوم البحار؛ وفئة صناعة 
السفن, واستعرض بعد ذلك أسماء المرافقين له يمن كانوا 
يدرسون هناك» مبيناً نوع تخصص الكثير منهم. 

تعد المذكرة التي أملاها الحاج الحسين على السيد الحاج 
أحمد معنينو ومذكرة أحمد الجبلي العيدوني زميله في 
الدراسة وأبي الدكتور أحمد الجبلي العيدوني الرباطي 
وسميّه من أفضل ما تخلف لديئا عن أحوال المتعلمين 
بإيطاليا. 

ثم يضيف الزعري أن البعثة بعد أن قضت ثماني 
سنوات في الدرس رجع أفرادها إلى أرض الوطن برتبة 
ضابط باستثناء اثنين ماتا هنالك وتأخر بعدهم قليل 
للانخراط في مدرسة اللغات بطورينو إلى أن نال شهادة 
منها سنة 1898: وأنه كان ينوي الانتقال إلى مدينة 
فلورينسا لشميه تعلم اللغات ولا سيما الألمانية ولتعلم 
القانون. غير أن أمراً مؤكداً ورد عليه بالرجوع إلى المغرب. 
إذ استقدمه الحاج محمد الطريس من إيطاليا على يد 
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ججوليوما لموسى سفير بلاده بطنجة. فكتب بذلك يوم 10 
شتنبر 1898, وكانت عودته إلى المغرب في نونبر من هاته 
السنة بعد غنات داء أكتومن العشرسترات. 
وكان رجوعه كذلك بطلب من أبيه إذ جاء في رسالة 
سلطانية إلى نائبه الطريس في فاتع ربيع الثاني 1316 / 19 
غشت 1898 أن الحسين بن محمد الزعري كان "وجه لأرض 
الطليان لتعلم آلة الحرب والفابريكات واللسان وغير ذلك» 
من جملة من كان توجه بقصد ذلك لبعض الأجناس. وهذه 
مدة من نحواثنى عشر عاماً وهو هنالك. وقد طلب والده 
من علي جانبنا التوجيه عليه لصلة رحمه به. وعليه فإن 
حصل الغرض المقصود فليأت: والسلام”. 
كان الحسين يتكلم عدة لغات أجنبية : الإيطالية 
والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية والألمانية 
ويتقن بعضها. ولا فتح بعد مدة من رجوعه إلى ا مغرب 
مدرسته لتعليم اللغة الأجنبية بالرباط مع رفيقه أحمد 
الجبلي العيدوني المذكور أعلاه قامت عليه ضجة حتى قيل 
إنه حبس من أجلها وأنه لم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير 
ألمانيا بطنجة. 
تقلب في وظائف متنوعة مع الحاجب أحمد بن موسى 
ومع العلاف (المكلف المخزني بشؤون العسكر) .مع محمد 
بن محمد الكباص أحد المتعلمين بالبلاد الإنجليزية الذي 
أسندت إليه وظيفة النيابة السلطانية بعد وفاة الطريس, 
وعين ترجماناً للمهندس الألماني فالطير روطتبو رغ أثناء 
تشييده لبرج الرباط. وفي سنة 1909 أصبح قائداً للطابور 
الثامن للشرطة المغربية بمدينة الصويرة. 
وفي سنة 1332 / 1914 عين خليفة لعامل سلاء ثم قائداً 
بسيدي بطاش قبيلة كفيان بزعيرء وبقى هناك إلى حدود 
سنة 1339 التي أغفي فيها من منصبه؛ وقضى بقية عمره 
ترجمانا بالمصالح البلدية بسلا. 
وبحكي الذين عاشروه أنه كان رحمه الله مثال النزاهة 
والاستقامة. ولا تزال أمام مخيلتي صورته الجسمانية في 
الأربعينيات : ربعة في القد وبياض مشرب بحمرة قليلة 
لابس جلبابً وطربوشا أحمر بالرزة؛ وأمام عينيه نظارتان, 
متأبطاً بعض الجرائد التي كان يشتريها من الدكان المعروف 
"بالبزار” الموجود بحي الرمل. 
توفي يوم الاثنين 18 جمادى الأولى عام 1375 / ثاني 
يناير 6 ودفن قرب ضريح الشيخ أحمد ابن عاشر 
بجوار حوش شهداء الاستقلال. 
م. بوشعراء؛ الاستيطان والحماية. ج.4. ص. 1363 .1365 . 
7+ التعريف ببني سعيد., ج. 2. ص. 247 . 248 ؛ أ. معنينو, 
مذكرة طالب مغربي أرسل في بعثة مغربية إلى إيطاليا منذ ثمانين 
سنة, في دعوة الحق؛ عدد نونير.1968, ص. 143 . 148 ؛ كناشة 
الحاج أبي بكر الصبيحي, بالخزانة الصبيحية بسلا ؛ وثائق مكتبة 
تطوان ؛ وثائق ال خزانة الصبيحية. 
مصطفى بوشعراء 


الزعري. السعربي , بن بلال النجدي المزارعي لا 
يعرف شيء عن أوليته. بيد أن كل القرائن تدل على أن 
الرجل من أسرة غنية, كان أبناؤها من أعيان القبيلة. وأن 
العربي كان حافظأً للقرآن, لأننا نجد المؤرخ الضعيف 
الرباطي ينعته ب "الطالب العربي ولد عبد الله بن بلال 
المزراعي النجدي". 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الله بن بلال المزراعي: كان 
ضمن أعيان زعير الذين قاتلوا الشاوية في صفوف 
السلطان مولاي شليفان .وائد قتل في إحدى المعارك 
بامزاب. 

وهكذا فالطالب العربي بن بلال؛ ينتمي إلى قبيلة 
النجدة؛ إحدى الفرق المكونة لقسم المزارعة» الذين يكونون 
لصف زعير. أما النصف الآخر فيكونه الككفيان. وتقع 
مواطن النجدة حول وادي كرو يحدها شرقاً قبيلة زمور 
وتجاور فرق أولاد علي وأولاد ميمون وأولاد عزيز وهي فرق 
من المزارعة. وبالنجدة بقع المكان التاريخي كلتة الفيلا وهو 
مركز النجدة اليوم يقع على الطريق الرابطة بين الرماني 
والخميسات. وإلى الشمال من هذا المركز توجد بقايا قصبة 
ابن بلال على بعد حوالي 12 كلم. 

أول ظهور للعربي بن بلال في الميدان السياسي, حدث 
بمناسبة الخلاف الذي نشب بين الباشا محمد بن العامري 
عامل بني احسن وعرب الويدان (زعير . الصباح ‏ السهول) 
وبين قبيلة الدغمة وهي إحدى قبائل عرب الصباح. وكان 
منشأ الخلاف خروج القبيلة عن طاعة ابن العامري الذي 
ألقى القبض على بعض رجالها ورفض جميع الوساطات في 
ا موضوع. 

وعندما تهيأ ابن العامري لمعاقبة الدغمة التي تعبأت 
حول وادي الشراط استعدادا للدفاع عن نفسها ضد أربعين 
ألف عشدهم الباشاء قدمت زعير إعانة من الرماة للدغمة: 
ثم تواطأ عرب الويدان على إعانة إخوانهم ورفضوا أوامر 
ابن العامري. وأمام هذا التحالف تراجع الباشا عن القتال 
خوفا أ من لف الدغمة وعرب الويدان. 

وفي 2 شعبان 1229, تحالفت عرب الويدان على رفض 
حكم ابن العامري وقد ساق الضعيف الرباطي سبب خروج 
هذه القبائل عن طاعة الباشا كالتالي : 

في 5 رجب 1229 الموافق جاء الطالب العربي بن بلال 
بزكاة زعير للباشا الذي قبضها قائلاً : هذا المال لا أحسبه 

من الزكاة والعشور وإنما هو دية أبي الذي قتلتموه. وأمام 
هذا التصرف غافل ابن بلال أصحاب الباشا وانسل راجعاً 
إلى بلاده. ونا الحقه بعض أصحاب الباشا مجاز وادي أبي 
رقراق؛ هددهم وقال : والله لا أنظر وجهه إلا إذا كنت أمامه 
راكبا على فرسي" (الضعيف, 383). 

منذ ذلك الحين بدأ العربي بن بلال يبرم التحالفات بين 
غرت الويدان؛ حتى تم الاتفاق بينهم و "حتى حلفوا بتحريم 
أولادهم أن لا يتصرف عليهم ابن العامري". 


في 5 شعبان جدد التحالف بين عرب الويدان والدغمة 
بسيدي يحي زعيرء ثم اتفقوا على الذهاب للسلطان 
يطلبون موافقته على عزل ابن العامري عنهم. وقدم لهم ابن 
بلال قنطاراً من المال مساعدة منه. 

كتب ابن العامري للسلطان يتهم القبائل المذكورة 
با خروج عن طاعته. فبعث السلطان صاحيبه مولاي أحمد 
القسطالي, ليبحث في حقيقة الأمر. وصل مبعوث السلطان 
لزعير بصحبة مساعدين للباشا ولما قرأ كتاب السلطان 
عليهم: انبرى العربي بن بلال فشتم الباشا وحلف أن لا 
يقبل حكمه. م 0 
للسلطان بحقيقة عزم عرب الويدان على رفض حكم ابن 
العامري. 

وكانت الخطوة التالية, هي ذهاب وفد عرب الويدان إلى 
السلطان الذي كان بمكناس. فوسطوا أخت السلطان, 
واستحرموا بضريح مولاي إدريس بزرهون, بعد أن كان 
السلطان قد عزم على القبض عليهم بالمشور. وبعد هذا 
الحادث كتب لهم السلطان بالأمان» فجاء وفد عرب الويدان 
يتزعمه الطاهر بوعريف احد اعيان الصباح والعربي بن بلال 
أحد أعيان زعير. وقد اتفق على تقديم ابن بلال الذي ولاه 
السلطان على جميع عرب الويدان وفوض له. ويبدو أن 
مولاي سليمان ولى ابن بلال باشوية سلا كذلك حسبما يفهم 
من عبار الضعيق: :" فتعمل الباها العرني بن يلال وذلك 
يوم الأحد 20 شعبان (1229). وكتب السلطان لعشعاش 
(عامل الرباط) على أن يقبض الباشا ابن العامري" 
(الضعيف ؛ 384). وإثر ذلك أطلق سراح مساجين الدغمة 
وزعير وكانوا حوالي 1 سجيناً. 

حكم ابن بلال عرب الويدان, الذين كانت أراضيهم قتد 
من الشاوية إلى حدود زمور ما في. ذلك. الرياظ وسلا. 
ويدن أن سلطة الزعل كانت شاملة وسيطرة: بابعتقاء 
محاولات فاشلة من الدغمة الذين حاولوا التمنع من الباشا 
ابن بلال لكنهم اضطروا للخضوع بدون حرب من أواسط 
0. كما يبدو أن قوة ابن بلال كانت بارزة فقد ذكر 
الضعيف أن ابن بلال كان يلعب البارود "بمائة من الخيل” 
عند استقباله لوزير السلطان محمد السلاوي. 

ولقد صعد نفوذ ابن بلال الزعري, وعزز السلطان جانبه 
بتوليته باشوية الرباط كذلك. فبعد انتفاضة قصيرة تزعمها 
الدباغة والخرازون بما فيهم اليهود. ضد حكم عشعاش 
التطواني, نجد السلطان يصدر ظهيراً بتولية العربي بن بلال 
على أهل الرباط. ويعطى ولاية سلا لمحمد بن الجيلالي أخي 
سليمان بن القرشي السقيري الحسنادي. 

قرئ كتاب تولية ابن بلال على الرباط بالجامع الكبير 

7 رمضان 1230. وإثر ذلك استلم منصب الباشوية 
بحضور جم خفير من سكان المدينة وبحضور البحرية 
والطبجية وقاضي المدينة عبد القادر مرين. كان العربي بن 
بلال أحد ركائز دولة مولاي سليمان. إذ كان السلطان 
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يصحبه معه في جميع الحركات. ضد الخارجين عليه. ففي 
شوال 1230. ٠‏ قدم عر الويدان بقيادة ابن بلال. مساعدة 
حاسمة للسلطان ضد الشاوية فقد انتصر السلطان على 
المزامزة الذين تشفع فيهم العربي بن بلال وعامل بني حسن 
كس ع عر ل ل 0 
عامل الشاوية عبد الخالق كريران الحريزي. 

ولا عاد ابن بلال إلى الرباط التى كان قد عين فيها 
الحاج فرج خليفة عنه. تلقنه المدينة "بالطبل والبارود" 
(الضعيف. 393). 

00 الذي يدل على مكانة الرجل عند السلطان 
ومكانة إخوانه الحربية, أن مولاي سليمان عندما أراد الحركة 
لتافيلالت ضد آيت عطاء أصر على استصحاب الباشا ابن 
بلال بالرغم من مرضه. ذلك أن السلطان أشرف بنفسه على 
مداواة عامله "بالأشربة والأدوية وبعث له البعض من جواريه 
يسمّطونه بورق الكرنب مدهونا بالزيت. ويبعثه للحمام 
ويعوده كثيرا وتسَال عليه في كل حين حتى وجد ري 
وسار معه. 

ويظهر أن ابن بلال كان من دهاة الحكام. إذ ظلت إيالته 
خاضعة لسلطته طائعة للسلطان. وفي عهده حكمت بادية 
الرباط علئ مدينتها. وكانت علاقة الرجل ودية مع قبائل 
بني مكتيلد التي كان يصطاد بأرضها. . ففي 1232 يذكر 
الضعيف أن بني مكيلد تلقوا للباشا "بالبارود وصنعوا له 
أربعين قصعة. . وكل قصعة بين أربع نساء يحملنها". 

إلى حدود سنة 1815/1230, كان ابن بلال مازال يقطن 
في خيمته إذ كان الغالب على سكنى عرب الويدان الخيام, 
وإذا كانت زعير اليوم خالية من قصبات القياد. فإن 
الاستثناء الوحيد هو صمود قصبة ابن بلال للأحداث وبقاء 
جدرانها قائمة إلى اليوم دالَة على مجد غابر وحكم قوي 
قاهر. 

وبالجملة؛ فإننا لا نستطيع ‏ نظر الانعدام الشواهد ‏ 
نجزم بمصير حكم العربي بن الي 0 
الشعبية تشير إلى استمرار حكم الرجل بالرغم من 
شيخوخته. . فيقال إنه ظل يحكم حتى بعد فقده بصره. حيث 
كان يخفي حقيقة عماه. ويتصرف مع الناس الذين يهابونه 
وكأنه يراهم بواسطة مساعد يضعه إلى جانبه ! 

وهكذا لم يجرؤ الإنس على معرفة حقيقة من كانت 
قوته تتصرف فيهم ؛ كما لم يعرف الجن حقيقة موت 
سليمان إلا بعد أن دلتهم عليه "دابة الأرض تأكل وات 1 

م. الضغيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة. تح. وتقديم ؛ 

لعماري, دار المأثورات, 1986 ؛ م. الخديمي, قبائل زعير وا مخزن 

خلال القرن التاسع عشرء في البادية ا مغربية عبر التاريخ: نشر 

كلية الآداب, تنسيق» إبراهيم بوطالب, ندوات ومناظرات. رقم 77 

؛ بوشعراء مصطفى, الاستيطان وا حماية. جزء 2. ص. 43 
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رفض التعاون مع الفرنسيين المحتلين لقبائل الشاوية 
المجاورة لقبائل زعبرء واستمر في جهاذه الى الثهابة: 

ولد علي بن حمو في دوار لحراكتة بفرقة الغوالم, 
إحدى فرق قسم الكفيان من زعير. لا يعرف شيء عن 
شباب الرجل. بيد أن شهرته ارتبطت بالجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي. ذلك أن علي بن حمو نشط في معارضة كل 
تعامل مع المحتلين. وكان من أبرز الشخصيات الزعرية 
التي وقفت في وجه النفوذ الفرنسي. وتشير بعض الروايات 
إلى تعاون الرجل مع العربي بن البشير وأخيه الحبشي بن 
البشير أخوى المرابط الزعري الشهير سيدي عبد القادر بن 
البشت المباركن (انظن عادة البواقزية): 

ويظهسر. أن على بن خجر قد نبوأ مرئية التمامةبية ديد 
وبين قبائل الكفيان. نتيجة لنشاطه المعارض للتدخل 
الفرنسي ولقد أثبت له السلطان مولاي عبد الحفيظ هذا 
التقديم إذ عينه مقدماً عاماً على قسم الكفيان بظهير 
مؤرخ شهر ماي 1908, سلّمه على بن حمو لأحد الفرنسيين 
الذين كانوا مرافقين للمحلة الحفيظية الآتية من مراكش إلى 
فاس عبر قبائل زعير أواخر 8 وبداية 1909 وهو الضابط 

لع . 

وتعني وظيفة أمين عام أو مقدم عام أن صاحبها كان 

هو المشرف العام أو القائد الأعلى المشرف على القياد 
ومراقبتهم واقتراح توليتهم أو عزلهم في بداية العهد 
الحفيظي. 


الل اا 
وهذه الصفة تعني زعيم الثوار أو ل الأعلى لقيادة 
القبيلة أثناء الثورة أو أتاء:ضعف السسلظة المركزية. 

لعب الشيخ علي بن حمو دوراً رئيسيا في جهاد زعير 
1 ار لاسي الب ان ا ا 
البشير المباركي ذأ اميش وغيزهي. وكان حزب المقاومة 

من القوة بحيث نجده يصادر أموال الأعيان والقياد الذين 
ثبت تعاملهم مع الفرنسيين المحتليين شاي خاصة ا 
انتخب على بن حمو قائداً للجهاد على رأس الكفيان وبني 
خيران ومجاهدي زنان وتادلة في اجتماع قرب الرماني يوم 
0 يناير 1911. 

ولقد حاول الفرنسيون . دون جدوى ‏ إغراء على بن حمو 
بالجاه والمال لكنه أبى. ويظهر أن علي بن حمو لم يكن 
عريباً عن حادث مغشوش المشهور في المؤلفات الفرنسية 
"بكمين مغشوش' ' الذي وقع في يناير 11 وذلك الحادث 
الذي تعرضت فيه دورية فرنسية دخلت لزعير إلى الهجوم 
والفتك بأفرادها. 

فقد قاد حاكم المركز العسكري بمدينة الكارة بالمذاكرة 
مفرزة من الجنود ودخل لقبائل زعير بهدف كسب المتعاونين 


ونشر النفوذ الفرنسي. لكنه عندما وصل إلى قبيلة أولاد 
دحوء في طريقه إلى قصبة مغشرش ‏ حسبما ادعى 
الفرنسيون - للقاء المرابط عبد القادر بن البشير. تعرضت 
الدورية للهجوم المباغت. حيث قتل معظم أفرادها ومنهم 
الضابط مارشان 0صقطء:212 الذي أطلق اسمه على قرية 
الرماني بعد الاحتلال؛ واستولى المهاجمون على سلاح الجنود 
وخيولهم. 

وقد اتهم علي بن حمو ورفاقه بالتسبب في الحادث 
وعوملوا على أساس ذلك من طرف المحتلين. 

رفطل على نين مو الخضيوي للمسكليت النيق "سيطن] 
على القبيلة وهاجر إلى القبائل المجاورة (بني خيران). وظل 
في هجرته وجهاده هو ومعظمٍ سكان دواره الحراكتة والقائد 
عبد القادر ولد عويش إلى أن غلبوا على أمرهم بعد أن 
تغلبت قوة الاحتلال. 

صودرت أموال دوار الحراكتة. وسجن الشيخ علي بن 
حمو بسجن عين علي مومن قرب سطات في حين ادخل عبد 
القادر ولد عويش لسجن الرباط. وبعد سنتين أطلق سراح 
المجاهد الزعري الذي لم يلبث أن وافاه الأجل في حدود عام 
3 ١«؛‏ وعمره حوالي 90 عاما. أما القائد ولد عويش 
فبعد أن سرح أعيد للسجن الذي ظل فيه إلى وفاته بتدبير 

من المستعمرين وأعوانهم بدون شك.. 

رسالة من الحاج أحمد إلى قائد المشور الحاج بنعيسى؛ رمضان, 

6 ؛ حريات ميدانية. 


: (1911 - 2 - 9) 18ط3 ,وعممععصذلا عمرعيع عل وعختطعمة 
ا 


علال الخديمي 


الزعري (غنا ء) أو العيطة الزعرية نسبة إلى مجالها 
الجغرافي أي منطقة زعير هذا اللون نجد فيه تقاطعا لكل 
من فط العيطة الحوزية والمرساوي والملالي وهو قريب من 
الخريبكي أي غط الغناء الموجود في خريبكة. 

والملاحظ في العيطة الزعرية أنه يوجد بها نمط العيطة 
المركبة التي تتكون من مقدمة وفصول قفل وأهم عيطة 
زعرية في هذا الباب عيطة "اجعيدان" نسبة الى بوعبيد 
الشرقي ولي الزاوية الشرقاوية وهي مشهورة جداً من 
مقاطعها : 

اجعيدان ايسان سيري لا تخاف والي 

وتتم تكملة الوزن بترديد عبارة "ألباس ألباس" أو 
أعوام أعواء" والإيقاع هنا مركب وصعب يعتمد فترات 
مهزوزة تنتهي بقفل عبارة عن وقفة تردف بإيقاع سريع 
ينتهي بقفل عبارة هو من وقفة كذلك. 

هذا بالنسبة للشطر الأول الذي هو عبارة عن عيطة 
مركبة وتتلوها عيطات أخرى من نفس اللون ولكنها بسيطة 
وهي عبارة عن متفرقات تتكون من بيت من الشعر يتكون 
من صدر وعجز يشكل في بيت صورة متكاملة من حيث 
الموضوع أو الغرض الشعري كقولهم مثلاً : 


العالي توب علينا لا تحافينا إلى ابغيت الجمال اطلع لشمال 
يعتمد أداء هذه المتفرقات فى البداية على دخول لحني 
0 الالة والإيقاع وبعد ذلك يكون السؤال بواسطة جملة 
سيقية يضعها العازف ثم يكون الجواب بواسطة البيت 
ا الذي ذكرناه وبعد ذلك يستمر العازف في عزفه 
متصرفا كما يساد في المقامات إلى أن:تعوة فيشأل بالجملة 
الموسيقية المعروفة ليجيبه المغني أو المغنية بالبيت الشعري 
وهكذا. 
لقد تطرق هذا النوع من الغناء لكل المواضيع 
والأغراض مثل الطبيعة والمرأة واللاجتماعي العا 
والمقدس وذلك نظراً لسهولة أدائه ولكثرة النظم والتجديد 
في أشعاره. ثما ساعده على اكتساح كل مناطق المغرب. 
من الرواد الأوائل لهذا اللون نجد الشيخة خربوعة وولد 
العواك وانعينيعة والموتشو وغيرهم, أما من رواده الحاليين 
فنذكر ولد مبارك. 
إجمالاء يعتبر هذا اللون الغنائي من الألوان الأكثر 
انتشاراً بين الناس نظراً لسهولته وعذوبته ولمصاحبته 
لعمليات الرقص والرشق. 
علال رك و5 الغناء ا مغربي الشعبي مظاهره ‏ وتجليات. مطبعة 
وليلي, مراكش. 2000 ؛ علال ركوك. نمادج من الزعري بيان 
اليوم الثقافي, 1552.21.17. 
علال ركوكق 


الزعري, محمد بن بوعمرو. باشا قبيلة زعير في 
عهد الحماية؛ ولد حوالي سنة 1332/ 1914 بدوار الحساسنة 
من قبيلته بأولاد علي اهتم والده القائد بوعمرو بن رحو 
العليوي بتعليمه بقبيلته. ثم التحق بثانوية مولاي يوسف 
بالرباط حيث حصل على الشهادة الثانوية. وبذلك أصبح 
سندا لأبيه في مهامه. وقد طلب هذا الأخير . بعد مرض 
ألزمه الفراش . من السلطان محمد بن يوسف أن ينصب ابنه 
قائداً على القبائل التى كانت تحت ولايته وهي : المراكشية, 
والمراشيش, وأولاد خليفة. وقد تم ذلك عام 1945, واستقل 
المترجم بالأمر بعد وفاة والده في 2 أكتوبر 1948. اشتهر 
محمد بن بوعمرو بحزمه لكن بعد الأزمة المغربية انحاز إلى 
جانب الإقامة العامة ضدا على السلطان الشرعي للبلاد 
ومال كل الميل لحركة الباشا الكلاوي, وبذلك قت ترقيته 
إلى منصب باشا. هكذا شارك المترجم في عملية إبعاد 
السلطان محمد بن يوسف عن العرش وبعد رجوع هذا 
الأخير من منفاه التجأ الباشا محمد إلى فرنساء وبقي 
هناك إلى أن صدر العفو الملكي على القواد والباشوات 
الاثني عشر الذين كانوا خارج الوطن , فرجع المترجم إلى 
قبيلته بأولاد علي. توفي محمد بن بوعمرو في 16 ربيع 
الثاني عام 2/1389 يوليوز 1969 بالسويقة بالرباط؛ ودفن 
بمقبرة سيدي المهدي بعين السبيت بقبيلته. 

3 ابن زيدان, الإتحاف.2 :468 ؛ م. ابن سودة. زعير قدها 

وحديا. ج. 2 ؛ أ. معنينو. مذكرة طالب أرسل في بعفة مغربية 
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إلى إيطاليا منذ ثمانين سنة» دعوة الحق. السنة 12. العدد الأول. 
8 / 1968, ص. 143 148 ؛ زكي مبارك. مذكرات مقاوم. 
ضمن سلسلة تاريخ المقاومة وجيش التحرير من أفواه رجالاتها, 
مذكرة الحسين الزعري. 

,عقمع 1طنامآ .ل : 331 : 1 كمطه2 عك عرزم)وة8 ,16[نه© .ل 
1 ,,012350) : 1952 ركتهة< 7قه2 دعل ومطهمه رعرع 1 


أ#طهسعز رع تدارا يال كباطاط أه 1711165 : 1910 .1.11.3 ,8م72 065 
2 - 139 .ص« ,111 .1 بمنع76 مد زع 


محمد السعديين 


الزعري, محمد بن مبارك بن أحمد بن مسعود. 
الشيخ الشهير, ٠‏ نسبه بعضهم إلى الشرفء ونفاه عنه تلميذه 
أحمد بن أبي محلي في كتابه الإصليت «(الإكليل والناج. 
3 ؛ الإعلام.5 :179) لكن المتفق عليه أنه من قبيلة 
عربية بالمغرب, يقال لها زعير. ولذلك يقال عنه : محمد بن 
امبارك الزعري أصلا ونسبا ( إتحاف,4 : 39 ؛ قبيلة 
زعير؛ 79). 

كما لم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ ولادته. 
لكن يفهم من تاريخ وفاته. وسئوات عمره أنه ولد حوالي 
عام 8. وذكر بعضهم أيضا أنه ولد باوطاط من وادي 
ل ثم انتقل إلى مكناس. وفيها نشأ (قبيلة زعير, 
9). 027 يعرف أحيانا بالزعري أصلا 0 نشّأة 
'إنحاف,3 : 39). ويذكر أنه نزل في حاضرة مكناسة 
ا رك له نهم 
فعاد إلى البادية أإتحاف , 4 : 39)؛, واستقر في تستاوت 
برض زيان, ولذلك يعرف بالزعري التستاوتي (متع, 107 
قبيلة زعير, 79). 

وهذا يعني أن محمد بن مبارك لم يأخذ نصيبه في 
علوم الظاهرء؛ بل تصرح بعض المصادر أنه كان أميا ( 
الإكليل والناج؛ 4 ومن ثم اشتغل في البادية بالفلاحة 
وتربية الانعام, وخاصة تربية النحل متع. 127). إلا أن 
ذلك لم يمنعه من الانخراط في عالم التصوف والصوفية. 
وكان دخوله هذا العالم على يد الشيخ المراكشي الشهير أبي 
عمرو القسطلي. أحد كبار 00 
وبروى في هذا الصدد" . ٠‏ أن عرب زعير لما ذهبوا إلى 
سيدي أبي عمرو وصحبوه؛ قال لهم "من أتى بها كلها 
ذهب بها كلها". قالوا يعنى المحبة. وكان (محمد بن مبارك 
الزعري )إلى الأة ما صحيه. فلم ودرا من عيدة وتنا 
بقوله ذلك سمعه (الزعري), فجمع جميع ماله من ماشية 
وغيرها حتى جمع القدر التي يطبخ فيهاء وذهب بذلك كله. 
هو وزرجته إلى الشيخ فقال له ياسيدي قد سمعت عنك 
أنك قلت وقلت, وقد أتيت بها كلهاء يعني ما يملك من 
الدنيا. فقال له : وأنت قد ذهبت بها كلها, فامتلاً منه 
مددا". من حينه, وأضابه الجزب؛ وصار من المحبين في 
شيخه؛ ومن أتباعه في الطريقة يقة (متع, 27). 

وإذا علمنا أن أبا عمرو القسطلي جزولي السند 
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والنحلة. فمن تحصيل الحاصل القول بأن محمد بن مبارك 
الزعري. كان مثل شيخه. جزوليا. وقد أهلته مجاهداته إلى 
الارتقاء في مقامات الطريقة الجزولية. مما جعل شيخه يأذن 
له بالتصدر للمشيخة في "'مسجد' ' أسسه في تستاوت, 
بو بيه ع أي يقر ضاف :4103974 وما امد 
به هذا الرجل في مشيخته أنه كان "فياض الحال؛ باهر 
الكواوق" "ه137 رأنه كان امب ابائدة ترس امب 
"فائدة". بل أعجوبة في دقائق التصوف. وأسرار كلام 
القوم؛ مع أنه أمي ( الإكليل؛ 303. 304 ؛ الإعلام, 5 : 
7 كما قالوا عنه بأنه أحد الرجال الكمل الربانيين في 
زمانه ( الإعلام. 5 27)» وقالوا عنه أيضا أن وصل مقام 
القطبانية (متع. 127). 
وقد بلغ صدى شهرة ابن مبارك الزعري إلى كبار أولياء 
زمانه. ومنهم جاره سيدي بوعبيد الشرقي. دفين بوجعد 
بتادلاء فبعث إليه. وكأنه يدعوه إلى الأخذ عنه. ببيتين من 
الشعر الملحون, جاء فيهما : 
يا الساكن في أرض البواديس6 لا تتعدش الموارد 
اصحب هذ الطريقة تحصل كك الفوايد 
(متتعء 0 
فأجابه ابن 50 ببيتين من الشعر الملحون؛ كذلك, 
افتخر فيهما بخصوصية طريقة شيخه في التربية الصوفية, 
فر هددةد ركفا نوها كد علق رقا :+ 
تا الله ما كاز هذا إلامن مجذوب سالك 
يسقي خمر للرجال مملوك من الحق مالك 
وما أجابه إلا بعد أن ألح عليه أصحابه في الجواب. 
ويقال إن سيدي بوعبيد الشرقي اعجب بالجواب واستحسنه 
(متع 127): بل يذكر أن ابن مبارك قال يوما أهل زماننا 
محسوبون علينا فبلغ ذلك سيدي بوعبيد الشرقي فقال : 
اشهدوا أنا من أهل زمان ابن مبارك ١‏ إتحاف أعلام؛ 4 
9) .وقد لفتت د شهرته أولي الأمر في البلاد كذلك. نضيف 
هذه الإشارة استنادا إلى رواية تفيد حدوث اتصال بين 
الرجل وسلطان زمانه؛ عبد الله الغالب السعدي. فقد ذكر 
القادري أن هذا السلطان بعث إلي ابن مبارك يقول له".. 
إذا مت من يرث منك هذا السر ؟ فقال للرسول : قل له إذا 
كان بالعناية فالسلطان:, وإذا كان بالقرابة فمحمد ابني ؟ 
وإذا بالأخلاق الحسنة قَبَبّ علي الشربة؛ لرجل من أصحابه 
الفاسيين. قل له : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء" 
(الإكليل؛ 304). 
وقد ظل محمد بن مبارك يحظى بهذه الشهرة في 
زاويته بتستاوت إلى أن أتاه أجله فى ثانى عيد ا 
6 وقيل 1008 دوكانت وفاته بالوياء.- ووقق: في 
تستاوت. مخلفا عقبا وتلامذة ممع 127 ؛ الإعلام, 5 : 
7 ؛ إتحاف, 4 : 40). 
م. بن الطيب القادري. الإكليل والتاج. تح. مارية دادي؛ د.د.ع, 
9 :1991. مرقون, خزانة كلية الآداب بالرباط ؛ م. المهدي 


الفاسي. متع الأسماع. طبعة حجرية بفاسء 1313 ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان. إتحاف أعلام الناس. الرباط ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام, 
الرباط؛ ج. 5 ؛ م.ابن سودة. قبيلة زعير قدها وحديثاء الجزء 
الثاني. الدار البيضاء. 1397 /1987. 


أحمد الوارث 


زعطوط أو أزعضوض, أسم أمازيغي للقرد ا مغربي 
مقطوع الذيل. يعرف جغرافيا ب 86766216 عل 112806 ع.آ 
وعلميا ب 5ناهة19/ز5 1120368. متوسط الحجم., يزن ما بين 5 
10 كلغ والذكور أكبر حجما من الإناث. جسمه متكتل لا 
ذيل لهء يبلغ طوله من الرأس إلى المؤخرة 65 .75 سم. له 
أنف أفطس ضعيف البروز ينفتح من الأعلى وخطم مكور 
وعينان دائرتان محاجرهما عارية من الشعر وحاجبان 
بارزان؛ يغطي جسمه وبر كثيف متوسط الطول لونه أصهب 
خليط من اللونين البني والأصفرء يكون داكنا بالظهر 
وجوانب الأعضاء الخارجية وأصفر شاحب بالبطن والجوانب 
الداخلية لأعضائه. شعر وجهه قصير. وهو آكل عشب 
وفواكه يكمل تغذيته بال حشرات والطيور والبيض والزواحف 
الصغيرة؛ كما يلتهم لحاء أشجار الأرز عند المجاعة. يفضل 
العيش فوق الأشجار حيث يجلس على مؤخرته ويستخدم 
يديه في معالجة أكله وتبادل تنقية شعره مع رفاقه من القمل 
خاضة؛ ويستعمل قراتمه الأريع النشي على الأرض» يقدر 
متوسط عمره ب 20 سنة. تصل صغاره إلى النضج الجنسي 
في سن4 إلى 5 تحمل الأنثى مدة5 إلى 6 أشهر وتلد 
مولودا واحدا في فصل الربيع ونادرا اثنان: ولأنثاه دورة 
حيض شهرية مشابهة للمرأة. وهو حيوان اجتماعي يعيش 
في إطار جماعات صغيرة فوق مجال خاص قطره حوالي 10 
كلم. ويلاحظ أن الأنثى لا تفارق أمها بعد البلوغ عكس 
الذكور.. يسود اللجموعة تراتبية؛ يوجد بقمتها ذكر قوي 
يهيمن على حريم الإناث وصغارهاء يعيش في صراع 
مستمر مع منافسيه الذكور خاصة العزاب الكبار. 20 
بالإنسان في مظاهرعديدة اعتبرته الأساطير الشعبية بشرا 
مسخه الله لأخطاء ارتكبها. 


مجاله : تعيش معظم قرود فصيلته اليو م البالغ عددها 
3بابنا وهر الرحية المرجترة هها بافريقياء اضف اقم 
هياكله بشمال وادي النيل. كان واسع الانتشار في كل 
حوض البحر المتوسط منذ حقبة البلايستوسين؛ وذلك بفضل 
الانتشار السابق للغابات المخروطية المعتدلة التي هي مجال 
عيشه المفضل. لكن لم تبق له اليوم تجمعات سوى في 
الجزائر والمغرب خاصة وجبل طارق الذي أدخل إليه من 
المغرب لأول مرة سنة 1740» 0 تقلص مستمر 
مد عثرد يكن هياو بهن باهرا عي 

لم تتناوله الدراسات العلمية الحديثة بالمغرب إلا مؤخرا 
بعد 1974 عندما لوحظ تقلص أعداده بوتيرة متسارعة. 
وتوجد اليوم 75 من تجمعاته الوحشية في الأطلس 
المتوسط بغابات الأرز الخالصة أو المختلطة بالبلوط 
الأخضر. حيث يعتبر وجوده مؤشرا بيئيا وبيولوجيا يحدد 
مستوى التوازن البيئي فيهاء وذلك من حيث أعداده 
وتناسله وسلوكه وتغذيته وتنقلاته. كما توجد له تجمعات 
مهمة بالريف والأطلس الكبير. وبناء على نتائج دراسة 
علمية تبين وجود القردة بالغابة الكحلة بقلب منطقة غابوية 
للأرز بالأطلس المتوسط مساحتها 483 كلم2 بكثافة بلغت 
4 فردا / كلم2سنة 1968 لكن تراجعت إلى 18.68 فردا / 
كلم2 بناء ٠‏ على دراسة ميدانية أجريت سئة 1998 وأحصي 
بها 5 قرد ؛ لكن بحكم ميلها إلى التخفي والهروب عند 
سماع أو مشاهدة أبسط حركة بشرية؛ قدر الباحثون 
أعدادها بنفس المنطقة بأكثر من ذلك. ولوحظ خلال 
الدراستين تناقص مستمر لأعدادها خاصة الإناث التي 
صارت تكون 25.86/: من المجموعة والصغار غير البالغين 
0 أما نسبة الذكور فقد بلغت 40.24/. 

إن تراجع المساحات الغابوية وانقسام وحداتها الكبرى 
إلى أجزاء تفصل بينها طرق وتجمعات بشرية؛ فصل بين 
مجموعات القردة وجعل كلا منها تتكيف على حدة مع 
الوسط البيئي التي انحبست فيه ليس على مستوى السلوك 
والتغذية بل حتى على مستوى الخصائص الجينية والنفسية. 
كما أدى تناقص الغذاء الذي اعتادت عليه بسبب توالي 

سئوات الجفاف إلى التهامها للحاء أشجار الأرز وأطراف 
الشجيرات الصغيرة ما يضر كثيرا بتجدد أشجار غابات 
الأرز. وتلاحظ هذه الظاهرة خاصة في المناطق التي ينعدم 
فيها الماء أو عندما تجف موارده. 

لقد تغلغلت الأنشطة السياحية بالأوساط الغابوية 
وحولت بعض المجالات إلى مناطق سياحية قيزت بمزابلها 
خاصة من فضلات الطعام وورق وعلب وبلاستيك 
وأنسجة... اجتذبت فضول القردة وأثارت شهيتهاء 
فصارت تعتمد على هذه الفضلات وتأتي إليها ليلا بل 
حتى نهاراً في بعض الأماكن إلى أن صارت أكثر تجمنعات 
القردة تلاحظ من طرف الزوار حول الأماكن السياحية 
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المشهورة مثل غابات رأس الماء ومشليفن وشجرة الأرز 
الضخمة كورو وغابات عين اللوح وبحيرة أزكزا قرب خنيفرة 
بالأطلس المتوسط وكذلك بمحمية تلاسمنتان بغابة الصنوبر 
الحر صذمة5 ع.آ الشوع حول شفشاون بالريف. وبشلال ودود 
بالأطلس الكبير الأوسط. وحتى بأقصى مجالها الجنوبي 
بالأطلس الكبير المراكشي,. فبعد أن سجل الدارسون 
حضورها منذ عقد الثلاثين بأجراف هضبة يكور بوادي 
أوريكاء وكادت تختفي خلال الستينيات والسبعينيات, 
فإن مجموعة منها قدر عددها بستين قردا عاودت الظهور 
وهي تتنقل جماعة بسفوح ومنحدرات الضفة اليمنى لوادي 
أوريكا بين أجراف هضبة يكور المنيعة على الرعي وشلال 

ستي فاظمة الذي سار منتجعا مهما للمصطافين الذين 
يتركون به فضلات كثيرة. 

وسجل هجوم بعض بعض القردة على الخيام بالمخيمات 
المرتجلة حول بحيرة أزكرًا اسن الماء, ا لأطعمة 
وأحيانا ملابس وعلب وورق؛ في غفلة من أصحابها والفرار 
بها إلى الخمائل الكقيفة. 

لاحظ الدارسون استمرار تراجع أعداد القردة في 
منتصف التسعينيات بسبب استفحال سنوات الجفاف وما 
يترتب عنها من ضغوط على الغابات بالرعي الجائز 
للمواشي كما أن فصل الثلوج صار قصيرا مما يسمح بدوام 
طويل لعائلات الرعاة بغابات ومراعي الأطلس المتوسط. بل 
سجل في بعض المناطق حضوراً مستمراً له لا ينقطع أبدا ؛ 
ووجود ا مواشي بأعداد كبيرة بفضل نقلها بالشاحنات. 
وعندما تفر جموع القردة من الضغوط البشرية وكلاب 
الرعاة التي تكون خطرا عليها إلى غابات منزوية بعيدة, 
تجد أن الرعاة بمواشيهم قد سبقوها إليهاء ورغم اختفاء آخر 
الفهود بمجالها الأصلي التي تكون أعداءها الطبيعية إذ 
تتغذى عليها وتحافظ على التوازن البيئي بالغابة. وذلك 
لمحاربتها من طرف الفلاحين والرعاة لما تكونه من خطورة 
على مواشيهم فإن أعدادها في تراجع مستمرء وقدر الباحث 
السيد محمد مونا مجموع أعدادها بالمغخرب حوالي 110 
في صيف 2001 ولوحظ أن 80/ من المواليد المدروسة 
احتقث ما ين: قصلي السيك والخزيف» .وأن جا .بصت 
القردة من توتر عصبي بسبب انتهاك حرمة غاباتها يتسبب 
في ضعف خصوية الإناث, وإذا ما ظلت هذه الأوضاع قائمة 
فإن القردة المغربية التي سجل حضورها بغابات الأطلس 
المتوسط منذ آلاف السنين ستضمحل بعد عقود قليلة. لأن 
المجالات الغابوية تتقلص باستمرار وما بقي منها يتعرض 
لهجوم بشري متعذد. الأشكال خطير العواقب على القوازن 
البيئي. وبسبب ما أطلقه الدارسون من إنذارات فإن الوزارة 
المكلفة بحماية البيئة تدخلت بعدة إجراءات بيئية وقانونية 
الحتاية القزدة» نيا تخصيص حدائق ,وطلية محمية لها 
ولغيرها من الحيوانات خاصة بعين اللوح وهنا بدأت 
تسترجع حيويتها وأطمئنانها. ومنع صيدها وقتلها وبيعها. 
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لكن مع ذلك مازالت صغارها تصطاد وتروض للعروض 
والفرجة بساحات بعض المدن خاصة جامع الفنا بمراكش التي 
كانت ومازالت منذ بداية القرن العشرين» تعرض القردة 
بحلائقها لفرجة الجمهور الشعبي والأجنبي كذلك. 
وحيش ا مغرب؛ منشورات مكتب تنسيق التعريب بالعالم العربي. 
محمد لخضر غزال, الرباط» 19716 ؛ عروض ودراسات علمية حول 
القردة. ندوة حول التنوع البيولوجي وحماية الثروات الطبيعية, 
جامعة الأخوين إيفران ماي و13 سنة1999 ؛ عرض شفوي حول 
القردة بالأطلس ا متوسط لمحمد موناء أستاذ باحث بالمعهد العلمي, 
الرباط. 
الاك 1106 ,أقق 1ن فطعم لم0 .لذ ,تامطورخ .11 ,4م3105 .131 
: 1999 مطتةكآ] ,45 |ئ4 تزع زمل1 بال دععارزد دعل عع منيهدى عزنا و[ 
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أحمد هوزالي 


الزعفران. اسم فارسي الأصل يطلق على نوعين 
نباتيين من التوابل والأصباغ يستعملان لعدة أغراض 
كإعطاء الأغذية لون أصفر فاقعا ونكهة وعطرا متميزاً 
وكذلك لهدف العلاج. 

النوع الأول هو الزعفران الحر الذي يسمى علميا 
كرو كوس سَاتيقوين 1015 5لا0100 وهو من فصيلة 
السوسنيات 26 ومن فرغ نباتات وحيدة الفلقة. 

أما النوع الثاني فهو زعفران القرطمٌ أو العصفر المسمى 
علميا كارطاموس تانكتوريا 00010112 5نادسةطاية© وهو من 
فصيلة المركبات 506626 ومن فرع نباتات ذوات 
الفلقتين. 

الزغفران الحر : 

هو نبات عشبي بصلي يشبه السوسن والنرجس 
تستعمل مياسم وأقلام أزهاره كتابل وكمادة للأصباغ. 
موطنه الأصلي هو بلاد الكاشمير. ومنها انتشرت زراعته 
إلى بلدان أخرى من آسيا الجنوبية وآسيا الصغرى والمنطقة 
ال متوسطية. 

فمنذ أقدم العصور زرعه الهنود والآشوريون في ما بين 
النهرين» والفنيقيون, والإغريق؛ والرومان؛ والعرب في 
آسيا الصغرى وشمال إفريقيا وصقلية والأندلس التي منها 
انتقلت زراعته إلى أوروتا الجنوبية. وذلك ما ذكره البيروني 
والوزير الغساني والبكري وابن البيطار وغيرهم, ابتداء من 
القرن العاشر الميلادي. وربما تكون زراعة الزعفران بالمغرب 
قد بدات في هذه الفترة. 

تقتصر زراعة الزعفران حاليا بالمغرب على ناحية 
سكتانة بمنطقة تاليوين حيث تصادف ظروف مناخية ملائمة 
توفرها الهضاب المرتفعة الموجودة ما بين الأطلس الكبير 
والأطلس الصغير بناحية جبل سيروة. فالمنطقة شبه سهبية 
والبيومناخ شبه جاف لكنه يتميز بالبرودة المفرطة في فصل 
الشتاء كما هو الشأن بالنسبة لموطنه الأصلي كاشمير. 


وبفضل المردودية العالية لزراعة الزغفران اشتهرت 
تاليوين. فحتى القائد الكلاوي الذي كانت سيطرته قتد إلى 
هذه المنطقة كان يفرض على مزارعي الزعفران أن يؤدوا له 
قدراً من محصولهم. ما جعله يجمع ثروة هائلة بفضل هذا 
ا منتوج. 

يستعمل الزعفران الحر حاليا كتابل وكمادة تلوين 
الأغذية في كثير من الأطباق المغربية الشهيرة وخاصة في 
الحفلات الكبري. كما يدخل في تحضيرات تخص التطبيب 
التقليدي, وفي تلوين بعض الأدوية. 

. العصفر : 

هو نبات يقال إن موطنه الأصلي هو الهند. ومنها انتشر 
في جل البلدان الحارة. وذلك نظراً لأهميته في الصباغة 
وتلوين الأغذية. من الممكن كذلك استخلاص زيت من 
بذوره. 

وتجدر الإشارة إلى أن العصفر يشمل ضربين؛ أحدهما 
ذو أزهار حمراء أو برتقالية تعظي لونا خم والآخر ذو 
أزهار صفراء تعطي لونا أصفر. من الممكن مصادفة زراعة 
العصفر في جميع المناطق المغربية غير الباردة. 

أما من ناحية الإنتاجية فإن العصفر بعطي كمية تفوق 
بكثير تلك التي ينتجها الزعفران الحر. لكن هذا الإنتاج 
أقل قيمة من النوع الأول. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل. 1962, تر. عبد المجيد زاهر 

وآخرون, النبات الاقتصادي. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر,. 

القاهرة . نيويورك. 
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عبد المالك بنعبيد 


زعكو. عبد الرحمان بن عبد السلام؛ مقاوم ولد سنة 
3 1915 بغفساي إقليم فاس؛ انضم إلى صفوف جيش 
التحرير المغربى بالمنطقة الشمالية غداة تأسيسه تحت قيادة 
كيد ولد على المكتاسى وكذ خاطن إلى جاتب رقاقه في 
التضال عده معارك..ضد المستعمن الفاشم .وقواتهه. فكان 
مثالا للرجل المجاهد؛. واصل نضاله ضمن صفوف جيش 
التحرير بكل شجاعة وروح نضالية صادقة إلى أن استشهد 
فى معركة اللبابنة سنة 1956/1375. 
١‏ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال بطاقة مقاوم رقم507116. 


الزعماري. محمد مقاوم من مواليد سنة 1929 انخرط 
في جيش التحريرء وكان من المسؤولين انذاك بمنطقة 
الحاجب. شارك في الكفاح المسلح ضد المستعمر الأجنبي 
وخضر غلذة معارك برهن .خلالها غن فجاعفه وتكران الذات 
والتضحية في سبيل الوطن. 


توفي يوم الأربعاء 27 صفر 26/1416 يوليوز 1995. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 515848. 


زعواطء محمد سالم مقاوم من مواليد مدينة 
طرفاية» ولد سنة 1981, وانخرط في صفوف جيش التحرير 
منذ سنة 1957 ضمن المقاطعة الثامنة تحت قيادة ناضل 
الهاشمي وابا الشيخ ابا علي. 

وقد ظل وفيا لمبادئه الوطنية حيث انتقل من طانطان 
إلى مخيم الوحدة بالعيون لتأكيد الوحدة الترابية للمغرب 
في الاستفتاء التأكيدي وهناك وافاه أجله المحتوم يوم 21 
شوال عام 11/1416 مارس 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 500522. 


زعير. مجموعة قبلية كبرى مستقرة جنوب الرباط, 
يلف الغموض جوانب كثيرة من مكوناتها ولا توجد مؤلفات 
. في حدود علمنا . كتبت عن هذه القبيلة في تطورها 
التاريخي؛ باستثناء شرف السبق الذي ناله أحد قضاة زعير 
بتأليفه كتاب : قبيلة زعير قدياً حديثاً . بيد أن قصور 
أهداف الرجل وأدواته. جعله يقتصر على جمع الروايات 
جمعاً ونقل الأخبار المتفرقة نقلاء فنال بذلك حسنة المجتهد 
على أية حال. ولذلك بقي على الباحث المحقق أن يلتقط 
الإشارات والأخبار من حوليات التاريخ المغربي وهي نادرة 
في حالة زعير. ومن مؤلفات الأجانب وهي قليلة وتحتاج 
إلى سلاح المؤرخ لفرز الغث من السمين. ومع ذلك كله ؛ 
تبقى هذه الكتابات قاصرة عن إعطائنا الصورة التي نريد. 
كلذ متذرطة م لقو 'من"اللعيو» الى تقفات عديدة حردرها 
علوم مساعدة كالانثربولوجيا والطبونيميا واللسنيات, 
بالإضافة إلى الثقافة الشعبية بأساطيرها وأحاجيها ؛ ثم 
ار 


الرباط 
تمارة 


الصخيرات 
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إلى كتب المناقب. هذا لمعرفة ماضي القبيلة. ما معرفة 
تطورها في التاريخ المعاصرء. فلا بد من الاعتماد - زيادة 
على ما سبق على المستندات الرسمية بما فيها الوثيقة 
المخزنية والتقارير العسكرية ومراسلات القناصل الأجانب. 

لكون زعير مجموعة قبلية كبرى مجاورة لمدينتي 
الرباط وسلاء تتصل من الغرب والجنوب الغربي بقبائل 
الشاوية وقبائل تادلا مثل ورديغة وبني خيران والسماعلة. 
ومن الشمال والشمال الشرقي بقبائل السهول وزمور ومن 
الجنوب الشرقي بزيان. 

وهناك غموض فيما يتعلق بأصل كلمة زعير 
وبالاشتقاق اللغوي بهذا الاسم؛ فالشائع في النطق عند 
العموم هو زعير, بتسكين الأول وفتح الثاني, أو زعير بفتح 
الأول والثاني كما تنطق الكلمة وتكتب في اللغة الفرنسية. 

بيد أننا إذا ما اطلعنا على روايات الإخباريين. وخاصة 
على كنانيش كتاب المخزن خلال القرن التاسع عشر. نجد 
اسم زعير يكتب وينطق هكذا : زعير أي برفع الأول وفتح 
الثاني. 

وفيما يتعلق باشتقاق هذا الاسم فهناك روايتان 
شائعتان : ترجع الأول للقرن العاشر (16 م) تدعي أن الاسم 
مركب من لفظتين هما : زع و ريء وتقول الرواية إن 
اللفظين. كان يستعملهما جد القبيلة لزجر الجمل والحصان 
على التوالي أثناء عملية الحرث. وعلينا أن نلاحظ هنا أن 
التسمية تجد سندها في نشاط بشري يتعلق بالزراعة. 

أما الرواية. الثانية وهي متأخرة عن الأولى. ٠‏ فترجع 
الاسم إلى صفة الزعورة من 3 البشرة. وتقول : إن هناك 
بعض القبائل الزعرية التي تنتشر فيها هذه الصفة. 

وإذا كنا لا نطمئن لهذه الرواية المتأخرة فإننا نستبعد 
كذلك الرواية الأولى لأنه من السهل تطبيق الروايتين معا 
على مجموعات بشرية عديدة زيادة على تأخر الروايتين عن 
ظهور المجموعة. 

إن بعض التحريات الميدانية. والاشتقاقات اللسانية, 
جعلتنا ميل ونستأنس ببعض اكتشافات الرواية الشفوية 
التي تدلنا على أن اسم زعير قد يكون اسماً لفعل حركة. 
ونسوق في هذا ال موضوع ثلاث حكايات تصب في مجرى 
واحد. 

ملخص الأول : أن مجموعة قبلية كبيرة. افترقت أثناء 
سيرهاء فقرر قسم منها التحرك بعيداً؛ ولما افتقده الم 
الأول وأراد أن يرده وجده ابتعد فقيل : "زعرو ”أو "تؤعواو" 
أي ابتعدوا وسميت المجموعة لذلك زعير. 

وتقول الثانية إن كلمة زعير اسم يطلق كذلك على نوع 

من الجراد. فالجراد عندما يضيع بيضه ويخف من حمله 
وتحلق أسرابة في. السماء. ذاهبة بعيداً. يسمى حينناك 
"زعير" بلغة أعراب الصحراء ا 

أما الثانية : فنأخذها عن بعض اللهجات المنتشرة فى 

بعض الفرق الزعرية ذات الأصول العربية. فبقبيلة 0 
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الشرقية, نجد أهالي فخذة عوف قرب عين الدفالي. يقولون 
للذي ابتعد في سكناه عن المجموعة اذا "تزعريت". و 
هذه الروايات 3 نستفيد بأن اسم زعير يدل على السير 
والحركة. 

وبالفعل عرفت المجموعة التي تنتمي إليها زعير حركة 
واسعة قادتها خلال قرون إلى مواطنها الحالية. لكن هل 
نطلق كلمة زعير على مجموعة بشرية معينة. نعرف تحركها 
في الزمان وعبر المكان ؟ أو على كل تائه تحرك أو حرك من 
مكان لآخر ؟ ؤفي. هذه الحالة لا تختص زعير بهذا الفعل أو 
الصفة. نقول هذا مع ملاحظة أن أحد الملاحظين الأجانب, 
قال : سنة 1910. اعتمادا على الرواية الشفوية . بدون شك 
- إن كلمة زعري قد تعني التائه. 

إذن هل يمكن الاطمئنان إلى أن اسم زعير أطلق على 
المجموعة الأصلية وصفاً لحركيتها. أو لقلتها وتفرقها 
حتميما ‏ بفيده 'الأصن اللغوي. ويبقى السؤال مع ذلك 
مطروحا متى ألحق الاسم بالمسمى أو الصضفة بالموصوف: ؟ 

هل منذ انطلاق المجموعة القبلية المعقلية من شبه 
الجزيرة العربية. على فرض أن زعير هلالية معقلية. أم أن 
الاسم أطلق منذ انطلاق فرق زعير من فيافي ين 
المغربية نحو المراعي الخضراء فى الجبال الأطلسية والسهول 
الساحلية بعد ذلك حسبما تفيدنا الأسطورة الهلالية ؟ 

إن الذي أوحى لنا بهده الأسئلة هو ما أشارت إليه 
بعض المعاجم من وجود قبائل الوغيرات بالاردن والزعير 
بالعراق. وما نعرفه عن هجرة للهلاليين والمعقليين في 
رحلتهم الطويلة عبر الزمان والمكان؛ من الجزيرة العربية إلى 
المغرب الأقصى وشمال إفريقيا. ثم ما يستفاد من 
الصوبونيمياد ومن الانثروبولوجيا.ء حيث توجد آثار بني 
معقل في محاميد الغزلان ومازالت فرق عربية في وادي 
درعة تشبه اختها بزعير اليوم من حيث الفلكور. زد على 
ذلك أسماء أماكن وأودية وقصور تحمل أسم زعير. 

يلاحظ وجود بعض الروايات التي تنسب قبائل زعير 
إلى الأصل الأمازيغي. ويبدو أن منطلق هذه الروايات. ما 
رواه ابن خلدون من أن. زعير تنتمي إلى لواتة من البراير 
البترء الذين ينتمون إلى مادغيس الأبتر. وحسب هذه 
الرواية» فإن فرق لواتة كانت منتشرة في شمال مصر وبلاد 
برقة بليبيا. وعلى هذا الأساس فأصول زعير تشبه أصول 
زناتة التي اختلطت بالقبائل العربية بعد أن تنقلت أو نقلت 
غير المغرب الأوسظ إلى المفرب الأقصى. 

وعلى كل حال فقد نسب عبد العظيم الزموري زعير 
إلى الأصل البربري كذلك. وكتب دوقوكو 6[ناوعناه8 ع2] 
سنة 1883 يقول : "إن زغير يكونون قبيلة قوية ومستقلة 
من أصل أمازيغي وتتكلم الأمازيغية". 

وإذا كذّب مسافر أوربى آخر هو كدانفلدت 
غ110 معلعن1 © الألماني رواية وك تكذيباً. وأكد أنه 
تحدت مباشرة إلى رجال من زعيرء مرات عديدة. وثبت لديه 


أن لغة القوم عربية صميمة. فإننا نستبعد ‏ بدورنا ‏ انطباق 
رواية ابن خلدون على قبائل زعير الحالية. 

والواقع أننا إذا ما حاولنا تتبع أصول زغير: فستجد أن 
أصولها العربية ثابتة وانها ترجع إلى خليط من القبائل 
الهلالية والمعقلية. 

ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسى أن الأرض التي انتهت 
إليها قبائل زعير كانت تسكن من طرف القبائل 
البرغواطية. وأن تحرك القبائل كان تحركاً عاماً شاملاً لفرق 
عربية وأخرى أمازيغية, وأن اختلاط الأصول أمر لا شك 
فيه : انطلاقاً من التحولات الجغرافية والتطورات 
السياسية. 

إن فرقة أولاد كثير الزعرية . مثلاً . ترجع أصولها إلى 
الأثبج من بني هلال. ثم إن استقرار زعير جا لاحقاً لمرور 
القبائل الهلالية التي سبق أن انتشرت في تامسنا وتادلا 
منذ العهد الموحدي. 

والأكيد أن الدلائل اللغوية والانثروبولوجية, تثبت أن 
قبائل زعير تنتمي للأصول المعقلية. وأن مواطنها التي 
انتهت إليها في الصحراء كانت قرب "9 في محاميد 
الغزلان أي في واحات درعة. حيث لاتزال إلى اليوم آثار 
مادية وعناصر بشرية معقلية تثبت مرور زعير عبر تلك 
الجهات. ومن الصحراء انتقلت الفرق الزعرية نحو الشمال 
بحثاً عن المراعى الخضراء؛ مدفوعة بالتغيرات المناخية 
والتبدلات السياسية والتغيرات الاجتماعية المرتبطة بالأوبئة 
والمجاعات. 

لا نعرف الطريق التي اتبعتها الفرق الزعرية حتى 
وصلت إلى مواطنها اليوم؛ ولكن يبدو أن تلك الطريق كانت 
طوبلة وأن سلوكها استغرق قروتاً عديدة. ‏ 

تدل بعض الإشا رات التاريخية على ان زعير كانوا 
بأعالي وادي ملوية وأنهم كانوا خلال القرن العاشر (16 م( 
بالأطلس المتوسط قرب هضبة ادخسان. وفي أواخر هذا 
القرن استقروا بمنطقة تاستاوت حيث يوجد اليوم ضريح ولي 
القبيلة وعالمها سيدي محمد بن المبارك الزعري» الذي توفي 
ولافق بأرض القبيلة سنة 1597 والذي تنسب إليه الزاوية 
الزعرية. 

ولقد أكد الضعيف الرباطي في تازيخه على :أن زغعيز 
إخوان العرب الصباح, مثلهم في ذلك مثل السهول 
والدغمة. وأطلق على تلك القبائل في موطنها الحالي عرب 
الويدان (إشارة إلي انتشارها في أودية : الشراط وإيكم. 
وكريفلة» وكرو وأبي رقراق). 

ومهما يكن من أمرء فإن استقرار زعير في مواطنها 
الحالية, لم يتم إلا خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
89 .19 0 وقد شاهد القرن الأخير تخركات وتنقلات 
القبلية ولم تستقر تستقر القبائل في مواضعها اليوم إلا مع بداية 
القرن العشرين. ولاشك أن تدافع القبائل لا يرجع للعوامل 
الطبيعية والبشرية. بل يساهم الحكام في تلك التدافعات 
والتنقلات القبلية. 


لقد أشار الحسن الوزان إلى أن زعير كانوا من أتباع 
الملك عندما اشار لوجودهم بادخسان خلال بداية القرن 
العاشر (16 م). وهناك روايات تاريخية تحدثت عن إنشاء 
مولاي إسماعيل لفرقة من عبيد زعير. وهذه الفرقة هي 
التي وضعها محمد بن عبد الله في قصبة المنصورية. 

وبعد وفأة سيدي محمد بن عبد الله بدأ اسم زعير 
يتردد في الروايات التاريخية: نتيجة لحضور القبيلة في 
الأحداث السياسية. فقد أيد طرف منها أو كلها مولاي 
مسلمة بن محمد ضد إخوته. وتزعم القائد محمد الزعري 
بيعة مولاي مسلمة وزحف نحو الرباط ضد اتباع مولاي 
سليمان. لكن القائد الزعري هزم قرب مدينة الرباط. ثم ما 
لبئثت زعير أن أيدت مولاي سليمان وعلى عكس بعض 
الروايات» فإن غلاقة مولاي سليمان بالقبيلة كانت غلاقة 
ودية وتأييد متبادل. 

فبعد مخالفة زعير وعرب الويدان عامة2. عن قائد 
مولاي سليمان محمد بن العامريء ورغبتها في ولاية أحد 
أبنائها نجد السلطان يقبل اقتراح الوفد الزعري الذي زار 
السلطان بمكناس بتعيين الطالب العربي بن عبد الله بن بلال 
النجدي المزرعي الزعري قائداً على كل عرب الويدان وياشا 
على مدينة سلا سنة 1229 / 1814. ثم ولأه باشوية الرباط 
التي عزل عنها الباشا عبد الرحمان عشعاش سنة 1230 
(الموافق 1815). ومنذ هذا التاريخ أصبحت زعير خاصة 
وغرت الويدان عامة. من عادر الحليفة للسلطان وامؤيدة 


هذه ما ام ا أو إلى 
محراتها: 


وفي عهد مولاي عبد الرحمان, بدأت إدارة زعير تتوزع 
وعلاقتها بالمخزن تتوطد. فقد قسمت زعير إلى قسمين في 
ديوان الجباية هما : 

1) الكفيان 

2 المزارعة 

بقع قسم المزارعة في شرق القبيلة ويقع القسم الثاني 
إلى الغرب والجنوب الغربي. 

ويظهر أن تسمية القسمين عائدة إلى الموقع : فالكفيان 
ينتشرون إلى غرب القسم الأول آي إلى قضاه (هذا 
احتمال). 

أما قسم المزارعة فيقع فوق هضاب خصبة؛ كانت 
تربتها ومازالت موضع زراعة. مزدهرة. ولهذا سمي القسم 
تبعاً لنشاط سكانه الزراعي. في حين يغلب على قسم 
الكفيان النشاط الرعوي. 

وعلى كل حال فقسم الكفيان, يضم القبائل الآتية : 

1) بني عبيد جملة» وفرقهم : أحرار ‏ الرمامحة, أولاد 
الطيب وينتشرون حول سيدي يحي زعيرء وقدان النموس 
والمنزه. 

2 السلامنة. (حول عين فوزار) 
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3 وله رن سي عبد الرحيان! 

4 أولاد دحوء (صبارة) 

5) الحلاليف. (واد تمسسين, دار قاسم) 

6 الرواشد. (سيدي حشلاف, اعويد الماء) 

7 المخاليف. تضم (الفرق الآتية. الغوالم, أولاد 
عمران» أيت العروسي) 

وينتشرون حول (المرس البيض, سهب الارياح) 

(أسواة قهم اليوم حد الغوالم. خميس الزحيليكة). 
أما قسم المزارعة فيضم القبائل الآتية : 
)١‏ النجدة؛ (مركزها التاريخي كلتة الفيلة) 
) أولاد علي؛ (عين السبيت) 

3 0 (عيون السلطان أو عيون ماسى) 

4) البراشوة, (حد البراشوة؛ الدار البيضاء) 2 

5) أولاد كثير» (زبيدة) 

6) أولاد خليفة؛ (زبيدة) 

في بداية القرن العشرين؛ كانت قبائل زعير تتكون من 
حوال 6300 خيمة. وهذا هو التقدير الذي حرر سنة 1910 
(دتعدت دعل ومناهةكتصدع 1ه[ بلتدع©) . 

وحددت تقديرات أخرى لاحقة عدد خيام زعير ب 8087 
خيمة وعدد السكان ب 40.500 نسمة. 

والملاحظ أن التجزئ الإداري وصل في زعير إلى مداه 
في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان وخاضة فى 
عهد ابنه مولاي الحسن 1873 .1894). وتفيدنا المستندات 
المخزنية أن كل قبيلة كانت خاضعة لقائد. وأحيانا كان لكل 
فرقة قائد وخاصة في عهد مولاي عبد العزيز الأول أي أيام 
صدارة أحمد بن موسى البخاري (أَبَا حماد). 

وهكذا كانت إدارة زعير في سنة 1310 الموافق1892 . 
93 تتوزع إلى ما يقرب من (25) خمس وعشرين قيادة. 
والملاحظ أن هذا التجزيء ظل سائدا إلى عهد الحماية حيث 
ركز الفرنسيون السلطة في أيدي أسر معينة تعاملت مع 
المحتلين وخدمت أهدافهم. وقبل أن نتطرق لعلاقة زعير مع 
الاحتلال الفرنسي؛ ارتأينا أن نعرض بعض سمات طبيعة 
علاقة القبيلة مع السلطة المركزية. 

لقد أوحت بعض الحوادث التي أفرزتها علاقة قبائل 
زعير مع المخزن ومع جيرانها من قبائل ومدن. مثل الشاوية 
وأعراب الرباط. وزمورء ومدينتي الرباط وسلا ؛ خلال 
القرن التاسع عشر ؛ أوحت لبعض الملاحظين الأجانب 
بإطلاق نعوت وأوصاف على زعير, أحياناً تكون صحيحة 
وفي كثير من الأحيان لا أساس لها من الحقيقة. 

فقد وضعت القبيلة "بالعصيان" و"بالشغب" و"النهب" 
و"التوحش". ورتبت في خانة القبائل "المستقلة” عن المخزن 
أو قبائل "السيبة". 

بيد أن التأمل في وثائق المخزن, قد مكننا من ملاحظة 
أن كل تلك النعوت؛ لم تكن إلا أوصافاً نسبية. ولذلك فإن 
تعميمها على القبيلة فيه تجن على الحقيقة التاريخية. 
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إنها أوصاف وأحكام قد تصدق على فترة زمنية محدودة 
ومكان معلوم. وقد تهم فرقة صغيرة أو دواراً مكوناً من 
بعض الخيام في ظروف خاصة بالمجموعة البشرية المعنية. 

وهكذا فلا دوام في الزمان ولا عموم في المكان 
للأوصاف التي نصادفها في الكتابات الأجنبية حول زعير. 
والجدير بالإشارة هو أن ملاحظات الأجانب على أحوال 
القبيلة خلال القرن التاسع عشر كثيراً ما اعتقدت على 
روايات وأخبار مختلفة تناقلتها ألسن الدبلوماسيين أو 
برقياتهم الدورية. 

والواقع» أن علاقة زعير بالمخزن لم تشذ في عمومها 
بحثنا في صميم الخطاب المخزني الموجه لزعير أو في 
المحكاتب الإخبارية الرسمية ؛ فلن نعثر إلا على كلمتين 
تستحقان الانتباه هما : "الصلاح" و"الفساد”. وإذا حلّلنا 
طبيعة محتوى الكلمتين والمقصود منهما. فسنجدهما 
مرادفتين. على التوالي. لطاعة أوامر المخزن في أداء 
الواجبات الجبائية أو عصيان تلك الأوامر. 

ا اع 0 
الصلاح لاه . فيكون الصلاح والقسناة- نتيجة ة لذلك . 
مسألة نسبية. فإذا دفعت القبلية الواجب من زكاة وأعشار 
فهي صالحة. وإذا لم تدفع توصف بالفساد. وقد يكون 
نصف القبيلة صالحاً. لأنه دفع الواجب. والنصف الآخر 
فاسداً لأنه قاطل في الدفع ؛ ؛ (دون البحث في علة التماطل 
وسبب التهرب). 

وهكذا فلا 8 لدلائل على فساد عام أو عصيان دائم 
فأحرى أن نقبل وصف' ' الاستقلال" و"السيبة". 

وعلى الرغم من ثقل الجباية, وما ينتج عنها من تهرب 
في الأدا ء. وطلب الإمهال, وأحيانة الفرار ؛ فإن زعير ظلت 
خاضعة للمخزن. وتكفي الإشارة الى أن بلاد زعير بالرغم 
السلطان بين جنوب البلاد وشمالها كما كان الحال في عهد 
مولاي سليمان ومن جاء بعده. وقد افرز هذا ال حضور 
المكثئف للسلطان مصطلحات عديدة في مجال الطبونيميا : 
فهناك أماكن معروفة منسوبة للسلطان أو جيشه : عيون 
السلطان, عركوب السلطان. ع ركوب المحلة.. 8 وهناك 
محطات معروفة كانت عبارة عن منازل لتخييم محلة 
السلطان عبر ممرين يخترق أحدهما وسط زعير, عبر كلتة 
الفيلة وسط قبيلة النجدة. ويمر الآخر بشمال غرب زعير 
انطلاقاً من الرياط. 

والملاحظ أن منطقة زعير التي تحتل موقعاً متوسطاً. 
يتحكم في الطرق الرابطة بين جنوب البلاد وشمالها. جعلت 
المخزن يوليها اهتماماً خاصً للمحافظة على أمن القوافل 
والسيارة. ذلك أن قرب زعير للطريق الساحلي, وتوفر 
الجبال والأودية والغابات, كان يدفع بعض الناس إلى قطع 


الطرق وارتكاب أعمال النهب ضد القوافلء وقد ازداد 
الاهتمام بحفظ الأمن في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء عندما تضررت البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية للمجتمع المغربي بفعل عوامل كثيرة أهمها 
وأبرزها عامل التدخل الأوربي بعناصره المتعددة. 

يمكننا القول : إن طبيعة بلاد زعير وفط العيش السائد 
الذي كان يتميز بعدم الاستقرار. وإيلاف الرحلتين ؛ رحلة 
الشتاء والصيف, والسكنى تحت الخيمة وهى مسكن من 
السهل طيه بسرعة والاتقلات من المتابعة. إن كل ذلك إذا 
أضفنا له سيادة اقتصاد القلة والكفاف لم يفرز سلطة ثابتة 
الأركان بزعير. فلا تتوفر زعير . إذا قورنت بقبائل الشاوية 
المجاورة مثلاً . على قصبات تحمي القياد وتجعلهم يراكمون 
أسباب القوة ويستحبون الاستبداد. 

لقد كان القائد الزعري في كثير من الأحيان لا يتعدى 
رتبة شيخ في قبيلته. فلا يستطيع إخضاعها إذا تمردت 
عليه بكاملها. ولذلك يظهر أن القائد بزعير كان يحافظ 
علي التوازنات داخل الفرق الأمر الذي كان يجعله ‏ أحيانا ‏ 
يتأخر عن تنفيذ أوامر السلطان؛ ويتلطف حتى يستوفي 
واجبات المخزن. 

وبالجملة, فإذا وضعنا في الاعتبار هذه العناصر : 
يع لتقل كيف :زرفل ترنن الملضاوالحجاية: 0 
العيش يدفم إلى التضامن والاتحاد داخل الفرقة ؛ 
ظهور جماعة قوية بأفرادها المكونين تكويناً حربياً ل 
وغلبة المعتقدات الدينية المشوبة بانتشار الأمية» وسيادة 
اقتصاد الكفاف واتساع هامش الفقر مع نهاية القرن الثالث 

عشر (19 م) ؛ إذا جمعنا كل هذه العناصر, سهل علينا أن 
نتقبل ظهور حوادث قطع الطرق» ونهب قوافل التجارء 
وبالتالي بروز هاجس الأمن في أحواز الرباط. ذلك الهاجس 
الذي جعل زعير صعبة الاختراق على الأوربيين. 

لقد حاول بعض الكتاب إذن أن يجعلوا من حوادث 
متفرقة, وقع أغلبها ليس في أرض زعيرء بل في أحواز 
الرباط حيث توجد قبائل أعراب الرباط والأوداية وبعض 
فرق زعير, أن يجعلوا من تلك الحوادث دلائل لوصف زعير 
كلها بالتعصب والنهب والعصيان. بل نجدهم يتهمون سكان 
الرباط وسلا بالتعصب والمحافظة, ويرجعون السبب إلى 
حضور قبائل زعير وزمور المجاورين. والغريب أن هذه 
الأوصاف كثرت لما بدأت قبائل زعير تتحفز للجهاد في 
إطار ردود فعل المجتمع المغربي بأكمله ضد مظاهر التدخل 
العسكري الفرنسي» بعد إعلان ميثاق الجزيرة سنة 1906. 

ولقد أصبحت قبائل زعير مواجهة للمحتلين الفرنسيين 
بعد احتلال الشاوية 1908. وانتشرت فيها الدعوات 
للجهاد. وازداد حماس الناس للجهاد بعد إعلان بيعة 
مولاي عبد الحفيظ فى 16 غشت 1907 بمراكش. ولذلك 
أيدت زغير جانب السلطان الثائر. 

كانت مساهمة زعير في جهاد الشاوية محدودة لكن 


أرضها مثلت مجالا حيوياً لمجاهدي الشاوية الذين كانوا 
يتزودون من زعير بحاجياتهم وبنظمون فيها أنفسهم. 

ومنذ 1910 بدأ الاصطدام الفعلي بين القوات الفرنسية 
وقبائل زعير. فلما حاول يعض الفشباط القز سيت بمركز ابن 
سليمان التدخل في جيرانهم زعير لإلقاء القبض على بعض 
الزعريين ووجهوا بمقاومة مسلحة حيث قتل قائد السرية 
التي توغلت في زعير إلى أن وصلت عين فوزار يوم 18 
فبراير 1910. 

وقد حاول الجنرال مواني ,ع زم زه انتهاز فرصة الحادث 
ليتدخل في زعير وينفذ أول عملية عسكرية كبيرة. وهكذا 
دخل إلى أرض القبيلة على رأس قوة عسكرية قوامها 
0 رجل. وعسكن. فى المكان الذي قتل فيه الضابط 
الفرنسي. ثم توغل داخل القبيلة ليتعرف على المسالك 
ويمهد بعض الطرق. ولما وصل إلى قرب وادي كريفلة تعرض 
لهجوم شديد اضطره للعودة إلى معسكر فوزار. وفي 8 
مارس 1910 هوجم المعسكر الفرنسي من جديد فاضطر قائد 
جيش الاحتلال. إلى الخروج من زعير وبذلك فشلت المحاولة 
الفرنسية الأولى في الدخول لزعير والتمركز في بعض 
قبائلها. 

وبعد مرور حوالي سنة أقدم ضابط فرنسي آخر كان 
مكلفا بالاستخبار على الدخول إلى زعير ليربط اتصالات 
مع بعض الأعيان ويتمم عمل المخبرين. توجه القبطان 
ناسني بصحبة ضابطي صف نحو قرية مغشوش حسب 
الرواية الفرنسية للقاء المرابط عبد القادر المباركي. لكن 
السرية الفرنسية تعرصنت لهجوم خاطف' بقبيلة أولاة !دخو 
يوم 4 يناير 1911. وأسفر الهجوم عن مقتل وجرج معظم 
أفراد القوة الفرنسية واستولى الزعريون على كل أسلحتها 
وخيولها ولم ينج قائدها من القتل إلا باللجوء عند أحد 
الأعيان. 

وإثر هذا الحادث 55-0 إعلامية 
حول ما سماه ب "اعتداء زعير” وجعل من حادث 14 يناير 
قضية هامة فى العلاقات الدولية ؛ بين المغرب وفرنسا 
وألاباة ققد عللي قائنة جرش“ الاعتلال بالشتارية فى 17 
يناير بالسماح له بالتدخل في زعينء ربازمنال امدادث 
عسكرية جديدة إلى المغرب. ثم ذهب إلى بايز لإقناع 
المسؤولين بمشروعه. والواقع ان الحكومة الفرنسية ترددت 
في البداية؛ لأنها كانت لا تزال تتفاوض مع السلطان الذي 
كان يأمل في أن تحترم الحكومة الفرنسية تعهداتها له. 

ومع تولي جان كروبي أممندت .3 وزارة الخارجية زال 
تردد الحكومة؛ فتقرر إرسال امدادات عسكرية للشاوية بدل 
سحب القوات المحتلة. وقد أبدى المغرب معارضته بهذه 
الإجراءات التي عارضتها بها الحكومة الألمانية وبدأت 
تستعد لردود الفعل. 

أما في الجانب الشعبي فالملاحظ أن زعماء الجهاد 
بزعير كانوا على جانب كبير من الوعي بخطورة الموقف 
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وبقوة الفرنسيين. ومع ذلك فقد صمموا على المقاومة 
ومواجهة الغزاة مهما كان الثمن. وقد نشطت الاتصالات 
بين القبائل. وأرسلت وفود إلى القبائل المجاورة لزعير, 
خاصة زيان وزمور وتادلة تدعوها إلى الجهاد ضد المحتلين. 

وقد أثمرت هذه الاتصالات؛ انعقاد جمع عام قرب قرية 
الرماني في يومي 30 - 31 يناير 1911, اي بعد الحادث بستة 
عشن يوم . وفي ذلك ا جمع تبادل الحاضرون السلام علامة 
على التحالف وتقرر أن توزع القيادة لمواجهة الاحتلال كما 
يلي : / 

* القائد حمو الشليح يتراس مجاهدي المزارعة وزمور. 

- علي بن حمو بتراس مجاهدي الكفيان وبني خيران 
وزيان وتادلة. 

كما تقرر تخريب الطرق التي مهدها الفرنسيون لجلب 
المدفعية داخل زعير وإلقاء القبض على الأعيان والقواد 
الذين يتصلون بالعدو وقتلهم. واأرسلت الوفود لتنفيذ هذا 
الأمر مباشرة. نألقي القبض على قائد أولاد كثير؛ لكنه 
سرح ريثما يقع القبض الجماعي على أمثاله. 

وتدلنا التقارير العسكرية الفرنسية على أن زعير أبدوا 
معارضة قوية ة للتدخل الفرنسي في بلادهم. وأن الاتصاللات 
قطعت وصودرت أموال الذين اتهموا بالتعامل مع المحتلين 
ولم ينج من العقاب ان استطاع الهروب إلى الشاوية. 
وصدرت الأوامر للقبائل المجاورة لزعير بالاستعداد للدفاع 
عن نفسها. 

وأمام مظاهر التحدي وإعلان الجهاد تدخلت الحكومة 
الفرنسية لدى السلطان وطلبت منه معاقبة زعير عير ومنعهم من 
التسوق في أسواق الرباط والدار البيضاء. 

أما السلطان مولاي عبد الحفيظ فقد خورب بهذه 
القضية وهو في وضع لا يحسد عليه. لقد كان يعيش أزمة 
مالية حادة ويرغب في تنظيم جيش قادر على بسط سيطرة 
المخزن. لكن الفرنسيين كانوا يخططون لإضعافه فافتعلوا 
قضية زعير بهدف المزيد من الاحتلال. 

والواقع أن السلطان قد استاء من الحادث ورائ فيه 
تصعيداً من جانب المحتلين لامبرر له إلا الضغط عليه. كما 
رأى في إثارة ضجة حول ما وقع, ٠‏ برهانة على سوء نية 
الحكومة الفرنسية ومخالفة أفعالها لأقوالها وتعهداتها ‏ 
وهكذا اتهم السلطان العسكريين الفرنسيين بالتهور وحملهم 
مسؤولية الحادث. وطلب من الحكومة الفرنسية إصدار 
تعليماتها لضباط الاحتلال لكي لا يتسببوا في حوادث 
جديدة. ش 

وأكد أن أي تحرك ضد زعير معناه فتح لباب الفتن 
بالمغرب "مع أنه لولا مجاوزة أولئك العساكر حدودهم ‏ يقول 
السلطان ‏ لما وجد من يرومهم بسوء ولكنهم لما بدأوا بالعداء 
جنوا على أنفسهم عاقبته". 

ويبدو أن موقف زعير الرافض للاحتلال وموقف 
السلطان الذي ندد بالعسكريين وحملهم المسؤولية, يبدو أن 
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ذلك دفع الأوساط الاستعمارية إلى تصعيد الأحداث داخل 
المغرب. وهكذا تولد عن مشروع معاقبة زعير مشروع أخطر 
ل 
وإسكات السلطان ثم وضع زعير وزمور بين كما شتى 
الاحتلال في الشرق والغرب. 
وبالفعل نظم الفرنسيون حملتهم حيث احتلوا فاس في 
ماي 1911, وبعد احتلال العاصمة توجهت الجيوش الفرنسية 
مَن الشرق ومن الغرب نحو زعير في صيف 1. وبذلك 
بدأت معارك المقاومة فى هذه القبيلة التي أخضعت 
للاحتلال بالقوة سنة 1912, ' 
وثائق خ.ح. ؛ كناش رحلات السلطان مولاي ا حسن ؛ ابن أبي 
محلي. الإصليت, مخ ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا. تر. محمد 
حجي؛ الأخضر غزال؛ ج. ١‏ ؛ م. الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة 
السعيدة؛ تح. العماري 1986 ؛ أ. الناصري. الاستقصاء؛ 9 أجزاء 
؛ محمد بن عمر ابن سودة, قبيلة زعير قدهاً وحديفاً. جزء ١‏ ؛ علال 
ا خديمي . مقاومة قبائل زعير للتدخل الفرنسي. 1906 .1912 ضمن 
ندوة المقاومة المغربية ضد الاستعمار 1904 1956 ؛ نشر المندوبية 
السامية للمقاومة, 1991 ؛ قبائل زعير وا مخزن خلال القرن التاسع 
عشرء ضمن البادية المغربية عبر التاريخ, تنسيق إبراهيم بوطالب» 
نشر كلية الآداب بالرباط. ندوات ومناظرات. رقم 77 ؛ ازمة 
أكادير, 0 والعلاقات الألمانية الفرنسية المغربية. ضمن أعمال 
ندوة أكادير الكبرى؛ المحور التاريخي. نشر كلية الآداب أكادير, 
0 ص. 123 153. 
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علال الخديمي 


الزعيمي. أسرة تنتمي إلى الرفاة الحسنيين؛ و 
موجودة في شتى أنحاء البلاد. ة فى الرباط وفي مدينة 
مولاي إدريس زرهون وفي المغرب الشرقي في قبيلة بني 
خالد حيث تلقب عندهم بالشرفاء. ويقال إن لها وجودا في 
مدينة أبي الجعد وفي نواح أخرى وما أورده ابن إبراهيم 
المراكشي في كتابه الإعلام (الجزء الثاني. ص 280) من 
كون أولاد زعيم بدكالة فهو يمكن أن يكون صحيحا غير أن 
أولاه زعيم قبيل والزعيميين قبيل آخر لا علاقة قة بينهما 
إطلاقا لأن الأخيرين شرفاء معروفون في شتى أنحاء المغرب 


ولهم شجرة ة أنسابهم وظهائرهم التي تثبت 


اخوة أو 0 ولد بالرباط في العقد الشامن . من القرن 
الثالث عشر (19 م) ربما يكون ميلاده بين سنتي 1270 


و1275, تعلم على شيوخ وقته أمثال القاضي محمد بن 
إبراهيم والعالمين الحاج عمر عاشور وعلي دينية؛ء وكان 
ذاخط جيد واشتغل بالعدالة والتوثيق. اختير كاتبا من 
كتاب النائب السلطاني محمد بركاش» ثم استدعاه المخزن 
فاتخذه كاتبا من جملة كتبته واستخدمه أبضا ببعض 
المراسئ المعزبية تم عاد للتوظيف مع المخزن» وأخيراً رجع 
إلى الرباط فتعاطى خطة الشهادة وكان من العدول المبرزين 
2 القاضي محمد البريبري والقاضي علي دينية إلى :أن 
جاء القاضي أحمد بناني فأخره عن الشهادة. ويقال إن 
السبب في ذلك كون هذا العذل المبرز كان رجلا رقيق 
المشاعر محبا للطرب وللعزف على آلة العود, مما يتبين منه 
أن سلوك القاضي معه فيه إجحاف وظلم. 

توجه أحمد الزعيمي إلى الديار المقدسة للحج والعمرة 
سنة 1304 / 1887 تولى الخطابة في جامع مولاي سليمان. 
شهد له معاصروه ومن أتى بعدهم بعلو كعبه في اللغة 
والأدب والبلاغة والشعر وكان. من خواص القاضي -- 
البطاوري له معه محاورات أدبية وؤمساجلات شعرية ة أثبتت 
في بعض كتب تراجم الرباطيين؛ ارتحل إلى فاس 5 
شهرة في عالم 0 ظل صداها متردداً بين المنتديات 
والمجالس», وترك عدة أشغار رقيقة وديوانا كاملا في المديح 
النبؤي. وفي أيام قضاء أبي حامد البطاوري رجع إلى خطة 
الشهادة وبقي فيها إلى أن أسندت إليه خطة القضاء بالدار 
البيضاء حيث ظل هناك خمس سنوات من 1325 إلى 1329 
/ 1907 1911 ولم يكن قضاء الدار البيضاء في ذلك 
الوقت مستقلا عن. قضاء الرباط بمعنى أن. قاضي. الدار 
البيضاء كان ينوب عن قاضي الرياط في هذه المذينة. 

توفي بالدار البيضاء يوم 20 صفر 1329 /20 فبراير 
1 إثر إراحته من خطة القضاء بها. 


الزعيمي, محمد بن علي ورد اسمه سنة 1237 / 
2 ضمن أعيان الرباط الذين قدموا البيعة للسلطان 
الجديد مولاي عبد الرحمان بن هشام وامضوها بتوقيعاتهم 
ولا نعلم شيئا آخر عن هذه الشخصية سوى ما سجل عن 
سيدي العربي التهامي الرباطي بأن محمد بن علي الزعيمي 
ورد من الدار البيضاء وكان يعدل بها. أما موطنه الأول 
وأسزاته قلا علم لنا بهما. 
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ع الجرار؛ من أعلام الفكر. ص.14 .20 ؛ ع. بن إبراهيمء 

الإعلام. ج. 2. ص. 280. 
عبد الإله القاسي 


كبار رجال الدولة المخضرمين الذين قدّموا أجل الخدمات 
لبلادهم في عهد الحماية الفرنسية والعقد الأول من استقلال 
المغرب. ولد بقاس سنة 1320/ 1902. 


تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بكوليج مولاي إدريس 
بفاس ثم دخل كلية الحقوق فحصل على تكوين أدبي 
واقتصادي و"أصبح رجلاً من صنف استثنائي بسعة ثقافته' 
كما قال عنه عميد كلية الآداب الأسبق شارل أندري جوليان 
ما أهله إلى ترلى إدارة إحدى" المؤسسات" الكبرى في 
العاصمة العلمية وخلاقة رئاسة الغرفة التجارية 
والاقتصادية إلى جانب اهتمامه بالتعليم ورئاسة جمعية 
قدماء تلاميذ الإدريسية قبل أن يصبح عضواً في الغرفة 
المغربية لمجلس شورى الحكومة في عهد الحماية. 


عرف /مئذ حداثته بالحكمة والاتزان. والتفكير المتأني في 
القضايا المطروحة حول الشأن العام وبإتقانه للغتين العربية 
والفرنسية تحريراً وخطاباً وله بعض القصص والدراسات. 
كان عذب الحديث والبيان قوي الحجة والاقناع. حلو 
المعاشرة. وكان إلى جانب اخلاصه لوطنه وخاصة عنايته 
بالطلبة وأعدادهم للمستقبل؛ حر 0 لا ينتمي إلى حرب 
أو حركة سياسية بعينهاء ولكن لا تستغني إحداها عن 
مشورته. من ذلك إسهامه في تحرير وثيقة المطالبة 
بالاستقلال سنة 1944. وهو ما أشارت إليه الوثيقة وكان 
من أوائل الموقعين عليها في استهلالها ذاكرة إسهام "بعض 
الشخصيات الحرة" هو والحمياني ختات وأحمد أبا حنيني» 
ومحمد العربي العلمي. وكان من اختيروا لتقديم الوثيقة 


إلى الإقامة العامة الفرنسية بالرباط يوم 11 يناير 1944. 


وقد توجه إلى ممثل فرنسا قائلاً : ”إنني أقوم بأنبل عمل 
في نتيا وهر المطالية إلى جانب إغراتي بانطتلال طني" 

ان هذا الو قكدسيا فى اعتفالد .وخ ند شين 
ظل ثابت الجنان. متشبثا بالمبادئ الوطنية شأنه شأن 
الرعيل الأول من أبناء جيله وأصدقائه كأحمد بناني وعبد 
الكبير بن حفيظ الفاسي. وكان ملكيا وفيا لجلالة محمد 
انامس ووم عملة ادن تقار “فى صصيل عتردكة. ال 
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عرشه بعد خلعه ونفيه من لدن السلطات الفرنسية فكان من 
الواجب الاستفادة من مؤهلاته وتجربته وحنكته عند حصول 
المغرب على الاستقلال : علين نائبا للوزير الأول في الحكومة 
الأولى ثم في عدة مناصب عليا منها إدارة مكتب 
الفوسفاط ثم بنك المغربي وصك النقود. ثم سفيراً بفرنسا. 
كما عاد فعين على رأس وزارة الدفاع الوطني والتنمية 
الاقتصادية ونائبة للوزير الأول مرة أخرى ثم عاد إلى 
محافظة بنك المغرب. 
عرف بالأمانة والإخلاص في العمل الدائب من أجل 
الشأن العام والوفاء للعرش وللعاهلين محمد الخامس 
والحسن الثاني اللذين كانا يعتبرانه من الأوفياء الخلص 
ويكنان له المودة والتقدير. 
توفي مساء يوم الثلاثاء ثالث وعشري قعدة عام 1388 
7 فبراير 1969 بالرباط. ونقل إلى فاس فدفن بالقباب 
بروضة التازي وكان تشييع جنازته حافلاً وترك أحسن الذكر 
لدى الخاص والعام. 
معرفة شخصية ؛ ح. ابن سودة, إتحاف المطالع. موسوعة أعلام 
ا مغرب, 3408:9. 
قاسم الزهيري 


زغبوش, 0 مكناسية 0 ورد يد ضمن 
ماتزال عوائر:. .وقد انتبث عددا” من النقهاء اا 


زغبوش, أحمد الخّضر بن محمد بن عبد القادر, 
مكناسي المولد والتشأة والأقبار» لل عائلة عريقة مهرد 
لها بالولاية والصلاح والعلم؛ فهو حفيد الولي الصالح 
الشهير بسيدي مغيث (عبد المغيث). 

لا يعرف لميلاده ولا لوفاته تاريخ؛ كما أن المصادر 
في ذلك الوثائق الحبسية وظهائر التوقير والإتحاف لا 
تتحدث عن مشايخة لكنها تجمع على تحليته بأوصاف 
عالية مثل : ”فقيه عدل ثقه مبرز وقورء صالح... محمود 
الغريزة والطبع؛ معدود فيمن يترقب له للمعضلات الدفع. 
نبيه العقل وجيه في عهد الفضل..." ( الاتحاف, 334.1). 

كانت له منزلة عظيمة لدى السلطان مولاي إسماعيل : 
"منظور إليه من الجلالة السلطانية الإسماعيلية بعين 
الإكبار. مسبول عليه من لدنها رداء الوقار والفخار..." 
(حوالة ا مساجد الصغار.4 :205 ). فمتعه بظهائر توقير 
تشهد بعلمه وصلاحه وصلاح أسرته وعلو مكانتها "اعتناء 
بقدره الذي سمت به رياسة أسلافه في أعلى المظاهر. 
ومشت بطرق العلم والعمل والمحبة في جانب الخلافة المؤيدة 
بالود الباطن والظاهر" ( الإتحاف.1 :334). بل كتب له 
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كتابا بخط يده أعرب له فيه عما له من شرف المكانة لديه. 
وتمتع بنفس المكانة لدى السلطان مولاي زيدان بن إسماعيل 
الذي جدد له ظهائر التوقير. 


المغيث, ولد بمكناس ونشأ بها وفيها أقبر كفك معظم. 
وجيه محترم؛ تقي زكي" (الإنحاف, | :) نشأ في بيت 
ادب وعلم وتقوى وصلاح؛ تقلد عدة مناصب هامة إفرادا 
وجمعا. منها خطة العدالة. حظى ممكانة عالية غند المولق 
إسماعيل فشمله بعنايته وحمله على كاهل المبرة والاحترام. 


زغبوش.». عملا رع فسكة ركاف ب ةقان 
جليل تقي ورع؛ حافظ لكتاب الله تعالى كثير التلاوة له 
ماهر مع ذلك في معرفة الهياة والتعديل, أصيب بالعمى 
اخر عمره؛ فلما جاءته الموت تلا : "فكشفنا عنك غطاءك 
قبطراك: النوم تديد "و قا رن ننه يضر (الر وطن |اليعونه 
02 


زغبوشء؛ سهل بن القاسم بن عبد الله ولد بوادي آش 
حيث كان ابوه قاضيا. وصحبه إلى تاوراء عاد بعد وفاة 
والده إلى الأندلس أواخر سنة 610 وذلك بسبب توالي 
أسباب الخراب على تاورا وغيرها من حوائر مكناسة؛ فولي 
بالأندلس قضاء ء مدن متعددة منها : رندة وآستجة كما ولي 
قضاء ا فق أن توفي. (١‏ الروض 
الهنون. 34). 
ترك تقييدا منه نقل صاحب الروض الهتون الكثير من 
أخبار مكناسة ورجالاتها. 
رقية بلمقدم 


في صغره بمدينة فاس في أواخر عصر المرابطين, ثم تأثر 
بدعاية الموحدين, ففضل ترك فاس والتحق ب بهم؛ وبمراكش 
انتظم في سلك طلبة الحضر التي كانت تعتبر أعلى هيئة 
علمية رسمية. ودرس على بعض شيوخ الطلبة تآليف 
المهدي بن تومرت كابن الإشبيلي: كما أخذ عن عدد آخر 
من علماء مراكش. 
الاي انا رفنت :انك له ار :سهد عدر لا 
اعز ما يطلب الذي أملاه الخليفة عبد المؤمن بن علي 
الكومي. 

ويعتبر عبد الله بن زغبوش من القلائل الذين كتبوا عن 
ان وك خب جود فر لبد قايطة فكت فى ولك 
طلبة لين 59 أبدا عن هذا الكتاب ويثئون 3 


وعلى صاحبه" ولم يكتب لهذا الكتاب أن يشتهر. لأنه 
اختفى على يد احد طلبة الموحدين ايضا وهو الشيخ ابو 
إبراهيم إسماعيل بن محمد بن أيوب المصالي الذي ولي 
"عمل مكناسة؛ وكان متشيعا للمهدي حافظا لتآليفه, 
قائما على مذهبه. من طلبة الموحدين ومن زهادهم. وكان 
ناقدا عليهم غير راض عما ابتدعوه, فألح في طلب هذا 
الكتاب حتى ظفر به فكان اخر العهد به" ( الروض 
الهتون). 

بقي عبد الله بن زغبوش بمراكش مدة ملازما لهيئة طلبة 
الحضر. إلى أن عينه الخليفة أبو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن قاضيا بمدينة شاطبة وجزيرة شقرء واستقر بها طويلاء 
وكان قاضيا بها سنة 567: "وما أسن رغب في استيطان 
بلده فأسعفت رغبته؛ واستوطن داره بتاورا إلى أن مات سنة 
4 في سن الثمانين" ( الروض الهتون). لكن بعضا من 
ذريته فضلوا الاستقرار نهائيا بشرق الأندلس لأنهم كانت 
تريطهم بها قرابة من جهة الأم. 

م ابن غازي. الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونء الرباط. 

ص. 12 ؛ ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة. تحقيق عبد السلام 

الهراس. الدار البيضاء؛ دار المعرفة؛ ج 2. ص 305. 


محمد المغراوي 


زغبوش2, عبد المغيث (سيدي مغيث) القرشي 
الملقب بأبي الفضائل من أولياء مكناس الشهيرين؛ ضريحه 
قرب باب البرادعيين مزارة مقصودة للتبرك إلى الوقت 
الحالي. 

لا يعرف له تاريخ مولد ولا وفاة, استدل ابن زيدان على 
قدمه بوقوفه على عقد صداق لبعض عقبه مرفوع فيه نسبه 
إليه بتاريخ 11 ربيع الثاني 1217: يكون سيدي مغيت هو 
الجد الحادي عشر له. 

ويصفه ابن زيدان بقوله: "فقيه عدل صالح.ء نبيه كامل 
ناصح, عابد سالك ناسك., متبرك به فالح, ذو مواهب 
سنية..." ( الإتحاف, 4 :317) كما وقف على تحليته في 
بعض العقود القديمة ب "الزكي العابد الناسك المجاهد, قدوة 
العباد, وعلم الزهاد. قطب العارفين. وغوث المستغيثين. 
من ظهرت بركاته وبانت ماثره وكراماته..." ( الإتحاف. 4 : 
7). 


زغبوش, القاسم بن عبد الله بن محمد. كان فقيها 
عالما. ولى القضاء بجهات متعددة من المغرب والأندلس 
(فرناطة): ثم اعتزل وعاد إلى بلده تاورا سنة 597 حيث 
اقتصر على الاشتغال بالفلاحة إلى أن مات. (الروض 
الهتون:» 34). 


زغبوش. محمد بن حماد بن محمد فقيه جليل علامة 
دراكة درس بمدينة قرطبة وغيرها وصحب جلة من أهل 
زمانه" ( الروض الهتون: 32). 
امتحنه والي المرابطين على مكناسة "يدر بن ولجوط" مع 
سبعة من قرابته؛ حيث حبسهم في دار وجعل عليهم حرساء 
ولم يزالوا محبوسين إلى أن أصبحوا مقتولين ذبحاء وفي 
الدار نقب يفضي إلى السور لعله كما قيل من فعل الوالي 
المرابظي. وسيب تكبعهم: هجرة عبد الله بن محخطد بن“حماد 
إلى الموحدين اثناء وجودهم بفاس حيث كان يدرس» 
وإكرامهم له وظهوره بمحلتهم أثناء حصارهم لمدينة مكناسة 
(540) فاتصل ذلك بالوالي فنكب والده وقرابته (انظر 
التفاصيل عند ابن غازي, الروض الهتون. 22). 
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زغراوي», محمد. مقارم ولد سنة 1 بأولاد بوبكر 
بناحية بركان إقليم وجدة. 

شارك في النضال الوطني وفي العمل الفدائي في 
صفوف المقاومة السرية المغربية بمدينة الناضور والمنطقة 
الشمالية للمغرب تحت مسؤولية السيد مصطفى بوعونة. 


كان معروفا بانه مناضل نشيط في حزب الاستقلال منذ 
كه 1946 القن عليه القبش غلا مرات: :سجن خلالها 
ثلاث مرات لمدة أربع سنوات متفرقة شارك في المظاهرة 
الوطنية الشهيرة بمدينة وجدة يوم 16 عشت 1953. وعندما 
ألقى عليه القبض للمرة الأخيرة؛ اشتشهد تحت التعذيب 
مركز جنود الدرك الفرنسى بتافوغالت سئة 1374/ 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 401.284. 


زغنة 5 2 أزغنغر 

زفزاف. محمد 1945 .2001 )؛ اقترن أسم محمد 
زفزاف بتاريخ إبداعي خصب في مجال الكتابة السردية 
الحديثة بالمغرب والعالم العربي قصة وروايةء وبإيقاع 
متواصل ومنتظم وثري شكلا ورؤبة وذخيرة. 
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ولد سنة 1945 بسوق أربعاء الغرب. امتهن التدريس 
بالتعليم الثانوي بالدار البيضاء. وانضم عضوا باتحاد 
كتاب المغرب منذ يوليوز 1968. تعددت اهتماماته الأدبية 
وتوزعت بين كتابة القصة والرواية والترجمة. صدر له : 


حوار في ليل متأخر (قصص) دمشق وزارة الثقافة 
0ئ1ظ10 
المرأة والوردة (رواية) بيروت الدار المتحدة للنشر 1972 


0 


ارصفة وجدران (رواية) بغداد منشورات وزارة الإعلام 


العراقية 1974 

نيوت زاطئة (قطض) "الدار البيضناء داو الس الغربية 
1011 

قبور في الماء (رواية) تونس الدار العربية للكتاب 
١ 1051‏ 


الأقوى (قصص) دمشق اتحاد كتاب العرب 1978 

الأفعى والبحر (رواية) الدار البيضاء المطابع السريعة 
1579 

الشجرة المقدسة (قصص) بيروت دار الآداب 1980 

غجر في الغابة (قصص) بيروت المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر 1982 
بيضة الديك (ؤواية) الناز السطاء متتورات الخامعة 
124634 
محاولة عيش (رواية) تونس الدار العربية للكتاب 
1535 


ملك الجن (قصص) الدار البيضاء إفريقيا الشرق 1988 
الملاك الأبيض (قصص) القاهرة مطبوعات فصول 1988 
النعلب الذي يظهر ويختفي (رواية) الدار البيضاء 

منشورات أوراق 1989 ١‏ 
الحي الخلفي )رواية) منشورات عالم الصحافة 1992 
العربة (قصص) منشورات عكاظ 1993 
أفواه واسعة (رواية) الدار البيضاء مطبعة الجنوب 

18ظ]1 
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هكذاء استطاع محمد زفزاف أن يكون مساهما ومطورا 
لأسلوب خاص في ابتداع الحكايات؛ فقد أتى إلى الكتابة 
بعد تجربة غنية في الحياة وقراءات خصبة للآداب الرفيعة 
أهلته ليكون أحد رموز أدينا السردي المغربي والعربي 
الحَدِيك والمعاضر: 

لقد عرفت الكتابة السردية المغربية. على الأقل. منذ 
أواسط الستينيات اهتماما ملحوظا بسؤال الكتابة وابتكار 
أشكال من التعبير القصصي والروائي ذات صلة بالنسيج 
الثقافي والفكري وتوترات المرحلة الاجتماعية والسياسية. 
إن ما تراكم من نصوص قصصية وروائية خلال العقود 
التالية يفيد وعى الأديب المغربى بقيمة التخييل بوصفه 
أفقا للمحتمل وسبيلا للتعبير عن العلاقة بالعالم والأشياء 
وما يخترقها من أجواء وأحوال يعكسها الواقع المغربي 
والعربي بكل تعدديته الثقافية والاجتماعية والسياسية. 
لأجل ذلك. يتصف التطور المتنامي الذي تعرفه الكتابة 
السردية بالمغرب, خلال العقدين السالفين. بالتنوع على 
صعيد الأداء الفني والتناول الشكلي ؛ وتبدو مساهمة 
زفزاف في هذا الإطار لافتة للنظر لما يميز عوالم قصصه 
ورواياته من حيث تجذرها في عمق الواقع المغربي والعربي 
بكل اختلالاته وخيباته وتناقضاته وأحلامه. 

يتسم أدب زفزاف بكتابة سردية ذات علامات مثيرة 
للاهتمام تعلن عن جملة من الإيحاءات تختزنها عوالم 
تجربة ذاتية تستكين في عمقها لقيم إنسانية أرحب 
وأشمل. هكذا. تحفل قصصه ورواياته بتشخيص للأحداث 
يبني السرد وفق أسلوب تصويري يستمده من المشاهدات 
اليومية وسير شخصيات مألوفة وصريحة وصادقة في 
أحاسيسها رغم فواجع الحرمان والتهميش الذي تعانيه ؛ من 
هنا براعة وبلاغة السرد الادبي عند زفزاف : وراء واقعية 
الحدث والموقف والسلوكات والعلاقات تكمن رمزية ساحرة 
وباروديا آسرة وسخرية هادفة. لذلك2, يستثمر زفزاف 
مختلف أدوات الكتابة السردية لخلق وضعية وجودية تغدو, 
على صعيد التخييل؛ أفقا ممكنا لقول الحقيقة وانتقاد 
الواقع القائم. 

يستطيع محمد زفزاف, باقتدار وفتنة» أن ينقلك في 
قصصه ورواياته إلى عالم حكائي على مسافة قريبة مما هو 
محيط بك من علاقات وفضاءات توهمك دوما بلعبة البحث 
عن مطابقتها بالواقع الذي تحيا فيه. كأن الحكاية قطعة 
محذوفة منه أو مضافة إليه. ولذلك؛ لا تسرد أبطال قصصه 
ورواياته حكايات معتادة2. لكنها تشهد لحظات من 
التغييب والتهميش التي اعتادت مواضعات المجتمع 
إهمالها بالنية أو بدونها. 

تبدو الحكاية في "المرأة والوردة" وقبور في الماء” 
و"الثعلب الذي يظهر وبختفي" و'بيضة الديك" و"أفواه 
واسعة" وفي غيرها من النصوص, راغبة في احتواء شساعة 
وضيق الأزمنة والأمكنة. إلا أنها تبدو مولعة أكثر بفهم 


قيم وسلوكات وعلاقات مكشوفة ليس بالإمكان إخفاؤها أو 
نسيانها. 

لا مجال للهذيان في حكايات زفزاف» ثمة فقط سحر 
التجربة ولحظات من الأحاسيس المرهفة ترددها أصداء 
النصوص بقوة وتفرد. 

هكذاء تعبر كل شخصية من الشخصيات الروائية 
والقصصية عن مصيرها بجرأة وكرامة أيضا. إنها 
شخصيات تحاول تبديد العتمة المحيطة بهاء تحيا الحب 
والأمل ببساطة وألفة وسط أوضاع الزيف السائدة. 

ويبدو العالم الروائي والقصصي عند زفزاف قريبا من 
المألوف واليومي, مادته الخام سخرية عميقة تلتقط 
التفاصيل وتنظم صيغ الكلام بانتقاد هذا الوعي أو ذاك» 
وتحريره من الضياع الاجتماعي وحتى الايديولوجي. 

بهذا القصد وبغيرهء يغدو سؤال الكتابة لدى زفزاف 
حريصا على اكتشاف تجليات الحياة اليومية "بواقعية" أدبية 
لا تلغى إيحاءات التخييل وتلويئاته. وتستمد تشخيصات 
الواقعية إمكاناتها من خصوصية ال منجز النصي الذي يرتكز 
على ما يلى من عناصر وأفكار 

أ . منح النص إمكانية تنويع محتمله الحكائي إطهار 
لهموم 0 واستبطانا لصوتها الداخلي الملازم لعبثية 
الأقدار ومتاهتها (المرأة والوردة). 

ب . انفتاح النص على تلميحات تنقل تفاصيل الأفعال 
والأقوال. مثلما تنقل تقاطعات الأزمنة والأمكنة دفاعا عن 
قيم نبيلة تخرج الأحلام من دائرة الإحباط وقمع السلطة 
ومرارة الفشل (قبور في الماء). 

ج ‏ غياب البطل عن النصوص الحكائية لزفزاف وحضور 
الإنسان في مواجهة اليومي والطارئ والمتردي (الثعلب 
الذي يظهر ويختفي). 

د. استيعاب واقعية الحكاية عند زفزاف قدرة متفردة 
على تركيب أساليب السرد بتوزيعات من الكلام اليومي 
اللاذع (الأفعى والبحر). 

ه . إيمان شخصيات زفزاف القصصية والروائية 
بالمكتوب والقدر القاهر. كما تؤمن بالأمل الذي يخلصها 
من جهامة المصير (بيضة الديك). 

و تحرر واقعية السرد عند زفزاف من المحاكاة الباردة 
للواقع وكشفهاء بالمقابل» عن موضوع حكائي تخييلي 
يقاوم الوعي المغلوط والمعتقد الذي يسلب الإنسان حريته 
في التفكير والوجد (أفواه واسعة). 

هذه اعتبارات تجعل كتابته السردية محكمة الصنع 
وذات تنويعات دلالية متماسكة في تشكيل اللوحات 
الحكائية : تنتقل من المألوف واليومي إلى الاستبطاني 
والتأملي. كتابة محمد زفزاف تكشف أكثر مما تصفء تجهز 
أكثر مما تهمس. إنها مرآة عاكسة لشروخ الواقع و 
التخييل. 

بكل هذه المعاني» استطاع الأديب محمد زفزاف أن 


يكون مساهما ومطوراً لأسلوب خاص في كتابة السرد 
بالمغرب والعالم العربي بحس إبداعي مرهف ودال على 
حقيقة منشودة من أجلها كرس كتاباته : حقيقة أن يعيش 
الإنسان في عالم قاس ومعقد. ولذلك, لم يكن محمد 
زفزاف يشغل باله بالكتابة النظرية؛ كان فقطء ينصت ‏ 
ويحيين الأنصاك « يتامل د بحسن العامل ته يكنب" 
أي يحلق بعيدا في عالم رحب ظل ملاذه حتى في أعقد 
وأدق وأصعب لحظات حياته... عالم زوده بالصبر والإصرار 
على الكاومة وب اغحياة. 

توفي بمصحة بالدار البيضاء يوم الجمعة 21 ربيع 
الثاني عام 13/1422 يوليوز 2001. 

دليل الكتاب ا مغارية؛ اتحاد كتاب المغرب, الرباط؛ 1993 ؛ معرفة 


عبد الفتاح الحجمري 
الزفزوف > ازكار 


الزقزاق أو أبو الرؤوس كما هو شائع في المعاجم, 
وسقساق وتورم وقطقاط وأبو ظفر ورسول الغيث في مصر 
والسودان والشرق العربي. جنس طير من الفصيلة الزقزاقية 
0110 ورتبة طوال 0 وع 0132021110 منه 
سبعة أنواع كلها من القواطع اليد تشتو في المغرب وتألف 
المناطق الرطبة والشواطئ البحرية وضفاف الأنهار 


والبحيرات الساحلية والقارية. تثميز بمنقار 3 قصير وبسرعة 
فائقة في المشي. كما أنها دائمة التحرك والتنقلات ما أدى 
إلى تسميتها بالزقزاق 


الزقزاق المطوق 13دء1201ط 0537201105 يسمى بالفرنسية 
لع لام 3 :ه0231 وأماء نومع لمعك وبالإنجليزية لءومذآ1 
دع 1م باساب علهوعع وزءاناءمط© وبالإيطالية 


. 0015166 


تسميه العامة في لبنان وسوريا دمشق. 
الإناث شبيهة بالذكورء المنقار برتقالي قصير وقوي ينتهي 
برأس فسقدق أسود: القوائم برتقالية مصفرة وقصيرة؛ 
ريشه أسود على قاعدة المنقار ثم أبيض متبوع بلفافة 
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سوداء تحيط بالعينين. الصدر مطوق بلفافة سوداء. ريش 
الظهر بني رمادي والجناحان محفوفان بريش أسود 
ويشتملان على لفافة بيضاء تظهر فوقه عند الطيران. يبلغ 
طول الجسم 19 سم. بعش في مجموعات متعددة الأفراد 
ويتميز بسرعة كبيرة في المشي. عدة مجموعات تحصى 
بآلاف الأفراد تأتي من أبرويا عبر مضيق جبل طارق لتشتو 
في المغرب من شتنبر إلى مارسء وذلك في مختلف المناطق 
الرطبة: الساحلية يترالد في. أززويا' ‏ الدهالية بيت ماين 
ويوليوز. بنصب العش بين الرمال الشاطئية وعلى ضفاف 
الأنهار. تبيض الإناث عادة 3 .4 بيضات بيضوية الشكل 
مصفرة رمادية منقطة بالأسود, يبلغ طول قطريها25 «35 
سم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين بين 22 27 
وما تغادرا الصغارا الع مباشوة: يعدب التقنييت”, : 
الطيران بعد ثلاثة أسابيع. يتغذى من العناكب والحشرات 
والقشريات الصغيرة والقواقع والديدان يبحث عنها على 
ضفاف شواطئء البحيرات الساحلية والقارية وفي مصبات 
انيار يهرة إلى اررديا في أواخر الربيع ليتوالد. يعيش 
أيضا في المناطق الساحلية الأوروبية 0 وفي كل 
مناطق حوض البحر المتوسط. شائع في مختلف المناطق 
المغربية الرطبة الساحلية منذ بداية الخريف إلى بداية الربيع 
: بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وسيدي بوغابة والوليدية 
وسيدي موسى ومصبات الأنهار والسدود. 

الزقزاق الصغير 5نافطنال 00320105 يسمى بالفرنسية 
ءادمع أناءم وبالإنجليزية 10762م لععمام 1.1616 
وبالإسبانية معنطء وزعأذاءمطك وبالإيطالية 1626ه© 
0 تسميه العامة في لبنان وسوريا "دمشق" و"أبا 
الرؤوس" . يبلغ طوله 5 سمء المنقار والقوائم مصفرة شاحبة: 
تحمل الراس والفيق' لقطرطا! بتررطة مقمالية بشن لين 
الأنيض:والأسوه. حتاطاة له يحملان خط الأنيض. "يأل 
المناطق الساحلية الرملية والوحلية والغنية بالحصى. يشتو 
في أغلب المناطق الإفريقية والاسيوية ويتوالد في شمال 
إفريقيا وفي وروا وآسيا. منه عدة آلاف الأفراد تأتي إلى 
المغرب في الشتاء عبر مضيق جبل طارق تنضم إلى عدة 
مجموعات شبه مستقرة في المغرب تقوم بتنقلات موسمية 
نحو الجنوب بحثا عن الآكل وتتوالد على ضفاف الشواطئ 
الساحلية المغربية. نمط عيشه شبيه بنمط عيش الزقزاق 
المتطوق السابق الذكر. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 24 262 3 ويبلغ طول قطريه 22 “3 سم. 
شائع في بحيرة الناظور ومولاي بوسلهاء" وسيدي بوغابة 
والوليدية وسيدي موسى ومصبات الأنهار وبعض السدود. 

الزقزاق الإسكندري ونال لم162 01220105 يسمى 
بالفرنسية باممرم عام[ رغ ز1امء 5 0730151 وبالإنجليزية 
0765 طقتاصعظ1 وبالإسبانية 0ع عمغاصدم وزع )اعمط 
وبالإيطالية 1:8000. تسميه العامة في لبنان وسوريا دمشق 
والزقزاق في المغرب. يبلغ طوله 16 سم. المنقار والقوائم 
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سوداء؛ يحمل الصدر بقعة من الربش الأسود على كل 
جانب توحي بشكل طوق غير مكتمل. يظهر على جناحيه 
خط أبيض عند الطيران. يألف المناطق الساحلية الرملية 
والغنية بالحصى. يشتو في أغلب المناطق الإفريقية 
والأسيوية ويتوالد في سواحل إفريقيا الشمالية وأوروبا 
المكوبية واسيا: الوسطئ "العريية امنة إيران إلى المغرت]: 
منه عدة آلاف تأتي إلى المغرب عبر مضيق جبل طارق 
تنضم إلى عدة مجموعات شبه مستقرة في المغرب تقوم 
اا ا ١‏ تتوالد على 
ضفاق 'الشراطئ" الساعلية المغربية: يحضي البيض 
بالتناوب من طرف الزوجين مدة24 .26 يوما ويبلغ طول 
قطريه 3,324 سم. شائع في الخريف والشتاء على ضفاف 
البحيرات القارية والساحلية ومصبات الأنهار والسدود. 


الزقزاق الذهبى دأنكفك لدم .انل حسام يسمى بالفرنسية 
6 تعلا نام وبالإنجليزية 76 «0010685© وبالإسبانية 
0 واذارمط© وبالإيطالية 002260 2101626. تسميه 
العامة في لبنان وسوريا دمشق مشق ذهبي. يل طواء 19 2 

من أكبر الزقازى العى تعيش :في الغرتث, الذكزر شبيهة 
بالإناث؛. ريشه على ظهره مبقع بالأسود والأصفر الذهبي, 
ريش العنق والصدر والبطن أسود داكن محفوف بلفافة من 
الريش الأبيض قتد من الرأس إلى الذيل؛ ال منقار والقوائم 
رمادية. يألف المناطق الساحلية الرملية والغنية 0 
يشتو في سواحل إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط 
وأورويا الجنوبية والوسطى ويتوالد في سواحل أوروبا 
الشمالية. منه عدة آلاف الأفراد تأتي إلى المغرب عبر 
مضيق جبل طارق ولا تتعدى منطقة سوس بجنوب المغرب. 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 26 . 28 يوما 
ويبلغ طول قطريه .5.23 سم. تفارق الصغار الأبوين بعد 
شهر من التفقيس. شائع في بحيرة الناظور ومولاي 
بوسلهام وسيدي بوغابة والوليدية وسيدي موسى ومصبات 
الانهار والسدود. 

الزقزاق الرمادي هعنهندهل 10712115 يسمى بالفرنسية 
6 #أالانااط وبالإنجليزية 1076م 0769© وبالإسبانية 
وعتافاكة ماتاره0 وبالإيطالية معتلقاكة عروتلاط. يبلغ طوله 
8 سم ويعد من أكبر الزقازق التي تعيش في المغرب, 


الذكور شبيهة بالإناث. ريشه على ظهره مبقع بالرمادي 
والأصفر رصاصي اللمعان. ريش العنق والصدر والبطن 
أسود داكن محفوف بلفافة من الريش الأبيض قتد من 
الرأس إلي الذيل كما هو الشأن عند الزقواق الذهبي, 
يختلف عن هذا الأخير ببقعة من الريش الرمادي على إبط 
الجناحين تزهر عند الطيران. المنقار والقوائم رمادية. يألف 
المناطق الساحلية الرملية والغنية بالحصى. يشتو في سواحل 
إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا الجنوبية ويتوالد 
في سواحل أوروبا الشمالية الوسطى. منه عدة مئات الأفراد 
تأي كل منة إلى المغب غير قطيق جبل,ظارق العشعو: 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 23 يوما 
ويبلغ طول قطريه 3.5 «51 سم. تفارق الصغار الأبوين بعد 
4 أسابيع من التفقيس. شائع في بحيرة الناظور ومولاي 
بوسلهام والوليدية وسيدي موسى وخنفيس والداخلة 
ومصبات الأنهار والسدود والبحيرات القارية. 

الزقزاق المغفل أو زقزاق الألب 72125ه0ناظ8 
وناااءه 01م (0631:20105) يسمى بالفرنسية 210107161 
4 زنناع وبالإنجليزية [عمع10 وبالإسبانية ماناءمط© 
واوطتسوعةه وبالإيطالية 50ذ[همه] عرءززط. تسميه العامة 
في لبنان وسوريا دمشق. يبلغ طوله 1 سمء الذكور أقل 
حجما من الإناث؛ المنقار داكن والقوائم صفراء مخضرة. 
يختلف لون ريشه ببن الصيف والشتاء. العنق ابيض 
والصدر رمادي مفصول عن البطن بخط أبيض. البطن 
أسود؛ جناحاه لا يحملان الخط الأبيض. يألف المناطق 
الساحلية الرملية والوحلية. يشتو في أغلب مناطق إفريقية 
الشمالية والشرق العربي وتركيا ويعود في أواخر الربيع 
مباشرة إلى الدول الاسكندنافية ليتوالد في سواحلها. بقطع 
مسافات طوال دون أن يستريح في أوروبا الجنوبية 
والوسطى. منه عدة الاف تأتى إلى المغرب عبر مضيق جبل 
طارق ابتداء من أكتوبر. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 23 يوما ويبلغ طول قطريه29 «44. تفارق 
الصغار الأبوين بعد 4 أسابيع من التفقيس. شائع في بحيرة 
الناظور ومولاي بوسلهام والواليدية وسيدي موسى وخنفيس 
والداخلة ومصبات الأنهار والسدود والبحيرات القارية. 

زقزاق الماء أو قبرة الماء و16م10]61 2112م47:6 من فصيلة 
سكولوباسيدي ع301486م50010,. يسمى بالفرنسية 
تعخلامء ذ عممعنم-عمعنه1 وبالإنجليزية 102656006 
وبالإسبانية 0225عذمء17عنا؟ وبالإيطالية عماء1مة01؟. 
تسميه العامة في لبنان وسوريا دمشق. يبلغ طوله 22 23 
سم الذكور شبيهة بالإناث؛ ريشه على ظهره أسود أشقرء 
ريش العنق والصدر أسود داكن وريش البطن أبيض امع 
المنقار أسود قصير وقويء القوائم برتقالية حمراء. يألف 
المناطق الساحلية الوحلية والرملية الغنية بالحصى. بشتو 
في سواحل إفريقيا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا 
الجنوبية والوسطى ويتوالد في سواحل الدول الاسكندنافية. 


مله أ غدة معان الزوينات "نات إلى المقرت غير :مضق جبل 
الأطلسية والمتوسطية. يحضن البيض بالتناوب من طرف 
الزوجين مدة 24 . 26 يوما ويبلغ طول قطريه29 “39 سم. 
تقارق الصغار الأبوين بعد 4 أسابيع من التفقيس. شائع في 
بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وبحيرة سيدي بوغابة 
والواليدية وسيدي موسى وخنفيس وشرم الداخلة ومصبات 
الأنهار وبعض البحيرات القارية والسدود الكبرى. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكنبة لبنان, الطبعة الثالفة. 1988 ؛ أمين المعلوف, 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة, 1932. 
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محمد رمضانى 


زق البحرء حيوان بحري رغم شكله الكيسي العادي 
ورغم نمط عيشه البدائي لاصقاً على دعامة يتغذى على 
حيوانات صغيرة يمتصها من الماء. ورغغم عدم وجود أي 
عنصر خارجي شبيه بالرأس؛ فإن زق البحر يعتبر من أكثر 
الحيوانات تطوراً حيث يصنف مع اللافقريات كالحشرات 
والنواعم الخ.. بل مع الحبليات أي تلك التي لها حبل 

تتميز هذه الحيوانات بتوفرها على كساء فريد من نوعه 
في عالم الحيوانات فهو يتكون من 60/ من مادة تشبه ما 
يعرف بالسليلون عنه النباتات أما 7/40 الباقية فهى مكونة 
من 27/ من المواد الآزوطية و13/ من الأملاح المعدنية؛ إلا 
أن هذا الكساد يبقى شفافا فيمكن فى غالب الأحيان رؤية 
معظم الأجهزة والأعضاء الداخلية لزق البحر. 

لزق البحر خياشيم بارزة بل هناك بلعوم تابع للجهاز 
الهضمي على شكل كبير وهو الذي يلعب في نفس الوقت 
دورين اثنين أولهما تصفية الماء من المواد العضوية التي 
يقتات عليها زق البحر والآخر امتصاص الأكسجين الذائب 
فى الماء. 
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كل أنواع زق البحر تقريبا أحادية الجنس حيث إن نفس 
الثرة تحمل اعضاء #تاسلية فى تنس الوقت ذكرية وانقوية: 
أما الحيوانات المنوية فكلها تلقى فى الماء كما أن 
البويضات غالبا ما تلقى فى الماء إلا أنه فى عضن الأحيان 
يحتفظ ببعضها داخل الجسم. إذن فتلقيح البويضات يتم 
في الماء إلا في بعض الحالات حيث يتم تلقيحها داخل 
الجسم. ولزق البحر طريقة ثابتة للتكاثر وهي التبرعم. 

هناك في العالم ما يناهز 3000 نوع لزق البحر تعيش 
في كل بحار العالم من منطقة المد والجزر إلى أكبر الأعماق. 
إلا أنها وحسب العذيد من التجارب فإنها لا تتحطل نقصا 
في ملوحة الماء حيث إنه ليس هناك نوع واحد من تلك 
الحيوانات بإمكانه العيش فى مياه تنقص ملوحة عن 15 
غراما في اللتر الواحد. 00 


محمذ منيوي 


الزفّاق, أسرة فاسية عالمة أصلها من الأندلس من 
قبيلة تُجيب العربية, عرفت هنا وهناك بإتقان الفقه والنحو 
والأدب. واشتهر منهم الشاعر الكبير علي بن عطية ابن 
الزقاق البلنسي صاحب الديوان المطبوع. (ت. في حدود 
0). 
ولعل أول قادم منهم إلى فاس قاسم بن محمد بن 
مبارك الزقاق الأموي الإشبيلي في منتصف القرن السادس 
(12 م) تخرج على يد كبار الأساتذة المقرئين وشيوخ العلم 
المشهورين بالأندلس في عصره. قال ابن القاضي في الجذوة 
(2 :513) : "نزل مدينة فاس وتصدر للإقراء؛ وأخذ الناس 
عنه؛ وكان مقرئاً فاضلا نحويا حافظاً مسنداً. حدث عنه ابن 
خروف, وأبو المجد هذيل بن محمد, وأبو الصبر أيوب بن 
عبد الله؛ لقيته بسبتة سنة تسع وخمسين وخمسمئة؛ وتوفي 
بسلا بعد ذلك (بعد سنة570/ 1175). 
وعن شهرة الزقاقيين بهذا اللقب. وجد بخط الفقيه علي 
أبن قاسم الزقاق : "حدثني بعض شيوخ قرابتي وهو موثوق 
به أن الزقاق ليس بنسب لصناعة؛ نعم كان جد والد والدي 
ذا مال. ولا يعيش له ذكرء فدل على أن يسكب زقاً من 
زيت على ما يتزايد من ذكر له يسخنه به ثم يتصدق به 
ففعل. فعاش ذو الزق فاشتهر بذلك. فبقي في ذريته 
شهرة. 
وتميز من الزقاقيين الفاسيين فقهاء كبارء كانوا في 
القرن العاشر (16 م) في نطاق المذهب المالكي صلة وصل 
بين الاجتهادات الأندلسية أو عمل أهل الأندلس, 
والاجتهادات المغربية المعروفة بالعمل الفاسى. كما عرف آل 
الزقاق الفقهاء بفاس بالعناية الفائقة بمختصر خليل حفظا 
وفهماً وتدريسا "ولهم تقاييد كثيرة وبه اعتناء كبير" 
افهرس ا منجور. ص. 57). قال في الدر البهية (2 : 343) 
"ولم يبق الآن من أولاد الزقاق بفاس فيما أعلم إلا رجل 
واحد هو الآن ثاوي بالسبيطريين قرب مسجد القرويين". 
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الزقاق, احمد بن علي بن قاسم التجيبي الفاسي, 
درس على والده الإمام على بن قاسم الزقاق التجيبي. 
شيخ الجماعة محمد ابن غازي وغيرهم من اهل المغرب, 
لإقراء مختصر خليل؛ وله عليه حاشية سماها الدرر على 
ا مختصر أو قريب من هذه التسمية. وقد عقب أحمد المنجور 
في فهرسه عند حديثه على هذه الحاشية بقوله : "قلت : ولم 
تظهر بعد موته عدا أنه دخل بيدي نحو ورقتين في القالب 
الثمني من حاشية عليه (المختصر) لأبي العباس هذا بخط 
يده مختصرة محققة". (فهرس ا منجور, ص. 7). 

وللمترجم له أيضاً شرح مختصر رشيق لمنظومة والده 
امعروفة بالزقاقية ويا منهج ا منتخب إلى قواعد ا مذهب. كتب 
منه نحو النصف ثم حال الموت دون إتمامه. وله تعاليق على 
الرسالة, وا مدونة. 

توفي بفاس عام 1 أو932/ 1525 .1526. 


الزقاق, عبد الوهاب بن محمد بن علي التجيبي 
الفاسي. ولد سنة905 /1500 ودرس على كبار؛ شيوخ 
عصره. وفي مقدمتهم عمه احمد الزقاق؛ واحمد الحباك» 
والمحدث عبد الرحمن سقين, وأكثر قراءته على الامامين 
المفتيين علي بن هرون: وعبد الواحد الونشريسي. 

انقطع للتدريس بالقرويين؛ يحضر مجالسه كبار الطلبة, 
ومنهم احمد المنجور الذي خصه بترجمة مطولة في فهرسه؛ 
وذكر ما قرأ عليه في الفقه والأصول وقواعد اللغة, 
والتفسير والتصوف. ووصف دروسه الثلاثية المتوالية التي 
يستهلها بتفسير القرآن الكريم "ينقل عنه من كلام ابن 
عطية؛ وكثيرا ما ينقل عن كلام ابن العربي في القانون ... 
وكان فصيح العبارة غزير الحفظ ويقرئ بعد فراغه من 
التفسير الرسالة ينزّل على كلامها فروع خليل في المحل, ثم 
ينقل من كلام الشيخ ابن عباد على حكم ابن عطاء الله 
بلفظه لا يغادر منه حرفاً ولا يغيره نحو نصف ورقة منه ولا 
يشتته عليه ما قرأ قبله من التفسير والفقه مع تطويله". 
وذكر قصة تدل على أنه كان يلقي هذه الدروس الثلاثة 
دونما حاجة إلى مطالعة ومراجعة قال : "وهذا غاية الحفظ". 

كان يسكن دارأ بزنئقة حجامة. متمتعاً بتقدير العامة 
والخاصة من أهل فاسء وملوكها الوطاسيين. ولما رجحت 
كفة السعديين واستولوا على معظم مناطق المغرب باستثناء 
فاس التي تنعت عليهم بسبب موقف الشيخين عبد الوهاب 
الزقاق وعبد الواحد الونشريسي اللذين افتيا بعدم جواز 
ميايعتهم لقيام بيعه الوطاسيين في الأعناق؛ فلما دخل 
السلطان محمد المهدي الشيخ إلى فاس. للمرة الثانية يوم 
السبت 24 شوال عام 961 /22 شتنبر 1554 بعد قضائه 
على أبي حسون الوطاسي ومن معه من الأتراك» أمر بقتل 
عبد الوهاب الزقاق لأنه اتهمة بالمبل إلى أبي حسون. وما 


مثل الزقاق بين يدي السلطان قال له : اختر بأي شيء 
قوت, فقال له الفقيه : اختر أنت لنفسك فإن المرء مقتول بما 
قتل به. فقال لهم السلطان : اقطعوا رأسه بشاقور. وتم 
قتله في شهر ذي القعدة عام 1 / أكتوبر 1554. 


الزقاق: علي بن قاسم التجيبي الفاسي؛ وسماه في 
درة ال حجال على بن محمد. أعلم فقهاء هذه الأسرة 
وأشهرهم. ولد ونشأ ودرس بفاس على كبار فقهاء عصره. 
وفي مقدمتهم الإمام محمد القوري. (ت. 872) وذهب إلى 
الأندلس قبل سقوط غرناطة بسنوات معدودات وقرأ عل 
فقهائها. وكبيرهم الإمام محمد المواق (ت. 897). 

كان علي الزقاق خطيب جامع الأندلس بفاس. وبه يلقي 
دروسه ويجامع القرويين. كان رفيقاً لأحمد الونشريسي 
مؤلف العيار الذي يدعوه صاحبناء مواظبا على إقراء 
مختصر خليل قيماً عليه حفظاً وفهماً. وكتب عليه شرح 
مفيداً وصل فيه إلى الحيض أو الأوقات وقطع الموت دون 
إتامه, فأكمله ابنه أحمد سابق الترجمة. على ان اشهر 
مؤلفات علي الزقاق لاميته الفقهية المسماة : المنهج المنتتخب 
إلى قواعد المذهب؛ "وشرح منه أبياتاً كثيرة ما يقرب من 
الثمانين شرحاً محققاً مفيداً قطع الموت على إكماله" 
(فهرس النجور, 57) ثم أعاد شرحه ابنه أحمد إلى نحو 
النصف ومات قبل إقامه, فشرحه شرحاً مدققاً كاملاً تليمذه 
أحمد المنجور. ويعتبر المنهج المنتتخب أصل الاجتهادات 
الفقهية بالمغرب المسماة بالعمل الفاسي بناء على ما تضمنه 
من عمل أهل الأندلس. 

توفي بفاس عن سن عالية في 6 شوال عام952 / 19 
فبراير 1507. 


الزقّاقء, محمد بن عبد الله التجيبي الفاسي. حلاه 
تلميذه المنجور فى الفهرس بقوله : "الفقيه الأستاذ النحوي 
العروضي الفرضي الحاج الرحال” . درس على شيوخ فاس في 
عصره. ولا سيما عبد الواحد الونشريسي» والأخوين 
المشنزائيين. محمد بن عبد الرحمن ابن إبراهيم وكان قارئه 
(الذي يسرد بين يديه) في ا مدونة والرسالة والختصرء وابي 
القاسم ابن إبراهيم قرأ عليه النحو وغيره. ورحل عام 948 
أو 949 إلى المشرق فحج ولقي كبار الشيوخ وأخذ عنهم, 
مكث هناك أزيد من خمس عشرة سنة استوطن فيها مصر 
إلى أن توفي. ومن أكبر شيوخه فيها الإمام ناصر الدين 
اللقاني. وأخذ التصوف عن الشيخ محمد الذاكر وتزوج 
بنته. 
كان محمد الزقاق مدرساً نافعاً كثير التلاميذ سواء في 
المغرب أو في مصرء وذكر المنجور في الفهرس ما قرأه 
عليه: ألفية ابن مالك... يقرئها إقراء حسناً جيدا ينقل 
عليها المرادي ويستوفيه. ومغني اللبيب (لابن هشام). 


وقرأت عليه بلفظي جملة وافرة من خزرجية العروض 

وانتفعت به فى ذلك كله". 
توفى بالقاهرة سنة968 / 60. 1561. 
أ. المنجورء فهرس النجور, تح. م. حجيء الرباط. 1976 قفي 
مواضع متعددة ؛ أ. ابن القاضيء جذوة؛ الرياط. 1974 ؛ درة 
الحجال. تح. م. الاحمديء القاهرة؛ 1974 ؛ لقط الفرائد / 
موسوعة أعلام ا مغرب, بيروت؛ 1996, ج 2 ؛ م. ابن عسكر 
الشفشاوني. دوحة المناشر. تح. م. حجيء الرباط؛ 1976 ؛ أ. 
باب التنبكتي. نيل: بيروت» د. ت. ؛ أ. المقري. نفح الطيب» تح. 
إحسان عباس. بيروت. 1968 ؛ ع. الكبير الفاسي. تذكرة 
ا محسنين / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت: 1996 ج 2 ؛ إدريس 
الفضيلي؛ الدر البهية؛ تح. أحمد العلوي وآخرء المحمدية, 1999 ؛ 
م الكتاني, سلوة» ط. حجر فاس.1300: جّ 3 “ام الحجوي, 
الفكر السامي؛ فاس. 1930. ج4 ؛ ع. ابن سودةء إزالة 
الالتباس. مرقون ! ع. القادر الصحراوي» جولات في تاريخ 
ا مغرب. الدار البيضاء: 1961. 


0 يطلق هذا اللفظ على عدة أنواع نباتية 
دغموس)ء 0 التي سنتطرق لها هنا وهي شجرة 
تيشّط أ توكًا أو بلح الصحراء أو تمر الغراب أو 
تيبُوراق المسماة علميا بالأنيتيس إيجيبسياكا 
مزع 1165هة1اة8 والمنتمية إلى فصيلة القديسيات 
©0182 ولا ندري إن كان الزقوم المذكور في 
القرآن الكريم ينطبق على هذا النوع. فالشجرة مازالت 
موجودة: بشبه' الجزيرة العزبية: لكن. ثبارها” علوة المناق 
وليست مرة وتؤكل من طرف الإنسان. 

تيشط جنبة أو شجرة قصيرة القامة لأن ارتفاعها لا 
يتجاوز 10 م. تاجها مستدير. قشرة جذعها شققة مشققة وذات 
لون أسود. أغصانها مزودة بأشواك مستقيمة وطويلة قد 
يصل طولها 12 سمء خضراء اللون كما هو الشأن بالنسبة 
للأغضان الفتية لأن الشجرة تفقد أوراقها لمدة طويلة في 
السنة. أوراقها صغيرة: متقابلة, مركبة بوريقتين اثنتين. 
تظهر أزهارها ابتداء من شهر نونبر. ثمارها نووية 
وإهليلجية الشكل, خضراء اللون ثم صفراء تشبه البلح عند 
نضجها ما بين دجنبر ومارس. 

تصادف الشجرة بالمناطق المدارية والصحراوية من 
المحيط الأطلسي إلى آسيا الصغرى مروراً بالصحراء 
المغربية حيث نجد تشكيلاتها ما بين كُم الحصن وآسًا 
وجنوب هذه الأخيرة وفي الساقية الحمراء. يعيش النوع في 
تشكيلات نقية أو مختلطا مع انواع الطلح (انظر طلح) 
فوق أتربة رملية سميكة نسبياء في الوديان الصحراوية. 
وذلك في المناطق القاحلة وفي الطابق تحت المتوسطي الدافئ 
با مغرب. 
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بالإضافة إلى استعمال أوراق الشجرة وثمارها ولحائها 
وأغصانها في عدة وصفات من التطبيب التقليدي, 
يستخدم خشبها الصلب والمتين لبعض الأغراضء وتستعمل 
سيقانها الفتية في عملية تنظيف الأسنان. كما تؤ 
ثمارها (بلح الصحراءء؛ تمر الغراب) من طرف الإنسان, 
وترعاها الحيوانات مثل الإبل والأغنام والمعز. 

74670 لاك 1870265دجردومء6 61 ععنلم ,10طمهمع8 لم 

2000 ,كتلكةا ,116كءدؤل10ط م1 عل متم عومجم أه برمألمننلونة 

1700111012 16نقه 1400 6م00 1رمتام مآ ,تقلط عله [اء 2 .1 
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عبد المالك بنعبيد 


الزكرنسيُون (565هعرعء2 وع.ن1آ)؛ يعد الجغرافي 
بطليموس (16265ه:5) المؤلف الوحيد الذي ذكر الزركرنسيين 
ضمن "قبائل" موريطانيا الطنجية. وحدد مواطنهم جنوب 
السهل الأحمر (5نانا 5نامصبة©): عند خط طول 99 30 
وخط عرض 530. 

فما المقصود بالسهل الأحمر ؟ 

تتعدد الافتراضات وتتباين تحديدات الباحثين. فهل 
السهل الأحمر هو الأراط ضي الحمراء الواقعة جنوب أم الربيع 
والتي توافق هضاب الرحامنة ؟ أم هل هو "البحيرة الحمراء" 
الواقعة قرب مراكش. والمحصورة بين نهر تانسيفت 
والأطلس الكبير في الأقليم الحالي لشيشاوة ؟ أم هل هو 
المنطقة المحصورة بين جنوب جبال الريف وسهل الغرب ؟ 

يبدو أن بطليموس من خلال تحديده لمواقع "القبائل” 
المورية . كان يعتمد على نقل أسماء 0 
ينطلق فيها من الغرب إلى الشرق هذا من جهة؛ ومن جهة 
ثانية فاللائحة التي اعتمدها حول القبائل تقتصر فقط على 
ذكر "القبائل" العي تقع مجالاتها داخل ولاية موريطانيا 
الطنجية ؛ أو لها علاقة ما بالولاية إما سياسية أو 
عسكرية. 

وعليه يجب أن نبحث عن مجال الزكرنسيين ضمن 
المجالات الواقعة تحت النفوذ الروماني, أو لها علاقة ما 
بمنطقة النفوذ الروماني. وليس في مجالات بعيدة قرب جبال 
الأطلس مثلا. 70 ْ 

وليس من المستبعد أن يكون اسم الزكرنسيين مستمدا 
من الكلمة الأمازيغية "أزكر" التى تعنى البقر أو البقريات 
بصورة عامة. فإذا كان اسم "القبيلة" بالفعل موافقا لهذا 
الافتراضن< فهذا يعني أننا. أمام "قبيلة* 'مزرية تحمل نهدا 
الاسم لأنها كانت تعتمد في نمط عيشها مربي الما 
كما ١‏ انهم الرعة أيضا أن اسم "القبيلة" قد يكون مشعقا 

"أزغار" الذي يعني مجال الانتجاع في السهل خلال 
0 

وسواء كان الاسم مشتقا من وام الذي يعني البقر أو 
"أزغار" الذي يعني مكان الانتجاع؛ فإن هذا يجعلنا أمام 
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"قبيلة” تعتمد في فط عيشها على تربية الماشية في مجال 
يضم منطقة جبلية, وأخرى سهلية. 
وما يدعم هذه الأطروحة, أي كونهم كانوا مربي أبقار 
وأن مجالهم ربما امتد بين السفوح الجنوبية لجبال الريف 
والمجرى الأوسط لنهر سبو هو العثور على مجموعة من 
اللقى الأثرية (وعع0وت7) لها علاقة بهذه "القبيلة” في موقع 
بناصا الأثري (832352): ومنها شاهد يحمل منحوتة قثل 
الرنية “كورزيل"' الإله- الكوري. انقاصض. بالبقر.. رالكتاية 
الإبيغرافية بلوحة بروئزية تعود للقرن الفاني الميلادي بنفس 
الموقع وقد عثر عليها خلال حفريات 1957. ويتضمن نص 
النقيشة معطيات متعلقة ع المواطنة لرعيم "القبيلة" 
يوليانوس ولزوجته "زدينا"ولابنائهم الأربعة. وحفدتهم 
كذلك. 
وتتوزع النقيشة إلى ثلاث فقرات على النحو التالي : 
. الفقرة الأولى : تتضمن رسالة صادرة عن 
الإمبراطورين مارك اويل (عاعتداث ع:312) وفيروس (كنازء/1) 
موجهة إلى بروقراطور («سعتوجناءهم) (والي / نائب) 
موريطانيا الطنجية كوديوس ماكسموس 00105©) 
(5نالطتءنهم استجابة لطلب هذا الأخير, وذلك للموافقة على 
تسليم الجنسية الرومانية لعائلة زكرانسية تتكون من 
الأشخاص السابق ذكرهم : يوليانوس (1011801015) وزوجته 
زدينا (9م2101) وابنائهم الاربعة. 
الفقرة الثانية : عبارة عن رسالة ثانية في عهد مارك 
ويل (عاعتندك ع:ة81) وكرمود (001012006): قصد تسليم 
الجنسية الرومانية لزوجة يوليانوس الثاني (أي الابن), 
وهي المسماة فككورة (70داععة2) وأبنائها الأربعة. ولقد صار 
يوليانوس الثاني. في هذه الفترة, هو رئيس اتحاد "قبائل 
الزكرانسيين. 
الفقرة الثالثة : تشير إلى المصادقة على تغيير جنسية 
هذه العائلة الأمازيغية من طرف مجلس روماني سام مكون 
من 12 شخصية. عرف باسم الكونسيليوم برانسبيس 
(15ماء12هم دن خ![زوم0©). وقت المصادقة في 6 يوليوز 177 
ميلادية. 1 


يوليانوس الأول 
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05 "قبيلة" الزكرنسيين “القن يترددون على المدينة 
بالتكريم الذي حصل عليه زعيمهم ؛ وفي نفس الوقت 


دفعهم إلى قبول وجود الحكم الروماني. ولا يبدو معقولا أن 
يكون زعيم الزكرنسيين وعائلته يسكنان مع "قبيلتهم' قرب 
مدينة مراكش بينما العثور على كتابة تتعلق بهم على 
ضفاف نهر سبو. كان من السليم أن نعثر عليها مثلا بموقع 
سلا الأقرب للجنوب. 

وعليه؛ فيبدو أن "القبيلة” كانت تستوطن منطقة قريبة 
من بناصا. ونظرا لرغبة الرومان في استمالتها وجعلها 
"قبيلة" موالية لهم منحوا زعيمها المواطنة مع احتفاظه 
بكامل استقلاليته وحقوقه داخل "قبيلته" وذلك حتى يؤثر 
عليها ويجعلها تسير في فلك الرومان. 

وما يزكي هذا الطرح العثور على مؤشرات أثرية أخرى ‏ 

غير التي ذكرنا ‏ تعود للعهد الروماني وجدت بالمجالات 
المقترحة لامتداد نفوذ الزكرنسيين. نذكر منها نقودا من 
فاس البالي وعين مديونة قرب تاوناتء وبقايا أبنية ما قبل 
إسلامية قرب هذين الموقعين, ومقابر أمازيغية غير بعيدة 
عنهما. 

وفى حالة إذا بات بالإمكان توطين "قبيلة الزكرنسيين" 
بشرق بناصا بالوادي الأعلى لنهر ورغة؛ وكذلك على 
المنحدرات الأولى لجبال الريف. فقد يبدو هذا التوطين 
محتملا للمعطيات الأثرية السابقة الذكر. 

وانفتاح الرومان على السكان المحليين لموريطانيا 
الطنجية يتزامن مع ظروف سياسية صعبة جداء ذلك أن 
"القبائل" في اوسط القرن الثاني الميلادي: قاومت بشدة 
المواقع الرومانية وشكلت تهديدا واضحا على الوجود 
الروماني؛ بل أكثر من ذلك فقد عبرت مضيق الأعمدة 
وهددت الرومان بجنوب إقليم البتيك (ع0ن86)1) حيث 
حاصرت ما بين169 -177 م بعض المدن الإسبانية؛ لا سيما 
إطاليكا وسانجيليا باربا لم8 هازع مذ5). وغالبا أن 
"قبيلة" الزكرنسيين التي يفترض أنها كانت تقطن با لجنوب 
الغربي لسلسلة الريف؛ قد كان لها النصيب الأوفر في 
تهديد الكيان الروماني حتى بالجنوب الإايبيري. ومن 
الطبيعي "تجنيس" زعيمها واستمالته لكسب وفائه هو 
وعائلته ولمَ لا باقي أفراد "قبيلته" ! 

مصطفى أعشى, العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور 

والرومان ما بين 144 و285: دبلوم الذراسات العلياء كلية الآداب, 

الرباط؛ 20 يونيه 1980, ص. 66 107 ؛ المصطفى مولاي رشيد. 

ا مغرب الأقصى عند الإغريق واللاتين» الدارالبيضاء. 1993 ؛ 

نفسه؛ "مضيف الأعمدة والجوار المؤري . الإيبيري حسب المصادر 

الأدبية القديمة", وقفات في تاريخ المغرب؛ دراسات مهداة للأستاذ 

إبراهيم بوطالب. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

بالرباط: سلسلة بحوث ودراسات 27, الدارالبيضاء؛ 2001. ص 
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مصطفى مولاي رشيد 


ابن زكري. أسرة أندلسية هاجرت إلى فاس وتطوان 
وتلمسان قبل سقوط غرناطة وانتقل بعض أفرادها إلى 
العرائش ومراكز أخرى في الشمال. وفي كشاف أبييات 
عائلات تطاون أنه مازالت هناك أشن إسبانية تحمل اسم 
نروء2 - 11ع06. واشتهر منهم في تطوان فقيهان : أحمد ابن 
زكريء قائد عسكري شارك إلى جانب السلطان المخلوع 
محمد المتوكل السعدي في معركة خندق الريحان بالقرب 
من وادي الشراط يوم 13 ربيع الثاني عام 984 / 9 يوليوز 
1376 حيث لقي حتفه ؛ ومحمد بن علي ابن زكري الذي 
كان يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1285 إلى سنة 
5 / 1878. 
3 ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطوان, وا مراجع العربية 
والأجنبية في رقم 255. 
688 - 649 : 1 بععسمسظ ,./1.11.1.ى 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن زكري: أحمد الفقيه المفتي. أقدم من تحدئت 
المصادر من فقهاء هذه الأسرة إلا أنها لم تنسبه إلى فاس 
أو غيرها من المراكز التي وجد بها أبناء زكري الأندلسيون. 
وإن كان بعض الباحثين رحج نسبه إلى فاس. وابن زكري 
هذا معاصر للأمير الشريف علي ابن راشد مؤسس مدينة 
غمارة وبلاد الهبط: التي اشتهر ت بالجهاد ضد البرتغاليين 
المحتلين لسبتة وغيرها من الثغور الشمالية. ولما أبرم أحمد 
بن محمد الوطاسي (ت .960 / 1552) الهدنة مع البرتغاليين 
للتفرغ لمواجهة السعديين, لم يعترف 00 وأميرهم 
علي بن راشد 0 وظلوا ا فقام نقهاء 
يصح إل مع 00 وبإذله. وفي هذا التسيناق 0 سؤال 
على فقهاء المغرب عامة, ومنهم المترجم : "ما ترون في هذا 
الشريف القائم بأمر الجهاد الآن في المغرب الأقصى من سور 

سبتة وأحوازها. فهل فعله اليوم جائز شرعاً لكون السلطان 

صالع المشركين" ؟. الجواهر المختارق.. 

وقد ند الفقهاء الأحرار رأي مانعي الجهاد. وسيتكرر 
الموقف بعد أزيد من قرن مع المجاهد العياشي السلوي 
ومناوئين شيعة للمتأخرين من السعديين. 
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العاشر (16 م). 

م. ابن عسكر. دوحة الناشر, الرياط؛ 1976 ص.59 .60 ؛ ع. 
العزيز الزياتي. ا جواهر ا مختارة. مخطوط ؛ ؛ م. عمراني, الشرف 
وا مجتمع والسلطة السياسية. أطروحة مرقونة في كلية آداب 
الرباط؛ 2001 ؛ محمد البرتغالي الوطاسي؛ معلمة ا مغرب.4 : 
141 1142. 


ابن زكري,ء محمد بن عبد الرحمن الفاسي, عالم 
دراك مجتهد يتقن كثيراً من العلوم اللغوية والشرعية. أخذ 
العلم عن مشيخة فاس, والتصوف عن شرفاء وزان. محمد 
بن عبد الله الشريف, ثم ولده التهامي فولده محمد الطيب. 
وصفه تلميذه عبد المجيد الزبادي المنالي بقوله : "الشيخ 
الإمام ا حبر الهمام, الثقة الحجة. السالك من مناهج الدين 
أوضح محجة, الحافظ الضابط الثبت. الحسن النعت 
والسمت, العلامة الفهامة الدراكة المشارك؛ الذي لم يعقه 
عن الانفراد بدائرة وقته متدارك". 
ألف كتبا كثيرة كان يبدو فيها متفتحاً معتدلاً غير 
متقيّد بما ألفه الناس من مسلمات قد تؤدي إلى التناقض 
فيما قرره الإسلام من مبادئ كمبالغة تفضيل العرب على 
العجم التي تمس قضية المساواة بين المسلمين وذلك مثلاً في 
همزيته التي عارض بها همزية البوصيري, ولم يسايره في 
بعض مبالغاته التي ترسخت في أذهان العامة والخاصة عن 
حسن نية وبالغ محبة في الجناب النبوي الشريف. وقد 
توقف محمد بن الطيب القادري عند هذه النقطة في ترجمة 
ابن زكري في نشر المثاني واستطرد صفحات كثيرة في الرد 
على الشعوبية, وكأن المترجم له منهم, بالرغم على ما سمعه 
القادري من ثناء أشياخه المتتلمذين على ابن زكري العالم 
المحقق المدقق الصوفي. وقد ألف أحد علماء فاس وهو 
أحمد بن عبد السلام بناني (.1234 / 1818) كتاباً في 
جزءين في الانتصار 2 زكري والرد على المتحاملين عليه 
: تحلية الآذان والمسامع. بنصرة الشيخ ابن زكري العلامة 
الجامع, وسماه نضا باسماء أخرى على عادة بعض 
المؤلفين. 
من مؤلفات ابن زكري المطبوعة بالمغرب : الإلمام 
والإعلام بنفثة من بحورما تضمنته صلاة القطب مولانا عبد 
السلام ابن مشيش (ط. حجر فاس عام 1316 ه. 312 
صفحة) ؛ حاشية على صحيح البخاري وبهامشه كتب 
أخرى (ط حجر فاس د. تت خمسة أجزاء ) ؛ ا مهمات ا مفيدة 
في شرح الفريدة : فريدة السيوطي في النحو (ط. حجر 
فاسء, 1319 هء جزان) ؛ همزية في مدح الجناب البنوي 
(ط. حجر فاسء 1330. 32 صفحة). ومن مؤلفاته التي 
مازالت مخطوطة : تفسير مواضيع من القرآن العظيم ؛ 
الفوائد المتبعة في العوائد المبتدعة ؛ وشرح النصيحة وشرح 
النصيحة كلاهما للشيخ أحمد زروق ؛ وشرح الحكم لابن 
عطاء الله ؛ وشرح الشمائل المحمدية للترمذي ؛ حاشية على 
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توضيح ابن هشام ؛ وتقاييد في النحو والبيان والمنطق 
والأصول والفقه والتصوف وأشعار كثيرة. 
توفي بفاس ليلة الأربعاء8 صفر عام 1144 / 22 غشت 
1. ودفن بدار بالدرب الطويل صارت بعد ذلك مقبرة. 
م. ابن زكري نفسه. مؤلفاته المذكور لاسيما الهمزية وشرحها ؛ ع. 
المجيد الزبادي, فهرس. مخطوط ؛ م. القادري, التقاط الدرر ؛ نشر 
ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 1996, ج. 5 : 2033 
4 ؛ أ بناني» تحلية الآذان وا مسامع. مخطوط ؛ م. الحضيكي. 
طبقات. تح. أ بوم كو مرقون ؛ م. ابن جعفر الكتاني, 
الأزهارالعاطرة الأنفاس. مخطوط ؛ سلوة الأنفاس. ط. حجر فاس, 
0 ؛ ج! :158 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء, 
5 ج. 8 :83 ؛ م. مخلوف. شجرة التورء لبنان؛ د. ت. ص. 
3 ؛ سركيس, م. كحالة. معجم ا مؤلفين. بيروت. 1957 !؛ ج. 
0 140 ؛ إ. الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية. سلا. 1988. 
3 144 


ابن زكري » محمد المفضل بن عبد الغني الفاسي, 
عالم محدث مشارك. صوفي ذاكر ناسك. تخرج على بد 
كبار مشيخة العلم بفاس في وقته كمحمد بن المدني كنون 
وعبد المالك العلوي الضرير وأحمد ابن الخياط ومحمد بن 
التهامي الوزاني ومّحمد القادري وأحمد بكالى وغيرهم: 
ولم يكن يعقد مجالس عامة للتدريسء وإما كان يشتغل 
في البحث عن المرا جع وسرد كتب الحديث مع جماعة خاصة 

من أقرانه. قال عنه في سل النصال : "لا يعرف قيمته إلا 
الخواص من الناحية العلمية والدينية. اجتمعت به مراراً 
وتبركت به وذاكرته". 

توفي في ثالث عشر جمادى الأولى عام 1352, ودفن 
بالقباب. 

ع. ابن سودة, إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 

ا مغرب. بيروت؛ 1996 ج. 8 :3021. 


الزكريتي. محمد بن حموش مقاوم من مواليد سنة 
8 بدوار زكريتن ملحقة اجدير إقليم تازة. 

انضم إلى صفوف الثورة المغربية الريفية بقيادة البطل 
عبد الكرد يم الخطابي وأصيب يجروح, كما كان من المؤسسين 
لجيش التحرير سنة 1955 في كل من الناظور وقبيلة 
اكزناية, حيث كان ينفذ التعليمات الحربية المسندة إليه بكل 
شجاعة وإخلاص تحت قيادة اكد الشهيد سيدي الحسن 
الزكريتن ١‏ الذي كان قائدا الفرقعه ‏ حين: حنوف: خيش 
التحرير. 

توفي يوم الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1416 /24 
أكتوبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 524246. 


زكريّاءء أحمد بن زكرياء بن الحسين الباعمراني 
اشتهر باسم والده زكرياء. وتعجب صاحب المعسول من 
انتقال هذه الأسرة من البسائط الفسيحة فكيك إلى بعقيلة 
الضيفة, هذا وقد استجوبت مترجمنا هذا فقال : أوكد لك 
عن عدم أي أثر يردنا إلى فكيك اللهم إلا مالنا من 
أجسام كاملة طويلة على عكس البودراريين القصار هذا 
كلامه. 

ولد المترجم سنة 1335 /16 .1917 ويعد نموذجا 
للشخصية الباعمرانية؛: فقد نشر المعرفة هناك وبث روح 
المقاومة الوطنية في تلاميذه وكان دائما في المقدمة, وبما 
أنني من تلاميذه فمن الواجب جب علي أن أشير إلى ما قيل فيه 
من خير وإكبار وإشادة بمكانته. 

قال عنه صاحب العسول : "هذا هو الذي إليه يساق 
الحديث؛ وبسببه ذكرنا جميع من في هذه الأسرة المباركة". 
حفظ القرآن فى زاوية سيدي سليمان على يد أحمد 
الباعمراني من قبيلة إيمستيتن ثم التحق بالمدرسة العلمية 
(الجمعة) بقبيلة أيت عبلاً الباعمرانية عند سيدي محمد بن 
عبد الله أوبلوش, ومن هناك إلى مدرسة تانالت عند سيدي 
الحاج الحبيب البوشواري سنة 1354 : ثم التحق بزاوية الغ 
الدرقاوية عند الشيخ المدني؛» ومن إل إلى مار ة إيغيلالن 
عتد الجاع مسعود الوفقاوي إلى سنة 1361 : ثم انتقل إلى 
فاس فأخذ عن جلة علماء ء فاس. وهكذا ع تا 
المدارس العلمية بسوس. وأخذ عن كبار أساتذتهاء وكان 
ولاشك سمع قولة الشيخ بلقاسم من . تيفنوت ‏ عند ما قال 
لبعض المحصلين من تلاميذه : ها أنت تعلّمت العلوم 
وأتقنتهاء فاذهب إلى فاس لتتعلم العبارة ( ا معسول» ج. 
0 ص. 250). 

شارط الأستاذ زكرياء في عدة مدارس علمية وتخرج 
على يده كثير من اطر الدولة حاليا ومن تلك المدارس 
مدرسة ‏ بوكرفا ‏ حتى تعرض فيها لمضايقة الاستعمار 
الإسباني؛ ثم شارط في مدرسة أيت بوبكر حيث كان يقصده 
الهاربون من فدائيى الدار البيضاءء ثم في مدرسة سيدي 
اتات "وأخيرا ضار أستاذاً في المعهد الإسلامي 
بتارودانت إلى أن بلغ سن التقا 0 

كان يكره الظلم بقدرما يكره 5 وكانت دروسه 
لا تخلو من الشحنة الوطنية؛ لذلك انضم إلى قادة أيت 
باعمران وشيوخهم عندما استنكروا الحالة المدنية لأيت 
باعمران وفيها الجنسية الإسبانية (الصبرانية) فأقام كل 
أمغار ‏ تبريحاً ‏ بسوقه يتبرأون من الجنسية الإسبانية, 
فكان رد إسبانيا هو القبض على الزعماء وعلى رأسهم 
مترجمنا هذاء وذلك سنة 1366 فسجنوا في الداخلة 
بالصحراء المغربية لمدة سنتين ونصف. 

وساهمٍ في المقاومة السرية بالدار البيضاء صحبة 
الشاويش أحمد الباعمراني وعلي الخمسي الباعمراني ثم 
ساهمنا في تكوبن فرقة أخرى في خريبكة تحت يد سعيد بن 


المعلم مبارك الباعمراني ومعنا عبد العزيز الماسّي 
(ا لعسول. ج. 10. ص. 263). 

وكانت مدرسة أيت بوبكر هى مقصد الفدائيين حيث 
تر حنتا هنا ومنها ان امزينة ميدي اق ؛ 

وعند رجوع الملك محمد الخامس سمح في إفني 
بالاحتفال للأجئين دون الباعمراتيين:. وكا فرض أيت 
اعفان احتفالهم بالقوة قبض على المتزعمين ومنهم 
مترجمنا هذا ونقلوا إلى الداخلة لمدة أكثر من خمسة شهور, 
كان مترجمنا هو الذي تولى الخنطاب باسم وفد أي باعمران 
بالرباط سنة 1376 / 1956. 

وبما أن الحكومة المغربية لم تسرع إلى تسلّم السلطة في 
أيت باعمران فإن المقاومة الشعبية بدات من جديد فاعتقل 
مترجمنا هذا ونقل إلى السجن بالجزر الخالدات لمدة مائة 
يوم' وا أطلق سراحه صادق من جديد الثورة التحررية 
لأيت باعمران ضد الاسبان في 24 نوفبر 1957 فكان 
مترجمنا هذا ممن يشجع ويبحث عن تّوين المجاهدين؛ كما 
تفرغ لتكوين الشباب ثقافيا بالمعهد الإسلامي بتارودانت 

تنبأ له صاحب العسول منذ كان في الغ بقوله "لهذا 
الأديب الكبير ربيب المدرسة الإلغية آثار أدبية لا بأس بهاء 
وذلك سنة 1356. قال عنه المرحوم حمدي أنوش "حرم 
مترجمتنا من زيارة أهله وهو طالب بتنالت سنة 1935 
ولاشك أن هذا الحادث له وقع كبير في مسيرته 
النضالية..." وأضيف هنا حتى الأدبية وقد جمع له حتى 
الآن 3100 بيت كموضوع لدكتوراه لدولة. 

وقال عنه اليزيد الراضى : "ونذر نفسه لخدمة الأجيال 
الصاعدة وتكوينها تكوينا متينا سليماء ينسجم مع هويتنا 
الحضارية ومبادئنا الدينية وتطلعاتنا المستقبلية". 

وقال عنه أحمد أبو القاسم : "انخرط في ثورة الشعر 
المتأججة ضد الاستعمارين: فلم يبق له وقت لممارسة 
الإبداع, ٠‏ بل صرف كل جهوده للمشاركة في تنظيم وتسيير 
حركات المقاومة المغربية". 

هذا وقد أقيم تكريم للمترجم من طرف جمعية أيت 
باعمران للتنمية بمدينة سيدي إفني يوم 13 نونبر 1994. 

وتوفي يوم 29 جمادى الثانية عام1416 /23 نونبر 
95 . 

5 المختار السوسي. ا معسول. ج. 10. ص. 241 ؛ الإلغيات» 

تكريم الأستاذ أحمد زكرياء من طرف جمعية أيت باعمران 

للتنمية. عروض وشهادات؛ ص. 27. 

الحسين جهادي 


كر اسم لأهم أنهار سهل تريفة شمال سلسلة جبال 
بنى ازناسن بالمغرب الشرقي. والظاهرة الغريبة التي يتميز 
3 أن عيونه تتفجر بالعدوة الجنوبية بطية كبرى تقع أسفل 
الجبال المذكورة من الجهة المذكورة ثم تتجمع عند وهد 
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تقعري يكسو سريره تركيب مختلط بين الأتربة الطينية 
ومسطح من الكلس. ويمر الوادي عبر خنك, أي خانق: يبلغ 
ومن غرائب الطبيعة هناك أيضاً؛ أن الخنك المذكور تعلوه 
تتخللها قمم يتباين ارتفاعها من 1150 م إلى 1200 م, 
ااا قمة راع مرتفعة بنحو 1400 م وتوجد بجوانبه 

وتتميز الضفة الغربية لوادي زكزل بوجود عينين. عين 
أولول وعبين الكرمة تم أثار الانتياه إل ما قد يكون تحت 
سهل اتريفة وسهل انكاد من مياه جوفية. وفعلا أكدت 
أعمال الحفر أن المنطقة غنية بتلك المياه. وقد تم اكتشافها 
على عمق 63 م, وشرع في استغلالها منذ عدة عقود. 
المتوسط. 

وهناك جماعة قروية يخترق أرضها واد زكزل تسمّى 
باسمه قاعدتها بلدة اكليم التي أصبحت بلدية ب 8.000 من 
السكان, ومركزاً لدائرة عدد سكانها 76.000 نسمة؛ في حين 
تبلغ ساكنة الجماعة القروية 25.000 نسمة. 
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أحمد بنجلون 


0 
الزكارة؛ قبيلة تقطن بجبل زكري الذي يبعد بحوالي 
خمسة وعشرين كيلومتراً جنوب غرب مدينة وجدة؛ وتنتشر 
في مجال يمتد من وادي إسلي إلى مشارف العيون الشرقية. 
وبعود أهلها في أصولهم إلى جهات مختلفة من بسيط 
أنكاد وبني إزناسن وكرسيف ودبدو وفكيق والصحراء. 
ويشتغلون بالفلح والرعي. 
وسنتحسب من تاريخ هذه القبيلة على إبراز الأثر 
البعيد الغور الذي خلفه انخراطها في سلك الحركة الصوفية 
التي تزعمها الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي (ت. 931 / 
24) خلال الربع الأول من القرن العاشر (16م)» وثبات 
أهلها على المحبة في هذا الشيخ والتعلق بمذهبه وخدمة 
ضريحه وحفدته. وتأتي على راس ممهدات انتساب 
الزكراويين إلى الطريقة الراشدية مجاورة بلادهم للمنطقة 
الغربية من المغرب الأوسط التي شكلت مهد هذه الطريقة 
ومجال انتشارها في حياة الشيخ أحمد بن يوسف,. والممتد 
من سهل: شلف.شرقاً إلى تلارومة غريا ومن السواجل امطلة 
على البحر المتوسط شمالة إلى تخوم الصحراء جنوبا. 0 
أهلت هذه المتاخمة قبيلة الزكارة لتحتل قلب جغرافية 
الطريقة الراشدية في المغرب وتتصدر تاريخ حلقات 
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انتشارها به؛ إذ تأسست غالبية الطوائف والزوايا الراشدية 
المغربية الأولى في الناحيتين الشرقية والجنوبية من البلاد, 
مكل السهبلية ,والشيخية والكررازية. والصادفية. والغازية 
وغيرها. 

وتعبر الرواية الشفوية الزكراوية عن هذا الامتياز, 
وتحدث بخبر زيارة الشيخ الراشدي للزكراويين ونزوله بين 
ظهرانيهم. وهو خبر لا سبيل إلى إثباته أو نفيه. والمؤكد هو 
طروء حفدة هذا الشيخ على الزكارة. قبل الاحتلال الفرنسي 
للجزائر عام 1245 7 ومن بعده. وانتظامهم في 
المجموعات المشكلة لهاء وتفرعهم إلى عدد من فرقها. 
وتقاسمهم الرئاسة الروحية بها مع حفدة الشيخ عمر بن 
سليمان تلضيد الشيخ أحمد بن يوسفء ومؤسس الطائفة 
اليوسفية المتفرعة عن الراشدية. وتؤيدها السيرة المفردة في 
الراشدي من قبل محمد الصباغ القلعي خلال العقد السادس 

من القرن العاشر (16 م)؛ وذلك فيما يتعلق بتأكيد اسم 

شيخ اليوسفيين؛ وجعله من أعلام الطبقة الراشدية 7 
ومن 1 صحب الراشدي ومن المقربين من أتباعه. الذين 
كانوا يقضون الليل في بيته, وذلك في قربة مصراته 
المجاورة للقلعة من البلاد الراشدية. وتتباين أخبار سيرة 
الشيخ عمر بن سليمان في الرواية الشفوية الزكراوية, 
نتيجة التعارض بين مروجيها "أولاد الزروقي' ' المنتسبين إلى 
فرقة "أولاد سيدي أخمذ بن يوسف" حفدة شيخ الطريقة 
الراشدية و"الرسمة" حفدة شيخ الطائفة اليوسفية. وهما 
فرقتان زكراويتان متنافستان حبّاً في الرئاسة والاستظهار : 
وينسب الأولون الشيخ عمر بن سليمان إلى وطن بني راشد, 
ويقولون بنشوئه على دين اليهودية؛ ويفخرون بإسلامه على 
يد جدهم» ويحملونه مسؤولية الانحراف الذي لحق بالطريقة 
الراشدية على يده. والمتمثل في دعوته إلى البدعة 
اليوسفية. ويقول الرسميون إن هذا الشيخ جدهم الأعلى. 
ويرفعون نسبه إلى إدريس الأكبر, ويجعلون طريخة يقصبة 
شراعة من قبيل تريفة؛ ويذكرون أنه قد بنى بإحدى بنات أو 
حفيدات شيخه أحمد بن يوسف. 

وقبيلة الزكارة ليست الوطن الأصلي لعشيرة الرسميين, 
الذين يزعمون أنهم خلف طائفة صوفية أندلسية !ولا يعلم 
متى طرأوا على بني عتيق في بني ازناسن: واستقروا 
بالموضع المسمى تغاسروت؛ وهو الموضع المسمى اليوم تزغين 
قرب أبركان. ولم ينظر بنو عتتيق بعين الرضى إلى هؤلاء 
الطارئين المنتحلين لمعتقدات أنكروهاء وكافحوهم وراموا 
استئصال شأفتهم. ولم تنج منهم إلا فئة قليلة فرت إلى 
فرقة أولاد محمد الزكراويين المنتسبين إلى الطائفة 
اليوسفية» والذين استضافوهم وأكرموهم. واتخذوهم 
متبوعين لاتصال نسبهم بمؤسس هذه الطائفة. 

ولا يتفرد الزكراويون بإقرار الرسميين على صلتهم 
الدينية والطينية بالشيخ عمر بن سليمان. بل يقطع بهذه 
الصلة أيضا الغنافة القاطنون بين مراكش وتامصلوحت في 


مطلع القرن الرابع عشر (20 م)ء وهم معدودون من جملة 
اليوسفيين. ويسوغ هذا التساؤل إذا ما كان موضع تزغين 
موطن استقرار عمر بن سليمان بعد خروجه عن شيخه أحمد 
بن يوسف. وهل هذا مسقط رأسه أيضا ووطن عشيرته ؟ 
وهل شكل المجال الجغرافي الممتد من قصبة شراعة من قبيلة 
تريفة شمالاً إلى فرقة ة أولاد محمد من قبيلة الزكارة حنويا” 
مروراً بهذا الموضع من بني عتيق. موقع تأسيس الزاوية 
اليوسفية الأم. ومجال نفوذها في حياة مؤسسها الشيخ عمر 
ابن سليمان ؟ 

وهكذا يكون الزكراويون قد انتسبوا إلى الطريقة 
الزافدية من. طريق الطائفة اليؤسفية العى تاسست كرييا 
منهم. في حياة الشيخ أحمد بن يوسفء خلال الريع الأول 
من القرن العاشر (16 م)؛ وصاروا تابعين لأحد أعلام الطبقة 
الراشدية الأولى. بعد اله حي سليمان. وقد تفرعت 
الطريقة الراشدية بعد انتقالها إلى المغرب إلى اتجاهات 
متفقة فى النسبة الزروقية ‏ الشاذلية؛ ومختلفة في رؤاها 
الفكرية والمذهبية. وتزعمت الطائفة اليوسفية الاتجاه الذي 
تعلق بمذهب الشيخ أحمد بن يوسف, والمتصل بفكر أبي 
يزيد البسطامي (ت. 261 /874), والقائل بالإحسان بلا 
علل. والمحبة الخالصة, والتساهل في تحقيق الخشية 
والرجاء. وقد بالغت الطائفة اليوسفية في التأسي بالطريقة 
الراشدية التي تسللت منها إلى درجة انتحال أحد أسمائها 
وهو اليوسفية. والتعفف عن اتخاذ اسم يخصها ويميزها 
عنها. وظلت تعرف بهذا الاسم طول القرن العاشر (16 م). 
وستدعى من بعده؛ وعلى مدى تاريخها الطويل والممتد من 
القرن العاشر (16 م) إلى القرن الرابع عشر (20 م)» 
ينات متعددة. متها :ما : ارتضاها.' أتباعها 'لأننسهم 
كالأحمدية والملاينة نسبة إلى الشيخ أحمد بن يوسف 
وضريحه بمليانة؛ ومنها ما أطلقها خصومهم عليهم 
كالبضاضوة نسبة إلى إباضية مزاب بالمغرب الأوسطء 
والشراكة نسبة إلى القبائل التي انتقلت منه إلى ا مغرب 
الأقصى. والعكاكزة نسبة إلى العكاز أحد شعارات الفقرء 
وهى التسمية التى اشتهرت بها هذه الطائفة أواخر الدولة 
المندية وصور الدولة العلزية: رطفت على كافد سهنياتها 
السابقة. هذا بالإضافة إلى القبائل التي ظلت على هذه 
النحلة الصوفية إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م)؛ والتي 
لم تعد تعرف إلا بأسمائها كالزكارة التي تهمنا وبني 
محسن والغنامة والملاينة. 

ويعد المشرب الصوفي الذي كرع الزكراويون من حوضه 
من المشارب الصوفية غير المرغوب فيها من قبل غالبية 
مشايخ التصوف المغربي من أهل القرن العاشر (16 م)ء 
الذين كانوا يرون فيه أصل شبوب الفتن, والطريق المباشر 
إلى الانحراف. وكانوا يحذرون الناس من مشايخه, 
ويصرفونهم عن مصنفاته, ويقولون إنها تسد باب الفتح. 
فطوقت الطائفة اليوسفية بتهمة البدعة؛ وجوبهت بالمكافحة 


على عهد الوطاسيين والسعديين. وأفاد اليوسفيون من 
زمان 0 الطويلة التي امتدت من وفاة السلطان أحمد 
المنصور (ت. 1012 / 1063 ) إلى قيام الدولة العلوية, 
وظهروا ظهوراً خطيراً. ونتوفر من تاريخ قبيلة الزكارة» 
خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الطائفة اليوسفية 
بالمغرب, على الإشارة التي جاءت بكتاب "تبصرة الرئيس 
الأمين في ذكر شروط إمام المسلمين" للمؤلف المجهول الذي 
عاك بالمغرت: أواخر البولة السعلةة :. :وبرحلة:.. جمد 
الهشتوكي الحجازية التي قت عام1096 /1684 وعنوانها 
"هداية الملك العلام'» وقوامها ذكر بني يعلى من بني 
يزناسن ضمن المواضع اليوسفية التي طبقت شهرتها آفاق 
المغرب على عهد الفعرة من القرن الحادي عشر (17 م) وبنو 
يعلى المقصودون هم الساكنون في اجرادة والراجعون لقبيلة 
الزكارة الكبرى. وأيضا إخوتهم من بني عتيق الزناتيين 
اليزناسيين. 

وحاكم السلطان مولاي رشيد اليوسفيين عام 1080 / 69 
. 1670 واستتابهم, ونكبهم السلطان مولاي إسماعيل عام 
2 / 1691, وخرب أنشط وأهم مواضعهم الواقعة بتادلا 
وزمورء ونفذ حكم الزندقة في مشايخهمء وبدد تراثهم, 
وفرق شمل عوامهم وأجلاهم عن مطاعنهم إلى حيث لا 
شيعة لهم, ونفاهم خلال القبائل التي لا تدين بنحلتهم؛ وقد 
أفاوض قبيّلة الزكازة. من «موقغيا الجغرافي- الثاني :ع 
السلطة المركزية والقريب من مراكز الطائفة اليوسفية 
والطريقة الراشدية في تزغين ومليانة. فنجت من هذه 
النكبة, وازدادت أهمية بعد نزوح الرسميين إليها من تزغين 
وهم حفدة شيخ اليوسفيين. وتكاثر بها حفدة شيخ 
الراشديين. حيث طرأت عليها فرقة جديدة منهم فارة في 
وجه الفرنسيين بعد احتلالهم للجزائرء وهي فرقة "اولاد 
الزروقى" التى انضافت لفرقة "أولاد الزناكي" المستقرة 
بالزكارة قبل القرن الثالث عشر (19 م). وهناك فرقة 
زكراوية ثالثة تدعي النسبة إلى طائفة "أولاد سيدي أحمد 
بن يوسف" وتدعى "الغواثة". ولا تقر ها الفرقتان السابقتان 
على ذلك. وتنسبانها إلى مؤذن وخديم جدهم الشيخ أحمد 
بن يوسفيء وانتشر النفوذ الصوفي الزكراوي بعد تفرق 
الرسميين أيادي سباً. وانتشارهم في القبائل التي ظلت 
على النحلة اليوسفية في بني محسن من قبيلة غياثة في 
ناحية تازة, والغنامة المستقرين بين مراكش وتامصلوحت, 
والملاينة المستوطنين سهل الغرب. وبدت الزكارة في مطلع 
القرن الرابع عشر (20 م) بمظهر الزاوية اليوسفية الأم؛ 
واعترفت لها القبائل المذكورة بالتبعية الروحية» وقصدتها 
بالزيارات ورفع الهدايا . 

وإذ أذنت نكبة عام1102 / 1691 لحرب اليوسفيين أن 
تضع أوزارهاء ولأهل السنة أن ينصرفوا عن الاهتمام بهم 
بعد خضد شوكتهم» وللمصادر السنية أن تسكت قاماً عن 
أخبارهم, حيث اعتور تاريخهم فتور لم ينشط من عقاله 
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أبذ الدهر. فإن المجاورين والمخالطين للزكراويين لم يجنحوا 
إلى السلم. واستمروا على مكافحتهم لليوسفيين منهم. 
ونقصد بالمخالطين "أولاد الزروقي” المتنافسين مع إخوانهم 
"أولاد الزناكي” ٠‏ والذين تسلحوا بصورة البدعة اليوسفية 
في خصومتهم معهم ومع شيعتهم الرسميين» واستخدموها 
كتهمة يلوحون بها ويهددون. ولا يستبعد أن تكون هذه 
أيضاً حال بعض المجموعات المكونة للقبيلة الزكراوية من 
غير اليوسفيين؛ أمثال "أولاد رباح” و"المحافيظ". 
وتتلخص عبورة البدعة الركزاوية الروجة مق .قبل 
الخصوم في غلو الزكراويين اليوسفيين في محبة الشيخ 
أحمد بن يوسف وتفضيله عن الرسول (ص)؛ وجريهم على 
سان سلفهم في إنكار نبوته (ص).؛ والجرأة على الاستخفاف 
به (ص). وفي تعدد مظاهر إباحتهم, من تعطيلهم أركان 
الإسلام الخمسة, ورفضهم الضحية وتفضيل الميتة عليهاء 
واستحلالهم أكل الخنزير؛ وارتكابهم المحارم واشتراكهم في 
النساء في ليلة معلومة تدعى ليلة الخلطة أو الغلطة, 
وعقدهم القران بين الرضيع والبالغة وتفكه رسمتهم 
بالأبكار. وتتصل صورة البدعة الزكراوية هاته بالصورة 
التي رسمها أهل السنة لليوسفيين خلال القرنين العاشر 
والحادي عش (16:و4)13 .وقضدوا بها إلن كافة المغارية 
تحذيراً لهم من انطلاء ناموسهم عليهم. وإلى ولاة الوقت 
انتهاضاً لهم لإطفاء شرهم ووضع الحكم الشرعي فيهم. 
وهي صورة غريبة عن المنطلق ا حقيقي والمصدر التاريخي 
للنحلة اليوسفية وهي الطريقة الراشدية, وهي بداية هذه 
البدعة في المصادر السنية. أما متوسطها ونهايتها وقوامها 
الغلو والإباحة فلا يمتان إلى الواقع بصلة؛ ويؤولان إلى 
تاريخ الخيالات والذهنيات. ويتصلان بالتهم المتواترة 
كونياً. ومنذ أقدم العصورء والملفقة للخصوم في المذهب 
والدين. 
وهكذا تلازم ثبات الزكراويين على النسبة اليوسفية مع 
إصرار واستمرار مجاوريهم ومخالطيهم على مكافحتهم 
0 عليهم. وذلك في إطار قطيعة تامة مع تاريخ 
وأولئك. وقد نتجت هذه القطيعة عن الفجوة التي 
حدثت في تاريخ الطائفة اليوسفية, والتي أعقبت نكبة عام 
2 / 1691 واستغرقت القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
(18 و19م) بأكملها ٠‏ ولم يعد الزكراويون يذكرون من تاريخ 
أسلافهم اليوسفيين شيثاً؛ ونسوا اما تاريخ الخلاف المذهبي 
الطويل الذي در قرنه بينهم وبين أهل السنة في إطار 
الإسلام والتصوف منذ أولية القرن العاشر (16 ماء ولم 
تخف حدته إلا في نهاية القرن الذي أعقبه., وهذه حال 
خصومهم أيضا الذين يجهلون تاريخ المكافحة السنية التي 
عنها يصدرون. 
وفي خضم هذا النسيان الشامل للجذور التاريخية 
للخلاف الناشب بين الزكراويين وخصومهم طرأ اهتمام جديد 
باهل جبل زكري ونحلتهم. وانطلق من مدرسة الاستشراق 
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الفرنسي التي نشأت بالجزائرء والتي ما انفك علماؤها منذ 
استقروا بهذه البلاد يسألون الناس ويبحثون في بطون 
الكتب عن إمكانية وجود قبيلة مغربية وأمازيغية بالأساس 
لا تدين بالإسلام. وكان يحلو لهم أن يظنوا أن قفار جنوب 
وشرق المغرب الشاسعة وكتلة الأطلس الهائلة لا زالت تأوي 
جماعات تحافظ على معتقدات جد بدائية ظلت 
مستعصيةعلى الإسلام. وتسلط هذا الوسواس أكثر ما 
تسلط على 85 هم]نودناوناث استاذ اللغة العربية 
بوهران؛ الذي بعث بمخبره الجزائري المتستر في مرقعة الفقر 
ضالته المنشودة : قبيلة مغربية أمازيغية لا تدين بالإسلام. 
وكان مخبره المذكور يعود إليه في كل مرة بخفي حنين؛ إلى 
أن قاده إلحاحه إلى رجل من بني إزناسن أسر إليه بأن 
الزكراويين الزناتيين لا يدينون بالإسلام؛ وأن مجاوريهم 
يرون أنهم على دين النصرانية؛ وعليه أن يحقق هل هم 
نصارى حقَاً أم من عبدة الأوثان ؟ 

وفرح 24010116535 بهذا "الاكتشاف" فرح الصائد 
بالقنيص؛ واعتقد أنه اهتدى . حسب تعبيره . إلى العثة 
التي قطعت الطريق على الفيل الذي هو الإسلام. والحطام 
الذي نجا وطفا على السطح بعد طوفان الإسلام الذي ل 
كل الأديان والشعوب التي تعاقبت وتوالت على المغرب ! 
وأخرج ما في جعبته في مقالات متسلسلات ثلاث جمعها 
في كتاب (1903 .1905), وناك ذلك حين صدوره ضجة 
عارمة. حاول البعض إخماد نارهاء وسعى البعض إلى 
إذكاء أوارها. وكان له على هناته وسقطاته فضل لفت 
النظر إلى القبائل المغربيةالتي ظلت على النحلة اليوسفية 
إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م)؛ كما كان وراء إنتاج 
تراكم لا نآفن به من الكتابات التي همت مختلف أوجه 
الحياة في قبيلة الركارة. 

ووضع 095 يده على مظاهر الغلو والإباحة من 
النحلة الزكراوية, والمخالفة للإاسلام المخالفة الصريحة, 
كبغض الرسول (ص) ورفض المأمورات واقتحام المنهيات. 
وترك ما دون ذلك. وكذب كل الأخبار التي تهم اشتراك 
الزكراويين في النساء تكذيبا قاطعاً. ونسبها إلى كره 
المسلمين لهم لاستعصائهم - في نظره ‏ عن الدين الحنيف. 
وجعلها مجرد أراجيف وافتراءات باطلة. واجتهد في 
دحضها متوسلاً بكل التأويلات الحسنة لها. ومستعينا 
بكل الأساليب الساخرة تنكيتاً على مروجيها وتسفيها 
5 0 

ولم يكن 5 من الآصل متحمسا إلى نسبة 
الزكراويين إلى المسيحية. لميوله الماسونية واستخفافه 
بالأديان السماوية. ورأى بأن نحلتهم موغلة في القدم, 
وترجع إلى عهود البدائية السحيقة. فالزكراويون - في نظره 
- لم يمروا لا بالمرحلة الأسطورية ولا الدينيّة, والعقيدة التي 

لا يزالون يحيون عليها حتى مطلع القرن العشرين إرث حي 


ومباشر تخلف عن المجتمعات البدائية» واستمر خالصاً من 
كل شائبة؛ رغم تعاقب الأديان والمذاهب على الصقع المغربي 
قرابة ثلاثين قرناً. وظلت هذه العقيدة مرآة صافية تعكس 
العصور القديمة التي سبقت الأساطير والنواميس التي 
مهدت للأديان السماوية. ١‏ 

ولم يستقر 11010116185 على مذهب واحد بعينه في بحثه 
عن مصدر النحلة الزكراوية, وقال بجملة من الأصول فسر 
وأول بها تباعا نحلة الزكراويين : فبعد أن توهم في بادئّ 
الأمر أنهم نصارى, رجح بأن عقيدتهم تأليهية خالصة أو 
ارتيابية. ولم يلبث أن جعلها وضعية بدائية, ثم عاد وقال 
إنهم زنادقة ملحدون, كما سيعتبرهم فولتيريين وماسونيين. 

وكانت قضية هذه القبيلة من بين القضايا التي اهتم بها 
وتدارسها المؤمر الرابع عشر للمستشرقين؛ الذي انعقد في 
مدينة الجزائر في شهر أبريل عام 21905 وقد حضره 
خمسمائة عضو جاؤوا إليه من مختلف الأقطار. وقد تقدم 
كل من محمد بن عبد الرحمن و5تةجعة24 .7 ودملا 
حطاء طدعمم0 ملاحظات في موضوع النحلة الزكراوية؛ وساهم 
0161 .8 بعرض هوانه "هل الزكراويون مسيحيون ام 
مسلمون ؟". وقارن 113:15 .787 بينهم وبين بني عداس 
الجزائريين الذين يسمون أيضأ بالعامرية أو عامر. وواصل 
]هاده .8 اهتمامه بمشكل هذه القبيلة؛ تبعاً للجدل الذي 
أثاره عرضه السابق الذكرء فنشر في م نفسه مقالا 
وسمه "الزكارة في فى المغرب : مشكل ديني" ٠‏ '. وأكد فيه أن 
الزكراويين مسلمون. وأن نحلتهم مجرد بدعة, وربما كانوا 
على صلة بالشيعة الدروز. 

واهتم :8556 .2 بهذه النحلة في خاقة مقاله "أبحاث 
عن الديانة عند الأمازيع' (1910): الذي استعرض فيه 
الدين عند الأمازيغ منذ الوثنية إلى عهود الإسلام الأولى 
فى المغرب. وتساءل إذا ما كان الزكراويون على صلة 
بالمذاهب الخارجية والشيعية والبورغواطية؛ والحادثة في 
المغرب قبل المائة السادسة للهجرة. ولم يؤيد 4تددء8 .4 ما 
ذهب إليه 011615 بصدد عقيدة الزكراويين, وذلك فى 
كتابد ال حدوه امغربية. الجزائرية19111): والتي. تقع: قبيلة 
الزكارة قريبة منهاء ورأى بأنهم ربما كانوا على مذهب 
الإباضية او على دين اليهودية. واكد 1..7010206 في كتابه 
وجدة والعمالة (1912) على نسبة الروايات التي تهم هذه 
القبيلة إلى المجاورين والمخالطين لأهلهاء وأن الزكراويين 
ينكرونها ويعلنون إسلامهم, إلا أنهم تغلب عليهم رقة 
الدين. وأن مشايخهم لا علاقة لهم بالكهنوت. وأنهم 
صلحاء مبجلون. 

وأفرد عمدة2 .8 بحثه لنيل شهادة التخرج في سلك 
المراقبين المدنيين سنة 1946 فى البدعة الزكراوية» وانتهى 
فيه إلى تقهقرها في وجه العقيدة الإسلامية؛ واستدل على 
ذلك بالرحلة الحجازية التي قام بها أحد الرسمة مع ثلاث 
زكراويين قصد أداء مناسك الحج عام 1937. وقال باختفاء 


ليلة الغلطة. واضمحلال بقية الشعائر والمراسيم الجنسية من 
تفكه الرسمة بالأبكار وزواج الرضيع من البالغة. 
وأعد 5وءمدمء5ه310 المنتسب إلى معهد الدراسات العليا 
الإدارية الإسلامية بباريس دراسة عنوانها مساهمة في 
التعريق بقبيلة: + الركارة» ولك هام :1955 وشي 
مونوغرافية مفصلة عن جغرافية هذه القبيلة, وأصول 
سكانها. وأحوالهم المادية والاجتماعية والإثنوغرافية. وقد 
عمد هذا الباحث إلى التحري الميداني, وقام بالاستخبار في 
عين المكان. ويبدو أن مهمته لم تكن بالسهلة اليسيرة؛ وأنه 
كان مستخبرا مشبوهاً وجوبه بالحذر والحيطة. وأكد أن 
الصبر كان ديدنه. وأن تردده المستمر على الزكراويين» 
والعلاقة الطيبة التي نظمت بينه وبينهم, قد اثمرا صداقة 
ومودة وثقة الفت بينه وبين بعضهم. وخلاصة استخباره في 
شأن البدعة الزكراوية قوله إن الروايات المتعلقة بها مادة 
يصعب تحديد مقدار الصحة فيهاء أو تعيين مقدار الخبال 
فيهاء سواء كان مصدرها المنكرون أو المستحلون؛ وإقراره 
بعجزه عن اتخاذ موقف منها تاييدا او إنكارا. 
وأذنت نهاية الحماية الفرنسية على المغرب, عام واحدا 
بعد هذه الدراسة, بنهاية اهتمام الفرنسيين بقبيلة الزكارة, 
ريقدرها امح الجموعات العثليد المقربية ال .كلت على 
النحلة اليوسفية إلى القرن الرابع عشر (20 م). ودخل 
تاريخ الزكراويين طور الخمول من جديد؛ وانحصرت أخبارهم 
في نطاق المحلية الضيق. لكن إلى حين. وقد تلقف عبد 
الصمد الديالمي ما عند 7101116525 في كتابه ا مرأة وا جنس 
في المغرب (1985), فدفع برمضان مصباح إلى شد الرحال 
إلى الزكارة والاستخبار فيها مع رئيس جماعتها القروية 
وطائفة من كهولها ومسنيهاء ونشر حصيلته تحت عنوان 
"بين أوغست مولييراس وعبد الصمد الديا مي ضاع إسلام 
وكفاح قبيلة الزكارة' :)1986١‏ وخلاصة مقاله أن معاصرينا 
الزكراويين لم يعودوا يذكرون إلا ما كتب وقيل عنهم في 
عهد الاستعمار. 
م. الصباغ القلعي؛ بستان العارفين الأزهار في مناقب زمزم 
الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب 
والدار. مخ خ ع 3 59:5 ؛ مجهول» تبصرة الرئيس الأمين في 
ذكر شروط إمام السلمين. مخ خاص» غير مرقم ؛ أحمد بن محمد 
الهشتوكي, هداية ا ملك العلام إلى حج بيت الله ا حرام والوقوف 
با مشاعر العظام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام؛ مخ خع 
0 ق.71 ؛ قدور الورطاسي, بنو يزئاسن عبر الكفاح الوطني, 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 21976 
0 93 .94 ؛ عبد الصمد الديالمي؛ ا مرأة وا جنس في ا ممغرب» 
الدار البيضاء. 1985, 44 ؛ رمضان مصباح. بين أوغست 
موتييراس وعبد الصمد الديا مي ضاع إسلام وكفاح قبيلة الزكارة. 
العلم الثقافي, العدد 792, السبت 6 شتنبر 421986 .5 ؛ ع. 
نجمي. التصوف والبدعة با مغرب. طائفة العكاكزة ىق 16 و17 
منشورات كلية الآداب بالرباط؛ الدار البيضاء؛ 2000: 33 .36: 
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عبد الله نجمي 


الزكاري: أسرة تطوانية أصلها من الأنذلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة أسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا تتوعة2. 

وكانت بتطوان أسرة أخرى أصلها من قبيلة بني زكار 
الهبطية منهم, أحمد بن محمد الزكاري من أعيان تطوان, 
عبن أمينا للمستفاد بالعرائش في 22 ربيع الثاني 1304 
وتوفى بطنجة سنة 1330 (1911). 

: ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999.: والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 770. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الزكاري أحمد الفاسي ‏ , ابن الخياط 


ا 1 0 
السلطاني بطنجة وأمين مرساها). ينتمى إلى ! 
العائلات الشهيرة بتطوان فى القرن الثالث عشر 7 ( 


(مختصر.2 :333 ) والتي . 5 بعض أفرادها مناصب 
مخزنية هامة, وخاصة منها مناصب الأمانة. وقد برز سن 
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بينهم أشخاص حملوا نفس اسم المترجم منهم الحاج محمد 
الزكاري الذي كان يشتغل أميناً بمرسى العرائش1249 / 
1834 (تاريخ تطوان. 8 6). وكذلك محمد الزكاري الذي 
كان يشغل منصب أمين الداخل بمكناس سنة1274 / 1858 
( إنحاف,.3 :549). هذا ولا نعرف إذا كانت هنا قرابة 
عائلية بين هؤلاء وبين المترجم الذي نكاد لا نعرف عنه هو 
نفسه شيعا قبل اندماجه في الخدمة المخزنية. سوى ما 
وصفه بلديه مفضل أفيلال في الرحلة المراكشية عندما نزل 
ضيفاً على خطيب المسجد الأعظم بطنجة الفقيه الفلوس في 
شوال 7 / ماي 1261, وكان الحاج محمد الزكاري من بين 
الطلبة المستقبلين له. فكتب عنه يقول : 

"وإذا بالشاب الأديب. الورع الحسيب. من طاب خلقا 
وخلقاً: وفاق أقرانه نباهة وتقى؛. حاج الحرمين, ومجل 
العلماء بلامين. من خاضت في محاسنه أفكاري, الحاج 
محمد الزكاري, ف فتفا فتفاءلت بطلعته السعيدة ويمنه. على صغر 
سنهء أقبل كالظبى النافر وأحضر كل ما يحتاج إليه المقيم 
والمسافر. .. (تاريخ تطوان. 7 2). وهذه كلها صفات من 
شأنها أن تجذزب نظر المخزن إليه لتولي مناصب هامة في 
أسلاك الدولة. وهكذا ولاه السلطان المولى الحسن أمينا 
بمرسى طنجة فيما بين شعبان 1301 / ماي 1883 وربيع 
الثاني 4 / يناير 1887 (كناش خ ح رقم 677). وعندما 
قرر إرسال نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس سفيراً عنه إلى 
روما لدى البابا ليون الثالث عشر سنة 1888 (تحفة:100 . 
8 ؛ الاستيطان. 1 : 383 . 390) استنابه عنه ليقوم مقامه 
بشؤون دار النيابة السعيدة بطنجة أثناء ء مدة غيبته عنها 
(وثائق تطوان. مح6 :75 ) التي استمرت شهري فبراير 
ومارس من نفس السنة ( الاستيطان.1 :385 ). وظل 
المترجم على اتصال دائم بالنائب السلطاني الحاج محمد 
الطريس بروما يكتب له عن كل ما يجرى بدار النيابة 
ويتلقى منه الأجوبة عن ذلك (تحفة, 108): كما كان يكتب 
إلى السلطان بما يجيبه به الطريس وكذلك النواب الأجانب 
باعتباره "خليفة خدينا الأرضى ع محمد الطريس" كما 
كان ينعثه المولى أثناء غيبة هذا الأخير عن طنجة (وثائق 
تطوان. مح6 :79). وكانت العادة الجارية أن مهمة هذا 
الشخص غالبا ما تنتهى بعودة النائب السلطاني إلى محل 
أشغاله بطنجة, إلا أن الحاج محمد الطريس تعمد الإبقاء 
عل المترجم معه بدار النيابة للاستعانة به على كثرة 
الأشغال وقلة المعين. خاصة بعد أن عينه المولى الحسن في 
2 ماي 1888 لحضور المؤثمر الدولي المزمع عقده في مدريد 
للحد من أضرار الحماية القنصلية بالمغرب (وثائق تطوان, 
مح6 :114) والذي سوف يتم تأجيله المدة تلو الأخرى قبل 
أن يتم إلغاؤه و (165 - 155 :4 بعع8418). ومن أجل ذلك طلب 
من السلطان جعل الأجرة : للمترجم أي جعله خليفة له بصفة 
رسمية؛ إلا أن المولى الحسن كان له موقف آخر. وهو أن 
يبقى أمر الانابة إلى السلطان. (وثائق تطوان. مح 27 : 
3). 


وبالرغم من التبرم الذي أبداه السلطان في هذا الجواب, 
فقد ظل الحاج محمد الطريس مصراً على طلبه. محاولا 
إستغلال علاقات الود التي تجمعه بالوزير غريط المذكور 
آنفاً (وثائق تطوان؛ مح 27 /165). 

هذا ولم يلبث السلطان المولى الحسن أن وافق على طلب 
الحاج محمد الطريس بجعل خليفة له من دون أن يعين له 
أعزا ‏ حسينا أجابه به الوزير محمد المفضل غريط فى 25 
ربيع الثاني 1306 / 29 دجنبر 1888 بقوله : 1 

وأمرني مولانا نصره الله بالكتابة لك بأن تعين للنيابة 
عنك من تطيب فيه نفسك.." (وثائق تطوان, مح 28 : 
8). 

لكن بالرغم من هذه الموافقة من طرف السلطانء فان 
تنفيذ ذلك لم يتم إلا في 28 رجب 1308 /9 مارس 1891 
عندما تم تعيين الحاج محمد الصفار لشغل هذه المنصب 
"نحو العامين ويبدل بغيره" (وثائق تطوان. مح 165). 
ويعود هذا التأخير ‏ فيما يبدو إلى تكليف المترجم بمهام 
جديدة, ذلك أن المخزن كان بصدد التهي ء لشراء مدفعين 
كبيرين يتم تركيبهما على البرج الكبير أو البرج الألماني, 
وهو حصن يوجد بالقرب من مصب أبي رقراق؛ كان المهندس 
الألماني روتنبرغ (عتناطدع]01) قد انتهى من إنجاز الأشغال 
الكبرى فيه في ربيع 9 (162 - 161 بمع11أن©). وقد 
أرسل المولى الحسن لهذه الغاية بعثتين إلى ألمانيا قادهما 
المترجم بمعية المهندس الزبير سكيرج؛ وذلك في سنة 1307 
(بداية 1890) و1308 (نهاية 1890) ( إتحاف,2 :489) ؛ 
مجلة دا ر النيابة؛ ع. 8). 

أما في عهد السلطان ن المولى عبد العزيز. فلعل أهم 
منصب تقلده المترجم هو "التكليف بالقرض الفرنصوي 
الجاري ,بطتحة وغيزها بسن المرائين البتعيدة"” الذي كان 
يقتطع 60/ من مداخليهاء وذلك توح الفصل (13) من 
عقد قرض سنة 1904 الذي ينص على أن : "تعين الدولة 
الشريفة نائيآ خصوصياً من قبلها يكون واسطة بينها وبين 
حملة الاستلزامات ويكون محل استقراره بطنجة وان جميع 
ما يتعلق بأمر هذا السلف يكون يخبر به خبراً صحيحاً نيابة 
عن دولته كما يتعين عليه أن يرفع لأمناء المراسي الأوامر 
المماثلة للأوامر التى يوجهها نائب حملة الاستلزامات 
لوكاكه يغن: الرافقة نيما وان رانك لقانب اللذاكوة 
وصوائره تكون على الدولة الشريفة (كناشء. خ ح. رقم 
3. وقد شغل المترجم هذا المنصب على الأقل منذ سنة 
5 ذكناش» مح. رقم 07) إلى أن أعفاه منه السلطان 
المولى عبد العزيز في يونيه 1907 وولى مكانه محمد بن 
محمد بن المفضل ابن خليون الفاسي» وكس ذلك إلى أمناء 
مرسى تطوان (كناش. خ ح. رقم 666: ص. 12): وكذلك 
إلى نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس (كناش. خ ع. ك 
0 ص. 350). وكان آخر ما وقفنا عليه بالنسبة 
للمترجم هو أنه كان يشتغل أميناً بطنجة في رمضان 


8 سبتمبر ‏ أكتوبر 1910 (كناش. خ ح. رقم 569 ص. 
4 . 
وبالرغم من أننا لا نعرف مآل الحاج محمد الزكاري بعد 
سنة 1910 ولا تاريخ وفاته. فيمكن القول إن مسار الرجل 
ما بين 1883 و1910, رغم تدبدبهء يعكس الدور الذي 
اضطلعت به بعض الأسر المنحدرة من مدينة تطوان في مد 
المخزن بحاجياته من الأطر المقتدرة في ميادين مختلفة 
كالمال والسياسة من مغرب ما قبل 1912. 
وثائق خ ح. كناش. 569 و666 و677 و701 و73 ؛ وثائقء خ 
ع. كناش» ك 2720 ؛ وثائق نطوان؛ مح 6 ومح 27 ومح 28 ومح 
5 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف. ج. 2 و3 ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان؛ 
ج. 7و8 ثم داود ؛ مختصر تاريخ تطوان ؛ أ. الكردوديء التحفة 
السنية ؛ م. بوشعراء, الاستيطان. ج. 1 ؛ مجلة دار النيابة؛ ع. 
8.ص. 


,105 ن 19570 عل عمجملة ءا أ عتتو ه1411 بصع [اأنا© .م2 
7كآ عمهاما ,عورمسماط'! © عمبهكلة ع1 بععة 111 1.1 : 1967 ,قتموط 
.9 نط3 ]1 


ميلود أحمن 


ابن زكون,ء حسن بن إبراهيم بن عبد الله. فقيه 
مالكي ولد بتلمسان سنة484 / 1091 وسكن مدينة فاس. 
دخل الأندلس نأخذ بها عن بعض علماء قرطبة ومرسية. 
ورجع إلى مدينة فاس فصار كاتبا لقاضيها عيسى بن 
يوسف ابن الملجوم الأزدي. وبحكم خبرته في الفقه وأحكام 
القضاء ألف كتابا في الرأي والنوازل سماه اعتماد ا حكام 
في مسائل الأحكام؛ لا يزال مخطوطاء وتتوزع أجزاؤه بين 
خزانة القرويين. وبعض الخزائن الخاصة. 

توفى بفاس سنة553 / 1158. 

ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة؛ تح. ع. السلام الهراس, الدار 

البيضاء. ج. 1. ص. 217 ؛ ابن الأبار» معجم أصحاب أبي علي 

الصدفي. نشر فرانشسكو كوديراء مدريد, 1885, ص. 74.73 ؛ 

أ. ابن القاضيء جذوة الاقتباسء الرباطء 21973 ج.1ء 

ص. 183؛ عادل نويهض, معجم أعلام ا جزائر. بيروت؛ 21971 

ص.ا6. 

محمد المغراوي 


الزكموزني.: محمد نسبة إلى زكموزن. بكاف 
معقودة, أحد مداشر ونيلة الواقعة على طريق تلوات 
القديمة. جنوب غربي مدينة دمنات. ولعل زكموزن علم 
لشكل طبيعي. إذن فهو اسم موقع. لذلك يتكرر توارده في 
جهات أخرى, أشهرها , الوادي الواقع بين أراضي ايوزيون» 
وأراضي إسكتان. شمالي الطريق الواصلة بين تازناخت 
وتاليوين. على سفح الأطلس الصغير الشمالي (رحلة 
الوافد. 142). 

أما محمد الزكموزني, فهو ينتمي إلى الجهة الأولى. 
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وردت ترجمته عند الخليفتي ١‏ الدرة الجليلة. 264), 
ولعله ينفرد بها. لا نعرف شيئا عن تاريخ ولادته ونشأته ؛ 
ولا عن مستواه العلمي. وتفيدنا المعلومات القليلة التي 
0 أنه "كان من أجل تلاميذ الشيخ أحمد بن 

'. ولعل هذا ما خلد اسمه. وقد كونت زاويته. مع 
0 فروع الناصريين المنبثة في تلك الربوع؛ عناصر أساسية 
للحفاظ على تماسك تلك القبائل؛ ودعم توازتهاء بما اضطلع 
به شيوخها من وظائف ؛ مثل نشر التعليم؛ والتحكيم في 
النزاعات؛ والمساهمة في العمل على سيادة الأمن 
والاستقرارء في ذلك الموقع الذي تخترقه طريق كانت 
مطروقة بكثافة في ذلك العهد. 

وقد ترقى الركموزني في سلك الطائفة الناصرية حتى 
أصبح مقدما على فقراء جهته. و "عرف باتباع الحق والقول 
به. ناسجا في ذلك على منوال شيوخه الناصريين". 

توفي بزكموزن وبه دفن في تاريخ غير معروف ؛ لكن 
الراجح أن وفاته كانت قبل سنة 1182 / 1768. 

الزرهوني؛ رحلة الوافد, تح. علي صدقي, ص. 142 ؛ الخليفتي, 

الدرة ا جليلية. مخطوط ؛ التحري ا ميداني. 


الزكتدري, عبد الله بن محمد أحد العلماء 
المراكشيين الكبار والحفظة المتميزين للمصحف الكريم. اسمه 
عبد الله بن محمد بن عبد الله الهرغي يلقب بالزكندري أو 
الزقندري نسبة إلى المدينة المغربية القديمة زكندر أو زقندر أو 
زجندر التي اختطها أبو يعقوب يوسف ابن عبد المؤمن سنة 
8 / 82 .1183 بإقليم سوس بالقرب من معدن للفضة 
(نفاضة؛ 62 : الإعلام؛ 8 :232). ولد بمراكش يوم 17 ربيع 
الأول من عام 705 /7 أكتوبر 1305., وبها درس الحديث 
والفقه واللغة (نفاضة, 66). 

وقد عرف بالفقيه المهذب المحدث الرزين العالم 
الفاضلء الشاعر الأديب؛ الظريف العلمىء الحسن الهيئة 
(بلغة, 178). ا 

خرج الزكندري من مراكش في رحلة حجازية علمية أخذ 
خلالها عن كثير من العلماء في الغرب الإسلامي وشرقه ولم 
يخلف لنا أثرا لها على غرار ما قام به مواطناه التجيبي 
وابن رشيد السبتيين. فبعد أن اكتمل تعليمه على يد 
أساتذته المراكشيين من أمثال ابن العباس العفائري وأبي 
الحجاج الدغوي وأبي القاسم ابن معنصر وأبي القاسم بن 
القشاس وابي عبد الله بن مسعود, خرج إلى اغمات فاخذ 
بها عن أبي يحي الجزري. وفي فاس تتلمذ عن أبي محمد 
عبد العزيز القروي. كما توقف في تازة حيث أخذ عق أبن 
محمد الرجالي وفي تلمسان تتلمذ عن الشيخ الفقيه النظار 
أبي موسى ابن الإمام وأبي عبد الله الآبلي. ومن التونسيين 
اخذ عن ابي عبد الله بن دمعون وأبي عبد الله بن جابر 
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وفي الأسكندرية تفقه على يد عدد من العلماء الكبار من 
ببنهم أبو العباس بن فتوح وأبو الحسن ابن الفرات ومحمد 
بن عبد الكريم بن عطاء الله وإسماعيل العزيز. كما حضر 
في القاهرة حلقات العلم التي كان يلقيها قاضي المالكية 
تقي الدين الاحساني وأبو الحسن المارديني. ثم تابع رحلته 
إلى بلاد الشام فتوقف بدمشق حيث أخذ عن جملة من 
مشايخها من بينهم شهاب الدين بن فضل الله كاتب 
الانشاء وبالصالحية حيث درس على عز الدين المقدسي 
وغيره. وفي الحجاز حيث أدى فربضة الحج, توقف بمكة 
للأخذ عن مشايخها الكبار كشمس الدين النوفري وخليل 
ابن أحمد وتفقه في المدينة عن عفيف الدين المطري (نفاضة, 
65). 
بعد أن أتم رحلته الحجازية المشرقية عاد إلى وطنه 
فولي قضاء اغمات. ثم بعد ذلك ولي قضاء سبتة. كما 
جلس للتدريس بالمدرسة الجديدة منها. فكان يستقبل وفود 
الطلبة السبتيين بمنزله الشهير الكائن أنذاك بأعلى زقاق 
الوراق من سبتة فانتفعوا من علمه. وكان أبو محمد القاسم 
بن أبي حجة من بين العلما السبتيين الكبا ر الذين تفقهوا 
ع يديه في (كتاب مسلم بن الحجاج) (بلغة, 178) وقد 
ظل بسبتة إلى أن أحيل من قضاءها. فقفل راجعا إلى بلده 
مراكش فتسلم قضاءها في 15 رمضان من عام760 / 10 
غشت 1359 ( شرف الطالب؛ 84 ؛ وفيات؛ 125). كما جلس 
للتدريس بها واختص في تلقين علوم التفسير والحديث وقد 
أخذ عنه عدد من العلماء ء بمراكش من بينهم أحمد بن قنفذ 
القسنطيني (شرف الطالب؛ 84 ؛ كتاب الوفيات؛ 366) 
وأخمد باب التمبكتي (نيل؛ 224) وبمراكش لقي به محمد 
ابن الخطيب السلماني الذي خصه بجميل القول وحسن 
الاشادة والذكر (نفاضة؛ 63). 
بذكر العمبكتي أن وفاته كانت في سنة808 / 1406 
(نيل: 224) ولعل الصحيح أنه توفي سنة768 / 1367 
(الإعلام: 8 :232. شرف 84 ؛ وفيات؛ 125 ؛ لقط. 213؛ 
كتاب الوفيات؛ 366). 
ع. ابن إبراهيم,. الإعلام, المطبعة الملكية. الرباط. 1974. الجزء 8 
؛: أ. بابا التمبكتي. نيل الابتهاج. نشره عبد الله الهرامة, 
طرابلس؛ 1398 / 1989 ؛ بلغة الأمية ومقصد اللبيب»؛ تح. محمد 
أبن تاويت؛. مجلة تطوان, العدد 9. 1964 ؛ ابن الخطيبء نفاضة 
ا جراب» تح. أ. مختار العبادي, الدار البيضاء, أ. ابن القاضي, 
لقط الفرائد. تح. م. حجي, كتاب ألف سنة من الوفيات. الرباط. 
6 1976 ؛ أ. ابن قنفذ. شرف الطالب؛ تح. م. حجي. كتاب 
ألف سنة من الوفيات؛ الرباط. 1396 /1976 ؛ كتاب الوفيات, 
تح. عادل نويهضء بيروت». ط. 2 1978 ؛ الونشريسي. وفيات 
الونشريسي. تح. م. حجي. ألف سنة من الوفيات؛ الرباط. 1396 
/1767. 
زليخة بنرمضان 


الزكوندر. مَنْجَم لاستخراج الفضة؛ بكتلة السيروا 
بالأطلس المع ارت على بعد 30 كلم إلى الشمال من 
تاليوين. ويبدو أن الموقع معروف منذ زمن بعيد باعتبار 
معنى التسمية الذي يفيد الكنز بالأمازيغية. 

من أواخر فترات استغلاله. نخص بالذكر تلك التي 
قامت بها الشركة المتخسبة لسبدي لسن (808111). أحدى 
فروع مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (882184): خلال 
الثمانينيات. وقد توقف استخراج المعدن في الوضع الراهن 

بالإضافة للفضة. يضم المنجم مواد مختلفة منها الزنك 
والرصاص والنحاس واليورانيوم. وتتركز التمعدنات في 
مواطن السحق البنائى على حد تقاطعات البنيات الشرقية ‏ 
غربية والشمالية . جنوبية من ضمن التكونات الطينية 
المتحجرة لما قبل الكمبري. 


عدي عزرى 


زكي الإدريسي مولاي إدريس بن المختار (مقاوم) : 
ولد سئة 1925 بمراكش, وتلقى تعليمه الإبتدائي بإحدى 
مدارسها. إلا أنه لم يستمر في الدراسة؛ فانصرف إلى 
العمل في ميدان التجارة في سن مبكرة. وكان يقيم بفونتي 
بأكادير في الفترة الممتدة بين سنتي 1953 و1960. وقد 
انخرط في حزب الاستقلال منذ سنة 1944, وبرز فيه كأحد 
العناصر المهمة التي تسيّر أنشطة الجمعيات التابعة له 
وكان يقوم بمهمة توعية المواطنين واستنهاضهم من أجل دعم 
مطالب الحركة الوطنية المغربية بعد تقديم عريضة الاستقلال 
سنة 1944. واستمر في القيام بانشطة سياسية بصفة سرية 
إلى غاية سنة 1952, حيث كن من تأسيس منظمة مسلحة 
بالاتفاق مع بعض أصدقائه الذين شاطروه الرأي بشأن 
الانتقال من العمل السياسي إلى العمل المسلح في مواجهة 
السلطات الاستعمارية الفرنسية بمدينة أكاديرء وهم : عبد 
الله أوشن (النوصيري)؛ محمد بن العربي الشيشاوي. 
وإبراهيم بن الحاج بوسلام», وقد انضم إليهم آخرون وبلغ 
مجموعهم 5 فرداً» واتفقوا على تسمية منظمتهم ب "الفرقة 
التحريرية”؛ وعرفت بعد العمليات الفدائية التي قامت بها 
ب "اليد السوداء". 1 

كانت الاجتماعات السرية التي يعقدها مع عناصر 
المنظمة : تتم في منزله الكائن بأغرديس قرب مدينة أكادير, 
ا 1 أجد تلك العناصرء وكان يشرف 
مباشرة على تخطيط وتدبير العمليات الفدائية التي تقوم 
بها. وقد تبنت تبنت منظمته فعلا مسؤوليتها عن أكثر من سبعة 
انفجارات ميدقت عدة مصالح فرنسية2 إضافة إلى 
اختطاف عميد الشرطة الفرنسي كروازو المعروف بتعذيبه 
للمقاومين المغاربة وللمتعاطفين معهم. 

ألقت الشرطة الاستعمارية القبض عليه وعلى أكثر 
زملائه. واستجوبوا وعذبوا أثناء التحقيق؛: وقدموا إلى 


المحكمة العسكرية بالدار البيضاء يوم 11 مايو من سنة 
4 لمحاكمتهم, وتراوجت الأحكام الصادرة عنها في 
حقهم بين 5 و10 سنوات سجنا إضافة إلى ما بين 5 و20 سنة 
نفيا. وكان ا حكم الصادر في حق زكي الإدريسي مولاي 
إدريس يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات والنفي لمدة 20 
بئة. وأظلق سراحة في يوع :23 ياي عي ينه 1956 قا 
على البرقية 140 سء وذلك بعد عودة المغفور له جلالة 
محمد الخامس رحمه الله إلى المغرب. وبعد خروجه من 
السجن. شغل منصب محتسب مدينة أكادير مدة من الزمن 
إلى أن أحيل على التقاعد. وهو متزوج وله 4 أبناء. 
(شهادات المرحوم عبد الله النوصيري وزكي الإدريسي 
مولاي إدريس بن المختار). 
عرض مفصل حول أعمال الفرقة التحريرية ا ملقبة منظمة اليد 
السوداء. (مرقون)؛ أرشيف المندوبية السامية لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير ‏ نيابة أكادير ؛ شهادة إدارية؛ وهي عبارة 
عن تصريح مصادق عليه بتاريخ10 1979.7؛ بحوزة المرحوم عبد 
الله النوصيري (أوشن) ؛ شهادة من إدارة ا مستودع ا مركزي 
لأرشيف العدالة العسكرية مو (11©3)؛ مؤرخة بتاريخ 25 شتنبر 
من سنة 1964, تحت رق135000 119 ؛ شهادة عبد الله 
النوصيري: (أوشن) على شكل استجواب محرر بتاريخ 25 و26 
نونبر من سنة1986 ؛ شهادة زكي الإدريسي مولاي إدريس مؤْرخة 
بتاريخ 11 يناير 1987 ؛ خالد أوشن, الوعي الاجتماعي با مقاومة 
الوطنية؛ (فوذج أكادير. 1953 1956) بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ, تحت إشراف الأستاذ محمد أعفيف, السنة الدراسية 
6 .1987 . بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط ؛ عبد 
الرحيم الورديغي» ا مقاومة ا مغربية ضد ا حماية الفرنسية, 1952 . 
6 الرباط. 
حالد أوشن 


زكي» ٠‏ علي صحفي مصري كان يعمل بصحيفة المؤيد 
المصربة. فأرسلته هذه الصحيفة المقربة من الأوساط 
الإسلامية إلى إسبانيا سنة 1906, ليوافيها بأخبار مؤقر 
الجزيرة الخضراء الذي انعقد من يناير إلى أبريل 1906. 

ويظهر أن علي زكي ربط علاقات مع الوفد المغربي, 
وهو أمر طبيعي لكون الوفد ا مغربي كان الوفد الرسمي 
العربي في المؤممر الذي لم تستداع له أية دولة إسلامية مثل 
مصر أو تركيا كما كان يأمل بعض المراقبين المسلمين. 

بدون شك استفاد الوفد المغربي الذي كان من أبرز 
أعضائه الأمين محمد المقري الذي كانت له اتصالات مع 
المشارقة, من خدمات الصحفي المصريء وربما أصبح علي 
زكي من تراجمة المؤمر وربما اقترح عليه العمل بالمغرب. 
لهذا نجد علي زكي عوض أن يرجع إلى مصر يذهب إلى 
فاس إثر انتهاء أشغال المؤتمر. 

قبل علي زكي العمل مع المخزن كترجمان رسمي بدار 
النيابة ولذلك سكن بطنجة وظل يزاول مهامه كموظف 
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مخزني إلى بداية عهد الحماية 
تولى علي زكي رئاسة لجنة السمسرة التي أحدثها مؤقر 
الجزيرة في إطار إنجاز الأشغال العامة بالمغرب على أساس 
سياسة الباب المفتوح. كما تولى عدة وظائف عندما أصبح 
الحاج محمد المقري وزيراً أول في عهد مولاي عبد الحفيظ, 
قبل الإشراف .على الشؤون الاجتماعية يطنجة وأعمال 
الصحة والوقاية بين 1909 . 1911. 
كان علي زكي مرتبطا بمحمد المقري يكاتبه بكل ما 
يطرأ بطنجة من كل الأمور التي تهم العلاقات المغربية 
الخارجية. 
وزيادة على عمله الرسمي كان يهتم بالأمور الثقافية 
ويظهر أنه في عهد الحماية, قد شارك في ميدان التدريس 
بالثانوية الإدريسية بفاس. فكتب عن العربية والتعليم 
والأحباس والمالية وتربية الأطفال وأمراض أجهزة التغذية 
والتنفس. 
ولقد كان علي زكي نفسه مبتلى بمرض البواسير الذي 
أرقه مدة حسبما يفهم من مراسلاته مع محمد المقري. 
وبالجملة؛. فقد كان على علي زكي واحداً من المثقفين العرب 
النين أبدوا استعدادهم للتعاون مع إخوانهم المغاربة. فقد 
قدم خدماته للمغرب في ظروف حرجة. كان المغاربة 
يصارعون فيها ضد الهجمة الاستعمارية الفرنسية في مطلع 
القرن العشرين. 
ع. زكي, مراسلات. خ. ح: الرباط؛ محمد بن الحسن الوزاني. حياة 
وجهاد. [. ص. 278. 
علال الخديمي 


الزكي» محمد بن العباس أسرة الزكي من الأسر 
الرباطية, ٠‏ برز فيها محمد بن العباس الذي عاش في القرن 
الثالث عشر (19 م)؛ تولى خطة الحسبة في الرباط ابتداء 
من 25 ربيع الثاني 1266 / 1851 خلفا لمحمد بناني وهو ابن 
عم المحتسب الذي يحمل اسمه وسبقه للخطة بمسقط رأسه 
الرباط أيضاً. أما المحتسب الزكي فقد ظل فى الخطة مدة 
طويلة انتلاك بدا وعشر ين سنة أعفى متها ميئة 7-1292 
15 1 

م. دينية» مجالس. ص. 203 ؛ ع. الفاسي. مدينة الرباط وأعيانها. 

ص. 124. 

عبد الإله الفاسي 


الزلازل بالمغرب. يقصد بالزلزلة في علم 
الجيوفيزياء تلك الاهتزازات الفجائية, التي تعتري القشرة 
الأرضية بسبب تحرك كتل صخرية عظيمة في باطن الأرض 
وعلى سطحها أحياناً. وذلك عبر الصدوع والتشققات, 
مدفوعة بقوة الطاقة الحرارية المتجمعة والمتراكمة في مكان 
مناسب من باطن الأرض خلال فترات زمنية طويلة جداً. 
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يؤدي تراكم تلك الطاقة الحرارية المتجمعة والمتراكمة إلى 
ظهور قوة حركية هائلة» تبدأ على شكل توتر واقنطرات في 
مكان تأثيرها. وتأخذ الصخور بالتشوه شكلاً وبالتثني 
أحانا؛ ولكن مع تزايد الطاقة الحرارية وشدة تأثيرها 
يتصاعد التوتر ويزداد التثني ويبدأ ظهور الشقوق الصغيرة 
متناثرة في البدء ثم تتجمع على شكل أحزمة, وفي لحظة 
الضعف الكبرى للصخور . اللحظة الحرجة ‏ تنشق الكتل 
الصخرية على شكل صدع أو شق كبير دافعاً طرفي الصدع 
باتجاهين مختلفين وربما يرتفع أحد الأطراف وينخفض الآخر 
وذلك خلال ثوان ل أو دقائق معدودة. قد يمتد الصدع عات 
الكبلشرات. أفقيا وعمقاء يرافق ذلك تحير طافة تخرركية 
مدمرة وبصورة فجائية تبلغ قوتها قوة بضع ملايين من 
القنابل الذرية المعيارية. كالتي ألقيت على مدينة 
هيروشيما اليابانية. مثل هذه الطاقة نراها في الزلازل 
المدمرة التي يزيد مقدارها عن سبع درجات حسب مقياس 
ريختر. 

اتضح سبب وقوع الزلازل بمقاربة الملاحظات المتطورة 
للعلماء التي انتهت بنظرية جديدة. مهمة بالنسبة لتطور 
القشرة الأرضية ولها تأثير مباشر وحيوي في ظهور 
الفعاليات الزلزالية في المحيطات والقارات. عرفت بنظرية 
تكتونية الصفائح. حيث كانت الملاحظة الأساسية التي 
توصل إليها علماء الزلازل هي أن الجزء العلوي من القشرة 
الأرضية المسمى بالغلاف الصخري "الليتوسفير 
(عتغطموه0ط غ1 ]) هو في حالة صلابة ويتحرك فوق طبقة لزجة 
تدعى غلاف الانسياب (ع85طم05معطوه)) وعلى الرغم من 
أن الصفائح أو الألواح المتحركة التي تشكل القشرة 
الأرضية تتفاوت مساحتها من بضع مئات إلى عشرات 
الملايين من الكيلومترات المربعة» فإنها تشترك فى سمة 
واحدة هي صلابة قوامها الداخلي. لذلك فهي تخضع 
لتشوهات رئيسية عند هوامشها فقط. حيث تحدث بها 
فعلاً الأحداث الجيولوجية الكبرى. فعند مواقع تصادم 
الصفائحم تتشكل الجبال وتظهر البراكين. وعند مواقع 
تباعدها تنفتح احواض المحيطات وبتكون قعر بحر جديد. 

الموجات الزلزالية : تقع الزلازل إثر التحرر القوي 
والعنيف للطاقة المتكدسة في الصخور انطلاقاً من البؤرة 
بواسطة ثلاثة أصناف أساسية من موجات مرنة؛ مائلة 
للموجات المألوفة في الهواء والماء. تؤدي إلى الارتجاج 
وتحدث أضراراً, إثنتان فقط من هذه الموجات تنتشران في 

جسم الصخور, لذا تدعى بالموجات الجسمية عل 06م0) 

ل والموجات المسبتعرضة. 

تعد الموجات الطولية ( وعمتقستهم ع05م0) الأكثر 
سرعة. ومن خاصياتها الأساسية؛ أنها تستطيع اختراق 
الصخور الصلبة والمواد السائلة كالمحيطات, كما تستطيع 
أن تعبر الأوساط الغازية كالهواء. عندما تخرج من أعماق 
الأرض إلى السطح تصدر دوية على شكل موجات صوتية. 


يشعر بها في البداية عندما يقع زلزال فتتذيذب الجدران 
والنوافذ. وبعد ثوان من ذلك تصل موجة (5). تدعى 
الموجات المستعرضة (5) (5 00021565ع56 00065) تسير في 
جسم الصخور. بسرعة أقل من الأولى ولا تخترق الوسط 
السائل. تصل إلى محطات الرصد الزلزالية بعد فترة من 
الزمن بالنسبة للطولية وقد يتراوح التأخير بين بضع ثوان 
وعدد من الدقائق, ذلك حسب بعد مركز الزلازل عن محطة 
الرصد. عرفت بالأمواج اللاحقة أو الثانية؛ وتقل سرعتها 
عن الطولية بمقدار ثلاث مرات. وتتميز عنها بأنها لا تغير 
حجم الوسط الذي قمر فيه. لكنها تغير الوسط الذي 
تخترقه. وبحركتها من أعلى إلى أسفل ومن جهة لأخرى, 
تهز سطح الأرض عموديا وأفقياً. فتكون هذه الحركة هي 
المسؤولة على الأضرار الحاصلة فى البنايات. 

والنوع الثالث من الموجات يعرف بالموجات السطحية 
(ععة# ده عل 065م0©) وتتميز بانتشارها فى الاجزاء 
المطعية من" التشرة الأرمية رفي ا مسيتعة ردور رم 
أطول من النوعين السابقين» يمكن تصنيفها إلى مجموعتين 
: الأولى تدعى "لوف" (1076) وحركتها في الأساس تشبه 
حركة موجات (5) تحرك الأرض من حاقيا لخر فقطء في 
مستوى أفقي مواز لسطح الأرضء ونتيجة للاهتزاز الأفقي 
الذي تسلطه على أسس المنشآت تخلف دماراً. أما 
المجموعة الثانية فتسمى بموجات "رايليغ" (طم16ئإ12) وهي 
أقل سرعة من الموجات الطولية والعرضية. تنتقل في 
الوسظ اضر كنا تتحقل الوجة الزقرية المعرجة. ٠ ٠"‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الأنواع الثلاثئة لهذه الموجات 
الطولية والمستعرضة والسطحية؛ تتسبب في تحريك جزئيات 
المادة بثلاثة مظاهر, رأسية وأفقية ودورانية» تظهر الحركة 
الرأسية عندما تصطدم أو تجتاح الأشعة الاهتزازية سطح 
الأرض بزاوية شبه قائمة مثل هذه الحركة ترصد عادة في 


1 ةك ا 0 
توزيع البؤر الزلزالية في العالم 


منطقة البؤرة الزلزالية السطحية والأماكن المجاورة لها 
مباشرة. وهنا يمكن للأشياء أن تقذف نحو الأعلى. وتظهر 
الحركات الأفقية واضحة من خلال الأشجار المنحنية والمداخن 
والمآذن والأبنية أحياناً. أما الحركات الدورانية للأشياء 
فإنها أقل حدوثا ولكنها ليست نادرة. 

مقاييس وخصوصيات الزلزلة : 

لمعرفة ما يحدث لسطح الأرض أثناء وقوع الزلزال 
أقيمت في أوائل القرن العشرين محطات الرصد السيزمية؛ 
وهي أجهزة استقبال حساسة مؤلفة من مراجف 
(وعطمفع مسولء 5)؛ تسمح بمعرفة ماذا يحصل بالضبط 
خلال حدوث الزلزال. فهي تسجل اهتزاز الأرض عادة 
بواسطة قلم حبر على ورقة ملفوفة على أسطوانة لها حركة 
دورانية. وقد بدأ في السنوات الأخيرة تسجيل تلك الحركة 
بالتصوير الفوتوغرافي أو بالشريط المغناطيسي. كما 
ميت أ عيذ دبيعة ا مرف تفكل يعمل الحفد ار النحيت 
للأرض بطريقة يمكن بها الحصول على تسجيلات؛ تقرأ على 
شكل تعجيل أو تسارع الأرض مباشرة؛ وتدعى المعجلات 
او اجهزة قياس التعجيل (وعطمهعمتعاءعءعة). 

وبناءً على معلومات آلات التسجيل تتم معرفة 
خصوصيات الزلازل وهي : موقع الزلزال» وإحداثياته, 
وشدته., ومقداره. 

وقد عرف المغرب خلال تاريخه عددا لا يستهان به من 
الزلازل. جاءت أول إشارة إليها في أقدم سجل لها "كشف 
الصلصلة عن وصف الزلزلة" لجلال الدين السيوطي (ت. 
سنة911 / 1505). كما وردت أنباء الزلازل ضمن ما كتب 
من حوليات وتراجم سواء في المشرق أو المغرب غير أن 
أكثرها أهمية بالنسبة للمغرب مؤلف محمد بن الطيب 
القادري (ت. سنة1187 /1773) في مؤلفيه نشر ا مثاني 
لأهل القرن ا حادي عشر والثاني وكتاب التقاط الدرر 


ومستفاد ا مواعظ والعبرء ثم الناصري (ت. سنة1315 / 
7) في كتاب الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. 
وضمن اهتمام الأوربيين بالمغرب سجل بعض التجار 
والرحالة والأسرى وغيرهم حوادث الزلازل ضمن الحوادث 
الأخرى, فتضمنت تقاريرهم ومذكراتهم ومراسلاتهم كل ما 
كان يحدث في المغرب بما فيه الزلازل. وهي إذا كانت قد 
سجلت زلازل لم تذكرها المصادر المغربية وفصلت في بعض 
منهاء ٠‏ فإن أغلبها يتسم بكثير من الخلط للأحداث 
والتضخيم في الأضرار. لذا أوجب استعمالها الكثير من 
الحيطة والحذر. 

لقد توفرت معلومات أغلب الحوادث الزلزالية بالمغرب 
إنطلاقا من القرن الحادي عشر (17 م), غير أن غالبها كان 
يهم الحواضر وبصفة خاصة فاس العاصمة العلمية ومليلية 
بحكم استعمارها المبكر. ومن خلال تلك المعطيات تبين أن 
المغرب عرف خلال تاريخه حصيلة لا يستهان بها من الزلازل 
المحسوسة:؛ المدونة في مصادر ومراجع مختلفة ومتعددة. 
تفوق 400 هزة أرضية محسوسة فيما بين القرن التاسع 
الميلادي وأواخر القرن العشرين. 

خلفت بعض الزلازل أضراراً مادية فقط في كل من فاس 
ومليلية وبادس والحسيمة وآسفي وأكادير وغيرهاء لكن 
البعض الآخر خلف أضراراً مادية وبشرية بشدة سبع ثمانية 
درجات من سلم 24516 7711-7/111: حيث أسفرت عن عدد 

وصل البعض الآخر مستوى كارثة بشدة عشر درجات 
(3]34519), كزلزال 1624 الذي خلف خسائر مادية وبشرية 
كثيرة بفاس وبلغت شدته عشر درجات من سلم 04 
حيث تصدعت الجدران ووقعت أغلب المنازل, ٠‏ وحتى ما لم 

بقع آل إلى الوقوع لتشقق جدرانه. بل خوفاً من وقوعها 
0 أصحابها يهدمونها بأنفسهم خشية وقوعها عليهم, 
فلم يمر أسبوع دون أن تنهار أربعة أو خمسة منازل» منها ما 
يقع نتيجة الهدم وأخرى تسقط من تلقاء نفسها. 
الطبيعي أن يخلف زلزال بهذه القوة عدداً مهما ان 
1 في فاس الجديد و1500 في فاس القديم. 

ثم زلزال فاتح نونبر 1755 المعروف بزلزال لشبونة؛ الذي 
شمل مناطق شاسعة بما فيها المغرب سواء بواسطة الزلزال 
الذي بلغ مستوى كارثة ©3151), مخلفا أضراراً مادية 
وبشرية كبيرة؛ في جل المدن المغربية خاصة مكناسء كما 
عصلت أضرار -هافة: -براسطة موجات. البسر الذلرالية 
(تسونامي) التي أودت بكل ما صادفته في طريقها في 
جل الشواطئ المغربية من طنجة إلى أكادير. 

ثم زلزال أكادير في 29 نونبر 1960, الذي خلف خسائر 
فادحة. دمر 75 من حصيلة البنايات ,15.000 من 
الضحايا وآلاف المشردين. لقد كان لهذا الزلزال أهمية 
كبرى. كان حافزاً لاهتمام السلطات المسؤولة بالموضوع, 
ووضع قانون البناء المقاوم للزلازل» ووضع محطة ثانية سنة 


4696 


4 للرضه الزلزالن» ندات تتونع شنا فمينا لعشيل 
حالياً ست شبكات جهوية تكون بمجملها شبكة وطنية 
متكاملة. 
أ. الناصري, الاستقصا . 9 أجزاء. الدار البيضاء. 1956 ؛ القادري 
محمد بن الطيب؛ نشر الثاني تح. م. حجي وأ. التوفيق» في 
أربعة أجزاء. الدار البيضاء. 1982 ؛ بروس بولتء الزلازل» تر. 
سهل السنوي وأمين إبراهيم حسون, بغداد؛ 1988 ؛ شاهر جمال 
آغاء الزلازل وتطور وتبدل الأرض في القرآن؛ المكتب الإسلامي, 
6 / 996!؛ ثريا المرابط. تاريخ الزلازل بالمغرب من سنة 846 
إلى 1960؛ رسالة دبلوم الدراسات العليا. 1991, جامعة محمد 
ناسين : الرياظ: 
ثريا المرابط 


زلاغ اجبل) > زالغ 


الزلاغي, نقد نحاسي صغير يجمع على "الزوالغ" 
ويساوي جزءاً من 2 جزء من الفلس. وفي مجال القسمة 
ينقسم إلى 12 حبة. وتدعى هذه القطعة النقدية "تازالاغت" 
بالأمازيغية, ويمكن من قبيل التداعي الربط بين تازالاغت 
كقطعة نقدية نحاسية وتازلاغت المدينة القدمة التي تتوفر 
على منجم للنحاس شرق قبيلة تافراوت بسوس ما يزال 
يحمل هذا الاسم وهو غني بهذا المعدن. 

وينسب الزلاغي لجبل زلاغ بفاس. واستمر رواج هذه 
القطعة حتى أسقطها السلطان مولاي الحسن. 

ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب. ص. 404 ؛ م. ابن 

زيدان: العز والصولة؛ الرباط.1961. ص. 408. 

عمر أفا 


الزلأقة. معركة كبرى انتصر فيها المرابطون 
والأندلسيون على القشتاليين فسميت باسم المكان الذي 
جرت منه وهو سهل الزلاقة الفسيح الواقع بين نهر جبوره 
شمالاً ونهر جرير جنوباً, القريب من مديئة بطليوس. 

كان سقوط مدينة طليطلة وضمها إلى مملكة قشتالة 
في عهد الفونسو السادس سنة 477 / 1085» ايذاناً بانقلاب 
موازين القوى في شبه الجزيرة الايبيرية بين دا رالإسلام ودار 
الكفر لصالح الطرف الثاني بعد أن كانت الغلبة والتفوق 
للمسلمين منذ الفتج الإسلامي (الاستقصاء ج.1 و2), 
وأصبح المسيحيون منذ سقوط طليطلة يهاجمون دار 
الإسلام. يخربون مزارعها وبساتينها ويحتلون مدنها 
وحصونهاء ويخضعون حكامها لمعاهدات وقيود وغرامات 
جائرة ( التبيان. 121). ولما اشتدت وطأة الإمارات 
المسيحية على ملوك الطوائف لم يجدوا مغيثاً ولا منقدا 
غير المرابطين "وكان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه 
وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين بالبكاء ناشدين 


بالله والإسلام مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته 
فيسمع إليهم ويصغي لقولهم وترق نفسه لهم" . 

١‏ سي ب انوك عاررا طن طبيااة 
الأندلس قبل أن بخضع لنفوده وسلطته مدينة سبتة التي 
استعصت عليهء. فاشترط على المعتمد ب بن عباد كبير أمراء 
الأندلس أن يقدموا له الدعم والمساندة البحرية لفتح المدينة 
؛: وفعلا جرت معركة برية وبحرية بين الحلف المرابطي 
الإشبيلي وحاكم سبتة سكوت البرغواطي وأبنائه كاد 
الانتصار فيها أن يكون حليف هذا الأخير لولا دخول سفينة 
حديثة الصنع إلى المعركة (ابن بسام, الذخيرة؛ ث 2 م1)» 
وبعد فتح المدينة أصبحت الطريق إلى الأندلس سالكة. 

جاز المرابطون البحر بقيادة يوسف ونزلوا بالجزيرة ومنها 
ساروا في اتجاه مدينة اشبيلية. وفي ظاهرها التقوا 
الأندلسية حوقا رأمراذوقادة فكانت ذرعة الخماس عند 
اللقاء عالية بعد زوال الحواجز النفسية والخوف عند 
الأندلسيين؛ فالجيش المرابطي نزل بلاد العدوة بنظام 
وانضباط. 

علم الفونسو السادس ملك قشتالة بعبور يوسف بن 
تاشفين وهو يحاصر مدينة سرفسطة ففك عنها الحصار وعاد 
إلى طليطلة ليستعد للحرب فاستنفر جيوش بلاده وبعث 
إلى ملك أراكون الذي كان محاصراً لمدينة طرطوشة, 
واستدعى قائده البرهانس الذي كان محاصراً لمدينة بلنسية 
فلحقوا به وقدم الفرسان من فرنسا وإيطاليا وغيرها. حشد 
له من جنود النصارى ومتطوعتهم أمماً لا حصر لها 'وبعث 
إلى بلاد قشتالة وجليقية وبنبلونة فأتاه من تلك البلاد من 
حشود الروم أمم لا تحصى" ( القرطاس.145 .146 ؛ 
الاستقصاء2 : 14) ولما رأى الفونسو السادس كثرة جيوشه 
أصابه الغرور وهتف قائلاً "بهؤلاء أقاتل الجن والإئس 
وملائكة السماء" ( الروض ا معطار 289). 

أما يوسف ابن تاشفين ورعياً لقواعد السنة الإسلامية. 
أرسل إلى الفونسو خطاباً يدعوه فيه إلى الإسلام أو اداء 
الجزية أو الحرب, فاستكف الطاغية واستكبر. وخرج 
بجيوشه وحشوده الهائلة متوجها نحو بطليوس وكان 
المسلمون قد عسكروا بالقرب من المدينة في بسيط الزلاقة 
واستقرت الجيوش النصرانية في مكان يبعد بنحو ثلاثة 
أميال عن المعسكر الإسلامي. يفصل بينها وبين فرع وادي 
يائة الممتد شمالا في اتجاه نهر "التاجة (دولة الإسلام» 
2) ؛ ورغم اعتداد الفونسو بكثرة جيوشه. فإنه لجأ إلى 
الخديعة فأرسل إلى المعتمد بن ن عباد يوم الخميس مقترحا أن 
تكون المعركة يوم الاثنين مبرراً اقتراجه بكون الجمعة 
والسبت. والأحد أيامةً مقدسة عند المسلمين والنصارى 
واليهود ( القرطاس, 150) لكن المعتمد ابن عباد بما أوتي 
من تجربة وحنكة فطن إلى الخديعة فأمر جنوده أن يكوتوا 
على أهبة الاستعداد التام للمعركة وتأرسل إلى يوسف 
مخبرآ إياه فاستنفر جيوش المرابطين ؛ وقبل يزوغ فجر يوم 


الجمعة 12 رجب عا.479 / 23 أكتوبر 1086 بدأت' الجيوش 
الستحية وفوا دو اسيك الإسلاض» وهذة امع 
الروايات في تاريخ معركة الزلاقة كما وردت في القرطاس 
وا خلل ا موشية؛ وفي رسالة يوسف بن تاشفين إلى ا مغرب 
يعلمه بالفتح والنصرء ورأى المسلمون أن يبقى الجيش 
المرابطي مختبئاً بعيداً عن الجيش الأندلسي بحوالي ستة 
أميال ولا يدخل المعركة مع الجيش الأندلسي بقيادة ابن 
عباد إلا فرقة على 3 القائد داود بن عائشة 
(القرطاس. 156 استقصا. 2 : 14 و15). 

كانت الخطة المسيحية تعتمد على عنصر المباغتة؛ وقد 

قسم الفونسو جيوشه إلى قسمين : الأول بقيادة القائد 

القشتالي البرهانس وملك أراكون ابن روذمير والقسم 
الثاني بقيادة الفونسو نفسه بحيث يهاجم الأول الجيش 
المرابطي ويتولى الثاني مهاجمة القوات الأندلسية ؛ ودخل 
الجانبين المسيحي والإسلامي المعركة وفق الخطط التي 
شنا الجحار ين © كن المنقن سحي كان اكد عدة 
وعدد1 حتى إن التقديرات جعلته أضعاف الجيش الأندلسي 
وا مرابطي مجتمعاً ثلاث مرات. فكان الظهور أولة 
للمسيحيين وتراجعت طوائف كثيرة من الأندلسيين بطليوس 
لكن المعتمد ب بن عباد على رأس جيشه صمد في وجه العدو 
وقاتل بشجاعة نادرة رغم كثرة الجراح التي أصابته؛ فأيقن 
الفونسو السادس من الانتصار وبدأ جنوده يلاحقون 
المتراجعين من جنود الأندلس ظانين أن المعركة في نهايتها 
وأنهم قاتلوا الجيوش المغربية والأندلسية مجتمعة. عندئذ 
برزت جيوش يوسف مقسمة إلى قسمين : فرقة بقيادة ابنه 
الأمير سير واتجهت لنجدة ابن عباد, والفرقة الثانية بقيادة 
يوسف نفسه اتجهت نحو معسكر العدو ؛ وانقضت على 
محلة الفونسو فنهبتها واضرمت النار في الخيام بعد أن 
قتلت حراسها وسبت حريمها ثم التحق بال معركة الكبرى 
فانقلبت الموازين لصالح المسلمين إذ انتقلت إليهم المبادرة, 
فسحق جيش قشتالة ‏ لمنهك ولم ينفع الملك القشتالي 
وقليل من رجاله إلا الفرار. وطاردهم المسلمون إلى أن حال 
بينهم الظلام ثم استؤنفت المطاردة في اليوم الموالي ؛ وتؤكد 
مختلف الروايات الإسلامية أن الخسائر في الأرواح في 
صفوف المسيحيين كانت كبيرة : أمات من ينهم خلاق 
وتبددوا في الطريق, فمن بين قتل وميت مثقل صريع . 
(التبيان؛ 125) وعن القتلى في صفوف المسلمين قال أحد 
الذين شهدو المعركة وهو كانت ابن عباد (أبو بكر بن 
القصيرة : "ولم يصب بحمد الله من المسلمين ‏ وفرهم الله - 
على هول المقام. وشدة الإقتحام كثير ولا مات من أعلامهم 
تحت تلك الجولة إلا عدد يسير..." ( الدخيرة؛ ق 2 م٠1‏ : 
4 . 

وتما ساعد المسلمين على الانتصار في معركة الزلاقة 
مشاركة حرس ابن تاشفين من السودانيين؛ وكأن عددهم 
أربعة آلاف مقاتلء, ووفرة الجمال, فقد "أمر يوسف بن 
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تاشفين بعبور الجمال فعبر منها ما أغخص الجزيرة وارتفع 
رغاؤها إلى عنان السماء ء ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا 
قط ولا خيلهم رأتها قط فصارت الخيل تجمح من رؤية 
الجمال ورغائها وكان ليوسف ري مصيب في عبورها فكان 
يحدق بها عسكره ويحضرها الحرب فكانت خيل الفرنج 
تجمح منها" (وفيات الأعيان.5 :27 1 :116 ). ووقعت 
مبالغات في تقدير عساو الجانبين في هذه المعركة "وإن 
كانت الرواية النصرانية تجمح على أن الموقعة كانت هائلة, 
وأن خسائر النصارى كانت فيها ذريعة فادحة. ولا ريب 
أيضاً أن خسائر المسلمين كانت عظيمة وإن كانت أقل بكثير 
من خسائر النصارى" (دول الطوائف. ص. 328).. 
وتجمع كذلك كل المصادر على أن انتصا ر المسلمين في 
معركة الزلاقة أعطاهم فرصة البقاء في الأندلس ازبعة قرون 
أخرى بعد أن كانوا قد زلزلوا فيها فيها زلزالاً شديداً. 
ابن بسام الشنتريني, الذخيرة في محاسن أهل ال جزيرة؛ بيروت. 
8 .1979 ؛م. الله ابن بلكين. العبيان. الرباط. 1995 ؛ أ 
ابن خلكان. وفيات الأعيان. بيروت. 1968 و1969 و1979 ؛ ابن 
أبي زرح القرطاس. الرباط؛ 1972 ؛ ع. المنعم ال حميري. الروض 
العطار ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 ؛ يوسف 
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محمد حجاج الطويل 


الزلال. ‏ بتفخيم اللام المشددة ‏ أسرة تطوانية أصلها 
من قبيلة بني مصور إحدى قبائل الجبل القريبة من تطوان 
وطنجة لمجشري الخندق وبوغابش ومنهم من تولى القيادة 
أيام الحماية. 


الزلأل» عبد الرحمن بن علي التطواني الفقيه 
العلامة المفتي النوازلي القاضي الأديب الخطيب؛ لا ندري 
عن أوليته ودراسكه وأهله, ومن تلاميذ المترجم له الشريف 
العلمي الشفشاوني, فقد وصفه بشيخنا في نوازله ونقل 
عنه فتاوي في الأنكحة وغيرها. ومنها حكمه القضائي 
المهم في النزاع الناشب بين قبيلة الحوز وأهل تطوان في 
أراضق شاع ابقل الملاليين إلى شاطئ البحر كان 
الطرفان يدعيان 0 بدون حجة,. فحكم بأن تبقى هذه 
الأراضي مراعي مشتركة بينهماء ووقع الترامي عليها بعد 
ذلك وملكت منها حقول بيعت بعد استقلال المغرب بأموال 
طائلة وأقيمت عليها مشاريع سياحية وفنادق وملاعب وغير 
ذلك؛ وحالها كما سمعت, وقد كان المترجم له قاضيا أعوام 
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9 / 1120/ 1127 وكانت له معرفة بالشيخ الشهير أبي 
الحسن علي بن محمد بركة الأندلسي ووقفت له على 
مساجلة شعرية معه بدأها المترجم له مادحا الشيخ المذكور, 
مطلعها : 
يهنيك أن حزت المفاخر كلها لا رقيت منابر التوفيق 
توفي عبد الرحمن الزلال بتطوان عام 1130 / 1717. 
أ . الرهوني؛ عمدة الراوين. 6 : 171. مخطوط ؛ ؛ م. داود؛ تاريخ 
تطوان. 28712 ؛ مجموع مخطوط رقم 605 بخزانة تطوان 
العامة. 


محمد بوخبرة 


من المجاهدين من قبيلة بني مصور. انضم إلى صفوف 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد 
الريسوني : وشارك في جميع المؤتمرات التي عقدتها الثورة 
وعين عضو القيادة المركزية للثورة في المؤقر المنعقد بضريح 
مولاي عبد السلام يوم الأحد 5 شعبان عام 1331 /20 
يوليوز 1913. 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 

ا مغرب؛ الرباط؛ 1981. 


التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني»؛ وقد 
شارك في جميع المؤقرات التي عقدتها الثورة في كل من 
ضريح سيدي يسف التليدي وضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش وقرية عين 0 سنة 1331 0 عضو القيادة 
وقدم الطاعة للخليفة اسل سنة 045 / 1926 حيث 
عين قائدا على قبيلته. 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 
ا مغرب؛ الرباط؛ 1981. 


الزلال االخاي قائد كان نزم جماعة من 
المسلحة الى - يتزعمها ‏ الشريف مولاي أحمد 
الريسوني: انتخب في مؤقر الثورة المنعقد بقرية عين الدالية 
يوم 11 ماي 1013 عضواً ذ فى المجلس الأعلى للثورة ؛ وهو 
الذي استلم البنادق ذات الطلقات الخمسة (الخماسية) التي 
اشتراها زعيم المقاومة بالسوق السوداء بطنجة 00 29 
أبريل 3 ؛ وفي مؤقر الثورة المنعقد بقرية الزوة بقبيلة 
جبل حبيب يوم !! يناير 1915 عين وكيل مالية المقاومة 
وقد شارك في 45 معركة إلى أن انتهى أمر المقاومة سنة 
45 /21926 وعنذئذ استسلم وقدم الطاعة إلى الخليفة 
السلطانى بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني والقاومة ا مسلحة بشمال 
ا مغرب» الرباط, 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


ولق ره ملرية ريما كان أصلهاا تمن سوسس مق 
عشيرة الشيخ وكاك ابن زلو صاحب الرباط الشهير قرب 
مصب وادي ماسة وهم أهل حرفة ومروءة وديانة. ينتسبون 
إلى الزاوية الحجية. وتوارثوا التقديم على مريدي هذه 
الزاوية معظم القرن الرابع عشر (20 م) وأشهر هؤلاء 
المقدمين الحاج حجي زلو والحاج عمر زلو. كما اشتهر منهم 
أساتذة مدررون كانوا يعلمون الصبيان القرآن في كتّاب 
معزو لهم بالمدينة إلى جائب كتاثيب الأمناتذة المدررين في 
القرن الماضي : بريطل وبوشعرة والنجار. 


زلوء العربي موسيقي ماهر يعزف على آلة البانجو. 
أجواق, حافظاً نوبات الموسيقى المغربية المسمات أندلسية, 
والطرب الغرناطي, وقصائد الملحون والأمداح النبوية. 
وشارك في عدة مهرجانات وطنية ودولية بإشراف وزارة 

توفي بسلا سنة1407 / 1987. وأقيم له حفل تأبيني 
وموسيقية. 

وثائق عائلية؛ ومعرفة شخصية ؛ أبو رقراق مجلة؛ ع. 4 :1988. 

محمد حجي 


الزليج. ينطلق الفن الإسلامي من رفض تقليد المظاهر 
المحسوسة ممتثلا في ذلك لمقتضيات الدين. فالقرآن في 
الحقيقة بحرم الأصنام وليس الصور. وهكذا فالجمالية في 
الفن الإسلامي تضم الفنون المستوحاة من الشهادة العقدية 
بعظمة الله تعالى ووحدانيته : "لا إله إلا الله”. 

ويترجم ذلك فعلاء في الفن المعماري؛ بالتجريد. 

كونية الفن الهندسي : ينبثق الفن الهندسي للزليج 
مباشرة من نظرة شمولية وموحدة : إنه فن تجريدي إيقاعي 
وساحر ؛ هدفه هو جعل سمة الخلود تنعكس على الحاضر. 
وجعل الباطن ظاهراً عبر الهندسة وموسيقى الأشكال. 
وانطلاقاً من بُعده الراقي هذا يمكننا تحديد مدى مساهمته 
في الحضارة الكونية. ولقد قارب هذا المبدأ للنظام العالمي؛ 
خلال العصر الذهبي الأندلسي تخوم الخيال الإبداعي منقّيا 
في كل أشكال التناسق انطلاقا من الخوارزميات وكأنها 
'مرآة فنية" للتقدم العلمي يطبعها نموذج وحدة المعرفة 
والتعالي. 

. إن المقومات أو "عناصر اللعبة" في الشكل الهندسي 
وكذا المفاهيم الأولية للتناظر كانت موجودة منذ غابر الزمن 


في عالم الزخرفة لدى المجتمعات البدائية أو الرحالة. 

. تطورت فى العديد من الحضارات أشكال زخرفية 
معتمدة على التناظر والمبادئ الهندسية المشابهة لفن 
الزخرفة العربي. نذكر من ذلك على سبيل ال مثال فن "المندلا” 
(الهند؛ والصين واليابان) وفن "المودرا" (الحركة في الرقص 
الهندي) والرسوم الرملية لنفاجو (أمريكا الشمالية) 
والتشبيكات السلتية. 

ولكن مع ظهور الإسلام وانتشارهء منذ القرن الأول 
(7 م) وإحيائه لمفهوم الوحدانية المطلقة» وانفتاحه على 
العديد من عوالم التمثيل التي عرفتها تقاليد المجتمعات 
الرحالة والمستقرة على حد سواء. سيظهر فن جديد مزيج بين 
التعددية والوحدانية" ليخرجها في ألمع صور التجريد 
الدقيق والشاعري. إنه "تعال" ورقي جمالي في مخاضء, 
ظهر قبل التجريد الذي طبع الفن التشكيلي الغربي بعشرة 


النبات. 

وعكست الزخرفة الهندسية ذلك البحث العميق عن 
المزج بين علم الأرقام والأفكار والأشكال الأولية لأفلاطون 
من جهة وذلك الحدس العارف للجمال الملازم للعالم المعدني 
والبلوري من جهة اخرى. 

من إشبيلية إلى لاهور ومن بغداد إلى فاسء» ترى نفس 
الحذق / الاستلاب المائل نحو إبداع الأشكال الهندسية 
والتداخلات المقصورة يحدد أسلوب زخرفة المساجد والمدارس 
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ستتوارث أسرار فن الزليج أبا عن جد بدون أي تعليم 
منظم. وفقط طبقا لقواعد التناسب التي ستنسق بين أبجدية 
الأشكال الأولية (كالمثلث والمربع ومسدس ومثمن الزوايا) 
ونسق معين من التقاطعات والتلاحمات ستظهر زخارف 
دقيقة غنية مماثلة لمجموعات نجوم من قبيل الأنظمة ذات 8. 
6 24, 32 و48 فرعا أو زوايا الاتساع. 
- ولقد اختص المغرب الأقصى والأندلس بالفن الهندسى 
حتى أصبح الفن الطاغي بهذه البلاد ليبلغ أوجه في ضتاعة 
الزليج التي بها زُخرف قصر الحمراء بغرناطة وقصر البديع 
بمراكش وجل المنشآت المعمارية في المغرب الوسيط 
والمعاصر. وبعد سقوط ممالك الأندلس ورث المغرب مكاسب 
من هذه الحضارة المشرقة وصناعها الماهرين 
سيرورة الإنتاج. كما في مجال صناعة الفخار؛ فالطين 
هو المادة الخام الأساسية المستعملة في صناعة الزليج. في 
البداية يوضع الطين الخام مفتتا في صهريج ماء دائري 
(زوبة) حتى يتم التأكد من تحلله. ويدوم التخمير هكذا 
يومين إلى ثلاثة أيام. وبعد ذلك تتم عملية المجانسة عجنا 
ودلكا باليد مع التنقية من الفضلات. وهكذا بعد التجفيف 
في الظل نحصل على عجين من طين قابل للقولبة. 
وتتمثل العملية الموالية فى صناعة المربعات. لهذا 
الغرض يلا المعلم الضراب قاليه طينا بواسطة مطرقة 
مسطحة. بعدهاء توط ضع المربعات تحت أشعة الشمس لتجف 
وتيبس. وبعد ذلك تاق عملية الحرق داخل فرن ب 
الإقفال حرارته 0 درجة مائوية. وتدوم عملية الحرق هذه 
لساعات. وبعد برود الفرن تستخرج المربعات وهي معدة 
للطلاء بالميناء وهو تلوين وجه المربعات وإعطازها لمعانا 
معينا. ويتم تحضير الطلاء اعتماداً على مسحوق الألوان 
مع إضافة معدني القصدير والرصاص. وبتذويب العناصر 
الثلاثة بالنار. نحصل على سائل الصباغة. ولتثبيت طلاء 
المينا وضمان لمعانه يتم اللجوء ثانية إلى عملية الحرق في 
نفس الظروف التي مرت بها الأولى. 
القطع والأشكال : 
تتم صياغة النموذج من لدن المعلم الخطاط الذي يضع 
الهندسة المعمارية للرسم على الورق ثم يسلمها للمعلم 
النقاش قصد التقطيع. وتتطلب عملية الانجاز عدة مراحل 
مرحلة التحليل حيث تحدد أشكال واعداد مقاييس 
التناسب المنحوتة. 
مرحلة رسم المربعات بواسطة المسطرة أو اعتماداً على 
القطعة الرئيسية التي يراد نسخها. 
- مرحلة القطع في حد ذاتها التي تشتمل على قطع 
أولي تقريبي ثم قطع نهائي دقيق. 
وقد تكون ن لأنواع القطع الممكن الحصول عليها من 
النموذج الواحد اهمية بالغة ولكل مقياس تناسب هويته 
واسمه الخاص. 
تعد مقاييس التناسب في مجال فن الزليج بالمئات: قد 
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تفوق 400 شكلء, ويمكن تصنيفها حسب مجموعات 
صغرى : 
. الأشكال البسيطة : أدهار يتم الحصول على الرسم 
بواسطة قطعة واحدة منسوخة ة متنوعة حسب لون القطعة. 
. الأشكال المعقدة حيث يوظف عدد كبير من القطع. 
يمكن تصنيف مجموعتين كبيرتين من الأشكال : 
- عْمّل عادي 
- عمل بالقطيب 
ومن أمثلة العْمّل العادي : 
العنكبوتي : توحي التسمية ببيت العنكبوت؛ وذلك» 
لفمييين: أوليننًا أن بفكل الرسم, ابذك بيت العتكترية: 
وثانيهما أن تركيب مقياس التناسب يتم ابتداء من الوسط 
نحو المحيط الخارجي. 
. السطاشري. وهو كذلك صنعة دائرية لكن مركزها 
مكون من نجمة متفرعة إلى 16 وردة. 
ومن فاذج "العمل بالقطيب". هي صنايع أو شبكة 
أشكال تحيظط بجميع المقاييس المكونة, هذه البئيات ذات 
المهارة الفائقة, يمكن أن تكون مستوى واحداً إلى خمس 
مستويات من التعقيد والتشابك. 
تهييئ لوحات على الجدران وتسويتها. 
يقع تركيب اللوحات من طرف معلم فراش في 
مرحلتين : 
بعد أن توخذ مقايبس الجدار, يقسم إلى قطاع بشكل 
لوحات مستطيلة الشكل في الغالب, ويقؤم المعلم حينئذ 
بتخطيظ الخطوط الكبرى للزخرفة المعينة على الأرض 
وبشرع في العملية الدقيقة للتجميع المقلوب. تكون القطعة 
الرئيسية (مقياس التناسب) هي التي توضع أولا. وتأتي 
بعدها القطع الخارجية المحيطية وشيئا فشيئا تتسع الدائرة 
إلى أن يأخذ الزخرف المعين شكله النهاني. 
تاتي بعد ذلك مرحلة تقوية التجميع, ٠‏ فيوضع إطار عند 
نهاية التجميع وهلا تخليط من السيما والرمل الدقيق من 
أجل ضمان قاسكه والتحامه. 
- ثم تلصق اللوحات على الجدار حسب تسلسل تخاورها 
المرتب مسبقاً. ويُستعمل من أجل ذلك بين اللوحات 
والجدار خليط سائل مزيج من الماء والسيما ليضمن الالتحام 
النهاتي للوحات بالجدار. 
محمد عزيز الشفشاوني 


زليل 2111 مدينة قديمة ورد اسمها في المصاذر بصيخ 
مختلفة نوعا ما كما سنعرض لذلك. وقد اخترنا صيغة 
زليل نظرا لتوافقها مع أسم المدينة كما هو وارد في 
أول من ذكرها هو ألكساندر بولسطور ع202ةء ءام 
0 5. الذي عاش في القرن الأخير قبل الميلاد. وهو 


معاصر ليوليوس قيصر. وقد كتبها كما يلي :70118 وذلك 
في كتابه الرابع الذي يحمل عتوان ل زط 11 بعد ذلك 
وردت عند 9 فى بداية القرن الأول الميلادي. وهذا 
قولب "اذا أبحنا انطلانا عن الوتكسن +وزنا: (الكسوس) 

متجهين صوب البحر الداخلي (الأبيض المتوسط) فإننا نجد 
على التوالي زليس وذاء2 وتيكة 1188 (طنجة)" ,دوطةما8) 
(17,3.6. وفي سياق آخر تحدث مرة أخرى عن طنجة قائلا: 
"في ما مضى كانت هناك مدينة مجاورة لتيكة تدعى زليس 
وناع2: لكن الرومان تقلوها (يقصد تقل أهلها) إلى الساحل 
المقابل (يقصد الساحل الإسباني) ؛ بعدما أضافوا لسكانها 
قسما من أهق تيكة. ثم أتوا إليهم بمستوطنين رومانيين 
لاه إيوليا إيوزا ,3 ,«وطهت5) 
12 10113 (17. 

ثم ذكرها بومبونيوس ميلا الذي أصدر كتابه في 
الجغرافية حوالي سنة 40, وذلك في تعريفه بالمواقع 
الأطلسية؛ متجها من الجنوب إلى الشمال قائلاً : "نجد على 
البحر كلا من سلا ولكسوس التي يسقيها نهر لكسوس ثم 
مستوطنة زلية وناز7" (107 ,10 ,3 بةا86). 

ثم تحدث عنها بلنيوس الأكبر المتوفى سنة 79 في 
تعريفه بالمواقع الأطلسية. متجها من الشمال إلى الجنوب 
وهو الذي سماها زليل قائلاً : "بعد خمسة وعشرين ميلا 
من تنجي زعم نجد على ضفاف المحيط مستوطنة أغسطية 
تدعى يوليا كنستانتيا زليل 118ناآ1 تاكتاعناة هنصهاه6 
لتازج هتتصهادم00). وهي لا تخضع لسيادة الملكين. (يقصد 
الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس اللذاين قتد فترة حكمهما 
بين 25 قام و40) نظرآ لارتباطها إداريا مع بيتيكا 
68 وبعدها توجد مدينة لكسوس 0 بعد اثنين 
وثلاثين ميلا" (2 ,ذ ,عمتاط). 

ثم كتبها الجغرائي بطليموس في القرن الثاني الميلادي 
كما يلي : زلية 8 وذكرها على راس المدن الداخلية, 
متبعاً في إحصائها الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. وحدد 
لها الإحداثيات التالية : الطول 6 و10 والعرض 35 و30. 
وبعدها ذكر ليكس 1.12 (لكسوس) (1,7 ,4 ب,ع6صمةاما2). 

كما وردت فى مسالك اتطوننوس في القرن الثالث 
الميلادي بصيغة زلي 2111 مرتبة على الطزيق الرومانية 
الساحلية؛ في اتجاه من الجنوب إلى الشمال. فذكرت بعد 
تابرناي 6صموطة بأربعة عشر ميلء وقبل أدمركوري 44 
11نات7161 بستة امال وهى تبعد عن مستوطنة تنجي 110281 
010 بأربعة وعشرين ميلا (2 ,عله 6 صنا]) ؛ 5 مسافة 
نكاد بكرن مطايقة 1 كزم تيوس الأكن حول المشافة 
الفاصلة بين مدينتي طنجة وزليل. 

وأخيراً وردت. عند الجغرافي الرافيني في القرن السابع 
الميلادي» بنفس الصيغة التى وردت بها فى مسالك 
اتظر :ترس : غلنا باذ هذا المشتدر هوا الذي مده الكاقب 
المذكور في معرفة عدة مواقع مورية. ولقد اتبع الكاتب 


نفس الاتجاه في سرد المواقع التي تندرج ضمنها هذه المدينة, 
أي من الجنوب إلى الشمالء فوضعها بين تابرنتيس 
5م161 ومستوطنة تنجيس 0011018 112815 ع.آ) 
(4 ,5 ,عصمع130 ع0 عامهءع060. وفى سياق آخر خالف 
الكاتب الاتجاه المتبع في مسالك انطوننوس بالنسبة للطريق 
الذي تندرج فيها المدينة. أي بدأ من الشمال ورتب المدينة 
بين تنلجى وتبرئيس (11 ,3 ,عصمع تنظ عل عطمدرع ه060 عل . 

إن بعض هذه الأخبار التي تحدثت عن وضعية المدينة 
تمكس مصير البلاد كلها بعد وقاة املك يكوس الثاني سنة 
3 ق م. حيث قرر القائد الروماني أكتافيوس 5نا001801 أن 
يسيطر على موريطانية وتحويلها إلى ولاية رومانية. لكن 
الموريين ثاروا ضده ومنعوه من تحقيق مشروعه التوسعي. 
فيا كان. على القاقد المذكور إلا "إن يتدغل عشكريا فى 
موريطائية. فتصدى لمقاومة السكان بعنف مدمرء ترك 
بصماته في التخريب الذي تعرضت له عدة مواقع أثرية في 
شمال موريطانية. وهي تمودة وسيدي عبد السلام البحر في 
ناحية تطوان ومواقع قروية في ناحية طنجة وزليل 
ولكسوس. 

وتعتقد أن ترحيل سكان زليل مرتبط بهذه الأحداث. مما 
يعكس إمعان أكتافيوس في الانتقام منهم. لكونهم رما 
تزعموا هذه المقاومة ضد رومنة بلادهم. وهذه سياسة طبقها 
أكتافيوس حتى في إيطاليا حيث شرد سكان عدة مدن 
وحولها إلى مستوطنات خاضعة له (4 ,51 ,كتاأوكه© مم[د[). 
وفي موريطانية تمكن أكتافيوس من إخماد الثورة المورية, 
وأقام أريع مستوطنات هي طنجة وزليل ويناسة وبابة. 

هذا عن المدينة وبعض من شؤونها كما وردت في 
المصادرء فماذا نعرف عن نتائج الأبحاث الأثرية حول هذه 
المدينة ؟ لقد قام الخلاف حول موقع المدينة منذ شارل تيسوء 
الذي ظن أن مدينة أصيلا تغطي أطلال زليل القديمة. غير 
أن أوزينا رجح أنها تقع في مكان بعيد عن أصيلا بحوالي 
3 كلم جوا يسمى حاليا الدشر الجديد. حيث توجد أطلال 
قديمة رجح تيسو أنها مثل موقع أدمركوري تانا 1/1650 44 
القريب من زليل في مسالك أنطوننوس. لكن موريس لنوار 
أوضح أن صاحب هذا الرأي هو باحث إنجليزي يدعى سبول 
1نادم5.: وذلك في أطروحة أنجزها سنة 1957. 

ثم إن البعثة الأثرية المغربية الفرنسية التي تنقب في 
موقع الدشر الجديد اكتشفت سنة 1986 نقائش لاتينية تحمل 
اسم زليل كما كتبه بلنيوس الأكبرء وتتحدث عن سكانها 
بالصيغة التالية صدء:مه8غ2111. وبذلك قضي الأمر في 
الخلاف حول تحديد موقع هذه المدينة القديمة. كما اكتشفت 
نفس البعثة موقع أدمركوري بين زليل وطنجة وفقا لما ورد 
في مسالك أنطوننوس. 

أهم ما أسفرت عنه تنقيبات البعثة المذكورة هو وضع 
انشراتكرافية انضبوظة المراحل إعسان المدينة في الفترة 
المورية مع التمييز بين مستويين أثريين. 
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المضوى الألقل حيو يها بل 

الخزف المصبوخ 

الأمفورات 4 4 21529 أو 2-3 د5كهنهع] 

الخزف المغطى بطلاء احير 10118 عطمعمع 3 عناوتسدت © 

- المستوى الثاني يتضمن ما يلي : 

الأمفورات ال مورية من النوع 218 

الخزف الكمباني المتأخر معظمه من النوع 8 بكمية أكبر 

من النوع 8 المتأخر 

الأمفورات الايطالية خاصة النوع الوه 

الخزف الدقيق عمة أمعدمة عناوتصمعهء 

ولقد تعرض هذا المستوى للتحطيم قبل رواج الخزف 
الأرتزي في حوالي السنة 30 ق. ٠م‏ 

يؤكد الدارسون أن التأريخ للمستوى الأول مرتبط من 
الناحية الستراتكرافية بالمستوى الثاني. الذي يعلوه ذون 
فاصل واضح. وهذا يعني يعنى أن تاريخ إعمار المستوى الأول 
ا 00 لكنه ينتهي في أواخر القرن 
الثاني قبل الميلاد. أما المستوى الثاني فيمتد تاريخه من 
بداية القرن الأخير قبل الميلاد إلى حوالي سنة 40 قى. م. 
نظراً لعدم وجود الخزف الأرتزي. 

وفي سياق آخرء أكد الدارسون أن المستوى الأول تعرض 
للتحطيم خلال القرن الثاني قبل الميلاد. دون تدقيق أوضح؛ 
وتلا ذلك إعمار جديد انتهى بالتحطيم حوالي سنة 30 ق.م. 
اما التحاليل المخبرية فقد توصلت إلى أن أقدم آثار الموقع 
ترجع إلى ما بين القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. 

الإشكال الذي ظل معلقا حتى الآن بالنسبة للمستوى 
الأسفل هو عدم إكمال الاستبار حتى الأرض البكر. والغاية 
من التنقيب حتى الأرض البكر هي التأكد من بقية المواد 
التي 'يقترضن: انها توعد بالمرفق»: ورها "العفو عل ترق 
آخر أسفل المستوى الموري الأول . وقد يكون مستوى فنيقيا 
تنما هو الأمر في مكدور ولكسوس وسيدي عبد السلام د 
البخير وأمسة. وهنا أتساءل عن الخزف الأحمر الذي يوجد 

في المستوى الموري الأول إلى أي حد يمثل مواد متبقية من 
مستوى أسفل ؟ 

ثم إن الكشف عن كل الطبقات في زليل سيفيد في 

مسألة وجود الخزف الإغريقي أو اتعدامه, وهو معروف في 
مواقع أخرى خاصة في موقع الأقواس القريب من زليل. وقد 
استمر رواجه في المواقع المورية حتى القرن الرابع قبل 
الميلاد. 

ومهما يكن من أمر, فإن استراتكرافية زليل هي على 
درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لدراسة الحياة الاقتصادية 
بموريطانية؛ وعلاقاتها التجارية في الفترة المورية. ومن 
المعلوم أن هذه الستراتكرافية تعد من الناحية المنهجية, 
النموذج الأمثل بما أنجر لحد الآن. في ضبط تراتب مستويين 
موريين " مختلفين ثقافيا واقتصاديا". حسب تعبير المنقبين 
في الموقع. 
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فالمستوى الأسفل يمثل مرحلة الاعتماد على المنتجات 
المحلية والاستغناء عن السلع الرومانية. التي كانت تروج 
بكثافة في بقية أرجاء العالم المتوسطي مثل قرطاجة 
ونوميدية وأسبانيا. أما ال مستوى ا موري الثاني فإنه يتمير 
بانفتاح موريطانية للسلع والتأثيرات الرومانية. وقد فسر 
الدارسون للموقع هذا التحول كما يلي : "إن هذه القطيعة 
هو غياب المواد المستوردة في المستوى الأول. وغزارتها في 
المستوى الثاني". 

ونحن هنا بصدد مسألة عزيزة على الباحث في التاريخ 
اهتمامنا كثيرا. عالجناه في مادة الرومان والمغرب. والأمر 
يخص العلاقات بين موريطانية وروما التي ظلت جامدة ان 


أوآذن القرن الثاني قبل الميلاد. 
م. مجدوب, ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. 
م. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية». فاس. 1990, مرقونة ؛ أضواء على أوضاع موروسية 
من خلال حرب يوغرطة. بحوث. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الانسانية. المحمدية, العددان, 2 ., ص. 8261 ؛ دراسات 
عن ال حياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد. 
أطروحة لنيل دكتوراه الدولة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
المحمدية, 1988. مرقونة. 
ث بلتقسموعط لخ ,توطتزنه8-طلفقط] 51 .]ل ,عومععلم لم 
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046 أ الهناه 61 1 42 كارماع 6" 65[ كانهول كارع لتم م اهاج جوع بير 
60 يا 1710 علا © 111106 65 لاك 46/425 0716ل ,ع 12112 
وععمعزء5 وعكل 2210021 ألا أ لأكم1!'1 قم 566 ممع 2ه 
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محمد مجدوب 


زمبيل لطم 1ط 1نا2 طبيب فرنسي من الأطباء الذين 


عملوا بالمغرب عدة سنوات. ولد في 19 غشت غشت 1866 بمدينة 
مولوز 240150056: وتابع دراسته في كلية الطب بنانسي 
/إءضةل! حيث قدم اطروحته في صيف 1889. 

عين زمبيل بطلب من ليناريس 1.103:88 في البعثة 
العسكرية الفرنسية بالمقزب؛ لبحل محله في ثلك المهئمة ما 
بين 1899 و1902, وليوازن به تأثير الطبيب الانجليزي 
دهل762 (وهو أخْ لأحد ضباط ماكلين داهء.آ ع212. بقي 
طبيبا لحرس السلطان إلى سنة 1912). عند اصطحاب 
أعضاء البعثة خلال تحركات المحلة السلطانية. وكان 
الدكتور زمبيل يتقن اللغات الانجليزية والألمانية والعربية. 

نودي على زمبيل لأول مرة إلى القصر السلطاني في 
نونبر 1901 ليعالج السلطان من نزلة زكام ألمّت به. فأظهر 
براعة في كشفها عنه وفحص عدد من حريم القصرء ثما جعل 
السلطان يقربه ويهديه حصانا مسرجا. 

وفي سنة 1902 غادر الدكتور زمبيل المغرب إلى الجزائر 
ومنها عاد مرة أخرى إلى المغرب فى سنة 1907 ليترأس 
مصلحة الصحة الخاصة بطوابير عمليات احتلال الدار 
البيضاء. وفي ماي 1913 أصبح طبيبا رئيسا لمستشفى 
ماري فوبي غ116أناءع 213216-15 بالرباط. ثم عبن بعد ثلاثة 
أشهر مديراً عاماً لإدارة الصحة, وهو أول من عمل على 
رأسن هذه الإدارة. وفي سنة 1918 عيبن طبيبا لدى السلطان 
مولاي يوسف. 

أنهى الدكتور زمبيل مدة عمله العسكرية كطبيب رئيس 
لساحة قرساي (77625011165 عل ععو[ط) وشطب عليه من 
مهامه في سنة 1925. 


اه كا اع «لاسمقلء ‏ ,كداء 84606 بع ااعودنه10 عستعدلطا 
بكقتوط ,(907[ - 577[) عمتهابا يله كتمعتتمر دء«تهء 011:1 م6 


ناا ' 


بوجمعة رويان 


زمْران. أو زمراوة أو إزمران منطقة تقع في النصف 
الجنوبي من سهل الحوز الشرقي. يحدها شرقا وادي تساوت 
عند خروجه من جبال الأطلس الكبيرء وجنوبا الحاشية 
الشمالية الشرقية لأطلس مراكش الممتدة من أيت أورير إلى 
أكادير بوعشيبة عبر زاوية سيدي رحال. وتحدها من الشمال 
بلاد السراغنة أولاد سيدي رحال ثم بلاد الرحامنة. أما 
الحدود الغربية فتتمثل في سليل وادي تخزيريت. 

من الناحية التضاريسية بلاد زمران عبارة عن مجال 
سهلي. وإذا كان الانبساط هو الطابع العام, فإن أرض 
زمران مكونة في التفاصيل من مجموعة من المخاريط 
الانصبابية المتفاوتة الأهمية. هناك مخروطان كبيران هما 
مخروط واد غدات غربا ومخروط واد تساوت شرقا. تفصل 
بينهما مخاريط صغرى أهمها من الشرق نحو الغرب 
مخاريط اودية أماسين. تازارت؛ لاغ وتوامة . اماسين. 
وتفصل بين المراوح الانصبابية منخفضات بيمخروطية 
متفاوتة الحجم كذلك. وكلما توجهنا شمالا نجد طبغرافية 


عر كله اكه موسا لل قات رممحتطاف كبيزة 
الشعاع. وتوافق المنخفضات إما مجاري فروع دايرة لواد 
قنارت فن اها قفر واد كايو بالا وام متحتفات 
عن نغلقة كيتخدض بوزة شمال قلعة فارارت! 


زممران 


من الناحية البنيوية تعد بلاد زمران جزءا من منخفض 
سهل الحوز الذي يمثل حوضا رسوبيا قاريا منذ النيوجين إلى 
الزمن الجيولوجي الرابع. وبذلك شكلت بلاد زمران مجالا 
تراكمت فيه خلال هذه المدة مواد فتاتية مولاسية مكونة من 
توالي عدسات رصيصة. حنية أواملضاليه ميوبلبوسيتية» 
أو مواد رباعية مختلفة الأبعاد أكثرها أهمية مواد الرباعي 
الأوسط. ومجموع هذه المواد ناتجة عن تعرية سلسلة 
الأطلس الكبير التي تعتبر المناطق المزودة بالرواسب والمياه. 
ويبلغ سمك هذه المواد عموما 200 م؛ إلا أنه يقل في اتجاه 
الشمال. وتتكون الركيزةالجيولوجية من الترياس والزمن 
الأول. إلا أن مواد الترياس تنتهي مائلة مباشرة بحاشية 
الأطلس التى تحدها انكسارات عكسية كانكسار سيدي 
رغال. :ولهذهالمعظيات البديوية العكاسات: غلن الثرية 
والموارد المائية خاصة الباطنية. 

أما مناخ بلاد زمران فيصعب التدقيق في خصائصه, 
لكنه بصفة عامة يتميز بمميزات المناخ المتوسطي السائد في 
كل سهل الحوز. وهو بذلك يجمع بين القساوة بالجزء 
السهلي شمالاء وبتزايد الأمطار وانخفاض طفيف للحرارة 
في اتجاه الحاشية الجبلية بحكم تزايد الارتفاع. المنتوسط 
ا حراري السنوي مرتفع عموما (قلعة السراغنة 197 شمالا 
أيت أورير 18:9 جنوباء سيدي رحال 18,5 بالدير). متوسط 
أبرد شهر 11,9 ومتوسط أسخن شهر 27.1. فوارق يومية 
وشهرية كبيرة. أعلى معدل (39 بقلعة السراغنة, 37,1 بايت 
أورير). أذنى معدل (45 قلعة السراغنة, 5,4 أيت أورير). 
كما تتعرض المنطقة لموجات حرارية عليا أو 7 قصوى 
حادة 50:9 بشهر يوليوز 1924 بقلعة السراغنة و(3 بشهر 
يناير 1918 ثم 48.8 يوليوز 1938 اك ارا 

متوسط التساقطات يتراوح بين 300 و600 ملم سنويا 
(قلعة السراغنة 257 ملم, سيدي رحال 392 ملم وأكادير 
بوعشيبة 612 ملم)؛ لكن توزيعها غير منتظم مجاليا 
وزمانيا. 
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الزناخ الشائرة ولاه زمران خربية ومسالكة عي ليد 
عموماء غير أنها تتعرض صيفا لهبوب رياح الشركي 
والقبلي الساخنة والخافة ليذه لك كيان با كا د 
الرطرية سهيفة ممرما #القيك فرق جامد خلال فل 
الضيق: 

ولهذه المعطيات انعكاسات على الغطاء النباتى والتربة 
والموارد المائبة. ١‏ 

فيما' يق امارد "ماقي السظحية يعن وده لات 
محوران هيدروغرافيان رئيسيان يتميزان بالجريان الدائم هما 
واد غدات غربا الذي يعتبر جزءا من حوض تانسيفت وواد 
تساوت شرقا وهو ينتمي لحوض أم الربيع. وبذلك تقتد بلاد 
زمران بين حوضين هيدروغرافيين مختلفين. وتتفرع عنهما 
عدة سواق تلعب دورا أساسيا في حياة السكان : 

السواقى المأخوذة من واد تساوت والتى تروي بلاد 
ذمزان فئامن العالية نحو السافلة : المتلطاتة: الخرابدية: 
الجديدة؛ العراضية والوكادية. 

أما السواقي المتفرعة عن واد غدات فهى : تازمورت, 
أفتاض» تامسين» الكرتازية: الخديدة: أنث بن أحمد. هذا 
بالضفة التشرى.. أما بالطقة الست فيد + الققزاءء: 
تاخيارت» تاطولت. الزاراوية. أولاد راضية والربكي. 
وتستعمل في الري الموسمي. بالإضافة إلى هذين المحورين 
هناك محاور ثانوية هي من الشرق نحو الغرب : واد أماسين 
وتازارت تصريفها ببلادزمران ثم واد لاغ وواد توامة . 
أماسين وواد تخزيريت وكلها تصب في تانسيفت. 
وتستعمل مياه هذه الوديان فى غمر الحقول أثناء فترات 
الفيض القصيرة جدا. 1 

لكن بلاد زمران شهدت في النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر (20 م) تجهيزات هيدروزراعية هامة تتمثل في 
كد عصريتقن الترالي لاقي وذلك بعد تشييد سد 
مولاي يوسف على واد تساوت سنة 1970. 

أما فيما يخص الموارد المائية الباطنية, فإن بلاد زمران 
هي جزء من الخزان المائي للحوز الشرقي الذي يتميز بتراكم 
مواد. فتاتية. نيوجيتية ورباعية سميكة تعطى مواصفات 
رديئة الحركة المياه الباطنية. خاصة فى جنوب المنطقة. 
وتتحسن هذه الحركية في اتجاه الشمال. كما أن عمق 
السدهة المتوحة بالنسبة لسطح الأرض يصل يجنوب بلاد 
زمران إلى أكثر من 100م. لكنه يقل في اتجاه الشمال 
والشمال الغربي حيث لا يتعدى عشرة أمتار بضواحي 
تاملالت. 

كما أن الظروف المناخية تنعكس على الغطاء النباتي 
والأتربة. فالغطاء النباتي الطبيعي ببلاد زمران تطبعه 
السهوبية والتدهور. وقد كانت النباتات الذروية متكونة من 
أشب: من الأحراشن. آذ من غابة من العتاب ' أو السادر 
5 "انام تهت الذي يواكبه نبات السنط أو الطلح 0 
مع بالإضافة إلى البطم أو فستق الأطلس 
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و ة)5ز2. هذا بالإضافة إلى النجيليات ثم الزبوج 
أو الزيتون البري 68م170ء 0168. وعموما يصعب تحديد 
العشيرة النباتية ببلاد زمران نظرا للتدهور الذي الحقها 
ارتباطا بالتدخل البشري العميق.وهكذا فإنه لم يبق من 
الأنواع الغابوية سوى عناصر الزبوج والسدر والسنط 
بالمقابر. 

أما الأتربة فنجد حسب التصنيف المحلي تربة الحمري 
التي تنتشر بالخصوص بمخروط تساوت شرق بلاد زمران» 
الحرشة اوتربة بياض أو تربة الفكرون التي نجدها بالحاشية 
الجنوبية بالدير خاصة الرمل التي نجدها بجوانب الوديان 
والسيول المنحدرة من الحاشية الجبلية, تربة الترس التى 
نجدها بالمنخفضات شبه المغلقة كمنخفض بويدة أو بسافلة 
التلال البازالتية المطلة على السهل وبالخصوص بغرب 
البلاد. وأخيرا تربة رقوان الموجودة فوق المواد الطينية . 
الطميبية بالسطوح المنبسطة خاصة شمال غرب المنطقة. أما 
من الناحية التصنيفية العلمية الترابية فإن أتربة بلاد زمران 
تدخل في إطار الأتربة السيدبالية (65 ,اءداداك). وهى أتربة 
في معظمها قابلة للري بنسبة 92/ بزمران الغربية و88/: 
بزمران الشرقية (73 ,و00 1ءءل<1 .31) قثل التربة القابلة للري 
من الدرجة الأو ولى 7/11 بزمران شرقا و44/ بزمران الغربية. 
لكن مشكل كثرة المواد الخشنة المتركزة على السطح أو 
المرصوصة على عمق متواضع خاصة بشرق وشمال زمران 
الشرقية بنسبة 10/ إلى 50/ من الحجم العام .11) 
(1973 ,0مم2هنا<ا. في حين قتاز زمران الغربية بسيادة 
الأتربة القابلة للري ذات النسيج المتوازن والتي تقل بها 
نسبة المواد الخشنة. 

تستقر ببلاد زمران قبيلة زمران أو زمراوة التي تنقسم 
إلى قسمين : زمران الشرقية وزمران الغربية. إداريا بلاد 
زمران تابعة حاليا لإقليم السراغنة» تتكون من بلدية سيدي 
رحال وجماعتين قرويتين هما : زمران الغربية وزمران 
الشرقية. 

وكانت بلاد زمران في نهاية القرن الثالث عشر (19 م) 
عبارة عن اراض قليلة الانزراع حيث كانت تشكل في 
معظمها مجالات رعوية لقطعان القبيلة. كما كانت 
السواقي محدودة جداء ثما جعل الزراعة نادرة ومتنقلة. اذ 
كانت هناك عدة صعوبات تقف أمام الاستغلال المستقر 
للمجال. وتتمثل تلك العراقيل في الصراعات التي كانت 
تقوم بين الزمرانيين والرحامنة من جهة؛ وبينهم والمسفيويين 
من جهة أخرئ حول هذا المجال. أضف إلى ذلك تهديد 
كلاوة المستمر من جهة الجنوب. ذلك أنه منذ 1700 كان 
الصراع قائما بين قبيلتي زمران وكلاوة حول ساقية 
تازمورت المتفرعة عن واد غدات. بزمران الغربية. إلى آن 
فصل ظهير المولى إسماعيل في هذا النزاع. أضف إلى ذلك 
صراع زمران مع فطواكة الذين التجأوا إلى كلاوة ضدهم. 
ومنذ ذلك الوقت كاتت بلاد زمران تتعرض من حين لآخر 


للنهب من طرف الاكلاوي بهدف فتح ثافذة على سهل ال حوز 
عامة وبلاد زمران الغنية خاصة. وتم له ذلك 00 
عندما شيد كلعته مخرج واد تازارت المطلة على بلاد زمرا 
ثم في 7 هزمت الجيوش العزيزية الزمرانية من 0 
الاكلاوي الذي أصبح رئيس الجيوش الشريفة. 

كل هذه الظروف التاريخية كانت قنع إقامة زراعة دائمة 
بالمجال الزمرانى. فكان من الصعب الحديث عن أراض 
جماعية: بل كانت بلاد زمزان أراضي في ملك القبيلة مع 
وجود ملكيات خاضة حول السكن تذعى "المكامات". 
وكانت محاصيل القبيلة تخزن سابقا في مطامير كما هو 
الحال بمرس البغال الذي شيد في عهد السلطان المولى 
الحسن. وبعد ذلك تحول نظام الأراضي القبلي إلى نظام 
"الكرانات" عندما قام أعيان زمران (القواد والشيوخ) 
باستصلاح الأراضي واستملاكها عن طريق الاستعمار 
بواسطة التويزة أو المخابرة (البيزرة). ومارسوا فيها زراعة 
الحبوب بكيفية واسعة مثل "كران" ذيلوصير وكران 
"البلشي". وتم تحويل بعضها فيما بغد إلى عزيان مثل 
عزيب التهامي الكلاوي باشا مدينة مزاكشء, والذي يدعى 
عزيب بؤيدة. وقد بلغت مساحة الأرض التي استولى عليها 
الكلاوي ببلادزمران 18[ظ16 هكتا را مفورست فيها الزراعة 
المعايشة والعسويقية عن طريق الكلفة والخماسة. ثم انطلاقا 
من 1950 تحول نظاء الكلفة والخماسة إلى نظام الأجرة 
والبيزرة. وني سنة 1957 وضعت أملاك الأكلاوي تحت 
الحراسة القضائية ثم أضبحت تسير من طرف مصلحة 
الأملاك المخزنية. في 1959 قدت دراسة مشروع تجزئة عزيب 
بويدة وتوزيع أراضيه كأفوذج للتحديث الزراعي بحوز 
مراكش. وذلك غداة توزيع الأراضي المسترجعة من المعمرين 
وغداة تشييد سد مولاي يبوسف غلى وادي تساوت. 

لقد أدى بناء هذا السد إلى خلق القطاع السقوي 
العصري لتساوت العليا . وتشغل بلاد زمران الشرقية الجزء 
الجنوبي الغربي منه (أولاد كايدء, أولاد سعيد؛ بؤيدة) . في 
حين لم تستفد بلاد زمران الغربية منه. وهكذا نجد عدة أوجه 
تشابه أو اختلاف بين شطري بلاد زمران. 

. على مستؤى التجهيز المائي : 

. بالنسبة لزمران الشرقية : 

يجمع التجهيز المائي بين نظامين : 

نظام تقليدي مهيكل متمثل في شبكة من السواقي 
ومتميز بوجود حقوق مائلية عريقة خاضعة للتوارث 
والتقسيم والبيع والكراء. ولا توجد علاقة بينها وبين 
الارض 
من القنوات ومتميز بوجود محورين مائيين للري بالغمر هما 
اولاد كايد واولاد سعنك . بويدة. ويأخذ هذا النظام بعين 
الاعتتبار النظام التقليدي السابق له. والملاحظ أن الري 
الضغيز والمتوسط لم يتطور بهذا الجزء من زمران نظرا لعمق 


السدية التي يتعدى 110م أحيانا. 

بالنسبة لزمران الغربية : 

. عكس زمران الشرقية تطور فيها الري المتوسظط 
والصغير والمتمثل في الضخ الخاص للمياه الجوفية نظرا 
لقرب المستوى التغمازي من سطح الأرض؛ ولأنها لم تكن 
موضوع اسثثمار فلاحي إلا مؤخرا. وقد بدأ هذا النظام 
بأربعة دواوير هي : أولاد عامر, أولاد حجاج, أولاد فطام 
والروحة. وذلك بعد حفر أول بئر سنة 1970. ويتظابق هذا 
التاريخ مع استعمال ماء سد مولاي يوسف با حوز الشرقي 
وبالضبط بقطاع الصهريج. . بعد ذلك عرف حفر الآبار تطورا 
مهما خاصة خلال نوبات الجفاف حيث بلغ أوجه بين 1991 
و1993. وبذلك عرفت المساحات المسقية توسعا ملحوظا 
(انظر الجدول 1) ببلاد زمران لكنها لا زالت ضعيفة جدا 
بزمران الغربية. إلا أن المساحة المروية ستغرف توسعا 
ملحوظا بعد استضلاخ قطاع غدات السفلى (مكتب الحوز) 
انطلاقا من قناة زوكاذ. 

وهكذا. فإن المشكل الرئيسي الذي يعوق تظور 
المزروعات ببلاد زمران خاصة والحوز عامة هو الماء. ذلك أن 
الثروات المائية أقل من الحاجيات التي يتطلبها الاستثمار 
المكثف للأراضي القابلة للري. ورغم ذلك تعقبر بلاد زمران 
محظوظة بالمقارنة مع باقي سهل الحوز. 


الجدول 1 : المساحة المروية ببلاذ زمران 


| استعمال الأرض ا | نسبة الأراضي | المجموم ‏ 
077 ب ْ البو 

9 0 ا 2 | حخير تجديين 
ا زهران الشرقية | 66,2 ْ 0318 ظ 100 
بحبح ته ل د بط بد 6 اك 
| -زمران القربية 3 4ه هذه | 100 


المضدر : المركز الفلاحي سيدي رحال 


على مستوى الإنتاج الفلاحي والنظام العقاري : 

معظم الأراضي ي الزمرانية ملك, إلا أن هناك اختلافا بين 
شطري البلاد : نسبة الأراضي الملكية مهمة جدا بزمزان 
الغربية إذ قثل 781.54 كما أن نسبة الأراضي الجماعية أهم 
بزمران الشرقية إذ قثل 40.82/ (الجدول 2). 


الجذول 2 : تؤزيع الأراضى حسب النظام الغقاري بالنسبة المئوية 
توريخ. !2 راصي كسار م يي 


النظام العضاري ‏ الملك المجموع الأحباس | ملك ' المجمع | 


| المنطقة 1 ْ ْ الدولة ' 


| زمران الشرقية 2 ,55 40.72 | 236 00 100 


زمران الغربنبة لاع 16111 5 5 ]| 02 | 100 


المصدر : المركز الفلاخي أولاد ناضر 
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كما أن نظام الملكية الصغرى هو المسيطر. بحيث أن 
نسبة مهمة من الاستغلاليات تقل مساحتها عن خمسة 
هكتارات خاصة بزمران الشرقية. في حين أن زمران الغربية 
تمثل فيها الاستغلاليات التي تفوق خمسة هكتارات نسبة 
لا يستهان بها (الجدول 3). 


الجدول 3 : البنية العقارية ببلاد زمران بالنسبة المئوية 


المنطقة 20 ! 
زمران الشرقية 600 5 10,45 2,8 
زمران الغربية ووه 2346 2«إ2آ2 342 ا 


المصدر : المركزان الفلاحيان أولاد ناصر وسيدي رحال 
+مكتب ال حوز بتصرف 


الاستغلاليات الفلاحية هى استغلاليات عائلية 
والاستغلال المباشر هو الأكثر انتشارا بنسبة 82/. كما نجد 
نظامي الشركة والكراء. وتنظيمات مهنية تتمثل في 
تعاونيات الإصلاح الزراعي خاصة بزمران الشرقية وتجمعات 
مستعملي الماء وتعاونية إنتاج الحليب الداخلة بزمران 
الشرقية والتي تضم أزيد من 553 منخرطا والتي أنتجت 
25.3 0 من الحليب سنة 1995 (مونى كباير 
95). 

وهكذا يتميز الإنتاج الفلاحي ببلاد زمران بالجمع بين 
الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني : يمتاز الإنتاج النباتي 
بسيطرة زراعة الحبوب التي تشغل أكثر من 60/: من المساحة 
المزوعة بزمران الشرقية, 89.5/: بزمران الغربية نظرا لأهمية 
اراضي البو (الحدول 11. 

تأتي بعد الحبوب الغراسة بحيث تمثل الشكارات 
المغروسة بالزيتون أحيانا أكثر من 33/ من المساحة الزراعية 
المستغلة بزمران الشرقية, في حين لا تتجاوز 85/: بزمران 
الغربية. على العموم يلاحظ في السنوات الأخيرة تطور في 
المساحات المغروسة. 

كما تنتج بلاد زمران البقول؛ الخضر وخاصة المزروعات 
العلفية (الفصة؛ البرسيم, الذرة والشعير). وذلك لتطور 
الإنتاج الحيواني. تربية الأبقار مقصلة لأنها تعتبر ثروة 
يلجأ إليها الفلاحون الزمرانيون لتغطية تكاليف الإنتاج 
خاصة خلال الفترات الصعبة (الحرث الحصاد...). ارس 
تربية الأبقار حسب أسلوب مكثف. ويتكون ال من من 
ثلاثة أصناف : الصنف الأصيل؛ الصنف المهجن ثم 
المحلي. والاتجاه العام لبنيته هو نحو إدخال ا 0 
(المهجن)؛ بينما الأصناف المحلية التي لم تبق سوى عند 
الفلاحين الصغار في تراجع مستمر. وتعرف تربية الحلوب 
تطورا مهما بزمران. 
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بالإضافة إلى الأبقار يربي الزمرانيون الأغنام غير أنها 
محدودة بزمران الشرقية نظرا لامتداد المساحات المزروعة 
وقلة أو انعدام المراعي. في حين تعرف انتشارا مهما بزمران 
الغربية نظرا لأهمية المساحات البورية وتوفر المراعي » إلا 
انها قارمن بكيفية واسعة خاصة لدى صغار الفلاحين. 
بكمية المنتوجات العلفية ال مرتبطة ا بكمية مياه 5 
وبأثمنة المواد العلفية التي تعرف ارتفاعا مهولا خلال 
فترات الجفاف. 
. زروال» دراسة جيومورفلوجية لدير أطلس مراكش بين وادي 
الزات وتساوت. الرباط.1987 ؛ أ. زروالء تربة رقوان. مقال معد 
للنشر بمعلمة المغرب ؛ أ. توفيق؛ ا مجتمع ا مغربي في القرن 9/ 
(إينولتان1912.1950)., الرباط, 3 /1983 ؛ إدريس الفاسي 
محمد البدرواي, تربة الحمري. معلمة ا مغرب. الجزء 11. الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء نشر مطابع سلاء 1419 .1998 ؛ 
منوغرافية عن إقليم قلعة السراغنة. 
1001 ©0001 ,عداو سمل ج١٠‏ عل ممنعععخط 
00000 [عنه (أمتمع 0000 عم نهال) جناممط يال عستمام ها 6ل 
مكقطه .284 815 .عننوتومامقع ععامرعى بل دع انررق جر نه ومزوز 
بأو م1امل6م 5671 ,01.5.1.038 .تع نزم باتعطناخ .6 : 1980 
11011110 بتاعوع22[ .ل : 1965 ,م109 ,3 عانعزعمه؟ ,3 عمسام؟ 
هانه 7ل اتلك أمتلترعه لأككمد ع[ عضعل إعتاء" يتل «متايراويت' «ريري 
ب1اء وعمعسط .81 : 1941 كقوط .كيمى ماك عبرمم8 | ,4/5 
ألاموكدء 1 4| عل عاغترتعقم نك «نتعلهط جه عدزت ما بلامعفوط 
تعتومع]1 .14 : 1973 .6 ١ل‏ ,.ط1.1] الطعءعطه«مماطا عل جنامس8) 
- 01م00كى 12 4[ كنفل عأمعتجهه سنتعلهم ار عكتتر ن[ عل اوأر 
.2 اع أطاتقمط0 .381 بماوطبعليهظ8 لل ر 1995 توطمج - ميم 
-123 كلى أل كقط.8 عو تشا] ننه هوه «مذاوعلا0 هنا بسمعقوم 
4 0 07ش11هكتأمبعه '4 وبع ,11.ى. 0.511.907 : 125 - 24] 
101 يل 211 1[ 06 ف ل ا 001014 


16 ممع كه .18 ر 1992 ع«طموعه 6<[ رنالم قل ا«مممهه .لمعه 
7 عختقطهظا .2 عع 1 جعمده] .طععله سصماة عل جرمم11 


احمد زروال 


الزمراني؛ أحمد بن عبد العزيز. أديب شاعر عمل 
كاتبا في بلاط محمد الشيخ المامون السعدي بفاس. وكان 
ينشد بحضرته مولديات في ليالي المولد النبويو على غرار 
ما كان يجرى في بلاد أحمد المنصور الذهبي براكش. لقي 
أحمد المقري المترجم في فاس أثناء ٠‏ رحلته الأولى إلى المغرب 
عام 1010 وأثنى عليه في كتابه روضة الآس وأثبت له 
قصيدة ثانية في الغزل, ومطلع مولدية نونية من مولديات 
كثيرة ضاعت منه. وحلاه بقوله : "الكاتب المجيد, الناظم 
الثائره 8 الكاتب فهم حسن ومشاركة في العلوم؛ وله 

ومن ا شعره ما قاله في الدولاب (الناعورة) على 
وادي فاس : ١‏ 

ودولاب كأن المساء فيه سيوف جردت يوم اللقاء 

ويحكي في سناه إذا تبدى بروق الجو في كبد السماء 

وأورد له سميه التملي في طلائع اليمن والنجاح قصائد 
في المولد النبوي وفي مدح محمد الشيخ المامون. 


توفي بعد عام 1/1010 1602. 
ع العزيز التملي؛ طلائع اليمن والنجاح, فيما اختص مولد الشيخ 
من الأمداح. مخطوط ؛ أ. المقري. زهرة الآس. الرباط. ط. 2. 
3. 


الزمراني؛ اليشير بن صالح ولد عام 1302 / 1884 
بدوار اولاد إبراهيم بزمران الشرقيةء وهناك تربي تربية 
دينية وتعاطى الفروسية وركوب الخيل فأظهر خبرة نادره, 
ولعل ذلك ما دفعه إلى الانخراط في الخدمة العسكرية, 
حيث شغل في العهد العزيزي رتبة قائد المائة, وفي العهد 
الحفيظي أصبح قائد الرحى ؛ وحارب في الشمال والجنوب» 
حيث ساهم في تهدئه الرحامنة بعد وفاة السلطان المولى 
الحسن. وفي تهدئة مناطق بشمال البلاد كبني مستارة 
بالريت إضافة إلى عمله جاتب الجنود المبقرنية. في خرب 
الفعان بوحمارة. 1 

وفي آخر العهد الحفيظي أصبح قائدا على قبيلة زمران 
ثم على بعض قبائل شمال المغرب مثل التسول وتاونات 
ومقدمة الريف وكانت له ثروة طائلة وعقارات كثيرة 
بزمران. 

توفي بفاس عام 1361 / 1942. 

شوقي الحسن 


الزمراني: عبد الكبير بن الطالب الأنصاري أديب 
مناضل أستاذ ولد بمدينة مراكش عام1331 / 21912 ولد 
والجيوش الفرنسية تحط أقدامها على الأرض المغربية, 
وتفرض حمايتها عليه. 
قرأ القران ومبادئ القراءة والكتابة بكتاب الحي إلى ان 
استظهره, بعدها تطلع إلى المزيد من العلم والمعرفة؛ فالتحق 


سم أ العباس السبتي القريب من حيهم ليدرس على 
الفقيه حم الفطواكي؛ وعلى سيدي محمد الصغير السباعي 
مجموعة من العلوم. بعدها التحق بالجامعة اليوسفية, 
ودرس على شيوخها نذكر منهم السادة العلماء 

أحمد أكرام . محمد بن عمر السرغيني المعروف باين 


نوح, مولاي أحمد العلمي؛ والشيخ أبي شعيب الدكالي. 
وفي عام 1351 /1932 رحل إلى جامعة القرويين. 
فجالس مجموعة من العلماء. وهم السادة : 
2 عبد الله الفضيلي. الطائع بن الحاج السلمي. 
محمد (فتحا) العلمي, العباس بناني. ومحمد أقصبي. 
ولما أشبعٍ نهمهء ونقع غلته من المعارف», انكفا عائدا 
إلى مسقط رأسه؛ وشارك في مباراة الحصول على شهادة 
العالمية من جامعة ابن يوسف سنة 1358 / 1993, وبعد ذلك 
صار يقوم بدروس تطوعية بجامعة ابن يوسف وجامع باب 
دكالة الذي صار فيما بعد خطيبا فيه. 
تقلب فى مناصب عديدة منها : 
دكاقب عنداقاضى أسفيوة السيد بخ رجموق: 
بكاضه حاضن لدق ميت مراكدن الماع عمل ند 
الطالب؛ ثم شارك في مباراة الالتحاق بالقضاء الذي نجح 
فيه. فعين عضواً بمجلس الاستئناف الشرعى الأعلى 
بالزياط: رغد زبارة خلالة ذلك محدد انامس لراكشن عا 
5 / 1945. وتدشينه مدرستين ابتدائيتين : الحسنية 
والعبدلاوية, في إطار جهود الحركة الوطنية لنشر العلم 
والتعليم. عين الفقيه عبد الكبير الزمراني مديراً وأستاذا 
بالمدرسة العبدلاوية. حيث قام بالدور البارز في تربية 
الأجيال تلو الأجيال. على مبادئ الإسلام الصحيح, 
والوطنية الصادقة؛ إذ يعتبر من المؤسسين للحركة القومية 
(حزب الشورى والاستقلال) فيما بعد. 
واستمرت المدرسة فى عطاءاتها واشعاعها إلى سنة 
73 /1953 . حيث أقفلت من طرف السلطات 
الاستعمارية. وشرد معلموها وتلامذتها إلى حين عودة 
جلالة الملك من منفاه فعادت المدرسة لعطائها المعهود. 
توق اتوة اللديين 537 شرال عام 6/1897 اكتوين 
7 بعد مرض عضالء ودفن طبقا لوصيته بضريح الولي 
الصالح سيدي أحمد السوسي. وعند حلول الذكرى 
الأربعينية لوفاته أقامت جماعة من قدماء تلامذة المدرسة 
العبدلاوية حفلا تأبينيا ألقيت فيه كلمات وقصائد 
بالمناسبة. 
أ. متفكر . ذيل الإعلام. مخطوط. 
أحمد متفكر 


الزمار (أو أزمّار) آلة نفخ يستعملها الموسيقيون 
المحترفون المعروفون باسم "أمذيازن" والمنتشرون في مناطق 
الريف الوسطى والشرقية. وهو عبارة عن قصبتين صلبتين 
ألصقت احداهما بالأخرى؛: وربط عند طرفيهما قرنا ثور 
مخروطانء تعلق بكليهما سلسلة من فضة بها قطع نقدية 
للزينة. 

والزمار من الآلات الشعبية العتيقة. وقد ندر 
استخدامها في العهود المتأخرة, وخاصة بعد انبثاق ظاهرة 
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المجموعات الغنائية الحديثة التي تب تبنت آلات من قبيل 
البانجو والككيثار والكمنجة. 

ويعتبر نافخ الزمار رابع أريعة يشكلون فرقة أمذيازن 
الموسيقية في منطقة الريف. وهم : الشيخ ‏ ويضطلع بدور 
الغناء ونافخ القصبة ونافخ الزمار, وناقر البندير. 


وتحتوي كلتا قصبتي الزمار على خمسة ثقوب يتم 
فتحها وإغلاقها مثنى بواسطة السبابة والوسطى والبنصر. 
م. التوفالي؛ مجلة الزمان ا مغربي؛ العدد 3 و4 خريف. 1980, 
ص. 61. 
عبد العزيز بنعبد الجليل 


زمام (أولاد 0 »م زمامة 


زمامة. أسرة فاسية أصلها من تلمسان, دخلوا إلى 
فاس في القرن العاشر (16 م) ولعل منهم الشيخ زمّام 
المتوفى سنة 1024 / 1615 دفين روضة الشيخ أحمد الشاوي. 
وإليهم ينسب درب ابن زمّام داخل باب عجيسة المدفون به 
الشيخ أحمد بن يحيى اللمطي. 


ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون, 1 : 242. 


الزمٌامي, محمد نسبة إلى أولاد زمام؛ وهم فرقة من 
قبيلة اولاد عريف, المنضوية تحت لواء اتحادية اولاد موسى 
العربية, بجهة تادلا. تقع مواطن أولاد زمام على الضفة 
اليمنى لواد أ م الربيع؛ قرب قنطرة سيدي عيسى الواصلة 
بين مدينتي سوق السبت أولإد غة قدي ات ؛ وغير 
بعيد عن ملتقى واد داي بواد أم الربيع. 

إلا ان بعض كوانين اولاد زمام توجد على الضفة 
اليسرى للواد المذكور. 

أما محمد الزمامي. فقد ترجم له الخليفتي (١‏ الدرة 
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ال جليلة. 369). وعده من أجل تلامذة الشيخ أحمد ابن 
تان 

لا نعرف شيئا عن ميلاده وطفولته ؛ لكن من ترجمته 
نتبين أنه اشتهر بالصلاح والعبادة ؛ ولم نقف على ما يفيد 
فيما يتعلق بمستواه العلمي. ومن ثم نستنتج أن مبلغه من 
العلم كان محدودا, وأنه اقتصر على التصوف. 

ولاشك في أنه ترقى في هذا الميدان؛ حتى أصبح مقدم 
الناصريين بتادلاء يلقن الورد لأتباع الناصريين. ويصلهم 
بالشيخ في تامكروت. لذلك كان كثير التردد إلى الزاوية 
الناصرية, حيث التقى ببعض شيوخها. مثل أحمد الخليفة 
وموسى بن محمد الكبش؛ وبكبار تلاميذهم كالحسين 
الشرحبيلي. كما كان محمد لزمامي من المقربين من الشيخ 
أحمد ابن ناض حتى إنه . في أثناء مرض موته . استوصى 
به خلفيه موسى الناصري وأخاه عيد الله حيث قال : 
"سيدي محمد الزمامي كنحن.." 

ويلح الخليفتي على أن المترجم "كان مجتهدا في دينه. 
وفي أمور الزاوية. وحسنت سيرته؛ وبانت عليه بركة 
الشيخ: ونال منه غاية النوال..." 

وأيا ما كان الأمر, فإن محمد الزمامي قد اضطلع بدور 
بالغ الأهمية. بسبب موقع زاويته. في جهة عرفت بعدم 
الاستقرارء نتيجة سيادة حياة الترحال, وكون جهة تادلا 
معبراً يصل بين الشمال والجنوب ؛ وكون موطن أولاد زمام 
قريبا من مشرعة واد أم الربيع. يخوضها المارون بذلك 
المجال. 

من أجل ذلك كله. تصدى محمد الزمامي للتحكيم 
والوساطة بين المتنازعين, كما تصدر لتلقين الناس تعاليم 
دينهم؛ ومحاربة بعض مظاهر الاك ؛ لا سيما وأن تلك 
الجهة كانت مسرحا لظهور بعض الطوائف الضالة. مثل 
العكاكزة والشراقة. لذلك كن القول إن محمد الزمامي. 
وغيره من الناصريين. قد أسهموا في استقرار المجتمع؛ وفي 
إقامة نوع من التوازن الذي كان يفتقد في أثناء الأزمات 
التي كانت تصيب الناس من حين لآخر. 

وكما جهل الخليفتي تاريخ ميلاد محمد الزمامي؛ فإنه 
أغفل ذكر تاريخ وفاته. لكن يغلب على الظن أنه عاش مدة 


بعد وفاة شيخه (1129 / 1717). 


ولا نجازف بناء على الذاكرة الشعبية . حيث ظل 
ضريحه مقصودا بالزيارة إلى أيامنا هذه إذا استنتجنا أن 
محمد الزمامي ترك بصمات واضحة في تلك الجهة ؛ مما 
يؤكد أن زاويته لم تندثر بعد وفاته. 
الخليفتي. الدرة ا جليلة ؛ التحري ا ميداني. 
أحمد عمالك 


زمور. منطقة خصبة تبلغ مساحتها 350.000 هكتار, 


وتقع بين مكناس شرقا وسلا والرباط غربا وبين غابة 
المعمورة شمالا والهضبة الوسطى جنوبا تمتاز المنطقة بتربة 
خصبة تنتمي في مجملها إلى نوع التيرس وهي تربة 
سميكة. ونظرا للظروف الطبيعية الملائمة فإنها تسمح 
باستغلال فلاحي متنوع وبمردودية مناسبة, هذا بالإضافة 
إلى أراض رملية أقل جودة توجد بمحاذاة غابة المعمورة. 

مناخ المنطقة شبه قاري حيث تتميز بالارتفاع خاصة 
كلما تم الابتعاد عن المحيط. معدل الحرارة يتراوح ما بين 
0 و27" درجة خلال الشتاء بينما يصل إلى ما بين 25© 
و527 درجة أثناء الصيف. كما أن المناطق المرتفعة خاصة 
أوماس تعرف ارتفاعا فى درجة الحرارة خلال الصيف تصل 
أحيانا إلى 030 -درجةبينما تسعقر الحزارة نعنتاء ما بين 
و8* درجة. 

التساقطات المطرية في نواحي تيفلت تبلغ 528 ملم 
سنويا و501 ملم في منطقة تيداس أما المنطقة الجبلية فيصل 
معدلها سئنويا إلى 655 ملم خاصة بأولماس. وتعتبر المنطقة 
خزانا مهما للمياه الجوفية تتجسد في الفرشة المائية 
للمعمورة حيث تسمح التشكيلات الصخرية المكونة من حث 
وكلس بتسرب واختزان كمية مهمة من مياه الأمطار. 
الغطاء النباتي مهم يتمثل في الشريط الغابوي للمعمورة 
الذي يمتد شمالا من سيدي علال البحراوي إلى حدود 
الكنزرة كما يعرف تنلوعا في مرتفعات الجنوب خاصة 
بأولاس حيث تتنوع الأشجار الغابوية. هذا بالإضافة إلى 
غابات اصطناعية من نوع الأوكالبتوس في منطقتي تيداس 
والمعازيز. 

تستقر بهذه المنطقة قبيلة زمور وهي عبارة عن تجمع 
قبلي أمازيغي كبير يضم قبائل أيت أوريبل التي لم تستقر 
مع باقي القبائل المكونة لزمور إلا في نهاية القرن الثاني 
عشر (18 م) على إثر زحف بعض قبائل الأطلس المتوسط 
7 ,عماع 08 ,ستام و57 ,عتأماأقلطنآ ,عمروعآ ثم القبليين 
وآبك يت بلقاسم وأيت. مالك .وأيث ابشو وأيت: إيكو وأيت 
9 وأيت ميمون وأيت سبيرن وأيت يدين وأيت عبو 

يت جبل الدوم وأيت واحي وحودران وأبت زكري وبني 

ا والماروديين. 

وفي سنة 1911 ومع الزحف الاستعماري الفرنسي على 
مناطق زمور أنشئت مراكز عسكرية اللمراقبة تحركات 
الزموريين ومنع أي اتصال أو تحالف مع جيرانهم الزعريين 
وهكذا شيد مركز تيداس لراقبة بني حكم في زمور العليا 
ثم مركز آخر في سيدي علال البحراوي وكذا بالمعازيز 
وتيفلت وأولماس والخميسات, هذه المراكز العسكرية تطورت 
رأضيع تشكل مراكز حضرية ومدناً متوسطة كالخميسات 
التي تعتبر اليوم فوذجا للجيل الحضري الجديد والقطب 
الاقتصادي الهام منطقة زمور. . كما أن مدينة تيفلت عرفت 
بدورها توسعا عمرانيا مهما في العقود الثلاثة الأخيرة, 
ونفس المصير عرفته مراكز تيداس وألماس والمعازيز. 


تعتمد ساكنة قبائل زمور على استغلال المعطيات 
الطبيعية والمناخية للمنطقة من أجل الحصول على موارد 
العيش. ففي زمور السفلى تسود الظروف المشجعة على 
الزراعة بفعل توفر تربة خصبة تصلح لزراعة الحبوب رغم 


الكل والغابة في المرتفعات والجبال فهي مجال يسود فيه 
النشاط الرعوي بالإضافة إك الصناعة التقليدية (حياكة 
الصوف وصنع الزرابي). كما توجد بالمنطقة عدة أسواق 
للتبادل مع سكان المناطق الجبلية؛ وتطور بعضها إلى مراكز 
حضرية, كما تتوفر المنطقة على معطيات طبيعية 
وسياحية لم يستغل بالشكل الصحيح لتعود على المنطقة 
بالنفع ومن هذه المعطيات بحيرة ضاية رومي التي تعتبر من 
اكبر البحيرات بالمغرب. 
م. حنيني» ا خميسات» دراسة في ا جغرافية ا حضرية. د.د.ع.. 
كلية الآداب. الرباط. 1980 ؛ وزارة التخطيط وتكيون الأطر 
والتكوين ا مهني , الإحصاء العام 1982. 
محمد بلعربي 


الزمُوري, أسرة منسوبة في الغالب إلى قبيلة زمور 
المستوطنة فيما بين سلا ومكناس, وهي قبائل شتى. منهم 
من ينسب إلى مدينة أزمور عند مصب نهر أم الربيع 
فتحذف الهمزة ويقال زمّوري. ومن هؤلاء أسرة فاسية 
صنهاجية عالمة انتقلت من أزمور إلى فاس في أوائل القرن 
العاشر (16 م) فراراً من الاحتلال البرتغالي. 


الزموري, أحمد بن علي بن أبي بكر الصنهاجي 
الفاسي, فقيه مشارك متخصص في النحو وعلوم القرآن من 
قراءات وتجويد وتفسيرء, يعرف المقارئ السبعة. ويحفظ 
مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ وتسهيل ابن مالك عن ظهر 
قلب. 

انتقل جده ووالده من أزمور إلى فاس في مطلع القرن 
العاشر (16 م) بسبب الاحتلال البرتغالي لثغور دكالة؛ 
وولد المترجم بفاس بعد عام 0 /1524 ودرس على كبار 
فقهائها ومقرئيها أمثال محمد بن أحمد اليسيثني ومحمد 
بن أحمد ابن مجبر المساري وأبي القاسم ابن إبراهيم 
الدكالي وأضرابهم 

شغل أحمد الزموري كرسي التفسير والقراءات 
بالقرويين وبجامع الأندلس بعد وفاة شيخه ابن مجبر؛ وكان 
يدرس إلى ذلك أمهات كتب النحو والفقه خاصة مختصر 
ابن الحاجب وتسهيل ابن مالك. وامتازت دروسه العالية في 
التفسير بما ينقل فيها من أقوال المفسرين وتأويلاتهم؛ وما 
يورد عليهم من عنده بما يرفع الإبهام ويزيل الإشكال. وقد 
أخذ عنه عدد كثير من علماء فاس والوافدين عليهاء 
ومنهم أحمد ابن القاضي الذي ترجم له وذكره في كل كتبه 
وأثنى على علمه وخلقه وأدبه. 
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وإلى جانب ذلك اشتهر أحمد الزموري بالأدب وقرض 
الشعر إلا أن أشعاره ضاعت سوى مقطعات قليلة احتفظ 


بها أحمد المقري في :غ نفح الطيب 7 :75) ومحمد الإفراني 
في نزهة ا حادي (ص. - 53) ومعظمها تخميسات إلا أنها 
تدل على تمكن في فن النظم وذوق أدبي رفيع. 
كان احمد الزموري يقضي شهر رمضان في حاضرة 
مراكش يوم بأحمد المنصور في صلاة التراويح لحسن صوته 
وتجويده وحفظه. فيجزل له العطاء. وأعطاه ذات سنة نحو 
خمسمائة ألاف أوقية وجنان بمرا كش وأرض حرث وغير 
ذلك. 
توفي بفاس ليلة السبت غرة رجب عام 1001 /3 أبريل 
3 ودفن داخل المدينة في ضريح الشيخ محمد الخياطي 
بالدوح من طالعة فاس. 
|. ابن القاضي. جدوة الرباط 01974 1 : 136 ؛ درة ال حجال. تح. 
الاحمدي؛ القاهرة؛ 11970 :154 ؛ ا منتقي ال مقصور. تح. م. 
رزوق» الرباط1986, 2 : 780.779 ؛ أ. ا مقري. نفح الطيب؛ تح. 
إ. عباس. بيروت؛ 21968 75:7 ؛ ع. التمنارتي, الفوائد ا جمة, 
مخطوط ؛ أ. الكلالي. تنبيه الصغير من الوالدان. مخطوط ؛ م 
الطيب الفاسي؛ مطمح النظر. مخطوط ؛ م. الإفراني. صفوة,. ط. 
حجر فاس. د.ا ت ؛ نزهة الحادي. ط. حجر فاس, د.ات ثم 
القادري. نشر / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت,1996. ج 3 ؛ م 
الحضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو. د. د. ع مرقون, كلية الآداب, 
الرباط ؛ أ. الناصري, الاستقصا , الدار البيضاء.1956 ج 5 ؛ م. 
الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس. 1300. ج 1 ؛ م. الأزهري, 
اليواقيت, القاهرة.1908 ؛ م. مخلوف. شجرة النور. القاهرة. 
0 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام. الرباط. 1974, ج 2 ؛ أ. 
النميشي تاريخ الشعر والشعراء بفاس؛ فاسء 1924 ؛ م. حجي. 
ا حركة الفكرية؛ ا محمدية.1976, ج. 2. 


الزموري, أحمد بن محمد الفاسي. حفيد شيخ 
المقرئين بفاس أحمد بن علي الزموري سابق الترجمة. ولد 
بفاس عام 1012 /1604.3 وبها درس على شيوخ عصره 
وفي 98 عبد الرحمن الفاسي العارف. تخرج عالماً 
كبيراً وتصدر للتدريس بالقرويين. قال عنه تلميذه محمد 
الطيب الفاسي : "كان عارفا بالنحو والفقه تا 0 
غيرهما من الفنون, أعجوبة الدنيا في الحفظ والفهم, كثير 
النقل في التدريس" (فهرس). ومن تلاميذه كذلك العالم 
الموسوعي عبد الرحمن بن عبد القادرالفاسي؛ قال : "سمعت 
عليه الألفية ثلاث مرات بما يتعلق بها وخصوصاً محاذى 
اين -فثناء:. ولي أحمد الزموري خطة القضاء بفاس عام 
3 / 1643 إلى أن توفي في الثالث والعشرين من جمادى 
الثانية سنة 1057 / 15 يوليوز 1647. 

ع. الرحمن الفاسي. أزهار البستان, مخطوط ؛ م. الطيب الفاسي, 

فهرس؛. مخطوط ؛ م. القادري. نشر ا مثاني ؛ ع. الكبير الفاسي. 

تذكرة ا محسنين / موسوعة أعلام ا مغرب, بيروت. 21996 ج .4 ؛ 

م. الكتاني؛ سلوة. ط. حجر فاس:1300, ج. 2. 
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الزموري, أحمد بن محمد المراكشي, صنهاجي 
ينتسب إلى مولاي بوشعيب أزمور. ولد بحي القصور 
بمراكش حوالي عام 1287 /1870. ودرس بها أولاً على 
الشيوخ أزنيط وعبد الله أكنسوس والعربي الرحماني 
البربوشي. ثم توجه إلى فاس فقرأ على الشيوخ أحمد بن 
الخياط ومّحمد القادري ومحمد كنون وعبد السلام الهواري 
وعبد السلام بناني الطبيب وغيرهم. 

تولى القضاء في عدد من المدن إلى أن احيل على 
المعاش فاستقر بمسقط رأسه مراكش. وتذكر له تآليف, منها 
حاشية على شرح الخزرجية في العروض. وكان إلى جانب 
تكوينه الفقهي "يلي الكثير من أشعار العرب والمولدين 
وخصوصاً شعر أهل الأندلس فقد كان يستحضر منه الشىء 
الكفير ف نببة اللعير القائله رداك مناسية شاد يفط 
ذلك عن ظهر قلب لم أر مثله في ذلك" (سل النصال. ص. 
2)). 

توفي بمراكش عام 1951. ودفن بمقبرة باب أغمات. 

ع. السلام ابن سودة؛ إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب, بيروت:1996/ ج 9 ؛ أ. متفكر, ذيل الإعلام, 

محتط ول 


الزموري؛. أحمد. يُعرف بالقاضي الزموري. ولد 
بمدينة أزمور سن1314 /96 .1897 ؛ وكان توقيعه 
"الأزموري' ' لكن غلب عليه الزموري ‏ دون همز ‏ وكما هو 
شرطنا في ا معلمة أدرجناه في الزاي. قال عنه مؤلف إتحاف 
ا مطالع "كان علامة مشاركاً مطلعاً شاعراً مفتدراً. يجيد 
الشعر مع فصاحة وإقدام" ٠‏ ولي قضاء مدينة ابن امد 
أولاء ثم نقل إلى قضاء الدار البيضاء درب السلطان. 
ضاعت أكثر آثاره الفقهية والأدبية إلا موليدية نونية 
أثبتها صاحب كتاب/ اليمن الوافر الوفي مطلعها : 
أهناكم قلائد العقيان أ م هناكم معاقد التيجان 
توفي بالدار البيضاء. وهو قاض بهاء يوم الأربعاء 8 
ربيع الثاني عام 1373 / 16 دجنبر 1953 وأقبر بها. 
ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. 
بيروت: 1996. ج. 9 3288 ؛ ح. ابن زيدان: اليمن الوافر الوفي. 
فاس. 1342. 


الزموري؛. عبد السلام بن محمد الفاسي؛ وصفه 
صاحب السلوة ب "الفقيه الأديب اللوذعي الأريب" وحلاه 
الإدريسي في المعجم "بأبرع الأدباء المقتنطف من رياض 
الأدب أزهاراً, والمقتبس من مصباح المعارف أنوارا". 
امشحن في أول دولة السلطان عبد الرحمن بن هشامء 
واشتهر بمنظومة الأتاي, وفيها يبدو متين اللغة سلس 
الأسلوب. وقد نعتها شارحها البطاوري "بالأرجوزة الفائقة 
المستعذبة الرائقة". 


لقيت منظومة الأتاي إقبالاً كبيراً لدى عامة الناس 
وخاصتهم. لما اشتملت عليه من تدقيقات حول طرق صنع 
الأتاي وفوائده الطبية وما يطيبه من نعناع وعنبر. والآللات 
الضرورية لحفظها والظروف المواتية لهذا الشراب المنعش. 
واعشبرت منظومة الأتاي من النصوص الأدبية التي يجمل 
بالمتعلمين والمتأدبين حفظها. فطبعت على الحجر يناي 
ضمن مجموع المتون الكبير الأول سنة1319 /1901 إلى 
جانب الألفية ولامية الأفعال ولامية ا مجراد وسلم ا منطق. 
كما نُشرت بنفس المطبعة الحجرية في مجموع المتون الثاني» 
وشرحها شيح الفقهاء والأدباء بالرباط محمد المكي 
البطاوري. 
زاول الزموري مهنة الوراقة وهو في وضع متأزم, ونسخ 
عدة كتب. منها ا مسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل 
للافرني , في 10 رمضان 1260؛ ايام إقامته بمراكش بعد 
خروجه من سجن مصباح. مخطوط خ ح 207. ثم نزهة 
ا حادي للمؤلف نفسه. انتهى من نسخه في 2 ربيع الأول 
1. برسم عامل مراكش أحمد بن القائد عمر ابن أبي 
ستة. مخطوط خاصة. 
توفي عبد السلام الزموري بفاس في تاسع عشر جمادى 
الثانية عام 1279 / 12 دجنبر 1862 ودفن خارج باب عجيسة 
بجامع روضة الشيخ أبي الحسن 
ع. السلام» الزموري نفسه. إزالة البوسء مخ خ س 3665 ؛ 
منظومة في الاتاي؛ المطبعة الحجرية فاس:1319, ضمن مجموع 
؛ المامون الكتاني, هداية الضال ا مشتغل بالقيل والقال. مخ خ ع 
0 ك ؛ الطيب البيازء الكناشة البيازية؛ خ س 3665 ؛ م. 
الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس,1300, ج. 3 ؛ أ. النميشي, 
تاريخ الشعر والشعراء بفاس.1924 ؛ أ. سكيرج. كشف ا حجاب. 
ط. حجر فاس.1325 ؛ م. المكي البطاوري. شرح أرجوزة الأتاي. 
الرباط. 1946 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام.8 :487 ؛ ع. ابن 
سودة؛ إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. ١1996‏ ج. 
1 ؛ م. كحالة؛ معجم ا مؤلفين. دمشق.1957؛ ج. 5 ؛ الإدريسي. 
معجم ا مطبوعات ال مغربية. سلاء 1988 ؛ م. ال منوني. تاريخ الوراقة 
ا مغربية؛ 262 ؛ قبس من عطاء المخطوط المغربي:1 :260 و270 
و272 ؛ السبتي والخصاصي. من الشاي إلى الأتاي. ص. 24 
و302. 


الزموري, عبد الغني بن مسعود. ليس من 
الزموريين الصنهاجيين آل الأستاذ أحمد بن علي الفاسي, 
ولعله من زمور قبيل البرانس. عالم محقق وطبيب قاض 
كان أبوه مسعود طبيباً يمارس علاج المرضى بمراكش, فاراد 
عبد الغني أن يشاركه في مهنته وهو حديث سن مزجى 
البضاعة؛ فمنع من ذلك. وكان الأطباء يومئذ بحاضرة 
السعديين إلى نظر رئيسهم أبي القاسم الوزير الغساني, لا 
يمارس المهنة إلا من اخشبر وأذن له. 


لازم عبد الغني مجالس الطب في مراكش ولا سيما 
دزويق. الشيع: أبي القاتم الوزين إلى :أن هدا؛ في فنيه: 
وبرهن عن كفاءته النظرية والعلمية فأذن له في التطبيب 
والعلاج. 

كان تكوين عبد الغني الزموري مزدوجاً. قرأ كتب 
الأطباء المسلمين القدامى واستوعبها مع شيخه الوزير 
الغساني. وتدرب على مداواة المرضى مع والده مسعود, 
وتعرف على الأعشاب الطبية فى الكتب وفى الميدان, 
وألف في ذلك كتابين. ْ ش 

 [‏ الفائق ا مفيد في علاج ا حصى بقول سديد. أهداه 
الى الملك أحمد ا منصور, ذكر في المقدمة خطر هذا المرض 
وانتشاره ومع ذلك لم يؤلف بخصوصه من الأطباء أحد. 
فجمع هذا الكتاب سالكاً سبيل الاختصار وبين المصادر 
التي رجع إليها قائلاً : "معتمدا في ذلك على ما طالعته 
من تصانيف المتقدمين, وتواليف مهرة الأطباء المتأخرين, 
كجالينوس وبقراط وعلي بن سيناء وعلي بن العباس 
المجوسي وأ بي القاسم الزهراوي وعبد الملك بن زهر وأبي 
زكرياء الرازي وابن عبد ربه؛ و علي بن الغليظ؛ وابن رشد 
صاحب الكليات وابن البيطار وغيرهم من فضلاء الأطباء 
حسبما حضر لي ذلك عند جمع هذا التأليف". وقد بناه 
على خمسة عشر باب بيّن في الأبواب الأربعة الأولى هيئة 
الكلى وخلقتها ومزاجها وطبيعتها, وماهية الحصى وكيف 
يتولد؛ء واسباب تولده. وشرح في الأبواب الباقية اعراض 
هذا المرض وطرق علاجه وتفتيت الحصى وذكر الأدوية 
المفردة والمركبة, وسبل الوقاية منه. 

وكنت في أواسط سنة 1967 بعثت إلى طبيب صديق لي 
بمدينة مراكش أعرف فيه سعة الاطلاع على التراث 
الإسلامي في الطب. واهتماماً خاصاً بعلاج الحصى دواء 
وجراحة؛ بعثت إليه بمقتطف من بابين من كتاب القانون 
الفيد للزموري : الخامس في علامات الحصى الخاصة بهاء 
والسابع في الأعراض التي يقصدها الأطباء بالعلاج في 
الحصى وقوانين تدبيره. فتلقيت منه جواباً مطولاً يثبت 
صحة النقول الواردة في النص عن خلف الزهراوي وابن سينا 
وابن البيطار. ويؤكد "أن الأعراض المشار إليها مازالت 
صحيحة قائمة .ولو أصبح التشخيص اليوم يعتمد على 
فحوص إضافية أخرى كالأشعة السينية والتحليلات 
الكيماوية الأخرى. أما في ذلك العصر فانهم كانوا 
يسترشدون بدقة العلامات المرضية وقوة الحدس. أما فيما 
يخص المداواة فان كل الأعشاب المذكورة لا يعمل بها 
اليوم. وليس صحيحاً البتة أن كل المتخلى عنه اليوم 
والمهمل لم يكن ذا جدوى فيما نحن رماي الب إذ 
استطاع الإنسان أن يقاوم الألم بشتى أنواع الوسائل من 
عشبية ونفسانية. .' 

2 . كتاب في خواص النباتات. عرف فيه بالنباتات 
الطبية على غرار ما فعل شيخه ابو القاسم الوزير الغساني 
في حديقة الأزهار في شرح ماهية العشب والعقّار. وشرح 
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الأدوية باللسان اليوناني والسرياني والفارسي والعجمي 
وغير ذلك مما يشكل عند أهل العصر. ش 

وبالرغم عن علم المترجم وعمله في التطبيب والتأليف 
لم يترجم له أحد من معاصريه ومن بعدهم. ٠‏ لأنه لم يكن 
فقيهآ وانما عرفت بعض أخبازة من مقدمة كتابه القانون 
المفيد. 

توفي في حدود عام 0 / 1621. 

ع. الغني الزموري نفسه. القانون الفيدء مخطوط ؛ م. الكانوني, 

الطب العربي با مغرب مخطوط ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية, 

المحمدية.1976, ج. ! 


الزموري, علي بن منصور الفاسي من قبيلة زمور. 
من بطون البرانس المستقرين بالسهول القريبة من ساحل 
الجر كنا بار اتاسترضن عليه فى بعش ين الشيره 

درس علي الزموري على كبار شيوخ فاس أمثال عبد 
القاكو النايي ‏ «رشعي عازه الكس؟ راسي لوس 
واجازه محمد بن عبد القادر الفاسي. فكان من هيئة 
اللارسيك: :وهو والد.. الفقية :محمد .بن علي بن منضور 
الزسوري الذى توك القظاء يفاس؛ 

توفي علي الزموري بفاس يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجب عام 1107 /2 مارس 1696. 

م. الطيب الفاسي. فهرس. مخطوط ؛ م. القادري. نشر ا مثاني / 

موسوعة أعلام ا مغرب بيروت,1996؛ ج. 5 ؛ م. الكتاني؛ سلوة, 

ط. حجر فاس:1330, ج. 1. 


الزموري؛ عمرو بن ناصر يكنى بنو زكري إشارة إلى 
- بابيت زكري بإقليم الخميسات سنة 1916. امازيغي 
من الرواد الأوائل في الحركة الوطنية. اعتقل ونفي 

00 دفاعا عن وحدة البلاد وحرمتها واستقلالها. 
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تلقى تعليمه الأولي بمدرسة موسى بن نصير في 
الخميسات والثانوي في مدرسة ازرو التي خصصتها إدارة 
الحماية الفرنسية إلى الأمازيغيين بنية فصلهم عن زملائهم 
الطلاب من أصل عربي هيدا لتكسير الوحدة المغربية التي 
برزت في الظهير البربري 6 مايو 1930. 

تخرج عمرو بن ناصر من شعبة المعلمين فعين مدرساً 
للغة الفرنسية في إقليم زمور. وكان من الأوائل الذين 
تنبهوا للف لاست كا بس ل فى حملة الفكل الم لقي لبجة 
4 وأخذ يناهض سياسة "فرق تسد " في زمور وأصبح من 
أكبر الدعاة في وسط الشباب وعموم سكان الإقليم. ٠‏ يقاوم 
التفرقة العنصرية والتنصير في صفوف التلاميذ 
الأمازيغيين الذين كانوا يوجهون لمدرسة أزروء وألف جماعة 
من العاملين أخدت تعقد التجمعات الوطنية وتنظم 
التظاهرات. وكان من أعضاء هذه الجماعة عبد الحميد 
الزموري أحد الرواد كذلك من الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. 

فصلت الإدارة الاستعمارية عمرو بن ناصر عن التعليم 
ثم اعتقلته ونفته إلى مدينة الصويرة سنة 1937. فلما عاد 
من المنفى تابع نشاطه التعليمي والوطني فأسس مدرسة 
"الأطلس" ومكتبة عربية بالخميسات. ثم دعي للتعليم في 
مدرسة "محمد جسوس" التي أنشأها الحاج أحمد بلا فريج 
الأمين العام لحزب الاستقلال فكانت منارة إشعاع. وظل 
ينظم تجمعات الطلبة والشباب الأمازيغين من زمور وزعير 
ويوفد الكثير منهم إلى جامعة القرويين بفاس بدلةً من 
مدرسة أزروء ترسيخاً لروح المواطنة البعيدة عن النزعة 
العنصرية في نفوسهم. وكان من الأعضاء البارزين في 
الحزب الوطني. 

ونظراً لمكانته في العمل الوطني رشح من بين الستة 
والستين الذين حضّروا وثيقة المطالبة بالاستقلال في يناير 
4 ووقعوها. فاعتقل ونفي من جديد. وبعد اطلاق 
سراحه عاد إلى التعليم وأخذ يسعف عائلات المسجونين 
والمنفيين. وبعد اشتداد الأزمة المغربية ‏ الفرنسية في 
الخمسينات وخلع محمد الخامس انخرط في المقاومة المسلحة 
وأصبح رفيقاً للشهيد الزرقطوني. 

وبعد الاستقلال تقلد عدة وظائف سياسية في وزارة 
الداخلية التي تولى شؤونها مدة طويلة إدريس المحمدي 
أحد القياديين والموقعين كذلك على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. ثم تولى إدارة المدرسة الفلاحية بالقنيطرة إلى 
ان دعاه قاسم الزهيري احد الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال والذي تقلد من بين المناصب منصب وزير التعليم 
الثانوي والتقني ليكون رئيس ديوانه. ثم آثر بعد انتقال 
هذا الأخير إلى منصب جديد أن يعود مرة أخرى إلى 
التعليم فتقلد إدارة مدرسة الأيوبي بسلا. 

وافاه الأجل في حادثة سير سنة 1366 / 1974. 

معرفة شخصية ووثائق إدارية. 


قاسم الزهيري 


الزموري؛ عيسى بن الغازيء مقاوم ولد سنة 1342 / 
4 بزمور. انضم إلى المقاومة المسلحة إبان الأزمة 
السياسية في أوائل الخمسينيات ضمن التشكيلة التي كان 
يرأسها علال ابن عبد الله. 


وقد عمل ضمن هذه التشكيلة بكل تفان وإخلاص إذ 
قام باغتيال أحد المتعاونين مع المستعمر فألقي عليه القبض 
في الحين من طرف شرطة عدم التي غذبته ليبوح 
بأسرار التشكيلة التي كان ينتمي إليهاء إلا أنه فضل الموت 
بتجرعه السم يوم الجمعة 27 ربيع الأول عام 4/1373 دجنبر 
3 واهبا روحه فداءآ للوطن. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
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الزموري., الفتوح بن عيسى بن احمد الصنهاجي 
كان عالما باللغة خصوصا علم العروض والقوافي. ولم 
العروض تسمى "الرامزة" لمؤلفها ع للا اخ لضيو 
المترنى عام 549 / 1154 طبع شرح الفتوح الزموري على 
الخزرجية . التي سماها بعضهم "الإشارة الحلبية في حل 
وتوجد منه عدة نس مخطوطة بالخزانة العامة, أحصينا 
منها عشر نسخ. وفي نسخة د 2141 /3, ذكر المؤلف أنه 
انتهى من إملائها في أوائل جمادى الأولى من عام 816. 
السخاوي, الضوء اللآمع لأهل القرن التاسع. القاهرة.1354, ج. 6 
ص. 7 ؛ سركيس ١‏ معجم الطبوعات. 2 ؛ بروفنصال, فهرس 
ا ملخطرطات: الطبعة الثانية, جح 1 87 ؛ !: الإدريسي. معجم 
ا مطبوعات ا مغربية؛ سلا. 9 145 ؛ ع. العزيز بنعبد الله. معلمة 
ا مغرب؛ القنيطرة. 2000 ص. 137. 


أحمد إيشرخان 


الزموري, مبارك قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا (التي كانت 
آنذاك بيد البرتغال) ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير الشيخ ابن المتوكل وظل بجانبه إلى أن تنصر 
هذا الأخير. 
م5 قوع مقصطاة عل لتتعدعء0 محلطعم 


محمد ابن عزوز حكيم 


الزموري. محمد بن عبد الله الفاسي؛ لعله من 
أوائل زمور صنهاجة المهاجرين إلى فاس من دكالة. كان من 
أقران الشيخ المحدث الزاهد رضوان الجنوي ورفاقه" وكان 
سكناه بالمدرسة التي بدرب سيدي خلف الله؛ وبه كان منزل 
الشيخ الجنوي, "وكان كل واحد يتعاهد صاحبه بالزيارة ولم 
نر أحداً في وقتهما أورع منهما" بهذا وصفه معاصره أحمد 
المرابي الأندلسي في كتابه مواهب الامتنان؛ وذكر أن الشيخ 
الجنوي قيّد بخطه شيئاً من أخبار محمد الزموري وتاريخ 
وفاته. ويذكر بعض مترجميه أنه كان من أشياخ المحدث 
رضوان الجنوي. 

وما يمكن استنتاجه من النصوص القليلة التي تحدثت 
عنه أنه كان فقيهاً مشاركاً زاهداً صالحا كن مر في 
أحد بيوت مدارس فاسء ولا يبرر الإقامة من وجهة نظر 
الوقف إل أن يكون طالب علم أو مدرساً . ويظهر أن المترجم 
كان كذلك في أطوار حياته. متعلما ثم معلماً ٠‏ يؤكده الأثر 
الوحيد التي عثر له عليه, وهي أرجؤزة تعليمية في وصف 

منازل الكواكب يقول فيها : 
وبعد فالقصد بهذا الرجز وصف النازل بلفظ موجز 

توفي محمد الزموري بفاس ‏ حسب تقييد رضوان 
ا جنوي في أوائل ذي القعدة عام سبعة وسبعين وتسعمائة/ 
أبريل 1570. 

م. الزموري نفسه. أرجوزة في وصف منازل الكواكب؛ مخطوطة ؛ 

م. الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس. 1300, ج.3 ؛ أ. المرابي 

الأندلسي. تحفة الإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي 

رضوان؛ مخطوط. 


37 بتعلاعآ ,نع 1غ أصصاى .آ.خ4 .© بللتمقطاعاءه:8 .60 
1 


الزموري: محمد مقاوم من مواليد سنة 1331 / 1913 
بعبدة ناحية آسفى. انخرط فى صفوف العمل الوطنى ضمن 
المسلح انضم إلى منظمة المشنقة الفدائية مع ثلة من 
المقاومين الذين بلغ عددهم داخل هذا التنظيم إحدى عشر 
شخصاً ونتيجة نشاطه الفدائي فقد تعرض للاعتقال 
والسجن لمدة تزيد عن تسعة أشهر وذلك بتهمة المشاركة في 
عمليات المقاومة. 

توفي يوم الأربعاء 15 شوال 6/1416 مارس 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحربر؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 516826 
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الزموري.ء مسعود بن الحسن المراكشي. يكنى أبا 
سرحانء طبيب ماهر بالممارسة دون دراسة. كان يعالج 
المرضى في مراكش خلال النصف الثاني من القرن العاشر 
(16 م) لا تعرف له ترجمة ولم يتعرض له أحد من أصحاب 
كتب التراجم إلا ما ذكره عنه ولده وتلميذه الطبيب عبد 
الغني الزموري في مقدمة كتابه القانون المفيد. قال عنه : 
"وهو الماهر بهذه الصناعة... وإن لم تكن له يد في الطب 
(آي النظري) فطالما اخذها عن اربابهاء معتنيا بتحصيل 
شروطها وقواعدها وأسبابها. حتى إنه مدّ فيها اليد والباع, 
وسلك فيها حيث تضيق على اربابها مسالك الاتساع. فهم 
يعرفون هذا العلم نقلاً. وهو يعرفه قولا وفعلاء فله فيه من 
المسائل النادرة الوقوع ما يشهد لذهنه الثاقب. وثناء 
الألسن عليه بأحسن المناقب. والله أسأل أن يمتعنى برضاه 
في إطالة عمره. حتى أفوز منه بما بقي لي من التقاط 
0 بي لي 

يظهر أن مسعود الزموري بدأ مزاولة مهنة التطبيب قبل 
أن تقئن في عهد أحمد المنصورء ويصبح علما بدازين 
لطلابه بعد تمكنهم وأنه لمهارته وإقبال المرضى عليه لم يمنع 
من مباشرة عمله كما مُنع غيره. 

توفي بعد سنة994 / 1586. 

ع. الغني الزموري؛ القانون الفيد, المقدمة. مخطوط ؛ م. حجي. 

ا حركة الفكرية» ا محمدية.1976. ج. 1. 


الزموري يدعى إستيبانيكو (مشارك في استكشاف 
أمريكا) : عرف المغرب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حالة من الانحسار والتفكك كان من أبرز 
نتائجها اكتساح كل من البرتغال والإسبان لعدد من مدنه 
وثغوره في الشمال والجنوب على السواء. حيث سعى 
المستعمرون في إطار مخطط غزوهم إلى استنزاف كل 
خيرات البلاد. ولم يسلم السكان أنفسهم من هذا الاستغلال 
الشرسء إذ لجأ البرتغاليون في هذا السياق إلى استعمال 
وسطاء مسلمين ويهود لاختطاف وقنص الكثير من الناس 
وبيعهم كرقيق إلى الأجانب. وكانت أزمور التي احتلت سنة 
3 تمئل سوقا حيوية للمتاجرة في العبيد وتسويقهم. 
والجدير بالذكر ان هذا الصنف من التجارة بلغ ذروته إبان 
مجاعة 1521. حيث دفعت الفاقة الغذائية الكثير من 
المغاربة إلى بيع ذويهم وحتى أنفسهم مقابل الحصول على 
القليل من الأكل. وتشير بعض المصادر إلى أن عدد المغاربة 
الذين تم ترحيلهم طوعا أو قسرا في هذه الفترة نحو شبه 
الجزيرة الإيبيرية بلغ حوالي مائة ألف نسمة كان نصيب 
إسبانيا منهم ستين الفا. 

وقد كان من بين أولئك الذين سقطوا في براثين 
العبودية شخص يدعى الزموري؛ حيث تم بيعه بقادس إلى 
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قبطان إسباني اسمه أندريس دورانتيس دي كراتكا 
(معصوسة©) 6 عمقو 65 4 ). وا الذي أطلق عليه لقب 
إستيبانيكو (معنصهمعاو8) أو إستيبانيو (10اتصوطءع)ة2). ولا 
نعرف الشيء الكثير عن هذا الشخص غير كونه من مواليد 
أزمور. توجه هذا القبطان والزموري بصحبة الحاكم 
بانفيلودي ناربييس (2/202862 عل 1110دة) فى رحلة 
استكشافية نحو العالم الجديد في يونيه 1527. :وانطلاقا 
من كوبا جهز الحاكم دي ناربييس أسطولا يضم خمس سفن 
تحمل على متنها أربعمائة رجل وثمانين حصاناء وتوجه 
نحو فلوريدا فى ابريل من هذه السنة. وبعد ان ارست 
السفن بالقرب من خليج طاميا الحالي (مسة). انطلق 
الحاكم بصحبة ثلاثمائة رجل فقط يحذوه الأمل في اكتشاف 
مناجم الذهب. في حين قرر المائة الآخرون العودة خوفا من 
الهنود. ومن هذه المنطقة توجه المستكشفون ومن بينهم 
الزموري نحو الغرب. وصادفتهم مشاكل عديدة بفعل عداء 
بعض القبائل الهندية, وقلة الزاد. وصعوبة التحرك داخل 
مجال مطير حيث تتكائر المستنقعات التى تساعد على 
انتشار الأوبئة القاتلة والأمراض الفتاكة. فقد بلغ على 
سبيل المثال عدد ضحايا إحدى هجمات الهنود على 
المستكشفين عشرين فرداء مما اضطر الحاكم دي ناربييس 
إلى إنشاء خمسة قوارب قصد التوجه نحو المكسيك عبر 
البحر. ولم يبق آنذاك غير أربعين ومائتي فردا. وأثناء هذه 
الرحلة التي استمرت حوالي أربعين يوما عانى المستكشفون 
الأمرين» نظرا لصعوبة لملاحة بخليج المكسيك وقلة المؤونة 
والماء. وبعد تجاوز خليج موبيل (©700011). وعلى مقربة من 
مصب نهر ا ميسيسيبي؛ تعرض البحارة من جديد للهجوم 
من طرف الهنود كما حتم عليهم العودة ثانية نحو البحر. 
وقد أدت الرياح العاتية إلى تفريق القوارب عن بعضها 
البعض باستثناء اثنين أبحرا بمحاذاة لويزيانا لبضعة أيام, 
قبل أن ترمي بهما العاصفة في نونبر 1528 نحو جزيرة 
كالفستون (081065608) بالقرب من التكساس. وقد بلغ 
عدد الناجين ثمانين رجلا فقط. وبعد ذلك بأسابيع قليلة 
أسلم معظم المستكشفين الروح» ولم ينج من الموت غير 
خمسة من بينهم الزموري. كما توفي كذلك أغلب البحارة 
على ظهر القوارب الثلاثة الأخرى نتيجة الجوع والبرد؛ ومن 
نجا من هاتين الآفتين لم يفلت من سهام ونبال الهنود. 

ذاق الزموري ورفقاؤه مرارة العبودية» إذ تعرضوا للأسر 
من طرف قبيلة هندية. وكانت ظروف عيشهم صعبة للغاية 
حيث اضطروا إلى أن يقتاتوا من جذور بعض النباتات 
والمحار والطحالب والسرطان. وتمكن أربعة من المستكشفين 
من الانسلال من هذه القبيلة في أبريل 1529 والتحقوا 
بأخرى. لكن وضعهم لم يتحسن خلال السنوات الخمس 
التي قضوها بين ظهرانيهاء ولم يتمكنوا من الفرار إلا في 
خريف 1534. وتوجهوا بعد ذلك نحو المحيط الهادي حتى 
وصلوا إلى كاليفورنيا الحالية؛: واستقروا إلى جانب قبيلة 


أخرى مدة ثمانية أشهرء وتعاطوا لمهنة الطب. وكان 
لنجاحهم في إشفاء أحد المرضى أثره الحسن في نفوس 
الهنود الذين أطلقوا على الزموري ورفقائه لقب أبناء 
الشمس. عقب ذلك انطلق المستكشفون في ماي 1535 نحو 
المكسيك جنوبا حتى وصلوا إلى نهر ريو كراندي (510 
ع ثم عادوا في خريف نفس السنة نحو الشمال 
حتى وصلوا إلى حدود جبال الروكي, ليتوجهوا في خطوة 
أخرى بعد ذلك نحو الهضاب العليا بالمكسيك في صيف 
١ 16‏ 

لقد تمكن الزموري ورفقاؤه الإسبان. وهم أندريس 
دورانتيس دي كرانكا والونصو دي كاستيو (عل 10220لهم 
251110) وكابيصا دي باكا (2ع72 ع0 036628) الذي 
اشتهر بروايته حول الرحلة. من قطع مسافة تقدر بحوالي 
0 كلم. 6000 كلم منها فوق الأراضي الحالية للولايات 
المتحدة الأمريكية: والبقية فوق أراضي المكسيك. وتعرفوا 
غلى .ها بذعى “اليا يولايات كلوريدا ‏ والايانا ولويريانا 
والتكساس وأريزونا والمكسيك الجديدة. وقد صادف 
وصولهم إلى المكسيك وجود أنطونيو مندوصا 15أدمامثش) 
(21620028 الذي عين منذ 1535 نائب الملك الأول لإسبانيا 
الجديدة. وكان هذا الأخير يرغب في توجيه رحلة جديدة نحو 
شمال المكسيك» من أجل الكش عن مدن سيولا (هأمطاع) 
الأسطورية السبع والتي كثر الحديث حولها بشبه الجزيرة 
الإيبيرية منذ قرون عديدة. وارتأى أن يوكل امرها إلى 
المغامرين الأربعة, نظرا لما أبدوه من صبر وجلد وقدرة على 
ارتياد المخاطر. ولما رفض الإسبان المشاركة في الرحلة؛ لم 
يكن أمام الزموري إلا الامتثال للأوامر نظرا لوضعه 
العبودي. وكان عليه أن يقوم بدور المستطلع والمترجم في آن 
فعا: 

وفي ربيع 1539 انطلق الزموري بصحبة راهبين هما 
الفرنسيسكاني ماركوس دي نيصا (2128 عل 5005ة81)؛ 
وأصله من مدينة نيس (111626) بمنظقة السافوا (6زه527) 
وأونوراتو (000:8]0) ومجموعة من الهنود المكسيكيين. 
وسرعان ما تخلى أو نوراتو عن الرحلة لأسباب صحية. 
كانت مساعي الزموري والراهب مختلفة, لأن هدف هذا 
الأخير كان متصلا بالتنصير ليس إلا. وكان الزموري أكثر 
معرفة بمجال الرحلة؛ وباعتبار دوره كمستطلع فقد كان 
يسير أمام ماركوس دي نيصا ويخبره عن كل شيء بواسطة 
مراسليه من الهنود. ففي ماي 1539 عبر الزموري الحدود 
الحالية لجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية بأريزوناء 
وكان أول من وصل إلى أراضى قبائل الزونى ١5لهنا2)‏ 
بالمكسيك الجديدة: معتقدا أنه وصل إلى مدن سييولا حي 
الجنة الموعودة والمعادن النفيسة. 

وكانت نهاية الرموري المليئة بالمغامرات نهاية مأساوية 
حيث لقي حتفه في نفس السنة على يد إحدى قبائل 
الزوني: مما اضطر رفقاءه إلى العودة إلى المكسيك. 


ومازالت الذاكرة الهندية تحتفظ بذكرى وصول هذا المغامر 
المغربي. أما الراهب ماركوس فقد وضع تقريرا مغلوطا أكد 
فيه وجود المدن الأسطورية, مما أفضى إلى إرسال بعثة 
استكشافية أخرى تحت قيادة فرانسيسكو باسكيص دي 
كورونادو (202800ه00 عل تعناوكة7؟ معواعممم]) لم تفض إلى 
أية نتيجة. 

لقد غيبت الاستغرافية الغربية دور هذا المغامر المغربى, 
وأكدت فقط على ما قام به رفقاؤه ذو السحتة البيضاء. 
بل تم وضع فال للكونكستادور كورونادو رغم أن الزموري 
سبقه إلى التعرف على الكثير من المناطق والتعريف بها 
سنة قبله. إن المطلع على تاريخ المنطقة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء والمدرك لحجم وخطورة المصاعب 
والمعيقات الهائلة التى رافقت الاستكشافات لشمال أمريكا 
مق طرف الإمجان والفرتسيين .والإضليق لا«يسعه إله: أن 
ينظر بعين التقدير والإعجاب إلى هذا الرحالة المغربى 
المغمور الذي أبذى متمره اتوسقدرة تادويق تعمد ميقا لرسن 
فى مواجهة مختلف التحديات الطبيعية والبشرية التى 
اعترطت شيلة: غير طول خط الركلة ‏ الى غادنه من فيه 
الخزرة الازبيرية ابعداء)الن كمال أمريكا انها 

د. دي طوريس. تاريخ الشرفاء ؛ أ. بوشرب. دكالة ؛ مغاربة في 

البرتغال. 
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خليل السعداني 


زنابق البحر هي من نفس الشعبة التي تنتمي إليها 
قنافذ البحر أو خيار البحر أو نجوم البحر إلا أن كل 
الدلالات البيولوجية تؤكد على ذلك. كل هاته الفصائل 
تنتمي إلى نفس الشعبة وهي شوكيات الجلد أي حيوانات 
تتميز بهيكل "عظمي" على شكل أشواك كلسية مبعثرة 
تحت الجلد. وقد تتطور هاته الأشواك وتنمو لتخرج عبر 
الجلد كما هو الحال عند قنافذ البحر وقد تبقى صغيرة تحت 
الجلد كما هو الحال عند خيار البحر. 

وإذا كانت كل شوكيات الجلد حيوانات يمكنها التنقل 
لتطارد فرائسها فإن زنابق البحر هي الوحيدة التي قد تبقى 
ملعطقة بالمخ شر أذرعها العشرة يغفا عن القذاء: 
هاته الأدرع التي قد تنكسر لكن زنابق البحر لها قدرة 
كبيرة على تجديدهاء بل على تجديد كل أحشائها إذا ما 
ضاعت بشرط أن لا يضيع جهازها العصبي. 

تعيش زنابق البحر في معظمها في المياه الدافئة 
الاستوائية إلا أن البعض منها يعيش كذلك في المياه 
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الباردة في أقصى شمال وجنوب الكرة الأرضية. تفضل 
ا مناه القير العديقة حيث تكوح لأضقة أو -معقتيتة بالصخور 
أو شعب المرجان أو الطحالب تنشر منها أذرعها لتلتقط بها 
عوالق نباتية أو حيوانية تتغذى عليها. ليس لزنابق البحر 
جهاز تنفسي واضح., ليس لها رئة ولا خياشيم وهي تتنفس 
بواسطة جلد الجسم كله. لزنابق البحر خمسة خصيات أو 
خمس مبيضات: حسب الجنسء وهي موجودة في أذرعها 
حيث عند وقت التوالد يقذف بالحيوانات المنوية والبوبضات 
لتتخاصب في الماء عن طريق الصدفة. 


يوجد في المغرب حوالي 70! نوعا من شوكيات الجلد 
كلها تعيش في مياه البحر سواء منها المتوسطية أو 
الأطلسية ولا قثل منها زنابق البحر إلا نسبة ضئيلة حيث لا 
يتعدى عدد أنواعها العشرة والمشهورة بجنس 82]60008/ 
بينما يوجد في العالم حوالي 80 نوعا. 


زنات. قرية جبلية تقع على مسافة 45 كلم من طنجة 
إلى الجنوب الشرقي, و20 كلم جنوب تطوان. بجبل تازروت 
المجاور لجبل العلم. مع فقر المنطقة القروية كلها. يعيش 
أهالي هذه البلدة على تربية الماعز وقليل من الريع الغابوي. 
اشتهرت بأنها كانت قاعدة لقوات أحمد الريسوني الذي ثار 
على السلطان عبد العزيز وحارب القوات الاستعمارية 
الإسبانية في مطلع القرن العشرين. وقد بنى الريسوني 
بزنات قصبة محصنة تكسرت عند مشارفها كل المحاولات 
القائد ابن بوشتى البغدادي على رأس حملة انطلقت من 
فاس اسبوعا من قبل من الوصول إلى زنات وهزمت حامية 
القصبة الريسونية واستولت عليهاء. لكن بعدما خاب امل 
ابن بوشتى في اعتقال الريسوني, اخترق قصره وخرب 
القصبة وملحقاتها. أما الريسوني. فقد اختفى بين الجبال 
حينا من الوقت. ثم ظهر ليواصل تحركاته ونشاطه وأعماله 
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التي تباينت الآراء في شأنهاء وليس المقام مناسبا للخوض 
فيها. 

وبقيت زنات سوقا أسبوعيا فتم ترميم قصبتها (يوم 
السبت). واقتضت مصالح السكان وقبيلة جبالة في أن 
تسترجع زنات بعض الاعتبار فجعلت منها الإدارة المركزية 
مقرا لجماعة قروية عدد سكانها 5565 نسمة. واصبحت 
بمقتتضى التقسيم الإداري الأخير. محسوبة على تراب دائرة 
مقرصات التابعة لإقليم تطوان. 

ع. المريني» ا جيش ال مغربي عبر التاريخ: دار نشر المعرفة» الرباط. 

7 ص. 382. 
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أحمد بنجلون 


زناتة. إحدى المجموعات القبلية الكبري التي يقسم 
إليها المؤلفون العرب قبائل البربر. سكان المنطقة الممتدة من 
واحة سوا جنوبي مصر إلى سواحل المحيط الأطلسي مرورا 
ببرقة والمغربين الأدنى والأوسط وبإدخال مجموع بلاد 
التوارق في الصحراء الكبرى. وهذه المجموعات هي 
مصمودة الغالب عليهم الاستقرار ولا سيما في جبال 
الأطلس والسهول المجاورة للمحيط قبل دخول عرب بني 
هلال وبني سليم المغرب الأقصى. وصنهاجة وزناتة الغالب 
عليهم الترحال وهم متفرقون على امتداد المجال المذكور. 
كتاب البلدان. والاصطخري (منتصف ق + ه) في ا مسالك 
وا ممالك. وابن حوقل (ت. 367 ه) في صورة الأرض,. 
والبكري (منتصف ق 5ه) في ال مسالك وا ممالك. إلى 
النسابين كابن حزم (منتصف القرن 5 ه) في جمهرته؛ إلى 
مؤرخي البربر وكبيرهم ابن خلدون (ق 8 ه) لا نجد ما يفيد 
بالبيان بخصوص معنى هذا التقسيم. نأما من ناحية 
التوزيع الجغرافي. فهم يذكرون مجالا به معظم كل مجموعة 
من المجموعات المذكورة مع ذكر وجود فلولها 'وفروعها في 
جهات ربما كانت بعيدة عن المجال الأعظم. وأما من حيث 
فط العيش فيصرحون بأن صنهاجة وزناتة يغلب عليهم 
الترحال مع إعطاء انطباع يرجح أن مصمودة هم أقدم 
استقراراً وأن زناتة كانوا على ما يشبه الجنوح إلى 
الاستقرار لو وجدوا مجالا يساعدهم على ذلك. وأن 
صنهاجة هم الصحراويون الظاعنون. ولكن ذلك لم يمنعهم 
من اهتبال الفرصة في المستقرين ليؤسسوا إمارات ودولا 
تجعل منهم لمدة من الزمن مندمجين في سيرورة الاستقرار. 

آما الفهم الجنيالوجي الذي تبناه الكتاب المذكورون 
مشرقيين وأندلسيين ثم اتبعهم عليه المغاربة يمن فيهم 
البربر انفسهم. فهو فهم يعتمد النسب إلى جد أعلى كما 


اتخده العرب في فهم أنسابهم. يرى هذا الفهم الجنيالوجي 
ان البربر تنسلوا من جد واحد هو بر وان هذا الجد تنسل منه 
برنوس أبو البرانس ومدغيس الابتر أبو البتر. وذكروا 
معظم قبائل البرانس وهي مصمودة وصنهاجة وكتامة وأوربة 
وازداجة وعجيسة واوريغة الذين منهم هوارة, اما قبائل 
البتر فمنها زناتة التى تنسب إلى جد أخذت منه اسمها 
حسب هذا الفهم وهو زانا أو شانا أو جانا وينسب بدوره إلى 
دارى بن زحيك بن مادغيس الأبتر. 

هنالك عدد من النقط الغامضة التي تجعلنا لا نفهم 
على هذا الأساس الجنيالوجي ما الذي أدى تاريخيا إلى 
تمييز زناتة عن غيرهم من قبائل البربر أو مجموعات قبائل 
البربرء منها : 

1) لا يذكر النسابون زمن يز البرانس عن البتر ؛ 

2 لا تراعى نظرية الأنساب الدقة فى الآباء والأجداد 
بل #اقترلها يحبث إن تومت بي كاين معلا لسك يله 
وبين جد حمير سوى عشرة آباء حسب شجرة أنساب ابن حزم 
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3 الأسماء أسماء الأجداد وأسماء القبائل البريرية؛. كما 
وردت عند الجغرافيين والمؤرخين كلها محرفة على الأقل 
بوضعها في صيغة تعريبيه. فصنهاجة في اسمها الأصلي 
هي إزناكن ومصمودة هي إمصمودن بصاد مشمومة زايا أو 
أصادن إبضاه متمرمة زايا نوؤتانة فى إناناتن أذ 
إجانائن: أو إزاناسن. ْ 
4) لم يكتشف بعد عمل معجمي معاني هذه الأسماء بما 
لا يدع مجالا للشك وبما يعطيها معنى يتصل بتميز خاص 
له صلة بالمجال أو فط العيش أو غير ذلك مما يبعدها عن 
الفهم على أساس الجد المخترّع. 

5) لو ملنا إلى شرح عقلاني على أساس تقسيم المجال 
على صعيد مجموع ما نسميه اليوم بالشمال الإفريقي بين 
ثلاث مجموعات كبرى كانت لها هويات فعلية تتحرك 
بمقتضاها في وقت سابق للإسلام قبل التفرع الكبير وحتى 
التداخل؛ فإننا نفأجأ عندما تأتي إلى العهد الإسلامي فنجد 
واصفاً دقيقا للمسالك كالبكري لا يتحدت كما سيفعل ابن 
خلدون في ما بعد على أساس مجالات كبرى بين كل من 
مصمودة وصنهاجة وزناتة» بل نجده في شمالي المغرب مثلاً 
يقدم لنا في وصفه ما يشبه رقعة شطرنج من ثلاثة ألوان : 

. جاء البربر من فلسطين إلى بلاد المغرب وكانت زناتة 
فيمن نزل الجبال ؛ 

زئاتة عند البكري, تارة تتفرع عنها قبائل وتارة تقدم 
كواحدة من القبائل التي يذكر آخرون أنها تفرعت عنها ؛ 

. زناتة من قبائل جهة تيجس قرب القيروان ؛ 

زناتة من قبائل غربي تيهرت ؛ 

تلمسان دار مملكة زناتة ؛ 

زناتة أصحاب مدينة تابريدا في جهة قلوع كارت 
(شرقي المغرب الاقصى) ؛ 


زناتة مجاورون لمرنيسه في جهات نكور ؛ 
- زئناتة مجاورون لغمارة ؛ 
كانت بلاد تامسنى لزناتة وزواغة قبل استيلاء 
برغواطة عليهاء وهم الذين تحولوا إلى قوم دعوة يونس 
البرغواطي ؛ 1 
زناتة الجبل كانوا مسلمين تحت وطاة البرغواطي ؛ 
زناتة الأحساء قرب أرفود فى طريق سجلماسة ؛ 
زناتة من جملة قبائل أوداغوشت بالسودان يسكنونها 
تجاراً مع العرب في علاقات عداء ؛ 
كان زناتة يهددون سجلماسة حين غزو المرابطين لها. 
يستنتج من إشارات البكري أن زناتة لم ينحصروا في 
صقع واحد ولم يكونوا نسيجاً بشريا بمتداً على مجال 
بعينه. ارتبط ذكرهم بالجبال والسهول والواحات والمدن 
والرعي والفلح والتجارة. فلا يبقى مع هذا لا أن ينظر إليهم 
على أساس هوية للتميز أو للدفاع عن النفس أو للهجوم 
والاكتساح مبنية على مجرد الانتماء بقطع النظر عن شيء 
اخر. ولعل زناتة من بين المجموعات الثلاث كانوا أسبق 
إلى التفكك في المجال منذ الفتح الإسلامي على الأقل, 
ولعل ذلك مما جعلهم يلعبون فيه دوراًء في مقاومته ثم في 
تعزيزه فكونوا التجارب الأولى للإمارات الإسلامية المحلية 
إمارات مغراوة وبني يفرن. فمن مغراوة بنو خزر الذين 
ساندوا أمويي الأندلس ضد الفاطميين. ومن زعمائهم زيزي 
بن عطية الذي حكم فاس بعد إبعاد الأدارسة. ومن أمرائهم 
بئو خزرون الذي حكموا سجلماسة إلى أن دخلها المرابطون. 
قيزت زناتة في الأصل على ما يظهر بلغة خاصة داخل 
الأمازيغية ظلت معروفة في المغرب الأوسط ومنطقة مزاب 
وواركلا ولكنها اندثرت على الفلول التي جاورها غيرها 
وطغى عليها الماء. ولعل التجارة كانت السبب في حركية 
زناتة حيث نجدهم في سجلماسة واغمات واودغشت.», 
ولعلهم كانوا ضحية هذه الحركية من جهة فقد العصبية؛ 
ولكن شحنة كبرى من هذه العصبية عبرت عنها فروع بني 
واسين التي تأخرت منهم متكتلة حتى شكلت القوة التي 
اسست دولة بني مرين في القرن السابع (13 م) هوية 
متجددة على القرون تغور وتفور. 
في انتظار فرضية اكثر إقناعا نجازف بالقول إن 
"إزناتن" هم التجار. على التغليب. من فعل جدعه في 
الأمازيغية "زن". فباع - ازنز. مع العلم بأن الفعل الذي 
منه اشتقاق اسم صنهاجة ازناكن» هو نفسه جدعه "زن" مع 
حرف ثالث للفرق هو كّ (ج). وربما بالغنا في الافتراض 
بالقول إن أسماء المجموعات الأمازيغية الثلاث لها جذع 
مشترك لأسمائها هو "زن" مع ثلاثة حروف للفرق "كك" 
و"'ت" و"د. 
الإصطخريء. ا مسالك وا ممالك ؛ البكري. ا مسالك وا ممالك. اين 
حزم جمهرة الأنساب ؛ ابن خلدون, كتاب العبر. 
ماع07 عل بطمعائز بك وأتقدع2 ها لاد علاط بأعدهه8 .1 
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لال له كتلنه كتور()'| عل اتلعة ع[ “سد عاضا : زا ع0[ مل 
: صمتائلة منت ا .نا صا لم2 كتدوتمالا! .0 : امسسعت) اء«رلعو ع8 
عالث انهلا .أسملة بل عسسن | عل فككهم عا .تعتاصن6 اطع 
اطنط ترز رمد موزل .متضرولط 1 لط : 1952 ,عوط .مملائلت 
نال متللشاطات] ينا بعلل ده مبامرد0 تلمطعدما .ممما 
82 بصوطنا 


أحمد التوفيق 


الزناتي؛ حدور بن فتوح بن حميد بن فتوح اسمه عبد 
الله وغلب عليه لقب خدور. أضله من أصبلا: ونشأ بسبفة 
وتوجه للعلم في صغره فأخذ عن شيوخها كإسحاق بن يربوع 
محمد بن أبي مسلم الصدفي وابن ن حمادة وغيرهم. وكان 
يتنقل للتجارة بين المغرب والأندلس وخلال رحلاته كان 
يلقي بالعلماء ويأخد عنهم. ثم أقام بسبعة خلال حكم 
سكوت البرغواطي. كان رجلا صالحا خيراء "مقبول القول 
عند الرؤساء" (مختصر الدارك) . ولم يذكر تاريخ وفاته. 
ابن حمادة السبتيء مختصر المدارك؛. ملحق بتسرتيب المدارك 
للقاضي عياضء تح. سعيد أعراب, الرباط. منشورات وزارة 
الأوقاف. 1983, ج. 8, ص. 179. 


محمد المغراوي 


الزناتي. (الخط -) يعتبر من بين الخطوط / الرمرز 
التي يستعملها السحرة لاختزال معان وكلمات وجمل طويلة 
تدل على عنصر من العناصر أو عامل من العوامل أو حركة 

من الحركات الفلكية التي لها علاقة بالشخص موضوع 
لبحث أو موضوع العمل والفعل السحرين. 

وقد جعل الشيخ الزناتي. الذي سمى هذا الخط باسمه. 
لكل عنصر من عنصار الطبيعة الأربعة (النار والهواء والماء 
والتراب) حرفا دالاً عليسه. بحيث يكون الفعل السحري 
الذي يستعمل فيه هذا الحرف محركا لقوى العنصر الطبيعي 
الذال عليه ١‏ 

وهكذا جعل الباء رمزاً إلى عنصر النار وأعطى للباء 
مدلول "رأس الأشكال". وجعل الزاي رمزا إلى عنصر 
الهواء. وأعطى لهذا الحرف مدلول "ما يلى الأشكال". 
تمل الدال رهرا إلى عنصن امام واعسير ولالة علق .ها 
تحت الهواء. ثم جعل الحاء رمزاً إلى عنصر التراب ودلالة 


على ما تحت الماء. 
٠‏ وهكذا أيضاً كانت النار بمثابة 0 1 اشتملت عليه 


ا 5 دخل ضمنهما. والماء 010 لاد 
التناسلي: وما اشتملت عليه هذه كلها من الأعضاء. ثم 
التراب للركبتين والرجلين وما اشتملت عليه هذه الأطراف. 

وجعل الشيخ الزناتي لكل حرف من الحروف الأربعة 
المذكورة (ب ل داح) قروة عددية كالآتي : 

+ الباة :2 للثار 

. الزاي : 7 للهواء 
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الدال : 4 للماء 

الحجاء : 8 للتراب 

ولذلك جاءت الكلمة "بزدح" الجامعة للعناصر الأربعة 
المذكورة جامعة في الوقت ذاته للعدد 21. 

وجعل الشيخ لكل كلمة بعد ذلك ولكل اسم منزلة من 
هذه العناصر الأربعة وجعل للدلالة على ذلك رموزاً مكونة 
في أساسها ا ان 

آلياء:: - الزاي 006 

الدال : 0 . الجاء : م 

وأفرد الزناتي لكل حرف من الحروف الأبجدية علامة 
مائلة ولكنها متميزة عن غيرها من علامات الحروف 
الأخرى. 

مثال ذلك : الجيم : حت الواو 

الهاء 0 ست الخ. 

وبات التعامل مع الأسماء والعناصر والأفعال يتم من 
خلال هذه الرموز والعلامات؛ التي صارت كأنها السهام 
والحراب والأسلحة الأخرى التي يتم بها النعل الي 
والعرافي أو السحري. 

وقد استعمل هذا الخط على الخصوص في ضرب الرمل 
حيث يكون هذا الضرب بعظام طويلة تدل على العارضة أو 
الشرطة؛ وأخرى قصيرة أو مكوّرة أو مكعبة أو نحو ذلك 
تدل على النقطة؛ حتى إذا ضربت هذه الأدوات أخذ العراف 
أو الساحر قي كزاءتها ركيب الدرتيي الل ناجل كما 
بينها تبعا للعلامات المذكورة أعلاه والمتعارف عليها بين 
أهل هذه الصنعة, مع التذكير بأن عدد القطع المستعملة في 
ضرب الخط في الرمل لا يزيد ولا ينقص عن ستة عشر 
شكلاً تكون كلا منه أربع قطع ما بين عارضات فقط. 

وبطبيعة الحال فإن لكل شكل متكون من نقط 
وعارضات دلالة رمزية تشير إلى أفعال وأسماء وحالات لا 
تحصى. كالنصرة:, والهزيمة. والقبض. والبسط. أو على 
أنواع المعادن ذات الدلالات السيسيائية (عدال ادم اكالم ء, 
وبذلك يتم استعمال الخط الزناتي كتابة أو على الرمل 
لقضاء أغرا ض العرافة والتنجيم وَمخُقلك أشكال السحر 
المعتمد على الخط المذكور. 

أما علاقة خط الزناتي بالتنجيم فدليلها أنه جعل 
الحروف الستة عشر المذكورة أعلاه موزعة على العناصر 
الطبيعية الأربعة, بحيث يكون أرلعة منها للنار ويقابلها 
فصل الصيف», وأربعة للهواء ويقابلها الربيع؛ وأربعة للماء 
ويقابلها الخريف. ثم أربعة للتراب ويصادفها الشتاء. كما 
فعل لكل شكلين كوكبين يناسباهماء ولكل شكل واحد 
شكلاً آخر يمازجه ليكون معه ثنائياً من الأشكال يناسبهما 
ثنائي من الكواكب. 

ولأخذ مزيد من المعرفة عن هذا الترتيب الأخير ندرجه 
فيما يلي : 

١‏ . زحل : له يوم السبت وليلة الأربعاء. وله من 
الأشكال ؛ حلب 


ا 


2 المشتري ا م ومن 
الأشكال ,2ت 
3 -المريخ : : له من الأيا م الشلاثاء وليلة السبت ومن 
الأشكال :سند ا 
4 التسن الا الأخك:ولدلة امس 
الأشكال :ثب 
ار : لها ع م الجمعة وليلة الثلاثاء. ومن 
الأشكال :-2- عيب 
6 ا : له من الأيام الأربعاء وليلة الأحد. ومن 
الأشكال :ل حم 
7.القمر: المت اد وليلة الجمعة. ومن 
الأشكال : د 
وتجدرالإشارة إلى أن هزه المعلومات لم تدرج هاهنا إلا 
بغرض تقريب الفهم من استعمالات الخط الزناتي وعلاقته 
بالأشخاص والأسماء والعناصر الطبيعية وبالحالات 
والطبائع والطلائع؛ أما أسرار تلك الاستعمالات فتعتمد 
على قواعد حسابية وإجرائية معقدة ينبغي دراستها على 
حدة وبالتنضيّل الممل لأن أئ خطا .في الليسات أو أي غفلة 
عن أي نقطة أو حركة أو سكنة سيؤدي إلى الخطا في الفهم 
وفي الفعل المطلوب أداؤه. وبالتالي في النتيجة المتوخاة. 
“ديق الشولقئ: نيناية المطات: انفد السسة نا 
هي من اجتهادات وأبحاث أشخاص بعضهم كان على هدى 
وعلى علم بالكتاب فزلت به القدم إلى هذه الفنون الفاتنة 
كما زلت من قبل ذلك بكهنة بني إسرائيل وأحبارهم وسدنة 
هياكلهم بدليل وجود نفس الصنعة ونفس العلامات في 
بعض استعمالاتهم القديمة كتلك المأخوذة عن الهرمسية أو 
عن جهابذة الهيروغلوفية (الفرعونية) الشهيرة في عالم 
السحر والكهانة. 
الطوخي الفلكي عبد الفتاح. أحكام ا حكيم في علم التنجيم. ١‏ : 
6 ؛ الأصول والوصول في علم الرمل ؛ بلوغ الأمل في علم الرمل ؛ 
السر ا مكشوف في طب ال حروف ؛ هداية العباد في أسرار ا حروف 
والأعداد ؛ م. الزناتي. الفصل في أصول علم الرمل. مكتبة 
القاهرة ؛ الغزالي: كتاب الطب الروماني للجسم الإنساني في علم 
ا حرف . وبه السبع عهود السليمانية, والسبع هياكلء ويليه الطب 
الروماني للإمام السنوسي وقسم التمايم والرقى وقسم البرهنية 
بتصاريفها . مصر ! م. عزيز الوكيلي, ا مدارس الباطنية بين العلم 
والفلسفة والعقيدة والدين: أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. 21998 
جامعة محمد الخامس. الرباط. 
محمد عزيز الوكيلي 


الزناتي؛ يحيى بن أبي ملول بن عشيرة القلعي 
اليجفشي., من أهل قلعة مهدي بن توالي التي خربها 
المرابطون بجبال فازاز؛ وينتسب إلى قبيلة بني يجفش 
الزناتية. لم تذكر المصادر شيئا عن حياته با مغرب الأقصى 
قبل توجهه إلى المشرق. وقد دخل إلى بغداد وتفقه فيها 


بالمدرسة النظامية على الشيخ أبي الحسن الطبريء وحضر 
مجالس الوعظ التي كان يعقدها أحمد بن محمد الغزالي 
أخن ابي حامد الغرالق. معاد إلى الاسكتدزية وسكنها 
مدة طويلة ودرس بها لي في علوم شتى . 

كان فقيها كاملاء ولغويا متكلماء وصوفيا زاهدا. 
وكان شافعى المذهب وبقوله كان يفتى طول إقامته 
بالإسكندرية, لكنه كان لا يتظاهر إلا بذهب مالك. 

صحبه أبو طاهن السلفى فى الأخذ عن أبى الحبسن 
الطبري ببغداد وكانت بينهما مودة تامة ومكاتبة. ١‏ 

صحب أبا زكريا وتفقه عليه بثغر الأسكندرية عدد من 
العلماء و 
السفاقسي البصير. ٠‏ ورافع بن يوسف بن زيدون القيسي (تد 
)55١‏ وعلق عنه المسائل الخلافية, وقرأ عليه ا 
00 بن موسى المباحي )اك 2) وحج معه. 

وعلى إثر إحراق كتاب الإحياء بالمغرب سنة 503 / 
9 أرسل بعض فقهاء تلمسان إلى أبي زكريا الزناتي 
رسالة يسالونه رايه فيها عن كتاب إحياء علوم الدين 
للغزالي: فحرر الجواب في رسالة علمية صغيرة الجرم ناقش 
فيها الاعتراضات التي اعترض بها بعض الفقهاء على 
الإحياء. بعمق علمي ونفس صوفيء معلنا تنويهه بالغزالي 
وكتابه. توجد هذه الرسالة فى نسختين مخطوطتين, 
إحداهما بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع رقم ك 2251 
والأخرى بالاسكوريال بمدريد قا له 

وقد فضل الشيخ أبو زكريا : في حر عاتم لضي للزهد 
والسياحة؛, فغادر الإسكندرية إلى الحجاز ثم إلى اليمن. 
ورجع إلى العراق وتوفي بالبصرة أو بعبادان. ولم يعرف 
تاريخ وفاته. 

أبو طاهر السلفي. معجم السفر. تح. عبد الله عمر البارودي. 

مكة ا مكرمة. المكتبة التجارية. (د. ت). ص. 17191.53 

8 ؛ مجهول. مفاخر البربر؛ تح. محمد يعلى. مدريد. ا مجلس 

الأعلى للأبحاث العلمية. 1996. ص. 206 


الزناتي؛ يكنول بن الفتوح الجيمالي الفاسي عالم 
محدث من أهل فاسء روى بها عن يوسف بن عبد العزيز 
ابن عديس وهو من تلاميذ المحدث ابي عمر بن عبد البر 
النمري. لم تذكره المصادر المغربية؛ وورد ذكره عند الحافظ 
السلفي فقط. 

رحل إلى المشرق ودخل بغداد. وروى بها عن جماعة 
من المحدثين منهم أبو طالب الزيني الشريف, وأبَيُ الكوفي 
وابن مرزوق الزعفراني وابن طرخان: وأبي عامر العبدري. 
وكان مفشيكنا من علم الحديث عارفا برجاله.وأوضاعنة في 
عصره. وفي ذلك يقول : "لم أر فيمن لقيته أحفظ لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي عامر العبدري 
ببغداد". وقال أيضاً عن الأماكن التي كانت في عصره 
أكشر عناية بالحديث : "بلاد الحديث اليوم التي تشد المطايا 
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إليها ثلاث : بغداد وأصبهان ونيسابور". 

ورد طرابلس الغرب عند عودته من المشرق قبل سنة 
7 /1124. وحدث بها برواية ابى حفصء ومن الآخذين 
عنه بها ابو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبيد الطرابلسي 
المالكي 517). ولا يعرف تاريخ وفاته. 

أو طاهر السلقي. معجم السفر. تح. عبد الله عمر البارودي. مكة 

ا مكرمة؛ المكتية التجارية. (د. ت). ص. 237 238. 


الزناتي» أبو يوسف, فقيه مغربي من أهل القرن 
السادس الهجري. دخل الأندلس وسكن بإشبيلية مدة 
قصيرة عاد بعدها إلى المغرب الأقصى. أعجب فقهاء وطلبة 
إشبيلية بعلمه الواسع بفقه ومسائل المذهب المالكي فأجلسوه 
للتدريس والمناظرة عليه بمسجد رحبة الباجي: واجتمعوا 
إليه. ومن الآخذين عنه أبو عبد الله بن المجاهد. 

لا يعرف تاريخ وفاته. 
ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة. تح. عبد السلام الهراسء الدار 
البيضاء. دار المعرفة. ج. 4. ص. 227 228. 


محمد المغراوئ 
زناكة ) صنهاجة 


الؤناكي» أسرة قطواتية أضلها :من الألدلس حيق ظل 
بعض أفراها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : : 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 779. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزجوو أ جك الكرافن كنا شر مغرف فى القت 
العربي وفي المعاجم. والبروشي ‏ المعرب من الفرنسية 
أعطء820. كما هو في الدارج في الأطلس المتوسط. سمك 
بحيرات المياه العذبة القارية. لاحم شرس كبير القامة 
ومستدق الرأس. تأقلم بكيفية ناجحة في البحيرات 
الطبيعية الجبلية بالأطلس المتوسط والكبير وفي عدد من 
بحيرات السدود التلية والكبرى بالأقاليم الشمالية المغربية. 

يصنف علميا ضمن الأسماك العظيمة شعاعيات 
الزعانئف ورتبة إيسوسيفورم 5 وُوفصيلة 
الزنجوريات إزوسيدي 0 . تأقلم نوع واحد فقط من 
بين ثلاثة أنواع أدخلت إلى المغرب : الزنجور الشائع 
إيزوكس ليسيوس 05اأعنا.[. بينما فشلت محاولة تربية 
النوعين. ء18م <«مو8 71 لاع0 212501010 «م85. يدعى 
بالفرنسية إعطء8:0 وبالإنجليزية ع2116. موطنه الأصل 
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البحيرات القارية بالنصف الشمالي للكرة الأرضية وقد ظهر 
في بداية الحقب الجيولوجي الثالث. 

يرجع تاريخ إدخاله من اوروبا إلى المغرب إلى سنة 
6 بواسطة محطة تربية السمك بازرو وبمساعدة هواة 
صيد السمك الفرنسيين المقيمين آنذاك في مكناس وفاس 
وأزرو وخنيفرة. تم إدخال البيض والبلاعيط من فرنسا مدة 
5 سنة لإنجاح التاقلم ولتعزيز وتقوية الصيد الرياضي في 
بحيرات الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والسدود 
الكبرى. يعد المغرب البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي 
تكيف فيه سمكن الزنجور بكيفية ناجحة, وفي ما يلي أهم 


الزنجور 


البحيرات والوديان الذي يعيش فيها حاليا : ضاية عوا 
وسيدي علي وحشلاف وأكلمان لعزيزة وتيفوناسين وويوان 
وأفنورير وبحيرة تيسليت قرب إهميلشيل وسد القنصرة 
(أدخلت فيه 5000 بلعوط في مايو 1947) ومشرع حمادي 
ومحمد الخامس وبين الويدان والوحدة والمسيرة وبعض 
السدود التلية كسد بوعامر وبوهودة والساهلة قرب تاونات 
ووادي تكريكرا قرب أزرو. تستعمل حاليا بحيرة أمغاس 4 
الاصطناعية لاستقرار الفحول. 

تأقلم الزنجور في هذه البحيرات إلا أن ولادته ضعيفة 
جدا وما تزال الأبحاث العلمية مستمرة فى المركز الوطنى 
لألجباء :الا وتريعة السماف بارري؟ تسبعى؟ إلى مطمط قري 
الولادة الاصطناعية لهذا النوع قصد تعميم استزراعه في 
معظم البحيرات الطبيعية الجبلية والسدود التلية والكبرى. 
والهدف من هذا الاستزراع نلخصه كما يلي 

تمحقيق توازن في الوسط المائي للبحيرات ؛ 

تخفيض الكثافة والتكاثر العشوائى للأسماك العاشبة 
المرتفعة الخصوبة ؛ ا 

تحويل لحوم الأسماك العاشبة ذات جودة غذائية 
ضعيفة إلى لحوم بيضاء ذات جودة ممتازة وذلك عن طريق 
السلسلة الغذائية ؛ 

تنمية وتعزيز الصيد الرياضي حيث يفضل هواة هذه 
الرياضة سمك الزنجور لمقاومته الشديدة ولصعوبة اصطياده 
الذي يتطلب خبرة ومهارة ؛ 


رفع مستوى الدخل المادي الفردي للصيادين الحرفيين 
ببحيرات السدود وتحسين وضعيتهم المادية. 

الزنجور سمك معروف لكبر حجمه ولبطء هضم مأكولاته 
ولشهيته الضاربة عند شدة جوعه ؛ يتحرك قليلاً ويقاوم 
ال جوع لمدة طويلة, الشيء الذي يدفعه إلى التحكم في 
طاقته الحرارية وإنفاقها بكيفية اقتصادية. يتميز بجسم 
متمدد مستطيل الشكل وبخطم مستدق الرأس على شكل 
منقارء واسع الشدق. يحمل الفك السلفي 5 مسام على كل 
جهة ونادرا 4 أو 6. يحمل الخط الجانبي أزيد من 176 
حرشفة ويتكون العمود الفقري من 57 . 64 فقرة. يبلغ طوله 
الأقصى 4.ام, الزعنفتان الظهرية والشرجية متقابلتان على 
مؤخرة الجذع ومتقايستان. الجسم مغطى بحراشف صغيرة, 
الفكان قويان يحملان أسنانا مستدقة الرأس وعديدة. البطن 
فضيء الظهر والجانبان خضر داكنة أو سمر تتخللها أشرطة 
عمودية "زا طيعة مصلفرة عنل: الضغان: ساعد لوته .على 
الاختفاء بين النباتات المائية التى يلتجئ إليها فى أغلب 
الأحيان ليترقب فريسته من الأسماك والضفادع وغيرها من 
الحيوانات. 

الذكور سريعة النمو في المياه المغربية وتصير بالغة سنة 
وتزن 400 .500 غرام بطول يتراوح بين20 .25 سم. تصير 
الإناث بالغة بعد سنتين بطول ينحصر بين 25 . 35 سم وتزن 
بين500 1000 غرام. يتوالد في المغرب من مارس إلى أبريل 
في حرارة تتراوح بين 7 -180. يرتبط عدد البيض بالقامة 
والوزن ويقدر بحوالي2000 .35000 في الكيلو غرام 
والوحد. يبلغ قطر البيض5 .2 .3 ملم. تخرج الصغار من 
البيض بعد4 . 19 يوما بطول لا يتعدى 9 ملم وبدون فتحة 
فوهية. بصير طوله بين9 25 سم بعد سنة. 

التوالد الطبيعي لسمك الزنجور في المياه المغربية 
ضعيف جدا في البحيرات الطبيعية الجبلية إلى منعدم في 
بحيرات السدود وذلك لسبب النضج الجنسي غير المتزامن 
بين الذكور والإناث ؛ غالبا ما تسبق الإباضة نضج رول 
الذكور باربعة أسابيع فينعدم التلقيح. والتناسل 
الاصطناعي وسيلة ناجحة لتكاثر هذا النوع واستزراعه في 
المغرب. يتم بعد حقن هرمون الغدة النخامية في بطن الإناث 
والذكور البالغين. يستخرج هذا الهرمون من الغدة النخامية 
لنفس النوع أو لسمك قريب النسب في التصنيف العلمي 
كالشبوط والسلمون. يلعب هذا الهرمون دوراً فعالاً في 
تنشيط وحث النضج الجنسي في أن واحد عند جنس سمك 
الزنجور وأنواع أخرى من الأسماك. يستورد هذا الهرمون 
من الخارج على شكل مسحوق يتم حقنه بواسطة جرعة 
مضبوطة ترتبط بالقامة والوزن. تحك جوانب بطن الذكور 
والإناث بعد حوالى 48 ساعة من عملية الحقن ويخلط رول 
الذكور بالبويضات التلقيح تحت حرارة مائية لا تتعدى 15 
درجة. تدوم مدة نشأة الجنين4. 19 يوما حسب درجة الجرارة 


المائية. 


يعيش منعزلا في أغلب الأحيان ويفترس كل أنواع 
الأسماك والضفادع والحشرات المائية, كما أن ارتفاع كثافة 
افراده غير البالغين يخلق فيهم غريزة اكل بعضهم بعضا. 
يسهر المركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك بآزرو, 
التابع لوزارة المياه والغابات, على توسيع استزراع سمك 
الزنجور وتوزيعه بكيفية عقلانية على معظم البحيرات 
القارية المغربية دون خلطه بسمك التروتة. 

م. رهضاني؛ سمك التروتة با مغرب» معلمة ا مغرب» 1998. جزء 

7 ص. 23422341 ؛ الأمير مصطفى الشهابي: معجم الشهابي 

في مصطلحات العلوم الزراعية؛ مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة, 

8 ؛ أمين المعلوف. معجم الحيوان مطبعة المقتطف, القاهرة, 
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عبد الخالق الزراوطي و محمد رمضاني 


الزئك. فلز أبيض مزرق, رمزه الكيماوي «2. عدده 
الذري 30. وزنه الذري 65.38 ووزنه الحجمي 7:14 غ / سم3. 
وهو طروقء قابل للتصفيح ما بين 100 و200 درجة حرارية. 
يصلح لصناعة خلائط الغلونة والسحن والتصفيح. 

معدن الزنك معروف منذ ما قبل التاريخ. حيث كان 
يستعمل في تركيب البرونز والصفر (الفلزات). من ذلك 
تخويل تأريخ الفترات المنتمية لما سمي بعصر البرونز. وهو 
يوجد فى الطبيعة على شكل مركبات كبريتية (بلاند او 
سفاليريت), كاربوناتية (كالمين. سميثسونيت) أو 
سليكاتية (كالمين؛ هيميمورفيت), كما يكون في الغالب 
مشتركا مع معادن الرصاص والنحاس وغيرها. 

في سنة 1999, قدر الاستهلاك العالمي بحوالي 8.357 
مليون طن مقابل إنتاج 8369 مليون طن من الفلز. 

يتم استغلال الزنك بالمغرب على شكل كلمين في 
إقليمي الرشيدية وبوعرفة (نطاق مكتب الشراء والتنمية 
للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك - 46ا206©) وعلى 
شكل كبريتات (بلاند) بمناجم حجارء حوالي 30 كلم إلى 
الجنوب من مراكش, وتيغرا (جبل عوام) بإقليم الخنيفرة. 

وقد بلغ استخراج معادن الزنك من المناجم المغربية» سنة 
9. ما قدره ‏ 1.710.000 طن. انتجت حوالى 
0:هن من المادة المركزة التجارية. توجهت إلى 
التصدير بحجم 211.102 طن وبقيمة 545.8 مليون درهم 
(المصدر : مديرية المعادن). 

هناك علائم معدنية مختلفة معروفة عبر التراب 
الوطني. كذلك الأمر على الخصوص بالنسبة لتيولي 


-4721- 


(المغرب الشرقي) وأكرد نتازولت (الأطلس الكبير لناحية 
أزبلال) نهعم تتقيبات الشركات المحدنية حاليا بمحورين 
أساسيين : أحدهما يخص تعدنات الكلمين بالأطلس 
الكلسي. والآخر التمعدنات من صنف التراكمات المكبرتة 
في بقبات اعقب الارل: 


عذي عزى 


١ **‏ الرتكق" لفط ماني 'تقله 'التوعي 7:1 ورله الدرى 
8ه رمزه الكيميائي 20. لا يوجد بتاتا في الطبيعة على 
شكله الخام. وإنا يدخل في تكوين كثير من المعادن وخاصة 
منها الكبريتيات (بلاند 705) والأوكسيدات (الزانسيت 
0 والكربونات (سميثصونيت 70003).؛ والمعادن التي 
تشتمل السريوم (6©) والارسونيك (85) والحديد (26) ؛ 
وكذلك بعض المعادن كالسيليكات ونذكر منها هنا حجر 
التوتيا أو الكالمين (1120 (0112) [51207] 204) والويليميت 
(58104 2م2). 

ونشير هنا إلى أن معدن البلاند هو أهم المعادن الخامة 
للزنك. إلى جانب لمعادن الأخرى سالفة الذكر. 

بلاند (انظر ما سبق) 

. زانسيت : هي أوكسيد الزنك (200), نظامها البلوري 
سداسي الوجه. صلابتها 45 .5. كثافتها 54 .57. لونها 
أحمر إلى أحمر مصفر أو أحمر . أسمرء لمعانها شبه معدني. 
نجد الزانسيت بالعروق الحرمائية, وداخل الحلقات التحولية. 

سميتسونيت : هي كربونات الزنك (20003), 
تركيبتها الكيميائية هي 64,90/ من 250 و35.10/ من 
2 !؛ نظامها البلوري معيني ؛ صلابتها 5, كثافتها 4.3 
5 لونها أبيض. أصفر. أحمرء أحمر ليموني وأزرق 
مخضر ؛ اللعانها زجاجي إلى صدفي. نجد معدن 
سميثصونيت في المناطق المؤكسدة. 

كالمين : سيليكات الزنك؛ نظامه البلوري معيني ؛ 
صلابته 5 ؛ كثافته 33 .35 ؛ لونه أبيض. أزرق؛ أخضر. 


أصفرء أسمر. أشهب وأحيانا لا لون له ؛ لمعانه زجاجي, 

في إلى حريري. تنثج الكالمين أساسا عن تأكسد 
البلاند. 

. الويليمت : سيليكات الزنك» تركبيتها الكيميائية 
هي 72.96/: من 200 و27.04/ من 5102 ؛ نظامها البلوري 
شبه معيني. صلابتها 55 ؛ كثافتها 40 ؛ لونها أبيض, 
أخضرء أصفر. أشهب, أسمر إلى أزرق مخضرء ل معانها 
شفاف عادة ما تكون مستشعة. نجد معدن الويليمين في 
غالب الأحيان ثانويا في الصخور التحولية. زيادة على 
استعمال الويليميت كمعدن للزنك؛ فان بلوراتها تستعمل 
لشفافيتها كأحجار كريمة. 

يستعمل معدن الخارصين للغلفنة. والصناعات المعدنية, 
ونقل المعادن الثمينة. وكذا لخاصياته كمغتزل في 
الصناعات. أما بيك الخارصين فيستعمل كخضاب في 
صناعة الصباغة والمطاط والمنتوجات الضيائية. 1 

في المغرب يأتي ترتيب الخارصين إلى جانب الرصاص 
بعد الفوسفاط مباشرة. يمكن قبيز خمسة عشرة راسبة 
بالمغرب يتجاوز إنتاجها الإجمالى 800000 طن من 
الخارطين وذلك حتى أول يناير 1974. وأما باقي الرواسب 
فيبلغ إنتاجها السنوي الإجمالي عشر إنتاج لسر 
السابقة الأكثر أهمية. وتنتمي معظم رواسب الخارطين في 
المغرب إلى نوع الرواسب العرقية وتتمثل في قعدنات 
الصدوع ور : ينحصر وجودها في صخور القاعدة حيث تقطع 
اللا الأكثر صلابة لحجر الرمل الاردوفيشى في 
تافيلالت: أو تتركز في الرواسب الطبقائية لغطاء القاعدة 
والمتمثلة في كتلن وطبقات تتداخل بين الطبقات وتصحبها 
الظواهر الخاصة بالانتشار وملء الشقوق. 

وأخيرا الرواسب المكسرية المتمثلة في ملء الفواصل 
والفجوات المختلفة مع إمكانيات الانتشار أيضاً في 
الصخور المحيطة حيث تتركز على وجه الخصوص في 
السحن الكربونائية للأطلس المطوي الكبير والمتوسط. وفي 
الحقب الثلاثي المتدللت للحاجز الفلخي الجيري لجبال الريف. 

ومن أهم رواسب الخارصين الموجودة بالمغرب ما يأتي : 
بوبكر توبسيت ‏ بيدات من الرواسب الطبقائية على بعد 
أربعين كيلر متراً جنوب وجدة. حيث تتركز التمعدنات على 
نحو كتل من ثلاثة مستويات يعلو بعضها الآخر وذلك في 
نسق كرباناتي شديد التدلت ينسب إلى اللباس والبازوسي 
ومن أهم المعادن الموجودة بهذه المنطقة نذكر على سبيل 
المثال الحالنا والسلفا لريت (بلاند) والكالكوبيريت ؛ 
ويوجد جزء من التمعدن المشمل على صورة متأكسدة ونذكر 
منها السيروسيت والانجازيت واسميتسونيت. 

. أحولي من الرواسب العرقية على بعد خمسة وعشرين 
كيلمتراً شمال شرق ميدلت. 

ميبدلادن من الرواسب الطبقائية على بعد خمسة عشر 
كيلومتراً شرق شمال ميدلت. 


- زيدة من الرواسب الطبقائية على بعد ثلاثين كيلمترا 
شمال غرب ميدلت. 

جبل عوام من الرواسب العرقية الموجودة على بعد 
ثمانين كيلمتراً جنوب مدينة مكناسء وتوجد هذه العروق 
في الصخور الباليوزوية للمغرب الأوسط. حيث ثُميّر 
مرحلتان رئيسيتان للتمعدن, الأولى تشتمل على السيدريت 
(البلاند) والجالينا والمرو. والثانية فتشتمل على الجالينا 
والبلاند والكالسيت. والمرور والبارتين. 

مفيس من الرواسب العرقية, على بعد مائة وعشرة 
كيلمترات جنوب شرق مدينة الرشيدية. وتشتمل هذه 
الرواسب على الجاليناء البلاند. الكالكوبريتء البرتين» 
السيدريت الكالسيت, الباريت والمرو مع كميات مهمة من 
الفضة تصل أحياناً إلى 2 كلم في كل طن من الركاز الذي 
يحتوي على 60/ من الرصاص. 

تامجوط من الرواسب الطبقائية»؛ الموجودة على بعد 
ثمانين إلى مائة وعشرين كيلمتراً جنوب شرق أكادير 
(الأطلس الصغير الغربى). 

جبل بوظهر من الرواسب المتعددة الأشكال : عروقية, 
كسورية أو طبقائية, على بعد مائة كيلمتر شرق شمال شرق 
مدينة الرشيدية. وتشتمل المعادن بهذه المجموعة على 
الجاليناء البلاند. البيريت؛ الكالكوبيريت»: الكلسيت» 
السيدريت الاتكريتء الباريت والمرو. 

يهتم حاليا مكتب الأبحاث و«المساهمات المعدنية 
بالبحث والدرس للكثير من المؤشرات للزنك واستكشاف 
قطاعات أخرى بالتراب الوطني نذكر منها : 

- قطاع أكلموس الموجود جنوب غرانيت مانت. حيث تم 
إظهار سواد هامة من الرصاص والزنك والنحاس. 

. كتئلة تازكة الواقعة بالأطلس المتوسط الشمالي. جنوب 
غرب مدينة تازة. وتتكون من هضبة باليوزوية ظاهرة على 
شكل سفح. بها عدة مكامن ومؤشرات للرصاص والزنك 
والنحاس والحديد والباريوم والقصدير والذهب على شكل 
عروف أو انتثارات وتكدسات في تقصفات قشرة الأرض. 

. منطقة إقليم ركو.ء من الطرف الجنوبي الشرقي 
للأطلس المتوسط المتعرجء المحتوية على قعدنات الزنك 
والرصاص. الظاهرة على شكل تكدسات كربوناتية 
(سيليكات الزنك) على مقربة من التقصفات الكبرى 
الإقليمية. 

مناجم معدن الزنك 

1- الريف الباليوزوي 

2 بوكوية 

3. منطقة وزان 

4 منطقة المرتفعات (بوبكرء تويسيت. بيديان) 

5 كتلة تزكا (الأطلس المتوسط لتازة) 

6 جبل عوام 


7- ميبلادن, زايدة؛ أحولي, بوظهر؛ تافيلالت: مفيس 
8 منطقة الأطلس الصغير 
9 منطقة الجبيلات ورحامنة (شمال مراكش). 

عبد الله بوصحابة 


زنيبرء أسرة سلوية أصلها من الأندلس من مدينة 
غرناطة؛ ولما طُرد المسلمون من الأندلس في القرن العاشر 
(16 م) خرجوا من ديارهم وبقيت فيها بقية منهم ونزلوا 
بشمال المغرب ببلاد غمارة مند مجين مع قبائلها لذلك كانوا 
يوصفون أحياناً بالغماريين ومنها نزحوا لاحقا إلى مدينة 
سلا وهم كثيرو العدد فيها فكان لهم سنة 1920 أزيد :من 
ثلاثمائة نسمة, أصهروا قديماً وحديثاً إلى أسر أخرى إلى 
حد أنهم تفرعوا شعباً قيزت بألقاب مختلفة مثل : المحّس 
واللطام وأولاد عبد الهادي وأولاد حجي (القاضي شارح 
"الهمزية”) وأولاد القاضيين : بناصر وبوعبيد وأولاد 
خريبش المتعاطين للفلاحة؛ ثم عرفت بعض الشُعب بألقاب 
ثانوبة مثل الباش والزيت والفريّح وغيرها. ولعل من هؤلاء 
البقايا "محمد زنيبر الممنون عليه بالإسلام" الوارد على 
المغرب سنة 1219 / 1804. 

احتل آل زنيبر في المجتمع السلاوي مكانة رفيعة فكان 
منهم المناضلون والأفاضل, وكان منهم الفقهاء والمفتون 
والولاة والقضاة والنظار والمحتسبون. والعدول والأمناء 
والتجار والفلاحون والمالكون العقاريون. 

كوستي وعشاش. بيوتات مدينة سلا. تح. نجاة المريني؛ سلاء ص. 

7 وما بعدها ؛ حول محمد زنيبر الممنون عليه بالإسلام» وثائق 

الخزانة الصبيحية؛ المحفظة 76 الوثيقة 8944 السلسلة الثالثة (18 

رجب1219 /1804 ميلادية) ؛ أخبار شفوية لا سيما من المرحوم 

الحاج أبي بكر بن الحاج أحمد زنيبر. 

مصطفى بوشعراء 


زنيبرء أحمد بن إبراهيم السلاوي: اشتهر بين معارفه 
بلقب "الزيت”. الفنان البارع في مجال المديح والسماع. 
وكان يجيد حفظ الأمداح ؛ ملما بالطبوع والأوزان. وقد 
عرف بولعه بإدخال القدود والتلاحين الشرقية ضمن 
مستعملات السماع والمديح المغربية. وهو أمركان يثير 
حفيظة المنشدين المحافظين. 

عرف الفنان زنيبر بنزعته إلى التجديد وتطعيم التراث 
بما كان يراه مناسبا. وقد استفاد منه اصدقاؤه وتلامذته. 

توفي رحمه الله عام 1957/1376 بالديار المقدسة حيث 
كان يؤدي مناسك الحج. 

عبد اللطيف بنمنصورء مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى 

الأندلسية ا مغربية ا معروف با حايك. 1397 /1977. ص. 467. 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
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زنئيبر, أحمد بن بناصر من شعبة اللطام, فقيه سلاوي 
انتصب للعدالة ببلده. وكان سنة 1190 ما يزال كذلك. 
وتوفي بعدها. 


زنيبرء أحمد بن عقمان من شعبة المحبّسء كان من 
فقهاء سلا وعلمائها توفى سئة 1301 / 1884. 

م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 225 ؛ م. بوشعراء. 

التعريف ببني سعيد, ج.2. ص. 57 و61 ؛ كوستي وعشاش, 

بيوتات مدينة سلا. ص. 78 ؛ وثائق بنسعيد. 


مصطفى بوشعراء 


زنيبر, أحمد بن المحجوب البيضاوي. من مواليد 
الرباط عام 1294 أقبل منذ شبابه على تعلم الموسيقى, 
فأخذ عن شيوخها بالعدوة أمثال المعلم سعيد الذي علمه 
الغزف على الكمان, والمعلم المهدي بوستة. كما أخذ عن 
بعض أعلام الآلة بفاس كالمعلم إدريس بن جلون؛ وعبد 
السلام البريهي: وبذلك جمع بين إتقان الموسيقى الأندلسية 
والطرب الغرناطي. 

بهد إلية. آنه كاف أول تمن اتععمل آله القائرى: قن 
جوق الموسيقى الأندلسية بعد أن نقله من حظيرة أجواق 
الطرب الغرناطي. وكان يقدم بإذاعة راديو المغرب حصصا 
موسيقية من حين لآخر. 


انتدب في الأربعينيات للتعليم بدار الأيتام بالدار 
البيضاء. فكان يلقن دروس الموسيقى الأندلسية لثلة من 
نزلاء الميتم الذين حفهم بعطفه وعنايته. ويعد أن كانت 
دروسه الموسيقية في البدء مقصورة على تلقين مستعملات 
"الآلة" انفتحت على الموسيقى الشرقية؛ وأصبحت المجموعة 
الفنية التي أنشأها بالميتم ميدانا لممارسة الفنين معا. وقد 
شكل هذه المجموعة من خيرة طلبته, ووزع عليهم أدوار 
الغرف على الآلات العربية العربية التقليدية وبعض الآلات 
الغربية كالقيولانسيل, إضافة إلى آلة القانون التي يعتبر 
أول من أدخل استعمالها إلى الأجواق العصرية بالمغرب. 
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وكان من بين طلبته عمر الطنطاوي (عود) وعلي عاكب 
(ناي) وعبد العزيز السباعي (تشيلو) ومحمد كرم (دف) 
وصالح الشرقي (عود وقانون) ومحمد سميرس ومصطفى 
الحريري ورحال (كمان). 1 

وقد ظل الفنان زنيبر مقيما بالدار البيضاء حيث وافاه 
أجله في السبعينيات من القرن العشرين. 

عبد اللطيف بمنصور. مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى 

الأندلسية ا مغربية ا معروف با حايك؛ 1397 / 1977. ص. 450 ؛ 

صالح الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية. ص. 122. 

عبد العزيز بنعبد الجليل 


زنبير, أحمد بن محمد بن محمد بن حجي حفيد 
القاضي محمد بن حجي شارح الهمزية. ولي خطة أبي 
المواريث بسلاء وتوفي بعد سئة 1238. وصفته بعض 
المصادر بأنه هو الزعيم الذي رد لأهل سلا ما نهبه منهم 

اعراب عامر المجاورون للمدينة. 
م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 145 . 147 ؛ م. 
بوشعراء. ذيلء الإتحاف الوجيز. ط 2, ص. 224 ؛ كوستي 
وعشاش. بيوتات مدينة سلا. ص. 79 ؛ كناشة محمد بن المكي 

ا مريني,؛ مخطوط الخزانة الصبيحية, الورقة 40, 

مصطفى بوشعراء 


زنيبرء أبو بكر بن الطاهر بن حجي السلوي. عالم 
سلفي يمثل اتجاهاً إصلاحيا متئورا يجمع بين القديم 
والحديث, واهم ما كان يميزه عن غيره من الفقهاء المعاصرين 
هو فكره السياسي والإصلاحي. 

ولد بسلا في مطلع القرن الرابع عشر (20 م) وهو 
ينتمي إلى أسرة اشتهرت بالعلم حيث يقول في مخطوطه 
حول التعليم : "... اذ بيتنا بني زنيبر من البيوت القديمة 
في العلم المهتمة بشأنه ولا يعرف كثير من أفرادها 


الاحتراف بشيء سواه" ص. 29. ومن أبرز العلماء الذين 
درس عليهم أو استفاد من مجالستهم : الفقيه أحمد 
الجريري والمؤرخ احمد الناصري والفقيه عبد الله بن خضراء 
والمحدث أبو شعيب الدكالي, وكان له اتصال بشخصيتين 
سلفيتين كان لهما حضور وازن على الساحة الفكرية 
والسياسية هما محمد بن العربي العلوي ومخمد الحجوي. 

وبرجوعنا إلى مقدمة مخطوطه نظرات في تطور التعليم 
بالغرب. يتضح لنا سعة اطلاع الشيخ ابي بكر زنيبر 
والمكانة العلمية المرموقة التي كان يحظى بها حيث يخاطبه 
الدكتور عمر فروخ مدير مجلة "الأمالي" قائلا : "حضرة 
صاحب السماحة والتقى العالم العلامة الأستاذ الجليل 
الشيخ أبو بك زنيبر انقح رمتلا الأكردة ونظرا لما نعهده في 
سماحتكم من علم غزير واطلاع واسع رأينا أن نكتب 
إليكم راجين أن تشرفوا هذا العدد بالاشتراك في تحريره...” 
(ص. 1). 

إن مقدمة كتاب جهود الإسلام في ترقية الأنام تعرفنا 
على رافد أساسي من روافد التكوين الثقافي للشيخ أبي 
بكر زئيبر وهو الفكر السلفي إذ يقول : "قصدت به خدمة 
الإسلام والأمة الإسلامية وأن أكون من أهل الإصلاح 
العاملين على ربط المستقبل بالغابر؛ ووصل حلقات سلسلة 
ما تقدم من الزمان بالحاضر". 

إن تشبع أبي بكر زنيبر بالفكر الإصلاحي جعله شديد 
التتبع للأحداث الوطنية والإسلامية؛ يسمع كثيرا ويجتهد 
في القضايا التي تعرض عليه. وقد ظل ذهنه متفتحاً 
وكانت كتابته عصرية لا علاقة لها بما يكتبه الفقهاء. 
ويرجع ذلك إلى اتصاله الكبير بما كان ينشر في الشرق؛ 
وقدرته على الإحاطة بكل ما كان يروج في ذلك الوقت, 
يتتبع القضايا وبناقشها وبعرض رأيه فيها كقضايا الإلحاد 
وتنظيم الدولة والمجتمع والأحزاب والصحافة. أما علاقته 
بالشباب فقد كانت وطيدة فهو يحاورهم ويستفيد منهم 
ويفيدهم كما كان له استعداد دائم للعمل وتزويد الصحف 
والمجلات بالمقالات. 

شكلت مسألة إصلاح التعليم في شموليته وإصلاح 
التعليم بجامع القرويين, إحدى ابرز القضايا الاجتماعية 
التي استأثرت باهتمام أبي بكر زنيبر وغيره من رواد الحركة 
السلفية, في عهد الحماية. ويدخل هذا الاهتمام في اطار 
مشروع وطني إصلاحي اضطلع به مجموعة المثقفين الوطنيين 
أمثال المختار السوسي. وعبد الله كنون, حيث وجدوأ في 
مجال التأليف والتعليم؛ وإحياء قيم الثقافة الوطنية للرفض 
والمواجهة ووسيلة لبعث اليقظة وبث الثقة في النفوس. في 
اتجاه خلق حركة وطنية قادرة على الضغط على نظام الحماية 
والتعجيل باسترجاع الاستقلال الوطني. 


تولى أبو بكر زنيبر عدة مناصب منها خطة العدالة 
بالدار البيضاء وسلا والقضاء بمدينة سطات وتاوريرت 
وسيدي قاسم وسيدي سليمانء. ونظرا لآرائه الجريئة 
ولاستقامته في مزاولة مهام القضاء فقد اعفته سلطات 
الحماية من منصبه حوالي سنة 1924؛ ومنذ هذا التاريخ 
تفرغ للتدريس والتأليف والإفتاء ومقاومة الاستعمار؛ حيث 
كان يساهم في بعض المعارك السياسية كعالم مصلح يكتب 
العريضة ويوقع فيها. وبحضر بعض الاجتماعات العامة 
ويلقي المحاضرات. ويمكن القول بأنه من العلماء والقادة 
السياسيين الممارسين, الأمر الذي دفع السلطات 
الاستعمارية إلى اعتقاله هو وابناه الطاهر ومحمد سنة 
4, بعد تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال. 

للمترجم عدة مؤلفات ما تزال في معظمها مخطوطة, 
منها : ٍ 

. إرشاد الله للمسلم الغافل عن الله أو بداية الرحمة إلى 
التُقلين الإنس وا جان؛ وهو تفسير للقرآن الكريم يقع في 
عدة مجلدات. 

. جهود الإسلام في ترقية الأنام. مطبوع. 

. نظرات في تطور تاريخ التعليم: قيد التحقيق. 

. الصداق وا مهر, ترجم ونشر باللغة الفرنسية. 

. مجموعة من الفتاوي الفقهية. 

مذكرة حول ثعليم الفتاة. 

تجمع جميع المصادر المكتوبة والشفوية على أن أبا بكر 
زنيبر شخصية عالمة متميزة متشبعة بالفكر الإصلاحي» 
متفتحة على قضايا عصرهاء متفاعلة معها بواسطة النقد 
وطرح الأسئلة ذات العمق الفكري والحضاري وتقديم 
المقترحات العملية اعتمادا على منهج الاجتهاد والبحث عن 
الحقيقة العلمية. إلى أن توفي بمسقط رأسه سلا يوم 
الأربعاء3 ربيع الثاني عام 1376 /7 نونبر 1956. ا 

أبو بكر زئيبر نفسه, نظرات في تطور التعليم با مغرب؛ مخطوط, 

جهود الإسلام في ترقية الأنام. تح. فائزة البوكيلي. ع. الله 

ا جراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. شهادات مجموعة من 

الأساتذة. محمد زنيبر (الابن) أبو بكر القادري عبد الرحيم 

بوعبيد ‏ قاسم الزهيري . محمد حجي. 


خديجة اليبلحى 


زنيبرء بناصر بن محمد من وجوه سلا كان سنة 1286 
يتولى خطة نظارة الأحباس بسلا فكان يباشرها باشتراك مع 
ناظر آخر كما كانت العادة جارية فى ذلك الوقت. وتوفى 
سئة 1298. ١ ١‏ 

م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 225 ؛ وثائق 
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زنيبرء بوعزة بن بوعبيد أحد علماء سلا وفقهائها. 
ولي القضاء بها سنة 1230, وكانت وفاته بعدها. 

م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 204 ؛ تقييد جعفر 

الناصري حول قضاة سلا. 


زنيبر» حجي بن محمد من علماء سلا ونوازلييها 
ذثقيانها احت اهام مرو عن لماه الدية وعلنا كاين 
وأسند إليه القضاء في بعض المدنء وعين عضواً بمجلس 
الاستئناف الشرعي إلى أن أحيل على المعاش. 

توفي في أواسط رجب عام 1389 / أواخر شتنبر 1969. 
تأئّل المال فكان ذا ثروة كبيرة. 

ح. الله الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين؛ ج. 2. ص. 

.0 


زنيبرء حجي بن محمد (الحاج -) من أعيان المدينة 
السلاوية. انتصب للعدالة بمرسى الدار البيضاء سنة 1267 
لكأن عاد سنة 1273 لمباشرتها بمسقط رأسه. وتوفي بعد 
ذلك. 

م. بوشعراء؛ ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 225 ؛ الوثائق 

ا ملكية ؛ وثائق بنسعيد. 


زنيبر, الطاهر بن أبي بكر من رجالات الأدب والفكر 
والوطنية بسلا على سنن والده الشيخ المفتي أبي بكنتسابق 


الترجمة. درس بمسقط رأسه سلا وبالرباط وهو من أوائل 
الشبان المغاربة الحاصلين على (الليصانص) فى الأدب من 
الجامعات الفرنسية. انخرط مبكرا في حقل النضال الوطني 
فسجن هو وأبوه سنة 1944 على الرغم فو حالف لصحيف 
لأنه كان سابع سبعة من أهل سلا وقعوا ونيقة 11 يناير 
4 للمطالبة بالاستقلال. 
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وبعد الإفراج عنه عمل في سلك التعليم العربي الحر, 
بمدارس محمد الخامس سنتي 1948 و1949. 

ولما بزغ فجر الاستقلال وظف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية رئيسا لديوان الوزيرء وظل كذلك حتى وافته 
المنية يوم 15 محرم 1391 /13 مارس 1971 ودفن بمسقط 
راسه. 

ح. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. ج. 2. ص. 

4 ؛ معرفة خاصة بالمترجم له. 


زنيبر. عبد الله (الحاج -) بن عبد الله من ذرية 
المحبس. كان سنة 1290 خليفة لعامل سلا الحاج محمد 
م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 225 ٠‏ في الطبعة 
الثانية التعريف ببني سعيد, ج. 2. ص. 129 و130 ؛ وثائق 


زنيبرء عبد الهادي بن محمد بن عبد الهادي بن 
الهاشمي نجل عامل سلا محمد بن عبد الهادي آتي 
الترجمة؛ احترف التجارة اول امره بالداخل والخارج؛ ثم عين 
ناظرة للأحباس مع غيره بسلاء وتقلب في مناصب الأمانة 
بالعرائش والجديدة والدار البيضاء ومراكش قبل سنة 1291. 
وكانت وفاته سنة 1328. 
كوستي وعشاش . بيوتات مدينة سلا. تح. نجاة المريني. ص. 81 ؛ 
م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز, الطبعة الثانية. ص. 225 226 
؛ التعريف ببني سعيد. ج.2. ص. 129 .173 .176 .223 ؛ 
الاستيطان وا حماية؛ ج. 3. ص. 913 ؛ وثائق بنسعيد. 


زنيبرء عبد الهادي بن الهاشمي الجد الأعلى لفرع 
أولاد ابن عبد الهادي الذين تولوا مناصب مختلفة في 
الإدارة والأمانة. كان عبد الهادي منخرطا في سلك العدول 
وتوفي سنة 1241 بمدينة سلا. 

م. بوشعراءء ذيل الإتحاف الوجيزء ص. 224 من الطبعة الثانية ؛ 

كناشة محمد بن على الدكالي. رقم 7 ه« بالخزانة العامة 

بالرباط. الورقة13 ؛ رسوم ا خزانة الصبيحية. 


زنيبرء العربي . بفتح الراء . من شعبة المحبس 
رياضي ماهر في كرة القدم. كان سنة 1948 حارسا لمرمى 
نادي الأولمبيك الرياضي ثم حارس ومدربا لفريق الجمعية 
الرياضية السلاوية. سبق له قبل ذلك (وربما بُعَيّد الحرب 
العالمية الثانية) أن كان حارساً لمرمى المنتخب المغربي 
الفرنسي, فخاض مباراة انتصر فيها فريقه على الفريق 
الفرنسي لنيل كأس شمال إفريقيا بثلاثة أهداف لواحد. 


فكان لهذا الانتصار ولا سيما أثناء النضال الوطني صدى 
واسع في الأوساط الشعبية التي استقبلت المشاركين 
بالطبول على الرغم من قلة عدد المغاربة المسلمين المشاركين 


فيه. 


أسس العربي زنيبر فريق النجاح السلاوي ومنه تخرج 
لاعبون اكتسبوا صفة الدولية. عرف بديانته وحسن معاشرته 
للناس وتلاميذه حتى كان يدعى "ابا عَروب". 

توفي حوالى سنة 1412/ 1992. 

معرفة شخصية. 


زنيبرء علي بن أحمد يعد من بين الشخصيات المغربية 
التي لم تحظ بالبحث والدراسة الكافيين بالرغم من كونه 
عاش في فترة زمنية قريبة ويرجع الأستاذ محمد زنيبر سبب 
ذلك إلى كونه"... من الأشخاص الذين سبقوا زمانهم, فلم 
يصادف ما كان يستحقه من إنصات واهتمامء ولذلك فإن 
مواطنيه ومعاصريه أهملوا ترجمته" ويمكن اعتبار ما كتبه 
أبو بكر الصبيحي ‏ حفيد المترجم . في مقدمة مخطوط 
منتخبات ا مشتاق من أرج روح الأشواق أهم مصدر 
لترجمته بالرغم من كونه لا يمدنا بالمعلومات والتفاصيل 
الدقيقة عن حياته وخصوصا ما يتعلق بدراسته وتكوينه 
العلمى. 

ولد الحاج علي بن أحمد بن عبد القادر "اللطام" بمدينة 
سلا حوالي سنة1290 / 1844؛ ورافق والديه وعمه إلى 
الأراضي المقدسة قصد المجاورة وهو ابن سبع سنوات؛ وبعد 
أداء مناسك الحج مات والداه فارجعه عمه لسلا بعد ان 
اقاما في مصر مدة من الزمن. 

كان الحاج علي زنيبر يمتهن التجارة قبل أن يتوجه إلى 
مصر عام 1296 / 78 1879؛ التي عاش فيها نصف حياته, 
وقد عرف بوكيل المغاربة نظرا لاهتمامه الكبير بأحوال 
المتوجهين منهم إلى الحجاز الأمر الذي تسبب في ضياع 
أمواله واضطراره للعودة إلى بلاده. بعد رجوع الحاج علي 


زنيبر إلى المغرب أقام مدة بطنجة تقدر بسنة أو أكثر 
قليلا. ثم انتقل إلى فاس حيث قضى عشرة أعوام. وفي 
سنة 1914 رجع إلى سلا مسقط رأسه حيث وافته المنية يوم 
9 جمادى الثانية سنة 1332 / 25 ماي 4. 

إن طول إقامة المترجم في مصر جعلته من المغاربة 
الأوائتل الذين تأثروا بالنهضة المصرية وبأفكارها الداعية 
إلى اليقظة والإصلاح والأخذ بأسباب الحضارة الحديثة؛ وقد 
عبر عن هذه الأفكار الجديدة في مذكرة تحمل اسم حفظ 
الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال نشرها للمرة الأولى الفقيه 
محمد المنوني في مجلة دار النيابة (العدد الرابع). 
ويعتبرها أول مشروع دستوري اقترح فيه صاحبه مجموعة 
من الاصلاحات من ضمنها : النظام النيابي وشعارات 
الدولة وأنظمة الحكومة. 

ويشكل التصوف بعداً بارزاً في شخصية الحاج علي 
زنيبر الذي كان في اول امره قادريا ثم صار درقاوياء وقد 
عرف بتمسكه الشديد بالشريعة قولا وعملا وبجراته في 
الجهر بالحق وباجتهاده في الدعوى للإصلاح» ويؤكد ذلك 
حفيده اعتمادا على ما طالعه من تقاييده وما سمعه من 
عاشروه. 

ونظراً للأحوال المتردية التي كان عليها المغرب في بداية 
القرن الرابع عشر (20 م) فقد كان الحاج علي زنيبر يتوقع 
احتلاله من طرف الفرنسيين. 

ترك المترجم له أربعة تآليف وهي : 

حفة القراء بنتيجة ا جزيرة ا خضراء 

2. حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال 

3 درر عقد النصيحة بسلك الإبريز بنحو حور جنة 
حبور مولاي عبد العزيز 

4 منتخبات ا مشتاق من أرج روح ا مشقاق 

هذه الكتب مازالت كلها مخطوطة ولم يعثر على 
أصولها تامة باستثناء ديوان منتخبات ا مشتاق من أرج روح 
ا مشتاق. وتجدر الإشارة إلى أن الحاج علي زنيبر كانت له 
خزانة تتوفر على مصنفات سياسية واجتماعية هامة تركها 
بعد عودته من مصر في عهدة أبنته وحفدته بسلا. 

أبو بكر الصبيحي, مقدمة ديوان, منتخبات ا مشتاق؛ خ. صء رقم 

3 /627 ؛ م. زنيبرء مجلة دار النيابة؛ السنة الثانية؛ العدد 

السادس ربيع 1985 ؛ م. ا منوني: مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ ج. 
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خديجة اليملاحي 


زنيبرء قاسم (الحاج -) بن محمد بن الحاج قاسم من 
فرقة المحبّس. كان فقيها انتصب أول أمره لتلقي 
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الشهادات ثم أسند إليه القضاء في سلا وبها توفي سنة 
0 . 
م. بوشعراء. ذيل الإنحاف الوجيز. الطبعة الثانية. ص. 323 ؛ 
تقييد القضاة بسلا لجعفر الناصري ؛ تقييد ابن على في كناشة 
الفقيه محمد التطواني الوراقة271 ؛ رسوم ا خزانة الصبيحية. 


زنيبرء محمد بن إبراهيم من الفقهاء السلويين 
المشاركين في العلوم الفقهية والتاريخية» تقلب في نظارات 
الأحباس بمراكش وفاس وآسفي, وله تقييد في حرب الريف. 
توفي سنة 1348. 
م. حجي ؛ موسوعة أعلام ا مغرب. ج. 8 ص. 2997. 


زنيبر» محمد (الحاع <) بن أعمد من وجهاءييلا 
وفقهائها. انتصب للعدالة بهاء ثم عين سنة 1992 أميناً 
بالعرائش» وسنة 1298 أميناً بالصويرة ومات بعدها. 

م. بوشعراء. ذيل الإنضحاف الوجيز, الطبعة الثانية. ص. 225 ؛ 


وثائق بنسعيد. 


زنئيبر» محمد (الحاج -) بن أحمد بن عبد القادر من 
فرقة اللطام وشقيق الحاج علي زنيبر سالف الذكرء وكان 
يعرف بالباش (بباء مفخمة) لأنه كان ضابطا فى جيش 
المدفعية. تعلم مدة قصيرة بمصانع كروب بالمانيا الشؤون 
الحربية سنة 1307 / 1890 وتقلب في وظائف عديدة منها أنه 
كان حاضراً أثناء استخلاص طرفاية من الاحتلال الإنجليزي 
سئة 1313 / 1895. 
توفي بمدينة سلا سنة 1320 / 1919. 
م. بوشعراء, ذيل الإتحاف الوجيز. الطبعة الثانية. ص. 226 ؛ 
الاستيطان وا حماية. ج. 4. ص. 1350 ؛ عبد الرحمان ابن زيدان, 
الإنضحاف. ج. 1. ص. 380. 


زنيبرء محمد بن أبي بكر. ولد بسلا سنة 1341/ 
3. وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء 
وتعليمه الثانوي بليسي كورو بالرباط (ثانوية الحسن 
الغائن خاليا): حيث .حصل على شهادة الباكالوريا شنة 
46 , ثم سافر في بعشثة طلابية من 12 طالبا إلى باريس 
للدراسة بجامعة السريرن: فنيعة كرفة من علكلة الملك مهيبن 
الخامس. وحصل فى دراسته الجامعية على ثلاث إجازات, 
في الفلسفة والأدب والتاريخ سنة 1950. وتقدم للتبريز 
(105)دع76ع4) فى اللغة العربية, فنال الشهادة ضمن ثلة 
قليلة من المغاربة. وكان ذا ثقافة مزدوجة متينة. 

عاد الأستاذ محمد زنيبر بعد تخرجه فى نفس السنة 
إلى المغرب فانخرط في سلك التدريس دينة القنيطرة ثم 
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بثانوية مولاي يوسف بالرباط. وتقلد بعد استقلال البلاد 
عدة مناصب إدارية؛ في ديوان جلالة الملك محمد الخامس, 
ثم بوزارة الخارجية التي كان يرأس بها قسم أفريقياء وقد 
اضطرته بعض مواقفه إلى ترك هذا المنصب سنة 21961 
وتفرغ للتدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
التي ظل من أعمدتها إلى أن وافاه أجله. 


كانت رغبته عندما التحق بالجامعة تدريس الفلسفة 
وقد حضر في منتصف الستينيات دبلوم الدراسات العليا 
في موضوع : "تحقيق جزء من الذخيرة لابن بسام 


كانت الاهتمامات العلمية لمحمد زنيبر متنوعة» وقد 
انعكست على كتابته وتآليفه. فقد بدأ بالكتابات 
السياسية في أواخر الأربعينيات ثم انتقل إلى الكتابة في 
مواضيع تحليلة وفلسفية. وظهر عليه اهتمام بالأدب 
والمتابعة للقضايا الفكرية والقومية. ثم انشغل بالكتابة 
التاريخية. وترك تراثا غنيا يتجاوز 300 عنوان. كما أسهم 
في تأليف عدد من المقررات الدراسية لمادة التاريخ في 
السبعينيات بعد أن كانت الكتب المقررة إما فرنسية وإما 
مشرقية. وكانت له إسهامات أدبية فى القصة والرواية 
والمسرح. فازت منها بجائزة المغرب للكتاب رواية "الهواء 
الجديد” سنة 1972, ومسرحية عروس أغمات سنة 1991. 

شارك محمد زنيبر فى تأسيس عدد من الجمعيات 
الوطنية مثل اتحاد كتاب المغرب, والجمعية المغربية للبحث 
التاريخي, والجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 


وظل إلى آخر حياته عضوا في لجنتيها العلميتين اللتين 
تسهران على إصدار مجلة الكتاب ا مغربي ومعلمة ا مغرب. 

أما في الجانب التربوي فقد ساهم مع زملائه بشعبة 
التاريخ في تعريب الدراسة بهاء واختاره زملاؤه بالشعبة 
رئيسا لها مرات عديدة. وشارك في تأسيس سلك تكوين 
المكونين؛ وكان مديرا للتكوين به. وأشرف على مجموعة 
هامة من الرسائل الجامعية في التاريخ. 
ٍ تفتح الأستاذ محمد زنيبر على العمل الوطني في بيت 
أسرته. حيث كان والده من الوطنيين الذين كانت لهم 
مواقف سياسية معارضة للسياسة الاستعمارية. وقد شب 
وهو يواكب المواقف الوطنية المشهودة ما جعله ينخرط 
تلقيائيا في النضال الوطني في سن مبكرة, مما أدى به إلى 
الاعتقال يوم 30 يناير 1944 رفقة والده وأخيه الطاهر زنيبر 
على إثر المظاهرات التي تفجرت بمدينة سلا وسقط فيها 
عدد من الشهداء على إثر تقديم عريضة المطالبة 
بالاستقلال. وسيق رفقة مجموعة من الوطنيين إلى معسكر 
كارنيي في الرباط (معسكر مولاي إسماعيل فيما بعد) 
حيث خضعوا للتعذيب والإهانة» ثم نقلوا إلى سجن لعلوء 
الذي انكب فيه المرحوم محمد زنيبر على تعليم المعتقلين 
وتثقيفهم. وأثناء إقامته بباريس أصبح مراسلا لجريدة 
العلم. وفي نهاية الخمسينيات انضم إلى حزب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية؛ ثم صار بعد ذلك عضوا في حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وتحمل المسؤولية في 
جماعة حضرية يمدينة سلا في انتخابات 1983. 

وكان لمحمد زنيبر حضور دائم في الساحة الوطنية 
بمواكبته لمختلف الأحداث الثقافية والسياسية بتحليلاته 
ومواقفه الوطنية المتميزة. 

وكان إلى جانب ذلك مؤرخا أدبياً. متذوقا للفن 
والموسيقى ؛ باحثا فيهاء مرح الروح, ملما بالتراث الشعبي 
المغربي وأمثاله وحكاياته؛ مع نبل الأخلاق وحسن المعاملة. 

توفي محمد زنيبر بمدينة قصر النبيرة الجبلية بنواحي 
مالقة بإسبانيا. وهو يشارك في مهرجان للأمداح والموسيقى 
الأندلسية؛ بناسبة عيد المولد النبوي بدعوة من الجمعية 
الإسلامية الأندلسية؛ ليلة السبت5 جمادى الثانية عام 
4 نونبر 1993 في الساعة 9 ليلا. ونقل إلى المغرب 
فدفن بمسقط رأسه سلا. 

أ. التوفيق: العضو الغائب؛ جريدة العلم. بتاريخ 24 .11 . 1993 ؛ 
ن. ال مريني» الفقيد محمد زئيبر من رواد ا جامعة ا مغربية. جريدة 
العلم بتاريخ3 12 .1993 ؛ ق. الزهيري, الثلائة الذين قضوا 
نحبهمء جريدة العلم: بتاريخ 3. 1993.12 ؛ ع. الرحيم؛ لغ محمد 
زنيبر ا مناضل الوطني والدهقراطي: ا مقف والأستاذ والإنسان. 

(19931923): جريدة الاحاد الاشتراكي. بتاريخ 14 .12 .1993؛ 

ع. اللطيف الجعفري, محمد زنيبر الإنسان الذي أبدع من ا مهد إلى 
اللحد ؛ جريدة أنوال, بتارخي 28 11 1993 ؛ بوشعيب البغدادي, 
آخر لحظات في حياة الأستاذ محمد زنيبر» ا ملحق الثقافي جريدة 


ا ميقاق الوطني. بتارخ 125 .1993 ؛ م. حجاج الطويل؛ الشمس 
على أطراف النخيل. مجلة أملء العدد 4: السنة 2 :1993. ص. 5 
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محمد المغراوي 


زئيبر, محمد بن حجي عالم أديب. ولي قضاء سلا 
مرتين عامي 1162 / 17.49.48 و1194 / 1780. تتلمذ على 
يد علي العكاري (الشيخ)؛. وأحمد بن عاشر الحافي 
البوصيري نال به شهرة كبيرة نظراً لجودته وما جمع فيه من 
الفوائد وهو المعروف باسم نيل البشريء والسعادة الكبرى 
او "الفوائد الزكية؛ والدرر البهية؛ والعوائد السنية على 
ألفاظ الهمزية". وقد فرغ من تأليفه عشية الاثنين 24 
جمادى الأولى عام 1165. قرض هذا الشرح شيخ المترجم 
أحمد بن عبد الله الغربي نثراً ونظماً. كما قرضه علماء 
آخرون أمثال عبد القادر بن العربي بوخريص الفلالي 
الكاملي؛ ومحمد ملاح . آنف الذكر. كتب محمد بن حجي 
زنيير قصائد في مدح إدريس ا وادريس 00 
ا م ا 80 
والقائم بها خلال هذه الفترة أي عام 9 /1746: دوهي 
السنة التي حجرت فيها مراسلات بين ١‏ امرض وشيخه امل 
ابن عاشر الحافي يتشوف فيها لإخوانه الطلبة والعلماء من 
أهل سلاء كما تبرز المكانة المتميزة التي كان يحظى بها 
محمد بن حجي زنيبر سواءاً عند شيخه المذكور أو في 
المجتمع السلاوي. 

توفي المترجم عام 1194 / 1780. 


محمد السعديين 


زنيبرء محمد بن الطاهر. كان سنة1260 / 1844 
أحد عدول سلاء ثم في سنة 1267 عين أميناً بمرسى 
العدوتين, وتوفي بعد السنة الأخيرة. 

م. بوشعراء. ذيل, الإنحاف الوجيزء الطبعة الثانية. ص. 225 ؛ 

الوثائق ا ملكية ؛ وثائق بنسعيد. 


زئيبر» محمد بن عبد الهادي الهاشمي أحد أعيان 
سلاء كان أول أمره ناظرآ لأحباس المدينة المذكورة ثم أسندت 
إليه الولاية عليها سنة 1265 أو قبلها. 
وفي وقته قصف الأسطول الفرنسى المدينة سنة1268 / 
1 بسبب نهب السكان لعدد من أكياس القمح كانت 
أنزلت بالشاطئ. فقامت قائمة الحكومة الفرنسية طالبت 
بتعويض عن تلك الخسارة؛ فلما استمهلت ولم يفعل المخزن 
شيئاً قدم أسطول مؤلف من خمس قطع بحرية تحت إمرة 
الأميرال دوبورديوه 3اء1ل5ا250 واخذ في قنبلة سلا التي 
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وقعت بها اراد خيمة ومات عدد من السكان. كما فقد 
الهاجمون أرواحاً وحطمت بعض الراكب المعتدية. وبعد أن 
توترت العلائق المغربية مع فرنساء بذلت جهود للتصالح. 
وتوفي محمد بن عبد الهادي بالكوليرا سنة 1271 / 
00015 
م. بوشعراء, ذيل, الإتحاف الوجيز. الطبعة الثانية. ص. 226 ؛ ما 
بعدها ؛ أ. الناصري. الاستقصا. ج. 9. ص.70 ؛ الوثائق ا ملكية؛ 
وثائق بنسعيد ؛ وثائق ا خزانة الصبيحية. 


احد علماء سلا وفقيه ورعء. ولي قضاء المدينة من سنة 
2 إلى سنة 1126, وهو المعروف بالمحبّس وخلف أملاك 
معقبة على ذريته التي كانت تتعاطى العلم أو تتصف 
بالصلاح والدين. 
وكانت وفاته سنة 1134 ودفن بحومة البليدة. 
م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيز. ط 2. ص. 223 ؛ وكذلك الذيل 
الثالث منه حيث رسوم الأوقاف المعقبة. ص. 272 وما بعدها ؛ 
جعفر الناصري, تقييد القضاة. مخطوط ؛ م. ابن علي الدكالي. 
إتحاف أشرف املا. ص.75 ؛ جعفر الناصري. سلا ورباط الفتح. 
ج. 1 ص. 131 (مرقون ومخطوط بالخزانة الصبيحية). 


زنيبرء محمد بن محمد. من شعبة اللطام. كان من 
عدول المدينة السلاوية وشعرائها سئة 1253, ذا خط رائق 
نسخ به بعض التآليف. له ديوان شعر بالخزانة العامة 
بالرباط رقم 019اج. 
م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيزء الطبعة الثانية. ص. 223 ؛ م. 
ا منوني. ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب؛ ج. 2. ص. 87 ؛ م. حجي. 
فهرس الخزانة الصبيحية. الجزء الأولء ص. 333 ؛ رسوم ال خزانة 
الصبيحية. 
مصطفى بوشعراء 


زنيبرء محمد بن محمد بن حجي عالم.؛ تولى القضاء 
والخطبة بالجامع الكبير بسلا بعد وفاة ابيه سابق الترجمة 
عام 1194 / 1780, وظل قاضيا إلى ان توفي عام 1205 / 
0. 

م. حجي زنيبر: نيل البشري. والسعادة الكبرى بشرح همزية 

البوصيري, مخطوط خ. ص. رقم29 ؛ علي العكاري الحفيد, البدور 

الضاوية. مخطوط خ. ع 88 د. ص. 28 ؛ م. ابن علي الدكالي. 

الإتحاف الوجيز. تح م. بوشعراء. ط 1. ص. 118 .119 والملحق, 

ص. 162. 


محمد السعديين 


.و٠‏ 7 
زنيبرء محمد بن محمد بن عبد الهادي نجل 
عامل سلاء ولي منذ 1303 الأمانة بالجديدة وأسفي 
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والعرائش, وكان أميناً بماكينة السلاح بمراكش سنة 1313. 
وصار محتسبا لمراكش سنة 1319. كانت وفاته سنة 1340. 
وسبق له أن كان عضوآ بالوفد المغربي في مؤقر الجزيرة 
الخضراء سنة 1906 بوصفه امينا. 
م. بوشعراء, الاستيطان وا حماية؛ ج2. ص. 681 و719 وج. 3. 
ص .1031 ؛ التعريف ببني سعيد؛ ج. 2. ص. 129 .173 .176 . 
3 ؛ وكوستي وعشاش. بيوتات مدينة سلا. ص. 81 ؛ وثائق 


ب بتسعيد ٠.‏ 


زنيبر» محمد بن محمد العربي بن عمر بن محمد 
بن محمد (مرتين) بن عبد الرحمان من فرع اللطام؛ كان من 
عدول سلا ثم ولي القضاء بها بين سنة 1254 وسنة 1259 
حتى خلفه بنحسون عواد. وكان له خط جميل نسخ به بعض 
الكتب في مطلع شبابه. 

توفى قبل سنة 1294 بكثير. 

7 بوقعزااة ذيل, الإتحاف الوجيز, الطبعة الثانية. ص. 224 ؛ م. 

حجي ١.‏ فهرس الخزانة الصبيحية؛ الجزء الأول. ص. 333 ؛ تقييد 

جعفر الناصري حول القضاة ؛ عبد الرحمان بن زيدان, الإنمحاف» ج. 

5 ص .42 ! رسوم ا خزانة الصبيحية. 


زنيبر» محمد بن محمد المدعوٌ الفريّح, وهو من ذرية 
محمد بن حجي شارح الهمزية ولي خطة الحسبة بسلا من 
سنة 1326 إلى سنة 1329, وتوفى بعدها بقليل. 

+ بوكسراء» ديل الإضاف الزعيل الطيعة العائية من 230 

رسوم اخزانة الصبيحية. 


زنيبرء محمد المدعو "مخبّل العقول" أديب وشاعر, 
انخرط في شبابه بحزب الشورى والاستقلال فرع سلا. عيّن 
كاتبة بديوان الصدر الأعظم الحاج محمد المقري. وبعد 
الاستقلال انتظم في سلك القضاءء ثم أصبح عضوا بمجلس 
القضاء العسكري بالرباط. توفي وهو بهذه الصفة في متم 
رمضان عام 1420 /6 يناير عام 2000. 


معرفة شخصية. 


زهانة, بطن من فرقة أولاد يحيى؛ قبيلة بني حسن, 
دائرة سيدي سليمان. إقليم القنيطرة. كان في صدر القرن 
العشرين يشتمل على عدة أفخاذ هى : أولاد حامد وأولاد 
ميلود وأولاد عبو وأولاد الشايب والغلالطة والجوابر وأولاد 
البيتة؛ وجميعهم يبلغ 199 خيمة. أما موطنهم فهو الجنوب 
الشرق المذينة اسيدي سليماة: .وقد انتشتروا. فى “مناطن 
بعيدة ومدن قريبة مثل سلا والقنيطرة ومكناس. 

ويجب التمييز هنا بين زهانة الحسناويين وبين بني زهنة 
المنتمين إلى قبيلة غزران المستوطنة بقيادة رباط الخير 
(أهرمومو سابقاً) وبالعشائر المجاورة لها من دائرة المنزل 


إقليم صفرو ودائرة تاهلة إقليم تازة. 
ولي بعض اعيان الزهانيين مناصب إدارية ومحلية 
كالعمال الذين سأذكر فيما يأتى البعض مما وقفت عليه من 
م. شعراء؛ علاقة ا مخزن بأحواز سلا. صفحات مختلفة ولا سيماء 
ص. 19 203 204 ؛ التنظيم الجماعي والإداري لسنة 1992 ؛ 
وثائق بنسعيد ؛ الوثائق ا ملكية. 


,1[11[ عمدهذ اء 1 عمتما بكتدطه8ا ,عمعمللة يال كباطتم] أء و1716 
.ك1 89711 


الزهاني» إبراهيم بن الحسن بوكرين؛ من أشهر ولاة 
بنى حسنء ولى على أولاد يحيى كافة أوائل عهد الحماية 
كان أدل أفزه عافظا اللتران حسى الشيزة اله أن مزاؤلة 
السلطة دعته إلى مسايرة رجال الحماية والاندساس مع 
جماعة المتامرين على العرشء فاقام خيمة كبيرة بالقصيبية 
دعا إليها المتعاونين واعتنى بهم في حفل كبير. ولذلك 
صودرت بعض املاكه. 

كان قائدا على صف المعابد والمحامد من أولاد يحيى 
الذين بلغ عدد خيامهم في أول القرن الماضي 2800 وحدة. 
وصف المعابد واقع في الجنوب في المنطقة المتاخمة لكل من 
زمور وكروان والشراردة. وهو يشتمل على البطون التالية : 
النعاعسة (426 خيمة) وأولاد بوجنون (270) وأولاد بوثابت 
20) وأولاد ملوك (198). 

أما صف المحامد القاطن بالشمال من المنطقة المذكورة 
فيحتوي على البطون الآتية أولاد احميد 627) والخناشفة 
(449) والطيسان (175) وزهانة (حوالي 200) وأولاد ابن 
حمادي (92) وأولاد موسى حسين (173) وأولاد يسف 
(86). 

لكن إذا أردنا تحيين إيالة إبراهيم قلنا على سبيل المثال 
تحتوي الآن في دائرة سيدي سليمان على قيادتين قيادة 
بومعيز وتحتها الجماعتان القرويتان لبومعيز وأولاد ابن 
حمادي وقيادة دار ابن العامري وتحت وصايتها الجماعتان 
القرويتان لدار ابن العامري وأزغار. 

وهكذا كان الزهانى ذا قيادة فسيحة ولو أنه من بطن 
قليل العدد. 1 


ومات سنة 1957/1376 عن نحو 80 سنة من العمر. 


الزهاني, إدريس بن المكناسي, من أول ولاة زهانة 
في العهد الحسني. عين بعد وفاة القائد إدريس النعاسي 
اليحياوي سنة1301 / 1884. كان رجلا مستقيما وصفته 
رسالة لأمينين من أولاد يحيى سنة 1309 / 1891 بأنه كان 
قبل ولايته مشهوراً بالمروءة والخيارة والديانة. وحيث تولى 
ازداد على عمله المذكور واشتغل بحكم الحق ومراقبته الله 
تعالى في ذلك ويجانب إذاية المسلمين و [يتولى] الرفق بهم 
إلى الآنء وأن له ولد طالباً ذا علم وفهم ومروءة وخيارة 


وديائة تسمه الطالن مكيل 
استمر إدريس فى منصبه إلى وفاته سنة 1313 / 1896 


الزهاني, الجيلالي بن علال بوكرين استعمل سنة 
7 / 1909 على زهانة وأولاد بوثابت والغلالطة وأولاد 
إلا بوساطة ابن عمه القائد إبراهيم الزهاني المذكور سالفاً. 


الزهاني, محمد بن إدريس خلف أباه سنة1313 / 
6 واستمر كذلك إلى ما بعد سنة 1324 /1906. 
وتقدمت بعض أوصافه فى ترجمة والده. 


الزهاني, الميلودي بن بوكرين كان أول أمره أميناً 
بالقبيلة من جملة سلك الأمناء القرويين الذي أحدثه 
السلطان مولاي الحسن سنة 1301 / 1884, وبعد أن أسندت 
إليه شؤون زهانة عدة أشهر عزل وأرجع إلى سالف منصبه. 

م. بوشعراء؛ علاقة ا مخزن باحواز سلا. قبيلة بني أحسن .1860 5 

2, صها ‏ 135 138 . 139 203 . 204 ؛ وثائق بني سعيد 0 

الوثائق ا ملكية ؛ وثائق الخزانة الصبيحية بسلا. 

ب[ عمتما ,اتماع6١‏ هد آء أمعطععل عمتعلية يال عباطةما أ دن 1ازلا 


8611 دعل 4نط 11 ؛ 111[ عحدما عع متلطعلة اه عام عل م8116 
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زهجوكة. قرية جبلية بقبيلة أهل سريف تقع على بعد 
حوالي 20 كلم شرق مدينة القصر الكبيرء وهي حسب ابن 
خلدون من قبيلة أوربة. لكن البكري يذكر انها لقبيلة 
رهونة. وكانت تقع وسط مجموعة من المداشر الجبلية التي 
عمرها الأدارسة بعد إجلائهم من فاس على يد موسى بن 
أبي العافية, كرهونة وأفتس والدمنة. وبها استقر كبير 
الأدارسة الأمير إبراهيم بن محمد بن القاسم المعروف 
بالرهوني اخي الحسن الحجام آخر أمير إدريسي بفاس. 
وتحولت بفضله إلى مدينة صارت منطلقا لعملياته قصد 
السيطرة على مدن الشمال؛ ومنها انطلق هذا الأمير وبنوه 
للسيطرة على سبتة وطنجة في حركة توجت ببناء مدينة 
حجر النسر سنة 317 / 929 التي أصبحت القاعدة الجديدة 
للإمارة الإدريسية بحكم موقعها المتقدم نحو الشمالء 
فعوضت زهجوكة. 

أما اليوم فتعرف بزهجوكة الجبل أو زهجوكة الغياطين 
قييزاً لها عن قرية أخرى تحمل نفس الاسم وهي زهجوكة 
العرب. تتميز زهجوكة بتقاليدها في الموسيقى الجبلية وهي 
معروفة بذلك عالميا. ذكر ميشو بلير أن سكانها في أواخر 


-4731- 


القرن الثالث عشر (19م) وبداية القرن الذي يليه كانوا 
حوالي 850 نسمة كلهم من البواخر الذين كان أغلبهم طبالة 
وغياطة. وكان بها 150 منزلا. ومن المعروف أن فرقا متعددة 
من جيش البواخر قد استوطنت نواحي القصر الكبير منذ 
عهد السلطان مولاي إسماعيل في ظروف مختلفة. ولا يبعد 
أن يكون مستوطنو زهجوكة قد كانوا في الأصل من فرق 
العازفين في هذا الجيش. وقد صار عازفو زهجوكة خلال 
القرن التاسع عشر يكونون فرقتين موسيقيتين رسميتين 
كانتا تتناوبان العزف بدار المخزن بفاس شهرا لكل واحدة 
منهما. وكان لهؤلاء العازفين بزهجوكة دار عرفت بدار 
المعلمين كانت بمثابة مدرسة لتعليم الموسيقى الجبلية 
المعروفة. وقد توارث الأسر الزهجوكية هذه الموسيقى, 
الشيء الذي ضمن استمرارها عبر الأجيال» وتؤكد علاقة 
غياطي زهجوكة بالمخزن في القرن التاسع عشر مجموعة من 
الظواهر السلطانية التي لا تزال بأيدي عدد من أبناء أسر 
زهجوكة. 

أما زهجوكة العرب فهي دوار صغير على ربوة مطلة 
على الضفة الجنوبية لنهر لكوسء ينتمي إلى قبائل الطليق» 
ويقع إلى الجنوب الشرقي للقصر الكبير على بعد حوالي 10 
كلم في حدود قبيلتي الطليق وأهل سريف. وقد ذكر ميشو 
بلير أن هذا الدوار كان في بداية القرن العشرين عزيبا 
للشريف مولاي العربي الوزاني: وكان له مقدم يشرف على 
شؤونه. واحتفظ بوصف لتوزيع السكن وطريقة البناء بهذا 
الدوارء ولا حظ انهما يختلفان عن باقي مداشر جبالة 
والخلوط؛ فالبيوت ملتصقة ببعضها بطريقة دائرية؛ وتظهر 
من الخلف كأنها جدار واحد يحيط بالقرية؛ وفي الوسط 
ساحة تستخدم لإيواء ماشية السكان. ولا تشبه طريقة 
السكن في مجال الطليق والخلط. ولا شك أن الظروف 
الأمنية هي التي تحكمت في هذا الشكل إضافة إلى صغر 
مساحة الربوة التي يقع عليها المدشرء وتأثره بشكل المداشر 
الجبلية. وقد أثبت بلير أن عدد منازل المدشر لم يزد على 15 
منزلا. تضم 100 من السكان. وكان اسفل زهجوكة المكان 
التي تضرب به الشبكة الكبيرة لصيد الشابل الذي كان 
يشكل تجارة مهمة في الماضي, لأن عمق النهر هناك أقل 
من عمقه في المنطقة السهلية. ولا تزال زهجوكة العرب 
اليوم دوارا صغيرا على مقربة من سد وادي المخازن, 
ويعتمد سكانه على الفلاحة المعاشية أساسا. 

أ. البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب باريس. 1911, 

ص. 114 ؛ ابن عذاري. البيان ا مغرب تونسء تح. كولان وليقي 

برونصالء ط 1983,3: ج. 1, ص. 210 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون, 

العبر؛ بيروت.1981: ج. 6. ص. 192. 
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محمد المغراوي 
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الزهر. يطلق على نورات الرنج (انظر رنج) أي 
البرتقال المرّ أو النرنج وعلى ماء الزهر المستخلص من تقطير 
النورات. ومازال الأندلسيون والايبيريون بصفة عامة 
يحتفظون بهذا اللفظ ومفهوميه. 

تتم عملية تقطير أزهار الرنج صناعيا في بعض المعامل 
لإنتاج القدر الأكبر من الكمية المستهلكة على الصعيد 
الوطني؛ أو بالكيفية التقليدية للاستهلاك الذاتي من نساء 
عائلات المدن القديمة كفاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا 
وتطوان ووجدة. كما كان الشأن بالمدن الأندلسية إبان وجود 
المسلمين بها. 

تستعمل أزهار الرنج طازجة أو مجففة في تحضير 
الشاي أو القهوة او مشروبات اخرى. 

كما يدخل ماء الزهر فى تحضير عدة مأكولات 
وحلويات ومواد أخرى للعطور والتجميل بالإضافة إلى 
استعماله في التطبيب التقليدي لأغراض شتى كتهدئة 
الصييان الساعدتهم على القوم: 

710406 ©771460766هم ‏ 4ط ,1هلطعلوااءع8 .ل 
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عبد المالك بنعبيد 


ابن زهرء أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبي 
العلاء زهرء يعرف بالحفيد. ولد بإشبيلية سنة507 / 1113 
ونشأ وتعلم بها.ء ودرس الطب على والده وزاول المهنة تحت 
رعايته وبإشرافه. حفظ القرآن الكريم وسمع الحديث ودرس 
علوم العربية ولم يكن في زمانه أعلم منه بمعرفة اللغة. 
أتقن صناعة الطب علماً وعملاً ‏ وبرّرٌ في الأدب وقرض 
الشعر وأجاد فنْ التوشيح ؛ وبعبارة أخرى لم يكن 
متخصصاً فى الطب مثل والده. بل كان "مشاركاً" متعدد 
المواهب. 00 

خدم . مع والده ‏ الدولتين المرابطية (أو اللمتونية) 
والموحدية ؛ ولما توفي والده في عهد الخليفة عبد المومن بن 
علي حل محله طبيباً للقصر الخليفي ؛ وخدم بعد ذلك 
الخليفة ابا يعقرب يوسف بن عبد المومن, ثم ابنه ابا يوسف 
يعقوب الملقب بالمنصورء كما خدم الخليفة محمد الناصر. 

الف الطبيب الوزير أبو بكر الحفيد لولي نعمته الخليفة 
يعقوب المنصور كتابه "الترياق الخمسيني". ومن المعلوم أن 
عمل الترياق كان الخلفاء لاا يسمحون به. ولا يعهدون 
بإنجازه إلا لأرفع الأطباء مقاما وأكثرهم كفاءة وأمتنهم دينا 
واجدرهم بالثقة وهذه صفات تخلقية كلها تتوافر في هذا 
الطبيب اللبيب. 

يقول عنه ابن دحية : "كان شيخنا الوزير أبو بكر ابن 
زهر بمكان من اللغة مكين ومورد من الطب عذب معين. 
وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهوثلث لغة العرب2. مع 


الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند 
أصحاب المغرب مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب. 
صحبثه زمانا طويلاً واستفدت منه أدبا جليلاً". 

وقال في موضع آخر : "والذي انفرد به شيخنا وانقاذ 
لطباعه وصارت النبهاء فيه من خوله وأتباعه : الموشحات» 
وهي زبدة الشعر ونخبته, وخلاصة جوهره وصفوته, وهي من 
الفنون التي اغرب بها أهل المغرب على أهل الشرق, 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة؛ والضياء المشرق". 

تشوق ‏ وهو بمراكش ‏ إلى طفل له خلفه وراءه في 
إشبيلية فقال قطعة شعرية مطلعها : 

ولي واحد مثل فرع القظا ةصغيرٌ تخلفت قلبي لديه 

سمع الخليفة المنصور هذه الأبيات فقام بعمل يدل على 
تقديره للعلم وعلى المنزلة السامية التي كانت يحتلها 
الشاعر الوزير ابن زهر : أرسل المهندسين إلى إشبيلية 
وأمرهم بدراسة دار ابن زهر وما يحيط بهاء وان يبنوا مثل 
ذلك في مراكشء ففعلوا ذلك في أقرب وقت وأثثوها بمثل 
أثاثه وجعلوا فيها مثل آلاته؛ ثم أمر المنصور بنقل أسرة ابن 
زهر وحشمه إلى الدار الجديدة. وجيء بالوزير لزيارة الموقع 
فتعجب من الشبه واحتار وظن نفسه يحلم ! ثم قيل له : 
ادخل المنزل الذي يشبه منزلك. فدخله فإذا ولده الذي تشوق 
إليه يلعب داخله. فحصل له من الفرح والسرور ما لا مزيد 
عليه !! 

ولئلا نطيل بذكر أشعار ابن زهر وموشحاته الجميلة 
نحيل القارئ الكريم إلى الكتب الأدب الأندلسي وتاريخه, 
ففيها ما يشبع النهم ويشفي الغليل ؛ وإفا يكفينا هنا أن 
نرسم هنا هذه اللوحة الشعرية الجميلة التي قال في مطلعها 


إني نظرت إلى المرآة إذ جَليَت فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا 
رأيت فيها شويخاً لست أعرفه وكنت أعرف فيها ‏ قبل ذاك ‏ فتى 
ورغم هذه الصورة اللطيفة التي رسمها لنا الشاعر 
الوزير الحفيد أبو بكر عن شخوخته؛ فإن مترجميه يذكرون 
انه "كان معتدل القامة, صحيح البنية. قوي الأعضاء" ؛ 
وأنه في سن شيخوخته ظل "محتفظاً بنضارة لونه وقوة 
حركاته ؛ لم يتبين فيها تغيرء وإنما عرض له في أواخر عمره 
ثقل في السمع". 
توفي مراكش إثر أكل بيض سمه فيه الوزير الموحدي 
الداهية أبو زيد عبد الرحمن ابن يُرَجَان حسداً منه لهذا 
الوزير الطبيب الأديب الأريب ! وكانت وفاته سنة595 / 
9 . 
أبو الخطاب ابن دحية؛ ا مطرب من أشعار أهل ا مغرب ؛ ابن أبي 
أصيبعة. عيون الأنباء. جزء ثالث ؛ المقريء نفح الطيب» جزء 
ثالث طبعة محيى الدين عبد الحميد ؛ فيديل فرنانديث» الطب 
العربي بالأندلس. 


وه 


الملك أبو العلاء ... الإيادي. ولد في إشبيلية التي رحل 
إلبها والنة ”من اإدانية) تتعد وقاة أحدنها مجاه العامرق 
سنة436 / 1044. تتلمذ على والده أولاء ثم على غيره من 
العلماء والأدباء وخاصة أولتك الذين قدموا إلى الأندلس 
من المشرق كأبي العيناء المصري. ومن درس على أبي 
العلاء زهرء الطبيب الشاعر ابو عامر بن ينق الشاطبي. 

اشتهر أبو العلاء بعلمه وأدبه, كما امتاز بالحذق فى 
الطب والاطلاع على دقائق الصنعة وبكثرة التجارب وتنوع 
الخبرات ؛ ومع ذلك يبدو أنه كان متخصصاً في دراسة 
الضغط الدموي والبول؛ اذ يحكى عنه انه كان يعرف ادواء 
بمجرد النظر إليهم. فكان لا يستخبرهم عن آلامهم. وإما 
يشخص أمراضهم , ويعرف دواءهم عندما ينظر إلى قواريهم 
(أنية بولهم) أو عندما يجس نبضهم. 

اشتغل بالطب منذ الصغر وذلك أيام المعتضد بالله أبي 
عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل ابن عباد ملك إشبيلية, 
فقد خدمه وخدم الدولة المرابطية من بعد سقوط ملوك 
الطوائف, ونال الحظوة لدى الحكام الجددء وبخاصة أمير 
المسلمين يوسف بن تاشيفين, فقد عالجه بعاصمة المرابطين 
الأولى (أغمات) كما عالج ولده من بعده أمير المسلمين 
على بن يوسف, الأمر الذي أكسب أآبا العلاء شهرة فائقة 
وأحله منزلة رفيعة وأكسبه ثقة بنفسه جعلته "يذمٌ كتاب 
(القانون) لابن سيناء ويطرحه؛ ولايدخله خزانة كتبه وجعل 
بقطع من طرره ما يكتب به نسخ الأدوية لمن يستقبله من 
المرضى !!" 

ويحدثنا ابن اليسع في كتابه ا معرب عن مجالس اهل 
ا مغرب عن نبغ أبي العلاء زهر وخلقه فيقول : "كان مع 
صغر سنه تصرخ النجابة بذكره ويخطب المعارف بشكره. 
ولم يزل يطالع كتب الأوائل متفهماء ويلقى الشيوخ 
مستعلما.ء والسعد ينهج له مناهج التسييرء والقدر لا 
يرضى له من الوجاهة بالييسر حتى برز في الطب إلى غاية 
عجز الطب عن مرامها وضعف الفهم عن إبرامهاء وخرجت 
عن قانون الصناعة إلى ضروب من الشناعة؛ يخبر فيصيب 
ويضرب في كل ما ينتحله من التعاليم بأوفى نصيب . 
لولا بذاءة لسان وعجلة إنسان؛ واي الرجال تكمل خصاله 
وتتناسب أوصاله". 

كان أبو العلاء زهر أديباً شاعراً. فذات مرة. مرض أبو 
العلاء فقال قاضي قضاة إشبيلية ابن منظور القيسي 
مستهزئاً متعجباً : أيمرض ابن زهر ؟ ! فأجابه قائلاً : 
قالوا : ابن منظور تعجب دائباً أني مرضت فقلت : يعثر من مشى 
قد كان (جالينوس) يَمَرَضْ دَهْرَهٌ فمن الفقيه المرتضى أكل الرشا 

ومن شعره الرقيق في الغزل قوله الذي يشفْ عما وراءه 
من فلسفة ورمز : 
يا راشقي بسهام ما لها عرض إلا الفوائد وما منهلها عوض 
وممرضي بجفون حشوها سقم صحت ومن طبعها التمريض وا مسرض 
امنّنْ ولو بخيال منك يَطرقني فقد يسدٌ مسد الجوهر العرض ! 
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أما (هند) التي طالما عشقها الوالهون وأملوا وصالها 
فيقول عنها أبو العلاء زهر : 
سمعت بوصف الناس هندا فلم أزل أخا صبوة حتى نظرت إلى هند 
فلما أرانى الله هنداً. وزيّها قنيت أن أزداد بُعْداً على بعد ! 

إن أعمال هذا الطبيب النطاسى وممارسته الفعالة لمهنته, 
لم تفسح له المجال لقرض الشعر فحنيب بل أتاحت له في 
الوقت ذاته الفرصة لتأليف كتب عديدة في الطب منها : 

. النكت الطبية : ألفه لابنه أبي مروان عبد الملك 


الأدوية المفردة. 

- كتاب أمراض الكلي : ترجم إلى اللاتينية وطبع سنة 
17 

كتاب الخواص : وهو من مراجع العالم النباتي الشهير 
: ابن البيطار 


كتاب حل شكوك الرازي على كتب جالينوس 

مقالة في الرد على ابن سينا في مواضع من كتابه 
"الأدوية المفردة" : وقد ألفه كذلك لابنه أبي مروان عبد 
الملك. 

مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن إسحاق الكندي في 
تركيب الأدوبة. . 

كتاب الإيضاح بشواهد الانتضاح : ويرد فيه على ابن 
رضوان الذي انتقد كتاب حنين بن إسحاق المعروف باسم 
"المسائل" أو "المدخل إلى صناعة الطب". 

كتاب "المجربات" : وهو عبارة عن الملاحظات الطبية 
التي كان أبو العلاء زهر وضعها بمراكش؛ ولم يتمكن من 
جمعهاء وامر بجمعها امير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين من بلاد المغرب والأندلس» فتم جمعها . بعد موت 
مؤلفها بسنة ‏ في جمادى الآخرة سنة526 / أبريل ‏ مايو 
2. وتوجد بمكتبة الاسكوريال نسخة من هذا الكتاب 
تحمل عدد 839 (قديم), وعدد 844 (حديث). 

وبعد عمر طويل حافل, توفي أبو العلاء زهر ابن زهر 
بقرطبة تمتحناً من نغلة (خُرَاج) بين كتفيه. وكان ذلك سنة 
5 (1137) ودفن بإشبيلية خارج باب الفتح إلى جانب 
ضريح والده رحمهما الله. 

عيون الأنباء. ج. 3: نفح الطيب؛ ج. 3 ؛ فيديل فرناديث؛ الطب 

العربي بإسبانيا . 


ابن زهرء عبد الله بن أبي بكر الحفيد يكنى أبا 
ربع قرن من الزمان؛ فكان عمره أشبه ما يكون بأعمار 
الزهور. 

درس العلوم المختلفة بإشبيلية وتتلمذ على جهابذة 
العلماء بها. وتخصص في الطب على والده؛ واشتغل معه 
فحذق المهنة ووقف على كثير من أسرارها وطالع الكثير من 
كتب الطب والنبات وأتقن معرفته. مما جعله يكثر الاعتناء 
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بصناعة الطب؛ ويجيد النظر فيها ويعمل على تحقيق 
معانيها ووضعها تحت محك التجربة والاختبارء يعينه على 
ذلك فكر ثاقب ورأي صائب وذكاء مفرط. يذكر بعض 
مترجميه أنه كان جيّد الفطرة. حسن الرأي جميل الصورة 
مفرط الذكاء محمود الطريقة محباً للبس الفاخر من 
الثياب. 

ألحقه الخليفة المنصور ‏ مع والده ‏ بخدمته فكان طبيب 
القصر ؛ وما تولى الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر الملك» 
أحله نفس المنزلة التي كانت لأبيه. فكان يحترمه وأسرته 
ويقدر علمه حق قدره... قال له ذات يوم : "إني يا أمير 
المومنين ‏ بحمد الله بكل خير من إنعامكم وإحسانكم علي 
وعلى آبائي؛ وقد وصل إلي ئما كان بيد أبي من إحسانكم 
ما يغنيني مدة حياتي وأكثرء وإنها. أتيت لأكون في الخدمة 
كما كان نين وأن أجلس في الموضع الذي كان يجلس فيه 
بين يدى مير المومنين". 1 فأكرمه الناصر إكراماً كثيرا 
وأطلق إلبة من الأموال والنعه عا قوق الوصت. 

وهكذا كان الخليفة يجلس إلى جانبه الخطيب القاضي 
أبا عبد الله بن الحسن بن حجاج» والقاضي الشريف أبا عبد 
الله الحسيني, وأبا محمد عبد الله ابن زهر (هذا) وأبا 
موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي صاحب المقدمة 
المشهورة في النحو المعروفة بالجزولية. ومن الجدير بالذكر أن 
الجزولي كان أستاذ ابن زهر في النحو إذ طلما جلس بين 
يديه وتعلم منه دقائق العلوم العربية. 

ربما يكون ابو عبد الله محمد بن الحفيد أبي بكر ابن 
زهر اشتغل بالتأليف وربما غابت عنا الآن أسماء بعض 
كتبه؛ إذ لم نعرف من مؤلفاته غير كتاب له عن "أمراض 
العيون" وربما لو قدر له أن عاش عمراً أطول لجاد علينا 
بأكثر من تأليف ! ولكن لكل أجل كتاب. 

توفي مسموماآً . مثل والده والطبيبة عمته . سنة602 / 
5 وحدث ذلك بالرباط وهو فى طريقه إلى عاصمة 
الموحدين مراكش. ودفن هناك بصفة مؤقنة فى انتظار نقله 
جثمانه إلى إشبيلية وقد نقل فعلاً فدفن خارج باب الفتح 
في مقبرة آبائه وأجداده. 

ولما توفي هذا الطبيب وهو في ريعان الشباب ترك 
ولديه أبا مروان عبد الملك وأبا العلاء محمداً؛ وكلاهما 
فاضل في نفسه كريم في جنسه؛ وكان للأخير منهما اعتناء 
بالطب, واهتمام جيد بكتب جالينوس, فكان آخر طبيب في 
هذه الأسرة. 

ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء؛ ج.3 ؛ فيديل فرنانديث؛ الطب 

العربي بإسبانيا . 


ابن زهرء عبد الملك بن أبي العلاء زهر أبو مروان. 
ولد بإشبيلية في تاريخ غير معروف بالضبط. إلا أنه عاش 
عمراً طويلاً ربما فاق المائة سنة. وقد أخذ العلم عن علماء 
الأندلس مثل أبي محمد ابن عاب الذي أخذ عنه علوم 


الحديث وأجازه ‏ ووالده ‏ من بغداد مؤّلف المقامات الحريرية 
القاسم بن علي الحريري. أما الطب فأخذه عن والده وبرع 
فيه منذ الصغر حيث بدا يزاول المهنة وهو ابن ست عشرة 
سنة. ويبدو أنه تخصص في الطبء إذ لم يكن "مشاركاً" 
مثل سائر أفراد أسرته ومعاصريه من الأطباء, يقول أحد 
مترجميه : "كان أول الطبيب محض تسجله العصور لأنه 
اشتغل ‏ فقط ‏ بالطب متخليا بذلك عن صفة "الموسوعي" 
آلدي كان شحان بها حكناء عصرة ولأنه را من الراجة 
عليه أن يميز لأول مرة ويؤسس الفرق ‏ الذي بقي منذئذ حتى 
اليوم . بين الطبيب والجراح والصيدلي وعالم النبات . 
فكان بعمله هذا أول طبيب أندلسي يؤسس ضمن الإطار 
الطبي الشعب العظيمة الثلاث (الطب. والجراحة, 
والصيدلة) التى ألمعنا إليها منذ قليل والتى مازالت منذ 
ذلك الوقت محافظة على استقلالها التام وميز بعضها عن 

حظي الطبيب أبو مروان ابن زهر بتقدير الدولتين 
المرابطية والموحدية. فقد ألف للأمير المرابطي إبراهيم ابن 
يوسف بن تاشفين كتابا عجيبا سماه الاقتصاد في صلاح 
الأجساد وهو مخطوط يتألف من 140 ورقة توجد منه نسخة 
في مكتبة باريس... ويبدو أن صفو علاقته بالمرابطين 
تكدرء فاعتقله أمير المسلمين على ابن يوسف بن تاشفين 
بأحد سجون مراكش أواسط الثلاثينيات حيث لقيه في 
السجن تلميذه عبيد الله بن علدو آخر صفر من سنة 535, 
ولكنه سرح فيما بعد ورجع إلى بلده إشبيلية. 

ولم يلبث نجم الموحدين أن سطع؛ واستقل الخليفة عبد 
المومن بن علي بالملك؛ 0 العدل وقرب العلماء 
وأكرمهم, واختص أبا مروان لنفسه. وجعل اعتماده في 
الطب عليه, وأناله من الحظوة والإنعام فوق ما كان 
يتمنى. وقد ألف هذا الطبيب المختص للخليفة عبد المومن 
كتاب "الترياق السبعيني" الذي اختصره فيما بعد عشارياً 
ثم سباعيا ؛ كما ألف للخليفة أيضاً كتاب الأغذية. وله من 
الكتب الجيدة الأدوية المفردة وهو سفران. 

ومن كتبه : كتاب الزينة, وكان ألفه لولده الحفيد أبي 
بكر (انظره) وهو يعالج أمر الدواء المسهل وكيفية أخذه 
وذلك في أول سفرة سافرها نيابة عن أبيه. وكان ما يزال 
صغير السن ؛ وألف له كذلك كتاب "التذكرة" ويتعلق 
بعلاج الأمراض. ومن كتبه كذلك '"مقالة في علل الكلى” 
و'رسالة في علتي البرص والبهاق". ش 

ومن أهم كتبه "كتاب التيسير في ا مداواة والتدبير" ألفه 
وأهداه إلى ابنه الروحى وتلميذه أبى الوليد ابن رشد 
(الحفيد). وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللاتينية وفيه تتجلى 
بشكل واضح شخصية الطبيب أبي مروان عبد الملك بن أبي 
العلاء زهر. 

كان طبيبنا . كما يقول ابن أبي أصيبعة . حسن المعالجة, 
قد ذاع ذكره في الأندلس وفي غيرها من البلاد واشتغل 


الأطبا ء بمصنفاته؛ ولم يكن في زمانه من يماثله في مزاولة 
أعمال صناعة الطبء وله حكايات كثيرة ف تَأنَيه لمعرفة 
الأمراض ومداواتها. مما لم يسبقه أحد من الأطباء قبل 
ذلك". 
ويشير العلامة الاسباني فيديل فرنانديث إلى إحدى 
الخصائص التي تطبع عمل هذا الطبيب الاشبيلي الشهير 
ويتجلى ذلك في الأهمية التي كان يوليها الخبرة أو 
الممارسة في مقابل النظريات التي أتى بها أسلافه وتمكنوا 
أو لم يتمكنوا من تجريبها أو التحقق من صدقها وثباتها. 
ومن ثم لم يكن يحترم أو يقدس أي عمل سابق ولإيمانه بأنه 
دائما على صواب» كان يتحدث كأحد أقطاب المهنة. كان 
يتبع أسلوبا تجريبياً تام عندما يصف الأمراض التي 
تعتري الأنسان من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه. ولكنه 
كان دائماً يعتمد في ملاحظاته على الذي علمته الخبرة 
إياه. 
كان أبو مروان ابن أبي العلاء يأنف من اجراء عمليات 
الفصد والجراحات الصغيرة لأنه كان يعتقد أنها عمليات 
دنيئة تليق فقط بالعبيد والمرء وسين والخدم ؛ وكان يتحرج 
من عمليات استخراج الحصى من المثانة نظراً لما تتطلبه من 
الكشف على العورات, ولكنه مع ذلك قام بعلميات عديدة, 
وكان النجاح في معظمها حليفه. ويجدر بالملاحظة أن 
وظيفته كمدير للمستشفى وضعت تحت تصرفه جثثاً لموتى 
غاب عنهم أهلوهم. على أن آنه قراءة لكتبه تسمح لنا 
بالتأكد من أنه مارس تشريح الحيوانات الحية؛ وجثث الموتى 
من بني آدم كذلك؛ وأنه كان ربما ‏ أعظم جراح كلينيكي 
في عصره. 
لقد تمكن أبو مروان من التفريق بين الالتهابات الحادة 
(أو المزمنة) لغشاء القلب. وبين العلل أو الأدواء التي 
تعتري تجاويف القلب. وتمكن أيضاً من إبراز الفروق بين 
قرحة المعدة. وبين سلطانهاء كما استطاع التمييز بين حمى 
المستنقعات (الملاريا) وبين سائر أنواع الحميّات. 
كان ابن زهر من المكتشفين؛ فقد اخترع القسطرة 
المريئية» وهي عبارة عن إدخال قسطر أو ماصة طبية في 
مريء المريض بالضيق بغية تغذيته ؛ وكذلك اخترع الحقن 
الشرجية المغذية. وعلى العموم غجده أسهم بقسط وافر من 
الأعمال والأفكار والاكتشافات, الأمر الذي رفع مكانته 
إلى الصف الأول بين شخصيات مجلس الأطباء 
مغهء لع ممه الذى كان يعقد لاختيار المرشحين لمزاولة 
مهنة الطب في الأندلس. 
توفي رحمه الله في آخر سنة557 /1162 ودفن مع 
والده خارج باب الفتح. 
ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء ؛ فيديل فرنانديث. الطب العربي 
بإسبانيا . 
عبد الله العمراني 


الزهراوي البرادعي, العربي؛ ولد في بداية القرن 
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العشرين؛ وهو من مشهوري شيوخ الملحون المعاصرين بمدينة 
مكناس. تحدث عنه الباحث الكبير الأستاذ محمد الفاسي 
فذكر أن أصله من الصحراءء وأنه لقب بالبرادعى لأنه كان 
يحترف صناعة البرادع. 1 
تتلمذ الزهراوي على بعض أعلام الملحون ممن بقوا 
بمكناس في العقود الأولى من القرن العشرين» كالشيخ 
أحمد ولد ماما المتوفى حوالي عام 1932. والشيخ ابن 
عيسى الحداد المتوفي عام 1936. 
وقد استرجع الزهراوي عادة سرد المعراج بإذن من قاضي 
مكناس يومئذ الشريف ابن أحمد العلوي في فترة قضائه 
الثانية عام 1 /1942, وكان قد أوقف العمل بها قبل 
ذلك حوالي 1927»؛ فبدأ الزهراوي يسرد المعراج صبيحة يوم 
عيد المولد بزاوية سيدي ا حارثي بحومة براكة. وما تم أن 
أصبح ضليعا في فن الملحون خبيراً به نظما وحفظا حتى عد 
خزانا لكلام الملحون على عهده بالمغرب. فضلا عن واسع 
اطلاعه ومعرفته بكل ما يتعلق بهذا الفن وتوفره على 
كناش كبير جمع فيه ما تفرق بين الأشياخ من قصائد 
وسرايات. 
وقد أفاد منه الأستاذ محمد الفاسى فكتب له بنفسه 
مئات القصائد ووافاه بكثير من الأخبار التي تتعلق بشيوخ 
الملحون في الحاضرة الإسماعيلية وعلاقاتهم بمعاصريهم في 
بقية مدن المغرب. 
تتلمذ على الزهراوي بعض شيوخ النظم والكريحة 
المتأخرين بمكناس؛ واستفادوا من محفوظاته. ومن هؤلاء 
محمد الإدريسي المربوح المتوفى يوم 9 مارس 2001, 
ومحمد الخياطي بوثابت والشاعر مولاي عبد العزيز 
العبدلاوي. 
وقد نظم الزهراوي في كثير من أغراض شعر الملحون 
كالهجاء. والتصلية والتوسل والتشوق إلى المقام النبوي, 
كما نظم في مدح الأعيان ورجال السلطة؛ ومن ذلك مدحه 
للمقيمين العامين جوان» وكيوم. ولمحمد بن عرفة, الأمر 
الذي يفسر ‏ في راي البعض ‏ ولاءه للسلطات الفرنسية. 
وقد تصدى الشيخ نعيسى الدراز لمعارضته. فنظم في 
هجائه ست قصائد يتداولها بعض الحفاظ بمدينة مكناس. 
توفي العربي الزهراوي في الستينيات من القرن 
العشرين, وله من العمر ما يربو على الخمسين عاما. 
روايات شفوية للسادة؛ محمد الإدريسي المربوح ومحمد الخياطي 
وعبد العزيز العبدلاوي ؛ م. الفاسي. مجلة امناهل؛ السنة 10, 
العدد 7 شوال 1403 / يوليوز 1983. ص. 29 36. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بدوار أولاد بلة سلام بقبيلة الغيطة بالرحامنة عام 1326 / 
8. وبعد إدراك سن التمييز صار يتعلم مبادئ الكتابة 
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والقراءة إلى جانب القرآن الكريم الذي تلقاه ببعض مدارس 
الرحمانة. كما تشاء الأقدار أن تنتقل العائلة لأسباب 
اضطراية إلى زاوية سيدي الزوين فقرأ القرآن على يد الفقيه 
السيد محمد المصلوحي الذي كان يحفظه بالقراءات السبع, 
كما تنقل بين مجموعة من المدارس ابتداء بمدرسة مولاي 
الطاهر القاسمي بدكالة ومدرسة القائد عبد القادر بن 
العروسي بالغرب قبيلة بني حسنء ومدرسة تازورت بقبيلة 
بني عروس قرب ضريح الشيخ الشهير عبد السلام ابن 


بعد انتهائه من الدراسة القرآنية تشوف للدراسة 
العلمية فقرأ بقبيلة الشاوية. ثم شد الرحلة إلى مدينة فاس 
عام 1315 /1932 فالتحق بجامعة القرويين ودرس على 
مجموعة من علمائها نذكر منهم : العلامة عمر بن سودة, 
العلامة الشريف عبد العزيز العراقي؛ العلامة محمد بن 
محمد بن سعيد المكناسي, العلامة عبد العزيز بن الخياط 
وغيرهم. / 

غادر مدينة فاس عام 1355 / 1936 قاصدا مديئة 
مستغانم بالجزائر» ثم رجع إلى فاس التي استقر بها إلى 
سنة 1356 / 1937, حيث ارتحل إلى الجديدة ودرس بها على 
الفقيه العلامة محمد (فتحا) بن أحمد الرافعي. ثم انتقل 
إلى مدينة مراكش ودرس على الفقيه الحيسوبي الميقاتي 
أحمد بن محمد الجديدي الحوزي. 

ثم صار يعطي دروسا تطوعية بجامعة ابن يوسف 
وبالزاوية الناصرية. وبعد نجاحه فى المباراة التى تخول له 
التدريس بالجامعة اليوسفية عين سنة1362 /1942 أستاذا 
إلى سنقة137 /1953 حيث أبعد عن العمل لأفكاره 
الوطنية. ولما نال المغرب استقلاله. عين خليفة لرئيس 
المجلس العلمي بالجامعة اليوسفية. وبعد مدة قدم استقالته 
من ذلك المنصب, ورجع إلى التدريس بالقسم النهائي 
الديني» إلى أن أسست كلية اللغة العربية؛ وأنشئ المجلس 
العلمي من جديد. وحينتذ عين عضوا كاتبا بهء ومدرسا 
بالكلية الفتية إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1392 / 
2. ثم عين رئيسا لمصلحة النشر بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. كما كان يعطي دروسا بدار 
الحديث الحسنية في مادة الأصول وفي الخلاف العالي. وبعد 


أوبته إلى مراكش صار يلقى دروسا فى كلية اللغة بعقدة 
التزام. 1 1 

له كتابات فى جريدة ا ميثاق لرابطة علماء المغرب, 
والدروس ال حسنية. ومحاضرات ألقاها على طلبة اللغة 
العربية وفي دار الحديث الحسنية. إلى جانب هذا كان يقرض 
الشعر. 0 

توفى بمراكش ليلة السبت ثانى جمادى الأولى1399 / 
0 مارس 1978 وأقبر بروضة باب دكالة. 

أ. متفكر, ذيل الإعلام. مخطوط. 


الزهراوي.» محمد ولد بمكناس في أواخر القرن 
التاسع عشر. واشتهر كفقيه يدير كتابا قرآنيا عرف باسمه 
بجامع سيدي زروق. 

وكان إلى ذلك من رواد الزاوية العلمية. يواظب عليها 
ويعمرها بالسماع. وينشر في أوساطها الصنعات النادرة 
كتوشية غريبة الحسين التي عمد ألحانها الأديب سيدي 
حمدون بن الحاج؛. وصنعة "محج بالحمى" من بسيط رصد 
الذيل» وغيرهما ثما كان يتفرد بحفظه في مكناس. 

وقد اشتهر ذكره خارج مكناس» فأصبح مقصد المسمعين 
من فاس وسلا. 

وكان حيا في أواسط القرن الرابع عشر (20 م). 

معلومات خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


زهرة البحر يدعى هذا الحيوان كذلك بالمروحة البحرية 
وهى من اللاسعات وبالأخص من الزهريات ثمانيات 
اخدراقة تشيش :فق زات ملتصقة بالسخون واشظة 
صفيحة قاعدية ومتشعبة على شكل شجيرات منتصبة 


ومتبرعة على سطح ومستوى واحد كورقة الشجر. أما هاته 
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الفروع أو البراعم فهي مرتبطة بعضها ببعض بروابط 
مستعرضة مكونة بذلك صفيحة مسطحة منقبة ذات هيكل 
داخلي مكون بالأساس من مادة متفرقة لينة نسبيا وهي 
بالتالي قابلة للانثناء تدعى كركونين عصنهمع602. 1 

تعيش زهرة البحر كما يدل أسمها على ذلك في البحار 
والمحيطات في أعماق منخفضة نسبيا على دعائم صلبة في 
غالب الأحيان صخرية؛ تمتاز كذلك بألوان زاهية مختلفة من 
أحمر أو بني أو وردي مرورأ بالأصفر والبرتقالي. يحبذ هذا 
الحيزان لياه غير الملونة» الصافية 'نسييا عن العوالق 
والدافئة كما أنه يفضل المواطن التى تقل فيها أشعة الضوء 
لذلك فهى حيوانات تكثر فى المغارات التحت مائية المظلمة 
تسيا :وال ووه عل أعساق تفري 80 :ها افق غالب 
الأحيان» أعماق بعيدة عن أشعة الشمس. ١‏ 

من أهم مكونات هاته المجموعة في اللاسعات هناك 
المرجان الأحمر الذي يعيش في البحر الأبيض المتوسط وفي 
المناطق الإفريقية الشمالية للمحيط الأطلسى. فشجيرات 
المرجان التي قد تفوق 40 سنتم من الطول كانت هكذا 
احقاب غابرة مادة تستعمل في صنع المجوهرات النفيسة بل 
وكانت تستعمل كعملة تشترى بها الأحجار الكريمة 
واللؤلؤ. 


محمد منيوي 


زهرة الفاسية. لقب فني اشتهرت به مطربة يهودية 
مغربية الأصل, ولدت بفاس عام 1905 ونشأت في أوساط 
فنية هيأت لها أن تصبح مغنية واسعة الشهرة تستقدم 
لإحياء الحفلات العائلية. وخاصة فى فترة ما بين 
العشرينيات والأربعينيات. ْ 
وقد تجاوزت شهرتها الأوساط الفنية في فاس بعدما 
انتقلت إلى الجزائر حيث تبنت الفن الجزائري المعروف 
بالشعبى ولحّنت على نسقه أغانى كثيرة. 
تتميز زهرة الفاسية من بين المطربات اليهوديات في 
المغرب برقة صوتها وامتداد مواويلهاء كما تتميز بكونها 
أول فنانة كانت تجمع بين القدرة على النظم والتلحين 
والغناء. واستطاعت بفضل جوقها الخاص الذي شكلته من 
عناصر مسلمة ويهودية أن تسجل مجموعة من الأغاني 
الخفيفة التي تتوزعها موضوعات عاطفية ووطنية ومن 
بينها أغنيتان شعبيتان : "ها هي جات" و"ياللي فيك 
الدموع ابكي امعايا") ستجلنا افق شريط :ظم أيطنا أغاني 
لمطربين يهود من معاصريها هم : إبراهيم الصويري, 
ولطيفة؛, وليلى الشرقية, وألبيرسوسان. 
ومن بين أغانيها الأخرى أغنية يابلادي "وأغنية ياناس 
ياناس". رحلت زهرة الفاسية إلى إسرائيل عام 1960, 
ومنذئذ توقفت إذاعة أغانيها بالإذاعات الوطنية والجهوية. 
وقد انتهى بها المطاف إلى الإقامة فى إحدى مؤسسات 
العجزة. وقبل أن يدركها أجلها يوم 3 يونيو 1995 كانت 
ع 


قد أعربت عن أملها في العودة إلى المغرب بلدها الأصلي 
لتقديم أغنية جديدة جد فيها المغرب وقائده. 
أرشيف, إذاعة فاس الجهوية ؛ جريدة العلم. ع 16494 في 25 . 6 
5 . 


4 .م ,عم 7هك/78 ناك :1101هئى] 1:11 ,لمتصع 1226 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الزهريء عيسى بن محمد بن عبد الله أصله من 
شنترين وسكن مدينة سلا. أخذ بالأندلس عن عدد كبير من 
العلماء منهم القاضي أبو الوليد الباجي وأبو عبد الله 
محمد بن فرج مولى ابن الطلاع. وأبو الحسن بن حمدين 
وأبو جعفر بن رزق وأبو مروان بن سراج وأبو علي الجياني 
وأبي الحجاج الأعلم وأبو عبد الله بن أبي جمرة وأبو العباس 
العذري وغيرهم. 

ورحل إلى المشرق فسمع من كريمة بنت أحمد المروزية 
كتاب البخاري؛ ومن ابي الحسن ابن بابشاذ وابي معشر 
الطبري وأبي محمد بن صباح الشافعي الحبال وغيرهم. 

سمع منه عدد من العلماء بالأندلس والمغرب. لأنه كان 
يتنقل بين العدوتين في التجارة. وروى عنه القاضي عياض 
بسبتة عدة كتب في الحديث والأصول والقراءات. 

توفي نحو 530 / 1136 عن سن عالية. 

القاضي عياض, الغنية؛ تح. ماهر زهير جرارء بيروت. ط 1., 

2. ص.184 .185 ؛ ابن بشكوال, الصلة في تاريخ أئمة 

الأندلس. تح. السيد عزت العطار الحسيني, القاهرة.1955, ج. 2, 

ص. 417. 

محمد المغراوي 


الزهريء محمد بن أحمد. درس الفقه والعلوم 
الشرعية الأخرى؛ وتولى القضاء بمدينة سلا. كما أخذ 
التصوف عن الشيخ أحمد بن عاشر الجزيري السلاويء 
واقتفى أثره في الزهد والورع؛ وكان يخدمه حينما آثر 
الخلوة بداره. ذكر مترجمو الزهري أنه كان يقوم بنسخ كتب 
الفقه والتصوف التى يريدها شيخه المذكور ككتاب العمدة 
للمقدسي؛ والنصائح والرعاية للمحاسبي وإحياء الغزالي. 
ومن المعلوم أن ابن عاشر كان يحث مريديه على اطلاع هذه 
الكتب. والعمل بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه السلام؛ 
وهو النهج الذي سار عليه محمد بن احمد الزهري. 

توفي المترجم أوائل عام764 / 1363.62. 

م. ا حضرمي؛ السلسل العذب؛ تح. مصطفى النجار؛ سلاء ص. 57 

8 ! ابن القاضي؛ درة ا حجال؛ تح. 2 : 269. 


بلطا رقله3 ث «تاع4 :86 3141 46 164ئامهج هآ ,لإكتة 3 .5 
٠.‏ اع تطق ,1933 


محمد السعديين 


الزهري. مرض خطير معد ووراثئي وقد يكون 
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مكتسبا. وسببه دخول مكروبات في جسم الإنسان تسمى 
اللولبيات 2ا21110م 1160026102" وهو من الأمراض ألجنسية 
ذات الخطورة الكبيرة على صحة الإنسان. حيث يؤثر بعد 
استفحاله على القلب والجهاز العصبي2 وقد يتسبب 
للمبتلى به في تشويهات لا تطاق كما قد يجعل صاحبه 


عفيما: ويتفشى :هذا الداء:فن طريق الأتضالات المناهرة: 
جنسية كانت أو ما بين الأم ورضيعها. 


سا الامج لج لخي 

تنتج عن مرض الزهري قروح ظاهرية على الجلد وفي 
الحلق. وحبات حمراء في البدن وآلام في الرأس ووجع في 
المفاصل وانتفاخ في الغدد والغشاء المخاطي وبثور عميقة 
وانسداد في الشريانات. وتتعطل حركة الأعضاء كلها أو 
بعضها وتفلج. وتنتج عنه كذلك أمراض القلب والسقط 
عند النساء وعوارض شتى عند الأطفال المولودين من 
المصابين بالزهري. 

يمر الزهري براحل أولاها ظهور قرحة صلبةغير مؤلة 
على الأعضاء التناسلية ويصحب ذلك تورم في الغدد 
اللمفاوية المجاورة, ولا يتألم المصاب خلال هذه المرحلة, 
وتختفي معالم القروح حتى ليظن المرء أنه شفي. ثم تأتي 
المرحلة الثانية بظهور زوائد صغيرة حول العضو التناسلي؛ 
وبعد سنتين تأتي المرحلة الثالثة بظهور أورام في مختلف 
جهات الجسم وتطفو معها مضاعفات خطيرة. 


يعود تاريخ مرض الزهري بالمغرب إلى بداية القرن 
السادس عشر حيث ذكره ا حسن الوزان في وصف إفريقيا 
عند معرض حديثه عن أكثر الأمراض انتشارا لدى الأفارقة 
بقوله : "وداء الإفرنج (الزهري) الفظيع بأوجاعه وبثوره 
وقروحه منتشر كثيرا في بلاد البربر لا يكاد يسلم منه إلا 
القليل. حقا إن هذا الداء لا يكاد يعرف في البوادي وجبال 
الأطلس... وهذا الداء لم يشاهد قط ولم يذكر حتى اسمه, 
لكن عندما طرد الدون فيرديناند ملك إسبانيا اليهود من 
بلاده (أي في 1492) جاء كثير منهم إلى بلاد البربرء فظهر 
فيها هذا الداء الذي حمله عدد كبير من يهود إسبانيا. 
وكان لعدد من أشقياء المغاربة اتصال (جنسي) مع نساء 
هؤلاء اليهود. وهكذا انتشر قليلا في ظرف عشر سنوات 
حتى لم تعد تسلم منه أية أسرة". 

ومن أول النصوص التي مكنا من العثور عليها حول 
داء الزهري. بعد الذي ذكره ال حسن الوزان. شرح أرجورة في 
هذا الباب لعبد الكريم بن مومن بن يحيى العلج؛ يعود 
تاريخها إلى عهد الغالب بالله ما بين 1557 و1574. يقول 
صاحبها موضحا أسباب تأليفها : "... فإن الغرض فى هذا 
التقييد المبارك بفضل الله لما كانت تكاثرت في زماننا هذا 
قروح خبيثة في الناس يستعاذ بالله منها يسمونها البييش 
وبعض البرابر الحقمقم وبعض النصارى يسمونها مرض 
فرانسية لأنهم يزعمون أن اول ظهوره بفرانسية (كذا) وانه 
مرض حدث في هذا الزمان القريب وأطباء الوقت يقولون 
بذلك ويزعمون أنهم لم يقفوا له على صفة في كتاب (١كذا)‏ 
الأوائل... ونوع هذا المرض لا ينزو بل يؤلم مفاصل البدن 
كلها ونع من الركوع والسجودويسمونه بمرض المفاصل وهو 
غير المرض الموصوف بهذا الاسم في كتب الطب... وصنف 
آخر خالطه خلط حاد متعفن يقطع الأعضاء ويأكل اللحم 
ويشوه الخلقة والعياذ بالله» ويسمى بالحفار وهو اشبه شيء 
بالجذام..." 

ويفيد صاحب تاريخ الضعيف أن المولى سليمان خرج 
في يوم السبت 24 من ربيع الثاني1211 1796) من 
مكناسة الزيتون وبات بوادي النجاء وفي صبيحة يوم الأحد 
دخل فاس وهو مريض بالنوار (أي الزهري). وتشير دراسة 
محمد الناجي عن العبودية في مغرب القرن 19 إلى شيوع 
الزهري بكثرة بين الجواري. 

واندهش الرعيل الأول من الأطباء الفرنسيين الذين 
قدموا إلى المغرب في مهمات استكشافية وقهيدية. عندما 
وجدوا أن الزهري كان يعيث بشكل خطير في كل فئات 
الأعمار من المغاربة. وفي هذا الصدد لاحظ لوسيان رينئو 
لسحمرةع, الذي استقر بالمغرب ما بين 1900 و1902 "أن 
الزهري كان منتشرا بشكل كبير بين المغاربة الذين كانت 
بتوره تأكل منهم في الجلد ووتائر الأنف والحنك والعظام". 
فسموه بأسماء تحمل دلالات لها وزنها بالنظر لخطورته 


مثل, النوار". و السلطان". و البابوش". 

وتحدث هرزن 116:268. وهو من الأطباء الذين كانوا 
يعملون بطنجة. فى تصنيف الأمراض التى كانت منتشرة 
بالمقرس: :سعط ننه 1911 قن اتكتار الزهرى ثين المغازية 
سواء على شكله المكتسب أو الورائي, حيث يصادف المارة 
في الأماكن العمومية أشخاصا يحملون تقرحات كبيرة على 
سيقانهم وتعلو وجوه بعضهم تشوهات أحدثها تآكل 
الخياشم بشكل يجعل من منظر صاحبها مخيفا. واعتبر 
صاحب هذا التصنيف الزهري من اسباب نقص السكان 
بالمغرب لأنه يتسبب في كثير من الإجهاضات ويجرف 
العديد من الولدان ولما يقضوا الأسابيع الأولى من حياتهم. 

ولما تم توقيع الحماية على المغرب؛ انكب أطباؤها بحزم 
على دراسة الزهري واستقصاء حالاته وأنواعه تخوفا مما قد 
يهدد الجيوش الغازية والوافدين الأوربيين من خطره. 
فاستقدمت سلطات الحماية سنة 1915 طبيبين من نطاسييي 
الأطباء في الأمراض التناسلية هما لاكابير ©:غم2© 8.آ 
ولوريد 2166006 وقدمتهما على مستوصفين لمحاربة 
الزهري أولهما بفاس والثاني بالدار البيضاء. 

وفي ما بين 1916 و1919 قام لاكابير بفاس؛ بفحص 
عينة من 2731 حالة من حالات الزهري من ضمنها 342 
طفلاء وتبين أن حالات الزهري كثيرة الانتشارء وخاصة في 
الدور الثلاثي كما يتضح ذلك من الجدول الآني : 


أدوار الزهري عند الكبار " عند الأطفال 
و قرفل امدقم سوه تدده 
2259 242 
زهري الدور الثاني | 0 -220/ ْ -1ج4ر 
زهري الدور الغالث, 0 -57م 0 -53.8/ 
| المجموع ظ حت -<815/ 0 -125/ 


ولاحظ لاكابير في محاضرة ألقاها سنة 1918. أن 
الزهري كان يصيب حسب الناطق ما بين 75 و90 © من 
المغاربة ويضر بالجنسين دون تمييزء وفي مازيغن والصويرة 
وطنجة وصلت تقديرات الأطباء الذين سكنوا هذه المدن إلى 
00. 

وعلى الرغم من خطورة الزهري. فلم يكن المغاربة 
يقيمون له أي وزنء ولا يأبهون به. بل يعتبرونه مرضا 
عاديا ما دامت تجلياته غير مؤلمة أو مزعجة؛ وهو ما يفسر 
تكاثر المصابين في مراحل متقدمة من الداء. 
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وتفيد تقارير إدارة الصحة العمومية خلال الثلاثينيات 
بتقديم بعض الأرقام التي تخص المدن البلديات وتهم 
المسجلين الجدد. وهو ما يظهر في الجدول التالي : 


ا 


السنوات 2 عددالمسجلين من المصابين الجدد بالزهري , 


1930 117 
1931 2] ْ 
ظ 1632 1/2 ١‏ 
| ووو / 1]1,/25 | 
1935 / 1008 
0116( 1005 
نا 163 
وو / 161 


وجاءت الحرب العالمية الثانية فجرت معها من 
التحولات في سبل جلب المعاش ما جعل المغاربة يعانون من 
نقص مهول في المواد الأساسية والأدوية, وتقاطر المهاجرون 
على المدن وتقوت على إثر ذلك البطالة والعهارة؛ فعاث 
الزهري بشكل فظيع, وارتفعت أعداد المصابين الجدد به كما 
هو في الجدول التالي الخاص بالمدن البلديات : 


السنوات 2 ١‏ عدد المسجلين من المصابين الجدد ا 
| 
و59 | 1.562 | 
01( 1.0 | 
1941 | 1.6 ْ 
2 | 1.01 ْ 
03 | 4,آ1 | 
44و / 1.2 | 
1945 | 20060 د 
اليو ١‏ 115 


وكان المغاربة قبل مجيء الطب الفرنسي مع الحماية 
يعالجون المبتلين منهم بالزهري بطريقتين : أولاهما شد 
الرحال إلى حامة مولاي يعقوب لما يتميز به ماؤها المكبرت 
الساخن من قدرة على حرق القروح وتجفيفها. ولو أن 
مفعولها يبقى سطحيا ومؤقتا إذ سرعان ما تنتقض تلك 
القروح على صاحبها بعد بضعة أيام. أما الطريقة الثانية 
فهي استعمال العشبة الرومية 2:©116م52156. إذ يكون على 
المصاب تناول نقيع هذه العشبة إما على امتداد عشرين 
يوما أو أربعين يوما مع التزام البيت والتواري عن الأنظار 
طيلة مدة العلاج واتباع نظام غذائي من الخبز والماء أو الخبز 


واللحم. 
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وحاول القائمون بشؤون الصحة بالمغرب في عهد 
الحماية. التصدي للزهري ابتغاء درء خطره والتوقي من 
عدواه. وحيث إنه لا سبيل إلى ذلك إلا بمكافحة العهارة 
كأصل لهذه العلة. فقد سعت سلطات الحماية إلى تنظيم 
العهارة. وتخصيص أحياء لذلك. وفحص العاهرات وما 
إلى ذلك مما يضمن سلامة من يرتادون من العساكر أو 
المدنيين دور البغاء. من خطر الزهري. وقد واكب عملية 
تنظيم العهارة هذه. توجه نحو علاج المصابين إذ تم تهيبيء 
مجموعة من المستوصفات المتخصصة في عدد من حواضر 
البلاد. واستعملت مواد كيماوية مركبة تسمى نوقار 
سينوينزول 71072156070506201, تقتل مكروب الزهري بمجرد 
حقنها في دم الإنسان. كما استعملت مواد أخرى كالزنيخ 
وملح البيزموث طانادموذ8 06 561, والزئبق عرده:ء21. وظلت 
هذه العلاجات متداولة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية, 
حيث بدأ استعمال البنسلين ولو أن ثمنها المرتفع كان يحد , 
من الإقبال عليها. 

ورغم كل هذا لم تستطع سلطات الحماية تطويق 
الزهري. ولا تهييء الأسباب للقضاء المبرم عليه بل إنها 
اضطرت أمام ضعف وسائلها في هذا الباب إلى طلب 
الإعانة من الهيئات الدولية كمنظمة الصحة العالمية؛ مما 
ساعدها على القيام بمجموعة من الحملات ضد الزهري 
أمتدت ما بين سنوات 1954 و1956. 

جلال الدين السيوطي. كتاب الرحمة ؛ تاريخ الضعيف. ج. 2 ؛ 

وصف إفريقيا. الترجمة العربية؛ ج.1 ؛ جريدة السعادة؛ 23 و24 

يناير 1916 ؛ عثمان الكاديكي , الأمراض ا معدية 

بالههمظ ؛ عمتعابة بك عد«غتونجط ل اباااكد]'] عل ««تاءااسا8 

لاه ©ع0تتماعكء '] ,كع :أطلاء71مء 21 0/65 040716511 ,5010215 

2] تلاى 7ماعرء 6/1" له 110125 بتع جع ؛ عاءة 51 ماللا ينه عمتمل1 

5 65[ ,0267© 12 : ع0هل! يال 7105010216 

هط ؛ أموء 71601 عدكلاه هط ؛ عونماط باه دعجوة امم مرا 

مات 771661716 4| أه ©1قاع نزد['] طناك ء4باائط ,للتقطتةخ[ ؛ أمء نغ ال[ 


7/ا 20 7711470041715 1001477127115 بكتآهن) اع لالتقمعخ] ؛ عمم«ه لز 
"عتجم جر أماط" بال ء«أمادقط اث عأبصعى 


بوجمعة رويان 


زهريات 5ع:200201ثى من منا لا يعرف المرجان ذلك 
"الصخر" الأحمر النفيس الذي ذكر في القرآن الكريم والذي 
تغنى به الشعراء وعشقته النساء. إنه في الأصل حيوانات 
بحرية تعيش في مجموعات متكاملة قد يتغير شكلها من 
نوع لآخر لكن زهريات نظراً لأنها تشبه الزهور في تفتحها 
وفي ألوانها. تنتمي الزهريات إلى اللواسع كقناديل البحر 
تلك الحيوانات التي تتميز عن الشعب الأخرى يتوفرها على 
خلايا لاسعة ذات مادة سامة تتمكن بواسطتها من إصابة 
طرائدها بالشلل قبل أن تلتهمها. فهي بالتالي حيوانات 
لاصمة تتغذى على أنواع صغيرة كالقشريات والرخويات 
والحلقيات وغيرها بل وقد "تعترض سبيل" حيوانات أكبر 
منها حجما كالأسماك. 


تعيش الزهريات في مجموعات يسمى كل فرد منها 
"بوليب" وهو على شكل زهرة منتصبة أو فرادى كشقائق 
البحرء مجوفة من الداخل بينما تفرز جدرانها عادة مادة 
كلسية تكون هيكل المجموعة. 

حسب عدد جدران هاته "البوليبات" تقسم الزهريات إلى 
مجموعتين اثنتين ثمانيات الجدران هي حيوانات بحرية 
الغور في تصنيف هاته المجموعات من اللواسع أو 
اللاسعات نظرا للتشابه بين أفراد المجموعات ونظرا كذلك 
للاختلاف بين أفراد نفس المجموعة إلا أن القاسم المشترك 
بينها تبقى الجدران الثمانية التي تقسم تجويف البوليب إلى 
ثمانية حجرات. ومن أهم وأشهر المجموعات التي يمكن 
التأكيد عليها هي زهرات البحر تلك الشعب المرجانية 
الزاهية الألوان والتي خلافا للشعب الأخرى تتفرع على فط 
ثنائي في اتجاه واحد والتي في تبرعمها تشبه تبرعم اوراق 
الشجر. 


أما المجموعة الثانية من الزهريات فهي سداسيات 
الجدران والتي كما يدل اسمها على ذلك ذات تجويف بوليبي 
مقسم إلى ست حجيرات عن طريق ستة جدران اثنى عشر 
ثمانية عشرة الخ وكالمجموعة السابقة هناك منها ما يتوفر 
على هيكل كلي ومنها من ليس له هيكل كشقائق البحر. 
وإذا كان المرجان الأحمر ينتمي إلى المجموعة الأولى فإن 
سداسيات الجدران تتوفر على مرجان نفيس آخر وهذا 
المرجان الأسود النفيس والناذر في نفس الوقت بالإضافة 
إلى المرجان الأبيض. 

يوجد في المغرب أكثر من 430 نوعا من اللوامع أكثر 
من ربعها يتكون من المرجانيات أي الزهريات. 


الزهيد. صنف من الأدب الشعبي الشفوي. وهو نظم 
عفوي خاص بالنساء البدوبات أثناء طحن الحبوب بالرحى. 


كانت النساء البدويات يستغلن الليل؛ فيقمن بطحن 
الحبوب عن طريق الرحى؛ قد تكون امرأة واحدة وقد تكون 
اتنتان. واحدة تحمّص الحبوب على النار إذا كان الفصل 
شتاء. والأخرى تقوم بعملية الطحن. وقد يكون العدد 
أكثر. وتقوم المرأة المستعملة للرحى بإلقاء زجل شفوي, 
بإيقاع بطيء يتماشى والطريقة الدائرية للطحن؛ وينسجم 
مع الحركات الجسدية للمرأة وهي تطحن. ويزيده صوت 
احتكاك طرفي الرحى رنّة خاصة. وبتميز كذلك بأسلوبه 
البسيط والمباشر. ويتكون من مقاطع قصيرة؛ كل مقطع 
يتناول موضوعاً بعينه. وقد يتضمن المقطع أكثر من 
موضوع وبين شطر وآخر من نفس المقطع تتكرر كلمات أو 
همهمات إيقاعية تحافظ على سيرورة النظم وتعطي للمراة 
فرصة التفكير في المقطع الموالي. وغالبا ما تستمر هذه 
العملية إلى ساعة متأخرة من الليل. 

يكون هذا الفن الشعبي عفويا وليد لحظة إبداعية, 
فإعادة القطعة خارج هذه الظروف يصبح صعبا. فلا يمكن 
تذكر إلا مقاطع منه. وقد يطرأ على بعض الكلمات 
والمعانى تغييراً. 

يعكس "الزهيد" تصور الرأة البدوية للكائنات 
والأشياء. ويفسر نظرتها لمختلف مناحي الحياة؛ من الذات 
إلى اليومي المعيش. من الأسرة إلى الدوار إلى القبيلة من 
مدح الأحياء إلى رثاء الأموات ... أولئك الذين تربطهم 
بها علاقة دم أو قرابة او علاقة حب وإعجاب. وعليه فإن 
"الزهيد” ترجمة لأحاسيسها وتعبير عن مشاعرها. 

وقد تبدأ المرأة "زهدها" بنظم حول الرحى : 

"رحاتي حيش حيش 

كيف العودة أم الحشيش 

رحاتي ع نقرة 

تطحن ع الفقرا 

رحاتي ع حديد 

تطحن ع العبيد" 

وقد تتناول الناظمة ذاتها وما تتاثر به من عوامل 
طبيعية أو بشرية : 

"ومالي واش داني والوعد اللي لا حني. 

وتنتقل الناظمة إلى التعبير عن مكانة الفقهاء (حفظة 
القرآن) والأولياء والصلحاء : "حس الطلبة جايه تكوليها 
غانيم وارده 

وإذا كانت الليلة مقمرة, فإن القمر يذكرها باحبابها 
الأموات أو الغائبين : 

"الكمرة طلعت وضوات علي 

وتفكرني ف حبابي العزاز علي" 

ونظراً لما للخيل والفروسية من قيمة في المجتمع 
البدوي, قد تمدح الفرس الباقي وترثي الفارس الراحل : 

"الدهم فين مولاك مولاك اللي رباك 

ونظراً لارتباط هذا الفن الشعبئ النسوي بحياة البداوة 
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وما تعنيه من خيام وترحال؛ ومن فروسية وكرم... ونظراً 

لارتباطه بالليل والرحى. فإن تراجع هذه السمات لصالح 

المظاهر العصرية, جعل هذا الفن في طريقه إلى الانقراض. 
تحريات ميدانية. 


صالح شكاكق 


زهير بن قيس البلوي. يكنى أبا شدادء ويقال له 
صحبة, كانت له عناية بالرواية» فقد روى عن علقمة بن 
رمثة البلوي وروى عنه سويد بن قيس. 

شهد فتح مصرء. وصحب عقبة بن نافع منذ سنة 43 / 
3 حيث شارك في فتوح إفريقية منذ ذلك الحين. بل إنه 
كان اقرب رجاله إليه. فقد خلفه فى قيادة الجيش العربى 
في عدة مناسبات, عندما كان ينطلق في فتوحه. ١‏ 

رقي رجال الخلينة الأمري عبد املك بى مرؤان للف 
عقبة بن نافع بعد مقتله, في ولاية بلاد المغربء لتقواه 
وورعه وكذا لتجربته العسكرية الطويلة؛ وربما ايضا لقربه 
من موقع الأحداث, فقد كان مرابطا ببرقة قبيل تعيينه, 
خصوصا وأن عقبة استخلفه ‏ إلى جانب عمر بن علي 
القرشي ‏ على القيروان؛ قبل خروجه في حملته الكبرى, 
وعندما وصلته اخبار مقتل عقبة تراجع إلى برقة. 

يرتبط اسم زهير بن قيس البلوي في بلاد المغرب 
بحادثين اثنين. يضفيان على شخصيته طابع الرجل 
العسكري أكثر من طابع الرجل الإداري : 

الحادث الاول : نجاحه في استعادة القيروان من كسيلة 
ورجاله. وقهيد الحكم العربي في إفريقية؛ وذلك في موقعة 
ممش69 /688. ذلك أن كسيلة تخلى عن القيروان عندما 
سمع بتحرك قوات زهير من برقة؛ مدعمة بأموال الخلافة 
ورجالهاء ورابط في مدينة مش حتى يحمي ظهره. وأسفرت 
المواجهة بين الطرفين عن هزيمة كسيلة ومقتله في معركة 
شهيرة, تلتها عملية مطاردة وصلت حد وادي ملوية بالمغرب 
الأقصى, مع ما يعترض الأخذ بهذه الرواية من صعوبة. 

ويعتبر نصر زهير في ممش ثأرا لمقتل عقبة بن نافع من 
جهة. وهو ما يؤيده تراجعه إلى برقة عقب ذلكء؛ معتبرا 
الأمر حملة تأديبية ؛ ومن جهة أخرى فهو قضاء على 
مقاومة البربر البرانس الذين وقفوا في وجه الفتح العربي 
الإسلامي, متحالفين مع البيزنطيين. وتصور بعض المراجع 
الآثار التى أحدثها هذا النصر تصويرا مبالغا فيه. حيث 
تشير إلى انتقال المقاومة البربرية من الأوراس إلى المغرب 
الأقصى. 

. الحادث الثاني : مواجهته للبيزنطيين فى برقة. فإذا 
كانت المصادر تغفل مرحلة ما بعد هزم زهير لكسيلة 
ورجاله. فإنها تتوقف عند اصطدامه بالبيزتطيين, الذين 
استغلوا انشغاله بأمر إفريقية. ليعيثوا فسادا فى ساحل 
برقة الذي :هاحموه بحرا اتطلاها .من عنقلية.. هكذا دغل 
زهير بن قيس في مواجهة غير متكافئة مع الأسطول 
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البيزنطي: انتهت بمقتله وهلاك جميع رجاله؛ ما أضفى 
طابعا استشهاديا عليه. واليوم في مدينة درنة ‏ القريبة من 
برقة ‏ قبر ينسب إلى زهيرء يخلد ذكرى استشهاده 
ورجاله. 
ابن عبد ا حكم. فتوح إفريقية والأندلس. 1964 ؛ الرقيق القيرواني, 
تاريخ إفريقية وا مغرب.1990 ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب في 
أخبار الأندلس وا مغرب. ج. 19831 ؛ النويري, نهاية الأرب في 
فنون الآدب. 1985 ؛ حسين مؤنس. فتح العرب للمغرب؛ د. ت ؛ 
سعد زغلول عبد ا حميد. تاريخ ا مغرب العربي. ج. 1, 1979 ؛ 
بطرس البستاني, دائرة ا معارف. م. 9. د. ت. 


عبد الإله بنمليح 


الزهيري, أسرة سلوية شريفة تنتسب إلى ال حسن المثنى 
بن الحسن السبط اختارت الأسرة الزهيرية بعد الهجرة إلى 
المغرب سكناها بتازروت وسط قبيلة بني عروس وقد "برز 
منها علماء وصلحاء ومجاهدون وكانت منطلقاً لجهاد 
البرتغاليين" (معلمة ا مغرب؛ ج. 6). خرج أحد الأجداد 
الأوائل للأسرة قاسم بن موسى الزهيري وكان عالماً زاهدا 
ورعاً من تازروت طلباً للجهاد واستقر بجبل حبيب بين 
العرائش وتطوان في مواجهة الأراضي التي كان يغير عليها 
البرتغاليون منذ 1471 واحتلوها لأمد طويل. فجاهد وحث 
الناس على الجهاد واتخذ من جبل حبيب مقراً لعائلته ومن 
انحدر من صلبه إلى يومنا هذا. وعندما هاجم الفرنسيون 
بعد ذلك مدينة سلا عام 1178. قرر محمد الزهيري أحد 
حفدة الجد الأعلى المذكور الخروج للجهاد ضد الغزاة. ومنذ 
أزيد من قرنين ونصف والأسرة المنحدرة من المجاهد محمد 
الزهيري تقطن بمدينة سلا ثم انتشرت بعد ذلك في الداخل 
والخارج لا سيما بمصر حيث استقر أحد ابنائها بعد فرض 
الحماية على المغرب. 


الزهيري, الطاهر بن محمد ولد بسلا سنة 21914 
ارس بالدارس القصرية فن الغدريين» تقلد 'عدة مناطي 
في التعليم العمومي بعد ما تخرج من مدرسة المعلمين في 
أواخن التلاتسياكد معمل في مدينة. أن امعد اث “في 


القنيطرة ومكناس وطنجة وغيرها. وارتقى إلى أن أصبح 
أستاذاً للغة والآداب العربية والترجمة في المدارس 
الثانوية.ثم اندرج في سلك الأساتذة بثانوية البعثة الفرنسية 
في مدينة طنجة حين كانت تحت الوضع الدولي. وبعد 
حصول المغرب على الاستقلال عاد من جديد إلى وزارة 
التهذيب الوطني فعين مفتشاً عاماً للتعليم الثانوي ثم في 
النهاية مندوباً للوزارة فى مدينة مكناس. 
وتوفي بالرباط سنة 1994/1414. 


الزهيري, محمد المهدي بن عبد القادر المعروف 
بالنسابة ولد بمدينة سلا سنة 1907. كان سلوياً نشأة 
وتعليماً وعملاً. حفظ القرآن ودرس المتون واللغة العربية 
على شيوخ زمانه كالعلامة البارودي زاين احشابئ الجان؛ 
وأخذ علم الأنساب من المؤرخ الشيخ محمد بن علي 
الدكالي صاحب الاتحاف الوجيز أو تاريخ العدوتين وعن 
خاله إبراهيم امبوزيد الذي كان له اطلاع كبير في علم 
الأنساب بمدينة سلا. وكان على اتصال دائم ببعض زملاثه 
بالرباط ينسق معهم في فى التعريف ببعض العائلات التي 
انتقلت بين العدوتين. فتضلع في هذا العلم حتى صار 
يقصده ارباب العائلات من سلا والرباط لضبط انسابهم. 
وكان مشهوراً بالورع وعلو النفس وحسن السمت. عن ذلك 
أنه احترف النجارة كمصدر للرزق كفافاً وعفافاً وغنى عن 
الناس. 

توفي بسلا سنة 1405 / 1985. 

معلومات شفوية ووثائق عائلية. 

قاسم الزهيري 


زهيلة قبيلة من بطون نفزاوة؛ اندرجت فرقة منها في 
غمارة وبقيت بنواحي بادس إلى العصر المريني. وإلى هذه 
القبيلة ينسب عدد من الأعلام من العلماء والصوفية, 6 
أبو يعقوب يوسف البادسي الزهيلي أحد كبار صلحاء 
المغرب في وقته. وقد انقرض أسم هذه القبيلة, التي يبدو 
أنها 00 في إحدى قبائل البيت بالمنطقة المذكورة. 

ع. 0 0 ا لقصد الشريف» تح. سعيد أعرابء الرباط, 
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الزهيلي»: المعز بن منصور يكنى أبا تميم. قاضي 
قصر كتامة في عهد الموحدين. ينتمي إلى قبيلة زهيلة 
بنواحي بادس في جبال غمارة. لم ترد له ترجمة في أي من 
كتب طيقات العلماء المعروفة. ويعود الفضل لمحمد العربى 
الفاسي الذي تقل في كتابه مرآة المحاسن تصامهما عن هذا 
القاضي من كتاب مفقود هو معجم شيوخ أبي الصبر أيوب 
الفهري احد علماء وزهاد سبتة وشهيد العقاب سنة609 / 


2. الذي كان كثير التردد على مدينة قصر كتامة لطلب 
العلم؛ ولزيارة شيخه العارف أبي الحسن علي ابن خلف 
غالب القرشي الشلبي نزيلهاء وفي زياراته لها أخذ أيضاً 
عن قاضيها أبي ميم الزهيلي الذي ذكره بين شيوخه وأثنى 

عليه وعلى ما أسداه بيده التد 

من هذا النص الغني نستنتج أن الموحدين عينوا أبا تميم 
الزهيلي قاضيا بالقصر في 0 دولتهم. وهو عداد 
القرى إذ كان قد تضرر من جراء الصراع بين المرابطين 
والموحدين: وأسندوا إليه صلاحيات واسعة. وإليه يعود 
الفضل في المساهمة في تعمير المدينة وتشجيع تجارها 
مزارعيها حتى حسنت أحوال جميعهم. كما أسهم في دعم 
الحركة العلمية بقصر كتامة. الذي سرعان ما تحول إلى 
مركز علمي نشيطء يتشجيع طلبته واقتراخهم للوظائف 
والخطط. وتساعدنا هذه الشهادة على فهم الازدهار 
الملحوظ الذي عرفته المدينة خلال العصر الموحدي خاصة في 
عهد يعقوب المنصور. 

م. العربي الفاسي؛ مرآة المحاسن. فاس. طبعة حجرية.1324 / 

6 ص. 145. 


محمد المغراوي 


الزواج بالمغرب. يعتبر الزواج ظاهرة اجتماعية قديمة 
في الحضارات الإنسانية؛ بل هو أقدم الروابط الاجتماعية 
التي تربط الرجال بالنساء منذ فجر الوجود وبدء الخليقة 
كما يدل على ذلك ارتباط آدم بحواء؛ وهو أول ارتباط بين 
رجل وامرأة في تاريخ #البشرية. ‏ 

وعليه فإن رابطة الزواج عرفت افاطا من التحول في 
تاريخ المجتمعات, وتلونت أشكالها باختلاف التقاليد 
والأعراف والمؤسسات الاجتماعية. وفيما يأتي حديث عن 
الزواج في البيئة المغربية وهو زواج إسلامي يدخل ضمن 
أنواع الزواج الإسلامي المعروف بخصوصياته الدينية 
والاجتماعية والعرفية. 

1 . يدخل الزواج في المغرب ضمن المؤسسات الدينية 
والقانونية التي يتم فيها تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة 
على أساس دبني شرعي وقانوني وضعي. ولا يعترف 
المجتمع ا مغربي بأي شكل آخر من أشكال الارتباط الجنسي 
بين 00 والمرأة خا رج مؤسسة ة الزواج ورابطته المقدسة. 

. إذا كانت الأبحاث الأنتربولوجية تقرر أن الزواج 
1 للاستقرار في البنية الاجتماعية للأسرة ثم للقبيلة 
وأخيرا للمجتمع. فإن هذه الغاية قد قررها الدين الإسلامي 
في سائر تصوراته لمفهوم العلاقة بين الرجل والمرأة في ظل 
ميثاق الزواج المقدس. فالمرأة سكن للرجل وهو الراعي لها 
والقيم على مصلحتها ومصلحة أبنائها ماديا ومعنويا. 

3 من المعلوم أن المغارية يشكلون مجتمعاً إسلامياً 
يقوم فيه الزواج على الأسس الشرعية المعلومة بالضرورة 
لدى كل من ينوي الإقدام على هذه الممارسة الدينية, 
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الاجتماعية وعقد وضعت شروط الزواج ومقتضياته المختلفة 
من عقد وصداق ونفقة... وما يرتبط بذلك في صورة 
قانونية ضمن بنود مدونة الأحوال الشخصية المغربية (انظر 
مادة مدونة الأحوال). 

4- إن الزواج المغربي كأي زواج إسلامي ينعقد بما يفيد 
اتفاق العاقدين على إجراء سنة النكاح على سنة الله 
ورسوله. ومن شروط عقد الزواج حضور شاهدين عدلين 
وتسمية مهر للزوجة فضلا عن شرط البلوغ والعقل والخلو 
من الموانع الشرعية في كلا الزوجين. وفيما يأتي صورة 
لمراسيم الزواج المغربي في الأعراف السائدة : 

يأتي أهل العريس "بالدفوع' وهو مجموع الهدايا التي 
يقدمها الخطيب لخطيبته وتشمل الأثواب الجديدة والذهب 
والأحذية وحقائب اليد والخواتم وغير ذلك من الحلي حسب 
إمكانات العريس المادية. ويأتي العريس وأهله أيضا بكيس 
من الدقيق الرفيع وكيس من السكر وصندوق من الزيت 
وذبيحة كالخروف أو الثور. وفي غمرة الزغاريد النسائية 
يدخل الموكب إلى دار العروس وتتقدمه أم العريس في بعض 
المناطق القروية رافعة علما من ثوب أخضر في الغالب 
علامة على السلم والخصب والرخاء. وتستقبل أم العروس 
الضيوف رافعة علما أو أعلاماً من ألوان مختلفة أغلبها 
الأبيض والأخضر والأصفر, مرحبة بأعلى صوتها بأهل زوج 
ابنتها أي أصهارها. 

وعندما يخرج الفقهاء الذين قرؤوا القرآن والأذكار, 
يتعشى المدعوون ثم تستمر الحفلة. وفي ليله هذا اليوم 
بالذات تقع الدخلة وهي "الرواح" حيث يجتمع الأهالي حول 
العريسين وتقوم النكافة بإلباسهما أنواعا مختلفة من 
اللباس الوطني الذي يرمز إلى لباس فاس والشمال ومراكش 
والجنوب وأخيرا ينه ينتهي الحفل الساهر باللباس الأوروبي 
العصري حيث يتم توويع قطع الحلوى الكبيرة على 
الحاضرين كما يقع في المدن الكبرى, اما في البوادي. فإن 
طقرس الحفل الساهر تختلف من منطقة إلى أخرى. ففي 
الشمال (جبالة) يسهر الجميع مع جوق الطقطوقة الجبلية في 
عروضها الفنية إلى الفجرء. وقد يتخلل ذلك بعض فترات 
الاستراحة من حين لآخر. أما في مناطق الجنوب لا سيما 
(إيمن تانوت) فإن الرجال والفتيات يرقصن على إيقاع 
البنادير وأصوات الناي رقصة (أسراك) المشهورة بينما 
الأطفال الصغار وباقي الحاضرين من النساء والرجال 
والفتيات يتفرجون من السطوح. وللتذكير فإن البنايات في 
المنطقة مصممة في الغالب في هذه المناطق القروية تصميما 
يسمح بترك فضاء فسيح وسط المنزل في الأسفل لاستقبال 
الراقصين والموسيقيين, في حين تكون السطوح مشيدة بدقة 
لتكون قادرة على تحمل أفواج المتفرجين الذين يبلغون 
أحيانا المآت. 

وفي أغلب المناطق الجنوبية تنتشر هذه التقاليد الرقصية 
كما هو الحال في منطقة (حاحا 9 يكون فيها الرجال 
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ساهرين في حفل راقص خارج البيت في ساحة "أنرار” ‏ 
ويرقص الجميع على نغمات التصفيق باليدين والرقص 
بالأرجل ‏ تبعا لإيقاع أحواش والبنادير والنايات التي 
يتعالى صوتها في ظلام الليل خارج مسرح الرقص. © , 
جوق أو أكثر من الفرق أو الأجواق الموسيقية لإحياء الحفل 
إلى حدود الفجر, دفي م منطقة الحبيينات ا وضواحي 
الشمال 5 ا م الشرق والغرب 8 ربوع البلاد ل 
فهذا التقليد الغنائي تقليد متأصل وراسخ. في البيئة 
الاجتماعية منذ قرون نظرا لكونه وجها من وجوه الفنون 
الفلكلورية التي حافظ عليها المغاربة منذ زمن طويل. 

وتقدم خلال الحفل الهدايا للعروس وتعطى "الغرامة" 
للنكافة طوال مراحل الإلباس» في نهاية هذا الحفل تجهز 
الدابة التي ستنقل عليها العروس إلى دار زوجها (أي 
دارها الجديدة). وقد تكون الدابة في أغلب الأحوال في 
القرى النائية أنثى حصان تدعى بالأمازيغية "تاكمارت", 
وفي المناطق الجنوبية في هضاب حاحا وسهول سوس تلتحف 
العروس برداء من الصوف تضعه فوق لباس العرسء وتزين 
بخرقة ذات خيوط حمراء وسوداء وصفراء تدعى 
ب"-القضيب": ويعصب رأسها بخرقة بيضاء توضع على 
رأسها على شكل عمامة صغيرة يغرس على طرفها من جهة 
الجبهة والقفا أغصان رقيقة وناعمة من الورود الخضراء ذات 
الرائحة الطيبة والعطرة مثل "الحباق” خاصة. 

| وتركب العروس الدابة دبوكب أمعها أخرها 0 
الذررني ويغني 0 أغاني يفهم منهاء توديع أهل 
العروس لابنتهم نظرا لالتحاقها ببيت الزوجية ويحسن أهل 
العريس استقبال زوجة ابنهم, نظرا لوفودها عليهم. 

فأم العروس تنشد أناشيد الوداع؛ وأم العريس تنشد 
أناشيد الاستقبال الكريم وتطمئن أم العروس وتقول لها 
إنها سوف تتخذ العروس بنتا لها لا مجرد زوجة لابنها. 
ويستمر الموكب في المشي إلى أن يصل إلى دار العريس 
حيث يحط الجميع الرحال؛ وقبل الدخول 57 البيت يسرع 
أحد أفراد عائلة العروس بتفقد عتبة الباب ومدخل الدار 
حتى يتأكد من عدم وجود أشياء يمكن أن تعرقل مسيرة 
الموكب "كالسبوب" وهي الأحجبة التي يكتبها بعض 
السحرة لتنفيذ بعض ما يأمرهم به بعض الناس لإلحاق 
الضرر بالغير أو للتأثير فيه أو تطويعه وغير ذلك ثما يشاع 
استعماله في الأوساط الشعبية المغربية وخاصة في القرى 

وفي هذه الأثناء يكون العريس في السطح يرمي باللوز 


وبعض الفواكه الجافة من أعلى البيت على المدعوينء فيهرع 
الجميع؛ سما القيات إلى جع هذه الثار تيمباءيها 
واستعجالا لزواج بأملوته ويتمنون حدوثه في القريب. د :وضيع 
موكب العروسة موكب يحمل الهدايا التي تحملها إلى بيت 
زوجها. ولا تختلف عادة البوادي عن المدن في هذه الطقورس 
إلا قليلا. 
يدخل الجميع فيشربون الشاي وما يقدم لهم من الحلوى 
أ الفطائ وبعد ذلك بتوجه الموكب إلى غرقة الغروين حيث 
ستقع "الدخلة"؛ فيتفقدون المكان بدقة رفقة أم العريس, 
ويرمون بالملح في جنبات الغرفة ثم يشعلون الشمع في سائر 
ارجاء الغرفة ويبخرون التباخير المختلفة خاصة التي تزيل 
الجن والرواحين ك”الفاسوخ” و"الجاوي" و"الشانوج" وتجلس 
العروس فوق السرير» ثم يودعها الجميع بعد أن تكون أمها 
هي آخر من ينفرد بهاء ٠‏ فتعلمها طقوس الليلة ونظام 
التعامل مع زوجها حتى قر الأمور في أحسن الأحوال. 
ويتفرق 0 تعد ذلك ويعود الكل إلى كا ليغط في 
رعلى خير» وعندئذ يخرج العريس راضيا في ويتبا د لون 
وتصون ماء ٠‏ وجوههم كما هو مطلوب وكما تقول الأغاني 
هذا في البرادي أ. أما في ا حواضر. إن الدخلة تدم عادة 
للتجول في إحدى المناطق اللشهورة تي المابتفتبل الرجوع في 
موكب من السيارات التي لا : تفتر منبهاتها عن الصياح 
طوال الذهاب والاياب أثناء السير. وفي العادة يعود 
العريسان إلى دار العريس؛, وقد صار بعض المتزوجين 
يفضلون كراء غرفة بإحدى الفنادق لقضاء ليلة الدخلة 
هناك. 
ونا كان المكان, فإن ليلة الدخلة تسفر عن صباح يبدأ 
فيه الزوجان (العروسان) حياتهما الزوجية, ويأتي أهل 
العروسة في الصباح بالفطور.ء وهذه عادة متأصلة في 
البوادي والحواضر المغربية على السواء. وبعد الفطور فإن 
الحياة ترجع إلى النظام العادي إلى اليوم السابع الذي تقآم 
فيه مأدبة كبيرة يحضرها الأهالي مره 5 أخرى ويقضون يوما 
من المرح والرقص والغناء بعده تدخل حياة الزوجين الجديدين 
إلى الم العاذ اليومية والرتابة المألوفة. 
الإسلامي » مراكش 1987. 
رء 076 عوه جه | 21 56871671107116 14 ,131020115 .+1 
هآ بأكتامة.[ .8 : 1963 ,عأع 3501010 ع0 دع تنوع0 هل[ دءأه 4ق 
اء كأمكل! ؛ 1915 ,آ .ك4 ,عمعمكل يال ومبغطمءط دء| عل ع2ع7164:10 
رع أأصه مع مسطاة 'ل أء علو ةادتياع ذا ع0 عزهل8 رومعغط2ءط دوعومهء 
ىع[ : ومع«قطمءط وعزه37 : 1920 ,حضوط ر,عم موكلا عل دوملع 12121 
بكآء 00 تالا .© .2 ؛ 1993 ,عمنمابة ننه عهه هدم نال و6 1م6676 
أه !1 بعلا تقمعاوء 17/7 .8 ؟ 1949 عله لابج 1< .ع نلااع 14 أه5001 


لإاتدكة اكتملا عاتوط عل 1197 بوعآ8 ,مععمممالطة ذة /ء1أءط 6114 
.6 ,80015 


محمد أديوان 


الزواحف. حيوانات فقرية تتكون من خمس 

مجموعاتء. وهى السلحفيات والثعبانيات والحرشفيات 
والتمساحيات ومسيخات الأنف أو العظائيات. يعد التغاير 
الحراري من بين الخصائص المميزة لهذه الحيوانات ويعني 
ذلك أن الجسم يتوفر على حرارة ممائلة لحرارة البيئة 
الخارجية. تلجأ إلى الإسبات أو البيات الشتوي خلال 
الفصول الباردة التي تسبب انخفاضا مهما في حرارة الجسم 
وبالتالي تباطؤ جميع الوظائف الحيوية. يكثر نشاطها في 
الفصول الدافئة والحارة فتقبع تحت أشعة الشمس للتدفئة 
وفي الليل تبحث عن مخبا يقيها من البرد. 

تدفن الزواحف بيضها بعد وضعه تحت الرمل أو التراب 
لضمان حرارته وقكينه من التفريخ؛ وهناك بعض الأنواع 
من الأفاعي تحتفظ ببيضها داخل الجسم إلى غاية فترة 
انفقاسه. تكون الصغار مستقلة ناما مباشرة بعد التفقيس 
وقادرة على اللدغ وبث السم. 

القوائم منعدمة لدى الثعابين والحيات بينما يختلف 
تركيبها عند الأنواع الأخرى. فهي قصيرة وسمينة تصلح 
كدعائم أثناء التنقل عند التمساح والسلاحف البرية 
والعظاية. وعلى شكل مجاذف سباحية عند السلاحيف 
البحرية, هناك أيضاً قوائم قكن من التشبث بأغصان 
الأشجار لدى الحرباء وأخرى مكن من الالتصاق بسطح 
أملس بواسطة معاجم لدى أنواع "أبو بريص". 

جلد الزواحف مكسو بصفائح عظمية مغطاة بمادة مقرنة 
عند بعض الأنواع أو مغطى بقشور ملساء أو محززة تقي 
الجسم من زوال الماء لدى الأنواع التي تعيش في المناطق 
الجافة والمناطق الشديدة الحرارة. تتعرض الطبقة المقرنة 
للانسلاخ حيث تتمزق وتنقلع شيئا فشيئا أو تنسل مثل 
غشاء كما يحدث لدى الثعابين. ينقسم الجسم عند الزواحف 
إلى رأس شديدة الحركة وصدر وذيل. العينان مغلقتان 
بغشائين يضاف إليهما غشاء مختلج والأذنان باطنيتان. 
الاسنان متوفرة عند سائر الزواحف باستثناء السلاحف 
وتستعمل للقبض على الفريسة أكثر مما تستعمل للمضغ. 
تبتلع الفريسة كاملة ولو كانت ذات مقاييس كبيرة وذلك 
بفضل مرونة رباط العظم الذي يربط بين الفكين. 

من بين المجموعات التي تعيش في ال مغرب : 

| . العظائيات وتتكون من حيوانات رباعية القوائم 
تتميز بالاستقلال يجعل الفرد قادراً على استعادة نمو ذيله 
بعد بترجزء منه. والتخلص من الذيل وسيلة دفاعية لينجو 
من الخطر. يتغير الجلد دوريا عن طريق الاحتكاك بالصخور 
وجذوع الأشجار. من أهم أنواعها : الوزغة أو أبو بريص, 
الورل الذي يعيش جنوب المغرب, والدساسة والحرباء 
والعظاية أو زرزومية كما هى معروفة عند العامة. 

2- الثعبانيات وقد سبق ذكرها في مادة ثعبان. 

3 . السلاحف ومنها البرية والبحرية. ذكرت بتفصيل 
في مادة السلاحف. 
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ا موسوعة ال حديثة. علم النباتات وا حيوانات. جزء 7. سيلكا ‏ 
سويسرا. 1990. 


محمد رمضاني 


الزواري» إبراهيم بن أحمد بن محمد التونسي يكنى 
ابا سلام. اخطات بعض المصادر في اسمه فجعلته الزواوي, 
وضبطه الكتاني في سلوة الأنفاس. شيخ من الزهاد أهل 
الولاية والعرفان والاستقامة. صحب كبار صوفية زمانه 
بتونس كالشيخ ابن عروس وتلميذه منصور الزواري وابن 
عرفة القيرواني» والشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي والشيخ 
أبا :عبد الله الزييرني_وتلميذهما الشنيخ أحمد زروق ((ات. 
9 /1494) ولقي بمراكش الشيخ عبد العزيز التباع (ت. 
4, 1508), وشيوخه كثر في طريق التصوف. 
استوطن الشيخ الزواري القصر الكبير سنين. وبه لقيه 
أبو المحاسن يوسف الفاسي مراراً وتبرك به. ثم رحل إلى 
مدينة فاس وكان له مع صوفيتها صلات قوية؛ كالشيخ عبد 
الرحمن المجذوب. وكانت سمعته بها طيبة وله بها اتباع. 
وبها توفي حوالي سنة 961/ 1554؛ ودفن خارج باب الجيسة 
وبنيت على قبره روضة. وقد عمر حوالي مائة وثلاثين سنة, 
وتنسب له كرامات. 
ح. الرحمن الفاسي» ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي ا محاسن 
وشيخه ا مجذوب. تح. حفيظة الدازي, د.د.ع. في التاريخ, كلية 
الآداب؛ الرباط1992, 2 : 362 ؛ م. المهدي الفاسي. ممتع الاسماع, 
تح. عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد, الدار البيضاء. 1994, 
ص 78 . 166 ؛ م. بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. فاس. طبعة 
حجرية, 1334 /1916, 3 : 124 ؛ م. بن عيشون الشراط؛ الروض 
العطر الأنفاس بأخبار الصا حين من أهل فاس. تح. زهراء النظام, 
منشورات كلية الآداب؛ الرباط؛ 1997 ص. 276 ؛ ع. ابن إبراهيم 
المراكشي. الإعلام من حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ الرباط. 
4, ج. 1 : 179 180. 


محمد المغراوي 


الزواغي, محند بوشتة مقاوم ولد سنة 1922 ببني 
بويحى إقليم الناظور. 

انخرط في صفوف جيش التحرير بعد قرا من الجيش 
الإسبانى سنة 1955 وقد تجلى عمله فى تزويد أفراد المقاومة 
وجيش التحرير بالسلاح الذي كان ينقله من التكنات 
العسكرية لجيش الاحتلال. 

وافته المنية يوم 17 مارس 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 529141. 


الزوان. لفظ يطلق على نباتات علفية تستعمل حبوبها 
عادة في تغذية بعض أنواع العصافير الصغيرة مثل 
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الكناري. ومصدرها هي بعض أنواع جنس فالاريبس 
5 الذي معناه النبات ذو البذور الفضية. 

وجنس فالاريس من النجيليات 2026268. يتميز 
بعذكول مكدس طويل ؤسنيلي الشكل. 

يدل الفايس بالمغرت. صيحة :آنا لاله متها متطاة 
تزرع لإنتاج الحشائش والأعلاف والحبوب الأنواع الآخرى 
حولية بدون فائدة كبيرة: 

فالاريس شيرولسان 05ءنوع11اةعهه 20213615 : جذوره 
غليظة. قصب ساقه يحمل انتفاخا فى قاعدته. 

يعي 'طزيعيا 'في الأراضي الطينية وفي .بيومتاخات 
شبه رطبة أو رطبة. يزرع في نفس الظروف البيئية. 

يعتبر من احسن النباتات الرعوية أو العلفية: إذ من 
الممكن أن يعطي في مجاله الطبيعي مردودية سنوية تقدر 
ب 4000 وحدة علفية فى الهكتار. ‏ " 

فالاريس بولبوزا ذووطلناط ةل : لا يختلف كثيرا 
في صفاته النباتية عن النوع الأول؛ ويعيش في نفس 
الظروف البيئية» لكنه اكثر تحملا للرفس من طرف 
الحيوانات. ولهذا يستعمل فى إنشاء المراعى الدائمة. 

. فالاريس ترونكاتا قم متم وم اجام : يختلف عن 
النوعين السابقين بغياب الانتفاخ في قاعدة قصبه. 

يعيش فى أراضى ذات نسبة عالية جداً من الطين من 
الممكن أن تغطى مؤقتا بالمياه في فصل الشتاء. 

يعطق “فى الأراهى |الحمية امرةودرة ساتفعة علا فد 
تتجاوز 6600 وحدة علفية في الهكتار الواحد. 


11470 ل 165غزدنزرومع6 4ه ع وام ,رلأطهقمعء8 .م 
.1999 ,كتتوط ,6اأورء قلاط ه| عل تدم اندعوم رم أ ترما تمنناونة 


عبد المالك بنعبيد 


الزواوي. أسرة سلوية أصلها من قبيلة زواوة القديمة 
كانت منتشرة في بلدان الشمال الإفريقي وصل أفرادها 
الأولون إلى ليبيا بعد أن منعوا من دخول مصر. وسكنوا 
مدينة قرطاح التونسية؛ ومنهم عشائر نزلت بالقطر الجزائري 
وبالمغرب الشرقي وتافيلالت دبدو ثم انتقلوا إلى الشمال 
المغربي وهناك زواويون عسكريون كانوا في الجيش السعدي 
في القرن العاشر (16 م)» ذكر الفشتالي منهم في مناهل 
الصفا أحمد وحدو كقائدين لجيش زواوة شاركا فى معركة 
وادي المخازن إلى جائب عبد الملك المعتصم وأخيه أحمد 
المنصور. 

ويبدو أن الزواويين السلاويين من هؤلاء. وهم يتفرعون 
بسلا إلى فرق منهم فرقة الزواوي الموقت التي خص أحمد 
المنصور السعدي أحد رجالها ببعض المناصب العلياء فكان 
عاملا على سلا فى عهده؛ والوظائف الدينية كتوقيت 
الصلاة بالمسجد الأعظم. واستمرت ذريته تقوم بهذا العمل. 
ومنهم فرقة منقرضة اليوم بسلا هي أسرة محبوبة التي قيل 
إنها من أبناء عمومة المؤقت بل يروى أن الجد الأعلى 


المباشر للأسرتين واحد. وهناك زواويون آخرون بسلا كان 
منهم فقهاء وعدول» عبر الحقب. 
كارباخال مارمول» إفريقيا. جل ص. 93: ترجمة م. حجي» 


الرباط 1988 ؛ وثائق الزواوي المؤقت ؛ رسوم الخزانة الصبيحية. 


عهد أحمد المنصور السعدي. 


الزواوي»؛ أحمد بن المكي كان مؤقتاً للمسجد 
الأعظم بسلا حتى نقله مولاي سليمان سنة 1236 إلى خطة 
التوقيت بمراكش. 
وثائق آل الزواوي ؛ وثائق الخزانة الصبيحية ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا.8 :153 و171 ؛ م. بوشعراء. ذيل, الإتحاف الوجيزء 
الطبعة الثانية. ص. 227 ؛ التعريف ببني سعيد, 2 : 103. 
مصطفى بوشعراء 


الزواوي»: أبو سرحان مسعود السبتي» علم من أعلام 
العصر العربي الأخير. تختلف النسختان ا معروفتان من بلغة 
الأمنية في ضبط اسمه فهو في النسخة التي حققها الأستاذ 
محمد ابن تاوبت مذكور بكنيته "أبو سرحان الزواوي". وفي 
النسخة الثانية مذكور باسمه. قد يكون اسمه هو مسعود 
الزواوي بينما يلقب بأبي سرحان كما جرت العادة عن معظم 
الشخصيات الفكرية خلال هذه الفترة. لا نعرف شيئاً عن 
هذا الفقيه سوى أنه نزيل بمدينة سبتة. نبغ في ميدان النحو. 
كما كان له باع في ميداني الفقه والفرائتض. وكان يدرس 
فى مسجد القفال منهاء ولما عاد أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم المريني المخلوع مجدداً إلى دار ملكه عام 789 / 
7 عينه قاضياً على سبتة ومدرسا فى المدرسة الجديدة. 
لكن بعد مدة يصعب تحديدهاء صرف أبو سرحان عن تلك 
الوظائف فرحل إلى الأندلس ونزل بغرناطة فتوى والتقى 
بالعلماء الغرناطيين؛ ثم بعد مدة كر راجعا إلى المغرب 
فاستوطن مدينة تازة إلى أن توفى بها حوالى سنة 803 / 
١ . 9‏ 
بلغة الأمية ومقصد اللبيب» تح. محمد بن تاويت. مجلة تطوان. 
العدد التاسع, سنة 1984. 
زليخة بنرمضان 


الزواوي»: عبد الله (الحاج -) بن محمد بن المكي 
اتي الترجمة احد اعيان سلا ومثقفيها الرواد. من اوائل 
المتخرجين في الهندسة الفلاحية من فرسناء ولد في شهر 
شتنبر 1909. 

كان معروفاً بأسفاره وجولاته بالخارج؛ فحج مراراً وساح 
بمصر والحجاز والشام والعراق وفلسطين وتركيا في أول 


شبابه ابتداء من سنة 1935, كما أنه تجول بأوربا فأقام 
بفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبوسنة؛ واقام بمدينة سراييفو. 
وكان خلال هاته الجولة التي استغرقت عدة شهور يرافقه 
عمه الحاج عبد النبي والفقيه محمد داود مؤرخ تطوان, 
واتصلوا بعدة رجال في البلدان التي زاروها. 


ولما تأسس النادي الأدبي السلوي سنة 1941 كان من 
أول رؤسائه. وعين من سنة 1945 إلى سنة 1950 عضواً 
بالمجلس البلدي بسلاء كما كان عضواً بمجلس شورى 
الحكومة. وترأس الغرفة الفلاحية بالرباط إلى سنة 1950 
وأصبح فيها رئيساً لجامعة الغرف الفلاحية. 

عمل إلى جانب الصدر الأعظم الحاج محمد المقري 
فكان نائبه في الفلاحة وذلك في السنوات الأخيرة من عهد 
الحماية الفرنسية. 

توفي بسلا يوم 15 رجب عام 19/1415 دجنبر 1994 
بسلا وبها دفن. 


الزواوي». محمد (الحاج 6 بن المكي بن أحمد 
6 كان فقيها عدلاً بنظارة أحباس سلاء مكلفاً بالتوقيت 
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بالمسجد الأعظم بعد أبيه. ومقدمآ للزاوية التيجانية القريبة 
من المسجيذا المتكزر» «موبتعا عليه في الززق. سكن بدارا 
فخمة بجوار المسجد الأعظم تعد من أجمل مدن المدينة سعة 
وهندسة وزخرفة. 
توفي بسلا سنة 1383 / 1966. 
مصطفى بوشعراء 


الزوايا بتراب البيضان. تطلق هذه الكلمة بمجمل 
الصحراء الأطلسية على فئة الذين استقروا فى أماكن خاصة 
بممارسة التعلم والعبادة. وهي أمكنة متميزة كثيراً ما 
اعتبرت ربطا للمرابطة فى سبيل الله عادة ما ارتبط 
المتصوفة وحملة الكتاب من فقهاء وعلماء بهذا الاشتقاق 
اللفظي الذي يربطهم بأسباب وبتاريخ معين. فمعلوم أن 
تاريخ هذه "الصيغة" يعود بالأساس إلى دور دولة المرابطين 
في خلق وقتين ركائز سلطة الفقهاء ذوي العلم الظاهر 
وغيرهم من المتصوفة ذوي العلم الباطن. فما تزال هذه 
الدولة تعتبر في نظر الزوايا هي التي حركت المتصوفة 
والعلماء وجعلتهم يعتبرون أن عليهم مسؤوليات سياسية 
على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية. كان مفهوم 
المرابطة والترابط من أجل الجهاد بقصد “دفع المظالم" هو 
الشعار المؤسس للدولة المرابطية. فكان أن وفرت لهم دولة 
أبو بكر ابن عمر اللمتوني مرتكزات فعلية جعلت من 
علمائهم "ورثة الأنبياء وتراجمة الوحي وحفظة الكتاب 
وأمان الأرض وسور الإسلام الحصين". بسقوط دولة المرابطين 
واختلاف مبادئ واسس ومرتكزات دولة الموحدين؛ اضطلع 
أهل الكتاب من فقهاء ومتصوفة وعلماء من صنهاجة 
الصحراء بأدوار تاريخية عملت على تحديد العلاقة بينهم 
وبين باقي فئات المجتمع الصحراوي. يمكن اعتبار ان 
الأجداد الإسميين لجل قبائل الزوايا الحاليين ينتمون إلى هذه 
الفترة بالذات. على أنه يكون من اللازم التأكيد هنا على 
دور السلاح في تفجير الصراع بين الغور السكاني 
الصنهاجى والفصائل المعقلية الواردة. فقد تيز سلوك 
المعاقيل بالإعتماد المتزايد على دور السلاح في تدعيم 
مركزهم الاجتماعي. أما تثبيت شوكة أهل الكتاب الزوايا 
خلال هذه الفترة فقد ارتبطت بتطور الغور السكاني 
الصنهاجي بمختلف فصائله الكبرى والصغرى. ظل هذا 
الغور مكونا من حاملي سلاح وحاملي كتاب إلى حدود 
القرن الحادي عشر / السابع عشر الميلادي. يومها فقط 
جسدت سياسة ناصر الدين آخر محاولة للغور السكاني 
لمواجهة المد المعقلى المتزايد. 

تعتبر فئة المعاقل المسلحين من الفئات الاجتماعية التى 
استطاعت التغلغل التدريجى خلال الفترة الفاصلة بين القرن 
الثامن (13 م) والقرن الحادي عشر (17 م). فقد قامت 
على أساس عصبية مغايرة ذات تطلعات حربية متأثرة 
بظرفيات مصارعة الغور الصنهاجي المتفرع إلى 
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كمفدراليات وفصائل مختلفة الأصول والمصالح. ومع 
التقلبات السياسية وتنافر المصالح اضطلع المعاقلة بأدوار 
متخصصة في مراقبة المجال عن طريق السلاح وفرض 
الأتاوات على القوافل. من هنا فإن ما أكدت عليه 
النصوص المعاصرة يعد بمثابة المعطى العملي الذي تأسست 
عليه الحقائق التاريخية لنوعية الصراع المفتوح بين الغور 
السكاني والحضور المعقلي. لقد مثلت الحروب المسمات 
"شرببّة التباري" خلال منتصف القرن السابع عشر الميلادي 
الحدث الحاسم الذي فصل في إشكالية العلاقة بين حملة 
الكتاب وحملة السلاح. تجسدت منذ ذلك الحين سلطة 
المعقليين في احتكار سلطة السلاح رغم احتفاظ بعض 
التجزؤات وفصائل الغور السكاني بطابعها المحارب. 

أصبح شعار الزوايا من حيث هم كحجج الدين؛ "من 
حمل السلاح ترك الصلاح" معتبرين انفسهم "فخر البلاد 
وعمارتها ونورها علما وصلاحا ودينا وثروة. فيهم أهل 
المدارس العامرة والتآليف المفيدة والمشائخ أهل حلق الذكر 
والدين القويم والأموال الطائلة, أهل إنباط الآبار وتفجير 
العيون وحرث الحبوب وغرس الأشجار وأهل التجارة؛ وهم 
السفراء بين القبائل ومصلحو الثأر واهل القضاة والفتوى 
والمحافظة على الدين والمروءة" (ابن البراء. الفقه. 47) 
تكون بذلك الزوايا قد تخصصت فى الاستئثار بحمل 
الكتاب. ١‏ 

توسلوا بتقنيات النصوص الدينية والعلمية ضامئين 
بذلك حدا أقصى من المشروعية السياسية الحاثة على 
التسليم لأوامرهم. ليس هذا وحسبء ولكن دراسة إشكالية 
علاقة أهل الكتاب وأهل السلاح لا يمكن أن تتأتى إلا من 
خلال دراسة علاقتهم بالسلطة. ذلك أن سلطة الزوايا تتمثل 
في علاقتهم بالعامة التي لا يستقيم أمرها إلا بمشروعية 
علاقتهم بالسلطة الحربية. وهنا تكشف المصادر بمالا يدع 
مجالا للشك؛ تهيؤ الظروف الموضوعية الملائمة لتناغم 
وتفاعل بين السلطتين الدينية والحربية في بلاد تميزت 
بواغى: وأمبات "السبية: تكفقف كنب النتارى يمن دوز 
الؤوايا ‏ اهل الكتاب فى تشكيل: العنصر الرايظ. ولقطة 
الالتقاء بين الفئات المجتمعية المختلفة والسلطة المعقلية. 
والملاحظ أن الزوايا أهل الكتاب كانوا يشاركون أهل 
السلاح في أكبر تجليات النفود التي هي الطاعة والخضوع. 
فقد كانت لهم رقابة على السلطة السياسية باعتبارها 
حاملة للشريعة وللشرع والتصدي لأية انحرافات تقع من 
السلطة الحربية. في هذا الإطار كان تقديم النصح والمحاسبة 
من المقتضيات التي تستدعي التمسك بالمجال المعرفي 
وامتلاك المعرفة وتأطيرها وتوجيهها. وهو ما كان يستدعي 
الابتعاد عن الأمراء بل ومقاطعتهم في بعض الأحيان. هذا 
ما تكشف عنه كتب السير والتراجم الفقهية وأدب الطبقات 
الصوفية مزكية دور العلماء والفقهاء المستقل سياسيا 
واجتماعيا مما أهلهم في كثير من الأحيان لتصدر الأحداث. 


وئما يأكد دورهم كقوة رقابية فاعلة كف أيديهم عن التدخل 
في أمور الدولة إلى أن سيطرت الإدارة الفرنسية وفرضت 
أمنها. قتع الزوايا بمركز ومكانة اجتماعية لم تنحصر في 
المجالات التربوية والتعليمية ولكن دعمت قاعدتهم 
الاقتصادية. تطورت تدريجيا هذه القاعدة لتنتهى إلى 
تتغيرات بنيوية أصسجت تقرق: العضاعيا .بين . "الراري" 
المتشبت بقيم وممارسات الزوايا و"المرابط" الذي اقتصر على 
مارسة الطقوس مبتعدا عن أخلاقيتها و"التلميذي" الذي 
ققد الدين والمروءة. (ابن البراء. الفقه وا مجتمع والسلطة, 
46). 

كل الدراسات الميدانية تشهد على أهمية النسيج 
الاقتصادي الذي ميز الانتماء الإجتماعي لهذه الفئة باعلى 
السلم الاجتماعي. تحدد حجم هذا الانتماء الاجتماعي في 
خضوع فئات من الغور السكاني الأقدم من صنهاجة 
واكواش حراطين وغيرهم لسلطة الزوايا السياسية. وتتمظهر 
فعالية نفوذهم الاقتصادي في قدرتهم على إحكام صلاتهم 
الاقتصادية بمنتوجات الارض وتربية المواشي. ولعل اهم ما 
ميز هذه العلاقة هي التعبئة السياسية التى قادوها فى 
مقاومة التغلغل الأروبي على السواحل. 

ابن البراء يحيى. الفقه وا مجتمع والسلطة. دراسة في النظر 

الاجتماعي والسياسي للفقيه بين شمول أهل القبلة وآصرة أبناء 

القبيلة: المعهد الموريتاني للبحث العلمي. نواكشوط, 1993, محمد 

ا مختار ولد السعدء حرب شرببه التباري أو أزمة القرن (17) في 

ا جنوب الغربي ا موريتاني. المعهد الموريتاني للبحث العلمي. 

. 02 

مصطفى ناعمي 


زوبع (ابن -) أبو بكر محمد بن عيسى السبتي 
وأصله من بصرة المغرب. من أهل العلم والفقه والأدب, 
متفنن في علمه. نظار. صاحب حجة وجدل, عالم بالحديث. 

له رحلة إلى الأندلس في طلب العلم؛ ورحلة أخرى إلى 
المشرق حج فيها ودخل العراق, ولقي العلماء بمختلف 
البلاد. ورجع إلى قرطبة مرة ثانية واختص بقاضي القضاة 
بها أبي العباس بن ذكوان (ت. 413) وكان من وجوه 
أصحابه, ويسببه صارت له منزلة عليا عند أمير الأندلس 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي عامر. وتمكنت أسبابه 
لديهء ما كان عليه من علم واسع وقوة في الشخصية 
وصلابة في الرأي. وقلده هذا الأمير القضاء بسبتة وعملها, 
بإزشاد القاضى أبى: العباس يق 'قكران»فكانت السجلات 
القضائية تحليه بقاضي سبتة وطنجة وأصيلا والمغرب. وجمع 
إلى القضاء خطة الشرطة العليا. وقد حمدت سيرته فى 
مهامه؛ لذلك اعتبر من أجل قضاة سبتة. واتصلت ولايته بما 
تبقى من إمارة المظفر ورجوع الأمويين إلى أن قامت مطالبة 
الحموديين. فكان أخر قضاة بنى أمية بسبتة. 

وغندما. ظهرت بوادر القلاب القاسم .بن: حمود: والىي 


الجزيرة الخضراء وطنجة على بني مروان: كان من قاضيها 
هذا عنه بعض التأخر. ثم ظهر ولاؤه جليا للأمويين عندما 
اتصل ف وقفية! سين اخر يدعى ابن يربوع بالخليفة 
سليمان المستعين الآموي يخبرانه باتصال اخيه هشام 
الثاني؛ المسجون بقرطبة. بحاكم سبتة علي بن حمود أخي 
القاسم يطلب منه إطلاقه من سجن أخيه المستعين ويتآمر 
معه في شان تدبير انقلاب ضده. فاغرى علي بن حمود 
رجاله بالفقيهين انتقاما منهما فقتلوهما حوالى سنة404 / 
4. ورعب أهل سبتة بقتل قاضيهم. ولم يختلفوا عليه 
لما عرف من استقامة وجزالة فى احكامه وصرامة فى انفاذ 
العدل. يؤكد ذلك قول القاضي عياض فيه : " وكان حسن 
الشيزة فى قضائة :انام مشهورة لعلن كانه وبيعة علمة 
وبعد متف 
القاضي عياضء ترتيب المدارك. تح. سعيد أعراب؛ الرباط, 
2 ج. 7 ص. 111 281.173.113 ؛ ابن بشكوالء الصلة في 
تاريخ أئمة الأندلس. تح. السيد عزت العطار الحسيني. القاهرة, 
ط 19551: ج. 2. ص. 562 ؛ ابن عذاري, البيان. ا مغرب؛ تح. 
كولان وليقي بروفنصال, بيروت؛. ط 1983:3, ج. 3. ص. 115 ؛ 
لويس سيكو دي لوثينا. الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء, 
تر. عدنان ال طعمة. دمشقء. دار سعد الدين. ط 1. 1992. ص. 
20 


محمد المغراوي 


زوج بغال. - جغرافيا - يعتبر مركز زوج بغال حاليا 
أهم منفذ للعبور الرسمي بين المغرب والجزائر. لا يبعد عن 
مدينة وجدة إلا بنجو 14 كلم في اتحجاه الشرق. ويعتبر كذلك 
أحد البوابات الأساسية للاتصال مع الغرب الجزائري إلى 
جانب مركز أحفير إلى الشمال منه. ومركز فكليكق إلى 
الجنوب منه. 


بظل مركز زوج بغال أقدم وأهم مركز للعبور بين 
البلدين. بحيث جل تيارات البضائع والأشخاص كانت قر 
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عبره لكونه يتوسط أهم مدينتين حدوديتين, وجدة على 
الجانب المغربي ومغنية على الجانب الجزائري. كما تقطعه 
شبكتان أرضيتان للربط بين البلدين ؛ الطريق المعبدة التي 
قت توسعتها بالإضافة إلى خط السكة الحديدية؛ الخط 
الوحيد الذي يربط التراب المغربي بالتراب الجزائري. 

تحتل مراكز العبور مع الجزائر الصدارة أثناء فترات 
الفتح للحدود بالمقارنة مع الحدود الشمالية وذلك لكثافة 
تيارات العبور وخاصة خلال فترات العطل, حيث تجاوزت 
هذه المراكز سقف ثلاثة ملايين عابر في الاتجاهين خلال سنة 
1. ويعتبر مركز زوج بغال الحدودي أهم معبر 
للأشخاص. بحيث أن ما بين 30/ و40/ من الوافدين على 
المغرب خلال الفترة المتراوحة ما بين 1989 1994 تنقلوا عبر 
مركز زوج بغال الحدودي. وتؤكد هذه النسب أهمية الجلدم 
مع الجوار المغاربي لأنه من الخيارات الأساسية التي يراهن 
علو 0 

إن اقدمية مراكز العبور الشمالية واستمرار رواجها 
الدائم لم يمنع المراكز الشرقية وخاصة مركز زوج بغال من 
احتلال المراتب الأولى في عدد العابرين بالمقارنة مع بقية 
المراكز المهمة الأخرى؛ باب سبتة وبني أنصار ‏ مليلية. 

فالمقارنة بين أهم مراكز العبور الموجودة على الجهة 
الشمالية والشرقية, تجعل المتتبع والمهتم بحركة العبور عبر 
الحدود الأرضية يكتشف أهمية تيارات الأشخاص عبر نقط 
العبور المختلفة مع الجزائر وما تحدثه من آثار في العديد من 
القطاعات الاقتصادية. فبالرغم من قصر مدة الفتح الأخيرة 
8 .1994 تحجاوزت نسب الوافدين على المغرب عبر 
الطريق الأرضي بين المغرب والجزائر نسب الوافدين عليه عبر 
الناظور وسبتة؛ فمجموع العابرين للحدود الأرضية المغربية 
سنة 1991 بلغ ازيد من 35 مليون عابر41.5/ منهم استقبلهم 
مركز زوج بغال. وجل هؤلاء العابرين عبر هذا المركز 
الحدودي من جنسية جزائرية, على عكس الوافدين عبر بقية 
نقط العبور الأخرى من جنسية مغربية. 

فالترابط الكبير بين طرفي الحدود المغربية ‏ الجزائرية 
كان من وراء التدفق الكبير للسائح الجزائري الذي كان قبل 
ذلك يتوجه نحو فرنسا أو نحو تونس. ففتح الحدود المغربية 
. الجزائرية مكن با لخصوص سكان الغرب الجزائري القريب 
من المغرب الشرقي الذي ظل يشاركه العديد من القسمات 
وا خصوصيات؛ من زيارة المغرب وتفضيله على غيره من 
الدول لربط الماضي بالحاضر واستشراف المستقبل. 

الميلود زروقي 


وعن تاريخ زوج بغال تروج روايات متباينة عن تسمية 
الموقع, حيث اعتبره البتعض ملتقى للبريد المحمول على 
الدواب وبالخصوص البغال بين المغرب والجزائرء وتبعا لهذه 
الفرضية صار يسمى بالاسم المعروف به الآن. غير أن هذا 
التفسير لا يصمد أمام المعطيات التاريخية التي تم الكشف 
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عنها من طرف الباحثين. حيث لم يكن هناك بريد منتظم 
بين المغرب والجزائر. رغم أن المغرب عرف بعض ال محاولات 
لتنظيم البريد في بعض جهات البلاد في نهاية القرن الثالث 
عشر (19 م)., إلا أن هذا التنظيم لم يشمل شرق المغرب. 
كما أن الموقع كان مشهوراً باسم "زوج ابغال" قبل تنظيم 
البريد. 

وقد أورد مؤرخ المملكة رواية أخرى, مفادها أن مركز 
"زوج ابغال" قد "دعي بهذا الاسم في تاريخ غير معلوم قبل 
الاحتلال الفرنسي لأقطار المغرب, بعد وقوع خلاف بين 
قبيلة من أهل وجدة وقبيلة بني واسين على بقعة ادعت 
كلتاهما أنها واقعة بأرضها, وكانت القبيلتان معا 
معدودتين يومئذ من قبائل المغرب الأقصىء. وكاد الخلاف 
يفضي بهما إلى الاقتتال؛ فاتفق عقلاء القبيلتين على أن 
يطلقوا بغليّن في ساعة واحدة يسير كلاهما في اتجاه 
الآخرء أولهما ينطلق مشرقا من ضريح سيدي يحيى بن 
يونس بأرض أهل وجدة, وثانيهما ينطلق مغربا من ضريح 
الحاجة مغنية بأرض بني واسين» فحيثما التقيا يكون الحد 
بين القبيلتين؛ فأطلقا وسار كل منهما في اتجاه الآخر حتى 
تلاقيا. فسمي مكان لقائهما "زوج ابغال" منذ ذلك الحين". 
إلا ان هذه الرواية لم تعتمد مصادر مكتوبة, بل هي 
مستمدة من رواية شفوية نقلها صاحبها عن بعض الأعيان 
المسنين من أهل تلمسان» ومن ثم فهي لن تصمد أمام 
الفحص الجاد. مما يدفع إلى استبعاد التفسير الذي 

ومن المعروف أن وطنيي المغرب والجزائر قد تضايقوا من 
ذلك الاسم ايام النضال التحريري؛ لم يوحي به من المهانة 
والإذلال؛ فاستبدلوا به اسم "زوج فاقو". وطالبوا بعد 
استرجاع الاستقلال تغيير الاسم القديم. وهو ما قامت به 
الحكومة الجزائرية؛ بينما أبقت الحكومة المغربية على الاسم 
القديم. 

ويسود الاعتقاد أن سلطات الاحتلال هي التي روّجت 
تفسيرا مهينا لاسم "زوج ابغال" بهدف النيل من سمعة 
البلدين بعد حصولهما على الاستقلال. ومن المرجع أن يكون 
ذلك من بين الأسباب التي دفعت الحكومة الجزائرية إلى 
استبدال اسم الموقع عقب استقلال البلاد سنة 1962, حيث 
صار ينعت باسم العقيد لطفي, وهو أحد زعماء جبهة 
التحرير الجزائرية, بينما ظل الموقع نفسه من الجانب المغربي 
ينعت ياسم 'زوج ابغال" . 

ومن الثابت أن تسمية "زوج ابغال" كانت متداولة بين 
قبائل شمال شرق المغرب قبل احتلال الجزائر؛ أي قبل سنة 
0؛ ويُستخلص من ذلك أن السلطات الفرنسية لم تكن 
لها بد في تسمنية الموقع بالاسم المشهور به جاليا . فقد نص 
اتفاق الحدود الموقع سنة 1845 على اسم موقع "زوج ابغال" 
أثناء سرد 'معالم الحدود بين المغرب والجزائر, التي وقع 
الاتفاق بشأنها بين المخزن وفرنسا من مصب وادي كيس 


فن لعن المتوسيط إلى 'ثنية السام الراقعة مرق عين بن 
مطهر.. حية اعتبر اتقاق الخلود "زوج أيقال" '“معلمة 
حدودية بشرق سهل أنككاد. وقد جاء ذلك فى البند الثالث 
بالفيفة العالية + 116 وير كذلك الو حرقة البارود 
الكائن بوادي بونعيم, ومنه إلى كركُور سيدي حمزة؛ ومنه 
إلى زوج ابغال [كذا]..." (انظر اتفاق مغنية حول الحدود 
في دورية الوثائق؛ العدد 1. ص. 476). 

لم تكن تسمية "زوج بغال" في الأصل ترمز إلى موقع 
حدودي بين المغرب والجزائر قبل الغزو الفرنسى سنة 1830, 
وكما هو معلوم فإن خط الحدود بين البلدين أيام الحكم 
التركي بالجزائر كان بوادي تافنا شرق "زوج ابغال" . وبعد 
توقيع اتفاق مغنية سنة 1845 ثُقل الحد إلى جهة الغرب 
بحكم الغلبة التي كانت للجيش الفرنسي في معركة إسلي 
سنة 1844. 

وقد أقرّت السلطات الفرنسية في وثائق سرية خلال 
منتصف القرن التاسع عشر أن تسمية "زوج بغال" تطلق 
على سهل بشرق بسيط أنكاد, وهو ما تعكسه الرسوم 
والخرائط التي وضعت آنذاك ؛ وقد تم الاقتناع بهذا الأمر 
بعد مسح طوبوغرافي قام به ضباط فرنسيون بشرق أنكاد , 
كما اعترفت السلطات الفرنسية بالجزائر المحتلة انذاك ان 
قبائل المنطقة من الطرفين المغربي والجزائري اتفقت على 
اعتبار نقطة واقعة بسهل "زوج بغال" هي المعلمة الحدودية 
المشار إليها فى اتفاق الحدود ؛ وبهذه الكيفية حلت مشكلة 
تحديد موقع "زوج ابغال" بخط الحدود. ولمزيد من الدقة تم 
وضع كومة من الأحجار في المكان المعلوم بهدف كين 
المهندسين الطوبوغرافيين من التعرف عليه لاحقاء رغم أن 
اتفاق مغنية ينص بشكل صريح على عدم تمييز الحدود 
بالحجارة أو إحداث بناء بها. (البند الأول من اتفاق 
مغنية). 

ويُستنتج من هذه المعطيات أن "زوج بغال" كانت في 
الأصل تعد تسمية لمنبسط من الأرضء ثم صار الاسم يُطلق 
على موقع بعينه, في إطار إطلاق اسم الكل على الجزء. 
وقد حاول أحد الضباط الفرنسيين ‏ أثناء البحث عن موقع 
"زوج بغال" في منتصف القرن التاسع عشر ‏ اعتبار كديتين 
صغيرتين بالأرض المشهورة بهذا الاسم أنهما الموقعان 
المقصودان باسم "زوج بغال" , إلا أن السلطات الفرنسية 
نفسها لم تحمل هذا التأويل على محمل الجدء ورغم ذلك 
فإن هذا التأويل كان وراء مغالطات؛ عمل الاستعمار على 
ترويجها بين سكان المنطقة. 

ومن الجانب المغربي سجل كاتب البعثة المخزنية التي 
أرسلها السلطان الحسن الأول سنة 1884 لمعاينة خط الحدود , 
أن تسمية "زوج بغال" يراد بها المساحة التي تحرثها 
بهيمتان (الزوجة): وكان علن السوسي. السملالي». :وهو 
المقصود هناء قد استفسر قبائل أنكاد وبني يزناسن عن 
مدلول اسم "زوج بغال" ٠‏ فقيل له ما أشير إليه أعلاه؛ وقد 


جاء كلامه على الشكل التالي : "... وقيل فيه جوج بغال 
(كذا). لأنه قدر ما تحرثه جوج بغال...." (مخطوط منتهى 
النقول ومشتهى العقولء ص. 139). ورغم أن الصيغة التي 
استعملها المؤلف تفيد الشكء فمن المرجع اعتبار ما ورد في 
المصدر المذكور هو التفسير السليم الذي يتماسى مع الواقع 
السائد آنذاك: وفى الوقت نفسه يؤكد ما جاء فى المصادر 
الفرنسية السابقة التي اعتبرت أن "زوج بغال" تسمية كانت 
تطلق في الأصل على مساحة من الأراضي الفلاحية؛ ولم 
تكن تعني نقطة على خط الحدود بين المغرب والجزائر. 
ويجدر التذكير هنا أن المخزن كان يحدد الضرائب الفلاحية 
بقياس المساحات المزروعة بزوج الحرث2. ويقصد بذلك 
المساحة التي يمكن حرثها بواسطة محراث يجره زوج من 
البهائم خلال موسم ا حرث. 

وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 م) صار موقع "زوج 
بغال” أهم نقطة لمرور السلع بين المغرب والجزائرء فأقام به 
المخزن العسس من اجل استخلاص رسوم التعشير التي 
كانت تدفع بمركز الديوانة بوجدة. وازدادت اهمية "زوج 
ابغال" بعد ان شيدت السلطات الفرنسية بالجزائر المحتلة 
طريقا للعربات وأخرى للسكة الحديدية تربط بين مدينة 
مغنية والموقع المذكورء وكانت تخطط آنذاك لمد الطريق 
وخط السكة الحديدية إلى وجدة. 

وهو ما تحقق فعلا في فترة الحماية حينما صارت فرنسا 
تتحكم في المغرب والجزائر معاء فتوطدت العلاقة بين مغنية 
ووجدة بواسطة الطريق الرابطة بينهما عبر مركز "زوج بغال" 
وظلت هذه الطريق هي المنفذ المؤدي إلى البحر بهدف تصدير 
المواد الفلاحية المنتجة بشرق المغرب عبر ميناء الغزوات 
الجزائري خلال فترة الحماية؛ ويعتبر مركز "زوج بغال" أهم 
معبر بين البلدين الجارين. حيث قر به الطريق الرئيسية 
المؤدية إلى وهران ومنها إلى العاصمة الجزائرية. 

دورية الوثائق: مديرية الوثائق الملكية. الرباط. 1978 ؛ العدد الأول 

؛ على السوسي السملالي؛ منتهى النقول ومشتهى العقول. 

مخطوط ؛ عبد الوهاب بنمنصورء مع جلالة الملك الحسن الثاني في 

فاس وتازة ووجدة وتلمسان (21 27 مايو 1970)» الرباط, 21970 

ص.116 118 ؛ عكاشة برحابء مفهوم الحدود في الوثائق 

المغربية منذ احتلال الجزائر ؛ ندوة أعمال ا مجالات ا حدودية في 

تاريخ ا مغرب كلية الآداب؛ المحمدية. 1998. 
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الزوجة الفلاحية. يدل لفظها في معنى أول على 
زوج من البهائم (حمير. بقرء خيول. بغال أو جمال) 
يستخدم في عملية الحرث. ويميز في هذا الصدد. بين 
الزوجة الصغيرة التي تتكون من حمارين؛ أو من حمار زائد 
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بقرة» أو فرس أو بغل) والزوجة الكبيرة (التي تتكون من 
فرسين أو بغلين أو جملين أو بقرتين. أو من فرس زائد بغل 
أو جمل أو بقرة). 

أما إذا كان يجر المحراث حيوان واحد (فرسء بغل, 
جمل أو بقرة) فيّتحدث عن الفرد. 

يعثر على الزوجة الصغيرة عند صغار الفلاحين. وتجر 
محراثا صغيراً نظراً لضعف قوتها على الجر ما يعطي 
منتوجا قليلاً. أما الزوجة الكبيرة والتي تجر محراثا كبيراً, 
فنعثر عليها عند كبار الفلاحين. 

وفي الأراضي الجماعية توزع الأرض على المستفيدين 
تبعا لنوعية الزوجة التي يتوفر عليها الفلاح؛ ما يجعل 
التمايز الاجتماعي مقرونا بنوعية وعدد الزوجات لأنها هي 
التي تحده المساخة الأرضية التي في .ملك أو فى :حيازة 

من ثم فالزوجة ‏ في معنى ثان ‏ تدل على وحدة زراعية 
لقياس الأراضى الزراعية, وهى المساحة التى يمكن حرثها 
بواسطة زوج من البهائم. وتختلف هذه المساحة تبعا لطبيعة 
الأرض ونوعية الحيوانات المستخدمة في الحرث؛ إذ تتراوح 
ما بين 6 و8 هكتارات. إنها المساحة التي تستثمرها أسرة. 

قبل الحرث. يحزئ الفلاح أرضه إلى مجموعة مطاير 
(جمع مطيرة ويتعلق الأمر بمربع يساوي كل من أضلاعه 
عشرين مترا) يحرثها ويزرعها الواحدة تلو الأخرى. 

تكون المطاير المتواجدة الواحدة بجانب الأخرى.. "مرجع" 
وهي المساحة التي تجتازها الزوجة ذهابا وإيابا (رجوعا) 
أثناء عملية الحرث. وتكون مجموعة من المراجع كرضة 
بكعة أو كطعة وهي مساحة الفدان الذي يمتلكه فرد أو 
قتلكه اسرة. 

تعتبر الأرض من ثم ملكا لصاحب الزوجة. ذلك أن 
التمييز بين من يملك ومن لا يملك يحيل لا على الأرض بل 
على الزوجة المستخدمة في الحرث. فالزوجة هي الوحدة 
المعتيدة :كن إخباء الأرض والتى تعير' عن القرة المااية 
الاقتضادية. للفرد: .أو للمجدوعة “البشرية:. فهى قباس 
الضرائب وكذا الخدمة العسكرية؛ ومن ثم فإنها تترجم كذلك 
وتفسر السلطة التي يمكن للبعض أن يمارسها على الأخرين 
داخل المجتمع القروي. 

للمزيد من التفاصيل؛ يمكن الرجوع إلى : 
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عبد الجليل حليم 


زورارا. ديء كومس إيانس2 06 د5عصوظ وع«2ده6©) 
(203 من مشاهير الإخباريين البرتغاليين خلال القرن 
الخامس عشر ترك ما بين 1450 و1564 ثلاثة تاليف تهم 
التاربخ المغربي تغطي أحداث الفترة الممتدة بين 1415 
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و1564. استمد مادتها التاريخية من احتكاكه بالوجود 
الرومالي بكل مو سوه والمصر الفعين: إفضل الشاة 
والرعاية التي أولاه إياها العاهل البرتغالي ألفونص 
الخافين: ومن" اتصالاتد برجا «السئاسة .والحرب ومن 
إشرافه على إدارة المركز الوثائقي المشهور "أرشيف طوري 

فبعد تعيينه مؤرخا للبلاط البرتغالي شرع سنة 1449 
فى كتابة الأحرف الآولى من حولياته الخاصة باحتلال سبتة 
التي انتهى من كتابتها خلال سبعة أشهر. وذلك يوم 15 
مارس 1450,. وظهرت بعنوان تاريخ احتلال سبتة على يد 
الملك ضون جواو الأول رمم مسبه© عل مفلمهرم1 مل معتصم 0 
1 .2 86 ام وقد تم نشرها بلشبونة سنة 1916 مؤلفة 
من مائة وأربعة فصول. 

فبعد التطرق لموضوع الهدنة مع الجارة قشتالة بدا 
توزارا الذحول الى الموضوع«ابعداء .من الفضتل "الماع 
المخصهن ليحك فكرة اخكلال مذينة ون :ولد نظهق غزار: 
معلومات زورارا عن الحملة البرتغالية ضد سبتة فقطء. بل 
إنه أدلى بمعلومات عن المدينة المحتلة نفسها وعن حاكمها 
المغربي الأخير صالح بن صالح الياباني المربني؛ وعن الحالة 
الحربية التى كانت عليها المدينة والبادية المجاورة لها. 

بدأ زورارا فى تحرير الحوليات الثانية سنة 1458 
وانتهى منها يوم 23 يونيه 1463؛ وعنوانها : تاريخ الكونط 
ضون بيدرو دي منيسيس 0«لاء[ .لا 007106 40 م010 11 
65 ©46. نشرت الحوليات بلشبونة سنة 21790 وهى 
ضمن مجموعة : ©0 17601105 118105 06 001 
.624 - 205 .مح ,2 .701 بودعناع )201 11151014 . 

راعى زورارا في حولياته الثانية ربطها بالأولى؛ إذ أنه 
خصها لسرد أحداث مدة حكم قبطان سبتة الأول ضون 
بيدرو دي منيسيس ما بين 1415 و21437 وبها مادة 
تاريخية ثمينة تبدأ من الفصل الرابع؛ لحرصه على سرد 
الغارات البرتغالية على قرىء, وعرفنا اثناء ذلك على رجال 
المقاومة ومراكز انطلاقتها وعلى غزواتهم. وأثمن ما تقدمه 
المرليات هو | مكائية تركيب]لخريطة السكاننة للناخية. 

يستغرق سرد الحوليات الثالثة المعنونة تاريخ الكونط 
ضون ضوارتى دي منيسيس ©0 101/4716 .([ 00 07011126) 
1 من سنة 21429 وهي سنة بدء ليابة ضون 
ضوارتي دي منيسيس عن والده ضون بيدرو في قيادة 
الغارات على حوز تطوان لتستمر الحوليات سردها بمناسبة 
احتلال البرتغال للقصر الصغير سنة 1458. 
3 فابتداء من الفصل الرابع شرع زورارا في استعراض 
اخبار المقاومة الموجهة ضد القصر الصغير. وقد سبق 
للمؤلف أن زار المدينة ومكث بها مدة سنة, أي ما بين 1467 
و1468. ومن مشاهداته واتصالاته بالحاكم ورجال الحملات. 
وبعض المغاربة الداخلين إلى المدينة استقى معلوماته عن 
أنجرة وبني حزمار وطنجة البالية. 


ونعلم من جهة أخرى أن العاهل البرتغالي الفونص 
الخامس كلف كاتبه الإيطالي الأصل "ماتيوس دي بيزانو” 
وةز2 عل 2013:6055 بترجمة جزء حوليات زوراراالخاصة 
باحتلال سبتة إلى اللغة الإيطالية, وهو ما تم بالفعل سنة 
0 .: وظهرت الترجمة باسم "عن الحرب السبتية" 26) 
(عفازعاجء5 وااء8 ثم اعيد النص الى البرتغالية. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالتغور الشمالية الغربية. 

أطروحة مرقونة؛ الرباط. 1991. 
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حسن الفكيكي 


زورقية الأرجل, هي من الرخويات أو النواعم لا يوجد 
لها مثيل على اليابسة والمياه العذبة القارية. لا تعيش إلا 
في المياه البحرية في أعماق تتراوح ما بين بضعة أمتار 
حتى أكثر من ثلاثة آلاف متر. 

شكل صدفتها الخارجي يجعلها متميزة على باقي 
الرخويات. فهي أنبوبية. أسطوانية؛ شبيهة بناب الفيل 
مفتوحة من نهايتيها الأمامية والخلفية. 

يتكون الجسم من ثلاثة أقسام : الرأس وهو غير واضح 
المعالم وبدون اعضاء حسية ظاهرة ماعدا بعض الخيوط 
أوالمجسات الخيطية التي تمكنه من التثبت داخل الرمل؛ أما 
القسم الثاني فهو الرجل, وهي شبيهة باللسان تلعب دوراً 
رئيس في ال حفر وتمكين الصدفة من الدخول في الرمل. يبقى 
ثالث قسم وهي الكتلة الإحشائية فتتكون من الأعضاء 
الأساسية لهذا الحيوان من جهاز هضمي ودموي... 


17 خيوط مسكة 


ونظراً لنمط عيشه داخل الرمال فهو لا يستطيع ملاحقة 
الطرائد السريعة, وبذلك فهو محكوم عليه بتطوير مط 
تغذيته حتى يستطيع أن يؤّمن ديمومة جنسه ونوعه لذلك 
فقد "اختارت" زورقيات الارجل ان حيوانات جد دقيقة 


تكثر فى الرمل وهى المنخربات (118265هنصسة:ه0) التى فى 
تنقلها بين حبات الرمل بالمجسات الخيطية لزروقية الأرجل 
التي ما عليها إلا أن تحمل ما علق بهاته الخيوط إلى 
فمها. 

رغم أن زورقيات الأرجل حيوانات مائية فهي لا تتوفر 
على خياشيم فالجبة زسقع هقس) تلعب لديها دور الرئة 
والخياشيم حيث كما ادخل الفرد إلى جسمه الماء اثناء 
الشهيق يقع تبادل غازي بين الماء وجدار الجبة التي قص 
الأكسجين من الماء وتزوده بأوكسيد الكاربون. 

تكون الأجناس منفصلة عند زورقيات الأرجل ويتم 
التخصيب في الماء خارج جسم الأنثى. 

يوجد في المغرب حوالي 15 نوعا من زورقيات الأرجل 
يتم جلبها من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. 
لكن إذا كانت زورقيات الأرجل التى تعيش فى المياه غير 
العميقة معروفة نسبيا فلا يعرف التي الكثير عن الأنواج 
التي تعيش في المياه المغربية العميقة ما عدا بعض ما جلب 
من بعض الرحلات العلمية القدمة. 


الزوركند. أحد طبوع الموسيقى الأندلسية المتفرعة عن 
طبع الزيدان ذكر الحايك أنه بارد رطب نغمته شجية؛ ونسب 
استخراجه لمحمد بن عبد الرزاق من جزيرة الأندلس. 
يرتكز الزوركند على مطلق وتر الماية (نغمة ري) مع 
اشتمال دليل المقام على درجة "فا" الصاعدة (فادييز) عند 
صعود الجمل الموسيقية. 
تقوم على هذا الطبع صنعات نادرة مدمجة في نوبة 
الاصبهان. وهي كل ما تبقى من نوبة الزوركند الضائعة. 
ومن نماذج هذه الصنعات صنعة من قائم ونصف الاصبهان 
أولها : 
بالله يا زين الصغار كفالجنا 
ومن ماذجها أيضاً "كرش صنعة" يا حبيب مه" من 
بطايحي الاصبهان. 
5 ابن الحسن الحايك. ا مقدمة ؛ إبراهيم التادلي. أغاني السقا 
ومغاني ا موسيقى الباب ا خامس؛. ص. 31 ؛ عبد العزيز ابن عبد 
الجليل؛ معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. منشورات 
معهد الدزاسات الأبحاث للتعريب؛ 1992. ص. 29. 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


زُورَآانَ بن يعلى : شخصية نجهل عنها الكثير. بيد أن 
ما هو متداول فى الروايات الشفوية؛ وما تتضمئه أنساب 
بَعْضنَ الأسر الوسيطيةء” فإ تطبه فريف» فعضل بالفرخ 
الإدريسي. وكان موطنه الأصلي هو "تامدولت واقا" 
المشهورة, نزح منها صحبة أولاده الثلاثة : حركيل؛ محمد 
أوتزليت, إدريس» بعد تهديمها. حسب ما هو متواتر في 
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الروايات؛ من قبل القائد محمد بن على أمنحاكى. انتهى به 
المطاف بجبال جزولة, وبالتحديد بمنطقة "تافراوت المولود", 
بيئما توزع أولاده في مجالات جغرافية بالأطلس الصغير 
الغربى مكونين وحدات قبائل إيداولتيت. وتسعفنا 
مشجرات أنساب بعض الأسر الولتيتية بوضع خطاطة 
تقريبية لفروع آل زوزان والتشكيلات القبلية المنبثقة 


عنها : 
زوزان 
1:ولادهم ' 0 محمد أوتزليت إدريس أسملال 
أبعقيل أرسيوك 
2 : مجالات الاستقرار أفلا أنزي 2 موزيت بومروان 


| ش 
3: القبيلة إيداو كارسنوكت إيدا وبعقيل إيدا وسملال 


لست آل زوزان» وثيقة من خزانة العوفي» تيزنيت ؛ م. المختار 
السوسي؛ ا معسول؛ ج.11 : 203 ؛19 : 241. 


الال[ ننه كياه5 0ل ع7أماىة'| «برى 80165 ,210 صتادنال .آ 
.3 ,215و ,263176 .701 عله ,ماءةزوى 


أحمد بومزكو 


زوزفانا. حوض مائي يمتدٌ على مساحة إجمالية تقدر ب 
0 كلمك”: على طول الحدود المغربية الجزائرية. ويعتبر 
هذا الحوض المورد الأساسى للحياة الاقتصادية لواحة 

وبالرغم من قلة الموارد المائية السطحية بهذا الحوض, 
فإن البنية الجيولوجية ساعدت على توفير المياه الجوفية 
بكمية لصيانة واحات فكيك. 

وبحكم ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف (42.5 
درجة ملوية) وانخفاض معدل الحرارة في فصل الشتاء (3.5 
د م) عامل امبرجر 10.3) يجعل هذا الحوض في الطابق 
الصحراوي ذي فصل شتوي بارد إلى معتدل. 

ويقدر معدل التساقطات خلال 41 سنة ب 115 ملم بهذا 
الحوض بتم تسجيلها في مدة وجيزة (19 يوما) الشيء الذي 
يؤدي إلى فيضانات حملة أو ثلاث حملات في السنة. 
ويقدر معدل ارتفاع المياه السطحية ب10.8 ملم سئويا على 
مستوى الحوض كله مسجلة معدل 5 م3 كواردات. 

أما المياه الجوفية؛ فيتم استخراجها من طبقتين : 

. الطبقة الترسبية : المكونة خلال الزمن الرابع على 
مساحة 35 كلم بسمك 20 م يتم استغلالها بواسطة حوالي 
0 بئرا وبمعدل صبيب 250 ل / ث. وبخصوص ملوحة 
مياهها فإنها تزداد حدة من الشمال الجنوبي حيث تم 
تسجيل مستويات تختلف من اغ /ل إلى أكثر كم 7غ / ل. 
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الطبقة الكلسية : المكونة خلال الزمن الأول والتي 
تنعش عيون واحة فكيك بصبيب مستقر تم تقدير ب 170 
إلى 200 ب / ث. وقد تم إحصاء 28 فكارة (خطارة) بهذا 
الحوض. 

وتعتمد الحياة الاقتصادية لهذا الحوض على الفلاحة 
بصفة عامة وتربية المواشي في المراعي بصفة خاصة إلي 
جانب الزراعة بواحة فكيك التي تمتد على مساحة تناهز 
0 ه والتي تحتوي الحصري على المدار الوحيد لفكيك 
الذي يتمحور حول جل النشاط الاقتصادي بالحوض. 

تقدر ساكنة مدينة فكيك ب 14.542 نسمة (1994) 
تستمد مياهها بواسطة بئر وثقب عميق (39 ل / ث) 
ويبقى هذا الصبيب كافيا بالنسبة لهذا المركز حتى سنة 
0 نظرا للنقص المسجل فى عدد سكانها. وللمحافظة 
على الياة الاقتصادة بهذا اشرض يجت براقية يفن الأيار. 
بكل صرامة ودراسة إمكانية تعبئة المياه العميقة لحوض 
زوزفانا. 


موحا حدوش 


زوستيرا أو عشبة الأنقليس كما هو في المعاجم؛ نبات 
معمر بحري من20 فصيلة 2 بوطاموجيتوناسي 
عدععةممزعع ونصة20. أاوراقه خضراء. ضيقة وطويلة جدا 
تشبه الحزام مما أدى إلى تسميتها بزوستيرا الذي يعني 
باللاتينية الحزام ؛: يالف المداخل البحرية الضحلة كمصبات 
الأنهار والبحيرات الساحلية والسواحل البحرية الخليجية 
المحمية من اضطرابات الأمواج والقليلة العمق (بين متر و3 
أمتار)» توعان من هذا العشب بعيشان في المباه المغربية : 


زوستيرا نانا وزوستيرا مارينا. 


زوستيرا 


يتميز نبات زوستيرانانا طام0ه نصله منعاد0ي بأوراق 
يتراوح طولها بين 40 .10 سم ولا يتعدى عرضها 
ميليمترين,» غمدها مشقوق ولها ثلاثة عروق رئيسية 
طولية؛ الجانبيان منها غير واضحتين. الجذور متفرعة جداء 
الوردة مخضرة عارية تتكون من أسديتين وخباء واحد فقط, 
الورود صغيرة وأحادية الشق ولا عنقية. موضوعة على 
صفين متوازيين والثمار ملساء. النوع شائع في البحيرات 


المغربية الساحلية : بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام وسيدي 
موسى والوليدية وخنفيس وشرم الداخلة وكذلك في مصبات 
الأنهار : تاهدارت واللكوس وسبو وأبو رقراق وأم الربيع 
وماسة وغيرها. تفضل الأماكن الوحلية الرملية وتقتات 
منها عدة أنواع من الأسماك : حلامة؛ الأنقليسء البوري 
وغيرها من الأصناف اللافقرية العاشية. تشكل مراعى 
بحرة فاسع مستحطلها عدة الراع من الحيوانات البحرية 
كملجأ لوضع البيض وللبحث عن المأكولات وللحماية 
(خاصة منها القشريات الصغيرة والسرطانات النهرية : 
115 5لالتأ031© و522261185 كلاطلعية0 ). 

أوراق نبات زوستيرامارينا 5ناع028أآ 1081102 22051613 
قصيرة وعريضة (بين 83 ميليمترات)؛ غمدها غير مشقوق 
ولها3 .9 عروق رئيسية طويلة واضحة. الجذور متفرعة, 
الوردة خضراء عارية تتكون من أسديتين ومدقة. الورود 
موضوعة على صفين متوازيين والثمار محززة طوليا. 
يقتصر توزيعه الجغرافي على البحيرات الساحلية وبعض 
نفيات ‏ الأئيان الأطلسية :من شجال الدان البيضاك إلى 
طنجة وفي بحيرات الساحل المتوسطي. غالبا ما تكون 
مراعي شاسعة في الأماكن الوحلية والرملية العميقة (من 
متر إلى عشرة أمتار) تلتجئ إليها حيوانات بحرية مختلفة 
تشكل مصدرا غذائيا هاما للطيور المائية المهاجرة في فصل 
الشماء: 


عم«مل8ة عل دعمبغاكنرومعة 1ه لمر ,لأطممعءظ .م 
:2000 ركاعةط .16أك رع مطلمقط ع[ عل «تمنلوندرء دوم رم أ 1011017 أفطاط 
ركلتة2 ,عاك 1" : 7126.1[ ع0 دعرم أ 010617 65 راع نمع 2 
هال 6016 1707© 870/106 164 ,ناماكة 1" م15 .51 : .م1105 ,1977 
3 -130.م ,1987 .م اط بعم رملا 


نجاة الخباطي 


ابن زوليط., أحمد قائد كان بجانب السلطان محمد 
المتوكل عند ما لجأ هذا الأخير إلى قصبة إسناده (الواقعة 
بقبيلة بني يطفت الريفية) في شهر رمضان 1985 نوفمبر 
7+ كنا كان يجانت السلطان المذكون فى معركة :واد 
المخازن. ا 

[06 17/6716 "ا 010ل بعل 0تمماصة .22 ,مقصرمك8 موك 

ملتمصسعظ بعط) عنمت ؛ 1603 110ه0ن1ل2 لا مةاممطء5 م2[ نوع[ 


ا - 1837 وهطقلآ ,انمتاكماء3 «مل ع1 اط عل معنجه 8 ,(0 
1903 


محمد ابن عزوز حكيم 


زوميء لكلمة زومي مدلولان, المدلول الأول أمازيغي 
ومعناه : المضيق؛ أو مكان يقع بين عدة هضاب وروابي 
ونجود وجبال وبالنظر في موقع زوميء فان اطلاق الكلمة 
زومي على هذا الموقع بهذا اللفظ دلالة حقيقية.. 

ومعنى الكلمة : زم أي ضيق. وهي نقيض واسع, 
وتشابهها كلمة زمزم القبطية؛ والسؤال الصعب الجواب هو 
متى أطلق هذا الاسم على هذه البقعة من بني مسارة ؟ ومن 
أطلقها ؟. 


والمدلول الثاني للكملة هو أن الظاهر من تاريخ منطقة 
زومي أنها كانت مسكونة باهالي السوس الأدنى الذين 
ظلوا بها عشرات القرون قبل الفتح الإسلامي لشمال 
إفريقيا وقبل زمان الترحيل؛ وغالب الظن أن هؤلاء هم 
الذين أطلقوا عليها هذا الاسم "زومي" بناء على الموقع 
الجغرافي للمكان وعلى هذا الاحتمال فان التسمية قد تكون 
قدية قدم السكان الأوائل الذين سكنوا المنطقة وهذا هو 
الراجع لدى عامة السكان الحاليين؛ فالموقع الجغرافي 
"لزومي" يوجد بين عدة جبال ونجود وهضاب وروابي منها : 
جبل تراسة, والبابة؛ والوسعة؛ وعين أقطار. وهضبة بونيريز 
وربوة السوق القديمة. ١‏ 

وطبيعة هذا ا موضع تدل على انه كان ذا مياه جارية 
تنساب إليه من الجبال والمرتفعات المحيطة به من كل 
الجوانب؛ وأنه كان كذلك ذا أشجار وارفة الظلال ومختلفة 
الثمارء وهذا الموقع هو ما يعنيه الاسم باللهجة البربرية. 

ولكلمة زومي ما يناسبها من الأسماء في الوطن العربي 
مثئل قربة : زومة بالجزائر» وقد يكون أصلها أيضا 
أمازيغياً. ومما يثير الانتباه أن أكثرية الأسماء والمواقع 
بمنطقة زومي مازالت امازيغية إلى يومنا هذا. وعلى سبيل 
المثال : مدشر ازاريف, وعين أغيول وأسردون... 

وقعت زومي تحت الاحتلال الفرنسي سنة 1927, وبنيت 
بها أول مدرسة أهلية لتعليم أبناء الأعيان سنة 1930, 
وتحولت إلى جماعة قروية سنة 1962, وظلت تابعة للعاصمة 
الإدارية الرباط حتى سنة 1968 حيث أصبحت تابعة لإقليم 
القنيطرة حتى سنة 1974 إذ أصبح الجزء الأعلى من قبيلة 
بني مسارة الذي يضم زومي تابعا لإقليم شفشاون؛ عدد 
سكان مركز زومى وحده : 2.175 نسمة وعدد الأسر بالمركز 
2 أسرة. 000 

أما عدد سكان الجزء الأعلى من قبيلة بني مسارة الذي 
يضم زومي فهو : 33.849 نسمة وعدد الأسر به هو 5517 
أسرة. . . 

عبد السلام البكاري 


الزواق أو الزْوَاقي: أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 2080 
وع7225112010 و 20106ناعةجهف 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 786. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الزواقي أو الزواق أحمد بن الطاهر الكنوني الحسني. 
قدم جده الرابع أو الخامس من مدشر الزواقين بقبيلة بني 


مستارة المذكور إلى تطوان. 
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شيخنا الفقيه العلامة المشارك المارس المفتي القاضي 
النزيه الورع القانت الخاشع. قال تلميذه الرهوني : سألته 
بواسطة عن ولادته وقراءته فاجاب بقوله : إن ولادته كانت 
عام 1277 (وما ورد في كتاب (الحركة العلمية الثقافية 
بتطوان) لسبطه الأستاذ إدريس خليفة من أنها كانت سئة 
6 سبق قلم) وأن شيوخه اللذين قرأ القرآن عليهم : 
والده المذكور والفقيه سيدي احمد العروسي وسيدي محمد 
البوزراتي, وأن طلوعه لفاس كان في أوائل عام 1297 
ورجوعه منها في أواخر شعبان عام 1305 وأنه قرأ العلوم 
الشرعية والآلية المعروفة على المشهورين يومئذ من علماء 
فاس وتطوان المشايخ : أحمد بن الخياط وكان عمدته؛ وعبد 
الملك العلوي الضريرء والكامل الأمراني» ومحمد بن 
التهامي الوزاني وأحمد بن الجيلالي الأمغاري؛ والطيب ابن 
كيران وأحمد بناني ومحمد بن المدني كنون وأقرانهم, 
وبتطوان : محمد البقالي؛ ومحمد النجار الأنصاري ومحمد 
بوعزيز الجزائري وغيرهم. وأخذ عنه جل علماء تطوان بعده, 
وحج بيت الله الحرام في حدود عام 1326 ثم حج ثانياً عام 
1 و«جاور بالمدينة النبوية أشهرا عاد بعدها لبلده ولعمله 
في الخطابة والتدريس وكان استخدم كاتبا بدار النيابة 
السعيدة بطنجة عام 1309 ولكنه ضاق درعا بها فاستقال 


وعاد إلى بلده ودروسه فختم ما شاء الله من المتون العلمية 
ومنها ما قرأه كله مراراً كمختصر خليل أقراه مراراً على 
طوله. وبعد وفاة القاضى السيد التهامى أفيلال عين 
قاطي بمطراق :ولكته اسعمقى .منه..رعين ١‏ أسياذا خاضا 
للخليفة السلطائي الحسن بن المهدي الذي كان يجله ويدافع 
عنه اعتراض السلطة الإسبانية على شدته وصلابته في 
الحقء ثم أسند إليه منصب مشيخة العلوم والمعارف 
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الإسلامية عام 1346 / 1927 ثم عين قاضياً بالقصر الكبير 
وتعرض للاغتيال بسبب معارضته للقائد الملالي فسلمه الله 
ورجع إلى تطوان فعين قاضيا للمرة الثانية. ثم قاضيا 
للناحية الجبلية, وظل كذلك إلى وفاته. 

وهو في جميع هذه الأطوار لم يتقاعد عن الإمامة 
والخطابة والتدريس ولا نعلم في تطوان من كان في سنه 
ووظيفه وهو مواظب على الإمامة بجامع السوق الفوقي 
حتى في صلاة الفجر رغم تعرضه للسرقة ومحاولة الاعتداء 
عليه ومازلت أذكر لزومه محله تجاه المحراب عقوداً من 
السنين لتلاوة أذكاره وأوراده بين العشائين ولاشتغاله 
بتحرير الأحكام ومطالعة الدروس وتصفح الفتاوي والرسوم 
لم يترك مؤلفات الا مقيدات مسودات وطرراً كثيرة على 
كتبه لو تصدى لجمعها وتصنئيفها لجاء منها كثير من 
الكتب والرسائل في مختلف الموضوعات. 

ومن انصافه رحمه الله ما حدثنى به الفقيه الأديب 
السيد محمد علال البختي وكان كثير المخالطة له أنه كان 
يذاكره في مسائل فروعية وغيرها ويشير إلى ضعف مدرك 
المالكية فيهاء فكان يصغي باهتمام ويتأسف لفوات الوقت 
عن تدارك هذا والاشتغال به. ويقول هو العلم الصحيح لا 
مجرد الرأي ومثل هذا الموقف كان من تلميذه الفقيه محمد 
المرير الذي وقف على كتاب التمهيد لابن عبد البر لما أهدى 
إليه واجال النظر فيه؛ فتحسر وقال أنه لم يبق مجال في 
العمر للاشتغال به. ولم يلبث أن توفي الفقيهان نفعهما الله 

توفي المترجم بتطوان في 17 جمدى الآولى 1371 / 13 
فبراير 1952 ودفن بالزاوية القادرية ورثي بكلمات وقصائد 
نشرت بمجلة الأنوار التطوانية عدد مارس ‏ أبريل 1952. 

أ. الرهوني: عمدة الراوين في تاريخ تطاون؛ 6 : 163: مخطوط ؛ 2 

: 500 ؛ إ. خليفة, ا حركة العلمية والثقافية بتطوان. طبع الأوقاف 

المحمدية؛ ج. ابن سودة, إتحاف ا مطالع؛ موسوعة أعلام ا مغرب, 

بيروت,1996, 3273:9: ط. دار الغرب. 


الزواقي أو الزواق محمد بن الطاهر الكنوني ال حسني 
المستاري الأصل؛ قدم أحد أجداده من مدشر الزواقين بقبيلة 
بني مستارة إلى مجشر الكوف بقبيلة الحوز ومنها نزل 
تطوان واستوطنها. 

الفقيه العلامة المشارك القاضي الأديب الكاتب الشاعر 
ولد بتطوان عام 1282 وحفظ القرآن على والده والفقيه 
البوزراتي: ثم شرع في القراءة والأخذ عن علماء بلده فأخذ 
عن سيدي المفضل أفيلال ومحمد البقالي وطبقتهماء ثم 
لحق شقيقه الفقيه السيد احمد بفاس ذلازم معه سيدي 
أحمد ابن الخياط وطبقته وشارك أخاه في جل شيوخه 
منكبا بكامل الاجتهاد والجد على التحصيل يساعده في 
ذلك ذهن سيال وحافظة قوية وعارضة أحوذى إلى أن 


حصلت له الملكة وتأهل للتدريس والفتوى فرجع إلى 
بلده عام 1309 وعكف على التدريس والعدالة إلى ان 
استخدم عدلا بدار أعديل بفاس عام 4 ثم عدلا بمرسى 
الجديدة 1316 / 1808 ثم عدلا بمرسى العرائش 1318 / 1900 
ثم عدلا بمرسى الرباط 1322 / 1904 ثم عدلا بمرسى طنجة 
4 / 1906 وفي تلك السنة حج حجة الفريضة ثم رجع 
إلى بلدهء وعند تأسيس أول حكومة خليفية بتطوان برئاسة 
الصدر الفقيه محمد ابن عزوز المراكشي عين المترجم له 
كاتبا للحكومة لما كان يعرف عنه من جودة إنشاء وبلاغة 
منطق وحديث الناس عن البيعة الحفيظية التي أنشأها بطلب 
من القاضي التهامي أفيلال فكتبها مجلسا بخط أنيق 
وإنشاء بديع. وبعد ما عين السيد أحمد الدكينة صدرا 
اعظم وغاب لموجب ناب المترجم له عنه خمسة أشهر حمدت 
فيها سيرته»؛ واستجيدت سياسته وفي عام 1345 / 1926 
عين قاضيا بمدينة القصر الكبير ومكث به إلى وفاته. 

لا يعرف للمترجم له تأليف مستقل إلا أنه حرر كثيراً 
من التقارير والأحكام والرسائل ضاع أكثرها وهي لا تخرج 
عن مساره في الجودة لفظاً ومعنى. ويذكر عنه من اتفاق 
التعليم والتفهيم وابتكار الأساليب المفيدة في ذلك ما سبق 
به زمانه وتعاطى النظم إلا أنه كان يضن به لأنه يراه دون 
ما يريد ورايت مرة عند بعض الناس نسخة من كتاب زهر 
الأفنان من حديقة ابن الونان وهو شرح سيدي أحمد بن خالد 
الناصري على قافية ابن الونان الشهيرة طبع على الحجر 
بفاس في مجلدين, وقد كتب المترجم له على هامشها طرراً 
متداخلة على طول الكتابة بخطه المتقن الدقيق اشتملت 
على فنون من التحقيقات والتدقيقات والفوائد البديعات 
ولا أدري مصير تلك النسخة: وإذا ضاعت ضاع بها علم 
غزير وفكر أثير ولله في خلقه شؤون. 

توفي المترجم له بمدينة القصر الكبير عام 1374 / 928! 
ودفن بضريح سيدي على أبي غالب رحمه الله. 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين: 6 : 166 مخطوط ؛ 

إدريس خليفة, ا حركة العلمية والثقافية بتطوان. المحمدية. 21994 
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محمد بوخبزة 


زويتن؛ أحمد بن الحسن من مواليد مدينة فاس عام 
3 1895. أخذ العلم عن شيوخ القرويين :.أحمد بن 
الجيلالي الأمغاري. وأحمد بن محمد ابن الخياط الزكاري 
الحسني. والمهدي الوزاني. وأحمد العمراني. ومحمد بن 
قاسم القادري وغيرهم. وأخذ التصوف عن الشيخ محمد بن 
المفضل ابن إبراهيم الأندلسي الفاسي (ت. 1326) وهو 
عمدته. كما أخذ الموسيقى عن حذاقها بفاس. كمحمد 
بوقاع, وأحمد بن الطاهر العلمي؛ وبرع في فن الموسيقى 
الأتدلسية: كما برع في فني المديح والسماع. 


وقد اشتهر زويتن بإنجازه لنسخة من كناش الحايك, 
نسخها بخط يده. وهي التي مهد لها الحاج محمد ابن 
المليح دون أن يفصح عن ذكر اسمه والتي نشرت مكتبة 
الرشاد بالدار البيضاء نسخا مصورة منها في بحر 
عام 2 / 1972. 

وقد ظلت نسخة زويتن بمفردها عمدة الراغبين فى حفظ 
أشعار الآلة الأندلسية إلى حين ظهور المجاميع التي أنجزها 
على التوالي عبد اللطيف بنمنصور عام 1397 / 1977 
والمرحوم الحاج إدريس ابن جلون التويمي عام 1401 / 1981, 
والمرحوم الحاج عبد الكريم الرايس عام 1402 / 1982. 


وقد كان أحمد زويتن على رأس وفد المسمعين المادحين 
الذين يستقدمهم السلطان المغفرر له محمد الخامس من 
فاس إلى الرباط ليلة المولد النبوي. وكانت تسند إليه مهمة 
تسيير المجموعات الفنية بهذه المناسبة. فإذا أشرف الحفل 
على النهاية تصدى لإنشاد قصيدتين في مدح السلطان من 
نظم الوزير المعمري والنقيب عبد الرحمن بن زيدان؛ 
ينشدهما على طبوع الموسيقى الأندلسية. 
غزير الحفظ لأشعار رجالات التصوف وموشحاتهم 
وازجالهم. 
1 توفي بفاس في تاسع ربيع الثاني عام 1380 / فاتح 
اكتوبر 1960؛, ودفن فى القباب خارج باب الفتوح. 
ع. السلام ابن سودة, إحاف المطالع ؛ سل التصال / موسوعة 
أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996 ج 9: 3354 1355 ؛ عبد اللطيف 
بملمنصورء مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية 
ا معروف با حايك. 1397 / 1977. ص. 459 ؛ رواية شفوية للفنان 


ا مسمع ا مكناسي مولاي إدريس الشبيهي. 


زويتن. العابد مطرب شهير ولد بفاس عام 
41/0 .. وقد التحق طفلا ‏ بكتاب الفقيه فضول 
أكومي. فحفظ ما تيسر من القرآن الكريم؛ ثم تحول إلى 
مدرسةالفقيه التادلاوي حيث حصل على الشهادة 
الابتدائية عام 1946. 
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وجد العابد زويتن في أجواء عائلته ما شجعه على أن 
ينخرط في ميدان الفن الموسيقي قي فقفراكاقبزالده من حاط 
المديح النبوي ولم يتردد في أن + يلقنه وهو في العقد الثاني 
من عمره ‏ بعضا من مستعملات السماع والمديح ومختارات 
في الستينيات والمواويل؛ وبذلك نال استحسان ابن عمه 
شيخ المادحين بفاس احمد بن الحسن زويتن سابق الترجمة. 

في بداية الخمسينيات تعرف العابد زويتن على عازف 
القانون الفنان الغالي الخمسي الذي كان يرأس جوق الشعاع 
الفنى بفاس. فضمه الى مجموعته. وبذلك دخل دنيا 
الموسيقى العصرية كعازف على آلة الكمان. 

وقد شجعه تعلقه بهذه الآلة على المشاركة فى المباراة 
التي نظمتها الإذاعة الوطنية عام 1957 بهدف استقطاب 
عناصر شابة من المغنين والعازفين, وكانت لجنة التحكيم 
مشكلة من عبد الرحيم السقاط. والمعطي بلقاسم. ومحمد 
زنيبر؛ فحالفه النجاح, ودعي إلى الرباط يشتغل في جوق 
المنوعات برئاسة المرحوم أحمد الشجعي ؛ ثم لم تمض غير 
ثلاث سنوات حتى عاد في رفقة الشجعي إلى فاس 
ليشتغل معه في جوق الإذاعة الجهوية بهاء وليشكل إلى 
جانبه ومعهما محمد المزكلدي والمرحوم محمد فوبتح ‏ كوكبة 
من الفنانين أهلت جوق فاس ليصبح في مقدمة الأجواق 
العصرية التي اسهمت في تطوير الأغنية المغربية. 

قيز العابد زويتن في العزف على الكمان, وبرع في أداء 
المقدمات والفواصل الفردية؛ كما تفرد في تلحين مقطوعاته 
الموسيقية على هذه الآلة. وبذلك شذ عن غيره من 
لم3 الذين كانوا يعتمدون آلة العرد في تلحين 
الأغاني. 1 

لحن العابد زويتن ما يزيد عن خمسين مقطوعة غنائية 
سجل أغلبها مع جوق إذاعة فاس. ومن بين هذه المقطوعات 
: كان يحن على كان فين غاب القمر ‏ غير باللطافة ‏ 
ضاعت لي نوارة ‏ أنا اللي ابغيتو ‏ سيدي يا رسول الله . يا 
حجاج بيت الله بلادي . أنا امسامحك ‏ صباح الخير . 
الربيع . الحب الكبير ‏ أغنية رمضان ‏ المشموم . هذي ثلث 
أيام. 

وقد غنى للفنان زويتن مشاهير المطربين المغاربة في 
مقدمتهم المطرب عبد ال حي الصقلي الذي أدى جل أغانية 
ثم إسماعيل أحمدء والمعطي بلقاسم. ومحمد الإدريسي, 
ومحمد علي . ومحمد المزكلدي, وعماد عبد الكبيرء. و 
المنعم الجامعي. كما غنى له من المطربات سعاد محمد 
وتحفة المذكوريء ولطيفة رأفت؛ وعتيقة المجدوبي. 

توفي في ذي القعدة عام 9 مارس 1999 عن عمر 
يناهز ثمانية وستين عاما بعد معاناه طويلة من المرض. 

بطاقة شخصية ضمن أرشيف الإذاعة الوطنية بالرباط ؛ جريدة 

العلم 11 مارس 1999. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ابن الزويزي, عبد الله بن أيمن؛ فقيه من أهل 
أصيلا تولى القضاء بها. ويعتبر من الطبقة الثانية تمن نبغ 
من فقهاء المغرب, عاش في أواخر القرن الرابع الهجري. 
كان بعيد الصيت في الفتوى على المذهب المالكي؛ حتى 
حنان مصرت المثل فى ذلكه وقد كال عنه القاضى عياض : 
"ويه يضرب المثل إلى الآن بالمغرب, ويقولون : لا أفعل كذا 
ولو أفتاك به ابن الزويزي". وكانت له مشاركة في الجهاد 
يقرو الأندلش زم الامارة العامرية“علن: عاذة كت مد 
فقهاء المغرب الأقصى. ورغم شهرة هذا الفقيه وذيوع صيته 
فإنه لا تعرف له ترجمة أو ذكر عند غير القاضي عياض. 
كما هو الشأن بالنسبة لعدد آخر من فقهاء المغرب في 
الفترات المتقدمة, كما لا يعرف تاريخ وفاته. 

القاضي عياض. ترتيب ال مدارك» تح. سعيد اعرابء الرياط», 

2 ج. 7 ص. 110. 


الزوين -» سيدي الزوين 


الزيسات والزياتي. أسرتان تطوانيتان أصل الأولى 
من اقبيلة غزاوة الجبلية وأصل الثانية من قبيلة بني زيات 
الغمارية وانقرضتا بتطوان سنة 1201 /1787. وقد أنجبتا 
عدة علماء وفقهاء وأدباء منهم عبد السلام الزيّاتء كان 
يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1148 إلى 1156. وعلي 
بن محمد الزيّاتي فقيه تولى خطة العدالة من سنة 1020 


إلى 1058 / 1611 . 1648. 


م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1628. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الزيتاتي, أحمد بن يوسف بن مهدي العبد الوادي. 
أصله من بني عبد الواد من قبائل زناتة التي كان لها الملك 
والسلطان بتلمسان؛ انتقل سلفه إلى بني زيات ‏ إحدى 
قبائل غمارة» واستوطنوا مدينة تيجيساسء. وبها ولد 
المترجم عام 1953 / 1546 ولما ولي عليها من قبل المرينيين 
فارح بن مهدي. جلا عنها أهلها لظلمه. ونزل بنو مهدي 
بمدشر بني جلاً (جلدث)؛ ثم رحل هو وأخوه محمد إلى فاس 
لطلب العلم . حيث أخذ عن جماعة من الشيوخ كأبي 
العباس القدومى ‏ ولازمه مجلسه مدة. واحمد المنجور. 
زشزاها + ثم عاد الى يلده 'قضكيي" أبا. الغياين اأحيد 
الفلالي ‏ دفين قبيلة بني بوزرة . بغمارة, وأخذ عنه طريق 
التسوف ؟ ولانفاشة عاذ إلى قاس الات فضيفب آنا 
المحاسن يوسف الفاسي. فتأثر بسلوكه. ومال إلى الزهد 
والخلوة. ولبس الخشن من الثياب ؛ وقد ارتحل عن فاس 


عندما اضطرب أمرهاء فاستوطن تطوان؛ وتولى التدريس 
والخطابة بهاء فانثال عليه طلبتها يحضرون مجالسه. 
ويأخذون عنه. فكان عالمها حقيقة. 

ومن مؤلفاته : 

أجوبة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط (571ك). 

2. تأليف في الأنساب بنفس الخزانة (654 ك). 

3 حاشية على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ مبتورة 
الأول . مخطوط الخزانة العامة . ضمن مجموع من ص. 40 
4 رقم (815.ك). 

4 وله كتابات على طرر ابن عات. 

5. وحواش على التنائي الصغير ‏ ذكرهما ابن أخيه عبد 
العزيز الزياتى فى الجواهر المختارة 1 .179 . ب,2 .133 أ 
(مخطوطة خاصة). فأبو العباس الزياتي : عالم عامل؛ من 
أئمة النحو في عصره. حافظ للفقه. قائم عليه. 

توفي بتطوان عام 1003 /1594 ودفن بجوار سيدي 
طلحة غربى المدينة. 

ل القاضي. درة ا حجال. دار النصر للطباعة, 1392 /1.1970 : 

9 ؛ ع؛ العزيز الزياتي, ا جواهر ا مختارة. مخطوطة ؛ ع. الرحمن 

الفاسي, ابتهاج القلوب ؛ .. العربي الفاسي. مراة ا محاسن. ص. 

7 ط. حجرية بفاس, 1324 /1906 ؛ م. القادري, نشر ا مثاني. 

موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996, ج. 3 :1070 ؛ م. داود 

تاريخ تطوان. تطوان. 1379 1959, 1 : 315. 317. 


سعيد اعراب 


احمد سابق الترجمة ولد في منتصف جمدى الثانية سنة 
أربع وستين وتسعمائة / منتصف أبريل 1557 ببلده» وبه أخذ 
مبادئ القراءة والعلوم ثم رحل إلى فاس وبعده لحق به اخواه 
فأخذ عنهما ولازم شيخ المقرئين أحمد بن قاسم القدومي إلى 
أن توفي فوجد عليه كثيراً. وأخذ عن عبد الواحد الحميدي 
مختصر خليل؛ وعن القصار ا موطا والصحيحين. وأجازه هذا 
إجازة عامة بخطه وأخذ عن غيرهم حتى تضلع من المعارف 
وشارك في أنواع علوم عصره مع الضبط والتحقيق 
والإتقان؛ وكان له ولأخويه اعتقاد في الشيخ محمد النيجي 
فسمعوا أنه قصد أبا المحاسن يوسف الفاسى واتخذه شيخا 
فما كان من صاحب الترجمة إلا أن توجه إليه وأخذ عنه 
وختم عليه القرآن مراراً وعني الشيخ أبو المحاسن به وأقبل 
عليه وقربه وازداد اختصاصه به إلى ان زوجه ابنته وأسكنه 
معه وكفاه مؤنته إلى أن توفي أيو المحاسن. وهو قبل ذلك 
وبعده منقطع للدرس والتدريس والتأليف فانتفع به خلق 
كثير وتدوولت مؤلفاته التي معظمها حواش على كتب 
كحاشيته على شرح ال مكلاتي للامية الأفعال وعلى شرح 
الشريف للآجرومية وعلى شرح الصغرى للسنوسي. وعلى 
شرح التنسى لضبط ا خرازء وعلى شرح ا مكودي للالفية 
وعلى مختصر خليل كتبها على هامش نسخته وهي جد 


مفيدة. وجمع أجوبة شيخه أبي المحاسن وشرح الصلاة 
ا مشيشية ولامية ا جمل للمجراد . وتوضيح ابن هشام رد فيه 
كثيراً على الأزهري في التصريح. كتب منه نحو النصف 
في سفرين ولم يكمل؛ كتب تقاييد واجوبة وفوائد تركها 
في بطائق واوراق متناثرة جمعها بعد وفاته ولده عبد 
العزيز. 

ولما اختلّت الأحوال بفاس واضطرب الأمن وتفاقمت 
الفتن خرج المترجم فاراً بنفسه ودينه سنة 1022 / 1613 إلى 
جبل كرت من بلاد عوف وأقام به متعيشا من أرض له 
هناك وماشية إلى ان مرض وتوفي يوم الثلاثاء بين الظهرين 
رابع وعشري رمضان سنة 1023 / 28 أكتوبر 1614 ودفن 
بزاوية الهبط من الجبل المذكور. 

م. القادري, الإكليل والتاج. تح. مارية دادي, د. د. ع, مرقون؛ 

نشر ا مثاني؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 1996 ؛ خ. الزركلي, 

الأعلام. 2 0ط رابعة بيروت. 


الزياتي, عبد العزيز بن الحسن بن يوسف بن مهدي 
العبد الوادي. وأمه بنت الشيخ أبي المحاسن الفاسي, وبها 
شب ولد بفاس ونشأ وأخذ عن أبيه وخاله أبي حامد العربي 
الفاسي والعارف أبي زيد عبد الرحمن الفاسي وغيرهما من 
علماء فاس ورحل إلى مراكش فاخذ بها عن يوسف التاملي 
القراءات العشر له سلطان المزاحي الاجهوري وتضلع من 
العلوم والمعارف حتى صار إماما في الفقه والقراءات 
والتجويد والنحو هذا إلى الزهد والورع. 

ولا التحق ابوه بالهجرة من فاس لنشوب الفتن 
والاضطرابات؛ نزل المترجم له بتطوان وسكنها وام وخطب 
بجامع القصبة وأقرأ بها مدة إلى أن توفي بها. وكان له 
صيت ببلاد الهبط وغمارة وشفشاون وتطوان وشهرة بالفقه 
والعلم والصلاح على فتاء سنه, وقد وقفت على تتتككةه 
رسالة للمسمى سليمان نائب المجاهد الثائر الرئيس أبي عبد 
الله محمد فتحا العياشي السلوي يدعو فيها المترجم باسم 
رئيسه للدخول في طاعته ودعوة الناس إلى ذلك وبعدها 
بالمطلوب. ومعلوم أن حركة العياشي فشلت باغتياله. 
وتعاطى في أول أمره علم الأوقاف وسر الحرف ثم وقع له ما 

للمترجم نشاط في التأليف؛. فقد شرح أرجوزة خاله 
العربي الفاسي في أحكام الزكاة في الفقه المالكي شرحا 
حافلاً يعتبر أحسن شروحها بما جلب فيه من نقول غريبة, 
وفروع عجيبة؛ وقد طبع على الحجر بفاس قدهاً في مجلد 
وجمع مجموعا في النوازل سماه النوازل ا مختارة, ما وقفت 
عليه من النوازل ببلاد غمارة في مجلد ضخم حوى كثيرا 
من أجوبة خاله وغيره من الفاسيين لا توجد إلا به إضافة 
إلى عشرات الفتاوي لكثير من فقهاء تلك النواحي 
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المغمورين. وبه فتاوى تتعلق بحكم شرب الدخان والتجارة 
فيه لأول عهد المغاربة به إلى أحكام المخالطين للبرتغال 
والأسيان وتسمية بعضهم وما قاموا به من اعمال وهذا في 
غاية الأهمية لتاريخ هذه الحقبة وللكتاب نسخ كثيرة وما 
أجدره بالتحقيق والنشرء وقد نشرت في مجلة كلية الآداب 
بالرباط بعض هذه الفتاوي. 
توفي المترجم له بمدينة تطوان في سنة خمسة وخمسين 
والف / 1645. قال ابن عجيبة (وهو قريب العهد به) : 
ودفن بالقرب من ضريح الولي الشهير طلحة؛ وقبره يزار. 
قلت : وما ذكر في المصادر الأخرى من أنه دفن خارج 
باب المقابر وبنيت على قبره قبة؛ غير صحيح., والله اعلم. 
ابن عجيبة. أزهار البستان في طبقات الأعيان. ص. 146, 
مخطوط ؛ .. القادري. الإكليل والتاج. مرقون ؛ نشر ا مثاني؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت»4 :1421. بيروت, 1996 ؛ م. 
داود ؛ تاريخ تطوان. 411 ط. تطوان ؛ خ. الزركلي, الأعلام. 4 
16 ط. 4: بيروت. 


محمد بوخبزة 


الزياتي, عمر نسبة إلى قبيلة بني زيات إحدى قبائل 
غمارة الرجل الصالح, الولي الفالح, الخير الفاضل الصوفي 
الكامل الزاهد الورع من أصحاب الشيخ أبي محمد عبد 
الله الهبطى. 

أخذ عن الشيخ الشهير أبي محمد عبد الله الغزواني 
دفين حومة القصور من مراكش. 

توفي رحمة الله عليه في العقد السادس من المائة 
العاشرة؛ ودفن بزاويته من قبيلته؛ وقبره مزارة. 

م. ابن عسكر. دوحة الناشر. ص. 141, الرباط. 1976 ؛ م. 

القادري, الإكليل والتاج. مخطوط. ص. 155. 


محمد بوخبزة 


زياد أحمد بن الحسن بن محمد الدمناتي ؛ يعد من 
رواد المغرب في القرن العشرين في العمل الصحافي, 
والأدبي. 
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ولد فى المدينة القديمة. بالدار البيضاء. سنة 1337/ 
9. ونشأ في حي ابن جدية؛ حيث حفظ القرآن الكريم, 
وبعض المتون. واجتهد في الاطلاع على عيون التراث 
العربي؛ شعراً ونثراً. ثم تابع دروساً ليلية للرفع من مستواه 
العلمي والمعرفي باللغة الفرنسية. 

وحين اكتملت فترة النضج في تكوينه العصامي؛ عيّن 
مدرساً فى إحدى المدارس الحرة بالدار البيضاء. وكان مما 
رشحه لهذه المهمة نشره لأول إنتاج أدبي له في صحيفة 
الأطلس. ثم طفق يراسل صحيفة ا مغرب لسعيد حجي منذ 
بداية صدورها. وكان عمله فى المدرسة الحرة» وممارسته 
للكتابة الصحافية في جريدتين وطنيتين؛ هما : المدخل 
الذي عبر من خلاله إلى العمل السياسي والوطني. حيث 
بدأ .#الاتضال:.بأسرة. حير : صبخيقة” البطائر الجزائرية 
لصاحبها الشيخ البشير الإبراهيمي. وشارك سنة 01936 في 
أول مهرجان دعت إليه الكتلة فى مدينة الدار البيضاء. 
وهو المهرجان الذي أعقبته اعتقالات دامت تسعة وعشرين 
يوماً من شهر رمضان. قضاها المعتقلون في سجن غبيلة. 

وإثر الحوادث التى أعقبت عريضة المطالبة بالاستقلال, 
فن .© ادها رن “كن شه 4 أصدر محمد غازي مجلة 
رسالة ا لغرب. حيث عمل إلى جانبهأحمد زياد مصححاً 
ومحرراً مسؤولاً عن إخراج هذه المجلة في أبهى صورة 
لمواصلة الكفاح ضد النظام الاستعماري وبلورة النشاط 
الوطني. 

وقد مثّل ميلاد جريدة العلم في 11 سبتمبر من سنة 
6. إضافة نوعية إلى النشاط الوطني المقاوم 
للاستعمار. وكان أحمد زياد فى طليعة المنضمين إلى أسرة 
تحريرها حيث تميز بعمله كمشرف على قسم المراسلات الذي 
جعله يتعرض لمتاعب ومضايقات يومية مع السلطات 
الاستعمارية. وكانت زاويته "من النافذة"” من أكثر أعمدة 
الجريدة شهرة وتأثيراً. وكانت من أكثرها عرضة لمصادرة 
الرقيب. 

وصاحب عمله الصحافي, ونشاطه الأدبي كناقد 
معروف. عمله الوطني في تأسيس خلايا المقاومة التي 
عرفت عنفوان نشاطها عقب نفي السلطان محمد الخامس 
وعائلته في العشرين من غشت 1953. وقد كان أبرز أدوار 
أحمد زياد في المقاومة, هو إشرافه على تنظيم أعمالها في 
شمال المغرب. في تطوان وطنجة. كما أشرف على تأطير 
المقاومة في خارج المغرب. 

واثر حصول المغرب على الاستقلال, عاد احمد زياد من 
القاهرة التي عاش فيها ظروف اعتقال غامضة لم ينقذه 
منها سوى توسط الزعيم عبد الخالق الطريسء؛ سفير المغرب 
آنذاك: لدى الرئيس المصري جمال عبد الناصر. واستأنف 
عمله الصحافي في جريدة العلم ليغادرها في أوائل 
الستينيات متقلباً في عدة مسؤوليات إدارية كان اخرها 
العمل في ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 


وقد تعدّدت التوقيعات التى عرفت بها كتابات زياد 
الجحاقدر يومتها' ٠‏ عود. أبند طارن» المعطي» وياد أب 
صيحة... وهذا التوقيع الأخيرة هو الذي عرفت به زاوبته 
"صيحة في واد" التي ظل مداوماً على كتابتها كل يوم 
خميس في جريدة العلم. إلى أن وافته المنية في ثاني 
وعشرين فبراير من سنة 2001؛ في منزله بالرياط2» بعد 
معاناة طويلة لمرض فى الصدر. 
فرفك ‏ عتاناته الفحنية. متلية' إلى التعليل: 
والاستطراد المفيد. مع نزوع إلى السخرية التي ميزت معظم 
إنتاجه الغزير الذي فاق ألف مقالة مازال معظمها لم يصدر 
فى كتابء باستثناء زاوية "من النافذة" التي صدرت في 
كتاب سنة 1998 متضمنة مقالاته التى نشرها في فترة 
الاستعمار. ١ ١‏ 
وصدرت له في سنة 1974, رواية "بامو' عن دار 
الكتاب. وهي عمل سردي رائد يسجل إحدى ملاحم المقاومة 
والكفاح المسلح. ومثّل تحويلها إلى فيلم سينمائي من 
إخراج إدريس المريني بداية لقاء الأدب والسينما في 
المغرب. 
وفي سنة 1986 صدرت له قصة قال الراوي. كما صدر 
له كتاب دفتر أيام في الدار البيضاء (1990). وكتاب عن 
عبد الخالق الطريس ومساره النضالي على شتى الاصعدة 
(1996). 
وقد أقامت أسرة المقاومة وأعضا ء جيش التحرير تأبينا 
ضخماً في الذكرى الأربعين لرحيل أحمد زياد ترأسه الوزير 
الأول عبد الرحمن اليوسفي الذي أشاد بمناقب زياد 
وشجاعته واخلاقه النادرة وصداقته له أيام الشدائد. كما 
قيز هذا اللقاء الذي حضره حشد كبير من رواد الحركة 
الوطنية والمقاومين والوزراء والمثقفين بكلمات لمؤرخ المملكة 
عبد الوهاب بنمنصورء, والدكتور مصطفى الكثيري المندوب 
السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. وأحمد نصر 
الدين باسم المجلس الوطني المؤقت للمقاومة وأعضاء جيش 
التحرير. ومحمد التازي الصحافي السفير؛ ونجيب خداري 
ياسم أسرة جريدة العلم: وأنور المرتجي باسم اتحاد كتاب 
المغرب. 
ومازالت كثير من كتابات أحمد زياد؛ في حاجة إلى أن 
تجمع في كتب ستكون مفيدة للاطلاع على حقبة حافلة من 
تاريخ المغرب المعاصر عاشها زياد بوعي تحليلي لمّاح. 
وبروح من السخرية اللاذعة النادرة والعميقة. 
توفي بالرباط يوم الخميس 28 ذي القعدة عام 1412 / 
2 فبراير 2001 
معرفة شخصية ؛ ا حبيب الزلماطي. مقالات أحمد زياد الأدبية؛ جمع 
ودراسة؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا. كلية آداب وجدة, 
6 ؛ صحف. العلم. أحداث مغربية: الرأي. 


نيب خداري 


زيار. بلدة جبلية تقع جنوب مريرت بنحو 30 كلم 
وعلىمسافة 20 كلم إلى الشمال الغربي من خنيفرة وعلى 
مشارف الضفة الغربية لواد كرو وتقع كذلك على الطريق 
الثانوية الرابطة بين خنيفرة ومولاي بوعزة. 

يحيط بزيار سلسلة من الجبال أهمها تيكرت (850 م) 
ترتكز اقتصادياتها على النشاط الرعوي وقليل من الزراعة 
ومن بينها الفواكه الموسمية, رغم أن المياه متواجدة 
بجوانبها. وعدد سكانها لم يدخل في الاحصاء الرسمي 
لعام 1994 ثما يبعث على الظن أن النسيان داهمها بعدما 
لحقها الإهمال وسعى الخراب إلى قصبتها التاريخية. 

ومع ذلك فان بلدة زيار خلفت بصمات في الكفاح 
المسلحع ضد القوات الاستعمارية الغازية في مطلع القرن 
الماضي. فبعد ما استولى الجيش الفرنسي على خنيفرة عام 
8 بدأ يفكر في تأمين الطرق المؤدية إليها لضمان وصول 
الامدادات الحربية والمؤونة لوحداته التي رابطت بعين 
المكان. 

بينما كانت فيالق عسكرية فرنسية متجهة إلى خنيفرة 
يوم 12 أبريل 1919 تحت قيادة الضابط بوشونء, إذا 
بجماعات من المجاهدين الزيانيين رجال محا أوحمو تفاجئ 
العدو بزيار ومشارفها فسقط من الفرنسيين خمسة قتلى 
وأصيب عدد منهم بجراح؛ كما استشهد بعض المقاومين. 

إلا أن ضابطا فرنسيا آخر اسمه دوكا قرر ملاحقة 
المجاهدين في المرتفعات المجاورةء فوجد الزيانيين له 
بالمرصاد. فكانت معركة حامية, وصلت بالمتحاربين إلى 
الاشتباك بالأيدي واستعمال السلاح الأبيض. وتدخل 
الطيران الفرنسي في القتال, مما جعل القوى غير متكافئة. 
ومع ذلكء فإن الفرنسيين تكبدوا قتلى من بينهم عناصر من 
الكوم المغربي؛ كما جرح منهم عدد آخر كان قائدهم دوكا 
من 0 0 0 

وعادت زيار مرة أخرى تقتسم الصدارة في أحداث 
المقاومة مع غيرها من المواقع. في عام 1920, عندما ظن 
الجنرال بويميرو 206:13 قائد المنطقة العسكرية بمكناس 
أن الهدوء أخذ يسود جهة خنئيفرة فأوفد إليها كتائب بقيادة 
العقيد تيفوني (بإعمءرء10). لكن هذا الضابط وجنوده 
فوجئوا بوابل من النار يوم 0 ينايرء بزيار وضواحيها, 
فاصيب منهم عدد من الجرحى والقتلى. 

تلك هي زيار التي أصبحت القيادة العامة العسكرية 
الفرنسية تعتبرها من المواقع ذات الخطورة فأخضعتها 
للنفوذ العسكري وظلت تحت هذا النظا م طيلة عهد الحماية. 

كتلاء 706177201 025 دعكناء 81071 170665 0 «ياق ,لها هآ 

147017101 ه00 عنأملة بتعتمع8 .0 : 1939 ,كتموط رعمبها1 اك 


طعععة 8 وأمعمةء : 1945 ,معمطاطدعة0 ,عمغطعءط ءام عاق 
1929 بطاعععلة سد الآ ,تممومة ع1 لامتستمو بان مزماا 


أحمد بنجلون 
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زيان, أسم أرض "8805" ورسم إتحادية قبائل من أكبر 
الاتحاديات التي عرفت في نهاية القرن 1 ومطلع القرن 
: ورد كذلك بصيغة إزيان "123130" الأمازيغية عند 
بعض الذين كتبوا حول الاتحادية في بداية القرن الماضي. 

يرتبط تحديد أرض زيان "72150 95م ع.آ" بتحديد 
العنصر البشري المنضوي تحت هذا الاسم. وهو أمر ليس 
بالفتن يسيب باب الإضاض "عند "الذين. كبيرا 
ا موضوع. 

فمن هؤلاء من أدخل تحت إسم زيان مجموعات بشرية 
مثل إشقرن وآيت إحند. وآيت سكوكو. ومنهم من حصر 
زيان في قبائل بو محسوسن وأيت حركات وأيت كرات التي 
تعمر المجال الممتد حول خنيفرة من منابع واد سرو في 
الجتونة الشرص بالأطلش امتوسط إلى حدوه زعي باليضية 
الوسطى في الشمال الغربي: 

فالناصري تحدث عن زيان (ظيان) كفخد من ايت 
أومالو الذين هم بطنّ من صنهاجة يفزاز. واعتبر إشقرن 
كفخد مستقل ( الاستقصا. ج. 4. ص. 274). 

ويعتبر 172111386 كزيان كلا من القبائل التالية : 
بوحسوسن وأيت حركات وأيت كرات 1726, وأيت عمر, 
وأبت سكوكو, وأيت إحند, وإشقرن, وأيت إسحاقم مع شك 
واضح عنده في انتماء أيت إسحاق وإشقرن إلى زيان. 

أما بنداود فيتفقٍ مع 211131 ما عدا فيما يخص إشقرن 
رافك حاف الذين بقن عليهم خارج زيان : وقد ميز بين 
زيان الغرب الذين سمّاهم زيان موحا أو حمو وزيان الشرق. 

أما عباس 4688 فإذا كان واضحا في إلحاق قبيلة آيت 

. وهي واحدة من ثلاث "قبائل" تشكل أيت سكوكو . 

8 فموقفه غير واضح بالنسبة للقبيلتين الأخريين اللتين 
تنتميان إلى أيت سكوكو. 

يظهر من خلال كتابات هؤلاء الأشخاص الثلاثة أن 
قبائل بوحسوسن وأيت حركات وأيت كرات تنضوي تحت 
اسم زيان بدون ضبابية بينما تبقى قبائل إشقرن؛ وأيت 
إحند. وأيت إسحاق. وأيت سكوكو محط شك وغموض 
وفي 1929, أدمج سعيد كنون القبائل الثلاث الأولى فى 
زيان وترك أيت سكوكو جانبا. 

أما خريطة قبائل المغرب (أقاليم الشمال) الصادرة سنة 
7 بمقياس 500000 /1 فقد اعتبرت آيت سكوكو 
كاتحادية مستقلة. وايت إسحاق وآيت إحند كقبيلتين 
مستقلتين وإشقرن كشبه اتحادية 1 - خارج 
حدود اتحادية زيان. 

وبالنظر إلى غياب الإجماع فيما يخص المجموعات 
المكونة لهذه الاتحادية او اتحاد اتحاديات وقبائل زيان» يبقى 
أمامنا خياران : إما أن نعتبر الحد الأقصى لمضمون الاسم 
ونعتبر آنداك كل المجموعات التي ورد اسمها مرتبطا بزيان 
بأي شكل من الأشكالء واما أن تعخبر الخد الأدتى المتفق 
عليه في الأدبيات المذكورة : وهو الخيار الذي نحتفظ به 
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(علما بأننا سنخصص تقدهما مستقلا لآيت سكوكو لاحقا 
فى مادة "س"). 
".ستكرك رياو بعلن ابهذةة الأتاتن هن “القيائل الى 

يستوطن اليا" بالمخال: المنتد ,فتن بوادى, رو الأعلن 
بالأطلس المتوسط (على ارتفاع 2278 م) في الجنوب 
الشرقي إلى حدود اضيق منطقة بينهرية فاصلة بين واد 
بورقراق وواد كرو في الشمال الغربي بالهضبة الوسطى. 

فما هي خصائص هذا المجال الزياني ؟ 

تمتد أرض زيان فى الحدود المذكورة على مسافة 
0 كلم طولا وبين 15 كلم إلى 55 كلم عرضاً وتقدر 
مساحتها بحوالي 4000 كلم2. 

يصاحب الامتداد الشاسع لأرض زيان من الجنوب 
الشرقي نحو الشمال الغربي تنوع طبيعي ساهم في تكون 
محاطات المجموعات البشرية وتنظيم حياتهم الرعيزراعية 
القائمة على الإنتاج إلى وقت قريب. 

فأرض زيان تتكون من مجموعتين طبيعيتين متميزتين 
من حيث الارتفاع والأشكال التضاريسية والمناخ والموارد 
الرعيزراعية هما الأطلس المتوسط والهضبة الوسطى. 

أما الأطلس المتوسط فلا يمثل سوى حيز جد ضيق 
بالنسبة للهضبة الوسطى في أرض زيان. يشغل أقصى 
جنوب شرق هذه الأرضء» وقثله النهاية الجنوبية الغربية 
للأطلس المنضدري وذلك في كل من كوْسن اغبال وكوس 
أجدير ديت اكلنا م أركرا . وكوس سرو. وهى "أكواس 
تتراوح ارتفاعاتها بين 0م و1750م نحو الداخل وتبقى 
متماسكة ما عدا كوس سرو الذي قطعه هذا الواد ورافدة 
واد شركةة 


حدود مجموعة قبائل زيان الغرب 


حدود قباتل ملحقة بزيان 


. حدود القبائل الزيانية 


. حدود اتحادبات قبائل وقبائل مجاورة لزيان 


أيت معي : إسم قبيلة 
أ :ايت لحسن. ب : أت لحسن أوسعيد, ج : أيت يُوحماد. 


شكل رقم 01 زيان القبائل وموقعها 


والحديث عن الكوس يعني سيادة الصخور الكلسية 
التي تساهم في التخفيف من الجريان السطحي وفي تخزين 
المياه باطنيا خاصة وأن صخور الترياس غير المنفذة تاتي 
مباشرة تحت الكلس اللياسي. 

ونظرا لارتفاع الأكواس وتعرضها مباشرة للرياح الغربية 
الرطبة؛ فهي تتوصل سنويا بكمية كبيرة من التساقطات 
تفوق 700 ممء بعضها يأتي على شكل ثلوج خلال الشتاء 
والربيع عندما تكون الحرارة منخفضة. أما في الصيف 
فتبقى هذه الأخيرة ألطف مما هو عليه الحال في الأراضي 
السفلى (الهضبة الوسطى). 

إن للارتفاع وللمناخ الدور الكبير في الانتشار الكبير 
للغابة في شكل درجتين السفلى (دون 1500 م) للبلوط 
الأخضر والعليا للأرز. 

وأما الهضبة الوسطى. فهي مجموعة تضاريسية كبيرة 
فاصلة بين الأطلس المتوسط شرقا والمحيط الأطلسي غرباء 
لا يشغل منها زيان سوى حيز ضيق جدا : يمتد من قدم 
الأطلس المتوسط إلى أضيق قطاع يفصل واد بورقراق 
ورافده واد كرو في الشمال الغربي وبين الوادين عموما. 

يتوزع هذا المجال "الهضب وسطى" الزياني على 
وحدتين : الوهدة الشرقية "011606216 موزأووع:م06 1.2" 
والأراضي العليا "5ئا3م 2106© 1.6" حسب تقسيم 18690066 
00 . 

تنحصر الوهدة بين الأطلس المتوسط شرقا وبين الأراضي 
العليا غربا المفصولين بمسافة 40 كلم تقريبا. وهي مشكلة 
من منخفضات تتراوح ارتفاعاتها بين 700م و100م وغالبا 
بين 850 و950م وتتخد إما شكل سهول عليا أو مناطق متن 
شيستية ومن اعراف مصففة احيانا وذات اتجاه جنوب - 
غربي . شمال شرقي. تحد ارتفاعاتها إلى1200 .1300 م 
مثل جبل ازدوز (1334 م) وجبل تابيثوت (1289 م) وجبل 
حديد (1203 م). 

أما الأراضي العلياء فتمتد غرب الوهدة الشرقية التي 
تفصلها عنها منحدرات قوية (5)منازطة) وأجراف على عمق 
0 .60 كلم بين النهايتين الجنوبية الشرقية والشمالية 
الغربية. 

وأهم ما يميز هذه الوحدة هو ارتفاعاتها الكبيرة بالنسبة 
للوهدة مما يجعلها مشرفة عليها.ء وكون حيز كبير من 
أراضيها مشكلا من الهضاب بالإضافة إلى المنخفضات 
والأعراف. 

تنئشر هذه الأخيرة بشكل واضح في الطرفين الجنوبي 
الشرقي والشمالي الغربي تاركة السيادة للهضاب 
والمنخفضات في الوسط. وتبقى أغراف الجنوب الشرقي هي 
الأكثر ارتفاعا حيث توجد قمم بين 1300 م و1627 م. كما 
تحيط سهولاً مثل سهل أكلموس وأحواضا متينة مثل حوض 
بلاد إحبرن وحوض بلاد الككعدة الملتصق به. 

أما الحيز الهضبي بين مجالي التصفيفين العرفيين 


فامتداده كبير ويشمل هضابا مختلفة. بعضها متكتلة 
غرانيتية مثل هضبة امنت 20676 (1280 م) وبعضها 
متقطعة مثل هضبة فوغال بشرق مولاي بوعزة وبعضها 
بركانية كما هو حال الهضبة الواقعة بين هضبة منت شمالا 
وشمال حوض بوحسوسن المعلق. وتبقى سطوح هذه الهضاب 
عبارة عن متن (تشكيل). 

تشكلت تضاريس الوحدتين وهي تضاريس أبلاشية في 
صخور قديمة تعود للزمن الأول (شيستء. كوارتزيت, 
غرانيت...) وهو وضع جيومرفلوجي وجيولوجي لا يسمح 
بتوفر مياه دائمة كثيرة بسبب ضعف إمكانية الخزن الباطني 
في الفصل المطير بالرغم من أن التساقطات تتعدى 500 مم 
وبسبب التبخر خلال فصل الصيف حيث ارتفاع الحرارة 
بالمنخفضات. ولا يسمح بتكوين تربات غنية ومتصلة بل لا 
يسمح بتفاعل مع المناخغ سوى بغطاء نباتي مطبوع بالفقر. 

هذه الظروف الطبيعية المتباينة بين الأطلس المتوسط 
والهضبة الوسطى وداخل كل مجموعة منهما ساهمت في 
قيام فط عيش واقتصاد مبني على التكامل والتنقل داخل 
إطار الاتحادية الذي كان يشكل المجال الأمني قبل الحماية. 

السكان تنظيمهم وتطورهم : 

ينتمي زيان إلى ما يعرف باتحادية أيت أو مالو التي 
على ما يبدو استقرت مجموعاتها بالمنطقة بعد القرن 
الحادي عشر (17 م). ومن ضمنهم زيان [الغرب حسب 
قييز بنداود], اللذين لهم حدود مشتركة مع كل من بني 
مكليد الجنوبيين بآبت أومناصف), وآبيت إحند وإشقرن, 
وآيت إسحاق من الشرق والجنوب الشرقي. وبني زمور 
والسماعلة من الجنوب, وزعير وزمور من الغرب والشمال ‏ 
الغربي وأخيراً أيت سكوكو من الشمال والشمال الغربي 
على مسافة كبيرة. (انظر خريطة القبائل بمقياس 500000 / 
1. أقاليم الشمال (1977). 

يتشكل هؤلاء الزيانيون من 3 مجموعات قبلية تضم 
6 قبيلة تنضاف إليها قبيلة أولاد سيدي بوعبّاد 
والشرفاء. موزعين كما يلي : 


مجموعة قبائل | أيت كرات أيت حركات2 | بوحسوسن 


أيت عمو عيسى أيت شرط حمار ظ 


أيت بومزيل أأيت لحسن وسعيد ‏ أيث رحو 


القبائل ‏ | أيت بومزوغ أيت بوحماد ,| أيت فسكات 


ا أيت بوحدو || أيت معي أيت بوخيو | 
ظ 


وينتمون إداريا إلى دائرة خنيفرة بإقليم خنيفرة التي لا 
يدخل في نفوذها بجانبهم سوى آيت سكوكو (جهة مكناس 
- تافيلالت) وقد سميت على عهد الحماية بدائرة زيان لمدة 
طويلة. 

يتوزع زيان منذ 1992 على11 جماعة قروية وبلدية 
(خنيفرة) و5 مراكزء بعد ما كان توزيعهم قبل ذلك يقتصر 
على 4 جماعات قروية من جهة قطعت على النحو التالى : 
بشاغة اكلموس الأم الى قسنت إلى جباعدين :: 
اكلموس وسيدي حسيين. 

. جماعة موحا وحمو الزياني الأم التي قسمت إلى 4 
جماعات : 

* موحا أحمو الزياني 

* الهري 

* أكلمام أزكزا 

* البرج 

. جماعة مولاي بوعزة الأم التي قسمت إلى 3 
جماعات : 

* مولاي بوعزة 

"أجل يويحسوسن 

* سبت أيت رحو 

. جماعة سيدي عمرو الأم التي قسمت إلى جماعتين : 
سيدي عمرو سيدي الأمين 2001, فالساكنة الحضرية تتميز 
بتمركزها بخنيفرة وأملو إغريبن حيث يعيش 81/ من سكان 
المدن عتد زيان. 

أما كون نسبة ساكنة الريف في تراجع. فهذا لا يعني 
تراجعا في العدد المطلق الذي يسجل ارتفاعا متواصلا من 
إحصاء لآخر. ويعني ذلك زيادة في الكثافة السكانية التي 
تطورت من 18 نسمة / كلم” في 1960 إلى 20 نسمة / 
كلم في 1971 ثم 24 نسمة / كلم2 في 1982 وأخيراً 
3 نسمة / كلم في 1994. وقد تكون 30 نسمة / كلم2 
الآن (2001). 

يصاحب التطور الحاصل في الساكنة من الناحية الكمية 
وكذلك على مستوى بنيتها وتوزيعها المجالي مشاكل 
تحتاج إلى حلول بهدف ضمان ظروف عيش مقبولة. وهي 
مشاكل ذات طابع اجتماعي واقتصادي وبيئي نذكر منها 
الغذاء والشغل والخدمات والتدبير العقلاني للموارد 
الطبيعية. 

قد يتسنى الحل إذا كان الاقتصاد يعرف تطوراً يتناغم 
وتطور السكان وحاجياتهم وإل فلا مفرٌ من سيناريو الهجرة 
والضغط على الموارد وهما وضعان لا يخدمان دائماً التنمية 
المستديمة. فهل يتحرك الاقتصاد الزيانى بالسرعة 
المطلوبة ؟ ١‏ 

ارتكز اقتصاد زيان دائما على القطاع الأول الممثل في 
تربية الماشية والزراعة واستغلال الغابة. ولا تأتى القطاعات 
الأخرى إلا في درجة ثانوية جدا. فإلى مطلع الثلاثينيات 
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كانت حياة الانتجاع هي السائدة وذلك ما تعكسه أدبيات 
تلك الفترة ومنها دراسة 1ع9اه0]! عصمصدةدن5 (21919. ص. 
3 .65) ودراسة سعيد كنون (21929. ص.18 252 ) 
فالأولى تصف حياة الزيانيين كمتعاطين للانتجاع لكنهم 
يملكون كذلك بعض الأراضي الزراعية الخصبة كما هو الحال 
بالنسبة لفخذات الوسط الذين يضطرون للانتجاع خلال 
الصيف نحو أودية الأطلس المتوسط... حيث تروي الوديان 
النازلة من الجبل المراعي. لكن ابتداءً من أكتوبر يتم النزول 
نحو الأراضي المنخفضة ما بين واد كرو وواد بورقراق. 
وبجانب الكسب يزرع زيان الحبوب (شعير وقمح) 
بالأراضي المنخفضة أي بأزغار والدّرة بالجبل وذلك 
بالأراضى. 

ومن جهة ثانية على مركز حضري مستقل هو خنيفرة 
في 1960 قبل أن تظهر الخمس مراكز الأخرى تدريجياء ففي 
071 أحصي كل من أكلموس ومولاي بوعزة وكهف النسور 
كمراكز وفي 1982 أملوإغريين وفي 1992 حد بوحسوسن, 
وللإشارة كان وضع خنيفرة في إحصاء 1982 قد تحول من 
مركز مستقل إلى بلدية وذلك بارتباط مع دورها كعاصمة 
للإقليم منذ خلق الإقليم في 1973. ٌْ 

إن إعادة التقسيم الجماعي والإداري فرضته التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية والمجالية التي عرفتها. المنطقة 
خلال 3 عشريات شأنها شأن باقي المناطق بالبلاد 
وانشغالات المسؤولين بإنعاش التنمية. 

فمن ناحية الساكنة ارتفع عدد (الزياتيين ‏ بما في ذلك 
سكان خنيفرة . بين 1960 و 1994 ب127.000 نسمة (أي ب 
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2 وكان ذلك بمعدل 6 نسمة في السنة. إلا ان 


اعتبار الفترات البيإحصائية الثلاثة منفصلة عن بعضهايبين 
أن وتيرة النمو تتزايد سرعتها من فترة إلى أخرى. فبعدما 
كانت الزيادة المطلقة السنوية تقدر ب 2.135 نسمة فى الفترة 
الأولى؛ ارتفعت إلى 3.762 نسمة في الفترة الثانية ثم إلى 
72 نسمة في الفترة الثالثة. إنها نزعة مثيرة للتساؤل 
حول أسباب التسارع. فما هو دور الزيادة الطبيعية ودور 
التوافد ؟ 

أما التوافد. فلا يظهر أن الأرياف تجلب السكان 
مادامت ساكنتها تنمو ببطئ كبير بسبب النزوح. ويبقى 
جليا ان للتوافد على المركز وبالخصوص على خنيفرة مقر 
الإقليم والدائرة وعلى أملو إغريين (منامتها) الدور الأكبر 
في تفسير الظاهرة. وما نسبة نمو ساكنة المدن بين 1960 
و1994 التي وصلت إلى 2/4582 في الوقت الذي لم تصل 
فيه نسبة مو الريفيين سوى إلى 59.4/ إلا دليل اول على 
ذلك. 

ساهمت حركية السكان وتدخل الدولة عن طريق 
التقسيم الأدازي والغزانى في تغبين ينية الساكتة حسسب مقر 
السكنى : فبعد ما كانت السيادة لساكنة الأرياف ب 80/ 
في 1960 لم تعد نسبتهم تمثئل سوى52.3/ في 1994 نسبة 
أعلى بقليل من المعدل الوطني آنذاك. وبرجع أن تكون هذه 
النسبة قد نزلت اليوم (2001) إلى 48/ فقط. 

وإذا كانت نسبة التمدين قد ارتفعت إلى ما بين 50 
و52/ في المسقية. 

أما الثاني الذي اعتمد في تقسيمه لأراضي زيان 
تقسيم السكان القائم على ثلاث مناطق وهي آزغار وأم 
الربيع وجبل زيانء فقد اكد ما ورد عند 2/0071 .5 بشيء 
من التفصيل. 

فالآزغار يمثل أرض المراعي بفضل وفرة الكلاً. ولطف 
الحرارة وتوفر المياه الكافية عن طريق الآبار. به يقضي 
السكان الشتاء والربيع عندما تسطع به الشمس الدافئة 
وتكسوا الثلوج الجبال. ارضه كانت جماعية ولا تنتفع منها 
الأسر إلا مؤقتا باستثناء أبت بوحدو الذين كان لهم وضع 
خاص. كانت الرقعة المحروثة ضيقة. 

أما الجبل الممتد من جبل تغات إلى بوكجدي وأفلكتور 
شرقاً فهو منطقة متوسطة الغنى نظراً لسيادة الصخر في 
الأجزاء المرتفعة التى تكسوها غابات الأرز الجميلة. لكن 
هذا لا يحول دون انتشار الأراضى المسقية بالأودية كما هو 
الخال عند أيت بومزوع وأيث شزاط. 

وعند الأجزاء السفلى القريبة من النهر تنتشر بمجموعة 
من السهول الغنية بل وأودية مستغلة زراعيا. 

والجبل هو كذلك منطقة قصور زيان ففيه يعيش 
"السكان الرحل" تحت الخيام بجوار الحقول التي تحرث 
وتحصد غلاتها وبجوار العيون لإرواء الماشية خلال الصيف 
وَالريك!: 

وإذا كان الزيانيون كسابة بالدرجة الأولى: فكسبهم 


اعتمد على الأغنام والماعز ومكانة الأبقار والخيليات ظلت 
ثانوية بحيث بموازات مع قطيع أغنام وماعز من حجم 500 
0 رأس في ملكية شخص واحد لم يكن عده الأبقار 
يتجاوز 10 (20 .م ,1929 ,نا طمعنا © .5). 

أما ميلهم للكسب فلم يمنع من تنوع مزروعاتهم فهم 
تعاطوا لأنواع كثيرة من المزروعات مثل الحبوب التي كانت 
سائدة والقطانى والخضر والأشجار المثمرة (عدا الزيتون). 

وبجوار النشاط الرعيزراعي استغل الزيانيون الغابة 
التي تاجروا بمنتوجاتها مع الخارج كما تاجروا بالماشية. وقد 
اشتهر منهم باستغلال الغابة كل من أهل أسويل وشرفاء 
تاسكرت. 

كانت هذه الصورة عن زيان وحياتهم واقتصادهم قائمة 
إلى مجيء الاستعمار الذي شكل منطلقا للتحولات التي 
قادتهم ومجالهم إلى الوضعية الراهنة. 

فزعزعة اسس تنظيم الإنتاج التقليدية بدات مع حرب 
الغزو التي مزقت وشتت السكان وأهلكت ماشيتهم 
وأحرقت زرعهم ودمرت قصورهم. 

ولم تكن عودتهم بعد الهدنة لتوجد الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية والتنظيمية لما قبل الحرب. 

فاستقرار الأسر فرادى أو بمجموعات صغيرة جداً يعني 
التخلي عن حياة الانتجاع لصالح الزراعة وعن وضع الارض 
الجماعية للملكية الخاصة ويعنى تلاشى دور المؤسسات 

وقد ساهم هذا التحول في زيادة رقعة الأراضي الزراعية 
عن طريق الاجتثشات وتوسيع أراضي الملك الخاص. وما 
عجل بالتطور تخوف السكان من تسلط المعمرين على 
أرضهم إما مباشرة أو عن طريق إدخال الغابة في الملك 
العمومي وقد كان الأعيان هم السباقين للاجتثاث والتملك 
وبناء المنازل خاصة بالآزغار. 

تواصلت هذه النزعة التطويرية طيلة أيام الحماية وبعد 
الاستقلال بارتباط مع تطور عدد السكان والمنظور الجديد 
للجماعات المحلية وحركاتهم الأفقية وهاجس التنمية عند 
الدولة. 

وكان من نتائجها تحول في تنظيم وبنية استعمال 
الأرض. ففيما يخص التنظيم يتلخص التحول في المرور من 
نظام المحطات المتدرجة والتراقص الفصلي الذي يمثل حياة 
الانتجاع إلى نظام الحلقات والتناوب السنوي الذي هو نظام 
الزراعة الفلاحية. 

وأما فيما يخص البنية من حيث الاستعمال 
الرعيزراعي فالتطور قاد إلى تقسيم المساحة العامة على 
النحو التالى : 

:الأراضى الغابرية 5 

3 الأراضى الزراعية (517) 30/ 

- المراعى 27/: 

: الأراضى الأخرى 11/ دع اناعم وعدت . 
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وإلى تقسيم الأراضي الزراعية (ومساحتها 121.000 
هكتارا) على النحو التالى : 

. الحبوب :49,4/ن 0 

. الأراضى المستريحة :43.3/ 

. المزروعات العلفية :50/ 

الأشجار 0 

الخضر والقطانى : 1.0/ 

وللإشارة3/: فقط من الأراضي الزراعية (5810) مسقية 
وهي نسبة ضعيفة. ويتم استغلال الأراضي الزراعية في 
إطار استغلاليات صغيرة وعائلية تشرك بين الزراعة وتربية 
الماشية في إطار تقليدي. 

وبالرغم من توسع النشاط الزراعي فمكانة الكسب 
لازالت كبيرة وربما أهم نظرا لاستقرار موردها بخلاف 
تدبدب الإنتاج الزراعي بارتباط مع التساقطات. فزيان 
يمكلون في الوقت الراهن حوالي 320 الف راس غنم بمعدل 
8 رأس لكل ريفي وحوالي 110 الف راس ماعز أي 
تقريبا رأس واحد لكل 85 وما يقرب 20.000 رأس من 
البقر. 

يتضح من خلال هذه المعطيات أن القطاع الرعيزراعي 
الذي يشكل ركيزة الاقتصاد الزياني لازال تقليديا وغير 
مندمج وهو وضع لا يساهم في الإستجابة لحاجيات الساكنة 
المتزايدة ما يفرض عليها اتخاد حلول قد تتنافى ومتطلبات 
التنمية المستديمة ومنها تدهور الغابة والمراعي 

أما حل الهجرة فهو كذلك وارد وهو سبب تباطئ فو 
الساكنة الريفية. 

يسجل المجال الزياني على غرار المجالات المجاورة له 
دينامية متواصلة تعكسها التحولات في مقوماته وفي 
تنظيمه وفي علاقاته بالخارج. ١‏ 

فسكانه تخلوا عن حياة الانتجاع ووسعوا النشاط 

عمى مما أدى إلى تشبيب السكن. 

50 ارتفاع علدقما! وعجز الاقتصاد الفلاحي عن تلبية 
حاجياتهم فيشكلان عاملا على النزوح نحو المراكز وأساسا 
نحو خنيفرة (ونحو جهات أخرى) ما جعل نسبة التمدين 
تتراجع وطرح مشاكل من نوع آخر مادامت المراكز لا توفر 
التجهيزات والبنى التحتية الضرورية لإستقبالهم. 

والملاحظ أن أهمية الدينامية غير متجانسة وهو ما 
يعني تفارتاً في التنمية, كما أن هذه الدينامية لا تعني 
تحقيق التنمية المتسديمة مادام هناك خطر واضح على الموارد 
الطبيعية. 

ورغبة في تفادي هذه الأخطار وتحقيق التنمية المرغورب 
فيها اهتمت الجهات المسؤولية منذ أزيد من عقدين وأحيانا 
بتعاون مع منظمات دولية بتنمية المنطقة عن طريق برامج 
مختلفة مثل برنامج تحسين المراعي .2.1.1 .8) ومثل 
مشروع واد سْرّو حيث يتوخى إشراك السكان. 

أ. الناصري, الاستقصا ؛ الدار البيضاء.956!: الجزء 4. 
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زان (وقعة -) تميزت علاقة المخزن العلوي بقبائل 
الأطلس المتوسط بوجود تمايز بين ما يسمى ببرابرة الجبل 
ومن ضمنهم زيان؛ وبرابرة الوطاء كزمور وأيت إدراسن 
وكروان والذين اتخذ منهم السلاطين حلفاء لمواجهة حلف 
أت أومالز ومة اذ نضم إليهم من قبائل الجبل. وقد ظهر هذا 
التمايز بشكل جلي خلال عهد المولى إسماعيل الذي أراد 
احتواء القبائل الجبلية العاصية بالاعتماد على قبائل الدير 
والسهول كأيت إدراسن وأيت يمور وزمورء مستغلاً في ذلك 
تنافس هذين الفريقين على مجالات الحرث والرعى. وهو 
تنافس كاد يصبح أكثر حدة مع حركة الانتجاع وتنقل 
القبائل من مكان إلى اخر بحسب وفرة أو ندرة الموارد 
الاقتصادية. وقد استطاع المولى إسماعيل ومن جاء بعده 
من السلاطين آن يرسخوا التحالف بين المخزن و"برابرة 
الوطاء" الذين أصبحوا يشكلون حسب الزياني "برابرة 
الدولة" في مواجهة برابرة الجبل. 

هذا التحالف الذي أقامه العلويون مع برابرة الوطاء لم 
يكن تحالفا قاراً ودائماً. بل كان مثل التحالفات القبلية 
يخضع لعدة اعتبارات مصلحية وظرفية, وكثيراً ما كان هذا 
التحالف يتعرض للانهيار بفعل التناقضات الموجودة بين 
قبائله, أو بفعل السياسية المخزنية التي كانت تقتضي 
توحيد كل برابرة الوطاء تحت قيادة واحدة قد لا تلقى 
القبول لدى طرف أو آخرء أو ظهور تناقضات بين قبائل هذا 
الحلف وجيرانهم من القبائل العربية. وكثيراً ما كان المخزن 
يتدخل في النزاعات التي تقوم بين القبائل فيناصر أيت 
إدراسن ضد كروان؛ أو أيت يمور ضد زمورء وقد تأخذ 
الأمور طابعاً أكثر حدة عندما يساند قبيلة عربية كبنى 
حسن ضد قبيلة أخرى بربرية. لذلك فإن التحكم في هذه 
السياسة القبلية لم يكن بالشيء السهل وكان يحتاج إلى 
الكثير من المرونة والحنكة السياسية و«المعرفة الدقيقة 
بمصالح وحساسيات كل طرف من أطراف المعادلة. 


وفك بداية' القرى العالك عسل 191" اجتمعك كل 


العوامل الكافية لنست تحالف المخزن ببرابرة الوطاء من ١‏ 


جهة. ولتسهيل التقارب بين هؤلاء وخصومهم التقليديين 
برابرة الجبل. فالمولى سليمان سلك سياسة متشددة جعلته 
يطمح إلى مركزة الإدارة المخزنية وبسط سلطتها في أماكن 
لم يكن إخضاعها بالأمر المتيسر. كما أنه ساهم في إضعاف 
جبهة "برابرة الدولة" الذين كانوا يقفون حاجزاً بينها وبين 
برابرة الجبل عن طريق الحملات العقابية التي شنها ضد 
البعض منهم (بني مطير في سنة 1802 وكروان في سنة 
7 » وعن طريق التخلي عن حلفاء الدولة التقليديين 
كإحجامه في سنة 1814 عن مناصرة أيت إدراسن أمام 
هجوم أيت أومالو. وهو ما جر الهزيمة على أيت ادراسن 
وفتح الباب أمام تزايد نفوذ أبي بكر أمهاوش ضمن برابرة 
الوطاء. ومن العوامل التي ساعدت على اتساع شعبية 
امهاوش تسرب الطريقة الدرقاوية إلى جبال فزاز حيث 
أصبح لها أتباع ومتعاطفون في صفوف قبائل الجبل والدير 
على السواء؛ وهو أمر ساهم بالتأكيد في التقارب بين برابرة 
الجبل وبرابرة الوطاء. وأخيراً نشير إلى أن تأزم الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية (مجاعة 1818.1817. وباء 1818 . 
0) خلق المناخ المناسب لاتفاق القبائل البربرية حول 
شخص مثل أبي بكر أمهاوش اتخذ من التنسك ناموساً 
ومن المهدوية إيحاء بأنه هو الماسك بأسباب الخلاص. 

وعندما حلت المجاعة في سنة 1817 اعتقد المولى 
سليمان أن أفضل وسيلة لاخضاع القبائل الأطلسية العاصية 
هو إحكام حصار اقتصادي حولها ومنعها من التزود 
بالحبوب لدى قبائل السهول. وفى سئة 1818 أرسل أوامره 
إلى قواد القبائل بمنع أيت أومالو من شراء الحبوب في 
الأسواق» وأن أي قبيلة تتجاهل هذا الأمر ستصبح هدفا 
للانتقام من طرف الدولة أو من طرف جيرانها. 

وعلى خلفية هذا التوتر واشتداد المجاعة وانتشار الوباء 
قرر المولى سليمان في ربيع 1819 أن يشن حملة تأديبية 
ضد برابرة ايت اومالوء وهو قرار جاء حسب الزياني بناء 
على نصيحة قائد المخزن ورئيس زمور محمد بن الغازي. 
وكان هدف الحملة هو الهجوم على منطقة أدخسان ببلاد 
زيان؛ وإفساد الغلل هناكء علما بأن هذه المنطقة كانت من 
أهم مصادر الحبوب بالنسبة للقبائل الجبلية. ويقول الزياني 
إن انشغال الناس بالوباء بالمناطق الشمالية لم يكن يسمح 
باستنفار القبائل إذ "كان الناس في محنة وشدة من هذا 
الوباء الذي عم الحواضر والبوادي"؛ ويلقي الزياني بالائمة 
على ولد السلطان وخليفته بفاسء مولاي إبراهيم, الذي لم 
يبلغ والده بمراكش بما كانت عليه الأوضاع بالغرب. 

وعندما اجتمعت بتادلة قبائل الحوز بقبائل الغرب التي 
قدم بها مولاي إبراهيم. أرسل أيت أومالو وفداً إلى 
السلطان ملتمسين عفوه ومظهرين رغبتهم في أداء المال 
المفروض عليهم. لكن السلطان رفض أن يقلع عن حربهم, 


وهنا يحمل الزياني المسؤولية لابن الغازي الزموري الذي 
نصح السلطان برفض الصلح,؛ كما يتهمه بالغدر والتواطؤ 
مع ايت أومالو للايقاع بمحلة السلطان وجيوشه. وبتراجع 
قبائل زمور عند بداية المواجهة دب الفشل في صفوف 
الجيوش المخزنية وهرب كل من استطاع ذلكء ولم يبق مع 
المولى سليمان إلا جيش العبيد والأودايا وقبائل ا حوز, 
فانهالت عليهم أسراب أيت أومالو وكادوا أن يستأصلوهم. 
وعندما أظلم الليل بقي السلطان وحيداً. فلما تعرف عليه 
ايت أومالو حملوه إلى خيمة واظهروا له كل إجلال» وابقوا 
عليه عندهم بضعة أيام ثم رافقوه إلى مشارف عاصمة 
مكناس وأطلقوا سراحه. أما المولى إبراهيم. والمرشح لخلافة 
والده. فقد هلك في المواجهة فكان ذلك مما زاد من حسرة 
المولى سليمان الذي فقد كذلك ثلة من كبار الدولة ورؤساء 
الليقن: 

والواقع أن هذه الهزيمة القاسية سددت ضربة قاضية 
للمخزن السليماني تمثلت في تفكك الجيش وسقوط هيبة 
الدولة. وتفشي الاضطرابات في جميع المناطق. وأصبح 
السلطان عاجزاً حتى عن إقرار الأمن حول عاصمته والمناطق 
القريبة منها. ومن أهم ما ترتب عن هذه الهزيمة قيام أهل 
فاس ضد عاملهم ثم مبايعتهم لسلطان بديل بعد أن صرح 
المولى سليمان بالعجز. 

م. أكنسوس. ا جيش العرمرم. مخطوط. رقم د 339: خ.ع بالرباط؛ 

أبو القاسم الزياني. الروضة السليمانية؛ مخطوط. رقم د 1275, 

خ. ع. بالرباط ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 1956, 

الجزء 8. 

محمد المنصور 


الزياني, احمد بن قاسم المنصوري, دفين وادي زم. 
أصله من قبيلة المناصرة بآزغار الغرب, وولد بمكناس لكن 
والده الذي كان قائداً حربياً في دولة السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان وابنه الحسن الأول انتقل به قبل سابع 
الولادة إلى المعسكر الذي كان يتراسه في خنيفرة 
واستوطنها وفيها نشأ المترجم ونسب إلى زيان. 

تكون أحمد بن قاسم تكوينا عربيا متينآ في اللغة 
وقواعدها وادابها. والفقه واصوله. وكان ذا موهبة في 
كتابة النثر الفني, طويل النفس في الشعر, طرق جميع 
أغراضه القديمة. ووصف طبيعة الأطلس الشامخ ومجتمعه 
الأبي الباسل؛ وكان إلى جانب علمه وأدبه فارساً يسابق 
وبيجلي. صحبته في بداية أعوام الستين إلى زاوية الدلاء 
لمعرفته بشعابها ودروبها ولسان أهلهاء. فكان مثال اللطف 
والنبل» وأنشأ قصيدة في تلك الربوع مطلعها : 

تولى القضاء في عدة مدن, وكان من بين المغاربة الذين 
يدعون لإلقاء محاضرات في معهد الدراسات المغربية 
العليا بالرباط لسيولة قلمه وسعة اطلاعه. وكانت 


-47617- 


موضوعاته المفضلة الحديث عن البادية المغربية وسكانها فى 
الجبال والأودية وما أنجبت من رجال فكر وأدب. وربما عع 
بعض محاضراته فجعله كتابا مثل الأبحاث الرشيدة عن 
الأدب بين تاوريرت وجبل دبدو ورشيدة. يقول في مقدمته : 
"ضرب الله لهذه البقاع بسهم من الأدب والعلم وفيرء ومرّ 
فيها فطاحلة متشبعون بعلم غزير, ولم يخل محل من هذا 
المغرب الشرقي من علماء أجلة؛ إن لم يكونوا أقماراً فهم 
أهلة". وتحدث فيه عن آل عبد الجبار بفكيك وخزانتهم 
الغنية وآثارهم النثرية والشعرية. وعن الإمام محمد المختار 
ابن محمد أمزيان الدمراوي وقومه الرحل المستوطنين الآن 
بجوار دبدوء وأحمد ابن الونان الملوكي صاحب الشمقمقة. 
على أن أهم إنتاج أحمد الزياني هو كتابه تاريخ زيان. وهو 
إن لم ينشر بعد فقد استفاد منه كثير من الباحثين في تاريخ 
الأطلس ومنطقة الدير. 

توفي بمدينة وادي زم عشية يوم الاثنين سادس عشر 
ربيع الثاني عام 1384 / 21 غشت 1964. 

أ. الزباني نفسه. الأبحاث الرشيدة. مخطوط !؛ تاريخ زيان. 

مخطوط ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 

بيروت.1996. ج.9 ؛ م. حجي. الزاوية الدلائية. ط 2, الدار 

البيضاء. 1988. 


الزْيَاني ٠‏ الضرير الهاشمي بن أحمد الرباطي؛ أستاذ 
الشيخين إبرأهيم التادلي والمكي البطاوري والقاضيين أحمد 
عي ومحمد البريبري والأخوين محمد والغازي ابن 
الحسني. قرأ العربية والرواية والفقه والقراءات ومبادئ 
العلوم. كان له مجلس حفيل يحضره كثير من طلبة الرياط 
وخصوصا في درس مختصر خليل وصحيح البخاري 
والشاطبية با جعبري. 

توفي في الساعة العاشرة من يوم الاثنين فاتح محرم 

م. بوجندار, الاغتباط. ص. 469. 


الزيَاني: عبدالرحمن ولد بمكناس عام 1932, 
والتحق في طفولته بالكتاب؛ فحفظ القرآن الكريم وبعض 
المتون الفقهية واللغوية كا مرشد ا معين وألفية ابن مالك. 

لم تكن ظروفه المادية تساعده على الالتحاق بالتعليم 
ا منتظم, فاحترف الخرازة»: وكان دكانة الواقع بحومة التوتة 
ملتقى لثلة من الأصدقاء يتابعون دراستهم بالمعهد الديني. 
فكان يستعير منهم كتبهم الدراسية وخاصة منها ما كان له 
صلة باللغة 0 كما كان بحضر: ‏ أحيانا 2 خلس 
الفقيه الأديب السيد محمد بن أحمد بن المفضل برادة بجامع 
الأنوار المعروف بجامع سوق السباط القريب من موقع 
دكانه, فيستمع إليه وهو بقرى ألفية ابن مالك وشروحها. 
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وقد ظهر ولعه بالمطالعة, فأقبل على قراءة الكتب 
وبعض ما كان يصل إلى المدينة من المجلات والجرائد العربية 
سواء منها المشرقية أو الصادرة في تطوان. 

انخرط في الحركة الوطنية وكان من العناصر النشيطة 
في حزب الشورى والاستقلال بمكناس وقد لقي في سبيل 
عقيدته الوطنية مضايقات كثيرة. وأهلته عصاميته 
للانخراط في سلك التعليم في بداية عهد الاستقلال. 
فاشتغل معلما للغة العربية ثم أسندت إليه مهمة الإدارة. 
فعين على التوالي مديراً لمدرسة الريش الابتدائية؛ ثم 
المجموعة المدرسية بالحاجب, ثم مدرسة الإمام الغفاري 
بالدار البيضاء. وأحيل على التقاعد وعاد ليستقر بمسقط 
رأسه أواخر سنة 1993. 

ارتاد الزياني مجال الكتابة في سن مبكرء وكان من 
بين القلة من شباب مكناس الذين ذهب بهم الطموح إلى 
الكتابة في المجلات الوطنية بالمغرب. ويدل على ذلك سبقه 
إلى مراسلة مجلة الأنيس التطوانية التي نشرت له . على 
امتداد ثلاثة عشر عدداً من سنتى 1949 و1951 سلسلة 
من المقالات الأدبية. 1 

ولم ينقطع عن الكتابة حتى بعد التحاقه بالوظيفة. فقد 
سين بتعاون مع نخبة من شباب مدينة مكناس "جمعية 
اللواء الثقافي". وكان له فضل السبق إلى إصدار 
تحمل اسم هذه الجمعية عام 1957, وهي مجلة أريد لها أن 
تعكس النشاط الثقافى للجمعية بالمدينة. 

وكان أعضاء الجمعية يتناوبون على رئاسة تحرير مجلة 
اللواء. فأسندت إليه هذه المهمة فى تحرير مواد العدد 
الغالث منها. ْ 

وتعتبر اللواء الثقافي أول مجلة عربية تصدر بمدينة 
مكناس بعد الاستقلال. 0 عددها الأول فى مستهل سنة 
7ه وتلاه العدد الثاني في مارس من نفس السنة. وتأخر 
صدور العدد الثالث إلى شهر مايو 1959. وبعد توقف 
تجاوز ثلاث سنوات صدر العدد الرابع في يونيو 1962. وقد 
طبعت الأعداد بأكملها بواسطة الستانسيل. 

وبالرغم من قلة أعداد مجلة اللواء الثقافي, فقد 
استطاعت أن تستقطب أقلام فئة من علماء المدينة 
ومثقفيها من الشباب. ومن هؤلاء العلامة المؤرخ المرحوم 
محمد بن الهادي المنوني وهو يومئذ ‏ مفتش لمادة التاريخ 
في ثانويات التعليم الأصيل ومراقب للدروس بالمعهد 
الديني بمكناس. ومنهم أيضاً الأستاذ سيدي محمد بن عبد 
القادر العرائشي مدير المعهد المحمدي بمكناس. وكان من 
بين الذين كتبوا بانتظام في المجلة : عبد العزيز بن عبد 
الجليل. وعبد الهادي المراكشي, وعبد الحميد بن عدادة, 
والعلمي بن حلام؛ وأحمد الغرميلي, والهاشمي التهامي 
الراجي. ومن شعراء المجلة : محمد بن أحمد الأجراوي, 
ومحمد بن عبد الله الرغني؛ وامحمد الصقلي, وعبد السلام 


أما عبدالرحمن الزياني فقد شارك بدراسة متسلسلة 
تحت عنوان "ركن المربي" طرح فيها بعض إشكاليات 
العملية التعليمية بالمدرسة المغربية. كما شارك بدراسة 
أدبية ذيلها بتوقيع "أبو المطرف". 

وإلى ذلك فقد كان الزياني من بين كتاب مجلة دعوة 
ا حق التي نشرت له عدة مقالات أدبية واجتماعية. 

أما في مجال التأليف فقد صدرت للمترجم خمسة كتب 
أربعة منها طبعت على الستانسيل وهي : 

من وحي الشباب. فصول في الأدب والاجتماع. وهو 
في نحو ثلاثمائة صفحة. 

. صور من الأدب النسوي, أديبات الأندلس. صدر 
الكتاب في طبعتين : الأولى عام 6 /1976 والثانية عام 
7 /1977. وقد ضم الكتاب ما سبق أن نشره المؤلف 
منجما بمجلة الأنيس التطوانية خلال سنة 1949 ابتداء من 
العدد 27 إلى العدد 34: وقوام ذلك أربعون ترجمة في نحو 

من جني الفردوس المفقود, سوانح وخواطر. 7 

- أعلام من المغرب والأندلس» يضم ترجمتي مالك ابن 
المرحل وابن عمار المهدي. وهو في نحو مائتين وستين 

وإلى هذه المؤلفات الأربعة يضاف كتاب خامس تم طبعه 
بشركة الطباعة . صوت مكناس عام 21995 وعنواته : 
الكاتب الإسلامي الكبير مصطفى صادق الرافعي ‏ نظرات 

تتسم كتابات الزياني بغلبة الأسلوب الخطابي والاندفاع 
العاطفي في إصدار بعض الأحكام أو استخلاص بعض 
النتائج. وهو يبرر جموحه هذا بما كانت تمليه عليه فورة 
الشباب من حماس, ولطموحه في أن يرى الفضائل متجسدة 
في قومه والمحاسن وقفا على معشره. 

وقد أقعده المرض الفراش أواخر حياته إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم في 22 شعبان 1419 موافق 11 شتنبر 1998 
بمكناس. 

كتب المترجم ومقالاته المذكورة في الترجمة ؛ معرفة شخصية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الزياني, عبد القادر بن محمد مقاوم من مواليد 
سنة 1930 بدوار تيزي بودريس ملحقة دائرة اكنول إقليم 
تازة. 

انخرط في صفوف جيش التحرير تحت قيادة الشهيد 
حسن الزكريتي وابنه عبد الله الزكريتي حيث خاض معارك 
مريرة ضد القوات الاستعمارية الفرنسية أبان خلالها عن 
روح نضالية عالية وشجاعة نادرة إلى أن برغ فجر 
الاستقلال. 

توفي يوم الأربعاء 10 رمضان 31/1416 يناير 1996. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504634. 


الزياني, أبو القاسم بن أحمد بن إبراهيم, المؤرخ 
الشهير. نسبته إلى قبائل زيان الأطلسية. استقر جده بمدينة 
مكناس بعد أن استقدمه المولى إسماعيل ليكون إماما 
خاصا به. لكن والده اضطر للتنقل إلى مدينة فاس بعد وفاة 
المولى إسماعيل فى سئة 1727 واضطراب الأحوال 
بالعاصمة. وبمدينة فاس ولد أبو القاسم في سنة 34/1147 
5. 

عاش أبو القاسم الرّيَاني مدة طويلة (أكثر من مائة 
سئة إذا اعتمدنا التقويم الهجري) وعاصر خمسة سلاطين. 
إلا أن هذه الحياة الظويلة اتسمت بعدم الاستقرار والمحن 
الكثيرة التي اعترضت المترجم منذ سن مبكرة. كانت اولى 
هذه المحن غرق السفينة التي أقلته هو ووالديه من مصر 
إلى أزض الحجاز. وكان في نيتهم أن يتركوا المغرب بالمرة 
لا كان يعرفه من فتن واضطراب سياسي. لكن ضياع 
متلكاتهم بعد هذه الحادثة جعلهم يقلعون عن الفكرة 
ويرجعون إلى وطنهم. 00 

وبعد عودته إلى فاس وجد الزياني أن أمور الدولة آلت 
إلى أمير مقتدر هو سيدي محمد بن عبد الله وأن معظم 
رفاقه فى الدراسة قد التحقوا بخدمة السلطان الجديد 
عندئذ تاقت نفسه إلى الالتحاق بهم. وتعلقت همته بالخدمة 
المخزتية على الرغم من نهي والده ‏ وتحذيره له من خدمة 
الأمراء. "فلم ينفع عزمي نهيه. يقول أبو القاسم, ولا ردني 
إنذاره وهديه". فتقلد الكتابة بديوان السلطان مدة عشرة 
أعوام قبل أن يصاب بنكبة ثانية عندما عزل من الخدمة 
المخزنية عام 1182/ 1769 م. إلا أنه ما لبث أن رجع إليها 
بعد صفح السلطان عنه. لكن الزياني لم يبق هذه المرة 
محصورا فى دائرة الكتابة بل نجده يتقلد مناصب سامية 
حبك كلك حدق ليله د مهام تتعلق بإخضاع قبائل 
أيت أومالوء أو ولاية العرائش أو الإشراف على تربية أبنائه 
بتافيلالت. وفى سئة 1786/1200 أرسله السلطان سفيرا 
إلى الدولة العثماتية. وهى السفارة التى تحدث عنها 
الزياني بإسهاب في الترجمانة الكبرى في أخبار ا معمور. 
وعد شردكه من امظمول شه الللطاق عاملة يقار 
والمناطق الشرقية ؛ وفى سنة 1788 نقله إلى تافيلالت التى 
بقن بها إلى حيؤدوقاة سيد بمعمة بن عن الله فى سد 
١ 1790 5‏ 

وكانت هذه الوفاة إيذانا بنكبات أخرى تمثلت فى 
إدخاله السجن مرتين على يد المولى اليزيد 1205 . 1207 / 
0 .1792). ولما بويع المولى سليمان كلفه بولاية وجدة 
بقصد كبح جماح عرب أنكاد. لكن القبائل الثائرة 
اعترضت طريقه قبل أن يصل إلى مقر ولايته؛ فنهبوه هو 
ومن معه. عندئذ سئم الخدمة المخزنية؛ كما يقول؛ ولعله 
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خاف غضب السلطان, ففر إلى الجزائر ومنها قصد المشرق 
فزار الاستانة. قبل أن يسافر إلى الحجاز لأداء و 
الحج. وبعد غياب دام سنتين قفل راجعا إلى المغرب. لكنه 
لم يأمن على نفسه فأقام بتلمسان إلى أن وصله كتاب من 
المولى سليمان يطمئنه ويدعوه إلى الالتحاق بأهله بفاس. 
وما لبث أن عرض السلطان عليه ولاية العرائش فقبلها بعد 
إلحاح. وفي سنة 1801 نقله إلى تادلا لكنه لم يوفق في كبح 
جماح قبائل المنطقة فكان ذلك آخر عهده بالخدمة المخزنية. 

إلا أن ابتعاده عن السياسة وقَّرَ له الظروف الملائمة كي 
يتفرغ غ للتأليف. فانكب على تدوين التاريخ وتسجيل أخبار 
رحلاته. وقد خلف الزياني كمية هائلة من التآليف 
التاريخية» أهمها الترجمان المعرب الذي قت مراجعته 
وتكميله فأصبح يحمل عنوان البستان الظريف ثم الروضة 
السليمانية. 0 كان هذا المؤلّف قد غطّى ا المغرب 
إل أواخر عهد المولى سليمان فإن الزياني قد سجل ما 
عاشه من عهد المولى عبد الرحمن في مؤلف صغير مستقل 
سماه تكميل الترجمان في خلافة مولانا عبد الرحمن 
والاضاده إلى هذه التواريخ ترك الزياني عدة مؤلفات في 

شتى الفنون منها : 

الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا . 

ألفية السلوك في وفيات ا ملوك. 

حفة ا حادي في رفع نسب شرفا ء ا مغرب. 

رسالة السلوك فيما يجب على ا ملوك. 

. التاج والإكليل في مآثر السلطان ال جليل مولانا 

سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل. 

تحفة النبها ء في التفريق بين الفقهاء والسفها . 

تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس. 

جمهرة من حكم بفاس. 

وعلى الرغم من التكرار الذي يطبع مؤلفات الزياني 
الذي يبني على كتابات سابقة لينتج مؤلفا, جديدا لا يختلف 
كثيرا عن سابقه, فإن مؤلفاته لا تخلو من أصالة وتعتبر في 
مجملها مصدرا ثمينا لتاريخ المغرب في العهد العلوي 
اعتمده من جاء بعده من المؤرخين كمحمد اكتسويين في 
الجيش العرمرم وأحمد بن خالد الناصري في كتاب 
الاستقصا. 

أبو القاسم الزياني نفسه البستان الظريف في دولة أولاد مولاي 

الشريف ١‏ تح. رشيد الزاوية؛ الجزء الأول, الرباط, 1992 !؛ الترجمانة 

الكبرى في أخبار ا معمور برا وبحرا تح. ع. الكريم الفيلالي, 

الرباط: 1967 ؛ ليقي بروفنسال, مؤرخو الشرفاء؛ تعريب عبد 

القادر الخلادي, الرباط, 1977. 

محمد المنصور 


الزيّاني ٠‏ مُحًا و 0 ٠‏ بطل المقاومة في 
الأطلس المتوسط القائد ابن القائد حمو الزياني . كانت لأبيه 
سالف خدمة في رحاب الدولة العلوية. فقد كان حمو 
الزياني من: أتصاز السلطان مولاي سليمان” "أقنااء 
الانتفاضات المتلاحقة التي شهدها الأطلس المتوسط في سنة 
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5 / 1819 بزعامة المرابط الكبير أبى بكر أمهاوش. وقد 
دل هذا القائد وقبيلته :تضحيات كبيرة من آجل نصزة 
السلطان وتخليصه من الأسر بعد وقوعه في أيدي البرابر 

أثناء أحداث معركة ضيان الشهيرة التي جرت وقائعها سنة 
5 / 1819 ( الإنتحاف. ج. 5. ص. 531). واعترافا بهذا 
الجميل امصعرت: قيادة زيان في بيت حمى الزياتي وأوقك 

الملوك العلويون, منذ ذلك التاريخ ولاية هذا المنصب على 
عقبه فتولاها أبناؤه تباعاً. . ففي سنة1294 /1877 عين 
السلطان مولاي الحسن محا وحمو الزياني قائداً على إخوانه 
بعد مقتل أخيه سعيد في حروب مع جيرائة اشقيرن. وكان 
عمره يومئذ عشرين سنة (موحا وحمو الزياني» ص. 13). 


| موها ارحمر الزايائي 


وقد زود السلطان محا وحمو بجيش كثير العدد 
والعدة لإخضاع القبائل الثائرة في المنطقة وترسيخ النفوذ 
المخزني في الأطلس المتوسط بصفة عامة الذي لم تعد 
قبائله تعرف النظام والاستقرار منذ أحداث معركة ضيان 
الآنفة الذكر. ( الإتحاف, ج. 5 ص. 531) وقد ظل موحا 
وحمو الزياني وفيا لسلطانه الذي لم يبخل عليه بالدعم 
المادي والمعنوي من جهته. فحافظ على الأمن من في 
المنطقة. وعمل على تأمين السبل. تنشيط الحركة التجارية 
بين مدينة فاس وبلده خنيفرة. فجلب إلى عاصمته نحو 
مائتين من كبار تجار العاصمة الإدريسية. كما استقدم 
إليها أيضاً قاضياً ومجموعة من الحرفيين والفقهاء 
لتعميرها والعمل على نهضتها. ولتعزيز أواصر القرابة بينه 
وبين السلطان أهدى موحا وحمو الزياني بنته البكر عروسا 
لولي عهده الأمير مولاي عبد العزيز. وبذلك تعرزت 
مكانته في البلاط الملكي (موحا أوحمو الزياني. ص 

21). 2). غير أن زواج المصلحة هذا لم يعمر طويلا. 0 
توفي السلطان مولاي الحسن؛ تقلص نفوذ السلطة المركزية 
وبدأ القواد الكبار يتطلعون إلى الانفراد بالقرار والاستقلال 
بجهاتهم. وفي هذا الإطار. وبالرغم من مصاهرته لمولاي 
عبد العزيز الذي تقول الروايات إنه لم يممسس قط تلك الفتاة 
البربرية المهداة إليه أعلن موحا وحمو الزياني انفصاله التام 

عن المخزن وبدأ يكون جيشاً خاصاً به ضم عددا وافراً من 


اجنود النظاميين الفارين من محلات السلطان بالإضافة إلى 
أتباعه المقربين ومجموعة كبيرة من المستائين وقطاع الطرق. 
وعندما اكتملت نواة هذا الطابور أخذت فصائله تجوب 
البلاد الممتدة بين فاس وصفروء وأزرو. ومكناس مرددة 
شعار الجهاد والتخلص من الأجانب المسيطرين على 
السلطان وحاشيته (موحا أوحمو الزياني. ص. 31) وقد 
تصدى المخزن العزيزي لهذه التحركات وعمل ما في وسعه 
ا هؤلاء الثائرين إلا أن محاولاته في هذا الاتجاه 
باءت بالفشل. وعندما أطاح مولاي عبد الحفيظ بأخيه عبد 
العزيزء فتح باب حرمه فوجد بنت موحا وحمو الزياني المشار 
إليها آنفا لازالت بكرا فتزوجها على الفور, ثم كتب في 
أعقاب ذلك إلى صهره يخبره بأنه على أهبة الدخول إلى 
فاس عبر طريق السلاطين المعتادة التي قر بيلاد زيان, 
وحضه على تسهيل ماموريته وشد عضده. امتثل موحا 
وحمو الزياني لطلب السلطان, ووضع رهن إشارته فرقة 
عسكرية هامة من إخوانه واتجه شخصياً لاستقبال العاهل 
الجديد مصحويا بأبنائه, ثم أحاطه بحامية من اكالية 
قوامها خمسمائة فارس ذهبت معه إلى 0 في شتمبر 

8. (موحا أوحمو الزياني. ص. 3 لم ت لي 0 
الود والمؤازرة بين المخزن الحفيظي والقائد الزياني طويلا. 
فعند ما تزايد تغلغل النفوذ الفرنسي في الشاوية ووجدة, 
زاسترلج .باط ,البغدة العسكرية. الفرنسية ,على البعلات 
السلطانية. وفي أعقاب تزايد الضغوط الجباتية على 
القبائل واستنزافها لمواردها ؛ توترت العلاقة من جديد بين 
موحا وحمو والمخزن, وبدأ في الاستعداد لمواجهة الغزو 
الفرنسي للمغرب. عندما شرعت القوات الفرنسية في تهدئة 
منطقة الشاوية في سنة 1908, تمكن موحا وحمو الزياني 
بمساعدة المرابط علي امهاوش من تكوين حلف عسكري ضم 
على الخصوص مناطق نفوذ موحا أوسعيد بني ملال» 
ومحمد أقبلي خصمه بالأمس الذي كان يضم تحت نفوذه 
نواحي مريرت؛ وأ ماس وأزرو. بالإضافة إلى قبائل أعالي 
وسفوح الجبال التي كانت خاضعة من الناحية الروحية لآل 
أمهاوش منذ زمن بعيد. بدأ موحا وحمو حركة الجهاد 
بإرسال فرق صغيرة للقتال فى الشاوية. وعند ما وصلت 
الجيوش الفرنسية إلى خنيفرة في 11 يونيو 1914. ناوشهاء 
ثم شد رحاله نحو الجبال للاستعداد الجيد للمقاومة. وفي 
أحد أيام شهر نوفمبر من نفس السنة, نزلت قبائل زيان من 
كل حدب وصوب وهاجمت القوات المعادية في المكان المدعو 
بالهري, وألحقت بها هزائم كبيرة كلفت فرنسا 3 قتيلا من 
بينهم 33 ضابطا و163 جريحا من بينهم 6 ضباط (موحا 
وحمو الزياني,» ص. 57). شجع هذا النصر موحى وحمو 
الزياني على مواصلة الجهاد فاستمر في القتال وتحولت 
المواجهات الكبرى بينه وبين الغزاة إلى حرب عصابات أدت 
إلى إلحاق خسائر فادحة في أرواح وعتاد الجيش الفرنسي. 
إلا أن عد م تكافؤ القوة بين موحى وحمو المقدام والمجاهد 
الذي 3 باستماتة اعتماداً على أسلحة تقليدية وموارد 
محدودة؛ وبين دولة عظمى تتوفر على جيش جرار مزود 


بعتاد حربي متطورء أدى في النهاية إلى غلبة المستعمر, 


وانهيار مقاومة الأهالي. في يوم الأحد 17 رجب 1339 
الموافق 2 مارس 1 استشهد موحى وحمو الزياني على 
إثر رصاصة أصابته في عنقه. وبذلك أوشكت مقاومة 
الأطلس المتوسط على الانتهاء بعد اختفاء أحد زعمائها 
الكبار. 
اع. الرحمن ابن زيدان: إتحاف, الرياط1933» الجزء 5 ؛ فرانسوا 
بيرجي؛ موحى وحمو الزياني 1877 1921. تر. محمد بوستة. 
طبعة, أنفو برانت. فاس, 1999. 


العربي اكنينج 


الزيّاني 1 محمد حمادي بن محمد المعروف علمامو, 
مقاوم. أحد 0 منظمة الهلال الأسود للمقاومة» برز في 
حتفا بنقل منضرره كي العديد من عملاتهار رمتها 
وضع قنبلة قوية المفعول مساء الخميس 13 ماي 1954 في 
الفيلا التي يقيم بها المهندس الفرنسي "جان شامبيونا" (76 
سنة) بزنقة الجنيرال "هومبيرت" (110105610) قرب القصر 
السلطانى بالمدينة الجديدة فى الدار البيضاء. وقد أدى 
انفجار القنبلة إلى سقوط المهندس المذكور ققتيلاً 

دكت بصالح البوليس هن حال عنديا كان يمر رفقة 
عبد الله الحداوي ومحمد فتان الدكالي بمحج "يييرسيموني”" 
(2 مارس حالياً) على متن سيارة في ملك منظمة الهلال 
الأسود, وذلك يوم الخميس 26 يناير 21956 وأثناء 
الاستنطاق اعترف الزيانى بتورطه فى عملية تصفية أحد 
باعة التبغ يدعى "كازانوا" وعمليات أخرى. 

وقد راح الزياني ضحية الاقتتال الذي نشب بين الهلال 
الأسود والمنظمة السرية التي حاولت الهيمنة على باقي 
منظمات المقاومة, إذ ترضين له أربعة من أعضائها فاغتالوه 
بإحدى دور درب البلدية بعد ظهر يوم السبت 21 ذي القعدة 
75 30 يونيو 1956. 

.5 .م ,1956 .1تنال 5 ,16136 كم ,عاتمء0ممم ءعتواط هل 


محمد وحيد 


الزياني, محمد حيضر من جيل الرواد المغاربة 
السينمائيين منهم والتلفزيونيين, يرجع إليه فضل كبير في 
تفعيل التلفزة المغربية إبان البث المباشر في الستينيات حين 
00 من 1964 إلى 1967. وشغل فيما بعد منصب 
عام للمركز السينمائي المغربي من 1971 إلى 1974. 
مس (شقيق المخرج التلفزيوني أحمد حيضر) 
سنة 1936 بالدار البيضاء. وبعد حصوله على شهادة 
الباكالوريا في شعبة الآداب العصرية. قام بدراسة مسرحية 
بالمعهد الوطني للمسرح بباريز سنة 1956, ودرس إلى جانبه 
آنذاك عدد من الممثلين الفرنسيين الذين اشتهروا فيما بعد 
أمثال : جون بول بيلموندوء جون كلود بريالي وميشال 
ميريال وغيرهم.. 
وفور تخرجه لعب دوراً بطوليآً إلى جانب الممثل جيرار 
قيليب»: ٠‏ في فيلم (أفضل حصة) للمخرج الفرنسي إيف 
أليغري أ856 116 65/الا. كما لعب في نفس المرحلة دور في 
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فيلم (عين بعين) للمخرج الفرنسي أندري كايات 0:6هه 
ع0 . 

مباشرة بعد ذلك توجه إلى الاتحاد السوفياتي للدراسة 
بالمعهد العالي للسينما بموسكو حيث تخرج بدبلوم في شعبة 
الإخراج بإنجازه لفيلم بعنوان (الحظ الأخير) تحت إشراف 
المخرج السوفياتي سيرغي يوندار تشوك 1عنع2ء5 
802031001 سنة 1960. 

وحين عاد إلى المغرب ولج الميدان السينمائي كمساعد 
مخرج في فيلم (لورانس العرب) للمخرج البريطاني دافيد 
لين صوع.آ 122714, كما أخرج للسينما المغربية فيلمين 
قصيرين : (البساط) سئة 1968, و(إيه يازمان) أو حديقة 
الحيوان) سنة 21972 وهو فيلم طريف يؤسس للنسق 
الكوميدي في السينما المغربية حيث يعلق محمد الزياني 
على عدد من سلوكات البشر المضحكة والغريبة على ألسنة 
مجموعة من الطيور والحيوانات الموجودة بالحديقة. 

أما أعماله التلفزيونية 3 فقد اسار أبرزها في إخراج 
مسرحيات 00 ري الجلال) أمكاء 
محمد الثالث) لإدريس العادلى و(الشاهد الأخير) و 
(مولاى رشيد).. 

كما مثل في فيلم (أفغانستان لاذا) لعبد الله 
المصباحيٍ سنة 1982. ورغبة منه في خوص غمار الإنتاج 
المستقل أسس المرحوم الزياني شركة إنتاج سينمائية تحت 
اسم (الزياني فيلم) بهدف إنجاز أعمال وطنية أخرى 
بالاشتراك مع غيرها من المؤسسات والأفراد من داخل 
وخارج الوطن. غير أن يد المنون اختطفت محمد الزياني 5 
الأحد 23 جمادى الأولى عام 1409 / فاتح يناير 1989 بمدينة 
مراكش ودفن في الرباط في الثالث من نفس الشهر 
والسنة. 

خ. الخضري, دليل ا مخرجين السينمائيين ا مفاربة؛ واتصال شخصي 

بشقيق ا مرحوم, ا مخرج أ. حيضر الزياني. 

خالد الخضري 


الزيايدة: أهم تجمع بشري اقترن اسمه بالجزء المكدي 
الشرقي لبلاد الشاوية وذلك منذ أواخر القرن الثاني عشر 
(18 م) هو : قبيلة الزيايدة التي زحفت آنذاك من بلاد 
المذاكرة في اتجاه الشمال والغرب لتستقر في الأجزاء 
الجنوبية والوسطى لهضبة بنسليمان بين وادي الشراط 
ووادي المالح مستغلة الفراغ السكاني النسبي الذي كانت 
تعرفه المنطقة. وتفيد بعض الروايات أن الزيايدة في بداية 
استيطانها هذا المجال كانت محدودة الحجم, إذ كان عدد 
العائلات بها ينحصر فى حوالى 20 عائلة اصلها أمازيغى 
من صنهاجة ؛ فكانت هذه العائلات ترحب يكل الوافدين 
عليها الفارين من القبائل المجاورة أو من مضايقات رجال 
المخزن من أنحا ء مختلفة. وإما مغامرين يبحثون عن مورد 
عيش أفضل, ومن ثم شاع استعمال فعل "زاد" بين أفراد 
القبيلة؛ إشارة إلى كل وافد جديد انضاف إلى القبيلة: مما 
جعل العديد من أفراد هذا التجمع البشري يعتقدون إلى 
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الآن بأن قبيلتهم استمدت اسمها من فعل "زاد" تعبيرا عن 
التزايد المستمر في عدد سكانها الأجانب. وفي نفس الرؤية 
والتوجه يحكي الكثير من أرباب الأسر الزيادية بأن لفظ 
"الزيايدة" ارتبط بالخيرات الفلاحية لبلادهم. ون كان من 
زارها منذ القديم كان يتعجب لهذه الخيرات فيأتي بأهله 
وتتكرر العملية التي أدت إلى تزايد حجم القبيلة وتزايد 
خيرات أرضها أيضا. وهناك رواية عرق تقول بأن القبيلة 
أخذت هذا الاسم "الزيايدة" في غضون القرن الأول الهيجري 
أيا م الفتوحات الإسلامية حيث قدمت إلى المغرب وفود من 
اس واستقر بالمنطقة أحد هؤّلاء الفاتحين الذي ل 
دوراً هاما في حياة القبيلة ويدعى "زياد" ومنذ ذلك الحين 
أصبحت القبيلة تحمل اسم 'بني زياد " ومع مر الزمان تغير 
هذا الاسم ليصبح : الزيايدة التي كانت تشكل مع مديونة 
وأولاد زيان خلال القرن التاسع عشر مجموعة الشهاونة 
حسب التقطيع الترابي الذي وضعه المخزن من أجل 
التعصيل الضريق: 


0 10 20 كلم 


الزيايدة أهم قبيلة استوطنت هضبة بنسليمان منذ أواخر القرن الثامن عشر 


وعلى العموم فإن أحدا لا يستطيع اليوم أن يجرم 
بمعرفة الأصول الحقيقية لقبيلة الزيايدة الموسعة والمركبة لأنه 
داخل هذه القبيلة اختطلت الأصول البريرية بالأصول 
العربية, كما هو الشأن بالنسبة لمعظم قبائل الشاوية, إذ 
اندمجت عناصرها لتكون في النهاية قبيلة موسعة وحدتها 
الظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية؛ ثم زادتها البيئة الجغرافية وطول المعاشرة 
والجوار ومتاعب تقلبات الدهر تماسكا وانصهارا. وقد عبر 
احمذ الناصري عن ذلك عندما قال متحدثا عن قبائل 


الشاوية في أواخر القرن الماضي : "واعلم أن الشاوية... 
وقع فيهم اختلاط كبير نسوا أنسابهم وأصولهم الأولى إلا 
في النادر؛ وذلك بسبب تعاقب الأعصارء وتناسخ الأجيال, 
وتوالي المجاعات والانتجاعات؛ ووقعات الملوك بهم في 
كثير من الأحيان, وتفريق بعضهم من بعض ونقل بعضهم 
إلى بلاد بعض". كل هذا يجعلنا نخلص في الأخير إلى أنه 
من الأسلم التمييز بين "الزيايدة" كتعبير عن تركيبة بشرية 
غير متجانسة على صعيد الأصول والنسب و "الزيايدة" 
كوحدة سوسيو ‏ مجالية؛ فاللفظ يحيل على إطار ترابي 
واجتماعي أكثر مما يحيل على وحدة بشرية؛ وذلك لغياب 
ما يثبت الأصل المشترك للقبيلة ولعظم التصنيفات المتفرعة 
عنها من فخذات ودواويرء وحضور ما يدعم ويزكي 
الاعتقاد بالأصول المختلفة والمتفرقة. ونشير في هذا السياق 
إلى أنه حتى إذا سلمنا بصحة الأصل الأمازيغى للعائلات 
الزبايدية الأولى فإن هذه العائلات قد اتصهرت وذابت وسط 
العائلات العربية الوافدة عليها خلال حقب زمنية متتالية 
إلى أن أصبحت اللغة العربية الآن هى اللغة الوحيدة 
المنداولة بين «مختلق المجموعات البشرية المكونة لقبيلة 
الزيايدة. 

حريات ميدانية ؛ أ. الناصري, الاستقصاء تح. جعفر الناصري 

ومحمد الناصري. ج. 1؛ الدار البيضاء. 1956. ص. 67.66. 
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المختار الأكحل 


الزئسبق. أو الزواق معدن أبيض. لامع شديد الثقل. 
وهو الفلز الوحيد الذي يوجد سائلا تحت الحرارة العادية؛ فلا 
يتجمد إلا عند بلوغ 39 درجة تحت الصفر. رمزه الكيماوي 
8 وعدده الذري 80 ووزنه الحجمي 13.6 غْ / سمة3. 

عرف الزئبق منذ أقدم العصور. وقد جعلت منه كفاءته 
على إذابة الفلزات غير الحديدية. وعلى الخصوص منها 
قدرته على ملغمة الذهب, مادة مطلوبة جذا. وهو مستعمل 
في تجهيزات القياس المحرارات؛ المضغاطات...) وفي 
صناعة سبائك معالجة الأسنان. إلا أن المضار المترتبة عن 
أبخرته تشكل إكراهات تحد من استعماله. 

بالإمكان العثور على الزئبق في حالته العنصرية؛ غير 
أن مكامنه الرئيسية توفره على الخصوص في وضعه 
المكبرت, المدعو بالزنجفر. 

هناك علائم للزنجفر وصفت بالمغرب في موقع جنان 
النيش, بالريف,. وكذلك بالأطلس الصغير حيث يوجد 
مشتركا مع الفضة في منجم إميضر الذي يمثل حاليا المنجم 
الوحيد المنتج للزئبق كمادة ثانوية لعدانة الفضة. 


عدي عرّى 


ا 


أسم الزتبق قديم, ينحدر من كلمة "إيدراجير" 
(ع«لاعهةعل:11). وتنقسم هذه الاخيرة إلى "إيرور” وتعني 
الماع و "ارجيروس" وتعني الفضة. ومن هنا اصبح رمزها 
الكميائى 8]]. يبلغ الوزن الذري للزواق 80 إلى 20051, 
أما كثافته فهى13.6. الزئبق هو معدن أبيضء. شديد 
النصاعة. يبقى سائلا من 50 39 - إلى 35750 +. يمكن أن 
مناجم الزنجفر إلا أنه غالبا ما يوجد على شكل كبريتيات. 
ويبقي الزنجفر اهم ركاز للزواق على الاطلاق. ونشير هنا 
إلى ان اصل كلمة الزنجفر هندي, وتعني راتينج احمرء وهو 
انفصامات بارزة, وشقفق عم متساوية, لمغاله مأسى ١‏ 
صلابته 2 إلى25, كثافته 8.09 ؛ غالبا ما يكون لونه أحمر 
قرمزي او ضارب إلى السمرة؛. اشهب ضارب إلى الزرقة, 
واصفر ليموني أو أصفر عند تفسخه. عند تسخين الزنجفر, 
نحصل على مادة الزئبق على شكل قطرات سائلة. نجد 
الزئبق على شكل الزنجفر في العروق الحرمائية؛ وعلى شكل 
والنضيد الكاربوري او الفحم. 
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غنبد الله بوضخابة 


الزيت والزيتونء بالرجوع إلى المصادر الغربية التي 
أشارت إلى المغرب منذ الفتح الإسلامي وإلى مصادر 
التاريخ القديم. وباستنطاق الآثار المتخلفة عن الفترة 
الرومانية وما قبلها.ء يظهر أن إنتاجهما واستهلاكهما 
محلياً كان مقتصراً على بعض المدن والمستعمرات الرومانية 
(فتوح 848141248 م 5و6) وقد استمر هذا النشاط الفلاحي 
إلى القرون الأولى التي أعقبت الفقع الإسلافي للمغرب, 
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وخاصة في المدن القديمة وليلي وليكسوس والمناطق المجاورة 
لها ؛ فالبكري في كتابه أشار إلى وجود زيت الزيتون في 
( المغرب. 117) وقال ا مقدسي عن فاس وناحيته : 

"بلد كثير الخيرات والتين والزيتون" (أحسن التقاسيم, 
9). 

هذه الشهادات تبين مدى المجهود الذي بذله الأدارسة 
لتشجيع إنتاج زيت الزيتون لتلبية حاجيات المدينة في 
التغذية والدهان والإنارة. لكن هذا التوسع في إنتاج 
الزيتون ومشتقاته تم على يد فلاحين كسبوا الخبرة في 
الميدان لطول استقرارهم بالمنطقة فمدينة فاس ليست بعيدة 
عن مدينة وليلي التي تزخر بالآثار المرتبطة بإنتاج الزيتون 
كمعاصر الزيت وأرحيتها (8831). ومن القبائل التي يمكن 
القول إنها ورثت هذه الفلاحة وصناعة الزيت قبيلة مكناسة 
الزناتية حتى أن اسمها ارتبط بالزيتون (مكناسة الزيتون) 
ييا لها عن باقي مكناسة. فمناطق إنتاج الزبتون وزيته 
واستهلاكه بقيت محصورة خلال الفترة الأولى من العصر 
الوسيط فى المثلث الرومانى) وامتداده فى سايس, 
وشكلت مدن فاس ومكناسة وتازا أهم مراكز الإنتاج في 
المرحلة الموالية حتى إن صاحب الاستبصار قال عن مكناسة 
في زمنه (العهد الموحدي) : "زيت مكناسة أكثر زيت في 
المغرب..." ( الاستبصارء 187 و188 و210 ؛ نزهة ا مشتاق» 
3 ؛ الروض ال معطار. 541 و544 ؛ ا حلل ا موشية, 146؛ 
الروض الهتون. 6). 

يرجع التوسع في إنتاج زيت الزيتون إلى تشجيع 
الموحدين (وهم أصلا غراسون) فتوسع العمران وتعدد المدن 
وتزايد أعداد السكان المستقرين؛ وتحسن المستوى المعيشى 
أدى إلى ارتفاع الطلب على زيت الزيتون للتغذية والإدهان 
والإنارة فى المؤسسات العمومية (مساجد.ء مدارس.» 
حمامات؛ فتاوق: أسواق: وحعئ الأزقة. ..) غلى أن هذا 
الاستهلاك ظل محصوراً إضافة إلى ما ذكر بين الأعيان 
والخاصة. أما العامة فكان استهلاكهم له قليلا بسبب 
ارتفاع المكة: 

من خلال الأسعار التي ذكرتها المصادر عن زيت الزيتون 
يظهر أنه كان متوفراً فقط في ب بعض الفترات غير المرتبطة 
بالمعطيات الطبيعية كالكوارث والقحوط والأمراض والآفات 
التي تصيب الأشجار المثمرة؛ أو تقلبات المناخ؛ وقد ارتبطت 
مسألة الوفرة أو القلة كذلك بظروف الأمن 0 :يفي 
الظروف السلبية يتم تخفيض الاستهلاك عن طريق 
الإنارة في المحلات العمومية؛ ويتم التغلب على 0 
فى الزيت أحيانا باستيراده؛ فقد جاء فى كتاب نزهة 
النحاق من :39داقن مرق نيلة: كز مراك أل |شهلة 
وسائر المدن الساحلية من الأندلس يقلعون عنها ويحطون بها 
بضروب من البضائع وأهل إشبيلية يقصدونها بالزيت 
الكثير وهو بضاعتهم..." (الحديث عن مدينة سلا). 

ومن خلال هذا النص القصير يمكن أن نضيف إلى 
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الأسباب المشار إليها أن المنطقة الشمالية من المغرب كانت 
على اتصال أكثر بالأندلس عن طريق البحرء وأن الأندلس 
وخاصة إشبيلية كانت منتجاً رئيسيا لزيت الزيتون وأن ثمنه 
عند وصوله إلى المغرب كان أرخص من الزيت المصنوع 
محلياً؛ فالنقل البحري أرخص بكثير من النقل البري. ولم 
تكن مدينة سلا المستورد الوحيد لزيت الأندلس بل كانت 
مراسى البحر الرومى (المتوسط) نشيطة فى هذا المجال, 
فالبادسي في ا مقصد الشريف تحدث عن تاجر كان محتكرا 
للزيت الأشبيلي في بادس. 
وبالرجوع إلى التوزيع الجغرافي لشجرة الزيتون نلاحظ 
أن المناطق التقليدية لإنتاج الزيتون تبقى في المقدمة 
(مكناسة وفاس والناحية). وحتى التوسع الذي أشرنا إليه 
في العهد الموحدي الذي تزعمه الخلفاء والآمراء بانفسهم قد 
توقف أواخر الدولة الموحدية؛ فكتاب التشوف الذي يعكس 
صورة المجتمع المغربي في هذه الفترة لم يشر إلى الزيت إلا 
عند ذكره "لفندق الزيت بسلا" ( التشوف. 186). وفي 
نفس الفترة, فترة الناصر الموحدي, أورد ابن عبد المالك فى 
الذيل والتكملة أخباراً عن احتكار أحد التجار للزيت في 
مراكش إلى درجة أن المخزن الموحدي الذي كان في حاجة 
إلى زيت الزيتون التجأ إلى هذا المحتكر ( الذيل. س 8 ج. 
58/1 ). 

لم تنتشر شجرة الزيتون جنوب جبل درن وسوس بسبب 
سيطرة زيت أركان الوفير ورخيص الثمن؛ وقد كانت مدينة 
مراكش قبل العهد الموحدي تستغني به عن غيره من الزيوت 
( المغرب؛ 162 و163؛ الاستبصار. 210 ابن سعيد, كتاب 
ا جغرافيا, 59 ؛ بسط الأرض. 25)؛ ؛ ورغغم تغير الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية في مراكش وانتشار الزيتون في 
مراكش وأغمات وسفوح درن الشمالية وفي الأودية 
والمصبات. فإن الاستهلاك الغالب عند العامة ظل مرتكرا 
على زيت الهرجان لغلاء زيت الزيتون من جهة ولتعود 
الناس على استهلاك زيت اركان. 

وإذا ما حاولنا البحث في كمية الإنتاج وتقديره؛ فإن 
النصوص القليلة المتوفرة تظهر أن الإنتاج كان كبيراً خاصة 
فى فترات الخصب وسلامة المغروسات. فصاحب الاستبصار 
يقارن ما بين إنتاج المناطق التقليدية لشجرة الزيتون وهي 
مكناسة والمناطق الجديدة وهي مراكش فيقول "'زيتو 
مراكش أكثر من زيتون مكناسة وزيتها أرخص وربما 
اطي ( الاستبصارء 210). فالأمر يتعلق بمفهوم ما زال 
سائداً حتى اليوم عن الجودة إذ يقال إن زيت المناطق 
الجنوبية افضل من زيت المناطق الشمالية. بسبب الرطوية 
والجفاف, إذ كلما كانت المنطقة مرتفعة الحرارة وقليلة المياه 
كلما أعطت زيتاً كثيفاً وجيداً. ويؤكد تفوق المناطق الجديدة 
أو الحديثة العهد بالزيتون على المناطق التقليدية لغراسته 
صاحب الحلل ا موشية. ص. 146 وصاحب الروض الهتون. 
ص. 6) وترد عندهما تقديرات بالثمن الإجمالي للمبيعات. 


وعن الاستهلاك : فقد أشرنا إلى ارتفاعه فى العهد 
الموحدي وبينا أسبابه ويمكن الاعتماد على بعض الإشارات 
لتقديره. فقد أورد صاحب كتاب الإعلام محاورة بين أبي 
العباس السبتي وأحد المتبركين به: "سأل الرجل الرجل عن 
حاله فأخبره أنه عليه سبعين قنطارا من الزيت دينا أخذه 
وأطعمه للفقراء..." ( الإعلام»! ).» فالفقراء إذا 
كانوا ياكلون في بعض الأحيان مثل هذا القدر في مدينة 
واحدة فإن الفئات الأخرى الغنية والمتوسطة تستهلك أكثر 
من ذلك بكثير ؛ أما عن الاستهلاك غير الغذائي فقد 
فصل القرطاس (ص. 66 و67) فصل الحديث عن إنارة 
جامع القرويين والكمية التي تستهلكها من زيت الزيتون 
فقال : "الثريا الكبرى قناديلها 509 ووزنها 17 قنطارا 
ونصف و13 رطلا من النحاس وتحمل قنطاراً وسبع قلل من 
الزيت؛ وعدد قناديل الجامع 1701 تسرج ب3 قناطير 
ولصف . 

هذان المثالان عن الاستهلاك في التغذية وفي الإنارة 
يظهران أن حاجيات البلاد من الزيت خلال العصر الوسيط 
كانت في تزايد خاصة أيام الموحدين ؛ أما بعدهم فقد تراجع 
الاستهلاك وتدهور الإنتاج بشكل كبيرخاصة منذ العهد 
المريني الثاني. ومنذئذ وإنتاج زيت الزيتون واستهلاكه 
متذبذب ما بين الانتعاش والتدهور ؛ ففىي عهد 
الاخطرابات السباسيّة واعداء'الأمن يهن الناسن أراضيهم 
الخصبة ويلتجئون إلى الجبال والمناطق الوعرة للاحتماء بها 
من هجمات المغيرين؛, ويعتمدون في مواطنهم الجديدة 
القليلة الخصوبة لضعف التربة وتضرس الأرض على المواد 
الفلاحية الملائمة كالشعير وبعض الأشجار المثمرة ومنها 
الزيتون وعلى الماعز ؛ ولم يكن الإنتاج يتعدى الاستهلاك 
العائلي إلا في النادر. وقد يتحقق الفائض في بعض المواد 
فيتم تجميعه محلياً من قبل التجار وتسويقه خارج المنطقة؛ 
وأهم سلعة كانت مطلوبة "الزيت" خاصة في بعض المدن 
(وصف إفريقيا ؛ 1 : 92 و112 و113 و125 و126 و129 و132 
و133 و134 و138 و146 و258 و260 و261 وما بعدها). وفي 
بعض الفترات التي عز فيها الإنتاج وأصبح مطلوباً 
تخصصت بعض القبائل في إنتاج الزيت وترويجه محققه 
بذلك أرباحاً كبيرة مثل قبيلة هسكورة؛ وسكان السفوح 
الغربية لجبال فازاز وجبال غمارة (وصف إفريقياء 1 : ص. 
2 و129 و132 و277 و282), إلا أن ذلك لا يعني أن 
الإننتاج حقق فائضاً محلياً وجهويا بقدر ما يعني ضعف 
الطلب الداخلى المحلى بسبب ضعف القوة الشرائية فيعمد 
المنتجون المحليون إلى توجيه الكميات المتجمعة إلى السوق 
الخارجي. إضافة إلى أن الطلب على زيت الزيتون عاد 
ليتركز في المدن الكبرى وفي المناطق الشمالية؛ أما المناطق 
الجنوبية (جنوب وادي تانسيفت فعادت للاعتماد كلية على 
زيت الهرجان (وصف إفريقيا. 1 : ص. 185 و264 وكذلك 
ص. 75 و80 و83 و86 و109), هذا الاستهلاك بجميع 


أنواعه كان محصوراً أساساً في بعض القبائل فلم يكن زيت 
الزيتون قد دخل في نظامها الغذائي سواء منها الموجودة 
في السهول الداخلية والساحلية أو الموجودة في الصحاري. 
فاعتمادها بالدرجة الأولى كان على المنتجات الحيوانية 
(الزيد السمن والشحوم) (١‏ البيان.4 :7 و8 و9: نفاضة 
ا جراب. 88 و89 و90 و91) (وصف إفريقياء م س). 
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محمد حجاج الطويل 


الزيتون شجرة مثمرة انتخبت ضروبها من بعض 
ضروب الزيتون البري (انظر أزمور) الذي هو أوليا أوروبيا 
8 3ج01. والمعروف أن اولى الضروب المنتخبة 
للزيتون المغروس هي بعض الضروب السورية للزيتون 
البري. 

لا تختلف ضروب الزيتون المغروس في صفاتها النباتية 
عن الضروب البرية إلا فى ما يخص الثمار التى تكون ذات 
حم كبير بالنسبة للأضتاف الممشيغية: 

تطورت زراعة الزيتون المغروس وتنوعت ضروبه لتعرف 
ازدهارا واسعاً شمل جميع مناطق البحر المتوسط الذي هو 
مهدها الأصلي الطبيعي قبل أن تنتشر في المناطق الأخرى 
الحارة وشبه الحارة من العالم ذات الظروف المناخية الشبيهة 
بمناخ منطقتها الأصلية. 

وهكذا أدخل الزيتون إلى كاليفورنيا والمكسيك 
وأستراليا وجنوب إفريقيا والشيلي الأوسط. 

زرع الزيتون منذ ما قبل التاريخ. وقد استخدمه 
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الفراعنة والإغريق والرومان وجاء ذكره في التوراة والإنجيل 
والقرآن الكريم. ولهذا لا يعرف متى بدات زراعته بالمغرب. 

يزرع الزيتون بالمغرب في كل المناطق الطبيعية لضروبه 
البربة حيث يجد الظروف البيئية المواتية (انظر أزمور). لا 
يمكن زراعته إلا في الطابقين تحت المتوسطي والمتوسطي 
الدافئ؛ أي أن الشجرة لا تتحمل برودة الطوابق الأخرى. 
وإذا كانت الأمطار غير كافية فإنها تعوض بالري. كما هو 
الشأن في المناطق الجافة والصحراوية. 


أهم مناطق الزيتون بالمغرب هي مقدمة الريف من وزان 
غربا إلى وادي ملوية شرقاء ودير الأطلس الكبير الشمالي؛ 
من بني ملال شرقا إلى غرب إيمي نتانوت. ومنطقة 
تارودانت. 

تطورت زراعة الزيتون في المغرب في العهود الأخيرة 
لكنها لم تبلغ لحد الآن المستوى الذي بلغته هذه الزراعة في 
إيطاليا والأندلس وتونس2, وذلك بالرغم من ان الظروف 
البيئية فى المغرب أكثر ملاءمة. 

أهم منتجات الزيتون هي ثماره والزيت المستخلص 
منها. وكلا المنتجين يدخلان في تغذية الإنسان نظراً 
لقيمتهما الغذائية العالية. فالثمار تجنى إما قبل النضج 
النهائي لتؤكل نيئة بعد معالجتها بعدة طرق لإزالة مرارتها 
أو تجنى ناضجة بعد ما تسود وذلك لتحضير أصناف أخرى 
من الثمار المصبرة أو المخللة, أو لعصرها لاستخراج الزيت. 

الاستعمالات الأخرى للزيتون تبقى ثانوية. فبالإضافة 
إلى استخدام أوراقه في التطبيب التقليدي وتغذية الماشية, 
يستعمل خشبه في صناعة بعض الأدوات كالعصي وأشياء 
أخرى للزينة. 

أبحاث شخصية ؛ ألبرت هيل. 1962. تر. عبد المجيد زاهر 

وأخرون: النبات الاقتصادي. مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, 

القاهرة ‏ نيويورك. 
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* * كان لشجر الزيتون في المغرب القديم أهمية بالغة في 


الحياة اليومية عند الشعوب القديمة. إذ أصبحت الشجرة 
المقدسة في أرض كنعان. ورمزاً للسلام عند الإغريق 
والرومان. ففي أنينا' زاولبيا كان الأبطال يضعون على 
رؤوسهم أكاليل من أغصان الزيتون, كما دأب المصريون 
على وضع أغصان صغيرة من شجرة الزيتون في مقابرهم. 

يوضح ما ذكر أهمية هذه الشجرة عند الإنسان القديم 
وقد سيتها. أما بخصوص تاريخ انتشار غراسة هذه الشجرة 
على ضفاف حوض البحر المتوسط فتفيد بعض المعطيات أن 
ذلك ربما يعود للألف الرابع قبل المبلاد. وفي إفريقيا أكدت 
الدراسات وجودها منذ العصر الباليوليتى الأعلى 
وبالتحديد في المغرب القديم حبك نقيت لواف فين 
معرفة السكان لهذه الشجرة. ففى تافوغالت أفادت 
المعطيات أن الإنسان الإببرومورزي لمغارة الحمام كان 
يعرف شجرة الزيتون. كما كشفت حفريات الباحث م. 
بونسيك في منطقة طنجة وضواحيها عن وجود حبات زيتون 
محروقة في عدة مقابر فينيقية. إن ما يؤكد الأهمية التى 
خظيت: بها عزاسة هدم الشعرة هر أده على عد الدولة 
القرطاجية تم خلق محور تجاري مزدهر. وسعيا لمواجهة 
المنافسة الخارجية قامت هذه الدولة بإتلاف أشجار الزيتون 
المغروسة في المراكز الفينيقية فى سردينيا حفاظا على 
الريادة القرطاجية في هذا المجال؛ الشيء الذي يعكس تفوق 
القرطاجيين في هذا المنتوج. 

لقد ازدهرت هذه الغراسة في منطقة الشمال الإفريقي 
سيف جامة نظا للطروقة الطبيهية الملاقك من جيه رقا 
المصاريف والعناية التي تتطلبها من جهة أخرى؛ علاوة على 
أن الأباطرة الرومان عملوا خلال فترة معينة على تنمية 
غراسة الزيتون لتلبية حاجيات روما المتزايدة من الزيت وكذا 
العمل على استقرار السكان. بهدف إكمال المشروع 
الروماني الاستعماري. وقد دلت الشواهد الأثرية فى المغرب 
القدهم على أن انعشان هذه الفراسة يعكين رمق السيطرة 
الرومانية. 

وقد مثلت غراسة الزيتون إحدى الركائز الأساسية 
للاقتصاد المغربي القديم. حيث شكلت إلى جانب غراسة 
الكروم وزراعة الحبوب ثلاثيا فلاحيا. من العوامل المساعدة 
على نمو وتطور هذه الغراسة؛ إضافة إلى ملاءمة الظروف 
الطبيعية, عوامل مرتبطة بالسياسية التي نهجها بعض 
الأباطرة الرومان والذين عملوا على تقديم تشجيعات 
للسكان بهدف تنمية غراسة الزيتون لتلبية حاجيات روما 
من مادة الزيت. إن المعطيات المتوفرة تفيد أن غراسة 
الزيتون كانت سابقة عن مجيء الفنيقيين. ومع ذلك فإنه 
إذا استثنينا الأراضي التي كانت خاضعة مباشرة لقرطاج 
فإن مراحل انتشارها وتوسعها في هذه الجهة زامنت مرحلة 
السيطزة الروماتة” ١‏ 

فيما يخص مناطق إنتاج الزيتون تم التأكيد على أن 


الأرض الإفريقية تتلاءم أكثر مع زراعة الحبوب منها مع 
غراسة الزيتون. إذ (تشتهر تراكونيا بخمرها وإفريقيا 
بقمحها وقادس بأسماكها المملحة ونقيعها وبتيكا بزيتها). 
ويظهر أن هذا الاختيار مرتبط بسياسة الأباطرة الرومان 
الذين دأبوا خلال مراحل معينة على تشجيع هذا المنتوج أو 
ذاكء فقد شجع الأيوليون ‏ الكلاوديون سياسة القمح بينما 
سن الأنطونيون سياسة الزيت بعشجيع غراسة الزيتون. 

قبل تحديد أهمية الزيت من المفيد أن نعرف أولاً ببعض 
الأساليب التي استعملت قدياً في غراسة الزيتون. ونذكر 
منها : 

. التطعيم وهي تقنية تمارس على الزيتون البري. 

. الغرس وهي عملية نقل شجرة الزيتون لغرسها في 
مكان آخر ليكتمل فموها. 

. التشذيب وهي عملية تستهدف تقليم الشجرة في 
فترات معينة. 

وقد حددت هذه المدة. حسب الصادر. ٠‏ في سنتين. 

ومن ضمن التقنيات الأكثر تداولا تقنية التقضيب وهي 
عملية تحافظ على التجديد المستمر لشجرة الزيتون. وعلاوة 
على ذلك وجدت تقنية أخرى عرفت بالافتسال وقد كانت 
مفضلة عند الإغريق أكثر من التطعيم. 

إذن ماذا عن أهمية الزيت في حياة الإنسان القديم ؟ 

استعملت زيت الزيتون فى مجالات مختلفة. فقد 
وظفها القدماء في التطبيب؛ إذ اعتبرت إحدى المواد الأكثر 
تداولا في تهييء العديد من وصفات أبو قراط. كما 
استعملها غاليان الذي عرف ما يناهز 473 دواء من أصل 
نباتي يوجد الزيت من ضمنها أحيانا كمادة أساسية وأحيانا 
أخرى كمكون. ومن بين الفوائد التي عرفت بها كذلك أنها 
تدفئ الجسد وتحميه من البرودة وتنعش حرارة الرأس, كما 
استغلت في علاج آلام الأذن واسترخاء العضلات والوقاية 
من الضداع والآلام. وقد استعملت كدواء لمعالجة أمراض 
الجلد والحروق إضافة إلى أنها كانت مادة أساسية في 
التغذية. وكان المستحمون يدهنون أجسامهم بهاء ولها 
منافع أخرى كالتجميل وإضاءة القناديل... تعكس الآثار 
المادية المرتبطة بإنتاج مادة الزيت أهميتها الحيوية. وإذا 
كانت النصوص القديمة لا تساعدنا على الإحاطة بأهمية 
إنتاج الزيتون والزيت؛ فإنه برصد المناطق التي كشفت فيها 
الحفريات عن وجود آثار مادية مرتبطة بإنتاج الزيت, وكذا 
المناطق التي انتشر ت بها أشجار الزيتون. نستطيع أن نكون 
فكرة عن أهمية هذا المنتوج. 

مناطق إنتاج الزيتون. 

كشفت الأبحاث الأثرية التي أجريت في عده من مواقع 
موريطانيا الطنجية عن عدد مهم من بقايا معاصر الزيت. 

فقى منطقة طنجة أكدت تحريات بونسيك أنه إضافة 
إلى حبات الفول والقمح... التي وجدت محروقة في المقابر 
الفنيقية. وجدت كذلك حبات الزيتون. وقد أكدت الأبحاث 


الحالية وجود ما يقارب 15 معصرة في منطقة طنجة بعضها 
تم التأريخ له حسب بونسيك بالفترة الممتدة بين القرن 3 ق م 
والقرن الثالث الميلادي خاصة منها معاصر جرف الحمراء 
والضيعة (6015 6نا26) في بوخالف عند قدم جبل كبير. 

أما بالنسبة لليكسوس فإن عدد المعصرات لا يتجاوز 
6 معصرة. 

في بناصا : تم العثور على تسع معصرات. وهو عدد 
غير كاف لتلبية حاجيات الساكنة الشىء الذي يستدعى 
استيراد الزياتين من خارج المنطقة خاصة وليلي التي لا 
تبعد عنها إلا بحوالي 60 كلم. 

سلا : وضعيتها الساحلية لم تمكنها من تطوير هذه 
الزراعة: وهو ما يفسر قلة المعاصر التي لا تتعدى أربع 
معاصر. الشيء الذي يعني الاستعاضة عن هذا النقص 
باستيراد هذه المادة, شي ء أكده العدد امهم من قطع 
الامفورات المستعملة لنقل زيت "بتيكا". 

. وليلي : تحتل مديئة وليلي وباديتها المكانة الأولى في 
عدد المعاصر. 60 معصرة داخل المدينة وحوالي 6)] معصرة 
في باديتهاء وهو ما يعني أن مدينة وليلي ومنطقتها 
الخلفية تعتبر من اهم المناطق إنتاجا للزيتون موريطانيا 
الطنجية. 

تطور إنتاج الزيت : 

دلت المعطيات على أن منطقة وليلي اشتهرت بإنتاجها 
للزيتون والزيت ويبرز هذا من خلال ما كشفت عنه الحفريات 
من معاصر وصل عددها حاليا إلى 2 معصرة. كما وجدت 
بمنطقة بناصا عدد من المعاصرء. وبالنسبة لهذه المنطقة لا 
نعرف لحد الآن ما إذا كانت في إحدى مراحلها التاريخية 
منطقة إنتاج للزيتون أم أنها استوردته من جهات أخرى 
خاصة وليلي. ويبدو أن الميل إلى الرأي الثاني هو الأسلم. 

يعتبر التغيير الذي طرأ على بعض الوسائل المستعملة 
في مواد الزيت مؤشرا على الزيادة في مردودية هذا 
الانتاج إذ جرى في استخلاص هذه المادة؛ اللجوء إلى 
مجموعة من الأدوات ومن بينها الثقالات التي كانت 
توظف في عصر الزيتون؛ إذ كانت في شكلها الأول عبارة 
عن ثقالات مقنطرة غير أنه تم الاستعاضة عنها بثقالات 
أسطونية وهو تغيير يعكس الرغبة في الرفع من المردودية. 
وقد تم التأريخ لهذا التغيير بالقرن الثاني للميلاد. 

وتجب الإشارة إلى أنه في البداية احتوت معاصر 
الزيتون على ثقالات مقنطرة إلا أن هذا الشكل سيتم 
الاستعاضة عنه بنوع آخر أسطواني وقد عزا كل من موريس 
لونوار وعمر أكراز هذا التحول إلى الرغبة في الرفع من 
كميات الزيوت المستخرجة. 

هذا التحول أرخ له بونسيك ببداية القرن الأول الميلادي 
في معصرة الضيعة في ناحية طنجة. في حين أن دراسة 
معاصر وليلي أرخت لذلك بالقرن الثاني للميلاه. 
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تسويق الزيت ٍ 

التجارة الداخلية : لا نتوفر على أية معلومات حول 
هذه التجارة الداخلية, فالوسيلة التي كان يتم استعمالها 
لنقل هذه الزيتون المستخلصة غير معروفة ربما قد تكون من 
خشب أو أمفورات التي كانت تستعمل لنقل مواد أخرى, 
إذ عثر في وليلي على أمفورات "دريسل 18" التي عرضت 
بنقلها للكاروم, ووليلي منطقة داخلية لم تكن متخصصة 
في هذا الإنتاج. 

وقد أشار عمر أكراز وموريس لونوار إلى أنه بالنسبة 
لهذه المدينة كان الفائتض يسوق داخل الإقليم. يمكن القول 
بأن مناطق الإنتاج خلال الفترة الرومانية تطابق مناطق 
الإنتاج الحالية, ومن الأكيد أن مدن بناصا وتموسيدا وسلا 
وليكسوس قد اعتمدت على فائض وليلي من هذا الانتاج 
أو كمادة أولية يتم تحويلها محليا. 

التجارة الخارجية : ارتبطت موريطانيا الطنجية ببلدان 
البحر الأبيض المتوسط على المستوى التجاري. كما تدل 
على ذلك اللقى الأثرية التي تم الكشف عنها في عدد من 
المواقع؛ منذ مجيء الفنيقيين في أواخر الألف الثانية قبل 
الميلاد. وهناك شبه إجماع على ان المبادلات التجارية 
لموريطانيا الطنجية مع العالم الخارجي كانت تتم عبر وساطة 


وإذا كانت واردات الزيت مؤكدة من خلال لقى 
الأمفورات خاصة "دريسل 20 المتخصصة في نقل زيت 
بتيكاء فإن معلوماتنا عن صادرات موريطانيا الطنجية من 
هذه المادة شبه منعدمة. فبعض الباحثين اشاروا إلى أن جزءا 
من زيت موريطانيا الطنجية قد تم تصديره إلى بتيكا 
وروما. 

ذلك ما تؤكده نقيشة هيسباليس (8115م1115) في 
إشبيلية التي تخص مراقبة نقل زيوت ومواد أخرى المارة 
عبر شبه الجزيرة الايبرية والقادمة من موريطانيا الطنجية مع 
الإشارة إلى أن هذه الزيوت البتكية كانت تصل إلى 
موريطانيا الطنجية وذلك ما يؤكده العدد المهم من لقى 
الأمفورات المتخصصة في نقل هذه المادة إذ يتضح من 
البحث الذي قامت به مايي (0]ع8137) حول أمفورات 
موريطانيا الطنجية؛ أن بناصا تأتي في الأول. تليها وليلي 
وقوسيدا. إلا أن العثور على قطع من نفس الصنف من 
الأمفورات بمنطقة وليلي التي اشتهرت بزياتينها وإنتاجها 
للزيث؛ يجعلنا نطرح أسئلة حول مصدر استيراد هذه المادة. 

إن الجواب الذي يبدو مقنعا في نظرنا يكمن في تلبية 
حاجيات جالية أجنبية فضلت استهلاك الزيت الإسباني التي 
اشتهرت بجودتها مقابل الزيت الإفريفية التي وصفت 
بالرديئة. 

وإذا كان نعت هذه الأخيرة بالرديئة لا ينسحب على 
زيت موريطانيا الطنجية. فإن ذلك لا يعدو مجرد عملية 
دعائية لصالح زيت بتيكا التي كانت تجارتها منظمة 
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محمد العيوض 


الزيتون والزيتوني أسرتان تطوانيان أصلهما من 
الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
0 و00نا]زععث. وقد انقرضت هاتان الأسرتان بتطوان 
سنة 1088 / 1677. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمرجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 793 و794. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الزيتوني, محمد بن عبد الله الفاسي من مشاهير 
مشايخ الشاذلية بالمغرب خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع (15 ماق ومن ذوي الخطورة في الحياة الروحية بفاس 
خلال هذه الفترة المضطربة التي تداول فيها على حكم البلاد 
المرينيون والجوطيون والوطاسيون. أخذ عن شيوح كثيرين, 
وذكر أحمد بن يوسف الفاسى (ت. 1021 /1612) أنه 
قادري:الطريقة لكنه لم ايذكر له سندا. ويجعله محمد .يق 
عسكر (ت.986 /1578) من أهل الدائرة والعدد. ومن 
الأبدال. ويصفه بأنه كان أسود اللون أعمى, شديد القبض 
من تمكن في المقام النوحي. مجاب الدعوة. معروفاً عند 


أهل التصريف من الصوفية بالحية العمياء التي لا تعتق من 
لسعته لسرعة إجابة دعوته. ولم يسلم المغاربة وحدهم 
بستطوته الروحية: بل شاركهم في. ذلك أعراب: الزاب 
وافريقية وغيرهاء الذين كان يمر بمسارحهم ركب الحجيج 
الفاسي الذي كان يحمله هذا الشيخ, فلا يتعرضون له على 
جرأتهم وردهم, لما رأوا من خرق العوائد على يده. بل 
كانوا يأتونه راجلين بأهلهم وأولادهم بين أيديهم يتبركون به 
ويستعطفونه ويدفعون إليه البقر والغنم. 

وقد استقطبت زاوية الشيخ الزيتوني بفاسء المعروفة 
بزاوية بوقطوط, عددا وافرا من مريدي الطريق من الفاسيين 
وغيرهمء خلال الطور الأخير من أطوار الدولة المرينية, 
ومنهم أحمد زروق (ت. 899 / 1493 )غ2 ومحمد بن عبد 
الرحيم بن يجبش التازي (ت. 4/920 1515)» وعبد العزيز 
القسنطيني (ت. حوالي932/ 1526)؛ وإبراهيم الزواوي (ت. 
4-1+)]) .وإذ تمتاز مشيخة الزيتونى بانتساب زروق 
إليه في شبابه. وخدمته له. وتوغله في محبته. وملازمته له 
في حضره وسفرهء فإن أثر هذه النسبة بعيد الغور في سيرة 
"محتسب العلماء والأولياء”؛ وينشب في حدث الانقلاب 
الحاسم الذي حصل لد في حياته وقد أثبعه زروق في كتاشيه 
الذي ترجم فيه لنفسه. ورغم أن أزيد من ربع قرن يباعد بين 
هذا الحدث الذي يعود في تاريخه إلى عام870 / 5 . 1466 
وتاريخ هذه السيرة الذاتية المصنفة بعد عام895 /89 . 
0 : فإن زروق لم ينس البرحاء التي ادركته من جراء 
غضب شيخه الزيتوني عليه يومهاء بعد أن استكتمه سر 
ثم اتهمه بافشائه. ولم يأنف من استحضار امتحانه وبلائه 
وقد أصبح إمام أهل الطريق بلا منازع في شرق بلاد الإسلام 
وغربها. 

ويستشف من هذه الحادثة الاعتقاد الكبير الذي كان 
لزروق المريد الشاب في شيخه الزيتوني؛ فقد حلف له بكل 
مين بأنه كتم سرهء فلم يقبل منهء فلم يقدر على تكذيبه؛ 
ولم يصح له تصديقه لما يعلم من نفسه, فكان يجوز ان الله 
ابتلاه بشيطان أسمعه ذلك. كما تصور التاثير الذي كان 
للشيخ الزيتوني على تلميذه زروق؛ والذي ضاقت عليه 
الأرض بما رحبتء فغادر فاس أخذا السمت إلى تلمسان 
لزيارة ضريح أبي مدين التماسا للرحمة. وابتلي بشبهة 
اليهودية التي ألقيت عليه في سياحته المحمومة, عند 
خروجه من فاس وحين وصوله إلى بادسء بل إن يهود دار 
ابن مشعل ظنوه نجل شبخ اليهود بتازة. ووقعت له رؤيا في 
طريقه حيث ظهر له شيخه الزيتوني وقال له إنك مسجون 
أربعين يوماء وظهر له صدقها لما وصل تلمسان يوم تاسع 
وثلاثين من تاريخ خروجه من فاس فلم يقدر على زيارة 
ضربح أبي مدين إلا في الغد بقية الأربعين يوم المذكورة 
فيها ! 

ويورد ابن عسكر رواية مخالفة لامتحان الزيتوني 
لزروق» ويقول إن المريد سارع إلى الإنكار على شيخه لما 


وجده جالساً وعن يمينه امرأة متزينة وعن يساره أخرى؛ وهو 
يلتفت إلى هذه مرة ويقبلها ويقبل عليهاء ويرجع إلى 
الأخرى كذلك. وانه اتهمه بالزندقة وانصرف عنهء فناداه : 
يا أحمد الكذاب ارجع ! فرجع فلم يجد معه أحداً» فعلم أنه 
امتحن, فقال شيخه : أما التى رأيت عن يمينى فهى 
الآخرة: وآما النى عن رشاري فهى الدنيا وات كذابفي 
دعوتك. ولكنك لا تبقى بالمغرب ساعة واحدة ! وقد اهتبل 
كل من ترجم لزروق بحادث فساد العلاقة بينه وبين شيخه 
الزيتونى. وذهبوا فى تاويله وفهمه اباديد. 

وغير خاف تزامن هذا الحدث مع الفتنة التي عصفت 
بفاس عام 869 / 1465, وانتهت بذبح السلطان عبد الحق 
المريني, واطلاق يد الثوار في دماء اليهود وأعراضهم 
وأموالهم. وايذاء كل من خالف هذا الفساد والهلاك. 
ومعلوم أن زروق الطالب والمريد الشاب قد وقف في صف 
المعارضين لهذه الفتنة. وعلى رأسهم شيخه محمد بن قاسم 
القوري (ت.872 / 1467) مفتي الحاضرة المريني: ولم ير 
فيها سوى محارم بطشية تورث كن الظلمة وزيادة الجرأة. 
وحمل مسؤولية ما وقع لشايخ الفقه والتصوف الذين كان 
قيام عامة فاس على ايديهم, والذين دفعوا بهم إلى 
مخالفة الشرع بخلع البيعة ونقض الذمة؛ ودخلوا عليهم من 
جهة الدين, حبّاً في الرئاسة الدنيوية وحطام الدنيا. 

فهل كان الشيخ الزيتوني من جملة المشايخ الفاسيين 
الذين أضرموا نار الفتنة على بني مرين ؟ وهل يتصل 
امتحانه لتلميذه زروق بالشرور التي اصابت الذين لم 
يخلعوا بيعة بني مرين من أعناقهم ؟ وهل شبهة اليهودية 
التي ألقيت على زروق قد جاءته من قوله بعدم وجود 
موجب شرعي لنقض ذمة يهود فاس ؟ 

أسئلة نكتفي بطرحها لفراغ اليد مما يفيد في الإجابة 
عنهاء ويعين على الوقوف على الدور الذي كان للشيخ 
الزيتوني وزاويته في الأحداث التي حملت الجوطيين إلى 
سدة الحكم بالمغرب. كما لا نتوفر على شيء يتصل بسيرة 
هذا الشيخ طوال العقود الثلاثة الممتدة من تاريخ هذه الفتنة 
إلى تاريخ وفاته التي حدثت في أول المائة العاشرة للهجرة, 
عدا أنه دفن بالمسيلة من بلاد الجريد. 

ويتفرد محمد الحضيكي (ت. 1189 / 1775) بالإشارة 
إلى تأليف مفرد في الشيخ الزيتوني وضعه أحد تلامذته 
الفاسيين واسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بردلة: وقد 
وقف عليه صاحب 'الطبقات" ووسمه "بالمناقب". ونقل منه 
فقرة تفيد ظهور مخايل الصلاح على شبخ زاوية بوقطوط 
في طفولته المبكرة. حيث كان يتصدق بنصف قوته فصارت 
أمه لا تعطيه إلا نصف القوت فكان يتصدق بنصفه, 
فوهبته أمه لله وهو ابن خمس سنين أو ست. وجاء ببعض 
ما اشتهر من أقواله. ومنها : الولي له صورتان؛ صورة مع 
الحق على الدوام وأخرى مع الخلق. وقال مرة : بقي رجل 
غائباً عن أهله اثنتي عشرة سئة وما علموا بذلك لأنهم 
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يرونه معهم دائما داخلاً خارجاً وآكلاً شارباً. يريد بذلك 
نفسه. ومنها : إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة؛ ويخلق الله 
تعالى من هذه الرحمة سحابة لا قطر إلا في أرض الكفار, 
وكل من شرب من مائها أسلم. وقد صدر محمد الصغير 
الإفراني (ت. ما بين عامى 1156 1157 / 1743 . 1744) 
بهذه العبارة في ديباجة كتابه "صفوة ما انتشر" للدلالة على 
ما في ذكر مناقب الصالحين من فوائد كثيرة, وما في جمع 
كراماتهم من أمور أثيرة؛ وأبهم عن اسم قائلهاء وجعله من 
العارفين تسليما سمالت فى مضبر العار اللدنية. 
توفي بفاس عام 901 /5. 1496. 
أ. زروق. الكناش؛ مخ خ ع1385 ق. 68 . 69 82 ؛ مجهول, 
التعريف بالشيخ أحمد زروقء مخ خ ع 2100 د, 283 ؛ م. ابن 
عسكر , دوحة الناشر. ضمن موسوعة أعلام ا مغرب. 2 : 800. 808 
9 ؛ م. المهدي الفاسي. ممتع الأسماع, تح. ع. العمراوي وع. 
مراد .61 ؛ تحفة أهل الصديقية. مخ خ ع76 ج. 95 ؛ م. بن 
عيشون, الروض العطر. تح. ز. النظام.80 .109 .276 ؛ م. 
الصغير الإفراني؛ صفوة من انتشر. ط. حجرية؛ ! ؛ م. الحضيكي, 
طبقات. تح. أ بومز كو 6 ؛ م. كنون. ذكريات مشاهير رجال 
ا مغرب في العلم والسياسة والأدب. أحمد زروق. 11.8 ؛ ع. ف. 
خشيم, أحمد زروق والزروقية. 30 . 44.37 ؛ !. العزوزي. الشيخ 
أحمد زروق» 53-50.47. 
عبد الله نجمي 


زيد (أولاد -) قبيلة عبدية على الساحل شمال مدينة 
منهم على سبيل المثال عثمان الزيدي الذي كان من جملة 
حكام عبدة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
والحاج محمد بن ملوك الزرهوني الزيدي وإخوانه. والفقيه 
عبد الكريم بن العربي الزيدي الكدالي. اشتهرت هذه القبيلة 
في العصر الحديث ببسالة رجالها ونسائها في مقاومة 
سكان تلك المناطق في أواخر القرن الثالث عشر (19 م) 
وبداية القرن العشرين. واستمرت مقاومة هؤلاء المحاربين 
زعماؤهم أولاد الزرهوني وعلى رأسهم شيخهم الحاج محمد 
بن ملوك الذي سجن بعد الهزيمة مدة سبع سنوات في سجن 
دار السي عيسى ثم في سجن مدينة تطوان. وقد خلّد 
الأدب الشعبي في قصائد الحصبة من فن العيطة وخاصة في 
قصائد الفنانة الكبيرة الشيخة حادة (حويدة) الزيدية 
بطوللات أولاد زيد وأمجادهم. 
أ. الصبيحي. عيسى بن عمر وفظائعه. مخطوط ؛ تقاييد ابن هيمة 
(كنانيش مخطوطة). 
1208 ,404 دعل (مغع6” هآ مقاماقة .م 
عبد الرحيم العطاوي 
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وَيَذَان بن أحمذ الأعرج السعدي. أكبر أبناء أبيه 
وساعده الأيمن في حركاته الجهادية وفي حروبه مع أخيه 
محمد المهدي الشيخ بعد أن افسد الوشاة ما بينهما 
وأفضى الحال بهما إلى القتال. ولما تغلب محمد المهدي 
الشيخ على أَخيه أحمد الأعرج سنة 946 / 1539 سجنه هو 
وأولاده بمراكش وأجرى عليهم جرايات سخية وبقوا هناك 
مثقفين (في إقامة إجبارية) إلى أن قُتل محمد المهدي 
الشيخ يوم 29 ذي الحجة عام964 /23 أكتوبر 1557 
فأسرع نائبه علي بن أبي أزايكي حاكم مراكش إلى 
قتل أحمد الأعرج وجميع بنيه ذكورآ وإناثاً وصبيةً (بعد 
ثلاثة أيام من مقتل محمد المهدي الشيخ) هذه هي الرواية 
الشائعة. وذكر صاحب زهرة الشماريخ أن زيدان كان 
بسجلماسة وبوبع بعد مقتل أبيه فلم يتم له الأمر. وتوفي 
سنة ستين وتسعمائثة. 

هكذا تختصر المصادر العربية . في شيء من التناقص ‏ 
دور زيدان بعد خلع أبيه أحمد . الأعرج؛ فتذكر أنه سّجِنْ مع 
والده إلى أن قتل عه أو وجد في سجلماسة وبوبع بها, 
0 أن ذلك لا ينسحم مع تاريخ وفاته المذكور في زهرة 
الشماريخ. 

لكن الاسباني دييكودي طريس مؤلف كتاب تاريخ 
الشرفاء الذي عاش في بلاط محمد المهدي الشيخ ثم عبد 
الله الغالب بمراكش زهاء ثلاثين سنة 953 .984 / 1546 . 
6 ساق خبر الأسر والقتل عن حضور ومشاهدة فى 
الغالب. بطريقة أخرى مع كثير من التفاصيل أغفلتها 
المصادر العربية. ذكر طريس أنه لما استفحل الخلاف بين 
الأخوين أحمد |الأعرج ومحمد الشيخ تدخل الشيوخ لإصلاح 
ذات البين. وأبرم شبه أتفاق بينهما ورجع كل منهما إلى 
مقر حكمه؛ لكن الأعرج نقض السلم واستعد للحرب فتغلب 
عليه محمد الشيخ في معركة جرت في حدور الأطلس 
الشمالية على المحجة المؤدية من مراكش إلى تارودانت 
وَأسَرٌ الأعرج وتراجع ابنه زيدان إلى مراكش ليجيش 
الجيوش ويحرر والده. لكن محمد الشيخ أبرم اتفاقاً مع 
أخيه الأسير وأطلق سراحه على أن يتعايشا بسلام : الأعرج 
في مراكش والشيخ في تارودانت. وبعد مدة وجيزة نقض 
الاعرج الصلح مرة اخرى بتأييد من ابنه زيدان الذي رأى 
في مبايعة الحران وليآ لعهد محمد الشيخ إهانة شخصية 
له. والتقي الجمعان بسهل مراكش وجرت المعركة الحاسمة 
يوم 9 غشت 3 200 جمادى الأولى عام 950) طوال 
النهار. فكان النصر حليف محمد الشيخ واحتل ابئة عبد 
القادر مدينة مراكش. لكن الشيخ عفا عن أخيه الأعرج 
وأبنائه وأكبرهم زيدان وأمرهم بالإقامة في تافيلالت. 

ثم رجع دي طريس في الفصول 107-106 108 للحديث 
عن أحمد الأعرج وزيدان. فذكر أن محمداً الشيخ قبل 
خروجه من مراكش إلى جبل الأطلس الخروج الذي مات فيه. 


ترك ابنه عبد المومن عاملاً على مراكش. وعلي بن أبي بكر 
(أزايكي) خليفة له "وأوصاهما بشؤون المملكة وحراسة 
أخيه" (ص. 219) وهذا يقتضي أن محمدا الشيخ كان قد 
استقدم أخاه أحمد الأعرج وأبناءه من تافيلالت إلى مراكش 
ليكونوا تحت سمعه وبصره. كما ذكر طريس أن زيدان كان 
قد تزوج للامريم بنت عمه محمد الشيخ. 

وما اغتيل محمد الشيخ من قبل المحتالين الأتراك في 
حدور الأطلس, خرج ابنه عبد المومن في فرقة من الجند 
لملاحقة القتلة. فتوهم خليفته علي بن أبي بكر أن الأعرج 
قد يغتنم الفرصة ويثور لاسترجاع المدينة وتملكته القديمة 
"فامر ذات ليلة بقطع راسه ورؤس ابنائه وابناء اخيه 
وعددهم سبعة" ولم يذكر اسم زيدان من بين من قطعت 
رؤوسهم. بل ذكر بعد ذلك ما يفيد انه لم يقتل. حيث إن 
للامريم بعد أن استقر الأمر لأخيها عبد الله الغالب احتالت 
للانتقام من علي بن أبي بكر الذي "كان قد قطع ر 
أبنائها والشريف الأكبر" (ص. 229) ولم تذكر زوجها 
زيدان؛ وهذا ما يتفق مع ما ذكره صاحب زهرة الشماريخ من 
أن زيدان كان آنذاك بسجلماسة وبويع بها فلم يتم له الأمر. 
لكن يبقى اللّبس أو الخطأ في السئة التي حددها مؤلف 
زهرة الشماريخ لوفدة زيدان. 

وكانت وفاة زيدان - على الارجح . بعد مقتل أت في 
ثاني محرم عام 5 / 25 أكتوبر 1557. 

دييكودي طوريسء تاريخ الشرفاء؛ تر. م. حجي وم. الأخضر. 

سلا.1988 ؛ أ. ابن القاضي. درة الحجال. تح. م الأحمدي أبو 

النور القاهرة. 1970. ج.1 : 278 ؛ ع. الرحمن الفاسي. زهرة 

الشماريخ في علم التاريخ. ط. حجر فاس, 1922 ؛ م. الإفراني» 

نزهة ا حادي. تح. ع. اللطيف الشاذلي. الدار البيضاء, 1998. ص 

1 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . الدار البيضاء. 1955, ج. 5 :18. 


يدان بن أحمد العتضور السعنى يكين با 
المعالي. أمه من الشبانات. نشأ بين أحضان والده ودرس 
على أعيان علماء فاس ومراكش وأدبائهماء فكان متضلعاً 
في علوم القرآن والبلاغة والأدبء. شاعراً رقيقاً حافظاً 
راوية. أجازه أحمد ابن القاضي إجازة عامة بجميع مروياته 
بفهرسه رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح؛ وروى ابن 
القاضي المجيز عن زيدان المّجاز أدبيات كشيرة أجازه بها 
زيدان فتدبّجا. 
يتفق معظمٍ مترجمي زيدان على أنه كان أعلم أبناء 
أخدل المنصور وأوفرهم عقلاً وذكاء وكياسة وسياسة, ومع 
ذلك لم يرشحه والده لولاية العهد. لأن محمداً الشيخ 
المامون كان الولد البكر. لذلك أخذ المنصور البيعة للمامون 
هن إخوردافي شعيان سنة 987 / شتنبر 1579 وهم صغار دون 
بلوغ. ثم جدّد له البيعة في شوال ا أكتوبر 1584 
بعد بلوغهم سن الرشدء وأ خط الصحف والصحيحين 
واستحلفهم إلا زيدان قال المنصور : لا يحلف ولا يحتاج 


إليه فما نأمر به يفعله. قال زيدان : وعظم ذلك على 
إخوتي وظهر في وجوههم الكراهة. 

وبعد أن انتهى المنصور من تجديد البيعة. رشح أولاده 
لحكم الأقاليم, وعقد لزيدان على بلاد تادلا. وبعد مدة نقله 
لمكناسة. ولما كان زيدان عاملاً على بلاد تادلا أستق 
القصبة الزيدانية على ضفة نهر أم الربيع واتخذها حاضرة 
لإمارته, فكان يفد عليه فيها علماء تادلا وادباؤها, ومنهم 
أبو القاسم الصومعي مؤلف كتاب المُعزى في أخبار أبي 
يعزى. وقد أنكر عليه زيدان صيغة المُعزى من عزا 
الثلاثي . والعربية معه .. تشبث تشبث الصومعي برايه دونما 
حجة؛ فاحتد زيدان ولطمه و وجهه بالتعل» فكان ذلك 
سب النحس الذي لازم زيدان طوال حياته ولم تنصر له بعد 
راية. 

ولما مات المنصور مطعورناً ليلة الاثنين 16 ربيع الأول 
عام 2 / 24 غشت 1603 بفاس. بعد أن عزل ولي عهده 
المامون وسجنه. بايع أهل الحل والعقد زيدان لأن أباه أنابه 
عنه ومات بين يديهء لكن خالف أهل مراكش وبايعوا أخاه 
أبا فارس, وكثرت الحروب بين الإخوة سنين عديدة "وكان 
ذلك سبب خلاء المغرب" (نزهة, 346) وأخيراً اقتصر زيدان 
على مراكش صارفاً نظره عن فاس وغيرها. 

وفي سنة 1020 / 1611 ثار الفقيه أحمد بن أبي محلي 
السجلماسي من وادي الساورة على زيدان وطردة من 
مراكش إلى أن رده إليها يحيى الحاحي بعد ثلاث سنين. 
وقبل خروج زيدان من مراكش جمع كتب خزانته وخزانة 
والده المنصور وأرسلها من مرسى أسفي إلى سوس في 
سفينة فرنسية, لكن ربان السفينة ظن ان الصناديق مملوءة 
ذهب ففرَ بها إلى فرنسا فاعترضه قراصنة إسبان واستولوا 
على الحمولة؛ ولما وجدوها كتباً سلموها إلى الملك فأودعها 
دير الإسكوريال بضاحية مدريد حيث ما تزال حتى اليوم. 

وكان من أثر هذا النحس والانهزامات المتوالية على 
زيدان أن اضطربت أعصابه؛ وصار يسفك الدماء دون توقف 
ولا تروً. قال الإفراني "وأطلق زيدان السبيل في أهل فاس 
وحكّم فيهم السيف... وخرجوا مرة يهنثونه على انتصاره 
على أخيه فظن أنهم يستهزئون به فأمر بهم فسلبوا رجالا 
ونساء وبقي بعضهم ينظر إلى عورة بعض... لكن زيدان 
يبدو بعكس ذلك في جوابه الرزين المطول ليحيى الحاحي 
متشبتا بالتعاليم الشرعية في كل تحركاته السلمية 
والحربية. وعلى أي حال فالرجل لا يخلو من تناقضات 
بسبب ما عرف أيام ملكه من فتن واهوال. 

قال الإفراني : "وكان زيدان فقيهاً مشاركاً متضلعاً في 
العلوم وله تفسير على القرآن العظيم؛ اعتمد فيه على نقل 
ابن عطية والزمخشري" (نزهة, 349). وخصص ابن 
القاضي القسم الأخير من رائد الفلاح لما رواه هو عن زيدان 
المجاز من آداب وأشعار وأخبار أملاها عليه زيدان بلغة 
المقامات البليغة. وتجرى أحداث إحداها بالزيدانية وقد 
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اشتد كلف زيدان وتشوقه إلى نوار إحدى حظاياه الأديبات, 
فركب إليها بعد منتصف الليل: وذكّره زئير الأسد في 
طريقه بما اتفق لأبي الطيب المتنبي... وقد تنبأت نوار في 
تلك الليلة بأن زيدان قادم إليها فأخذت في لباس الحلي 
والحلل حتى إذا وصل وجدها تنشد شطر بيت من قصيدة له 
حفظته عنه وهو : 
ياليلة وافي بها بدري 
توني زيدان بمراكش في التاسع من محرم عام 1037 / 
0 شتنبر 2»1627 ودفن بجنب أبيه في قبور السعديين بظاهر 
قلق جام تسود 
. ابن القاضي. رائد الفلاح بعوالي الأسانيد الصحاح؛ تح. م. 
البوعناني, د. د. ع. مرقونء كلية الآداب الرباط ؛ المنتقي 
ا لقصورء تح. م. رزوق؛ الرباط 1986. ج. 1 : 416 417 والهامش 
2 ؛ درة ا حجال القاهرة.1974, ج. 1 : 277 . 278 ؛ ع. العزيز 
الفشتالي: مناهل الصفا . تح. ع الله كنون, تطوان. 1964 ؛ قاسم 
ابن القاضي. تنوير الزمان بقدوم مولانا زيدان. مخطوط ؛ أ 
المقري؛ نفح الطيبء تح. !. عباس. بيروت؛ 1968 ج. 2 ؛ 479 : 
روضة الآس؛ الرباط. 1983, ث. 63.62 ؛ م. الإفراني. نزهة؛ تح. 
ع. اللطيف الشادلي. الدار البيضاء. 1998 ص.282 .350 
ومواضع أخرى ؛ مجهول؛ تاريخ الدولة السعدية. نشر كولان, 
الرباط. ص. 8178 ؛ ع. الرحمن الفاسي, زهرة الشماريخ؛ طبعة 
حجر فاسء د. ت. ص.98 ؛ م. القادري, التقاط الدرر,. ا هه 
العلوي. بيروت1983, ص. 9 ؛ نشر ا مثاني / موسوعة أعلام 
ا مغرب. بيروت: 1996: ج7 :1283 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 
الدار البيضاء, 1955, ج .6 : 72.69 ؛ ع. ابن زيدان إتحاف. ط 
2: الرباط. 1990. ج. 3: 72.67 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ط. 
2 الرباط 1975؛ ج. 3 : 253 . 258 ؛ أ. النميشي, تاريخ الشعر 
والشعراء. فاس. 1924 ؛ ص. 29 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية, 
المحمدية؛ 1978, ج. 2 :401 .402 والهامش 88. وفي أماكن 
متعددة أخرى. 


محمد حجي 


زيدان بن إسماعيل العلوي أمير من أولاد السلطان 
المولى إسماعيل. وكان لهذا السلطان ولدان اسم كل منهما 
زيدان. نأحدهما يعرف بزيدان الصغير وأمه حليمة 
السفيانية العشوة؛ والثاني هو المشهور وأمه عائشة مباركة 
الرحمانية. وهي أميرة ذات نفوذ إلى حين وفاتها في 
جمادى الأولى من عاء1127 / ماي . يونيه 1715 ويعتبر 
ولدها من الأمراء الذين لمع نجمهم في عهد والدهم السلطان 
المولى إسماعيل؛ فتقلد عدة مهام من سنة1103 / 1692 
إلى سنة1119 / 1707 فارتبط اسمه بجملة من الأحداث 
التي عرفها المغرب كانت له فيها مشاركة فعالة أو فصل 
حاسم. ولعل مؤهلاته التربوية جعلت منه قائدا عسكريا 
وفارسا مغوارا وخليفة لوالده في شرق البلاد من تازا إلى 
وجدة ونواحيها. ثم في فاس وتارودانت فاكتسب بذلك 
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الحنكة المخزنية والجمع بين الحزم والعزم. 

وهكذا نراه في رمضان سنة 1103 / ماي يونيه 1692 
علن رايس افيش اله إلى قزق البلاد عد غارات 
العثمانيين. فبدأت المعارك شرق تلمسان وانتهت على 
ضفاف نهر ملوية وتعرف بمعركة المشارع التي كان الدور 
الحاسم فيها للمدفعية التركية, وتم على إثرها التفاوض 
وعقد الصلح بين الجانبين. غير أن زيدان ظل محافظا على 
موقفه المناهض للتوغل العثماني شرق البلاد. فخرج في 
سنة 1106 لناحية تلمسان فاشتبك مع أتراك الجزائر. وفي 
سنئة 1111 عهد إليه المولى إسماعيل بإمارة المنطقة 
الشرقية؛ فكانت مدة ولايته بها كرا وفرا تمكن خلالها من 
تشريد الأتراك عن ناحية تلمسان, وانتهى فى بعض حملاته 
إلى مدينة معسكر التي اقتحمها في غياب عاملها عثمان 
باي. وتبعا لمعاهدة السلام بين المغرب والعثمانيين فإن والده 
لم يقبل منه مثل هذه المغامرات المسلحة. فقرر نقله إلى 
فاس بصفته خليفة له. وعين معه حمدون بن عبد الله 
الروسي عاملا على المدينة وذلك عام 1113. وظل في هذا 
المنصب إلى سنة 1114 حيث عهد اليه والده بقمع تمرد 
خليفته على تارودانت ابنه محمد العالم الذي اكتسح إقليم 
سوس ومدينة مراكشء ونشبت المعارك بين الاخوين مدة 
ثلاث سنوات كلها مآسي . وتم فيها النصر لجيوش السلطان 
بقيادة الآمير زيدان واسر محمد العالم وإرساله إلى والده 
ليلقى جزاءه الذي هو قطع أطرافه من خلاف. فأدى به هذا 
العقاب إلى الموت. 

وبعد إخماد هذه الشورة ولاه والده على تارودانت. 
وحسب المؤرخ أبي القاسم الزياني في كتابه "البستان 
الظريف في دولة أولاد مولانا على الشريف”". فإن الأمير 
زيدان أدركته الوفاة سئة 1119 وهو خليفة لأبيه بتارودانت 
وسوس. ونقل في تابوت إلى مكناس ودفن بجانب أخيه 
محمد العالم؛ وتبعه في هذا الزعم المؤرخ الأديب محمد 
اكنسوس في ال جيش العرمرم وكذا المؤرخ أحمد الناصري في 
الاستقصا وعبد السلام بلسودة 5 في دليل مؤرخ ا مغرب. ٠‏ غير 
أن ا مؤرخ عبد الرحمان بن زيدان وهو حفيد أحفاد الأمير 
كشف عن وثيقة عدلية خاصة بالموالاة بين زيدان وأخيه 
أحمد الذهبي بإشراف السلطان المولى إسماعيل. وجمع من 
الأعيان ونخبة من العلماء والقاضي أبي عثمان سعيد 
العميري في منتصف رمضان عام 7 . وهذه الوثيقة 
تشغل صفحتين وبضعة سطور في كتاب ا منزع اللطيف, 
ووصف محررها الأمير زيدان بقوله : "عين الأعيان» صفوة 
ساداتنا الشرفاء مولانا زيدان انجح الله مقاصده ويسر 
للصالحات مصادره وموارده..." وأما موقف أخيه منها فهو 
تأييد لإرادة والده وعبرت عنه الوثيقة بما يلي : 

"فتلقى سيدنا ومولانا أبو العباس ذلك بالفرح والسرور 
والتباشير والحبور... واشهد ادام الله مجادته وحفظ 
سعادته أنه والى أخاه سيدنا نخبة الزمان مولانا زيدان 


بالغاية من المحبة والمودة والحنان وأصله محل الشقيق من 
اخوته, وحاباه بخالص وده ومحبته". 
وبناء على هذه الوثيقة فإن زيدان كان حيا عام 1137 
وتوفي قبل والده. ومن خلال قراءتها الكاملة يظهر أن 
السلطان كان مهتما بولاية العهد. ويرى أن هذين الأميرين 
هما المؤهلان لها. وأدرك بفراسته مواقف رؤساء جيش عبيد 
البخاري من الأميرين المذكورين ومعرفة خصال كل منهما 
ومواطن القوة والضعف لديهما. فكانت رغبة السلطان أن 
يشد كل منهما أزر أخيه من خلال عقد الموالاة المذكورء لكن 
زيدان وافاه أجله قبل والده وأراحه الله من ثورات العبيد 
والمتمردين ودسائس الطامعين؛ فهل يا ترى كانت وفاته 
طبيعية أم مات في ظروف غامضة ؟ وماذا انقطعت أخباره 
عن المؤرخين من سنة1119 /1707 إلى سنة1137 / 1724 
التي ثم فيها عقد الموالاة مع أخيه أحمد الذهبي ؟ فهذا 
التساؤل قد تجيب عنه الأبحاث في الوثائق المخزنية في يوم 
17 
ح. الله الزرهوني؛ رحلة الوافد. ص.223 .224 .225. تح. علي 
صدقي ؛ م. القادري. نشر ال مثاني.3 :145 و167. تح. حجي 
والتوفيق ؛ م. الضعيف, تاريخ الضعيفء تح. العماري ؛ م. 
أكنسوس. الجيش العرمرم. تح. الكنسوسيء» أ. الناصري, 
الاستقصا. ج. 7 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. 3 : 77 ! ا منزع 
اللطيف. ص. 230 232 و392, تح. ع. الهادي التازي ؛ ع. 
السلام ابن سوسيء دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 1 : 104. 
محمد ماكامان 


ابن زيدان, عبد الرحمان بن محمد العلوي, والده من 
أحفاد السلطان مولاي إسماعيل من ولده زيدان؛ ووالدته 
حفيدة السلطان مولاي عبد الرحمان. كان المقربون منهم 
يسمونه "مولاي الكبير" نسبة إلى جده الأكبر من قبل الأم. 
ولد سئة 1295 / 21878 بمكناس فتربى بالقصر هناك وعرف 
نظامه. ذكر أنه طلب شهود ختمه للقرآن من السلطان 
مولاي الحسن. تلقى العلم عن ثلة من فقهاء مكناس ثم 
التحق بالقرويين بفاس. ومن أجازه بها أحمد بن الخياط 
الزكاري ومحمد بن جعفر الكتاني. كما أخذ عن الشاعر 
أحمد بن المامون البلغيثي. 

أنهى دراسته بفاس عام1325 07 ونتصور ما 
يكون دخل في تكوين شخصيته الأدبية والسياسية بحكم 
تيّارات بسبب وقائع الضغوط الأجنبية على المغرب 
وحوادث العهد العزيزي وتطلع العلماء إلى إصلاح 
عاد ابن زيدان إلى مكناس وحمل هناك لقب نقيب 
الشرفاء بمكناس وزرهون. وقد استطاع بموقعه من العائلة 
السلطانية وبفضل اهتمامه الشخصي أن يجمع عددا كبيراً 
من الكتب ولا سيما ما يتعلق بتاريخ المغرب, كما وقعت 


في حوزته ذحيرة من الوثائق الرسمية المتمثلة في الظهائر 
والرسائل السلطانية وفي السجلات المخزنية. 

قام ابن زيدان برحلة إلى الحجاز بقصد الحج ومر بمصر 
ولقي بها العلماء واستجازهم واقتنى الكتب؛ وكذلك فعل 
بمكة وتونس والقيروان. 


توفرت للمترجم في منتصف عقده الرابع هذه التجربة 
والمعرفة؛ وتوفرت له خزانة عامرة بالكتب كانت "أحب إليه 
من كل بستان" كانت فيها التحف ونفائس المخطوطات إلى 
جانب مطبوعات في مختلف المواضيع العصرية؛ وكان لها 
سجل به ما يقرب من أربعة آلاف عنوان, إلا أن عدداً من 
عناوينها ضاعت قبل أن يصل ما وصل منها إلى الخزانة 
الحسنية في أعوام الستين: 

أعطت إدارة الحماية لابن زيدان صفة "المدير العربي" 
للأكاديمية العسكرية بمكناس وهي المسماة "مدرسة الدار 
البيضاء"؛ فكان بمثابة نائب لمديرها الفرنسي. ومن راتبه 
في هذا المنصب بالإضافة إلى عائدات محدودة من غلة 
أشجار زيتون وصلات من بعض المحبين كان يتعيش ابن 
زيدان ويقيم الولائم والضيافات المستمرة في داره التي 
كانت قبلة العلماء والشرفاء والباحثين الأجانب وأعيان 
الحماية منهم خاصة. 

كان بمنزل ابن زيدان مجلس يلتقي فيه الأدباء والشعراء 
والعلماء. مجلس مطارحة ومذاكرة ودعابة في وقت كان 
فيه كيّان الدولة المغربية مهدداً والحس بالتاريخ لدي 
الناشئة ضعيفاء والملكية كرمز للوحدة مستهدفة طمع ابن 
زيدان إلى سد هذه الثغرات بكتابة التاريخ. ومن أهم كتبه 
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في التاريخ السياسي والفكري : 

)١‏ إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس ؛ 

2 الدرر الفاخرة بماثر ا ملوك العلويين بفاس الزهرة ؛ 

3) العز الصولة في معالم نظم الدولة ؛ 

#المترع اللطيف: فى .مفاض ا مولى إسناعيل ين 
الشريف ؛ 

5 النهضة العلمية في عهد الدولة العلوية. 

وله في التاريخ مقالات منشورة في فصلات أو ضمن 
مسامرات معهد الدراسات العليا المغربي؛ وكان على ابن 
زيدان أن يعطي دليلا على فقهه فاهتم به ببعض المواضيع التي 
تتصل تقد العوائد أ حل بعض 'القضان الشرغية؛ :ومن 
هذا الباب كتب : 

[) تبيين وجوه الاختلال في مستند إعلان العدلية 
لثنبوت الهلال ؛ 

2 قراضة العقبان في تحقيق استمرار أفراد من الكهانة 
لآخر الزمان. 

وقد عني ابن زيدان بالأدب كما هو ظاهر فى الجوانب 
الآنية + 2 ْ 

الشعر : فله ديوان عنوانه قوت الأرواح في مديح زين 
اللاع لا يجمع كل قصائده. وأصله في مخطوط بالحزانة 
الحسنية يحمل رقم 6 : ويغلب عليه المديح, ٠‏ ويكمله 
تأليف آخر عنوانه تأليف في ا مديح النبوي. أصله مخطوط 
أيضاً في الخزانة الحسنية تحت رقم 3. وله عدد من 
القصائد بجريدة السعادة. كما أن لابن زيدان شعراً في 
مؤلفات أخرى منها التأليف الذي يدل على موضوعه 
عنوانه : تغيير الأسعار على من عاب الأشعار. ومنها 
العقود الزبرجدية في الرحلة السلطانية ا محمدية حيث سجل 
رحلة محمد بن يوسف إلى جنوب المغرب عام 1360 / 1941. 
وله من شعريات المولدية قصائد منها مطولتان عنوان الأولى 
: كفاية ا محتاج في مدح صاحب اللواء والتاج. والثاند 
بغية ا مستهام في مدح خير الأنام وهما مطبوعتان. وبحكم 
موقعه من السلطان واضطلاعه بمهمة التأريخ لنشاطه أنمجر 
أعمالا أدبية مثل جمعه للقصائد التي قيلت في السلطان 
مولاي يوسف وذلك في ديوان سماه : اليمن الوافر الوفى 
في امتداح ا جناب اليوسفي ا 

. ا مسامرات: وإن كان معظمها في مواضيع تاريخية 
فهي مفعمة بأسلوب النثر الأدبي الذي ينبئ على أسلوب 
صاحبه في الكتابة وعدته في الثقافة العربية الإسلامية. 

- الرسائل وتبادلها مع أصدقاء ومع بعض رجال الإدارة, 
وفيها نفس الملامح الأدبية التي في كتابة المسامرات. 

لابن زيدان سبعة وعشرون مؤلفا. نصف عددها في 
موضوع التاريخ بصراحة. ولكن عدد الصفحات التي يتكون 
منها حيز هذا الجانب يتعدى ثمانية أعشار سعة مجموع 
مولفاته. 

تتشكل ظروف كتابة التاريخ ودوافع هذه الكتابة 
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وموجهاته لدى ابن زيدان من ظروف المغرب الذي واجه 
تحدي الطمس الاستعماري ومن موقع المؤلف من العائلة 
المالكة وفي حضيرة الفقهاء ومن إرث الكتابة التاريخية 
عند المسلمين وعند المغاربة خاصة وفي مكناس على الأخص 
حيث بدأ ابن غازي وضع تاربع لها منذ القرن العاشر 
الهجري. وكذا من احتكاكه بالأوربيين الذزين تقبوا في 
مصادر تاريخ المغرب التوتيقية والأثرية. 

اهتم ابن زيدان بفكرة الثارر بيخ واقتبس في هذا الموضوع 

من ابن خلدون وغيره. أما عمله المنجز في التاريخ فاتخذ 
فضاءين أسباسيين للانطلاق : هما مدينته مكناس ومدينة 
فاسء ولكن هذين الفضاءين الأساسيين هما وسيلتان لإبراز 
تاريخ الدولة العلوية السياسي والفكري والنظمي 
وا معماري. ففي عمله الأضخم : إتحاف أعلام الناس يجمال 
حاضرة مكناس تشكل هذه المدينة دائرته المركزية, والدولة 
العلوية دائرة ثانية. فمكناس كانت عاصمة الدولة في 
عهدها الإسماعيلي الزاهرء وفيها ضريح مؤسسها الفعلي 
المولى إسماعيلء والمؤرخ حفيده وكأنه يشعر بمسئوليته عن 
استنطاق كل الآثار التي ما تزال تفرض هيبتها في أركان 
القصبة الإسماعيلية. والمدينة تشمل نواحيها بإدخال مدينة 
زرهون مدفن مؤسس الدولة الشريفة الأولى بالمغرب المولى 
إدريس بن عبد الله (ت. 117 ه). وفاس التي ورثت زرهون 
وكانت عاصمة للمرينيين إنما استحقت الالتفات في كتاب 
الدرر الفاخرة بما بفاس من مأثر العلويين الزاهرة بما فيها من 
آثار العلويين الذين يعتبرهم ابن زيدان ورئة تاريخ الشرفاء 
السياسي. ولكن مدينة مكناس تبدو في الأخير وكأنها 
مجرد تعلة للتاريخ للملوك العلويين؛ تعلة أملاها الجنس 
الأدبي جنس التراجم: فكتاب تحاف أعلام الناس قاموس 

تراجم أعلام من الرؤساء والعلماء والأعيان من المكناسيين 
9 من زاروها يوما من الأيام. أما المادة المبثوتة في تنايا 
هذه التراجم فهي مادة تاريخ في جوانبه السياسة 
والدبلوماسية والعسكرية والنظامية والعلمية والعمرانية. 
فضمن 2.700 صفحة في الكتاب وردت 553 ترجمة منها 
اثنتا عشرة ترجمة لسلاطين الدولة العلوية تَسّعٌ نصف 
العدد المذكور من الصفحات على وجه التقريب. وهو تاريخ 
منظور إليه من زاوية إظهار الأمجاد والمفاخرء ولكنه 
مشروع في سياقه يتصل بالوعي بالذاكرة كوسيلة للدفاع 
عن الشخصية الثقافية. 

وقد تميزت كتابة التاريخ عند ابن زيدان باستعمال 
وسائل إيضاح 8 يُسبق إليها في السياق المغربي ولا سيما 
صور الأشخاص ولماثر وصور الوثائق؛ كما أن كتبه قيزت 
بإخراج تعزز بفهارس مفصلة للمادة التاريخية حرر ما 
يتعلق بالإتحاف المؤرخ المرحوم عيد الكريم بن المدني ابن 
الحسنى الرباطى. 

ترق عبد الرحمان بن زيدان يوم السبت 21 ذي الحجة 
5 (16 نونبر 1946). 


ح. الجراري. س. بنسعيد ؛ أ. التوفيق» عبد الرحمان بن زيدان» 
سلسلة أعلام ا مغرب. نشر مؤسسة أوناء مطبعة إيديال؛ الدار 
البيضاء. 1998. 


ابن زيدان,» عبد القادر بن عبد الرحمن العلوي 
العلوي المكناسي. فقيه مقرئ خطاط. قال عنه ابن أخيه في 
الإتحاف "أستاذ مجوّد نحوي لبيب نبيل فاضل وجيه 
محاضر لطيف ظريف لسن كاتب له خط بارع نسخ عدة 
كتب فقهية وحديثية وتاريخية... وكان يؤدب الصبيان في 
اولح آم فتكرع على ايه عدو وافر من خيلة القران: 
وكان يتعاطى خطة الشهادة بسماط العدول. 

توفي بمكناس أواخر جمادى الثانية عام 1321 / شتنبر 
103 . 

اع الرحمد ابن زيدان, إتحا ىف . ط 2 1990, ج. 5 : 353 354 ؛ 

م. ا منوني. تاريخ الوراقة الغربية: الدار البيضاء. 1991. ص. 

ارط 


الزيدانية, قصبة بسوس ما تزال أطلال أسوارها ماثلة 
في الجنوب الغربي لمدينة تارودانت على بعد حوالي 3 كلم, 
وسط أجنة الزيتون وحقول الزراعة؛ تنسب إلى الأمير محمد 
زيدان بن السلطان إسماعيلء قام ببنائها بعد أن بعثه والده 
لقتال أخيه محمد العالم الثائر بسوس عام 1114. وهي غير 
الزيدانية بتادلة المنسوبة لزيدان السعدي ( ا معسول؛ 12 : 
44). 

كانت هذه القصبة شديدة التحصين كما يظهر من 
سورها الذي تهدمت أجزاء كثيرة منهء بعد أن تحولت 
القصبة إلى تجمع سكني (زيارة لعين المكان). وقد تم 
تأسيس القصبة حين قدم الأمير زيدان لقتال أخيه محمد 
العالم المتحصن بتارودانت عقب عودته من مراكش التي 
استولى عليها واستباحها سنة 1015 (رحلة الوافد. ص. 
2 .224). ولما ظهرت للأمير زيدان قوة الثوار المحتمين 
بأسوار تارودانت» واستماتتهم في القتال؛ مما يعني طول 
مدة الحرب, أمر ببناء القصبة وتحصينها ليتخذها الجيش 
المخزني منطلقا لهجوماته على الثوار وقاعدة خلفية يلجأ 
إليها ويتحصن بها عند التعرض لضربات خاطفة من 
الخصوم. بنيت هذه القصبة في الجنوب الغربي لتارودانت 
لتركيز الهجومات على الجانب الغربي للمدينة الممتد من 
باب أولاد بونونة إلى باب الغزو المسمى الآن باب 
تارغونت. استمرت الحرب بين الفريقين ثلاث سنوات شهدت 
معارك ومناوشات عدة هلك فيها عدد كبير من القواد 
والأعيان والمقاتلين من كلا الطرفين. 

لم يفلح الثوار في تجاوز سور الزيدانية الحصين. كما لم 


يستطع الجيش المخزني اختراق أسوار تارودانت إلا باتصال 
الباشا عبد الكريم بن منصور التكني احد قادة عبيد 
البخاري باعيان حي اولاد بونونة واتفاقه معهم على فتح 
الأبواب للجيش المخزني مقابل حقن دمائهم. وهكذا تمكن 
محمد زيدان من الدخول لتارودانت ففر أخوه محمد العالم 
أمامه راجيا اللجوء إلى قبيلة ركيتة (إيركيةن) غير أن 
عبيد البخاري أدركوه. فألقي عليه القبض وبعث إلى 
مكناس حيث قتل يوم الأحد 6 ربيع الثاني 1118 
الأعلام 6: 12). 

ولا تتوفر معلومات عن حال قصبة الزيدانية بعد 
القضاء على هذه الثورة, إلا ما كان من إشارة ترد بعد ذلك 
بزمن طويل في أوائل القرن الرابع عشر حينما اتخذها 
القائد الناجم الأخصاصي أحد رؤساء المجاهدين تحت إمرة 
الشيخ احمد الهيبة قاعدة يشن منها الهجومات على حيدة 
بن مايس قائد الجيش المخزني بسوس المتحصن بتارودانت 
(ا لعسول, 20 :112)؛ ولا يبعد أن تكون القصبة اتخذت 
بعد ثورة العالم قاعدة عسكرية قطنها فيلق من عبيد 
البخاري لراقبة تارودانت والمناطق المحيطة وقمع الثائرين 
بها بعد ذلك مثل المولى أبي النصر بن المولى إسماعيل 
الذي ثار هناك سنة 1123 ( الاستقصا, 7: 96) ثم أصبحت 
في مراحل لاحقة تجمعا سكنياً على غرار كثير من 
القصبات الإسماعيلية في نواحي المغرب. ولا تزال على 
ذلك إلى اليوم. 

م. المختار السوسي, ا معسولء المحمدية؛ عبد الله التسافتي. رحلة 

الوافد. تح. أزايكو. القنيطرة 1992 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 

ج.6: الرباط؛ 1405 .1985 ؛ أ. الناصري, الاستقصا, ج. 27 

الرباط؛ الدار البيضاء. 1955. 

المهدي السعيدي 


زيدوح (ولد -).؛ أحمد بن محمد التادلاوي؛ اشتهر 
بغناه المنبني أساسا على ملكه لأكبر قطيع ضأن بتلك 
الجهة. وأوسع الحقول التي كان يخصصها لزراعة الحبوب. 
فضلا عن أنه عرف بالكرم الزائد عن الحد. وهذا ما جعل 
ذكره تسير به الركبان. وما يذكر ان سبب اتصاله بالمخزن 
يرجع إلى عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام» حيث أخبر 
بعض الجباة أن ولد زيدوح من أكبر أغنياء تادلاء وأن له 
المعية متميزة بين سكان تلك الجهة, بما اوتي من بسطة في 
المال والجاه. وبما توافر له من أتباع في القصبة التي حملت 
اسمه. هذه القصبة التي تقع على الضفة اليسرى لواد أم 
الربيع؛ غير بعيد عن القنطرة التي تربط اليوم؛ بين مدينتي 
سوق السبت والفقيه بن صالح ١انظر‏ دار ولد زيدوح). 

ولعل ذلك الغنى. فضلا عن احتمال قوة عصبية ذلك 
القائد. قد كان سببا في اتصاله بالمخزن, في سياق سياسة 
الاستقطاب التي كان ينهجها للتمكين لسريان أحكامه في 
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القبائل التي لم تكن سلطته فيها نافذة بما فيه الكفاية ؛ 
مثل قبيلة بني موسي التي تقع دار ولد زيدوح في ترابها. 
في هذا السياق اصبح احمد ولد زيدوح موظفا مخزنيا. 
يذكر الناصر ان سيدي محمد بن عبد الرحمن. الذي كان 
خليفة لوالده بمدينة مراكش أوقع بقبيلة بني موسى؛ "وقطع 
منهم أربعة وستين رأسا وقبض على مائة وخمسين 
مسجونا", عقابا لهم على قتلهم لعاملهم أبي العباس أحمد 
ابن زيدوح" ( الاستقصا, 9: 65). 
وإذا علمنا ان الإيقاع ببني موسى كان في سنة 1269 / 
3 فيمكن ان نؤرخ لوفاته بما يقارب هذا التاريخ. 
وفي سياق خروج القبيلة المذكورة على عاملها. يشير 
المصدر نفسه, ضمن احداث عام 1289 /1872. إلى 
الغزواني ابن زيدوح قائداً للمخزن في تلك الجهة 
(الاستقصا ٠م.‏ س. ص. 123) وفي عهد هذا القائد استطاع 
السلطان ملاحقة الفارين من قبيلة بني موسى؛ حيث 
استنزلهم من الجبال "على الأمان ودخلوا في الطاعة 
والتزموا الخدمة" كان ذلك عام1294 /1877. لذلك لم 
يتلكأوا في أداء فروض الطاعة حين اجتاز المولى الحسن 
أرض قبيلتهم, بعد حوالي سنتين من التاريخ المذكور. بل إن 
الحركة السلطانية أصبحت تقيم مخيمة بدار ولد زيدوح 
لبنظر السلطان في بعض المظالم التي تعرض عليه من قبل 
الذين لم ين ينصفهم القاضي الجهوي (بوسلام. قبيلة بني ملال. 
ص. 153). كان هذا ما دأب عليه السلطان مولاي الحسن. 
وهنا دليل على التمكين الذي أصبحت سلطة المخزن تحظى 
به في قبيلة بني موسىء بسبب قوة القائد ولد زيدوح. ومن 
ثم ظلت زيارات السلطان لدار ولد زيدوح تترى؛ حتى كانت 
بها وفاته ليلة الخميس ثالث ذي الحجة؛ متم عام 1311 /7 
يونيه 1894. 
أ. الناصري, الاستقصا 9 ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 2 ؛ م. 
حجي ؛ الزاوية الدلائية ؛ بوسلام, قبيلة بني ملال. 
6 قتقم 8 ,علان 61 طمطماه عراممرومع ]1 
احمد عمالك 


زيدوح (دار -) » دار ولد زيدوح 


الزْينْدي, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرئاطة؛ وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عند - أءلنيه؟ - ونه . 
وقد أنجبت هذه الأسرة عدة فقهاء ف شيئاً 
نعرف عنهم 
باستثناء : علي بن العربي الزيدي من سئة 1236 إلى سنة 
7 1821 .1831). ومحمد بن أحمد الزيدي الذي كان 
عون القاضي سنة929 (1523). 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999.؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 796. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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الزيدي, أحمد مقاوم من مواليد سنة 1940 ببني 
بويحيى إقليم الناظور. التحق بصفوف جيش التحرير 
المرابط بتيزي ندراء وقد أبلى البلاء الحسن فى كل المعارك 
والهجومات التي شارك فيها إلى جانب وحدات جيش 
التحرير بجبال الريف إلى أن حصل المغرب على استقلاله. 

توفي يوم 9.23 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 524281. 


الزيدي الكدالي. عبد الكريم بن العربي أحد 
فقهاء مدينة أسفي في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر. تولى قضاء أسفي بالنيابة, 
وعنه يقول الفقيه الكانوني : "الفقيه العلامة النوازلي 
القوال بالحق المفتي البارع... توفي رحمه الله في الكائنة 
بين القائد عيسى (بن عمر) وأولاد زيدء فكان في جانب 
أهله. ولما طولبوا بالصلح وحضر لإمضائه غدرهم القائد 
المذكور فقتل الأعيان. وكان صاحب الترجمة ممن قتله القائد 
بنفسه حيث ناوله كتاب السلطان؛ ففي أثناء القراءة أخرج 
السيف من غمده وضربه. وذلك عشية يوم الجمعة تاسع 
عشر جمادى الآولى سنة 8/1313 أكتوبر 1895. ودفن 
بأكرور من القصبة العليا في جملة من مات في ذلك 
البو 
م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال. ج. 2. مخطوط ؛ أ. 
الصبيحي. باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة. تح. م. الرحيم 
العطاوي, م. الظريفء الرباط, 1994. 
عبد الرحيم العطاوي 


الزيدي, محمد بن داود ؛ مقاوم ولد سنة 1932 بدوار 
الكفاف إقليم خريبكة. شارك في الانتفاضة الشعبية التي 
عرفتها مدينة وادي زم يوم 20 غشت 1955 مشاركة فعالة, 
وقد قام أثناء هذه الانتفاضة بعدة أعمال فدائية استهدفت 
وواصل كفاحه هذا بكل شجاعة وإقدام إلى أن استشهد 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520853. 


الزيدية. للافاطئة بنت محمد إحدى الوليات 
الصالحات بعبدة يبعد ضريحها ببضعة كيلو مترات عن 
شاطئ البحر شمال أسفي في المكان المعروف باسمها. يقول 
الفقيه الكانوني عنها : "أصلها من حاحة؛ وهي بنت الولي 
الشهير سيدي محمد وشان ..." أما الفقيه الصبيحي 
السلاوي فيقول عنها : "هذه السيدة اشتهرت بقضاء الله 
تعالى حاجات زائريهاء ويقصدها النساء خصوصاً ومن 


عاداتهن أن كل امرأة زارتها في يوم من الأيام يصير عندها 
ذلك اليوم يومآ موقراً تتزيّن فيه ولا تغزل فيه ولا تأخذ 
مكنسة بيدهاء وبالجملة لا تعمل فيه عملا دنيّاً قائلة أنه 
يوم زيارتها لال فاطنة مُحمد". 

يقام بضريحها موسم كبير كل سنة في 15 شعبان 
وتقصده جموع غفيرة من الناس وخاصة النساء اللواتي لهن 
فيها اعتقاد كبير. 

م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج.2. مخطوط ؛ أ. 

الصبيحي؛ بأكورة الزيدة من تاريخ أسفي وعبدة؛ تح. ع. الرحيم 

العطاوي, م. الظريف, الرباط, 1994. 

عبد الرحيم العطاوي 


الزيراوي. محمد بن بوشعيب زكيء مقاوم وأحد 
وجوه حرّب الاستقلال البارزة فى مديئة الدار البيضاء خاصة 
فى درن البلدية بالمدبعة الحديدة حيق: كان ,ميتوولة في 
مكتت الذائرة الأولى للخزب الذي انض البدعاء 1944 بعد 
قدومه إلى الدارالبيضاء. اذ كانت ولادته بقبيلة اولاد 
بوزيري ناحية سطات. 

تعرض محاولة أولى للاغتيال يوم الخميس 3 ماي 
6؛ وقد نيا بفضل تدخل أحد المارة, أما المحاولة 
الثانية التي قضت على حياته فقد جرت مساء الأربعاء 25 
يوليوز 1956 بزنقة مولاي الحسن بدرب البلدية بالدار 
البيضاء؛ وقد نفذ الاغتيال ثلاثة أفراد من الهلال الأسود 
التي حاولت الانتقام من المنظمة السرية . الخاضعة حديثاً 
لحزب الاستقلال ‏ لإقدامها على اختطاف واغتيال عدد هام 
من رجال الهلال الأسود, وكان الزيراوي قد بذل مجهودات 
لاعتقال عبد الله الحداوي أحد قادة الهلال البارزين, فحاول 
إغراء أحد أخواله. لكن دون جدوى, ومن المرجح أن تكون 
هذه المحاولة السبب المباشر لإقدام ثلاثة من الهلال على 
اغتياله. 

(العلم. ع. 2244, الجمعة 27 يوليوز1956؛ ص . 1). 


محمذ وحيد 


زيرم بنت باب بن الناجم مقاومة من مواليد سنة 1927 
بالساقية الحمراء من والدها باب بن الناجم بن الرقيبي 
وأمها غيلة بنت الفاضل بنا لعبيدي. ساهمت مساهمة 
فعالة في مقاومة المستعمر الإسباني والفرنسي في جنوب 
المغرب حيث كانت تساعد جيش التحرير في معالجة الجرحى 
والقيام بكل ما تحتاج إليه فرقتها التي كان يرأسها السيد 
عزاز محمد بن اذخيل إلى ان استشهدت سنة 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 514707. 


زيري بن عطية بن عبد الله بن تبادلت بن محمد بن 


خزر الزناتي المغراوي يكنى أبا يوسف ويلقب بالفرطاس. 
كان أحد أمراء بني خزر في بادية المغرب الأوسطء ولما غلب 
بلكين بن زيري الصنهاجي صاحب إفريقية على بلاد المغرب 
الأوسط سنة369 /979 أجلى بني خزر إلى المغرب الأقصى 
وزعماءهم محمد بن الخير ومقاتل بن عطية وأخاه زيزي بن 
عطية وخزرون بن فلفول فوصلوا إلى سبتة التي كانت 
حينذاك تحت نفوذ بني مروان في الاندلس. وعندما ابان 
أمراء مغراوة عن شجاعتهم وبسالتهم في رد هجومات بني 
زيري الصنهاجيين الموالين للعبيديين في إفريقية انخرطوا 
في دعوة بني مروان وبايعوا الخليفة هشام المؤيد وحاجبه 
المنصور بن أبي عامر. وقد توافق هذا مع حاجة المروانيين 
لحليف قوي ومطواع المواجهة التهديدات الفاطمية. وأصبح 
الحاجب يعول أكثر من ذي قبل على أمراء زناتة في ضبط 
بلاد المغرب الأقصى بعد انقطاع أيام الأدراسة بويني أن 
العافية المكناسيين وكان على زيري بن عطية ان يستغل 
هذه الوضعية لاظهار ولائه لبني مروان وبسالته في الدفاع 
على مصالحهم بالمغرب الأقصى. وقد عرفت سنة377 / 987 
ظهور شخصية أي البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي على 
مسرح الأحداث في غرب المغرب الأوسط. وكان أبو البهار 
هذا مناهضا لأخيه منصور بن بلكين صاحب إفريقية وظهير 
العبيديين. فخلع دعوتهم ومال إلى دعوة الخليفة هشام 
وحاجبه ابن أبي عامر وتمكن من الاستيلاء على مناطق 
واسعة باسم المروانيين كتلمسان وتنس ووهران وشلف 
وشرشال وجبال ونشريس والمدية وجزء كبير من بلاد الزاب. 
لكن بيعته للمروانيين لم تدم أكثر من شهرين إذ سرعان ما 
عاد إلى دعوة العبيديين. فكان ذلك مناسبة ملائمة 
استغلها زيري بن عطية بعد أن أمره ابن أبي عامر بقتال 
أبي البهار وعينه على ما كان تحت نفوذه من مدن ومناطق. 
وتمكن زيري فعلا من مطاردة أبي البهار والاستيلاء على 
بلاده. وقد عزز هذا الانتصار موقع زيري في البلاط 
المرواني بقرطبة وقوي سلطانه وارتفع شأنه بين أمراء 
المغرب, وأصبح المنافس القوي لأمير زناتي آخر هو يدو 
(أبو بدوي) بن يعلى اليفرني الذي كان المنصور يحسب له 
ألف حساب بين أمراء زناتة إذ كان كثير التقلب في ولائه 
للمروانيين. واعتبر المنصور أن زيري بن عطية هو القائد 
الذي يمكن الاعتماد عليه في تقليم أظافر الأمير اليفرني 
والحد من خطورته وتهديداته للوجود المرواني في الضفة 
الجنوبية للأندلس. فى هذا الاتجاه استدعى الحاجب المنصور 
زيري بن عطية إلى حضرته قرطبة سنة 377 / 987 وأحسن 
وفادته ثم أمره بمآزرة وزيره ونائبه على المغرب الأقصى 
حسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي في محاربة عدوهم 
المشترك يدو بن يعلى. وفي إحدى المواجهات العنيفة بين 
الطرفين سنة 381 / 991 جرح الوزير ثم هلك فيما بعد ما 
سمح لزيري بأن يظهر كرجل المروانية الأقوى والأنسب 
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تزايد أطماع بني زيري الصنهاجيين في المغرب وتشددهم 
في مخالفة الدعوة المروانية ومساندة العبيديين ومن جهة 
أخرق تضاعة'.زتيرة”المعارسة الداهلية بالعرب: الأفضيى 
خاصة معارضة بني يفرن وهو الأمر الذي شجع الحاجب على 
مكاتبة زيري بالولاية على المغرب الأقصى لبني مروان. وقد 
عرفت الفترة الممتدة من سنة 991/381 إلى سنة383 / 993 
فصول خطيرة من الصراع الدموي بين الأميرين الزناتيين 
زيري بن عطية ويدو بن يعلى وكانت الحرب بينهما سجالاً. 
وفي آخر جولاتها سئة 383 قكن زيري من اقتحام مدينة 
فاس على يدو وقتله وبعث برأسه إلى الحاجب المنصور 
بقرطبة. ولم يكن مقتل الأمير اليفرني نهاية الصراع بين 
القبيلتين مغراوة وبنو يفرن على الإمارة والرياسة بل استمر 
ذلك حتى بعد انسحاب خلفاء يدو بن يعلى إلى جهة شالة 
واستقرارهم بها. وتفيد المصادر بأن زيري استطاع بفضل 
حنكته العسكرية ودهائه السياسي توسيع مجال نفوذ 
الخلافة الأموية في العدوة الجنوبية من السوس الأقصى إلى 
بلاد الزاب. وقلص من تهديدات الخطر الشيعي وأصبح 
الزعيم الزناتي الأقوى في المنطقة ولم يبق له بها منازع أو 
منافس وبدأ 57 سلطات واسعة كأمير مستقل. فشيد 
مدينة وجدة سنة 384 / 994 في موقع وسط متميز يقترب 
من موطنه وعصبيته ويبتعد عن المؤامرات التي كانت تحاك 
ضده بفاس. وقد جعل زيري من هذه المدينة عاصمة لإمارته 
المترامية الأطراف وإنزالها عسكره وحشمه. وبعث إلى 
الحاجب بقرطبة هدية عظيمة طار ذكرها بين الناس وتفنن 
المؤرخون في وصفها واعتبروها رمزا واضحا لقوة الأمير 
المغراوي وغنى مملكته. وفي سنة 386 / 996 ساءت العلاقة 
بين الخليفة هشام المؤيد وحاجبه المنصور بن أبي عامر. 
ووصلت لهذا الأخير بعض الأخبار مفادها أن زيري بن 
عطية يساند الخليفة في نزاعه مع الحاجب المستبد عليه 
وتجرأ على خلع طاعته للحاجب ومحا اسمه من الخطبة 
وطرد عماله من المغرب وأجلاهم إلى سبتة واقتصر على 
الدعاء للخليفة هشام. وقد انعكس هذا الموقف على تطور 
العلاقة بين الحاجب وزيري في اتجاه الصراع والتصادم. 
والمنصور كان يبعي جيدا أن زيري لم يقدم على هذه الخطوة 
الخطيرة إلا بعد أن أحس بنفوذه وقوته؛ ولذلك سعى الحاجب 
إلى محاوة قطع الطريق عليه وعدم السماح له بالوصول إلى 
أهدافه السياسية. فبدأً يناوشه ويبعث له بالحملات 
العسكرية لكسر شوكته. وكانت أولى تلك الحملات حملة 
كاتبه عيسى بن سعيد اليحصبي التي دارت رحاها حول 
قلعة حجر النسر جنوب طنجة, ثم حملة قائده الكبير واضح 
الفتى الصقلبي سنة387 /997 حيث استقطب عددا من 
أبرز أمراء وقواد زناتة المناوئين لزيري مثل إسماعيل بن 
البوري ومحمد بن عبد الله بن مرين ومحمد بن الخير 
الخزري وابن عمه بكساس بن سيد الناس وخزرون بن محمد 
الأزداجي وزيري بن خزر وأبو بخيت بن عيد الله بن بكار 
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وغيرهم. وقد دامت هذه المواجهة حوالي ثلاثة أشهر في 
مجال واسع بين أصيلا ونكور. ولما علم الحاجب المنصور 
باستماتة زيري وصده بقوة لهجمات قائده واضح بعث 
بحملة أخرى بقيادة ابنه عبد الملك المظفر وتحت إشرافه 
شخصياء وزحف إلى طنجة حيث ضم جيوشه إلى جيوش 
القائد واضح وانطلق الجميع لمواجهة جيش زيري في معركة 
عنيفة بوادي منى (أبو دوادي ردات أو بجيل الحبيب حسب 
تعدد الروايات) من أحواز طنجة في شهر شوال من سنة 
8 /998. وقد استطاع الأمير المغراوي الصمود والثبات 
إلى ان غدر به احد اتباعه وطعنه فى غفلة منه وكان يريد 
نحره. لكنه أصيب بجراح وتمكن من النجاة والهرب إلى 
فاس ومن هناك إلى الصحراء. وبفضل هذه الهزية استعاد 
الحاجب ابن أبي عامر نفوذه على المغرب الأقصى. 
بعد استجماع زيري لقواه وحشد مؤيديه انتقل من 
الصحراء إلى المغرب الأوسط حيث كانت الأوضاع مضطربة 
والصراع حول الحكم بين فصائل صنهاجة محتدا. فاستغل 
زيري انشغال الأمراء ونازل بعض المدن خاصة تاهرت 
واستولى عليها بعد حروب شديدة مع بني زيري. وقد 
شجعه هذا الانتصار على متابعة تحركاته العسكرية في 
إطار خطة مرسوم بدقة لاستعادة ملكه في المغرب الأقصى 
من خلال بوبته الشرقية. وهكذا استولى سنة 389 / 999 
على تلمسان وشلف وتنس «المسيلة وغيرها وأقام الدعوة 
فيها للخليفة هشام المؤيد ولحاجبه ابن أبي عامر, كما كتب 
للحاجب بهذا الفتح يسترضيه ويشترط على نفسه 
الاستقامة والطاعة ويطلب منه إعادته إلى ولايته على 
المغرب الأقصى. وكان الحاجب يقوم بتسويفه ويتماطل في 
السماح له بالعودة إلى أن وافق أخيرا بالقدوم إليه عندما 
كان محاصرا لمدينة أشير سنة 391 / 1001. وعند منصرفه 
اعتل زيري بن عطية وعادت عليه جراحاته وتوفي بعدها 
في شهر المحرم أو في شهر رمضان من نفس السنة 391/ 
دجنبر 1000 . غشت 1001 فخلفه ولده المعز بإجماع آل خزر 
وكافة مغراوة. 
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رشيد السلامي 


زيز. حوض يتكون من ثلاث مجموعات متوالية من 
الشمال إلى الجنوب : 

. المنطقة الجبلية التي تعتبر المورد الأساسي لسهل 
الريش, 

المنطقة السفحية التي تنعش واحات الرشيدية والتي 
عرفت تشييد سد الحسن الداخل فى سنة 1971, 

. المنطقة الجنوبية على الهضبات تغدي الواحات الشبة 
الصحراوية والصحراوية بما فيها سهل تافيلالت حيث يلتقي 
مع واردات حوض غريس. 

تقدر التساقطات المطرية ب250 ملم في المناطق الجبلية 
و130 ملم بينما لا تنعدى 75 ملم جنوب ارفود. 

وتبلغ المياه السطحية معدل 68 ملم على مستوى فم 
تليشت و39 ملم في فم زعبل سنويا. ويتم استعمال هذه 
المياه لسقي حوالي 6.150 ه من الأراضي الزراعية بعالية 
زيز. 

وبحكم أهمية هذه الواردات (138 م 0) وكذلك 
لضرورة وقاية الواحات الجنوبية من الفيضانات تم بناء سد 
الحسن الداخل وتسخيره منذ 1971. 

وتعتمد الواحات الجنوبية في سقيها (20.960 ه) 
أساسا على مياه هذا السد إضنافة إلى. بعض العيون) عين 
مسكي مثلاء مياه غريس التي يتم تحويلها بواسطة بعض 
السدود التحويلية كسد الحميدة؛ إضافة إلى عدد كبير من 


الخطارات. 

وقد لعب هذا السد دورا أساسيا في ري هذه الواحات 
حيث مكن من تسخير معدل 106 مليون م3 سنويا واستعمال 
1 م3 للزراعة. 

يرتكز استعمال المياه الجوفية خاصة بسهل تافيلالت 
حيث يتم سقي 6.000 هكتار سنويا بواسطة الخطارات 
والآبار (20 م م3 سنويا). 

وتعتبر الملوحة هاجسا مخيفا لاستدامة التنمية 
الفلاحية خاصة بسهل تافيلالت حيث تم تسجيل مستويات 
تفوق 8 غلل. 

ويتميز هذا الحوض بوجود شبكة جهوية لتوزيع مياه 
الشرب على كل من الرشيدية؛ أرفود والريصاني والقصور 
الرابطة بينها والذي تم تشغيله منذ 1985. 

ونظرا لضعف مستوى الواردات بهذا الحوض؛ فإن جل 
المقترحات في إطار المخطط المديري لاستصلاح هذا الحوض 
تستهدف اقتصاد المياه المتاحة وحسن استعمالها إضافة إلى 
التحكم في ظاهرة الملوحة وتحويل المياه من سافلة حوض 
غريس إلى واحات زيز. 


موحا حدوش 


زيز. واد ينبع من جبل العياشي بالأطلس الكبير 
الشرقي؛ ويخترق إقليم تافيلالت من شماله إلى جنوبه مارا 
بالخنك ومضفرة والرتب وتيزيمي وتافيلالت بالمعنى المحلي 
للكلمة ثم يخرج إلى القفر (وصف إفريقيا.2 :254 ؛ 
إفريقيا.3 :152). يبلغ طوله من منابعه إلى الخملية حيث 
يلتقي بوادي غريس ويشكل معه وادي الدورة 200 كلم. له 
ثلاثة روافد في عاليته هي أوتريات ونوساين وتتللاسث» 
تأخذ كلها منابعها من أوتربات على ارتفاع يتراوح ما بين 
200 و2700 و تجتمع هذه الروافد الثلاثة في واد يحمل 
ثم وادي مزيزل؛ تم وادي سيدي حمزة ورافده واد النرالة 
(99 .م ,نم1 عل دماغ اطمجج دمك : 8 .« ,10ل عه 0ظ). 

لم يرد ذكر اسم زيز في المصادر الجغرافية للعصر 
الوسيط سوى في كتابين هما : البلدان لليعقوبي والجغرافيا 
لابن سعيد في حين 'تردد ذكره في مصادر العصور الحدثية. 
ولا نعرف ما تعنيه هذه الكلمة, فالزيز بالتعريف هو بصل 
الفار وذويبة تطير وتفق طويلا على الشجرة ولها صوت 
كأنها تقول زيز فسميت به (محيط الحيط؛ 387) فهل 
سمي هذا الوادي بزيز لكثرة نبات الزيز فيه أو اشتق اسمه 
من خرير مياهه لأنه كان فيما مضي دائم الجريان ؟ الحقيقة 
أننا نستبعد أن يكون لاسم هذا الوادي علاقة بالمعنين 
المذكورين ولرجح أن تكون هذه الكلمة من اصل امازيغي 
لكننا لم نتوصل إلى معرفة معناها في ضوء معلوماتنا 
الحالية. 
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ذكر ابن حوقل الذي زار سجلماسة سنة340 /951 أن 
هذه المدينة على نهر يزيد في الصيف كزيادة النيل؛ في كون 
الفمس في الجوزا + والنترطان والأستلم تبورنابهائة حنيت 
زروع مضين في الفلاحة (صورة الأرض. 0). وذكر الوزان 
الذي أقام بقصر المامون مدة طويلة بعد أتدازانين مدينة 
سجلماسة أنه كثيراً ما يجف نهر سجلماسة فى فصل 
الصيف ويقل الماء جد بحث لا يجد الناس غير الماء المالح 
المستخرج من الآبار (وصف إفريقيا . 2 :126). فيستنتج من 
ذلك أن تغيراً كبيراً طرأ على التصريف المائي لوادي زيز من 
زمان ابن حوقل إلى زمان الوزان. 
ولأن سجلماسة منطقة شبه صحراوية؛ شديدة الحر. قليلة 
الأمطار (أحسن التقاسيم. 1 ومعيار الاختيار؛ 181 وصبح 
الأعقى: 164:5) فإن وادي زيد لا بعتبد فى جزيائه على 
التساقطات المحلية وإنما يرتبط ارتفاع منسوب مياهه 
بتهاطل الأمطار وذوبان الثلوج في مناطق منابعه وهذا ما 
أكده ابن أبي زرع حيث قال : وفي سنة 381 / 991 كان 
قحط شديد ببلاد المغرب والأندلس وإفريقية. جفت من أجله 
المياه جفوفا كثيراً. وجاء بهذه السنة بوادي سجلماسة سيل 
عظيم لم يعهد مثله. ولم ير بتلك الأرض كلها من السنة 
مطر. فعجب الناس من ذلك (١‏ القرطاسء 114). 
وأورد البكري معلومات مهمة حول تغذية وادي زيز 
بمياه العيون قال : "وسجلماسة على نهرين عنصرهما من 
موضع يقال له الكلف مده عيون كثيرة. فإذا قرب من 
سجلماسة تشعب نهرين يسلك شرقيها وغربيها ( ا مغرب, 
48) ونقل هذه المعلومات دون إضافة كل من صاحب 
الاسيضان وابى عبد المثعم الخميرى ( الاسصضان: 201 
والروض ا معطار؛ 306). 
حاول روجي فور 56ناه1 .16 إيجاد تفسير الكلام البكري 
وقال بأن المناطق الواقعة في الشمال الغربي لمدينة سجلماسة 
تتوفر على عدد كبير من العيون ذات صبيب قوي, 
خصوصا في المجال الواقع بين قصر الجبيل وقصر الدار 
البيضاء؛ وقد جفت هذه العيون بسبب تراكم الطمي المنقول 
بواسطة مياه وادي زيز. وقال بانه من غير المستعبد 
أن تكون هذه العيون هي المقصودة بأكلف عند البكري 
(12 .م ,]13/1316 16) وأكد ماركا )هع:213 .ل هذا الرأي بنوع 
من التفصيل وقال بأن الفرشة المائية في المناطق المذكورة 
أملاك صري على هرون مهم مق امياد تسيتاء حو سيد 
حجري طبيعي بها يمنع تسرب المياه الجوفية نحو الجنوب, 
وهو ما أهلها لأن تكون منطقة غنية بمنابع الماء. وأهلها لأن 
تكون كذلك المقصودة في كلام البكري بأكلف. وأعزى 
جفاف هذه العيون في وقتنا الحالي إلى ارتفاع مستوى 
سطح الأرض في ضواحي مدينة سجلماسة بتسعة أمتار عما 
كان عليه زمان البكري (عاعه[مطم1مم 12 عند ع1أه21) ومعلوم 
أن فيضانات وادي زيز وغريس تسبب في تراكم الطمي 
بمناطق تافيلالت بنسبة تتراوح ما بين 0.5 و1 سنتم في العام 
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الواحد. أي ما يعادل حوالي متر في كل قرن ها "لاد 7/016 ) 
(ع1ع016م7:07. وكل فيض لهذا الوادي تتراوح كمية مياهه 
ما بين 4 و5 مليون م3 يحمل إلى تافيلالت حوالي 35.000 


طن من الطمي (117 .ص نمع '1 عل 0 65). 


وبخصوص ما ذكره البكري حول تشعب نهر سجلماسة 
عند اقترابه من المدينة إلى نهرين يسلكان شرقيها وغربيها 
قال ماركا 6مع:7213 .ل بأن المقصود بهما وادي زيز والساقية 
المسماة بواد الشرفاء (257 .م ,عقو مامطصمسرد ها سبد 16مل3). 
فيفهم من ذلك أن أهالي سجلماسة قد غيروا مجرى وادي 
زيز عبر ساقية كبيرة أصبحت مع الزمن تحمل اسم وادي, 
وإذا كان تاريخ استحداث هذه الساقية غير معروف. فإن 
نسبة تسميتها إلى الشرفاء يوحي بأنها وليدة فترة متأخرة 
عن زمان البكريء, لأن الشرفاء العلويين دخلوا سجلماسة 
في أواخر القرن السابع (13 م). وقد كان الهدف من شق 
هذه الساقية هو تحويل مياه زيز لسقي الأراضي السهلية 
الزاققة الى الشرق كن ديه جعليابة اجام 60 
وهذه العملية لم تكن الوحيدة التي تدخل فيها الإنسان 
بتافيلالت لتغيير المجرى الطبيعي لوادي زيزء فإلى الجنوب 
من أزفؤة ينقسم هذا الوادي إلى فرعين هما : وادي أمربوح 
في الشرق وزيز الفيلالي في الغرب والأول هو المجرى 
الأصلي للوادي. أما الثاني فأحدث في تاريخ غير معروف 
لتقريمب مجرى وادي زيز من مجرى وادي غريس بهدف 
الربط بينهما والاستفادة من مياه غريس في سقي الأراضي 
السهلية لسجلماسة (147 .م..[ه: 1/170 0 1 

لم يكن البكري هو الجغرافي الوحيد الذي أشار إلى 
تشعصةوادئ سجلنابية عند لرعه المدينة إل هري بل أكد 
ذلك كل من ابن سعيد والقلقشندي ( الجغرافيا. 124 وصبح 
الأعشى.5 :164) قال ابن سعيد : "ونهرها يأتي من 
الجنوب والشرق ومنبعه من جبل أزرو الكثير الحيات ومن 
عيونه؛ وينقسم منها إلى قسمين؛ ثم يجتمع القسمان 
ويتصلان على غربيها وشرقيها... وينصب هذا النهر في 

نهر زيز الذي يمشي معه ومع نهر سجلماسة؛ وإليها خمسة 
أيام في العمائر والخيرات ثم بنصب نهر زيز في نهر ملوية 
الذي ينصب في بحر الرومان (كتاب ال جغرافيا؛ 124). 

يشير وصف ابن سعيد للمجاري المائية بسجلماسة 
مشاكل عديدة إذا ما قارناه بخريطة الشبكة المائية الحالية 
بتافيلالت. ويظهر أن هذا الجغرافى اشتبهت عليه أمور 
كثيرة في هذا الموضوع فهو يتحدث عن نهرين هما : 
وسجلماسة ولايستعبد ان يكون المقصود بنهر سجلماسة 7 
كلامه هو وادي غريس الذي يعتبر أحد الأنهار الرئيسية في 
حوض زيزء وجعل منابع زيز في الجنوب والشرق2 وهو 
توطين خاطئ لا د يصح القول به إلا إذا اقتيرنا أنه كان يحدد 
منابع هذا لي انطلاقا من موقعها بالنسبة للمناطق 
الشمالية للمغرب الأقصى. كما جعل مصب هذا الوادي في 
البحر الأبيض المتوسط على الرغم من أنه يضيع في 


الصحراء كما سنذكره في حينه (سجلماسة,58 .59). أما 
تحديده لمنابع زيز بجبل أزرو الكثير الحياة فيعزره ما ذكره 
الوزان في معرض حديثه عن جبال زيز حيث قال بأن 
الأفاعى بها كثيرة. وهى فى غاية الوداعة والألفة. تزحف 
في بيوت الزناكيين كصغار الكلاب والقطط. وعندما يذهب 
أحدهم لتناول الطعام تتجمع حوله الثعابين الموجودة في 
البيت. وتأكل أكلا عادياً. قطع الخبز وغيره من المأكولات 
التي تقدم لها ولا تؤذي أحدا أبداً إذا لم يؤذها (وصف 
إفريقيا؛ 1: 287). 

وعلى عكس ما يعرفه وادي زيز من جريان موسمي في 
الوقت الحالى فإن المياه كانت وفيرة به فى العصر الوسيط. 
فقد أشار ابن حوقل إلى وجود غلات القطن بسجلماسة 
(صورة الأرض؛ 90) ومعلوم أن القطن يحتاج إلى كميات 
كبيرة من المياه بالإضافة إلى حاجته للحرارة المرتفعة وأكد 
كل الجغرافيين الذين اتوا بعده على وفرة المياه بوادى 
سجلماسة (١‏ ا مغرب؛ 148 وكتاب ال جغرافياء 142 وصبح 
الأعشى,5 :164)؛ وحتى الوزان الذي قال بأن هذا الوادي 
يجف في فصل الصيف ذكر أنه بعد أن يخرج إلى القفر 
"يكون قرب قصر سغيلة بحيرة وسط الرمال؛ حيث لا يوجد 
أي سكن؛ غير أن الصيادين من الأعراب يختلفون إلى 
ضواحيها لأنهم يجدون فيها صيدا حسنا جدا" (وصف 
إفريقيا . 254:2) وهو ما أكده مارمول أيضأً حيث أشار إلى 
أن هذه البحيرة تقع في صحراء الضهرة (إفريقياء 3 : 152). 


ولا يعرف مكان هذه البحيرة اليوم ولا مكان قصر 
سغيلة الذي ذكره الوزان لكن المناطق الملائمة لوجودها 
تنحصر في المكانين التاليين : 

1. سبخة الدورة الواقعة إلى الجنوب من أوديكة 2 
005 1 00 
وهما المكانان اللذان تتجمع فيهما مياه فيضانات وادي 
الدورة اليوم وترسوبهما توضعاته .م ,5عذاءعم 16 عند عوبؤ5) 
(484 )ع 308. 

ويعتبر وادي الدورة استمراراً لوادي زيزء وتطلق هذه 
التسمية على هذا الوادي بعد التقاء زيز بغريس جنوب 
الخملية. ويقطع وادي الدورة مسافة 200 كلم من الشمال 
إلى اتوت كبا كو امال بالنلية الزيزرمتخترفا اللتفادات 
الجنوبية وجامعا لمياه أودية كم كم خصوصاً واد أيت ترهلا. 
وعند تجاوزه لجبل عش الكتطار ودخوله لعركق ايكيدي 
يحمل اسم وادي الأثل حتى إذا بلغ حاسي بن زهرة صعبت 
عملية تتبع اثاره بحيث لا يعلم ما إذا كان يتجه نحو وادي 
السورة أو نحو رحل الأمان (304 جنا ءا لد ©81/9). 
ذلك وكين رادي زر ققد قطع :ها .رركي علن :1400 كلق من 
منابعه إلى حاسي بن زهرة حيث ينتهي وادي الدورة. 

ابن حوقل. صورة الأرض, سيروت انون ات 14 أبق عبيد البكري, 

ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. شردوسلان؛ باريس, 1965 ؛ 


ابن سفيد ا مغربي : كناب ا جغرافيا . بيروت, 1970 0 مجهول. 
الاستبصار في عجائب الأمصار. دار النشر المغربية» الدار 
البيضاء, 1985 ؛ ابن الخطيب. معيار الاختيار في ذكر المعاهد 
والديار: المحمدية:1976 ؛ ابن عبد ا منعم ا حمري. الروض ال معطار 
في خبر الأقطار. بيروت,1984 ؛ القلقشنذي, صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء ج. 5 القاهرة؛ 1915 ؛ الوزان؛ وصف إفريقيا, 
الرباط. 1982 ؛ مارمول كاربخال. إفريقياء ج. 3, الرباط, 
4 . 
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* *- وتعتبر مدينة زيز المندرسة من مدن إقليم سجلماسة. 
قال البكري : "ومدينة سجلماسة بنيت سنة اربعين ومائة, 
وبعمارتها خلت مدينة ترغة وبينهما يومان» وبعمارتها خلت 
زيز أيضا" ( ا مغرب. 148). وإذا كان من المحتمل أن يكون 
المقصود بترغة هو تدغة التي أجمعت الدراسات الحديثة 
على القول بأن موقعها قريب من منجم الفضة الذي تم 
اكتشافه مؤخراً في جبل صاغرو جنوبي المجرى الأعلى 
لوادي ايميضر على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب غرب مدينة 
تنغير .71011 4©5 كلاط007) ١‏ 220 .م ,]50707 عمجواة 6.ل) 
5 .م ..101 ومادة تدغة, معلمة ا مغرب. 7 :2306 2307). 
فإن موقع مدينة زيز مازال غير معروف بكيفية دقيقة لحد 
الآن. ومازال ما كتب عنه بالاعتماد على التحريات 
الميدانية والروايات المحلية مجرد افتراضات؛ وسيظل كذلك 
مالم يحسم الموضوع بالتنقيبات الأثرية. 

وظن دانيال اسطاس 55]8056 .10 مدينة زيز في منطقة 
الكراس على الضفة اليمنى لوادي زيز بين جبل بوحميد في 
الغرب وجبل لوقنديل في الشرق. وقال بأنه من المحتمل أن 
تكون هي كرسلوين التي ماتزال بقايا أسوارها المرينية ماثلة 
إلى اليوم, وتعرف عند المحليين باسم الدوار د5عك دلام007©) 
(142 .م ,14 .1711011 
ومعلوم أن مدينة كرسلوين قد ذكرها الوزان باسمين 
اخرين مختلفين عن هذا الذي اثبتناه هنا وهما : غارسلوان 
وغرسلوين (وصف إفريقيا.1 :288 2 :122 ) وذكرها 
مارمول باسم غرس العيون (إفريقيا.3 :153 و155) 
وذكرها ابن الخطيب قبلهما باسم أقر سلوين (معيار 
الاختيار. 179) وذكر محقق معيار الاختيار ان اقر سلوين 
يحتمل أن يكون المراد بها قصبة سلوان حيث تقطن قبائل 
بين يطفتي بالريف (هامش الصفحة. 179 من معيار 
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الاختيار) غير أن وصف ابن الخطيب لهذه المدينة يؤكد أنها 
هي التي وردت عند الوزان ومارمول بالأسماء المذكورة 
علا 
يستفاد من وصف الوزان لكرسلوين أنها من بناء 
الزناتيين قال : "ولم يبن الزناتيون في الحقيقة هذه المدينة إلا 
لتكون حصنا للسيطرة على مر نوميدياء إذ كانوا يخشون 
أن تتسرب قبيلة لمتونة منه إلى بلادهم. ومع ذلك جاء 
اللمتونيون من طريق آخر وخربوا المدينة وحطموها" (وصف 
إفريقيا ؛ 288:1). ويستنتج من ذلك أن زيز قد تغير اسمها 
مئذ القرن (5 ه / 11 م) على الأقل ليصبح كرسلوين, وأنها 
تعرضت للتخريب على يد المرابطين. 
وإذا كان الوزان قد أعزى السبب في تأسيس هذه المدينة 
إلى رغبة” الزناتبين: في مراقية الكمرات التي تسلكها 
صنهاجة الجنوب في رحلتها السنوية من مشاتيها في القفر 
إلى مصايفها في المناطق الواقعة شمال جبال درنء فإن 
أسباب تأسيسها قد تتسع لتشمل عاملين إضافيين لا يقلان 
أهمية عن سابقهما وهما : مراقبة الطرق التجارية واستغلال 
المعادن. 
بالنسبة للعامل الأول نسجل أن القوافل التجارية حين 
تخرج من سجلماسة في اتجاه فاس أو موانئ البحر الأبيض 
المتوسط. خاصة ميناء جراوة؛ كانت تتبع مجرى وادي زيزء 
وبعد خروجها من منطقة مدغرة تضطر إلى اختراق مضيق 
ضيق سماه مارمول بكنانة (إفريقيا . 152:3) وسماه الوزان 
الخنك (وصف إفريقيا.2 :254) ومازال يحمل هذا الاسم 
إلى اليوم؛ ولا يوجد مكان ملائم للاستراحة بعده إلا في 
منطقة الكرسء لذلك بنيت هذه المدينة هناك على مشارف 
الحدود الشمالية لإقليم سجلماسة بهدف توفير لوازم السفر 
للقوافل وضمان مرورها بسلام في مضايق الأطلس الكبير 
الشرقي وممره الأساسي تيزي ن تالغمت. (سجلماسة, 
27). 

أما السبب الثانى التى قامت على أساسه هذه المدينة 
فهو تعدين الفضة بالاعتماد على منجم كان يقع بالقرب 
منهاء إما في تاكندوست أومزيزل؛ في المنطقة التي يخرج 
فيها وادي زيز من الأطلس الكبير الشرقي بين جبل بوحميد 

وجبل بوقنديل (96 - 95 .ص« ,.107 .7307 د45 علاص007). 
وقد احتفظت لنا الأيام بأربعة دراهم ضربت في زيز : 
المؤرخ منها بسنة179 /795 ليس ادريسيا وإنما يشبه 
الدراهم التي ضربت بأفريقية في عهد الولاة ويحمل في 
الدائرة المركزية النقوش التالية : محمد رسولء الله نبي 
رحمته. أما الدراهم الثلاثة الأخرى فتحمل اسم عيسى بن 
إدريس صاحب وازقورء ويحمل واحد منها على الوجه في 
الدائرة المركزية اسم عبد الله ولقب المنتصر بالله. وقد ضربت 
فى سئوات : 213 / 228 و229 / 844 و233 / 848 (كلنام:م0) 
ْ 3 - 142 .م14 .هم 465 والأدارسة؛ 157). 


ويحتمل أن يكون عيسى بن إدريس قد بسط سيطرته 
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على زيز في نفس سيطرة يحيى بن إدريس على داي 
وتدغة. وارتبطت زيز بوازقور عاصمة عيسى بن إدريس 
بطريق كان يعبر بعد خروجه من الككرس مر تيزي ن تالغمت 
واعالى ملوية فاغبالون سردان فخنيفرة .7:07 425 دلاص000) 
(143 - 142 .107 
أبو عبيد البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب» نشر 
دوسلان؛ باريس,1965 ؛ الحسن الوزان؛ وصف إفريقيا. ج.1 و2. 
ترجمة م. حجي وم. الأخضر, الرباط. 1982 ؛ مارمول كاربخال. 
إفريقيا . ج. 3: ترجمة. م. حجي وآخرين؛ الرباط. 1984 ؛ ل. ابن 
الخطيب, معيار الاختيار, المحمدية؛ 1976! الموساوي العجلاوي. 
مادة تدغة, معلمة ا مغرب, ج. 7 ؛ حسن حافظي علوي, سجلماسة 
وإقليمها في القرن (8 ه. /14 م)؛ المحمدية. 1997 ؛ محمد 
صدقي؛ الأدارسة من النشأة إلى التجزئة: دبلوم الدراسات العليا. 
ظهر المهراز . فاس, 1991. 
61 14151165 كاضمط1 45 كلام00) ,عطعواوناظ .لآ 


6[ ,6تصنع1ة .1.1 : 1971 - 1970 بكقطه8] ,كته" ممم رمه 
82 ,ركمو ,1670 2 كعلرتع 01 دعل ارع ابه هد ع مهلا 


حسن حافظي علوي 


زيزاوة أو زكزاوة. أسرة وزاوية بالريف الشرقي. 
فالأسرة مستقرة بقبيلة بني سعيد, ترجع الوثائق نسبها إلى 
المرابط الشيخ عمر بن أحمد الراسي, الذي كان حيا في 
بداية العصر المريني بالشمال الشرقي المغربي؛ دفين قرية 
تاحيدوست بجماعة زيزاوة ببنى سعيدء بالكعدة الحمراء 
برأس واد الدفلة؛ لذلك دعي بالراسي؛ وذلك قبل أن تعرف 
الجماعة المنتسبة بزيزاوة أو زكزاوة. ' 

واللفظ الأمازيغى "أزيزا" أو "أزكزا". بمعنى اللون 
الأخضر, وبه عرف أفراد الأسرة, بعد وقوع الاختيار على 
اللون الأخضر المفضل في لباسهم؛ تيمنا بالبرنوس الأخضر 
الذي كان يلبسه جدهم عمر بن احمد الراسي. حسبما تلح 
عليه الرواية الشفوية. 

وأقدم وثيقة نعتمد عليها لتسجيل ظهور الأسرة 
بالقبيلة هي المؤرخة بيوم 0 ذي القعدة عام1015 /9 
مارس 1607, وهي وثيقة تجديد التوقير والاحترام الممنوحة 
للأسرة الزيزاوية المقيمة بالريف إثر وفاة أحمد المنصور 
السعدي. وهذا يتناقض مع ما قيل عن هجرتها حوالي 
منتصف القرن السابع الهجري إلى ناحية مستغانم من جهة 
ومع ما اعترف أفراد الأسرة من العودة إلى بني سعيد؛ حين 
أشاروا إلى هروبهم من الاحتلال الفرنسي للجزائر: ما 
يفهمنا أن الأمر لا يتعلق بمجموعة صغيرة سواء أثناء 
الهجرة أو العودة من جهة أولى؛ كما أنها من جهة ثانية 
كانت على اتصال بالبلاط المغربي منذ ما قبل ذلك. وقد 
عثرنا على وثائق تسلسلهم النسبي؛ يصلهم أولها العائدة 
إلى العهد السعدي بجدهم المرابط عمر بن أحمد. ثم على 
ثلاث وثائق تبديد التوقير والاحترام. بتاريخ 22 صفر 
8 8 يونيو 1706. و24 محرم عاء1289 /3 أبريل 


72 6 رجب 1291 / 19 غشت 1874 و14 جمادى الأولى 
عام 1298 / 24 أبريل 1880. 

فالمستخلص من كل هذا أن جماعة من أحفاد المرابط 
عمر بن أحمد الراسي السعيدي هاجرت من بني سعيد في 
ظروف غامضة إلى ناحية غرب مستغانم الجزائرية واستقرت 
بقرية بطيوة أزبو إلى جانب العديد من الفرق السعيدية 
المهاجرة. بالشكل الجغرافي الذي نراه بقبيلة بني سعيد, 
مثلما يشبه الاستيطان للأغراض الاستراتيجية الحربية. 
وهناك من يقترح تاريخ الترحيل ويرده إلى الامتداد المريني 
بالجزائر على عهد السلطان أبي الحسن المريني في منتصف 
القرن الثامن (14 م). 

وحوالي سنئة 1854 أسس الفرنسيون بمستغانم قرية 
"سانت .لو" مكان قرية بطيوة أرزيوء مما أدى إلى إجلاء 
السكان بضع مئات من الأمتار جنوباء وكان لزاما على 
القريتين الرئيسيتين زيزاوة وبني تمايت أن تقتسما المجال 
الجديد, مكلما هو عليه امال بقبيلة بتى سعيد بالريق: فلن 
الجماعة الزيزاوية انفصلت الأسرة التي اختارت العودة إلى 
موطنها الأصلي ببني سعيد. واستقرت بجوار قبة ضريح 
المرابط عمر بن أحمد الراسي. ويمكن حصر عدد أسر زيزاوة 
العائدة في بداية القرن الرابع عشر (آخر 20 م)؛ اعتمادا 
على تصربح وثائقهم بخمس وثلاثين داراء وهو ما يوازي 
على الأقل 175 نفر. 

وسرعان ما بادر فقهاء أسرة زيزاوة إلى إحياء مراسيم 
زاويتهم القديمة الواقعة بجوار ضريح جدهم المرابط عمر بن 
أحمد الراسي. وأقبلوا على الاشتغال بتدريس العلوم الدينية 
والقيام بالدور الاجتماعي التوفيقي في المنطقة. وقد بلغ 
عدد علماء زيزاوة حسب المعلومات المقدمة لنا في متم رجب 
6 /1ابريل 1889 احد عشر فقيهاء. وحدد عدد الطلبة 
بنحو أربعة وخمسين طالبا. 

وبرز من الأسرة الزيزاوية في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر قضاة استحوذوا على القضاء في بني سعيد 
دون منازع, أمثال : القاضي أحمد بن أحمد بن زرو ومحمد 
بن احمد اشملال واحمد بن إبراهيم وعمر بن محمد (حمو). 
وكان أجل علمائهم آنذاك هو الفقيه أحمد بن مزيان 
الزيزاوي المقتول في خضم الصراع مع الحضريين سنة 1309 
موف 

عاصرت زاوية زيزاوة كلا من زاوية الحضريين بنفس 
القبيلة» بفرقة إزعومن, وزاوية كركر بناحية كرواو ببني 
بوبحيي. غير أن المنافسة الشديدة التي واجهتها زاوية 
زيزاوة هي التي قابلتها زاوية الحضريين بزعامة محمد 
أحضري الأول وخلفه محمد أحضري. وقد جر احتدام 
المنافسة بين الزاويتين موجة من النزاعات التي أدت إلى 
تخريب الزاوية الزيزاوية وتهجير الأسرة؛ بل وقتل رؤوسهاء 
مثلما يمكن الإشارة إلى أحداث ربيع الثاني من سنة 1308. 

ففي الوقت الذي كان فيه قائد القبيلة عبد الصادق 


الريفي وخلفه محمد أقشيش السعيدي معترفين بالزاوية 
وبشرف الأسرة. تصدى لهم محمد أحضريء مقدم الزاوية 
والأمين ثم القائد الحاج بوزيان السعيدي بالاصرار على عدم 
اعتبار ما بأيدي الزيزاوين من ظهائر التوقير التي يعود 
أول ما كان بأيديهم حسب اعترافهم إلى عهد المولى 
سليمان. وانضاف إلى ذلك اتهام جماعاتها بالتحريض 
على اغتيال المقدم محمد أحضري السعيدي في جمادي 
01 . ولم ينج الطرفان من اللقاء في ساحة المعركة مثلما 
أدت به أحداث 21 شعبان 1302 و23 رجب عام 1308 من 
الجرحى والقتلى. 
وقد أدى رجحان كفة الزاوية الحضرية إلى إجلاء 
الزيزاويين عن موطنهم وتخريب زاويتهم وديارهم ومصادرة 
أملاكهم وقتل رؤوسهم سنة 1309 في آخر عهد المولى 
الحسن. دون أن تلقى صرخاتهم بالبلاط الحسني والتجاؤهم 
مرات عديدة منذ 3 شوال سنة1297 /9 شتنبر 1880 إلى 
مقابلة السلطان أي رد فعل إيجابي, مثلما حدث يوم 13 
رجب 1306, وفي آخر اللقاءات يوم 5 شوال 1307. وكان 
المطلوب في كل مرة استرجاع مصداقية مستنداتهم والحث 
على تعيين نقيب لزاويتهم. 
ولكن الحملة القؤية التي .شنها خَصومهم على ديار 
الزيزاويين البالغة آنذاك خمسا وثلاثين دارا. قضت على 
آمالهم؛ وذلك يوم 23 رجب 1308؛ وهذا هو الذي أدى إلى 
انتهاء دور الأسرة خلال غارة جمادى الثانية سنة 21309 
مثلما سترد التوضيحات في تراجم أهم رجال الأسرة. 
وعلمنا من جهة أخرى أن بعض فقهاء الزيزاويين استقر بهم 
المقام بزاوية كركر المشار إليها. 
وثائق زيزاوة التي بجوزة محمد الترابي ؛ وثائق خ. ح. ؛ كنانيش خ. 
ح. ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية ؛ عيسى البطوئي. مطلب الفوز 
والفلاح في آداب طريق أهل الفصل والصلاح؛ تح. ح. الفكيكي. 
الرباط, 1999. 
,عترنمء :ترم عناراع لل 
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الزيزاوي, حو ين أحفة 1 قاضي بني سعيد 
عهد المولى الحسن. ثبتت مزاولته للمهمة منذ ما قبل سنة 
9 / 1880 مما يقودنا إلى تعيينه سنة 1291 أثناء زيارة 
المولى الحسن لقلعية. اقتسم هذه المهمة مع القاضيين 
الزيزاويين محمد بن احمد اشملال وعمر بن محمدء. حسبما 
يأتي في ترجمتهما. 

كان احمد بن زرو من المناضلين لإثبات شرف الأسرة, 
حريصا على عدم الرضوخ لما زعمه الحضريون ومساندهم 
قائد قبيلة بني سعيد الحاج بوزيان السعيدي حين اعتبر 
جماعة زيزاوة من العامة. وباستقراء مراسلاته الموجهة إلى 
البلاط الحسني يتضح أنه : 

ترأس الوفود التي التحقت بالعاصمة فاس قصد 
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عرض الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للتوقير 
والاحترام» بدءا من سنة1279 /1880. وتابع ذلك خلال 
السنوات التالية. إلى أن اعتقد بحصوله على موافقة 
السلطان, بناء على ما بيده من ظهائر أسلافه. 

. صادف معارضة قوية من مقدم زاوية الحضريين 
ومساندهم الأمين ثم القائد الحاج بوزيان السعيديء, سواء 
بالطعن في شرف الأسرة الزيزاوية» أو باتهامه بإثارة 
الفوضى والاضطرابات بالقبيلة والاستيلاء على أملاك 
محمد أحضري المقتول سنة 1301. وقد تلقى استدعاء 
الحضور إلى مشافهة السلطان بتاريخ فاتح عام 1305. 
وكانت المناسبة التى ترأس فيها وفد سنة 1306 وتاليه سنة 
7. 

لم ينج أحمد زرو من عواقب تصاعد حدة المنافسة 
والمترتب عنها من الأحداث الدامية فقرر الالتجاء إلى 
الفرقة المجاورة آيت قايت؛ عند حلول الحركة ببني سعيد في 
تارب 1106 برتاب 1 محبل الأمراتن .نركانت وسالعا بداية 
وأواسط جمادى الثانية من سنة 1309 آخر ما كتبه للسلطان 
فى مأساة زيزاوة2. وقد دبرت إثر ذلك حيلة اغتياله 
سيريا جما أعل عن القاضي عض يق معط الريزاري 
في مراسلة أواسط جمادى الثانية 1309 / اواسط يناير 
02 . 

ومن المشاكل التي تدخل فيها القاضي أحمد زرو مسألة 
المراقبة والإشهاد على تعيين مليلة التي استدعى إليها عدد 
كبير من القواد والأمناء والأعيان والفقهاء والشرفاء. وقد 
وصلت الدعوة إلى مترجمنا بتاريخ 25 ربيع الثاني 1308, 
وتم حضوره الفعلي فاجاب السلطان بتاريخ 11 رجب 1308 
معلنا عن أسباب إخفاق اجتماع تعيين الحدود, منها ما هو 
ناتج عن تحايل الإسبان للزيادة فيما سمح لهم بحيازته من 
أرض بني شكر بنحو مائتي متر شمالا. 

وتقكن أحمد زرو من جهة أخرى من الاطلاع على 
محضر اتفاق 28 مارس 1859 الذي عثر عليه في دار 
المخزن بفرخانة, أو دار الجنان كما سماها هوء وقدم لنا 
معلومات لم نجدها عند غيره. فمن الاطلاع على نص 
الاتفاق اكتشف الغش الذي عمد إليه الإسبان أثناء إطلاق 
مدفع تعيين الحدود بوسيلتين. مبينا أولا أن الاسبان 
استعملوا غيارا اعلى من المتفق عليه كما انهم من وجهة 
ثانية إستغلوا علوا أكثر ما هو منصوص عليه في محضر 
الانفاق بتعمد رفع فوهة المدفع وقت زند القذيفة» وبتلك 
الوسيلتين زيد في مساحة الحدود نحو الميل سرقة 
واغتصابا. ثم حمل أحمد زرو المسؤولية للمخزنيين المشرفين 
على التعيين. وفي مقدمتهم حمان السعيديء, قائد إدالة 
الحدود بجنادة فرخانة. 

وثائق زيزاوة ؛ وثائق خ. ح. وكنانيشها ؛ وثائق مديرية الوثائق 

ا ملكية. 
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الزيزاوي: عمر بن محمد قاضي بني سعيد ظهر أثناء 
نكبة زيزاوة إلى جانب محمد أشملال حسب مراسلة أواسط 
جمادى الثانية 1309 أواسط يناير 1892. وقد تابع الدفاع 
عن حق زيزاوة في الشرف, وشارك في الوفد المتوجه في 
شعبان 1309 / 13 مارس 1892 لتقديم الشكوى إلى البلاط 
الحسني. وربما لاقى نفس مصير الأسرة التي شملها 
الاعتقال على يد رئيس الحركة مولاي عثمان في ربيع 
الثاني 1310 / أكتوبر ‏ نوفمبر 1892. 


الزيزاوي. محمد بن أحمد أشملال. قاض ببني 
تيد عبنك التعت من ارقيقة 18 زربي العائي 9 
بمشاركة أحمد بن أحمد زرو وعمر بن محمد. ونعلم منه انه 
عمل قاضيا يبي وليَشّك المجاورة لبتى سعيد' إلى جالت 
القائذ الغربي الوليشكي لذة شيع رات ولكته كان يبي 
سعيد سئة 1299 /1882. ويعنى هذا أن تعيينه الأول كان 
ببنى وليشك على الأقل سنة 1292 أو التى قبلها. مما يوافق 
زيارة اليسن! الأرل. إلى قلعية يله 1291 تقصيدة تدب 
أمورها الإدارية والقضائية أيضا. 

شارك محمد أشملال رفقاءه القضاة في معركة التصدي 
لأهل زاوية الحضريين وقائد بني سعيد الحاج بوزيان 
السعيدي دفاعا عن شرف زيزاوة بالكتابة المتوالية إلى 
السلطان. وكان ضمن الوفود الموجهة إلى الحسن الأول 
لعرض شكواهم ورفع تظلمهمء مما سبق بيانه في ترجمة 
احمد بن زرو قال في 24 شعبان 1307 : «وسنتوجه للحضرة 
لشرح ما جرى بهم مع العامل بوزيان». 

واثناء احداث القبيلة المحتدمة بين الحضريين 
والزيزاويين المشار إليها التجأ محمد أشملال سنة 1308 إلى 
قلعية. ثم توجه مع أربعة من المرابطين الزيزاويين لملاقاة 
السلطان مع أحد قضاة قلعية يوم 13 شعبان 13/1309 
مارس 1892 بعد حضور حرب سيدي ورياش الجارية بين 
القلعيين والإسبان. وكان من جملة الزيزاويين القاضي عمر 
بن محمد الزيزاوي سابق الترجمة. 

بقي الوفد في انتظار ملاقاة مع السلطان نحو الشهرين 
حسب مراسلته المؤرخة بمتم رمضان 1309. وأغلب الاعتقاد 
أنه عاد إلى قلعية ليتمكن مولاي عثمان من القبض عليه 
ضمن جماعة زيزاوة» حسب إفادة مراسلة 17 ربيع الثاني 
0. 

وثائق زيزاوة ؛ وثائق خ. ح. ؛ وثائق مديرية الوثائق ا ملكية. 
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بشمال البلاد بمركز تيزي وسلي تحت قيادة محمد الغبوشي 
حيث استمر في الكفاح ضد المستعمر إلى أن استشهد 


بتاريخ 7[ربيع الأول عام1375 / 24 أكتوبر 1955 عن 
الشهامة والإقدام. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 506897. 


زيطان. محمد بن عبد االسلام الخمسي كان "طالباً” 
متظاهراً بالزهد والصلاح؛ وقكن في وقت وجيز من استمالة 
قبائل جبالة والهبط مستغلا في ذلك استياء الرعية من 
استبداد القائد الغنيمي عامل المولى سليمان. وأصبح 
لسكان قبيلة الأخماس وبعض القبائل الجبلية الأخرى اعتقاد 

راسخ في صلاح زيطان وبركته, واستمر هذا الاعتقاد لعدة 
أجيال. ويشبّه المؤرخ الناصري مكانة آل زيطان لدى قبائل 
الجبل بمكانة آل أمهاوس لدى قبائل أيت أومالو الأطلسية, 
وهو ما يفيد بامتلاك محمد بن عبد السلام الخمسى لجاذبية 
دينية جعلت جموع العامة تتهافت عليه وتلتف حوله؛ وترى 
فيه المنقذ لها من معاناتها. 

وقد حاول المولى سليمان فى البداية 1208 / 1793 . 
98 أن ييعاضل وا هذا الثائر فارسل له عيكنا عت 
قيادة الغنيمي المذكور. إلا أن تهور هذا القائد جعله يتوغل 
في شعاب وأودية المنطقة. فلما توسط بلاد غزاوة انهال 
عليه الرماة من كل جانب وألحقوا به هزيمة قاسية. ثم أوكل 
السلطان أمر زيطان إلى أخيه مولاي الطيب, نائبه بطنجة 
والمنطقة الشمالية, فعالج أمر هذا الثائر وحارب القبائل 
المساندة له فأخضع قبيلة بني كرفط ثم قبيلتي بني يدر 
والأخماس, لكنه لم يظفر به إلا بعد أن أمضى له الأمان 
وتوسط له لدى أخيه. فعفا عنه وولاه على قبيلته. فصلحت 
سيرته وأصبح من مساندي الدولة وخدامها. وبعد مدة عزله 
المولى سليمان ونقله إلى مدينة تطوان حيث رتب له ما 
يكفيه من معاش. وعندما اختلت أمور الدولة وبايعت 
مدينتا فاس وتطوان إبراهيم بن اليزيد (انظره في 
سلطاناً فى سنة 1820 سك زيطان ببيعة المولى سليمان 
وحشد لها تأييد القبائل الجبلية. وبقي على قيد الحياة إلى 
أواخر الدولة السليمانية. 1 


أ. الزياتي, الروضة السليمانية. مخطوط؛ خ. ع د. 1275 ؟؛ أ, 
الناصري, الاستقصا. الجزء الفامن, الدار البيضاء. 1956 ؛ م. 
الضعيفء. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أحمد العماري, الرباط 
6. 

محمد المنصور 


زيمة: تقع وسط قبيلة احمر على مقربة من الشماعية 
التي تبعد ب 87 كلم عن مدينة مراكش. وهي بحيرة كملح 
ببلاد عبدة, بنيت بالقرب منها قرية تحمل اسمهاء وترتبط 
تاريخيا ببلاد احمرء وترد في النصوص المتعلقة بالرماة 
والرماية. ويسميها سكان المنطقة "لالة زيمة". وبها الآن 
قرية باسمها. 

وقد فر السلطان مولاي هشام بعد هزيمته عام 1206 
أمام أخيه مولاي اليزيد إلى زيمة ‏ كما ذكر الضعيف 
الرباطي .. وفيها أصيب السلطان مولاي اليزيد برصاصة 
في ركبته من أحد الرماة الحمريين. 

وكان مجموعة من كبار شيوخ الرماية يقطنون قرب 
زيمة. نذكر منهم سيدي سعيد بن محمد الناصري ‏ نسبة إلى 
الناصريين الحمريين ‏ القاطن فوق زيمة بموضع يقال له رأس 
عين عريضء وهو من أشياخ أبي القاسم الفزكاري شارح 
قصيدة "روضة السلوان" فرغ منه عام 1211 / 1797, ومنهم 
سيدي سعيد الحمري البهيسي نزيل حوز زيمة جوفا منهاء 
وهو أول من دخل من شيوخ الرماة الحمريين بلاد الغرب في 
عده السلطان محمد بن عبد الله واخذ عنه خلق كثير 
بالغرب وبني حسن وغيرهما. 

وقد بنى السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام دارا 
قرب موضع زيمة. لتربية أبنائه وأحفاده. وجعل الانفاق 
عليهم من مستفاد الملح المستخرج من بحيرة زيمة؛ معتبراً 
أن ذلك لا شبهة فيه. فينشأاً من أنفق عليه منها في أحسن 
حال؛ وبها نشأ السلطان مولاي الحسن وتعلم الرماية على 
يد مجموعة من شيوخهاء وذكر ابن الحاج أن ملح زيمة كان 
يجلب للأقطار الحوزية. وبحيرة زيمة اليوم من البحيرات 
الشهيرة بالمغرب لكثرة ما يستخرج منها من الملح 
الطبيعي: تبلغ مساحتها 500 هكتارء وطولها 4 كلم, 
وعرضها كيلومتر ونصفء, ويقدر ما يستخرج منها بمئات 
الآلاف من الأطنان. 

الفزكاري. شرح روضة السلوان. مخطوط؛ خ ع 1598 د. ص 

0 2 ؛ .. الضعيف الرباطي؛ تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. 

العماري. ص. 236 ؛ أ. ابن ا حاج, الدرر ا جوهرية. مخطوط. 

خ.ح. 512: ج. الأول ص. 364 ؛ ابن العربي, كتاب ا مغرب» 

ص. 162 ؛ م. ال منوني. قبس من عطاء الخطوط ا مغربي؛ ج. 3. 

ص. 1173-1172 


أحمد إيشرخان 
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زين العابدين بن إسماعيل بن الشريف العلوي 
السلطان, عاش في كنف أبيه, وتربى على مبادئ الإسلام 
وتعاليمه, ٠‏ فحج مرتين واث شترى أثنا مقامه بالمدينة المنورة 
بستاناً حبسه على ضريح الرسول عليه السلام. هذه الصفات 
أعلكةة ليكرن مق ين الأفراه المديرين بالإقامة: عندينا 
توفي السلطان مولاي إسماعيل سنة1139 / 1727. كان 
زين العابدين مستقراً بسجلماسة. ولما قامت الفتنة بين 
جيش عبيد البخاري وإخوته الثلاثة : المولى عبد الله 
والمولى المستضيء وأبي عبد الله محمد بن عربية. حول 
خلافة أبيهم على الملك. توجه إلى مكناسة الزيتون واستقر 
بها. ولم تكن له في البداية حسب ابن زيدان؛ أطماع 
سياسية في تولي الرئاسة. (إنمحاف أعلا م الناس» ج30 
ص. 74). وما علم المولى المستضيء. وهو يومئذ سلطان 
على التلاف بوهرده هناك القن غليه:القيطن وأووعه السضت 
مدة ثمانية أشهر. ثم أمر بعد ذلك بإخراجه منه وضربه 
فضرب وهو مقيد ضربا مؤلماً حتى أشرف على الموت. ثم 
رده إلى السجن. وبعد مدة من الزمن. وحتى يتخلص من 
خطره المحتمل. أمر ببعثه مقيدا إلى سجلماسة كي يسجن 
مع باقي الأشراف المحتجزين هناك ( الاستقصا. ج. 7 ص 
64 كلها يلغ الخبر إلى .روساء العنيد :وجهوا من اقدني 
أثره ليرده. فلحق به بصفرو : وأزال قيده وتوجه به لبني 
اوه وأودعه عند القائد أحمد الكعيدي, وأوضاة :بد 
خيراً. فأكرم هذا الأخير وفادته, وأنزله منزلا رحبا. ٠‏ وبقي 

عنده إلى أن عزل المستضيء وبويع محله السلطان مولاي 
عبد الله البيعة الثانية. ففرح مولاي زين العابدين؛ ٠‏ وابتهج 
بخلع الأول وبيعة ة الثاني. ٠‏ وني أعقاب تلك الأحداث» رحل 
من بني يازغة إلى فاسء, وبقي بها مدة, ثم في ثالث عشر 


ذي القعدة عام 1152 /1740 ذهب لمكناس وبقي بها وقتا 


من الزمن ثم انتقل إلى طنجة. واستقر عند الباشا أحمد 
الريفى. فناصره هذا الأخير, وعضد جنبه ضد اخيه مولاي 
عبد الله ( إتحاف أعلام المناس» ج. 3 ص. 74). وفي 
خضم تلك الأحداث هيأ أحمد الريفي كتيبة من الخيل من 
عبيد البخاري وغيرهمء وبعثهم معه إلى مكناسة, فدخلها 
في ربيع سنة1154 /1742 وبويع بها بيعة تامة. وقدمت 
عليه وفود القبائل والأمصار وفر أخوه مولاي عبد الله إلى 
رأس الماء. ثم رحل إلى بلاد البربر حيث توجد شيعته من 
أبك إذرانين .وغيرهه. ولا انبر السلطان رين العابدين 
بحضرة مكناسة؛ وتم أمره أقام بها نحو الشهرين؛ ثم تهيأ 
لغزو الأوداية وأهل فاس الذين تخلفوا عن بيعته. فنهض 
إليهم في جيش العبيد. ولما بات جيشهم بسيدي عميرة 
بقصد حصار فاس, اختلفت كلمة العبيدء ووقع بينهم 
التنازع فرجعوا بسلطانهم إلى مكناس» وبقيٍ هذا الأخير 
رهينة بين أيديهم , ٠‏ يوجهونه كيف يشاؤون. ولما أتوا على ما 
كان بيده من المال بالخزائن, اتفقوا على عز له وعادوا إلى 
مبايعة أخيه مولاي عبد الله الذي كان يتوفر وقتئذ على 
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بقية من الذخيرة, فبارح مولاي زين العابدين البلاد ناجيا 
بنفسه. وكانت مدة دولته نحو خمسة اشهر (إتحاف اعلام 
الناس» ج. 3 ص. 6). 
ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف, 5 أجزاء. الطبعة الأولى سنة1349/ 
1 الرباط ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 9 أجزاء, الدار البيضاء. 
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العربي اكنينح 


زينب بنت تومرت هي زينب بنت عبد الله وتثومرت 
الملقب بأمغار أي الشيخ. أمها تعرف بأم الحسين المسكالي 
من بني يوسف من أهل سوس. نسب أبيها في قبيلة هرغة 
المصمودية. أما نسبه إلى الحسن بن علي فقد شكك فيه 
ابن خلدون بيئما أكده البيدق والمراكشي وابن الفطان. 
الراجح أن تاريخ ميلادهاء كان قبل سنة 474 / 1081 .على 
اعتبار انها اكبر سنا من شقيقها محمد بن تومرت, المتوفى 
سنة 524 وعمره يناهز ما بين 50 إلى 5 سْنة . وهي شقيقة 
أيضا امد الكفيف أت مك أبيها لأبق 'موسئ :عنيسى 
وأبي محمد عبد العزيز. اللذين حاولا الثورة على عبد 
المومن بن على بمراكش سنة549 / 1154 فقتلا. كما كان لها 
أخت أخرى من أبيها كذلك لم تشر المصادر المتوفرة إلى 
اسمها. 

يذكر ابن خلدون أن زينب تربت بين أحضان أسرة من 
اهل "النسك والرباط" فصارت من النساء اللواتي يملن إلى 
التقشف والزهد. فعاشت مع زوجها وأفراد أسرتها. عيشة 
بسيطة يسودها التماسك والخلق الإسلامي. وهو ما كان 
يظهر من علاقتها بشقيقها محمد بن تومرت. وكانت 
أيامها تتوزع بين الصلوات والاهتمام بشؤون الزوج والأولاد 
والأسرة إضافة إلى الاشتغال بالغزل والحياكة. وبما كان يدره 
هذا العمل المتواضع؛ من قدر بسيط من المال؛ كانت تساهم 
في توفير العيش لأسرتها ولأخيها محمد الذي كان يعيش 
تحت رعايتها. يقول ابن خلكان "كان قوته من غزل أخت 
له. رغيفا في كل يوم بقليل من سمن أو زبت ولم ينتقل 
عن هذا حين كثرت عليه الدنيا". 

يدل هذا على أن زينب وأسرتهاء بقيت بعيدة عن حياة 
الترف والغنى ؛ متمسكة بالزهد والتقشف. حتى بعد أن 
أصبح الحكم والملك في يد أفراد أسرتها وأقاربها ؛ وهو ما 
يمكن ان يفهم من قول ابن خلدون عند حديثه عن المهدي : 
"كان يلبس العباءة المرقعة وله قدم في التقئشف والعبادة" 
00 دو أن رعايتها لأخيها لم تنقطع حتى بعد رجوعه من 

من الشرق وطوافه ببلدان المغرب الكبيرء وظهور 

دعوته 6 انصاره. بل إنها بقيت وفية له ولعهده حتى 
بعد وفاته بكتمان سر موته حتى عن زوجها وأقرب الناس 
يقول ابن القطان : 


".ألا توفي رضي الله تعالى عنه. كتم أصحابه وفاته. 
وما كان يعلمها إلا اهل الدار المسمون قبل». وهم خدمته 
واخته شقيقته. ولقد كتمت ذلك عن زوجها". 

تاريخ وفاتها غير معروف لكن الراجح أنها لم تعش 
سئوات قليلة؛ بعد بيعة عبد المومن يا 0 
جانب ثلة من أهل الجماعة. 

ع. الرحمن ابن خلدون, العبر. ص. 441 . 465 ؛ ابن القطان. نظم 
ا مجمان. تح. علي مكي ؛ ص. 123 ؛ عبد المجيد النجار, ا مهدي بن 

تومرت؛ 91. بيروت:1982 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاسء الرباط. 73 

؛: ابن خلكان, وفيات الأعيان, تح. إحسان عباس ج. 5. ص. 245 

بيروت ؛ البيدق, ا مهدي بن تومرت؛: ص. 42., الرباط. 

عبد السلام السعيدي 


زينب العابدة السبتية ذكرها صاحب كتاب اختصار 
الأخبار ضمن الأعيان المدفونين في مقبرة المنارة من مدينة 
سبتة وأن قبرها مزار مشهور يصعد منه النور في بعض 
الأحيان (/اختصارء 19) لا نعرف شيئاً آخر عن هذه السيدة 
العابدة لكن يمكن أن نستنتج أن حركة التصوف لن تعد 
تقتصر على صنف الرجال من السنتين بل غزت أيضاً 
النساء. كما تدل على الانتشار الرابع لهذه الحركة بين 
العامية من المجتمع. وقد وجدت كاطار لها للترسخ 
والانتشار الزوايا والأربطة التي عجت بها مدينة سبتة منذ 
وقت مبكر من تاريخها. 
ابن القاسم الأنصاري؛ اختصار الأخبار كما كان بثغر سبتة من 
سني الآثارء الرباط, 1403 /1983. 
زليخة بنرمضان 


زينب النفزاوية هي زينب بنت إسحاق الهواري 
الشهيرة بالنفزاوية. أصل أبيها من القيروان. انتقل إلى 
أغمات؛ لممارسة التجارة؛. فصار من كبار تجارها وأوفرهم 
. الراجح أن تاريخ ميلادهاء قد صادف الفترة التي 
أ لون يهتمون فيها. بمدينة أغمات لأهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية ولا يستبعد أن تكون زينب 
النفزاوية قد ولدت بهذه المدينة ما بين سنة 430 / 440 أي قبل 
استيلاء أبي بكر اللمتوني عليها. 
وفى جو الحياة العلمية والثقافية التي كانت شائعة في 
أغنات بفصل العلناءوالأدياء الآين كانوا يفدون على ذوى 
الجاه والسلطان بهاء رأت زينب النور وترعرعت بين أحضان 
أسرتها الميسورة. 
ولا وصلت إلى عنفوان أنوثتها أصبحت تنضح رقة 
وجمالا. وبجمالها اشتهرت أول الأمر بين الناس وذاع 
صيتها في الأرجاء يقول ابن عذاري : 'وكان بها "أي 


بأغمات" امرأة جميلة تعرف بزينب النفزاوية. قد شاع 
ذكرها وأمرها بين قبائل المصامدة وغيرها". جمالها هو 
الذي أصبح يجذب العديد من الأمراء. قصد الزواج بها. 
وكانت لا تقبل الزواج إلا من يحكم المغرب" كان زواجها 
الأول بيوسف بن علي بن عبد الرحمان بن وطاس. شيخ 
اوريكة سنة449 / 1057. وعند ما تغلب بنو يفرن بزعامة 
رئيسهم لقوط على أوريكة؛ وقتل زوجهاء تزوجت بلقوط 
لكن زواجها الثاني هذا لم يدم طويلا فلم تمض عليه إلا 
سنوات قليلة حتى عرف نهايته. بسبب موت لقوط في 
معركة ضد المرابطين في تادلا. 

وبعد مرور فترة الحزن والحداد على لقوطء تقدم لطلب 
يدها للزواج منهاء أبو بكر بن عمر اللمتوني. فاستجابت 
لطلبه. ويبدو أن هذا الزواج قد بني على مصالح مشتركة 
بين الطرفين "فزينب كانت لا ترغب في بقائها أرملة وتريد 
أن تطمئن على مصيرها. وبالمقابل كان أبو بكر بن عمرء 
يرى فيها عنصراً يمكن أن يقربه أكثر إلى أهل أغمات” ومع 
مرور الوقت. تبين لزينب أن زوجها الثالث هذاء لم يحسن 
كثيراً الاهتمام بها بالقدر الذي كانت تطمح إليه. فهي لم 
تكن ترغب في البقاء ء مهمشة في زوايا المنزل: دون مشاركة 
زوجها أمره وهمومه. ويبدو أن فكرها قد أُصبح مشغولا 
بالبحث عن فرصة؛ تمكنها من الانفصال عن أبيٍ بكر. 
وكانت مستجدات الأوضاع في الصحراء؛ من أهم أسباب 
طلاقها منه. فأبو بكر كان مضطرا للرجوع إلى الصحراء 
لإخماد الفتن التي شبت شبت فيها نتيجة "الخلاف بين لمتونة 
ومسوفة سنة 452. ويوضح صاحب البيان موافقة الطرفين 
على الطلاق قائلاً : "ولا يمكنني أن أمشي ولق في 
عصمتي. فإن أنامت كنت مسؤولاً عنك. والرأي أن أطلقك 
فقالت له : "الرأي السديد ما تراه. فطلقها” وذكر ابن 
عذاري كذلك. أن أبا بكر طلب من ابن عمه يوسف ابن 
تاشفين أن يتزوج بزينب "فتزوجها فإنها امرأة مسعودة".ولم 
يتردد يوسف في تنفيذ أمر بن عمه. ويبدو أنه لم يعجب 
بجمالها فقط ؛ وإنما سعد وأعجب أكثر بنبوغها وسرعة 
فهمها وفطنتها. ووجدت هي في زوجها الجديد؛ الرجل 
الذي طالما انتظرته. لتحقيق المكانة التي ظلت تحلم بها. 
فأصبحت تقف وراء زوجها يوسف بكل ملكاتهاء لتجعل 
منه أكبر وأعظم أمراء المرابطين. وكانت زينب نعم 
المستشارة والمساعدة. تزود يوسف بالآراء السديدة. التي 
تسيل عليه عوط العريات وتنهتك لديها الأموره قال 
ابن الاطيب: + "واستتشار يوسف بن تاشفين زوجته زينب 
التي اشترى بها سعادته واستقامت بأمرها أموره" وذلك ما 
حصل بالفعل. فقد استقام له الأمر خاصة بعد انتهاء الأزمة 
التي كادت أن تنشب وتبعثر التجربة المرابطية من اسسهاة 
وذلك عندما رجع أبو بكر بن عمر من الصحراء إلى مراكش 
ليفساع التيلقة بها من جديد. فأصبح ابن تاشفين في ضيق 
وحرج من هذه العودة لأنه كان يتطلع إلى الانفراد بها 


كأمير". 
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وهنا برز دور زينب كصاحبة فكر ثاقب ورأي سياسي 
بعيد الأثر. للحسم في حل هذه الإشكالية. فكان من رأيها 
ألا يستقبل ابن تاشفين؛ أبا بكر بن عمر, كأحد أتباعه بل 
عليه أن يظهر له أنه صار أمير المغرب. ونقرأ في البيان ما 
يوضح ذلك : "قالت له : "إذا قدم عليك وبعث مقدمات 
رجاله إليك. فلا تخرج إليهء ولكن بادره بهدية جليلة... 
فلا يقاتلك على الدنيا ٠‏ فإن الرجل خير لا يستحل سفك 
دماء... وتفوز بملكك إن شاء الله" . يتضح إذن أن الخطة 
التي اقترحتها زينب النفزاوية خطة سلام» تتجنب الحرب 
وإراقة الدماء. فقبلها يوسف ورد عليها بقوله : "والله لا 
أخالفك في أمر تشيرين به أبدا". فلما حان موعد اللقاء بين 
الأميرين. رأى أبو بكر قوة جيوش يوسف. .ولا حظ 
استعداده بالانفراد بالإمارة. فسلم له الأمر وكان ذلك سنة 
65 
يتبين أن تطبيق نصائح زينب قد غيرت من مجرى 
تاريخ الدولة المرابطية وجعلت من ابن تاشفين أحد أكبر 
ملوك المغربء عبر تاريخه الإسلامى. وهكذا كانت زينب 
تجمع بين دور الزوجة الوفية ودور المستشار المحنك. وكانت 
تعمل في الخفاء؛ وتتمتع تع بالقوة الضاغطة من وراء الحجاب 
"فكانت بالفعل عنوان سعده والقائمة بملكه والمدبرة لأمره 
والفاتحة عليه. بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب". 
كل ذلك جعل منها سيدة قصر ابن تاشفين. ومع سكوت 
المصادر عن نهايتها وسنة وفاتها ؛ فإن زينب النفزاوية بما 
كان لها من خصال ومواقف, لا تقل شهرة عن مثل أفراد 
ذلك الفريق من النساء اللواتي كن يسيطرن على أزواجهن, 
بما كان لهن من العقول الكبيرة ؛ لحل المعضلات والملمات 
التي كانت تعترضهم. . كأم سلمى امرأة أبي العباس السفاح 
؛ وزبيدة زوجة الرشيد ؛ وقطر الندى ا م المقتدر في الدولة 
العباسية ؛ أو ست الملك أخت المعز لين الله فى الدولة 
الفاطمية. ا 
ابن عذاري, البيان؛ ج. 4 ص. 14 15 .18 ؛ م. زنيبرء زينب 
النفزاوية ضمن مذكرات التراث ا مغربي. ج. 2. ص.138 .139 ؛ 
ابن خلدون, العبرء ج. 6. ص. 376 ؛ ابن عذاري. البيان؛ ج. 4, 
ص.21 22 ؛ ل.ابن الخطيب. ا مغرب العربي؛ ص. 232 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء.1956. 
عبد السلام السعيدي 


زيئة أحماد هي إحدى الشاعرات اللواتي وصل إلينا 
شعرهن عن المقاومة المسلحة بالجنوب المغربي. وخصوصا 
مقاومة أيت عبد الله وأملن وتافراوت خلال الثلاثينيات من 
القرن العشرين. 

يجهل تاريخ ولادتهاء وإن كان المرجح حسب استقراء 
المعطيات الشفوية والمكتوبة المتوفرة. أن يكون ميلادها 
خلال العقد الأول من القرن العشرين؛ وذلك لكون شعرها 
في الثلاثينيات؛ صادراً عن إنسانة عاقلة وعارفة بكثير 
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من أمور الحياة, كما أن اختيارها للتأريخ من خلال الشعر 
للمقاومة المسلحة يعبر عن نضج ووعي متميزين عن ثقافة 
البادية المغربية في هذه المرحلة؛ ويبين مدى اندماجها في 
الحياة الجديدة الناتجة عن وصول المستعمر الفرنسي إلى 
جبال سوس وأقاصيه. 

قد تكون الشاعرة زينة احماد نظمت قصائد في أغراض 
شعرية أخرى, لكن الذي وصلنا من ذلك كله هي قصائد عن 
رفض للاحتلال وللاستعمار الدخيل؛ وهجاء لاذع ومؤثر 
ضد المستسلمين والمتخاذلين من أبناء منطقتها. الذين قبلوا 
الأمر الواقع واستكانوا للهزيمة. 

وقد ورد في مطلع إحدى قصائدها التي نظمتها بعد 
سنة 1934. 

عاح عور عاتوخ تين ءايت عبلا غ ‏ تاسئو 

حرنها ! 

آه... لن تنمحى من قلبى أبدا 

قضية عايث عبد الله لن أنساها أبذا 

هذه الأبيات الشعرية آية من آيات النظم. الشيء الذي 
جعلها تجتاز كل عراقيل النسيان حتى وصلتنا اليوم دون 
أن تكون قد دونت. فقد اجتازت كل هذه المدة الزمنية بقوام 
مضمونها وجمال نظمهاء وحقيقة وصدق تعابيرها. فهي 
حسب محمد الحبيب الفرقاني "قطعة مؤثرة, عميقة الدلالة, 
تصور عمق الانفعال النفسي الذي هز نفس السيدة الأبية 
العيوف. من جراء الاحتلال. واستيلاء النصارى على 
البلاد". 

وحسب الراوية الذي نقل عنه الحبيب الفرقاني فإن هذه 
السيدة كانت ما تزال على قيد الحياة سنة 1986. 

ص. العمراني, ا مقاومة ضد الاستعمار من خلال نصوص شعرية 

انا رقي ندوة المقاومة المسلحة ؛ م. الحبيب الفرقاني. الآداب 

والفنون الأمازيغية ؛ أصالة شعبية: تاريخ وحضور حي مستمر في 

معركة التحرير وقضايا الحياة. أعمال الدورة الثالثة لجمعية 

الجامعات الصيفية بأكادير, الرباط.1990, ص. 174. 

صافية العمراني 


زيئة الدارء بناية تقع داخل الأسوار القديمة لمدينة 
طنجة, قدمها السلطان مولاي سليمان سنة 1821 للقنصل 
الأمريكي جون مولوني /24111101901 مطه1 كهدية للشعب 
الأمريكي. وهي أقدم هبة على الإطلاق للولايات المتحدة 
الأمريكية من هذا الحجم. وقد صارت هذه البناية بمثابة مقر 
لإقامة الممثل الرئيسي للدبلوماسية الأمريكية بالمغرب منذ 
ذلك الحين إلى غاية استقلال المغرب سنة 21956, حيث تم 
إنشاء السفارة الأمريكية بالرباط. وقد كانت هذه الهدية 

محاولة من السلطان المغربى لإحياء وتفعيل العلاقات 
المغربية الأمريكية. وحسب شهادة القنصل 0 0 
هذه الحادثة جعلت الولايات المتحدة الأمريكية < لبلد 
الناشئ آنذاك ‏ على قدم المساواة مع جميع الدول ا 
الممثلة بالمغرب. 


أرشيف ا مجلس الاستشاري للحفاظ على التاريخ بواشنطن : -441 
(اماعمتطعة /178) ,برملتوبصعومىط عأمماكزلط بره اأعملامن) لهك 020 
التازي, التاريخ الديبلوماسي...٠‏ المجلد التاسع, عهد العلويين» 
8 /1988 ؛ م. بنهاشم. السياسة ا خارجية ا مغربية في عهد 
السلطان ا مولى سليمان؛ د.د.ع.. جامعة محمد بن عبد الله, 
فاس, 1987. 


الزيوت الغذائية أهم المنتجات الدهنية في العالم هي 
زيوت الصوجة, القطن, الفستقء؛ نوار الشمسء السلجمء 
الجلجلان. الذرة, الزيتون؛ النخيل؛ جوز الهندء الكتان, 
ا خروع؛ ثم الزبدةو دهن الخنزيرء الودك والزيوت البحرية. 
أربعة منها تهيمن على الإنتاج العا مي مشكلة حوالي 70/ 
من مجموع إنتاج الزيوت النباتية. وهي زيوت الصوجة 
(26/), النخيل (717/): السلجم (14/) وئوار الشمس 
(13/). ويتكون الباقي من الزيوت النباتية الأخرى» يغلب 
عليها زيت الزيتون. 

توجد أهم المناطق الجغرافية لإنتاج المواد الدهنية باوروبا 
والولايات المتحدة وروسيا والصين والهند وماليزيا 
وأندونيسيا والبرازيل والأرجنتين واليابان وكندا. يمثل 
التبادل العالمي للمواد الدهنية ثلث الإنتاج؛ أي أكثر من 25 
مليون طن يقوم بتصديرها أساسا بلدان المجموعة الأوربية, 
أمريكا وإفريقيا. 

ينتج المغرب زيوته النباتية بالأساس انطلاقاً من البزور 
الزيتية ومن الزيتون ومن لوز الأركان. يتم الحصول على 
زيوت المائدة للصوجة ونوار الشمس والسلجم (الكولزا) 
والفستق وغيرها بواسطة التكرير وباستعمال المواد 0 
التي ينتجها المغرب (بالنسبة لنوار الشمس والصوجة... 
أو يستوردها خاما. أما بالنسبة لزيت الزيتون 00 
فهي زيوت تستهلك نيئة» بدون تكربر. 

يحتل المغرب حاليا الصف السادس من بين البلدان 
المنتجة. والصف الثاني من ضمن مصدري زيتون المائدة 
(50.000 طن/ سنة). وهو بالطبع البلد المنتج الوحيد لزيت 
أركان: لكن السلسلة الزيتية لهذا الأخير تعاني من الوجهة 
التكنلوجية وخاصة منها عملية دق الغلة. ومن أهم منافذ 
المنتوج الزيتي الراهن الاستعمالات التجميلية. ومع ذلك 
فإن هذا الإنتاج من الزيوت الغذائية لا يغطي إلا 34/ من 
الحاجيات, 714 منها تأتي من زيت الزيتون. أما 66/: 
الباقية فهي مستوردة على شكل زيوت خام ومكررة 
(حوالي 200.000 طن من الزيت النباتية الغذائية السائلة). 

تولي الدولة حاليا عناية خاصة لقطاع زيوت الزيتون 
بالاستثمار في إطار التصميم الوطني للزراعات الزيتية من 
أجل تغطية الخصاص الحاصل في ميدان الزيوت الغذائية. 

زيوت الزيتون : تشكل زراعة الزيتون قطاعا بالغ 
الأهمية في الميدان الفلاحي المغربي, يحتل الزيتون بحوالي 
0 هكتار: قرابة نصف المساحات الإجمالية المغروسة. 


ما ل سارو (48.000 
طن / سنة) ٠‏ في تسديد حاجيات البلاد من الزيوت النباتية 
الغذائية السائلة (يبلغ الاستهلاك الحالي : : (350.000 طن / 

سنة). كما يساعد تصدير زيتون المائدة في توازن الميزان 
التجاري بما قدره مليار واحد من الدراهم بالعملة الأجنبية. 
كذلك يوفر قطاع الزراعات الزيتية 11 مليونا من أيام 
العمل فى السنة؛ يخفف بها من ضغط هجرة الأرياف. 

ليذ الأنباي اللسياعية والافعشاديةة ونطقية الدولة 
"التصميم الوطني للزراعات الزيتية". 0 منه رفع 
المناحات المفروسة بالزياثين إلى ملبوة' هكتاز. مع “متم 
0 . وحرصا منها على تحسين الجودة كذلك؛ فإنها قررت 
منع الاسنهلاك المباشر لزيوت الزيتون الخالصة المعتبرة 
"للإنارة"؛ التي تزيد حموضتها على 33/: (مرسوم برقم 93 
.2.97 وتاريخ 20 مايو 1997). 

يتحقق نصف الإنتاج الزيتي للبلاد بواسطة وحدات 
تقليدية تدعى "معصرات". ويأتي النصف الآخر من 
الوحدات الصناعية. لذا فإن الرفع من جودة الإنتاج 
الإجمالي يمر عبر مجانسة مواصفات الإنتاج على مستوى 
شروط النظافة وأوضاع البنية التحتية وإعداد المجالات 
وعقلنة المسالك التكنولوجية للاستخلاص. 

نذكر من ضمن العوامل المتحكمة في جودة الزيوت : 

. العوامل المرتبطة بالتقنيات د (التخصيب» 
السقيء. معالجات التطهير النباتي».. 

. العوامل المرتبطة بالمواد 0 (الضروب؛ مناهج 
ومواقيت الجني» تخزين الزياتين). 

العوامل السابقة للتحويل (إزالة الأوراق والغسل). 

. العوامل المرتبطة بالمسالك التكنولوجية (السحقء 
الصفق....) 

. العوامل المرتبطة بتوضيب وتخزين زيت الزيتون. 
يكون احترام المواصفات بالاحتكام إلى دليل الممارسة 
المثلى في إنتاج زيت الزيتون. الذي يجب أن يكون ملزماً 
بنفس الطريقة في القطاع التقليدي والصناعي على 
السواء. من أجل توفير زيت زيتون صالح في عمومه 
للاستهلاك. 

جودة زيوت الزيتون بالمغرب : جل المعاصر التقليدية 
قاصرة عن التحويل الأمثل؛ متسببة في كثير من الضياع 
سواء من حيث المقادير المعالجة أو من حيث الجودة. تعالج 
المعصرات ما بين 150 و200.000 طن من الزيتون في السنة, 
بمردودية زيتية لا تزيد على 14/ في أحسن الظروف. 
فبالنظر إلى مضمون زيتي إجمالي من فئة 22/ (في ضرب 
البيشولين (ء«ناهطءنم) المغربية» السائدة في القطاع), يصل 
الفاقد إلى 5 من الإنتاج الوطني لزيت الزيتون. 

كذلك تعتبر جل هذه الزيوت من جودة "الإنارة” غير 
الصالحة للاستهلاك بالرجوع إلى المواصفات ا 
والدولية. في بعض الحالات ترقى مواصفاتها التحليلية 
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إلى فئة "فوق العادية". لكن بعض العيوب المحسوسة فيها 
تعيدها إلى المراتب الأدنى. 

يبقى استهلاك زيوت المعاصر التقليدية سائداً فى 
العذيد من الأريافكه. وقد تععير يهاء خطأ: الزيرت القدمة 
والعالية الحموضة من النوع الجيد. في حين أن ارتفاع 
حموضة الزيت مترتب عن الأكسدة الزائدة المؤدية إلى 
الغمل. وتنتج ظاهرة الأكسدة. من جهة. عن تدهور 
الأحماض الدهنية غير المشبعة. أحماض الزيت والكتان 
التي تكون قرابة 90/ من تركيبة الزيوت؛ ومن جهة أخرى, 
عن إنتاج مركبات ثانوية للأكسدة تأكد أن بعضها ضار 
بالصحة, كالجذور الحرة مثلا. 

يعتبر زيت الزيتون المصنف "للإنارة". من الناحية 
الاقتصادية. بأنه غير صالح للاستهلاك كما هوء وأنه 
بحاجة إلى التكرير حتى يدمج بعد ذلك مع زيبت الزيقون 
المصنفة "عادية". أما من الناحية التغذوية, فإن التغير الحاد 
لزيت الزيتون يتجسد في إتلافات في الجودة منها التي 
تصيب الحمض الدهني الجوهري خض الكتان) وطليع 
الفيتامين ا والكاروتين؛ وكذا في بعض التحويرات التي 
كال ين قيمة الخاضيات المحليوسة للزيك. 

كما يلزم أن تخلو زيت الزيئون من الملوثات السامة, 
وهي بالأساس مواد الأكسدة. والسميات الفطرية, 
ومخلفات المبيدات والمخلفات الفلزية. 

استخلصت المعطيات التالية من دراسة أصيلة مقارنة 
بين جودة زيت الزيتون المستخلصة من وحدات تقليدية 
وأخرى صناعية, مع تقديم إمكانات التحسين. وقد اختيرت 
الوحدات, وعددها يقارب المائتين. في مختلف مناطق 
الإنتاج على الصعيد الوطني. 

تأثير المادة الأولية على جودة زيت الزيتون. 

يكتسي مستوى نضج الزيتون أهمية بالغة في الحصول 
على زيت ذات جودة. هناك تقنين مختص فى في الموضوع, 
بموجب الظهير رقم056 - 1-62 بتاريخ 30 يونيو 1962. يحدد 
سنويا وحسب الجهات تاريخ جني الزيتون. لكن صعوبة 
تطبيق هذا القانون أدت إلى التخلي عنه مؤخرا. 

ومعلوم أن نمو الزيتون يمر عبر ثلاث مراحل : الأولى 
سريعة, والثانية بين غشت وشتمبر بر يكون فيها النمو بطيئا. 
والثالثة خريفية سريعة تغير خلالها لونها. وعلى مدى 
مراحل التلون؛ من الأخضر إلى نصف الأسود فالاسود, يتم 
تعزيز المكونات الفنولية تبعا لدرجة النضج وذلك إلى حدود 
مرحلة نصف السواد (نصف النضج) ياتي بعدها عكس 
للتطور. وعليه كانت الفترة المثلى لجني الزيتون هي مرحلة 
نصف السواد, بناء على أكبر تركيز لمتعددات الفنول التي 
تتدخل كعامل طبيعي مقاوم للأكسدة. وتزود الزيت 
بخصوصياتها الحسية المتميزة. وقد أبان التحقيق الميدانى 
أن 5 من الوحدات تعالج مجتنيات من مرحلة ا 
في حين 45/ تستعمل خليطا من الزيتون الأخضر والأسودء 
يتراوح بين 20 و60/ من الزيتون الأسود. 


4800 


على العموم. تبقى أساليت ا جني تقليدية. في جل 
الأقاليم» يتم الجني بواسطة الخبط (90/ من الجهات 
المدروسة) رالباقي يتأنتّى بالقطاف أو الالتقاط اليدوي 
للريتون المتساقط. أما الخبط فيضر بالشجرة رخذ ينها 
ويسيء كثيرا لجودة زيت الزبتون. ويرجع ذلك أساسا 
للشدوخ التي يحدثها سقوط الغلة ووقع العصا المستعملة. 
ذلك أن القروح المترتية تسهل تسرب وتطور الحبيبات؛ الأمر 
الذي يتسبب في تدهور الجودة وارتفاع حموضة الغلة. 

ظروف الإنتاج بالمعاصر التقليدية. 

التخزين غير المناسب يلحق الضرر بجودة زيت 
الزيتون» فيصيبها بنوعين من التلف. أولهماء حلمهة 
ثلاثيات غليسريد الزيت؛ المعرفة بارتفاع مضمون الأحماض 
الدهنية الحرة الناتجة عن فعل الليبازات وعن الرطوبة 
والحرارة. من أجل معالجة الوضع. يلزم تخزين الزيتون 
والزيت في مواقع جافة ونظيفة. والصنف الثاني من التلف. 
يتمثل في الغمل بواسطة الأكسدة الذي بصيب الغلة 
المشدوخة على الخصوص. 

أظهر الاستطلاع أن 6 من المعاصر تعالج الزيتون 
بعد تخزين سائب؛. 38/ بعد التخزين في الأكياسء و6/ 
فقط بعد التخزين في الصناديق. أما أمد التخزين فيقل 
عن7 أيام في 43/ من الحالات, لكنه يزيد على الأسبوعين 
في كل الحالات الأخرى, حيث يمكن أن يصل يصل إلى الثلاثة 
أشهر. 

إذا كان أمد التخزين قصيراً, يقل عن الأسبوع, ٠‏ فلا 
داعي للتمليح من أجل الصيانة. والواقع أن 40/ من 
المعاصر لا تلجأ أبدا لإضافة الملح. وواضح أن مضاعفات 
التخزين تقل كلما اجتنبنا التجميع 8 للزيتون, 
وعوضناه مثلا بصيغة التخزين على شكل تفريشات دقيقة 
لا يتعدى سمكها 20 إلى 25 سنتمترا. كما يحبذ استعمال 
صناديق مثقبة تسمح بالتهوية. 

تجهيز الوحدات التقليدية يتلخص في معاصر معدنية 
أو خشبية: تستعمل الأرحا ء لدعك معجون الزيتون معتمدة 


الطاقة البشرية أو الحيوانية. يجمع يجمع المنتوج من الزيوت في 
الفخار. 


معاصر الخشب قليلة (710 من قاعدة الإحصاء) وهي 
في طريقٍ الانقراض, ل لا يوجد منها إلا في المناطق الجبلية, 
بنواحي أزيلال وشفشاون وتازا. يمتاز النظام المعدني 
بمردودية أعلى بسبب الضغوط التي يحققها والتي تصل 
إلى 150 كلغ سم2 مقارنة مع 50 كلغ سم التي يحدثها 
النظام الخشبي. 

قثل طريقة دعك الزيتون؛ برحى واحدة أو رحيين اثنين, 
عملية حاسمة في توفير الجودة. تستعمل 80/ من العينة 
المدروسة رحى ى واحدة, وتعتمد 84/ التحريك الحيواني, بل 
ومازال بعض الوحدات البدائية تعتمد التحريك البشري 


(9/ز» فى جهات جبلية). بحيث 77 فقط تحظى بالتحريك 
الآلي. وهذه الأخيرة هي التي تستطيع أن تقلل بصفة 
محسوسة من وقت عطالة وانعظار الزيغون العي تضرية قبل 
العضن: 

. إزالة الأوراق والغسل. هي عمليات إلزامية لا تحظى 
بالعناية الكافية في الوحدات التقليدية. 

تقوم 0 من العينة المدروسة بالعصر مع وجود نسبة 
من الأوراق تشوب الزيتون. يتسبب ذلك في تلوين الزيت 
باللون الأخضر الناتج عن اليخضور الذي يساعد على 
أكسدة الزيت ويعرقل بالتالي حظوظ الحفاظ على جودتها. 

كذلك تتأكسد حبات الزيتون الفاسدة أو المشدوخة, كما 
يمكن أن تتعفن بفعل الجراثيم فتسبب في إتلاف الزيوت. 
وقد أظهر التقصي أن 7/70 من الوحدات لا تقوم بفرز 
الزيتون الفاسد. تحدث الشوائب الترابية والغبار تلويث 
الغلة بفلزات انتقال (حديدء نحاس) مسهلة أكسدة ثلاثيات 
الغليسريد والأحماض الدهنيد غير المشبعة؛ وحادة من جودة 
الزيت. قرابة 7/60 من العينة لا تدخل الغسل في مراحل 
إعداد الزيتون. ْ 

تسهم إضافة الملح في الحفاظ على قيمة الغلة؛ بمقاومة 
العفونة على الخصوص. 42/ من المعاصر تضيف 5 كلغ من 
الملح للقنطار من الزيتون, و18/: تضيف 10 إلى 30 كلغ في 
القنطار والأربعين الباقية لا تعالج بالملح. 

د افرش 'وفصل" الزيت عمليتان تتهانعتان: .ترش 
الزيتون بالأرحاء؛ ويوضع العجين الناتج على حصر التصفية 
فيضغط بالمعاصر الخشبية أو المعدينة, ثم يقع الفصل 
بالصفق بين الزيت والماء المشعشع (المرجان). 

يتفاوت الوقت المخصص للجرش ما بين 30 و240 
دقيقة. على أن أكثر من نصف المعاصر تتعدى 90 دقيقة. 
وكلما طالت العملية؛ كما هو الشأن فى المعاصر ذات الرحى 
الوحيدة. تراجعت نسبة متعددات الفنول بالتأكسد أو 
التكائف. ما يضعف إمكانات المحافظة على الزيت ويقلل 
من جودتها. تتراوح طاقة الجرش في جل المعاصر ما بين 3 
و10 قناطر من الزيتون في اليوم. ولأجل تسهيل العملية, 
تضيف حوالى نصف المعاصر من 5 إلى 50 لترا من الماء 
لكل قنطار من الزيتون. إضافة هذه المياه. بصفة مفرطة في 
الغالب» تفقر الزيوت المستخلصة من متعددات الفنول ومن 
الفيتامينات. 

ترتبط المردودية بطريقة تحضير عجين الزيتون والضغط 
الأقصى المخول. والفارق فيها كبير جدا يتراوح بين 11 و40 
لتراً من الزيت للقنطار من الزيتون. 

في غالب الحالات (775/): لا تقوم المعاصر بغسل 
حصائر التصفية؛ لأن الماء لا يوجد دائما بالقدر الكافي 
ولأن النيات الممفية مرا نا كون متهدرة في الجرار. 
يسبب التهاون في عملية الغسل التلوث بالجراثيم والتخمر 
المضعف لجودة الزيت. 


تتأثر جودة الزيت كذلك خلال عملية الفصلء من جراء 
المدة التي يستغرقها المكوث في صهاريج الصفق ونوعية 
الماء المضافة. ذلك أن الزيت العائمة اثناء الصفق توجد في 
اتصال هباشر هع الوواى امعساكية ]ذا ها .ظالف: الذة. 
أغلبية كبري من المعاصر تدع الزيت يصفق لا يزيد على 12 
ساعة؛ وقد يصل الوقت إلى 100 ساعة. 

ظروف الإنتاج بالوحدات الصناعية. 

تجهيز الوحدات الصناعية. 

يمكن تصنيف الوحدات التى اختبرها البحث؛ وعددها 
4 إلى ثلاث فئات : الأولى شبه حديثة تستطيع تكوين 
ضغوط من قبيل 200 كلغ س2 والثانية حديثة مجهرة 
بمعاصر ممتازة من فذة 400 كلغ سم2, والثالثة حديثة مجهزة 

تشترك الفئة الأولى والثانية في نفس العمليات من 
جرش الزيتون بالأرحاء وضغطه ثم فصل الزيت في صهاريج 
مدفوتة أو بواسطة الطرد المركزي. أما الفئة الثالثة 
فتستعمل مجارش مطرقية: وتدلك عجين الزيتون الناتج 
وتضيف له الماء الدافئ, ثم يتم فصل المرحلتين الصلبة 
والسائلة (المهروش / الزيت + المشعشع) ثم المرحلتين 
السائلتين (الزيت المشعشع) وكلاهما بالطرد المركزي. 

تخزين الزيتون. 

في جل الوحدات شبه الصناعية؛ يحمل الزيتون سائباء 
ويخزن مكوما ومعرضا للهواء. يدوم استيداع الزيتون, 
بإضافة الملح بنسبة 50 إلى 100 كلغ / طن, من 20 إلى 30 
يوما وقد يصل إلى الشهرين. ولا تنجز عمليات التحضير 
من فرز وإزالة الأوراق وغسل الزيتون. 

أما في الوحدات الصناعية؛ فيكون النقل في الأكياس 
والتجميع مكوما مقسما ومعرضا للهواء مع إضافة 30 إلى 
0 كلغ من الملح للطن من الزيتون. يدوم التخزين ما بين 5 
و20 يوماء وهى مدة تعتبر طويلة, مردها أن الوحدات تنتظر 
توفر النصاب الكافي (50 إلى 100 طن) قبل الشروع في 
المعالجة. 

معالجة الزيتون. 

في الوحدات شبه الحديثة؛ تبلغ أقصى المقادير المعالجة 
0 أطنان في اليوم؛ مع مردودية نسبيا ضعيفة تقدر ب 14 
إلى 16 كلغ ربت للقنطار من الزيتون. لا تجري عمليات 
التحضير الضرووية؛. وتبقى الظروف الصحية المحيطة 
بالإنتاج دون المتسوى المطلوب. ْ 
0 كلغ زيت في القنطار من الزيتون؛ وهي مردودية دون ما 
تحققه عادة البيشولين المغربية (22/). باستشثناء قوة الدعك 
بالعصارات الممتازة. تكاد تكون كل العمليات الأخرى 
بمستوى إنجاز الوحدات الحديثة وفى نفس الظروف الصحية 
قريب ْ 

يظهر نوع من التميز للوحدات المجهزة بالسلسلات 
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المتصلة حيث تكون مردودية إنتاج الزيت أعلى. مع إنجاز 
للعمليات التحضيرية في كل الوحدات المختبرة. تحصل 
إزالة أوراق الزيتون بواسطة جهاز سفط؛ وغسله في مغسل 
ما هوائي. مدة الجرش المطرقي قصيرة. بمعدل 20 دقيقة, 
ومدة العجن الآلي من 15 إلى 40 دقيقة. يسخن العجين في 
عدوة:25 إلى 50درجة: وتكون مقادير الما الشديب اخضافة 
من فئة 10 إلى 50 لترا في المائة كيلو غرام زيتون. ثم يتم 
الفصل المتدرج بالطرد المركزي. 

مختصر التحليلات المختبرية فى جودة الزيت. 

أجرت الدراسة التحليلات المختبرية الفيزيوكيماوية 
الملائمة باستعمال الزيوت المستخلصة من مختلف المعاصر 
والوحدات المصنفة فى هذا العمل. وقد أعطت بالنسبة ل 
0 من المعاصر التقليدية استدلاليات مزافقة الزيث الريعون 
الخالص من طراز "الإنارة". وبالفعل؛ فإن استدلالى اختبار 
انتخاض الثور في 271 تاتزمتو بريد عن :103 وهر أن 
كما سبق. مرتبط بتأثير العوامل التكنولوجية لتحويل 
الزيت على جودة الزيوت الخالصة التى تنتجها المعصرات. 

واعتمادا على نفس الاختبار, تعتبر الأغلبية العظمى 
من زيوت الوحدات الصناعية صالحة للاستهلاك على 
حالهاء وتصنف من طراز "فوق العادية" و"الجيدة" 
و"العادية". لكن تجدر الإشارة إلى أن المعالجة في 
السلسلات المتصلة تستوجب العجن, الأمر الذي يضعف 
نسبة المواد الفنولية والبنزينية التي تضيع مع السائل 
المشعشع. لذا كانت قدرة هذه الزيت على الانحفاظ أقل مما 
تخوله الوحدات الحديثة المجهزة بالعصارات. 

يلزم أن تحمل زيت الزيتون, كباقي المنتجات المغربية 
ذات الصلة. الإشارة إلى تاريخ الإنتاج وكذا المدى الأدنى 
للاحتفاظ بالمادة صالحة؛ بموجب ظهير 10 شتنبر 1993. 
يقدر أمد الاحتفاظ بزيت الزيتون على أساس الاستقرار 
التأكسدي (بالأيام). والذي يعني عدد أيام تخزين الزيت 
في ظروف الحرارة المحيطة وفي الظلام, الموافق لاستدلالي 
فوق أكسيد يساوي أو يقل عن 20 مليمكافي2 / كلغ 
زيت. ويبدو من تحريات التحليل الكيماوي للمنتوج الزيتي 
أم مدة التخزين رهينة بالمسلك التكنولوجي المعتمد. ففي 
المعاصر التقليدية تبلغ مدة التخزين 99 يوماء وفي 
الوحدات المجهزة بالعصارات الممتازة تصل إلى 171 يوماء 
أما في السلاسل المتواصلة فلا تتعدى 146 يوما. إذا ما 
حصل تجاوز هذه القيم, الموافقة للجودة حسب المعايير 
المغربية,» تفقد الزيت من طراوتها وتعتبر غير صالحة 
للاستهلاك. 

تعرف الزيوت المستخلصة من المعاصر التقليدية 
استقراراً ضعيفا متناسبا مع حموضة عالية ومع نسبة 
ضعيفة من متعددات الفنول المتدهورة (.715). تتميز 
زيوت الوحدات المجهزة بالعصارات الكلاسيكية أو الممتازة 
باستقرار طويل الأمد. وهي مصوفة بحموضة متوسطة 
الضعف ونسبة عالية من متعددات الفنول الإجمالية 


-4802- 


المتدهورة (25.5/). أما زيوت النظام المتصل؛ فتوازناتها 
ضعيفة نسبيا توافق حموضة متوسطة ومضمونا نسبي 
الضعف من متعددات الفنول المتدهور 720.8/). والعلاقة 
وثيقة فى كل الحالات بين نسبة تدهور متعددات الفنول 
وحموضة زيت الزيتون وتبعا لذلك الاستقرار التأكسدي. 
في نهاية الأمرء فإن قدرة الزيت على التمديد السليم 
لجودتها مرتبطة بتكنولوجيا المعالجة أكثر منها بطبيعة المادة 
الأولى المستعملة. وهي رهينة كذلك بالمواصفات 
الفيزيوكيماوية الأولية للمنتوج الزيتي. 
حمادي شيمي 


زيوزيو, محمد بن محمد بن عبد الرحمن التطواني 
الملقب كوالده الدرقاوي, الباشا الفاضل الحازم الأمين. 
وعائلتهم من الأسر العريقة بتطوان؛ تولى باشوية تطوان 
بعد استعفاء سلفه الباشا السيد محمد بن محمد بن عبد 
السلام بريشة؛ وذلك في شوال عام 1349 / 1930 واستخلف 
عنه ولد عمه السيد عبد الخالق بن عبد السلام زيوزيو وظلا 
على حالهما إلى أن اقتضت الظروف نقله لأمانة ديوانة 
التعشير بتطوان عام 1350 / 1931 ولزم المترجم ووالده لقب 
(الدرقاوي) لتمسك الوالد بالطريقة الدرقاوية ودخوله فيها 
على يد بعض أهل الفضل بالقصر الكبيرء قال الرهوني : 
وكان له فتح في فهم كلام القوم مع عدم تقدم تعاطيه شيئاً 
من علوم اللسان وغيرها. وكان يتاجر ولا في السلع 
البحرية ثم تخلى عن ذلك واقبل على ذكر اوراده وعبادة 
ربه إلى أن توفي عن أولاد منهم المترجم له. 
ولم أقف على تاريخ وفاته. 
أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 2. 3 :75 و114, مخطوط. 


محمد بوخبزة 


زَيَانء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - 2268 - صهلزة2 - دمنزء2 
مولزةب . 

وقد هاجرت هذه الأسرة إلى الأندلس سنة897 / 1492 
حيث استقرت بناحية الريف ثم انتقلت إلى تطوان سنة 
0 / 1785 وتوجد خارج الباب السعيدة حومة تحمل اسم 
زيانة. 

ومن رجالات هذه الأسرة : زيان محمد بن عبد الله كان 
يزاول الإفتاء سنة 1207 / 1793. زيان العربي بن عبد الله 
الذي كان هو الآخر يزاول الافتاء فى نفس السنة. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية الي 

ذكرها في الرقم 792. 

محمد ابن عزوز حكيم 


زان اين عياد بن عبد الحق. أحد قواد بني مرين 
الذين ساهموا بشكل كبير في حملات السلطان يعقوب 
المريني إلى الأندلس. وقد عينه خلال حملته الثانية سنة 676 
/ 1277 قائد الحامية بين مرين بمالقة واستمر فى هذا المنصب 
حتى سنة 12787675 عندها فكن اين الأخس من 'استرداة 
مالقة من يد قائدها الذي اعتقله بعد تآمره مع واليها عمر 
بن يحيى بن محلي. 

ابن خلدون؛ العبر, دار الكتاب اللبناني. بيروت,1978. ج. 7 ص. 

8. 417 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء.1954, ج. 3 

ص. 48 


أبززبتان» محشابن أحمة ين اب سال المريني» 
لقبه المنتصر بالله. بويع بعد خاله السلطان أبي فارس 
موسى ابن أبي عنان يوم الجمعة ثالث أيام رمضان من عام 
8 / 1386 وهو لم يتجاوز سن الخامسة وخلع يوم الجمعة 
5 شوال من نفس العام وبذلك يكون قد حكم حوالي 43 
وما 

كان أبو زيان فى عهد والده السلطان أبى العباس أحمد 
83 / 1373 .786 / 1384) نائبا له على مدي سلا ثم 
مراكش. وبعد وفاة خاله السلطان موسى بادر احد وزرائه 
يعيش بن رحو بن ماساي إلى تنصيب أبي زيان ملكا. بعد 
ذلك عاد الوزراء وخاصة مسعود بن رحو أخو يعيش إلى 
مارسة سياسة المساومات والدسائس, إذ تحالف مع أحد 
أمراء بني مرين المنفيين بالأندلس وهو أبو زيان محمد بن 
أبي الفضل واتفقا على عودته إلى فاس وقكينه من الملك» 
وهو ما تم فعلا بعد خلع أبي زيان المنتصر بالله وإرساله إلى 
الأندلس منفيا مع والده. 

ابن خلدون, العبر. بيروت؛ 21978 ج.7. ص. 735 .738 . 744 . 

5 ! ابن الأحمر: روضة النسرين في دولة بني مرين. المطبعة 

الملكية. 1962. ص.37 ؛ نفسه, النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية. 

تح. عدئان محمد آل طعمة؛ دار سعد الدين؛ دمشق, 1992. ص. 

7 ! ابن القاضي, جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام 

مدينة فاسء دار المنصورء الرباط, 1974. ص.209 .210 ؛ 

الناصري. الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصىء دار الكتاب, 

الدار البيضاء.1954, 72.71:4. 
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أبو زيانء, محمد بن ابي عبد الرحمن يعقوب بن 
أبي الحسن المريني لقبه المتوكل على الله. بويع يوم الاثنين 
21 صفر عاءم763 / 1361 وقتل غرقا في يوم الأحد 22 ذي 
الحجة من عام 767 / 1366 ثم دفن بجامع قصره. 

كان قبل ولايته منفيا مع جملة من أمراء بني مرين 
بالأندلس عند صاحب قشتالة بيدرو الأول يستغلهم في 
الضغط على ملوك المغرب وابتزازهم كلما لاحت الفرصة. 
ولا تفاقمت الأزمة السياسية بالمغرب واحتدم الصراع بين 


الوزراء والأمراء حول الحكم. بادر الوزير المستبد عمر بن 
عبد الله الياباني إلى محاولة التحكم في جميع خيوط 
اللعبة والسيطرة على الموقف المتدهور. ولتحقيق ذلك قام 
بالاتصال بصاحب قشتالة عن طريق وساطة ابن الأحمر 
وطلب منه السماح للأمير المريني أبي زيان بالعودة إلى 
المغرب وتنصيبه ملكا عليه. وقد وافق بيدرو الأول على 
تسريح الأمير المريني مقابل شروط وعقود من أهمها تخلي 
الوزير عن مدينة رندة الأندلسية لابن الأحمر وعدم التحالف 
مع عدوه صاحب أرغون. وبعد إتمام هذه الصفقة غادر أبو 
زيان إشبيلية في شهر المحرم من عاء763 /1361 ونزل 
بسبتة. وعندما علم الوزير عمر بوصول الأمير سارع إلى 
خلع السلطان ابو عمر تاشفين الموسوس تحت ذريعة عدم 
كفاءته وافتقاده للعقل وهما من شروط الخلافة؛ ثم بعث 
ببيعته وكتيبة من جنده وبعض العلماء كابن رضوان صاحب 
القلم الأعلى والشيخ محمد بن أبي القاسم بن أبي مدين 
صاحب الأشغال وديوان الجيش إلى السلطان الجديد وهو 
بطنجة. وبعد إتمام مراسيم البيعة الخاصة عاد الجميع إلى 
دار الملك بفاس الجديد واخذ الوزير عمر على الناس البيعة 
العامة لسلطانه أبي زيان. ومنذ قيام هذا السلطان بالأمر 
تزايدت اعمال الفتن وكثر المعارضون ضد استبداد الوزير 
وانفراده بالحكم وحجره على السلطان. وكان بعض أمراء 
بني مرين خاصة أولاد أبي علي أكثر المعارضين والثائرين 
خطورة علي الوزير وسلطانه لذلك فرض على السلطة 
الجديدة مواجهة ثورتين عنيفتين, الأولى بقيادة الأمير عبد 
الخليع بن أي .عل المتغلب على سجلماسة وأعمالها, 
والثانية بزعامة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بن أبي 
علي المتحالف مع الوزير مسعود بن رحو بن ماساي؛ لكن 
مصير الثورتين كان هو الفشل وفرار كل من عبد الحليم إلى 
الشرق وعبد الرحمن ووزيره إلى الأندلس. إلا ان ذلك لم 
يعن القضاء النهائى على المشاكل والاضطرابات وتنامي 
العداء طن الوزير السقيد وسلطاته ]اذ شرعان: ما :التفضت 
بعض الأطراف خاصة في الجنوب حيث اندلعت بمراكش ثورة 
الأمير أبي الفضل بن السلطان أبي سالم ووزيره عامر بن 
محمد الهنتاتي. وأمام عزيمة وتصميم الوزير عمر على 
وضع حد لثورة مراكش فضل الثوار الفرار إلى جبل درن في 
رجب سنة 767 / 1366. 

يبدو من تفاصيل هذه الأحداث أن السلطان أبا زيان لم 
يكن يمارس مهامه بشكل طبيعي. بل كان مراقبا مراقبة 
شديدة من عيون وجواسيس الوزيرء فقد صنع له حاشيته من 
خلصائه فأقام في رسم الوزارة صهره مسعود بن رحو بن 
ماساي وعين له على رسم المنادمة الشيخ عمر بن العجوز 
والشيخ إبراهيم بن أحمد البطروجي, وبذلك أصبح السلطان 
وكأنه بمنزلة الخليفة العباسي بمصر والوزير الذي حجبه بممنزلة 
السلطان الاسفهصلار من الترك والوزير منتابه مسعود 
بمنزلة وزيره المعبر عندهم بالصاحب (نفاضة. 3 :75). وقد 
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حاول السلطان المغلوب على أمره التخلص من وزيره وقتله. 
لكن الجواسيس أسرعوا إلى الوزير عمر واطلعوه على نية 
السلطان وما يعزم عليه فقرر تنحيته وقتله برميه في قعر 
بئر بروض الغزلان من فاس وذلك في شهر ذي الحجة من 
سنة 767 / 1366 أو في شهر المحرم من سنة768 / 1366 
حسب رواية أخرى. فاستدعى الوزير حينئذ الأمير عبد 
العزيز بن أبي الحسن وبايعه سلطانا على المغرب. 
ابن الخطيب؛ أعمال الأعمال القسم الثاني (الأندلس)» نشره ليقي 
بروقنسال؛ الرباط.1934, ص. 333 ؛ نفاضة ا جراب. تح. أحمد 
مختار العباديء الدار البيضاء. 1985, ج. 2. ص. 303 343 . 
4 . 358؛ الدار البيضاء. 1989, ج. 3 ص. 67 .75 ؛ ريحانة 
الكتاب ونبعة ا منداب؛ تح. محمد عبد الله عنان, القاهرة. 1980 
1 ج. 1 ص. 96.92 .304 . 307 478 .480 وج. 2 ص 
4 .225 ؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية. بيروت. 21978 
ص. 114 . 118 .119 ؛ يحيى ابن خلدون, بغية الرواد في ذكر 
ا ملوك من بني عبد الواد , الجزائر.1903. ج. 2. ص. 101 . 102 . 
1 ؛ ابن الأحمرء روضة النسرين في دولة بني مرين.., الرباط, 
2+ ص.30 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية. تح. عدنان 
محمد آل طعمه؛ دمشق, 1992 ص. 60 ؛ مجهول, ا حلل ا موشية 
في ذكر الأخبار ا مراكشية, تح. سهيل زكار وعبد القادر زمامة, 
الدار البيضاء. 1979, ص. 180 ؛ ابن خلدون, العبرء بيروت, 
8 ج. 7. ص. 655 670658 !؛ ابن القاضي, جذوة الاقتباس, 
الرباط.1974, ص. 208 ؛ أ. المقري» أزهار الرياض» تح. 
مجموعة من الأساتذة. القاهرة. 1939؛ ج .1. ص. 62 ؛ نفح 
الطيب. تح. احسان عباس» دار صادر؛ بيروت؛ 1968 ج. 6. ص 
5 12 ؛ الناصري, الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصىء الدار 
البيضاء.1954, ج. 4, ص. 52.44. 
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.6 ,رقاتةط ,6و0 


أبر زان محمد بن عبد السعزيز بن أبي الحسن لقب 
بالسعيد بالله وبويع تحت كفالة الوزير المستبد عليه ا 
بكر بن غازي بن الكاس بعد وفاة السلطان عبد العزيز والده 
وهو محاصر لتلمسان سنة 774 /1372. وعندما بويع أبو 
زيان يوم الخميس 22 ربيع الثاني من نفس العام لم يكن 
عمره حينذاك قد تجاوز الخامسة فكان الوزير هو الحاكم 
الفعلي. ولشططه في استعمال السلطة واستبداده وحجره 
على السلطان الشرعي قامت ثورات ضده في شتى أنحاء 
البلاد وتزعمها بعض أمراء بني مرين الطامعين في الحكم 
والذين يعتبرون أنفسهم الأحق بالملك من الملك الصبي أبي 
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زيان الذي لا حول له ولا قوة. ومن أخطر هذه الثورات ثورة 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن بن أبي علي بناحية 
بطوية من بلاد الريف سنة 774 / 1372 وثورة أبي العباس 
أحمد بن أبي سالم. وذ سكل التدالق الكرن ون الأميرين 
المذكورين وصاحب غرناطة ابن الأحمر تهديداً خطيراً هز 
أركان دولة الوزير ابن غازي وسلطانه القاصر اضطر معه 
هذا الأخير إلى التخلي عن سلطانه أبي زيان ومبايعة الأمير 
اب العباس أحمد سلطانا جديداً على المغرب واقتطاع 
سجلماسة وأعمالها لابن أبي يفلوسن. وعندما خلع 
السلطان أبي زيان يوم الأحد 5 محرم من سنة 776 / 1374 
غرب إلى الأندلس منفى كثير من أمراء بني مرين. ومن 
المعلوم أن ابن الخطيب قد أثارته ظاهرة توليه أمراء صغار 
حكم المغرب نهاية الدولة المرينية فألف كتابا في السلطان 
أبي زيان هذا وأعطاه عنوانا معبراً هو : "أعمال الأعلام 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلاء وما يجر ذلك من 
شجون الكلام". 
ل. ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: الدار البيضاء, 1964, القسم 
الثالث؛ مقدمة المحققين ؛ ابن خلدون, العب» بيروت؛ 72,1978 ؛ 
8 .706 ؛ ابن الأحمر, روضة النسرين في دولة بني مرين, 
الرباط. 1962, ص. 33 34 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية, 
تح. عدنان محمد آل طعمة. دمشق, 1992. ص. 63 ؛ مجهرل. 
ا حلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكشية: تح. سهيل زكار وعبد 
القادر زمامة. دار النشر الحديثة, الدار البيضاء. 1979. ص 
1 أ. ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط.1974. ص. 209؛ 
أ. الناصري, الاستقصا, الدار البيضاء.1954, 4 :6160. 


أبو زان محمد بن أبي عنان ثامن ملوك بني مرين 
وأقصرهم حكما إذ لم يدم ملكه إلا ساعة من النهار. فقد 
بويع له يوم الأربعاء 4 ذي الحجة من عام759 / 1358 
وأبوه السلطان أبو عنان لا يزال طريح الفراش ينازع الموت. 
وقام ببيعته وزير أبيه الحسن بن عمر الفودودي ثم خلعه 
وقتله خنقا في نفس يوم بيعته وهو لم يتجاوز بعد سن 
السابعة عشرة 3 مكانه أخاه أبا بكر السعيد بعد تآمره 
مع خليفة مسعود بن رحو بن ماساي. وبهذا يكون الوزير 
عمر قد دشن مرحلة جديدة من سياسة حبك المؤامرات 
والدسائس وتعيين أمراء قاصرين والحجر عليهم والاستبداد 
بالحكم. وهي السياسة التي ستطبع الفترة الأخيرة من تاريخ 
الدولة المرينية. 
ع. الرحمن ابن خلدون. العير. بيروت. 721978 :621 622 ؛ 
يحيى ابن خلدون. بغية الرواد . الجزائر. 2.1903 : 27 .30 ؛ ابن 
الأحمر, روضطة النسرين في دولة بني مرين؛ الرباط. 1962. ص 
9 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية. تح. عدنان محمد آل 
طعمة. دمشق. 1992, ص. 54 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 
الاقتباسء دار المنصورء الرباط.1974, ص. 207 . 208 !؛ المقري. 


الناصري, الاستقصا, الدار البيضاء.1954, 3 : 205. 
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المريني» لقبه الواثق بالله. تولى حكم المغرب يوم الجمعة 15 
9 /1387. قضى حوالي العام الواحد من حكمه تحت 
استبداد وزيره مسعود بن رحو بن ماساي الذي زج به في 
صراعات دموية شاركت فيها اطراف متعددة داخلية من 
أمراء ورجالات المخزن وخارجية كصاحب غرناطة ابن الأحمر 
وملك قشتالة وانتهت بقتل الوزير وأفراد عائلته وحاشيته 
وذبح سلطانه الواثق بالله. وقثل فترة حكم أبي زيان موذجا 
لاستبداد الوزراء وما جر ذلك على المغرب من ويلات 
الحروب والفتن. فكان الوزراء يبايعون ضعاف الأمراء وجلهم 
منفي بالأندلس إما بغرناطة أو بإشبيلية يستعملون للضغط 
على المغرب وزعرعة استقراره. وفي هذا السياق تم استقدام 
أبي زيان الواثق بالله المنفي عند ابن الأحمر إلى المغرب, 
وقد اختاره الوزير مسعود دون غيره من امراء بني مرين 
المنفيين كأبي العباس أحمد وذلك لأن أبا زيان "اليق 
بالاستبداد والحجر" ( العبر, 7 : 736) فبايعه البيعة الأولى. 
وكان على الوزير بعد ذلك الدفاع عن موقفه واختياره 
بمواجهة المعارضين ومحاربة المخالفين. وكان أول القائمين 
عليه بعض حاشيته وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 
وسيور بن يحياتن بن عمر الونكاسني واحمد بن محمد 
بالله دون الوزير مسعودء ثم انتقلوا معه إلى جبل مغيلة 
قرب فاس واستعدوا لمحاربة مسعود وانضم إليهم لفيف من 
الغاضبين على الوزير من بعض وجهاء القبائل ورجالات 
المخزن مثل طلحة بن الزبير الورتاجني ومحمد التونسي بن 
لهؤلاء جميعاوقاتلهم هنالك اياما ثم انتهت المواجهة 
بتوصل الطرفين إلى الاتفاق على مسامحة المتمردين 
وتنصيب أبي زيان ملكا على البلاد. وبعد دخول أبو زيان 
البلد الجديد مع حاشيته بايعه الوزير مسعود البيعة الثانية 
في شهر شوال من العام المذكور خلفا للسلطان المخلوع أبو 
زيان محمد بن أبي العباس والذي نفاه نفس الوزير إلى 
الأندلس. ومباشرة بعد هذه البيعة قام الوزير بالتخلص من 
مناوئيه الذين حرضوا السلطان عليه إما بالحبس أو بالقتل, 
كما تمكن من إفشال رد الأمير الحسن بن الناصر الثائر 
بجبل الصفيحة من بلاد غمارة ونفاه هو الآخر إلى 
الأندلس. وكان على الوزير بعد تهدئته للأوضاع بالمغرب 
أن يعمل على استعادة بعض الجيوب التي خرجت عن طاعة 
بني مرين خاصة مدينة سبتة الخاضعة لنفوذ بني الأحمر. 
وقد حاول ربط الاتصال مع صاحب غرناطة والتفاوض معه 
بهدف تسليمه المدينة. إلا أن المحاولة باءت بالفشل وكانت 


سببا مباشرا في اندلاع ازمة سياسية بين الطرفين. فاستعد 
الوزير وسلطانه لحصار المدينة واسترجاعها بالقوة واستغل 
بعض المعارضين من أمراء بني الأحمر لضرب صاحب 
غرناطة وشغله بحربهم لتسهيل دخول الجيش المربني إلى 
سبتة في المقابل كان ابن الأحمر على وعي بأهداف سياسة 
غريمه فرد عليه بنفس أسلوبه وذلك بأن حرض السلطان 
المربني اللاجئ عنده وهو أبو العباس أحمد ابن أبي سالم 
وشجعه على النهوض لاسترجاع ملكه ومحاربة الوزير 
المستبد وسلطانه أبي زيان. وقد استطاع أبو العباس فك 
الحصار عن سبتة والاستيلاء عليها واتخاذها قاعدة رئيسية 
لهجوماته نحو العاصمة فاس. فاتجه في البداية إلى طنجة 
فاستعصت عليه ثم أصيلا فملكها. وتحت ضغط الجيش 
المريني بقيادة الوزير مسعود لجا ابو العباس إلى جبل 
الصفيحة معتصما به فحاضره الوزير هناك مدة شهرين ثم 
تدخل بعدها زعيم عرب المعقل يوسف ابن علي بن غانم 
مساندا لأبي العباس لصداقة قديمة بينهما وبدا يشن 
الغارات على المناطق المجاورة لفاس كتازة وصفرو ومكناسة 
ثم يشرع في حصار فاس في غياب وزيرها. إلا أن أخاه 
يعيش ونائبه على المدينة طير بالخبر إليه وهو محاصر لأبي 
العباس بجبل الصفيحة فاضطر مسعود إلى العودة 
ومحاربة المتمردين. لكن أبا العباس ظل يطارده إلى أن 
لحقه بالبلد الجديد وحاصره بجند عظيم مألف من غرب 
المعقل والأندلسيين وبعض المعارضين وفي نفس الوقت 
العنطت عض المدن عراكشن والسوس ؤزتازة ومكنايية عند 
الوزير وسلطانه وآزرت حركة أبي العباس في مسعاها. 
وبعد مضى ثلاثة أشهر على هذا الحصار اتفق الطرفان على 
تسلم أبي العباس مقاليد السلطة مقابل توفيره الأمان 
للوزير وبطانته وتركه في منصبه وإرسال سلطانه أبي زيان 
بن أبي الفضل إلى الأندلس. وبناء على ذلك دخل أبو 
العباس مدينة فاس في 5 رمضان من عام 789 وبويع بها 
سلطانا ثم اعتقل السلطان المخلوع ونفاه إلى طنجة حيث 
قتل ذبحا كما تنكر لوعوده السابقة فاعتقل الوزير مسعود 
وامتحنه هو وأسرته وبطانته إلى أن توفي. 
ابن الأحمر؛ روضة النسرين.؛ الرباط. 1962, ص. 37 . 38 ؛ النفحة 
النسرينية واللمحة ا مرينية؛ تح. عدنان محمد آل طعمة؛ دمشق. 
2 ص.67 ؛ ابن خلدون: العبر. بيروت. 1978: ج. 7. ص. 
6. 747 ؛ أ. ابن القاضيء جذوة الاقتباس. الرباط؛ 1974 ص. 
0 ؛ الناصريء الاستقصا ءالدار البيضاء, 1954: ص. 72 
203 


رشيد السلامي 


زّيان الوطاسي. ابن عم السلطان محمد البرتغالي 
وصهره. كان حسب شهادة الإخباريين (دوكويش) 
و(بيرناردو رؤدويفش) ام على مكناس وقسم كبير من 
الشاوية. وذلك قبل أن ينحيه أخو السلطان, الناصر 
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المعروف بالكديد سنة 1506 أو التي تلنها . وبعد عزله التجأ 
زيان إلى أزمور حيث كان له أقارب وأنصار كثيرون. وقد 

حاول زيان فرض نفسه على سكان المدينة. إلا أن هؤلاء 
رفضوا الانصياع له. وهو ما حتم عليه البحث عن سئد 
خارجي لم يكن يتمثل آنذاك إلا في البرتغال الذي كان قد 
فرض الحماية على المدينة منذ سنة 21486 وأصبح بعد 
عصيانها يبحث عن سبيل لاحتلالها. وهكذا ربط زيان 
اتصالا مع البلاط البرتغالي عن طريق صياد برتغالي كان 
كثير التردد على المدينة لصيد الشابل. وكان معروفاً بها. 
وذلك قبل أن ينتقل بنفسه إلى لشبونة لعرض خدماته على 
الملك أمنويل واقترح تجهيز حملة عسكرية ضدها. 

يعول املك على سناع الناض :وطلفاته العسيدل نيدة 
الحملة التي جهزها في غشت 1508. إلا أن البرتغاليين 
فوجئوا بزيان وهو يترأس المقاومين. 

ويبدو ان زيان الذي استقر بازمور فيما بين 1508 
و1510 غادرها في اتجاه مكناس أو فاس لاسترجاع المنطقة 
التي انتزعت منه إلا أنه فشل في مسعاه وعاد إلى أزمور 
مهزوما ومسلوبا من كل شيء ولم يمنعه ذلك من العودة إلى 
قيادة المدينة. وقد اعلن وفاءه للبرتغال ودخل في نفس 
السنة 0 في مفاوضات جديدة معه بوساطة حاخام يهود 
أسفي» أبراهم ابن؛ زميروء كما أرسل كاتبه إلى الشبوئة. 
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ونتج عن تلك المفاوضات التزامه بتطبيق بنود معاهدة 
الحماية الوئعه سلة 1486 لمدة ا سلة. 0 يستغل 
وبقيت أزممر متمسكة بولائها 527 (دو كويش) أن اد 
على مغادرة المدينة, الأمر الذي حتم على الملك ابرتفالي 
التدخل عسكريا واحتلال أزمور يوم 3 شتنبر 1513. وكان 
زيان وأبناؤه على رأس المدافعين عن المدينة 

وشوهد بسلا في منتصف ذي القعدة عام 0 نهاية شهر 
دجنبر 1514. 

أُ. بوشرب. دكالة والاستعمار البرتغالي؛ الدار البيضاء, 1984. 
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أحمد بوشرب 


الزيانية طريقة صوفية ع بوزّيان, محمد بن 


عبد الرحمن 


ي< . 


0 


الساباط عموما هو الممر أو الزقاق المغطى» وينطق 
بالدارج المغربي "صابة". اختلف تحديد مفهوم هذا المصطلح 
باختلاف الباحثين إذ نجده هو “الممر المغطى" أو "الحمر أو 
الزقاق فوقه سقف مقبب" أو حتى "الطابق العلوي" (روفو 
وآخرون. 1985,. ص. 224 . 1992. ص.4)369: ونجده 
"قسما من زقاق مغطى بمر يصل بين دارين" (كارسان 
وآخرون؛ 21988 ٠‏ ص . 240) أو "بناية فوق زقاق يمكنها أن 
تكون بيتا مستقلا أو معبراً نحو منزل آخر" (نفسه. ص. 
9 أو "سقيفة تحتها طريق" (شفيق, 21990 ص. 
2 ). 


ومهما يكن فالساباط أو الصابة عنصر مهم ودائم 
الحضور في تسيج المديئة المغربية القديمة. بل وحتى 
بالتجمعات السكنية ال معروفة بالقصور والمنتشرة بالمناطق 
شبه الضحراوية» وذلك تحت اسم تساراكت أو تازقاقت, أو 
تاسوكت - الأمازيغي. 

وقد تطور مفهوم الصابة في بعض المدن كالرباط مثلاً 
من الاقتصار على الزقاق المغطى ليشمل الزقاق المكشوف 
غير النافذ. كما خرج من حدود المدن العتيقة وفيها بقي 
وفيا لمدلوله الأول ليلتصق بالأحياء الحديثة المكوتة من 
الدور والمنازل التي لا تتعدى طابقا علويا أو طابقين وفيها 
أطلق على المدلول الثاني. 


م. شفيق» ا معجم العربي الأمازيغي. ج. 1 الرباط؛ أكاديمية 
المملكة المغربية. 1990. 
بكعطهنه ‏ كء«لمرم 0111 عله 440411105 ,لتقصعةظآ1 
أماغاطهطش ,[...آة أه] ملععة© .1.0 : .ل .5 بطانامزد8 
و[ عل «لامالته 015 71الاكلات كنجمح 165[ كعك أعتاره 160111 
]6 7765م رأه مااع ع نشطعجه عوماث ةط "'! ,1آ ,ع6 مومع ]71641 
1015 5تنهل 5216 ,عممستاكصء 8 موومهآ] .[ ؛ 1988 ,كملاع مل 
و88 6ل دء«ناعجبعل أء كتعله2 ,[...31 أع] التحه 0كهك] زر كله61 كعد 
سودق .[ أه أنه الى : 1992 ,111 أت 11 : 1985 ,1آ 
ميلع ع أ1رع جه  0'‏ 167165 465 161016 لقص مم8 
1987 ,.عقتتطقطط ,عم هابا ياك 10111061 


عبد العزيز توري 


ساتو, إرنست ماسون 5831018 112508 1820656 
دبلوماسي بريطاني. حصل على شهادة شرفية في 5 
يوليوز 21861 فعين على إثرها ترجمانا متدرباً في 
اليابان, ثم تقلد عدة مهام إدارية وقنصلية في المفوضيات 
البريطانية بجهات كثيرة من آسياء إلى أن مت ترقيته 
مبعوثا ووزيراً مفوضا كامل التفويض وقنصلا عاما لدى 
بلاط السلطان مولاي الحسن ابتداء من 1 غشت 1893. 
وجاء هذا التعيين فى ظروف انتقالية خاصة ؛ ففي المغرب 
كان المولى الحسن يعيش أشهره الأخيرة وهو يواجه 
مخلفات سفارة تشارلز ريوآن ‏ سميث (طانصدد مدناظ .مك) 
الصاخبة في فاسء ومخلفات أزمة مليلية مع إسبانيا على 
إثر أحداث سيدي ورياش الدامية. كما حصل هذا التعيين 
في وقت كانت فيه بريطانيا مقبلة على انتخابات جديدة. 

وعلى الرغم من أن ساتو لم يمض في مهامه الرسمية 
بالمغرب سوى سنتين تقريباء فقد قاد مفاوضات ناجحة بين 
المخزن الحسني وإسبانيا انتهت بتسوية أزمة مليلية بإبرام 
اتفاقية مراكش بتاريخ 5 مارس 1894., ولو أن ذلك قد 
تحقق على حساب المغرب الذي استجاب لضغوط بريطانيا 
فوافق على تسديد غرامة مالية قدرها 4 ملايين ريال 
كتعويضات مقايل الخسائر اليشرية والخالية التي تكيدتها 
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الحامية الإسبانية في مليلية من جراء هجوم الريفيين 
عليها. 

وحين توفي المولى الحسن يوم 7 يونيو 1894, أبلغ 
القائد ماكلين ساتو بالخبر سرا وعلى وجه السرعة يوم 11 
يونيوء فتولى مهمة نقله إلى زملائه الدبلوماسيين في 
طنجة. ثم إلى حكومته في لندن, وكذا إلى بقية سفراء 
بريطانيا في باريز ومدريد وبرلين ويينا وروما. ولما تبين بأن 
أهل الحل والعقد في البلاد قد أجمعوا على مبايعة عبد 
العزيز؛ أشار ساتو على حكرمة بلاده بأن تتزعم اعتراف 
الدول الأوربية الكبرى بسلطنة العاهل الشاب. وتفاءل ساتو 
بالهدوء والاستقرار النسبيين اللذين عرفهما المغرب في 
الأشهر الأولى من سلطنة عبد العزيزء فاقترح على وزير 
خارجيته كمبرلي '11:66:19: أن يرخص له بالتوجه فى 
زيارة رسمية أولى إلى بلاط عبد العزيز ليقدم إليه أوراق 
اعتماده, ويضع اللبنات الأولى لربط الجسور مع العناصر 
الفاعلة فى التشكيلية المخزنية الجديدة. 

وقد غادر ساتو طنجة إلى فاس يوم 11 أكتوبر 1894 
برافقه تراجمة المفوضية دويونتيو ومورانت والطبيب كريك 
ومادن بصفته كاتبا للبعثة؛ بينما تكلف القنصل وايت 
بالنيابة عنه على رأس المفوضية في طنجة. ودخلت البعثة 
السفارية البريطانية إلى فاس يوم 25 أكتوبر 1894, 
فوجدت في استقبالها عند مشارف المدينة الباشا وقائد 
المشور إدريس بن العلام وسعيد بن موسى وزير الحرب. 
وبعد استراحة دامت اربعة ايامء استقبل عبد العزيز ضيفه 
ساتو وسط الأجواء البروتوكولية المعهودة 

لم يكن ساتو يسعى في البداية من زيارة السلطان إلى 
تحقيق نتائج ذات أهمية خاصة؛ باستثناء محاولة إعادة 
الثقة بين الجانبين ومحو الآثار السيئة لسفارة سلفه إيوان 
سميت الفاشلة إلى فاسء بدليل أنه قد ذكر لوزير خارجيته 
بأن مهمته في فاس لن تستغرق أكثر من خمسة وثلاثين 
يوما على أبعد تقدير. لكن تلك الزيارة دامت في الحقيقة 
أكثر من خمسة شهور, لأن ساتو لم يغادر فاساً إلا مع 
حلول يوم 18 أبريل 5 . ومن الطبيعي أن يكون لهذه 
الإقامة الطويلة ما يبررهاء إذ وجد ساتو نفسه مضطرا 
لمعالجة ملفات لم تكن مسطرة في جدول أعماله الأصلي, 
لكنها شكلت في الوقت نفسه قضايا ذات أهمية ظلت معلقة 
بين الجانبين منذ عدة سنوات. ونذكر من أهمها قضية "شركة 
شمال غرب إفريقيا" القائمة في طرفاية منذ سبعينيات القرن 
التاسع عشر. ومطالب الرعايا البريطانيين المالية وديونهم 
القديمة. وقضية التمثيل القنصلي للأجانب في فاس. هذا 
فضلا عن قضايا أخرى طرأت أثناء وجوده بفاسء منها ما 
تعلق بالمصالح البريطانية أساساء ومنها ما تعلق بمشاكل 
عامة تمس الأوربيين من جنسيات أخرى» لكنها تهم بريطانيا 
أيضاً ٠‏ كما هو شأن موضوع أمن الأجانب في المغرب بوجه 
عام؛ وعلاقته بقضايا التجارة وبحرية التنقل في مختلف 
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أرجاء البلاد. 

ولاشك أن التوصل إلى حل قضية الوجود البريطاني 
في طرفاية؛ بعد مفاوضات طويلة وجادة بين ساتو وباحماد 
في قا ابتداء من 16 فبراير 1895, قد شكلت أهم إنجاز 
حققه ساتو خلال مهامه الرسمية بالمغرب. وذلك بحكم 
الحساسية الشديدة لهذه القضية ذات الصلة بوحدة التراب 
الوطني. وتأثيرها الكبير علي توتو العلاقات بين الجانبين 
منذ السبعينيات حين أسس مكنزي شركته في طرفاية دون 

وبعد مرور أقل من شهرين على عودة ساتو من مهمته 
في فاس إلى طنجة؛ كافأته وزارة الخارجية البريطانية على 
النجاح الذي حققه في زيارته لبلاط السلطان عبد العزيز 
بترقيته وتعيينه مبعوثا خاصا ووزيراً مفوضا بكامل 
التفويض لدى إمبراطور اليابان (1 يونيو 1895) وعينت 
مكانه في طنجة أرثور نيكولسن (2/1001600 .ه), الذي لن 
يغادر منصبه الجديد في المغرب إلا بعد إبرام الاتفاق الودي 
البريطانى الفرنسى سنة 1904. 

خالد بن الصغير, ا مغرب وبريطانيا العظمى. 1886 . 1904 ,2 
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خالد بن الصغير 


ساتورنوس معبود قديم أثارت طبيعته المعقدة 

العديد من النظريات والتأويلات عند القدماء وعند 
المعاصرين؛ فقد اقترحت أصول متعددة له : سابينية, 
لاتينية؛ سيكولية, إغريقية وحتى إتروسكية. 

يعتقد الباحث لوكلي أن ساتورنوس هو ثمرة لقاء 
معبودين متقاربين عن طريق نوع من التوفيقية المزدوجة 
(عصدؤ فرعم لإ5), من جهة الإله بعل حمون البوني الذي 
سماه الاغريق كرونوس (10005)) نظراً ريبما للقرابين 
الدموية التي كانت قيز طقوسهماء ومن جهة أخرى. الاله 
ساتوزتوسء الإلد: الايطاتي "الذي قت. مطايفيه أيظ 
بكروتوسي أثناء علينة الديانة الرومانية: 

وقد حصل هذا الاندماج بين ساتورنوس ‏ كرونوس وبين 
بعل . كرونوس ربما فوق أرض إفريقيا غداة سنة 146 ق م, 
والتي تزامن استيطان روما الرسمي بهذه الأرض 

وقد تساءل لوكلي عن إمكانية تعرض هذا المعبود لما 
يسمى بظاهره التأويل الرومانى 668610,م2ةءغ]م1" 
"200208 والتي يتم بموجبها إعفاء أسماء لاتينية للالهة 
المحلية» إلا أن هذه الظاهرة لا تمكننا من معرفة هل الاسم 
اللاتيني الذي اضفي على الإله الإغريقي ‏ الروماني يدل 
فعلا على هذا المعبود أم يختفي وراءه معبود محلي. 

يجسد ساتورنوس الطموحات الدينية عند الأفارقة 
الذين اشتهروا بالزراعة. وقد عثر على عدة اهدا ءات موجهة 
لساتورنوس كإله يضمن الغلات ويخصب القطيع. وة 


احتل مكانة متميزة ضمن الزون الافريقى (هه6طاصة©). 
ومن بين الرموز التي تضائفب مسيداته) ند المجل 
و"6م18120", ويعتبر ارنوبيوس والقديس أو غسطينوس, 
المنجل رمزاً للاله الحامي للزراعة (كتت!1 5ماود©). 
وقد عرقت تعانايه حاط قييزا علن: عهة 'الستعرين: 
ولم يكن وراء هذا النجاح الدعاية الرسمية بل ارتباطه 
العبيق بالفئات السّبغية المحلية, ويؤكد هذا الرأي الباحث 
بنعبو بنعبو. الذي يعتقد بأنه إذا كان الاله قد ظل إلها بونيا - 
ا فلان أتباعه هم بونيون . أمازيغيون فرضوا عليه 
متطلباتهم الدينية. فماذا عن عبادته في المغرب القديم ؟ 
لم تفرز هذه الولاية الرومانية إلا القليل من الاهداءات 
المقدمة للالهة المحلية (2؟15أناث ,نالتامء أعطء لله لاعادا) 
ونفس الأمر ينطبق على ساتورنوس؛ إذ تبقى الشواهد 
الأثرية التي نشرها الباحث توفنو هي الوحيدة التي خلفتها 
الأبحاث الأثرية لحد الآن. ١ ١‏ 
يتعلق الأمر بقطعة من قاعدة عثر عليها بوليلي وقد 
اع امتمبالها فى 'الباب الجتريق' الغرص رهن مهنا 
ساتورنوس من طرف إمراة استقراطية تدعى 60 
اعمعط والتي قدمت قثالا له من الفضة. أما النقشية 
الثانية فهي عبارة عن مذبح الحشف بعين الشقور غير بعيد 
عن وليلي والذي تضمن تقدمه للاله فروجيفير المقدس 
(وساعمدة5 +16زعن:2) من طرف قائد كتيبة الاشتوريين 
والغاليين بعد الشفاء من مرضه. ويبدو أن لقب فروجفير 
بلتصق في إفريقيا تارة بساتورنوس وتارة بالاله بلوتون. 
ونعتقد أن الأمر يتعلق في المثالين بالإله ساتورنوسء اله 
السماء والخصوبة والاله الذي يملح الخيرات بما فيها صحة 
الانسان. ويبقى هذان المثالان منعزلين في إطار جغرافي 
واسع, ومن الصعب الإجابة عن نذرة المخلفات الأثرية 
المتعلقة بعبادته في موريطانيا الطنجية. 
وللإشارة فقد اكتشف معبد بوليلي أطلق عليه في 
البداية معبد ساتورنوس من طرف الباحثين بونسيك وتوقنو 
وأعاد دراسته الباحث «ناو32106: دراسة شاملة إلا أنه لا 
يتفق مخ الباحثين المذكورين» في إسناده لساتورنوس» 
ويرى بأن المعبد يتعلق بإله محلي أمازيغي رما مبني 
محلي يملح الخصوبة وقد بني له معبد من هذا الحجم نظراً 
لأهميته في المدينة. 
0111 عبوأاتيف !| 46 15رمنوذأء” 5ع ,لعقعاط .0 .0 
وعل ويلوي «ياى دوعلء 86286 ,لتة أن بط ؛ 1954 ,قاعةط 
«يزى تعطلء 1866 علد , ,6 ,لمق 217 ع0 6/0776 ” ه[ © 1765و 071 
- 43 .م ,1976 بعلاتغمع0 ,علاوائاته 16أه!1'! عل كنرمأع1اء7 د5ء1 
ركاعةط ,ء017 ىا - اأمعاطيه ع«جيانه3 ,ه013 ع.آ .11 5 71 
2د بوأع 4726010 ,عه م» علاوارف [ 6ل يدا416 دصنة : 1966 
"8" عاصامء1 هآ بلتاوع:ه21 .11 : 67 .م ,1971 التنالدتهم ,40 
+زل" واوجء: ع8 بطعتوهه2 .11 : 1980 ,كتموط ,كزاأطيامل! 06 
- 2.131 176 ,10 ...8.4 عتأتطياهل! هن "عمتيطهد 46 
0771" فاص نتء'!] 42715 476715ع ك6 1أألات كص ,للهأنا 10‏ 144 


86 06 6أأاه 16 ,أ600 انامط1' .2 : 1967 ,رغصم ,111 1 
-150.م ,1954 ,آلآ شظ] ,مامه الع11 متهم «لاهالا أده 


عبد العزيز بل الفايدة 


الساحل أو السواحلة؛ قبيلة هبطية وسوق ومقاومة, 
فبهذا الاسم تعرف قبيلة واقعة بتضرسات سطح الساحل 
الأطلسي الممتد بين أصيلا شمالا ومصب واد اللكوس 
بالعرائش جنوبا. وهو ينقسم إلى شمالي تلي وجنوبي 
متضرس غابوي. والمعروف أن لفظ الساحل كان دالا على 
نفس الجهة منذ ما قبل الاحتلال البرتغالي لأصيلا سنة 

6 :, ,بوبه عرفت التجمعات السكانية المستقرة 
بشعابه. ولا يزال إسم الساحل إلى اليوم يحمله مجرى واد 
صغير ينحدر من سوق خميس الساحل الجديد. وتتوزع 
التجمعات السكانية تبعا لطبيعة السطع إلى مجموعتين 

تند أراضي الساحل الشمالي من ضاحية أصيلا 
الكتؤبية إلى .مجر واد البخلة المنساب,من يبو الخميس 
الجديد. حيث يظهر مدشر بني كيسان من الساحل 
الجنوبي. وعلى الرغم من صغر مساحة الساحل الشمالي 
فإننا سجلنا خلال الريع الأخير من القرن التاسع اليجرق 
وجود عشرين قرية ما يزال أغلبها قائما إلى اليوم؛ منتشرا 
بين أصيلا والحدود المنتهية إلى بداية مساحة 0 
الجنوبي. وأهم تلك التجمعات قثلها مداشر تندافل وميجلا 
و والحمر والعقبة وبني مورير. ولا يظهر في التقسيم 
الإداري الحالى سوى فرقة واحدة متكونة من عشرة مداشر. 

وخلال فتترة الحماية وصل عدد دور هذا القسم إلى 1204, 
أي ما يعادل نحو 6020 ساكن. 

أما الساحل الجنوبى فقد سماه البرتغاليون بالغابة. في 
عن دعا عضدو هرلبيرا شاخل الكدية اإغاره إن لعفا 
المرتفعة الممتدة من مدينة لكسوس الأثرية جنوبا إلى بني 
كيسان شمالا؛ وتألف الساحل خلال فترة الحماية من ثلاث 
فرق هي : الرواض (8 مداشر) المدشر الجديد (7 مداشر) 
والركادة (6 مداشر). وكان عدد سكانها خلال نفس الفترة 
9 كانون. مما يوافق نحو 7345 ساكن. 

وبالجملة بين تلك التقديرات السكانية نصل إلى أن 
عدد دور قبيلة الساحل وصل في اخر فترة الحماية إلى 

3 وهو ما يعادل نحو 13.377 ساكن. وبالساحل 
الجنوبي يوجد سوق خميس الساحل. 

وتعد قبيلة الساحل من الجهات التي تضررت بالغزو 
البرتغالي لمدينتي أصيلا وطنجة؛ سواء من جهة البر 
والبحر. ففي الوقت الذي كانت السفن البرتغالية تفرض 
الحراسة على طول الساحل الممتد من أصيلا إلى مصب واد 
اللكوس؛ كان نظام أصيلا الحربي يعد مساحة قبيلة 
الساحل الشمالي داخلة في حوز المدينة؛ ولذا هاجر معظم 
السكان إلى الجهات الجبلية الشرقية وحوز القصر الكبير, 
جنوب وادي المخازن, خاصة بعد سنة 1500 التي مثلت 
نهاية الهدنة بين الوطاسيين والبرتغاليين. وجرت العادة أن 
يقوم البرتغاليون على حراسة أهم مواقع القرى الخالية 
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بواسطة نصب الطلائع خلال النهار والانسجاب منها في 
آخره. 
وذأت مجاهدو القصر الكبير من جهتهم, تحت قيادة آل 
عبد الحميد العروسيين. على السبق للتحصن بالمداشر 
المشرفة على أصيلا بقصد تنظيم الغارات على المدينة وأسر 
جنود الطلائع. وقد عانت مداشر الساحل الجنوبي بدورها 
من الغارات البرتغالية: لا سيما بني كيسان والبلاط طوال 
مدة الوجود البرتغالي بأصيلا إلى غاية الجلاء الأول عنها 
سنة 1550 مثلما قت الإشارة إليه في هذه المعلمة. 
وسوق خميس الساحل موقعان : قديم وحديث. فالسوق 
القديم كان بالموضع المعروف حاليا لقرية الركادة. على 
الضفة اليمنى من مجرى مصب واد اللكوس. وذلك قبل 
سنة 895 / 1489. وموضعه على الضفة اليمنى من مصب 
واد اللكوس, (33 م). وقربه من الساحل يعطي الانطباع 
بدوره في التجارة البحرية والبرية معا. 
وما نعرف عنه متصل بالمعركة التي خاضها محمد 
الشيخ الوطاسي ضد جنود جواو الثاني بعل تسرب قواته 
إلى قناة واد اللكوس والتوغل بها مسافة لتأسيس القلعة 
المعروفة في تواريخهم باسم "كراسيوسا" وفي تواريخنا باسم 
حصن الجزيرة. وقد عرفنا بتفاصيل الغزوة في هذه المعلمة. 
اختار محمد الشيخ الوطاسي موضع سوق الخميس 
القديم بفضل موقعه مركزا لحصار القوات المتسربة إلى 
الداخل ومنع الإمدادات عنها بطريقة سد قناة المصب المجاورة 
لسوق خميس الساحل الجنوبي بالعوارض الخشبية والسلل 
المثقلة بالأحجار والسلاسل الممتدة بين الضفتين. 
وإذا كانت كافة المصادر متفقة على سنة غزو جزيرة 
لكوسء, حينما حددتها بسنة 895 / 1489. فإن البعض 
منها ذكرت أن الغزو وقع في شهر يونيه؛ ليعرف نهايته 
بانسحاب الجيش البرتغالي يوم 21 شتنبر 1489 / 25 شوال 
5 حسبما هو مبين في رسالة اد الثاني وحوليات 
روي دي بينا. وإذا صدقنا محمد الكرا سي فإن محمد الشيخ 
الوطاسي حل بمحلته بسوق الخميس في منتصف شهر غشت 
(شعبان رمضان), بعد أن مضى شهران على تحصن 
البرتغاليين بحصن الجزيرة. 
وليس لدينا أي دليل تاريخي يؤرخ لانتقال موقع سوق 
الخميس القديم إلى موضعه الحالي الكائن بأعلى كتلة 
الساحل المرتفع (185 م) المعروفة بكدية الخميس أو مدشر 
الخميس, على مقربة من العرائش شمالا على الطريق 
المتجهة إلى اصيلا بدائرة المدشر الجديد, بين مدشي قريمدة 
والقايدة. 
ونستمد المعلومات عن وجوده إلى ما ذكره محبر 
مولييراس حوالي سنة 1309 / 1892, وآنذاك كان مدشري 
الخميس بمكانه. مشهورا بمدرسته القرآنية والعلمية التي 
ترعاها الجماعة برواتب خاصة للمشارطين والطلبة الوافدين, 
حيث كان مدرس الفقه يتقاضى نحو 500 فرنك؛. ويصل 
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راتب معلم القرآن إلى 250 فرنك ويليه الإمام ينحو 75 

فرنكا ويقيض الملعم الطالب 50 فرنكا. 
م. الكراسي. عروسة ال مسائل ؛ ا حسن الوزان. وصف إفريقيا + 
مارمول كاربخالء إفريقيا ؛ أحمد بن القاضي, لقط الفرائد ؛ محمد 
العربي الفاسي, مرآة ا محاسن ؛ حسن الفكيكي. مقاومة الوجود 
الإيبري بالثغور الشمالية الغربية؛ معلمة المغرب., جزيرة اللكوس. 
بني كسانء البلاط. ضابط الأمور الوطنية الخليفية. 
4 عتيه7ع 620 ,مانوعة 02 كتهدثة ,دعدع تلهج ملممطيمير 
.1712028781427 عوعدإز عل ,كوعغتلده]! .لح : يمءمنددموك1 
65 46 جبملاء 4و عصحظ : ) ,لمعتطعوط .5.1.1.11 بلوجتوعء© 
4] ع4 «ماعه بار جر ععهمهط ع4 ملم له دعوعنو نمم 
41 تمن[ -وععوم 107140 ]لتو أآ ,مدماعه 0 عا 06 هيه اعارطل 
.2 عك ن) بعلدعدع8] هنوهه0 : 2 وعمل .ع4 ) ,ممئط عل نجع , 
أعانصمأبا [<١‏ ز80] ع0 وعنم:0 ,5زه0 عل ممتصتوط : 2 ممم 
معنعماقممعطن وجردمن) مل دمانرع ماع20 ,مهقند8 متومامم 


عل ول0مممععظ : (1488-15[4) دمءع سوال 4ن عوماواءء 
.10471867 46 016انقلط ,وعوعدع11 


حسن الفكيكي 


الساحلي. أحمد بن إبراهيم السملالي العباسي 
نسبة إلى ثنية آيت عباس من سملالة بموضع يقال له 
بالأمازيغية "أزور أزرو" ومعناه "سطح الحجر". ولد في 
أواخر العشرينيات من القرن الثالث عشر الهجري بإيكرار, 
وتلقى دراسته الأولى بالساحل, كعادة أبنا ء بادية سوس 
مبتدئةً بحفظ القرآن الكريم وبعد إتمام الحفظ, شرع في 
حفظ بعض المتون الصغرى قبل أن يلتحق بمدرسة "أدوز” 
بآيت أحمد شرق مدينة تزينت, وهناك تلقى العلم على يد 
أحد كبار الشيوخ الأدوزيين وهو السيد العربي بن إبراهيم 
1 عبد الله اليعتوي ‏ (ت. 1286): وكان هذا الشيخ ذا 
فكر وقاد, وعلم را سح واستحضار واستذكار.ء تولى 
مدرسة أجداده رن ع سنة متواصلة. 
ولم تفتر عزيهة المترجم. ولم تقنع همته بما حصله من 
علم بالمدارس السوسية,. وإنما قرر شد الرحال إلى الديار 
الفاسية فحل بالقرويين في مطالع النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر (19 م)؛ فوجدها طافحة بالعلم والعلماء 
والطلبة النجباء. فجلس إلى حلقات كبار العلماء المحققين, 
والمدرسين والنظار والأصوليين المدققين. من أمثال : محمد 
ابن الطالب ابن الحاج (ت. 1274): وأحمد بونافع الفاسي 
(ت. 1260), والفقيه ابن رحمون (ت. 1263), والفقيه 
عبد الرحمن الشدادي (ت. 1268), وغيرهم من كبار 
علماء القرويين. 
عاد المترجم إلى مسقط رأسه فقيها عالما بيانيا منطقيا 
اصوليا نوازليا. ليتبوا بهذا التكوين مكانة مرموقة جعلت 
المختار السوسي يصفه بياقوتة علماء أسرته بل ياقوتة 
العلماء كلهم بسوس. فتزوج قبل سنة 1260 وصار عالم 
زاويتهم المحترمة. وملاً بعلمه وسيرته الحسنة الجهة حتى له 
يكاد يعلى عليه. ودخل مع زمرة من كبار علماء وقته في 
حلبة التعاطي للافتاء في النوازل؛ وفض المنازعات, فكانت 


بينهم صولات وجولات؛ تجاذبوا فيها أعنة البحث والنقاش 
والأخذ والرد. والإبرام والنقض. 
وللمترجم ولع خاص بن بنسخ الكتب» إذ كان يوزع وقته 
في في اليرم بين الكتابة والأحكام: يخصص للنسخ النصف 
الأول من اليوم» وأما النصف الثاني فيخرج فيه إلى الناس 
للفصل بينهم في النوازل؛ فيقدم له الوضوء؛ فيصلي بهم 
ثم يشرع في الأحكام؛ ومنهجه في ذلك أنه لا يطيل في 
الأخذ والرد. وإنما يستمع للطرنين ويصدر الحكم ليسمعه 
الجميع. حتى صارت هناك بعض الأحكام, لإيجازها 
واختصارها ووضوحهاء محفوظة لدى العوام. 
تعتبر الخزانة الساحلية السملالية من أشهر الخزائن 
السوسية الطافحة بالمخطوطات النوادر. وقد حظي المترجم 
بمكانة مرموقة عند أولي الأمر فكان من بين كبار العلماء 
| الذين كلفهم السلطان محمد الرابع بتعبئة المجاهدين 
واستنفارهم للدفاع عن مدينة تطوان التي دهمها الإسبان 
سئة 1276 (انظر رسالة موجهة فى ذلك إلى أعيان علماء 
ساس العسزل 21987286561 
كما حظي بالتوقير والاحترام من لدن السلطان الحسن 
الأول. وكان معه وفي ركبه لما أتى في رحلته الثانية إلى 
سوسء فصار معه إلى وادي نون ثم رجع الموكب السلطاني 
إلى تزئيت؛ فبات المترجم في القبة المخصصة لأمثاله من 
الوجهاء بعد أن صلى العشاء والتراويح: فنام نوما كان فيه 
موته. وذلك في رمضان عام 1303 / يونيه 1886؛ ودفن 
ارتم لي اليج لال اتريع بدح مني أحمد أو 
أحمد. 
وقد ترك المترجم مجموعة من الفتاوى في نوازل 
مختلفة تنم عن جدارته العلمية وقكنه. وانطباق كل ما 
وصف به عليه؛ وهذه الفتاوى منها ما هو منشور في 
الجموعة الفقهية الالغية للمختار السوسي» والدارس 
العلمية بسوس للأستاذ عمر الساحليء وفقه النوازل في 
سوس للحسن العباديء ومنها ما يزال مخطوطا متناثراً بين 
ثنايا الأسفار التي تقاسمها الورثة. 
أ. الساحلي نفسه. النوازل. مخطوطة ؛ إدريس الساحلي. روايات 
شفوية؛ م. المختار السوسي, ا معسولء المحمدية؛ ج. 6. 
إبراهيم الوافي 


السادة (مصطلح موحدي) مفرده السيّد. وهو لقب 
مخزني موحدي كان حكراً على أبناء الخلفاء من بني عبد 
المومن. وفيه مراتب منها : السيد والسيد الأعلى /لن 
بالامامة, 119 . 170 ): تشير تسمية باب السادة بمراكش 
إلى إحدى مميزاته التي انفرد بهاء وهو أنه كان مخصوصاً 
ببني عبد المومن إليه ينتهون على خيلهم. وعليه سلسلة 
أمامها ينزلون” (ورقات, 303) فهو أحد أبواب القصر 
المفضية إلى ظاهره وخارج مراكش ١«الذيل‏ والتكملة؛ 8 : 1 


51) مقابل باب الكحل الذي "كان منه دخول الموحدين" 
(ورقات» 4). 


السادة (باب -) بمراكشء يقع في الواجهة الغربية 
من سور حومة الصالحة التي شرع الخليفة الموحدي المنصور 
في تشييدها عام 580 / 1184 م (الاستبصار, 210 ؛ 
البيان. ق. م. 174) ولا يوجد حاليا في الواجهة المشار 
إليها. باب يحمل هذا الاسم. والباب الوحيد القديم الموجود 
بها يحمل اسم باب القصيبة. والإمكانيات المرجعية المتداولة 
تسمح بقبول موقعه كمكان لباب السادة لكنها غير كافية 
في غياب البحث الأثري لجعله باب السادة بالذات. 
ساهم موقع باب السادة في خريطة المدينة في قيامه 
بجملة من الوظائف لصالح المخزن الموحدي وحاشيته, منها 
أنه بوابة من بوابات خروجه إلى الجبل؛ وباب للتواصل مع 
المديثة المرابطية؛ ومئه خروجه إلى المصلى (البيان» ق. م. 
220 3).؛ وخارجه جبانة الشيوخ وفيها : مقابر أكابرهم 
وجنائز الأعيان في نهاية المباني والغراس (ورقات» 303). 
يتلخص ما سجلته المصادر المتداولة من أحداث لها 
علاقة بباب السادة في أخبار ثلاثة : فمنه خرج العالم 
النحوي أبو موسى الجزولي, رفقة نقيب طلبة العلم عند 
الموحدين أب القاسم 7 بعد لقائه بالخليفة المنصور 
(الذيل والتكملة 250.18 -251) وعبره أخبر أهل 
مراكش بولاية الرشيد الخلافة عام 630 / 1233 في وقت 
كانوا فيه ضد منافسه عليها إدريس المامون (البيان» ق. م. 
0). وامامه اقبر المامون في حفير كبير الناكثين عليه 
من الموحدين ومن الهنتاتيين والتنمليين عام 626 / 1229 
(البيان» ق. م. 285). 
مجهول. كتاب الاستبصارء تح. سعد زغلول عبد الحميد. الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالامامة. تح. ع. 
الهادي التازي: بيروت, 1987 ؛ ابن عبد الملك المراكشيء الذيل 
والتكملة, السفر الثامن؛ الجزء الأول. تح. م. بنشريفة؛ الرباط. 
4 ؛ ابن عذاري, البيان. قسم الموحدين. تح. م. إبراهيم 
الكتاني» م. زنيبر م. بنتاويت ع. القادر زمامة, الدار البيضاء. 
5 ؛ م. المنوني» ورقات عن ال حضارة ال مغربية في عهد بني 
مرينء الرباط. 
محمد رابطة الدين 


سَاركنَة سمك بحري من الأسماك العظيمة ومن 
فصيلة بوماتوميدي 0103 اسمه العلمي السابق 
07 1611200085 ويسمى حاليا 58121 2012308105 
(1766 .[آ) ؛ يدعى في جنوب المغرب وفي موريتانيا 
وبالحسانية أشكد وبالفرنسية 125562821 ومنةءمعقطم ع8 
وبالانجليزية 1152ء810 وبالأسبانية معصوةط عل هَتامطاعمة 
و5913أ5 ومطع:10 و42[09. سركانة هو أسمه الشائع في 
الأسواق السمكية المغربية؛ في المعاجم قنبر. 


-4813 - 


يعيش نوع واحد من الفصيلة في الياه المغربية وهو 
سمك بحري سطحي كبير القامة. ظهره رمادي مخضم 
والجانبان والبطن فضية لامعة. زعانفه الظهرية والشرجية 
والذيلية خضراء شاحبة مصفرة؛ تتميز صغاره ببقعة زرقاء 


واضحة جدا على قاعدة الصدريتين وتكاد تختفي عند 
الكبار. طوله الأقصى 0 سم وشائع بين 30 - 60 سم 
ويتراوح وزنه بين 8.2.5 كغم ويبلغ أحيانا 5 كغم. يألف 
المياه المعتدلة والمرتفعة الحرارة ويقتصر توزيعه الجغرافي 
على السواحل الأطلسية الشرقية الممتدة من خليج قادس 
إلى إفريقيا الجنوبية والسواحل الأطلسية الغربية وحوض 
البحر المتوسط والمحيط الهندي. 


جسمه ممدد ومضغوط جانبياء رأسه ضخم وقوي واجهته 
الظهرية مقنزعة. الفم نهاية للجسم. الفك السفلي بارز ؛ 
الأسنان حادة ومضغوطة مرتبة على صف واحد بالفكين 
وعلى القوس الفوهي. يحمل الظهر زعنفتين, الأولى 
قصيرة ومنحدرة؛ تتكون من 87 أشواك ضعيفة ومرتبطة 
بغشاءء, الثانية طويلة, تتكون من شوكة و23 . 28 شعاعا 
لينا ؛ الصدريتان قصيرتان لاتبلغان إلى مصدر الظهرية 
الرخرة ؛ الشرجية أقصر بقليل من الظهرية الهشة وتتكون 
من شوكتين و23 . 27 شعاعا لينا. الذيلية متشعبة قليلا. 
الحراشف صغيرة؛ تغطي الرأس والجسم وقاعدة الزعانف ؛ 
الخط الجانبي مستقيم تقريبا 

سمك قوي وسريع السباحة» نهاري النشاط با خصوص 
يعيش الكبار منعزلين أو في مجموعات قليلة الأفراد فوق 
الهضبة القارية وفي أعماق تنحصر بين 10 . 200 م. 
يقترب كثيرا من السواحل المغربية في فصل الصيف 
وبتوالد في الربيع والصيف. يبقى البيض سابحا في 
الكتلات المائية السطحية. 

يتكون غذاؤه من الرخويات والقشريات والأسماك 
الصغيرة وتصيد الصغار وسط مجموعات وتفترس غالبا 
أنواع البوري والسردين والإسقمري والشرن والشابل 
والبينيت وغيرها من الأسماك السطحية كما أنها تخلف 
خسائر كبيرة ؤ في الثروات السمكية إذ تفتك بعدد كبير من 
الأفراد يفوق حاجيات أكلها. 
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صيده في المغرب شبه صناعي وتقليدي ورياضي. ومن 
أهم معدات الصيد المستعملة في صيده : الشباك الحلقية 
الساحلية. الشباك المزودة بالإنارة. الشباك المستقيمة 
العمقية والساحلية؛ شباك الجر العمقية, الصنانير اليدوية 
والمجرورة وشباك الحواجز. وجوده موسمي أو عن طريق 
الصدفة في الأسواق السمكية المغربية. يستهلك طريا 
ومبزذا ومجمدا وتستعمل منه كمية كبيرة في صناعة 
التصبير (0256137©) يكثر الإقبال عليها من قبل 
المستهلكين للأسماك المعلبة. 
الأمير مصطفى الشهابي, معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ المعلوف أمين, 
معجم الحيوان, القاهرة. 1932 ؛ المنظمة العالمية للتغذية. دليل 
تعريف ا موارد البحرية ا حية في ا مغرب. روماء 1998. 
محمد رمضاني 


عاهيء دزا جره عرزلار واوا ور 
ماهرين ورياساً في البحر. وقد أورد ابن زيدان في الإتحاف 
( : 353) نص ظهير للسلطان محمد بن عبد الله بتوقير 
أولاد ساسي السلويين وإسدال أردية الاحترام عليهم مؤرخ 
في ثاني شعبان عام 1172. وذكر المؤلف من بين نظار هذا 
السلطان بسلا العربي ساسي المتوفى في نفس السنة 
(1172 58:7 159) واين أخيه محمد بن محمد ساسي 
الذي ولي بعده نظارة أوقاف المسجد الأعظم. وأثبت أيضاً 
نص وثيقة شرائه ا موطأ للمسجد من الفقيه الطاهر بن علي 
ابن عبد السلام؛ تاريخها ثاني عشر جمادى الثانية عام 
14 . 

واشتهر الساسيّون السلاويون في القرن الثالث عشر 
(19 م) كريّاس وصناع ماهرين في إصلاح السفن. منهم 
مصطفى ساسي الذي كان في أواخر هذا القرن بحريا وفي 
نفس الوقت صانعاً يصلح القوارب بمختلف المراسي. والحسن 
ابن محمد ساسي الذي كان بحري ومولعاً بجمع الوثائق 
والصور التاريخية ؛ ومحمد بن الحسن عابي الذي ورث 
عن والده مجموعة الوثائق والصور. وأضاف إليها تحفاً 
متنوعة خاصة أنواعاً من الساعات الحائطية (المجانات) 
التي تستهوى المهتمين بمثل هذه الذخائر الفنية فيترد دون 
على بيته بحي باب حساين. ومن بينهم فرنسيون في 
أوائل عهد الحماية. 

ع. ابن زيدان. الإتحاف. ط 2, الرباط, 1990, ج.3 ؛ 355 . 

6 م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز. ط 2: الرباط؛. 1996, 

ص. 262 . 263 ؛ م. بن الحسن ساسي. تقييد. مخطوط؛ خ 

ص؛ رواية شفوية عن ا حاج عبد الله الطدجي. 
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البوزيدي. وأكثرٌ أخذه عن الغزواني وإليه ينسب. قال عنه 
العربي الفاسي في ا مرآة : "كان من أكابر المشايخ الأعيان, 
وجلة المشاهير من أهل هذا الشان". 

أسره البرتغاليون بمدينة أزمور لما احتلوها وافتكه 
المسلمون فخرج منها حاملا على رأسه قفة مملوءة 
بالكتب العربية أعطته إياها آسرته النصرانية. وكان ابن 
ساسي ‏ كسائر شيوخ الشاذلية الجزوليين في عصره ‏ 
منصرفاً إلى الجهاد وتربية المريدين وتهذيب اخلاقهم 
وسلوكهم. 

توفي ليلة الجمعة 26 شعبان عام 1 / 26 يوليوز 
4 ودفن بزاويثه على ضفة واد تنسيفت بمقربة من 
مراكش. وقبره مزارة شهيرة. 

م ابن عسكر, دوحة. تح. م. حجيء الرباط. 1976 ؛ م. العربي 

الفاسي. مرآة ا لمحاسن. ط. حجر فاس, 1324 ه ؛ ع. الرحمن 

الفاسي. أزاهر البستان. مخطوط ؛ م. ا حضيكي. طبقات 

ا حضيكيء تح. أبو مزكو. د. د. ع. مرقون بكلية الآداب. الرباط 

؛ع. ابن إبراهيم, الإعلام: الرباط. 1977 ج. 8. 


ساعي, محمود. مقاوم من مواليد سنة 1935 
بكلميم انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 كسائق 
بمركز القيادة العليا بكولمين تحت قيادة محمد البيضاوي وقد 
كان من الأعضاء النشيطة في صفوف جيش التحرير حيث 
شارك إخوانه المجاهدين في جميع المعارك التي حاضتها 
وحداث الجيش بوادي الصفاء وأم العشار ومركالة. وكذا 
معارك ايت باعمران. 

توفي في 9 ذي الحجة عام 1415 / 9 ماي 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 514486. 


الساقية الحمراء منطقة بالصحراء المغربية تستمد 
اسمها من واد ينبع من زمور ويتجه من الشرق نحو الغرب 
الشمالي ليصب في المحيط الأطلنتي. هذا الوادي جاف في 
معظم السنة نظراً لقلة الأمطارء ولكن هذا لم يمنع من وجود 
آبار كثيرة ومراع خصبة؛ كما تعرف ضفاف الوادي زراعة 
حبوب ولو بشكل ضعيف وهو ما جعل منه منطقة 
استقطاب بالنسبة للرحل. وفي الذاكرة المحلية : كانت 
الساقية الحمراء في عهود سابقة مكاناً خصبا وكانت تسمى 
بالساقية الخضراء (74 .م ,ة2ئض11-له طئلة1). 

أمّا عن موقع المنطقة فهي تقع في الجزء الشمالي من 
الصحراء؛ وكتب أحمد الأمين الشنقيطي في "باب الكلام 
على الساقية الحمراء : " أنها "أرض مشهورة؛ وهي آخر 
شنقيط من جهة واد نون؛ وتبعد عن شنقيط عشرين يوم 
بالسير الحثيث"؛ (الرسيط. ص. 438). فمنطقة الساقية 
الحمراء كما حددتها الاتفاقيات الموقعة بين القوتين 


الاستعماريتين فرنسا وإسبانياء وآخرها كان سنة 1912, 
تقع بين خطي عرض 26 و40.27. وتبلغ مساحتها حوالي 
0 كلم”. وقد تغيرت هذه الحدود حسب التقسيمات 
الإدارية اللاحقة منذ عودة الإقليم إلى حظيرة الوطن سنة 
5. 

تعدى صيت اسم الساقية الحمرا ء حدود المناطق المجاورة 
لينتشر في أرجاء شمال إفريقيا حتى تونس. فقد أشار 
دولاشييل في الثلاثينيات من القرن العشرين إلى هن هذا 
الحضور القوي في ذاكرة سكان المغرب والجزائر 
الحمراء كأصل لأولياء ملا أضرحتهم هذا المجال 12عك .8) 
(183 ..[ يقتلطعلوط : 47 .م .ط بعااعمقط. كما “كنت 
جوسلين دخيلة في دراستها لمنطقة الجريد بعونس : "تعتبر 
الروليات الشفوية. الساقية الخيراء -كمكان الاعادة بناء 
حقيقية للإسلام". وقد لاحظنا بأنفسنا هذا الحضور للساقية 
الحمراء في ذاكرة العديد من المغاربيين من تونس والجزائر 
الذين ما أن تذكر لهم اسم هذه المنطقة حتى يقاطعوك 
بحماس إن أصولهم من الساقية الحمراء حسبما تناقلته 
الرواية الشفوية المحلية لديهم. فأغلب هؤلاء ينتمون 
لعائللات متدينة. 

ولمًا رجع أبو بكر بن عمر اللمتوني إلى الصحراء بعد 
أن ترك يوسف ابن تاشفين في أغمات؛. صحب معه جيشا 
وبعض الفقهاء" فلما وصل الجيش إلى جبل الأحماديات 
ولاماء معه ضرب الولي عبد الرحمان ‏ حسب الرواية 
الشفوية . موضع حافر فرسه بقوسه فتفجر الماء من ذلك 
الموضع وسمي الركازء وهو الذي يشكل منبع الساقية 
الحمراء. ويذكر الطالب اخيار ابن الشيخ ماء العينين أن 
الأهالى كانوا يعتقدون أنه دفن فى الساقية الحمراء ثلاثة 
أنبناء تأهكتعن العذد الكرين “من ا رلياء "الله العاحين 
الذين مازالت أضرحتهم تزار (282ذ1ة-لة 116ة1) إلى هذه 
الروايات المحلية الخصبة تضاف تحاليل بعض الباحثين مثل 
ما قام به جاك بيرك الذي اعتبر في إطار تحليله لظاهرة 
القداسة وانتشار الحركات الصوفية والطرقية فى شمال 
إفريقيا "أن" الساقية شرا مصين هذه الظاهرة. بوتروخ 
لبداية أسطورة الساقية الحمراء بأواسط القرن الخامس 
(11م) والنصف الثاني من القرن السادس (12 م). فهو 
يعتبر أن المد الصوفي والطرقي بمثابة رد فعل القبائل 
المحلية ضد البدو الهلاليين القادمين من الشرق. فالساقية 
الحمراء كانت أقصى منطقة في المغرب وصلها الإسلام ‏ في 
نظره . (54 .م ,.آ ,عدوئرع8). 

لم يتوقف البعد الديني عند هذه الحقبة التاريخية. 
فالساقية الحمرا لفيا القداسة بكل تجلياتها. فالعديد 
من القبائل الزوايا تععتبر الساقية الحمراء موطنها الأصلي 
وانطلاقة أجدادها الؤمسين مثل تشمشة الموجودة حاليا 
بغرب موريتانيا وكنتة المنتشرين عبر غرب الصحراء وأهل 
الطالب مختار دون أن ننسى الروايات التأسيسية لكل من 
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العروسيين والرقيبات. فالروايات عن حيثيات وصول كل 
الساقية الحمراء تند | قل الولاية والقداسة. * 
2 لبهي 4 م 
إن استقرار الشيخ ماء العينين في المنطقة قادما من الحوض 
ونا سه لمدينة اسمارة سنة 1315 / 1898 كرس بدوره هذا 
البعد الديني والروحى. 0نة© اه 143 .م ,.1 بكلنتطنه8) 
(.[ ,82:0[9. 
كانت اسمارة أول تجمع حضري نجح في استقطاب البدو 
الرحل من الباحثين عن العلم وبركة الشيخ او الذين يقيمون 
فى ضرواحيها مرحليا قبل ان تصبح قاعدة المقاومة وقبلة 
لوفود القبائل البيضانية المجاهدة ضد الاستعمار الفرنسى. 
وفي إشارة لدار الشيخ ماء العينين كتب أحمد الأمين 
الشنقيطي : "وكانت الساقية الحمراء خالية لا أنيس بها 
لشدة الخوف., ولقحولتها دائماً حتى عمرها الشيخ ماء 
العينين. وبنى فيها الدورء وغرس النخل فسهلت المواصلة 
بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية, أعنى التابعة 
للمخزن (الوسيط. ص. 439). 
أحمد بن الأمين الشنقوطي, الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. 
القاهرة. 1989 ؛ سيدي عبد الله بن الحاج إبرأهيم . رسالة الروض 
في أنساب أهل ا حوض. مخطوط. 
5 1978 ,ناموط رناء تلع هك[ يال «لاء671 1.1011 رعسوععظ8 .[ 
0176716 عاانا ,اتتهاكا هه 616قع0ى أت ولترقمى بعاتوطنام8 
ةن .ل ؛ 1999 ,كتموط ,هنر !18241 ها عمدء مزه أوميي0م 
كنا ,ها ناصهلر لاك (١‏ ©350/1871411 56211011 :نا" يوزمعو8 
8م ,1955 ,وممدع لاك د5متلسادظ عل متستاكم1 ,عمسم زممزوو 
9 عمتاتفظ ,فاك ها عل فتأطياه'] يهتتطعاةط .[ : 335 - 285 
كك ك1 رعلاءعمصقط© 18 ع2 .8 ر 1990 ,كتموط رعرع ربروع6ل 
06 0 ركع ,لأمتسعلاعع0 هتمطهك يلل عرتواوئم ميل 
كك مو عترم" ,[عةتإطعلخ طذلة] -اش] ع3:ؤز1]-له طئلة] : 1930 
207 مااع 0[ اللدء0 ها كمائة أنضك] عمل أ 00 ول وزع و[ 
أنه 11616 لم0 / «بجمسجف له 814 عل كاقل وعك 6و1 


#أمتدعفاعءء 0 علوتمرط | عل عنما زائالط عبمعم ولع 
4 ععطماءه 15 ,عدتمجممرر] 


رحال بوبريك 


السالك بن الحاج بن با الحسن. مقاوم ولد سنة 
9 بزيني» قبيلة يكوت2 فرقة أيت أبورك إقليم 
طانطان. 


6 


انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 وعمل 
بالمقاطعة الأولى بمركز الساقية الحمراء تحت مسؤولية السيد 
علي المسيوي وبقي يعمل بكل نزاهة وتفان, وكان مثالا 
معروفا بغيرته الوطنية. 

شارك مشاركة فعالة في معركة تكل الكبرى واستشهد 
بها رحمه الله سنة 1375 / 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 504607. 


السالك بن عبيدي بن لحبيب؛ مقاوم من مواليد 
سنة 1934 بإشبيكة إقليم طانطان. 
دفعته غيرته الوطنية إلى الانخراط فى صفوف جيش 
التخرينسنة 1956 بالمقاطعة العاسعة فرقة تفووارك تحت 
قيادة صالح بن عسو وقد كان مثالا للرجل المجاهد في 
سبيل الله نشيطا في عمله متحمسا في إيمانه معروفا 
شارك في عدة معارك بالصحراء المغربية إلى أن 
استشهد بمعركة الدشيرة أوائل سنة 1377 /أواخر 1957 
وهي المعركة التي أقدمت فيها القوتان الفرنسية والإسبانية 
على عملية التمشيط "ايكوفيون" ضد فيالق جيش 
التحرير الباسلة بالصحراء. والتي حققت انتصارات باهرة. 
المندوبية السامية لقدماء القارمين رأعضا يش التحري. شهدا 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503624. 


ابن سالم, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا مناء؟ - سئله© 
اللاي - دمتلن5 -؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم لمعل . 
بني سالم علال بن عبد القادر بن محمد إليه تنسب 
شجرة الزيتون الواقعة بالقرب من قنطرة أبي صفيحة بقبيلة 
وادراس والتي وقعت تحت ظلالها اتفاقية الصلح المبرمة بين 
الأمير مولاي العباس العلوي والجنرال الإسباني اودونيل 
يوم 3 رمضان 1276 / 25 مارس 1860 بعد حرب تطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى شنة 0) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 339. 


بع 4 © 776علاع 4[ 46 دملعلاءء] رمتموععم دعصت 
.3 ,44 


ابن سالم, محمد قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان عبد الملك المعتصم. وقال عنه 
الفشتالي في مناهل الصفا إنه عْيّن من طرف السلطان 
أحمد المنصور الذهبي صاحبا الشرطة بمدينة فاس. 


ح. العزيزالفشتالي. مناهل الصفاء الرباط؛ 1972.صفحات, 48 


.81 79 
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أبو سالم المريني. إبراهيم بن أبي الحسن علي بن 
أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق 
المريني. تولى حكم 0 بني مرين في فترة حرجة أاتسمت 
بالاضطرابات السياسية نتيجة الصراع على ال حكم بين 
الأمراء وذلك مياشرة بعد وقاة السلطان أبى عنان سنة 
9 وكان أبو سالم هذا قد نقي في عهد أخيه 
السلطان أبي عنان إلى غرناطة مع بعض إخوته حيث استقر 
الجميع هناك تحت مراقية أبي الحجاج يبوسف بن الأحمر وذلك 
تفاديا لخوجهم عليه واتقاء مردهم عليه. وبعد ما مكن بق 
عنان من زمام الأمور في المغرب حاول إعادة أخيه إلى 
المغرب ليكون تحت نظره إلا أن صاحب غرناظة رفض دعوة 
أبي عنان مخافة استعمال هذا الأخير لأبي سالم ضده. وعند 
وفاة أبي عتان طغت من جديد مشكلة الخلافة خاصة وأن 
أغلب أولاده كانوا قاصرين مما شجع وزيره وقاتله الحسن بن 
عمر الفودودي على الاستبداد بالسلطة وتعيين أحد الأطفال 
من أولاد أبى عنان وهو الأمير السعيد بالله أبو بكر 
سلطانا على اليلاد. وقد ساهم هذا الحدث في بروز معارضة 
قوية للوزير ولسياسته الاستبدادية تزعمها بعض امراء بني 
مرين كمنصور بن سليمان. وقكن بعض هؤلاء من مراسلة 
اللأمير أبي سالم ودعوته إلى المغرب. 
أغثير أبو سالم ا منفي بغرناطة أحد أبرز المرشحين في 
الصراع حول الحكم؛ وبدأ حملته بالاتصال بالحاجب رضوان 
مدير دولة ابن الأحمر وطلب منه مساعدته في مسعاه. 
وبعد رفض الحاجب تكن أبو سالم من الفرار ليلا واللجوء 
إلى إشبيلية عند ملك قشتالة بيدرو الأول المعروف ببيدرو 
القاسى 061" 81 وجلءط وأطلعه على رسالة استدعائه من 
المغرب وطلب منه مساعدته في الجواز إلى بلاده. لم يضيع 
صاحب قشتالة هذه المناسبة بل اعتيرها فرصة ذهبية للتدخل 
من جديد في شؤون ال مغرب وتأجيج الصراع بين أمراء بني 
مرين أعدائه, لذلك وافق على مساعدته وجهز له أسطولا 
حربيا مقابل شروط. 
تركز الأخبار في رحلة عودة أبي سالم إلى المغرب على 
الطابع البطولي الذي طبع محاولاته لحشد المساندين 
والمؤيدين لحركته. فحط في أول الأمر منطقة مازيغن من 
أحواز أزمور حيث أقام مدة يدعو لنفسه, إلا أن انشغال 
الناس هناك بتطورات الصراع بين السلطان أبي بكر السعيد 
والغالب على أمره وزيره الحسن بن عمر من جهة والأمير 
الثائر منصور بن سليمان المدعوم من صاحب تلمسان من 
جهة أخرى؛ ساهم إلى حد كبير في عدم الاصغاء لتطلعات 


أبي سالم والاهتمام بدعوته فاضطر إلى مغادرة مازيغن في 
اتجاه أصيلا ليجد هناك تأييداً كبيراً بين قبائل غمارة. 
وبفضل تكتل هذه القبائل وراء دعوة أبي سالم انطلقت 
حركة هذا الأخير فى اتجاه مدينة فاس ومكن خلال ذلك من 
استقطاب قبائل أخرى والاستيلاء على مدينة أصيلا كما 
انضمت إلى دعوته مدن أخرى كطنجة وسبتة وجبل الفتح. 
وحتى يعطي الانطباع مؤيديه ومعارضيه على السواء بأن 
المناطق الشمالية أصبحت خاضعة له وبأنه الأحق من غيره 
بالحكم. انشاً حكومة مصغرة استوزر فيها الحسن بن 
يوسف واستكتب لعلامته ابا الحسن على بن السعود 
واختص الشريف أبا القاسم التلمساني بالمجالسة والمواكبة. 
وقد دفعت هذه التحولات الوزير المستبد بفاس الحسن بن 
عمر إلى إدراك مدى خطورة حركة أبي سالم وأن إمكانية 
السيطرة على الوضع أصبحت مستحيلة؛. كما أن تشبثه 
بالسلطان الطفل أبي بكر السعيد لن يحول دون استمرار 
زحف الأمير الثائرء ولذلك اضطر إلى فتح قنوات الاتصال 
مع أبي سالم وتاييد دعوته ووعده بمبايعته وعزمه على 
خلع سلطانه السعيد. 
لم يعد لأبي سالم أي منافس قوي يمكن أن يقف دون 
تحقيق أهدافه السياسية2. فحتى المعارض الأخر الأمير 
منصور بن سليمان انفض الناس من حوله وتخلى عنه 
مؤيدوه ونزعوا إلى ابي سالم ودخلوا في طاعتهء وعندما 
خلا له الجو وانعدم المنافسون أسرع بجنوده نحو مدينة ة فاس 
التي استقبله بها الوزير الفودودي وبايعه بعد أن خلع 
سلطانه أبا بكر لتسعة أشهر من ولايته وأسلمه إلى عمه 
أسيراً. ودخل أبو سالم البلد الجديد يوم الجمعة منتصف 
شعبان من سنة 760 / 12 يوليوز 1359 واستولى على 
ملك المغرب وهو في عنفوان شبابه لم يتجاوز بعد سن 
السادسة والعشرين. دشن السلطان أبو سالم حكمه بنهج 
سياسة متشددة تجاه خصومه ومعارضيه. فبادر بابعاد 
الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش وتعيينه واليا عليها ثم 
قتله بعد ذلك, كما سعى جاهداً إلى مطاردة ما تبقى من 
منافسيه الأمراء مثل منصور بن سليمان الذي تم القبض 
عليه ببادس واقتيد إلى فاس مع ولده علي وأعدما معا 
آخر شهر شعبان من سنة 760 / 27 يوليوز 1359. ولكي 
لا يترك أية فرصة لأي منافس محتمل لم يتورع في قتل 
حتى القاصرين من الأمرا كما فعل مع الأمير محمد بن 
أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت الذي قتله وهو في 
حجرغا . وفي نفس الاتجاه جمع الأبناء والقرابة من ولد أبيه 
وعمه وهم حوالي عشرين أميراً من بينهم السلطان المخلوج 
أبو بكر السعيد ونقاهم إلى رندة بالأندلس تحت حراسة 
مشددة غير إن اثنين من هؤلاء أفلتا من الحجز ولحقا 
بأعمامهما بغرناطة وهما عبد الرحمن بن علي أبي يفلوسن 
ومحمد بن أبي عبد الرحمن ثم توجها بعد ذلك إلى 
إشبيلية واستقرا بها تحت حماية ملكها بيدرو الأول أما 
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الباقون فقد أغرقوا في عرض البحر على يد قائد الأسطول 
المريني أبي القاسم بن أبي بكر بن بنج بإيعاز من السلطان 
أبي سالم نفسه وذلك عندما كانوا متوجهين إلى المشرق. 
وبالرغم من هذه الصورة القاقة عن شخصية أبي سالم فإن 
بعص المؤرحين: كلسان الدين بح الخطيب المقرت كذ “من 

السلطان ذكر ما يخالف ذلك ووصف خادمه بأنه "كان بقية 
البيت وآخر القوم دماثة وحياءء, وبُعداً عن الشر وركونا 
للعافية" (الإحاطة؛ 1 : 310). وبالموازاة مع هذه السياسة 
اهتم أبو سالم بتقوية حاشيته وإسناد امون الدولة إلى 
مقربيه ومساندي حركته, وهكذا استوزر مسعود بن رحو 
بن ماساي والحسن بن يوسف الورتاجني. وولى الحجابة 
لأحد خواص أبيه الفقيه والخطيب أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن مرزوق وجعل للمؤرخ الكبير عبد الرحمن بن 
خلدون التوقيع وكتابة السر. ولتدعيم موقعه السياسي في 
مواجهة المعارضين وا خصوم تابع أبو سالم سياسة أسلافه 
الهادفة إلى الاهتمام بالفعاليات الاجتماعية والفكرية التي 
كان لها تأثير ات على العلاقة بين السلطان والمجتمع, 
ومن ذلك اعتناؤه الكبير بالشرف والأشراف فمنحهم 
الامتيازات والإكرامات ونمى جرايتهم واجرى لهم الارزاق 
تقربا منهم ووعيا منه بأهمية دورهم المعنوي في تلميع 
صورته وإضفاء الشرعية على حكمه. وفي نفس الاتجاه 
اهتم كذلك بتنشيط المجالسة العلمية واستطاع أن يجمع 
حوله كبار علماء ء عصره وخيرة مثقفيه من امثال ابن 
الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون وابن رضوان وابن الأحمر 
الذين طبعوا بقوة مسار الثقافة المغربية بإبداعاتهم الأدبية 
والتاريخية. وبكفي أن نشير هنا إلى أن كثيراً من هذه 
الابداعات ألفت باسم هذا السلطان وبطلب منه ومن ذلك : 
كتاب الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان 
وعمل من طب من حبّ وهو كتاب ضخم في الطب لابن 
الخطيب. وكتاب رقم ا حلل في نظم الدول لابن الخطيب 
أيضاً, ثم رسائل وأشعا ر كثيرة نظمت في شخص أبي سالم 
وأعماله. أما على المستوى الخارجي فقد حاول أبو سالم 
التكيف مع الظرفية السياسية التي كانت تحيط بالمغرب 
والتعاين انهه نوع عق اخيطة والحدر»مق خلال تانيط 
علاقاته بالدول المجاورة وتجنيب بلاده المواجهات العسكرية 
مع أي طرف منها. 

فعلى الواجهة الأندلسية لعب أبو سالم على التناقضات 
السياسية الداخلية المتفاقمة بين أمراء غرناطة حيث استقبل 
بحفاوة الأمير المخلوع الغني بالله محمد بن يوسف بن 
الأحمر واستضافه ثلاث سنوات من سنة 760 / 1359 إلى 
سه 13627763 مستعملا إياء كورقة ضغط في :تزاعئه نمع 
بني الأحمر. ونظراً لدور ملك قشالة بيدرو الأول َ 
مساعدة أي سالم في الاستيلاء على عرش المغرب؛ حا 
هذا الأخير عدم الدخول في أي نزاع سياسي أو 558 
عسكرية مع قتشتالة أو حتى مع منافستها أراغون, 
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وتوضح بعض الوثائق الدبلوماسية المتوفرة حتى الآن أن 
العلاقات بين المغرب والممالك المسيحية الاسبانية كانت على 
العموم هادئة ولم تشبها توترات أو نزاعات يمكن أن تؤدي 
إلى اصطدام عسكري بين الطرفين خاصة بعد أن رفع 
المغرب يده منذ زمن عن الأندلس ولم يعد يتدخل في 
مشاكلها. كما نشطت البعثات والسفارات الدبلوماسية 
وأكدت على ضرورة التقيد بما يتم الاتفاق عليه من شروط 
المهادنةوالسلم. 

أما في الجبهة الشرقية فقد شهدت العلاقات بين 
تلفسا وان "مل «البداية الوها. ",اتوت يده 
استفزازات بني عبد الواد المتكررة ضد المغرب الشيء الذي 
نا سالم إلى القيام بغزو تلمسان في منتصف سنة 
61 ودفع أميرها أبي حمو بن يوسف الزياني إلى 
الكف عن التدخل في شؤون المغرب. وبعد ذلك اضطر 
الطرفان الى عقد معاهدة سلم بينهما. وقد ساهم هذا 
المعطى الجديد في تهدئة منطقة إفريقية وسمح لأبي سالم 
بإعادة كل من الأميرين اللاجئين بالمغرب إلى ملكهما. 
الأمير أبو العباس إلى قسنطينة والأمير أبو عبد الله إلى 
بجاية. 

وفي إطار العلاقات بين المغرب وبلاد السودان فقد 
أشارت المصادر إلى أهميتها وتميزها. وتوقفت كثيراً عند 
طابعها السلمي وتبادل الهدايا بين الطرفين خاصة تلك 
الهدية الثمينة التي بعثها ملك مالي ماري جاطة إلى أبي 
سالم سنة 762 / 1361 والتي, أثارت إعجاب المؤرخين بما 
تحتويه من تحف ونوادر على رأسها حيوان الزرافة الذي لم 
يشهد له المغاربة حتى ذلك الوقت مثيلا وأججت قريحة 
الشعراء فنظموا فيها قصائد مشهورة. 

عر عن ابي بتالك: ميلة الشديذ إلى علم القضاء 
بالأحكام النجومية واشتغاله بآلة الاسطرلاب تحت تأثير 
ونظر أستاذه وطبيب قصره أبي الحسن المراكشي المشهور 
بإجادته لعلوم التنجيم. ولعل انصراف السلطان الشاب إلى 
الاهتمام بهذا العلم وانشغاله به وقلة خبرته وتجربته في 
الحكم ودسائسه جعلته يهمل أمور السياسة وبترك شؤون 
دولته لحاشيته خاصة لحاجبه ابن مرزوق الذي اصبح مستبدا 
بالسلطة متمكنا من هوى السلطان. فجلب ذلك عليه 
عداوة كبار الدولة واستاءوا من حظوته لدى السلطان 
وتصيير زمام الدولة إليه. وكان من أبرز الساخطين على 
هذا الوضع الوزير عمر بن عبد الله بن علي بن سعيد 
الياباني الذي انقلب على سلطانه أبي سالم واستولى على 
دار الملك بمساعدة حليفه غرسية بن أنطون غرسية قائد 
الميليشيا المسيحية الإسبانية في شهر ذي القعدة من عام 
2 / شتنبر ‏ أكتوبر 1361 . وقد دعا الثوار لأخ السلطان 
أبو عمر تاشفين بن. أبي الحنسسن المعثوه وبايعوا له وَخَلعوا 
عليه مكان أبي سالم. فاندلعت بذلك الفتنة وعمت الفوضى 
مدينة فاس وكثر فيها النهب والقتل؛ وازدادت عزلة 
السلطان المخلوع وفشلت كل محاولاته في استعادة ملكه 


خاصة بعد فرار الناس من حوله وتخلي المؤيدين والمقربين 
عن نصرته. فتريص المتمردون به وتمكنوا من اعتقاله 
بضواحي فاسء, وذبحه احد جند النصارى بإيعاز من الوزير 
المتمرد وذلك يوم الخميس 21 من ذي القعدة سنة 762 / 22 
شتنبر 1361 ومثل براس السلطان ودفنت جثته بعد ذلك 
بالقلة خارج باب الجيسة بأعلى جبل العرض المعروف بجبل 
الزعفران. 
ملعبة الكفيف الزرهوني. تح. محمد بن شريفة. المطبعة الملكية, 
الرباط. 1987. ص. 193 ؛ الجزنائي. جني زهرة الآس في بناء 
مدينة فاس. المطبعة الملكية, الرباط. 1991, ص. 29 30 ؛ ابن 
الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة: تح. محمد عبد الله عنان. 
مكتبة الخانجي, القاهرة. 1975, ج.1. ص. 303 310 ؛ ج.2 
ص. 22-21 27. 29 39. 41. 302. 306 ؛ ج. 3 ص. 117 
9 ؛ ج. 4 ص. 452 . 455 ؛ نفاضة ا جراب في علالة 
الاغتراب؛ تح. أحمد مختار العبادي, دار النشر المغربية؛ الدار 
البيضاء. 1985, ج. 2. ص. 81 121.101 162.130 
3 . 172 177 . 184 185 . 215 . 220 . 230 237 240 
8 ؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية: دار الافاق الجديدة, 
بيروت؛ 1978, ص. 114 117 118 ؛ ريحانة الكتاب ونضجعة 
ا منتاب. تح. محمد عبد الله عنان؛ مكتبة الخا نجي القاهرة, 
0 1981 ج. 1.ص. 37.10 . 101 . 289 294 ؛ ج.2: 
ص. 89 . 92 ؛ ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح ا حسن في مأثر 
ومحاسن مولانا أبي ا حسن. تح. ماريا حيسوس بيغيراء الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر. 1981, ص. 154 ؛ ابن الأحمر,. 
روضة النسرين في دولة بني مرين. المطبعة الملكية؛ الرباط. 
2.! ص. 30 31 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية؛ تح. 
عدنان محمد آل طعمة. دار سعد الدين» دمشق. 1992. ص. 56 
8 ؛ ابن رضوان؛ الشهب اللامعة في السياسة النافعة. تح. علي 
سامي النشارء دار الثقافة, الدا البيضاء. 1984 ؛ ابن خلدون, 
العبرء دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 1968 ج .6 ص. 417 
5. 566 . 570 . 851 852 .ط. 1978, ج.7: ص. 259 
1 . 306 632 397 ؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا 
وغربا. (ذيل الجزء السابع من كتاب العبر) دار الكتاب اللبناني» 
بيروت؛ 1978. ص. 862 .871 894 . 895 ؛ يحيى ابن 
خلدون, بغية الرواد في ذكر ا ملوك من بني عبد الواد؛ الجزائر, 
3 ج.2. ص. 62. 82. 89. 92 123 ؛ التنسي, نظم الدر 
والعقيان في بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان. تح. 
محمود بوعياد, الجزائر. 1985, ص. 135 ؛ ابن القاضيء جذوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام ممدينة فاسء دار المنصورء 
الرباط. 1974 ص. 83 ؛ ا مقري» نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب؛ تح. إحسان عباسء دار صادرء بيوت. 1968: ج. 5 
ص. 31 40. 84. 89. 95 99 100 404 ؛ ج. 6 ص. 13 
4. 113 ؛ ج. 7 ص. 151 .154 ؛ أزهار الرياض في أخبار 
عياض صندوق إحياء التراث الإسلاميء الرباط. 1978؛ ج. 1: 
ص. 65 66. 193 196 203 . 207 208 . 270 271 275 
286 ؛اج. 2 ص. 170 173 ؛ الناصريء الاستقصا لأخبار دول 


ا لغرب الأقصى. دار الكتابء الدار البيضاء. 1955 ج. 3: ص. 

6 . 187 ؛ ج. 4. ص. 407 ؛ ع. ابن إبراهيم الإعلام من 
حل مراكش وأغمات من الأعلام: الرباط. ط 2. 1993؛ ج. 1؛ 
ص. 176 177 ؛ محمد القبلي؛ مساهمة في تاريخ التمهيد 
لظهور دولة السعديين: مجلة كلية الآداب, الرباط؛ العدد 42.3 
عدد مزدوج. 1978, ص. 15 .17 .30 .32 ؛ عبد الهادي 
التازي, التاريخ الديلوماسي للمغرب. مطبعة فضالة؛ المحمدية. 

8 ج. 7. ص. 99 102 147 149 ؛ رشيد السلامي؛ 
وثائق مرينية. دراسة وتحقيق: رسالة جامعية مرقونة نوقشت بكلية 
الآداب الرباط. 1989, ص. 290. 318. 


ام ءع "سدسرم عل 1ه عدنمم 06 165نه17 ب1/25-1[.2]16 
ول كرمتنهماء" ده | كأانهو عع ترم درع طقل كاترعتتريا عمل 
ادل عأمدم دعاوعد موتطيك | عل وعطونه دع[ عءدده كمع عق ره 
دقع مةلخ .5.11 : 330 - 329 .مم ,1866 ,كتتةه ,عو (زعرمام 
تنه 7165© 00 105 ,11718565مآ تعلتة 6 .1 ل 
011 علق عل مدم«م0) ها عل ومتاععن أعل دمعتتمورم ادال 
.8 .© ؛ 231 ,225 - 224 .مم ,1940 ,علممسعء©0 - 1200لا 
ال عنان ةاتزأهابه أء عناوأع71010م'تء عناع 0614/0 ,وعكناه ]انا 
مروسيامه هآ عل وتععلأءعممطه ا عل 359[ عراواوءر 
386[ - 367[ تصممععم رود ع«معيار)" عانانتتها ,ارمع 4470 
بو علوم نلعلل[ ومعدء 1 عل معتتماع ةلآ صذ ,(1386 - 1360) 
بلالطقعا .1 : 72 - 71 ,68 .مم ,2 عدره1 ,1974 بقمماععيو8ظ 
7106 ناك ترق 4[ بن ع0 هابا عه تمتو تناع اع «أمطينمم ,53061616 
67] ,213 - 209 ,174 - 173 ,168 .مم ,1986 ,ؤاموط ,0486 
.302 


رشيد السلامي 


سالمء محمد بن عبد الفتاح العلوي 

الصحراوي. ولد حوالي سنة 1322 / 1904 بالساقية 
الحمراء. بعد ورود والده على الشيخ ماء العينين. أخذ 
العلم على يد مجموعة من أساتذة اسمارة من بينهم محمد 
بابا والشيخ النعمة ومحمد محمود البيضاوي خال الباشا 
الشهير بتارودانت. والحضرمي بن الشيخ أحمدء حفيد 
الشيخ محمد فاضل بن مامين, والد المحفوظء. ومحمد بن 
عبد العزيز بن حامنٌ وماء العينين بن العتيق والشيخ 
سيديا بن حمادو بن سليمان وأبّ بن عبد الله من قبيلة آل 
بوحيين وغيرهم. 

هاجر مع الشيخ ماء العينين إلى تزنيت. وظل يتنقل 
عبر عدد من المناطق السوسية في كردوس ووجان وآيت 
الرخا ومراكش إلى أن توفيت زوجته نحو سنة 1358 / 
9. فرجع إلى الصحراء. وبقي بها إلى أن توفي في 
نواحي طانطان نحو سنة 1364 / 1944. 

خلف أشعاراً غزيرة في أغراض متنوعةء وخاصة في 
المديح النبوي ومن أشهر أمداحه النبوية ميميه مشهورة 
طبعت بسلا سنئة 1358 / 1939 تحت إشراف الأديب عبد 
الرحمن حجي مطلعها : 
وقفت أبكي ودمع العين ينسجم2 «نار شوقي في الأحشاء تضطرم 

عنوانها مجمع العرفان في مدح نبي عدنان في مائه 
وعشرين بيتا. 
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كما له أشعار متنوعة في مدح الشيخ ماء العينين 
وبعض أدبا وعلماء سوس. ومطارحات ومراسلات شعرية 
مع كثير من شعراء إلغ. أوردها المختار السوسي في كتابه 
ا معسول (ج. 3. ص. 36). 
م. المختار السوسي, ا معسول؛ ج. 3 ص. 36 ؛ م. الظريف, ا حياة 
الأدبية في الزاوية ا معينية, د.ع.ع مرقونة بالرباط. 1986. 
محمد الظريف 


سالم (محمد -) ولد محمد ولد عيد الله. 
مقاوم ولد بقبيلة أولاد دليم فخدة لوديكات بوادي الذهب 
سنة 1338 /1920, وعرف بإخلاصه وتفانيه من أجل 
الوحدة الترابية حيث ساعد بكل ما لديه من مال وزاد. 
وجعل منزله ملجأ لأفراد جيش التحرير ونقطة لانطلاق 
الهجومات على معسكرات العدو الإسباني بل إنه انضم الق 
أفراد جيش التحرير سنة 1956. شارك فى عدة معارك 
كمعركة العركوب. وواد الشياف إلى أن استشهد برصاص 
العدو الإسبانى بمعركة لكلات سنة 1377 / 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 506912. 


ابن سالم» الوالي بن محمد لمين. مقاوم من مواليد 
سنة 1922/1340 بالساقية الحمراء انخرط فى صفوف 
جيش التحرير بالمقاطعة الثالثة عشر بمركز آيت باعمران تحت 
قيادة بن المختار سنة 1956. وبقي يعمل في صفوفه بكل 
نزاهة وإخلاص حيث شارك في عدة معارك أبان فيها عن 
شجاعة نادرة كمعركة تاكراكرة ومعركة تالوين وأخيراً 
معركة أيت باعمران التى استشهد فيها سئة 1377/ 
7 . 1 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 505367. 


السالمي. أسرة تطوانية تنسب إلى ربع بني سالم من 
قبيلة الحوز (مجكسة قدهاً). وعلى تراب هذه القبيلة 
بنيت مدينة تطوان. ومازال السالميون في تطوان حتى 
اليوم. ع ع 

وهناك أسرة السالمي الفاسية؛ وتعد من أقدم بيوتات 
فاس, لكن لم يتعرف مؤلف إزالة الالتباس على أصلها. 
وذكر أنهم أهل معاش وحرفة, اطلع على ذكرهم في حوالة 


فاسية موّخة في عام 956 ه. و نت لهم عرصة بحومة. 


اللرنج أسفل الزيات. 
0 السلام ابن سودة.: ٠‏ إزالة الالتبياس» مرقون, 2 173.؛ م. داود 
عائلات تطوان؛ مخطوط. المؤلف 
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لمراكشي. ابن فقيه مراكش ومفتيها محمد بن علي آتي 
الترجمة. كان مثلّه متضلعاً في فروع المالكي وأصوله. 
متولياً كذلك خطة الفتوى في مراكش سنين عديدة موسعاً 
عليه في الوزق. له معارضات. ومحاورات فقهية. مع قاضي 
مراكش عيسى السكتاني صاحب الفتاوي الشهيرة. 

وصف الإفراني أحمد السالمي في الصفوة بقوله : "من 
أهل الرسوخ في العلوم. ومن أهل البراعة في المعقول 
والمنقول" ومن تلاميذه الأمير يحيى بن عبد الله بن سعيد 
الحاحي الذي أنجد زيدان بن أحمد المنصور في مراكش 
وحكم السوس الأقصى سنين عديدة. 

توفي أحمد السالمي في منتصف ذي العقدة عام 
0 منتصف يونيه 1631. 

ح. التمنارتي. الفوائد ا جمة. مخطوط ؛ .. الإفراني. صفوة؛ ط. 

حجر فاس د. ت. ص. 110 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. 

بومزكو, مرقون ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ الرباط. 1974, ج. 2: 

7- 308 ؛ م. حجي , ا خركة الفكرية؛ ا محمدية. 1978» ج. 2: 
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الذين انتقلوا إلى مراكش حاضرة السعديين في منتصف 
القرن العاشر (16 م) واستوطتوها حتى الوفاة. رفيق 
الشيخ أحمد المنجور في الأخذ عن الامامين محمد 
اليسيثني وعبد الواحد الونشريسي وغيرهما من كبار 
شيوخ الحاضرة الادريسية. وذكره المنجور في فهرسه من 
الشيوخ الذين ذاكرهم واستفاد كل من صاحبه. ووصفه 
بالفقيه النحوي العددي الفرضي. 

وقد سبق قم أحمد ابن القاضي في ا جذوة فسمى 
المترجم محمد بن أحمد السالمي. وتبعه في هذا الإفراني 
والقادري وابن إبراهيم (انظر ملاحظتنا في ا حركة الفكرية, 
2). 

ولي خطة القضاء والفتوى في مراكش إلى أن توفي 
بها عام 1002 / 159493 على الارجح. 

|. المنجور, فهرسء تح. م حجي.ء الزباط. 1976. ص. 79 ؟:1. 

ابن القاضي؛ جذوة؛ ط. حجر قاس.. 207 . 208 ؛ م. الإفراني؛ 

صفوة. ط. حجر فاس, د. تدء ص. 100 ؛ م. القادري. نشر 

ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 1996, ج. 3: 1069 ؛ 

م. ا حضيكي. طبقات» تح. أ. بومزكوء مرقون ؛ ع. ابن إبراهيم. 

الإعلام: الرباظ. 1974. ج. 5:: 187 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. 

المحمدية. 1978 ج. 2: 379. 


السا مي, محمد. لم يذكر القادري في النشر اسم 
والده. وإنما وصفه بالأستاذ الناصج القاطن بالمدسة 
المصباحية بفاس, وذكره ابن إبراهيم في الإعلام ووصفه 
بالأستاة المقرئ الصالح الناصح. 


توفي بفاس عام 3 /1712.11. 

م. القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت, 1996, 
ج53 19044 0 ابن إبراهيم, الإعلام: الرباط. 4 ج.5 3 
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السّالميّة أو الناعمة أو السالمة أو المريمية أو 
القويصة أو المفصحة أو سواك النبى بالعربية؛ وبالأمازيغية 
تقجوت؛ أسماء لنوع ثباتي من فصيلة الشفويات دخيل 
في المغرب؛ واشتهر بزراعته في الحدائق منذ القدم. وهو 
ينتمي إلى جنس الناعمة أو سالفيا 5310148 الذي يشمل 
بالمغرب 14 نوعا طبيعيا من بينهم 5 أنواع قبسية خاصة 
بالمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الأنواع مزايا هامة. إذ 
تعتبر من أحسن النباتات العطرية والطبية والمنتجة 
للعسل. أما في ما يخص الاستعمالات كنبات للزينة فإن 


الأمر يقتتصر على الأنواع الدخيلة كالسالمية المعروفة أو 
السالمية ذات الأزهار الحمراء أو غيرها. لكن النباتات 
المغربية وخاصة القبسية منها فإنها من الممكن أن تكون من 
أجمل جنيبات وجنيبات الحدائق. 

. السالمية أو الناعمية الطبية أو سالفيا أو فيسيناليس 
و1لهسنزء051 2521018 جنيبة يتراوح علرها ما بين 50 
و60سم جد متفرعة. أوراقها معنقة؛ بيضوية الشكل. ذات 
لون أخضر فضي ضارب إلى الزرقة. ازهراراتها سنبلية 
الشكل مكونة من 5 إلى 10 أزهار. كأس الزهرة جرسي 
الشكل وأرجواني اللون. تاج الزهرة ثنائي الشفتين وذو لون 
بنفسجي ضارب إلى الوردي لكل زهرة سداتان اثنتان. 

الموطن الأصلي لهذا النوع هو الجزء الشرقي الشمالي 
من المنطقة المتوسطية. لكن مزاياه كنبات طبي وعطري وذو 
جمال خلاب جعلت الإنسان يزرعه في كل الحدائق والبساتين 
في المناطق المتوسطية المناخ. ففي المغرب يصادف في كل 
الحدائق ممثلا ببعض الأفراد للزينة أو للاستعمال العائلي. 
كما يزرع على مساحات واسعة في بعض المتاطق المغربية 
كما هو الشأن في نواحي مراكش وأكادير حيث ينتج 
بكميات كبيرة لأجل تصديره كمادة مجففة. 

بالإضافة إلى كونها نبات زينة وتابل معطر للأطعمة 


والمشروبات كالشاي والقهوة تستعمل السالمية في عدة 
مجالات من التطبيب التقليدي. فهي عشبة مطهرة 
ومسخنة للجسم. ومفيدة لتزايد حليب الأم. ومعالجة 
لأمراض الفم ولهذا سميت بسواك النبي. كما يعتقد البعض 
أنها تزيل الخجل فسميت بالمفصحة. 

من أهم الأنواع المغربية من هذا الجنس نذكر : 

سالفيا أو شيري تتعطء3ة 5210713 وهى جليبة قبسية 
فضية اللرج تصادف نى فزجات الغابات التى تكسو الجخبال 
المتوسطة الارتفاع من الجزء الشرقي للأطلسين المتوسط 
والكبير. 

. سالفيا إنتربتا 68 531913 وهى جلبية قبسية 
عد تاوزة تعمد بأزراقيا' القصسة: له توجد الا فى ال 
الغربي من الريف الكلسي وفي منطقة هضاب حاحا 
وإذاوثاثان. من الأطلس الكبير الغربي: 

اناك ققصية: ْ 

عمجملا 4ل كعسرةتوروومءة 1ه ع2م[ظ ,لأطهقمعظ8 .م 

1 ا نا 

6 4ش ,قةلطعلة1اء8 .[ : .م 360 ,2000 


ل ل 
.م 764 ,1997 ,كاعوط ,كع قهانامم« 75أملطهى 


زينب بنرحمون وعبد المالك بنعبيد 


السّامي. العربي مقاوم ولد في المدينة القدمة 
بالدار البيضاء سنة 1905/1323. مرَّ من مرحلة الكتّاب. 
اشتغل سائقا بالقصر السلطاني. ثم أدار مؤسسة لتعليم 
سياقة السيارات. انتمى لحزب الاستقلال وانخرط في العمل 
المسلم بعد انضمامه لمنظمة الهلال الأسود للمقاومة؛ فكان 
أحد قادتها الأربعة الذين ترصد لهم أفراد من "البوليس" 
بالترب من حديثة الحيوانات بعين السبع في الدار البيضاء 
وقتلوهم مساء السبت 8 ذي الحجة عام 1374 / 28 يوليوز 
06. 
من شهادة حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب 
الترجمة. انظر كذلك لافيجي ماروكين ليوم فاتح غشت 
06. 
م. وحيدء مساهمة في دراسة الحركة الوطنية. مقاومة الدار 
البيضاء؛ 7952. 7956. أطروحة دكتوراه. مرقونة بكلية الآداب» 
الرباط؛ 2001. 


السّامي. المختار. مقاوم كان يعرف ب 
"بوصبيعات" وأحياناً ب 'كندوز". ولد فى المدينة القديمة 
بالدار البيضاء سنة 1907/1325 كان ميا واشتغل 
ميكانيكياً بسفن الصيد. انتمى لحزب الشورى 
والاستقلال. 
يعد من الوجوه الوطنية البارزة في المدينة القدية. 
اعتقلته السلطات الفرنسية بسبب مواقفه. ومنها إقدامه 


١ 4821 - 


على جلد المتعاطيات للدعارة بدرب الجران في المدينة التي 
كان يتردد عليها الجنود "السنغاليون". وأفراد البحرية 
الفرنسية, فحكم عليه بسبب ذلك بشهرين نافدين سنة 
7. ولم يثته ذلك عن متابعة نشاطه الوطني فكانت له 

مشاركة مهمة في تأطير المظاهرات التي كانت تنطلق من 
المدينة القديمة إبان كل مناسبة يحتدٌ فيها الصراع بين سلطان 
الحماية والحركة الوطنية. 

اشتغل في وقت ما سائقا لوزير العدلية عبد الكريم بن 
جلون لكنه فضل الانفصال عنه. 

توفى سنة 1412 / 1991. 

من شهادة حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب الترجمة ؛ م 

وحيدء مساهمة في دراسة ا حركة الوطنية: مقاومة الدار البيضاء. 

32.. 1956؛ أطروحة دكتوراه. مرقونة بكلية الآداب. الرباط؛ 
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السّامي, الميلودي. مقاوم ولد في المدينة 

بالدار البيضاء سنة 1328 / 1910 . نال حظاً من التعليم, 
فحصل على شهادة الدروس الفرنسية. كان له محل لإصلاح 
الدراجات بزنقة الطيران الفرنسي (مصطفى المعاني حالياً), 
وتعرض لمضايقات السلطات الفرنسية التي كانت تتهمه 
بترويد ابن أخته محمد وعبد الله 000 بقطع الحديد 
التي تدخل من إعداد المتفجرات؛ وقد بعثت إحدى منظمات 
الإرهاب الأوروبي بشابة فرنسية قصد "إصلاح” دراجتها 
فيما كان أفراد يترصدون له فأطلقوا عليه عبارات نارية 
قضت على حياته في الحين. وذلك يوم الجمعة 26 صفر عام 
5 /7 14 اكتوبر 1955. لذلك قررت منظمة الهلال 
لاود للمقاومة تصفية أحد أبرز أعضاء 'لابريزانس 
فرانسيز" المدعو "كازانوقا" (025320078), وكذا تصفية 
مهندس فرنسي بزنقة "سواسون" فتجند للعملية اعمامو 
الزياني وأحمد رزقي ورشيدي عبد السلام المعروف ب 
"بوعرة". 

من شهادة حسن ثابت الحداوي ابن أخت صاحب الترجمة ؛ م 

وحيدء مساهمة في دراسة ا حركة الوطنية؛ مقاومة الدار البيضاء. 

32 1956: أطروحة دكتوراه؛ مرقونة بكلية الآداب, الرباط, 
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محمد وحيد 


سان لوسيان «عاءنآ ؛منة؟ (1867 . 1938) هو 
ثالث المقيمين العامين الفرنسيين في المغرب, تخرج محامياء 
ثم التحق بسلك الادارة الداخلية ليمارس وظائف البريفهات 
2161 وهم ولاة المقاطعات وهناك عبر التراب الفرنسي, 
إلى أن أسندت إليه سنة 1921 وظائف الإقامة العامة في 
تونس حيث قضى أزيد من ثمان سنوات. قيزت بتصديه 
للحركة الوطنية التونسية وهي في طور النشأة الأولى 
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بزعامة حزب الدستور القديم. وكان من ذلك أن ألزم 
زعيمي الحزب وهما عبد العزيز الثغالبي وأحمد توفيق 
المدني بمهاجرة تونس. وتصدى لا كان يرومه الباي محمد 
الناصر في أبريل 2 من فح باب التفاوض مع الدولة 
الحامية لإشراك النخبة التونسية في تسيير شؤون بلادها. 
ولما توفي الباي المذكور بعد ذلك ببضعة أسابيع (يوليوز 
22 سعى لوسيان سان سعيا حثيثا في مبايعة الباي 
محمد الحبيب الذي كان أداة طيعة في قبضته. وقكن من 
خلال من حكم القطر التونسي بشكل مطلق فمكن المعمرين 
من مزيذ. من الأراضي التونسية الجيدة. ولذلك أضحى 
فذكورا ‏ بلسان الخويه فى الأوساط الاستسيار [ة كان 
النجاح حليفه في كل ما رام في الحماية التونسية؛ وبخاصة 
بعد سنة 1926, عندما وقعت الحركة الوطنية التونسية فى 
فترة الانتقال من نضالات حزب الدستور الأقدم في طليعة 
العشرينات إلى نضالات حزب الدستور الجديد برئاسة 
الحبيب بورقيبة في طليعة الثلاثينيات. ونشطت الحركة 
الاتعصادية 'فى البلاد؟ فظن السؤولون: الترتسيون أن 
لوسيان سان يستطيع أن يقوم في المغرب الأقصى بما قام به 
فى المغرب الأدنى, فوقع الاختيار عليه في مطلع سنة 
12 ليخلف تيودر لمعاف في المي 
وحل لوسيان سان بالرباط. وفي مقدمة ما يحمل من 
التعليمات أن ينهي أعمال الباسفيكاسيون فيقضي 2 
ما ظل حيا نشيطا من المقاومة المغربية في ثنايا الأطلس 
الكبير وفي فيافي التخوم الصحراوية سواء منها تلك 
المتاخمة للجزائر أم الأخرى الجنوبية لموريطانيا. وذلك لأن 
العلاقات الدولية غدت لا تنذر بخير بعد فشل المباحثات 
الفرنسية الألمانية. وبات من مصلحة فرنسا أن تتمكن 
جيوشها من كل شبر شبر من التراب المغربي وتجعل حدا 
للضربات الموجعة التي ظلت المقاومة المغربية تلحقها بها. 
مثل الكمين الذي قتل فيه الجنرال كلافري 1236© جنوب 
فجيج في خريف سنة 1928, أو معركة آيت عقوب؛ قرية 
على بعد أربعين كيلومتر غربي مدينة الريش. في يونيه 
9 وذلك شهوراً معدودات بعد احتلال لوسيان سان 
لمنصب المقيم العام. وقد تصدى لقمع كل ذلك والانتقام منه 
وإتام أعمال الباسفيكاسيون بكل ما كان لديه من الجيوش. 
واستصحب معه لتنفيد تعليمات حكومته الكولونيل 
نوكيس. وذلك بإشارة من المارشال ليوطي؛ وجعله رئيس 
ديوانه العسكري ومدير الشؤون الأهلية في آن واحد, 
مكلفا بأمر تنسيق عمليات الياسفيكاسيون. والتف من 
حول نوكيس مجموعة من الضباط السامين ممن كان من 
فريق ليوطي مثل هوري 11056 وكاترو «0ا08110© وجيرو 
114 ولوسطال 005681.]. ووضعت خطة محكمة لتطويق 
المجاهدين ومطاردتهم. انطلاقا من التخوم المغربية الجزائرية 
وحملهم على اللواذ بأوعار الأطلس الكبير وجبل صغرو. ثم 
محاضرتهم بين الأطلس الصغير والساقياة 5 


ليستسلموا. وتطلب ذلك ما لا يقل عن أربع سنوات. وكان 
للوسيان سان أن يفتخر بأن نيران الجهاد كانت على 
الانطفاء التام يوم انتهت مهمته في الرباط في يوليوز 
3. 
بيد أنه لم يفلح في ذلك إلا بعد إشعال فتيل الحركة 
الوطنية التي كان لا ذكر لها قبل تعيين لوسيان سان في 
الرياظ حفى إذا تفلن مضب المثيم العاد وانكب يتعفل 
بام عمليات الباسفيكاسيون, فراى انه قد يغري المجاهدين 
المغاربة الذين كان جلهم من القبائل الأمازيغية باستصدار 
ظهير يعرف في تاريخ المغرب المعاصر بالظهير البربري (16 
ماي 1930), ومن مقتضياته إقرار الأعراف القانونية 
والعمل بهاء وفصل القبائل الأمازيغية عن سلطان الشريعة 
الإسلامية وحكم الإمام» وإحالتها على القضاء الفرنسي في 
الاستئناف. والسعي في التفرقة بين العرب والأمازيغ في 
المغرب. وضرب هؤلاء بؤولائك حفاظا على مصالح 
الاستعمار. ولكن الحركة الوطنية المغربية الناشئة تصدت 
لتلك المؤامرة بكل ما يكون في الكائن الناشئ من الإقدام 
والفتوة والحماس. وعرفت كيف تفضح سياسة لوسيان سان 
في الداخل وفي الخارج مستغلة كل وسائل التشهير 
والتنكيرء سيما وان وجود سان على راس الإقامة العامة 
جاه مراكيا الخيلة ‏ التصير «العيشير بالمسيشية التي 
تزعمتها أسقفية الرباط. ووجد ليوسان سان نفسه مضطرا 
للتنديد بهاء دون جدوى. كما حاول أن يشغل الرأي العام 
المغربي بالزيارة الرسمية التي قام بها للمغرب رئيس 
الجمهورية الفرنسية كاسطون دومرك عناعاء10ناه12آ «ماقة0 . 
ولم يكن ذلك ليغطي على ما أصبح المغاربة يعانون منه 
من جبروت الاستعمار واستحواذ المعمرين على خيرات 
البلاد في الوقت الذي صارت أثار الأزمة الاقتصادية 
العالمية تعمل عملها في الأسواق المغربية» فلم يستطع 
لوسيان سان لا أن يسعف المعمرين الذين وقعوا في 
الضائقة ولا أن يسكت صوت الحركة الوطنية المغربية 
الناطقة بما أصبح للجماهير المغربية من الوعي بمصالحها. 
ولذلك انتهى عمل لوسيان سان في المغرب بالفشل الذريع 
فأحيل على المعاش وحل محله هانري بونصو (ينظر في 
مكانه من هذه المعلمة). 
02 الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي. طنجة: د.ا ت؛ 
م حسن الوزاني؛ مذكرات حياة وجهاد. بيروت. 1982. 6 
مجلدات. 
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إبراهيم بوطالب 


سانت اكروز دي كايو دي ىك مطة© عل عنمت فاصوكر 
4 هل أي الصليب المقدس الذي بقرب راس غير. قلعة 
شيدت من طرف الدولة البرتغالية في إطار التنافس القائم 
بين هذه الدولة وجارتها الإسبانية على الجزء الجنوبي من 
الساحل الأطلنتي المغربي. وفي إطار ذلك؛ استغل البرتغال 
العرف السائد في العلاقات الدولية آنذاك والذي ينص على 
أن كل من وطئ أرضا قبل الآخرء له الحق في احتلالها, 
ليربط علاقات تجارية مع أهل ماسة منذ سنة 850 / 
7 وتبع ذلك فتحه وكالة تجارية (1516ع12001) سنة 
2 / 1497 بموضع منحته قبيلة أهل ماسة للملك 

البرتغالى دون منويل (900 / 926 1495 / 1521) مقابل 
حمايته للقبيلة وفتحه للموانئ المغربية الخاضعة له في وجه 


تجارتها. وتقع الوكالة التجارية السالفة الذكر عند قدم تل 
يتراوح ارتفاعه ما بين 250 و300 مترا وبا لموضع ذاته, 
عيون ثرة يفوق عددها الخمسة؛ واجدير وسوق أسبوعي 
ينعقد كل يوم اربعاء. فعرف المكان من أجل ذلك أيضا 
باجدير الاربع. 

وفي سنة 910 / 1505 قرر النبيل البرتغالي 00 
8زعداوء؟ عل وعم1.0 إنشاء قلعة خشبية أطلق عليها اسم : 
سانت اكروز دي كايو دي كي مكان الوكالة التجارية, 
لوضع حد لهجمات حاكم جزر كناريا الإسبانية. وهو هجوم 
كانت تتصدى له قبيلة اهل ماسة المرتبطة بالولاء مع 
السلطة البرتغالية وكذا لحماية قوارب الصيد الرابضة 
بالساحل وسانت كروز هذه عرفت عند المغاربة باسم : دار 
البرتغال أو دار الرومية أو اجدير لربع. وتطابق الدار ذاتها 
ا موضع المعروف أيضا باسم فونتي عاده5 اي العين. 
وأخذت هذه الدار شكل قلعة كانت بمثابة وكالة تجارية 
ومركز إداري وعسكري يكون منطلقا للتوسع وشن الغارات 
ضد القبائل المجاورة لإرغامها على الخضوع واداء الإتاوات. 

وفي يوم 5 يناير918 / 1513 . اشترى الملك 
البرتغالي دون منويل قلعة سانت كروز وأصبح يحكمها 
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باسمه الدون فرالنسيسكو دي كاسترو 16 معوعمه8 دصرو[ 
020 الذي تالف مع قبيلة هكسيمة فاستقرت حول 
أسوار القلعة لتكون درعا خلفيا واقيا لها. واستمر تعاقب 
الحكام على سانت كروز بعد ذلك إلى أن سقط البرج في يد 
المغاربة. 

زفق قلع مانت الكروة دركة جارية خامة :]ذا رايت 
عبرها سلع مختلفة شملت التوابل والأقمشة والقبعات 
والصمغ. إضافة إلى الذهب والفضة والجواهر والرقيق 
والنحاس والقمح والجوز والتمور وجلود الماعز. وكان للعمل 
النقدي اهمية كبرى بالمركز إذ أن مقايضة الفضة بالذهب 
جعلت الدولة البرتغالية تحقق ربحا ناتجا عن تباين قيمة 
المعدنين الثمينين بالمرفأ. ولمنافسة مركز سانت اكروز انشأ 
السلاطنة السعديون مراكز تجارية بتامراخت وتافتنا 
وتاكوكو وخفضوا الضرائب الجمركية بها قصد جلب التجار 
المتضررين من الاحتكار التجاري الممارس من طرف 
البرتغال. وأهم ما كان يتبادل به السعديون بمراكزهم 
التجارية هي الأسلحة. 

هذا الوجود المسيحي بالجنوب المغربي وما خلفه من 
اضمحلال لتجارة القوافل تأزمت على إثرها الأوضاع بالعالم 
الإسلامي ككل, حرك الهمم لشن حركات جهادية مستمرة 
شاركت فيها نساء المنطقة اللواتي عملن على تسهيل 
عملية اغتيال الحكام المتعاقبين على الحصن فيما بين 
سنوات 9 . 959 / 1524 و1533. وللغرض ذاته انشأ 
الأمير السعدي محمد الحران قرية محصنة ا القلعة 
البرتغالية (14 جمادى الأولى 946 / 16 شتنبر 1540) في 
قمة المرتفع المسمى : البكو 2100 0 (القمة) ) المقابل للحصن 
البرتغالي. وزود المغاربة القرية المحصنة بالمدافع الثقيلة 
خاصة تلك المسماة بالميمونة. وبعد حصار استغرق سبعة 
أشهر سقط ا حصن في يد المغاربة يوم 15 قعدة عام 947 / 
2 مارس 1541 فاسسن محمد المهدي الشيخ مكانه مدينة 
أكادير, ومن ثم ظلت الحركة التجارية دون منافس بأكادير 
إلى أن أسس السلطان العلوي سيدي محش بن عيد: الله 
سنة 1186 ميناء الصويرة. 

1 ابن القاضي. ا منتقى ا مقصور. تح. م. رزوقء الرباط. 1986 ؛ 

العنصر العربي وا مجال في مغرب. 1459 1541, بادية الواجهة 

الأطلنطية نموذجا. ص. 219. 220 235 . 246 . 247. 
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الديبلوماسي الفرنسي, التحق بالإدارة السياسية في وزارة 
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الخارجية سنة 1876 بعد الحصول على الإجازة في الحقوق 
والآداب. تقلب على عدة مناصب فألحق بسفارة فرنسا فى 
روما سنة 1879 'ثم يستفارة لوتدق سلئة 1881 لبعوه إلى 
الإدارة المركزية سنة 1882, قبل أن يلحق بالقنصلية 
الفرنسية في مصر سنة 1884. ومن هنالك عاد إلى باريس 
اليترأ س مكتب الحمايات الفرنسية في آسيا سنة 1887 قبل 
أن يعيّن قنصلا في مونشين أو مونيخ في ألمانيا سنة 
7 ومنها انتقل إلى بيروت سنة 1891 ليعود إلى 
باريس للعمل في الإدارة السياسية ابتداء من سنة 1895. 
وفي يونيو 1901 أسند ديلكاسي إليه مفوضية فرنسا في 
المغرب خلفا لرفوال 260011 الذي عيّن واليا عاما على 
الجزائر ليعمل معه على وتيرة واحدة لإحكام النفوذ 
الفرنسي في المغرب بناء على خطة التسرب السلمي. 

قضى سان . روني طايانديه أزيد من خمس سنوات في 
المغرب2. كانت حاسمة لوضع اللبنات الأولى للحماية 
الفرنسية. وإن ما كان يرفع من التقادير لحكومته ليعتبر 
من الوثائق التي لا غنى عنها لمن يريد أن يقف على 
مراحل التسرب الفرنسي وعلى أحوال المغرب في عهد 
المولى عبد العزيز وجهوده للتملص من الحصار الفرنسي 
لها . حال مسي زينيا ها قشر في ماله الو 
الدببلوماسة هذا فضلا عن الكتاب الذي وضعه سان 
روني طايانديه نفسه سنة 1930 تحت عنوان : "أسس 
المغرب الفرنسي, أو قصة بعثة ديبلوماسية" ٠‏ الذي يتتبع 
القارئ فيه مساعي هذا الديبلوماسي لفرض النفوذ 
الفرنسي على سلطان المغرب. في الوقت الذي كان رئيسه 
الوزير ديلكاسي يمهد لإبرام الاتفاق الودي مع إنجلترا 
لاقتسام المغرب مع إسبانيا. 

وقد اسشقبل سان روني طايانديه من لدن المولى عبد 
العزيز أول مرة في الرباط في مطلع سنة 1902, ليحتج 
لديه على ما صار يبدو من النفوذ لإنجلترا في مشاريع 
الإصلاحات المغربية على يد بعض وكلائها في المغرب أو 
بعض أعضاء المخزن المنحازين لجانبها مثل وزير 00 
المهدي المنبهي. وما قال له على ما جاء في مذكراته : 
نحترم استقلاله (يعني السلطان) تام الاحترام؛ 0 لا 
يمكن أن زة تفلن عزنا رميق اتن عر بين لقان 
قوة أجنبية أخرى". وكان المولى عبد العزيز يومئذ في 
طريقه إلى فاس. وما أن استقر بها حتى تفاقمت أحوال 
البلاد الداخلية بما كثر من النكير على تصرفات السلطان 
المستفزة لمشاعير رعية قلقة نافرة متزمتة؛ وبما نتج عن 
تلك الأجواء من فتنة الجيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة. 
وكان من نتائج ذلك إقدام الحكومة الإنجليزية على التخلي 
لفرنسا عن المغرب, شريطة أن تتنازل فرنسا عن شواطته 
الشمالية المتوسطية والجنوبية الصحراوبة لإسبانيا. وذلك 
في أبريل 4. وما أن تم هذا الاتفاق حتى أوفد سان 
روني طايانديه الكاتب الأول للمفوضية سانتولير 


5212-8131 الى فاس رفقة مبعوث بنك باريس 
والأراضي المنخفضة, للتفاوض مع المولى عبد العزيز بشأن 
القرض المالي الأجنبي الذي كانت الخزينة المغربية في أشد 
الحاجة إِلَيْه. علما بأن الحكومة الفرنسية كانت تواقة إلى 
فرضه على المغرب بشروط كلها دروب مفضية إلى قلب 
السيادة المغربية. وانعقدت صفقة القرض فى شهر يونيو 
4.. وبات الطريق مفتوحا أمام سلتريني طايانديه 
ليرحل من طنئجة إلى فاس لإملاء شروط الإصلاح 
الاستعماري على السلطان. واستطاع المولى عبد العزيز من 
أن يرجئ موعد رحلة المبعوث الفرنسي, متذرعا بما جرى 
من احتلال عين بني مطهر على الحدود الشرقية في يوليوز 
من نفس السنة ظلما وعدواناء وإبرام الوفق السري الفرنسي 
الإسباني لاقتسام النفوذ في 0 (أكتوبر 1904) وقد 
استنكر سلتريني طايانديه هذا الوفق رارة؛ لأنه ا م 
نفور السلطان من كل تعامل مع الفرنسيين. فقال : "كا 
من سوء حظنا أننا أبرمنا اتفاقية مع إسبانيا 0 أن 
تنفره فينا سواء أقررنا بها أم سكتنا عنها لدى المخزن". 
وذلك ما حصل بالفعل يوم حل سلتريني طايانديه مدينة 
فاس لحمل المولى عبد العزيز على الإذعان للحماية 
الفرنسية؛ مفاوضة على الطريقة التي أمليت بها الحماية 
الفرنسية على تونس قبل ذلك بربع قرن. وكان سلتريني 
طايانديه ينوي أن لا إيقضي في فاس سوى بضعة ة أسابيع 
لإمضاء الأمر. لكنه أقام ضيفا على المخزن تسعة أشهر, 
انتهت بفشل مهمته وبإرجاء موعد الحماية سبع سئوات 
أخرى. ذلك بأن المولى عبد العزيز عامل البعثة الفرنسية 
بثل ما ظلت تعامله بها من المراوغات والمناورات داخل 
المغرب وخارجه. ففى الداخل؛ استدعى السلطان نخبة من 
وجوه الأمة من كل الجهات لاستشارتهم في مقترحات 
السفير الفرنسي. وكانت تدور حول قضايا الإصلاح 
العسكري ليتمكن الضباط الفرنسيون من الإمساك بناصية 
الجيش المغربى. وحول بعض الإصلاحات الاقتصادية 
المرتبطة بتيسير أسباب التصدير والاستيراد في ا موانئ 
المغربية, وحول إصلاح الشؤون المالية بقصد ضبط المداخيل 
الجبائية والجمركية وإقامة بنك مخزني يتصرف بكل ذلك 
ويراقب دخل الدولة ونفقاتها. وقد استمرت الجلسات بين 
سلتريني طايانديه والمستشارين المغاربة المصحوبين بالوزرا ء 
منذ أواخر يناير إلى بداية شهر مارس سنة 1905 فيما كان 
يشبه حوار الصم. حتى إذا كان 31 مارس من نفس السنة, 
ونزل الإمبراطور الألماني بطنجة. وصرح بأن المغرب دولة 
مستقلة موحدة السيادة والتراب تحت قيادة سلطانها المولى 
عبد العزيزء عندئذ انتهت بعثة سلتريني طايانديه إلى 
الدرب المسدود بما كان من تأزم العلاقات بين فرنسا وألمانياء 
وضرورة الاحتكام إلى مؤْتّر دولي لفك النزاع بينهما بشأن 
المغرب. 

وقد امتعض المبعوث الفرنسي من فشل مهمته أي 


امتعاض. وأبى إلا أن ينتقم من المخزن باحتجاج صارم» 
جاء فيه : "لا سبيل إلى أن يتوسط بين الحكومة الفرنسية 
والحكومة المغربية أي قرة تالئة مقلما أنه لا سبيل إلى أن 
يقوم بين فرنسا الجزائرية والمغرب أي بلدء ذلك بأن فرنسا 
تصاقب المغرب بممفردها [...] والمخزن على بينة مما يلزمه 
من هذا الجوار من الواجبات التي لم يمتثل إليها [...] 
فهو من الآن فصاعدا على بينة ثما قد يتعرض إليه إذا ما 
رام كل ما من شأنه أن يمس بحقوق فرنسا بشكل من 
الأشكال". لهجة الوعد والوعيد الدالة على حيية امل سفت 
فشل في مهمتهء فقضى الشهور الأخيرة من مقامه في 
فاس يبحث عن كيفية إهانة المخزن المغربي وإبداء قوة 
فرنسا ونفوذها أمام أنظار الشعب المغربي. 

تجلى ذلك في قضية المدعو بوزيان الملياني, وهو من 
أصل جزائري؛ قبض عليه بعض قياد المخزن لجناية جناها , 
وأراد أن يطبق عليه مقتضيات الشريعة الإسلامية بحكم 
أنه من عامة المسلمين. لكن سان روني طايانديه أبى إلا 
أن يهول القضية, ويلزم المخزن بإطلاق سراح الجاني؛, على 
اعتبار أن الرعايا الجزائريين في المغرب لاينظر في جنايتهم 
إلا القنصليات الفرنسية؛ بل ألزم المخزن بعزل القائد المغربي 
الذي أمر بسجن الملياني المذكور وبتقديم رسالة اعتذار 
للمبعوث الفرنسي الذي اراد بذلك ان يغطي على فشل 
مهمته الأصلية وأن يبدي قدرته على استعراض عضلات 
دولته حيال دولة مستضعفة تتلاطمها أمواج الأطماع 
الأمبريالية. ولم يغادر سان . روني طايانديه فاس إلا يوم 
6 أكتوبر 1905 وقد تقرر تعويضه في طنجة بأوجين 
رينيو. 

أما هو فقد أسندت إليه سفارة في البرتغال فاشتغل بها 
إلى أن أحيل على المعاش سنة 1912. وما يذكر من أمره 
أنه تطوع جنديا من عموم الجنود للقتال على الجبهة عندما 
اندلعت الحرب العالمية سنة 1914. كما يذكر أن زوجته 
الغ رافقته إلى فاس كانت هي أخت الكاتب أندري 
شفريون <607111102© 8206 فاستدعته للحاق بها إلى 
العاصمة المغربية؛ وترتب على تلك الزيارة السياحية كتابه 
الشهير بعنوان - "فاس أو صورة من غسق الإسلام ؛ الذي 
يعتبر نموذجا من الكتابات المشوهة لبعض أحوال المجتمع 
المغربي لإثبات حاجته إلى النظام الفرنسي» ولزوجة 
طايانديه من جهتها مذكرات عن طنجة فيما بين 1901 
و1906ء تصور لحياة المدينة يومئذ وللصالونات 
الديبلوماسية فيهاء ولاشك أن كليهما ورثا سيولة القلم من 
خالهما الفيلسوف الفرنسي الذائع الصيت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر هيبوليت طين 

ع. الخديمي. التدخل الأجنبي وا مقاومات يا مغرب؛ 1894 . 1910 

حادثة الدار البيضاء واحتلال الشاوية؛ إفريقيا الشرق. 1990. 

: 1912 بععههج8 ع0 علاوتتوسمامال ‏ عه 4ق 


ر71270 لتك كع نقتؤرف ,كنوع عر دعلنو 1 هاجماطأك كنارء1لاء 120 
كمع ]متمد : 1913 - 1905 ,وتنوط ,7912 - 1901 
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مكأه؟071 7 ع70هك! ياك 65 1:مع 071 وصط ,عع عمع0 ععنتلسدااته1" 
عنام غ5-1ع[ تقطن : 1930 بصماط ,كقصهط ,و«مأدكئتممم عسصيك أأعم86 
5 :11551011 ,وعناوعةل 001116 أء وزمجصوع1 

,ركأكه ,د18 ه دعكتهج 1ه 


إبراهيم بوطالب 


سانشو الرابع 17 مطاءمهة5 ملك قشتالة؛. ويسمى 
فى المصادر العربية بأسماء عدة منها : سانجة. شانحجة, 
ساتسوه معاون دون جاضة, أما المصادر الأسبالية فتمير 
إليه باسم 17 واءمة5 يعد سانشو هذا أحد أبناء الامبراطور 
القشتالي الفونسو العاشر الملقب بالحكيم 81 150550له 
منزطة5 (651 / 1252 . 683 / 1284) والمعروف عنه 
مؤرخي الغرب الإسلامي باسم الفونش بن هرانده. 
ظهرت شخصية الأمير سانشو على مسرح الأحداث 
السياسية بقشتالة إثر تزعمه الثورة ضد والده سنة 681 / 
2 . وهي الثورة التى نتجت عن الأزمة السياسية 
الخطيرة التي هزت البلاط القشتالي بعد احتدام الصراع بين 
الأمين ساتشو وأحيه الأمير الفونسو المعروف بذي العرف 
8 1 ع0 4110050 حول خلافة والدهما الفونسو العاشر 
العجوز. غير أن الثقة والافضلية اللتين حظي بهما الأمير 
الفونسو من طرف والده أثارت حفيظة سانشو واججت الحقد 
في قبله الشيء الذي دفعه إلى استقطاب مناصريه وتكوين 
حلف يضم معظم النبلاء بالإضافة إلى صاحب غرناطة محمد 
الفقيه ابن الأحمر (671 / 1270 701 / 1300). وأمام 
استفحال قرد سانشو وتزايد مؤيدي حركته لم يعد للفونسو 
العاشر الذي ضاق الخناق حوله إلا طلب مساعدة قوة 
خارجية؛ ولم يجد أمامه إلا الاستنجاد بملك المغرب أبي 
يوسف يعقوب ا مريني الذي كان يتزعم انداك اكبر قوة 
عسكرية في غرب البحر المتوسط. وقد أشارت وثيقة 
مغربية وهي عبارة عن رسالة موجهة من يعقوب ا مريني 
(656 / 1258 . 685 / 1286) إلى ملك فرنسا فيليب 
الثالث الملقب بالجسور 23:01 ع1 111 عممنائطم (671 / 
0 . 684 / 1258) والمؤرخة ب 20 رجب 681 / 24 
أكتوبر 1282, أشارت إلى موافقة السلطان المغربى وكذلك 
إلى طبيعة المساعدات العسكرية التى قدمها لملك قشتالة 
بهدف استرجاع ملكه وإعانته على قمع عصيان ولده دون 
طبيعة تدخله الذي يندرج حسب رأيه في إطار ما يراه 
واجبا قليه عليه مبادئه الاخلاقية كسلطان وكأب لا يسمح 
بمثل هذا العقوق. كما بين أن تلك المساعدات ليست 
لأغراض ضد فرنسا وأن على فيليب الثالث المساهمة بدوره 
في إنهاء المحنة التي حلت بالفونسو العاشر بحكم القرابة 
التي تجمع بينهما والمتمثلة في زواج ابن هذا الأخير الأمير 
دون فيردناند 00دمذلئء2 م120 من الأميرة 812206 أخت 
الملك الفرنسي فيليب الثالث. 
وبناء على دعوة الملك القشتالي تحرك يعقوب في حملة 
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عسكرية إلى الأندلس سنة 681 / 1282 والتقى الفونسو 
العاشر بصخرة عباد وطلب هذا الأخير من السلطان المغربي 
أن يقرضه مبلغا من المال يستعين به على حرب ولده. وقد 
وافق السلطان على ذلك وأعطاه مائة ألف دينار رهنه ملك 
قشتالة فيها تاجه الموروث عن سلفه. وهو نفس التاج الذي 
بقي في حوزة بني مرين حتى نهاية القرن الثامن (14 م) 
وبالضبط حتى عهد ابن خلدون الذي شهد بذلكء إلا أن 
مصيره بعد هذا التاريخ بقي مجهولا. وقد تمكن الحلف 
المغربى القشتالى من دحر خطر تورة سانشو واستعادة 
الهدوء والاستقرار إلى الكثير من المناطق الأندلسية. 

وفي سنة 683 / 1284 توصل السلطان يعقوب أثناء 
قهيده لأحواز مراكشء بخبر وفاة الفونسو العاشر واجتماع 
النبلاء والخاصة على ابنه سانشو وإعلانهم إياه الوريث 
الشرعي وملك مملكة قشتالة وزعيم النصرانية والمدافع عن 
المسيحية ضد السلطان المريني. وبالرغم من النوايا السلبية 
التي أبان عنها تعيين سانشو على عرش قشتالة فإن 
يعقوب المريني لم منعه مع ذلك لباقته الدبلوماسية وحنكته 
السياسية من أن يتريت وأن يبعث بسفارة عنه إلى 
إشبيلية لتهنئة الملك الجديد وتعزيته في وفاة والده. 
وبالرغم من محاولات السلطان في تلطيف الأجواء 
السياسية بين الطرفين وإشاعة السلم في المنطقة فإن أطماع 
سانشو كانت كبيرة ونيته في الاستحواذ على بلاد الإسلام 
بالأندلس كانت واضحة منذ البداية خاصة بعد إعلانه شن 
حروب الاسترداد 1560ناوهم0ع26 بايعاز ومباركة الكنيسة. 
وهذا المنحى الخطير في سياسة سانشو لم يترك الخيار 
ليعقوب بأن يستنفر جيوشه ويعلن الجهاد ضد قشتالة. 
وفعلا تمكنت الجيوش المرينية من العبور إلى الأندلس في 
شهر صفر من سنة 684 / أبريل ‏ ماي 1285 وتكشيف 
حملاتها العسكرية والسيطرة على الموقف العسكري في 
جزء كبير من المواقع والمان الرئيسية التي تفصل بين مملكة 
غرناطة ومملكة قشتالة خاصة طريف ووادي لك وشريش 
وركش ولبلة وقرمونة واستجة وجبال الشرف وغيرهاء بل 
واستطاعت هذه الجيوش تهديد العاصمة إشبيلية 
ومحاصرتها إلى حلول فصل الشتاء. وقد اضطر سانشو 
أمام قوة وهيمنة الجيش المغربي على الميدان إلى تغيير 
سياسته الحربية والاعتماد على خلق ثغرات وراء 
التحصينات المغربية وذلك بقطع الامدادات والمؤن عن 
الجيش المغربى والتى كانت تصله من السواحل المتوسطية 
المغربية والأندلسية وارسال اسطوله الحربي لاحتلال مضيق 
جبل طارق (الزقاق) واعتراض السفن المغربية. وقد أدت 
هذه السياسة إلى نشوب مواجهة بحرية عنيفة بين 
الأسطولين المغربى والقشتالى انتهت باندحار النصارى. 

بعد هذه المواجهات أدرك سانشو وكبار قومه مدى قوة 
وصلابة الجيش المغربي وأنه لا جدوى في محاربة السلطان 
يعقوب وبالتالي فإن اللجوء إلى السلم والمهادنة يبقى 


السبيل الوحيد في هذه الظرفية للتقليل من الخطر الذي 
أصبح يهدد قشتالة خاصة بعد التحاق كثير من معارضي 
سانشو كالفونسو ذي قزمان 38م602 ع0 70050اى بالمغرب 
وانضمامهم إلى صف يعقوب في مواجهة عدوهم المشترك. 
وفي هذا الاتجاه بعث سانشو الرابع وفدامهما يتكون من 
النبلاء والبطارقة والرهبان وكبار النصرانية إلى أمير 
المسلمين يعقوب المرابط بالجزيرة الخضراء يطلبون السلم 
وانهاء الحرب وعقد الهدنة. وبعد أخد ورد قبل السلطان 
عقد مهادنة بينه وبين ملك قشتالة على أساس مجموعة من 
الشروط أبرزها : مسالمة المسلمين كافة والوقوف عند 
مرضاته في ولاية جيرانه من الملك أو عداوته؛ رفع الضريبة 
عن تجار المسلمين بدار الحرب من بلاده؛ ترك التضريب بين 
ملوك المسلمين والدخول بينهم في فتنة. وبعدما عرضت هذه 
الشروط على سانشو وافق عليها مباشرة وتم التوقيع على 
المهادنة بالقرب من وادي لك بحضور الملكين يوم الأحد 20 
من شعبان عام 684 الموافق 21 أكتوبر 1285. وقد استغل 
يعقوب هله المناسبة ليطلب من سانشو أن يسلمه عدداً من 
المخطوطات العربية التي استولى عليها النصارى قبل هذا 
التاريخ من بلاد المسلمين بالأندلس, وبذلك تمكن المغرب من 
استعادة حوالى 13 حملا من الذخائر والنفائس العلمية 
والأدفة: والديسة على عرأسها مصاعف“ القران وتقاسين 
كتفسير ابن عطية وتفسير الثعالبي. وكتب الحديث 
وشروحها كالتهديب والاستذكار, وكتب الأصول والفروع 
واللغة العربية والأدب وغيرها. فأمر السلطان بحملها إلى 
عاصمة ملكه مدينة فاس حيث حبسها على المدرسة التي 
أسسها لطلبة العلم هناك بساحة الصفارين. 1 
بعد حوالي خمس سنوات من الهدنة والسلم بين المغرب 
وقشتالة عرفت المنطقة خلالها وفاة ثلاثة من كبار محركي 
الأحداث فيها, الفونسو العاشر ملك قشتالة وبيدرو الثالث 
ملك أراغون ثم يعقوب المريني ملك المغرب؛ وقد سمح هذا 
الغياب ببروز قيادات جديدة لعبت أدواراً أساسية فيما 
ستشهده منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط من تطورات 
جديدة على المستوى السياسي والعسكري. فالسلطان 
الجديد أبو يعقوب يوسف الذي خلف والده يعقوب سنة 
5 / 1286 اشتغل كثيراً بالجبهة الشرقية وركز كل جهده 
على صد التهديدات المتواصلة لبئي عبد الواد أصحاب 
تلمسان على المغرب؛ وفي الجالب الآخر عاد سانشو الرابع 
من جديد إلى سياسته القديمة المعتمدة على تصيد الفرص 
واستغلال انهماك السلطان المغربي بمشاكله الداخلية 
والمغاربية على السواء ليعلن عن اطماعه ورغبته في 
توسيع مجال نفوذ تملكته على حساب بلاد الإسلام وليبادر 
سنة 689 / 1290 إلى تنظيم حملته عسكرية كاسحة على 
المناطق الإسلامية المحادية لقشتالة. وهذا التحول الجديد 
فرض على يوسف المريني أن يحارب على عدة جبهات, 
فدخل في مواجهتين بحريتين مع الأسطول القشتالي سنة 


0 / 1291. فشل في الأولى وقكن في الثانية من 
السيطرة على المضيق والعبور إلى أرض العدو ومحاربة 
جيوش سانشو ناطق طريف وشريش وإشبيلية إلى أن 
داهمه مرة أخرى فصل الشتاء وقلت المؤن والدخائر وعاقه 
ذلك عن متابعة حملته فاضطر للعودة إلى المغرب فاتح سنة 
1 / 1292 تاركا وراءه الأندلس لتلقى مصيرها في 
مواجهة الخطر المسيحي. على إثر هذا التراجع المغربي 
أحس سانشو بأن موازين القوى الآن اختلفت عن السابق 
وأن الظروف مهيأة أكثر لتنفيذ مشروعه القديم: فعزم على 
تكوين حلف مناوئ للمغرب جمعه بحليفه القديم محمد 
الفقيه صاحب غرناطة وضمن دعم القوى الأخرى كتلمسان 
والبرتغال وحياد فرنسا وأراغون. وذلك من أجل منع 
اوش المغريية مق اجوز مره أعرى إلى الأنداس ب توكادت 
الخطوة الأولى تركيز سانشو لهجوماته العسكرية على 
مدينة طريف في الوقت الذي يضطلع فيه حليفه ابن الأحمر 
بمده بالمدد والميرة مدة حصاره لها وذلك مقابل ان يسلمها 
إياه عند استيلائه عليها. وبعد طول محاصرتها برا وبحرا 
عزلها عن الامدادات المغربية مدة أربعة أشهر دب الوهن 
والجهد في نفوس وأجساد الحامية المرينية في داخل المدينة؛ 
وآصناب. اهلها" التناء: فاجيروا على مراسلة فلك فشعالة 
وطلبوا منه فك الحصار عنهم والنزوع إلى الصلح مقابل 
تنازلهم له عن البلد. فكان ذلك بداية استسلام المدينة وتقلك 
سانشو لها نهاية شهر شوال من سنة 691, وقد خلد 
النصارى هذا الحدث إذ لازالت هناك لوحة مثبتة بأحد 
أبواب مدينة طريف المعروف بباب شربش. وهو آخر ما 
تبقى من آثار عربية في هذه المدينة, وقد كتب على هذه 
اللوحة ما ترجمته : "مدينة طريف عظيمة الشرف» ذات 
ولاء وبسالة وافرين؛ استولى عليها من يد العرب سانشو 
الرابع الشجاع في 1 شتنبر عام 1292". لا يمكن فهم حدث 
استيلاء سانشو على طريف إلا إذا وضع في إطار ظرفية 
ساهمت إلى حد كبير في سقوط المدينة الإسلامية. ففي 
هذا التاريخ تزايدت أطماع دول المنطقة خاصة المسيحية 
وأبانت عن رغبتها في الهيمنة على مضيق جبل طارق» 
وكان من أبرز انعكاسات هذه الظرفية الاتفاق السري الذي 
أبرم بين مملكة أراغون في شخص خايي الثاني ومملكة 
قشتالة في شخص سانشو الرابع سئة 690 / 1291 بمباركة 
من البابا وهو المعروف باتفاق مونتياكودر 06 00دم 
اع الذي ينص على اقتسام النفوذ بينهما على 
بلاد المغرب, فتكون المنطقة الممتدة من المحيط إلى وادي 
ملوية تحت نفوذ قشتالة؛ وتعود المنطقة الممتدة من وادي 
ملوية إلى إفريقية إلى نفوذ مملكة أراغون. ومن البنود 
الي تم الاتفاق عليها أيضا التزام خايمي الثاني بتقديم 
مساعدات عسكرية لسانشو في حربه ضد السلطان المغربي 
في الوقت الذي كان فيه ملك أراغون يظهر للعيان بمظهر 
الوسيط المسالم الذي يرغب في تقديم خدماته لحل الخلافات 
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بين ملك المغرب وملك قشتالة بنية الحفاظ على مصالح 
بلاده التجارية في المنطقة. إلا أن تنكر سانشو للوعد الذي 
أعطاه لابن الأحمر بتسليمه مديئة طريف قد دفع هذا 
الأخير إلى تغيير موقفه السابق والانسحاب من تحالفه مع 
قشتالة والعودة إلى صف المغرب لعقد تحالف سياسي جديد 
سنة692 / 1293 قادر على مواجهة الحلف المسيحي 
واسترجاع مدينة طريف إلى حظيرة الإسلام. وقد كان لهذا 
التحول في التحالفات دور كبير في انهيار اتفاق 
مونتياكودو أو على الأقل تأخير مفعوله إلى وقت آخر. 
وبعد فشل المحاولات الأراغونية في التوسط بين فاس 
وإشبيلية اندلعت الحرب من جديد سنة694 / 1295 
اسشيات: فيها الجيش القشعالي وسجل حضوره بقوة بينها 
ظهر الخلل عميقا في حصار الجيش المغربي لمدينة طريف. 
أدرك السلطان يوسف حينها صعوية الموقف وأحس بقرب 
الهزيمة واستحالة استرجاع هذا الموقع الاستراتيجي. ففضل 
الانسحاب ورفع يده كليا عن الأندلس ومشاكلها وترك لابن 
الأحمر مراقبة مجموعة من الحصون المرينية. وقد انتهر 
سانشو مرة أخرى هذا التراجع المغربي ليستمر في احتلال 
النغور الإسلامية المطلة على الزقاق, فكانت الخطوة التالية 
بعد طريف السيطرة على الجزيرة الخضراء لإحكام قبضته 
على المنافذ الرئيسية لعبور الجيوش المغربية إلى الأندلس, 
إلا أن المرض لم يمهل سانشو الرابع في الذهاب بعيدا 
بخطته؛ فمات يوم 25 أبريل 1295 بعد أن قضى حوالي 
إحدى عشرة سنة في محاولة توسيع مجال النفوذ القشتالي 
بشبه الجزيرة الإيبيرية على حساب الوجود الإسلامي. 
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الاحتلام: القسم الأندلسي, تح. ليقي بروفتصال. المطبعة الجديدة. 
الرباط. 1934. ص. 332 334 ؛ ابن خلدون, العبر. دار الكتاب 
اللبناني؛ بيروت. 1978 ج.7, ص. 423 . 436 . 445 . 449 , 
4 ؛ القلقشندي, صبح الاعشا . القاهرة. د.ات.. ج.5: ص. 
7 .- 265 ؛ الزركشي. تاريخ الدولتين ا موحدية وا حفصية. تح. 
محمد ماضور. تونس. ط. 2, 1966, ص. 99 101 ؛ المقري. 
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البيضاء. 1955, ج. 3. ص.55 .66 .70 .72 ؛ ماريانو 


أريباس بالاو, بنو مرين في الاتفاقات ا مبرمة بين أراغون وغرناطة. 
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مجلة تطوان, العدد 8. السنة 1963. ص. 192 ؛ عبد الهادي 
التازي؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب. مطبعة فضالة, المحمدية, 

3 ج. 7,ص. 2 63. 71-67 73 190 192 ؛ رشيد 
السلامي؛ وئائق مرينية؛ دراسة وتحقيق» رسالة جامعية مرقونة 
نوقشت بكلية الآداب, الرباط, 1989 ص. 31.25. 
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سائطولير شارل وعامة© ,عئنهاناه-ادتة5 موظف 
من موظفي السلك الديبلوماسي المغربي أدلى بدلوه في 
إحكام القبضة الفرنسية على المغرب قبل انعقاد معاهدة 
الحماية وبعدها. ولذلك فتقاريره ورسائله عن المغرب قبل 
2 وعن السنوات الأولى من نظام الحماية تعتبر من 
الوثائق التي لا غنى عنها لمن يريد التأريخ لتلك المرحلة. 
وقد كشف هو نفسه النقاب عن شىء منها فى المذكرات 
التي أصدرها قبل وفاته ببضع سنوات؛ أورد فيها بعض ما 
علق بذهنه من عمله في المفوضية الفرنسية في طنجة طيلة 
سبع سنوات؛ وفي الإقامة في الرباط إلى جانب ليوطي مدة 
أربع سنوات, وذلك بأسلوب المتمكن من ناصية اللغة 
الفرنسية: 

وقد ولد الكونت شارل بوبوال دي سانطولير يوم 13 
غشت 1866 من أسرة عريقة في النبل؛ ومنها جاء ما كان 
معروفا به من الأنفة والاعتداد بالنفس والنقمة على النظام 
الجمهوري؛ شأنه في ذلك شأن العديد من أضرابه من أبناء 
الطبقة النبيلة الفرنسية التي وجدت فيهم الجمهورية 
الفرنسية خير من يتحمل عبء العمل في المستعمرات إما 
في صفوف الجيش وإما في السلك الإداري. وقد التحق 
سانطولير بوزارة الخارجية سيك 2 فور حصوله على 
الإجازة في الحقوق وتخرجه من مدرسة العلوم السياسية. 
وكان أول منصب أسند إليه خارج التراب الفرنسي تونسء 
حيث اشتغل في إدارة الحماية هناك سنة 1893. ثم إنه نقل 
إلى العمل في قنصليات الشيلي والبيرو والبرازيل فيما بين 
4 و1901. ولما عاد إلى الإدارة المركزية في باريس. لم 
يمض فيها إلا بضعة أشهر قبل أن يسند له منصب الكاتب 
الثانى فى مفوضية فرنسا في طنجة في غشت 1902. وقد 
أقام في هذه المفوضية سبع سنوات, تحت إمرة سان روني 
طايانديه إلى صيف 1905. وبقيادة أوجين رينيو إلى سنة 
9. وتلك مرحلة حاسمة من تاريخ التمهيد لنظام الحماية 
والتناور على سيادة المغرب وإجبار الدولة المغربية على 
الدخول في مؤامرة ما كان موسوما عندهم بخطة التسرب 
السلمي. وقد قام سانطولير بالدور الطلائعي في ذلك؛ إذ 
هو الذي جاء في ماي 1904 مبعوثا لدى السلطان المولى 
عبد العزيز لمده بالقرض الدولي الذي ضمنته الحكومة 
الفرتسية. وذلك غدلة. تحروها .هن المتاقفسة الاليرية 
بمقتضى الوفق الودي (أبريل 1904). وكان هذا القرض 
خطوة حاسمة أولى للنفوذ إلى قلب السيادة المغربية. وقد 
أبدى سانطولير لحمل السلطان وحمل مبعوث بنك باريس 
والأراضى المنخفضة المدعو زانكاروسيانو 232823750551820 
على إمضائه يوم 18 يونيو 1904 منتهى اللين في منتهى 
الشدة. بما مارس من أشكال الضغط الديبلوماسي على 
القياة الكزنة المقريية» .وكات من ولك أنه عدد بالاسيحا 
من فاس رفقة أعضاء القنصلية والبعثة العسكرية 
الفرنسية “إن لم ينزل: بدا كيس :الفاجزة عوض: الدار 


المتواضعة التي أنزل بها أول الأمر. وكان قد نزل بدار بنيس 
مبعوث امريكي يدعى لانكرمان مصقدمء258ة.1] جاء إلى 
فاس يدعي التمثيل الرسمي. وإن لم يكن في الحقيقة 
سوى مغامر ينتهز الفرصة. وجد فيه المخزن وسيلة 
للتخفيف من ضغوط سانطولير الذي لم يكن لينطلي الأمر 
عليه ولا ليتردد في إلحاق الهزهة بالدولة المغربية إذ طرد 
لانكارمان طردا من دار بئيس ليحل بها سانطولير حلول 
القاهر المنتصر. وقد قال في التقرير الذي رفعه إلى رئيسه 
بالمناسبة : 0 في أن الطريقة السلمية المقترحة في 
المغرب لن تؤ تي أكلها إلا بالقدر الذي يترسخ في ذهن 
المغاربة أننا عازمون على سلوك النهج الآخر عند 
الاقتضاء". 

أما من جهة ممثل الأبناك زانكاروسيانو المذكور, فإنه 
كان من أصدقاء سانطولير. تعرف عليه في البرازيل, 
وجاءا كلاهما إلى فاس وهما على يقين بأن الكلام بلسان 
واحد هو خير ما يحول بين المخزن المغربي وبين التملص من 
الحبال المفتولة لإيقاعه في ورطة الدين الدولي. ولذلك 
اعتبر القرض المبرم يوم 18 يونيو 1904 من منجزات 
سانطولير. وكان جزاؤه أن ترقى في السلم الديبلوماسي 
حتى أصبح هو المساعد الأول للمفوض الفرنسي؛ فقام 
بالنيابة عن رينيو في الشهور التي قضاها ربنيو في مؤقر 
الخزيرات (يناير ‏ ابريل 1906), كما ناب عنه فيما بعد 
كلما كان ريئيو يسافر إلى باريس أو إلى الرباط أو فاس 
مقابلة السلطان. فعلاا كعبه في ممارسة الوظائف 
الديبلوماسية.» وكان لابد من ترقيته في السلك 
الديبلوماسي. ولذلك عيّن مفوضا ساميا لفرنسا في فيينا 
عاصمة النامسا سنة 1909. وظل يعمل هنالك إلى أن 
أبرمت معاهدة الحماية, واقتضى نظر الحكومة الفرنسية 
تعيين الجنرال ليوطي أول مقيم عام في الرباط. فحرصت 
وزارة الخارجية على أن يسند منصب المندوب العام للحماية 
وهو كاهية المقيم؛ إلى أحد موظفيها ا لذلك 
سانطولير ليكون عينا لها على لبوطي ويسهر على أن 

تسير الحماية في نهج مراقبة الجهاز المخزني المغربي وليس 
في نهج الإدارة المباشرة. ولكن ليوطي وسانطولير كان من 
طينة واحدةء من البيوتات النبيلة الفرنسية المتقززة من 
الحكم الجمهوري. الراغبة مع ذلك في توسيع نفوذ فرنسا 
حيث ما أمكن, هذا بسيفه والآخر بقلمه. وكان من حسن 
تعاملهما ما أبهر رؤساءهماء فحصل بينهما كامل التلاقح, 
إذ أخذ ليوطى عن سانطولير أساليب المخاتلة والمراوغة 
الديبلوماسية مثلما أخذ سانطولير عن ليوطي كيفية 
القصف والمناورة العسكرية. 

ولدطن مامظواد ينم ضيغ الهاي لاني لزن 
أربع سنوات, إلى أن احتاجت وزارته إلى خبرته بشؤون 
أوربا الوسطى فأسندت إليه مفوضية فرنسا في رومانيا 
سنة 21916 وظل يعمل فيها إلى أن حل وقت ترقيته 
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سفيرا, فتم تعييته سفيراً لفرنسا في مدريد. لكن لم يقض 
في مدريد سوى بضعة أشهر من سنة 1920, لأسباب 
يذكرها من وجهة نظره في كتابه. وقد عوض عن مدريد 
بسفارة لندن التي قضى فيها أربع سنوات من 1920 إلى 
4.: حتى إذا كانت الانتخابات العامة تلك السنة 
وأسفرت عن فوز اليسارء كان من قرارات وزير الخارجية 
في حكومة الكارطيل عزل سانطولير وإحالته على الإدارة 
المركزية في انتظار سن التقاعد. وكان ذلك أقل ما يمكن أن 
بتخذ في حق موظف لم يخف أبدا استخفافه بالنظام 
من دليل على ذلك 


0 , 1924 ,ععسهم1 عك عنوانمجرمامفل عتمتسم 
ركاكة ,عنله1ممام 0 للا 116 71لا'ك 0076351011 ,2156 أداخ امت 5 
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,1904 - 1902 7100061715 5ااننا تمت 165 ,معاائيت م 
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إبراهيم بوطالب 


الحاتية :أبن تطرانية أشلها من الأدان نيف 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 58018 وه1أدعءم 
و5653 وهي كلمة مشتقة من كلمة السانية (الناعورة) ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان حيث لم يبق منها إلا اسم 
حومة السانية التي أحدثها المهاجرون الأندلسيون الذي 
أتوا إلى تطوان سنة 1019 / 1610 حيث كانت الحومة 
المذكورة تعرف برباط الأندلس. 
م. ابن عزوز حكيم كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900), تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1371. 
محمد ابن عزوز حكيم 


السانية والناعورة اسمان لآلة تستعمل في استخراج 
المياه ورفعها من الأسفل إلى الأعلى مع بعض الاختلافات 
الدقيقة وتجدر الإشارة إلى أنها لم يرد لها ذكر في المصادر 
المغربية قبل العهد ا مريني يقرل صاحب القرطاس )407١‏ : 
"عملت الناعورة الكبرى بوادي فاس. بدئ بالعمل فيها في 
شهر رجب من سلة 685 / )1286١‏ ودارت في شهر صفر 
6" 
ورد عن الناعورة يتعلق بالعهد المريني خاصة فترة 
حكم السلطانين أبي الحسن وأبي عنان, مما يعني أن هذه 
الآلة التي أعجبت الناس (خاصة وعامة) كانت حديثة العهد 
في في المغرب ولم يسبق استعمالها فيه, وقد كانت معروفة في 
المشرق وفي الحضارات القديمة ومنها حضارات بلاد الرافدين؛ 
ماتزال مستعملة إلى يومنا هذا لرفع الماء من دجلة والفرات 
لسقي الحقول والبساتين. ولاشك أن هذه الوسيلة انتقلت 
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إلى المغرب عبر الأندلس وركبت أو بنيت كما جاء في 
المصادر على وادي فاس واستغرق تركيبها قرابة السنة؛ وقد 
استعملها' .سلاطين بني -مزين: لسقي. حديقة. (المسسارة) 
(فيض العباب» ص. 20 . 47 . 50 ) ثم انتشر استعمالها 
بعد ذلك في باقي أرجاء البلاد (اللعيار, 1 : 296). 
هذا النوع من آلات استخراج المياه (الناعورة) ذائَي 
الحركة ولايقام إلا على ضفاف الأنهار ويشترط لإقامتها 
وبنائها وجود مساقط مائية أو مجرى مائي ذي تيار سريع 
حتى يتمكن من إدارة العجلة العملاقة (أو أصغر أو م 
بحسب صبيب مياه النهر وغلو ضفافه) ويدورانها قلا 
الاكواب المثبتة على محيطها تلقائية وبشكل يجعلها تفرغ 
ا ا 
المياه في الاتجاه المرغوب فيه (فيض العباب؛ 1 :61.6 . 
51) ونفهم من إشارات وردت عند ابن 0 (فيض 
العياب ٠‏ 7 509) إن هذا النوع من النواعير حديث ا 
ليخلف نواعير تقليدية قديمة تدار بواسطة الدواب هي التى 
كانت تعرف بالسانية : ".... ولما رأى مولانا أيده الله أن 
هذه ألسانية قد لا تبالغ في العطية ولا يسرع بعمل فريضة 
دورانها الحمارية وأنه قد يحتاج إلى أكثر من مائها وأعظم 
من نائلها وحيائها أمران ن تعمل على نهرها ناعورة توفي 
بالمقصود..." 
فالسانية حسب هذا النص وما تلاه من نصوص 
وإشارات في مصادر أخرى تختلف عن الناعورة؛ وأوجه 
الاختلاف متعددة أهمها اثنان : 
1) الناعورة ذاتية الحركة. 
2) الناعورة تقام على ضفاف الأنهار والمجاري لمائية. 
3) كبيرة الحجم يتراوح قطرها ما بين 6 أمتار إلى 
6م 
أما السانية فهي أصغر حجماً وتديرها الدواب, وقد 
تقام على ضفاف النهر أو على الآبار؛ على أن مصطلح 
السانية الذي ظهر في العهد المريني (فيض ؛ مسالك, 294 
و111) جاء ليميز ما بين تلك التي ترفع الماء من الآبار 
وتديرها الطاقة الحيوانية؛ فالسانية بحسب ما رأينا هي 
تلك الآلة التي ترفع المياه من الآبار المستطيلة الشكل وغير 
عميقة المياه وتلقي بها في جفنة أو صهريج معد لذلك ومنه 
تؤخد للسقي أو لأغراض أخرى, وهذه الآلة لا تختلف في 
شكلها عن الناعورة؛ لكنها أكثر انتشاراً منها وقد عمت 
المغرب منذ ذلك العهد وانتشرت في مدنه وبواديه وتجاوز 
المصطلح الآلة ليشمل البثر وما تسقيه مياهه من بساتين 
وحقول, فأصبحت السانية هي تلك الاستغلالة المتوفرة على 
البئر وآلة استخراج المياه. والحقول والبساتين المعدة لانتاج 
البقول والفواكه والخضر ؛ وقد ساهمت هذه الآلات 
(السانية) في تطور الفلاحة وازدهارها فكانت المدن 
العتيقة مليئة بالسواني وتحيط بأسوارها وتمتد إلى 
مسافات بعيدة بحسب وفرة المياه .وساعد على ذلك تزايد 
الطلب من قبل ساكنة المدن على المنتجات الفلاحية 
الطريقة. وشكلت السواني منتزهات داخل تلك المدن 


وخارجها تغنى بها الشعراء والمغنون مثل سواني مدينة سلا 
والرباط وغيرها. 

ابن الحاج؛ فيض العباب. تح. م. ابن شقرون: الرباط د. ت. ؛ ابن 

أبي زرم؛ القرطاس, الرباط. 1972 ؛ العمري مسالك الأبصار. 

الجزائر. 1924, الرباط؛ 1979 ؛ الوزان. وصف إفريقياء الرباط. 

0 ؛ أ. الونشريسي, المعيار. الطبعة الحجرية؛ أحمد الفيومي. 

ا مصباح المنيرء مصر ؛ عز الدين أحمد موسىء النشاط 

الاقتتصادي في المغرب الإسلامي, بيروت: 1983 ؛ محمد الطويل, 

الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط. د. د. ع. مرقونة كلية الآداب 
بالرباط, 1988. 

محمد حجاج الطويل 


الساوري محمد بن محمد الفاسي. نشأ بفاس في 
أحضان والده الذي كان من كبار حفظة الطرب الأندلسي 
بهذه المدينة؛ وممن الحقهم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن (1270 . 1290) بقصره من أجل تعليم الإماء 
صناعة الموسيقى. 
وقد تأثر الفتى بوالده. وأخذ عنه مبادئ الموسيقى 
الأندلسية وحفظ بعض مستعملاتها. 
ألحقه والده بإحدى ورشات النجارة» فكان يلتقي ببعض 
شيوخ وهواة طرب الآلة الذين يجتمعون فيها بين الفينة 
والأخرى على عادة الناس في ذلك العهد. ومن بينهم 
إدريس اسميرس, وبناصر الصقلي. وأبو بكر العلوي 
وغيرهم وقد استفاد الفتى من مجالس هؤلاء فزاد ولعه 
بالموسيقى الأندلسية واتسع نطاق معرفته بميازينها ؛ 
وماعتم أن أصبح من الماهرين في حفظ النوبات والعزف 
على آلة الرباب. 
وقد أهلته مهارته في الموسيقى وخبرته في النجارة 
للالتحاق بالقصر الملكي على عهد العاهلين المولى عبد 
العزيز ومولاي عبد الحفيظ على التوالي: فكان يراوح بين 
تعليم طرب الآلة للاماء وبين تجميل القصر بالنقش والزخرفة 
على الخشب. 
تتلمذ عليه بفاس سيدي محمد الوكيلي والد الفنان 
مولاي أحمد الوكيلي. فأخذ عنه الفئين معا : النجارة 
وطرب الآلة, وتعلم على يده العزف على آلة البيانو. ومن 
المتأخرين الذين أخذوا عنه أيضا الفنان الفاسي محمد بن 
إدريس المطيري. 
توفي المعلم محمد الساوري بفاس يوم 25 شوال 1345/ 
8 ابريل 1927. 
ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف.3 : 368 ؛ حاتم الوكيلي؛ 
ا موسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي أحمد الوكيلي؛ 
سلسلة المعرفة للجميع؛ عدد خاص مارس 1999, ص. 48. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السايح,. أحمد (سيدي -) عبارة عن قبة ثزار 
على ساحل البحر المحيط الأطلنتي في قبيلة إداوسارن 
الحاحية جنوب مدينة الصويرة. وقد كان المكان رباطا 
للمجاهدين. وممّن رابط فيه بقصد الجهاد ومحاربة العدو 
الوارد من البحر دفينه سيدي أحمد السائح المتوفي عام 
7 كما رابط فيه قبله العلامة الصوفي الكبير 
محمد بن سليمان ا جزولي صاحب دلائل ا خيرات؛ ولايزال 
موضع رباط الجزولي مقدسآ هناك عند الأهالي يسمونه 
(مركع سيدي محند أو سليمان) ويقع عند أسفل الضريح 
إلى جهة الشمال الغربي على بعد مات من الامتار. 

يقال إن أصل سيدي أحمد السائح من فرقة إيسماعيلن 
الموجودين بقبيلة متوكّة. فلهذا يطلق إسماعيلي على 
القرية التي بجوار ضريحه. 

تتركب هذه المزارة الشاطئية من ضريح؛ وكتّاب, 
وبيوت لنزول الزوار ودكاكين صغيرة للبيع والشراء. وهو 
شاطئ سياحي جميل لكنه يفتقر إلى التجهيزات الحديثة. 

م الصويرئ؛الكتاب التتقل ريات ميدانية: 


السايح, محمد بن عبد السلام. أضل أجداده 
من الأندلس ويعدٌ شخصية بارزة من كبار العلماء والمثقفين 
بالرباط في النصف الأول من القرن العشرين. سامي 
التفكير عميقة. اشتهر في غير الرباط مثل فاس 
ومكناسن: :درمن بالمارسة البوسفية بالرياط ولقلة المضاداز 
والتآليف التعليمية آنذاك كتب مؤلفا للتلاميذ سماه 
ا منتخبات العبقرية لطلاب ا مدارس الثانوية في تاريخ 
المغرب والممالك الإسلامية وتراجم علمائه وادبائه وابطاله. 
وفي سئة 1921 رشح للعمل بالمحكمة العليا للجنايات ثم 
بمجلس الاستيناف الشرعي؛ وتولى القضاء بالجديدة وبوادي 
زم وشراكة بأحواز فاس ثم بفاس نفسها وختم وظائفه 
القضائية مكناس. كان يكره متقمصي التصرف الكاذب 
فألف رسالة سماها ا منهل الوارد في تفضيل الوارد؛ حمل 
فيه حملة شعواء على المضللين ورؤساء الطرق الغاوين» 
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فكان فيلسوفا ناقدا. مع ميل إلى تعاليم الغزالي وابن 
رشد. وشرح كتابه ا معنون فصل ا مقال فيما بين ا حكمة 
والشريعة من الاتصال. ألقى محاضرة حول الفخر الرازي 
سنة 1943 أعجب بها المستمعون والمثقفون مما جعل قدماء 
تلاميذ الثانوية الإدريسية بفاس يطلبونه لترديدها على 
مسامعهم: ففعل. 

كان ذا اطلاع واسع على العلوم الدينية والرياضية. 
ألقى دروسا في التفسير بواسطة الإذاعة سنة 1360 / 
3 فاختار تارة في الأحكام آيات وأخرى في القصص 
والكون والطبيعة نأفاد الناس كثيراً. كما كان له اطلاع 
على العلوم الطبيعية والجغرافيا . توفي بعد مرض في 17 
قعدة عام 7 / 2 شتنبر 1948. ترك عدة مؤلفات منها 
المطبوع 0 المخطوط كما تشئرت:محاظراته: ومسامراته 
وأحاديث عديدة في شكل مقالات على صفحات مجلة 
دعوة الحق ربما من طرف ابنه حسن التبايع أو من اهتم 
بثراته وذلك ابتداء من أعداد السنة الأولى من صدور هذه 
المجلة أي بعد وفاته بنحو عشر سنوات. أما ما طبع من 
مؤلفاته فهو إضافة إلى كتابه المتعلمين المذكور آنفاً. 

. تحقيق الأمنية ما لاح لي من حديث إنا أمة أمية, 
المطبعة الوطنية بالرباط 1932. 

سوق ا مهر إلى قافية ابن عمروء الرباط. المطبعة 
الاقتصادية. 

ارتقاب الأهلة وتعميم رؤيتها وهو تقريض مطول 
لكتاب تبيين وجوه الاختلال لعبد الرحمان بن زيدان, 
مطبعة تطوان 1946. 

مخطوطاته : إضافة إلى منهل الوارد المومأ إليه أعلاه 


ختم التفسير المتضمن تفسير بعض السور القصار 

وهو في مجلد ضخم. 
أسبوع في باريس بالخزانة ا لحسنية رقم 161. 

. إثمد ا جفن في عدم إعادة صلاة ال جنازة الناقصة 
التكبير بعد الدفن. بالخزانة الحسنية أيضاً رقم 6573 في 
6 ص. 

الغصن الهصور مُدينة النصور : مخطوط بخزانة 
علال الفاسي. 

كتاب الأجوج الكاشف عن سر ذي القرنين وماجوج. 

مذكرات في مدينة فاس عن نفائس خزانة القرويين 
يعض غلماء امدينة وأريات: حرقها .. 

أما مقالاته المنشورة فى لجلةتامزة الحق فهى 

الفخر الرازي في عالم الفلسفة؛ السنة الأول العدد 
2 ص. 32.25. 

إعجاز القرآن. السنة الثانية , أبريل, 1959. العدد. 
ص. 25-19. 

ا مولى إسماعيل العلوي. السنة 3: العدد 2. ص. 27 
ا 
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. مدخل إلى كتاب ا حيوان للجاحظ. السنة 4.3 أعداد 
من الخامس إلى الثامن. 

. العلوم في ال حديث النبوي. س 11. عدد 9. 10 
مزدوج. ص. 0. 

مشاهد القيامة في ا حديث. س 12. ع 1 :ض- :32 
34 

ا حركة السلفية الإسلامية با مغرب ونزول الشيخ أبي 
شعيب الدكالي بالرباط. س 12. ع 2. ص. 38 40. 

تكوينه اجنين في القران وا حديث. س 13. ع 10.9 
مزدوج. ص. 14 15. 

. ا حكم الشرعي ببن مختلف المذاهب. 14. م 1 . 2 
مزدوج. ص. 22 25. 

. جعة الرائد في بناء ا حكم والفتوى على ا مقاصد 
والعوائد. س 16. ع 2. ص. 23. 29. 

ع. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط؛ 1971. الشيخ 

ا مبدع محمد بن عبد السلام السايح؛ سلسلة شخصيات مغربية, 

الدار البيضاء ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة 

أعلام المغرب. بيروت؛ 1996, ج. 9. 

عبد الإله الفاسي 


اين السايح, محمد العربي الشرقاوي 
المكناسي ثم الرباطي. ولد بمكناس عام 1229 / 1814 وعمرٌ 
والده انذاك 76 سنة, ومات والده عن 96 سنة وهو ابن 
عشرين. وقد ترجمه تلميذه المحدث أحمد ابن موسى 
السلاوي في بعض ختماته ذاكراً مشاركته في جميع الفنون 
خصوصا الحديث والفقه والعربية والعروض. وقد كان له 
مجلس تشد إليه الرحال. إذا تكلم في حديث من أحاديث 
الصحيح تسمع منه ما لا تراه في كتاب. وتأتيه الأسئلة 
في الحقائق العرفانية من اقاضي البلدان. فيجيب عنها 
بأفصع بيان وأوضح برهان. مسقط رأسه بمكناس قرب 
الجامع الكبير وقد انتقل من مكناسة إلى الرباطء وسبب 


ا نررة وعرتفيل عا نمالا 
ا ا 0 ا صما لدرً[ء 
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انتقاله من مكناس حسبما يقال ما شاهده في أهلها من 
سماجة طباعهم وقبح معاشرتهم وخصوصاً العلماء. كما وقع 
للإمام ابن غازي فإن سبب انتقاله إلى فاس هو أنه أتاه 
صاحب الوادي في حالة إقرائه بمجلس درسه وطلب منه 
بوقاحة كبيرة أن يؤدي ما وجب عليه في إصلاح الوادي, 
ولم يمهله إلى الفراغ من الدرس. فقام الشيخ وقال هذا البلد 
يستحق الهجران". وأنشاً يقول : 

طلقت مكناسة ثلاثلا والشرع يابى الرجوع فيبه 

ليست بدار سوى لقاضٍ أو عامل الجور أو سفيه 

لولا حلول الإمام فيها2 لميجرها فاضلٌ بقيهٍ 

ولعل لسيدي العربي بن السايح أعذاراً أخرى كانت 
السبب في هجرته إلى رباط الفتح. وهي هجرة تعد مفخرة 
للرباط. 

قال في حقه مؤلف إتحاف أعلام الناس : "علامة 
مشارك نبيه. مدرس نفاع ناظم ناثر بارع فاضل ماجدٌ لين 
هين مهاب صالح. مرشد ناصح. له إشراف على التاريخ 
مستحضر لتراجم المتأخرين: معتن بقراءة صحيح البخاري, 
إذا تكلم في حديث أتى بما يبهر العقول, ممالا يظفر به في 
ديوان منقول. من أهل الرسوخ في السنة والتمكين. عارف 
بربه دالّ عليه مرشد إليه قدوة..." (5 : 429). 

أخذ عن الشيخ عبد القادر الكوهن الفاسي دفين المدينة 
المنورة؛ والشيخ عبد القادر العلمي المكناسي (سيدي قدور 
العلمي)؛ ومحمد الهاشمي السرغيني دفين عين ماضي أخذ 
عنه الطريقة التجانية التي كان ابن السائح من كبار رجالها. 

ومن أشهر تلاميذ ابن السايح الرباطيين الأديب أحمد 
جسوس (ت. 1331) والفقيه بلامينو (ت. 1333) 
والقاضى أحمد بنانى (ت. 1340). ومن السلويين المحدث 
أحمد :ابن موسى(د: 0/1328 والأديت افاج الطيب عراد 
(ت. 1336) وغيرهم كثير. 


مصنفاته : 
بغية المستفيد لشرح منية امريد (ط. القاهرة 
4 ... 


. ختم صحيح البخاري؛ قيده تلميذه أحمد بن محمد 
ابن موسى السلوي (مخطوط 1746د). 

.جواب على سؤال أحد أهل سوس التجانيين في 
موضوع تخفيف المكث بين السجدتين وبين الركوع والسجود 
(مخطوط خ. ع 2462 د). 

كناشة (مخطوط خ. ع 3 . ج) 

.إفادات وإنشادات (مخطوط خ. ع). 

.ديوان شعر في الأمداح النبوية. كان بيد تلميذه 
العلامة عبد القادر لبريس الرباطى. 

«فإران ساي في الناجاة (التوب ةكم «رفيه اخراتيات 
وسلطانيات وغزليات وفكاهات. 

ومن غرر شعره قصيدة مطلعها : 
يارحمة للعالمين وخير من20 تحلى به عنا المصائب والكرب 


وأخرى مرتبة على حروف الصحابي عمران بن 
حصين»؛ مطلعها 1 
عودتني منك إحسانا وثقتابه وحاشا فضلك أن اراه ممنوعا 

وأخرى مطلعها : 

الله أكبر لا كبير سواه جلت محامده وعز ثناه 

وهى ‏ قصيدة أنشدها توسللا عند شبوب الحرب بين 
روسيا وتركيا بين سنعي 1294 . 1295 / 1877 . 1878. 
فانجلى الهم الذي أصاب المسلمين آنذاك بانتصار الأتراك؛ 
وكان قد انعزل في خلوته أسبوعين يدعو الله حتى 
استجيب له. 

توفي أبو المواهب محمد العربي ابن السائح بالرباط 
منسلخ رجب عام 1309 / 29 فبراير 1992. وضريحه مزارة 
شهيرة بباب العلو. 'وكان ضريحه مسرحا لدروس دينية 
عالية حيث كان يلقي الشيخ أحمد بن المامون البلغيني 
9 / 1891 دروسا في صحيح مسلم ؛ كما التي 
محمد المدني ابن ا حسني القوانين الفقهية لابن جزي بين 
العشائين. 

أ. ابن موسى السلاوي؛ ختم صحيح البخاري؛. مخطوط ؛ ع. 
الرحمن ابن زيدان. إتحاف. ط 2, الرباط. 21990 ج. 5 ؛ أ. 
سكيرج: كشف الحجاب. ط 3: عام 1381 / 1961/ ت ؛ ع. 

السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت, 
6 ج. 8. 

عبد العزيز بن عبد الله 


ابن السايح. محمد بن محمد مقاوم: ولد سنة 
6 / 1908 بالسماعلة دوار أولاد الديك فخدة أولاد 
منصور جماعة البراكسة. كان يشتغل بالفلاحة وتربية 
المواشي يتنقل بين أسواق المنطقة مما جعله يطلع على 
القضية بجميع أبعادها, فدفعه شعوره هذا إلى 0 
في تشكيلة منظمة اليد السوداء بوادي زم حيث قام بتنفيذ 
عدة أعمال عي هر ينات الداية متايه 

وفي فاتح محرم عام 20/1375 غشت 1955 شارك 

مشاركة فعالة في مظاهرة وادي زم الخالدة التي أصيب 
خلالها برصاص الجنود الفرنسيين وسقط شهيدا في عين 
المكان. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 508840. 


السايس, هضبة (التوزان البيتي للإقليم) أهم ما 
بميز السايس. في وضع الخصاص البيومناخي الغالب في 
بلادناء هو تمتعه بالطبيعة ا توازنةً. مقارنة مع باقي 
الأقاليم المغربية. وهو أمرّ يستحق التحليل ومحاولة رصد 
المؤهلات الطبيعية واستنباط مؤشرات القوة النسبية فيها. 

يُمثل السايس مجموعة هضاب وسهول. يبلغ معدل 
ارتفاعها 600 م, لكنها تبدو على شكل منخفض بنيوي, 
بسع لحوالي 2700 كلم2؛ بين مقدمة الريف. شمالاً. وكتلة 
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الأطلس المتوسط. جنوبا. كما أنه يبسط نظام انحدارات, 
تقل عموما عن 1/؛ في ظروف مناخ متوسطي خال من 
مظاهر الإفراط. 

تتألف قاعدته الصخرية البسيطة من مستويات رسوبية 
ثلاثة : كلس بُحيري من فوق رمال وصلصال بحري عميق. 
الانحدار» بالتشكيل المضبوط المناسب للتصريف الكافي 
للمياه دون أن يؤدي الأمر إلى مخاطر نوعية كبيرة من 
حيث التعرية. 

تكون بذلك قد اجتمعت أحسن الظروف من أجل إعداد 
لأي نوع من أنواع التحديث السطحي المناوئ للخصوبة. 
لأن التربة توجد. على العموم وفي آن واحد؛ في مأمن من 
التراكمات المطمرة لها. وكذا من الأزاحة المخربة. 


أما مستويات القاعدة الأقدم. من تحت الصلصال؛ فهي 
نفس طبقة الدولومي السميك ومعها تفريشة الطين 
الترياسي؛ المكونة لهضاب الأطلس المتوسط المشرف جنوبا, 
والمؤلفة في عمق السايس وفي جل اتساعه لأحد أهم 
الخزانات المائية الجوفية الوطنية. 

لاشك أن الرخاء الطبيعي النسبي قد أسهم في تسهيل 
التمركزات البشرية بأشكال مبتكرة ومفرقة في القدم؛ بقي 
منها بعض الآثار المنتشرة في السهول وعلى سفوح الكتل 
الجبلية المحيطة. كما يتوفر الإقليم. من خلال مدينتي فاس 
ومكناس؛ على حاضرتين هامتين؛ عرفتاء بمدى مختلف, 
الاضطلاع بمسؤولية قاعدة الحكم ا مركزي والإشعاع الحضاري 
المتناسب. 

يعرف استعمال التربة الحالي؛ في جل الأراضي. الزراعة 
الآلية الكبيرة, التى جاءت بعد البستنة الدقيقة والمتفئنة 
التي كان يمارسها نخبة من المتأصلين من واحات الجنوب 
الصحراوي أو من مزارعي البساتين الأندلسية, والتي 
مازالت بعض مظاهرها قائمة في بطون الأودية من حول 
المدينتين. ١‏ 
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السمة المعبرة التى أعطت لهضاب السايس شخصيتها 
المتميزة هي الظلفاء السطحية المكونة من الكلس البحيري. 
الذي تراكم في قرار البحيرة الشاملة التي عمت المنطقة 
خلال البليو سين الأوسط. وهي مرحلة حاسمة؛ ترجع إلى 
ثلاثة ملايين ونصف من السنين قبل الآنء عرفت انطلاق 
أهم الأحداث الفاعلة في الجهة, وتعدتها إلى جزء كبير من 
العالم. 

جدير بالذكر قبل كل شىء, أن البحيرة التى استمدت 
أكبر قسط من تعبئتها من مياه الخزانات الدولوميتية 
للعالية الأطلسية. لم ترث من ضمن موادها تلك الخاصيات 
السلبية الملازمة لهذا الصنف من الصخورء والتي منها 
امتناعها عن الاستعمالات كأن تكون مادة أولية لصناعة 
الإسمنت مثلا. وضعف جودة الأتربة المغنيزية من فوقها 
على العموم. بل حصل نوع من التصفية فرز كاربونات 
الكالسيوم صافية وكون منها الكلس البحيري الخالص. أما 
المغنيزيوم فقد تبين توظيفه على حدة في الأطيان 
السطحية التى تطورت فى الأوساط الكيماوية الأكثر 
اتحباشاء. وخاصة “منها الكلرزيت. والبالبفررسيكيت: في 
المراحل المتقدمة من تكوين القشرة الكلسية والرصراصة. 

كما أنه بالإضافة إلى نفس الظاهرة الرسوبية البحيرية 
المتميزة» ومواكبة لهاء حدث المنعطف المناخي الأساسي. 
المتجلي في الانتقال النهائي من المناخات الحارة ذات النزعة 
المدارية التي كانت سائدة من قبل؛ إلى ظروف توازن حيوي 
أكثر اعتدالا. والمفضية إلى المناخات المتوسطية المتفاوتة 
الرطوبة التى طبعت البلاد حتى الآن. 

وقد عرف السايس, كباقي البلاد المتوسطية الجنوبية, 
التناوب المتكرر وغير المتكافئ لفترات رطوبة وجفاف. 
تتلخص في ثنائيات من مطير وبيمطير؛ يحمل كل منها 
اسم دور بذاته؛ يعمر بمعدل مائة سنة. وقد استغرق التطور 
كل المدى الزمني اللاحق للبحيرة؛ مع تسارع خلال الرباعي 
(الرباعي ا مغربي ؛ الجرء 13). 

ومن الملاحظ أن التقلبات البيومناخية قد جاءت مدعمة 
بتدخل قوي للبنائية. لعب التحكم البنائي أدوارا رائدة. إذ 
منذ بداية الرباعي: انقسم السايس إلى إقليمين اثنين, 
واحد غربي»؛ يوافق هطضبة مكناس الحالية. وقد قيزر 
بالتصريف الخارجي للأودية؛ والآخر شرقي, هو سهل فاس 
الحالي. وقد عرف إلى حدود الرباعي الحديث ظروف 
انحباس تام. نتج عن ذلك أن أودية الغرب أكثر تعمقا 
وأجدر بالتزويد بالمواد الخشنة؛ مع بيأنهار هضبية أتربتها 
حمراء (الحمري. الجزء 211 ص. 3584) يعلوها بعض 
الاسمرار. في حين تنزع الأتربة في الشرق إلى مواصفات 
السمرة والتيرس (التيرسء الجزء 8. ص. 2663) والميهة. 

استمر التحكم البنائي طيلة الرباعي؛ مع ظهور فترات 


أوجية منها الاهتياجات البركانية في الأطلس المتوسط 


المجاور وتأثيراتها المباشرة خلال الرباعي القديم والأوسط 
(الدور الملوياتى : 500000 سنة قبل الحالى والعميري : 
0 500 ق. 5 ومنها الأزمة الانتهاضية لبداية السلطاني 
(70000 ق. ح). 

أمدّ الثوران البركاني بطفوحات بازلتية» تسللت إلى 
المنطفة مق خلال الأودية) وأحطت محاظات خصية .من 
الأتربة المتحدسلة السمراء المستعملة فى البستنة والزراعة 
التجازية» خاضة في المتخفضات الجنوبية. عد خط العيون 
في قدم السفوح الرابطة بين الحاجب وإيموزار. 

على العموم, تقوم البنائية بتنشيط ملحوظ للتطورات 
السطحية, كما تتولى تغليب نزعة تفضيلية على غيرها. 
لكن تبقى معالم كل دور من أدوار الرباعي رهينة بالوضع 
البيومناخي السائد خلاله؛ الأمر الذي سمح بوجود مظاهر 
موحدة للسطع» من أهمها : التلبيد, والقرنة؛ والرصرصة, 
والنزكلة؛. وأساليب ومظاهر تحريك الفتات على السطح. 

التلبيد تسمية مبتكرة لظاهرة فريدة لازالت مرجعية 
تفسيرها العلمي محدودة. رغم أن الأمر يتعلق بأداة 
تفسيخ أساسي للصخور. لعبت الأدوار الأولى إقليمياً. 
فضلا عن أنها أثبتت ت علاقات عضوية. وتفسيرية. مع 
ظاهرة القشرنة. ومعلوم أن الاهتمام بالقشرات الكلسية 
استحوذ على القسط الأوفر من دراسات جيوكيميا 
السطوح. وربما كان مسؤولا بذلك عما أصاب آليات التلبيد 
0 

تعرض أوسع المجالات السايسية لمفعول التلبيد. في 
الملوباتي؛ الدور الأول من الرباعي. حول جزءا هاما من 
ظلفاء الكلس البحيري الشديدة الصلابة إلى سحنة هشة, 
مبيضة؛ لبيدية أي قريبة الشبه بالطباشير شكلا ومقاومة. 
ولقد تبيّن أن وقعه هو أكبر وأكثر تعقيداً. حيث أنه قضى 
بتهشيش الظهورات السطحية للأكلاس الصلبة؛ والعسف 
المتفاوت التعمق فى المواد الفتاتية الدقيقة, بما فيها الأطيان 
وحبات الرمل السليسي. وقد استطاع بذلك تلئيم ومجانسة 
السطع بالخلق الكامل لطبقة كاربوناتية سطحية منشأة, 
على أساس تفسخي صرف. 

وعلى العموم, فإن الظلفاء الكلسية الصلبة التي تعرف 
اعتياديا التمليس الكيماوي المشخرب؛ المنتج لأتربة حمراء 
قوامها الأطيان الرملية المتوسطة الغنى بالسليس المندمج, 
قد تعرضت في الملوباتي إلى تفسيخ التلبيد. القوي 
الكفاءة الذي حقق التهشيش بفعل تخفيف كثافة الكلس 
الصلب والإنتاج الثانوي لطين حديد . مغنيزية سوداء, 
شديدة الغنى بالسليس. 

ومن غريب التطورات في السايسء أن للتلبيد يدا في 
رسم وإعداد شبكة الأودية. ذلك أن عمليات الاتتشال 
الكيماوي المرافقة. خلفت ضمورات فى هيئة مقعرات 
تفسخية, ركبتها شبكة الأودية. فأعطت التشكيل المتموج 
النوعي لهضبة مكناس على الخصوص. 


كما أن للتلبيد مسؤولية مباشرة في تكوين القشرات 
اللبيدية المتكتلة التي عرفها الرباعي الإقليمي القديم على 
أوسع مدى. 

لقد ثبت أن القشرات الكلسية تنتظم داخل متواليات 
طبوغرافية طويلة الأبعاد. جاءت حلقاتها المعبرة كالتالي : 

في الغاليات» مباشرة من قوق. الركائن الكلسية: 
توافق القشرات اللبيدية» بكل بساطة,؛ التلبيد التفسخي 
الآنف الذكر المتشكل على حساب الكلس المقاوم. ْ 

في السافلات المقابلة. يتلقى كل حوض استقبال 
فتاتي دقيق, ترابياً كان أم شونا الإمداد الجانبي للبيد 
التفسخ الفائض بفعل تخفيف الكثافات الكلسية ضّ 
العاليات. يتجلى أوضح نموذج للوضع في منخفض 
الضويات؛ في جل المجال بين مدينة فاس ووادي مكس. 

لبيدة السافلات إذن مادة منقولة, توجد في مواقع 
الاستقبال. لا يمكن تعريفها فى هذا الحيز إلا بوصفها قشرة 
مصحوبة بظاهر العسف الكلسى. وقد حطمت قيها 
التطعيمات العدانية فئة المتطبقات الطينية لفائدة 
الكلوريت وخاصة لفائدة الأطيان النفوخة. 

وهكذاء فإن سلسلة التلبيد. بين تفسخية في العاليات 
ومقشرنة في السافلات» تسهم في موجة توزيع وتعميم 
للمواد الجيرية الهشة المصحوبة بمضمون طينى غنى. قاعدة 
ضكرية هذا فأنهاء في ظل المناخ الإقليمي السائد. قد 
عممت إلى حد بعيد الأتربة السمراء الكلسية. التي يزيد 
من دكنتها وغناها طين السمكتيت, والتي تصير قابلة 
للتحول إلى أتربة تيرسية كلما غلبت بنائية التهدل. 

أما القشرة المتورقة الصلبة؛ فهي تبدو كسحنة تدهور 
بيومناخي لاحقء تكونت خلال أقصى التجفيف 
البيمطيري. يجعلها طابعها المستقل والسطحي لا مبالية 
بالقواعدا العخرية.: معام تتاقرها ‏ مععدةة بيوكدها تكائر 
عناصر التحريك الحديثة فيها. 

لم تكن القشرة الكلسية الملوياتية ظاهرة عادية في 
السايسء بل افترض تحققها اقتحام عتبات بيومناخية في 
اتجاه الترطيب تارةء حيث اللبيد التفسخي. والتجفيف 
أخرى. بتشكيل التوريقات الصلبة. فلم تتكرر الظاهرة 
بعد ذلك إلا في الدور التانسفتي (الرباعي الأوسط)» 
معطية السحنات المتورقة وحدها. في الفترة البينية, 
الفاصلة بين القشرتين الملوباتية والتانسفتية. أدخلت 
الرطوبة الزائدة. خلال العميري. مرحلة تفسح عميق 
شخرب القواعد الكلسية الصلبة التي أدركها في الجهات 
الجيدة الغصريفف» وأنتع: رضيدا معتبرا من الأتربة الخمراء: 

تعتبر الرصراصة شكلا آخر من اشكال إعادة نشر 
الأكلاس التفسخية. لكنهاء خلافا للقشرة, قد اكتست في 
المنطقة صبغة الشيوع في الزمان. فواكبت بصفة متفاوتة 
مجموع البليو . رباعي القاري. بتخصيص ثلاث نوبات 
أوجية كبيرة في البليوسين العلوي . الملوياتي وفي 
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العميري وفي السلطاني والغربي القديم (راجع 
الرصراصة). 

أهمية الرصراصة هنا شاهد على قتع الإقليم بتردد 
ملحوظ لفترات الرطوبة النسبية خلال الرباعي. فمعلوم أنها 
تتشيد على أساس هياكل أحياتية: قوامها بسط طحلبية 
خفيفة, حلقاتها مهملة؛ يتم نسجها في أوضاع نسبيا رطبة 
وباردة. تتحول هذه الهياكل العضوية الكثيرة المسامية إلى 
مواقع للتسريب الكاربوناتي الدقيق والنشيط الذي يخول 
التكثيف والتلوين المتغاير. تنتج الرصراصة الصخر 
الكلسي بإيقاع أسرع بكثير من أي 0 أخر. 

ومن أهم الأدوار التي قامت بها على وجه الاستعجال, 
بالمقباس الطبيعي. التحصين الجيومرفلوجي لحافات 
الهضاب العطوبة؛ المهددة بوقع التعرية. وقد تأكد ذلك بزحم 
خاص في الفترات الرطبة للعميري والتانسفتي؛: حيث 
تتشبع المحاليل بسهولة من المادة الهشة للبائد الهضبة. 
التفسخية والقشرية معاء وتعيد استعمالها في تشييد 
تغليف رصراصي كثيف وصلب قادر على حماية الهوامش 
الشمالية المعرضة خاضة مزه حطية مكتاين 

وَأَخَيرَا انكشف أن الأتربة في المنطقة ليست فقط نتاج 
تقابل الثنائية المكونة من الصخر الأم والبيومناخ. ولكنها 
كذلك حصيلة تحريك للحبيبات على السطح., زادت حدته 
في الرباعي الحذيث. 

ففي ظروف زائد الرطوية الذي غلب خلال الرباعي 
الأوسطء ساد تعميق التفسخ واستخلاص المواد الفتاتية من 
اللحام الكاربوناتي؛ وتكرر بصفة ة معتدلة في مطير الدور 
السلطاني. فتجمعت على الإثر أرصدة هائلة من المواد غير 
الذووبة. ثم طغى التحريك في البيمطير السلطاني التابع, 
طامسا جل البنيات السابقة. عقبه الغربي القديم؛ البادي 
الاستقرارء الذي أعطى. خلال آخر مطير كبير. ظروف 
الاستقرار الحيوي المواتية لإنتاج الأتربة السيدبالية 
والتيرسية. 

وجاء الوضع الحالي للسطح بعد تطور غربي اختلالي, 
غير بعض معالم هذه الأتربة وكون الدرجات الطميية 
الرمادية التي تعبئ قيعان الأودية. 

يعني التغيير هناء في البيأنهار. معاودة تحريك 
سطحي خفيف, لكنه عميم الفائدة. حصل من جرائه تجنيس 
للمسكات السطحية. مانحا إياها التوازن النسيجي 
والعداني بفرز وتوزيع الكلس والرمل والطين والحديدء أفاد 
في التخصيب وخاصة في ترقية القطاع المائي للتربة. 

على غرار جل المناطق جنوب البحر المتوسط. يبدو 
السايس على هيئة فسيفساء ليس فقط بالنسبة لأنواع 
الأتربة والتكوينات السطحية ولكن كذلك بالرجوع إلى 
انتسابها الزمني والتطوري. من ذلك الطابع النفيس لهذا 
التراث. مضاف إليه الرصيد المائي. وكذا صعوية تدارك 
التدهورات الحاصلة. 
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خلال القرن العشرين2. تزايد الضغط على الموارد 
الطبيعية بصفة غير مسبوقة. حيث ترامت الزراعات 
التجارية على الأراضى واستنزفت المياه. وتضاعفت 
المساحات المبنية في مدينة مثل فاس مثلا بحوالي ست 
مرات. وتغير تشكيلها وفاذج الاستهلاك في هياكلها. وبدا 
واضحا أن مرد التدهور بشري. وأن من جملة المسارات 
التي أدت إليه : تهميش وإبعاد سكان الأرياف المدشن في 
فترة الاسعمارء وتهميش وإفقار المدن الأصلية بسبب 
مصادرة أزمة القيادة الاجتماعية والاقتصادية. وضعف 
تكيف المدن العصرية التي تحولت إلى هاوية إتلاف للموارد 
الطبيعية. ش 
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إدريس الفاسي 


سايس (زاوية -) تقع بأولاد مسعودء فخذة من 
أولاد بوعزيز الجنوبية. وكانت من أهم حصون دكالة في 
القرن الثامن (14 م) تحمل اسم "حصن أسايئس”" كما سماها 
لسان الدين بن الخطيب عندما زارها في عهد الدولة 
المريئية. وصيغة هذا الاسم لاتدع د للشك في أصله 
الأمازيغي وفي كون هذا الحصن قد تم تشييده. حسب 

تعبير الحسن الوزان ن على يد الافارقة الأقدمين. 

ولقد بات بن الخطيب في حصن أسايس أثناء رجوعه 
سنة 761 من مدينة أسفي, وكان ذلك في وقت انهيار 
الدولة المرينية, عندما استحوذ بعض الشيوخ على السلطة 
في الناحية واحتكروا الجبايات لأنفسهم. فشاهد النكبة 
التي حلّت بأحد هؤلاء الشيوخ. فقال عن هذا الحصن : 
"دار عاديّة ملوكيّة تنسب لأحد أشياخ الوطن ممّن 
عْمْس يديه في الجباية في الدّم الفرت تدل على انسحاب 
دنيا كانت سحابة صيف..." 

ثم كانت هذه القرية التي تقع على مقربة من قرية 
تارتير تابعة في القرن العاشر (16 م) إلى قبيلة مُشنزاية. 

وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل العلوي. ورد علي 
هذه القرية أخذ الأمغاريين من تامصلورحت بجنوب مراكش 
يدعى مولاي إسماعيل بن عبد السلام بن سعيد. يقول 
الكانوني إنه قدم مع والده لشئآن وقع بينهم وبين أهليهم 
فنزلوا على مقربة من حصن سايس حيث الآن زاويتهم 
المشهورة بالسايسية: نسبة إلى الحصن الذي هر أحد 
الحصون القديمة بدكالة والذي كان أصحابه يتحصنون به 
عند الحروب. وتوجد الآن آثاره وبعضها ما يزال ماثلا 
للعيان حوله آبار عديدة؛ ويقام عنده سوق تجاري في كل 
يوم سبت من الأسبوع إلى الآن, يحمل اسم سببت سايس. 

وكان مولاي إسماعيل بن عبد السلام الأمغاري 
السّايسي فقيها فاضلا شريفاً سريّاً هماما له رحلة إلى 


فاس أخذ فيها عن شيوخ القرويين وكانت له منزلة عند 
السلطان المولى إسماعيل وله منه ظهير بالتوقير والاحترام 
والتنويه والإعظام. مؤرخ بأوائل ربيع النبوي سنة 1138. 
وآخر من ولده المولى عبد الله بمثل ذلك بتاريخ َيف 
وأربعين, توفى تقريبآ أواسط القرن الثاني عشرء وبنيت 
عليه قبة بزاوية سايس. 
وهذه الزاوية المعروفة اليوم باسم زاوية سايس كانت 
تشتمل على ثلاث زوايا هي : ٍ 
1) الزاوية الفوقانية المسماة بزاوية اولاد سيدي سعيد 
37 الزاوية الوسطانية السهاة بزارية شيدق محبه بن 
احسين التي أسسها خمسة من أولاد مولاي إسماعيل. 
والتي كانت تشتمل على مدرسة يدرس فيها القرآن 
والتفسير, 
) الزاوية التحتانية المسماة بزاوية أولاد إسماعيل 
والتي تأسست على يد ستة آخرين من أولاد مولاي 
إسماعيل. 
وكان نقيب زاوية سايس هو القائد مولاي الطاهر 
السايسي, كما كان لهذه الزاوية احباس مسجلة في حوليات 
نظارة الجديدة. 
وليس لهذه الزاوية ورد خاص بهاء وإنما هي تابعة 
يقة المصلوحية التي يرجع اصلها إلى الطريقة 
الشاذلية. 
ل. ابن ا خطيب, نفاضة ا جراب ؛ م. الكانوني؛ جواهر الكمال ؛ أ 
بوشرب, دكالة ؛ ناحية دكالة. سلسلة مدن وقبائل ا مغرب تر. م 
الشياظمي, مخطوطة. 
محمد الشياظمي 


السباب. تعاويدٌ يُحتمّى بها مما يتهدد الإنسان 
ويقلقه. وقد عرف الإنسان التعاويذ منذ القديم. ومنذ 
ظهور العرافة في العشائر الأولى؛ على الخصوصء حيث 
كان لكل عشيرة أو قبيلة أو تجمع مسكني عرافه وساحره, 
وكان هذا الأخير يصنع التعاويذ لبني قومه. وهي قائم 
ورقيات تعلق أو تحفظ في أماكن معينة, أو تقبت على 
جسد طالبهاء كما كانت تقتصر أحياناً على كلمات يتفوه 
بها العراف أو الساحر أو الكاهن أو قائم يلغط بها غير 
مفهومة لدى غيره, أو جمل أو أشعار يتعنّى بها مصحوبة 
بطقوس تختلف بين المجتمع والآخر منها البخورء ومنها 
الحركات الجسدية (الرقص والجذبة) ومنها تقديم القرابين من 
الذبائح أو الهبات والعطايا العينية أو النقدية المختلفة. 
وأكثر ما يعبر المغاربة عن التعاويذ بالسٌبّاب. 

من السباب أو التعاويذ المعروفة في نفس السياق 
المذكور تعليق بعض أنواع النباتات عند بوابة المنازل أو 
بداخلها كالثوم الذي يقال إنه يطرد الأرواح» الشريرة» أو 


تعليق الصفائح الحديدية المستعملة لحوافر الخيول. أو 
تعليق رسم راحة السيد أو الأصابع الخمسة (الخميسة)؛ أو 
تعليق رسم العين أو نحو ذلك ثما جرت الأساطير والخرافات 
والحكايا الشعبية بذكره ضمن الأسلحة التي حارب الإنسان 
نهاخانر اشتيع السك أغما قر اتا 

وقد عرف الإسلام ظاهرة التعويذة من خلال الاستعاذة 
من الشيطان الرجيم نطقاً؛ وتلاوة المعوذتين. ومن خلال 
تلاوة آيات كثيرة. وردت في السنة أو في الأخبار والآثار 
ما تحققه من النفع النفسي والاستقرار العقلي والعاطفي لما 
تحمله من قوى نورانية كان أساسها وسيظل دائما وأبدا إلهي 
المنشأ مادام الأمر يتعلق بكلام الله عز وجل القوي العزيز 
والقاهر فوق عباده بلا استثناء, ومادام ذلك من قبيل ذكر 
الحق عز وجل مصداقا لقوله سبحانه وتعالى : (آلا بذكر 
الله تطمئن القلوب...) 

والتعاويذ أو السباب لا تختلف عن الرقيات: ومفردها 
"رقية" (بضم الراء وسكون القاف) إلا أن الرقية أطلقت 
عند العرب على الكلام المنطوق, وعند المسلمين منهم على 
الذكر الحكيم, باعتباره يشتمل على ايات تتم بها ترقية 
المستفيد من الرقية إن كان به مغص أو ألم أو قلق أو 
وسوسة من فعل الشياطين ونحوهم, وغالباً ما تكون لهذه 
الأفعال الشيطانية مضاعفات جسدية سرعان ماتختفي 
اعراضها بذهاب مسبباتها الخفية. الشيء الذي جعل 
البعض يعتقد بأن الرقية تنفع في دفع الأمراض والآفات 
الجسدية حتى ذات المنشأ الفيزيقي الملموس. وقد وقع في 
هذا الخلط جمهور غفير منَ السذج ولذلك لانزال نرى بين 
ظهراني. العالم الإسلامي من يسعى إلى الرقى والتعاويذ 
لدفع بعض الأمراض الجسدية ذات المنشأ الفيروسي أو 
المكروبي أو العضوي الذي لا تنفع فيه سوى الأدوية 
الملموسة المصنوعة لهذا الغرض. 

ويطلق السباب عادةً على نوع معين من التعاويذ. هو 
النوع الذي تمت الإشارة إليه آنفا والذي يقتضي قيا 5 
أو الساحر أو العراف بفعل من الأفعال أو 5 من 
الحركات مصحوية بتلاوة قائم أو كلمات موضوعة لهذا 
الغرض على الشخص المستفيد من العملية؛ ويمارس بعض 
المسلمين هذا الفن بواسطة التلاوة والرش بالبصاق أو بمحلول 
يعد خصيصاً لهذا الاستعمال. 

وقد يتم في "السباب" المسح على العضو المصاب 
بالمرض بواسطة قطعة من صوف الغنم ملبدة (ليككة 
الصوف) أو مغمسة في القطران أو في أي سائل يتم 
إعداده لنفس الغرض, أو المسح بالرماد او ب "الحموم" وهو 
المسحوق المأخوذ من قيعان القدور المحترقة أو من بقايا أي 
عنصر يتم إحراقه لهذا الغرض 

م. الوكيلي, ا مدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة 

والدين, أطروحة لنيل دكتوراه الدولة: مرقونة؛ جامعة محمد 

الخامسء الرباط, 1998 ؛ ع. الرحمن سعيد وآخرء ا جانب ا خفي 
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في عقل الإنسان. مراكش. 1993 ؛ شفيق مقار. لندن. 1990, 
السحرفي التوراة والعهد القديم. 


محمد عزيز الوكيلي 
السباعي (أسرة) > بو السباع (أولاه -) 


السباعي, إبراهيم بن علي بن محمد الأمسناني 
الأصلء التامكروتي الدارء أبو إسحاق. وعلى الرغم من 
شهرته بالسباعي؛ فإننا لم نستطع إثبات صلته بالسباعيين. 
ولد سنة 1034 أو 1037 بإفران من بلاد سوس ؛ ومنها قدم 
إلى تامكروت سنة 1052 / 1642, فاستوطنها ( الدرة 
ا جليلة. ص. 223). وبها أخذ عن الشيخ محمد بن ناصر 
علوم الشريعة. وحضر مجالس درسه في مختلف الفنون 
كالفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة. كما أخذ عن 
مشاهير من عجّت بهم الزاوية الناصرية من العلماء. كمحمد 
بن سعيد الميرغثي وأبي سالم العياشي وغيرهما. 
ثم ارتحل إلى فاس فأخذ بها عن عبد الرحمن بن 
القاضي. ٠‏ وعبد القادر الفاسي. كما شد الرحال إلى المشرق 
لأداء فريضة الحج., ٠‏ فلقي ناك جماعة من الأعلام: أخذ 
عنهم. منهم بالحرمين الشريفين. أبو مهدي الثعالبي, 
وإبراهيم بن حسين الكردي, ومحمد بن سليمان الروداني ؛ 
وبدمشق عبد القادر الصفوري وعبد الباقي الحنبلي. وأخذ 
بمصرء عن عبد الباقي الزرقاني, ومحمد البابلي» ومحمد 
البقري. وعلي الطرابلسي. ومحمد الخرشي. وبعد تلك 
الرحلات؛ لازم شيخه محمد بن ناصر حتى صار عنده من 
المخصوصين ؛ فكلفه بتأديب ابنه أحمد الخليفة؛ وإقرائه 
القرآن وغيره من العلوم 5 س. ص. 220). وقد برز 
السباعي في علم القراءات على وجه الخصوص. فكان "له 
فيه أوفر نصيب". ويذكر محمد المكي الناصري أن المترجم 
أجاز والده الشيخ موسى بن محمد الكبيرء وأدرجه في آخر 
الإجازة؛ وهو صغير لم يتعد عمره أربعا ( الدرر ا مرصعة 
حرف الألف, ٠‏ فصل من أسمه إبراهيم). 
وبعك أن جاور بالمدينة المنورة مدة؛ رجع إلى تامكروت, 
فتزوج بها وعكف على تدريس القراءات. حتى كان أشهر 
أساتيذها بالزاوية الناصرية. فانتفع ب به خلق كثير منهم, 
موسى الناصري وأخوه عبد الله ا بن عبد الرحمن 
السجلماسي. 
توفي سنة 1135 / 1723. بعد أن عمر حوالي مائة 
سنة. وتشير المصادر إلى أن له تذييلا حسنا على الوسيلة 
الناصرية؛ وفهرسة بعنوان الشموس ا مشرقة بأسانيد ا مغارية 
وا مشارقة لم نعثر عليها (م. س ص. 222.220). 
م. ا مكي الناصري. الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ الخليفتي. الدرة 
ا جليلة. مخطوط ؛ ح. ا حي الكتاني. فهرس الفهارسء بيروت» 2: 
6-. 419 ؛ ابن سودة؛ دليل؛ 2 : 332 ؛ الزركلي, الأعلام؛ 1 : 
4 كحالة, معجمء 1 : 67) وغيرهم. 
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السباعي. أحمد بن إبراهيم بن علي ؛ ابن 
السابق. وإذا كنا لا نعرف شيئاً عن سنى حياته آلأولى. 
فإننا. تعلع ‏ أن والدة كان :من :بين أسانيد الزاوية الناصرية 
الأوائل. إذ كان ممن أخذوا عن الشيخ محمد ابن ناصر, 
الذي آنس منه سعة العلم؛ فاختصه بالإشراف على تأديب 
ابنه أحمد الخليفة وإقرائه. وذلك ما قت الإشارة إليه. وبناء 
على ذلك نرجح أن يكون المترجم قد نال موفور حظه من 
العلم بتامكروت, التي كانت تعج آنئذ بالعلماء والطلبة, 
بجانب ابن الشيخ المذكور (الدرة الجليلة؛ م. س. ص. 
221 ). 
أخذ السباعي الورد عن الشيخ أحمد بن محمد ابن 
ناصر (م. س. ن. ص. 202). ولذلك ليس من الغريب أن 
نجد السباعى. كدأب والده. من بين أساتيذ الزاوية 
الناصرية ؛ سيما وأن الخليفتي يذكر أنه "هر في العلوم, 
وكان متفننا فيها" ؛ بل لم يكن يجارى في علم التفسير. 
على الخصوص. وما يذكر هاهناء أن كثيراً من الناصريين 
تتلمذوا عليه. منهم محمد المكي الناصري. مؤلف الدرر 
المرصعة ؛ الذي أثبت الإجازة التي نالها منه (فتح ا ملك 
الناصر. ص. 76.74). تؤكد هذه الإجازة ما قاله الخليفتي 
إذ يبدو من خلالها أن السباعي كان متضلعا في علوم 
كثيرة» منها علم ا حديث ؛ سيما صحيح البخاري ومسلم. 
وجامع الترمذي وشمائله؛ وموطأ مالك. وسنن أبي داوود , 
وسان النسائي, وسان ابن ماجه. وشفا عياض, والأربعين 
النووية. ومنتقى الباجي ؛ ومنها القراءات. كالشاطبية, 
والنشر. هذا فضلا عن تبحره في التفسير. والتصوف 
والرقائق والفقه (الدرة ا جليلة. ص. 176 178). 
ومن جانب آخر كان المترجم ممن يغلب عليهم الجذب, 
فإذا غشيه ذلك يأوي إلى زاوية سيد الناس القريبة من 
تامكروت ؛ فيمكث بها أياما ثم يعود إلى داره بالزاوية 
الناصرية. وكان ذلك دأبه حتى وفاته بتامكروت؛ بعد عام 
41 1729. ويشير المصدر نفسه إلى أنه مدفون بمقبرة 
أبي القاسم الشيخ (م. سن..ن). 
الخليفتي. الدرة ا جليلة. مخطوط ؛ م. المكي الناصريء» فتح 
الناصر في إجازات مرويات بني ناصرء مخطوط. 
أحمد عمالك 


السباعي. بوبكر (سيدي -) ابن الولي سيدي 
محمد بن المداح دفين الجرعان بقبيلة عبدة. ينتسب إلى 
فرقة أولاد:الغازى السباغية المتهمية إلى فكذ أولاد عمرو. 
وقد اشتهر هو وأبوه بالخير والصلاح. ولهما زاوية في قبيلة 
عبدة تحظى بتقدير واحترام السكان ويؤمها الزوار 
مختلف القبائل المجاورة لها. 

وسيدي بوبكر هذا هو ابن عم سيدي العروسي دفين 


وادي تانسيفت ببلاد الشياظمة. (عقود النسب» د.داع: 
449 . 450). 

ح. كفناني, قبيلة أولاد السباع أبي في القرن التاسع عشر. د. د. 
ع مرقونة؛ بكلية الآداب بالرباط, 1.658 


السباعي؛ الجيلالي بن أحمذ بن المختارء العالم 
الحافظ المشهور من قبيلة أولاد بوسباع باحواز مراكش. إن 
الإشارات والمعلومات القليلة التي تسمح بها المصادر لا 
ترقى إلى مستوى تتبع مراحل حياته؛ غير أن ما تسجله 
بشكل عام أنه نشأ وترعرع ببلده قبل أن يقوم برحلة لطلب 
العلم, قادته إلى سوس حيث مكث مدة أخذ عن الشيخيين 
الحضيكي بزاوية أفيلال. وأحمد الهوزيوي بتارودانت. 
استطاع السباعي بعد استقراره ببلده أن يستقطب عددا 
لايستهان به من الطلبة وان ينمي فيهم حب العلم وإتقانه, 
وأقبل على تعليم الناس وإرشادهم إقبالاً كبيراً. ويبدو من 
كلام الجشتيمي عنه أنه. نظرا لمكانته العلمية. تصدر 
للتدريس فترة بمراكش وغيره دون أن يستقر في مكان 
واحد. نأخذ عنه كثير من الطلبة؛ وكان يقرئ بالخصوص 
تفسير القرآن. وكانت له منزلة كبيرة عند العمال يوقرونه 
ويحترمونه. وقد ألجأه كثرة الإقبال عليه إلى الانقطاع عن 
المجلس. وقضى مدة منقبضاً عن الناس منعزلاً عنهم؛ فقرر 
أن يحج وتزامن مروره بمصر مع تعرض هذه الأخيرة إلى 
هجومات الفرنسيين» لذا سارع المترجم بالدعوة إلى الجهاد , 
وساهم بشكل فعال في التصدي للمحتل الأجنبي. 

ومن أهم ما يسجل عن حياته العلمية أثناء وجوده 
بالمدينة المنورة؛ أنه كان مشاركاً في كثير من العلوم لاسيما 
التفسير والحديث. اللذين برع في تدريسهما بالمسجد 
النبوي. وقد حلاه تلميذه أبو الفضل التهامي الاويري (ت. 
6 / 1830 1831) في كتابه | تحاف ا خل ا مواطي... 
بالحافظ الحجة وأن له من الحفظ ما تحار فيه الأفكار 2 
يتوفر على عدة مؤهلات من ذكاء ونباهة وسرعة الحفظ. 
وهذا ما حدا بمحمد بن عمر اليبوركي إلى اعتباره من جملة 
الحفاظ الكبار حتى قيل إنه "المجدد على رأس المائة لكثرة 
ما جمع من العلوم, مع اتساع الباع في الحفظ والفهم؛ ٠‏ قيل 
إنه استظهر القاموس حفظاً وإتقانا". 

انيدو أذ صدى نشاطه العلمي في البقاع المقدسة وصل 
ىن المغرب فأولاه السلطان مولاي سليمان عطفا خاصاً. بأن 
أرسل إليه إعانات مادية. بيد أن ما يستشف من كلام 
صاحب 'إحاف الخل... " أن المترجم تجرد عن كل ما وصله 
من السلطان, وقد نبهه في مناسبة أخرى على توليته 
العمال الجائرين على الرعية عوض العلماء الاتقياء. ويظهر 
من هذا أن السباعي كان يتهرب وينفر من بط أية علاقة 
بالسلطة ورموزها. ويفضل الزهد والانزواء. 

له قصائد في المدح والتصوف تدل على أنه أديب 
فصيح. كما كانت له مساهمات فقهية. 


توفي بصعيد مصر بقرية تدعى أحكاز عام 1213 / 
8 2.1799 

ع. الرحمان الجشتيمي؛ ا حضيكيونء تر. رقم 62. مخطوط ! م. 

المختار السوسي. المعسول. ج. 11. ص. 316 ؛ عبد الحي 
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احمد بومزكو 


السباعي, عبد الله بن المعطي بن أحمد 
الصحراوي ولد عام 1310 / 1892 بمكان يقال له (ترس). 
حيث حفظ القرآن واتقن رواياته, ثم أخذ العلم عن والده 
باحواة :براكقن بقرية لاد عد المولى بكم مراكش خا 
8 / 1919 وتتلمذ على علمائها . 
وفي سنة 1374 / 1954 أسس مدرسة تقليدية بأولاد 
عبد المولى بقبيلة أبناء أبي السباع يدرس فيها العلوم 
الإسلامية. كما تعاطى الإفتاء لدى المحاكم الشرعية. 
وقرض الشعر في المناسبات الدينية والوطنية؛ وله في ذلك 
قصائد كثيرة. ومن مؤلفاته, الدفاع وقطع النزاع عن نسب 
الشرفاء أبناء أبي السباع. طبع عام 1406 / 1986. يرد 
فيه على الطاعنين في نسب الشرفاء ابناء ابي السباع ؛ 
والارتفاق في الرد على من يقول بزكاة الأوراق (مخطوط) 
؛ والأجوبة السباعية عن الأسئلة ا مراكشية. 
توفي عام 1390 / 1970. 
م. المختار السوسي, ا معسول؛ 18 : 266. 278 ؛ أ. متفكر, ذيل 
الاعلام. مخطوط. 


السباعي2. عبد ا بن أحمد بن محمد 
يندرج نسبه تحت عمود "الغازي' ' الذي هو أكبر أولاد عمرو 
ابن عامر الهامل. ويعرفون بأولاد "الغازي" وهم 
"مشهورون داخل قبيلة السباعيين بمكانتهم المرموقة في 
ميادين العلم والأدب بالإضافة إلى تحليهم بالخصال الحميدة 
من كرم وجود وشجاعة". 
وفروع الغازي بن عمرو هم : أولاد عبد المولى. 
والعبابسة, وأولاد شنان» وأزلاة حمودة,. والهلالاات, 
والكوايات والمترجم من أولاد عبد المولى. وقد تبين أن لهذا 
الفرع ميزة تلقيح باقي الفروع الأخرى بالعلم وفضيلة 
الاعتكاف على خدمته ونشره في الناس, وإنشاء المدارس 
العلمية الخاصة بذلك؛ ويشهد لا ذكرناه اقتداء العديد من 
المتخرجين من مدرسة أولاد عبد المولى من السباعيين 
بشيخهم عبد المعطي وأنجاله في إنشاء مدارس علمية 
خاصة بهم يقومون بها من مالهم الخاص. 
ولد عبد المعطي السباعي اول عشرة السبعين ومائتين 
وألف هجرية في بوجمادة. وهو محل معروف بأولاد أبي 
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السباع؛ يمر عليه الذاهب من مراكش إلى أكادير بعد الخروج 
من شيشاوة. 
أخذ العلم عن جلة من علماء عصره بموطنه بأولاد أبي 
السباع وبمراكش وسوسء كما التقى بالعديد من كبار أهل 
العلم بالمغرب والمشرق واستجاز واجاز إجازات علمية عامة 
وخاصة: 
ولمًا حجّ لقي السيد إبرافيمع السنوسي بثغر 
الإسكندرية فأجازه بكل ما يرويه؛ وراى الشيخ عليش 
بمصرء وأخذ الطريقة الناصرية عن الشيخ مبارك الدميسي 
السباعي وعن سيدي الزوين والشيخ إبراهيم السوسي 
اليحياوي. 
والتقى في الصحراء بآل محمد سالم المجلسي والشيخ 
محمد المقري والشيخ إبراهيم بن حامل المستقل بقراءة العلم 
من عام 1274 إلى 1280 على يد الشيخ سعيد الشريف 
الكثيري (الإعلام. 8 : 386). 
وقد أسس الشيخ عبد المعطي السباعي مدرسة بمسقط 
رأسه عام 1318 / 1901 فانقطع فيها لإقراء العلوم ودراسة 
الفنون والتنقيب والتدقيق والنخل والتحقيق, فقصده فيها 
الطلبة الغرباء من كل فج عميق. فتكفل لهم بالإيواء 
والإطعام. وشغل أوقاته معهم في التعليم والإفهام. 
واشتهرت مدرسته في عهده بالجد والعطاء والعمل الدؤوب 
واستمرت بعده على ذلك بفضل أولاده العلماء الذين 
تخرجوا على يديه. خصوصا عبد الله الذي خدم العلم 
بكافة مظاهره مع تمكن واعتداد بالنفسء. ورفع شأوه في 
ذلك من مستوى مدرستهم العلمي وقصدها الطلبة النجباء 
من كل مكان. وهي مدرسة جمعت بين اللغة والبيان, 
والفقه والإفتاء والمشاركة في كافة الميادين العلمية. وتخرج 
منها نخب متضلعة متتالية؛ ومازالت فيها أثارة من علم 
حتى الآن. 
توفي عبد المعطي ظهر يوم الجمعة خامس شعبان عام 
ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة والف / 18 يونيه 1915. 
إبراهيم الوافي 


السباعي. علي بن عبد الرحمن بن علي بن عبد 
الرحمن بن احمد بن عبد الله السباعي نجاراً. المراكشي 
وجاراًء ولد عام 1312 / 1894 بدوار الروافع من قبيلة أولاد 
أبي السباع. وبمسقط رأسه حفظ القرآن الكريم على يد 
الفقيه السيد محمد بن سالم السباعي إلى أن استظهر عليه 
كتاب الله. مع تلقي المبادئ الأولية للعلوم الإسلامية 
واللغوبة. وفي سن الثالثئة عشرة من عمره التحق بمدرسة 
أولاد عبد المومن بنفس القبيلة ليقرأ بها على الفقيه عبد 
المعطي بن الحاج أحمد السباعيء ثم على يد الفقيه محمد 
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الصغيرء ثم على ولده الثاني عبد الله أخذ عنهما رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني؛ وا مرشد ا معين بشرح ميارة: ثم 
الألفية بشرح السيوطي. وإضاءة الدجنة في عقائد أهل 
السنة بشرح عليش. وفي سنة 1333 / 1914 رحل إلى 
مراكش ليتم دراسته العلمية بجامعة ابن يوسف. حيث 
درس على السادة العلماء : محمد بن التاودي السرغيني 
ومولاي أحمد العلمي والحاج عبد السلام بن محمد بن 
المعطي السرغيني عمر بن التاودي الصنهاجي عبد الرحمن 
المدني العمراني وشيخ الجماعة العربي الرحماني البربوشي 
وغيرهم. وقد أجازه جل الشيوخ إجازة تقر له بالتحصيل 
والفهم والادراك. وفي سنة 1343 / 1924 شرع في تدريس 
ماله من رواية ودراية وتدرج في سلك العلماء من الفئة 
الثالثة إلى الثانية إلى الأولى. ولم يقتصر نشاطه على 
التعليم بالجامعة اليوسفية, بل تجاوزه إلى منابر مساجد 
مراكش ؛ كجامع الكتبية, وجامع المواسين. وجامع القصبة 
وغيرها. حيث حاضر في التفسير والحديث, والألفية, 
والشيخ خليلء بمنهج يجمع بين خصائص الوعظ والإرشاد: 
وبين روح البحث العلمي الرصين. 
وتشاء الأقدار أن يرحل إلى مدينة الدار البيضاء 
ليعمل بمدرسة السلام مدة خمس سنوات, ويتولى الخطبة 
بجامع الحمراء نيابة عن المفضل لحريزي. بعدها عاد 
للجامعة اليوسفية. 
وفىي سنة1365 / 1945 تولى قضاء شيشاوة 
واكتشانو تا ندة احدىعثرة تبينة. ج 'الستملن وانطرك 
للتدريس بمراكش وتولى خطبة الجمعة في جامع القنارية 
نيابة عن الفقيه السيد عمر بن التاودي. ثم جامع الكتبية 
نيابة عن الفقيه السيد بوشعيب الشاوي. 
ولما أنشئ المجلس العلمى لمدينة مراكش سنة 1402 / 
1981 عين عضواً فيه باقتراح من رئيسه الرحالي الفاروق. 
توفى عشية الاثنين 23 رمضان 1419 الموافق 11 
يناير 1999 وأقبر يوم الثلاثاء بمقبرة باب دكالة. 
روايات شفوية ؛ |. متفكر. ذيل الاعلام. مخطوط. 
أحمد متفكر 


السباعي. محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
الحفيد الحاحي المراكشي من فخذ يعرفون بالعبيدات من 
أولاد أبي السباع, القبيلة المشهورة غربي مدينة مراكش ؛. 
ولد في أواسط العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر 
(19 م) بمدينة مراكش. انقسمت مرحلة دراسته الأولى بين 
مسقط رأسه وبين قبيلة دمسيرة. حيث حفظ القران الكريم 
وشدا بعض المتون المتداولة. وعمدته انئذ الشيخ سعيد 
بولواح الدمسيري. وبعد أن أخذ مراكش, انتقل إلى فاس 
حيث مكث ما ينيف عن خمسة أعوام. وقد أخذ بالمدينتين 
عن فحول علمائهماء كمولاي الصادق العلوي. وشيخ 


الجماعة أحمد ا مرنيسي » ومحمد بن لمدني كنون. ومحمد 
بن عبد الرحمن الفلالي؛ وعمر أبن سودة ومولاي عبد المالك 
الضرير وغيرهم. وأجازه كل هؤلاء. كما هو مثبت في 
إظها رالكمال. 

وكانت نتيجة تحصله أن أصبح صدراً من صدور العلم 
في زمانه. فبرز في علوم شتى؛ سيما التفسير والحديث 
والأصول والفقه المالكي. إذ كان حامل لوائه؛ وفي الأدب 
واللغة والعروض والتاريخ. 

وانتهت إليه فضلا عن ذلك. رئاسة الفتوى في مراكش 
؛ بل كانت ترد عليه الأسئلة من كافة أنحاء المغرب. ويذهب 
تلميذه العباس بن إبراهيم المراكشي إلى أن أجوبته لو 
جمعت لأربت على نوازل المعيار (الإعلام 7 : 193). 
وبالرغم.عن عدم. شهرته باتباع طريقة صوفية معينة؛ فإنه 
كان يثني ثناء جميلا على الناصريين. وكان على خلاف مع 
الشيخ محمد بن احمد اكنسوس., التجاني الطريقة ؛ حيث 
رد عليه تلميحا وتصريحاء. وخاصة فيما يتصل باولاد ابي 
السباع, الذين كان هذا قد بالغ في الإنكار عليهم. في نظر 
السباعي (البستان الجامع .. نسخة خزانة آل سعود 
البيضاء. ص. 147 . 152). وكما اشتهر بادبه وشعره. 
اشتهر .بشدة شكيمته على مبتدعة عصرهء وحسه النقدي 
ولسانه الحاد ؛ حتى إنه لم يقتصر على الإنكار على 
مخالفي الشرع في زمانه فحسب, بل تصدى لبعض رجال 
المخزن كذلك. 

من. ذلك أنه ألف رسالة كشف الستور عن حقيقة كفر 
أهل بصبور للتنديد بالمتلبسين بالحماية القنصلية؛ التي 
استشرت بين كثير من المغاربة؛ في زمانه. ولم يكن يني 
عن تبيان أحوال حاشية السلطان, بما كانوا عليه من سوء 
السيرة ونهب أموال الرعية, وغير ذلك من الأفعال الدنيئة. 
وهذا ما دفع بعضهم إلى السعاية به إلى السلطان؛ فامتحن 
بالسجن ثلاث مرات ؛ مرة في عهد السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الرحمن؛ ومرتين في عهد ابنه مولاي الحسن. 
وبالإضافة إلى هذا السبب؛ يفصل المترجم سبب اعتقاله 
الأول بآن من تعرض لإذايته اتهمه بالتقاعد عما وضع عنده 
بعض العمال من مال. ويرجع سبب الاعتقال الثاني والذي 
نقل على إثره إلى مدينة فاس, إلى تردده على الامير 
مولاي علي بن عبد الرحمن. وأما الاعتقال الثالث. فلا 
تفصح عن سببه المصادر. وإنما ترجعه إلى أنه ألح في طلب 
'حق وجب له شرعا". 

"إلا أن كل ذلك لم يفل من غربه. ولم يوهن من 
صرامته ولاحده". بل استمر مهيب الجانب؛. محترما عند 
الجميع. بما في ذلك المخزن نفسه. في هذا السياق. يذكر أنه 
تشفع ذات يوم لدى السلطان المولى الحسنء في بعض 
أقاربه الذين كانو مسجونين, فقبل شفاعته واجزل صلته. 

وبالجملة فإن الصرامة الممزوجة بالدين المتين والنزاهة 
والهمة العالية والنفس الكريمة والأخلاق الزكية؛ قد جعلت 


مترجمنا كثير الحاشية, واسع الناد. عظيم الثروة. 
واشتغل المترجم بتلقين العلم. نحو نصف قرن, بمدينة 
مراكش التي استقر بها في نهاية الثمانين؛ بعد أن رجع 
إليها من فاس ؛ فلاقى قبولا كبيراًء حتى اخذ عنه جل 
معاصريه. وقد علل ذلك فقال : "ومال المتعلمون كلهم لي 
عن غيري غالبا لأمرين : عدم الاشتغال عنهم بلا بطالة, 
وياتون بظن حسنء, ونية خالصة" ( الإعلام. م. س. ن. 
ص. 204). 
ترك السباعي آثاراً ذكرتها المصادر منها شرح الأربعين 
النووية. وشرح خطبة ا خرشي لختصر خليل؛ أقه في 22 
جمادى الأولى عام 1311: ومنها تقييد في أسباب خلع 
ا مولى عبد العزيز (مخطوط خ. ع رقم 3937 /1). 
ورسالة كشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبورء وختمة 
ا مختصر 9 ا خليلي. وسيف النصر لدفع الإيهام مع ذكر 
خصائص مؤكدة لوجوب محبة ذرية مولانا هشام ؛ ألفه في 
أسباب نفيه معتذراً عن نفسه وعن السلطان بكونه لا 
تبلغه الأشياء على حقيقتهاء وأن حاشيته تلبس عليه 
توصلا لأغراضها. فرغ من تقييده يوم 10 ربيع النبوي 
9 ؛ منه نسختان خطيتان فى كل من الخزانة الحسنية, 
تحت رقم 309 والخزانة العامة بالرباط؛ تحت رقم 2942 د 
(ا مصادر العربية. 2197). وله عدة أشعار منها رائية من 
الطويل في ختم على أن أجل مؤلفاته هو كتاب البستان 
ا جامع لكل نوع حسن وفن مستحسن في عد بعض ماثر 
السلطان مولانا ا حسن. الذي ألفه بإشارة من الوزير علي 
المسفيوي, بناء على اقتراح من السلطان نفسه ؛ كما ثبت 
ذلك في رسالة وجهها الوزير المذكور إلى السباعي» مؤرخة 
في 9 جمادى الثانية 1306؛: جاء فيها : "وامرك ان تسرع 
في تأليف مصنف يكون محتويا على جميع سيرته؛ وتتبع 
فيه الوقائع الصادرة في ظعنه وإقامته من اول خلافته؛ ولا 
تتعرض فيه لوضع أحد ولا تنقيصه بما ليس فيه؛ وتقتصر 
على ما هو الأليق بالمقام. وتجتنب ما كان خارجاً على سياق 
الانسجام". وهذا الكتاب بالرغم عن كونه يندرج في سياق 
الكتابة الرسمية؛ فإنه جاء حافلا بالمعلومات الموضوعية, 
لأن صاحبه عرف بالصدع بالحق وإنكار ما يستلزم الإنكار, 
سيما حين يتطرق إلى حركات السلطان؛ وسيرة رجال 
مخزنه. وقد وصفه الأستاذ المنونى" بأنه مفيد جداً فى 
تاريخ حركات العاهل المنوه به". ولايزال هذا الكتاب 
مخطوطاً. نعرف منه أربع نسخ : اثنتان بالخزانة العامة 
بالرباط. تحت قمى 1346 د و1823 (مصورة على 
الفريظ 4 "ونسخة بالحزانة الحستيةة فت ارقم 12432 
وتسحة نخزانة آل سعوذ» بالداز البياء: 
توفي محمد بن إبراهيم السباعي في الساعة الواحدة 
من ليلة الاثئين سادس رجب عام 1332 / فاتح يونيه 
4 عن سن تناهز سبعة وثمانين؛: ودفن بضريح عبد 
الله الغزواني؛ عند رجليه. على يمين الداخل إلى القبة. 
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م. بن إبراهيم السباعي نفسه., البستان ا جامع. مخطوط. خزانة آل 
سعود, الدار البيضاء ؛ ع. الحفيظ الفاسي. معجم الشيوخ. 1 

5 61 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الرياط. 7 : 190 . 210 ؛ ع. 
السلام بن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 1 : 131 ؛ الزركلي. 
الأعلام. 5 : 305 ؛ م. ا منوني, مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. 1 
8 ؛ ا مصادر العربية. 2 : 201 202. 


سباطة ويكتب أيضاً شباطة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل إسم 530312 
و3]8م723. وكان سكناهم بحي العيون. 

ومازالت اسرة سباطة بمدينة الرباط. ولا يعرف إن كانوا 
جاؤوها مباشرة من الأندلس أو بعد أن استقروا مدة 
بتطوان. 

م. داود؛ عائلات تطوان. مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف 

مما عائلات تطاون؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في 

الرقم 1372. 

محمد ابن عزوز حكيم 


سباطة.» بناصر الرباطي فقيه حافظ للقراءات 

السبع. اشتغل بتأديب الصبيان في كتاب مجاور لمسجد 

النخلة. وكان متمسكا بالطريقة الدرقاوية. ومن تلاميذه 

الذين قرؤوا عليه القرآن العالم المهدي متجينوش. 

توفي سنة 1294 /1780. وترك ابنه محمدا الذي ورث 

عنه مهنة تأديب الصبيان. وكان يحضر مجالس الشيخ 

المكي البيطاوري. وطريقته درقاوية حراقية. وتوفي محمد 
ابن بناصر سباطة عام 1324 / 6. 1907. 
دينية؛ مجال سالانبساط. ص. 196و269. 


سباطة2. الغازي الرباطي. من العلماء الذين 
كرّسوا حياتهم لقراءة الحديث. دن 
يستحليه الاق دريظرت لرقته. ركان كن رمضان بسرد 
صحيح البخاري بالزاوية الناصرية. 

حج سنة 1330 / 1912 وحضر دروس الشيخ محمد بن 
مالك. وسرد عليه جملة من الصحيح, كنا خط فجانه 
في همزية ا مديح للإمام البوصيري. وأجازه الكتاني إجازة 
بخط يده أما م الحجرة الشريفة. وله ختمة لصحيح البخاري 
حررها في الثالث من محرم عام 351! . وقد روى الصحيح 
على عدة شيوحخ كالمكي البيطاوري والقاضي أحمد بناني 
ورواه أيضا ار علماء الشرق كالشيخ يوسف 
النبهاني البيروتي الذي أجازه به وبجميع مروياته ومؤلفاته 
بالمسجد النبوي. والشيخ توفيق الأنصاري الشامي كما 
أجازه علماء آخرون. 
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تولى الكتابة مدة طويلة بوزارة العدلية ثم القضاء 
بالرحامنة؛ وأخيراً ببني ملال؛ وعرف بنزاهته وعدالته ايام 
القضاء. حتى كان أحيانا لايجد ما ينفق؛ وقد استعفى من 
خطة القضاءء غير أن الباشا بوجمعة كان يؤخر مكاتبه 
ويساعده على العيش من ماله الخاص إلى أن أعفى. 

ودرس أيضا على الشيخ فتح الله بناني وأخذ عنه 
الطريقة الفتحية وكان يتولى السرد بين يديه. 

ويذكر الجراري أن الغازي سباطة مادرس إلا عن كبر 
بدافع الولوع العلمي والشغف بالمعرفة, فقد كان في شبابه 
الأول يحترف صناعة الدباغة وأثناءها استظهر القرآن 
الكريم؛ إذ أخذه عن المعلم قاسم بربيش بدار الدباغة وبعد 
استعفائه من القضاء. لزم داره إلى أن وافاه الأجل ليلة 
الأربعاء 6 رمضان عام 1356 / 10 نونبر 1937 ودفن بمقبرة 
سيدي محمد الضاوي. 

عبد الله الجراري. من أعلام لفكر بالعدوتين. الرباط. ص. 375 

و376. 


سباطة. محمد بن أحمد. من الفقهاء والأدباء 
الرباطيين. عرف بسمو الأخلاق والنجابة. وهو شاعر يميل 
إلى التصوف. تتلمذ على الشيخ المكي البيطاوري ثم على 
الصوفي فتح الله بناني. وله فيه قصائد عديدة. وترجمة 
أسماها : الفتح الرباني في التعريف بالشيخ فتح الله 
بناني. ومن شعره قوله من قصيدة اسماها : حفة الأحباب 
في ا حض على سلوك الصواب؛ مطلعها : 
ياهائما في الورى قد زج في العلل قد خامرت عقله الأوهامُ بالأمل 
توفي بالدار البيضاء وهو أعزب في جمادى الثانية من 
سنة 1325 / يوليوز - غشت 1907 ودفن بالزاوية الفتحية 
هناك. 
دينية, مجال سالانبساط. ص. 271 ؛ عبد الله الجراري؛ من أعلام 
لفكر بالعدوتين. ص. 90و91. 
عبد الإله الفاسي 


سبتة. إحدى المدن ا المغربية العتيقة. كانت 
قديماً تدعى سبتيم (انظر سبتيم ) تقع في أقصى الشمال 
الغربي ل عقيل 0 تضاريسية مرتفعة قتد في 
اليش مع الغري فى العا العرن كر يل ذلك رقنا 
جغرافيا استراتيجيا يمكنها من التحكم في مدخل مضيق 
جبل طارق مما أهلها لتقوم بأدوار تاريخية مهمة على 
مستوى أحداث الحوض الغربي للبحر المتوسط منذ أقدم 
العصور. فالتطور الذي شهدته المدينة لا يرتبط 
بالإمكانيات الاقتصادية المحلية المحدودة لباديتها بليونش 
وما وراء ظهرها عموماء وانما ارتبط بالبحر على الخصوص 


(21 ,ماعن ). 


شكلت قبيلة غمارة الساكنة الأولى لمدينة سبتة؛ ومنها 
ظلت تستمد طاقتها البشرية خلال مختلف مراحلها 
التاريخية. كما أن معظم الحركات التمردية التي كان 
يرأسها أمراء الأسر الحاكمة, والتى كانت تنطلق من سبتة, 
كانت تستمد قوتها من غمارة, الشيء الذي يفسر الحملات 
الزجربة التي كان يقوم بها الجيش الامبراطوري ضد هذه 
القبيلة,» كما يفسر من جانب اخر صعوبة تحديد مجال 
تحركات هذه القبيلة بحيث كان يضيق أحيانا ويتسع أحيانا 
أخرى. مع بداية حركات الاسترداد المسيحي في الأندلس» 
والدور الثقافي الذي أخذت تلعبه المدينة منذ القرن 
السادس (16 م) على الأقل اتسعت القاعدة السكنية 
وتنوعت بحيث أصبحنا نجد بها الإشبيلي والمالقي والجزيري 
والتلمساني والصقلي والصنهاجي وغيره 30 ,امه ©) 


(.عاعء. 
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اختلف الكتاب حول أصل التسمية بين التفسير الديني 
للكلمة والذي يربطها بسبت ابن سام ابن نوح (البيان 
المغرب؛ 1 : 202 ؛ أزهار الرياض. 2 : 256 ): والتفسير 
اللغوي الذي يرى أن الاسم جاء من التعبير "سبت النعل" 
(نزهة ا مشتاق, 2 : 528 )؛ والتفسير التاريخي الذي يرى 
في اسم سبتة اشتقاقاً من الاسم الروماني 77ع]م96" 
"و736]76 الذي كانت تنعت به مجموع المرتفعات التي 
يتكون منها جبل موسى والتلال المجاورة الممتدة على طول 
المضيق (142 ,702هل! ع.ل). ش 

اختلف الباحثون حول الجذور التاريخية للمدينة. تؤكد 
البحوث الأثرية على أن سبتة عرفت استقراراً بشريا يعود 
إلى العصر البليوليتيكي (عناوتطاناه2216). وقد أكدت 
الأدوات المكتشفة المتشابهة في الضفتين الغربيتين للبحر 
المتورسط على أن الثقافة الكبسية (56موؤومة©) ذات 
الأصول الافريقية تمثل قاسما مشتركا بين جميع هذه المناطق 
(155 ,76/و«وه»6). إلا أنه صعب على الباحثين وضع إطار 


زمني وتاريخي لظهور هذه النواة والتي بموقعها المتميز 
تكون قد جذبت أنظار البحارة القدامى وهم في طريقهم 
للبحث عن العبيد والمعادن وغيرها. ويبدو ان الكريتيين 
أول شعب جاب البحر الأبيض المتوسط باحثا عن النحاس 
وربما البرونز الضروري لصناعة الأسلحة؛ إلا أنه لم يتم 
العثور على دليل مادي أو غيره يفيد نزولهم بالمنطقة. 
ويميل الباحثون إلى اعتبار الاغريقيين أول شعب وطأ 
المنطقة معتمدين فى ذلك على التراث الأدبي الذي تجسده 
قضة أديسا الشي :الى فق الباعتون على أن أحداتها 
وقعت في التلال المخنطة بشيكة وبجزيرة البنقدوس ع0 116) 
(5:11. القريبة منهاء إضافة إلى أسطورة هرقل المعروفة. 
كما أنه لاتوجد أدلة تاريخية مادية للحديث عن بناء 
فينيقي لسبتة. في حين تم العثور على نقود قرطاجنية 
بجبل الميناء الشيء الذي دفع البعض إلى القول بالأصل 
القرطاجني للمدينة (1635هنام 21026035). ولعل اهم حدث 
يؤكد وجود المدينة منذ هذا التاريخ هي الحروب القرطاجنية 
الرومانية الثانية في مضيق جبل طارق. لقد تضمنت 
المصادر إشارة إلى سبتة التي استقبلت السفن القرطاجنية 
ال منهزرمة ,»[ه6087© : 26 اله 2 06 1م51 171) 
(158. 
لا نعلم شيئا عن ظروف انتقال سبتة من الحكم 
القرطاجني إلى السيطرة الرومانية. من المحتمل جدا أن 
الملوك الموريطانيين لم يظلوا في معزل عن الأحداث بل 
دخلوا في صراع ضد روما من أجل الحفاظ على استقلالهم. 
تجلى تفوق روما من خلال التحصينات الجديدة التي 
أقامتها حول سبتة. بل وفى اطار الاصلاحات الإدارية 
الرومانية اتخدت سبتة لقب "عاصمة موريطانيا" برمتها 
(31 ...»له ها 06 »1:ه81151). لقد أكدت البحوث الأثرية 
الأهمية التي كانت لسبتة سواء في علاقتها مع روما 
(نقود) أو في علاقتها مع باقي أقاليم الامبراطورية 
(ادوات فخارية وغيرها) : 310 ....2105ه01” 5ه140760) 
(120 ,...كهع لام 05ل1107:6. 
تتميز الفترة الممتدة من القرن الثالث إلى القرن 
السادس الميلاديين بكونها فترة مظلمة في تاريخ سبتة. 
تنفق هذه الفترة مع أحداث النهب والسلب التي تعرضت 
لها الامبرطورية الرومانية من جراء الغزو الوندالي» ولم تنج 
سبتة كباقي الممتلكات الرومانية في شمال إفريقيا 
كاللكسوس وقودا من آثار هذا التخريت 060)) 
(160. إلا أن أهم الغزوات البربرية على الممتلكات 
الرومانية الافريقية تلك التي تعود إلى سنة 426 أو 427 
الميلاديين والتي تكبدت سبتة من جرائها كغيرها من 
الممتلكات الرومانية خسائر كبيرة بحيث خرجت المدينة كلها 
(21 ,عاطمم نهم ها عل متدمنكةظ : 160 ,د125ه0ضرهلا 5صل). 
وفي سئة 534 م استطاع الامبراطور البيزنطي 
جستئيان 105015162 من الاستلاء على موريطانيا الطنجية 
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وطرد الوندال منها. وفي إطار التنظيمات الإقليمية الجديدة 
للامبراطورية البيزنطية والتي جاءت بعد خروج موريطانيا 
الطرابلسية عن سيطرة روماء اصبحت سبتة عاصمة لإقليم 
كبير اطلق عليه اسم "موريطانيا الثانية" يشمل كل من 
جزر البليار والممتلكات البيزنطية في إسبانيا ©«وهم1.5) 
(127 ,11716تنهجمطط 1 16رمع زط عرفت 
سبتة خلال هذه الفترة منشآت عمرانية واجراءات أمنية 
مهمة بحيث أعيد بناء المدينة المخربة وحصنت بأسوار متينة 
وأنزلت بها حامية عسكرية وأسطول حربي, كما أنشئت بها 
كئيسة (420 ,ع1« امعط علو 471 .1). 
قيزت مرحلة الاحتلال البيزنطى لسبتة بالتحرشات 
الفزقوطية على المدينة. وقد اختلف الباحثون حول عدد هذه 
المحاولات ومصيرها بحيث يرى البعض أنها انتهت باحتلال 
القوطيين لسبتة مستغلين فى ذلك انتفاضة البربر والضعف 
العسكري البيزنطي. يؤرخون الحدث ما بين 626 و636 
للميلاد أي خلال فترة حكم الامبراطور البيزنطي 00144) 
متعامء5 5لالإعوميعط (341 ,06 1وجرم. أما البعض الآخر 
فيرى أن سبتة ظلت تحت السيطرة البيزنطية حتى بعد 
سقوط قرطاج في يد العرب سنة 698 والتي فقدت بيزنطة 
على أثرها وبسبب الفتوحات الإسلامية جميع ممتلكاتها 
الإفريقية باستثناء سبتة التى كان يحكمها أنذاك الكونت 
يوليان (58 ,8120711116 05000 
بيزنطياً (65 ,© 1501| 'لاى 16[1670[1©5) وبين من بعتبره 
قوطياً (342 ,720111116 14/ا06) وبين من يعتبره بربرياً 
(52 .61:16©). يجزم الباحثون أن يوليان كان مع بداية القرن 
(8 م) مستقلا بحكم سبتة. وتؤكد المصادر العربية على 
أنها الشخصية التى يسرت مهمة الفاتحين المسلمين ليس 
فقط في دخول سبتة وإنما في اقتحام إسبانيا القوطية 
(كتاب ا مغرب 104 ؛ البيان ا مغرب. 2 : 6). 
ابتداء من سنة 89 / 708 أصبحت سبتة مقاطعة أموبة 
تحت حكم يوليان أولاً. ثم بعد ذلك تحت حكم الولاة 
المعينين من قبل الخلفاء الأمويين. إلا أن وصول التأثير 
الخارجى إلى المنطقة والسياسة المالية الجاحفة للأمويين 
فجرت ثوراث محلية من أهمها ثورتا 116 / 734 و123 / 
0 كان نتائجها طرد الحكام العرب والتخلص من السيطرة 
العربية وخلاء سبتة التي ظلت مهجورة إلى حين وفود اسرة 
بني عصام الغمارية (ا معلمة, 5 : 1545) عملت هذه الأسرة 
على ازدهار المدينة التي اخذت تتوسع باستقبال المهاجرين 
الأندلسيين (كتاب ال مغرب. 104 ؛ العبر. 6 : 435). إلا 
أن فترة الاستقرار التي شهدتها المدينة تحت حكم بني عصام 
مستقلة أو في اطار التبعية لدولة الأدارسة لم تدم طويلا 
نتيجة الأزمات السياسية التى شهدها الغرب الإسلامى 
برمته والذي أصبح موزعا بين المطامح الفاطمية والأموية 


والإدريسية (عاء 58 ,منباء0)). 
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في سنة 319 / 931 سقطت سبتة في يد الخليفة 
الأموي عبد الرحمان الناصر كجزء من مشروع كبير يهدف 
إلى ضم الممتلكات الأموبة القديمة على حساب الخلافة 
العباسية المشرقية؛, وكسياسة حمائية أمنية من التأثيرات 
الشيعية التى اقتحمت الغرب الإسلامى ووصلت إلى أبواب 
سبتة مكونة الأحلاف. لم يستطع الفاطميون والأدارسة 
اقتحام سبتة بالرغم من الانتصارات التي حققوها على 
الجيش الأموي في بوادي طنجة وسبتة وذلك بسبب 
التحصينات التي أقيمت حول المدينة في عهد الخليفة 
الناضر رانشكتات خلال العهد العامري» ونع يداي القرن 
عندما اندلعت الثورة البربرية في الأندلس ضد سلطة بني 
آَم استفاد القاسم وعلي ابنا حمود الإدريسي من الوضع 
بدءا في تنفيذ مشروعهما السياسي أولا في سبتة بمساعدة 
غمارة أحلافهم التقليديين» ثم بعد ذلك في الأندلس 
(امعجب. 67). ولم فكت سبتة طويلا في يد بني حمود 
بعد أن استقل بحكمها سقوط البرغواطي أحد مواليهم 
الذي اتخد لنفسه لقب "المنصور المعان" وصك عملاته باسم 
الخليفة العباسى ( الذخيرة؛ 41:1). 

ساهمت التطورات التى شاهدها الغرب الإسلامى فى 
نهاية الإمارة البرغواطية المستقلة. ذلك أن ظهور المرابطين 
والدفع بفتوحاتهم شمالا واصطدامهم بالمغراويين أدى 
بالضرورة إلى إقحام البرغواطيين في حضن الصراع. فكان 
رفض سقوط البرغواطي لعرض التحالف الذي تقدم به 
يوسف بن تاشفين ضد المغراويين مدعاة للمرابطين لإعلان 
الحرب عليهم ومن ّم القضاء على حكمهم أولاً في أحواز 
طنجة حيث قتل سقوط البرغواطي حوالي سنة 471 / 78 
9 ثم في سبتة حيث أفكن المرابطون . بعد محاولاتهم 
البرية العديدة . من اقتحام المدينة بحرا على مثن سفن ابن 
عياد حاكم إشبيلية الذي قدم المغرب مستنجدا بالمرابطين 
من جراء الضغط المسيحي. وقد تم ذلك سنة 476 / 1083 
(القرطاس. 143 ؛ الاستقصا. 2 : 39). 

تميزت الفترة المرابطية بالتوالي السريع للولاة؛ وبإقحام 
مجلس الشيوخ في تدبير شؤون المدينة. ويعتبر هذا 
الشكل من الحرية أحد الأسباب التي ساهمت في رضوخ 
ساكنة سبتة للحكم المرابطي. كما أن غياب هذا العنصر في 
العصر الموحدي الموالي هو الذي تفسر به ثورات السبتيين 
ضد سلطة بني عبد المؤمن أهمها ثورة 543 / 1148 التى 
كان من أسوا نتائجها تدمير أسوار المدينة بأمر من سلطان 
مراكش وتهجير ونفي القاضي عياض زعيم الثورة 
والمحرض عليها من بلده الأصلي ١‏ القرطاسء. 191 ؛ 
الاستقصاء 2 : 115). 1 

لعبت سبتة دوراً مهما في المجال العسكري الحربي خلال 
العهدين المرابطي والموحدي كجبهة قتالية متقدمة لتجميع 
المقاتلين ونقلهم بحراً عير جبل طارقء إما لمواجهة الاعتداء 
المسيحي في الأندلس على الثغور الإسلامية؛ أو لتأكيد 


السياسة التوسعية لملوك المغرب على حساب الممالك 
الإسلامية المحلية. ومن المؤكد أن سبتة أدت الثمن غاليا 
عن ذلك سواء من الجانب المسيحي أو من الجانب الأندلسي 
نفسه (4,70-72ا/ا©). 1 ١‏ 
تؤرخ أولى الحملات المرابطية التي مت عن طريق سبتة 
في سنة 479 / 1086, وهي الحملة التي أسفرت عن 
الانتصار التاريخي للمرابطين في معركة الزلاقة, وأضبيحة 
في ما بعد المحطة الرئيسية لإقلاع جميع الحملات المرابطية 
في اتجاه الأندلس. وقد ظلت محتفظة بأهميتها العسكرية 
خلال العهد الموحدي بالرغم من منافسة طنجة والقصر 
الكبير ( القرطاسء 145). والملاحظ أن جثوم الأسطول 
الامبراطوري بميناء سبتة جعلها عرضة العاراات عدائية عدة 
أهمها اثنتان : الأولى في سنة 538 / 1144 وت تشير المصادر 
إلى منفديها باسم "المجوس" (كتاب البيان ا مغرب. 4 
3). اما الثانية فحدثت فى سنة 576 / 1180 وقد 
انطلقت من البزتغال (تاريخ سبعة. 072 
إلا أن الاندحار الكبير للموحدين فى الأندلس بعد هزيمة 
العقاب أو 2 ع0 1131025 35آ سئة 8 / 21212 
وهزيمة القصر فى البرتغال بعد ذلك حواليٍ سنة 614 / 
7 كان مؤشرا بأفول نجم الموحدين وبداية أزمة سياسية 
طويلة. فبعد الاستقرار النسبي الذي شهده الحكم الموحدي 
سرعان ما ستثفجر الأزمة من جديد عقب موت المستنصرء 
وستتحول سبتة على أثر ذلك إلى محطة نزول لجميع 
المتمردين والمطالبين بالسلطة من أمراء بني عبد المؤمن 
اللاجئين بالأندلس : ففي سنة 621 / 1224 استقبلت العادل 
ولي مرسيا السابق والذي رفض تولية عمه عبد الواحدء 
فأعلن نفسه ملكا بعد أن ترك أخاه أبا العلاء حاكما على 
الأقاليم الأندلسية؛ ودخل مراكش. إلا أن سبتة . وتحت 
تأثير ثورة أبي العلاء في الأندلس وإعلان تمرده عن 
السلطة المركزية . ستنجرف هي الأخرى مع التيار الجديد 
وستعترف متبوعة بطنجة وفاس وتلمسان وبجاية بالحاكم 
الجديد الذي أعطى لنفسه لقب "المأمون". وفي سنة 626 / 
9 دخل الخليفة المأمون سبتة ومنها توجه إلى مراكش 
بعد أن«عين على رآسهنا أخاه آبا. موسبى..عمزان.. إلا أن 
التطورات التى شهدتها منطقة الغرب الإسلامي. ظهور ابن 
ردق الاندلسن كقرةتيا فب اللسلفلة الوعديةرسيطاته 
على إسبانيا المسلمة بما في ذلك مركزي التأثير الموحدية 
الجزيرة تمثل القئرة الأخيرة من .تاريخ سبعة: الإسلامي 
المغربى والممتدة ما بين 759 / 1358 إلى حدود سنة 818 / 
5 مرحلة الاضطرابات. وهى تناسب فترة التدهور 
التدريجي الذي طبع المرحلة الأخيرة من الحكم المريني. أهم 
ما ميز هذه الفترة عودة المدينة من جديد إلى مركز 
لاستقبال المتمردين القادمين من الأندلس والمطالبين بالسلطة 
من أمراء بني عبد الحق» وتحول المدينة إلى نقطة صراع 
مريني نصري حقيقي. وفي سنة 785 / 1384 قدّم الأمير 


الثائر موسى ابن أبي عنان سبتة هدية إلى ملك غرناطة 
كنس المساعدته لفن تكينه من ' الساطة في المغرنته 
انتهى الاحتلال سنة 788 / 1386 بثورة أهالي بك الحكم 
النصري وتسليمهم للمدينة إلى الجند ا مريني (الاستقصاء 
4. 73 : 163 ,موهنرمد 726). عادت سبتة إلى حظيرة 
الدولة المرينية» إلا أن تدهور مؤسسات الدولة وعدم القدرة 
على حماية حدودها اصبح ينذر بانفجار هذا الوضع في 
الوقت الذي أخذت فيه حركات الاسترداد المسيحي تستعيد 
نشاطها وتكثف جهودها من جديد. فكان تخريب تطوان 
سنة 801 / 1399 على يد قشتالة ( الاستقصا .4 : 90) 
مشجعا للمشروع البرتغالي الذي انتهى باحتلال سبتة سنة 
8 / 1415 (الاستقصا. 4 : 92). 
ساهمت الظروف الجغرافية والتاريخية لتجعل من سبتة 
فضاء سياسيا وتجاريا وثقافيا له ما يميزه على مستوى مدن 
البحر المتوسط. لقد شكلت نقطة استقطاب ليس فقط 
للتجار الأوربيين من جنويين ومرسليين وقطلنيين وغيرهم 
حيث وجدوا سوقا دولية عالمية لاستثمار اموالهم 0) 
2010 1 ,160115 1ه 1ل 120 ١‏ 95 - 75 ,داهم 06 
(22, وإنما أيضاً نقطة جذب للعلماء مغاربيين وأندلسيين. 


فتكون جيل من العلماء تشبع من تيارات ثقافية مغربية 
ومشرقية أثر في المسار الثقافي المغربي الأندلسيء وأثرى . 
بانتاجاته الفكرية المتنوعة الخزانة العربية. فاتخدت صورة 
المدينة العلمية برعاية من حكامها أنفسهم وقد ارتبط اسمها 
بمناظرات علمية كبرى 5المناظرة المعروفة بالمسائل الفلسفية 
الصقلية التي كانت بطلب من الامبراطور فريدريك الثاني 
ملك صقلية وقد انتدب للاجابة عنها الفيلسوف الصوفي 
ابن سبعين أخطر وأبرز ممثل لمذهب الوحدة الوجودية المطلقة 
في الإسلام والذي كان مقيما آنذاك بسبتة ( القصد 
الشريف. 32). كما نذكر المناظرة اللغوية التي كانت بين 
أبي عبد الله ابن خميس التلمساني الشاعر والنحوي 
اللغوي الشهير وبين طلبة سبتة (أزهار الرياض؛ 2 
7). كما كان من السبتيين ممن مثلوا بلادهم في الديار 
المشرقية حيث أوجدوا لأنفسهم موضعا محترما بين زمرة 
المثقفين المشارقة كأبي الخطاب وعمرو ابني دحية (ا معلمة, 
2 ؛ 3977 . 3978). ومن الأسماء السبتية الشهيرة التي 
عرفت أيكًا بالمغرب خارج حدوده الاقليمية والعقائدية نذكر 
الشريف الإدريسي. والقاضي عياض. وأبا العباس 
الخزرجي» وأحمد العزفي, وابن رشيد الفهريء وأبا القاسم 
التجيبي: وعبد المهيمن ا حضرمي وغيرهم كثير ( ا حركة 
العلمية. 11 الخ : ,عنمن ) . 
ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط. 1973 ؛ الذخيرة السنية: الرباط» 
2 ؛ ابن بسام, الذخيرة, ط. إحسان عباس؛ 1975 ؛ ابن 
الأخمر الغرناطي. ئثير ا جمان» بيروت؛ 1976 ؛ الإدريسي» نزهة 
ا مشتاق؛ بيروت؛ 1409 / 1989 ؛: ج. 2 ؛ البادسيء ا مقصد 
الشريف, تح. سعيد أعراب؛ الرباطء 1402 ؛ البكري كتاب 
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ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب. ط. دو سلانء باريس. 
5 ؛ ابن تاويت, تاريخ سبتة, الدار البيضاء. 1402 / 1982؛ 
إسماعيل الخطيب, ا حركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع, 
تطوان. 6 / 1986 أع. الرحمن ابن خلدون. العبر. بيروت», 
المجلدان, 6و7 ؛ ابن عذاري, البيان ا لغرب (قسم الموحدين)؛ تح. 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين» بيروت؛ 1406 / 1985 ؛ ابن 
عذاري, البيان ا مغرب. تح. ج. س. كولان وليفي بروقنسال» 
بَبَرَوت» الخزان: 1 و2 ؛ القبتوري, رسائل ديوانية من سبتة في 
العهد العزفي, تح. م الحبيب الهيلة, الرباط. 1399 / 1979 ؛ 
ا مراكشي. ا معجب, الدار البيضاء. 1979 ؛ أ. المقري: أزهار 
الرياض. الرباط؛ 1978. ج. 1و2 ؛ أ. الناصري, الاستقصا . الدار 
البيضاء. 1954, الأجزاء 2 3و4. 
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زليخة بنرمضان 


* * بعد احتلال سبتة من طرف البرتغاليين سنة 818 / 
5 مباشرة بدأت المقاومة الشعبية, وظهر وعي وطني 
عام كوّن فصلاً ضخما آخر من فصول تاريخ المدينة المغربية 
بعد أن حولها الغزو الأجنبي من بيئتها الإسلامية السالفة 
إلى مناقضتها المسيحية. وإذا كان من الواضح أن رصيدها 
التاريخي المتراكم بعد الاحتلال قد ابتلى بالنسيان, على 
عكس تاريخها الإسلامى المديد. فإن الحاجة أصبحت ملحة 
إلى إتقاذ ذلك الرصيد من الاندثار الذي تعرض له بسبب 
تقادم الوجود البرتغالي ثم الإسباني بسبتة إلى يومنا هذا 
على مدى ستمائة وست وثمانين سنة. وأولى خطواتنا نحو 
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هذا الإنقاذ هي الكشف عن مكانتها في تاريخ ركب الوعي 
الوطني المناهض للوجود الأجنبى. 

م بداية البدايات من أن اختيار الأجنبي لمواقع 
محدوة من سراخلنا المتوسطية لم يكن عيقاا حيننا ايت 
أسلحته لامتلاك سبتة, أم مدن الشمال الغربي المغربي. لقد 
كان الموقع الجغرافي ضمن الاختيارات الاستراتيجية الحربية 
والساشة فونه الأينة الغرية المتعيد كن رودا 
الأصلية العائدة إلى سنة الاحتلال البرتغالي؛ شبه جزيرة 
صغيرة ممتدة بأقصى شرق الشمال الغربي المغربي. عند خط 
عرض 4.44 شمالا وخط الطول 25.61 غرباء بامتداد 
طولي متوغل داخل البحر شرقا بنحو 2.50 كيلومتر. 


0000 
كت 


وهناك عدة عوامل جعلت المدينة متميزة عن غيرها من 
المدن الساحلية المغربية. فالموقع البحري البارز بشكله 
الطبيعي بأقصى الشمال الغربي منفرد بانفتاحه على قناة 
مضيق جبل طارق. كل هذا يجعل من سبتة المدينة المتمتعة 
بمجال بحري متفرع نحو الغرب والشرق من جهة, وإقليم 
داخلي متسع الأرجاء من جهة أخرى. ويمكن التمييز بسطع 
شبه جزيرة سبتة زمن احتلالها في العقد الثاني من القرن 
التاسع الهجري بين ثلاثة محاور عمرانية؛ اثنان منها بقيا 
خارج نطاق المقاومة في أغلب الأوقات, وهما الموقع الحربي 
الذي يعلو شرق شبه الجزيرة المعروف بجبل الميناء والمدينة 
الممتدة بين جبل المينا وحفير السهاج. 

أما القسم الأخير المسمى بالجزيرة فهو الذي أصبح 
بحكم موقعه خارج الأسوار مما يلي الغرب مسرح المقاومة 
الغربية طوال الفترة الزمنية السابقة لمنتصف القرن الثالث 
عشر (19 م). وهو يضم مساحة مباني كل من الربض 
البراني القديم وقصر أفراك المريني. ومساحة الجزيرة وما 
عرفته من حراسة الحدود ومحاولات تحرير المدينة التي يهم 
أمرها هذا العرض المخصص لتاريخ مقاومة الوجود الأجنبي 

بين سنة 818 / 1415 وسنة 1276 / 1860. 


والنتيجة الظاهرة من اختبار موقع مدينة سبتة تظهر 
أنه ثغر محصن, له نظام دفاعي بري وبحري متكامل. 
فالحصانة البرية المتمثلة في عقبة حفير السهاج العملاق من 
العناصر الدفاعية التي ارتاحت لها المدينة مع توالي 
العصور. فالحماية الوحيدة التى يمكن للمدينة الاستناد 
إليها في أمنها هي الاعتناء بالبحرية الحربية. لذا فقد كانت 
سبتة سيدة الموقف بالمنطقة إلى غاية العصر المريني الثاني 
على عهد السلطان أبي الحسن علي المريني؛ حينما كانت 
معتدة بأسطول وطني متفوق في بحر المضيق. وباختفاء 
الأسطول منذ منتصف القرن الثامن (14 م). في معركة 
طريف سنة 741 / 1341 أصبحت المدينة بالنسبة للبحرية 
البرتغالية بعد أقل من القرن لقمة سائغة ومعركة فاصلة. 

. فالثابت لدينا عن تحري ظرفيات الاحتلال أن فكرة 
غزو مياه المضيق كانت موطدة على عهد الدولة البرتغالية» 
القائمة منذ سنة 787/ 1385 على يد أسرة آفيس وملكها 
"جواو الأول" (1 1030). وإلى جانب التطلع الخارجي 
للسياسة البرتغالية الذي كان أهم عناصر الغزوء انضاف 
عامل الهدنة المبرمة مع قشتالة سنة 814 / 1411. لتدخل 
فكرة غزو سبتة فى مسارها الرسمى حوالي سنة 815 / 
3 بحعةا القضاء.- على 'القرضنة المغربية النى لم يمن 
بها الابيريون سوى آدوار سبتة الجهادية بالأندلس 
الإنتلامتة ]3 أن بعرية سبعة "كان قن انحوي أمرها قبل 
الاحتلال؛ مثلما قت الإشارة إليه. 

والواقع أن المتتبع لتاريخ الصراع على مضيق جبل 
طارق, 08 أن الوضع العام أصبح في بداية القرن 
الخامس عشر بالنسبة للبرتغال مغريا على الغزوء بعد 
تخلي المغرب وانسحاب غرناطة من الميدان وترا< جع أطماع 
قشتالة مما أتاح لأسرة آفيس البرتغالية أخذ زمام المبادرة 
لأول مرة في تاريخها. ويمكن اعتبار سنة 1400 بحق بداية 
التنافس بين قشتالة والبرتغال حول مراكز مضيق جبل 
طارق. ولاشك أن الحملة القشتالية فى تلك السنة على 
شالك قطران) البصرية قزيت هذا" المعتن :إلى السياسة 
البرتغالية. 

ومن حسن حظ لشبونة أن وفاة هنركي الثالث» 
وانشغال القشتاليين بالحرب الأهلية قد أصابا حركة التوسع 
القشتالية بالجمودء ما أثار حماس لشبونة للسبق إلى جني 
ثمار السياسة القشتالية للفوز بموقع استراتيجي بالمضيق, 
مثلما هو موقع سبتة؛ مستغلة الظروف السيئة التي كان 
المغرب المريني يجتازها منذ أزيد من نصف القرن. 

ولا نتصور الظروف المغربية المناسبة للشبونة: المساعدة 
لها للانقضاض على سبتة؛ إلا في تأزم العلاقات الأندلسية 
المغربية وما رافق ذلك من تدخلات القرابة المرينية. في وقت 
تزامن فيه مع تفكير البلاط البرتغالي في غزو سبتة» ما 
بين 1409 و1415. وليس من الصدفة أن يبعث جواو الأول 
في السنة التي بلغت فيها الحرب بين أبي سعيد عثمان 


وأخيه محمد السعيد أوجها لجنة استطلاع خاصة لأحوال 
سبتة؛ وهذا كان سنة 816 / 1413. وفي صدد البحث عن 
علات سقطة مدينة سبتة, نرى أن البرتغاليين: حينما قرروا 
الزحف على المدينة. ركزوا حساباتهم بالنسبة لأمرين : 
تدهور الوضع العام الداخلي؛ وضعف إمكانات سبتة الحربية 
المتمثلة في ضعف تحصينات المدينة. واذا أضفنا إلى ذلك 
انطواءها على تطورات الأزمة الداخلية المترتبة عن التنازع 
على الملك بين الأمراء المرينيين أدركنا دواعي حلول كارثة 
الغزو بمدينة سبتة يوم الأربعاء 14 جمادى الثانية من عام 
8. كما حدده محمد الأنصاري. صاحب مؤلف اختصار 
الأخبارء وكان على ما يبدو من جملة الناجين. وهذا 

من الصعب إيجاد التعابير المناسبة للدلالة على ما 
أصيبت به البلاد المغربية من جراء الاغتصابء إذ أن فقدان 
المدينة بالنسبة لمغرب القرن التاسع (15 م) لا يقل في 
شيء عن وضع حاجز سميك حجب عن أنظاره حضارة 
مغربية تطلب تشييدها أزيد من ثمانية قرون متوالية. لقد 
كان بريق تلك الحضارة هو الذي جر دولة البرتغال إلى 
تنظيم حملة الاغتصاب. وهو نفسه الذي حث الجانب 
المغربي طوال القرون المتوالية وبصمود مشرف منقطع 
النظير على بذل قصارى الجهود لاسترجاع الإرث الحضاري 
المغربي الضائع. 

اليك أن عرق اعتصاب ييف دوتع الاين 
الوخيمة والنتائج المتشعبة الجوانب؛ بدءاً على الإقلبه ثم 
على البلاد برمتها. وإذا كان البحث عن تلك النتائج 
وإبرازها من عمل المؤرخينء لما تطرحه مكانة سبتة من 
القضايا في جغرافية وتاريخ البلاد. فلن يكون من قبيل 
الأحكام العامة» إذا قلنا إن مرحلة جديدة من تاريخنا كانت 
قد أعلنت عن ميلادها. ومن أجل ذلك سنعد سنة 818 / 
5 بداية تاريخ المقاومة المغربية؛ وميلاد الوعي الوطني 
المناهض للغزو الأجنبي في هذا التاريخ المبكر. السابق 
بوقت غير وجيز لما سبق طرحه وتحديده في غير هذا المكان 
من طرف الكتابات الاستعمارية الناكرة لتلك الحقيقة. 

لقد كان عزل المدينة عن السيطرة المغربية المباشرة 
صدمة قوية؛ إن استسلمت لها أقلام المؤرخين فإن الدعوة 
الشعبية إلى الجهاد والصمود بالميدان المشرف لم تتوقف 
بحال من الأحوال. 

ولايد 5007 كه اله 
ذلك سم العمل الجهادي إلى محورين 8 رئيسيين من 
حيث الأهداف المرسومة لكل محورء وهما في نفس الوقت 
متكافئان مع فترتين زمنيتين. نسمي الأولى مقاومة 
فشل محاولة تحرير مليلية. ونطلق على الثانية مرحلة 
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مقاومة الحدود. وهي تبدأ من السنة الأخيرة وتنتهى بسنة 
احتلال مدينة تطوان غام1276 / 1860 . وستبيتل 
الموضوع وفق هذين التقسيمين. 

. وبدءا من فترة مقاومة الوجود البرتغالي الإسباني 

بمدينة سبتة لابد من الإشارة إلى وجود نوعين من مظاهر 
المقاومة؛ من حيث الحضور إلى الميدان؛ أو لهما متمثل في 
حراسة الحدود الدائمة بمواقعها قبالة أموان المدينة المحتلة. 
وثانيهما هو الذي خصصناه لمحاولات تحرير المدينة من 
الوجود الأجنبي. وسنعالج الموضوع وفق التسلسل الزمني. 
1 فمن حسن الحظ أن البحث الحديث قد وضع بأيدينا 
عدداً من الأمثلة التى نستشهد بها على مكانة سبتة فى 
سجل التاريخ الوطني. تتعلق الأمثلة الأولى بردود الفعل 
المبكرة على النطاقات المحلية والإقليمية والوطنية» إلى أن 
تأتى إيجاد تنظيم ذي حدود وأبعاد قارة. متواصل الحلقات 
إلى غاية منتصف القرن الثالث عشر (19 م) 

ونشير في البداية إلى دور المؤسسات الدينية الهبطية 
والغمارية وإلى مساهمات النظاق الوطنى التى قضدت 
ميدان سبتة من الجنوب الغربي المغربي والنواحي الداخلية 
الوسطى, وجهات الناحية الريفية, بالصورة التي تبين أن 
أبعد المناطق المغربية وأكثرها عزلة عن الشمال الغربي لم 
تتوان عن ثلبية دعوة الجهاد المنطلقة من حوز تطوان خلال 
السنوات الثلاث التالية للاحتلال بزعامة أول رؤساء الجهاد 
عب (عبد الله) بن محمد المريني. 

ويمكن ملاحظة أن الهدف من العمليات الجهادية خلال 
تلك المدة كان مركزا حول إرغام الجنود الإسبان المتحصنين 
بالجزيرة في برج من قصر أفراد المريني على الانسحاب من 
ذلك الموقع الهام. في انتظار التعبئة الوطنية الشاملة, 
الرسمية منها والشعبية, التي ستظهر خلال سنتى 821١‏ / 
4958)). 1 ا 

وهذا الحصار هو أول المحاولات التى نعرفها من هذا 
النوج. بعد ثلاث سنوات من التأمل والتدبير والاستعداد 
على النطاقين الوطني والأندلسي. وكل متتبع لأطوار 
الحصار يتبين له أنه مر في مرحلتين. أولاهما متمثلة في 
الحصار البري المغربي. وسرعان ما تلاه الحصار المشترك 
المغربي والغرناطي برا وبحراء ثما لم يكتب له النجاح. 

من الطبيعي أن يطرأ على وتيرة الجهاد نوع من 
التوقف خلال مدة ما بعد الحصارين الأول والثاني وإلى 
غاية ظهور الحصار الثالث؛ باستثناء جهاد أبي الحسن علي 
المعروف بأبي جمعة العلمي القائم إلى جانب المجاهدين 
الجزوليين. فلا يعود علمنا باستئناف المقاومة إلا سنة 830 
/ 1426: حين قبل العاهل الحفصي التونسى عبد العزيز 
التدخل لصالح المقاومة ضد سبعة المحتلة. ‏ - 

وكيفما كان الأمر فإن ما نتعلق به هو ما خلفه الحصار 
المريني الحفصي من الآثار الحميدة بالإقليم. إذ أنه حرك 
حماس سكان ناحية سبتة وتطوان للعودة إلى الميدان خلال 
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السنوات التالية. والإشارة موجهة إلى غزوات شيوح بني 
عروس (821 . 831 / 1418 1427) وغزوات المرابط 
التطواني طلحة الدريح (821 / 1427 . 833 / 1429) 
وغزوة حمل بن مرزوق المجكسي (833 / 1430) وانتصار 
جبل الدرفة على جيش الفونص الخامس البرتغالي (868 / 
4) تراسا : المريقي الراية لسبتة سنة 879 / 1475 وما 
قام به المنظريون انطلاقا من تطوان في سبيل المحافظة على 
المستوى المعهود (1485 . 1567) من المقاومة, إلى أن عاد 
تألق الجهاد خلال المرحلة النقسيسية التي تستحق كل 
الاهتمام (986 1078 / 1667). ١‏ 
والواقع أن تحرير كل من أصيلا والقصر الصغير قد 
وضع في أيدي مجاهدي الشمال الغربي لمقاومة سبتة فسحة 
من العمل موسعة أكثر من ذي قبل. فهذه قبيلة أنجزة, 
انطلاقا من مركز القصر الصغيرء عملت على تنظيم 
شؤونها الجهادية وبقيت بالميدان صامدة متكفلة بالحراسة 
الشعبية وحماية الحدود من كل تسرب جديذ. 
والملاحظ من جهة أخرى أن لمعركة وادي المخازن 
ونتائجها الإيجابية انعكاسات على الحركة الجهادية من 
حيث الزعامة؛ فهي التي أتاحت الفرصة لظهور أسرة آل 
النقسيس بصفتهم مقدمي الجهاد. وهناك من جهة أخري 
انعكاسات تراجع مكانة دولة البرتغال إثر معركة وادي 
المخازن متلما نعلم من الوجهة الإدارية والعسكرية, إذ أن 
سبتة أصبحت على عهد فيليب الثاني تحت الإدارة 
الإسبانية؛ ثم أضافت إلى ذلك الهيمنة العسكرية ابتداء من 
سنة 1050 / 1640 لتصبح سبتة تحت الهيمنة الإسبانية 
الكاملة. 
وما وقفنا عليه إلى الآن من شؤون المقاومة أن جهاد 
النقسيسيين بميدان سبتة مر بمرحلتين : طور أول بدأ من 
سنة 997 / 1588 إلى 1041 / 1631, إلى أن توقف 
بسبب دخول العياشيين إلى تطوان وبقائهم بها إلى سنة 
0 / 1640. وطور ثانى استغرق من 1050 / 1640 
إلى01078 / 1667 . وقد تخللت الفثرة انضواء 
النقسيسيين تحت رايتي الدلائيين مرة والخضر غيلان مرة 
أخرق: 
والخلاصة ان القائمين بالجهاد فى ميدان سبتة بعد 
العهناء القترة المنظرية هم من. الأسزة التقسيسية الهيطية 
اضطلع أفرادها بالمهمة؛ الواحد بعد الآخر منذ أن انحدروا 
من قبيلة بني يدر المجاورة لأنجزة. وأشرفوا على الحركة 
الجهادية بحماس وتنظيم كبيرين» وسيستمر أمرهم إلى 
العهد العلوي. دون أن ننسى أمثلة الجهاد العياشي 
(1629 . 1640)., التي باركت ميدان سبتة. مثلما فعلت 
في غيره. لنصل في النهاية إلى النموذج العلوي 
الإسماعيلي البارز في تاريخ الغزوات التحريرية. 
فمن المعلوم أن المغرب الحديث. السعدي والعلوي إذا 
كان قد ضمد بعض الجراح باسترجاع جل المراكز التي كانت 


بيد البرتغال؛ المركز بعد الآخرء. فإن الحظ السعيد لم يكن 
بجانبه لاستعادة الثغور التى كانت بيد الإسبان؛ وبذلك 
أصبخك ماينة سبثة في :ضدارة المطلب الوطني علق عهذ 
المولى إسماعيل العلوي. وجدنا هذا المشروع في ذهن المولى 
الرشيد, وتأكد بالمجهودات التى شمر لها السلطان العلوي, 
يديا من تأسس اتيك الجهادى الريتى: 
ومطارلة لكشن عن باكورة 'الجهرذاك الانعيلية 
تبين لنا أن هناك وقائع الحصار الأولى التي قام الجيش 
المغربي بضرب الحصار على سبتة قبل موعد الحصار الأكبر 
المعروف في التواريخ؛ امتد بين فاتح جمادى الثانية من سنة 
4 13 شتنبر 1673 إلى نهاية سنة 1100 / 12 اكتوبر 
9.. كان ذلك بمثابة تحجربة الدخول فى مرحلة الحصار 
الأكبر المنتظر. ١‏ 
ظهر مشروع حصار سبتة الأكبر أول الأمر على حيز 
الوجود أثناء حصار العرائش سنة 1101 / 2.1689 إلى 
جانب الرائج حول ثغري مليلة ومازيغان. ولكن الإعلان 
الرسمي بالنسبة لسبتة لم يظهر إلا إثر الإنذار الذي وجهه 
المولى إسماعيل إلى حاكم المدينة يأمره بالجلاء عن المدينة 
أو انتظار شن حرب شاملة. 
كانت سبتة المحتلة خلال السنوات التالية على موعد 
مع أطول حصار عرفه الوجود الأجنبي بترابناء إذ أنه ابتدأ 
من 3 ربيع الأول 1106 / 22 أكتوبر 1694 بقيادة علي بن 
عبد الله الريفي وابئه الباشا احمد بعده., ولم ينته إلا سنة 
9 / 1727 بوفاة المولى إسماعيل. ويحتاج هذا الحدث 
الرطني إلى تقديم أبرز التفاصيل مختصرة. 
لم تبدأ اللحظة الحاسمة لتنفيذ المشروع إلا يوم 9 بيع 
الأول عام 1106 / 28 أكتوبر 1694. وربما كان الأقرب إلى 
الدقة في تاريخنا ما جاء به محمد الضعيف الرباطي الذي 
أشار إلى يوم الأحد 26 من صفر عام 1106 / 16 أكتوبر 
4 والنزول بالميدان يوم 29 منه. 
ويمكن الاطلاع على الترتيبات الحربية من خلال 
النصوص المتوفرة والخرائط المنجزة بتلك المناسبة التي أبرزت 
مواقع البطاريات الموضوعة بساحل بحر أبي بسول الجنوبي 
وبشعات الربض البراني وقصر أفراك وتلك التي تم نصبها 
على ساحل بحر الرمل الشمالي. مما شكل نصف دائرة 
هجومية ودفاعية مقابلة للمدينة والتحصينات الخارجية. 
اعتمد التاكتيك الحربي المزدوج لقصف المدينة التي 
كانت الهدف الأول؛ على ما توفر لديه من المهاريس والقطع 
المدفعية وعلى تنظيم الهجوم على التحصينات الخارجية 
المنشأة للزحف تدريجيا نحو الربض البراني والقصر المريني. 
وامسشيكل المكارية طروقة أخرى كانت قد اعطت ثمارها في 
استرجاع مدينة العرائش خاصة؛ وهو ما نسميه بحرب 
الأنفاق المعتمدة على فعالية زرع الألغام. 
لا شك أن المحاولة الإسماعيلية كانت فوذجا بارزاً في 
تاريخ الوعي الوطني, سواء' من :جيك المدة الرمنية أو 


الوسائل الحربية المستعملة والحشود العسكرية؛ ولكنه كان 
أيضاً مثالا لقصور الإمكانيات المغربية مجتمعة عن تحقيق 
الهدف الوطني الساميء وهذا سيكون له التأثير على عدم 
العودة إلى ميدان سبتة رسمياء باستثناء محاولة المولى 
اليزيد بن محمد بن عبد الله. والاكتفاء بدور حراسة الحدود 
على يد القائمين به من الجانبين الشعبي والمخزني. 

ونتساءل عن سبتة ما بعد المولى إسماعيل؛ وهي فترة 
تستحق الإثارة والتأمل فيما هو شائع عن الميدان من خلو 
ساحة سبتة من المجاهدين. ويمكن لنا ان ننساق إلى ترديد 
أن السلطة المركزية كان قد اعتراها ما اعتراها من التفكك 
والاضطراب والوهن, ولكن الذي لانقبله أن يقال إن ميدان 
سبعة كان “قاع صفضنا خالينا .من الحرايثة: المخرنية 
والمجاهدين. لقد كان المولى عبد الله بن إسماعيل من أكثر 
المتنازعين على العرش اهتماما بميدان سبتة, وهذا نابع من 
دوره وحضوره أثناء الحصار المشهور. هذا ما تدل. عليه 
قراءة الوثائق المنتمية إلى هذه الفترة. 

ومن المعروف أن الضمير المغربي كان لا يمل من البحث 
عن أوجه استرجاع الثغور المحتلة دون أن يكون هناك 
مييزء ولكن الحكمة كانت تتجه تارة إلى التركيز على هذا 
الثغر أو ذاك حسب الآمال المعلقة على التدخل الحربي. 
وقذا هو الذي وجة الول انبا غيل نكر سيكة تروهر الستت 
نفسه. الذي صرف نظر السلطان محمد بن عبد الله عنها 
والتوجه نحو حصار مليلة, وهو عينه الذي أعاد المولى 
اليزيد إلى الإدلاء بدلوه في ميدان سبتة (1792.1790). 

فالمعروف عما وصل إلينا عن محاولة المولى اليزيد في 
مدان مبية: أنهاء.متدرحة ف عملياتك معازلة مجرت 
تغورهاء ذلك أن هدف المحاولة تعبر عنه المطالبة الرسمية 
لاسترجاع المدينة؛ إن بالوسائل السلمية أو الحربية, اقتداء 
بجده المولى إسماعيل. ولا ريب أن ما كان يفكر فيه المولى 
اليزيد .والمحيطون به من رجال الشمال الغربي ال مغربي 
كخطوة أولى هو كبح جماح حامية سبتة عن التهام المزيد 
من التراب الوطنى. ورد حاكمها عن المطالبة مجدداً 
بالامتيازات الحدودية المنتزعة في أواخر أيام السلطان 
محمد بن عبد الله. كانت تلك المطالب التي لم تعرف 
التوقف والنهاية من أكبر محن البلاد التي عانى منها 
الجهاز الرسمي وأهل الشمال الغربي على السواء. هذا هو 
ما يفسر السرعة التي توجهت بها عناية المولى اليزيد نحو 
ميدان سبتة. 

تستلزم النظرة الشاملة في مسألة سبتة على عهد 
المولى اليزيد إثارة الخطوات التي مرت بهاء ذلك أنها اتجهت 
أولاً إلى استعادة الجانب المغربي الإشراف على الحدود 
المغتصبة على عهد والده. وكل شيء بدأ بالنسبة للمولى 
اليزيد يوم 9 شعبان 1204 / 24 أبريل 1790. غير أن 
الموقف الرسمى المعتمد فى تحديد الوضعية التي كان عليها 
ميدان سبتة هو الذي أوضحته مراسلة ا مولى اليزيد إلى 
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كارلوس الرابع» في منتصف شعبان 1204 / 30 أبريل 
0 . ومنذ ذلك لاح للجانب المغربي أمل استرجاع المدينة 
عن طريق التظاهر ا حربي. 

وأهم ما يميز الحصار هو الاستعدادات الميدانية التي 
شكلت المرحلة الرئيسية الوحيدة المميزة للحصار. وفي 
وسعنا الاستعانة للتعريف بالمواقع الحربية بما سبق أن اتضح 
لنا أثناء الحديث عن حصار قوات المولى إسماعيل لسبتة, 
خاصة تلك التى قثلت بمحيط قصر أفراك على امتداد واد 
فاس أو واد العرائش إلى الجهة المقبلة من ساحل بحر أبي 
بسول. ومن ضمنها أشبارات فنانشة سلا التي أشار إليها 
الناصري نقلا عن أكنسوس. 

ومن المدافع والمهاريس التي بلغ عددها اثنين وعشرين 
قطعة, توالى قصف المدينة منذ يوم 10 محرم 1205 / 19 
شتنبر 1790, وكانت يوم 4 صفر / 13 أكتوبر لا تزال 
مستمرة على وتيرته السابقة إلى أن تقرر رفع الحصار يوم 

5 صفر 1206 / 4 أكتوبر 1791. كانت محاولة المولى 
اليزيد آخر محاولات مقاومة الوجود الإسبانى بسبتة. وقبل 
ذلك كانت مرحلة مقاومة الحدود المشار إليها قد عرفت 
انطلاقتها. مما سنراه فى الفقرة التالية : 

إذا كانت ساحة سبتة قد عرفت محاولات ضد الأجنبى 
ومبادرات التحريرء فإن هناك مرحلة أخرى من الكفاح 
الوطني ندعوها بمرحلة مقاومة الحدود. وهي تبين درجات 
معاتاة اللغرب من جزاء الضغوط الحرببة. والدبلوفاسنة 
للسطو على المساحة الحدودية المتصلة بالمدينة. وهذا هو ما 
وفق فيها الإسبان بميادين الثغورء ومدينة سبتة خاصة. 

ويمكن تحديد الشروع في هذا الاتجاه بسنة 1181 / 
7 على عهد محمد بن عبد الله. غير أن مظاهره لم 
تكتمل إلا سنة 1188 / 1775. شكلت هذه المرحلة بالنسبة 
إلينا هجمة أخرى موجهة لاغتصاب المزيد من التراب 
الوطني بالادعاء المتلبس بالإنسانية والود والصداقة الرابطة 
بين البلاطين المغربي والإسباني. 

بدأت الهجمة باتفاق 29 ذي الحجة عام 1180 / 28 

مايو 1767؛ وبه انتزع الإسبان الشرط التاسع عشر ال مقر 
بتوسعة حدود الثغور عامة, ومنها بالدرجة الأولى حدود 
سبتة. وبناء على ذلك ظهرت أولى المطالب لاغتصاب 
الحدود بحجة توفير مساحة للرعى وجلب المياه للمدينة 
والتخلص من مضايقات الحراسة المغربية. ويعني هذا العمل 
على ربح مساحة ترابية تصبح ملكا لسبتة وحاميتها من 
جهة. وتخصيصها لفك الحصار الاقتصادي عن المدينة, 
بعيداً عن أنظار المراقبة. وهذا هو الذي تمكن منه الإسبان 
على عهد محمد بن عبد الله جزئيا سنة 1179 / 1782 
بالحصول على الواجهة الشرقية من مساحة الجزيرة» وهو ما 
اضطر المولى اليزيد إلى المصادقة عليه إثر فشل حصار 
سبكه, 


وأمام معارضة أهل قبيلة أنجرة التي تقع مدينة سبتة 


0 


ضمن ترابها وتشدد الحراسة المغربية» انتزع الإسبان باسم 
الود والصداقة وحسن الجوار الشرط الخامس عشر الوارد 
في اتفاق 13 شوال 1231 / 20 مارس 1799. على عهد 
المولى سليمان. يسمَحٌ هذا الشرط للإسبان بحرية استخدام 
القوة العسكرية تجاه رجال أنجرة المعارضين لتوسيع الحدود 
متى أرادوا ذلك. 
وهناك محاولة المولى عبد الرحمن الجريئة التي نعرف 
من خلال مصادرها. عملا بخطة إعلان الجهاد إثر الاحتلال 
الفرنسي للجزائر أنه لم يتردد لاسترجاع الحدود المغتصبة 
فيما سبق متحديا التهديدات الإسبانية» لتبقى في حوزة 
ا مغرب ما بين 1253 / 1837 و1260 / 1844. وتبعا لذلك 
بدا للسلطان مشروع إعادة بناء القلعة الحدودية المعروفة 
بالدار البيضاء ضرورياً» فبناؤها حسب تعبيره "إرغام للعدو 
الكافر وزيادة في الاحتراس وأخذ الأهبة والاستعداد, لأنها 
شجى في حلق الكفار وقذى في أعينهم". 
ومن المعلوم أن الوعي الوطني بخطورة الوجود 
الإسباني لم يكن بمستوى الإمكانات الحربية المتوفرة» إذ أنه 
لم يستطع مواجهة ضغوط ومناورات الحكومة الإسبانية في 
وقت جد مناسب كان فيه السلطان تحت تأثير سلبيات 
معركة إيسلي. 
وتبعا لذلك تقدمت الحكومة بالإنذار الحربي الذي لم 
يترك للمولى عبد الرحمن مجالا للتأمل والإحجام عن تلبية 
ما عرف بالمطالب الإسبانية السبعة التي لا محيد عن 
تنفيذهاء وكانت النتيجة هي التي أقرها اتفاق 9 شعبان 
0 / 24 غشت 1844, وبها تم اغتصاب المساحة الممتدة 
إلى حدود قصر افراك. 
غير أن هذا الفوز لم يحظ بقبول الأطماع الإسبانية 
التي كانت تتشوف لتوسيع الحدود إلى مشارف السفح 
الشرقي من جبل بنيونش. وإدخال مركز حراسة الدار 
البيضاء ضمن تلك الحدود. وهذا هو ما تمكنت منه حامية 
سبتة يوم 23 ربيع الثاني 1276 / 19 نوفمبر 1859 أثناء 
افتعال حرب تطوان. 
شكل احتلال الإسبان بقلعة الدار البيضاء قاعدة 
للتوسع الأخيرة التي كانت الهدف الأول لتقدم جيش سبتة 
يوم 16 جمادى الأولى 1276 / 11 ديسمبر 1859 إلى قرية 
الفنيدق. ومن هناك بدأ الزحف نحو المدينة الضحية. 
وباحتلال تطوان استكمل الإسبان السيطرة على حدود 
سبتة على الصورة التي مازالت قائمة إلى وقتنا المعاصر. 
بعدما ما أغرقت البلاد في محيط من المشاكل وبحر من 
الديون التي لم تتخلص منها إلا بعد عشرين سنة ! وأخيراً 
تم تنفيذ الحيازة النهائية في صلح تطوان وتأكيد ذلك في 
اتفاق 15 شوال 1277 / 26 أبريل 1860. 
ولا نجد من التعابير الدقيقة عن الأطماع التوسعية 
الإسبانية بميدان سبتة فيما يخص معضلة الحدود أكثر 
صدقا مما أشار إليه المرحوم محمد داود حين قال : "فهم 


البارحة في تلك الأكمة» واليوم في سفح الجبل وغدا في 
قمته, وبعد الغد في واديه ثم في سهله. وهكذا. وهذا 
المخفر'الضغير-يتحؤل في" الوقت المناسب إلى يناء معن ثم 
حبوا ثم يسير قفزا ثم يكون عدوا". 
والناظر اليوم إلى الساحة الحدودية المغتصبة التي كانت 
فيما سبق ميدان شرف الصمود لمقاومة الوجود الأجنبي 5 
تأخذه العجب: والاستغزان بانطماش معالحها بسين:اتقثنان 
العمران بأرجائها بقدر ما تملكه الحيرة والتامل في الظرف 
3-7 3 2 7 
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حسن الفكيكي 


سبتة (باب -) أحد البابين الكبيرين القديمين لمدينة 
سلا في السور المرابطي الذي هدمه الخليفة الموحدي عبد 
المومن في جملة ما هدم من أسوار المدن ‏ ثم جدد بناءه 
حفيده يعفوب المنصور. 0 باب سبتة 5 00 المتداي 
باع جاروسة على الطريق اا ا 08 نحو سبتة 
وطنجة, وبابه الداخلي ذ في الحي المسمى كذلك حي باب 


سبتة. 


وفى سنة 1151 / 1738 بنى عامل سلا عبد الحق 
فنيش برجاً ضخماً متصلاً يباب سبتة اتخذه مقراً للنظر في 
شؤون المديتة والقضايا: المعروضة علية.. يناه من أنقاض 
القصبة الإسماعيلية (قصبة كناوة) بجوار ضريح أبي 
موسى الدكالي. هدمها بسبب طفيان العبيد المقيمين فيها 


حينما ضفعت السلطة المركزية أيام فتنة أولاد المولى 
إسماعيل. وصار عبيد القصبة يتعرضون لنساء المدينة 
ويهتكون أعراضهن. هذا البرج مغلق من خارج تعلوه نوافذ 
عالية نصف دائرية وينفتح بابه داخل الأسطوان. 

وقد استصلحت وزارة الثقافة أخيراً هذا البرج لتجعل 
منه خزانة علمية خاصة بحى باب سبتة. 

أ. الناصريء, الاستقصا. الدار البيضاء. 1966 ؛ م. ابن علي 

الدكالي الإنحاف الوجيز زط 2 الرباط. 1996. ص. 53. 


السبتي. أسرة تطوانية ‏ فاسية, نسبة إلى مدينة 
سبتة. كان السبتيون بتطوان في القرن الثاني عشر (18م) 
يسكنون في حي النيارين, وقد انقرضوا الآن من تطوان, 
ومازالوا في فاس. وفي إزالة الالتباس أنهم أهل تجارة ومال 
وثروة وحرفة وشهرة. ولعل الجنان الواقع با مرج المعروف 
بالسبتية حارج باب الخوخة ينسب إليهم, ومنهم اسر انتقلوا 
إلى الدار البيضاء والعرائش وغيرهما. 

ومن الطارئين على تطوان مؤخراً من يدعون 

أ. الرهوني؛ عمدة الراوين. مخطوط ؛ م. داود. عائلات تطوان, 

مخطوط ؟ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس»؛ مرقون. 

محمد بوخيزة 

الثري الشهير الحاج محمد السبتي من كين تجار شار 
مديونة بالدار البيضاء. كان يساعد الحركة الوطنية 
ويؤازها. 

وقد اغتالت الحركة الإرهابية الفرنسية الطاهر السبتي 
في وضح النهار. وهو يغادر سيارته ليلتحق بمتجر والده, 
فأطلقت عليه خمس رصاصات أردته قتيلاً في الحين. 
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إثر ذلك أقفلت جميع المتاجر بالدار البيضاء. وعم الحزن 
سائر المغاربة» وشيعت جنازته في صباح الغد في موكب 
جنائزي رهيب. وصفه عن مشاهدة عبد السلام ابن سودة 
في كتابه إتحاف المطالع : "فقد مرت الجنازة في سيارة 
وبعدها سيارات اقاربه واأصدقائه وعائلته2. وبعد ذلك 
صفوف من النساء ماشيات على الأقدام خمسة خمسة في 
الصف دام ذلك أكثر من ساعة زمانية؛ ثم الرجال خمسة 
خمسة في الصف كذلك وبقى مرورهم أكثر من ساعة 
ونصفء ثم أصحاب الدراجات وبقى مرورهم ما يقرب من 
نصف ساعة ثم أصحاب الدراجات النارية, ثم أصحاب 
السيارات ثم أصحاب الكاميونات؛ وفي كل نوع مروره 
أكثر من نصف ساعة وكان الموقف رهيباً ٠‏ ثم يدل على أن 
المغرب قد استرجع وعيه وقوته واجتمعت كلمته وردخل في 
طور العمل. وما انتهى الاستعراض ذلك اليوم إلا بعد 
الساعة الثالثة ونحن نقضى لذلك العجب". 
تلى ‏ رحمه الله . يوم الأحد ثامن جمادى الأولى عام 
4 / ثاني يناير 1955 على الساعة التاسعة صباحاً. 
ووري جثمانه مساء يوم الاثنين الموالي بمقبرة الدار البيضاء. 
ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 
بيروت, 1996, 9: 3297 3298. 
محمد حجي 


السبتي أبو العباس صاحب الضريح الشهير 
بمراكش. يستفاد من إشارة لابن الزيات أن مناقب أبي 
العباس السبتي كانت موضوعا لتآليف صنفها بعض مريديه 
والشيخ مايزال على قيد الحياة. وأخباره كثيرة عجيبة, 
وقد جمعها أصحابه وكتبوا من كلامه كثيراً (أخبار. 470) 
وفي غياب هذه التآليف يبقى كتاب أخبار أبي العباس 
السبتي الذي وضعه معاصره أبن الزيات أصلا لمعظم 
المعلومات المتداولة عنه في حياته ومرجعا لما جاء بعد من 
ويسمح تأمل نص هذا التأليف الصغير برصد بعض 
عناصر الخلل والتشويش في مادته يبدو أنها تركت أثرها 
على المحتوى المقدم من خلاله. ويمكن اختزال هذه العناصر 
في ملاحظات ثلاث هي : 
عدم التوازن : يتجلى في عدم تغطية الأخبار بشكل 
متوازن للمسار الصوفي للرجل الذي بدأت بوادره الأولى 
وهو في سن مبكرة من حياتهء ولعل التوزيع المجالي 
بالرماتى 10« الكتاي يمكين اننكل بواتو 1 
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الانتقاء : يبد أن ابن الزيات استشعر خصوصية 
موضوع مؤلفه وحساسيته لما وقع فيه من الاختلاف 
(أخبار. 451) وأهل مراكش إلى زمننا هذا مختلفون. 
فمنهم من يراه وليآ ... ومتهم من يكفره, ومنهم في 
يبدعه. ومنهم من يراه ساحرا إلى غير ذلك من الأقوال 
التي تقال فيهء والله أعلم بحقيقة أمره (أخبار, 452 . 
3) من الجلي أن الإقدام على تناول موضوع أصبح 
قضية عند الناس كان الدافع المعبّر عنه إلى تخصيص 
الشيخ بمؤلف منفرد. ساهم حجم الأخبار المتداولة عنه كتابة 
ورواية في التحفيز على انجازه. ودون شك أن قهيد المؤلف 
باستحضار الوضع الاعتباري الخاص للرجل؛ وبعد شقة 
الخلاف حوله. يقدم تصوره طبيعة الموضوع وإطار للاشتغال 
عليه. ومن الجائزان الرؤيا المتولدة من هذا وذاك. كانت 
تقتضي من ابن الزيات اليقظة والحذر من الميل إلى طرف 
من الأطراف المختلفة وهو الذي ظل آخذا بمسلك الاعتدال 
في أمره ( التشوف. 23): وسبر أغوار مناقب أهل الولاية 
والصلاح ولم يخف وعيه بنوعية مرجعياته ( التشوف, 
2). 

ورغم ذلك اختار ابن الزيات الانتقاء من رصيد الأخبار 
الذي توفر له عن أبي العباس السبتي معترفاً بقيمته 
الكمية على الأقل (أخبار, 470 . 454 ), وقاعدة الانتقاء 
الأخذ بمادة على حساب مادة أو مواد أخرى شرط الحفاظ 
على المعنى العام, والمؤلف نبّه إلى أخذه بهذه القاعدة في 
صيغة تقويم ذاتي لمادة أخبار أبي العباس السبتي. كمادة 
تقدم مجموع عيون أخباره ومن أخباره ما ينوب عن العيان 
(أخبار 451) وأخباره كثيرة عجيبة ... وفى هذا القدر 
الذي ذكرته كفاية لمن أراد أن يستشرفها (أخبار. 470). 

لكن في الانتقاء أيضا أولوية في اختيار وترتيب المادة 
المنتقاة وفق معايير متعددة في ذهن المؤلف لم يكشف 
عنها. وكذلك اختصار يبقى غير مفهوم إذا استحضرنا من 
جهة مسألة عدم التوازن المشار إليها وشيكاً, ومن جهة 
ثانية كون عدد اخبار ابي يعزى بلغ في التشوف أربعة 
وخمسين خبراًء في حين لم يتعد مجموع أخبار أبي العباس 
في مؤلفي ابن الزيات معاً ستة وأربعين خبراً. 

في هذا السياق إذن تبدو بعض العناصر التي من شأنها 
أن تسهم في فهم دخول أبي العباس السبتي إلى مراكش 
وتقرب المخزن الموحدي منه. 

في مراكش تحددت الهوية الصوفية للرجل فابو العباس 
السبتي دخلها فيما يبدو دون لون صوفي مميز. أما محتوى 
هذه الهوية فيمكن إجماله في الصدقة يقول ابن الزيات : 
مذهبه يدور على الصدقة وكان يرد سائر أصول الشرع 
إليها... وكان إذا أتاه أحد بأي أمرأتاه. يأمره بالصدقة 
ويقول له : تصدق ويتفق لك كل ما تربده (أخبار: 453 
4). وعلى هذه القاعدة وضع خطاً تصاعديآً لمراتبها 
التي حددها في ثلاث محطات. أولاها : المشاطرة, 


ثانيتها: الإحسان. ثالثتها شكر النعمة (أخبار.459 . 
1). ومعيار التفاوت بينها هو قيمة البذل والعطاء, 
فالأولى تساوي التصدق بالنصف من الرزق» والثانية 
الثلئين؛ وتعادل الأخيرة خمسة أسباع منه. 

يتضح من هذا المحتوى اذن أن الصدقة عند ابي 
العباس السبتي شكلت قاعدة اختيار صوفي بعينه في حين 
تبدو حاضرة كجزء من أعمال البر والإحسان ضمن الخدمات 
ذات الطابع الاجتماعي التي أداها متصوفة مراكش خلال 
نفس الفترة (191 ,كممططةف' عط أنطق4 بأقطععط مستله1]) . 

من جائب آخر يلاحظ أن الصدقة كانت حاضرة فى 
الواجهة الاجتماعية لأعمال المخزن الموحدي. يحرضه على 
القيام بهاء وأهمية قيمة الغلاف الذي كان يصرف فيها. 
واتساع قاعدة المستفيدين منها (١‏ ا معجب. 278 . 287 ؛ 
القرطاس. 217): وشموليتها لكامل الخريطة التى امتدت 
إليها السيادة (95 رطء77ع144 6ط بأقطعء] مله 1) ؛ 
وتنوعها بين الصدقات المنتظمة والظرفية. 

وليس بمستبعد حضور البعد السياسي ضمن ما كان 
يستهدفه الإحسان المخزني من مرام وغايات جلباً للعطف: 
وحدا للعداء. ولعل الغاية من إقحام المخزن للمتصوفة في 
إنجاز هذا العمل. هي هؤلاء المتصوفة بالذات كطرف 
مستهدف من أجل تكسير شوكة المعادين منهم, والتخفيف 
من قوة مكانتهم عند العامة مما يرجع ذلك طبيعة وحجم 
مشاركتهم في تنفيذ الإحسان المخزني. إما كعناصر 

مستفيدة (١‏ ا معجب؛ 218 !؛ القرطاسء 217) أو كطرف 

وسيط في توزيعها ( الذيل؛ 1 : 48 . 49), أو كإطار 
للتحسيس بها والتحفيز على القيام بها. وحسبما يبدو فإن 
هذه المهمة الأخيرة تصدر للقيام بها في مراكش أبو العباس 
السبتي ومن غير المستبعد أن تكون الباعث الرئيسي من 
تشكيل تجربته الصوفية الخاصة. 

توفي أبو العباس السبتي بمراكش عام 601 / 1205, 
ودفن خارج باب تاغزوت منها (اخبار)ء وبموته بدا تاريخ 
آخر له أحلّهُ موقع القطب الأول في خريطة المقدس بمراكش 
وجعل منه محطة بارزة في تاريخ الذهنيات بمجالها. يتمتع 
بوزن اعتباري خاض» وقيمة رمزية فاعلة؛. وسلطة ولاية 
محترمة؛ مكنته من أن يكون واحدا من الرجال السبعة 
الذين تشدّ الرحلة إلى مزاراتهم في مراكش 008؟ 5مة) 
((ع 1147716 06 26170115 وجسدت من جهة ثانية الاعتقاد 
بامتداد وظائفه النفعية حتى بعد اته (أنس الفقير. 9.7؛ 
أزهار الرياض. 1 : 272 213 ؛ نزهة ا حادي, 290)؛ وعند 
السكان المسلمين منهم وأهل الذمة (أنس الفقير, 8 .9), 
ضرب صيته بجرابه فجاز إلى خارج المغرب الأقصى ( نفح 
الطيب؛ 7 : 267 . 277 ) هكذا أضحى الرجل فى التخيل 
الجماعي. مسلكا من مسالك جلب المنافع ودفع المضار فهو 
ترياق مجرب (نفح» 7) ومرجع للانصاف وقوة ضمان 
للعهود والموائيق, وملاذ لدفع الضيم وتخفيف الكربات, 


وأمل لتحقيق الرجاء. وقضاء ال حوائج (أنس الفقيرء 7. 
9): وكان له أثره على التغيرات المجالية التي عرفها القسم 
المجاور من المدينة لمدفن أبي العباس السبتي؛ يحكم 
وظيفته الدينية التي حولته إلى مركز جذب بشرى في 
خربطة المدينة (نفع, 7 : 267). ترتبت عنه نتائج هيت 
التعمير يمكن اختزالها فى زيادات ثلاث؛ أولاها : إعطاء 
اسم ثان لباب تاغزوت هو باب الشيخ أبي العباس السبتي 
(نزهة ا حادي. 6) ثانيها امتداد مساحة المدينة إلى 
خارج الباب المذكور, الثها تحول روضة الشيخ إلى ضريح 
سرعان ما أصبح نواة لحومة دينية جديدة (نزهة ا حادي, 
0). 
ي. ابن الزيات التادلي: التشوف. ومعه أخبار أبي العباس 
السبعي. تح. أحمد التوفيق, الدار البيضاء. 1984 ؛ عبد الواحد 
ا مراكشي, ا معجب؛, تح. محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العامي, القاهرة, 1949 ؛ ابن عبد الملك, الذيل والتكملة: القسم 
الأولء تح. م. بنشريفة؛ بيروت؛ د. ت», السفر الثامن؛ الرباط, 
4 ؛ ابن أبي زرع الفاسي, القرطاس. الرباط. 1973 ؛ 
مجهول. ا حلل ا لوشية. تح. عبد القادر زمامة وسهيل زكارء الدار 
البيضاء؛ 1976 ؛ أ. ابن قنفد القسنطيني. أنس الفقير؛ تح. 
محمد الفاسي وأدولف فورء الرباط. 1973 ؛ أ. المقري. نفح 
الطيب. تح. إحسان عباس. الجزء السابع؛ بيوت؛ 1988 ؛ أزهار 
الرياض. تح. مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري. ع. الحفيظ 
شلبي, القاهرة. 1939 ؛ م. الصغير الإفراني: نزهة الحادي. تح. 
ع. اللطيف الشادلي؛ الدار البيضاء. 1998. 
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محمد رابطة الدين 


السبتي,» عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد 
العزيز بن أحمد الهواري الجزيريء يكنى بأبي فارس. أصله 
من جزيرة شقر إحدى جزر شرق الاندلس. يعتبر ابوه الشيخ 
إبراهيم من ابرز صدورها واعيانها. نزح عنها إلى تلمسان 
حيث ولد الابن عبد العزيز في رمضان سنة 617 / 1220. 
وعندما اشتد عوده رحل إلى سبتة وبها استقر إلى أن 
وافته المنية بها. 
من أبرز شيوخه أبوه الذي رغبه في السماع منذ نعومة 
أظفاره. كما حبّبَ إليه كتابة الحديث وضبطه وتقييده. 
(إفادة النصيح. ص. 8). ومن جملة الكتب التي سمع 
أبي مروان الباجي عن الحافظ أبي بكر ابن الجد بسماعه 
عليه. وسنن الترمذي على أبي عمرو العبدري. كما أجازه 
أعلام من المشرق من بينهم ابن الحاجب وابن المنير وابن 
الصلاح وغيرهم (درة الحجال. ص. 134). 
جلس عبد العزيز للاقراء بجامع سبتة الأعظم. فاعتبر 
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من أشهر محدثي عصره. وأكثرهم ثقة وعدالة. كما اعتبر 
من أسند شيوخ سبتة خلال القرن السابع (13 م) لاعتنائه 
في الحصول على السند الصحيح خاصة السند العالي. فقد 
كان سماعه لصحيح البخاري ‏ يقول ابن رشيد ‏ ب "إسناد لا 
نظير له في بلاد المغرب جلالة رجال؛ واتصال سماع. وعلو 
صفة" (إفادة النصيح. ص. 7). بل يعتبره "أقرب إسناد 
يُمكن في الدنيا شرقا وغرباء فقد أنضينا في المطي في 
طلب أعلى منه فما وجدنا" (إفادة النصيح. ص. 114). 
يدف أن ابن رشيد وضع مؤلفه إفادة النصيح خصيصا 
للتعريف بسند شيخه أبي فارس عبد العزيز ولترغيب ابنه 
متمد في سماعة, كما وضلة أبن القاتم التسبين الشيخ 
العدل المبرز مقدم الموثقين المجيدين بسبتة ورئيس 
جماعتهم" (برنامج التجيبي. ص. 74). 

يعد ابن رشيد الفهريء وأبو القاسم التجيبي؛ ولب بن 
عمر ابن جراح الأنصاري الإشبيلي (بغية الوعاة. ص 
01). وأبو بكر محمد بن أحمد بن شبرين ( الإحاطة, 2 . 
2) من أبرز تلامذته. كما أجاز لابن جابر (درة الحجال. 
ص. 134) ولأبي عبد الله ابن أبي بكر بن سعد الأشعري 
المالقى ( الإحاطة, 2 179). 2 

توفي سيحة: ليله القاس من ذال اله ب 7901 
12302 / 4 غشت 02. 

التجيبي. برنامج التجيبي؛ تح. ع. الحفيظ منصور. ليبيا / 

تونسء 1981 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. ع. الله عنان: القاهرة, 

5 / 1975 الجزء الثاني ؛ ابن رشيد. إفادة النصيح في 

التعريف بسند ا جامع الصحيح. تح. محمد الحبيب ابن الخوجة. 

أتونسن :5 وأ ابن القاضي. درة الحجال. تح. م. الأحمدي أبو 

النور. تونسء القاهرة؛ الجزء الثالث؛ ع. الرحمن السيوطي؛ بغية 

الوعاة؛ بيروت. 

زليخة بنرمضان 


السبتي, محمد بن عيد الله , بن أحمد بن عبد 
الرحمن بن سليمان الأزدي. اه أو 568 / 
71 1173 فلم يترجم له تليمذه ابن الآبار لأنه لم يدرك 
وفاته؛ ولكنه ذكره من بين شيوخه باسم "شيخنا الأزدي”. 
كما تتلمذ عليه الرعيني؛ وترجم له في برنامجه هكذا "أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأزدي أبقاه الله سمعت عليه 
جميع كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله إلا يسيراً. 
قرأته بلفظي. حدثني به عن أبى عبد الله بن غاز سماعا 
عليه امو ومولقه تفاع : .سيعت عليه وسالة عياض إلى 
رسول الله (ص). ووقفت على برنامجه وأجازه لي مع 
جميع ما يحمله. وقد أكثر عن ابن عبيد الله وعن غيره. 
وهو عدل ثقة" وقد ذكر ابن عبد الملك المراكشي في الذيل 
والتكملة أسماء شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم, وأشجاء 
شيوخ مشارقة وغيرهم اجازوه دون أن يلقاهم. منهم من 
أهل مصر والأسكندرية. ومن أهل دمشقء. ومن أهل 
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ا ومن أهل أربل ومن أهل واسط (ص. 304 . 306) 
ثم ذكر انتما من أخذوا عن الأزدي, ومنهم الرعيني 
المأكور ووصف ابن عبد الملك صاحب الترجمة بقوله : 
وكان شيخاً جليلاء مسناء راوية, مكثراً؛ عدلاء ثقة ... 
وكان فقيها عاقدا للشروط ... ولى خطة القضاء بسبتة. 
وعرف بالنزاهة في أحواله واستقامة الطريقة فى 
متصرفاته... " (ص. 20307 
وما ذكره ابن الزبير في صلة الصلة أن الأزدي روى 
.على ابن عبيد الله فسمع عليه ا موطأ والكتب السنة وسير 
أبي إسحاق بتهذيب ابن هشام وغير ذلك. وذكر مجيزيه بن 
أهل الأندلس والمغرب وأن عدد من أجاز له من أهل المشرق 
واحد وستون رجلا سماهم في برنامجه ثم قال "كان عدلا؛ 
سنياً. راوية؛ ثقة. فاضلاً ... وكان له مال ورثه عن أبيه 
أنفقه في رحلته على الفقراء والمنتمين إلى التصوف حتى 
نفد. وتحرف ببلده [سبتة] بالتوثيق, واشتهر بالعدالة 
والقضاء... لقيته أنا سنة خمس"وأربعين [وستمائة] وبعد 
ذلك وقراث عليه كثيرا .واجاز ل هراراً: .وهو عق 
اعتمده'. 
أما تاريخ وفاته فيحدده بليلة الاثنين 26 رمضان سنة 
0 / 28 يوليوز 1262. 
م. ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة» القاهرة. 1955. ضمن 
الترجمة رقم 1716, ص. 679 ؛ علي الرعيني الإشبيلي, برنامج 
شيوخ الرعيني. طبعة دمشق. ص. 168 169 ؛ م. ابن عبد الملك 
المراكشي الأنصاري ؛ الذيل والتكملة لكتابي ا موصول والصلة. 
الرباط. 1984. السفر 8 الترجمة 99 ؛ ابن الزبيرء أحمد بن 
إبراهيم الثقفي الجياني ؛ صلة الصلة. قسم الغرباء الملحق بآخر 
كتاب الذيل المذكور. ص. 518. 519. 


سبتيم (1677م56) هو أسم سبتة في امشو القديمة. 
من خلال الأدبيات الكلاسيكية ارتبطت سبتيم (سبتة 
الحالية) وموقعها بأسطورة البطل هرقل 1 0 
(هنة60م7. حدد الكُتاب القدماء محطاتهم أو رحلاتهم 
وراء الأعمدة المنسوبة لهذا البطل الأسطوري. . وهي المعروفة 
باسم أعمدة هرقل ((عادء,عء0'11 5عمصموام» 5ع.آ) (ا معملة. 
دض 555). 

فكان هيكاتي المليتي 211160 عل فندء86) (171 قام 
ونعرفه اعتمادا على الكاتب المتأخر إيتيان البيزنطي 
(ععمممر8 عل عممعتاع) أول من أشار إلى أعمدة هرقل إذ 
أنه حدد قريبا منها مدنه. 

أما المؤرخ الإغريقي هيرودوث (516:00016) (17 ق. م) 
فأشار إلى الأعمدة في ثلاث فقرات من كتابه الرابع المتعلق 
با مغرب القديم. فتحدث عن سطاسبيس 0 الذي 
قام برحلته برفقة بحارة مصريين وراء الأعمدة. وحدد أيضآ 
أطلس والأطلنت (135665]ه) وراء الأعمدة. ثم إنه موضع 
تجارة المقايضة التى جمعت القرطاجيين والسكان المحليين 
وراء نفس النقطة. " 


إذن فالأعمدة بالنسبة لهيرودوث وغيره من الكتاب 
القدماء شكلت دوما نقطة الانطلاق نحو آفاق جديدة أو الحد 
الأقصى للعالم المأهول أي المعروف. 

ويعتبر الرحالة سيلاكس المزعوم (2هالزء5ه0ل0نءوط) 
(القرن 197 ق. م) أول من أعطانا أحد أسماء هذين 
العمودين اذ ذكر فى الفقرة 111 من رحلته بانه عمود 
بليبيا ويعرف باسم أبيلا بمانطه). ثم إنه قدم معلومات 
حول المسافة التي تفصل قرطاج عن الأعمدة وتصل إلى 7 
أيام و7 ليال في حالة إذا كانت ظروف الإبحار جيدة. وفي 
الفقرة الموالية (112) عرف بالمعطيات التضاريسية والمواقع 
والشبكة المائية بل وذكر بعض القبائل الموجودة وراء الأعمدة 
عند البحر الخارجي (المحيط الأطلسي). 

وحوالي سنة 350 قم تحدث إفور (ع:مطم8) عن 
مدينة كاريكون تيكوس ذكر بأنها مدينة ليبية ووطّنها 
يسار الأعمدة. ومعلوم أن الرحالة القرطاجي حئون 
(مممة8) (القرن ا ق. م( ذكر بدوره هذه المدينة التي 
آندرجت من المستوطنات التي أنشأها وراء الأعمدة. 

وقدم الجغرافي المشهور سطرابون (5:8002) (ق الأول 
ق. م) معطيات إضافية وهامة حول الأعمدة إذ قال بأن 
كالبي (6م21©) وأبيلا هما أعمدة هرقل وبأن أبليكا 
(دهذارطه) يوجد بليبيا في مقابل كالبي وبأنه يرتفع فوق 
أرض الميتاكونيت (816]38021165) وهي حسبه عناصر 
نوميدية. ثم إنه سمى المضيق الذي يفصل موروزيا عن 
إسبانيا بمضيق أعمدة هرقل. وذكر بأننا عندما نعبره ونترك 
على يسارنا ليبيا نجد جبل أطلس المعروف كذلك الإغريق» 
فهو دريس (1((/615) حسب التسمية المحلية. 

وخلال سرد عكسي لمعلوماته ذكر بأنه عندما نخرج من 
لونكس (*«ه/ا.1[) نجد مجموعة مواقع ثم مقابر الاخوة 
السبعة (وعناه] «رعامء5 (1ث) وبعدها جبل ابيلا (12زطش) . 

وهكذا لا يعد استحضارنا للمعلومات حول الأعمدة 
أمراً اعتباطيا. فكما سنرى الصلة وثيقة بين المدينة وهذه 
المعالم الطبيعية أي الأعمدة وبالأساس الإخوة السبعة أي 
التلال السبعة. 

ذكر سطرابون بأن جبل أبيلا تشغله الحيوانات الضارية, 
كما أنه يتميز بأشجاره الطويلة. وحسب نفس المؤلف دائما 
لا تتعدى مساحة المضيق 125 غلوة طولا و60 غلوة عرضا 
في نقطته الضيقة القريبة من موقع إليفاس (5ةطم816). 
وللاشارة فالغلوة أو السماد تقدر ب157 متراً. ولا يعد هذا 
التقدير هو الوحيد الذي يتعلق بالمضيق بل تعددت الآراء 
فى هذا العدد وتباينت. 
1 ذكر المؤلف الإسباني بومبئنيوس ميلا 5ناأههمسده) 
(21613 بأن العمودين متقابلان وهما معا يعرفان ياسم 
أعمدة هرقل وربط سبب تسميتهما كذلك بالأسطورة التي 
تقول بأن هرقل فصل بين التلال التي كانت تربط بينهما 
بسلسلة جبلية مستمرة. وبذلك سمح للمحيط الذي كان 


راسياً بسبب متلة الجبال بأن يتسرب حتى السواحل التي 
يغمرها حاليا. فهل هذا كل ما بقي عالقا في الذاكرة حول 
قارة "كندوانا" ؟ وهل عملية الفصل الأسطورية هي التي 
يعبر عنها الجغرافيون بزحزحة القارات ؟ 

قبل بومبنيوس ميلا أورد ديودور الصقلى ع:01000) 
(علكذ5 عل (المكتبة التاريخية12. ص. 285 . 286 من 
خلال مادة أعمدة با معلمة العدد 2,. ص. 523) رأيين فى 
هذا الشأن : أولهما أن هرقل أقام هذه الأعمدة لتخليد 
حملته على غرب البحر المتوسط وذلك بتقريب طرفي 
القارتين المتباعدتين (إفريقيا وأوربا). وثانيهما أن 
القارتين كانتا فى الأصل قارة واحدة ففصل هرقل بينهما 
مكونا بذلك المضيق. 

أما بلين القديم (مواعمة"! عمناط) (القرن الأول 
الميلادي) فقال بانه توجد فوق جبل ابيلا الفيلة, وكذلك 
الأمر بالنسبة للجبال المعروفة باسم الإخوة السبعة؛ وبأن هذه 
الجبال الأخيرة ومعها جبل أبيلا تسيطر على المضيق. 

تحدث الجغرافى الإسكندري بطوليمي (عمسعاماط) 
بدورة عن جيل الآخزة السبعف وكذلاكا ذكر عمودا "أببلا 
ووطنه عند خط طول '7250 وخط عرض '35040. 

وجاء الحديث عن آد أبليم «تءاذطهم 0) من خلال 
مسلك أنطونان '4 ع:نهكم16 (القرن الثالث الميلادي) 
وجعلها في نقطة وسط بين آد أكيلام مايوريم 40) 
(متععه زه متقاتس4هة واد سبتيم فراتريس 72ءع]م56 0) 
(وععلة1. 

إذ هي على بعد 14 ميلا من كلتا النقطتين الأنفتي 
الذكر. وتبعد عن طنجيس بستين ميلا (90 كلم). 

اما الشاعر افينوس (4016805) فذكر بان جبل ابيلا 
هو جبل موريطانيا الذي يقابل في موقعه عند مضيق 
أعمدة هرقل الجبل الأوربي كالبي -جبل طارق). 

وأشار مؤرخ الوندال بروكوب (6م02060) (القرن الرابع 
الميلادي) لسبتيم (سعام5). ونجد بأن جغرافي راقينا ع1آ) 
(عسممعحةظ عل عطجهمعه06 (القرن السابع الميلادي) يطلق 
على المضيق الذي كان معروفا عند سطرابون باسم مضيق 
أعمدة هرقل. تسمية جديدة وهي فريتوم سبتيم كاديتانوم 
(لاناهة]0201© تزعامء5 تانااء) لانه قريب من قادس من 
جهة ومن سبتيم من جهة ثانية. 

وذكر جغرافي راقينا فقرة أخرى بأنه توجد بجوار طنجة 
مدن أخزىٍ عد ضمنها مدينة سبتم قينام 0 
(متهدء؟. واورد فى فقرة ثالثة معلومات ضافية قال بانه 
توجد بموريطانية الكاديتانية مدن ذكر بعضها. واحتلت 
سبتيم فراتريس (1]30:65 ماعامء5) المقام الحادي عشر ضمن 
تعداده. 

ومعلوم أن موريطانيا الكاديتانية توافق أبريدا 
(80114). وهذ التسمية الأخيرة محلية. وهي موازية 
للمضيق المعروف ‏ كما أسلفنا قوله ‏ باسم سبتيم كاديتانوم 
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الذي يفصل موريطانيا عن إسبانياء وبعبارة أخرى إفريفيا 
عن أوربا. 1 

وإذا استرجعنا مجموع المصطلحات التي اوردها 
الكتّاب القدماء وتتبعناها مصطلحا نجد أن كل واحد منها 
يوافق نقطة مختلفة؛ ولكن جميعها تقع عند المضيق الذي 
عرف بدوره على الأقل في هذه المرحلة موضوع الدراسة 
بأسماء عديدة تهمنا منها تسميته بمضيق الأعمدة وبسبتيم 
كاديتانوم. فهذه النقطة الهامة اتخذت مرتكزاً من طرف 
القدماء لوصف الكرة الأرضية وللفصل بين العوامل المأهولة 
والمجهولة. 

وعند هذا المضيق نجد نقطا عديدة تستحق أن نقف 
عندها. سنذكر منها النقط التالية : 

.اد أبليم (مرهائطه 44) : توافق عند بعض الكتاب 
المعاصرين مدينة سبتة. وهي التي سمت في العهد 
البيزنطي باسم (متعامء5) و(لامامء5). وبما أنها كانت عند 
التلال (الجبال) السبعة وجبل أبيلا فلاشك أنها استمدت 
اسمها من وضعيتها الطبوغرافية. وزصبح المصطلح المختزل 
(صعامء5) هو الأكثر انتشاراً خلال العصر الروماني المتأخرء 
بل وإلى غاية الفتح الإسلامي لأن ما هو مؤكد هو 
استمرارها تحت النفوذ البيزنطي إلى غاية القرن السابع 
الميلادي بل اعتبرت عاصمة لهذه الجهة بدل طنجة. وجميعنا 
يعرف دو الكونت يوليان في تسخيل مهمة فتح إسبانيا. 

. عمود أبيلا : ذكره العديد من الكتاب القدماء . كما 
أسلفنا قوله ‏ منهم : سيلاكس المزعوم وسطرابون وغيرهما 
ويوافق عند المحدثين جبل أكو (مطعة). النقطة المرتفعة من 
سلسلة الميناء (2منساخ'0 5167:3). التي تقع إلى الشرق 
من جزيرته سبتة. ور اك لوك ا 
القرون المعروف عند البرتغاليين باسم (106152ة 06 72ع5) 
حيث برتفع أشن ألينا (دمنسلف 0 عاصامم هآ). 

وبهذه النقطة يموضعون مدينة سبتة التي يعتبرونها من 
أنبل وأغنى مدن موريطانيا الطنجية. 

٠‏ سبتيم فراتريس (1518]585 77ع6]م56) : وقد ذكرها كل 
من سطرابون وميلا وبلين القديم وبطوليمي. وتوافق حسب 
بعض الكتاب المعاصرين جبل بليونش الذي تشكل النقطة 
الجنوبية منه المدخل إلى المضيق. 

. أد سبتيم فراتريس (11315 «تعامء5 40) : وهي 
محطة تفع غند قدم جبل بليونش ومرسى دأنيال وتبعد عن 
موقع اد أبليم («رءانمطة 40) ب 14 ميلا. ولكن حسب 
الباحث بزنيى 8650162) لا تتجاوز المسافة اربعة اميال 
فقطا 000 

إليفاس (085م816) : موقع قريب من المضيق لاشك أنه 
استمد اسمه من نوعيته الوحيش الذي كان يرتع في مجاله 
ونعني بذلك الفيلة هذا النوع الذي اشتهر في نقط عديدة 
من موريطانيا الطنجية ومن ذلك جنوب 0 سالا (5212) 
إذ شكل تهديداً لساكنتها هذا قبل أن تستنزفه الخروب 
والمسارح المدرجة. 
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وهكذا فقد احتلت سبتيم موقعا متميزاً عرفت ولاشك ‏ 
قبل القرن 17 ق. م. تحت اسم اد أبيليم (معانطه 80). 
وحملت من خلال مصادر القن الأول قبل الميلاد وكذلك 
المصادر المتأخرة ومنها المسيحية اسم اد سبتيم فراتريس 80) 
(177369 مرعامء5 ولكنه اختصر إلى مصطلح سبتيم 
(لاعامء5) سبتون (560100) وبعد ذلك سبتة (6]8ع5). وقد 
سمتفي جميع الأحوال نسبة إلى التلال (الجبال) التي 
وجدت عليها. وهي بموقعها هذا تذكرنا بعاصمتين كبيرتين 
أنشئتا بدورهما فوق التلال السبعة ونعني بهما روما ثم 
العاصمة البيزنطية بزنطة (ع0مة8(2). فهل محض الصدفة! 
احتفظت المصادر الإسلامية بالتسمية المتأخرة سبتيم 
وحورت إلى سبتة. ولكن لم يعد الكتاب المسلمون يعرفون 
دلالات الاسم القديم. 
ومن خلال تتبع الشذرات باعتماد مصادر ما قبل 
الإسلام يظهر أن المجال الذي أنشئت به سبتة كان مغطي 
بنبات كثيف وبأشجار باسقة شكلت مرتعا للحيوانات ومنها 
الفيلة. واستوطنت المجال عناصر نوميدية ممثلة في 
الميتاكوين (216:38001665) كما أن المدينة كانت محطة 
ضرورية لانطلاق ورجوع السفن من البحر الداخلي في اتجاه 
البحر الخارجي أو في اتجاه الضفة المالية للبحر المتوسط كما 
تفيد في ذلك قصة "كونت" سبتة يوليان. ولما لا فقرب 
العمودين زبيلا وكالبي سهل الاتصال بين الحارتين إسبانيا 
والمغرب القديمين وبين القارتين أوربا وليبيا ولعبت آد أبليم 
منذ عصورها القديمة دوراً رائداً في هذا الاتصال. ألم تكن 
غنية بمواردها الفلاحية؛ بوحيشها وأيضاً بثرواتها البحرية؟ 
على كل فالكونت يوليان حاكم سبتة اشتهر كمصدر 
للخيول2» فهو الاسم الوحيد الذي احتفظ به التاريخ إلى 
جانب الميتاكونيت "كقبيلة". 
البيضاوية بلكامل. مظاهر اقتصادية من خلال فسيفساء الشمال 
الإفريقي. أطروحة دكتور الدولة مرقونة في كلية الآداب, الرباط, 
0 ؛ م. اللبار. مضيق جبل طارق عبر التاريخ؛ مقال قيد 
النشر؛ المصطفى مولاي الرشيد. مضيق الأعمدة وا جوار ا موري 
الايبيري حسب امصادر الأدبية. ومضات في تاريخ المغرب, الدار 
البيضاء. ص. 267. 273. 2001 ؛ علي واحدي ومحمد مقدون, 
أعمدة هرقل. معلمة ا مغرب. 2. ص. 523 . 524 1401 / 
189 . 
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البيضاوية بلكامل 


السبحة. أطلقت هذه الكلمة في بداية الإسلام على 
مازاد عن الفرض من الصلوات» ثم اختصت هذه بتسمية 
النوافل. وظلت السبحة تدل على المعقبات من تكبير 
وتحميد وتسبيح. فقد أثرت عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم صيغ لتعظيم الله وتسبيحه وتقديسه وتنزيهه 
وتوحيده تذكر بكيفيات وأعداد وترتيب؛ مع ذكر فوائدها 
وفضائلها. 


وما كان لعدد تكرار هذه الصيغ أهمية. فقد بدت أول 
وسيلة للعد أصابع الذاكر. كان بعضهم يستعمل الحصى في 
العد ونوى التمر. وقد ذكر ابن الحاج في ا مدخل (3 : 205 
7 أن إحدى زوجات النبي كانت لها سبحة كانت تضعها 
في طاق وأن عمر بن الخطاب عاتب قيما الداري على 
الظهور بسبحة في عنقه. وكانت السبحة في بعض أشكالها 
الأولى خيوطا أو حبيلات رقيقة فيها عقد ثلاث وثلاثون 
أو تسع وتسعون؛, وأصلها عبارة المعقبات "سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر"؛ حيث تذكر ثلاثاً وثلاثين مرة لكل 
جزء من أجزائها الثلاثة فتأتى تسعا وتسعين على عدد 
الأسماء والصفات. ثم وضعت لموضع الذكر سبحات مكونة 
من حبات الوحدة منها بحجم حبة الحمص, معظمها من 
خشب منجورء وبعضها من صدف أحمر أو إبنوس أو من 
قرن الكركدن المرصع بالفضة أو من خشب الصبر أو 
الصندل. 

اشتهر في المغرب صنع السبحة من خشب العتّاب 
والزيتون وشجر أركان ومن أخشاب صلبة أخرى, وربما اتخذ 
بعضهم سبحة من الفول اليابس. 

تستعمل السبحة في الذكر بانس شيط بها معان 
تكريمية باعتبارها وسيلة شيء يطهر ويشفي وهو الذكرء 
فينتقل ذلك الاعتبار إلى السبحة بذاتها حيث تستعمل في 
النبرك والامخشناء أو التأهيل والحفظ كالحرزء. كما 
تستعمل كهدية ولا سيما من قبل القادمين من الحج. ومن 
شدة التعلق بالسبحة أن بعض الجباة كان يصادرها للضغط 


على صاحبها حتى يؤدي ما عليه من الجباية فيسترد تلك 
الرهينة القسرية من الجابي. 
يرتبظ ابتغعمال السحة بالكقمان حيث يعسلها لعد 
الأذكار بعض الذاكرين تحت جلبابه. ولكن بعض المنتمين 
للمشيخات الصوفية يجهرون بإظهارها لتأكيد انتمائهم 
وتحمل تبعاته ولإشهار الدعوة إلى طريق الأذكار. وهكذا 
نجد الطرق تتفاوت فى هذا الصددء وبعض الدرقاويين على 
سبيل المثال يحملون في العئق سبحة غليظة الحبات للتأكيد 
على إعلان الانتماء والغياب الشعوري عن كل انتقاد. 
وهكذا تكون السبحة رمزاً له معناه داخل الجماعة؛ وله 
معنى في حياة مستعملها الفرد الذي قد تصبح عنده بقيمة 
التزامه بالأذكار أي أغلى من كل قيمة مادية» وقد تورث 
وتعلق زينة: على الجذران: 
صارت السبحة في المغرب عنوان الانتماء إلى طريقة 
التصوف أكثر من المرقعة وغيرها من العلامات الأخرى 
المعتمدة في المشرق. ولكنها عند أصحابها لم يعد لها 
معناها الأصلي كوسيلة للعد وإنما التبس جسدها بروح 
المعدود. فصارت قيمة للتذكير بعد أن كانت مجرد آلة 
للذكر. 
5 61 711016هاثا أعءأعمهته 86 ,لالعناعاء8 .5 .11 
2 - 191 .م ,1969/2 .8.1 !1 ,كاله 1 7ره-7100 كامعمكه 
أحمد التوفيق 


السّبّخَات أو السباخ جمع سَبَخّة ا سبخَة 

مصطلح عربي يعرف بأوساط بيئية خاصة جدأ لها ارتباطً 
وطيد بملوحة مياهها وتربتها. وحسب بعض الباحثين في 
علوم الجغرافيا والبيئة وخاصة الفرنسيين منهمء ٠‏ تعتبر كلمة 
سبخة مصطلحا عربيا ذا أصول مرتبطة بالمواقعية لافريقيا 
الشمالية وصحاريها (المغرب, الجزائرء تونس). 

ولقد ترج مصطلم لبخ حرفيلا إل اللفة الفرنسية 
ويكتب حسب الباحثين والمصادر العلمية بكيفيات مختلفة 
على النحو التالي : 5618 بقتكاطء5 ,قتطعاء5 ,قطعااء5. 
ويبقى المفهوم الفرنسي الأخير هو الأكثر تعبيراً عن 
المصطلح العربي الأصلي للسبخة والسباخ. 

أما المرادفات الأخرى للسبخة والسباخ باللغات الأجنبية 
غير الفرنسية فهي هسنا و:5213 (اصطلاح إسباني)؛ 
(5) غ118 خلهطلث؛ (5) 2136 5316 أو وصدم 5216 (اصطلاح 
انجليزي ‏ أمريكي). 

وإذا كانت السبخة ساحلية فيطلق عليها اسم 
عمتددءة14 (مصطلح فرنسي). 

في المجال العلمي وخاصة في علوم المياه. تعرف 
السبخة كقاع حفرة مغلقة خالية من النيات؛ تتميز بظهور 
تكونات ملحية على السطح خلال فترات الجفاف: ومعرضة 
للفيضان بياه الفيض أو بارتفاع مستوى المياه الجوفية 
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المالحة خلال الفترة المطيرة. أما أطرافها أو جوانبها فهى 
مغطاة بأعشاب قصيرة متأقلمة مع املح (سهب أليف الملع) 
مشكلة منطقة مراع تسمى الشطوط (0015) وهي جمع 
شط 00:0). وكلمتا 020:6 و0115ط0 هما ترجمة حرفية 
للمصطلحين العربيى الأصل شطوط وشط. واصطلاحا شط 
(016©) وشطوط (كاأمطع) لم يعممها إلا حديثا وبالخطاً 
على السبخة والسباخ أو السبخات. 

وتعتبر السباخ كذلك كأراض ذات ملح ونرّ لا تكاد 
تنيت زا كمسطحات ملحية (1128]5 9216) ترتكز فوق 
تكوينات من الصلصال والغرين والطين ويتحكم مستوى 
الماء الجوفي في منسوبهاء ويحتوي هذا الماء على نسبة 
مرتفعة من الأملاح الذائبة. ونتيجة لعوامل التبخر أو 
التبخر النتج بالسباخ, تتراكم المتبخرات (0:21165م8372) على 
شكل أملاح بما فيها تلك التي تكون القشرة الملحية 
((5) ععسمععوع 8110 (5) ادنك غلةد) . 

وحسب عدة باحثين متخصصين في العلوم البيئية أو 
ميادين أخرى (هيدرولوجيا الأراضي المالحة, جيولوجياء, 
جيومورفولوجيا. رسابة ...) وخاصة منهم الذين اهتموا 
وعملوا بشمال إفريقيا. تعتبر السباخ كمنخفضات تحتوي 
على طبقة مائية قليلة العمق. إن تغذية السباخ بالماء تنتج 
عبر السيلان والذي يكون مصدره هي الأراضي الالحة. 
ويمكن للسباخ أن تجف بأكملها خلال الفصل الجاف أو 
الفترات الجافة2 وعندئذ تتغطى مساحتها بقشرة من 
كلوريد الصوديوم (21301) والتي تحتوي كذلك وغالبا على 
الجبس وفي بعض الحالات على متبخرات أخرى. 

وتصنف السباخ كذلك ضمن البحيرات المالحة والتي 
تكون في مجملها بحيرات منحبسة (165ان000:61© 5ع1.22]) 
والتي تكون ملوحتها ذات تركيب متغير جداً. الشيء الذي 
يتعاكس مع ملوحة البحار والتي لا تتغير إلا من ناحية 
درجات الملوحة وليس فى ما يخص نسبة المواد الذائبة. 

فالسباخ توجد جنوب النجود العليا والأطلس الكبير 
والأطلس الصغير وتحديداً جنوب الخط الذي يربط بوعرفة ‏ 
الراشدية . ورزازات ‏ طاطا . كلميم. وفي هذه المناطق 
الشاسعة, تتميز السبخات بعددها المحدود وصغر حجمها 
(مساحة صغيرة أو محدودة جداً عموماً). 

أما المنطقة الجغرافية التي تعتبر ذات أهمية كبرى. بل 
وقصوى للسبخات» فهي تلك التي قتد من جنوب وادي 
درعة الأسفل إلى الحدود مع موريطانيا شرقا وغريا 
(طرفاية وعمقها في اتجاه العيون والسمارة. الساقية 
الحمراء كل وادى الذهت ...4 

فالمنطقة البيوجغرافية الممتدة جنوب غرب درعة با فيها 
أقاليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. تعتبر أكبر مكان 
توجد فيه السباخ المختلفة الأنواع والأشكال والأحكام, كانت 
ساحلية أو قارية؛ وتبقى السبخات القارية هي الأكثر عددآ 
وتواجدا في تلك الأقاليم المغربية الجنوبية. 


لطي 


أما بالنسبة للسبخات الساحلية المحادية جداً للبحر 
المتوسط هناك بعض الدراسات التى أدمجت فيها ما يسمى 
بسبخة بوعارك (ع4:6 د80 قطعاطء 5) قرب مدينة الناظور 
والتي تسمى أيضاً 162 286 أي البحر الصغير. 

وفي الحقيقة, هذه البحيرة المائية المهمة التي تدخل في 
فيكة المواقع زات الأهدة التبولوجية والأربكر لريحية 5112 
(عدواع10مء8 اء عدوغط81010 010166 حسب المخطط 
المديري للمناطق المحمية (المحميات) بالمغرب تكون هوراً 
ساحليا (1101:216 6ضداعة.1) لظروفها الهيدرولوجية 
والجيومورفولوجية والبيولوجية والبيئية. وهذه البحيرة 
المالحة تغطي مساحة 115 كيلو متر مربع تقريباء وعمقها 
الأقصى يعادل 8 أمتار ويحميها من البحر شريط ساحلي 
طوله 22 كلم وعرضه يتغير من 160 إلى 1300. أما 
الترعة التي تكن الهور من الاتصال بالبحرء فعمقها يساوي 
0 

وبالمنطقة الجافة توجد سبخة زيما (2ا7 2طاطء8) التي 
تتموقع غرب الشماعية وتحديدا جنوب الطريق الرابطة بين 
مراكش وآسفي وكذلك سبخة سد المسجون 5604) 
(81-81655(008 الذي يتموقع بدوره بوهدة البحيرة 
(52نطة8 12 عل ع6ئننزء197ن0) التى قمتد ما بين الجبيلات 
وتشكيلات الرحامنة. ١‏ 

كما توجد أيضا سباخ أخرى بمناطق مختلفة بالأراضي 
الجافة بالمفهوم الواسع 

3-. أهم السبخات المغربية : 

إن الدراسات العلمية المختلفة العامة منها والمتخصصة 
نادرة جد وحتى إن وجدت, فهي لا تتعدى التطرق إلى 
بعض الإشكاليات الخاصة وفى مناطق خاصة أيضاً 
ومحدودة جغرافيا. ْ 

انطلاقا من هذه المعطيات وارتكازا على الدراسات 
الأيكولوجية والبيئية التي قمنا بها في مجال المناطق 
الرطبة والأراضي المالحة الساحلية والقارية للمصاب والأنهار 
والأهوار والدلتات والسبخات. يمكن أن نعطي لمحة موجزة 
عن بعض أهم السباخ بالمغرب. 

ففي المنطقة البيوجغرافية الممتدة على طول الساحل 
الأطلسي من درعة الأسفل وخاصة من جهة طرفاية 
ونواحيها إلى الكويرة مروراً بالداخلة وبيئتها المجاورة 
وكذلك فى عمق الصحراء المغربية بأكملها ١المنطقة‏ 
الجغرافية الحيوية القارية فيها الحمادات. هناك كثافة مهمة 
للسبخات المتعددة الأشكال والمساحات والأعماق والظروف 
البيئية والبيولوجية والتطور (الديناميكية) والأعمار 
(تاريخ ظهورها ودوامها). 

فمن أهم السبخات بمنطقة طرفاية مثلا نجد سبخة الطاح 
(طه1 هطعاطء5). فهذه السبخة قتد على طول 30 كيلو 
مترء وعرضها يوازي 11 إلى 12 كيلو متر. وبجوار هذه 
السبخة؛ هناك عدة سباخ على شكل شبكة مهمة وخاصة 
بشمالها الغربي مثل سبخة تيسفورين 860108) 


(عصتكناه1151' وسبخة الخميرة (2:تنمعط]1 02عااء5). وفي 
الجنوب؛ هناك عدة سبخات : سبخة ام الضبع مس6 5( 
(228: سبخة ياهيفة (#2تهطعلآ وطعاء5): سبخة امسكير 
(منسونوصدك .5). وبالجهة الشرقية والشمالية الشرقية, يوجد 
تجمع معقد للسباخ : سبخة ربولا (00012* .5) وسبخة 
هويسلكا (2ع1561ناه81 .5) وسبخة العزيز (822312 581 .5) 
وسبخة تازرة (182:8 .5). 

وهذا التراكم الملحي للمتبخرات الذي يظهر كقشرة من 
الأملاح على سطح الأرض يمكن أن يتكون تحت السطح 
كذلك على شكل كتلة ملحية صلبة يتعدى سمكها مترا او 
مترين كما هو حاصل ببعض أطراف سبحة الطاح هطعاماء5) 
(طه1 مثلا. / 

وارتفاع الملوحة بالسبخات يعبر عنه زيادة عن استعمال 
عامل الناقلية الكهربائية (.0.5©) بكميات الغرامات في اللتر 
(/ع) أو بالميليمكافئ فى اللتر (1/و©م). 

انطلاقا من هذه العوامل: فملوحة السبخات با مغرب 
تتغير حسب الظروف البيئية والمناخية من بعض الغرامات 
في اللتر (2 إلى 5 غرام باللتر) إلى مئات الغرامات باللتر 

(100 إلى 200 غ / ل أو أكثر) وذلك حسب نوعية 

الأملاح والظروف البيئية وخاصة منها المناخية والبيومناخية 
حتى الوصول إلى التشبع وتكون الإبخاريات الملحية. 

أما استعمال عامل الميليمكافتات في اللتر (1/وعم) 
والتي يعبر عنها بمجموع الأنيونات والكاتيونات» فيبين أن 
الملوحة مرتفعة بالسباخ إذ يفوق العشرات؛ بل المئات وكذا 
الآلاف أو عشرات الآلاف وذلك حسب الظروف والعوامل 
البيومناخية وتركيز الأملاح وتكون الإبخاريات الملحية 
والطبقات الملحية. 

والتعبير عن الملوحة بالناقلية الكهربائية يؤكد كل ما 
تم تناوله إذ يتغير هذا العامل من2 . 10 (2ء/5مطسصتص) 
إلى اكثر من 50 . 100 (2نء/5ه0ط2:ت) وهو ما يبين ان 
الملوحة تكون إما منخفضة أو متوسطة أو قوية جداً حسب 
ظروف الأوساط البيئية. وفي معظم الأحوال تبقى ملوحة 
السباخ جد مرتفعة. 

3 . رطوبة التربة 

زيادة على عامل الملوحة؛ فرطوبة التربة بالسباخ لها 
دور أساسي في تحديد ظروفها البيئية والبيولوجية وكذا 
تطورها عبر الأحقاب المتتالية. فالسبخات يمكن أن قتلئ 
كليا أو جزئيا بالماء الناتج عن التساقطات المطرية أو 
المتسرب عبر العيون والرشح (منابع مرتبطة بالتشكيلات 
الصخرية أو الأجراف على العموم). وترتبط كذلك بمياه 
البحر التي تتكدس في السبخات عبر الثغرات الصخرية 
الساحلية أو عبر الأهوار التي تلتحم بالسباخ كما يحدث 
بسبخة تازرة (122:8 .8) عبر هور الخنيفيس 06 126ا28.]) 
(55نهمع1 المرتبطة بالمحيط الأطلسي بفم اكويطير تمداه5) 
(1115امع ف 


فعامل الماء على العموم (كتل سطحية؛ سدية متوحة» 
ماء جوفي, ماء باطني...) يؤثر على الظروف البيئية 
للسبخاث حسب درجة رطوية التربة ومستوى عمق السدمة 
المتوحة بالنسبة لسطح السباخ. | 

وهذا التاثير يلعب دورا أساسياً فى تغيرات تركيز 
الأملاح أي في درجات الملوحة وبالتالي في الظروف 
الايكولوجية والبيئية والبيولوجية للسباخ (تأثير على 
الفلورا والفرنا والنظم البيئية). 

وعلى العموم؛ فرطوبة التربة ترتفع مع التساقطات 
المطرية وكذا اثر ارتفاع مستوى السدية المتوحة وإثر المد 
وخاصة المد القوي للبحر والمحيط؛ وتنخفض تدريجيا في 
فترات الجزر وبقوة في الفترات الجافة والحارة. 1 

3 .4 3 2 العوامل الجيولوجية والجيومورفولوجية 
والتربية : 

إن للصخور الأم والتشكيلات الجيولوجية المالحة تأثير 
مباشر على ملوحة البيئة المحيطة بها وخاصة منها 
السبخات. وهذه الصخور الأصلية تنتمي إلى عصور 
جيولوجية مختلفة من الزمن الأول إلى الزمن الرابع. 

وهذه الصخور الأم تتكون من الصلصال الملحي 
الترياسي (عناوأكقته ع:5211181ه ع1زعرة) أو من الطفل 
ماوق الملشى (ع5216 عمعدكة) أو الجبسي 210 11) 
(ءعوناءوملزع او ا ملحي 3 الجبسي أء 52166 عصعة31) 
(»ناء5ملزع وكذا من صخور أصلية أخرى. فتفسخ 
الصخور المالحة تحت عدة عوامل وخاصة منها الفيزيائية 
والكيميائية يؤدي إلى تغذية السباخ بأملاح مختلفة. 

4. . الفلورا والنظم البيئية 

إن الفلورا أو النباتات التي تنمو بالسبخات المغربية 
تتميز بيولوجي جد مهم نظراً للتكيف القوي للنباتات 
اليفة الملم (وءانطم81310) والإلفملحية (وعالزطم11210) مع 
الظروف الأيكولوجية للأوساط البيئية الطبيعية للسباخ. 
والتنوع البيولوجي النباتي للسبخات يختلف من سبخة 
إلى أخرى على الرغم من تواجد عدة أنواع وأصناف بل 
وحتى طرز بيئية مشتركة بين هذه الأشكال من الأوساط 
البيئية المتخصصة. 

إن الجهد الأزموري القوي للنباتات المرتبطة بيولوجيا 
وأيكولوجيا بملوحة الماء والتربة يمكنها من النمو والتجدد 
في الظروف البيئية للسباخ وذلك حسب مستوى عمق المياه 
التي تغمر السبخات أو مستوى السدهة المتوحة أو درجة 
رطوية التربة. 

وكما أن العوامل الإيكولوجية الفيزيائية والكيميائية 
والبيولوجية والجيومورفولوجية تلعب دوراً أساسيا في 
تنطق التربة حول قعر السبخات حتى المحيط البعيد عنه, 
فنفس الشيء يحدث بالنسبة لتسلسل الفلورا في أشكال 
وحلقات دائرية ومتراكزة انطلاقا من وسط السباخ. 

وهذه الوضعية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغيرات في 
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تغير درجات الرطوبة التي تنخفض تدريجيا أو بقوة حسب 
الظروف الموقعية (ارتفاع في الانحدار مثلا) كلما تم 
الابتعاد عن قعر السباخ. 

اما درجة الملوحة, فهي ترتفع عادة كلما كان الابتعاد 
عن القعر السبخي أقوى وذلك لارتفاع عوامل التبخر 
والتبخر والنتح الشيء الذي يؤدي إلى تركيز الأملاح في 
الماء والتربة وتراكم المتبخرات على سطح الأرض الالحة. 
وعندما تتبخر مياه السبخات كلية, يحدث نفس الشيء في 
كل أرجاءها بما في ذلك القعر نفسه. 

ومن الفصائل و العائلات النباتية التي لها تنوع 
بيولوجي نباتي مرتفع جدا بالسباخ هناك السرمقيات أو ما 
يسمى ايضا الرمراميات (0260050012665) والرصاصيات 
(5وع6ع2مزع د طصصده[اط) والطرفيات (وعء6ع22:1602:ة1) 
والقديسيات (وءع6ع112لاإطممع79) والنجيليات 
(وء6منصه) والبطباطيات (008665ع(201) والباذ نجانيات 
(50123226©59) وعائلات أخرى دون الحصر مثل 
65 60 علصوعظ ووع6عمتعة اناعمعم5 ووءم6ع21203. 

والتنوع البيولوجي النباتي الذي ينتمي إلى فصيلة 
السرمقيات يتكون من عدة انواع دالة على ملوحة مرتفعة 
جداً تصل وتتعدى في عدة حالات 100 غ / ل. 

والأنواع النباتية السرمقية الإلفملحية التي تنتمي إلى 
هذه الفئة هى : التليث (تناءعة5]20511 «سصعمء121]) 
والهالويو ليس (عء1ناوعنءاءامصة ؤ15[معم1210آ]1), 
الأرتروكنيموم (1/1112 12026105126 12 متعم 70 طام4)ء 
وأنواع الأشنان أو الحرض (521100:065) مثل الحزيري 
الجنيبي (116058نا1 12مون5211) والحزيري العشبي 
(مععةطعط هنمرمن11ج5) والسوادة الجنيئبية 502608) 
(53مءنانة والروتا (12]2ناءتصعةء؟ 5315018) والقطف أو 
السرمق (5نام:تاهط عام تام) إلح.. 

وإذا كانت درجة الملوحة مرتفعة نسبيا أو معتدلة على 
العموم بالنسبة لبيولوجيا وأيكولوجيا النباتية الإلفملحية 
)10 إلى 0 أو 0غ / ل) فتظهر أنواع أخرى مثل 
الطرطيع أو الحمرة (تاناسعتط متمعلامةءط) أو متمععلاصة1) 
(6058طالاءرمك والشنان (112لإطمة 519 ونوع من 
الباذ نجانيات مثل العرسج (10ائه 12116 مسساعنر.1) والعردق 
(ةذنااع؟ معومازلط) أو (تمءطمطءد همتيدئ ذلح) وانواع من 
القديسيات مثل (صصتناطلة سد اترطممعن2 وس [تإطممع 20 
]ع عع ) أو الطرفاويات مثل (128الإطمة ع«تتقسة1 
و 6507222‏ (غ2271ة1 و1052ععم 5‏ (228115ة1 
وحتنا] تاعدع صنت [لإطممع :239 ) الخ .. 

أما الأنواع والأصناف عاتب لز ٠‏ فهي تنتمي إلى 
الرصاصيات مثل 01012غةء1اع0 اتناتدمص .]1 أو النجيليات 
مثل 5ناء1518 5ع لمع دعطط أو إلى فصائل أخرى متنوعة 
جدا من 5ع13:1266نام1ءم5 وؤ5ء 1206ل وؤوئءمع32 ممع 20[3 
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الملوحة (2 إلى 5 أو 10 غ / ل). فهناك عدة أنواع تنتمي 
إلى السعديات مثل (5ناسنانتهم نامك 5) والأسليات مثتل 
 2221211110115(‏ 5لاء2لال أو البركيات مثل 28طم193) 
(110112)كناعمة وكذا أنواع أحرئق مختلفة ومتعددة تنتمي 
إلى فصائل أخرى جد متنوعة. 

ومن مميزات التنوع البيولوجي للفلورا التي تساهم في 
تكوين نظم بيئية متعددة تتوزع بالسباخ حسب الظروف 
الأيكولوجية في قازج مع الفوناء يجب التأكيد:على أن 
السبخات تزخر بعدة انواع واصناف وطرز بيئية قبسية 
(5عناوتدم06م]8) بالنسبة للفلورا وكذا الفونا. وهذه المعطيات 
التي تهم الفلوا (النبات) والفونا (الحيوانات) : والنظم 
البيئية تبين بوضوح أن السبخات المغربية تكون هزانا هائلا 
للموارد الجينية باختلاف أنواعها. 

4 الفونا : 

التنوع البيولوجي الحيواني (الفونا) باختلاف أنواعه 
له ارتباط وثيق بالظروف البيئية والعوامل الأيكولوجية 
للأوساط الحياتية بالسبخات المغربية كانت حالية أو موروثة 
من الأزمنة السابقة. 

والأنواع المختلفة للفونا لها صلة قوية بالظروف الموقعية 
للسباخ وخاصة تلك المرتبطة بدرجة الرطوبة وخاصة الملوحة. 
ويتميز هذا التنوع البيولوجي بوفرة وسيادة الأنواع 
والأصناف الموشرة للأوساط المالحة والمفرطة الملوحة. 

فالمعطيات العلمية المحدودة والمساهمات المتوفرة التي 
تناولت موضوع هور الخنيفيس ومحيطه بينت بأن. التنوع 
البيولوجي الحيواني مرتفع جدا بسبخة تازرة التي تم 
التطرق إليها في بعض الحالات 

والمساهمات التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بالموضوع لعدة باحثين دونت في عدد خاص من أعمال 
المعهد العلمي. 

قبالنسبة للجنوب الغربي المغربي وخاصة هور 
الخنيفيس وسبخة تازرة ومحيطهما تتواجد عدة أنواع من 
الطيور المهاجرة والمائية منها على وجه التحديد. 

ففي فصل التوالد تم جرد 56 نوعا با منطقة منها 24 
متاولدة و23 محتملة للتوالد و9 يمكن ان تعشش. والمنطقة 
تعتبر محطة للعبور أو التشتية بالنسية للطيور العابرة. 
والطبور المهاجرة التي يكن أن تحصى في هذه المناطق 
متنوعة مثل النحام الوردي (056 56ودمة1) وابو ملعقة 
(عانههم5) والملك الحزين (مه:816) وابو طاق (نهءرممممء) 
وأنواع أخرى من البطيات (828]1465) والردغيات 
(1016015.آ) والنورسيات) (13:1065آ). 

وبالنسبة للبرمائيات والزواحق بالمنطقة, تم جرد 21 
نوعا. أما الثديات فيبلغ عددها 27 نوعا. ٠‏ وفي مجال 
الدراسات الهيدروبيولوجية تحتوي المنطقة بتنوع أوساطها 
الأيكولوجية على عدة أنواع من القشريات ,008مءم0©) 


(02مع0552 بوئعءء013060. 


والتنوع البيولوجي للفونا يهم كذلك عدة أنوع حيوانية 
من معديات الأرجل والعنكبوتيات والحشرات (مجموعة 
من الحلزونيات والعناكب والعقارب والحشرات) وختى بعض 
الأسماك التي يمكن أن تتواجد في الأوساط التي تربط هور 
الخنيفيس بسبخة تازرة. 

وهذه المعطيات الموجزة والتي تهم خاصة مناطق طرفاية 
. الخنيفيس - عيون الساقية الحمراء والأوساط البيئية 
الساحلية تعطي فكرة مقتضبة على هذه المنطقة 
البيوجغرافية بما فيها السبخات المتواجدة بها 

5. استغلال السباخ وتدهورها وضرورة حمايتها : 

الاستغلالات التي تخضع لها السباخ من طرف الإنسان 
ومنذ زمن بعيد مختلفة ومتنوعة الشيء الذي يؤدي بها 
إلى أن تلعب دوراً رئيسيا في بعض المناطق في المجالات 
الوسيرا كماد (الافصادية بل والتقافية ايها 

فالسباخ تستعمل في عدة مجالات من أهمها : 

* الرعي وتربية الماشية (إبل» ابقارء ماعزء اغنام, 
حافريات مختلفة الخ ..) 


* القنص والصيد البري 
* صيد الأسماك في الأوساط المتصلة بين السباخ 
والأهوار 


* الزراعة في الأوساط ذات الملوحة المنخفضة أو 
الضعيفة جداً وكذا بمحيط السباخ 

استخراج واستغلال عدة أنواع نباتية وأعشاب تستعمل 
في مجال الطب التقليدي مثلا ولأغراض أخرى 
(عناوتصةاهطمصطا8) وكذا الأنواع الجنيبيّة والشجرية والتي 
تستعمل كحطب الوقود والتدفئة (الطرفاء, الأشنان ...). 

وتستعمل أنواع أخرى مثل قصب الماء (وعاتصع هعطم) 
كسياج للحقول ومزروعات الخضراوات والأسل أو السمار 
والحلال في البوريات (حصير منسوج). 

* استخراج واستغلال الأملاح وخاصة ملح المائدة 
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* الترفيه والسياحة بمفهومها الواسع والسياحة البيئية 
الطبيعية (1010115126مع5) 
٠‏ * استغلال المياه العذبة المحيطة بالسباخ (عيون؛ رشحء 
آبار ...) واستعمالها في مجالات الزراعات المختلفة 
وخاصة الخضروات وإرواء الماشية الذي يمكن أن يستغل 
المياه السطحية للسباخ نفسها عندما تكون الملوحة ضعيفة 
جد (مياه السطح المتجمعة بعد التساقطات المطرية 
خاصة). 

وعلى الرغم من هذه المهام التي تقوم بها السباخ المغربية 
زيادة على وظائفها البيولوجية والإيكلوجية والبيئية 
والبيوجغرافية, وكذلك كأصقاع بيئية» فهي تتعرض 
لتدهور مستمر وإتلاف مكوناتها المختلفة (فلوراء فوناء 
أوساط حيوية؛ نظم بيئية) والأضرار التي تلحق بالسخبات 
مرتبطة بالاستغلال المفرط لمواردها الطبيعية المختلفة (ثورة 
نباتية وحيوانية؛ تربة. مياه, أملاح...) 


وهذا الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية بالسخبات 
أدى في حالات عديدة بالمناطق الجافة وشبه الصحراوية 
والصحراوية إلى تصحرها وترملها بكثافة عالية (سبخة 
تازرة مثلا ...) الشيء الذي سيؤدي إلى الاندثار النهائي 
إلى السباخ التي تتعرض لهذه الآثار السلبية. وللسدود 
أيضا آثار وثأثيرات سلبية مختلفة على الظروف البيئية 
والأيكولوجية لسباخ. 

ونظرا لأهمية السباخ المغربية والوظائف المتعددة التي 
تقوم بها فإنه من الضروري حمايتها والمحافظة عليها. 
وصون السباخ من التدهور يجب أن يتعدى النظرة التي لا 
تتجاوز المحافظة والحماية للمناطق الرطبة التي تدخل في 
إطار شبكة رمسار المنبثقة عن اتفاقية مسار كدان 35 
1971 أو (1971 صمعآ) تدمسده عل مملكمعءاصمكت (مثل 
هور الخنيفيس التي تنصل به سبخة تازرة ناحية طرفاية 
بإقليج الساقية الخمراء” والذي: أذمع فى: الشبكة” في 
0» يل يجب أن يتعداه إلى كل السباخ المغربية. 

وهذا التوجه قليه الأهمية القصوى للمناطق الرطبة 
بصفة عامة والسباخ بصفة خاصة في المجالات البيولوجية 
والاركولوجية والسوسيى اقتصادية وغيرها: 

فالسبخات التي طالها التدهور المستمر (استغلالات 
مفرطة, تجفيف. تلوث» تعمير إلخ .. . ) لها عدة أدوار 
إيجابية بالنسبة للبيئة والإنسان والتي يمكن أن تلخص 
فيما يلي : 

. ضبط الفيضانات 

تغذية المياه الباطنية 

تثبيت السواحل 

د الحما امن الغراضت 

حجز وتصدير الرواسب والمواد المغذية 

. تلطيف التغيرات المناخية 

. تصفية المياه 

مدخر للتنوع البيولوجي 

مد الإنسان بمواد مختلفة 

ترفيه وسياحة بما فيها السياحة البيئية 

قيمة ثقافية 

فكل هذه الأدوار المتعددة للسباخ تحتم أن تولى لها 
أهمية بالغة فى مجالات الحفظ والصون. الحماية 
والمحافظة, التدبير العقلاني والمستديم لمواردها الطبيعية 
في إطار استراتيجيات ومخططات وبرامج علمية تضمن 
هذا الاختيار. 

ويجب كذلك ترميم السباخ التي طالها التدهور في 
إطار برامج شاملة ومتكاملة تهدف إلى تنمية مستديمة 
للمناطق الجغرافية التي تتواجد فيها تلك السباخ. 


أ ©6/اواع 5216616 عللااط ,لاتاممقهلمء8 .11 

نه عمانطممامهط «مننوةقض ع6 ها ع4 ©/ان 1ه( 10د 
أوممناتط) وعنوء2 نم8 يلك ع«تميطعء "| عل عاتطمماه-م قرم 
وعبطلاعع ممعم عه كدمتععنامصهم .(ءمنتملة نال عناواتجه1له 
.تلآ كتاعتمقع مآ تناعاء10 عل موقط .تدع مرعع ه276 ' ل 
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السَبّد يجمع على سُبْدان كما هو في المعاجم 
وكما ينطق به في معظم الدول العربية» طائر من القواطع 
يصنف إلى رتبة الجواثئم مشقوقات المناقير وفصيلة 
السبديات عقلع 1نالصةومة0. يسمى ايضا الضوع في بعض 
المعاجم ويطلق عليه طائر اموت في بعض المناطق بالمغرب 
وأبو عمى في الشام وأبو النوم في مصر والقرة في 
السودان. اختلف العلماء في تحريم وتحليل صيده لشدة 
مشابهته بالبوم في بعض احواله وبا خطاف في نحالة وقصر 
القوائم وطول الجناحين. 
تعيش ثلاثة أنواع في المغرب مسرولة الساقين وتتميز 
بشعيرات كالهلب حول المنقار. يكثر نشاطها في غسق 
الليل وتحدث صوتا عند الطيران بتردد اهتزاز سريع 
امد الأوروبي 5 اع وناع11ا م أرمة © 
وبالفرنسية ءمممد8'ل غمءنء1سمعم8 وبالإنجليزية عهناع11< 
وبالإسبانية 5ترع 25عطه00:22 وبالإيطالية 6:م50001208. 
طائر ريشه لين سريع الانتزاع لونه إلى الأسمر الرمادي 
ومبقع بخطوط ونقط بنية وصفراء على الظهر والصدر. 
المنقار 6 مفلطح رمادي مسود, ابن و كبير ومسطح. 
القوائم شقراء. الجناحان والذيل طويلة. : تتميز الذكور ببقع 
بيضاء على مؤخرة الجناحين والذيل. يبلغ طول الجسم 26. 
7 سم وتزن الكبار 70 . 140 غرام. يعيش مزدوجا ونادرا 
وسط مجموعات قليلة الأفراد. عدة مجموعات تغادر 
لمغزب: لعشعر- قي إفريقيا الوستطى. ثم يعرد. إلى'المغرب 
وأوزونا خلال فترة التوالد. يتغذى من الحشرات يصطادها 
ليلا وهي طائرة. يأخذ مكانه نهارا بين الأعشاب أو على 
غصون الأشجار دون أن يتحرك وتصعب مشاهدته لشدة 
مشابهته بالمكان الموجود فيه. 
يتوالد غالبا مرتين بين مايو وغشت في المناطق 
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الغابوية والمراعي. العش عبارة عن حفرة غير مفروشة 
تتخذها الأنثى عادة بين الأعشاب. لا يتعدى عدد البيض 
اثنين لونهما أبيض رمادي مبقع بالأصفر والبني ومنظرهما 
رخامي. يبلغ طول قطريها 5 32 ملم. يحضن البيض 
من طرف الأنثى حوالي 18 يوما ويقوم الزوج بالحراسة. 
تغادر الفراخ العش مباشرة بعد التفتيش تأخذ حريتها 
تدريجيا وتحسن الطيران بعد أسبوعين. 


يعيش السَبّد في مختلف المناطق المغربية. ويعيش 
أيضاً في أوروبا بخلاف الدول الاسكندنافية وفى شمال 
افوعيا والخيرة العرى بزانها الكربية تومه غدة مسمرهات 
تشد تشكر في ليبيا ومصر وبعض الدول الإفريقية. 

:اسيك أشقر العنق 5011601115 5ناع1ناح1ءرمة © 
وبالفرنسية «دامع 2عذاامههء ه 6مءلاءانامعم8 وبالإنجليزية 
اطع 81 لعاععم-لع5 وبالإسبانية 00عهم 5معطهء00]3 
وبالإيطالية 55ومع110مء :مهعم عع ناد. يبلغ طوله 31 سم 
ويختلف عن السبد الأوروبي ببقعة من الربش الأبيض 
المصفر على العنق. الذكور والإناث متشابهة اللون وينتهي 
ذيلها ببقعة بيضاء واضحة. يبيض مرتين في السنة 
ويحضن بيضتين في كل مرة. يتوالد في المغرب والجزائر 
وتونس وإسبانيا ويشتو في جنوب المغرب وفي عدة دول 
إفريقية. 

5 السَّبْد المصري 195 11101118059م03) وبالفرنسية 
عاأملاق0'8 أمعلاءانامومظ وبالإنجليزية عدزاطع ذا ممناملاع2 
وبالإيطالية مستااء60ة15 عمدعهأءهنن5. طائر يعيش فى 
الهضاب العليا با مغرب الشرقي والمناطق الجافة وشبه الجافة 
المغربية والجزائرية والتونسية وفي مصر والعراق وسوريا 
وإيران والجزيرة العربية. لونه شبيه بالرمال ويحمل الذيل 
والجناحان خطوطا بنية متقطعة. البطن أبيض ناصع. 
يشاهد أحيانا خلال النهار بعد ارتفاع الحرارة التي ترغمه 
على البحث عن مكان أقل حرارة. يصيده البدو أحيانا. 

يتشاءم بهذه الطيور في عدة مناطق بالمغرب وينسب 
إليها أنها تأتي لتبلغ بخبر الموت. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية: مكتبة لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف, 


معجم ا حيوان. القاهرة, 2 

زه 6105 776 ,تزماوعوط .1 2 تعلط .1 باعجملعط .11 

1ل عطا تنه معذية طههل8 طأاؤماد عجرم تباط :01 87110171 

65 61 كزنامه ك2[ ,71105 وعطآ ,15508تتد]ط .0) : 1979 ,20451 
7 مرقاعوط ,عمم يا 'ل 701551715 


محمد رمضانى 


ه8 


السبعء أحمد بن محمد بن الحسن 
السغروشني, نسبة إلى "دويرة السبع" بناحية ميسور في 
المغرب الشرقي. فقيه نسابة له كتاب في نسب شرفاء أيت 
سغروشن تعرض فيه لفرقهم وموقع كل فريق منهم بالقبيلة, 
وترجم لجدهم ابي عبد الحسن بن عمرو السبع السغروشني 
دفين غزوان قرب وادي كير المتوفى سنة 559 / 63 . 1164 
في إحدى الخزائن الخاصة بفاس. (دليل؛ 83) وله أيضاً 
تقييد في نسب أبي ا حسن علي بن عمر السغروشني وهو 
اختصار للكتاب السابق, وقف عليه عبد السلام ابن سودة 
وعرف به في الدليل (ص. 89). 

توفي عام 1340 / 21 1922. 

ع. السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. ط 2. الدار 

البيضاء. 1960 ؛ إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت» 

.2927 : 8 ,6 


ابن سبع ؛ سليمان العجيسي السبتي يلقب 
بالخطيب : من علماء سبتة في العصر المرابطي؛ عاش إلى 
أوائل القرن السادس. لم ترد له ترجمة في المصادر المعروفة 
. خاصة ترتيب المدارك لمعاصره وبلديه القاضى عياض. 
كان ابن سبع خطيبا جامع سبتة, ولذلك غلب عليه لقب 
الخطيب. ووصف فى بعض المصادر بالفقيه الخطيب المحدث 
الحافظ. وتؤكد هذه الأوصاف مؤلفاته التى تدل على علو 
كعبه في العلم. 1 
لم يذكر من تلاميذه سوى حفيده ولد بنته ابو عبد الله 
محمد بن حسين بن عطية الأنصاري المعروف بابن الغازي 
(591.508). 
تعتبر كتب ابن سبع أقدم تراث علمي مغربي وصل 
إلينا. فقد ألف عدة مؤلفات وصلت منها ثلاثة؛ وهي : 
شفاء الصدور في إيضاح البيانء عن كشف حقائق 
البرهان. في أعلام نبوة الرسول محمد بن عبد الله 
وخصائصه. وهو موسوعة في الحديث والسيرء وكان يقع 
في 15 مجلداً. قضى مؤلفه في جمعه زهاء 30 عاما. 
بقيت منه اجزاء منها ج 21 مخطوط. خ. ع. رقم ك 21383 
مبتور الأول. في 334 ص. وقطعة ثانية بالخزانة الملكية, 
وهي النصف 2 منه؛ رقم 5733. 
2 الخصائص؛ أدرجه في كتاب شفاء الصدورء ثم 


أفرده بالتأليف فاختصره في مجلد لطيفء؛ توجد نسخة 
منه بمكتبة الأوقاف ببغداد حت رقم 2 
3 ا حجة في إثبات كرامات الأوليا ء: وإيضاح البراهين 
عن صحة وقوعها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 
(مخطوط. خ. ع. الرباط. رقم ق 35: في 200 ص)ء 
ولعله أوسع كتاب في الموضوع. عاد فيه إلى عشرات 
الكتب في التفسير والحديث والأصول والتصوف والكلام. 
لا تُعرف وفاة ابن سبع, وقد تكون في العقد الثالث 
من القرن السادسء. وعمر نفيا وثمانين سنة. ودفن بسبتة 
في الربض الأسفل منهاء بصحن جامع التبانين. 
ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة؛ تح. عبد السلام الهراس, الدار 
البيضاء. دار المعرفة, د. ت. ج. 2. ص. 160 ؛ ابن الزبير. صلة 
الصلة؛ تح. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب, الرباط؛ مطبوعات 
وزارة الأوقاف. 1413 / 1993.؛ ج. 3, ص. 23 .24 ؛ ابن عبد 
الملك ا مراكشي. الذيل والتكملة. تح. محمد بنشريفة: الرباط. 
مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 821984 :1. ص. 287 
8 ؛ سعيد أعراب, أقدم عالم مغربي وصلنا تراثه: أبو الربيع 
سليمان بن سبع السبتي. 3 حلقات؛ مجلة دعوة الحق. س 20.ع 
8 1399 غشت 17,1979 .22, ع 9: شوال 1399 شتنبر 
9 19 6ع 0 محرم 0 دجتبر 1979, 239 42. 


سبع بن منغفاد بن حيان الصنهاجي؛ ثائر قام ولم 
تكن قد مرت على القضاء على ثورة مرزدغ الغماري إلا 
سنتان حتى اشتعلت الثورة من جديد في جبال غمارة, 
وتحديدا بين قبيلة صنهاجة التى كانت كبرى قبائل المنطقة. 
وقد تزعم العصيان الجديد سبع بن منغفاد الذي لم تقدم 
كتب التاريخ م أي معلومات عنه. وقد تمكن من بسط نفوذ 
حركته على المنطقة الممتدة من وسط غمارة إلى سبتة, 
وأخذ يعيث فيها فسادا ويقطع الطرق للحصول على دعم 
مادي لحركته. كما أمعن في قتل وسبى من لم يخضع له. 
ووصل تهديده غربا إلى منطقة الهبط فزرع الرعب في 
سكان قصر كتامة. 
كان نشوب هذه الثورة سنة 562 / 1166 في منطقة 
حساسة وفي ظرف حرج يعتبر تحديا كبيراً للخليفة الجديد 
أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن (558 .580), )؛ وتهديداً 
حقيقياً للدولة الموحدية ينذر بفصلها عن الأندلش: خاصة 
بعدما اختار الثوار التوجه غربا بدل التوجه جنوبا نحو فاس 
كما 5 مرزدغ من قبل. فبدأ إعداد الموحدين لحملة 
قصد معالجة التطورات المتسارعة التي أصبحت 
هذه 211111 ضها. ونظراً 0 
اقتضت خطة الموحدين الالتفاف عليه من جهتين, 
أرسل الخليفة جيشا ب ا 
إلى بلاد صنهاجة من جهة قلعة علودان (الجبهة الغربية) 
في حين توجه جيش آخر بقيادة الشيخ أبي حفص عمر 
الهنتاتي من ناحية أخرى. ودارت بين الجيشين والثوار 


-4863 - 


معارك طاحنة فرضت على الموحدين تعزيز قواتهم, فتدخل 
الخليفة على راس جيش اخر بمساعدة اخويه الأميرين عمر 
وعثمان ابني عبد المومن. وزاد من صعوبة مهام الجيوش 
الموحدية طبيعة المنطقة الجبلية, خاصة عندما اعتصم ابن 
منغفاد بجبل الكواكب (جبل تيزران). ولكن تقدير 
الموحدين لخطر هذه الثورة وإصدارهم في القضاء عليها 
جعلهم يستميتون في محاربتها مستغلين ظروف فصل 
الصيف وشهر رمضان. وفعلاً تمكنوا من إلحاق الهزيمة بالثوار 
وقتل سبع بن منغفاد الذي القت عليه القبض بعض القبائل 
الغمارية وسلمته للموحدين؛: ثم طلبت القبائل الغمارية 
والصنهاجية الصفح منهم وكان المفاوض عنها عمران بن 
منغفاد ابن اخ زعيم الثورة المقتول؛ فاجيبت إلى ما طلبت. 
وتم الفراغ من قمع الثورة في أوائل شوال 562 / غشت 
117 
تؤكد المصارد أن الموحدين غنموا في هذه الحملة غنائم 
هائلة من الدواب والماشية, ثما كان سبع بن منغفاد قد جمعه 
من القبائل المعارضة له. كما أسروا حوالى 4000 شخص. 
ولطبيعة الانتصار على ثورة غمارة عسكربا وسياسيا. فقد 
بادر الخليفة يوسف بن عبد المومن بإرسال رسالة مطولة من 
إنشاء الكاتب أبي الحسن بن عياش مؤرخة بالرابع من شوال 
2 إلى سائر الموحدين والأشياخ والطلبة بالمغرب والأنذلس 
يخبر فيها بالنصر والقضاء على "الفتنة". ثم اقتضى نظر 
الخليفة ان يعين احد مقربيه عاملا على سبتة وغمارة وبلاد 
الهبط لضبط أمورهاء فوقع اختياره على أخيه السيد أبي 
على الحنين. 
البيدق. اخبار الهدي بن تومرت. تح. عبد الحميد حاجيات, 
الجزائر. ص. 126, 1986؛ ابن صاحب الصلاة. تاريخ ا من 
بالإمامة. تح. ع. الهادي التازي. بيروت؛ 307 323, 1964 ؛ع. 
الواحد المراكشي؛ المعجب. تح. م سعيد العريان. م. العربي 
العلمي, القاهرة. ص. 251 1949 ؛ ابن أبي زرحء القرطاس. 
الرباط. ص. 210 ؛ ابن عذاري المراكشي, البيان ا مغرب. قسم 
الموحدين. تح. جماعة من الأساتذة, الدار البيضاء. ص. 94, 
5 ؛ ع. الرحمن. ابن خلدون, العبر. بيروت. 6 : 320 , 
1981 


محمدالمغراوي 


سبعة رجال مراكش. صلحاء أقبروا في هذه المدينة 
في تواريخ متباينة وتوجد مزارات أخرى لسبعة رجال في 
عدد من المدن والقرى منهم : 

سبعة رجال تلمسان 

سبعة رجال بنى عروس (17120711111 14700// 1.6) 

سبعة رجال فاس بحى المصلى :«ممه!1'1 عل ء11ذنا ملآ ) 
(ئ6] 

#تنطة بعال" تددم رن ران الفاحتتطد ريز 


وتحدث دوتي عن سبعة رجال للا تكركوست من بلاد 
وزكيتة (222 2-7 220 

وكانت منطقة ا حوز تعج بالأولياء قبل بناء مراكش : 
فأغمات كانت ملتقى الصوفية من القيروان والأندلس 
والمغرب. ونفيس كانت مجمع الصوفية المصامدة, ومواسم 
رباط شاكر كانت مجمع مئات النساء الصوفيات فضلا عن 
الرجال ... وبعد بناء المدينة وتعميرها أخذت مكانة أغمات 
الاقتصادية والسياسية والدينية فانتقلت اليها مختلف 
الأنشطة من بينها التصوف. 

ومع مرور الزمن تصاعدت أهميتها الصوفية وتكاثر 
أولياؤها سواء المقيمون بها أو المدفونون بأحيائها وأزقتها, 
فصارت بحق وكما يقول العامة "كل قدم بولي". 

وقد تم اختيار سبعة أولياء من هذا العدد الكبير 


مرتبين هكذا : 
1 يوسف بن على الصنهاجى. المتوفى سنة 593 / 
86 . ْ ا 
2 القاضي عياض اليحصبى السبتى المتوفى سنة 
4 1149 - 1 1 


3- أبو العباس السبتي المتوفى سنة 601 / 1204. 

4 . محمد بن سليمان الجزولي المتوفى حوالي سنة 
0 1465. 

5 . عبد العزيز بن عبد الحق التباع الحرار المتوفى سنة 
4 / 1508. 

6 عبد الله بن عجال الغزواني المتوفى سنة 935 / 
18 . 

7- أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي المتوفى سنة 581/ 
5. 

تنظيم الزيارة : الأسباب الظروف والأهداف 

نظمت في ترتيب سبعة رجال مراكش ومدحهم والحث 
على زيارتهم قصائد عديدة. إلا أن القصيدة العينية 
المنسوبة لأبي على الحسن اليوسي حازت شهرة كبيرة 
وكانت تذكر كلما أثير الموضوم. وهي في أحد عشر بيتا 
مطلعها : 

بمراكش لاحت نجوم طوالع جبال رواس بل سيوف قراطع 
(إظها رالكمال 24). 

إن ترتيب سبعة رجال لا يراعي العامل الزمني. ولا 
أفضلية الولي وعمله وإنما له اعتبار جغرافي محض كما 
سنرى. وقبل ذلك نتساءل لماذا تم تنظيم الزيارة في هذا 
الزمان والمكان بالذات ؟ 

برتبط هذا التنظيم بالأحداث التي عرفتها منطقة 
الجنوب (الشياظمة. حاحاء سوس) منذ أواخر العصر 
المريني عندما ضعفت السلطة المركزية بهاء وظهرت طلائع 
الغزاة الأجانب - وخاصة البرتغال ‏ في الشواطئ ما جعل 
السكان يتطلعون إلى زعماء القبائل وشيوخ الزوايا 
والرباطات لإنقاذ البلاد ودفع الأجنبي الدخيل عنها. 


وانطلقت الدولة السعدية من هذه المنطقة معتمدة على 
شيوخ الطرق والزواياء واستمرت هذه الحركة الدينية خلال 
العصر السعدي بكامله. وعندما بلغت الدولة مرحلة 
الضعف بسبب الصراع الذي احتدم بين أبناء المنصور الثلاثة 
حول الملك. فكون الطرقيون إمارات محلية سعت كل واحدة 
إلى قديد مناطق نفوذها. ومن هؤلاء : ابن أبي محليء أبو 
زكرياة الداسش . انو كموق المكيلذاين:. من. ال احماد 
وموسى بتزروالت: رجال رجراجة بجبل الحديدء وأتباع 
الجزولي بالشياظمة... 

وقد حدثت مواجهات بينهم وبين ملوك السعديين ومنهم 
من اقتحم العاصمة مراكش بجيوشه ( الاستقصا؛ 6 : 30. 
0). 

وكان هم الدولة العلوية الناشئة معالجة هذه الأوضاع 
الفاسدة بمحاربة المتمردين والثوارء واعادة الأمن والوحدة 
إلى البلاد. وفى هذا الإطار كانت مواجهة المولى الرشيد 
للزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط. والشبانات بمراكش, 
وثوار سوس (ايليغ, تزروالت...) وتمكن فعلا من قطع 
أشواط كبيرة فى هذا السبيل, إلا أن وفاته المفاجئة بمراكش 
بعلت مسؤولية إقاء :هذا العمل غلى غاتق :أحيه الولى 
إسماعيل الذي لم يجد صعوبة تذكر في توطيد الأمن 
بالبلاد. 

إلا أنه كان يدرك رسوخ ايمان سكان سوس بأوليائهم 
وتعلقهم بهم إلى أبعد الحدود. مما جعل الثوار والخارجين 
يلجؤون دائما إلى سوسء, ويعتمدون في تاليب العامة 
وجلبهم إثارة مشاعرهم الدينية وترويج أمور الزيارة 
والأولياء. ١كان‏ ابن محرز الثائر على عمه إسماعيل دائم 
اللجوء إلى سوس). 

فكان أول عمل قام به المولى إسماعيل هو تجريدهم من 
القداسة بأن طلب من العلماء الإفتاء في أمر صحبتهم. 
فأفنتت جماعة منهم وعلى رأسهم محمد بن عبد القادر 
الفاسي بعد صحة ما قيل بزيارتهم للرسول؛ بدليل أن 
الصحابي الوحيد الذي دخل المغرب هو أبو زمعة البلوي 
دفين القيروان. إلا أن علماء آخرين دافعوا ‏ فيما بعد عن 
صحة صحبتهم متعمدين في ذلك على أحاديث واجتهادات. 
ويأتي على رأسهم محمد بن سعيد المرغيثي ( العيون 
ا مرضية 19.14). 

والخطوة الثانية التي خطاها هي تنظيم زيارة مضادة 
لسبعة رجال مراكش "العرب" مقابل الزيارة السابقة لسبعة 
رجال رجراجة "البربر". ووفر للزيارة الجديدة كافة وسائل 
النجاح لتجلب إليها الأنظار وتأخذ مكانة الزيارة السابقة 
وصيتها. ويعتقد أن الإمام اليوسي هو الذي أشرف على 
التنظيم. 
1 أن نعرف لماذ! اختيرت مدينة مراكش لاحتضان 
هذه الزيارة دون غيرها من المدن ؟ ويمكن أن نجمل الجواب 
فيما يلي : 


أ) اعتبرت مراكش منذ القديم تربة الأولياء. وسماها 
أبو العباس السبتي "مدينة العلم والخير والصلاح": وسماها 
ابن الخطيب "تربة الولي. وحضرة الملك الأولى" (معيار 
الأختيار؛ 161). 202 

ب) وهي تحتضن جثمان الجزولي الذي كان الشياظمة 
وحاحا يقدسونه ويتحاربون لامتلاكه. فهم سيقبلون على 
طواف يكون وليهم أحد اعلامه. 

ج) وكانت ذكريات اهل مراكش مع المولى إسماعيل 
سيئة. فأراد السلطان تحسينها : إذ سبق له أن حاصر 
المدينة زهاء سنتين بعدما احتمى الثائر ابن محرز بأسوارها 
وساعده سكانها. وعندما دخلها السلطان في ربيع الثاني 
من سنة 1088 يونيه ‏ يوليوز / 1677 قتل سبعة من 
رؤسائها واباحها لجنده ( الاستقصا. 7 : 50). فرغب . وقد 
تم له توحيد البلاد ‏ استرضاء السكان, فأحيى هذا التقليد 
المحبب إلى نفوس الناس. والذي يخدم في نفس الوقت 
مصالح الدولة : فتنظيم زيارة سبعة رجال عرب في مواجهة 
سبعة رجال بربرء سيثير من الحساسيات والجدال ما يشغل 
الناس عما هو اخطرء كالانتساب للزوايا والتعلق بأوامر 
الشيوخ وخاصة أولئك الذين خرجوا على السلطان 
(كأمهاوش. وبعض الناصريين) بعد حركة أحمد أبن عبد 
الله الدلائي التي ناصرها البرابرة (84 - 81 ....ءعددف:ي:). 

وقد مهد المولى إسماعيل لذلك ببناء بعض الأضرحة 
والمزارات, وتجديد أخرى وتوسيعها (كمسجد الجزولي 
وقبته» وقبة أبي العباس السبتي. وضريح يوسف بن 
على...). 

أما المعايير التي أخذت بعين الاعتبار عند تنظيم 
الزيارة واختيار اعلامها فهي : 

1) تقليد الطواف حول الكعبة, فضريح يوسف بن علي 
بقع قبلي مراكش فأشبه الركن اليماني في كونه قبلي البيت 
لأنه ناظر إلى جهة الشرق والانطلاق منه إلى باقي الأضرحة 
(بادرة الاستعجال. 20 ؛ واظهار الكمال. 31 . 32). ولا 
اعتبار لما قيل بأنه بديء به لأنه يماني لقوله ص (الايمان يمان 
والحكمة يمانية)؛ ولسبق اليمنيين إلى نصرة الإسلام؛ ذلك 
لأنه لم يكن اليمني الوحيد من بين الرجال السبعة 
(السعادة الأبدية؛ 1 : 24 . 25). 

2) وبالإضافة إلى موقع هذا الضريح شرق مراكش. فهو 
قريب كذلك من القصر السلطاني بالقصبة منطلق السلاطين 
ورجال الدولة للزيارة : فهم يخرجون منه يمينا لبدء الطواف 
الذي ينتهي بالسهيلي (أي باب الرب) القريب من القصر 
مرة أخرى. 

3) وبعدما تم توضيح الانطلاقة يبقى العامل الآساسي 
المتحكم في الطواف هو العامل الجغرافي. مع السعي إلى 
تحقيق غايتين : 

. الأولى: زيارة أكبر عدد ممكن من الأولياء فيكون 
السبعة مجرد أعلام يهتدى بهم. 
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الثانية. ملازمة لها. وهي المرور بأكبر عدد ممكن من 
الأحياء المهمة في المدينة دون تنكيس أو إرهاق للطائف بأن 
يزور نفس المكان مرتين أو يتقهقر إلى الوراء (إظهار 
الكمال. 35.34). 

هذا مع عدم إغفال الاعتبار السابق الذي هو الانتهاء 
إلى مكان قريب من القصر : 

فبعد الانطلاق من ضريح يوسف تتم زيارة مقبرة باب 
أغمات وهي من أقدم مقابر المدينة؛ ثم الدخول إلى المدينة 
صوب حي باب أيلان حيث رابطة أبي إسحاق وزاوية 
الفلاح» وعدد من صلحاء وصالحات المدينة وعلى رأسهم 
عميدهم سيدي ايوب. 

المحطة الثانية (عياض) ويمر الطواف جهة باب الدباغ 
ليخرج من المدينة قصد زيارة مقبرة باب الدباغ أو الجانب 
الشرقي لمراكش. كما كان يدعوه ابن الزيلت؛ ويتم الدخول 
من جديد إلى المدينة عبر باب الخميس لزيارة أولياء الزاوية 
العباسية : سيدي غانم؛ أبو العباس الجباب... 

فالوصول إلى المحطة الثالثة (السبتى). ونظراً لدخول 
الطواف في منطقة كثيرة المباني والسكان والأولياء فإن 
المراحل تصبح أقل طولا. فمن ضريح أبي العباس إلى باب 
تغزوت, فعنق الجمل. 

فالمحطة الرابعة (الجزولي) مسافة ليست طويلة ومن 

حي الجزولي إلى حي سيدي عبد العزيز التباع. 

المحطة الخامسة (سيدي عبد العزيز) يتم المرور بضريح 
أبي عمرو القسطلي وصلحاء روض العروس والجزا. وهذه 
مهمة جدا لقربها من أسواق المدينة ومن الأحياء القديمة 
بمراكش زاوية الحضرء حارة الصورة؛ اسول. امصفح؛ قاعة 
بناهض؛ مسجد ابن يوسف, وصلحاء هذه الأحياء. ويتجه 
الموكب بعد ذلك إلى حي القصور مرورا بحي المواسين وفي 
محاذاة الأسواق دائما للانتهاء : 

إلى المحطة السادسة (الغزاوني)؛ ومنها إلى المحطة 
الأخيرة (السهيلي) ندخل في مرحلة طويلة وقليلة السكان 
لزيارة مسجد الكتبية ومقبرة علي بن أبي القاسم وزهرة 
بنت الكوش ويوسف بن تاشفين مؤسس المدينة» وسيدي 
ميمون مكار وأخيراً الإمام السهيلي ومقبرته 
الكبيرة. فينتهي الطواف بدخول الموكب (السلطاني) إلى 
0 : 

4) وقد تساءل بعض القدماء عن أسباب إقصاء أولياء 
أعلام أمثال ابن العريف وابن البناء وأبي عمرو وغيرهم, 
فأثاروا ما يمكن تسميته بالاختيار الخاص المكمل للاختيار 
العام الذي طرحناه (أي الترتيب). 

وإذا كان ابن البناء يستوي مع عياض في موقع الدفن 
3 الأصل العربي والمستوى العلمي؛ فإن تفضيل عياض 

جع إلى مواقفه السياسية والدينية, وتأليفه لكتاب الشفا 

0 كان له صدى في الأوساط الدينية في العالم 
الإسلامي. ومادامت إحدى الغايات من تنظيم الزيارة ضمان 
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القاف النامن وله إن هزة ماضن رسع مق تختيرة أبن 

البناء (فلو لا عياض لما ذكر المغرب). وهي نفس الأسباب 

التي جعلت عياضا يفضل كذلك على ضجيعه عبد الكريم 

8 (يفضل أبو عمرو القسطلي عياضا على الفلاح / 
شمس المعرفة. 64.63). 

أما أبو العباس السبتي فليس له منافس ليس فقط في 
منطقته. ولكن بين أولياء المدينة فهو حاميها الأول ووليها 
الذي يفضله الجميع. 

وتطرح المحطة الرابعة منافسة بين الجزولي وأبي عمرو 
القسطلى, إلا أن رأس الطريقة الجزولية. ومؤلف دلائل 
اخيرات . زخصوصا: رمن الصمرد والانتقهاء 
لقبائل الشياظمة وحاحاء لايمكن أن يبقى بعيداً عن 
الاختيارء فاختياره كفيل بأن يثير انتباه هذه القبائل 
ويكرمها ويعوض لها بالتالي طوافها المهمل (طواف 
رجراجة). 

ولأهداف مماثلة تم اختيار كل من التباع والغزواني فهما 
مثلان فرعين مهمين من فروع الطريقة الجزولية. 

وأما السهيلي فتم اختياره لمكانته العلمية التي لم 
يدركها الولي القريب منه سيدي ميمون الصحراوي. 

5) خلافا لطواف رجراجة السنوي. تتم زيارة سبعة 
رجال مراكش بالترتيب المسطر أعلاه كل أسبوع وتراعي في 
ذلك ظروف الزائر . فإن كان له متسع من الوقت ورغب في 
أداء الزيارة على وجهها الاكمل يخصص يوما لكل ولي, 
حتى يتمكن من الاستراحة قليلا بضريحه. وزيارة الأولياء 
المدفونين حوله؛ وتكون الانطلاقة يوم الثلاثاء بأبي يعقوب 
يوسف, والأربعاء لعياض, والخميس للسبتي, والجمعة 
للجزولي. والسبت للتباع. والاحد للغزواني. والاثنين 
للسهيلي (رحلة الغسال. 6) فإن لم يكن لديه متسع من 
الوقت (يذكرنا هذا بالمتعجل في رمي الجمار) زارهم في أي 
يوم شاء الواحد تلو الآخر إلى النهاية مع المحافظة على 
العرتيي. 

ويذكر الحضيكي أن أهل مراكش كانوا يخرجون 
صبيحة الجمعة رجالا ونساء وصبيانا لزيارة مشاهد سبعة 
رجال ويطوفون بهم جميعا في ذلك اليوم ( الرحلة؛ 11) 

ومع تعاقب الأعوام تسربت إلى الزيارة التي وضعت 
أساسا للاعتبار وتذكر الموت والدعا ء لهؤلا الأوليا ء عادات 
وتقاليد أبعدتها عن هدفها الأصلي : قال الإفراني في 
(درر ا حجال. ص. 31) : "رأيت كثيراً من ضعفة النساء 
وجهلة الرجال يزورون هؤلاء السادات السبعة ماشين حفاة 
ويرون ذلك من كمال الزيارة". 

ومنها عكس الترتيب عندما لا يتحقق الهدف المتوخى 
من الزيارة بالبدء بالسابع والانتهاء بالأول. ولم يعد الهدف 
من الزيارة الاعتبار... وإنما صارت تحركه أغراض أخرى 
كالتماس فرج عند نزول شدة؛ والاستسقاء عند القحط. 
والاستشفاء من المرض. وطلب الفتح والفهم.. 


وتسجل المصادر مداومة كثير من علماء المدينة 
والوافدين عليها زيارة هؤلاء الرجال ( الارتجال. 2,142 
ورحلة الحضيكى. 11 ظ 12 و) ومن السلاطين الذين 
قاموا هذا الطرات وتران محس زو شيك الله والمولن 
لحسنء والمولى عبد العزيزء والمولى عبد الحفيظ (الاعلام. 

1-1 0)). 
ونظراً لاهتبال الناس بهذه الزيارة ولمواجهة الطرقيين 
وشيوخ الزوايا للمولى سليمان دعا في رسالته الشهيرة إلى 
الأمة إلى الالتزام بالسنة في زيارة القبور, وحذر من تغالي 
العوام في ذلك؛ وكان تركيزه على طواف سبعة رجال» إذ 
قال (من الغلو البعيد ابتهال اهل مراكش بهذه الكلمة 
'سبعة رجال" فهل كان لسبعة رجال شيعة يطوفون عليهم. 
إلى ان قال : فعلينا ان نقتدي بسبعة رجال ولانتخذهم الهة 
لئلا يؤول الحال فيهم إلى ما آل إليه في يغوث ويعوق 

ونسرا...) 

وعلق صاحب ( الاستقصا. 8 : 123) على ذلك بقوله 
(وصدق رحمه الله فكم من ضلالة وكفر أصلها الغلو في 
التعظيم؛ وما ضلت النصارى إلا من غلوهم في عيسى 
وأمه عليهما السلام؛ قال الله تعالى : "يا أهل الكتاب 
لاتغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق"). 

ولم تفلح هذه الدعوى الوهابية ولا غيرها في التأثير 
على العامة الذين دأبوا على تقديس رجالهم السبعة, 
والتماس بركتهم والالتجاء إليهم في حالات الخوف من 
لمرض وقسوة الطبيعة وظلم السلطان. وطلب الذرية او 
العلم أو المال. 

. الادوار التي نهض بها سبعة رجال مراكش؛لا يسمح 
المقام لتفصيل الأدوار التي نهض بها سبعة رجال مراكش 
على رأس صوفية المدينة والمنطقة, وكل ما يمكن ذكره انهم 
جميعا سعوا إلى خدمة مجتمعهم وحمايته ومساعدته في 
كل الميادين : 

سياسيا : مواجهة السلطة عند تعسفهاء ومواجهة 
الاستعمار الأجنبي وخاصة الاسبان والبرتغال (الجزولي 
والغزواني) عند احتلالهم لبعض الشواطئ المغربية. 

- تربويا : تعليم المريدين وتأطيرهم خدمة للدين 
والمجتمع. وذلك في زوايا فتحت في كل أنحاء المدينة. 

اجتماعيا : مساعدة الفقراء والمحتاجين في سائر الأيام, 
وعلى الخصوص خلال فترة الجفاف والاوبئة لتوفير 
الاطعمة. وشق السواقى وحفر الآبار (الغزوانى). وقد 
أصبح الأمر مذهبا خاصا نشره أبو العباس السبتي ومازال 
قائما إلى الآن إذ كان من الأوائل الذين اهتموا بذوي 
العاهات وساعدوهم على العيش الكريم. 

وبذلك يتميز صوفية مراكش باندماجهم الكلي في 
المجتمع وخدمته لذلك حظوا بمكانة كبيرة في الأوساط 
الشعبية واستمرت إلى ما بعد وفاتهم. 

أ. الناصري, الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 . 1956 ؛ ع. ابن 


إبراهيم, إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة رجال, 
مخطوط. خ. ح: رقم 232 ؛ الاعلام الرباط, 1974 / 1983 ؛ 
يادرة الاستعجال في مناقب السبعة رجال» م الغالي بن المكي 
الأندلسي. مخطوطة ؛ ي. ابن الزيات: التشوف, تح. أ. التوفيق, 
4 ؛ ح. جلاب ال حركة الصوفية مراكش وأثرها في الأدب. 
مراكش. 1994 “ام الإفراني: درر الحجال في سبعة رجال» 
مخطوطة 0 صفوة. طً. حجر فاس» رحلة الغسال. مخطوط. رقم 
56 د اح. اليوسي. رسائل اليوسي. تح. فاطمة خليل القبلي. 
الدار البيضاء. 1981 ؛ الرمز الشعري عند الصوفية. بيروت. 
8 !1 م. ا موقت, السعادة الأبدية, ط. حجرية؛ 1335 ؛ قاسم 
الحلفاوي. شمس ا معرفة في سيرة غوث التصوفة ؛ مصطفى 
محمود . الشيطان يحكم. المكتب المصري الحديث ؛ محمد الأمين 
الصحراوي؛ الكواكب السيارة في البحث وا حث على الزيارة. ح. 
ع رقم 9ص 
بعناعة1[ .0 : 1914 ,كلعوط ,لاط 1ط , 0010116[ .18 
1951 ,كعوط ,عم تمك[ يال عدلاء 1ع 7©[1 4151016 عدكالالو ك1 
ببريء[آ عه« تقاا 06 15«مطلهم أمعى دعل ,وعماقةن) عل .11 
© 7165اع 071 دعل لعع 7147721 ,بمسلععنه17 .© : 127 .1 ,1924 
لال 41267167 4711© «رثا رمقمعدةط : 1959 بأوطم8 ,972 
وع] هم عع و [لى ل 201114706771611 ياك ا(مأكوعع1'0 تة .35 21/1116 


: رهأرط'! ع0 ءط[ازم عونا ,لكهقللته0 : 38 .1" لم .ل .كامدعل 
,20115 ,د6 م 


حسن جلاب 


السبعي , اشم نن امشمة ب الس د 
السغروشني (نسبة إلى أيت سغروشن). عالم صوفي, 
ينسب نفسه في تاليف له إلى النسب الحسني. 

برز اسمه في ميدان المقاومة المسلحة عندما بدا الجيش 
لفرنسي يتطاول من الناحية الشرقية إلى بوذنيب في بداية 
القرن العشرين. وهنا قام يصرخ في القبائل الأمازيغية من 
إخوانه آيت سغروشن, وفي القبائل التي كانت تصيخ له 
وتعتقد في بركته, كأيت يزدك, وايت مرغاد, وايت 
خباش. وأيت عطة. وأيت يوسي»2 وبعض قبائل تافيلات 
كأولاد جرير وأولاد الناصر.ء حتى التأمت عليه جموع 
عن هذه المدينة بحوالي 130 كلم شرقا. ويقول صاحب كبا ء 
العنبر إن "جل المجاهدين كانوا رجالة. وفيهم قليل من 
الخيل. وكان رئيسهم مولاي أاحمد السبعي". (ج 2 ص. 
26). 
وقبل طلوع فجر يوم 16 ابريل من سنة 190(8. قرر 
الكولونيل 70 وتسلل البعض منهم إلى داخل الثكنة 
بعدما قضوا بالخناجر على مراكز العسس الأمام. وجرت بين 
السادسة صباحا من اليوم الموالي. وكان أحمد السبعي أثناء 
المعركة يحرض على الثبات. ويرغب المقاتلين في الشهادة. 
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مستبسلا مستقبلاء والقذائف تتساقط أمامه وخلفه. 
ورؤساء القبائل يلحّون عليه بأخذ الحذر وعدم المغامرة, 
فيأبى إلا الامام. وهو يصيح : "دونكم وأبواب الجنة 
مفتوحة". وعندما يسمع هدير المدفعية تقعقع ينادي : 
"هذه زكاريم أبواب الجنة تفتح لكم". وحسب المصادر التي 
نستقي منها هذه المعلومات؛ فإن المغاربة استرجعوا مكز 
"المنكوب" وطردوا منه الجيش الفرنسي, غير أن الجنرال 
111ىء قائد القوات الفرنسية نظم جيشه بعدما جاءته 
الإمدادات من بشارء ونصب المدافع على المرتفعات 
والمنعرجات. وصب على المغاربة وابلا من القذائف التى 
كانت تحصذهم حصد الهشيه. فانسحبوا إلى التلال 
المجاورة. واستمر التراشق بالرصاص طيلة يوم 17 أبريل. 
ورغم أن المجاهدين تراجعوا ناكصين على أعقابهم. فإن 
معركة المنكوب, ألهبت الشعور في نفوس ذوي الغيرة 
الدينية والوطنية وأسهمت في شحذ الهمم, وإذكاء الحماس, 
ونفض الغبار عن عناصر الأصالة فى هذه الأمة. وزاد 
التفاف القبائل الأطلسية والصحراوية بشيخهم مولاي أحمد 
السبعي الذي استمر هو وتلاميذه في طوافهم وتجوالهم. عبر 
الأطلس والصحراء لشرح مضمون الجهاد كحل حاسم ضد المد 
الاستعماري. 

وعندما دخل السلطان عبد الحفيظ فاساً سنة 1326 / 
8 أمر المتحمسين للمقاومة؛ وخاصة شيوخهم. بالكف 
عن محاربة الغزاة باعتبار أن السلطان هو الوحيد الذي له 
الحق شرعا في الإعلان عن الجهاد (كباء العنبر. ج 2. ص 
3). فوجب الامتثال لأوامر السلطان الجديد, الذي ظهر 
بمبد! الجهاد والذب عن كيان الأمة ودينها وحدودها. فخفت 
صوت أولتك المجاهدين المخلصين أمثال مولاي أحمد 
السبعي. وقد يعزى هذا الموقف إلى الضغوطات التي كانت 
تمارسها فرنسا على المخزن. وتطالب بتعويضات كلما تعرض 
جيشها أو قوافلها أو مراكزها العسكرية لهجومات المقاومة. 

ولما اشتدت الأزمة على مولاي عبد الحفيظ. وانفلت 
الزمام من يده ورضي بالحماية الفرنسية على المغرب؛ عاد 
مولاي أحمد السبعي إلى استنهاض الناس, وتحريضهم على 
الجهاد ومواجهة العدو. 

ظل يجاهد في الصحراء حتى وصل العدو إلى قبيلته 
آيت سغروشن (1915) فعاد إليها. وبقي في تلك الربوع 
قدوة للمجاهدين وقبلتهم حتى وافته منيته سنة 1336 . 
7 . 

وكما سخر سيفه لله. فكذلك سخر قلمه للدفاع عن 
الإسلام وتخليصه من الشعوذة والمشعوذين» ومن رواسب 
الأفكار الجامدة. فبينما كان يستنهض الناس فى تافيلالت, 
إذا بأحد المتصوفة الكاذبين, الذين ألفوا التخاذل والتواكل, 
يجمع الناس. رجالا ونساء في حفلات راقصة, باسم 
الطريقة الدرقاوية, فيلتهمون المآكل والمشارب يوما فى هذه 
القثيلة ويوما بالأخرى اكباء العتين ح د ص 36 
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مغل وهو قصر في نواحي بشار) يكتفي بهذا التصوف 
الكاذب: بل كان يصرح في القبائل بأن وقت الجهاد لم يصل 
بعد. فكتب له مولاي أحمد السبعي كتابا مطولاء كله 
مواعظ. تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية. وشاء 
القدر أن يجتمع به بأحد قصور آيت عطه. ويمكنه من 
الكتاب بنفسه وسط جموع غفيرة, وأن يجري معه مناظرة 
لعله يزكى 0 يذكّر فتنفعه الذكرى. 

وقد شهد الدعي مع غيره من الحجج القاطعات والدلائل 
البينات على يد الشيخ السبعي ما هو أظهر وأجلى وأقطع 
من أن الجهاد صار فرض عبن على كل مسلم بعدما عرفته 
البلاد من غزو استعماري صليبي. وللشيخ أحمد السبعي 
بعض التاليف منها واحد في نسب بيته مطبوع ومنها 
النصيحة... 

أ. المنصوري الزياني, كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر, 

مخطوطة الخزانة العامة قم 946 ؛ م. ا منوني, مظاهر يقظة 

ا مغرب بيروت؛ 1985 ج 2 ؛ م. المعزوزي وهاشم العلوي, الكفاح 

ا مغربي ا مسلح في حلقات, ( 1900 0935). الرباط؛ 1987. 

2 ,215 ,عم نهدلل ع[ بلنق 8 م 


ابن سبعين؛ أبور محمد عبد الحق بن محمد بن 

إبراهيم بن محمد بن سبعين العكي الغافقي. ولد برقوطة 
من أعمال مرسية عام 613 / 1216. تفرغ في صباه وشبابه 
لطلب العلم. وقرا دواوين في مختلف ال معارف. ودرس 
علوم القران والحديث بإشبيليةء واخذ عن عدد وافر من 
العلماء. تعمق بالفلسفة وعلوم الأوائل. وعكف 2 
أبي إسحاق إبراهيم بن دهاق الأوسي المعروف بابن المرأة 
(ت. 611), في الفلسفة والكلام والتصوف. ولاشك أنه 
أخذ عن بعض تلاميذه وتشبع منهم با لخصوص بمبادئ 
الطريقة الشوذية, حتى برع فيها وصار من أعلامها. 

انتقل إلى سبه ة وأظهر تصوفه بها فالتف حوله أتباع 
كثر, ثم "كلفت به امرأة موسرة فتزوجها, وأنفقت عليه مالا 
وبنت له زاوية في داخل دارها" (المقصد) وتعتبر زاويته 
أول زاوية بالمغرب. إذ لم يكن هذا المصطلح معروفا قبل 
ذلك. وكون بسبتة طائفته التي عرفت بالسبعينية؛ تيز 
أتباعها بملابس وهيآت خاصة, وكان الكثير من مريديه 
وأتباعه يقومون بخدمته ويحيطون به أثناء سيره في 
الطرق. 

قضى ابن سبعين اخصب سني حياته بمدينة سبتة حيث 
ألف معظم كتبه. وبسبب تبنيه لفكرة الوحدة المطلقة وفو 
تاثير طائفته. وخلافه الدائم مع الفقهاء ومناظراته لهم فإنهم 
نابزوه العداء. واتهمه بعضهم بالإلحاد, والبوا عليه ابا علي 
بن خلاص صاحب سبتة فنفاه منها فى حدود سنة 642, 
فغادرها إلى المشرق وترك بعض أبنائه بها. وحيثئما حل كان 
الفقهاء يجتمعون ُناظرته والإنكار عليه. 


تنقل في البداية بين عدة مدن ثم التحق ببجاية التي 
أخذ عنه بها عدد كثيرء لكن تشنيع فقهائها عليه اضطره 
مغادرتهاء فرحل إلى قابس وظل فيها إلى سنة 2652 
وتركها بعد أن قام ضده شيخ فقهائها أبو بكر ابن خليل 
السكوني واتهمه بالزندقة. وعند حلوله بمصر وجد تحذير 
الفقهاء منه قد سبقه إليها واتهامه بأنه "ملحد قائل بوحدة 
الخالق والمخلوق", فغادرها إلى مكة المكرمة التي قضى بها 
بقية حياته منوها به لدى صاحبها الشريف أبى نمى محمد, 
وتوطدت العلاقة بين الرجلين بتتلمذ أبي في على ابن 
سبعين في التصوف. ولا ندري أي دور لعبه ابن سبعين في 
بيعة أهل مكة للسلطان المستنصر بالله أبى عبد الله محمد 
ابن زكريا الحفصي التي كانت من إنشائه, - 

شاع ذكر ابن سبعين وقوي تأثيره بمكة وكشر أتباع 
طريقته. وكان حاكم مكة وصاحب اليمن يعتقدان فيه 
الولاية أيضاً. ومع ذلك فقد كان أعداؤه كثرا كذلك. خاصة 
من الفقهاء والمحدثين الذين وجدوا في كتبه ورسائله 
وأفكاره كثيرا من الشطط. ْ 

. فلسفته : ركب ابن سبعين قواعد مذهبه من عناصر 
متعددة, وتأثر كثيرا بتراث مدرسة ابن مسرة الصوفية 
بالأندلس: التي نهلت من الاعتزال والحكمة الإشراقية 
والأفلاطونية المحدثة؛ وقالت بوحدة الوجود ؛ وأيضاً من 
صيغتها الجديدة المتمثلة في الشوذية التي تعود إلى أبي 
عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي دفين تلمسان, 
والتي أخذها ابن سبعين من كتب ابن دهاق ومن تلاميذه. 
ورغم أن أيا من كتب شيوخ الشوذية لم يصل إليناء فإن 
عناوين بعض الكتب التي وضعت في الرد عليها تؤكد 
حجم المعارضة التي واجهها بها الفقهاء والمحدثون بكل من 
الأندلس وسبتة في أواخر القرن السابع الهجري (13 م), 
ومن هذه الردود كتاب ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل في 
الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية لآبي جعفر أحمد 
بن الزبير الغرناطى, وكتاب إماطة الأذية الناشئة من سباطة 
تاشوذية للمحدث أبي عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن 
رشيد السبتي. ورغم ضياع هذين الكتابين فإن بعض 
الإشارات القليلة في تراجم بعض شيوخ الشوذية توضح 
جالبا من أفكارهاء خاصة أبي إسحاق بن دهاق الذي اتهم 
بادعاء النبوة وبالقوة بسقوط التكاليف الشرعية عمن بلغ 
درجة العلماء ؛ وعلي بن محمد بن مطرف الجذامي الضرير 
الذي قال بإباحة الخمرء وإباحة زواج المتعة والزواج بأكثر من 
أربع. 

لم يكتف ابن سبعين بتبني فكرة وحدة الوجود كما هي 
في تراث ابن مسرة والشوذي وابن عربي, وإنما عمل على 
تطويرها إلى فكرة الوحدة المطلقة. وبذلك اكتملت على 
يديه صورة التصوف الفلسفي, لأنه أراد أن يجمع بين 
الفلسفة والتصوف في صيغة جديدة, فوجه سهام نقده 
لمناهج الفلاسفة والمتكلمين والصوفية والفقهاء على حد 


سواء في كتابه بد العارف؛ فهاجم ابن سينا والفارابي وابن 
باجة وابن رشد والإمام الغزالي وإمام الحرمين الجويني. 
واعتبر جميع الفلاسفة المشائين من المسلمين مجرد مقلدين. 
وكان نقده للفقهاء لاذعا أيضاً فقال فى نفس الكتاب : 
"الفقيه صالح الأصل فاسد الفرع. صادق الجنس كاذب 
ل ا 

أبطل ابن سبعين جميع المناهج سواء الفلسفية أو 
المنطقية أو الكلامية أو الصوفية واعتبرها قاصرة عن 
الوصول إلى معرفة حقيقة الوجود, واقترح بدلها علما سماه 
بعلم التحقيق. لكنه اشترط في متعاطيه أن يتحقق 
بالوحدة المطلقة وإلا عجز عن الوصول إلى غايته. واعتبر 
أن موضوع هذا العلم ومنهجه وغايته هو الحق. زاعما أنه 
جاء بما لم يأت به احد من قبل "وهذا الذي نريد أن ننبه 
عليه هو مما لم يسمع في محضرء ولا قيل أنه ظهر في 
دهر. ولا مما دون أو علم في فلاة أو مصر" (شفاء 
السائل). يبدو ابن سبعين في كتبه ورسائله واسع الخيال 
ميالا إلى التجريد المطلق والتلاعب باللغة, محاولا بذلك 
إجراء بعض التعديلات على المناهج المختلفة ليصل إلى 
إثبات الوحدة المطلقة التى تحيل كل ما هو مادي إلى أصل 
إلهي غير مادي. ْ 

تؤكد رسائله أن الطابع الفلسفي غلب على فكره أكثر 
من الطابع الصوفي؛ ولم يفته أن ينتقد التصوف حينما 
اعتبر أن التصوف لم يدركه احد من سبق. فقال في وصيته 
لأتباعه : "واكفروا بالحقيقة التي في زمانكم هذا وقولوا 
عليها وعلى أهلها لعنة الله؛ لأنها حقيقة كما سمي اللديغ 
سليماء وأهلها مهملون حد الحلال والحرام؛ مستخفون بشهر 
الصوم والحج وعاشوراء والإحرام؛ قاتلهم الله أنى يؤفكون” 
الإحاطة. وقال عن تصوف أهل المغرب : "كل شيوخ الغرب 
نسبتهم عملية يشملها أول وجه من التصوف. وما نحن 
يسبيله 1 يقد يذلك: كله" الرسائل ابن سبعية ).لهذا 
نعتقد أن مغادرة ابن سبعين لسبتة لم تكن فقط بإيعاز من 
الفقهاء. بل يظهر أن التصوف المغربي ذي التوجه السني 
أيضاً لم يتقبل أفكاره؛ وبخروجه انحسر تأثير طريقته من 
الناحية الفكرية رغم بقاء عدد من أتباعه. إضافة إلى أن 
تعاليمه استندت إلى لغة شديدة التعقيد ومفاهيم مركبة 
تحتاج إلى قدر كبير من التركيز لاستيعابهاء فقل عدد 
المتعاطين معها بالتدريج بعد رحيله وانتهت طريقته إلى 
زوال. ش 

تلاميذه : اخذ عن ابن سبعين العدد الهائل من 
التلاميذ والمريدين بالمغرب والمشرق؛ اشتهر منهم أبو الحسن 
على الششتري (ت. بدمياط بمصر 668) أخذ عنه ببجاية 
وخدمه مدةء وسمى نفسه عبد ابن سبعين, وابنه محمد بن 
عبد الحق بن سبعين (ت. 666), ويحيى بن أحمد 
البلنسي. والطبيب أبو الحسن يحيى المعافري ابن الحاج 
(ت. 718). 
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تآليفه : ألف تآليف عديدة ضمنها فلسفته وتعاليمه 
وأهمها بد العارف. أما رسائله فقد نشرت مجموعة منها 
(الرسائل. تحقيق عبد الرحمن بدويء القاهرة؛ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة والنشره :1965 تضم 20 رسال : 
ورسائل اخرى نشرها التفتازاني في كتابه ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية). ولا تزال مجموعة أخرى منها موزعة 
بين خزائن المخطوطات؛ وعددها 7 ؛ بينما فقدت مجموعة 
ثالثة وعددها 18 رسالة؛ ونعرف عناوينها فقط من خلال 
المصادر. ومن أهم رسائله جوابه على أسئلة صاحب صقلية 
الملك فردريك الثانى التى أرسلها إلى علماء سبتة ووجهوها 
إلى ابن سبعين للإجابة عليها (طبعت بعنوان الكلام على 
المسائل الصقلية, تحقيق شرف الدين يالتقاياء بيروت, 
141). 
اختلفت المواقف من ابن سبعين اختلافا كبيراً فى حياته 
وبعد موته. فمن العلماء من اعتقد فيه النبوع والولاية, 
ومنهم من كفره ونسبه إلى الزندقة وانحراف العقيدة. وحتى 
وفاته تعددت بشأنها الآراء بين قائل بأنه انتحرء وقائل بأنه 
قتل مسموما على يد بعض منافسيه من المقربين إلى أمير 
مكة؛ وقائل بأن موته كانت طبيعية. 
توفي بمكة المكرمة يوم 9 شوال 669 / 21 ماي 1271 
عن 56 سنة. 
عبد الحق البادسي, ا مقصد الشريف وا منزع اللطيف في التعريف 
بصلحاء الريف. تح. عبد الوهاب بنمنصورء الرباط؛ المطبعة 
الملكية. 1982. ص. 69.35 ؛ أبو الوفا التفتازاني؛ ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية؛ بيروت, دار الكتاب اللبناني: 1973 ؛ لسان 
الدين ابن الخنطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة. تح. محمد عبد الله 
عنان: القاهرة؛ مكتبة الخانجي. 1977. ج. 1. ص. 36 ؛ عبد 
الرحمن ابن خلدون. شفاء السائل لتهذيب ا مسائل. نشر أبو يعرب 
المرزوقي. تونس, الدار الاعربية للكتاب. 1991. ص. 214 
5؛ عبد الحق ابن سبعين؛ رسائل ابن سبعين؛ تح. عبد الرحمن 
بدوي, القاهرة, الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 1965 ؛ 
عبد الحق ابن سبعين. بد العارف. تح. جورج كتورة. بيروت, 
8 ؛ محمد ابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات؛ تح. إحسان 
عباسء بيروت. دار صادرء 1973 1975. ج. 1. ص. 247 ؛ ابن 
عماد الحنبلي. شذرات الذهب. بيروت, المكتب التجاري للطباعة. 
د. ت. ج. 5. ص 329 ؛ أحمد أبو العباس الغبريني؛ عنوان 
الدراية. تح. عادل نويهض. بيروت؛ لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. ط 1. 1969, ص. 237 . 238 ؛ بدر الدين القرافي. 
توشيح الديباج وحلية الابتهاج. تح. أحمد الشتيوي؛ بيروت. دار 
الغرب الإسلامي, ط 1, 1983. ص 154 ؛ محمد مخلوف. شجرة 
النور الزكية؛ بيروت, دار الفكرء د. ت. ص 196 ؛ أحمد بن محمد 
المقري, نفح الطيب. تح. إحسان عباس؛ بيروت. دار صادرء 
6 ج. 2 ص 196 205. 
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مدة بطنجة تاجراً بوصفه نائباً عن بعض المقاولات ومنها 
شركة كلوف فينتشر سينديكيت ‏ 8لم76 6101076 
011 التى كان مقرها بلندن. 

واللقيقة أن هذا الضايط الذي كانت لله زئية ميجؤر لم 
يكن إلا مغامرا ومهرباً للسلاح. ففي أواخر سنة 1897 
استأذن المخزن في التجارة بالجنوب وانتظر الجواب ولما لم 
يخول الرخصة. اكترى السفينة البريطانية "تورميلان 
عهذلة5:0نا10" وشحن على متنها ميرة وأقواتاً. ودس فيها 
أسلحة وأعتدة عددها 5000 بندقية وقرابة مليون خرطوشة 
وألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون (أصاكة في رواية 
أذلى أو اركسيسن في رواية أخرى) وذلك يوم 17 يناير 
8 ثم نزل إلى البر مخاطبا الرؤساء المحليين على أنه 
تاجر وعميل لشركة كلوف. 

وكان مصحوباً بألماني وإنجليزي وبرتغالي زيادة على 
مغامر نمساوي هو كا يلينغ (08/1128 وهو الذي سمى نفسه 
سنة 1879 الحاج عبد الكريم باي عندما كان بالصويرة 
قنصلا مزعوماً) وكان مع الرفقة أيضاً يهودي مغربي 
اتخذوه ترجماناً لهم. 

ولما بلغ الخبر للمخزن وجه إلى المكان عينه السفينة 
المغربية "الحسني" وعلى ظهرها مائة جندي. فلما وصلت 
استولت على البضائع المهربة فأطلق قبطان السفينة 
الإنجليزية عدة عيارات نارية ثم لاذت بالفرار. 

أما المترجم فسقط بعد مقاومة شديدة رهن الاعتقال 
واقتيد مع البحارة. وحملوا جميعا إلى مرسى الصويرة 
واودعوا السجن. 

وقامت قائمة الصحف الانجليزية والطارقية لأجل الإفراج 
عنهم. وظلت جريدة "جبل الطار كرونيكل" ولا سيما في 
عددها الصادر في يوليوز 1898 تنادي بإخلاء سبيل 
سبليزبوري؛ بل إن أعضاء من مجلس العموم البريطاني 
استجوبوا الحكومة عن أسباب هذا الاعتقال مطالبين بأن 
تحال المسألة على محكمة بجبل طارق. 

قضية هذا الانجليزي استمرار لمحاولاات دونالد ماكينزي 
الذي استوطن طرفاية حتى خرج منها سنة 1895. 

هذا ما ورد فى هاته المسالة من مصادر اروبية على 
وجه الاختصار. أما الوثائق المغربية فقد خصصت لذلك 
مجموعة من النصوص. ففي رسالة عامل الصويرة إلى 
الطريس أن هذا المغامر كان وصل إلى الصويرة وتلاقى مع 
أحد تجار جبل طارق المنجلزين اسمه راطو 1200 وأخل منه 
مبلغا من المال ليدفعه لرعاع صبويه (15 ربيع الأول 
5 +1 غشت 1897, مكتبة تطوان 81 . 37). وكان 
سعيد الكيلولي أحد قواد سوس قد كلف بجعل الأرصاد 
والعيون على سبليزبوري (رسالة السلطان إليه في 6 
شعبان / 31 دجنبر) وبتوجيه المساجين وما نزل معهم من 
السلعة إلى الصويرة قصد محاكمتهم بطنجة حيث عهد 
لعبد الله بن سعيد السلاوي بمفاوضة النائب الإنجليزي في 


هاته المسألة لحلها (رسالة السلطان إلى الطريس في 10 
قعدة / 2 أبريل, تطوان 16 60), وعين المخزن وكيلا عنه 
في هاته الدعوى بمساعدة عبد الحكيم التونسي المعروف 
بعبد الحكيم المزوغي المغربي (رسالة السلطان إلى الطريس 
في 21 حجة / 13 مايء تطوان 16 : 65). 

وتكميلاً للحجة المخزنية أرسل الشهود من الصويرة 
بحراً الى طنجة. كما بعث عامل الصويرة عيّنة من المكاحل 
والقرطوسن على ظهر المركي الفرنسي لأموز : 

ب ج روجرز 10865 .0 .05 تاريخ العلاقات الإنجليزية ا مغربية 

حتى سنة 1900, تعريب يونان لبيب رزقء الدار البيضاء. 1989,: 

ص. 300 ؛ م. بوشعراء؛ الاستيطان. 4 : 1541 . 1516 ؛ وثائق 

مغربية من مكتبة تطوان, الوثائق ا ملكية. 

6 3 ,عم نوكأ بال ء«أماكاع عاقاعم هط ,116نه 0 5عتاوعول 

9 .م ,1954 ,أقطفظ أء وعصة[طوئهة0 ,1894 - 1820 ,56716 


,700776 40ل[ بلك أأناعى عق ,تعطتعوواء 1لا .10 .1 ز .لاألاو أء 
.9 .م ,1947 ,غقطمير 


مصطفى بوشعراء 


سبو. نهر يعتبر أهم أنهار المغرب من حيث الموارد 
المائية التي يستقبلها من حوض نهري تناهز مساحته 
0 كم في الشمال الغربي؛ ويصرف مناطق الريف 
والأطلس المتوسط والهضبة الوسطى وسهول سايس والغرب. 
وتقدر الموارد المائية بسبو بما معدله 5600 مليون متر 
مكعب؛ الشيء الذي يجعل سبو يغطي مقداراً يزيد عن 
ربع الموارد المائية السطحية للمغرب, ويتميز هذا الوارد 
المائي بالتغاير الهام داخل السنة ومن سنة لأخرى. 


يتكون حوض نهر سبو من عدة مجالات جبلية وتلية 
وسهلية؛ تتميز بظروف جيولوجية ومناخية متنوعة؛ ويمكن 
إجمالها في خمس مجالات : 

في المجال الريفي شمالاء يمتد حوض ورغة:, الرافد 
الأكثر وفرة بمقدار ص يناهز 3000 مليون متر مكعب 


سنويا. وهو مجال مطرء صخوره متوسطة الصلابة إلى 
هشة. أوديته عميقة وذات سفوح وعرة. وغطاؤه النباتي 
شديد التدهور بفعل كثافة الاستيطان والاستعمال. وهذا ما 
يفسر ارتفاع مقادير صبيب المنقولات (13 مليون طن من 
الأوحال المنقولة سنويا) بسبب عنف عمليات انجراف التربة. 

المجال الأطلسى جنوباء يغطى الحوض الأعلى لنهر 
شيو والدذى يحم داخل هذه الرحرة الجعرافية ثلالة ا 
متتالية, اسم كيكوء من المنبع وحتى حوض سكورة؛ اسم 
مداز بعد ذلك وحتى مقربة من حدود المجال الجبلي, ثم اسم 
سبوء ابتداء من العيون التي تزود النهر وتعطيه القسط 
الأوفر من صبيبه في العالية. ويعميز عذا المجال المكون من 
جبال وفضاب عليا: برطوبة مثاخه. وبروؤته شتاء؛:وأهمية 
التهاطلات الثلجية. كما يتميز بغلبة الصخور الكربوناتية 
المنفذة. ما عدا فى أحواض جزئية مثل حوض زلول. 
وارتباطا بتواضع الكثافة البشرية؛ فان الغطاء النباتي 
حافظ على نوع من الاستقرار الشيء الذي يفسر الضعف 
النسبى للحمولة الصلبة خاصة باعتبار غلبة الظهورات 
الخيربة الصلبة: 

تلال مقدمة الريف؛ ذات السفوح المتوسطة والصخور 
الصلصالية الهشة وغير المنفذة. هي مجال سيل هام, 
تتكاثف فيه المجاري لتصب في ثلال محاور نهرية متقاربة, 
أهمها محور سبو بعد خروجه من الأطلس المتوسط 
واجتيازه للنهاية الشرقية لسايس على مقربة من مدينة 
فاس, يليه من حيث الأهمية رافده إيناون الذي يصرف 
مقدمة الريف كما يصرف النهاية الشمالية لأطلس تازة. 
وثالث هذه المحاور. واد اللبن الذي يعتبر رافدا لإيناون. في 
هذا المجال التلي الصلصالي. يتميز سبو وروافده بتقلب 
الصبيب؛ فصليا ومن سنة لأخرى. 

عند النهاية الغربية لتلال مقدمة الريف. يلتقي سبو 
برافده الأساسي ورغة؛ على مشارف سهل الغرب فيكونان 
سبو الأسفل الذي يتميز بأهمية صبيبه وهمجراه المنعطف 
على مسافة هامة من مصبه البحري. ويتسبب مجرى سبو 
في السمات المنقعية للسهل؛ بسبب الفيضانات الكبرى 
التي كانت تغطي جل السهلء تاركة بعد تراجعها مرجات 
وضانات وانعة .وهنا القيطن المردد' راسد حزن الأيل فن 
التربات الغرينية لسهل الغرب. قبيل المصبء يتلقى سبو 
آخر روافده الأساسية؛ وهو نهر بهت الذي يصرف الحاشية 
الشمالية للهضبة الوسطىء قادما من هضاب أزروء؛ كما 
يصرف هضبة السايس المكناسي وجبال زرهون. 

هذا التنوع الكبيرء هو ما جعل سبو يحتل مركزاً خاصاً 
بين الأنهار المغربية. وما جعل حوضه يتميز بالأهمية 
الكبرى اعتباراً لموارده. فالحوض التصريفي يغطي أقل من 
6/ من مساحة البلاد. لكنه يمنح ما مقداره ربع الموارد 
المائية. وهذا ما يفسر كونه آهلا بالسكان (حوالي خمس 
ساكنة المغرب). وإنتاجه الفلاحي يقرب من ربع الانتاج 
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الوطني. يصلّ سكان الحوض إلى ما يفوق 5 مليون نسمة» 
ريم مدنا هامة؛ منها فاس ومكناس والقنيطرة وتازة. كما 
يضم مناطق فلاحية هي من أهم المجالات الزراعية في 
معرب (الغرب والسايس). 
وفي الحوض تجهيزات هيدروفلاحية كبرى. من أهمها 
سد علال الفاسى على نهر سبو نفسهء, وسد الوحدة على 
رافده ورغة, 7 إدريس الأول على إيناون» وسد القنصرة 
على بهت. ولكل هذه السدود أدوار اقتصادية وبيئية 
متعددة. دورها الأول تنظيم الجريان ومنع حدوث 
الفيضانات المهولة التي كانت تهدد المجرى الأسفل لسبو في 
سهل الغرب. دورها الثاني حجز المياه من أجل استعمالها 
فى الري: خاضة فى ستهل الغرب والدور العالك ترفير الماء 
الشروب لعدد من المدن؛ وخاصة مدينة فاس. 
إلا ان الموارد المائية لحوض سبو مهددة بالتلوث بسبب 
التنمية التي تعرفها الأنشطة الاقتصادية والتعمير. وبنتج 
التلوث عن المصبات الحضرية والصناعية التى تقذف مياهها 
في المجاري النهرية بدون معالجة مسبقة. 5 الأنشطة 
الفلاحية بدورها في تلويث المياه السطحية والباطنية, 
بالمخصبات وادوية النباتات. وتعتبر المدن الكبرى. خاصة 
منها المدن الصناعية, ذات أثر بالغ على جودة مياه سبو. 
ولمدينة فاس خاصة., المسؤولية الكبرى في هذه الوضعية 
المتأزمة؛ ذات النتائج الوخيمة على البيئة وصحة السكان 
في اتجاه السافلة. أما في سهل الغربء فإن المعامل المصنعة 
للموارد الفلاحية تتسبب في ارتفاع التلورث الكيماوي 
والعضوي. هذا ما حتم اتخاذ الاجراءات الضرورية من أجل 
الحد من هذا التلوث, وذلك باعتماد سياسة تعميم قنوات 
التطهير, إضافة إلى مشاريع معالجة مياه المدن والمصانع. 
وينتهي نهر سبوء سافلة القنيطرة في المحيط 
الاطلنتي. من خلال مصب المهدية. الذي يعتبر أهم المصبات 
النهرية في المغرب» إلى درجة أنه كان موقعا لأكبر ميناء 
نهري في المغرب؛ عند مدينة القنيطرة. 
عبد الله العوينة 


0 مشروع سبو 5 0 2 ورثها 
لنطقة الغرب كِ ا غير العادل للأرض وه "شركة 
سبو" وما يصحبه من لا مساواة على الصعيد الاجتماعي, 
طرح على المسؤولين المغاربة مسؤولية العمل على تحسين 
اوضاع الفلاحين. ولم يكن يتعلق الأمر يمجرد مسألة تقنية, 
بد 0 أخلاقية, وما كذلك ع سياسيٍ يهم 
الأراضي 0 وفي ا جديد للأرض يأخذ بعين 
الاعتبار كلا من المعايير التقنية والاقتصادية وكذلك 
الاجتماعية. 

في هذا الإطار أنشئ مشروع سبو بتاريخ 18 أبريل 
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3,؛ نتيجة أتفاقية بين الحكومة المغربية والصندوق 
الخاص للأمم المتحدة. قصد دراسة المشاكل التي يطرحها 
سهل سبو وإيجاد حلول لها. 

هكذا. اجريت ما بين 1963 و1968 عدة دراسات حول 
التربة والمياه. وكذلك حول الجوانب الزراعية والاقتصادية 
والسوسيولوجية للمنطقة, لتحديد الطرق التي ينبغي 
اتباعها لاستغلال اراضي حوض سبو ومياهه بصفة 
عقلانية, سواء في ما يتعلق بتصريف المياه ووسائل 
السقيء أو بالمشاكل الزراعية والنظام السوسيو اقتصادي. 

حث المشروعء إذن. على إيجاد حلول لمختلف 
الاختلالات التي تعرفها المنطقة خاصة في الميدان العقاري 
(قركز جل الأراضي بين أيدي المعمرين وكبار الملاكين 
التقليديين. انظر : شركة سبو)؛, وفى مجال فط الاستغلال 
غير المباشر الذي كان يشتمل ثلث الملكيات التقليدية, 
5 من الملاكين الصغار الذين تقدر مساحتهم ب 35.000 
هكتار. هذا علاوة على ارتفاع نسبة النمو الديموغرافي 
التي تتعدى نسبة النمو الفلاحي. 

يقترح المشروع في هذا الصدد, القيام بإصلاح عقاري 
لاسترجاع اراضي المعمرين التي سيضاف إليها الفائض من 
ملكيات المغاربة التي تتجاوز سقفا سيتم تحديده. وستوزع 
هذه الأراضي على صغار الفلاحين ومتوسطيهم, بحيث يتم 
توفير حصص ارضية تتيح استخدام التقنيات الحديثة. هذا 
إضافة إلى الاستفادة من برنامج الري ومن التحديث 
القروي. ' 

سيشمل هذا الاصلاح العقاري في مرحلة اولى 80/ 
من المساحة الفلاحية. و90/ إثر تحديد الملكيات الكبرى 
المسقية حك سشعفيد هته :فق آرياك الاسر 
بالغرب. 

تحقيق هذا المشروع الذي يستلزم عدة إجراءات تمس كلا 
من الجانب القانوني والاجتماعي والديمغرافي والإداري. 
يفترض تحديث الدوار الذي ستعاد تهيئته. فيتحول إلى 
جمعية قروية للتنمية ‏ ع0 666زءه50 : 52187) 
(15مع7711128 امعمعممه1ء1267. ستحصل هذه القرية. 
بمقتضى هذا الإصلاح على رقعة تشمل ما يقابل الأراضي 
التي كانت قلكها سابقا في الدوار أو خارجه. زيادة على 
مقابل الأرض الجماعية التى كانت فى حوزة الدوار» إضافة 
إلى قطعة من الأراضي الحكومية. هكذاء ستستطيع 
القرية / الدوار تحقيق المخططات التي يحددها المشروع. 
خاصة وان المعنيين بالأمر سيطالبون باتخاذ قرارات تحمل 
مسؤوليات في إطارهم الاجتماعي المعتاد. سيصبح الدوار. 
من ثم عبارة عن مؤسسة تحاور الإدارة وتتحمل مسؤولية 
في المخطط التنموي. 
"إلا أن هذا العصون الذي قلامة مشروع: منبى كان 
يفترض وجود إرادة سياسية. لم تكن متوفرة وقته. 
فأراضي المعمرين لم تكن الدولة قد استرجعتها بعد ؛ بل 


إن جزءاً منها كان قد فوت إلى بعض المغاربة بطرق غير 
قانونية. كما أن فكرة الإصلاح العقاري لم تكن لتروق كبار 
الملاكين. هذا علاوة على أن الإدارة لم تكن آنذاك لتقبل 
وجود نظام قروي مستقل عنها. 

هكذاء أفرغ مشروع سبو من محتواه الاجتماعي وتحول 
سنة 1968, إلى مجرد مشروع تقني. 


للمزيد من المعلومات؛ يمكن الرجوع اليخ : 


7غاى 6167172141765 00711165 5ع4ا 0141 ,80101213 .لز 
ناكل تناكام 4ه[ كتنهل 1725 7و4 كع جلاعلا 17ى 425 :0 11ه ا أوجة '[1 
دع ع 8447 ,010ه 8155 ع2 : 1971 ,20 كم ,لطن ,طمن 
,7ه 86 ,002 عنآ .[ : 1978 بعتإة1]آ هآ ,كع مقمهءه147م 
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ا#ممصه1! ٠‏ نامطءى ع0 اعزه27 : 1973 ..1كا ع2 ,7ه .8.1.1 
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** أما شركة سبو فتأسست سنة 21919 بإيعاز من 
ليوطي. وذلك نتيجة انصهار مجموعتين متنافستين : اتحاد 
الأبناك والمقاولات الصناعية التابعة لبنك الهند الصينية 
التي كان يمثلها الماركيز دى سوكونزاك من جهةء. وشركة 
دراسات الري بسهل سبو التي كانت مرتبطة ببنك باريز 
والبلدان المنخفضة من جهة أخرى. 

كان على الشركة أن تنكب على دراسة مشكلين : 
أحدهما تقني يتعلق بتجفيف المستنقعات والتحكم في 
مجرى وادي سبو والقيام بالأشغال الهيدرولية اللازمة ؛ 
والثاني قانوني» يتوخى من ورائه إنشاء مستوطنات 
للمعمرين. ذلك ان منطقة الغرب كانت عبارة عن شبه 
مستنقع يعيش سكانه تحت الشوالات ويعانون من مرض 
حمى المستنقعات؛ ولم تكن ملائمة للزاعة نظراً لفيضانات 
سبو المتكررة والتي كانت تصل أحياناً إلى مستوى مشرع 
بلقصيري وسيدي علال التازي لهذا كان الغرباويون 
يتعاطون لتربية الماشية أكثر من الفلاحة» ويتملكون 
الأرض في إطار جماعي. 

هكذاء كانت خصويبة المنطقة وخلوها وراء اهتمام 
الأروبيين بها مما أدى إلى إنشاء شركة سبو. 

ذلك أن مكتب الشؤون الأهلية لمشرع بلقصيري قام 
بإنجاز دراسات حول مرجة مرقطان ومرجة بوخرجة اللتين 
كانتا تغطيان حوالي عشرة آلاف هكتار. وتقررء نظرآً 
للوضع الجماعي للملكية العقاربة؛ تأجير أربعة أخماس هذا 
الملك إلى شركة سبوء شريطة العمل على تحقيق 
المستنقعات, وتحقيق أشغال فيدرولية لصالح الجماعات 
المحلية التي ستحتفظ بالخمس الباقي من الأرض. وبما أن 
الشركة أوفت بما تعهدت به في العقد المبرم سنة 1919: فإن 
الدولة تنازلت لهاء بتاريخ 8 شتنبر 21924 عن ملكية 
الأراضي المعنية بالأمر. أي 9.800 هكتار. سيضاف لها 
0 فكتان ما أغطى - ملكا “يعكون من 11:500ه 


عبارة عن قطعة واحدة. اشترت الشركة؛ بعد ذلك. 5.500 
هكتار. من قبائل زمور وأنشأت فوق هذه المساحة ست 
ضيعات. أما الخمس الذي احتفظ به للسكان المحليين. فقد 
وزع إلى اثنتي عشر قسمة تحيط بملك شركة سبوء تتراوح 
مساحتها ما بين ثلاثين وخمسمائة هكتار. 

هكذاء اذن؛ أدى تدخل شركة سبو إلى مصادرة ملكية 
اللسكان, الذين ال مستقيدوا بالنسة 1 "حبق له من 
الأرض من أي تجهيز. بل صارت قطعانهم لا تستطيع ' 
الولوج إلى ا مراعي التي اعتادت الرعي بها في فصل 
الصيف. 

هذا الوضع دفع بالسكان إلى الهجرة؛ بشكل مكثف» 
إلى القنيطرة التي ستصبح عاصمة الغرب. 

إلا أن الشركة لم تحقق الأرباح التي كانت تتوقعهاء 
فاقترحت على الدولة استرجاع اراضيها. وهكذا. قت 
تصفية الشركة ما بين 1929 و1931, ووزعت ممتلكاتها 
بين عدة شركات أخرى. أهمها عل عمنتقددهآ1 سل 6م50 هآ 
8 :10013 التى تسلمت 3.000 هكتار؛ و5001616 3.آ 
أعترعء5 ناك 186065 9 التى تسلمت 4.000 هكتار؛ وهآ 
ع 15رمع مطل أء عبات 0 عمتةء1120 5001616 التي 
تسلمت 1.000 هكتار. بينما احتفظت شركة سبو 

إن تجفيف المستنقعات أتاح إنشاء ضيعات كبرى 
للحبوب؛ واعتماد المكننة في العمل الزراعي؛ وادخال 
البرتقال والرز. 

إلا أن هذه الزراعة الحديئة كانت تنتج أساساً من أجل 
السوق, ولم يستفد منها السكان المحليون الذين ظلوا 
تجو تطرق تقليدية مكذا “.ورت المقرب عيذ حصوله 
على الاستقلال. وضعية يمكن نعتها بالازدواجية؛ الشيء 
الذي لا يتجلى فقط في وجود فلاحة عصرية وأخرى 
تقليدية؛ وإنما كذلك في اللامساواة التي تطبع توزيع 
الأراضي. إذ أن 60.000 هكتار أي 20/ من أراضي 
الغرب كانت في ملك الأجانب. و68.000 هكتار أي 
5 كانت بين أيدي كبار الملاكين وملاكين مغاربة 
عصريين لا يمثلون إلا 1.4/ من أرباب الأسرء بينما لم 
يكن يملك باقي الفلاحين إلا 44/ من الأرضء وكان 16/ 
منهم فلاحين بدون أرض. 
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السدى جه الأسسر 


السبيت اتنيية)” كانت تفع على الفلقة الجتونية 
لنهر أم الربيع. وهي من مدن دكالة القديمة تبعد عن مدينة 
الغربية بنحو خمسة وستين علم. ولقد ورد ذكر هذه المدينة 
الصغيرة في كتاب وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان» 
رشيط ابسها مترجم هذا الكتاب من الايطالية إلى 
الفرنسية بضم السين وفتح الباء. بينما كتبه مُترجما النص 
المذكور إلى اللغة العربية بفتح السين وكسر الباء وتشديد 
الياء وفتحهاء وواضح أن كلا القراءتين تصغير ليوم 
السيت:سواء تعلق 2 بالنطق الفصيح أو الدارج. لكن 
يبدو أن اسم هذه المدينة لم يكن تصغيراً للفظ عربي وإنا 
هو لفظ أمازيغي هو السّبيت بسكون السين وكسر الباء 
الذي يعني يوم السبت؛ لأن اللغة الأمازيغية. كما هو 
معلوم وكما تدل على ذلك جميع القرائن ثن وجميع أقوال 
الرحالة الذين زاروا هذه المنطقة, كانت لاتزال في القرن 
السادس عشر مستعملة في بعض أنحاء دكالة. 

وكانت مدينة السبيت. حسب قول الحسن الوزان, 
تخضع لأعراب دكالة, إذ أن غارات هؤلاء الأعراب كانت 
تعاني منها قرى دكالة وقرى الحوز في ذلك العصرء بما 
يحمله ذلك من تعسف وفرض إتاوات. 

أما سكانها البربرء فكانوا يحيون حياة استقرار,. 
ويتعاطون الفلاحة فيزرعون القمح ويربون النحل., 
وينتجون كثيرآ من القمح والعسل. ومن ا معلوم أن إنتاج 
القمح بكثرة يقتضي وجود تربة خصبة وأمطار غزيرة, 
ودراية بفن الفلاحة. كما ان تربية النحل. وبالتالي إنتاج 
كميات كبيرة من العسل والشمع. يتطلب وجود أشجار 
وازهار كثيرة في تلك الناحية ودراية كذلك بفن تربية 
النحل. ويعيب الوزان على أهل السبيت كونهم لايهتمون 
بِالبسَتَنّة وزراعة الكروم ويرميهم من أجل ذلك بالجهل. 
ويظهر أن الوزان قد تسرّع في حكمه لأنه لم يدرك الفرق 
الموجود بين زراعة القمح زراعة كثيفة. وهي فلاحة 
"بورية", وبين البستنة وهي زراعة "سقويّة" وأن كلاهما 
يتطلب نوعاً من التخصص. «هذا ما كان يفعله أهل 
السبيت الذين كانوا 0 

ولاشك أن اسم هذه المدينة مشتق من اسم السوق الذي 
كان يُقام فيها والذي كانت تعرض فيه على المخصوص 
منتجات هذه الناحية كما هي العادة ببلادنا. 

ويخبرنا الوزان أنه لما خربيت بولعوان سنة 1514» قام 
ملك فاس بنقل سكان مدينة السبيت إلى مملكته وأعطاهم 
مدينة صغيرة كانت مهجورة في إقليم فاس. ومما لاشك فيه 
أن الذي تولى نقل سكان السبيت إلى إقليم فاس هو 
الناصر لحلو؛ حاكم مكناس وخليفة السلطان فيها وفي بلاد 
الشاوية. ولم يَرِدْ ذكرّ هذه البلدة إلا مرة واحدة في رسالة 
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ليحيى بن تاعفوفت محررة في أواخر مارس 1514 عبر 
فيها عن عزمه على المرور من خلف القّرى الواقعة فوق 
السبيت على طول نهر أم الربيع. ولم يتم إلى حدّ الساعة 
التعرف بالضبط على موقع هَديئة السنيت: 
ا حسن الوزان. وصف إفريقيا ؛ أ. بوشربء دكالة. 
محمد الشياظمي 


سبيلمان جورج (1899. 1981) مسقصالام5 
وع . ضابط من ضباط الجيوش الفرنسية إبان 
الحماية. قضى جل مساره العسكري والإداري في المغرب 
طمن -هيأة ضباط :الشوون: الأهلية:. متطلقا .من: أبسط 
درجات سلمها الهيراركي إلى أن بلغ رتبة الجنرالية, 
مشتغلا تارة في المراكز النائية وفي الأوعار الجبلية؛ وتارة 
أخرى في الإدارة المركزبة في الرباط. وذلك زهاء ثلاثين 
سنة. ولد في مدينة ستراسبورك سنة 1899 يوم كانت تحت 
حكم ألمانيا. ولكنه كان فرنسي الروح؛ بحيث ما إن اندلعت 
الحرب العالمية الأولى حتى التحق بالتراب الفرنسي ودخل 
مدرسة سانسير العسكرية ليتخرج منها وينزل إلى ميادين 
القتال في الشهور الأخيرة من المعركة. ثم إنه انتقل إلى 
المغرب سنة 1920 ليندمج في صفوف ضباط الشؤون 
الأهلية في منطقة مراكش. وَقْتَ كانت جبال الأطلس كلها 
لا تزال ممتنعة عن الحكم الفرنسي. وكانت جيوش الاحتلال 
في أمس الحاجة إلى من يخبرها عن تلك المناطق وعن 
قبائلها وتواريخها وأعرافها لتمسك بزمام أمورها وتحكم 
التسرب في أوعارها باقل ما يمكن من الخسارة في المال 
والأرواح: وهو ما كان يسمى عندهم بالسياسة الأهلية. 
ولقد أبدى جورج سييلمان مواهبه في استنكاه أخبار البلاد 
والعباد. حيث تعلم اللغتين العربية والامازيغية على 
اختلاف اللهجات فيهما. وشارك فى أعمال 
"الباسفيكاسيون" في العديد من جهات الأطلس. مبتدا 
بناحية أزيلال حيث جرح في إحدى المعارك هنالك سنة 
1. وعين سنة 1922 حاكما على بعض فرق أيت محمد 
(فتحا)؛ فشارك في المفاوضات مع شيخ الزاوية الحنصالية 
الذي كف عن المقاومة وانحاز إلى جانب السلطة الفرنسية 
سنة 1922. مما أثار الانتباه إلى مؤهلات هذا الضابط 
الناشئ؛ فألحق سنة 1924 بالقسم السياسي لدى الإقامة 
العامة. ثم إنه عين حاكما على مركز تلوات سنة 1926, 
يوم صارت الإدارة المركزية الفرنسية قيل إلى تفكيك قيادة 
التهامي الأكلاوي في الأطلس الكبير وما وراءه. ومن 
تلوات انتقل إلى حكم ورزازات. يوم صارت جيوش 
الاحتلال تخطط لاقتحام تلك المناطق الوعرة المستعصية. 
وقد قام جورج سييلمان باهم الادوار الريادية. حيث تعرف 
برا وجواً على مجرى وادي دادس وأعلى مجرى واي درعة, 
وألف في ذلك أول مؤّلفاته تحت عنوان المناطق غير 
المسلوكة لوادي درعة الصادر سنة 1929,. معززا إياه 


بكتاب عن إقليم وقبائل درعة العليا (1931). وعاد مرة 
ثانية ليعمل في الإدارة المركزية في الرباط سنة 1929. 
وهنالك اصطدم على ما يحكي هو عن نفسه مع الضباط 
الذين كانوا ينصحون بقتحام تافيلالت ووادي درعة عنوة, 
ذلك بأنك صار من المتمسكين بخطة السياسة الأهلية, 
الداعين إلى بذل كل وجوه السياسة والعمل السلمي قبل 
اللجوء إلى أعمال العنف لإخضاع القبائل المستعصية. 

وتما اكتشفه في الجهات التابعة لحكم الباشا التهامي 
الأكلاوي أنه كان يمارس على السكان شتى أنواع العسف 
والابتزازء مستعينا ببعض رجال الأعمال الفرنسيين مثل 
إيبينا 51084 صاحب شركة الستيام للنقل (أو شركة النقل 
ا مغربي ! ومررنيوأ 2101158204 الصديق الحميم 
للمقيم العام يومئذ لوسيان سان 5:06 «عنعءن.1 الذي طلب 
نفسه من سييلمان بأن يمد صديقه المذكور بكل مالديه من 
معلومات عن معادن المنطقة, بغض الطرف عما كان يرتكب 
في التنقيب عنها واستغلالها من خرق للقوانين الجاري بها 
العمل في المجال المعدني. ثم إن جورج سبيلمان عاد للعمل 
في المنطقة, في أكدز سنة 1931, تمهيداً لمحاصرة قبائل آيت 
عطا وإرغامهم على الاستسلام في أو عار بوكافر. وقد 
ألف في ذلك كتابا تحت عنوان "قبائل ايت عطا الصحراوية 
ونشر الباسفيكاسيون في وادي درعة الأعلى". صدر سنة 
6. وكان سبيلمان قد التحق من جديد بالإدارة المركزية 
للشؤون الأهلية في الرباط منذ سنة 1933. وظل يتتبع 
أحوال المجتمع المغربي على أدنى قواعد بنيانه. وكتسب في 
ذلك من المعلومات ما جعله خبيراً مبرزاً لدى سلطات 
الحماية في كل ما يتصل بالسياسة الأهلية. وكان من نتائج 
تلك الخبرة أن ألف كتابا لا يزال معتمدا إلى يومنا فى 
مادته وسمه بعالم التاريخ الديني للمغرب" تتبع فيه تاريخ 
الزوايا والرباطات في المغرب منذ الفتح الإسلامي إلى عهد 
الحماية, مركزاً بالخصوص على بعض الزوايا الكبرى مثل 
الدلائية والمهاويشية والحنصالية والناصرية والوزانية 
والدرقاوية. ملحقا بكل ذلك جداول عن نسب بعض 
الأقطاب والشرفاء. في دقة توحي بما كان عليه جورج 
سبيلمان خاصة والمخابرات الاستعمارية عامة من التتبع 
والتتبث. على أن الكتاب لم يصدر إلا سنة 1951 وتحت 
اسم مستعار هو جورج دراك عناهة:2 5عع:660. ذلك بان 
سييلمان كان لا يزال ضابطا نشيطا في الجهاز العسكري 
والإداري الفرنسي. فإنه عاد إلى القيادة العسكرية الصرفة 
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ فأسندت إليه قيادة طابور 
من الجنود المغاربة سنة 1940 في المهيرجة بناحية كرسيف», 
وظل يعمل في الخفاء بعد الهدنة من أجل إعداد الطوابير 
المغربية الأخرى التي تمكنت فرنسا بفضلها من استئناف 
القتال بعد نزول الحلفاء في المغرب في نونبر 1942. 

وما تشكلت حكومة دي كول في الجزائر وأسندت فيها 
الشؤون الإسلامية إلى الجنرال كاترو «داه:3©: التحق 


جورج سييلمان بديوانه إذ كان قد عمل تحت قيادته في 
ورزازات وأكدز في مطلع الثلاثينيات. وكان من مخبريه 
عن أحوال المجتمع المغربي الباطنية وعن عمق ما صار 
معرضا له من التقلبات. ورفع له تقارير مدققة عن الهوة 
السحيقة التي غدت يز بين أوضاع المجتمع الاستعماري 
وعموم المغاربة, داعيا إلى التعجيل بالإصلاح غداة احداث 
يناير 1944, ومشيراً بما من شأنه في نظره أن يحفظ 
الحماية الفرنسية من الأنهبان أمَاء مد احركة الوطنية .وهو 
أن يشارك المغاربة فى إدارة البلاد وفى استغلالها بشكل 
من الأشكال. ولذلك كان معجبا بأراء إيريك لابون 1161 
205 المقيم العام لمدة سنة (مارس 1946 أبريل 
7 الذي كان يحث هو كذلك على هذا النهج. مع أنه 
كان بمن نصح بعدم السماح للسلطان سيدي محمد بن 
يوسف بزيارة طنجة. وقد نفى نفيا قطعيا كون مجزرة درب 
ابن مسيك في أبريل 1947 من تدبير الشرطة أو القيادة 
العسكرية: الفرسة + مهنا إن سيا انا عا ميدق يذ 
نقمة الجماهير المغاربة على "عبيد" الفرق السودانية 
المنضوية تحت الراية الفرنسية بعد مشاجرة جرت في حارة 
العاهرات. وكان آخر معسكر رابط فيه جورج سييلمان في 
المغرب هو ثكنة القنيطرة وهو يومئذ في رتبة كولونيل, 
وذلك سنة 1947؛ وهو يمتعض على ما جاء فيما بعد في 
مذكراته؛ من عرض الأقلام عن معارك المقاومة الفرنسية 
وتحرير باريس في قاعات السينما المغربية, قائلا بأن : 
"قجيد أعمال التخريب والفداء ضداً على المحتلين (يعني 
الألمان) وإبراز الدليل على أن مجموعة من الرجال المسلحين 
بأخف سلاح والمدفوعين بقوة العزيمة يستطيعون الصمود 
في وجه جيش اجنبي فتاك؛ كل ذلك كان يبدو لي خاليا 
من التبصر في الوقت الذي صار فيه الشعور الوطني في 
المغرب يتحول إلى عداء صارخ للقوة الحامية". وقد غادر 
جورج سييلمان المغرب بصفة نهائية في طليعة 1948 
ليعمل في أركان حرب الجنرال دي لاتر دي طاسيني 26 
135518 ع0 ع]1.3 فى الهند الصينية. بعد ذلك عاد إلى 
باريس ليعمل في ذيوان جورج بيدو 8102016 5عع:مء 0 
التي تربطه به روابط صداقة حميمة. وكان جورج سييلمان 
مثل بيدو هذا رئيس الحكومة ووزير الخارجية الفرنسية 
ينقم على الملك محمد بن يوسف بوجوده من النقمة خاصة. 
وكان ممن دعا إلى الحد من سلطانه بإدخال الأساليب 
الديمقراطية في المغرب, ليكون في ذلك منفذا لمشاركة 
الجالية الأوربية في سيادة المغرب. ومع ذلك فإنه لم يوافق 
على عزله عن عرشه في غشت 1953 متنبئاً بما ترتب عن 
عزله من العواصف الوطنية التي عصفت بنظام الحماية 
جملة وتفصيلا. 

ولا اشتعلت نيران حرب التحرير في الجزائر» هب جورج 
سييلمان إلى الجزائر على رأس بعض فرق الكوم المغاربة 
لمحاولة إطفاء الفتيل في جبال الأوراس. ولكن عجلة 
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التاريخ صارت تجري بسرعة لم يعد بوسعه ولا بوسع رؤسائه 
في فرنسا أو في المستعمرات أن يوقفوها. وكانت النتيجة 
أن انكب في الستينيات على وضع كتابين» أولهما تأريخ 
للحماية عنوانه : "من ا حماية إلى الاستقلال أو ا مغرب من 
2 إلى 7955". ضمنه معلومات ووجهات نظر لا توجد 
في غيره من الكتبء والثاني مذكرات وسماها "مذكرات 
استعماري": بنوع من الصراحة؛ يوحي بما كان عليه هذا 
الضابط على كل حال من النزاهة الفكرية وسلامة الطوية, 
شأنه شأن أبناء إقليم الألزاس على العموم. مما لم يقه من 
الخطأ والزلل في أحكامه. وأكثرها سخافة اعتقاده بأن نظام 
الحماية كان يمكن أن يدوم وأن النخبة السياسية المغربية 
كانت سنة 1955 لا تزال في حاجة إلى الحجر الاستعماري. 
وفيما عدا ذلك فإن أبحاثه الاستعلامية أزاحت الستار عن 
بعض جوانب تاريخ المغرب وعن مقوماته الجوهرية وتطرح 
من الأسئلة والقضايا مالا يملك البحث التاريخي المغربي أن 
يغض الطرف عنها. 

4] أ© ©67[ه3 يال 471-4116 د5ءط ,مقس ]لامك .0 
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1968 بركاعوط ,عءأدناه 1 رماأمء دنا 'ل ونع ميامر 


إبراهيم بوطالب 


السبيع, بوبكر. من مجاهدي البحر الرباطيين. 
عاش في النصف الأول من القرن الثالث عشر (19 م). 
وكان من رؤساء البحر المجاهدين ايام السلطان عبد الرحمان 
ابن هشام. ورث مهنة أبيه الحاج محمد السبيع الذي كان 
قائداً لإحدى السفن في عهد سيدي محمد بن عبد الله. 
وكان خليفة لأبيه عندما غينه السلطان رئيسا لمرسى 
الرباط. وكان السلطان عبد الرحمان أذن لأبي بكر السبيع 
بالسفر إلى فرنسا على متن سفينته "مسعودة" واصطحب 
معه ظهير هذا السلطان كجواز لسفره وهو مرخ ب 18 

ربيع الأول 1252 / 4 يوليوز 1836. 


السبيع. محمد الرايسء من الرياس المغاربة 
المعتمدين لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ومن 
طائفة أهل الرباط. أوفده السلطان رايسا لإحدى السفن 
الأربع سنة 1203 / 1789 ضمن البعثة الملاحية الموجهة 
بذخيرة الحرب إلى القسطنطينية تحت إشراف القائد محمد 
الزوين والحاج المكي بركاش, وعاد ضمن الوفد في السنة 
الموالية على متن سفينة اوربية. 

وقد استمر الرايس السبيع في نشاطه الملاحي حتى 
بعد وفاة سيدي محمد ابن عبد الله, حيث كان في عداد 
الرياس العاملين في أسطول مولاي سليمان انطلاقا من 
مرسى الرباط لا سيما إبان الأزمة السياسية؛ وكان مكلفا 
مع بقية الرياس بالتصدي للسفن التجارية الأوربية 
المتعاملة مع المراسي الخارجة عن نفوذ السلطان الشرعي؛ 
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وخصوصا تيط وأسفي. وقد تمكن السبيع في سنة 1211 / 
7 من الاستيلاء على "سفينة كبيرة خارجة من أسفي 
موسوقة بالزرع؛ فيها اثنا عشر ألف فنيقة". 

ونظرآً للحظوة التي حصل عليها لدى السلطانء اعتنى 
هذا الآخير بإصدار اوامره بإنشاء سفينتين جديدتين في 

سنة 1214 / 1800 فى أوراش الرباط. إحدهما لفائدة 

الرايش المذكورء كلف الوزير أب و القاسم الرياني بالإقيراف 
عليهاء وتطلب انتظار استكمال بنائها وتعويمها مدة سنتين 
كاملتين. وقد واصل الرايس السبيع نشاطه الملاحي إلى ما 
بعد سنة 1219 / 1805, معتمداً لدى السلطة المركزية. 
حيث أصدرت إليه الأوامر في جمادى الأولى بالتوجه إلى 

وفي أواخر عمره عين الرايس السبيع مشرفا على 
مرسى الرباطء إلى أن أقدم الوزير محمد السلاوي على 
عزله في إطار إشرافه على تغيير الطاقم الإداري لنظارة 
وجمارك الرباط سنة 1226 / 1811. 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ص. 195 . 218. 275. 318. 

.367 . 334 .4 


حسن أميلي 


السبيئع. محمد بن المختار. ولد بالرباط 
أوائل القرن الرابع عشر (20 م). تعشق الموسيقى 
الأندلسية منذ شبابه. وأقبل على تعلمها. فأخذ عن 
شيوخها بالرباط. كما أخذ عن المعلم الفاسي الفقيه محمد 

بن إدريس المطيري, وبرع في عزف الرباب. 
وفي عام 1942 التحق بمعهد مولاي رشيد معلما 
للصنعة والعزف. وكان في ذات الوقت يعمل عازفا ضمن 
الجوق الذي رأسه على التوالي الفنان الرباطي الحاج الطيب 
بن محمد بلكاهية, والفنان السلاوي محمد البارودي, م 
تقلد بدوره قيادته بعد وفاة البارودي عام 0, وظل 
على رأسه إلى حين تأسيس جوق الإذاعة الوطنية 
للموسيقى الأندلسية عام 1952 برئاسة المرحوم مولاي أحمد 

الوكيلي. 
وقد استمر الفقيه السبيع معلما بمعهد مولاي رشيد 
حتى وفاته يوم 25 رجب 1404 / 27 أبريل 1984. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


سَتي فاطمة. وينطق بها محليا معجمة فاظمة, 
اسم ضريح وموسم وجماعة قروبة بعالية وادي اوريكا 
بالأطلس الكبير. وأقدم عنصر في الموضوع هو ضريح 
وموسم ينسب للولية الصالحة والحامية المعنوية لمنطقة 
أوريكا. يختلف السكان والباحثون في مدلول الاسم فهناك 
من يدعي انه لولية متفقهة كانت تقوم بالتدريس كالرجال 
وتلبس أحيانا ملابسهم فأطلق عليها لقب رجولي سيدي 


حولتها اللهجة المحلية إلى ستي وفاظمة اسم شعبي ديني, 
تحوير بربري لفاطمة بنت الرسول وهو واسع الانتشار في كل 
المغرب. وهناك من يدعي أنها مصرية الأصل لتشابه لقبها 
مع : "ستي” المصرية التي تطلق على الأنسة وربة البيت. 
ويذهب الحدس ببعض الدراسين إلى الادعاء بأن سَتّي هي 
سيتى إله المياه عند الفراعنة, فتكون من بقايا آثار 
الحضارة الفرعونية التي لازالت تتجلى في بعض المظاهر 
الفلاحية والاجتماعية بالأودية الجبلية خاصة فيما يرتبط 
بالمياه حيث كان يرافق حفلات الموسم الرش المتبادل والمفاجئ 
بالماء بين الفتيان والفتيات. 
ومن المؤكد أن هذه الولية وافدة إلى المنطقة أجنبية 
عنها ظهر اسمها في عهد الوطاسيين أي قبل ستة قرون. 
حلت مع أبيها سدي عمرو بأغماتء ثم رحلت نحو قرى 
الوادي العالية إثر نزاع مع إحدى بناتها وحلت بدوار تلاث 
ن ركا بأغبالو ثم رحلت عنه لمضايقة الناس لها إلى دوار 
تاخفرت حيث يوجد ضريح ابنتها ستي مريم؛ ومنه انتقلت 
دائما صعودا إلى اعلى الوادي بدوار تنكري. ويحكى انها 
كانت تترك منزلها مفتوحا في وجه الوافدين وطالبي المبيت 
يمنا استقرت, وأخيراً حلت بعالية الوادي حيث يتسع 
وتكثر القرى بجانبه؛ فاستقرت بدوار صغير صار يعرف 
فيما بعد بزاوية ستي فاظمة. يبلغ سكانه 118 ن (1994) 
وهنا تزوجت لآخر مرة برجل من دوار آكاديرنايت بومان 
ونظراً لما عانت من شظف العيش ونفور سكان المنطقة من 
الأغراب فقد فتحت بيتها لإطعام المعوزين ومبيت المسافرين 
والمحتاجين وإعانة اليتامى والمرضى. كما كانت تلتجئ إليها 
النسوة والرجال بسبب نضجها وحكمتها للتوسط وفض 
الخصومات العائلية والنزاعات. ولازالت زاويتها إلى اليوم 
تقوم باستقبال المسافرين العابرين إلى عمق الوادي أو لعبور 
الفجاج نحو الجنوب. على أن ضيافتها لا تتجاوز ثلاثة 
أيام. ولم يكن لهذه الزاوية البسيطة تأثير قوي سواء على 
المستوى السياسي أو الديني؛ ذلك أن ستي فاظمة كانت 
امرأة عادية تقية. انحصرت منجزاتها في الأعمال الخيرية 
فقط ولم تكن عالمة أو زاهدة؛ بل كانت ربة بيت خلفت 
عدداص من البنات فقطء وكان الناس يتفاألون بها لأنها 
تجلب الخصب والبركة أينما حلت وإذا قدّمت لزوارها طعاما 
فإنه يكفيهم مهما قلء كما أن بركتها تحمي الأمن وتعاقب 
السراق وخائني الأمانة, فلا يخرج السارق من واديها سالما 
حتى تحل به مصيبة. وذلك حسب الروايات الشفوية 
الشائعة في أوريكا. وزاويتها أقرب ماتكون إلى منزل 
عادي تضم غرفا للمبيت وللخزن وكتاباً صغيراً لتعليم 
القرآن» ويتولى الآن تعليم القرآن به فقهاء من أسباط ستي 
فاظمة. وعندما توفيت دفنت بمقبرة كانت مخصصة لذوي 
المكانة الاجتماعية والدينية على سطيح عال بالضفة اليمنى 
المقابلة لزاويتها,ٍ يحيط بها قبران لابنتيها ستي عزو وستي 
إيجة. وتوارث أسباطها من ابئة أخرى تدعى ستي ماماء 


انقسموا إلى ثلاث عائلات تتناوب الإشراف على الزاوية 
لكل واحدة سنة, تقوم برعاية الزوار الراغبين في المبيت 
والإنفاق على منشآتها مما يقدمه الزوار من الصدقات 
والهداياء كما تدير الأراضى المحبسة على الزاوية والمنتشرة 
على طول الوادي إلى مدينة أغمات. تقسم مداخيلها على 
الورثة فقط. 

ويبدو أن شهرة الموسم السنوي لستي فاظمة وزاريتها 
يفو ق أهمية ضريحها. ذلك أن سكان الأودية الجبلية 
اعتادوا إقامة مواسم فلاحية في قلب موسم الصيف بعد 
جني المحاصيل الزراعية؛ ويعتبر موسم ستي فاظمة هو 
الموسم السنوي لقبائل أوريكا. ينسى فيه القرويون الذين 
يحجون إليه بأسرهم أحيانا هموم ومشاق الحياة اليومية 
للترويح عن أنفسهم بالولائم وأهازيج أحواش تعبيراً عن 
فرحة الحياة والشكر لله على خيرات هذا الوادي الجميل, 
وتقديراً من السكان لولية صالحة تزكي وتلهم أخلاق 
التعاون والتسامح والأمن والمحبة. ويبدو أن ا موسم وجد 
بهذا المكان قبل ظهور ستي فاظمة. وكان يسمى موسم 
"تزونت" وتعني نصف السمايم . وسط الانقلابين الصيفي 
والخريفي ‏ وذلك حسب تقويم فلاحي قديم مستمد من 
التقويم الشمسي الروماني فهو يعتمد في توقيته على 
السنة الشمسية كجل المواسم الجبلية ويعقد أيام : 20.19. 
1 غشت ويشرف على شؤونه شرفاء الزاوية ورثة الولية 
أما الضريح الذي أعيد بناؤه مجددا إذ بني عليه سقف من 
القرميد الأخضر فإنه يشرف عليه أفراد ومقدمون من قبيلة 
أبت عمران ولا يفتح للزيارة إلا في أيام الموسم من طرف 
المقدم الذي هو من القبيلة كذلك. 

لقد اكتسى موسم ستي فاظمة في العقود الأخيرة 
أهمية متزايدة إذ تحول من موسم فلاحي ديني محلي إلى 
عيد اجتماعي تجاري وترفيهي لأعداد متزايدة من الزوار 
بوادي أوريكا والأودية المجاورة له والديرء كما يفد إليه 
الحضروين بكثرة من مراكش ومن المصطافين بفنادق 
وإقامات ودور الكراء بوادي اوريكا. وبعد أن كان موسما 
تجاريا محليا يتخصص في بيع ما ينتجه الجبليون من 
أنسجة الصوف الثقيلة التي تصنع منها الجلابيب والبرانص 
الجبلية الثقيلة : الخيدوس واخنيف. وثمار الجوزء والبغال, 
إذ يقبل الجبليون على بيع البغال الهرمة التي تتحول رلى 
جر العربات بمراكش وشراء بغال فتية تولد خارج الجبل 
يجلبها التجار خاصة من سهل الحوز ودكالة, كما يكمل 
القرويون شراء حاجياتهم من الحبوب والقطنيات والزيوت 
التي يعانون نقصا في انتاجها. لقد تحول السوق اليوم إلى 
مهرجان تجاري شعبي لبيع وشراء كل شيء من الراديو 
والكاسيت والملابس الجديدة والمستعملة العصرية والقديمة 
وأواني البلاستيك والآلومنيون وكل مواد التغذية الجافة 
والطرية من خضر وفواكه ولحوم ومشروبات» لقد تحول 
الموسم إلى متنفس لسكان المنطقة لما يوفره من فرجة 
واستهلاك من جهة ومناسبة لترويج منتوجاتهم والتسوق. 
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ويخضع الموسم لترتيبات معينة ففي اليوم الأول تنصب 
الخيام وبشرف أعوان السلطة على توزيع المساحة بين 
أصحاب المقاهي والمطاعم ومختلف التجارات وباعة الحبوب 
وباعة البغال والمواشى والأدوات المنزلية من معدينة وفخارية 
وحَفنية: وزاجية,:ومقدمو الخدمات الشخصية :© حلاقة 
سكافة خياطة لحام إصلاح الراديو والساعات؛ يشبه كل ذلك 
سوق أسبوعن متوسط ويدفع كل من أقام خيمة أو بساطا 
او زتى بسيارة أو دابة ضريبة للجماعة القروية. واحصت 
طالبة قامت ببحثها هنا فى صيف 1997 : 252 تاجراً 
وعاملاً بمختلف الأنشطة منهم 84 تاجر للمواد الغذائية 
يتوزعون ما بين تجار محليين في التجارات الصغيرة وتجار 
وافدين علي المنطقة من مراكش وغيرها بالنسبة للتجارات 
ذات الرأس المال الكبير إذ أن عدداص منهم لهم شاحناتهم 
الخاصة وسياراتهم الكبيرة التي يحولونها إلى متجر متنقل 
لبيع مختلف 0 والأدوات, وبتوزع الكل بشكل 
عشوائي لا يراع فيه تخصص ولا تجانس البضائع وتقع 
نزاعات ومناورات على اختيار الأماكن المناسبة. تعتبر 
مراكش المزود الرئيسي للموسم بحوالي 70/ من المعروضات 
وتساهم منطقة أوريكا بحوالي 30/ تتمثل في الخضر 
والفواكه واللحوم والمنسوجات الصوفية والمواشي, فيكون 
الموسم مناسبة للشغل للعاطلين وناقصي التشغيل إذ 
يتحول كثير من القرويين إلى تجار ومزاولي أنشطة متعددة 
وعمال مقاهي ومطاعم وباعة متجولين ونقالين ... لكن 
بركة وهيبة الولية الصالحة لا تسمح بالإبتدال الخلقي 
بالأعمال. الغير المتتروعة. .وف .مساء اليوم الأول تدا 
اهازيج أحواش وتجمعات حلايق المهرجين والمغنيين وأصحاب 
الوعظ الإرشاد وألعاب الحظ وطبخ العشاء لسهرة ليلية 
يحتفل بها شباب المنطقة تحت النجوم الساطعة لصيف 
الوادي. ويعرف اليوم الثاني أهم حدث هو ذبح القرابين 
المقدمة إلى الولية وتبلغ العشرات فكل قبيلة أو مشيخة 
تقدم قرباتها وهي ذبائح من الماعز أو الغنم. ثم تطعى 
وتوزع للإستهلاك حسب أعراف قبلية خاصة غالبا مالا 
يستفيد من لحومها سوى مقدموها من زبناء القبيلة أو 
الدوارء وتبدأ عمليات الطهي الجماعي بدار الزاوية حيث 
بعجن وبطعى الخبز بأعداد كبيرة لكن منظر القدور على 
النار يفيض ليبتشر علق جنبات' الوادي.: أما اليم الثالك 
فيعتبر يوم الزيارة يفتح فيه الضريح للزيارة والتبرك 
وبوزع به الخبز» وبودع الناس بصندوقه صدقات من النقود 
والشمع. 

لقد صار السوق التجاري الترفيهي يستمر لمدة أسبوع, 
لرغبة السكان في إطالة مدة الاحتفلات والاستجمام وكذلك 
لصعوبة نقل الخيام والتجهيزات وما تبقى من المنتجات 
والبضائع إذ تعمل الشاحنات طيلة الأسبوع لإخراج الناس 
ومقتنياتهم من عمق الوادي. 

ومن أهم المشاكل الحالية للموسم أن الأرض المستوية 
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بسرير الواد ضاقت كثيراً بأنشطته إذ لا تتعدى مساحتها 
2.0 فلم يبق بها متسع لمزيد من الخيام والشاحنات 
والسيارات الخصوصية التي تتوافد باعداد كبيرة من 
مراكش ومن مصطافات الوادي وللعمال المهاجرين الذين 
يطوفون بأسرهم لزيارة أرجاء المغرب السياحية المشهورة, 
فبعده عن مراكش ب 62 كلم من طريق سياحي مرصف 
يغري كل من صادفه تاريخ الموسم بمراكش بزيارته لسهولة 
الوصول إليه للتمتع بصيف الجبل المشهور باعتدال طقسه 
وجمال مناظرهء ويتسبب الاكتضاض في توسيع مساحاة 
أنشطة الموسم لتشمل مجرى الواد الذي يكون قليل المياه 
في هذا الفصل إذ تنتشر المعروضات والبسط والخيام من 
الضفة اليسرى المتصلة بالطريق إلى الضفة اليمنى: فيقوم 
المعنيون ببعض الإصلاحات للمساحة المطلوبة وذلك 
بتكديس المزيد من الحجارة والمال ثم يقيمون منشآتهم, 
وهذا ما يهدد الموسم بخطر الفيضان. إلا أن الناس كانوا 
يومنون بحماية الولية لموسمها ويدعون أن الأمطار الرعدية 
التي تتسبب في الفيضان لا تأتي إلا بعد نهاية الموسم. 
والواقع أنه غالبا ما تأتي بسبب الثغرة التي يحدثها 
تكدس الناس بأعداد كبيرة وإيقاد النار وإثارة الغبار في 
توازن الطقس بعالية الواد. ولمواجهة ضيق المكان صار كل 
ملاكي المدرجات القريبة من ساحة الموسم يتكرونها لإقامة 
خيام رما للراحة أو بعض الأنشطة, غالبا ما تكون مظللة 
بأشجار الجوز أو الصفصاف وهذا ما يجعل بعضهم يتركها 
دون زراعة لأنه يربح من كرائها لبضع ساعات أكثر مما يربح 
من زراعتها خضر أو حبوبا طيلة أشهر. , 

يكون الزوار الحضريون حوالي الثلث اكثر من نصفهم 
من المصطافين بواد اويكا وبكون الثلثان الآخران زوار واد 
أوريكا في الدرجة الأولى خاصة سكان عالية الواد, 
والباقي من سكان الأودية المجاورة ودير الحوز. ولازال 
يقَصيد اللوسم وزيارة الضريح عدد من الفتيات مرتديات 
اجمل ملابسهن لإظهار زينتهن أملا في الزواج خاصة من 
شباب خارج الوادي أملا في إنقادهن من مشاق الحياة 
القروية, كما تمتلئ زاوبتها بنسوة لازلن متشبتات بطقوس 
الزيارة التقليدية. 

لقد تحولت منطقة ستي فاظمة بموسمها وجمال مناظرها 
وطقسها وثرات سكانها إلى إحدى أهم المحطات السياسية 
التي تغني النشاط السياحي المراكشي؛ تلقى إقبالا 
متزايدا ليس فقط من الأوريكيين أو المراكشيين والحضريين 
عامة بل حتى من السواح الأجانب إذ تفد إليه سياراتهم 4 
“ 4 أو حافلات لقضاء بضع ساعات للفرجة على مظاهر 
الموسم والوادي. كما تتحول الزيارة الدينية والموسم التجاري 
إلى مجال سياحة شعبية يتعايش فيها الجبليون والحضريون 
من مراكش وغيرها في تناغم عاطفي وتفاهم فكري ولو 
لبضع ساعات. 

الجماعة القروية لستي فاظمة : تقع بعالية وادي 


أوريكا وروافده العالية : تنزار وتيفني وأكنس و أومنزال 
وآيت أوشك بالسفح الشمالي للأطلس الكبير المراكشي تنبع 
من منطقة صخور كرانيتية صلبة تتخللها فوالق عديدة 
وأحيانا صخور هشة من البرموترياس فتتسع الوديان 
مكونة أحواضا عريضة نسبيا من أهمها مقطع ستي فاظمة 
حيث يتسع الوادي وتكثر به المدرجات الزراعية والقرى. 
بينما تفصل الأودية وتشرف عليها قمم عالية من صخور 
صلبة بلورية يقدر معدل الأمطار السنوية ب 760 ملم 
وتتساقط الثلوج بكثرة خاصة بالقمم والأودية العالية مما 
يجعل واد أويكا أغزر وديان الأطلس الكبير الغربي؛ معدل 
صبيبه السنوي 180 مليون م3 إذ لا يجف مجراه أبداء وإن 
كانت المياه تتناقص كثيراً خاصة في سنوات الجفاف 
ويتقلص معدل صبيبة الصيفي إلى 1.5 م3 / ث لكنه 
يصل في بعض أيام الفيضان الربيعي إلى 3.1.000 / ث 
واكثر. تتميز تضاريس الجماعة ومناخها بطغيان الطابع 
الجبلي المعروف بالأطلس الكبير الغربي ولازالت تحظى 
بغطاء غابوي جيد يتكون أساسا من البلوط الأخضر 
والثويا والعرعار الأحمر بسافلته وبقايا من غابات العرعار 
الفواح بعاليته. 
تبلغ مساحة الجماعة 180 كلم2 وهي تابعة لقيادة 
أوريكا دائرة تاحنوت بإقليم الحوزء تنقسم إلى أربع فخدات 
هي أماسين وتيمنكار وأيت أوشك وستي فاظمة ‏ قشي 
التي تتعمق بالأودية العالية. أما فخدة أوكايمدن فقد 
انفصلت وتحولت إلى جماعة جديدة. ويتميز حوض تيمشي 
حيث تستفر قبيلة آيت بزكمي ببرودته الشديدة شتاءآا إذ 
تحاصره الثلوج من كل الجهات. يبلغ سكانها 20.526 ن 
(1994) يتوزعون على 59 دوارا اكبرها انامر بايت اوشك 
9. ن ينتمي السكان لقبيلة أوريكا التي أشار 
المؤرخون إلى وجودها بهذا الوادي منذ حكم الموحدين وهم 
من البربر المصامدة؛ مزارعو الأشجار أو بلاد البرودة : 
زصميد عاشوا في نزاعات مزمنة مع قبيلة مسفي.ة القوية 
عددا والمقيمة بالواد المجاور : الزات وقد تمكنت في القرون 
الأخيرة من الإستيلاء على كل منطقة دير واد أوريكا حيث 
توجد مدينة اغمات كما استولوا على بعض زوديتها العالية 
: أوشك وتيميشي لكنهما أو عيدا إلى قيادة أوريكا بعد 
الإستقلال 00 
الفلاحة : عندما يتسع الوادي تتعدد المدرجات على 
سفوحه فتزدهر الزراعة المسقية خاصة الأشجار المثمرة 
وأهمها الجوز والخضر والحبوب والأعلاف وهذا ما تحقق في 
عدد من مقاطع الوادي أهمها منطقتي ستي فاظمة وأغبالو 
وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بجماعة ستي 
فاظمة 1.270 منها 940 من أراضي البور ببعض السطوح 
والمدرجات العالية ترزع بالحبوب خاصة الشعير, و330 ه 
مدرجات مسقية بسرير الوادي والمدرجات السفلى. واهم 
اشجار المنطقة هي أشجار الجوز التي تتميز هنا بثمارها 


وخشبها الجيد الذي يستعمل في صنع أدوات خشبية قينة 
يبلغ عددها 55.000 شجرة. تعيش الزراعة هنا تحولات 
إيجابية تتمثل فى استعمال الأسمدة والمبيدات والبدور 
المنتقاة لإنتاج الخضر خاصة البطاطس والطماطم التي تعطي 
مردود1 جيداً : 

0 ق / ه بالنسبة للبطاطس و30 ق / ه بالنسبة 
للطماطم. يوجه معظم إنتاجهما إلى السوق الحضري كما 
يهتم المزارعون بزراعة الإجاص والكرز والبرقوق والتفاح 
خاصة الذي وجد في الأودية الباردة بيئة مناسبة. ويلاحظ 
أن الظقة البسري أوسع كخيرا من اليمنى |3 تساوي ثلاثة 
أضعاف مساحة الظفة اليمنى ولهذا أنشئ بها الطريق 
المرصف كما تقوم بها جل القوى والمنشآت السكنية 
والسياحية والبساتين خاصة الحديثة التي يكونها 
الحضريون وتعتبر تربية المواشى نشاطا أساسيا مكملا 
للزراعة إذ قدها بالأسمدة الطبيفة وتجد الأغنام والماعر في 
السفوح المخضرة والمكسوة في معظمها بغطاء غابوي 
كثيف مجالا رعويا جيدا كما تجد الأبقار في سرير الواد 
وفي بقايا الزراعة المسقية تغذية لا بأس بها مما جعل 
السكان يساهمون في تكوين تعاونيات لإنتاج وتسويق 
الحليب ويقدر قطيع المواشي حاليا بالجماعة. الأبقار 2.000 

س الأغنام : 5.000 رأس الماعز : 9.000 رأس. وقد 
0 أعدادها كثيراً لإنصراف الجيل الجديد من الشباب 
عنها إلى الأنشطة الحديثة المتربطة خاصة بالسياحة 
والتجارة والهجرة. 

عرف وادي أوريكا في العقود الأخيرة ازدهار الأنشطة 
السياحية وتكاثر الإقامات والمقاهي والمطاعم والدكاكين 
والفنادق الشعبية والمصنفة, كما أنشأ القرويون عدد كبيراً 
من دور الكراء للمصطافين خاصة بجوانب الواد والطريق 
وانعكس ذلك على الاقتصاد المحلى بتكائر المبانى الجديدة 
ومختلف المنشآت السياحية؛ ما ضايق الطريق والواد وشوه 
المنظر في بعض المقاطع. وقتين البنية التحتية؛ فقد وصلت 
شبكة الكهرباء والهاتف إلى جل القرى وإلى كل دواوير 
حوض ستي فاظمة ويبلغ عدد الأسر المستفيذة من الكهرباء 
بالجماعة 31/ كما انتشت أقسام المدارس بكل القرى إلى 
أن وصل عددها الحمسون وصار يعقد بها سوقان 
أسبوعيان : سوق اخميس أغبالو : أنشئ منذ 1964 قرب 
قرية أغبالو 597 ن تبلغ مساحته 1.863 م2 يمتد فوق 
مدرج يرتفع عن مجرى الواد بعشرين متراً يرتبط بالطريق 
بسهولة. به عدد من الدكاكين ومنشات متنوعة 
مستوصف مدرسة مركز الجماعة والقيادة يساهم في حركته 
0 تاجراً لكن هذا العدد ينقص كثيراً فى فصل الشتاء. 
: يقيم منهم في مباني من التراب ونادراً من الإسمنت إلا 
أصحاب المقاهيٍ والجزارة وبعض البقالة أما الباقي فيكتفي 
بخيام وبسط وأكواخ. وتعتبر مراكش أكبر مزود للسوق 
سواء بال منتوجات المصنعة أو الخضر والفواكه والدقيق. 
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ونظراً لارتباط السوق بالطريق المرصف فإن جل المتسوقين 
صاروا يتنقلون عاى وسائل النقل الآلية خاصة الشاحنات 
وسيارة النقل الغير مرخصة. مما جعل أعداد البغال تتراجع 
لا تكلفه تغذيتها من شعير صار إنتاجه قليلاء وقد بلغ 
عددها بالجماعة حوالى 200 بغل. 

يقد نادي قاطمة سوق عديد يو الأعدببالناعة الى 
ينعقد بها الموسم أي بسرير الواد ورغم انعدام المباني به 
لتعدر بنائها هنا فإن السوق يعرف نشاطا مهما لأنه تباع به 
المواشي دون السوق الأول وكذلك الحبوب التي يحتاجها 
السكان لنقص إنتاجها هنا. وما يضعف أهمية السوقين 
تواجد دكاكين كثيرة لمختلف المنتوجات والبضائع على طول 
الواد والطريق الذي تحولت بعض مقاطعه إلى ما يشبه 
الشارع وحركية السكان الكبيرة التي تقودهم مراراً إلى 
مراكش حيث يجدون كل شيئ أكثر وفرة. 

عرفت الأنشطة السياحية بأوريكا انطلاقة قوية منذ 
عقود تزداد منشآتها (ذكرت مصالح وزارة الداخلية أن عدد 
المصطافين بالوادي في هذا اليوم بلغ حوالي 30.000 لكن 
معظمهم يرجع مساء إلى مراكش وعدد المتوافدين عليها 
سنة عن سنة؛ لا أن فيضان 17 غشت 1997 الذى خرب 
عدداً كبيراً من منشآت السياحية خاصة المجاورة للواد. 
ومقاطع مهمة من الطريق وحطم مآت السيارات وأودى 
بحياة المأت من الزوار خاصة من الشباب المخيمين في 
بظفاف الواد, ألقى ظلالا من الشك حول مستقبل السياحة 
بهذا الوادي إذ صارت أوريكا منطقة خطيرة في ادهان 
الكثير من الناس فعرضت الإقامات للبيع؛ ومنعت السلطة 
التخييم بجانب الواد وكذلك البناء وصارت تفرض شروطا 
معمارية وتقنية خاصة على بناء فتراجع الإقبال سواء من 
طرف الزوار أو المستثمرين لكن ذلك كان مؤقتا فقط إذ 
سرعان ما عادت الحياة والحركة والنشاط رلى وادي أوريكا 
لجاذبيته السياحية التي لا تقاوم من طرف كل من زاره 
وتمتع بجمال بيئتهء كما ان تدخل السلطة بتقلها بكل 
اجهزتها التقنية والتنظيمية ساعد على إعادة تنظيم 
المنشات السياحية وحماية البيئة من الثلوث وحماية الزوار 
من أخطار الفيضانات المحتملة مستقبلا. والعناية ببناء 
الطريق السياحي وتجميله بإزالة كثير من أنقاض المباني 
التي تحجب رؤية الواد والإكثار من محطات وقوف 
السيارات مما أعاد إنعاش الاستثمارات السياحية. 

زيارات وبحوث ميدانية ؛ بحوث طلبة ا جغرافية بكلية الآداب 
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الستيف أو العليق أو التوت الشوكي بالعربية أو 
أنجيل أو أسنَان إرَمَان أو سرْمّو أو تابّعَا بالأمازيغية أو 
الْرو سين ع502 بالفرنسية هى أمكا: لنبات ل 
اولقوليوين 0115 انا وسطن1 الذي ينتمي إلى فصيلة 
الورديات 86ع280530. وقد ذكره ابن البيطار والوزير 
الغساني وغيرهما تحت اسميى التوت الوحشي وشجرة 
فوبسى. ودر الأشارة إلى أن هذا الاستم: الأخير "شخرة 
موسى" هو الذي يطلق على نبات الستيف الذي مازال 
يعيش في ديرطور سيناء في حجر جبل موسى عليه 
السلام. 


الستيف شجرة لبلابية قائمة ومضطجعة أو زاحفة 
ومزودة بأشواك مقوسة. براعمها الأرضية قائمة ثم مقوسة 
ومتدلية وفضية اللون2. ومزودة باشواك صلبة ومقوسة. 
أوراقها في وضع متبادل ومنقسمة إلى ثلاث أو خمس 
وريقات معنقة وذات الوجه العلوي املس وبدون زغب. 
والوجه السفلي وبري وذو لون أبيضء. شكل الوريقات 
بيضوي أو بيضوي منعكس. تظهر الازهرارات على شكل 
عناقيد إبطية أو طرفية على البراعم الأرضية. تشمل كل 
زهرة على خمس سبلات بيضاء ووبرية؛ وخمس بتلات 
وردية تتساقط بسهولة. الأسدية وأقلام السمّة عددها 
كبير. الثمار توتية مركبة متجمعة. تكون خضراء بعد 
سقوط البتلات ثم تحمر قبل أن تسود عند نضجها. 

يعيش الستيف بريا في جنوب أورويا واسيا الغربية 
وشمال إفريقيا والجزر الخالدات؛ والآصور وماديرا. 

يصادف الستيف طبيعيا فى جل البيومناخات المغربية 
ما عدا الجافة منها والصحراوية» وفى جل الطوابق النباتية 
باستثناء فوق الجبلي المتوسطي. يفضل الستيف الأماكن 
الرطبة وضفاف الوديان حيث تكون الأتربة سميكة وغنية 
بالدبال. فيشكل أدغالا شديدة الكثافة. أما في الغابات 
الرطبة مثل غابات الأرز والشوح؛ فإنه يصادف بصفة 
متناثرة مع الأنواع النباتية الأخرى. 

تؤكل ثمار الستيف طازجة أو تستعمل في صناعة 
المربيات. كما تستعمل أوراقه في التطبيب التقليدي 
لتضميد الجروح. 


لكن أكثر استعمالات الستيف هي تشكيل الأسبحة 
الحية التي يستحيل اختراقها من طرف الحيوانات الكبيرة 
والإنسان وذلك نظراً لكثرة أشواكها. ولهذا الغرض يتم 
إكثار النبات بواسطة العقل والبراعم الأرضية التي تتجذر 
بسهولة كبيرة وتنمو بسرعة فائقة. 

إضافة إلى هذا النوع البري الطبيعي نجد أنواعا أخرى 
من نفس الجنس أدخلت في بعض المناطق من الهضبة 
الوسطى لإنتاج كميات قليلة جداً من التوت الشوكي الذي 
يسمى فرامبواز 1185060156 بالفرنسية. 
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ها عل ارملوطء دمج أء (ماتمنلودة مجعملا بال عتررقاونومعم6 
00 ,ركتكةط .116ك "رع ةلمزق 


عبد المالك بنعبيد 


ءِِ 
الستوتي». علال بن مرزوق قائد كان يراس 
جماعة من المجاهدين ما قبيلته أولاد ستوت انضم إلى 
0 0 المسلحة التي 0 50 محمد 01 
عدة معارك إلى أن اسقط 1 سيد لد سيان ا 
التي جرت بسوق الخميس بقبيلة بني يويقرون يوم 30 
سبتمبر 1909 حيث اجريت له محاكمة عسكرية بتهمة أنه 
كان من بين المجاهدين الذين كانوا بالمكان الذي مُتل فيه 
الجنرال دييث فيكاريو و1بهء71 2162 وظل بسجن مليلية 
إلى غاية سنة 1934. 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة الشمال الشرقي 
(1909 1912): تطاون. 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ستيتو (ابن -) عصر بن عمرء مقاوم من مواليد 
سنة 1910 بدوار تامجونت ملحقة أجدير دائرة أكنول بإقليم 
تازة» انخرط في صفوف جيش التحرير غداة تأسيسه 
بالمنظمة الشمالية بجبال الريف وعمل ضمن التشكيلة التي 
كان يرأسها محمد بن علال بمركز اسويل ببورد. 
وقد ضل يجاهد ضمن فرقته بكل إخلاص وتفان شارك 
في عدة معارك وهجومات أبان فيها عن شجاعة نادرة نذكر 
منها هجوم بورد وآخر على مركز بوزينب, إلى أن استشهد 
يوم 5 أكتوبر 1955 ببوزينب. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 5.7 


أبر سجدة علي بن أبي القاسم السنجائي اشتهر 
المشزائيين الصامدة العررك فى كال أأسفي , 18-7 ؛ 
دكالة. 72.70) أخذ التصوف عن الشيخ أبي يحيى النيار 


من بني أمغار (دوحة. 2) وكان ذلك في دكالة نفسها, 
ولاشك, إن لم نقل في تيطء مقر الأمغاريين منل القديم. 
يستفاد ذلك من رواية شفوية تقول بأن أبا سجدة كان في 
أوليته مؤذناقي مسجد رباط تيط, قبل سقوطها في يد 
المحتلين البرتغاليين. وبعد احتلالها عام 919 / 1513, 
رحل عنها فيمن رحلء ونزل في بولعوان بدكالة, ثم انتقل 
إلى الشاوية؛ وبعدها إلى مراكش. 

وذكرت مصادر أخرى أن أبا سجدة سلك طريق القوم 
على يد الشيخ عبد العزيز التباع؛ رفيق أبي يحيى النيار 
الأمغاري في صحبة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
(سمنع. 46). بينما قالت أخرى إنه من أصحاب الشيخ عبد 
الله الغزواني, تلميذ التباع وخليفته (ابتهاج؛ 6). 
لكن» مهما كان الشيخ الذي استند إليه أبوسجدة. فالمهم 
أنه جزولي الطريقة والسند. لأن أولئك الشيوخ الثلاثة 
جميعا من كبار أتباع الطريقة الجزولية. بل من كبار رجال 
طائفتها. ومن الرعيل الأول من المنتمين إليها. 

وقد بلغ أبو الحسن السنجائي في الطريقة الجزولية, 
بدوره؛ مقام الأولياء الكبار (دوحة. 101 102). وامتاز 
في جزوليته. عن باقي رفاقه فيها. بصفات خاصة. عبر 
اا 1 : “ولي الله تعالى أبو الحسن علي 
ابن ابي القاسم السنجائي المعروف بأبي سجدة, لأنه كان 
يقطع الليل كله بسجدة واحد" (دوحة 101 .102 ). 
وقيل؛ في توضيح هذه الخاصية, إنه "كان إذا صلى فسجد 
غاب فلم يرفع رأسه ولم يزد عليها. ولعل ذلك يقول 
محمد المهدي الفاسي. في صلاة الليل؛ وفي النافلة, لا في 
الفريضة. فيكون هو معنى قوله في الدوحة : يقطع الليل 
كله بسجدة واحدة, لا يزيد عليهاء فيرجعان إلى وفاق" 
(منع؛ 46). "ويذكر في نفس ال موضوع أن إخوانه أو أخاً 
لَه قال له : إنك لتفسد الصلاة. فأريد أن أستفتي فيك, 
وأسألك عن أمرك. فقال له : من تستفتي ؟ قال له 
الفقهاء. فقال أنا ما تمشي بحلتي إلى البرادعيين. وبحكى 
أنهم تركوه حتى سجدء فأتوا بالحبال وجعلوها تحت 
حصيرهء وجعلوا يرفعونه فلم يقدروا" ( الإعلام؛ 9 
3). 

ويفيد هذا في القول بأن أبا سجدة كان من كبار العباد 
في الطائفة الجزولية, الأمر الذي مكنه من بلوخ رتب عليا 
في طريق القوم الصوفية, بل رفعه بعض تلامذته إلى مقام 
القطبانية (دوحة؛ 102). كما ساعده ذلك على تحقيق 
شعبية واسعة في مراكش, فقصده المتشوفون إلى التصوف 
الجزولي. وهب إليه عامة الناس ممن يسعى إلى البركة. بل 
يذكر البعض أن أبا سجدة كان له آلاف الأتباع من الجن 
أيضاً (دوحة, 102). 

وقد جعلت له هذه الشعبية دالة على أولي الأمر في 
المغرب في زمانه؛ ونعني هنا زمن حكم الأشراف السعديين 
الأوائل في المغرب في بداية القرن العاشر (16م). وفي هذا 
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الصدد قيل عنه إنه : "كان كبير الشأن عظيم القدرء وكان 
إذا دخل على ملوك وقته لا يزيد في تحيته شيئاً على لفظ 
السلام: ويغلظ لهم في القول إذا أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر" ( الإعلامء 9: 183). 

هذاء وكانت وفاة أبي الحسن علي بن أبي القاسم 
السنجائي المدعو بوسجدة عام 946 / 1540: وقيل 951/ 
44 . 1545 ودفن بسور الحجر: على مقربة من جامع 
الكتبيين في مراكش (دوحة, 102 ؛ الإعلام. 9 : 183 . 
مثله. أشهرهم على الإطلاق : سيدي إسماعيل دفين وسط 


2 


ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ الرباط. 1400 / 1980. الجزء التاسع ؛ 
م. ابن عسكر. دوحة الناشرء تح. محمد حجيء الرباط,. 1977 ! 
أ. بوشرب؛ دكالة والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي 
وأزمورء الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. الرحمن الفاسي. ابتهاج 
القلوب. تح. حفيظة الدازي؛ د.د.ع. مرقونة بكلية الآداب 
بالرباط؛ م. العربي الفاسي, مرآة ا محاسن. طبعة حجرية بفاس, 
4 / 1906 ؛ م. المهدي الفاسي, متع الأسماع, طبعة حجرية 
بفاس, 1313 / 1896 ؛ محمد الكانوني, أسفي وما إليه قدياً 
وحديثاً . مصرء 1353. 


أحمدالوارث 
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,1[.خ .1ن ,11/6 مام ةل 
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.01 ,1936 .60 عنع1 ,آظ ,نه مس74 .8 ,لذ !8 1-215017/ا12 

.3 بوحوطاكة 3آ قامطة 5 ,كع ةنحم جل 10ئه ع 11111 ناا معء 84070 : تحبوط 80 عند نر رامل ,. 1737 , 5[ الاط] 

1998 ,غ101 ,7/1270 بال 1112711165 5عع01/17كى 765 065 410671117011011 21106 ,.[ ,10خ ظ خفن 11 .مآ ,001515 لآ 

2 ,20215 ,22667 065 705265ه دعلزء 7 .17 ,10111810101400 

1990 ,كتتة ,001171171111010 1© 101/6 71جاعء1 : 501 لال 516716 06 121611011116176 ,.0 ,111810 1فاة .ل ,1102181 

,5 171 لال 071165 و6 لاو 06لاأة * 5617711211071 4ه[ كتصعل عدلاء[أع 27 نمه 7117167 05 1706715/07111011011 16 .ل ركفن ناآ 
2 ,23 كم, .مم8 أه كلك .أممع عله م[ عل .ناع5 .ترع ا[ 

1 ,02001.آ ,اكء77 /0 ع1ه/ امن 776 ,.0آ ,211 لاط ان ذا 

.701 ,.60 ه111 .1ط ,41-7141 ,. 177 ,تلاط دافا 

2 ,بكتمنآ ,1934 - 904[ ,الك أئ[اتلاا /116110116 71101461116111 اال 0071217165 165 ,.ث ,011181 [طل1خل1 

6 ,11 ,مم1 معتتتيف ,7ه م١‏ 201106ر | ععنات 017111167016165 7612110115 565 أ© 71/121617 هط ..11 , 1018 170[ذاا 

.94 ,10 بموتنمدجه؟] معتطيف ,كتاتطننام17 ت ن) ءاوس 1 لاك 021211077 ها لاك 40711165 611©5 7/0160 .81 , 11411001118 

.2000 ,13 ,1807171 مع تيف ,7116ه61 14117[ هآ أء كااأندمولء0) .11 ,1701118[خل1 

1998 ,12 ,107716710 مع أتيق ,711/75 7015 ك1 1© كااازع 7/14 كلاء 207 .11 ,1411001018 

ا ا 7 | ذز ‏ ا ا 

7ك الع فاع 10 عل عأعو 6010 ع نشل أ ءنزه1ك ا 'ل دعو تنهاقل! ,عتتقطء8 ته معطا ءا «لاى 2/016 .0 ,15 كب 1خ 1 

1 .701 ,1957 عععامف 

,1936 ..60 ع1 ,2.1 ,0104 ,.0 ,15خ 1141 

.59 ...1652 ,دده تسازع غ31 ع0 116 لال 710170101 14[ «لاى 7/016 ,.[ ,لذن ظ1 خا 

.1993 بقاتجة!1 12 عل 5ع1هة0 مود ,مع نماك[ منتجه 1 ها رمعتكرق عل عنمل[ د نر عناأه ل فاه ته 1161 أك ..1 ,11خ اط 

,11712116716 عنتجه ات تلتهكلآ 4[ 6ل ©071ددأه1تترمء 4ه[ © 111771151161101 4[ عل :1مأقلاط 071171 16[ لاى 2/016 ,.[ ,/151012ى لا 
7 ,1 ,كنم ترف 1/1165 47111 

8 ,12 ,كعتنمه رف 165نلان 1 1تن4 ,وكه1نه82 عل كك د(اأطلااه!! ع0 7101:6115 71765015 165 ,.[ ,11 1510خاا 

.0 ,4 ,8.4.1 ,6716 1أع1171 06 710116141765 567165 165 ,.[ ,151011خ 1 

,1.2.11 ,6أه5 تن «أطع4 و8 :5101 عل مألاممة ..2 ,1137 مالا 

.8 بةاطسطذ00 ,ماناءعن) ع0 لمللاك ها ع0 2151017 ,.عل .ل .نآ ,ركذ 111 1ف كفلا 

#أكلال عاتلا “لاوم 0710477167116/165 4565 01711116 © 004167716176 ءأع 96010 14 أ 6ع0607:072010 هط ,سآ ,111111 شاط 
20 عل ععمتسممم ها دمل «متتمعتاصمه : عناءتاتدم دعل أ كأمد دعل علأاجره؟ عتإجره تو ماتهء عتبلا أك :11107 6ل 
.7 يعناواعاء 8 ,تناه [طمعء0 ,عوط .ع5 .عوط عوقط!' ,ب لبهء ممع ملهكل8ة) ممملضف ل عنأعمك ها دنعل © ,(ء76ه11) 

0 1 ز 1 1 2 م نا 
.6 ,16 فص ,.أأسهلة وعءة2 ,.اكد1 .أألاظ 

.1909 ,كأكة2 ,01170141 14ت" 716270 .1 ,.:01آ ,للخ خانا مالا 

.990 بت0لمم.آ ,طعع لهنملا ١‏ جوع 4 .2 سالك ماة 

2 بأوطجة!]! ,16أأه نا أألاء 12167 © 31711/76411017 ,.خ ,5 1131لا 

701.277 بلآ.ك 470ل[ لال تعكلاءأع أأء7 2011767165 ك1 «لاى © 0077/6761 .ب ,1161 خ 11.1 12/1104111-8 

.4 بأطه8 ناك 01و76 ها 06ل 7©5ع 710114 06 07665 كلاط 111 دعلاواء01 .0 ,1011المآكد ,.8 ,لض آا111-8ذ 021101 
.1711 

,71/105011 رعلان ةيف 1أ© ©1551 !1 طذ .3 186 لاك ©51كلا؟1 أنء علاني 1 كرك | نلاى 00771615507126 .5.1 ,رخ لاض كاذ 1 0/1111 

.9 بنوطة] ,1/775 ننه 147 هط ,111131155خلة دطلنطط ذظطادا خا8 1 1/1115 

,111155 28501185 185 821 آنآ 1 1511181171 1228151022 [1آ0آ ,00151001110118 مارآ طلا طخاط1 311/15 
0 بأقطج!1 ,2000 أعاأتيال 20 - 9[ أوطو؟] بأمنلام تتععججرماء 6ل نال قك عتلاأاناء ع0 '] عل /216ه16110: علان0110) 

5 066102261716111 06 51701616 ,501510011 خالاظمل[خ ل الا 111518 دآ 81 ,015101011101158 شانآ غآدا طخاة11 1111/15 

.5 بلوطه] ,كتلامء 07ج دعل لاتعاترء ع 0771670 'ل للاعاع 17ل 16ر6 3/7 : عمتماب[ لله دتلامء هم« عل 167765 

.9 ,7130110 ,12:47:06 ,.عل .1 ذل[ اطخ ]1/1 

وك .1ك11 ,لإطيال مطمن نر نط0 وطمن0 آء علدعك امندعلاعع0 وع ةقرف أعل مع 067108707 0021011(صردط .17 ,11011/41510121 

.947 ,20 19 ,10 571ه 00 

.5 إبذأكة7 .1.1.4.7 .ن) ,هنمعل/2 و1 : لاطا عتتلا' ل 6ع1710155071ز0» 12[ © 011شآالاط 071171 ,كط ط 1ط 1510115 

1947 ركوط ,065271 لاك :0111521107 1-4 .1 ,تالاه ]11011 

.4 , ك[آ,.مدء8 ع متماة بال ع:غطمءط علق ها عل د5ء10عع16 1© 17165 1لا0) ...خآ ,تالا كك 1 11011 

,115منع ذاء؟1 دعل ©«أم)ئ5ز1'[ عل ع1 ,زعو41 ل دعاكقله1دء071 دعل 765ع071ء لاه 0715أع 7611 5ع 1111510176 ,. ,140111181 

701. 52 5. 

.5 ,52 .701" ,15رمع [أء؟1 دعل 1'17173510176] 06 علاناء؟1 نتلاء اع 1أ72 1زةأط70ع تلا : ©4470[ لال ©2167 165 ,.ظ ,110111181 

.89 ,13/120510 ,1622 بفللذنء5 ,[مو نارهط ع0 تتوأاووطءك5 :ره 2[ نوء 1 آعل معذقيف 06 7071004 ,.8 , 15خ 1101 

عجاقدررتقم لال ع167امء عترقج و[ كانمل 567765 كأ7طه كلاهد كع لالت دعل 71تعترعوجماء 6ل عل 201611211165 ,.ك ,12101508110 

.99 ,13696 ,11 مووكدط . /ا.ث.] رعاءق ع3 .مطعالا ,ابه 0 ل 

.7 ,1 ,شك .8 ,مم08 1165و 7711ه 06 .2 .ل 13401 
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.9 بأقطة] ,كتكةظ ,عاتزع1 نأل 171016726 .11 ,للجلخ 00171 

59 - 1947 ,عدماععموظ ,اعملعلمم) [ عتلاط متصص1 .عكتابا مز 7 علاوتطامع ج77 لاه عرالتتمعوط ماباع©) ,.2 ,001181811 

.6 , لآ[ ,.ج7اط .آ© .760 ,217270711116 1125708716 .2 ,0011818121 

.1970 ركاكة8 ,1752 - 1767 02/1621161) كألامط أغا20:15) لال 007765207100716 1.6 .2 ,61111011 

,6 ,114ل1ك 4770460-17 ,.ن) 2716 أ[ 05 271/017 كه[ 06 0آكلاادء [2 272017101071 17116 .11 . 0,17 4115 0101811510 

,ركاكة2 ,1904 - 902 1 ,71147001115 10771277115 د6ش .2 , ااتأمآآ1 010 

5©| طلاى ك©1[ع 16/127 :17 ,0).ل .طنش 217 ع0 1607776 4[ © دعتراع 071 65ل ١‏ 11/11716ه3 لاى 176/16/65 ,.0© ,لالخ 01011 
.6 بع تكغاع0) ,علاو اسه ء1أهخ1'! عل كدمأع ا 

.6 1711 كاكة .ط'1' رع0 47ل[ انه 7017عه 0221121157716 1.6 ,.ذ ,111/1ذآ] 

,كتلقع طش ,1011ع 7 716011677716011 1/116 171 7لا ألاء 0871 77016160 07 ملك ]ه016 471 .0 ,011101101 4.]آ رخ ,1413111] 
1903 

7 ملمتتتا0ل أمفط 10016[ 1/16 ج11 ع:07 1 [0 07717711171117 17178371 11716 011 7/0165 .10.3 ,1مك 

© عكله عدر ءامعط'! ع0 :«مناءء!201) ,[ 07آ تتلا أء ك6لان1له!0-1ع6:ع 065 110ع/00م 06 47765 ,[...21 أء] .لخ ,للخل ركز 
.89 ,114 ,720716 

,198 15 ,11 :8.)0.1 ,2171621011ه' | 104711 1/76101116هل/[ (ده 116116115 115روأع0ع6 77 دع[ ,[...31 أن] ,0آ11خ 18511[ 

بعاللة1] ,تع 1اتهاتء 10تلا أجاءى7ءطلآ 112(1[ءكاط470 02771 ©1[ع716 ,1197 ,77065ءتت4 06 عأكنج[جم1ء//7 ,.21 ,11011810 

.54 بتتتكا ع2-تء 1 ,.رزدع ,اتاتةتتهأب!- للك عل مزتط 04 1[عه !1 له 2417:01006 تإثأهء أء0 11:400 281 ,.خذ ,خ2آ01 3154 1111101 

2 ,بكاتة ,1ته712 7/4011 1116 07 تنه ناته 411 تنتعاموط 7/0111 116 زه 51ىذ| عع 076) ...1 ,54011010 ,.0.ل ,ناته ناكرز 

2 701 

.لكا 165 ,701.5 ,.وعء8 ملهعطء8]07-أكع[ل .20 اء .0ه / ك15أهانته : 44 1تدياللاا ع[ ,11417110 1811 

6 317016216 ,/0111111511] طلنث 51 للخ[1 ]1 ,11 الشككخك 71811111011115 81 401011013110111 1215111101 
.3 بتةطه] ,[1آ أء ,آلآ ,آ دعكمطم ع0 هاي[ لله كتلامء 07ح« عل دع ع1 دعل اترعتجرعممماء نهل 

1111 أه1از :]0111© /1ه641آجم لل 67165ع61510أم أ دتأعلااع0 560171671161765 0111121711115 7أطارط 1.65 ,.8 ,1[([لتخذل 
,بعاعقك ع3 .1" ,تلمع م أء ع1[عه نمطا تلض 7710100171 

,301010212 ع0 ت716لهع0 هلآ دعأمايط .عطهتنه عع710ه"7 1 1© :568771671161101 16 .+1 , 10115لشل 

,ككنا0!' رعاعنء ع3 عط']' رجن لاك ع16[ه<ا ها ع0 ماع76 01 ةاهكعتجمع0'! أ© 101عه 1 .81 الما 

1 3 ,1982 ,طتكتامالء 8 ,47151012 ملاو 1اع10 ها عل عكه7زجه 227 ١‏ 41677065 .0 ,171ل ختاطل 

968[ ,101/75 ,.طلو3 .3165 065 .لهل7 .7ع000) 936 ناكل .اع4 ,علتوآلانه ع70هلى! بال 0751167[ 011411071 ابد ".1 ,.خ ,0111ل 
.0 ,5و2 

.1990 ,3 بخ .18ل ,ع تلاأألاء :ع0 0114 115111ت 205107 .2 0[ ,1101 

كلكو ,أمطه؟! ع4 مان 1امند 7 ,.خ ,181 1خكك1 

.1990 ,5أكة7 ,5101/101771 0 616 :زلا ,.ذ ,1181 ذكك]1 

بقعتطة[طة035) ,قلامم0771) 04/777160 261711176 6[ ,. 1 ,1[ شل خ]8 ,.فظ ,تام[اذ11ا ]8 ,.خ ,1181 خلك1 

ممامع5 ,128 كط ,هتما ,117:00 لاه 2414 .11 ,011 1111281"1011 

1110011" ,أا5 1/6 2077110 .1 .خخ ,1111541131 

- 1992 ,8 - 7 ,ممع ا ,ردعاطء[12 ,تلا مططاع :111 عل ءأه لا 16مجهء6 77 هم[ ,.ى ,201111185 اللطاظ8 راعج[ ]1 

رعو72علا0 ناته دعا : أععلهتتهعاب! عل كماله التنوط لال 227267 01/26711©111 87 111 0715 1711716116 1/16 هط ,.]/8 ,111 ااا ناط1ضآ 
,14 ,1.0.11 

,رآعع لذ 10111/11710111[ ن اما ع4 : ©15هج اندر 1117 11167] ها كاتهل ع470]/! ال عع1.17:6 ,.ث ,1101/1151آضآ 

.,أةطة] ,1894 - 1664 / 87 [13[1 - 10735 ,علآطتهآ4 11كه :طقل 14[ كلا0ئ ع 470ل[ لله 1111672176 17186 1.4 .11 ,ج121 1ف[ 

7011ل لننه أعمعاءعه| : 4110اعع©< 07 76070 76675 18000 ك4 ,.1. 17 ,51717115171 ,.لا ,2101181 .2 .81 ,8للفا 
.9 ,16 ,. 21026087 .0771ل كه[لش ©1001[ ,عتم د«تأعلاع 11 دمر ععتتوطء 

46+ 276117111710176 7022011 ,1120504 06 0210721616 776707101726 7260201 هآ : [[ - 14نم اأعوم71 .5 ,1 لضفآ 
.8 ,3 ,2.4.4 ,1967 - 966 [ 06 

,8..1.ك ن0نهاطا لال دء«غط2ء6 دء| جع[ء عع0 12471[ 6[ ,.ظآ ,16501151 

187 بعقاط ,ءاء01اك انف أل وء1اءع20 هأأه د5ء 4070 01 7716010 6077177167110 171 ,. 1 ,110 [كفض[آ 

7 بععطع 1101 ,471510121 أل مع ةماع ]1 2[أه دوء0««ءد4 أل 716010 007717167110 [1 .1 ,1110[ك م[ 

لكا ,نوا زع لهلا0) ع7711ه أ[ .767100 :77أأكلة:ة ”2167| 1112 172 ماناءن) كزن 027272 471 70511101 1ع 517016 776 .1.10 ,1141 1ذضآ 
1271 

,23515 ,ع1470/! لاك 77071015 5لاء 70108 165 ,.خ1 ,مااظظط رآ 

مذ ر(ء784470) ملك تنك دع[ دعل عووططاوء '[ ١‏ 50101 عالااعلا7اى أه 001121765 501/23د6” عتلاه 4665 .0 ,11ل رآ 
9 ,كتقو رع1108طمهن) ,5001616 اء ع[ تماكهط :نه 1ع لالم 

,غ2 ,41201165 471110111165 ,41035111771 76/6706 14 4 ,.11 , لضا نظطآ 

11أناآ- 1/13 ,40 *2 ,عأع 4776010 ,7011101716 1116 رف[ 0 عتلاء 101 و16 .11 , لاط[ 0ظطرآ 

6 ,23515 ,1151017 ؟ 077120171 50111716 .21 ,لاشلا 0ظ.آ 

6 066 3[ ع0 تلتونته 11 دع | 5 27هه' 0 707671703716 70226 12 #لاى 0751067611071 .17 1101111آ121 ,.ج لاال11 
,قت8 لظ .1:21 .أممع .007187 96[ ؟0.1) ا ,610165« 065 
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7 بتقطهج!ا ,عستو 6م «رمزع6/ و[ 06 علاوأع6010ع عفلناة'] ن :071171141101 ."1 ,اللا لامع »ا 

.1990 ,قوط ,مأك »| 06 1.0511 ,.[ خا الك[ ذ-»ا 

7 برحتة7 ...و 2075017 كعد عل أه 80750716 06 ع7أمادا8 ,.ظ عترغط ,اللهر»را 

.6 بقع أكطتلظ ,علابو طيخ | عل 1:مأأمة 27و22 .0 ,خ[1ططمر»[ 

.8 ,عع ط 016 ,7010152 6لا 1271# 06 77116/11761716 ©41117 1.11/67 ,.[ ,علا لاما 

2 ,كقكلة2آ ,711( لال أدعلاه'! 6 علاوآدوكماء 116 | 00715 47710171165 كلاط 171 5ع علاع 616/10 ,.ل ,كان اللخذطدا 

.9 ,5أكة ,716و1'1570 06 8151016 ,.[ 001 85دآ 

4 ,عع ام روعاءة 1د 56[ كه غ4[ ,136 عتلات 7107تأناكىا: 11(ع0©10'! ع0 كأماط ج165 بذ ,ذا]1]دا 

6 ركتعةط ,207111716( 147710116 ,ل ,نالاطادطا 

.5 بوط !1 ,1994 ,1982 ,[97[ - 1960 ,1.0.2.13 دعل 215 1الادة 1 ,5181151101015 ذضآ 1018 1150171011طا 

1 ,بوتمةط .60 36 ,عع لم برعنرمك38 | اتبعلتعم عترع ومكظ'| عل 76لاله 1116| هآ آء 11151017 تلاى 5 16/167716 ...16 , 100217 

.كأكة© ,اع 70010 عل 17116 ,2 ,عوقة01) مذ ,ع1 ط01ع16/0[رء» لاك 177187011/16111©111 .2 ,011 ث5 آنا 

0 ,3 كه ,701.1 ,1.1 ,10015 77ألاكلاة77 1015 دعل كتن0اأأنوط دوعا ,8 ,علآانا ]81 ناا 

ك0 ألللاىء وأتملتصسسم .5 14 ننه 71070 نال علاو ترف | عل آء 1671/6 عالاكتناقع ها عل 110115هاء1 165 ,.8 .طن ,0101500 لاطا 

7 71 - 1970 ب,وعأموجع أل1716 

عم ب لية ).1.2 ,5 136 يال 7101116 21617116176 اانملددعم ء1ا[أاكهن) ها عل أء 1/1470 لال 0115 1لهاء 1 دعا ...8 .طن ,0 0101150 لاطا 

5, 10. 

.6 1 عد ,ملق .8.0 .]1 ,عدو ترم | 6 علمكامن هط : 3 136 لاك 1تهااأاكهء 1ء[0جم 1لا .8 .طن ,1211101115000 

ل ا و رف 1ه 

.6 ,26 .701 .4.1 ,مناه 0 0.5 .20خ ,اهدده 4مودوهك181 اع ,[داللقطساط 

2001011 عأطمه تو مانم عل عفنينة ١‏ (عم رهاز تررك 7ط) عترغطء.ط 4ع/01'! عل عتتترعنز1710 1/2116 .نك ,801121101 بآ 
7 5م2011 رعاعتك 11.36 

ا 0 ا ا دا 

لإعطةآ! 0<[ بط" .أعلماتيه1 نال عتتمام ها أء جز نال عتدء 70 ء16[هط هآ كندل ندع '! 06 2701665 د16 ,.8 ,015 كشلل« باخ 

.11,0 . 
1ع 912[ - 71[ ,ل10اءم 11006711 ©1116 ع الال 18771 16 <١‏ ج16 111 نواء1ء50 01و75 .21 ,1016 50للظالا باط 
.7 1 22,29 .701 ,اعابت ]1 جع 7ع 1/104 ٍ ش 

2 ,عتنة0 عن[ ,1932 ع7قهون) نل 765ع077» : ©ط70ه علاوأكلالة .ل ,كا تاقاط 

.1929 ,9 بعمتوكلة نم77 ع5 .516 .آألا8 ,ه07تتملة عل 61نم ها عل د 1أ 1117 ك71115قط 165 ,عآ بخلطانخاط لاط 

1 ,ع6 1601177[ ها 06 أمننرءل001 «تأككعهط عال 165 71/611511 4720765 دش ,.ك ,للخل14اذ1]8] ,لا .[ ,خاتاطخاطط لاط 
7 ,2 ,عتتمدمم1 أء علاوأاكتدة لاع عوتصوءة 2ه 

.1994 بقعطةاطوكة© ,3 ع9[ ينه ©70هك/[ ته عو وجتواعدء '! :كع «:أطلاء:01© أ© 01/65 001716511 ,50/0015 ..1/1 ,1لملالاط 

,2 .عقة :250117 .701 ,27.7 ,3 96[ ننه عمتداة ينه عومناماءدء'! ككء ©::و4اء:8 0707106 ها ,.كا ,5111115 لاظاظ .2 ,1لخىاطالاط 
19291 

20 ,1981 ,ذتنا10' ,ع70هكل/] ينه ترنمعط تلا ععمدده أء 110:5 ..خ1 ,+1 اانتضاحط 

89 بكتموط ,علهه 26101 عنغ اورم زر ها : عتجم1اع :11 0 171:25[ 1.6 .21 ,نذا الاطذناط 

11 1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 ز ا ال 0 

.9 ,يعناواعاع8 ,7107081716 61نم | عل نذا لتنه27) عط صذ رع ع1 ها عل عنأماكلط'| كترهل 10761 ها .ما ,اذكمط 

994 , .19.0.1 ,كاشامع تت 1 أه 7014165 : 56071001765 007501101665 1011110110115 165 ,.0ا[ باككقفط 

111 مع ماله تتأدموط وسال عتنااع نا 17ى أ© 560177167814176 0115 11لا أ0سة ١‏ 1765و 0-7لاى 11065 و6[ .ل .ل , كظ 01 نامط 
.78 ,1آ دنوعل01 8 : طط]' ,عنم ره عع هد ها 6ل 

نال عثزغع0زام ء| أ تلاك 6صلاى 16(غع17110 6[ تلاى 0165 1/صهت :5176112 د5ء 0076 دء[أءنصنه/7 .0 ,2 لخ01.] اأء خاط ظالطماطاط 
.10 ,225 "29 ,30 .1 بعونملة .امع 0 .دوك .عاق وعنم/7! ,أملدعل1اء71070-0 11070 


.2 ,1 .عمة ,13 .701 ,به تمنهه 41-0 ,71116أهد أ© 0716514110 ١‏ كهطط4' -4591 ,.8 ,أخطتاطط 

994 ,80 ,آ.ئ3 بدككهكل8 عل كم ء1] : 84470 ينه 4076 ععمجكء أ علأوأع0[41010ك© 11116711176 .لآ ,لاخطلخاطط] 

.46 ,كلتكك كتناع[لعاممء دعل ععهاذ عل 0ق .حطغاللا ,هاس '] ااتمنعل :رمةاناامنة «لاءا © 7م21 1.65 ,.ظ ,)الكل 1ط 

.5 بكاقوط ,ئغ 1 ,71رن1:1'] عل 1116م 26 .18 ,مالفآ آ[ادن 

01 2 ,1925 ,كتكة ,ع470ك/[ باه :(0كأهتم هآ أء :لهل ع[ ..[ ,1011 1ذن 

ع[ 06 تتمنأناى ,1 ةتتهأنال مااع ناطق بر ترموهوجمة ع0 [[آ 706قهل عتلدء ماناء) ع0 وأعموء 77 |8 ..14 ,115341150 خلذضطدم0 
ىع 05[ انك #(معوهة ع0 16رمنه00) ه[ا عل كع تروأعماءع]1 دنا ,علمسه67) عل 111 لع تساستمطنتاا متتترمه 
.5 ,130210 ,عندرع ل عع 0 6ل 07265 أل كنات 

1 بلعل مطوء17/1 ,وع0رعتدل دعل وناو ناه/7 عمروط عل عتررس1اوط 1216 ,.11 ,118 1'ذن 

7 بكتتةط ,تمدعطه- أء ع[أأودملة ,.14 ,كلل 1283400118 - 17 11100دانامن 

1 ,ركاكةآ ,7710715أغات 7111 03 201811177165 1© كلاه لا ,.'! .ا ,11121 لاذن 

1981201 .تعش عط ,عه دالا ناك كأهد دعل عع تنهدكتهتنارم مان :071171110 ...11 ,ا لفن 

.5 ,0711/6 مدأ علانك !1 ,اند 2كظ تك 127:05 47 نز معأ ترك ته ك570710/65© 705 1أهطهن) ,.ذ خآ8 .501 0113118182 
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,32 ,عتانت[ءء2001مننطاء ,لاقلا 111ته '| كنول تتأنتوط ععوون 61 '1 06 ناج 7ء6م4 ...آ ,80150171 

8 - 17,1987 ,.أ[.4 .8 ,61ج علاومجة'1 © هأه3 ع0 015 ص4 صو1.6 ,.[ ,8011815 

1992 بعصطاه ]ا ,عاستهترره 6ج علاوممة'[ ن هلهك © 17101610176 21101 آله 017 4ه[ ,.[ ,81تا0م8 

.6 ,1985 ,16 ,أآ.ك .8 ,ماهد ع0 2017 كتامءط تن 670711016 1 06 ع4كلااة'1 6 11100111071 ,.[ ,801081 

1999 ,كتتة 14 [1 لط | ,عتناء50[10471 أدعلاه ©671 0717© 116لا : 1512171 © 501616 1© 1115ه5 .1 ,801181116 

.196 ,كاتة ,17127165765 ,1 20010216 .16 ,0114171017 58011013121 

123 كط,أةق. كد ظط.ظ ىن تدارا[ اله :02701 01/651101 16 ,[...21 أهء] ١].‏ ,801011858414 

.1950 ركلتة ,1712م »1ه 2070 6511676 01/ 1207077116 .2 ,/8010101 

7 مبنعططة 5201 ) ,ع1470/[ انه 46711146 22526265 .11 ,801111411 

.9 ,65 .20160711 .انانخثر ,1710700171 0114121710176 لال ملاوأع 10أ0ع1606هع أه ©1011 جه 7ع0517011ظط عونا ب.طط ,لل 10[ططعرط 

اا 16671 ألاك6(111م 14[ 2115 0711501101 ع 007 7710065 565 ,01165 702/[1!1ع60ع 201101110115 505 : 211011 1.1777 ,.[ , 1185 لانالاط 
ركتعة8 ,دمل نال علاو طرف" ددمل 61 

19 ,ع1'001035' ,1/1270 لله ©2117716712[كت2ه 17 12[ 06 ©0لاأة'1 6 :007111144101 .11.11 ,امأخكلانا8 

,50 نع لطن ,معع00ك1/4 دز 16 7ماء 27016 م1 عنتاء 2 .كا ,للكتطاناه8 

بعقاء20 لتنه ن نمل 18 ,كعأمه 1 : 101616ىة 4 011 0171171©11127165© 5711011 17266 41065 .0.1 ,21011201111 
.7 وبلإقوطام 

.1954 ,ه13 ,1912 - 1550 ,5671 36 : 7/1470 بال 81510176 261116 هم[ ,.[ ,لاماطآام0 

7 ,ركلكهة ,101116 أه 7716710176 ١‏ 267676 ك6[ ,.0) ,021125 

171/15 7711765 كعلتء 7ع ]أل (١‏ معن نش ©0 دعنزء؟1 كومتلاوات 1176© 01205هذات (١‏ 5ععهم 06 1210005 دوملع 4111 , لاللى لاطمه0 
.4 ,7120110 ,7الة أء مواعوط 111ل[ ماعأد آء علدعل موعذكرف رج وآد4 06 

,50/101107105 151110305 ,07711110 لاى ا 507/707107110 50711011 1/71 ,.[ ,841014 010 

,ركلمة ,كاسع مه :1 عل دعع0 تروط دعل عدغترعع 70 1أأماط أ ءأع 710171010 ,.[ ,به 1017م 05 

4 , لكآ .ودع بأعع متها عل 15نم 41م أررعد دع[ ,.عل .11 ,11185 كمه 

.5 ,1120110 ,71120 مك6 تج 1114أء184 بعل .1 ذخا 1 دا8ط لا 045110 

11.1 ,© 117زء© نال آ© 11010 لال ©1(ع0 ترد[ كتنهل 6071017116 1© 11071116165 ,.[ .([ ,+1181 1م00 

1927 متنا عك ,701.7 .ودع عم تدارا ينه «مأتهايءتق هل أه 5ه411 شط .ل +0811 

9 - 171,1928 ,لق.0 .1 للمطدعن) كم1ناك تنعنزه1/4) نام 7ء5 لال :ةودع« جرة 12 12 ,.[ ,018111111 

7 ,8 .701 , .ركع ,3 136 لله ت[ع 78/147761 عل عتبد 611 077 وكذاعوط' .1 رعل .2 رمآ 012811117 

,وركاتتة 8 ,ك6 1 3 412/01710111165 1//15510115 ,. ل المآ[ ظ 0 .2 ,106 0211585-10 

.1984 ,كلمن" ,1857 0 815[ عل كنانلا1 عل ععدرعع 16 14[ : 7760101112125 71110110115 أ© 126761067126 .1 ,ج81 مه 

.701 بلعلاعآ ,.60 ع11لظ! ,لط ,1م216 ..[ اقع مت 

765 [ 11101101 أاكانا 4هأمأكقط ١‏ ه02 داكا ملأصهغ؟1 هآ بأمومهطه1 ع0 دما دعا و6 جره 'ل 15ه115 د16 ,.[ ,حتك 01811 
3 ,989[ .اجرعد 10 - 7 ,ألنإاتموكط أماكط'] عل دعلاجره: دعا ع0 دءتعوجمن) [ .كأمدمقوء؟1 ك5ألنااوط1 

2 ,كلطنا 1 ' ,عع 7110هن) ع0 كتاترعتا 6 6ن 7ه 067 صا ."1 ,0181 

83 ”2 ,4 .701 ,1.5.0.840( ,عنناتء 111 127[ 17011010916[ © لكك .0 ,01801181811 

4 ,ركتتة2 ,51771212 20556 1.6 ,.0[آ ,012114181 

0 1.1/11 ,كتاعه2 دعل :411504110 1.07 ,010110 

.1954 ,كاكة ,ع0 ندال[ لنه 52أ0ت«راعو هته ::ماكمسهجيدء '| عل عللااة' | 0 11م1الاط 002171 ,.2 ,0111155 

.0 .60 116ل ,1ط ,14550 .5 .0 0011 

93 تلكا تا 1 ,.رردء لط عطهنه 710:06 | كتنهل 5علان 1 |لهة 1207[ دعتنتطاع 0ت دوع[ أ© ©7716700171 770716 هط .5 .0 ,001111 

.ألا .5 156 ناكل [710وهجدء «لاعاع:07ز 06 20711112111 اهلا 404715 6ألا06) 61 1077967 .14 ,للظلخ510 ,.5 .0 ,00111 
.6 ,485 ,1815007110112 

0 ,ركاكوط ,عع 4 2:ء:(740 ياك 0/6776 هط ,.طط ,3101م ]0017 

,5 ©41لا!ى 51417112[ ,23 41لااى 07111 أكآ 711017001115111 107700011[ [0 01121716 1/116 1ه 17117 - 2 - 1131 181561 ,.[. 17 رمأامآ 00130 
2711 

,3 كط ,انما كانه 17 ,4ألاءن) 06 400لتل 17716كقاء10] نا عأ10 نواه و[ 06 8151016 .كذ ,2146110 101 00115184 

6 ,0 .1 : ليك ,0 نم2 كه[ : 7720716ألاكلاة!11-7تنه 2671616 لاط 11 07:6] ,.[ ,ب كخظ 001118 

- 18530 ,عأمقع لك '| ع0 0110/21 2[ أتتملتعج ع470هك84] يال كه ععسه :1 ها ع0 كا7مووه1 د65[ برعل بطم ,88155400 - 005518 
,بذلتة2 ,1847 

5 ,28515 ,19112 يف | آء 165ه7:0ه 1 و6[ .0 ,0010151015 

ع8 1اطحطتة ن) ,5ه 167] هاتف عل كذا101ك ةنق 1( #التتتع هأ[ 020771771721271 15أ15د 0207011 5ع0 نرق .5 .1 ,01110 لل ملت 
,(.1/1355) 

.(470717ج7 لخ ) وكوه-لت توملا[ أعل كحلوط؟ 05]| 5087 135دى©01 1127[ هتنا ٠‏ 0170 © 1م18 تنا 126 ,خآ ن] كك 01 

.8 ,90 كط ,.40 .1 ه| عل .أألاظ رع 6تته 271601167 1مندلآء تنه 5ع مع 77016 165لا ألا 

.7 ,(01112015) تاماكصةا8 ,معع14070 نر ترعتلامز ك ١‏ ماع خف -اآء داء:زعه 7/4 ,16 ,11خ 1101ل ل0ت0 

191 .تاع1 24 ,3600 ”127 ,211011 17كنا] ]ا ,لاه 7ر5 06 4لاك لله 610 102 , العلفظ8 لل 010155 
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التت 0 إلك 
3 


كع ناتة دع0 أاء دعم 12؟نا0 5ع عتطمدئع10[طلط 13 
عنل 6م مك جعمع'! عصدل دقان 


.,.4.8 ,0017165 1707671 165 .131 رختطظم 

بكتتةط ,عناوتسدرم ةط عاأمع6'! عل ك15165/ 071112 دع .1/1 .0 ,لذ اللخ اط اعم 

701.1 ,1905 رحتكةط ,905[ عع لش ركءاكة| د01 65ل 171271011011041 65 ع 2011) 146 لاك 46165 

.1" ,(قلكة) ,014.5 ,عأطمتعه عتدء 220161 :121101ع50ككه زلا تهج ع1هأهه 46 81059211856 .ل ,لام[ملا8 ,.2 .1 ,جاه 
. .4 ,278 

.1979 ,كتتةط ,1954 - [187 ,1716 01ج 0721© 4126716 | عل مس81 .0.16 ,[0181501م 

0 ز ز 1 أ م ل كن 
.1983 ,296 .1 ,1.4.5 .ن) ,كتهك 06 805517 ال 

.6 بغقطةج! ,طنط يال رماع 6< هآ عل عجام ع1 أء أء الاك 2617177101716 ,[...31 أع] رذ ,خخلخا 111 

10 © 6ز1107167:0 11 رطع 7[ ع 4.1716 أع0 07165 77أناكا1: 124765آلاى 05[ 06 56710 أه كعتنهةاكة دمونءة اثلا .1 ,لالط الاطرآاط 
: .1904 ,7,3538073 ,000670 1702101520 

5١1-1156‏ © 116ب 161161 61 م10 06 1001نهطه "1 لاك كتمنعدء 861 ,على ,101لا ,.2 ,1111م 
.1984 ,17 بعكتمتتتوطعم[] عل ,أممطء مخ .باع 12 ,كارو جردمء!1-وء|-ع117أ/!-17:1ه3) 

04 ,نم0 .8.5.0.4 ,ع«قطروط عنومامجطاء 'ل كمجرهم ة 6:05 الام[ :7 ن ءرناعط .17 ,الام 

2 بكتتة ,كء|آأنا ده[ تهج أء دوجتتهه ك1 تهج 140470 )اك .0 ,للاأطفط 

.60 بعتن © عن[ ,كأأءعاماكتنة نا :مء11710:1 705طأآ جاآ ,ى©70702/1705 : 411677065 ,.ذث ,1 'ااذر[اذ8 

.3 بكتكة ,7716117110 16707016 1/116 : |0761 ,.18 رعلخ 1811 81/1-215017.آ .11 1[ دتحفط 

41,523 .701 ,كدمنوناء؟1 دعل عرزم اكز '! عل علانت !1 روء7غط8 دعل :(مأوذاء١‏ ها «لاى 160/6765 .1 81 دذفقط 

70 ,0771 .مقطعتة .060 .500 .ارجا .آأيا8 ,905[ «تعو ل 'ل 5165 |0112 065 11712110114 2018765) 146 16 ,.ك ,عاتاظ 
1118نال-.تكث ,103 .135 ,25 

,660 : عاعق عمةة3 بآ .عأمعد عتطجره تو مقع 02 عللناة ١‏ 65 7617و4 5 تلااعلا7اى أ 1011011لات0« : :27/1017 .11 ,81 ظلخاطاظ8 
.0 ,1 ننوع800 

65 7أ الامج كتأونلود أء عترترعاعترن عطهجه عتراء 71606 ١‏ [أ 1700111011 7116700116 7/077111602766 هل ,.[ كلذ رلك[ خلاطظ 
7 ,وموم 

6 بقعطة[ط0353) ,171470221712 001115411011 : 4/[.كا. 0 ,6لاو آكلاا7 هآ أء ؤانمتك 1.6 ,.خ ,.آ[[ذ[.آ تاراظن لاا8 

.1999 ركاتة ,1/1470 1ل 67165 1كن(ومء6 أ 11076 ,.ذ ,8110 خلاطاط 

“إن كنوءزز 200 «رمناعع تدم عتلتتمائق 1116 طذ ,معءه:840 از املاء 27016 تنمء :ع4 تزه كزءاطه2 ,.82 ,مانا 0 ظطلاطط 
1990 بتقطة!] ,986 [ - 1786 ,075 11هلاء!1 انمع 1:ع1تتة - تتمعء11070 

ملعطة [طج035) ,ع70ه أ[ يات 0101167 591101261157716 نال ©0712 55أن 77 هط .1 ,22 خ4نآ80 لالظ 

- 26 ي4 .1 ه419 905[ [1احش ل ك6 تو 7زم 16 00715 77147165أغاك7!11 15ا 14718 5611011 [7701516716] 36 .1/1 , 011801518 للاطط 
.05 ,لطم ع3 

,لماصلا عتطجه7و60ع : .0.15.74 ,عأأء لالت أء علمأتهصد 16أكنء مل : انقمء0 710 ألا 710106 186 رعذ رخذ 11[كا 01 لاطا 
.9 ,ه136 

7 بلقطة!] ,عمنمل] يال 02712015 071211075ضده ك1 لاك 0417 ناك 20705 065 171201 ...1 ,010 خدالاط8 

10 إبكتتة2 ,عأطهك عل انه 1ط .1 املاظ[ للاقاط 

7 ,ذأكة2 ,5076 11غا/! 12 ,. 1 ,181101011 الاقاظ 

,2 ,أمصمء1 ,1984 7161 ,7710زه1[- ال عناوأتلام ءأمجزم 76 16 .11 ,010ل الاطظ 

710 ع 820017071010 ,إتأجره 61051721187 : 76086716 1416 776 ,.ذ .1 ,001117811310 الخلا رخ .77 ,811001 
,((1[ 2012602602702 ,561/6125 0111111611161 10ئكه 77107116 6075( 11||1011 5[ أكها عط كزه رعو ماملهمتاءمعاهم 
4 ,2 - 1 *2 ,16 .701 ,(إع17161010أع01020م 

,ك2 ,01115 670-7716702 419 0011/3715 ك6.ش1 .لخ ,مكلخ ال 811 

8 بذتكة7 ,طع77ع1/14 يال 7لا 11711671 ,.[ ,8281010185 

.1998 ,عطهوطذآ ,ع70هك/] لاه 1242015وه 20161111211165 أ© 0115 1الاء 1211[ 5ع0112كىد1 ,.خذ ,10 لخخل]1 82 

701 2 ,1965 بكهطة!] ركتعة2 ,9165 7070211[ عدلاوء5ى6” كتلاء] أت 1/1470[ لال 67165 7علاى 47116711165 65 .2 ,111 8211 

نأا عل عل دع 1«ءنطاهء06 065 5مجره عر © 76771071165 65/اي |0116 ١‏ 21001101125 47712/107©5 065 00171771676) 1:6 ,.]/2 .لك ,8151 
.5 ,3 19 5.]! ,. 8.6.1.8 ,(14ه:325) 

01 2 ,1884 بع اللتعوتةآل[ ,عع معنوم ك8 ينه ءا[أء تهاب[ عل 077177167 ع[ اناك 17160115 1201171167115 ,سآ ,لللف الضف ا8 

طغل؟ ممزومع؟ هنج[ لمة وعطعط عط لتة عتطوعة لقسصتعتده عطا ممع .أقصهها ,كتله مم3 متبوط زه 11071:6ضصرط .11 ,818160 ةناناظ 
1 .1200 220 5ع]10 
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في رمضان عام 1422 / نوتير 2001 


اما 
مطل ا 
بعسطة 
قسمة 14:. زنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سلا - 


1[[د1] لعصسقطهكل8ة : «ماهء زأطنم عل تنعاءء زط[ 


1034 لعسصسطة : مزاع 60 عل غالطره © 
12[[1] لعسقطمكة1 


ف 5عنا0 تامعكء5 165 1م00 
65 50162165 125 1نا20 


2 روع 7ااع.آ دعل 6[ناعة2 ,خ "0111:1511 اذزكا8 لع ددط1310 
2 بوعتااع.] دعل 6ا1ناعة1 ,رةه 80101 بستطور8 

1 رذع تااع.آ دعل 6أناءة"1 ,1"0101قلآ ترعالوم 

عطءععطعع ]1 12 عنامم عت زورءلازهل] الاأناكم1 ,1341 للا حطم )8105 
2 ,عنا 10 تامرع50 


أت 2[ عل دععوعاءة 5ع1 أء عتطموئع 560 12 انام 


روع 7ااع.آ وعل 6[اناءع1"3 , 0101314 كشرآ طد[اعلطمف 

,11 1125520 عله م اغاة لا أء عبا01210 لمعك الاناكهآ ,4551 11-1 وترط 
3603 ,5ع 7ااع.آ دعل 6لناع12 ,لل لآة 2م3152 

5816 بعاغ ناوع1601 7130101216 عأمعظ ,(41811ى اطاط عاء اددماعلطم 

26 ,110 امع أء5 أل ناكم] ,843484101 لعسقطه314 


8 0 0 2200102 عل اتمكل ع1 5لتمهره ل ,1652965 020115 5نا10 


5011 ع عنن 1021282 عناواع نان كلام 5م1أ1 هم 11636 


85818 


"اذى دآ لاط (زممن"ن] 


12ت 152011 لقصط 01 عناظ ,14 مآ 


أعا1261:1' ع0 1201151116116 2026 
قلاذ5 2.596ه.8 


1 ار ل ا 
ا 0 
710 |1 


.1350 نال أمعو6ىم ع1 أء 3556م ع1 تناك 02231553265 5ع عنال لفط قطم 21 1012110022156 


عم ع16[طناط 


صولاق لطن هآ "إنامم 55 11202 واناءأتاة 065 145501201011 


توم ع8016 . 


6 ع0 111222111116116 


'"147خ4ه" 


2001-2 


1 "شاخة" عاد 08 عاقّع ازاط 0لا © أطورمه 
000-7 - 03 - 9981 (ع[طسوعدمع) لالهو 
1[-020- 03 - 9981 (197 عمره1) 15813 


]11210162 
ا 0 
10 إلا 


لىَة المضات 


٠ 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
الجمعية المغريجة 
للتأ ليب والتريجمسة والفنشى 


ةم 


لسر 


2002- 3 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
121609 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 


للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 2 - 021 - 03 - 9981 (الجزء 15) 


أعنن هذا المحرة من «ميعلفية: المقيرت 


ع 


جنعح: من وزارة. العيشنافحة <والاتضيال 


و ما الهيئة | 1 - ل | 5 


عبارات الشكر والامتنان. 


المدير المشرف 


جنة التحرير 
جنة العلوم الإنسانية 
جنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


: أحمد التوفيق, أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 


الرباط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب, الرباط 


: محمد بنشريفة, أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 
الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الآداب, 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمجهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط 


عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب. الرياط 
مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب. الرياط 1 


إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبينة بكلية” 
الآداب ومعهد اندو العاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرباط 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اعتحاران 
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- ترجمة 

- خزانة تطوان 

> الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 
- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 

- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 

> دبلوم الدراسات العليا 
- دون مكان 

- طبعة 

»م - انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 
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المشاركون في هذا الجزء 


محمد إحديء كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الحميد احساينء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
ميلود أَحَمَنٌ. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد أخريف, وزارة التربية الوطنية ‏ القصر الكبير 
الفقيه الإدريسي؛ كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد أديوان. كلية الآداب ‏ الرباط 

شفيق أرفاك؛ كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الرزاق ازريكم, كلية الآداب ‏ مراكش 

مصطفى أعشيء معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
عمر أفا. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الأكلع: كلية الآداب ‏ مراكش 

العربي اكنينح. وزارة التربية الوطنية ‏ فاس 

محمد الأمراني؛ أستاذ باحث 

حسن أميلي. كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد أوشن, باحث ‏ أكادير 

عباس برادة السني, وزارة الخارجية 

عكاشة برحاب. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد اللطيف برحوء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
محمد بلعربي , باحث ‏ الرباط 

عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
عائشة البلغيتي؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

رقية بلقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علي البليشي. كلية الآداب ‏ الرياط 

أحمد بنجلون, باحث ‏ الرباط 

محمد بئدعنون. المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
زينب بنرحمون, أستاذة باحثة ‏ الرباط 

زليخة بنرمضان:, كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية للمهندسين . سلا 
عثمان بئاني؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

رحال بوبريك. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد بوخبزة. باحث ‏ تطوان 

عبد القادر بوراس. المركز الجهوي التربوي . القنيطرة 
أحمد البوزيدي, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد بوسلام؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
مصطفى بوشعراء. باحث ‏ سلا 

عبد الله بوصحابة؛ كلية العلوم؛ فاس 


إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد المحيد بوكاري, باحث ‏ الرباط 

أحمد بومزككوء وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 

جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد ابن تاويت القطواني. كلية الآداب الرباط 
عبد الله المرابط الترغي» كلية الآداب ‏ تطوان 

أحمد التوفيق. محافظ الخزانة العامة الرباط 
حسن جلاب كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسين جهادي الباعمراني.ء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد الحاتمي, كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد اللطيف حافظ. كلية الآداب ‏ بنى ملال 

حسن حافظي علوي. كلية الآداب. مراكش 
محمد حجاج الطويلء كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب . وجدة 

احمد حرزني: المعهد الزراعي. سطات 

عبد الرحمان الحريشي. باحث ‏ الرباط 

عبد الجليل حليم, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد حمام؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد حنداين, وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
يحبى الخالقي. كلية الآداب ‏ بني ملال 

علال الخديمي . كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خربوعة, المعهد العلمى ‏ الرباط 

خالد الخضري., وزارة الثقافة ‏ الرباط 

نجاة الخياطي. كلية العلوم ‏ الرباط 

محمد عبد العزيز الدباغ. وزارة الثقافة ‏ فاس 
محمد معروف الدفالي؛ كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
نفيسة الذهبي. كلية الآداب . القنيطرة 

محمد رابطة الدين., كلية الآداب ‏ مراكش 

علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضائي. المعهد العلمي ‏ الرباط 

بوجمعة رويان, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

فريد الزاهي, وزارة الثقافة ‏ الرباط 

أحمد زروالء كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري, باحث ‏ الرباط 

خليل السعدائي, كلية الآداب ‏ بني ملال 
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محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 

عبد السلام السعيديء باحث ‏ مراكش 

المهدي السعيدي. كلية الآداب ‏ أكادير 

أحند بن بتعاشر السفياتي: وزارة القرية الوطنية نلا 

م. الحسن السكراتي, كلية الآداب ‏ أكادير 

رشيد السلامي, كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد السماحيء كلية الحقوق ‏ الرياط 

إبراهيم السودي, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
محمد السوسي البهاوي. باحث ‏ تطوان 

أحمد السوسي التناني؛ باحث ‏ سلا 

مصطفى الشابيء كلية الآداب ‏ الرباط 

إدريس شحو. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الشريف؛ باحث ‏ تطوان 

محمد عزيز بن عبد الله الشفشاوني. مهندس باحث ‏ الرباط 
أحمد الشكري, معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 

صالح شكنا كك. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

الحسن شوقي. وزارة التربية الوطنية ‏ قلعة السراغنة 
المصطفى شويكي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

محمد الشياظمي, باحث ‏ الرباط 

مبارك الشيكر. باحث ‏ القنيطرة 

مبروك الصغير, المعهد الوطني لعلوم الآثار ‏ الرباط 
علي الصقلي؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

علي العزيز الضعيفي. كلية الآداب ‏ بني ملال 

أحمد صالح الطاهري, المعهد الوطني لعلوم الآثار ‏ الرباط 
محمد الطيلسان. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الظريف, كلية الآداب ‏ المحمدية 
عبد العزيز ابن عبد الجليل. وزارة الثقافة ‏ مكناس 
زين العابدين ابن عبد النبي, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عدي عَرَّى, معهد الحسن التاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
أحمد عرّاوي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد ابن عزوز + ”د. ' ث ‏ تطوان 

محمد علالي., المدرسه الغابوية للمهندسين ‏ سلا 

عبد العزيز العلوي. باحث فاس 

أحمد عمالك؛ كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحاج موسى عوني. كلية الآداب ‏ فاس 

عبد الله العوينة, كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى عياد. كلية الآداب ‏ الرباط 

حياة الغراسء أستاذة باحثة ‏ مراكش 
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إدريس الفاسيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإلاه الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد فتحة, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

حسن الفكيكي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد الفقير. باحث . سلا 

بوشتى الفلاح, المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد الفلاح العلوي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
الصطفى فئيترء كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد أبن القاسو باجم 

حمزة الكتاني. باحث ‏ الرباط 

محمد كربوط, كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى لالي, باحث ‏ وجدة 

محمد اللبار؛ كلية الآداب . فاس 

عبد الإله مالك. مدرسة الشرطة ‏ القنيطرة 

الملكي المالكي. كلية الآداب ‏ تطوان 

محمد ماكامان, وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش 
أحمد متفكر. باحث ‏ مراكش 

الحسن المحداد. كلية الآداب ‏ أكادير 

المكي مربي باحث ‏ مراكش 

نجاة المريني, كلية الآداب ‏ الرياط 

محمد العربي المساريء. جريدة العلم ‏ الرباط 
مصطفى المسناوي. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العلي مشروح, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
محمد المغراوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي, كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصورء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المنوني, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد الموسوي. وزارة الشبيبة والرياضة 

محمد الناصري. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الله نجمي؛ كلية الآداب ‏ الرباط' 

علي نجيب. باحث مغربي في السويد 

محمد هشمي. المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
أحمد هوزالي, كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

إبراهيم الوافي. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد وحيد. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
عبد الرحيم وطفة, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد عزيز الوكيلي, وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 


بببلبوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


أحد تلاميد الشيخ سيدي الغازي 

مناقب الشيخ أبي القاسم الغازي. مخطوط. 
إسماعيل ابن الأحمر, ١‏ 

. حديقة النسرين في أخبار بني مرين. مخطوط. 


ف الإدريسي, 
ارالك لو 


القوة البحرية والتجارية فى حوض البحر ا متوسط. القاهرة. 1960. 
- مجموعة جريدة السعادة؛ خ. ع الرباط, 
3 -. ارشيف وزارة ا خارجية الفرنسية باريس ونانط. 
حمد سعيد اعراب, 
ترجمة مطولة للشيخ الشطيبي؛ جريدة ا ميثشاق طنجة. ح. 42 . 43 . 44. 
حول تأليف كتاب ا جمان فى مختصر أخبار الزمان. مجلة دعوة الحق ع. 1 السنة 13, 1969. 
نظرة في كتاب صنعة الفلاحة لأبي عبد الله الشطيبي. مجلة دعوة الحق؛ ع 1. 
٠‏ - أبو عبد ألله بن صالح الغماري من شعراء البادية. مخطوط. 
حسن أفاء 
ديوان البونعماتىء الرباط. 1996. 
. الشعر العربي في سوس بين الاتباع والابتداع؛ أطروحة مرقونة بكلية الآداب, أكادير. 2001. 
م. بن التهامي أفيلال» 00 8 
تنبيه الأكياس للاقتصاد في ا متم والأعراسء. تطوان. 1976. 
محمد الأكلع, ١‏ 
56 دراسة جيومورفولوجية للنهاية الشرقية للحوزء الرباط. 1989. 
|. امزيان, 
مساهمة في دراسة ا مجتمع الواخي با جنوب الشرقي ا مغربي خلال القرن 19. فكيك ما بين 1845 1903. و. دع 
مرقون كلية الآداب الرباط. 
محمد فال بن بابه العلوي, 5 
.كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة والترارزة تح. أ. ولد ا حسن, تونس, 1986. 
3 الجليل بادو, 
1 الأثر الشاطبي في الفكر السلفي با مغرب. 
أبراهيم باشا البغدادي, 
. هدية العارفين: بيروت, 1982. 
ماريا نوايباس بالاو. 
. بنو مرين في الاتفاقات ا مبرمة بين أراغون وغرناطة. مجلة تطوان. ع 8, 1963. 
يوسف بجاجا, 
رحلة إلى كتامة وما جاورها عبر تضاريس ا مخدرات والتهريب أسبوعية الصحيفة. ع 8 2001. 
محاند علال البخلالي, 
م. فهد بدري, 
العمامة. مطبعة الحكومة. 1968. 
كينيت براون, 
موجز تاريخ سلا 1000 1800: تر: محمد حيدة و انس لعلوء. 2001: 
عكاشة برحاب. 
التهريب وا حدود فى شمال شرق ا مغرب (-1912)؛ ضمن وقفات في تاريخ ا مغرب كلية الآداب, الرباط؛ 2001. 
السعيدية أو سعيدة عجرود صلة وصل بين ا مغرب وا جزائر. مجلة جمعية تاريخ ا مغرب؛ وجدة, 1993. 
م. بن حمو البنحياتي؛ 
مذكرات. مرقونة. 
سعيد بنسعيد العلوي, 
الاجتهاد والتحديث, دراسة فى أصول الفكر السلفى فى ا مغرب. 
ع. العزيز بنعيد الله, 1 ١‏ 
مظاهر الحضارة ا مغربية: الدار البيضاء. 1957. 
. معجم ا محدثين وا مفسرين والقراء با مغرب الأقصىء المحمدية. 1972. 
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محمد بتعيد الله 


8.. 
شوقي بنعزوز. 
عبد العزيز بنكاعو, 

. الأركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس شاتلان: بحث لنيل الاجازة مرقون كلية الآدابء الرباط, 1989 . 
ع اللطيف بنمنصور. 7 5 

مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيفى الأندلسية ا مغربية. 
م. بنهاشم. : 

. العلاقات ا مغربية الأمريكية؛ دراسة في تاريخ التمثيل الدبلوماسي الأمريكي با مغرب فاس: 2000. 
الزاكي بنيونس» 1 7 
اع القادر بوراس. 


. جانبٍ من مقاومة أيت عطاء مقاومة بوكافر بجبل صاغرو, مراكش» 0 . 
إبراهيم بوطالب واخرء 

سبتة ومليلية ‏ تاريخ وواقع, الدار البيضادء 1981. 

لويس شينيي قنصلاً ومؤرخاً, ا مناهل عدد 16 سنة 1987. 
م. بوطربوش» 1 5 
. ابو عبد الله الشطيبي» اثاره ومنهجه في التفسير؛ د. د.ع. مرقون كلية الآداب الرباط, 1990. 
محمد بوعزيز, 5 

البسا رالفزي اللنديذ .:: النشاة والشان مراك, 19997 
بوشتى بوعسرية, 7 

وطنيو مكناس ا موقعون على عريضتي ال مطالبة بالاستقلال. جمعية أساتذة التاريخ؛ مكناس, 1990. 
م. بوغالي , : ' 

الفكر الباطنى با مغرب والأندلس وا حركة ا مناهضة له حتى أواسط القرن السادس الهجري؛ د.د. ع. مرقون كلية الآداب. 

مراكش, 2000. 

وثيقة مغربية عن معركة بوكافر هيسبريس تمودا. ع 5 1997. 

ا مهرجان الأول لإبداعات الشباب. 1998. 
ضياء الدين ابن البيطار, : 

ا جامع لفردات الآدوية والاغدية. 02. 
إبراهيم التادلي, 
ع. الهادي التازي, 

جامع القرويين. بيروت؛ 3. 798. ١ ١‏ 

قصر البديع. مجلة البحث العلمي ع. 28. 1978. 

. دار بريشة أو قصة مختطف : الدار البيضاء. 7 

. جغرآفيا النبات؛ الدار البيضاء. 1990. 

. البستان» الجزائر, ذدء.اتث. 
ع. الرحمن التمنارتي؛ 

الفوائد ا جمة. مخطوط. ص 48 . 49 . 154. 

الت 0 
. : 

.ا مستفاد في مناقب العباد ٠‏ مخطوط. 

. ا لقصد ا محمود ١‏ مخطوط. 

. مونوغرافية صخور الرحامنة. 
الجماعة القروية سيدي العايدي؛ 

. مونوغرافية سيدي العايدي.: مرقون. 
جماعة لانم الكتاب. 

أعمال ندوة ا حاضرة الإسماعلية. 1988. 
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دراسات حول ا مختار السوسى. ضمن أعمال ندوة المختار السوسى. الدار البيضاء. 1986. 
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نك 
3 
وعاعناضة دعل اء وععة"دكندهن كععل عتطموععه1اطتط 12 


ع601 جما وعمع'! مسقل 5ماكء 


8 ,آ1آ1 .كه أله 8-اط'ل ماه عا ..0 اطلام 

رت 2 00377 0 ا ال كان 
54 .1 26 

عل 11[ دنا نهد نطم مماهك لم عملمسن رتأعملدعجرمعء عل كم 01 .2/1 ,لأاضلافط كحفظ كلخاد 
01.1؟ ,3 .عههةآ ,1960 .لآ ,0 تال 4/112 |5 .| ملمصممعء ل ممعم عل برع[ أء رمم تمععنت نا/ 

0 ووعويسو ل عل [[[ ممساتنا انود ننطم عاص كما زمطص عل مأطارروء م111 .24 ,لتضلفط كفظلكاكلذ 
.6 بلقتت 1 ,ارمع 7م عل [ 100نمده ]1 

411 عل [ مألدوسع ]1 «مم كملمتتسضقل ملمديه 0 سر وااناكهن) عملت مماوء17 كها .1/1 ,لاضتفط كذ 18 لكام 
.6 ,تلقتنه 1" 

عماس عن '| عل كاععمدك مذ بع هعمل سن عننن اسه 0:ج عرن ع[أعبورمم عدر عععءلا ,..[ ,007 ظرآ .1/1 ,للذ ام 
1991 ١ع‏ ذاعم ادهآلا بتدطه8] ,عمتمابا به عضيع 1 

.1959 ,وتتة 111151116[ ,. © مآاسمتخلف8 

.19 بحتعوط ,مأسمه!ط0) ها عل عنان 1151071 مرنورعه امل 0 ,1خ" .0 ,846111011015118 

1929 .متها ع3 ,.خه .0 ,8.3 جن2 ءا «ندد اك اعاماقيه 1 ءا مد عاولق ,لعححككحةف8 

7001 2 ,1974 بت اأععتتالقظ عنقا ينه ععمددء *! عل 1نهأنهكنامع 0 1 .1 ,للا لأفطظ 

.6 ,22115 64[ - 912[ نعم تعالا انه 33561116111 أاكعنار ا رك ب,متضاط8 

.3 روعء لظ رعاعبزه 36 حا بتاعع لم عاط عل عالاند ها كعتعل عأاعتتارها ها ...5 ,للتلقكلناطظ 

وترزو وى نت ارس عدن عطممه عساعع 16 : عاأعتنانه انلها 116لهع 11470 4171140766نام ها ,.آ كلخ دا كلف لاا8 
97 بولتوط بكء«ألانام 20 

2 بكتقةط2 بع 1 اتولتروط "7 '| عل كعء نهد مداق .سآ ,0160 7ا لاطت 

7 51 فمب4.!/ بمأطعةتكء أمند سل عتراع 071 .7/1 , قاط لع 0 لطاطا 8 

ركأطكة ,ءاوهأ نه دء ه087 كعنرةاطمجم كعل صن بكععهصفط كعك عانلهء 1110 عننانواأأأدم صا رك ,1خ ااانا 
0777| 

.8 ] ,3222 1[طة035 ,1973 - 1912 عمتعال سن عستمطته عناو امم ها لاك ادك .5 .كآ نا 0 كلظة لانانا 

نول مال عنني أتتيم“' | عل 112015 كزع اء 1ر0 دعا ..ط ,ملكلذ كانتا 

3 ,03ب ).تلطه أه1ء 00010 كوائم تسو ءا عمل كعم تتعتاءة دعل ء«أاماكة | مناى 7/016 ,ل .كلا وخاط8 

998 بلوطة!!] ,عفترم جرع اناة أ دده دع انكمت دعا .5 ,850110 

0 الشر شر ,عتما نان تتتع تاجات اتهلط ع تاناع !]1ن ' ل 1200111111115 .ل ,818 نا0 نا 

.6 1.7 ,310 0 دعننيو زع مام6اء 7ن كو انهل ,.ل اقنلا 80 

999 روتتةط ماهد عل وعامممعء76 دعنا .ل ,اتا نا80 

.5 ,15توط ,1ه 7م” ل معجرع سما ن علننترمانم :أ عل أمتدمام عترقترت عا .2 ,0181 لخخضانا0ظ8 

.1908 بكتتةط بمعابماطدكه) عل كعقتسضنامز دعا : عم تفلا به ناا أن 'ز عربي 6 ...© ,011 ط]] نا 0 ذا 

5 206 عل معناتدد سه ,276ل تك ترمقتمك1رمل وى عل + لأللد-دة7 ..[ ,0518198 اشاطط .81 ,اا طلا ندخطاط 
.1982-1-83 ,11لا .135 ,181.7 

.7 تهمط 15 ,3 عط يكل بانمننه«معقل اق دع إعسمطهز دعا ,سآ '101ل10ك81 
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7 ,ركانة ,505 [ تع عم نمال به عصدع اجن اسه علهدعوطاترن عدرلا .. [ .تامتتامهء 

17 ...له بعاءةّ نر لع( ناك كملناماء مدر دع | اه حعل دقام دعا مناه كدرم لماع دوعا .1 ,حاجلى مم 
41--1939 

49 ,21ط1]3 وكطاء 0111 5 انالالم 0111 تزع لان عن : ع متأب نال عاان أ ممقع0 ء1ق مرا .. [ ,0ال[م مامه 

ركاتة بع1 120لا 011أأكعلان سا ..11 ,كرا كمه 

7 ,9515 ,17107001116 116أهن ك ةر ا .0 .11131107م0 

,كاله 8 ,ع11زكلارمطتها ' | عل عام تفع عأرمفطا سا ..1] بخ٠طجاقه‏ 

9 ركلتة رارع ندرا تنمقء 0 ' | عمو ارا بح ,.ط 6م01 

1268 لتكتال ,2 .عقهظ] بمعآطه م ,'أطن؟1-! أطم ترط[ :ل علتسسترروط عر[ .. 2 01411181 

0 ,ركتتةط ,165 أه76 لاه 102165 ١‏ ©716زك عطس ”.] .8 مك0 

,15نا1'0' .لالدلا ,060 : عاءين ع3 .16 ,لعضسمنع6 ءا6: برمد اه أم1لع؟ ...010171161 

دوع][اما اه دعم |[ام وم [ازاهم ,01115 تمه أعدرمنعوة” عل[70 يه عممعنجمرم عللأم عنس نم51 .21 .1[ع1[تآامقه 
.1 ,1986 ,103155 بعطمته عل«رمتر ها كانمل كعترتره :م1 

1عنزه ل[ الل تنلل | 0 كعتتونته ععل عمتتداز ءا عونه معدم ها عل عدم ةماع عء| عسسى وعدم .0 ,آل[تكمتن 
7 ,.تتتأتا ع4- ع3 ,.دروء 8 ,ععم 

6 عع 1 .أ ,ا عونك .0 .0117© 

.]| ,ركاكة2 ,كنلام[ 61105 ك0 1رأع 01 كعل ١‏ علو ا كيم :| عل ءزم ىز .32 أت .+1 ,37171ل م0 

.1919-1920 ,1-2 .عهوة] بك .1ه/ ,. 8م ,مل رمع ةن حع| «ربرى ععننمام ,0115© 

.6 ,10 كت ان 8[ ع متته أب انه عاأعنااناته معاتنا علا 7167م اناج 16أ امود صا ..[ ,كش ”© وعظرآ .11 كمه 

.كل ).8.5 ,ك 111671110 كناء ] 1نرعل وما ..خ .0101© 

.5 بكاتتةط ,عاماسعلاعع0 عا ام | 0167110111 1065ل كمون لامي دعل اأأمناعء ”1 ..[ ,©1010© 

.الإاعة دآ ,مماررزعه 3 دعل عاراع م *| «برى عاولق .181 ,1415 80ج 

,راع اللخ ,0[5كزء طايه عن رع تررم عل أه عاءقزى »6 ل سه عسسوتترف ا ..[ ,عل لرطدر[ 

4 ركلكة ,انط تناع 110 تانم اد[ '| كترعل كنترزوى دعل عناين عرا .8 ,1834ل ن 1ت رمم 

ع1 [حتطة ا عمال عل “7لا2 ]1111617 1 4 :ذلا 01111116701 0011101715 كأمانمرع 5ع 1زم 1ن امبة '.] ,. 8 , 421131155 دهج 
...60.1 

.تلكا 3-4 ,.تروء 8 ,4/10/1005 عاطناه 1 داع ...54.8 ,771خ11آن ,.0 ,1 الامع مكعم 

,2 كط ردء ازل30 ,االمء0 7207 متترفترك ول رد «عزووم2] 

بلة طلخ ,أماطنره 1 عل لأدعهاا ع : عارلوء0 :ه11 عارعمتترمنر ها عل اران علنه0 ..[ , لآلل[طظر] ,.[ بوطعم 

11 1 1 7011011111 6 نال #ناء |26 ات 11156 سا .© ,00171 5م28 .14 ,2110100 
0١‏ 126 م 

11056 | عل كاتمالناى دعل عننووم6*| أ عاللمعءم هدر ع«تتعبيع عل عازملل ها اه ع16رنرن'.! ,.ى ,0711181115161 
197 ,لقنا .عقةآ ,111 ,7.1 ,عسس مهد 

رع لان عسل تنعرنره" ١‏ معترن | مس0 .ا .جاه 00ت 

بكعع لذ ,عم سأب نه كاز دعا .1/1 ,8111 م تكلم 

116 ل كعالقج كن | كانفل 5أ101اع كلامت وععهجركه أء كع أ أع دم ]1ش مج 165 ؤم1اعء|/0© .1 .1017111855151 ات 
لاع ا لاعوتة ]طالخ ,060 : .حا" سمدم 161 ععببن تكماله كونجمم 

9 يعتطاتاع8 ,ع تنهال نال «رماتماقع 6ط هأ مياد أن تمع ناو رع م4 ,هآ ,ج81 1ت متا 

مسن 4[| عل 161106 <: عوتملل عل امتتماقع6 | سي لمتفرقع موعدم ,هآ ,11ت ملحت 
,500.000. [/[ نان عمتعلا بل عن إدره عو ممع ماجتام 

01 2 ,1984 ,55ته0 1" 0ن ل نان كارأ ط نه تعن جوع أه ©1١15‏ .+1 ,+51[ر[م 35 

.19289 بكلكة 2 ,ع أهتره 716:1 عرغ انتم جر ه| : عانمااع 111 عل دوعجرن| ع[ .ا ,“1خ ]تا 
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4 جاعع اذ ,جاع اعمال سه كرننماء: انل 6ن عاأمسجظ ...8 .الى لمم 

.6 ,9 كط .أل 0 .غ1 ,أعع ام سمال عل ورمنوة ١‏ ها عصمل ع طايه ءاه *.[] ..[.1:101 نمم 

.2002 مقع 8 [طلهكهن) بعاع ةسام سه عسوة ان سا ...11 ,1لآ01خطلتامن 

0 ,ركاتتة8 ,ى 66[ -5 [ ,كلمع مجر ع «زدردورء ”| عل عأترمصوعق”.! , 30[ ات[مم0و 

827 كته ,نأك نهعط» ]1 عل مطم[اء ال وع .ا ..1 .601017131 

كلش .نا ,تمدرمم عناصصن '| كول © 101116 6 معتل عمل عقر ,عاغنجن) عل عنان مرا ..11 ,1:07 [آم 0ن 
012] 

نولل سل عسوم | عمل كنال جلاعا أت كنالة أ علغطج) كاسعمككليام اننم ص زك وما ...لا '07.آ أتفعون 
904 ! ,1 .4م 

6 .الوط .معدم اطودن0 عل 11ل171 01101 طقل عل تورف ع| ععمه مأسمه 0 مإ ممص م ..ق© 81و55 مجان 

7 ,011010 ,70ل هك زه هك من نك .“1خ اجن 

ركاتةط ,عتمم نهد 1110110116 مرا ..< , 110[ نان 

,ركتتوط ,ناء اعمال عند ء| عنصن 4م ,.11 ,عكر 

8 بلتقطهلا بلمااملطم مرع8 لعتسدرما نلا اماك عمتمابل بال مع مع وح | عل ع«رزمئ ]ل ..0© ,11051 

,2-3 .عكة] ,.ألطق. ).8.5 ,1907 4011-6 ,لأسم مط تت عنوةاتامج هماد سا .1101ن] 

4 | . تناز .ألا مط.!.3[ ,كع نتمم دعل عتلمعم تدر ماساو دارا 

لوطه ] ,تعن دهج 0116 .جا .لز ,الما 

بلقطهف] ,عم لبا من مقر عا ..< .14 ,آحلام1 

أقطه8] بمدرغدرن أه (عن اأطوع ,.] .4 , [المز 

ك اقم أاننيلط نال كم رو نامع كلاط] !ا كه | انهل علان 1110110111 “أمنصوم سل 111011011رط/ سا ,.عل ."1 1159 1ط معن دم ] 
| .تاها ع4-ع3 ,8 .01/ ,ترد ل ,امتمعلعن 0 

,ركاكةظ ,دعارغ ال 'ل عأرولاء عا ,181 5ن 0018 13 ] 

رقاتة ١‏ ,1116ك االو ط )| “عمدرعمر عل عع6 درول ,+00258105181 تا ] 

4ك اأول[ عل كتمص ها أكنوكسز عتاعتلمهد عاممصقل ها عل عاسفل دعا .. .تا 1010 طر 
54 بتعع اط ,1557 ,و0 -طء 4 

176 بع أتامطع؟0 بعاءعنك ع3 بط]' ,ممالل سه عمستمطته كعسو امم نه دمالا ..خ ,آذ تتام ]1 

67 ,11 "2 ,ألا ).ل ,01111110721116 0دوك 1 10 5ل أ0تلا"! عنامت | أه وعم راع "رز وع "م1 وع را ,.ك ,[111آكاث. ] 

8 | .لتمتدره؟! معنكرقم ,عنوألارنه 1/670 بال ءا ادك تع 81/10 ,. 17 ,10101 15-:11151 8101710 ,5 ,21011 ] 

- .انال بألل لا.ا.ثا ,8593ا نه تتمحميط جماسماط تمنايى عا أل .ى ععمص اعلماقيه 1 ننه ععوجمكا .1 ."1 ,كه 1 ] 
مامع؟5 

ه01 ,10110016117 5011 كه نم3 روج ,.*[ , +[ 10م ظرث.]. ] 

ملك ,. لا اق 0 .؟! 927[ عمروللل سل عقر نال كزع دكلاه ! 861 116ل رماوا[ لاك عل امرع رع تمدق .10111.71 110ر] 
172 
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سجلماسة تطلق على مجال جغرافي واسع؛ وهي 
كنفيس ودرعة تحمل معنى مزدوجا لأنها اسم لمدينة 
ولمحيطها القروي. وقد ضبط القلقشندي لفظ سجلماسة 
2.5 وذكر الوزان أن قائدا رومانيا بنى هذه المدينة 
وسماها سجلوم ميسي لأنها كانت آخر ما افتتحه من مدن 
ماسة, لأنها كانت كالخاتم الذي يسجل نهاية فتوحاته. 
إفريقيا؛ 2 : .)١27‏ 

صارت رواية الوزان هاته مصدر آراء عدد كبير من 
المؤرخين في موضوع تسمية سجلماسة. فذهب كولين 6110© 
إلى القول بأن هذه الكلمة مشتقة من سجلوم صنااائع51, 
وهي كلمة لا تينية مأخوذة عن الكلمة اليونانية 
01107 . واستعملت في اللغة العربية للدلالة على 
صكوك المبايعات؛ وعلى كتاب يكتب به القاضي صورة 
الدعاوي والحكم فيها. كما استعملت للدلالة على الكتابة, 
الدخيل على اللغة العربية, ونسبها بعضهم إلى الحبشية 
والبعض الآخر إلى الفارسية. والسجل بمعنى الوثيقة 
المكتوبة شائع معروف في اللغة العربية» لكن يبقى الجزء 
الأخير من الاسم غير مفهوم. ويظهر انه ليس لا تينيا ولا 
عربيا (دائرة ا معارف الإسلامية ١‏ : 297). 

أورد ماكوك ملاحظات في غاية الأهمية حول رواية 
الوزان الخاصة باسم سجلماسة, وأشار إلى أن المعنى الشائع 
لكلمة سجلا 531811120 هو مجموعة من الرسوم أو الصور 
ولكن مفردها الذي هو سجلوم, يمكن أن يعني ثرا أو سمة 
الأماكن في بريطانيا الرومانية, كما هي الحال في مدينة 
0 مع العلم بأن «رمءم.آ تعني المكان, وأضاف 
بأنه حتى وإن كان لفظ سجيل دخيلاً على العربية فهو لا 


يدعم حتما التعليل الذي أتى به الحسن الوزان (الرواية 
التاريخية: 42). 

وخلص الأستاذ العربي مزين إلى القول بأن تركيب هذه 
الكلمة غريب عن اللاتيتبة والعريية منعا ةوقال بأنيامن 
أصل أمازيغي وأنها مركبة من كلمتي سيك + إلماس. 
وكلمة سيك تعنى فوق أما إلماس فتعتي الماء في 
الأمائقية فيل أن جا تهات الأخيرة باللقةالعربية فيكون 
معنى سجلماسة هو المكان المشرف على الماء؛ أو المكان 
الذي يوجد به الماء. وقد أضيفت إلى هذه الكلمة المركبة تاء 
الآخر بغرض تعريبها (مذكرات من التراث ا مغربي, 2 : 25 
و20 .م ,عنوهامساء'| مدا . 

ويستعمل لفظ تافيلالت كمرادف للفظ سجلماسة, 
وذهب مونيى 8116 إلى القول بأن لفظ تافيلالت وليد 
العصور الحديئة؛ واستدل على ذلك بكون الوزان الذي ألف 
كتابه وصف إفريقيا في النصف الأول من القرن العاشر 
(16 م) لم يستعمل قط لفظ تافيلالت وإنما ذكر تلك 
المناطق باسم عاصمتها القديمة سجلماسة (10 .7 معططم) 
والحقيقة أن هذه التسمية تعود إلى تاريخ أقدم من ذلك, 
فقد استعمل ابن خلدون لفظ تافيلالت كمرادف لسجلماسة 
أثناء حديثئه عن مواطن أولاد حسين وأولاد أبي الحسين من 
عرب المعقل (العبر, 6 : 87-77 89). 

اختلفت الروايات في شأن تاريخ تأسيس مدينة 
سجلماسة اختلافا بيناء ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 
روايات تجعل تاريخ بنائها في الفترة الإسلامية وأخرى 
تعود به إلى الفترة الرومانية. وأقدم الروايات الإسلامية 
التي هي رواية البكري تؤرخ لتأسيس هذه الماينة بشلاثة 
وا ممالك أن سجلماسة بنيت عام 140 / 757. وفي موضع 
اخر عام 104 / 723 وفي موضع ثالث قال إن بانيها هو 
مدرار بن اليسع بن أبي القاسم الذي قدم إليها من الأندلس 
عند وقعة الربض (الغرب, 148 و149). وثورة الربض كما 
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هو معروف قت على مرحلتين بقرطبة زمان خلافة الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمان : الأولى سنة 189 / 806 وقد تمكن 
هذا الخليفة من إخمادها بسهولة, والثانية في سنة 202 / 
8 وكانت أعنف من سابققتها. وهي التي أسفرت عن 
نشريد أهل الربض في جميع أقطار الأندلس ومنهم من جاز 
البحر إلى العدوة بالأهل والولد (البيان: 2 :77) وبذكر 
البكري لاسم مدرار بن الييسع يكون قاتشي تأسحيس 
بالإضافة إلى مدرار المذكور أبو القاسم سمكو بن واسول 
وعيسى بن يزيد الأسود. غير أنه قال بعد كل ذلك بأن 
الرواية القائلة بتأسيسها من قبل أبي القاسم سمكو بن 
وأنسول ميسن بق يزيل الأسسوة اصح في عمارتها من 
غيرها (الغرب. 149). 

ويبدو أن سجلماسة أسست عام 140 / 757 وهو 
الأرجح, لأن تاريخ 104 ما هو إلا تحريف لرسم سابقه وهو 
من صنع الناسخين, أما تأسيسها إثر ثورة الريض 


فمستبعدء لأنه لا يعقل أن يتأخر بناء سجلماسة حتى عهد 
الرابع من أمرائها الصفرية. 

وقد نقل صاحب الاستبصسار عن البكري روايات 
التأسيس هاته وحرف فييها بعض التحريف (الاستبصار. 
10١‏ ) وعنهما نقل كل من الحميري والقلقشندي (الروض 
ا معطار. 305 306 وصبح الأعشى: 5 : 163). 

أما الروايات القائلة ببناء سجلماسة فى الفترة السابقة 
للفتح الإسلامي دأرلطاووانة ابن ستعيد الفراق الل قال 
بأنها من بناء الإسكندر الأكبر (19 .ىنج ,معد ). 
وهو ما قاله الوزان أيضاً في إحدى رواياته ونسبه للعامة 
(رضهة كر :ه195 ]د وال" البباتي: أفاكن ودين 
مدرار قبل الإسلام (الترجمانة. 97) وقال الوزان إن 
مؤسسها حسب بعض مؤلفينا قائد روماني ذهب من 
مرويطانا فاعتال تؤمي ويا اها لوحك شط لغرب 
حتى ماسة؛ وسماها ب : سجلوم ميسي (وصف إفريقيا. 2 
127). 

أثارت رواية الوزان هاته اهتسام الدارسين الأوربيين 
على وجه الخصوص؛ وحاول بعضهم البحث عن عناصر 
مدعمة لهاء فنسبوا كل الآثار المبئنية بالحجارة المقطوعة 
بساقيبلالت الى أصل رومانى ء/ لدى ءامل( .عودكة13) 
1/1/1619 ؛ الرواية الشاريخية: 39) مع العلم بأن ما 
سجله التاريخ من حضور روماني بتلك المناطق لم يتجاوز 
حملة سريعة قام بها القائد الروماني كنال أانان2 كناتممانلات5 
سنة [4. لتاديب قبائل وعاناء0) .تا لنذدك ذا 1(6) 
(107 .م ,عفدم ع3 عل تنهال ةده نا 

إن كافك لنظة سلياسة عن الدة و فلمبيا كنا 
سبق الإلماح إليه أعلاه فان المجال الذي شمله نفوذ هذه 
المديئة لم يكن ثابتا على الدوام: فقد اتسع ليشمل مناطق 
بعيدة عنها احياناء وتقلص ليقتصر على مساحات ملتصقة 
بها أحيانا أخرى تبعا للتطورات السياسية التي شهدتها 


تلك المناطق في مختلف مراحلها التاريخية. فسجلماسة في 
فترة حكم المدراريين تدل على إمارة واسعة امتد نفوذها 
غريا حتى مناطق درعة وقسم كبير من بلاد القبلة. ثم 
عرفت هذه الإمارة اتساعا كبيراً في عهد المغراويين الذين 
سلطوا نفوذهم على مناطق قريبة جدا من فاسء, ثم خضعت 
بعد ذلك لمختلف الدول المغربية الكبيرة كالمرابطين 
والموحدين وا مرينيين. ثم أصبحت في القرن الثشامن (14 م) 
قاعدة لإمارة شمل نفوذها كل المناطق الجنوبية للمغرب 
الأقصى بعد أن استقل بها أبو علي عمر المريني وكون بها 
جيشا من عرب المعقل افتتح به معاقل الصحراء والسوس 
ومراكش. ثم استقل بها بعده أبناؤه وحفدته قبل أن تعرف 
اضطرابات كثيرة بسبب حروب بطون عرب المعقل فيما 
بينهم ويأتي عليها الخراب شيئا فشيئاً (سجلماسة. 23). 

حوقل بمباني الكوفة (صورة الأرض. 90) وأكد غيره على 


[>> | طريق تجاري 
مناطق التبر 
مجاري مائية دائمة 
[ست-.] محاري مائية موسمية 
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جمالية معالمها المعمارية. لكن ما وصلنا من معلومات في 
هذا الباب لا يساعد على وصف تلك المعالم وصفا دقيقا 
ولا يوفر المادة الكافية لمعرفة خطط هذه المدينة. وكل ما 
نعرفه أن شكلها كان مستطيلا بناء على ما أثبتته الصور 
الجوية التى أخذت على علو خفيف والتى أكدت أن خرابها 
يمتد على مساحة 3 كلم طولا وما بين 500 و1000م عرضا 
(581 .م .كعات يه| مبى 7/016 ,12556 1) وموضع خرابها 
الذي تظهر به يقايا الهدم اليوم يحد من جهة الشمال 
بالساقية المسماة "واد الشرفاء" وفي الغرب بوادي زيز وفي 
الشرق بالريصاني وقصر أبو عام وقصيبة الحدب وفي 
الجنوب بقصر كرينفود (سجلماسة» 102). 

انفرد الإدريسي بقول إن سجلماسة لم تكن محاطة 
بسور (وصف إفريقيا الشمالية؛ 37). وذكر المقدسي أن 
سورها من طين (أحسن التقاسم. 231) وذكر البكري أن 
بالبد هل البسع أنوامتصورين أبن الفاسوينة 7159 815 
(المغرب. 148 ). ويرى ماركا 2137826 أن بقايا السور التي 
تظهر إلى اليوم بموضع سجلماسة تعود لعهد متأخر. لكن 
مواد بنائها لا تختلف عن مثيلتها التي بني بها سور 
سجلماسة القديم (256 .م .عذعمامام1ه” ه| "لد 016) في 
حين ذهب تيراس ع7617255 إلى القول بان تلك البقايا ليست 
من السور الذي بناه اليسع. لكن تاريخ بنائها يعود إلى 
القرن السادس (2! م)», ومنها ما يعود إلى القرنين السابع 
والثامن (13و14 م) (584 .م بدعتنيس دوه| «ررى ءنو/8). وقال 
ليسار 0553:0.ا إن سور سجلماسة كان مكونا من سورين : 
سورخارجي لا يحمل الأبراج وآخر داخلي به الأبراج يبلغ 
سمكه مترين, وبينهما مسافة تتراوح ما بين سبعة وثمانية 
امتار (9 .م بلككن ةرانم 31). 

كان لسجلماسة عدد كبير من الأبواب حصرها البكري 
فى اثنى عشر باباً. الثمانية منها حديد (المغرب؛ 148) 
وأورد المقدسي أسماء بعضها وهي : باب القبلي؛ باب 
الغربي؛ ناب ختدير الجا زين» باب موقف زئاتة (أحسن 
السقاسيم. .)١31‏ كما ذكر ابن ابي زرع اسم احدها وهو 
باب تاخنست (القرطاس؛ 296) وهو باب تاحسنت عند 
الناصري (الاستقصا؛ 3 : 18). 

لا نعرف تاريخ اندراس مدينة سجلماسة بنوع من 
التدقيق. ذكر الوزان أن تخريبها كان في نهاية فترة حكم 
السلطان المريني أبي العباس أحمد.ء أي سنة 796 / 1393. 
غير أن العملات المرينية التى ضربت بها تفيدنا أن دار 
سكتها استيرت فى ضرب التقوة. ختى السئوات الأخيرة من 
القرن الثامن (14 م). وقد ضرب بها أبو فارس عبد العزيز 
المريني ثلاث عملات ذهبية بعد التاريخ المذكور أعلاه 
(سجلماسة؛ 101). ويغلب على الظن أن سجلماسة عانت 
كثيراً من غارات عرب المعقل فى أواخر القرن الغامن (14 
+ ويداية المابمع 11150 + واضطرب خبل الأمن يها بعس 
حروب عرب المنابهة والعمارنة من جهة وأبناء عمومتهم 


ع 


أؤلأه حميق م جية خانبة فاححفة المدينة حي خط تلك 
الحروب (سجلماسة؛ 408 413) لكن التنقيب الأثري وحده 
قادر على إعطاء جواب شاف لهذا ا موضوع. 

اشتهرت سجلماسة بنشاطها التجاري مع بلاد السودان 
الغربى :حدق كاد ذكر اسمهًا أن يقترن بالعجارة الصحراوية. 
وارتبطت مع أودغست وولاته بطرق ظلت لفدرة طويلة من 
الزمن تشيطة وخيرية: لكن سجلماسة الس ازدهرت على 
حد زعم الكثيرين؛ بفعل مرور التجار في الذهاب إلى بلاد 
السردان والآيات شهاء زاخعفت يعحرل اناه الطرق 
التجارية عنها. عرفت بوفرة إنتاجها الفلاحي وجودة 
مستوهافها الطوفة والعدية الأمر الذي ركد لهام 
تكن مجرد محطة للعبور بل قطب إنتاج مهم زود التجار 
بحاجياتهم من السلع التي تلقى إقبالا في الأسواق 
السوذانية. 

وقد اختصت منطقة سجلماسة بإتعاج بعض المواد 
الفلاحية الني لا تنمو أشجارها أو نباتاتها إلا في مدا 
وسطها الطبيعى. يتعلق الأمر بالتاكاوت التى كانت 
تستعمل فى الدباغة. كما يتعلق بالحناء والنيلة اللتين 
كاها عملا تن السباعة (الغرب 152 الاسكيمان: 
[20 ؛ وصف إفريقيا الشمالية. 38). كما أنتجت 
سجلماسة القطق (وصف إفريقيا الشمالية. 38) لكن 
امشادر العامة والماريقية متسر إلى عنامده 
التسوكات القانيية رونا علي الرعو مين أن النسياء 
السجلماسيات اشتهرن بمهارتهن في غزل الصوفء حتى بلغ 
ثمن الإزار من نسيجهن خمسة وثلاثين دينارا واكثر (اثار 
البلاد . 42 ومعجم البلدان. 192). 

واكدت المصادر الجغرافية وفرة إنتاج سجلماسة من 
الكروم في الفترة الواقعة بين القرن الخامس والقرن الثامن 
(11 و14 م). وذكرت ان عنبها الذي لا تناله الشمس لا 
يزبب إلا في الظل ويعرف باسم الظلي (الغربء 148 ! 
الاستيصارء 80١‏ ؛ آثار البلاد: 42 وصبح الأعشى. 5 : 
164). 

كما أنتجت سجلماسة الحيوب بكثرة في العصر 
الوسيط؛ ولم يقتصر إنتاجها على توفير حاجياتها المحلية 
منهاء بل تعداه إلى التتصدير. فكان قنطار القمح 
السجلماسي بباع باودغست بستة متاقيل (صورة الارض» 
0). وتحجب الإشارة هنا إلى أن هذا القمح السجلماسي لم 
كوم الحو المنه فهو رفع نيقي بشع عد الي 27 
منه خمساً وسبعين ألف حبة, وخلقه ما بين القمح والشعير 
(صورة الأرضء 90 والغرب. 151) وقد سماه الإدريسى 
بيردن تزواو (وصف إفريقيا الشمالية. 38.37) وإذا ما 
استبدلنا واو الآخر بنون كطريقة للاستقراء لتصير هذه 
الكلمة على النحو الآأتي : يردن تزوان يكون معناها القمح 
الذي ذهبت بقوته رياح الشرقي فضعف وتغيرت حاله. وهو 
ما يسميه اهل تافيلالت اليوم بالقمح المشروب (سجلماسة. 
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3) ونظرا لارتفاع كمية الحبوب المنتجة بسجلماسة في 
العصر الوسيط؛ اضطر فلاحوها إلى الحد من المساحات 
المزروعة من القمح حتى لا يكثر القمح في الأسواق ويهون 
ثمنه. قال القزويني : "حدثني بعض الفقهاء من المغاربة 
وقد شاهدها ‏ يعني سجلماسة ‏ أن مزارعها اثنا عشر 
فرسخاً من كل جانب, لكن لا يزرع في كل سنة الاخمسها 
ومن أراد الزيادة على ذلك منعوه" (اثار البلاد؛ 42). 

لكن ما اشتهرت به سجلماسة أكثر في مجال الإنتاج 
الزراعي هو التمور. ذكر ابن حوقل أن بها رطباً أخضر في 
غاية الحلاوة (صورة الأرضء. 90 ) وذكر القزوينى أن بها 
ستة عشر صنفا ما بين عجوة ودقل (آثار البلاد؛ 42). 
وقال الإدريسي إن بها أنواعا من التمر لا يشبه بعضها 
بعضا؛ وفيها الرطب المسمى بالبرني وهي خضراء جداً 
وحلاوتها تفوق كل حلاوة ونواها صفار في غاية الصفر 
(وصف إفريقيا الشمالية؛ 38) وقال أبو حامد الغرناطى إن 
يهنا قوعي مين التشر اميد يسمى البتوني 1 17) 
(28 .0170115] وورد في السشوف اسم نوع ا من الأنواع 
الجيدة هو اليراري (التشوف. 307). وقال القلقشندي إن 
مرها يفضل مر سائر بلاد المغرب حتى يقال إنه يضاهي 
التمر العراقي (صبح الأعشى. 5 : 164) وقال ابن بطوطة : 
"وتشبهها مدينة البصرة فى كثرة التمرء لكن تر سجلماسة 
أطبيب:وصيق إيران منه لا نظير له فى البثلاد" (ضفة 
النظار؛ 2 :773). ْ 

كان التجار يتجهزون بتمور سجلماسة إلى مختلف 
المناطق المغربية (مسالك الأبصار. 140) وإلى بلاد السودان 
الغربي. ذكر الإدريسي أن أهل لملم لا يصلهم شيء من 
الفواكه الرطبة؛ إلا ما يجلب إليها من التمر من سجلماسة 
أو بلاد الزاب. يجلبه إليهم أهل واركلان (وصف إفريقيا 
الشمالية. 5) كما وصل التمر السجلماسي إلى الأسواق 
الأوربية في القرن السابع (13 م) والقرن الثامن (14 م) 
(6.99انه 71 .عاتاضشا ممك؟ا). 

كما اشتهرت سجلماسة بجودة مصنوعاتها النحاسية 
معتمدة في ذلك على مناجم النحاس في كل من تيحمامين 
وهي تازلافت في وقتنا هذا وتنودادن وهي مجران في وقتنا 
هذا (/لغرب؛, 156). كما عرفت سجلماسة صناعة الأواني 
الفخارية على نطاق واسع. وأثبعت التنقيبات الأثرية التي 
أنجزت في بعض المواقع السودانية أن أكثر من 60/ من 
الأواني الفخارية التي نقلت إلى أودغست ما بين القرن 
الثالث (9م) والقرنالسادس (12 م) هي من صنع 
سجلماسي (19 ,1001155 .[) كما تم العثور 
على الفخار السجلماسى والفاسى فى ضواحى مدينة كّاو 
(516 ,مه م 1 0000 55 ْ 

كان لهذه المنتجات السجلماسية أثر كبير في إنعاش 
قطاع التجارة بين بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي في 
العصر الوسيط. وعليه فإن سجلماسة لم تكن مجرد محطة 
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للاستراحة كما زعم الكثيرون بقدرما كانت مركزاً فاعلا في 
عملية المبادلات التجارية بما وفرته من سلع فلاحية وسلع 
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حسن حافظي علوى 


السجلماسي الحجرتي. أسرة فيلالية انتقل بعض 
أفرادها إلى فاس في القرن الثاني عشر (18 م) وكان منهم 


شيخ الجماعة بفاس آتي الترجمة؛ فنسب الحجرتيون 

الفاسيون إليه ودعوا اولاد ابن عبد الرحمن. وكان في 

فاس فرقة اخرى يدعون ايضا اولاد ابن عبد الرحمن اصلهم 

من قبيلة لمطة انقرضوا أواسط المائة الثالثة عشرة (19 م). 
ع. ابن سودة, إزالة الالتباس» مرقون. ج. 2 : 06 


السجلماسى الحجرتى» أحمد بن محمد بن عبد 
الحمن القبللالى قم القابي. فقي بتشارك كابييه أن 
الترجمة. متمكن من فروع الفقه المالكي. نشأ بفاس ودرس 
بها على والده ومن في طبقته من الشيوخ. حلآه في إتحاف 
ا مطالع بقوله : "كان فقيها مدرساً في جل الفنون. تولى 
النيابة عن قاضي الجماعة بمقصورة الرصيف وبقي عليها 
إلى أن توفي”. 

توفي بفاس زوال يوم اللخميس حادي عشر جمادي 
الثانية عام 1303 / 18 مارس 1886 ودفن بالقباب بروضة 
العلماء أو قريباً منها. 


العباس السجلماسي ا حجرتي. الرروض الطيب العرف في التعريف 
بأهل ا مائة الثانية بعد الألف. مخطوط ؛ !. الإدريسي. وفيات 


أهل القرن الثالث عشر والرابع عشرء مخطوط ؛ 0 
إحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ل ٠ج‏ 
5. 


السجلماسي الحجرتي, العباس بن محمد بن 
عبد الرحمن الفيلالي ثم الفاسي. حلاه صاحب إتحاف 
الطالع ب "العلامة المعتني المطلع المشارك المحرر النحرير” 
وذكر أن له عدة كنانيش علمية وقف على بعضها واستفاد 
منها مادة لكتابه الا نحاف. 

الث اعباس عده كعد اق العراجوه متها الروضن 
الطيب العرف في التعريف بأهل ا مائة الثالئة بعد الألف. 
تركه مخطوطاً في مسودته غير مرتب على السنين إلا قليلاً 
؛: ولوامع الدرر من رجال أهل القرن الثالث عشر. مخطوط 
كذلك. 

توفي بفاس يوم الأربعاء عاشر ذي القعدة عام 1311 / 
5 ماي 1894 ودفن بالقباب قريب من والده آتي الترجمة. 

العبساس السجلساسي الحجرتي نفسه. الروض الطيب العرف. 

مخطوط ؛ !. الإدريسي؛ وفيات أهل القرن القرن الغالث عشر 

والرابع عشر . مخطوط ؛ ح. ابن سودة, إحاف ا مطالع / موسوعة 

أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996 ج. 8 : 2797. 


السجلماسي الحجرتي. محمد بن إدريس. حفيد 
شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن اتي الترجمة. ولد 
بفاس عام 282! / 1865 وبها نشأ ودرس على عمه أحمد 
السجلماسي الحجرتي. وعلى الشيوخ محمد كنون وأحمد 
أبن الخياط والمهدي الوزاني وغيرهم؛ وتخرج فقيهاً متمكنا 
كأبيه وجده. وأسند له القضاء على التوالي في مدن ابن 
سليمان وسيدي قاسم والقنيطرة؛ وتولى راسة مجلس 
الاستيناف الشرعي بالرباط. 

توفي بالقنيطرة وهو قاض بها يوم الخميس سابع عشر 
جمادى الثانية عام 1366 / 8 ماي 1974. ودفن في الزاوية 
الدرقاوية. 

أ. الإدريسي, وفيات أهل القرن الشالث عشر والرابع عشر. 


مخطوط ؛ ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 
بيروت؛ 1996 ج. 9: 3223. 


السجلماسى الحجرتي. محمد بن عبد الرحمن 
الفيلالي أصلاً ثم الفاسي. ولد بفاس عام 1787/1201 
وبها نشأ ودرس على شيوخ عصره. أمثال الطيب ابن 
كيران. ومحمد بن عمرو الزروالي»؛ وإدريس العراقي 
وعديره: فتخرج فقنها متسكناً من أصول الفقه وفروضه 
واشتغل بالتدريس طيلة حياته حتى عد شيخ الجماعة في 
عضصرة. 


: "انتهت إليه في وقته رياسة التدريس قد أعطي ملكته, 
وسلم له أهل عصره. وانفرد برياسة العلم في وقته ومصره, 
جميل المخاطبة, حسن الأخلاق عالي الهمة, كثير التؤدة, 
متحليه سجلدن: سكو ووقاره ويه :و33 ]1 الك 
سمعت من غير واحد من حضر مجلسه. ولم يتفق لي أن 
(أخدعرة) لصعرمق ”وقد امسن ولف الروض عن 
اللتعيير يي نح ميخم قاتلا ' ولولا الرحم والقرابة لوفيته 
بعض حقه من غير إطراء". مع أن ترجمته أطول ترجمة في 
الكتاب؛ اشتملت على 0 المترجم والكتب الفقهية 
التي درسها من شروح خليل وحواشيه ولامية الزقاق ونحفة 
ابن عاصم وغير ذلك من كتب فروع المالكية. كما أورد 
نصوص ما قيل فيه من مراث قصائد كثيرة ومقطعات 
لأشهر شعراء فاس وفقهائها. 

توفي بفاس ضحوة يوم الجمعة 17 محرم عام 1275 / 
7 غشت 18558, ودفن بالقباب قرب الشيخ عبد العزيز 
الدباغ. 

عباس السجلماسي ا حجرتي؛ الروض الطيب العرف , مخطوط؛ !. 

الإدريسي. ٠‏ وفيات بعض أهل القرن الثالث عشر والرابع عشر: 


مخطوط ؛ ص. 25.22 “ع. . السلاما بن سودة ١‏ إمحاف المطالع / 
موسوعة أعلا م ا مغرب. ٠‏ بيروت. 1996, اج 7 


السجلماسي الحسني (أسرة) -> شرفاء سجلماسة 
السجلماسي الحسني». احمد بن عبد الواحد ->» 
الحسني السجلماسي, أحمد 
السجلماسي الحسنيء عبد الله بن علي بن طاهر -> 
الحسني السجلماسي. عبد الله 
السجلماسي الحسني. عبد الهادي > 
الحسني السجلماسي. عبد الهادي 
السجلماسي الأحسني, عبد الواحد > 
الحسني السجلماسي, عبد الواحد 


السجلماسي الحسني, عمر بن هاشم أمير ركب 
الحاج من سجلماسة إلى الحجاز. كان رحيما بالحجاج في 
السعة والضيق. يشبع الجائع ويكسي العاري. ويدفع العدو 
عن الحجاج (الأنوار السنية. 71). قال الزكي العلوي إنه 
كان أميراً لركب الحاج مرات متعددة (مطالع الزهراء. 
5) وتذكر الرواية الشفوية أن عدد إمارته على الركب 
بلغ سثا وثلاثين مرة. 

كان يسافر إلى الحجاز باهله وخصوصا زوجه الشريفة 
وله عيال بطيبة وعيال ببلده سجلماسة (مطالع الزهراء. 
5]). يقصد زاوية د موشن ا راكب بغر لد ويه الى 
أسسها المترجم له لإطعام ابن السبيل. 

ذكرد أحند بن عبد القادر القادري الحسني في رحلته 
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المسماة بنسمة الآس عقب ما ذكره فيها من أنه لما قفل من 
الحج سنة 1101 / 1689 ونزل بطرابلس رابع عشر شعبان / 
17 ماي 1689 مع الشيخ سيدي أحمد بن عبد الله معن 
الأندلسي لقي هناك الركب القادم من فاس مشرقا ومعهم 
العلامة الحسن اليوسي وابن السلطان مولاي إسماعيل وهو 
مولي الممقصم والأمييرة ست املك قتال + “وكنان للركت 
أميران : أحدهما مولاي عمر بن هاشم الحسني السجلماسي 
والآخر الحاج محمد الحسيني كان الله لهما وأعباتهنن" 
(علرة الأتقاين :3302 :ورسالة مرلاى ابتماضيل إلى اصير 
مكق 140). 

كان عمر بن هاشم يحمل إلى السلطان مولاي إسماعيل 
مراسلات من شريف مكة أحمد بن غالب كلما زار الحجاز, 
وكان العاهل المغربي يتقبل هذه الخطابات ويجيب عنها برد 
السلام وليس أكثر من رد السلام (رسالة مولاي إسماعيل 
إلى أمير مكة, 140) 

ترفى ععسر بن هاشم نشنة 1689/1101 أو في السنة 
التي بعدها. فقد جاء في الرسالة التي بعث بها السلطان 
مولاي إسماعيل إلى أمير مكة والمدينة سعد بن زيد إثر 
توليته أميراً سنة 1102 / 1690 ما يلي : "ولقد كان ابن 
عا ولاك تعو نفام رحمد اليد م لوت اعفار 
تعارف معه ‏ يعني شريف مكة أحمد بن غالب واصطحبا 
وعدل انمه اخيرا عفير ا" (رنالة خرلاي اسماعيل إلى امس 
مكة, 140). وعليه تكون سنة 1101 / 1689 هي اشر شئة 
تأمر فيها عمر بن هاشم على الركب السجلماسي؛ وأنه 
توفي في تلك الحجة أو بعدها بقليل لكن قبل تاريخ 
مراسلة مولاي إسماعيل لأمير مكة المشار إليه أعلاه. وقد 
خلفه في إمارة الركب السجلماسي ابنه حفيد بن عمر (ركب 
ا حاج» 35 ) وتذكر الرواية الشفوية أن وفاة عمر بن هاشم 
كانت بالمتجاذ وانه دفن هناك. 

ا مشرفي , الأنوار السنية فِي نسبة من بسجلماسة من الأشراف 

الحسنية؛ تح. ع. . الكريم الفيلالي؛ المحمدية؛ 1966 ؛ الزكي 


العلوي؛ مطالع الزهرا » الجامع لأسماء بني الزهراء؛ مخطوط خ. 
ح.؛ رقم 656 ؛ م. الكتاني . سلوة الأنفاس؛ ج 2 فاس؛ 1316 ؛ 


رع «ركت اشاح الشتيم» تطوان. 5 ٠ع.‏ الهادي 
اناي . رسالة هامة من السلطان مولاي إسماعيل ملك ا مغرب إلى 
الأمير سعد بن زيد أمير مكة وا مدينة في بداية القرن الثاني عشر 
الهجري أراخر القرن 17 ا ميلادي؛ مجلة دعوة ال حق. العدد؛ 282, 
مارس. 1991. 


السجلماسي الحسني» الفضيل بن علي. ذكره 
الفضيلي في الفرع السابع من فروع مولاي يوسف بن 
مولاي علي الشريف وحلاه بالفقيه العالم النحرير (الدرر 
البهية, 1 :315) . أخذ عن جماعة من أعيان علما عصره 
ببلده خصوصا أحمد بن عبد العزيز الهلالى وهو عمدته 
(مطالع الزهراء. 3 والدرر البهية؛ 1 : 315). 

كان فقيها عاقلا لبيبا عارفاً بأمور القضاء. ولاه 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله قضاء بلده الرتب 
بسجلماسة؛ فحسنت سيرتهء وأقام قاضيا مدة من السنين 
00 0101000ا1010100 
للحق, قائما مع الحق لا يراقب إلا الله (مطالع الزهراء. 
3 والدرر البهية؛ 1 :316) 

م ا رد الى لضي الا عقن يت لان 
العباس بن عبد الرحمن بن هشام دلائل اخيرات (الإتحاف. 
215))). 

قرظ الفضيل بن علي كتاب الأدوية الروا اقي من أدواء 
الاختلافات في ماء السواقي لمؤلفه التهامي بن عبد الله 
ال حسني الأدوية الرواقي. 77 ) وعليه؛ يكون الفضيل قد 
توفي بعد سئة 1210 / 1795. 

الزكي العلوي؛ مطالع الزهراء اجامع لأسساء بني الزهرا». 

مخطوط خ. ح.» ٠رقم.‏ 656 ؛ الفضيلي, الدر, رالبهية, تح. أ. ابن 

المهدي العلري وم. بن أحمد العلوي, المحمدية, 1999 ؛ عبد 

الرحمن بن زيدان, الاتحاف, ج 5, الرباط. 1933 !؛ التهامي ابن 

عبد الله الحسني, الأدوية الرواقي من ادواء الاختلافات في ماء 

السواقي. تح. ح. حافظي علوي. مراكش. 2001. 


السجلماسي الحسني» محمد الأمين بن جعفر. 
يتصل نسبه بمولاي علي الشريف كان له خبرة بعلم الحساب 
والتنجيم وعلم الأزياج والجداول (الدرر البهية 316:١‏ 
ومطالع الزهرا ء؛ 3)) وكان له إلمام بالفقه ويتعاطى طريق 
القوم, 10 ٠‏ ولا يجالس 
إلا المساكين؛ وكان ألين الناس جانبا ولأهل الشر مجانبا. 
يميل للخمول ويتحمل ثقل الكل المملول (مطالع الزهراء. 
3 ). صاهره السلطان مولاي سليمان بابنته السيدة 
عائشة؛ ولم تزده مصاهرة أمير وقته إلا تواضعا (الدرر 
البهية؛ ١‏ : 316 ومطالع الزهراء. 153). 

توفي بفاس قبل سنة 1255 / 1839 وهي السنة التي 
انتهى فيها الزكي العلوي من تأليف كتابه مطالع الزهراء. 
شفي بداية ترجمته له قال : "ومنهم خليلنا الأود" وفي 
آخرها قال : "ولم يزل كذلك دأبه ‏ يعني اتباع طريق القوم ‏ 
إلى أن لقي الله" (مطالع الزهراء. 153). 

الزكي العلوي ٠‏ مطالع الزهراء ا جامع لأسسساء بني الزهرا٠.‏ 

مخطوط خ. ح.؛ رقم, 656 ؛ !. الفضيلي, الد, ررالبهية. ٠اتح.‏ 0 

ابن المهدي العلوي وم. بن أحمد العلوي, المحمدية, 1999 . 


الهاشمي المدغري يتصل نسبه بمولاي علي الشريف (الدرر 
البهية. 1 : 284 ؛ الروضة ا مقصودة. 2: 739 والإعلام. 7 
9). قرأ ببلده سجلماسة ثم ارتحل إلى فاس: وأخذ عن 
عدد كبير من شيوخها كالإمام الرهوني وأحمد بن التاودي 
ابن سودة المري وعبد القادر بن شقرون والزروالي والطيب 
ابن كيران (الدرر البهية؛ | :284 والإعلام, 339:7). 


اشتغل بالتدريس في فاس وسجلماسة وانتفع به خلق 
كثير (الدرر البهية؛ ١‏ : 284). وكان له باع في الأصول 
والفروع والتفسير والمنطق والبيان غير أنه كان لا يجارى 
في امور الفتوى واحكام القضاءء كان ملما بكتاب ال معيار 
للونشريسى يكاد يليه من حفظه (الدرر البهية, 2 : 284 ؛ 
الإعلام, 7: 339). 

تولى قضاء سجلماسة ونواحيها في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمن وابنه سيدي محمد (الإعلام. 2)38:7 
وكانت ترد عليه النوازل من سائر أقطار المغرب ويفتي فيها 
(الدرر البهية؛ ١‏ : 284). 

وهو شيخ السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن في 
علم الحديث. وكان لهذا السلطان فيه كبير اعتقاد. يدعوه 
كل سنة لقراءة صحيح البخاري (الإعلام. 342.341:7). 

حلاه في الروضة القصودة بالعالم الذكي. الفاضل 
السري. الماهر المتفنن الأصيل الجاري على سنن أسلافه في 
علمه ودينه ومروءته وإنصافه وقال بأنه أديب وقته وأورد 
له قصيدة رائية في المديح من البسيط (الروضة, 2 : 739). 

كما خلاه الفضيلي بالولي الصالح العامل الناصح, 
وقال بأنه كثير العبادة والأذكار مع جلال قدر ونفوذ وكان 
قد أخذ طريق القوم عن الشيخ سيدي أحمد البدوي زويتن 
الفاسي (الدرر البهية؛ ١‏ : 284 والإعلام. 7 : 239 . 240). 

له ختمة على المختصر أخذها مولاي محمد العلوي 
ومولاي عبد المالك الضرير في ختمتيهما على المختصر, ثم 
أخذ جا 9و الوا ارم 
ختمة مولاي محمد العلوي كما قال محمد القادري 
الإعلام؛ 7:-342.341). 

توفي محمد الصادق بمراكش يوم 3 شوال عام 1279 / 
2 مارس 1862 لما وفد على السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن لقراءة صحيح البخاري على عادته. ودفن بداخل 
قبة مولاي علي الشريف بجنب ضريح السلطان مولاي 
سليمان. وذكر الفضيلي ان السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن هو الذي وضعه في قبره بيده (الدرر البهية؛ 1 : 
8). 

س. ا حوات. الروضة ال مقصودة. تح. ع العزيز تيلاني؛ ج. 2, الدار 
البيضاء. 1994 ؛ !. الفضيلي, الدرر البهية. تح. أحمد بن ا مهدي 


العلوي ومصطفى بن أحمد العلوي + المحمدية. 1999 لع. اين 
إبراهيم. الإعلام؛ ج. 7 الرباط؛, 1997. 


السجلماسي الحسني», محمد بن عبد الرحمن 
المدغري من ذرية مولاي محمد بن علي بن طاهر. أخذ عن 
قاضي سجلماسة الصادق العلوي المدغري والقاضي عبد 
الهادي بن عبد الله العلوي وعن الفقيه محمد بن عبد 
الرحمن الحجرتي الفيلالي وأخذ عنه جعفر الكتانى ومّحمد 
القادري. ْ ْ َ 

كان آية باهرة في العلوم, وله مشاركة في جمسيع 


الفنون؛ إماما حافظا ضابطا ثقة أمينا ثبتا صدوقا. تقيا 
نقيا مهذبا لا تأخذه في الله لومة لأثم (الدرر البهية؛ ١‏ : 
0 

اشتغل بالتدريس بأمسيفي, إحدى قرى الغرفة 
بتافيلالت: بلد عبد العزيز المغراوي. ولما كتب السلطان 
مولاي عبد الرحمان لقاضي سجلماسة محمد الضادق بن 
محمد المدغري أن يبعث إلينه برجل من أهل العلم والدين 
والشرف ليعلم اولاده بمراكش اشخصه إليه. فطلب منه 
السلطان أن يعلم أولاده مبادئ العلوم كا مقدمة في النحو. 
فأجابه بأنه يصلح لقراءة التفسير والحديث والفقه. فأذن له 
بالتدريس بجامع ابن يوسف. 

ولآه السلطان عي الرسدن يق فيان. خطة القضاء بفاس 

بعد وفاة القاضي الطالب ابن الحاج وذلك في 7 صفر سنة 
4 / 18 يوليوز 1832 فحسنت سيرته, قالوا : ولا يعرف 
أنه أخذ مدة توليته رشوة, أو حابى في دعوة, إلا أنه كان 
لا يبرم الأحكام عن عجل بل كان يماطل الخصوم رجاء أن 
يتصالحواء وكان يعاب عليه ذلك فيعتذر بكثرة الفجور, 
وأثه لا يعرف المحق من المبظل: 

حج سنة 1282 / 1866 وحضر دروسا كشيرة لشيخ 
المالكية بالديار المصرية محمد عليش فى إقرائه للمختصر 
من غتيتر أن يعرف وكان له اعتقاد في لش العنار 
الزاهد محمد بن علي الحبشي الإسكندري؛ وأخذ عنه كغيره 
من المتأخرين. وكان الحسبشي المذكور يحضر درسه أيضاً 
فيما كان يُقرئه. 

توفى فى 27 رمضان سنة 12/1299 غشت 1882 
وافن بزاوية الظَقلبين قرب باب الجيسةابفساس. قال 
الفضيلي : وقبره الآن مزارة. 

!. الفضيلي. الدرر البهية ؛ م. الكتاني: سلوة الأنقاس؛ ج. ١‏ 

فاسء 1316 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ج. 7, الرباط, 1997. 


السجلماسي الحسني. محمد بن عبد الله > 
الحسني السعلجابتئ» محمد بن عبد الله 
السجلماسي الحسني, محمد بن عبد الواحد > 
الحسني السجلماسي, محمد بن عيد الواحد 


السجلماسي الدويري. عمر بن عبد الواحد. 
اشتغل بالتدريس بمسجد سيدي غائم بالزاوية العباسية 
بمراكش. حلا العبساس بن إبراهيم بمفتي مراكش وصنو 
قاضيها (الإعلام. 9 : 306). وهو من الذين أققوا في 
قضية إمضاء ء بيع الصفقه التي وقع التداعي فيها زا كشن 
عام 1286 / 1869 وقال بإمضاء بيع الصفقة حيث اتحد 
المدخل ولا يتوهم ضم وقد ثبتت الحاجة وامضى القاضي 
(الإعلام 3 : 269). 

توفي بعد سنة 1286 / 1869. 
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ع. ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط. 1977, ج. 9 و3 


السجلماسي الرباطي. محمد بن أبي القاسم. 
الفيلالي الزيزي أصلاء فقيه متمكن من أصول الفقه وفروع 
المذهب المالكي: ورع زاهد. أخذ أكثر ما أخذ عن الشيخ 
المعطى ابن الصالح الشرقي في بوجعد ولازمه حتى مات 
فيقي ملازماً لولده الفقيه العربي بن المعطى. قال عنه 
ا حجرتي في الروض الطيب العرف : "كان فقيهاً مجتهداً 
في القراءة والتدريس, وبلغ مبلغاً عظيماً في نهاية العلم 
من غير كشرة رواية ولا تدريس" وتصدر للافتا ء فكان 
الناس يستفتونه من مختلف الجهات؛ فلا يأخذ عن الفتوى 
سوى "موزونة" (ربع درهم) لقوته؛ لأنه لم يكن يأخذ من 
بيت المال شيئا. 

طلب منه السلطان المولى سليمان الانتقال لحاضرته 
لقراءة صحيح البخاري. فامتثل مكزهاً. وكان بذلك من 
شيوخ هذا السلطان العالم. وألف السجلماسي عدداً من 
الكتب في الفقه والنوازل وما جزى به العمل في أحكام 
القضاء. وكذلك في قواعد اللغة وتراجم المالكية والسير. 
منها : شرح العمل الفاسي لعبد الرحمن بن عبد القادر 
الفساسي, طبع مراراً على الحجر بفاس وعلى الحروف, 
واعتمد كمرجع أساسي في التدريس والإفتاء ؛ وشرح 
العمل المطلق المسمى فتح ا جليل الصمد في شرح التكميل 
والعتمد. وقد طبع كذلك واعتمده الدارسون والمفتون ؛ 
ومفتاح الأقفال ومزيل الإشكال على ما تضمنه مبلغ الآمال 
من تصريف الأفعال. طبع كذلك بفاس مرتين ؛ وشرح 
اليواقيت الثمينة فيمن انتمى لعالم ا مدينة ؛ ونظم رجال 
بدر؛ إضافة إلى مجموعة فتاواه الفقهية. 

أقام السجلماسي مدة برباط الفتح فنسب إليه. وأكثر 
إقامته بأبي الجعد دارساً ومدرساً ومؤلفاً إلى أن توفي هناك 
عن سن عالية ليلة الأربعا سابع وعشري رمضان عام 
4 / 22 فبراير 1800؛: ودفن قريباً من شيخه المعطى ابن 
الصالح. 

عباس ال حجرتي؛ الروض الطيب العرف . مخطوط ؛ ع. القادر 

الكوهن , فهرس. مخطوط ؛ م. مخلوف. شجرة النور الركية, 

بيروت؛ 1349 ؛ .. الحجوي. الفكر السامي؛ تونس» د. د !ع. 

ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط. 4 ؛ سركيس» معجم ا مطبوعات 

ترجم له . خطأ . ثلاث مرات بأسماء مختلفة ؛ !. الإدريسي, 

معجم ا مطبوعات ا مغربية. سلاء 1988 ؛ ع. ابن سودة, إنحاف 

ا مطالع / موسوعة أعلام ا لمغرب؛ بيروت. 1996 ج. 7 ؛ م 

بوجندار, الاغتباط . مخطوط. 


محمذ حجى 


فقيه تولى القضاء بسلا والرباط ونواحيهما نحو عشرين 
سنة. ثم ولي قضاء فاس العليا والسفلى مراراً وعزل عنه, 
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"وكان يتعاقبه مع القاضي أبي عبد الله بردلة". كما أسند 
إليه قضاء مدينة مكناس ومهمة الخطابة والفتيا بالقرويين. 
وكان يشرف على أوقاف هذه الأخيرة وتجريد حوالاتها التي 
يصادق عليها قائد المدينة» أبو علي الروسي. 
اشتغل ابن ناجي كذلك بالتدريس في سلاء وكان يعظم 
العلم وأهله. ؛ ويعتبر أحمد بن عاشر الحافي السلاوي من 
ا تلامذته. ذكر مترجموه أنه كان من خواص الحضرة 
الإسماعيلية, وأن كلمته كانت نافذة عند السلطان المولى 
إسماعيل وغيره, الأمر الذي يفسر تصدي المترجم للدفاع 
عن وجهة نظر المخزن الإسماعيلي في قضية قليك 
الحراطين. والرد على علماء فاس المناهضين لهذه العملية. 
وكانت فتوى ابن ناجي في هذا الموضوع خلال عامي ١120‏ 
و1121 عالج فيهاالحيثيات التي ارتبطت بتمليك 
الحراطين, مبرزا نية السلطان من جمعهم ومؤكداً احتياج 
السلطة المركزية لهم. 
توفي أحمد بن ناجي السجلماسي بمكناس يوم الجمعة 
4 رجب عام 1122 / 17 شتنبر 1710؛ ودفن بروضة عائشة 
العدوية. 
أ. السجلماسي ابن ناجي ؛ فتوى ابن ناجي. خزانة خاصة ؛ أ. ابن 
عاشر الحافي, فهرس. تح م. السعديين. د. د. ع. كلية الأداب 
بالرباط. ص. 216 217 ؛ م. القادري. نشرء 210:3 ؛ م. ابن 
علي الدكالي, الإنحاف الوجيز. تح. م. بوشعراء. 1986 ص. 
1 إتح اف أشراف الملا مخ. خ. ع || د ص. 64 !ع. 
التازي. جامع القرويين, 3 : 798 ؛ م. المهناوي. بعض مظاهر 
ل و 
قضية قليك ا حراطين ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي, الملحق الثقافي 
عدد 12, دجنبر, 1993 ؛ م. الحيمر؛ جيش العبيد 00 
منذ التأسيس إلى 757/؛ رسالة د. د. ع. مرقون كلية الآداب 
بالرباط. 1996 . 1997. ص. 122 وما بعدها. 
محمد السعديين 


السجلماسيء. عبد الرحمن بن علي "من لا 
يخاف" كان عبداً صالحاً كثير الخشية ورعاً زاهدا منزويا 
عن الدنيا وأهلها (التقاط الدرر؛ 20 ودوحة الناشر. 90). 
حدث عنه الثقات بأنواع من الكرامات. قال ابن عسكر : 
وكان الفقيه الأستاذ أبو الحسن بن عبد العزيز إذا ذكره 
يثني عليه بخير ويقول هو والله من الأولياء (دوحة الناشر. 
0 ونشر امثانى. 1 :41). كان يحفظ كتاب الله العزيز 
ويجوده للطلبة (درة لجال 003 

اخثلف في تاريخ وفاته قال ابن القاضي إنه توفي سنة 
9 1591 (لقط الفرائد. 323 ودرة الحجالء 100:3) 
وقال القادري إنه توفي سنة 1002 / 5903| حسب ما جاء 
في مرآة المحاسن (نشر ا مثاني. 1 ١‏ 41) وقبره اليوم مزار 
معروف بزاوية أولاد من لا يخاف جنوب الغرفة بالريصاني 
لكن ابن الفاخى كال في درة المتمنال اكد ترف مكناسن 
(درة ا لحجال. 3 : 100). 


م. ابن عسكر. دوحة الناشر تح. م. حجي. الرياط. 1977 ؛ 1. 
ابن القاضي. لقط الفرائد / الف سنة من الوفيات. تح. م. حجي» 
الرباط؛ 1976 ؛ در 0 3 تح. محمد الأحمدي أبو 
النور. القاهرة؛ 1970 ؛ م. القادري. التقاط الدرر, تح. هاشم 


العلوي القاسمي. بيروت, 5 ؛ نشر ا مثاني؛ تح. م. حجي وأ. 
التوفيق. ج. 1., الرباط, 1977. 


حسن حافظي علوي 


الماش الفتاتي + علن ون الريس اللقب 
بالوتطيد فنيه اديت شاعر. و نوكن حتى اعتبر 
إمام النحاة في عصره. أخذ عن مشيخة فاس كالقاضي 
عبد الواحد الحميدي؛ والعارف عبد الرحمن الفاسي ويحيى 
السراج. وأحمد الزموري ولازمه سنين عديدة؛ وعبد الرحمن 
أعراب المكناسي. 

درس بفاس وتطوان؛ وقال عنه المحبي في خلاصة الأثر: 
"كان يحسن التدريسء إذا قرر المسألة لا يزال يكررها 
بعبارات مختلفة حتى تظهرء لذلك كثر الآخذون عنه" وفى 
مقدمة تلاميذه الشيخ عبد القادر الفاسي. ١‏ 

لقيه أحمد المقري في فاس أثناء رحلته الأولى إليها 
عام 1009 /1600. وقال عنه في روضة الآس (ص. 340) : 
الفقيه النحوي الأديب المشارك المتفان البارع الخط ... 
وأورة له مقطعات ومساجلات شعرية مع أدباء عصره. 

يلاحظ في أدبيات المترجم الإكثار من الغزل المذكر 
وذكر الخمر. ولعل الجانب الأخلاقي هذا في شخصيته هو 
الذي سبب له المتاعب سواء في جانب التدريس حيث لُطخ 
كرسيه مرة في تطوان بالنجاسة أو في حياته المهنية حيث 
أقصى عن مصاف أقرانه الأدباء من الكتاب وغيرهم في 
مرافق الدولة, وذلك ما تحدث عنه بحسرة أحمد المقري : 
"أخّره الدهر وحقه أن يقدم, وهدم بناء علمه وحقه أن ا 
يهدم" . 

توفي بفاس عام 1035 / 25 1626. 

أ. المقري؛ روضةالآس.ء الرباط؛ 1983 ص. 341.340 ؛ م. 

المحبي ٠‏ خلاصة الأآثر, مضصرل 1284 ه, اج 7.1]6:1]]؛ 

الإفراني. صفوة. ط حجر فاس., د. ت. ص. 124, ج. ! 33 

9 ؛ م. القااري؛ نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 

6 ج. 1272:3 اع. كنون: النبوغ. ط 2:؛ بيروت. د. ت, 

ص. 753 ! م. داود. تاريخ تطوان؛ ط 2. تطوان: د. ت. 


السجلماسي الفيلالي: عبد الرحمن الفقيه 
الصالح البركة, الناسك المتعبد. كان أسمر اللون. طويل 
القامة. بإحدى عينيه بياض. وكان دابه الاعتكاف بجامع 
القرويين بسارية لا يبدلها بغيرها. ولا يرى عندها إلا قائما 
يصلى أو جالسا يذكر الله (سلوة الأنفاس؛ 3: 297). 

توفى بفاس سنة 1195 / 1781. 

م الكتاني . سلوة الأنفاس. 3-.. 


السجلماسي اللّمطيء أحمد بن مبارك بن محمد 
بن علي نسبة إلى لمطة؛ قرية من قرى سجلماسة تعرف 
اليوم باللماطي؛ يتصل نسبه بابي بكر الصديقء ولد في 
حدود سنة 1090 / 1679 (الروضة القصودة ؛ ! : 290, 
التقاط الدرر ؛ 393 وسلوة الأنفاسء 2 : 203). أخذ 
بسجلماسة القراءات السبع عن ابن خالته وابن عم جد والده 
الإمام أحمد الحييب اللمطى كما قرأ عليه شينا من النخو. 
ثم رحل إلى فاس سنة 1110 / 1698. وسنه يومها عشرون 
سنة. فأخذ عن عامة شيوخها في العلم وقتئذ كمحمد بن 
عبد القادر الفاسي ومحمد بن أحمد القسنطيني وعلي 
و كا لك م 
ومحمد المسناوي الدلائي (الروضة ا مقصودة, 200:1 ؛ 
سلوة الأنفاس» 2 : 203 ؛ التقاط الدرر. 393 ورقةل اه ! 
5 ,11168176/ وال ه1). أخذ عنهم جميع فنون العلم 
السائدة وقتئذ من عربية وكلام ومنطق وحساب وفلسفة 
وأصول وفقه وحديث وتفسير وقراءات. 

اشعير احمد بن مبارك سرعة الحقظ: وجو الضنيظط 
والاتقان. فأنتهت إليه الرياسة في - جميع العلوم (الروضة 
ا مقصودة. 291:1) «رافتعل بالعدريين وكانى له خارضة 
فيه لم تكن لغيره, حفظاً وبحناً ومعارضة واستنباطاء 
وربما أدركه البكاء وهو على الكرسي في مجلس درسه, 
وربما غلبه الضحك وقادى به جداً. وكان يصرح لنفسه 
بالاجتهاد في المسائل, ولا يبالي بمن يخالفه فيما ينفرد به, 
ويرد على الأكابر من المتقدمين والمتأخرين, ٠‏ ويقول إنهم لو 
أدركوه لانتفعوا به. وكان يقرأ صحيح البخاي زمن الشتاء 
قبل طلوع الشمس بضريح سيدي أحمد بن يحيى (الروضة 
المقصودة, 291:1 ؛ التقاط الدر؛ 393 وسلوة الأنفاس, 2. 
3 و204). 

سلك أحمد بن مبارك طريق أهل الحقيقة على يد قريبه 
الشيخ أحمد الحبيب اللمطي ثم اتصل بالولي الصالح أبي 
فارس عبد العزيز بن مسعود الدباغ قبل سنة 1130 / 1718 
ولازمه, وكان يجالسه في الأسواق التي لا يمر بها غير من 
له فضل علم ومروءة؛ ويناوله ما يحتاج إليه ما ليس شأن 
مثله أن يناوله, نظهرت عليه آثار صحبته: وانتفع غاية 
النفع بمعرفته. وألف في شيخه الدباغ هذا مجلداً ضخماً 
سماه : الذهب الابريز في مناقب الشيخ عبد العزيزء وقال 
الكتاني 1 "والف بعضهم في الرد عليه فحاد عن سواء 
السبيل (سلوة الأنفاس. 2 : 204). 

وله تآليف أخرى في مختلف الفنون منها : تآليف في 
تفسير قوله تعالى "وهو معكم أينما كنتم " وكشف اللبس 
عن ا مسائل ا خمس. ورد التشديد فى مسألة التقليد. 
اختصره تليمذه محمد بن الحسن التناني, وتأليف في دلالة 
العالم على بعض أفراده. وهو بحث في الأصول. وطرر 
على شرح سعيد قدورة على شرح السلّم في ا لنطق. وله 
تقاييد عديدة واجوبة (سلوة الاأنفاس. 2 : 204 والتقاط 
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الدرر؛ 393 و304 ونشر ا مثانى؛ 4 : 42) وأضاف محمد 
الأخضر إلى هذه المؤلفات العناوين التالية : 

القول ا معشبر في بيان أن جملة ا حمد إنشاء لا خبر ؛ 
ومبلغ الآمال لطالبي التتصريف في الأفعال؛ ونفنا ينلد 
وأجوبة! وحاشية على جمع ا جوامع ؛ وفهرسة. ووقفت له 
على عدد آخر من المؤلفات هي : 

تقييد فى النفقة على العالم على من تكون ؛ ورسالة 
في أحكام الطاعون ؛ ورسالة في الدلالات وجواب في شأن 
الفسرار من الطاعون ؛ ورسالة فى الأفعال الداخلة على 
ا مبند/ وا خبر ؛ ورسالة في قول خليل في فرائض الوضوء ؛ 
وشرح أرجوزة في ا مجاز وا حقيقة للطيب بن كيران ؛ وجواب 
لن سأل عن دلالة ا معجزة ؛ ومقالة الصواب في بيان حال 
بنى مزاب. ومع هذا كله فإن ما ألفه أحمد بن مبارك ما 
يزال غير معروف بتمامه. 
6 على ما ذكره تليمذه محمد بن الطيب القادري 
وتاريخ 18 جمادى الأولى لا يوافق يوم الجمعة بل يوافق يوم 
الأربعاء, ويقابله في التاريخ الميلادي 0! يوليوز 1743. 
وفي السلوة؛ والقاط الدرروثسجرة النورتواريخ اخرى 
متقاربة.. 

م. القادري, النقاط الدرر؛ تح. هاشم العلوي القاسمي؛ بيروت. 

3 ؛ نشر ا مثاني؛ تح. م. حجي وأ. التوفيقء الرباط. 1986 ؛ 

ابن مخلوف» شجرة النور الزكية؛ بيروت؛ د. ت. 

| تلمك نالل عن م تألة !]| عاط سا تملطاها .لل 

97 بنخوطة حا .(664-1894 //! [3|-1073) عراصام متع وجل 


السجلماسي المراكشي, محمد بن الطيب. كان 
فقيها مؤدباً ومجودا لكتاب الله يعطي مخارج الحروف 
حقهاء ويحسن نطقها. قرأ القرآن بالروايات السبع على 
الأبنساة العطي ين أخسس السترعيى المراكشي: وكاق 
صاحب جد ومتجر رابح؛ حج بيت الله الحرام مرتين 
(الإعلام, 316.315:6). 
توفى بالمدينة المنورة فى حجته الثانية سنة 1864/1281. 
ع إبراهيم, الإعلام. جَ. 6. الرباط؛ 1977. 
حسن حافظي علوي 


السحر في المغرب. حقيقة السحر السعي إلى قلب 
قوى النور واستنباط نقيضها منها هي ذاتهاء وتحويلها 
بالتالي إلى قوى من ظلمات اوقوى تضر ولاتنفع؛ أو تنفع 
في بعض الأحبان ولكن إلى حين؛ لأن نفعها مؤقت وزائل, 
لآأنهاء وهذا هو الاهم, صادرة عن اعتقاد خاطئ وعن 
إصرار من لدن الساحر على المعصيّة وعلى مخالفة الشرع. 
وهذا وحده كاف لتجريد الفعل السحري من المنفعة. 

إن السحر بهذا التعريف ليس إلا نقيضاً للدين. وقلبا 
لحقائقه الثوابت وقواه النورانية. ولذلك كان الكفار قديماً 
ينعتون الأنبياء بالسحرة لما كانوا يرونه منهم من المعجزات 
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ويسمعونه من الكلام الحكيم المؤثر فى العقول والأفتدة. 

إن أحسن مثال يمكن أن نضربه لتقريب الفعل السحري 
من الأذهان لهو مثال الصورة في المرآة. حيث تعكس المرأة 
الأشياء“والمرجودات كأنها هى فعلاً..ولكدها في خقيقعها 
صوو منقطربة بالمفازئة مع راقع الأقبياء.وتحقائقها.- ومن هنا 
تأتى قوة الفعل السحري على الانطلاء على أشد العقول 
عتلاية وأوقرماعانا :ومن هنا اهنا دان مذرة السعة 
عن الاضراء وعد هيف الاععفاة ودبيف الشبعاد”' 
بتخريلها إلى طترين وتطيكات غالبا ما مكزن بعلسة 
بلاس اق والفور والخ والنضيلة. وك من عاك زاهد 
سار على درب القرب من الحق جل جلاله حتى إذا بلغ من 
مساره شأواً عالياً نزل فتصدر عنه اعمال سحرية قد 
يعتقدها هو نفسه من صميم الممارسة الدينية؛ كأن يصنع 
الأوفاق. والجداول ويسععمل فى ذلك ايات بيات وأسهاء 
حسي:ويقول إن ذلك مق الأسرار الالهية الع جعلها الله 
عسات رتعالى هب ةالعياتة القزين: ْ 

وبما أن الظلمات يحكمها التعدد والتنوع والتتضارب 
والاختلاف. فإن السحر يتصف هو الآخر بهذه الصفات. 
فتتعدد أفاطه وتطبيقاته وأشكاله بحسب الاعتقادات التى 
يقي علننها الأهكافدالنن تاشن السجرة إلى اتاد - 

من هنا جاء تعدد الطرق السحرية وتنوعها في جميع 
بقاع العالم عموماً؛ وفي المغرب على الخصوص. ولو أن 
الدارس سعى إلى تصنيف الممارسات السحرية في بلادنا 
وقرتينها بباء على فكرة إرتباط السجتر بالعقيندة. لوجد 
على الخصوص الأشكال التالية : 

1 السكر الأشوؤء كما يميه تتحرة الغرب :هذا 
يقوم على استخدام أشياء كانت في ملك الضحية (ضحية 
عمل الساحر) بجعلها لباسأ أو جزء من دمية تصنع 
خصيصا لهذا الاستعمالء وترافق هذا الاستخدام طقوس 
أخرى تتفدة وتشتلف بسنب الطريقة التي شن إلبها 
الساحرء والمادرسة القى ينحدر منهاء كأن تراق دماء 
أضاخن من الخيراتات أو الطينور غلى الدمية مع ثرداد 
حروف وأعداد وكلمات لها صلة باسم الضحية المراد إصابته 
بالفعل السحري, أو غير ذلك من التطبيقات التي من 
شأنها أن تجعل علاقة باطنية خفية بين الدمية والشخص 
الذي قثله. حتى إذا استعملت الدمية في نهاية المطاف 
لغرض من الأغراض صار ذلك قابلاً للانتقال إلى الشخضص 
المستهدف (بالفتح). فيتلوى من الوجع أوحفين الأرق او 
تتراجع حالته الصحية أو يأخذ في الهلوسة والهذيان دون 
سبب ظاهر... وكل ذلك بحسب الاستعسال الذي تخضع له 
الدمية والشماتم والتعازيم التى ينطق بهن السائحر أثناء 
الفعل السحري. | 

ويجدر القول إن هذا النمط من السحر إفريقي المنشأ. 


إذ يكثر العمل به عند الزنوج على الخصوص. وربما كان 


هؤلاء هم من نقلوه إلى جنوب القارة الأمريكية وإلى بقاع 


أخرى كالهند على سبيل المثال. علمآ بالسبق الزمني 
للحضارة السوداء النابعة في العالم القديم أو القارة القديمة 
إفريقيا. 
2"السحر القائم على الوفق. ويرجع هذا النوع إلى علم 
الفلك والتنجيم. ويقوم على استعمال الحروف المكونة لاسم 
الشخص المستهدف واسم أمه, وإخضاع هذين الإسمين 
لعمليات حسابية بعد تحويل كل حرف إلى عددين يدلان 
على ترتيبه الأبجدي وقوته الخفية (مثلاً حرف اللام ترتيبه 
الأبجدي 12 وقوته 30), وتوزيع حروف الاسم على خانات 
جدول من الجداول المستعملة لهذا الغرض (رباعى او 
خماسى 4 سمل او نحوه بحسب عدد تروت في 
الأمتدنا :دسي انق ررم الذالي اذراكه الشخص 
المستهدف من خلال طالعه أو طابعه من أجل التغيير فيهما 
يكس قو اشاح ورفهه أو الرهية العبر عنما من لين 
طالب العمل السحري والمستفيد منه. 

وقد لوحظ من خلال العينات المستعملة فى هذا النمط 
انتخدام أسناة أخرى اافكة أرشباطي يعيب ترج الحثل 
المراد إنجازه إن كان خيراً أو شراً. واستخدام بعض الآيات 
القرآنية أو أسماء الله الحسنى. مما يضفى على العمل 
والوفق مسحة ديتية مغلوطة سرعان ها تتطلى على العاضة: 
كنا للاحظ أن هذه الآبات والأسناء تصين مقلوية ومحرفة 
عن مواضعها بمجرد توزيع حروفها على خانات الجداول, 
ذلك انها تصير مكتوبة من اليمين إلى اليسار والعكسء 
ومن أعلى إلى أسفل والعكس, وهذا مالا يصح فعله في 
أسماء الله عز وجل وآياته الكريمة. 

أما السبب في الاستخدام المزدوج لاسم الشخص 
المستهدف واسم أمه. فإنه يعود بالأساس إلى الرغبة في 
ضبط لحظة تكون الشخص ذاته عندما كان جنيناً في رحم 
أمه. وضبط لحظة ميلاده وتوافقاتها الفلكية من برج وسمت 
وكواكب وحالات هوائية او مائية او نارية او ترابية. ومن 
حالات الرطوبة والجفاف ... إلى آخر قائمة هذه التوافقات, 
وكل ذلك بغرض توجيه العمل السحري إلى تلك اللحظات 
والرموز بالذات؛ فكأنما الساحر يمس ويصيب المسحور فى 
لخظة تفوته الدتتوي الأول أو خظة ميلاد وبطييعة الخال 
فإن هذا المستهدف يكون في تلك الآونات بالذات أكثر 
هذا وتطرمنا لكل لاسرال كينا كانت عليلة كنات 
الأماسي الربيعية ! 

3.السحر المستعمل (بالكسر) لبعض الشخص 
المسحور أو المستهدف (بالفتح) للعمل السحري. وهذا 
يختلف عن النمط الأول القائم على استعمال متاع المسحور 
وحاجاته وأشيائه. إذ يتعلق الأمر هنا باستخدام جزء من 
الشخص نفسه. كمنيه, أو أظافره» أو شعره: أو ختى بوله 
وغائطه. أودمه وهذا يعتبر الأكثر قوة وفعالية في نظر 
مستخدمي هذه الطريقة. ا 


4 السحر المستخدم (بالكسر) للأعضاء البدنية 


للموتى والذي يقوم على الاعتقاد بقدرة الميت على سلب 
الشخض الحى المستهدف'فيسلبة صحعه وعافيته؛ أو 
عليه درق البناية | كحرف اد سي عطه رارك 
بالبوار والموت... الخ. 

وقد لوحظ وجود هذا النوع من الممارسة السحرية بكثرة 
في المغرب على الخصوص. ربما بسبب الانتماء الإفريقي 
لبلادنا ولضازتها وجرء:من ثقافتها المتعددة والشوعة. 
وهو الانتماء الذي جعل في موروثنا الثقافي بعضاً من 
تقاف الفوذة" السحروة وعقذيانها ال كانت تصل ين 
الأموات والأحياء فتجعل الأوائل أكثر قدرة على الفعل 
وعلى التأثير مما كانوا عليه إبان حياتهم ! 

كما لوحظ تواتر هذا النوع لدى القبائل البدوية من 
الأعراب, مما يدعو إلى احتمال وجود علاقة بين هذه 
الممارسة وثقافات الشرق الأوسط (الفرعونية والآشورية 
والكلدانية والبابلية ...). 

5 السحر القائم على الخط والكتابة والرمز وعلى 
الطلاسم. وهذا يقوم على اعتقاد راسخ بأن الحروف 
والكلمات كائنات حية في الباطن وفي وسعها ان تؤثر 
بالشالي في أصحابها وفي غيرهم من المستهدفين ولذلك 
يكون العمل فى هذا النمط من السحر معتمداً على الحروف 
والكلمات كتابة أو نطقا أو بهم معاً: 

وفى هذا النمط نجد كتابات يطلب محوها بالماء أو بأى 
لول اخر يفك الماح فتشرت أ يدهو يه أو بعل 
به أو ثرش به الأمكنة أو الملابس ... إلى غيرها من 
الاستعمالات المرتبطة بالسوائل. 

وفي هذا النمط أيضاً نجد كتابات تعلق كالرقيات» أو 
تحفظ فى أماكن معينة, وتحاط بالجلد أو النحاس اعتقاداً 
بأن ذلك يحفظها من البطلان. وغالبا ما تصاحب هذه 
الكتابات جداول كتلك المستعملة في النمط التنجيميء أو 
صور ترمز إلى أشخاص معينين أو إلى خدام مفترضين من 
الجان أو غيرهم. وقد لوحظ هذا النوع من الاستعمالات في 
منطقة سوس على الخنصوص. وبدا ذلك دليلا على وجود 
علاقة له مع المعتقدات التي سادت لدى السكان الأصليين 
بالمغرب والشمال الافريقي, والتي ربا كان لها احتكاك 
فعال ومؤثر مع حضارات أخرى كالفينيقية والوندالية 
والبيزئطية والرومانية .. 

6 السحر السيصيائي (عنالوتتستطضم) القائم على 
استعمال المعادن والأتربة والمحاليل الكيماوية؛ والذهاب 
بذلك إلى غاية سقيه للشخص المستهدف أو إدخاله إلى 
بذنهبطرق أخرى محختلفة: لكى يحددث تأتبره الفال 
والمباشر داخل أحشاء هذا الأخير وفى مجرى عروقه ودورته 
الدامونة: ش 

ويعتبر هذا النوع من السحر تسميما بكل معنى 
الكلمة؛ وهو الذي يطلق العامة عليه اسم "التوكال” (أي 
الإطعام السحري) ويغلب على الظن ان الأشخاص 
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الملتعرضين لهذا النوع من السحر يكونون مرضى بدنيين 
ومصابين بتسممات متعددة ومختلفة أكثر منهم مسحورين 
ومسلوبي الإرادة. فالرجل الذي ينزف الدم من دبره أو يتقياً 
طعامه وشرابه بدون أدنى سبب ظاهر لا يعتبر مسحوراآً بل 
مصابا بتسمم يكون السبب الأساسي فيما يقع لنفسه وعقله 
وصوابه من تيهان وقلق وخوف وهلوسة. 

7-السحر القائم على استخدام قوى عقلية يقال إنها 
من الجن» تكون شاكتة فى جسم الساحر فتن عدت من خلال 
ستاك يلفة أو«لفات: لا يعني اشاح الوسنط ذاتة 
وتكتب بهاء وقارس بها كتاباتها السحرية, وقد تزيد على 
ذلك بان تطلب من الشخص اللاجئ إلى خدماتها القيام 
ببعض الترتيبات الأخرى والتي قد تكون منتمية إلى أحد 
الأفاط السنة السابقة الذكر؛ كأن تطالبه بأضحية مصحوبة 
بطقوس وتطبيقات معينة, أو بحرق أنواع من البخور ومن 
المواد القابلة للاحتراق, أو إقامة ليلة زار وحضرة تنضم 
إليها فرق متخصصة في هذا النوع من النشاط البدني 
العقلي؛ مثل كناوة أو عيساوة؛ أو غيرهم. 1 

8 السحر القائم على الحركات الجسدية وعلى الغناء أو 
الإنشاد, وهذا النمط إفريقي لا محالة. ويعتمد على 
الإيقاع الشديد والحركات الجسدية العنيفة, ولكنه ظهر في 

مواقع أخرى خارج إفريقيا كالهند وأمريكا اللاتينية, 
ويغلب الظن أنه إفريقي المنشأ. 

هذه؛ إذن هي الأفاط السحرية المعروفة والمتداولة في 
المغرب. وهي كما ذكرنا. ذات أصول عقدية مختلفة, ٠‏ هي 
عين الأصول التي فعلت فعلها في الثقافة المغربية المتميزة 
بالتعدد والتنوع. حيث منها ما يعود إلى الحضارة السوداء 
أو حضارة الزنوج الأفارقة؛ ومنها ما ينتمي إلى الحضارات 
الوق اونيطية. كالقرعونية وو العيرانية ب ومنها نا تحور 
من أصول مشتركة هندية إفريقية مايوية (نسبة إلى حضارة 
المايا بأمريكا الجنوبية). 

ويبقى القولء من باب التذكير, إن السحر هو النقيض 
الفعلي للدين؛ ولذلك وردت فيه ايات بينات تصفه بعدم 
الفلاح وبالكذب والتلبيس والتلفيق؛ وتصف أهله واللاجئين 
إليه والمتتفعين من تفاعلاته بالضالين وبالمشركين لأنهم 
يتخذون مع الله أرباباً آخرين من الجن والملائكة والشياطين 
ومن أئمة الطرائق السحرية القدامى ورؤوس أعلام مدارسها 
الضاربة في الضلالة والابتداع. 

ع. الفتاح الطوخي. السحر الأحمرء بيروت. م. التهامي الوكيلي. 

السحر. الرباط ؛ الشفيق مقار , السحر في التوراة 0 

لندن؛ 1990 ؛ مصطفى محمود. السر الأعظم. القاهرة ؛ 

الوكيلي. ا مدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة 0 


أطروحة لنيل دكتوراة الدولة. جامعة محمد الخامس, 1998. 
.860 عوط ,عزعنامتتكن' [ اه عأم 71 مأ .لا تللنو لطا .مر 


محمد عزيز الوكيلي 


مام ماسم 


سحيتة: ال« يي مقا ه ولد سنة 1930 بمدينة 
وم و 
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الداز النيطتاء؛ تشيع بالروخ الوظمة يكذ ضفر الشى: 
الذي دفعه إلى العمل ضمن منظمة المقاومة السرية المغربية 
بهذه المدينة تحت مسؤولية المرحوم الزيراوي وأحمد بركات. 

وقد شارك مشاركة فعالة فى تنفيذ العمليات الفدائية 
ضكة أخنه تخمن نشقة من اريخ 0 غشت 1953 إلى 
غاية 7 شتنمير 1955 حيث استطاعت الشرطة ان تطوق 
الحي لتلقي عليهما القبض لكن الشهيد رفض الاستسلام 
فقتلته الشرطة رميا بالرصاص أمام المنزل ‏ أما أخوه؛ فقد 
جرح واعتقلء وذلك يوم 7 شتنير 1955 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم. رقم 409197. 


السّخرة لغةٌ كل عمل أنجز تكليفاً وقهراً بلا أجرة. 
بيد أن دلالته في سياق التداولات الوظيفية للخطاب 
المخزني المغربي, يحيل على معنى مغاير للمعنى اللفوي, 
إذ يقصد بهالمال الذي كان يقدمه قواد وحكام الإدارات 
المخزنية المحلية نيابة عن جماعات القبائل على وجه الإلزام 
والوجوب لموظفي وموفدي المخزن المركزي أجرة وتعويضا 
عن الخدمات ومشاق التنقل التي تجشموا عناءها. وتتقاطع 
السخرة عبر هذا المؤدى مع المثونة وتتكامل معها من جهة 
التكليف والفرضء فكلاهما يدفعان للوافدين من تمثلي 
ومبعوثي المخزن على القبائل برسم تنفد |ندر سلطاني أو 
تفقد حال من الأحوال أو القيام بمهمة من المهام. مع فارق 
شكلي؛ يتمثل في كون الأولى؛ تقدم نقدا والثانية عينا فى 
غالب الأحيان. إما على شكل مواد غذائية أو علوفات 
للبهائم والدواب. 

وليس ثمة من شك, في أن السخرة كتكليف ضريبي, 
لازمت سيرورة الممارسة الجبائية والمالية المغربية عبر حقب 
تارخية مختلفة. إذ اقترن وجودها دائما بأفاط التسخيرات 
والوظائف والكلف غير الشرعية المنعددة التي كان المخزن 
لا يتورع عن مطالبة السكان بها في البوادي والحواضر 
على السواء. وذلك بهدف إنجاز الأعمال والخدمسات 
الأنباسية والشيوية الى بتشهبهنا الرشره الوظسى 
للمرسية الخزنية عي اللعال: اجا وبين رسظينا. رفن 
جهة أخرى. للاقتصاد في حجم الإنفاقات المالية المسرفة 
حفاظا على السيولة النقدية والتوازنات المالية المأمولة. 

وإذا كانت الأستغرافيا المغربية لاتدحدث بما يكفي من 
الوضوح والبيان عن نظام السخرة وحيثيات فرضها على 
المجتمع القبلي تقديراً وتحصيلاً وتكلفة؛ فإن الوثائق 
والكنانيش المخزنية إبان القرن الثالث عشر (19 م) تقدم 
إفادات بالغة الأهسية والتنوع عن كلف السخرات وطرق 
تحصيلها ومقاديرها المالية ورموز الهيئات المخزنية 
المستفيدة منها والنتائج المترتبة عنها وسط مجموعات 
القبائل. إذ يتجلى بكيفية اوضح.؛ من خلال مستندات 
وتسلات: تلك الوتاي والكتايس أن اكرات كنانت 


تستهدف بوجه مخصوص الكيانات القبلية من خلال القواد 
والعمال الذين كانوا يتولون توزيع أعبائها بسعر متساو 
على مجموع السكان, كما هو الحال بالنسبة لباقي النفقات 
الأخرى الطارئة: اعتماداً على أنساق التقسيمات 
والتفريعات الاجتماعية التي كانت تنتظم عضويا البنيات 
القبلية بدءا بوحدات الكوانين والخيام وانعهاء بالأرباع 
والأخمامن: وعلى خلاف ذلكء كانت الفئات صاحبة ظهائر 
الإنعام والتوقير من الشرفاء ورجال الزوايا والعلماء 
والقضاة. معفاة من هذه السخرات وغيرها من أصناف 
الأعباء الجبائية الأخرى غير الشرعية اعتباراً لمقتضى 
الأعراف والعادات المتواترة فى هذا الشأن منذ عدة قرون 

ولما كانت السخرة أجرة تدفع تعويضا عن خدمة مخزنية 
معينة. فإن نحديد سعرها لم يكن موكولا للتلقائية او 
لتقديرات الجهة الدافعة, بل كان خاضعا في واقع الأمر, 
لشروط ومقاييس معسيارية ترتبط في الأغلب الأعم 
بالاعتبارات التالية : 

- مكانة ومركز المسخر في بنية الجهاز المخزني 

. نوعية وأهمية العمل الموكول للمسخر 

المدة الزمنية المستغرقة فى تنفيذ المهمة 

عدة أ التخريق ا 

قيمة صرف العملة 

وإذا حصل في بعض الأحيان أن المسخر لم يقتنع بقيمة 
السخرة المدفوعة له بناء على المقاييس والتقنينات المتداولة, 
فإن القائد أو الممثل المخزنى يطلب فى رسالة استشارية 
تدخل السلطان لعسديد القدر اتوائحب أداو» لفائدة اليه 
المسخرة. غير أن مثل هذه الحالة كانت تمثل في الواقع, 
وضعا شاذا لا يحدث إلا في ظروف نادرة واستثنائية 
للغاية. لأن ممدلي المخزن في مختلف الإيالات والأقاليم 
كانوا يحرصون حرصاً شديداً على أن يكون مقدار السخرات 
المدفوعة مرضيا ومقنعا للأطراف المسخرة, بل كانوا في 
أحيان كثيرة يمنحون مبالغ إضافية على شكل أعطيات 
ورشاويء إذا كان الأمر يتعلق بجهات نافذة في دواليب 
المخزن المركزي. قد يستعان بها في وقت من الأوقات 
العصيبة لقضاء حاجة من الحاجاتء أو لدرء خطر من 
الأخطار المحتملة. 

ويستفاد من خلال الوثائق المخزنية والمصادر التاريخية 
التي يزخر بها مغرب القرن الثالث عشر (9ام) أن 
مستويات ودرجات هيئات المسخرين الذين ترددوا في 
مهمات رسمية على البوادي المغربية كانت تتسم بقدر من 
التنوع والتراتبية؛ سواء على مستوى إطارها الوظيفي 
والمهني أو على مستوى أصولها ومراكزها الاجتماعية. 
ويمكن رصد عناصر هذه الهيئات على سبيل النمذجة في 
الفئات التالبة : 

الخراضون والأمتاء:والجياة 


الرقاضة وامحات اليه 

القواد وفرق الجيش 

أعوان المخزن 

. المسخرون أو المخازنية التابعون لإدالات الجيش 

الموجودة باستمرار داخل دار المخزن 

رموز وشخصيات مدنية 

على أن القضايا والاتشغالآت التي استأثرت بصورة 
الناسبة بانقنطة وأعمال:المسحرين عير المجالات القيية 
ارتبطت بوجه أعم بمسائل التخريص والجباية وخدمة أملاك 
المخزن. فضلا عن المظالم والنزاعات والحركات العسكرية 
وغيرها. وعلى الرغم من 'أن السخرات لم تكن تؤدى إلا 
في مناسبات استثنائية على عكس باقى الأداءات الجبائية 
الأخرى المنتظمة والواجبة كالزكاة والأعشار وهدايا الأعياد. 
فإنها مع ذلك كانت تشكل إلى جانب الفروض والكلف 
الأخرى الطارئة عبئا ثقيلا ومرهقا لكواهل مجموعات 
القبائل؛ ما كان يؤدي بالبعض منها إلى الفرار من مواطن 
استقرارها صوب مجالات أخرى جديدة؛ أو البحث بشتى 
الوسائل الممكنة عن امتيازات الإعفاء؛ وإن كانت هذه 
7 تتعارض أحيانا مع الشرعية القانونية 

سس الانتماء إلى الجماعة الوطنية (الحمايات الفردية). 

0-0 يزيد من شدة وطأة هذه السخرات. سطوة 
القواد وتعسفاتهم أثناء توزيع قسماتها وأعبائها على 
أفراد الجماعات القبلية, إذ كانوا عادة ما يكيلون بمكيالين 
للسكان. يحابون المقربين وأولي "النسب والحسسب" 
ويتشددون في المقابل. مع عسوام الناس. ناهيك عن 
الأسلوب المشترط في عمليات التوزيع الذي لم يكن يقيم 
اعتباراً للتفاوتات القائمة موضوعيا بين وحدات الكوانين 
والخنيام سواء على مستوى حجم ثرواتها الاقتصادية أو 
على مستوى مكوناتها العددية وهي ظاهرة لسوء ما خلفته 

من أضراق فادحة على صعيد المجتمع القبلي, ومارافقها 
من اختلالات جبائية أخرى موازية على صعيد الإدارة 
المالية؛ أدت بالمخزن المركزي إلى القيام ببعض المبادرات 
الإصلاحية للنظام الجبائي والمالي ككل توجت الأولى على 
عهد السلطان الحسن الأول بإحداث ترتيب 1884. بينما 
أتسزت المبادرة العانية علىعهه:المولى عيد العزيز ترتيب 
1591. 


ع. ابن زيدان, العسز والصولة؛ 192:١‏ 239, إنحاف أعصلام 
الناس. 2 : 397 4:98 : 24.423 ؟. . ا منوني ٠‏ مظاهر يقظة 
ا مغرب ا حديث؛ 2 : 64. 66 ؛ ن. هراج التوزاني, الأمناء با مغرب, 
8 46 182.171 ؛ أ. التوفيق الجنه الي 3 ؛ 
ع الرحمن المودن ٠‏ البوادي ا مغربية. 353351 ؛أج. عياش» 
دراسات؛ 120.79 ؛ ف. العيساوي, كلف البوادي, ندوة البادية 
المغربية. 1999 ؛ ف. الإدريسي, الجباية فى عهد الدولة السعدية, 
| 6 317. رسالة جامعية. كلية الآداب, 1994 . 1995, ظهر 
المهراز. فا 

أل .كتقانم ورد علةرردا كما .متتو لاع 8 دحك لطع 8 


للش مأ الللامضاعع ل : 904 عتودر ,ل عم ل لامب 
أن 5[ مشأ متصعلاه© .0 : 126 .م1895 عوط .عبورم وم 
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كنار معنن كعنا مكتهصتتا ٠.‏ ؟ 1927 .كاتوظ بعار0 فار 
59م .1925 "تعالاهتهز ,1924 متسل ,لاملل بل عبن قم" | عل 


الفقيه الإدريسي 


السّخيرى. أسرة تطوانية قدية انقرضت, ورد ذكرها 
محمد السخيري ورد ذكره بشكله العدلي بين عدول عام 
9 ومحمد بن عبد السلام السخيري كان يشهد عام 
1184-7. 

3 داود . عائلات تطوان. مخطوط. 


محمد بوحبرة 


السداهي المكي بن الحاج علي. مقاوم ولد سنة 1925 
بدوار تبرانت قبيلة بني بشير قيادة تبرانت إقليم الحسيمة. 
انضم إلى جيش التحرير بمركز باب الحيط في أكتوبر 1955 
وكان ينقمي إلى التشكيلة التي يرأسها علوش والحطاط. 
وقد قام بأعمال جليلة مع إخوانه المجاهدين حيث أبلى 
البلاء الحسن إلى أن سقط في ساحة الشرف شهيدا على إثر 
إصابته برصاص جنود الاستعمار يوم |1 مارس من سنة 
56 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520860. 


البحيرة جنوبي مراكش. وهو مقعر مستطيل محصور بين 
سلسلة الجبيلات الهرسينية جنوبا وهورست هضبة الرحامنة 
شمالاء تبلغ مساحته حوالي 2000 كلم2 قسمه الشرقي 
منفتح على واد تساوت وأم الربيع. أما قسمه الأوسط 
والغربي فهو حوض مغلق ذو جريان داخلي, مساحته حوالي 
الجبيلات ومياه واد كاينو ذي الجريان الموسمي, والكثير من 
هذه المجاري يكمل مسيرته بجريان منتشرء تتجمع مياهها 
بقعر الحوض مكونة مستنقعة أو بحيرة موسمية تتراوح 
مساحتها ما بين 16 إلى 35 كلم2 لكن عمقها لايزيد عن 
0 إلى 80 سنتيمتراً هذا إن امتلأت في سنوات غزيرة المطر 
لها جتقد جل ميافها ميقا باليشرء يلم علوها عن 
سطح البحر 04م تنتشر المستنقعة بين جماعة المحرة وواد 
أملول بدائرة بن كرير بإقليم قلعة السراغنة فوق أراضي 
جماعية لقبيلة بني حسان ولذلك كانت تعرف قدها بكلتة 
بني حسانء؛ كما يسميها سكان سهل البحيرة يسد المسجون 
المجاورة؛ لكن الجغرافيين الفرنسيين الأوائل الذين وضغوا 
الخرائط للمنطقة كتبوا عليها (خطأ) سبخة سد مجنون. 
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وبتوالى سنوات الجفاف منذ بداية عقد الثمانينيات 
وتراجع معدل الأمطار إذ سجل بأقرب محطة إليها ركز 
سيدي بوعثمان 219 ملم في الفترة 1994.1974. جفت 
مياه البحيرة ولاتعاود الظهور شتاء بعد هطول الأمطار إلا 


/ 


// 
ا 
0 0 


1 
0 


"0 


على شكل ضايات منفصلة وأراض موحلة, لكنها تتحول 
صيفا إلى مرعى جماعي وإن كانت نباتاتها هزيلة ضعيفة 
القبفة العذائنة أهمها الفسول والحرمل.واعشان صتغيزة. 
ذلك أن المياه سواء السطحية الموسمية أو الجوفية للآبار 
المجاورة لها تتميز بملوحتها التي تتراوح ما بين 2 غرام / 
لتر بالهوامش إلى 5 بوسطها حيث تجمعت المياه وتبخرت 
تاركة أملاحها طيلة آلاف السئين. ويرجع سبب ملوحتها 
إلى التبخر السطحي لياه فرشة باطنية كانت عميقة؛ بل 
تعتبر مياه السبخة جزءها العلوي. كما أن بعض المجاري 
المغذية لها خاصة واد كاينو الذي يتميز بحوض واسع 
0 كلم2 ير على سحنات سطحية ملحية تعود إلى 
الكركاس واعنانا"إئن اللباس والبومردرياس: ويااطط أن 
الملوحة متركزة في الطبقة العليا للمياه الجوفية والتربة حيث 
يسود طمي عديت ضعيف النفاذية ورصيص وحصى ومواد 
رملية وقشرات كلسية مستنقعية. أما المياه العميقة التى 
يتجاوز عمقها 100 متر فإنها عذبة أو ضعيفة الملوحة, 
توجة فى :خزانات شيم متفميلة لتكويبات كارية رباخية 
و لبوك انشية ترعكر فرق طبقات من لاس منين.. إن ملريدة 
مياه الستتقعة وتزيتها ومباهها الشوفية دفعت الدراؤين إل 
الانشكر ان ينيدا عنها ينه كبلرمتراشا ويطرح ابنتفلالها 
اليوم إشكالا إذ لا تجود الحبوب ولو كانت شعيرا بضفافها 
ولهذا تحولت منذ القديم إلى اراضي رعي جماعي. وقد 
أنشأ فلاح مقدام بضفافها ضيعة لزراعة القمح الصلب 
والزطب باسععسال اللياة البوفية فن الرش لكن المردودية 
جاع جين م تقوم عالها مجالم اليفك الإرا 
تحت إشراف المركز الفلاحي لقلعة السراغتة بتجارب علمية 
لامتنات اتات تجدل | للرحة قروا بها بذور اعقاب 


فقون انون هوا سحات تن | لعن عسئن راكنا 
شرعوا في برامج تشجير بأشجار لكطف وأنواع من السنط 
والكينا والكولزا والزيتون البري وفستق مهجن من إيران 
ونوعيات خاصة من الأوكلبتوس. إن الجفاف المتزايد يتسبب 
في إفراغ المنطقة ما يدعو إلى إعادة إعداد المجال الفلاحي 
على اسس إيكولوجية علمية تساهم في حماية البيئة 
وترشيد استغلال مواردها. 
بحث ميداني . ملعومات من ا مرشدين الفلاحيين لسيدي بوعثمان 
وتقارير علمية خول الدراسات والتجارت العلمية يسغل النحيزة 
ومستتقعتها من المركز الفلاحى لقلعة السراغنة. 
: د هوزالي 


سدراتة أو أيت سّدرات, قبائل توجد في وقتنا الحاضر 
في ثلاث مناطق مختلفة في إقليمي ورزازات وزاكورة. 
وتحديدا فى عالية ووسط وادي دادسء وكذا في عالية 
وادى ذرغة جتوب مركن اكدز الختالى .وتفتيد المعلوضات 
التاريخية القليلة المتنائرة فى بعض المصادر أن هذه القبائل 
نزحت إلى هذه المناطق الجنوبية الشرقية من مناطق أخرى 
من المغرب الأقصى في فترات معينة. فماذا نعرف عنها ؟ 

ورد عند ابن أبي زرع في القرطاس أن أيت سدرات هم 
من القبائل الزناتية الأولى التي استقرت بشمال ا مغرب 
الأقصى وكانوا من جملة القبائل التي بايعت إدريس الأول 
شل:389/173 أما البتاحث النترئسى جتورج كوقترور 
انات0/1ا00) ونم و00 فقد اعتبرها من قبائل المخزن 
الإدريسي معتقداً أن استقرارها بمنطقة دادس تم خلال القرن 
الخامس (!! .) وذلك بإيعاز من بعض الشرفاء الأدارسة 
الذين كانوا قد أحكموا سيطرتهم عليها قبل ذلك. وجدير 
بالذكر هنا تواتر رواية شفوية لدى ايت سدرات إلى اليوم 
تزعم أن أصلهم من آيت سادن القريبين من فاس عاصمة 
الأدارسة. وحسب نفس الرواية فإن قدومهم إلى اسيف - ن - 
دادس كان بطلب من شريف إدريسي يدعى مولاي بوعمران 
كان حاكما على المنطقة وقتئذ. ولما توفي دفن في المكان 
الذي يحمل اسمه إلى اليوم. وظهرت به زاوية لاتزال تحمل 
اسمه على الضفة اليمنى لوادي دادس قريبا من مركز قلعة 
مكونة الحالي. وهذه الزاوية يقام بها موسم ديني كل سنة 
في عاشورا ء. 

غير أن المادة المصدرية المتوفرة لا تؤكد ما تناقلته هذه 
الرواية الشسنوية وتيين بالسالي أن امتقبران ايت حدرات 
بوادي دادس لم يتم في غضون القرن الخامس الهجري كما 
ذهب إلى ذلك جورج كوقروز: بل تؤدي بنا إلى الاعتقاد أن 
استقرارهم به ربما تم في فترة متأخرة عن القرنين الخامس 
والسادس (12911 م) بدليل أن المصادر التي أشارت 
إليهم خلال نفس الفترة ذكرت وجودهم في أماكن أخرى من 
المغرب غير منطقة دادس. شفي سنة 1062/454 ورد ذكرهم 
ضمن قبائل فاس التي قامت في وجه يوسف بن تاشفين 
أثناء متحاصرية ليذ الديلة.بوذكر ابن أبن ورم أيسنا أن 


هذا السلطان المرابطى قاتل أيت سدرات وأهل صفرو سنة 
5 1072. ويظهر أن أيت سدرات رما توغلوا داخل 
الأطلس المتوسط فى غطسون النصف الأول من القرن 
السادس (12:م). ذلك أن البيدق تداك عتهم يس انعيلاةء 
عبد المؤمن بن علي على بلدة أزرو بالأطلس المتوسط. وإثر 
ذلك تفرق جيشه إلى فريقين : فريق توجه إلى بني كانون 
وك إلى حظاف:"فرعد أت دراك :وين امرشال وهل 
ملوية". أمَا الشريق الإدريسى فقد:سجل أن أيث سدرات 
أو على الأقل شريقا منهم كان يراقب الطريق الرابط بين 
تلمسان وسجلماسة. 

كما نجده يوطنهم في مكان آخر بين مدينتي منراكش 
وسلا على الساحل الأطلسى. وفى هذا الصدد يقول : "ومن 
مديئة مراكش إلى مدينة سلا على ساحل البحر تسع مراخل 
أولها تونين. وتونين قرية على أول فحص أفيح لا عوج به 
ولا أمتاء وطول هذا الفحص مرحلتان ويسكنه من قبائل 
البربر قزولة ولمطة وسدرات". 

ؤورد فى القضد الشريف لعيد الحق بن إسسضاغيل 
الياديتى ما بد أن فصيلا فتن أنث متدرا كان متوجود1 
في المناطق الشمالية قريبا من فاس. ذكر ذلك في ترجمته 
للفقيه إسحاق بن مطهر الورياغلي المعروف "في وقنته 
بالأعرج لأنه خرج عليه اللصوص ليلا في مسجد من بلاد 
جدزانة :حي 'قرااءيه قيهاة 

وقد ظلت جموع من أيت سدرات متمركزة شمالي فاس 
أثناء ظهور حركة بني مرين في شمال شرق المغرب في بداية 
القرن السابع (13م) وكائوا من جملة القبائل التي بايعت 
الأمير عثمان بن عبد الحق بعد مقتل ابيه الآمير عبد الحق 
المريني مع ابنه إدريس من طرف قبائل بني رياح العربية 
سنة 614 / 1217. ولم يكتف ايت سدرات بمبايعة إخوائهم 
بني مرين بل وقفوا إلى جانبهم وشدوا عضدهم في القضاء 
على خصومهم الثائرين عليهم. وهكذا اعتمد عليهم الأمير 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني في محاربة الشائر 
عمر بن عثمان بن يوسف الذي تحصن في قلعة فندلاوة 
بجبال بني يازغة في بداية ولايته. وفي هذا الشان يقول 
ابن أبي زرع : "وأمر الأمير يوسف قبائل بني عسكر ومن 
في تلك الجهات من قبائل البربر من سدراتة وبني وارثين 
وبني يازغة وبني سيتان وغيرهم بحصاره وقتله, فحاصروه 
مدة من شهر ثم خرج أمير المسلمين إليه بنفسه ... (ولا] 
علم ان لا طاقة له بالحصار ولا مقدرة له على مدافعة امير 
المسلمين. فبغث إليه الصلحاء يأخذون له الأمان منه؛ فأمنه 
ونزل إليه فبايعه وصرفه إلى تلمسان بجميع أهله وماله". 

إن ما يمكن استخلاصه من التحليل السابق» هو ان 
وادي دادس ربما شهد استقرار أن سدرات به في فغضون 
القرن السابع (13 م). وهذه الفترة هي فترة عرف فنيها 
المغرب الأقصى انهيار النظام الموحدي وقيام النظام المريني 
تكله وقد ماحب ذلك حركات يقتربة كبر هنك المتجال 
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المغربي برمته شمالا وجنوبا كان من نتائجها إعادة توطين 
كثير من القبائل في مواطن غير المواطن التي كانت فيها 
إلى ذلك الحين. وهذه التحركات الكبرى قامت بها خاصة 
قبائل زناتة بزعامة بني مرين وقبائل عرب بني معقل. 
ويبدو أن هذه القبائل كانت متتنافسة في السيطرة على 
المجال المغربي. ففي الوقت الذي بسطت فيه قبائل بني 
مرين نفوذها على مناطق شمال المغرب, نزحت قبائل بني 
معقل مضطرة إلى سهل سوس عبر ما سماه محمد القبلي 
"بالمغرب الخارجي" أي مناطق القبلة أو بلاد الواحات. ولمنع 
بسويايى معفل إلى البسهرل الشهاكية الخريية ان بن 
مرين بإبعادهم عن مداخلها ورصدوا من أجل ذلك حواجز 
بشرية دونها "على طول وادي ملوية ما بين بلاد الزيز 
ووادي صاء وذلك إما بواسطة قبائل مرينية أو زناتية أخرى 
كمكناسة وبني ونجاسة وبني يرنيان, وإما بواسطة قبائل 
خليفة ...". ولهذا ليس مستبعدا أن يكون أيت سدرات قد 
استقدموا إلى واامن من طرف عشيرتهم بن رين ذلك 
في إطار هذه السياسة التي كانت ترمي إلى محاصرة بني 
معقل في مناطق الواحات وسهل سوس التي امتسحوها من 
قبل. وكونهم سيطروا على دادس الأوسط وكذا عاليته يدل 
دلالة واضحة على انهم احكموا السيطرة عليه لمنع كل 
تسرب محتمل لهذه القبائل نحو مناطق الشمال عبر ممراته. 

ومن جهة أخرى, أدى هذا النزوح الزناتي إلى وادي 
دادس ممثلاً في قبائل أيت سدرات إلى حدوث نزاعات بينها 
وبين قبائل صنهاجة القبلة الني كانت تستوطنه من قبل 
وخاصة منها قبائل إيسْكون التي تم استيطان هذه القبائل 
النازحة على حساب بعض أراضيها. وقد اشتدت حدة هذه 
النزاعات بين الجانبين مع مرور الوقت بسبب التنافس على 
مجالات الرعي وخاصة في جبل صاغيرو الذي حاولت 
السيطرة عليه قبائل أخرى مثل إيمغران وأيت عطا. ونظرة 
لتضارب مصالح مختلف هذه القبائل فإن ذلك كان مدعاة 
للتحالف في ما بينها ضد بعضها البعض. فبرز حلفان 
قويان في مناطق القبلة والأطلس الكبير والأوسط والشرقي 
هما حلف أيت عطا وحلف أيت يفلمان. فالأول حسب 
المهدي الناصري في مؤلفه نعت الغطريس كان ينتصر له في 
المعارك أيت مضا ومن تبعهم من قبائل إحنصالن وأيت 
بوكماز وإيمكون وبني محمد وأهل الغرفة ومن تبعهم في 
تافيلالت وأيت يوسي وأيت نضير وأيت إمكليد وإشقيرن 
بالأطلس الموسط. أما الشاتي فكان يقف إلى جانبه في 
المعارك أيت سدّرات وإيمغران وأيت يسري وزيان وإيكروان. 

ويبدو أن ايت سدرات شكلوا قوة سياسية وعسكرية 
مهمة كان يحسب لها حسابها فى هذه المناطق. ويتجلى هذا 
الأمرعيضفة خاصنة في امتيجاه :سكان درعنة الغلا زيع 
للوقوف أمام استفزازات وتعسفات قبيلة أولاد يحيى خلال 
العلك الأول مق القرن العاتي عشتن (18-). رحسب الرواية 
الشفوية المنداولة فإن الولي الصالح سيدي منديل دفين 
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قصر تانسيخت هو الذي توسط في أمر تدخلهم هناك لما 
كان يحظى به لديهم من احترام وتقدير. وتضيف نفس 
الرواية ان سكان درعة العليا تعهدوا لآايت سدرات بأن 
يتخلوا لهم عن نصف الأرض التي سيحررونها من قبضة 
أولاد يحيى. وقد انتهز أيت سدرات الفرصة وأبعدوا أولاد 
يحيى عن درعة العليا وفرضوا حمايتهم على المنطقة 
وأقاموا فيها قصورهم. وهذا التوسع زادهم قوة ونفوذاً في 
هذه المنطقة كلها. كما يظهران ايت سدرات استطاعوا 
إدماج قبائل جديدة ضمن قبيلتهم الكبرى وهذا ما حدث 
في فترة يصعب تحديدها ويتعلق الأمر بقبيلة أيت تخسن 
العى يرد محاليها خالا فى عتالينة دادن وتخديداً بين 
المضايق (تيسضرين):وامسمرير. :وهذه القبيلة انضمت إلن 
أبت سدرات وقدمت لهم تيغرسي (أي الذبيحة) بعدما 
غادرت موطنها الأصلي في أيت سيدي علي أوبورك بجبل 
صاغرو. وإذا كنا نجهل أسباب وظروف مغادرتها هناك 
فمن المحتمل أن يكون أبيت عطا الذين سيطروا على جزء 
كبير من جبل صاغرو هم الذين كانوا وراء ذلك. 
وكما سبق الذكر فقد شكل أيت سدرات قوة بشرية 
وسياسية مهمة في جنوب شرق المغرب ضمن النسيج القبلي 
لهذه المنطقة. كما انهم شكلوا وحدة ثقافية متميزة سواء 
بلهجتهم أو بتراثهم الثقافي المتراكم المتمثل في التقاليد 
والأعراف المرتبطة بالحياة الخاصة والعامة. فرصيدهم في 
الغناء الأمازيغي بمختلف ألوانه (قديازت» وقنضين أو 
تيماويين؛ وأحيدوس بشقيه : إزلي وتكوري) يعتبر غنيآ 
وأصيلاً لبراعتهم فيه أداءً ولغة. وقد اشتهر لديهم شعراء 
كثيرون أمثال أوردو وأوفارق وحدو أوكمات وآخرون. 
ش. الإدريسي, نزهة ا مشتاق. بور سعيد. الظاهر. د. ت. المجلد 
الأول ؛ البيدق, أخبار ا مهدي. الرباط. 1971 ! ا مقنبس من كتتاب 
الأنساب. الرباط؛ 197١‏ ؛ ي. التادلي. التشسوف. تح. أ. 
التوفيق, الدار البيضاء. 1404 / 1984 ؛ ع: الحق البادسي, 
ا لقصد الشريف. تح. سعيد أعراب. الرباط. 1402 / 1982 ؛ 
مارمول كربخال؛ إفريقيا . تر. م. حجي واخرين؛ الرباط. 1408 
9 / 1988. 1989 ج. 2 ؛ مجهول, كتاب الاستبصار ؛ نشر 
وتعليق سعد زغلول عبد الحميد, الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. ابن 
أبي زرح القرطاس. الرباط؛ 1973 ؛ المهدي الناصري؛ نعت 
الغطريس الغسيس هيان بن بيان ا منتمي إلى السوس. مخطوط ؛ 
م. القبلي. حول التحركات البشرية مجال ا مغرب الأقصى فيما بين 
منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الشالث عشر للميلاد ؛ 
مجلة كلية الآداب» الرباط؛ عدد مزدوج. 22.21, 1997 . 21997 
ص. 74. 75 ؛ م: حمام؛ جوانب من تاريخ وادي دادس وحضارته. 
الرباط. 2001. 


45 قط عأ كتنل عأن ام اكاجر ءأظا للا ,الات" انام .0 
بلاسسوعنه عل كعانيمطن : 1968 13 كه .1.084 سا0 
م[ : 1985 ركوط ,(1883-1884) عمو أل بن معن نكو وعم 
6 دمتعم دعل .اهلاني عولط عا .فصاع الا« معسوعنا 
+70 كأل! نلك كع تعلاط ,اعجدالة .ل : .01 2 ,1982 .عتيوط ,670/ 
6 املاناط لتقن للن| 107 عا ,عستممعالا هآ : 1971 ,كتوص 
متهطة !1 ,ععاءة زر 2ل[ إ لاا عم 9 [إناغل بن ممما بل عام اى 1*1 
ع6] ]نان عاننننا | عل كباطترا أت ك1 |ئ21) .ممدرااتم5 .0 : 1987 
غان عتطنال عأ عل اين عأأتلأ ,تسولحت .1 : 1931 .قوط ,وتطاا يل 
بكالوظ .نل "رع امار 


محمد حمام 


السدراتي. أسرة سلوية عريقة؛ اشتهر منهم أشخاص 
احتلو مكانة مرموقة في القضاء والأمانة. كما اشتغلوا 
بالحرف والتجارة والفلاحة, منهم أحمد بن الحاج محمد 
السدراتي من فقهاء سلا توفي سنة 1282 / 1865 وابو بكر 
السدراتي من شعراء الملحون له قصائد في موضوعات 
متنوعة. توفي سنة 1135 / 1722؛ وعبد الحق السدراتي 
كبير رجال المدفعية بسلا توفي بعد سنة 1292 / 1875, 
والحاج عبد الله بن عبد السلام السدراتي الرئيس البحري 
والأمين بمرسى العدوتين توفي قبل سنة 1244 / 1828. 

أ. الناصري, الاستقصا. ج. 2. ص. 172 ؛ معلمة ا مغرب ج. 5 

ص. 1539 ؛ ع. الرحمن ا مودن؛ البوادي ا مغربية. ص. 64 |8 


17 ؛ التنظيم, ا جسماعي والإداري. 1992. 
50 .ج .آ|!! عصه1 بتقطهخا عمولط بل عوطون اه جع [ازلا 


السدراتى: أحمد بن المكى (الحاج ع8 فقيه سلاوي 
أخذ عن علماء بلده وعلماء فاس وولى القضاء بمسقط رأسه 
سنة 1203 وأعفي منه, ثم أعيد إليه سنة 1226 وأخر عنه 
ثانية وولى القضاء مرة ثالثة سنة 1247 حتى توفى سنة 
3 ودفن قرب ضريح الشيخ الحراثي إزاء مقبرة الشيخ 
الحاج احمد بن عاشر. 
له تقاييد تاريخية؛ وهو من شراح الوط في نحو 850 
صفحة وعنوانه تقريب ا مسالك لوطا الإمام مالك يوجد 
بالخزانة الصبيحية السفر الأول من أسفاره الأربعة تحت رقم 
16. 
زوه والبد ونيز 
م. بن علي . الإنحاف الوجيز. 49. 87. ط 2 ؛ م. بوشعراء؛ ذيل 
الإتحاف الوجيز. 260.259. ط 2 ؛ التعريف. 57:2 149. 
4 241. 249 ؛ أ. الناصريء الاستقصا. 21:8 و171 و9: 
؛ تاريخ الضعيف؛ 366 و368 ؛ أ. ابن القاضيء درة الحجال. 
2 : 249 ؛ جعفر الناصري. سلا ورباط الفتح. 2003.5 (مرقون 
بالخزانة الصبيحية) ؛ م. بن الطيب العلوي, العلامة محمد 
السدراتي ١‏ دعوةالحق, ماي 1978. ص. 98 ؛ وثائق بنسعيد ؛ 
وثائق خ. حص !؛ رواية شفوية للحاج محمد بنسعيد شيخ الملحون. 


مصطفى بوشعراء 


السدراتي, ابو ثابت عامر بن فتح الله. من أيت 
سدرات إحدى قبائل الأطلس المتوسط. وأسرة السدراتيين 
معروفة كأسرة مخزنية خدمت ملوك بني مرين منذ قيام 
دولتهم. وكان من أشهر أفرادها أبو سالم فتح الله 
السدراتي والد المترجم ووزير السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المربني (656 / 6851258 / 1286). أما عامر فقد 
استطاع, بفضل رصيد أسرته السياسي وتربيته المخزنية 
وما تمتعت به شخصيته من سماحة وكرم وجود ودهاء. 
استقطاب اهتمام السلطان ابي سعيد عثمان بن يعقوب 


(710/ 731-1310 1331) إليه وخلق موقعا متميزا له 
بين حاشيته حتى أدرك المناصب العليا والثقة الكبرى فى 
إسناد خطة الوزارة إليه. وعندما استعاد أبو سعيد نفوذه 
على مدينة سبتة بعد ثورة بنى العزفى بها سنة 728 / 1|328 
استعمل كبار رجالاته وخواص مجلسه في اعمالها ومن 

وفي عهد السلطان أبي الحسن /752.1331/731١‏ 
5١‏ ظل عامر أحد أبرز وزرائه والأقرب إلى قلبه حتى 
كما أنه كان يخصه بمهام خطيرة وأمور ثقيلة دون غيره 
لشقته به. ومن ذلك أن ولاه إلى جانب الوزارة النظر في 
أمور العمال ومعرفة أخبار النواحى والأقطار البعيدة. وقد 
ايمر السدزاتئ على :اتضالة الوثيق بالسلطان ابي "اسن 
المريني والتفاني في خدمته إلى ان استشهد في وقعة 
طريف عام 741 / 1340. 

مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية. الرباط. 1972, 


ص. 160.87 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس. الرباط. 1973. ص. 
8 ؛ ابن مرزوق, ا مسند الصحيح ا حسن. تح. ماريا خيسوس 
بيغيراء الجزائر. ,198١1‏ ص. 174 177 . 248 . 249 . 253 . 361 
2 ؛ ابن الأحمر؛ روضة النسرين. الرباط؛ 1962. ص. 24.18 
.26 ؛ النفحة النسرينية واللمحة ا مرينية؛ تح. عدئان محمد آل 
طعمة, دمشق., 1992. ص. 48.37 ؛ ابن خلدون. العبر. 
بيروت؛ 1978. ج. 7. ص. 636.515 ؛ أ. ابن القاضي؛ جذرة 
الاقسباس. الرباط, 1973. ص. 461؛ أ. الناصريء الاستقصا. 
الدار البيضاء. 1954. ج. 3.ص. 177.115.44؛ ع. ابن 
إبراهيم, الإعلام. الرباط؛ 1977, ج. 8 ص. .12.1١1‏ 


كع 116 كتللنى كنوع ععا .أانواعصوطعا .م 
7 ,كاله ,عاو نمك اه عن أاتامم رام اكلا 


رشيد السلامي 


السدراتي؛ عبد الله بن عبد السلام السلوي؛ من 
رياس الأسطول المغربي خلال عهد سيدي محمد بن عبد 
الله. ومن أبرز قسواده السلاويين العاملين تحت الإشراف 
المباشر لقائد الأسطول عبد الله العسري. وقد ورد ذكره في 
لائحة الرياس الذين أنعم عليهم السلطان بهبته الملكية في 
سنة 1198 / 1784. 


عبد الهادي العسري, كناش في أمور البحر, جع مخطوط رقم 
7 د.ا ص. 34. 


حسن أميلي 


السدراتي. محمد (الحاج -) بن أحمد بن الحاج 
المكئي فقيه مدرس اخذ عن علماء سلا وفاسء. وكان سنة 
2 / 1865 كاتباً لسفارة الشركي وبنسعيد إلى فرنسا. 
ولي القضاء بسلا سنة 1316. وبأسفي سنة 1319: كان 
إماماً وواعظاً وخطيبا بالمسجد الأعظم بسلاء وتوفي في 

ذي القعدة عام 1330 / أكتوبر ‏ نونب ر1912. 
مصطفى بوشعراء 
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الور امجهوالها أن ع قح د اننا عق 
مدخل أزكارٌ الاسم الأمازيغي الشائع لنبات السدرة أو 
البق أو العٌُنَاب أو الضال الذي ينتمسي إلى جنس 
زيزيفوس 05 1أم/7179 وفصيلة السدريات أو النبقيات 
ع 

وهو جنس زيزِيفُوس يضم نوعين طبيعيين من السدرة 
بالمغرب, ونوعين دخيلين على الأقل من العناب أو الرّفيرف 
أو الزفرّوف : 
-النوع السائد من السدرة في المغرب هو زيزيُوس 
لوتس 5نااه! ذلااام 21/0 : إضافة إلى الاستعمالات التي 
أشرنا إلبها تحت مادة أزكارء بعد العفاصيل المتغلقة 
بالصفات النباتية والتوزيع البيوجغرافي نود أن نشير إلى 
أن النبق يعتبر مقويأ ومضاداً للحمى والديدان التي تعيش 
في الأمعاء. ولمرض الجذري والخصبة. بينما تستعمل 
الأوراق في صيانة الشعر وضد الإسهال ومرض الجهاز 


البولي. وفي بعض الحالات يستعمل رماد السدرة مخلّوطاً 


مع الخل لمعالحة لدغات الثعاين 


أما من حيت التغذية فين ضحين التسار من الممكن أن 
يعطي خيزاً جد محبب عند الرحل الذين يعتبرون كذلك 
النيق المجفف مادة رئيسية في تكوين زادهم في تنقلاتهم 
الكبرى. 

ينتج النحل الذي يرعى في أزهار السدرة عسلا رفيعا 
وثمينا. 

النوع الطبيعي الآخر هو زيزيفُوس موريسسياتا 
0 5لاذان] و21 الذي لا يصادف بالمغرب إلا في 
السافانات الصحراوية في منطقة وادي الذهب. يتميز هذا 
النوع عن النوع الأول بأوراقه المكسوة بوبر شيف على 
وجهها السفلي. وبسيقانه ألفتية المزغبة؛ وبصغر حجم 


ثماره. 
لا تختلف استعمالات هذا النوع عن تلك التي ذكرت 
بالنسبة للنوع الأول. 


النوعان الدخيسلان من العناب هما زيزيفوس 
فالتولتت كتاريش داتع أنالا. 5لاتام إكاض وزيز يقوس 
يسا كورستنى تامواء-قصام؟ كناطم لإدات. إن أصلهما من 
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آسيا بالنسسية للنوع الأول ومن إفريقيا السودانية 
الا وقد غرسا كنوعين شجريين مثمرين لان 

ثمارهما أكبر حجما من النبق العادي. وقد انتشرت 
زراعتهما كما هو الشأن بالنسبة لأنواع أخرى تغرس 
لشمارها فى كل ارجاء بلدان المناطق الحارة وشبه الحارة. 
لكن في الأراضي المروية. وهكذا نجدهما يفرسان. وخاصة 
النوع الأول؛ في حدائق فاس ووجدة ومكناس ومراكش وفي 
جل الواحات. 

كما العنات !لجسي وذات لث انحن ولديدة اكداق: 
تؤكل طازجة أو مجففة, وتستعمل لعدة أغراض في 
التطبيب التقليدي. 


بم مالا بل ععبرةإكومعة هت مرمل/ ,لأطمدت8 .م 
:2000 ,مصوط .ملك رعطلملط نا عل م نموم ترج ا امال اندة 
0 00 0 0 0 ا 
بكلتوط .كع تللاناومم كتملك له ملع تعسن عطلسل فرع مقر 

1007 


عبد المالك بنعبيد 


السّدود بالمغرب. ظلت قثل على الدوام إحدى 
المقومات الحيوية والثابتة التي يتأسس عليها الاقتصاد 
الحضري والريفي وباقي القطاعات الاجتماعية على حد 
سواء. وإلى الآن ما زالت البادية المغربية تحفل بعدد هائل 
من منشآت خزن ونقل الماء قد شيّدت منذ أقدم العصور, 
من حواجز لتحويل المجاري المائية ونشر مياه الفيضانات 
وعُدران وخطارات وناعورات وشادوفات و "نطفيات". 
لكن السدود القارة والمرتكزة على قواعد تكنولوجية 
عصرية لم تبرز للوجود إلا مع نهاية العشرينيات من القرن 
العشرين. 

إن افتقار المغرب من جهة إلى مصادر الطاقة, وتوفره 
من جهة أخري عل شبكة مائية مستقلة وكثيفة نسبيا في 
المناطق الشمالية وعلى تضاريس متباينة تسمح في العديد 

من النقط بتخزين المياه قد دفعا سلطات الحماية فى أول 
الأمر إلى استغلال الموارد المائية لأغراض الشرب والإثارة 
وتزويد خطوط السكك الحديدية بالطاقة الكهربائية 
وتشغيل الصناعة العصرية الناشئة. أما قطاع الري فظل 
مهمشاً ولم يتستأثر بالاهتمام إلا في مطلع الأربعينيات, 

وسواء تعلق الأمر بالسدود المشرفة على القطاعات 
المسقية أو التي تزود المدن؛ فإن إدارة الحماية لم تعمل على 
إنشائها وتوطينها إلا بالقدر المحدود الذي يخدم مصالح 
المعمرين قبل كل شيء. فكانت الحصيلة مع بداية 
الاستقلال متواضعة : 12 سداً كبيراً وحقينة إجمالية لا 
تتعدى 1.75 مليار م3 ومساحة مسقية تبلغ 56.000 ه 
ورقعة قابلة للري لا تتجاوز 150000 ه وإنتاج مائي 
يتراوح بين 770 و850 كو / س. 

تعتبر العشر سنوات الأولى من الاستقلال فترة انتقالية 


ومناسبة إعادة هيكلة التركة الاستعمارية وتحديد السياسة 
المائية وتحضير القوانين (قانون الاستثمار الفلاحي) 
واسترجاع أراضي الاستعمار الرسمي (1963) والقينام 
بدراسات حول الري بالقطاعات الصغيرة والمتوسطة. خلالها 
سيفضل المغرب الانكباب على تجهيز الأراضي القابلة للري 
وسيكتفي باستهلاك الإرث الاستعماري وبناء ثلاثة سدود 
فقط ذات مخزون ضعيف لتسديد نفقات الواردلك وجلب 
العملة الصعبة لتحقيق التوازنات والزيادة في الإنتاج 
الغذائي والحد من النزوح نحو المدن. وتجدر الإشارة إلى أن 
المكتب الوطني للري. كان يهتم بجميع مراحل الري ويتوفر 
على صلاحيات واسعة؛ حيث قام بدراسة مشروع سبو كاول 
خطةافالاجنة .فاب متدمجة واتخد وائزه تادلة تمر 
لبرامجه؛ لم يعمّر طويلاً (1961 1965) بسبب نهجه سياسة 
إصلاحية عاجلة حسب اعتقاد السلطات العمومية. 

أما المرحلة الثالثة (1967 1980) فعرفت أوجاً لتكثيف 
بناء السدود والتجهيزات المائية. ذلك أنه تم بناء 12 سداً 
كبيراً ؛مخزون إجمالي يفوق كل ما تم تجميعه في السدود 
2 التي شيدت في العهد الاستعماري أربع مرات تقريباً. 
ولم يتسن ذلك دون رصد نصيب ضحم من ميزانية الدولة 
بشان التهيئة المائية وإقامة السدود. فبلغت ذروة 26/ في 
مخطط 1972.1968 لتتراجع في مخطط 977.1973! 
(13/زا. 

لقد تم إنشاء المكاتب الجهوية للاستتمار الفلاحي سنة 
6 لجعلها مؤسسات عمومية ذات شخصية معنوية 
واستقلال مالي. وذلك لتكليفها بالإشراف اللامركزي على 
تجهيز وتدبير القطاع الفلاحي في الدوائر المسقية الكبرى 
التسع. وفي السنة الموالية تم إنشاء مديرية المياه لتشرف 
على التحكم في الموارد المائية واستغلالها ودراسة وبناء 
السدود. كما تم الإعلان في خطاب العرش عن سياسة ري 
مليون هكتار في افق سنة 2000. وهي سياسة اكتست 
أبعاداً رمزية في الأول قبل أن تتضمن حقائق تاريخية فيما 
بعد. فضلاً عن ذلك تم صدور قانون الاستثمار الفلاحي 
عام 1969 صحبة مجموعة من قوانين الماء. ثم استرجعت 
كل أراضي الاستعمار الخاص سنة 1973 لتنضاف إلى 
الأراضي المسترجعة من الملك الاستعماري الرسمي سنة 
3 . بهذا الرصيد العقاري سحمتكن الازلة من نيت 
سياسة تقنقراطية في بداية المرحلة تستهدف الإنتاجية 
والمردودية (اعتماداً على الري بالخصوص) قبل أن تتخذ 
سياسة لرأسمالية الدولة عبر الشركات العمومية وفي إطار 
الجهوية المسشحزتة ابعدا امن 1931: ْ 

غير أن مخطط 19851978 صادف حلول أزمة غذائية 
دفعت إلى رد الاعتبار إلى القطاع البوري بهدف الاكتفاء 


الذاتي الغذائي وإعادة التوازن بينه وبين القطاع المسقي. 

المرحلة الرابعة الممتدة في 1981 و1992 تميزت بمواصلة 
التجهيزات وبناء السدود الكبييرة (10) ولكنها اتسمت 
على الخصوص بتدشين عهد جديد في هذا الميدان. وهو 
عهد السدود الصغيرة (54) والمتوسطة .)!١‏ وللمحافظة 
على التقدم المسجل في هذا المجال قت خلال هذه العشرية 
مراجعة قانون الاستثمارات الفلاحية ومباشرة البرامج 
الفلاحينة القطاعية والمشاريع المندمجة بإشراك القطاع 
الخاص. وبالمقابل كان يتعين على البلاد أن تواجه ضغوط 
ومخلفات العمل بسياسة التقويم الهيكلي وأن تراجع نسبة 
الميزانية الاستشنائية التي كانت تحول لقطاع الماء والسدود 
وأن تعيدها لمستوى قريب من 5/ من ميزانية الدولة. كما 
اضطرت أن تقاوم آثار أطول مرحلة جافة في التاريخ المائي 
المغربي المعاصر. 

لقد ترسّخت سياسة السدود منذ انطلاق سلسلة الأعوام 
الجافة والمتعاقبة بداية من 1981. وهي السنة التي تأسس 
فيها المجلس الأعلى للماء والمناخ. فأوصى بدفعة قوية 
تقضي بتشييد سد كبير خلال كل سنة ابتداء من 1987 
لاستنفاد المساحة المسقية الموعودة., وكذا لبناء 5000 سد 
صغير في الأفق البعيد للتخفيف من الاختلال القائم بين 
القطاعات المسقية العصرية الكبرى والتقليدية الصغرى. 
وذلك بهدف ترقية الوسط الريفي وتثبيت سكانه وتحسين 
دخلهم ومحاربة البطالة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي 
الغذائي وأيضاً تطوير تكنولوجيا وطنية حديثة في ميدان 
السدود وهندسة المياه والبناء بمواد مستخرجة عموماً في 
عين المكان أو مصنوعة محلياً. هكذا. وبعد أولى 
الدراسات المي ترجع إلى 1973 والتي تم التخلي عن 
تطبيقها على أرض الواقع لمدة عقد كامل. تقرر الشروع في 
تشييد السدود الصغرى والمتوسطة ابتداءً من 1984 بتعاون 
بين وزارات الفلاحة والداخلية والتجهيز. على أن تتكلف 
هذه الأخيرة بالدراسات التصورية والتأطير والإمداد 
بالآلات الضرورية للبناء. وبعد احصاء 352 موقع محتمل 
آنذاك وقع الاختيار على 210 موقع لدراستها. 

وأخيراً قيزت الحقبة الحالية (انطلاقا من 1993). 
بانتهاء "العصر الذهبي" للسدود الصغرى (3 فقط) ولكن 
ببروز واضح للسدود المتوسطة (8) والاحتفاظ بوتيرة بناء 
السدود الكبيرة (11). كما شهدت هذه المرحلة وضع 
مشاريع ودراسات؛ بل وحتى الشروع في تتبييد 23 .سدا 
كبيرا و31 سداً متوسطا و136 سد :صعيرا وهو ما يعادل 
على التوالي؛ مقارنة بالرصيد الموجود إلى حد الآن النصف 
(5اذهرات وشرئين وتصف: فى هذه القعة أيطا كم إنشناهء 
سد الوحدة الذى يعد أكبر سد فى إفريقيا بعد السد العالى 
الضريء.رق فى 1995 تحنيث النظاء القائري للسناء الذى 
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أسس بموجبه لإحداث الأحواض النهرية ومكن إبرام شراكات 
بين الإدارات والجماعات المحلية في ميدان الاستغلال وسمح 
للقطاع الخاص بتدبير القطاع المائي والاستثمار فيه. وقد 
تبلورت إنجازات هذه الحقبة في ظرفية حافلة بالإكراهات 
القن ترج بالأساس إلى تدر وترالى ترات الحفاته ركذا 
استفحال المستلزمات التنموية المتقلصة بفعل السياسة 
السابقة للتقويم الهيكلي ومختلف المتطلبات الاجتماعية 
المتراكمة (شغل. تعليم. صحة. سكن ...). وأيضاً تزايد 
المنافسة الاوربية لصادراتنا وإغلاق الأبواب دونها عقب 
تحقيق وحدتها. 

الآن وبعد مرور اكشر من 70 سنة على التجربة المائية 
يمكن الإقرار بدون مغالاة واستناداً على الحصيلة الكمية 
الإيجابية, بأن المغرب يتفرد باكتفائه المائى الذاتى لمدة قد 
تطول أو تقصر وبتوقعه وتجنبه الأزمات المائية التي تتخبط 
فيها الكثير من دول جنوب البحر المتوسط. فهو حاليآ 
يتوفر على 2!! سد منها 48 كبيرة و9 متوسطة و55 
صغيرة. وعلى مخزون يعادل 16.3 مليار م3 مين :ميجموع 
الكمية القابلة للنعبئة (22.5 مليار م3). كما تمكن من 
تحقيق منجزات استثنائية في هذا الميدان؛ حيث يعتبر سد 
الوحدة ثاني أكبر سد إفريقيّا والحسن الأول أكبر سد 
إقريقن بتي بالتراب والمركب الات لسن علال الفاسئ : 
مطماطا فريداً من نوعه. وذلك علاوة على الأنظمة الكبرى 
لتحويل المياه بين المناطق (من سبو إلى الجنوب ونحو 
ملوية؛ ومن اللكوس نحو الجنوب ومن المجاري المتوسطة 
نحو ملوية السفلى) والتكثيف من بناء السدود الصغيرة 
اوفط 2" 

غير أن الاستعمالات القطاعية لمخزون المياه مازالت 
قنح الامتياز المطلق للقطاع الفلاحي على حساب الماء 
الصالح للشرب والمستغل في تشغيل الصناعات, إذ كانت 
الفلاحة المسقية تستأثر بحوالي 95/ من مجموع الذخيرة 
المائية قبل أن تتحول النسبة إلى 91.5/ ابتداءً من 1990 
و83/ انطلاقاً من سنة 2000. 

توفر التساقطات المطرية والثلجية في المغرب 150 
طبار + #متويا مع اينات نستوية فن عيف الموارد تلت 
دوريا تذبذبات قد تصل تارة إلى أقل من ثلث ذلك المعدل 
ؤثارة أاخرئ: قر ملد ردن وتضين! ١‏ آم "الجستاقتطاتك 
النافعة" غير المبخرة التي تصرف بالمجاري والفرشات المائية 
فلا تتعدى 30 مليار م3, والكمية القابلة للتعبئة السطحية 
تناهز 22.5 مليار م3 (مقابل 7.5 مليار .3 من المياه 
الجوفية). الآن يتم استغلال حوالي 70/ من الاحتياطي 
القابل للتخزين, والملفت للنظر أن الفلاحة المسقية هى أكبر 
مستهلك للماء. حيث لا تشرك للقطاعات الأخرى سوى 
7 مقتسمة بين الماء الصالح للشرب ولماء المستعنمل في 
الصناعات؛ وذلك فى أحسن الأحوال. 


بالنظر إلى الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية 
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المتكاملة أحياناً والمتعارضة أحياناً أخرى. والتى يكتسى 
بعضها صبغة استراتيجية والبعض الآخر طابعا اضطرارياً 
وأسصدزا كما هناك صراع ملموس حول الماء بين شتى 
القطاعات. إذ بصرف النظر عن أهمية القطاع السياحي 
الذي يعول عليه اكثر فأكثر فى الأمد القريب والمتوسط. 
وعلاوة على ضغوطات النمو الدمغرافي والتمدين, مازال 
قطاع الري يمثل إحدى أهم الأولويات التي تعمل على 
تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي وتوفير العملة الصعبة 
والشغل والتقليل من الهجرة إلى المدن وتقليص الفوارق بين 
الدوائر المسقية الكبرى والصغرى... والتي تبرز بإصرار 
الحاجة إلى ترقية نمط العيش بالاستهلاك وكذا تحسين 
أوضاع وظروف عيش الوسط الريفي الذي انتقلت فيه نسبة 
الأسر المنخرطة في شبكة توزيع الماء الصالح للشرب من 
4 سنة 1990 إلى 53/ سنة 2002. 

كل هذه العوامل تبرز مدى إلحاح الطلب على الماء 
والمنافسة على استعماله. والذي من شأنه حث الدولة على 
البحث عن طرق أنجع لتدبيره وكذا بذل المزيد من الجهود 
الاستثمارية لمواكبة العرض للطلب. 

فضلاً عن ذلك يعرف قطاع السدود عجزاً وتدهوراً في 
الموارد السطحية يرجع بالاساس إلى توحل الحقينات وتلوث 
الماء وتقلبات المناخ التي تسفر عن تباينات بين الفصول 
والسنوات والمناطق التي يستقبل بعضها 2000 ملم سنوي 
(أعالي الريف والأطلس) وبعضها أقل من 100 ملم 
(الجنوب والجنوب الشرقي). ويجدر التأكيد على أن المغرب 
يعيش سنوات متوالية من الجفاف منذ 1981 (باستثناء 
9 و1994 و1996 و1997)., إلى درجة اعتماد تقنين 
توزيع الماء أحياناً في بعض المدن والإخلال بتطبيق 
المخططات الاجتماعية والإنتاجية والسياحية والسقوية. 
وقدأدى نقص الماء المهول في صصسيف 1995 إلى تنظيم 
رحلات مكوكية لأربعة سفن لنقل 30000 طن لكل واحدة 
منها من الجرف الأصفر إلى طنجة. 

وقد نجم عن ذلك مباشرة استمرار تراجع مخزونات 
السدود التي وصل بعضها إلى درجة الإفراغ التام (ابن 
بطوطة. الحاشف, الدخيلة...). تما انعكس سلباً على 
الوضعية الاقتصادية بالمغرب ودفع سكان الأرياف إلى 
استغلال المياه الجوفية التي لا تفي بالحاجيات. وللتخفيف 
من وطأة الأزمة تم فتح حساب بنكي عمومي (رقم 111) 
مخصص لتبرعات المتضامنين سنة 1995. 

وبلغت نسبة ملء الخزانات في منتصف شهر فبراير 
2 حوالي 46/ أي أقل من مغيلتها فى سنة 3001 
(7/52):مق بيبنهنا اتتسعة دوذ كبيرزة بلغت نسية أ كل رمن 
0 و12 سداً كبيراً قاقت نسبتها 7/80. 

كما تعتبر ظاهرة التوحل الوجه السيء للنتساقطات 
التي تعرف نظاما تتناوب فيه الفترات الجافة والفترات 
المطيرة العنيفة التي تجرف بعمق التكوينات السطحية 


محمد الخامس 


أجراس 

مولاي يوسف 
الحسن الداخل 
المنصور الذهبي 
يوسف بن تاشفين 
إدريس الأول 
سن م. ب. عبد الله 
ابن بطوطة 

واد المخازن 
تيمي نوتين 

عبد المومن 

م ب.ع.ك الخطابي 
وقاية اللوكوس 
سيدي إدريس 
الدخيلة 

الحسن الأول 
علال الفاسي 
أولوز 

مهيز 

وقاية سبو 

9 أبريل 1947 
الوحدة 

سيدي شاهد 
الحسن الثانى 
أسفالوى 00 
مشرع الحجر 
الطواهر 


ايت مسعود 


السدود الكبرى (إلى سنة 2002) 
(الوظائف :  !‏ مقاومة الإطماء. ت ‏ إعادة تزويد الفرشة المائية. ر . ري. ش ‏ شرب. ص صناعة. 
ف الوقاية من الفيضانات. ك ‏ كهرباء. م توريد الماشية) 
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000 
10090 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
002]| 
1002 
1002| 
002] 
002 
لكك 
17 
008] 


السدود المتوسطة (إلى سئة 2002) 


الرباط البيضاء 


تانسيفدت 


الرباط البيضاء 
الرباظ البيضاء 


الرياظ البيضا + 


أم الببيع 
أم الربيع 


5000 


250 
70 


6000 


50 
200 
60 


1.31 
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100 
066 
0.028--0 
002 
]080 
0530 
0025 
200 
005 
1.10 
230 
020 
100 
023 
)028 
062 
170 
00258 
0705 


لائحة السدود في طريق أو نهاية الإنجاز أو لها دراسات جاهزة (1998 . 2002) 
السدود الكبرى 


أم الربيع الأسفل 2000 . : (سطات) 
أم الربيع الأسفل 22100 ك2 (سطات) 
أم الربيع الأعلى 22100 3 1 (خليفرة) 
أم الربيع الأعلى 2000 ف : (ختيفرة) 
آم الربيع الأعلى 00 3 3 (ختيفرة) 
درنة (أم الربيع) 0 ”2 1 1 (بني ملال) 
أمسا 100ةظ كن هن (تطوان) 
مارتيل 1010 انض (تطوان) 
ل 2000 ع (تطوان) 
إفاسيين عبن 201000 0000 (الحسيمة) 
ننم نت عبن الله أبوذكراقة 2460100 2 5 (الرباط) 
(الزيادة في الارتفاع) 1١10‏ 
أب د أوكار 11000 00 : (أكادير) 
تامري 2520100 ين طن 8 (أكادير) 
ملوية 10000 ا : ١‏ 
السكتيز 1000 تش 5 (ميذلت) 
زبزيت 2200 5250 : (تازة) 
ملوية 2001000 ا (كرسيف) 
2 2000 5 (فكيك) 
2130 5 1 (طانطان) 


20100 3 (كلميم) 


62660 5 (كلميم) 
420100 ل بوعنان 


أم الربيع الأعلى 3 0 (خنيفرة) 
الدكور 5 8 (الحسيمة) 
(الساحل المتوسطي) 0 لدم (تاركيست) 
(ساحل الرباط البيضاء) 30 00 (بتحمد) 
0 0 (بسليمان) 
(الصخيرات) 
(بوزنيقة) 
خنوسة (أبورقراق) 3 5 (الرماني) 
(أبورقراق) 0 00100 كهف النسور (خنيفرة) 
(أبورقراق) 35 ' (المعازيز) 
(شؤس هائة) 1 0 أولاد برحيل (تارودانت) 
(سوس ماسة) 3 000 تاملوكت (تارودانت) 
(سوس ماسة) : 5 (تارودانت) 
(سوتن.مانة) 1 570 أمسكرود (أكادير) 
زا (ملوية) 55 8 كفايت (جرادة) 
(جنوب الأطلس) . 90 (تينجداد) 
(حوض كير) 1 57 (كورامة) 
(جنوب الأطلس) 5 00 (بوعرفة) 
(خنك كرو) . 0 (بوعنان) 
درعة : الو (ورزازات) 
حوض زيز . (الرشيدية) 
(تانسيفت) :2 (أمرميز) 
(تانسيفت) 5 4 (إمينتانوت) 
(سيدي بوعثمان) 
(باب يرد) 
(تاونات) 
(غفساي) 
(عين عيثة) 
(أزرو) 
(تاونات) 
(رباط الخير) 


+ قناة الساقية الحمراء (10.5 كلم) صبيب 9 م3/ث,. تزويد الماشية. العيون 
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والتربات العارية والصخور اللينة» ثم تلقي بها في الأودية 
فى مدة وجيزة. وتتضافر عدة عوامل لتشدد على استفحال 
عملية زحف الطمى على الخزانات المائية, أهمها شكل 
التضاريس الجبلية والمتموجة التي تبلغ حوالي 70/: من 
المساحة الإجمالية, والضغط البشري الذي يخلف اجتثفاث 
المساحات بما يناهز 000 100 ه. سنوياً (من بينها 000 31 
ه تقتطع كل عام من الغابة). 
إدارة هندسة المياه؛ وزارة الأشغال العمومية؛ تعبئة ا مياه بواسطة 
السدود الكبرى؛ الخطة الخماسية 1997.1993. يونيو 1992 ؛ 
شوقي بنعز , ا ماء ذلك التحدي الستمر. منشورات بانوراما, 
الرباط, 1094 ؛ م. كربوط, الري التقليدي با ملغرب, معلمة 
ا مغرب» ج. 14. 2001 ص. 4573 4578. 


ركع عل لاج عمل ع تلن 1110 علا 11أأ0ج ما بتتقطدع8 .م 
؛ 1977 بعليو بجاء"«تاعفلة بن كع انين كعترغانامم ده 
نالك علاوأانان تلزنا مرغ عاأعسصرمة عدب ونرعلا ,002 عا .ل أت لهنزم 
بن توك من عقنف "رز لانت روي '| عل كان عتركة صل بع مم عار 
بكم لوط كرزمم عمط : 1991| بلعتااءمنصملط ‏ بندطمك] 
عل صونوامتماصلخ”! عل .طنط ,992[-984/ ارمننندلان6» 
وما : 1993 .لانذا ري [اطنط عدنة1210 دعل .دتلط ,عو تاسمل ”1 
عل تتللك'! عل طنط وم معنن كعملتتوط كعتمتعم 
ومز : ١994‏ بععناطلظ «انلوكه]” عل .متلط ,عسوناسهل! "1 
تناز بعموتابصلءرظ!'! عل و«متعععتطا ,عسيترم؟! نال كعمتوط 
دا عل صمنتاءن"أذا بعمعواط ال كعاب أاكاماى كع تضق ج 1998 
بمواط نل عن .نعم صولوتوقءط هل عل .صتاط ,عناو 5ك 
.1980-00 


> مصطفى عياد 


سرآاج, محمد. مقاوم ولد سنة 1905 بخنيفرة انخرط 
فى صفوف جيش التخرير منذ انطلاقته بجبال الريف تحت 
قيادة السيد عبد الله الصنهاجى. شارك فى عدة هجومات 
على قوات المستعمر بالمنطقة كما كلف عدة مرات بإيصال 
السلاح والتعليمات إلى بعض المراكز المجاورة بالناحية. 
توف فى 35 شتعبان عاخ 71415 :26:يناين 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 516805. 


انضم لصفوف النضال الوطني عند انطلاق الشرارة الأولى 
للمقاومة حيث أصبح عنصراً نشيطأً داخل الحركة الوطنية, 
وهو ما جعله يتحمل مسؤولية خلية المنظمة السرية بابي 
الجعد. كما كان صلة وصل بين المنظمة بالدار البيضاء 
الفداء والتضحية من أجل استقلال البلاد حيث خطط لثورة 
0 غشت التي عرفتها مدينة وادي زم. 

توفي في 4 جمادى الأولى عام 1416 / 29 شتنير 
05 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهدا ء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 528308. 


السراغنة. المجال السرغيني جزء من المجال الأطلنتي 


الداخلي. يمتد على سهلين تفصل بينهما سلسلة الجبيلات 
الشرقية هما : سهل السراغنة ‏ البحيرة شمالا وسهل ال حوز 
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الشرقي جنويا. يحده من الأطراف الشمالية جزء من 
منخفض وادي أم الربيع الذي يفصل السراغنة عن هضاب 
قبيلتي الشاوية وبني مسكين. وتحده من الشرق النهاية 
الغربية لأطلس بني ملال ووادي العبيد الذي يفصله عن 
بلاد تادلا السهلية. تتمثل حدوده الجنوبية فى الحاشية 
الشمالية لأطلس دمنات القى تستوطنها قبيلتا فطواكة 
وولقاقة أمنا بحدوذة«العرفة 'فمشبتل ين القنوت نشو 
الشمال فى الحوز الأوسط؛ الجبيلات الوسطى. سهل 
الصثيرة الوسطىء الكضوز: وى تمجالات ا شعلها قبيلنا 
زمران (جزء من الحوزين الأوسط والشرقي) والرحامنة 
الذين يشغلون ما تبقى من هذه المجالات. وتنتمي القبيلتان 
إدارياً لإقليم قلعة السراغنة (انظر الخريطة ١‏ والخريطة 2). 
وبذلك تمل بلاد السراغنة صلة وصل بين عالمين بشريين هما 
العرب شمالا والبرير جنوبا؛ بين مجالات الري ومجالات 
الزراعة البعلية. كما كان يمر منها الطريق النجاري الذي 
كان بربط بين مسراكش وفاس ‏ مكناس. تعستبر بلاد 
السزاغتة حاليا جر ءا من جهة مراكقن :تاتسيف الحو 

١‏ التخازيس 

يتكون المجال السرغيني من أربع وحدات مورفلوجية 
شن من الجترب تج الشيال «متفعص خرن الشرتي: 
الجبيلات الشرفية الجزء الشرقئ من السيهل المقعر 
للسراغنة ‏ التحيرة كم تضاريس الكريسطا المشكلة فى 
الحوض الرسزيي التوسقاطن للكصور اشر 

زا شخض الوه السرقو :+ 

هذه الوحدة هي الامتداد الشرقي لمنخفض الحوز 
السهلي الذي يعتبر أخدود فصل من أصل بنائي. وقد لعب 
هذا المنخفض دور حوض رسوبي قاري تراكمت فيه تدريجيا 
تكوينات فتاتية غرينية ناتجة عن تحطيم السلسلة الأطلسية 
خلال النيوجين والرباعي. يصل سمك هذا الردم إلى أكشر 
من 200 :وتشكل هله الواةالفحائية وصيضا عباضتره 
معفارة العياس والنوع الصخري. تتكون ركيزة من الزمن 
الأول. تتوضع فوق.هذا الأخين مواد خقية طبنية جمراء 
بريموترياسية. في الحاشية الجبلية نجد فوق الترياس مواد 
كلسية من اللناس تسعافي: من د كنات صتلضالية: بسر 
اللياس بتجاعيد الصهريج المحدبية, ثم يغوص شمالا 
لينتهى مائلا. 

تشكل المواد الفتاتية النيوجينية والرباعية مخاريط 
انصباب مختلفة الأحجام أهمها اطلاقا مخروط واد 
تساوت؛ أو منخفضات سهلية كمنخفض الصهريج. 

1[ .الجبيلات الشرقية : 

تتكون أساسا من مواد أولية قديمة تتمثل فى الصفحث 
(النليش) نقد الذئ نعطي فرفنة راحقة أولجة اكسمرد 
أردوفيسية. وانطلاقا من كديتي مولاي على (747 ما 
والسعل 26931١‏ الرووالسسيظ برق راق كتاسو) عط 
التضاريس على شكل اعراف متوازية شمالية ‏ جنوبية 


الأجاةمكونة من 'كيخون مقناومة (ميروة انح سيليسى). 
تفصل بين الأعراف منخفضات مشكلة في صخور هشة 
مالحة (صلصال مصفرء فليش). تتخللها أحيانا عروق 
صخرية متواضعة الارتفاع تدعى محليا "الصخور" مثل 
صخر علال بن علال وصخر الزو صخيرات القطاع. أو 
تذفن الريشن ميل السحون الكن تريد قنرق مديئة القلقة 
قراو "الرديي ا تبر لردض «وتسسن هلا اليم 
حتى ثغرة وادي تساوت حيث تقل الارتفاعات وتغوص 
الأعراف الأولية تحت الغطاء البرموترياسي والبليورباعي. 
هذا التنظيم هو تنظيم التضاريس الابلاشية. 1 

1-. مقعر السراغنة ‏ البحيرة : 

عبارة عن أخدود مقعر عريض محصرر بين كتلة 
الجبيلات جنوبا وتضاريس الكويسطا ثم نجد الرخامنة ‏ 
السراغنة شمالا. تتكون ركيزته الجيولوجية من صخور 
أولية تغطيها صخور رسوبية ثانوية تنتمي للترياس 
والكريطاسي, وثلاثية تتمثل في الإيوسين ثم في الردم 
التناري التوجيتي ١‏ الرباعي التات عن #خطين سلشيلة 
الجبيلات. ويحمل هذا الأخدود اسم سهل البحيرة ‏ 
السراغنة. وهو عبارة عن منخفض بنيوي حوضي الشكل 
شبه مغلف داخلي التصريف؛ حيث نجد في وسطه غرب 
مدينة قلعة السراغنة سد المسجون الذي يبلغ طوله 15 كلم 
وعرضه بين 2 و3 كلم. ويطلق عليه السكان اسم سد المجنون 
تحريفا لسد المسجون. 

سكون اللبجلاف عل طول اللناشينة التشسالينة من 
مجموعة من المخاريط الانصبابية أهمها المخروطان اللذان 
شكلهما كل من واد تساوت بعد خروجه من ثغرته الحالية 
بالجبيلات الشرقية وأحد فروعه القديمة بعد خروجه من ثغرة 
وادي كاينو. حيث خلف تكوينات بليورباعية متراصة 
بالقرب من قلعة السراغنة. 

| .4. منطقة الحدرة : 

يطلق على المجال الممتد بين جبل خاو بالرحامنة وسافلة 
وادي تساوت عند مقرنه بواد أم الربيع اسم الحدرة. وهي 
منطقة هضبية فسيحة تعتبر امتداداً لهضبة الشاوية ‏ بنى 
فسكين الكريطاسو | رسكيه عتى المترب: وشميل احور 
عن هذه الهضبة واد أم الربيع بعد أن تعمق فيها. ومن 
نتائج هذا التعمق تقطع هضبة الحدرة وخلق مناظر 
تضاريسية متنوعة هي : 

تضاريس الكويسطا التي يطلق عليها وعلى سكانها 
اسم الحافات والتي تطل على منخفض متضرس شاسع, 
ينحدر سطحه في اتجاه وأدي ام الربيع حيث يوجد سد 
المسيرة. 

.كما نجد هنا وهناك تلالا شاهدة مسطحة القمم 
ومتوجة بصخور كلسية صلبة:, ودراديق. وتدعى هذه 
الأشكال محليا بالأوتاد. 

تضاريس أولية مبعوثة أشار إليها مارمول كربخال 


في وصف إفريقيا باسم الجبال الخضراء الشبيهة بجبال 
صخور الرحامنة غريا (وأرد عند 1972 اع اع26 .[). 
وتشكل صخور هذه الجبال (النضيدية والمروية) ركيزة 
الحدرة الجيولوجية والشبيهة كذلك بما نجده بالمسيطا المغربية 
الغربية. ويطلق السكان على هذه التضاريس اسم الضلوع 
أو الضجور: 

2 البيومناخ والأتربة : 

2 البيومناخ : 

2 ل المعطيات المناخية : 

رغم أن المناخ لا يمثل سوى عنصر من عناصر النظام 
الطبيعي ببلاد السراغنة؛ فإن تأثيره حاسم. ذلك أنه 
يتحكم في الشروات النباتية الطبيعية التي يتوقف عليها 
النشاط الفلاحي خاصة النشاط الرعوي؛ وفي نوعية 
النباتات التي يمكن زراعتها أو إدخالها. وأخيراً في نوع 
الأتربة وكمية الثروات المائية. 

مناخ المجال السرغيني عامة مناخ قاري طابعه 
الأساسي الجفاف وعدم الانتظام الزمكاني. 

2 ل الحرارة مفرطة (انظر الجدول 1) 

المتتوسطات الحرارية السنوية مرتفعة إذ يصل المعدل 
الحراري السنوي بمحطة القلعة عاصمة بلاد السراغنة 19,7 
مئوية. كما أن معدل الحرارة العليا السنوي قوي في كل 
مكان إذ يصل 20.2 بنفس المحطة. في حين تكون الحرارة 
العليا القصوى فى فصل الصيف جد عالية إذ تسجل 
أرقاما قبناسية خاصة آثناء هبوت رياح الشركي. فهى 
دائما اكشر من ”45. بل سجلت *50,5 في شهر يوليوز من 
سنة 1924. معدل الحرارة العليا لأسخن شهر 309. 

أما معدل الحرارة الدنيا السنوي فهو *11.7. والحرارة 
الدنيا القصوى الى سجلت هى *3 بشهر يناير من سنة 
8. معدل الحرارة الدنيا لأبرد شهر هو *4.5. ثما يجعل 
المنطقة تتعرض لظواهر الجمد والصقيع "الجريحة" من نونبر 
إلى أبريل. 

كما 'يتميز مناخ بلاد السراغنة بفروق حرارية يومية 
وفصلية قوية : المدى اليومى فى المتوسط *17 صيفا و*13 
شناء: أما المدى السنوي فهو 17,56 

2 االتساقطات ضعيفة وغير منتظمة زمانيا 
ومجاليا (الجدول 2). 

يتراوح المعدل السنوي للأمطار بالمجال السرغيني بين 
0 و500 ملّم. متوسط محطة قلعة السراغنة 257 ملم 
سنوياً. ويعرف هذا المتوسط تغيرات مجالية إذ تزداد 
التساقطات من الشمال الغربى فى اتجاه الجنوب الشرقى, 
أي نحو أطلس دمنات : 200 ملا تيك الملسجون ايحي 
الذي يعتبر جزيرة صحراوية حقيقية بهذه المنطقة. يصبح 
المعدل حوالي 500 ملم بسور العز بالقرب من دمنات 
ارتباطا بعامل الارتفاع. 

كما تعرف الأمطار تغيرات بيسنوية إذ تتوالى على 
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المنطقة سنوات رطبة مثل 1939 حيث تلقت محطة قلعة 
السراغنة 469 ملم. وأخرى جافة مثل 1982 حيث لم تسقط 
سوى 92.3 ملم بنفس المحطة أي بنسبة تفوق 5. كما تعرف 
الأمطار تغيرات فصلية : الشتاء أرطب الفصول (40/ من 
الأمطار). والصيف أجفها (25,2/ فقط). مما يظهر الحاجة 
الملحة للماء فى هذا الفصل. 

1 الرطوية الفبكد وتظاء الرياع: 

متوسط الرطوبة عموما ضعيف. الرطوية النسبسية 
تدرارخ بين 773 فن شهر بناير.و33/ فى بوليوق. كما أنها 
تتغير على طول البوم الواحد وبكيفية مهمة؛ بحيث يمكن 
ان تنزل إلى 18/ بعد الظهر خلال فصل الصيف واحيانا 
0 عندما تهب رياح الشركي والسيروكو الجافة. 

الرياح السائدة بالسراغنة غربية وشمالية ‏ غربية. أي 
رياح محيطية وهي المسؤولة عن النهاطلات المطرية. كما 
تتعرض المنطقة لهبوب رياح قارية جافة شرقية (الش ركي) 
وجنوبية (السيروكو أو القبلي) ينتج عنها انخفاض عنيف 
في الرطوبة وتزايد مفرط في التبخير وحدوث عواصف 
رعدية وغبارية وتجضيف وذبول للنباتات وسقوط أوراق 
وثمار وأزهار الأشجار المثمرة. ويبلغ هبوبها في المتوسط 
أربعين يوما مع انخفاض خلال شهور الربيع وارتفاع خلال 
شهور الصيف. 

لذا فإن مناخ بلاد السراغنة يتميز بضعف الأمطار 
وانخفاض الرطوبة الجوية. وعدم انتظام التهاطل مجاليا 
وزمانياء مما يؤدي إلى حدوث فترات عجز مطري (جفاف) 
يمكنها أن تؤدي حسب طسيعتها ومدتها إلى كوارث 


حقيقية. وبتوالى عدة سنوات جافة: يتخذ الجفاف مظاهر 
نظيعة : هلاك القسم الأعظم من القطيع. هبوط الأثمان 
وحدوث مسغبات ثم مجاعات. كما يتميز المناخ بمتوسطات 
وفروق حرارية قوية. وبحدوث موجات صقيعية متأخرة غير 
مرتقبة وغير عادية وموجات ريحية ساخنة وجافة مبكرة 
أحيانا. كلها عوامل بنيوية تشكل عوائق حقيقية يجب 
التكيف معها من طرف سكان بلاد السراغنة وخاصة مع 
الأوضاع القصوى لأن المتوسطات اقل اهمية. ذلك أن لهذه 
الظروف المناخية انعكاسات على النبات والمياه والأتربة 
والأنشطة البشرية بمجال السراغنة. 

2 الغطاء النباتى : 

تتجلى القحولة التي تطبع المجال السرغيني في نوع 
ومظهر الكساء النباتي السائدء بحيث يتكون من انواع 
متدهورة جدا مخلفة عن التشكيلة المناخية. وحسب 
©اع6 .+1 يجب أن تسود بالسراغنة غابة مفتوحة مكونة 
من الأصناف التالية : السنط أو الأقاقيا من نوع 800010 
مع اتستصسع الذي يدعى محليا 'بالطلح", والعقفصية 
10 10011015" مصحويين بالعتم او الزيتون البري 
الذي يسمى "الزبوج” محليا وعمهنات 012: والدوم 
15 5م 01111174100 خاصة بالأطراف الجنوبية المحادية 
للأطلس الكبير (صنهاجة؛ المحمادنة, سور العز). أي 
أطلس دمنات. 
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وحسب 1811061861 ..1؛ تسود بالمنطقة سهوب مفتوحة 
من العناب أو السدر وناه! 5نانام#1أ2: البطم 0 حيدق 
الأطلس 0120162 وأعماواط اللذين يزان المستوى الجصاف. 
وقد تعرض فستق الأطلس للتدهور الكبير. كما توجد 
بالمنطقة بضعة عناصر من نبات الخروب 4لال1الة 0010018 
كنا هو كال بعل روب بالجملات الشرفة: 

بالإضافة إلى هذه الأصناف توجد أنواع ميزالمجال 
الجاف وهي الهليون بنوعيه الأخضر الذي يدعى محليا 
"بالسكوم” والأبيض الذي يطلق عليسه اسم "الشبسرك” 
نطاة ذناعهةتومهة وذتتهانامتاة 5ناعم:3م385. . كما نجد نبات 
"تيرمط" 7 "تيرنط" ”“5معنوعاناتة! 10/131116" , الحرمل 
2 [الاصوعء2 ١‏ اسيم غطاه -وحائرعا! وأوتتتعارة ؛ 
العلمد ؤ5تائعه"؟ نلعطمط الذي يعسلل السندن: كينا مد 
أنواع الفملحية أهمها "القطف" كنات أاقط «عامضاك. 

كل هذه الآصناف تعرضت للتدهور الشديد مما ادى 
إلى اختفاء بعضها كالدوم والعفصية, أو ندرتها الكبيرة 
كالريعون البري والقروت ما بهد بالأطراف: المتوبية الشرقية 
م عجال السدافة نيك هي لامي لكنهن 
محدودة. كما أن العناصر الأخرى المتبقية بكثرة نسب 
(العنابء السنط. الهليون بنوعسيه. و "العلمد" تعرضت 
للانقار بفعل الندخل البشري القويء. خاصة في السنوات 
الأخيرة. وقد أصاب هذا الاضقار كل المجال السرغيني 
وبالخصوص الجبيلات والشمال الغربي الذي يطلق على 
سكانه حاليا اسم أهل الغابة نسبة إلى الغابة التي كانت 
تغطيه بكثافة حتى القرن الثالث عشر (19 م) كما اشار 
إلى ذلك الغوجدامي قائلاً : "في بلد السراغنة قدام القلعة 
فى عل يمسلى أزناوة :ب كادف حياسة غيانة من الزر 
(البسدى) 'التصيل لانكن حزقها "لراك البندر فسنها".ثم 
اختفث لعوامل مئاخية (نزوح نحو التجفيف) وبشرية كما 
اشار الى ذلك الحسن الوزان. وهكذا يلاحظ حاليا تصيحر 
تدريجي وتصاعدي من الشمال الغربي في اتجاه الجنوب 
الشرقي. | 

2 االاترية : 

تسبب إفقار الغطاء النباتي وتدهوره في أفقار وتدهور 
الأتربة وتعرية السطح على جا لات تاسعة. وقد ساهم فى 
هذا التدهور والافقار الاستعمال البشري المكثف وغيسر 
العقلاني للمجال (توسع مهم للزراعة رعي واسع جائر). 

وتوسد ببلاة السراعنة مجترعة من الأنرية الف تطلق 
عليه مدا اهيا كنا تن عاض زوفي 0 
الحمري. ورقوان. وبياضة:؛ والتيرس واملاحة. 

كنا ند ثري فيكلينة مجه النظر, كوي التيظرخ 
الأولية أو نظهر الكويسطا بالحدرة: 


3 الثروات المائية : 

3 الثروات المائية السطحية : 

يعبر المجال السرغيني وادان دائما الجريان هما واد 
تساوت وواد الأخضر اللذان تتفرع عنهما شبكة كثيفة من 
السواقي. ذلك أن السراغنة كانوا دائما يعملون على تعبئة 
وتحريك الماء الذي يعتبر العائق الرئيسي للانتاج الفلاحي 
في مثل الظروف المناخية التي قيز مجالهم. وهكذا نجد ما 
يزيد على أربعين ساقية مأخوذة من الوادين فقط من 
دخولهما بلاد السراغنة حتى مقرنهما بالحاشية الجنوبية 
للجبيلات. بل إن جزءاً من مياهمها تم تحريكه وتوجيهه 
إلى سهل السراغنة . البحيرة شمال غرب قلعة السراغنة. 
عبر ثغرة واد كايئو بواسطة ساقيتي اليعقوبية نسبة إلى 
يعقوب المنصور الموحدي والغابية نسبة إلى أهل الغابة. هذا 
بالإضافة إلى شبكة ثانية من السواقي تتفسرع عن واد 
تساوت من مقرنه بواد الآاخضر إلى مصبه بوادي ام الربيع؛ 
والتي تروي جزءاً مهما من سهل السراغنة . البحيرة. 

كما يحد المجال السرغيني من الشمال واد أم الربيع. 
ورغم أن هذه المحاور المائية تعبر أو تحد بلاد السراغنة؛ فإن 


هذه الأخيرة تستفيد من مياهها بعد تشييد ثلاثة سدود 
كبرى هي : سد مولاي يوسف (أيت عادل سابقا) على واد 
مسارويك سد نولان الحسن الأول (أيك اشوا ريك ينابة؟ 
على واد الأخضر ثم سد المسيرة على واد أم الربيع. ويوجد 
بسافلة كل من سد مولاي يوسف ومولاي الحسن الأول سد 
احتياطي : سد تيميئوتين بواد تساوت وسد سيدي إدريس 
بواد الأخضر شرق الصهريج. توجه مياه هذه السدود للشرب 
أو الري داخل بلاد السراغنة أو خارجها نحو بلاد زمران 
والحوز الغربي. كما تستقبل بلاد السراغنة جزءاً من مياه 
واد العبيد (سد بين الويدان) عبر قناة تساوت 2 لري سهل 
السراغنة شمال مدينة القلعة. كما تجري ببلاد السراغنة 
سيول موسمية منحدرة من الأطلس الكبير نحو وادي 
تساوت والأخضرء ومن الجبيلات فى اتجاه سهل السراغنة ‏ 
البحيرة الذي تنحول بعض أجزائه لحظيا وخلال فشرات 
التهاطل إلى مستنقعات تجف بفعل التبخر الشديد لدرجة 
أنها تدعى ببلاد السراب. 

3 الثروات المائية الباطنية : 

يمكن التمييز داخل بلاد السراغنة بين أربع مناطق 
متفاوتة الأهمية من حيث الثروات المائية الجوفية. وهى من 
الأقل أهسية إلى الأكثر أهمية الحدرة: الجبيلات الشرقية. 
الحوز الشرقي ثم منخفض السراغنة ‏ البحيرة. 

3 االحدرة : 

هي امتداد لكتلة الرحامنة الهرسينية نحو الشرق. 
تشكون هذه الوحدة الهيدروجيولوجية من مواد قدهة قليلة 
النفاذية جداً. وبذلك فإن السريان الباطني للماء يتم على 
مسشوى الشقوق والتصدعات ومجالات التفسخ التي 
أصابت الصخور النضيدية والمروية (الكوارتزيتية). 


وبالتالي فإن امكانية خزن وتوفير الماء للشرب وورد الماشية 
قائمة. لكن إمكانات الري تبقى محدودة. ومع ذلك يلاحظ 
حاليا وتحت وطأة الجفاف, تطور لعمليات حفر الآبار وضح 
مياهها. ما سمح بظهور واحات خضراء وسط مجال بوري 
قاحل واسع 

3 الجبيلات .انظرها في ا لعلمة, ج. 9 : 
21). 

3 1 لحوزالشرقي جزء من خزان سهل الحوز 
(انظره في ا معلمة, ج. ١١‏ : 36359). 

3 خ خزان سهل السراغنة . البحيرة (انظرها فى 
ا معلمة. ج. 4 : 1083). ْ 

النشاط الفلاحي : 

بلاد السراغنة منطقة فلاحية بالدرجة الأولى كما يظهر 
ذلك من خلال المساحة المنزرعة أو الانتاج الفلاحي أو 
التجهيزات الهيدروفلاحية واستثمار الأراضي الفلاحية. 
الرقعة الزراعية المستغلة مهمة وتتوزع كما يلي : 52/ 
اراضي بعلية (بورية)؛ 28/ مراعي. 19/ اراضي سقوية 
وز غابات رسن ضيف إمكانات الالدراء حسب التشيرات 
المطرية توجد بلاد السراغنة ضمن المجال حيث الزراعة بدون 
سقي تكون تارة مكنة وتارة أخرى غير ممكنة. أي ضمن 
المنطقة شبه القاحلة (1966 ,785ع1.6 0016 ). ذلك أن المناخ 
يتحكم في التوزيع الزمكاني للثروات المائية ؛ فكلما كانت 
التحولات المناخية مرتفعة كلما أصبح اللجوء إلى الموارد 
المائية غير المطرية ضرورة حيوية. وهذه حالة بلاد السراغنة 
إذ يلاحظ أن هناك علاقة بين استغلال الثروات المائية وقدم 
التعمير وانزراع الأرضء بينما قلة الماء أو انعدامه يفسر 
اللجوء إلى الكسب والرعي. 

تحتل زراعة الحبوب الدرجة الأولى من حيث المساحة 
المخصصة لها..ويحتل الشعير المقدمة من حيث المساحة 
(53/) والانتاج (49/). ثم القمح الرطب (21/ من 
المساحة و32/ من الانتاج). القمح الصلب (23/ من 
المساحة المخصصة للحبوب و17/ من الانتاج). الذرة (3/ 
من المساحة و2/ من الانتاج). 

كما يتعاطى السراغنة لزراعة الكمون خاصة بالمجالات 
البورية ذات التربة الخشنة النسيج كسا هو الحال بمنطقة 
الحدرة. وتخضع هذه الزراعة من حيث الانتاج والمردود 
للتقلبات المناخية : في السنوات الرطبة يرتفع الانتاج لكن 
الثمن ينخفض دون أن ينزل عن 25 درهما للكيلوغرام؛ 
وفي السنوات الجافة حيث يقل الإنتاج ويرتفع الشمن الذي 
قد يصل إلى 100 دهم 

كسا ا كرا ا 
متنوعة. وهي حسب الأهمية : الزيتون, اللوز. المشمش, 
التين؛ الحوامض. الرمانء التفاح. البرقوق ثم أنواع أخرى. 
وتعتبر شجرة الزيتون رمز بلاد السراغنة التي تمثل جزءاآ 
مهما من مجالات انتشارها بالمغرب. وقتد مجالات زراعة 
الزيتون حول مدينة القلعة وعلى طول وادي الأخضر 
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وتساوت وبالقطاعات السقوية الحديثئة. وشجرة الزيتون لا 
ترتبط بنوعية التربة. فهي كما يقال 'نبات غني لتربة 
فشيرة" برها مريطا يسييلة لخر مين الما أن 
بإمكانية الري. وإذا كانت شجرة الزيتون منذ قرون الشجرة 
الأساسية بالمجال السرغيني, فإن الحركة السريعة في 
غراستها ترجع للخمسينيات ابتداء من 1950, إذ يعتبر هذا 
التاريخ بداية ظهور المغارس الجديدة. وفي هذا الصدد قال 
لاه .ل : "من الأكيد أنه يتم الفرس أكثر بدائرة 
السراغنة. في كل مكان نرى الفلاحين بالحقول يغرسون 
فسيلات جديدة. وتظهر المنطقة وكانها اصيبت بجنون 
غراسي" (94.م.4.0.21..09) وتبقئ أسباب هذا التوسع 
غير واضحة؛ لكن ترتبط كلها بعوامل اقتصادية وبشرية. 
ذلك أنه إذا كانت الظروف الطبيعية عموما ملائمة لشجرة 
الزيتون؛ فإن من المؤكد أن مغارسها هي قبل كل شيء من 
عمل وصدع الإنسيان السرفتيني. لذا اريظ اتنشارها 
بالعوامل التالية : 

إمكانية تحريك المياه السطحية. 

غراسة الزيتون وسيلة لتمليك الأرض ذات النظام 
الجتماعى ,'الشتي+ الذدى:يفسر القرزاية المدهش للنفارسن 
والذي عززه أيضاً إبطال نظام الكلفة "التويزة" منذ 1956. 

تطور استغلال الثروات المائية بعد تشييد سدي مولاي 
يوسف والحسن الأول وكذلك توسع عملية حفر الآبار والضخ 
الآلى للمياه الجوفية. 

. اعتبار شجرة الزيتون ثروة أساسية, خاصة بعد ارتفاع 
ثمن المنتوج. 

وتتم هذه الزراعة في إطار استغلاليات متفاوتة الحجم 
: هناك استغلاليات صغيرة تضم بضعة أشجار وأخرى 
كبرى. الاستغلاليات الصغرى عديدة جدا هدفها الاستهلاك 
الذاتي وتسويق جزء من المنتوج. ويتم الاستغلال بطريقتين 
: مباشرة وهي الأكثر انتشاراً وغير مباشرة عن طريق 
الشراكة بالمغارسة أو بالرباعة أو عن طريق الاقطاع. أما 
الاستغلاليات الكبرى فيتم استغلالها بكيفية واسعة أو عن 
طريق البيزرة. وبصفة عامة يتم الاستغلال بتقنيات بسيطة 
وعتيقة سواء في الجني أو العصر. ولقد شهدت غراسة 
الزيتون توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة من القرن 
(20م) وبإيقاع سريع جدا لدرجة انها تسيطر بنسبة 85/. 
كما ادخلت بجوار نوع 68 اصناف جديدة الى بلاد 
السراغنة مثل البيكوات ”6غ]ةدوأط" والمانزانى ”تصههمة1ة" . 
ويلاحظ كذلك مسن فى تبات الاتشغلال + اتتعيال 
الأمبدا والادوية العقلير «الزبيراء تسبي الس اليد 
حتى لا تنحطم الفروع المتفننة المنتجة, إنشاء صناعات 
تحويلية للمنتوج تسويق نحو الخارج خاصة وأن انتاج بلاد 
السراغنة من الزيتون يفوق 100 ألف طن سنويا. 

كما أدخلت إلى بلاد السراغنة أنواع جديدة من التفاح 
مثل 11308". والمشمش من نوع جيليتانو “مصمائنااء0", 
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واللوز مثل فيرانيس ”1001556/" وفيرادوي 
62200116 , والكروم من نوع الجوهرة الملكية 5'عمز>ا" 
”5أطنا#ا» التي تستعمل أساسا لإنعاج سائل السكر 
والزبيب. كما أدخلت لبلاد السراغنة مزروعات صناعية 
مثل القطن والفلفل الأحمر. كما عرفت زراعة الخضروات أو 
البقالة وزراعة الكل (الفصة والبرسيم) توسعا مضطردا 
ارتباطا بأهمية قطاع تربية الماشية. 

ومن الناحية البشرية تم تعمير بلاد السراغنة التي 
كانت خالية أو قليلة السكان إثر توافد وتدفق الموجات 
العربية. وبحكم الاختلاط وترسبات الفتح الإسلامي وتوالي 
حكم الدول المغربية الكبري وتوالي النزوح العربي من 
الشرق؛ تعرب الصنهاجيون وامتزجوا وأصبح العنصر 
العربي هو الغالب. 

ومن ترسيات الهلاليين بالسراغنة دريدء أولاد صبيح. 
اولاد عطية سفيان:ء بنو جابرء بنو عامرهء أولاد عريف. 
أولاد بوعلى, أولاد يعكوب:, أولاد سعيد. 

ومن الشرفاء ببلاد السراغنة نمجد العلويين المتمثلين في 
أرلانسيدى ابي العدك الديد تدميا فى عنيبدالملظان 
محيد يوعد الرعجان القن القارك مسن 197 امن 
تافيلالت عبر تادلة, ثم الشرفاء الأدارسة وجلهم متمركزون 
بشمال ووسط بلاد السراغنة وهم اولاد عطية قرب 
العطاوية؛ اولاد الكرن بالوناسدة, الدشرة, اولاد سيدي 
بوعنان, أولاد الشيخ إبراهيم ببني عامر, أولاد سيدي 
إدريس يواد امهاصرء أولاد سيدي رحال المتمركزون 
بالسراغنة الغربية بالجبيلات وبالجنوب المجاور لبلاد زمران 
حيث مدفن جدهم بقرية أنماي (الزاوية الرحالية حاليا). 

كما توجد ببلاد السراغنة عناصر مصمودية مثل 
ركراكة بني عامر إخوة ركراكة الشياظمة. 

وهكذا عرفت بلاد السراغنة تعميراً واستقراراً قديمين. 
كما اأئة من الصعت:فرز البري الذيى عمروا الثلاد قبل 
مجيء الهلاليين. لذا فإن سكان بلاد السراغنة متنوعون 
أتوا من جميع الآفاق وأسسوا تنظيماتهم الاجتماعية 
والاقتصادية بطرق مختلفة. وكانت حياتهم في البداية 
مرتبطة بالرعي ارتباطا قويا. وكان هذا النشاط يعتمد على 
الترحال والنجعة. ثم بدأوا يتخلون عن حياة التنقل بفعل 
استئناسهم بحياة الزراعة. إلا أن هذا الاستقرار لم يكن 
متزامنا فى كل أنحاء بلاد السراغنة. 

ورغم نوبات الجفاف والمجاعات والأمراض الفتاكة التي 
مرت على بلاد السراغنة خلال القرن الثالث عشر (19 م), 
والتي كانت تؤدي إلى نقصان حاد في اعداد السكان؛ فإن 
الكابتان ©0018 ذكسر فى ككنانه نال عاعناودرمه 15 م" 
*”0ناة نال 11210 أن سكان السراغنة كانوا ستين ألفا سنة 
2. بكثافة 34 ن / كلم2. وبذلك تحتل السراغنة المرتبة 
الثانية في المغرب بعد الريف وعبدة. كما كانت بلاد 
السراغنة دانسا أرض لقاء وهجرة (وارة عن لم2 ال 
1981). 


الجدول ١‏ : الحرارة المتوسطة الشهرية والسنوية  25(‏ 1963 بالسهل. 33 1963 بالدير) 


المحطة |الارتفاع | الموقع 
بالتر | الجغرافي 
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المعدلات الشهرية بالدرجات المائوية 


المحطة الارتفاع بالمتر 
والموقع الجغرافي 


470 بالسهل قلب 
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الحضريون 


دائرة قلعة السراغدة 
دائرة العطاوية 


مدينة قلعة السراغنة| 17163 
003] 
تعتبر مركزا ريفيا 


2046 
4 م1 


2066 


جموع 4 00] 3671193 100 


المعدلات الشهرية بالملم المبرسط 
السنوي_بالملم 
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2071.6 


330 0053 1 5373 4 
2008ظ2 0 |8700 2.37 
2200 01,] | 11215 3,05 ا 


38,50 141378 |3748 3 
42.07 154453 ]49,83 3 
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وضع الجدول اعتمادا على الجريدة الرسمية 


بلغ سكان منطقة السراغنة 367119 نسمة حسب 
إحصاء 1994 جلهم يقطنون في الريف بنسية 80,58/ 
(انظر الجدول 3). وبالتالى لا يمثل السكان الحضريون 
سوى 19,46/. 5 

تراوحت نسبة التزايد السكاني بين 2/ و3/ خلال 
الفترة 19821971 المعدل الوطنى 2.6/. أما خلال الفترة 
942 فلم تتعد [2,11/. الكثافة السكانية العامة 


حوالي 70 نسمة / الكلم2. غير أنها تختلف من مكان 
لآخر : فهي تفوق 100 نسمة / الكلم2 بالقطاعات 
السقوية., في حين تتراوح بالمجالات البعلية (البورية) بين 
0 و00ان / الكلم2. وتزداد الكثافة عموما من الشمال 
الغربي نحو الجنوب الشرقي. عدد المهاجرين السراغنة 
بالخارج يتراوح حاليا بين أربعة وستة عمال من كل ألف 
ساكن. وهو في تزايد مستمر خاصة نحو إيطالبا. 
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يستقر سكان الريف ببلاد السراغنة في دواوير يزيد 
عددها على 413 دواراً موزعة على 0 فخذاً وخمسة بطون 

هى أهل الغابة, تو عناصو أولاد خلوف», أولاد يعقوب 
وأولاد سيدي رحال (عبد الوهاب بن منصور 1976). 
وتشكل هذه البطون قبيلة السراغنة. والدوار أو العظم أو 
"الجذرة” ببلاد السراغنة وحدة سكنية تضم عدة ا 90 
كوانين أو عائلات. وكان الدوار قديما مؤلفا من "نوالات" أو 
خيام. في حين كانت الدور والقصور والقصبات المبينة 
بالطابية محدودة ومقتصرة على القواد والعمال المخزنيين. 

حاليا يلاحظ تطور عميق في السكن الريفي الذي 
أصبح صلبا 100/ تقريبا. وتستعمل فيه بالإضافة إلى 
المواد المحلية (الحجارة, الآجور الطيني, القصب والخشب) 
مواد الاسمنت المسلح. وظهرت مساكن من الطراز الحضري 
العصري. 

إداريا تتجمع الدواوير في إطار دائرتين هما : دائرة 
العطاوية ودائرة القلعة., تضم كل دائرة عدة قيادات 
وجماعات قروية إذ يصل عدد الجماعات 37 جماعة قروية 
بمجموع التراب السرغيني حسب التقسيم الجديد. 

اهم التجمعات الحضرية بالمجال السرغيني مدينة قلعة 
السراغنة مقر لعمالة إقليم قلعة السراغنة ولبلديتها. مدينة 
العطاوية مقر بلدية, ثم تاملالت مقر بلدية كذلك. كما 
عرف المجال السرغيني تجمعات حضرية قديمة بسهل البحيرة 
. السراغنة والتى كشفت عنها تنقيبات 411210 .08 وهي 
سبتة, للاكارة؛ بنكفيز والصافي التي تسمى كذلك مدينة 
الهري. وتعتبر الصافي افوقيك يكن قريو الب تععير 
مدينة قلعة السراغنة أهم تجمع حضري ببلاد السراغنة إذ 
تضم اكثر من 72/ من الحضريين (الجدول 3). وقد كانت 
عبارة عن حصن عسكري مرابطي مزامن تقريبا لمدينة 
مراكش والذي أسس'في مجال شبه فارغ وغير آمن لمحاربة 
البرغواطيين ومراقبة بربر الأطلس وليكون كحصن متقدم 
على الخط التجاري الرابط بين مسراكش ونان مكنا من 
وظل هذا الحصن يحمل اسم لكرار الذي يعني الحسصن 
العسكري المبني بالحجارة والدائري الشكل إلى :مهد 
السعديين وإلى أن جدده المولى إسماعيل. ومنذ ذلك الوقت 
أصبح يحمل اسم قلعة السراغنة. ْ 

ع ابن خلدون, العبر, بيروت؛ 1968 ؛ أبو عبيد البكري, ا مغرب 

في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب. باريس؛ 1823 ؛ ش. الإدريسي, 
الغرت رارض العيودان وقضير والأندلين: ليندن 1823 1 


التوفيق, المجتمع ا مغربي في القرن (19 م)؛ إينولتانء 1850 
2 ط. 2, الدارالبيضاء؛ 1983 ؛ أ. زروال» اجبيلات: معلمة 
ا لغرب. الجزء 9. مطابع سسلا, 1998/1419 ؛ دراسة 
جيومورفلوجية لدير أطلس مراكشء الرباط. 1987 ؛ ح. الوزان؛ 
وصف إفريقيا؛ تر. م. حجي وم. الأخضرء الرباط. 1980 ؛ ح. 
شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن (9! م). 1912.1822, 
الرباط. 1991 ؛ ع. المراكشي. ا لعجب ؛ مارمول كريخال؛ 
إفريقيا. تر. م. حجي وجماعة من الأساتذة, الرباط, 1984 ؛ م 
الغجدا من : التسلن عن الآفات بذكر الأحوال وما فات. 
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اتيت علتمرد م| أه ععمنتو ترز ععتترمز كعا متصتتلطما .م 

بك : 1967 11 كه .لطن !| .عتتعرمارد الامحد ا نا كنل 
ال 0 0 كع سب جوم |م6 01 0 0 
عمخ2 اع عط لعا .1 .وعلط .نطوظ ماه تراتخا عمل 
ع .عنانأانصل 1" عل ممتءساط : 954|] التليكا 
عم ل) جنتموط عل مستعام نا عل عنمو ماممموم ارا 
كاولل .أذنامةا .8 ؛ 1980 بتخطج؟! ,200.000 : انه (امتررعل ممم 
.ع نتدااء8 -« هدك ذال 2 : 920] .عقتوط بوعرف هجا كعكمرلن اه 
دعل «رمابرة؟! .0 .أو 1 .1 .عم ولط ال كننط1 اه عمللا 
ل ا 0 1932 بعتتو .نان اسهد 
اال كلمع دعا ,لإممسبداءما 11 : عفلطامهيعم ا رمم 1001000 
: 1971 .20 فعم اط .0.*! .سنوت" كا عمل ولط عل تلن 
بتلععل سالا عل ونع" نا كقمل ع تأنه لامعا ,بأمتناها" ال 
انه كالواطتنا كعن لمك بتعتسعة2 ال : 1966 0 كم .لط1 .]م 
ععع تعطصيط هآ : 1981 بنقطمكا لإتحس ا ما حسمل «مالمسختمل 
مولع ل ابمنان مم6١‏ ل[ ناك أن 16ر46 "عدرل 
ل ا 
0 نا .كوتوعنا .[ أه عام .لط : 1.500.000 <١‏ أ ان 
ب0] عص قن ) 8[ نمتماط من فلاأعه- عاتنا 0 
ك4 0 1ت 1156ل سا بالمعموط 1١.‏ أن بيعو كنانا .ل3 : 1966 
تلط لامعل تساطا عل مسن 1!) انمنحجح ا عا مل مم 
1 1 باعل ولط عل عامط ما بممعموط .197312 ,6 كن 
ات منالابرنامقع عن) بستاع عط 5 ؛ 1977 بنفطةكا .2 
عل أبومامقم عانناكا ؟ 200.000 ١‏ أ نه داع ااجال عمل عن تامالع 
نتن 81) كلع ااتال ع0 ته أت 'دع1| إأككناتد ال منتلاق امام اه 
ومراء«عراعه 1 بعوعلط +[ ؛ 1977 متوطها ,زأماضعل060مه 
أله اهمه عل مينرت ' | ناك 05 )1 حونج لارام 
علاط نان لأسن عمملزة كبننى) عأتن ‏ ترعة تلع لمر 
59 ملقطمكا لونم 

احمد زروال 


سراثو ويكدب أيطنا شراتئ: آسزة تطواتية الها 
من الألدلس حيغا مازالك فاك اسن | مبائقة مل فين 
الاسم وموسن5 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون تطاون 1999, 

والمراجع في الرقم 1378. 


السرايرى. أسرة تطوانية . رباطيّة, تاسب . على غير 
قباس - إلى صناغة الشبراين أن الأششرة أي البتادئ.:وذ كر 
الشيخ داود في كتابه عائلات تطوان أن فرع الرباط اصله 
من تطوان. وقد انقرضت هذه الأسرة اليوم من تطوان 

م. داود ؛ عائلات تطوان. مخطوط !؛ أ . الرهوني . عصمدة الراوين, 

مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطران. 

تطوان. 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


السرايئريء أحمد بن محمد التطاوني؛ والسرايري 
نسبة إلى السرير والمراد به هنا: سرير البندقية (المكحلة) 
وسريرها : الخشبة الني تنجر وتجعل فيها الجعبة والزناد 
ويربط على الجميع بربائط من الفضة أو الذهب أو النحاس 
أو الرصاص وتستعمل هذه النسبة للمحترفين بهذه الحرفة 
بتخفيف الهمزة ولعل والد المترجم له أو أحد أسلافه كان 
يعدي ددا خردهم وهو تطاونى المولد والمنشأً والوفاة. قال 
القادري : لست أعرفه حق المعرفة إلا أنى سمعت الثقات 
يُثنون عليه خيراً. وكان خطيبا بليغا حضرت خطبته 
لعيد الأضحى في تطوان عام 151! فرايك غلبةةاثر الحقية 
والخير والبركة. وخطب يومئذ خطبة حسنة وكانت فيه دعابة 


0 


التطاوني, والفقيه الرحالة الشيخ عبد الرزاق ابن حمادوش 
الجزائري. أخذ عنه وكان ينزل بفندق للمترجم له إذا ورد 
تطاون؛ قرأ عليه ألفية العراقي في السيرة؛ قال : ولم أر 
وكان يدرسها بجامع العيون قرب زاوية الشيخ علي بن 
مسعود الجعيدي. واستجاز ابن حمادوش المترجم له فأجازه 
سنة وفاته؛ وأثبت نص إجازته في رحلته. والمترجم له هو 
الذي اخرج حواشي شيخه بركة على شرح ا مكودي لآلفية 
نسخة من أرجوزة شيخه التي حاذى بها المرشد المعين لابن 
عاشر مع الذيل عليه. 
توفي بالطاعون يوم الخميس 17 شوال 1156 / 4 دجنبر 
م. القادري. نشر ا مثاني؛ تح. حجي والتوفيق, الرباط؛ 4 : 42 ؛ 
التقاط الدرر. طبع الرباط. تح. ه. العلوي. ص. 394 ؛ أ. بن 
عجيبة» أزهار البستان في طبقات الأعيان . مخطوط ؛ رحلة ابن 
حمادوش ال جزائري . الجزائر. ص. 32 . 67. 68 99 ؛ أ. الرهوني, 
عمدة الراوين. مخطوط؛ 32:4 : م. داودء: تاريخ تطوان, 


محمد بوخبرة 


السرايري. البدوي الرباطي؛ فقيه مدرس خطيب, 
بعد تخرجه على بد صهره الفقبيه المكي البناني مسفتي 
الرباط رحل إلى فاس فدرس بالقرويين واتصل برجال المخزن 
فكان له نفوذ ووجاهة. كان خطيبا بجامع مولاي سليمان 
ومدرسا بجامع عطية يدرس فيه الختصر. ومن تلاميذه 
عبد الله ملين والعربي التهامي الوزاني؛ ويقال إنه تشوف 
إلى القضاء فى آخر عمره إلا أن المنية أدركته قبل أن ينال 

توفي في 28 جمادى الأولى سنة 1295 / 30 مساي 
0000078 

دينية. مجالس. مخطوط؛ ص. 98! ؛ بوجندار , الاغتباط. ص. 
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السرايري؛ عبد الرحمن الرباطي, فقيه مفت نوازلي 
تولى القضاء بالرباط بعد أن أخذ العلم عن شيوخ وقته 
ورحل إلى فاس فتتلمذ على شيوغ ععصره. ذكره سليمان 
الحوات من جملة تلاميذ الشيخ بناني. له جملة وافرة من 
الفتاوي. اضطلع بالإفستاء والإرشاد والتتدريس. له ععدة 
تآليف. منها شرح الزقاقية جمع فيه بين شرح شيخه أبي 
حفص الفاسي وشرح ميارة. : 

ذكره الضعسِف فى معرض حديثه عن احداث جمادى 
الأولى من سئة 1205 عندما روى الفتنة التى نشيت بين 
أهل الرباط بمناسبة توجيه محمد البوعزاوي بولقرايع على 
رسن شمسين ففارسا من طرق العسلطان مولي اليريه إلى 


الرباط تلبحث عن المال الذي سلبه الوزير قادوس في عهد 
أيه متدى معد بن عد الله رقال الصعيب بأن النشية 
عبد الرحمان السرايري كان على اتفاق مع محمد البوعزاوي 
والحاج عباس السرايري وابن القاضي التلمساني ضد ثلة 
معارضة من اعيان الرباط الذين القي القبض على بعضهم 
وجلد بعضهم الآخر كالفقيه ابن إبراهيم فرج والرايس محمد 
بن مبارك وأولاد مرسيل ومحمد فرج. لكن يظهر أن هؤلاء 
أقنعوا السلطان ببراءتهم مما جعل الكفة تنقلب على 
عبدالرحمن السرايري واصحابه الذين اخرجوا بنسائهم من 
الرباط إلى سلا ثم وجهوا إلى مكئناس. 

توفي سنة 1207. 

م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. ذ العساري. الرباط. 

6 ص. 224 ! م. بوجندار, الاغتباط. ص. 365 ! دينية, 

مجالس. ص. 127. 


السرايري» محمد بن عيد الرحمان لسيت هناك 
معلومات عنه سوى ما جاء عند الضعيف الذي قال "وفي 
يوم الأحد 6 شوال 1230 توفي الطات عمد ولك الققسيه 
السية عد الزتعدان السرائرى الرياطي ودقن بغرن 
م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة, تح. ذ العساريء الرباط, 
6 ص. 392. 
عبد الإله الفاسي 


سرميرة رتك ابه اناي انرو سراية اصنا 
فق الأندلي شيك سا زالك هناك أسر اسبائية سل انب 
8 وهو أسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1189 / 1775. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلاث تنطاون؛ تطاون 1999, 

والمراجع في الرقم 1380. 


محمد ابن عرزوزر حكيم 


المسرج من أهم وسائل تجهيز الخيل وتطوير النقل 
والتنقل بواسطة الدواب في مختلف العصور. والسروج 
والبراذع لها دور مزدوج الفائدة فهي تحافظ على الدابة 
وتريح الراكب. وصناعة السروج كانت مهمة فيما مضى 
لشدة الطلب عليها وما تتطلبه من مهارة وإتقان ومواد 
أولية؛ وتختص الخيول عند امتطائها بالسروج؛ أما البراذع 
فخاصة بالبغال والحمير. وقد نجد فى بعض الفترات 
والجهات وعند بعض الفئات اختلافا في الاستعمال مثل 
وضع سروج على ظهور البغال والحمير. ووضع براذع على 
ظهور الخيول : أصا الإبل فلها سروج وبراذع خاصة بها 
تلائم طبيعتها الفيزيولوجية. 

اشتهر المغرب بسروجه (التشوف. 120 ؛ وصف 
إفريقيا . 2 : 260.259 و261) فصناعتها تطورت عبر 
التاريخ خاصة في المدن والحواضر الكبري حتى وصلت إلى 
ما هي عليه اليوم لتصبع تحفة وقطعة فنية تغني تراثنا 
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الصناعي الأصيل لما أودعه فيها الصانع المغربي من إبداع 
وفن متنوع من تزويق وتطريز وترصيع وتوشية وما إلى ذلك 
حتى أصبحت هذه السروج والخيول الفارهة تكون قطعة 
متجانسة تسر الناظرين وكلاً لا يتجزأً. أي لا تكتمل جودة 
الفرس وقيمته وأناقته الا بسرج ثمين. 

تختلف السروج باختلاف المستوى الاجتماعي لمقتنيها 
فالصانع المغربي لبى طلب جميع الفئات الاجتماعية وجميع 
الأذواق. فالمصادر أشارت إلى سروج باهظة الثمن. منها من 
أشار إلى سسروج من الذهب (تاريخ الضعيف)؛ وهناك 
السروج المتوسطة والبسيطة. وقد اشتهرت بصناعتها في 
المدن العتيقة مثل فاس وسلا ومراكش وغيرها عائلات ما 
تزال بعض ألقاب حفدتها تذكر بها (عائلات السراج) (وصف 
إفريقيا) (موسوعة أعلام المغرب) لشدة إتقان الصناع 
المغاربة للسروج كان الطلب عليها كثيراً من داخل البلاد ومن 
خارجها وبلغت أثمنتها فى مختلف العصور أرقاماً خيالية 
(فتارمول: 69-11و713:70) وأرسلهنا الملوك. ومن :الهدايا 
الملوكية التي يتردد ذكرها في المصادر كثيراً : الخيول 
بجهازاتها وبقصد بها السروج واللجم والركابات (السند, 
3). 


تأخذ الأحزمة التي تشد السروج إلى الخيول أسماء 
ومصطلحات خاصة : النطاق وهو حزام البطن. 

الصدرية وهو حزام الصدر وله تواشيح وتزيين يحمل 
الاسم نفسه. 

الطفر أو الشفر (أمشال العوام. 2 : 107) وهو الحزام 
الذي يشد السرج إلى الخلف وهر أسفل الذنب ؛ وتتدخل في 
صناعة السروج عدة صناعات فرعية منها الدباغة بجميع 
أنواعها والنجارة (صناعة القرابيس) والنسيج والخياطة 
والطرز والزواقة والصباغة ؛ السروج العصرية المستعملة في 
رياضة الخيول اليوم لا علاقة لها بالسروج المغربية الاصيلة 
فهذه ما تزال موجودة في الفروسية التقليدية (التبوريدة) وما 
تزال صناعتها رائجة في نطاق محدود تقتصر على مدينة أو 
مدينتين (فاس ومراكش). 

ي. التادلي؛ التشوف. الرباط. 1958 و1984 ؛ ابن عذاري, البيان 

ا مغرب؛ بيروت؛ 1948, بيروت؛ 1983 !؛ العمري, مسالك الأيصار. 
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الجزائر. 1924, الرباط: 1979 ؛ اين الخطيب. معيار الاختيار. 
المحمدية. 19716 ؛ نفاضة ا جراب. القاهرة د. ت ؛ الزجالي. أمتال 
العوام. فاس. 1971 ؛ الضعيف, تاريخ الضعيف. تح. العماري. 
الرباط؛ 1986 ؛ ابن مرزوق. ا مسند الصحيع. الجزائر. 1981 ؛ ح. 
الوزان» وصف إفريقيا. الرباط. 1980 ؛ مارمول؛ إفريقيا. الرباط. 
9 ؛ م.الطويل. النقل والتنقل في ا مغرب الوسيط . أطروحة 
مرقونة. كلية الآداب بالرباط. 1998. 

محمد حجاج الطويل 
الأسردور: أشسرة قطوانيةة أخلينا من الاندلض اخميف 
مازالت هناك انكر إسبانية تحمل أسم 521001 ودرملة5 ؛ 

وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1156 / 1743. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون. تطاون 1999, 
والمراجع في الرقم 1382 
محمد ابن عزوز حكيم 


سرديرا . انر تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازلت 
هناك سر استكاحة دل اننم لع ونرأعل:ه0 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون, تطاون 1999, 


والمراجع في الرقم 1383. 
محمد ابن عزوز حكيم 


السردين, سمك بحري مشهور غي المغرب العربي 
بصفة عامة. يصنف إلى طائفة الأسماك الشائكة الزعانف 
وفصيلة الصابوغيات 21006م010. والكلمة معربة تنسب إلى 
جزيرة سردينيا الإبطالية. يدعى أيضاً البلشار في بعض 
العاك يوقي العترى العربى انندية إلى السب العلفن باردي 
بيلشاردس. 8/2/6805 5نال11621م 5010102 1792 . يعيش 
في بحار المناطق المعتدلة وشائع في البحر المتوسط والأماكن 
الدافئة من المحيط الأطلسي. سمك سطحي وينتقل عموديا 
وأفقيا في إشراك متعددة الأفراد ويصاد بكميات كبيرة 
على طول السواحل المغربية. 

الجسم تمدد وتقطيعه بيضويء تحمل الجانبية البطنية 
سلسلة من الدرقات الصغيرة, الفكان شبه متساويين ؛ الجهة 
السفلية للغشاء الخيشومي محززة ب 5. 3 خطوط شعاعية 
واضحة. مصدر الزعنفة الظهرية في الجهة الأمامية من وسط 
الجسم. مصدر الزعنفة الشرجية في الجهة الخلفية ومبتعدة من 
الزعنفة الظهرية؛ الشعاعان الأخيران اطول بوضوح من 
الأشعة الأخرى. الطول الأقصى للكبر لا يتعدى 25 سم 
وشائع بين 15 .20 سم. 

الظهر اخضر زيتوني؛ الجوانب مذهبة إلى فضية جهة 
البطن. مجموعة من البقع الداكنة على الجهة العلوية من 
الجانبيتين, يعلوها أحيانا صف ثان أو ثالث من البقع. يعرف 
لنوع السردين صنفان وعدة سلالات محلية موزعة كالتالي : 


1[ فصضالئتهة ولتم اء1ام همتلمدك في المحيط الأطلسي 
بوعل ارق إلى الترو د 

2- 5010102 قناكنقداء1أم 50:0108 في البحر المتوسط وفي 
البحر الأسود وفي المحيط الأطلسي من مضيق جبل طارق 
إلى موريتانيا. 

سنك يظلطي باعل يعيان كل طول لفطب الغارية 
في أعماق تصل إلى 180 م وتكثر كثافته في أعماق تتراوح 
بين 25 55 م في النهار وبين 3515 م في الليل. تعرف 
اربطة مسحورنات يجيه اسايق في البواضس المغريسة: 
المخزون المتوسطي ويمتد على طول السواحل المتوسطية من 
سبتة إلى السعيدية والمخزون الأطلسي الشمالي بين طنجة 
والجديدة والمضزون الأطلسي الوسطي بين آسفي والعسيون 
والمخزون الجنوبي بين بوجدور ولككويرة. 


تقوم مجموعات المخزونات الأطلسية بتنقلات متزامنة 
على طول السواحل الأطلسية؛ نحو الشمال في فصل الصيف 
ونحو الجنوب في الشتاء. تقدرب من السواحل المغربية منذ 
أواخر الربيع إلى الخريف وتكون أسرابا كثيفة وتبتعد عن 
السواحل متوجهة نحو أعالي اليحار خلال الشتاء وبداية 
الربيع في أسراب صغيرة الحجم ومتفرقة. يتوالد من نوئيبر 
إلى مارس وتعتبر المناطق الممتدة من رأس درعة إلى طرفاية 
ومن ران كارنيت الى راس ناريا :من الما كن الأكفصن 
استقرارا لتكاثر السردين بالمغرب. يستقر البيض بداخل 
الكتلات المائية السطحية وتصير الصغار ناضجة جنسيا بعد 
سنة يتراوح طولها بين 20.10 سم. تقدر الخصوبة ب 5300 
إلى 38500 بيضة. يتكون غذاؤه من القشريات الصغيرة 
العالقة ومن حيوانات أخرى من العوالق. 
والساحلية وبالشباك المزودة بالإنارة وبالجيبيات القعرية 
سمك مَوجود بانتظام في الأسواق السمكية الوطنية ويباع 
طرياء ميرداً. مجمداً, تملحا. مبخراً. معلبا أو على شكل 
ديق أواذفيق؛ تعمل انض طعما للصيد: 


بدأ استعغلول سنك السزورى فى المقرب يشكل مك 
منذ بداية القرن العشرين مع ظهور صناعة تعليب وتصبير 
الماك السطحية (علاتعءودهن عل مأا5نالم1) وكانت 
الأساطيل أنذاك تتكون من وحدات ار مجهرزة بأحدث 
معدات الصيد والتبريد ومن وحدات مغربية أقل أهمية تقوم 
بصيد موسمي فصولي لتزويد مصانع التصبير. كثفت 
وحدات الصيد نشاطها على المخزون الأطلسي الشمالي بين 
طنجة والجديدة خلال النصف الأول من القرن العشرين وكانت 
كمية الصيد السنوية لا تتجاوز 15000 طنا (سنة 1942). 
عرفت هذه المنطقة انخفاضا ملموسا فى مخزون السردين 
خلال الفترة الممتدة بين 1960 1973 تستمر ا اناد 
البيضاء وميناء العرائش من أهم موانئ المنطقة لاستقبال 
سمك السردين. 

شرع استغلال صيد سمك السردين في المنطقة الممتدة بين 
اسفي وسيدي إفني مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية تلبية 
لرغبة الحاجيات. إلى الأبنياك المعلبة خلال 1950.1930. وقد 
كان الأسطول يتكون من الوحدات المغربية فقط. كانت 
تتراوح. كميات صيد الأسماك السطحية الصغيرة بين 
2000000 طنا (300000 طنا سنة 1973 و91000 
سنة 1978) يشكل فيها سمك السردين حوالى 94/ ؛ وقد 
عرف المخزون انخفاضا ملحوظا خلال العقد الأخير إذ لم 
تتجاوز كمية الصيد 50000 طنا خلال 1881 1992. 

عرفت المنطقة الممتدة بين سيدي إفني والعيون نشاطا 
معدن لين الاسماك اللبطعنية السفيرة خلال العهود 
الثلاثة الأخيرة وقد بلغت كمية الصيد 130000 طنا سنة 
7 و1982 و1985. يتكون أسطول الصيد من وحدات 
مغربية ووحدات الاتحاد الأوروبي حسب اتفاقية الصيد 
المبرمة بين الطرفين. وقد أعطى ميناء طانطان المشيد سنة 
2 نفسا جديدا لاستقبال الأسماك إذ ارتفعت كمية الصيد 
من 25000 طنا سنة 1983 إلى 230000 طنا سنة 1991. 
وبالنسبة لميناء العيون المشيد سنة 1989 ارتفعت كمية 
الصيد السنوية من 0 طنا سنة 1989 الئ 0 طنا 
سنة 1997. 

عرف مخزون الأسماك السطحية الممتد من بوجدور إلى 
لكويرة استغلالا مكثفا من طرف الأساطيل السوفياتية 
والبولونية خلال السبعينيات والثمانينيات تبعا لاتفاقيات 
الصيد المبرمة بين المغرب وهذين البلدين. وهي أساطيل كبيرة 
تتوفر على معامل للتصبير ومجهزة بمعدات الصيد والتبريد 
الحديئة. يكثر نشاطها في أعالي البحار حيث تقضي مدة 
طويلة دون أن تعود إلى الموانى. 

يعطي الجدول الشالي مقارنة بين كميات الأسماك 
الساحلية وكميات سمك السردين المصطادة في البحار 
المغربية خلال السنوات الأخيرة. 
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المنة | 904] 005] 
الكمية بالط 


الأسماك الساحلية ْ 


السطحية والقاعية ذا كب+ 1 +2ؤ)غ2 


0ك 


ال 
السردين 6262570914668 436048 430715 


متحب ات تجا 


يعتبر السردين من أكثر الأسماك استهلاكا في المغرب 
وتتراوح كتّية المصنابيد الشهرية بين 15000 .70000 طنا يتم 
توزيعها على مصانع دقيق الأسماك والتعليب ويستهلك 
منها حوالي 30.25/ اي مأ يعادل حوالي ١0000‏ طن في 
السئة. ويقدر معدل الاستهلاك السنوي الفردي للأسماك 
بست كيلوغرامات وهو معدل يقل بكثير عن 9 كفم المتوقع 
خلال السنوات الأخيرة. ومن باب المقارنة فإن معدل 
الاستهلاك السنوي الفردي للأسماك في فرنسا يبلغ 20 كغم 
وفي بريطانيا يبلغ 30 كغم و32 كغم في إسبانيا. يرضح 
الجدول التالى كميات السردين الموجهة إلى التعليب ودقيق 
الأسماك خلال سني 1998 . 1999 : 


190000 164111 


عددوحدات التعليب 61 65 
دقيق الأسماك : الكمية بالطن 9 | 230000 
8 ظ1 07115ظ1 


م. رمضاني, الأنشوفة, معلمة ا مفرب . الجزء. 3. ص. 642 ؛ أمين 
المعلوف؛ معجم الحيوان, مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 
عمل مانن ةلعل ة'ل أن ,ماموطوعنخ! .لعن كترواا .نما 
: 1998 ,©هخ"! .نحدنهنخ| بعمولبل بل دعتنوطانا وعتراتلد كمعن لام ككمر_ 
929[ باعل اممصن؟! .معستاضولا وعطاععط معل عرغاوتمتلل 
1999 متقطه جا ,ع لزنا جره “ع1 ما ١‏ .م 63 
محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 


سر الحروف والكلمات. علم روحاني يرجع أصله إلى 
ما كان من تركيز أحبار اليهود على الأسلوب الكتابي في 
التوراة فوجدوا أن الحروف موضوعة بتنسيق محكم ينم عما 
يرمي إليه من استعمال لقوى النور الكامنة في كل حرف؛ 
حسب استعمالاته فى الكتاب المنزل. 

زلأتهم كائرا كعاذتهم منة القند يزميرن إلى ابتعقداء 
تلك القوى بقلبها لتصبح آلة هدم في أيديهم يحققون يها 
الغلية, فقد استنبطوا من تموضعات احرف وشكله 
وهيروغليفيتة قاعدة حسابية أطلقوا عليها اسم "علم 
الحساب"؛ جعلوا فيها حرف "الياء" وينطق عندهم هكذا 
"يود" ويكتب بهذا الشكل (لا) أساسا لجميع الحروف» 
واعتبروه كالواحد في الأعدادء وأقاموا عليه ميزانا جعلوا 
على إحدى كفتيه حروفا قالوا إنها مذكرة وترمز إلى الرجل, 
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وعلى الكفة الثانية حروفا قالوا إنها مؤنثة وترمز إلى المرأة. 
ثم جعلوا للحروف تقسيما يوافق الأبراج السماوية الاثنى 
عشرء وقوضعات توافق مواقع الكواكب السيارة. 
واستخدموا كل ذلك في الاتصال بأسماء أئمة الكفر القدامى 
من الأولين والآخرين. واستعملوه كذلك في التأثير على 
الناس, وفي استجلاب القوى الباطنية الظلمانية والإتيان 
بكرامات على غرار سحرة فرعون. 

اعتمد بنو إسرائيل في هذا الأمر على ترتيب ال حروف 
الأبجدية العبرية (المطابق لترتيب الأبجدية اللاتينية: ثم 
العربية فيما بعد أ ممع دده ارمع ظا يداك 
.ل م... إلخ) وهذا الترتيب كان نتيجة العلوم التي جاء 
بها الأنبياء على امتداد الحقب الإسرائيلية؛ واستخرجوا منه 
قوى كل حرف بجعل علاقة بين رقمي الترتيب في الأبجدية 
ومقدار قواه وجعلوا يطبقون حساب هذه القوى والترتيبات 
لاستخراج الأسرار المتعلقة بالأسماء والأفعال التي تكوتها 
الحروف الخاضعة لعمليات الحساب. للتأثير بها على 
الأشياء. أو التأثير على أصحابها. 

وهكذا جعلوا للحروف المذكورة ترتيبا تتابعيا من | إلى 
2 وترتييا آخر للقوى يبدأ من الواحد إلى عشرة. تم من 
عشرة إلى مائة (بالعشرات) ومن مائة إلى ألف (بالمئات). 

وأخذوا يضربون ترتيب ا حرف في قوته ويضربون الحاصل 
في حواصل الحروف المكونة للاسم المراد التأثير فيه أو معرفة 
أسراره؛ ويستخرجون من عملية الضرب رقما كبيرا يحولون 
أعداده إلى حروف من جديد حسب الترتيب التتابعي 
للخروت: فخطيهج امنا خرينا. درون "اميا شااع الا" 
الخاضع للعملية ("جفرا") فيكون بمثابة العدد الذي يكرر به 
ذكر اسم الخادم في كل عملية اتصال به ويخضعون هذا 
الجفر لحسابات أخرى معقدة يعرفون بها الكوكب المطابق 
للاسم؛ وبرجه؛. وموقع الكوكب فيه. واليوم والساعة 
والدقيقة التي ينبغي أن تتم فيها عملية الاتصال وممارسة 
التأثير. وسموا كل ذلك "سحرا عاليا" (أو ساميا) عاناة1ا) 
(©11381 ونسبوه إلى من سموه بالسامري الطيب. 

وكان بنو إسرائيل بما وصلوا إليه يحاولون معرفة سر اسم 
الله تعالى بحثا عن الاسم الأعظم أو غير المنطوق الذي 
يعشقدون بأن الوصول إليه يعتبر منتهى المطلوب لكونه 
تتحقق به جميع المارب: فكانوا يخضعون اسماء الله للقلب 
والتحريف عن المواضع مع جعل صلة لها بعناصر الطبيعة 
هكذا مثلا : 

الله > ١‏ ل له 


العتنصر الأول للماء 
العنصر الثاتى للهواء 
العنصر الثالث للتراب 
الفتضر الرايع للثاز 


وتبعا لذلك.؛ يلجأ الذين يستعملون أسرار ال روف 
بالمغرب كما هو الشأن فى مختلف البلاد العربية والإسلامية, 
إلى نفس الأثالبب الماكررة باستكداء الأرجدية العربية الرقية 
على نسق الأبجدية العبرية (| ج اده وزحطايكمن 
س ع ف ص ق رش ت ...) المكونة من 22 حرفا فحسب؛ 
مع إضافة في العربية تشمل الحروف الهجائية العربية المتبقية 
ظءخ ... الخ. 

وتستخدم في الطرق الأساليب المشار إليها اسماء لها 
علاقة بالكائنات التالية : 

. الشخص موضوع العمل السحري ؛ 

. أمه. من أجل ضبط لحظة الميلاد. وتلك هى اللحظة 
اللاشية القن رفم فيها العمل بوره يعدي | 1 

. الكواكب المتوافقة مع الإسمين الأولين ؛ 

. الملائكة المتوافقون مع الكواكب المعنية إن كان العمل 
المراد تنفيذه خيرا ؛ 

الشياطين والجان من المردة أو العفاريت بحسب المهمة, 
وحين يكون الفعل المراد إنجازه لا يدخل في مجالات 
اختصاص الملائكة في زعم السحرة. ش 

غير أن النمط الأكثر شيوعا بين المشتغلين بسر الحروف 
المغاربة, المتمكن منهم والملشعوةٌ على السواء. هو فط 
الأوفاق القائم على الجداول؛ والذي تنقسم فيه هذه الأخيرة 
إلى خانات بعدد حروف الأسماء المعروضة على الفعل 
السحري. وبطبيعة الحال. فإن الحروف تحول إلى أعداد (كما 
سبقت الإشارة) ثم إلى أسماء جديدة منبثقة عن ضرب 
الأعداد في بعضها وطرحها وقسمتها ... الخ باستخدام 
أعداد جديدة لها علاقة بالحروف المكونة لرموز الكواكب 
السيارة... 


دج جدول للوفق يسععمل في علاج "جريان الدم عند 
المرأة وقطعه عنها" وفيه تسعة أشكالء, والشكل اعلاه لعلاج 
الدورة الشهرية الغزيرة عند المرأة. 
ويلاحظ استعمال نفس السداسية من ا حروف الرامزة إلى 
الأسماء والخدام المراد استخدامهم في هذا الفعل السحري 
(ب. طء دء وءأء ح) وقد تم وضعها هي ذاتها في أوضاع 
مختلفة في باقي الخانات. ويراد بهذه الأوضاع المختلفة 
الممكنة حصر الأسماء المطلوب استخدامها من جميع جواتبها 
والإحاطة بها من كل جهة خلال كل وضع محتمل مشلا : 


فالإحاطة الكلية بالتركيبة الرباعية (4.3-2-1) هي : 


ارم 
وليس معنى هذا أن هذه هي الأوضاع الوحيدة المحتملة 
فهناك مثلا الوضعان 1.3.2.4 و2.3-1-4 وهما غير 
واردين أعلاه. ولكن المطلوب هو عمل دورة كاملة على 
التركيبة العددية بحيث تبدأ بالعدد الأول إلى الأخير. ثم 
بالتالي إلى الأول؛ ثم بالنالث إلى الثاني ثم الرابع إلى 
الثالث. 
ومن المؤلفين المغاربة في الأوفاق وسرالحرف ابن عزوز 
ا مراكشي في مؤلفه ذهاب الكسوف ونفي الظلمة في علم 
الطب والطبائع وا حكمة ؛ وأبو محمد بن تومرت في 
بكر التواتي في مؤلفه السر ا مغتبط في ا مخمس ال خالي 
الوسط ؛ وابن البناء في تأليفه بذل ا مشتاق في علم 
الأوفاق ؛ جلال الدين السيوطي, كتاب الرحمة في الطب 


ب(لأمعلتعهن'! عل عاقمعة لمفكئلج1) عاعططنن) 4[ مقباصوط 

عا : 74 .م .عامططين سا ؛ 17 .م عسمسنمعصظا لمعن عورا 

عا بعلأنععة ععوع ند ن| عل عساموطان إعا0 تررم رامط عمل امم 
ل ل لك 


محمد عزيز الوكيلي 


السرابة في الشعر الملحون منظومة شعرية يمهد بغنائها 
غالبا لإنشاد القصائد. وكانت العادة فى البدء أن مهد 
الفاظ الفستوحه مي باز تضك سكر انها :ولد لك الوا هق 
لايوزن بسرارب ميزانُو يبقى عايب".. 

وقد كان الشيخ الجيلالي امثيرد أول من سن هذه العادة, 
غير أنها انقطعت فيما بعد فأصبح الأشياخ ينظمون 
قصائدهم دون اسرارب. 

وقد شياعت أغلب السرارب المتطومة: واصيع أكفر 
الموجود منها مجهول المؤلف. وهي التي يطلق عليها 
"اسرارب احراميين”. وممن الختص في نظمها الشيخ نصيلة 
ومولاي الحسن البوعناني وبعض كبار أشياخ الملحون أمثال 
الجيلالي امثيرد؛ والتهامي المدغري. وسيدي قدور العلمي, 
والحاج أحمد الغرابلي. 

تقوم السرابة من حيث النظم على ثلاثة اجزاء هي : 

الدخول : وهو أبيات قليلة مهد بها للسرابة. 

. الناعورة : أبيات قصيرة لاتقل عن الثلاثة؛: وهي ذات 
شطرين من نوع لمبيت. وتتلو الناعورة بقية أبيات السرابة. 

الردمة : شطر يتيم من النظم المرسل؛ تختم به السرابة؛ 
ويفضي إنشاده إلى الدخول في إنشاد القصيدة. 

أما البنبة الموسيقنية للشرابة فعقوم من خنيت اللحن على 
نفس الطبع الموسيقي الذي تنشد عليه القصيدة الممهد لها, 
ومن حيث الإيقاع على أحد الأسلوبين التاليين : 
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الاإسلوت الأول : الكباحي؛ وهو إنشاد حشيث خماسي 
الإيقاع. يصاحبه ضرب قوي ومتواصل بالأكف. 

الأسلوب الثاني : الحضاري وهو إنشاد سريع مسترسل 
يقوم على إيقاع ثنائي الضربات. 

ومن خلال تتبع فوذج كامل للسرابة يمكن ملاحظة أن 
أدا ءها يقوم على حركتين موسيقيتين هما : 

١‏ مقدمة آلية تتلوها توشية قصيرة. 

2 غناء أجزاء السرابة, وعبرها يسير الغناء في تجاوب 
بن المنشد انفد :وبين المجسرعة الصوتية (السسدادة) التي 
يكاد ينحصر دورها في ترديد القفلات النهائية للأبيات, 
وكأن غننا فا عند 4 يكين الغتى المفردء زفي نهناية 
السرابة يدي الاتشاد إلى البطه عهيدا للدشول فى أقتساء 
القصيدة : 

ع. الجراري» مسجم مصطلحات ا ملحون, مجلة الفنون؛ السنة 

الخامسة, العدد الأول. رمسضان 1398 / 1978 ص. 32, م. 

الفاسي؛ معلمة ا ملحون, القسم الأول من الجزء الأول, السفر الرابع 

عشر. مطبوعات أكاديممية المملكة المغربية. 1986,. ص. 91 و148. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


السراع اسه قاشية اتطرائئة كبي» أصلها من بين 
كن مديدة زموه رالاسدئس اتسقل فين متي إلى افاي فى 
النصف الثاني مين القن السابع (13م) واشهرهم الشيخ 
يحيى بن احمد السراج صاحب الفهرس الكبيرء وحفيده 
يحيى بن محمد السراج مفتي فاس وخطيب القرويين آتيا 
الترجمة. 

كما انتقل فريق آخر من أولاد السراج إلى تطوان. 
ومازالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم ءز2::ع00ءط8 ؛ وكانت 
هجرتها من غرناطة سنة 897 / 1492. ومن بين افرادها محمد 
ابن محمد السراج الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 
772/56 !. ومحمد السراج آخر كان يزاول خطة الحسبة 
سنة 1292 / 1875. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون ؛ م. ابن عزوز حكيم, 

كشاف اسماء عائلات تطاون. تطاون 9 والمراجع العربية 

والأجنبية في الرقم 1377. 

محمد ابن عزوز حكيم 


لى نا و 5 
فقيه محدث انتهت إليه راسة الحديث في وقته. انتقل إلى 
فاس واستوطنها وصحب بها بلديّه الصوفي الكبير محمد بن 
عباد. وكانت بينهما مراسلات وإشارات. وإلى يحيى السراج 
هذا كتب ابن عباد رسائله الكبرى الشهيرة. 
الفهارس : "أجمع ما ألفه أهل فاس في هذا الباب وأوسع". 
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عنه ابن القاضي في الجدوة : "قلما تجد كتابا في المغرب 

ليس عليه خطه. انتهت إليه رياسة الحديث وروايته". 
توفي بفاس عام 805 / 2 1403 على الأصح. ودفن مع 
أ. ابن القاضي. جذوة, الرباط. 2.1974 : 539 ؛ درة الحجال. تح. 
م. الأحمدي, القاهرة. 1970 ؛ م. الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس, 
2 ؛إ؛ع. الحي الكتاني . فهرس الفهارس. باعتناء إحسان 
عباس. ط 2,. بيروت؛ 2.1982 : 994993 ؛ أ. بابا التنبكتى:, 
نيل الابتهاج::بيروت: :د قل :صء 357-3506 ْ 


السراج. يحيى بن محمد (الحفيد) مفتي فاس وشيخ 
الجماعة بها وخطيب القرويين. صاحب كراسي التفسير والفقه 
والنحو في جامعي القرويين والأندلس ومدرستي العطارين 
والحلفاويين. 

ولد بفاس سنة [92/ 1515 وكان أكثر قراءته الفقهية 
مختصر خليل؛ والنحوية مغنى اللبيب لابن هشام. وكانت 
طريقته في الإلقاء والتفهيم حسنة وصفها تليمذه إبراهيم 
الكلالي في كتابه تنبيه الصغير من الولدان ولو أنه كان 
كشير الصياح على من تكلم في مجلسه بكلام عيبي أو 
ملحون. 

توفي بفاس يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى عام 
7 / +7 دجنبر 1597؛ ودفن يوم السبت الموالي بإزاء 
الشيخ عبد الرحمن الهزميري. 

أ. المنجور. فهرس. الرباط. 1976. ص. 79 ؛ أ. ابن القاضي, 

جذدوة. الرباط. 1974. 2 :0 درررة الحجال. تح.م. 

الأحمدي, القاهرة. 1970 ؛ لقط الفرائد / موسوعة اعلام ا مغرب. 

بيروت. 1996 , ج 3 : 098 ؛ |. الكلالي. تنبه الصغيسر من 

الولدان. مسخطوط ؛ ع. التمنارتي, الفوائد الجسة. مخطوط : ع. 

الرحمن الفاسي. ا منح البادية. مخطوط ؛ !. الفضيلي. الدرر 

البهية. ط. حجر فاس. 2: 332 :م. حجي . ا حركة الفكرية, 

المحمدية, 1978, ج 2 : 362. ش 


محمد حجى 


السروغ: غنبد الاسلام بن البنارك» قاقد كان يرآنن 
جماعة من المجاهدين من قبيلته بني كرفط انضم إلى صفوف 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف أحمد الريسونى؛ 
وشارك في عدة معارك ولقي الشهادة في المعركة التي جرت 
باللوزيين يوم 18 مارس 1919. ْ 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 

ا مغرب. الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


سرطان البحرء يطلق في مفهومه الواسع على أجناس 
وأنواع حيوانات بحرية يفوق عددها مائتي نوع في المياه 
القشريات ورتبة عسشاريات القوائم القصيرات الذيل 


الماشيات. تسمى بعض الأنواع منها بوجنيبة وأبو جلمبو. 
والكلمة اللاتينية 00000 مشتقة من الكلمة الهندية القديمة 
كرناتى 010011 وتعنى الكسر أو التفتيت أو القتلء ولعل 
هيئة السرطان التي ع الاشمئزاز والانزعاج ومنظر درقته 
الخشنة وقوائمهالخطافية وملاقيطه المهددة ومشيه على 
الجوانب هي سبب تسميته هكذا. ولكن على الرغم من هذه 
المميزات البشعة فهو حيوان غير شرير يخشى الإنسان بصفة 
عامة ويستخدم ملاقيطه فقط في حالة الدفاع عن النفس 
اقيض على الترسية أن في العراك مح يعطه عضا . 

والسسرطان 081037 في علوم الحيوانات اسم يطلق في 
مقورية الصي علل دين فعيلة النيرطانيات 
ويشتمل على نوعين يعيشان فى البحار المحيطة 
بالمغرب : ش 

السسرطان المستن [186 ,مماأقصطهل دناصقتللتط "تععصة 
موتك عاء0: وبالإاسبانية 01600002 7009 ع0 3150[ درقته 
الظهرية بيضوية الشكل ومسطحة تتخللها تجاعيد قوية, 
يبلغ طولها 14-13 سم ويتعدى عرضها أحيانا 20 سمء لونها 
أسمر بني شاحب إلى رخامي داكن ومحمر. مؤخرة القوائم 
سوداء. شعيراته طويلة ومصفرة. تحمل الجبهة 5 اسنان مفرجة 
وتصفيرة: تحمل المية الجاتبية الأمامية 9 أستان :تين زوعة 
القتوائم الأمامية ملاقط قوية وخشطة جيل كقها درينات 
مستدقة الرأس وبداخلها أسنان حادة. زوجات القوائم الأربعة 
الأخيرة محدا يه جيه بيو اعبات ”رصاركا من 
الشويكات. 


يقتصر توزيعه الجغرافي على السواحل الأطلسية الشرقية 
المستدة من شمال أوروبا إلى شواطئ العيون جنوب المغرب 
وشائع أيضا في البحر المتوسط وبضواحي جزر الكتاريا 
ومديرا والآصور. يعيش بعيداً عن الشواطئ في أعنيتاق 
تغراوح بين 62037 م. يصاد في المغرب بالجيبيات العمقية 
وغالبا ما يصدر إلى الأسواق الأوروبية حيث يكثر الإقبال 
عليه. 

يتكاثر بالبيض وغالبا ما تضع الأنثى في فصل الشتاء 
بضعة آلاف من البيض تفقس يرقات غريبة الشكل شفافة 


وصغيرة. تعيش اليرقات طافية فوق الماء وتسلخ غطا ءها 
الكيتيني من وقت لآخرء مغيرة شكلها في كل انسلاخ. وفي 
النهاية تستقر في القاع وتأخذ شكلها الأخير. 

الجنبري الصالح للأكل يدعى علميا سرطان باجارس 
5لا 118 آ 115لاع03 031667 يسمى بالفرنسية ]210101 
أتةمنامم وبالإنغجليزية طوت «0 وبالإسبانية 2004 عل وطلفل 
8 درقته الظهرية بيضوية الشكل. محدبة وقليلة 
التجاعيد, يبلغ طولها الأقصى 20 سم وعرضها 30 سمء لونه 
أسمر محمر شاحب والصغار شديدة الحمرة. مؤخرة القوائم 
والملاقط سوداء. تحمل الجبهة 5 أسنان منفرجة وصغيرة, 
تحمل الجهة الجانبية الأمامية 9 أسنان عريضة ومنفرجة ذات 
رأس دائري. تنعهي زوجة القوائم الأمامية بملاقط كبيرة جداً 
وملساء خالية من السنينات وخشنة يحمل كفها درينات 
مستدقة الرأس وبداخلها أسنان حادة. زوجات القوائم الأربعة 
الأخيرة متشابهة ونحيلة تحمل شعيرات سوداء وعدمة 
الشويكات. 

يقتصر توزيعه الجضرافي على السواحل الأطلسية 
الشرقية الممتدة من شمال أوروبا إلى شواطئ القنيطرة شمال 
المغرب التي تمثل الحدود الجنوبية لانتشاره الطبيعي. 
وبعيش أيضاً في السواحل المتوسطية الشمالية. يعيش قريبا 
من الشواطئ في أعماق تتسراوح بين 100.6 م ويفضل 
الأماكن الصخرية والرملية. يصاد في المغرب بالجيبيات 
العمقية وبالأقفاص المخصصة لصيد القشريات. تصدر معظم 
المصاييد إلى الأسواق الأوروبية حيث يكثر الإقبال عليها. 
تؤكل عضلات البطن والملاقط ويستهلك طريا. نادر في 
الأسواق السمكية المغربية. 

م. منيويء بوجنيبة؛ معلمة ا مغرب. ا جزء 5. ص. 1647 . 1648 ؛ 

أمين المعلوف. معجم ا حيوان. القاهرة, 1932. 


دعل نماننن ة/الضعل:'ل اننا .ملنطوعن خا .لاي وتترمانا .نآ 
8 ,خآ .عحددجك] مدن ال بل كم انننظاا خلال لمن لاا ككمر 


محمد رمضاني 


السرغيني؛ صالح بن محمد. مقاوم ولد عام 1918| 
بصحراء المغرب تحت مسؤولية لمرابط الأنصاري محمد بن 
وقع على دار المراكشي بدوار عركوب ناحية إفني واستشهد 
في الساعة الخامسة صباحا من يوم فاتح يناير 1958. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 501104. 


السلوة , وذكره بالعنبري كذلك. ناعتا إياه بالفقيه الإمام 
العلامة الهمام الزاهد الورع الصوام القوام الذاكر المسبح 
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الساجد الراكع في تفرغ أوقاته على الدوام» المدرس المحصل 
النفاع. المنور التلامذة والأتباع. ذو النشية والمراقبة, 
والدأوب على الطاعة والمواظبة. مواصلا عنه بقوله بأن هذا 
العالم كان أحد أعلام الزمان المشهورين بالعلم والتتحصيل 
والإتقان والزهد والورع والولاية والعرفان ". 

ظهرت ألمعية الكبير السرغيني بفاس وسط العامة 
والخاصة, فكان أن ولي خطبة جامع الحمراء بفاس العليا. 
حيث كانت إقامته هناك مدة, بعدها انتقل للاستقرار بفاس 

توفي بفاس في 4 جمادى الثانية عام 1164 / 30 أبريل 
عام 1 ودفن هنأك بقبة سيدي أحمد اليمني. 

م القادري. نشر ا مثاني: تح. محمد حجي واحمذ التوفيق» 4 

ص. 84 الرباط. 1986 ؛ م. الكتاني. سلوة؛ ج. 2. ص. 342 ؛ 

الحسن شوقي ؛ قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر. مرقون. 

الحسن شوقي 


السرغيني؛ محمد فنان تشكيلي ولد بمدينة أصيلا 
سنة 1923/1341 وبها قضى مرحلة الصبا وتلقى الدروس 
الابتدائية ليرحل بعد ذلك الى مدينة تطوان قصد متابعة 
الدراسة الغانوية وبعد نهايتها عاد إلى مسقط رأسه 
استعداداً للرحيل خارج أرض الوطن من أجل التخصص في 
الفن التشكيلي. وقد تأتي له ذلك حين التحق بالمدرسة العليا 
للفنون الجمسيلة (15*65072200 530) بمدريد شعبةالحفر 
(©6730152) ومموازاة دراسته الفنية حصل كذلك على الإجازة 
في العلوم الاجتماعية من جامعة غرناطة. كما كان يؤدي 
بعض الدروس في مؤسسات إسبانية في الفن التشكيلي 
وبعد حصول المغرب على الاستقلال التحق بأرض الوطن 
ليعين أستاذا للرسم في التعليم الثانوي وبمدرسة الفنون 
الجميلة حيث كان أول إطار مغربي يدرس هذه المادة التي 
كانت حكراً على الأوربيين؛ وقد تخرج على يده العديد من 
الفعاليات في ميداني التشكيل والمعمار, 

يعد محمد السرغيني رائداً للتشكيليين المغاربة الذين 
عملوا ومازالوا على الغور في جذور أصالة الثقافة المغربية 
والبيئة الصرفة التي نشأوا فيها. وقد أهله لذلك المحيط 
الأسروي الذي نشاً فيه وكذا المديئة الشاطئية الصغيرة أصيلا 
التي ألهمته بجمالهما وبساطة أهلها. 

شارك ممه السرقينى فى ظدة تعارض جباعيه وفردية 
في كل من الرباط والدار البيضاء وتطوان ومدريد 
والأسكندرية وتونس والكويت وموريتانيا وفرنسا والسويد 
والداافرك وسان فرانسيكو بالولايات المتحدة وعدة بلدان 
اخئ: 

اتسمت أعمال السرغيني بالأصالة حيث جاءت تعكس 
رذبا تا عفتة للراق اللسيض وللحجاه البؤهية التى تمع 
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بالمعاناة ولتكشف عن خبايا المجتمع المغربي من خلال نظرة 

ناقبة توحي بها رسوماته ومنحوتاته. يعتبر محمد السرغيني 

من المؤسسين الأوائل للجمعية المغربية للفنانين التشكيليين . 
توفى حوالى سنة 1415 / 1995. 


م. أديب السلاوي؛ أعلام الفن التشكيلي العربي با مغرب؛ بغداد , 
2م ع اء سنة 1999 


السرغيني. محمد الصالح بن محمد المدني بن 
المقرئ محمد المعطي بن أحمد ينتهي نسبه ‏ كما ورد في 
كتاب حديقة الأزهار ‏ إلى الولي الصالح أبي موسى عمران 
ابن عمران بن محمد دفين غريس بدادس في ضاحية قلعة 

ولد بقبيلة السراغنة. فرقة فطناسة حوالي عام 1267 / 
0 ولا بلغ الرابعة من عمره أخذ والده يعلمه القراءة 
والكتابة مع تحفيظه القرآن الكريم في الكتاب التابع لمدرسة 
زاوية جده ابي محمد المعطي ولم يكد يبلغ (14) من عمره 
حتى كان قد حفظ القران الكريم؛ واتقن تجويده. مضيفا إلى 
ذلك حفظ جملة غير قليلة من الأحاديث النبوية مع المام 
بمبادئ العقيدة والشريعة, واهم علوم اللغة العربية. 

وفي سنة 1281 / 1864 بعثه والده إلى مدرسة سيدي 
الزوين القرآنية القريبة من مراكش. وقد مكث بهذه الزاوية 
مدة ثلاث سنوات استظهر فيها القرآن الكريم بالقراءات 
السبع على يد منشئ الزاوية وإمامها الذي أجازه في ذلك 
وفي استيعاب معطيات علوم القران. 

وفي عام 1283 / 1866 عاد إلى مسقط راسه ليمضي 
هناك زهاء سنتين اختبره والده خلالهما في حصيلة رحلته 
العلمية الأولى قبل أن يأذن له في التوجه إلى مدينة مراكش 
حوالي عام 1284 / 1867 بنية الأخذ عن مشايخ العلم 
بجامعة ابن يوسف. 

ثم شد الرحال إلى مدينة فاس عام 1871/1288 للأخذ 
عن علماء جامعة القرويين. ولم آقف على شيوخه بكلا 
الجامعتين. وقد كانت السبع سنوات التي قضاها بفاس كلها 
كد واجتهاد مما لفت إليه أنظار شيوخه. ولما لمسوا فيه من 
تضلع في شتى المعارف الإسلامية, والآداب العربيةء فأجازود 
كتابة؛ أو ثناء عليه في المجالس العلمية وهذه الحضوة التي 
نالها من شيوخه جعلتهم يرشحونه للتدريس بجامعة 
القرويين. وفي بعض المساجد الآخرى. فاستجاب لدعوتهم. 
وقضى السنوات الثلاث الأخيرة من مقامه بفاس في القيام 
بمهمة التدريس والوعظ. 

ويغادر مدينة فاس عام 1298 / 1880 عائداً إلى مسقط 
راسه حيث تاهل ووضع اللبنات الآولى لبناء اأسرته. وقضى 
هناك سنتين تخللتهما عدة رحلات إلى مراكشء ورياط 
شاكر. ورباط أبي محمد صالح. 

وفي سنة 1300 / 1882 حل بمراكش وسكن بحي باب 


أَيلدَنُ. ولم تمض على إقامته بمراكش مدرساً واعظا مرشدا 
أكثر من سبع سنوات حتى أجمع علماء المدينة على تقليده 

وعندما احثل المغرب من طرف الاستعمار الفرنسي رأى 
الشيخ محمد الصالح أن يلزم بيته لا يغادره إلا للصلاة في 
المسجد المقابل لبيتهء أو المسجد الكائن قرب درب قايد راسو 
يتطوع فيه بإعطاء دروسء ويتولى فيه إمامة الخمس وخطبة 
الجمعة. 

وفي أوائل ربيع الثاني عام 1321 / 1903 التحق ‏ على 
راس جماعة من علماء مراكش ‏ بالشيخ محمد بن عبد 
الكبير الكتاني بقصد الرفقة لأداء فريضة الحج عبر البحر. 

توفي صبيحة يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر محرم عام 
7 / 26 يونيه 1928. 

أ. عتفكر , ذيل الإعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 


السرغيني» محمذ بن محمد ا مراكشي , ولد في أوائل 
العشرة الأخيرة من القرن (13 ه / 9! م). وعاش يتيما في 
كفالة أعمامه وإخوته (الإعلام, 7: 177). 

درس العلوم الإسلامية على عدد من شيوخ العلم بمراكش 
عمه محمد الصالح؛ واخوه للآأب عبد السلام. والشيخ محمد 
ازنيط ال مراكشي. ثم لقى الشيخ محمد بن عيد الكبير 
الكتاتي بمراكش واخذ عنه. فأجازه في العلم والطريقة : 
وله فيه أمداح. كما حضر دروس الشيخ عبد الحي الكتاني 
بمراكش ووالده عبد الكبير يقاس. 

أشار مترجموه إلى مكانته العلمية وتفوقه في الكتابة 
النثرية والنظم الشعري, فقال فيه صاحب : (السعادة الابدية, 
1 : أكان من الحفاظ المحصلين. والفقهاء المحدثين. 
مليح الخط. جيد الضيطء كثير التقييد. ماهراً. أديياً, 
شاعراً) وقال فيه صاحب الإعلام (7: 180) (كان ... ذا قلم 
بارع قي النظم والنثرء واقدام على شرح الحقائق الصوقية). 

مؤلفاته : 

- ديوان شعر في مدح النبي لله وأمداح شيوخة أوزة 
صاحب الإعلام 71 : 178) فاذج متها . 
الكتاني (مطبوع بمصر). 

روض الجنان في ما لشيخه من الخصوصية والعرفان. 

ا مشحة العطوفية في جواز الرقص للصوفية : قرظه 
إدريس بن علي السناني. ّ 

شرح على الافوذجية. وآخر على ا حكم (لم يكمل). 

توفي يوم 9 او 10 رجب عام 1329 / 7 يوليوز [91! 


ع. ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط. ط. 2. 1974 . 1983 ؛ م. ابن 
المؤقت. السعادة الابدية: طبعة حجرية. 1335. 
حسن جلاب 


السرغيني, محمد بن المعطي اللمراكشي. يتتسنة 
إلى السادات العمرانيين. جاء أسلافه إلى السراغنة 
بتاساوت. 

ولد في ححدود 1245 / 1829. نشأ في بيت محافظ, 
مرفه العيش. وترعرع في وسط علمي حيث تعهده والده 
بالرعاية والتربية والتعليم. قرأ القرآن على الشيخ المهدي 
الدكالي. وبعد حفظه للقرآن الكريم انكب على تلقي العلم. 
ومجالسة الشيوخ. ويعتبر والده أول شيوخه حيث درس عليه 
القرآن بالروايات السبع. وسمع منه الشاطبية. وضبط الخراز, 
وشيئا من مورد الظمآن. وا مرشد ا معين. والآجرومية. كما 
درس على محمد بن الطيب السجلماسي المراكشيء, وعلى 
أحمد بن حنين السرغيني الحمزاوي, والحاج أحمد المرنيسي 
بمراكش وغيرهم كثير. 
من اهل العلم. وختم قراءة صحيح الإمام مسلم بضريح 
مولاي علي الشريف بمراكش. وحضر هذا الختم علماء المدينة 
ومؤلفه. 

توفي ليلة ثاني عشر محرم 106 / 6 يناير 89 ودفن 
بجانب ضريح القاضي عياض عن يسار الداخل. أما تآليفه 

)١‏ حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخيار : فهرسة 
شيوخه ترجم فيها لجماعة من مشايخه وهي أشبه بمجموعة 
أدبية. مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط. 
1-0 

م. ا موقت. السعادة الأبدية. ! : 91 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 7: 

9 ؛ م. السرغيني نفسه. حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من 

الأخبار. 


سركوحء يحيى بن أحمد مقاوم من مواليد سنة 1930 
بزيني ناحية طنطان. كان شديد الغيرة على وطنه. وعلى 
الرغم من تنقل عائلته التي تمارس الكسب المستمر بحثا عن 
الكل ماشيتها فقد كأن من الأفراد الأوائل الذين التحقوا 
يصفوف جيش التحرير المرابط بالصحراء المغربية حيث عمل 
بالمقاطعة السابعة تحت قيادة إيدا ولد التامك. 
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شارك مشاركة فعالة في جميع المعارك التي خاضها 
جيش التحرير أبان خلالها عن شجاعة صادقة وواصل كفاحه 
بكل تفان وإخلاص إلى أن استشهد سنة 1959 بالساقية 
التمراء. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 500495. 


بر كاوج كير ايخ الديائف فلن أنها بدكالة: 
وراد مارمول أنها مدينة :ضغيرة مسورة» ويقئول أحمد 
التوفيق, معلقاً على ما ورد في التشوف إن آثارها معروفة 
ولا ينطبق موقعها على موضعه عند ماسينيون في خريطة 
دكالة. كما رسمها في كتابه ا مغرب في أوائل القرن السادس 

وما تزال أطلال هذه المدينة قائمة على بعد ثمانية عشر 
كيلومتراً تقريباً من مدينة أسفي. شمال شرقي هذه المدينة 
وغيرَ بعيد عن سيدي مبارك مولى الوليد. ويظهر من الأطلال 
التي تغطي مساحة تبلغ اثني عشر هكتاراً أن هذه المدينة 
كانت واسعة جداً. غير أنه لم يبق منها اليوم سوى سور 
غليظ كان مبنيّاً على الطريقة الإفريقية القديمة (التابية). 

وسرنو من الأماكن التي تتوفر على الماء بواسطة الآبار 
التي كانت موجودة فيها. وفي داخل هذه المدينة؛ توجد مئات 
المطامير في حالة إهمال كامل؛ وهي شديدة الشبه بالآبار, 
التي وصفها الحسن الوزان. وفي هذا الصدد يقول بوشرب إنه 
لا عبرة بهذا الإدّعاء, لأن الأوصاف التي أعطاها الرحالة 
المغربي تنطبق على مدينة كانت على الجرف الرابط ما بين 
سهل عبدة ونجد الكنتور. 

أما الحفر غير المنتظمة التي توجد خارج سور المدينة 
انها كانت مجرد مقاطع لا ستخراج الأحجار التي شيدت بها 
جدران هذه المدينة وأبراجها. وما زلنا نلاحظ آثار بعض هذه 
الأبراج خارج السور. وتدل آثار المطامير الكثيرة الموجودة في 
هذه المدينة على كثرة إنتاج الحبوب بهذه الناحية. 

ولقد كانت سرنو مقراً للمتعاون يحيى بن تاعفوفت الذي 
كان يتصرف فيها وبستخلص ريعها كما لو كانت ملكا 
خالصاً له. بعد أن وهبها له ولأولاده ملك البرتغال إيما نويل 
الأول برسالة مؤرخة في 25 غشت 1514., جزاءً له على 
صموده في وجه الوطاسي وعلى الهزية التي ألحقها بقواد هذا 
الأخير في معركة الجمعة يوم 14 أبريل 1514. 
تفادى هذا الأخير الاصطدام معه واكتفى بتسميم الآبار 
وإغلاقها لإرغاء الوطاسي على مغادرة المنطقة؛ فلم يبق في 
استطاعة الناصر الوطاسي إلا تخريب سرنو. وتقول بعض 
المصادر البرتغالية إنه بقي بسرنو بعد تخريبها من الحبوب 

وفي سنة 1517, قام أهل عبده وبعض رجال الغربية 
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بنهب قرية سرنو. ويقول مارمول إن هذه القرية عمرت مرة 
القمم والراعن: 
ي. ابن الزيات. التشوف. تح. أ. التوفيق, الدار البيسضاء ؛ 
بوشرب. دكالة؛ الدار البيضاء ؛ دوتي. مراكش ؛ مارمول؛ افريقيا . 
الرباط. 


السرنوف العكري أو السرفوق العكري كما هو شائع 
بالشرق العربي, طائر من الكواسر النهارية. كبير الحجم 
تألفٌ الضحزر والأحزات التسناحلية وضيفتات الأتهان: 
ومصبات البحيرات . يصنف في رتبة الجوارح ا 
1117015 وفصيلة الصقريات 1]096م8001. السرنوتث 
5ناأع3 1 2300153 وبالفرئنسيسة الاءلاع6م لمقعناطاانا8 
وع1)ة اناا 2310ناط ان وبال نجليزية :م05 وبالإسبانية 
هم اأنعة وبالإيطالية ع:مادءوعم ونل0. 

يشبه السرنوف العقاب الصغير في شكله ا 
الذكور منه براس ابيض متوج بريش بني. العينان محفوفتان 
بالسواد. قزحيتهما صفراء شاحبة, الريش بني داكن على 
ريط طويل ئن الريشن الع علن العدن"أستفل الذيل 
مخطط بالأبيض والبني ؛ يبلغ طول الجسم 70.60 سم ويزن 
0 2000 غراما ٠‏ تبلغ بسطة الجناحين 190-150 سم . 
يعيش منعزلا او مزدوجا ونادرا وسط مجموعات قليلة 
الأفراد. يشتهر بالمهارة في صيد الأسماك ويقدر نجاح 
حصوله على فريسته أثناء الغطس ب 90/. يحلق في الفضاء 
راسما حلقات دائرية واسعة وبعد قييز فريسته بداخل الماء 
يطوي جناحيه إلى الخلف ويرخي مخالبه ثم ينطلق عمودياً 
الأجراف ماسكا السمكة بين مخالب احدى القائمتين. 


السرنوف العكري طائر نادر على الصعيد العالمي ويرجع 
إعذااك المكره الوطني للحسيمة إلى ورد سرت كزير من بزذا 
الطائر يفوق عدده 40 فرداً مستقر طول السنة فى المنطقة 
اللسطنى كال الزيت: وتمبيرس: الجويزعة من أن 
المججموعات في العالم تتوالد غرب الحسيمة وعلى صخور 
أجراف مناطق بقوية ك5هناملكاه8 06 115511. يأوي هذا المنتزه 
الوطني أيضآا عدة مجموعات من أنواع الطيور كنورس 
أودواني وغيره وتبلغ مساحته 4700 هكتاراً. يحمل خاتم 
المنتزه الوطني للحسيمة صورة لطائر السرنوف كما يظهر ذلك 
على الرسم وذلك لتحسيس سكان وزوار المنطقة بحماية هذا 
الطائر. 

يتوالد السرنوف في بضعة مناطق ساحلية بحوض البحر 
المتوسط وفن مسال اورويا د ونن بن هذه الحمرعات 5.30 
زوجة تأتي من أوروبا كل سئة لتشتو من شتنبر إلى مارس 
في بعد مناطق رطية بشمال الممكلة تذكر .متها مرجة مولا 
بوسلهام ومحمية سيدي بوغابة وسد سيدي محمد بن عبد 
الله ومشرع كليلة وسد القنصرة وسد عبد المومن الذهبي قرب 
ورزازات ووادي تنكرت ووادي سوس ووادي ماسة ووادي 
شبيكة ومصب وادي ملوية. يراوح عدد الأفراد في هذه 
المناطق بين 1 5. من المحتمل أن بعض الزوجات تضاف كل 
سنة إلى السب امسر بالنسيمة: دكن بقاهنة هذا الطائر 
طول الستة في المنطقة المعوستطية الشاحلية المستدة بين الحدوة 
الجزائرية وسبخة بوعرك ومن الحسيمة إلى وادي مطير. قت 
مشاهدة تسعة أفراد تحمل خاتا وضع في السويد وفرد من 
فنلندا واخر من شمال بريطانيا وفردين يحملان خاقين من 
السنغال. 

يتوالد في المغرب منذ أبريل إلى غاية شهر يوليوز. 
ينصب الزوجان العش بين أطراف صخور الأجراف الساحلية 
الصعبة المنال غرب الحسيمة وعلى بعض صخور الجزر 
الجعفرية 1115 وع!] وعلى الصخور المقابلة لها بمنطقة 
مصب وادي ملوية ورأ س كبدانة. وهو عش ضحم قد يبلغ 
قطره أحيانا مترأ ونصف ويتعدى علوه مترا ؛ يتكون من 
الأغصان اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع الأعشاب وأوراق 
الأشجار. يستعمله الزوجان كل سنة مع إعادة ترميمه. تبيض 
الإناث 4.2 بيضات بيضوية الشكل مصفرة ومزركشة أو 
جا سير احجان بالرمادي؛ يبلغ طول قطريها 
1٠ 6 <>» 6‏ ملم. بن يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين 
مدة 3833 يوما نل اضفار بداخل العش حوالي شهرين 
قبل أن تأخذ حربعها تدريجيا بين شهر يوني وشهر يوليوز. 

السرنوف طائر محمي لا يصاد. يتكون غذاؤه خاصة من 
الأسماك ويأكل أحيانا الطيور الصغيرة والقشريات المائية. 
يعيش'في مختلف المناطق الساخلية المقربية وبالمتاطق الرطبة 
بعض المجموعات تتوالد في 
شمال أورويا وفي جزيرة كورسيكا وجنوب فرنسا وإسبانيا. 


القارية بكثافة ضعيفة جداً. 


م. رمضاني. بو حية؛ معلمة ا مغرب. الجزء 6. ص. 1845 ؛ الرخمة, 


معلمة ا مغرب, الجزء 13. ص. 4323 ؛ الأمير مصطفى الشهابى. 

معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة لبنان. ط 

3. 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم ال حيوان. القاهرة, 1932. 

لكي 111070001115 كعننارم[للمعافل جما تعنعنهم ام 

3 عم ز(ط 050 عن) طتلط0) وعاعسنم .امام خا له ترم 1 مجم 

إن كلتاط ع1 ,بسماكيوط .ل عه تعلاط .؟] ,اعجمنعل] .4 : 1987 

انط 1[ فته تمع ةتيم تمل باتتسر عجرم بسكا مضه خف 2] 

115أككلا720 كما كك كؤإلاته 5ه| ,كلد دما مممكتضول] .© : 1979 ,رجور 
97 مكتتدط باع ابرع جب مممخ'ل 


محمد رمضاني 


السرو شجرء أو سروال أو عريش بالعربية: أو أزل 
أريلاٌ أو ل بالامازيفنة: سييري 0/0185 بالفرنسية هى 
أسما لجنس كوبريسوس 0118555 الذي ينتمي إلى نيه 
السرويات 9/17 التي كم أجناس العرعر لطر 
العموعسة: أزوكاء أيفس, أوال) والثويا الشرقية أو ونا 
الصين وهى علميًاً بيوطا أوريُوتطاليس كالفاقة زه نأ310ا. 

يمثل جنس السرو في المغرب بعدة أنواع, منها نرع 
واحد طبيعي وقبسي خاص بالسفوح الجبلية لوادئ'نفيس 
بالأطلس الكبير الغربي. أما الأنواع الأخرى فهي دخيلة. 

من أهم أنواع السرو بال مغرب : 

سرو الأطلس بالعربية أو أزل أو أريلاً بالأمازيغية 
المحلية هو كوب سيول أطلنطيكا 2 ذلاكوم م0 . أنه 
النوع الطبيعي الخاص بالمغرب. ويتميز عن الأنواع الأخرى 
بجمال هيئته ولون أوراقه. 

نوع شجري طويل القامة قد يبلغ 40 م من الارتفاع. وقد 
يتجاوز قطر جذعه المتر. له هيئة مخروطية الشكل ومنتصبة 
لكنها متهدلة. لحاء جذعه رقيق ق أملس في الصغر وقشرته 
مشققة طولانيا في الكبر وذات لون أشهت ومسمر. أغصانه 
رشيقة ومتدلية وغير منتصبة. أوراقه حرشفية. مثلثة. فضية 
اللون. ثماره كروية أو شبه كروية الشكل. صغيرة الحجم إذ 
يتراوح قطرها ما بين 18 و22 مم | / 

تصادف الأنظمة البيئية لسرو الأطلس في غابة أغبار 
الموجودة في حوض وادي نفيس العلوي على مساحة تقدر 
بحوالي 0 ه. ما بين 1100 و1800 م من الارتفاع أي في 


الطابقين المتوسطي الدافئ والمتوسطي وفي البيومناخين شبه 
الجاف وشبه الرطب. 
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يختلط سرو الأطلس في المستويات السفلى مع العرعر 
البربري والعرعر الأحمرء وفي المستويات العليا مع البلوط 
الأخضر. 

نظراً لندرة وخاصية هذا النوع القبسي, احدثت محمية 
أغبار للمحافظة على أنظمته البيئية الفريدة., والمحيطة 
نمسجد تينمل العتيق مهد الدولة الموحدية. 

يعطي سرو الأطلس خشبا متينا مستديما غير متعفن 
يقل التجارة الأثاث وللسدمات وللغادن: ولإتشاء سنقوف 
المنازل كما هو الشأن بالنسبة لخشب أنواع العرعر. كما 
تنستعمل أوراقه فى التطبيب التقليدي. 

لكنه نادراً ما تعمل ف شتياة السحي الر ع من 
سعة نوه وجمال هيثته ولونه. 

. السرو المتسوسطي أو السرو دائم الاخضرار هو 
كوبريسوس سمبرفيرينس 56170861715675 05ا155م1ا0) الذي هو 
أكثر شيوعا في كل المناطق المنوسطية العالمية حيث يوجد 
طبيعيا واستعمل منذ أقدم العصور للزينة ولإنشاء الأسيجة 
الحية المحيطة بالضيعات او بمقابر المسيحيين واليهود. 

وموطنه الأصلي هو حوض البحر المتوسط حيث مازال 


ينظم بعض الغابات في كل من تونس (غابة مكثر) وليبيا . 


بالجبل الأخضر واليونان وسوريا وإيران 

يتميز السرو المنوسطي عن النوع السابق بقصر قامته إذ 
لا يتعدى 30 م من الارتفاع. وبأغصانه الكثيفة غير المتهدلة 
التي تكون إما أفقية بالنسبة للضرب الأفقي 11 
19 اأاو منتصبة بالنسبة للضرب الهسرمي .781 
155 كما بتميز نك بأوراقه ذات اللون الأخضر 
الداكن: وبشماره الكروية أو البيضوية الشكل ذات الحجم 
المنراوح ما بين 20 و40 مم طولا. (الهرمي : ما بين 20 
و35مم, الأفقي : ما بين 35 و40 مم). 

استخدم السرو المتوسطي منذ أقدم العصور للزينة في 
الحدائق أو بجوانب الطرق أو لإنشاء الأسيجة الحية كمصدات 
الرياح حول الحقول والضيعات, أو لإحاطة الأماكن المقدسة 
عند المسيحيين واليهودء وذلك فى البيومناخات شبه الجافة 
وشبه الرطبة والرطية الحارة منها والمعتدلة والباردة. 

سسخدم خشب السرو المنوسطي في الخراظة لضناعة 
الخزائن 0 ء أخرى وكذلك الأعمدة وصناعة الصناديق. 

كما تستعمل الصمغة والأوراق والثمار في التطبيب 
التقليدي. ْ 

بزو لاأمستيي او ,صرق كالفسوزتيَا أو كوبريسوس 
ماكروكاريا 1801008104 5ئنا01655 010 وهو اكثرالانواع 
استعمالا فى المناطق المتوسطية الساحلية؛ وذلك لتكوين 
الأسيجة الحية ومضدات الريام. 

ينفرد عن النوعين السابقين بهيئته ذات الشكل الهرمى 
وكاعيت الوسعة رقت المسظحة عل تقدسةافن العهر الذى 
لا يدوم طويلاء وكذلك بأغصانه التي تكوّن مع الجذع بصفة 
منتظمة زاوية قدرها 45 درجة. لحاء جذعه اكبر سمكا. أوراقه 
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ذات لون أخضر مفتوح يميل إلى الاصفرار. وجد عطرة 
وعطرها يشبه عطر الليمون. ثماره ذات حجم يتراوح ما بين 
5 و35 مم» ولوق اسمن يميل إلى الاحمرارء ومجتمعة في 
أغلب الحالات في مجموعات مشكلة من 6 إلى 10 
مخروطات. 

الموطن الأصلي لسرو لا هبير هو منطقة خليج مانتوري 
على ساحل المحيط الهادي بوسط كالفورنيا ذات المناخ 
المتوسطي الشكل. ولأنه سريع النمو فقد أدخل بعد اكتشاف 
أميركا إلى كل المناطق الساحلية من البلدان المتوسطية 
بحوض البحر المتوسط ووسط الشيليء, وجنوب إفريقيا 
وجنوب غرب استراليا. 

ففي المغرب نجده يفضّل عن النوع السابق في استخدامه 
على طول السواحل حيث تسمع الحرارة الملطفة والمعتدلة 
بغرسه لأجل إنشاء مصدات الرياح أو الأسيجة الحية حول 
الحقول والبساتين. 

يغرس بدون ري في البيومناخات شبه الرطبة والرطبة. 

نظراً لنموه السريع وعمره القصير. يعطي هذا السرو 
خشبا أقل جودة. لا يستعمل إلا استثنائيا فى النجارة 
والخدمات. / 

. مسرو أريزونا أو كوب ريسوس أريزونيكا كنك 
201 الذي يتميز عن سابقيه بقامته التي لا تنجاوز 
5م من الارتفاع وبجذعه القصير وتاجه الكثيف والمخروطي 
الشكلء, وبقاعدته العريضة وقمته المستديرة. وبفروعه 
الأفقية, وباللون الأحمر المفتوح الظاهر على لحاء الأغصان 
والجزء الأعلى من الجذعء وبقرفه الليفي والمشقق على الجزء 
السفلي من الجذع. لكن أهم ما ينفرد به هو اللون الأخضر 
الفضى المائل للزرقة الظاهرة على أوراقه ذات العطر القوي. 
تماره شبد كروية وذات قطر يبلغ 20 مم ش 

الموطن الأصلي لسرو أريزونا هي المناطق الجبلية الجافة 
أو شبه الجافة المتواجدة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية 
وشمال غرب المكسيك حيث يصادف إلى ارتفاع 2500 م فوق 
مطح اليخر: 

أدخل هذا السرو كشجرة زينة نظراً لجمال لونه وهيئته 
في جل المناطق المعتدلة والمتوسطية وشبه المدارية. 

يغرس في المغرب للزينة أو في عمليات التشجير الجبلية 
في جل البيومناخات ما عدا الصحراوية منها والجافة. وأهم 
عمليات التشجير بهذا النوع هي التي أنجزت بالجزء الأوسط 
من الأطلس المنوسط. وخاصة بفرجات غابات الأرز والبلوط 
الأخضر. 

من الممكن استعمال خشبه ذي اللون الأسمر المفشوح 
والعطر الزكي في النجارة وض القسات. 


0 لط نل كعرقاكتومعة ‏ زم ممما الاطحمعظ .م 

: 2000 .عتتوط .مرتكرعءعطلونط نا[ عل م (اونترع ةزر ام تألم ناكلم 

نا عل تدمع دع]| دنم معنن ععل عننن |[ معد اللقذ .طن أت منرات51 .م 
مأقطهك! .نرماتر ابل 


عبد المالك بنعبيد 


سرى أزاة ا بحس وض واه صرق (الستكل رف 
شمالا وغربا بحوض نهر أم الربيع؛ شرق وجنويا بواد ملوية 
لهضبتي أجدير وسروء ويأخذ منبعه من المنخفض الطولي 
من هع روافده العليا. 

يعتبر وأد سرو من اهم روافد نهر ام الربيع. ويُتمين 
بحوض شبه طولي ذي اتجاه عام شرق شمال شرق غرب 
جنوب غرب, يصل مؤشر تراصه ©) إلى 1,2 وهي قيمة 
شبه قوية. فإذا كان مؤشر التراص يساوي ! فهذا يعني أن 
الحوض يتميز من جهة بشكل دائري ومن جهة ثانية باستجابة 
سريعة للتساقطات مما يؤدي إلى فيضانات كارثية, فى حين 
تدل القيم العليا لهذا المؤشر على احواض طولية وعلى 
اشبوكة في الضفة اليمنى وأسيف ندونا في الضفة اليسرى. 

تشكل معظم حوض واد سرو فوق صخور طينية ملحية 
ترياسية غير نافذة. يتلقى تساقطات تتراوح بين 500 ملم 
(محطة شاشا ملح, 780 م) ,900 ملم في المرتفعات الشرقية 
(1131410.1981) تنساقط على شكل ثلوج فوق المرتفعات 
التي يفوق ارتفاعها 1900 م. ويصل معدل الحرارة إلى 
بحطة دشر الواد. في حين يمكن للنهايات العليا أن 
تسجل 40.300 خلال شهر شتنبر؛ و1,3©65 بالنسبة للنهايات 
الدنيا خلال شهر يناير. 


صر (واد ب 


يندرج حوض واد سرو من الناحية البيومناخية ضمن 
نطاقين : نطاق شبه جاف في الواجهة الغربية من الحوض 
ونطاق شبه رطب ويوافق المناطق التي تتعدى ارتفاعاتها 
100 م. ا 

يتميز بغطاء نباتي منفتح ومتدهور على شكل ماطورال 


يتكون أساسا من العرعار الأحمر والمجنح والزيتون البري 
وا خروب وينتشر في المدنخفضات وفي السفوح الجنوبية 
الشرقية الجافة» في حين تعرف منطقة ثالرين . كروشن وجزء 
كبير من هضبة سرو غطاء نباتيا عبارة عن غابة حقيقية 
تتشكل اساسا من الارز والدلوفل خضت 

النظام الهيدرلوجي : يعرف واد سرو نظاما هيدرلوجيا 
يغميز بعغيرات فصاية مهمة (الشكل رقم 2:: 

فترة المياه العليا وتوافق شهور دجنبرء يناير؛ فبراير 
مارس وأبريل. 

فترة المياه الدنيا وتوافق شهور ماي. يونيوء يوليوز. 
غشت, شتنبر» أكتوبر ونونبر. 

تعد المياه العليا والدنيا ظواهر هيدرلوجية فصلية تنميز 
بها جميع الأنهار كيف ما كانت ظروفها البيومناخية 
والطبخارية: ما الفحطاتات وقصرات الم مير من 
الظواهر الهيدرلوجية الاستثنائية وتتميز بعدم انتظامها في 
الزمان والمكان : الفيض عبارة عن انتفاخ سريع ومهم 
للصبيب ومِكن أن يحسصل في أي لحظة خلال الدورة 
الهميدرلوجية,؛ أما الشح فهو عبارة عن صبيب هزيل 
وضعيف. غيراعتيادي. ولإعطاء صورة واضحة عن 
الخصائص الهيدرلوجية. نسوق الجدول التالي الذي يمثل 
مقارنة بين الصبيب الاعتيادي لواد سرو عند محطة شاشا 
ملح (1400 كلم2) ونهر أم الربيع عند محطة ثغاط بخنيفرة 
(1060 كلم2) : 


4 : الصبيب الاعتيادي للفيض وهو صبيب يتم تجاوزه 10 مرات 
خلال السنة. 
10001 : صبيب يتم تجاوزه 30 مرة خلال السنة. 

6 : الصبيب الإعتيادي الوسيط وهو صبيب يتم تجاوزه 6 أشهر خلال 
السنة. 
5 : الصبيب الإعتيسادي للشح وهو صبيب يتم تجاوزه 355 يوما 


تكمن أهمية دراسة صبيب الشح للأودية في كونها 
ظواهر هيدرلوجية عادة ما توافق فصل الصيف وهي القدرة 
التى تعرف فيها المجالات المتوسطية طلبا متزايداً على الماء 
لأغراض مختلفة (سقي, تزويد المدن بالماء الصالح للشرب, 
إنتاج الطاقة الكهرومائية). 

ويتضح من خلال الجدول أن واد سرو يعرف فشرة شح 
طويلة وحادة نتيجة عوامل مناخية (جفاف) وعوامل بشرية 
(السقي) وعوامل صخارية تتمثل أساسا في بروز مواد 
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ترياسية غير نافذة من جهة وفي ضعف الخزان الكارستي 
المتمثل في فرشات مائية معلقة لا تسمح وضعيتها البنيوية 
بتشكيل خزان مهم يدعم وينظم الصبيب طيلة السنة من جهة 
ثانية. في حين يتميز نهر أم الربيع بالرغم من صغر مساحته 
بصبيب شح مرتفع يصل إلى 311.2/ ث؛ وذلك بفضل الدور 
الكبير الذي يلعبه الخزان الكارستي في تغذية وديمومة 
الصبيب. كما يتضح هذا الإختلاف على مستوى الصبيب 
النوعي إذ يصل إلى 158 ل / ث / كلم2 بنهر أم الربيع, 
بينما لا يتعدى 4.8 ل / ث / كلم2 بواد سرو. 

الموارد المائية : تشكل الععيون والأودية المورد الأساسي 
داخل الحوض؛ فسيادة الصخور الكلسية والدلوميتية 
المتشققة والمكرستة تسمح بتسرب مياه الأمطار التي تخرج 
على شكل عيون انسكابية عادية» تتمركز أساساً عند اتصال 
الصخور الكاربوناتية بالمواد الطينية الملحية الترياسية التي 
تشكل قاعدة غير نافذة للفرشة اللياسية. كما توفر المواد 
الغرينية على طول الأودية موارد مائية لا بأس بها تتمثل في 
فرشات طليقة تشتغل بواسطة آبار يتراوح عستها بين 2و5 
امتار. سمحت هذه الموارد. خاصة العذبة منها. بوجود فلاحة 
سقوية نتمثل في الأشجار المثمرة والخضروات. تنتشر بكيفية 
أساسية على طول أسيف ثومليلين, أروكو وأقا تاشبانث. 

إشكالية الملوحة : تشكل ملوحة مياه واد سرو عائقا 
كبيراً في تطور القطاع الفلاحي بالمنطقة, إذ تتراوح كمية 
الأملاح (0©1لة) بها بين 3200 ,5800 ملغ / ل (أي 3,2 
و5.8 غ / ل). أما الموصلية فتتأرجح. من العالية إلى 
السافلة, بين 1١1400‏ و6040 5ل /سم. وتعود أهمية الأملاح 
بمياه واد سرو إلى الانتشار الواسع للمواد الطينية الترياسية 
الغنية بالملح. وهي مواد تنميز بإذابة سريعة تفوق 1500 مرة 
إذابة الصخور الكاربوناتية وبدون تدخل غاز ثاني اكسيد 
الكاربون. وهكذا ينقل واد سرو كمية مهمة من الأملاح 
تشراوح بين 4600000 و620000 طن سنويا (مشروع واد سروء 
ص. 58-57). 

إشكالية التعرية : فبالإضافة إلى مشكلة ملوحة المياه, 
يعرف حوض سرو تعرية مهمة تتمثل أساسا في التعرية 
المائية وفي الإنزلاقات, وتتداخل سجموعة من العوامل 
لتفسير هذه الظاهرة؛ من بينها نجد : 

. الصخارة : وتتجلى من جهة في الإنتشار الواسع للمواد 
الطينية الملحية النرياسية في القاعدة ومن جهة ثانية في 
وجود مواد قفصية دلوميتية المرتفعة النفاذية فى الأعلى. - 

المناخ : ويعمثل في عدم انتظام التساقطات وتركزها 
فى الزمان والمكان إذ تأخذ خلال فصل الصيف والخريف 
طابعا غاصفنا 

3 نظام الإنحدارات : ويتجلى في شدتها ووعورتهاء 
الشيء الذي يساعد على قوة وعنف السيل. 

-الغطاء الباص والإنسان + ويعجلى في تدهور واتفشاخ 
الغابة وكذا في طرق الحرث واستغلال الأرض والرعي. 
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التعرية التى تزود الواد بحمولة صلبة تتراوح بين 500000 
و700000 طن م السنة (مشروع وأد سرو.اص. 58), 
الواد: إلى خظر الشوحل- ولهذا يجب على المندخلين في 
السياسة المائية وضع برنامج تهيئة مندمج للحوض يأخذ بعين 
احتياجات الإنسان القروي. يكون هدفه الأساسي الحد من 
التعرية ومواجهة التحديات المستقبلية (الماء الصالح للشرب 
والسقى). 
!. أمراروم؛ آيت تدارت؛ 1992 . 1993. عالية أم الربيع» دراسة 
هيدرلوجية بحث لنيل الإجازة» كلية الآداب والعلوم الإنسانية بني 
ملال ؛ ا لمعطيات الهيدرلوجية؛ وكالة الحوض المائي لأم الربيع؛ بني 
ملال. 
بكتلوط ,عن أومام لعجا عكراسه' | 0 مانن 11 باأنع اننا بر 
عاسة  <١‏ ألطلعن كنلالل تعرملق8 م6[ .اللضيولة .ل ؛ 74وا 
195 لمع7اع !1 0.0) : ]1981| بلقطنكا بعبنتمماماجرتم ممه 
عام دء5 لعن أعزم 1 ١‏ 1986| اعناره ين ' | عل عنيومام ادا 
01 الى لا عل عكترانمضه : أن درفم ا“تمتردرن ا[ .عكلج عل عاط 


88 ]| تقطمها .ء امسن 
يحيى الخالقى 


مشروع واد سرو. يعرف هذا الحوض مشاكل متعددة 
المستوى الأول يتجلى فى الاستغلال المفرط للموارد 
الطبيعية التي لا يمكن لوحدها أن تلبي حاجيات ساكنة 
المستوى الثاني اقتصادي يتمثل في قلة المجالات 
الزراعية وضعف مردوديتها التي لا تعوض المجهود المبذول 
في الاستغلال (1500 درهم كمعدل سنوي للفرد ) . 
المستوى الثالث يتجلى في كونه مجالا معزولا يعرف 
فقوا عدينا قن التجهيوات الأساسية ]إذ ما مور بماقن 
مناطق المملكة. ا 
نظراً لهذه الأسباب فقد شهد هذا المجال تدهوراً كبيراً 
خاصة في المجال الغابوي الذي أدى كنتيجة حتمية إلى 
تراجع إمكانية تسرب المياه وإلى تسريع نشاط التعرية وكلها 
عوامل ساهمت بالإضافة إلى ضعف الدخل فى الزيادة من 
وتيرة الهجرة التى قدرت ب 10/ من الساكنة الإجمالية. 
من هله المعوككات دعل سشتروع ران رفاظا 
التعاون الثنائي التقني بين المملكة المغربية والجمهورية 
الفدرالية الألمانية قد يدأ العمل يد بحة 1987 حرفن 
الاقافيةيين البلديى تكلنه كتفيد» ع الحانب المشربى 
منديزية المإناة والغيابات #المحافظه علق 'العرية وعن جاتب 
الالتائتتيئ عتاعوتصطععا. اناا المطعوااعوع) ‏ عرنكايهج] 
602 أأع نفدت تسد و2 وقداختيرت 5 محاور اشاسعة 
للتدخل بعد جمع وتحليل المعطيات الطبيعية والبشرية وهي : 
: تجهير المتاط الممنقنة عنشات ضائية صغيرة ومتوسطة 
بإعذا د" عقر الأبار :حا سجاراع شري الاقتت بيد 


العيون وإنشاء قنوات سقي إسمنتية. وقد قت هذه الأوراش 
بشكل يجعل عملية الاستغلال جماعية تهدف إلى التوافق 
وتجاوز الصراعات بين السكان. 

. المحافظة على التربة عن طريق مقاومة أساليب التعرية 
بإعداد وتجهيز الخدات ميكانيا وبيولوجياء بإنشاء أحزمة من 
الحجارة كسدود لمقاومة الانحراف وبخلق وتطوير مشاتل 
لتشجيع التشجير داخل الحوض. وقد لعبت هذه التدخلات 
دوراً كبيراً في حماية المنشآت المائية من التعرية خاصة 
الموجودة منها في المناطق المنحدرة. 

تنمية وتشجيع الأغراس المثمرة لدورها المزدوج سواء في 
حماية التربة أو الزيادة من مردود الاستغلاليات الفلاحية. 

تنمية وتطوير تربية الماشية بتشجيع الزراعات العلفية 
من جهة وتحسين المؤهلات الجينية للأبقار من جهة ثانية. 

. تنمية وتحسين ظروف عيش المرأة القروية. 

أمنقتة) ‏ امومة! ,(1988 .ع6ل) نم5 لع0 بعزمرطر 

اعزم2 ؛ مككتصفطكا بهطا”ا بعلاعيعن منتمسند ها عل عورامضم 


أعز0 7 نل المالوارعىة ام عل عاولل ,(2001 .بت) بورى ع0 
0 لطقطكا بخط©ط ١د[‏ ,س3 لعن 


عبد اللطيف حافظ 


رول : اندر لوف ين ان أصبلينا مو لدان طن 
ذوي المروءة والعفاف, كانوا يسكنون بحي حمام الطالعة 
واشتغلوا بالتجارة والعدالة والإدارة والجهاد. 

وتذكر الوثائق منهم محمد سرويل الطبجي؛ ورد أسمه 
تحت عدد 81 في قائمة المجاهدين الطبجيين السلويين الذين 
أنعم عليهم السلطان الحسن الأول بصلة في 16 قعدة عام 
2 / 14 دجنبر 1875 ؛ ومنهم محمد بن بنعيسى سرويل 
الذي كان سنة 1292 عدلاً بمرسى العدوتين. 


وثائق خ. ص ! م. بوشعراء. ذيل الإمحاف الوجيز. ط 2 الرباط: 
6! ؛ التعريف ببني سعيد السلاويين. الرباط. 1991, ج 151:2 
و219. 


سري (أيت -) إحدى إتحاديات قبائل جنوب الأطلس 
المتوسط أو مجموعة واد العبيد. إلى جانب اتحادية أيت 
سخمان واتحادية أم البخت وغيرها. 

وكان عدد كوانينها إبان مطلع عهد الاستعمار حوالي 
0 خيمة. وتحدد موقع ترابها من الشرق بواسطة خندق واد 
واويزغت؛ وفي الغرب بسهل تادلاء وفي الشمال الشرقي 
بواسطة إيشقيرن وعسيون واد واويزغت وأيت حودي وثفي 
الجنوب الغربي بواسطة جبل تاسميطت الذي يرتفع حت 
8 مترا. 

وبيعد جميع أيت سري تقريباً مستقرين لأنهم أقاموا في 
بلاد غنية مشهورة بسقيها وبزراعة الحبوب وبقطعانها الجيدة. 

وبينما قسم الضابط بيروني أيت سري إلى ثلاث قبائل 


هي أيت ويرا ؛ وأيت سعيد أوعلي 0 وأيت عبد لولي, 


قسمهم القبطان طاري إلى قبيلتين فقط. متجنباً ذكر أيت 
سعيد. 

وإلى جانب الزراعة وحياة الاستقرار بواد العبيد. اشتهر 
أيت سري إلى جانب أيت سخمان بحركاتهم الانتجاعية. 
مستفيدين من شساعة ترابهم واهمية جريان الماء لديهم 
والمتمثل في أودية درئة. وواد رنت؛ ودرنت» 7 م الربيع أي 
أم البخت. وظلت مراعي القبيلة من الأهمية يمكان. وكان 
الور يقيمون في الربيع على منحدراتهم. تهم. وينظمٍ السكان 
كل عام في أحنو وأغبالو نتروسو موسم حيدوس أيت ويرا 
احتفالة بمقدم الربيع. واستفاد أيت سري من مراعي أيت داود 
أوعلى المجاورين في ممر واد العبيد والمنحدرات الجنوبية 
لجبل غنيم المواجهة للشمس والأقل برد من بلاد "الظل". 
واما مراعي ايت سعيد اوعلي من ايت سسري فكانت 
قطعانهم ترعى فيها من ماي إلى غشت على مرتفعات 
البراكيك أو البراق قيق وفي إيغرغر, وعلى الجانب الشمالي 
في أمازرو 00 وكانت قيعان الأودية أنتنه بسهول 
صغيرة تتدرج مثل طوابق مسرح وتستغل للزراعة في كل 
من إيكيس وإيفيرد وغيرها. 

وأهم مسالك التوغل في بلاد أيت سري العليا خط 
درنت. اسارات المطابق لسلسلة تاداوت ناري ؛ ثم خط 
أغريف م اتفسسن غبار المطايق لعاسحيطف» وبوحاري: 
وتاوريرت نتيني ؛ وأخيراً واد العبيد الذي تجاور مع جبل 
أسناين وجيل أحنو وجسبل أو تروسوء وأدار أيمعليويء 
وتاماروشت. 

ومئلت وظيفة المواصلات في تنشيط الأسواق ٠‏ سواء في 
الدير عند نقطة انطلاق الشرايين الكبرى, أو في محطاتها 
النهائية بواد العبيد. وأهمها أسواق الدير وهي سوق السبت 
بزاوية الشيخ. وسوق الحد بقصيبة خسن أسواق نادف نت 
ويراء وسوق الخميس بتاكزيرت ومثيله بفرياطة؛ وسوق اثنين 
فم العنصر. وسوق اربعاء ادوزء ومشيله ببنشرو. وسوق 
اربعاء ناور. 

ثم أسواق واد العبيد : حفط انث حمزة بتيفرت. وحد 
إيمداحن بتاكلفت, وسوق أيت بوتفردة واربعاء أيت أو مناسق 
باغبالا. 

وأهم الفجاج التي تسهل مرور المسافرين في واد درنة 
العليا : تيزي نيفار ؛ وتيزي نوسعيد ؛ وتيزي نيشوان 
وتفضي إلى ناور وقتصيبة وانوفي ؛ ثم إيمي نوفسو في 
حوض اغبالا. 

ماف الامتلزهء2 .1 ر 1927 ,آلا ٠.‏ .لطر .أل صا ,عصتعطاوت 1م 

مأتضة! () : 1922 عولط .كنالم تعنرم اا ,تمة كطماجر ,األ 1 

ءا *نسى علناكا ,أمااءللا-تترع8 عل ملنتع0) عا باحق سغستصرو0 

٠. 1‏ 9 .ألق.ت).3.ثا ,تارك الف عجن ,طسعاطن) اننمز 


الملكي المالكي 
سريري؛ الصديقء, مقاوم ولد سنة 1937 بقصر أولاد 


غانم قيادة الجرف دائرة أرفود إقليم الرشيدية؛ من والده 
أحمد بن حمادي وأمه عائشة بنت حماني. 
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كان عضوا نشيطا بصفوف جيش التحريرء حيث شارك 
في العديد من المعارك الطاحنة حنة. وعندما أحرز المغرب على 
استقلاله انخرط في القوات المسلحة الملكية إلى أن أحيل 
على التقاعد. 

وافاه أجله المحتوم بتاريخ 17 ربيع الثاني عام 1416 / 
3] شتنبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 506190. 


سريف (أهل -) قييلة جبلية تنسب لجبل سريف» 
والاسم مشتق من انف أمترة اسنراقة" أو “الويف تعر من 
فبيلة غطارة أى كنامة كانت قيولة شريق في اثاطن نقتم 
إلى خمسة أخماسء ثم أصبحت مكونة من أربعة أرباع هي : 
ربع اللرطويين. وربع مرقد الضباب. وربع بني إدريسء وربع 
الجبلية؛ واليوم بعدما اقتطع منها خمس بني يقمح وضم إلى 
بني كرفط؛ وجزء قرب سد وادي المخازن ضم إلى إقليم 
سيدي قاسم؛ أصبحت اليوم تضم جماعتين هما : جماعة أبي 
جديان؛ وجماعة تطفتث. 

كانت بلاد سريف تحتوي على عدة أسواق منها ما اندثر 
مثل سوق أربعاء الجائزة أو سوق سيدي أبي بكر الجناتي 
الذي كان في الطريق المؤدى إلى سوق اثنين بني زكار والذي 
كان ياتي إليه تجار البندقية كما أشار إلى ذلك الحسن 
الوزان. إضافة إلى سوق اثنين سيدي أحمد الجباري؛ وسوق 
خميس أبي جديان وسوق تطفت الحاليين. 

وبتميز جبل سريف بوجود أنهار مهمة نظرا للتساقطات 
المهمة التي كانت تتراوح بين 400 و800 مم في الغالب وقد 
تريد لأنها تدخل في المناخ الرطب الذي يميز منطقة الشمال 
الغربي المغربي؛ رغم ما يعرفه المناخ من تذيذب وجفاف على 
العقصوم؛ وأهمحينا نهر لكوس الذي أنشئ عليه سد وادي 
المخازن. ونهر وادي المخازن الذي وقعت على ضفافه معركة 
وادي المخازن. إضافة إلى أنهار صغيرة مثل وارورء 
ورشكاوة. 

وكان لأهل سريف دور فعال في مقاومة الاحتلال 
البرتغالي لثشغور الشمالء؛ واشتهر من قواد المجاهدين 
السريفيين ابن غانم السريفي. وشاركوا في معركة وادي 
المخازن وفي محاصرة سبتة, واثناء ثورة الآمير ابن عبد 
الكريم الخطابي كان للسريفيين دور مشرف في مناصرته 
ومهاجمة الإسبانيين المحتلين. 

م. أخريف, أخطاء ميشو بلير في قبيلة أهل سريف. مخطوط ؛ 

وثائق محلية؛ وروايات شفوية. 


عل عترولاسمبه عل عاتم كعنببواء؛0) ,عتتوااعظ سمطء 1لا بر 
91 ,لالاعا .اندر .ابام نطف نل ترمأوة7 1 
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الزاوية الفاسية بما يدل على حسن انتسابه لأهل التصوف 
ورووا'من يبرئه ما يفند ادراكه كرتن الولاية ها اثر .عنم مين 
الأحوال والكرامات وصفات الورع. يعد إبراهيم السريفي 
أحد أبرز أصحاب الشيخ أبي المحاسن الفاسي فقد انقطع عن 
داره وأهله منذ أول لقاء بينهما وقضى عشرين سنة في 
خدمته. ونقل رسائله. والسهر على أمور زاويته. وقد بلغت 
بينهما المودة حدا جعل شيخه ينزله منه منزلة الولد ويكثر 
من الثناء عليه ويقدمه فى رفقته. 

توفي بفاس عام 08 / 1599 1600 

ع. الفاسي. ابتهاج. مخطوط. 287. 289 إم. الفاسي؛ ممنتع؛ طبع 

حجرء 2100 ؛ م. الإفراني؛ صفوة. 55 ؛ م. القادري؛ نشر. ج. ١١‏ 

13 م الكتاني؛ سلوة؛ ج. 120 

نفيسة الذهبي 


السريفي, عبد السلام بن الطاهر بن حم. لا توجد 
مصادر تتحدث عن هذا القائد باستثناء ميشو بيلير 
عتتدلاء8 »و81 الذي تحدث عنه ولكنه أخطأً فى كل ما 
يتعلق به. من مقر سكناه وكيفية توليته وهذة حكنه, تقول : 
"ومن أجل التهدئة المؤقتة لانتفاضة أهل سريف الذين لم 
تخضعهم الحملة الموجهة ضدهم, قام المخزن بتعيين حاكم 
خاص ينتمي إلى القبيلة نفسها. هو القائد عبد السلام من 
مدشر عين بوعامر الذي ابتدا يحتاط من اعدائه فاتخذ 
القصر إقامة له فى جل الأوقات... كيفما كان الحال فقد 
حكع العجيلة مله راعذ 

جاء في إحدى الوثائق غير المنشورة التي توجد لدينا 
"الحمد لله وحده اشترى الخليفة الأسعد الرئيس الأمجد السيد 
عبد السلام بن الطاهر بن حم الخلف السريفي... أحد عشر 
وكلاتمائة والفك”. 

يرى بيلر أن توليته كانت نعيجة لعدم قدرة المخزن على 
إخضاع قبيلة أهل سريف, في حين أن الفتنة أو الانتفاضة 
التي قامت بها القبيلة كانت موجهة بالدرجة الأولى ضد 
عامل العراء نش الذي أغلظ عليهم في الضرائب, والذي 
استدعى الإمدادات لمحاربة القبيلة بدعوى أنها خارجة عن 
الطاعة. ولما افتضح أمره أثناء المعارك استدعى السلطان 
أعيان القبيلة فحكوا له. فما كان من السلطان إلا أن عين 
عليهم قائدا منهم هو عبد السلام بن حم السريفي الذي كان 
شيخا على القبيلة منذ سنئة 1284. 

لم يكن القائد عبدالسلام بعيدا عن قبيلته بل كان يعيش 
في مدشره. وهناك صور أخذتها في عين المكان لإقامته 
بمدشر الغراف؛, وكان يقوم بعمله العادي من رسائل وغيرها 
مثل الرسالة الموجهة إلى الشريف المختار بن الحاج الخراز 
لتوقيره واحترامه؛ تقديراً للعلم والأستاذية. 

توفي بعد عام 1311 / 189493. 

وثائق عند حفيد القائد السيد عبد الحميد بن حم السريفي ؛ رسالة 

من القائد عبد السلام السريفي إلى الشرفاء :الشبلين. ْ 


.240 - 239 .م رعستمأاعظ هدك 11 
محمد ازنك 


سطات. مدينة تقع على مقربة من الحافة الفاصلة بين 
الشاوية السفلى [سهل] والشاوية العليا [هضبة]. وتمتد 
على ضفاف واد بوموسى الذي يتعمق داخل الهضبة فيشكل 
مرا طبيعيا بين جزءي الشاوية. 

يرجع أصل المدينةإلى وجود عين متفجرة على الضفة 
اليمنى للواد. استغلت قديما كمحطة على الطريق الرابطة بين 
مراكش والمدن الساحلية وخاصة منها الدار البيضاء والرباط. 
وتعززت وظيفة هذا الموقع كنزالة مع تشييد السلطان مولاي 
إسماعيل قصبة بجوار عبن سطات في نهاية القرن السايع 
عشرء ضمن سلسلة القصبات التي أقامها لضمان الأمن 
والاستقرار بالسهول الأطلنتية الوسطى. وكان لتشبيد هذه 
القصبة دور كبير في نشأة وتطور المديئة بسوفيرها للأمن 
بالنسبة للمسافرين الذين يضطرون لعبور الحاجز بين طرفي 
الشاوية عبر الممر الطبيعي الذي يوفسره وادي بوموسى, 
وباجتذابها السكان للاستقرار بجوار أسوارها, وبالتالي 
بخلقها للظروف الملائمة لتطور تجمع تجاري بهذا الموقع. كما 
أن تشييد القصبة أعطى لسطات مبكرا وظيفة إدارية 
باتخاذها مقرا للقواد الذين حكموا الشاوية الداخلية. وكان 
أبرزهم القائد الغازي بل المدني (18181792) الذي فسرضص 
عي بان البائل لاسر ر بسطات مع أتباعهم. فظهرت 
النزالات 0 0 0 أو أصول سكائها. ومازالت 
العديد من أحياء المدينة تنعت بالنزالة وتحصمل اسم نواتها 
الأصلية. 

وشهدت سطات الطلاقة جديدة لبرسعها رئوها خلال 
النصف الثاني من القرن الشالث عشر (19 م) مع تطور 
المبادلات بين المغرب وأوربا انطلاقا من ميناء الدار البيضاء. 
فانتصبت كمركز تجاري مهم داخل الشاوية جلب العديد من 
التجار اليهود ومن فاس لكثافة دوره في تجميع المندجات 
الفلاحية اأحبوب, صوف, جلود...] وفي توزيع المنتجات 
المستوردة. 


وعززت سطات مكانتها ميرك نجاري مع الاحتلال 
الفرئسي الذي أحيا دورها كموقع عسكري لراقية الشاوية 
الداخلية والمحور الطرقي بين الساحل والداخل ولعوفير 
الحماية للمعمرين الذين جلبتهم خصوية الأراضي الفلاحية 
المجاورة لسطات. وبذلك رسخت سطات دورها كماصمة 
إدارية للقبائل المجاورة لها. ونعيجة لذلك أصبحت خلال عهد 
الاستعمار أكير سوق أسبوعي داخل الشاوية وأول تجبمع 
للتجارة القارة بالشاوية الداخلية وقطبا مهما للهجرة القروية 
بها. فتطورت ساكنتها يسرعة كبيرة, 


ومع ا عهد با اللمعضار بم المدينة فتيرة ة أزمة عا 
ارتبطت مغادرة التجار اليهود والأجانب وحتى بعمض 
الناسيين لها . وببزوغ مراكز حضرية أخرى داخل الشاوية 
(برشيد وابن احمد والبسروج...). كما أن تنطور وسائل 
المواصلات قلص المسافة الفاصلة بين سطات والدار البيضاء 
وبالتالي قوى من نفوذ هذه الأخيرة داخل الشاوية. فجاءت 
محاولة إنعاش المدينة عن طريق تقوية وظيفتها الإدارية, 
نعمت ترقيتها إلي منصب عاصمة إقليم سنة 1967. ٠‏ ونج 
عن ذلك استقطاب المدينة للعديد من المصالح الإدارية ولفئات 
واسعة من الموظفين, وبالتالي ساهمت هذه الترقية الإدارية 
في تنشيط الحركة التجارية والعمرانية بالمدينة. فانتعشت من 
جديد وتيرة وها الديموغرافي ؛ 
تطور ساكنة مدينة سطات خلال النصف الثاني 
من القرن العشرين 
د 
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وعلي إثر التقطيع الجهوي لينة 1997 أصبحت سطاتث 
عاصمة لجهة الشاوية . ورديغة التي تضم إلي جانب إقليم 
سطات إقليمي خريبكة وبن سليمان. وبذلك أضحت سطنات 
تحتل اليوم مواقع متميزة سواء على المستوى المحلي أو 
الإقليمي أو الجهري, الشيء الذي انعكس إيجابيا على 
الحياة العمرانية والاقتصادية بها. 

فمدينة سطات التي ظلت منحبصرة اسل جا رذ 


-4975- 


بوموسى إلى غاية العقد الأول من عهد الاستقلال. أصبحت 
اليوم تمند على السفوح المشرفة عليه وتتعداها لتنتشر على 
ا و ل فتعددت 
احا وها وتيا, ينت أشكالها العمرانية والهندسية. ٠‏ قفي الشمال 
تشكل حي ارق من مستوى راق جداء ومع تهيئة وسط 
المدينة ابتداء من عقد الثمانينيات توسع المركز التجاري 
واتخذ طابعا عصريا وتهيكل المجال الحضري حول محور 
حديث من حيث شكله ووظائفه. وفي الجنوب تشكل حي 
صناعي (20 هك) يزداد اتساعا باستمرار. وبشكل عام 
شهدت المدينة حملات متعددة وواسعة لمحاربة السكن غير 
اللائق وإعادة هيكلة مجالها الحضري جعلت هذه المدينة 
تكتسب بنية حضرية حديثة وواضحة المعالم 

فقدت سطات اليوم الكثير من دورها كم ركز تجاري 
وكمحطة طرقية داخل الشاوية؛ لكنها أصبحت أساسا مركزا 
إداريا ذا بعد إقليمي وجهوي وتجمع سكاني ارتقى إلى 
مصاف المدن الكبرى وينوع باستمرار من أنشطته ووظائفه 
داخل محيطه. فإلى جانب قطاع التجارة والخدمات الذي 
بتطلبه الحجم الديموغرافي المتنامى للمدينة تطورت العديد من 
الخدمات المرتبطة بالوظائف الإدارية للمدينة. وبشكل مواز 
لذلك شهد العقد الأخير من القرن العشرين استقرار العديد 
من الوحدات الصناعية بهاء تجاوز عددها 40 وحدة تهم 
ميادين الزجاج. النسيج. الدباغة:؛ المواد البلاستيكية, 
المعدات الفلاحية, الطباعة؛ الشموع, مواد البناء» المعدات 
الكهربائية؛ المواد الغذائية (مشتقات الحبوب؛ تصبير الخضرء 
المواد الدهنية...). 

واذا كانت الصناعة لم ترق بعد إلى مستوى قطاع 
اساسي في ميدان التشغيل حيث تظل الصدارة لكل من 
التتجارة والخدمات؛ فإنها مع ذلك قد دشنت تنوع سوق 
الشغل بهذه المدينة التي ظلت منذ نشأتها تعتمد بالأساس 
على الأنشطة المرتبطة بشكل أو بآخر بالفلاحة. وتعزز تنوع 
وظائف المدينة من خلال ترقيتها إلى مستوى مدينة جامعية 
مع إنشاء جامعة الحسن الأول التي تنكون من كلية للحقوق 
واخرى للعلوم والتقنيات ومدرسة عليا للتجارة والتدبير. هذا 
فضلا عن معهد للبحث الزراعي ومعاهد للتكوين والتأهيل 
لهني. وفي نفس الاتجاه تبحث المدينة عن سبل الارتقاء إلى 
ل الل الل 
للكولف وللفروسية 

إن مدينة 5 شهدت انتعاشا ملحوظا خلال عهد 
لاستعمار الذي عززت خلاله موقعها كقطب إداري وتجاري 
قد ارتقت بعده إلى مصاف المدن الكبرى مع تقوية وظائفها 
لإدارية وتنويع انشطتها الاقتصادية. وبذلك دخلت نادي 
مدن التى تواجه مشاكل التطهير السائل والصلب والنقل 
لحضري والتعمير والتشغيل... وإذا كانت تعتبر من المدن 
لتى استفادت كثيرا من تدخل الدولة؛ فإن نشأتها وتطورها 
على نقرية مق الذانالسطنا سمل ايجائينات هذا القرت 
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رت 


ا ا 
وذلك ما يفرض على هذه المدينة, 0 أكثر من الأمسء أن 


أما إقليم سطات فقد أأحدث سنة 1967 على إثر تفكيك 
إقليم الدار البيضاء الذي كان يضم أقاليم سطات, الجديدة, 
خريبكة, بني ملال؛ أزيلال: بن سليمان. ويحده من الشمال 
ولاية الدار البيضاء الكبرى وإقليم بن سليمان ومن الشرق 
إقليمي خريبكة وبني ملال ومن الغرب إقليم الجديدة ومن 
الجنوب إقليم قلعة السراغنة. ويمتد الإقليم على مساحة 
0 كلم2 أي ما يفوق 58/ من مساحة جهة الشاوية . 
ورديغة التي تضم أيضا إقليمي خريبكة وبن سليمان. 

يطابق إقليم سطات إلى حد كبير منطقة الشاوية المتكونة 
من سول بزقيد (الشبارية السفلي والكناوية العلا النن 
تشكل جزءا من هضبة الفوسفاط. ويتوفر على منفذ ضيق 
على البحر (جماعة سيدي رحال الشاطئ) بين ولاية الدار 
البيضاء وإقليم الجديدة. ويتميز بمناخ 06 تصراوح به 
التساقطات ما بين 500.450 مم بالساحل و300.250 مم 
بالداخل حيث تظهر المؤثرات القارية وتطغى معالم الجفاف 

يتكون إقليم سطات من قبائل : أولاد حريز. أولاد 
تكد الراميرة أولاد دا ودء أولاد بوزيري. امزاب 
بالإضافة إلى بني مسكين الذين لا ينتمون إلى قبائل 
الشاوية. وقد بلغت ساكنته حسب إحصاء 1994 : 847.500 
نسمة. يقطن منها ما يزيد عن 72/ بالعالم القروي. ويرجع 
ضعف نسبة التمدين بهذا الإقليم إلى قرب مدينة الدار 
البيضاء التي تشكل الوجهة الأولى للمهاجرين من الأرياف 
والمدن على السواء. ورغم ذلك فقد شهد الإقليم تطورا سريعا 
لساكنته الحضرية التي لم تكن قثل سوى 4/ سنة 1931 
لتتجاوز 14/ سنة 1960, أي أن هذه الساكنة التي تزايدت 
معدل 1.100 نسمة فى السنة ما بين 1931 و1952 قد 
أصبحت تتكائر بمعدل 5.500 نسمة سنويا بين 1982 و1994. 
ويرجع ذلك إلى ترقية العديد من التجمعات السكانية إلى 
مستوى مراكز حضرية وتطوير وظائفها الإدارية وتجهيزاتها 
العمومية؛ الشيء الذي زاد من جاذبيتها للسكان. وبالتالي 
فمدينة سطات التى كانت تحتكر حوالى 73/ من السكان 
ال خضتريت للاقليم سي 1931 لماحنهه نسينها "متهم اقرزينة 
4 . 

بشكل مواز لسرعة التمدين بالإقليم تعرف الأرياف 
هجرة مكثفة تتجلى أبرز انعكاساتها في تراجع وتيرة فر 
السكان القرويين. ومع ذلك تشهد العسديد من الأرياف 
بالإقليم تزايدا ملحوظا في كثافاتها السكانية بحيث انتقلت 
الكشافة العامة بالبوادي من حوالي 30 نسمة / كله2 في 
منتصف القرن العشرين إلى حوالي 65 نسمة / كله2 في 
نهايته. وانتقلت بذلك الكثافة العامة للسكان من مستوى 


0 نسمة / كلم2 إلى حوالي 90 نسمة / كلم2 خلال نفس 
الفترة. 

بعد ترقبة دائرة بن سليمان إلى إقليم قائم الذات سنة 
5 أصبح إقليم سطات ؛ فكون من أريع دوائر (سطات: 
برشيد. ابن احمد, البروج) : تنقسم إلى 36 جماعة قروية. وإذا 
كانث الدرائر لم تيقير معتل 0 الحين فإن عدهد الجماعات 
القروية قد بلغ حاليا 62 جماعة. وبشكل مواز انتقل عدد 
البلديات من واحدة (سطات) إلى 8 حاليا. 

وتبعا لتزايد عدد السكان ولتطور التقطيع الإداري 
شهدت البنية الحضرية للإقليم تحولا واضحا. فخلال النصف 
الأول من القرن العشرين لم يكن الإقليم يتوفر على مدن من 
الحجم الكبير والمتوسط. بحيث كانت اكبر مدينة هي سطات 
ولم يتجاوز عدد سكانها 0 نسمة في منتصف القرن. 
وحاليا أصبح الإقليم يضم مدينة كبيرة تفوق 100.000 نسمة 
(سطات) ومدينة متوسطة تفوق 50.000 نسمة (برشيد) و[! 
مركزا يتراوح حجمها بين 4.000 و20.000 نسمة. لكن هذا 
التحول لم يؤد إلى تشكل شبكة حضرية قائمة الذات. 
فالقرب من الدار البيضاء يعوق تطور العديد من مدن الإقليم 
كما يعوق تطور العلاقات بينها. بحيث تخضع كلها بدون 
قييز لنفوذ العاصمة الاقتتصادية للمغرب التي لم يفقدها 
احتلالها لقمة الهرم الحضري للمغرب مكانتها كعاصمة 
للشاوية؛ رغم ترقية سطات إلى رتبة عاصمة إدارية لهذا 
الإقليم. 

تتركز أهم ومعظم المراكز الحضرية للإقليم على المحاور 
الطرقية التي تربط الدار البيضاء بالمناطق الداخلية للمغرب 
وخاصة منها الحوز وتادلة. وهكذا بحجم موقعه على مشارف 
الدار البيضاء التي تستقطب أهم المحاور الطرقية للبلاد, 
يستفيد إقليم سطات من ثلاثة من بين المحاور الأربع الكبرى 
التي ا ا ا 
محور الدارالبيضاء . أكّادير عبر الجديدة ومحور الدار 
النبضاء .مراكش عبن سطات ومحون الدار البيضاء. بتي 
ملال عبر برشيد. وهذا ما يجعل الإقليم عبارة عن منطقة 
عبور؛ الشيء الذي ساهم في تطور العديد من المراكز الحضرية 
والتتجمعات الطرقية وبالتالي توسع أنشطة التجارة 
والخدمات. 

رغم التحولات العميقة التي شهدها يحتفظ إقليم سطات 
بمكانته ضمن الأقاليم الفلاحية ذات البعد الوطني, بحيث ظل 
إلى عهال كريت يعرف بخزان الحبوب للمغرب. وتيعا لهذه 
التحولات اصبح الإقليم يتكون من ثلاثة نطاقات فلاحية 

. النطاق الساحلي حيث تسود زراعة الخضر وتعوسع فى 
ارتباط بالسوق البيضاوية وبالتصدير نحو الخارج. ويتشكل 
بالأساس من جماعات سيدي رحال الشاطئ والسوالم 
والساحل حيث قتد زراعة الخضر على حوالي 25.000 هك. 
توس هذا" النطاق باسعمراز تجو الداخل على حات زراعة 


الحبوب عبر محاور متعددة : مديونة ‏ برشيد وبرشيد ‏ 
سطات وبرشيد ‏ أولاه عبو وبرشيد ‏ ابن أحمد. والسوالم ‏ 
أولاد عبو. 

نطاق السهل الداخلي الذي يغطي الجزء الأكبر من 
الشقارية اللتفلى أرما يكرت سوءر شين عبت تسرد راغ 
الحبوب (القمح والذرة) في تناوب مع القطاني. ويشهد هذا 
النطاق منذ حوالي عقدين تحولات عميقة تتمثل في تراجع 
زراعة الحبوب أمام زراعة الخضر مع توسع السقي عبر 
استغلال المياه الجوفية. 

. نطاق الشاوية العليا حيث تتكامل زراعة الحبوب 
وتربية الماشية. ففي الجزء الشمالي حيث تنتشر تربة التيرس 
تشكل ززاعة السوي في سارب مغ القطاتي التقناط 
الرئيسى للسكان, أما فى الجزء الجنوبى حيث يزداد الجفاف 
وتقل التربة الصالحة للزراعة فتسود تربية الماشية (الأغنام 
من فصيلة الصردي التي تشتهر بها بني مسكين). وبين 
هذين الجزئين (امزاب» أولاد بوزيري», أولاد بن داود) يعتمد 
السكان على التكامل بين زراعة الحبوب وتربية المواشي 
(أغنام وأبقار 

لقد أدى توالي سنوات الجفاف خلال العقدين الأخيرين 
من القرن العشرين إلى حدوث تحولات عديدة في النشاط 
الفلاحي بالإقليم. بحيث أصبح الفلاحون يتجهون أكثر فأكثر 
نحو زراعة الخضر عبر كل أنحاء الإقليم. في ارتباط بحركة 
التمدين وبتنامى مكانة الدار البيضاء كأكبر سوق استهلاكية 
بالمغرب. وتبعا لذلك تطور اللجوء إلى السقي الذي تعززت 
مكانته بالإقليم بانتشار تقنية الأذرع المحورية بكل من 
بوفروج (600 هك) وخميسات الشاوية (280 هك) وبولعوان 
(1.500 هك) والحمري (6.000 هك) ودخل بذلك الإقليم عهد 
تنويع الإنتاج الفلاحي بإدخال المزروعات العلفية والمعدة 
للصناعة. 

شهد إقليم سطات خلال العقدين الأخيرين تطورا ملموسا 
في الميدان الصناعي إذ اصبح يضم 165 وحدة صناعية يتركز 
معظمها ببسرشيد وعلى مقرية من الدار البيضاء. أي أن 
القرب من العاصمة الاقتصادية قد مكن من جلب الإقليم 
للأنشطة الصناعية التي لم يعد لها مكان بأكبر تجمع سكاني 
بالمغرب أو التي تبحث عن الاستفادة من الامتيازات التي 
52 امروب عد نزرد الإدارية للدار البيضاء الكبرى. 
وبذلك اصحبت الصناعة بالإقليم توفر ما يزيد عن 10.000 
منصب شغل. وهي بذلك لا ترقى إلى مستوى الفلاحة التي 
تشتغل ما يريد عن نضف السكان التشيطين أو النجارة 
والخدمات التي تشغل ما يزيد عن ثلث هؤلاء السكان. ومع 
ذلك فقد أصبح الإقليم يتوفر على ثلاثة أقطاب (برشيد: 
سطات,. السوالم) التي يمكنها أن توفر المحيط الضروري 
لانطلاقة فعلية للتصنيع بالإقليم. 

في انتظار ذلك يشهد هذا الإقليم تطورا مضطردا 
لأنشطة التجارة والخدمات. ويرتبط هذا التطور بالدينامية 


-4977- 


التي يعرفها القطاع الفلاحي ويدور الإقليم كسنطقة عبور 
غلى أبواب الذار البسفساء. ويتسجلى ذلك من خلال عسدد 
الأسواق الأسبوعية الذي بلغ 35 سوقا. من بينها 5 تعد من 
أكبر الأسواق با مغرب (اثنين برشيدء أثنين بن احمد؛ أحد 
السوالم, أحد البروج. جسعة قسييصر) ومن خلال الترايد 
المضطرة للسحطات الطرقيسة وصسصسعات السحارة القارة 
بالأرياف. هذا قسضسلا عن ارتكاز كل مسدن الإقليم على 
الشجصارة واشدمات كأنشطة أساسية لسكائها وكقاعدة 
اقتصادية لأشعاعها داغل محيطها. ظ 
اششهر إقليم سطات منذ القرن الشالث عشر (19م) 
بالمغرب. وكان لقربه من الدار السييضاء دور كبيسر في تطور 
النشاط الفلاحي به وفي حركة التمدين التي أعادت هيكلته 
خلال القرن العشرين. غير أن هذا القرب قد تحول إلى مصدر 
من العديد من ا مسوقات. يتسثل أبرزها في تركز حركة 
التصنيع بالأقليم على الهوامش المحيطة بالدار البيضاء. وفي 
استقباله للصناعات الملوثة التي اضطرث لمغادرة المجال 
الحضري البيضاوي. وفي جليه العديد من المبادرات الحرة التي 
لا تولي أي اعسسام بالتوازنات الييشية من خلال انشار 
العديد من الوعدات الصناعية داخل المحجالات الفلاحية وما 
يصاحب ذلك من انتشار للسكن غير اللائق نتيجة استقرار 
اليد العاملة بطرق عشوائية قرب ا مصانع. هذا بالإضاقة إلى 
تحويل الععديد من الضسعات الفلاحية إلى قصور لإيواء 
القمات اليسورة من سكان العاصمة الاقتصادية. ويذلك 
يتعزز تقوذ الدار البيضاء داخل هذا الإقليم في اتجاه تحويله 
إلى ضاعية يتمخلص قيها عسلاق ا مدن المغربية من العديد من 
مشاكله وتقاياته. 
الصطفى شويكي. علافة عدينة سطات بالشاوية. حوليات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية عدن الشق. الدار البيضاء. عدد 5 1988, 
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المصطفى شويكي 


السطاش وتكتب أيضا بالصاد (الصطاش): أسرة 
تطوانية أصلها من الأتدلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية 
تحمل أأسم #قادة ؛ وكان مقر سكناها يحومة العيون. وجاء 
في رسم وصية مؤرخ في عام 1198 ه : "أشهدت السيدة 
خديجة بنت السطاش الأندلسي التطاوني". وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان. ش 

م. داودء عائلات تطوان. سخطوط ؛ م. ابن عروز حكيم. كشاف 
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أسماء عائلات تطاون. تطاون 1999 . وا مراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1385. 


0 ابن عزوز حكيم 


المسطني. أسرة تطواتية نسبة إلى قبيلة سطة قرب 
مدينة وزان. انقرضت الآن. وكان منها الفقيه السيد عبد 
السلام السطي التطاوني عام 192! ه والفقيه الكاتب في 
الحكومة الخليفية بتطوان السيد العربي السطي المتوقى عام 
0 ه وهناك عائلة طارئة على تطوان تدعى أيضًا السطي 
من قبيلة بني يحمد مازالت. 

أ. الرهوني, عسدة الراوين. مخطوط ؛ م. داود . عائلات تطوان. 

مخطوط 


السطي؛ السععربي. الفقيه العلامة المثشارك الكاتب. 
رائق الخط والإنشاء. قال محمد داود : "أخبرني رحمه الله أن 
أصل ا 
الحماية الإسبائية بشمال ديق 0 تطوان. والخليفة 

انتقل المترجم له يعد انتهاء عمله في الحكومة المذكورة 
من الشمال وتولى القضا ء بده تغور. :بواستفر أخيرا عمدينة 
ورأن. ولما حصل ا مغرب على استسق لاله لحتل على المعا 
19640 

م. دأو ؛ عائلآات تطوان: تسخته بخطه بخزانشه الداودية يتطوان ٠‏ 

ح. ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 9 : 

. 1906 54 


ا 0 
كانت عائلته قد استقرت حديثاء قنشأ يها وأخذ العلم عن 
كبار علمائها . فقد تتلمذ على أب بي الحسن الصغير قي الققه, 
وأخذ الفرائض عن أبي الحسن الطنجي اليقرني؛ وختم عليه 
كتاب ا حوقي تصني مرات. كما أخذ الفقه عن إبراهيم 
اليزناسنى. 

كان أبو عبد الله السطي من أحفظ الناس للمذهبء حتى 
كي ال لو الي د 
تامة قي الحديث والأصلين وعلوم اللغة. وقد أثيت له 
الونشريسي في ا معبار عدداً من الفتاوي التي تدل على علو 
كعبه في الققه ومنهجه في القتوى. له شرح جليل على 
ا حوفية, وتعليقان على اللدونة وعلى ابي شاس فيما + حالف 
فيه المذهب. أخذ عنه خلق كتير من اشهرهم ابن خلدون 
والعقباني وا مقري الجد والعبدوسي والقباب ومحمد ابن 
مرزوق»٠‏ وهم جميعا من أعلام ا مغرب. 


عرف محمد بن علي بن سليمان السطي بحظوته لدى 
السلطان المربني أبي الحسن الذي اختاره مع آخرين لمصحابته 
ومجالسته. فكان يدرس في حضرته ويوم به ويخطبء ويقوم 
بإنجاز المهام التي يكلفه بها بين الحين والآخرء كالنظر في 
المظالم إلى جانبه؛ حينما كان يجلس بقباب العدل التي 
أنشأها لتلقي الشكايات ؛ أو توزيع صلاته على أهل الجزيرة 
بالأندلس بعد أن استولى عليها العدو صلحاء أو المشاركة 
في الوفد الذي كلفه السلطان أبو الحسن بخطبة ابنة السلطان 
أبي بحيى أبي بكر التي عقد عليها قرانه. 

كان محمد السطي؛ من ضمن كبار العلماء الذين 
استصحبهم أبو الحسن المريني في حركته إلى إفريقية سنة 
8/ 1347. وهنالك كان له المقام الرفيع والصيت الحسن» 
فقد لازمه محمد أبن عرفة واتم على يده قراءة الحوفية. 
وجملة من كتاب التهذيب قراءة بحث ونظرء واخذ عنه محمد 
أبن خلدون كتاب التبصرة لأبى الحسن اللخمى. كان أبو عبد 
الله السطى يحضر مجالس السلطان العلمية يتونس إلى 
خاني كله من التتييا: والحاة وقمرف» واعجب كميرا 
بالفقيهين التونسيين ابن عبد السلام والرماح ونوه بهما. 

اشتهر السطي بمتانة دينه وشدة ورعه حتى وصفه المقري 
في أزهار الرياض. بالرجل الصالح وبولي الله. علاوة على ما 
يؤثر عنه من كشرة المطالعة والتأمل. والإقلال من الكلام إلى 
أن ال وكان ذلك دابه حتى في مجلس السلطان. 

حضر موقعة القيروان التي انهزم فيها أبو الحسن سنة 
8 1347. ثم انسحب صحبة السلطان إلى تونس التي 
حوصر المرينيون بها مرتين إلى أن قرر أبو الحسن الرجوع إلى 
المغرب. وفي طريق العودة فاجأت العاصفة الأسطول المريني 
قبالة ساحل بجاية» وغرق جل من كان فيه ومن جملتهم 
الفقيه محمد السطى رحمه الله. 

:أبن مرزوق .الس الصحيع ؛ اع. الرحمن ابن خلدون. التعريف 

بابن خلدون ورحلنه ؛ .١‏ بابا التنبكتي : نيل الابتهاج ؛ .١‏ بن 

القاضي. جذوة الاقتباسء ج. ١‏ ؛ أ. المقري ؛ أزهار الرياض؛ ج 3. 

أ. الناصري, الاستقصا. ج 3. 


السطيطو. . بطاء مرققة . أو الستيتو أسرة تطوانية 
أصلها من قبيلة (وادراس) الجبلية القريبة من تطوان من 
مدشر (التجالة) ومن غيرها. مازالت حتى اليوم بتطوان. 
م. داود ؛ عائلات تطوان. مخطوط. 


الودراسي التجالي ثم الطنجيء الفقيه العلامة المدرس المفتي 
النوازلي الخطيب المجاهد. 

ولد يبمجشر (التجالة) من قبيلة ودراس الجبلية التي تقع 
على بعد خمسة وعشرين كيلومترا من تطوان تقديرا عام 
7 ]| / 1870 وتربى في حجر والديه. وحفظ القران على 


الفقيه محمد بن عبد الرحمن بوتفاح الودراسي. ثم انتقل إلى 
قبيلة بني حسان فأخذ بها رجزي ابن عاشر المرشد المعين 
وتحفة الحكام لابن عاصم الغرناطي وألفية ابن مالك وغيرها. 
ثم قصد قبيلة بني جرفط مع اخويه الفقيهين أحمد وصحمد 
ومككث بها خمس سنوات بمجشر (لاهرا) يتلقى الفقه وغيره 
على الفقيه عبد السلام ابن الحاج. وبعدها رحل إلى مدينة 
فاس لاستكمال دراسته. فاخذ بها عن المع شسوخها يومئذ 
الفقيه أحمد ابن الخياط. ولازمه وكان سارد درسه. والمهدي 
الوزاني وغيرهماء وأجازوه. وأشاروا علسه بالاتتصاب 
للتدريس والفتوى. فرجع إلى مسقط رأسه. ومكث به عاما 
واحدا إماما ومدرسا بجامعه. ولما رأى اضطراب حبل الأمن 
واستحالة الاستقرار به. انتقل إلى قرية (العوامة) قرب 
مدينة طنجة. ومكث بها إماماً وخطيباً» إلى أن علم برجرده 
السلطان عبد الحفيظ بعد اعتزاله. قفاستقدمه لطنجة وأكرمه 
وعيّنه مدرسا لأبناته. وظل في رعايته يخطب ويدرس 
ويشهد. ويستي ويحكم في النوازل المسشعصية الي ترقع 
إليه. إلى أن عزل عن الشهادة والفتوى من القاضي الهواري 
بسبب امتناعه من مجاراته فى قضية. فصار يصدر الفتاوي 
بأسماء غيره من المفتين للجوء الناس إليه لأن فتواه . كما 
قيل ‏ كانت تقطع النراع. هذا ع امستصسراره في السدريس 
بالجامع الاعظم. وكانت دروسه قتاز بالتحقيق واستيعاب ما 
يقال في الموضوع. ويحضرها نجباء الطلبة والعلماء. ويحكى 
أن الشيخ شعيب الدكالي زار طنجة وحضر رسالته في الفقه 
فقال : "إن هذا النفس لا يوجد الآن حتى بفاس". 

ومن برور مولاي عبد الحفيظ به أنه ساعده على بناء 
منزله بضاحية (جامع المقرع) الذي مازال به أولاده إلى الآن 
وامتحنه الثائر أحمد الريسوني وسجن مع ثلة من علساء 
الجبل لامتناعهم عن بيعته ثلاث سنوات. ولما احتل الإسبان 
قبيلته ودراس بعد خروجه من السجن. تولى قيادة 
المجاهدين. والإشراف على مقاومة المحستل برباط 
(الدثسريين) القريب من تطوان. 

ويعد هام الاحتلال اعترل بمدشر (التجالة) يعبد ربه حتى 
أتاه اليقين في شهر جمادى الثانية عام 1350 / أكسوبر . 
نوتين 1931 أودقة ثهة رمه الله. وخلف أبناء ولم يشرك أثرا 
إلا فتاواه المتكاثرة بصكرك الدعاوى بأيدي الناس. 


م. كنون. صواكب النصر وكواكب العصر. طبع طنجة. ص. 70 ؛ 
معلومات شفوية من أخيه السيد الطيب وابنه الأستاذ السيد أحند 


بتطوان. 


محصد بيوحبزه 


سطيك تيودور 1950.1868 :106000 جعنا5. هرو 
ثانى المقيمين العامين الفرنسيين فى عهد الحماية. خلف 
المارشال ليوطيء فهو أول من اقتعد كرسي المقيم العام من 
المدنيين. ولد بممدينة ليبورن ع186ناو1.156 (مقاطعة الجيروتد. 
إقليم بوردو) يوم 19 دحبير 1.8 كان من وجهاء الجمهورية 
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الثالئة المرموقين. وقد سار في خطي والده جول سطيك الذي 
كان من بناة الجمهورية ومن مساعدي جول فيري وباقي 
زعماء الحزب الرادكالي الداعي إلى إخراج فرنسا من التقاليد 
الواهية والشير هنا إلى الأمام بخطى حثيثة. تنا تتودور 
سطيك في ذلك الوسط التقدمي نشأة المثقف النابغة, فإنه 
اجتاز مباراة التبريز فى الفلسفة وجاء فى الصف الأول على 
ضكر سي وأيها نكناة السياتني المقعنم بافكارةة المناصل 
عنها بكل وجوه الجدل. وسرعان ما انتخب نائبا في المجلس 
الوطني الفرنسي تحت لواء حزبه الرادكالي الاشتراكي الذي 
كان في العقود الأولى من الجمهورية الثالشة منعوتا بالتطرف 
إلى اليسار. وتصدر تيودور سطيك المجلس بصفة كونه مقررا 
عن ميزانية وزارة التعليم. وصار من الخبراء بشؤون الجامعة. 
وما لبث أن عين وزيراً للتربية العمومية والفنون الجميلة 
(مارس [91! . يناير 1912). وقد عاد إليها بعد ذلك مرتين 
سنة 1913 ثم سنة 1917, ليتقلب فيما عدا ذلك على عدة 
كراسي وزارية أخرى, بناء على ما كان يهيمن على النظام 
الجمهوري من سوء الاستقرار الحكومي. 

كان تيودور سطيك وزيرا للداخلية عدة مرات. ووزيرا 
للعدل. ووزيرا للمستعمرات؛ بل ورئيسا للحكومة مدة 
أسبوعين (من 13 إلى 26 دجنبر 1930), ثم وزيرا للدولة في 
حكومة الجبهة الشعبية بقيادة ليون بلوم (1936 1937). 
ولكن الذي يعني تاريخ المغفرب من شأنه أنه تولى منصب 
الولاية العامة في الجزائر المستعمرة من 21 يوليوز 1921 إلى 
أن حل محل ليوطي في الإقامة العامة في الرباط يوم ١١‏ 
اكتوبر 1925. وظل يمارس وظيفة المقيم العام إلى بداية 
9. وقد كان له بالغ الأثر في مسار الحماية وتاريخ المغرب 
المعاصر بصفة أعم. ذلك أن الحزب الرادكالي الاشتراكي الذي 
كان تيودور سطيك من وجهائه وزعمائه لم يبن صرح النظام 
الجمهوري في فرنسا فحسب. بل إنه بنى أيضا صرح 
|مبراطوريهها الاسشكتارية في آسما وإقريقياء لما بآن 
الرابطة الجدلية بين الأمرين لا مراء فيها. فما كان النظام 
الجمهوري ليرسو في فرنسا بصفة ثابتة لو لا ما أتيح أمامه 
من إمكانيات التوسع الاستعماري والانتشار في المعمور, 
بحيث وجدت الطبقات المتناحرة على الحكم في فرنسا منذ 
الثورة الكبرى الأولى سنة 1789, متنفسا ومجالا افرغ فيه 
ما كان يحفز الشرائح الاجتماعية الفقيرة من أسباب النقمة 
والغضب. كما وجد أبناء الأرستقراطية الفيودالية مجالا 
لفسال ركست الررقن المشكرية العليناء إذ مان وهر 
شغلهم وشغل أجدادهم. ووجد البورجوازيون مجالا لتوظيف 
أموالهم وتوسيع آفاق الربح السريع. ووجد صعاليك فرنسا 
مجالا للتحرر ما كانوا يعانون في أم ديارهم من وجوه 
الاستغلال والكبت والحرمان. وكان الرادكاليون الاشتراكيون 
يعتبرون ذلك من أسباب إصلاح خاطر الفرنسيين مع أنفسهم. 
ومبرره في نظرهم أن رسالة حزبهم على التتخصيص ورسالة 
فرنسا على وجه التعميم رسالة إصلاح ورقي وتقدم. ولا 
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ينبغي أن تنحصر عند التراب الفرنسى. ولا بد أن تمتد الى 
ماررراء البخار" لصفي ينها الشعرب التي لم ع بعد 
بفوائد العلم والتمدن العصري. ولذلك كان الرادكاليون 
الاشتراكيون من انصار الاستعمار. مدفوعين إلى ذلك بدوافع 
المصلحة الطبقية ودوافع القناعة واليقين. وبهذه الروح تصرف 
سطيك بشؤون الجزائرء فهو الذي وضع اللبنات الأولى 
للاحتفاء بذكرى مرور مائة سنة على احشلال الجزائر. وذلك 
منذ دجنبر 1923. وبهذه الروح جاء إلى المغرب ليطوي صفحة 
ليوطي التي كانت أحزاب اليسار قد سئمتها تاترحا لرمة 
تفوقها في انتخابات 1924 لتتخلص من المارشال؛ و: 
مكانه أحد مناضليها تيودور سطيك الذي كان قد عاد من 
الجزائر في طليعة سنة 1925 ليتقلد مهام وزارة العدل, 0 
لعن مقبا عام في الرياظ كن اتوي من السعةا نفدي 
بقصد تسكين الأوضاع بعد هزة حرب الريف وفتح أ انرا 
الاستعمار أمام كل من هب ودب من الأوربيين خلافا لخطة 
58 ا 

وأول ما قام به سطيك من الأعمال أن جعل حدا لحرب 
الريف. ففتح باب التفاوض مع الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. ودارت المباحثات في وجدة في مارس 1926. 
ولكنها انتهت بالفشل نظرا لتعارض ما كان يتوخاه منها كل 
جانب؛ فالمجاهدون الريفيون كانوا يرغبون في شكل من 
الاستقلال الذاتي؛ بينسا كان الفرنسيون ينتظرون منهم 
الستتتيكلاما عير مشتروط يعد أونباتيك أراضيهم مطوقة 
بالمحبوش الإمبانبة والفرتسية من كل عانت. بوكان يكن أن 
قتد في زحفها داخل أودية الريف ليضطر محمد بن عبد 
الكريم ورفاقه في الجهاد إلى الاستسلام. وقد فضل 
الاستسلام كما هو معلوم للجانب الفرنسي. ولعل وجود رجل 
من اليسار الفرنسي مثل سطيك على رأس الإقامة كان له 
تأثير في ذلك. وما أن وضعت تلك الحرب أوزارها حتى 
اسحعل لعن العام مدو ها حلفت من اخدراع رالقلق 
لتسترسل أعمال استعمار المغرب في تمام الهدوء والاستقرار. 
ففتح الأبواب أمام كل الراغبين في ذلك. وبخاصة أمام كل 
من لم يساعدهم الحظ في الجزائر من المرشحين للاستعمار 
الذين كان ليوطى متحفظا منهم وما تعودوا عليه من 
الغطرسة والاستخفاف بحقوق أبناء البلد الأصلبين. وكان 
تيودور سطيك على العكس منه يرى أنهم لا يشكلون قواعد 
حزبه فحسبء ولكنهم أيضا قواعد الوجود الاستعماري 
الفرنسي فيما وراء البحارء فتخلى عن كل تحفظات ليوطي 
وفتح أبواب المغرب في وجه كل من هب ودب من التسرائح 
الاجتماعية الأوربية الدَنَيَا الي ستدعي بعد حين من 
الاستطيان أنها هي المالكة للمغرب. وقد اجتهد تيودور 
سطيك لإرضائها. فإنه تفطن بعد ما جرب من شؤون الجزائر 
أن تدبير شؤون الماء هو سر كل شيء ف في المغرب. ويعزى له 
قولة بالغة الشأو وفي أن امك في امورب إمطار. وهو الذي 
امو اننا أول سد عصري في البلاد؛ وهو سد الكنصرة ة على 


وادي بهت, الذي فتح سهول الغرب أمام المعمرين فجعلوها 
جنات زأهية بشتى انواع الحوامض. ومن مبادرات تيودور 
سطيك أيضا. إحداث الغرفة الثشالثة في مجلس شورى 
الحكومة (1926) الذي كان موقوفا منذ نشأته الأولى (1919) 
على المزارعين وأصحاب التجارة والصناعة من المعمرين, 
وكان أصحاب المهن الحرة من محامين وأطباء وصيادلة ورجال 
التعليم لا تمثيل لهم فيه. مع أنه كان بمثابة مجلس استشاري 
ياخذ المقيم برايه فيما يرجع لقضايا استعمار المغرب. وكان 
إحداث تلك الغرفة الثالغة خطوة ملموسة من أجل ترسيخ 
الوجود الفرنسي. ويرتبط بذلك ما اقدم عليه تيودور سطيك 
من محاولة تعزيز النظام القضائي الفرنسي في المغرب على 
حساب الشرائع الإسلامية, وذلك بناء على ما كان متشبعا به 
من نظريات اليسار العلماني الفرنسيء ومنها أن الأنظمة 
القضائية الأوربية متقدمة بكثير على أنظمة الإسلام؛ وأن 
السهر على نشرها عبر العالم من أنبل مهام الحركة 
الاستعمارية. وذهب بهالحال إلى حد إدخال الكيوتين 
(0011101156) في المغرب. وهي الآلة التي ابتكرها ثوار 1789 
لقطع رؤوس المحكوم عليهم بالإعدام. ولكن أخطر ما سار 
تيودور سطيك إليه. هو التمهيد لإصدار ظهير يفصل القبائل 
الأمازيغية عن مقتضيات الشرع,؛ على اعتبار أن تلك القبائل 
غير العربية ليست متمسكة بالإسلام تام التمسك؛ ويمكن 
إدخالها في حيز القضاء الفرنسي كمرحلة أولى على درب 
العلبدة فى لمر #زهذا الظهفيي فو الذي سرت علق 
التتصوا ره كلف مردور سظيك في الأقامة الفانة تويبيان 
نسان: وككان من أشبات تآخر تلك الخطرة الماكزة:-مقاومة 
السلطان المولى يوسف لكل ما كان يعرض عليه من 
المقترحات التي مس بقواعد الشريعة الإسلامية وبرسوخ 
جذورها في المغرب. حت حي رار 0 
النفور؛ فإنهما كانا على طرفي نقيض. وامتنع المولى يوسف 

من التوقيع على ظهير إدخال الكيوتن لمنافاتها للشريعة, 
فأمر المقيم العام بالعمل بها دون نشر الظهير في الجريدة 
الرسسية, لأنها كانت في رأيه أداة ردع مرهبة. كما رفض 
السلطان الإصغاء لكل ما كان يعرض عليه لفصل القبائل 
الأمازيغية عن حكم الشريعة. بينما كان للمقيم في ذلك 
غايات قضائية واخرى سياسية. وبلغ التنافر بين السلطان 
والمقيم ذروته بشأن ما لم يخفه تيودور سطيك من التحفظ 
إزاء الأمير المولى إدريس المقدم لولاية العهد. الذي لم يكن 
سلوكه لينال رضاه في المغرب. ولا بالأحرى في فرنسا يوم 
رافق والده في رحلته إلى باريس لتدشين مسجد الحي 
اللاتيني هناك. ولذلك ما أن توفي المولى يوسف فجأة يوم 7! 
نونبر 1927 حتى بادر تيودور سطيك إلى السعي في إبعاد 
المولى إدريس والسعي في بيعة أصغر أبناء السلطان الراحل 
سيدي محمد الذي كان فى السابقة عشرة من عمزف على أن 
بكرن أكثر انسيائا [رعيات البنلظات الفرنسيية وأكفر 
انسياقا مع رياح التجديد التي أثارها الاستعمار. ولم يكن 


في حسبان المقيم العام أن هذا العاهل الشاب الذي رضيه 
الاستعما ر أول الأمر هو الذي سيمقته في نهاية المطاف بعد 
أن تزعم هو بنفسه حركة المطالبة بالاستقلال. ولكن تيودور 
سطيك كان من أولئك الذين يرون أن الوجوه الفرنسي في 
المغرب لا شيء يهدده لا في القريب ولا في البعيد لشدة ما 
كانت عليبه فرتينا من الحفوق والمغترت من التجلك. ولذلك 
دأب على معاملة من ظل يقاوم من القبائل المغربية بنوع من 
الليونة غير الخالية من الاستخفاف الأبوي. لدرجة أن صهره 
اختطف في تادلة في خريف 1928. ففضل سبيل التفاوض 
مع المختطفين وكانوا من قبائل جبال بني ملال. ولم يطلقوا 
سراح الشخص المختطف إلا مقابل فدية معتبرة من المال 
ألزموا المقيم العام بأدائها بالسكة الحسنية, مع أن تلك 
السكة كان قد انتهى التعامل بها في المناطق المحتلة من 
البلاد. فوجدت السلطات الفرنسية حرجا في - جمع المبلغ 
المطلوب بالسكة المذكورة وفي نقلها إلى حيث طالب 
المجاهدون بتسلمها. وهل كان لهذه الواقعة أثر على قرار 
تيودور سطيك في اعتزال الإقامة العامة للعودة إلى احتلال 
كرسيه عضرا في مجلس الشيوخ + القات هر أنه الور 
المغرب فى نهاية سنة 1928 لأنه كان مضطراً للاختيار بين 
لبقا :قينا عام في الرباط أو المحافظة على مقعده في 
مجلس الشيوخ ففضل متابعة مساره السياسي في باريس 
كما ذكرنا آنفا. وقد ظل مع ذلك يتتبع أحوال المغرب. حتى 
إنه جاء في ربيع سنة 1937 على رأس لجنة برلمانية لتقصي 
وسائل قويل برامج التنمية الاقتصادية في البلاد بناء على 
مقترحات المقيم العام يومئذ وهو الجترال نوكيس, الذي أدرك 
أن ما أصبح للحركة الوطنية المغربية من الصيت والنفوذ 
مرتبط بما حصل من تشرذم الجماهير المغربية التي تضررت 
ند موعر افج انعد اا و لان لي دن 
المغرب فى منتصف الثلاثينيات. وقد كان لتقرير تلك اللجنة 
زلدعاية صرةون سطيك فنضشتوف أصدقائة من الحبية 
الشعية حاتي فى رضة الأموال اللارمةللتمرض عله 
الأورا ش الاقتتصادية والاجتماعية التي ستذكر في ترجمة 
الجنرال نوكيس من هذه المعلمة. 

توفي في باريس يوم 9! دجنبر 1950. 

ح. الفاسي , ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي. طنجة د. ت ؛ 

م. ابن الحسن الوزاني؛ مذكرات؛ حياة وجهاد. بيروت. 6.1982 

محلدات. 


نلك عننل اتيف | عل) مانام لامك لفت نواه ]ا 

ع[ .لت؟ا0) .0 : 1962 .كتلوظا ,961( - 920( .عنوساناكر ملق 

- 1905 ,انلكا 1211010 | اه مكأيو سن لاريم 

لإعاسرط ع8[ أعنله [<١‏ : يلود 2 .984] ,عوط ,كدو( 

غلأك عل أن سعوة طم تممععينا .ل : 1999 بمتوط ,/ا سونال 

ب(1927) عمتمقالط بل عمةت|ا سن إعككنسط رعذ[ أمتبس املا 
0 ل .ا 0 


أبراهيم بوطالب 
السعادة (جريدة -) أسبوعية عربية أسستها المفوضية 


الفرنسية في طنجة في أكتوبر 1904 وتأتي هذه المبادرة بفعل 
عوامل مختلفة يمكن حصر أهمها فيما يلي : 
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. أدرك الفرنسيون أن الصحافة من الوسائل التي يمكن أن 
يراهنوا عليها لتحقيق أهدافهم الاستعمارية, فهي تدخل 
ضمن ترسانة "التدخل السلمي" إلى جانب التعليم والطب 
وغير ذلك. 

. أصبحت الحاجة ملحة في نظر مسؤولي المفوضية إلى 
إيجاد جريدة عربية تعوض القراء المغاربة عن تلهفهم إلى 
الصحف العربية المشرقية التى كثيراً ما تتضمن أخباراً 
وتعاليق له تابر المصالح الفرئسية فن منطقة كمال إفريقيا: 

. اقتنعت هذه المفوضية أيضاً أن الظرف العام, داخليا 
وخارجياء كفيل بأن يضمن للمشروع النجاح المرجو لدى 
القراء المغاربة. فعلى الصعيد الداخلي؛ كان الناس يتشوفون 
إلى معرفة تطورات حركة الجيلالي الزرهوني المعروف 
ببوحمارة. وعلى الصعيد الخارجي؛ كان من المتوقع أن تشكل 
الحرب الروسية اليابانية مادة تستقطب اهتمام النخبة 
المغربية. 


55 واي اط ااا مويه 5 ها 7س ذاه 
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صقل "آخالكال ل ان 7 


4 وومذاجيله؟ 


5 مص وموس رمد 5 ف6ابومعمة 


لي“ عريدة سياسية ادية التمدديا ى* 


الشاط الذين يردون الانخراط في سلك سباءد | والتسجيل وسمرقة الاملاك المخزئية والاحياس او 
الاسدملاءات يجب علهم أن يتمرانوا في الاقامة النامة | اليش وإساره اخرى #الواجب على شاط الا-املاء 
لم | ءدة ثلالة اير وبمد ذلك يتمرئون .ةشر أخر | أن يورا على بين اتامة من المسائل اي هي ابر 
هه #مارسة اأممل في مكتب الاسنملامات الافاتي التابع وان بتوسيوا يدر الامكان في ممرقه اسم الا 
السءه اسار به التي يتمينوان بناسيتها 
1 ومن جملة قرفم في المأسمة هر أن تتقى ملم كين 1 قدمتا اإيشاحه من هم متبط الاسسملاء 
بالدرسه اأمذا عدة مسامرات قموائيم متلنة اليستنتميوا | وما هي العاوم التي تنب مني «مرةتب! وما عن أب 


السياس ومائل النلاحه وغمر ذلك من الما "أي 


لم يكن إصدار جريدة السعادة يتجاوز المائة نسخة في 
بداية مسيرتها. ولكن بعد سنة واحدة ارتفع هذا العدد إلى 
لخمسشاثة: رفي النتنة العالية بلغ تمافاثة..وفن أجواء مور 
الجديرة التضراء: وحرصيا على الدعناية أوجبهتات :نظر 
الدبلوماسية الفرنسية فى شأن ما يعرف آنذاك بالمسألة 
المغربية, تحول إضدار الجريدة الطنجاوية إلى مرتين في 
الأسبوع, وهي وتيرة تسمح بمواكبة التطور السريع للأحداث. 
وتجدر الإشارة هنا أن القيمين على المشروع سعوا جادين إلى 
استمالة القراء المغاربة, على قلتهم. ويمكن تتبع وسائل 
الاقرا» يدها بعتران الصحيقة المشحون قال الخينو والتفازل 
في وقت قلت فيه بشائر هذا الأفق. وللغرض نفسه. تم 
إضفاء رداء إسلامي على الجريدة باستجلاب محرر لها من 
الوا فحص درس الخنيزا :وه كلنا ها الأحير» 
وهو الذي اشتغل بشؤون العدلية في مسقط رأسه تلمسان 
قل خلوله بالمغرب سثة 1904 بأن مر ر الخطاب الفرنسي على 
أعةة السهاوه يساوي :له يسان والمقناسو الدينية العم 
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القراء المغاربة. فقام الرجل بهذه المهمة حتى 1906 حيث رجع 
إلى بلده وأنعمت عليه الإدارة الفرنسية يترقيته إلى منصب 
قاض شرفي جزاء له على الخدمة التي أسداها للمشروع 
الفرنسي في المغرب. , 

وفي السنة ذاتها أسندت الإدارة الفرنسية مهمة تحرير 
الجبريدة لنثتامي الماروني وديع كرم الذي ثفان بأشلوت أدبي 
راق فى التجاسر على البلاد والعباد. فأثار هذا التوجه على 
السعادة نقمة صفوة من النخبة المغربية التى نعتتها بالشقاوة 
وبادرت إلى الرد عليها بكتابات أهمها : - 

الطاعون : وهي جريدة مخطوطة أصدرها محمد بن عبد 
الكبير الكتانى سنة 1907. 

-مقالة من سنا القل لستبيه وديع كري': الضاعيها محمد 
العابد بن سودة (طبعة حجرية؛ فاس؛ 1908). 

مفاكهة ذوي النبل والإجادة حضرة مدير السعادة, لعبد 
الحى الكتانى (طبعة حجرية؛ فاس» 1908). 

+ قود الممتعيد ون حيث على خهله مغند امعد ين 
يحيى الصقلي. طبعة حجرية؛ فاس 1908). 

. الجيش العرمرم لهزم وديع كرم (مخطوطة لمجهول. ألفت 
سنة 1908). 

ولعل أغرب ردود الفعل ضد السعادة تلك التي صدرت 
عن تجار مغاربة مقيمين بالشرق الأقصى (سنغفورا وجاوا), 
ذلك أنهم وجهوا في شأنها رسالة إلى المخزن بتاريخ 3 
أكتوير 1910. 

ولا استتب الأمر للفرنسيين بالمغرب بفرضهم لعقد 
الشاية' في مارين 1012 «تصتب اقيم الناء الفوال لببرطي 
حاضرة الرباط عاصمة إدارية للبلاد. وفي إطار تنظيم 
أمورها استقدم إليها جريدة السعادة في ابريل 1913 حيث 
وكل أمر الإشراف عليها إلى الضابط الفرنسي المستعرب 
أوجين ماركو. كما تم تزويدها بتعليمات جديدة تجعلها 
تتفادى المساجلات وكل ما من شأنه أن ينفر قراءها المغاربة 
المسلمين. وهكذا فإنها أخذت تنشر كل ما يقدم صورة فرنسا 
على انها صديقة حميمة للإسلام والمسلمين؛ وهو ما يتفق 
قاما مع السياسة التي سلكها ليوطي. خاصة بعد اندلاع 
الحرب العظمى. ومن جهة أخرى أولت الجريدة للكتابة الأدبية 
حيزا كبيراً جعل عدداً غير يسير من القراء في المغرب يقبلون 
عليها ويساهمون في الكتابة على اعمدتها. وقد تجاوز عدد 
الذين ساهموا فيها على مدى حياتها الطويلة التي ناهزت 
نصف قرن خمسمائة كاتب. ولعل أغزر هؤلاء كتابة الآنية 
أسماؤهم : محمد الأوراوي وعبد الله القباج وعلي العلوي 
ومحمد بوجندار وصالح أبو رزق ومحمد الغربي وفنتى الحي 
اانه مستعان) وأحيد اليد وقلى الطرايلسسي واجتمد 
الهواري ومحمد السليماني... 

ساهم عدد من الكتاب بأسماء مستعارة وآخرون أغفلوا 
توقيع مقالاتهم بشكل مقصود لأن السعادة كانتت منبرا 
رسميا للإقامة العامة ولم يكن المتعامل معها في بعض 


الظروف في منأى عن الغمز واللمز. ومع ذلك. فإن صفحاتها 
شكلت سجلا غنيا بمختلف المواضيع التي يمكن ترتيبها حسب 
أهسيتها كالتالي : الآداب ‏ التعليم . الإسلام ‏ الرباط 
(العاصمة) ‏ السلطان سيدي محمد بن يوسف ‏ فاس المخزن ‏ 
العلاقات المغربية الفرنسية. وطبعاء فإن هذا الترتيب يمنح 
فرصة قراءة تاريخية قد لا تخلو من الفائدة. إنه على كل 
حال رصيد متنوع عكس مختلف الأنشطة الرسسية وخلد 
أسماء المسؤولين والأعيان والأدباء والمفكرين. كما شكل مرآة 
للحياة اليومية للمواطن العادي عندما يقدم للقارئ صورة عن 
أوضاع السوق والمشاكل اليومية للسكان وتطور العمران, 
الخ. ولما تزامنت حياة هذه الجريدة مع فترة رزح فيها المغرب 
تحت الهيمنة الاستعمارية, فإن هذه الجريدة شكلت؛ علاوة 
على كل ما سبق. مصدراً أساسياً للتأريخ لهذه المرحلة. 

وبعد حصول البلاد على استقلالها ؛ انتهت مهمة جريدة 
السعادة. فصدر آخر عدد منها يوم 27 دجنير 1956, وهو 
العدد 9864. 

مجموعة جريدة السعادة؛ خ. ع.؛ الرباط؛ أرشيف وزارة الخارجية 


الفرنسية في كل من باريس ونانط. 
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جامع بيضا 


ابن سعادة. عيسى ١‏ يكنى أبا موسى : فقيه زاهد من 
أهل فاسء ونسبه ابن بشكوال إلى سجلماسة. كان من كبار 
علساء المغسرب في القسرن الرابع (10 م) وفضلائهم 

أخذ بفاس عن الفقيه الزاهد جبر الله بن القاسم الأندلسي 
نزيل عدوة الأندلس منهاء الذي يعتبر "ممن أدخل فقه مالك 
إليهاء ومن مشاهير فقهائها ومتقدميهم" (ا مدارك). 

رحل ابن . سعادة 0 0 0 
ل د ن هما ل 
إبراهيم الأصيلي (ت. 392/ 1001) وأبو الحسن القابسي (ت. 
3 / 1012) الذي رافقه من القيروان» وقد روى الثلاثة عن 

وقد تصدر ابن سعادة في طريقه إلى المشرق لنشر العلم. 
فأخْذعنه بالقيروان الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني 
(386-310/ 922 996): وغيره من علماء عصره. وفى 
نفس الوقت روى ابن سعادة ورفيقه الأصيلي عن كبار 
علمائها مثل أبي الحمسن بن الإمامء وأبي الحسن علي بن 
محمد العبدري الدباغ, وابي العباس عبد الله بن أحمد 
الأبياني. 


ومن مناقب ابن سعادة العلمية شهادة أبى الحسن 
القابسي. التي ذكر فيها أنه "لم يتكلم قط في مسألة حتى 
يتقنها" ١المدارك)؛‏ ومنها تفوقه في حفظ الحديث النبوي 
والفقه على السؤاء. بحيث فاق غيره في ذلك. مع بلاهة في 
اموق دنياه. 
توفي رحمه الله بمصسر سمنة 355 / 966. وقد بلغ من 
مكانته عند علمائها في المدة القصيرة التي قضاها هناك أن 
تنازعه الفقهاء والمحدثون عندما توفي, فكل فريق كان يرى 
أنه أحق بالصلاة عليه 
ق. عياض ترتيب ال مدارك؛ ج. 6: تح. سعيد أحمد أعراب, 
الرباط. ط. .١‏ 1401 / 1981. ص. 279.277 ؛ ابن بشكوال: 
الصلة؛ تح. السيد عزت العطار الحسيني. القاهرة؛ ط. 1, 21955 
ج. 2. ص. 418: رقم 950 ؛ ابن الزبير الغرناطي؛ صلة الصلة, 
تحااع. السلام الهراس وس. اعراب الرباط. ط. ١‏ 1414 / 
4 ج. 4, ص. 5857 ؛ أ. ابن القاضي؛ جذوة الاقتباس. 
" الرباط. 1974 0 ا.ص. 4 ج. 2 ضخن.. 2/9: 
محمد المغراوي 


السعداني, هاشم. من شعراء الملحون بفاس. وشيخ 
أشياخها, عاصر مجموعة من فحول شيوخ الملحون, كالهادي 
مستوى الموضوع الواحد مع الاحتفاظ بالمرمة. 

وقد سماهمحمدالفاسي : "محمدبن أبي بكر 


5 السعداني, كان له دكان بسوق السباط بفاس» وذكر "قولان" 


في تقييد له أن قصيدة "دخُول وجدة" له مطبوعة على الحجر 
بفاس. (معلمة ا ملحون ج. 2. ق. 2. ص. 349). 

وقد أشار محمد الفاسي في معلمته؛ أن هاشم السعداني 
من شعراء الملحون الذين تنوعت موضوعات قصائدهم. 
وأدركوا حظوة رفيعة لدى معاصريهم. حتى نالوا لقب "شيخ 
الشيوخ". وتعني عندهم "أمير الشعراء". والشيخ الأثير, 
الذي يرجع إلى محفوظه وإنتاجاته ومعارفه في كل نازلة من 
النوازل الأدبية والفنية. 

وحين نظم قصيده "دخول وجدة" وشاع خبرها وذاع. وملا 
المحافل والأسماء. لقب عند أهل الملحون. شاعر وجدة. 
حتى إن البعض جعله من شعراء المنطقة الشرقية؛ لأنه اشتهر 
بها أكثر من غيرها وسجّل بها احتلال المدينة حيث أدت دوراً 
كبيراً في الأوساط الشعبية التقليدية؛ وكانت من الإنتتاجات 
الأدبية التي أسهمت في استنهاض الهمم والتعريف بالقضية 
الوطنية وبخطر الاستعمار في المنطقة الشرقية يومئذ. ويوجد 
النص الكامل لقصيدة "دخول وجدة" في الجزء الثالث من 
"معلمة الملحون" الصادر لسنة 1990. ص. 143. 

وتوجد هذه القصيدة أيضا مشروحة ومحققة في سلسلة 
ديوان ا ملحون؛ المحور الثالث؛, الكتاب الخامس. ص. 206. 
مطبعة المناهل للطباعة والنشر ‏ الرباط .. لقد ارتبط هاشم 
السعداي بعيلة البرمن سوق السباطة بقافن» كنا إرقيظ 
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بفنه. نعم. فإذا كان يدعوه إلى التنقل من هنا وهناك؛ ومن 
هذه المدينة وتلك. فإن حبه لفن الملحون, والتعريف بكنانيشه 
وكراساته. جعله يجمع في رحلاته بين الغايتين معاً: 
التجارة؛ والفن. ولعل ظاهرة "شعراء الملحون الرحّل" انبئقت 
من ظروف الشعراء الشعبيين الذين كان جلهم يستقر في 
مدينة واحدة. وهذه الظاهرة تعتبر من الظواهر الاجتماعية, 
والفتينة الفريدة من توغهاء :والفي ساعدت يدورها على 
انتشار فن "الملحون" في مختلف جهات المغرب وخارجه 
كالجزائر وتونس وليبيا وموريطانيا. 

يعتبر السعدانى من شعراء الملحون الذين استفادوا 
اتنتكقاةة كبيزة وعاسة مي الأتساحاث الأدبية الع ن كانت تزوي 
لمجموعة من شعراء "المنطقة الشرقية". مثل الشاعر عبد 
القادر الجزائري. الذي سبق أن نظم قصيدة طويلة؛ أرخ بها 
لاحتلال "الجزائر". والشيخ الوجدي المعروف بالأكحل. وهو 
. أيضا ‏ من شعراء المنطقة الشرقية الذين ساندوا القضية 
الجزائرية. كما استفاد السعداني من أشعار أبي عثمان 
الالمساتن: رسن اللشاعر أحمد النريكي: والمصسسوردى» 
والمغراوي؛ ومن الشيخ ابن مسايب» والشيخ أحمد عنقود 
الدالية. ومن غيرهم من فحول شعراء المحلون القدامى 
والمعاصرين له. (سلسلة ديوان الملحون؛ ع. .١‏ ص. 206) 
وحين جاهر الأديب الشعبي؛ الشيخ الأكحل الوجديء بالدعوة 
إلى الجهاد من داخل المنطقة الشرقية؛ بواسطة قصيدته 
الزجلية التى ضمّنها أحداث القطر المجاور "الجزائر"؛ فإن هذه 
القصيدة قد فعلت مفعولها في النفوسء وتركت أثرا طيبا في 
نفس هاشم السعداني. فحذا حذوه. وأخذته الغيرة من 
الاحتلال الذي تعرضت له مدينة "وجدة" سنة 21907 فنظم 
قصيدته المعروفة ب"دخُول وجدة" وفي حربتها "أي اللازمة” 
يخاطنة البلمق عامة: وسكان النطلقة الفحرفية بخاضة جهو 
يستغيث بهم؛ ويدعوهم إلى البكاء. كما بكى كل غيور على 
ما اصاب سكان المدينة من إذلال» وخضوع للمستعمر 
الغاشم. الذي دخل ديارهم؛ في واضحة النهار, وقد غنمها 
بدون حرب ولا مواجهة. يخاطب أهل المدينة "وجدة" في لازمة 
قصيدته التي تشكرر عدة مرات. مع كل قسم من أقسام هذه 
القصيدة التي بلغ عددها (23) قسماء واقتربت أبياتها من 
مائتي بيت» وكل قسم يتكون من مجموعة أبيات؛ وكل بيت 
يسألف من شطرينء يلازم كل قسم "عروبي”» يتكون من 
مجموعة أشطار وردمة» تقول "حربة" هذه القصيدة ما نصّه : 

يالف انكر على حول وده 

دون حَربْ اغنّمُها لعدو, ونال المرادً 

توفي الشيخ هاشم السعداني بفاس في أواسط شهر 
رمضان عام 1352 / أوائل يناير 1934. 

م. الفاسي. معلمة اللحون. ج. 2: ق. 2 ؛ الجزء الغالث؛ الرباط, 

1990 

عبد الرحمن الملحوني 
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السعدي > أحمد الأعرج ابن محمد القائم بأمر الله 
السعدي > احمد بن محمد الشيخ الاصغر (مولاي العباس) 
السعدي > احمد المنصور الذهبي بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي > الحران بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > ابو حسون محمد بن زيدان بن احمد الاعرج 
السعدي > داود بن عبد المومن 

السعدي ->» زيدان بن أحمد الأعرج 

السعدي > زيدان بن احمد المنصور 

السعدي -> عبد لرحمن بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي -> عبد لقادر بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > عبد الله بن احمد المنصور (الزبدة) 

السعدي > عبد الله الغالب بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي > عبد الله بن محمد الشيخ المامون 

السعدي > عبد الله بن اليزيد (مقاوم) 

السعدي > عبد الملك بن احمد المنصور الذهبي 

السعدي -> عبد لناق ين زيدا ورين احبه التصور 
السعدي -> عبد ملك بن أبى فارس 

الشعدى وميد النااتن بسب الشكة الأمزن 

السعدي > عبد الملك المعتصم بن محمد الشيخ المهدي 
السعدي > عبد لمومن بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > عثمان بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > علي بن احمد المنصور الذهبي 

السعدي > عمر بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي -> ابو فارس بن احمد المنصور 

السعدي > محمد الشيخ الأصغر بن زيدان بن أحمد المنصور 
السعدي > محمد الشيخ المامون بن احمد المنصور 
السعدي > محمد الشيخ المهدي بن محمد القائم بامر الله 
السعدي -> محمد بن عبد القادر 


السعدي > محمد القائم بأمر الله (المؤسس) 

السعدي > محمد المتوكل بن عبد الله الغالب (المسلوخ) 
السعدي > منصور بن محمد الشيخ المهدي 

السعدي > الناصر بن عبد الله الغالب 

السعدي > الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور 

السعدية -> مريم بنت محمد المهدي الشيخ 


السعديون. أسرة شريفة حكمت المغرب خمسين ومائة 
عام (1069915 / 1658.1509) وتعد الدولة المغربية 
الشاةسنة بعد الأدارسة والمرابككن:والونحكدين والار تين 
والوطاسيين. وكانوا أيام ملكهم يُدعون بالشرفاء الزيدانيين 
الحسنيين. نسبة لجدهم زيدان بن احمد بن قاسم من ذرية 
اتسين بوعل وقاطمة الزهراة. دو ا يله ون قانت هذا الينيه 


الدرعيون من ينبع النخل بالجزيرة العربية في أواخر القرن 
السابع (13 م) كما أتى أهل سجلماسة من بعده بأخيه الحسن 
الداخل جد الشرفاء العلويين. لتصلح ثمارهم وتسلم من 
العاهات. ولم تطرح قضية نسب السعديين إلا في أواخر 
دولتهم لما ضعفوا وثار عليهم العلويون وغيرهم في مناطق 
متعددة. وجاء في رسالة لمحمد بن الشريف أمير تافيلالت 
رداً على رسالة عتاب بعث بها إليه سلطان مراكش محمد 
الشيخ الأصغر بن زيدان بن أحمد المنصور : "وعتابكم أننا 
عزيناكم لبني سعد بن بكر بن هوازن ... تالله ما فهنا بذلك 
عن معايرة لكم ولا جهلا بكم... بل اعتمدنا في ذلك بعد 
الله على ما نقله الثقاة المؤرخون لأخبار الناس من علماء 
مراكش وتلمسان وفاس ومكناسة الزيتون, ولقد أمعن الكل 
التأمل بالذكر والفكر فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بكر”. 

والحق أن التشكيك في نسب الشرفاء الزيدانيين ونعتهم 
بالسعديين كان عملاً سياسياً لتحطيم ما بقي من نفوذهم 
وجاههم, ثم اختفت ظاهرة التشكيك لدى العلويين انفسهم 
بعد أن توطد ملكهم وأصبحوا يُعلنون شرف الزيدانيين 
"السعديين" وقرابتهم منهم. وذكر الزياني في الترجمان 
العرب (ص. 343) حواراً طويلا مباشراً مع السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله حين جرى في مجلسه ذكر السعديين وذكر 
له الخلاف الذي جرى في ثبوت نسبهم "قال لي رحمه الله 
اسكت ولا تعد لهذه المقالة, فإنهم إخواننا وبنو عمنا وجدنا 
وجدهم واحد. وقريتنا وقريتهم بالينبوع واحدة يقال لها بنو 
إبراهيم؛ وجدهم أحمد خرج للمغرب قبل جدنا حسن بنحو 
الثلاثين سنة؛ وهما أخوان ...". 

كان كبير الشرفاء الزيدانيين في مطلع القرن العاشر 
(16 م) فقيها وجيها يدعى محمد بن عبد الرحمن يعلم 
الصبيان القرآن في أحد قصور واحة تاكمادارت في الضفة 
الشرقية لنهر درعة؛ في وقت كانت بلاد ما وراء الأطلس 
موكولة إلى نفسهالا أثر فيها لنفوذ الوطاسيين, 
والبرتغاليون يعيثون في سواحلها فساداً؛ ولا سلطة تقف في 
وجههم إلا جماعات متفرقة من المجاهدين المنتسبين إلى 
الزوايا الجزولية الشاذلية في تافيلالت ودرعة وسوس. وكان 
زعيم السوسيين في الجهاد ضد البرتغاليين المحتلين لمنطقتي 
فونتي وماسة هو الشيخ بركات بن محمد التيدسيء. وكان 
البرتغاليون يفاجئون السكان بغاراتهم فيستفزونهم من قراهم 
ويأسرون من رجالهم ونسائهم وأطفالهم. فيسعى الشيخ 
بركات فى فداء الأسرى وعقد هدنة لمدة محدودة فيأبى 
البزتغاليون أن يفاوضوا إلا أميرا سياسيا الأمر الذي دقع 
سكان الجنوب إلى التفكير فى إقامة حكومة جديدة قادرة 
على مواجهة الأوضاع المتردية وتبنى الفكرة الشيخ بركات 
والشيخ محمد بن مبارك صاحب زاوية أقَا. وعرضت عليهما 
رآسة هذه الحكومة فأبيا إلا مبايعة شريف درعة لشجاعته 
وكفايته في قيادة المجاهدين ونسبه القرشي الذي لا يعارض 
فيه أحد من سكان المغرب قاطبة. ْ 


وخلال عام 915 / 1509 أستدعى الشيخ محمد بن ميارك 
الشريف محمد بن عبد الرحمن الدرعي إلى زاوية أقاء واتفقا 
على المبادئ والوسائل؛ وحضرا في السنة الموالية تجمعا عام 
في زاوية تيدسي بضاحية تارودانت؛ حيث بايع الحاضرون 
الشريف محمد بن عبد الرحمن أميراً للمومنين ولقبوه بالقائم 
بأمر الله. فقام بالجهاد هو وولداه البكر أحمد الأعرج 
والصغير محمد أمغار الذي لقب فيما بعد محمد المهدي 

طالت مرحلة تأسيس الدولة السعدية خمسأاً وأربعين سنة 
(961915/ 1509 1554) لثلاثة أسباب : 

أولً : ضعف الوشائل المادية لديهم في هذه الفترة إذ لم 
يكن لهم بيت مال منظم. ولا مداخيل قارة غير الزكاة 
الشرعية نظراً لاحتلال النغور واختلال شؤون الفلاحة 
والتجارة» والتعبئة العامة للسكان لمهاجمة المحتلين على طول 
سواحل سوس وعبدة ودكالة؛ وبالتالي ضعف التسلح. 

ثانياً : قوة الخصم المتجددة بما كان يتلقى من إمدادات 
بشرية وسلاح بواسطة سفن لا تفتا غادية رائحة بين الموانئ 
البرتغالية والثغور المغربية المحتلة. 

ثالثشاً : مناوشات الوطاسيين ملوك فاس الذين كانوا 
يناصرون في البداية الشرفاء السعديين كمجاهدين يقاومون 
الاحسلال الأجتبي في الفنوبء لكن بعد أن حتقق السعديون 
انتصاراتهم الأولى ووسعوا رقعة نفوذهم في بلاد الحوز قلب 
الوطاسيون لهم ظهر المجن واستجمعوا قُواهم, وهاجموهم 
أكثر من مرة. 

وقد تمكن محمد المهدي الشيخ المقيم في تيدسي ثم في 
المحمدية (تارودانت) خلال هذه الفترة من تحسين الوضع 
المادي للدولة الناشئة بتحكمه في تجارة القوافل الصحراوية 
مع السودان؛ وتنشيط زراعة قصب السكر وتصفيته؛ وإعادة 
فتح التجارة البحرية مع الأوربيين بعد أن طرد البرتغاليين من 
سواحل سوس وهدم على رؤوسهم حصن فونتي وأنشأ على 
أنقاضه مدينة أكادير سنة 947/ 1541 ومن ثم تزود بما 
يحتاج إليه من سلاح ناري بواسطة سفن الهولنديين 
والفرنسين الذين قايضهم به السكر والشمع والنيلة وغيرها 
من منتجات سوس. ومهّد أحمد الأعرج المقيم في مراكش 
بلاد الحوز وحرر قبائل عبدة ودكالة من نير البرتغاليين 
وإتاواتهم الجائرة بعد أن أرغمهم على الاعتصام بأسوار 
الحصون التي يحتلونهاء وأنهى الحروب المتكررة مع 
الوطاسيين بصلح مشرع بوعقبة سنة 943 / 1536 الذي قسم 
المغرب إلى شمال للوطاسيين وجنوب للسعديين. 

اعتبر محمد المهدي الشيخ أخاه أحمد الأعرج عاجرا 
قصير النظر. فاعتقله سنة 951 / 1545؛ وباشر بنفسه قطع 
المراحل الباقية لتمهيد البلاد وتوحيدهاء يساعده في ذلك 
ولداه البطلان المغواران : الحران وعبد القادر. ويسانده شيوخ 
التتصوف. فقضى على نفوذ الوطاسيين في بلاد تامسنا 
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والغرب وسايس. وتم توحيد المغرب تحت سلطة السعديين يوم 
السبت 24 شوال عام 961 / 22 شتنبر 1554؛ وهو اليوم الذي 
تكن فيه محمد المهدي الشيخ من صرع آخر الوطاسين أ 
حسون على ابواب مدينة فاسء وقزيق انصاره من الأعراب 
وأتراك الجزائر. 

ساءت بعد ذلك العلاقات بين محمد المهدي الشيخ 
وشيوخ الزوايا لما حرمهم من الامتيازات وفرض عليهم 
"النائبة"؛ وبينه وبين أتراك الجزائر الذين طاردهم إلى ما وراء 
مجرى نهر شلف. ودفع حياته ثمنا لسياسة التحدي هذه حيث 
اغتيل على يد جماعة من المحتالين الأتراك. وعاش المغرب 
بعد ذلك نحو غقدين من الزمن في هدوء نسبي مع عبد الله 
الغالب الذي صرف عنايته للتعمير والتعليم. فرمّم مآثر 
مراكش وشيّد فيها جامع الأشراف بحومة المواسين والمدرسة 
العجيبة بجوار جامع ابن يوسف. لكنه لما عهد بالخلافة لإبنة 
محمد المتوكل. أنف من ذلك أخواه عبد الملك الممتصم 
وأحمد, وكانا لاجئين عند العثمانيين, فدخلا إلى المغرب على 
أس جيش تركي. واستطاعا أن يزيحا عن العرش محمد 
المنوكل الذي التحق بعد هزائمه بسيبستيان ملك البرتغال 
متطارحاً عليه. 

لم يكن عبد الملك المتعضم يسكام مقاليد الأمور ويبدا في 
تنظيم الجيش ا مغربي على صورة الجيش التركي نظاماً ولباساً 
وأسلحة حتى نزلت القوات البرتغالية في ناحية العرائش 
والقصر الكبير مع محمد المتوكل المخلوع لا كتساح البلاد. 

وجرت معركة وادي المخازن الحاسمة أو معركة الملوك 
الثلاثة يوم الاثنين متم جمادى الأولى عام 986 / 4 غشت 
8 هلك فيها غرقاً في الوادي كل من سيبستيان ملك 
البرتغال» ومحمد المتوكل (المسلوخ). كما مات في بداية 
المعركة عبد الملك المعتصم. وكان مريضاً محمولاً على محفة, 
فأخفي خبر موته إلى ما بعد انتهاء المعركة. ومات مع 
سيبستيان أو عر معظم نبلاء البرتغال؛ وافشّدي الاسرى 
بمبالغ طائلة أخلت بيت مالهم فاضمحل شأن البرتغال وضّمّت 
بلاده وممتلكاته إلى التاج الإسباني؛ وبقي كذلك نيفا و ستين 
سله. 

بويع أحمد أخو عبد الملك على أرض المعركة ونُقب 
بالمنصور ثم الذهبي, وبايعته بعد ذلك حواضر المغرب 
وبواديه؛ واستمر ملكه ستأ وعشرين سنة (1012-986 / 
8 .1603) ويعتبر أحمد المنصور الذهبى واسطة عقد 
السعديين وعهده أزهى عهود هذه الدولة رخاءً وعلما وعمرانة 
وقوة وجاهاً. وهو الذي بدأ ربط العلاقات السياسية 
والاقستصادية مع الأوربيين وبخاصة انجلترا. ومهد بلاد 
الصحراء ونظم قوافلها التجارية وفتح بلاد السودان سنة 
9 15901 وانتشر نفوذه إلى حوضي النيجر والسينغال؛ 
وشيد خلال سبع عشرة سنة بمراكش قصر البديع الذي لم 
يُسمع بمثله سعة وزخرفة وتذهيباً. وقد هدمه المولى إسماعيل 
غير تارك منه سوى الأطلال. لكن كتاب مناهل الفشتالي 


-4986- 


احتفظ بوصف دقيق واف لهذا القصر العظيم. كما شبّد 
المنصوراو ومع وزيئن مساجد وخزائن علسية وقلاعاً 
وحصونا حربية وقناطر وميصضانع السكر مراكش وحاحة 
والسوس الأقصى. فكثر السكر في أيامه وصار يصدر إلى 
اوربا. 

ولما مات أحمد المنصور سنة 1012 / 1603 تنازع أبناؤه 
على الملك : زيدان ومحمد الشيخ المامون وأبو فارس. وقامت 
حرب أهلية مريعة في فاس ومراكش وسائر الجهات هلك فيها 
كبار قواذ الجيش ومعظم الجنود. وهلك فيها أيضا الأمراء 
أبو فارس ومحمد الشيخ المامون وابنه عنبد الله. واسشقر 
زيدان أخيراً في مراكش منهوك القوى ضارفا نظره عن فاس 
وشمال البلاد. 


توارث أبناء زيدان وأحفاده ملك مراكشء» فلم تكن تظول 
مذتهم ويقتلون علناً أو غدراً, لأن الثورات لم تنقطع. وأشهر 
الثوار على السعديين في عصر الاضطراب : 

. الدلائيون فى الأطلس المتوسط. كونوا إمارة قوية امتد 
تنترذها شمالا إلى الشواكل الأطلسينة وبااة العترب ا في 
ذلك سلا ومكناس وفاس. 

والسملاليون في إيلغ شمل نفوذهم بلاد السوس وما 
جاورها جنوبا. 

وانتهت دولة السعديين بقتل أحمد العباس حفيد زيدان 
سنة 1069 / 1658 بيد أخواله الشبانات. ومازال بفاس 
أسرتان تحملان اسم "السعدي" إحداهما شريفة يظن أنها من 
بقايا الملوك السعديين, منهم آل المنجرة الشرفاء. 

وهذه قائمة الملوك السعديين ومدة حكمهم : 

محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر الله (923915/ 
9 .1517) 

. أحمد الأعرج بن محمد بن عبد الرحمن (923 951 / 
45-7 1) 

محمد المهدي الشيخ بن محمد بن عبد الرحمن 951١‏ 
964 / 1545 1556) 

عبد الله الغالب بن محمد المهدي الشيخ (981964/ 
1]57306) 

محمد المتوكل بن عبد الله الغالب (1573-981/ 983. 
000506 

. عبد الملك المعتصم بن محمد المهدي الشيخ (983 986 
/ 1578-1575) 

. أحمد المنصور الذهبي بن محمد المهدي الشيخ (986. 
2 / 1578 1603) 

أبو فارس بن أحمد المنصور (1012 / 1603) 

محمد الشيخ المامون بن أحمد المنصور (1012 / 1603) 

زيدان بن أحمد المنصور (1037-1012 / 162721603) 

عبد الملك بن زيدان (1037 1040 / 1627 1630) 

الوليد بن زيدان  1040(‏ 1045 / 1630 1635) 


. محمد الشيخ الأصغر ابن زيدان (1045 . 1056 / 1635 
046) 
. أحمد العباس بن محمد الشيخ الأصغر (1056 1669 / 
6 1658) 1 

ع العزيز الفشتالي, متاهل الصقا . تجلاع. الله كنون؛. تطاون, 
4 ؛ !. ابن القاضي , ا منتقى ا مقصور على مأثر ا خليفة ا منصور, 
تح. م. رزوق؛ الرباط؛ 1986 رائد الفسلاح بعوالي الأسانيبد 
الصحاج ١‏ تح. م. البوعناني, دااع مرقون., كلية الآداب؛ الرباط ؛ 
ا. المنجورء فهسر. اتح م. حسجي, الرباط. 1079 ؛ أ. ابن ابي 
محلي ١‏ إصليت ا خريت. مخطوط 5 م ابن عسكر , دوحة الناشر. 
تح. م. خنجي» الرباط, 1976 ! قباسم أبن القساضي , تنوير الزمسان 
بقدوم مولانا زيدان. مخطوط ؛ |. بابا التنبكتي . كفاية ا محتاج 
لشركبة من ليسن في الديباج. تح. م. فطيغ؛ المحمدية. 0 ع. 
التمكروتي؛ النفحة ا مسكية في السفارة التركية . طبع مصوراً في 
باريته 3 :تك + مصطفى ال جنابي ؛ البحر الزخار والغنيلم السيار. 
مخطوط ؛ شهاب الدين الخفاجي؛ خبايا الزوايا فيها في الرجال من 
البقايا. مخطوط ؛ ريحانة الألبا وزهرة ا حياة الدنيا . بولاق مصر. 
6 ؛ محمود كعت, تاريخ الفتاش في أخبار البلدان وا يوش 
وأكابر الناس. تح. هوداس ودولافوس. أنجي. 1913 ؛ مجهول. 
تاريخ الدولة السعدية التكمادرتية. تح. كولان الرباط, 1934 ؛ ع. 
الرحمن السعدي. تاريخ السودان؛ باريس, 1898 ؛ أ. المقري. روضة 
الآسء» الرباط. 4 وع. الرحمن بن عبد القادر الفاسى؛, لحة في 
تاريخ دولة الشرفاء. مخطوط ؛ م. الإفراني. نزهة ا حادي. تحاع. 
اللطيف الشادلي؛ الدار البيصاء. 8 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقيا؛ تر. م. حجي وم. الأخضر. ط. 2. بيروت؛ 1983 ؛ مارمول 
كربخال. إفريقيا » تر. م. حجي وآخرين. الرباط؛ 1984, ج ١‏ و2 ؛ 
ديكودي طريس ؛ تاريخ الشرفاء. م. حجي وم. الأخضرء سلا 
8؛ س. الحوات, البدور الضاوية فى الشعريف بالسادات اهل 
الزاوية الدلانية . مخطوط ؛ أ. الناصري, الاستقصا . الدار البيضاء. 
4 ج. 5 !؛ م. حجي»؛ احركة الفكرية: المحمدية؛ 1976 ؛ الزاوية 
الدلائية. ط. 2, الدار البيضاء. 1988 ؛ !. حركات, السياسة 
وا مجتمع في العصر السعدي . الدار البيضاء. 1987 ؛ |. شحاتة, 
معركة وادي ا مخازن في تاريخ ا مغرب, الدار البيضاء. 1979 ؛ أ. 
بوشربء؛ دكالة والاستعمار البرتغالي: الدار البيضاء. 1984 “١ع‏ 
الهادي التازي. قصر البديع؛ البحث العلمي . عدد 28, 1978 ؛ م. 
العربي الخطابي ١‏ امير سعدي في خدمة البلاط الإسباني؛ ا مناهل. 
عدد 13. 1978 ؛ ع. القادر زبادية؛ مملكة سنغاي في عهد 
الأسقيين . الجزائر؛ 197١‏ ؛ ع. الكريم كريم, ا مغرب في عهد الدولة 
السعدية. الدار البيضاء. 7 إوع. السلام ابن سودة, إزالة 
الالتباس؛ مرقون. 
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بمتللط5ع 122 .0 : 1937 رؤتع حص ,كأمك رعس مم رمررورون م 
لك : 1959 بلقطهكا ..آ0؟؟ 3 ,1912 ن كعماواتم عمل بأعععم دوالة 
0 0016لا عترعناع عل علامأل نا اه 77166تارط ,أعامصتطنأجدا 
10 1لط عبرل 00؟ ملاكعلنل نا عل كتتايرى عمل عنتبومجة | 
© ع أماواط العتاسل عةه ط0 : 1972 بعناوتمن .عكهةة1 ,للك 
65ط بللقعتلااناه1 ما 2خ[ : 1952 بكتوط ,املق يل عسبو ةا 
عأ امد 10[ نوكتال عامعقل0نى عتاكععديل ‏ | عل كاسافل 
لآ ؛: 954| يتععولك ‏ ,1557 ,]ددن -طعه ‏ ادل 1غ ابر 
66 لل كعقللن وم فنرررع تدر ك5ن| كارعل مول[ عا بمموع توكه2/1 
24 م اذا بمودكوللا .© : 1906 ,تععلم ,ءلنةى 
1793 - 1560 كلمع لفل 6ن عام نال اه كلاعنرءعووتاطماة 
5 كن | اه أن" تنلاع عا ,اقاصدعل8 ,ل : 1903 ,كتوم 
لاج مالطنم نمام عا ماعى باإععطن تملا ن تللظ نل كع 00د 
كاناجيه كعنا مقط بط ؛ 1957 ,نتن 2 أك 1 ,.رعءل ,مامزلا 


باعمحاط .0 ؛ ١944‏ ركتيوط ,عاءقزى 176 عن عمعماق ل كتمع تمر 
,ترك لل تكن أن تيمآنامابة نمم ننه ال عتقسن مم0 


ميحمك ايع 


سَعنُود. أسرة تطوائية عريقة انقرضت, ذكر منها عام 
6 قاسم بن محصسد سعود. وفي أسفل شارع المصلى 
القديم ضريح عليه قبة من طراز قباب صلحاء البلد الأقدمين 
يسمى سيدي سعود. عده سكيرج والرهوني من صلحاء البلد 
ولم يذكرا عنه شيئاً. وأحسب أنه أندلسي لأنه دفن حيث 
كانت تطوان القديمة في القرن السسادس (12 م) قما بعده., 
وعلى بُعد بضعة أمتار من ضريحه يقع (الجامع الخضراء) 
من أقدم مساجد تطوان أو أقدمها. وقد تحيفها الناس ولم 
يتركوا منها إلا القليل؛ وجُدد الباقي الآن. 

أ. الرهوني. عسدة الراوين. مخطوظ ؛ م. داود . عائلات نطوان, 

لخطرطلة 


محمد بوخبرة 


سعيد (ابن -) أو بنسعيد, أسرة سلوية عريقة. أصلها 
من صنهاجة سوس من فرقة الركنيين؛ قدموا إلى سلا في 
القرن الثامن (14 م( على عهد السلطان ابي عنان المريني 
كحرفيين وأنجبت بيوتات منهم ولاة وأمناء وعدولة. 

ويوجد ابناء سعيد ايضا في فامن ومكناس وغيرهماء 
قال صاحب إزالة الالتباس (2 : 186) : "وقفت على أن أولاد 
ابن سعيد الذين هم بمدينة سلا وفاس ومكناس أصلهم واحد 
من سلا انتقل البعض إلى فاس وإلى مكناس”". 

ويرى محمد ابن عزوز حكيم أن أسرة ابن ع 
التطوانية أصلها من الأندلس. حيث ظل هناك بعض أفراد 
الأسرة بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم 
بالحروف اللاتينية هكذا 261ل - ءاه - عاءة2 ؛ ولم تهاجر 
هذه الأسرة مباشرة من الأندلس إلى تطوان بل توجهت إلى 
مدينة سلا ومنها أتت إلى تطوان حيتُ تعرف بهذا الاسم ابن 
سعيد وباولاد السلاوي. ومنهم احمد ابن سعيد الذي كان 
يزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1212 إلى سنة 1215 
(18001798). 

ج. الناصري. بنو سعيد السلاويون منشور في كتابي التعريف ببني 

سعيد. | : 297!؛ م. المختار السوسي, المعسول. 16 : 45! ؛ع. 

السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون في جزءين ؛ م. بوشعراء. 

الأصول الاجتساعية لأهل سلا. مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم: 

كشاف أسماء عائلات تطاون؛ تطوان 1999/ رقم 345. 


أبن سعيد. إدريس بن عبد الله السلوي؛ أديب 
وصحافي. ولد بسلا عام 1300 / 1883. وعاش بطنجة. أخذ 
عن علماء بلده وعلماء فاس؛, وحضر بعض مجالس الشيخ 
محمد ابن عبد الكبير الكتاني. تعلم الإسبانية بطنجة. 
واتقنها بعد انخراطه في أسلاك الإدارة الإسبانية؛ وتعلم 
الفرنسية على يد محمد كُدُودُو العَزولي الجزائري ترجمان 
الحاج محمد المقري. ثم شارك في تحرير جريدة "الإصلاح" 
لسان الإقامة العامة الإسبانية بتطوان. وكلفته السلطات 
الحامية بمهمات دقيقة للاتصال بأحمد الربسوني فسجن لذلك 
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ثلاث سنوات بجزر كبدانة من 1916 إلى 1918: وبرجال ثورة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي في شأن تصرير الأسارى 
الإسبانيين لديه. ففتحت مصالح الحماية تحقيقاً في شأن ولائه 
لهاء فأخذت تحتاط منه. ولم فض شهور قليلة حتى وقع 
اغتياله عند خروجه من المعسكر الإسبانى بالكدية الحمراء 
بقبيلة تافرسيت على يدا الجناع التتصلب: من الأسسياتيين» 
لكنها تظاهرت بعطفها عليه وشيعت جنازته إلى مقبرة سيدي 
وأرياش قرب مليلية. 

كان مولع بالأدب ومطالعة الصحف, ويقال إنه ترجم إلى 
العربية مقالات ومسرحيات إسبانية؛ لكن عليه ماخذ من 
أجل ولانه لإسبانيا وكتابته بجريدة "الإصلاح": ثم تليسه 
بالحماية الإسبانية, تقية أو خوفا من العودة إلى السجن. 
وكان يسافر إلى الخارج والتقى مرات عديدة في إسبانيا 
بالسلطان عبد الحفيظ بن الحسن المنفى هناك. 

وتوفي غيلة بنواحي الريف يوم 29 شوال 1342 / 4! 
يونيو 1923. 

م. بوشعراء؛ التعريف. !. ص. 44-43 ؛ م. ابن عزوز حكيم؛ 

ومضات مضيئة عن ال حرب الريفية من خلال مذكرات شاهد عيان 

إسباني. ١81-180-44-42-41-35-32‏ اع الفاسي, الحركات 

الاستقلالية با مغرب العربي؛ ص. 118 ؛ م. بوشعراء, ذيل الإتحاف 

الوجيز. ص. 199 ؛ وثائق آل بنسعيد. 


سلا بعد وفاة أبيه سنة 1310. ولد بسلا سنة 1282 / 1865. 
عبن أميناً بمرسى العدوتين ثم أميناً بمرسى طنجة سنة 1312 
مع احتفاظه بالولاية على مسقط رأسه. وفي سنة 1896 نشب 
خلاف بينه وبين قاضي سلا الحاج علي عواد فنقل عواد إلى 
القضاء بالجديدة وعين بنسعيد بدار النيابة بطنجة. وفي سنة 
005 أقيل من منصبه بعد زيارة إمبراطور ألمانيا غلييوه 
الثاني لطنجة. وبقي عاملا على سلا إلى أن عزل في السنة 
ننسها من جميع وظائفه لاتهامه بالميل إلى ألانينا.ولكن 
مولاي عبد الحفيظ رده وعينه خليفة لمحمد الكباص نائبه 
بطنجة. ومكث هناك إلى أن في خلال سنوات الحسرب 
العظمى إلى الجديدة. وما كاد يفرج عنه سئة 1919 حتى أبعد 
إلى وجدة طيلة سنتين لأنه كان متضامناً مع تجار العدوتين 
فى رنض التوض:ضريبة البطاتطا عليهي: ركان كمي القية 
على السلطات الفرنسية. 

كان رجلا قوي الشكيمة؛ شديد الغيرة على وطنه ولغته 
وأصالته؛ وخلف مراسلات ووثائق وبرنامجا إصلاحيا نشر 
بعضها في "التعريف" يشهد له بذلك. وقد ورث ثروة كبيرة 
عن ابيه وجده. 

توفي بسلا سنة 1342 / 1924. 

م. بوشعراء. التعريف. ١‏ و2 في صفحات مختلفة ؛ ذيل الإتحاف 


الوجيز. 199. ط. 2. 


ابن سعيدء العربي (الحاج -) بن عبد الله فقيه أديب 
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من أعيان سلا المرموقين. كان عضواً مستشارا باللجنة 
البلدية بسلا في عهد الحماية. وكانت له خزانة كتب ووثائق 
ورثها عن أبيه وجده فكان يقدمها للراغبين في معرفة تاريخ 
لعزت 

ولد بطنجة عام 1898/1315 وتوفي بسلا فجر يوم 
ليع 2 وال 2/1411 ابريل )99 ودفن بالزاوية 
القادرية. 


وثائق آل أبن سعيد . 


أبن سعيد, محمد بن أحمد , السلوي, فقيه ومحدث 
وصوفيء كان مدرساً بالزاوية الكتانية بسلاء تجول بعدد من 
مدن المغرب. وسافر إلى مصر وحج عدة مرات. ولما احتلت 
فرنسا الدار البيضاء سنة 1907 سافر بأهله إلى الحجاز ومات 
هناك محرماً ودفن بالمعلاة بمكة. 

اع. ابن إبراهيم. الإعلام, 7: 144 ؛ م. بوشعراء, ذيل الإتحاف 

الوجيل ف “199 


ابن سعيدء محمد (الحاج -) بن محمد بن محمد 
(ثلاثا). عامل سلا من سنة 1862/1278 إلى وفاته 
سنة 1893/1310. كان أول أمره أمينا بأسفى إلى أن سمى 
عاملا على مسقط رأسه؛ وكانايتة 186571385 ستقيس 1 
ثانيا مع الحاج محمد الشركي إلى فرنسا لدى الملك نابوليون 
الثالث. وقد خلف وثائق كثيرة حفظها حفيده الحاج العربي 
ابن عبد الله بخزانته وضمها إلى وثائق والده. ومنها ايضا 
رحلته إلى فرنسا . نشرت في الجزء الأول من التعريف. 

كان فقيها نابها وكيساء وتأثل كثيراً. 


ج الناصري». بنوسيعد السلاويون م بوشعراء. التعريف» ج. ]1 ؛ 


مصطفى بوشعراء 


أبن سعيد. محمد شيخ الملحون السلاويء ولد سنة 
1341 / 1923. وقد أحس في نفسه الميل إلى طرب الملحون 
وعمره لا يتجاوز الثانية عشرة؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى 
الجو الفني الذي نشأ فيه. فقد كان خاله الحاج عبد القادر 
اهنول سوم وورى خقاطا تمطائة. للشو ركان نمع ساد 


ملتقى أشياخ الكريحة. ولم يفتأ الفتى أن تأثر بما كان 
يسمعه في مجالس خاله. وسرعان ما أشربت نفسه حب 
الملحون والولع بإنشاده. 

وفي سنة 1935/1354 ضمه صهره كبير أشياخ الملحون 
أيامئذ بسلا محمد بن غانم إلى جوقه. وأخذ يصحيه معه 
موسدا ببديه ثم ناقرأ للتعريجة. وفي سنة 1944 بدأ يحضر 
الحصص الإذاعية التى كانت تخصص لطرب الملحون وتبثٌ 
من مرك الإذاعة السايق مق وؤؤارة البريد. 


وقد تهيا له في إطار مجموعة ابن غانم أن يتصدر يوما 
المشهود لهم بسعة الحفظ وجودة الأداء. 
وعراجاء ومنها المهرجان الدولي الذي أشرف على تنظيمه 
المجلس الدولي للبحوث الموسيقية يبرلين خلال فبراير 1986, 
بمان ميونيخ وهامبورع وبرلين. 

كان مثالا لنبل الأخلاق. كثيرا ما يتمثل بغرر شعر 
الملحون في مجالساته. وقد وافاه الأجل يوم الاثنين 29 
رمضان 1416 / 19 فبراير 1996. 

جريدة الأنباء. 24 2. 982!! معلومات شخصية. 

فلصعطعاع لعنلا لذ[ امم 1 ,ململ ”ملم عسك اأكسلط 


.86 !ا تلنتطعط 12 - 8 ,معتلنؤى ]كنز 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


ابن سعيد. محمد بن محمد الريفي. مقاوم ولد سنة 
6 بدوار اسقيمت ملحقة بني عمارت إقليم الحسيمة. 

ترعرع وسط عائلة متواضعة الحال ومحافظة على القيم 
الإسلامية؛ وما ان سمع بنداء الوطن حتى بادر إلى الانخراط 
في صفوف جيش التحرير. 

شارك في عدة معارك واتصف بالشجاعة النادرة خلال 

كفاحه المسلح ضد جنود الاحتلال وقد واصل نضاله دفاعا عن 
استقلال البلاد إلى ان استشهد بركز باب الحيط بتاريخ 
1١ 3‏ / 1955. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ تهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 521220. 


أبو سعيد الأولء عشمان بن عبد الحق المريني ٠‏ عرف 
بلقبه المختصر وهو أب سيد الأول كما اشتهر عند زناتة 
باسم أدرغال ومعناه الأعور. ولد سنة 593 / 1197 أو 597 / 
0[1! وعاش في كنف والده وتربى على الفروسية وحمل 
الملام وغمدنا اعد مره شارك والدد عي الحق ين حي 
جد ملوك بني مرين في حروبه ضد الموحدين بالشمال الشرقي 
من المغرب الأقصى. وبعد مقتل والده وأخيه الأكبر دريس 
في معركة واجهران (أو واجرمان) بالقرب من وادي سبو يوم 
الأحد 22 جمادى الثانية من سنة 614 / 26 شتنبر 1217 
بابعته لضام امير عليمي روتعها الى عي ملكت آنا 
سعيد رغبة الانتقام من عرب رياح قاتلي والده واخيه. لذلك 
استجمع قوته من جديد وشرع في محاربة أعدائه والتنكيل 
بأشرافهم حتى قتل منهم أعداداً كبيرة, الشيء الذي دفع 
بزعماء رياح إلى طلب الصلح والعفو والدخول في طاعة ابي 
سعيد الذي عفا عنهم مقابل إتاوة يدفعونها له في كل سنة. 
لقد كان إخضاع الأمير المريني لعرب رياح بمثابة الضربة 
القاصمة التي هدت قوتهم وساهمت في إزاحة أخطر منافس 
وأكبر عائق أمام طموحاته ورغبته في ع نفوذ بتي مرين 
خارج مجال عصبية زناتة أو ي في ما ور أء نهر ملوية في اتجاد 
فاس والمناطق الغربية والريية 

كان المغرب الأقصى منذ ظهور بني مرين وخاصة بعد 
الفتن بين قبائله واشتداد الخوف وانعدام الأمن في الطرقات, 
وزاد الأمر تفاقما واستفحالا إهمال وعجز ملوك الموحدين عن 
تأدية دورهم في مواجهة هذه الأزمسات والحد من اتساع 
نطاقها. فخرجت عن حكمهم البوادي وكثير من الحواضر 
شمال وادي أم م الربيع. وتحركت على خلفية هذه الأزمة جيوش 
أبي سعيد في أنحاء البلاد ونجح منذ سنة 616 / 19 121 
0 في استقطاب كثير من القبائل إلى جاتبه كهوارة 
وتسول ومكناسة وبطوية ومطلاسة وجزناية وبني يرتيان 
وغياثة ومجاصة وصاريوة وبني مكود. وفتح بلدانا عديدة 
كبلاد بني كانون وجبال زرهون وبلاد أوربة وصنهاجة وفشتالة 
وسدراتة ولمطة وبني واريتن وجزء كبير من بلاد غمارة وفرض 
عليها الخراج مالا أو زرعا خفارة على بلادهم كل سنة. كما 
خضعت له حواضر كبرى مثل فاس ومكناسة وتازة وقصر 
كتامة وغيرها وفرض عليها ضرائب سنوية مقابل أمنهم 
وسلامتهم. وقد ذكر المؤرخون أن ما كان يجتمع لأبي سعيد 
من المغارم على فاس ومكناسة ورباط تازة فقط يصل إلى 
0 دينار في السنة ما يوحي بأن المبالغ المحصلة من تلك 
المناطق الواسعة كانت كبيرة جداً وهو ما جعل ابا سعيد يعين 
حقاظا لجمع تلك الضرائب وضبطها كمؤشر بداية تكوين 
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النجاحات العسكرية في توفير إمكانيات ومواره بشرية 
ومالية مهمة زادت من قوة الجيش المريني وفتحت أكثر شهية 
الأمير أبي سعيد للتوسع وفتح مناطق جديدة نحو الأطلس 
المنسوسط كسبلاد فازاز ثم نحو بلاد الغرب في أزغسار 
والهبط حيث أصبحت خيول بني مرين, حسب ابن عذاري. 
رائحة غادية تسستسأصل الاعداء في كل حاضصرة وبادية 
(البيان؛ ق. م. )5١‏ إلى حدود سنة 625 / 1228. وبعد تسع 
سنوات من الفتوحات استطاع هذا الأمير المخارب بسط نفوذ 
بني مرين على كل شمال المغرب الأقصى من وادي ملوية إلى 
زباط الفح غلى السباحل الأطلسبي. . كانت ميجهودات أبي 
سعبيد العسكرية والتنظيمية انطلاقة حقيقية دَعمها خلفاؤه 
من بعد في أفق تكوين دولة مسرينيية في كل بلاد المغسرب 
الأقصى. لم تعد المصادر تذكر أخبار أبي سعيد بعده سنة 
5 باسعثناء حادثة الاغتيال التى تغرض لها سنة 638 / 
0] (أو 637636) بوادي ردات (قرب مشرع بلقصيري) 
حيث فكن احد اعلاجه؛ بتحريض من قائد الموحدين عبد الله 
ابن وانودين. من طعنه بحربة أردته قتيلا. 
أبو فارس ا ملزوزي, نظم السلوك في الأنبسيساء وا خلفاء وا ملوك. 
الرباط. 1963. ص. 73.70 : ابن عذاري, البيان ا مغرب في أخبار 
الأتزلسن والغرب. قسم الموحدين؛ تح. . مجصوعة من الأساتذة. 
بيروت, الدار البيضاء, 1985. ص. 354.351 ؛ مجهول, الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة ا مرينية, دار المنصور, الرباط. 1972, ص. 
4. 38 53 . 58 ؛ ابن أبي ززع الأنيس ا مطرب بروض القسرطاس 
فى أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ صدينة فاسء الرباط؛ 1973. ص. 
2 . 289 + مجهولء ا حلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكشية. تح. 
س. زكار وح. القادر زمامة؛ الدار البيضاء, 1979, ص. 172 ؛ ابن 
مرزوق ا لسند الصحيح ا حسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي ا حسن. 
تح. ماربا خيسوس بسيغيرا. الجزائر. 1981, ص. 112 ؛ ابن الأحمر, 
روضة النسرين في دولة بني مرين؛ الرباط. 1962 ص. 4!6 نفسه 
التفحة النسريئية واللمحة ا مرينية؛ 6 . عدئان محمد ال طعمة.؛ 
دمشق, 1992. س. 34.33 ؛ ابن خلدون. العبر. بيروت؛ 1978, 
ج 7 ص. 349 3 ؛ المقريزي؛ السلوك معرفة دول ا ملوك؛ تح. م. 
ع. القادر عطاء بيروت, 1997, ج [, ص. 404 ؛ الناصري. 
الاستقصا. ط. 2 الدار البيضاء. 21954 ج23 دص. 10.9. 
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وما اتلنةطعسمطكا بك ؛ 1986 .كقوط ,عون اعلزمر اك انكل 


6نال أاأأمم عرامث/] ,(1 11 | -269() متها كترم الى كتف رترع ترم 
97 محتتوظ بعأماعم5 ام 


رشيد السلامي 


أبو سعيد الثاني؛ عشمان بن أحمد بن أبي سالم؛ درج 
البعض على اختصار اسمه هكذا : أبو سعيد الثاني لأنه 
الثاني من ملوك بني مرين الذين حملوا هذا اللقب بعد فتح 
مراكش سنة 668 / 1269؛ أو أبو سعيد الثالت وأبو سعيد 
الأصضصغر:وذلك لأنه ثالك وآخر من تلقب بهذا اللقتمن 
ملوكهم منذ ظهور أمر بني مرين بالمغرب الأقصى سنة 610 / 
1 . بويع أبو سعيد بعد وفاة أخيه السلطان أبي عامر عبد 
الله يوم الثلاثاء 30 جمادى الثانية من عام 800 / 18 مارس 
8 ولم يجاوز سه السادسة عشرة» بد لكر 
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حين اغتياله هو وأسرته وبعض رجالاته من طرف وزيره عبد 
العزيز بن محمد اللبابى وذلك سنة 823 / 1420. اعتبرت 
فتزة حكم هذا السلطان الأسوأ في تاريخ الدولة المرينية, فقد 
اعلى مد وعقه اتروع لسع ين او كيين عل كينها لبي 
الحكم. وكان عليه أن يواجه أخطر ثورة هددت أركان دولته 
بزعامة أحد أقربائه الملقب بالسعيد أي الأمير محمد بن عبد 
العزيز بن أبي سالم. كان السعيد هذا في بداية أمره معتقلا 
عند صاحب غرناطة يوسف القالث (810 / 1408 ممم / 
7 )الذي كان يعطبر صناخن فاش ؤزاء الأزمة السياسية 
التي عرفتها ملكة غرناطة حينذاك خاصة بعد قيام ثورة أهل 
جبل طارق على بني الأحمر وإعلان رغبتهم في الانضمام إلى 
السلطان المغربي والدخول في طاعته. فلم يكن أمام يوسف 
ا و نار الفتنة فى 
بلاده كعاذة أسلافه مع أغلب ملوك فاس. فى هذا الاتجاه, 
سح ماعب حرلاظة لأسيل الزنى الفسقل لدب رأرمله نجه 
3 1410 فى أسطول على راس جيش كبير لمحاربة ملك 
كاسن وعقد سواوة اليلاء الريق نطو شملة واسعية علق 
العاصمة المرينية وحاصرها مدة طويلة بفضل مساعدة 
الأعراب, ثم احتل مدينة تازة وعاث في أرض المغرب فساداً 
وخرب القرى والمداشر والمدن والقصور الشيء الذي كان له 
وقع خطير على استقرار المغرب الأقصى وساهم في انهيار 
دولة بني مرين. إلا أن محاولة السعيد في الانقضاض على 
السلطة باءت بالفشل وانهزم جيشه بضواحي فاس سنة 816 
/ 1413 ثم فر إلى غرناطة أو و إلى تونس حسب رواية ابن 
حجرء مع جملة من أتباعه. «وفى الحكة المرالنة آى ادر 
4 قا م ثائر آخر هو يعقوب بن عبد الله الجاناتي الفاسي 
عد مرق بسك رآه من فساد حرا ينان تست 
الفتنة التى تأججت نارها بين السعيد وأبي سعيدء فدعا إلى 
إزالة أسباب الفتنة وأخذ يأمر بالمشزوف وينه عن المنكر, 
فازدادت دعوته قبولا وانتشاراً. وتضاعف أتباعه خارج 
مجال فاسء فاستمر الأمر على تلك الوتيرة حتى بعد مقتل 
السلطان المريني. 

ينفرد ابن فركون بالإشارة إلى ثورة أخرى ضد السلطان 
أبي سعيد تزعمها أحد إخوته وهو أبو علي الذي كان مستبدا 
بحكم مراكش. ومنها قام بحركة عسكرية لمحاربة أخيه سنة 
9 1416. ولم يكن صاحب غرناطة يدا عن هذه الثورة 
بل قدم للثائر دعما كبيرا واغراه بالملك. لكن محاولته فشلت 
بفشل ثورة أبي علي ومقتله بظاهر فاس. إن أخطر مشكلة 
واجهت السلطان ابا سعيد وكانت لها ايعاد وخيمة على 
السيادة المغربية فيما بعد هي بداية تعرض السواحل المغربية 
للتهديدات الأجنبية والتى دشنت باحتلال البرتغال لمدينة 
سبعة سنة 818 / 1415 فى الوقت الذي كان فيه أبو سعيد 
غارقا في صراعاته وحروبه الداخلية منشغلا بولائمه ولهوه. 
ولم يخف بعض المؤرخين المعاصرين اتهامهم الصريح لاني 
سعيد بالاهمال والتردد في الدفاع عن المدينة والتفريط في 


واجب الجسهاد بالرغم من محاولته استرجاعها سنة 822 / 
9. وإذا كنا نجهل حقائق كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع فإن 
الأمل في معرفة هذه الحقائق مازال قائما حتى يتم العثور 
على المصادر المعاصرة لذلك الحدث وخاصة انتاجات مؤرخ 
السلطان أبي سعيد ومدون أخبار دولته وسيرته الكاتب أبو 
إسحاة إبراهيم بن أحمد التاورتي. لم يكن احتلال سبتة حدثا 
وَحبَدَا في عهد أبي سعيد بل سبقه هجوم الاسطول القشتالي 
على مدينة تطاوين سنة 803 / 14001399 وتخريب دورها 
وتهجير ساكنتها. 

كانت حدة المشاكل الداخلية تفرض على السلطان المريني 
نهج سياسة سلمية في علاقاته الخارجية والتخفيف من ؤتيرة 
التوتر خاصة مغ جيرانه الحفصيين وكذلك بني الأحمر والذين 
بظهر أنهما كانا يشكلان تحالفا مناوئاً لأبي سعيد وكانا وراء 
إشعال الفتن بالمغرب المريني بل والتدخل مباشرة في شؤونه, 
ومن ذلك مثلا قيام السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز 
(796 / 1394 837 / 1434) بحملة عسكرية سنة 812/ 1409 
قكن خلالها من التوغل إلى داخل المغرب الأقصى ولم 
يتوقف إلا عند مشارف مدينة فاس عندما عبر السلطان 
ا مريني عن رغبته في عقد السلم والصلح مع السلطان 
الحفصي الذي اضطر بعدها للعودة إلى إفريقية. ومنذ فشل 
ستيه سنة 804 / 1401 في مسحاولة السيطرة على 
تلمسان تمكن أخيراً من فرض مرشح لدروهو أبو مالا يد 
الواحد سنة 814 / !141 بالمغرب الأوسط وأن يهدئ الأحوال 
مرحليا في الجبهة الشرقية. أما العلاقات بين المغرب المريني 
ومصر المملوكية فكانت طيبة في هذه الفشرة كنا توكد 
الرسائل المتبادلة بين أبي سعيد والسلطان المملوكي فرج بن 
برقوق (801 / 1398 - 1412/815) والتي تتناول مجموعة من 
القضايا التي تهم البلدين وخاصة الأخبار والتطورات المتعلقة 
بحملة تيمور. لنك في بلاد الشام ورغبة السلطان أبي سعيد 
في تقديم العون اللازم لمواجهة هذا الخطر المغولي على بلاد 
الشام ومصر. 

أما فيما يتعلق بالجانب الأوربى من العلاقات المغربية 
الفارسينة فإن تعض الصتادروالوتائق خاضة الفرسسية 
والأراغونية تذهب إلى إعطاء البعد السلمى موقغا متميراً 
فن الحلافنات مع المشرب الأقصئ:وفله الرثائق حكن عن 
تردد السفارات والبعثات الدبلوماسية بين الطرفين وتؤكد أن 
مدينة فاس شهدت سنة 804 / 1402 وصول وفود من 
الفرنسيين والقشتاليين بهدف التفاوض مع السلطان أبي 
سعيد حول إطلاق سراح 258 أسيراً فكانت استجابة السلطان 
اسرع في تحقيق مطالب تلك الوفود. وفي سنة 813 / 1410 
استطاع السلطان المربني التدخل لإنقاذ حياة أحد الفرنسيين 
المرتزقة بالمغرب من الأسر والإعدام. وبالنسبة لمملكة أراغون, 
سجلت وثائق ارشيفها اخبارا تتعلق بإرسال ابي سعيد 
لسفارة مغربية إلى ملك أراغون فيرتاندو الأول 1 ملمقمع] 
ورسائل وسفارات من قنبل هذا الأخير إلى السلطان المريني 


وكذلك إلى وزيره عبد العزيز بن محمد اللبابي. وهي تهم 
الفترة ما بين 6 1413 و818 / 1415., تحث جميعها غلى 
عقد السلم بين البلدين والسماح لتجار أراغون بحرية التنقل 
في الموانئ المغربية والعئاية بالجنود المسيحيين العاملين في 
الجيش المريني والإفراج عن الأسرى من رعايا الملكين. 
!. ابن الأحمر . روضة النسرين في ذؤلة بني مرين, الرباط. 1962 
١343140:‏ أبن خلذون السغرف بابق خلادرن ورحاشه تدرفنا 
وغريا .ضهن كفحاب العبره يروت؛ 1978 ج. 07 ص. 1219. 
2 ؛! ديوان ملك غضرناطة يوسف الثتالت. تحااع. الله كنون. 
تطوان. 1958. ص. 50. 62.52 1342.67 .136 148.147 
84.1809 . 186 ؛ ديوان أبن فركون. تقديم وتعليق م. بن 
شريفة, الدار البيضاء, 1987.مقدمة الحقق. ص. 94.69 ؛ 
نض الديوان. ص. 2161 174. 201.198 . 207 331.216. 334 
3700 ؛ القلقشندي. صبح الأعشى : القاهرة, دشاج. 7 
7 القج. 8 106.103 ؛ الزركشي . تاربخ الدولتين ا موحدية 
وا خفصية ١‏ أنلخ. م. ماضوزء تونس. ط. 2, 1966. ص. 123 .126! 
المقسريزي: السلوك ب معسرفة دول ال ملوك. تخ. مااع. القادر عطاء. 
بيروت. 1997. ج. 6: ص. 368 . 400.369 ج. 7 ص. 22 . 
3 ابن حجر العسقلاني ٠‏ إنبا ء الغمرء بيروت. 1986. ج. 3. 
ض. 404395 ؛ ج. 4. ص. 259258 ؛ ج.6 ص. 236 . 4237 
ج. 27 ص. 28 28 . 427 485 ؛ ابن الشساعء ‏ الآدلة الجسة 
النورانية في مفاخر الدولة ا حخفصية. تح. الطاهر المعموريء ليبيا ‏ 
تونس, 1984, ص. 116113 ؛ السخاوي. الضوء اللامع لهل 
القرن الناسع. بيروت. د.ت. ج. 2. ص. 47؛ ج. 4.ص. 233. 
4 !ج. 8 ص. 62؛ ج. 210 283 ؛ اب برعا انررق الو 
فى أخبار مكناسة الزيتون؛ الرباط؛ 1952 ص. 15 .6!ا 0 
وصف إفريقيا: ثر. م. حجي وم. الأخضر. بيروت. 1983 ج. 1, 
ص. 2102209 . 283 . 284 . 318 ؛ لج الح سار 
السيار. ضمن كتاب فاك كلتكوات كاللة0ا هالذداءط ,.() صمحيعن] 
297-0..مم .1924 ععاخ ,ماعنلا ؛ ابن القاضى»؛ جدوة 
الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام نمدينة فاس؛ الرباط؛ 1974, 
ص. 87. 437 . 474. 475 539 ؛ ابن العماد الحنبلى؛ شدرات 
الذهب في أخبار من ذهب؛ بيروتا؛ د. ت. ج. 7. ص. 134 ؛ 
الناصري الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الاقحصى. الدار البيضاء. 
4 عج. 4.ص. 86 95 ؛ ما راتوا يناسن بالاو؛ بنو ميرين في 
الاتفاقات المبرمة بين | راغون وغرناطة. مجلة تطوان. العدد 8 
السنة 1963. ص. 197 198 ؛ المنونى. ورقات عن ا يسفنسارة 
العرجت عسر ول :مين الرناظ: 1999 ص. 188.186 ؛ م. 
حجي؛ (منحقق): ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب؛ الرباط. 
6 ص. 139 “ع. الهادي التازي, الساريخ الدبلوماسي 
للمغربء المحمدية. 8 ج. 7 ص- 151-1501115 159 
0 162 193 “ع الله العروي, يا بيرؤت» 
9 ج. 3ص. 14 22217 ار. . السلامي؛ وثائق معرئيسة. 
دراسة وتحقيق, رسالة جامعية مرقونة. نوقشت بكلية الآداب, 
الرباط, 1989 ص. 393 . 398. 
أت 6ع 1التارمت ‏ عل © تدلام عل كقانن 1 ,عتفمل حملا 
ع لم*تين عمل كلمفيماع” كه[ لتمم رمع تسن ورعصقل كلع عمل 
عع انعزمادر نال عانم ادع ادرعد عونتلل '| عل وعاوين ذم| معنن 
ه : (262 - 260 .مم ,عناوتاماعلط لامتاعنلمننخص) ,866 | .مضوط 
: 905] باعهلامه ...قن .8.5 ,كعلنماة ند كارع لعل وما ,تناو 
بعستاصمامم0ن) .كهي0 ادعلا دعل عتتمعم عدر متاععتحل هل بلطا 
كعااء دعأنمتم د دغ| عتلت كانم لماه كدعا .لكتقصد© .ةا : 920] 
- 939] ,ل .آ بتعولاط .0:خ15.لك بعانقنى ملالا يان كانم اع تله 
(١‏ فالقاكفن) عادر كلنانر7] كما بللقلوط مهطاتتيخ .ك8 : [4وا 
101 بالقو لط عل ل مأممسرم 1 رمم كاعم تقل ل عتين 21 
عتفى ناطف علض كلعوز بده عل ماطاتقيوم ةعانم[ بلاطا : 956] 
الما 1 بانلنعو نلق عل [ مأضيقت "1 ١‏ ومععنتتول8ة عل [أأ عسيلا 


الماك أل كنل كتين عرن تلدع ضوعم" مل مضت ,للطز : 1956 
بالل عالق عل نرع"ر أء لجر كمععتضاط عل آلآ سانا حتفي تاف 
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:1960 .3 نهسما .| .أه؟ .1ط .تعس ع قط عل كا .آ وأمفسرة]1 
ع[ معنن معترو] ف عل كترم انام عع نع انودع درقم .ماحوطك .0 
1 ب.مخعط .عمل اعنامضد ل تقل نأ 0 كعدتو رن عمل معلل 
الما ةل مالبرلتركك عا مغتلة .1 : 1957 .لتنا عك - 3 الاأملعز 
5001606 لالطمكا .84 : 1973 .ختتوط .كعللتكمة عمل كرزريع) نان 
مكتلوط .مول لمر نلك تقل نآ 0 عن :تعاب بن نمزو لاع" لم -تاممابامجر 
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بن اليزيد العلوي (الأمير). على إثر هزيمة زيان 

(1819) ا بن اليزيد في شهر نونبر 
1820 انقسم شمال المغرب بين من بايعوا السلطان الجديد ومن 
تشبثوا ببيعة عمهالمولى سليمان. وبمجرد مبايعة إبراهيم 
بفاس توجه الثوار الملتفون حول هذا الآمير إلى مدينة تطوان 
التي انضمت إلى الحركة المناوئة للسلطان سليمان. لكن 
إبراهيم توفي بعد حوالي أربعة أشهر من مبايعته؛ وكان 
وقتئذ بتطوان. فسارع أهل المدينة وحلفاؤهم من أهل فاس 
وبعض القبائل وأقطاب بعض الزوايا إلى مبايعة أخيه سعيد, 
وذلك يوم 17 مارس 1821. 

وبينما كان سعيد وشيعته متحصنين بمدينة تطوان استنفر 
المولى سليمان قبائل الحوز وجيش العبيد والودايا وتوجه 
شمالا لتضييق الخناق على المتمردين. وقبل أن يضرب 
الحصار حول تطوان خرج سعيد بن اليزيد وأنصاره وقصدوا 
مدينة فاس. وقبل أن يصلوا إليها فاجأهم جيش الأوداية 
فقتل منهم العدد الكثير واستولى على أموال طائلة كان 
الثوار قد نهبوها من يهود تطوان. لكن سعيد بن اليزيد قكن 
من دخول فاس فأغلق عليه أبواب المدينة؛ وبدأ التراشق 
بالمدافع بين فاس الجديد الموالية لسليمان وفاس الإدريسية 
حيث تخصن الثوار واستمرت الحرب ما يقرب من عشرة اشهر 
سئم على إثرها أهل فاس ويلات الحرب وقلة المدد وانقطاع 
الاتصال مع الخارج فقرروا الاستسلام وفتحوا أبواب المدينة 
في شهر أبريل 1822 وتوجهو إلى المولى سليمان طالبين 
عفوه. فعفا عنهم وكان في مقدمة من استفاد من هذا العفو 
سعيد بن اليزيد والعربي الوزاني شيخ الزاوية الوزانية 
ومحمد بن الغازي الزموري. 

. داود. نا, ريخ نطوان المجلد 3. 1962 ؛:١.‏ الناصري: الاستقصا. 

الدار البيضاء. 956!., الجزء 8. 


محمد المنصور 


سعيدو المعلم -). الطنجي. موسيقي من بين تلامذة 
"الآلة" الأندلسية بدار الجامعي بفاس على عهد السلطان 
الحسن الأول؛ وبمعيته محمد بن عبد السلام البريهي. ومحمد 
منصورء وأحمد الشرقاويء والطالب عمور. وإدريس بن 
جلون؛. وعبد السلام البوسدراوي. ومحمد البلغيثي المعروف 
بالشقيرني, وعبد الكريم القيوتي. 

وقد أصبح من كبار شيوخ الطرب الأندلسي في النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر (9! م) وبداية الذي يليه. 
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اشتهر ببراعته فى عزف آلة الكمان "زايد نقط". وإليه 
تسب امال هذه الال عاء 1916 :إلى حظكرة ا سوق 
الأندلسى. ١‏ 

أخذعنه ضكر البتعايدق) واشتاع هبه السلا برشت 
واحمل بن المحتحرتث نتن وقد شكل هؤلاء الثلاثة امتدادا 
لأسلوبه في عزف الكمان وتعزيز دوره في الأجواق الأندلسية 
بمدن المغرب. 

صالح الشرقي, أضواء على ا موسيقى ا لغربية. ص. 112 ؛ حاتم 

الوكيلي ؛ ا موسيقى الاندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي احمد 


الوكيلي. ص. 87 88. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السعيدي. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
أقرب القبائل الجبلية إلى تطوان شرقا على شاطئ البحر 
المتوسط. وأسلافهم من بني سعيد الذين كانوا بإشبيلية في 
الاندلس. ولعل منهم سيدي السعيدي صالح تطوان. 

3 الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط ؛ م. داود. عائلات تطوان. 

يختطوط: 


محمد بوخبرة 


السعيدئ*» اجمة ين عبد النثلام من محمد ين عيذ 
الواحد باشا مكناس الشهير ب"الباشا القيلو": أصله من 
أولاد سعيد بالريف. ولد بمدينة طنجة سنة 1293 / 1875. ولا 
يعرف شيء عن مراحل نشأته وتعلمه. 

صاهر احمد السعيدي قدور بن غبريط الذي كان يعمل 
مترجما بالمفوضية الفرنسية بمدينة طنجة, ففتحت له تلك 
المصاهرة الأبواب لتولى عدة وظائف مخزنية. وهكذا شارك 
أحمد السعيدي صحبة صهره في الفترة ما بين 1902 / 1903 

في مختلف اللجن التي كلفت برسم الحدود بين المغرب 
والجزائر. ثم أسندت إليه وظيفة العلاف التي كانت أولى 
خطواته ة في الوظائف المخزنية وهي 000 

عامل عل زيط فكيك :, (1907 1911 

باشا لمدينة الصويرة (19151911). 

وظيفة بالبنيقة الكبرى بالرباط (1915) 

أمين للديوانة بالإدارة الشريفية المركزية بالرباط (1915 
8). 

باشا لمدينة أسفى (19191918) 

- باشا لمدينة كلتمن (1920 1939). 

لعب أحمد السعيدي دوراً هاما في أحداث بوفكران التي 
عرفتها مدينة مكناس سنة 1937, وقد تناقضت را لقنن 
التأييد لمطالب المكناسيين فى بداية الأحداث والمعارضة لهاته 
المطالب بعد الأحداث. 00 

وفى بداية سنة 1940 أرغمه جيرانطو 115200 المندوب 
المعري مكتاين ضلن تقدن انالك من متصن الناشتويةة 
وانعزل السعيدي بعد ذلك, وضاقت حاله فاضطر إلى بيع 
أملاكه ليتعيش منهاء وظل كذلك إلى أن وافته المنية فى 19 


صفر 22/1373 أكتوبر 1953 ودفن بمكناس بزاوية سيدى 
الحريشي. 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بنانط؛ 4 .نمز .158 “21 مسح ؛ 


بوشتى بوعسرية, أحداث بوفكران. ص. 197 198 !؛ مكناس 
ا مدينة ا جديدة. ص. 260 و266. 


رقية بلمقدم 


السعيديء عبد المالك بن علي الطنجي. يتوزع 
السعيديون على عدد من الفرق والشعب في جل جهات 
المغرب. ومنهم من يدعي النسب الشريف, ومنهم من يصرح 
بالانتساب إلى أصل عربي. على أن الفرع الذي نجد له ذكرا 
في مصادرنا. هو الذي ينتسب إلى مدينة طنجة؛ إذ كان منه 
الأمناه. والقواد على الخصوض: اتستحدمرا في هذه المايقة 
ومدن أخرى, كمكناس ووجدة مثلاً. 

والغالب على الظّن أن المترجم من هذا البيت. فقبل 
تعيينه عاملاً على مدينة وجدة والقبائل التي كانت تابعة لها 
كبني إزناسن, وأنكاد. وتريفة؛ والزكارة, والمهاية, والشجع, 
وبني بوزكوء وبني يعلاء في يوليوز [188؛ شغل منصب 
خليفة باشا مدينة طنجة؛ ثم بعده استقل بباشوية مدينة 
أضناذ: 

وبالرغم من أننا لا ندري مستى ولا أين ولد ولا ظروف 
نشأته وتربيته. وحظه من التعليم؛ ولا حيثيسات وسطه 
الاجتماعي. فإن ما نقتطفه من معلومات في شانه. هنا 
وهناك. يسمح, مع ذلك؛ بتكوين فكرة عن الرجل والتعريف 
ببعض المراحل من حياته العملية. بعد انخراطه في الجهاز 
المخزني, في حدود السبعينيات من القرن التاسع عشر 
والسلطان المولى الحسن (1209 .1311 / 1873 1894)؛ ينوه 
به ويثنى عليه؛ فى رسالة اعتماده سفيراً له لدى رئيس 
الجمهورية الفرنسية وقتئذ. جول كريفي (0:609 وهالال). في 
مطلع سنة 1885. حيث قال عنه ما يلي : 

"... وقد انتقينا الخديم المذكور من أولي الصدق., والجدة 
(هكذا), والنصيحة. والنجدة,. واذكى اقرانه. وامثل 
زمانه...". ويدل هذا الكلام على مكانة صاحبنا عند العاهل 
المغربي من جهة. واطلاعه الواسع ومعرفته الدقيقة بمشاكل 
إيالته. وبالنصوص المتعلقة منها بالحدود والتي كانت في 
مقدمة القضايا التي أسندت إليه مهمة التفاوض في شأنها 
مع جاتن الفراسي. / 

وبالفعل. فإن الرجل قد حالفه النجاح حتى الآن. في 
التتخفيف من حدة التوتر "اللّفُوفِية' ' التي كانت تعصف 
بالمنطقة, بين الفسينة والأخرى. في دوآامة من ال حسروب 
والافتشان؛ غالبا ما كان يتسبب في إضرام نيرانها فرقاء 
خمسة رئيسيون وأتباعهم وهم بنو إزناسن, وبنو بوزكو. 
والمهاية. والشجع. وأهل أنكاد للاستفادة أكثر من غيرهم من 
مياه العيون وانواع مصادرها الأخرئ: أو امتلاك الأرض 
واستغلال المراعي. أو الأخذ بالغأر من ظُلم أو حيف, أو 
إهانة لحقت بالأسرة أو العشيرة من قبل الخصم. 


طبعاء إن ما كان يهم المخزن من هذا كله. في المقام 
الأولء هو استقرار الأوضاع. واستتباب الأمن في ربوع 
المنطقة, وتأمين السبل والمسالك. ونشر وترسيخ النفوذ 
المخزني. والحفاظ على حسن الجوار مع السلطات الفرنسية 
بالجزائر 

على أنه. في بداية سنة 1886. تازمت العلاقات بين 
القائد السعيدي وقبيلة المهاية, إذ اتهمته بالانحياز الى 
خصومها من قبائل بني إزناسن؛ والتحالف معها للوصول 
إلى أغراضه. فتسينا بذلك في ايقاد عادة اللفوفية. فثتارت 
ثائرة قائدها بوبكر المهياوي الذي استنفر أتباعه, وتقدم على 
رأسهم قاضيدا مديية وجدرة: وملا كادت الطلائع الأولى 
للمنتفضين تقترب من المدينة, وتبين للعامل أن لا قدر 5 له 
على مواجهتهم. حتى بادر إلى الفرار. حيث التجأ ومن معه 
إلى القصبة السعيدة بعجرود. 

ويبدو أن المنرجم تسرع في تنفيذ خطّته. وتسربت 
معلومات وتفاصيل عنها قبل الأوان, الأمر الذي عرضه 
لانتتقاد عدد من أعوان المخزن المحليين. ومن بينهم أمين 
المستفاد بوجدة وقتئذ أحمد الركينة الذي أخبر السلطان بواقع 
الأمر. 

وأمام استفحال الأزمة. واستعصاء أمر حلهاء قرر 
الخليفة السلطاني بفاس الأمير مولاي إسماعيل. صنو 
السلطان المولى الحسن, إيفاد مبعوثين رفيعي المستوى إلى 
المنطقة؛ ويتعلق الأمر بالشريف العربي بن العباس بن عبد 
الرحمن بن هشام, والقائد الطيب ولد أبّ محمد الشركي. 
وقد التحق بهماء فيما بعد. الفقيه الكاتب مصطفى 
الحاشمي. محملا هو أيضاً بمجموعة من رسائل السلطان إلى 
قواد ومرابطي قبائل عمالة وجدة. 

وأتناء الاجتماع الذي عقدوه مع القواد التّاقمين على 
سلوك عاملهم. تسلم كل واحد منهم خطاب السلطان الموجه 
له. وبعد أن اطلعوا على مضمونه. وبدا واضحاً أن المخزن 
واقف إلى جانب خصمهم, إذ نص في الرسالة على ضرورة 
"شد عضده"؛ غادروا المكان فجأة. معلنين عزمهم على تجهيز 
حركة كبرىء, والزحف بها إلى قصبة عجرود لإخراج العامل 
من معقله. 

أمام فشل مجهودات البعثة الأولى؛ ارتأى المخزن إيفاد 
مبعوثين آخرين؛ فعيّن تسعة من كبار قواد قبائل الريف. 
وكلعية. وكبدانة وأمرهم بالانتقال إلى وجدة؛ بعد أن عهد 
برئاسة الوفد إلى القائد مبارك الدوبلالي الذي كان ينسق 
سياسة المخزن في هذه المناطق, ويسهر على تنفيذ أوامره, 
فضلاً عن اضطلاعه بدور الوسيط بينه وبين سلطات الاحتلال 
بمدينة مليلية السليبة. بيد أن هذه المحاولة باءت بالفشل هي 
الأخرى, وعاد الدوبلالي ورفقاؤه بخفي حنين أمام تشبث 
وهو الأمر الذي ظل المخزن يرفضه. إذ فيه مس واضح بهيبته 
وتنصل سافر من عمل عونه. 

وفي هذه الأثناء حدث ما لم يكن في الحسبان. إذ قُتل 
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قائد المهاية بوبكر المهياوي في معركة دارت رحاها على 
مقتازف المديكة: فاتعهرها المكرن فرصة مواتيةالإشاعة شير 
تجهيزه حركة كبرى بمدينة فاسء يعهد لها بتأديب المتمردين 
وقمعهم. وبالفعل. نجحت الخطة. وانطلت عليهم حيلة المخزن. 
إذ أخذ الخوف يدب في نفوسهم, والشقاق ينتشر في 
صفوفهم, وارتدعوا لهذا الخبر. ووضعوا حدا لتمردهم. وفي 
المقابل. وسعيا إلى طي صفحة الخلاف والنزاع هذه؛ اتخذ 
المخزن قراراً ذكيا وجريئا في نفس الآن, وذلك بتعيين ابن 
القائد الهالك. ويّدعى السهلي بن بوبكر المهياويء قائداً 
على إخوانه المهاية؛ والانفراد بشؤونهم دون حاجة إلى وساطة 
عامل وجدة. 

وهكذا انتهت هذه المواجهة بانتصار المترجم؛ وهو الأمر 
الذي يدل على المكانة والحظوة اللدين كان يتمتع بهما في 
الدوائر المخزنية العليا. وهذا ما تأكدت دلالاته فيما بعد, إذ 
نجده أواخر سنة 1889 على رأس محلة كبرىء. بصفته قائداً 
عسكريا لهاء كلفت بالتوجه إلى بلاد قبائل هوارة الأحلاف 
(تاحبة كرسيقف):.والتسول؛ والبرانيض» وفمكتاسة ....ة 
لاستيفاء ما تخلد بذمة قوادها من واجبات وفروض لفائدة 
المخزن. 

واضح أن مهمة من هذا الحجم. وفي منطقة كالتي حل 
بها المترجم ومن كان بمعيته من الجند وحراك القبائل وأعوان 
المخزن. حيث ظلوا يتنقلون في أرجائها مدة تقرب من خمسة 
شهورء ما بين 26 نونبر 1889 و27 أبريل 1890, دون كلل ولا 
ملل لخير دليل على المكانة الرفيعة التي كانت للمترجم عند 
السلطان المولى الحسن وأعوانه الكباز. كإدريس بن يعيش 
مشلا قائد المشور وقتئذء والذي كان يُخاطبه في مطلع 
وسَائلة اليدب اعينا. 

ومن ذلك أيضاً تعيينه قائداً للمشور في مخزن الخليفة 
الفتلطاتيتراكان الأمبر مولاى عبد ين الحسناواسط 
شهر مارس سنة 4. وظل يشغل هذا المنصب إلى أن نودي 
عليه أواخر شهر يونيو من السنة الموالية, لتولىّ عمالة 
مدينة القصر. : في منطقة الهبط. و"أمر عامّة الزاوية". أي 
أهل وزان غير الأشراة ف. ومن كان يسبح في فلكهمٍ ويخوض 
في مياههم من الأتباع والمتعلقين بهم. علما بأن عامل 
العرائش هو الذي كان يختضّ حتى الآن, بالإشراف على 
شؤون 'عامة' ' وزان وعدد من قبائل جوارهاء وهو أمر له 
دلالته بالنسبة لما ذهبنا إليه من القول من أن السعيدي كان 
بالفعل رجل الأوقات الحرجة والمهمات الصعبة. فهذه المرة 
أيضاً. صادف مجيئه إلى منطقة الهبط وجبالة "تحرك رياح 
الفتن بوزان ونواحيهاء بسبب خوض بعض الشرفاء وذيحهم 
على بني مستارة وغزاوة ورهونة. استنهاضا لإعانتهم على 
فاسد قصدهم ...". 

ويبدو أن مساعيه كللت بالنجاح. سيما بعد ان عزز 
جانبه بالقائدين الخلخالي والسريفي اللذين أ مرا بالالتحاق 
به. على رأس حراك إخوانهماء فعاد الهدوء إلى المدينة 
وناحيتها. 
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وفههًا تكرام أمر كان التجادر ل بعد سيد عن 
الرجل بعد هذا الشاريخ. إذ كل ما استطعنا الظفر به من 
معلومات في شانه, بتلخص في مضمون وثيقة مخزنية 
بتاريخ 25 ذي الحجة 1318 / 5] أبريل 1901. ويتعلق الأمر 
الإمرا: لابه الصدر د عبد الله بن 
ينعي له فيها وفاة لك و 
ءَ 0 ِ 5 
الآمر الذي يحتمل معه ان قد يكون انهى خدمته فى الجهاز 
المخزنى عاملا على مدينة تارة. 
ع. الرحمن ابن زيدان, إنمحاف أعلام الناس ؛ ع. برحاب؛ شصال 
ا مغرب الشرقى قبل الاحتلال الفرنسى.  /873‏ 907[ د.د.دى 
رب الشرقي نسي. 1873 3 
ك. ا. رء جزان. 1987 ؛ وثائق خ. ح. كنانيش. ارقام 162. ص. 
2 ومابعدها ؛ 348. ص. 283 . 423. ص. 3 4. محفظات . عهد 
مولاي الحسن» ٠رقمء‏ ا 105 6.167 85 . 242 . 244 . 245 . 
8 . 249 . 250 . 251 . 252 . 254 . 256 . 258 . 260 . 261 . 267 . 
8. 269 . 403 ؛ عهد مرلاي عبد العزيز. محفظات. رقم. 4)01 
١ /‏ + 6/404 427/ 3 ؛ 423 / 5 : وثائق وزارة الح رب 
,.لا.نارة : 881! اثامة 2ا يال عقاول تك .مصهةا .قطاة ../6.1.م 
تعتانات؟ عل 5أمدر بال .100 07 كمصامط1 .مرد© لل .ممهلا .خطلة 
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السعيدي. العربي بن علي. يعود أصل أسزثة إلى 
قبيلة بني سعيد الريفية؛ تقلد العديد من أفرادها مناصب 
هامة داخل المخزن المغربي من القرن التاسع عشر. خاصة منها 
منصب عامل مدينة طنجة (طنجة بين سنتي 19121900 1: 
6. وقد تولاه المترجم خلال مرحلتين, الأولى في عهد 
السلطان المولى سليمان, والثانية في عهد خلفه السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام. © 

بالنسبة للمرحلة الأولى ابتدات بعد خلع المولى سليمان 
لعبد السلام بن عبد الصادق الذي كان قد ولاه عاملا على 
طنجة في بداية 1817 مكان المهدي السعدي. وحتى 1818 
كان لا يزال يشغل هذا المنصب (101 .عمم هد اه 'لععصها). 
وقد تزامنت تولية المترجم على طنجة بانتشار وباء الطاعون 
بها وكذلك بعموم المغرب فيما بين 1818 و1820. ثما ساهم 
في تردي الاوضاع السياسية والآمنية بالبلاد. خاصة بعد 
هزيمة السلطان المولى سليمان أمام البربر في وقعة ظيان في 
ماي 1819 وقرد جيش العبيد والأوداية وإقدامهم على خلعه 
ومبايعة ابن اخيه المولى إبراهيم بن اليزيد (تاريخ الاوبثة 
وا مجاعات با مغرب. 104 141). وفي هذا الإطار برز المترجم 
كاحد اشياع المولى سيمان المخلصين الذين وقفوا إلى جانبه 
في القضاء على المتمردين؛ إذ يذكر اكنسوس أن إبراهيم بن 
اليزيد عندما بويع بفاس في 24 محرم 1236 / | نوفمبر 
0 اشترط عليه أهلها إخراج الأوداية من المدينة, ولما 
فشل في ذلك توجه به البربر إلى المدن الساحلية "وكتبوا 
لأهل العرائش فأجابهم بالمنع والرد وكذلك أهل طنجة إلا 
قاضيها السيد احمد الفلوس أجابهم بالقبول سرا واستدعاهم 


وهون عليهم دخولها إذا قدموا إليها فلما تحقق عاملها 
العربي السعيدي وأعيانها فعل القاضي أخرجوه وطردوه 
وولوا موضعه السيد خالد فلم يقبلهم إلا أهل تطوان فذهبوا 
إليها وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال المرسى والسلاح 
والملف والكتان..." (الجيشء 1 : 217 218). 

ولما بايع أهل تطوان السعيد بن اليزيد مكان أخيه 
إبراهيم بعد وفاته لم ينضم إليهم المترجم وظل مواليآ 
للسلطان المولى سليمان: وكان الذي انضم إلى هذه البيعة 
كما جاء في نصها "من ثغر طنجة؛ قاضيها السيد محمد ابن 
الحاج بوعزة أحرار والفقيه سيدي ابن أحمد الفلوس وقائدها 
الشاب السيد محمد بن عبد المالك والقائد محمد بن عمر 
الشرقي والقائد محمد بن عبد السلام وجم غفير" (تاريخ 
تطوان؛ 3 : 262). وبالرغم من موقف هؤلاء. فقد ظل المترجم 
متحصناً بالمدينة ولم يبرحها, ومنها كان يخبره سلطانه المولى 
سليمان بماجريات الأمور. فعندما علم أشياع السعيد بقرب 
وصول السلطان إلى تطوان قادما إليها من مراكش خرجوا به 
نحو فاس فأخبر المترجم المولى سليمان بذلك؛ فرجع هذا 
الأخير "يؤم فاساً ويسابق السعيد إليها فوافيناها في يوم 
واحد" (الاستقصاء, 8 : 153). 

وقد استمر العربي السعيدي عاملا على طنجة إلى حين 
وفاة المولى سليمان وتولي المولى عبد الرحمان بن هشسام 
مكانه فقام بعزله وتولية محمد أصيمون الكرواني مكانه 
(الجيش, 2 :16) ودام ذلك حتى سنة 1243 / 1827 1828 
حيث عزله المولى عبد الرحمان (الإتحاف, 7: 228): وولى 
مكانه المترجم وهي التولية الثانية. وقد ورد خبر هذه التولية 
في رسالة بعثها المولى سليمان في 29 جمادى الأولى 1244 / 
7دجبر 1828 إلى قائد تطوان محمد بن عبد الرحمان أشعاش 
يأمره فيها بأن يرسل من تطوان إلى طنجة حيث يوجد القائد 
العربي السعيدي ثلاثمائة مكحلة (تاريخ تطوان. 8 :173 
4) وهكذا استمر عاملا على طنجة إلى أن ولّى عليها 
المولى عبد الرحمان باشا العرائش الكاتب الطالب عبد السلام 
السلاوي وذلك في 18 ربيع الأول 1253 / 22 يونيه 1837 
(محفظة التعيينات والإعفاءات في عهد المولى عبد الرحمان. 
خاح. الرباط). وطلب منه إبعاد المترجم عن المدينة لكي 5 
يجد سبيلا إلى الوسوسة والإفساد., وذلك فى رسالة منه إليه 
بتاريخ 21 جمادى الأولى 1253 / 23 غشت 1837 مما جاء 
فيها بعد المقدمة لامر اي والخارجي في عهد 
الول غيد الرحصان ةج .ح. الرباط) : 

"'وبعد ناعلم أن حدهنا العرري الساتييةان فو كبري 
الخدمة وطعن في السن ولم نرد ا 0ل 
والذعيرة في آن واحد حنى تطمئن نفسه [ ٠...‏ وقد بلغنا أنه 
هو الذي كان يدخل بين ولد عدو ركسا ادا ام 
ولايته هناك بالوسوسة حتى أفسد عليه العمل معهم... 

ولم يقف الأمر عند إبعاده عن طنجة بعد عزله, 5 
وقت لاحق سجنه هو وأولاده من أجل استخلاص الذعيرة 


التي فرضها عليه المخزن كما يبدو ذلك من الأمر السلطانى 
الصادر لعيد السلام السلاوي في 10 جمادى الثائية 1254 / 
!2 غشت 1838 بإطلاق سراحه, نما جاء فيه بعد المقدمة 
(محفظة الأمن الداخلي والخارجي في عهد المولى عبد 
الرحمان؛ خ. ح. الرباط) 

'وبعد فإن العربي السعيدي طال سجنه واولاده بلا طائل 
فبوصول كتابنا هذا إليك سرحهم جميعا للسعى على 

ويبدو أن عبد الرحمان لم يكن راضياً على طريقة أداء 
المترجم لعمله في كثير من القضاياء من ذلك النزاع بين أهل 
أنجرة ونصارى سبتة بشأن الحد بينهما. كما يتضح ذلك من 
رعدالة منه إلى عبد السلام السلاوي بتاريخ 13 اجمادى 
الأولى 1253 / 5! غشت 1837 بشأن الكتاب الذي أجاب به 
القنصل الأسباني ثما جاء فيه (تاريخ تطوان؛ 8 : 302. 
3) : 

"إن الحد الذي جعل أهل أنجرة العسة فيه هو الأصل 3 
وقع عليه العقد بين سيدي الكبير قدسه الله وجنسكم وحن 
نما جددنا عليه وأقررناه, والحد الذي أحدث خدينا 0 
إنما هو رجل بدوي لا يعرف مثل هذه. ولا يقتدى به في ذلك 
وتبعه السعيدي على ذلك ..." 

هذا وسوف يستعيد أحد أفراد أسرة المترجم وهو حمان 
السعيدي حكم مدينة طنجة وذلك حوالي 1860 اه "عو 1) 
(105 ,06ج هن 

وثائق خ. ح. بالرباط. محفظة التعيينات والإعفاءات في عهد 

المولى عبد الرحمان ومحفظة الأمن الداخلي والخارجي في عهد المولى 

عبد الرحمان ؛ م. أكنسوس ؛ ا جيش العرمرم. ط. فاس ؛ ع. ابن 

زيدان, الإتحاف. ج. 5 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. ج. 8 ؛ م. داود, 

تاريخ تطوان. مجلد 3و8 ؛ م. أ . البزاز. تاريخ الأويئة وا مجاعات 

في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. الدارالبيضاء, 1992 ؛ ج. 

|. العسمراز نى اشطيار ٠‏ طنجة بين سنكي 900/ 012 ادقع 

الرباط, 95 . 1996. 

ا كع لاطا عت بعلامة مي اه «عوررع1 .ععته اعمط عسسمء لذ .لمر 


92 ,كاقوط ,لمر معلل نل عفر 


مصطفى الشابي 


السعيديء محمد بن موحى والمكي. مقاوم ولد سئة 
3 بأيت بوجدور إقليم خنيفرة. انضم إلى صفوف إحدى 
فرق المقاومة والتحرير المنبئقة من الدار البيضاء والمتسربة 
إلى الأطلس المتوسط والصحراء في أوائل شهر غشت 1954 
بعدما اتصل بالمكوني الإدريبسي مولاي عسر ومحمد بن 
عمير. 

وقد ابتداً عمله الفدائي مع الفرقة كعضو نشيط ينفذ 
الأوامر, فقام بعدة أعمال كالإتلافات والحرائق ضد مصالح 
الاستعمار بخنيفرة. كما كان مهيئًا للثورة المسلحة التي كان 
من المقرر القيام بها في الأشهر الأولى من سنة 1955 وبقي 
متفانيا في عمله إلى يوم 20 غشت 055]|] حيث شارك في 
المظاهرة التي عرفتها خنيفرة وأبان عن نشاط كبير في 
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المعارك التي شهدتها المدينة في هذا اليوم وسقط شهيدا 
برصاص العدو أمام مركز الشرطة بخنيفرة. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاق مقاوم رقم 525371. 


السعيديء المهدي. من قبيلة بني سعيد الريفية, 
تقلد العديد من أفرادها مناصب هامة داخل المخزن المغربي 
في القرن الثالث عشر (19م): منها منصب عامل مدينة 
طنجة بين سنتي 1900 و 1912, اشتهر منهم في عهد المولى 
سليمان شخصان كلاهما ولي عمالة طنجة هما : المهدي 
السعيدي والعربي السعيدي. 

نكاد لا نعرف شيئا عن المترجم قبل التحاقه بمخزن المولى 
سليمان سوى أنه كان فقيهاء وكان ايضا من اعيان المدينة 
(16,102مج 0ك اه “0 70018). ولعل هذا ما أهله لولوج الإدارة 
المخزنية والتدرج في أسلاكها من خليفة لعامل طنجة الحاج 
عبد الرحمان أشعاش حوالى سنة 1805 إلى عامل طنجة بعد 
وقاة اهلها “متحي السلاوى بيه :14/15 

فى هذا الإطار. يخبرنا السفير النمساوي الكونت دي 
00 (زلاثنوط عل عادرمك عنا) الذي حل بطنجة في ماي 
ل اطريقه ال سكا جيه برك الملطان الزن 
سليمان. أن الذي استقيله هو المهدي السعيدي بمقر إقامته 
بالقصبة؛ وذلك بالنيابة عن باشا المدينة الحاج عبد الرحمان 
أشعاش الذي كان يتولى أيضا حكم مدينة تطوان وبها كانت 
إقامته الاعتيادية (14 .16از0© .[). كما رافق السفير إلى 
مكناس افق يوني مق تف السنة لعقديع أوراق اعتتسناده إلى 
المولى سليمانء وبامر من هذا الآخير انتقلالحاج عبد 
الركمان أشعائن إلن طتحةاللقيام بشوونها 'اثباءغبية المهدي 
السعيدي عنها (نفسدء 47). وكان المولى سليمان قد ولى 
الحاج عبد الرحمان أشعاش على تطوان في 1210 / 796ا 
(تاريخ تطوان؛ 3 ) واضاف إليه في 1800 حكم طنجة 
وما والاها من المراسى الشمالية - 99 ,©2011 هد اه “رع 6,18 7) 
(100 واستمر فى ذلك إلى أن عزله السلطان المولى سليمان 
عنها فى 1808 وأسند أمرها إلى عامل العرائش محمد 
الساذري الذى كان عناليب استرارو بيده الأخيرة. وها كان 
يقوم بالاتصال بالقناصل الأجانب الموجودين بطنجة .0/1) 
(80 ,1 :1 لهك 81-11. وفى هذا المضمار لا نعرف ما إذا 
كان المهدي السعيدي قد حافظ على منصبه كخليفة لعامل 
طنجة أم أنه تولى مناصب أخرى في الفترة المحصورة بين 
صيف 1805 ووفاة محمد السلاوي السابق الذكر في 5 
أكتوبر ١815‏ (الضعيف. 3903 العو الشيعفة ان الراي 
سليمان بعث:الحاج عبد الرحمان أشعاش:ء الذي سبق أن 
عزله. في محرم 1231 / دجنبر 1815 قا الات ل هه 
وتطوان, ولما وصل الى هذه الأخيرة كرهه أهلها وكتبوا 
للسلطان فعزله عنهم. ولعل هذا العزل شمل أيضا مدينة 
طنجة إذ ان الذي كان عاملا عليها هو القائد المهدي 
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التاجر محمد بن عمر بجة (قنصل المغرب بجبل طارق فيما 
بعد) بتاريخ 25 ذي الححة ١1230‏ / 28 نوفمبر 1815 (تاريخ 
تطوان. 8 : 40). وكان يقوم. في الوقت نفسه. واسطة 
بين المخزن المغربى وبين القناصل الأجانب بطنجة؛ وهو ما 
العرائش ‏ إلى القنصل البريطاني بطنجة كرين (0160 .[) في 
9 جمادى الأولى 1231 / 27 أبريل 1816. ما جاء بعد 
المقدمة (70 .ع120 .11 .1 .الامكضة81-اظ .301) 

"أما بعد فاعلم أن مولانا أمير المومنين نصره الله أمرنا 
ل لشغر 
العرائش معلم ماهر في رمي المهراس والمدفاع [. ا 
الباب الذي يدخل عليه في هذا اع 
مولانا نصره الله ونظره لك الجميل أن تعتنى بأمره الشريف 
وترسل إلى جبل طارق لياتي المعلم عزما ولا بد وقد كتبنا 
للقائد المهدي السعيدي بهذا وهو واسطة بيئنا وبينك..." 

وحتى شهر نوفمبر 1816 كان المهدي السعيدي مايزال 
عاملا على طنحة ونائباً في نفس الوقت عن السلطان في 
مباشرة الشؤون الخارجية مع القناصل الأجانب بهاء كما تبينه 
رسالة من الوزيز الضدر أحمد ين متنارك إلى نائب القتصل 
الأنجليزي كرين (0760 .1) بطنجة بتاريخ | محرم 21/1232 
نوفمبسر 1816 (المنصور. م. سن ء آل وثيقة 72). ولم يلبث 
السلطان ان عزل المهدي السعيدي عن طنجة بعد هذا 
الكرع ودلى ” مكانه عبد السلاه ماين عبد بضاد دك 
التسيى وهو ما يفند ما اي ا 150 ) 
(نهااء8- ه11١‏ من أن الذي خلف محمد السلاوي على 
طنجة هو عبد السلام بن عبد الصادق وليس المهدي السعيدي 
(100 ..10ط1 ,عترمح هد اه “ه10:4). كما انه ليس هناك ما 
يؤكد قوله إن المترجم تولى على طنجة في عهد السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام (نقفسه 02). 

م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. |. العساري ؛ م. داود؛ 

تاريخ تطوان. ٠‏ مجلد 3و8 ؛ جمال الدين العسرانى اشطيار؛ ضنجة 
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ميلود احمن 


السعيدية (مدينة وقصبة وشاطئ:)؛ مدينة صغيرة تقع 


فلو ناد السر عرسي مي القيا ونون زر 
محاذاة الخدوة المقرية:: الخرائرنة: وتعد مركزا إداريا تابعا 
لعمالة أبركان. وكانت في الأصل قطنية ما نيه لش فى 
عهد السلطان الحسن الأول سئة 1883 لتكون معلمة على خط 


الحدود بين المغرب والجزائر عند مصب وادي كيس في البحر 
(وادي عجرود). 

وترجع أسباب تشييد هذه المعلمة إلى اتفاقية مغنية حول 
الحدود بين المغرب والجزائر سنة 1845, التى أشهرت الخط 
الحدودي بين البلدين باعتبار مصب وادي عجرود في البحر 
المتوسط منطلق الحد ة في أقصى الشمال الشرقي؛ ويعتبر 
وادي عجرود امتدادا لواو كيين : الذي أضحى يمثل حدا 
طبيعيا في وقتنا الحاضر بين البلدين. انطلاقا من تجمع 
ينابيعه جنوب مدينة احفير إلى مصبه في البحر. وقد ورد 
ذكر مرسى عجرود في بعض المصادر التاريخية الوسيطية 
(البكريء ا مغرب). 

وكان اللوبي الاستعماري في الجزائر المحتلة. يسعى إلى 
نقل الحدود من وادي كيس (عجرود) إلى وادي ملوية غريا, 
وحجته أن هذا الأخير كان في عهد السيطرة الرومانية على 
شمال إفريقيا يشكل الحديين موريطانيا الفيصرية (الجزائ ) 
وموريطانيا الطنجية (المغرب)؛ وبرر ذلك باعتبار فرنسا هي 
وريشة المستعمرات الرومانية القديمة في شمال إفريقيا. وهذا 
تفكير أمبيح سبائذا افنلاحسصلال الجنزائر في الأوساط 
الاستعمارية الفرنسية, ووجد امتداده بعد توقيع عقد الحماية 
بالمغرب سنة 1912, وتناقلته الكتابات الاستعمارية الخاصة 
بالمغرب فيما بعد. 

وقد نص اتفاق مغنية على عدم إشهار معالم الحدود 
بالحجارة أو ما شابه ذلك, كما نص على عدم البناء بخط 
الحدود من هذا الجانب أو ذاك. إلا أن السلطات الفرنسية 
بالجزائر خرقت ذلك في عدة مناسبات, منها إقدامها 07 
بناء برج غير بعيد عن وادي كس سه +188 بدعوى حماية 
برق اسبوطن كان يُعقد على الضفة اليمنى للوادي المذكور, 
ويبعد عن البحر بحوالي 4 كلم (سوق الحيمر). وفي هذا 
الوقت بالذات نظم بعض النواب البلمانيين بوهران وبعض 
كبار الضباط حملة فى الصحف الفرنسية بهدف الضغط على 
حكومة بلادهم لنقل الحسدود إلى وادي ملوية؛ وادعواأ أن 
المفاوضين الفرنسيين قد غرر بهم أثناء مفاوضات مغنية سنة 
5 وقد حان الوقت في نظرهم لتصحيح هذه الوضعية 
ومراجعة ترسيم خط الحدود. وواقع الحال ‏ كما تؤكده الوثائق 
المغربية والفرنسية ‏ يكشف أن المفاوض المغربي هو الذي غُرر 
به ووقع في شباك الإغراءات المالية فوافق على نقل خط 
الحدود من وادي تافنا إلى واد كيس. 

أثارت هذه الأطماع مخاوف السلطان الحسن الأول 
فطالب بإثبات معالم الحدود بشكل لا يترك مجالا للنزاعات 
في المستقبل. وهو ما رفضته السلطات الفرنسية بالجزائر, 
لأنهنا كانك تخطط لضم أجزاء أخرى من العراب المغربي إلى 
التراب الجزائري؛. مستفيدة من الغموض وعام الدقة اللذين 
ميزا اتفاق مغنية. ووعيا من هذا السلطان بخطورة الأوضاع. 
فقد بادر إلى تشييد قصبة عن مصب وادي كيس (عجرود) 
لتكون بمثابة شهادة إثبات ومعلمة بارزة تحصن التراب 


المغربي من كل توسع محتمل في شمال شرق البلاد ؛ بينما 
أخفقت كل مساعيه الرامية إلى تحصين الحدود في الجهة 
المقرعة الشرفة: ' 

ويُستفاد من الوثائق أن دوافع أخرى حفزت السلطان إلى 
تشييد قصبة السعيدية؛ وفي مقدمتها محاربة التهريب الذي 
كان شيا عبر خط الخدرد» |3 كان وافى كنس في منترا: 
لاقل سدع المسالك ال تسسية الجيوون ين المفرت 
والجزائر. إلا أن هذه التجارة المحرمة كانت مصدر نزاع وتوتر 
بين المخزن والسلطات الفرنسية بالجزائر. كما ان ظاهرة 
الجفاف والقحط والمجاعة التى كانت من السمات المميزة 
لمجال شوق الفرية أمدلت تعايل التطفة ان قي ند 
دائمة لغرب الجزائر بخصوص التزود بالقوت في أوقات 
الشدة؛ نظرا لما كانت توفره السلطات الفرنسية هنالك من 
إمكانيات لمد الأسواق الجزائرية فى فترات الشدة بالحبوب, 
يلما كاتف اسل البرية بين شرق امغر وغريه ير سامرنة 
(وجدة وفاس)., وبالتالي كثيرا ما تعذر على المخزن نقل 
الحبوب من سهل الغرب أو من الشاوية إلى ناحية وجدة. كما 
أن غياب مرسى مفتوح للتجارة بشمال شرق المغرب فرض ما 
يشبه العزلة على المنطقة المذكورة. ومن الملاحظ أن جل 
المزانى المنسرحة للسجارة الفارجية كانت توعد بالساعل 
الأطلسي, وكانت مرسى الغزوات أقرب مرسى جزائري إلى 
التراب المغربي. وبدون شك فإن تفكير المخزن اتجه إلى فك 
العدرلة هق المناطق اللفوردية عن طريق فاه مشحطة جارية 
بعجرود, واستمالة قبائل الحدود إليها. وصادف ذلك اقتناء 
المخزن الباخرة المسماة "الحسني" (1882): وعلى سبيل 
المقارنة فإن القصد من بناء قصبة السعيدية بعجرود شبيه با 
أقامه المخزن بساحل طرفاية لحراسة المنطقة من أي تدخل 
أخني: ومن المرجح أن تكون هذه العوامل جميعها ورا ء قرار 
المخزن القاضي ببناء "القصبة السعيدة", وقد أبانت السّنون 
فيما بعد أن القرار المخزني كان صائبا وينم عن بعد نظر في 
تدبير شؤون البلاد. 

وتكشف الوثائق الفرنسية عن عنصر آخر شجع المخزن 
على بناء قصبة السعيدية. حيث كان هذا الأخير مستاءً من 
مواقف فرنسا اثناء انعقاد مؤتمّر مدريد سنة 1880 بشان 
مشكل الحماية القنصلية, فراجت إشاعات بين الهيثات 
الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بطنجة (18821881) حول نية 
سلطان المغرب منح ألمانيا محطة بشاطئ: عجرود؛ بهدف 
تخزين الفحم الذي تحتاج إليه السفن الألمانية العاملة بحوض 
البحر المتوسط؛ وهذا امتياز من شأنه إثارة قلق فرنسا بناء 
على العداوة التقليدية التى كانت تكتّها لألمانيا آنذاك 
فرعت إلى خرق أخل'يتوه اتفاق منفنية بوشيدت برجا علق 
مقربة من الضفة اليمنى لوادي عجرود. فقام المخزن بالمثل 
ونادو إلى يناه قيضية بجوار خط الجدود. (التبعيدية) . توظل 
مشروع منح بعض الامتيازات لالمانيا بشاطئ عجرود قائما 
إلى سنة 1907::.وكان يشكن بحق مصدر قلق وانزعاج 
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للحكومة الفرنسية؛ التى حملته على محمل الجد. هذه بعض 
كوا زناه ([التضجة البصيرة عجروة )وال منارت تعر 
فيما بعد باسم السعيدية. / 

كان الشروع في وضع تصميم البناء في شهر رجب 
0م مايو 1883, حيث حدد الموقع غير بعيد عن الضفة 
اليسرى لوادي كيس, وتفصله عن البحر مسافة لا تتجاوز 
0 متر. اها البناء فقد انطلق في بداية شهر يونيو من 
السنة نفسها تحت إشراف عامل وجدة وناحيتها عبد المالك 
ابن علي السعيدي. فاستنفر المخزن القبائل المجاورة؛ وألزمها 
السخرة والمساهمة بالمال حسب العادة الجارية انذاك. ورغم 
الاستعجال في بناء القصبة؛ فإن الأشغال لم تنته إلا خلال 
سئة 1884. فجاء البناء على شكل مربع قُدّرت مسافة كل 
ضلع من أضلاعه بحوالي 125 مترء وتتخلل الأسوار أبراج 
كما هو معهود في القصبات المخزنية مع باب واحدة من جهة 
الشرق, إلا أن داخل القصبة كان خاليا من كل بناء. وقد 
خيمت بالقصبة حامية عسكرية بمجرد انتهاء العمل بها. 

كاب وكائق ؤزازة اطربية الفرتنسية :ضير فتاتسيل) 
سبّاقة إلى نعت البناء الجديد باسم برج عجرودء (1883. 
4؛»؛ لكن بعد سنوات معدودة من تاريخ البناء صارت 
تنعته تارة باسم 8 ل(السعيدية)., وتارة اخرى باسم 
قصبة السعيدية. بينما كانت الوثائق المغربية تنعته بعدة 
مسميات متقاربة؛ وهى : قصبة عجرود وسعيدة عجرود 
والقصبة السعيدة, والسعيدة, وظل الحال على هذا النحو إلى 
تاريخ احتلال القصبة المذكورة في شهر أبريل 1907. 

كل المعطيات التاريخية من الجانب المغربي ‏ منذ 
التأسيس إلى تاريخ الاحتلال  )1907.1883(‏ تؤكد أن 
القصبة كانت تنعت وفق القاموس اللغوي المستعمل انذاك 
من كتبة دواوين الجهاز المخزني المركزيء. حيث كانت 
التسميات الاكثر تدوالا فى المراسلات بشان قصبة عجرود 
من "يفيه عحرود القصية السعيدة ‏ العيدة ٠‏ ومن 
باب الاختصار نظرا لكثرة التداول جرت العادة بنعتها باسم 
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"السعيدة". وتختزن مديرية الوثائق الملكية بالرباط مئنات 
المراسلات بهذا الشأن (انظر ملف وجدة). 

وكان العرف المخزنى يقضى أن كل ما يُنسب إلى الدولة 
افعت يصق النتعيد" سنا وكقاولة: والأمعلة كدير على 
ذلك في تاريخ المغرب, نذكر منها : "البايور السعيد". 
ويقصد بها سفينة في ملكية الدولة. فكان يقال مشلا 
الكائيو] التصي لمعيه “كر ريون الت اللمكية يتنفنا 
سفينتان مغربيتان اقتناهما المخزن في نهاية القرن التاسع 
عشر. كما أن جيش الدولة كثيرا ما كان يُنعت باسم "الجيش 
السعيد". هذا مجمل ما يُستفاد من الوثائق المغربية؛ التى لا 
حعين ييف أن النضية كانت تع رابج السحيدية فين 
حين كانت الوثائق الفرنسية تسمي القصبة المذكورة باسم 
الستعددية: 

وقد اقترن اسم "السعيدة" بقصبة عجرود لمدة تزيد عن 
ربع قرن؛ في حين شيّد المخزن عدة قصبات في الفترة ذاتها 
ولم يلتصق بها الاسم السعيد. ويُرجّح أن يكون ذلك نانجا 
عن كشرة استعمال اسم "القصبة السعيدة” في المراسلات 
المخزنية, إلى أن صارت تنعت باسم "السعيدة" اختصارا 
لاسم القصبة السعيدة. 

أما اسم السعيدية الذي طغى فيما بعد وأصبح هو الاسم 
الرسمي لقصبة عجرود. فبدون شك أن السلطات الفرنسية 
بالجزائر كان لها دور في ذلك. فبعد حوالي سنتين من بناء 
القصبة تحول الاسم في الوثائق الفرنسية من برج عجرود أو 
قصبة عجرود إلى اسم السعيدية. وهذا امر له ما يبرره. 
وتكشف بعض المؤشرات عن التحريف الذي طال نقل رسم 
"السعيدة" إلى الحروف اللاتيئية» فقد ورد الاسم في النص 
الفرنسى لاتفاقية الجزائر الموقعة فى 20 أبريل 1902 على 
الشكل العالي : نامتك زل ىل 'ل 1 بينما النص العربى 
رسمها على النحو المستعمل في الوثائق المغربية» أي "سعيدة 
عجرود" (البندان الرابع والسابع). ومن المرجح أن يكون ذلك 


التتحريف مقصودا أو مبنيا على تأويل مغلوط. إذ من 


ذا 


السهل إدراك الفرق بين الرسمين من حيث الدلالة والمعنى, 
وهذا أمر لم يكن بخاف عن التراجمة الفرنسيين. 

وقد رجح بعض الدارسين المغاربة أن يكون اسم 
"السعيدية" منسوبا لرجل السلطة الذي نفذ الأوامر المخزنية, 
وقد كان اسمه عبد المالك السعيدي. وكان آنذاك عاملا لمدينة 
وجدة وناحيتها, إلا أن المراسلات المخزنية في عهده لم تكن 
تنعت القصبة باسم السعيدية. وليس من المستبعد أن تكون 
السلطات الفرنسية هي التي أشاعت استعمال اسم السعيدية, 
خصوصا بعد السفارة التى ترأسها العامل المذكور إلى باريس 
ملك 1885 ا هه سرون مقة واحلاة علي نبوا ء الصيية 
وكانت المعلمة الجديدة قد أ نجرت على يده. وأبان عن جهود 
كبيرة بهدف تحسين العلاقات بين القبائل المغربية والسلطات 
الفرنسية بالجزائرء فكان تشييد القصبة بمثابة إنجاز شخصي 
بهن به أمام الاسلظات الفرنسية علن إرادة المخرن لعحسين 
العلاقة بين البلدين عبر الحدود. وقد اشادت السلطات 
الفرنسية بفترة ولايته على وجدة وناحيتها. واعتبرتها فترة 
تفاهم وصداقة. 

وإذا كانت التسمية الأصلية هى "السعيدة" كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. فإن السلطات الفرنسية بعد احتلال شرق 
المغرب سنة 1907. فرضت التسمية التي كانت سائدة لديهاء 
وحكّمت إدارتها فصارت هي التسمية الرسمية؛ رغم أن 
المسنين من أهل البلد ظلوا ينعتون القصبة باسم "سْعيدة" 
إلى وقت قريب (بسكون حرف السين وفتح حرف الدال). 

ومن اللافت للنظر أن مدينة جزائرية تحمل الاسم نفسه, 
وهى مدينة "سعيدة" الواقعة جنوب مدينة وهران بغرب 
الجزائرد وهذا آم يكير فيرازلات كير وبمك عل الشكيد 
في تفسين حل محتمل لاسم السعيدية:؛ ومفاده أن سلطات 
الاحتلال قد تعمدت تحريف اسم "السعيدة" إلى السعيدية 
لتمييز "شعيدة" الجزائر عن "سعيدة المغرب» وهذا احتمال 
واردء لكون السلطات الفرنسية هي التي تحكمت في البلدين 
معا آنذاك. 

وفي بداية القفرن العشرين استحدث المخزن ديوانة 
بالقصبة لاستخلاص رسوم التعشيرء وبذلك صارت مركزا 
حدوديا نشيطاء وكانت فى الوقت ذاته تعد محطة رئيسية 
لكل السرني إلى شرن البك واننادها يكنا ماحد 
بواسطة بعض السفن المخزنية. خصوصا إبان ثورة الجيلالي 
الزرهوني المشهور باسم الروكي بوحمارة: وفي هذا السياق 
وردا على قرار السلطات الفرنسية بإغلاق الحدود سنة 21906 
بادر المخزن إلى طلب مساعدة ألمانيا لبناء مرسى بعجرود في 
مقدوره استقبال سفن المخزن التي كانت تتردد على "القصبة 
السعيدة" لأغراض مختلفة. ويؤكد هذا المعطى نية المخزن فى 
الاستفادة من قدرات الدولة الألمانية ومنحها موطن قدم قرب 
مستعمرة فرنسية (غشت 1906)» رغم أن المشروع قد استفز 
الحكومة الفرنسية ولم يكتب له النجاح لأسباب كثيرة. حيث 
بادرت فرنسا إلى احتلال شرق المغرب في أقل من سنة من 


بدء المشاورات مع ألمانيا لتنفيذ المشروع (أبريل 1907). 
وبعد الاحتلال ظلت السعيدية مركرا حدوديا بين المغرب 
والجزائر. حيث استأنف مركز الديوانة نشاطه سنة 2.1908 
وظل يشتغل إلى بداية الاستقلال. ومن جهة أخرى شيدت 
سلطات الحماية قنطرة على وادي كيس غير بعيد عن باب 
القصبة لتربط بين السعيدية من جهة المغرب ومرسى يور 
صاي (مرسى بلمهيدي حاليا) من جهة الجزائر. وقد ظل 
الجسر قائما بعد استقلال البلدين, لكن فيضايات أعوام 
وقد شهدت مدينة السعيدية تطورا عمرانيا كبيرا في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين, وتركز نشاطها في 
بميدان الاصطياف نظرا لاتساع شواطئها وجودة رمالهاء 
فلذلك يقصدها المصطافون من عدة مدن مغربية. وفي إطار 
فك العبرلة عنها. تم ربطها بمشروع الطريق الساحلي انطلاقا 
من طنخخة في اتجاه وجدة عبر منطقة الريف؛ وقد تحقق جزء 
ينه فى قهارة نه 2000 يك كيد سر توق واد مور 
ترب مميهانن البعر خرن السعيدية: للريط بين مريني 
وجدة وطنجة عبر منطقة الريف في إطار مشروع متكامل. 
ويدخل هذا المشروع ضمن برامج وكالة الإنعاش والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال المحدثة 
منذ سنة 1995. 
ع. برحاب. شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 . 
7 الدار البيضاء. 1989 ؛ السعيدية أو سعيدة عجرود صلة 
وصل بين ا مغرب والجزائر . مجلة جمعية تاريخ ا مغرب وجدة . العدد 
الأول سنة 1993 ؛ التهريب وا حدود في شمال شرق ا مغرب (1845 
72) ضمن وقفات في ناريخ ا مغرب. دراسات مهداة للأستاذ 
إبراهيم بوطالب. منشورات كلية الآداب؛ الرباط؛ 2001. ص. 337 
. 363 ؛ جاك كابي؛ السفارات والبعثات ا مغربية إلى فرنسا. مجلة 
تطوان. العدد السادس؛ [196. 
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سغروشن (أيت -) اسم موحد لمجموعات بشرية 
متباعدة ومنشقة حاليا. ومتفاوتة أهمية ومختلفة تركيبة 
وعيشاء ومن ثم دينامية. يتعلق الأمر أحيانا بقبائل؛ أو 
بفخذات أودواوير سغروشنية ملحقة بقبائل أخرى. 

اسم "سغروشن" . كما تتداوله الرواية . مكون من كلمتين 
أمازيغيتين تعنيان "جَمَّدَ الذئب" أو يَبّسّهء علاوة على أيت 
التي تعني كل من يتبعون شخصاً مّا... وهذا اسم له علاقة 
بما يزعمه هؤلاء من الانتماء إلى الشرفاء الأدارسة. يقال إن 
الجد الموحد لكل هذه المجموعات كان يصلي ويجواره قطيعه 
فأراد ذئب مهاجمة القطيع. إلا أن بركة المصلي كانت حاضرة 
بحيث جمد الذئب بمجرد نظر الشريف إليه. 
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إذا كان هذا الأ مرعرا قفتن الجموعات وعد 
تجانس تركيبتهم الاجتماعية يشكلان أمرا محيرا فيما يخص 
وحدتهم وتاريخهم. قد يكون سبب تشتتهم مرتبطا فعلا 
برغبة موسى ابن أبي العافية في سفك دمائهم والقضاء 
عليهم كأدارسة في مطلع القرن الرابع (10م). ثما دفعهم إلى 
التشتت والاختفاء. 

على كل حال فإن اسم أيت سغروشن يحمله عدد من 
المجموعات البشرية المنتشرة بين الأطلس الكبير الشرقي 
والأطلس المتوسط المشرف على السايس مرورا بوادي ملوية. 

أهم هذه المجموعات أربع : 

أيت سغروشن سيدي علي (بجبل تيشكوت). 

أيت سغروشن خريرة بكوسن المنزل. مطماطة: .تاهلة. 

. أيت سشغروشن إيموزار كندر. 

أبث سعروشر ثالسيتت (الأطلس الكبير): 

أما المجموعات السغروشنية المحدودة فهي : 

أبت سغروشن (الأشراف) داخل إغزران. 

أيت سغروشن المُغْلارٌ (داخل جماعة تاروطة4. 

أيت سغروشن الواتة (داخل جماعة أغبالو أقرار). 

وكل هذه المجموعات السغروشنية بإقليم صفرو حاليا 
ولها علاقة إما مع أيت سغروشن سيدي علي أو مع حريرة. 

أيت سغروشن تسويت داخل قبيلة أيت ازدك. 

ان دوقن سأرل الطيس) داخل قبياة اننا 
أوفلاء وجماعة ميبّلّك ن حالياء وهم تابعون لدائرة ميدلت 
إقليم ختيفرة. ‏ - 

1.أيت سغغروشن سيدي علي. يستوطنون كتلة 
تيشوكُت وهوامشها ويتجاورون مع أيت يوسي من جهات 
الجنوب والغرب والشمال؛ ومع مرموشة من الشرق؛ ومع بني 
علاهم من الشمال الشرقي. قد يكون حلولهم بموطنهم هذا تم 
في القرت العاشر (16م). أما تقسيمهم من طرف 18155568 
.8 ]0 فشبيه بتقسيمه "لإخوانهم' بإهوزار كندر. فهم ثلاث 
فئات : الأصليون والآخرون والمُلحقون. كل واحدة تنقسم 
بدورها إلى تقسيمات متعددة. فهم إذا خليط يجمعهم الاسم 
والحدود التي سطرها المعمر للقبيلة من أجل هدف إداري 
(للاشارة. كان سكان سكورة ؛ وسكان بني غْرايَم بوادي 
كيكو سابقين لمجي ٠‏ أيت سغروشن). 

وبسيب رغبة المعمر في تسهيا الإدارة قسمايت 
سغروشن سيدي علي إلى فخذات جغرافية إدارية ‏ وهي 
المعتمدة إلى الآن وبعد الاستقلال وزع المجال بين جماعتين 
قرويتين : سكورة (مداز) والمرس. 

يغطي مجال أيت سغروشن سيدي على مساحة تقدر ب 
0 هكتار موزعة كالتالى : 

جماعة سكورة مداز 43500 هكتار. 

جماعة المرس 36500 هكتار. 
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وهي أراض تتشكل من كتلة تيشوكت المنتمية للأطلس 
المتوسط الملتوي حيث توجد إحدى أعلى قممه قمة تيشوكت 
(2793م) حيث التضاريس جبلية وعرة, والمناخ قاس. فجزء 
من الكتلة تغطيه الثلوج لشهور عديدة من السنة. وتوجد 
هذه الظروف وراء الانتشار الواسع للأراضي الغابوية. وتوفر 
موارد مائية على شكل عيون (مثل عين السخون بقعر وادي 
كيكو بعالية سكورة؛ وعين تادوت بهضبة تادوت المشرفة 
على سكورة) ومجار دائمة مثل واد مدازء وواد كَيكو. 
وهي التي تفسر التعارض الواضح بين الواجهتين الشمالية 
والجنوبية للكتلة وبين الأودية وأعالي السفوح من الناحية 
المتاخية والبيومتاحنة: 

في هذا الإطار استقر السكان المنضوون تحت اسم أيت 
سغروشن سيدي علي معتمدين على تربية الماشية؛ وعلى 
الزراعة بما فى ذلك الزراعة المسقية القائمة على الحبوب 
وحضمتها الذر در وهل الأفيى ميشاعنة النياكين كنا هر الال 
بوادي كيكو بين سكورة وبني غرايم. 

لكن قساوة الظروف الطبيعية وضعف الموارد الرعي ‏ 
زراعية المرتبطة بها قد تكون دفعت أيت سغروشن سيدي 
علي إلى البحث عن موارد خارج الكتلة وهو ما تسبب في 
صراعات مع جيرانهم نحو الشمال خاصة أيت يوسي. 

ونظرا لأهمية ظاهرة انخراط رجال القبيلة في صفوف 
التجوق اللارسية خلال الحرت العاليكة العانية مركا را 
لإسكات هؤلاء بعد نهاية الحرب وعودتهم إلى دواويرهم. 
أقدمت سلطات الحماية على إعداد القطاع المسقي المسمى 
بسكورة بهدف تجزئة الأراضي. وقد شرع في تنفيذ الخطة 
واستفادت أسر سغروشنية كثيرة من توزيع الأرض في 
البداية. لكن المشروع لم يتقدم كثيرا بعد الاستقلال. 

فى هذا الوقت تزايدت الساكنة واستف حلت المشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومعها ظاهرة النزوح 
(وخاصة النزوح المرتبط بالانخراط في الجبش والقوات 
الأخرى). 

فعدد سكان أيت سغروشن سيدي علي تزايد لكن بوتيرة 
بطيئة بالمقارنة بايت سغزوشن إموزار كندر وبايت سغروشن 
حريرة. فعددهم الذي كان 8000 ن سنة 1936 ارتفع إلى 
5 في1960 ثم إلى 14061 ن في 1994. وهو ما رافقته 
أرقام منخفضة بالنسبة للكثافة السكانية العامة 0ان / 
كلمة في 1936 ثم 12.5 ن/كلم” في 1960 و17.6ن / 
كلم في 1994. وهذا مرتبط مع ضعف الإمكانيات الزراعية 
والنزوح. 

فالأرض الزراعية لا تغطي سوى 8221 ه أي 10.3/ 


ع 


ولا يسقى من الأراضي الزراعية سوى 1750 هكتار أي 


أما قطاع الماشية فيلعب دورا كبيرا في حياة واقتصاد 
السغروشنيين. بحيث وصل عدد رؤوس الماشية إلى 45281 
اسن في 1996 موزعة بين 25130 من الغنم و19431 من 
الماعر و 720 من الأبقار. 

وبجانب الزراعة والماشية تبقى موارد هجرة الانخراط في 
الجيش وموارد معاشات قدماء المحاربين ركيزة أساسية 
لاقتصاد أبت سغروشن سيدي علي. وهذا الوضع قابل 
للتحسن مع إمكانية تحسين قطاع الزراعة والماشية وتنمية 
أنشطة أخرى كالسياحة. لكن شريطة فك العزلة عنها وإعادة 
تقييم مؤهلاتها وإخضاع مواردها لاستغلال معقلن. 

2- أيت سغروشن حريرةء مجموعة قبلية تستوطن جزءا 
من الهضبة الكلسية (هؤ5باه© 16) شرق خوانق وادي سبو 
بالأطلس المتوسط الشمالي؛ يجاورها من الغرب بني سادن 
والحياينة, ومن الشمال والشرق بني ورآيّنء ومن الجنوب بني 
يازغة. 

قتد أراضيها على مساحة 23700 ه. وهي مشكلة من 
هضبة كلسية يقطعها كل من واد مطماطة وواد بُوزملان 
وروافدهما. وهي هضبة يتراوح ارتفاعها بين 450 م شمالا 
و950 م جنوي (بالنسبة ها يهم آيت سغروشق). 

وبالرغم من كون المنطقة تتوصل بكمية مطرية سنوية 
تفوق 450 مم تسمح بانتشار الزراعة البعلية؛ فالموارد المائية 
الدائمة التي تسمح بقيام زراعة مسقية تبقى محدودة. 

إن لجال الذي سعوطه أيت بغروشن حريرة مبجال فريت 
من ممر إيناون الذي سلكته المجموعات البشرية والحركات 
السلطانية والقوافل التجارية والحجيجية... مجال يبدو أنه 
استوطن من طرف مجموعات بشرية قوية مشل فندلاوة, 
وصريّوة وبني ايستن... (ومازالت هذه الأسماء قائمة كأسماء 
أماكن إلى اليوم) وهي ملاحظات تطرح مسألة تاريخ حلول 


ايت سفروشن حريرة 
ايت سفروشن سيدي علي 


أيت سغروشن حريرة بالمنطقة والظروف المصاحبة لذلك وكذلك 
مدى وحدة وتجانس مكونات قبيلتهم. 

والواضح أن أيت سغروشن حريرة كانوا خلال القرن 
نحو إيناون» وكانوا في صراع مع بني سادن. وقد يكون لهذا 
الوضع علاقة بغياب القرى وبتقسيم القبيلة على أساس 
عشائري حتى ايام الاستعمار. 

خلال هذه الفترة احتفظ بالقبيلة كوحدة إدارية تابعة 
لتاهلة. وفي سنة 1959 أصبحت القبيلة جماعة قروية بدائرة 
تاهلة, إقليم تازة. ومازال الأمر كذلك إلى اليوم (سنة 
002). 

ظل سكان أيت سغروشن حريرة؛ شأنهم في ذلك شأن 
ايت سغروشن سيدي على ريفيين إلى الآن. لكنهم تطوررا 
بسرعة أكثر, الشيء الذي جعل كثافتهم أكثر بكثير كما 
يظهر في المعطيات التالية : 


السنة 136 | 13600 1004 


الساكنةن | 5590 ن 2 |712ان 
الكثافة (كلم2)ا 23,6 


122 ْ 36,40 


ومع هذا التطور يلاحظ أن الضغط على الموارد الطبيعية 
كبير. فالكثافة السكانية مرتفعة بالمقارنة مع المعدل الوطني 
العام وجد مرتفعة بالنسبة لمعدل الأرياف. 

يعتمد السكان على الزراعة وتربية المواشي في إطار 
يتميز بالازدواجية بين ما هو عصري ورث عن الاستعمار وما 
هو تقليدي. فمساحة الأراضي الزراعية المقدرة ب 12095 ه 
قل 7251 من المساحة الإجمالية للقبيلة لكن لا يسقى منها 
6 ولا قثل حصة الأشجار إلا 5,4/. وما يدل على 
أهمية الضغط على الأراضي كون حصة الأراضي المستريحة 

أما 9 الباقية من المساحة الإجمالية فمعظمها مراع 
للماشية المكونة من 2492 رأس من الأبقار؛ و25897 رأس 
من الأغنام و 4826 رأس من الماعز, وكذلك مسا يقرب من 
0 رأس من الخيول. 

وإذا كان القطاع الفلاحي قد أمن حدا أدنى من التشغيل 
ومن الموارد للساكنة. فهو اليوم عاجز بسبب توالي سنوات 
الجفاف, ولم يعد أمام الساكنة التي ظلت ريفية سوى النزوح, 
وهي ظاهرة بدأت انعكاساتها تظهر في تركز الأسر بمركز 
يُوَزْمْلان حت يتعقد السو الأسبوعى وحبيت مقر الجماعة 
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ونظرا لهذا التطور تعمل الجهات المسؤولة مع المجلس 
المتتخب على تحسين الوضع اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا 
بإدراج الجماعة في برامج التنمية التي أعدتها وكالة تنمية 
الأقاليم الشمالية. 

.ايت سغروشن إيموزار ككندر. يشكلون قبيلة تشغل 

المجال الممتد بين ضاية إفراح جنوباء والنهاية الجنوبية 
الجنوب والشرق والشمال الشرقي ومع ايت عياش في 
الشمال وبئي مطير من الغرب. وتشمل ما يسمى بمقعر 
إيموزار كندر. وهو مجال ينتمي للأطلس المتوسط المنضدي 
حيث سيادة الكلس. لتزداد ارتفاعاته من السايس شمالا 
نحو الجنوب. 
المؤثرات الرطبة المحيطية, فالأمطار تصل إلى 600 مم 
على شكل ثلوج أحيانا في الأجزاء الجنوبية المرتفعة. 

هذه الظروف الطبيعية جعلت مجال أيت سغروشن إيموزار 
مجالا غنيا بالمباه على شكل ضايات مثل ضاية عوا ؛ 
وعيون مثل عيون الغربي, البرواك؛ السلطان, الجراح» أيوع. 
الشفاء...؛ ومجار مائية مكسوة بغابات البلوط الأخضرء 
السياحة وعلى استقرار الساكنة. 

4.أماأيت موي لساكة ف الأطلس الكس 

علي اب 28 زرع :القترطاس لكر سور 

ناهلة؛ عمالة إقليم تازة. 1982, منوغرافيا ؛ع. الموذن؛ 

مونوغرافيا دائرة بوئان؛ إقليم بولمان. 1982 ؛ ح. جباري؛ الإنسان 

والأرض في الأطلس الكبير الشرقي (موذج كرامة كير الأوسط) . 

بحث لنيل الإجازة, الرباط, 1986 ؛ إحصاءات السكان والسكنى 

60 1971 . 1982 . 1994, مديرية الإحصاء. الرباط ؛ خريطة 

قبائل ا مغرب أقاليم الشمال ؛ خريطة التقسيم الإداري. 


(ممتسامنت | عل كنعرعه ‏ بععنتباء0 ,للا أنومانهكا 
ماه علالل تعندملط | عتعل لتعرررءاصاعج عل عتطلناالائفلنن 
مم ,1988 .91م .12 لود .لط 1 .رانملا نا عل اناوكو8 
ءا سر مع ولق .رعو 0) اه أعطء 30 أكء (عم ©) ترعزووكت ]1 : 33-49 
عل عنغاد سونط + 919 ععتيث! مكل د مل ملاعم 
معطعءةط ععل) كن لوتند امعدعممماعنتطط سل ,عسل متعم "ا 
اايت عا[ مل أنترقترة 0 اارعنررع دوعن !1 ,كعستاتو للا 
ل الا ل ا 
كك ا اام 0 
00 1711و[ لوطو خا 
محمد كريوط 


السفرجل المستعمل في العربية أ خذ عن الفارسية وهو 
لباك امس عدجا سور نبا كالبل سمي 10و90 
قأممه 0211 المنتمي إلنَ قصيلة الورديات 105306 التي 
تشمل التفاح والإجاص والمشمش والخوخ إلى غير ذلك من 
الأشجار المنسرة وكثيرا من الأجناس الأخرى البرية منها 
والمدجنة. 

وتجدر الإشارة إلى الضرب ذي الثمار الصغيرة الحجم 
والمسمى في المغرب ب"اللقيم' الذي يظهر نادرا في أسواق 
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بعض ال مدن العتيقة بأثمان مرتفعة نسبيا نظرا لكونه 
يستعمل لتحضير بعض الأطباق المحبذة عند المغاربة. 

شجرة التفرجل قصييرة العامة لايتسرى ارفاعها 8 
أمتار. جد مُدَغْلة ٠‏ ذات جذع وفروع متعرجة. أغصانها 
الفتية مكسوة بزغب قبل أن تتحول إلى جرداء. أوراقها 
قصيرة العنق. بيضية الشكلء. ذات طول من 5 إلى 10 سم. 
وعرض من 3 إلى 7 سم ذات وجه علوي أجرد ووجه سفلي 
مكسو بوبر حريري قصير يعطيه لونا أبيض. أزهارها تظهر 
منفردة وإبطية ذات لون وردي باهت. ثمارها كبيرة الحجم. 
متعدن: أن عاسية الشكل شسية خرن ايد 
ليموني؛ ومغطاة بزغب ناعم. 


السفرجل شبه طبيعي بالمغرب. وموضنه الاصلي اسيا 
الغربية والجزء الغربي من آسيا الغربية والجزء الغربي من 
آسسا الوسظق حبك منازالث:ضتروبة الثرية تعيش فى البن 
وإيران ومناطق القوقاز وتوركمانستان وأووناكسيسيان 
وفرغستان وتادجيكستان. وقد غرس كشجرة مثمرة منذ 
أقدم العصور في المناطق المعتدلة والمتوسطية وشبه المدارية 
ل الحالم القدي مم الاخل إلى أمريكا:واسعرالينا بد 

يغرس السفرجل في البساتين والحقول المروية في جل 
المناطق المشربيةباسععناء ذلك الع تسعد فيه البرودة..أي 
أنه ينمو في كل الطوابق النياتية ماعدا الطابقين الديلي 
المتوسطي وفوق الجبلي المتوسطي أما من حيث التربة فإنه 
يحبذ الأراضي السميكة الموجودة في وديان جبال الريف 
ا : : 

يغرس السفرجل خاصة لثماره التي تؤكل طازجة وهي 
حالة نادرة أو في أغلب الحالات مطهوة مع السكر والقرفة 
ومصحوبة بالملوخية (انظر الملوخية) بالمعنى المغربي أو 
البامسية بمعنى المشرق العربي وهي هيبي سكوس 
أسكولا حوس كنأك |لا560 111150105 . كما تستعمل وخدها 
أو مخلوطة مع الفاح والإجاص في صناعة المربيات 
والمصبرات الغذائية. 


كما يغرس السفرجل لإنشاء الأسيجة الحية إضافة إلى 
إنتاج الثمار. أو كشجرة مطعمة حاملة للضروب الممتازة من 
نفس النوع أو من التفاح أو الإجاص. 

(ممتسيل تعار السفرجل اويخورها فى البطينيب 
التقليدى لمعالجة أمراض اللثة والجهاز الهضمى ولتحسين 
الصوت أو لتليين الشعر. 

05 | اتع سنن اه “مقاط يال كع نتن دعا ,عع تعطتاظ عا 

عدره|[ عمب اذ .01 اع متاعا/! ى ؛ 938 ,كتنوظ ,0711 1رارم مر 

.ل : 055] للحلتكا| .ل تمتتعاة | عل دعتع ]| عدو لقع نذا وعل 


© الع اسم نافلا عامامع م وت عم جرع نترام عط ,كفل طكلمااع8 
كتلة 1 .كلامم كأطى اع مانن عاتن مراع عل 16 
1007 


عبد المالك بنعبيد 


السفن المغربية. يعتبر جواز طارق بن زياد وجيشه 
من طنجة إلى الأندلس سنة 92 / 711 م على متن عدد من 
السفن أقدم إشارة إلى استعمال المغاربة للسفن في العصر 
الإسلامي. ولا ندري هل كانت هذه السفن من صنع محلي أم 
من عتاد البحرية الأموية. خاصة وأن القائد موسى بن نصير 
كان قد أنشأ دارا لصناعة السفن بإفريقية. 

ورغم أن دولة الأدارسة والدويلات اللاحقة لها لم تكن 
دولا بحرية: فقد وردت الإشارة إلى عدد من المراسى المغربية 
خلال القرون الثالث ‏ الخامس (1.9! م) ) ما يدل على ارتباط 
المغاربة بالبحر خاصة في التنقل والصيد. في الوقت الذي 
ظلت فيه سن الأحوين بالأتاتن ع المحيظرة على املقعة 
بالموضن الفري للتحر المتوسط بانسعنا + قدينة سبيعة التي 
احتفظت بتقاليدها الراسخة في التعامل مع البحرء حيث نجد 
مثلاً أن قطعها البحرية بقيادة المعز بن سكوت البرغواطي قد 
فكنت من هزم البحرية المرابطية سنة 476 / 1083 قبل أن 
تتدخل بحرية إشبيلية العبادية لإنمجاد المرابطين. 

ومنذ استقرار الأمر للمرابطين عرفت صناعة السفن 
بالمغرب انطلاقها فبلغ عدد السفن المرابطية في عهد يوسف 
ابن تاشفين حوالي 100 سفينة ما بين شيني وطريدة وشلندي, 
وكان أغلبها فى البداية معدا لنقل الجنود والعتاد إلى 
الأندلس وليس للقشال, ثم تطورت السفن الحربية بعد أن 
أصبح قادة البحر المرابطون, خاصة من أسرة بني ميمون, 
يهاجمون سواحل شمال إسبانيا وجزر البحر المتوسط الغربية. 
ثم تعززت تلك الصناعة خلال العصر الموحدي. وظل الأسطول 
الموحدي يتكون من نفس العدد تقريبا لمدة لا باس بها فعند 
تحرك عبد المؤمن لفتح المهدية سنة 554 / 1159 كان عدد قطع 
اسطوله يتراوح بين 70 و100 سفينة, لكن هذا الخليفة سرعان 
ما أحس بأهسية الأسطول فشجع صناعة السفن؛ وبلغت 
وجها في عهد أبنه يوسف وحفيده المنصور ما جعل السلطان 
صلاح الدين الأيوبي يستنجد بالأسطول المغربي للقتال ضد 
الصليبيين. وخاضت السفن المغربية خلال هذا العصر معارك 
شتى في الأندلس وفي عرض البحر المتوسط. وبلغ عدد 
السفن الموحدية في فتح ميورقة سنة 601 / 1204 حوالي 300 
سفينة؛ بين غراب وطريدة.» ومراكب كبيرة: واغلبها قوارب. 


ومن بين المدن التي كانت بها دور صناعة السفن خلال 
هذا العصر سبتة وطنجة وقصر مصمودة والمعمورة. وكانت 
بنواحى فاس دار لصناعة المراكب الصغيرة. وكانت سفن 
الأسطول المعربو مورغة نين المزاسى اللناضعة اللذولة الوجوية 
(120 بويجلا بالمعسورة 100 ف م ابن شوج وا 
وبادس ومراسى الريف. د 
وتوئس» و80 فئ مراسى الأندلسن) (القرظاس 
خلال مرحلة ضعف الدؤلة الموحدية ل 
السفن كثيراً. إلى أن جاء السلطان أبو الحسن المرينى 731١‏ 
9 / 1331 1348) فقام بتشجيعها من جديد؛ وبلغت سفن 
أسطوله عدة مئات. وأنشأ دار للصناعة بسبتة وأخرى سيلا 
وذكر ابن منكلي أنه "لما كان في أيام السلطان أبي الحسسن 
المريني كان بدار الصناعة بسبتة سبعمائة قادوم: وأنه عمل 
له طريدة في يوم وليلة فحملت ثمانين فرساء وذلك في سنة 
اثنتين واربعين او ثلاث واربعين وسبعمائة. وكذلك مدينة 
طنجة بها إنشاء مراكب" (ابن منكلى. ص. 21). 
ورخه الكارقة القن حرمت لها حملة أب اسن إلى 
إفريقية وغرق قطع كثيرة من أسطوله. فقد تابع ابنه السلطان 
و عنان الاهتمام , بصناعة السفن, وقد قال الشاعر أحمد بن 
بحت كن أبن حجلة الفلسساني نزيل الإسكتدرية أبباتا في 
غراب لأبي عنان توجه إلى مصر برسالة سلطانية : 
فلله ما أنشأته من مراكب ترادفها فى البحر منه تكاوس 
قطائعها مثل النجوم قلوعها وغربانها قطع من اللبل دامس 
كأن مجاديف الغراب قوادم يطير بها والنسر في الأفق كانس 
وبعد عهد أبي عنان بدأ التدهور يدب في صناعة السفن 
بالمغرب. واستمر ما يقرب من القرنين, باستثناء دار صغيرة 
ببادس لصناعة الزوارق والمراكب الصغيرة ذكرها الحسن 
الوزان. 0 بصناعة السفن 
أواسط القرن العاشر (16 م)؛ كرد فعل ضد الغزو البحري 
الأيبيري؛ فأنشأ عبد المالك السعدي أوراشا لها بالعرائش 
سلاء وظهرت محاولات بالجنوب فى أكادير. 0 
الذن تيع يقاس »تتفل إلى سلا تعجر 'ثهر المشجورة: 
هذه الصناعة أوجها في عهد أخمد م 
مَغْلت تلك التظررة رفع للعخدي البهري الأوزبي الكبير 
الذي كان مفروضا على المغرب. ولكنها سرعان ما انكسرت 
بعده. 
وظلت حركة الجهاد البحري التي عرفتها عدد من المدن 
الساحلية كبادس وتطوان وأصيلا والعرانش وص اتعداء مين 
القرن العاشر (16 م) مسؤولة إلى حد كبير عن ازدهار 
ضتاعة السفن خاضة الفيغيزة والمتوسظة. .وبا يؤكد تظور 
صناعة السفن المغربية في هذه الفترة أن بعضها كان يقوم 
بمطاردة سفن أوربية مستطورة من نوع الكارافيلا. وكان 
: يسمون سفن المجاهدين المغاربة باسم 1”510. 
ستمر الجهاد محري خاضة يمدينة سلا إلى أوائل القرن 
ا عشر (19 م). وما يؤكد على قوة السفن المغربية 
مكنها خلال ثلاثة قرون من أسر مئات السفن الأوربية 
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أنواع السفن : 

ين اللاحظ فى المضادر الغريبة عدم العدفيق فى أسماء 
وأتراع الشقن الع كايت تسحميلة» مب متيب العلومات 
عن أحجامها وطاقتها في الحمولة, وتقنيات صنتاعتها. ومن 
الأسماء الشائعة في المصادر الزوارق والمراكب والأجفان 
والسفن؛ وكانت الفروق بينها اكميعره خاضكه ٍِ الحجم 
والسرعة. وهناك انواع اخرى عرفت باسماء معربة عن 
اللاتينية والبيزنطية. وقد ذكر ابن منكلي (كان حيا بمصر 
سنة 778) : "وأما البحر الرومي يركبه من مراكب المسلمين 
والفرنج مراكب عدة ليس فيها مركب يشبه الأخرى؛ فيها 
صنف القراقر بثلاث ظهور وممشىء وهذه أكبر القراقر 
(الأحكام ا ملوكية. ص. 112). 

ومن أنواع السفن التي أشارت إليها المصادر المختلفة 
منذ العصر المرابطي : 

.الجفن : مركب كبير لنقل المسافرين والبضائع 
والحيوانات. 

- الزورق أو المركب : قارب صغير يستعمل عادة في 
الضيد يحركه :زجحل .واحد: 

السفينة : مرادف للجفن. 

القارب (ج. . قوارب) : وهو مركب صغير كان يستعمل 
في الصيد. وا بطم في الملاحة النهرية بالأنهار المغربية 
الكبرى مثل لكوس وسبو وأبي رقراق وأ م الربيع. وقد يكون 
من بعض المواد غير الخشب مثل الخب أو السمار. 

القرقورة (ج. قراقير) : .سفينة طويلة ضخمة؛ كانت 
تقوم بتموين الجيوش في البحر. لها ثلاثة قلاع. وبها ثلاث 
طبقات؛ وقد تصل حمولتها إلى 80 فرسا. كما كانت 
تستخدم في نقل المسافرين. وهي أنواع منها قرقورة سطح 
0 وقرقورة حربية. 

. الشيطي (في المصادر اللاتينية 50616 9 عاعععة5) : 
مركب صغير يستخدم في الاستطلاع البحري, وتقوم بنقل 
المعلومات بين رؤساء السفن الكبيرة. 

الغراب ( ج. أغربة وغجربيان: في المصادر اللاتينية 
أمهنةنا©) : سفينة سوداء مقدمتها على شكل رأس غراب» 
تستعمل لحمل الجنود. وتسير بالقلاع والمجاديف التي قد 
تصل إلى 180 مجدافا. 

الطريدة أو الطراد (ج. طرائد وطرادات. في المصادر 
اللاتينية 1601106 أو وعاء:10) : وهى عبارة عن مركب حربى 
صعين وَسْرَيغ غالبا ما كان يستفله قاد البن. ١‏ 

الشيني (ج. شواني) : وهو مركب طويل يسير بحوالي 
0 مجدافء ويبلغ متوسط ركابه 150 بحاراً. ويستعمل في 
الدفاع والهجوم في المعارك البحرية. 

٠‏ المراققالع- جراقات 1 بف كانت حخيل أدوات 
القتال الثقيلة خاصة المجانيق. 

الشلندي (ج. شلنديات» في المصادر البيزنطية 
95 : وهي سفينة مسطحة تتكون من طبقتين, 
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يركب المقاتلون في الطبقة العلوية. ويوجد المجدفون في 
الفلوكة (ج. فلايك) : وزروق صغير يحمل حوالي 0! 
رجال كان مستعملا في الجهاد البحري منذ القرن العاشر 
(16م). 
وقد أصبح المغاربة منذ العصر الموحدي يطلقون على 
سفنهم أسماء خاصة, فقد كان ضمن سفن سبتة مركب يعرف 
بالمخلوف كان يحمل الحجاج إلى المشرق. أما أبو علي ابن 
خلاص صاحب سبتة فقد أنشأ سفينة سماها الميمون. وفي 
العصر العلوي سنجد أسماء أخرى منها مثلاً مركب جهادي 
في عصر مولاي عبد الرحمن بن هشام يحمل اسم الأسكونة. 
وآخر يحمل أسم مسعودة. 
وعرف المغاربة في العصور المتأخرة أنواعا أخرى مثل 
الباخرة التي كان يطلق عليها اسم البابور, والغليوطة (ج 
غلائط. عأوذاهة6©) والبارجة وغيرها. وزيادة على نكا 
السفن دخلت لغة المغاربة عدة مصطلحات أوربية تتعلق 
بالملاحة وصناعة السفن خاصة من اللغة الإسبانية. 
ابن منكلي. (كان حيا سنة 778)؛ كساب الأحكام الملوكية 
والضوابط الناموسية في البحر. مخطرط بدار الكتب المصرية؛ 
المكتبة التيمورية. القاهرة. مصورة عنه بدون رقم ؛ ع. بن ابي زرء. 
القرطاس. الرباط. 1972 ؛ ع. العزيز سالم. وأ. مختار العبادي. 
تاريخ البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس؛ بيروت. ط ١1‏ 1969 
؛ م. الشريف؛ الأسطول السبتي بين الجهاد والتجارة في القرن (12 
4م): مجلة البحث العلمي؛ العدد. 45 : 1998. ص. 43.29 ؛ 
أ. عزاوي ال ٠‏ التجارة؛ القرصنة فيما بين القرنين؛ 6 و 
(1412م): ضمن البحر في تاريخ ا مغرب. منشورات كلية الآد 5 
بالمحمدية 19989 ص 84 
محمد المغراوي 


وفي العصر الحديث انتعشت السفن المغربية بعد فترة 
ركود طويلة مرت بها في أخر العهد المربني. اضطلعت بهذا 
الانبعاث قاعدتا باديس (قبل الاحتلال) وتطوان. قبل ان 
تنسلم الريادة منهما قاعدة سلا المستفيدة من وفود جالية 
أندلسية متحمسة معززة بمن انضم إليها من العلوج لتوفر 
للمغرب على امتداد القرنين الحادي عشر والثاني عشر (7! 
و18 م) أسطولا جهاديا قويا (قراصنة سلا). لا يقل شأنا 
عن أساطيل الإيالات التركية في الجزائر وتونس وطرابلس, 
ويتميز عنها بطابعه الملاحي العامل في مجال أرحب هر 
المحيط الأطلنتيكى. ْ 1 

لقد قيزت السفن ذات المواصفات المتوسطية الخفيفة 
الحمولة بعدما أخضعت للعمل المحيطى؛ وتعززت بالسفن 
الدائرية المتسمة بانخفاض السطح وضعف الغاطس. التي 
كانت أحجامها وتوعياتها تتباين حنبب طبعة المراسى 
شكلك هذه الخناضيات سمات سفن المهناة لبخ 5 
امتداد القرنين المذكورين, باعتبارها مراكب تعتمد على 
أشرعة متفاوتة ومدعمة بالمجاذيف, مما كان يسمح لها 
باليسر في المناورة وبمجابهة مختلف الظروف الملاحية, 


وبالإفئلات من ملاحقة السفن الأوربية الضخمة. حيث كانت 
ظروف العمل تفرض على الرياس المغاربة الامستناع عن 
استعمال السفن المنسمة بالثقل وبالصعوبة فى الانقياد وهو 
ا الاكماقى وعملبات الطارةة والاتسجاي» رفرضه علي 
بالمقابل التقيد بالسفن الخنفيفة السريعة المجهزة بالمعدات 
القعالية الضاربة: التي لا تتعدى حمولتها 150 طنة, 
والمسلحة بدزينة من المدافع وعدد أكبر من المنجانيقات, 
وبطاقم يصل إلى 100 رجل. 

ونظراً للانطلاقة المتأخرة للأسطول السلاوي عن أساطيل 
الجهاد الأخرى ٠‏ وتركز جولاته في مياه المحيط الأطلنتيكي؛ 
إلى جانب الصعوربة الطبيعية التي يتسم بها مدخل مرسى 
شلا نديد رفت على ؤخداته الاستتتاذة من الريادة 
المغاربية في هذا المبدان, وتحليها من جهة بمواصفات ملاحية 
تكن من مجابهة مخاطر المحيط وعواصفه الهوجاء. ومن جهة 
أخرى التقيد بأحجاء محددة يسهل عليها اجتياز أقاصير 
الضت: 


ولهذا السبب برزت السفن الشراعية بشكل ضارب 
مناسبتها للعمل او لاا سيما وأن الرياس طعموها 
بالمساذيك العن معلت عنصر القوة في القوادس ما توفرة مق 
إمكانية التقدم والتراجع حتى في ظروف الرياح غير المواتية. 
وقد مكنتها هذه الشروط من الحركية المستمرة بدل الارتهان 
للعامل الطبيعي. . مما كان يساعدها على تنفيذ الملاحقات 
الناجحة من جهة, والانسحاب اليسير من وجه البوارج 
العسكرية من جهة أخرى بامتياز مضاعف. ونتج عن هذأ أنه 
في الرقت الذي كانت فيه السفن المجذافية تشكل العمود 
الفقري لأساطيل الجهاد فى مراكز البحر العرسطء كانت 


السفق الشراعية أستانتن البحرية السلاوية باستفادتها من 
تطوز السفانة وضتاعمها زبداية التشان لاتكرقة ف وحدات 
الأسطول التركي بالجزائر منذ 1606م. 

ورغم مشكل الدلالات اللفظية التي تجعل تحديد أنواع 
السفن وأوصاف التقنيات أمرة عجرا نظرا لكر 
التسميات الغربية من جهة: ولتداخل التشميات الاوزننة 
وتعارضها أحيانا وعدم تطابق مواصفاتها الهيكلية والتقنية 
والبشرية من جهة اخرىء فإن هذه الأنواع لم تخرج إجمالا 
عن نطاق مجموعتين متباينتين : 
والغليوطة, وكانت تجهز للعمليات الموجهة على طول الشاطي 
وأساساً في منطقة جبل طارق. وتأتي في الدرجة الثانية من 
حيث الاهتمام. ولا تبدو إلا لماما في العمليات المهمة. 

. مجموعة السفن الشراعية : وف المجهرة بالسسراري: 
والمتسمة بشكلها الدائري. مثل السنبك والقرقورة واليينك 
والبولاكر ؛ وكانت هي المراكب الأساسية في العمل داخل 
المحيط الأطلنتيكي وبحار شمال غرب أوربا؛ وبها اكتسب 
السلويون صيتهم وشهرتهم العالمية. وحسب الأب دان فإن 
هذه الأتواع مقابل افتقارها إلى نفس قوة سفن رياس الجزائر, 

وحسب الوثائق نجد ذكرا لعدة أنواع كونت وحدات 
الأسطول تفوق العشرين؛ تختلف خصوصياتها بين سفن 
تشوفر على صارية واحدة إلى أخرى ذات خمس صواري» 
وحمولة تتراوح بين الخمسين طنة والثلاثماثة. وغاطس بين 
المترين وثلاثة أمتار؛ وطواقم تتراوح بين الخمسين والثلاثمائة 
رجل. ومن مدفعين إلى مائة مدفع؛ تحت التسميات المتعددة 
الواردة في الدليل التقريبي أدناه. 

وقد كانت أول وحدة في الأسطول السلاوي عبارة عن 
طراد مجهز للحرب حوالي سنة 1617 م؛ وهو زورق كبير 
بهيئة طولية. حامل لصاري مثلث الشراع. وكان معروفا 
استخدامه في البحر المتوسط. ما يجعل أسطول الجهاد 
السلاوي . باعتبار تأثره بالأسطول التركي في الجزائر 
يتكون اصلا من سفن النوع المتوسطيء قبل ان يجذبه التطور 
السريع الذي لحقه منذ عشرينيات القرن الحادي عشر (17 م) 
مختلف الجنسيات إلى جعله مفتوحا على كل مظاهر السفانة 
الأوربية الحديثة. وتأثره بها ومحاكاته لها. خاصة السفن 
الهولندية والانجليزية. واستمر الاعتماد على السفانة 
الاوؤربيتة وتجهيزاتها الملاحية المستوردة حتى خلال المراحل 
الأخيرة للقرن على عهد مولاي إسماعيل. 
العاملة موسميا خلال هذه الفترة لا يمكن أن يشكل إلا 
مقياسا نسبيا للأنواع الرئيسية للسفن العاملة التي لم 
تتجاوز فيها افضل طنة تقديرية لاهم فترات الاسطول 
(1640.1624) عشرة آلاف طنة؛ في ظرف كاذت فيه الطنة 
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العامة لأسطول الجزائر عشرين ألفا تقريبا؛ والطنة السنوية 
العامة لأساطيل إنجلترة وفرنسا والأقاليم المتحدة وإسبانيا 
في نهاية القرن العاشر (16 م) معدل مائتي ألف طنة. كل 
على حدة. وهذا ما كان يمثل عجزاً بليغا يصل نسبة 20/1 
في الحد الأدنى: على اعتبار أن متوسط التجهيز المغربي لم 
يكن يتجاوز خمس عشرة إلى عشرين قطعة رئيسية؛ تتراوح 
حمولتها بين مائة وخمسين طنة ومائتين. أي ما يمئل ثلاثة 
إلى أربعة آلاف طنة. 

إن أولى الإشارات إلى قوة بحرية مغربية متكاملة نسبيا 
تعود إلى سنة 944 / 1537 حينما أقدم محمد المهدي الشيخ 
على إنشاء نواة أسطول عامل فى مياه مملكة مراكش انطلاقا 
من قاغددة تاقطنة مكو من 1 إلى 2[ سركنيا مل تو 
الشراعي (720:2): بالإضافة إلى قطع تملوكة للخواص بقيادة 
رياس من العلوج. ويبدو أن مقشله لم يحل دون استمرارية 
الأسطول في عهد عبد الله الغالب (30 قطعة). ويعتقد أنه 


بلغ في عهد عبد المالك المستصم 40 قطعة. بيد أن هذه 
التجربة أجهضت مع انشغال السلاطين اللاحقين بالسياسة 
القتارية: باستغناء بعض الجهوة المحققة مخيا فى بعض 
المراكز. مثل مصب أبي رقراق وتطوان. 

ومع بزوغ القرن الحادي عشر (17 م) برزت سلا كقاعدة 
بحرية نسي متا عنيا'ونشاطهاالبهرى: ار بسنا 
حجم الأسطول في ظرف بضع سنوات إلى 10 قطع في سنة 
0 وإلى ما ينيف عن 60 مركبا عاملا فى سنة 1626. 
باسعتاوال التجا المطرد لزان الجهاة؛ وسعنين الدراقه 
العلمي والعقني الذي استمر في وتيرته المنتظمة لازيد من 
عفد كامل: مع الإقثارة إلى مستاهمة مرش تطوآن بأقل :من 6 
فرقاطات خلال تلك الفترة. 

وقد أدى الاضطراب السياسي والاجتماعي الذي عرفته 
منظنة سطت أبن رقران نان باز القدية ررناة الخدت 
(الإباط )وسار امول الاجليدى ويلياه رالتسعورن: 


١ 
5-6 البو‎ 
13110 

بارجة 111 
بوكراع عا لق 
ينك علاوضاط 
حمالة عنقا 
خفارة 1 
خفاف 210 
خيطية 0 
دعومة ]1 
زورق 13 
سبيش 5061 
ار لل ات 
حنتدل )6 
صيادة 006 
طريدة 11 1 
غلاسة ا التق 
غليوطة 02110 
عليون 0١‏ 0 
فالوشى ل ااة | 
فرقاطة ' م116 
فلبيوق أمطناط 
ببق عابط 
قاباق لات 1 
قادس 0161 
قارب 8 
قرقورة 001 
كارافيلا نم0 
مربع الأشرعة | 72013010 
2 قادس 01 .نآ 
يت ااا 
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0 الطاقم المدافع |المنجنيقات| المجاذيف 
100 00] 
200 2200-0 301 36-6 | - 
200 200-60 | 24-4 - 30 
3000-0 2000 20 - - 
00] 140-00 | 22-16 - - 
100-00 100 24-8 - 3 
100 20 20 - - 
100-50 00] 10-4 24-68 | - 
150-60 100-50 24-2 - 20-5 
30-20 50-30 | 4 25-02 
100-60 120-80 24-10 - - 
100-50 00 ] 10-4 : - 
100-850 100 6-2 - 6-4 
150-0 100 12-8 3 - 
١ 200-140 300-00‏ 20-12 9 - 
200 50] 20 : 50-30 
150-00 120-50 10-2 - 38-26 
200 150-00 | 24 3 3 
00] 100-80 10-6 - ِ- 
200-00 3000-0 | 24-14 ِ- 3 
100 100-50 10-6 - - 
300-00 150 20 - - 
100-80 100 (20-10 - - 
150-80 50] 24-4 1-4 50-5 
30 50-0 35 4 30-20 
100 120-70 20 - ب 
١ 200-00 200-60‏ 10-8 25-20 ]| - 
200 2000-0 | 20 - 3 
100-00 100-50 6-2 : 30 
100-00 1200-0 0 5 - 


(«اعنا0رهطةارنه#! ./(ا) للمرسي إلى تقهقر كفاءة الأسطول 
العامل إلى بضعة مراكب فقط سنة 1638 من أصل 30 سفينة 
لسنة 1636 بفعل تعرضها للإحراق والإغراق؛ دون أن يكون 
بمقدور المراكز الملاحية الأخرى تقديم أكثر من 5 سفن. 

إن هذا ما يفسر لجوء التقارير الأوربية إلى القول بتجديد 
بناء الأسطول الرئيسي ثانية خلال العهد العلوي مع سيطرة 
مولاي الرشيد على تلك القاعدة. حيث نهض الأسطول مجدداً 
من أدنى مستوياته ليبلغ 10 مراكب في ظرف ست سنوات 
(1666 1671). وقد قركز بالأساس بمرسى سلاء مع مساهمة 
بسيطة لقاعدتي الوليدية وازمورء تحت الإشراف المباشر 
للسلطة المركزية وتحث تأثير المواسم الجهادية, وذلك رغم 
الضغوط الفرنسية العنيفة بقيادة القائد دو شاطو رونو .00) 
(للنقمع ا . 

واقتداء بهذا الاهتمام. برز عهد مولاي إسماعيل بمثابة 
انبعاث حقيقي لحجم الأسطول لم تعرفه القاعدة الرئيسية سلا 
فحسب. وإنما أيضاً مراكز أخرى وعلى رأسها تطوان. ولا 
سيما خلال العقد الأول من حكمه, حيث ارتفع متوسط 
الأسطول إلى معدل 16 مركبا. ثلثاها بسلا الحديثة؛ والثلث 
الباقي بتطوان. وتواصل مجهود السلطة المركزية والخواص 
على حد السواء للحفاظ على كفاءة المغرب الملاحية, خاصة 
وأن الأسطول قد تععززت قواعدة بتحرير المعمورة والعرائش 
وطنجة. 

وقد شكل عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله مرحلة 
أزدهار جديدة للأسطول بفعل رغبته الشديدة في مضاهاة 
القوات البحرية الأخرى. الأمر الذي جعله يبدي اهتماما 
خاصا بالأوراش الملاحية وينفق من أجلها المبالغ الطائلة في 
ميصب أبي رقراق والعرائش. حتى بدا عهده من أفضل 
الفترات التي عرفتها السفانة المحلية بعد مرحلة انحطاط, 
استرجعت خلالها مستوياتها السابقة (10 سفن) بعد عقد من 
توليته (1766). وانطلاقا من تلك السنة كان النطور محلوظا 
تضاعف معه العدد الإجمالي للقطع بصورة تدريجية, قبل أن 
يدرك مستواه الأقصى 50 قطعة منها 20 سفينة كبيرة و30 
فرقاطة وغليوطة. 

ورغم ارتفاع حجم الأسطول فإنه كان يتسم نوعيا بضعف 
الاستغلالية. حيث كان معدل السفن العاملة فعليا لا يتجاوز 
5 مركبا متوسط التجهيز, مما كان يؤشر على استحالة سيره 
على منوال السفانة المتطورة لاعتماده على الملاحة المجذافية 
التي أضحت متجاوزة وشبه ميتة لدى الأساطيل الأوربية, 
ويجبر السلطان على الإقرار بضرورة الاعتماد على مراكب 
الدول الأجنبية في الضروري من المهام. 

ويفسر ازدهار حجم اسطول سيدي محمد بن عبد الله 
احتفاظه بنصف كفاءته ‏ على الأقل ‏ بعد وفاةالسلطان 


المذكور. حيث بلغت القوة البحرية في مطلع عهد مولاى 
في نهاية عهده إلى 10 سفن فقط. كلها فى حالة تدهور. 
وقد سعى خلفه مولاي عبد الرحمن إلى محاولة تأجيل اندثار 
الأسطول عن طريق الاقفتناء من جسبل طارق وساردينيا 
والولايات الأمريكية. وإعادة بعثِ الأوراش. 
ح. أميلي, اجهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن (17), 
رسالة د. دلع مرقونة؛ كلية الآداب. الرباط. 1989 ؛ !. التادلى؛ 
زينة النحر بعلوم البحر. مخطوط خ. ع رقم 7]| د ؛ سبرهئك» 
الميرالاي إسماعيل؛ حقائق الأخبار عن دول البحار. ج. 1 مصر. 
2 ! النخيلي درويش» السفن الإسلاميية على جروف العيجم. 
جامعة الإسكندرية. 4 
كذ .1190 ,عماسم انز لهت وع"أوكامن وضعا ,مومظ ,8 
0" كم | كنول “16 بأ أمضبر8 ل ؛ 1998 .نودامج!] ,تورومكر 
: 1920 بكتنوط قفاوي اع أمطنذة| 6 كمتقعنلمز دعا دارا عم اه 
عراماكار] ' ا عل وعاألم1ا دعن رهد ععط ب[لقنت| معتامو© عدجا نوعلا 
بال |10 اول باعأضعط0 عل : عزقه 25 )عه عتفو كا عم عاط بل 
قتاطناط ,(1767-55) ن ممالل بن معبببن ل عل ااقدرةة اكالم 
6ط ,نافع الصاه© ,خ[ : 1943 بمعصماطدعت ,عصوط ععايمدكك وم 
عل #أماداط بصن٠©ط‏ .8 بر 993] نوطالفا ب6هان؟ عل عع نونمم 
لعل800 5و0 ر 1649 بققيوط ,كم تمكرم وعذ عل اه متبوجاتراز 
عل .20!' ,عاثمد 0 عتوبب| عل 2م لامجا "عوط عع مرعحكسمك 
بأكقط .0 ؛ 1990 عوط ,واأاعابك[ عولط -فصصمة عمم امصحتمملاج :1 


ال 8 أعانتتوراما8 أل عمترماط بل تع عترريع'| عل مترزواواا] 
8 بنوطاهخ! لنمضصه 0 لتو ,2 أن لممعطذطا .كل .لوآ ,زولاع لطم 


.1791 .لك 18) 
حسن اميلي 


1 لم يكن عده السفن التسجارية المغربية في بداية القرن 


العشرين يزيد على أربع عشرة وحدة بلغت حمولتها 10000 
طن سنة 1932, ثم اضيفت إليها خمس وحدات لا تتعدى 
حمولتها 3000 طن سنة 1944. وفي سنة 1946 تم اقتناء 
سفن عصرية متخصصة لنقل الحوامض والبواكر مثل "سعادة" 
و'مولاي بوشعيبب" والباخرة المسبماة "المغرب" المخصصة 
على ملحازن مكيفية : "جرادة" و"الأوداية" سنة 1948 من 
طرف الشركة الفرنسية الشريفة التي ستأخذ اسم الشركة 
المغربية للملاحة 001141141 سنة 1959. وبلغ عدد وحدات 
الأسطول التجاري المغزبي سنة 1949, 35 وحدة حسولتبها 
الإجمالية 32000 طن؛ من بينها ثلاث سفن مهيأة للمسافات 
البعيدة. 

وعرفت السفن المغربية بعد الاستقلال نشاطاً كبيراً تلبية 
لما يكتسيه قطاع الملاحة البحرية من أهمية في ميدان نقل 
المسافرين والسيارات والشاحنات ومختلف البواكر والحوامض 
والمعادن والغازات والبضائع والسوائل والصيد وحماية 
السواحل الوطنية. وخير دليل عل هذا الاهتمام خلال 
العقدين الأخيرين إنشاء وزارة الصيد البحري والملاحة 
التجارية سنة 1981 وانفصالها إلى وزارتين مستقلتين سنة 
0 وتشييد عدة موانئ على طول السواحل الوطنية 
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وتجهيزها بأحدث المعدات لاستقبال مختلف أصناف السفن 
التجارية والنقل والصيد البحري. 

لقد تطور نشاط الأسطول البحري الوطني مع قواعد 
لاستقلال التى وضعت لعن ا ل ا 
لنطوز تقشاطظ النتخارة المتارية وعرفت الستوات الأخيرة 
تكائر الشركات الصغرى التى أقبلت على الاستغلال 
لتجاري للسفن الصهاريج وتاقلات الركات وخاملات 
لتححات القلاحية والمئدتية واليفظ والعازات والضية 
لبحري. وهكذا أصبح عدد الشركات الصغرى في السنوات 
لأخيرة يفوق 20 وحدة أغلبها مرتكزة في الموانئ التجارية 
الرئيسية : الدار البيضاء وطنجة وأكادير والمحمدية والقنيطرة 
والناظوو:و ا شزفة الأمتفر وأسفى :-وتعد ششركة كخوفاناك 
001141407 أكبر الشركات المغربية نشاطا في قطاع الملاحة 
التجارية والنقل وتنافسها في هذا المجال عدة شركات نذكر 
من بينها : 
007010 .نانك نال المعتات ,ملاوع نول 135نم 
00 .1نلع تالت ضك "0 عصمع ريفنات عذأرع مه د00 
0010152110 جات اعوكلة باعل انا ,عستاضوك8 علمتقم06 


0 ار ور ند 
1161 اه 70لا تيمك/ط نمتمصنا تاملا ,الاماقمة 1 


تبلغ الحمولة الإجمالية للأسطول المغربي في الوقت الراهن 
حوالي 500000 طن وبهذا يحتل المغرب الصف الرابع على 
صعيد الملاحة البحرية الإفريقية. 

تعد سفينة "ويركان" حاملة الحاويات ”وع0 تفاترم" 
وسفينة الحسيمة حاملة البواكرء التابعتان للشركة المغربية 
للملاحة؛ من أعظم السفن المغربية, مهيأتان لقطع المسافات 
الطويلة ولنقل مختلف البضائع التجارية. 

عرف قطاع نقل المسافرين والسيارات والشاحنات عبر 
البحر المتوسط وعبر المحيط الأطلنطى نشاطا مكثفا خلال 
العقود الأخيرة مع تزايد عدد العمال المغاربة في الخارج 


وازدهار السياحة. وتتوفر هذه السفن على مرافق ترفيهية 
ومطاعم ومقاهي ومتاجر وملاهي للأطفال. نذكر من بين هذه 
الستفن الباحرة "مراكش"الرابطة بين طتجة وبنات الفرسية 
و"ابن بطوطة" الرابطة بين طنجة والخزيرات ومالقة. يتوفر 
المغرب على عدة خطوط بحرية تربط الناظور بالميرية ومالقة, 
وطنجة بالخزيرات ومالقة وسات وطرابلس. واكادير بجزر 
الكثاريا. 

ويتوفر المغرب في ميدان الصيد يأعالي البحار على 
اطول “محكلف الأمدات والتقص هناف زمدية باحدثة 
معدات الصيد. يتكون حاليا من 450 سفينة تبلغ حمولتها 
الإجمالية 454 الف طن. ويتكون اسطول الصيد التقليدي 
الساحلي من 2543 باخرة تبلغ حمولتها الإجمالية 470 الف 
طن. يوضح الجدولان الشاليان اصناف سفن الصيد وتطور 
عددها خلال السنوات الأخيرة. 


أصناف سفن الصيد في أعالي البحار المسجلة في 


السنوات الأخيرة 


صنف السفينة 1007 98 | 1909 
5 جِ 
336 


سفن صيد الرخويات 2336 


جيبيات مثلجة للأسماك السطحية 5 5 5 
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أعننا ف حر 65 | 65 65 

المجموع 7 |2520 |2542 

تتوفر البحرية الملكية على عدة وحدات من السفن الحربية 
وعاوع 5 لحماية السواحل, ومنها سفينة القريب المجهزة 
للأبحاث في علوم البحار كمسح الخرائط وتحديد أعماق 
السواحل المغربية. 

ينوي الفين الوطي بي الصددد لبعز عل فين 

علميتين : الشريف الإدريسي والآمير مولاي عبد الله, 
لدزانة وتقنيم المخرون السمكى ومرافيعة المسعمرة من أجل 
استغلال رشيد للثروات البحرية والمحافظة عليها وتحقيق 
تنمية مستدهمة. تتوفر السفينة الحديثة الأمير مولاي عبد الله 
على تجهيزات ومعدات ضرورية للبحث العلمي من شأنها أن 
تسمح بالإقدام على تقييم ومراقبة المخزون السمكي بكيفية 
دائمة ومستمرة؛ اي ما يساعد على صيانة المخزون السمكي 
المذكور مع السماح بالصيد المنتظم في حدود كسيات هامة 
متزنة بدون إفراط. تم صنعها في اليابان. وسلمت إلى 


المغرب فى مارس 2000. بفضل تجهيزاتها ومعداتها المتقدمة, 
تستطيع هذه الباخرة القيام بمجموعات واسعة ومتنوعة من 
العمليات الاستكشافية والتقنية تتعلق بدراسات علم 
المحيطات وموارد الصيد البحري. 

الطول الكلي 38.5 م والعرض 7.8م. الحصولة 298 برميلا 
عيار خام وقوة المحرك 1000 فرس (736 كيلواط)؛ السرعة 
0 عقدء الإيواء 14 عضوا من الطاقم و7 باحثين. تتوفر على 
مختبرات علمية ومنظومة متكاملة لتسجيل الأصوات 
والصدى وتجهيزات لدراسة المحيطات وللصيد البحري وجهاز 
السونار للاستشعار الأفقى لأسراب الأسماك السطحية 
ولابعشحاز أسرات الأسماك الموجودة في الناطق الضعيقة 
العمق. وجهاز المرجاس (011 (موصلة؛ درجة الحرارة. عمق) 
ومنظومة الضبط ومسبار الشباك لمعرفة عمق شباك الجر 


والمنافذ العمودية والأفقية لشباك الجر واتساع صفائح شباك 
الجر وكمية الأسماك التى تدخل فى الشباك. 

والهدف من هذه الأبحاث العلفغنة نحديد ورصد أهم 
الناظق العى تغمرها فزوات العب + ديد اه ميات انلياة 
المائية بالسواحل المغربية ؛ تحديد المميزات البيولوجية للأتواع 
المستهدفة ؛ تقييم الكتلة الحية السمكية المطلقة والنسبية ؛ 
تحليل البنية الدموغرافية للساكنات السمكية ؛ متابعة 
التغيرات التي يتعرض لها المخزون السمكي من خلال 
السلسلات الزمنية ؛ دراسة جودة وسلامة الوسط البحري ؛ 
تجريب تقنيات الصيد (الشباك الجيبية والمعدات السالبة) ؛ 
التنقيب في المناطق الصخرية والأعماق الكبرى ؛ المسح 
الخرائطي للسواحل الوطنية من اجل إنجاز خرائط المصائد 
واعماقها: 

ع تيمول؛ البحرية الغربية. معلمة ا مغرب. ج 4 ص. 1077 

0 اله “عار امل .معطا لكك معطعةط معل جر امتونلل 


1ن تآ اءت الاوطلكا]” لذ + .م381 ,1/999 رم 098 .097/ 
©لأطمة نحل أ الالعاة نلأ ك1انملن اك مرا ١‏ عمنتء ا بل كمتس لل 


1980 بلتعللة [أطوجهن ,كتوم ملل 


نجاة الخياطى 


سفيان. بطن من بطون أثبج بن ربيعة بن نهيك بن هلال 
بن عامر بن صعصعة دخلوا المغرب الأقصى سنة 584 / 1188 
على عهد يعقوب المنصور الموحدي ضمن مجموع قبائل جشم 
العربية. وكان المنصور قد نقل جشم من إفريقية إلى المغرب 
الأقصى عقابا لهم على مساند تهم لبني غانية (مادة جشم, 
ا معلمة؛ 9: 3028 وزهر البستان: 42). وأسكنهم تامسنا ما 
بين سلا ومراكش؛ وأسكن بني عمومتهم رياح بلاد الهبط 
وأزغار (العبر.ء 37:6 والاستقصا. 169.168:2) 
واستفادت دولة الموحدين من عرب سفيانء. كما استفادت من 
رافقوهم إلى تامسنا في فترة قوتها. فحاربت بهم برغواطة 
وما كان لها من اثار فكرية بمجالات تامسناء وجبت منهم 
الجبايات» واستعانت بهم في جهاد الكفار بالأندلس (العبر, 
6 7 8 3 وزهر البستان؛ 39). حتى إذا ضعفت الدولة 
الموحدية انقلب هؤلاء الأعراب عليهاء واستعلوا على عدد 
من الخلفاء. وساهموا في اضطراب حبل الأمن. وأحكموا 
السيطرة على مجال نفوذهم. وما أقام المرينيون دولتهم على 
أنقاض حكم الموحدين. لم تكن بالمغرب الأقصى قبيلة أقوى 
من جشم (العبر؛ 6 : 38-37). 

وإذا كانت جشم اقوى قبائل العرب زمان قيام دولة 
المرينيين ‏ على حد قول ابن خلدون . فإن سفيان تعد أهم 
بطون جشم وأقواها على الإطلاق. فقد كانت لهم الرئاسة 
على جميع قبائل جشم وقت مجيئهم إلى المغرب الأقصى, 
وكان عرب الخلط ينازعونهم تلك الزعامة. وعليه لا يمكن 
فهم طبيعة العلاقة بين عرب سفيان والموحدين في المائة 
السابعة للهجرة (13 م) بمعزل عن خلافهم مع عرب الخلط 
وصراعهم معهم حول زعامة جشم. فقد تقرب عرب سفيان 
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من خلفاء بنى عبد المؤمن كلما كان هؤلاء الخلفاء فى خلاف 
م اخلطه عقوا عنصا الطاقة علبي كلنا قري من 
أعدائهم الخلط. ولعل هذا ما يفسر تأرجحهم في الطاعة بين 
الخلفاء من بني عبد المؤمن وأمراء بني رين (انظر تطور 
الزعامة في أولاد جرمون. معلمة ا مغرب 9 : 2964 . 2968). 

ارتبطت قوة عرب سفيان وزعامتهم على جميع عرب 
جشم بالعصر الموحديء ومع حلول العصر المريني تخلت سفيان 
عن دورها في زعامة عرب تامسنا لعرب الخلط بعد ان اصهر 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني لبني المهلهل في عائشة 
بنت مهلهل بن يحبى بن مقدم أم السلطان أبي سعيد عثمان 
الثاني, فانحازت جموع سفيان منذ ذلك الحين إلى أطراف 
تامسنا نما يلي اسفي ومن بطونها من انتجع ضواحي مراكش 
وارض السوس وقفاره كما هي الحال بالنسبة للحارث 
والكلابيسة (العبسرء 38:6 ؛ وصف إفريقياء 43:1 ؛ 
الاستقصا. 2 : ١14‏ وأثر القبائل العربية. 96). 

وفي عهد السلطان مولاي إسماعيل نالت سفيان حظوة 
كبيرة لما كان لها من فضل ختولة لفرع الدوحة الهاشمية؛ فهم 
اخوال مولاي زيدان؛ ولذلك افرد لهم محمد بن العيساشي 
المكناسي تأليفا خاصا سماه : زهر البستان في نسب أخوال 
سيدنا ا مولى زيدان, التقط فيه أخبارهم من كتاب العبر. 

ع. ابن خلدون, العسيسر. ج 6. بيسروت. 188 ؛ ح. الوزان. وصف 

إفريقيا؛ ج !. الرياط 1980 ؛ .1١‏ الناصري: الاستقصا. ج 2: الدار 

الببيضاء, 1954 ؛ معلمة ا لغرب. ج 9, سلاء 1998 ؛ م. ابن 

العساشي المكناسي ١‏ زهر البستان في نسب أخوال سيدنا ا مولى 

زيدان. مخطوط خ. ع. رقم 2152 د ؛ م. .١‏ ابو ضيف, اثر القبائل 

العربية في الحياة ا مغربية خلال عصري ا موحدين وبني مرين؛ الدار 

البيضاء. 1982. 

حسن حافظي علوي 


السفياني. أسرة سلوية عريقة أصلها من قبيلة سفيان 
المتفرعة عن جشم الهلالية الكبرى. والمستقرة في سهل 
الغرب شمالي مدينة سلا. ومن السفياتيين السلويين الذين 
تحدثت عنهم الوثائق ولم نعرف لهم ترجمة مطولة : أحمد 
السفياني احد عدول مدينة سلاء وكان ينظم قصائد الملحون 
وتوفي في منتصف القرن الرابع عشر (20 م) ؛ عبد السلام 
أبن المعطي السفياني من عدول سلا المنتصبين للشهادة كان 
حيا سنة 1307 ؛ محمد بن بناصر السفياني تاجر سلاوي عين 
سنة 1312 أميناً على صائر بناء قصبة القنيطرة ؛ محمد بن 
حجي السفياني أحد عدول سلاء كان بقيد الحياة سنة 1217 ؛ 
محمد بن محمد السفياني فقيه مدرس نسخ كتباً يخطه, 
وكان حيا سنة 1278. ويوجد السفيانيون أيضاً في الحواضر 
المتاخمة لسهول الغرب مشل مكناس وفاس منذ القرن التاسع 
(15م). 

وذ كر مؤلق إزالة الالسباس «2 : 187) ان السفيانيين 
قديمون في فاس أصلهم "من أيت يوسي أهل حسب ودين 
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وصلاح ومعاش وحرفة. يدعون الشرف ولاحظ لهم فيه. 
ومنهم الشيخ الصالح الحسن بن إبراهيم السفياني ‏ آتي 
الترجمة . وينسب إليه مسجد سيدي الحسن السفياني ... 
ويوجد جنان السفياني بالمرج خارج باب الخوخة". وجاء في 
كشف الحجاب أن بفاس فرقة اخرى من السفيانيين شرفاء, 
أصلهم من الوداغير الحسنيين أهل فكيك. انتقل جدهم 
محمد بن عثمان الوداغري إلى فاس في منتصف القرن 
الحادي عشر (7ام) ونزل عند الشيخ الحسن السفياني سابق 
الذكر فزوجه إحدى بناته ومات محمد الوداغري وترك زوجه 
حاملاً بأحمد الذي اشتهر بالسفياني لتربيته في حجر جده 
لأمه. 


شجرة نسب السفيانيين الوداغريين بفاس. وقف عليها ونقل عنها 
صاحب كشف ال حجاب !؛ أ. سكيرج. كشف ال حجاب؛ ط. 3. 1381/ 
1961. ص. 170 171 ؛ ع. ابن سودة, إزالة الالتباس» مرقون ؛ 

م. بوشعراء, ذيل الإتحاف الوجيز ؛ التعريف. 2 : 61.57 : م. 
ا منوني , تاريخ الوراقة. 193 ؛ التنظيم ا جماعي والإداري. 1992 ؛ 


وثائق بنسعيد ووثائق خ ص. 


السفيانيء, إبرأهيم بن محمد. قائد رئيس جيش حوز 
مراكش عينه السلطان عبد الملك السعدي عاملا بالقصر 
الكبيرء وبصفته قائد القواد ترأس مقدمة الجيش في معركة 
وادي المخازن. وهو الذي تزعم حركة مبايعة أحمد المنصور 
الذهبي خلفا لأخيه عبد الملك بأرض المعركة عشية يوم 30 
جمادى الأولى 986 / 4 غشت 1578. 

ويقول الفشتالي في مناهل الصفا إنه عندما عين مولاي 
قد التسور اتفصولاي متجيزن السيخ خليكة عد ناس 
وكان آنذاك طفلا صغيراء عين بجانبه القائد السفياني الذي 
يصفه الفشتالي بعظيم الدولة وكبيرها. 1ش 

ع. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا. الرباط. 1972 ص. 34. 43. 
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889 0110د1/! بع 622] والتبك5 ,امموصوط عل بوناووةى 


السفياني, أحمد بن الطيب الحسني الفاسي, التجاني 
طريقة. أديب شاعر وشاح زجّالء صحب الشيغ أحمد 
السفياني في الحضور عند الشيخ أحمد التجاتي ويجلس 
قرب والده للتمتع يكلام الشيخ والنظر في وجهه والاقتباس 
من مشكاة أنواره, ودعا له الشيخ بخير فظهر أثر ذلك 
عليه. وكان عمره يناهر ثلاث عشرة سنة حين وفاة الشيخ 
التجاني. 

كادت تكون جميع اشعاره الفصحى والملحونة في مدح 


لأحمد السفياني, ونقل جملة من شعره في هذا الكتاب. وفي 
رفع النقاب كذلك جملة وافيرة من القصائد والمقطعات 
والموشحات لأحمد السفياني. 
توفي يوم الاثنين ثاني صفر سنة 1285 / 25 ماي 1868 
ودفن بجبل الزعفران خارج باب عجيسة قرب قبر والده. 
أ. سكيرج: كشف ال حجاب. ط. 3: 1381 / 196١‏ د. م. ؛ رقع 
النقاب بعد كشف الحجاب. تطوان؛ د.ا ت. الربع الشاني لع ابن 
سودة, إنحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996 ج. 
6.0017 


السفيانيء, الحسن بن إبراهيم الفاسي, الشيخ 
الصوفي الكبير؛ اصله من قبيلة سفيان سهول الغرب. اخذ 
عن الشيخ محمد ابن سليمان الجزولي بوسائط. وكان "سالكا 
ومجذوبا. والجذب اغلب عليه. وكان له اصحاب واتباع, 
وتلامذة واشياع ياثرون عنه كرامات. وخوارق للعادات” 
(سلوة؛ 140:1). 

إليه ينسب السفيانيون الشرفاء الوداغريون حيث نزل 
عليه جدهم محمد بن عثمان حين هاجر من فكيكٌ إلى فاس, 
فزوجه المترجم له ابنة فانجبت له طفلا ولد بعد وفاة ابيه 
فسمي أحمد ودعي السفياني. فكان رأس السفيانيين 
الشرفاء بفاس كما سبق. 

كان الشيخ الحسن السفياني يربي مريديه بزاويته داخل 
عين اصليتن من عدوة فاس القرويين. وكانت له زوايا أخرى 
فى البرادي اراهن 

توفي بفاس في خامس ذي القعدة عام 1098 / 10 شتنبر 
7. 

م. القادري, نشر ا مشاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت 1996, 

ج. 4 : 1694 ؛ م. الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس. 1300/ 1 : 

0 ؛ أ. سكيرج. كشف ا حجاب؛ ط. 3: عام 1381 / 1961, د. 

سن 7170 


السفيانيء الطيب بن محمد الوداغري الحسني 
الفاسي. رفيق الشيخ احمد التجاني. واكباعر مريديه ومقدم 
طريقته فى حياته. حلاه فى كشف الحجاب ب "الفقيه الجليل, 
الفريب الأصيل القع البركة الويد يحر كين اللد في 
السكون والحركة". كان أولا على طريق السادة أهل وزان 
منسوبا إليهم في جميع أموره إلى أن ذهب إلى الحج واطلع 
على كتاب جواهر ا معاني للشيخ أحمد التجاتي عند المقدم 
عبد الواحد بناني المصري وحدثه هذا بكرامات الشيخ 
وشاقيه. فلشاا جم إل فانن سار الو سلافاة الضيخ 
التجاني ولقي منه إقبالا عظيما. 

كان للمترجم دنيا واسعة وثروة طائلة؛ تمتد فروع تجارته 
من فاس إلى الجزائر وقسنطينة ينفق منها عن سعة في وجوه 
البر ويصل بسخاء ال البيت الكرام. وقد طلب يوما من 
شيخه التجاني ان يدعو له أن يتوفاه الله على محبته. فدعا 


له بذلك وقال له : "استعد للفقر جلبابا" فصارت الدنيا 
تنقص من يده شيئاً فشيئاً وقلبه مطمئن إلى أن وافاه الأجل 
وهو فقير. 

ألف ال مرجم كتاب الإفادة الأحمدية لريد السعادة 
الأبدية. جمع فيه بعض ما تلقاه من كلام الشيخ أحمد 
التجاني مشبافهة (وبواسطة بعض الأصحاب ممن حفظه عن 
الفشح) »ويدك التبب اذى غيدر لأجله كلام السيع ورنها 
على حروفٍ المعجم. وقد أخذ منها الشيخ ابن السائح في 
كتابه البغية وانتقد بعض الإفادات شاكاً فى أن تكون منقولة 
بالنص من كلام الشيخ التجاني. وكذلك فعل أحمد سكيرج 
فى كشف الحجاب. فأورد طائفة كبيرة من إفادات الطيب 
السقبات التق سلمها ابن السائح. 

توفي صاحب الترجمة بفاس عام 1259 / 1844.43 ودفن 
بجبل زغوان خارج باب عجيسة. | 

الطيب السفياني نفسه. الإفادة الأحمدية. مخطوط ؛ .١‏ سكيرج. 

كشف الحجاب. ط. 3. سنة 1961/1381 د. م ص. 1842170 

؛ رفع الدنقاب. تطوان؛ د. ت. ص. 249.235 ؛ م. ابن سودة, 

إنحاف امطالع / موسوعةاعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1966, ج 7: 

7 


السفياني, عبد الرحمن بن محمد الفاسي -» سقين, 
عبد الرحمن 


ساخر وكاتب مس رحي . ولد بسلا في 9! رجب عام 1340 / 
0 مارس 1922 ودرس في مدرسة الشيخ زين العابدين ابن 

عبود بحي بارمادة سلاء قرأ عليه قواعد اللغة العربية 
وآدابها. والعلوم الشرعية والعقدية خاصة الفقه أصوله 
وتروعة كا رياظا بهورئ اللاكفة وله شودية في الكدانة 
يكيفها مع ما جبل عليه من فكاهة وهزل واصطبغ ذلك 
وركااضا راد ف قاع بها وعد انا سها مس علة انان اران" 


-5011- 


وبعد توقيف الرأي العام عمل محررا في جرائد أخرى 
وفي الإذاعة المغربية, وأصدر جريدة الطرقة, نقدية هزلية, 
وآخر مؤسسة عمل بها هي جريدة ا ميثاق الوطني. 

017 بالرناطل 3 الاثنين 29 شعبان عام 4 / 28 ماي 
4. 

وثائق عائلية ومهنية» ومعرفة شخصية. 


السفياني. العربي بن بنعاشر السلوي. ولد بمدينة سلا 
سنة 1921/1339 :واتجلمدذ على يد الشيخ زين العابدين ابن 
عبود وبعض علماء سلا وفاس؛ وكان يحسن اللغات العربية 
والفرنسية والإسبانية, والأمازيغية الشلحية... 

عمل كمستشار فني في شركة الغزل والنسيج "لاسافط” 
بالرباط وشركات أخرى بالبيضاء. 

انخرط مبكراً فى الحركات الكشفية والسياسية لا سيما 
فى منظية الكشاقة اللقربية الأبتلامية: وكستاضل فى حوث 
الشورق والاتتقلال “شارك + ضمن وفن الحزب:.'في استتبال 
الغقؤر ل#خلالة الملك متحمد الحنامس © بزنسا © وفى حقلات 
استقباله با مغرب. ١‏ 

عرف السجون والمنافي في حوادث 1944 للمطالبة 
باستقلال المغرب وترسسيخ نظام الشورى كأداة للحكم 
والنهوض بالأمة المغربية إلى مصاف الدول الراقية العصرية. 
وله دراسات فنية في مجالات صناعة الغزل والنسيج. نُشرت 
في مجلات كانت تعنى آنذاك بهذه الصناعة العصرية 
الحديثة. 


مات شهيدا في مجزرة سوق أربعاء الغرب وهو يترأس 
كشيبة كشفية كانت في استقبال أول عامل عين على عمالة 
الزياطالنى كانت تضم أيطبا تاحية الغرب. ولك يوم الاتنين 
9 جمادى الثانية عام 1375 / 23 يناير 1956. 
جريدة الرأي العاء. أعداد بناير ويبراير . 1956 ؛ وثائق عائلية. 
احمد بن بنعاشر السفياني 
السفياني. محمد بن عبد الرحمن الفاسي > سقين, 


محمد بن عبد الرحمان 
محمد (الشيخ) 
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السقاوة طائر من الكواسر النهارية كبير كما هو شائع 
في الشرق العربي وفي المعاجم. يصنف إلى رتبة الجوارح 
وعم أمهنله1 وععدم0 ]1 وفصيلة الصقريات عمل ااام م4 . 
ويعيش منه في المغرب نوعان يغلب عليهما اسم حميمق أو 

سقاوة وحشية 1011105 31010 تسمى بالفرنسية 3050آ[ 
عدومة] وبالانجليزية لنممةا8 لعععه1-عده.ا وبالإاسيانية 
0 هتعده 1821 وبالإيطالية مومه أطدلم حصذواط . طائر أكبر 
حجنا من اللتقاوة العادية ويطعب العسيجة تعاض حالة 
الطيران. يختلف عنه بلون ريشه الشاحب الموحد على الذيل 
والأسود الداكن على البطن. المنقار أسود معقوف وقصيرء. 
تقاف عرس تمير 1 ,القيل داترى كليل رودرن خوط 
يبلغ طول الجسم 66.60 سم ويزن 1800.600 غرام, تبلغ 
بحطة احتاحين 30125 ملع الأرانى اعدو حجنا وررنا من 
الذكور. يعيش منعزلا أو مزدوجا. 

المجموعات المغربية مستقرة تنحدر الى ضرب 5لا«آانا" .1]3 
معاد وأفرادها موزعة على مختلف المناطق الجافة وشبه 
الجافة بجبال الأطلس والهضاب العليا الوسطى والشرقية 
والحوز وتافيلات وتنغير وورزازات والساقية الحمراء والعيون 
ورأس درعة ووادي شبيكة وكلتة زمور وشمال موريتانيا. 
نادر في المناطق الساحلية بخلاف مناطق طنجة والرأاس 
الأسود قرب تطوان ونادر أيضا فى المناطق الغابوية والرطبة 
القي نوق تشتاقطات أمطازها 350 ملم في السنة :تعوالذ 
منذ فبراير إلى أبريل وينصب الزوجان العش على صخور 
الأجراف وعلى أشجار الأدغال وهو عش ضخم قد يبلغ قطره 
أحيانا مترا ونصفاً ويتعدى علوه مترا ؛ يتكون من الأغصان 
اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع الأعشاب والصوف. تببيض 
الإناث 4.1 بيضات عليها نقط شقراء. يبلغ طول قطريها به 
« 55افلم. .يصن البيض"بالتتاوب من طرف الزوجين مدة 38 
31 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالي 40 يوما قبل أن 
تأخذ حريتها تدريجيا بين شهر يونيو وشهر يوليوز. 


يقنتصر التوزيع الجغرافي لهذا الطائر على إفريقيا 
الشمالية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ونادر جدا في 
أوروبا حيث توجد منه حوالي 00! زوجة تعيش في البلقان 
فقط. يتكون غذاؤه من الجيف والزواحف كالضب والثعابين 
والضفادع والفعران ومتغار الطيور والمنشرات كاجراد 
والخنافس. صيده ممنوع في المغرب وهو طائر محمي. 

سقاوة عادية وعاناط معانا8 تسمى بالفرنسية عدنا8 
عاطةتتة؟ وبالا غخليزية 802281:0 وبالإاسبانية ]12006 
منادروت وبالإيطالية 201000. يختلف هذا الطائر عن العقاب 
برأس دائري وصغير وبجناحين قصيرين نسبيا على شكل/1 
عيد الخليق فى السحناء: لون رس شتاحت بتي داكن 
ويختلف من فرد لآخر. المنقار معقوف وقصيرء المخالب 
مقويتة سنود| 2 اليل دائرق 'قائيلاً وفحفوف يريش أسود» 
يبلغ طول الجسم 56-50 سم ويزن 1400500 غرام وتبلغ 
بسطة الجناحين 130.110 سم. الإناث اكبر حجما ووزنا من 
الذكور. 

يتوالد في أوروبا وآسيا من سبيريا إلى اليابان ومعظم 
مجموعات اوروبا الغربية مستقرة؛ والمجموعات التي تتوالد 
في الشمال وفي الشرق تهاجر شتاء إلى الجنوب. يأتي إلى 
المغرب ما بين 3000 5000 فرد كل خريف عبر مضيق جبل 
طارق لقضاء فصل الشتاء في إفريقيا ثم العودة إلى أوروبا 
بين مارس ويونيو. تتوزع الأفراد منعزلة أو مزدوجة على 
مختلف المناطق المغربية بين اكتوبر ومارس شوهدت منه عدة 
أفراد تحمل خاتًا من أوروبا الشمالية في كل من كولين 
وماسة وورززات وأحفير وسيدي علال التازي وسيدي بنور 
وكرسيف. كما أن عدة أفراد تقطع الصحراء المغربية لتشتو 
فى موريتانيا والسنغال والدول المجاورة. 

يستبعد أن يتوالد هذا الطائر في المغرب, ويتكون قوته 

من مختلف أنواع الزواحف والضفادع والفئران وصغار الطيور 
والحشرات الكبيرة. 


م. رمضاني» بو حية, معلمة ا مغرب؛ الجزء 6. ص. ١845‏ ؛ الرخمة: 

معلمة ا مغرب؛ ج 3! ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي 

في مصطلحات العلوم الزراعية؛ ط 3. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. القاهرة, 1932. 

بكالال اك .015 10د كم1ننه ]11رمع اه دعا تعلوعظ .2 

,3 كو (080 عرع) متاكزن دعانضة .عزومامعط اه ارما وتر6 ع1 

علاط عنال بسماصوط .لع عاط .1 ,اعجماع! .1 : .م 160 ,1987 

ماللتاط عا سن تلتق لولم انس عترم اتا عليه تزتن ا 0 

كع| نه كليس كما كوه كما باللمكحتضو .0 : ١979.‏ ,اعمط 
7 ربكتتوط باع أنامة تنه عترم ناكا 'ل كاناككنامجر 


محمد رمضاني 

السقّاية. منشأة معمارية ذات نفع عام تجمع الماء 
وتخزنه بعد وصوله إليها من مصادره بغرض توفيره للسكان, 
وتيسير سبل الحصول عليه. لتلبية ما يستلزمه عيشهم 
اليومي من شرب وطهارة واشغال. ولذلك فهي مرفق حيوي 


مميز للمدينة المغربية قبل 1912. يلاحظ ذلك في كثافة 
مواقعها في النسيج الحضري لهذه المدينة. وتغطيتها لكل 
الأماكن التي تعرف فيها حضورا بشريا. وفي وجود درب 
من دروب كل حومة يحمل اسم درب السقاية. 

والسقاية نهاية لشبكة من الآليات والمنشآت. كانت 
تستخدم في تزويد المدينة بالماء, وجعله قابلا للاستهلاك. 
بدءاً من مصادر استخراجه الطبيعية, مرورا بتقنيات نقله 
السطحية . السواقي . أو الجوفية الخطارات ‏ ثم جمعه 
وتخزينه في الصهاريج, وأخيرا إعادة توزيعه على المدينة عبر 
قنوات وسواق. ليصل إلى السقاية؛ نقطة الالتقاء بين 
المستهلك وهذا النتاج الطبيعي الحيوي. 

سقايات مراكش» احصى القاضي عباس بن إبرأهيم عدد 
سقايات مراكش في زمانه بتسع وثمانين سقاية (الإعلام. 1: 
9). وليس بمستبعد ان يكون نفس العدد او ما يقرب منه 
هو ما كان قبل القرن العشرين. ولعل ما يدعم ذلك أن عدد 
سقايات فاس في عهد الموحدين بلغ ثمانين سقاية حسب 
إقصنا :بترتي رسفي (جتن زهرة الآنن :447 أمكامنا 
أشارت إليه الجزئيات المتوفرة عن سقايات المدينة قبل القرن 
العشرين. فمحدود جدا وبتلخص في اللوحة التالية : 


الوضعية الحالية 
سقاية قرب جامع ابن يوسف 


سقايات من جنوب المدينة إلى شمالها 
سقاية جامع المواسين 5 
سقاية جامع باب دكالة * 


سقاية اشرب وشوف 2 


سقاية جامع ابن يوسف : هي عنصر من مركب مائي, 
يقع بجوار جامع ابن يوسف, يتكون من السقاية المذكورة 
وخزان تتزود منه بالماء وحوض. لا تقدم المصادر المتداولة 
معلومات عن هذا المركب كلا او جزءا. رغم انه النموذج 
الأصلي المحتذى في بناء باقي سقايات المدينة بعده. والإشارة 
العرضية الوحيدة الني تكررت في بعض من هذه المصادر. 
ولها فيما يبدو صلة بالموضوع هي : جامع السقاية. كتسمية 
ثانية لجامع ابن يوسف ١المقتبسء؛‏ 58 ؛ وثيقة وقف موحدية. 
5 مكعلهناه الم عنطنان1 ندر (1 ؛ البيان. 4 : 98 ؛ رحلة 
الوافد . 182). ومن المرجح أن تكون للتسمية علاقة بالجوار 
(420 - 419 كته ند (]1). 

والسقاية ذات شكل مستطيل يقدر ب 5,14 *« 4,5 متراء 
تتوزع إلى أقسام ثلاثة يفصل بينها عقدان :1 .الهم له ملط) 


5 تُقابل واجهة التزود منهاء الواجهة الجنوبية للجامع. 
وتستقبل الماء من خزان ملاصق لها عبر فتحات بها انابيب 
مصنوعة من البرونز. 

سقاية جامع الأشراف بالمواسين : تقع هذه السقاية في 
وسط المدينة؛ وبنيت في عهد حكم السلطان السعدي عبد الله 
الغالب, وبامر منه. كمرفق من مرافق جامع الأشراف والحومة 
التي انتظمت حوله. حومة المواسين (نزهة الحادي. 107). 
شوو إلى ثلاث وعداف توا خاصة لشرب الحجوانات: 
وسقاية منفصلة عنها مغلقة خاصة بالماء الشروب للسكان 
(371-372: اماعم عم سملل ). 

سقاية جامع باب دكالة : تقع غرب وسط مراكش» وهي 
من ملحقات جامع باب دكالة الذي أممرت ببنائه مسعودة 
الوزكيتي أم السلطان السعدي أحمد المنصور عام 995 / 
8 انزهة الحادي. 146). وينسبها بعض أهل المدينة إلى 
الحسن وكلن اعد علخاء حومة اث دكالة المقصورين. 
يكاد صصيعنا ومكوناتها المعمارية يتطابقان. وتصميم 
ومكونات سقاية جامع الأشراف, وهي ملاحظة تدعم رجوع 
تاريخ بنائها إلى عهد السعديين (415 ,باعماهبهاا). 

سقاية اشرب وشوف : تقع وسط المدينة في حومة أسول 
العتيقة.؛ لا نعرف بالضبط تاريخ تأسيسها ولا مؤسسهاء 
إلا ان الاطمئنان إلى زمن حكم السعديين. يبدو تاريخا 
مقبولا لنشأتها لكون مميزاتها المعمارية. طغت عليها هندسة 
وجماليات معمار الفترة (461 ,ناعم له110). ولعل لاسم هذه 
السقاية دلالة مزدوجة. صحية وجمالية؛ تظهر من خلال 


علاقة التسمية بأداة وطريقة الشرب فى حالة عدم وجود إناء 


للشرب, وجمالية الزخرف الذي يعلو الواجهة الخارجية لسقف 
السقاية. وانعكاس الزخرف فى الماء. حيث تتداخل هذه 
العناصر فيما بينها في زمن واحد. هو زمن تناول الماء لشربه 
من السقاية؛ وذلك بعد ملء اليدين مجتمعتين؛ وانحناء 
الراس نحوهما. حيث حوض تجمع المياه. ففي الوقت الذي 
تتم فيه عملية الشرب تكون العينان مفتوحتين على الحوض 
الذي تنعكس ضيه زخارف سقف السقاية, وهذا الانعكاس 
يستوجب كشرط لوضوحه صفاء الماء ونقاء الحوض. وهو 
مؤشر على ما كانت تتوفر عليه سقاية اشرب وشوف من 
ضمانات صحية وثروة فنية تبرز القيمة الرفيعة التي كان 
الماء يحظى بها في مجتمع المدينة. 
الشريف الإدريسي, نزهة الشتاق. طبعة الجزائر. 1957 ؛ مجهول. 
الاستبصارء تح. سعد زغلول ع. الحميد. البيضاء. 1985 ؛ البيذق. 
ا مقتبس من كشاب الأنسابء طبعة دار المنصور. 1971 ؛ ابن 
عذاري؛ البيان. ج. 4. تح. إحسان عباسء بيروت؛ 1967 ؛ 
الجزنائي, جني زهرة الآس. تح. ع. الوهاب بنمتصور. الرباط: 
91 ؛ الإفسراني. نزهة المحادي. تح. ع. اللطيف الشادلي» 
البيضاء. 1998 ؛ الناسافتي. رحلة الوافد؛ تح. علي صدقي 
أزايكوء الرباط. 1992 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, الجزء الأول, 
اف الرياظ 1974 


تقلط دع اجعلجائ صعط لعت ! تمقمطلط اه صنل عبط .0 

: 1954 به بك - 35 بشناعا ,وعلط ,ععلسامسلاة خنطا دبعم 

- 1959 بأضطدخا ,خعمدرم 2 .1912 ن عمستو ره كعل انع اال 
,1066 


محمد رابطة الدين 
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السقاط. أسرة فاسية عريقة. قال عنها فى إزالة 
الالتباس : "أهل تجارة ومال ومعاش وحرفة وطلب". وذكر 
صاحب زهر الآس أنهم على فرق كشيرة, منهم فرقة زئقة 
حجامة ودرب الحمام من وسعة رحبة الزبيب ؛ وفرقة ة أهل 
القطانين واليوم بجزاء برقوقة ؛ وفرقة الفقيه المدرس محمد 
ابن محمد السقاط بالدرب المقابل للباتٍ الكبرى من زاوية 
الولي سيدي محمد بن الفقيه, ثم درب سيدي حكيم من 
وسعة العيون ؛ وفرقة درب الروم. 


. الكبير الكتانى؛ زهر الآس.ء الدار البيضاء. 2002, ج 1 : 493 
2 ني ١‏ زهر الس 3 


4 ؛ ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون. 


السقاط؛ عبد الرحيم, ٠»‏ موسيقي ولد بمدينة فاس في 
أعوام الثلاثين وتابع دراسته الابتدائية بإحدى المدارس الحرة, 

الح بشانوية المولى إدريس حيث حصل على شهادة 
0 عام 1953. وخلال دراسته الثانوية تفتقت موهبته 
الفنية. وتبدّت أمارات تعلقه بالموسيقى؛ فاقتنى نايا كان 
يواظب على حمله طي أدواته المدرسية, تعلقا بالموسيقى, 
قإذا أسعفه الوقث اختلى بأصدقائه جد ينفخ فيه مرجعا ما 
علق بذاكرته من ألحان ؛ ثم اقتنى عودا وراح يلامسه بأنامله 
موقعا عليه أولى محاولاته في العزف والتلحين. 

وقد تملكه هاجس الانقطاع للموسيقى؛ فقرر الرحيل إلى 
مصرء محتذيا حذو فئة من شباب المديئة الذين اختاروا 
متابعة دراستهم العليا بالديار المشرقية. وهكذا غادر المغرب 
نحو القاهرة سنة 1953. حيث انخرط في شعبة ال موسيقى 
بجامعة فؤاد الأول متفرغا لدراسة قواعد الموسيقى العربية 
والعزف على آلة العود. 


وخلال السنوات الأربع التي قضاها في القاهرة؛ حاول أن 
يسجل أحد أعماله الموسيقية مع إذاعة "صوت العرب". فلم 
لو ل م 
المغربية» وأن عليه أن يتعامل مع معطيات التراث الموسيقي 
المغربى بدل الاكتفاء بتقليد القوالب المصرية. 

وأمام انسداد سبل الاشتغال في القاهرة لم يجد السقاط 
بديلا عن العودة إلى وطنه. فغادر مصر عام 1957: وحل 
بالرباط حيث التحق بالجوق الوطني لدار الإذاعة؛ ورئيسه 
يومئذ أحمد البيضاوي ؛ فلما دبت عوامل الخلاف بين عناصر 
الجوق بسبب التهافت على رئاسته؛ وآل الأمر بعد ذلك إلى 


تشكيل أجواق ى محلية بمدن طنجة وفاس ومكناس سنة 1960 
آثر السقاط أن يرحل إلى فاس للعمل مع المجموعة التي كان 
برأسها أحمد الشجعى؛ 
ولم تطل إقامة السقاط بفاسء إذ لم يفتأ أن رحل مع 
اسرته إلى الدار البيضاء. وهناك اشتغل فترة قصيرة فى 
احدئ الإسسيات اليدذكية قبل أن يف توظيقه للعيل حنمن 
جوق الإذاعة الجهرية. 

واكب السقاط مسيرة تطور الأغنية المغربية وهي تسير 
في ركاب قوالب الأغنية المصرية. ثم ون تفلت من ليود 
التقليد الأعمى لهذه الأغنية؛ لتشق طريقها نحو اكتساب 
مقومات الهوية المغربية. وقد أسهم في تطوير الأغنية 
المغربية بما ابدعه من مقطوعات غنائية تعامل فيها مع 
الشعر الفصيح والزجل العامي. وكان موفقا في اختيار 
الأشعار التي لحنها. مثلما كان موفقا في اختيار الأصوات 
الي تؤذي أغانيه. وقد غنى من ألحاتة خيرةالمطربين 
كالمعطي بلقاسم. وإسماعيل أخندذ ومحمد المزكلدي, وعد 
الهادي بلخياط. وفتح الله المغاري, وعبد الوهاب الدكالي؛ 
ومحمد الحياني؛ وحميد شكري. وعبد المنعم الجامعي. كما 
غنى له من المطربات نعيمة سميح؛ وبهيجة إدريس؛ وسعاد 
حجي. والمطرية المصرية دلال وحيد. ويتوزع اغانيه غرضان 
اساسيان هما : 

العاطفي. ومنه : ياقلبي هذي والتوبة. عيبو عليا. 
اعلاش ياغزالي؛ اللي بغيتو بغاني؛ قطار الحياة. كاس 
البلارء والله ما نلومك؛ والله ما نخون العهد. وشاية؛ مابان 
عليه اخبار.. 

الوطني؛ ومنه : عش للمنىء, العرش يزهو, عيد النور, 
احنا معاك يا بلادنا. يا مليكي, مع النصر موعدناء يا فرحة 
العيد. 

وبعد حياة حافلة بالعطاء. توفي عبد الرحيم السقاط يوم 
الجمعة 17 صفر عام 1406 / ! نوفمبر 1985. 

م. بوهلال. كتاب ا مهرجان الأول لإبداعات الشباب؛ تر. السقاط. 

ماي 1998 ؛ معلومات شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


السقاط. علي بن محمد بن العربي الفاسي. محدث 
كبيرء وصوفي ناسك. أخذ بفاس عن الشيخ المعمّر محمد بن 
عبد السلام بناني وبتطوان عن عمر بن عبد السلام لوكس 
وأخادوة إجازة عامة:؛ ولما حج سنة 114 1[ / 1/02 أجازه أعلام 
شيوخ المشرق أمغال النصري: والنخلي وإبراغيم الفيومي 
وعبد الباقي الزرقاني ومصطفى البكري وغيرهم. 

ألف فهرساً جمع فيه أشياخه ومروياته عنهم الحديئة 
والصوفية. أخذه عنه عدد من علماء المغرب وصوفيته. ثم 
انتقل إلى مصر فأخذه عنه كثير من مشاهير علمائه وترجموا 
له في مؤلفاتهم وفهارسهم وأثنوا على علمه وصلاحه الثناء 
العاطر. منهم الحافظ مرتضى الزبيدي في ألفية السند, 
والمرادى اف رارك القرر لدي كال نه : "كان فرداً من أفراد 
العالم ف فضلا وعلماً وديانة وزهداً وؤلانة”. ووضعقة الأميير 
الصغير في رسالته في الحديث المسلسل بعاشوراء 'بالإمام 
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الحافظ ذي الأسانيد العالية. وألف في أسانيد السقاط 
تلميذه شمس الدين بن فتح الفرغلي المصري ثبتاً سماه 
الضوابط ا جلية". 
توفى على السقاط بمصر سنة 1183 / 1770.69. 
علاوة على المصادر المشرقية المذكورة داخل النص أعلاه. ترجم 
للسقاط : ع. الحي الكتاني. فهرس الفهارسء ط 2 باعتناء إحسان 
عباس. بيروت, 2.1986 : 1006 . 1008 ؛ ع. السلام ابن سودة, 
دليل؛ ط 2. الدار البييضاء. 0. ج 2 : 320.319 ؛ إ حاف 


ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت. 1996, ج 7 : 2395 . 


السقاط. محمد التاودي بن محمد الفاسي, أديب 
كاتب. وفقيه مشاركء وصوفي ناسك. ولد بمدينة فاس في 
العشرة الثالئة من القرن الثالث عشرء وبها نشأ وقرأ على 
عدد من شيوخ العلم والأدب؛ لكن أكثر ما أخذ عن شيوخ 
التصوف الصالحين. وفي مقدمتهم والده (ت. 1242)», والولي 
العارف الحاج المختار البقالي الفاسي. وعبد القادر العلمي 
المكناسي (سيدي قدور العلمي) صحبه سبعا وعشرين سنة. 

عمل السقاط كاتباً عند عامل فاس الطيب البيازء ولما 
قُبض على هذا الأخير سنة 1260 /1844 ووقع البحث عن 
أصحابه, نجّى الله المترجم من التبعة, ثم صار كاتباً مع 
عامل فاس القائد محمد بن الطالب الهنتيفي نحو سبع سنين. 
توجه بعدها إلى الحج صحبة الثري الفاسي الشهير الأمين 
الحاج الطالب بن جلون وكتب رحلة سماها ا منح الوهبية في 
الرحلة ا حجازية؛ اكثر فيها من مدحه. ثم توجه إلى ال جزائر 
سنة 1277 / 1860 رفقة السفير الحاج العياشي بنيس والقائد 
عمر الزراري. وبعد ذلك التحق بمراكش ولقي بها الصالح 
الشيخ محمد الفران, وألف في مناقبه كتاب خرق العوائد 
واستجلاب الفوائد ترجم فيه لنفسه وذكر ما وقع له مع 
الشيخين محمد الفران وقدور العلمي وغيرهما. وفرخ من 
تأليفه في 20 صفر عام 1288. 

توفي بفاس بعد سنة 1290 / 1873. 

م. التاودي السقاط نفسه؛ خرق العوائد واستجلاب الفوائد . 

مخطوط ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, ط 2» الرباط؛ 1977/ ج 6: 

298 ؛ع. السلام ابن سودة, دليل, ط 2, الدار البيضاء. 

0 ص. 206 و 365 ! إنضحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت. 1996 , ج 7 : 2677. 

سقين. عبد الرحمن بن علي العاصمي السفياني 
القصري الفاسي. نشأ بفاس ودرس على الإمام محمد ابن 
غازيء وهو أول من دخل عليه حين قدم من مكناسة 
لاستيطان فاس. والشيخ أحمد زروق ومحمد الطنجي 
وعيسى الواواسي وعبد العزيز البورجي وغيرهم, وارتحل إلى 
المشرق سنة 909 للحج والتوسع في العلم على قلة ذات يده 
فلقي في مصر أبا الفتح القلقشندي وغيره من أصحاب 
الحافظ ابن حجر. "وأقام بالحرمين الشريفين مدة طويلة لأخذ 
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الحديث والتوسع فيه وفي سنده وضبط ألفاظه ومشايخ السند 
حتى حصل له من ذلك علم كثير ورواية واسعة لم تحصل 
لغيره من أهل عصره من علماء فاس (فهرس ال منجور, 
ص.60). 

اجتاز في طريق رجوعه إلى فاس ببلاد السودان كما مر 
بها فى ذهابه ودخل مدينة كنو على ضفاف نهر النيجر. 
اوعدت هناك بمحضر ملوكهم فعظموه وأجلسوه يحدث على 
الفرش الرفيعة ووصلوه بالصلات الجزيلة من جوار ابكار 
وغيرهاء وافتض كثيرا جداء حدّث بعض أصحابه عنه أنها 
تقرب من المائة ونال عندهم من المنزلة الرفيعة, وولد بعض 
اولاده هناك. ثم انفصل عنهم بعد سنين كثيرة إلى وطنه 
فاس مملوء الحقائب. موفى الآمال والرغائب. ووصلها سنة 
اربع وعشرين وتسع مائة (924 / 1518)"؛ (المصدر السابق 
من نفس الصفحة). 

عاش سقين في فاس بعد سياحاته في المشرق والسودان 
نه تاها في التعليم يدام الألدلس بلقي كل يوه 
دروسا عديدة في التفسير والحديث., ويقرئ كتابي العمدة 
وا موطأً ٠‏ وصحيحي البخاري ومسلم وسان أبي داود والترمذي 
والنسائى وابن ماجه. وغيرها متى طُّلب منه. وقد أخذ عنه 
خبلان من عله فاح وظلبعها: فكان عو اتاامية القي 
محمد اليسيتني؛ وعبد الوهاب الزقاق؛ وأحمد المنجور وأبو 
النعيم رضوان الجنوي وطلبتهم. فإذا انتهت الدروس وتفرق 
المجلس بقي قاعداً في جامع الأندلس غالب النهار في انتظار 
من يروي عنه شيئًا من كتب الحديث. وكان علم الحسديث 
ضعيفا في المغرب فاحياه الشيخ سقين ورواه عنه كثير من 
علماء فاس وأجازهم. ومن مجازيه أحمد المنجور الذي أصبح 
شيخ الجماعة بدون منازع؛ وكان سقين إلى جانب اختصاصه 
في الحديث مشاركا في الفقه والأدب والطب والتصوف. 

وكان لسقين كبرصي القنعه في المدرسة السركلية 
(البوعنانية) قبل خروجه إلى السودان فاستناب عنه الفقيه 
محمد المدغري وتنازل له عنه. وبعد وفاة الشيخ أحمد الزقاق 
سنة 932/ 1526 أسندت إلى سقين الخطابة بجامع الأندلس, 
وبعد مدة يسيرة اسندت إليه ايضا الفتوى بعد موت الفقيه 
محمد القوري. 

"وكان صلاته موجزة في مام. وكان لا يطول في خطبته 
في الجمعة والعيدين كما هي السنة, وما رأيت أحلى منه 
فيها ولا أرق سيما العيدية. وكانت تبكيني بخلاف خطبة 
غيره" (فهرس ا منجورء ص. 61). 

وقد وصف المنجور شيخه سقين فقال إنه كان رجلا طوالا 
على لون العرب وكان ذا سمتء وقيّد بخطه من الفوائد 
الحديثية وغيرها أدبية وغيرها ما لم يقيده أحد من معاصريه 
بفاس. ورأيت كثيرا من ذلك بعد موته, وعلى خطه رونق 
ويشكل ويضبط ما يحتاج إليه. ويقرب من شيخه ابن غازي 
في الضبط والاتقان لمقيداته. كما ذكر أنه كان يستأجر دائما 


على نسخ الكتب العلمية ذا الخط والطلب ينفق في ذلك المال 
الكثير. 

توفي بفاس في شهر محرم عام 956 / يناير ‏ يبراير 
19 . 

أ. المنجور . فهرس أحمد النجور. الرباط؛ 1976. ص. 62.59 ؛ م 


ابن عسكر, دوحة الناشر. الرباط؛ 1976, ص. 58 ؛ أ. ابن 
القاضي. درة الحجال, القاهرة, 1974, 3 : 96 97 ؛ أ. باباء كفاية 


ا محتاج؛ تح. م. مطيع. المحمدية؛ 2000 ؛ نيل الابتهاج: بيروت». 
د.ا ت ؛ م. الإفراني؛ نزهة الحادي» تح. ع. اللطيف الشادليء الدار 
البيضاء, 1998 ؛ م. مخلوف. شجرة» القاهرة, 1930. ص. 279 ؛ 
م الحجوي. الفكر السامي ؛ فاسء. 21345 ج. 4 : 102 “ع الحي 
الكتاني ؛ فهرس الفهارس » باعتناء إحسان عباسء» بيروت؛ 1984 ؛ 
ل. بروفنسال. مؤّرخو الشرفاء. تر.اع. القادر الخلاديء الرباط: 
7 ص. 78 والهامش 2. 


مقكن: محمد غبه لكين النامهى السباتيق 
الفاسي؛ ابن سابق الترجمة؛ ولد بفاس حوالي عام 944 / 
ل ا ع 
فلم يأخذ عنه؛ وإنما أخذ عن تلاميذه وتلاميذهم. و 
شيوخه عبد الرحمن الفاسي العارف. 1ه 
متمكنا فقد أسند إليه منصب القضاء. كما كان خطيباً مثل 
أبيه. 

توفي بفاس سنة 1054 / 1644؛ معمرا كأبيه عن تسعين 

ع. الرحمن الفاسي؛ أزهار البستان؛ مخطوط ؛ م. القادري: نشر 

ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996؛ ج. 4 : 1420. 


سَقٌّصْري أو اسقمري؛ جنس أسماك بحرية يصنف إلى 
طائفة شائكات الزعانف وفصيلة الإسقمريات 5601701086 
وجنس /500066. هكذا هو شائع في المعاجم وفي معظم 
أسواق أسماك الدول العربية؛ ويدعى في المغرب كَبَايَلا 
وزروك وماكرو وتونين. إنها أسماك لاحمة شرسة تعيش بين 
الكتل المائية العمقية والسطحية في بحار المناطق المعتدلة 
وشائعة في البحر المتوسط والأماكن الدافئة من المحيط 


الكمية بالطن ‏ 2 


الأطلسي. نوعان يعيشان في البحار المصيطة بالمغرب. 
يتنقلان عموديا وأفقيا في أفواج ويشكلان مخزونا مهما 
للتغذية في المغرب. صيدهما صناعي وشبه صناعي وتقليدي 
على طول السو دل المدينة سماد الامشيوري ايدان 
الحلقية الدائرية والشباك المزودة بالإنارة والجيبيات العمقية 
والشاطئية والشباك المستقيمة وحبال الصنانير العمقية 
وشباك الحواجز وصنارة اليد. يوجد بانتظام في الأسواق 
السمكية ا لوطنية. تسسهالك ظريا وميردا وستحمرا ملسا 
ومجففا ومبخراً ومعلبا ومنه كميات كبيرة تستعمل في صنع 
الدقيق لتغذية المواشي وغيرها. يعطي الجدول الموالي 
الكميات المصطادة في المغرب خلال الشتوات الأخيرة, ٠‏ ' 


سلسم ب 
السنة 4 | 1995 |1996 |1997 و0 
الكمية بالطن ‏ 0 ّ 

السراحل المتوسطية| 980 | 1756 | 834 | 757 1604 


السواحل الأطلسية |283511|382151 | 16154 | 28016 !1643 


مجموع الكميات 58 201 
بالطن 5 ا 107 |2685 | 25773 11622 
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هناك نوعان شائعان في الأسواق السمكية الوطنية وفي 
الستواحل المغريية + ا ا 

. سقمري عادي يدعى علميا 5نالط 0م50 اعط و80 
وبالفرنسية 0110© للهع6ا1100 وبالا نجليزية عنامه ام 
اء:6كاء573 وبالإسبانية معناضةلاة اعل 0008113). يسمى 
سكوميرق في تونين كبايلا في العرائشن وطنحة والمسيسة 
وسقمري وماكرو وزروك وتونينة وبوقة في المحمدية والبيضاء 
وأكادير والعيون والداخلة. يتميز بجسم طويل ممدد وبخطم 
مستشلق الزأس” ظهدرة أزرق سخضسر. تفخلاة سلسلة من 
الخطوط السوداء. الجانبان معدنيا اللمعان والبطن ابيض 
لامع. السسويق الذيلي رقيق والجوانب الأمامية والخلفية 
للعينين مغطاة بجفن شحمي. الزمفقان الظيريسان 
مفصولتان بوضوح. تتكون الأولى من 1311 شوكة ؛ يحمل 
السويق الذيلى 5 نتوءات ظهرية و5 نتوءات شرجية 
وغاطين متريق على كل ات يقرب قاغدة الذيلية: 
الأسنان صغيرة ومخروطية على الفكين وعلى القوس 
الفوهي؛ الأشواك الخيشومية أقصر من الخيوط الخيشومية. 
الحراشف كبيرة وواضحة خلف الرأس وحول الصدرتين 
وصغيرة وغير واضحة على الجزء الآخر للجسم. الخط الجانبي 
معوج بوضوح. الذيلية متشعبة جداً. عائمة السمكة منعدمة. 

يعيش في مجموعات مهمة من حيث العدد ومتجانسة 
القامة منذ سطح البحر إلى 250 م من العمق. يفضل المياه 
العميقة في الشتاء ويقترب من سطح البحر في الصيف. 


-5017- 


يتوالد فى الشتاء وفى بداية الخريف فى المياه القليلة العمق 
بالفطية القاريه بصم حلنيا بعد 2 شتات بطول يناه 
0 سم ويتغذى من صغار الاسماك وخاصة منها السردين 
والأنشوفة. 

سقمري إسباني يدعى علصيا 2008105[ معط رورمع5 
وبالفرنسية 5 للهعزع 1201 وبال نجليزية طنط 
اء5ع!230 وبالإسبانية 85]0101020. كثير الشيه بالنوع السابق 
ويدعى بنفس الأسماء السابقة حسب المناطق. يختلف عنه فى 
الظهرية الأولى القي تتكون من 108 أفبراك وفى وجود 
عاتن البسمكة. الظير اررق قولاذئ #تخلله خطوط سوواء 
معوجة أو مقوسة, الجهة السفلية للجانبين والبطن صفراء 
فضية اللمعان وتتخللها عدة بقع سوداء. يعيش في 
مجموعات مهمة العدد ومتقايسة القامة منذ سطح البحر إلى 
0 م من العمق. يقوم بهجرات فصولية مهمة ويتوالد في 
الصيف من يونسئ إلى غنشت يتتخيدى مق اللانشريات 
السطحية الصغيرة ومن الأسماك السطحية الصغيرة وخاصة 
منها السردين والأنشوفة. 

الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي؛ في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان. ط. 3, 1988 ؛ أمين المعلوف. معسجم 


احيوان. القاهرة, 1932. 
كملا اسماننن ةااتعلة لك علي .و0وطوعيجا ١ل‏ © كترونا .© 
1998 0خ[ عتدره خا ,عم ماب يال وعاتينظ اط و1113 010105 كوم 
كان انه “مذ لط ,كعتتتاضدك1 جعطءة دعل عترغ وام ك3 
.9 ,362ك] 


محمد رمضاني 


سكلتانة. قبيلة كبيرة وقديمة بجبل جزولة (الأطلس 
الصغير). وقد لعبت دورا مهما في تاريخ المنطقة, نظرا 
لوقعها المتحكم في الممرات التي توصل بين سهل سوس 
وواحات باني الشرقية من جهة. ومن جهة اخرى بين احلاف 
جبل جزولة وأحلاف أيت واوزكيط وراء جبل سيروأ. وتضم 
قبائل متعددة, جعلتها أكثر القبائل قوة وبأسا الأمر الذي 
مكنها من أن يعبر اسمها عن أكبر الأحلاف في منطقة سوس 
: هو حلف سكتانة العدو اللدود لحلف إيكيزولن, والذي 

كانت سكتانة مناصرة للدولة الموحدية؛ غير أن الشورة 
التي قامت بها أيت واوزكيط سنة 155! و1182 م جعلت 
منطقة سكتانة شبه مستقلة عن السلطة الموحدية. وازدادت 
اتقلالة :فى الفهرة المرينية: عنيمنا انيسن حدىو بن نوست 
تلكةصه افيف 1961 ف ضييد عر بن دو 
حيث اتخذ لقب "أكليد". وحكم منطقة تتد من نفيس إلى 
بيسباون (76 .7 ,26708705 وهنا ,.84017]2876): وإلى سوس 
جنوباً حنتى أن عرب الحارث والشبانات كانت مساندة له. 
وليس من المستبعد أن تنضم إلى حكمه قبائل سكتانة 
المجاورة. : 

وفي العهد السعدي, أشار إليها صاحب ديوان قبائل 
سوس في قوله : "...وسكتانة جبلا وفحصا بما ذكر [أي 
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خمسمائة سرجة] (الحساني. ديوان؛ 15). واشتهرتء هذه 
القبائل أكثر بزاويتها "زاوية ابن ويسغدان". التي عرفت 
شهرة "عظيمة لكثرة من أوى إليها من المريدين والمساكين, 
والأيتام والأرامل. فلا عن الطلبة الذين بلغ عددهم 
سبعمائة طالب..." (حجي. ا حركة....2 : 565). ولم تكن 
علاقة سكتانة مع المخزن السعدي جيدة. حيث ايدت الملك 
المخلوع محمد المتوكل (...) فاعصوصبت من حوله قبائل 
الأطلس الكبير بإشارة من الشيخ ابن ويسعدان. ولم تنته إلا 
بمعركة تينزرت الكبرى التي كان الظفر فيها لجيش أحمد 
المنصور ” (حجئى. الحركة. ...2 : 566). 

وعدااسها و الديظلة السسحي اممو ممه 
مستقلة. ولعلها تكن تعاطفا لأبي زكريا الحاحي؛ بحكم 
انتمائها إلى حلف سكتانة المعارض لحلف إكيزولن الذي 
يتزعمه السملاليون. 

ولا شك أن نفس الوضعية استمرت خلال الفترة العلوية, 
حيث لم تورد المصادر معلومات عن سكتانة. 

ونجد في كناش مخزنيء أن قبيلة سكتالة قد ادت 
للمخزن سنة 1251 / 1835 ما مقداره 8021 مثقال من المال 
وعدد مهم من الجمالء والخيول. والبغال. وزراب؛ وحلي 
متنوع (كناش رقم 15 خ / ح. الرباط). ويدل هذا على أن 
هذه القبيلة تدخل في مجال الأحكام المخزنية. 

!. الحساني؛ ديوان قبائل سوس. تح. ععمر أفاء الدار البيضاء. 

1989 ١م‏ حجي » ا حركة الفكرية. المحسدية. 1978 ؛ كناش ما 

يحصل عليه ا مخزن؛ خ. ح. رقم 15. الرباط. 


بالعجنا كا 6 هت كمرقناره8 وعط .نتاعقامهولطا .11 
.89 بمعمواطوعه) 


محمد حنداين 


السكتاني, أبو بكر بن يوسف. ويعرف في مراكش 
بالمغارتي (صفوة. ص. 12!) ؛ العالم الزاهد الرحالة. 
والسكتاني بكاف معقودة نسبة إلى قبيلة سكتانة؛ إحدى 
قبائل سوس المشهورة, الواقعة مواطنها شرفي مدينة 
تارودانت. 

وكما نجهل تاريخ ولادته؛ نجهل مراحل حياته الأولى؛ إذ 
لا تخبرنا عنه المصادر إلا في أثناء مراحل طلبه العليا. أخذ 
عن بعض علماء عصره. متهم أحمد بابا التنبكتي وأبو 
القاسم الدرعي بالمغرب. ارتحل السكتاني إلى المشرق ثلاث 
مرات؛ فجاور بالحجاز سنين عديدة. وحج اكشر من عشر 
مرات. ثم سافر إلى بيت المقدس. فأخذ بها العلم والتصوف 
عن احمد العلمي. كما جاور بمصر التي أخذ بها عن كبار 
العلما رستق بو الأمباد براهيم اللعاني» الذى الول بادا 
من جملة أولاده. وعبد الرحمن اليمني ويوسف الزرقاني. 

ثم رجع إلى المغرب؛ فالقى عصا التسيار بمدينة مراكش, 
متصررا للتدريس ونشر العلم. حيث كان عارفا بفن 


القراءاتء وله فيه أجوبة نظما ونثرا. كما بِرَّرَ في علم الحديث 
ومصطلحه. فانثال عليه الناس للأخذ عنه, وانتفع به خلق 


كثير (صفوة. ص. 11!2). ويرتفع إسناده إلى ابن غازي - 


المكناسي من طريق محمد بن أحمد بن مجبر المساري. 

ومن أشهن الإميذه محمد بن.سعين الترففي والتفيم 
محمد بن ناصر الدرعي وأبو سالم عبد الله العياشي» الرحالة 
الشهير. وهذا هو الذي ترجمه. ولقيه بمصر سنة 1059 / 
9 ثم صحبه إلى المغرب في الرجوع. وفي أثناء تلك 
الرحلة سمع عنه بعض الشمائل, وأخذ عنه الذكر بظاهر 
بسكرة؛ واستجازه في سائر مروياته في علمي الظاهر 
والباطن. فأجازه عن جميع أشياخه. وكتب له ذلك بخطه 
(اقتفاء الأثر. ص. 116115). لذلك لا غرابة أن يكون 
ثناؤه على شيخه كبيراء حيث قال : "شيخنا الموطأ الأكناف, 
الكثير الإسعاف, العالم العلامة الحاج الرحالة؛ الفقيه 
المتفنن, الزاهد المتدين؛ النزيه المتعفف. النبيه المتصوف..." 
لا يعرف من آثاره المكتوبة سوى نظم العلوم الشرعية التي 
جعلها بعضهم اثني عشرء ذكر ذلك الحسن اليوسي في 
الفهرس (صء 130). 

توفي بمدينة مراكش سنة 1063 / 1653, ودفن خارج باب 
الدباغ. 

أبو سالم العياشي, اقتفاء الأثر. ص. 115 6!! ؛ ع. الله الفاسي, 

الإعلام من فين ض 717 البوش 0 ٠‏ بن.اع. 

الرحمن الفاسى التي جاو ص. 7 ؛ الإفرا نى» الصفوة. ص. 

2 !؛م. المكي الناصري, اع ال اناسل ص. 88.87 ؛ 

م. ابن الطيب القادء ري. نشر الثاني 2 : 66 ! التقاط الدررء ص. 
2 ؛ الحضبكي ٠‏ طبقات» 162:1 !ابن الموقت, السعادة: 1: 
5 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام؛ 218.215 ؛ م. حجيء المحركة 


الفكرية؛ 2 : 391. 
أحمد عمالك 


السكتاني, حسن بن أحمد. مقاوم ولد بعالوين سنة 
0 إقليم ورزازات؛ انضم إلى حركة المقاومة السرية بالدار 
البيضاء وشارك في عدة عمليات مسلحة إلى جانب رفاقه 
فى الحركة. اعتقلته السلطات الفرنسية؛ وقامت بتعذيبه إلى 
أن وافته المنية تحت التعذيب بركز الشرطة بالجديدة بتاريخ 
0 شتنبر 1954. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. ورقة مقاوم رقم 400514. 


السكتانى. عبد العزيز بن عبد الله. ولد سنة 950 / 
3 . 44. ورسو الى سقط راجن اضر السعاذية 
مراكش. وتخرج عالماً أديباً شاعراً» قيز من بين معاصريه 
بإتقان الخطوط المغربية والاندلسية والمشرقية. وتصدر 
لتعليمها بجامع الاشراف بمراكش على غرار ما كان معروفاً 
في القاهرة. فكانت له مشيخة النساخين في عصره. وألف 

عدة كتب اطلع عليها ابن القاضي وكانت آنذاك لم تكمل 
ولم يعرف عنها شي ء بعد ذلك. 


توفي بعد عام 999 / [1591. 

أ. ابن القاضي, درة الحجال؛ تح الأحمدي. القاهرة ‏ تونس» ج. 
131 ؛ع. ابن إبراهيم, الإعسلام, ط 2, الرباط؛ 1977, ج. 8 : 
3 ا حجي ٠ ١»‏ ا خركة المحمدية. 107 2 62 


العلماء المغاربة الذين درسوا في مسقط رأسهم واستكملوا 
دراستهم خارج الوطن وخاصة في تونس ومصرء فتتلمذ لعدة 
شيوخ, منهم 0 )3 ل لوعي الله 0 
ل سس ال رو 
ناصر. وله نظم في سندها من طريقه. وله أيضا ثبت شيوخه 
(خ. ع. رقم 3 ك) وتقريظ كتاب ذخيرة ال محتاج للشيخ 
حسب ما ذكره صاحب فهرس الفهارس. 
وتصدر للفتيا والتدريس بتونس وولاه الباشا على باي 
مشيخة المدرسة العاشورية وبقي فيها إلى حين وفاته. وخلال 
اشتغاله بالتدريس تخرج به الكثير من الطلبة منهم ولداه 
احمد ومحمد وقاضي صفاقس حسن بن احمد الشرفي واخوه 
احمد الصفاقسي الشرفي وال حسين الورتلاني الجزائري . 

توفي بتونس عام 1169 / 1750-55. 

ع. الحي الكتاني؛ فسهسرس الفسهارس. 750:2 781.751 ! م 

مخلوف؛ شجرة النور الزكية؛ 345 ؛ م. ا منوني» ا مصادر العربية 


لتاريخ ا مغرب» | : 176. 
محمد ماكامان 


السكتاني؛ علي بن أبي بكر من العلماء السوسيين 
الذين تكونوا تكويناً متيناً في مدينة فاس على كبار الشيوخ 
الذين تجمّعوا فيها خلال النصف الأول من القرن العاشر 
(16 م) #متازية وانةلين وتلمسائيين ووهرانيين 
وتونسيين؛ بحكم الظروف السياسية والعسكرية السائدة 
آنذاك فى الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. وهو 
رفيق الشيغ أحمد المنجور في الطلب والأخد عن الإمسام 
محمد اليستيتني وغيره. ترجم له المنجور في فهرسه ترجمة 
حافلة وحلاه بصفات رفيعه : الفقيه النحوي الفرضي 
النوازلي ... كان آية الله في الفصاحة وحفظ النقول في 
تدريس التفسير والفقه والنحو وغير ذلك, دابا على 
التدريس والمطالعة لايمل ذاكراً لنوازل كثيرة من الفقه بحاثا 
عنها ... سمعت يوماً شيخنا الإمام (اليستيتني) يمدح 
السكتاني ويقول "سيدي على نوازلي".. 

لم يقعصر السكتاني على الأخذ عن شيوخ فاس, وإنا 
عُني أيضا باستخراج أمهات الكتب من أصولها ينسخها 

بده ريطما بشع انال الكعيي, كنا عا المتجوق. وها 
يدل على :أن السكناني كنان ثرياً موسعا عليه في الرزق: 
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وإلينه يرجع الفضل في استخراج العيار للونشريسي من 
مسودته التي لم تكد تكون تقرأ. 
ولي قضاء مراكش حين دخلها الشرفاء السعديونء وكان 
وثيق الصلة بمؤسس دولتهم محمد المهدي الشيخ يجالسه 
ويصاحبه في أسفاره إلى أن قُتل معه غيلةً من طرف 
الانكشارية الأتراك بالأطلس الكبير يوم 29 ذي الحجة عام 
4 23 أكتوير 1557. 
ولا يذكر للسكتاني من تأليف إلاشرح مختصر خليل 
وصل فيه إلى باب النكاح؛ حسبما ذكره رفيقه أحمد المنجور. 
م. ابن عسكرء دوحة, تح. م حجي. الرباط. 1979. ص. 94 
و104 ؛ أ. المنجور. فهرس» تح. م. حجي. الرباط؛ 1976. ص. 38. 
9 ؛ أ. بابا التنبكتي, كفاية الحتاج. تح. م مطيع. المحمدية, 
0 ؛ نيل الابتهاج؛ بيروت. د. ت. ص. 214.213 ؛ أ. ابن 
القاضي. درة الحجال؛ تح. الأحمدي.ء القاهرة, 256:3 ؛ لقط 
الفرائد / موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت؛ 1996, ج. 2 : 897 
8 م. الإفراني, نزهة الحادي. تح. ع. اللطيف الشادلي. الدار 
البيضاء. 1998. ص. 95.94 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام. ط 2, 


الرباط. 1980, ج. 9 : 186. 187 ؛ م. حجي. المسركة الفكرية. 
المحمدية. 1977, ج. 375:2. 


محمد حجي 


السكتاني؛ عيسى بن عبد الرحمن. الركراكي النسب, 
السكتاني المولد «الرؤداتي النفتأة المراكتسي الدان. أب 
مهدي أحد الأعلام المحققين, ٠‏ شيخ المعقول والمنقول المفتي, 
قاضي القضاة بمراكش. أجمع سائر من ترجموه على علو كعبه 
في فنون العلم. ونوهوا باستقامته وسمو همته؛ ومحبته لأهل 
الصلاح. 

ذكر المحبي (خلاصة الأثر.... ص. 323 ) أن المترجم ولد 
بمدينة مراكش. وهو خطأ ؛ إذ الراجح أنه ولد بقبيلة سكتانة 
السوسية ؛ ومنها انتقل. في تاريخ غير معروف, إلى مدينة 
تارودانت؛ حاضرة سوس آنئذء فقرأ بها. ثم انتقل وهو في 
سلك الطلب إلى مراكش فأخذ بها عن بعض كبار علمائها. 
مثل الفقيه محمد ابن أبي القاسم الشريف الفيلالي. خطيب 
جامع الشرفاء ؛ والفقيه مبارك بن علي السكتاني؛ ومفتي 
مراكش أحمد بن محمد السملالى. ولما ارتحل إلى فاس أخذ 
عن جملة من علمائها؛ منهم: قاضي الجماعة غبد الواحد بن 
احمد الحميدي. وا مفتي يحيى بن محمد السراج» والفقيه 
الحسن بن عبدالله بن مسعود الدرعي, والإمام أحمد المنجور 
وغيرهم. 

وبعد مرحلة الطلب, استقر بتارودانت فتصدر بها للقضاء 
والتدريس. وهنالك أخذ عنه الحسن اليوسيء وعبد الرحمن 
التمنارتي, وعبد الله بن يعقوب السملالي. وعلي بن أحمد 
الرسموكي وغيرهم. 

وعلى إثر استيلاء يحيى الحاحي على مدينة تارودانت, 
حين دعا لنفسه. وكان قد استشار العالم أبا مهدي السكتاني 
"فيما عزم عليه فلم يوافقه على ذلك؛ ولم يساعده على مراده 
ما فيه من الخروج على السلطان بلا موجبء فغضب عليه أبو 
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زكرياء حتى أمر بقتله فيما قيل" (الاستقصا... )6١:6‏ ؛ 
خرج إلى مراكش حوالي سنة 1023/ 1614. فاستقر بها 
وتصدر للتعليم. وعلى الرغم من ولايته لقضاء الجماعة طوال 
أربعين سنة, فلم يصرفه ذلك عن عقد مجالس العلم. صباح 

مساء. ومناظرة كبار الفقهاء "في اجتهادات جرى بها العمل 
فى جنوب ال مغرب كله" ( الحركة الفكرية.... 2 :391). 

١‏ ركه ثاب السرجم ف كل لف :أب العلمناء الخلضنين 
الناصحين, الذين لم تكن تأخذهم في الصدع بالحق لومة 
لائم. كما يتضح ذلك من فتاواه ونصيحته لأبي زكرياء 
الحاحي. فضلا عن ذلك كان السكتاني يتمتع بحس سياسي 
قوي., يهدف إلى جمع الشملء والتمسك بالبيعة للسلطان 
الشرعي حتى وإن كان جائرا. وهذا واضح من الخطاب الذي 
وجهه للحاحيء حين قال : "وأن الواجب في حق من رأى منهم 
ما يكره الصبر والاحتسابء إذ غائلة الجورء وإن تفاحش, 
أقل بكشير من غائلة الخروج الذي يترتب عليه فساد المهج 
والأموال والأعراض والأديان..." كما أبدى السكتانى تحاملا 
شديدا علق يعض معتصوقة :ذلك العصير» مين الذي اعتوا 
لأنفسهم كابن أبي محليء إذ ينبغي ‏ في نظره ‏ أن يكون 
هؤلاء قدوة في اتباع الإمام ولم الشمل ورتئق الفتق. 

وبالجملة. فقد أبدأ فى ذلك الخطاب وأعاد من حيث 
الأتناة بالشواهد المتنوعة: من آياتقرانية وأحاديت بيرية: 
ومن كلام العرب والأمثال والشعر. والسياسة الشرعية ؛ مما 
يبين عن طول باع صاحبها في ميادين علمية متنوعة 
(الاستقصا .... م. س. ص. 61 68). واستفتاه بعد ذلك» 
أبو حسون في قضية البيعة التي ابتناها اليهود بمدينة إيليغ, 
فأفتى بعدم جوازه؛ لكونها مدينة إسلامية حديثة البناء. 
فأمرفاحت سوس بهدم البيعة المستحدثة (إيليغ قديا 
وحديثا. ص. 62). 

خلف السكتاني مصنفات لاتزال كلها مخطوطة. نعرف 
منها حاشية على شرح أم البراهين. وكتاب في النوازل؛ منه 
نسخة بالخزانة العامة بالرباط (340 د)ء. والأجوبة الفقهية 

(خ.ع. 1016 ج). 

توفي عيسى السكتاني حسب كل من اليسوسي 
والتمنارتي والإفراني والقادري عام 1062 / 1652. ووافقهم 
عليه اخرون ؛ وهو مخالف لما جاء به محمد المختار 
السوسي؛ الذي ضبط تاريخ وفاته. فجعلها لاص 
من عام 1061 / 30 يناير 1651 (المعسولء 5 : 15) ؛ مجاريا 
المحبي. ودفن خارج باب الخنميسء بضريح أبي القاسم 
الجراوي. 
ع. الرحمن التمنارتي. الفوائد . مخطوط؛ ص. 48 . 49. 154 ؛ م 
ابن سليمان الروداني . صلة الخلف؛ تح. م. حجيء بيروت؛ 1988 ؛ 
ع. الفاسي, تحفة الأكابر. ص. 4 ؛ ح. اليوسي. فهرسة. ص. 133؛ 
الإفراني. صفوة. ص. 111 2!! ؛ نزهة ؛ المحبي, خلاصة الآثر. 
ص. 323 ؛ ابن الطيب القادري. الإكليل والساج.... ص. 79 ؛ 
نشر ا مثاني؛ 2 : 59 ؛ التقاط. ص. 32.131! ؛ الحصضيكي. 
طبقات. ص. 322 ؛ الناصري. الاستقصا. 6: 68.61 ؛ ع. ابن 


إبراهيم, الإعلام, 9: 416413 ؛ م. المختار السوسي؛ ا معسول. 


5:] ؛ إيليغ قدها وحديثا ٠ص.‏ 62 السام اش مووز بدلبان» 
؛ خ. الزركلي, الأعلام. 5 : 104 ؛ ك. بروكلمان: ذيل؛ 2 : 


5 . 696 : ليقي بروفنصال؛ مؤرخو الشرفاء. ص. 260 هامش 2 ؛ 
م. حجي, احركة الفكرية؛ ال محمدية. 391:2. 


السكراتي أو السكرادي من الأسر العلمية الصوفية 
نسوس : :اعقبارا للدور التل والديي الذي العبه رجالاتهاة 
وتعد فرعا من فروع الشرفاء الذين استوطنوا هذا القطر. 

استمدت الأسرة تسميتها من "ايسكراد" إحدى قرى قبيلة 
إغير مولن الني توجد على بعد 45 كلم جنوب شرق تزنيت, 
فى متطقة دصل تن قبيلة أيت خرن رقبيلة تازروالت: 

- وقد اعتاد أبنااء الأتسرة أن يقولوا في تسمية جدهم‎ ١ 
السكراتي . بالناء لا بالدال. خلافا لما كتبه مؤرخ المنطقة‎ 
الها اموسر الاي ديق أزذا ل عل فى عدي ار‎ 
السكراذيئ- تسبة لإبسكراة ».وه كلمة لها:دلالة مخلية إذ‎ 
يتعدديها الأحجاز اللساءمى الصفران الى تعسل:فرقهنا‎ 
الشياب؛ والتي اتضح من خلال المعاينة وجودها بكثرة في‎ 
موطن الشيخ أحمد السكراتي. الجد الأعلى للأسرة؛ وباني‎ 
مدرستها وزاويتها.‎ 


السكراتي: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
مسعود. ويتصل نسبه بالحسن السبط بن علي بن أبي 
طالب". كما تشهد بذلك مشجرات أنساب الأسرة, والظهائر 
السلطانية التي في حوزتها وكما أثبتها مؤرخو المنطقة. 

عاش الشيخ أحمد السكراتى أواخر القرن العاشر وأكثر 
من تضق ادي عفر الهجريين: تربى وتعلم على يد كبار 
شيوخ عصره, خاصة منهم شيخ المشايخ آنذاك وصديق أبيه, 
الصوفي الكبير داود الدادسي. حيث أخذ عنه علوم العصر 
إضافة إلى التصوف. لذا لا يستبعد أن ا 
هو الذي أذن للشيخ أحمد السكراتي ببناء زاويته التي اختار 
يا مكانا عانيا فرق غين سكرات ع 
أضاف إليها بناء مدرسة بجاتبها. 

كان هدف الشيخ أحمد السكراتي من تأسيس الزاوية 
والمدرسة هو مد الإشعاع الديني والصوفي والعلمي؛ ليسير 
على نيج طريقة شيخه الصوفي داود الدادسي. وعموما فقد 
أدت هذه الزاوية ذلك الدور, حيث أصبحت قبلة للمريدين 
والطلبة؛ بل تنازلت قبائل مجاورة لها عن جزء من ملكها 
لشيخها بقصد مساعدتها وتموينها. وقد بقيت هذه الزاوية 
تؤدي نفس الأدوار حتى بعد وفاة قطبها بفضل استمرار أبنائه 
وحفدته في أدا رسالته. علما أن هذا الشيخ الصوفي أعقب 
اثني عشر ولدا من صلبه ظلوا جميعا سائرين على نهجه في 
الخير والصلاح. والمعروف أن ذريتهم تفرقوا بسوس وأحواز 
مراكش خدمة للعلم والدين الإسلامي. 

توفى بمسقط رأسه سنة 1067 / 1657. 


السكراتى» الحبيب بن عبد السلام. من كبار علماء 
قارو انقي را مان وحطنب مشعد ةا الكلبر وعدي امطلنيها 
العلمي: إضافة إلى كونه عمل بها كمدرس وكمفت, تلك 
كانك استعاله وجهياله إلى اوالقى بريه عن 2 خنزال سام 
7 16 شتنير 1977. 


السكراتي؛ الزاكي من حفدة موسى بن الولي الشيخ 
احمد السكراتي. قال عنه المختار السوسي : "فقيه حسن من 
المشعين الآن. ومن :اليسارزين بان جتملة العلوم العسربية في 
(تارودانت) عرفناه وجالسناه مرارا وقد حصل على النجاح 
للقضاء منذ سنين كثيرة (...) تمن يجرون في مضمار 
الإفتاء". وقد ظل هذا العالم مخلصا لرسالة العلم بتارؤدانت 
ونواحيها إلى ان لبى داعى ريه فى 2 جمادى الأولى 7 / 
3 يناير 1987. 0 


وآدت: فاهتم بفنون الأدب منذ صغره وحفظ اشعارا 
وقصائد. أخذ عن شيوخ كبار كالمحفوظ الأدوزي والحسين بن 
عمر بيبيسء وعلى يد ابيه الذي ربى فيه حب العلم. بل كان 
يبوصي أبناءه بالاشتغال بالعلم عوض جمع المال؛ لأن هذا 
الأخير يزول والعلم يدوم. وعندما لمع في ميدان العلم 
والأدب؛ وبعد وفاة أبيه. اختاره القواد الجراريون مدرسا 
وقاضيا وخطيبا ومفتيا لمركز قيادتهم "تالعينت", لذا ظل 

هذا ابره 7 ديبها الكبير يرجع إليه الفضل 
في جمع وتدوين أخبا رالعشرات من علماء ء وأدباء الأسرة 
السكراتية, ويعتبر كتابه تحلية الطروس وبهجة النفوس في 
مناقب آل سوس مصدراً هاماً من مصادر التاريخ السوسي, 
ترجم فيه صاحبه لفئة معينة من السوسيين ‏ الأعيان والعلماء 
والمتصوفة . فهو بهذا تاريخ إقليمي يدخل ضمن كتب التاريخ 
الإسلامي تضمن مادة تاريخية إلى جانب ما هو أدبي وماله 
اتصال بالكرامات. 

أشار المختار السوسي أن الدافع لتأليف هذا الكتاب هر 
القائد عياد الجراري من أجل تخليد مآثره وإنجازاته تشبّها 
بالأكابر. عجيدز أنه من الارجح أن هناك دوافع ليزوا 
تأليف هذا الكتاب ومنها : دفاع السكراتي عن طريقته 
التجانية. وشيوخها ومريديها بسوس امام الهجمات التي 
تتعرض لها من الطرق المنافسة لهاء الناصرية والدرقاوية؛ 
نخاضة بعد اقدام المؤرخ الإكراري على تأليف كتايه المدافع 
عن الناصريين اكثر من غيرهم. وقد يكون هذا التنافس من 
بين حوافز المختار السوسي الدرقاوي الطريقة. للكتابة ايضا 
وساف قوري 
جوانب تاريخ سوس» لض عليه وعلى صاحبه المختار 
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السوسي بقوله : “هذا هو الذي له على تاريخ رجال سوس من 
الفضل العظيم ما لا يقدره قدره إلا أمشالنا الذين ينقطعون 
على تلفيق ترجمة عن أحد علمائنا". وأضاف قائلاً : "فتركه 
لي فوجدته طافحا بالغرائب والعجائب وهو كتساب منشيء 
ساجع: يحلى كلاسد بالك والأمشال ويطراتف الأخبار 
والأشعار, مع نزاهة حاول أن يلازمها في كل كتابه". 


السكراتي؛ يسنى بن أخمد بن محمد الشيخ. درس 
بمراكش وأقام بهاء وأسس بها في درب ابن صالح زاويسه 
ومدرسته ا معروفتين. حيث تصدر للتدريس والتربية الروحية. 
كان السلطان المولى الرشيد العلوي يحيطه بالكرم والعطف, 
نما أدى إلى مرافقته له في رحلته لسوس للقضاء على إمارة 
إيليغ. وعند مرور السلطان بقرية سكرات, اطلعبه عيسنى 
على قبر والده الشنيخ أحمد السكراتي. فأمر المولى الرشيد 
بإقامة ضريح عليه مازال قائما إلى اليوم. 

وبعد رجوع السلطان إلى مراكش. نصبه نقيبا على 
الشرفاء السكراتيين بمراكش وتارودانت وسوس 

توفي هذا العالم آخر القرن الحادي عشر الهجري بمراكش, 
ودفن بمسجد السمارين. 


السكراتي. المسامسون هو أخ الراكي الروداني سابق 
الترجصة, ولد عام 1335 / 1917؛ أخذ علوم عصره على يد 
شوخ كبار, وانخرط كاتبا في وزارة الأحباس سئة 1938, 
وما لبث أن عين عدلا من الدرجة الأولى بنظارة الأحبساس 
بتسارودانت وعندما بدأت بوادر ال حركة الوطنية فى الظهور, 
انخرط في صفوفها مناضلاء فظلت الرقابة العامة تتعقبه إلى 
أن قا غوله سن مصمه في يوتير 1994 كبااسيين عدة مرات 
منذ بداية الخمسيئنيات. 

وبحصول المغرب على استقلاله. عين قائداً على قبيلة 
هشتوكة, ٠‏ ثم في قبادات أخرى بمناطق مختلفة من المغرب إلى 
أن تقاعد سنة 1978, وقد اشتهر باستقامته ونزاهته في عمله 
إلى أن لقي ربه عام 1418 / 1997. قال عنه المختار 
السوسي: "من رجالات الأسرة البارزين في ميدان الرجولة, 
قدمشه أعماله فسولى القيادة على جميع (هشتوكة) بعد 
الاستقلال (...) وهو من أصحابنا الذين يمثلون ما يطلب من 
أمثاله أن يمثلود”. 


العريية الصوقية حتى وفاتها بعد والدقا بحوالى عنشيرة 
أعوام؛ ودر وهنا شهير بزاوية والدها بحوصة ابن صالح 
بحرا كش . 
علي بن ا حبيب السكراتي؛ تحلية الطروس وبهجة النفوس في مناقب 
ال سرس ٠‏ ميخطوط : 5 . المختار ر السوسي» ا معسول.ء الدار البيضاء.: 
63 اج ]ا ؛ رجالات العلم العربي بسوس . طنجة, 1989 ؛ خلال 
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جزولة. تطوان. مجهول, وفيات الرسسوكي ؛ .. البعقيلي. مناقب 
البعقيلي؛ تح. م. المختار السوسي. الرباط. 1987. 
م. الحسن السكراتي 


سكساوة (أو إسكساون), تغطي منطقة سكساوة في 
وقشنا الحالي تقريبا المنطقة الجبلية لإقليم شيشاوة الواقع 
غربي مصدينة مسراكش. وهي تشكل حوضا لأسيف . ن- 
سكساون أو وادي إسكساون. وهذا الحوض محاط من ثلاث 
جهات بجبل عال هو بثابة حائط طبيعي. وتقع هذه المنطقة 
في السفح الشمالي للأطلس الكبير الغربي؛ وينحدر وادي 
إسكساون شسمالا في اتجاه الدير والسهل المعروف اليوم 
ببوجمادة. وهناك يختفي اسم هذا السبال ليحسل:. ابتذاء من 
المكان المسمى تُوزمت (بالزاي المفخمة) ‏ اسما ا 
القاهرة نسبة إلى حصن كان أبو عنان المرينى قد بناه هناك 
سنة 753/ 1352. ١‏ 

ينبع أسيف . ن ‏ سكساون من جبل تيشكا الذي 0 
ارتفاعه ما بين 3000م و3400م (حسب الأماكن). وللعلم فإن 
أشِيفك امال وأشيفة نفس الما وين لوادي سكسكاوة 0 
أيضاً من هذا الجبل. وإذ تقف الجبال أمام وصول الرياح 
الرطبة القادمة مباشرة من الغرب (أي المحيط الأطلسى)؛ 
فإن ذلك لوايهم تعض المنطقة للسحب الكفيفة القامنة مق 
الجنوب الغربي. 

ومن المسيزات الطبيعية لمنطقة سكسكاوة كذلك أنها 
محصنة من جهة الشرق بحائط جبلي في حين تحيط بها بعض 
الكثبان خصوصا من جهة متوكة وحاحا. 

ومنطقة سكسكاوة بحكم طبيعتها الجبلية تشهد تساقط 
كميات هامة من الأمطار والثلوج خلال السنة ولا سيما في 
فصل الششاء. وهذا ما جعلها منطقة غزيرة المياه ثما يعني 
أننا في منطقة فلاحية أقل ما يقال عنها انها منطقة 
استقطاب واستقرار وذات استمرار تاريخى. وقد أشار ابن 
خلدون إلى هذه الأهمية وذكر بها الزرهوني أو مُرابط تسافت 
حين نعتها بميزان المياه إشارة منه إلى أنها خزان للمياه. وكما 
قال جاك بيرك هي كذلك خزان لأشياء أخرى كما هو 
معروف. 

وجبل سكسكاوة لافت للانتباه, فالذي يصعد نحوه عبر 
الوادي يلاحظ مدى اتصاله جنوبا وشرقاً وغرباً. ومنطقة 
سكسكاوة توجد محصورة بين جبلين في اتجاه الشسال 
والجنوب : جبل بويباون غرباً من ناحية دمسيرة؛ وجبل 
أفوزان شرقا من جهة إكدميون (كدميوة). وفي هذه المنطقة 
يسين واي سكسكاوة في اتجاه الجتوب على تحو مقعر. 

ورغم أن منطقة سكسكاوة تبدو مغلقة إذ تحيط بها 
تضاريس عالية؛ فإن ذلك لم يحل دون انفتاحها على المناطق 
المجاورة البعيدة وذلك عبر الممرات التي تتخللها في أماكن 
معينة. غير أنها في نفس الوقت استطاعت أن تحتفظ 
بشخصيتها المتميزة. 


من سمات أرض منطقة سكساوة أنها تتفاوت لونا وجودة 
وذلك باختلاف المكونات الطبيعية لها وهكذاء وانطلاقا من 
نيزي أوماشو بتغير لون الأرض تدريجيا بجيث يمكن التمييز 
بين ثلاثة أقسام مختلفة الألوان : هناك أرض بيضاء تليها 
حمر 2 ونا له اذا 

فالتربة البيضاء تنتشر في اتجاه الشمال الغربي وخصوصاً 
في مجال قبيلة متوكة وقتد من هناك إلى إيمنتانوت ودويران 
ومزوضة (إمزوضن) وكدميوة (إكدميون) مروراً تمكو 
وأركوس. 00 

وهذا التدرج في لون الأرض ده أيضاً حينما ننتقل إلى 
وسط سكساوة شمالي الجهة السابقة انطلاقا من المكان 
المنسمى مزاوت. ومن هناك يمكن تتبع الألوان الثلائة بشكل 
واضح: فالتربة البيضاء تغطي حزض أيت موسى في اتجاه 
الجانب المسطخ من منطقة دويران وتحبديدا في واومريغت 
ووافكًا 8 وتنتشر إلى ابعد من ذلك لتصل إلى منطقة 
كظوس (123]05). وبعد ذلك يظهر الحجر الأحمر المسمى ب 
تافرا الذي يكتسح منطقة إيمليلن وعلى ارتفاع 0 م في 
سافلة هذه المنطقة وبعد أن ير الوادي بسوق الخميس القديم 
في اتجاه تابيا يتصادم مع جرف أسود اللون كما هو الحال في 
العالية. 

وحينما ندرس الغطاء النباتي المنتشر بمنطقة سكساوة 
يتأكد لنا هذا التدرج الطبيعي ابتداءً من علو 740 م عند 
مجاز تاكنامت إلى علو 3400 عند رأس مولاي علي. 

اكدايانن امير اندم شمن ركفن 
التباين في العلو ونجد لذلك أثراً في أسماء الأماكن مثل 
أنمّر وهو المكان المعرض للشمس وأمالو الذي هو الظل. 
ومنطقة سكساوة تتعرض للتأثيرات الأطلسية من جهة الغرب 
وتقل أهمية في اتجاه الشرق خاصة في كدميوة (إكدميون). 

وهذا التباين الطبيعي انعكس أيضأ على الغطاء النباتي 
بحيث يطبعه التنوع ويتأقلم مع التضاريس. 

ففي سافلة المنطقة تنتشر شجرة الزيتون عبر الأودية إلى 
حدود منطقة زينيت (بالزاي الفخمة) ومغدير وتصل إلى 
حدود علو 100ام. كما تنتشر بهذه المنطقة شجرة اللوز التي 
تبدو كأنها في تنافس مع الزيقون ويضل انتسشارها إلى علو 
0م. غير أن شجرة الزيتون نجدها هنا وهناك خاصة في 
وانشكرير وأضرضور. غير أن شجرة اللوز انطلق انتشارها 
خصوصا عند علو 1400م لييصل إلى علو 2350 م ونجدها 
بكثرة خاصة في مناطق أو سيكيس وايت حديوس 
وإيدارجربون. 

وفضلاً عن ذلك هناك سهب حلفاوية تغطى منطقة يتراوح 
ارتفاعها ما بين 800 و1600 م وخصوصا في منطقة إعليلن 
التى تعتبر الحد الفاصل بين سكساوة ودويران. وهذه المنطقة 
نكسوة بعرية جمراء غير آهلة بالسكان اتحذتها قبيلة أيت 
إدما منطقة لرعى ماشيتها. تنبت فيها النباتات الشائكة 
وحضيوها شعرة الخلتاه الع فى توعان يسميانابالأماريعيية 


تنالت وأوري. وهذا النوع الأخير نجده خارج هذه المنطقة 
ليصل إلى مر تبكورت حسيث ينبت هناك في تنافس مع 
نباتات علفية اخرى مثل الصنف المسمى ازكري او ترغا. 

وتنتشر الغابة المسماة بغابة مزاوت في المنطقة التي 
تفصل بين الوادي الرئيسي ووادي أمرن وعندما نخترقها 
عموديا نميز فيها مناطق مغطاة باللوز واخرى بالعناب وثالثة 
بالعرعر. أما شجر البلوط فينمو بكثرة انطلاقا من علو 
0 م وخصوصاً منه البلوط الأخضر المعروف بالأمازيغية 
بتسافت. غير أن هذه الغابة قد اعتراها التدهور ولاسيما بين 
ارتفاع 1500م و1600م. وإذا أصبحت كفيفة عند ارتفاع 
0م فانهبا تتخللها هنا وهناك بعض الأماكن المفتوحة 
المخضصة للرراعة. أما انتشار هذه الشجرة فيصل إلى حدود 
ارتفاع 2000 م وتنتشر كذلك يهذه الغابة شجرة السيرو الني 
يمتد مجالها إلى حدوذ ارتفاع 3250 م. 

وهناك أصناف أخرى من الأشبجار والنباتات بهذا المجال 
الغابوي منها على وجه الخصوص النبات المسمى بالأمازيغية 
أزمو 42520 الذي ينمو بكشافة في الأماكن الرطبة والمعلوم 
انه يوجد في قنسة نشكا (ارتفاع 200 وهو مكان 
مخصص للرعي. وعموما يلاحظ أن النباتات الأخرى التي 
تضمها غابة سكساوة هي ذات أزهار صفراء تظهر في شهري 
ماي ويونيو (ربيع مستأخر) وهي : أغوزير. وأشفودء 
وأناغود . واماتر. والوكو. 

والملاحظ أيضاً أن مكان تلاقي الأودية الصغيرة بالوادي 
الرئيسي له طابعه الخاص. فهذا إيِي أو نسيف يضم غابة 
الدفلى أشجارها كبيرة. 

أماااإمي لكيس فعنمؤبه أشجار العين والرمان: وفي هذه 
المنطقة نصادف أيضاً نباتا يسمى أفرت وكال وهو نبات ذو 
طعم حلو يستعمل في الشاي. 
1 ومن الأشجار الأخرى المثمرة التي لها حضور مهم في 
أودية هذه المرتفعات شجر الجوز. 

وعموماً. كما سبق الذكر. فإن الغطاء الغابوي بمنطقة 
سكساوة أصابه تدهور واضح في عدة أماكن وذلك بسبب 
عوامل متعددة منها الاستغلال المكثف (الرعي والحطب) 
والنزاعات والحروب التي كانت المنطقة مسرحا لها خلال 
القرون الماضية, وا جراف التربة وتعرض المنطقة لرياح قوية, 
والاجتثاث من أجل الحصول على أرض فلاحية. وكذا عدم 
تجديد أغراسها. ٠‏ 

ونظراً لوعورة تضاريس المنطقة؛ فإن المحاط الزراعي 
تطلب باستمرار من ساكنة سكساوة جهدا كبيرا لتشبيت 
الأرض الصالحة للزراعة, والتغلب على جريان المياه المنسابة 
بقوة من الجبل. وهكذا قام الفلاحون بتشييد عدد من 
السطوح والمرتشعات لزراعة الحبوب على علو يصل إلى 
0م واكتسح المجال الفلاحي جنبات الأودية والشعاب 
الضيقة مما يبرز حيوية السكان والجهود المضنية التي بذلوها 
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باستمرار في سبيل ذلك. وإذا كان المجال الفلاحي ثمرة 
مجهودات فردية وعائلية فإن المجال الرعوي ظل مجالا 
جماعيا تستفيد منه الجماعات المتساكنة بالمنطقة. 

السكان والسكن : 

أحصى جاك بيرك بالمنطقة ثمانين تجمعا سكانيا منبثا فى 
عماق الأودية التى تخترق المنطقة. وذلك أثناء قيامه 
بورانات السيورة عر مسار في الندينيات ةن الفزن 
العشرين وكان مجموع سكانها يمثل آنئذ ما مجموعه 12.000 
الكثافة السكانية المهمة تفسرها الظروف والمؤهلات الطبيعية 
التى توفرها المنطقة للسكان وتتجلى أساساً فى غزارة المياه 
ووو غطاء نباتي متنوع وكذا توقير الحماية الطبيعية: 
ويتجمع السكان في قرى متراصة أقل ما يقال عنها أنها 
أشبه في تصميمها بتصميم المدن العتيقة. تتكون من عدة 
منازل تسمى تيككما (مفرده تيكمي) وكل واحدة منها تقطنها 
عائلة واحدة. وقد لا حظ جاك بيرك أن تنظيم السكان في 
هذه المنازل كان لا يخضع بالضرورة إلى الانتماء العظمي ولا 
يوجد إلا بصورة استثنائية خاصة لدى قبيلة أيت محند؛ وقد 
لاحظ في نفس الوقت وجود نوعين من المنازل يختلفان حسب 
طبيعة مواد البناء : فهناك المنازل المشيدة بالتراب أو الطابية 
(الشابوت بالأمازيغية). والمنازل المبنية يالحجر. فالصنف 
الأول منها بندشر من الدير إلى وسط سكساوة تقريباً وبعد 
ذلك فبقدر ما يرتفع الجبل بقدر ما تنتشر الدور المشيدة 
بالحجارة. فإذا كانت المنازل لدى ايت موسى بعضها مشيد 
بالتراب وبعضها الآخر بالحجر. فإن المنازل المشيدة بالتراب 
أخذت تقل خصوصا بزينيت (بالزاي المضخمة) وإمتدانٌ 
لتختفي قاما لدى أيت إدما ومن في عاليتهم. وما يميز 
المنازل المبنية بالحجر في هذه المنطقة معانقتها للسماء بحيث 
تتكون من طابقين إلى ثلاثة. ومن سمات هذه المنطقة أيضاً 
أن مجموعة من المنازل بها تكون ملتصقة فيما بينها تسمى 
تبكمي يكير وهي شبيهة بخلايا التحل وبإمكانها أن تؤوي 
عدداً من العائلات. ويوجد بهذه المنطقة نوع آخر من البناء 
المنمق يشبه في مظهره البناء الحضري ولاسيما في زينيت 
(بالزاي المفخمة). وقد وصل إلى ذروته لدى أيت حديوس 
وخير مثال على ذلك دار أمغار أو موليد الذي كان من كبار 
شيوخ سكساوة في فترة سابقة. 

ويقسم المنزل إلى أجزاء محددة وفق ما تقتضيه ضرورات 
الحياة القروية. فالطابق الأرضي المسمى أكرورد يكون عادة 
إصطبلات لإيواء البهائم. وفوقه تقام بيوت العائلة أو ما 
تسج ينوالين (مفرد تنوالت : النوالة). أما الطابق الغالث 
فتوجد فيه تنصريت التي هي مجال حياة ذكورية واستقبال 
الضيوف. وفي أعلى المنزل يوجد أسقيف الذي هو بمثابة 
مخزن مفتوح. 
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وعن تاريخ سكساوة تفيد المعلومات التاريخية القليلة 
جداً أن وجود سكساوة (إسكساون) بجبل درن غربي مراكش 
سبق القول فهذا 
الاسم ينطبق على الوادي الذي ينبع من جبل تيشكا في ا تجاد 
السهل. وهذا الاسم يشير أيضاً إلى المجموعات البشرية 
المنتسبة إليه والمتناثرة في نفس الحوض. وهي مجموعات 
كانت تجمعها عادات وتقاليذ اجتماعية ومؤسسات شياسية 
متقارية. وبتعبير آخرء فإن منطقة سكساوة كانت لها 
شخصيتها المتميزة. بيد أننا ‏ لسوء الحظ ‏ لا نتوفر على 
معلومات دقيقة وكافية تؤرخ لها. وعلى عكس قبائل 
امازيغية مغربية اخرى فإن قبائل سكساوة لا يجمعها نسب 
واحد. بل هى قبائل متعددة الأصول والمشارب. 

ركنا مام متكشانة ل وريط بالمنر ان بون الله 
ينتسبون إليه بقدر ما هو مجرد لفظ ينطق به وهو ذو 


عرف منذ ما يزيد عن ثمانية قرون. وكما 


محتوى محدود. ومع ذلك فهذا الاسم من حيث الدلالة 
المجالية» يتضمن تدقيقات طبوغرافية يبدو أنها ظلت ثابتة 
منذ القرن الشاني عشر الميلادي ٠‏ وهي الفترة التي وصلتنا 
عنها بعض المعلومات المكتوبة. إننا هنا في إحدى مناطق 
الاستقرار القديمة بالمغرب. لكن ذلك لا بعس البعة أن 
السكان ظلوا دوما هم نفس السكان. وإذا ظل اسم سكساوة 
ثابتا لا يتغير فإنالمنطقة شهدت باستمرار منذ الساريخ 
المشار إليه سابقا. وصول واستيطان سكان جدد قدموا إليها 
من مناطق أخرى وخاصة من سوس. وهذا الاستقطاب 
السكاني المهم أدى حنما إلى تراجع إن لم نقل ذوبان السكان 
القدامى (الأصليين). وقد لاحظ جاك بيرك في الخمسينيات 
من القرن العشرين أن عددهم أصبح ضئيلا أمام السكان 
الطارئين الذين أصبحوا يشكلون الأغلبية فى تلك الحقبة. 

واه شكسارة زها لد دلآلة طبوغرافيةء ويرى يضاف بيرك 
في هذا الصدد أن سكساوة بهذا الرسم يعود إلى الفترة 
السعدية. لكنه ورد بنفس الرسم قبل ذلك بكثشير خاصة في 
العهد الموحدي (البيذق). أما ابن خلدون فقد رسمه 
'سكحيزة" -.ؤيظيدر' أن :سكسازة وتشكشيزة هما #ششيف 
للاسم الأمازيغي إسكساون الذي مازال سكان المنطقة 
يطلقونه على أنفسهم إلى اليوم. واسكساون هو صيغة ؛ ال جمع 
ومفرده إسيسكو. لكننا نجد في مناطق أمازيغية أخرى 
با مغرب كلمة قريبة في نطقها لهذه الكلمة وهي كلمة إسكسا 
التي هي الأخرى صيغة جمع (مفرد أسكسي) ومعناها 
أمشاط (مفرده مشط) الصوف. فهل معنى ذلك أن 
إسكساون يمثل تطوراً للكلمة السابقة فى هذه المنطقة ؟ وإذا 
سلمنا بهذا الأمر فهل معنى ذلك أيضاً أن سكان المنطقة 
كانوا معروفين بإنتاج الصوف وغزله في فشرة تاريخية 
معينة؟ هذا ما نجهله. 

إلا أننا نرجح أن يكون الاسم الأصلي لإسكساون هو 
إزكزاون ومعناه المخضرون ومصدره يزكروت أي الخضرة. 
وجغرافيا فهذه المنطقة ذات خضرة جذابة ويغطيها نبات 


متنوح. لهذا ليس مستبعدا أن يكون الاسم القديم إزكزاون قد 
تطور بفعل تغير بعض الصوتيات وخصوصاً تغير الزاي إلى 
السبن؛. وتغير الككّاف إلى الكافء, وأدى ذلك إلى استقرار 
هذا الاسم على الشكل الذي هو عليه إلى اليوم : إسكساون. 
وعليه يمكن رسم لا ا يا 
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وَلعل اول من 5 ر إلى وجود إسكساون (سكساوة) في 
الأطلس الكبير الغربي قريبا من مراكش هو أبو بكر 
الصنهاجي المكنى بالبيدق في كتابه الموسوم ب "المقتبس من 
كتاب الأنساب فى معرفة الأصحاب" الذي يعتبر من المصادر 
الأولى والأناسئة لبداية الدولة الموسدية. وحسب مادوره افيه 
فإن إسكساون خلال تلك الحقبة كانوا فخذا من أفخاذ قبيلة 
كنفئيسة الكبرى التي صنفت ضمن ال مهاجرين في الترتيب 
الموحدي للقبائل. والملاحظ أن كنفيسة وأفخاذها كانت من 
كبائل الأطلن الكثير الى حشرت كن مسينائدة الدعرة 
الموحدية: ورا كان هذا سيبا كافيا لتمييرها (تضفيعها) من 
طرف محمد المهدي بن تومرت إثر وقعة البحيرة الشهيرة التي 
انهزم فيها الموحدون بزعامة محمد البشير أمام المرابطين خارج 
مراكش سنة 524 /30!! أما الاعتراف (التمييز) الثاني الذي 
قام به خلفه عبد المومن الككومي سنة 541 / 1147 فلم يشمل 
قبائل كنفيسة هما ينهض دليلا على أن هذه القبائل أدمجت 
نهائيا ضمن التنظيم الموحدي وقتئذ. 

وخلال العهد المريني وتحديداً بعد منتصف القرن الثامن 
الهجري / منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. تحولت منطقة 
سكساوة إلى ملج!ا وملاذ للناقمين والمصارضين للسلطة 
المرينية. فلما اختل أمر المغرب عقب الصراع المعروف بين أبي 
الحسن وابنه ابى عنان توالت الثورات فى كثير من مناطق 
المفرب, .وله نشد منطفة سكسارة عن هذا المنحى فاستبد بها 
زعيمها عبد الله السكسيوي الذي استطاع أن يستقطب إليه 
الأمير أبا الفضل الثائر هو الآخر على أخيه أبى عنان. وقد 
كان ذلك بعد رجوعه من الأندلسء ولمواجهة هذه الوضعية 
الخطيرة هناك قام أبو عنان سنة 754/ 1353 يبناء حصن بدير 
جبل سكساوة سماه القاهرة "لتجمير كتائبه". ومن هناك شدد 
عليهما الحصار فاضطر أبو الفضل إلى الفرار نحو درعة التي 
ألقي القبض عليه بها من قبل عاملها عبد الله بن مسلم 
الذي سلمه لأخيه أبي عنان ليلقى مصيره المحتوم أياما قليلة 
بعد سجنه سنة 756 / 1355. 

ومهما يكن من أمرء فيبدو أن أبا عنان لم يتمكن من 
دحر قائد سكساوة الذي استمر في حكم المنطقة بعد وفاة هذا 
السلطان بدليل ان عامر بن محمد الهنتاتي المستبد يامر 
مراكش وما إليها جهز جيشا قوياً إليه قدّر ابن قنفذ 
القسنطيني أنه كان يزيد على ستة آلاف مقاتل. ويضيف ابن 
قنفذ في هذا الصدد أن الهنتاتي تراجع عن مقاتلته نزولا عند 
رغبة الولية عزيزة السكسيوية التي "ألزمت له طاعة 


السكسيوي فرجع وجاءه كتابه بخدمته وطاعته'. ويستفاد 

من المعلومات القليلة التى أوردها ابن قنفذ في كتابه "آنس 
الفتير وغ ز الحقير" من غزيزة السكسيرية السايقة الذكر, 
أنها كانت عنصراً أساسياً فى الحياة السياسية والدينية بجبل 
سكساوة خلال نفس الحقبة. كانت لها حظوة كبيرة لدى سكان 
المنطقة وغيرهم فطبقت شهرتها الآفاق. وأصبح ورعها محط 
إعجاب وتقدير واتاها الناس من كل حدب وصوب للتبرك 
بها وإصلاح ذات البين. 

وإذا لم يعرف تاريخ وفاة للاعزيزة فإن ذكراها ظلت 
عالقة بأذهان الناس ليس في منطقة سكساوة فحسب بل في 
مناطق أخرى من جنوب المغرب مثل سوس ودرعة ودادس 
وتافيلالت وغيرها. وقد استمر ذلك إلى وقتنا الحاضر. وقد 
ظهرت بسكساوة ‏ وتحديدا بزنيت (بالزاي المفخمة) في 
عارجة يضيفي نديد ا زاون تعمل اسحهاء ويرعد نيا 
ضريحها الذي يستقطب جموعا غفيرة من الناس من 
سكساوة وخارجها للاحتفال بموسمها السنوي الذي يتزامن مع 
عيد المولد النبوي الشريف. وكباقي المواسم الدينية المعروفة 
في كثير من المناطق المغربية, فإن موسم للاعزيزة تطبعه 
طقوس احتفالية غنية بالرموز والدلالات التي لها علاقة ما 
بالتاريخ غ المحلي للمنطقة. ومن ثمة فهي. إذا ما تمت دراستها 
دراسة دقيقة, يمكنها أن تساعد الباحث على فهم بعض 
جوانب تاريخ المنطقة السياسية منها والثقافية. وعموما 
تتمثل تلك الطقوس في ذبح عدد معين من الأغنام والأبقار 
بالزاوية وفق تقاليد مضبوطة. وهذه الذبائح تقدمها بعض 
القبائل كقرابين للولية وزاويتها. وهناك مظهر آخر لاحترام 
وتقدير السكان لها يتجلى في المستفاد الذي يؤدونه لها 
طيلة السنة.وما اسم نذا المستفاد #توعةه يحيث يكسل بيع 
المحاصيل الزاعية التى تنتجها المنطقة. 

كيد ريراك تعن عللى وعه الاتسفال: أن الدور الليق 
والسياسي والاجتماعي الذي اضطلعت به عزيزة الشكسيوية 
في حياتها بجبل درن كان بمضي الوقت وراء نسج أسطورة 
حول شخصيتها. ظلت متوارثة بين الأجيال إلى 0 هذا. 
وهذه الاسطورة التقطها الرحالة الفرنسى بريف (81210785) 
قدي كا جار نوكه اطق قر هرا بد الغرن الحكرين: برد 
أوزدها تقلا عنة ساك يرك هي فتاه .ضول "البنين 
الاجتماعية للأطلس الكبير" . 

ولحسن الحظ فإننا نتوفر على بعض المعلومات القيمة عن 
منطقة سكساوة تهم الحياة الاقتصادية والاجتماعية للسكان 
خلال القرن السادس عشر للميلاد. وهذه المعلومات سجلها 
كل من الحسن الوزا نأو ليون الإفريقي تارتل كسان 
فالأول وصف سكساوة بأنها "جبل موحش. شديد الارتفاع 
والبرد. تغطيه غابات كثيرة ولا يزول منه الثلج ابدا. تعود 
سكانه ان يضعوا على رؤوسهم قلنسوات بيضاء". اما 
الناتي فأضاق أن تربية المواشي كانت التشاظ الأساسي 
للسكان. أما زراعة الحبوب نين مِتجدمَة ولذلك تسكساوة 
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كانت وقتئذ مشهورة بإنتاج الجبن والسمن والزيد واللين وربما 
حتى الصوف. أما الحجبوب فكان يؤتى بها من مناطق أخرى. 
وقد أكد مارمول "أن اللحم لا ينقصهم طوال السنة". وقد 
انعكس فط عيشهم هذا إيجاباً على حياتهم فكانوا يعمرون 
طويلا. ويقول عنهم مارمول بخصوص هذا ا موضوع : 
'يفييشون (أي سكان سكساوة ) كالمتوحشين بصحة جيدة: 
بحيث إنهم عندما يبلغون من العمر مائة وستا وعشرين سنة 
لا يظهرون مسنين, ولا يشتغلون بشيء آخر طوال حياتهم 
سوى رعي قطعانهم. ومن العجب كيف يرتدون ملابس قليلة 
يتقون بها هذا البرد الشديدء إذ ليس لهم سوى عباءة تلفهم 
وأحذية نصفية من الجلد الطري وخرق يلفونها حول أقدامهم". 
أما الوزان فسجل في هذا الصده أن "شيخوختهم قوية خالبة 
بطبيعتها من العلل التي تحملها معها السنون؛ فهم يسيرون 
وراء بهائمهم إلى أن يدركهم الموت ...” 
وهكذا يتضح بناء على المعطيات السابقة, ان منطقة 
سكساوة كانت إلى حدود القرن السادس عشر للميلاد منطقة 
رعوية بالأساس وأن الفلاحة بها لم تنتشر بها إلا بعد ذلك. 
وربما كان وراء ذلك عدة عوامل كالحصار الذي يمكن أن 
تتعرض له المنطقة لمدة طويلة ما أجبر السكان على الاشتغال 
بزراعة الحبوب إلى جانب اشتغالهم بالرعي؛ أو نزوح بعض 
السكان إليها ممن لهم دراية بالفلاحة وأشغالها. وعلى أية 
حال؛ فانتشار زراعة الحبوب وغيرها بجبل سكساوة زاد 
السكان قوة وأمنا مهما ضد أعدائهم وجيرانهم المتربصين بهم 
للوقوف أماء , هجماتهم المتكررة. 
وقد أدت هذه الوضعية الانعزالية التي انفردت بها منطقة 

سكساوة إلى تنامي ظاهرة الزعامة المحلية بها فخضعت 
بالتالي إلى سلطة بعض الشيوخ (إمغارن) والقواد. ومن 
جملة الشخصيات التي تركت صدى بالمنطقة نجد بويزكمان 
الذق كان أمكارا على إمعدان خلال فجرة سعيدة من القرن 
الثامن عشر للميلاد. وإلى جانبه تظهر شخصية الحاج 
بوجمعة الذي استحوذ على شياخة أيت إدما في نهاية نفس 


1 إدا رجريون 
2 إدا وصحمود 
3 إدا رمسترلكا 
4 اكتثار 

5 امعدان 

6 إمدلارن 

7 إيبويان 

8 أيت إدما 

9 أيت تقسمت 
10 أيت مديرس 
1 أبت عبد الله 
2 أبت كاسا 
13 أبت لحسن 


4 أبت محند 


15أيت مرسى 
16 دمسيرة 
7! دويران 
18 سكرات 
.رن زلا .د 18 كدميرة 
0 نتبفة 


-5026- 


القرن ويعتبر الشيخ محمد أو منصور من قبيلة أيت باحمو 
من الشيوخ الذين ترقوا إلى رتبة قائد خاصة في عهد الحسن 
الأول لكن الملاحط أن:قيادتة:غلى ايت ديوس لم تقد 
طويلا لرفض السكان له. وعيئن محله شخص حاحي الأصل 
من حاشية السلطان يدعى أمشتاك ورفضه السكان أيضاً. 
في الوقت الراهن تنتمي منطقة سكساوة من الناحية 
الإدارية إلى دائرة إيمنتانوت التابعة لإقليم شيشاوة المحدث 
قبل بضع سنوات. وهي مقسمة إلى ثلاث جماعات قروية 
رئيسية هي : سيدي غانم. وللاعزيزة. وايت حدو.و ‏ 
أبو بكر بن علي الصنهاجي؛ البيذقء ا مقتبس من كتاب الأنساب 
في معرفة الأصحاب؛ الرباط. 71 ؛ أخبار المهدي بن تومرت, 
الرباط. 1971 ؛ ع. الرحمان ابن خلدون. كتاب العبر. بيروت 
9 / 1979. ج. 7 ؛ ابن قنفذ. أنس الفقير, اتح. ا الما 
وأدولف فور. 0 5 ؛الحسن الوزان. وصف إفريقيا. تر. 
م. حجي وم. الأخضر. الرباط. 1400 / 1980 ٠ج.‏ ! ؛ مارمول 
كربخال. إفريقيا؛ تر. محمد حجي وآخرين. الرباط؛ 1989 , ج. 2 ؛ 
م. حمام؛ النساء في الصلاح والولاية با مغرب خلال النصف الثاني 
من القرن الشامن الهسجري الرابع عشر للسيلاد. فوذجا مؤمنة 
التلمسانية وعزيزة السكسيوية. ضمن كتاب فكر وتاريخ. ٠‏ دراسات 
وأبحاث مهداة للدكتور ما نويل قايشر, منشوات كلية الآداب 
بالرباط. سلسلة بحوث ودراسات, رقم 23, 1998. ص. 97. ص 
15 
كاله .كلانف انط نال كعالعمر كم عبسل ,عسوتة ال 
055 


محمد حمام 


السكساوية, لالة عسزيزة بنت إبراهيم المرابطية 
الإكراكية عسي إل هائلة ابت على العريقة كسار 
يجهل تاريخ ولادتها ووفاتها بالمنطقة لكن من المؤكد أنها 
عاشت في بداية عصر المرينيين في القرن السابع (13 م) حين 
توالت حملاتهم العسكرية على الحوز الغربي. فقامت 
اضطرابات والتجا قسم من السكان إلى اعالي الجبال. ويقال 
إنها تدخلت لعقد صلح بين القائد عبد الله السكسيوي عندما 
نشب نزاع بينهم وبين أبي عنان المرينى الذي دخل المنطقة 
بجيش لإخضاع سكانها لسلطة المخزن. فال إنها كانت في 
صباها راعية غنم أبيها, وكانت لها أحلام وتطلعات كبيرة, 
فسافرت خارج المنطقة لطلب العلم ووصلت في ترحالها إلى 
تلمسان وتلقت العلم والتتصوف على يد الفقيه ابي مدين 
الغوث. ورجعت إلى بلدها كمتفقهة صوفية تعظ الناس 
خاصة النساء ء بكلام فصيح, ٠‏ تجيب عن أسئلتهم بذكاء 
وإقناع. وقد بدأت الزيارة إليها وهي حية حيث كان الناس 
يقصدونها للتبرك والاستفادة من علمها يستفتونها في 
مشاكلهم ويطلبون مساعدتها وتحكيمها. وكانت لها بركة 
"في جلب الخصب بل إنها فجرت الماء من سفح جبل عندما 
فكأ الناين البياسن ازمة مطكن وسستاف و إل سمي 
الروايات الشفوية الشائعة بالمنطقة. وتذكر الروايات أنها لم 


تتزوج ولم تخلف نسلا. وبعد وفاتها أخذ الناس يتبركون 
بضريحها وبنيت فوقه قبة أحاطت بها غرف فتحول بعد زمن 
إلى زاوية يشرف عليها مقدم يختار لمدة سنة من دوار زنيثك 
ويتوفر مقدم الزاوية اليوم على 16 ظهيراً موجهة من مختلف 
ملوك المغرب يامرون بالعناية بهذه الزاوية واحترام موسمها 
وأملاكها. ويوجد ضريح لالة عزيزة بدوار زنيت» 311 نء» 
بقلب حوض سكساوة على ارتفاع 1.050م؛ وإلى جاتبها 
توجد دار لالة عزيزة : وهي بناية متواضعة تشبه منازل الدوار 
تفتح لخدمة زوار المنزل وخزن الزاد كالحبوب والحطب والسمن 
كما يتوفر على مطفية لخزن الماء . تحيط بهذا الدوار أضرحة 
أوليا آخرين وأماكن طبيعية مقدسة. يرتبط بمؤسسة لالة 
عزيزة موسم ديني صغير ينعقد يوم عيد المولد النبوي يخضع 
لتقويم السنة الهجرية القمرية ما يجعل الموسم يتصادف في 
بعض السنوات مع ايام الشتاء الباردة. لكن بعض السكان 
يذكرون أن الموسم كان يعقد في 15 يوليوز الفلاحي في بداية 
عقود القرن العشرين. 

ولم يكن السكان المحليون يطلقون على هذه التظاهرة 
موسما بل معروفاً وهي كلمة عربية دخلت إلى الأمازيغية, 
وتعني تظاهرة دينية تقام بالأضرحة والمقابر. عبارة عن صدقة 
يساهم فيها السكان المستفيدون كل حسب استطاعته على 
مستوى دوار أو قبيلة أو فخذة لشراء أضحية : بقرة غالبا 
تذبح ويتغذى من لحمها المشاركون أو يحملون نصيبهم إلى 
منازلهم باعتبارها "باروك". ويتخلل المعروف مجموعة من 
العادات تتناول قراءة اذكار وامداح نبوية وتوزيع الخبز على 
الأطفال. ويشرف على سير الموسم وممتلكات لالة عزيزة 
أشخاص من قبيلة إيمتضان الذين يعتبرون أنفسهم خدام لالة 
عزيزة وتساهم جل أسر اك دروي نرة ون اطي ف 
اكنتاب لتمويل متطلبات احتفال الموسم. وتوزع الباروك وهو 
قطعة من اللحم والخبز على جميع الزوار الذين يطلبوئها. 

يعتقد المشاركون أن روح الولية الصالحة تحميهم من 
المصائب والشياطين وتنزل الغيث وتكثر البركات. لكن شباب 
هذا الجيل بدأ ينصرف عن هذه المعتقدات؛. ويبدو من شهادات 
السكان أن موسم لالة عزيزة في تراجع منذ سنوات فلم تعد 
مدته تتجاوز بضع ساعات فبعد قراءة الفاتحة وذبح البقرة 
يتفرق السكان ويفضلون الالتحاق ببيوتهم حيث تتم الزيارات 
العائلية في هذا اليوم الذي هو يوم عيد المولد النبوي ولا 
يبقى في جوار الزاوية إلا بعض الأطفال. وقد كانت تحج إليه 
سابقا كل قبائل سكساوة تقدم كل واحدة اضحيتها؛ كان 
الإقبال على الموسم كبيراً تتخلله احتفالات أحواش وغيرها إذ 
تعقد حلقات الفرجة لترويض الأفاعى والفكاهة ورواية قصص 
الأنبياء والأحاديث النبوية. كما تحدث منافسة بين فرق 
أحواش المنتمية لكل قبيلة. تدوم الاحتفالات عدة أيام, 
ويشتهر موسمها بالزواج حيث تاتي النسوة الراغبات في ذلك 
دون ولي أو أقارب غالباً. ومن اختار امرأة من الرجال واتفق 
على الزواج والصداق يقسمان عند قبر الولية ويتعاهدان 


بضمان السعادة والوفاء لبعضهما وينصرفان متزوجين؛ وقد 
يكتب لهما عدلان العقد أو يستغنيان عنه وفي كل سنة 
يقدمان ذبيحة للولية. ومازالت تحدث بضع حالات زواج في 
كل موسم لكنها ظاهرة في طريق الانقراض خاصة بعد تدخل 
السلطة التي تفرض شروطا لا يفي بها الأرامل والعوانس 
لكن فتيات القبيلة مازلن يزرن الولية ويقدمن لها الصدقة 
للتعجيل بتزويجهن. 1 

لقد اغيفت جل هذه المظاهر. لكن مازال للولية أراضيها 
وبساتينها ومياهها المحبسة عليها منتشرة بأراضي سككساوة 
بالإضافة إلى مداخيلها من صندوق الضريح؛ ويختلف تقسيم 
المداخيل بين القبائل والجيران والمشرفين من فترة لأخرى. وقد 
تدخل جاك بيرك وجعل المداخيل تقتسم بالتساوي بين أكبر 
عدد من المعنيين. 

ويلاحظ اليوم أن نصف الزوار يكونون من سكسساوة 
والباقي من أبناء البلد المهاجرين الذين أتوا لزيارة أهلهم في 
الدرجة الأولى ولعل أهم ما يعوق توسع الزيارة الدينية 
وتحويلها إلى نوع من السياحة الشعبية كما نجد في ستي 
فاضمة ومولاي إبراهيم هي صعوبة طريق الوصول بالوادي 
الجبلي : 12 كلم. فأغلب الزوار القريبين يأتون مشيا على 
الأقدام او الدواب؛ اما البعيدون فياتون على الشاحنات او 
سيارات البيكاب العاملة بدون ترخيص. وتنعدم كذلك 
وسائل الترفيه فلا فنادق ولا مطاعم ولا مقاه ... لكن مازال 
للولية تقدير ومحبة في وجدان أهالي بكسارة فهر بتيمرن 
باسمها ويتعاهدون عند ضريحها ولا تزال سيرتها موضوعا 
لأغاني وأشعار أمازيغية وابتهالات دينية؛ كما أطلق اسمها 
على الجماعة القروية الموجودة بها 

ولعل أهم ما يعوق توسع الموسم هو : ضيق المكان. كما 
في جميع الأودية فإن المساحة المستوية نادرة. فمكان ا موسم 
عبارة عن زقاق طوله 200 م وعرطه 4 م يسمى تاسوكت 
يخترق دوار زنيت يتكدس بجوانبه التجار والحرفيون بشكل 
فوضوي رغم إشراف المقدم وأعوان السلطة على تنظيمه, 
وأهم ما يباع به. مواد التغذية من خضر ولحم وسكر ... ولا 
وجود لملابس ولا اوان فخارية او معدنية ... كما ان موضيع 
الموسم يعد عن نهاية الطرق حسيث تقف السيارات 
والشاحنات نما يفرض نفقات إضافية لنقل البضائع على 
ظهور الدواب. كما فقدت الزاوية دورها التعليمي بتقلص 
عدد الكتاتيب التي كان يدرس بها فقهاء يفدون من سوس 
غالبا. لكن يبدو أن أخطر عائق يتسبب في تراجع أهمية 
الموسم هو | زتياظة بالتقويم الهجري : 12 ربيع | إذ يتصادف 
أحيانا مع أيام الشتاء الباردة وقد يفيض الواد ويقطع 
الطريق. ولا يتفق مع العطل الصيفية وفصل جني المحاصيل 
عندما يحتاج القرويون إلى تجديد مشترياتهم والتمتع ببعض 
الراحة والترفيه. فمواسم فصل الشتاء لا يشارك فيها إلا 
أفراد قلائل من دوار زنيت وقبيلة إيمتضان, فتحويل تاريخ 
الموسم إلى 5! يوليوز للسنة الفلاحية الشمسية كما كان عليه 
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سابقا شىء حيوي لبقائه وتوسعه. يضاف إلى كل هذا بعده 

عن اي مدينة كبرى يمكن ان تنعش حركته بزوارها واموالها. 
بحوث ميدائية. معلومات من د. الإشفريقي محمد كلية العلوم. 
براك : اناكو رامت هرب لإلة رذ من الزيارة النقية إلى 


عل ععتخامدم )| عل عنال أت تومنرمد علاط ..0آ.نا .لاط 
نلك 01165 0؟ كم نان 3111 .عباوتعظ .ل : 1997 عتحاماء0 .سمط 01 


مكلكو .نام وكاء 5 .أننترعلقعن0) عوالل أن 11 


حم هوزالي 


ابن السكّاك. أسرة فاسية عريقة, أصلها من قبيلة 
مكناسة الزناتية؛ وبيتهم بيت فقه وعلم وحسب. ومازال بنو 
اكاك تعاس وصطن نه البوم"الساكات لزن ابن 

ع السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون. ج 2 : 178. 


ابن السكّاك؛ علي أحد نساك مدينة فاس وعبادها 
خلال النصف الثاني من القرن السادس (12 م) ولعله أقدم 
من عرف من بني السكاك بفاس. ترجم له محمد التميمي في 
كتابه المتفاد دوهي ترجمة مبنية على المشاهدة العيانية 
للمؤلف. ومن خلالها نعلم أن علياً السكاك خرج من فاس 
لأداء فريضة الحج وأقام بمكة مجاوراً ثم انتقل إلى دمشق 
وأقام بها أعواما ثم رجع إلى مكة وأقام بها أعواماً. وهناك 
ا ا 1 الشريف واستمع 
إلى مواعظه وحككّمه وتركة هناك مجاوراً؛ وقد انتقل الشيخ 
ابن السكاك إلى مدينة حلب وأقام بها. وقد وصفه التميمي 
بالصلاح والتعبد والنسك والاجتهاد في العبادة. 

توفي بعد 603 / 1207. 

التسيمي؛ ا مستفاد في مناقب العباد مدينة فاس وما يليها من 

البلاد. مخطوط خاص ٠‏ ورقة 126 127 ؛ !. ابن الأحمر. بيوتات 

فاس الكبرى . شارك في تأليفه إسماعيل ابن الأحمر. دار المنصور 

للطباعة والوراقة؛ الرباط. 1972. ص. 67. 


العياضي؛ يكنى آبا يحيى, الفقيه المشارك قاضي الجماعة 
بفاس. رفيق ابن خلدون في الطلب, أخذا معاً عن الشريف 
التلمساني "قيل إنهما باتا عند الشيخ ليلةً فُولد له تلك 
الليلة ولد سماه عبد الرحمن باسم ابن خلدون وكناه أبا يحيى 
كنية ابن السكاك. 

أنّف ابن السكاك عدة كتب, منها شرح الشفا للقاضي 
عياض "واجاد فيما شرح منه" ؛ وتأليف في الأذكار ونصح 
ملوك الإسلام بالتعريف لما يجب عليهم من حقوق ال البيت 
الصغرى. ووقف عبد السلام ابن سودة على الوسطى, وأما 
الكبرى فتعتبر اليوم مفقوده. 

توفي بفاس ليلة الثلاثاء الثاني عشر لشهر ربيع الأول 
عام 818 / 22 ماي 1415؛ وصلى عليه إمام جامع القرويين 
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أ. الونشريسي؛ وفيات ؛ أ. ابن القاضي, لقط الفرائد / موسوعة 
أعلام المغرب» بيروت؛ 1996, ج 2 : 733.732 ؛ جذوة الاقتباس. 
الرباط. 1973 ج ١‏ : 238 ؛ أ. بابا التنبكتي؛ نيل الابتهاج, 
بيروت د. ت. ص. 284 م ع. الكبير الفاسيء, تذكرة المحسنين. 
موشوعة 0 


الفساسي. 3 يناسن عام 720 / 1320. 0 58 إلى 
تلمسان قتشا ب 
الشريف التلمساني؛ والإمام العالم محمد الآبلي العبدري. 
كرلق قطناء شيعه ثم فضيا»الجماعة يقاس فى ابام عكر 
السلطان موسى ابن ابي عنان. ثم عاد إلى قضاء سبثة كما 
امتهن التدريس أثناء ولايته الأولى بمسجد مقربة زجلو. 
وخلال ولايته الثانية بالمدرسة الجديدة خلفا للشيخ أبي محمد 
ابن أبي حجة. كما درس أيضا بمسجد زقاق ابن عيسى 
الأسفل وبالجامع الأعظم. فكان يقرئ النفسير والأصول 
كلام شرف الدين في تفسيره. ويستظهر التبيان في علم 
ألبيان له؛ وياتي بكلام ابي القاسم الزمخشري في الكشاف», 
وينبه على مار بنطوي عليه من الاعتزال. كما اعتمد في 
ل 0 
اعتناته بالرواية (بلغة, 184 0 481). 

من مآثر ابن السكاك أنه كان سكونا رابط الجأش جزلا 
مهيبا لا يعبأ بأهل الباطل مهينا لهم. يذكر أنه حضر بين 
يديه يوما والي سبتة في ميراث فنهاه القاضي ابن السكاك 
فلم يأبه لكلامه فقال القاضي : "أعوذ بالله من خطاب من لا 
يفهم. ولعلك تريد الاستبداد والجور". وأغلظ له القول فخرج 
الوالي منكسر الشوكة من دون أن ينال مطلبه. وفي نهار 
الغد عاد الوالي مطأطئ الرأس معتذرا عما صدر منه. فقال 
له الشيخ باقتضاب : "الآن أنت مسلم". 

توفي بسبتة في محرم فاتح 800 / 1398 وله من العسر 
ثمانون سنة. 

بلْغة الأمنية ومقصد اللبيب» اتح. م. ابن تاويت. مجلة تطوان. 

العدد 9. 1964]. ص. 184 ؛ أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج, 

منشورات كلية الدعوة الإسلامية,. طرابلس؛ 1398 / 1989. ص 

482.481 ؛ ابن محمد مخلوف. شجرة النور الزكية:. دار الكتاب 

العربي. بيروتث»؛ 1349, ٠‏ صض. 251 : الونشريسي١»‏ وفيات» تح. م 

حجي» .الف سقة من الوفيات الرباط 16 / 1976 ص . 138:؛ 

ابن القاضي» درة : ا حجال في أسما » الرجال؛ تح. م. الأحمدي أبو 

النور. دار التراث. القاهرة. 391! / 1971. الجزء الثاني. 

زوليخة بنرمضان 


السكّال, أحمد زكرياء أحد رموز المقاومة وجيش 
التحرير بالجنوب؛ من مواليد سنة 1925 بدوار الزاوية بأيت 
باعمران. قيزت حياته بكفاحه المستميت من أجل كرامة البلاد 
واستقلال الوطن وقد تكلل كفاحه بأعمال فدائية جليلة. 
ونتيجة نشاطه هذا تم اعتقاله عدة مرات من السلطات 
الاسبانية ونفته إلى الداخلة ثم إلى جزر الخالدات ولم يطلق 
سراحه إلا ال ل ا لمبادئه 
إلى أن وافاه أجله المحتوم يوم 23/ 11 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 2-009 


السككان. ولد حُميد, هذا هو الاسم الذي اشتهر به 
البطل الشريف محمد بن أحمد الخراز شهيد معركة السلالم 
لني جرت بقبيلة بنى عروس يوم 10 رمضان 1340 / 7 ماي 
102. 

ولد حوالي سنة 1292/ 1875 بقرية السكان من فرقة 
الظين بقبيلة بتى.عروس في أسزة شريفة تتحدر من سلالة 
المولى عبد السلام بن مشيش وأفرادها هم سدنة ضريح الولي 
المذكور. 

نجهل الكثير عن حياة هذا المقاوم فيما قبل سنة 913! 
لعدم وجود مصادر مغربية تتعلق بالمقاومة المسلحة ورجالاتها 
في شمال المغرب. الأمر الذي يجعلنا نعتمد أساسا على ما 
كتبه الأجانب خصوصا منهم الإسبانيين والفرنسيين حيث تقول 
عنه الوثائق الاستعمارية إنه "كان رجلا مقداما يشارك بصفة 
فعالة فى أغلب المعارك منذ أن فرضت الحماية على بلاده". 

وجاء فى تتترين للإقامة العامة الاسبانية بتاريخ 7 ماي 
2 أنه "كان محبوبا من طرف قومه رغم الرتبة السامية 
التي كان يحتلها في قيادة الشورة الني كان يتزعمها الشريف 
الريسوني فكان خليفته ويده اليمنى يساعده في جميع 
الأعمال وينوب عنه في كثير من الأشياء وينفذ أوامره بكل 
ذقة وأمائة: ا 

والوثيقة الاستعمارية الأولى التي أشارت إلى وجود 
المترجم له بجانب الشريف الربسوني هي البرقية التي وجهها 
المقيم العام الاسباني إلى وزبر دفاع بلاده يوم 18 ماي 1913 
بقول له فيها : "لقد أصبح من المؤكد أن الريسوني استطاع 

في الجمع الذي دعا إليه وانعقد يوم 7 من الشهر الجاري 
(بعزيب الحاج قدور بعين الدالية) أن يتفق رؤساء القبائل 
على الاعلان عن عصيانهم من أجل مقاومة حمايتنا. والجدير 
بالذكر أن العنصر الأكبر صلاحية الذي يعتمد عليه الشريف 
الريسوني هو شريف آخر اسمه احميدو السكان". 

وهذا يدل على أن المنسرجم له قد انضم إلى المقاومة 
المسلحة منذ اليوم الأول الذي اندلعت فيه الثورة فأصبح يقوم 
مقام زعيمها في جميع الأمور التي لم يتمكن الشريف 
الربسوني من القيام بها أو مباشرتها بنفسه ؛ وقد شارك 
في 50 معركة منذ الدلاع الثورة يوم 3 ماي 1913 إلى أن لقي 
الشهادة في معركة السلاليم التي جرت يوم 7 ماي 1922. 


وكان المترجم له رجل الثورة الوحيد الذي كلفه الشريف 
الريسوني بالقيام بمذاكرات سياسية مع تمثلي الدولة الإسبانية 
مشل المذاكرات التي أدت إلى اتفاقية الهدنة المبرمة بقرية 
اقطوط بقبيلة بني كرفط يوم 6 غشت 1915. 

وتشهد الوثائق الإسبانية بان للشريف ولد حميد السكان 
يعود الفضل فى التحاق المجاهدين الريفيين بصفوف المقاومة 
الملخة الوبطيه العنارية اانه عيث العق الشريف جفيدة 
الوزاني من قصبة اسنادة بالريف بمعسكر الشريف الريسوني 
رين 09 ش 

وفي يوم 20 ماي 1920 انعقد بقسبيلة بني يسف مؤقر 
مصغر بين قيادة الشورة بالشمال وقيادة الشورة بناحية وزان 
حضره الشريف الريسوني وبجانبه المترجم له من جهة ومن 
جهة اخرى الشريف ولد سيدي الحماني زعيم المقاومة منطقة 
الحماية الفرنسية بحوض اللوكوس ؛ وقد اسفرت المذاكرات 
عن تكوين جبهة موحدة للمقاومة المسلحة ضد التدخل 
الفرنسى والاسبانى بالناحية. 

ولي نو يي 1850 كنب الشيع العتاءالاسبان 
الجنرال بيرينكير علاعم8616 يقول في مذكراته : :"لقد 
فشلت جميع المحاولات التي قمنا بها من أجل جلب حميد 
السكان إلى جانبنا؛ ولم نحصل إلا على مقاومته الشديدة 
لنا". 

والجدير بالذكر هنا أن المترجم له كان ذات يوم يتفاوض 
مع المقيم العام المذكور وقال له هذا الأخير : "عليك أن تعلم 
أن إسبانيا دولة قوية تتوفر على جيش عظيم لا طاقة لكم به 
أنتم معشر المجاهدين" فكان جواب ولد حميد هو "والله لولا 
أن الموت تأكل الموت ما دخلتم بجيوشكم حتى بيت 
العنكبوت". 

وقد أصبحجت هذه المقولة على ألسنة الجميع لدرجة أن 
الأمير شكيب أرسلان كان يذكّر بها قادة الحركة الوطنية 
فيقول لهم في رسائله : "هذه الجملة هي زبدة الكلام عن 
مصائب الإسلام. جملة قصيرة تفيد أكثر من رسالة ومن 
كتاب ولا يبلغ مداها كلام بليغ لما فيها من الانطباق على 
الأحوال". 

وقد استشهد البطل ولد حميد السكان بمعركة السلاليم 
التي جرت بقبيلة بني عروس يوم 10 رمضان 1340 / 7 ماي 
2 

م. ابن عزوز حكيم؛ بطل جبالة ولد احميدو السكان, الرباط, 

2 وبالمصادر المذكورة في آخر الكتاب. 


محمد ابن عزوز حكيم 


السكة الحديدية بالمغرب, عرفت ظهوراً مبكراً 
ابتداء من سنة 1860, حيث وضعت الجيوش الإسبانية ١!‏ كلم 
من السكة بين ريومارتان وتطوان, اعتبرت من بين السكك 
الحديدية الأولى بإفريقيا.ء. وقد تم التخلي عنها سنة 1862 
بعد أن أحبطت انجلترا هذه المحاولة الأولى للاستعمار. 
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وبعد 27 سئة حاولت الحكومة البلجيكية إنجاز استعراض 
سككي بالمغرب. حيث طلب المهندس "لوكران". وهو أصل 
هذا المشروع. من معمل كروب بميونيخ. صنع قاطرة صغيرة, 
أنزلت بالعرائش في دجنبر 1887 ونقلت إلى مكناس لتقدم 
هدية إلى السلطان مولاي الحسن الذي حضر إلى تجربتها على 
سكة (حوالي | كلم) وضعت في شكل دائرة بحدائق بأكدال, 
إلا أن هذه التجربة لم تكلل بالنجاح. الشيء الذي جعل 
السلطان لا يبدي اهتماما كبيراً بهذا الإنجاز. وتم الاحتفاظ 
بهذه القاطرة لتعرض فيما بعد بمحطة الرباط من طرف إدارة 
شركة السكك الحديدية المغربية. ومن المؤسف أن تختفي هذه 
القاطرة الأولى في دوامة الحرب العالمية الثانية. 

وهكذا. فإن تاريخ السكك الحديدية في المغرب يتميز 
بنطورات هامة حيث خضع للتقلبات السياسية الدولية التي 
عرفتها البلاد. خلال النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
(19 م). كما طبع التطور الذي عرفته الشبكة الحديدية 
حدثان من التاريخ السياسي هما : معاهدة الجزيرة الخضراء 
سنة 1906 والاتفاقية بين فرنسا والمانيا سنة 1911. وقد 
نصت هاتان الاتفاقيتان على أنه لا يمكن بناء أي خط سككي 
قياسي بالمغرب قبل بداية استغلال الخط الدولي طنجة ‏ 
000 

1 سكة بتباعد 0.60 متر 

ابتداء من سنة 1911 اضطرت السلطة العسكرية 
الفرنسية إلى بناء سكك حديدية بالمغرب لضمان تنقلاتها. 
وطبقا للاتفاقيتين سالفتي الذكر لم يكن مكنا إنشاء هذه 
السكك الحديدية بسكة قياسية. وهكذا, انطلقت خطوط 
الشبكة العسكرية بسكة ذات تباعد 0.60 متر من وجدة في 
اتجاه موانئ الدار البيضاء والقنيطرة. وقد أنشئت أول 
الخطوط ذات التباعد 0,60 متر بسرعة وباقتصاد متتبعة 
تعرجات التضاريسء. ومجتنبة كلما أمكن المنشآت الفنية. 

وقد بدأ استعمال مختلف الخطوط في التواريخ التالية : 

. الدار البيضاء ‏ الرباط : 1912 

القنيطرة ‏ فاس : 1915 

. الدار البيضاء ‏ وادي زم لنقل الفوسفاط : 1917 

. الدار البيضاء . بن جرير : 1918 

بن جرير ‏ مراكش : 1920 

وجدة ‏ فاس 1921 

ومن المثير للانتباه أن الشبكة العسكرية ذات تباعد 0.60 
متر كانت سنة 1921 تشبه الشبكة الحالية المؤلفة من خطوط 

فتحت هذه السكك ذات تباعد 0.60 متر في وجه 
العموم يوم 27 مارس 1916. ومن الناحية التجارية. قدمت 
سكة 0.60 متر خدمات جليلة مكنت من تطور البلاد في 
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انتظار إنشاء سكة قياسية أبتداء من سنة 1923. حيث كانت 
محاذية لسكك 0,.60. 

وفيما يخص المعدات الموجودة انذاك فقد تم استعمالها 
لأغراض عسكرية وكذلك للحاجيات التجارية على خطوط 
0 متر التي أنشئت فيما بعدء وهي كالتالي : 

خط فرعي يمتد في اتجاه ملوية العليا بين كترسيف 
وأوطاط الحاج اكد مين الل 3 ليبلغ ميدلت سنة 1930. 

تطعيم خط القنيطرة ‏ ثلاثاء ‏ بلفصيري سنة 1923 
بثلاثة خطوط فرعية هي : 

. ثلاناء . مشرع الحادر في الشمال الغربي للغرب سنة 
4 

مشرع بلقصيري ‏ عين الدفالي . فاس البالي ‏ أو تزاغ ‏ 
عيبن عائشة والذي يخترق بعمق سلسلة الريفء بين 1923 
28 . 

عين الدفالي ‏ وزان عبر سهل ورغة سنة 1924. 

. خط فرعي يربط بئر طمطم وأهرمومو ليتصل بخط 
فاس ‏ وجدة ويلج نحو منطقة بني وراين سنة 1925. 

خط القائد النونسى ‏ الجديدة بخط مراكش سنة 1927. 

بغطا رسو يرلل عدلاف الربادة سقلت والمحسيات بس 
027 ْ 

التتمهيد لبناء الخط الفرعي ذي السكة المترية بين 
مكناس وأزرو سنة 1928 والذي تم التخلي عن أشغاله قبل 
الانتهاء منها. 

انطلاقا من سنة 1928 بدأ العمل تدريجيا في بناء الطرق 
الكبرى وتطوير النقل الطرقي. وتم التخلي عن خطوط 0.60 
متر المتفرعة عن الخطوط القياسية. وآخر خط من هذه 
الخطوط هو خط سهل ملوية الذي تم التخلي عنه سنة 1935, 
ومن تلك الشبكة ذات تباعد 0.60 متر والتي بلغت أيام 
توسعها الكبير نحو 1500 كلم لم تبق إلا الذكرى. 

2. خط طنجة ‏ فاس : 

تطبيقا لمعاهدة الجزيرة الخضراء الموقعة يوم 7 أبريل 1906 
والمعاهدة الفرنسية ‏ الألمانية الموقعة يوم 4 نونبر 1911, منح 
سلطان المغرب امتياز بناء واستغلال خط طنجة . فاس 
للشركة الفرنسية ‏ الإسبانية وذلك في 18 مارس 1914. 
وتسببت الحرب العالمية الأولى في تأخير بناء هذا الخط حتى 
شهر غشت 1917, وقد فتحت مختلف الخطوط في التواريخ 
التالية : 

سيدي قاسم مكناس ‏ فاس : 5 أبريل 1923 

سيدي قاسم مشرع بلقصيري : 2! غشت 1925 

مشرع بلقصيري ‏ سوق الاربعاء ١‏ يوليوز 1926 

سوق الأربعاء ‏ طنجة : 25 يوليوز 1927 

. طنجة المدينة . طنجة البحرية : يونيو 1934 


3 خطوط شركة السكك الحديدية المغربية 

بعد سنة 1918 أ لغيت الاتفاقيتان المبرمتان بين فرنسا 
وألمانيا سنتى 1906 و1911. وفى 29 يونيو 1920 منحت 
الممكوية اريف الشركة السكك اليد الشرينة (معيا 
استغلال الخطوط التالية : 

. سيدي قاسم القنيطرة 

القنيطرة ‏ الرباط والدار البيضاء 

-القنتطزة سؤق: الأربعاء 

. الدار البيضاء . مراكش 

سيدي العايدي ‏ وادي زم 

فاس ‏ الحدود الجزائرية (بعد وجدة) 

وفي 6 نونبر 9 وقعت اتفاقية تكميلية مع شركة 
السكك الحديدية المغربية؛ تنح بموجبها خطا سابعا هو خط بن 
جرير ‏ أسفي. 

وقد بدأ تشغيل مختلف الخطوط على النحو التالى : 

يوم 5 أبريل 1923 : خط الرباط ‏ القنيطرة . سيدي 
قاسم. وقد مكن هذا المقطع إضافة إلى خط طنجة ‏ فاس من 
توفير استمرارية الربط بين الرباط ‏ القنيطرة . سيدي قاسم 
لام ناته 

في 1 شتنبر 1923 : الدار البيضاء خريبكة 

في 13 يوليوز 1925 : خريبكة ‏ وادي زم 

في 21 أبريل 1925 : الدار البيضاء ‏ الرباط 

في 7 نونبر 1928 : سيدي العايدي ‏ مراكش 

في 15 ماي 1932 : وجدة . تازة 

. في 15 أبريل 1934 : تازة ‏ فاس 


. في 7 ماي 1936 : بن جرير - أسفى 


ولعي سم رشورة نس ارما 

إضافة إلى ذلك؛ وحتى يتسنى استيعاب فو حركة نقل 
الفوسفاط. قت تثنية السكة على الخط الرابط بين الدار 
البيضاء وخريبكة على عدة مراحل : 

1950 / 1951 : الدار البيضاء ‏ النواصر 

. 1957 / 1958 : النواصر ‏ سيدي العايدي 

1962 / 1964 : سيدي العايدي ‏ خريبكة 

4 خطوط شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي 

برس أتاقية وفك يوه :25 توتين 1928 سنحت الماكرننة 
الشريفة امتياز استغلال خط وجدة . بوعرفة إلى شركة 
السكك الحديدية للمغرب وشركة معادن بوعرفة. 

وقد تكونت شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي من 


. هاتين الشركتين لاستغلال هذا الخط الجديد. 


أما أشغال البناء التي بدأت في أكتوبر 1927 فقد تم 
الانتهاء منها في فبراير 1931. 

كما حصلت هذه الشركة على امتياز خط قنفودة . حاسي 
بلال التي بدأ تشغيلها يوم 18 أبريل 1952. 

5 إنشاء المكتب الوطني للسكك الحديدية(الم.و.س.ح) 

بعداعلان استقلال المغرب سنة 1956, انطلقت 
المحادثات من أجل استرجاع الدولة المغربية للشركات 
الحاصلة على امتيازات استغلال الخطوط الحديدية. وابتداء 
من فاتح يناير 1963 قام المكتب الوطني للسّكك الحديدية 
مقام شركة السكك الحديدية المغربية وشركة سكك حديد 
المغرب الشرقي. 

أما عن الشركة الفرنسية ‏ الإسبانية لسكة حديد طنجة . 
فاس, فقد استمر الامتياز الممنوح لها إلى غاية 31 دجنبر 
9. إلا أنه في إطار عقدة أبرمشها مع المكتب الوطني 
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للسكك الحديدية في 2 غشت 1964,. فوضت لهذا الأخير 
ولصالحها التدبير الإداري والتقني والمالي للخط الممنوح لهذه 
الشركة. 

وفي إطار الاتفاقيات المصادق عليها في 5 غشت 1965 
حولت مجموع أملاك وحقوق والتزامات الشركات سالفة 
الذكر لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية. ومنذ إنشائه. 
قام المكتب الوطني للسكك الحديدية فيما بعد بأشغال تجديد 
السكة وعصرنة المحطات والمعدات ومنشآت الأمن. 

أما فيما يتعلق برفع القوة الاستيعابية للشبكة, فقد قام 
المكتب بأعمال : 

تغنية الخط بين الدار البيضاء ‏ خريبكة (143 كلم) سنة 
14 . 

. تغنية الخط بين الدار البيضاء والرباط أكدال (80 كلم) 
سنة 1984 وتشغيل قطارات مكوكية سريعة تربط الدار 
البيضاء والرباط بسرعة تجارية تبلغ 160 كلم / ساعة مما 
يمثل إنجازا ينفرد به المغرب في القارة الإفريقية والعالم 
العربي. 

تشنية السكة بين الرباط أكدال والقنيطرة (43 كلم) سنة 
6. 

تشئية السكة بين القنيطرة وسيدي قاسم (83 كلم) 
9 . 

وضي طور الإنجازء. تثثكيةالسكة بين سيدي قاسم 
ومكناس (53 كلم) والتي سيتم الانتهاء منها في متم سنة 
03. 

اتروع تنئسة الشبكة ين :مكداس:وفامن. [59 كلو) 
وسيتم الانتهاء منها سنئة 2004. 


وفيما يخص توسيع الشبكة تم إنجاز : 

خط النواصر ‏ الجرف الأصفر (!11 كلم) سنة 1987. 

ربط مطار محمد الخامس بالشبكة (12 كلم) سنة 
2 . 

أما فيما يخص المشاريع المستقبلية. فيجب التذكير 
بمشروع تاوريرت الناظور (117 كلم) ومراكش العيون 
(961.6 كلم) وخاصة مقطع مراكش اكادير اللذين سيخرجان 
إلى الوجود على المدى المتوسط. 

6 الاستراتيجية المستقبلية 

تستمد الاستراتيجية التي اعتمدها المكتب لتلمية النمط 
السككي على المدى القريب والمتوسط خطوطها العريضة من 
التحولات الجديدة التي يشهدها المحيط الاقتصادي عمومآ 
وقطاع النقل خصوصا. فهذا المناخ المنغير. أصبح يفرض 
على المئؤسسة تحقيق مستويات مرتفعة من النمو المتوازن 
والدائم لإنتاجيتها ويقتضي إزالة جميع العراقيل باعتماد 
استراتيجية هادفة لتطوير النقل السككي عبر نهج سياسة 
تنموية جديدة موجهة بالأساس نحو الاستجابة للمتطلبات 
الحقيقية للزبناء. يكون قوامها : 

. الرفع من مستوى الاداء التجاري للمؤسسة بالتاثير 
على مختلف مكونات جودة المنتوج السككي وبلورة خدمات 
لوجيستيكية متكاملة وفق منظور يتماشى والمعطيات الحالية 
والمستقبلية للسوق ؛ 

تنقيح الإطار المؤسساتي والتنظيمي للمكتب بما في 
ذلك عملية تحويله إلى مؤسسة مجهولة الاسم. وهو ما يعتبر 
إحدى الوسائل التي ستمكنه من نهج تدبير مطبوع بالفعالية 
والجودة التنافسية. وكذا تزويده بالاليات القالونية التي 
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تخول المرونة اللازمة في تدبير شؤونه ؛ 

بلورة شراكة بناءة مع الفاعلين الاقتصاديين قوامها 
التعاون المثمر لصالح الطرفين وذلك في إطار مواصلة سياسة 
تفويت الأنشطة الموازية على أساس التحكم في جودة المنتوج 
السككي واحترام مبدأ الاستقلالية والاحتكار للأنشطة 
المفوتة والرفع من عامل "الجودة التكلفة" ومراعاة الجوانب 
الاجتماعية ! 
أفضل للتطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ وذلك عبر إعداد 
آليات الانتاج ومواصلة عصرنتها وتجديدها ضمن مخططات 
استثمارية محكمة ومتناسقة؛ مع البحث عن الصيغ الناجعة 
لإخراج المشاريع السككية الهامة المتعلقة بتوسيع الشبكة. 

والجدير بالذكر أن المكتب ينكب حالياء بمساعدة مكاتب 
دولية منتخصصة. على إعداد دراسات معمقة لتوضيح الرؤية 
المستقبلية للاستراتيجية التجارية الواجب اعتمادها لتنمية 
حصة النمط السككي داخل السوق الوطنية للنقل؛ وكذا 
التنظيمات الهيكلية التي تتوافق مع الأهداف المتوخاة على 
المدى القصير والمتوسط. وستكون هذه الدراسات إن شاء الله 


جاهزة في القريب العاجل. 
وثائق ا مكتب الوطني للسكك ال حديدية. 
المكتب الوطني للسكك الحديدية 


السكر. تم اكتشافه في قصب السكر الذي كان ينمو 
بطريقة طبيعية في جزر المحيط الهادي الجنوبية؛ وذلك منذ 
ما يناهز 4000 سنة. وتعتبر الهند أول بلد قام باستخراج 
العصير الطبيعى لقصب السكر لاستعماله فى صناعة السكر 
الخد :الذق كنان سين اتناك "اكور" :ان اوه حرجي 
هذا المصطلح بالعبارة التالية "مذاق حلو" وذلك زهاء سنة 
0 قبل الميلاد. 

وبعد الهند. انتشر فن استخراج السكر عند العرب في 
الشرق الأوسط. ثم في أوربا أثناء الحروب الصليبية. وعلى 
امتداد عندة قرون. كان السكر يعتبر بمثابة نوع من المواد 
نفيسة الثمن, يستعمل بالخصوص لدى الملوك والأعيان. 

حمل كريستوف كولومب قصب السكر لزراعته في جزر 
الأنتيلء وبذلك أعطى الانطلاقة لإنتاج السكر في العالم 
الجديد. 

وفي أواسط القرن الثامن عشرء اكتشف عالم ألماني 
بديلا لقصب السكر. ويتعلق الأمر بالشمندر السكري. الذي 
أصبح منذ تلك الحقبة أول مصدر لإنتاج السكر في أوربا 
وفي بعض دول إفريقيا الشمالية وخاصة المغرب. 

وفي أوربا خرج السكر إلى حيز الوجود سنة 996, 
بالضبط في مدينة فنيزيا. وقد تعرف سكان هذه المدينة على 
تقنيات تصفيته بفضل العرب. وأعطي للسكر اسم "قالب 


فنيزيا” كناية على شكل مدينة ماركو بولو. حيث أصبح 
ورك انبرد عانم الك البو 


وفي المغرب؛ ظهر السكر خلال القرن السادس (2ام). 
وكان إنتاجه يتم بواسطة قصب السكر الذي كان يزرع في 
جهات سوس وشيشاوة؛ وازدهرت صناعته ايام السعديين 
خلال القرنين العاشر والحادي عشر (17.16م). 

أما فيما يتعلق بالإنتاج العصري للسكر المصفى انطلاقا 
من السكر الخام المستورد؛ فإنه يرجع إلى سنة 1929 عند بناء 
مصفاة كوسومار من الشركة الفرنسية سان لويس؛ في حين 
ابعدأ إنتاج السكر انطلاقا من نبتة الشمندر منذ سنة 1963 
وانطلاقا من القصب السكري سنة 1972. 

يوجد السكر كمادة سكرية طبيعية في جميع الفواكه 
والخضرء وهو المنتوج الأساسي للتخليق الضوئي الذي تنتجه 
النباتات عل شكل ذرات من السكر تسمى غلوكوز (سكر 
العنب) وفروكتوز (سكر الثمار). 

ويتجمع الغلوكوز والفروكتوز داخل النبات ليشكل ما 
يسمى بالسكروز (سكر القصب أو الشمندر) الذي نطلق 
عليه عامة اسم السكر. 

ويوجد السكر بكمية وافرة في قصب السكر والشمندر 
السكري اللذين يستعملان سويا في الإنتاج التجاري للسكر. 
وينتتصب قصب السكر كنبات طويل القامة ينمو في مناخ 
حار ورطب ويجمع السكر في ساقه. أما الشمندر السكري 
فيتناسب أكثر مع المناخ المعتدل ويجمع السكر في جذوره 
اليا 

يلعب السكر عدة أدوار في المنتجات الغذائية, زيادة 
على مذاقه الحلو. فهو فاعل ضروري في المحافظة على 
المربيات والمواد المجمدة من حيث وقايتها من الجراثيم. 

ويمكن السكر المستعمل في الحلويات؛ من المحافظة على 
رطوبتها ووقايتها من فقدان الخضرية التي تتم ملاحظتها 
عندما تجف. كما يساهم السكر في الرفع من جودة تركيبة 
أجسام الفواكه والخضر وألوانها عندما تكون معلبة. 

كما يمكن السكر من تفادي تجمع الندائف الثلجية في 
الخلائط المجمدة كالقشدة المشلجة ويساعد على نجاح عملية 
تخمير بعض المواد كالخبز وهكذا يلعب السكر دوراً هاما 
ومتنوعا في كل هذه المواد وكذا في مواد أخرى. 
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استعمالات السكر غير الغذائية 

يستعمل السكر لعدة أغراض أخرى : 

عاط ينه الغراه الست 

فى صباغة الجلد, 

فى مداد آلات الطباعة, 

فى سناع التسيع في ازاز الضبناعةوالغليتات 
النهائية. 

يعتبر كمادة فعالة في تخمير بعض المواد التي تحتوي 
عل الكتعرل اكمقرزي الحبراء 

يحدى مسناساق إنناع سرامن فسن السك 
الطبيعي الموجود في ساق قصب السكر أو في جذر الشمندر 
السكري؛ عن باقي النبتة. 

في ما يتعلق بقصب السكر يتم طحن رسيقانه لاستخراج 
عصيره ثم تتم تغلية العصير إلى أن يصير سائلا ويتبلور 
لونه. يتم قرير البلورات داخل "طاردة نابذة "لإنتاج السكر 
الخام, قبل أن يرسل إلى مصفاة. حيث يتم تذويبه وتطهيره 
وتصفيته قبل بلورته ثم نجفيفه وتعليبه. 

اما بالنسبة للسكر الناتج عن الشمندر فإنه يتم تنظيفه 
وتتظيعه وتيلبلة :في ال +«الساخن لاسمهراع الخضير الذي 
يحتوي على السكر. بعد ذلك يتم تطهيره وتصفيته وتركيزه 
وتجفيفه عبر مجموعة من المراحل شبيهة بتلك التي يمر منها 
قصب السكر. 

ضناعة السكر من الشمندر 


التخزين والفسل 
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تشمل صناعة السكر في المغرب ثلاثة أنواع من المعامل: 

وحدات تصنيع وتكرير السكر : عددها 7 وحداتء منها 
4 وحدات لتحويل الشمندر. ووحدتان لتحويل قصب السكر. 
ووحدة مزدوجة. وتبلغ الطاقة الإجمالية لمجموع هذه الوحدات 
ما يناهز 330.000 طن من السكر سنوياً. 

وحدات إنتاج السكر الخام : عددها 6 وحدات. منها 5 
وحدات لتحويل الشمندر السكري, ووحدة لتحويل قصب 
السكر. وتقدر طاقتها الإجمالية بحوالي 280.000 طن سنويا 
من السكر الخام. 

وحدات التكرير : عددها وحدتان تقومان بتكرير السكر 
الخام المستورد والمحلي؛ لتصنيعه على شكل قالب؛ وقطع 
وحبيبات (سنيدة), بطاقة إجمالية تصل إلى 650.000 طن 
سنويا. 

وتتميز هذه الصناعة بإمكانيات توسعية هامة, غير أنها 
تعاني في سنوات الجفاف من صعويبة التموين بالمادة الخام, 
خاصة بمناطق الغرب,؛ واللوكوس وملوية ومؤخرا بتادلة. 

ويعرف معدل استعمال الطاقة التحويلية للسكر تذبذيا 
هاما حسب المناطق والسنوات؛ ويبلغ متوسط استعمال هذه 
الطاقة 84 /. 

كما تعرف مصانع السكر اختلافا كبيراً من حيث نسبة 
التباين التقني في الوسائل. 

أما المردودية الحالية فتصل إلى 54 طن / هكتار بالنسبة 
للشمندر و76,8 طن هكتار بالنسبة لقصب السكر. 

يستهلك المغرب حاليا ما يناهز 940.000 طن من السكر 
أي بتسبة تفوق 32 كيلوغرامبا للفرد الواحد. ويععير المحرب 


من الدول الأكثر استهلاكا لهذه المادة التي تعتبر من المواد 

الأهمية السوسيو اقتصادية لقطاع السكر 

تتجلى أهمية هذا القطاع في المؤشرات التالية : 

رقم المعاملات الإجمالي للقطاع يتعدى 6 ملايير درهم 
سنويا 

. يوفر القطاع ما يناهز 5000 منصب شغل قار ومليون 
يوم عمل في صناعة وتحويل الشمندر وقصب السكر. 

يمكن القطاع من إنجاز 5.5 مليون يوم عمل في القطاع 
الفلاحى 

. يستفيد من هذا النشاط ما يناهز 80.000 فلاح. 

معمل كوسومار 

يعس معدل كوسومار من أعرق وأكير متحي السيكرافن 
المغرب. تاريخ كوسومار حافل بالتمديدات: وبعصرنة آليات 
الانتاج وكذا ملاءمة حاجيات المستهلك المغربي. 

انشئت وخدة كوسومار سنة 1929 من شركة سان لويس 
الفرنسية بطاقة استيعابية يومية تقدر ب 100 طن ومخضصصة 
فقط لصناعة قالب السكر تحت علامة "النمر". 

تعد كوسومار حاليا أكبر وحدة لتصنيع السكر بالمغرب 
بطاقة إنتاجية تناهز 640.000 طن سنويا. ويتم إنتاج السكر 
على أربعة أشكال : قالب السكر, السكر المصفح والمقرط 
والحبيبات (السنيدة). 

ألحقت كوسومار "للجموعة أونا" سنة 1985 وتم إدخالها 
لبورصة الدار البيضاء فى نفس السنة. 

يكم كالب السك كانه معبية تن اشياة ارم 
للمواطن المغربي منذ عقود حيث يتم استعماله كفذاء 
وكهدية. 

تنتشر نباتات السكر (الشمندر والقصب) في العالم 
على مساحة تفوق 31 مليون هكتار, ٠‏ وتوجد هذه النباتات في 
11١‏ دولة, 38 منها متخصصة في زراعة الشمندر و65 في 
زراعة قصب السكر و8 في زراعة قصب السكر والشمندر. 

. يُوجد في العالم زهاء 2440 مصنع سكرء منها 1560 
مصنع لتحويل قصب السكر و790 مصنع لتحويل الشمندر. 

يناهز رقم معاملات هذا القطاع حوالي 65 مليار دولار 
بدون احتساب الضريبة. 

يضم القطاع 80 بلداً مصدراً و150 بلدا مستورداً. 

. ويمكن القطاع من تشغيل أكثر من مليوني نسمة 

عرف استهلاك السكر في العالم تطوراً هاما منذ بداية 
القرن. حيث تزايد من 8 مليون طن سنة 1900, أي بمعدل 5.1 
كيلوغرام للفرد, إلى 126 مليون طن سنة 1998 أي بمعدل 
4 كيلوغرام للفرد. 


جدول أهم الدول المنتجة 
(إجمال إنتاج هذه الدول يقارب 62/ من الإنتاج العالمي) 
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وتاك كوعومازة وانبغاف لحعييه! 


السُكوم أو الهليون بالعربية أو أسُبرج م 

اليه أو علميا أسبرا كوس 5 الجنس الذي 
ينتمى إلى فصيلة الزنبقيات 1111380686. يشمل الجنس 

مانية أنوام طبيعية بالمغرب, وأكثر من ثلاثة أنواع دخيلة 
نذكر منها نوعا واحدا يغرس كخضر. ونوعان آخران كنبات 
زينة وهما السكوم الريشي أو أسّباراكوس بُلومُوزا 
ا 5015م وسكوم سبع يشجر أذ أشنا افوس 
سبريتجرق 8611 1611م3 وناع550018 .من المعتقدات الشعبية 
عند التلاميذ أن وضع غصين من السكوم الريشي في الدفتر 
يسهل عليهم حفظ المواد. 

أنواع السكوم جنيُْبات منتصبة أو معترشة متسلقة. 
جذورها جذمورية. اوراقها حرشفية أو معوضة بسيقان ورقية 
أو ورق كاذب. أزهارها صغيرة. ثمارها كروية الشكل حمراء 
أو سوداء. 

تستعمل بعض الأنواع في التطبيب التقليدي. كما تجمع 
في فصل الربيع السيقان الفتية لجل الأنواع لاستعمالها 
كخضر تطبخ عادة وحدها او مع البيض أو غيره. 


السكوم ذو الورقة الحادة أو أسباراكوس أكوتيفوليوس 
لاع 85001285 : نوع يتميز بسيقان شبه متسلقة. 
واوراقه الكاذبة المجتمعة من 4 إلى 12 والمتصلبة والمنتهية 
بأطراف حادة من الممكن أن تُؤلم, ؛ وبأزهاره الصفراء المخضرة 
وبثماره التي تسود عند نضجها بعد أن تكون خضراء. 
يعيين لكر طبييقيا فن خابات وأسراع السهز ارا لجثال 
على اراض سميكة وغنيةبالدبال؛ في مناطق بيومناخية شبه 
جافة وشبه رطبة ورطبة, وفي الطابقين المتوسطي الدافئ 
والمتوسطي. 
السكوم :التسلق او "استاراكوس التيسييرين 
115 4108505م45 : يتميز النوع بسيقان معترشة 
متسلقة طويلة ورقيقة وجد متفرعة, وبأوراقه الكاذبة 
المجتمعة في مجموعات عدد كل منها يتراوح ما بين 4 و9. 
يتسلق أشجار أركان والعرعر البربري والبطم الأطلسي 
ويعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة في ال جنوب المغربي. 
- السكوم المشسوك أو أسببازاكنوس بتتجير ل وين 
ذأقة انام ]5 5ناع450010 : جنيبة كثيرة الأشواك؛ قد يتراوح 
علوها ما بين 40 و80 سم. 
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الموطن الأصلي للنوع هو المنطقة المتوسطية وآسيا 
الغربية. يصادف في غابات وأحراج ومراعي وحقول وسهوب 
المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة ولا يعيش إلا فى 
الطوابق التيناتبية لبيك المسوسطي والمتوسطي الداقي 
والمتوسطي . 

السكوم الأبيض 0 اسجازا كوس الحومن م01 
5ناطأة : جنيبة يتراوحٍ علوها ما بين 80 و150 سم وتتميز 
بسسيقانها البيضاء. وأوراقها الكاذبة مجتمعة في أحزمة 
يتراوح عددها ما بين 2 و30 وتظهر في إبط الأشواك. 

يعسوطن النوع الجزء الغسربي والأوسط من المنطقة 
الملتوسطية. أما في المغرب فيصادف في الغابات المنفرجة 
والأحراج والمراعي والسهوب. وذلك في السهول والجبال 
الممخلطة الفاضعة ردهي كيه لاف رقبه الركلت. 
ويوجد في الطابقين تحت المدوسطي والمتوسطي الدافئ. وفي 
هذه المناطق يفضل العيش في المنظومات البيئية المشكلة 
بالزيتون البري أو العرعر البربري أو غير ذلك. 

. السكوم المغسروس أو أسْباراكوس أ وفيسيناليس 
كله طاع 0 دباع تدمقة أو السكوم الطبي : يعرف بسكتائة 
الفتية المستهلكة من طرف الإنسان بعد طبخها طازجة أو 
مصبرة. 

الموطن الأصلي للنوع هو أوربا وآسيا الغربية ومنها 
أدخل إلى شمال إفريقيا حيث يزري كمخضر في بخطن الشهول 
المغربية كسهل الغرب وذلك لتصدير القدر الكبير من الكمية 
المنتجة نظرا كن الانكيرة الاي حم جدا. 


1/1 ل كعنلاةالتزو ممق ات عرما/ ,لأطفمعة .م 

2000 ,حتتوط ,16أى تع طلمنط نا عل ناندع عملم اه ترمةاسانتلة 
أ ع ته ]1لا عتسلننع0 ار لاج اا بن تلطه 1اء8 ل 
بكلكة .كع لهأناترمم ؟كتألطلى أت عتررع يسن عنان"ين منرزعع مار 


097 
زينب بنرحمون وعبد المالك بنعبيد 


سكنوم الجصل أو الرتم الرقيق أو الألّدة أو الشديدة 
بالعربية أو زازا أو تالكيت تأودادن دري امنا 
تطلق على أنواع جنس إيفيدرا 8 الذي ينتمي إلى 
فصيلةة ورتبة الإيفيدرات عموعع2ةلهام128 ا 
ومعلوم أن قسم كلاميديات البذور عودتعءمومل/زمقاط 
الذي يضم هذه النباتات القليلة العدد بوجد في موضع 
انتقالي داخل فرع النباتات البذرية ما بين عاريات البذور 
86 التي تشمل المخروطيات من صنوبريات 
وسرويات وأروكاريات... من جهة. ومستورات. البذور 
ع13م8085 التي تضم أغلب النباتات المزهرة غير 
المخروطيات. 

يشمل جنس إيفدرا خمسة أنواع بالمغرب, كلها نباتات 
غير شجرية لكن خشبية منها المعترشة الني تتسلق نباتات 
أخرى: وسها التعضية السيقان: سيقاتها مفطلية عجراء 


أي كشثيرة العقد, ذات يخضور يمكنها من التمثيل الضوئي. 
أوراقها متقابلة أو كوكبية, جد صغيرة. أزهارها فردية أو 
ثنائية المسكن؛ وفي بعض الحالات خنفية. الأزهار الذكرية 
أسدية. الأنفية طرفية منفردة أو مجتمعة فى مجموعات من 
2 إلى 3 أزهار محاطة به إلى 8 قُنَابات من الممكن أن 
تصير لحمية وملونة. محمرة عند نضج الثمار. 

تستعمل انواع سكوم الجمل في التطبيب التقليدي 
للاجهاض او غيره او كمادة صابولية. 


سكوم الجمل 


. الألئدا أ إيفيدرا ألندا ودمعاة اي : جليبة 
متفرعة ذات أغصاك رنّدية ؛ زاحفة في الرمال؛ أهاة 
هوائية غليظة خضراء مصفرة: وأوراق متقابلة وملئحمة في 
شكل غمدء وثمار من 10 إلى 16 مم. 

هذا النوع جد نادر ويعيش في الرمال أو في مناطق الرق 
الرمالية بالصحاري المغربية والجزائرية والتونسية وأيضا في 

إيفيدرا المعترشة أو إيفيدرا النسيما وتلءطم8 
8 جنبة ثنائية المسكن. سرعيّة من الممكن أن تتسلق 
الأشجار إلى ارتفاع 10 م, ذات أغصان متدلية ومتهدلّة, 
واوراق متقابلة او كوكبية يصل طولها إلى 1:5 سم على 
الأغصان الفتية. أزهارها الذكرية مجتمعة في عثكولات جد 
متفرعة؛ ذات 2 أو 3 أسدية. حجم ثمارها من 7 إلى 9 مم, 
بيضوية أو شبه كروية الشكل ومحاطة بقنّابات لحمية ذات 

يكثر هذا النوع في الجزء الغربي من حوض ال متوسط في 
جل الغابات المنفرجة والأحراج كتشكيلات العرعر البربري 
والعرعر الأحمر وأركان والأجرف الصخرية؛ وذلك في الطوابق 
النباتية تحت المتوسطية والمتوسطية الدافئة والجزء السفلى من 
المتوسطي, أي ما بين سطح البحر و1800 م من الارتفاع. أما 
من:حمك الببومتاح:فإن النوع يعيش كن المتاطى الجافة وشند 
الجافة الدافئة والمعتدلة. 

إيفيدرا رولائديي 01125011 0601م2 : جنبة ثنائية 
المسكن جد متفرعة, متسلقة في حالة انعدام الرعي. ذات 
أغصان رقيقة ولون أخضر فضي وأضلاع عندما تكون فتية, 


أغصانها المعمرة منعدمة الأضلاع؛ شهباء أو شهباء مسمّرة. 
أوراقها متقابلة؛ أو كوكبية من 3 أوراق. ملتحمة في شكل 
غمّد شفاف أبيض. ثمارها عنبية الشكل وبيضاء. 2 

نوع قبسي نادر جداء ولا يوجد إلا في الوديان والأجرف 
الصخرية الصحراوية ما بين السمارة وأدرار سطوف بوادي 
الذهب. 

. الرتم الرقيق أو إيفيدرا فَرَاجِيَلِيس كتلنعم] وتلعلامظ : 
جنبة ثنائية المسكن. عدهة الأوراق: جد متفرعة, متسلقة 
للأشجار والصخور إلى ارتفاع 3 م؛ أو منتصبة. أغصانها 
الفتية مضلعة وذات لون أخضر داكن. والمعمرة رمادية أو 
رمادية مسمرة. ثمارها مجتمعة فى كتلتين. شبه كروية 
الشكل من 8 آر غم خاطة يكنايات حو فمية, خمرام. 

يوجد هذا النوع في كل السهول والهضاب والسفوح 
الجبلية الموافقة للطوابق النباتية تحت المتوسطية والمتوسطية 
الدافئة والمتوسطية, وخاصة في أحراج العرعر الأحمر والعرعر 
البربري والطلح المغربي وأركان. 

: إيفيدرا ماجور 10[01 8716018 : جنيبة ثنائية 
المسكن؛ منتصبة وغير متسلقة, لا يتجاوز ارتفاعها 5,! م. 
أغصانها رقيقة. جد متفرعة وكثيرة الكثافة. أوراقها 
متقابلة وشفافة. ثمارها شبه كروية؛ محاطة بقنابات لحمية 
حسماو “مفراة: 

يكثر هذا النوع في الأحراج والأجرف الصخرية الجبلية ما 
بين 800 و3000 م أي في جميع الطوابق النباتية. 


00 هلط ندل كمرررقاكتروممة هت معرم// ,لتطفصعة .مم 
2000 ,كن ,كارع طامط نا مل للم اونترع كم جر اه له 
ا ل 1 زاف اك انرا 4 نا 


055 انلمك .مدل 
عبد المالك بنعبيد 


السكنى والتعمير بالمغرب. كلمة "التعمير" 
بمفهومها الحديث؛ هي ترجمة للكلمة الفرنسية ©7:ؤامة0:ل]» 
بدأ تداولها في المغرب مع إقامة الاستعمار في أوائل القرن 
العشرين وتأسيس المدن الأروبية. 

وقد عترفت وثيقة 'معاهدة أثينا" 01 0آ) 
(وعمغطث '0 الصادرة عن المؤمر الدولي للهندسة المعمارية 
العصرية (.1.8.31.©) سنة 1933 باليونان. بكون التعمير 
"تهيئة للمجالات والبنايات التى يجب أن تحتضن فو الحياة 
المادية والروحية والوجدانية والفكرية يجييم أشكالها الفروية 
والجماعية" بعيداً عن كل خصوصية ثقافية وحضارية. 

فهذا التعميرالحديث لم يصدر من عدم. فقد استقى 
مرجعيته الفكرية ماسم "بما قبل التعمير" (علقتضةطتناة:<1) 
الى تلرو وى خلال مكار بعاءت بهل حيا زات ادترارشية 
إصلاحية نشأت في القرن التاسع عشر بأروبا إثر حدوث 
الثورة الصناعية وتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
للبروليتاريا. وتقهقر ظروفها السكنية, فضلا عن الفوضى 
والعشوائية التى انتشرت بضواحى المدن بسبب التحضر 
المطرى الف شيعت مسيرينا ال 7 
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انتقدت هذه التيارات المدينة الصناعية الرأسمالية 
وسلبياتها الاجتماعية والمجالية, واستهدفت بمقترحاتها. رغم 
اختلاف نوعيتها. خلق إطار حضري جديد للعمل والسكنى 
والترفيه تسوده "علاقات إنسانية من نوع جديد". 

فالمهندس المعحماري الأوربي كان فهمه سلبيآ للتعمير 
المغربي, إذ أوحى له بالغسوض وغ ياب العقلنة؛ ورأى في 
المدينة العتيقة مجرد متاهة (عناضةتلاطه1) لا تخضع لأي 
نظام, جاهلا بذلك مرجعية رموزها واسس مقوماتها فأدار 
ظهره عنها وفرض فموذجه. 

التعمسن الاستعماري : استراتيجية ومنجزات 1912 
6 

1 التوجهات والاجراءات الكبرى. 

لقد أصر الاستعمار غداة إقامته بالمغرب أن يجعل من 
هذا الأخير فلكا تابعا له. يؤخذ منه المواد الأولية (المعدنية 
والفلاحية) ويصدر إليه منتجاته الصناعية فضلا عن 
استعماله ميدانا خصبا لاستقطاب الرساميل الأجنبية وخزانا 
لليد العاملة الرخيصة. 

2 خلق مدن جديدة لفائدة الأوربيين كدعامة للنظام 
الاستعماري (1912 . 1948). 

إن تحقيق المشروغ الاستعماري هذا كان رهينا بوضع 
سياسة حضرية تخدم مصالح النظام الجديد. فاول قرار يصب 
في هذا الاتجاه اتخده ليوطى, هو إعطاء أوامره إلى المهندس 
المحماري هئري بروست (7:08]0 .1]) سنة 1913 قصد وضع 
تصاميم تهيئة لعشرة مدن جديدة سبق أن قرر تأسيسها وهي: 
الدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس ومراكش وتازة ووزان 
واكادير وصفرو. وبعد ذلك القنيطرة. (لإعانه لإا رو©). 

حرص بروست على خلق مدن جديدة كدعامة مجالية 


للنظام الجديد ؛ الفصل بين المدينة الأروبية والمدينة الإسلامية 
مع احترام الانسجام العمراني والاجتماعي للأولى والحفاظ 
على الطابع التقليدي للثانية خلافا لا تم تطبيقه بالجزائر. 

وغداة الاستقلال طمحت القوى السياسية الوطنية الى 
إعادة النظر في الإرث الاقتصادي والاجتماعي الاستعماري. 
وبناء مشروع وطني للتنمية يهدف إلى تحقيق إصلاح زراعي 
للحد من الهجرة القروية وإقامة صناعة ثقيلة خلآقة لفرص 
الشغل (التصميم الخماسي 1964.1960). غير أن هذا 
الاشعيا نلعم يمكضياله أنايرى تور أشن كانم قرع 
ليبرالي (التصميم الثلاثي 1965 1967) جاء باستراتيجية 
تنموية استهدفت توسيع القاعدة الإنتاجية للرأسمال في إطار 
التقسيم العالمي للشغل حيث احتفظ المغرب بدور تصدير 
المواد الأولية أو مواد تحويلية واستيراد المنتجات الصناعية. 

- إن الانفجار الحضري الذي اندلع بالمدن المغربية إبان 
مرحلة الاستعمار اضحى متواصلا بسبب الهجرة القروية 
ونزوح أفواج الريفيين إليها. فالأوضاع بالبوادي تشكو من 
ضعف البنيات الإنتاجية التي زادها تقهقراً الجفاف الذي بات 
مخيما علق الاك مد ها يقري من مقترين خاما ايند من 
شتاء 1981 1982. 

فالإحصاءيات العامة تطلعنا على أن الفترة الفاصلة بين 
71 و1982 سجلت هجرة سنوية لما يععادل 65.000 ريفي 
نحو الوسط الحضري وقد ارتفع هذا العدد إلى 95.000 في 
المرحلة الواقعة بين 1982 و1994. الأمر الذي ساهم بصفة 
فعالة في تضاعف ساكنة المدن كل 15 سنة بوتيرة سنوية 
تعاول 38ح الوقت الذى حفص افيد هذه الصدية الدوية 
إلى 0.7 في العالم القروي. 
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د 


الساكنة الحضرية| 3.4000 | 35 |13.407 


الساكمة المغربية | 10.0000 | 100 26.0001 


تطور الساكنة الحضرية بالمغرب (بالآلاف) 


الوط | 1960 | عر | 1994 


للد 825 ههه : 


فهذا التضخم الهائل لساكنة الحواضر في ظروف بنيات 
اقتصادية هشة له انعكاسات سلبية عميقة عمرانيا ومجاليا. 

ويشكل استفحال ظاهرة مدن الصفيح إحدى الانعكاسات 
السلبية الناتجة عن التزايد الدمغرافي الحضري على العموم 
وعن حركة الهجرة القروية المتنامية على وجه الخصوص 

فغداة الاستقلال تم إحصاء 414.000 ساكن لمان الصفيح 
أي ما يعادل 15/ من مجموع الساكنة الحضرية. غير أن ما 
يشير الانتباه هو تزايد عدد هؤلاء السكان بغض النظر عن 
التراجع النسبي الذي عرضه: حيث وصل سنة 1982 إلى 
0 نسمة (أي 12,8/ من مجموع السكان الحضريين) 
وزاد ارتفاعا الى 2.358.280 نسمة. 

إلا أن انتشار مدن الصفيح لا يمثل المشكل الوحيد الذي 
تعاني منه المان المغربية باعتباره معضلة اجتماعية وسكنية 
وبؤرة للفقر والتهميش. بل نجدها عرضة كذلك لتوسع حضري 
فوضوي وامتدادات مجالية عشوائية في تجاوز تام وخرق 
سافر لقوانين التعمير المعمول بها. وقد تعاملت السلطات 
بتتهاون وأص ضح إذا لم نقل بغض الطرف عن تنامي هذه 
الظاهرة, مما أدى إلى انتشار أحياء غير مجهزة فو أراض 
ومواضع طبغرافية غير ملائمة على هامش المراكز الحضرية : 
ففى سنة 1982 وحسب بعض التقادير اتسعت هذه الأحياء 
نوق ها يقرت .من 3000 كار تمع بها ها يزيد عن ملبون 
نسمة : يتوزع معظمها على كبريات المان. 

. الرباط ‏ سلا : 000 189 من مجموع 000. 868 


فاس : 000 129 من مجموع 000. 517 
. مراكش 0 :110000 من مجموع 000. 485 
وجدة : 000 90 من مجموع 000. 260 
. طنجة : 000 55 من مجموع 000. 320 

تطوان : 000 55 من مجموع 000. 200 


تأسست وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني 
غداة الاستقلال وأسندت إلى الدكتور ابن بوشعيبء لكنها لم 
تعمر طويلا وألحقت بوزارات أخرى. ثم تكونت من جديد سنة 
2 وتغيّر اسمها أكثر من مرة. وهي الآن في حكومة 
عبدالرحمن اليوسفي تجمل اسم وزارة إعداد التراب والبيئة 
والتعمير والإسكان. وقد أعطت وزارة السكنى الأسبقية 
لمحاربة مدن الصفيح, وعملت بتوجيه من البنك الدولي على 
وضع خطة جديدة لمحاربة هذه المدن» تفاديا لأي تفاقم من 
شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع. علما أن بداية 


السبعينيات تزامنت مع ظرفية سياسية دولية تميزت ببروز 
حركات وطنية ويسارية مناهضة للامبريالية (فييتنام, 
صالفادور. نيكاراكوا). ووعيا منها بخطورة المناخ السياسي 
والاجتماعي العام جاءت بمقترحات جديدة قفنح ظروف 
الاستقرار والاندماج لأوسع الفئات القاطنة بهذه الأحياء. 

إعادة الهيكلة (158000ااعنا”اقه: 1.8). إن التجارب التي 
خاضتها المصالع المعنية في عقد الستينيات في ميدان 
محاربة مدن الصفيح قد باءت بالفشل واظهرت عجزها عن 
تلبية الحاجيات السكنية المتزايدة. فعمليات توزيع الأراضي 
التي اشرفت عليها لم يستفد منها إلا المحظوظون:, وبالتالي 
كان وقعها الاجتماعي جد محدود. 

فاطيديد فى سياينة إعناةة اليتتكلة يكمن ف .وضع 
مشاريع تنموية حضرية انتقائية, حسب برمخة وطنية شرع 
في إنجازها ابتداء من التصميم الثلاثي 1978 .1980 وترمى 
هذه السياسة إلى تمحقيق اندماج حضري عن طريق تغبئة 
إمكانيات وقدرات السيكاة من أجل سين أوضاعهم 
السكنية وتغيير واقعهم بإسهاماتهم الخلاقة. 

اعتمدت هذه الخطة على مبد! ا ل 
التى تحمل البراكة من طرف السناكن, الأمر الذي ساعد على 
إشعاع الأمن والاستقرار في نفسه وتحفيزه على حمل تكلفة 
التجهيزات التحتية وبناء سكنه بوسائله الذاتية. كما 
استهدفت التخفيف من الكثافة السكائية بنقل 10/ من 
السكان وإعادة إسكانهم في أحياء جديدة, وإقامة برامج 
تجهيزات اجتماعية؛ من شأنها ان توفر شروط الحياة اليومية 
داخل الأحياء (مدارس مستوصفات دور للشباب الخ), 
إضافة إلى خلق مناطق صناعية على مقربة من أماكن 
السكنى؛ قصد جلب أنشطة صناعية وتشغيل اليد العاملة 
الوافرة والتقليل من نسبة البطالة المنتشرة. 

طبقت هذه المشاريع أساساً على مدن صفيح تتراوح 
ساكنتها بين 30و40 ألف نسمة ويمثل كريان سنطرال بالدار 
البيضاء التجربة الأولى فى هذا الميدان والتى استفادت منها 
5 أسرة أي ما كا 0 نسمة. وتم بعد ذلك 
توسيع مجال تطبيقها إلى دوار الدوم بالرباط؛ وبرج مولاي 
عمر بمكناس. وسيدي يوسف بن علي بمراكش والساكنية 
بالقنيطرة إلى غير ذلك. واستصلح على مستوى وطني ما 
حجمه 500. 63 قطعة. 

عنمليات تهيئة حضرية كبيرة لإعادة الإسكان عنا) 
(أمعتتع مم00 . 

لعبت الدولة هنا كذلك دور المحفز الأساسى والمحرك 
الرئيسي لتعبئة القدرات المالية والطاقات الخلاقة في البناء 
لساكنة الصفيح المتوسط والصغيرء قصد القضاء على 
السكن غير اللائق المتناثر هنا وهناك داخل النسيج الحضري. 
حيث قامت بتنظيم عمليات تجرئة أرضية, في إطار مشاريع 
تهيئة حضرية متكاملة الوظائف؛. من سكنى وتجهيرات 
اجتماعية وأنشطة اقتصادية, خضعت في إعدادها لمبدا 
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التنظيف. فعلى مستوى عدديء تم إلى حدود نهاية 
الثمانينيات توزيع 59.500 قطعة تتراوح مساحتها بين 60 
و120 20 استفادت منها معظم المدن المغربية. 

وبمدينة سلا التي استفحلت بها ظاهرة مدن الصفيح إلى 
أن وصل عدد السكان بها سنة 1982 أزيد من 52.500 نسمة 
من مجموع 000 289, عرفت في نهاية الشمانينيات انطلاقة 
مجموعة من مشاريع تهيئة حضرية؛ تدخل في إطار محاربة 
التهميش الاجتماعي والتدهور المعماري. عبر القضاء على 
جزءمهممن الذواوس وخلق أحياء جديدة تتلاءم 
ومستلزمات الحياة الحضرية. ومن أهم الأحياء التي نشأت 
في هذا الإطار نذكر حي مولاي إسماعيل الذي امتد على 
أزيد من 70 هكتاراً عند مدخل حي القرية (جنوب شرق 
الديئة ١١‏ اسعيات مله 2707 أسرة: وكزا اجن الرحينة وقد 
أطح مشروع إغادة إسكان عرفعه سلا -حيث امد على 
مساحة ١43‏ هكتار شمال تابريكت فى اتجاه بوقنادل» 
استفادت منه هو الآخر 6512 أسرة. 1 

غير أن أنجح تجربة خاضتها الدولة في إطار محاربتها 
لأحياء الصفيح عن طريق إعادة الإسكان, هي تلك التي 
قامت بها في مدينة تازة. حيث تم القضاء بصفة شاملة 
وسريعة على مجموع الدواويرالتي تكاثرت حيث وصل 
عددها سنة 1983 إلى 25 يقطنها ما يفوق 23.500 ساكن من 
مجموع 95.000 نسمة ة. ونظمت بذلك مشاريع تجزئات بين 
3 و1989 وهى السعادة؛ الكوشة القدس !., القدس 2 
والمسيرة 2. استطاعت أن تقضي على هذه الظاهرة. غير أن 
هذه الشجربة الرائدة كتب لها النجاح لكونها استفادت من 
أرضية عقارية وافرة وإسهامات مسبقة للمستفيدين وتأطير 
ناجح باشراك فعاليات مختلفة. 

وخلافا لما كانت تعمل به وزارة السكنى من تسيير مباشر 
لمخططاتها الإسكانية عن طريق الصندوق الوطني للتهيئة 
والدراسات التقنية (501.6.8.1) في السبعينيات بهدف توفير 
شروط نجاح أكثر لسياستها الجديدة, قامت بخلق مؤسستين 
عموميتين؛ نتمتعان باستقلالية مالية لتسيير البرامج والسهر 
على تطبيقها وهما "الوكالة الوطنية لمحاربة السكنى غير 
اللائق" (.8.1/.1.1): تتندخل على مسستوى وطنى؛ وشركة 
التشارك التى ينحصر مجال عملها داخل الدار البيضاء. كما 
أنها ركزت على إشراك "المؤسسات الجهوية للتهيئة 
والتجهيز'" (.85.8.6.0) ودعم السلطات والجماعات المحلية 
لوصول هذا الهدف. 

فهذه السياسة الجديدة وإن لم تستطع أن تقضي على دور 
الصفيح لأسباب عديدة أو أن تحد من انتشارها. حيث إن 
وتيرة تزايد ساكنتها وصلت سنويا إلى 5.6/ وهي نسبة 3 أسرع 
من وتيرة تزايد مجموع ساكنة المدن بالمغرب والتي تساوي 
2 فإنها توصلت إلى التخفيف نسبيا من التهميش 
والطرد بفضل المنجزات الضخمة التى سهرت على تحقيقها 
والفى بتاع وع صن المقلول معدي الدياقطفات 
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السوسيومجالية الصارخة التى أضحت مير المان المغربية, 
كشن اسا حيس فى تنبا ريع حصترية مناكنة الاسجدرار 
والاندماج وتحقيق "السلم الاجتماعي". 

غير أن آفاق هذه السياسة السكنية التى استفادت منها 
فياك شعبة واسعة اميت يده بعى التييرات 
الاقتتصادية التي سيقبل عليها المغرب مع دخوله معركة 
العولة وبسط سلطان الشركات العملاقة العالمية. حيث إن 
الدولة لم تنجح في إيجاد الحلول الشاملة لظاهرة الصفيح, 
وهي في عز نفوذهاء فكيف سيتطور الوضع غداة تخليها عن 
دورها الاستراتيجي في هذا القطاع الاجتماعي الحساس ؟ 

ومن الأسباب التي أضعفت دور تصاميم النهيئة في 
توجيه وعقلنة تنظيم المجال الحضري. أنها كانت ولمدة عقود 
طويلة تنجز في غياب أي دراسة مسبقة أولا تدعمها أية 
سياسة عقارية من شأنها أن توفر لها حظوظ النجاح. فضلاً 
عن بطء الإدارة فى إصدار النصوص القانونية لتغطيتها. 

. مخططات توجيهية للتهيئة والمعمار لتغطية الفراغ 
(لاشاط.5). 

ظلت تصاميم التهيئة إلى حدود الستينيات في القرن 
الماضي الأداة الوحيدة لتوجيه التنظيم المستقبلي للمدن فيما 
بخص توزيع مختلف الوظائف السكنية والاقتصادية وتوطين 
التجهيزات التحتية والاجتماعية وتحديد المناطق المحظورة 
للبنا ء. 

إلا أنه أمام حصيلة حضرية اتسمت بالفوضى مع انتشار 
دور الصفيح والسكن العشوائي؛ برز وعي انتقادي لضعف 
سياسة التعمير. وتبلور هذا الوعي في إصدار وثيقة اساسية 
سنة 1969, قثلت فيما سمي "بقانون الإطار للتهيئة القروية 
والحضرية (لثةطتنا أت 121نا1 ]21061281111 '0 :لمت أ0ا). من 
طرف مركز الدراسات والأبحاث والتكوين (0.5.8.50) جاءت 
هذه الوثيقة برؤية جديدة ومقترحات حلول لمشاكل السكنى 
والتعمير تنطلق من مبد! إدماج التعمير والتخطيط في إطار 
سياسة التهيئة وإعداد التراب الوطنى بهدف ترقب 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع التدابير الناجعة 
للحد من اثارها السلبية والفوضوية. 

لم تدم المصادقة على هذا المشروع المتكامل والطموح 
كاداة للتهيئة الشاملة بسبب انه انجز فى معزل عبن قرارات 
الدولة: التي كانت آنذاك غير قادرة على نهج سياسة إعداد 
التراب مبنية علي استراتيجية طموحة إلى ضرب اسس 
الاختلالات الجهوية والحضرية الموروثة عن فترة الاستعمار. 

إلا أنه احتفظ ببعض مقترحاتها ومن ضمنها المخططات 
التوجيهية للتهيئة والمعمار. لقد جاءت هذه الأخيرة لتغطية 
فراغ كبير في ميدان التوجهات والاختيارات الأساسية 
للتنمية الحضرية المستقبلية والتي تفتقر إليها تصاميم 
التهيئة. وتعتمد هذه الأدوات الجديدة فى مقترحاتها 
للتخطيط المستقبلى للمدن على دراسات متعددة 
العتسهتات تدرف :ان «ابسك عن طم ناعم فيلت 


الوظائف السكنية والاقتصادية وتوزيع منسجم للتجهيزات؛ 
مع حماية المواقع الطبيعية والمعالم الناريخية. وتشكل, 
بطابعها الدراسي المعمق هذاء إطارأً توجيهيا أساسيا يدعم 
تصاميم التهيئة بترقبات وتوصيات اكثر واقعية وأكثر 
موضوعية, من شأنها أن تعارض التوسع الحضري التياري 
(اعأامةلم16) المتميز بالفوضى والتبدير. 

إن أول مخطط توجيهى أنجز كان لفائدة مجموعة الرباط 
وسلا سنة 1970. وجاءت منذ ذلك الحبن مخططات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بمرامج تغطية. وضعت 
حسب نظام تراتبي للأسبقيات أخذ بعين الاعتبار ضخامة 
المشاكل الحضرية وطابعها الاستعجالى. وقد حظيت المدن 
الكبرى هي الأولى بهذه التغطية واستفادت بعد ذلك منها 
المدن المتوسطة ولازال المجهود متواصلا في هذا الميدان؛ حيث 
أن آخر مخطط وطني 9 . 2003 يفيدنا ببرمجة مكثفة 
لمواصلة دراسات جديدة تهم مجموعة من المدن والمناطق 
ومراجعة القديم منها. 

ويبدو من خلال ما سبق ان الدولة استطاعت أن تعزز 
تيناسة التهيئة المجالية اللاضرية وتوسيع مجال تقرذهاء ير 
أن .ما تجمله هذه السياسة من نقط ضعف على منستوى 
التوجه الوطني العام وكذا على مستوى الدراسة والتطبيق 
حال دون تحقيق أهدافها أكثر من مرة. 

برنامج المخططات التوجيهية في طور الإنجاز 
حسب مخطط 1999 . 2003 


(يحدد الجدول تاريخ انطلاقة الدراسات) 


إن غياب توجيهات وطنية واضحة للنمو المستقبلي للبلاد 
يراهن بمصداقية خلاصات وملتمسات المخططات التوجيهية, 
كما أن شير مايخ الكش عن الملشرات المجالينة 
المستقبلية قبل الإنجاز النهائي, الأمر الذي يشجع على 
المضاربة العقارية ويؤدي إلى إفشال أهداف التخطيط. فضلا 


عن أن الدراسات كثيراً ما تستغرق سنين طوالء مما يجعل 
نتائجها متجاوزة وبعيدة عن الواقع المتغير. 
وما ساهم كذلك في إضعاف هذه المخططات كونها لم 
تستفد من مشروعية قانونية إلا بعد تعديل قانون تعمير 
2 وتعسويضه بقائون 2. فلمدة عقدين من الرمن 
3 5 ءِ 
حرمت هذه الأخيرة من سلطة القانون؛ ولم يتم استعمالها إلا 
كإطار توجيهي لتدخلات القطاع العمومي. 
الحضارة الغربية؛ فإن إغراء وانبهار الأهالي "بتفوقها” جعلهم 
ينغمسون فى استهلاك ماذجها الجاهرة. 
الأزوبية اساسيا (إلا نادراً) في تعميم النماذج الغربية 
بممارساتهم وإنجازاتهم ذات التصورات الغربية. مكرسين 
بذلك القطيعة مع الذات. وضاربين عرض الحائط بتراث 
ثقافي وحضاري من اغنى واروع ما انتجته عبقرية الإنسان. 
فأبدل المنزل المفتوح على الصحن المكشوف أو الرياض بالقيلا 
و 
والعمارة المنغلقتين من الداخل وعوض الزقاق الحميمي 
بفضاء السيارة. 
وإذا كانت المشاريع التعميرية تخدم بالأساس أهدافا 
اقتصادية واجتماعية, فإنها لا تخلو من ابعاد ثقافية 
وحضارية. ولكى ندرك هذا البعد يجب ان ندخل مدرسة 
التاريخ حتى لا نستمر في إعادة إنتاج كتابات وتعابير 
غريبة عن الذات تجعلنا نتساءل بالفعل هل مدينة الاستقلال 
مدينة مغربية ؟ 
بلتلوعظ 12 :5 1959| .عتسلابوط تيم باعكيوة .© 
2 ,1974 .كع العستادة ,عمبواط ين ععممع '| عل ا أننى اراب ار 
.9264| - 1912 06 فللا نان انلع تزع دئاوع سانا ملاظ عه ١‏ .أو 
عنتهلأانا0م هآ "الى تفكحظ نه ءادجصعء8 ,5 ؛ 1976 وعصداطححوة 
ماماتا' | عل عأ يل ,1975 - 19/2 عمتمالط عبن ع نوسن 
© 065 نامي تدينكى ,واملاعصع8 هآ : 978] يعترناطوكة©6 
عل عانقاقع عأارمن نا عل مفاكيع0 .1 : 1972 بعسكاموطام يا 
011 1075لا ,2011151116 باعل ,للممط0 .1 : 973| ,امأتلكلمطان؟] 
1972 بعتنفاط نا اوعس ها ,كلاعامو0 .لطا ؛ 1980 ,عانم" 
1 ؟ 1955 ,ع أأائا عسلا' ل الام" .1ل أطاندل© .لتتماعوع8 .ىر 
5لا 1[ ب06 للم[ نلك كترأغاطتنا كععوقه اه عولمز ماعط 
غغن 017105 نا كعلال الامج اه كع //ثلا .تصدطنتاما له : .اهم 2 ,1984 
.518ناط لمععا ؛ 1976 عاأطمقت00 بعلنكنك 3 عمغط!” .عم«مال 
عاتملك ‏ سأ ١‏ 1963 .عتنكاتةطسنا'| “«عكرعم عل عرق زعا 
تن اكه نه نان .كك ]| الغ دعءا ,لتنامهلة اذ : 1971 ,ععدرة 4 ' 0 
باالاكعلننكت افاأطن ,للاعدكخ .لظا : 1991 ,2 عم ممالا بن 
تأتطعاءة ا5 على : 1992 ,3 * د كم نان ]لرعامم اه وعررة اام 
أملال “غ70 15لم6 17001 5011105 كعنا .أحاتقطخا عل ات أتاموام 
الطواء8 8 يشر 1981 ,2 كن ,عنمرم0 الم مدع 2 عامل 
,65لال 6117/1611 1011لنكاابدط«لا) ملطندطها عل كت ألامولم 
كل اء د5عتلاعا وغل ماأناعن”! ن] عل عبنت ؤ| تدناء زق اع تمللوناونة 
بلتقطاعمعظ .اما ؛ 988) ,نونان؟ض]! عل عمتتمصسسططا وممدع عر 
,8925500 0ط8 ار لالش ط 01 ,1680 كص بسنطمر"') «يى 
ل ل ا ا ا 200/00 
ع0 كترم[ 205 ماتأعقلط .1/1 : 1950 ,9 كم ,“ب ادل 
دعل كعضناتا ؛ 980] .عاملم«مط ‏ *لرمرةا ويم" امنلطما"/ 
غلناطن نا '] عل متلرعطة رج عل اه الملنن ماوع" عل وم زا لاتكومم 
أء غقاتطة ل '! عل عتغامتمتابا ,ع نامج معفلتمري .لاادوع لفان 
دع لاط ١‏ 983] ,عزأماتضه1 لال أتلعتزعم فرودرك'!| عل 
دن[ ١‏ 1992 متقطهخا ,أمادرقع اه ماله أناترمج ,كع انان و اررق 
انوا جر ع"أ0دانامزم لاع سنن 12 ,1999-2003 أانارع الالالال 
1963-1967 ألتنةاعلا الال تواط ر 1960-1964 لاعن رااان 
اطهط '| عل ء م الماساهمم | 6 أل؟رم دمع اتعنتر كارع مم0 
علللتاكللة)5 12 عل ممتاعع:ذا .994( ره 1982 ,1971 ,1960 
طوطن" | 4 ك[ألماء" كعنوتا تال كم تمانفتات اهم ومادة 1 
ع1أماعالء 1 ال العتطتعقةمفصك |١'‏ عل نعتطه1!'! عل عغاقام تلح 
7 ناك اانناللال عتاتكطاتهط يا" | ن [ألماء" “انان 12 ل مره : 979] 
.521501111165 قعا6 لامدظ ؛ 992( /علاايال 
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السكندراني. أسرة تطوانية عريقة نسبة إلى 
الإسكندرية. وبعضهم ينطقها : الإسكندراني؛ وقد انقرضت 
الآن. كان منهم الفقيه العدل محمد بن أحمد السكندراني عام 
8. وقد وقفت على نسخة من كتاب الدر ا منظم في مولد 
النبي ا معظم للعزفيين بخطه الحسن. وفي سنة 1300 ذكر فيه 
م. داود؛ عائلات تطوان. مخطوط. 


محمد بوخيزة 


سكررة ركفب ابض كر الدرة طرانية أضليا 
من الأتدلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على ككتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
8 وهو نفس الاسم الذي تحمله بعض الاسر الإسبانية 
حاليا نسبة إلى مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 


بتطوان سئة 1171 / 1758. 
م . أبن عزوز حكيم كات أشنا ء عائلات تطاون (من ستة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1387. 
محمد ابن عزوز حكيم 


سكوقاصو (ستيفانو -) 500908550 2,5167300 تاجر 
إيطالي بجبل طارق» وصل إلى طنجة سنة 1860 للتجارة بها. 
وقين قتصكلة عاسًا لارطالينا ينه 1868 خلنا لاد لقدر 
كاستيليناردو 8100ه!009101[1) .لهم. وفى15 غشت 1871 ست 
وزيرا مقيما لإيطاليا بالمغرب, يفكت نحو 18 سنة فأصبح 
كبير الديبلوماسيين بطنجة سنة 1886. 

عاش عازبا طول حياته, وربط صلات قوية بأسرة 
الساثوا الملكية. فكان يشتري لها التمور ويمهسحها بنفسه 

وقد اضاف إلى التجارة المباحة تجارة بيع صكوك الحماية 
للناس. فقال إنها "مادة تجارية تباع لأكبر مغال في الثمن". 
فكان اليهود أعظم متهافت عليها. فقد ذكر سنة 1882 أن 
عدد المحتمين بدولته بلغ 139 فرداء منهم 66 من المحسيين 
القنصليين والاستثنائيين و73 من السماسرة. نواب التجار 
سواء الإيطاليين منهم أو المحميين. 

لم يكن سكوقاصو على أحسن حال مع السلطات المخزنية 
ولاسيما مع محمد بن عبد الرحمان بركاش نائب السلطان 
بطنجة الذي كان شديد العتب عليه؛ ودارت بينهما مشادات 
ومجادلات كلامية وخصوصا أثناء فترة المشاورات بطنجة 
قبل اجمماع مؤقر دزي سة:1880 حول قضايا حماية 
الأجانب للمغارية. 

كان كقثير المظالب ضد الولاة ناقما عليهم: قفي سنة 
3 اتهم سكوقاصو أحد قواد قبيلة بني حسن منطقة 
الغرت وباتنا الزباط عبد اليك السوسي يثرن حفوق 
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المحميين الإيطاليين وبالعدوان على يهود هاته المدينة الأخيرة 
وسماسرة تجار إيطاليين؛ وتوترت العلائق حستى ذهب 
في شأن ذلك وفي شأن الديون التي هي في ذمة أهل الرباط 

أما بطنجة فقد قدم سكوقاصو لائحة طويلة بمطالب 
بلاده. متعللا بكون محتسب المدينة سجن امراة مغربية 
محمية كانت تخدمه. ثم ألزم جوابا مستعجلا عنها وإلا انزل 
علم إيطاليا. 

وبلغ عدد الدعاوى التي قدمها سنة 1884 على الولاة 
والعمال والشيوخ من أجل النهب والديون الحقيقية أو 
الوهمية 111 قضية. تراوح مبلغها بين 245 و250 الف فرنك» 
وكان في ذلك يهدد باستجلاب قطع من الأسطول الإيطالي. 

كان النائب السلطاني بركاش يعرف جيدا طبعه المتقلب. 
ولذلك كان يتمهل في دراسة مطالبه. ثما كان يخرج 
سكوقاصو عن طوره ويزيد في سورة غضبه. لأنه كان يكره 
التاخير في بحث دعاويه. وهو الذي اعتاد فصالها بسرعة. 

عزل سكوقاصو من وظيفته بطلب من المخزن, ومع ذلك 
بقي في المغرب إلى أن توفي في أكتوبر 1887. 

م بوشعراء. الاستيطان؛ 586 . 589 745. 746 ؛ التعريف» 1 : 

21 ؛ 2 :114 ؛ الوثائق, 4 : 36 ؛ ابن زيدان: الاتحاف. 373:2 ؛ 

وقانق مخردية. 

31امءعاملكن | عل اصن نن عالتسمل علا .اعمويظ .لذ 

3 :4:81:55 2:56 .بعرم ناا اه ولط ما بععفنلة احا 

ها عل .1ط ؛ 246 ...كعسنوتن وع.) ,ألاوتها ثْ : 154 - 


انو ب 7«الإصمصظ ؛ 126 .مسالط بل لرترع نيمك نتن استتبملة 
7 .7 ...“اناك ىك اد ننم . نمم تسو 


مصطفى بوشعراء 


سكوكو (أيت -) من المجموعات البشرية المستوطنة 
بين قبائل زيان الغرب الملقبين بزيان موحند أوحمو من الجهة 
الجنوبية والجنوبية الغربية وبين قبائل بني مكيلد في الشمال 
المنتمين إلى أيت عبدي في الشرق وقبائل كروان وزمور في 
الدمال والتبال الجر وع جو بن اخادية كال أيث 
أومالة: 

وبهذا الموقع. وفي غياب معلومات كشيرة عن هوية هذه 
المجموعات؛, هناك من ينسبهم إلى زيان ويقدمهم كزيان 
الشرق أو زيان أو قبلي (قائد معاصر لموحند أوحمّو؛ كان 
في صراع معه من أجل النفوذ) وهناك من يقربهم من بني 
مكيلد وقد طرح هذا الإشكال بوضي .0 :دلدهه3ا منذ ثلاثة 
عقود خلت. 

تتشكل مجموعة قبائل أيت سكوكو من ثلاث قبائل 
مقسمة إلى "عظام او اغصان" وهي : 

أيت عمر : وتقكون من 5 عظام وتعيش فوق مجال واسع 
حول ولماس كله بالهضبة الوسطى. 

المرابطبين : ويتكونون من 3 عظام : :أت سيد عبد 
العزيز. وأيت سيدي على . وأيت سيدي العربي. 

الحميي ١‏ أن فاضي تح وف عل بابينةة خلين 
يتزعمهم عظم أيت عبدوس. 


وإذا كان اسما القبيلتين الأخيرتين مصدر إثارة للفضول 
حول أصلهم. فتوزيع مواطنيهما يزيدٌ في هذه الإثارة بحيث 
يتقدم هذا التوزيع على شكل فسيفساء. فسكانهما يختلطان 
تارة وتارة ينفصلان عن بعضهم. كما أنهما يملكان جماعيا 
أراضي شاسعة نحو الشمال الغربي تفصلهم عن أيت عمر 
وعلى مقربة من ضاية ويوان في الجبل. 

وما لاشك فيه أن هذا التقسيم وموطن المجموعات ساهما 
في وضع حدود الجماعات القروية في 1959 وفي التقسيم 
الأخير 2 الذي عدل وتم في 1996. لكن المعطيات 
الطبيعية هي الأخرى ساهمت فيه. 

فالمجال المعمور من طرف أت سكوكو يمتدٌ على مساحة 
تقدر ب 2230 كلم2 تقريبا في شكل تمدد حسب اتجاه جنوبي ‏ 
شرقي شمالي ‏ غربي مسافة 100 كلم وبعرض 30 إلى 60 كلم 
وذلك من جوار ضاية أكلمان أزكزا بالكوس إلى شارف 
تداس بالهضبة الوسطى. وهو موزع بين وحدتين طبيعيتين 
متميزتين : 

. الأطلس المتوسط الهضبي المنضدي الممثل في هضبة 
الحمام الكلسية التي تتراوح ارتفاعاتها بين 1600 و2059م 
وتتوصل بكميات كبيرة من التساقطات وتعرف برودة كبيرة 
في فصل الشتاء. فهي مجال لغابات الفلين الأخضر والأرز 
وللساحات رعوبة شاسعة وبها توجد منابع نهر أم الربيع. 


الهضبة الوسطى وهو مجال يشرف عليه الكوس لأن 
ارتفاعاته تبقى دون 1300م. وتضاريسه موزعة بين أعراف 


مصففة تفصلها منخفضات وبين أجزاء هضبية وهذه خصائص 
مرتبطة بطبيعة صخور وبنية الوحدة. فالأمر يتعلق بوحدة 
قديمة في إلى الزمن الأول وهو ما يفسر ضعف انتشار 
الحرنات الفدية وحصف إمكاتتات تعزين المواذ ف قاط 
أما الارتفاعات والتضاريس فتفسر ضعف كمية التساقطات 
بالمقارنة مع الكوس ولطف حرارة الشتاء. 

لعب هذا الاختلاف الطبيعي دوراً كبيراً في توحيد نمط 
عيش وحهاة السكان إلى منتصف القرن العشرين وهو فط 
نصف التترحال بين الهضبة الوسطى (الازغار) حيث كان 
السكان يقضون الشتاء بقطيعهم ويزرعون الحبوب البكرية 
وبين الكوس (الجبل) حيث يقضون الصيف ويزرعون الذرة 
في الأراضي المسقية التي غالبا ما كانت بجوار "للاغرمان 
والقصبات". 

وكنتيتجة لإرث ثقافي وكذلك لحتمية طبيعية قيزت 
محاطات المجموعات المكونة لأيت سكوكو بالتفكك 
والتضاعف بين الجبل والآزغار ويذهب الأمر أحيانا إلى 
التفتت (86800610 .0). وسادت الأراضى الجماعية وغابت 
مظاهر التحضر. ش 

بدأ هذا الوضع يتغير منذ بداية القرن العشرين تحت 
تأثير عوامل عامة همت كل المجالات الريفية با مغرب 
وعوامل خاصة بالمجال السكوكوي فقط. وكحصيلة لما يقارب 
قرنا من التحول يمكن الرجوع إلى استنماج ,اءاناةك3 .0) 
(59 - 56 .مم ,1969 القائل بأن "مجال أيت سكوكو هو منطقة 
متأزمة". وهذا حكم مازال جاريا في الوقت الراهن. 

وإذا كان لتحديد الغابة وإدخالها فى ملكية الدولة 
عشوي الأرافي الممافية ..." وللتخيصيه الأذارى 
والجماعي دور واضح في الدفع نحو الاستقرار وفي تضييق 
إمكانيات الاستغلال والإنتاج. فدور العامل الديموغرافي 
يبقى على ما يظهر أكبر. 

ويفسسرض بوضي 1368101001 ان لعامل القسدم النسسبى 
للاستيطان دورا في تفسير كثافة سكائية أكبر ما كان عند 
الجيران منذٌ مطلع القرن العشرين. ويفترض أن سرعة وتيرة 
النمو الديموغرافي عندهم بالمقارنة مع جيرانهم عملت على 
ارتفاع الضغط السكاني على الأرض وهو وضع لا يتسلاءم 
وحياة نصف الترحال ويفسر توسيع الأراضي الزراعية على 
حساب الغابات والمراعي خاصة بالأزغار. وتقليص حجم 
القطعان. والزيادة في خلط رؤوس أنواع المأشية وتطور 
السكنء وضيق الحيازات. ونضيف النزوح خلال العشريتين 
الأخيرتين. 

فأكيد أن العامل الديموغرافي يلعب دوراً كبيراً في تحول 
المجال السكوكوي بحسيث تزايد السكان بين 1936 و994] 
بحوالي 3 مرأت ماراً من 28.864 ن إلى 83.811ن مما زاد فى 
الكثافة السكانية وذلك على التحو التالى : ْ 

وبهذا التطور وزيادة الضغط على المواره الرعيزراعية, 
وتوالي سنوات الجفاف ليس هناك من حل أمام الكثير من 
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الأسر سوى النزوح بحثا عن موارد للعيش. وظاهرة الهجرة لم 
تُعرف قبل السبعينيات من القرن العشرين عند أيت سكوكو 
وعند جيرانهم. وظهورها وتناميها منذ ذلك التاريخ هو 
ال محرك الرقيسي للتمدين بالمجال السكوكوي: 

فإلى حدوه الستينيات من القرن الماضى كانت الساكنة 
الكو كرية بدي كلهاافي البادية. وف 1871 احا 
9 ن بمركزي مريرت وولماس وفي 1982, أحصي 22.092ن 
بالمركزين وبمركز تغرا. 

وفي 1994, 35.676 ن منهم 25.942 ن بمريرت التي 
ارتقت إلى صف بلدية. وهكذا يُمكن تتبع نسبة التمدين 
التى ارتفعت بالتوالى من 14.6/ إلى 42.56/. 

.وهذا النميو السزيم لساكنة الدن الناتم عن الدرويومن 
البادية يطرحٌ عدة مشاكل بسبب قوقع السكان في تجمعات 
لا تتوفر على البنى التحنية وليس لها ركائز اقتصادية متينة 
تسمح بتشغيل الباحثين عن العمل. أكيد أن خلق وظائف 
إدارية بهذه المراكر والرقي ببعضها إلى وضع بلدية قد يساهم 
عضن لشي اف النشسيط: لكملا بحل المشاكل الكبرئ. 
رذكني الإشارة إلى مااتطائيه تريرت معنن محنة'قيما يخض 
التزود بالماء وفيما يخص التخلص من الماء المستعمل ومن 
الأزبال. ووضع واد تغزا الملوث خير شاهد. 

كان للعامل الإداري هو الآخر دور واضح في تحول المجال 
السكوكوي وذلك بالدفع نحو الاستقرار وتكسير وحدة فط 
العيش التي تحدث عنها بوضي 836010061 والدفع إلى تصور 
جديد للمجال المعيش ولتنظيمه. 

فإذا كان أيت سكوكو تابعين لنفوذ القائد أو قبلي الذي 
كان في صراع مع القائد محند أحمّوء فهذه الوحدة ستتكسر 
أيام الاستعمار الفرتسي الذي ألحق أيت عمر بجهة الرياط 
والمرابطيين والعاميين بجهة مكناس. وهو وضع كرسه التقسيم 
الإداري والجماعي بعد الاستقلال. فآيت عمر الذين قسموا 
بين جماعتين قرويتين أصليتين ولماس وبوقشمير ظلوا تابعين 


لنفوذ الخميسات كدائرة في إقليم القنيطرة أولاً وكإقليم 

أما المرابطيون والعاميون, فاحتفظ بهم مجتمعين داخل 
جماعة الحمّام نسبة إلى المركز. وهي جماعة ألحقت إداريا 
بدائرة ادرو العابية لإهليم مكتابن سانا قبل أن تليق بدائرة 

ونظراً للتطور الديموغرافي وما يصاحبه من مشاكل من 
جهة ولشساعة مساحة الجماعات القروية الأصلية والتباين 
المتزايد لمصالح السكان ولانشغالاتهم بسبب المسافات من 
جهة ثانية؛ وأخيراً رغبة وبحثا عن إنعاش التنمية خضعت 
كل من جماعة الحمام وبوقشمير الأصليتين إلى تقسيم جديد 
شأنهما شأن معظم جماعات المملكة وذلك في 1992 مع 
تعديل فى 1996. 

فجماعة الحمّام القروية الأصلية توزعت كالتالي : 

. جماعة الحمام القروية المتفرعة 

بلدية مريرت 

. جزء من جماعة البرج المتفرعة 

وكلها موجودة بالهضبة الوسطى 

جماعة أم الربيع القوية المتفرعة. وتهم الجزء الجبلي أي 
الهضبة الكلسية. 

. أما جماعة بوقشمير الأصلية فأعيد تقسيمها بين : 

. جماعة بوقشمير المتفرعة 

وجماعة أيت يشو 

ومن الأكيد أن خلق هذه الحدود في وقت تراجعت فيه 
حركة الانتجاع سيعجل بانتهاء ما تبقى من مظاهر ذلك 
النمط من الحياة المعتمد على نصف الترحال. 

إن انطباع كل من تجول بالمجال السكوكوي هو الطابع 
الريفي شبه المطلق لساكنته ولاقتصادها. وعزلته بالرغم من 
اختراقه من طرف الطريق الرئيسي رقم 24 الرابط بين فاس 


جدول 1 : تطور ساكنة أيت سكوكو (بالنسمة) 


المرابطين والعاميين 
(جماعتا الحمام 2 | 28564 


وأم الربيع الفرويتان) 
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1124 


6062 


الكنافة السكانية (ن/كلم2) 
0356| 


2006 


406.2 37 22015 


لمصدر : الإحصاءات العامة للسكان والسكن 


ومراكش عبر خنيفرة وبني ملال وهو ما يعني تخلف هذا 
المجال. 

فاقتصاد أيت سكوكو يقوم على الفلاحة الجامعة بين 
الزراعة وتربية الماشية فى إطار تقليدى يهدف إلى الاكتفاء 
الذاتي. | ش 

وبالنظر إلى تزايد عدد السكان الذي يستوجب الرفع من 
الإنتاج ليس هُناك من خيار سوى توسيع الرقعة المحروثة 
وتكثنيف النظام الزراعي والزيادة في عدةد رؤوش الماشية مع 
تحسين ظروف تربيتها كلما أمكن ذلك. لكن أمام ضعف 
إمكانيات التكثيف تبقى الزيادة في الرقعة المحروثة الحل 
المعتمد. وهو حل يغير من وضع الأرض القانوني. ومن 
تركبيهها من حيث استعمالاتها الكبر ومن تركتية استجمال 
التربة بالأرض الزراعية من جهة ومن ظروف تربية الماشية من 
جهة أخرى. 

فأهمية أراضي الملك الخاص تزداد على الأقل بوتيرة 
متناسبة مع توسيع الأرض الزراعية وذلك على حساب 
الأراضي الجماعية خاصة التي لم يتم تحديدها وهو ما يقلص 
المراعي ويفقرها من حيث التنوع النباتي. 

أما أهمية الأراضي الزراعية فقد تطورت بشكل ملموس 
إذ تضاعفت مساحتها بما يقرب 4 مرات بالمقارنة مع وضعية 
0 

ففي 1996 وصلت مساحة هذه الأراضي إلى 50.214 
مكتآن مورعة بين أيث عمز يحخضة :21.000ه. وهي منورعة 
بين القطاع البوري بحصة 95/ وبين القطاع المسقي بحصة 5/ 
فقط ويتم استعمالها على النحو التالي : 

65 مد ة للحبوب البكرية (القمح والشعير 
أساساً) . 

2 تترك للراحة, 

3 فقط مخصصة للقطاني والخضر والعلف 
وللأشجار... 

ويبقى استعمال التربة هذا شبيها بما كان عليه الحال في 
مطلع القرن العشرين أي استعمالاً واسعا جداً وهو مالا يساير 
التطور الدمغرافى. 

ونظرا لشعب مردود زراعة الحبوب وتذبذب كمية 
الإنتاج؛ فالقطيع يبقى ركيزة اققتتصاد الأسر ورمز استقرارها 
واستمرارية الحيازة وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بان عدد رؤوس 
الماشية فى تزايد. 

لكن التحول الذي يعرفه قطاع تربية الماشية يظهر 
العكس بحيث بلاحظ بجانب التخلي عن التنقل بالقطيع في 
إطار حركة نصف الترحالء وخلط أنواع الماشية في القطيع 
الواحد تراجع في الثروة الحيوانية وهي ملاحظات قام بها 
بوضي 130011001 . 

وبالاعتماد على معطيات دراسته التي لم تدرج أت عمر 
(أي المجال الموزع حاليا بين جماغعات ولماسء بوقشمير 
وأيت يشو القروبة) ونتائج الإحصاء الفلاحي العام لسنة 


6 يبمكن تقدير نسية تراجع عدد رؤوس الماشية (أبقار, 
اغنام وماعز) بين 1930 و1996 ب 40/. 

فعدد رؤوس الماشية عند مجموع أيت سكوكو في 1996 
لم يسجل سوى 218.347 موزعة بين 9.612 رأس للأبقسار 
و148.918 رأس للأغنام و59.817 راس للماعز. وهو عدد 
يحدد متوسط حصة كل اسرة فى 15 راس (وفى 24 راس إذا 
لخن أخرجنا أسر بلدية مريزت من الأعفبان)ء ' 

بالنظر إلى المساحة الزراعية واستعمالها وإلى عدد 
رؤوس الماشية وبنية القطيع حسب الأنواع وإلى الساكنة 
نخلص إلى كون الأسر السكوكوية المكونة من 6 أفراد 
كمتوسط تعيش كل واحدة من استغلال 5 هكتارات لا يزرع 
منها سئويا سوى 3 مخصصة للحبوب التي قد تأتي غلتها 
أو لا تأتي ومن منتوج قطيع متوسط مكون من 5! رأسا 
منها بقرة. إنها معطيات تدل على ضعف المدخول وتنبئ 
بنزوح في المستقبل وبخطر تدهور الموارد الطبيعية. 

يدخل المجال السكوكوى ضمن المجالات الجبلية وغير 
الجبلية التي تعاني من العزلة والتي يتحتم على ساكنتها 
البحث عن الحلول لإرضاء حاجياتها الأساسية بعين المكان 
عن طريق تعبئة المواد الطبيعية المتوفرة. وبما أن هذه المجالات 
هشة وموادها محدودة فهي معرضة للتدهور وجزء من 
ساكنتها محكوم عليه بالنزوح إلى تجمعات الفقر حيث تغيب 
البنى التحتية والأسس الاقتصادية المتينة الكفيلة بضمان 
العمل وحياة أفضل لكل المتوافدين. 

إنه جانب من جوانب إشكالية إعداد التراب وإشكالية 
التنمية المستدمة ببلادنا. وهما إشكاليتان متصاحبتان لن 
يتأتى حلهما بدون معرفة دقيقة للميدان أولاً وبدون رغبّة 
أكيدة في العمل من أجل إيجاد الحلول للقضايا المطروحة 
على المستوى المحلي في إطار مقاربة شمولية يُراعى فيها 
مبداً التكامل والتضامن. 

فهل معرفة هذه المجالات وقضاياها في مستواها الحالي 
كافية ؟ وهل كل الأطراف المعنية والمسؤولة ملمة ومؤمنة 
بهذه المقاربة ؟ وهل العمل ميدانيا فيما يخص إعداد وتنمية 
المجالات الريفية المهمشة مثل مجال أيت سكوكو متناسب 
مع الخطاب ؟ 

في انتظار جمع عناصر الجواب ومستقبل يكون أفضل 
يبقى المجال السكوكوي كما لخّص وضعيته بوضي منذ 
ثلاثة عقود خلت "منطقة متأزمة". 

الإحصاءات العامة للسكان والسكن. 1936 1960 1971 1982 

4 ؛ الإحصاء الفلاحي العام. 1996. 

2 معهقةط 4[ .801 .لط .عق سا0 'ل ترجا وما ,وغطخ لال 

عاناكت تمد نأ أاتنتعاطظ أرع8 دمخ بأعل و5 .0 : 015ا 

الملل هلف إزلمت عتائل ماترعم 6" تبمتاسامنة '[ عل عبن تامع مقع 

أناتطلاعن نوع انار 6[ : 1969 .5ا كص .ألا فل عاتم تررمى 

بلمطهخا ,عبو زع مأماجرته مقع عأاساة ,كع سمط كمد اه تتلن 0 رت 


ال كلاتل اللا (أكللن | ك0 | ععال لقان انر[ [ .أكنامه] .18 : 1969 
بأعصوعيك2 1 1 9335|] بمتبوط ,آلا كر كرةدردم لط لاعن مر ار 


بتعواذ بكنانك معازملا .المج كرمم لي 1 
ماحنيك كربوط 
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السكونتي» زايد بن حساين, وينطق به محلياً الشيخ 
زايد أ وسكونتى. ولد حوالى 1307/ 1890 بقصر تاسكونتيت 
فى منظقة إدضوما؛ ذأت#المسالك :الوغرة فى أعتالى تهز 
فريس نوي منطقة تاونة لقياذة أمااكن بدائرة الزيقن» إفلي 
الرشيدية. وكان والده "حساين او سكونتي”" ينتمي إلى فرقة 
"أيت طالب" وهي الفرقة التي يطلق عليها أيضاً "إعشاقن" 
وتنتمي هذه الفرقة إلى "أيت عيسى إزم" من أقوى أخماس 
ايت مرغاد بسبب خصالهم الحربية ووفرة عدد الفرسان 
والمحاربين الذين يمكن استنفارهم في حالة الحرب كما حدث 
في معركة تيلوين التي وقعت بين أيت مرغاد وأي: يت عطا سنة 
4 وتفوق خلالها أيت مرغاد. ومكنت هذه المجابهة من 
إبراز ز قيادات وشخصيات حربية ضمن "أن هيه رم" 

كان والد زايد أوسكونتي سر التتخصسيات المتريينة 
وضمن أصحاب الرأي السديد في قبيلته. ونظراً لما أبرزه زايد 
أو و سكونتي من ذكاء وشجاعة وقدرة على تحمل المشاق 
أ رسله والده ليستكمل تربيته إلى إحدى بيوتات ميدلت أي 
لدى "القائد حمو عسو" : أحد أبرز أعيا ن منطقة زيز. 
ومكنته الإقامة في ميدلت من الاطلاع على ما يجري في 
البلاد خاصة وأن ميدلت تعد الممر الأساسي من تافيلالت 
نحو العاصمة فاس أو نحو مكناس. ومنذ ذلك الحين أدرك 
ران أذ سكونتي' ' الأخطار التي تهدد اليلاد وساهم ذلك في 
تكوين شخصيته الجهادية بالإضافة إلى مجموعة من 
الأحداث سبقت ولادته بقليل أو رافقتهاء ومن ذلك انهيار 
المجتمع المغربي بعد وفاة السلطان الحسن الأول وفتح المجال 
لقطاع الطرق وتعرض فقراء الفلاحين للنهب فأصبح التنقل 
من منطقة إلى أخرى يتطلب الحيطه والحذر. وفي هذا الوقت 
بدأت تتأكد التهديدات الفرنسية انطلاقا من الجزائر وبدأت 
في اقتضام أجزاء من التراب الوطني وإضافتها إلى 
مستعمرتها سالفة الذكر. 

في خضم هذه الأحداث؛ استشعر الشيخ زايد أو سكونتي 
ووالده الأخطار المحدقة بالبلاد فانتقلا إلى واحة تاديغوست 
في سافلة نهر غريس, أحد روافد زيز» وأخذ يعد للدفاع عن 
الوطن» وحتى يلعب دوراً قيادياء فقد سعى إلى توفير 
الشروط المادية لحركته. 

وهكذا تزوج من سيدة غنية هي السيدة" عائشة واسو 
التي وضعت ثروتها المتواضعة رهن إشارة زوجها لتموين 
الجهاد. كما لعبت زوجته الثانية "يطو حمو" من آيت عيسى 
أزم دوراً هاماً في تشجيعه على الجهاد. 

فانطلق المجاهد زايد أو سكونتي ينظم جماهير الفلاحين 
عبر مسافات شاسعة من البلاد تمتد أحيانا من أعالى نهر 
ملوية وأعالي نهر زيز والأطلس الكبير المركزي إلى تخوم 
تافيلالت وواحات غريس. وفركلة وتدغةء وانضمت إليه 
قبائل أيت حديدو وأيت ازدك وأيت مرغاد (أيت يافلمان) 
وكذلك أيت عطا وأيت سخمان. بحيث وحد خلفه جماهير 
الفلاحين ونظمهم للنضال الوطني ودخل في حرب طويلة الأمد 
مع القوات الفرنسية امتدت من 1908 إلى 1933. 


-5046- 


وخلال الفترة الممتدة ما بين 1908 و1930 شارك زايد أو 
سكونتي في كل المعارك التي شهدتها الناحية الوسطى 
للأطلس الكبير الأوسط والواحات وما بين 1930 و1933 قاد 
بنفسه المقاومة والجهاد. ومع مرور السنوات أخذت صورته 
تتألق بفضل الانتصارات المتتالية الى حققها فى كل 
المعارك البطولية على خط يمتد من واحات تافيلالت وغريس 
وفركلة وتدغة إلى أعالى جبال الأطلس الكبير والأوسط؛ فقد 
شارك فى معارك انيت (1326 / 1908) حيث لبى نداء 
نزلاي احمة رثن امسن السيسى الذي اتاد اهيا عند 
الغزو الفرنسي على بودنيب وغيره من المراكز التي تعرضت 
للاحتلال الفرنسى ما بين 1907 و1908, وقد استنفر أو 
دكوسن ورالده جما تاب التناونين فى أب فروفاد (أيد 
يافلمان) ة فشارك في الانتصار الذي حققه المقاومون على 
الجيوش الفرنسية فى معارك بودنيب والمنكوب 1908., إلا أن 
هذه الابتسارا سل قم حيو الفرسسية مل الور قل 
تافيلالت؛ فأدرك أوسكونتي عدم جدوى المجابهة المكشوفة 
مع عدو يتفوق في الأسلحة والتنظيم؛ وزادت مسسارك 
تافيلالت من تعميق هذه الفكرة. 

وفى معارك تافيلالت 1336 / 1918 استجاب أو 
سكول جاع من ابت مرغ اه للتداء الى ويد مارك يق 
الحسين السوزنيني وخليفته بلقاسم النكادي. فالتحق 
بالمقاومة؛ وشارك كذلك في الانتصارات التي حققها 
المقاومون في معارك البطحا 500 إلا أن النزاع حول 
الزعامة انتهت بمقتل التوزنيني من طرف النكادي مما أدى 
إلى إضعاف المقاومة؛ فاستخلص أوسكونتي الدروس من كل 
هذه المقاومات. فاخذ ينظم اتباعه من ايت مرغاد لتنظيم 
المقاومة بشكل يراعي تفوق الجيوش الفرنسية من حيث 
العتاد الحربي واعتمد في مقاومته على استغلال التضاريس 
الوعرة للمنطقة ومباغتة طوابير الاحتلال في المسالك الجبلية 
الوعرة. 

أمّا المعارك التى قادها زايد أوسكونتى ففى بداية 348 
.930 التجأت جماعة من المقاومين المنتمين إلى قبائل أيت 
حمو تالسينت إلى منخفض تاردة؛ ولما علمت الجيوش 
الفرنسية بقصر السوق (الرشيدية) بوجود هؤلاء المقاومين. 
باغتتهم بالهجوم؛ وقد كان أوسكونتي يقيم بقرية تاديغوست 
على مقربة من مكان إقامة ايت حموء ولما بلغه خبر الهجوم 
الاستعماري استنفر بسرعة أتباعه الذين حاصروا الجيوش 
المغيرة من كل جانب. ومنعوا عليهم فرص الانسحاب 
والتتقهقر وبذلك .حققوا اتتتصاراً باهرا سجلعه صخف 
الاستعمار وتقارير ضباط الشؤون الأهلية ومنذ ذلك الحين 
أصبح أوسكونتي مطاردا من جيوش الاحتلال؛ فالتجأ إلى 
قمم الجبال لتنظيم مقاومته. 

وقد وصف العقيد جون صولاي '2اناا:5 .0110© فى كتأبه 
ازبخ الكو الشارية خفيلة سعارات تأزذة بقولة القدكانت 
الحصيلة جد مأساوية, وهكذا فقد اللفيف الأجنبى من بين 


صفوفه 3 ضباط من رتب عاألية؛ و60 جندياً, وكلهم قتلوا في 
الميدان, أما الكوم فقد فقدوا 30 جنديا. في حين قتل من 
المجندين بين القبائل 60 مجندا. 

وظلت أشلاء هؤلاء جميعا وجدثهم في ساحة المعركة إلى 
أن تم دفنهم بتاردة لاحقا". 

عارك بادواستة 1933: فيل فبوالجهة المبوضش 
الاستعمارية في جبل بادو الواقع في الأطلس الكبير المركزي 
الشرقي., خاض أوسكونتي مجموعة من المعارك بغية 
استدراج القوات الفرنسية إلى قمم جبل بادو ذات المسالك 
الوعرة ومن بين هذه المعارك : 

. معارك "تالاتن يغشى" بأعالي نهر غريس 

معارك اغبالو نكردوس. 

وكانت خطط أوسكونتي تقوم على مهاجمته للقوات 
الاستعمارية في أماكن مختلفة ومتباعدة نسبياً وذلك لزرع 
الرعب فى صفوف القوات الاستعمارية المغيرة, وتشتيت 
قواتها. كما استعان بالفقهاء والعلماء وذلك بإصدار الفتاوى 
وتحصريض الناس على الجهاد. وبذلك دحض ادعاءات 
الكتابات الاستعمارية التى جعلت من مقاومته عملا من 
أعمال السيبة والانشقاق. ومن أشهر العلماء الذين افتوا 
بضرورة الجهاد "سيدي محمد بن الحاج اوتالت فراوت" والذي 
ساهم في التفاف الجماهير حول مقاومة أوسكونتي". 

وقد حقق هؤلاء انتتصارات فى مجموعة من المعارك منها 
معركة “ثالادن بغش" الك وقعت' يوتى 5 و6 عشت 1933 
وكتب عنها العقيد فوانو :1/0100 يقول : "بعد تكوين 
وتنظيم القوات المكلفة باحتلال "تالاتن يغشى" تقدمت هذه 
القوات نحو هدفها يوم 6 غشت إلا انها فوجئت بهجومات 
مباغتة للمنشقين القادمين من "بادو" وأرغمت هذه الغارات 
قواتنا على التراجع نحو ضفاف أحد روافد وادي "تالات ن 
يغشى" وكانت خسائرنا فى هذه المعركة قد بلغت 44 قتيلا 
وا5 جريحا ومتكل #قساط من وجب جوعتاريه بن غود 
ومقدم ونقيب ...”, وقسد كان "زايد أوسكونتي" هو الذي 
خطط لهذا الانتصار الساحق ضد القوات الاستعمارية. 
وأثارت هذه المعارك معارضة داخلية فى فرنسا. 

أخذت الجيوش الاستعمارية تضيق الخناق على 
أوسكونتي وتفرغت للقضاء على مقاومته. بعد إخماد 
مقاومة جبل صاغرو بزعامة عسو وبسلام خلال مارس 1933, 
ودفعت هذه الظروف أوسكونتي للاعتصام بقرونالجبل 
وقممها الوعرة مثل قمم اسكروسو وبادو. وهي جبال شاهقة 
تطل على واحات غريس. وقد جندت الجيوش الفرنسية قوات 
ضخمة يقودها ضباط لامعة أسماؤهم في الغزو العسكري 
للمغرب بينما لا يتوضر أوسكونتي واتباعه إلا على حوالي 
0 بندقية منزوعة في أغلبها من الجيوش الاستعمارية؛ وقد 
عوض المقاومون هذا التفوق الاستعماري بمعرفتهم لتضاريس 
المنطقة. ومباغتة الجيوش الاستعمارية وهي تقنية عسكرية 
يتفانى أوسكونتي باستمرار في استغلالها لتحقيق 


الانتصارات. وإلى جانب ذلك حاول الرفع من معنوية أتباعه 
باستصدار فتوى من الفقيه المسمى "سيدي محمد بن الحاج 
أوتالت تافراوت" إذ سأله أوسكونتى بحضور المقاومين عن 
التشقبل الى يدر بسيظ الاسعمار عي لغرب فاعانه 
الفقيه بما معتاه : 
"الجهاد الجهاد ... إن الله لا يرضى لعباده الكفر ولكن 
إذا قدر الله وسقطتم تحت نيران المستعمرين فهناك بيت لا 
يدخله الكفر وهو القلب" وأردف قائلا "بأن الاستسلام كفر" 
وقد استشهد هذا الفقيه بجبل بادو والسلاح في يده. 
حاصرت الجيوش الاستعمارية جبل بادو ودارت معارك 
طاحنة خلال النصف الأول من شهر غشت 1933 على ارتفاع 
0م واستعمل الطيران الحربي لقنبلة عيون الماء والماشية. 
كما حل الجنرال جيرو بتنغير وذلك على مقربة من جبل بادو 
للإشراف على العمليات العسكرية؛ وتطبيق الحصار على 
المقاومين وذلك قصد إرغامهم على الاستسلام بفعل الجوع 
والعطش والأوبئة. وانطلاقا من 23 غشت 1933 سيطرت 
جيوش الاستعمار على عيون الماء المتبقية في أيدي المقاومين 
وأمام هل« الوضعية المفارسة اضطر اوسكرص إلى افع 
المفاوضات مع قادة الاستعمار. وفي 29 غشت 1933 استقبل 
الجنرال هوري أوسكونتي بكل ما يستحق من تقدير كبطل 
من أبطال المقاومة في الأطلس الكبير والمتوسط الوسط. كما 
حكير فريق سينمائيٍ لتصوير مراسيم الاستسلام وة 
أوسكونتي وغيره من ابطال المقاومة يجسدون الروح الوطنية 
لدرجة ان الأوساط الاستعمارية كانت تهابه وتقدر شجاعته, 
وتهافت كتاب نظام الحماية ومؤرخوه على بيته المتواضع 
لدراسة سيرته الذاتية وفي نفس الوقت ظلت هذه الأوساط 
تكن له العداء بسبب الهزائم التي ألحقها بجيوشها ما جعلها 
تستعين بعملاتها لاغتيال أوسكونتي وذلك بدفعه من أعلى 
قمة جبل غدرا سنة 1944 أثناء رحلة للصيد. وبذلك انطفأ 
نجم أحد أكبر زعماء المقاومة العفوية المسلحة. 
م. ا منوني . مظاهر يقظة ا مغسرب ا حديث؛ بيروت, 1985 ! م. 
ا معزوزي وهاشم العلوي. الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات من 
0 إلى 1935. الرباط. 1986 ؛ ع. القادر بوراس. ملامح عن 
مقاومة زايد أوسكونتيء مقاومة أهالي تافيلالت والأسطوغرافيا 
الاستعمارية: مجلة دار النيابة. العدد 28 . .1991١‏ ص. 38 44. 
لنت 700/1 لأ أء اننتلن3 نل نالك أل4 دعا .صهقحص1ائم5 .0 
كعا .عدسوللتت0 عكثْ .0[1 :؛ 936] بتدطدكا ,رطا سمط نل 
لاعت كواتط "ا عل تمتننن رانم هأ أت كققن0 تار وم ترغجانرعط 
ذعل كعكبء ةماع عععن؟) ععا “اذ ,أمصتولا عا .ان ر 1946 ,مضوط 
ءع«أماكاط الإواستود .ل ؛ 1939 يحتتوط يمساق بل فلن ة[أعلتر 


بممعمملط .8 0 : [98ا بعقوط ,آ1 ٠‏ كستممل تمه كسنيم دمل 
كقكألك للع عا كتبما تنماننك 1 إأعمم | عل كعدرمات دعترة رع كما 
حأنامك ,عكتنع درط عنما اناق عدمخ! ,1932 - 9231| ,لمن نملا 
4 تتطصرممامت5 

عبد القادر بوراس 


رط هيم 


السكوندو ويكتب أيضا الشَفُئْديء أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بال حروف اللاتينية 
هكذا نأموعء5 نسبة إلى مدينة السكوندو فلمناتع5 
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الإسبانية الواقعة قرب قرطبة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1170 / 1757. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون 1999, والمراجع في الرقم 1389. 


سكياط. زاوية ركراكية بقبيلة الشياظمة على الضفة 
الفنوبينة رواذى شعني + تحير قي القرن الفالة مسر 
() بالفقبه الصووي عبد اللين على السكباطي» زابنه 
الفقيه محمد اللذين أضفى عليهما السلطان عبد الرحمن بن 
هشام وابنه محمد سرابيل التوقير والاحترام. 


السكياطيء عبد الله بن علي بن مسعود الرجراجي. 
عالم زاوية سكياط الرجراجية بقبيلة الشياظمة في الضفة 
الجنوبية لوادي تانسيفت: أستاذ إمام مقرئ متفان, قال عنه 
الكاتوى !+" كان رحالة إعانا رحن لراككن وكادوم ومصس 
والحرمين الشريفين؛ ومكث بمصر سنة؛ واستغرقت مدى رحلتة 
عشر سنين؛ ورجع بعلم غزير به في صدور الرجال.." (أسفي 
وما إليه. ص. 26). 

كان السكياطي قد تعاهد مع محبهالشيخ محمد 
التهامي الأوبيري بأن من تقدم منهما موتا يكتب عنه الآخر, 
فمات السكياطي أولا. فكتب عنه الأوبيري كتابا بعنوان : 
إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي. قال عنه 
فيه : "كان رحمه اللهشيخًا حسن العمة<كذا) (ولعلها 
النغمة). كثير الهمة, مليح الوجه. طاهر اللون. رجلا بين 
الرجلين. أبيض مشوبا بصفرة, مثل لون أهل الجئة. منور 
الشيبة تجللته السكينة والوقار. مشتهراً بالخير؛ كأنه نار 
على علم أو منار؛ صدوق اللهجة؛ رافقته أكشر من عشر 
سئين» فما رأيت أصدق لهجة منه؛ أحرز ملاس الثناء. كثير 
الحياء... ومع حيائه الكثيرء فهو رحمه الله في الحق سيف 
صارمء لا يخاف في الله لومة لائم... 

ومن ورعه انه امتحن ايام السلطان مولانا سليمان بطلبه 
للقضاءء فذهب ليه راغبا منه ان يعفيه من ذلكء فلم يرفع 
له رأساء وقال له : مثلك يجبر بالسجن والضرب على تولية 
القضاء., وذلك لما سمعه عنه من صرامته فى الحق. وكتب له 
إني وليتك القضاء؛ ولا يقعرض لك أحدء فسكت؛ ولا رجع 
غنده فر بنفسه حتى أنجده الله بصدقه في عدم إرادته تلك 
الخطة... فصرف له السلطان بأني أعفيتك من ذلك. فرجع 
إلى موضعه". 

أخذ عبد الله السكياطى عن محمد بق |عحمنك بن العربى 
الإسراجي أقزالا الراكشي مرلدا ووطنا كان كيرا ديا رقيق 
التلي كشور البكاع رو كان خطييا نه فيلاية اينات 
يمراكش ودفن بصحن مسجده. ومدرسته المعروفة له هناك 
بياب داره فى حومة باب هيلانة أحد أبواب مراكش. 

كما أخذ عن أحمد بن طاهر الأتدلسي أصلا المراكشي 
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مولداً ووطناً وهو عمدة قراءته بمراكش فى الفقه والنحو 
والأذت: وكان جاسها:مائعا مرصعوفنا بالدياتة) والورع 
والصيانة كثير الصيام ؛ وعن علي البوعناني جزءاً من 
الشاطبية في القرا عات السبع, وعن احمد الشاوي لقبا 
التادلى نسبا المراكشى وطناء قرأ عليه بعضا من الألفية لابن 
مالك في النحو, وصدزا من رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
كبا أخد عن السيد مجييى على الدكالى ‏ الهالالي المي 
المتتارك النحوى أخد ده الألفينة وتضوير الهشين والضيط 
والدرر اللوامع, وبعضا من الشاطبية. 

ومن مشايخ السكياطي الشيخ السيد على بن أحمد 
الوزاني. ومحمد بن عبد السلام الناصري قرأ عليه المرشد 
المعين ليلا في سفره معه لحج بيت الله الحرام عام أحد عشر 
بعد الستين والف. كما اخذ عن مشيخة فاس : محمد 
التاودي ابن سودة. ومحمد بن عبد السلام الفاسي, والطيب 
ابن كيران؛ وعبد القادر ابن شقرون واضرابهم. وفي مصر أخذ 
عن الشيخ الأمير المالكي وعلي البلي الضرير» وعبد العليم 
السنهوري وغيرهم. 

كان الشيخ عبد الله السكياطي مسموع الكلمة في بلده. 
وفي الطائفة الرجراجية فهو عالمها الورع المتمكن, الذائع 
الصيت والشهرة؛ فحظي بالاحترام والتوقير من السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام. وقد وقفت عند أحفاد 
السكياطي على ظهيرين رحمانيين موجهين إلى الشيخ عبد 
الله السكياطي وولده محمد بالتعظيم والتوقير. 

هذه المكانة العلمية للشيخ السكياطي جعلته مرموقا عند 
أولي الأمر بالإضافة إلى شأن أسلافه المرابطين الرجراجيين, 
فاجتمع له فضل العلم وفضل النسبء فنال بذلك ما هو أهل 
له من التجلة والتوقير والتعظيم والذكر الحسن كما شمل 
ذلك التوقير أسرته وأقاربه. 

توفي بمراكش عام 1244 / 28 . 1829. 

م. التهامي الأوبيري. إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإسام 

السكياطي. مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / 

موسوعة أعلام المغرب؛ بيروت. 1996, ج 7 : 2539. 


إبراهيم الوافي 


سكيرج أو السكيرج ‏ بالتعريف ‏ من الأسر المغربية 
التي اشتهرت بالعلم والأدب تنتسب إلى الأنصار الخنزرج, 
وتنحدر من بعض الحصون الاندلسية المسماة بهذا الاسم 
(سكيرج) هاجر بعضهم إلى المغرب واستوطنوه؛ منهم من 
أقام بتطوان. ومنهم من انتقل إلى فاسء ومازالت فروع 
الأصلين إلى الآن بالمدينتين أقدم من عرف منهم بتطوان : 
الحاج عبد الرحمن السكيرج, ناظر أحباس ضريح سيدي 
السعيدي عام 1026 قال الفقيه الرهوني وهذا التاريخ قريب 
من تاريخ الهجرة الأخيرة من الأندلس عام 1017 فيكون هذا 
الفرع قد هاجر إلى تطوان قبل هذا التاريخ: إذ لا يستحق 


فى الغالب النظارة فى البلد إلا من استوطنها مدة مديدة لا 
من كان طارئا عليها من نحو تسع سنوات. 
أخرجت هذه العائلة كثيراً من العدول والعلماء والفقهاء 
والتجار الأثرياء منهم بتطوان الفقيه المؤرخ السيد عبد 
أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط ؛ م. داود ؛. عائلات تطوان. 
مخطوط. 


سكيرج: أحمد بن حمو بن عبد الوهاب الفاسي, من 
الوراقين المشهورين في أيام المولى سليمان العلوي كان يعني 
بنسخ كتب السيرة حريصا على إذاعتها. محبا لها لأنها 
تربطه بالروح الدينية التي شب عليهاء فوالده حموهو 
الشاعر المشهور بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله 
الدينية التي لها ارتباط بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
بذكر الصحابة رضي الله عنهم يوجد في الخزانة الحسنية 
السفر الثاني من الاكتفا للكلاعي منسوخا بخطه عام 1237 
مسجلا تحت الرقم 7743. 


م. ا منوني. تاريخ الوراقة ا مغربيةء ص. 212. 
محمد عبد العزيز الدباغ 


الأندلسي الفاسي. الفقيه الأديب الشاعر المؤلف القاضي. 


ولد في حدود عام 1295 / 1878 وتلقى العلم بفاس عن 
علمائها الأكياسء كالشيوخ أحمد ابن الخياط؛ ومحمد 
القادري. وعبد الله البدراوي؛ ومحمد كنون؛ وعبد السلام 
الهواري. وأحمد بن الجيلالي الأمغاري. ومحمد بن عبد 
القادر ابن سودة. وقد خاو هذ اجازة عامة وغيرهم. 

تولى أولا الكتابة مع الوزير الكباص بطنجة, ثم القضاء 
بمدينة وجدة. ثم عضواً بمحكمة الجنايات بالرباط. كما تولى 
القضاء أيضاً بثغر الجديدة ثم بمدينة سطات. كما كان عضواً 
بجمعية أحباس الحرمين الشريفين. 1 

رزق حظا وافراً في الشعر والنشرء وأعطى جَلَّداً على 
الكتابة والتأليف حتى أربت مؤلفاته على المائتين والخمسين 
فيما قال شقيقه الفقيه محمد. منها : الفذلكة ا جامعة فى 
صرف اجامعة. طبعت. وشرح رجور احممد بن الطيب 
سكيرج التي عارض بها (الشمقمقية) لابن الونان وكشف 
ا حجاب عمن تلاقى مع النجاني من الأصحاب طبع على 
الحجر بفاسء وذيله وشرح مختصر بنئيس في الطريقة 
التجانية سماه الكوكب الوهاج بشرح درة الناج طبع بتونس 
في مجلد. وله نظم كثير جدأ منه معشرات على حروف 
المعجم في المديح النبوي طبعت على الحجر بفاس. ويلاحظ 
أن معظم مؤلفاته في الدفاع عن الطريقة التجانية وصاحبها 
مع مبالغة وغلو. وله مدائح مع صديقه الحميم الشيخ عبد 
الحي الكتاني. 

وله إخوة على راسهم شقيقه الفقيه الآاديب محمد. وابناء 
على رأسهم الأديب الشاعر عبد الكريم والطبيب الدكشور 
محمد. وفي سنة 1352 في شهر جمادى الآولى زار المترجم له 
مصر في طريقه إلى الحج فاحتفل لمقدمه التجانيون ومدحوه 
شعراً ونثراً جمع في جزء طبع بمطبعة الصاوي بعنوان ذكرى 
زيارة سيدي احمد سكيرج. وفي عودته اقيم له احتفال اكبر 
جمعت مواده في جزء ثان طبع بمطبعة الصدق بالقاهرة بعنوان 
ذكرى سفر سيدي أحمد سكيرج إلى الأقطار ا حجازية, 
وعودته إلى مصر في طريقه إلى بلاد المغرب وفيه تسمية من 
رافق المترجم له في رحلته. ومن لقيه بالحرمين من العلماء 
وغيرهم. وأخبار تتعلق بذلك. وكان للدكتور تقي الدين 
الهلالي المغربي معرفة وثيقة بالمترجم له ومساجلات أدبية. 
وقد كلفه بتدريس الأدب لابنه عبد الكريم. 

وتنيف مؤلفاته المعروفة على مائة كتاب. كثير منها 
ل 0 

١‏ الأجوبة ا مرضية عن الألغاز النحوية؛ وهي نونية 
أجاب بها عن الغاز أبي سعيد فرج بن لب الشعلبي في النحو 
وهي نحو الستين لغزا. 

2 الأدلة ا مقنعة في شرح ا منفرجة. 

3 - إرشاد ا متعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي. 
فرغ من تأليفه في غرة عام 1316 هجرية. طبع مع الروضة 
اليانعة والتمرة النافعة في صرف ال جامعة بالمطبعة الحجرية 
بفاس بخط مؤلفه؛ ترجم إلى اللغة الفرنسية. 
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4 أسنى ا مطالب فيما يعنني به الطالب. كناش جمع فيه 
بعض الفوائد. 

5 . استخراح تراجم النحو من البسملة. 

6 الإنباء بنصح الابناء. 

7 إيقاظ القرائح لتقييد السوانح. يوميات نحو الاربعة 
شهور ابتداء من فاتح محرم 1328 في صفحات 92. 

8 الإمان الصسحصيح في الرد على مسؤلفات ا جواب 
الصريح. طبع بتونس سنة 1357 صفحاته 132. 

9 البدر ا منير في الطب التجاني ا مرفوع لولانا الكبير. 

)1 بسشان ا معارف قيما اورده الوارد من اللطائف عند 
بعض ا مواقف. تدبر في بعض الآيات من القرآن الكريم في 
صفحات 63. 

1 تاج الرؤوس بالتفسح في نواحي سوس. رحلة 
منظومة في صفحات ©6 طبع بالمطبعة الجديدة بفاس. 

2 بريد أسئلة ا حكيم الترمذي. وهي 155 سؤالاً من 
الفتوحات المكية لابن عربى. 

13 يريد أسخلة الشيح محمد الكتانن! وهي 155 سؤالةً 
جعلها الشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني دينا في 
عنق التجانيين في تأليفه خبيئة الكون وهي التي شرع في 
الجواب عنها بكتابه ا معنون بقرة العين في ا جواب على اسئلة 
نزلف خبينة الكتون فى نح 00[ :صفحة . 

4 حفة الانام بتراجم من خمّس أبياناً حفظتها في 
ا منام. 

5 تخميس البردة ا مسمى بالوردة. مطبوع على ا حجر 
بفاس عام 1333 وصفحاته 28. 

6 الترصيف لا لؤلفه من التصنيف . تعريف بتآليفه 
ذكر فيه نحو العشرين تأليفا. 

7. تطبيب النفوس با كتبته مِنْ بعض الدروس 
والطروس (في نحو 300 صفحة) 

18 تفريج الشدة بتشطير البردة. 

9 تنبيه الإخوان على ان الطريقة التجانية لايلقنها إلا 
من له اذن صحيح طول الزمان ولا يصح تلقينها عمن يلقن 
غيرها من الطرق كيف ما كان؛ طبع بتونس في سنة 1339 / 
121 فى صفحات 232. 

0 وير الأنهام ببقدع تحفة اشكام. طم على الجر 
بفاس في قالب صغير صفحاته 48. 

21 تيجان الغواني في شرح جواهر ا معاني. 

2 ثمرة الفنون في فوائد تقر بها العيون. 

3 جنة ا جاني بتراجم بعض اصحاب الشيخ التيجاني. 
ترجم فيه لشلاثة عشر من أصحاب الشيخ التجاني في 
منظومة تصل إلى 360 بيماً. 

4 ا جواهر ا منتشرة قي ا جواب عن الأسئلة الاحدى 
و 

5 ا جوهر ا منظوه من كلام القطب ا مكتوم. من كلام 
الشيخ التجاني رضي الله عنه. 
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ا حجارة ا مقنية لكسر مرأة ا مساوئ الوقنية. في 
الزه على ابن االرقت: طبع الخره الأول ابي فى مسفعات 
4 والثانى فى صفحات 134. 

7 شديقة البح فى الفدريف بلسي 

8 حسن الوسائل في الأجوية عن بعض النوازل. وهو 
كناش كبير جمع فيه البعض من فتاويه. 

9 حضرة التداني من شرح أبيات ا خم التجاني. طبع 
على الحجر بفاس صفحاته 14. 

0 ا حق ا مبين فى انتصار السجانيين على علماء 
الرويين. دفاع عن الفقيه النظيفي الذي أفتى علماء 
الفروييق حزق كدي 

1 ا حوض ال مورود في مدح سيد الوجود. ديوان فيه 
قصائد في مدح الرسول الاكرم عليه السلام. 

2 حياة القلب الفاني ممدح القطب التجاني. 

3 خزانة أدبية وفرائد علمية. 

4 الدراري ا منوطة بالشعر ا مذكور في البخاري. 

5 الدر الثمين من فوائد الأديب بلا مينو الأمين. 

6 الذخيرة للآخرة. ديوان قصائد تقرب من السبعين في 
مدح الرسول عليه السلام. 

7 ذكرى زيارة أحمد سكيرج للقطر ا مصرى سنة 1.3352 
في طريقه إلى المدينة المنورة. طبعت بالقاهرة في 20 صحيفة. 

لتقي فالس ف ععالة فق لالض نط 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 

9 الراية النشورة فى المسوزاب عن الأسشخلة النوطة 
بالعداق والسرر. 1ش 

0 . الرحلة ا حبيبية الوهرانية ا جامعة للطائف العرفانية. 
طبعت بخط المؤلف بالمطبعة الحجرية بفاس سنة 1329 فى 
صفحات 142. ْ 

41 الرحلة الزيدانية. 

2 . الرحلة لتدشين مسجد باريس سنة 925/. 

3 رسالة الامتنان والرحمة إلى سائر الأمة. في 
التصوف صفحاتها 29. 

4 رفع النقاب بعد كشف الحجاب عمن تلاقى مع 
الشيخ النجاني من الأصحاب. في أربعة أجزاء. 

5. الروضة اليائعة والشمرة النافعة في شرح الفذلكة 
ا جامعة في صرف ال جامعة. طبع في المطبعة الحجرية بفاس. 

6 رياض السلوان من اجتمعت به من الأعيان. 

7 الرراي البشركف كناف بير تهون ستحياته فن 
000 

8 زهر الأفانين فى الأجوبة عن الأسئلة الثلائين. 

9 رَوآَلَ ا خيزة بقاطغ البرهان با واب عنما تشرته 
جريدة الزهراء تحت عنوان اين حماة القران ؟ طبع بفاس سنة 
8+ صفحاته 86. 

0 سبيل الرشاد في ا محساورة بين ذوي الانتتقاد 
والاعتقاد. طبع بفاس عام 1358 صفحاته 64. 


51 -السسحسر البابلي ا موجه للعارف التادلي. طبع 
بالأسكندرية سنة 1347 فى صفحات 32. 

2 السحر ا حلال في مدح سيد الرجال. طبع با مطبعة 
الحجرية بفاس صفحاته 16. 

3 السر الباهر بما انفرد به ا جامع عن ا جواهر. 

4 . السر الربانى فى رد ترهات ابن ما يانا العانىء النتى 
تبجح بهنا في تاليقه مشههى ا خارف انحاتئ. طبع بالذار 
البيضاء فى صفحات 58. 

كفك ابي أمل الاخواصل ينو بخ النطة ين الخرا. 

6 شراب المدام بتخميس أبيات رأيتها في ا منام. 

7 شفاء الاحزان في حديث "الراحمون يرحمهم 
الرحمن". هذا التأليف تكلم فيه على عدد من العلوم وجمع 
كثيراً من المواد لتخريجه. 

8 شفا ء العليل بتحويل البردة من بحر البسيط إلى 
بحر الطويل. 

9 الشطحات السكيرجية. طبعت بالقاهرة سنة 1352 
فى 64 صفحة. 

60 الصراط ا مستقيم في الرد على مؤلف النهج القويم. 
طبع الجزء الأول بتونس سنة 1358 في صفحات 95. 

61 ضوء الظلام في مدح خير الأنام. 

2 طرق ا منفعة بالأجوبة عن الأسئلة الأربعة. طبع 
بالقاهرة سنة 1345 1927 صفحاته 76. 

3 الظل الوريف في محاربة الريف. أخبار الحرب 
الرقسة علاطا عليه السيد محمد ازرقان عت نفسه إلى 
الجديدة سنة 1343 / 1924 في نحو ثمانين صفحة لم يطبع. 

4 العبرة بطول العبرة. طبع بالقاهرة قالب صغير 
صفحاته 32. 

5 العدة من إنشاء همزية من البردة. 

6 عقد ا مرجان ا موجه إلى الشيخ محمد بن سليمان. 
طبع بتونس صفحاته 16. 

7 غاية ا مقصود بالرحلة مع سيدي محمود . وهي رحلته 
التي كان رافق فيها سيدي محمود التجاني إلى الرياط وذلك 
سنة 1329 فى صفحات 202. 

8 الاغتباط فى ا جسواب عن الأسئلة الواردة من 
الفواظ: , 

9 الغنية الباردة يترجمة سيدنا الوالد مع سيدتنا 
الوالدة. 

0 غنية ا محتاج في شرح واضح ا منهاج. 

7١‏ فشح الباري بشرح ا حكم با مذاكرة مع عمى ا حناج 
الزكاري. 

2 الفتح ا مبين في ختم ا مرشد ا معين. 

3 فهارس الشيوخ لصاحب قدم الرسوخ. 

4. الفيوضات العرفانية في الرد على الافريقي مؤلف 
الأنوار الرحمائية. 


5 قدم الرسوخ ما مؤلفه من الشسيوخ. ترجم فيه لما 
يقرب من ستين شيخا. 

6 قسرة العين في ا جواب على اسئلة مؤلف خبيئة 
الكون. هي للشيخ سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني. 

7 القصيدة الكافية يتضمين الهمزية في كاملية 
كافية. 

8 القطوف الدانية بشرح ا جامعة العرفانية. وهو شرح 
رجز للمولى عبد الحفيظ سلطان المغرب سابقا في فضائل 
أهل الطريقة التجانية نظمها رحمه الله بغرناطة سنة 340! 
وطبعت بتونس سنة 1349 1930 في صفحات 44. وقد شرح 
منها تسعة وعشرين بيتا فقط فى نحو 84 صفحة بخطه. 

9 القول ا مفهوم فى ختم ابن أجروم. في صضفحات: 10 
0 ا مجموعة السكيرجية. 

81 مطالع الأسرار لمدارك الأحرار في شرح صلاة الفاتح 
لا اغلق با لحروف المهملة طبع على الحجر بفاس صفحاته 16. 

2 معارضة مقصورة ابن دريد. 

3 ا منتخبات. مثل تطبيب النفوس في نحو خمسين 
ومائتي ورقة من القالب الصغير. 

4 | لقره : تلصميية من جر الب ارك ان مقرل 

5 منهل الورود الصافي والهدى من فتح الكافي في 
شرح الشافي في علمي العروض والقوافي. 

6 مورد الصفا في محاذاة الشفا. هو نظم شفا 
القاضي عياض رضي الله عنه في ابيات 7747. 1 

7 مورد الوصول لإدراك السول. شرح لجوهرة الكمال 
بالحروف المهملة طبع على الحجر بفاس سنة 1332 صفحاته 
12 

8 النتائج اليومية في السوائح الفكرية. مذكرات نحو 
الشهرين ابتداء من يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1330 في 
7) صفحة. 

9 نسمات الأسحار في نظم الأشعار. كناش كبير بل 
ديوان حفيل من دواوينه الاولى وقد كتب على دفته اليمنى 
الحمد لله أوراق هذا الديوان إحدى وستون ورقة هكذا 61 ... 

0 نصيحة الاخوان في سائر الأوطان. وهي قصيدة 
نونية طويلة مطلعها : 
علي أرى فرضا نصيحة اخواني ومن لي بأن يصغوا بقلب وآذان 

طبعت على الحجر بفاس صفحاتها 22 وطبعت أيضاً 
بالقاهرة على نفقة الشيخ محمد الحافظ. 

931 نصيحة الصبيان فى سائر الأوطان. هى تشطير 
لقضيدة محر الخجوئ المعالن التى سيناها 'حفظ الرمق 
بالعريبة والتهذيب. ا 

2 نظم العهود , في أبيات 291 

3 نظم النقاية. 

4 النفحات الربانية في الأمداح التجانية. 
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5 نفع العموه با مسامرة ببعض العلوه. طبعت بتونس 
سنة 1336. 
الشيخ التجاني صفحاته 120. 

7 نور السراج في شرح إضاءة الساج على منظومة 
سيدي الغالي السنتيسي لدرة التاج طبع على الحجر بفاس 
صفحاته 62. 

8 نيل الأرب فى أدب العرب. مسامرة ألقاها بالمدرسة 
العليا بالرباط طبعت سنة 1341 / 1922 في صفحات 28. 

9 نيل الأماني في الطب الروحاني وا جشماني ا مروي 
عن الشيخ التيجاني. في جزئين. 

0 هدية الزائر لنادي الترقي با جزائر. مسامرة القاها 
بنادي الترقي بالجزائر عام 1346 موافق 17 نونيبر 1927 
صفحاتها 28. 

01 الوصية الشافية. وهي منظومة طويلة في ا حكم 
والعلوم. 

2 وقاية العطب ببعض الخطب. 

3 الطريقة التجانية. وهي من إملاء المؤلف على 
3 صفحاته 127. 

4 يواقيت ا معاني في مذهب الشيخ النجاني. 

5 النفحة العنبرية في الأجوبة السكيرجية طبع 
القاهرة 1332 فى 160 صفحة. 


وقبل وفاته ذهب المترجم له إلى الجزائر العاصمة في شأن 
يتعلق بجمعية أحباس الحرمين. وبعد رُجوعه أصيب بمرض 
ذهب من أجله إلى مراكش للعلاج؛ فوافته المنية بعد خمسة 
أيام من وصوله بأحد مستشفياتها في منتصف ليلة 23 
شعبان عام 1363 / 13 غشت 1944 ودفن بضريح القاضي 
عياض. 
أ. سكيرج نفسه. رفع النقاب بعد كشف ا حجاب الربع الرابع أثناء 
الترجمة للسلطان مولاي سليمان رحمه الله الرسالة السليمانية ؛ م. 
ابن العباس القباج. الأدب العربي في ا مغرب الأقصى ؛ إبراهيم 
السلمي. الشعر الوطني ا مغربي في عهد ا حماية ؛ أ. سكيرج ؛ع. 
الغني سكيرج. ديوان حب ا حصيد. مخطوط ؛ م. المهدي الحجوي, 
حياة الوزان الفاسيء المطبعة الاقتصادية عام 1935 ؛ ع. ابن إبراهيم 
الإعسلام: الجزءالسادس. ص. 86 ؛ !. الرهونى, عمدة الرأوين» 
مخطوط ؛ تقي الدين الهلالي, الهدية الهادية للطائفة العجانية ؛ ع. 
السلام ابن سودة؛ سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت: 
6 ج 9 : 3077 ؛ م. الكريم سكيرج؛ قائمة مؤلفات سيدي 
أحمد سكيرج في ١6‏ صفحة. 
محمد عبد العزيز الدباغ ومحمد بوخبزة 


سكيرجء الزبير بن عبد الوهاب الفاسي ثم التطواني 
الفقيه التريه القندس البارعالحيسوين الميقناتي: السفير, 
الخيّر الدين الفاضل. 

ولد بيفاس عام 1270 / 1853 وانتقل مع أهله صغيراً إلى 
تطوان؛ ونزل على عم له كان بهاء فقرأ بها القرآن على الفقيه 
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الأكحل بكُتابه بالسوق الفوقي. ثم رجع إلى فاسء» ووقع 
الاختيار عليه ضمن البعثة التعليمية الحسنية إلى لندن. 
وكان عدد هذه البعثة خمسة عشر طاليا مختاراً وجهرا أولا 
إلى طنجة وأقاموا بها ثلاث سنوات تعلموا خلالها مبادئ 
الحساب واللغات الأجنبية برئاسة السيد محمد الكباص الذي 
صار بعد صدراً أعظم. ثم توجهوا إلى دول : انجلتراء 
وفرنساء وألاتناء وإيطاليا. وبعد نوات في الدراسة له 
أحرز على الإجازة في الهندسة. وعاد إلى تطوان واستوطنها 
نهائياء وتزوج بها وانجب. ولم يجد في اول امره عملا يعيش 
منه. فاضطر للاحتراف بالخرازة. حدثني الأستاذ داود أن 
المترجم له بينما هو منهمك في صنعة الخرازة بالخرازين 
بتطوان, إذ بِصّر به بعض أقرانه في الدراسة من الانجليز ‏ 
وكان دخل تطوان سائحا . فوقف عليه وسلم وقال : أنت 
فلان؟ قال : نعم. قال : ما هذا ؟ كيف تعمل خرازا وأنت 
مهندس كبير مثلي ؟ فأجابه الزبير : هذا فرق ما بين دولتي 
ودولتك. 


ثم عمل المترجم له ترجمانا بطنجة وقام بمهمات هندسية 
وادارية في الحكومة, ثم عين مديرا للاملاك المخزنية بتطوان, 
وتولى الإشراف على المدرسة الأهلية (أول مدرسة وطنية 
عصرية بالمغرب) وخدمها حرم ونشاط. ووضع تصميم 
الزاوية التجانية بتطوان. وكان من ابرز رجالهاء وظل على 
حاله الحسنة, وسيرته المستحسنة. لطيف المعشرء. حلو 
الخوية»مناننا في كلامه وسائر أحواله إلى أن توفي بتطوان 
في 23 شوال عام 1351 / 19 فبراير 1933. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ 6 : 49 مخطوط 

خاص ؛ ح. الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 4 : 465 ط. 

المغرب ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع . موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ بيروت, 1996 8 : 3019. 


المؤقت الموثق المدرس المؤرخ صاحب دعابة وخفة روح يخرج 
بها احيانا عن حد اللياقة؛ وقد ذكر الرهوني في ترجمته من 
(العمدة) طرائف وحكايات تدل على ذلك. 

ولد عام 1145 / 1732 تقريبا. وقرأ القرآن على عدة 
مدررين. وأخذ عن علماء بلده كأبي زيد عبد الرحمن الحايك 
تاريخه مع مقرواته الكثيرة والمتنوعة. ويلاحظ أنه كثيراً ما 
يقول : قرات على فلان صحيح البخاري ومسلم مراراً 
ومختصر خليل بشروحه لفلان وفلان مرارا. وكذا وكذا مراراء 
وهذا يوهم مالا يسعه العمر مهما طال. وتأويله : أنه قرا من 
هذه الكتب الكثيرة الطويلة فصولا وأبوابا. 

ثم رحل إلى فاس واخذ عن شيوخها كالتاودي ابن سودة 
تطوان فتعاطى التدريس والإمامة بجامع العيون حيث سكناه 


والزاوية الفاسية. وعمل مؤقتا بمنار الجامع الكبير في بعض 
الأوقات والشهادة بالحانوت التي كانت تحت صومعة جامع 
العيونء وقد أزيلت هذه الحانوت الآن في الإصلاح الأخير 
الذي غيرت فيه معالم الجامع رأسا على عقب. 

والمترجم له أول من كتب في تاريخ تطوان كتابه الشهير 
الذي سماه : نزهة الإخوان وسلوة الأحزان في الأخبار الواردة 
في بناء تطوان. ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان قال 
الرهوني : وقد أجاد فيه وافاد. بل انفرد بأخبار هذه المدينة 


والموجود الآن من هذا الكتاب نسختان ناقصتان 
أتمهُما نسخة الفقيه الرهونى وهى الآن عند بعض حفدته. 
والنسخة الأخرى نسخها الأستاذ داود بخطه عن الأولى إلا 
أنها تنقص عنها قليلاً. وأفاد الفقيه محمد السكيرج 
الطنجي انه كان يوجد تاما بخزانته فى مجلدين لا تقل 
صفحات المجلد منهما عن خمسمائة. إلا أنه اختلس منها 
حسب قوله. وثمة أوراق منه عند آل العطار وآل الفاسي من 
نسخة ثالثة لا أدري مصيرها. 

ويلاحظ من يقف على هذا التاريخ أن فيه أوهاما 
تاريخية وخرافات نبّه على بعضها الفقيه الرهوني؛ كما أنه 
يبالغ في اوصاف مترجميه بكلام مسجوع بارد؛ وقد اشار 
الخط) بيعة أهل تطوان لمولاي عبد الرحمن بن هشام. كما أنه 
انفرد بأخبار وتسمية أعلام. الشيء الذي دفع بعض 
المتسرعين إلى رميه بالكذب وأنه اختلق اسماء عمال لا 
وجود لهم ني زعمه كالقواد 0 الوسخ وبوردان والذيب. وهذا 
قصبة الذيب ماثلة للعيان إلى الآن. ومما ينبغي أن يُعلم أنه 
عثر منذ سنوات على رخامة بيضاء نقش عليها اسم لعامل 
أحد من مؤرخي المغرب, إلا أنه ورد ذكره كما قال لي 
الأستاذ داود في مصادر انجليزية لعلاقات تجارية وسياسية 
كانت بينه بصفته عامل تطوان وحكام جبل طارق. كان 
المترجم له ربعة إلى الطول؛ اشيب؛ احدودب ظهره في آخر 
عمره؛ وكان في يديه انقباض وقصر في ذراعيه وداره بحومة 
العيون مازالت معروفة بزقاقه. توفي عن سن يناهز المائة عام 
0 /1534. 

م. سكيرج نفسه. نزهة الإخوان؛ مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين؛ مخطوط ؛ م. داود ؛ تاريخ تطوان. 6 : 285: طبع تطوان. 


سكيرج: عبد الغني الفاسي ثم الطنجي ولد بمدينة 
فاس سنة 1335 / أوائل سنة 1917 وتلقى تعليمه بالقرويين 
زبرع في المجال الأدبي وكان ذا روح مرهفة وشاعرية جذابة 
قادرة على التصوير البديع وهادفة إلى الإصلاح الاجتماعي 
بحبث يشعر من يقرا شعره بصدق اللهجة وقوة ألبيان وسلامة 


النفس وطهارتها من الكذب والنفاق. تلك سمات لا تتوفر 
إلا عند الذين وهبهم الله شعورا بالمسؤولية وتقديراً للقيم. 
كان حريصا على أن ينقل مبادثه للآخرين وان يفهمهم بأن 
السكوت عن الجهر بالحق جرممة لا تغتفر ولقي من أجل ذلك 
عناء كيرا أدئ يم احبانا' إلى أن تعلق ف .مهد افبابة 
لطمة:شديدة على حذومن أحد ا لفرسجنن المسزولن عن | داز 
مدرسة كان يعمل بها بمدينة فاس نظراً لأن ذلك المدير لاحظ 
أن هذا المعلم يلقن بعض المبادئ لتلامذته لا تتلاءم مع 
البتكاسة الفرسبيةة انذاك ؤانه ريحت المعلمين مان حفط 
كرامتهم وعزتهم وعدم قبولهم للذل والصغار وكانت هذه 
اللطمة من أسباب انتقاله من مدينة فاس إلى مدينة طنجة 
حيث واصل بها أعماله الاصلاحية والتعليمية والأدبية إلى 
أن توفي شهر شوال عام 1417 هجرية موافق عشرين يبراير 
10007 


كان مدى حياته مثالا للحزم والعمل ومواصلة الدرس 
والبحث والمشاركة فى مختلف النشاطات الثقافية على 
الصعيد الوطني والصعيد العالمي بحيث لا يقتصر انتاجه 
على ما يهز عواطفه من أحداث داخلية ولكنه كان عالمي 
الشعور. يغضب من أجل الحق ويترجم غضبه إلى قصائد 
رائعة وإلى محاضرات مفيدة يشهد بها اهل طنجة في كل 
محافلهم. 1 

شارك في ميدان التأليف بمؤلفات عديدة منها المطبوع 
ومنها الذي ينتظر الطبع وقد سجل في دفة بعض كتبه 
المطبوعة فاذج نذكر منها ما ياتي : 

.1987 حب الحصيد, ديوان طبع سنة‎ ١ 

2 الطلع النضيد . ديوان طبع سنة 1995. 

3 هؤلاء عرفتسهم » في النقد الاجتماعي. طبع سنة 

07 

4 أحسن ما قرأت من طرائف الشعر والنثر. 

5 الأدب العربي في ا مغرب الأقصى. 

6 الروض ال متأرج في تراجم بعض آل سكيرج. 

17 تجربتي الشعرية؛ طبع سنة 1991. 

8 أقطاب ا حركة العلمية بالغرب (الشيخ أحمد 
سكيرج). 
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9 مشاهدات من البقاع ا مقدسة (1973.1972). 
0 من أحاديث الشعر والنثر. حلقات كانت تذاع بمحطة 
اذاعة طنجة (الجزء الأول). 
1 خمسة عشر يوما بالاحاد السوفيتى. 
2 خمسة عشر يوما بجنيف. 
3 معجم جغرافي لأسماء مدن ا مغرب وقراه. 
4 معركة الوظيفة. طبع سنة 1991 تحدث فيه عن 
اثنين وثلاثين سنة من ممارسته لمهنة التعليم. 
5 سبتة اوغادة الشمال؛ نال به جائزة تشجيع. 
ونظراً لما أسهم به في الميدان المعرفي والتوجيه الوطني 
ولمواقفه المشرفة الدالة على التزامه بمبادئه الخلقية أقامت من 
أجله جمعية ابن بطوطة للثقافة والفن بطنجة حفلا تكريهيا 
من 15.13 أكتوبر سنة 1994 شارك فيه عدد من الأساتذة 
الجامعيين والأدباء على مختلف بلاد المغرب بأبحاث وأبرزوا 
فيها ما للشاعر عبد الغني سكيرج من فضل على الثقافة 
المغربية في شتى المجالات. 
توفي بطنجة يوم الخميس 18 شوال عام 1417 / 20 فبراير 
7. وقد امر ورثته ان يكتبوا على قبره بيتين ختم بهما 
ديوانه حب الحخصيد : 
قيل لي ما الذي جمعت ليوم 
تنكل يمنا لدريه رهين 
انه لا تخيب فيه الظنون 
ع. الغني سكيرج نفسه؛ ديوان حب الخصصسيد ؛ إيراهيم السولامي, 
ار لم 0 .ص. 238. الدار البيضاء. 
مجموعة البابطين, الجزء الثالث. ص. 236. 


0 عبد الكريم بن بز احمد ابو البجاني الفاسي 
وروئق العيارة وجاذبية الحديث. 
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ولد بمدينة فاس ليلة يوم الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 
2. ودرس بجامعة القرويين. عني والده القاضي الحاج 
أحمد سكيرج بتربيته واعد له عند مغادته لمدينة فاس بعض 
الأساتذة الخصوصيين الذين كان لهم تأثير واضح في تزويده 
بأصول الأدب وأمهات الكتب وفى تلقينه لغة أجنبية 
يستطيع أن يواجه بها الواة كم الى بشع انكرت آنذاك. 

وا المج دي 001 
في الدعوة إلى الاصلاح الاجتماعي فنظم قصائد في الموضوع 
تدعو إلى وجوب الاهتمام بالعلم وإلى ضرورة تعليم المرأة 
يوجد بعضها في كتاب الأدب العربي في المغرب الأقصى 
لمحمد بن العباس القباج. 

ورغم استعداده الذاتي لمواصلة الابداع الشعري فقد 
اختار جانبا آخر من الابداع إنه التلوين الخطي المنجلي في 
مختلف الانواع التي مارسها سواء كانت مشرقية أو مغربية 
ومن آثاره فى هذا المجال : 

أولاً ‏ الكتابات المنقوشة على جدران ومحراب المسجد 
الإسلامى فى باريس الآيات القرانية بالخط الكوفى والقصائد 
الشعرية بالخط المشرقى والأندلسى وهى من انشاء والده. 

تاساا انوا الكسايات المعر قد فى فصي الستديتة 
كرا كشن 

ثالثا ‏ رسم عناوين بعض الصحف المغربية مثل جريدة 
المغرب وبعض المجلات مثل الثقافة المغربية. 

رابعاً ‏ ابداعه للخط التعبيري وقد نقل الفقيه المنوني من 
هذه الخط نموذجين عن مجلة الثقافة المغربية في كتابه تا, ريخ 
الوراقة ا مغربية وسأضيف نموذجا آخر في هذا البحث سلمنيه 
إياه ولده محمد الكبير وهو عبارة عن قول الشاعر (يطوف 
بالحب قلبي فراشة). وقد جمع بين جمالية الخط وجمالية 
الانتقاء ما انتجه الآخرون فانه كان ذواقا للأدب حريصا على 
تسجيل ما يسمعه من الفوائد وعلى تدوين ما يدور في 
بعض المجالس العلمية من الحوارات الهادفة والمساجللات 
القيمة ويتجلى ذلك في بعض ما خلفه من مؤلفات منها : 

دفتر ثغر ا جديدة لتقييد فوائد عديدة. وهو كتاب مفيد 
أهم ما فيه ما سجله من شعر بعض شيوخه وأصدقائه وعلماء 
وقته وفيه ذكر بعض منتجات والده. 

شاعر ا جنوب ويقصد به أحمد بوستة يحوي على 
قصائد عدة لهذا الشاعر ربما لا توجد في مصدر آخر. 

. ملف خاص يحتوي على عدد من اشعاره وعلى كثير 
من رسائله الموجهة إلى بعض أصدقائه من الأدباء والعلماء. 

. معجزة ا مغرب وهو عبارة عن ذكر سيرة أستاذه محمد 
بن عبد القادر الفيلالي الذي أصبح فيما بعد معروفا محمد 
تقي الدين الهلالي وقد كنت اطلعت على هذا الكتاب واملى 
علي بنفسه كثيراً ما فيه خصوصاً بعض الرسائل التي وجهها 
إليه هذا الأستاذ بعد تنكره للطريقة التجانية. 0 

توفي بالدار البيضاء عاشر شعبان عام 1403 / 23 ماي 

0 ولق تر ركه صرق مميعر برا ل 0" 


م. القباج؛ الأدب العربي في ا مغرب الأقصى ؛ م. ا مدوني» تاريخ 
الوراقة ا مغربية ؛ س. حجى. مجلة الثقافة المغربية, العدد الثانى. 
شتنبرء 1941 ؛ تقى الدين الهلالى: سبيل الرشاد , الجزء الأول أثناء 
ذكره لنبذه من حياته ؛ إبراهيم السولامي؛ الشعر الوطني ا مغربي في 
عهد ا حماية. ص. 202 ؛ م. بنعبد الله. فكرة تأسيس مسجد باريس 
بين اقتراح المولى محمد بن عبد الله وتنفيذ المولى يوسف. دعوة 
الحق. العدد 268؛ مارس. 1988. 


سكيرج, محمد بن الطيب بن عبد القادر بن الحاج حم 
ابن عبد الوهاب الفاسي الأديب العروضي تلقى دراسته بمدينة 
فاس وكان أحد طلبة جامع القرويين الذين ظهر نبوغهم في 
الدراسات الفقهية والأدبية وكان يصاحبه في الطلب عدد من 
الأعلام الذين قيزوا فيما بعد بمعرفتهم الفقهية والتاريخية 
فقد ذكر الزياني انه حينما كان يتلقى دروسه في الفقه على 
أبي حفص عمر الفاسي كان من جملة الطلبة الفاسيين الذين 
يحضرون معه مجلس هذا الفقيه جماعةٌ منهم سكيرج هذا 
وآخرون كالوليد العراقي ويحيى الشفشاوني ومحمد الهواري 


ومحمد بن عبد السلام الفاسي وعبد القادرابن شقرون 
وأمثالهم. 

وما عرف به محمد بن الطيب سكيرج أنه كان خبيراً بعلم 
الفلك أديباً شاعراً قادراً على التعبير الدقيق والأسلوب 
السهل الهادف وإلى بل المقاصد من غير تعقيد. الشيء 
الذي خول له ان يكون من اشهر كتاب السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله زيادة: على براعته في النظم وعلى حسن 
استخدامه للمحسنات البديعية من غير ابتذال ولا تعسف. 

وكان يمتاز برقة الطبع. وجمال الخط وسرعة البديهة, 
ويعتبر ضمن الشعراء الذين كان لهم وجود أدبي في هذه 
الحقبة, وكانت بينه وبين ابن الونان المعحاصر له مساجلات 
كلامية بلغت إلى حد الهجاء المتبادل. 

ولعل اهتمام أسرة سكيرج في مدينة فاس بالعلم 
وانتماءها إلى الأنصار, كانت من بواعث التقدير لهذا الأديب 
الناشيء الذي أضاف إلى ما ورثه عن آبائه من عطاءات ما 
يساعد على استمرار نشاطهم العلمي والفني. فقد كان حاضر 
البديهة, دقيق الملاحظة. يجمع بين النظم الأنيق: والنشر 
البديع والقوة على التوضيح. بحيث لا تحس وأنت تقرأ ما 
كتب بغموض في القولء ولا بتعقيد في المعاني» وبذلك 
وصفه كثير بمن ترجموا له قدياً وحديثاً. 

قال عنه الجريري شارح الشمقمقية أنه كان آية في علم 
المعقول والمنقول, وهو ابن مقلة زمانه في ترصيف الخط وابداع 
الرسم. ما تضرب به الأمثال في ذلك؛ وكان مخترعا فنانا 
في بسط الخط المغربي والمشرقي والكوفي. 

وقال عنه المؤرخ الضعيف ما ياتي : "إنه ركب يوما مع 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله القارب للتعدية بين الرباط 
وسلا في وادي أبي رقراق؛ فأنشد بيتين أجازه عليهما مائتي 
دينارء وهما قوله : 


ولما رأيت البحر فى الجود آبسة 
٠ ٠‏ وم غوده الدراالنتيين االقتدد 
سألته من في الناس علمك الندى 
فقال أمير المومنين محمد 
ووسمه المؤرخ سليمان الحوات بأنه خاتقمة أهل الأدب الذي 
كانت قريحته تسهل من البلاغة على كل حدب يتيمة الدهر 
في سلوك جواهر الفخر. ش 

له مؤلفات اغلبها في التوقيت ؤالادب منها : 

)١‏ حواش على شرح ابن مرزوق على الخزرجية. 

2 منظومة في أطوال وعسروض بعض مشاهير البلدان 
الابلافة ارس حي تجتر ع ا لقزانة البابة بالزناط مسجل 
تحت رقم 457. 

3 معينة الطلاب على التوصل للأسطرلاب (خ ع ضمن 
مجموع مسجل تحت رقم 497). 

4 أرتجوزة لي العروض. 

توفي عام 1194 / 1780. 

م. بن الطيب سكيرج نفسه؛ الشافي في علمي العروض والقوافي . 

مخطوطة ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ ج. 4. ص. 

١ 2‏ أ. سكيرج؛ منهل الورود الصافي والهدى من فتح الباري في 

شرح الشافي في علمي العروض والقوافي. مخطوط ؛ م. ا منوني, 

تاريخ الوراقة ا مغربية. ص. 147 ؛ م. الدباغ؛ بحث حول م. بن 

الطيب سكيرج؛ دعوة ا حق» السنة 33, العدد 283. بتاريخ أبريل. 

2 إق. الزياني, الترجمانة الكبرى ؟ فهرس الخطرطات العربية 

المحفوظة فى الخزانة العامة بالرباط. المجلد الأول اعداد ليفى 

بروفتصال ومراجعة صالح التادلي وسعيد المرابطي ؛ ع. الله كنون. 

النبوغ ا مغربي» 08 3 ص. 2704 ط. 2, 1997 / 1998 ع ابن 

إبراهيم, الإعلام. ج 6. ص. 86. 

محمد عبد العزير الدباع 


عر 


سكيرج؛. محمد بن العياشي الخزرجي الأنصاري 
الأندلسي الفاسي الفقيهالمدرس المفتي الناظم الناثر 
الصوفي. 1 

ولد بفاس عام 1292 / 1875 وحفظ القرآن وبعض ال متون 
العلمية. وتوجه إلى القرويين عام 1304 وأخذ عن علمائها 
ومن شيوخه بها : عبد الملك العلوي الضرير وعببد الله 
البدراوي. وعبد السلام بن عمر العلوي ومحمد بن عبد 
القادر ابن سودة وغيرهم, ثم أصهر إلى الفقيه المهندس الزبير 
السكيرج من البعثة التعليمية الحسنية إلى اورباء فتزوج 
ابنته؛ ولذلك انتقل لسكنى طنجة حيث يعمل صهره. وتولى 
بها الكتابة بدار السلف مع أخيه الفقيه الأديب الحاج أحمد 
الذي انتقل لسكناها أيضا لنفس السبب ثم غادرها لتوليه 
القضاء بوجدة ثم سطات. 

وتعاطى المترجم له الشهادة بتطوان وطنبية: والفتوى 
والتدريس والخطابة؛ وكان له نشاط في التأليف فألف فهرسة 
لشيوخه ومقرواته. وكتاب رياضة البهجة في تاريخ مدينة 
طنجة يوجد مصورا (بخزائة الرباط العامة في سبع مجلدات. 
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الدرر اللآلي في ثبوت النسب البقالي) طبع مرتين الأولى 
على الحجر باس فى حياته+ والثانية على الفروف بطنجة بعد 
وقامإواية اليو فى رجن الح تحب ابن السدين | 
و(قرة العين في رحلة يومين) وهي في سفر المؤلف ضمن وفد 
حكرس وات لي مدرية الشيدطة اكول فراكر ضار 
عاه 1359 / 19040 الى نحو اربعة وستين مؤلفا معظمها 
كال وكانك لمم ونون مدان الحا ديرن روائل إلغزانية 
ومساجلات شعرية. وقفت على مجموعة منها بينه وبين 
الفقيه الأديب السيد البشير أفيلال التطوانى. وكان مقدما 
فى الطزيقة العائية إلا أنه أقل حماصة:فيها من أخيه. 
توفي بطنجة بعد مرض طويل في رابع محرم عام 1385 / 
5 ماي 1965 ودفن بضريح الشيخ محمد الحاج البقالي 
(بوعراقية) 
م بن العباشي سكيرج نفسه؛ قرة العين. برحلة يومين. مخطوط ؛ أ 
الرهوني. عمدة الراوين ٠‏ مخطوط ؛ ع. الصمد كنون. مواكب النصر 
وكواكب العصر. طبع طنجة, ص. 58 ؛ محاند علال البخلالي, 
مؤرخ طنجة محمد بن ا حاج العياشي سكيرج. بحث مرقون. 


سلا . جغرافيا . من أقدم المدن المغربية على ساحل 
المحيط الأطلنتي. تنوسط الشريط الساحلي الرابط بين شمال 
المغرب وجنوبه في موقع يتحكم في الطرق الآمنة التي كانت 
صلة وصل معتادة بين مراكش وفاس. فكان من اسباب 
أهميتها هذه الوضعية الاستراتيجية التي تجعل من المدينة 
مرحلة متميزة في طريق المسافرين العاديين أو مواكب 
السلطان الني كان يتعذر عليها أحيانا المرور مباشرة من فاس 
إلى مراكش عبر تادلة والمناطق المحاذية أو العابرة بجبال 
الأطلس المتوسط. 

انشئت هذه المدينة في موقع له دلالات تاريخية وطبيعية 
فقد ذكرت المصادر المكتوبة كما بينت الحفريات المنجزة في 
ضنتي أبي رقراق قدم وعراقة الاستقرار العمرائي يمصب 
الوادي حيث توالى الفينيقيون والرومان على إنشاء مراكز 
مرا نب ينها 'منااندد أثره هاما بيسشااظلت انار ينها 
قائمة كما هوالحال في شالة على الضفة اليسرى لأبي 
رقراق. 

انطلق العمران الأصلي للمدينة الحالية في القرن الخامس 
(11م) من موقع مشرف على البحر وعلى النهر. وذلك على 
ذروة تل رملى صلب يندرج في منظومة الكثبان الرملية 
المتحجرة التي متد من "بوقنادل إلى جنوب الرباط طولا ومن 
الشاطئ نحو الداخل عرضا. وتتخلل هذه الكثبان بمرات 
موازية للشاطئ انتشرت فيها المزارع (السسواني) لجودة 
أتربتها وقرب الفرشة المائية فيها من السطح. وقد كونت هذه 
المنخفضات مسالك سهلة استغلتها الطرق المعبدة لربط شمال 
العدوتين بجنويهما. 

برزت النواة الأو ولى للمدينة في هذا الإطا ر الساريخي 
والطبيعي عندما شيد بنو عشرة قصراً في موقع مرتفع مُحادٍ 
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لموقع المسجد الأعظم. إلا أن هذه الانطلاقة العمرانية اندثر 
أثرها فيما بعد. وقد امتد العمران بعد ذلك من هذا المنطلق 
المشرف إلى حضيض "العقبة" متجها نحو البليدة حيث كان 
أول المستقرين فيها الوافدون من سوس. امتد العمرآن بعد 
ذلك نحو الأماكن المستوية التى توجد فيها الأسواق الحالية. 
متجها نحو جامع الشهبة الموجود حالياً في حي "سيد 
التركى". وتجدر الإشارة هنا إلى المستوى المنخفض لهذا 
المسجد إلى عهد قريب مقارنة بمستوى الحي والمساكن 
المحيطة به, ما يبعث على الاعتقاد بوجود تراكمات مطمورة 
لم ينلها بعد البحث الاركيولوجي. - 

انتظم العمران القديم داخل أسوار تند على شكل 
مستطيل ممتد من البحر إلى الداخل؛ جانبان منه يحاذيان 
البحر من جهة الغرب ووادي أبي رقراق من جهة الجنوب. وقد 
أثار التناسق الهندسى لأسوار المدينة تساؤلات حول أسبابه. 
فتصييم المايئة القدمة بعس مشك ل هنديى يعشاطع :دابخلة 
محوران: أباشياق رايط الأول هما "لناب الحديدة ب كياب 
سبتة", ويصل الثاني بين الأحياء الموجودة في "راس العقبة" 
وكباية لجسن" ار انافاس الرجره شرن اكد .ون 
المفترض أن هذا الشكل يعود إلى أثار رومانية لأن استقرار 
الرومان العمراني في الضفة اليسرى لواد أبي رقراق (شالة 
حاليا) كان له امتداد زراعي على الضفة اليمنى. حيث أقام 
الرومان مزارع (فيلا) اتخذت أشكالاً هندسية متساوية 
تتعامد في تقاطيعها المنتظمة مع الامتداد الطولى لنظام 
الكثبان الرملية. وقد خلفت هذه الضيعات بعد انقراضها 
آثارها على شكل مستطيلات متحاذية تبدو واضحة المعالم 
عنه دراسة الصور الجوية للمنطقة المكسوة بالسواني إلى وقت 
قريب. لكل هذه الأسباب أخذ شكل الأسوار المنحى الهندسي 
المذكور الذي يتناسق مع إشارات الطبيعة والارث التاريخي 
الزراعي القديم. وقد ذكر ابن خلكان نطلا جديرة بالمقارنة 
بالإسكندرية لا نتسم به من أتقان في البناء وحسن التقسيم. 

تطور العمران داخل الأسوار : تحيط الأسوار بمساحة لا 
و 0 لم يكن معظمها مبنيا في أوائل 
القرن الرابع عشر (0 ١‏ فلم تحسل البنايات جسيع المجال 
الداخلي للأسوا 00 تحيط بها الأجنة. ولم تأخذ هذه 
السواني بالتراجع أمام زحف البناء إلا في الشلاثينيات فلم 
يتبق منها إلا تلك التي كانت موجودة بالقرب من ضريح 
سيدي عبد الله ابن حسون والتي كانت بملاصقة مع السور 
الممتد بين “باب سبتة" و "باب شعفة". إلا أن فترة ما بعد 
الاستقلال كانت المرحلة النهائية لوجود السواني في المدينة 
القديمة حيث انقرضت تحت وطأة الامتداد العمرانى الكثيف 
الذي عرفته سلا سيب الوافقديق على المذيقةمن كل دف 
وصوب. وقد اتخذ هذا الزخف السكتى ثلاث مراحل : 

بناء الأراضى الزراعية المتبقية داخل الأسوار 

إعادة بناء المتداعية والآيلة للسقوط 

رفع طبقة أو طبقتين من المنازل فوق المساكن القديمة 


أدى إلى اكتظاط السكان وارتفاع الكثافات التي كانت 
تتراوح بين 750 و1000 نسمة في الهكتار الواحد. حسب 
الأحياء. حيث ارتفعت إلى 1500 ن / ه في مركز سلا القديم 
اي حي "البليدة" وقد نتجت عن اكتظاط السكان وارتفاع 
الكثافات مشاكل متعددة فى مجال تصريف المياه الحارة 
وذلك لعداعى الشبكة القديمة واختناق قنواتهاء مما كان له 
انعكاس على الأوضاع البيئية والصحية في المدينة القديمة. 

كنان ليجرة السلاريين لساكتهم في المدينة أتربين عن 
صيانة الدور التقليدية القديمة التى جزئت تارة وتارة أخرى 
تعرضة للامال والأتدثاره حاضة فى إتقالة الى ترجد فيها 
على الشياع مما لا يتيح توفر الامكانات المادية للمحافظة 
على هيكل ورونق المعمار. فالمحاولات التى بذلت لإنقاذ 
يعض هذه الداور: لم تتجع اد الآن كنا لم يحرف مشروع إنقاة 
الفنادق والبيوتات التقليدية طريقه للانجاز. 

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية : لعبت سلا دوراً 
اقتصاديا هاماً فى تاريخها كنافذة للمغرب على البحر. وقد 
ساهم انفتاح المغرب على التجارة الأوربية في أواخر القرن 
الشالث عشر (19 م) في تين علاقتها التجارية بالمدن 
الداخلية والساحلية. حيث قكنت من مد إشعاع تجاري قوي 
بلع عداء الأقضى شتالا وشرقا العراتش وفاس:وذلك' غير 
اسواق الغرب, إذ كان للسواقة السلاويين حضور متميز في 
الشبكة التجارية التي تربط البوادي بأهم المدن حينذاك. وقد 
احتفظت سلا بهذه العلاقة التجارية خلال فترة الحماية؛ وذلك 
عن دورها كوسيط بين الدار البيضاء والأسواق في الغرب 
والسهول وزعير. ولكن التغيير الذي حصل في وسائل النقل 


في نهاية الخميسنيات جعل معظم الزبناء من تجار الجملة 
بعرهينة مباكرة إلى الثار لضا بكر افاي وال فيك 
فاضمحلت تجارة الملابس والأثواب واتجهت إلى توفير هذه 
المنتتجات لاستهلاك القاطنين بها والواقدين من المناطق 
القروية المجاورة. 

وقد تعرضت الأنشطة الحرفية لنفس التطور. فبعد الأزمة 
الحادة التي لحقت بالعمل الحرفي في أواخر القرن الثالث عشر 
(38ه) اسم النعاع الترب على النجات النيهر تمن 
الخارج؛ أخذت الأنشطة الحرفية في التدهور بعد ذلك خلال 
النصف الآول من القرن العشرين بسبب مزاحمة المنتجات 
العصرية. فاختفت حرف متعددة من بينها صناعة الجلود 
والحبال والخصر. والمهن التى كانت مد بصفة عامة السكان 
بحاجياتهم المنزلية أخذت تتقهقر بدورها إلى أن اختفت قاما 
كصناعة القنب وأدوات القسزدير. وترتب عن هذا التطور 
عزوف أبناء السلاويين عن تعاطى المهن الحرفية. وقد خلفهم 
في بعض الحرف متوافدون من أهل سوس في مجال صنع 
البلغة كما برزت حرف جديدة من جملتها الخياطة, خياطة 
الأقمشة للاستهلاك القروي أو خياطة الخيام بعد الاستقلال 
من طرف منحدرين من نواحي دكالة. 

استمرت الحيوية في قطاعي البناء والتجارة وذلك 
كساطين شرك الع واخل المدوة إلا إن اعليية 
الأنشطة النجارية غادرت المدينة ولم يلبث منها إلا المعاملات 
المتعلقة بالتموين وببعض المرافق الخدماتية التي تحتاجها 
الساكنة القاطنة فى الأحياء القديمة. فأغلبية الأنشطة هجرت 
الاينة وتفساءل ير قوم الشجاري الى كان فخله نوق 
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الخسيس" المنعقد في عقر سلا أي في السوق الكبير. فقد 
انتقل بدوره إلى طريق مكناس ليستقر ردحاً من الزمن بها 
ولكنه ما لبث أن استقر نهائيا ة فى قرية أولاد: موسئى: 

إن هذا التطور الذي عرفته المديئة القديمة في اتجاهين 
معاكسين : اكتظاط المدينة بالسكان وتدهور أنشطتها 
المنتجة, لم يحجب قاما ما تعودته المدينة القديمة من تكيف 
بالأوضاع السائدة وقدرة على إيجاد مخرج من أزمتسها في 
بعض المجالات خاصة التجارية منها. فالتجارة في الحرير 
والذهب أبانت على ديناميكية غير متوقعة بحيث ربطت في 
تكيفها بين التقليد والتحديث. فمن المعلوم أن الحرف والمتاجر 
كانت في الماضي منتظمة في أزقة ة لكل حرفة 
وتجارة متميزة. ولكن بعد انقراض الحنط التي كانت تهيكل 
هذه الأنشطة اختلطت جميع المرافق بعضها ببعض بحيث 
فقدت الأزقة طابعها المتميز. إلا أن هناك القليل من الأنشطة 
التي احتفظت بطابعها المتكتل في زقاق متميز كالحرارين 
مثلا الذين احتفظوا بموقعهم ما بين القيسارية ومحكمة 
القاضي حاليا. إلا أن تجارة الحلى من الذهب والتى كانت لا 
تزيد عن ثلاثة أو أربعة مغاجر أصحابها من البهود مالبقت 
أن قامت بالزحف الوئيد على المتاجر المجاورة حتى حلوا محل 
الحرارين الذين انتقلوا بدورهم جماعة إلى زئقة الحجامين. 
ويدلٌ هذا التحول على حركية متميزة قثلت في استعادة 
الهيكلة التقليدية للأنشطة فى مدينة إسلامية. 

البخولةات الترعية والكمية فى عيدان العتمير والإشكان: 
وقع نول اساسي في ميدان التعمير عندما ثوافدت الهجرة 
من جميع أنحاء المغرب على المدينة التي لم تطق استيعاب 
جميع المقبلين عليها. فعندما اكتتظت المديئة وارتفعت كثافتها 
انتشر العمران حولها بصفة عشوائية وبدون تخطيط مسبق 
إلا لبعض الأحياء كحى بطانة وتابريكت. فقد قامت الحماية 
مسطط ست عحه كاذ فين :الول كناو وال كفب أن 
يستقبل سكانا أوربيين. والثانى خصص لأحياء شعبية, 
ولكن تطلعات المخططين لم تصمد لوقع الأزمة التي تلت 
الحصول على الاستقلال. فحتى المنطقة الصناعية التي شيدت 
لجلب الاستثمارات بخلق شغل واقامة صناعات مختلفة ظلت 
فارغة لما تلا سنوات الاستقلال الأولى من مصاعب مختلفة 
في الفترة الانتقالية التى استمرت إلى أواخر الستينيات. لذا 
فالثواقد على المديتة حول حي زطانة عن وظيفته الأولى قضاز 
حيس لامنتقبال اللسلاويين التازخين من المديمة القدعة.-أمااحى 
تا تابريكت فقد اكتظت عما راته بسرعة بما جعل فيض السكان 

يتجه وجهتين : الأولى بعيدا عن المدار الحضري نحو "الشيخ 

المفضل" حيث أخذ البناء العشواني ينمو بسرعة:؛ والثانية إلى 
مدن القصدير 'كدوار جديد" ودوار "السماعلة" وقد اتجه 
التمدين بعد ذلك إلى منطقة السوانى حيث أخذت الأنششطة 
الزراعية تنقرض بصفة حثيثة وتحل محلها الأحياء العشوائية 
خاصة بين المدينة القديمة وضريح سيدي موسى على الشاطئ. 

إن فورة التعمير تقع بصفة متوازية بين ما هو مندرج في 
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عملية التخطيط العمراني وبين ما هو عشوائي؛ فكلما أقدم 
المخططون على عملية عمرانية واسعة النطاق إلا ونشأت فى 
التوازي مقها سركة بداء عشوائى ققد كان بعاناحن لبنلا 
متزامنا مع انطلاق قرية أولاد موسى في الجهة المقابلة له. 
فالعمران انتشر في تداخل بين الأحياء على جميع المحاور بين 
الشاطئ وضفة الوادي على شكل نصف مروحة تشتبك فى 
فطنائهنا جميع أنواع السكن القانونية وغبر القانونية: إن 
معظم هذه الأحياء لا تتمتع بالمستوى الضروري من تجهيزات 
قاعدية ومرافق صحية وخدماتية وتعليمية. 

ويمكن ادراك التفاوت الحاصل بين انتشار السكن وقلة 
التتجهيزات إذا اعتبرنا السعة التي تنامت بها الساكنة 
السلاوية. ققد انتقل عدد السكان في ظرف سبعين سنة من 
5 ألف نسمة في بداية الثلاثينيات إلى ما يزيد عن ستمائة 
ألف في بداية التسعينيات؛ بحيث صارت هذه الساكنة 
مرشحة إلى بلوغ المليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة. 
فوتيرة النمو كانت أكثر سرعة من أي مدينة في ا مغرب 
بحيث بلغت 9/ سنويا ما بين 1971 و1982 ثم بلغت ما بين 
هذه السنة و1994 نسبة 5.6/ في السنة. وهذا يعني أن عدد 
السكان يتضاعف كل 12 سنة. 

ومن الملفت للنظر أن هاته الزيادة السريعة فى عدد 
السكان ناميه عن تناص نتكان الديتةوالسرا ند ليها من 
جميع أنحاء المغرب. فلا توجد أي منطقة ريفية أو مدينة 
على طول البلاد وعرضها لم تسأهم في و ساكنة سلا 
الدبموغرافي. بحيث صارت لوحدها تمثل مجموع ساكنة 
البلاد. 

إذن فالمدينة التي كان يقال عنها : "ها سلا ها حوانتها” 
صارت من المدن الكبسرى في المغرب ولكنها لم تحجن من هذه 
الميزة فوائد كبيرة, بل راكمت المشاكل العمرانية أكثر من 
استفادتها من حجم ونشاط ساكنتها. وذلك لانعكاس أ: 
الرباط عليها. 

لقد ظلت العاصمة خلال عدة عقود فى ركود عمرانى 
نظراً للحزام العقاري المتمثل في الوضعية القانونية للأراضي 
المحيطة بها. والتي لم تكن مفتوحة للتعميرء ما جعل سلا 
ملجأ لكل وافد يعمل في الرباط ولكن لا يجد له مسكنا 
فيه. فتحولت الفئات الفقيرة والمنوسطة للسكن في سلا 
بينما ظلت تشتغل فى الرباط. فصارت عدوة سلا عبارة عن 
يلجا للترة: آنا العحمل وشبرؤردة فو سحية المذاشيل 
والإمكانات فكان من نصيب الرباط. ولقد زاد هذه الوضعية 
استفحالا كون التقطيعات الجماعية والإدارية زادت من 
الأزمة التى تتخبط فيها المدينة فتعدد البلديات وضعف 
الآدارة وتدرة الموئيسات الامسهيا ويه والوارية تفل د 
الصعوية يمكان القيام بمتطلبات المدينة والنهوض بجميع 
مرافقها. فإذا أخذنا 55 من أمثال الاختلالات التي 
تتضرر منها المدينة ويكتوى بنارها السكان مشكلة النقل بين 
العدوتين نجد من العاملين في الرباط والقاطنين بسلا من 
يقلضئ أكغر من ساعة للتتقل بين الدينثين فى حافلات 


مكتظة ليس لها أوقات مضبوطة ولا ظروف نقل مريحة. إن 
عدم التكافؤ بين المدينتين في مجال المداخيل وتبعثر السلطة 
بن فاعلين ستعددى المشارب والعبلاخيات يجعل من الضعب 
تدبير شؤون المدينة في مجموع مرافقها ناهيك عن استعادتها 
لدورها المتميز في ميدان الثقافة والعلم والإنتاج. 

يتبلور التساؤل المطروح أخيراً حول مستقبل سلا حول 
آفاق تطورها مستقبلا. هناك بوادر واحتمالات يمكن أن تحد 
من الاختلالات التي تعرفها المدينة في جميع أنواع مرافقها 
ومصالحها وامكاناتها المادية والمعنوية. من جملة هذه 
الارهاصات : 

. خلق تعليم جامعي في المدينة يجب أن يكون بين يد 
مسوؤلين نزها ء وأكفاء. 

قرار خلق كل الإدارات المقبلة فى مدينة سلا عوض 
الرباط لاكتظاظها مرافق ومنشآت الإدارة المركزية. 

إمكانية توحيد المدينة من الناحية الإدارية والمؤوسسات 
البلدية حتى يحل التناسق والتكافل مجموع أطراف المدينة 
عن طريق وحدة الرؤية وعقلانية التسيير في إطار وحدة 
المدينة. ش 

تلبية رغبة السلاويين في مد وضعية العاصمة حتى 
تشمل مدينة سلاء فيصير التنسيق في ظل المجموعة المدينية 
كلها بين العدوتين. 

اتباع تخطبط حضري على شاكلة "سلا الجديدة" 
المرشحة لإسكان ما يزيد عن مائة الف نسمة. 
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أ كمنتكاتننع لط ؛ .م 211 ,1980 بعدبنمابه1” عل عتبنءعتطاعيج'ل 


عل كنت م[ : عنما معنن عتلل تان ععتيككامءت عل دمترتمل 


علنذ ؛ ) 3 ,9084| بتمطهكا ,علنك - نمطن؟! عل بتمقننةةرررم اومن *] 
دكتانا اع انتمملث اتمصرذا 'ل مملاعع لل 1[ كنوه ,ءنمنة| د عنم 
.م 212 ,1997 .لمتز 


سلا. (تاريخ) مدينة أزلية . كما تصفها المصادر 
القديمة ‏ وتؤكد الأدلة الأثرية وجود حياة إنسانية فى منطقة 
ملام عكرات الاك العنين فحتيية إنبنان شن القن 
مف صايدها فى ملع دان القابق سروس على بصم 
كبلوميترات من المدينة قدر الجيولوجيون بعدها الزمنى 
ب 165.000 سنة. تنفق المصادر التاريخية على أن سلا كانت 
موجودة قبل مجيء الرومان إلى هذه البلاد لكنها تختلف في 
ديد عنضر تأسيسيها ء يذكر البعض ألها فيتيقية :مق المزاكر 
التي أبسها التنيفيرة على بتواحل المغرب فئ القرن 3:11 
م مثل طنجة وليكسوس, ويرى آخرون أنها قرطاجية أسسها 


حانون أثناء رحلته الشهيرة في القرن 5 ق م. ضمن 
المستعمرات السبع التي سماها ووصف مواقعها ولو ان 
تحديدها بالضبط يصعب اليوم لتغير الأسماء وتشابه المواقع, 
لكن علماء الآثار اجتهدوا فى عملية التحديد اعتماداً على 
الشافات الارياف الرارد: قفن الركلةومدينا اراسييد 
15 التي تعني المصب عند ما 'ا013! وتطابق سلا 
أو شالة. ١‏ 

وهنا نتساءل عن العلاقة العددية بين المستعمرات السبع 
في رحلة جانون وما تحتفظ به الذاكرة الشعبية في مدينة سلا 
وعند شعراء الملحون عموما من كون سلا تعد من المان السبع 
القدهة في المغرب (سبع مُدُونْ). 

تأتي المرحلة الرومانية بعد ذلك لتجنيس المدن المغربسية 
وإعطائها طابعا رومانيا بعد القضاء على قرطاجة سنة 46] 
ق. م وذلك بإسكان مجموعات رومانية في المدن المغربية 
وإقامة علاقات بينهم وبين الأهالي "الموريين" والعمل على 
تحويل هؤلاء تدريجيا إلى مواطنين رومانيين. وبعد مرور 
قرنين على احتلال روما للمغرب الكبير وقيام ثورات أتعبتها 
قررت في حدود سنة 44 م تقليص مناطق نفوذها وترسيخ 
احتلالها المباشر عن طريق تقسيم موريتانيا الطنجية غرب 
لفو طلرية (الكري) وسوريها يا الممتصر و ند ماري 
(الجزائر) . 

كانت مدينة سلا / شالة تكون الحد الجنوبي الأقصى 
لوريعاننا الطنجيه عقي فذيا فر كين الفتالة. والمشا» والرماة 
وير بجنوبها الخط الدفاعي الحدودي "الليمس" الذي يبتدئ 
من تامودة (تطوان) شمالاء وينزل جنوباً إلى سلا / شالة 
حيث يمتدٌ في الضفة الجنوبية لنهر سلا (أبي رقراق) على 
مسافة نحو 20 كلم من البحر إلى عكراش. 

كانت سلا كولونيا في عهد الرومان على الضفة اليمنى 
للنهر.وقيد إلى الطفة المسدري» وركا كانت قبلا وسالة فى 
الأصل اسماً واحداً اختلف نطقها بإهمال السين أوإعجامها 
كما هو الشأن في مدينة قادس وقادش بشبه الجزيرة 
الإيبيرية. وقد نبه إلى ذلك بعض المؤلفين العرب القدامى 
كصاحب الاستيصار. 

وعلى أي حال ظلت سلا وشالة قائمتين إلى الفتح 
الإسلامي. وتذكر كتب التاريخ ان يوليان الغماري حاكم 
سبتة من قبل قوط إسبانيا قام بتسليم مدينة سلا إلى طارق 
ابن زياد اقولى القاتم موسى بن مُصير والي إفريقية من قبل 
الأمويين. ثم أصبحت سلا مقر إمارة إدريسية تابعة لمملكة 
فاس على إثر وفاة إدريس الأزهر سنة 213 / 828 يشسمل 
نفوذها شالة وبلاد تامسنا وزمور. وفي خضم الاضطرابات 
التي عسمت المغرب في مطلع القرن الرابع (10 م) بسبب 
انحلال الدولة الإدريسية قام بنو يفرن بزعامة موسى بن ابي 
العافية بالاستيلاء على فاس والقضاء على المراكز الإدريسية 
في الأقاليم. ومنها مدينة سلا التي خربوها وعفُوا على 
آثارها فكان ذلك نهاية سلا القديمة واختفاءها من خارطة 
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المنطقة. نص على ذلك الرحالة العرب المعاصرون لسلا 
القديمة. كأبي عبيد البكري الأندلسي الذي تحدث في ا مسالك 
والقالك عن واذورماذ رمدية مذ الفدية عاضبة إنانة 
عيسى بن إدريس ابن إدريس. وابن حوقل البغدادي الذي زار 
المغرب والأندلس سنة 331 / 942 وقال فى رحلته عن سلا 
إنها خربت في أوائل القرن الرابع (10 م). كل ذلك يفنّد ما 
زعمه بعض المؤرخين والرحالة المتأخرين القصيري النظر من 
أن شالة التى ظلت أطلالها قائمة على الضفة اليسرى هى 
العحيقة ومعها سلا وأن لا وجود لكدينة فى الضفة اليمنى 
متجاهلين النصوص المشار إليها آنفاً أو مؤوليها تأويلاً 
بعيداً. على أن الشاهد الأثري الحاسم هو ما عثر عليه سنة 
5 1996 أثنا ‏ تهييئ المدار الخارجى للطريق السيار بولجة 
سلا من قاعدة باب بونا كوي ااة من السور مع قطع 
من الفخار وغيره من الآثار الرومانية, الأمر الذي يحتم ‏ 
سيما الربوة الضخمة المجاورة لعين أسمير التي كان المؤرخ 
السلوي محمد ابن علي الدكالي لا يشك في أنها تغطي 
معالم مدينة سلا القدهة. ا . ١‏ 
أما سلا الحديثة القائمة بين شاطئ البحر ومصب النهر 
التي نعيش فيها اليوم. فقد أسست في أواخر القرن الرابع أو 
اوائل الخامس (11-10م) واشترك في تاسيسها عنصران : 
بنو عشرة؛ وهي اسرة عريقة في المجد والثراء تنتسب إلى 
الكاقت الثايه امد ين مد البق ادق حي اراهي روي 
المعتمد على الله العباسي» وبنو يفرن الزناتيون الذين ورثوا 
ملك الأدارسة. شبد بنو عشرة الحي المحيط بالجامع الكبير. 


في حومة الطالعة, وبنى الزناتيون حي زناتة في الشمال 
لحري لالجا واتجررا دي عاذ اشدينة عاطم ١‏ لإمارقة 
التي امتد نفوذها من فاس إلى تادلا وأغمات عبر الدير 
وجذور الأطلس الكبير. وإذا كان الزناتيون ابطال حرب أبلوا 
البثلا» اتسين فى امفاومة البرغواطين المازقين قفن عا مستا 
موسي طش كاتا علماء أدياء كرصاء تقاطر عليهم 
الكتاب والشعراء من الأندلس يمدحونهم وينوهون بحاضرتهم 
سلا وقصرهم المشيد الذي يبدو أنه كان على جانب عظيم من 
السعة والفخامة. وشجعت الصلات السخية التى كان 
العشريون يمدون بها قُصادهم على تزايد الأدباء في ابي 
واستقرار بعضهم في سلاء فكان ذلك منطلق حياة فكرية 
ستتأصل وتقطور في القرون التالية. 

ولا اث .ؤولة المرابظان وانيئ ترسف تاشن مسالة 
بورغواطة وشرد بهم من خلفهم قضى على بني يفرن الزناتيين 
في سلا في إطار توحيد المغرب؛ وأكرم مشوى العشريين 
وجعل منصب القضاء في سلا وقفا عليهم يتوارثونه. وأسند 
إلى بعضهم القضاء خارج سلا. وكان القضاة ‏ كما هو معلوم 
.في قمةهرم السلطة والجاه والثسروة على عهد 
المرابطين.وعرفت الحيةة المادية والفكرية فى مدينة سلا 
تطورات أساسية خلال القرتين الهجريين السادس والسابع 
(13-12 م) واندمجت المديئنة أكثر في محيطها القريب 
والبعيد» تعد فثرة فضيرة من التقور:ومقاززهة الدؤلة التاشية 
منعت فيها سلا على الموحدين وثار ضدهم محمد ابن هود 
الماسي السلاوي, انتهى الخلاف بهدم أسوار المدينة, واتخذ 
الخليفة عبد المومن من سلا دار مقام له بعد مراكش يقبم : 


ل 
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قصر بني عشرة الأسابيع والشهور لاستقبال وفود الأندلس 
والإشراف على أطراف دولته الشمالية والشرقية؛ وتجييش 
الجيوش وتعبئة الأساطيل لتمهيد أقطار المغارب. ومات عبد 
المومن في سلا سنة 558 / 1163 بعد أن اجتمع له فيها 
0 فارس وراجل انتشروا في الضفة الجنوبية للنهر 
وكانت الرباط لم تبن بعد إلى عين غبولء وفي ضواحي 
مدينة سلا إلى حلق المعمورة. كان يريد العبور بهم إلى 
الأندلس لوضع حد للزحف المسيحي. 

هذا الاهتمام وهذه الحركة الغير العادية التي عرفتها 
مدينة سلا مع طلائع الموحدين كان لهما انعكاس إيجابي على 
الحياة العامة بالمدينة, واقتصادياتها واتصالاتها بالخارج, 
وعن ذلك يحدثنا الجغرافى الشريف الإدريسى السبتى فى 
نزهة ا لشتاق. وهو معاصر للأحداث قائلا : "وسلا الحديئة 
على ضفة البحر الملح منيعة من جانب البحر لا يقدر أحد فَن 
أهل المراكب على الوصول إليها من جهته؛ وهي مدينة حسنة 
حصينة في أرض رملء؛ ولها أسواق نافقة وتجارات؛ ودخل 
وخرج ؛ وتصرف لأهلها. وسعة أموالء ونمو أحوال؛ والطعام 
بها كثير رخيص جداً, وبها كروم وغلات وبساتين ا 
ومزارع؛ ومراكب أهل إشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير وهو 
بضاعتهم, ويتجهزون منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس 
الساحلية... وفي هذا الوادي أنواع من السمك وضروب من 
الحيتان, والحوت بها لا يكاد يباع ولا يشترى لكثرته 
وجودته. وكل شيء ء من المأكولات في مدينة سلا موجود 
بأيس القيمة راهون الكمن"! 

وكان لبتعقرت المتضعون تالكالحلفاء الموتحدين فين 
التجاوب والتعاطف مع مدينة سلا ٠‏ ففيها “بويع بعد رجوعه 
من الأندلس, وشيد جامعها الأعظم على أنقاض جامع بني 
عشيرة إثر انتصاره في معركة الأرك سنة 593 / 1196. كان 
يعمل في بناء هذا الجامع ونقل حجارته سبعمائة أسير من 
أسارى الإفرنج في قيودهم, وبنى في الجهة الجوفية من الجامع 
مدرسة عظيمة تعد من اوليات المدارس العلمية بالمغرب. 
واهتم بمنطقة سلا على العموم: فأسس في نفس الفترة على 
الضفة الجنوبية مدينة رباط الفتح؛ وأعمر قبل ذلك سهول 
تامسنا وأزغار الغرب بقبائل الأعراب الهلالية التي أتى بها 
من تونئس. 

كان ذلك كله بردا وسلاما على مدينة سلا الحديثة؛ التي 
اتسع عمرانها وازدادت ساكنتها بمن دخلها من طارئين 
حضريين وبدويين؛. وأصبحت أم مدن المنطقة ينسب إليها 
الرباط (رباط سلا) والقصبة (قصبة سلا) وشالة (شالة سلا) 
ومس بحغيية ايدوسيلة" شرا :فى كنب“ العازية والونائق 
الإسلامية والأوربية إلى القرن الثاتي عشر الهجري (18م): 

وإذا نظرنا إلى حالة مدينة سلا في العهد المريني: وهو 
يمتد على نحو ثلاثة قرون (من منتصف القرن السابع إلى 
تعفن الكاسير 16133 )"فادها قن عط سير 
بالرغم على الأزمات والكوارث السياسية والطبيعية التي 
أصابتها. ونلاحظ بروز ظاهرتين حضاريتين أصبحتا منذ هذا 
التاريخ تطبعان المدينة ولا تنفكان عنها : 


أولاهما ظاهرة أخلاقية تتمثل في انتشار الزهد 
والصلاح, وذلك تطور طبيعي للحركة الصوفية النشيطة التي 
عرفتها المدينة خلال القرن السادس (12 م). واشتهرت داخل 
المغرب وخارجه كمكان مفضل للخلوة والعبادة والنسك», 
وانتقل إليها عدد من الشيوخ العارفين والمريدين السالكين, 
وعلى رأسهم العالم الصالح قمة الزهد والورع سيدي بنعاشر 

: أحمد بن محمد ابن عاشر الشميني الأندلسي. 

يتعذر الحديث عن تطور التصوف في هذه الفترة بمدينة 
سلا من خلال تراجم رجاله؛ لذلك نحيل من يتشوف للتعرف 
على مصدرين أساسيين معاصرين؛ جاء مؤلفاهما إلى سلا 
في إطار السياحة الصوفية وتحدثا عن صلحائها وزواياها 
وأضرحتها. أولهما محمد بن أبى بكر الحضرمى (ت. 787 / 
53 )) من سبتة مؤلف السلسل العذب وا منهل الأحلى. 
نشرته فى السنوات الأخيرة الخزانة العلمية الصبيحية. 
وساف افيد الخطيب ابن قنفذ (ت. 810 / 1407) من 
قسنطينة مؤلف أنس الفقير وعز ا حقير نشره المركز الجامعي 
للبحث العلمى بالرباط سنة 1965. ولا يمكن إغفال مؤلف 
محاضر اخر عاق مهدا تضرقنا في سلا بعد أن ترك 
الراسة والوزارة. هو لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي الذي 
لا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته. وهي تربو على الخمسين, 
من حديث عن سلا وصلحائها ومعالمها الحضارية. 

الظاهرة الحضارية الثانية بسلا في هذا العصر تتمثل في 
تقل الضناغنات والمجازف بفضل الؤيسنات الت أقامها 
ملوك بني مرين بهذه المدينة. كدار الصناعة من عمل يعقرب 
لوعي الحق. ومدرسة الطالعة من إنشاء أبي الحسسن. 
والمدرسة الطبية أو المارستان من عمل أبى عنان. وأرى أن 
لعناية هؤلاء الملوك بسلا علاقة بظاهرة التصوف الأولى. اذ 
كان لهم اعتقاد في أولئك الصالحين؛ ومطارحات أبي عنان 
مع الشيخ ابن عاشر معروفة في كتب التاريخ والمناقب. 

اسست دار الصناعة سنة 659 / 1261 لبناء السفن 
الجهادية والتجارية على المستسوى الوطني, وأصبح الصناع 
السلويون (البلالطية) يبنون سفنا شراعية شخمة لا تعوفر 
على أعدادها. ولكن الإشارات التاريخية تدل على أن السفن 
التي خرجت من باب المريسة أمكنها منذ العقود الأولى أن 
تعيد التوازن إلى الأسطول المغربي. فقد تكن المؤسس يعقوب 
ابن عبد الى المريئن من الجراز إل الأندلس اربع رات 
صحبة جيشه الجرار لإنجاد المسلمين وإيقاف الممالك النصرانية 
عند حدها. وهاجمت أساطيل أبي الحسن المربني سفن 
المسيحيين في بحر الزقاق وحطمتها, وفي سنة 740 / 1340 
جاز أبو الحسن المريني من سبتة إلى الأندلس, ومعه ستون 
ألفا من الجند "فانتظمت الأساطيل سلسلة واحدة من العدوة 
إلى العدوة... وما تكاملت العساكر بالعبور أجاز هو في 
أسطوله مع خاصته وحشمه". ونزل بساحة طريف ولو أن الله 
اه في هذه المعركة. وبعد ثمان سنوات رحل ا 
الحسن إلى تونس برأ لتفقدها وقهيدهاء ورجع منها بحرا في 
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وبنيت المدرسة المرينية بالطالعة سنة 742 / 1314 من 
طابقين. طابق أرضي به صحن جميل مفروش بالزليج الرفيع 
تحيط به أروقة مفتوحة؛ وتتصدره من جهة القبلة قاعدة 
للصلاة والدراسة. وطابق علوي به بيوت لسكنى الطلبة, 
وأكثر من كان يقيم بها الطلبة الأفاقيون الذين يشدون إليها 
الرحال من البوادي وحتى من الحواضر. 

وقد ذكر ابن علي الدكالي في التقينيد الذي خصصه 
لشاريخ هذه المدرسة بأن عدد أساتذتها وطلبتها كان كثيرا 
جدا بسبب وفرة الأحباس التي أوقفها عليها أبو الحسن 
المريني بسسلا والرباط فكانت الأموال التي تتسجسمع من 
مستفادها توزع بسخاء على المدرسين والمتعلمين, وافاد ابن 
الخطيب في كتابه مغلى الطريقة أن أهل سلا في عنصره 
(منتصف القرن الثامن (14 م) "كانت لهم مشاركة كبرى في 
سائر العلوم واختصاص ببعضها التي لا يتعاطاها سواهم إذ 
ذاك". والدليل على هذا الاختصاص أن أعيان علماء فاس 
وغيرها كانوا يرحلون إلى سلا لأخذ الطب والتصوف عن 
أساتذتها وشيوخها. 

أما المدرسة البوعنائية أو المارستان بحومة باب حساين 
فهي مدرسة متخصصة في الطب والصيدلة أسست سئة 7/757 
6 على غير فط المدارس الأخرى. تحيط يفنائها الواسع 
بيوت أرضية وعلوية, بعضها لتعليم الطلبة ا 
المفردة والمركبة؛ وبعضها لإيواء المرضى الذين يقيمون بها في 
سعة من العيش ويتلقون العلاج إلى أن يتم برؤهم. ومن أشهر 
أطباء هذا المارستان الطبيب عمر ابن غياث السلاوي المعروف 
في لسان العامة بسيدي مغيث,. والطبيب أبو الفضل 
العجلاني السلوي, وكلاهما له تآليف في الطب والتشريح 
والعلاج. ومن المتخرجين على يد غياث الطبيب محمد 
القوربي المكناسي ثم الفاسي. 

وفي العصر الحديث. عصر الشرفاء السعديين والعلويين 
(القرون الدمسة الأخيرة) وهو عصر التفتح على الخارج 
والتعامل مع اوربا الجارة وبلاد السودان وراء الصحراء. وما 
نشأ عن ذلك من عطاءات ومبادرات» ومصاعب وأزمات», 
فنجد سلا تشفاعل مع الأحداث بحذر وأناة, وتقوم بدورها 
كاملا كمدينة عريقة اصيلة. وسنجتزئ من تاريخها الحضاري 
الحافل فى هذا العهد بإشارات خاطفة. 

اسعوظنت ديك تسلا فى عت القخرةحالية الدلسة 
مستغجمة بعد قرار الطرد النهائي, وأتت معها باللغة 
الإسبانية فأصبح السلاويون يتكلمونها في البيوت والأسواق, 
إلى جانب العربية. حسبما جاء في رحلة الأسير الفرنسي 
مويط. وطور هؤلاء المهاجرون وسائل الري في الحقول 
والبساتين, وأدخلوا ث شجر التوت وتربية دود القزء فقامت 
ضناقة الحرير في سلا إلن جاب صناعاتها التندهة في القطن 
والكتان والصوف. 

وقامت إمارة المجاهد العياشي السلاوي أثناء الفترة 
الغصييية بين :نيان ذؤلة السعدين وبداية دولة العلونين : 
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فشملت منطقة نفوذه مدينة فاس ومكناس وتطوان وسائر 
شمال المغرب من وادي أم الربيع إلى الشغور المحتلة في 
الشمال؛ فأسهم بنصيب وافر في إيقاف الزحف المسيحي؛ 
وضيق الخناق على محتلي مازاغان (الجديدة) والمهدية 
والعرائش وطنجة وحقق عليهم انتصارات عديدة, وأشرف في 
نفس الوقت على تكوين وتسيير أسطول الجهاد البحري الذي 
يسميه الأوربيون أسطول "قراصنة سلا". وتطور انهاه 
البحري بعد العياشي فأصبح تحت إمرة الدلائيين يُسيره 
ديوان ثلاثي منتخب من اععيان سلا والرباط والقصبة؛ إلى 
أن انتزع السلطة منهم المولى الرشيد بن الشريف العلوي بعد 
ان وحد المغرب تحت سلطته. 

وفي الأخير نشير إلى بعض الأعمال الثقافية الاصلاحية 
التي اضطلع بها رواد الفكر والوطنية في سلا في نهاية 
القرن الماضي وبداية هذا القرن لنصح المخزن ومساعدته على 
مواجهة الضغوط الخارجية والأطماع الأوربية؛ أمثال قاضي 
القضاة عبد الله ابن خضراء مسستشسار الدولة وأمين 
مصاريفهاء والقائد عبد الله بنسعيد تائب المندوب السلطائى 
بطنجة. وعلي زنيبر صاحب مشروع الدستور الذي اقترح 
حلولا ملائمة للمشاكل التي كان المغرب يتخبط فيها. 

كما نشير إلى سبق سلا وريادتها في ميدان الصحافة 
والنشر, فقد صدر فيها خلال الثلاثينيات جريدة ا لغرب؛ أول 
جريدة يومية حرة بالمغرب؛ ودورية ثقافية ملحقة بها "الثقافة 
المغربية" لسعيد حجي؛ وجريدتان أسبوعيتان : الوداد لمحمد 
اشماعو, والتقدم لمحمد ب بن حساين النجار. وفي "مطبعة 
المغرب' ' التي اويا سعيد حجي في الثلاثينيات كذلك 
بحي شندى التركئ نشرت كنب في تاريخ المغرب وحضارته. 
واللغة العربية وادابهاء سثل ا معجب في تلخيصس اخبار 
ا مغرب لبد الواحد المراكشي بتحقيق الأستاذ محمد 
الفاسي. وشرح بحرق الكبير على لامية الأفعال بتحقيق عبد 
الرحمان حجي ٠‏ وأجزاء من سلسلة البدائع الأدبية. 

وأهم ما يستلفت النظر في سلا بعد الاستقلال؛ اتساع 
الأحياء خارج المدينة بحيث أصبحت سلا ه داخل الأسوار : 
مثل إلا جزءاً بسيطاً من سلا الكبرى؛ وآخر ما أحدث فيها 
"سلا الجديدة" في وطا حصين وهي مدينة واسعة بجصسيع 
المرافق الضرورية؛ وتضخمت الساكنة بأفواج المهاجرين من 
المدن والقرى وحتى الموظفين العاملين بالإدارات العمومية 
بالرباط. 
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سلابوس 5 ثائر امازيغي ايام الرومان. يعد 
ديون كاسيوس المؤرخ الروصاني الوحيد الذي تحدث عن 
سلابوس عبر فقرة يتيمة. فكان هذا الأخير ثالث ثائر 
عن الذي أفرد له سالستيوس 5155 كتاباً كاملا 
وتاكفاريناس 7210:1005 الذي تحدث عنه وعن ثورته المؤرخ 
تاكيتوس عبر بعض صفحات الكتب الثاني والثالث والرابع 
من حولياته. 

وهكذا اهمل ديون كاسيوس شخصية سلابوس وظروف 
من حياة هذا الثائر وهو في حالة حرب ضد الرومان. 

هذا وإذا ما تساءلنا عن بلينيوس الشيخ وعن شهادته, 
فحري بنا أن نذكر أنه مؤرخ لاتيني الأصل (79.23 م), 
معاصر لأحداث ثورة سلابوسء وأنه هو صاحب المؤلف 
المشهور "التاريخ الطبيعي (دترماذة!] وتلهسدولة) الذي جعله 
في سبعة وثلاثين جزءاً. وصلت إلينا كاملة. وأنه أفرد الجزء 


الخامس من مؤلفه هذا للحديث عن إفريقيا الشمالية طبيعيا 
وبشريا وضمنه بعض المعلومات التاريخية. 

إلا أن شهادته التي أوردها عن حملة سويطونيوس 
بولينوس إلى ما وراء الأطلس, وإن كانت ذات أهمية. فهى 
لمشي فصول لكوي تسن يليل مبباولانه: وذلك 
لسبب واضح للغاية هو أن هذا "الجغرافي”" الذي لم يكن 
شاهد عيان ‏ لم يأخذ من تقارير سويطونيوس بولينوس عن 
حملته إلا ما يخدم غايته من مؤلفه وهو يدون اوصافه 
للمنطقة بكل اقنضاب. فجاءت إشازته عن ثورات شرق 
المغرب آنذاك إشسارة هزيلة أهملت كل شيء عن الأهالي 
الشوار وعن زعامتهم وعن ظروف وملابسات ثورتهم وما 
ارتبط بها من الأسباب والحوافز والنتائج. 

أما الباحثون المحدثون فقد تجاهلوا سلابوس ونشاطه, 
فاكتفى بعضهم . وهم قلة قليلة ‏ بالإشارة إلى ثورته وبذكر 
اسمه. ولم يتعد البعض الإشارة الخفيفة إلى القائدين 
الرومانيين. وانفرد الباحث دولاشابيل (علاءمه© وا هنطا) 
بمقالة عن "حملة سويطونيوس بولينوس"؛ محورها في إطار 
يدرس بالدرجة الأولى إشكالية الربط البري بين الموريطانيتين 
الطنجية والقيصرية. هذا الربط الذي لم يكن في نظره إلا 
في الحالات الاستثنائية, مؤكداً أن حملة هذا القائد كانت 
أساسا ضد رعاة رحالة صحراويين كانوا يقضون فصل الشتاء 
في الصحراء؛ ويشبعون في الصيف مياه نهر ملوية أو 
الهضاب المجاورة له فاصدين سهول ملوية السفلى وما 
جاورها في الشمسالء فسيهسددون بح ركستسهم تلك كل ربط 
وتواصل امن بين الموريطانيتين. هؤلاء الرعاة الرحالة الذين 
لم يتورع دولاشابيل عن نعتهم بالنهاب والسراق؛ مرجحا أن 
يكون سويطونيوس بولينوس قد انطلق من غرب موريطانيا 
القيصرية ليشن ضدهم غاراته؛ سالكا طريقه عبر تلمسان 
دبدو؛ وتندرارة وسهل تاملالت. وعين الشعير عند سفح 
الأطلس. على امتداد ثلاث مائة كيلومتر بمعدل ثلاثين 
كيلومترا في اليوم: وتعدى الأطلس بعد ذلك إلى وادي كير 
بضواحي بوعنان وربما دخل تافيلالت نفسها. 

وبناء على ما سبقء فإن الأسئلة الملحة التي تفرض 
نفسها هي : من يكون هؤلاء الأهالي الشوار الذين نعتهم 
دولاشابيل بالنهاب والسراق ؟ ومن يكون زعيمهم سلابوس؟ 
وما هي ظروف وملابسات ثورتهم ؟ 

ما لاشك فيه ان محاولة التعريف بالموريين الذين حاربهم 
القائدان الرومانيان سويطونيوس بولينوس وهوزيديوس جيتا 
أمر صعب جداء ما دامت النصوص التاريخية التي أوردها 
بلينيوس وديوس كاسيوس لا تذكر هؤلاء الأقوام بصريح 
العبارة. 

إلا أن الاقتناع برأي دولا شابيل بخصوص انطلاق 
حملات القائدين الرومانيين من غرب المغرب الأوسط 
واتجاههما نحو تافيلالت عبر النجود العليا والأطلس, اقتناع 
يساعد على تحديد المجال الحيوي لهؤلاء الأقوام على الأقل, 
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ويمهد انطلاقا من هذا المجال لكشف هوية أولئك الذين كانوا 
يستغلونه خلال القرن الأول للميلاد. 

ولما كان نص بلينيوس يذكر بصريح العبارة الأطلس ونهرا 
باسم كير 008. فإن الأقرب إلى الصواب هو أن تنطلق 
التحريات من هذه المعالم الجغرافية في شكل ثلاث 
ملاحظات: 

أولها : أن القائد سويطونيوس بولينوس قد تجاوز 
الأطلس ووصل إلى نهر يدعى كير 6. رأى فيه الباحثون 
النهر المعروف بنفس هذا الاسم إلى يومنا هذا إلى الشرق 
من تافيلالت ؛ منطلقين من ان هذه التسمية في حد ذاتها 
جذر أمازيفى يعنى واداً أو نهراً. 

ثانيها : أن الأوصاف التى أوردها بلينيوس عن المنطقة 
التي عبرها هذا القائد في ظرف عشرة أيام قبل وصوله إلى 
الأطلس تنطبق إلى حد كبير على جغرافية النجود العليا 
الشرقية بما فيها من صحاري ذات رمل أسود تتخللها من 
فكان لآخر أكمات مشربة 'سودااء: كأنها محروفة تفرك 
اليوم باسم الكارات في المنطقة. 
وتسحيدا علن لله نقظة يرك أرواكنت ‏ الاسه 
العتيق لمدينة عين بني مطهر اليوم ‏ تختزل هذه الطبوغرافيا 
السوداء اللون. ونرجح أن تكون اللفظة 5 / بركنت؛ مجرد 
نطق مخفف للفظة تبركنت التي تعني السوداء في بعض 
اللهجات المحلية. كما نرجح أن تكون تبركنت هذه هي تلك 
المدينة التي أشار إليها جغرافي رافنا باسم لاتاني مركب 
بصيغة (5لتعهلظ! 5وم181) (عمنرع الا عدم 181) معنى الضفاف 
السوداء أو المرتفعات السوداء. 

ثالنها : أن الأطلس الذي ذكره بلينيوس. وديون 
كاسيوس كذلكء وانطلاقا من الملاحظتين السالفتين لا يمكن 
أن يكون إلا شرق الأطلس الكبير الفاصل بين النجود العليا 
الشرقية شمالا وبين وادي كير وتفيلالت جنوبا. 

أما بخصوص احتمال وصول أحد القائدين الرومانيين أو 
كليهما إلى واحات تافيلالت. فإننا فيل إلى تأييد هذه 
الأطروحة؛. خاصة وأننا نجد لحملاتهما صدى عند المؤرخ 
الرحالة الحسن الوزان 1830810 ه16 الذي ينسب تاسيس 
مدينة سجلماسة إلى "قائد روماني ذهب من موريطانيا . 
م وعفنا تنظ الغرب حت هاسة: فيثئ المدينة وسماها سجلوم 
ميسي لأنها كانت آخر مدن دولة ماسة. ولأنها كانت كالخاتم 
الذي يسجل نهاية فتوحاته. فحرف هذا الاسم بعد ذلك 
وتحول إلى سجلماسة. بل أكثر من ذلك نجد لهذه الأطروحة 
صدى كذلك فى الروايات الشفوية التى يتناقلها أهل 
تافيلالت من جيل إلى جيل إلى يومنا هذاء والتي تعود 
بتأسيس مدينة سجلماسة إلى الفترة الرومانية. 00 

واعتماداً على ما سبق. يتضح جليا أننا مقتنعون بأن 
القائدين الرومانيين قد انطلقا من غرب المغرب الأوسط 
وسلكا الطريق من هناك إلى تافيلالت عبر تلمسان؛ وسبدو, 
وعين بني مطهر. وتندرارة: وعين الشعيرء وبوعنان أو عبن 
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الشواطر, فبوذنيبء مخترقين أراضي كان ينتجع فيها أقوام 
ضمن مجال حيوي أوسع وأشمل. مجال حيوي يمتد ما بين 
الوهرانية شرقا والأطلس المتوسط غرباء ويبتدئ من البحر 
الأبيض المتوسط شمالا ليتوغل إلى تخوم الصحراء بواحات 
وادي كير الأعلى وتافيلالت جنوبا. فمن كان هؤلاء الأقوام 
انذاك ؟ 

كان من اليسير علينا أن نعرف هؤلاء الأقوام بسهولة لو 
أن الأركيولوجيا مدتنا بالنقائش التى تخلد وصول القائدين 
إن #اتنيلايت: وتاسس ملوينة تس اسنة أو لان المن 
تضبط ظروف وبنود معاهدة السلم التي اتفق عليها 
هوزيد يوس جيتا مع الزعيم الموري سلابوس. لأننا متيقنون 
انه ما كان من عادة الرومان أن ينجزوا اعمالا في مثل 
مسكوى 'تاسيين دينة أو احفدق انض :دوا تذيق للف عل 
الصخر. وما يقوي يقيننا في ذلك كون التاريخ احتفظ لنا 
في فوروم وليلي بنقيشة ماركوس فاليريوس سفروس 
(ونالء/ات5 5لالزءات/ ودات:040) التى كانت تزين قاعدة التمثال 
الذي أقيم تكريما لهذا القائد الروماني واعشرافا بجميله 
وحسن بلائه في القضاء على ثورة إيدمون («هتمعلعم) 
اللعاضدرة لكر :سلابوتس: 

وهى نقيشة غير مؤرخة تحكى حدث مساهمة سكان هذه 
الوينة يكافة قسانتم في إفامه عهال تدكارى لتكايرين 
تولكسشيوس أوبتاتوس (18005م0 5نالدك|نا"! وداتة©) الذي 
حول هجوما بكواطيا على مدينتهم. فاستحق بذلك شرفا لم 
يئله أحد قبله في هذه المدينة. 

وحول تاريخ هذه النقيشة اختلف الباحثون اختلافا كبيراً, 
فهذا كانيا (1001ع02) راى بتحفظ شديد انها دونت حدثا وقع 
فى عهد الإمبراطور سبتيموس سفروس (211.193). 

وربط توفونو (]097600ا1110) تاريخ هذه النقيشة 

بالإضطرابات التي عرفتها الموريطانيستان في عهيد 
الامبراطورين ماركوس أوريليوس (180.161) وكومودوس 
(192-176). 

واقترح كاركوبينو (0100م00100) بعدما فند ادعاءات 
سابقيه ان هذه النقيشة تؤرخ لحدث معين وقع في عهد 
الإمبراطور هادريانوس (138.117) ما بين سنتى 117 
و122. حدث انتهى برفع مثال شرفي لكابوس فولكينيوس 
أو بتاتوس في كا رطناي من جهة, ٠‏ وبإقامة السلم مع هؤلاء 
الباكواط الذين أطلق هادريانوس أيديهم في أراضي 
الأوطولول ‏ الذين كانوا يستغلون المجال المحصور بين نهر 
سلا وجبل الأطلس ‏ ضاربا بذلك عصفورين فى آن واحد من 

وإذا كانت نقيشة كارطناي تفهمنا أن حاكم هذه المدينة 
كايوس فولكينيوس أو بتاتوس قد حارب البكواطبين. 
وردهم على أعقابهم وحال دون دخولهمٍ مدينته. فإن كل 
القرائن السالفة ترجح بطريقة تلقائية أن انطلاق حملات 
سويطونيوس بولينوس وهوزيديوس جيتا ضد الثوار الموريين 


كان من هذه المدينة بالذات. 

كما تدل هذه القرائن على أن هذين القائدين حاربا حلفا 
موريا كان يرأسه الزعيم سلابوس ويضم الباكواطيين 
والمكنيستسيين على الأقل. ولعله كان أول حلف معروف بين 
الطرفين. اقتضته ظروف الثورة ومواجهة الاستعمار الروماني. 
هذا الحلق الذي تله عندة أحلاف أخرى فى :ما بعد جد لها 
ميري راسي فى نض النشافقن ال الممتط ف يو قذي 
ولبى والمؤرئفة بسنا 3 ]7 153 ' 

أما عن قيادة الثورة فنعتقد أن كل من وقف عند 
النصوص التي أوردها بلينيوس الشيخ وديون كاسيوس حول 
ثورة سلابوس في شرق المغرب قد لاحظ ما قيزت به تلك 
النصوص من البخل بخصوص المعلومات التي من شأنها أن 
تسلط بعض الضوء على زعامة هذه الثورة. 

إلا أن كل القرائن التاريخية التي تجعل من سلابوس زعيم 
حلف باكواطي مكنيتي» وكل المعارك التي خاضها قادة 
وماق كخان ضع يها :للك( تجويط يحوي برليكوين 
وهوزيديوس جيتا)؛ ومعاهدة السلم الموقعة بين الطرفين الموري 
والروماني في حدود سنة 43, إن كل ذلك كفيل وحده ان يقنع 
المتتبع لهذه الأحداث أن قيادة هذه الثورة كانت على غرار 
قيادات معظم الثورات المورية في يد أمينة قوية مؤمنة 
بقضيتها المصيرية لا نرجح إلا أن يكون صاحبها سلابوس 
على علاقات وثيقة مع انصاره. علاقات تطبعها الثقة 
المتبادلة بينهم, وأن يكون في حد ذاته متميزا باخلاق عالية 
أو أن يكون سليل اسرة ذات سمعة طيبة في بيئتها المحلية 
والجهوية؛ وأن يكون رجلا شهما ذكيا شجاعا على غرار 
شهامة وذكاء وشجاعة كافة قادة المقاومة ورجال المقاومة في 
كافة عصور تاريخ المغرب. 

هذا وما لاشك فيه أن روما عقب اغتيال الملك بطليموس 
سنة 40 نهجت كعادتها فى مثل هذه الظروف سياسة هجومية 
عدوانية على أراضى المملكة الموريطانية الشاسعة بهدف 
ضمها نهائيا ورسميا إلى ممتلكاتها في إفريقيا الشمالية 
آنذاك. ا 

وئما لاشك فيه أيضاً أن روما باعتبارها قوة استعمارية ‏ 
قد نهجت في سبيل تحقيق أهدافها التوسعية في المنطقة كل 
الإطائل والأناليت الاسميارية العروقة اللتبابعة ينها 
والخربية على حد سواء. 

وما لاشك فيه أيضاً أن الأهالى الموريين قد تصدوا لهذه 
الفجينة الاشتعتارية الروماتية بكل .ما أوثوا:من:قوة وإعان 
مدافعين عن كرامتهم وأرضهم طمعا في المحافظة على 
استقلالهم. فانطلقت إذاك ‏ سنة 40 ثورة إيدمون في شمال 
ما سيعرف فيما بعد بموريطانيا الطنجية؛ وكان هجوم 
الباكواط انطلاقا من النجود العليا على مدينة كارطناي 
إيقاثا بإشحال :فيل العورة فى عبن شوق المخرب إلن تاضوم 
الصحراء بزعامة سلابوس. 

إلا أن المكر الاستعماري الروماني كان أقوى من استعداد 
الكاومة الموربةاللمراجية اناك إذ عمل رويا :فلن بعادتها 


في سبيل تنفيذ سياستها الاستعمارية على إثارة أطماع 
رؤساء بعض القبائل وعملت على ربطهم بمصالحها بواسطة 
الأماني والوعود أو بواسطة بذل الأموال لهم بسخاء. 
فاشترت بذلك ذممهم وولاءهم. بل أكثر من ذلك رفعت روما 
بعض هؤلاء الرؤساء درجات وجعلت منهم امراء وملوكا 
وخلعت عليهم أردية الإمارة والملوكية, وأتحفتهم بالهدايا : 
صولجان فضة مذهب, وتاج فضي مزين بأحجار كرية, 
ومعطف أبيض وقميص أبيض وأحذية مطرزة بخيوط مذهبة. 

وبفضل هذه الإغراءات ضمنت روما لنفسها حلفاء 
موريين ‏ فوق التراب الموريطاني ‏ متواطئين معها كما أشار 
إليهم ديون كاسيوس بصريح العبارة وهم يرشدون طريق 
القائد هوزيديوس جيتا ويعززون صفوف جنده ويزحفون معه 
ضد سلابوس وثواره. 

وقد كان هذا التواطؤ من مشبطات المقاومة المورية فى 
المنطقة: مما اضطر الزعيم سلابوس إلى الإنسحاب إلى 
الصحراء بعد انهزامه في معارك نظامية كلاسيكية وجها 
لوجه مع القادة الرومان وتما اضطره كذلك إلى التخاطب في 
السلام مع روما. 

هذا وإذا كانت المصادر المتوفرة حول ثورة سلابوس تنهي 
حديثها عن ثورات شرق المغرب بعقد معاهدة سلام مع روما 
سنة 43 فإن كل القرائن التاريخية توحي بأن تلك الحملات 
الغسكرية ا منوالية التي جهرتها روما ما بين ستعي :43:40 
على النجود العليا إلى تخوم الصحراء قد كلفت الروصان 
عدة تضحيات بشرية ومؤونة حربية باهظة الثمن عجزت 
خزينتهم على تغطية مثيلات لها فيما بعد من جهة. كما 
توحي نفس القرائن من جهة ثانية؛ بأن الرومان ‏ الذين 
عجزوا عن بسط نفوذهم في هذه المنطقة . قد فهموا جيدا ان 
المغامرة هناك تعب كبير ونفع قليل. 

هذا ويستشف من تاريخ الوجود الروماني في إفريقيا 
الشمالية بصفة عامة أن المنطقة المستدة ما بين مدينة 
نوميروس سيروروم (مغنية) (101012/ا5 16105لالا) شرقا 
ومدينة وليلى (115زطل701) غربا وعلى امتداد عمقها من 
البحر المتوسط شمالا إلى ما وراء تافيلالت إلى تخوم 
الصحراء جنوبا ‏ أن هذه المنطقة قد بقيت على طول هذا 
التاريخ منطقة خارج النفوذ الروماني, مما يدل قطعا على قوة 
واستمرارية صمود أهلها في وجه هذا الاستعمار. بل أكثر 
من ذلك يفهم من سياق تاريخ إفريقيا الشمالية في العهدين 
الوندالى المتأخر والبيزنطى أن هذه المنطقة بالذات قد ظلت 
دوما خارج مناطق نفوذ الوندال والبيزنطيين وأنها حافظت 
على استقلالها إلى أن دخلها العرب المسلمون الفاتحون في 
منتصف القرن السابع الميلادي. 

وخناماء تكمن أهمية ثورة سلابوس في كونها كانت 
خلال منتصف القرن الأول للميلاد مقاومة معرقلة للوجود 
الروماني فى إفريقيا الشمالية عامة وضد الأهداف التوسعية 


الزوماتية فى شرق اللغري؟ خافية: لكرنها كاله سيئافة إلى 
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إعلان الثورة العارمة ضد الاستعمار الرومانى فى نممتلكات 
المملكة الموريطانية سابقاء. إن لم تكن هذه المقاومة فى حد 
ذاتها من الأسباب العميقة التي كانت من وراء تقسيم هذه 
المملكة وتنظيم اراضيها في ولايتين متميزتين : موريطانيا 
القيصرية وموريطانيا الطنجية. 
م. سعود التازي؛ حرب يوغورطة وا مؤرخ اللاتاني سالوست. |198 ؛ 
م. اللبار ؛ دور ا مغسرب الشرقي في عرقلة الوجود الروصساني في 
افريقيا الشمالية. مجلة جمعية تاريخ ا مغرب؛ وجدة. العدد الأول, 
سلسلة جديدة؛ يونيو. ص. 11 24, 993! ؛ م. اللبار, الربط البري 
بين ا موريطانيتين الطنجية والقيصرية. مجلة كلية الآداب الرباط. 
العدد 19. ص. 137.123, 1994 ؛ م. اللبار. حول مقاومة شرق 
ا مغرب للأهداف التوسعية الرومانية خلال منتصف القرن الأول 
للميلاد. ضمن وقفات في تاريخ المغرب, دراسات مهداة للأستاذ 
إبراهيم بوطالب, سلسلة بحوث وداسات رقم 27 الرباط. 2001, 
ص. 3035 ؟؛ ح. الوزان الفاسي, وصف إفريقيا ؛ تر. م. حجي 
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محمد اللبار 


السلاح الناري بالمغرب, تفيد كثير من الدراسات 
القدمة والحديثة أن السلاح الناري بالمغرب قد ظهر في وقت 
مبكن شيا وبالتصوض. آلات الحصار والدقاع. حنيثك 
استعمله جيش السلطان المريني يعقوب المنصورء اثناء 
الموافق لشهري بناير ويبراير 1274؛ لنزعها من يد يغمراسن 
ابن زيان؛ زعيم اسرة بني عبد الواد وقتئذ, بالإضافة إلى ما 
كان يستعمل عادة من آلات الحصار والدفاع التقليدية 
كمدافع الحجارة. وقوس الزيار. والعرادات؛ والأنفاض, 
ال 
أنفاض ٠‏ وبسوزات؛ ومهساريسء ال 
(1011501161015):؛ إلى غيرها من أفواه النار؛ لم يتم على 
نطاق واسع في صفوف الجيش المغربي ومن كان ينضم إليه 
وبالخصوص ايام السلطانين عبد المالك السعدي وأخيه وخلفه 
أحمد المنصور الذهبي. 

على أنه ولأسباب متعددة ومختلفة, منها ما هو راجع 
إلى الجموة والشلل اللذين أضابا بثى البلا السياسية: 
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والاقتصادية. والثقافية. والاجتماعية. بعد بارقة وادي 
المخازن سنة 1578. ومنها ماهو مرتبط بالتطورات 
والإنجازات المادية والتقنية التي تحققت في المجتمعات فى 
وزيا الغربية على الخصوص منذ هذا الساريخ, كل يله 
بعشرات السنين, لم يطرأ أي تحول إيجابي يُذكر على قطاع 
الأسلحة النارية المستعملة من قبل عناصر الجيش ال مغربى. 

ولذلك كان في مقدمة العيوب والنقائص العى ظل 
تمان ينوا اسيك اللقربي + على | مسداة القرون القامن عشر 
والتاسع عشرء افتقاره إلى سلاح ناري حديث ومُتطور. على 
غرار ما كانت تتوفر عليه جيوش عدد من دول اوربا الغربية 
وقتئذ من عنتاد حربي متنوع وفتاك؛ كان يُساعد على 
إرهاب وإسكات الخصم. واقتحام مسعسكره ومعاقله, 
وتشتيت صفوفه وجموعه. فإذن. والحالة هذه؛ لا عجب ان 
ينهزم المغاربة. كلما اضطرة تهم الظروف وملابسات الوقائع 
والأحداث إلى خوض غمار معركة كبرى ضدً جيش من 
حيو أوربا الغازيةزفاعا عن العفيئةة: والشرف: 
والكرامة, وحوزة الوطن. 

ومن المعلوم أيضا أن مجهودات الدولة المغربية فى مجال 
تأسيس ضناعة حربية وطنية قد مرت مزال مخطلفة: 
واصطبغت كل واحدة منها وتاثرت بشخصية,. وميولات؛, 
وانشغالات العاهل الحاكم, وما يكون قد تخلل فترة حكمه 
من أحداث ووقائع سياسية وعسكرية على الخصوص. ولمًا 
استعاد المغرب عافيته وسكينته على عهد السلطان محمد 
ابن عبدالله بعد سنوات عديدة من الاقتتال والاضطرابات 
وعدم الاستقرار. مدة حكم والده السلطان عبد الله بن 
إسماعيل (1171.1142/ 1757.1729). حيث انتشر 
الهدو ء والأمن في ربوع البلاد. ونشطت التجارة البحرية. 
الأمر الذي ا رتأى معه العاهل اقتناء السلاح من الخارج. 
والسماح للتجار الأوربيين بأداء ديونهم للمخزن في شكل 
كميات من الأسلحة والذخيرة. عوض التفكير في تأسيس 
صناعة حربية محلية. 

وقد حاول تدارك هذا الأمر السلطان عبد الرحمن بن 
هشام. فشجع صنع البنادق والبارود في معامل بعض 
المراسي والمدن الداخليسة كتطوان؛. وطنجة,؛ والعسرائش., 
ومكئاس ... بيد أن هذا كله كسان يتم في إطار تقليدي 
وطائفي وبوسائل عتيقة, أي أن إنتاج البنادق مثلا كان يتم 
في إطار يتصسسات مسف سي كان مذ "الزنايدية"”, 
وهم الصناع المختصون في صنع صفائح آلييات القذف, 7 
"السرايرية" ويختصون في صنع القناة الخشبية التي تركب 
في الجعبة, و"الجعايبية". وكانوا يتولون ضُنع الأنبوب 
الحديدي الذي هلا بالبارود , يشتغلون في معزل تام بعضهم 
عن البعض. ش 

وهذا النوع من البنادق هو الذي كان يدعى "مكحلة 
بوشفرة”, أو المكحلة العربية التي تزند بالحجرء وهي التي 
كانت أكثر انتشان أمن غيرها. سواء في التنظيمات 


العسكرية المخزنية, أو في صفوف مقاتلي القبائل. وكانت 
الطلقة النارية تنطلق منها بواسطة شارة يحدثها نوع من 
الحجر الخاص بالبنادق» يثبت في مطرقة صغيرة؛ يحركها 
زنبرك 1855010) متى شاء مستعبليا: وذلك بأن يضغط 
بأصبعه على الزناد. وكان طولها يصل إلى متر وستين 
سنتمتراً. في حين يبلغ عمّارها حوالي ثلاثة عشر ميليمتراً. 
وبالإضافة إلى هذه البندقية؛ كان الجنود المغاربة يستخدمون 
أنواع أخرى من البنادق, أجنبية الصنع, إنجليزية؛ وبلجيكية. 
وفرنسية: وأمريكية وهي : 


-_ 


السلاح الناري 


الشكبيطة نان 13500), ويوحبه؛ وبوحفرة؛ وبوشكة. 
وبوذنء» وبوغطاء. والبلجف, والمنبسهية., والسطاشية. 
ومارتيني . هنري (لالات1] - أونانة]/1)؛ وكومبلان (متداطسمم2) 
2 و لتر عوطتم 1/لا)» وشاسبو (010مء0255) , ول 
(أتطمل)ء؛ وموزر (لءدنلة/ط1): ورمنكنتان لماع لاتحع؟ل) 

وللسووافا ورد فى العسديدةمن الوقائق اللسونيية م 
معظيات ويباتات خول مؤسسة الجيش وشسوونينا في الفرخ 
التاسع عشر على الخصوصء أن هذه البنادق الحديثة الصنع 
والتي كانت تُجلب من الخارج لم تكن قط بيد جسيع فرق 
الجيش المغربي وتنظيماته. إذ كان المخزن يفضل تسليحهم 
بالبنادق المغربية الصنع التي تزئد بالحجر أو ذات المكبس. 
فيصبح سلاح الجميع اليدوي عبارة عن خليط عجيب من 
البنادق. وتنطبق هذه الملاحظة أيضاً على العتاد الحربي 
العقيل: أي المدافع, والمهناريس» إذ كانت جل قطعه عرد 
تاريخ صنعها إلى عدة سنين خلت» واهديت للسلطان؛ في 
مناسبات معينة؛ من قبل بعض الدول الفرنسية. 

وأبنا كان الأمر. فإنه من الصعب جداً. إن لم نقل من 


المستحيلء تقديم أرقام دقيقة عن عدد البنادق, أوبطاريات 
المدافع المختلفة الحجم والأصل. فضلاً عن باقي المعدات 
والأدوات الحسربية الأخرى؛ من خرطوشء وبارود... والنتي 
كانت في مخازن العدة. أو بيد الجند, أو أبناء القبائل, 
وبالخصوص في منطقة الريف؛ وجبال بني يزناسن وغياثة, 
وقبائل التخوم الشرقية, وقبائل زعير. وأعسراب الرباط. 
وسوس. 

وتسمح الوثائق المخزنية والمصادر العربية, إضافة إلى 
وثائق وزارة الحرب الفرنسية بفانسين بباريز وكتابات 
الأوربيين الأخرى عن المغرب وشؤونه؛ بإبداء بعض الملاحظات 
والخروج بمجموعة من الخلاصات؛ نجملها في النقط الآتية : 

|) حرص المخزن الدؤوب على فرض مُراقبة شديدة 
ومتواصلة على مسألة الأسلحة والاختصاص بها وحده. 
ومحاولة عدم تسربها إلى القبائل. ولهذا مثلا. كانت البنادق 
والذخيرة لا توزع على الجند إلا ساعة بداية القتال لتسحب 
منهم بعد انتهاءه مباشرة. 

2) يصحب السلطان. اثناء تنقلاته عبر مختلف جهات 
البلاد؛ الجزء الأكبر من العتاد الحربى الثقيل المتكون أساساً 
من مدافع ومهاريس نحاسية وحديدية. فهذا مثلا السلطان 
محمد بن عبد الله وهو يتأهب لضرب حصاربري على مدينة 
البريجة (الجديدة فيما بعد). فى غرة شهر مارس من سنة 
8 بهدف استردادها من قبضة المحتلين البرتغاليين. وهذا 
السلطان المولى عبدالعزيز بدوره يصحب معه ما لا يقل عن 
9 مدفعا. من أنواع وأحجام وعيارات مختلفة, بالإضافة 
إلى 4 مدافع هون (1/0:125) : و6 مدافع رشاشة من نوع 
كاردئر (عتلنةن) قعونات![111101). خمسة من هذه الأخيرة 
كانت تستخدم قرطوس من نوع لي مدفورت مم ا) 
(1100101, وواحدة قرطوس من نوع مارتيني. 

3) تسوزع مسخازن السلاح والذخيرة اساسا على 

العواصم الثلاث؛, فاس. ومكناس. ومراكش, علاوة على 
ما كان مودعا منها في اهم المدن الساحلية تطوان؛ وطنجة. 
والعرائش. وسلا ورباط الفتح. والجديدة وأسفي. 
والعدونة.. 

وكان السلطان يعهد لأمناء الصائر وأمناء المراسى بتدبير 
شؤون هذه المخازن, وضبط كميات وأعداد ما بها من عتاد 
حربى وذخيرة؛ وتسجيل الكل فى كثاشة خاصة, وما كانوا 
سلحرته توعد الوا إلى العسر» أ بعك ينه إلى 
السلطان؛ حين يؤمرون بذلك. على أن قائد الحامية العسكرية 
بالمدينة كان يتحمل جانبا من المسؤولية في تدبير شؤون هذه 
الخارن: كأن بكرن بيده نفلا أو بيد عن ينوب عته. مفباخ 
ثان لمخزن الذخيرة, زيادة فى الاحتياط والحذر. إلا ان ذلك 
كان لا يمنع من وقوع أحداث مؤلمة, كانت تتسبب في خسائر 
بشرية ومادية, بسبب وضع هذه المواد المتفجرة رهن إشارة 
أشخاص غير متمرنين على تداولها. أضف إلى هذا سوء 
تدبير هذه المرافق وتهاون القيمين عليها في القيام بأعمال 
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الصيانة والتفقد الضرورية كي لا يتعرض ما فيها من آلات, 
وأدوات؛ ومواد إلى الضّياع والإتلاف. 

4) ما من شك أن المغرب كان فى الفترة التى تعتينا هنا 
يفتقر إلى الأسلحة كما وكيفاء ولا قكنه قط من الدفاع عن 
النفس؛ في حال وقوع اعتداء خارجي على أراضيه. كما 
شاهدنا ذلك في القرن التاسع عشر على الخصوص. ثم لا بُد 
من الإشارة هنا إلى أنه بالإضافة إلى فقدان الخبرة فى القتال, 
وانعدام الروح العسكرية. وعتاد حربي جل قطعه عائبة 
وقديمة؛ كان لمزودي المخزن من التجار الأجانب بالأسلحة؛ دور 
هام في إفساد عملية تسليح وتجهيز الجيش المغربي, إذ كان 
معظمهم لا يترددون في بيعه القديم منها. أل العانت» وج 
كان منها على وشك الإقصاء والتعويض بأحدث منها صنعا 
وأحسن إتقانا. 

وثائق خ. ح. ؛٠‏ محفظات المولى عبد الرحمن بن هشامء 

إرقام 1١/9‏ 1/38 6/1]5 6/24 14/24 9/7؛ 

الكنائنيش :ك47 ؛ ك117؛ ك347 ؛ ك348 ؛ ك113؛: ك467:؛ 

ك694 ؛ ك429 ؛ ك374 ؛ ك443 ؛ 7633 ؛ مديرية الوثائق 

الملكية بالرباط. محفظةرقم .ملف !1, وثيقة رقم 

4 , سنة 1263 / 1847 ؛ خ. ص. ؛ سلسلة 3 حرف .ب 

محفظة 23. وثيقة رقم |333, سنة 1305 / 1887 ؛ سلسلة 3, 

حرف ب محفظة 25؛ وثيقة 3642, بتاريخ فاتح ربيع الأول 

1١ 4‏ غشت 1896 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. إتحاف أعلام 

الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. المطبعة الوطنية, 

الرباط. 1933.1929, ج. 1. ص. 380 ج. 2. ص 5] 1 . 549, 

ج. 3 ص.365.148 و 577-366 ج. 5. ص 1 274 ؛ ث. برادة, 

ا جيش ا مغربي وتطوره في القرن التاسع عشر. منشورات. ك. أ. رء 

مطبعة النجاح الجديدة, الدارالبيضاء, 1997 ؛ م. ابن الخوجة؛ رسالة 

في طريقة تحديث ا جيش ا مغربي. مخطوط. خ. ع. ر رقم ؛ 2733؛ 

م. بن إبراهيم السباعي . البسستان ا جامع لكل نوع حسن وفن 

مستحسن في عد مآثر السلطان مولاي ا حسن؛ خ. ع. رء مخ رقم د 

6 ؛ م. المنوني, ورقات عن حضارة ا مرينيين؛ الدار البيضاء. 

6 !؛! مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت, 

5 جزآن ؛ م. ا مهناوي, السلاح الناري مغرب السعديين؛ د. د. 

ع؛ فاس, 1988 ؛ أ. الناصري, الاستقصا .ء الدار البيضاء, 1956, 

ج. 3. ص. 36 ومابعدها؛ ج. 8. ص. 72.3 (القسم الثاني) ج. 

9و ص.12١1.‏ 


,352 صلا..ث .نمه مععمالا ,عتعنات عملغإ]حاصتلللا وعلاطعم 

عتططاعامء5 7 .مطلدع70هط عفصضة '[ عل جم دك لصمع :01 ناد .ممدك] 
1578 عغلتضة .2*7 ,للممتالكاءقط .ممهك] ,352 ,./ا. .هم : 1870 
,انلك ؛ 1882 خالا كلوط ,متتتهالا .مدن .مصهخا ,313 ,./ا.0.م 
رقط3 ,.لا.ن.ه ؛ 1884 كتنهم رع ,ؤزه لدعا )00 .ممهلا بخطة 
ولع 1ءطتنن أداء5 .ممه ,.ل/ا.0.م : 1892 عث6للللة ,17 9ه .ممجظك] 
1895 ععطله ,30 “05 .ممد] ,319 ,.لا.0.م ؛ 1894 عقرصة 
1/1210 نال 611 1ه 7]تاعهء0 نآ : كفتتها .مه .ممةخ]1 ,3121 ,. ...م 
نظءل رمتلد2 .دعغع مقتاط وعتلو لام وعالاءعم : 1900 015 25 
ب1.38آ0لا .أو .مدع “تو ,طاظة ؛ 1847 عقنصه باوط .موع تمن 
5نا50 ع1 ضفل ععطتيه ذعن] ,عصدموطاع0آ .م0 ؛ 73 - 1872 عقصصهة 


7 ,1.11ول ,.طفعظ طعنخ ,لماأرعلاءءعه 


مصطفى الشابي 
السلاحف والسلحفيات ١(كلمة‏ فارسية معربة) حيوانات 


من الزواحف تضم نحو 250 نوعا أغ غليها برية منتشرة في 
المناطق الاستوائية والمعتدلة وغير موجودة في المناطق 
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الصحراوية الحارة. للسلاحف البرية أربعة قوائم تمشي عليها 
بينما تحولت قوائم الأنواع البحرية إلى شبه زعائف 
تستخدمها في السباحة ولا تستطيع أن تنكمش داخل البيت 
القرني (الترس) كما تفعل سلاحف الأرض. يرجع بطء 
السلاحف البرية في تنقلاتها إلى القوائم القصيرة رغم قوتها 
ومتانتها فهي صالحة لدعم الجسم وحمله عن الأرض أكثر ما 
هي صالحة للمشي والتنقل. يسمى المفرد منها في المعاجم 
السلحفاة والسلحفاء للأنئى والغيلم للذكر؛ والفكرون في 
الدارج بأقطار المغرب العربي وبالأمازيغية أفكرون وثفكر 
وثفشر. 

تصنف السلاحف علميا إلى الفقاريات من رتبة الزواحف 
وفصيلة السلحفيات أ السلاحف 01610111675 وتعد من 
أقدم أنواع الحيوانات الفقارية الموجودة الآن حيث نشأت في 
العصر الشرياسي . حوالي 200 مليون سنة . واستمرت مع 
تطور بسيط حتى أليوم. تنمو ببطء وتعيش أعمارا مديدة 
قد تفوق مائة سنة؛ كما أنها تتحمل الجوع عدة أسابيع. 
العينان مغطاتان بغشاء ولاجفن لهماء الرقبة طويلة تتثنى 
وتذهب بالرأس بعيدا عن الجسم في كل اتجاه لتبحث عن 
الأكل ؛ الفم عديم الأسنان والفكان مدعمان بمنقار قرني ذي 
حواف حادة لقطع وقزيق المأكولات. تختلف بنية الأطراف 
تبعا لمعيشة الأنواع وعاداتها. فهي قصيرة ممتلثة وتنتهي 
بمخالب قوية عند السلاحف البرية؛ ومكففة لتستخدم في 
العوم في حالة سلاحف الأنهار والبحيرات العذبة؛ وعلى 
شكل مجاذيف عند الأنواع البحرية. الجسم مغطى جهة 
الظهر بدرع (806م00:8) من الصفائح العظمية وجهة البطن 
بدرقة سفلية شديدة الصلابة (0م210500) تسمى جوشنا, 
ملتحمة بالعظم الصدري ومتصلة بالدرع الظهري تاركة 
فتحتين من الأمام والخلف يبرز منهما الرأس والذيل 
والقوائم. الدرقة والدرع جزءان من الهيكل العظمي يتكونان 
من صفائح عظمية مغطاة عادة بدروع قرنية. الكثير من 
الانواع البرية يسحب الراس والذيل والقوائم إلى داخل البيت 
القرني (الترس) لحماية نفسه من الأخطار. وهذا الغطاء 
القرني يتخذ أشكالا جميلة تختلف تبعا للأنواع ويعتمد 
عليها في التصنيف. السلاحف تشم وتذوق ولكن سمعها 
ضعيف. تتنفس مثل باقي الزواحف بواسطة رئتين تبتلعان 
القواءبدقع الراس والقاتمتين الأماشيون إلن المل كم إلى 
الأمام مع ضيق وانبساط تجويف الصدر. تبقى سلاحف البحر 
فترة طويلة من الزمن بداخل الماء وعندما تصعد إلى السطح 
يظهر منها الجزء الأعلى من الرأس خارج الماء ليبتلع الهواء. 

كل السلاحف بيوضة:؛ تحفر الأنفى في التراب أو في 
الرمال لتضع البيض بداخل الحفرة وتردمه وبهذا تنتهي كل 
واجباتها نحو أجيالها. يفقس البيض تبعا للحرارة والرطوبة 
(بين 10680 يوما بالنسبة للأنواع البحرية). يأكل الإنسان 


والشعابين والطيور بيض السلاحف كما أن حساء بعض 
الأنواع البحرية مشهور في أوروبا ويعرف باسم منا0؟ 5][6 نال" 
يكثر الإقبال عليه في بعض مناطق العالم. 

ثمانية انواع من السلاحف موجودة في المغرب, نوع واحد 
بري والثاني يالف المياه العذبة وستة انواع تعيش في جميع 
البحار والمحيطات العالمية بخلاف المناطق الباردة بالقطبين 
الشمالي والغربي؛ تم ذكرها في عدة محطات بالسواحل 
المغربية كما ان عدةافراد جنحت والقى بها البحر على 
الشواطئ. 


تنتمي السلحفة البرية أو السلحفاة الاغريقية او المورية 
(0ا8101650 011116] ناه عنا ممع 1006) إلى فصيلة 
نيستودينيدي 1050001010106" وتسمى علميا تيستيدو كريكا 
8 ,لاع ط اا وعمورع ولسذدع1” وبالإنجليزية علارن عاععر0 
وبالإسبانية 21018 مع لناترهن1". الدرع الظهري محدب جد ويبلغ 
طوله 30-25 سم ؛ تزن الكبار بين 3,2 - 4 كلغ ؛ الذيل لين 
وقضير + سل القاتمتان الخلفيعان زائدة قرتية على شكل 
صيصة واضحة جهة الخلف. القوائم قصيرة ومدملكة تنتهي 
بمخالب تستعمل للحفر. يتوالد في أواخر الربيع وبداية 
الصيف وتضع الإناث بين 12-4 بيضة في كل سنة؛ بيضاء 
صلبة القشرة؛ يبلغ طول قطريها 31.5 38.5 » 24.5 . 31 ملم. 
تدوم مدة الحضانة بداخل الحفرة 90.70 يوما. تظهر الصغار 
عادة في شتنبر وتنغذى من الأعشاب فقط وتعمر حوالي 00! 
سنة. يشتو هذا النوع غالبا بين أكتوير ومارس ويعيش في 
الحدائق والبساتين والمناطق الغابوية المغربية ويتغذى على 
أوراق الخضراوات وبعض الفواكه ويخشى الحرارة التى تتعدى 
5. يقتصر توزيعه على البلدان المجاورة لالجو لسري 
وبعض أقطار آسيا الغربية. تربى عدة أفراد منه فى المنازل 
كخوان سحاقى نتضل الأطا ل تمشفطل اليكل العظين 
الخارجي في التحف الفنية وفي تركيب بعض الآلات 
الموسيقية التقليدية؛ الشيء الذي يهدده بالانقراض على 
السعبد الرطي: ش 


0 فاة المياه العذبة جزئيا فى الماء وجزئيا على 


الأرضن ؛ تسمى فى المعاجم الحمسة وبالإنجليزية «اصهته]” 
وبالفرنسية علداده0© وبالاسبانية ومممربنكت معدمهاة0. 


تنتمي إلى فصيلة إيميديدي 181101026 وتسمى علميا إيميس 
الراك اريس (1758 كلاعفصم انط) كندانعتطاره ولإالط. 
الهيكل العظمي الخارجي محدب قليلا ويبلغ طوله 24-16 
سم . القوائم مغطاة بحراشف صغيرة وتنتهي بمخالب ؛ الذيل 
طويل نسييا ومستدق الراس. يالف هذا النوع البرك 
والمستنقعات والبحيرات القارية في اغلب المناطق المغربية 
الشمالية والوسطى. يتغذى من صغار الأسماك والضفادع 
والحشرات والقواقع وتنبثق منه رائحة قوية نتنة يبعد بها 
اعداءه. يتوالد في شهر ابريل وتضع الإناث 16-4 بيضة في 
السنة. يبلغ طول قطريها 22.20 » 31 39 ملم. 

يردم البيض بالتراب وتظهر الصغار بعد 4.3 اشهر 
بطول يساوي 30.25 ملم وتصير بالغة بعد عشر سنوات 
بالنسبة للذكور وبين 20.15 سنة بالنسبة للاناث. يعمر 
حوالي 100 سنة. 

تتكون السلاحف البحرية من ستة أنواع في السواحل 
المغربية. معظمها لاحمة ونشالة. تسمى في المغرب سلحفاة 
وفكرون البحر. نوعان منها شائعان نسبيا في السواحل 
المغربية : السلحفاة الخضراء والحنفاء. الانواع الاخرى نادرة 
على الواجهتين. 

تنتمى السلحفاةة الجلدية العملاقة 8لاإاعداءهت:رعرا 
(1761 الع ص1 وععة تروت وععوتروت إلى لصيلكة 
ديرموكيليدي عدل1اعطء2270 وتدعى بالإنجليزية 
636156301.] وبالفرنسية األان علناله!” وطانا |1006 
وبالإسبانية 1200 101]084'. الجسم | مقر كن مسطح 
ومغطى بترس جلدي سميك صلب املس بدلا من الدروع 
القرنية. تتخلله 7 قنزعات طويلة واضحة على الظهر و5 
قنزعات على البطن:. يتجاوز طول الجسم 0 سم وتقدر 
المسافة بين الزعانف الأمامية بحوالي 270 سم. يبلغ الوزن 
الأقصى للكبار 750 كيلوغراما وشائع بين 160120 كلغ. 
اكرات منطمة مان سكل ماد خانية من التقالت: 
الأمامينان معاد جاو لالعيعان متركيظه اديه 
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الذيل عند الكبار. الرأس صغير ؛ يحمل الفك العلوي سنا 
قسرنية على كل جانب ويحمل الفك السفلي سنا واحدة 
وسعلية. الهيكل العظمي غير ملتحم بالترس كما هو الشأن 
عند سائر انواع السلاحف. 


حيوان سطحي يألف البحار الدافئة بالمناطق الحارة 
والمعتدلة ويتحمل الحرارة الباردة التي لا تقل عن 11 50. 
يقطع مسافات طوالا أثناء الهجرة وتتخذ عدة أفراد منه 
السواحل المغربية المتوسطية والأطلسية مسلكا لها. يعيش 
في أعالي البحار ويقترب من الشواطئ ليبحث عن الأكل. 
تغادر الإناث البحر ليلا خلال فترة التوالد لتلتجئ إلى 
الشواطئ الهادئة وتحفر حفرة بجوار الحد الأقصى لخط المد 
والجزرء لا يتجاوز عمقها 80 سنتمترا وتتوفر فيها ظروف 
ملائمة لعوامل الحرارة والرطوبة لتطور البيض الذي يتطلب 
20 يوما من الحضانة بداخل الرمال. تضع الأنثى بين 10 
0 بيضة وتعود مباشرة إلى البحر. يتكرر وضع البيض من 
طرف الفرد الواحد 10.4 مرات متتالية ومفصولة بحوالي ١0‏ 
أيام ليبلغ عدد البيض 150.50. البيض كروي أبيض يبلغ 
قطره 5.5 سم ويبلغ طول جسم الصغار بعد التفقيس حوالي 
35 سم وي كثيرة الشبه بالكبار. 

يتغذى من قناديل البحر وبالأخص منها جنس ريزوستوما 
4 ومن القشريات المختلفة وأحيانا من الأسماك 
الصغيرة والأخينوسات والطحالب. وهو مطارد من طرف 
سمك الفرش والأركة نموم عنان01 ومن طرف الإنسان 
الذي يستعمل شحومه لاستخراج الزيوت ويأكل بيضه. لحمه 
غير مرغوب فيه. 

يرجع تقلص عدده على الصعيد الوطني والعالمي إلى شدة 
مضايقته من طرف الإنسان والتلوث التصاعدي وكذلك إلى 
افتراس الصغار بعد تفقيسنها من طرف الكلاب والذئاب 
والكواسر من الطيور وغيرها من الحيوانات البحرية الشرسة 
وهي في طريقها نحو البحر بدون سلاح وبدون أبوين 
يحميانها. يحظى هذا النوع إلى جائب أنواع السلاحف 
البحرية الأخرى بحماية قنع صيده والتقاط بيضه وصغاره في 
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معظم الدول. توجد فاذج من ترس هذا النوع في الماحف 
الوطنية : المعهد العلمي بالرباط والمعهد الوطني للبحث في 
الصيد البحري. 


السلحفة :الخضاء كنللزتة عناباحم متصماعطك6 
(1758 .05ا110136أا) أو سلحفاة ميدا المعروفة بلذة لحمها 
وبجلدها (الذبل) المستعمل فى الحلى التقليدية وصناعة 
النحف الفنية. تنتمى إلى ا اللجئيات ع 6 
وتسمى بالإنجليزية مانا و5 0160© وبالفرنسسية مان" 
عالت وعلطاء2ه! م01" وبالإسبانية ع0 1011080". سميت 
بالخضراء للون شحومها ؛ مظهرها الخارجي أسمر زيتوني 
«اكودية الحو ويس فاعوسي اللدن .ارم سيط 
بيضوي الشكل يحمل 4 ازواج من الصفائح الجانبية ويبلغ 
طوله الأقصى 125 سم وشائع بين 90.80 سم. تحمل القوائم 
مكلا واحدا دام أكقير عند الذكون: يعمل الرانن ووجة واحدة 
من الصفائح على الجبين. تزن الكبار حوالي 250 كلغ. 

تفطل سواخل التجاز المدارية وشبةالدارية الذافكة 
القليلة العمق والغنية بأعشاب زوستيرا وتدخل نادرا المباه 
الباردة ؛ تقطع بعض الأفراد مسافات طوالا وتقترب أحيانا 
من الشواطئ المغربية الأطلسية والمتوسطية. 

يتوالد في الصيف وتخرج الإناث ليلا إلى الرمال 
الرطبة الشاطئية مرتين او ثلاث مرات في السنة لتضع 20 . 
0 بيضة تدفنها في حفرة بجانب الشاطئ ثم تعود مباشرة 
إلى البحر. تقلصت الاماكن الملائمة لوضع البيض على 
اليه العالن مكيشية مدهدة وتييق بديا فى اشر 
التوشط إلذ بكيم حراط معطي فى شمرص وكيا 
والإناث وفيات لأماكن الولادة وتضطر للرجوع إليها بعد 
قطع مسافات طوال تتعرض خلالها إلى اخطار مختلفة تهدد 
حياتها. البيض كروي يبلغ قطره 4.5 سم ويحضن بداخل 
الرمال مدة 70.45 يوما ويبلغ طول ترس الصغار بعد 
التفقيس حوالي 5 سم. يتم النضج الجنسي بين 15-8 سنة. 
تتغذى الصغار من بيض الأسماك ومن القشريات الصغيرة 
وتتغذى الكبار من الأعشاب البحرية والطحالب وأحيانا من 
الرخويات الصغيرة ويستعمل لحمها وبيضها كطعام وحساء 
في عدة مناطق من العالم ويستخرج الزيت من شحومها. 


الذبل أو اللجأة المقرمدة أو المفلسة ولااعطءمصام:8 
(1758 ,ذناع115..!) 1:26:18 من فصيلة اللجئيات كيلونيدي 
06 وتس فى بالإنجليزية علارنه النطياسه1] 
وبالفرئنسية إنان0) - ع6نان1]ط ذأ عبناتره1]' - دع |اتوء6 3 عنكره1" 
وبالإسبانية لاإناات ع0 1016152'. السرس بيضوي مسطح 
يتكون من حراشف قرنية متراكبة بعضها يستبدل خلال أطوار 
النمو. يحمل الترس 4 أزواج من الصفائح الجانبية ويبلغ طوله 
الأقصى 90 سم وشائع بين 70.50 سم. تحمل القوائم مخلبين 
على الجانب الخنارجي؛ يحمل الراس زوجة واحدة من الصفائح 
على الجبين وينتهي الفم بمنقار قرني. تزن الكبار حوالي 120 


تخرج الإناث ليلا إلى الشاطئ مرتين إلى أريع مرات في 
السنة لتضع بين 180.70 بيضة في حفرة لا يتعدى عمقها 50 
سدم . البيض كروي يبلغ قطره 5 سم ويزن حوالي 28 
غراما. يحضّن بداخل الرمال مدة 45 60 يوما ويبلغ طول 
ترس الصغار بعد التفقيس 4.5 سم. يتم النضج الجنسي بين 
8 سنة. تنبغذى من بيض الأسماك ومن القشيسريات 
والرينويات والاتشتجات واحيوانات المرجانية. 

تصنع من حراشف الترس الأمشاط وغيرها من التحف 
الفنية ويؤكل لحسها وبيضها. شائعة في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي ونادرة جداً على الواجهتين بالشواطئ 

سلحفاة كيسمبى ,05ا0226أنا) أمطيععا 5لإاعدن00أمعا 
(1758 من فصيلة اللجئيات 010 وتسمى بالإنجليزية 
عااسنا ه101 و دكا وبالفرنسسية مورع؟ا عل مناه 
وبالإسبانية 101:1 1011080". الترس رمادي مسطح وشبه دائري 
يحمل 5 ازواج من الصفائح الجانبية ويبلغ ظوله الاقصى 75 
سم وشائع بين 50 600 سم. تحمل القوائم مخلبا واحد! على 
الجانب الخارجي. يحمل الراس زوجة واحدة من الصفائح على 
الجبين. تزن الكبار حوالي 5 كلغ. 

تدؤالد على جه الحصر قز جلي المكدياك ومترح الإنات 
نهاراً إلى الشاطئ مرتين إلى ثلاث مرات في السنة لتتضع 
بين 18555 بيضة في حفرة لا يتعدى عمقها 45 سم. البيض 
كروي يبلغ قطره 4.3.5 سم ويزن حوالي 32 غراما. يحضن 
بداخل الرمال مدة 60.45 يوما ويبلغ طول ترس الصغار بعد 
التفقيس حوالي 2 سم. يتم النضج الجنسي بعد 8 سنوات. 
تتغذى من السرطانات والإربيان وقناديل البحر والأسماك. 

سلحفاة نادرة في السواحل الأطلسية المغربية الجنوبية ولا 
تكيش على الراجهة المتوسطية. ليد غير مزغوت فيه وبيطه 
لذيذ. يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض ويوجد حاليا تحت 
الحماية في جميع الأماكن المنتشر فيها. 

السلحفاة الزيتونية ,5ناعةممأنآ) وععة لاه «لالعطءمل0أمعآ] 
8 من فصيلة اللجئيات 061001086 وتسمى بالفرنسية 
ةله عسناضره 1 وبالإنجليزية مكنا لمعطعوعه! علعوا-ء 011 


وعلاتنا دعم /إها0ل181 عتالعوط ونرع8101] عنزا0 وه1م] 


وبالإسبانية 0لذ[0 28ع10:00. يعتبر هذا النوع من سيعت 
السلاحف البحرية حجما (70-60 سم) ووزنا (لا يتعدى 30 
كغم وشائع بين 0 30كغم). الترس شبه دائري على شكل 
قلب, مسطح الوسط وشديد الانحدار على الجوانب»: يحمل 5 
ازواج من الصفائح الجائبية. الصفائح رمادية فحمية عند 
الصفار ؛ البطن أبيض والظهر رمادي عند الأفراد الغير 
البالغين ؛ الصفائخ الظهرية مخضرة زيتونية داكنة عند 
الكبار والبطن مصفر فاتح. تحمل القوائم مخلها واحدا على 
الجانب الخارجي ويحمل الراس زوجة واجدة من الصفائح على 

سلحفاة البحار الحارة بالمناطق الاستوائية وشائعة في 
المحيط الهندي والهادي والأطلسي والبحر الأحمر ومتها 
مجموعات وافرة العدد في السواحل الشرقية للمحيط 
الهادي المممتدة من المكسيك إلى الإكوادور وكذلك في 
سواحل الفليبين وماليزيا وشمال أسشراليا وفي الخليج 

يحتمل وجود بضعة أفراد في سواحل ضواحي الرأس 
الأبيض ولكويرة جنوب المغرب خلال فشرة الهجرة وتعد هذه 
المنطقة الحدود الشمالية القصوى لتوزيعبه الجغرافي في 
السواحل الإفريقية. تخرج الإناث ليلا إلى الشاطئ مرتين 
إلى ثلاث مرات في السنة لضع في ظرف ساعة 80.60 
بيضة في حفرة لا يتعدى عمقها 5ك سم وقطرها 100-80 
سم البيض كروي يبلغ قطره 5. 4 سم ويزن حوالي 30 
غراما. يحضن بداخل الرمال مدة 6350 يوما ويبلغ طول 
ترس الصغار بعد التفقيس 6.3.5 سم. تعتبر ثواطئ 
الستغال وأنغولا والمكسيك وكوستاريكا من بين الأماكن 
المفضلة لوضع البيض. 

انشطة الإنسان المختلفة على الشواطئ والتلوث والإنارة 
الليلية. من العوامل السلبية التي تهدد هذا النوع. 

حيوان لاحم يتغذى من الإربيان والسرطانات الصغيرة 
والقواقع والمحار الدرية وقناديل البحر والأخينوسات وبيض 
الأسماك ويبدو انه يتغذى احيانا من الطحالب في البحر 
الاحمر. 

الحنفاء سلحفاة بحرية من فصيلة اللجئيات تدعى علميا 
(1758 ,قناعت آ) ملاعيقه متاعرون جأان01 وبالإجليزية 
لوعتطزععع 1.0 وبالفرنسية ع0مةلا000) وبالإسبانية 1000 
(10010 -) 28ةناتلوت وقد سبق ذكرها في معلمة المغرب» ج. 
اأءص. 3624. 

م. منيوي؛ ا حنفاء. معلمة ا مغرب؛ ج. أل ص. 3624 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية: 

مكتبة لبنان, الطبعة الثالغة, 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم ا حيوان, 

مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 

نال 117165 تغلأ عمل”/ ,اممتطعلاط للك الممعصصهمكا .از 

بع أناصن مغ بره [8 اع عأعمانن ةا ,عزعره/ما0 بماتكارع د لوزلا عن ولا 

مقطوعن؟! .ل اك كترماء[ 1١.‏ : 1998 بافطهخا ,عصصوطم] ,98 ومعحط 

نا كمار لاا كعن ميدع" كعل مالم ندعل 'ل موز .هل 


98 خط موللا بلا 
محمد رمضائى 


-5071- 


السلاسي. أسرة تطوانية نسبة إلى قبيلة (سّلاس) 
الجبلية بإقليم (تاونات) شمال مدينة قاس لغرب عاو فو 
يلقب (برغوث) مازال حتى اليوم بتطوان. منهم الفقيه محمد 
السلاسي. وكان منهم عدول وفقهاء. لي 
الحسن بن محمد السلاسي ت. 117 

ا . الرهوني. عمدة الراوين: 00 ؛ م. داود ؛ عائلات تطوان. 

مخطوط. 


محمد بوخبزة 


السلألجي, عبد الوهاب أحد صلحاء مدينة فاس في 
القرن السادس (12 م ) لم نقف على ترجمته فيما رجعنا إليه 
من كتب المناقب والطبقات والتراجم ا 
باسشتتناء ترجمة مقتضبة أفردها له محمد التميمي (ت. 603 
أو 4 / 1208.1207) في كتابه المستفاد وعده "من 
أصحاب الكرامات" ٠‏ ومن المرجح أن هذا الشيخ ينتمي إلى 
بيت بني السلالجي الذي يعد من "بيوت الثروة والفقه' إلا 
أن "المستفاد ' لا يفصح عن هذا الانتماء. مع العلم أن رواة 
تيتا نا بج مق مورة الستاى 
والكرامات التي يوردهأ له متعلقة بالميدان التجاري 5 
على المتاع المسروق إزالة العوائق من على الطريق .. 

م. التميمي. ا مستفاد في مناقب العباد. مخطوط. ورقة, 68-67 ؛ 

إسماعيل ابن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى. الرباط. 1972. ص. 

.5 


محمد الشريف 


السلامات (في الملحون) مفردها "مسلام". وهو أحد 
أصناف الزجل المندرجة تحت ألوان الشعر الشعبي في المغرب. 
تشكل السلامات المتداولة ‏ على ندرتها ‏ تراثا شعبيا قائما 
على العربية العامية. يشق الوقوف على مبدعيه. ومثلها في 
ذلك كمثل العسيطات الحوزية والجبلية والعروبيات التي 
تنخلل قصائد الملحون. 
استمدت السلامات تسميتها من استهلال مطالعها 
بعبارة "صفّطت لك سّلامي" ومعناها : بعت إليك تحيتي ؛ 
وبذلك فهي عبارة عن أبيات متتالية؛ صيغت بدورها في 
أسلوب خبري تتلوها أعجاز استفهامية ومن فاذجها : 
| صفطت لك سُلامي فالمشماش 
واش احبيبي فالقلب ولا ما ابقاش ؟ 
2.صقطت سلامي فالتفاح 
واش احبيبي اهنا ولاراح ؟ 
رسف تي المنيي 
واش احبسيبي فارح ولامهموم ؟ 
(عباس الجراري؛ القصيدة. ص. 70) 


وفي المسرح الغنائي أطلق لفظ السلامات في نهاية 
القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على المارشات 
والأناشيد التي كان المطربون في مصر يرددونها على هامش 
العروض المسرحية والتمثيليات الغنائية. 
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وقد اشتهر بابتكارها الملحن المصري الشيخ سلامة 
حجازي (ت. 1917) الذي كان ينشدها مع أعضاء فرقته 
المسرحية في بدايات العروض وفي نهاياتها. ومن السلامات 
التي ألفها لهذا الغرض : سلام مطلعه : 
مرحبا بالسادة النبعمب سادة العرفا والأدب 
وآخر مطلعه : ذم يازمان المنى. 
وثالث أله 
حمدا لربُ العالمسين قد قرب الفتح المين 
وقد انتقلت هذه السلامات وغيرها إلى المغرب مع الفرق 
المسرحية التي توافدت عليه من الشرق في العقدين الشاني 
والثالث من القرن العشرين, وضمنها مطربون ومطربات كان 
فيهم محمد عز الدين, وفتحية شريف؛ وليلى حلمي؛ ومحمد 
عبد المطلب. 
ومن بين السلامات التي تبناها المغاربة سلام "حمدا لرب 
العالمين", وهو من نظم شاعر المهجر ميخائيل نعيمة في مدح 
السلطان العثمانى عبد الحميد. 
وقدتغرق العطيدات عل ترويه على غيم انار 
الفرنسية, فاقبلوا على مغربة كلماته بما يصبح مناسبا لواقع 
الحياة الوطنية في البلادء وبذلك استبدلوا الأبيات التى تنوه 
بالسلطان عبد الحميد ومنها : ْ 
ياربّنا كن واقيا عبد الحميد الغازيا 
ملك سما وتعززا وعلى الملوك قيزا 
بأخرى في الدعاء بحياة ملك المغرب المغفور له محمد 
الخامس وولي عهده المولى الحسن ومنها : 
يسا رينا كن واقيسا مولى البلاد الساميا 
بتمام هذا العرش الزاهي ودوام هذا الملك الباهي 
جريدة السعادة,. العدد 4415. 23 يناير 1937 ؛ 4425 يوليوز 
7 ؛ ال مجلة ا موسيقية, العددان 10. أكتوبر 1974, ص.5ا 
و18؛ القاهرة ؛ ميخائيل نعيمة, ال مجموعة الكاملة: المجلد الأول, 
ص. 79. بيروت ؛ ع. الله شقرون. فجر ا مسرح العربي با مغرب. 


ص. 119.114.95؛ شركة فئون الرسم والنشر والصحافة؛ تونس, 
8 ْ 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


سلامة وابن سلآمة أسرتان تطوانيتان أصلهما من 
الأندلس حيث مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وارغهوا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
8 ه1362 - هدع 1ه - ودماء؟ ومازالت بإسبانيا اسر 
تحمل اسم 8 2212112 - ؤجوت221 دع ؛ وقد هاجرت 
أول مرة إلى قبيلة انجرة ومنها انتقلت إلى تطوان. ومنهم 
محمد بن محمد سّلآمة فقيه زاول خطة العدالة إلى أن وافته 
المنية سنة 1225 (1810). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع في الرقم 1391. 


السلاوي. أسر متعددة في تطوان وفاس وغيرهما. 
فسلاويو تطوان ينتسبون إلى مدينة سلاء ومن أقدم من عرف 
منهم أحمد بن علي السلاوي ناظر أوقاف الزاوية العيساوية 
بالفدان عام 1216 ؛ والعلامة الكبير احمد بن محمد السلاوي 
وأخوه الوزير على بن محمد السلاوي اتيا الترجمة. قال 
الشيخ داود في كتابه عائلات تطوان : أخبرني صديقنا 
الوجيه السيد محمد بن الحاج أحمد السلاوي أن جده الرابع 
الحاج محمد هو الذي وفد على تطوان من مدينة سلا. 5 
بأنيه فق غائلة ب معدد التلارين الشهديرة ون السبية 
عرضت لهم بعد انتقالهم إلى تطوان. 

أما سلاويّو فاس فقال في إزالة الالتباس : هم "على 
فرقتين فرقة من الأندلس رأبت في نشر الثاني الكبيسر 
فعينة 323 من تسكييا عبد كلات مينة دلاك ربعن زفاثة 
وألف أن الذي جدد بناء سقاية الشيخ أبي غالب دفين حومة 
جعاريوة القانة جد السلارى' "انشهين: وهم أهل معاش وحرفة 
وطلب ؛ منهم الشيخ الصالح الحاج الأبر أبو العباس أحمد 
السلاوي الفاسي أخذ عنه الشيخ التاودي ابن سودة وذكره 
في فهرستهء توفي بالحجاز عا م أربعة وسبعين ومائة وألف. 
وى اللعلامة الأدرب اليامم اليازك الطاهرين علي 
السلاوي توفي في نيف وتسعين ومائة وألف. 

والعزقة القابة ين البلواك اهل فعاف وستقدويان: 
ومنهم الوزير محمد بن عبد السلام السلاوي آني الترجمة. ثم 
ضار لا :يدق بينهما لطزل العهد وعدم البعك والاعتتاء. 

|. الرهوني؛. عمدة الراوين» مخطوط ! م. داودء عائلات تطوان. 

مخطوط ؛ ح. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. 


محمد بوخبرة 


السلاوي, أحمد بن إسماعيل بن لب. أحد عباد 
مدينة فاس خلال النصف الثاني من القرن السادس (12 م) 
ويرجع الفضل لمحمد التميمي (ت. 603 او 604 / 1207 
8) في التعريف بهذه الشخصية الصوفية التي لم يرد لها 
ذكر في المصنفات المناقبية أو كتب الطبقات والتراجم 
المتداولة. وتكتسى ترجمة التميمى له أهمية خاصة لكونها 
قانية هل العايرة الشخصية ومبمعيةة اشر من الشيخ 
السلاوي الذي صحبه محمد التميمي مدة من الزمن. 

وقد وُصف الشيخ أحمد السلاوي بكونه كان "مشتغلاً 
بحاله لا يعرف شيئاً نما فيه الناس" إلا أن ذلك لم يمنعه من 
تولي الخطابة بجامع القرويين. حيث كان يخطب يوم الجمعة 
"وهو على هينته في ملبسه في سائر الأيام, إلا أنه كان 
ينظف ذلك ليوم الجمعة. وكان يغتسل يوم الجمعة ولا يترك 
ذلك؛ للحديث الذي جاء في ذلك" . كما أنه كان "أستاذاً في 
النحو يقرئه للناس ويقبل الإجارة على ذلك”. وكان الشيخ 
السلاوي يفرق الأجرة التي يقبضها على الفقراء من يحضر 
عنده وغيره, مثله في ذلك مثل معاصره وبلديه ابي عبد الله 
محمد التاودي المعلم. وقد وضفه التميمي بالزهد والتقلل من 


الدنيا وأبرز منحاه التقشفي المتمثل في المداومة على 
الصيام. إذ لم يكن يقطر إلا في الأيام م المنهي عن صيامها . 
ولا يفطر إلا على الخبز والماء دون 57 إلآ. أن تكون.من 
المباحات التي لا تُتملّك بزراعة. مثل البقل وأشباهه. ولم 
يكن لبنس كان ولا قطناً وإنما كان لياسه عبارة عن ' أجية 
صوف وإحرام صوف وسراويل صوف وغفارة صوف". وكان 
شديد الحرص على اكتساب الحلال بحيث لم يكن يأكل اللحم 
لا من أضحيته أو من وجه طيب. وكانت اضخيمة تاتبة مين 
موضع يعرف طيبه؛ ولا يُخَالطِ الناس في شيء مما يأكلون مما 
هو شهوة, ولا يلبس إلا من غزل زوجته من الصوف من 
أضحيته؛ ومن الموضع الذي يرضاه. فكانت زوجته تدبر له 
ذلك. 

وقد شاعت كراماته بين أهل البلد وغيرهم. وأورد له 
التميمي كرامتين إحداهما متعلقة باستئناس الطير الذي كان 
يفرخ في الصومعة التي كان يؤذن فيها. والأخرى متعلقة 
برؤيته للأولياء السابحين في الهواء والماشين على الما ». 

م. التميميء ا مستفاد في مناقب العباد مدينة فاس وما يليها من 

البلاد. مخطوط؛ ورقة 177.115. 

محمد الشريف 


السلاوي» أحمد (الحاج 6 بن محمد بن اخقد بن 
عبد القادر بن محمد التطواني. الفقيه العلامة المفتي المحقق 
المدرس الموثق المشارك من فرضت الفتوى عليهم بتطوان 
زمنا. ولد بتطوان عام 1238 أو 1240 وحفظ القرآن وتلقى 
عن علسناء بلده مهنا سدم ثم أ منديية قاس واه عن 
رحل المترجم له فيمن رحل من المهاجرين عام 6 / 1560 
وكان من العلماء الذين استشارهم الشيخ عبد السلام ابن 
ريسون في الخروج من تطوان بعد تهديد الإسبان وبلوغهم 
مشارف البلد. وفشل الجيش السلطاني في ردهم وعجز 
الأهالي عن المقاومة. ومع هذا صدرت الأوامر المخزنية بعد 
الهجرة فأفتوا بوجوب الهجرة, وخرج مّن خرج ومنهم المترجم 
والتدريس بالقرويين فأكب عليه الطلية وطار له صيت لحسن 
إلقائه. وجودة بيانه. ورجع إلى تطوان بعد مرور أيام المحنة؛ 
واستأنف أعماله في التدريس والفتوى والشهادة والإمامة 
والخطابة بالجامع الأعظم وكان ما درسه مراراً صحيح 
البخاري وا موطأ. ومختصر خليل وا مرشد ا معين ونحفة ابن 
عاصم والزقاقية والألفية وغيرها. وقد أخذ عنه الفقيه أحمد 
الرهوني فقال يصف درسه : رأيت من حسن تدريسه 
وفصاحته وتأنيه وإبلاغه المعاني إلى حدود المحسوسات. ما 
يبهر العقول ولايقي لقائل ما يقول. وكان من عادته أن 
يكتب على الكتب المقروءة طرراً مركزة جد مفيدة» ولا يخلو 


كمفاتيح اليب للرازي. وشرح ا مواهب للزرقاني: وإرشاد 
الساري للقسطلاني؛ وحاشية الرهوني الوزاني على شرح 
الزرقاني مختصر خليل. ومتوسط كبهجة التسولي والإتقان 
للسيوطي وغيرها. ولو جمعت تلك الطرر لكاتت حواشي 
تنك برامها زراك للأعلى لليكة عن منعر: لطاع دي 
الأبيساري, ٠‏ وهو في مبادئ واحد وأربعين فنا : تحقيقات 
وتصويبات واستدراكات على فنون رياضية وعلمية بحتة 
كسالهندسة والممساحة والحسساب والتوقيت والتتشريح ما 
يستغرب صدوره من فقيه مُفْتَ في مثل بلده. والنسخة آلت 
إلى الخزانة الداودية بتطوان. 

وله تقاييد ورسائل في موضوعات متعددة إلا أنها لا 
تأخذ شكل تأليفء ورا كان يفعل ذلك تراضعا أما فعاديه 
في الدعاوي فلا تحصى كثرة. وهو الذي تولى كتب وإنشاء 
بيعة أهل تطوان لمولاي عبد العزيز عام 1311 وقد أؤوة تصني 
الشيخ داود في التاريخ. 

وفي عام 1289 ولي قضاء طنجة وجلس للحكم أياما 
فعرضت عليه قضية رجل محمي من دولة أجنبية. يطلب 
تبني ولد من يهودية صرح أنه زنى بها فقال له القاضي : 
إقرارك بهسذا يوجب إقامةالحد عليك ٠‏ فأجابه الريفي : 
السلطان الذي ولاك لا يقدر على إقامة الحد على فضلاً 
عنك. ٠‏ فطرده وكتب للسلطان يتعفى, أوركب بغلته وعاد 
لبلده. فروجع للعودة إلى القضاء #على انربنفة عكم الشرن 
في الرجل الريفي فأبى ٠‏ واقشصر على أعماله الصالحة من 
التدريس والإمامة بقية عمره؛ وأورد له الرهوني في العمدة 
تفسيداً في مسألة رؤية الهلال في موضعينء وغيره. ورثأه 
بقصيدة رائية. 

توفي رحمه الله بعد مرض خفيف يوم الجمعة 11 رمضان 
عام 1320 / 1902 ودفن يوم السبت بضريح الشيخ علي بركة 
الشهير بتطوان. 

أ. الرهوني. عسدة الراوين؛ 6 : 24! , مخطوط خاص. ع. الرحمن 

أبن زيدان؛ 3 : 122 ., الرباط ؛ م. داود. عائلات تطوان. مخطوط. 


محمد بوتبزة 


السلاوي؛ إدريس ينتمي إلى أول جيل من الشباب 
ا مغربي الذي تخرج من المدارس والجامعات الفرنسية. والذي 
سخّر ما لقّن فيها من المعلومات العصرية لدحض الدعاية 
الاستعمارية ومقاومة الاحتلال الأجنبى قبل سنة 155 
ولخدمة الوطن وتجديد صرح الدولة المغربية على أسس عصرية 
متقنة بعد استرجاع السيادة وعودة الملك محمد الخامس من 
المنفى. 

ولد يوم الأحد 6 جمادى الثانية عام 1345 / 12 دجنبر 
6 في مدينة فاس وسط اسسرة من التجار الوطنيين 
المتشوفين إلى السدانة. وكنان مترليت يدرت ابن بعصش 
بالطالعة الصغيرة مأوى للتجمعات واللقاءات الهادفة. فنشاً 
إدريس السلاوي متشبعا بحب الوطن راغبا في النضال؛ منذ 
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الوقت الذي كان يتابع فيه دراسته الثانوية في كوليج مولاي 
أدريس» دون أن تحول الدروس النظرية بينه وبين ممارسة بعض 
أنواع الرياضة البدنية مشل كرة السلة وكرة الماء وما أن 
تأسس حزب الاستقلال حتى كان من الشباب المنخرط فى 
صفوفه. وقد شارك في الإضراب الذي انتظم احتجاجا على 
ما جرى من اضطهاد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 
في يناير 1944. ثم إنه حصل في السنة التالية على شهادة 
الباكلوريا. فانتقل مع باقي شباب جيله إلى الديار الفرنسية 
لمتابعة الدراسات العليا. ويبدو أنه تردد فترة بين العلوم 
الرياضية والعلوم القانونية. إلى إن مال به الخيار إلى القانون 
فانكب على دراسته. دون أن يتوقف عن البحث عن أنجع 
سبل النضال؛ ما جعله يبتعد عن حزب الاستقلال ليقترب من 
نظزيات اموت الفسوعي: :ولك يوه عناد إلى المفرتن عاد 
لشهادة المحاماة سنة 1952, انضم إلى هيأة تحرير الأسبوعية 
المغربية الشيوعية "إسبوار". إلى أن منعتها السلطات من 
الصدور بعد مظاهرات دجنبر من تلك السنة. وكان إدريس 
السلاوي من تلك الثلة المعدودة من المحامين المغاربة فى الدار 
البيضاء في السنوات الغلاث الأخيرة من عمر الحماية التي 
كانك كلها" نموا زرا نار 


وما استرجع المغرب سيادله. وجدت الدوله في إدريس 
السلاوي وأمثاله خير خديم. فبادر إلى التخلي عن مهنة 
المحاماة ليشتغل بإدارة ديوان المرحوم أحمد باركاش أول باشا 
على مدينة الدار البيضاء بعد الاستقلال. ما جعله مؤهلا 
للمهمة التي أنيطت به بعد ذلك وهي مهمة مدير الأمن 
الجهوي في تلك المدينة. مهمة لم تكن بالأمر الهين في تلك 
اللحظات الحرجة من الانتقال من السلطة الفرنسية الزائلة إلى 
إقامة سلطة مغربية ناجعة. لكن إدريس السلاوي أبدى من 
الرصانة ومن قوم اف غيل شدة ما بجعله تغلب على كل 
الصعاب, ويثير انتباه الملك الراحل إلى ما كان يتحلى به من 
حميد المتصال. ولذلك عبية اتنا 210 
8؛ فانفتحت أماصه مونية لن سعهن إلا برها دكين 
العمل في أعلى مناصب المسؤولية السياسية والإدارية في 
ل ا رن لتر اي 
فكان كاتبا للدولة في التجارة سنة 1959 أ. وفي شهر ماي من 
سنة 1960, عيّن وزيراً للتجارة والصناعة. وفي سنة 21961 


أسندت إليه الكتابة العامة لمنظمة البلدان الموقعة على ميثاق 
الدار البيضاء. وهي المنظمة الممهدة لمنظمة الوحدة الإفريقية. 
وفي شهر مارس (196: عاد ليحتل كرسي وزير التجارة 
والصناعة والمعادن والصناعة التقليدية والملاحة التجارية. 
وفى سنة 1962, عيّنه الملك الحسن الثاني مديراً عاماً 
للديوان الملكي . ثم في طليعة السنة العالية وزيرا للمالية. 
وفي شهر نونبر من تلك السنة نفسها ٠‏ عين وزيراً للاقتصاد 
الوطني والملاحة التجارية والفلاحة؛ إلى أن عبّن والياً عاما 
و اب ا 1 
أربع سنوات على رأ من.هذه المؤسيسنة: قبل أن يعين وزيرا 
للعدل سنة 1968. ثم عاد الملك الحسن الثاني فأناط به مهمة 
إذارة الديوان الملكي التي ظل يمارسها إلى ستة 1971 وكان 
إدريس السلاوي وهو يمارس تلك المسؤوليات الجسام لا 
يغض الطرف عن شؤون الرياضة؛ ذلك أنه ترأس الفدرالية 
الملكية المغربية لكرة القدم فيما بين 1963 و1967. وقد ابتعد 
فيما بين 1971 و1974 عن المسؤوليات الكبرى ليشتغل 
بالندريس في كلية الحقوق في الدار البيضاء. لكن الملك 
الحسن الثاني عاد فعيّنه ممثل المغرب الدائم لدى الأمم 
المتحدة. ثم إنه نادى عليه من جديد ليعمل بجانبه بصفة 
مستشار (اكتوبر 1977). وبعد ذلك اسندت إليه مهمة 
تسيير الشركة الوطنية للاستثمار التي سيغادرها ليعود في 
منتصف الثمانينيات (1986) إلى قثيل المغرب في منظمة 
الأب المشحدق ويم التهت نوكه هنالك» عه لبعمل رئيسا 
لمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود في الدار البيضاء. لكن 
الملك الحسن الثاني الذي كان يعشيره من أقرب خدام الدولة 
إليه. ما لبث أن عيّنه مستشاراً لديه مع ثلة من ذوي الحظوة 
لدنه.. .ولك آخر وظيفة مارسها إدريس السلاوي إلى أن لبى 
داعي ربي يوم 20 شوال عام 1419/ 7 فبراير 21999 
مأسوفا عليه من تيل سبي لاساكريا لقان القن في سار 
الأوساط. ذلك أنه تقلد أعلى المسؤوليات أزيد من أربعين 
سنة دون أن يتدنس بما يتخللها حتما من الأدران. 


لا أنامها؟ك ؟عئظ عل م يصن إت تذلا للرزعهلة .عا 

عبسسمكرمم 1ن[ مل كالمل كم[ لع مامالا تعلترة 6اللل نط ةاا 0 
بأنامهقاك كعحترذا! عل عاتمصكط مله دكتلقل للد دآ ,عنتمم 
.2000 ملنامن؟ لخ متعف- الث ته؟! يل ممتتهلده يدعنواطوكهكت 


إبراهيم بوطالب 


السلاوي» الحسين. حجنن رواد الأغنية المغسربية 
الشعبية المعاصرة. ولد بمدينة سلا في مطلع القرن الرابع عشر 
(20 م)؛ وبها شب وترعصرع على حب الموسيسقى والغناء, 
فأقبل على حفظ الأهازيج والأغاني التراثية؛ ولم يمنعه ولعه 
بالتراث من الانفتاح على أصناف الموسيقى العربية 
والمغاربية, فحفظ الأغاني المصرية والتونسسية عن طريق 
المحطات الاذاعية. 1 

وفي الثلاثينيات دخل ميدان النظم والتأليف الموسيقي. 
فجمع حولة نخبة من محترفي العزف والغناء بسلاء وشكل 


لبنوائز و سال معن 1١!‏ اككملك ل شروظ العمل الف فتن 
اوداع الفزيسة ابرارها ,جل بها اعاني لع قاء بركلة 
نه إلى القاففة الدوسية شيك سول فا ده عل 
أسطوانات خاصة. 


تطبعها خفة الإيقاح ويساطة الألحان. ومن خلا ال الاسعماع 
إلى انتاجه يستطيع المرء أن يتلمس وجره التأثير التي طبعت 
ألحانه ووسمت طريقة ادائه الصوتيء الأمر الذي يؤشر . من 
جهة . لزخم المحفوظات ‏ التي اختزنتها ذاكرته؛ ويعكس . من 
جهة أخرى ‏ تفتحه على ألوان الموسيقى العربية؛ ونزوعه إلى 
توظيف القوالب الغنائية العربية في أغانيه ! وبذلك يمكن 
القول : انه أسس لتوجه جديد ومبتكر في تأليف الأغنية 
الشعبية لمغرب النمسينيات. عمدته صبغ لحنية تحمل 
المستمع إلى أجواء الموسيقى العربية المشرقية آنا بما يكسوها 

من أرباع النغمات,. وأنا اماف ا الأمازيغي 
الذي يرجع أصنزاء المقنا م الخماسي. و قوامه أداء دافي ينساب 
عبر نبرات صوتية وديعة معبرة. ويضبطه إيقاع خفيف 
متدفق. ووشاحه كلمات كان ينظمها بنفسه تعتمد السهولة 
في اللفظ ورشاقة المقاطع وتتخكلها حكم ومواعظ. آمنا 
موضوعات اغانيه فغالب ما كان يستوحيها من صميم 
الواقع المغربي وصلب الأحداث الطارئة, فقد عاصر الحرب 
العالمية الثانية؛ فغنى عن "الآميركان" عندما نزلت جيوشهم 
بشواطئ الدار البيضاء. وتحدث عن دهاء العروبي في أغلية 
"العروبية مطورين". ونقل حدث فرض العمل بالبون للحصول 
على المؤونة. وفي هذا نظم أغنية على نهج الملحون يقسول 
فيها : 

انْساو ارجال متسابقسين أعْلا البونات كاملسين 

لقد كان الحسين السلاوي بحق أحد رواد الأغنية المغربية 
الشعبية الحديئة. وقد استطاع أن ينتزع إعجاب الجمهور 
الواسع؛ وأن يفرض إنتاجه كلون فني أصيل؛ وخاصة في 
المدن التي بدأت آنذاك تعرف غزو الأغنية العربية الشرقية. 

توفي الحسين السلاوي في حدود عام 1380 / 1960 


ح. العزيز بن عبد الجليل. مجلة الفنرن. س 5. ع 1 :1398 / 978! 
3 الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. الرباط ؛ أ. العلج. ممجلة 


الفنون. ع 6. س 2 : 1399 / 1979. 
عبد العزيز بنعبد الجليل 
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السلاويء. عبد السرحمن بن عبد القادر مقاوم من 
مواليد سنة 1932 بسلا عندما تأسس جيش التحرير بالمنطقة 
الشمالية ليقوم بمهمة الدفاع عن مقدسات الوطن. التحق 
بصفوفه عدد كبير من الوطنيين المخلصين. 

كان عبد الرحمن بن عبد القادر السلاوي يعمل في 
البداية ضمن الجيش الفرنسي دفعته غيرته الوطنية للالتحاق 
بصفوف جيش التحرير حيث قام باغتيال احد الحراس 
والاستيلاء على بعض الأسلحة. 

وفي محاولته للالتحاق بمركز جيش التحرير المغربي مع 
مجموعة من أصدقائه اعترضت دورية إسبانية سبيلهم حيث 
ألقت عليهم القبض وأعدمتهم جميعا بمن فيهم عبد الرحمن 
ابن عبد القادرالسلاوي سنة 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 505404. 


السلاوي: علي بن محمد بن أحمد التطواني. شقيق 
أحمد متاق الترحجمة : الأذدييه لاس الوزير. السياسي 
المحنك؛ الأمين, الفيلسوف. 

قال الفقيه الرهوني في وصفه : " كان اعجوبة الزمان في 
الفصاحة والبلاغة والإغراب بالحكايات والأدبيات, مولع 
بالأمئال العربية ومنشور الحكم وغيرها". 

ولد بتطوان عام (1260 / 1844 واخذ بها عن علمائها بعد 
حفظ القرآن على العادة؛ ثم انتقل مع أهله إلى فاس بعد 
الاحتلال الإسباني الأول لتطوان عام 1276 / 1860 ثم عاد 
إلى تطوان ودرس بهاء ثم اشتغل بالتجارة مدة واحترف 
الخرازة. 

وفي عام 1315 / 1897 تولى أمانة مدينة وجدة. ولا 
ألفت الحكومة الخليفية الأولى بتطوان بعد الاحتلال الإسباني 
الثاني أسندت إليه وزارة الأحباس. 

كان المترجم له واسع النظر مفكراً طلَعَة. يتطلب أخبار 
العلمية؛ ويراقب التقلبات السياسة. مخالطا للأجانب. على 
اتصال دائم بالراهب المستعرب (الرشوندي) المقيم بنطجة. 
وبسبب اطلاعه على احوال أوريا وتقدمها الصناعي والمدني. 
كان ينتقد أوضاع المغرب ورجاله أشد الانتقاد ٠‏ وبرى أن 
حلول الأجانب بالمغرب هو الذي سينقذ المغرب من تأخره 
وجهله ٠‏ فكان بهذا سابقا لأوانه. لم يكن يشبهه في بعض هذا 
من أعبان ل ألا :السنين 0 
الخرافة والجهل ا ا ا 
أهل بلده انه لما توفي الشيخ عبد السلام ابن ريسون - وكان 
لأهل تطوان فيه غلو زائد . قال : لعلهم . يعني قومّه ‏ 
يقولون : إنه لم يمت وإنما غاب ليحضر. وكان يلقب الشيخ 
المذكور بسيد (الأتاي) لأنه كان يومئذ المنفرد بإقامته وشربه 
فى مجالسه. 
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امتحن المترجم له باختطاف البدويين له من غرسته خارج 
تطوان» وظل عندهم في الجبل في أسوأ حال إلى أن افتدي 
مال عظيم. ثم عاد إلى عمله في وزارة الأحباس إلى أن توفي 
بتطوان فى 16 شوال عام 1342 / 21 ماى 1924. 

| الرهوتي نهد الرا وين 011106 متحطوسل ؛ م. داود . تاريخ 

تطوان: 5 : 229. طبع تطوان. 


محمد بوحبزة 


للمشقفين المغاربة الذين درسوا بأوربا. حيث حصل على 
شهادة الدكنوراه فى الحقوق من إحدى الجامعات الفرنسية, 
وبعد رجوعه إلى المغرب استقر بالدار البيضاء مع والده الذي 
كان من أعيان تجارها. وشارك في الحركة الوطنية النشبطة 
بهذه المدينة أيام اشتداد الأزمة المغربية في مطلع الخمسينيات 
من القرن الماضي. 

اغشالت المنظمة الإرهابية التي كونها شبان فرنسيون 
متعصبون للاستعمار ضداً على منظمة اليد السوداء 
شتنبر 1954 وعمره لا يتجاوز ثلاثين سنة. وكان موكب 
جنازته حافلا بالدار البيضاء على غرار جنازة الشهيد الطاهر 
السبتي سابق الترجمة الذي اإغتالته نفس المنظمة الارهابية 
بعد أربعة أشهر. 

ح. السلام ابن سودة, إنحاف ا مطالع / مورسوعة أعلاء ا مغرب, 
بيروت» 106 0 4 9 : 05. 

السلاويء. محمد , بن السراضي. ٠‏ مقأوم ولد سنة 1927 
بمدينة فاس ونظم أول تشكيلة للمقاومة السرية بها وألقي 
عليه القبض يوم 12 يناير 1954, وأصدرت المحكمة 
العسكرية الدائمة بالدار البيضاء حكمها عليه بالإعدام 
بتاريخ 7 (1! مارس 1954) بتهمة تكوين عصابة والمشاركة 
في جرائم القدل وتفجير مفرقعات في الأماكن العمومية ثم 
محاولة الاغتيال. 

ونفذ هذا الحكم في حقه بسجن العاذر , بشاريخ 23 ربيع 
الثاني 1373 / 4 يناير 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 400860 


السلاوي, محمذ بن عبد السلام البخاري أحد موالي 
السلطان مولاى سليمان الذى أشرف على تربيته وقلده عدة 
ا 00 

بدا امتحسية. بن عبد السا السلاوق حياتهالمخزنية 
ككاتب مع مولاي الطيب. اخ السلطان؛ عندما كان خليفة 


بطنجة خلال السنوات الأولى من حكم المولى سليمان. وإقامة 
السلاوي بطنجة؛ وهي أنذاك عاصمة المغرب الديبلوماسية, 
جعلته يتمرس على إدارة الشؤون الخارجية ويتعرف على 
تمثلي الدول الأوربية المعتمدين بمدينة البوغاز. وعندما 
استدعى السلطان أخاه مولاي الطيب وكلفه بعمالة الدار 
البيضاء ونواحيها في سنة 1797 ظل السلاوي مباشراً 
للشؤون الخارجية تحت مظلة الوزير محمد بن عثمان المكناسي 
على ما يظهر. لكن وفاة هذا الأخير في وباء 1799 جعلت 
ا مولى سليمان يعهد إليه كلية يمهمة الكلام مع نمثلي الدول 
الأوربية فأصبح منذ ذلك الحين يوقع المراسلات المخزنية ك 
"مكلف بأمور أجناس النصارى وأمور البحر". ثم في وقت 
لاحق ؛ "وزير البحر المكلف بامور الأجناس". 
وبعد سنة 1802 كلفه السلطان بعدة مهام إدارية بالإضافة 
إلى احتفاظه بالشؤون الخارجية. وهكذا نجده عاملاً بفاس ثم 
بالعدوتين والقبائل القريبة منهما (1804). وفى السنة التالية 
5 ؛ عينه المولى سليمان عاملاً على العرائش والقبائل 
الجبلية. ثم في سنة 1807 وبعد عزل القائد عبد الرحمان 
عشعاش نصبه السلطان عاملاً على تطوان؛ أو بالأحرى 
أضاف تطوان وأحوازها إلى ماكان تحت تصرفه من مناطق, 
فأصبح السلاوي بذلك يراقب جزءاً هاما من منطقة الشمال. 
ومع مرور الوقت اتسعت اختصاصاته فأصبح يشرف على 
ان يتخلى عن تسيير الشؤون الخارجية. توفي محمد بن عبد 
السلام السلاوي عام 1203 / 1815: فكانت وفاته خسارة 
جسيمة للمولى سليمان الذي لم يجد موظفاً مخزنياً في 
مستواه لإدارة الديبلوماسية المغربية خلال السنوات الأخيرة 
ع. الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس. الجزء الرابع؛ الرباط. 
2 ام داود . ساريخ 'تطوان.المجلد 3. تطوان. 1962 ؛ ابو 
القاسم الزياني؛ الروضة السليمانية. مخطوط. خ. ع. 
محمد المنصور 


السلطان. مفهوم السلطان من صميم مفاهيم الفكر 
السياسى الإسلامى. ورد ذكره فى التنزيل فى عدة آيات, 
تارة بمعنى الحجة والبرهان. وتارة بمعنى القوة والغلبة. فمن 
المعنى الأول قوله تعالى : (سئلقى فى قلوب الذين كفروا 
الرغعب :فا أشركوا بالله متا لم يحول ياسلطانا ) "(آل عمران: 
51 ). وقوله فى سورة هود. 96 : (لقد ارسلنا موسى باياتنا 
وسلطان مبين)؛ وفي سورة إبراهيم؛ ١!‏ : (وما كان لنا أن 
ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله). أما بمعنى الجبروت والإكراد, 
فقوله تعالى في سورة إبرأهيم. 22 : (وما كان لي عليكم من 
سلطان الا أن دعوتكم فاستجيتم لي). وفي سورة الإسراء. 
3 : (ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف 
في القشل). وفي سورة القصص, 35 : (قال سنشد عضدك 
بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا). ولقد 
عم هذا المعنى الثاني مع ترسيخ الدولة الإسلامية وامتداد 


نفوذ الإسلام في كل اتجاه. بدليل الحديث الذي أورده 
البخاري بأن السلطان ظل الله في الأرض يأوي اليه الضعيف 
والملهوف. فالسلطان إذن هو الجهاز الحكومي الذي وكل به 
الشرع الالاعي والظبع البشرى أمر شوون اجماعة: .ومن ذلك 
قوله عز من قائل : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (النساء. 59). ويرتبط 
بهذا المفهوم مفهوم الإمامة ومفهوم الخلافة, إذ لا بد لكل 
جماعة مومنة من إمام يوم بها في الصلوات؛ وياخذ بيدها 
في الملمات؛ كما أنه لابد من يخلف النبي المصطفى في الأمة 
التي بعث فيها. ما يساير عند النصارى مفهوم السوقران 
8 المشتقة من اللفظ اللاتينى سوبيرانوس 
115 يعني المتفوق من كلمة سوبير 32 يعنى فوق. 
ولاسبيل !ال تمي كن مهيل ف هذا الصيده تقر وتكلما 
باللغة العربية, فمنه في الحكمة أن سلطانا تخافه الرعية خير 
للرعية من سلطان يخافها. 

وكان السلطان في العصور الأولى من انتشار الإسلام 
وبناء صرح الدولة الإسلامية بيد الخلفاء الراشدين الذين كان 
ثانيهم عمر يدعى بخليفة رسول الله. فاستثقل الناس ذلك» 
فوقف الكلام على لقب خليفة رسول الله. ثم جاء الأمويون, 
واحتفظوا باللفظ. وإن خرجوا به عن الشورى وجعلوه ملكا 
وراثيا سواء في المشرق أم في المغرب. ثم قام العباسيون 
معتمدين على أنصارهم من الفرسء, فتحول سلطان الإسلام 
أمبراطورية كسروية, بلغت ذروتها وامتدادها في عهد الخلفاء 
العشرة الأوائل, لقع يعدهم فريسة ما خكائر عليه من 
التناقضات التى كان من تجلياتها السياسية انقسام المؤسسة 
الحاكمة الإسلامية إلى خلافة لا سلطان لهاء وإلى سلطان لا 
شرعية له في الخلافة. ذلك بأن اتساع رقعة الدولة وتطاحن 
العصبيات أو وهن الخلافة حتى لم يعد لها وجود إلا 
بالصورة. بينما اشتد نفوذ الجندء سواء ذلك الذي كان يحيط 
بالخليفة أم ذلك الذي كان يقيم في الأقاليم النائية ويكاد 
يستقل بالحكم فيها. وهكذا ظلت الخلافة واحدة وتكاثر 
السلطان. حصل ذلك فى بغداد. مثلما حصل فى قرطبة, 
علما بأن الخلافة الأموية فى الأندلس انهارت هى الأولى. 
يجنا ظلت الخلاقة العباينية قاتبة تحت رماع ابعل الديلمي 
ثم التركي؛ إلى أن وقعت هي الأخرى تحت سنابك فرسان 
التثر. شأنها في ذلك شأن الخلافة الفاطمية الشيعية التي 
قامت تنافسها لأزيد من قرنين في مصر إلى أن انقرضت 
على يد السلطان الأيوبي الذي خلفه بعد حين سلطان 
امماليك: بوهؤلاء اتذثروا يدورهم :أماء السلطان العبساتى فى 
مطلع القرن السادس عشر من الميلاد. وكان ملوكهم يتلقبون 
بلقب السلطان دون سواه. 

وقد جرى شيء من ذلك في المغرب. فسإن الدولة 
الأدرسيزة تاقف أول الأمر اسلق شك شاكنة تسد عن يز 
كان للقبائل الأمازيغية التي ناصرتها من سلطان. لكن ما أن 


انقسمت الخلافة الإدريسية بين أبناء إدريس الثانى وأحفاده. 
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حتى تغلب في المغرب أيضاً مفهوم السلطان على مفهوم 
الخلافة, تنازعه وتناحر عليه في مرحلة أ ولى 1 
وبني إفرن. ثم جاء ٠‏ المرابطون من أقصى الصحراء فتلقب : 
ملوكهم بلقب أمير المسلمين. وخلفهم الموحدون الذين ادعوا 
الخلافة وأمارة المؤمنين, بسبب ما ذاع من صيت المهدي محمد 
ابن تومرت. ولما أتسع سلطانهم في الغرب الإسلامي. فإنهم 
وحدوا اجزاءه؛ ورتقوا ما كان قد انصدع منه منذ انهيار 
المخلافة الأموية على انهم شرغان نا وكلوا جم يدورقه أطزار 
الانحطاط والفشل. وحل محلهم بنو مسرين الذين كانوا 
يتلقبون بأمراء المؤمنين في الغالب؛ وإن عم لقب السلطان في 
عهدهم, مثلما عم في ملوك الطوائف في الأندلس في العصر 
نفسه. وعند دولة المماليك فى مصر. يشهد على ذلك فى 
المشرق الملقميدي في كهابه ضع الأعق: وفى الأندلسن 
والمغرب لسان الدين ابن الخطيب في مختلف كتبه وبخاصة 
ف كتقانا لتحاطة وق وان رسابلة الردية اقيق 
خطاب من السلطان بن السلطان بن السلطان من بني الأحمر 
الغرناطي إلى السلطان بن السلطان بن السلطان من بني 
مرين أصحاب فشاس والمغرب. وبذلك تحول مفهوم السلطان 
إلى معناه الثالث الذي رسى عليه في الفترة الحديثة, وهو 
لقب الأمير الحامل للأمانة الكبرى: سواء فى الدولة العثمانية 
أو فى الدولة المغربية؛ علما بأن السلطنة العثمائية أصبحت 
فى خبر كان منذ 1919, وأن السلطنة المغربية لاتزال قائمة 
الذات والنفوذ على ما دخلها من التغيير في اللقب 

ولما كان مفهوم السلطان متأصلا في الدين والشريعة, 
فإن الفقهاء تناولوه بالدرس والتحليل من كل جوانيه وثما 
يترتب عليه من المسؤوليات. فقد عقد ابن قتيبة اول باب من 
كتابه عيون الأخبار في السلطان مذكراً بالحكم الفارسية 
والخرزية فين كاسم لفقول عم برضي الله عند بان .هذا 
الأمر لا يصلح له إلا اللين في غير ضعف والقوي في غير 
عنف. وقد أطنب الطرطوشي في هذه المعاني في كتابه سراج 
اللك. بينما قام الماوردي قبله ببضعة عقود بشرح الأحكام 
السلطانية؛ مبتدثا بالإمامة وبكيفية انعقادها, ومنتهيا 
بالممبية والشترطةه يعين ذ كو الوزارة والقضنا »والإساراك 
الإقليمية والجهوية والإمارات العسكرية المركزية الذائدة عن 
النواة السلطانية الأصلية أو المتنقلة فى حملات عارضة 
تأديبية أو جهادية. وما كان ابن خلدون ليغفل موضوع 
السلطان فى امكف فإتمتنارله باتيلوت لم ينسيق إلجة. 
مستنكفا عن كل اعتبار أخلاقي أو وصف سطحي ليبرز 
معاني السلطان في المجتمع السياسي وما ينبني على ذلك 
من القزاعه الدلمية الرضرعية :نويات إذا كان باس :شرو 
فإنه من أعمال البشر؛ فلا ينعقد إلا بعصبية في مجتمع قائم 
على التشكيلة القبلية. والسلطان جهاز لازم وليس شخصا 
بالذات أو نزوة من النزوات. يقول ابن خلدون : "اعلم أن 
مصلحة الرعية في السلطان ليست في ذاته وجسمه من حسن 
شكله أو.ملاحة وجد أوعظ جشيانه واتبنام عله أو خردة 
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خطه أو ثقوب ذهنه؛ وإفما مصلحتهم فيه من حيث إضافشه 
إليهم؛ فإن الملك والسلطان من الأمور الإضافية؛ وهي نسبة 
بين سين تنك اللملظار نهدا زالك الرضية الفاته فل 
تررك غلعيي: ا لنلظان بن لتبرعيي والسيدين نيا 
سلطان, والصفة التي له من حيث إضافته لهم هي التي 
تسمى الملكة؛ وهي كونه يملكهم. فإذا كانت هذه الملكة 
وتوابعها من الجودة بمكان حصل المقصود من السلطان على 
أتم الوجوه فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك مصلحة 
لهم دون كانت سيعة منعسفة كان فلك كرا علهه رإناكها 
ا أضحى كل ذي سلطة سياسية عامة في مجال 
يعيق أ كسم يدعي نلطانا: نمق على كف الاسفال من 
مفهوم السلطان إلى الشخص الذي مارسه مثلاً في الأنيس 
المطرب إذ جاء فيه عن حكام فاس : "وهيى الآن قاعدة ملوك 
بني صرين أ أطال الث امهم وأعاة أمرف وعلد مبلطاني؟ 
(ص. 33). ثم قال : "وفي سنة 369 دخل بلوكين بن زيري 
بن مناد لغرب ونزل على مدينتي فاس فقتل سلاطينهم 
محمد بن علي بن قشوش صاحب القرويين وعبد الكريم بن 
تعلبة صاحب عدوة الأندلس"' .)00١‏ وورد في نفس الكتاب 
مخاطبة يانشو بن ألفونس بالسلطان (359). وجاء في قرار 
ليحيى أو تاعفوفت يوم كان يحكم السهول الغربية الجنوبية 
حت جما با اللرتعال في لطاع الكرن الماة تر حنمل يا يلي : 
بيمن الله وتوفيقه وبإذن من له الأمر والأحكام السلطانية 
بمدينة أسفي” . وقد عم اللقب مع الوطاسيين والملوك السعديين 
فى الغرت متلما عم في الشرق مع الدولة التشعائية. 
واختفى لقب الخليفة منذ ذلك العصر. وسكت العامة بلقب 
السلطان. فتلقفه الأوربيون يوم صارت تجارتهم إلى الرواج 
في ديار الإسلام. وداب اصحاب القلم يفخمون من القاب 
ملوكهم مثل صاحب مناهل الصفا الذي يقول عن أحمد 
المنصور : "أمير المؤصئين ... إمام الجماعة ... وركن 
الإمامة... والخليفة المخصوص بتراث الرسالة ومالك إمرة 
المؤمنين" (ص. 1). ولكن الإفراني يكتفي بذكر الخبر عن 
دولة السلطان أبي العباس الأعرج أو ذكر الخبر عن دولة 
السلطان الأفخم مولانا الرشيد بن الشريف. وكذلك يفعل 
الزياني والناصري الذي يكتفي بلقب السلطان ابتداء من بني 
مرين؛ فيذكر "الجواز الأول للسلطان يعقوب إلى الأتدلس 
برسم الجهاد". ويقول عن سلطان عصره : "خرج السلطان 
مولاي الحسن أيده الله غازيا صحراء تافيلالت". ويقول ابن 
اياي ادل اسل الى اد : "فخر سلاطين 
الا ال ييا الأتيل 01.] إهام الذيق 
والدنيا [...) ظل الله في أرضه [ ١‏ أعطلم ملوك المغرب 
الذي داللك لغ ناي اليم ٠‏ وخضعت لجلاله سلاطين العرب 
والعجم” (ص. 24.23). ولما راج هذا اللقب على ألسن 
الخاص والعام. تأكد عند الأوربيين أن ملوك د ديار الإسلام 
يدعون بالسلاطين. ولعل أول من روج لذلك عندهم الرحالة 


الإيطالي ماركو بولو 010 213:00 الذي نقل لفظ السلطان 
محرفا في لفظ "سودان"؛ فظل كتابهم يتكلمون عن سودان 
مصر مثلاً, أو "السودان الأكبر" شارة إلى السلطان 
العثمانى. لكن رحالة العصر الحديث وفلاسفة عصر التنوير 
متجتعوا اللفكل وا دخلوة فى فنا فوطي قتعم عتدق تداوله 
وانتشر بأقلام مونطسكيو 21001650011 وفولطيرعة ه701٠‏ 
وأقرانهم الذين تعمدوا اعتبار السلطان فوذج الحاكم المستبد 
الذي يفصل في أمور رعيته بمحض ما يشتهي. وجرت العادة 
في المراسلات الديبلوماسية بمخاطبة ملوك المغرب على شكل 
ما جاء في وثائق 0 
"إلى جيه الجداتب العاني :1 ] التلطان الأغظ والمؤلى 
لأست السلطاد عبد الزعماق بصا لطن مراكشة 
وفاس ومكناس وسوسة والعدوتين وسجلماسة وسائر بلاد 
المغرب فى إفريقيا : (ص. 100). وقد أبرمت كل المعاهدات 
بين لغرب رمختلت الدولة الأورنيه فى العيند العلري انتم 
سلطان المغرب بما فى ذلك معاهدة الحماية المبرمة بين جلالة 
السلطان الشريفة ودولة الجمهورية الفرنسية. وقد جاء في 
الفصل السادس من مشروع أول دستور مغربي سنة 1908, 
والذي بقي حبرا على ورق. ما يلي : "يلقب السلطان بإمام 
المسلمين وحامي حوزة الدين". اما بعد فرض الحماية. فإن 
الاحتكاك باللغتين الفرنسية والإسبانية بعد سنة 1912. من 
جهة. وما جرى من انهيار السلطنة العثمانية غداة الحرب 
العالمية الأولى وقيام ملكية منفصلة فى مصر غداة الحرب 
العالمية الأولى من جهة أخرى, كل ذلك كان له أثر على 
التقاليد السلطانية المغربية ابتداء من العشرينيات 
والثلاثينيات؛ إذ صار الشباب الوطني يرغب في التملص ما 
أخذ يتآكل من الماضي لدخول عصر جديد يحتفى فيه بعيد 
تربع ملك شاب وهو سيدي محمد بن يوسف على العرش 
العلوي يوم 18 نونبر من كل سنة. واستحسن المغارية تحيته 
في اللقاءات الجماهيرية بيحيى الملك ووجدوها أحلى في 
اللسان وأرقى من يحيى السلطان. وتكرس هذا التحول غداة 
الاستقلال عندما اصبح سيدي محمد بن يوسف يدعى محمد 
الخامس. وبويع لولي عهده بعده بالحسن الثاني. وأثبت ذلك 
في الدستور المغربي الذي لا يذكر السلطان إلا بكونه ملك 
المغرب. ففي الفصل 9 من دستور 1962, جاء : "أن الملك 
أمير المومنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن 
الدولة واستمرارها. وهو حامي حمي الدين والساهر على 
احترام الدستورء وله صيانة حقوق وحريات المواطنين 
والجماعات والهيئات؛ وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة 
المملكة فى دائرة حدودها الحقة". 

بيد أن العامة وبخاصة متها الشرائخ المتقدمة فين السن لا 
تزال تستعمل لفظ السلطان. ولا أدل على ذلك من رواج 
العديد من الحكم الشعبية بهذا اللفظ؛ فيقال مثلاً : "الشمس 
والشتاء والسلطان على خاطره" في بيئة مطبوعة بالجفاف 
وعدم انتظام الأمطار. كما أن الأعراف الشعبية وما يرمز لها 


من الأهازيج تجعل من كل ما هو في مرتبة التصدر والترفع 

سلطانا ولو للحظات عابرة. مثلما هو الأمر فى حفلات 

الأعراس التي يحتفى فيها بالعريس على أنه سلطان. 

والدليل العكسى على ذلك. أن الوثائق السلطانية القديمة 

كثيراً ما كانت تستعمل مصطلحات النكاح وفض الخاتم 

لومت دخول السلطان دخول منتصر في المناطق المستعصية. 
غلق بن :محسد الماوردي. الأخكاء السلطائية والولاياك الدينية: 
القاهرة, 1966 ؛ م. بن الوليد الطرطوشي, مشراء الراك تعر 
البياتى؛ لندن؛ 1990 ؛ .١‏ العزاوي. محقق رسائل موحدية جديدة؛ 
القنيطرة؛ 1995 ؛ علي ابن أبي زرح. القرطاس. الرباط 1973 ؛ 
لسان الدين ابن الخطيب؛ الإحاطة بأخبار غرناطة . تح. ع. الله 
عنان؛ القاهرة؛ 1973 1975, 3 ج ؛ ريحانة الكتاب ونجعة 
امنتاب؛ تح. ع. الله عنان, القاهرة. 1980, ج. 2 ؛ ع. الرحمان ابن 
خلدون. اللقدمة؛ تح. ع. الواحد وافي: اشام 0 اد4جاع. 
العزيز الفشتالى؛ مناهل الصفا فى أخبار ا ملوك الشرفا. تطوان. 
4 ؛ م. الصغير الإفراني, نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن 
ا لحادي. تح. ع. اللطيف الشادلي؛ الدار البيضاء. 1998 ؛ أ. بن 
خالد الناصري؛ الاستقصا لتاريخ ا مغرب الأقصى. ط. 2. الدار 
البيضاء. 1960. 9 ج ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. 
الرباط, 1929. 5ج. 


إبراهيم بوطالب 


0 : 1 1 
ابن سلطان, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغسوا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحسروف اللاتينية هكذا دماا50 
و50[]8061؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 501187 ؛ وقد 

انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 999!؛ والمراجع الغرمة والأاجبية في الرقم 
2 
محمد ابن عزوز حكيم 


في فاس عند حلول فصل الربيع من كل سئة أن يقيموا 
مهرجانا يروحون به على انفسهم, وبلتمسون فيه من 
السلظان القائم ومن خدامه أن ينعموا عليهم بسعض 
الإنعامات. وكان المهرجان بمثابة مسخرة يضحك منها الجميع 
ويتسلى بما كان يتصور فيها من هشاشة السلطة وعرضيتها 
مهما كان من فخامة ما ترتديه من أردية الجاه والفخر. ففى 
شهر ابريل من كل سنة؛ أو في شهر ماي إن كان ابريل شهر 
صيام؛ يشتري أحد الطلاب وظيفة سلطان الطلبة التي تعرض 
ليلة يوم الجمعة على المزاد العلني فترسو على من يستطيع 
المزايدة فيها إما بوسائله الخاصة وإما بمساعدة من له بعض 
الأغراض لدى المخزن من التجار أو غيرهم؛ ويحتاج إلى من 
يتوسط له في ذلك. وكان السلطان الشرعي لا يرد ملتمسات 
سلطان الطلبة. ويدوم المهرجان أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع 
عل شكل نزهة تقام تحت الخنيام على ضفاف وادي فاس خارج 
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تمكن من المزايدة فيها في سوق الكتب بجوار جامع القرويين» 
من المدرسة التي بقطن فيها. وفيها يجري تعيين أفراد المخزن 
الوهمي من حاجب وقائد مشور ووزراء وأمين مكلف بجمع 
الأموال اللازمة لإقامة "النزاهة". ويكون ذلك تقليدا للمخزن 
الحقيقي. ولكن بلسان السخرية والتهكم. إذ تكتب الرسائل 
الطنانة الرنانة إلى التجار وإلى كل من يتوسم فيهم القدرة 
على المساهمة في نفقات الحفل. تخبرهم بان امير المؤمنين 
أصدر أمره المطاع للطلاب بإقامة حفلتهم, وأنه يتعين على 
رعاياه الأوفياء أداء الواجب لسلطان الطلبة؛ حتى لا يرميهم 
بها لا قبل لهم به من كذا وكذا من جيوش البرغوث وجيوش 
البق وما إلى ذلك من أدوات الفتك. ثم يخرج أمين سلطان 
الطلبة محاطا بمساعديه وبمحتسب وهمي, يطوفون أسواق 
المدينة مرتدين أردية مضحكة لجباية الأموال بشتى ما تجود 
به قرائحهم من أشكال الهزل والمسخرة. وتنتهز المناسبة 
للتهكم على الراعي والرعية بكل ما تجود به مخيلة الشباب 
الطلابي؛ وعلى ما يكون من تطاول الجباة الحقيقين في تلك 
الحالة. وعلى ما يكون من تحايل الملزمين بالضرائب من حيل 
النملص من الأداء. سواء فى ذلك الأغلبية المسلمة أو الأقلية 
التمودية: ْ 

وفي يوم الجمعة. يخرج سلطان الطلبة في موكب رسمي 
محاطاً بما يمده به السلطان القائم من شارات السيادة 
ورموزها. من بين جواد بسرجه وكساء سلطاني ومظلة, 
ومخازنية يذبون عنه الذباب وجنود وحرس باشا المدينة 
يحملون الرماح. أما الجوق الموسيقي. فإن سغطان الطلبة 
يكنفي برفقة غياطة المدينة وطباليها والنافخين في النفير, 
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الذين يجتذبون الغفير من الجمهور في أزقة فاس الضيقة. 
مفحين الى مسجن الأندلس لعاء “صلا الخطعة ثم يخرج 
الموكب بعد الصلاة من باب الفتوح إلى ضريح ولي الله 
سيدي علي بن حرزهم الذي هو سيد العلم وسيد الطلبة. 
وبتلك المناسبة؛ يبيع أصحاب سلطان الطلبة شيئا من الفواكه 
اليابسة أو الطازجة؛ يشتريها الناس تيمنا وتبركا. ويعزز بها 
المخزن الطلابى بيت ماله. ويعود سلطان الطلبة عند اقتراب 
الشرب ]لل مدرسيعه لبتطاق في البر الحا عضا 
الظهر في مسجد القرويين نحو مقر النزاهة عبر سوق 
العطارين والطالعة الكبرى. فيخرج إلى ضفاف وادي فعس 
على باب المحروق. ويصل إلى مقر محلته في خيام يقيمها 
باعتا تح كاسن اده الذي كان هر مكلف الرسس بالسهيز 
قلي 'أمن اقل روجلااسته .وكات مده ا جر كيده 
ضخمة متوسطة تكون هي المسجد. وبجانبها تقام خيمة 
سلطان الطلية. يحميهاء على سبيل الازدراء. مدافع من 
قصب أو طين يصنعها بالمناسبة فخارة المدينة. وحول هاتين 
الخيمتين؛ يقيم جمهور الطلبة خيامهم. ويوزع عليهم الأمين 
الوهمي ماينوبهم من المونة. وتنطلق بذلك النزاهة التي 
يشارك فيها السكان. فمنهم من يقيم لنفسه وذويه خييما 
ويجاور الطلبة طول مدة المهرجان؛ ومنهم من يكتفي بقضاء 
يوم معهم, يتفرج على ألعابهم ومسخراتهم ويستفيد من 
الطبيعة في فصل انبعاث معالم جمالها من جديد. وسط 
أصناف المأكولات الحضرية والبدوية وكؤوس الشاي المنعنع, 
وما إلى ذلك مما يريح البال وينسي فصل الشتاء الفارط 
وجميع الهموم. وعادة ما يكون يوم الأحد الأول من المهرجان 


يوم راحة. لكن الأيام التالية كلها تكون حافلة بالزيارات 
وبالسهرات المصحوبة لزوما ببعض الهدايا. وكان من العادة 
أنيكون أول .من يأتئ لزيارة سلطان الطلبة؛ أمير من أمراء 
الأسرة العلوية الحاكمة, يستقبله السلطان الوهمى استقبالا 
تسبماس )اليو القالك ار الرائع رداق متميا أمر يله 
اللطان القائم من الهدية الرشمبة للطليةقوامها اغنام 
ودقيق وزيت وسمن وشمع وسكر فضلاً عن مبلغ من المال؛ 
ويسلم ذلك بناء على التقاليد المرعية فيما يهدى إلى المخزن 
من الهدايا. ومن المضحكات الطلابية؛ ان كان اليهود هم 
أيضاً يأتون بهديتهم. فيعلن عنها ويطبل ويزمّر لها على 
انها قطعان لا حصر لها من الاغنام والأبقار. فإذا هي 
أقفاص تتغالى فيها القطط والفئران؛ أو يقول البراح بأنها 
مبالغ لاتعد ولا تحصى من المال؛ فإذا هي صنادق ضخمة 
مطوبة على قطيعات نقدية رديئة. وعلى سلطان الطلبة أن 
بتظاهر بالاشتغال بما يشتغل به السلطان الحقيقي. فإنه 
بعل الى زوزاتة :وهداسه بحاطا كناب رياس بعدويق 
أوامره في مراسلات وظهائر يبدي فيها نجباء الطلاب قدرتهم 
على الكتابة بالأسلوب المخزني الرفيع؛ ولكن في كل ما لا 
صلة له بأمور الجد فلا يثير إلا الضحك والاستملاح. وفي 
اليوم السادسء. كان السلطان القائم يخرج لزيارة سلطان 
الطلية في محلته. وتجري الملاقاة في هام الترتيبات 
التشريفية؛ إذ يتقدم كلا السلطانين احدهما نحو الآخرء ثم 
يقفان على بعد ثلاثين خطوة محاطين كل واحد منهما 
بحاشيته المخزنية وبحرسهما. وتجري قثيلية سخرية بالمناسبة, 
إذ ينطق صاحب سلطان الطلبة مخاطبا السلطان أمير المومنين 
متعجبا من جرأته. وهو مجرد سلطان المغرب على المثول بين 
يدي أقوى سلاطين الدنياء سلطان الطلبة الممتد حكمه. كما 
لا يخفى على أحد. على ما لا يصصى من البق والقمل 
والبرغوث والبعوض. وكان من العادة أن يمثل الطلاب أمام 
الحاشية المخزنية الرسمية مسرحية التباهي بالسلطة مستخفين 
بها ساخرين. مثل أن يتناول مضحك سلطان الطلبة الكلمة 
وهو على ظهر جمل ماسكا بقصبة طويلة وبسبحة خيطها من 
دوم مفتول وحباتها من تين مجفف, وقد ضحم بطنه بركام 
من الوسادات؛ وجعل على رأسه مكبا من دوم من الشكل 
الذي تغطى به الأطباق الكبرى. أما الساعة المعلقة عليه 
فهي كسرة خبز مدورة منظومة في سلسلة من قنب. وفي تلك 
الحالة المشوهة المزرية, ينطق بثبات ووقارء فيقول مثلا : 
'الحمد لله الذي جعل لنا الأسنان وألحق بها الأصابع واللسان, 
وأمرنا بازدراد الدجاج والرمان". أو يقول : "اسمعوا وعواء يا 
أيها الناس: فبمجرد ما يخرج مني آخر الأنفاس, الرجاء 
منكم أن تغسلوني بالألبان وأن تجعلوا كفني من الرغفان. 
ولتكن عمامتي من القديد وفراشي في القبر من السميد". 
يقول ذلك وهو ينظر من حين لآخر في ساعته؛ يعني خبزته, 
بأن يلتقم منها لقمة؛ أو يتظاهر بالذكر على سبحته؛ يعني 
الشريظ المت ايالتين» أن :يلعي حبة مق وعكدما سين 


المقابلة يستأذن السلطان سلطان الطلبة في الانصراف. فيؤذن 
له. ولكن قبل أن ينصرف يبادر سلطان الطلبة بالترجل 
والهرولة نحو ركابه لاثما إياه متمسحابه. وهو يتقدم ملتمسه 
الذي يكون إما طلب وظيف أو إعفاء من الضريبة أو تسريح 
مسجونء إما لفائدته أو لفائدة عائلته أو رفاقه في المدرسة, 
سلطان الطلبة. وكان السلطان لا يكتفي نتلبية المطلت بل 
يآذن للطلاب بتمديد مهرجانهم ونزهتهم أسبوعا إضافيا. 
وفي الليلة الأخيرة من تلك الحفلات؛ كان على سلطان الطلبة 
أن ينسحب خفية من محلته. ويعود إلى مدرسته تحت جناح 
الظلام. أما إذا أصبح عليه الصباح وهو لا يزال في المحلة, 
الضرب والركل والتنكيل والتغطيس في مياه الواد. عودة به 
إلى أرض الواقع, وانتتقاما ما تمتع به من لذات الجاه. 
وتذكيراً له بعبثها وقابليتها للزوال. وكان هذا المهرجان إذن 
مهرجاناً طلابياً يطلق فيه الطلاب العنان لأريحية الشباب 
ونزواته: ويعبرون فيه عما كانوا يعانون من الحرمان ار 
يتطلعون إليه من التطلعات. كما كان مناسبة للاحتفال 
بحلول نصل الربيع, يشارك فيها الخاص والعام. وبشتحرد 
فيها أهل البلد من معاناة الدور المغلقة والأزقة الضيقة 
بالاحتكاك بشباب الطلبة ومسايرتهم في ألعابهم وهزلياتهم. 
وكانت حفلة سلطان الطلبة حفلة رسمية تقام بإذن من 
السلطان وبرضاه وحضوره؛ كلما كان مقيما في فاسء أو 
حضور خليفته وأعلى سلطات المدينة على كل حال. فهي 
حفلة طلابية بفصل الربيع مأذون بها من قبل الدولة. ما 
يحيلنا على أسباب قيامها الثلاثة؛ التي منها ما هو حديث 
ملموس الظهورء. ومنها ما هو ضارب في القدم عريق في 
المجتمع المغربي بل وفي باقي المجتمعات فتاكلت جذوره حتتى 
صار من المستحيل الوقوف عليها أو تمييز ما هو محلي منها 
ما هو بشري وكوني. 

فأما الأسباب الملموسة, فإنها تنصل بقيام الدولة العلوية 
وبمؤسسها السلطان المولى الرشيد الذي يبدو ان طلبة المدارس 
والزوايا الموجودة شرقي المغرب قد قاموا بدور فعال في 
نصرته والانخراط في جموعه الأولى التي مكنته من التغلب 
على أخيه المولى محمد (فتحا) أول الأمرء ثم بعد ذلك من 
افتتاح اطراف المغرب الواحد تلو الآخر حتى اجتمع حكمها 
في قبضته في بضع سنوات. ولذلك اعتنى المولى الرشيد مام 
العناية بشؤون العلم والعلماء. التي منها شؤون طلاب العلم, 
بأن جدد كراسي التعليم في القرويين ورمم المدرسات التي 
كانت مأوى الطلاب؛ وبنى لطلاب الشرق المغربي مدسة 
خاصة بهم هي مدرسة الشراطين. وكانت إقامة "نزاهة" 
للطلاب عند حلول فصل الربيع ما أنعم به عليهم؛ ومن 
علامات عنايته بشؤونهم وحرصه على الأخذ بيدهم. تعلم 
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بربأون بأقلامهم عن الكتابة فى سخافات من صنف حفلة 
سلطان الظلبة: ولكن تسعييظه ما تقله يعضتهم عن أسطورة 
اليهودي ابن مشعل الذي يقال بأنه استبد بالنفوذ فى المناطق 
العريد عن جا «الخولي الرقنية وسو يذلاك تدققته القيره 
على الملة والدين إلى الفتك به رفقة جماعة من الطلاب. 
ولك :أسطوزة غامضة المحوق: ولا يصح منها اذه كاورين 
استعانة المولى الرشيد ببعض طلاب العلم في من منطلق فتوحاته 
لناسيس الذولة:العلوية: كما أن الغابت الملفوس» هو أن 
الفرنسيين عند احتلالهم للمغرب وجدوا حفلة سلطان الطلبة 
بن التقالية الرايحة فى :قاين بامطدرار وق مراكضن فى 
بعض الأوقات. وهم الذين اعتنوا بكيفية إقامتها وحاولوا 
إدراك أصولها التاريخية القريبة والثقافية العريقة. 

وتمدزج الأسباب الثقافية ولاشك بما لا سبيل إلى سبر 
أغواره من المعتقدات الوثنية المشتركة بين:شعوب البحر 
الأبيض المتوسط التي يتميز المناخ فيها بانفصاله إلى أ 
فصولء كان للناس فيها أعراف مبنية على لحام من الطقوس 
المادية والروحانية. وكان من المعتقد لديهم ان الحياة تنجدد 
عند حلول فصل الربيع. وأن الآلهة تلزم الإنسان بمسايرة تلك 
الدورة. وبناء عليه فإن الخروج إلى الطبيعة في ذلك الفصل 
تحول إلى أكثر من نزهة؛ إذ صار في أزمنة الجاهلية واجبا 
دينيا وعرفا من الأعراف الملزمة. لكن الرسالة التوحيدية في 
أشكالها الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية, ما لبئت أن 
اث على كلق العتفدات: سن لبق مقا احاح يشرية 
مبسطة لتجديد العهد بالأشجار والبادية عند بزؤغ فصل 
الربيع. وهو ما يسسيه المغاربة" نزاهة". وتبلور في مسخرة 
حفلة سلطان الطلبة منذ تربع الدولة العلوية على عرش المغرب 
للأسباب الآنفة الذكر. ذلك بأنه لا إشارة لتلك الحفلة, أو لما 
يشبهها. فيما قبل ذلك من كتب التاريخ أو الرحلات. ولو 
كانت تقام؛ لما أغفل الحسن بن محمد الوزان مثلا ذكرها وهو 
يصف مدينة فاس في طليعة القرن السادس عشر وصفا 
مطولا مدققا. ولذلك لا نجد ذكرا وافيا عن ما جريات حفلة 
سلطان الطلبة إلا في كتب بعض الفرنسيين قبل عقد الحماية 
آمثال كابرييل ا اعمط 5 بيير لوتى «تترءاط 
نادماء أو المكلفين بالتمثيل القنصلى أمثال أوجين أوبان 
أطناخ عمقويت أو هائري كايار ه021 أتتدت1ط, الذين كان 
لفضول الاستغرابي أو الوظيفة الاستعلامية يلزمهم باستكناد 
لشاذة والفاذة من احوال المغرب. 

وقداعتنت سلطات الحماية تام العناية بحفلة سلطان 
لطلبة. وأدركت ما كان فيها من فوائد الترويح عن 
لمكبوتات الاجتماعية للتخفيف من حدتها وإثارة انتباه أولي 
نكل والتمكية: إلى بدرعنة قطورقها .وكات الشفلة مبافئسة 
ينشفض فيها المجتمع الفاسي انتفاضة تشارك فيها كل 
لشرائح بقيادة النخبة الطلابية: التي كانت قثل باقي أقاليم 
لبلاد بما يتوافد على القرويين من الراغبين في استكمال 
الدراسة العليا. وظلت جريدة الاستعمار في فاس "لو كوريي 
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دو ماروك” 0 أ ندل 001007107 معلء ألتى امتد صدورها من 
9 إلى ١1961‏ تنقل بانتظام مراسيم الحفلة كل سنة, 
وتعرف بها على انها رققة من وقفات فاس العريقة التي 
تستحق الفضول العلمي والسياحي. إلى أن اشتدت مقاومة 

الامتسازفي مطل اللنتسيتيات من القيرن المشرية: 
واقدمت سلطات الحماية على عزل السلطان الشرعى للبلاد 
مجح عمجي ون وملام مسد الكابيي) مك معد 
عرقة ؛ احد أبناء جتمومحعة: من النرش» فكانت الغورة العارمنة 
للشعب المغربي, وامتنع طلاب القرويين من أن يدخلوا لعبة 
سلطان الطلبة مع سلطان منزوع من الشرعية. 

واسترجعت البلاد استقلالها سنة 1956. ولكن حفلة 
سلطان الطلبة ظلت معطلة بسبب انشغال الجميع في بناء 
صرح السيادة الوطنية على اسس مجددة؛ ودخول الطلاب 
المغاربة في عصر لم يقطع الصلة بالقرويين ولكنه جعلها ور 
ظهره؛ بما كان من إحداث جامعة محمد الخامس في الرباط 
سنة 1957 وتوجهاتها نحو العلوم والمناهج الحديثة, وبما كان 
انعنا من زنياه نقابة طلابية عصرية تحت اسم الاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب سنة 1958!, التى كان أعضاؤها أكثر ميلا 
للوقتوف:في صنب المشاركة معو لمجدية ها كانت عقلة 
سلطان الطلبة ترمز إليه من تواطؤ حملة السيوف مع حملة 
الأقلام. وقد رام الملك الحسن الثاني نفض الغبار عن الحفلة 
وإحياءها ليكف الطلاب عن الإضراب والشغب. وليدركوا ما 
يربط بينهم وبين الدولة من الأواصر الظاهرة والباطنة. 
واقيمت الحفلة بامر منه سنتى 1968 و1969. ولكن الأجواء 
كانت قد تغيرت, والناس قد تبدلواء والوظائف الاجتساعية 
والسياسية قد حالت من حال إلى أخرى. فلفظت حفلة سلطان 
الطلبة اخر انفاسهاء بعد ان فقد سلطان الطلبة؛, ولاشك. ما 
كان يحمي به حماه ويرعب به منافسيه وخصومه من الجيوش 
ال 
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إبراهيم بوطالب 


سلطان الطلبة بمراكش, حفل سنوي كان يقيمه طلبة 
بجائع ابن يوش بعلن غراو حثل تبلطاق الطلية يقاس يعقة 
الطلية اجتماعات قهيدية بمدرسة ابن يوسف لتنظيم الحفل 
وإعلان سمسرة السلطنة بين الطلبة الآفاقيين الذين يتغربون 
عن بلدانهم وأهلهم السنين الطوال في سبيل العلم, فتقع 
المزايدة بين الطلاب إلى أن ترسو على احد الطلاب.؛ وعند 
انتهاء المزايدة وإعلان اسم الطالب الفائز. يشرع في اختيار 
هيناتة الوراركة: وحاجبه وقواد المشور. وامينا لمصروفات 
النزهة التي تدوم أسبوعا كاملا وتجمع المصروفات من المقدار 
الذي افحترى به امنلظاة الطلبة ملطعة ٠‏ وهدايا السلطان 
المحلية. وتبرعات اعيان وتجار المدينة. 

كما يعين محتسباً استعدادا للهزل والمزاح. يجول في 
الأسواق؛ ويراقب الأسعار, ويعير الموازين ويحلل المبيعات, 


ويستحصل الضرائب والذعائر التي يتعمدها والتى يؤديها 
جميع التجار بارتباح كبير تنشيطا للطلبة, ومشاركة منهم 
فى نزهة سلطان الطلبة. 
ْ وعندما تهباً جميع لوازم الحفل يغادر سلطان الطلبة 
مدرسة ابن يوسف في موكب رسمي » ممتطيا فرسا وبرفقته 
كنم رزرانه وماعيك كادي نيان القاري البيا لأقامة هذا 
الحفل البهيج. وهنا يصعد خطيب ينسم بالمرح وخفة الروح 
قيلتي أماء الشلطانية وأضاحالجماهير العقيرة خطيتين 
هزليتين في التنويه (بالزرود) والحمد للذي أوجدها وهيأها 
الددة ‏ وعسيااي ا سلويقة بلطن الطلية 
مرغوبه الذي يحظى بالقبول وهو : إما اطلاق سراح سجين 
من عائلته. أو نيله لوظيفة ... ويكتب هذا المرغوب في 
صورة طبضي سلطان الظلية ش 
وفى آخر ليلة من النزهة يغادر سلطان الطلبة مكان 
النزهة مرا إلى مدرسعه فل أن يعور عليه وعناياه الظلبة 
هازلين مازحين حيث يصبح بعد انتهاء حفلات النرهة مثلهم. 
ملحق جريدة ا مغرب. عدد 5. ص. 69: 5 مأي 1938 ! جريدة 
السعادة. 16 أبريل 19500 ؛ م. عبد الرحيم غنيمة, تاريخ ا جامعات 
الإسلامية. 
لسلطانة زيدانة ->» عائشة مياركة 


لسلفية بالمغرب مصطلح أخذ مكانه ضمن تاريخ 
الفكر الإسلامي ليدل على كل محاولة تجديد تدعو للرجوع 
إلى الأصول الإسلامية الأولى لإصلاح حالة من حالات واقع 
بناطق العالم الإنلامي فى :مرجلة من الراحل: ويضوالي 
مراحل التاريخ الإسلامي المختلفة تعددت الحركات السلفية 
التي تشبنى الفكر الإسلامي الأصيل النابع من الكتاب 
والسنة لتربط بينه وبين الواقع الذي تعيشه. فتحاول إصلاح 
ما فسد من أوضاعه وما ظهر فيه من بدع وضلالات مهتدية 
بالمبادئ الإسلامية الصحيحة؛ محاولة الاجتهاد في ضوء 
نسي للف مادو وقد امت فلات المشارلات فى غتالت 
الأحيان كرد فعل على وضعيات أزمة وتدهور مر منها تاريخ 
العالم الإسلامي شرقا وغربا. إلا أن أهم مرحلة اكتسب فيها 
هذا المصطلح شهرته هي مرحلة نهاية القرن التاسع عشر 
ؤنداية العشرين التلاديين حيسنا اشتدهرت الحركة الستلفية 
المشرقية الحى ترعيها'رواد النهضة فى المترق الاسلامن في 
انوقت الذي أصبح فيه العالم الإسلامي عموما يواجه خطر 
التدخل الأجنبى والاستعمار. فتبلورت فى مختلف بقاعه 
حركات سلقية حاولت مواجهة هذا الواقع بالدغوة للرجوع إلى 
الأصول الإسلامية للبحث عن الحلول الناجعة لمختلف المشاكل 
التي تخبط فيها المسلمون أنئذ. 

القد عرف المغرب بدوره كغيره من بلدان العالم الإسلامي 
خركة موازية للح ركنة السلفية ف اشرق حكن إيران هم 
عوانب تطوورهاةالفاريني كالثالى + 


حم اافية الغرئية فى فناية القرن العاشع :يدان 
الغشرين إلى أضلن «القليين أساسين بالاضافة إلى عض 
التأثير الذي اكتسبته من المعطيات الخارجية المرتبطة 
بالسلفية المشرقية إضافة إلى التطورات العامة فى البلاد 
حين مواجهتها للأجانب في نفس المرحلة. ْ 

عون الأضل الذاهلق الأول البدلقجة العبرويعة هن 
المعطيات التي تراكمت من خلال التجارب التاريخية السابقة 
فى عهود سالفة والتى أنتجت عدة معطيات فكرية ساهمت 
فوتلورة حملاضية الف البناسن اموي دكن إعبسال 
مظاهر هذه التجارب التاريخية في ظهور عدد من المصلحين 
الممسك امون الد وم اهنم بالمارك الاسسبياس 
للأقزاة وا لماقات وقد مخاول هؤلة النتنيه الخ باصن القاسد 
والبدع التي كان المجتمع مسرحا لها وذلك من خلال دعواتهم 
الاصلاحية التي ضمنوها في الغالب بعض مؤلفاتهم, ا 
فيها إلى الرجوع للكتاب والسنة انطلاقا من تطبيقهم للمبدأ 
الإسلامي الشهير : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن 
أشهر هؤلاء : 

١‏ - أبو عبد الله محمد بن الحاج (ت. 737) من خلال 
كتابه "المدخل" إلى تنمية الأعمال. 

إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي (ت. 790) من 
خلال كتابيه "الموافقات" و"الاعتصام بالكتاب والسنة". 

3 أن العماين حكن سن تمن زروق ١(ت.‏ 899) صاحب 
كتابي : "النصيحة الكافية' ':وغدة امريد الضادق من آسيات 
المقت فى بيان الطريق وذكر حوادث الوقت". 

4 عبد الله الهبطي صاحب الألفية المشهورة "في قمع 
ا" 

5 أبو عبد الله محمد بن احمد المسناوي الدلاثي مؤلف 
كناب "جو اليل الغا صو قن تر الحيخ عورا قاور" الفن 
دافع فيه عن أر راء ابن تيمية منتصرا للعقيدة الحنبلية. 

وعلى الرغم من أن كل واحد من هؤلاء وغيرهم قد ساهم 
فى بلورة الفكر السلني واللدضيرة إلى الالشزاء بالأصسول 
الإسلامية الأساسية أي الكتاب والسنة والاحدكا م لبها في 
كل شيء فإن أكشرهم تأثيراً في ذلك هو م 
الأندلسي الذي ابتكر منهجا فى التفكير انطلاق من أصول 
الفقه وأعطى للعقل ود ب د العو دل مع التراث 
الإسلامي نابذا بذلك التقليد وداعيا إلى التجديد والمرونة في 
التعامل مع المشاكل الطارئة. 

آنا الأصيل الداخلي الفتاكي لتك أة الفكر المتلفى قن 
المغرب فيتجلى في السياسة الدينية للدولة والتي ابتدأت 
بالمحاولة الأولى للدولة الموحدية لإحياء السنة والعمل 
بالحديث بعد أن كان الفقهاء في عهد اللمرابطين قد ركزوا 
الدرانات الققفية الخضة التي" تغتهد على كبب القروس دون 
الأصول. واذا كانت هذه المحاولة لن تتجاوز العهد الموحدي 
بسبب خروجها عن إطار المذهب المالكي السائد في المغرب. 
فإن هذا الاتجاه في الاصلاح الديني السياسي سيظهر مجدداً 
مع سلاطين الدولة العلوبة بصورة أكثر وضوحا خصوصا مع 


-5083- 


السلطان سيدي محمد بن عبد الله ومن جاء بعده منهم. حيث 
ارتكزت هذه السياسية الدينية على محاولات عدة لإصلاح 
التعليم والقضاء ومحاربة بعض ممارسات الطرق الصوفية 
وانتشار بعض المنكرات والأمراض الاجتماعية. وهكذا ألف 
هذا السلطان عدة كتب وضح فيها رأيه الذي يجمله في قوله 
إنه "مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا". كما شدد السلطان مولاي 
سليمان في الانكار على أهل البدع والطوائف الضالة رغم ما 
واجهه في سبيل ذلك من صعوبات داخلية تزعمها بعض 
العلماء المحافظين, ومع ذلك فقد تواصلت مظاهر هذه 
السياسة الدينية في عهود بقية السلاطين العلويين خصوصا 
بعد تزايد العدخل الأجنبي في اليلاد وما واكبه من تأثر 
بالأجانب وتزحزح في الثوابت الاجتماعية فتم التركيز منذ 
ذلك الوقت على تثبيت الاخلاق الإسلامية داخل المجتمع وفي 
هذا الصدد تشتهر الوصية القرنية للسلطان الحسن الأول 
الموجهة إلى عموم الرعية وإلى العمال خاصة من أجل تفعيل 
مقتضياتها التي ترمي إلى الإصلاح الديني والاجتماعي وقد 
تكرر مثل هذا الاتجاه في سياسة كل من السلاطين الموالين 
بعد ذلك. ا 

لقد أثرت هذه السياسة الدينية بالخصوص في الدفع 
بالسلفية إلى التطور بالنظر لعلاقتها بمجالات اهتمامات 
العلماء وبواقعهم الاجتماعي والعلمي. وفي هذا الصدد 
اشتهرت مجالس الدروس الحديفية التي كان يترأسها 
السلاطين أنفسهم حيث أصبحت تقليداً علميا مخزنيا يشجع 
العلم ويوجه العلماء نحو الاهتمام بالحديث والسنة بالإضافة 
إلى الفقه الذي كان يستائثر بجل اهتماماتهم. وقد تركزت 
عادة إقامة هذه الدروس منذ العهد الحسني الذي بلغت فيه 
6 مجلسا حسنيا. وانبكق عن .ذلك عناية خاصة بعلناء 
الحديث الذين كانوا ينفردون بمبايعة خاصة لهم للسلطان؛ هذا 
بالإضافة إلى العناية الخاصة التي كان يوليها مولاي الحسن 
بالخصوص لبعض فحول العلماء الذين اشتهروا باتجاهاتهم 
السلفية مثل الشيخ عبد الله السنوسي وأبي شعيب الدكالي. 

بالإضافة إلى كل ما سبق لاشك أن هذه الأصول الداخلية 
المبلورة للفكر السلفي المغربى قد تطعمت ببعض المؤثرات 
المبارستية اللي ب اكدك يدورها يشكل ترفح رمد مدان 
الحركة الوهابية المشرقية في القرن (18 م) التي لم يتجاوز 
تأثيرها بعض الانتشار الجزئي لأخبارها في المغرب دون 
التجاوب مع أفكارها التي لاقت الكثير من التحفظ إلى 
درجة تاليف رسائل في الرد عليها مثل ما قام به ابو الحسن 
علي بن طاهر الوتري في مؤلفه ”ما أبرزته الأقدار في نصرة 
ذوي المناقب والأسرار” منتصراً فيه للمتصوفة ومبينا أوجه 
الاختلاف بين الوهابيين والطرقيين 

إلا أن المؤثرات الخارجية المساهسة فى تطوير الاتجاه 
السلفي المغربي ستبرز بشكل خاص خارج مدينة فاس وبعيدا 
عن جامع القروبين الممثل الرسمي لاتجاهات العلماء الفكرية 
وذلك في المدن الساحلية وبالخصوص عدوتي الرباط التي 
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اشتهر فيها ‏ علما لاون عم اما عي 
حيث جنح هؤلا إلى المتعين والشورلة * 006 1 
واستخدام بعض الكتب الأكثر وضوحا وبساطة في مجالها 
والعناية بتدريس الحديث دراسة بحث وتحقيق بعذ أن كان 
الاكتفاء بسرده فقط للتبرك بتلاوته وكذلك بالاهتمام بدراسة 
التفسير والتأليف فيه كما فعل إبراهيم التادلي الذي أنف 
البيضاويء هذا بالإضافة إلى إحياء تدريس بعض العلوم 
الأخرى مثل الأدب والرياضيات والتاريخ. 

ولعل السبب في تزايد مثل هذه التوجهات الجديدة فى 
راط بع العليا ء ما كا ن بصل إلى الغرب من صحاف 
العلمية المغربية بالنظر لما ا له 
والسياسية المشرقية وآرائها في أوضاح المغرت الذاتكلنة 
وعلاقته مع الأجانب, بالإضافة إلى تواصل المغاربة مع 
المشارقة عن طريق رحلات الحج والعلم والمراسلات الخاصة, 
ولاشك أن مجلة المنار المصرية التي كان يصدرها محمد عبده 
قد لقيت اهتماما من طرف بعض المغاربة رغم أن محمد عبده 
لم يزر المغرب رغم وصوله إلى كل من تونس والجزائر. 

إذا أضفنا الكل فنا ع ق أن التدخل الأجنبي الأدري 
ا ا 
البث فيها بطزيتة لا خارص مع المزيس ةو كير ارقت 
تأخذ بعين الاعتبا ر مصلحة المغرب وضرورة الخروج بحلول 
ملائمة لهذه المشاكل تكون في صالح البلاد والعباد خصوصا 
في علاقاتهم بالأجانب التي أصبحت أمراً واقعاً يجب 
التعامل معه بحذر. 

هكذا واجه العلماء معضلات متعددة من أبرزها : 

مفهوم الجهاد وضرورة الأخذ به فى هذه الظروف. 

الحمايات الشخصية الأجنبية. 

حدود التعامل مع الأجانب في التجارة وغير 

النظام م الضرائبي وعلاقته بالشرع عند 00 المخزن 
لتطبيق الاصلاحات المالية بدءا بالمكس والمعونة والتوظيف 
ووصولا إلى الترتيب. 

تجديد الفقه انطلاقا من إصلاح التعليم ونظام القضاء 
والافتاء. 

. ضرورة مواجهة التدخل الأجنبي الذي تطور إلى 
استعمار سياسي وحماية. 

لقد ساهمت القضايا السالفة الذكر وغيرها كثير في 
بلورة الاتجاه السلفي المغربي ودفعته إلى التغير والتطور 
واكتساب التراكمات الفكرية التي أعطتنا في نهاية المطاف 
حركة سلفية مغربية لها خصوصياتها وسياقها التاريخي 


الذي أفرز ثلاثة اتجاهات رئيسية انبئق كل منها من سابقه ثم 
تجاوزه ليختلف عنه مع ملاحظة مزامنة القديم منها للجديد 
وعدم اندثاره بشكل كلي. وهي كالتالي : 

 !‏ السلفية الدينية المحضة 

بعتبر هذا الاتجاه الأول من نوعه من حيث السسيساق 
التاريخي فهو مرتبط ببداية النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. وقد واكب البدايات الأولى للتوغل الأجنبى فى البلاد, 
ويعد امتدادا لحركات الإصلاح والتجديد عند علماء المغرب 
في العهود السابقة. 

وقد انبثق بالخصوص من داخل جأمع القرويين باعتبار 
اقطابه من اعلام المدرسين داخل القرويين الذين ميزوا بعدم 
تعاملهم مع المخزن في أية وظيفة لها علاقة بالسياسة 
باستثناء مجالات التعليم والقضاء والافتاء باعتبارها خططا 
ديبنيه مخصه. 

لقد اعتبر هذا الانجاه الإصلاح تطبيقا للشرع حسب ظاهر 
النصوص وهذا ما جعل بعض الباحثين ينعت سلفيته بسلفية 
النصوص لابتعادها عن أي اجتهاد ومحاولة للتأويل 
والاستنباط وهو بهذا يقترب من الوهابية من حيث المنهج إلا 
أنه يختلف عنها كثيراً لتشبثه بالمذهب المالكي وبتفريعاته 
الفقهيةالمختلفة. كما يختلف عنها في كونه لا يرفض 
التصوف مطلقا بل بعض جوانبه الطرقية ومغالاة بعض 
أقطابه بالإضافة إلى محاربته جوانب من الممارسات الشعبية 
لأنباع المتصوفة الطرقيين. 

بالنظر لمحدودية الاجتهاد في هذا الاتجاه فهو لا يتطلع 
إلى أي تحديث أو ملاءمة للوقائع مع الشرع. لهذا كانت 
مواقفه من القضايا الطارئة مع التدخل الأجنبي متشددة إلى 
درجة الرفض الشامل لكل ما له علاقة مع الأجانب فتبلورت 
فيه فكرة رفض الغرب وقوانينه الوضعية خوفا على الإسلام 
والهوية العربية الإسلامية, وهكذا كانت دعوته إلى الجهاد 
ضد الأجانب دائمة ومستمرة بغض النظر عن تفوقهم وضعف 
المسلمين والمناداة باستمداد القوة والعون من الله عن طريق 
تطبيق الشريعة والرجوع إلى أصولها في الكتاب والسنة, 
ومن خلال هذا الرأي تنبثق كل الآراء الأخرى لهذا الاتجاه 
الممانعة في التعامل مع الأجانب تحت أي ظرف من الظروف 
وملاخقة أصحاب الحمايات الشخضية القتصلية والمناداة 
بالهجرة من الأماكن التي يوجد فيها النصارى هروبا بالدين 
وخوفا من الفتنة إلى غير ذلك من المواقف التي تسير في 
نفس هذا المسار بخصوص التجارة واستعمال المخترعات 
الغربية وأساليب التعامل الوضعية. 

أبرز من تزعم هذا الاتجاه الفقيه محمد بن المدني كنون 
وعلساء الزارية الكباتة كبجع بعد الكبين الكتاني 
ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم الذين كان هم سلفيتهم 
٠بنياً‏ محضاً لا يدرك سوى حقيقة واحدة هي الدفاع عن 
الإسلام. في محاولة للمقارنة بين ما كان عليه تطبيق الدين 
في عهد الساف الصالح وما اصبح عليه تطبيقه في عهدهم 


المتأخر رافعين ثلاثة شعارات أساسية هي : 

لاس يا لع وف والتهى عن لكر 

مقاومة كل البدع والمحدثات 

استرو #المرد الى علي الات المشيع عن 
مو ضيقنات كنب« السنة وظاهن ا لتضراضن: 

وقد ألف أقطاب هذا الاتجاه عدة كتب اشتهر بعضها فى 
إززاز تعراتك اقناهه السلني تدك مها على سبيل الخال ؟ 
مجبوعة كت اللضيييع جمد بن |للاتي كنوع الي ليت 
عناية خاصة في محاولة لنشرها بين الناس عن طريق طبعها 
باقة سجية باس هينما ازوهرت هذه الرسسيلة فى اشير 
نمابة العيد حيتي وآبان'الستلطان امولاى عبد امفيك 
بالخصوص. وقد ركزت هذه الكتب على إبداء الرأي في كثير 
مق .توازل الرمت كتجقالظة الأحافيه والحكن ايحن تناد 
الافتاء والقضاء وظلم المخزن والتسري بالجواري وغيرها... 
كما اشتهر بعد ذلك بتوضيح هذا الاتجاه كتاب محمد بن 
جعفر الكتاني : "نصيحة اهل الإسلام" الذي طبع بدوره على 
المريفاسن. 

وعلى الرَغم مق كون رائد هذا الاتضاء محمدتين المدنق 
كنون من كبار العلماء المدرسين بالقرويين حيث تتلمذ على 
يديه جم غفير من العلماء إلا أن قلة منهم ممن اتبع نفس 
خصوصيات سلفيته من امثال قريبه محمد بن عبد السلام 
كنون الذي كان يدرس الحديث والتفسير بشرح البيضاوي. 

2 السلفية الاصلاحية السياسية 

تطورت السلفية بعد ذلك في اتجاه آخر ارتبط بصفتي 
الاصلاح والسياسة نظراً لأن أهم ما يميز أقطابه هو الاشتغال 
مع المخزن في مهام ووظائف لها علاقة بالسياسة وتدبير 
الشأن العام. بالإضافة إلى المهام التقليدية لمجمل العلماء في 
مجالات التعليم والقضاء وما يتعلق بها وقد ساهمت هذه 
الخاصية فى 'تظوير لياه السلفي الدنتى من اتجاة راد يقالي 
فيرف إلى اناة بواقعى .مون له برفظى متطلفات الاضاة الأول 
ولكنه ينطلق منها ويكيفها حسب منهجبة جديذة اسعفادت 
كثيراً من قواعد الفقه والتراث الإسلامي بالاعتماد على 
مبادئ وقواعد وأصول كلية مقبولة شرعا وتعطي للعقل حيزاً 
مهما في التعامل مع النوازل والمشاكل؛ وذلك باستغلال تلك 
اللبادى:والقرافتد مف دون ء المفندة رجات الفتلحة ارتكات 
"أخف الضررين" الضرورات تبيح المحظورات؛ وغير ذلك من 
القواعد الفقهية المستعملة في فقه النوازل وما جرى به العمل 
فى إطار الفقه المالكى وحتى خارجه. 

٠‏ وقد اعتمد هذا الاتجاه كثيراً على منهجية التفكير الني 
عرفت عند الشيخ الشاطبي الأندلسي التي قائل في أهميتها 
أهمية قواعد علم العمران عند ابن خلدون, باعتبارها غايات 
ومقاصد التشريع في التعامل مع الوقائع والنوازل أولى من 
التو قاضبر التصوس :فى مسو ميتي بل النظ إلى 
النصوص :فى اظارنظزة شاملة يسححظر كلية الشريعة 
وأهدافها العامة 
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هذا الاتجاد أعطى آراء وتحمل مواقف كلها تأييد للمخزن 
وبحث عن المبررات الممكن إعطاؤها لإضفاء الشرعية الفقهية 
والسوغات الدينية للمواقف التى اضطر المخزن لتبنيها منذ 
العيه الحشتى وإلى القلك الأول مخ القرن العشرين» ابعذاءيعا 
اعلنه الناصري وانتهاء بما وصل إليه الحجوي في مواضيع 
عدة تجملها الخطوط الرئيسية التالية : 

ضرورة التخلي عن فكرة الجهاد وإعطاء مبررات لذلك 
تحول الجهاد ضد الأجانب إلى جهاد داخلي لإصلاح النفس من 
أجل الوضول إلى مرة الآخر م أجل مقا ومعة. 

ضرورة الأخذ بكل ما يمت إلى التحديث والتطور 
والتقدم بصلة في مجالات : التجارة والضريبة والتعليم 
وا رأة وشبيرها واقتباسه من الغرب ما لم يتناقض مع | سس 
الشريعة الإسلامية وما دام سير في نفس اتجاد مقاصدها 
وغاياتها الهادفة إلى إصلاح المجتمع وتقويم سلوك الناس 
وممارساتهم. 

. ضرورة مهادنة فرنسا والاستفادة من تنظيماتها والبحث 
عن حلول لتطوير المجتمع والمحافظة على اللغة العربية 
والهوية الإسلامية فى إطار هذه المهادنة. 

بين الناصري والحجوي برزت داخل هذا الاتجاه الثاني عدة 
شا لكل منها خصوصيته داخل الإطار العام نذكر منها : 

علي السملالي السوسي . عبد الله السنوسي ميد ين 
الراقه او قصيب الدكالى دعيرهنق إل ان المرقت مو فرلينا 
الممستعمرة هو ما سيخلق بين هؤلاء وغيرهم من العلماء 
السلفيين المدنورين كذلك في ظل نظام الحماية فارقا أساسيا 
سكؤدي نان ربعة اتا ديه للحركة التسلفية المخزبية 
سيركز على نفس مبادئ الاتجاه الثانى ولكنه سيقف موقف 
لتشنده هن كلاسا له عتلاقة يسابيد سياس المحمياية أو 
مؤازرتها أو على الأقل تجاهلها ليدخل الحركة السلفية في 
إطار سياسى جديد يعتمد على مناهضة اساليب الحماية 
واذا ذكينا وضاولة السدط ليها لمعن غابة ابداسية فى 
لاستقلال وقد كان حلقة الوصل في هذا الاتجاه الشيخ محمد 
بن العربي العلوي الذي تتلمذ على يديه جيل السلفيين الجدد 
بزعامة علال القامين . وبذلك دخلت السلفية المغربية في طور 
جديد مع الاتجاه الثالث الذي اشتهر باسم السلفية الوطنية 
الجديدة. 

3 السلفية الوطنية الجديدة 

في هذا الاتجاه الثالث تكمن خلاصة التطور الذي آلت 
الب اخركة الطلنية المعرمية بامعناظيا يأصولها الخاريشة 
وتكيفها مع الوقائع والأحداث وبروز اختلافاتها الواضحة مع 
السلفية المشرقية المعاصرة لها والمرتكزة على مبدأ التوفيق 
بين الغرب والإسلام فقط. 

لقد تجاوزت السلفية المغربية في هذا الاتجاه غاياتها 
الأساسية التى دعا إليها الاتجاهان السابقان وحققا فيها 
تراكما مهما نهنع ريل لذ غاية رأذاة عتيل عند نط رعة 
من روادها الذين سيعملون بواسطتها من اجل تحقيق الانعتاق 
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والتحرر من الاستعمار وبذلك نعتها كل الباحثين بأنها 
الإطار الفكري الذي تبنته الحركة الوطنية أي إديولوجيتها 
الفكرية التي تربط السياء سي بالديني ربطا جدلياء لدرجة 
جعلت السلفية والوطنية تعنيان شيئا واحدا عند المتتبعين 
لهذا العطور: ققد أضيع يعندها الساسن» أكبز مو اذى قيل: 
مرتبطا بتحقيق مفاهيم سياسية جديدة تتجاوز قبول الأمر 
الواقع وتحقيق النظام والأمن إلى توسيع مفهوم الاصلاح 
وربطه بفاهيم التحرر وبناء الاستقلال. وفي هذا الإطار 
ركزت السلفية فى اتجاهها الجديد هذا على الجوانب الأكثر 
خدمة لهذه الغاية كمحارية الفكر الغيبى والتخلص من 
تمارسات الطرقيين التي يستغلها المستعمر لتشبيت وجوده, 
تيار العمل السياسئ والنضال الوط جهاد! جديدا عد 
المستعمر لابد من مزاوجته مع الفكر السلفي. 
لقد أوضح علال الفاسي هذا التطور فى عدد من مؤلفاته 
نخص بالذكر منها : الحركات الاستقلالية . مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها ‏ دفاع عن الشريعة ‏ النقد الذاتى وفي 
خيرها يمن كعاباله وقد زكر بالختصوض على دون العندل في 
العجرر الفكرى والسيابي ىا لكالى تدع اباك عقيل 
الجدد لتحقيق مشروع النهضة والتحديث وبناء اد 
الوطنية. وهذه الدعوة إلى العقل يتم تاصيلها بالرجوع إلى 
الحراث انلام ونويه بكجنية لا قفار طن فيها ا 
يقعضيه العقل والعلم: وذلك بالنظر إلى الأمور انطلاقا مين 
مقاصد الشريعة وأصولها لا بدلالات النصوص القطعية 
وبالتالي الخروج باجتهادات تنسجم مع هذه المقاصد ولا 
تتعارض مع العلم والتطور والمعاصرة. 
عموما فإن الربط بين التجديد والتغيير والتحرر 
والتحديث هو ما شغل هذا الاتجاد فى ربط للحياة والوسائل 
العصرية بالبيئة الإسلامية لجعلها قادرة على التأثير والتأثر 
وبهذا حافظت السلفية فى نهاية المطاف على كل الجوانب 
الإيبجابية في الاتجاهين السابقين من بدايتهما عند الشيخ 
محمد بن المدني كنون إلى تطورهما عند محمد بن الحسن 
اللجوق: عار كل لاد بالمسعتر امه كونثيلة للمتوو رز 
الاستعمار وبناء مجتمع اسلامي عصري بعد ذلك. 
لقد كانت أبرز مميزات هذا الاتجاه الثالث ما يلى : 
دعوة صريحة للاعتماد على العقل والعلم والابتعاد عن 
التفكير الغيبي التقليدي 
+اعشماد النهه الكامتني ف لط عن حول لكر 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في علاقتها بالشريعة 
الإسلامية 
. ربط الاصلاح الديني بنظيره الاجتماعي والسياسي 
الدعوة إلى الاجتهاد واستنباط الادلة اأعتمادا على 
الأصول الكلية للشريعة 
السعي لمحاربة الاستتعمار وبناء الدولة الوطنيية فى 
أبعادها العربية والإسلامية 
مخاربة كل مظاهر السلرق الاجتواعن والنتباسي القن 
تعنافى والغايات السالفة الذكر. ا 


لقد تبلورت مجمل هذه الأفكار بالخصوص عند علال 
الفاسي في مرحلة ما بعد إعلان الظهير البربري سنة 21930 
وأضبحت السلفية مد ذلك ان مرقطة بالحركة الوظتية 
وبالتطورات السياسية التي أدت في نهاية الأمر إلى إنشاء 
الأحزاب السياسية ليتبنى أفكارها مع كثير من التطوير 
والتحوير والدمج مع أفكار أخرى حزب الاستقلال إلى حين 
وفاة زعيمه السلفي علال الفاسي. 
الكتب ا مذكورة داخل النص ؛ ع. الجليل بادوء الأثر الشاطبي في 
الفكر السلفي با مغرب ؛ سعيد بن سعيد العلوي. الاجتهاد 
والتحديث؛ دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب ؛ م. 0 
العلوي. جامع القرويين والفكر السلفي ١ع‏ . القادر الشساوى 
السلفية والوطنية ؛ ندوة. الحركة السلفيةة فى شرن الى 
مجموعة مقالات ؛ مجلة ا مناهل عذد ا ٠‏ السلفية 0 
وسياقات. 


محمد الفلاح العلوي 


السلكة في اصطلاح القراء المغاربة هي ختم القرآن إما 
حفظا واما 0 عة؛ وقد اختص هذا المصطلح بالمغاربة دون 
الكارقة ,دولذلك بظاق على المذلكة ابم "انه رتعرت 
أيضا ب "الحَذقَة". والحذق والحذاقة : المهارة في كل عمل. 
وحذق الغلام القرآن : مهر فيه وتعلمه كله. ويقال لليوم الذي 
ا : هذا يوم حذاقه (المعيار. 8 : 240 ؛ 
العصون: 41د "الحدقةة: 

د وأحد وفي جلسة واحدة, 
يسمى سلكة, ويكون هذا الختم جماعياء أي يتم توزيع أجزاء 
القرآن على الأفراد الحاضرين في منزل صاحب الوليمة أو 
صاحب السلكة. كل فرد يتكلف بقراءة جزء معين. والهدف 
من هذا ختم القرآن أو إتقام سلكة في ذلك المنزل لتعم أهله 
البزكة:وييالون الأجر والشواب» بوتسيى هده اللتسمنة ن 
"نَحَرَابُت" أو "التفريق" وهي محدثة (م. السوسي؛ مدارس» 
5 6). 

وقد يطلق مصطلح السّلكة أيضاً على ختم المتون عن 
طريق الحفظ. كسلكة خليل (التازي؛ جامع, 751:3 
الهامش. والأجرومية والآلفية (م. الهبطي؛ مفشون. 21. 
١9‏ ). ويصف الفقيه أيت بومهاوت هذه السلكة بأنها "عبارة 
عن مأدبة تقام ويدعى إليها حفظة القرآن الكريم لتلاوة أجزاء 
القران "التفريق" وما تيسر من الامداح النبوية؛ وتقام غالبا 
بعد المناسبات الدينية والاجتماعية كالوليمة والعقيقة 
والرجوع من الحج ..." (منار السعود. ص. 358). 

وقبل عدار الطاب على اتلك قرم يطغ عل 
ختمات صغرى ؛ أي يختم جزءاً بعد جزء حتى ينهي حفظه 
للقران كله وبذلك يكون قد ختمه الختمة الكبرى النهائية 
(السلكة). وقد يكرر حفظه للقرآن من جديد عدة مرات حتى 
يستقر في صدره جيداً ويضبطه رسما وترتيلاء بل كان من 
الفقهاء من يختم القرآن في اللوح كل سنة خشية أن ينساه 
(أبن مريم. البستان. 91). 


أما الفمرة المفضلة لحفظ القرأن الكريم فهي فترة 
الطفولة؛ أي المرحلة الدراسية الأولى. فقد حفظه بعض 
العلماء فيما بين السنتين السابعة والعاشرة؛ ومنهم من تجاوز 
ذلك. وهذا راجع أساسا إلى تفاوت درجات تركيزهم ومدى 
قوة ذاكرتهم واختلاف ظروف نشأتهم وتربيتهم, ألا انه وجد 
من حفظ القران في كبره (في سن الكهولة مثلا) (فهرس 
النجور. 00001 ْ 


ومعضم القراء بالمغرب حفظوا القران برواية ورس. ومنهم 
من تمه حفظا بالقّراءات السبع «والطالب الذي ختم القران 
بالقراءات السبع يسمى "المسبع". كما وجد من ختسه 
بالقراءات العشر (مفتونء 17. 45 50 .97). 

أما مدة ختم القرآ ن حفظا فإنها قد تطول أو تقصر حسب 
همة واجتهاد كل طالب ومدى قوة ذاكرةالحفظ لديه., فمن 
الطلبة من استغرق عدة سنوات؛ ومنهم من قكن من حفظه 
فى مدة أقل كسنة أو سنتين. ش 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الحفظ تلك لم تقتصر على 

الذكور فحسب, بل تعدتهم إلى الإناث, فمنهن من حفظن 
القرآن المجيد على أيدي آبائهن أو أقاربهن من العلماء. 
ومنهن من استفدن من فقهاء أجانب في إطار من الحياء 
والحشمة. 

ولتقربب صورة الاحتفال بالسلكة نقدم نموذجا مما جرت به 
العادة فى بلاد سوسء. خاصة بمدرسة الملود. فعندما يحصل 
الطالب على سلكة لأول مرة يعمه الفرح والابتهاج: ويعمد 
إلى محو إحدى جهتي لوحته. ويرسم فيها دائرة في وسطها, 
يتراوح قطرها ما بين 15 و!! سم على حسب عرض اللوحة 
وطولها. ثم يسطر داخل الدائرة ويكتب فيها الآيات الأخيرة 
من سورة البقرة انطلاقا من "أمن الرسول :..” هذا إن ختم 
القسرآن من الأسفل إلى الأعلى ؛ أي من سورة الناس إلى 
مورة البقرة, أما إن فعل العكس. فإنه يكتب فى الدائرة 
المذكورة سورة الإخلاص والمعوذتين. وبعد كتابة ذلك يذهب 
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ارجح الى ادا ذه الذى ي يكتب فيها بدوره بعض الآيات 


3 


به امقمية كد 0-0 - 


ثم إنلها رصن الحم وصل الله على سيد اجر ودائه 55 
١ 0‏ 2 3 
مخ الضَه روا لمنوى وياقي شتهعاة 

ا 


الهم ! جعل ء!خزدلاشا لاإلى :لا الله مد 06 
صفى الله عليه وسا 


نم نلف لوحده في ملديل مزوق جديد من خز يسمى 
"تاستبيتيت”" '. وهو أحسن قناع تغطي به المرأة رأسها في 
المجافل نات به يعسن أنناء الأعتياء من ذاره بامرمن 
الأستئاة» وبعد ذلك يذهب التلنية هنر اللرحة إلى أفازنه 
ليتبركوا بها وقد تبقى عندهم أيام عطلة السلكة كلها. 
(الإلغى؛ ا مدرسة؛ 63). 
ويمنح التلميذ الذي حصل على السلكة مع أصدقائه عطلة 
استثنائية لمدة يوم أو يومين. ثم يستأنفون دراستهم من 
جديد. 
أما أسرة الطالب صاحب السلكة فتقيم حفلا تكرها له 
ولأستاذه. لأنها تدرك أن ابنها قد قطع مرحلة مهمة جداً في 
تعلم القرآن الكريم و حفظه. ويشارك في هذا الحفل زملاؤه 
وأقرباؤه, وتشجيعا له. فإن جلهم ب 
يقدمها إليه. وغالبا ما تكون نقدية. 
هذا وقد تختلف مراسيم حفل السلكة من منطقة إلى 
اخرى. لكن الاحتفال بها يبقى عاما في كل المناطق المغربية 
على وجه الخصوص. 
أ. الونشريسي. المعيار. بيروت؛ 8.1400 : 240 وما بعدها ؛ م. ابن 
مريم التلفساتي» البتكان: الخزائر» و91 أ" المجون فهر 
النجور. تح. م. حسجي. الرباط؛ 1976, 6463 ؛ م. المختار 
السوسي ؛ مدارس سوس العتيقة؛ طنجة؛ د. ت. 35 36: ا معسول» 
الدار البيضاء. 101960 :34. صالح الإلغي, ال مدرسة الأولى. 
وصف شامل للتعليم الأولي بالمدرسة القرآنية في سوس. فوذج 
مدرسة الغ. الطبعة الأولى. الدار البيضاء, 1998, 46 49 .63 ؛ 
م. ايت بومهاوت 1 مدار السعود عن تفراوت ا لملود 
ومدرستها العتيقة. د. ت. ولا م. 358 ! !. خليفة: ا حركة العلمية 
الشقاقية بتطوان. 1994, 1 :283.282 ؛ م. الهبطي المواهبي 
متكؤن مشييون عنما وشفشاون: 2000. ش 


ب معه هدية 


عبد العزيز الضعيفي 


-5088- 


الصهل « ادس يدي جين وك وبق جو توه 
العصيات:, تقدمت معرفته مع القرن التاسع عشر عندما 
تمكن العالمان الفرنسيان لاينيك 1.6060 (1781 1826) 
وقيلمان 1116210/ا (1827 1892) من التوصل إلى كون 
المرض معدياً ويصيب جميع أعضاء الجسم. وفي سنة 1882 
تمكن الألماني كوخ 007 من اكتشاف المكروب المسبب للسل 
وهو نوعان : 

بشري وينتقل من شخص إلى آخر ويوجد في لعاب 
المصابين بالسل وثيابهم وكذا في غبار الطريق. 

. حيواني ويوجد في ألبان الأبقار المسلولة ولحومها. 

وتتم العدوى عن طريق الرذاذ المنبعث من فم المصاب 
أثناء الكلام أو السعال أو العطسسن أو من التيار المتاميل 
للمكروب بعد جفاف البصاق على الأرض. كما يلعب الذباب 
دوراً مهما في نقل السل. 

ويمكن للسل أن يصيب أي جزء أو جهاز من أجهزة الجسم 
البشري. على أن أهم جهاز تهاجمه عصيات كوخ هما 
الرئتان, لذلك كان السل الرئوي من أكثر انواع السل تفشيا 
بين الناس. وهو الذي يهمنا هنا وتشميز أعراضه بما يعتري 
المبتلى به من هزال مع انتفاء شهرة الأكل. بالإضافة إلى 
السعال والبصق وربما نفث المصاب الدم أثناء سعاله. وتنتاب 
المسلول كل مساء عوارض من الحمى وتصبب العرق. وقد 
تشتد حالة المريض ويزداد هُزاله إلى أن يموت. 

كان داء السل يسسمى عند المغاربة "بمرض السل” أ 
'موضق 'الزئة" أو “الضبر الكجر" واحيانا “مركن |القبيع". 
وهي تسميات تنم عن خطورته وخبث الإصابة به. وقد تعدر 
علينا تشبع تفشيه بين المغاربة في الحقب السابقة لدخول 
الفرنسيين إلى المغرب؛. بسبب شع المصادر في هذا الباب 
بحيث لم نعثر في ماوقع بين أيدينا من مراجع على ذكر لداء 
السل إلا ما ورد فى إشارة لدى صاحب الترجمانة الكبرى 
تشعلق بالسلطان المولى عنيف الله العلوي إذ يقنول "ركان 
[المولى عبد الله العلوي] مريضا بداء الرئتين الذي أصابه 
أثناء حملته على بني مطير في فصل الثلوج حيث قضى ما 
يقرب من سنة في هذه الحرب ... وبقي في قصره بفاس 
مقعداً بمرضه العضال الذي كان سببا فى نهاية اجله سنة 
17/117 ا 

وأفاد الأطباء الذين عملوا ببعض مدن المغرب في القرن 
الناسغ مشبوويداية القن العشترين أن دا+"السل وخاضية 
الرئوي منه كان قليلا بالمغرب. فاشار ديسين 06 أرون], 
وهو من الأطباء الذين عملوا بالصويرة سنة 1840 إلى أن داء 
السل كان مجهولا بها. واكد ذلك الطبيبان 6أعلا7”0” 
و0111 اللذان عملا بعده بعدة سنوات فى الصويرة. ووردت 
إشارات لدى كل من وايزجيربر 20500 وهيرزن عماك1ا 
ودوزانس 1201023115 وريملينجير :11ت وهم من الرعيل 
الأول من الأطباء الذين قدموا إلى المغرب. تفيد كلها ندرة 
السل الرئوي بين المغاربة وقلة عدد المبتلين به. 


غير أن أعداد المصابين بالسل على قلتهم كانت 
تتصاعدء كما يستفاد من إحصاءات المستشفى الفرنسي 
بطنجة في الجدول التالي : 
الصَيوات عده المرضى بالسل الرئوي 1 عدد الوفيات 
المقبولين بالمستشفى | بالسل الرئوي 


2 5 1|903- 0 
4 28 1| 907- 4 
22 58 !011-8 
22 06 |915-2 
33 ]21 1919-6 


وأمام تكاثر المصابين بعد أن كانوا قلة. طرحت على 
المهتمين بالصحة مسألة ما إذا كان داء السل قد طرق المغرب 
مع من أمه من الوافدين الفرنسيين؛ أم أن له أسباباً داخلية 
ساهمت فى تفشيه. والظاهر أن العاملين معا ساهما بشكل 
فعال فى نش السل ومده بأسياب العكات والاستشراء. ذلك 
أن الظر ع دولانوي 6 وهى من الطبيبات اللائى 
عطق بالغري ند سنة 1913 قد لاحظت أن قتضالخ الإعانة 
الطبية واجهت منذ سنة 1919 كارثة خطيرة هى داء السل, 
حيث ساف وباء “الذكام الإسباني" الذي ألم طائفة بالثلاة 
متسللا من أوربا واهلك قرى بكاملها فى منطقة جبالة: إذ 
عع رناكس اسنييزا من المتارية يكنا الداء أل متاوهة 
لعيث العصيات المسببة للسل. 

وتفيد تقاربر المستوصفات فى بداية العشرينيات أن عدد 
الاستتبارات الطبية الخاضة بالسلولين كانت تسير في 
ساعن كما ااخفظ من "الخاذول العتالن المخاض ماساترصف 


فاس: 
المعدلات العامة 
ين 
عه 102 0023| 
الاستشارات العامة 508 618)] 813] 
س1 


اسشتارات المسلولين 217 0 460 
النسسبةالمائوية | 26,9/ز | 21,7/ز |25,1/ 
لاستشارات المسلولين 


وأدى تفاحش السل وعلى الخصوص في الأوساط 
الحضرية إلى تركيز الاهتمام على مكافحته فظهرت 
مستوصفات خاصة بمقاومته اردفتها سلطات الحماية في سنة 
4 بخلق العصبة المغربية لمكافحة السل, وسنت ظهير 
أبريل 1925 الذي يصنف السل ضمن الأمراض ذات الإعلان 
الاجباري. 

ومع ما خلقتهالأزمة الاقتصادية لسنة 1929 من 
اضطراب فى الأحوال انعسكت آثاره سلبا على اقتصاد 


المغرب ومجتمعه في بداية الثلاثينيات؛ ارتفع عدد الوفيات 
بالسل سنة 1932 بشكل خطير كما في الجدول التالي المتعلق 
بمن تأويهم مستوصفات بعض المدن من المصابين بالسل : 

| 
1 المدينة غذة المرضئ عدد المتوقين ١‏ ) 


فاس ‏ | 189 100 ا 
مراكثن 59 33 
مكتاين 50 22 


ساهم جفاف 19381937 في تفاحش الإصابات بالسل 
وارتفع عدد من قضوا به من المغاربة مسلمين ويهودا في 
المدن البلديات وحدها إلى 1652 سنة 1937 و1660 سنة 
8. أما الأوربيون فقد ذهب الداء ب 30 شخصا منهم من 
سمتهم :19 فرنسيا افيا نين دجلير 1937 :نوماي 1938 .وتفيد 
تقارير بعض المستشفيات لسنة 1938 بارقام حول نسبة 
الوفيات من بين المرضى المسجلين بتلك المستشفيات وهو ما 
يتضح من الجدول الآتي : 


العم 


مولاي يوسف (الرباط) 239 50 / 
كوكار (فاس) 201 07 


وخلقت الحرب العالمية الثانية ظروفا ملائمة لاستفحال 
السل بما تسببت فيه من تدهور في أحوال المغاربة ونقص في 
مواد التغذية والنظافة واللباسء, وزاد من حدة الوضع ما 
أصبحت تعانيه إدارة الصحة من تقلص في عدد الأطباء 
والمستتخدمين وقلة في الأدوية والعقاقير. فأعضل أمر السل 
وارتفع عدد الوفيات من جرائه بشكل غير مسبوق كما 
يتضح ذلك من الأرقام أسفله : 


السنوات عدد الوفيات بالسل | 
039] 1371 
1940 1107 
]194 2074 
1012 2016 
003] 20068 
9044 25-53 
045] 354 
كه 5 


وحاربت سلطات الحماية داء السل في إطار برنامجها 
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الصحي الذي كان يرمي إلى الحفاظ عل الأوربيين ومن يتصل 
بهم من العمال والمستخدمين المغاربة, فأنشأت مجموعة من 
الملستوصفات بفاس والدار البيضاء ومكناس والرباط 
ومراكش. كانت تعمل بتنسيق مع العصبة المغربية لمكافحة 
السل. واحترازاً من هذا الداء ولوقاية الأطفال من شره ظهر 
ماكان يسمى يومئذ حدائق الشمس. وهي دور تعنى بمن نال 
منهم الهزال وضعف البنية من الأطفال. حيث تؤويهم طيلة 
النهار وترجعهم إلى عائلاتهم مساء بعد أن يكونوا قد 
استمرأوا :طعاما نوا زنا وتعلموا عض مبادئ التظافة وحفظ 
الصحة. واشتهرت من هذه المؤسسات اثنتان : الأولى بالرباط 
وكانلت تضم 35 طفلا؛ والثانية بسلا وتؤوي 8 من الأطفال 
ذكورا وإناثاً وعلى الرغم من تولي العصبة المغربية لمكافحة 
السل هذه الحدائق بالتعهد والرعاية فإن ما كان يقدم لها من 
إمكانييات ظل محدوداً لا يسمح بإيواء عدد أكبر من 
الأطفال. 

وبادرت إدارة الحماية من جهة أخرى إلى جمع التبرعات 
لكافحة الداء فنظمت حملات لبيع الطوابع الخاصة بداء 
السل. وهي طوابع بريدية كانت تباع في الأسواق والدكاكين 
والمدارس والإدارات في ما بين فاتح دجنبر وفاتح يناير من 
السنة. وقد تأتى من خلال هذه العملية جمع 94.995.85 فرنك 
فى مابين دجنبر 1935 ونهاية يناير 1936. 

1 واعتمد القائمون بشؤون الصحة على عملية التلقيح 
باستعمال مصل ب س ج (0 0 8). واعتمدت الحماية باتفاق 
مع منظمة الصحة العالمية والصندوق الوطني لانقاذ الطفولة, 
على برنامج يقضي بتنظيم حملات للتلقيح في ما بين 1949 
و1950 تستهدف ثلاثة ملايين شخص. ونظرا لارتباط داء 
السل بالفقر وسوء الأحوال الاجتماعية؛ فان محاولات الحماية 
لتطويقه والقضاء عليه ظلت محدودة. واستمر يعيث في 
الأوساط الفقيرة من المغاربة بعد الاستقلال حيث بلغ عدد 
المصابين به في سنة 1980 : 24.000 شخصاءً وفى 1995 
لتحسا مزيا فى شف تساضا ف اند [ن لفن 
فى المقون يعي كمه نت 600 ايحن ننن حيسن 3010100 
فاته 

داود الأنطاكي ؛ تذكرة أولي الألباب وا جسامع للعسجب العجاب. 
بيروت؛ د. ت ؛ عثمان الكاديكي, الأمراض المعدية. بنغازي, د. ت؛ 
ا الترجمانة الكبرى . مخطوط !؛ جريدة الاضحاد 

شتراكي: .1997.4 ؛ جريدة الأحداث ا مغربية؛ 3.12. 
01 السعادة؛ 20 نونبر و6 دجنبر 1930. 


- [193 عولط سل عسفزم برلل 'ل اسالائس! "| عل وننه 1ا 18 

اموس .0 : 950| - 1920 بامعناهلط - عمرويلطة :950 

مقط .عمسلل ىن معماين عطاس نا عل مسق | 6 تمتانتا وس 
921 .مضوط .عماعمل 76 مع لماعمل ع1 نمم 


بوجمعة رويان 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم «0ذااع2. 
م. ابن عزوز حكيم . كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999» والمراجع في الرقم 340. 
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ماذية لحك ب سم دي اها سي 
إقليم فكيك حيث يوجدون في تندرا رد ويعيشون إلى جانب 
أولاد إبادة وأو لاد لاسراب 00 . وهناك أ ولاد سلامة 
9 وحذدة تتألف من اولاد سعود واولاد زيد واولاد عمرو 
وأولاة متصون واولا الطيبية زيادة على الغزاونة وهم أولاد 
سلامة امح لاا وح بجي عرزي لمحا وترم 
الرباط. وأشهر قوادهم : 0 
(ت. 1314 / 1896) وبوعرزة بن علي ولد الروانية (ت بعد 
3 / 1806) ومحمد (فتحا) بن عبد القادر الحشلافى 
)2 بعد 1321 / 1904) وبوسلهام بن حميدة بن المعطي الذي 
ولي قبل انتصاب الحماية ومكث بعدها سنوات أخرى. 

م. بوشعراء. علاقة ا لخزن بأحواز سلا . 153 166.162.157 


70] . 174 210.205 ؛ التقسيم الإداري والجساعىي. 1992. 

1 عحصه! !!!ا عصهآ] متقطهكا .عولط يل كطرل رم وملانا 

أ كبطلز2 : 183 .م ألاماتنات أن اللتججدم .م3 عل مبرمزاروقر 

ملام عم تعلط بل عكتن وت ممح ول عل عطس مل عممليم مل 
.55 انمه .لنطنة] 


مصطفى بوشعراء 


ابن السلمان. محمد السلمان مقاوم من مواليد سنة 
31 بالعيون انخرط في صفوف جيش التحرير بالمقاطعة 
التاسعة مركز تافودارت وذلك سنة 1956 . عرف بين رفاقه 
بالإخلاص والتفاني في العمل. شارك في عدة معارك أبان 
لبائعج روم اسبابة نوية زم أن سيوس بد اندر 
سنة 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جبش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 514225 . 


7 م ير ع . 

سلمون ابن د امو امعان فلو عسات واه 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 
7 ومعناه سمك سليمان ؛ وهناك فرقة اخرى من قبيلة 
ودراس القريبة من تطوان غرباً يدعون (سلمونش) وقد 
انقرضت هاتان الأسرتان بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات نطاون (من سنة 1483 
إلى منة 1900) تطاون 9. والمراجع في الرقم 3 و1305 . 


محمد ابن عزوز حكيم 


سلوآن. قصبة تاريخية ومدينة. ظهرت القصبة بتراب 
حمس بني بويفرور القلعي على الضفة اليسرى من واد 
تياوت الذي يحمل اسم واد سلوان أيضاً, بعد أن أمر المولى 
إسماعيل سنة 1090 / 1679 بتأسيسها. غير أن تأسيس 
القصبة لم يثر فضول أحمد بن القاضي الكعداوي القلعي في 
تقييده ولا المصادر الإسبانية. 


وشكل القصبة شبه مربع. سورها مشيد من الطين 
المدكوك يصل علوه إلى سبعة أمشار؛ وعرضه نحو المترين, 
تبرز منه مجموعة من الأبراج المربعة الموزعة على أبعاد 
السور الأربعة وزواياه. ولها ثلاثة أبواب؛ فالباب الرئيسي 
شرقي الوجهة. ثم الغربي فالجنوبي. وقد بّنيت بداخلها عدة 
مساكن مخصصة لإقامة قواد الحركة المخزنية وللوافدين 
عليهم من قواد الريف الشرقي. لا سيما على الجناح الجنوبي. 
حيث ما تزال آثارها باقية. بينما بقي معظم المساحة الداخلية 
فارغا. وما يزال في الوقت الراهن بالقرب من امتداد السور 
الشمالي أثر حفير طولي مجزأ إلى قسمين, نعتقد أن واحدا 
منهما كان مخصصا لتخزين الزرع المستخلص من الجباية. 
أما الآخر فقد اتخذ معتقلا مؤقتا للمساجين. وتحدئت 
الوثائق عن وجود مسجد بداخل محيط القصبة حيث لا وجود 
له اليوم: بعد أن انمحى أثره على عهد الحماية. 
ومن المؤكد أن الشعور الوطني المناهض للوجود الأجنبي 
بمليلة هو الدافع إلى تأسيس القصبة؛ على عكس المعروف 
عن ظهور القصبات الإسماعيلية بمختلف أرجاء البلاد» إذ 
أنها كانت مركز القوات الرسمية المساهمة فى حراسة حدود 
بدلة هس أن طم عه البساي القع اول برتمنة 
6 / 1694.؛ متزامنا مع مشروع ضار سنقة ,لان عيييد 
البخاري سنة ١110‏ / 1697 بالقصبة تحت أمرة المولى محمد 
ابن إسماعيل. ومنهم كانت المقاومة تستمد قوتها. خاصة ما 
يعود إلى السلاح الناري؛ وسيستمر وجود العبيد بالقصبة 
إلى أن اضطرتهم ظروف ما بعد وفاةالمولى إسماعيل 
للانسحاب. وقد حاول رئيس المجاهدين وقائد قلعية الطاهر 
ابن عمس القيظوتئ المتوفى سنة 1148 / 1735 استعادة العبيد 
إلى القصبة على عهد المولى عبد الله. 


وسيتم تعمير قصبة سلوان من جديد على عهد السلطان 
محمد بن عبد الله تيعا لما كان بصدده من تخطيط مشروع 
حصار مليلة. حل السلطان بالقصبة يوم 4 شوال عام 1188 / 
8 ديسمبر 1774» ليتجه نحو ميذان مليلة في اليوم الموالى: 
وتضاعل شأن القصبة بعد محمد بن عبد الله. ولم يعد إليها 
سابق عهدها إلا أيام المولى الحسن. حيث حل بها وقضى بها 
رمضان سنة 1291 / 1875؛ فى نطاق جولته بالشمال الشرفي 
ارين مهار الاق مره الميرى السيصين | ذا يلون 
الريف الشرقي. وقد حضر استقبال القلعيين للسلطان بقصبة 
سلوان الفقيه المدرس الشيخ علال التانوني القلعي وهو صبي 
ضمن فتيان كتاتيب قلعية؛ في نطاق استدرار شفقة السلطان 
على أهل القبيلة. وشهدت القصبة أثناء اقامة المولى الحسن 
صدور دفعة من تعيينات قواد المنطقة؛ طبق ما كان يجري 
فى ذهنه من تفكيك سلطة القيادات القبلية الكبرى الى 
وحدات صضغرئ تصل ال جد المرقة الجامعة لغدد من الذاشر 
فقط. ويتعلق الأمر بالنسبة لقبيلة قلعية من تقليص نفوذ 
أسرة القائد المختار ألغم المحتكرة إلى ذلك الحين قيادة قبيلة 
قلعية منذ أواخر عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام. 

تشورمية قفية اران ابهراء من هيد اللرلن شيعن وا 
بعده في استقبال رؤساء الحركة المخزنية المعروفة بالحركة 
الإنفية باه اثناء تويوي ين تشم الكوات اعجار 
والدعائرء أو أثناء إرسال الإدالات الخاصة بمعالجة احوال 
القبيلة وحوادث حدود مليلة. والى غاية سنة 1310 / 892! 
التي زارها مخبر أوغست مولييراس كانت ما تزال وحيدة 
منعزلة بالمكان. وليس بها من الجنود سوى ما يكفي 
لحراستهاء نما استعجل الروكي بوحمارة للاستيلاء عليها 
واتخاذها مركزاً لفورته في أوائل سنة 1903 لإخضاع قبيلة 
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قلعية وقبائل الريف الشرقي وملاحقة القوات المخزنية 
العزيزية بقصبة جنادة فرخانة والاتصال بالإسبان لتسهيل 
مناورتهم في الاستحواذ على معدن جبل إكسان. إن انم 
طرده منها على يد مجاهدي الشريف محمد أمزيان في آخر 
سنة 1908. غير أن القصبة تم احتلالها من طرف الجيش 
لإسباني في خريف سنة 1909 في نطاق التوسع الاستعماري 
لذي أدى إلى القضاء على الثورة وفرض الحماية. 

كان للقصبة أرضها الفلاحية المحبسة عليهها. وهي 
لمحيطة بها من جهة الشرق في اتجاه ضريح سيدي على 
الحساني. يقوم العمال بحرثها بإذن من السلطان على طريقة 
لعويزة. قسم من تلك الأرض مسقي بساقية ثم أسندت 
فلاحتها للسكان المجاورين للقصبة من بني بويفرور على يد 
عاملهم. 

8 مدينة سلوان فنشأت لما بدأ تعمير الأراضي المجاورة 
لقصبة سلوان منذ أوائل عهد الحماية نتيجة تمركز القوات 
الإسبانية بها. وبذلك ظهرت النواة العمرانية إلى جانب 
القصبة. وقد لاحظنا كشاهد عيان فى الأربعينيات أن 
العمران اقنصر على محطة وقوف الحافلات المنظمة من مليلة 
أو الناظور في اتجاد أسواق الريف الشرقي, إلى جانب الإدارة 
وبعض الحوانيت التي وجدت لتلبية حاجات السكان وحامية 
القصبة. وهي مشهورة بانعقاد سوق السبت الذي يقصده أهل 
القبائل المجاورة. 

وعرف عمران المدينة النمو منذ سنة الاستقلال, نتيجة 
الهجرات الوافدة من مختلف جهات الريف الشرقي. 
فأصبحت جخدودها الإدارية الحالية ممتدة إلى سبخة بوعرك 
وبني وكيل واولاد ستوت وجبل إكسان وأعروي. وبلغ عدد 
ا 4 نحو 18.334 ساكن.» 
وتتألف من جماعة سلوان التى انشئت سنة 1959 ويتكون 
المحيط الإداري من 23 مدشراً أو جماعة انتخابية. 

وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق ا للكية ؛ أ. الناصري. الاستقصا ؛ 

ضابط الأمور الوطنية للمنطقة الخليفية ؛ معلمة ا مغرب ؛ ح. 

الفكيكي , ال مقارمة ا مغربية للوجود الإسباني مليلة مذكرات ا مغرب, 

التحري ا يداني ؛ مستندات جماعة سلوان ا حضرية. 


.0 تعلط نل عأمعة | اتمألءاناجرم2 994[ إررعرزرمئ عنمن 
11 100 ألا .كولت أ أنره للا :1995 


حسن الفكيكي 


السَلوى أو السّماني طائر من القواطع يصنف إلى رتبة 
الدجاجيات 04111001365 وفصيلة التدرجيات عمقل تأصوأكوطط. 
إشسة الشائع في سمال إتريقسا الستلرى واللاخ باحس في 
بعر والعزان السجتائل والعنمان والنبيين والدرى فت لبنان 
وسوريا. ويقول القزويني في عجائب المخلوقات إن هذا 
الات انزلنه للد سيالى على بقن اسوا نول تهنا ماوق 
القران. يدعى علميا 001111015 الام وبالفرنسية علاتةء 
65 وعل وبالإ نجليسزية انه © وباإاسبانية «زم000© 
وبالايطالية وأاعضت©. 
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طائر ريشه بني مصفر اللون ومخطط بالأسود على الظهر 
وفاتح مصفر جهة الصدر, يحمل الجانبان خطوطا طولية 
متقطعة سوداء. تعميز الذكور بحلقة سوداء وبيضاء على 
العنق وتتميز الإناث ببقع سوداء بنية على الصدر. المنقار 
رمادي قصير وقوي يساعد على اكل الحبوب بمختلف 
أنواعها وبراعم النباتات والحشرات الصغيرة والديدان. يبلغ 
طول الجسم 1817 سم وتزن الكبار 125.80 غرام. بسطة 
الجناحين لا تتعدى 36 سم. يعيش موردوجا ونادراً وسط 
مجموعات قليلة الأفراد. عدة مجموعات تغادر المغرب 
لتشتو في إفريقيا الوسطى ثم تعود إلى المغرب وأوروبا خلال 


فعة الترالد. 


تتكون المجموعه سدة من عدة إناث وذكر واحد وتشوالد 
خلال الفترة الممتدة بين مايو ويوليوز في المناطق الزراعية 
والمراعى العارية. والعش عبارة عن حفرة تصنعه الأنثى بين 
الأعشاب وتفرشه بقطع مختلفة من النباتات اليابسة. يبلغ 
عدد البيض 16.7 بيضاء مصفرة ملساء ومنقطة بالسواد, 
يبلغ طول قطريها 23 30.4 ملم وتزن 9.8 غرام. يحضن 
البيض من طرف الزوجة 2116 يوما ويقوم الزوج بالحراسة. 
تغادر الفراخ العش مباشرة بعد التفقيس وتأخذ حريتها 
تدريجيا وتحسن الطيران بعد 19 يوما. 

طائر من القواطع مفضل عند الصيادين. 1 
عن سطح الأرض ويفضل المشي والاختفاء فى المناطق 
الزراعية. يعيش فى مختلف المناطق الحافة ب 
المغربية. ويعيش أنضآً في أوروبا بخلاف الدول الاسكندنافية 
وثل سال [فريفا وار العرم يوأنيا الر ب وكا عد 
كيت جات تصييي تن الابما رسفيد وجني لكر 
الإفريقية.طائر السلوى محبوب جدا عند عام د 
اللذيذ وتشير معطيات الصيد الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ 
في عدده خلال العقود الأخيرة : تم صيد 12.000 وحدة سنة 
0 مقابل 17.000 سنة 1999. عرفت تربيته نجاحا هاما 
في كل من بوزنيقة ومهدية هدفها تكائر طائر السلرى 
وتزويد مناطق الصيد في مختلف المناطق المغربية. يفتح 


موسم صيد السلوى ابتداء من فاتح أكتوبر وينتهي في 18 
فبراير. يرخص صيده للمغاربة كل يوم احد ويرخص صيده 
للسواح الأجانب الغير المقيمين بالمغرب ايام الجمعة والسبت 


والأحد والاثنين شريطة أن لا يتجاوز عدد طرائد السلوى 20 . 


الجامعة الملكية المغربية للصيد باقتراحات تتعلق بتقليص 
من سنة 2001 وباستبدال يوم السبت عوض الأحد مع إضافة 
أيام العطل وبحذف يوم الاثنين بالنسبة للأجانب. 
الزراعية.؛ بيروت. ط 3. 988! ؛ امين المعلوف. معجم ا حيوان. 
القاهرة, 1932. 
عانجنخ] تمتن قات 1 نا عل عع عمتو ألا يان عككونلت مرا 
ل[ رالععصكلا .1 ؛ 2000 ععلللدز ,9 كم بععدوان عل عتمم ولا 
[للثلا مركا أن !81 إم علط 116 ,بسواكتوط .لك عاط 
كعط ,اللمكأتن اا .0 ؛ 1979 بأعفط عاللتاط عناا من نان “ترك “ملم 


كلوط عانق بت عترم كلل كتتككيامم وع| أ كإناص كم| ,كللار 
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السلوقي العربي. نوع من الكلاب تنسب إلى قرية 
في اليمن؛ وتنحدر من سلالة كلاب سريعة العدو تنستعمل 
للسباق بداغل الخلبة ولقنض المتجل والحمام والعدرج والارقب 
والثعلب وابن آوى وغيرها من الطرائد. 

يدعى بالفرنسية أاعداه!5 وء2:20 :1607116 وبالإنجليزية 
أعاناله5. يتميز باستطالة الجسم والقوائم ويبلغ علوه عند 
الغارب 55 75 سم ويتراوح وزنه بين 3229 كغم. الجلد رقيق 
يكسوه شعر قصير ناعم؛ أبيض متسغ إلى مصفر شاحب 
وأسمرء تتخلله عدة بقع سوداء متفاوتة الحجم. الرأس 
مسطح وطويل. الخطم مستدق الرأس وطويل؛ العسينان 
كسيرتاق: وو اكنحان: الاآذنان كسيرتان نسيينا ‏ متلتسان 
ومتهدلتان, الظهر مستقيم وطويلء, الصدر طويل وقوي, 
اللخصر نحيل؛ القوائم طويلة جداء الذيل طويل ومستدق 
الرأس. العضلات نامية وقوية. 


اكه 


موطنه الأصلي الفيافي والسهوب الأسيوية وقد عرفه 
الفراعنة منذ القرن الغالث ق. م. وأدخله العرب بعد ظهور 
الأسلام إلى سمال إفريقيا: اععنى الغنارية بهنذة السلالة 
حفط حلكها روطو رويافي جضان الشد» دود انر 


ات ا ويمتاز بحدة في ي النظر وبقوة 
رغباته في ميدان القنص باحثا عن الطريدة بكيفية ذكية 
ويأتي بها في فمه. يقول المثل المغربي في شدة ذكائه 
واحتياله مقارنة مع الذئب "اللي قراه الذئب حفظه السلوقي". 
انتشر السلوقي العربي في جميع بقاع العالم وقد أثبتت 
أخيراً أبحاث الفيدرالية العالمية لمحبى الكلاب أن السلوقى . 
على التراب الأوروبي ينحدر من سلالة مغربية الأصل وليس 
من سلالة فرنسية كما كان يزعم من قبل. 
"1أماذاط ‏ .عتاعام ‏ د كارعاتن وعا بعتطصهطععما .] 
كته :0 بمتعاجة/لا عل هلل : [97| بمضوط 2110110111 


ات عمنطعات ١‏ دعاسن أء مكنع قل عل عدديتك مل تا لسريس أ 
7 | ,كلوط , روماه 


محمد رمضاني 


السليطن. أسرة مراكشية معروفة بانتسابها إلى 
الشرفاء السملالين, : أصلهم من سو وكان أول استقرارهم 
بمدينة مراكش أواخر القرن الثاني عشر (18 م) حين قصدها 
جدهم الأول محمد السملالي طلبا للعلم ومكث فيها إلى أن 
تخرج عالماً كبيراً . ويقال في سبب لقبه أن قومه أخبروه حين 
أراد الخسروج إلى مراكش أن المراكشيين سيلقبونه . على 
عادتهم فاختار لنفسه لقب السلطان. وقيل إنه لقب بذلك 
للمكانة التي كان يحظى بها وسط طلبة جامع ابن يوسف» 
حيث كان يؤْمّر عليهم وقت النزهة الربيعية التي كان يقيمها 
طلبة ابن يوسف وكانوا يلقبونه استملاحاً "السليطن" تصغير 
"سلطان" وأصبح معروفاً بهذه اللقب. 


السليطن, محمد السعلاك المراكدى علا صناعب 
الإعلام بقوله : "كان استاذاً فقيهاً مجوداً حافظاً للعشرين؛ 
مدرسا مفتياً حيسوباً محققاً. عدلاً موثقاً. ورعاً زاهداً. شيخ 
الجماعة بمراكش في القراءات". (ج 315.314:6) ألف كتاباً 
مرحا سماه دواء ا لوت: على غرار مختصر الافاريد. وكان 
معروفا بمواقفه الصّلبة في نصرة الحق والدفاع عن العدل, 
مهما كلفه ذلك من ثمن, وكثيراً ما كان "يعترض في فتاويه 
على أحكام القاضي أبي عبد الله عاشورء ويفتي بنقضها. 
ووقع بينهما لجاج' فتضايق منه القاضي, ومنعه من الفتوى, 
بل أمر بسجنه, ونا بلغ السلطان المولى عبد الرحمن ما وقع 
أمر بتسريحه. لما كان يعلم من فضله وورعه. واضطر في أخر 
حياته إلى التخلى عن خطة العدالة. حيث امر بالشهادة فى 
قضية فامع عن ذلك 1 زعاش زقية خياته “ورها زاهذا... ” 
عاش نحو مائة سنة وتوفي في حدود سنة 1270 / 1845. 
م. السليطن نفسه. دواء ا موت. مجلة البينة. ع 10 سنة 1936, 
تقديم م. الفاسي ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط. 1977, ج 6 : 
15-14 


المصطفى فنيتر 


سليلوز ا لمغرب. شركة مغربية متخصصة في صنع 
عجين الورق. أنشأت سنة 1957 وتوجد إدارتها المركزية في 
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الرباط. أما المعمل المنتج للعجين فإنه يوجد على بضع 
كيلومترات من سيدي يحيى الغرب على الطريق واللؤدي إلى 
سيدي سليمان الغرب. أختير | إسم سليلوز المغرب لأن عجين 
الورق كيفما كان مصدره الخشبي الأصلي (ورقي أوصنوبري) 
فانه مكون من السليلوز وهو المعمل الوحيد بالمغرب. 

أما السليلوز فإنها مادة عضوية تحتوي عليها النباتات. 
من حيث الكم. تعتبر سليلوز أكبر مادة عضوية تنتجها 
الأجسام الحية. إنها تكون المركب الجوهري في بنية الخشب 
بحيث تتراوح نسبتها ما بين 40/ و60/ (من الوزن الجاف) 
حسب أنواع أخشاب الأشجار واختلاف تَوضعها داخل نفس 
الجذع لشجرة ما. يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 100/ تقريبا 
في القطن مثلاً. الجدول التالي يعطي فكرة عن معدل نسبة 
السليلوز لبعض المنتجات الطبيعية. 


نسبة سليلوز (7) 
من الوزن الجاف للمادة 


القطن (مماه0©) 


الخشب (5زه80) 


الخزيران (ناهطصه8) 
اللحاء رءنىمهنط) 


من حيث التشكيلة فان السليلوز مكونة من عدد كبير 
من وحدات الغلوكوز (0106056) المنتج من طرف التسخليق 
الضوئي (600105000056). إذن فالسليلوز هو شنيظ من نوع 
السكريات العدادية (8,1065ع530ئإ201) مكون من عدد من 
سلسلات خيطية أولية كل واحدة منها مكونة من 200 وحدة 
من الغلوكوز. هذه السلسلات الأولية تتكثف في ما بينها 
لتكون وحدات تركيسبسية تتجمع بدورها على شكل 
ميكروثييفات تتكنف هي أيضا بالتلاصق في ما بينها 
طولانيا لتعطى اللييفات. وتتكثف هذه اللييفيات للمرة 
الأخيرة لتكون ما نسميه بالسليلوز. تكثف السليلوز بهذا 
الشكل يكون خاصية مميزة بدرجة الشناظة هل 6روء2) 
(1 ع مملعوذ مد زامم التي تدل على عدد الوحدات من 
الغلوكوز الموجودة في واحد مُول السليلوز. لقد وجد أن هذه 
الدرجة (.8.5) تشتغير حسب أئواع المواد الطبيعية كما يبين 
الجدول التالي 


درجة الشناظة 101 


1200 
110 


أقل من 1.200 


أَكَدتْ الدراسات الفيزيائية للسليلوز بواسطة الأشعة 
السينية أنها تتميز بتشكيلة فيزيائية مكونة من مناطق 
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بلورية وأخرى لا بلورية وأن نسبة هذه المناطق البلورية تتغير 
حسب أنواع السليلوزات كما يوضح الجدول التالي : 


نوع السليلوز نيسبة المناطق 
البلورية ( /ز) 
قطن 73 
عجين الخشب 66 
مركب سليلوزي 45 
سليلوز متجددة 35 
المتتب ا ل ب ب يي ج77 | 
أن معرفة نسبة تبلور السليلوز ودرجة شناظها مهمة جدا 


لكونها تساعد على توجيه واتخاذ القرار من حيث كيفية 
استعمالها. يتبين من الجداول السابقة أن القطن يتميز بنسبة 
عالية للتبلور ولدرجة الشناظة. ويعني هذا أن سليلوزه متين 
وصلب فهو إذن صالح لصنع خيط النسيج. أما السليلوز 
الذي يتوفر على أماكن لابلورية فانه يكون سهلا للتفكيك 
بواسطة المواد الكيماوية التي لا تجد أية صعوبة لتنفذ داخل 
التشكيلة من أجل التفاعل التحليلي للسليلوز وتحويله إلى 
ابسط المواد التي سشكؤق مصدر مواد لصنع عدد كثير من 
مشتقات السليلوز. 

ان مادة السليلوز في حالتها الخالصة كما قي ادن 
تكون بيضاء اللون. فلهذه الميزة ستخلص السليلوز من 
الخشب الورقي الصتوري على كل جد لخر سس 
أنواع الأوراق المضتلفة والورق المقوى كما هو الشأن في 
معمل سليلوز المغرب الذي كان ولازال يستعمل خشب 
الاوكاليبتوس (5لاام/ال002ا8) كمادة أولية لصنع عجين الورق 
0 

كان معمل سليلوز المغرب في أوائل إنشائه ينتج 

حوالي 12000 طن من عجين الأوكاليبتوس الموجه إلى صنع 
عدة أصناف من الأورا ق. تذكر كذلك أن ما بين 1959 و1962 
كان المعمل ينتج نوعا آخر من العجين : العجين الخالص 
للذوبان المستعمل غالبا في صناعة النسيج ومشتقات 
السليلوز. ولكن نظراً للصعوبات التي واجهها المعمل في 
إنتاج هذا الس باكر الكالية الطلوي على مستعري 
السوق العالمي فقد قررت الشركة التخلي نهائيا على صنع 
هذا النوع من العجين والتتخصص في ا ل 
العادي فقط ومن ذلك الوقت بدأت القدرة الإنتاجية للمصنع 
تتصاعد تدريجيا لنصل في 1988 1989 تقريبا إلى 
0 طن من العجين سنويا. أما معدل الإنتاج فيبلغ 
0 طن سنويا ويتطلب سنويا 280.000 طن من المادة 
الخام وهو الخشب. كمعدل للفترة ما بين 1981 و1985 والتي 
كانت كلها تنتج محليا أو وطنيا و325.000 طن للفترة ما بين 
6 و1991 استورد نصفها من البرازيل والأرجنتين. 
والكونغو 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإنتاج الوطني لشب 
الاوكاليبتوس بدأ يتقلص تدريجيا منذ أوائل النصف الثانى 
من التناينات. :ولنن عالت شركة ليل الغرت هذا النقصض 
الحاصل في إنتاج الخشب المغربي باتخاذ قرارين مهمين. 
أولهما إستيراد أصناف الأوكاليبتوس لتغطية حاجيات 
المعمل فوراً من الخارج. والقرار الثاني يتعلق بإنشاء شركة 
الإنتاج للخشب 0021051ا" التابعة لشركة سليلوز المغرب. 
والهدف من إنشاء هذه الشركة هو الاعتماد على انتاجها 
للخشب لفائدة المعمل. ففي هذا الإطار ستقوم الشركة 
بتشجير وصيانة 25.000 هكتار وهى المساحة الموكلة لها من 
طرف الوزارة المكلفة بالمياه والغابات حسب العقدة المبرمة 

بتضح من خلال دراسة مبيعات الشركة من العجين ما 
بين 1981 و1991 أن السوق الداخلى المغربى يستهلك تقريبا 
ما بين 20 و25/ مح الاتعاج السنوي للمشمل: ويرتقت أن 
ترتفع هذه النسبة بصفة تدريجية استنادا على التحديات 
التي تنتظر الحكومات المغربية المقبلة من أجل محو الأمية في 
المغرب. أما معدل كمية العجين المصدرة إلى الخارج فإنها 
تتراوح ما بين 70 و80/. يُكَوّن المخزون داخل المعمل حوالي 
3 من الإنتاج ولقد عرف هذا المخزون تراكما ملحوظا منذ 
9 وصل إلى 27/ سئة 1991, ويرجع هذا إلى التنافس 
الشديد الذي عرفته شركة سليلوز المغرب على صعيد السوق 
العالمي للعجين ولاسيما في شبه الجزيرة الإيبيرية (إسبانيا 
والبرتغال) على الساحة الأوروبية وكذلك البرازيل على ساحة 
أميركيا اللاتينية. هذه المشكلة أرغمت سليلوز ا مغرب على 
شراء معمل "وراقة تطوان" المتخصصة في صنع جميع أنواع 
ورق الطباعة نما ساعد الشركة في توجيه فائضها من العجين 
إلى وراقة تطوان لتحويله إلى ورق الطباعة لتصديره إلى 
بلدان عديدة ليس لها مصائع للورق. 
يُصدر عجين خشب الأوكاليبتوس أساساً إلى سوق 
أوروبا الموحدة خصيصا إلى بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإلى 
تركيا وتونس الخ .. تجدر الإشارة إلى أن ا مغرب يستورد 
عجين الورق ذا الألياف الطويلة غالبا من الدول 
الإسكندينافية كالسويد وفئلاندا. والمعروف أن خشب 
الأوكاليبتوس يحتوي على الألياف القصيرة فقط. غير أن 
صنع ورق الطباعة يستوجب خليطا من العجين ذي الألياف 
القصيرة والعجين ذي الالياف الطويلة. وهذا النوع الأخير من 
العجين لا يصنع في المغرب لحد الآن. 

أما في ما يخص الآفاق فيمكن القول إن شركة سليلوز 
المغرب شركة كبيرة ولها إمكانيات للتطور والإزدهار في هذا 
الميدان ولا سيما في مجالين مهمين وهما : 

أ. إنتاج عجين الورق ذي الألياف الطويلة. إن هذه 
الألياف الطويلة موجودة في خشب جميع أصناف الأشجار 
الصتويرية الع اعتمدث.عليها سياسة التشجير في المغرب 
وكذلك في الحلفاء التي أكدت دراستها أنها تعطي عجيناً 


يتوفر على جودة عالية في ميدان صنع الورق الممتاز. 
وسيصير إنتاج عجين الورق ذي الالياف الطويلة مربحا 
للمغرب من حيث العملة الصعبة وكذلك لسليلوز المغرب لأنه 
سيشجعها على التقليص من إنتاج عجين الاوكاليبتوس 
الذي يعرف منافسة شديدة على مستوى السوق العالمي. كما 
سيعطيها توازنا بين الإنتاج والتسويق في الداخل والخارج 
على حد سواء. 

ب عودة إلى الإنتاج الجزئي للعجين الخالص للذوبان من 
اجل توسيع استعمالاته في صنع مشتقابت السليلوز التالية : 

. نترات السليلوز (1056ناااءه عل 01]18165() : المستعملة 
في عدة مجالات حسب درجة الاستبدال بنترات ونذكر منها 
اللدائن (وعدو5ةام 5ع:181اة0/1). صباغة اللاك (عناوما). 
الأفلام (»انهازاء): الغراء (00110): المنفجرات 
(05115اصعاط)... 

.كبريتات السليلوز (ءوماناااءء عل 5ع1ة[ن5) : التى 


تستعمل كعامل لتخثير السوائل كالصباغة مثلا اع ل 
(؟آناء600155155. 

. فوسفاطات السليلوز (ءدماناااعن عل وعتقطمدومطط) : 
المستعملة في مجال معالجة الأخشاب من حيث تعطيل 
الاحتراق وكذلك في صناعة النسيج. 

. خلات السليلوز (©105نااءن عل 5عنهاعنة) : التي لها 
تقريبا نفس استعمالات نترات السليلوز ويكون نوع 
الاستعمال مرتبطا كذلك بدرجة الاستبدال بالخلات. 

5 أثيرات السليلوز (ء5هانااءه ع0 8)65) : التي تحتوي 
على خمسة أنواع حسب المواد المنفاعلة المستعملة ودرجة 
الاستبدال الكيميائي. استعمالاتها كثيرة نذكر منها تحضير 
الأقراص الصيدلية, مراقبة تصلب الاسمنت, النسيج. أوراق 
عوازل حرارية؛ مواد غذائية او تجميلية؛ منظفات؛. مستحلب 
الصباغة (تانااماعم ع0 15100ناد18)؛. صناعة الخرف 
(عناوتصسوةغن) ... 

زانتات السليلوز (ه105نااءن عل وعغأةطادية»ا) : مشتق 
مهم جد يدخل في تحضير المركز السليلوزي (©5مءؤذ؟ 510:6) 
المستعمل في النسيج وفي صناعة أوراق سلوفان «واموط) 
(عمقطمم1اعه. 

ورق سليلوزي مبدل الأيونات «ناءع مقطءة عوتموط) 
(0'1005 المستعمل بكثرة في المختبرات من أجل الفصل 
الأحيائي أي البيولوجي أو الكيميائي. 


كعل عقمط نل “«عأديد 6 2016 ,تاوناوعد .ىل اء لباناعدط .از 

وفا ‏ : ها بعم نفلل نال المالنسلاى أ ابن أأ8 ١‏ كنةادرزامعلاء 
8 لقططعة .خ اء لمتطاعع1 از ندم غائلة ,عنملا به كبادرنرال نا 
لوملا ,تعمععء للا .0 اه اعومع" .2 : 1994 ,خوطه؟ا ,تالكا 
ول ؛: 1984 بمطاعظ .كمملاعلء ع يتاك أن اعمط عات 
1ل 111111101101101 06111107115 كصا .م لعدودصتدط ال 
ع| كضلل عمتوللط بال ععمام" «عاديمم 6 عنقم نا عل قتأن لتر 
عامعط8 '| عل عاءك عصخة3 عل عتتمطاغالط! ,امم تان ةرعلها متأع نار 


.1993 ,5216 ,كاداء تصععص! 'ل عتغتاوععده علمده نولم 
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سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي السلطان, أحد 
الأبناء المتأخرين للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. ولد 
بمراكش سنة 1180 / 1766 وتلقى تربيته الأولى بمراكش حيث 
حفظ القرآن. ومنها انتقل إلى زاوية ببلاد أحمر حيث تعلم 
رسم القرآن. ثم أرسله والده إلى مدينة القصر الكبير حيث 
تتلمذ على الشريف سيدي محمد بن عبد الصادق الريسوني 
قبل أن يأمره والده بالاستقرار بتافيلالت مع اثنين من إخوته 
وذلك سنة 1783-82/1197. وهناك عين له والده فقيهاً 
يشرف على تعليمه. وكان سيدي محمد بن عبد الله يقصد 
من وراء هذا الاجراء أن يوفر لأبناءه تعليما لا يقل جودة عن 
ما يتلقاه الطلبة بالحواضر لكن في منطقة نائية لا يتعلق 
فيها البال بالانشغالات السياسية. " 

وبالفعل حرص سيدي محمد على إرسال ألمع علماء فاس 
لتعليم ابنائه بتافيلالت: منهم عبد القادر بن شقرون ومحمد 
ابن الطاهر الهواري وحمدون ابن الحاج. وعلى يد هؤلاد 
العلماء وغيرهم تلقى المولى سليمان تعليمه الديني الذي طبع 
شخصيته فيما بعد. فدرس تفسير القران والحديث ومبادئ 
التصوف من خلال إحياء علوم الدين للغزالي. أما تعليمه 
بمدينة فاس فلم يستغرق إلا وقتا قصيراً وتم بعد وفاة والده 
سنة 1204 / 1790. إن هذا النكوين الديني الذي تم بعيداً 
عن الساحة السياسية هو الذي يفسر ضعف اهتمام المولى 
سليمان بالأمور المخزنية إذ لم يتقلد منصباً سياسياً إلا بعد 
أن تولى أخوه اليزيد حكم البلاد في سنة 1204 / 1790 فعينه 
حينئذ خليفة عنه بمراكش. لكن المولى سليمان لم يمكث طويلا 
في هذا المنصب إذ سرعان ما تذرع برغبته في اداء مناسك 
الحج؛ لكنه في الواقع انتقل إلى مدينة فاس حيث اشتغل 
بتحصيل العلوم من جديد. والإقامة بالحاضرة الإدريسية, 
وإن كانت قصيرة؛ فقد سمحت له بحضور مجالس أشهر 
علماء المغرب أنذاك. وفي مقدمتهم شيخ الجماعة محمد 
التاودي ابن سودة وولده أحمد؛ ومحمد الطيب ابن كيران. 

الخلافة المفروضة : الحقيقة أن المولى سلييمان عندما طلب 
منه تولي زمام الأمور في شهر مارس من سنة 1792 لم يكن 
يتوفر على أي تكوين سياسي أو خبرة إدارية تسمح له 
بتحمل مسؤولية السلطنة. وحسب صاحب تذكرة المحسنين 
عبد الكبير بن المجذوب الفاسيء فإن المولى سليمان "لم يكن 
مرشحاً للخلافة ولاهمة له إليهاء وإفا همته تعلم العلم حتى 
كان الناس يظنون أنه لا يحسن ركوب الفرس". 

إن التربية التي تلقاها المولى سليمان كان لها أثر قوي 
على شخصيته كسلطان وتفسر إلى حد كبير اختياراته 
البيابية والدرقيةفمزلاي ايفان ا جد من الشريطة معنا 
دائماً لقراراته. وكثيراً ما كان يخضع اختيارات سياسية 
هامة لجانب الشريعة, من ذلك مثلاً إلغاوؤه للمكوس ومنعه 
لزراعة التبغ رغم ما كان هذان الموردان يوفرانه من دخل هام 
لبيت المال. وتجلت اهتماماته الدينية كذلك فى الاتصال 
الداثم الذي كان له يحملة القتريعة هيز معلسة العلين أى 
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عبر مشاركته لهم في نقاش الكثير من القضايا الدينية من 


.ذلك حضه المتواصل للعلماء لقراءة إحياء علوم الدين للغزالي 


وتدريسه؛ أو الكتابة في مواضيع معينة: أو إسهامه هو 
نفسه بالتأليف في بعض القضايا كمسألة السماع واستعمال 
الغناء من طرف بعض الصوفية, كما ألف رسالة فى مسألة 
الكسب بيّن فيها التزامه بالعقيدة الأشعرية. 00 

سياسة المولى سليمان الداخلية : 

إن :أهمنا ينيو سباسة امول شلتسان الذاعلجة هو 
محاولته حكم البلاد بجهاز مخزني محدود وإصراره في نفس 
الوقت على نهج سياسة تطبعها المركزة الشديدة, وهو الأمر 
الذي سيسبب له متاعب جمة سواء في علاقته مع القبائل أو 
مع القوى التقليدية ذات التأثير في المجتمع. 

كانت السياسة التي اتبعها السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله في المجال الداخلي تقوم على تعامل 007 
يتجنب حضوراً مخزنياً متشدداً غالبا ما يكون مكلفأ 
للدولة؛ ويسمح بنوع من الاستقلال أو "السيبة" المحدودة إذا 
كان ذلك لا يمس بالمصالح الحيوية للمخرن. وتقترن هذه 
السياسة بتخفيف الضغوط الجبائية على القبائل والبحث عن 
مصادر دخل أخرى. لكن المولى سليمان عكس هذه السياسة 
فألغى المكوس وبدل الاعتماد على التجارة البحرية اختار أن 
يعمج على جباية التتائل» الشن + الذي قلطت مرافبة 
العصيان القبلي. هذه السياسة المتسمة بالتصلب والتشدد 
كثيراً ما جعلته يسقط في مواجهات خطيرة مع بعض القبائل 
الصعبة المنال كقبائل زيان وأيت أومالو والتي جرت عليه 
ورتم فكزاء قن ينه 1819 ش 

وتما يميز سياسته القبلية كذلك إخفاقه فى استغلال 
التناقضات القبليية والمسافطة على حتفا ء الدرلة العقايديين 
كبرابرة السهول والدير. الذين ينعتهم الزياني "ببرابرة 
الدولة”. فسياسة العلويين, بدءا بالمولى إسماعيلء. كانت 
تقوم على كسب هؤلاء البرابرة للتصدي لقبائل الجبل؛ لكن 
المولى سليمان لم ينهج سياسة واضحة تعزز حلف برابرة 
الوطاء وتجعل منهم حاجيزاً بينه وبين القبائل الأطلسية 
العاصية؛ بل نجده يجهز الحركات ضد بني مطير وكروان أو 
يحجم عن مؤازرتها عندما تتعرض لاكتساح برابرة الجيل. 
وهذا التخاذل المخزني كان له دور في الدفع بهؤلاء الحلفاء 
التقليديين إلى أحضان المرابط أبى بكر أمهاوش (انظره) 
الذي استطاع أن يوحد معظم القبائل الأطلسية تحت زعامته 
وأن يسدد الضربة القاضية لمخزن المولى سليمان في ربيع 
234 / 1519. 

وانعكست سياسة المولى سليمان الهادفة إلى مركزة أكبر 
بشسؤون الدولة على علاقته بالقوى الاجتماعية الأخرى 
كالشرفاء والزوايا والأعيان المحليين. وهنا كذلك عكس 
المولى سليمان سياسة والده الذي يفوض صلاحيات مخزنية 
واسعة لشيوخ الزوايا والأعيان المحليين مبتغياً من وراء ذلك 
تخفيف أعباء الدولة وإشراك هذه القوى في تسيير الشؤون 


المحلية. ويكفي أن نقف على حالة واحدة ليتضح الفرق بين 
السلطانين. وهى حالة الزاوية الوزانية التى فوّض سيدي 
متسر لشبيخها مجلاحيات واسيعة تتتعلق يتعيين القواد 
والقضاة ومراقبتهم في المناطق المحيطة بمدينة وزان. ولكن 
المولى سليمان تراجع عن ذلك كله وأفهم شيخ الزاوية أن 
"وزان بلد من المغرب" يجري عليه ما يجري على غيره, 
محرمة من الامتيازات التي منحة اياها والده. والغى ما 
كانت المدينة تتمتع به من "حرم" بحيث أصبح يُلاحق الفارين 
من عدالة المخزن حتى وإن استحرموا بالزاوية وهذا ادى 
بالصبرونة الى انرق كيه : فر علافة الدولة بالراوية الورانية 
ودفع بشيخها مولاي العربي إلى الوقوف ضمن الأعيان 
الذي خلعرا الرلق سلمان:ويابعوااسلظانا آخر عقن هرية 
زيان. 

وفى نفس الإطار تدخل سياسة التهميش التى اتبعها 
الول ملبعاة كاه اعيان الحواضين خامنة ودينة كاين لين 
فرض عليها قوادا برانيين على حساب الرؤساء التقليديين, 
وخاصة رؤساء الرماة. وهنا كذلك نجد هؤلاء الرؤساء 
يتزعمون حركة التمرد بالمدينة على إثر هزيمة زيان ويلعبون 
دوراً قيادياً فيما يسمى بفتنة فاس التي أدت إلى خلع المولى 
سليمان فى سنة 1820. 

سابد التارجحة ٠‏ 

تولى المولى سليمان حكم البلاد في ظروف دولية صعبة 
قيزت بحروب الثورة الفرنسية والصراع الفرنسي ‏ الانجليزي 
في حوض البحر المتوسط الذي لم يسلم المغرب من 
انعكاساته. كما شهدت المرحلة الأولى من حكم المولى 
سليمان (1797.1792) تدخلاً إسبانياً سافراً فى شؤون البلاد 
أدى إل لتتنميد المملكة إلى لكين راحو توسيه اللاة ميت 
حكم واحد. 

وعلى الرغم من السياسة الإسبانية هذه فإن المولى 
سليمان أبقى على باب المغرب مفتوحاآً أمام التجارة الخارجية 
وحاول بشكل خاص أن يكسب إسبانيا إلى جانبه عن طريق 
الامتيازات التجارية الهامة التى منحها لها خلال العقد 
الأخير من القرن الثامن عشر. لكن استكمال توحيد البلاد 
تزامن مع احتداد الصراع الفرنسي ‏ الانجليزي وتزايد 
المخاوف المغربية من سياسة التوسع النابوليونية, خاصة بعد 
احتلال مصر ثم ضم إسبانيا إلى الدولة الفرنسية فأصبحت 
النغور المغربية المحتلة بالشمال بحكم ذلك تمثل منطلقات 
محتملة لعملية احتلال فرنسية شبيهة بتلك التي وقعت 
بمصر. ونظراً للمواجهة البحرية بين الأساطيل الأوربية في 
المتوسط أصبح من الصعب جداً على السفن المغربية أن تغامر 
بالسفرء إذ غالبا ما كانت تقع فريسة سهلة في يد احد 
المتصارعين. فتضيع أموال التجار وتكبّر التظلمات 
والاحتجاجات الدبلوماسية. إن هذه الؤضعية الدولية الصعبة 
هي التي أدت إلى إضعاف الاتصال بالعالم الخارجي أكثر من 
غيرها من العوامل. 


ومع ذلك فما أن وضعت الحروب الأوربية أوزارها في 
سنة 1814 حتى ظهرت بوادر الانفتاح بوتيرة أكبر على العالم 
الخارجى. لكن المغرب عاش بعد سنة 1816 وضعية اقتصادية 
طغبة ققلت فى ستوات متتابعة قن الحقاف وهر الأمز الذى 
لم يسهل حركة التبادل التجاري مع الأسواق الخارجية. كما 
أن وباء 1820-1818 دفع بالكثير من التجار الأوربيين إلى 
توقيف نشاطهم بالموانئ المغربية (تماماً كما حدث خلال الوباء 
الأول. 1799 -1800). لكن المولى سليمان الذي كان في 
حاجة إلى المال لمواجهة التمردات الداخلية لم يجد بداً من فتح 
الموانئ المغربية أمام التجارة الأوربية؛ فكانت السنوات 
الأخيرة من حكمه سنوات اتسمت بإرادة قوية لتشجيع 
التجارة مع العالم الخارجي. 

سياسته الدينية وعلاقته مع الزوايا والشرفاء : 

ورث المولى سليمان من والده توجهاً نحو إصلاح الدين, 
لكن اختياره في هذا المجال تم في إطار المذهب المالكي 
والعقيدة الأشعرية عكس سيدي محمد الذي عبر عن ميول 
حنبلية واضحة. وهذا الاختيار المتمشي مع التقاليد الدينية 
الموروثة تم في انسجام مع العلماء الذين رحبوا بتراجع 
السلطان الجديد عن التوجه الحنبلي لوالده. 

وقد أوضح المولى سليمان في بعض مؤلفاته تشيثه 
بادئ العقيدة الأشعرية سواءفئ ها يتغلق فسؤولية الأنستان 
عن أفعاله, أو فيما يتعلق بمسألة تكفير مرتكب الكبائر. 
ومن المسائل التي خالف فيها المولى سليمان والده مسألة علم 
الكلام والخوض في العقائد. فالمولى سليمان لم يجد حرجآ 
في الكتابة في هذا المجال كسا شجع العلماء على تناول 
قضايا تتعلق بالعقيدة. وعرف عن المولى سليمان تشجيعه 
لقراءة ودراسة إحياء علوم الدين للغزالي. وهو أمر لم يكن 
والده يحبذه إطلاقا. 

ولكن هذا التشبث بالثوابت المالكية والأشعرية لم ممنع 
المولى سليمان من محاولة إصلاح الدين بالرجوع إلى سنة 
السلف ومحاربة البدع الشائعة في أوساط العامة على 
الخصوص. ومن أجل هذا شجع العلماء على التنديد بالعديد 
من الممارسات الشعبية التي تتنافى مع الدين؛ كما كتب هو 
نفسه خطبا موجهة ضد بدعة المواسم واجتماع المتصوفة 
للغناء والرقص. ومع ذلك فإن المولى سليمان لم يكن معاديآ 
للتصوف بل كان يعارض التصوف كما قارسه بعض الطرق 
الشعبية ويحث على تصوف سني يوجد في متناول الخاصة 

ولقد رأى المولى سليمان في الدعرة الوهابية بعض 
الجوانب الإيجابية المتمثلة في محاربة البدع ونهي العامة عن 
بعض الممارسات المتعارضة مع العقيدة السنية, لكنه لم 
يشارك الوهابيين المنطلقات والأسس التي بنوا عليها مذهبهم 
كمسألة تكفير مرتكب الكبائر؛ وإنكارهم لكرامات الأولياء 
وعدائهم للتصوف والمتصوفة. لكن تعاطفه المحدود مع 
الوهابيين وإقدامه على محاربة البدع والممارسات الشعبية 
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كما كانت تتم في إطار "إسلام الزوايا" جعلت العديد من 
الطرق الصوفية والشرفاء يقسفون ضده ويُعلنون عدا ءهم 
لتوجهاته الإصلاحية. ولم يكن من باب الصدفة أن نجد في 
مقدمة من أقدم على خلعه في سنة 1236 / 1820 شيخي 
الزاويتين الوزانية والدرقساوية واقطاب العديد من الأسر 
الشريفة. 

توفي بمراكش يوم ثالث عشر ربيع الأول عام 1238 / 28 
نونبو 1822. 

أبو القاسم الزياني, الروضة السليسانية. مخطوط. خ. ع قم د 


1275 خ. ع:339! م. أكنسوس. ا جيش العرمرم. مخطوط. رقم د‎ ٠ 

الرباط ؛ أ. الناصري. الاستقصا. الدار البيضاء. 1956 الجزء 

الثامن. 

تإلأصعاة إه تعنء غ1 116 هذا معنم "م للا ,اتامكصوالا [ط .كر 
1990 .كآانا ,عع لدم ا ,تبن رايتو 


محمد المنصور 


ابن سليمان. أسرة تطوانية ‏ فاسية أصلها من الأندلس 
حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية وما زالت بإسبانيا 
أسر مسيحية تحمل هذا الاسم ؛ وقد انقرضت بتطوان. 

وهناك اسرة اخرى بتطوان تحمل نفس الاسم اصلها من 
إحدى قبائل جبالة ويوجد بالمدينة ميسجد كان يعرف بجامع 
ابن سليمان ويعرف اليوم بجامعالحداد يقع بحومة بين 
الخنادق. وذكر في إزالة الالسبساس أن أسرة ابن سليمان 
الفاسية فرقتان : فرقة أصلها من الأندلس من غرناطة أهل 
علم وجاه وثروة ومعاش وحرفة, إليهم ينتسب الشيح أحمد 
ابن العربي ابن سليمان آتي الترجمة. وعقبه هم القاطنون 
بحي جزاء ابن عامر من عدوة فاس القرويين وعندهم نسخة 
صحيح البخاري ا معروفة بالشيخة التي كانت في ملك 
الشيخ أبي المحاسن الفاسي» انسخت له من نسخة ابن 
سعادة ؛ وفرقة ثانية تعرف باولاد ابن سليمان الطنجي؛ وهم 
الساكنون في حومة المعادي أهل مال وفلاحة ومعاش. 

ع. السلام ابن سودة؛ إزالة الالتباس. مرقون. 181:2 ؛ م. ابن 
عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سئة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999؛ والمراجع في الرقم 344. 


ابن سليمان. عبد الكريم بن محمد الفاسي, كاتب 
ووزير من أبرز وجوه الدولة العزيزية. قال عنه صاحب فواصل 
ا جمان : ”كاتب رفيع الجناب من بيت رياسة مديد الأطناب, 
مليح الخط والشارة: ومصصسيب الفراسة والإشارة: إلى وقار 
يوده ثبير ورضوى؛ ومسك بالتقوى بالسبب الأقوى". 

خلّفه والده طفلا في كفالة أمه وكائت من الإماء 
السودانيات. "فنشأ الولد. كما قال صاحب فواصل الجمان. 
على ما يقتضيه وصف يتمه. إلى أن حصل من العلم ما 
حصلء وتوسل بأدبه فتوصل”؛ إذ اسشكتب من قبل باشا 
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فاس يومئذ, وهو عبد الله ابن أحمد من بيت الحجابة الملوكية 
أب عن جد مند المولى سلئمان. ثم إنه دحل فى زمزة كسات 
لامب اعسد بز موس الذى لمعيه فى مون 
التعووة المارعيدة خطصبان على اتضنال عراب الأجناين 
وبقناصلهم وتجارهم. ولما توفي لاحت المذكور استقل عبد 
الكريم ابن سليمان بتلك الوزارة. وأوفده السلطان المولى عبد 
العزيز في سفارة كبرى إلى الديار الفرنسية ثم الديار الروسية 
فى صيف سنة 1901. وقد استطاعت السلطات الفرنسية أن 
تقنعه بوجهات نظرها. وأن لا أحد من باقي الأقطاب يمكن أن 
يتقدم على فرنسا في مساعدة المغرب على الإصلاح. وكان 
من نسائج سفارته إلى باريز أن تم التوقيع على اتفاقية 
الحدود بين الدولتين (يوليوز 1901) التي أطلقت يد 
الفرنسيين ليتدخلوا في شؤون المغرب من الجهة الشرقية, 
فضلا عما انتزع بمقتضاها من الأقاليم الصحراوية في الجنوب 
الشرقي انطلاقا من وادي زوزفانة إلى واحات توات 
وتيديكلت. واشندت الوطأة الفرنسية باتفاقية إضافية وقعها 
عن المغرب مساعد المترجم له وصهره محمد الجياص في 
السنة التالية (ماي 1902). ومعلوم ما كان لهاتين 
الاتفاقيتين من الوقع السيئ على عموم المغاربة الذين 
اعتبروا ذلك بمثابة خيانة وصفقة فاضحة بيعت أجزاء من 
التراب المغربي بمقتضاها للفرنسيين. وكان عبد الكريم ابن 
سليمان من يحث المولى عبد العزيز على دخول باب الإصلاح 
دون تردد. وهو الذي اشار عليه بإصلاح نظام الجباية. فنصح 
على حد قول صاحب فواصل ا جمان" بترتيب الجباية على 
نهج سوي وفط أوربويء واستحلاف الموظفين على المصحف 
الكريم على أن لا يقبضوا رشوة من مدع ولا من غريم لبنقطع 
تظلم الرعية من عمالها وتئق بالأمن على أموالها". 

نما يفيد أن عبد الكريم ابن سليمان وجد نفسه من حيث 
كان يدري أو لا يدري في قلب العاصفة الهوجاء التي صارت 
تعصف يومئذ بسيادة الدولة المغربية. وهو يحاول أن يوفق 
بين حاجة البلاد إلى الإصلاح مع عجزها عن القيام به 
بوسائلها الذاتية؛ وضرورة الاستعانة بالأجانب الذين كان 
الإصلاح في يدهم وسيلة من وسائل الاستعمار. وقد راوغ ما 
استطاع أن يراوغ. يشهد له بالذكاء وعلوٌ الكعب في 
الممارسيات الديبلوصاسية كل من اتصل به من القناصل 
الأوربيين, وبخاصة منهم الفرنسسيون. مسثل سان ريني 
طايانديييه 1811180012 116ع01-1لة9 وسالطوليير 
952101-41 الذي تقلب على عدة بعثات ديبلوماسية 
فرنسية في أمريكا وأوربا واتصل بكبار الديبلوماسيين. 
ويقول في مذكراته بأنه لم يتعرف في مساره الطوبل على من 
كان يفوق أو يضاهي ما كان عليه عبد الكريم ابن سليمان 
من الفطنة والدهاء والقدرة على الدفاع عن مصالح دولته 
بمنتهى اللباقة في منتهى الحزم. مما زاد رتبته علواً لدى المولى 
عبد العزيز الذي أسند إليه الصدارة العظمى غداة مؤقر 
الجزيرة الخضراء. بعد إبعاد الفقيه فضول غريط عنها. ولكنه 


لم يستمرئ المنصب إلا لوقت وجيزء ذلك بأن الثورة عمت 
البلاد؛ وقام المولى عبد الحفيظ على أخيه في مراكش. 
والتقى الحزبان بإقليم السراغنة في معركة دارت دائرتها على 
المولى عبد العزيز. ونجا عبد الكريم ابن سليمان من الواقعة 
بمعجزة. وعاد مسلربا إلى الرباط؛ ومنها تعلق بأصدقائه 
الفرنسيين الذين نقلوه إلى فرنسا حيث مكث بضعة أشهر. 
إلى أن استتبت الأمور للمولى عبد الحفيظ. فعاد المترجم له 
إلى فاس. ونزل منزله الفاخر الذي كان قد شيده قريبا بعقبة 
الفيران. وطمحت نفسه إلى خدمة السلطان القائم. لكنه لم 
يلق منه إلا النفور والصدود. فاهتم لذلك واشتد همه بما نزل 
به من المرض الذي سرعان ما قضى عليه. 

مات منبوذاً مهجوراً يوم 15 من ذي القعدة عام 1326 / 
9 دجنبر 1908 وكان من علامة سخط الراعي والرعية عليه 
أن نُبش قبره في روضتهم بالقباب. بعد وفاته بأيام. وقطع 
رأسه وأحرق شلوه. فهل فعل ذلك بعض السفهاء تمن أصر 
على التشفي فيه ولو بعد موته. ام فعله من جاء بامر 
السلطان المولى عبد الحفيظ الذي سبق منه يمين بقطع رأسه, 
على ما قال الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور ثقلا عن 
الحاجب محمد حسن ابن يعيش ؟ وفي رواية ثالثة سمعتها 
من السيد يحيى بن الفاطمي ابن سليمان أن مدبر تلك الفعلة 
الشنعاء هو عبد الحي الكتاني الذي كان المولى عبد الحفيظ 
قد نفد له دار عبد الكزياين لمان لفاخرة. ثم تراجع عن 
التنفيذة, فأبى عبد الحي الكتاني إلا أن ينتقم ولو من شلو 
الوزير الراحل. وكان من مصير تلك الدار أن اشتراها الملك 
سيدي محمد بن يوسف من الورثة في الثلاثينيات من القرن 
العشرين وأقام بها مدرسة. 

وخلاصة القول أن عبدالكريم ابن سليمان كان من 
رجالات الدولة العزيزية؛ وكان لابد ان يجسد ما اعتراها من 
الإحباط وهي تتصدى للزحف الاستعماري. 

!. الفضيلي. الدرر البهية, الطبعة الحجرية الفاسية ؛ م. غريط, 

فواصل المجسان. فاسء المطبعةالجديدة, 1348 / 1930 ؛ ع ابن 
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الكزمطكق 


إبراهيم بوطالب 


ابن سليمان. الغالي بن المكي بن أحمد الغرناطي 
الفاسي؛ مؤرخ وأديب وكاتب وموسيقي, ينحدر من أصول 
أندلسية. كان ابد محتسبا هنا جده فكان فرضيا. لقي عددا 
من الشيوخ بمدينتي فاس ومراكش أخذ عنهم الفقه والأصول 
والتصوف والمنطق والتوثيق والعروض وغيرها من المعارف, 
من أبرزهم محمد بن المدني كنون, المهدي بن الحاج؛ وجعفر 
الكتاني؛ وعبد الواحد ابن المواز والقاضي أحمد بن سودة. 


كان ابن سليمان من الموظفين في الشؤون الخارجية ثم 
الداخلية في عهد السلطان مولاي الحسن, اتهم باختلاس مال 
للدولة فأرسل إلى مراكش؛ وحبس وضيق عليه فأدى ما اتهم 
باختلاسه (الزركلي, الإعلام. 6 : 324). 

ترك ابن سليمان عددا من التاليف المنظومة والمنثورة فى 
وتعا رف بنكرعة :تاريل راض لمه باغلا ادي 
أمثال وغيرها. فقد وضع في التاريخ "أرجوزة في دول 
المغرب". عرق فيها بإيجاز بدول المغرب الأقصى إلى بداية 
عهد السلطان مولاي عبد العزيز وقد اعتمد على "المعتمد 
المعين" لابن زاكور في خمس دول من الأدارسة إلى المرينيين, 
وهي الأرجوزة التي شرحها عبد القادر بناني المراكشي ضمن 
كتابه "تلخيص ما عليه المعول في أخبار من بالمغرب من 
الدول". كما وضع في المجال ذاته قصيدة من البحر الطويل 
في تاريخ الدولة العلوية تتكون من 100 بيت؛ فرغ منها سنة 
0 1892, هي التي قام بشرحها المؤرخ القاضي محمد 
المشرفي في كتابه "الحلل البهية في ملوك الدولة العلوية". 
كما نظم في رحلة السلطان مولاي الحسن إلى تافيلالت سنة 
111 / 1893, مقدما تفاصيل دقيقة عنها لأنه كان مصاحبا 
للركب السلطاني. 

ومن مؤلفاته؛ التحفة العرائشية على الصلاة الشيشية 
ألفه لما كان في العرائش. وترك في مجال ال مناقب بدائع 
الاقشباس في مناقب أبي العباس؛ أي أبي العباس السبتي 
دفين مراكش. وبادرة الاستعجال في مناقب السبعة رجال 
وضعه زمن رحلته بمعية السلطان مولاي الحسن إلى مراكش 
سنة 1294 / 1877؛ وله ا جواهر ا حسان في نغم الا حان. عالج 
فيهالموسيقى الأندلسية, وله كذلك تأليف في الأمثال 
المغرببة. وأرجوزة في ذكر أشياخه وما أخذ عنهم من علوم 
في حوالي مائة بيت وديوان شعر في مجلد رتبه على حروف 
المعجم. ونظم اللثال في اللغة. وألف السيف ا مشرفي بقطع 
لسان ا مثسرفي؛ وهو في الرد على المؤرخ العسربي المشرفي 
الذي ذم أهل فاس في تقييد صغير. 

ومن حواشيه وشروحه حاشية على ا مسلك السهل فى 
شرح توشيح ابن سهل لمحمد الإفراني؛ وشرح قصيدة ابن 
الفارض زدني بفرط ا حب فيك تحيراء ونزهة الأبصار في 
شرح قصيدة الأنصارء, وله منادمة الأقيال في معنى طيف 
ا خيال ولوامع الغرر فني جمع الطرر. كسا شرع في شرح 
قصيدة المالقي المسماة بأنجم السياسة؛ غير أنه لم يكمله. 

توفي ابن سليمان بمراكش يوم الاحد 13 شعبان 1317 / 
7 ديسمبر 1899, ودفن بضريح ابي إسحاق ابن الحساج 
مراكش:. 

ح. القادر بناني, تلخيص ما عليه ا معول في أخبار من با مغرب من 

الدول. مخطوط. خ. ح رقم 12385 ؛ م. ا مشرفي, ا حلل البهية في 

ملوك الدولة العلوية. ممخطوط. خ. ع رقم د 1463 ؛ ع. الرحمان 
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ابن زيدان, إتحاف. ط 2 الرباط ؛ ع. ابن إبراهيم. الأعلام. ط. 
2 الرباط؛ ج ١‏ ؛ خير الدين الزركلي. الأعلام. ط 7, ج 6 ؛ ع. 
السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدارالييضاء. 
0ج “م ا منوني؛ ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. ج 2 3 
أحمد المكاوي 


ابن سليمان؛ الفاطمي بن محمد ابن أخ وزير السلطان 
المولى عبد العزيز والصدر الأعظم لديه. سابق الذكر؛ ولد في 
فاس يوم 9 شتنبر 1898, ونشأ في أحضان والده الذي كان 
من أمناء الدولة واشتغل في مراكش في عهد المولى عبد 
العزيز. ثم في طنجة في عهد المولى عبد الحفيظ. وفي طنجة 
التحق الفاطمي ابن سليمان بالثانوية الفرنسية المحدثة قريبا 
ازالكي ارالة كائسة إلى يونا حك اسم اران رنسة 
السفير الفرنسي الموقع على عقد الحماية) ؛ فكان من الأفواج 
الأولى من دخلها من الشباب المغربي لتعلم اللسان الفرنسي. 
ثم إنه عاد إلى فاس ليلتحق بثانوية المولى إدريس. لكنه ما 
لبث أن فضل الانخراط فى جامعة القرويين, قسكا بثقافته 
العربية الإسلامية ورغبة في الحصول على الشواهد الأصلية. 
ولا تخرج من القرويين. اشتغل عدلا بأمانة الجمارك بميناء 
الجديدة. سيراً على نهج والده ونهج أصهاره من آل الكباص. 
وقضى في تلك المهمة بضع سنوات؛ إلى أن اقتضى نظر 
السلطان سيدي محمد بن يوسف تعيينه خليفة باشا مكناس. 
وذلك على إثر أحداث وادي بوفكران في خريف سنة 1937. 


وأصبح المترجم له منذ ذلك الحين من خدام المخزن المحمدي 
المرموقين. ففي سنة 1944 اسند السلطان سيدي محمد بن 
يوسف إليه مهمة المندوب لدى الصدر الأعظم في التعليم. 
نيابة عن أحمد بركاش الذي أبت سلطات الحماية إلا أن يعزل 
نظراً لمواقفه الوطنية في أحداث المطالبة بالاستقلال في يناير 
من تلك السنة. ثم اشتغل الفاطمي ابن سليمان بعد ذلك 
رئيسا للمحكمة العليا الشريفة التي لم يقض فيها إلا أشهرا 
معدودة, إذ أسندت إليه في شهر غشت 5 باشوية فاس 
خلفا للباشا محمد التازي. وجرى حفل التنصيب بقراءة ظهير 
التعيين أمام الملأ في القرويين. ثم جاء المقيم العام الفرنسي. 
وهو يومئذ 0 لقنا اءأطه6, ليدلي بدلوه في 
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التعريف بالباشا الجديد وكأنه يود التكفير عما أنزل من 
العقاب بالمدينة في أحداث السنة السابقة. وامتدت إدارة 
العناطبي ان سسلماق ماقي ف اكاب لاا لعواناه طسات 
خلالها بزمام الأمور بحزم خال من كل شدة ولين لا يشوبه 
الوهن؛ مع إخلاص تام لدينه ووطنه وملكه. ويوم صارت 
سلطات الحماية تحوك خيوط المؤامرة لعزل السلطان سيدي 
محمد عن عرشه. تصدى الفاطمى ابن سليمان رفقة باشا 
صقرو مبنارك البكاي وياشا مكتاس ألحمه الجنان وباك 
الرباط العباس التازي وباشا سلا محمد الصبيحى لتلك 
المناوزة ستدوين ملوييا مح الظارية وفستهين با صدهم: 
ولما نفذت المؤامرة وعزل السلطان الشرعي فى غشت 1953 

ونفي إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقرء بادرت 
السلطات الاستعمارية إلى عَزل اقيرب خدامه إليه؛ ومن 
جملتهم الفاطمي أبن سليمان الذي كان يومئذ كعادته منذ 
عدة سنوات في مكة المكرمة على رأس وفد الحجاج المغاربة 
إلى بيت الله الحرام. ولكن سرعان ما تبين للدولة الحامية 
انها وقعت فيما لا تحمد عقباه. إذ انتفض الشعب المغربي 
انتفاضة من لم يعد يطيق صبراً على الضيم والغطرسة. وتبين 
ان امثال الفاطمي ابن سليمان من لا يمكن الاستغناء عنهم 
لتجديد الصلة بالسلطان المنفي. وخاصة في صيف 1955 

عندما اقتنعت الحكومة الفرنسية بضرورة الاستماع إلى مثلي 
الرأي المغربي. ودارت تلك المباحثات غير الرسمية في مدينة 
إيكس ليبان 9 هيع !-«أك في فرنسا. وكان الفاطمي ابن 

سليمان من جملة من بدا من الضروري استطلاع وجهة نظرهم 
في النزاع الخانق بين فرنسا والمغرب. وتقرر ان يبعد السلطان 
محمد بن عرفة المفروض قهرا. وأن يحل محله مجلس وصاية 
على العرشء على أن يعيّن ذلك المجلس حكومة انتقالية 
تفتح باب التفاوض الرسمي مع الحكومة الفرنسية لجعل حد 
لعهد الحجر والحماية. ووقع الإجماع بين المسؤولين الفرنسيين 
وبين قادة الحركة الوطنية على اختلاف مشاربهم على أن 
تسند رئاسة تلك الحكومة إلى الفاطمي ابن سليمان الذي كان 
من اول من سافر إلى مدغشقر لملاقاة السلطان الشرعى 
سيدي محمد بن يوسف والأخذ بآرائه وتعليماته. وتم تغييته 
لرئاسة الحكومة في منتصف اكتوبر 1955؛ دون ان يسفر 
الأمر عن تشكيل الهيأة الوزارية. بفضل ما كان من تطور 
الأحداث بسرعة جعلت السلطان سيدي محمد بعوة متضوراً 
نصراً مجددا إلى فرنسا في طليعة شهر نونبرء ثم إلى ا مغرب 
وإلى عرشه فى منتصف الشهر نفسه:» ذلك أن الحكومة 
الفرنسية كفت عن التلكؤ فاعترفت بحق المغرب في استرجاع 
سيادته كاملة وبتحرره من التبعية الاستعمارية. وتشكلت 
حكومة من أعضاء الأحزاب الوطنية التي كان من قراراتها 
الأولى أن قسمت البلاد إلى مجموعة من العمالات المقامة 
حول الحواضر الكبرى. وكان من شبه الطبيعي أن تسند عمالة 
قاين الى الفاطمي ابن سلتمان. فحيين الذي وضع اللبنات 
الأساسية فيهنا فى اقل من شنة سدق بعد :ذلك بلك 


الديبلوماسية المغربية الناشئة؛ ويعمل سفيراً للمغرب في 
بغداد ثم في عمان ثم في بيروت ثم في الكويت ثم في جدة 
التي انتهى به فيها المطاف الإداري. 
وكان الفاطمى ابن سليمان من ذلك الجيل المعدود الأفراد 
الذين كع لهم أن يفتحوا أعينهم على المغرب المستقل 
لقديم وان يواكبوا فترة الحماية الأجنبية برمتها فيقفوا عن 
كثب بل ويشاركوا في كل ما طرأ على الوطن من أسباب 
التغيير بعد أن أدركرا باكرا أن لا مناض من الإمساك بهن . 
وكان من رضى الله على هذا الجيل أن امتد بهم العمر حتى 
شاركوا في معارك الاستقلال وفي بناء صرح الجهاز الحكومي 
المغربي الحديث. وكان من حظهم أن قاموا في تاريخ المغرب 
في القرن العشرين بصلة الوصل بين الأصالة والحداثة؛ وبين 
السلف الصالح والأجيال التواقة إلى التفتح على المستقبل. 
وأمثال هؤلاء هم رموز الاستمرار والمحافظة ودعاة الانعتاق 
من التزمت للنهل من العلوم العصرية بأوفر نصيب. في ظل 
ما أصاب المغرب من مصائب الاستعمار. وكما كان الفاطمى 
أبن سينا ومن اول مه نولم الكانويات الترنضيية نالدكان 
في الثلاثينيات من أول من أدخل بناته أسلاك ذلك النوع من 
التعليم في مدينة الرباط؛ ساهرا في الوقت نفسه على ان لا 
يتغافل فلذات كبده عن ثقافتهم الأصلية وواعيا بما للمرأة 
من خطورة الشأن في بناء المجتمع الجديد . وقضى السنوات 
الأخيرة من عمره مهاجراً في الديار المقدسة. وكان قد أوصى 
أن يدفن هناك» 1 إذا أذركه اموت في .ذار من :ديار الإسلاة 
فليكن فيها مثواه الأخير. 

ولما لبى داعي ربه يوم 4 ربيع الثاني عام 1401 / 9 
فبراير 1981 في الرباط دفن في مقبرة الشهداء. حيث رثاه 
عبد الرحمان الفاسي بكلمة وقعت من الجميع بأحسن موقع. 
كما خصه السيد أحمد العلوي في صحيفة "لو ماتان" 
بافتتاحية ذكّرت بما أسدى الفقيد لوطنه ولملكه من صادق 
الخدمة وبما كان عليه من حميد الخصال. 
استجواب الأستاذ بحيى بن الفاطمي ابن سليمان في جلستين. 
الجمعة 4! دجنبر 2001 و0 ك8 بل ١رء‏ امن عل عدد 4969 
6 شتنبر 1|945 ؛ عدد [497/, 28 شتلبر 1945 ؛ عدد 24977 5 
أكتوبر 1945 ؛ 1/0110 ندا . عدد 3381 !! قبراير 1981 ؛ عدد 


2 فبراير 1981 ؛ عدد 3383, 13 فبراير 1981. 


0 : 1956 اكالهةا ,عن اط عن ارمأعكتبرر ملق ب لولصهة :0 .0 

- 1913 عن عاط ,مانن تع جرة 1*0 0 72101010101[ 011ل محص لامك 

تدان 106)] راطق مط ,تتعتانل .كلت : 1967 .ملنو2 ,956 / 
يبقعتتهط ,956 [-5 4ل ,كعتركىة ان 6 انا 


إبراهيم بوطالب 


ابن سليمان. محمد بن إدريس (الحاج -) الفاسي من 
لمع شيوخ الملحون في القرن الثالث عشر (19 م) نشأ في 
اسرة كان ربها مولعا بالطرب الملحون يحيى لياليه في بيته 
على عادة كثير من الأسر الفاسية المترفة يومئذ ومن حوله 
شيوخ الملحون من مدينة فاس أو ممن كانوا ينزلون بها. 

وفي هذا الجو الفني ترعرع ألفتى وشب على تذوق الشعر 
الملحون. ومأ فتئ أن برع في نظمه حتى أصبح ينافس خيرة 


الأشياخ من معاصريه ويحظى منهم بالتقدير والأعجاب. 
وتحيق الزواياتة قلق أن ابح سهان ضاي عل نيه 
املخوق حامل لقب "المعلم' محمد بن على العمرائي التتهير 
بولد رزين والمتوفى حوالي عام 1240. وربما كان مهدا هذه 
في مقتبل الشباب. 
وف وحطزوت لاقن بن انن على وابن يكيان 2 
تحولت فيما بعد إلى تنافس شديد افضى بهما إلى الدخول 
في معارك هجائية أفرزت قصائد رائعة في هذا الغرض تحفل 
ساجلات فنية بليغة. فهما'نظمة اين سليمان فى هحاء 
أستاذه ابن علي قصيدة "ليل الزهو" التي منها : 
رجلي على اقفات الظالم من لا يكون فارس ناجم 
راني على لحروب ملازم 
وقصيدة "القرصان" التي تقول حربتها : 
هكذا قول للدعي ايدير قرصان ويخرج 
كيف من سافر بين امُواجو 
واغدم وانجا 
وه عدة مكنا اتن يمان لسيهة انو عن لم بكر 
ويحكى عن ابن بايا نكا في ار عابو رايت 
جك بطل قات لالط د اس من الطباة سي مسقل 
وأصابه الوهن: فلزم فراش المرض وعاجلته المنية وهو في 
ريعان الشاب لم يتجاوز من العمر ثلاثا وثلاثين سنة: وذلك 
ا 
انتاجا ٠‏ ففيها نظم ل ا - أبوع 
قصائده وأبلغها وأفندقيا معاناة. ومنها قصيدة '"الوردة 
التي جاء في دخولها قوله : 


آه من رشكات انبال الأقواس والحاجب صردي 
عند رامي دكت انشابي جات مُجهدة 
لا تلوموني في ذا الحال جيت نشهد ونودي 
أعده ولي في الموت اسبابي خال في وردة 


ومنها ايفن قصيدة '"الطبيب". وهي صرخة حرى في 
أعماق النفس, وكأنما كان ابن سليمان يحس بدئو أجله. وهو 
يعانى سكرات الموت ولا يملك من نفسه القدرة على مغالبة 
المرض كما لا يملك من حطام الدنيا ما يدفع به غلواء الداء 
وغلاء الدواء يقول فى حربة هذه القصيدة : 

الطبيب عرف دايا والعلاج سوموغالي 

عالجوني ياناسي لا نُموت موت الغفلة 

وله قصائد أخرى كثيرة فى مختلف أغراض الشعر 
الملحون؛ منها : الزين الفاسى ‏ الوصاية ‏ الرعد ‏ الربيعية ‏ 
الغزيل ‏ الطير . الحمام ‏ حجوبة . الحجام ‏ الباقي. 

بح ايز انسرد الج عم 0 

ع. الجراري. القصيدة. ص. 404. 406 . 625 627 ؛ م. الفاسي. 

تعلنة اللحون ا الول 


عبد الزيز بن عبد الجليل 
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ابن سليمان. محمد التطواني, الفقيه الكاتب 
الأديب اللغوي الشاعر المطبوع ولد بتطاون أواخر القسرن 
الحادي عشر الهجري (7/ م)؛ ودرس بها على الشيخ علي 
بركة وطبقته. وانتقل إلى فاس وقرأ بهاء واتصل بآل القائد 
علي بن عبد الله الريفي. وعاش في عهد هذا وابنه الباشا 
أحمد وفي كنفه. وعمل لهم وسما قدره بينهم. ويظهر أنه 
كان موسّعا عليه في الدنياء لأن بتطاون رُقاقا بحي 
الصياغين (بين الفنادق) كان يحمل اسمه. (درب ابن 
سليمان) وبمنتهاه مسجد صغير يسمى (جامع ابن سليمان) 
كما أن ترجمته الحافلة التي خصصها له صديقه الحميم 
الأديب الشاعر محمد بن الطيب العلمى فى كتابه العُجاب 
الأنيس ا مطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب تتضمن 
معلومات وإشارات إلى ما كان يقدمه المترجم له إلى العلمى 
من مساعدات ورفد. حتى إنه الف كتابه باسمه ونزولا على 
رغبته. فقال في صفحة 336 إنه هو الذي كان السبب فيه 
وهو الذي أشار علي بتأليفه وتلافيه. ووعدنى بالصلة إن رآه 
وثاذاقيية: نوميت على مجناعد كه الجائزة وقلات + علي 
الكاليف وعلك اطان قي" 1 

قال محمد داود بعد هذا في تاريخه : يرحم الله الأديب 
ابن الطيب؛ لولاه ما عرفنا شيئا عن الآديب ابن سليمان ولقد 
بحثت عن مصدر آخر أعرف منه شيئا عن ابن سليمان هذا 
فلم شير علبه. ومن يدري فكم من جواهر كانت تسطع, 
وسيوف كانت تقطع؛ فامحى أثرها, واندثر ذكرهاء وصارت 
نسيا منسياء ولله الامر من قبل ومن بعد. ثم انحى الاستاذ 
داود باللائمة على أثريائنا. وذوي الجدة من أغنيائنا. ولفت 
نظرهم إلى المتسرجم له وكيف خُلد ذكسره؛ ودونت مناقبه 
وآثاره. بسبب إحسانه إلى عالم حتى ألف باسمه كتابا سار 
مسير الشمس. اودعه من اخباره ورسائله واشعاره المرقص 
المطرب بينما يموت ذكر الأغنياء بموتهم, وإن ذكروا لمأثرة 
فإلى حين. 

وقد أورد ابن الطيب من قصائد المترجم له ومساجلاته 
وألغازه. ونثره الفني الجميل ما يذكرك بالفتح ابن خاقان في 
قلائده ومطمحه. وابن الخطيب وابن زمرك وهذه الكوكبة, 
كما أشار إلى مكنه من اللغة والبيان واقتداره على التصرف 
في فنون الشعر والنثرء نذكر شعراً اهملت كلماته من النقط 
وآخر أعجمت كلماته إلى رسائل وطرائف ونوادر. وفقر وحكم 
مختارة سارت مسير الأمثال. منها مما لازال دائراً على 
الألسنة : إذا حصلت الألفة. سقطت الكلفة. 

وكان المشرجم له صناع اليد مولعا بصنعة التسطير 
والتشجير. بلغ فيهما الغاية وهما من صنائع زخرفة الخشبء 
وله في التفضيل بينهما شعر. 

ولعل ابن سليمان هذا من عائلة ابن سليمان التي مازال 
بعض أفرادها بتطاون على أن الرهوني ذكر أن أصله من 
القصر الكبير. ولم يذكر مستنده. أما تاريخ وفاته ومكانها 
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فلم يعرفاء ولعله لم يتأخر عن العقد الخامس من القرن الثاني 
عشر الهجري والله أعلم. 
م. العلسي . الأنيس ا مطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب. طبع 
حجر بفاس. ص. 204 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين. مخطوط ! م. 
داود ؛ تاريخ تطوان. طبع تطوان؛ 3 : 42. 


ابن سليمان,. محمد اللمطى من رؤساء أهل قاس 
خلال مركلة الاضطرابات الع تلك وفاة أحذه المنضور تزف 
إحدى الثورات وحاول أن يثار لمقتل والده الذي سبق ان قام 
بفاس فتوعد معارضيه بالانتقام ومن بينهم الشيخ عبد 
الرحمن الفاسي (العارف) الذي هدد بهدم زاويته بالقلقليين, 
غير ان انتفاضته انتهت بمقتله بطريقة شنيعة في مواجهة مع 
أهل فاس سنة 1029 / 1620. 


م. ابن عيشون, الروض العطر. 6 ؛م. القادري. نشسر ج .١‏ 
202 


السليماتى: أسبرة 'تطوانية اصليا هو الأتدلين حيق 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - 2تنرءان؟ 
تلع جلاع ناي . 

وتوجد بتطوان أسرة أخرى تحمل نفس الاسم ولكنها 
تعرف بأسرة "الغنمية" وهم شرفاء حسنيون يوجدون أيضآ 
بفاس هاجرت إليها من معسكر الجزائر. ينتسبسون إلى 
سليمان بن عبد الله أخي إدريس الأكبر. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 , والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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1 55 لي 
محمد ابن عرزور ححيم 


السليماني: عبد المالك بن محمد الغريسي الحسني. 
ولد يفناس في +1 زبيع الغانى عام 71832 2اتمارض 1914. 
وبعد وفاة والده في نفس السنة انتقل مع أخيه الأكبر إلى 
الرباط فدرس في مدرسة أبناء الأعيان وأتم دراسته بثانوية 


صولاي يوسف. ثم حصل على الإجازة في الآداب. قبل أن 
يشتغل بالتعليم. فتفتيش المعلمين وإرشادهم. وأصدر سنة 
6 / 1917 بالرباط مع زصيليه المفتشين محيى الدين 
المشرفي والعربي المسعودي كتاب نصائح وإرشادات في 
التربية والتعليم مدرسي اللغة العربية. فكان فتحا جديداً 
للمدرسين باللغة العربية في المدارس العصرية, بما قدّم لهم 
من مبادئ بيداغوجية حديثة نظرية وتطبيقية. ولشدة الإقبال 
على هذا الكتاب أعيد طبعه بالمطبعة الدولية بطنجة سنة 
52/11 

كان عبد المالك السليماني كما وصفه مؤلف معجم 
ا مطبوعات ا مغربية : هينا ليناً كريم الأخلاق. طيب الأعراق؛ 
من الذين يعملون بجد واجتهاد وإخلاص مع هدوء وسكون 
وتواضع وحياء ولطف. اختير مدة لإلقاء دروس في الترجمة 
بمعهد الدراسات المغربية العليا بالرباط؛ ثم أسند إليه في 
اخر عهد الحماية منصب مندوب الصدر الأعظم في المعارف. 
وأنهى مسيرته المهنية مشرفاً على المصالح التربوية في وزارة 
التعليم. 

توفي بالرباط في 21 حجة عام 1397 / 3 دجنبر 1977. 

ع. المالك السليماني نفسه, نصائح وإرشادات؛ الرباط. 1947 ؛ | 

الإدريسي . معجم ا مطبوعات المغربية؛ سلا 1988. 


السليماني. محمد بن عبد القادر المدعو ابن الأعرج 
الشريف الحسني الغريسي. فقيه محدث. وفد على فاس 
واستوطنها عن مي من الأسر التلمسانية وغيرها التي 
هاجرت من المغرب الأوسط إلى فاس وعدد من المدن المغربية 
منذ بداية الغزو الفرنسي. 

وهو سليل أسرة مجاهدة, استشهد جده خلال حصار 
مدينة وهران التي كانت محتلة من قبل الإسبان. كسا 
استشهد عدد من أقربائه في المواجهات مع قوات الاحتلال 
الفرنسي. وكان الأمير عبد القادر الجزائري يخاطبه بقوله 
"الأخ في الله. محمد بن عبد القادر ابن المجاهدين". وظلت 
العلاقات وطيدة بينهما وتبادلا الخطابات حول قضايا عامة 
وعائلية. 

كان محمد بن عبد القادر أول من لُقب من هذه الأسرة 
بابن الأعرج". وذلك لأنه تربى في حضانة خاله الأعرج لموت 
الجد وجميع القرابة في الدفاع عن الوطن". (اللسان ا معرب» 
4). وتدل تقاريظ كتاب نجله المؤرغ محمد السليماني 
اللسان ا معرب على ان محمد بن عبد القادر عاش طويلاء 
وتحليه بالفقيه المسن الصالح. 

توفي سنة 1332 / 1913. 


32 الحفيظ الفاسي؛ معنجم الشيوخ. الربياط؛. 1931. ص. 68 . 69, 

الكتالة دج 1؛ م. السليماني ٠‏ اللسان ا معرب. الرباط»؛ 1971. 

نان “روس 1 ل _ 700 كما بع اتدااعظ سمط لطا .8 
07 1.2 .الاك نم4 ار 


السليماني: محمد واكحسهة ‏ عا 
الغريسي المعسكري ا حسني ؛ المعروف ‏ كأبيه . بابن الأعرج. 
مؤرخ كاتب شاعر من أصل جزائري. يتصل نسبه حسبما ورد 
في "عد الجمان النفيس في ذكر الأعيان من أشراف غريس" 
بسليمان بن عبد الله الكاملء, الذي قلك أبناؤه المغسرب 
الأوسط أيام أخيه إدريس الأكبر. 

ولد السليماني بمدينة فاس في 10 ذي القعدة 1285 / 22 
فبراير عام 1869 . عنى به والده محمد بن عبد القا درء الذي 
5 ومتحنا :ففرا علبه الفقه والترحيد والعربية #وقرا 
القرآن بمدرسة درب السعود بحومة الجزيرة بعدوة الأندلس» 
على شيخه أحمد بن محمد الفشتالي. وبعد أن حفظ 
الأمهات ومختصر خليل كالعادة. ولج جامعة القرويين سنة 
5 / 887 !, ومن جملة المصنفات التي درسها صحيح 
البخاري وا موطأ ومختصر خليل وكان من أبرز شيوخه في 
القزونية اللخيامى بن المدني كتون: وعبه الله بن التقامي 
الوزائي: وأعنة ابن الميلاتي الامخارى: 

اضطر محمد السليماني أن يبتعد عن التحصيل العلمي؛ 
فاجه إلى الفجارة: ونج عن فناس إلى تلمسان: حيث كان 
يقيم عدد من التجار الفاسيين؛ فاتخذها مقراً له. مقتصراً 
على زيارة فاس بين الفينة والأخرى. لكن تجارته كانت 
متواضعة, وقد زاوج بينها وبين المطالعة والكتابة.'إذ كان 
شغوفا بالاطلاع على الصحافة الدولية ولاسيما التي لها 
نزعة تحصررية. واسس في تلمسان ناديا لتبادل الآراء 
والأفكار. عرف لاحقا بنادي الشبيبة الجزائرية. وقد أمْ هذا 
النادي الأعيان والقضاة والمثقفون لمناقشة قضايا تاريخية 
واجتماعية. 

عاد السليسانى إلى فاس وقت اشتداد الضغط الفرنسى 
عن الغرت: وكان من الداوئين للسبابتة الفرمسية إزاء 
المغرب, فكتب ونظم مثيراً الحماس لمجابهة هذه السياسة؛ من 
ذلك قصيدته البائية. التي نظمها وهو في وجدة سئة 1329 / 
10 خوضرت ناش انتعيش فيهنا الو لقاربة 
المدّيئن الفرنسى والإسبانى (اللسان ا معرب» 151 153): 

كان للسليماتي تعاطف مع قضايا العالم الإسلامي. من 
ذلك نشوته بانتصار الأتراك على اليونانيين فى موقشعة 
ازصيوا نظ ميل الناينية فعزيدة والنة عنونها ىن "تركنا 
الجديدة". وارتبط السليمانى بالكتابة فى بعض الصحف, 
فل "السغادة* ]القن تثثرت له عدة مقالات فى قكبانا 
متتتلفة) كنا :شرت له بعضن الصححق التوسجة قصائد منها 
قصيدة عن الحرب العالمية الأولى. 

وبسبب النشاط الوطني للسليماني تعرض للمضايقة من 
قبل سلطات اللتنانة الفرسية ركان مق ار نهنا هانه نين 
العمل الرطي: مشاركي الفحالة فى إنشاء مندرسة جره كن 
حومة رأس الجنان بفاس سنة 1340 / 1921. ووضع دليلا 
لأساتذة هذه المدرسة. شمل كذلك توجيهات وإرشادات وفاذج 
من الدروس في القمراءة والكتابة والتربية الخلقية والعلوم 
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العصرية وغيرها. ويذكر أن السليماني تحمس لإصلاح 
التعليم خاصة إدخال النظام إلى القرويين. وقد نوه يما عزم 
عليه معاصره محمد الحجوي حينما شرع في ذلك سنة 1333/ 
4 فنظم قعصيدة شعرية أشاد فيهابما أقدم عليه 
الحجوي. وحينما فشل المشروع بعث إليه بقصيدة اخرى 
ثاننت فيها على مال إصلاح نظام التعليم في القرويين 
(الفكر السامى. 198 199). 

ازدادك سحا قه سلطا المتدلال ترشب ليما 
إبان الحرب الريفية, التي حرص على تتبع مجرياتها بتعطش 
وانفعال شديدين. فكان يتأثر بالأخبار التي تفيد حصول 
الوهن أو التصدع في صفوف المجاهدين. 

خلف السليماني عدة تآليف, أكثرها تداولا اللسان 
ا معرب عن تهافت الأجنبي حول ا مغرب وهو في التاريخ, 
تطرق فيه إلى أحوال الأندلس والمغرب الأوسط, وتتبع تدخل 
الأوربيين في شؤون المغرب؛ وأورد فيه ما عاينه من وقائع 
قبيل فرض الحماية الفرنسية مثل قرد الجيلالي الزرهوني 
"بوحمارة" وبيعة مولاي عبد الحفيظ وحصار مدينة فاس. 
ومثّل هذا الكتاب. حسب مؤلفه. عملا توجيهياء إذ اعتبر 
نفسه مرشدا للناشئة المغربية يقدم لها إطاراً للعمل من أجل 
النهوض؛ فنصح بالتعليم لتحقيق هذه المهمة. وعرض في هذا 
الكتاب تصورا متكاملا عن المعارف العصرية التي يجب 
اكتسابها. حاثا على إجبارية التعليم. مفصلا في ترتيب 
المدارس وبرامج القراءة والفنون, بما لم يسبق له أي مؤلف 
مغربي آخر. 

وحض في إطار دعوته إلى الإصلاح الاقتصادي على 
الاستغناء عن الأجانب فى الحاجات الضرورية واستهلاك 
المنتجات المغربية ميا بين التجارة السلبية والتجارة المريحة, 
مقدما مجموعة اقتراحات بشأن إزالة الخلل فى الميدان 
الاقتصادي. وناقش في هذا الكتاب مفهومي الحرية والمدنية 
والششّبّه الناشئة عن الفلسفة الحديثة. 

ومن مؤلفاته المخطوطة "زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ" ٠‏ 
في اربعة مجلدات. و"تسهيل ال مطالب لبغية الطالب" . وهو 
لتر لتومة الأمام العبرني: لسكا "بغي الطالب في عر 
الكواكب" . ويضم تراجم عدة أعيان من أشراف وعلماء 
وأعيان غريس في القرن العاشر (16 م)؛ وخلف محاضرات 
في التاريخ وعلم الاجتماع كان يلقيها في نادي الطلبة 
بفاس. وديوان شعر. نشرت منه بعض القصائد في عدد من 
الكتب. 

توفي بفاس يوم الأحد ثالث وعشري حجة عام 1344 / 4 
يوليوز 1926., ودفن بفدان الغرباء قرب قبة الشيخ علي ابن 
حرزهم خارج باب فتوج. 

م. السليماني. اللسان ا معرب عن تهافت الأجنبي حول ا مغرب. ط 

الرباط. 1971 ؛ زبدة الشاريخ وزهرة الشماريغ. 4 أجزاء ؛ م. 

الحجوي. الفكر السامي. ط. 2. الماينة المنورة, 1397 / 1977, 

جزآن ؛ ج. الله الجراري» التأليف ونهضته با مغرب في القرن 


العشرين. جزان. الرباط. 406! / 1985 ؛ خير الدين الزركلى. 
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الأعلام؛ ج 7: بيروت؛ 1986 : مصطفى بوشعراء, الاستيطان 
وا حماية با مغرب؛ ج 4. 1989 ؛ أ. المكاوي؛ مسألة الإصلاح عند 
ا مفكرين ا مغاربة في النصف الثاني من القرن ١9‏ من خلال بعض 


النماذجء د. د. ع؛ كلية الآداب؛. فاس» 1988. 


احمد المكاوى 


السليمانيون. طائفة بدعيّة ذكرها الفقيهالحافظ 
يوسف بن موسى المحساني السبتي (كان حيّا عام 686 / 
7 وكان يقرئ بجامع باب السلسلة بفاس) وذلك في 
شرحه على رسالة أبن ا زيد القفيرواني. والموسوم 
"بالإفادة". وفسر نحلتهم بأنهم يجمعون بين النساء والرجال, 
وجعلهم الطائفة البدعية الثانية الموجودة بالمغرب على عهد 
بني مرينء خلال القرن السابع (3! م) إلى جانب العكازين 
أتباع المهدي بن تومرت (ت. 524 / 221129 وافتى فيهم بان 
يتقدم إليهم فإن تابوا وإلا قتلوا. ومثله عند إمام جامع 
القرويين الشيخ يوسف بن عمر الانفاسي (ت. 761 / 1359) 
في تقييده على الرسالة أيضاً. وكان فقيها صالحاً. وقد بلغ 
مائة سنة. وقريب منه عند قاضى القضاة بمصر الفقيه محمد 
ابن إبراهيم التتائي (ت. 942 / 1535): وذلك في شرحه على 
الرسالة وعنوانه تنوير القالة. ونقله عن أبي يعسقوب 
المحساني. واقتصر على ذكر السليمانيين ولم يفسرهم. 
ووقف قاضئ الجماعة بفاس الفقيه محمد بن الحسن المجاصي . 
(ت. 1103/ 1691) على نسخة من الشرح المذكور وبها على 
هامش النقل الذي يهمنا. وبخط الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد الفاسي "العارف" (ت. 1036 / 1626). طرة نصها : 
الذين يجمعون بين النساء والرجال. 

وقد تم النظر إلى السليمانيين في سياق السيارات 
الفكرية التي عرفها المغسرب المريني: وأسلكوا ضمن 
الجماعات المتطرفة التي سجل إمامان من أعلام العصر قلة 
وجودها بالبلاد. وهما المحساني المذكور والإمام محمد ابن 
الحاج العبدري (ت. 36/737 - 1337): وذلك في كتابه 
'المدخل", الذي قرر فيه فضل العلماء في ارتداع كثير من 
أهل البدع وفي اختفاء كثير من العوائد الحادثة في الماثة 
السادسة للهجرة وما قبلها. حيث لم تَعْدٌ الجماعات المتطرفة 
التي عاصرها هذان العلمان الفاطمية المتفرعة إلى أكثر من 
فرقة, والعكازون أتباع المهدي بن تومرت؛ والسليمانيون. 

وإذا كانت العبارة التى فسر بها المحسانى نحلة 
السليمانيين ضيقة لا تزيد على القول إنهم أهل إباحة. فإن 
افتا » باستتابتهم ينفي عنهم النسبة إلى أهل الإباحة العامة, 
وهم الزنادقة المطلقون الذين لايرون تكاليف الشرع على 
الاطلاق. ويستبيحون المحرمات بدون تقيد بشرط ولا شخص 
مع التستر بظاهر الإسلام, والذين يقتلون ولا تقبل توبتهم. 
وبقطع حكمه بنسبتهم إلى أهل الإباحة الخاصة من الغلاة 
المتسللين من شتى النحلء والقائلين ببلوغهم حالة بينهم وبين 
الله ترتفع معها الشرائع عنهم؛ ويباح كل شيء لهم. 

ولا يزيد تواتر ذكر السليمانيين في الشروح الفقهية 
المذكورة.؛ والمصنفة خلال القرون 7و8 و10 / 3! و14 و15. عن 


نقل وتكرار ماجاءفي "الإفادة' بصددهم. ولا سبيل إلى 
معرفة المسالك التي تسللوا منها إلى بدعتهم. وهل ينتمون 
إلى أهل التتصوف أو غيرهم من الطوائف التي تنوعت 
مشاربها وتعددت اتجاهاتها على عهدهم ومن قبلهم؛ في 
المغرب وفي غيره من بلاد الإسلام ؟ وهل الاتفاق في اللقب 
الواقع عليهم وعلى بعض الفرق المشهورة مثل السليمانية 
شيعة سليمان بن جريرء والذين يعرفون بالجريرية أيضاً, 
يسوغ القول بوجود جامع ومشابهة أوجبت اطلاق لقب هؤلاء 
الرافضة عليهم ؟ أم أنهم على حالة غير حالتهم ؟ وهل 
نحلتهم . كما رجح المجاصي ‏ مطلق بدعة وتهاون في الدين؟ 

وتجدد الاهتمام بالسليمانيين خلال القرن الحادي عشر 
(17.م الك قر مان د وابصلة قار سيا وذلك في 
مناسيتين: وإن تباعدتا في زمانهماء وتعارضتا في 
قطماهنا إلا انين تكنقان قن درطي وإقتحام خبرٌ 
السليمانيين في تاريخ طائفة اخرى نشات بالمغرب خلال الربع 
الأول من القرن العاشر (16 م)؛ واتهمت في نهايته بالإباحة 
والجمع بين النساء والرجال. والطائفة المقصودة هي اليوسفية 
التي تفرعت عن الطريقة الراشدية؛ واتهم شيعتها بالغلو في 
محبة الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي (ت. 931 / 1524) 
صدر الطبقة الزروقية الأولى؛ وأن غلوهم ترتب عنه القول 
بالإباحة. وقد عرفت هذه الطائفة بتسميات متعددة, منها ما 
ارتضاها أتباعها لأنفسهم مثل اليوسفية والأحمدية والملاينة, 
ومنها ما أطلقها خصومهم عليهم مثل البضاضوة والشراقة 
والعكاكزة او العكازين. 

وتعود المناسبة الأولى إلى مطلع العقد الثاني من القرن 
الحادي عشر (17 م), وبالضبط عام 1012 / 1603-2 الذي 
يؤرخ لنشوب الخصومة الشديدة بين الفقيه الثائر أحمد بن 
ابى محلى (ت. 1022 / 1613) وصهره عبد القادر بن محمد 
توستاحة المعروف يدي الشيخ !لت خوالي 164171030]: 
ومؤمس الطائفة الشيخية:؛ ولما أصبحت بدعة اليوسفيين 
تهمة تلفق لمن نظمت بينه وبينهم صلة من الصلات؛ وصلة 
الشيخيين بهم وثيقة. ا 
أبو سماحة تلميذ الشيخ محمد بن سليمان السهيلي (ت 
6 1530) أحد كبار تلامذة الشيخ أحمد بن يوسف. فقد 
استخدم ابن أبي محلي هذه التهمة ضد صهره وشيعته الذين 
جعلهم يؤولون في بعض صورهم إلى نحو ما عليه 
اليوسفيون. وقال باستباحتهم الزنى وسفك دماء المسلمين. 
وأوصل حبلهم ايضا بالطائفة السليمانية التي تهمناء وفي 
هذه الصلة إشارة إلى جامع صريح وهو الاشتراك في النساء, 
وفنينها تلميح إلى مشابهة مضمرة وهي المواطأة في اللقب 
الواقع على الطائفتين, إذ يعرف و سيدي الشيخ بأولاد 
سيدي سليمان ابيا 

وإذا كنا لا نعرف سليمان الذي نسب إليه معاصرو 
الفقيه أبي يعقوب المحساني, فان اسم سليمان قد تعدد في 
أجداد الشيخ عبد القادر السماحي. فأول من انتقل من 


أسلافه البكريين من الحجاز إلى المغرب؛ وذلك أواخر القرن 
الثامن (14 م) أو أوائل القرن الذي يليه. يعرف بمحمد بن 
سليمان العلى. وجده المياشر اسمه ايضا سليمان بن 
بسشاعة ور عد ازلاد سودي العنيك كاقدر وهر يدرس 
كبار صحب الشيخ أحمد بن يوسف. ومن أعلام الطبقة 
الراشدية الآأولى التي ينتمي إليها شيخ حفيده سيدي الشيخ. 

وكما اشتهر اسم سليمان فى عمود نسب الشيح عبد 
القادر السماحى حتى عرف حفدته بهء فان نفس الاسم قد 
سلف في آباء بعض مشايخ الطبقة الراشدية الأولى : فشيخه 
السهيلي ينسب إلى سليمانء. وقد يكون والده اوجده. كما 
يعرف مؤسس الطائفة اليوسفية بعمر بن سليمان؛» وهو مذكور 
الاسم في السيرة المبكرة والمفردة في الشيخ أحمد بن يوسف 
غداة انتصاف القرن العاشر (16 م). ويجعله مؤلف هذه 
السيرة من كبار الطبقة من صحب الراشدي. ومن المقربين من 
أتباعه الذين كانوا يقضون الليل في بيته. وذلك في قرية 
فسعتيناةة التمحاورة للفلمة ده البازة الزاكمدية روات 
اليوسفيون, أباً عن جد على ذكر شيخهم بهذا الاسم حتى 
مطلع القرن الرابع عشر (20 م) وهذا وجمه أخر من وجوه 
التداخل بين تاريخ الشيخيين اليوسفيين؛ ومن مسوغات 
القول بمآلهم إلى السليمانيين تسمية ونحلة. 

وتمت المناسية الثانية عام 0 / 1670-69 الذي شهد 
0 ا 0 
وجاءت في الأجوبة المحررة في في نازلتهم من قبل قساضي 
الجماعة بفاس الفقيه محمد بن الحسن المجحاصي. وقد ذهب 
فيها إلى القول بردة البوسفيين؛ وساق من جملة الشواهد 
لصحة هذا الحكم الفتاوى التي أصدرها فقهاء القرنين السابع 
والثامن (13 و14 م في العكازين شيعة المهدي بن تومرت. 
لمواطأة لقبهم للقب العكاكزة التي اشتهر به اليوسفيون أواخر 
القرن الحادي عشر (17 م). وأقدمها فتوى الفقيه المحساني. 

وما كانت الطائفة الثانية المنبه عليها في هذه الفتوى هم 
السليمانيون كما أسلفناء فقد اهتبل المجاصي بالجامع بينهم 
وبين اليوسفيين في الجمع بين النساء والرجال؛ وقال إن نحلة 
هؤلاء هى نحلة أولئك تحقيقا. وان زاد أصحاب النازلة 
خبائث أخر كترك الصلاة والصيام وأكل الميتة. ولم يكتف 
المجاصي بفتوى المحساني وحدهاء بل تتبع النقل عنها عند 
كل من الأنفاسي والتتائي. وجمع النقول المتفرقة في الشروح 
التي صنفواء والتي تواتر بها ذكر السليمانيين خلال القرون 
السابع والثامن والعاشر (13 و14 و16 م). 

ويحتمل تاريخ السليمانيين سياقا يتسع عن سابقيه من 
قبل ومن بعد. ويفيض عن زمان وجودهم في المائة السابعة 
للهجرة. وزمان استحضارهم في المائة الحادية عشر للهجرة. 
وتات التسل الل خواصم لوكو عا #سيتيكينا 
بالمراسيم والشعائر الجنسية. والمتواترة في مصادر تاريخ 
المغرب من عهد القديس أغسطين (ت. 430 م) إلى هلم جراً. 


م. المجاصي ؛ نوازل؛ ط. حجرية. فاس. 91 25.112.111.95!؛ 
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م. المنوني. ورقات؛ 245. 255.247 ؛ إسماعيل العربي. معجم 
الفرق وا مذاهب الإسلامية؛ الدار البيضاء, 1993 213 ؛ ع. نجمي. 


التصوف والبدعة بالغرب. !38. 
56-65 .كلرادة|لا ,عنانونع8 .ل 


عبد الله نجمي 


السلينسي أو السلويون أو السلاتيون نسبة إلى نهر 
سلا (أابي رقسراق) ويذكرهم جغرافي راقفينا تحت اسم 
سلينسيس (5:150515). وكلمة السلينسي قسريبة من كلمة 
السلاتي (8:1111) الذين يضعهم بطليمورس في ليبيا 
الذالكلينة :يتنا بطع بليتوس التنيخ متواطنهم شال 
الماساتيين الذين كانوا يستقرون على مشارف نهر ماسة في 
اموب تمن بال الأطلين. يدج العش و عن كلفة 
سالينسيس في نقائش لاتينية بفوروم موقع سلا (شالة). 
نشر بعضها جيروم كاركوبيئو والبعض الآخر لوي شاتلان. 
وبما أن بطليموس يذكرهم جنوب (الأمازيغ) والشيربيكاي. 
فمن المحتمل أن نحدد مواطنهم حول موقع سلا (شالة) 
وضفاف نهر سلا. إلا أنه يبدو أن القسم الأكبر من أبناء 
القبيلة كانوا موجودين لخارج النفوذ الروماني؛ وأن مجالهم 
فلاحي ما جعلهم عرضة لهجمات الأوطولول حسب بلينوس 
الشسيخ. هذا والجدير بالإشارة إلى ان كاركوبينو حاول ان 
يحدد مواطنهم في نواحي سبتة اعتمادا على افتراض يدعي 
فيه وجود مدينتين تحصلان نفس الاسم أي سلا. إلا أنه 
مستبعد مادام ليس هناك ما يؤكده. 


م. أعشي ؛ العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور والرومان في 
ل ميلادية؛ د. د. ع. الرياط, 0 


٠ 1980 6‏ الفصل الثاني. 

17ىلا .لم ./م .معاعمة *.] عصلتاط ١‏ عننادممع0 ,عقرقامط 

01 عا ؛ 1943 مقاوط ,عنال 111 للم عا .ملتممج و0 

طم عا 0 + 968 بكقتوط ,كمتوورم؟/ كعل عمرمللا مها 

.كععمووعما ,ل : 1929| ,كلوط ,كتعملعمه كعاسن وم| جعن 

8 علواككننت فلابتلره'| عل كمولع ةن عبطت ععل عبعومانان0 
62 تمكله0ا .اثلق بل كعنم '/ 


مصطفى أعشي 


سماكة :اش قبائل منظفة البيظ: صمح ازاضيينا 
الجبلية بين مجرى واد المخازن من جهة الشمال حيث قتد 
أراضي بني عروس وتنتهي حدودها الغربية عند جبل بني 
كرفط؛ تقف عند حدودها الجنوبية قبيلتا بني يسف واهل 
سريف. وتشغل أراضيها تجمعات الشناتفة وشفراوش وكدية 
الحيط وزعرورة وسيدي مزوار وبوحمصي والرميلات. 

يرتبط تاريخ القبيلة وتعسيرها بالانتشار الإدريسي إثر 
اتسهاء ملكهم بفاس, فهي التي تلقت أولى الهجرات 
الإدريسية بالشمال الغربي المغربي؛ باستقرار سيدي مزوار, 
أحمد بن علي حيدرة بن محمد بن إدريس بجبل الحجر؛ وما 
تلا بعد ذلك من تأسيس قلعة حجر النسر بأرضها في حدود 
سنة 313: وخوض الحرب الأولى مع موسى بن أبي العافية ما 
بين سئوات 321.317, ثم ما كان من حرب ثانية على يد 


-5106- 


الفبيق بن كمون ضد اليكل المروائق الألدلسى بالقرث نذا 
بين 360 و375 وما آل ذلك إلى الصراع على القلعة 
الإدريسية السماتية. 

لم تشر كتب الجغرافيا للعصر الوسيط الأول ولا حوليات 
ابن حيان الأندلسي إلى اسم سماتة, مما أدى إلى خلو المصادر 
الغالتة من الانسىء مكسفية بالإشارة جنيعها إلى قلعة الجر 
كنقطة سكانية حربية. واغلب الاعتقاد انها مثل جاراتها 
القبائل الجبلية المحيطة بها. كانت في طريق التكوين والوحدة 
الجغرافية. إلى أن عرفت تجمعاتها باسم سماتة. وذلك قبل 
القرن الثامن الهجريء ودون أن نعرف سبب ذلك وعلاقته 
بان سناطة الراقعة ناجيه توضن حبني الواه قد الكرى. 
وثبت في منتصف القرن الثامن الهجري أن جماعات سماتية 
كانت بحوز غرناطة على عهد أبي الحسن المريني. منتظمة 
في جيش النصريين من بني الأحس. 

وكيفما كان الأمر فإن اسم القبيلة كان بارزاً في القرن 
العاشر (16 م). وحدود القبيلة ومواقع تجمعاتها معروفة 
بأسفاتها لدى بالق أضيلا وطتجة غير أن امسن الوران 
ورديفه مارمول كاربخال لم يعرفا بسماتة مثلما سلكا 0-6 

جارتها قبيلة بني عروس. وتبدا المعلومات التي لدينا مما 
قدمه بيرناردو رودريكيس البرتغالي, صاحب حوليات 
أصيلا ؛ وهي تخص غزوات جنود أصيلا البرتغاليين للقبيلة, 
ذلك أن حاكم أصيلا نظم نحو القرية غارتين خلال سنة 
9 كانتا م 0 تولا وخربة الشناتفة على 
سفح جبل سريخ. واغف غتنم الحاكم مرة أخرى فرصة غياب 
السلطان أحمد الوطاسي لمحاربة محمد الشيخ السعدي في 
ماير 1526 لطن عملت الأر لو عن ينننان .ري ل 
المنتتصر ضيوغو دي سلفيرا الكرفطي في اتجاه قريتي 
وارموت والهوتة. والمعروف لدينا أن حاكم أصيلا عاد إلى 
الغارة على أرض سماتة في غشت سنة 1529 عبر طريق قب 
النبش بإرشاد من المنتسصرين أرتور رودريكيس وأنطونيو 
سلفيرا. ولم تنج قرية عين بيضا من هذا الغزو. ونظراً لما 
جمعه البرتغاليون من سماتة من رؤوس الماعز البالغ عددها 
خلال جصيع الغارات نحو 2000 رأس فإنهم أضافوا إلى 
اسمها كونها بلد الماعز. 

ونعرف من السماتيين الشيخين سيدي مالك؛ جد 
الشرفا ء الحراقيين وعمر الشنتوف المشارك في معركة وادي 
المخازن؛ وإليه تنسب اليوم فرقة الشناتفة. وتعرفنا أيضا 
منها على كاتب السلطان محمد بن عبد الله المدعو محمد 
السماتي. 

ولم يتعرف مخبر مولييراس على قبيلة سماته؛ نتيجة 
عزلتها في داخل المنطقة. وحسب الروايات الشفوية المحلية 
المنتمية إلى القرن الثالث عشر (9! م)؛ منها ما قصه عالم 
سماتة السيد عبد السلام حسون سنة 1880 من أن القبيلة 
النسياتية كانت لي جرب دائمة مع جاراتعنا قبائل بني يسف 
والأخماس وبني عروس وال سريف وبني زكار بسبب الحدود . 
ما ترتب عنه تحالف هذه على أخرى. ومن ذلك حربها مع بني 

يسف وحليفتها الأخماس على قرية الحرشة. 


واشتهر بسماتة معاهد للدراسات الفقهية خلال أواخر 
القرن الثالث عشر وبداية الموالي له. منها معهد عين بيضا 
الذي كان على رأسه الشيخ أحمد بن يرمق الذي تتلمذ عليه 
ده مونقعها + الري العترقي» والرابط أعبو العلنساتى” 
وحسب مصادر فترة الحماية قبل سنة 1936 أنها تكونت من 
ثلاث فرق وهي شتائعة والحيط وسيدي مزوارء وبلغ عدد 
دورها نحو 700 دارء اي ما يعادل 3500 ساكن. وقد عدت 
سماتة من الجهات ذات الخطورة على الزحف الإسباني في 
نطاق إخضا ع قبائل جيالة,'ووصضات ليها القرات:الإسبانية 
يوم 6 مايو 1921. 
ابن خلدون, العبر ؛ ح. الفكيكي, ا مقاومة ا مغربية للوجود الإبيري 
بالشغور الشسالية الغربية. أطروحة مرقونة؛ الرباط 1991 ؛ م. 
عمراني. الشرف وا مجتمع والسلطة السياسية؛ أطروحة مرقونة, 
الرباط. 2001 ؛ ح. ا منصوريء العلاقات ا مغربية البرتغالية. 
أطروحة مرقونة؛ الدار البيضاء. 2001 ؛ معلمة ا مغرب ؛ المريني 
العياشي. صور من الشاريخ البطولي لنطقة جبالة ؛ ضابط الأمور 
الوطنية با منطقة الخليفية. تطوان. |195. 


.8 ؛ 936] .لجالا ,2 ١١‏ بعرمع مسلط عل لق[ ممع 
.لاجم عل كم ,دباع ترلهك] 


السماتي, أحمد بن المكي اليرمقي. من أولاد بني 
يرمق السماتيين القاطنين بمدشر عين بيضاء فقيه وإمام الأئمة 
وشيوخ علماء جبالة وغمارة والريف. لا نعلم عن بداية أمره 
سوى أنه ولد وعاش بقريته "عين بيضا" بين أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل الرابع عشر (20.19 م) اعتباراً لكون 
شيخه الفقيه عبد الله بن الحاج علي زيطان الخمسي كان حيا 
سئة 1285 / 1865. ويمكن أن نساير امتداد حياته من خلال 
روايات عدد من تلامذته الغماريين والريفيين خاصة, بدءاً من 
الشيخين علال التانوتي القلعي والحاج محمد التوزاني سابق 
الترجمة؛. وذلك قبل سنة 1909. كما أن القاضي حمو بن 
محمد الشكري القلعي آتي الترجمة درس عليه ما بين سنة 
5 و1919 على أقل تقديرء وكان آنذاك شيخا وقوراً في 
نظر الفقيه الشكري. وستكون النتيجة المستخلصة من كل 
ذلك أنه كان فى مستهل العقد الثالث من القرن العشرين 
فارال علن فيل المباق معامتر ا للركف الاسباتي الاستتهما ري 
على فينلقه رإعغلالها زوم 6اماير 19210 3 

يرسم اتصال أحمد بن يرمق بالشيخ عبد الله بن الحاج 
علي زيطان من أحياء سنة 1285 / 1869, أولى خطوات 
رحلته الدراسية؛ وذلك بمسجد لهرى الكرفطي» ثم تابع 
الدراسة بقبيلة بني يدن يك تعلند على الشيخ أحمد 
شتوان بمدشر اشتوغة؛ وعلى الفقيه السرحاني اليدري. 

توجه أحمد السماتي إلى فاس ودرس بالقرويين على 
محمد بن المدني كنون, (ت. 1326 / 1909). ومنه نعرف أن 
إقامته بفاس كانت قبل هذا التاريخ, إذ من الثابت أنه كان 
بسماتة مشتغلا بالتدريس سنة وفاة شيخه. حسبما نعلمه من 
رواية تلميذيه علال التانوتي ومحمد التوزاني. 


وكانت إقامته بفاس مناسبة لتوثيق الصداقة مع الشيخ 
ماءالعينين. (ت. 1910) نما حمله على زيارته بعد ذلك 
بزاوية اسمارة فى العقد الأخير من القرن الثالث عبشر 
اكاك اويا دين والواوينة يدا جعواتي شفة وطفاء ثم 
بالشريف المهدي بن محمد الوزاني (د. 1342 / 1924), 
صاحب النوازل الكبرى والصغرى. 

عاد أحمد السماتى إلى وطنه بسماتة متشبعا بفكرة 
تأسيس المراكز العلمية فشرع في إحداث عدة مجالس دراسية 
بمساجد المنطقة. مثل مسجد طردان يبني عروس ومسجد 
أورموت ببني كرفط وعين بيضا بسماتة. والمشهور عن 
مداشر سماتة, الشرفاء الأدارسة بالشمالء أنها كانت تتبارى 
منذ القديم في مجال الشرف واحتضان المراكز العلمية كغيرها 
من قبائل الشمال الغربي المغربي. حتى إنه يكاد يكون لكل 
مدشر رئيسه العلمي ودليل شهرته ونبوغ أبنائه. مثلما أصبح 
المترجم عالم مدشر عبن بيضا. فقد عرف انه هو الذي استغل 
جامع مدشره لتاسيس معهد لدراسة العلوم الفقهية واللغوية, 
ليكون منه مركزا ثقافيا مشهورا في آخر القرن الثالث عشر 
والنصف الأول من الموالى له. 

دمر عن رجض السماقي) قري راان سي 
مزوار واقع على السفح الشمالي من جبل الخلوة؛ يقابله من 
جهة الشمال السفح الجنوبي من جبل الصريخ. كان المدشر في 
عصر الشيخ أحمد السماتي صغيرا لم يتجاوز عدد دوره 
الثمانية والعشرين دارا أو أسرة, وهو ما يعادل مائة وأربعين 
نفراً غير أن شهرته تجاوزت المنطقة بفضل ظهور شيخ العلم 
السماتي. 

وعرف عن هذا الشيخ أنه كان ضليعا في مختلف الفئون 
والعلوم؛ واهتم إلى جانب ذلك بضبط التوقيت بالمساجد, فلم 
يجد فرصة لتلبية حاجات الناس أفضل من الإشراف على 
صناعة الساعة الشمسية في كل مسجد حل به لإقامة 
الخطبة. ويروى عن الشيخ أنه كان يتقن كل علوم عصره حتى 
ما يتعلق بالموسيقى. ويمارس القضاء والإفتاء بالإضافة إلى 
التدريس الذي كان عمله الأساسي الدائم بالمساجد الكبرى 
يجبالة. 

وقد شهد تلميذه الفقيه حمو الشكري آتي الترجمة في 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين أن المسجد كان معروفا 
في أوساط جبالة بمعهد ابن يرمق. وعن تدريسه. قال : 
"يدرس الفقه كالشيخ خليل والتحفة ثم البلاغة والمنطق 
والنحو. وكان سلس العبارة ميالا إلى الإطناب” وحسب نفس 
الرواية كان "قوي الشخصية طويل النفس في الجمل, يحث 
على الاستقصاء في البحث والتعمق في الدرس والصبر على 
الرجوع إلى المراجع". 

نعرف من طلبته بالشمال الغربي كلا من عبد السلام بن 
الطاهر الشاوي المتوفى عام 1910 ومحمد العمراني المجلاوي 
المتوفى 1933, وهو من قرية ميجلاو المنتسبة إلى قبيلة 
الساحل الشمالي وأحمد بن عبد السلام الحراق (ت. 1344 / 
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5) والفقيه الدغاي من بني يسف المتوفى عام 1958 
والفقيه العبدي العروسي والفقيه المزكلدي ومحمد بن عبد 
السلام بن أحساين الصروخ الكرفطي والفقيه محمد النخشة 
لك 1232/135١‏ ). ومحمد الناصري والفقيهالحاج عبد 
السلام المرابط (د. 1985) 2 درس عليه من طلبة الريف 
الشرقي مجموعة من فقهائه. منهم الشيخان محمد التوزاني 
وعلال التانوتي والفقيه القاضي حمو بن محمد الشكري 
والفقيه قاضى القضاة محمد ابن عبد الله التوزاني شركي 
(ت. 1937). 

ومن الآثار المكتوبة التي تُذكر له : شرح على قصيدة ابن 
بري في القراءات, ٠‏ وآخر على مقدمة ابن أجروم وثالث على 
ارجوزة ا مقنع. وكلها مفقودة الى حد الساعة. 

ويمسجد عين بيضا بقي الشيخ أحمد السماتي يدرس إلى 
وفاته في تاريخ لم يتحقق بعد. مع الترجيح أن يكون التاريخ 
المحدد هو سنة 1339 / 21921 ودفن في زاوية من المسجد 
بجانب ولده سيدي الأمين, الشهيد ضد الاستعمار الإسباني 
بمعركة سيدي اليماني. 

ع. الحي الكتاني . فهرس الفهارسء بيروت. 1982 ؛ المريني 

0 صور من التاريخ البطولي لنطقة جبالة ؛ 0 

ا مواهبي مفتون منسيون بغمارة وشفشاون. الرباط, 2000 ؛ 

عبد الرحمن بن خليفة ٠‏ أعلام القصر الكبير. طنجة, 1994 ؛ 

الصمد العشاب؛ أحمد بن ا مكي يرماق م ل 

تفييد ؛ م. بن حمو البنيحياتي. مذكرات مرقونة ؛ . الله عاصم, 

العتلامة محمد السوراين ٠‏ الرباط, 1999., معلمة ا مغرب, ضابط 

الأمور الوطنية با منطقة الخليفية: تطوان. 1952. عل هتلهرعمعء6. 

ا 


حسن الفكيكي 


السماحي. أسرة سلوية أصلها من قبيلة بني مالك 
المنفرعة عن قبيلة بني هلال العربية, لذلك يُوجد آل 
الفاح اليو بيلاة المشرى :ولالمغرب الكبي. 

نزل بنو مالك ببلاد الغرب. على مقربة من حد كرت. 
وإليها ينتسب آل السماحي الذين دخلوا إلى مدينة سلاء في 
أواخر العهد السعسدي. ويعرفون بآل السساحي المالكي 
الزياني, ؛ قييزا لهم عن غيرهم الذين ب يختارون التسمية اسما 
شخصيا فقط. يضيفونه إلى أسمائهم العائلية, تمييزاً لهم 
كذلك عن أبناء ع عمومة لبان خرن يسريم الرنارة 7 
وقد كانوا أهل علم وتقوى وزهد, آخر عالم منهم الفقيه 
السيد عبد الله السماحي الريروضي: ا على عهد 
السلطان الحسن الأول. وتوفي قبل الحماية وعاصره في سلا 
ابن عمه المحجوب السماحى. 

يعتبر المحجوب بن الحاج محمد بن الاج الطاهر 
السماحي من حفدة المجاهد السلوي محمد العياشي, كما 
أكد ذلك المؤرخغ محمد بن علي الدكالي لابن المحجوب 
الأصغر أحمد السماحي ٠‏ وقال له : إراثتكم عندي, وكذا رسم 
ملكية المجاهد العياشي للسانية؛ مقر مدرسة أبناء الأعيان 
بالسور. (مدرسة مولاي المكي العلوي حالياً). 
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السماحي. أبو بكر بن محمد بن المحجوب السلاوي. 
شارك عن لمر كه الوطنة يملا وشا ركد كقالة كان امنا 
مال جمعية المحافظة على القرآن الكريم بسلا. وسهر سنة 
3 على تللم أزل ستل لعود العرتن بالدرت اقيرح هيت 
لمأ يتوقعه من ردود فعل سلطة الحماية: ولا تعقبها فيما بعد 
للنشاط الشجاري للعائلة وغرقلتة ولا انار الماداية الت 
ستلحق المنسوجات التي رصدها للحفل والزينة ذلك اليوم. - 


لم يتوقف أبو بكر عند ذلك. بل زاده نجاح تظاهرة عيد 
العرش عزما وإصراراً على المضي قدماً في حقل الكفاح 
الوطني. وتقبل التضحيات بشأنه. 

دل أبريك الصا السدو بسع عاط السداس: 
سنة 1936 و1937 و1944. وكان أحد الثلاثة بالمدينة الذين 
اعتقلوا في الوطنية ثلاث مرات متشالية, 0 
ولى وجهه شطر الوظيفة فالتحق بالتعليم وللضر 
أحكامها حال أن وافته المنية سنة 1413 / 1993 عن سن 
تناهز الثانية والثمانين سنة. 

وثائق عائلية. معرفة شخصية . 


محمد السماحي 


الفكيكي الشيخ الصوفي المدعو بوسماحة نشأته الأولى 
غامضة. وربما كان ظهوره حوالي سنة 040. ومن المؤكد أن 
جده سليمان تعهده واعتنى بتربيته وتنشئته., بدأ بحفظ 
كتاب الله؛ ثم أسلمه إلى الشيخ المتصوف محمد بن عبد 
الجبار على أساس التأهيل للانخراط في سلك المتصوفة. 
لكن محمد مات. فخلفه على كرسي التحصيل ولده أبو 
القاسم. وعده اخذ المتترجم صجيع البخاري ومسلم وشفا 

ونقلا عن أحمد ابن أبي محلي. فإن السماحي قضى 
شطراً مهما من حياته يفكيك بينما 0 
سمغونء وبني عباس وكورارة. -- الي ٠‏ وبهذد 
الأخيرة كانت آخر ايامه ووافاه بها الأجل. 

وتقول الكاتبة الفرنسية 0 انل 8106 في مذكراتها 


التى دونتها فى كتابها مناه" ,ونوا عل كاده1.:0 
00 1 4 سيدي الشيخ ولي صالح عاش 
فى القرن (16 م) كان معروفاً في التل والصحراء. أسس 
راوكنة في فضي بالغررب بالشم ظو و وليه هناف حوال بن 
4 كانت له سبع نساء, أنبلهن من عذراوات فج غلك 
4 ولداًء وبعد وفاته بنيت له قبة (ضريح) وكانت مقدسة 
ومعظمة من طرف سكان القصور. كانت لهذه القبة نهاية 
ماساوية واهمية سياسية غير منتظرة ولا متوقعة. فبعد 
تدميرها من طرف الجنرال :1:8بعهل! سنة 1881 أعاد بناءها 
الجنرال 100:55(5 بالرغم من رفض سكان الجزائر 
الفرنسيان :هه 

بعد هذه الإشارات تنعقل الكاتبة الفرنسية إلى نقطة 
أخرى وتقول "والذي يهمنا هنا هو أن بوعمامة من سلالة 
سودي القمغ واللق يشمن إلن أكبس انبر بالكتوت القريى» 
وبحكم تعدد زوجاته اصبحت له علاقة مصاهرة مع السلطان 
الي ل اي 

وبالرجوع إلى ما كتبه ابن أبي محلي نستفيد بأن 
مترجمنا السماحي. كان يتمتع بشهرة واسعة في المنطقة 
الشرقية وان زاويته الني ما تزال إلى يومنا هذا بفجيج في 


مكان يسمى أجدل شرق الحمام الفوقاني كانت موردا موروداً 


يغص بالمريدين الذين خلدوا اسمه بأماديح لازالت محفوظة 
بين ثنايا المخطوطات في الخزانات العامة والخاصة؛ ومن بين 
الذين مدحوه شعراً ونثراً ابن أبي محلي نفسه. 
ولكن في نفس الوقت نلاحظ بأن العلاقة بين 
الشخصيتين انقلبت من المودة والصفاء إلى العداوة والجفاء 
والهجاء. فابن أبي محلي الذي خلع على السماحي خللا 
سندسية من أرفع الصفات وأنبل الشيم. ٠‏ قلب له ظهر المجن. 
ورماه بكل ساقطة وفاسدة وألف كتبا ومقالات تحمل من 
التشنيع عليه والتعريض به. ما يكفي لأن يجعل من 
السماحي لزيا ظاهر العار. ومن الواضح أن هناك دوافع 
وأسباباً جعلته ينقلب على السماحي؛ 0 
المتسرجم حاد عن طريق الهدى واتبع هواه وارتكب مسا يوجب 
جب الأنف وذاقة الحتف. 
ولكن؛ رغم هذه الثورة؛ وهذه النعوت والأوصافء. فقد 
ذاع صيت السماحي. وامتلأت بذكره بقاع المنطقة الشرقية 
الجنوبية؛ ولاتزال العامة تحتفظ ببعض اخباره؛ وترد على 
مقامه بالحمام الفوقاني وفود الزوار من العائلات والأسر 
تبركا به. بينما يردد الناس في ضريحه بالتراب الجزائري 
بابيض سيدي الشيخ. كل جمعة قصيدته المشهورة التي 
تعرف تارة باسم السلسلة وتارة اخرى باسم الياقوتة وهذا 
الاسم الأخير اشهر بين الناس. وقد نظمها لينخرط بها في 
سلك المتصوفة الأبرار والأولياء الصالحين الأخيار. معارضا 
تائية المنصوف الشهير الشيخ عبد القادر الجيلاني. والمعروف 
عنها انها من الطوال تتجاوز 160 بيتا ومطلعها : 
بدأت بحمد الله قصدا لنجح ما 
أروم من استفتاح نظم قصيدتي 


ومن المعروذ ف أن ابن أبي محلي طعن في هذه القصيدة 
واعتبرها متحولة عنمن :طرفت اح تلامذته. 

وحسب المخطوط السابق الذكر يشير نقل ذيل به في 
الصدر الثاني بأن السماحي كان ثريا له 18 ناقة لا تخدم إلا 
للزاوية, وكان له اصول فى فكيك أجنة وماء. كان له 80 
دقيقة). 

توفي يوم الجمعة ثاني جمادى الثانية عام 1025 / 17 
يونيه 1616. 

أ. ابن أبي محلي, الإصليت. الفصل الأول. 0 
مخطوط ؛ القسطاس . مخطوط ؛ مهراس. مخطوط ؛ لإفرالي. 
صفوة. طبع حجر فاس» ا 


لالي مصطفى 


السماد برغا أمكن تقريب معنن الستهيد من السيمين:» 
حرفا ومعنى. وعليه يصير أقرب ما يكون إلى معتاه 
بالإفرنجية؛ الذي يفيد الرفع من المقدور التغذوي للأتربة. 
ومعلوم ان الاتربة تضم اصلا عناصر غذائية. تتحرر بها 
انطلاقا من مكوناتها العضوية والمعدنية. وقد دعت الرغبة 
في تقوية المردود الزراعي إلى اشتعمال التشهيد المعدني. 
لذلك نلاحظ تعاظم صناعة موازية في ميدان إنتاج الأسمدة. 

تحتاج الزراعات إلى ستة عشر من العناصر الغذائية 
الأساسية, ومنها الآزوط والفسفور والبوطاسيوم التي تعتبر 
عناصر كبيرة أو جوهرية, يحصل استهلاكها بمقادير أكبر. 
أما العناصر الدقيقة (الحديد, المنغنيز البور. النحاسء, ...) 
فيكون تقديمها بمقادير خفيفة. بل وإن الجرعات المطلوبة منها 
أقرب ما تكون من جرعات التسميم النباتي. لذا وجب 
التزويد بهذه العناصر على اساس من الدقة يحترم متطلبات 
الزراعة المعتبرة والمعطيات التحليلية للتربة. 

أصناف الأسمدة الأكثر استعمالا من أجل التزويد 
بالعناصر المغذية الأساسية هى : سلفات الأمنيوم؛ نترات 
الأنليوى؛ حلي الترسفاط المتسان: توستفافل أعادى الأمتتوي 
سُلفات البوطاسيوم وأسمدة أخرى مثلثة التركيب (-8-/0) 
كما هو الشان بالنسبة لتركيبة 14 -14.28.,. تصاغ جل هد 
الأسمدة فى شكلها الصلب وحسب فئات حبيبية مختلفة. 
ترود كذلك أبتسرة سائلة: حرص الاسكفمال الورقي: 

من الملاحظ أن تنامي اللجوء إلى تقنيةالسقي 
التسميدي. التي تقتضي الاستعمال المختلط للأسمدة مع ماء 
السقي. قد سمحت باقتصاد السماد وبتقسيم التزويد به 
كما نتج عن هذا التعاطي تطويرٌ أشكال أخرى من السماد 
متلائمة مع الذوابية السهلة والسريعة. 

يتم تحديد المقادير الواجب تقديمها ومختلف فترا 
التزويد بالنظر الى معطيات تحليل الاتربة. التي تعبر عن 
المستوى الراهن للخصوبة؛ وكذلك حسب الصيغة الزراعية 
المزمعة والمردود الاقتصادي المنتظر. 
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عرف الاستهلاك السنوى للأسمدة (1 -71-72) بالمغرب 
راذا واه لمعه كر "عرلية اليد لذي دعت 1 
هذه المواد عند المزارعين. ويناهز الآن 200000 طن الموافقة 
لحوالى 000 350 طن من العناصر المغذية (8+2205+1220). 
والواقع أن استهلاك الأسمدة, باعتبار وزن الوحدات المخصبة 
(5205+1220+/0), قد عسرف تزايداً هاماً ما بين 1980 
و1990. 

لكن حصل بعض التراجع في الاستهلاك بعد هذه المرحلة 
نظراً لضعف التتساقطات المطرية المسجلة خلال المواسم 
المذكورة. وقد هم التراجع بصفة خاصة تسميد الأساس. إذ 
يتجنب الفلاحون الاستثمار في تسميد الأساس الذي يوافق 
بدابة المريف ولا بشتخلرة من أجل تقبوى المرو رد لاعيديها 
تنضح ملامح السنة المطرية في الاتجاه الإيجابي. وذلك 
بالقيام بتسميد التغطية بواسطة المواد الأزوطية. 

أما بالنسبة لاستهلاك الزراعات؛ فيبلغ المعدل الإجمالي 
5 كلغ (71+2205+1620) /هكتسار. وهو قدر شديد 
التواضع. إلا أن هذا الاستهلاك يعرف تفاوتاً هائلا عبر 
المجال الجغرافي؛ إذ يتم استعمال 7/58 من الوزن الإجمالي 
للأسمدة على مستوى الأراضى السقوية التى لا قثل إلا 10 
إلى 12/: من الأراضي الزراعية؛ مقابل 42/ في أراضي البور 
التي تحتل 90/ من أصل المساحات الزراعية النافعة. - 

كما يتفاوت الاستهلاك حسب الزراعات,. حيث تستعمل 
قسرابة 32/ من الأسمدة من طرف الحوامض والزراعات 
السكرية وزراعات البُقول التي لا تهم إلا 5/ من المساحات 
المنزرعة؛ وجلها بالمجال المسقي. وعلى النقيض. فإن زراعات 
الحبوب التي تشمل 76/ من الأراضي الزاعية لاتستهلك إلا 
0 من المقادير الإجمالية للأسمدة. 

معلوم كذلك أن فائض التسميد, غير المستعمل من طرف 
المزروعات,. يمكن أن يسبب في خلق التلوث. من ذلك أن 
الفسفور والأزوطء المنقولين على شكل شتيت أو محلول 
يعرضان مياه السطح إلى التأجين. أي إلى رفع تركيزها من 
المواد الغذائية. أما في حالة الأزوط» فإن الزائد يتحلحل إلى 
عمق التربة متسببا في التلويث النيتري للمياه الباطنية. 

ومن جهة أخرى. وعلى مستوى التسويق. فإن الأسمدة 
بالمغرب تعرف ثلاثة مسارات تجارية وهي البيع المباشر من 
طرف شركات الأسمدة, البيع لدى الوسطاء المرخصين, والبيع 
عبر شركات الإنتاج. 

عرف القطاع ما جرى على غيره من إجراءات التطبيع. 
ذلك أنه؛ ابتداء من يوليوز 1990. وفي إطار التقليص من 
تدخل الدولة وسياسة التقويم الهيكلي؛ قررت السلطات 
العمومية تحرين استعيزاد وتسويى الأسمذة. :وتبعنا لذلك» 
تكاثر عدد المتدخلين فأصبح لزاما تنميط الأسمدة من أجل 
ضمان جودة المنتوج الذي يباع للفلاحين. 
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في هذا الإطار. باشرت هيئة وزارية إعداد نص تنميط 
الأسمدة بالمغرب. يضم النص 26 مواصفة. تم نشرها في 
الجريدة الرسمية. وتشمل المواصفات المصطلحات المستعملة 
في الموضوع. التصنيف, التكييف ومناهج تكوين العينات 
وإجراء التحاليل على الأسمدة. 

يمثل التنميط الخطوة الأولى فقط فى سبيل ضمان جودة 
الايد الك تناع عبن البلاةم ذلك اق لا تسيو بكر 
القانون. لاشك أن حال الجودة سيكون أفضل لما يرتفع شأن 
التنميط إلى مستوى التقنين الملزم. 

يعاني القطاع حالياً من بعض بخص الننض فق مرضيج تننين 
ظروف وطرق التخزين والتوزيع. كما يلاحظ القصور في 
المستوى التقني المتوفر لدى وسطاء البيع؛ الأمر الذي يحرم 
المستعملين من الاستفادة من النصح المناسب والخبرة المطلوية. 

بجوار الأسمدة المعدنية» يوجد السماد العضوي أو مواد 
الدّمل والتخصيب العضوي. يأتي على رأسها روث مختلف 
الأنواع الحيوانية (الأبقار. الضأن. الماعرء الدواجن....). 
يستعمل الروث (الغبار بالمغرب) خصوصا في غراسة 
الأشجا رالمثمرة وفي زراعة البقول. . ويتمتع بقيمة تخصيبية 
عالية. تسمح بالتزويد التدريجي بال مواد المغذية عن طريق 
التعدين. 

لكن للتزبيل التلقائي بعض السلبيات التي تكمن في 
إشاعته للعوامل الممرضة ولبذور النباتات الدخيلة المنافسة 
للزراعة. ينصح حاليا استعمال محضرات الأزبال الروثية 
والنفايات الزراعية الخنضراء من أجل القضاء على هذه 
العيوف: 

تسمح الإدمالات العضوية؛ إضافة إلى التزويد بالعناصر 
المغذية. بتتحسين الخاصيات الآلية للتربة وعموم البنية, 
وترقية طاقة احتجاز الماء وقدرة التبادل الكاتيونى. نشهد 
حاليا بالمغرب تطور وحدات متخصصة في إنتاج خلاتط 
التسميد العضوي. لكن هناك فراغاً بمستوى تنميط الجودة 
في خليط التسميد الناتج. 

إبراهيم السودي 


السمار أو الأسل اسمان يُطلقان على أنواع جنس 
يونكوس 5نان:الال من فصيلة الأسليات 60006لال. يشمل 
الجنس حوالي 30 نوعا طبيعيا بالمغرب. كما يطلق الاسمان 
أيضاً على بعض أنواع جنسي السعد اذ بجي رون 
5نالء م0 الذي يضم !! نوعا طبيعيا بالمغرب 
وسيربوس 5011005 الذي يحوي 7 انواع طبيعية بالمغرب. 
والجتسان الأخيران من فصيلة السعديات عمععمءم©. 

جل هذه الأنواع تعيش في المستنقعات أو على ضفاف 
الأنهار أو البحيرات أو الضايات الموجودة فى المناطق الرطبة 
ذات المياه العذبة أو قليلة الملوحة واستثنائيا المالحة لبعضها. 
وذلك في أغلب أنحاء العالم. 

وك ع جاناد بلسي ارق 


جَُنَيْبيَة أو جُنَيّبيّة معمرة تستعمل فى صناعة الحصائر 
والسلال والقبعاتٌ وغير ذلك (انظر المادة الموالية). كما 
تستعمل بعض الأنواع للزينة كالنوع الدخيل البردي 
كلا الام 5نااء0/0 الذي يغرس في احواض الحدائق في 
المناطق الساحلية. 1 
تعميز الأنواع المعمرة بجذور جذمورية مشكلة من 
المفاصل السفلية للسيقان, وبثمار علبية. تختلف أشكال 
الأوراق حسب اختلاف الأنواع فبالنسبة للأنواع الجنيبية 
والجنيبية تكون الأوراق صلبة وملساء ولامعة ذات شكل 
شريطي أو مستطيل أو في غالب الحالات اسطواني. تظهر 
الازهرارات في قمة السيقان. 1 

ونذكر من أهم هذه الأنواع 

. الأسل أو السمار الحاد او يونكوس سوبولاتوس 2005 لال 
ؤلاأة اناطناة : ويتميز بسيقان صلبة ومنتصبة من الممكن أن 
تبلغ أو تتجاوز متراً واحدا من الطول. تبلغ أوراقه 0 سم من 
الطول. 

. الأسل أو السمار المعروف أو يونكوس كونكلوميراتوس 
5لامة6 1 7015ل : وينفرد بكثافة ازهراراته المتواجدة 
في أطراف السيقان التي يتراوح علوها ما بين 30 و75 سم. 

. الأسل أو السمار الشائك أو السمار الغنمي أو 
يونكوس أكو توس 10115 11110115 : ويسسير بسيقان شديدة 
الصلابة وذات علو كبير قد يصل إلى 180 سم. وتحمل في 
طرفها السفلي أعمدة سمراء أو شقراء لامعة. وكذلك بأوراقه 
ذات الطرف الحاد أو الشائك. 

. الأسل أو السمار البحري أو السمار البقري أو يونكوس 
تار تسوس 118111 5نان انال : نوع ذو سيقان صلبة 
وملساء وذات طول يتراوح ما بين 60 و100 سم اوراقه كلها 
قاعدية وذات اطراف شائكة. 

. الأسل أو الديس البحري أو سيربوس ماريتيموس 
11811101 كلام أت5 : نوع ذو سيقان يتراوح علوها ما بين 
0 و00! سم. أوراقه شريطية. 


"مال ال كعتررةاكتردممة نه عمل ,لاطومع8 .م 

: 2000 ,متبوط م اتعع م مط ها عل «رمللومتععية رج اه ترمألفنالناناك 
ع6 اع نترم انا عتتطلع 0 فد عم دزمعل عادر مل بكملطوااء8 .ل 
كلتو ,كع الءأنامم «تزوطنى اه عتبررعزعاين عطانترن عتراعء 11160 
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عبد المالك بنعبيد وزينب بنرحمون 


سماط العدول بسبتة,. مكان داخل المدينة العتيقة 
على نحو ما كان وما يزال موجوداً في الحواضر المغربية 
الكبرى القديمة مثل اس ومراكش وسلا ووجدة وغيسرها. 
وبالنظر إلى وظيفته الاقتصادية والاجتماعية أخذ مكانة 
وسط الأسواق المتخصصة. فهو يتصل بسوق العطارين 
الأعظم حيث توجد المدرسة الجديدة التي ابتناها السلطان أبو 
الحسن المريني (1351.1331/752.731): شمال الجسامع 
الأعظم. وهو عبارة عن زقاق تصطف على جانبيه دكاكين 


العدول الموثقين الذين يقومون بتوثيق عمليات البيع والشراء 
والقران والديون وغيرها. 
الأنصاري. اختصار الأخبار عما كان بتغر سبتة من سني الآثار, 
الرباط. 1403 . 1983. ص 36. ا 
زليخة بنرمضان 


السماع. أحد أنماط الموسيقى المغربية؛ ويراد به إنشاد 
القصائد والمولديات على طيوع الموسيقى الأندلسية من قبيل 
البردة والهمزية للإمام البوصيري, والقصيدة البغدادية لابن 
رشيد البغدادي المتوفى عام 3» وقصيدة النفرجة لابن 
النحوي. 

وتندرج هذه القصائد ضمن المستعملات الغنائية التي 
يتناشدها المسمعون من رجال الزوايا دون استخدام للآلات 
الموسيقية. 

ويقابل فن السماع عند هؤلاء ما يعرف بفن المديح, و 
إنشاد مقطعات شعرية مديحية من صنعات وازجال وبراول 
وتواشيح ما يرجعه أهل الذكر المزمزمون بالرقيق من كلام 
الشيخ أبي الحسن الششتري وكلام غيره من المنصوفة". 

ويرجع ظهور فن السماع إلى عهد الموحدين عندمنا 
استحدثت أسرة العزفيين التي كان رجالها من أعلام سبتة 
ورؤسائها عادة الاحتفال بالمولد النبوي ... وألف كبيرهم 
أحمد بن محمد المتوفى سنة 633 / ١236‏ كتاب الدر النظم 
في مولد النبي ا معظم الذي أكمله فيما بعد ولده الرئيس أبو 
القاسم المتوفى عام 677 / 1279. 

وإلى هذا الفن يلمح صاحب الاستقصا إذ يقول : إنه ظهر 
على عهد الموحدين نوع جديد من الغناء يعرف بالسماع 
أواخر هذا العهد وتولع به الخلفاء مثل المرتضى من أواخرهم. 
كما يرد ذكره في شعر ابن المحلي السبتي إذ يقول في إحدى 
قصائده : 

إذا هز أرباب السماع تواجد فحظي منه رفدة وصياح 

وفي قصيدة مدحية لأحمد بن الصباغ الجذامي : 

يا شاديا يشدو بأمداح أحسد 

وفيما يخضع أداء فن المديح لأنساق الصنعات المنداولة 
في النوبة الاندلسية؛ فإن مستعملات السماع تقوم على نسق 
خاص تواضع المسمعون على اتباعه في حلقاتهم وفق ما أقر 
رجال هذا الفن ومنظروه في سياق التعسامل مع 0 
الموسيقى الأندلسية المغربية. 

وفى وسعنا بهذا الصدد الوقوف على مدرستين أو 
اتجاهين هما : 

. اتجاه يعكس طريقة الزاوية الفاسية. ويمثله كل من 
محمد المهدي بن الطالب ابن سودة المتوفى عام 1294 وابن 
أخيه محمد العابد بن أحمد بن الطالب ابن سودة المتوفى عام 
9 صاحب كتاب استنزال الرحمات بإنشاد بردة ا مديح 
بالنغمات. 
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وتقوم هذه الطريقة على تقسيم البردة إلى أقسام؛ ينشد 
القسم الأول منها على طبع موسيقي معين. وتنشد بعده جملة 
من المقطعات الشعرية المديحية على نفس الطبع؛ ثم يتم 
التحول إلى انشاد القسم الثاني وملحقاته من الأشعار 
المديحية على طبع آخر. وهكذا تتعاقب أقسام القصيدة 
وملحقاتها وتتعدد بتعددها الطبوع إلى نهايةالخصة 
الغنائية. 

2 . اتجاه يمثله كل من أحمد بن محمد بن العربي أحضري 
(3 13 فى ممتشوعة يوان الأمداح النيوية ودكر التعمات 
والطبوع وبيان نعلقها بالطبائع الأربعة. ومحمد بن العربي 
الدلاني ا متوقن عام 1285 صا حب كتات فتع الأنوا ر فئ بيان 
ما يعين على مدح النبي ا مختار. 

وتقوم هذه الطريقة كسابقتها على تقسيم القصيدة إلى 
افا بعد كل نفلت عملة ين الأقتمان المايحية:» غثر أن 
إنشاء هذه الأقسام وملحقاتها يجري على طبع واحد إلى 
نهاية الحصة الغنائية. ويبدو هذا الاتجاه أكثر التصاقا 
بعقاليد أداء النوبة في موسيقى الآلة حيث يجري العمل 
بوحدة الطبع من بدايتها حتى نهايتها. 

ع. العزيزالفشتالي. مناهل الصفاء ص. 237 ؛ ع. الله كنون. النبوغ 

الغربي. ج |. ص. 132. ط 2 ؛ الناصري, الاستقصاء ج 1!. ص. 208 ؛ 

ابن إبراهيم المراكشي؛ الإعلام. ج 3. ص. 151 ؛ ديوان ابن الصباغ 


الجذامي. خ. ع. رقم 109 ؛ م. المنوني. مجلة البحث العلمي؛ ع 14 و15, 
يناير 1969 . ص. 169. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


السماعلة, مجموعة قبلية تنتمي إلى قبائل تادلة رقة. 
تستوطن القسم الشمالي الشرقي لدائرة واد زم. يحملون هذا 
الاسم نسية إلى جدهم : إسماعيل أو الشتماعلا بن علي 
ورديغ بن جابر الرفي. ينتمون إلى القبائل العربية التي 
استقدمت إلى المغرب زمن الموحدين. واستوطن بنو جابر منهم 
دير الأطلس المتوسط وسهل تادلة. 

شكلوا إلى جانب جيرانهم "بني خيران" خمسا قائما بذاته 
إلى جانب باقي أخماس تادلة. ومثلوا قوة أساسية أواخر 
القرن 19. فكانوا حاضرين بقوة في مختلف اللفوف التي 
عرفتها المنطقة في إطار استراتيجيات مجالية محلية. ففي 
سنة 1846, لم يشوقف "أولاد محمد والأعشاش من إعانة 
السماعلة على مقاتلة ورديغة وشد عضدهم على بعضهم..." 
وتشيرالمراسلات سنة 1848 إلى "هؤلاء السماعلة الذين 
غلبوا على بني خيران واخرجوهم من بلادهم وسكنوا بها". 
وفي ماي 3 تعرضت دشرتهم بالبراكسة إلى هجوم 
الضحايا من الطرفين. ومازالت السماعلة تؤرخ لهذا الحدث 
بأغنية تعرف ب"الشجعان". في بداية القرن العشرين, شكلوا 
إلى جانب مجموعات بشرية أخرى أحد أعمدة الفرع العرباوى 
من الزاوية الشرقاوية. 
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المعادظ ١.‏ المشافكة ١‏ 07و | طصتصرلة التريوني 


ا 35 
العادقة عي ييه" 


الحوازم " واد زم 
5-0 | 


#م 


في سنة 19009 , كان التنظيم الإداري والحج الدمغرافي 
للسماعلة على الشكل التالى : 


الفخذة القائد 


الطرش 400 العربي البركوسي 


البراكسة 350 
أولاد الديك 


وفشاركت فنبزيلة اتسبماعلة بقرة قن مقا رقينة ليزه 
الفرنسى: كارا الذغلي فى عد معاراف وكاتوا في أخرئ إلى 
جانب مقاومي قبائل المنطقة من بني خيران وورديغة 
ونان ايوزو رلك 380367 كلقا اسه كر ف مه يي 
وهكذا واجهوا المستعمر في عدة معارك طاحئة, تذكر منها 
على سبيل المثال. 


معركة بيار مزوي 6 دجنبر 1912 

معارك واد زم 23-6 فبراير 1913 
2 مارس 9013| 
معركة سيدي محمد لبصير | 19 فبراير 913! 

معركة كدية الريح 5 مارس 913| 
معركة دشرة بني سمير 7 مارس 19013 


معركة وارغوس 5 26 مارس 1913 


وخلال فترة الحماية. انقسم تراب السماعلة إلى قيادتين 
تابعتين لدائرة واد زم التابعة بدورها لجهة الدار البيضاء. 


القيادة عدد الخيام القائد 


العشاشكة | 9563 خيمة 
البراكسة 7 خيمة 
الطوش 73 خيمة 
أولاد | 0111اخيمة 


بلحاج بن بوعزة 
را 4 خيمة م 


أولاد الديك | 879 خيمة 


أولاد فنان | 3730 خيمة 
أولاد حمادي 0 خيمة 


المبنالعة 85 خيمة 


شكل السماعلة عماد ثورة 20 غشت 955! بواد زمء 
فهاجموا رموز الاستعمار من تجهيزات ومصالح ومزارع... 
فخربوا وأحرقوا وقتلواء وفي المقابل سقط منهم شهداء 
واسرى كثيرون. تنقسم اليوم إلى عدة جماعات, تابعة لدائرة 
واد زمء إقليم خريبكة, جهة الشاوية ورديغة. 

راحطة لل متوكيات معائية كس عضا افر 


. 04 


لبراكسة | 1]|64| 7653 6 | 49,64 
لطرش | 1324| 9077 ]| 51,09 | 48,91 
لعادنة | 94]|])| 8062 6 ]| 49,94 
أولاد 90١‏ | 6149 5 | 51,85 


ولاد 16+ | 9273 5 | 40,05 


مؤلف مجهول؛ مراحل رحلات مولاي ا حسن: مخطوط خمع؛ 
الوثائق ا ملكية. 
3 ماقتالىم .خلالل تعنرن أ ,انقلة كرمج ,اله 1 بأعصممضبوعط 


عل انطو" عل تأنه انادرمجر | عل لأن161زم جز اأاتعاترعكوزرعن ع1 ١‏ 
غدطة؟ ,1994 


صالح شكاكق 


السماعلى. لبصير بن محمد )» مقاوم ولد سنة 1914 
يدوار الاخوازم قبيئلة السماعلة ناحية وانذي زم كان من الذين 
حركتهم الغيرة الوطنية فواجهوا المستعمر أشد مواجهة. ولما 
اختيرث مدينة وادي زم الشهيدة ونواحيها لتكون مسرحا 
للمواجهة يوم 20 غشت 1955 كان السماعلي مسينا كنا 
متحمسا وبطلا باسلا حيث أظهر قدرة فائقة في مجابهة 
المستعمر وقوات أمنه لكن السلطات الفرنسية عندما اشتد 
بها الأمر وأصبحت غير قادرة على التحكم في الوضع لجأت 


المعادنة 1103| بوشعيب بن رحال 


15 سئئة 2 


لير 
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إلى الاستعمال العشوائي للسلاح بغية خلق الرعب في نفوس 
المتظاهرين وبالتالي فرض سيطرتها على الوضع الأمني؛ ومن 
بين الضحايا الذين سقطوا في ميدان الشرف السماعلي 
السدوون بحموالتي اطلو يغلت البار اعد المدرين 
الحاقدين المسمى "اطروشيك" حيث أرداه قتيلا في نفس اليوم 
0 غشت 1955 الموشوم على الذاكرة الوطنية. ‏ - 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 520855. 


متمافة جمد نوو نوه علوينة الإناني اسيم 
القائمتين والمنقار مسطحة الرأس سريعة الطيران» تقضى 
الثهار معلفة فى القضاء وتكاه تكوى :وائئة الطيراي تنه 
خطات الشعر الدرنر فى عاد رصعي ذيلة لكنينا نع غير 
رتبته وفصيلته. لا قيز العامة بينها وبين خطاف الشعرء 
وتسمى خُطُّف وصيص في لبنان وأبابيل في الهند وخطاف 
جبلي وخشاف في العراق ومصر وعوار وعوهق وبلسك في 
الشرق العربي. وهو طير أبابيل الوارد في القرآن الكريم في 
سورة الفيل. تعد من أنفع الطيور لما تلنهمه في طيرانها من 
حشرات مضرة للانسان ولا سيما البعوض. طيور مسرولة 
القائمتين تصنف إلى رتبة مشقوقات المناقير 60001102865/ 
وفصيلة السمائم عديمات القوائم ع3ل60001. لا تقف ولا 
قشي على الأرض بتاتا ونادرا ما تستريح على قضبان 
وأسلاك الكهرباء وأغصان الأشجار. الجناحان طويلان جدا 
منجليًا الشكل ومستدقًا الرأس يساعدان على السرعة حيث 
تتعدى أحيانا 100 كلم في الساعة. الإناث شبيهة بالذكور. 

* السمامة السوداء تدعى علميا 10005 801005 وبالفرنسية 
زوه أعمتاءة1! وبالإنجليزية 50116 وبالإسبانية وزعمدهل/ا 
نازو وبالإيطالية 18000006. تعد السمائم الشائعة في 
المغرب», شوذاء المنقار قصيرته. ريشها بني أسود على سائر 
الجسد وعلى أسفل المنقار بقعة فاتحة. يبلغ طول الجسم 16 . 
7 سم وتزن الكبار 50.30 كراما وتبلغ بسطة الجناحين 
40 سم. الذيل شعت قليلا وقصيرء تعيش في أسراب 
متعددة الأفراد وأحيانا مزدوجة وتألف الصخور والأحراف 
وجدران القرى والمدن وتبني العش على حاشية سقوف المنازل 
وبين صخور الأجراف. تتوالد بين مارس ويونيو وتبيض مرة 
في السنة 3.2 بيضات ناصعة البياض يبلغ طول قطريها 
6 25 ملم وتزن 3,2 4.2 كرام؛ يحضنها الزوجان بالتناوب 
66 21 يوما. تبقى الصغار بداخل العش 85 أسابيع ويقدم 
لهم الأبوان الأكل على شكل كريات صغيرة تتكون من 200 . 
0 سق صفيوة تعرالة هذا الغرع فى شمال المغيرت 
وتونس والجزائر وني أوربا ويهاجر إلى إفريقيا الوسطى 
والجنوبية في بداية اكتوبر ليقضي الفصول الباردة. 

ُ اللبحمتافنة الشاحبة تدعى علميا 5لال01!1م كناحرهث 
وبالفرنسية عأثم اعمتامول/ة وبالإ غجليزية 11أدة ل 1الدط 
وبالإسبانية ولألدم وزعدكت/ وبالايطالية ول1للوم عدملده؟!. 
تتوالد في المغرب بصفة منتظمة وهي ناردة جدا في أوربا, 
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سوداء المنقار واسعته. ريشها بنى أسود على الظهر 
والجناحين والبطن وأبيض شاحب على العنق. كثيرة الشبه 
بالسمامة السوداء ويصعب التمييز بينهما. يبلغ طول الجسم 
6] سم وتزن الكبار حوالي 50 غراما. وتبلغ بسطة الجناحين 
40 سم. تعسيش غالبا في اسراب متعددة الأفراد وتالف 
الصخور والأجراف وجدران القرى والمدن وتبني العش على 
حاشية سقوف المنازل العالية القديمة ونان حور الأحرات 
تتوالد بين مارس ويونيسو وتبيض 3.2 بيضات ناصعة 
البياض تحخنها 9 يوما. يقضي هذا النوع فصلي 
الربيع والصيف في المغرب والجزائر وتونس وفي الشرق 
العربي وتركيا ويهاجر بعد التوالد إلى إفريقيا الوسطى 
والحنوبية في بذاية أكعوين 

* سمامة فلسطين تدعى علميا 5نم21!1 ونام8 وبالفرنسية 
عقاط «وأصنامك 1 اأعسمتايةل8 وبال نجليسزية 6ن 16غائنا 
و5111 1056| وبالإاسبانية امع: وزعهءم6/ وبالإيطالية 
وماحرله عمملرنعا. ةر الأنواع حجما إذ لا يتعدى طول 
الجسم 12 سم وتتميز بذيل غير متشعب وببقعة كبيرة من 
الريش الأبيض على الردف. الريش على الظهر والجناحين بني 
تناجع إلى امنود باتخر اله فتن عزف زا رات تراس فل 
الشرق العربي وتركيا وتشتو على السواحل الأطلسية المغربية 
والجنوبية. 

* سمامة بيضاءالردف تدعى علميا 008167 5نامم 
وبالفرنسيسة غناع اهن عل 510111066 وبالإنجليزية 
5111 لمممنع) اللا وبالإسسبانية وللوه وزوعمء/ا 
وبالإيطالية مثا عمملممج1. أكبر بقليل من سمامة فلسطين 
وتختلف عنها في تشعب الذيل وفي صغر حجم البقعة 
البيضاء ء على الردف. يبلغ طولها 14 سم ومنها مجموعة 
كبيرة تتوالد في الأطلس المتوسط والكبير ولا وجود لها في 
أوربا والشرقم العرين. تشتو في إفريقيا الجنوبية. 

سمامةالسهول تدعى علمسيا 11601015انا ؤلامم 
وبالفرنسية عدانام عل اعم تارج]8 وبالإغجليزية ]زد ملواط. 
أصغفر من السمامة السوداء وريشها بني داكن موحد على 
الجسم. يبلغ طولها 15 سم ومنها عدة مجموعات تشتو على 
السهول الساحلية الأطلسية. لا تتوالد في المغرب ولا وجود 
لها في أوربا وفي الشرق العربي. تشتو أيضا على سواحل 
[فريفيا الوط اتوي 

تحظى طيور السمامة بعطف واحترام من الإنسان الذي 
يعتبرها من الطيور المقدسة كطيور خطاف الشعر فلا يؤذيها 
ولا يقترب من أعشاشها. 

م. رمضاني. خطاف الشعرء معلمة ا مغرب , ا جزء |!. ص. 3773 


العلوم الزراعية. مكتبة لبنان. ط. 3, 1988 !؛ أمين المعلوف. معجم 
احيوان.» القاهرة 1932. 
]لل زم عاط م116 ,باواكروط ل عه عات .] رأعنمهلك لز 
1979 .نكلنا عملم لاط عل سن تعلتهم اماق اير عممسيكا عضن 
كالأككامم كم| اه كإناص كن| ,كالم كع[ بلمككتضةل .0 1 .م 320 
ج 430 ,1977 كتتوط تباعايمة لت عرمم سكا 'ل 
محمد رمضاني 
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السساهريء. الطاهر بن محمد بن عبد الله 
الياعمرات نتي» نسبة إلى السماهرة نانك با عمران١‏ وبجاك أحي 
واشتهر. وهو عالم أديب. قال فيه المختار السوسى : "احد 
الأدباء العلماء الذين رفعوا راية العلم في 00 
ضواحي تيزنيت .. وبهم بقيت هناك صبابة من العلوم 
والآداب لاتزال تدرس وتشداول. ولولاهم لأقفرت تلك البلاد 
من قبس يسترشد به الجيران". وكان هذا العالم يدرس بجد 
في مدرسة أكلو الوكاكية وله كناب في ترجمة شيخه على 
الدرقاوي. ١‏ 

توفي عام 1369 / 49 1950. 


م. المختار لسري م اا #العسيول: 
3 336 . 345 ؛ خلال جزولة. ١‏ : 90 ؛ أوراة ب القاستم 


لخطرطة. 


احيد أ القاسم 


سمبل. صامويل يهودي مغربي» من مواليد مدينة 
أسفي, عمل لحساب تاجر من مارسيليا. تمكن بعد استقراره 
بسلا من نيل الحظوة لدى السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي, إلى أن أصبح دوره في العلاقات الخارجية المغربية 
ساسا في ربط العلاقات مع إسبانيا والسويد والدانمرك 
والبرتغال. ودوره بارز أيضاً في المجال الدبلوماسي الخاص 
بالتفاوض في شأن العلاقات التجارية والتدخل في مسألة 
جدرق العفرن مع شاكع سيدة والمكرمة الاسبائية,علن عهد 
كارلوس الثالث. كان من نتائج تلك التدخلات ظهور اتفاق 
8 مايو 1767. استمر صامويل سمبل فى نفس المهمة خلا 
حياة السلطان محمد بن عبد الله. ثم انقطعت عنا أخباره بعد 
ذلك. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإسباني مليلة ؛ عثمان المنصوري. 

العلاقات ا مغربية البرتغالية؛ أرشيف القنصلية البرتغالية بطنجة. 


كننسا أنكضمن بل معنم رمتعم تمن م( .صولافهن ام 
لتلملا عل أنصمات ول معترمامزل! وحتطاع'م “مورت 


1 فَكيكي 


ابن سمجون. أسرة طنجية عالمة من قبيلة لواتة استق 
فريق منهم بسبتة. وتوارثوا الفقه والقضاء بالمغرب والأتدلس 
أجيالاً عديدة. وأول من لقب منهم بسمجون هو عبد الملك بن 
إبراهيم والد محمد ومروان آتبي الترجمة. وفي هامش السفر 
الخامس من كتاب الذيل والتكملة بنقل محققه إحسان عباس 
لأحد النسابة السبتيين : ”وبنو سمجون الطنجيون لواتيون. 
زاب اللك رغيو فى الأند لي بتسيير “مسرن رامق 
بصحيح. ولهم عندنا بسبتة بقية". 


ابن سمجون. عبد الرحمن بن علي بن عبد الملك 
التراي الطبعن. روى عن انمع أنى'الحرينية دقان 
قتبها حافظا ؛ ولى النضاء مكاية مده طريلة إلى أن ترق 
في حدود سنة 500 / 1107 (ا مدارك) . ْ 


ابن سمجونء عبد الله بن على بن عبد الملك الطنجي. 
7 شرق له ولاه تسبي فكناء ولاميرة: ولد ونه الله أ 
آخر سنة 447, نسبه ابن الأبار في التكملة إلى عيسى بن 
صالح الهلالي. وكذا فعل ابن الخطيب في الإحاطة ؛ لكن 
ابن الأبار عندما ترجم له ثانية في الغرباء بالتكملة نسبه 
لبني سمجون اللواتيين. روى عن أبيه علي وعن عمّه مروان 
وتخيرهما. اء 

كان فقيها حافظا للفروع. وقد أقرأها بغرناطة. وبها 
تفقّه عليه أكثر شيوخهاء. وصفه ابن الأبار بكونه من جلة 
العلماء وحفاظ المسائل ؛ ولأه يوسف بن تاشفين قضاء 
الجزيرة الخضراء, ثم نقله إلى قضاء غرناطة في شعبان سنة 
0 (في الاحاطة عام 470 ولعله مجرد خلط بين الرقمين : 
تسعين وسبعين), وخلال سنة 503 شارك في غزوة طلبيرة مع 
الأمير على بن يوسف, واستمر في قضاء غرناطة إلى 20 من 
ربيع الثاني سنة 508 حيث استعفى. فولي قضاء تلمسان 
وبها توفي سنة 524 / 1130, وبقي عقبه بغرناطة. 


ابن سمجون:؛ عبد ا ا 
ابي وغيرضا ل ا م 

ا ليم 0 دل عبد لمر 
0 إلى حك لا تأخذه في الله لومة لأثم, فاشتدٌ 
على أهل الفساد, ثم أعيد إلى قضاء إشبيلية فغرناطة, 
ورفض الأمير إعفاءه من قضائها لما استعفى. 

أصاب الناس قحط أيام قضائه بغرناطة سنة 524 
فاستسقوا به فسقوا. وبعدها انتقل إلى المرية فتوفي بها في 
شهر شعبان عام 524 / يوليوز ‏ غشت 1130. 


ابن سمجون, علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن. جعل 
ابن الخطيب نسبه هلالياً ووصفه بكونه "شيخاً جليلاً عارفاً 
كقيرة” ؛. وقد أورد إحسان عباس في تحقيقه للسفر الخامس 
من كتاب الذيل والتكملة أنه وجد بهامشه ترجمة لأبي 
سوير سيك ا الل ل 1 
"علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن علي بن سمجون .. 
منكبي, طنجي أصل السلف ؛: لقي أشياخا جلة وأخذ عنهم, 
وكان فقيها عارفا جليلا. ذا مروءة كاملة وحسن خلق, 
وكانت له خزانة كتب حافلة". 
صاحب مفاخر البربر بصيغة "ابن سمجون قاضي المنكب" 
ووصفه بكونه عالي الرواية. 

توفي بمدينة المنكب بالأندلس ‏ وشك ابن الخطيب في 


ذلك صباح يوم التلاثاء السادس من رمضان عام 06 / 20 
يونيه 1200. 


ابن سمجون؛ محمد بن مروان ؛ فقيه زاهد. ولي قضاء 
مكناسة لكن لم يمكته الاستمرار لشدته في الحق؛ فثقل إلى 
قضاء ألمرية فعدل في أحكامه أيضاً فلم يقدر مع فساد 
الزمان على الاستمرار, فارتحل إلى مراكش مستعفيا. غير 
أن أمير المسلمين علي بن يوسف المرابطي جعله على قضاء 
إشبيلية فاستعفى فنقل إلى قضاء غرناطة؛ فبقي بها إلى 
وفاته في الطريق عائداً من المرية في حدود عام 517 /1124. 


ابن سمجونء مروان بن عبد الملك بن إبراهيم اللواتي 
الطنجي ٠‏ كنيته أبو محمد؛ ولد سنة 421 وتنقل في سكناه 
بين سبتة وطن طنجة؛ وتجول في طلب العلم. فأخذ عن بعض 
علماء الأفاق : سجلماسة والأندلسن ومصر ؛ فتنوعت معارفه 
وأصبح من أهل العلم والفقه والأدب؛ وصفه القاضي عياض 
بزعيم المغرب وشيخه. ومن قصيدة لبعض تلامذته قالها 
فيه : 
وضمٌ إلى الرأي متن الحديث2 وعلم الكلام وفهم الجدل 
اشتغل بالإقراء بسبتة في اول امره وخاصة تدريس 
ا مدونة. ثم ولي الفتيا والخطبة والصلاة بها أيام البرغواطيين, 
ولا دخل يوسف بن تاشفين سبتة دعاه للقضاء بها فامتنع, 
وانتقل إلى طنجة فكلفه بالقضاء ليبا الى باس كه 
والصلاة؛ ثم أسند إليه أمور القضاء ذ فى المغرب والأندلس 
مفوضاً إليه في ذلك ؛ وكا وسانا ع ديع سيت لايك 
أخذ عنه أبناؤه الفقهاء. وخلفه منهم ثلاثة على قضاء 
طنجة : عبد الخالق بن مروان اكبر الأبناء. ولي قضاء طنجة 
مكان أبيه. وكان محمود السيرة. توفي بطنجة ؛ وعبد 
الوهاب بن مروان» ولي قضاء طنجة بعد أخبة عبن اتخالق: 
وكان لا يخاف في الله لومة لائم. توفي أيضاً يطنجة ! و 
الرزاق بن مروان. حصل علوما متنوعة منها الفرائض 
والحساب والآداب» ولى قضاء طنجة وبقي بها قاضيا إلى 
وقائد كذلك (الدارك) , كن كلك على ان بيد مردان 
بعض شيوخ القاضي عياض. 
توفي مروان بطنجة يوم الاربعاء 20 رجب سنة 491 / 23 
يونيه 1098. 
القاضي عياض, الغنية. ط. بيروت. 1982 197 . 198 ؛ ا مدارك» 
تح. س. أعراب, المحسدية. 1983, جزء 8 :178.177 ؛ ابن 
الأبار, التكملة؛ تح. الهراس 2: 
5 303.3 .304. ق 3: ص. 3 ق 4 ص. 130 !؛ م. ابسن 
3 الملك. الذيل والتكملة؛ تح. !. عباس. بيروت؛ 01905 5: 3 ك0 
ص. 192, 3 ؛ ابن الزبير, صلة الصلة تح.ع. العلا الجبراس 
وس. أعراب؛ المحسدية, 1993.ق 3. ص. 6: العدد 64.ق 4 : 
4 54] 155 ؛ ابن عذاريء البيان. 4؛ تح. !. عباس» بيروت ؛ 


بن أغزات ) بسروت::3 3 5 
.ا 


مجهول ؛ مفاخر اليرير» ٠‏ ص . 210 ٠‏ ضمن كتاب ثلاثة نصوص عربية 
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عن اليربر فى الغرب الإسلامى. تح. م يعلى, مدريد» 1006 5 
ابن الخطيب, الإحاطة. تح. ع الله عنان» القاهرة, 1977, 4 : 185 
6 ؛ع. السلام شقور. ملحق الإحاطة. طنجة, 1988. ص. 80 
عه 

أجية عزاوي 


سمبسون جيمس (51010501 131065) قنصل أمكذكا 
بجبل طارق. على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
عندما اعترف المغرب باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية 
في 20 دجنبر 1777. ولم يتم توقيع أول اتفاقية سلم بين 
البلدين إلا فى 6 دجنبر 21786 وهي الاتفاقية التي صادق 
عليها الكونغريس في السنة الموالية؛ ولم يعضدها أي قثيل 
دائم لأمريكا بالمغرب. وفى سنة 1795 دعا السلطان المولى 
سليمان الأقطار الأجنبية إلى ضرورة تجديد اتفاقياتها. لكي 
يتم السماح لسفنها بالمرور عبر المياه الإقليمية المغربية, 
ولهذا الغرض فررت واشنطن في 28 ماس 1795 أن تدخل في 
مفاوضات مع دولة المغخرب» وعينت لهذه المهمة قنصلها بجبل 
طارق جيمس سمبسون. وقد وصل هذا المبعوث الأمريكي 
إلى طنجة فى يوليوز من نفس السنة لتجديد اتفاقية 1786, 
وقدم بعد ذلك الهدايا للعاهل المغربي كما تقنضيه الأعراف 
ورد بشأن تحديد شروط الاتفاقية تم توقيع المساهدة بين 
البلدين؛ وتكفل سمبسون بإبلاغ رسالة السلطان المغربي إلى 
الرئيس الأمريكي لتأكيد استمرار أواصر المحبة والصداقة بين 
القطرين. 
لأمريكا بالمغرب ما بين 1797 و1820, وهي مدة طويلة إذا ما 
قورنت بقصر الفترات التي سيقضيها من سيتولى المهام 
القنصلية فيما بعد. وترتبط أسباب ذلك إجمالا بضعف 
الراتب ورداءة المسكن حيث يقيم القناصلة الأمريكيون. وقد 
عرفت العلاقات المغربية الأمريكية توترا حادا أثناء أداء 
سمبسون لمهامه؛ ومرد ذلك محاصرة الولايات الأمريكية 
لمراباس إيذه 1801 ؛ وإعلان المولى سليمان تضامنه مع ليبيا 
ورغبتته ف في إرسال عض لسن [الحيلة بالحبوب إليها ا 
ا ل 0 ١‏ 

فعل واشنطن قويا على هذه التطورات إذ احتجزت سفينتين 
مغربيتين. اضطر معهما المغرب إلى الجنوح إلى السلم وقبول 
وساطة الإنجليز لتسوية النزاع سنة 1803. 

م. بنهاشم. العلاقات ا مغربية الأمريكية؛ دراسة في تاريخ التمشيل 

الدبلوماسي الأمريكي با مغرب 1912.1786. أطروحة دكتوراة 

الدولة. تاريخ كلية الأداب ظهر المهراز ‏ فاس. 1999 .2000 ؛ ع. 

الهادي التازي. التاريخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى 

اليوم» ا مجلد التاسع ؛ ال منصور , أمريكا الشمالية وا مغرب, معلمة 

ا مغرب الجزء. 3 

6 ,(.0)ة) "الامعصول5 اط .لز سه ممه لا - سمزؤلموظ8 قال 

11 .قاهرا 2خ[ : 990] بتوطها ,سمنعع سمت نامو الم 


01 ناث عا تلد كعنماى لعاتررنا عمجلا إن كصملتماءة! عقلقانيم احرج 
931 ,كسمم 


خليل السعداني 
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السمعاني. محمد الحاج الأبر الشيخ الصوفي 
المشهود له بالخير والصلاح. من أصحاب الشيخ أبي المحاسن 
يوسف الفاسي الفهري. والسمعاني نسبة إلى سمعان ولا 
أدري من هو هنا . 

اثنى عليه عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي في ابتهاج 
القلوب, فقال : و"منهم . أي أصحاب الشيخ أبي المحاسن ‏ 
السيد الفاضل. السالم الدين, الحسن النية؛ القاطع للطمع 
في المخلوقين, الحاج الأبر. أبو عبد الله محمد السمعاني 
التطاوني. من فقراء اهل الحزب هناك. ومن المشهود لهم 
بالقطيلة: المسهورين بالقير والصلاع :توفي سلة تسغ عاثرة 
وألفن". 

وذكر محمد بن الطيب القادري في نشر ا مثاني ا 
الدرر أنه توفي عام 1015 / 1606 وذكر مرة أخرى في النشر 
أنه توفي عام 109 / 1610. 

ووقع في نفس الاضطراب أيضا المستشرق كرول في 

قال محقق التقاط الدرر : لعل الأرجح أنه توفي عام 
9 /1610. 

م. القادري. نشر ا مثاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق, الرباط؛ ١‏ : 

6 ؛ التقاط الدرر. الرباط. ت. العلوي. ص. 48 ؛ أ, الرهوني, 

عمدة الراوين. مخطوط ؛ ع. الرحمن الفا ا ج القلوب 

مخطوط ؛ م. ار اريت ا ٠‏ طبع تطوان؛ 321:1 

محمة ترسيزة 

السمك أو الأسماك. طائفة من الحيوانات الفقارية 
تعيش في مختلف الأوساط المائية : وتشميز بشنوع كبير في 
أشكالها ومقاييسها وألوانها وعاداتها وقدرتها الحسية. 
تسميه العامة الحوت في شمال إفريقيا. والحوت فى اللغة 
البسشك وقة غلب على الكبير منه والميهان ليست مخ 
الأسماك بل من الشدييات البحرية (انظر مادة الحوت 
والحيتان في ا معلمة). 

والسمك رأس وجذع وذيل ولا رقبة له. ينتهي الرأس 
حبث ينتهي غطاء الغلاصم ويندمج عضل الجذع في عضل 
الذيل فلا يكاد يتضح بينهما فاصل. من بين خصائص 
الأسماك الجسم المغزلي وطبيعته الهيدرودينامية التي تساعد 
على التنقل السريع مع توفير كبير للطاقة وتنفسه 
الأوكسجين الذائب فى الماء بواسطة فتائل تضمها أنسجة 
تفرسة يدعئ الاش رتتقلاه برائتطة دير رعاش يخدين 
كما وكيفا حسب الانواع. تستعمل الزعانف الصدرية 
والبطنية للغوص والتوجيه والموازنة وتستعمل الزعانف 
الظهرية للتشبيت والاستقرار. يقع الفم في الرأس 
على أسنان بدون جذور وعلى نار قصير يحمل 8 عند 
بعض الأنواع . تقع العينان ن عمادة على جانبي الرأس أو على 
الظين كنا هن السان: بالشسهة اللسمك موسي والرابة والرهناد 
والترس. تدرك الأسماك تغيرات الضغط واهتزازات الماء 
بواسطة الخط الجانبي فتحس بالحواجز الطارئة وتتجنبها. 


الجلد مغطى على العموم بحراشف يختلف حجمها وشكلها 
حسب الأنواع وهي قشور تنبت في نظام وتشكل خطوطا 
طولية متوازية كما أنها تتركب من حلقات بعضها فوق بعض 
تعبر كل حلقة منها عن مبلغ النمو كل سنة فيعتمد الدارسون 
عليها لمعرفة عمر الأسماك. قلك معظم أنواع الأسماك مثانة 
سابحة على شكل جراب بداخله غاز شبيه بالهواء تفرزه غدة 
تسمى الجسم الأحمرء والمثانة عضو هيدروستاتي يضمن 
التوازن والضغط المائيين بالقدر المطلوب, قتلئ بالغاز 
فتصعد السمكة إلى السطح والعكس بالعكس كما أنها 
تستعمل لدى بعض الأنواع للتنفس فترة من الزمن خارج 
الماء. تعوز هذه المثانة عدة أنواع نذكر من بينها سمك القرش 
الذي يملك ما يغني عنها : كبد كبير مليئ بالزيت يساعد 
على الطفو. 

موطن الأسماك الملونة بحار المناطق الحارة التى تتوفر 
على صخور مرجانية ملونة وتفتقر السواحل المغربية لهذه 
الانواع. 

الأسماك على جنسين منعزلين على العموم لا يتصلان 
عند الإاخصاب وتتوفر بعض المجموعات الخنثى على مناسل 
أننوية وأخرى ذكرية في أن واحد. تتجمع الأعداد الكثيرة 
من الذكور والإناث فى أماكن التوالد فتزخر المياه بالخلايا 
العتاسلية من النانين وه الأنضاي اتن المباه الكفرفة: 
يختلف التكاثر الجنسي حسب الأنواع فمنها التيتوطية اذ 
السروءة تبيض ومنها السرلودة (البيوضة الولودة) تحضن 
بيضها داخل بطنها إلى أن يكتمل فو صغارها التي تقنات 
من مح البيض نفسه كما هو الشأن عند عدة أنواع من سمك 
القرش. 

تنقسم الأسماك إلى مجموعتين : الأسماك الغضروفية أو 
الشلقيات والأسماك العظمية أو العظميات. تعتبر الأسماك 
الغضروفية من الأنواع البدائية لا تتوفر على هيكل عظمي 
وتنقسم بدورها إلى رتبة القرشية ومنها أنواع سمك القرش 
وابو منشار ورتبة الشفنينيات المتميزة بغرابة أشكالها وكثرة 
تنوعها ومنها أنواع الراية والرعادة. 

تنتمي اغلبية انواع الأسماك بالسواحل المغربية إلى 
العظميات التي تنقسم بدورها إلى عدة رتب وفصائل منها 
الصابوغيات التي تضم السردين والشابل والرنجة ومنها 
ايضا الاسبوريات والسلمونيات والانقليسيات وغيرها من 
الفصائل وردت عدة أنواع منها بالتفصيل في هذه ا معلمة. 

البحار والمحبطات والبحيرات القارية والأنهار بيئات 
متعددة وأعماق متفاوتة وحرارات متباعدة لها تأثيرات 
بالغة على العادات وفط العيش وشكل الأنواع وألوانها. نتج 
عن هذه العوامل تنوع حيوي مرتفع اذ تم جرد حوالي 2000 
نوع من الأسماك في العالم. من بينها ما يقرب من 1.200 
نوع تعيش في المياه المالحة والعذبة المغربية. تستغل من 
بنها ازيد من 330 نوع في قطاع الصيد البحري بذكي من 
بينها السردين والشابل والميرو والانشوفة وسمك النازلي 


الأسماك الساحلية 


السطحية والقاعية 2) 85722 525022 | 646 | 66 |20 607 |6221610 
أسماك أعالي البحار 


والشحون واللاتشا والتون والإاسقمري والروجي والروبيو 
والصول وغيرها. 

أدت الانعكاسات السلبية الناتجة عن تلوث الأنهار 
والشواطئ ومجهودات الصيد المكثفة ع السواحل المغربية 
من طرف الأساطيل الأجنبية والوطنية إلى انهيار بليغ في 
معظم المخزونات السمكية فى المياه الإقليمية, تضرر بفعلها 
حوالي 90 نوعاً تتصدرها أنواع الشابل والسردين والأنكليس 
وا ميرو. 
يبين الجدول الكميات السنوية للأسماك الساحلية المصطادة في السواحل 

المغربية خلال السنوات الأخيرة : 


النة| 004[ 5 | 906 | 7ول]| | 8نو|م إفاكاك | 


0200 | 13938 132801 ]78م | دوود 2341901 


السردين 68١‏ |3953362|570914|ججه07 أم بن نته 4307151 
إسقمري ‏ ماكرو : 5 | 50106 |6088)] | 28775 |622]|] |8035| 
الانشوفة 7604 !]| |2447| | و5ووود |97و0د ١02201ك‏ 
الشرن 8 | 30475 | ١471دذا‏ | 2512] | ودذون |2799| 
التونيات 2 | 6305 |5727 | (لاجع | كلمع | 675 
الدرعي ‏ القاروس 07 80 67] 53] 18| 60 
الزريقة . «نيس 27 8 | 220 | )| | 33| 47 
الروبيو (دجاج) 33 |2012 |2286 |2216 | بدعد | 60ال3 
سك التازلي . ميرلا | 0و4 | (549 | 2750 | 2074 |0701| | 0988| 


القرب 7385| 004 86 42دز | 263| 2062 
الباجو 2055 753608 7١‏ | 7876 |7456 | 7228 
موسي «الضول | 1407 | 1545 | 40د :1673 | كد :26323 
الاتقليس 085 55 20 ]2 27 0 


الزراعية. مكتبة لبنان. ط 3. 1988 ؛ أمين المعلرف. معجم 
ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة؛ 1932. 


دعل نان ةدعل 'ل مأنبن) .ملنطاونبخا ال يك كخترواا 1١١‏ 
6 بكثق "ا .معتدن كا عم اط بعلأ كم انلخ طن نعل ةلالا لماخ كام 


محمد رمضاني 


سملالة (قبيلة) -> إدا وسملال 


السملالي؛ إبراهيم بن بلقاسم من العلماء السوسيين 
الذين لهم ضلع في علم الحساب. ألف في ذلك منظومة 
تعرف "بالسملالية”. وهي مشهورة كان يدرس بها في 
المدارس السوسية إلى عهد قريب. فقدالحدر من بيت 
تسلسل فيه العلم والصلاح, وله أخ إسمه يعزى بن بلقاسم, 
وهو عالم كبير أيضاً. 

توفي إبراهيم في أواخر القرن التاسع (15 م). 

م. المختار السوسي. رجالات العلم العربي في سوس. طنجة. ١989‏ 

؛: سوس العامة ص. 7 


سد أبو القاسم 


عنه مؤرخ اسرتهم العدل سيدي إدريس : الأستاذ العالم 
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السالم سيدي إبراهيم... كان عالما مدرسا مشاركا في العلوم 
كلها. ربّانيا... يُلقب "بأقْرَب” لكثرة حفظه للقرآن وللعلوم 
: عقليها. ونقليها... يقضى ويشارط. وسبب انتقاله من 
سملالة هو الوباء الواقع سئة 1214 ه..فاستفر ببنى بعمرانة, 
حيث بنى داره ومسجدا أمامها. (العسول؛ ج. .١2‏ ص. 
9). 

ووصفه الإكراري روضة الافنان (ص. 217) بقوله : وأما 
سيدي إبراهيم . قرب فهو ولي كبير. كما شهد بذلك غير 
واحد... 

أورد المتوكل عمر الساحلي. أن سيدي إبراهيم بن محند ‏ 
أقرب . من الذين شارطوا في مدرسة الخميس بأيت بوبُكر. 
وقد ريل إزرانكهنا + بالساعل. 

أقول : زرت موضع إسملالن عدة مرات؛ ومازال الفقهاء 
والمدرسون فيهم. وقد عمروا بالتعليم المدرسة العتيقة. 
بتيغانيمين . حتى الآن. ولهم مجموعة من المخطوطات في 
الأمهات الفقهية والعربية. 

توفي بأيت باعمران سنة 1243 / 27 1828. 

!. السسلالي, تقييد في رجال سملالة. مخطوط ؛ الاكراري؛ روضة 


الأفنان. تح. حمدي أنوش؛ أكادير ؛ . المتوكل الساحلي, ا مدارس 
العلمية العسيقة بسوس. ج 360:73 ؛ م. المختار السوسي. 
ا معسول, المحسدية. ج 12 : 299 ؛ ح. جهادي. جانب من تاريخ أيت 
باعمران. مخطوط. 


أبت إخلّف, وله أخران : علي بن إبراهيم. سافر إلى فاس, 
فجاور هناك حتى نرق (المعسول. ج. 12. ص. 301). وله 
رسالة من فاس إلى اهله تعد من أهم النصوص التاريخية في 
بابها والأخ الثاني هو مُحند بن إبراهيم أقُرب قال عنه 
صاحب المعسول : أتقن القراءات وألمّ بمعلومات توفي سنة 
0. 

اما المترجم فكان كنور على علم وعلى سوس كلهاء 
وليس كنار كما يقالء قال عنه المؤرخ أرضاك : "الفقيه 
النازلي؛ البياني المنطقي الأصولي. أبو العباس؛ سيدي أحمد 
أبن إبراهيم السملالي... كان رحمه الله عالما صالحا كاملا؛ 
تقيًا كبيرا صوفيا شهيرا فقيها دينا خيرا ناسكا بيناء فاق 
أهل عصره تحقيقا. وفي المسائل تدقيقا... 

أخَد عن أشياح فاس... وعليه تدور أحكام سوس. 
وبالحق الصميم يسنوس » لا معارض حقا لفتواد. ولا مقارع 
لفحواه... يُعمر مجالسه بالفوائد. بعد أن ملأها بالموائد".. 
(روضة الأفنان. ص. 215). 

وقال عنه حاحب المعسول : "هو ثالث أولئك الإخوة, 
العربي الأدوزي, تم استتم بفاسن :.: وكان يديم نسخ الكتب» 
وقد خلف خزانة عظيمة ذهبت نهبا لجيش ابن دحان 
(ا معسول» 8 صن 303 
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و'كان يحضر مجالس المولى الحمسن في سنة 1303, 
فجرت يوما مذاكرة فى المنطق, فأقاض فيه بما يحفظه. 
فانقطع دوهن مسر رفن كلك الله مات فنجأة, 
فتقات خرافة أن[ العلساء من حاشسية الستلطان قهلره": 
(رجالات العلم العربي في سوس. ص. 143). 

أقول كان هذا الفقيه مصاحبا لجدي القائد أحمد الخلفى 
وبففيل :الل اطلعث على عضن اجكاضة من ذلك حكددين 
القبيلة وآل با الشيخ. 

أما الإطراء الذي أورده الإكراري فليست فيه مبالغة, 
ومن شك في ذلك فليراجع كلا من المجموعة الفقهبة الإلغية, 
وكذلك المحاورة بين مترجمنا هذا. وشيخه الادوزي؛ حول 
غابة باحمان ‏ في الموضع إيسّك بأيت باعمران؛ وقد اطلعت 
على نسخ من تلك الأحكام لدى عائلة . حمايُدوش 
الباعمرانية ‏ (ا معلمة. ج. .1١‏ ص. 3578): وكذلك ال مدارس 
العلمية العتيقة بسوس» ج. 3 ص. 363 المسوكل عمر 
التتاحلى + ومهما فيل :نان ستمعة هذا القسةيين العامة 
والخاصة؛ وعلمه الغزير في المنقول والمعقول. وما عرف به من 
كرم السيافة وإضاله مجهدة: والظروق السياسية قي :ذلك 
الوقت. هي التي تضافرت كلها مع انتهاء الأجل. في 
تعجيل موته. 1 

وما سجلنا هنا إلا ما اطلعنا عليه. أو سمعناه, وما كنا 

ا مصارد ا مذكورة داخل النص. 

الحسين جهادي الباعسراني 


السملالن» احشدي الطاهر» صل من ندينة كن 
وتلقى التعليم براكش على يد علمائه. ثم اشتغل بنسخ 
الكدى إلى أن رشع الرويلةة نيضار كايا عامل ضير 
والجديدة الحاج موسى بن محمد الغربي.؛ ولما توفي هذا سنة 
3 / 1847 أصبح السملالي عاملا مكانه. خفدامت ولابته 
إحدى عشرة سنة أي إلى سنة 1274 / 1858 ,. ونيها عزل 
وأودع السجن لأنه يروى أنه اشتط في حكسه مثل سلفه. 
وسطا على أموال الدولة والخواص. حتى كرهه الناس وسموه 
'سَمْ يلالي" أي 'سمٌ يضيء”. ويقال إنه وجد عنده يوم 
أعتقاله نحو من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال. ولكنه بعد 
ذلك استعمل على مراكش, وأدى على ما يظهر الغرامة التى 
يفرضها المخزن عادة على الولاة الفاسدين أو المتأثلين بدون 
حق. أنتقل إذن إلى مراكش فوصفه العباس ابن إبراهيم 
السملالي بأنه كان "فقيها متضلعا نبيها ذا سمت حسن, 
مهيبا وقوراء جميلا في الهيأة والملبس. رفيع الهمة؛ ذا شيبة 
حسيتة: وله خط رائق وانشا فاق : 

مكث في ولايته أربع سنوات من 1863 إلى 1866 وهي 
سنة وفاته. فلما مات أمر السلطان بإحصاء متخلفه فحيز 
ولم يبق شيء لأولاده الذين انتقلوا إلى الجديدة فصاروا فقراء 


وثما يزكر عنه أنه كان يتعاطى تجارة التصديرء فكان 
يطالب من التاجر الفرنسى المستعرب يول لامبير ءا .8 
المقيم بمراكش والجديدة أن يترجم له الجرائد لمعرفة أسعار 
المنتجات القطنية وغيرها. 

اع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ 2 : 416 ؛ م. بوشعراء. الاستيطان. 3 : 

 1!209‏ 1135 ؛ الوثائق, 4 : 214 ؛ وثائق مخزنية. 


- 29 :130:3 : أ عرمسبةا'ل اه ملعلل ما بعوفالا آل 
70 لاعصها مامتتمط عم تال سطس زه عماائكلا : 138 


مصطفى بوشعراء 


السملالى. الحسين بن محمد بن عبد الرحمان وقد 
سقط اسم والده محمد في إحاف ا مطالع. وفيه أنه "كان 
فقيهاً مدرساً مفتياً. أكثر تدريسه مع طلبة البادية. ملازماً 
لضريح المولى إدريس بن إدريس بفاس”. وهو مؤلف كتاب 
الفتوحات الوهبية في سيرة مولانا الحسن السنية ومفاخر 
اختراعانه البهية. تناول فيه مجمل الأحداث التي وقعت في 
عهد السلطان الحسن الأول؛ ويبدو من السرد أن المؤلف كان 
معجبا بسياسة هذا السلطان. وأنه ريما كان من بين العلماء 
المقربين من المخزن بفاس. والكتاب مازال مخطوطاً بخزانة 
مؤسسة علال الفاسي وتتضمن هذه النسخة رسالة لنفس 
ا مؤلف بعنوان ذكر ا خبر عمن فارق ا جماعة واستعان بالكفرة 
(16 ص) وهو جواب على سؤال وجهه السلطان الحسن الأول 
إلى علماء المغرب حول قضية حماية شيخ الزاوية الوزانية 
الشريف عبد السلام الوزاني بفرنسا سنة 1300 / 1883. تبنى 
النصوص والأحكام. وبين أضرار الحماية الفرنسية على الدولة 
المغربية. وتابع المؤلف تطور قضية الشريف إلى غاية ظهور 
أسباب فشله وبداية عزلته؛ وأشاد بالأسلوب الدبلوماسي 
المعتمد من طرف السلطان في حل المشكل. 

توفي بفاس يوم الأربعاء ثاني عشر جمادى الثانية سنة 
9/ 13 يناير 1892. ودفن بضريح الشيخ أبي عبد الله 
الخياط بالدوح. 

ح. السملالي نفسه. الفسوحات الوهبية في سيرة مولانا ا حسن 

السنية ومفاخر اختراعاته البهية. مخطوط؛ خ. مؤسسة علال 

الفاسي. رقم 314 ع ؛ م. ا منوني, ا مصادر العربية تاريخ ا مغرب» 

9 الجزء الثاني. ص. 96 ؛ ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع / 

موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت؛ 1996, ج. 8 : 2787. 


محمد عمراني 


السملالي» عبد اللطيف. ولد ممدينة أزمور بإقليم 
الجديدة سنة 1357 / 1938. وكان أكبر إخوته السبعة, تلقى 
تعليمه الابتدائي بأزمور والثانوي بالدار البيضاء قبل أن 
يرحل إلى سوريا لمتابعة دراسته الجامعية ضمن الرعيل الاول 
فى عهد الاستقلال للبعثات الطلابية التى كانت تلتحق 
بالبلاد العربية قصد الدراسة. ا 

وبعد حصوله على الإجازة في الحقوق عاد إلى أرض 
الركلد اميدق بلك المحاماة] جد امن نه 1965 يك أن 


تلقى تدريبه المهني في مكتب النقيب المعطي بوعبيد. وظل 
تعمل ب المشاماة إلى عابة يض 1991 سفت تيه كاننا 
للدولة في الشبيبة والرياضية في الحكومة التي كان يراسها 
المرحوم المعطي بوعبيد. 

وفى 30 نونبر من سنة 1983 عين عبد اللطيف السملالي 
وزيراللسضية والزياطة ليل فى هنا المسي رغم حافت 
الحكومات طيلة اثنني عشرة نينة وال غاية 10 غشت من 


منة 1992. 


كان عبد اللطيف السملالى من ضمن المجموعة القليله 
الى ياذرت إلى جاتب المعطي يوغبيد إلى إنساء حرث 
الاتحاد الدستوري سنة 1983, تنبا أنه كان أننا من قبادبي 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 

وقد انتخب عبد اللطيف السملالي عضوا في اول مكتب 
تنفيذي للاتحاد الدستوري منذ المؤتمر العأسيسي:المنعقد بالدار 
البيضاء في أبريل من سنة 1983. وظل عضوا قياديا في 
الاتحاد الدستوري إلى أن انشخب أمينا عناما للحزب في 
المؤقر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 10 ماي من سنة 1998 بالدار 
البيضاء. 

وكان السملالي نائيا برلمانيا على دائرة أزمور لولايتين 
تشريعيتين. كما كان رئيسا لجهة عبدة دكالة منذ اكتوبر 
7. كما شغل عدة مناصبء؛ وتحمل عدة مسؤوليات وطنية 
ودولية في المجال الرياضي؛ فقد شغل منصب رئيس الجامعة 
اللكية المعزبية لكر العد على السعيل اللي كنيا شسفل 
منصب الرئيس الأول للاتحاد العربي للرياضة؛ وكان عضوا 
فى الإدارة العامة للألعاب العربية الثالثة لسنة 1961. وذلك 
قل الختفوو القرويي أما فلن الفعنت الدولن تعر هين 
السملالي عضوا في اللجنة العقنية للجامعة الدولية لكزة 
القده) رعطوا منتاتين طرك اللحنة النططية فى الع 
التنظيسية لكأس العالم لكرة القدم خلال دورتي 1994 
و1998. 
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توفي عبد اللطيف السملالي يوم الجمعة 24 شوال عام 
21 / 19 يناير 20001 مخلفا ثلاثة اولاد وينتا واحدة. 
معرفة شخصية ؛ وثائق عائلية وإدارية 
حمزة الكتاني 


السملالي؛ علي بن محمد السوسي الفاسي؛ حلاه في 
إنحاف الطالع بانه "كان عالماً تخوداً منفنا كف ديك يقول 
الشعر. له شرح على ألفية ابن مالك ؛ ومعارضة همزية 
البوصيري واشتغل أيضا بتدوين تاريخ المغرب السياسي على 
عهد السلطان الحسن الأول وهو من المعجبين بالعهد الحسني. 
له مؤلفات عديدة أهمها مطالع ا حسن واتباع السان؛ بطلوع 
راية سولاي ا لحسن. دون فيه أخبار السلطان المذكو إلى 
أيامه. وتتخلل الموضوع الرئيسي استطرادات كثيرة مفيدة. 
وكتاب مطالع ا لسعادة في فلك سياسة الرياسة. استعرض 
فيه قواعد السياسة السلطانية بشكل عام وسياسة السلطان 
مولاي الحسن الأول بشكل خاص. وهو مخطوط توجد نسخة 
منه بالخزانة الحسنية رقم .١1445‏ وتأليف منتهى النقول 
ومشتهى العقول. وهو عبارة عن رحلة قت فى إطار البعثة 
التى وجهها السلطان الحسن الأول برئاسة أخيه الأمير عرفة 
وكان امرجم الؤل موبين أعضاتها إلى عنطقة وعد اراقية 
الحسدود بين المغرب والجزائر سنة 1301 1884. وله رسالة 
بعنوان عناية الاستعانة في حكم التوظيف وا معونة كجواب 
على سؤال السلطان الحسن الأول حول الحكم الشرعي في 
توظيف المعونة لأجل تحديث الجيش. 

نظم علي السملالي قصائد عديدة في مناسبات مختلفة 
مدح بها نفس السلطان كالفتح الرباني الذي يطمع فيه الأول 
والثاني؛ نظمها بمناسبة الرحلة الحسنية إلى جبال الأطلس 
العويطط بين 27005 و#سلبور شري يعنوان بهار لعل دن 
تنبيه هم الفحول. ْ 

توفي بفاس ليلة السبت تاسع وعشرى جمادى الثانية 
6/1 يناير 1894. ودفن بمطرح الاجلة بالقباب خارج باب 
الفتوح. 

علي السملالي نفسه. مطالع ا حسن واتباع السنن بطلوع راية مولاية 

الحسن. مخطوط. خ. ح. رقم 445!! ؛ ع. ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع/ مرسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 996!, ج 8 :2796 !م 

ا منوني ؛ ا مسادر العربية لتاريخ ا مغرب. الجزء الغاني. 1989 ص. 
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محمد عمراني 


السملالي. محمد بن عبد الكريم. شيخ القراء في 
سوسء أتقن العشرين وعلّمها ؛ ولد بقرية أيت طالب إبراهيم 
باواخسصام عاج 1303تمن أبس تسيل فيهنا لخم 
والصلاح. ركتبي نميه إلى العاسين التعها ايان اخذ 
القراعات عن المشاهير الكبار أمشال الشيخ أحمد بن ملوة 
العبدلاوي الباعمرانى فى مدرسة الجمعة. ومحمد بن العربى 
القوارق مدردةاسيدي برالبزكاك» كز :أحد مخارقه عن الفقيه 


-5120- 


محمد بن إبراهيم في مدرسة سيدي إبراه هيم بن على 328| 
وما بعدها. ثم شارط في مدرسة سيدي ا 5 ين اسن 
الاحتصعناضمة مدل بعتا 1335 091771 ا خدري القت اعابت رخني 
واطصوا نوو لد 4 ا ء سوس وحاحة 
المشهورين 

توفى وهو يزاول التعليم بالمدرسة يوم 2 0 2/7 
يناير 1968. عن عمر يناهز التسعين. 

أوراق صهره الأستاذ العبدلاوي يحيى البأعمراني. ومن خطه نقلت 

وفاته ؛ روايات شفوية عن كثير من عارفيه من القراء والعلماء 

السوسيين؛ م. المختار السوسي. المعسول. 34113:18|. 


إبراهيم الراني 


الشلائي الخزواشي: محمد بن إبراهيم. من أدير 
سملالية وكاكية تقطن بسوق جمعة إداوسملال بالأطلس 
الصغير شرق مدينة تزنيت. ؤقذ 0 قبع البسوق الأسبرعى 
المذكور على جزء من أرض أجدادهم. ومازال من هذه الأسرة 
بقايا وأبناء عمومة بموطنهم الأصلي إلى اليرم. 

ولد المترجم بقرية هرواش بأيت بعمران حوالي عام 1270/ 
3 وحسب الروايات الشفوية للاسرة طلبة ومسنين؛ فإن 
الجد الأعلى الذي نزح من الموطن الأصلي بسلالة إلى آيت 
تخيران بهروانن هو "اسهد واوو "جنا لعالك لحري وقيل 
جده الثانى المدعو (| براهيم) ؛ وايا كان هنما كان سبين 
مجيئه هو ذهاب بعض أعيان ايت سيدي يوسف البعمرانيين 
إلى فقيه زاوية سيدي وكاك بأكلو يطلبون منه أن يعين لهم 
طالبا من بين طلبته الحفظة لكتاب الله قصد المشارطة في 
مسجدهم بسيدي يوسف, فاختار لهم “داود" الوكّاكي حسب 
ما اشير إليه. وكان من دواعي اختيار شيخه له ما ظهر عليه 
من متسيس ودزاضي وترق احسراله وطرويحه على ذلك 
التشارط؛ فما كان من اعيان ايت سيدي يوسف إلا ان 
اكرموا وفادته بعد ان تبين لهم جده وإخلاصه وتفانيه في 
القيام بالراعك اميق | قرا بن ونه دراطي ونم كسبل لاف 
على إعمار المسجد والعمل الجاد. فقاموا من أجل الإبقاء 
عليه عندهم بالمصاهرة معه وتزويجه منهم, ولما ولد له ولده 
البكر اتفقوا على أن يهبوا له أرضا صالحة للاقامة وشىء من 
الحرث؛ وخيروه بين جهتين إحداهما قريبة من موقع ا 
ومخالطة لهم والثانية نائية من مساكن الجماعة نسبياء 
فاختار الجهة النائية حتى يحافظ على الاحترام بينه وبين 
جماعته. ومازالت تلك الأرض التى منحوه تندعى ده 
ميدي ذازد" إن الينوم ام اسغتيوا في السنم اليل 
المعروف بهرواش وهو جزء من جبل "تلو" الواقع على الطريق 
المعبدة اليوم., والرابطة بين اربعاء الساحل وسوق الحد 
'بيفورنا" و"تيغزى" على مقربة من موضع يدعى (قكرضت 
نهرواش) أي رقبة هرواش 

وهرواش اسم لصخور حمراء بارزة هناك من جبل تلو. 
وفي أسفلها يقع منزل الوكاكيين السملاليين الذين عرفوا 
بالهرواشيين, وتكونت اليوم منهم ساكنة هناك يشكلون وحدة 


سلالية يندمي جميع أعضائها إلى جد واحد مشتركء ثم 
تفرعت منهم فروع أولاد وأحفاد؛ نساء ورجال أذكر من 
بواطتهه الرياط والبمطاءواقومرة بالشباطبة واكادين: 
وإنزكان وأيت ملول وأكلميم وأيت عميرة بهشتوكة 
وتارودانت وغيرها.. 

نشأ محمد بن إبراهيم السملالي الهرواشي في حجر 
والديه على العسفاف والصيانة والمحافظة على الأخلاق 
الكريمة وكان والده من.الأعيان يتاجر ويفلح الأرض ويرعى 
المواشي. واشتهر ببيعه للبارود ؛ وتفرغ ولده المترجم في بداية 
الآمر إلى القراءة في الممسجد ورعي الماشية ولما شب على 
الطرى قصهالدرسة البويكزية بحنيس أيت يريك التنن كان 
قن أحياها وأتحنها دي سين الشر حلي فى خيلةها 
أحيا من المدارس والأسواق (روضة الأفنان. ص. 69). ثم 
انتقل إلى المدرسة البونعمانية بأيت بريم قريبا من تزنيت 
جهة الجنوب, فلازم شيخه مسعود بن محمد السملالي قبيلا: 
الطالبي إيعزا فصيلا نسبة إلى أيت الطالب إيعزا من 
تاجاجت بمجاطة وهو موطنهم الأصلي (ا معسول , 13 0). 

ومن أشهر تلامذة الهرواشي محمد بن امد الإكراري 
الرذاكي صاحب كتاب روضة الأفنان» ومحمد بن عبد الله بن 
برشيل الكلفاني, والجامع اليعزاوي؛ ومحمد بن علي 
البوكرفاويء؛ والفقيه المؤرخ محمد بن المؤذن السملالي )2 
9). 

لا شك أن ولوع الفقبه الهرواشي بالتاريخ والتوثيق 
والتدوين والندقيق في ذلك قد انتقل منه إلى تلامذته, 
وجاروه في ذلك؛ ومنهم من تفوق عليه وفاته بمزيد العناية 
والاهتمام مثل المؤرخ الإكراري, ٠‏ وكذا ابن المؤذن هذاء علما 
بأن الفقيه الهرواشي كان قد اهنم في كناشته بتسجيل 
أحداث عصره الخطيرة. وجاء ما كتبه غاية فى الضبط 
والشمول والموضوعية مقارنة مع ما كقية غييره في نفس 
الاحداث. 

كون الفقيه السملالي الهرواشي نفسه تكوينا علميا 
وأخلاقيا أهله للظهور في الساحة العلمية بين أعلام وقته. 
رجانه علوي عيت بيه الأيدي. فصارت أثرا بعد 
عَيْن, فوجدت من تلك البقايا رسوما تعكس ذلك الكد 
والجهد الذي بذله الفقيه الهرواشي شأن أي عصامي آخر الذي 
الكالوضن ري كثر مخ زائسة العم والكقيك فما كان منه إلا 
أن صيره منتدى للعلم والعلماء. وزينه بخزانة طافحة 
بالنفائس والنوادر من المخطوطات والمطبوعات.. 

ومن آثاره العلمية طرر على تفسير ا جلالين وتقييده 
التاريخي المركز الجامع والمانع لأحوال الحاحيين بسوسء 
خصوصا القائد سعيد الكيلولي (13181314)» وقد غطى 
الفقيه هذه الفترة تغطية شاملة لأثر هذه الحركات الخطيرة في 
سوس في العهد العزيزي. 

توفي في رجب [133 / يونيه ‏ يوليوز 1913. 

الاكراري: روضة الأفنان: الدار البيضاء. 998! ؛ م. المختار 

السوسي» العسول: 2 11. 

إبراهيم الوافي 


السم. كل ما يقتل أو يساعد على القتل باستعمال 
مواد تدخل جسم الإنسان إما بالاكل او الشرب او النفث 
كان الأطباء العرب قد تعرفوا عن طريق ديوسكوريد 
050110 وجاليئنوس 021121 من خلال أعناه الترجمة على 


'كتاب السموه” لأحد الهنود. ونهلوا منه بعض معلوماتهم 


عن السم. وأفرد أبن سينا القسم السادس من الكتاب الرابع 
من كتابه "القانون' لمبحث السمء وذكر اللشحاك رز الناقات 
المسمومة. وكذا السعار. 

تقل المعلوسات عن موضوع السم وآثاره في المصادر 
المكتوبة عن تاريخ المغرب؛ إلا ما كان من بعض الإشارات 
المتفرقة التى ترد عند وفاة احد السلاطين مسموماء كما هو 
الشأن بالنسبة لإدريس الأول, أو بالنسبة لبعض حكام الدولة 
الزيية ماده فى روضة السري: ٠‏ 

وذكر لامبريير 1816:<اء.] الذي زار المغرب سنة 9 أن 
السم كان شائعا بين الجواري وحريم السلطان؛ وأنهن كن 
يشترين الزرنيخ لاستعماله في التسميم؛ ويورد هذا الطبيب 
الأنجليزي أن إحدى زوجات السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله كانت ضحية تسمم من بعض نساء البلاط الأخريات, 
فانتابتها اختلاجات وانحراف صحي ذبل على أثره جمالها 
واعتراها الوهن والهزال وتقلحت أسنانها. وأصبحت على 

واورد ليناريس 1170765 في ما كتبه عن رحلتيه مع 
مولاي الحسن إلى تافيلالت أن القائمين بامر المحلة؛ اضطروا 
في المرحلة التاسعة من الرحلة (من تجام إلى الخنوخات) إلى 
ترحيل الافراكّ نحو منطقة أخرى, لكثرة ما رأه السلطان 
هناك من العناكب (بوصيحة) المعروفة بلسعاتها السامة 
القاتلة. 

وأولت الحماية الفرنسية بالمغرب اهتماما كبيرا بموضوع 
السم. لكثرة ما كان يصيب جنودها ومعمريها من لدغات 
العقارب والأفاعي أو من تناول بعض النباتات السامة في 
بيئة مجهولة؛ فاتجهت إلى دراسة السموم بالمغرب أملا في 
درء ما قد تسببه من أخطار. 

وكتان شق أشتهتر من تضدوا لدراشة الستبحورءة اجند 
الصيادلة المتخصصين في العلوم الطبيعية. يدعى شارنو .8 
101 الذي كتب في سنة 1934 مقالا صنف فيه العقارب 
الموجودة بالمغرب, ثم اردفه في سئة 1945 بيكتابه الشهير 
مبحث السمامة بالمغرب عمنهالا سن ءذنومام 11م سا" وفيه 
صنف السموم إلى ثلاثة : 

سموم من أصل حيواني 

سموم من اصل نباتي 

فأما السموم ذات الأصل الحيواني فتتضمن الذبابة 
الهندية؛ وبيض الحرباء بالإضافة إلى سموم العقارب 
والأفاعي والعناكب وبعض الزنابير. ويمكن هنا أن نفصل بين 
تولعان سو هذ السهوم وه الأفاعى والعقا رن كينا 
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يخص الأولى أي الأفاعيء قام أحد المهتمين بهذا الميدان في 
سنة 1933 بمحاولة لتصنيفها فعدد خمسة عشرة نوعا؛ لم 
تكن كلها سامة ولكن معظمها يحتوي على لوزة رضابية 
لإفراز السم. وأهم هذه الأنواع وأكثرها سما : 

افعى مونيوليي ؟116اءم1401 ويصل طولها إلى 8م 
لونها مخْضر مع لطع سمراء. تعيش في الأحراش. وعندما 
تلد عضوا ينتفخ وتعتري صاحبه حمى واضطرابات عصبية. 

الناجا أو الصّل أوبوسكة عند عامة الناس؛ وهي سامة 
جدا تكفى ب بعض القطرات من سمها لقتل كلب في ربع ساعة. 
تعيش في سوس وما يتولاها من المناطق الصحراوية. 

. أفعى لاتاست 1218516 وتوجد في الأماكن الصخرية من 
الأظلش المتوسط+:تسيش على التوارضن» وسيمهنا أقل خظرا 
على الإنسان والحيوان. 

أفعى مينوت 141110015 ,؛ رمادية ضاربة إلى العية مع 
خطوط سمراء متموجة, تسكن المناطق الصخرية لسعتها . 
خطيسرة جداء إذا لم تقتل الملسوع فإنها تشرك آثارا على 

. الأفعى اللاطمة 16 توجد في سوسء» كشيرة 
السم وسمها يقتل في بضع دقائق وعلى الخنصوص عندما 
يسري مع شريان رئيسي. 

أفعى ذات قرنين. وهذه تعيش في الصحراء. سمها 
خطير وسريع القتل. يودي بحياة جمل أو حصان في وقت 
وجير. 

أما العقارب فكثيرة بالمغرب قد تصل إلى ثلاثين نوعا 
منها الأصفر والأسود. وتتكاثر في ما بين ماي وأكشوبر من 
السنة؛ وغالبا ما تصنف العقارب إلى صفراء وسوداء. 

فالصفراء على نوعين : 

لاا 111105 105ا10161012] : وتنسشر في ضواحي 
الرباط وأزرو ووزان وحتى مراكش وأوريكة. 

* 6لات41101 0001]31115 وناطاناة : تورجد فى المناطق 
الساعلية وكدذا'فن المخاطق الذاغلية من المقرب: كما وجدث 
في رمال شواطئ الرباط وفي منطقتي ولماس وأزرو. 

وتكون لدغة العقرب الصفراء ذات مفعول محلي. تبدأ 
بألم حاد وسريع يشبه ما تحدثه لسعة الزنبورء ولا يتعدى 
اشعاع الألم المناطق المحصيطة بالعضو الملدوغ, ثم يعسود 
الشخص بعد 24 ساعة إلى حالته الطبيعية. 

أما العقارب السوداء فهي أخطر من الصفراء حيث 
يشتمل سمها على عناصر أقوى من المواد الموهنة والمميتة, 
وهي نوعان كذلك : 

٠‏ لانه 11 5لاخناأت111] ونصسداو0 : وهذه قليلة الانتشار. 
وجد بعضها في خرائب حسان وشالة خلال فترة الحماية. 
ووجدت في مناطق ارتفاع 2000 م وفي تادلا. 

لإلقالة ك!!ألاناماء! انتوم : وينتثسر هذأ النوع 
بكثرة في مناطق زعير ا روز الحاجب؛ واد زم. 

وتتسبب لدغة العقرب السوداء ذ في ألم حاد جدا. فيشعر 
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الإتسنان أتناء دبيب السم في عضره الملسوع كما لو أن النمل 
يمشي على ذلك العضو أو كأفما تسقط عليه قطرات من المطر 
البارد. وكلما سرى السم في أوصال الانسان اعترته 
اضطرابات معدية متباينة مع غزارة اللعاب والغثيان والقي» 
المي بالإضافة إلى الإسهال المتكرر والعرق واطراب ضربات 
القلب. وقد يعود الملدوغ إلى حالته الطبيعية ما بين 24 و48 
ساعة, كما قد يلقى حتفه من جراء اللدغة. 

سموم من أصل نباتي 

تكمّاوت : وهي نبات يشبه الصبار. وهو خطير بحيث 
إذا صاب غاؤه العين مبيت في الف ستعيل التساء هذة 
المادة لإعطاء الشعر لونا فاحماء غير أنها مع الأيام تلحق 
الضرر بمنابت الشعر وتتسبب في التهابات بجلد الرأاس 
وتستعمل تكاوت كذلك كمادة للتسميم في إطار ما يشمى 
عند عامة الناس "التوكال"؛ إذ بمجرد وصولها إلى أحشاء 
الإنسان تنتفخ كليتاه وينتابه انحراف صحي يؤدي به إلى 
موت محقق. 

- بيض الغول : ويسمى أيضا تفاح الجن؛ عبارة عن نبات 
تتوغل جذوره في التراب على شكل جسم الانسان. تستعمل 
النساء هذه النبات لزيادة الوزن وعلاج البرودة الجنسية. وإذا 
وس السخص في الطسام تسيب له في كسمم قن يرد 
بحياته. وقد وقعت في سنة 1932| حالة تسمم بسبب بيض 
الغول في معسكر من معسكرات الحاجب. ذلك أن أحد 
اجنود الفرنسيين أقدم على تقطيع أوراقه ليجعل منها سلطة 
مكان أوراق الخس ربا ظنا منه أنها نوع من الخس وبعد 
ساعتين من تناوله اعشراه دوار وقيء وجف ريقه ولم يعد 
يقوى على المشي مستويا. كما ثقلت اعضاؤه وعلت بصره 
غشاوة. ولم تغب عنه هذه الأعراض إلا بعد يومين من 
المعاناة. ولم يعد بصره عاديا إلا بعد ستة أيام. 

. الداد : وهي جذور نبتة مشوكة؛ تستعمل كثيرا في 
"التوكال" حيث يصاب من دست له مع طعام بارتفاع في 
تحلون ألدم (عناتمه010) ثم ارتفاع كبير في ضغط الدم مع 
الوهن والاسترخاء وقد يصاحب ذلك انعفاخ و في الدماغ 
وتشنج, ٠‏ وربما أَدى إلى الموت على إثر انحباس التنفس. 

شدق الجمل : كان يستعمل كدواء ضد التشنج والربو, 
كما استعمل كمادة مثيرة للرغبة الجنسية. لكنه مادة سامة 

سموم ذات أصل معدنى 

أورد شارنو 61 ع عشر نوعا منهأ. غير أن 
أشهرها 

الرهج. ٠‏ أو الزرنيخ الأصفرء وهو حجر صغير ذو لون 
أصفر في حجم الحمص وكان يستخدء ,في أغراض طبية 
لمعالجة الجرب والقضاء على القمل. كما كان يستخدم 
للتسميم والقتل. حتى إن عامة الناس تكاد تتفق على أن 
فعل "رهج" يعني "وكّل" من التوكالء أي دس السم لأحد 
في الأكل أو الشرب. 


. الزنجار أو صدأ النحاسء كان الناس يستعملونه لعلاج 
الأروم و بادة اسراف والجرذان: كسا اسيل سما قاتلا 
تكفي كمية قليلة منه لجلب الموت. 

«الؤواق : اتسعملة الأطباء القدامى فى معالبة فروخ 
الزهري. واستغله الكثيرون في تحضير وصفات الموت. 

وقذ :شاع :بين الناس استخذام السم لأغراض إجرامبة في 
ما عرف "بالتوكال" و"هو كل ما يتم دسه للإنسان في الطعام 
من مواه سنافة:بغاية اماق الأذئ به".-واتتهبر الأطباق 
الصالحة لدس السم هى : 

. الكسكس : حيث أن طريقة تحضيره والمواد المكونة له 
بالإضافة إلى ذوقه. ميزات تجعله قابلا لاحتواء كل أنواع 
السم دون ان يتنبه لذلك احد. ويشير شارنو في هذا الصدد 
إلى انه عشر في معدة احد ضحايا التوكال على قطعة من 
الرهج ذات لون أصفر في حجم جلبان مكسر. 

. الحريرة : شكلت الحريرة بمذاقها اللذيذ وإقبال الناس 
بنهم على شربها. غذاءا مُسوغا للسم. ٠‏ ويعود شارنو 
ليتحدث عن فحص قام به لحريرةٍ تقيأها أحد المستهدفين 
حيث وجد فيها أطرافا من الرهج الأصفر. ولعل عبارة "شاربو 
فى الخريرة" الت تحرذه أحيباتا عتد عامة الناس مما يوكتد 
شيوع دس السم في الحريرة. 

ب الشاى والقهرة : منتسرويان انان لدس السم لذن 
لونيهما يخفيان ما قد يشوبهما من مواد دخيلة:. ويذكر 
شارنو شرة أخرى أنه وجد فى أوراق شاي مستععملة أيتما 
يسمى عند المغاربة "الطبخة". بعضا من أوراق السيكران 
وحبوبه. وهو نبات تكفى 15 إلى 20 من حباته إذا نزلت إلى 
معدة الإنسان لترديه قتيلا. 

ولم تكن وصفات الموت, التي كانت تدبر باستعمال بعض 
ما أجنا على ذكزة من انوا السموم؛ تردي الإنسان لتو 

حتى ولو كان بعضها زعافا يقطع الأمعاء, بل أنها كانت 
مهل المبتلى بها لأيام معدودات, بل لبضعة شهور تنحرف 
خلالها صحته: وتعتريه نوبات متتالية من الغثيان والقي». 
فيزمن به الداء ولا تدركه ال منية إلا بعد أن ينال منه الهزال 
ويصبح غير قادر على المقاومة, وتلك طريقة غالبا ما تبعد 
عن الجاني ما قد يحوم حوله من شكوك. 

وكان المغا ربة يعالجون ما كان يلم بهم من عوارض 
السموم بطرق مختلفة فتراهم عندما يتعلق الأمر بلدغات 
الأفاعي أو العقارب أو العناكب يلتجئون إلى شرط ال منطقة 
الملسوعة واستخلاص ما خلط بدمها من سم عن طريق المص 
مع ربط العضو الملدوغ بخيط محكم مما يلي الشرايين المؤدية 
إلى القلب. ثم يُحمى على مكان اللدغة بالنار. 

ولاحظ لنياريس قبل ذلك في رحلته مع مولاي اسن 
كيف كان سكان بعض مناطق المغرب يعالجون من لسعة 
بوصيحة (نوع من العناكب السامة),. حيث يحفرون حفرة 
ويراطع قدا اللسترخ معميد ا ام برد عليه القراب نحفي الدقن: 
وترقه قوق الثا العطن الوقك م شرج من عت العرانب زغة 
أن يكون قد تبلل من العرق. 


أما عندما يتعلق الأمر بالتوكال فكان أهل المصاب 
يهيئون له وصفات تثير الغثيان لعل التقيؤُ يساعد على 
إخراج ما بأحشائه من سم. وقد أخبرنا بعض الناس أن ذلك 
يتم بمزج ماء البحر مع أوراق الدفلى وفليو. ويتناول المحصاب 
جرعات من نقيع ذلك. 
وشاع بين الناس استعمال مادة ضد السم تسمى "بيض 
المهر". ويطلق عليها بادزهر, وهي كلمة فارسية تعني غسل 
الم ,وه كخيارة عن أتجان تيضوية الشكل تعحت حرليا 
كثير من الأساطير حيث ظن البعض انها تخرج من أحشاء 
الظباء, وقال آخرون أنها بيض طائر الرخ الذي ورد ذكره في 
رحلات السندباد. وكان المغاربة يثقون كشيرا فى نجاعة هذا 
البيض في شفاءالمسمومين. لكن دراسة الطبياب أرتو 
لم المعتمدة. قد كششنت الشاب عو شر هذا النيض» 
فإذا هو حجر كالأحجار لا يجدي ختيلا في معالجة السم. 
وعلى الرغم من تقدم الطب ووجود مصلحة خاصة 
بالسمومء فإن العقارب ما زالت تعيث في سكان القرى 
المغربية النائية والدواوير المنزوية. لبعدها عن مراكز 
الاستشفاء. ومازال الانتقام بدس السم من الأمور الجارية في 
جلال الدين السيوطي, كتاب الرحمة في الطب وا حكمة ؛ داود 
الأنطاكي , تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب. بيروت: د 
ت. ؛ نادية بلحاج؛ التطبيب والسحر في ا مغرب. الرباط. 1986 ؛ 
جريدة الأحداث ا مغربية. 7 ابريل 2001 ؛ 20 يرليوز 200١‏ ؛ رواية 
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د : 1 

السمار. اسرة تطوانية اصلها من الاندلس حيث ظلن 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا “افصرقك - لخصة© ! 
ومازالت بإسبانيا أسر تحمل أسم 82010411 ؛ وقد القرضت 
هذه الأسرة بتطوان. وما تزال بمدينة سلا مجصوعة من آل 
السمان 

وفي تطوان أسرة أخرى تدعى السمار أصلها من الجزائر, 
ومنهم على بن محمد السمار فقيه كان حيا تسج 71172 
2,39 وغيد الله بن محمد السيمتانة زاول خطة العدالة من 
سبئه 11-33 إلى 0 (1721-. 1757 ). وعسبد الرحمن بن 
العسربي السمارء زاول العدالة من سنة |1161 الى |١182‏ 
(1748 .21768 ومحمد بن محمد السمار: فقيه توفي سنة 


قفو النجاة ه17801/1]93 ومتحمه بن احمنة السمار: 
زاول خطة العدالة سنة 1273 / 1857. 
د. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع في الرقم 1397 
محمد ابن عزوز حكيم 


السمارة محمد بن زيد السبتي. وصفه صاحب بلغة 
الأمنية بالفقيه المشارك. جلس للاقراء بالمسجد الأسفل من 
زقاق أبي يحيى حيث كان يوجد مقر سكناه. كما امتهن 
الترنيق بوالمسساط. رقن تح عن الل كله قا ركد لاي ال هد 
والخمول وعكف على طلب رزقه بتسصير الدواب وكان لا 
يقرب الخيل والبغال خشية أن يقصده الأمراء وذوو الجاد. ومن 
ثم جاء لقبه بالسمار. فانطوى على نفسه واستصغرت الدنيا 
في كيني وطادت ليم عليه يذكر ساعه يلة ادفة أن 
الي الزاهد الشهير محمد بن موسى الحلفاوي الإشبيلي 
زيل فاش أخد تلامذة التضوك 'الشهين يعقرت:الزنات 
صاحب الطريقة المعروفة, لما علم بحاله. استدعاه للسكنى 
معه. فرحل من سبتة بأهله وولده ونزل بفاس يجاوره. 

وكانت وفاته بعد سنة 750 / 1349. 

مجهول.. تح. م. ابن تاويت ؛ مسجلة نطوان. العدد التاسع. 
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زوليخة بنرمضان 


السكان ممة الدافين امد الجافدي الجرين 
الذين كانوا أسرى بفرنسا واستخدموا فى سفنها وأوراشها ما 
بين أعوام ا 1139 / ووم 1 . جوج وكان عبد الله ابن 
عائنشة طالب بإطلاق سراح محمد السمار لما كان سفيرا 
بفرئنسا فلم يتيسر له ذلك. ولما كان ببريصط 3:656! راجعا 
الى المغرب كتب رسالة إلى صاحبه التاجر جوردان بتاريخ !١‏ 
قعدة 0 / 16 ماي 1699 يلح فيها عليه بالتدخل لإطلاق 
سراح المترجم. ثم كتب رسالة اخرى بتاريخ فاتح رجب /111١‏ 
3 دخثير 16909 .الى القنضصل الفرنسي 6اعا5ة .1.13 في نفس 
الموضوع. ولم تسعفنا المصادر في معرفة مآل هذا الأسير وهل 

اطلق سراحه ام لا. 
محمد السعديين 


الشمارين باب )يتابن أحنه الأبوان الرئشية 
بالمدينة البيضاء المسماة أيضا فاس الجديد التى شيدها 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب عام 4 / 1276 لتكون 
دقرا لكيه ود أحاطها تونق جاب ف ااانه والتسمتان: 
لفنان عخا ديا الأحداه: , أثار نيهنا سرس بن 
الابواب من اشهدها باب الدكاكين وباب الأمسر وباب 
التسماوتن: 

يقع هذا الأخير في السور الداخلي؛ وكان معروفا باسم 
باب عيون صنهاجة؛ يقول صاحب الذخيرة في هذا الموضوع : 


"وفي سنة 679 ه بنى (أبو يوسف يعقرب) في المدينة 
المذكورة الأسواق من باب القنطرة إلى باب عيون صنهاجة" 
(الذخيرة ؛ ض 0162 

ويعد باب السمارين المدخل الأساسي لفاس الجديد من 
الجهة اللكويية لا بصي إلى شاي رتسي سي نميا : 
يبلغ طوله حوالي نصف الميل. وتنتشر حوله الدكاكين والمرافق 
الاجتماعية والاقتصادية بفاس الجديد (الوزان. ج. 1. ص. 
2). 

وتوحي تسمية باب السمارين ‏ التي لا يعرف ستى 
أطلقت عليه إلى أمرين : 1 

. وجود الحرفيين الذين يقومون بدق المسامير في ارجل 
الحبيول: والدوات: وقد شان اسن الوزاة. الل إتسكصار 
اصطبلات الخيول حول باب الدكاكين وفى تاحية باب عيون 
متياحة [وصك افريتفاء وما عن 203 اد 

. وجود الحراس الليليين بالباب المذكور. حيث يقضون 
الوقت فى المسامرة والأحاديث. 

وقد شهاد راب السسدا رن فك اها ووز د كاذل 
الصف التماني م القرن السايم (13-): ويقبير ينض 
الباحثين إلى ان الباب فقد كثيرا من ملامحه الأصلية بفعل 
التعديلات التى توالت عليه . .عااوودع: 3 أت ةلو ناعص) 
0 .م). ١‏ 

ابن أبي زرع. الذخيرة.... الرباط. 1072 ؛ ح. الوزان؛ وصف 

إضريقيا. تر. م. حجي وه. الاخضر. بيروت, الرباط. ص. 2, 

0 


الأ الل ناك مل لفالسوة 1 عذتدموكجا ال كن مام امعسرت لا 
- 1982 .اللا .عجن"! 11.15 .ملقو ماللا ل عاتن 276[ جره ررقم 
833 


الحاج تسو على عوني 


السمارين. براكش مجموعة أسواق تحجارية تقتد على 
جانبي مر محوري تجاري بقلب مدينة مراكش العتيقة. صار 
مقصورا على الراجلين فقط. يمتد من جامع الفناء وبالضبط 
ف يرن العم لرقين الهم سا ريا الى "لعا ل ضر 
المرككز التاريخي للدينة + جاع أبن يرملتب طولة 300ب 
ينتهي عند باب الطالعة؛ لينحرف قليلا إلى الشمال الشرقى 
لسرت عل ابزاات كام امن بويع وا اا 500 

هذا الطريق الذي لم يرق إلى مستوى شارع بالمفهوم 
الحديث. وتجاوز كثيرا مستوى زنقة تقليدية؛ يعتبر اليوم مرا 
حيويا وسوقا ومركبا اقتصاديا لأنشطة تجارية وسياحية 
وحرفية وترفيهية عديدة, فهو أشهر مر بمراكش يعرفه جل من 
زارها سواء كان سائحا أجنبيا أو وطنيا. فهو يكون مركز 
النقل الاقتصادي والاجتماعى للمدينة العتيقة. يربط ببن 
نواتين رئيسيتين هما : 

سام ابن بترن« الذي ططق زب لديل ليه 
لفوسعا الداريدي :فا حاظة بد ار لحي ١‏ العار يقي د 
جهة الشمال والشرق والغرب : حي اسول وقاعة بناهض 
وحارة الجتورة وزاوية اللصي ار مججر عد الثواق وفنا بحر 
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وتجارية تاريخية تنطلق منها محاور طرقية تتجه إلى الأبواب 
الرئيسية لمراكش. مثل طريق بين الفنادق شرقا الموصل إلى 
ساحة الموقف المتصلة ببابي الدباغ واللخميسء وطريق باب 
تاغزوت شمالا وطريق روض العروس فباب دكالة. وطريق 
المواسين والقصور المتجه غربا إلى جامع الكتبية والأسوار 
الغرضف 

جامع الفناء : وهي ساحة تاريخية كبرى بجنوب الممر 
تفصل بين احياء الشمال الحرفية والسكنية الشعبية؛ واحياء 
الجنوب الراقية حيث المشور والقصر الملكي وحي القصبة 
وأحياء رياس الدسرة والقنارية واللاع ب وكات هذه الناحة 
مخصصة لعرض منتوجات ذات حمولة ثقيلة كالحطب 
والخشب والفحم الوافد من بساتين الدير والغابات الجبلية, 
والزيتون واللوز والجوز والصوف والحبوب والجلود... كانت 
تحمل على الدواب؛ يطرح بعضها للبيع بالساحة مثل الخشب 
والفحم وينقل الآخر إلى الآسواق الحرفية والتجارية المتفرعة 
من ممر السمارين. ولم تطلق هذه التسمية سوى على المقطع 
الأول من الممر حيث كانت محلات عدد من الحدادين مختصين 
في تصفيح الدواب بالصفائح والمسامير التي تفرغ حمولتها 
بمختلف الأسواق وتقفل راجعة للمبيت مع أصحابها بفنادق 
فحل الزفريتي وباب فشوح المنعشرة شمال جامع الفناء. 
وينتهي مقطع السمارين عند باب الفحل بمنتصف الممرء اما 
بقيته فتطلق عليه اسماء اخرى مشتقة من النشاط السائد 
بهاء في مقدمتها السوق الكبير؛ ثم يتفرع الممر إلى فرعين 
ينحرف احدهما يسارا يعرف بسوق خراز البالي وهو الاسم 
الذي يطلق اليوم على كل الممر الذي كان يبتدئ بسوق 
السطايلية وينتهي بسوق الحناء التي اختفت نهائياء ويفضي 
هذا الممر للأسواق المهمة كسوق السماط (البلغة والأحذية 
المتنوعة) وسوق اللبادين (ج. لبدة وهي بساط صوفي صغير 
للصلاة) وسوق العطارين الذي صار متخصصا في الأواني 
النحاسية والمفضضة الخاصة بالشاي؛ وسوق الحدادين وسوق 
القشابين (خياطو الجلابيب). أما الفرع الآخر الذي يمتد شمالا 
على استقامة الجزء الأول؛ فيطلق على المقطع الأول منه سوق 
الربايعية (ج. ربيعة : وهي صندوق خشبي شائع لخزن الملابس 
وغيرها). يأتي بعده مقطع سوق الشكايرية (الشكارة : 
محفظة جلدية يحملها الرجال) ثم سوق الشراطين (صانعو 
القنب) الذي ينتهي بباب الطالعة وكان ولايزال به مجموعة 
دكاكين صغيرة للبقالة وبيع التغذية الشعبية للحرفيين, 
ويعرف قسم منه بسوق الشعرية (حيث تبيع النسوة ما 
يحضرنه بمنازلهن من الشعرية المصنوعة من العجين). 

وعلى طوله تتوزع على اليمين واليسار عدد من الأسواق 
الفرعية مثل سوق الرحبة القديمة حيث كانت تباع الحبوب وقد 
تحول الآن إلى سوق العشابين وبازارات؛ وسوق الغزل حيث 
كان يعرض قدها العبيد والجواري وتحول إلى سوق الصوف 
الخام في عهد الحماية ويباع به حاليا الملابس الجديدة والقديمة 
والقليل من الصوف. ويتفرع من الرحبة القديمة سوق البطايّن 


(ج. بطانة) وهي جلود المواشي وقد انتقل مؤخراً إلى باب 
الخميس حيث فتح له باب بالسور يشرف على وأد إيسيل 
وحل محله سوق ال ملابس الشعبية؛ وسوق الزرابي الذي توسع 
على حساب سوق العدة أي الأسلحة بعد اختفائها من 
السوق. وفي الهامش الغربي للرحبة القديمة يوجد أقدم سوق 
لبيع السمك الذي لازالت به بعض الدكاكين لهذا النشاط 
بينما انتشر في بقيته دكاكين لصناعة أنواع الغربال والرابوز 
(منفاخ لإيقاد النار بالفحم والحطب). كما يتضرع من ثمر 
السمارين عدد من السويقات المغلقة بها عدد من الحوانيت لا 
تنجاوز عشرين كانت تباع بها الأثواب أو تزاول بها بعض 
الأنشطة الحرفية تعرف بالقيسارية أو السوق. تسمى باسم 


النشاط المزاول بها كسوق الفخارين وسوق الدلالة وسوق 


أخايك: (الناك) سوق القتراطان (صاتجو الفين) 'وشرق 
السراجين وسوق الحرارين الجديد (صانعو الحرير) وسوق 
التكموتيين (نسبة إلى قبيلة تكموت)» يصنع ويباع به الحلى 
الذهبية والفضية وسوق الغربال. ومنها ما يسمى بالأشخاص 
مثل قيسارية مولاي علي؛ والتبرء وال حاج عبد السلام 
والأخحبناس والقتبيسسارية الوسطى: والفرق نيان السكوق 
والقيسارية هو أن الأول يصنع به الحرفيون منتوجاتهم 
ويبيعونها بالتقسيط او الجملة اما القيسارية فهي سوق 
الرومان الذين كانوا يطلقونها على أسواق (قيصرية) 
هنا مجرد سوق لمنتوج تجاري معين. 

لقد كتب اسم السمارين على بداية الطريق بأولى الخرائط 
التي وضعها الأوربيون لمراكش في نهاية القرن الثالث عشر 
(19 م). وباعتبار السمارين أول ما يصادفه الزائر المنطلق 
يطلق على كل المركب التجاري الحرفي السياحي لوسط 
المدينة العتيقة الذي اشتهر بسوق السمارين. 


بحث ميداني ؛ نحليل تصميم مدينة مراكش ؛ معلومات من التجار 
ا محليين ومن تاريخ ا مغرب. 


السمن. مادة دهنية حيوانية تستخرج من الزبدة 
الحيوانية. وهو شائع الاستعمال في جميع أرجاء المغرب 
لاهتمام الريفيين من فلاحين مستقرين ورحل وانصاف الرحل 
بتربية المواشي ومعالجة حليبها. يعرف عند القبائل الأمازيغية 
تحرص على اختزان كمية من السمن بقوارير من الفخار 
كاحتياطي غذائي باعتبار السمن أهم مادة دهنية يمكن أن 
تختزن مدة شهور او سنواتء وتكون انواع الخبز او الرغيف 
المدهون بالسمن وجبة غدائية دسمة للمناسبات العائلية المهمة 
والوجات السريمة فنا 
بضعة ايام حتى يتخثر بفعل خمائر طبيعية من الهواء ثم 
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خط فق “قحرنة خاصضة (الشكوة) وتجاليا فى ببرامتيل 
جزيئاتها مكونة الزبدة وهي المادة الخام لجميع أنواع السمن, 
وهي ثلاثة أنواع رئيسية : 

+البنخ المدوت أوالخلو + كانت الألس الريقية تجبع كدية 
من الزبدة التي تحصل عليها لعدة أسابيع بإضافة كمية قليلة 
من الملح ثم تطبخ على النار في قدر كبير فتتخلص مما تبقى 
فيها من الماء بالتبخر وبقايا الحليب وغيره بالترسب في قعر 
القدر. فتحصل على سمن مدوب نقي معقم. وينقص وزن 
الكمية الابتدائية بحوالى 25-20 /[ تضيف بعض الأسر 
أعشابا مثل الزعتر أو الشيح وغيرهما مما يعطي رائحة 
ومذاقا خاصا للسمن فيتميز ببعض الأسماء تختلف حسب 
الأقاليم. والسمن المدوب لا يقبل الخزن لأكثر من سنة. 

السمن الحار أو سمن بودراع : يتكون من زبدة تضاف 
إليها كميات من الملح بالتدريج كلما اضيفت إليها كمية 
جديدة؛ ثم يعجن المننوج ويدلك لتكوين مادة متجانسة وهو 
لا ينضج على النار لذا يبقى محافظا على وزنه الأصلي؛ له 
رائحة نفاذة قوية. يمكن أن يختزن لبضع سنوات. 

السمن الحايل : عندما يترك السمن الحار مدة تتجاوز 
السنة تظهر به فطريات خاصة قيل إلى الخضرة: ثم يعجن 
ويدلك لإعطائه تجانسا فيكتسب لونا يميل إلى البرتقالي 
ويصبح له طعم مر لاع خاص؛ ويستعمل كنوعية غذائية 
متميزة أو كدواء لتحفيز حيوية الجسم أو معالجة برودته 
ولمقاومة بعض أمراض الروماتزم والمعدة... وهذا النوع قل 
عليه الطلب كثيرا ويكاد يختفي من الأسواق. 

أما المادة المعروفة بالخليع فهي لا تحتوي على سمن 
حقيقي إذ تتكون من لحم مقدد بدون عظام ينضج مع قدر 
محدد من زيت الزيتون والشحم الحيواني. 

كان السمن بأنواعه إنتاجا عائليا عادياء تنتجه الأسر 
الريفية للاستهلاك الذاتي وتقدم جزءا منه كهدية لأقربائها 
الحضريين أو كنصيب من ثمرات الشراكة أو استغلال بستان. 
لكن الحاجة إلى النقود تدفع بعض الأسر إلى بيع قسم منه 
خاصة عندما يكثر في فصل الربيع أو في سنوات الخصب. 
وكان هناك تجار وسطاء يجمعون منه ما يعرض للبيع في 
بعض الأسواق الريفية لتزويد البقالة بالمدن؛ وكان بكل المدن 
التقليدية خاصة الكبرى منها أسواق بقالة. مختصة في بيع 
الزيوت وأنواع السمن؛ توضع الزيوت في قدور وقرب من 
جلد الأبقار والماعز أو في قرعات وهي قوارير كروية الشكل 
سعتها 2-5/ لشرء تصنع من نبات القرعيات الذي يترك 
حتى ييبس فيثقب من أعلاه ويفرغ جوفه بتقنية خاصة, 
ومنها استمد المغاربة تسمية القرعة التي يطلقونها على كل 
زجاجة لخزن السوائل. أما السمن فيخزن في قدور فخارية 
ونادرا بقرب من جلد الماعز. 

ضمت أسواق البقالة بالمدن الكبرى عشرات الدكاكين لكن 
تطور الاقتصاد وظهور الزيوت النباتية وأنواع الزبدة 
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المستوردة والمحلية ومنها الزبدة النباتية. التي تعرض بكل 
دكاكين الأحياء غير الأوضاع. وهكذا تحول سوق البقالة 
المنزلية ولم يبق به من البقالة سوى سبعة دكاكين صارت 

لقد تزايد الطلب على السمن في السنوات الأخيرة لسبب 
رئيسي هواستعماله في دهن طعام الكسكس الذي شاع 
استهلاكه لدى الأسر المغربية يوم الجمعة, وهكذا يشتد الطلب 
على السمن في هذا اليوم وفي رمضان والأعياد الدينية حيث 
يستعمل في دهن رغنيف رقيق : المسمن كفطور يوم العيد. 
ويلاحظ أنه في الوقت الذي تزايد فيه الطلب على السمن 
تراجع إنتاجه كثيرا بعد أن صار جل الريفيين يبيعون حليبهم 
بمشتقاته المتنوعة الإنتاج الاستهلاكي الحضري. فلم تعد 
الأسر المغربية الريفية تقوم بمخض حليبها واستخراج الزبدة 
لصناعة السمن إلا في المناطق الريفية المنعزلة أو لدى الأسر 
الفقيرة التي تنتج منه كمية قليلة لا تستحق عناء التسويق. 
لكن بدا يعوض هذا النقص ظهور تجار متخصصاين يشترون 
ما توفر من الزبدة البلدية او السمن وتحويلهما إلى نوعيات 
السمن المطلوب. وهكذا ظهر تجار جملة للسسمين يرودون 
زبنا هم من البقالة بالأسواق الحضرية؛ وبذلك تتوسع تجارة 
داخلية إقليمية له تحاول تلبية طلب السوق وتتم غالبا بين 
المدن التقليدية الكبرى والأقاليم الزراعية المرتبطة بهاء فنجد 
بقالة مراكش يحصلون على حاجتهم من السمن المدوب من 
سوس » والسمن الحار من دكالة. بل تصدى لإنتاج السمن 
شركات معالجة الحليب خاصة عندما يكثر الحليب والزبدة في 
خاصة في الأسواق الممتازة وبقالة الأحياء. لكن يحد من 
توسع هذا النشاط حاليا ضعف إنتاج الزبدة الطازجة 
ومحدودية الربح لأن ثمن السمن 60 درهم والزبدة الطازجة 
توجد للسمن تجارة وطنية لحد الآن فهو لا يصدر ولا يستورد 
لأن الكميات الرائجة في الأسواق مازالت محدودة. فحسب 
تقدير بعض التجار المختصين. يباع بمراكش من أنواع السمن 
ما يتراوح بين 7.000 و10.000 كلغرام سنويا. 

معلومات من بعض البقالين ومنتجي السمن بمراكش. 


احمد هوزالي 


الشكفة مت من الطوو اليزية منحوييلة انفد لد 
صغيرة؛ جميلة المنظر طيبة اللحم حسنة الصوتء (ج. سمان 
وسّمُنان) , وهي غير السماني الذي ذكر في مادة . سلوى .. 
تصنف السمنان إلى رتبة الجواثم المشرومات المناقير أو 
العصفوريات 235511006 وإلى فصيلة الشحروريات -رنا]” 
عدل1. من بين الأنواع الشائعة في المغرب خمسة من جنس 
توردس 711101005 ونوعان من جنس مونتيكولا واه نادهالا : 


سُمنة الدبق أو سمنة الهدال كما في المعاجم تسمى 
علميا 1570105 10110105 وبالفسرنسية عمنهرل 1106 
وبال نجليزية طاول":!] 01501 وبالإاسبانية ماتتدداكء [20:28 
وبالإيطالية 10:0010. تعد من أكبر الأنواع حجما وتعميز 
ببقعة كبيرة من الريش الأبيض أسفل الجناحين. الريش رمادي 
فى تترحد علي العيم والمتاحين. بمخلل الصيدر واليطن بقعا 


كبيرة ومنتظمة من الريش البني. يبلغ طول بسطة الجناحين 44 
سم وطول الجسم 27 سم وتزن الكبار 120.80 غراما. الذيل 
طويل مستقيم المؤخرة وبنتهي ببقعة صغيرة بيضاء. إنها 
السمئة الوحيدة التي تستقر وتتوالد في المغرب. تألف غابات 
وأدغال جبال الأطلس وجبال الريف والهضاب الوسطى. قثل 
المناطق المنوسطية المغربية والجزائرية والتونسسية الحدود 
الجنوبية لتوزيعها الجغرافي؛ وتعيش أيضا في أوربا الوسطى 
والجنويية وفتهنا هذه معمرغات تعوالد فى أوريا الشببالية. 
تتوالد مرتين في السنة من مارس إلى يونيو وتبني الأنثى 
العش وحدها على الأشجار وهو مكون من الطين المبلل 
ومفروش بدقة من قطع الأعشاب الدقيقة. تبيض 6-3 
بيضات زرقاء مخضرة منقطة بالبني, طول قطريها 22 « 31 
علطتي 1519 يميا عساو القبراح الفقن بعد 
أسبوعين. تتغذى من العناكب والحشرات والقواقع الحلزونية 
ومن الثمار العنبية. صيدها مرخص في المغرب بين فاتح 
أكتوبر و25 فبراير يومي السبت والأحد وأيام العطل شريطة 
ان لا يتعدى العدد 20 فردا لكل قناص. 

. سمنة مطربة تدعى علمسيا وماء81100م 5لال1نا!” 
وبالفرنسية نمدهنأودام 0,106 وبالإنجليزية ادبصط) عمه50 
وبالإسبانية <اللاناهه 201221 وبالإيطالية وأعملاه6 10:00 . 
موطنها أوربا الوسطى والشمالية وآسيا إلغربية ومنها عدة 
مجموعات تشتو في غابات وأدغال جبال الريف والأطلس. 
تتنميز بريش رمادي زيتوني على الظهر والجناحين؛ الصدر 
والبطن مبقع بانتظام بريش بني ومصفر. بقعة كبيرة من 
الرنش امف البرزتقالى أمقل الجتاحين. تشغذى من التماز 
العنبسية والحشرات والديدان والعناكب والقواقع. يبلغ طول 
نسطة المتاعت حرالن 96م بوطول اسه 31 ديم اليل 
طويل ومستقيم المؤخرة. يشتو من شتنبر إلى فبراير في 


المناطق الشمالية المغربية . سهول وجبال الريف والأطلس 
المتوسط وسهول الغرب. يهاجر إلى أوربا في بداية الربيع 
عر اليس أر بل الى نوبي شعت العتورعى :ا تجار, 
تمتطن الاناك 617 ميطنات ملسا أررها ثامشضرة» ولغ طرل 
قطريها 20,8 « 27,4 ملم. تحضن الإناث البيض 12 -4! يوما 
ونقوه الروج باكتراسة. تفلي الصعار كن المدان والمفرات 
يأتي بها الآباء وتبقى بداخل العش حوالي أسبوعين قبل أن 
تأخذ خريتها تدريجيا: يعوالد بعض الأقراد أكثر من:مرتين 
في السنة. بعض الأفراد تقترب من المدن والقرى والمزارع 
والحقول. صيده مرخص بين أكتوبر وفبراير. 

. سمنة حمراء 5لاءة!!1 "1١010105‏ تدعى بالفرنسية 0111076 
وألاللوت وبالإاغجليزية عماالع1! وبالإسبانية 2اااذ: 2,020 
وبالايطالية 0اع5355 10700'. ينحدر أصَلهنا إلى الشحرور 
الأسود والعندليب وأبو الحناء وهي أصغر أنواع السمنة 
حدما :عدي ف سائر أنواع اليكمنة نيه كفتر: مع الركن 
الأشقر الزاهي تحت الجناحين وبحاجب ابيض مصفر متواصل 
من المقار إلى فتؤخرة الرأمن» الريئن أغير .داكن موجه على 
الظهر والجناحين. تتخلل الصدر والبطن بقعا منتظمة من 
الريش البني. يبلغ طول بسطة الجناحين 34 سم وطول الجسم 
1 سم وتزن الكبار 50 - 80 غراما. الذيل قصير ومستقيم 
المؤخرة. تألف الغابات والأدغال وتقضى الفصول الباردة فى 
أورا الحتوية ومنها عدة مجفوعا تا تان إلى غابات. وأوغال 
جبال الأطلس وجبال الريف وقثل المناطق المتوسطية المغربية 
والجوائرية والعرتسية المدود الجنوبية لسرزيعهنا الجتفرافي. 
فائسر إلن' أوربا"الوسطئ 'والشمالية مثل بداية الربيع لتجوالد 
مرتين فى السنة وتبيض 4 - 6 بيضات تحضنها 14-13 يوما. 
تغادر الفراخ الغش بعد أسبوعين. تتغذى من الحشرات 
والقرافع الحاروتية ومن الكسار الننيف يكف الإقبال علق 
صيدها في فصل الخريف في مختلف الأقطار المتوسطية. 

سمنة مطوقة أو دج مطوق الصدر كما هو شائع في 
الشرق العربى 10008105 10115لاآ' يدعى بالفرنسية 2 نا1نن/0 
ممتاكوام وبالإنجليزية ء*ناه ع15؟!1 وباإإسباأنية ون "1لا 
0 وبالإيطالية ع:2!اهن 21ل 546110. الذكور تشبه 
الشحرور الأسود . جحموم . في حجمه ولونه وتختلف عنه 
بلفافة عريضة من الريش الأبيض تطوق الصدر؛ ريشه بني 
واكن على بات" الكنن ‏ تحعلف الاقف عن الذ كر قر اسم 
واللون فهي اصغر حجما. رمادية بنية على الظهر ومبقعة 
البطن. صدرها مطوق بريش أبيض مصفر ؛ يبلغ طول بسطة 
الجناحين حوالي 34 سم وطول الجسم 24 سم وتزن الكبار 
حوالي 60 غراما. المنقار بني مصفر والذيل طويل ومستقيم 
المؤخرة. يعيش مزدوجا ويالف الصخور والغابات بالمناطق 
الجبلية. يتغذى من الحشرات ومن الثمار العنبية. تهاجر كل 
المجموعات التي تععيش في المغرب إلى أوربا الجنوبية منذ 
بداية الزميع لتعوالد حرمين في البية وبيض 6-33 ببيضات 
زرقاء فاتحة ومنقطة بالبني, طول قطريها 21.5 < 3].4, 


-5127- 


تحضنها 14-13 يوما. تغادر الفراخ العش بعد أسبوعين. 
جغدي من المشرات والقراقم الحازوبية ومن القمار العنيية. 
طائر غير شائع في المغرب ولا يقترب من القرى والمدن. 

. سمنة أو طائر الشحارير او الدج كما يسمى في الشرق 
العربى. اسمه العلمى 112515م 11010105 وبالفرنسية ع1مع1/1 
عمممانا وبالإنجليزية ع وبالاسبانية ا762 201281 
وبالإيطالية نم00 . طائر يشبه الشحرور الأسود جحموم - 
في حجمه ولونه ويختلف عنه بلفافة عريضة من الريش 
الأبيض تطوق الصدر. ريشه رمادي أزرق رصاصي على 
الرأس وعلى مؤخرة الجسد وبني رمادي داكن على الجناحين, 
الذيل أسود طويل ومستقيم المؤخرة. يبلغ طول بسطة الجناحين 
0 سم وطول الجسم 255 سم وتزن الكبار حوالي 90 غراما. 
يعيش مزدوجا أو فى مجموعات لا تتعدى 30 فردا ويالف 
القانات در المواك سكاف الأنهان اعبات ويتندى من 
الحشرات ومن الشمار العنبية. موطنه أوربا وآسيا ومنه 
مجموعات قليلة تشتو في المغرب منذ أكتوبر إلى فبراير. 
يعد من الطيور النادرة في المغرب الذي يمثل الحدود الجنوبية 
لتوزيعه الجغرافي. 

سمنة زرقاء أو سكلة زرقاء كما تسمى في الشرق 
العربى 5011]8:105 110211014 تدعى بالفرنسية عاط ع1رع/ا 
وبالإنجليسزية 10511 داء0: عدا وبالاسبانية منعنالن100 
هاوه وبالإيطالية 501118110 2055610. طائر يعيش فى 
الناطق: محري والببلية لحان المعاورة رض ٠‏ “البجر 
المتوسط. كل المجموعات التي تشتو في المغرب بين شتئير 
وفبراير تهاجر إلى أوربا الجنوبية لتتوالد. تتميز الذكور بريش 
أزرق رصصاصي زاهي في الصسيف وبريش أزرق داكن في 
الشناء. تغميز الإناث بريش بني أزرقٌ على الظهر وبني فاتح 
مخطط بالرمادي على الصدر. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. 
يبلغ طول بسطة الجناحين حوالي 30 سم وطول الجسم 19 - 20 
سم وتزن الكبار حوالي 50 غراماء يعيش مزدوجا ويفضل 
اكل الثمار العنبية والحشرات والعناكب ويالف الأجراف 
والصخور والمنازل المهجورة. تبيض الإناث 3 - 6 بيضات 
زرقاء شاحبة طول قطريها 20 << 27 ملم تحضنها حوالي 14 
يوما. طائر مستقر فى مختلف الأماكن الصخرية الساحلية 
والجطلية بالمغرية وه عيذة اقراة يشيهون فى مسري امقر 
يعيش أيضا في أوربا الجنوبية والشرق العربي وشمال 
اي 

سمنئة الصخور 5 سَكّلة الصخور ذذاتلةع«ة؟ 5أمءنامه/( 
يدعى بالفرنسية عداعه: عل ماع11 وبالإغجليزية تاذبتطا داعم]1 
وبالاسبانية و(0: «اعن100] وبالإيطالية ع0001:05500. طائر 
تشبه الذكور الشحرور الأسود في حجمه. الريش أزرق 
رصاصي على الظهر والجناحين وأشقر برتقالي على الصدر 
والبطن والذيل. ريش الإناث بني أشقر مبقع بالبني الفاتخ. 
الأيل عضي رجفم الآخرة :طول لمكم قاسو نزترن 
الكتاريحوالق 50 غراساء يعيش متودوينا أويتتضل الحيش 
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مختفيا بين الصخورء يتغذى من العناكب والحشرات ومن 
الثمار العنبية. يشوالد في الأطلس المتوسط وجبال الريف 
وفي أوربا الجنوبية وآسيا الغربية وبيشتو في إفريقيا من 
ابريل إلى يونيو وينصب العش بين الصخور وحفر الجدران. 
تبيض الإناث 4 - 6 بيضات زرقاء شاحبة وكبيرة نسبياء يبلغ 
طول قطريها 19.5 * 26 ملم. تحضن الإناث البيض 14 - 15 
يوما ويقوم الزوج بالحراسة. تبقى الصغار بداخل العش 
حوالي اسبوعين. 

م. رمضاني. البلبل. معلمة ا مغرب. ا جزء 4 ؛ الجحمورم. معلسة 


ا مغرب, الجزء 9 ؛ الأمير مصطفى الشهابي, معجم الثسهابي فى 
مصطلحات العلوم الزراعية ؛ مكتبة لبنان. الطبعة الغالثة. 1988 ؛ 


أمين المعلوف؛ معجم ا حيوان؛ القاهرة, 1932. 

01 إن علاط 1116 ,بسمامنوط .ل ين عالط .1 .أععماءل كر 

ل ؛ 9179! ,لعوه مال ]ا عن[ عضن متلق تأتتمة «أالتد عجرمية[ ديم 
تلت عمم اتا ل كتتككامم عمل أه كص كما .كالم دعا .لمععتسضمار 


77 بكلتوظ .ممم 


محمد رمضاني 


مشوكين: از نامر كع فببلة سوس راطيا 
على وادي سموكن جنوب شرق تافراوت. يحدها بالشمال 
إكونان وبالغرب كل من أيت موسى المجاطيين وإدابراهيم 
التامجيجنيان + وبالكرن صتحراء تاكراكرا وباطنورب قنارت» 

اختلف حول أصل السموكنيين, كما هو الحال بالنسبة 
للحربيليين. وتتحاشى بعض العائلات الانتماء إلى هذا 
الأصل, كما هو الحال بالنسبة للالغيين. ويتحفظون من رواية 
الحضيكى فى هذه النازلة. 

وتفيد الروانة المحلية أن العائللاتة العى امكوررت رفك 
فوخت ليها من تامدولت» وامعقرت أزل الأمر بصن كاذ 


دن تسييكك؟ لكنيه طرووا به عتوالى الشرن:العناتجر 
(16م) على يد أيت علي المجاطيين الذين استغلوا مناعته 
للتخزين. وبذلك اشتدت صولتهم. ويُعد هذا الحصن الآن من 
القصور المندثرة. ومنذ استقرارهم به اقترن باسمهم. 

ويبدو أن عمليات الطرد للأصلاء لم تتوقف, إذ طردت 
فروع أخرى إلى تاكجكالت, مما يفسر حركية بنية السكانٍ 
المستمرة والمتجددة. لكنها إذا قورنت بمحيطها نجد غلبة 
عنصر البيضان ومعظمهم من الجزوليين. 

في إحصاء 1926 كان عدد الدور خمسمائة دار ومن أهم 
المراكن :أتامرواوكرشنا. 

لقد كانت القبيلة مثار قلاقل؛ إذ يستشف من وثائق 
محلية متناثرة وقليلة, أنها في تجاذب بين جيرانها من 
السنارتيين والأمانوزيين والمجاطيين والتاععيجتيين. 

ولعل ضعف جانبها يرجع إلى انقسام فروع القبيلة بين 
لفى تاحكات (سكتانة) ولف تاكزولت. وكانت الغلبة 
للتاحكاتيين وتراجع نفوة الإيلقيين والتمتارتيين خاصة بعد 
انهزامهم أمام صقور أيت علي وأيت موسى المجاطيين. 

لقد حاول المخزن تعضيد صولة القيادة الكثيرية 
التمنارتية بالمنطقة لكنه فشل لضعف الإمكانيات المتاحة. 
ولا يعني هذا أن إمكانيات سموكن الدفاعية ذات بال. فقد 


تقوى جانيها باعتمادها على لف تاحكات. ويفيد تقرير 
دونيس 26215 أنها لم تكن تتوفر سنة 1926 إلا على أربع 
بنادق سريعة الطلقات, وعدد المحاربين بها ضعيف جدا 
بالمقارنة مع محيطها القبلي (الأطلس الصغير وباني 
الغرب). ورغم ذلك لم تستسلم إلا سنة 1934 حين دخلتها 
الجيوش الفرنسية في إطار احتلال الأطلس الصغير. 

على مستوى التسيير الداخلي آثرت القبيلة نظام انفلاس 
على نظام المشيخة. وعدهد النفاليس أحد عشر يتداولون تدبير 
شؤون القبيلة بالتناوب؛ ويبقى القرار النهائي بيد الجماعة. 
وثمة عرف يحمل تاريخ آخر ربيع الثاني 1309 شبيه بأعراف 
الجهة. وكفيل بتفسير البنى السائدة. 

في ظل تردي الوضع الداخلي والخارجي بالقبيلة اضطرت 
ثلة من العلماء والفقهاء والمرابطين إلى الهجرة إلى مدارس 
نتوكية كاه مكل ووكاف 3 وندارك: أن يبيد ة يكل رتت 
وطاطا وخواضر أخرى واهمها تارووانث. 

ويبدو أن من أهم الزوايا التي لها نفوذ كبير على 
سموكن هي زاوية دوكادير. 

م. ا حضيكي. طبفات ا حضيكي. ومقدمة التحقيق؛ الترجمة 600: 


ص. 14 ا اازواضة ة الأفنان ؛ م. المخدار السوسي. ا معسول. 
الأجزاء : .8:2 211:9 13 ؛ أرشيف أكرض بتمنارت !؛ 


أرشيف فانسين؛ تقرير دونيس 315اء12. 


اأسموقي أو الساموكني, الحسن بن الطيفور بن 
محمد. التيزنيتي استقراراء من عائلة طافحة بالعلم؛ ترجم 
الحضيكي لجده إبراهيم بن إبراهيم السموكني. وكان والده 
عند د : 

تخرج على يد الشيخ أحمد بن محمدالتمكدشتي وبه 
اشند عوده في الفقه وعلوم اللغة العربية؛ واشتغل مدرساً في 
مدرسة زاوية الهناء بطاطاء وكان له يد في تكوين زمرة من 
الطاطائيين والسموكنيين بها. ثم مدرسة ايت صواب إلى ان 
نزل به عصا التسيار بتزنيت وعمّرها بالتدريس لأنواع العلوم 
عقدين فاك 

ولم يمنعه هذا الجولان من المشاركة في الفتاوى والنوازل 
بشكل لافت للنظر. ودخل في مناجزة مع أعلام أدوزية 
وإكرارية وجد ة: بل واعلام فكدشتية (الحسن بن 
أعند) ركان التقاش حول قضانا سوسية على راسها قضية 
بيع الثنيا. لقد أثبت جز ءا منها في كتابه الردود الزنيفورية 
عن الأسئلة الطيفورية؛ طبع بتونس. وتناثرت نوازله كذلك 
في مظان ا مجموعة الفقهية للمؤرخ السوسي وفي مخطوطات 
بقن جبيسة خراناتة خاصة: 

خلف كذلك شروحا ونظما في قضايا لغوية كانت خير 
فقت اللظلة التترنيق: زكانه لد اليد الطرق كلك فى هلم 
الأوفاق. 

وعلى غير العادة؛ اختلف مع شيوخه. فآثر الطريقة 
الأحمدية التجانية: وكان محمد اكنسوس ثبراسه. وعلى يد 


انتشرت التجانية بالسوس الأقصى في ظرف انحصر صيتها 
بين فطاحلة العلماء وعلية التجار والرؤساء. 
توفي بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1278 / 23 دجنير 
1561. 


م. المختار السوسي. العسول. 2 : 5, 6 : 209-92: 231: 8 : 
25١‏ 9 : 105-43 , 11 : 157-156 282-266 13 : 12 234 
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شفيق أرفاك 


السنوكى: السعربي بن تعفن أحذ أعلام 00086 
البار في مدان الكلم والأدب والعدريس + قال عد ملس 
المختار السوسي : "كان علامة كبيرا غواصا على المعاني, 
حلالا للمشكلات؛. مستحضرا فى النحو واللغة غاية 
الاستحضار... كما كانت له بالفقه وما إليه مقالات لا 
تجهل. أما الأدب فهو فيه ريحانة الأنيسء وزهرة الجليس.. 
كان مطلعا. كبيرا مستحضرا للتاريخ عامة وللأدب الأندلسي 
خاصة:؛ دارسا للأشعار العربية. (المعسول؛ 9 : 8 

ولد هذا العالم بدوار "تامسولت” من وادي "ساموكن” 
سنة 1279 / 1863-62 وحفظ القرآن الكريم على يد والده 
المشارط بمسجد "إمتضي". 

أما العلوم العربية والشرعية فقد تلقاها على يد عدد من 
الشيوحٌ: محمد بن عبد الله الإلغي ٠‏ والشيخ علي 
الدرقاوي؛ والحاج مجمد اليزيدي؛ 1 بي الحسن الإلغي؛ 
وأحيند أمزاركوء واستتجاز الأستاذ امد | للدي شيجمئى .هن 
ورفيقه الطاهر الإفرانى لما زارا تارودانت منة 1306 007 

أطي العرتي السامركني نبوغا وتفوقا فى الدراسة؛ مما 
أهله لأن يكون مساعدا لأستاذه اليزيدي في عليه المبتدئين. 
وانخرط في الطريقة الدرقاوية ضمن مريدي الشيخ الحاج 
الحسن الناموديزتي, وهو مازال في طور الطلب, بيد أن 
أستاذه صرفه عن مهيع التصوف وأرجعه إلى الميدان العلمي 
الذي له خلق. 

كما أنه اشتغل فترة بفض النوازل ببلده. كما اشتغل 
كاتبا للقائد الحاج أحمد التامانارتي: بيد أن المدئي الناصري 
لقيه صحبة القائد بتاغجيجت. وأنَّبه على خدمة هذا القائد 
الأمى, فصرفه عن تلك الخدمة. 

أعسل الرعلامع رقنيق "مسر الشاعن الكبين الطاعر 
الإفرانى إلى فاس سنة 1314 هء فلقيا هناك عددا من 
العلماء ٠‏ منهم الحاج محمد كتون الصغير, ؛ والأدباء كالبلغيثي 
وابن شقرون. بيد أنهم لم يجلسوا إلى أي شيخ من الشيوح 
لإضراب الطلبة عن القراءة بالقرويين لمدة ثلاثة أشهر. 

بدأ المترجم مرحلة التدريس بدرسة أداي الحربيلية التي 
كانت أولى محطات مشارطاته. وبعدها انتقل إلى المدرسة 
الإغشانية. وفيها بدأت شهرته تطير وهمته في التعليم ونشر 


-5129- 


العلم تسير بها الركبان. ثم غادر هذه المدرسة إلى مسجد 
أت موسى بمجاط. ثم غادره ليرجع إلى المدرسة الإغشانية 
ثانية, وثالثة ورابعة. فكان كلما غادرها إلا ورجع إليها. 
وهي التي انتهى فيها مطافه التعليمي سنة 7 ه. وكان 
في كل مدرسة يحل بها يتحلق عليه العشرات من الطلبة 
الذين يأخذون عنه العلوم العربية والشرعية, وكان يسير في 
تعليمه على نهج استاذه أبي عبد الله الإلغي. فيتمشى في 
تلاميذه بالتدريج. ويؤاخذهم بالاستظهار وتلاوة كتب الأدب 
أوقات الراحة؛ وبالإنكباب على مطالعة الدروس وإعادتهاء 
فبالاقة عي ملهم كتترون» (العسولء 9 : 48 49). 

لم يُخْلَّف العربي الساموك ي وراءه سوى مجموعة من 
الأشعار والرسائل كان يتبادلها 5 معاصريه ولا سيما رفيقه 
الشاعر الطاهر الإفراني. وهذا الإنتاج الأدبي مازال مشتتا 
في الخنزائن الخاصة, وقد ألم بطرف منه محمد المختار 
السوسي في ا معسول. 

لزم في آخر عمره بيته بدوار تابوحنايفت بعدما أثل 
أملاكا اشتغل باستثمارها إلى أن توفي عام 1329 / 1911. 

م. المختار السوسي, ا معسول. الجزء 9 ! الإكراري روضة الأفنان. 

تح. حمدي أنوش. 


محمد الحاتمي 


السميحي. عبد القادر. روائي. مسرحي شاعر. ولد 
بطنجة في ١١‏ شوال عام 1343 / 5 مايو 1925 وتلقى 
تعليمه الأولي في مسقط رأسه. فى الكتاب بحى بنى يدر 
وفى تدرسة الحدحية الخبرية)ولى المدرينة الابلاضية الحمزة 
النى أسسهها عبد الله كنون. كما كان يعشى الدزومن اللخرة 
العى كانكتنظم بالمستاجد ويدردة على دروس مسائية لتلقي 
الاسبانية. 


وفى سنة 1357 / 1938 كان ضمن البعثة الطلابية الني 
توجهت من تطوان إلى القاهرة لاستكمال الدراسة الجامعية. 


وورد في وثيقة رسمية اشتملت على أسما أفراد البعثة 
البالغ عددهم أربعين, مع ذكر مساقط رؤوسهم وأعمارهم. أن 
سنه كان إذذاك 9 سنةء اي انه ربما يكون قد ولد في سنة 
8 /1919. 

التحق بالمادرسة السعيدية في مصرء ثم بجامعة فؤاد 
الأول التي نال فيها الإجازة في الآداب في نوفمير 1945 
وفي 1955 نال الدبلوم العالى لمعهد الدراسات العربية العليا 
التابع للجامعة العسن قاف أيضاً. وفي 1958 انتقل 
إلى باريس ليلتحق بمعهد "الأليانس فرانسيز". وفي 1960 
سجل في السوربون دراسة موضوعها آداب ا حياة التكاملية 
عند أبي العلا ا معري .. لكنه قطع ذلك المشروع والتحق 
موقي إن لخارشيي التي ان 61 . وفى 1977 عبن 
يسقارة المنلكة المغربية بتونس كمسعشارء وبقي هناك حتى 
سنة 1985. ْ 

بدأ حياته الأدبية فى القاهرة بالنشر فى الصحف منذ 
سنة 1940, كما تردد على النوادي الأدبية هناك. واشتغل 
بدار الكتب المصرية من 1950 إلى 1985. ونشر في رسالة 
ا مغرب والأنوار. وبعد ذلك في العلم. ودعوة ا حق. وآفاق. 
م وا مسرح. والاتحاد د الاشتراكي. 

برز مصطفى يعلى في رصد بيبليوغرافي لأعسال 

0 تطيين استفضا + بيوغر اننا احتفينا :مه العطنات 
المذكورة سلفا. أن إنتاج السميحي متنوع في مجالي الأدب 
والفن. فبالإضافة إلى الكتابة كان له اهتمام بتصميم 
واجهات الكتب, حيث نظم في 1971 و1972 و1991 معارض 
لأغلفة الكتب التي صممها. وهي منشورات لكتاب وشعراء 
مشهورين من المغرب وغيره من الأقطار العربية. 

نشر فيما بين 1946 و1995 أعمالا سرد ية منها اماه 
لا تنتهيء رواية 1983. ومجموعة قصصية بعنوان في انتظار 
الذي ١‏ لن يأني 1988 . وله أعمال قنصصية منشورة ممثل 
الرايس خبزة : والطفل يمضي أخيرا وبيكاسو الصغير والأطفال 
لا يكبرون. وقد ترجم بعضها إلى الإسبانية والسويدية 
والإنكليزية. وله سيرة ذاتية لم تنشر بعنوان اسفار من ذاكرة 
الأيام. 

وفي المسرح نشر عدة نصوص في الجرائد والمجلات؛ منها 
الطاحونة ا حمراء والفاكهة ا محرمة والسقوط ؛ أه من بظن 
نفسه هامان. كما ألف في تار بخ المسرح المغربي. وخاصة 
بطنجة. كتاب نشأة ا مسرح والرياضة في ا مغرب. 

وفي الشعر نشر نصوصا ذات طابع ملحمي وفلسسفي . 
سجل الناقد المصري محمد مندور أنها تستقي نفسها 
ورمزيتها من أسفار العهد القديم. وقال عن نص له بعنوان 
في الهجران ونهاية الصمت : نرى المؤلف يعيد صياغة عدة 
آيات من سف رأيونب البالع الروعة: وهنا اتخناه لا ادر اذا 
لا نجده كفثيرا عند الأدباء ٠‏ المسلمين بالرغم من أن ه ديننا 
يعترف بهذه الأسفار. وذكر مندور أن أ دباء المهجر, وأغلبهم 
مسيحيون. متأثرون بما في كتبهم المقدسة, وأما المسلمون 


ففيما عدا السميحي لم يجد مندور مثالا آخر سوى إبرأهيم 
المازنى. 

ولأتطقل متحن برادة أنكقانات البح مين :تتمتدر 
بسخريتها وجرأتها. واستغرب خلو قصصه من ذاكرته 
المصرية. ولاحظ عليه كذلك صمته الطويل عن الكتابة. ولم 
يفته أن يشير إلى معاناة الكاتب مع الناشرين. كما أن 
نصوصه لا تحتملها الجرائد السيارة. وقد لاحظ محمد أنقار 
أن رواية أشياء لا تنتهىء, التى طبعت فى 21983 قد سبق 
المييسى أن تن لصتلية منها كن :1916 رفصلا فى 21965 

مف عدا الناحة عي القاذر المسيعئ حيو الزاقعية: 
وسجل أن المؤلف قام بالتنظير لواقعيته في مقدمة وطأ بها 
للرواية. وأكد الباحث أن واقعية السميحي المختلفة عن 
واقعية غلاب في دفنا ا ماضي؛ وواقعية مبارك ربيع في رفقة 
السلاح والقمر. تقع ما بين فكي الالتزام والوجودية, وهما 
قطبان فكريان سادا الثقافة العربية خلال عقدي الستينيات 
والسبعينيات. ويقول : تبقى واقعية السميحي رافدا من 
رواقه واقتعية الرواية المقريية الحتديعة: رطاهرة فاقية 
وأسلوبية في حاجة ماسة إلي الدراسة والتحليل. 

ويقر من كتبوا نقدا عن أعمال السميحي أنها لم تنل 
حظها من لدن الجمهور والخاصة معا. فهو من الكتاب الذين 
همشوا أو اختاروا طوعا منطقة الظل. وبكل تأكيد فإن 
انعزاليته وزهده في اللمعان قد أثارا انتباه كل من عرفوه. 
وقد سجل ذلك أستاذ المستعربين الإسبان بيدرو مارتينيث 
مونتافيث؛ الذي عايش السميحي سنوات طويلة في القاهرة, 
فكتب عنه : السميحي محدث ممتاز. صاحب الكلمة الطيبة 
الودوةة عنيق القاهيم والهسوع: يتمع بالفضيلة الكبيرة 
التي منعه من أن يكون بطل الحديث؛ في حين يكاد يستحق 
واتما قلق الرثة ابتضل حساسيعه ومتعلوفاته: ته صائجب 
التواضع السامي الرفيع. عندما يتكلم؛ وعندما يصمت, 
وعندما ينصت. 

توفي سنة 1421 / 2001. 

مؤلفات ا مدرجم والكتب وا مقالات التي حدثت عنه ا مذكورة داخل 

النص ؛ وثائق عائلية ؛ معرفة شخصية. 

م.ع. المساري 


سميرء عبد الله . ولد سنة 1892؛ بمدينة يرينيون في 
فرنسا. وكان أسمه 120100 116011. تخصص في الصيدلة, 
وثال فبها درجة الدكعوراة؛ كسا حضل على إجازتين ني 
العلوم. 

فى سنة 1923 كان من أعضاء اللجنة الصحية لمدينة 
بزاعشن + القى كلت يدراسة مواد الميناة الطبالكحة الشيريب 
بالمنطقة. وفي شتنبر 1938 التحق بالمغرب بصفته قبطانا ‏ 
مبللها بلسي العسكري بمراكش. وبعد اندلاع الحرب 
أرسل إلى تونس. لكنه ما ليث أن عاد لأسباب صحية: 
فاستقر بمراكش واشتغل بالصيدلة؛ إذ فتح صيدلية بجامع 
الفنا سماها "نل 01ت" . 


أسلم وأدى فريضة الحج. وحصل على الجنسية المغربية 
سنة 1961. وغير اسمه فصار : سمير عبد الله. 
كانت له ثقافة موسوعية؛ فبالإضافة لتخصصه. درس 
الج وها العارى والرشيصى ركتاتت لد ورزيه صر 
باللغات القديمة : الهيروغليفية. السومرية. الاكادية, 
الأشورية, لغة المايا. ومن مؤلفاته : 
عل عمنوتووامةع-ماجوا عسسة !| 5 اتمتناتط نرم - 
وما ١‏ عمط يل عتتمام عا عل اه امتتعلاععه كمانم سالط 
1925 بتولانا بتاعملن لل عل حسما 
مخطوط .عنان 11115 ده عل07 7100 صل - 
مخطوط بعأواده]0 عواكسلا ها - 
#مخطرط » ستور حل البترلرهها المقارنه 
تخطرظ حول المقرب وشال افريقناة (سا غيل الشاريةه 
والتاريخ القديم) : 
كما ألف مقطوعات موسيقية لآلة البيانو التي كان 
توفي بمراكش في 4 قعدة عام 26/1398 أكتوبر 
8 
كتب ا مترجم ا مذكورة في النص ! معرفة شخصية. 
يجنا العرالين 


سميرس (أسرة -) -> بناني 


سميرس طائ ديدس أبطنا في المعاجم ونغر ونجار, 
جنس طير حسن الصوت من رتبة الجواثم قعدت0اترعوقوط 
ومن فصيلة الشرشوريات عول!الأعصم5آ التي تضم 7 نوعا 
في العالم منها 11 نؤعا يعيش في المغقرب. سمي بالعرنج 
لصفة لونه ويطلق عليه في المغرب أسم سمريس أو سميرس 
وتر نجي في الشام ومصر. يدعى علميا 56111105 500105 
وبالفرنسية ناك ملرء5 وبالإغجليزية 10ه5. 

يبلغ طوله 11.5 سم ويزن 0! 12 غرامنا. ريشتة أصفر 
مخضر جهة البطن والعنق والرأس وفوق العجز عند الذكر 
ورمادي مصفر مخطط بالسواد عند الأنتى: المنقار قصير 
وقوي. الجناحان مخططان بالرمادي والأسود عند الزوجين. 


يتغذى من الحبوب وخاصة منها الصغيرة الموجودة في 
النباكات الشوكية. يعيش في المزارع والحقول والبساتين 
والأدغال والغابات ويبني عشه بين أغصان الأشجار ابتداءً 
مق شه فبراين: تنكون الأعشاش من قطع الجذور والأغصان 
والحشائش وتفرش من الداخل بالريش والصوف أحيانا. قتد 
مدة الولادة من فبراير إلى ماي وتضع الأنثى من 3 إلى 5 
بيضات بيضاء مخضرة منقطة بالأسود يبلغ طولها 16.7 » 
9 ملم. تدوم مدة الحضانة 13 يوما وتبقى الفراخ وسط 
العش بعد التفقيس 14 يوما يغذيها ويحرسها الآباء ويستمر 
تقديم الأكل للفراخ أسبوعا واحدا بعد مغادرة العش. 

يعيش سميرس في جميع مناطق المغرب من شمال البلاد 
إلى جنوب الأطلس الصغير وتقضي بعض المجموعات فصل 
الربيع في بعض المناطق الصحراوية. يقتصر توزيعه الجغرافي 
على الدول المحاطة بالبحر الأبيض المتوسط وأوربا الوسطى 
والغربية. 

تضاف إلى المجموعات المغربية المستقرة مئات الأزواج 
المهاجرة تأتي من أوربااعدن جيل طارق السداء اين شتير 
لتشتو في المغرب. 


أ. معلوف. معجم الحيوان, القاهرة. 1932. 
محمد رمضاني 


السميريء قدور عبد القادرء مقاوم ولد سنة 1919 
بمدينة وادي زم إقليم خريبكة. 

كان مهما منظمة اليد السوداء ويعتبر من المقاومين 
البارزين الذين قاموا ببطولات كبيرة أثناء مظاهرة 20 غشت 
5 بدينة وادي زم حيث شارك في التهييء لهذه المظاهرة. 

في صبيحة نفس اليوم انطلق السميري حاملا بندقيته من 
نوع "الجويجة" وظل يقاتل جنود الاستعمار إلى أن أصيب 
برصاص في يده وعاد إلى منزله حيث ضمد جراحه؛ والتحق 
من جديد بساحة المعركة وبقي يجاهد حيث سقط شهيدا على 
إثر إصابته برصاص المستعمر. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 521974. 


سَمَيلي ٠‏ طائر صغير القد من القواطع, كما هو شائع 
في اللسان الدارج؛. يصنف إلى رتبة الجواثم مخروطيات 
المناقفير 20550111000765 وإلى فصيلة الشرشوريات 
816 م. يألف الغابات والمناطق الزراعية ويتغذى من 
الحشرات ومن الفواكه العنابية. يدعى علميا 5[اعنالته© 
5لامام؟ وبالفرئسية وعصاناة عل صتتتة1 وبالإنجليزية 
مكا515 وبالإسبانية دصدع درا وبالإيطالية 0متتعاءنا. 

تختلف الإناث عن الذكور في اللون. ريش الذكور 
مخطط بالأخضر المصفر والأسود وريش الإناث رمادي مخضر 
مبقع بالأسود. يبلغ طول الجسم 12 سم ولا يتعدى وزن الكبار 
0 كرام. الذيل قصير نسبيا ومتشعب. القائمتان رماديتان 
ونحيلتان جداً. يعيش فى مجموعات قليلة الأفراد. 
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موطنه الأصلي أوروبا؛ ومنه عدة مجموعات تشدو فى 
سَهول اليب الساخلية وعبان الريسة وقد عت حاف مده 
أفراد تحمل خاتما وضع عليها في هولندا وبلجيكا وذلك في 
كل من المحمدية ومغشوش والضويات وضواحي تطوان. يأتى 
إلى المغرب عبر مضيق جبل طاق في بداية أكتوبر ثم يعود 
إلى رونا في بداية الربيع لالد في الغابات الصنوبرية 
منذ فبراير إلى غاية شهر مايو. يتكون العش من قطع الأشن 
والنباتات والأغصان ويفرش بالصوف والريش. تبيض الإناث 
عادة 5.3 بيضات زرقاء شاحبة ملساء ولامعة تتخللها نقط 
شقراء؛. طول قطريها 12.3 *16.4 ملم. تحضن الأنثى البيض 
حوالي أسبوعين وتغادر الفراخ العش بعد حوالى أسبوعين. 


امه مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلرء 

الزراعية. مكتبة لبنان. ط. 3 1988. 

1 !]قا إن عاتن عل .بسعواكيهة .ليك علاط .ل أعممنه لا م 
1979 .اكعنا مانالا عدا أعسم ع تم سملم لوسر تلكا عن 

نت عترم ناكا ' أل كاناككنامم كما نه كريس حم| كنار وما .لمكتضيوةا © 


77 كترةة .كايمليمن 


محمد رمضاني 


السميج. عبد السلام بن محمد بن أحمد أعرجان, 
السرغيني الأصل. ولد بمدينة مراكش عام 1332 / 1913, 
ونقكاً فى بلعصينرك بالسيالم الإسلاضه ولما بلغ سن 
السادسة من عمره أدخله جده أحمد إلى كتاب الفقيه الحاج 
محمد بن علال. وقد أظهر الطفل نجابة وقدرة على 
التحصيل. ونا أتم حفظ القرآن الكريم مع مجموعة من 
البون الكن باشابكة برعي ادي الو ا ليك 
الشيوخ. والتنقل بين حلقاتهم. فمن شيوخه والده الفقيه 
محمد بن احمد. والصوفي الورع احمد ولد الحاج المحجوب 
وهو عمدته. ومولاي أحمد العلمي؛ ومحمد بن عمر بن نوح 
السرغيني السملالي؛ والحاج الحسن الشاوي؛ ومولاي احمد 
القاضي صهر السلطان مولاي يوسف. 

وكان كلما ختم اشياخه فنا من الفنون المدروسة نظم 
قصيدة يذكر فيها فضل المؤلف والشارح والشيخ. وقد اجازه 
مجموعة من الشيوخ. منهم : العلامة احمد ولد الحاج 
المحجوب الذي حلاه بقوله : (... وكان الفقيه البركة الذكي 


الحيي النبيه سيدي عبد السلام بن سيدي محمد السرغيني 
والاعلان. م اناد اسم بورم الجاي 

ولا ل له أسندت إليه إسامة 
الصلوات الخمس بمسجد روض الزيتون الجديدء والخطابة 
بمسجد القئارية القريب من سكناه. وقد أعطى دروسا تطوعية 
. في كلا المسجدين ‏ لطلبة العلم, وزؤسا وعظية لشكان 
الحي. ففي مسجد روض الزيتون درس المواد التالية : 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ ابن عاشر ‏ ا مرشد ا معين . 
مختصر الشيخ خليل لامية الزقاق ‏ نظم السلم للخضري . 
موطأً الامام مالك الالفية ‏ قطر الندى ‏ الشفا ‏ ا جوهر 


الحتوة:؛ 
وفى مسجد القنارية كان يعطي دروسا بعد صلاة الجمعة, 
وتارة بين العشاءين 


وعندما أسس النظاء بالجامعة اليوسفية عام 1358 / 
039] نفد ا 00 ارك رضن اد مد 
تعد ا لكفعا :امسج قار خلن اسكرسي إلى جاب 
الاخلااص والنصح ألح عليه بالانضمام إلى سلك الأساتذة 
بصفة رسمية, أقبل عليه الطلبة وتزاحموا على حلقاته. حين 
وجدوا فيها ضالتهم. فقد كانت دروسه تتسم باليسرء وعدم 
التعقود. وكعيرا ها كا نينط الذرومن المسهدة إليته لهل 
على الطلبة حفظها وفهمها. وقد حباه الله بحب الناس له 
وجعل له القبول ولس هذا يغريتٍ على رجل نشأ نشأة ضالحة 
لم ينزلق فيها مزالق الشياب» ولم تستهوه زخارف الحياة. 
وقد أجمع الذين عايشوا طفولته وكهولته على أنه قطع حياته 
في طاعة الله وخشيته. 

وفي سنة 1365 / 1945 اختاره محمد الخامس . رحمه 
الله . لتدريس العلوم الدينية للأمراء والأميرات بالمدرسة 
المولوية. كما كان يلقي دروساٍ وعظية في الفقه والسيرة 
النبوية بين العشاءين بمسجد أهل فاس بالمشور الذي كان 
يسكن بجواره. وكان يسلك في هذه الدروس مسلك البساطة 

كما عين قاضيا بمحكمة الاستيناف القسم الشرعيء ثم 
بالمجلس الأعلى للقضاءء ثم مستشارا به. وأظهر من التفاني 
والاخلاض والعفة ما لقت :الب هالأنظار لهذا السلرله المقالي 
النزيه. 

من آثاره : 

1 . نظم لكتاب التزامات الحطاب : يقرب من 8500 بيت. 
ونا ا 0 
المنظومة؛ فلبى رغبتهم بوضع شر 

2 نظم كتاب الورقات ١‏ دن ملعتل اماد الحرمين. 

3 شرح الطرفةفي مصطلح الحديث . 

4 -الفوائد ا جامعة في عدة مسائل ناقعة : جمع فيه 
فَترائِد كن د من أذت. وتحوء وحديث» وتاريخ, 
ومستملحات. ومواعظ. طبعته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المغربية عام 411 /1991. 


5 حفة الا جاب في تسصهيل علم الفرائتض ومسائله 
الصعاب : نشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عام 
35 /1993. 

توفي بالمدينة المنورة أثناء أدائه مناسك الحج؛ ودفن 
بالبقيع يوم 22 ذي الحجة سنة 1396 / 4! دجنبر 1976. 

ع. السلام السيمج نفسه.؛ مقدمة تحفة الا جاب في تسهل علم 
الفرائض ومسائله الصعاب. مخطوط ؛ أ. متفكر. ذيل الإعلام, 
مخطوظ. 

احم متو 


السناني؛ إدريس -> الحنش 


السناني» محمد الرضى. نجل الأديب ب إدريس بن 
علي الفاسي المعروف بالحنش سابق الترجمة. ينتسب إلى 
أولاد سنان أحد بطون قبيلة بني مالك وسفيان. كان جده قد 
رحل من قبيلته في الغرب إلى فاس على عهد السلطان عبد 
الرحمان ابن هشام. 

ولد محمد الرضى السناني بفاس وبها تعلم مبادئ 
القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. كما نال قسطا من 
التعليم الأولي في مكناس. بعد ذلك شرع في دراسة العلوم 
بجامع القرويين وغيره, وكان من شيوخه والده إدريس الحنش 
والفقيه محمد ابن جعفر الكتاني. والفقيه خليل الخالدي 
العامري المعسكري, والقاضي عبد السلام الهواريء والميقاتي 
محمد بن علي الأغزاوي وغيرهم. ولازم الفقيه أحمد بن 
الجيلالي الأمغاري؛ اثني عشر عاما. وبعد أن أنهى تعليمه 
سنة 1329 / 1911, تحول إلى إلقاء الدروس بجامع القرويين 
وغيره. متدرجا في المراتب العلمية إلى أن تبوا صدارتها؛ 
وقام بوظيفة إمام بالزاوية الناصرية بحي السياج بمدينة فاس 
لمدة عشرين عاما حيث جمع بين الإمامة والخطابة. 

وحينما أسس النظام الدراسي الجديد بالقرويين سنة 
0 193 طُلب منه الالتحاق بهيئة التدريس, لكنه أبى 
وواصل تقديم الدروس في القرويين بشكل تطوعي إلى أن 
غادر فاسا باتجاه الدار البيضاء مكرها بسبب تهمة ملفقة 
ضده سنة 1351 / 1932. 

استقر في الدار البيضاء حوالي عشرة أعوام. كان خلالها 
يعطي دروسا بجامع الحمراء بالمدينة القدية, ثم رحل إلى 
أزمور عام 1362 / 1943 حيث كان يقدم دروس الفقه 
والتفسير والحديث بمسجد سيدي الخادم. ويذكر أنه لما ختم 
دروس الأربعين النووية سنة 1367 / 1947 احتفل أهل أزمور 
بذلك الاختتام بالطعام والشاي (الشذرات؛ ج. 2 : 129, 
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3) وأقرأ بهذه المدينة توحيد المرشد المعين عام 1382 / 
1960 

ألف محمد الرضى السناني في معارف شتىء لكنه كان 
يضيق بالنقاش. واهم مؤلفاته المطبوعة الشذرات والتقاط 
الفوائد وغرر العوائد. وهو شبيه بمحاضرات الحسن اليوسي. 
اشتمل فى جزءبه على شذرات لغوية. صوفية؛ حكمية, 
ليه سدفة قعية: كاساك رم ا فرالضن) اعفان 
ألغاز. تراجم ومعلومات عامة, جلها منثور وبعضها منظوم, 
وقد دلت هذه الشذرات على تنوع معارفه؛ وإن كان بعضها 
لا يستند إلى أساس علمي. وذكر السناني أن له كتابا آخر 
يحمل نفس العنوان لكن مضسونه مختلف "هو خاص 
با مسائل الفقهية حاذينا به حذو مختصر خليل". وورد في 
كتابه الشذرات إشارات إلى بعض مؤلفاته وسياق تأليفها 
أحباناء وككتييرا ما وطع لها أزيد من عتوان. ومن "هده 
المؤلفات : 

تقييد في تسهيل ما عنيت إيضاحا للهمزة والنون من 
قبل ابن أجرو و الج واد رظف اب 1:13 لز لفن جمد 
الإمام أبي عبد الله محمد بن داود الصنهاجي الفاسي 
المعروف بابن أجروم في أزمور سنة 1956/1376. 

“بدا التمييدة” شراءة التفسير. سماه كذلك إزالة 
النعسير عن قراءة التفسير. 

ا مقالة ا مرومة فى الرحلة إلى تلمسان وندرومة. 

دالأجوبة اارضية عن لبعد عالم مدينة مشرية. 

كنان الستاتى فى بعض: آزائئهمسنايرا لظروق الفصير 
وقضاياه الجديدة مثل قوله بجواز تركيب الأسنان الاصطناعية 
(شدرات؛ 2 : )١23‏ وحلية الخميرة الرومية (شذرات؛ 2 
8 159 )/ كما أجاز الضمان التجاري أو ما كان يعرف 
إنذاك بالسّكرطة؛ وقد وافقه بعض علماء الوقت على فتواه 

منهم المفتي العباس التازي الذي عمل قاضيا في مدينتي 
وجدة والدار البيضاء (شذرات:؛ 2 : 244 256). 

أما مؤلفاته المخطوطة. فهي السيف الباتر في التنبيه 
على أ ن الشسيخ صولانا عبد القادر أعلى مقاما من أوائل 
الأولياء ء والأواخر؛ ا حنانة فيما يتعلق با حضانة. كالب 6 
الاننصار للشيخ العلامة ا ميقاتي سيدي محمد العلمي فيما 
وقع بينه وبين الفلكيين من معاصريه. وطبع له. فضلا عن 
الشذرات, الإنمحاف والوداد ببعض متعلقات الأولاد . التودد 
ببيان حكم الفسخ عند التعدد , تنبيه الأمة على حكم زكاة 
السهمة, تنبيه الكبير والصغير على غلط فاحش وقع لشراح 
ا جامع الصغير. تنبيه ا حاضر وا مسافر على مقدار مسافة 
القصر با مياتر. إغاثة ذوي ا خصاصة والاملاق بإخراج واجب 
زكاة الأوراق وقد خالف في هذا المؤلف مفتي مصر الشيخ 
عليش الذي أفتى بعدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية, 
وذيل هذا العأليف يتقهيد رد نيه عل بع معاصريه عن الم 
يوافقوه الرأي أي جواز زكاة الأوراق النقدية. 

نظم السناني الشعر. ويحفل كتابه الشذرات بالعديد من 
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القطع المنظومة في أغراض مختلفة لكن جلها ة في المواعظ 
والنصائح. 
توفي في مدينة ازمور صباح يوم الخسميس 24 صفر 
5 24 يونيه 1965 ودفن في مسجد ضريح مولاي أبي 
شعيب السارية. 
م. الرضي السناني نفسه., الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد. 
الذان المتحساء: :دود 0 سفروا حد ؛ إعانة ذري 
ا خصاصة والاملاق بإخراج واجب زكاة الأوراق. فاس. 1341 ه :ع 
الله الجرارى ؛ التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين من !9)()١‏ 
إلى 1972؛ الرباط. ط. 1. 1985 ؛ م. المنوني؛ المصادر العربية 
لتاريخ المغرب, الفشرة المعاصرة. (1700. 1930, ج. 2. مطبعة 
فضالة, المحمدية, 1989 ؛ م. ابن الحاج السلمي, اسعاف الاخوان 
لاون تراج تللرمرخ للم #الغرب امعاصترين الدار السطناء. 
2 
أحمد المكاري 


السنبك (ععماعحان ) , مركت يدعى أيضا سباك وسنبوق» 
وعاميا 'صندوق" و"بوكراع". وهو مركب من السفن 
الشراعية المتوسطية المنحدرة من القادس والغليوطة, مجهر 
بصاريين إلى ثلاثة, وذو سطح مجسر وبهيئات دقيقة حيث 
تبدو حافة الجؤجؤ بارزة على شاكلة مقدمة سمك السيف -3.6]) 
(02000. ويقوم كوثلها على أ رضية خارجية مكونة من خشبة 
بين جناحين جاعلة المتراس ممتدا ومحاطا بجسر. الشيء الذي 
ميزه بصورة أفضل عن غيره من السفن الأخرى. وجعله أكثر 
قدرة على مجابهة ظروف الطقس. لا سيما وأنه كان إلى 
جانب الأشرعة . مجهزا بقوة مجذافية تصل إلى ثلاثين وحدة. 

وقد شكلت خفة السنبك وضعف غاطسه دافعين أساسيين 
ليتضيع أكدز لسع ملاسة للإبخار كن اكباء الشكلة 
وخاصة لتجاوز خطورة الموج عند الأقاصير. ولذلك بادر 
المغاربة إلى استبدال دوره من مركب للصيد إلى سفينة حربية 
صغيرة. مجهزة ببطارية مدفعية تتراوح بين عشر قطع وخمس 
وعشرين, وجاهدوا من أجل جعلها اقل حجما وأكثر سرعة 
من النوع المتوسطي منذ منتصف القرن الحادي عشر (17 م). 

ويشير بعض الباحشين إلى أن استعماله الناجع في 
النشاط الجهادي هو ما دفع البحريات الأوربية إلى اعتماده 
بدورها كسفينة مطاردة للسفن المعادية. وقد صار السنبك 
على امتداد قرنين ‏ إلى جانب الفرقاطة والغليوطة . نوعا 
رئيسيا في السفانة المعتمدة في الأسطول الجهادي المغربي, 
يتراوح طاقمها بين مائة ومائتي - ٠‏ وحمولة لا تتجاوز : في 
الأقصى مائتي طنة. 

ع. الرحسمن ابن زيدان. إتمحاف.... ج. 3. ص. 260.259 ؛ 
0 الرئاسة البحرية ورجال القرة ا جهادية في ا مغرب. مخطرط 
خ.ع. ميكروفيلم رقم 43. ص. 1 2 ؛ رويك المجيلي اليلد 
الإسلامية على حروف ا معجم. الإسكندرية 1974. ص. 071.70 73 
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نل[ عل أنخرك له )ال استع وم بل أمتخم/ نت نص ل[ 

بقعلنةاطدجون) بتمعط كعانتمطنت عنم قتاطوط بركق - 767/) ممروقل 
#تأماكانا اه كع تماق عم[ بك عع مادام عمرمرمرعمم : قنو] 
5هأ كلمل 1116 مل .امصتضظ عل : 1787 متنا .للا أت عم ولط بل 


عوط قاذ اه ونان ةا قن وعرغعو تدز عع على وما اء كدرم 1011 
بطم 0903| .مال عمل عع أعكودمن كصياأ مللوعلدز00 .1 : 920] 
ع2 .11 ؛ 039] .عتبوط .تعنأرط منع ع0 '| ن عممعكط زر عاعهحات 
عزملد لهك ك ,1973 بوتتوط بع لعباط نار اه عمط ,جمصتفطة 
رتوطله5 له امنا بعمم رع نامقل( ره عع لقن كعط ,مصوظ 


. 1998 بأقطة؟! 
حسن اميلي 


السنتيسي. أسرة مكناسية أصلها أمازيغي» وتوجد 


فرقة منها بفاس. وهم "أهل تجارة ومال ومعاش وحرفة". 


السنتيسي» الغالي بن المكي المكناسي. حلاه ابن 
زيدان فى الانحاف بقوله : "فقيه أديب كاتب شاعر معقولي 
مدرس” درس في مسقط رأسه على الشيخين المفضل 
الوزاني ونظرائهم. عمل كاتباً في بلاط الحسن الأول وابنه 
عبد العزيز, ثم ناظراً للأحباس بمكناس في عهد عبد الحفيظ. 
مكناس. وألف في اللغة والأدب والسيرة تكووخا" وحواشي. 
منها حاشية على الرسموكي على الجمل ؛ وتاليف في 
إعراب اما بعد ؛ وهدية ال منهاج في شرح قصيدة الهمزية 
المعنونة بكفاية ا محتاج ؛ في جزءين ؛ وشرح همزية النبهاني؛ 
كل حرف قصيدة من عشرين بيتا ؛ وحفة الأشياخ والأطفال 
بما بقصة الزباء من الأمثال. وهي أرجوزة مطلعها : 

حمداً لمن زان بحلية الأدب جيد الفنون وبه نيسل الأرب 

توفي بمسقط رأسه ليلة الاثنين سابع عشر شعبان عام 
8 / 6 ماي 1920 ودفن بالزاوية الكنتية من حومة 
صدراته. 

ع. الرحمن ابن زيدان, !تتحاف. ط 2, الرباط:, 0 ج 5 :00 

5 ؛ ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

المغرب. بيروت؛ 1906 , ج 8 : 2912. 


السنتيسي», المختار بن محمد بن المكي المكناسي, 
فقيه مشارك حلاد في إنحاف المطالع بالعلامة المشارك المطلع, 
الخير الناسك... مع دين متين واخلاق كريمة, قضى حياته في 
التدريس بمسقط راسه. وتولى إدارة المسهد الديني, واصبح 
رئيس المجلس العلمي بمدينة مكناس. 

توفي يوم الجمعة خامس وعشري شعبان عام 1389 / 6 
نونبر 1969 ودفن بزاوية الشيخ ابن عبد الصادق بمكناس. 

ع. السلام ابن سودة؛ إحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيسروت؛ 1906, ج 9: 3417 ؛ ع. ابن سودة, إزالة الالتبساس» 

مرقون؛ 2 :184. 


كتب اللغة؛ وبوسبولة في مناطق سوس. واسمه في الشرق 


العربي سنجاب وبعضهم يقول قرقذون وقرقذان. مذكور في 
عدة معاجم. والكلمة فارسية معرية ؛ يتخذ من جلده الفراء 
المشهورة. يصنف إلى رتبة القوارض 5انكء160118 وفصيلة 
السناجب 1026ناأن5. يعيش في المغرب نوعان : 


السنجاب المغربى ويسمى علميا 5نانااعع 5لااع0اتة ام 
1 وبالفبر تسسة عمقطعوة عل اأعسنظ وبالإنجليرزية 
أعتتنانك- لتنامع لتوطتة8 وبالإسبائيسة للد كا اتام 
موطنه على وجه الحصر إفريقيا الشمالية (المغرب والجزائر). 

متوسط القامة وذيله طويل غزير الشعر ؛ رأسه دائري 
وأذناه قصيرتان. شعره رمادي أسمر على الظهر ويحمل 
الجانبان خطوطا طولية بيضاء. البطن رمادي فاتح. يتراو 
وزن الكبار بين 60 و120 غرام ويبلغ الطول جمعا بين الراس 
والجسم 6 سم وطول الذيل 055 سم 1 

صيغة أسنانه كالتالى : !/١‏ أسنان؛ 0/0 أنياب؛ 2/2 
امراش أعافية 3/3 أطراين 2 0ه نا 

نشيط نهارا ويعسيش بداخل الجحور أو بين الأحجار 
الشراكسةافن اقول الرراعية والمراعي: يالف الأساكن 
الصخرية غالبا على وجه الأرض رغم حسن تسلقه الأشجار. 
يعيش منفردا او مزدوجا او في مجموعات صغيرة ويتكون 
كدرو امن مشدلف القمار وبالأحضن موا مار الرسون 
والفستق والعرعر مع ميول كبيرة لثمار شجر الأركان ولحبوب 
القمح والشعير والخرطال. يعيش في المناطق الصخرية 
وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول المزروعسة والمنازل 
المهسجورة في الأرياف في كل من جبال الأطلس المسوسط 
والكبير والصغير وفي الهضاب العليا بالمغرب الشرقي وفي 
سهوب وادي درعة والساقية الحصراء باستثناء الأوساط 
الصحراوية الحارة. يقترب نادرا من الغابات باستثناء غابة 
الأركان بناحية سوس ويخشى الكواسر الليلية والنهارية 
والإنسان. 

يتوالد في الربيع وبداية الصيف وتدوم مدة الحمل 40-36 
يوما وتلد الإناث 7-3 صغار عارية تفتح عينيها بعد 30 
يوما وتدوم مدة الرضاعة 6-5 أسابيع. تصير بالغة بعد سنة 
وتعمر حوالي 10: سئوات. 

. الستجاب الأرضي السنغالي يسمى علمسيا 5نااهكا 
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(1803 ,لإ0 امه ©)) ونام تال وبالفرنسية عاؤأط لهم غ120 
ولقعققة5 يل متادعته] العسمظ وبالإنجليزية لعمم ساك 
اعسانوه-لصنامنع. بعيش في المغرب على وجه الحصر فى 
مناطق سوس فقط ولا علاقة له بالنخيل كما جاء في تسميته 
بالفرنسية. موجود أيضا في المناطق الصحراوية الإفريقية من 
موريفانيا والشتعال إلى إقبوييا وكيا را رغيدا: 

تكب قامكه تنبا عن قامة السنجاب المغربي ويتراوح 
طول الجسم بين 2 سم وذيله طويل غزير الشعر بني 
عه دحاج وه يبلغ طوله 27-8 

: ؛ رأسه طويل. شعره على ظهره غزير بني اللون يتخلله 
ب أبيض رقيق على الجانبين تصعب مشاهدته في الميدان. 
البطن م فاتح. مخالبه طويلة مقوسة وقوية. صيغة 
أسنانه شبئهة بضفة أستان السنجاب الأسود. 

تعتبر المجموعات التي تعيش حاليا في مناطق سوس من 
بقايا المجموعات الكبيرة التي كانت منتشرة قديها على طول 
هيوب الساجل الاطلسي من سوس ال الشتفال: تقبط 
نهارا وبعيش في سهول سوس بين أشجار الأركان وبقرب 
حقول الفلاحة. لا يتسلق الأشجار ويبحث عن الأحجار 
المتراكمة ليتخذها مسكنا له كما يفعل السنجاب المغربى. 
فط العيش والتكائثر متشابه عند النوعين. ْ 

يسقى توزيعه الجغرافي المتقطع والمنحصر على سهول 
سوين أمرأ غامضا يحتاج إلى دراسة بيئية وفزيولوجية 
للتمكن من معرفة دقيقة لتأقلم هذا النوع في المنطقة 
الجنوبية. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان؛ ط. 3: 1988 ؛ مين المعلوف. معجم 


الحيوان. القاهرة, 1932. 

عاط .ل نك الونامتيوط .2ل بلمعقطت عدلطكمز .م 

مك نالعالل كتطلم .عع« ةإتسسوطللطة كما عم ولط بل عسمم] 

كعل ماعنأ ) .أممعبتعط] .لل اه عتمماسخ .5 : .م 73 متوطنجا 
86 بتقطهخا .مما نسل ومو وى كمترة لمر 


محمد رمضانى 


السنشولي. محمد من الرياس العلوج العاملين في 
أسطول سيدي محمد بن عبد الله. وكان خلال الفترة الممتدة 
من سنة 1769 إلى 1772 يعمل انطلاقا من مسرسى تطوان. 

١]! - !|2. 117 -‏ ,104 - 103 .مم2...أمتسضسمل سعتمعطة 
0 .كم 1ك من كما للدت للم زه0© : 127 - 125 ,118 


حسن أميلي 


السنطير. آلة موسيقبة وترية من أنواع القانون بطاء 
مرققة . يشد عليها في العادة أربعة وخمسون وتراً تسوى 
كل ثلاثة منها على نغمة واحدة. ويضرب عليها بضربين من 
خشب على هيئة شفرة السكين؛ بينما يضرب على القانون 
بالاضبع نقرا. 

وقد ورد ذكر هذه الآلة في بعض المصادر المغربية 
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والأندلسية باسم القانون حيناً والسنطور أو السنطير حينا 
آخر : ذكرها الشقندي المتوفى عام 629 ه باسم القانون 
وأععتبره من بين الآلات التي ليس في العدوة منها شيء إلا 
ما جلب من الأندلس. وذكره بعد ذلك بسنوات قليلة عبد 
بعود أو قريراً بقوس وبذلك جاء أقرب إلى صورة العود. أما 
محمد بن الطيب العلمي فقد أورد هذه الآلة تحت أسم 
السنطيرء وساق إبراهيم الشادلي الرباطي ذكرها تحت اسم 
القانون. 


ولعل مما يبرر تسمية هذه الآلة بالسنطير عند العلمي بدل 
القانون أن يكون قد نقل ذلك عن شيخه محمد البوعصامي 
الأ تعلمم أنه قنضئى فشيرة من الزمن عضر حبيت:ذرس 
الموسيقى وتلقى جملة من المعارف الموسيقية الشرقية التي 
يبدو أثرها في رسالته إيقاد الشموع. 

تدل شهادة أوردها المؤرخ الرباطي محمد الضعيف(ات 
239) في كتابه على شيوع استخدام السنطير بالرباط في 
عهد السلطان المولى سليمان حينما قال : "فى ليلة الأحد 17 
صفر عام 1226 بعث السلطان المولى ان في طلب الحاج 
أحقد بن الطب نات الرباطي ؛ فطلع عليه لأنه يعرف شرب 
السنطير مع الآلة؛ فبات يضرب السنطير مع العود والرباب" 
وسوف يأتي التادلي ليؤكد 0 هذه الآلة بالرباط 
ويحلها الرتبة الرابعة من بين احسن الات الطرب. 

0 المقري. نفح الطيب؛ 2 :51, المطبعة الأزهرية المصرية ؛ ع. 

الرحمن ابن خلدون, القدمة. ص. 424 مصر ؛ م. العلمي, الأنيس 

ا مطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب . ط. حجرية. فاس. ص. 

؛ !. التادلي. أغاني السقا ومغاني ا موسيقى ؛ م. الضعيف ,178 

تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. العماري. ص. 370. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


السنوسي. أسرة فاسية, "فرقة منها من قبيلة شراكة 
ينتمون إلى الشرف الحسني أهل جاه ومال ومعاش وحرفة, 
وفرقة ليسوا بشرفاء وأصلهم من تلمسان أهل تجارة ومعاش 
وحرفة" (إزالة الالتباس). ويذكر الشيخ عبد الحفيظ الفاسي 
أنه سأل شيخه العالم السلفي عبد الله السنوسي دفين طنجة 
عام 1350 عن أصلهم ومحل وفادتهم, ٠‏ فلم يجزم له بشي», 


واوعالحي التحريا التابيةة اعت له بمتباهي” 
الستريديين! ريط نة بعلنكان وا لدي يي القع محمد بن 
يوسف السنوسي ( ت. 895) صاحب العقائد, ولا بالسنوسيين 
الخطابيين الموجودين في شلف بالججزائر والذين منهم الشيخ 
العالم محمد بن علي السنوسي (ت. 1276) صاحب الطريقة 
اللطوسية ريل اسان أرلاات عقيو لتنا نانثا رلا 
علاقة بينهم وبين السنوسيين الموجودين بتونس, الذين منهم 
الحفيد محمد بن عثمان السنوسي (ت. 1318 / 1900) 
منانين كدان قي اانه الفريقة وشيرت 

ذكر الشيخ المهدي بنسودة في فهرسته أنه وقف على 
كتابة بخط شيخه سيدي محمد بن أحمد السنوسي يصرح 
فيها بانتسابه للشرف, "وهو لسان صدقء والناس مصدقون 
في أنسابهو" . ولم يُعلم أنهم نوزعوا في هذا الانتساب. كما 
يحدث للكثير من الأشر الدذعبة للشرفه: غير أنه لم تعرج 
عزن كري الشرف أو كقيره كع الأسنائ سني 
والحسينية التي اختصت بشرفاء فاس والمغرب. 

ولا ذكر لأسرة السنوسي الفاسي بمدينة فاس قبل القرن 
الثالث عشر للهجرة, الا أن بيتهم خلال هذا القرن وما بعده 
سيكون "بيت علم ومجد ووجاهة". وأول من نبغ من أبناء هذه 
الأسرة بالعلم هو شيخ جماعة القراء والمحدثين بفاس محمد 
بن احمد السنوسي (ت. 1257), ثم نبغ بعده ابنه العلامة 
المحدث الراوية إدريس السنوسي (المتوفى بالمدينة المنورة عام 
5 ه) . ونبغ بعده ابناؤه الثلاثة : 0 
البتيتابي إن] هتين اوريس الستدوسي قرت فقة! 
بالاسكندرية) سفير الخليفة العثماني إلى السلطان امولى 
الحسن الأول. ثم أخوه الشيخ السياسي عمر بن إدريس الذي 
قام مقام أخيه. فكلف بمهمة السفارة بين العثمانيين وسلاطين 
المغرث : الحسن الأولة وخلق عبد العريق: ثم أخرهما الغالم 
السلفي الداعية المجدد الشيخ عبد الله بن إدريس نزيل طنجة 
والمتوفى بها عام 1350 ٠‏ ثم ولد هذا الأخير أحمد بن عبد الله 
السنوسي الأديب الشاعر. 

ويوجد هذا النسب السنوسي في غير موضع في المغرب. 
ولا سيما في الجهة الشرقية : تازا ووجدة, وما يحيط بهاء إذ 
يجري اسم السنوسي ليدل على الاسم الشخصي تارة؛ وعلى 
اللقب العائلي تارة اخرى. ومن هذه المجهة فقيه وجدة 
وعلامتتها الشيخ العربي السنوسي المتوفى بوجدة عام 1389/ 
169 . 

وقد نوارث الأبناء والأحفاد في هذه الأسرة شهرة العلم 
اناف وتسايزال عدد من أثراة هذه الأسرة السرم فى كلمن 
حدن طجة رالرياط وفاس. .متهم من تطيلر في مداصت 
ن الرنه 

م. ابن سودة, فهرسة؛ مخطوط ؛ ح. الحفيظ الفاسي, رياض ا جنة, 

ط. فاس؛ 1350 . 


لعن السعلياني التدوس :دك :0133 بعاد مو والثه 
الشيح إفرس السرني #تكيرا قلازيه دن شح والسفر 
وتخرج به. 

ورحل أكثر من مرة إلى المشرق لأداء فريضة الحج ولقاء 
غلماله. وكائ ذلف فى رقفة والدالعنبخ إدريس الستون 
واسرته في بعض ال مرات. 

وإذا كان والده الشيخ إدريس قد توفي وهو بالمشرق في 
المدينة المنورة منتتصف عام 1295؛ فإن بقية أبنائه : إبراهيم 
وعهضر وعبد الله قد فضلوا الاستقرار بالمشرق, ولم يعد منهم 
بصفة نهائية إلا الشيخ عبد الله بن إدريس السنوسي الذي 
توفي في وقت متأخر بطنجة عام 0 0 . 

وقد كان الشيخ إبراهيم ما يزال في المفتزب عاء1275 
حين حضر وفاة شيخه القاضي محمد بن عبد الرحسن 
الحجرتي, ورثاه بشعر. غير أنه رحل بعد هذا الشاريخ إلى 
تونس ليسقضي به وقنناً ليس قصيراً. وهناك أقام علاقات 
منداقة واغوة مع الطليعة المشقفة في توس فكانت له 
مراجعات شعرية مع الشبخ الشاعي التونسئ متحمرة بن على 
الشريف قابادو (ت. 1288/ 1871). 

ولم يغادر إبراهيم السنوسي تونس إلا بعد فشة تدخل 
الفرنسيين في تونس, وبعد محنة أقلقته ظروفها كثيراً ليرحل 
إلى مصر ويستقر بها. 

ويتصل في القاهرة بالشيخ الحبابي وكيل المغرب آنذاك 
بمصرء فيقربه إليه ويختاره ليكون تمشلاله بالإسكندرية. 
وهناك وبتنسيق مع الداعية الإسلامي الشيخ ظافر الأزدي 
المدني صاحب الطريقة المدنية الدرقاوية؛ يبدأ نشاطه 
السياسي فيتصل بالباب العالي ويصبح من دعاة الجامعة 
الإسلامية في ظل الخلافة العثمانية. 

وإذا مانت عبون مطل الاستعمار الفرتسى فد خطت 
الو خطوزة قله شحطية ابزاعي المترس نى الراسهنة 
السياسية؛ وراقبت حركته في الدعوة إلى الوحدة الإسلامية, 
فوسمتهٌ في كتاباتها وتقارير رجالها بالمغامرء ووصفت حياته 
بأنها مليئه بالمؤاشرات والدساتين الكقيرة التعقييد “فإنه في 
إطار موقفه السلفى المتجدد. وفى إطار دعوته السياسية إلى 
الوحدة الإسلامية فى ظل الخلافة العثمانية: قد حاز ثقة دعاة 
الجامعة الإسلامة لبضيخ أحد المفكري الممهزين يتنهم : 
زعا قة الخلاقة العشيائية فامتقدء إلى الأسعانة ليكلنه 
الخليفة العثماني بمهمة السفارة. والاعتماد عليه في الخطاب 
وإذازة خوار:الإقتاح السياسي 

وهكذا كلف بالسفارة إلى المغرب عام 1296 فحمل أكثر 
من رسالة كتابية وشفوية من الخليفة العثماني عبد الحميد. 
ومن كتير وزرائه إلى سلطان المغترب المولى الحسن الأول وإلى 
بعض كبار المشهد السياسي في المغرب آنذاك. وكان الخطاب 
فيا عبيسا هم -تتصيق الرقت الأسلاي راقص على 
التمسك بتعاليمه وخدمته وحمايته. فخ الدعيوة إلى ملق 
تقارب سياسي يفضي إلى قيام وحدة إسلامية. 
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قضى المترجم بقية حياته بمصر مشتغلا بالسياسة والدعوة 
إلى الوحدة الإسلامية, وخدمة العلم. منتقلا بين الفينة 
والأخرى إلى بلاط الخلافة بالباب العالي حين يستقدمه 
الخليفة ويستدعيه. وبمصر توطدت علاقات السنوسي بمثقفي 
عصره فتبادل وإياهم المكاتبات والرسائل. 

من مؤلفات إبراهيم السنوسي : 

1 .سيف النصر بالسادات الكرام أهل بدر؛ نظما ونثراً. 
وهو من كتبه التى طبعت بمصر عام 1305. 

2 تفسير القرآن الكريم. لم يتم. 

ع ا 

4. شرح مختصر خليل. ا 

وفي هدية العارفين أنه لم يوافه الأجل لإقام تأليفها. غير 
أن اشهر كتبه هو : 

5 النور اللامع في بيان الأصل ا جامع. ولا ذكر له في 
هدية العارفين ولا عند معجم المؤلفين لكحالة. وهو كتاب 
حاول أن يبين فيه آفاق الدعوة إلى الجامعة الإسلامية عن 
طريق إقامة وحدة سياسية إسلامية تجمع شعوب الإسلام تحت 
نظام الخلافة العثمانية. 

والكتاب في حجم متوسط. صفحاته 78 صفحة في 
النسخة المخطوطة التي اطلعت عليها. وقد بناه مؤلفه كما 
بين في طالعته على : مقدمة وبابين وخاتمه. 

توفي إبراهيم السنوسي في القاهرة عام 04 وأقتبلن 
بالأسكندرية حيث ما يزال مشهده مشهوراً. 

!. السئنوسي نفسه. النور اللامع في بيان الأصل ا جامع؛ مرقون ؛ 

سيف النصر؛ ط. مصر عام 1305 بعناية ع. السنوسي ٠‏ رسالة 

ا خليفة عبد ا حميد العثماني وجواب السلطان ا حسن الأول عليها . 

مخ خ. ع؛ ج 845. والرسالتان منشورتان بمجلة الإيمان. 1980, 

أعداد؛ 91 99. إصدار جمعية شباب النهضة الإسلامية, الرباط ؛ 

بيرم التونسي. صفوة الاعتبار؛ 4 : 80 ؛ ع. الرحمان ابن زيدان. 

الاتحاف, 2 : 5.361 : 378 ؛ م. ابن إبراهيم الإعلام؛ 8 :74. 

7 المطبعة الملكية. الرباط ؛ ع. الحفيظ الفاسي. رياض الجنة. 2: 

|8 ؛ إسماعيل البغدادي, هدية العارفين, 5 : 44 ؛ رضا كحالة, 


مسجم ا مؤلفين. :١‏ ]] ؛ م المنوني؛ مصادر تاريخ ا مغرب: 2 
9 


السنوسي, أدريس بن محمد بن أحمد ولد بفاس في 
العقد الثاني من القرن الثالث عشر (9! م) ونشأ بها في 
حضن والده المشتغل بالعلم والدرس آنذاك. فأخذ عن 
مشيختها واستفاد منها . في مقدمة شيوخه والده الشيخ 
محمد بن أحمد السنوسي (ت. 1257), والشيخ محمد صالح 
الرضوي في رحلته إلى المغرب عام 61 . وأجازه كتابة, 
وغيرهما. 

واشتغل إدريس بالعلم والرواية؛ وان ن لم يذكر له تأليف أو 
يعرف له تقييد. ولا تسعفنا المصادر المنيسرة بين أيدينا في 
الكشف عن أوجد نشاطه وهو في فاس» أو عن تحديد مستواه 
وأسلوبه في الدرس: إل أن وصفه في بعض الكتسابات 
بالعلامة المحدث. وورود اسمه في اسا نين بعض الروايات 
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الحديثية, يجعلنا أمام شخصية علمية متميزة يحرص 
معاصروه من الراغبين في العلم. على الأخذ عنه واللقاء به 
والاستفادة منه. 

وهكذا كان من تلامذته الآخذين عنه : أبناؤه النلاثة, 
العلماء إبراهيم وعمر وعبدالله والأمير العباس ابن السلطان 
عبد الرحمن بن هشام والشيوخ محمد المدني ابن جلون 
الكّومي (ت. 1298) واجازه كتابة عام 1286. والشيخ أحمد 
بن الطالب بنسودة (ت. 1312) والقاضي العسربي بن رحال 
الرحماني المراكشي (ت. 1354) وعبد الملك ابن عبد الكبير 
العلمي (ت. 1320) ومحمد بن محمد العلوي المدغري (ت. 
5 ) ومحمد الطاهر بن عبد الكبير الفاسي (ت. 1324) 
وغبرهم كثير. ش 

ويبدو أن جاذبية المشرق وإغراءات تأدية مناسك الحج 
كانت لها قوة تمحريك شوق الرحلة عند إدريس السنوسي, 
فكانت له أكشر من رحلة نحو المشرق صحب فيها أسرته 
وأبناءه الذين فضلوا الاستقرار هناك. 

توفي إدريس السنوسي بالمدينة المنورة. في منتصف ربيع 
الثاني عام 1295 / 18 أبريل 1878. 

ع. الحفيظ الفاسي. رياض ال جنة, فاس. 1350 120.812 ؛ 

استنزال السكينة الرحمانية. تطوان؛ 1853.1373 ؛ ع. الحي 

الكتاني . فهرس الفهارس. ط. 2 بيروت. | : 434. 2 00 

ابن زيدان, الإتحاف, 5 : 421 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام, ط 2. 

الرباط: 7 : 145.140 ؛ ع. السلام ابن سودة , تحاف المطالع, 

موسوعة أعلام المغرب؛ بيروت؛ 1996 . 


السنوسي, محمدبن أحيية الفاسي اشتهر بابن 
السنوسي من الفرقة التي تنسب للشرف. وقد وقف تليمذه 
المهدي ابن سودة على نسبته الشريفة بخطه. "وهو لسان 
صدقء, والناس مصدقون في انسابهم". وهو اول من تبغ في 
أسرته. 

نشأ بفاس وقرا على شيوخها. إذ ادرك منهم زمرة 
شهيرة في مقدمتهم : الشيخ التا دوي بنسودة (ت. 2,)1209 
وقد اعتبر من اما ا ا 0 
لاض لا 1 در ١ت‏ 
4) والشيخ عبد الكريم اليازغي (ت. 1199) والشسيخ 
عبد القادر بن شقرون الفاسي كت 219) وهو عمدته, وكان 


القارئ عنده بحلقته. وغيرهم. 

واستوى الرجل عالماً متمكناً يجمع بين العلم الواسع 
والسلوك الحسن. ولذلك فهو في نظر تليمذه ابن حسون 
الوزاني ' شيخ كبير ومحدث شهير". وهو في الصورة التي 
رسمه بها فى كتاب السلوة "الفقيه العلامة, البركة الفهامة, 
ذوالأفعالالحسنة والأخلاق المستحسنة, السري الصالع» 

اشتغل بالعلم والتعليم, فكان يدرس صحيح البخاري 
ومختصر خليل في جامع القرويين. وكانت له مجالس درس 


أخرى يقرئ فيها البلائغة بالسعد. والنحوء وعلوم الآلة. 
ويذكره الشيخ المهدي بنسودة؛ وقد قرأ عليه في هذه المجالس 
وحضر عنده واستفاد منه. بأنه "ذو فهم رائق وتعلبير شائق". 
وبأنه يسير معهم أحسن السير. واختصه السلطان فقربه منهء 
وكلفه ببعض المهمات للفصل فيها. ثم قلّده خطة الإمامة 
والخطابة وقراءة البخاري بالضريح الإدريسي, وبقي بها إلى 
وفاته حيث خلفه فيها الشيخ الوليد العراقي (ت. 1265). 

كان محمد السنوسي "من ترد إليه مشكلات الخصام؛ 
وهو أحد المجتمعين على فصل ما طال عند القضاة من النزاع 
والكلام. يعيّنه مع غيره لذلك السلطان أبو زيد, لأنه معروف 
في الفضل بالريّد. وكان رحمه الله لا تأخذه في الله لومة 
لائم. يغيّر جهر المناكر والمآثم. ويصدع بالحق؛ وله التقدم 
والسنق”: 
وإذا كان الشيخ السنوسي قد حظي بالحضور العلمي 
لصدقه, واتساع روايته الإسنادية؛ وازدهار حلقته التدريسية 
بكثرة طلبته والراغبين في الجلوس إليه. فإنه قد حظي 
بالاعتبار عند شيوخ التصوف في بيئته. ولذلك اعتبر من 
خاصة الخاصة عند التجانية وشيخها. فكتبوا عنه. ونوهوا 
بصلاحه. وتسب له تلامذثه كرامات ومرائي حسان. ولم 
يحفظ عن محمد السنوسي اشتغاله بالتأليف والكتابة. إلا 
أنه خلّف طلبة متميزين بالعلم والرواية والتصنيفء وبضع 
إجازات خص بها بعض هؤلاء الطلبة. في مقدمتهم : ولده 
الشيخ إدريس بن محمد السنوسي (ت. 1295): والشيخ 
التهامي ابن رحمون (ت. 1263) وكتب له إجازة عامة. 
والشيخ المهدي بن سودة المي (ت. 1294)؛ والشيخ علي بن 
أحمد بن عبد الصادق الركراكي الصويري (ت. 1308) وقد 
كيب له إجازة تاريطيا عام 1256+:والشيح محمد بن عيذ 
الواحد الكتاني (ت. 1289) والشيخ الحسن كنبور اللجائي 
(ت. 1283), والشيخ احمد بن حسون الوزاني (ت. 1282) 
والشيخ القاضي احمد بن محمد بناني الشهير بحميد ا( 
7) وغيرهم. 

توفي بفاس سادس عشر ربيع الأول عام 1257 / 7 ماي 
41 وأقبر خارج باب الفتوح بأعلى روضة العلماء. 

أحمد ابن حسون الوزاني؛ فهرسة, 69 مخطوطة ؛ المهدي بنسودة. 

فهرسة, 44 مخطوطة ؛ م. بن جعفر الكتاني؛ سلوة, 2 : 369. ط. 

فاس الحجربة ؛ أ. السكيرج؛ كشف ا حجاب عمن تلاقى مع التجاني 

من الأصحاب؛ ط. 2 : 1381 !196 ؛ ع. الحفيظ الفاسي. رياض 

الجنة, 2 :81. فاس.» 0اءع. السلام بنسودة, إتحاف ا مطالع» 

موسوعة أعلام المغرب؛ بيروت. 1966, 7 / 2561؛ 1417 1996 ؛ 

ع. الحي الكتاني ؛ فهرس الفهارس. ط 2. بيروت» 3 : 155. 

عبد الله المرابط الترغي 


للافراني المراكشي إبراهيم بن ابي العيش بن سهلء؛ فمعرفته 
بابن سهلء إنما هو من قبيل جده الأدنى أو الأعلى الذي صار 
علما على الأسرة أو البيتء مما لم يكن يعدو إلى أكثر من 


جد واحد أو جدين غالباء والكنية بأبي العيشء, مما يرغب فيه 
اليهود. في المغرب الذين لم يكونوا يدعى لهم من قبل 
المسلمين إلا بالعيش, هكذا : "الله يعيشك" لأنهم كانواء 
كما يوخذ من القرآن الكريم؛ حريصين على الحياة فيما عرف 
ذبناء إمراضين ا« ولتحدص خرص الناشل على عياة) ودام 
الله بتمني الموت. فقال : (فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين"). 
وقد عرف إبراهيم في المغرب بابن سهل الإشبيلي او 
الإسرائيلى بحسب ما كان عليه من دين يلازمه الجنس. فلم 
نكل الاسرائيلية مقضرةا بها اللعردية ٠‏ يغرفهنا: عتدانا' من 
الالتصاق بالدين خاصة. بل كان المراد الأصل الجنسى غالبا. 
وقد اختلف في صدقه وإخلاصه للإسلام الذي اعتنقه 
وأطال الناس فى ذلك والاستشهاد له أو عليه. وسثل هو عن 
ذلك. فأجاب بما كان عليه أن يجيبء حقيقة وهو في قفص 
الاتهام الغبي» ففهم من إجابته هذا وفهم منها غير هذا. 
ونحن لا نضع في أهميتنا شيعا من الاثنين, بل الذي يهمنا 
أن الرجل كان شاعراً. شهر بشعره في الأندلس والمغرب 
والمشترق: يل اتمكان» إلى جاتب شتعروه كاننا مكرناة بالا 
ما رتبه أبو علي ابن خلاص في ديوان كتابته بسبتة المدينة 
الى ل تكن 'تخالف الألدلس فى شزوط كنتابيا الرسنيين 
الذين نجد منهم جهابذة, أواخر العهد الموحدي, وطيلة العهد 
المريني. مما لم تكن تتوفر عليه عواصم المغرب لذينك 
العهدين: وإن ظهر شيء من ذلك فإنما هو من الأندلسيين 
نعود إلى التعرف على الرجل فهو إشبيلي. من ناشئة 
القرن السابع الهجري؛ ظهر نبوغه في هذا العصر في الشعر 
خاصة. وكان له زملاء لهم وزنهم في هذا الفن؛ منهم. أو 
على رأسهم علي بن موسى ابن سعيد اليحصبي. أو الذي 
عرف في المشرق بالمغربي صاحب التآليف العديدة في التراجم 
الأندلسية:؛ الأدبية والمتعلقة بالشعر خاصة. 
وقد ربطت الزمالة بين الرجلين في ميولهما الجامحة وفي 
نبي نس الا هرا بسننيما :نكا رسن مرا قن ا لس ذا 
ماكان ينهي على أعتاب حاك بيع المتعديها البانششي 
بالعدل قمت وبالسماح فدن وجلد 
لا فارقتك كفاية وعطاء 
وقال ابن سهل قصيدة عامرة في خمسة وأربعين بيتا 
ومطلعها : 
طاول بجدك فالاقدار عنوان 
واحكم فما لصروف الدهر عصيان 
وكأني بهما كانا على اجتماع عند هذا المدح. فهو في 
لهجته واحد وان كان ابن سهلء استعان بابن هانىء فى مدحه 
للفاطمي وبالجراوي في مدحه للخليفة الأول الموحدي زيادة 
على سه يلبامن اب دراع القمظا المفرى الال * 
وقد كان ابن سهل في انتجاعه. كابن دراج فطاف البلاد 
واتجه إلى إحدى الجزائر الشرقية الأندلسية "منْرقَة" ؛ كما 
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كان ابن دراج قبله بنيف ومائتي سنة اتجه إلى شرق الأندلس 
"دانية" حيث مدح صاحبها العامري ثم أم سبتة حيث صاحبها 
الحمودي. وكلاهما كان كاتبا مرسما في حضرة الإمارة 
والخلافة. نعم حتى إن ابن سهل عمل في الخلافة الموحدية 
وفي حاضرة "مراكش" كما يذكر ذلك زميله ابن سعيد في 
كتابه "المغرب". وان كان ذكره بشاعر الخلافة بمراكش فإنا 
نستظهر أنه لم يكن شاعراً فحسب, بل كان فى تلك الفثرة 
القطرية كذلك كاتا الموحدين. بعد أن كان كانيا لصاعب 
سبتة ابن خلاص أبي علي الحسن الإشبيلي الثائر كما في 
القدح ا معلى لابن سعيد. وهذا الوصف بالثورة لاشك أنه 
تلبس بهء بعد ان خرج عن طاعة الموحدين الذين أقاموه على 
سبتة. فبايع لأبي زكرياء يحيى الحصفي الذي كان قد انفصل 
عن الموحدين أيضا واعلن استقلاله بحكم إفريقية. 
وتقدم أن ابن سهل من رجال القرن السابع ولكن تاريخ 
ميلاده لا يعرف بالضبط والغالب أنه كان في العقد الشاني 
من هذا القرن, خا تاريخ وفاته. فقد أجمع السابقون على 
كونه كان في حادث غرق الأسطول السبتي الذي كان يقل ابن 
المستبد أو القائم على حكم سبتة وفيه ابن هذا الحاكم وكاتبه 
ابن سهل. وكان ذلك الأسطول متوجها إلى إفريقية بهدايا 
يقدمها لأبي زكريا الحفصي الذي كان قد بايعه ابن خلاص, 
وكان أقرى أمير بالشخال الإفريقي غامة. 
وقد اختلف في إخلاصه للاسلام؛ وسواء كان إسلامه حقا 
أم كان ظاهريا ٠‏ فان ثقافته الاسرائيلية الإسلامية بادية بقوة 
في شعره يوة ليست لشاعر أو أديب. شير ابن سهل 
البهودي النشأة. بل وجدنا الاقلال من ذلك هو الواقع وني 
لحات من أوائلها قول الحطيئة في مدح عمر بن عبد العزيز : 
أتى الخلافة أو كانت له قدرآً 
كنا اتن ربد مون علق دن 
ومن أواخرها قول معاصر ابن سهل؛ ميمون الخطابي في 
رثاء ابن الوزير ابن الجد ممدوح ابن سهل كذلك : 
أرجة الصعق يوم النفخ في الصور 
أم دكة الطود يوم الصعق في الطور 
وإلى جانب شهرته بالشعر وقرضه له منذ الحداثة, كما 
يذكر ابن سعيد في القدح ا معلى وأشاد به. وجعل غيره في 
عصره دونه فإنه اشتهر كذلك في الموشحات التي أندا فييا 
وأعساد. وتفان في نظمه لها ٠‏ بكل الفنون التي سبق بها 
وغاليُها ٠‏ إن لم يكن كلها من الفصيح ويكاد يستأثر بالقدح 
المعلى في هذه الموشحات خاصة وفى مقدمتها : 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى ١‏ 
قلب صب حلّه من مكنسس 
وئما تجدر ملاحظته كذلك؛, ؛ أن المغرب لم يهمتم بشاعر 
أندلسي اهتمامه بابن سهل الذي ألف في شرح توشيحه 
المذكور محمد ابن الصغير الإفراني المراكشي. 
كما أنه ايا أقدم على طبع ديوانه طبعة غير حجرية 
منذ نصف قرن ولعله كان من قبل أبناء ء القادريين الذين 
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اختطوا افق قامن لد ثلاث 
منكنة اين ويم ر الأندلسيين ٠‏ كانت منذ قدم 
لقي اااي رين لسري العداي التي يفده بعلن 
ا ا 1 06 
امي 0 0 ني المراكشي كان 
أ كب لدي ل بالجزرة العشرا» هذ الرسلة مر أن 
ونحو مغانيكم تلفت ناظسرى.. 
تاها له جواب إلا لتنفس الصعداء من المنادي والكتم 
بها من شماتة أعدائي في محفل النادي فقد فقدت والله 
بعدك بهجة الأنس التي كنت بين هذه المنازه أعتادها . وحالت 
ا ا 
رعس من يلو | نامل توالرجالاي. 
لطائف آد داب فكاهة مجلس 
سرائر آيات حبيت بفضلها 
تبين ما خصت به قدرة الباري 
اد الال لصوي زوه العرص لي لاينية إل بعتي 
ا ولابدل 
شماتة الأعادي في محفل النادي من جد اي : 
العواجر فقيل فيها : 
عجوز تمنت أن تكون فتية 
وقد يبس الجنبان واحدودب الظهر 
وفكذا نضكة ل اين سهل جينها ل 
وأغيادها" يهني الع لذ يلك لان كي 0 
الحريري في قوله "رميت منه بداهية حل لها كل صبر حباه". 
وقسمه مدين للبيد في كون أيدي الشباب تطرز أيامه, 
هذه الأيام نفسها التي أفرغت لياليه في قوالبها "بمواصلة 
النعيم المستطاب" كل ذلك اسمال بالية من كل جدة خالية. 
ومعذرة فقد تسلطت علي الأسجاع السهلية. وهلك عني 
سلطانية ونعوذ بالله من الغل. الحقيقة أن الأدب العربي في 
الأندلس ضرب بعصا الذل يوم ذلت الأندلس نفسها. فكان 
0 وا 0 فاختفت جل اياج ولم تبق الا 


إني له عن دمى المسفوك معتذر 
أقول حملته في سفكه تعبا 
ولايد لليهودية والذمة في هذا الكلام إنه كلام الجسيع 
وقد ارتفعت الأقلام وطويت الصحف ولم يبق في الأدب إلا 
دماء ولادماء. فكان فى نزعه الطويل ينتظر اللفظة الأخيرة, 
فكانت آخراً قد لفظها حتى فحول الكتاب والشعراء وعلى 
رأسهم ابن الخطيب؛ وما أدراك ما ابن الخطيب. معارض 
ومعارض كثيرة وشخوص وشخوص متزاحمة متناكبة ولا خير 
في هذه ولا في تلك إلا ان تكون ثاتيف:. 
هذا هو ابن سهل في شعره ولاشك أنه هو في نثره وان لم 
يكن بيدنا منه فاذج تمكننا من الحكم النهائي. غير أن الاشباه 
والنظائر تقول لنا ما قلنا وإن كانت له قصائد عوامر فهى 
ببكامة الشابقين وح اللذية منهنا والطبيلنا ا نه 
اجترار لما كان قبلنا طعاما طعمه الأولون؛ فكان الأخيرون 
هِرَرَهُم تتلقف منهم مضغهم فلنعد إلى تلك القصيدة العامرة 
فنجدها بعد الأبيات الثلاثة تستمر هكذا : 
ترى المقاتل أنصارا وربتما 
أضَفث لأمر المنايا فهي آذان 
إن الملوك وإن عروا وان كثروا 
وخالفوك فقد ذلوا وقد هانوا.. 
توفي ابن سهل سنة 643 / 45 1246 حسب ما ذكره 
ابن عذاري في الجزء الثالث من تاريخه البيان ا معرب. ولكن 
هذا الشاريخ ينص سراح على المبابعنة: تم يدكر أناان 
خلاص بعث بهدية مع ولده في غراب جديد. فغرق الغراب 
بها وبالولد ولم يخرج منه احد وفيه الكاتب أبو إسحاق بن 
سهل وفي غيره تأخر عن هذا التاريخ فيحتمل أن واقعة 
الغرق تأخرت عن البيعة إلى سنة ست وأربعين. كما نقل عن 
نحفة القادم لابن الأبار أو سنة تسع وأربعين. كما نقل عن 
فوات الوفيات لابن شاكر. وعلى كل الاحتمالات والنقول فإن 
وفاة ابن سهل حصلت في العقد الخامس من القرن السابع, 
وهو لم يسلخ العقد الرابع من حياته. 
ابن سعيد المغربي القدح ا معلى؛ تح. إبراهيم الابياري؛ مختصر ؛ 
ا مغرب في حلى ا مغرب تح. الأستاذ شوقي ضيف ؛ أ. المقري. نفح 
الطيب. الطبعات المصرية ؛ م. الإفرني ا مراكشي, ا مسلك السهل, 
تح. م. العمري ! ديوان ابن سهلء نشر دار صادر !؛ البيان أ معرب. 
الجزء الشالث؛ تح. ويسي بمساهمة م. إبراهيم الكتاني وم. ابن 
تاويت. 
محمد ابن تاويت التطواني 


السهلي, ٠‏ عمر بن علي. مقاوم ولد سنة 1934 بقبيلة 
بي احدناسة تراد نك قلي الحمية: 
تشبع بالروح الوطنية منذ صغره؛ الشيء الذي دفعه إلى 
الألتحاق لسقرب حي التعريز الغائر سمال اللنوي وتعمل 
ضمن الفرقة التى كانت تحت قيادة محمد لحطاط. 
وقد عرف بين أفراد فرقته بالشجاعة والإقدام. إذ شارك 
فن ده مجارت وعدونا تان أن امسستيدين 011724 


5 بجبل جرفات بتبرانت عندما كان في طريقه إلى مركز 
باب الحيط حاملا بعض الأسلحة. 
المتدوبية السامية لقدماء القاومين وأعضاء. حكن التخزين: شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 513735. 


ات 


السهلي. محمد الصَّعَيّر . بالتصغير ‏ (دوحة, 135 
! ممتعء 8) بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
العمري بسكون الميم من أولاد عمروء من قبائل عرب سوس. 
ويعرف بالسهلي نسبة إلى أخواله عرب السهول امتع. 8 

اشتهر أمره في عالم التصوف في أواخر القرن التاسع 
(15 م)؛ وبداية المائة الموالية. وكان دخل هذا العالم على يد 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي؛ صاحب الطريقة الجزولية 
الشاذلية. وهو الذي لقبه بالصّغير (بمتع, 28). وهذا يعني 
أن محمد الصغير السهلي كان جزولي السند والطريقة. ومن 
رجال الطائفة الجزولية الأوائل. بل لقد اعتبره محمد المهدي 
الفاسي "كبير" أصحاب الشيخ الجزولي. وأكد على ذلك 
عندما وضع ترجمته في ممتع الأسماع على رأس تراجم رفاقه 
في صحبة الشيخ المذكور (ممتع؛ 28). 

ويترجم علو مقام الصغير السهلي في الطائفة الجزولية 
قربه الشديد من شيخه., والدور الكبير الذي قام به هذا الرجل 
في نشر الطريقة الجزولية. ولنا على هذا الدور وذلك القرب 
دلائل قوية. منها اعتماد شيخه الجزولي عليه في الدعاية 
للطريقة الجزولية؛ إمانا منه. ولا شك بقدرة تابعه هذا على 
كسب الأنصار. وقد لخص صاحب ممتع الأسماع هذا الدور في 
ترجمته للصغيرء فقال : "كان عند شيخه يصطاد الرجال 
50 (متع: 8 ؛ سلوة؛ 2 :211) 
كما يستفاد من الأخبار التي أوردها محمد المهدي الا 
عن هذا الرجل أن نشاطه لم ينحصر في الدعاية للمشروع 
الجزولي. وانما شارك في وضع عدة الطريقة للمريدين 
الجزولييين. حيث انار الن: أنه ادخل زيادات مهمة على 
ا ا ٠‏ وأن شيخه أقره على ذلك 
(متع. 25). كما ذكر صاحب سلوة الأنفاس من جهته. في 
هذا الصددء الس ابن 'هو صاحن"التسخة التتهلية 
من دلائل ا خيرات: وهي أصح نسخة وأعلاها” اسلو 2: 
01). وهذه إشارات هامة تدل على أن الشيخ الصغير 
السهلي كان من المقربين جدا من صاحب الطريقة الجزولية, 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي. ٠‏ وأن مقامه في الطريقة 
الجزولية كان عاليا جدا. دون أن ننسى؛ طبعا. تصدر الشيخ 
الصغير السهلي للمشيخة في زاويته في حياة شيخه. 

وبع ونا ذلك التتيع عبار سير السولن كبمز 
الجزوليين وشيخهم جميعا. نسجل هذا الأمر, رغم أن المصادر 
لا تشير إليه بصريح العبارة. لكن إذا علمنا أن الشيخ عبد 
العزيز التباع, المشار إليه باعتباره صاحب الإراثة من بعد 
الشيخ الجزولي. إنما كمل حاله. وتمت تربيته على يد الصغير 
السهلي؛ في زاوية هذا الأخير. بوصية من شيخهما الجزولي 
(سلوة؛ 2 :212.211)؛ فليس من الخطا القول بذلك الحكم. 
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بل لم يكن محمد الصغير السهلي كبير رفاقه في الطائفة 
الجزولية فحسب. وإنما كان أيضا "من أكابر الأولياء 
المحققين, وأحد الأفراد الواصلين. ومن ذوي الهمم العالية, 
ومن المقربين" (بمتع. 28), وكان منزله بخندق الزيتون. قرب 
وادي اللبن؛ بأحواز فاس. وفي هذا المنزل ‏ الزاوية قصده 
المتشوفون إلى التصوف الجزولي, والزائرون الراغبون في 
البركة. "فانتفع به كثيرون. وتخرج على يده رجال عديدون, 
أشهرهم قطب الجزوليين من بعده الشيخ عبد العزيز التباع 
دفين مرا كشن (دوجسة. 7) والشيخ أب عثمان سعيد 
السايح المالكي دفين موضع يقال له المرجومة بأحواز فاس 
جبل زرهون؛ والشيخ ابو البقاء عبد الوارث اليلصوتي دفين 
مدشر بني دركول في قسيلة بني زروال» والشيخ الكامل 
وغيرهم. 

توفي ععن سن عالية. سنة 918 ه /13 .1514 م: ودفن 
بزاويته؛ وتب ١‏ بها مشهود مشهور. 

. اب عسك : حة الناشر. تح. م. حجي. الرباط. 1397 / 977!! 

م. المهدي انف. متع الأسماع, طبعة حجرية يفاس؛ 1313 ه ! م. 

بن جعفر الكتاني, مسدرة» طبعة حجرية بفاس »,2 318 هاج. 2 !ع 

السلام بن ع. الله الخياط القادري, التحفة القادرية. مخطرط خ. 

ع.. الرباط, رقم 2321ك, ج. .١‏ 

أحمد الوارث 


السهوب. جمع سهب, يدل على المستوي من الأرض 
في سهولة أو على السهول الشاسعة الانتشار أو على 
الأراضي المنخفضة أو على ما يغطيها من الاستبس أو 
سينا وهو المفهوم الذي نتطرق إليه هنا. 

فالسهوب أو الاستبس تشكيلة نباتية مكونة من 
الحشائش الصلبة أو الجنيّبات القزمية الجفافية تصادف 
عموماً في المناطق الجافة أو شبه الجافة من قبارات الكرة 
الأرضية, وخاصة في النصف الشمالي منها؛ حيث قتد على 
مساحات شاسعة من قلب أوراسيا وأمريكا الشمالية. 

لفظ استبّس روسي الأصل لأن جنوب روسيا والبلدان 
الني كانت تكون الاتحاد السوفياتي في حدوده الجنوبية 
تتميز بسهوبها الواسعة الانتشار التي عرفت تطوراً كبيراً في 
علوم التربة وفي ميدان بعض المزروعات الفلاحية؛ وتربية 
المواشي. واعتمادا على هذا اللفظ سمي جنس الحلفاء 
بانحييا ا(انظر حلفاء) الذي ينتمي إلى فصيلة 
النجيليات 0 والذي يشمل عدة أنواع تعيش جلها في 
المناطق التي تقل فيها الأمطار. لكن المفهوم الحالي للّهب 
من النجيليات أو غيرها من الفصائل الأخرى كالنجميات أو 
المركبات عوعم عانم والسترمقيات عدععة لهم 0ع 0 . 

بالرغم من كون السهوب الأوروآسيوية والأمربكية تعيش 
في المناطق الجافة أو شبه الجافة القارية الموجودة ما بين 
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المنطقة المعتدلة وسافانا المنطقة المدارية؛ إلا أنها تعطى تربة 
جد خضبة امتعغلها الانسان للرهي أو للزراعبة البورية أو 
الرونة تراسظة محا حقيونات التدوى رلك رمه اعدناك 
التتشكيلة النباتية. ومن أهم الزراعات التي تطورت على 
حساب السهوب نذكر زراعة الحبوب بامريكا وبروسيا. 
وكذلك أيضآا زراعة القطن فى هذين البلدين وفى 
أوزياكستان حيث أدت هذه الزراعة إلى كارثة بيئية تُثلت 
فى تصحر مناطق شاسعة من البلاد وتقلص مهوال لمساحة 
يعن الأزال تنيت ستراعله الور مساكات يديا عدا عن 
مواقعها في الثلاثينيات من القرن العشرين. وذلك نتيجة 
إنشاء السدود على الأنهار التي تصب في هذا البحر من 
أجل ري زراعة القطن. وقبل انتشار الزراعة في مناطق 
الاستبس كان الرعي وما يزال النشاط السائد في السهوب 
التي لم تجتث بعد. ففي بعض البلدان كأستراليا والأرجنتين 
وبلدان آسيا الوسطى؛ تعتمد الحياة الاقتصادية في السهوب 
اعتمادا رئيسياً على الرعي وتربية الخيول. 

أما فى المغرب فإن السهوب ققتد على مجالات شاسعة 
دن الببوماكات الصحرارية والماقة وشنيه الحافة فى شرق 
وجنوت البلاد:بالإضافة إلى تسم الجيال العالية [لأطلس 
المتوسط الشرقى والأطلس الكبير حيث تصادف السهوب 
المدميزة بتواجدها في ظروف مناخية قاسية جد تتمثل في 
شدة البرودة لفصل الشتاء. ش 

من حيث المساحة المكسوة بالسهوب المغربية لم يتم يعد 
تقييمها إلا بالنسبة للحلفاء التي يقدر اتساعها بحوالي 
ثلاثة ملايين من الهكتارات. أما التشكيلات السّهببة 
الأخرى فهي تغطي عدة أضعاف من مساحة سهرب الحلفاء. 

تعتبر الهضاب العليا وعالية وادي ملوية أهم مجالات 
سهوب الحلفاء والشيح أو ارظمسسننا إنكولما لأقاصعانم 
8 الانظر شيح) اللتين تنظمان عدة عشائر نباتية خاصة 
بكل واحد من النوعين. ففي هذه المجالات يكاد ينعدم وجود 
الأشجار باستثناء المنخفضات ذات الشربة الخصبة والتى 
تتجمع فيها مياه الأمطار, وضفاف الأنهار الجارية. ‏ 

يتميز مناخ هذه المجالات بشدة برودة فصل الشتاء. 
وبالحرارة المفرطة لفصل الصيف. وبقلة الأمطار. ويعود 
انعدام الأشجار إلى جفاف المناخ الذي يستفحل بقوة وكثرة 
الرياح. 

تصادف عشائر الحلفاء على الأراضي المنحدرة والحصوية 
أو الصخرية؛ بينما تكسو عشائر الشيح الأراضي المستوية 
والمنخفضات الطميية والطينية. 

أما السهوب المغربية الأخرى فمنها ما يصادف في 
المناطق الصحراوية على جل امتدادات الرق التى تكسوها 
بضفة مجنائزة عشائر تتظمهنا على :الخضيوضن أجناسن 
السرمقيات مون 015ل0م00© المتحملة لأقصى ظروف 
الجفاف. تاركة بذلك المنخفضات الطميية الرملية لتشكيلات 
أنواع الطلح (انظر طلح), ومنها تلك التي تعيش في 


المرتفعات الأطلسية في ظروف بيئية تتميز أحيانا بأقضئق 
البرودة. وتتكون هذه الأخيرة من من أنواع نباتية مختلفة تنتمي 
إلى فصائل الفوليات أ والفراشيات 6هء10620. والنجميات 
أو المركبات علنع00عاقم أو اينات أو البقدنوسيات 
عوع من امك . 

من حيت الجانب الدينامي للسهوب المغربية نجد من بينها 
التشكيلات المناخية أي التي تتكون حسب الظروف المناخية 
العلبة: للمتظفةة التراحدة بها ويسغلق الأنتريهنا ييل 
السهوب. أما السهوب الأخرى فهي تنتج عن تدهور 
تشكيلات شبه سهبية أو شبه غابوية للعرعار البربري او 
للعرعر الأحمر أو للبطم الأطلسي أو للبلوط الأخضر. 

يوجد جزء من السهوب المغربية في حالة جيدة يستعمل 
الع ا 0 والشيح (انظر خلفاء وشيح) 
في الهضاب العليا التي تعتبر المراعي الخاصة بأغنام سلالة 
بني كيل المتميزة : بلحمها المعطر بفضل أكلها للشيح. أما 
الجزء الآخر فهواما اندثر أو في حالة جد متدهورة. وذلك 
لعدة أسباب منها الرعي المفرط ومنها الاجتثاث للزراعة أو 
لتحسين المراعي كما حدث في مناطق ميدلت وبوعرفة وبني 
مطهر حيث اجتثت على مساحات شاسعة تشكيلات الشيح 
لتعويضها بنباتات دخيلة لم تتحمل الظروف البيئية المحلية 
فاندثرت. وتطورت عملية تحسين المراعى إلى عملية تدمير 
ووطرف المرلة ليذه اكرارة الطمعية السددة المحلية التي 
تعيش في توازن مع الظروف البيئية لهذه المناطق (انظر 
شيح). 

فيما يخص الاستعمالات الأخرى لموارد سهوب الحلفاء 
والشيح نوجه القارئ لمراجعة هاتين المادتين في ا معلمة. 

أبحاث شخصية. 

نل طلم نم6١‏ | “بدي أن قدرهقم بنوتعجمق ,تععتعطصظ ها 


نال كعرررة جومم اه عنما بلتطمصعقة .لح : 1939 بعماعظ ,مولز 
مختتوط ,ماله تلمنط ن] عل تمت نعو تدر اع تم قن كنا 6 جنم الا 


2000: 


عبد المالك بنعبيد 


السهول. قبيلة معدودة من بني حسن. ينتمي أهلها إلى 
عرب معقل وهلال. استوطنوا أحواز سلا في عهد أبي ثابت 
امايق على الراج وهم البوم جرم عمالة سلا الجلديدة 
يكونون جماعة قروية تحمل اسم "السهول". 
كان عدد خيام السهول في العقد الأول من القرن العشرين 
يبلغ 1037, ويتوزعون 0 خمسة بطون هي 
. الجوانب (210 خ) : بنو عبد اللي وأولاد السراء 
وأولاد بورزين وبنو بروز. 
.الجياهنة (200 خ) فحُّودة (الكعابة) والعيايدة 
والخلالقة. 

. أولاد جابر (214 خ) : الجبابرة (أولاد اليهلول) وأولاد 
إبراهيم وأولاد كامل وأولاد عكيل. 

اولاد علوان (153 خ) :الاشنياخخ واولاد يحسيى 
والهيايضة. 


أولاد عزيز (260 خ) : أولاد الشرقي وأولاد عيسى 
والزلالجة والعزوزيون والمفالحة. 

ومن أشهر قوادهم في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
(20-19 م( : 

أحمد الصغير (ت. 1206). محمد بن إبراهيم الجابري 
(ت. بعد 1284). بنحسون بن العربى (ت. بعد 1285). 
تميدى اباي الميامي 1ت يعد 1507 )رحد القادر 
الجيهاني (ت. قبل 1306). الحنفي بن بوعزة العلواني ( 
9 التهامي بن ل ) 
5 المصطفى العزيزي العلواني (ت. بعد 1296). بوعزة 
السهلى (ت. بعد 1296) ٠‏ الفرصن نمطا بده ور الجيهاني 
5 804 كيد ون :نيه الابري جيك 13117 امعد 
بن أحمد السهلي (ت. بعد 1311). أحمد بن رحال الجانبي 
(ت. بعد 1327). أحمد بن الكناري الجيهاني (ت. 1315). 
اهن بن حيادي الجرو ريت «الكاتن اك يد 1/130 فود 
الحك الجابري (ت. بعد 1320). علال بن البقال الجانبي (ت 
بعد 1330). علال بن حسون الجيهاني (ت. بعد 32). 
محمد بن الطاهر العزيزي العلواني (ت. بعد 1328). محمد 
(الكبير) بن محمد الجابري (ت. 1328). بوعزة بن الجيلالي 
العلواني (2. يعد 1329). محمد (الصغير) بن محمد 
الجابري (ت. بعد 1330). خشان بن المعطي العزيزي )2 
9 بمكة). محمد بن الحاج البشير (ت. بعد 1375) 

م. بوشعراء, علاقة المخزن بأحواز سلا. 175 . 190 .211.209 ؛ 

وثائق مخزنيه. 


ل ف ان اا لك ا نك لك 
.اللدقهم أت 243 


مصطفى بوشعرا * 


السهول. منطقة تقع على الهضبة الواقعة بين وادي أبي 
رقراق في الشمال الغربي ورافده وادي كرو في الجنوب 
الغربي والغربء, أما من جهة الشرق فإن مكان تقارب 
الواديين جنوب مولاي إدريس أغبال. يشكل نهاية لمنطقة 
السهول. تخترق الهضبة مجموعة من الشعاب الرافدة لأبي 
رقراق مثل الصفصاف. والمسدادية. والوزغات. وشعبتا 
الحرشة وعين الخشبة الرافدتان لوادي كرو. 

تتميز سفوح وادي كرو والسفوح الشمالية الشرقية المطلة 
على أبى رقراق بقوة انحدارها بفعل تعمق الأودية في 
شهور القاهدة الأولية مما يعطي أشكال الخوانق الضيقة. 
بينما السفوح الشمالية الغربية يصبح شكلها مركب أو 
الصلصال الميوبليوسيني؛ وتعطي تربات جيدة للاستغلال 
الزراعي. خصوصاً تلك المطلة على منخفضي أربعاء السهول 
غرينية؛ ذات تربات خصبة من الناحية الزراعية. 

بغطي سطح هضبة السهول تربات متحدسلة حمراء 
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وتصبح رملية حصوية في الجنوب والجنوب الغربي. كما تظهر 
الضايات. 


تخطع المنطقة التاح افيه خاف» يترارع معدل تساقطاته 
السنوية ما بين 474 ملم في السنة عند أربعاء السهول؛ و487 
ملم عند مولاي إدريس أغبال. وتعرف تركزاً فصلياً حيث 
بسقط جلها في الشتاء وخصوصاً خلال شهري دجنبر ويناير. 
يد امات وها الم جر ال 
الستوع الغدد نام« لظ “كن اليف الى 66 يونا 


معدل الحرارة السنوية بالنسبة لشهر يوليوز 223 
وبالنسبة للشهر الأبرد 11" وبالتالي فإن الفارق الحراري 
متوسط إلى ضعيف بفعل القرب من البحر. كمأ تصيب 
المنطقة رباح الشركي بمعدل 10.5 أيام في السنة في نهاية 
الصيف وبداية الخريف. 

تغطي غابة السهول جزءاً من سطح الهضبة وتتألف 
أساسا من البلوط الفليني حيث تصل مساحتها إلى 8.500 
هكتار تنشكل غالبسيتها من البلوط الذي يغطي حوالي 
0 هكتار والباقي من الأنواع المشتجيرزة مثل الصينوير 
والأكاليبتوس والأكاسيا. وتشكل الغابة مورداً مهما لسكان 
المنطقة سواء للرعي أو للاستعمال المنزلي. 
سطح الهضبة عدة مراكز قروية من اهمهاء. مركز مولاي 
إدريس اغبال وسبت عين الخشبة وسيدي عزوز وسيدي عبد 
العزيز. بينما يوجد مركز اربعاء السهول في المنخفض على 
وادي أبي رقراق. أما مركز العرجات الحديث فيوجد في 
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الهوامش الجنوبية للمعمورة. حيث يضم المركز الإداري 
والاقتتصادي لجماعة السهول حالياً التي تشمل بالإضافة 
لهضبة السهول جزءا من الضفة اليمنى لوادي أبي رقراق 
المشرفة على منخفضي أربعاء السهول وبحيرة السد. 
من الناحية الإدارية تشبع جماعة السهول لعمالة سلا 
الجديدة وتضم مجموعة من الدو واوير تمثل فخذات القبيلة هي 
الجياهنة. العزوزيين. أولاد عزيز. الجوانب. أولاد علوان, 
أولاد عيسى. ويصل عدد سكان الجماعة حسب أحصاء 
4 إلى حوالي 20.000 نسمة, لكن النمو الديمغرافي 
ضعيف بعدل 15,5/ خلال ثلاثين سنة من 1960 حتى 1994, 
بينما كان معدل النمو الوطني لنفس الفترة بحدود 55/. 
يقطن السكان في سكن هش ومتفرق على هوامش الغابة 
والسفوح ومع تحول حديت نحو السكن الصلب. ويمارسون 
الرعي الواسع كنشاط أساسي داخل الغابة وعلى السفوح 
خيث يعتبر من تقاليد قبيلة السهول, مع زراعة بورية 
أساسها الحبوب لكن مردودها ضعيف. أما منطقة العرجات 
فعرفت منذ الثمانينيات تكثيفا للاستغلال الزراعى وتحولةً 
نحو الزراعة المسقية وتربية الأبقار والدواجن. وذلك انطلاقة 
من الآبار التي تضخ مياه الفرشة المائية. 
تعانى منطقة السهول من عدة مشاكل حالياً من أهمها : 
د كه عزلة بعذ بناء سد سيدي محمد بن عبد الله حيث 
تكونت بحيرة وأسعة عند مقرن وادي أبي رقراق ورافده كرو, 
ما أدى. إلى قطع الطريق الرابطة بين السهول ومدينة سلا. 
وأصبح لزاماً على سكان السهول قطع مسافة 40 إلى 50 كلم 
للوصول إلى المدينة. 
. ضعف التجهيزات الأساسية : كالطرق والكهرباء. 
والماء الصالح للشربء والصرف الصحي. 
ارتفاع ننس الأمئة (762) وانخفاض نسبة التمدرس 
إلى (44 /) 
نقص فرص العمل وارتفاع معدل البطالة في جماعة 
السهول (15.7 /) ثما يدفع بالكثير من الشباب للهجرة نحو 
المدينة القريبة سلا. 
كل ذلك يجعل معطيات التنمية البشرية بمنطقة السهورل 
أدنى من المعدل الوطني للعالم القروي على الرغم من كون 
المنطقة تشكل جزءاً من عمالة حضرية كبرى هى سلا الجديدة. 
تحريات ميدانية ْ 
عيد الكو بوطنة 


التسبيلي (الإمام -) .عبد الرحمن بن غبد الله بن 
اين أ بن الحسن الحعدي لالض : ثم الراكشي الضرير. 
يكنى أبا الساضو رايا روباسين وان على إن آنه 
اشتهر بأبي القاسم وأبي زيد. والسهيلي نسبة إلى سهيل واد, 
بالأتدلس من كور عالقة امبعيت الجلداق 001:8 يدك 
ابن االتطبت أنه حصن بحفين بد عن مثله هند وصين" 
(بعبارالاختيان 86 


حدد السهيلي تاريخ ميلاده بنفسه جوابا على سؤال 
تلميده:ابن دحية اذ أخبر أنه ولذ.سنة ثمان وخمسمائة عدينة 
مالقة. وتكاد تنفق المصادر على أن بصره قد كف وهو ابن 
شيع عنقترةاسنة أو نحوها (بغية ا ملتمس. 7: ومحاضرات 
الابرار. ! : 140) وذلك لمرض عضال ألم به كما جاء عند ابن 
الأبار : وكف بصره بما نزل به (التكملة؛ ترجمة رقم 1613) 
لذا أدرجه الصفدي < ضمن المؤلفين العميان في كتابه نكت 
الهميان. 

نشأ السهيلي بمالقة فقيراً معوزاً "تسو بالعفاف ويتبلغ 
بالكفاف" كما قال عنه تلميذه ابن دحية (ا مطرب؛ 233) 
وكان من أسرة علم ودين وفقه: فقد كان والده وجده 
معدودين من العلماء. لذا ع حك روي لادان 
5 أسرة من عدة أولاد كما تشهد على ذلك كتاد, 
و لكوع لها فا زلا قفر 

حفظ القرآن وتعلم مبادئ العربية على يد والده؛ وأخذ 
باقي العلوم المندوالة في عصره على يد مجموعة من كبار 
الفقهاء والعلماء من مالقة وغيرها من الحواضر الأندلسية 
الشهيرة, إذ كانت له رحلات علمية إلى قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة. وأحصى له بعض مترجميه أزيد من ثلاثين شيخاء 
منهم : 
2 37!!) أخذ عليه النحو واللغة (المطرب. 232) ؛ وابن 
الرماك : أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد (ت. |54 / 


6 )) أخذ عنه النحو بإشبيلية, وكان لغويا مبرزاً. بارعا 


في شرح ككتاب بيبوية (الطرقة 232) 4:وابق سترجان :ابو 
الحسن عباد (ت. 540 / 1145) اجازه في الحديث الطرب. 
2) ؛ وابن الطراوة : أبو الحسن سليمان بن محمد السبائي 
(ت. 528/ 1133) من أكبر حفاظ كتاب سيبويه بالأندلس. 
أخذ عنه السهيلي النحوء ولزمه طويلا؛ وآثر في منهجه في 
التاليف. وتناول القضايا. وكان يحترمه ويقدر علمه إذ لم 
يذكره في مؤلفاته إلا بلفظ "شيخنا" (الطرب. 231) ؛ وأبو 
بكر ابن العربي المعافري (543 / 1148) اخذ عنه لسهيلي 
الحديث والأصول والتفسيرء, ولزمه بإشبيلية طويلا؛ ٠‏ وتبلى 
كثيراً من مواقفه وآرائه العلمية ولم يكن يذكره في تاليفه إلا 
بعبارة "شيخنا الحافظ" (الطرب. 231). 

تصدر السهيلي للتدريس بمالقة وكان يدرس السيرة 
والحديث واللغة؛ واملى بعض كتبه على طلبته؛ ويشهد على 
والعلماء الذين أخذوا عنه. وتخرجوا على يديه. ومنهم 
الأزدي : أبو الحسن سهل بن الحاج أبي عبد الله محمد بن 
سهل الغرناطي (ت. 639/ 1241) أخذ عنه ا موطا . والسيرة 
والقراءات وسمع عليه كتابه الروض الأئف وغيره من كتب 
اللغة والأدب. (برنامج الرعسيني؛ 60 ؛ والأموي 0 


القاسم أحمد بن يزيد ابن عبدالرحمن بن بقي بن مخلد (ت. 
5 107) بسع عع واليقة الروض الاقني:الإفسينة 
العليا . 117 118) ؛ والبكري : ابو جعفر احمد بن عبد الله 
بن محمد المالقى (ت. 616 / 1219) روى عن السهيلي 
واختص به. وتادب عنده في العربية. وكان الشيخ معجبا 
بذكائه ونهمه (الذيل والتكملة. ٠‏ قسم | ترجمة 236) ؛ وابن 
حوط الله : أبو محمد الحجاج بن سليمان بن داوود 
الأنصاري (ت.607 / 1210) أشار الذهبي في تذكرة ا حفاظ. 
(4 : 1397 ومابعدها) إلى أخذه عن السهيلى وهو محدث 
الأندلس وحانظها الكي : وابن وسية: أبق اطادايق نيه 
الكلبى (د. 633/ 1235) أكبر طلبة السهيلي ترجمه في 
كزان (الطرب: (23929) ترجمة وافية: أخذ عن الخلايث 
والسيرة واللغة وسمع عنه كتابه الروض الأنف واغسرة: 

خلف السهيلى مُؤلفات فى الحديث والسيرة واللغة 
زالققه: إلن.جانت متهره اليد الرقفيق فن سوضتوعات المح 
والتصوف, وقد جمع الأستاذ بنيوسف الزاكي شعره وأحصى 
له 28 مقطوعة أهمها عينيته المشهورة : 

يامن يرى ما في الضمير ويسمع 

أنت المرجى لكل ما يتوقيع 

التي تم تربيعها وتخميسها ومعارضتها من طرف 

الشعراء على مر العصور وقد دأب أهل المغرب على إنشادها 
في المناسبات الدينية. ومن مؤلفاته : 

١‏ -الروض الأنف وا مشرع الروى» في تفسير ما اسيل 
عليه حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتوى 
به فيه على ما ف اشر لين لما ري .ا رسيت موي 
أو كلام مستغلق أو نسب عويص» أو موضع فقه ينبغي 
التنبيه عليه؛ أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تنمته. طبع 
عدة مرات بالمطبعة الجمالية بمصر سنة 1914 وطبعة دار الفكر 
بتقديم وتعليق طه عبدالرؤوف سعد وطبعة دار النصر 
بالقاهرة سنة 1970 بتحقيق عبدالرحمان الوكيل. 

نتائج الفكر : اعتنى فيه بخمسة أشياء : الدلالة والعلة 
والعامل, ونظم القرآن. ونقد المصطلحات والتعريفات. حققه 
محمد إبراهيم البنا. ونشر مرتين الاولى بليبيا سن 21978 
والثانية بمصر سنة 1986. 

كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية : اهتم بذكر مصادر 
المواريث فى كتب السنة وأقوال الصحابة. حققه محمد 
إبراهيم البناء وصدر عن جامعة قار يونس بليبيا سنة 1980. 

السعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء 
والاعلام : عرف فيه بمبهمات القرانء وقد ذيله واستدرك 
عليه عدد من العلماء كابن عسكر المالقي وابن فرتون 
السلميء وبدر الدين ابن جماعة ومحمد بن علي البلنسي 
وغيرهم. نشر مرأت في بيروت وطرابلس. 

بحشوقةتمن الأمال والستائل القوداتك.«“نختر ميد 
إبراهيم البنا قطعة منها سماها أمالي السهيلي؛ مطبعة 
السعادة 1970 تضم مسائل في النحو واللغة والفقه. 
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مسائل في النحو واللغة والحديث والفقه : تضم مسائل 
عديدة في هذه العلوم, نشرها طه محسن في مجلة ا مورد 
العراقية؛ م 18 عدد 3 سنة 1989. واعتبرها مكملة لما نشره 
محمد إبراهيم البنا. 

وللسهيلي مسائل أخرى كثيرة في موضوعات مختلفة 
ذكرها في بعض مؤلفاته او وردت في مؤلفات غيره. 

وقد تميزت مؤلفات السهيلي بالجدة في التناول؛ والتوسع 
والاستقصاء فى البحث. والموسوعية. هذه المكانة العلمية 
كانكبين أبكياب كدعا للرشريى امنيا نقد تين 
ل و 1 0 العو بر 
الكتب النادرة كما أفاد ذلك صاحب العجب؛ (ص. 236 
و242) : "ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب, 
ويبحث عن العلماء. وخاصة اهل علم النظر إلى ان اجتمع له 
منهم ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك المغرب". 

لذا وقد وجدت الدعوة هوى في نفس السهيلي الذي كان 
بحاجة إلى كرم الخليفة وعطفه لأنه . كما هو معروف ‏ كان 
فقيرا ضريرا محتاجا. كان من مؤيدي الدعوة الموحدية 
التزوض الأنفت عنذما قال : "الكتميد لله الذى الحقنا يعضابة 
الموحدين؛ ووفقنا للاعتصام بعروة هذا الأمر المتين. وخلقنا 
في إبان الإمامة الموعود ببركتها على لسان الصادق الأمين. 
إقامةاسيلتا الخليفة أمير المؤمتين ابن أمير المؤميين بر كنا 
أنه نظم أمداحا في يوسف وبعض الأمراء الموحدين (الإحاطة, 
2-)2. 

كان انتقال السهبلي إلى مراكش حدثا كبيراً أضفى عليه 
الخليفة هالة عظيمة عندما أرسل إليه المراكب كما وصف ذلك 
تلميذه ابن دحية عندما قال : (فأمروا بوصوله إلى حضرتهم 
وبذلوا له مراكبهم وخيلهم ونعمتهم) وكان ذلك سنة 579 / 
3 لأن الثابث أنه قضى بها زهاء ثلاث سنوات. 

والمعروف أنه تصدر للتدريس بمراكش : علوم الحديث 
والسيرة واللغة. وكذا كتابه الروض الأنف حسبما ذكر ابن 
مفرج اللخمي شيخ الرعيني (برنامج شيوخ الرعيني. 142). 

اما مسالة توليه لقضاء » الجماعة فمشكوك فيه لأن أخص 
طلبته وملازميه لم يذكرها. كما لم يذكره صاحب ا معجب 
ضمن قضاة : الموحدين؛ ولم يترجمه النباهي ضمن قضاة 
الأندلس فضلا عن أنه كان ضريراً يفتقد شرطا أساسييا :من 
شروط صحة تولى القضاء وهو البصر. 

وبالمقابل فان المصادر التى ذكرت خبر توليه القضاء 
متأخرة ترجع إلى القرنين الثامن (الصفدي, ت. 764/ 1262) 
والناسع (ابن الجرزى 833 / 1429) . بينما عاش السهيلي 
في القرن السادس (12 م). 

كانت علاقة الإمام السهيلي بالموحدين جيدة في البداية 
حسبما ما أفاده تلميذه ابن دحية (... وفي كل يوم كان 
يُجنِيهم من حديثه أزهاراً. ويقطفهم من ملحه آسا وبهاراً 
حتى حسله الطلية. وجردوا لملامه حساما؛ وحددوا للكلام 
فصولا...) (الطرب؛ 233.232). 
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وفي كلام ابن دحية إشارة إلى ما سيتعرض له السهيلي 
من إقصاء سواء كان ذلك بسبب حسد الطلبة المذكور أو 
بسبب ما أشارت إليه مصادر أخرى من خطإ وقع فيه 
السهيلى فى كتابه عن الموحدين عندما جعل المنصور من ال 

المهم أنه لم يلق منهم ما كان ينتظره من حفاوة وتكريم, 
أما ما انفرد ابن المؤقت بذكره عن إعداد سكن خاص 
للسهيلي بحي القنارية يشبه سكنه بمالقة. وإحضار أهله إليه 
دون علمه (السعادة الايدية, 2 : 104) فلم يذكره غيره ممن 


سبقوه . 

وقد عوضت الأقدار للإمام السهيلي إهمال الموحدين له 
باختياره ضمن رجال مراكش السبعة. 

توفي الإمام السهيلي بمراكش يوم الخميس السسادس 
والعشرين من شعبان عام واحد وثمانين وخمسمائة 22 نونب ر/ 
5ء ودفن وقت الظهر بروضة باب الرب. (ا مطرب. 333). 
وقد ذكر كل مترجميه هذا التاريخ باستثناء صاحب بغية 


اللحمسن: (ص. 067) الذي جعل تاريخ وفاته سنة 583 / 
7 وتبعه في ذلك صاحب نفح الطيب» (4:-370) 


والتاريخ الأول هو الصحيح. 
أمالي السهيلي؛ تح. م. إبراهيم البنا. ط. .١‏ مصر. 1970 ؛ أ 
الحسن علي الرعيني, برنامج شيوخ الرعيني. تح. إبراهيم شبوح. 
دمشق, 1962 ؛ أبو الحسن النباهي. المرقبة العليا, تاريخ قضاة 
الأندلس. 5. بيروت,. 983! ؛ م. الدين ابن عربي الحاقى. 
محاضرات الابرار ومسامرات الأخيار. بيروت .١ ١!‏ الضبي, عي 
ا ملخمس. القاهرة. 967! ؛ م. ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة, 
نشر عرزت العطار الحسيني؛ مصر. 1956 ؛ أ. بن الزبير أبر جعفر. 
صلة الصلة. نشر ليقي بروفنصال. الرباط. 938!!؛ م. بن عبد الملك 
اك الل والتكملة. تح. م. بنشريفة: ١‏ و8 وإحسان عباس. 
و6.ط. بيروت. 19731965 ؛ ش. الدين الذهبى. تذكسرة 
ا حفاظ. ط 3: بيروت: 1374 ؛ ع. بن يوسف القفطي. إنباه الرواة 
عن أنباه النحاة؛ تح. م. أبو الفضل إبراهيم. 0 2 إع. 
الواحد المراكشي؛ ا معجب, تح. م. س. العريان وم. العربي العلسي. 
ط. القاهرة. 9 ؛ ياقوت الحموي. 9 بيروت ؛ ابن 
العماد الحنبلي. شذرات الذهب. بيروت,. د. ت ؛ ابن عسكر وابن 
خمكن دادناء مالقة. مخطوط ؛ م. بن ع. ا منعم ا حسيري, الروض 
ا معطار في خبر الأقطار؛ تح. إحسان عباس. ط 2. بيروت, 1984 ؛ 
ح. خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ مكتبة ال مثنى , 
بيروت ؛ ابو الخطاب بن دحية, ا مطرب من اشعا, ر اهل ا مغرب. تح. 
إبراهيم الابباري. ط. مصر. 1955 ؛ ص. الدين الصفدي, نكت 
الهسيان. مصر. 911! ؛ ابن الخطيب, الاحاطة, تتح. متاع. الله 
عنان. ط. ١‏ القاهرة 1973 977!, معيار الاختيار. تح: م. كمال 
شبانة» المحمدية, د. ت ؛ م. الكتاني. سلوة. ط. حجرية فاسية. 
6 ! !. باشا البغدادي. هدية العارفين. بيروت. 1982 :م 
ع.الله عنان, الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال. ط. 3 
القاهرة, 196١‏ ؛ م. المؤقت المراكشي. السعادة الابدية. ط. حجرية 
فناسية 1335 جرس لراك > ابو اله سم السهسلي مفسرا . 
د.د.ع مرقونة بكلية الآداب وجدة ؛ م. بنشريقة. ٠‏ ابو ا مطرف أحمد 
أبن عميرة ا مخزومي. الرباط. 1966 5 . السلام ابن 0 لبان 
مؤرخ ا مقرب الأقصى. الدار البيضاء. 1960 ؛ ح. جلاب ا حركة 
الصوفية مراكش وأثرها في الأدب. مراكش 1994. 3 أجزاء 
يكن 


السواحل المغربية (إعداد) موضوع مركزي ضمن 
مواضيع إعداد الشراب في المغرب, وذلك لسببين, امتداد 
الساحل على حوالي 3500 كم. من السعيدية إلى الكويرة, 
وتركز ساكنة هامة فى المجالات الساحلية؛ وخاصة منها 
ساكنة المدن. إضافة إلى تلاقى أنشطة مستنوعة. قد تكون 
ل 

وعبل الساحل المشلريي. كسا هر اتفال في جل البلدان 
الخرلطية إلى 3 يسيم سكالا مدنا بافراط سيت 
اتساع رقعة المدن. واستقرار الأنشطة الصناعية؛ والترفيهية, 
وضرالي: السكار؟ والضية البطرى: وغتالنا ما تبصع عن هذا 
التركز المفرط. مظاهر إتلاف. قد تسبتحيل معها إمكانات 
تدبير أجود وإعداد أفضل فى المستقبل. 

ذلك أن عسمليسة التسركيز الساجلي للسكان والأنشطة, 
متقدمة وسربعة؛ إلى درجة خلق عدم توازن صارخ؛ في مجال 
الإعمداد ؛ بين الجههات الساحلية النامية؛ والمناطق الداخلية 
التي تشكو من التراجع وضعف الاستثمار. ويخفي هذا النمو 
الساحلي مشاكل عدة. تتمثل في التلوث الحضري والصناعي 
المركز حول المستوطنات البشرية والمنشآت الصناعية؛ وفي 
تتسأؤل يعض المواردا المبخدرية وتشميطل ارات بعس 
الشواطئ الرملية؛ والتي تعتبر القاعدة التي ينبني عليها 
النشاط السياحي. كل هذا يؤدي إلى طرح قضية مستقبل 
الساحل والوسط المعري: باعكبار الاختيارات الأساسية في 
مسيدان الاعداد. بحثا عن سياسة تضمن التدبير المتزن لهذه 
الأوساط الحيوية. 

ويتّضع أن التدخلات من أجل الحفاظ على السواحل؛ أو 
إعادة تأهيل ما تدهور منهاء لا يمكن أن تنم إلا ضمن خطة 
مندمجة:؛ تنبني على مبادئ واضحة وبسيطة؛ وفي إطار 
قانوني قوامه الإنصاف والتعاضد, تسبقها حملة واسعة من 
اجل التوعية تهدف إلى ظهور سلوكات جديدة. 

يعرف النظام الساحلي تغيرات عميقة للأسباب الثالية : 

. التغير المناخي الشسولي. المؤدي لارتفاع مسشوق 
البحار؛ سينتج عنه إذا ما تمحقق بسرعة ثقلبات احيائية. من 
أهمها إتلاف العديد من الموارد والتنقسيص من التنوع 
البيولوجي. 

. الاكتظاظ الساحلي للسكان والأنشطة: بسبب الهجرة 
تشمو الجعرام روك السمسباز المتاعى والسياعي 
والخدمات فيها. يؤدي إلى اتساع رقعة المجالات المبنية على 
حساب المواقع الطبيعية. كما أن هذا الضغط المفرط يلوث 
المجالين الساحلى والبحري ويخلف متاعب صحية وبيئية. 

.-الاستثمار الخاص والتشييد في المجال الساحلي: الذي 
بسك روه مومه يفضي العامة مها يتن الاسنتفا 101و 
بالفزقبدوالمقاهدة مي :هذا الوه الأساسئ: 

. التنافس بين الأنشطة المختلفة وطبيعة كل منهاء قد 
يتسبب في تجابه مسداني» ينتج عنه إقصاء البعض منها. 
فالصناعة بملوثاتها تقصى السياحة؛ وإمكانات الحفاظ على 
المواقع الطبيعية أو الاركيولوجية النادرة. 


لذا فإن الاعداد مطالب مراعاة هذه الجوائب المختلفة : 

الساحل تراث طبيعي نادرء بسبب طبيعته المبنية على 
العفاء البابسة والبسنء ولذا جدايه قتصائل نباتية وخيوانية 
وأنظمة حيوية خاصة:؛ إضافة إلى مشاهد رائعة, على 
الساحلين المتوسطي والأطلنتي, نذكر منها هور كبدانة, 
وأجراف الريف (بقوية؛ جبل موسى, رأس سبارطيل) وأهوار 
مولاي بوسلهام, والوالدية وخنيفيس؛ ومصب درعة؛ وخلبج 
الداخلة). كما تتميز البحار المجاورة بثروة سمكية جد 
مشتنوعة. 

الساحل ميدان عمومي يضم مواقع لها أهمية اقتصادية 
خاصة, نذكر من بينها الموانئ المحمية, ومصبات الأنهار 
والشواطئ الرملية. وكل هذه المواقع رهينة باستقبال أنشطة 
ومستوطنات خاصة. فالموانئ مجال تركز لأنشطة الصيد 
والتجارة والصناعة وقمثل إلى جانب ذلك مسواقع للمدن 
الاقتصادية الكبرى. وهذا حال الدار البيضاء وطنجة وآسفى 
وأكادير. والشواطئ الرملية والأهوار الساحلية مجال استقبال 
السياحة بنوعيها الشاطئى والبيئى. 

وهذا ما بير أهيية الورد الساخلى وضزورة إعداه معرن, 
يسعى إلى تلافي أوضاع التتدهور. فعلى الساحل المغربي 
تشركز [6/ من ساكنة المدن الكبرى», و80/ من العبسال 
الدائمين فى الصناعات الكبسرىء و753/ من الطاقة 
الانشعاببة للساعة شاف لى اقل البخرى والصبد: 
والبحر مجال استقبال جل المياه الحارة التي تنتجها مدن 
ومضائع الشاريط الساعلي «اللأسكان يزيد ماس ا يدكيت 
ضعف التحكم في النمو الحسضري؛ وفي الامتداد العقاري 
للمنشآت السياحية؛ وفي قذف المياه الحارة والأزبال وهذا ما 
جعل مياه كثير من الشواطئ غير صالحة للاستحمام, 
وأسماك وقواقع كثير من المواقع غير قابلة للاستهلاك. 
إضافة إلى ا نجراف رمال الشواطئ العديدة؛ والذي ينتج عنه 
تحول جذري في ميزانية النقل والارساب؛ بسبب تصليب 
أعالي الشواطئ بالبنايات والطرق؛ أو بسبب اقشلاع الرمال 
من أجل البناء. فمن بين 47 شاطئا قت دراسشها من طرف 
الجهات المختصة, يتضع أن سبعة منها قد انمحت كليا 
وصارت صخرية: وتسعة عنشر أخرى في طور الانجراف 
السريع. ولذا فإن النشاط السياحي القائم على هذه الشواطئ 
الرملية مهدد بدوره بالتراجع. 

من هنا تبرز أهمية خطة مديرية للسواحل, تراعي كل 
هذه الجوانب. وتنبني على اختيارات سياسية هامة. تمثل 
الإطار الذي ينبني عليه الإعداد المستقبلي للمجال الساحلي. 
ومن الواجب أن يهيئ هذا الاصلاح الادوات القالونية 
والسربوية اللازمة لعلافي التنافس بين الأنشطة, والتدهور 
المفضي إلى الإتلاف» واختيار مواقع الأنشطة غير المتكيفة, 


والسلوكات غير المتزنة. 
عبد الله العوينة 
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السواك. يطلق على المواد النباتية التي تستعمل 
لتنظيف الأسنان أو لتجميل الشفاه واللثات أو ضد أمراض 
الفم. ومنها نوعان معروفان : 

سواك قشرة جذور الجوز أو يوكلا تسن ريجيًا كصواعنال 
8 (انظر مادة الجوز) الواسعة الاستعمال في الدول 
العربية والإسلامية كما هو الشأن في المغرب. ش 

تنزع القشرة فتجفف لكي تباع على شكل رزم من القطع 

يمضغ أو يدلك سواك الجوز في أقطار الوطن العربي لأجل 
تبييض الأسنان وتحمير الشفاه واللثات أو لمحاربة الروائح 
الخبيثة للفم أو التهاب اللثة. 

الراك أو الممسواك والمعروف أيضا بالآراك أو عود 

الآراك أو سيقان السواك هو النبات المسمى علميا سالفادورا 
بيرسيكا 0: 5217200103 الذي يصادف بصفة نادرة جدا 
المعرب ما بعيش إلا في بعض المناطق الصحراوية. 
لكن موطنه الأصلي يمند من المحيط الأطلسي إلى الهند التي 
يستورد منها عجين الأسنان المسمى المسواك والمصنوع من 
خلاصة الآراك. كما يستورد عود الآراك من السينغال ومن 
شبه الجزيرة العربية وخاصة من طرف الحجاج. 

ونبات الآراك شجرة أو شجيرة كثيفة الأغصان. يتراوح 
ارتفاعها من 2 إلى 5 م. أغصانها متدلية ومتهدلة. أوراقها 
مشقابلة: بيضبة الشكل» خضبراء وَقَضَيهُ اللون؛ جرداء: 
وعصارية. ازهراراتها عنقودية. أزهارها صغيرة خضراء, 
مركبة من 4 سبلات و4 بتلات. ثمارها لحمية: وحيدة النواة, 

دمي اعوة ل ا ل ولذلك 
كان يستعمله الرسول سيدنا محمد يليه نما جعل الإنسان 


يحترم البعض من أشجار هذا النوع 56 تعمر طويلا. , 
إضافة إلى هذه المزايا تعطى شجرة الآراك ثمارا تؤكل أو 
ماهر الشاق بالسية للارزاق ستععمل فى العطيت 
التقليدي. ا 
ونظرا لكل هذه المنافع نجد في الجنوب المغربي أن بعض 
أشجار هذا الترع تسر علد كحية عند تكون قريبة من 
القصور. كتلك التي تصادف بتين نتازارت بناحية طاطا. 


لقاب بل كعاررةاكترومع6ة نع مرهلا ,لأطومع8 .م 

2000 .كاتوط .0 رزورعمتلملط ه] عل ترمتلوندعوة ترج عه ترما تمستلفنة 
ر6 | عاسم ةلل مانن 10د 766[ 77106لنإدر ما ,تولطلولاء8 ل 
كلتة ‏ ,كع نامع «تامموى عا ممع عضن عطوسن عمزععلمةرر 


1007 
عبد المالك بنعبيد 


سوالء حمّو بن محمد. مقاوم من مواليد 1916 بقبيلة 
أيت عيسى ب بني تاجيت إقليم فكليك. انخرط في صفوف 
المقاومة ضمن تشكيلة ثورة 5 الأطلس بواد غريس. فكان يعقد 
الاتصالات والاجتماعات بين المقاومين والوطنيين بسرية في 
منزله؛ وتم التخطيط للقيام بهجوم شامل على مراكز القوات 
الاستعمارية إلا أن السلطات الاستعمارية علمت بالأمر 
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فدبرت مكيدة لقتله وروجت دعاية مفادها أثه نينط م 
أعلى الجبل. 
وكان استشهاده سنة 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520593. 


السوالم. مركز يقع داخل جماعة السوالم؛ في الجزء 
المشرف على البحر من إقليم سطات, أي في الجنوب الغربي 
لمدينة الدار البيضاء. على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين 
الدار البيضاء وأكادير عبر الجديدة. 

ويحتل موقعا متميزا بين مجال الكثبان الرملية 
الساحلية المتماسكة والتى تشكل نطاقا لزراعة الخضر 
والسهل الداخلي للشاوية الذي يشكل نطاقا لزراعة الحبوب. 
ويقع بالضبط على الحدود بين جماعتين قرويتين (السوالم 
واولاد احريز الساحل) اللتبن تفصل بينهما الطريق الوطنية 
رقم 1. ونتيجة لذلك جاء المركز يتكون من شطرين منفصلين 
إدارياء رغم أنهما يشكلان في الواقع وحدة حضرية متماسكة 
تهيكلها الطريق الوطنية رقم ١‏ التي هي في نفس الوقت 
الشارع الرئيسي للمركز والحاجز الإداري بين شطريه. فالجزء 
الشرقي يدعى مركز أولاد احريز الساحل ويقوم بدور مقر 
للجماعة القروية التي تحمل نفس الاسم. والجزء الغربي 
يشكل مركز جماعة السوالم ومقرا لقيادة السوالم التي تضم 
الجماعتين. غير أن هذا التسي ل روود واد يا 
التهيئة العمرانية التي وضع مؤخرا للمركز يعتبر السوالم 
وحدة حضرية متماسكة ستصبح مستقلة عن الجماعتين 
القرويتين معا. 

حسب إحصاء 1994 يضم مركز أولاد حريز 1.616 نسمة 
ومركز السوالم 1.849 نسمة. وبذلك يظل المركز في مجموعه 
صغير الحجم (3.465 نسمة) لكنه شهد تطورا هائلا خلال 
السنوات الأخيرة وخاصة بعد إحداث منطقة صناعية به. فى 
اطارسوابة تعتيت الضفط على الدار النيطيا !الك 
تفصله عنها سوى مسافة 35 كلم. وقيحة لذلك أصيم 
يستقطب الباحثين عن الشغل من الشاوية ودكالة وحتى من 
الدار البيضاء. مما أدى إلى استفحال ظاهرة السكن 
العشوائي به. فتم وضع مخطط عمراني يتوقع أن ترتقي 
السوالم إلى مستوى مدينة قد يبلغ حجمها الديموغرافي 
0 لنسمة في أفق 15 سنة. وفي هذا الصدد تعرف 
السوالم منذ خمس سنوات حركة نشيطة في ميدان البناء 
تجلب الباحثين عن الارتقاء إلى ملكية السكن من بين الفئات 
الوسطى من الدار البيضاء وخاصة في إطار الوداديات. 

إن مركز السوالم الذي نشأ وتطور كسوق أسبوعي 
(الخامس في إقليم سطات بعد اثنين برشيد. اثنين بن احمد, 
أحد البروج. جمعة اولاد عبو) وكمحطة طرقية على أبواب 
الدار البيضاء وبين إقليمي سطات والجديدة, يتجه اليوم نحو 


الدار البيضاء الكبرى. ومن خلال ذلك يمكنه ان يرسخ مواقعه 
الكبرى وبين مجالات فلاحية متباينة ومتكاملة وبينها وبين 
الدار البيضاء واقليمه. وقد ظهرت بوادر هذا التوجه من 
خلال أهمية الصناعات الغذائية التي استقرت به والمرتبطة 
بتحويل المنتوجات الفلاحية لمحيطه المباشر (إنتاج البيض» 
الدواجن؛. تصبير الخضر ومشتقات الحبوب...) والصناعات 
المرتبطة بالسوق البيضاوية (مواد البناء. المعدات الكهربائية. 
طرقية من خلال التطور الكمي والنوعي الذي تشهده التجارة 
والخدمات المرتبطة بحركة النقل والعبور عبر الطريق الوطنية 
رقم 1 والمحور الطرقي الذي يربط إقليم سطات بالبحر 
إداري للجزء الغربي من قبائل اولاد حريز الذي سيتسع مع 
ترفقنه المرتقية إلى يرثي بلدية. 

وهكذا يعتبر مركز السوالم من التجمعات التجارية 
والسكنية الصغرى القليلة بإقليم سطات الني استفادت 
التهيئة الذي وضع له ان يشكل مكونا اساسيا من مكونات 
لحزام الحضري الذي يعول عليه مستقبلا في هيكلة ضواحي 
العاصمة الاقتصادية للمغرب. وسيساعده في ذلك كونه 
المركز الوحيد الذي يحتل موقعا متميزا في الجنوب الغربي 


دراسة ميدانية 


المصطفى شويكي 


السودان (جمهورية .). أقامت المملكة المغربية علاقات 
ديبلوماسية مع جمهورية السودان منذ استقلالهاء. سنة 
5 19566. وضع لبنة هذه العلاقات محمد الخامس ثم 
تطورت واتسعت آفاقها بعد ذلك. وتميزت المراحل الأولى 
للعلاقات المغربية السودانية بالصعوبة نتيجة للأوضاع 
الداخلية للبلدين؛ الموروثة عن الاستعمارين الانجليزي 
بالسودان والفرنسي بالمغرب. 

ومع ذلك ظلت العلاقات المغربية ‏ السودانية قائمة على 
مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية, وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية والتعاون المثمر في كل المجالات : 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية,. والثقافية؛ على أساس 
القوانين والمعاهدات الدولية. وتندرج تلك العلاقات أيضاً في 
إطارها الدولي. ضمن العلاقات العربية ‏ العربية» والعربية ‏ 
الإفريقية؛ والعربية ‏ الإسلامية. 

وفى سياق ذلك. ارتبط البلدان بعدة اتفاقيات ثنائية 
ويُرُوشُوكولات التعاون في جميع المجالات التي لا تخرج عن 
الأبعاد السالفة الذكر. وسّجل تبادل الزيارات بين الوفود 
الرسمية لكلا البلدين للتشاور والتنسيق بين الحكومتين في 
المجال السياسي. وعرض مشاريع التعاون المشترك وآفاق 


توسيعها. وتقيم جالية سودانية بالمغرب. تضم كثيراً من 
الطلية الذين يتابعون دراساتهم فى عدة تخصصات بعدة 
كليات ومعاهد '؛ وأطراً وعاملن فى مجالات مختلفة يعملون 
بالتطتاي الخاص» كما حقيم بوالية قربي بالنتود ان لضم 
بعض الطلية؛ واطراً عليا كالمهندسين والشقنيين والخبراء 
المتخصصين فى المجالات الزراعية والصناعية, والتجارية. 

ويكن الفول بأ سدة وؤواء تعن القى تنيدت انطلدق 
الفنحاون بن البلا :فى الجتال السياسي > وفقل ذلك في 
حضور البلدين إلى جانب تونس ومصر وليبيا وغانا وليبريا؛ 
المؤتمر الأول للذول الافريقية المستقلة في مدينة أكرا بغانا. 
وكان هذا المؤقر مهما لأنه أشار إلى أن " لا الإسلام ولا 
الصحراء الكبرى يشكلان حاجزا لا يمكن عبوره بين إفريقيا 
السوداء والعربية ...". وبرزت في القمة النظرة القائلة بأن 
لذى يعضو" الدول الاقر يقي النعيوها ترات منت رةه على 
الصعيد السياسي مع بعض الدول العربية اكثر ما لها مع 
جازاتينا الياشرات» (العرنةراسزنينا ,102) .روشا رك 
السودان إلى جانب المغرب في إنجاح عدة مؤمرات إقليمية 
ودولية؛ ومن بينها : 

- مؤتتمر تأسبسنمنظمة الوحدة الأفريقية سنة 1963 

أمؤتسن تأسيسن متطمة الوقن الانتلائ بالرشاط سن 
7 | 

. المؤتمرات الخاصة بالجامعة العربية, 

المؤتمرات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. 

ويشترك المغرب والسودان في تبني مواقف سياسية ثابتة 
مثل : دعم الكفاح الوطني للشعب الفلسطيني, مكافحة 
الاستعمار فى إفريقيا وآسيا ومساندة حركات التحرر فيها, 
مناهضة العنصرية بكل أشكالها وتفعيل آليات التعاون 
والتضامن العربى ‏ الإفريقى (مؤقرات : 28 / 7 و8.1. 
075] تكاسعينالا بأوغندا ؛ 22/19/ 1976.4 بدكار 
بالسنغال؛ يناير 1977 بلُومي بالطوغو) ... الخ. 

وقد حظي السودان باحتضان المقر الرئيسي للبنك العربي 
للتنمية الاقتصادية في إفريقياء تطبيقا لقرار مؤتّر القمة 
الكريية الدان المتعقد فى الرباط من :28 إلى 28 اكسوير 
4 (ا(العرب وإفريقيا . 120.101). 

وقد عرف عقد الثمانينيات بروز التكتلات الاقتصادية 
القوية. وتطور ظاهرة العولمة. فصار العالم مترابطا مما 
استدعى حل عدة مشاكل خطيرة؛ والبحث عن سيل حل 
اخرى كانت ما تزال قائمة؛ وادى ذلك إلى نشوء رغبة 
للتعاون في كل المجالات بين الدول الفقيرة والغنية, وتطور 
متعدى بارس للحوان تين الشتمال والجتوب (الذقظهر ان 
5 يفرنسا) + فضان متعدئ الحوار العرني ‏ الأفريقنئ:. 
الأوربي الذي يهدف إلى إرساء قواعد جديدة للعلاقات بين 
الدول المتتاركة فيه لساري التكلفوالفتن واليطالة» ولب :قت 
الطدي قرس الأماء الى مدل كذ المتسديات لتطوين 
اقتصاديهما استعدادا للدخول في مرحلة اقتصاد السوق. 
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وتنعقد اللجنة العليا المختلطة المغربية السودانية بين 
الحين والآخر. لدراسة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين, 
فى كل المبادين, والاستثمار, وما إلى ذلك. ففى سنة 95 
حمل وزير الثقافة المغربى رسالة من جلالة الملك إلى رئيس 
دولة السودان قصد دعم علاقات البلدين (4/ 4/ 1995), 
وحصل نفس الشبيء مع سشير السودان بالمغرب يوم 5 /6/ 
95 : ووصل وقد حكومى سودانى الى المغرب. يراسه وزير 
التجارة للمشاركة فى أشغال اللجنة المختلطة المغربيية 
السودانية يومي 30.29 / 6 / 1995. وقد وقّع الجانبان على 
عدة اتفاقيات فى المجالين الاقشصادى والثقافى. وكانت بعد 
ذلك لقاءات عديدة بين المسؤولين المغاربة والسودانيين. 
بسري الجوهري. شمال إفريقية. دراسة في الجغرافية الإقليمية, 
ممصرء د. ت ؛ جصاعة من الأساتذة, العرب وإضريقياء المؤسسة 
العربيية للدراسات والنشر. بيروت؛. ظء 1., 1993 ؛ مركز الدراسات 
والأبحاث في العلو. الاجتماعية؛ العقرير الاستراتيجى للمغرب: 
5 / 906/ ؛ مسجلة أبحسات؛ عدد خاص؛ سء 13 1997, 
الرباط؛ المغرب ؛ .. العربي المساري, الغربب ومحيطه., الجزء الأول 
الرباط. 1998 
لانلع اناه حمل عن ززم 'ا عل ع مسالط : متاعغصيوك .لل اه .]1 
15 عالق : عأعمل سالط 2 .6 ر 1956 بكتيوظ .كسمل عمم ل 
٠. 0‏ ؛ 1959 عار لا بعالا ,جزمروزلط رايت لعنلا فقن وفإدرمع رم 
تل ترم امال بن عن ن/نام2[ من اتم نر ع نر : لم241 
5 إم ألمي معتاوم : عناورن 1 اله : 1963 .قولدره.] 
للا .0 لمن كلفط" .15 .آل ؛ 1967 بعمعوط رانو لون لنتوق0 
نا ب 6ذل) أن أعال لالع لوم ترط : تزهاس لم نا)تط نلا 
بعلل الام ' | عل دعارنه ”7 كما : معلوة8 وسمحتحزلا : 1969 1أملززما 
لام ! 800-900 ل معتل بإترملق : بإسروكة .لة : 1974 وتوم 
974 عانو0 1 باعل« 210 
خالد اوشن 


السودان الغربي والصغغرب. يُطلق اسم السودان 
الغربي علي النطاق الفاصل ما بين الضفة الجنوبية للصحراء 
الكسري ومقدمة الغابة الاستوائية. وبذلك فالسودذانيون 
يشغلون . تقريبا ‏ المجال المنحصر فيما بين خطي عرض !1 
و17 درجة شمالا. وفيما شكل المحيط الأطلنتى حدا طبيعيا 
من جهة الغرب؛ امتد مجال انتشار السودان شرقا إلى غاية 
بحيرة كوري (تشاد) وهوامشها الشرقية. 

فوق هذه الرقعة الجغرافية, قامت وتعاقبت عدة وحدات 
وسلطنة التكرور. وامبراطورية مالي. وامبراطورية سنغاي. 

بصعب تحديد تاريخ مملكة غانة ونشأتها أو الحديث عن 
مؤسسسيها الأوائل» وكل ما يمكن تأكيده بهذا الصدد. هو 
أنها كانت قائمة الوجود كوحدة سياسية في منطقة أوكار 
قبل القسرن الشاني (8 م) (الممسعودي. ج. 2 ص. 377). 
وحسب رواية البكري (ص. 184): فإن اسم غانة يُظلق على 
الممكلة وعاصمتها . كما أنه يمثل لقب للملك. 
يبأشسر سلطسيه ويساعده في مهامه عندد من الوزراء 
والموظفين. كما كان للملك ولاة ينوبون عنه في تسيير شؤون 
الجهات والأقاليم. 
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ويظهر أن علاقة الملك برعاياه. كانت تستند على قنيم 
اجتماعية ‏ ثقافية أصيلة. لعل أهمها سمة العدل التي تطبع 
بشكل متميز سلوك العاهل تجاه رعيته. وفى المقابل كانت 
الزعبة تتادلة ضدق الولاء. وقعرجم إعلالها لدف غيادة 
الحخريت. يقول البكري. (ص. 176) : "فإذا دنا اهل دينه 
منه [أي الملك] جثوا على ركبهم ونثروا التراب على رؤوسهم 
فتلك تحيتهم له". 

وبحكم مجاورة أهل غانة لصنهاجة الصحراء من ججمهة 
الشمال. فقد نشاً بينهما احتكاك, كان يأخذ فى بعض 
الأحيان طابعا صداميا مثلما وقع أثناء صراعهما على مديئة 
أودغشت خلال القرن الرابع (10 م). على أن الصراع بينهما 
حول المصالح الاقتصادية لم يؤد إلى تنافر أو قطيعة ثقافية, 
بل شكل عنصراً مساعداً في تزايد احتكاك وتثاقف البربر 
المسلمين (صنهاجة) من جهة والسودانيين من جهة أخرى. 
الشيء الذي ادق لاعشا هدوس السودانيين [لسام: 
وذلك حنى قبل قيام الحركة المرابطية (ابن حوقل. ص. 98, 
البكري. ص. 174). 

وبما يشهد على هذا الاحتكاك الإيجابي أن السودانبين 
كانوا يرحبون بالإسلام, ويقدرون أبما تقدير كل مسلم تاجر أو 
فقيه دخل بلادهم. ولا غرو والحالة هذه أن يحتل المسلم 
مكانة رفيعة في السودان؛ حتى إن الملك الغاني كان يستعين 
بالمسلمين في تسيير دواليب الحكم. حيث كان يتخذ منهم 
تراجسته وصاحب بيث ماله وأكثر وزرائه (البكري. ص. 
5). 

إن الصورة الدينية التي حاول البكري أن يرسمها لنا عن 
شانة في منتصف القرن الخنامس (!1 م)؛ تؤكد بما لا يدع 
مجالا للشك أن المملكة كانت غارقة فى تقاليدها الوثنية 
[الأرواعية رشان يافى الكمازات السيودانبة الأخرى (كركوء 
ملل وتكرور), بيد أن الحضور الجنيني للاإسلام سواء في 
العاصمة أو غيرها من مدن السودان, كان يؤشر على تحولات 
عميقة لاحقة. وهذا ما ستبرهن عليه شهادات الشريف 
الإدريسي في منتصف القرن السادس ( ١2‏ م)؛ حيث أصبح 
جل اهل غانة يعتنقون الإسلام: ويعتمدونه كمرجع اساسي 
في حياتهم. وأكثر من ذلك أصبح أهل غانة يصرون على 
القيام بفريضة الحج. في حين أخذ ملوكهم يتهافشون على 
ادعاء النسب لآل البيت, ويعلنون عن تبعيتهم للخلافة 
العباسية (الإدريسي. ص. 6 الزهري. ص. 125). 

وتندرج هذه المواقف في إطار التنافس الديني فيما بين 
تملكة غانة وسلطنة تكرور المصاقبة لها من جهة الغرب. 

وتكرور عاصرت ملكة غانة, وقد ظهرت كإمارة صغيرة 
على نهر السنغال. وبفعل التعامل التجاري الكشيف مع 
صنهاجة الصحراء؛ اعتنق اهل تكرور الإسلام منذ بداية 
القرن الخامس (!1 م) ومنذئذ وهو يعملون بدورهم على نشر 
الإسلام بموازاة مع توسيع مجال نفوذهم. وفي منتصف القرن 
السادس (12 م)؛ اصبحت الإمارة عبارة عن سلطنة اسلامية 


منافسة لمملكة غانة (البكري. ص. 172 ؛ الإدريسي. ص. 
4). ا 

إن ما عرفته تملكة غانة من تطورات وتحولات إبان القرن 
السادس (12 م). لا يس تقيم مع ما شاع لدى بعض 
الإخباريين . ومن سعى سعيهم من الباحثين ‏ من ان المملكة 
تعرضت لغزو كاسح ومدمر من طرف المرابطين أدى إلى 
انهيار دولة غانة عام 469 / 1076. 

لقد عاشت مملكة غانة بعد الإدريسى عدة عقود. وربا 
اكد عرها منت مطل الترن النتايم 139 ]بتحيث اتهارت 
واضمحلت على اثر هجوم شعب الصوصو عليها. وحينئذ 
اختفت المملكة نهائيا وتركت المجال مفتوحا لبروز قوة 
سياسية جديدة هى امبراطوية مالى (العبر؛ م 6 ص. 434). 

ينعفد من الشهاذات الكصدرية العربية واليرتغالية أن 
ملل اوقل أو مالي شهدت عدة تطوات فيما بين منتصف 
القرن ا لخامس :1111| ومسعيل القرن العاض (16ع) :على أن 
مرحلة ظهورها على الساحة السودانية كقوة بارزة, لا تتجاوز 
الفترة المتراوحة ما بين عام 834.628 / 1430.1230. ففي 
خلال ذينك القرنين عرفت مالي نشأتها الحقيقية؛ واتسعت 
حدودها لتشمل جل الإمارات والممالك السودانية : تملكة 
غانة, وسلطنة تكرور. وإمارة كوكو (كاغ). وبانصهار هذه 
الوحدات في كيانها. اصبح نفوذ الإمبراطورية يغطي جل 
مناطق بلاد السودان. 

ويعتبر قبيل الماندينغ أو الماندك (عدألمهلة 0 
فى أعالي نهري السنغال والنيجر (النيل السوداني 
العتصد لاحي لذ نياع فى ا سين 00 الدولة. 
ويظهر أن طموح الماندينغ في الحصول على جزء من أرباح 
التجارة الصحراوية. دفع بهم خارج مجالهم في اتجاد 
الشمال. وذلك على طول مجرى النيل السوداني وروافده 
المتشعبة. فكان لهم احتكاك بالمغرب والمغاربة وليس لدينا 
شك في أن انتشار الإسلام ببلاد السودان خلال القرنين 
السادس والسابع (312! 8 كان له أثر في توحيد القبيل 
وتركيز قوته تجاه اعدائه الصوصو. 

وكان الماندينغ قد تعرفوا علي الإسلام خلال النصف الأول 
من القرن الخامس 1!١‏ م). حيث أشار البكري (ص. 178) 
إلى أن أول ملك مالي اعتنق الإسلام كان يعرف 
فى فى عونا يلاه العدودان , وعدد.ديياية القن الناذمن 
(12م): عرفت الدعوة الإسلامية انتشارا واسعا بين قبائل 
الماندينغ؛ بفضل نشاط اللمتونيين الصنهاجيين وتحركات تجار 
الونجرا. 

والونجرا أو الونقارة يشكلون إحدى أهم قبائل الماندينغ. 
وبحكم تعاطيهم التجارة: انتشروا في جل المراكز والمدن 
السودانية المتأثرة بالإسلام. الشيء الذي يفسر كثرة 
الإشارات المصدرية اليهم (135-136 .م باتعناععظ ,ومنت .ل). 
وقد أدى احتكاكهم المستمر بالمسلمين إلى اعتناقهم للاسلام» 


ثم في مرحلة لاحقة, أصبحوا رسل الدعوة الإسلامية في بلاد 
مالي. وبما أن الأمر تجاوز نطاق العمل الفردي المحدود للفقيه 
أو التاجر المسلم» وارتبط بفعالية فئة عريضة من المجشمع 
(الوك )“قفد اتعكين ذلك إيحاببا عل سيرورة العقياز 
الأسلام بث قتائل اديع ) حية قملت الدعوة كنات واسنة 
منهم, وعلاوة على ذلك لم يتطلب أمر انتشارها وقتا طويلا. 

لقد تغلب الصوصو على مملكة غانة. واستعبدوا أهلها 
وأصاروهم في جملتهم على قول ابن خلدون. ويستشف من 
خلال الرواية الشفوية أن شعب الصوصو الوثني بقيادة سوما 
نخورو: كانت لوطموحات سياسبة كبيرة ذلك أنه مجزة 
إخضاع غانة وربما كذلك سلطنة تكرورء توجهوا نحو الجنوب 
للسيطرة على بلاد مالي حيث مناجم الذهب, ثم بسطوا 
نفوذهم على قبائل الماندينغ لبضعة عقود اذاقوهم خلالها 
مرارة القهر والتسلط (أحمد الشكري. ص. 179). 

وفي خضم هذه الأحداث برزت شخصية ماري جاطة 
(سندياتا) كزعيم مسلم. استطاع أن يقود قبائل الماندينغ في 
مواجهة الصوصو. وقكن في نهاية الأمر من الانتصار عليهم 
حوالي 633 / 5. وبذلك حرر البلاد من سطوتهم؛ ودعم 
مكانته بين زعماء القبائل. مما حدا بهم إلى تنصيبه 
كإمبراطور عليهم (العير؛ 5. ص. 413). 

وبعد وفاة ماري جاطة عام 652 / 1255, استمر خلفاؤه 
في توطيد أركان الدولة وتوسيع حدودها إلى نهاية القرن 
السابع (13م). والنناتة البلاد بعدئذ لتلج منعطفا جديدا, 
اتسم بالازدهار والانفتاح على العالم الإسلامي. والمغرب 
الأقصى بصفة خاصة وتصدر هذه المرحلة كل من السلطان 


منسا موسى (13371312/737.712) وأخيه السلطان 


منسا سليصان (761.741/ |34 360]). اللذين كانت 
لهما علاقة وطيدة مع السلطان أب بي الحسن المريني وولده أبي 
عنان. وبلغت امبراطورية مالي في عهدهما قمة ازدهارها 
وأوج عظمتها (محمود كعت. ص. 38). 

وقد وقف ابن بطوطة أثناء سياحته بالمنطقة على مظاهر 
مختلفة تبرز تعلق أهل مالي بالعقيدة الإسلامية. تجلت في 
مواظبتهم على الصلوات؛ وحرصهم الشديد على حضور صلاة 
الجمعة. وحث الأبناء على حفظ القرآن. وإحاطة حرمة المسجد 
بهالة من القلاسية يضعي حكن عن السلطان أن مستنهنا أن 
يخدشها. 

وإذا كان السودانيون قد تعرفوا على الإسلام بفضل أهل 
المغرب؛ واستمروا في الاستعانة بالفقها ء المغاربة خاصة في 
الخطط الدينية, فليس غريبا أن تصطبغ مجموع المظاهر 
والاحتفالات الإسلامية لديهم بالصبغة المغربية, كما ليس 
غريبا أن يأخذوا مشلهم بالمذهب المالكي. 

لقد امتدت التأثيرات المغربية لتشمل جوانب مختلفة من 
حياة السودانيين سواء منها الدينية مثل التي وقفنا عندها, 
أو الحضارية (العمارة). وفى المقابل برهن السودائيون على 
انكفيناء التخاوز:مرخلة انشيعاب قزاعزن الشريعة الإسلامة 
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فأصبحوا يتشوفون إلى فضاءات الثقافة العربية الإسلامية. 
وفي هذا الإطار أخذ بعض الطلبة من أهل مالي يتطلعون 
لامتكمال ورا معي قاين ومراككتن» كما كانت الرعلةالسنعية 
للسودانيين, تنيح لهم فرصة الاستزادة بالقاهرة أيام المماليك 
(السعدي. ص. 57 ابن خلدون, ج. 6. ص. 416). 

ثم قامت امبراطورية سنغاي على انقاض ماليء وارتبطت 
نشأتها في بداية الأمر بمدينة كوكيا. لكن سرعان ما تحول 
عه التحون إلى عدية كرك كان أو كلن) عبت ايحت 
مسكتر أمرائهم فى متتصف القزق الرابع [10م): واسمرت 

وقد عرفت إمارة سنغاي بكوكو احداثا سياسية عند 
منتصف القرن السابع (13 م) أدت ‏ في ظروف نجهل الكثير 
عنها . إلى تقلّد أسرة سني للحكم مكان أسرة زا. (672 
8 / 1493.1275) مع صعود الماندينغ وتأسيسهم 
لامبراطوريتهم كما رأينا سابقا. والأكيد أن إمارة سنغاي 
خضعت لحكم مالي؛ خاصة أيام قوتها وازدهارهاء شأن غانة 
وتكرو ناقيس أن" أمرائةستفاي ل سعيليوا بضفة نوائية 
وظلوا يعملون على التخلص من هيمنة الماندينغ كلما سمحت 
لهم الظروف بذلك (السعدي. ص. 7.6). 

ويمجرد ما بدا الضعف يدب في جسم أمبراطورية مالي 
على نحو ما رأينا. استغل السنغيون الفرصة,. واعلنوا عن 
استقلالهم وإن ظلوا تابعين لها شكليا. 

وحييكا استقرت الأوضاع السياسية, واخذت الطبقة 
الحاكمة تتطلع لترتيب أمور الدولة وتنظيم أحوال المجتمع, 
برزت شخصية الحاج أسكيا محمد كقائد عسكري مسلم, 
استطاع بحنكته أن يهزم خَلْف سني علي ويستولي على 
الحكم عام 899 / 1493. وبذلك اسس لرحلة جديدة من تاريخ 
امبراطوية سنغاي في ظل أسرة جديدة عرفة بأسرة أسكيا: 

أصبحت سنغاي جزءاً لا يتجرأ من دار الإسلام. بفعل 
اننشار الدين الحنيف بين فئات واسعة من الناس. كما أن 
حصيلة اتصالات السودانيين بالمراكز العلمية الإسلامية مثل 
فاس والقاهرة أفضت في بداية القرن العاشر (16 م) إلى 
تشكيل نخبة من العلماء والفقهاء السودانيين تمركزوا في 
تنبكت وجني وغيرهما من حواضر السودان. 

وكانت هذه النخبة العالمة تتمتع بتقدير رفيع عند الناس, 
ما حذى بالأسكيين إلى التقرب والتودد إليها. للاستعانة بها 
فى توجيه دفة الحكم على النمط الإسلامي. 
.حسف الكنيادات السودانية كان السلطان أحتكا ميحد 
ابن أب كر تورئ دل عفيا ورقاء حريض على القباء 
بمصالح المسلمين وإعانتهم على طاعة الله وعبادته. كما كان 
محبا لأهل العلم والصلاح ٠‏ فاتخذ منهم بطانته؛ يستشيرهم 
في أمور دينه أو فيما يلزمه من أمر الحل والعقد (السعدي. 
ص 72 ومحمود كعت"» ضن -59. 

وبموازة مع جهاده للموشي كانت للحاج أسكيا محمد 
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الحوس. وهمت أغدس وكشن وكنو. حيث أخضعها وعمل 
على ترسيخ الإسلام بها. وبفضل توسعاته أصبحت 
امبراطورية سنفاي تبسط نفوذها على جل مناطق بلاد 
السودان. وعم الأمن والاستقرار: مما شجع على ضح دما» 
جديدة في المحاور التجارية الصحراوية؛ وذلك على الرغم من 
الأخرال سامت الفط يوقي الشيال تراه فو مض أ 
المعرب الأقضن. ْ ْ 

وقد حاول الوطاسيون ملوك فاس ‏ بالرغم على الظروف 
الداخلية الصعبة إنعاش العلاقات التقليدية بين المغرب 
والسودان. فبادر محمد الوطاسي البرتغالي بإرسال سفارة 
إلى الحاج محمد أسكيا حوالي عا م 631/918 .. وكان ممن 
سار في الوفد السفاري المغربي الحسن الوزان المعروف بليون 
الإفريقي؛ الذي دون لنا الكثير من مشاهداته وملاحظاته 
حول بلاد السودان في مؤلفه وصف إفريقيا 3 2 عن 
6). وانتقل بعد ذلك عدد ا ل 
السودان, في مقدمتهم عبد الرحمن سقين (ت. 956 / 1549). 
ومحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت. حوالي 930 / 1523) 
صاحب الفتاوي ال منشورة بعنوان أسئلة الأسكيا وأجوبة 
ا لغيلي. وبعد موت أسكيا ال حاج محمد سار ابنه أسكيا 
داوود على نهجه في التقرب من العلماء ومهاداتهم والتودد 
إليهم؛ وإلى جانب ذلك كان مولعا بالثقافة العربية الإسلامية 
ومهتما برجالاتها. ولهذا الغرض اتخذ النساخ ينسخون له 
مؤلفات الفقه المالكى (محمود كعت. ص. 94). 

ويعذوقاة أسكا واووة خا 53290 مانت احزال 
الأمسبتراطوزية إلى منا كنانة عليه من الصتخف: والوهن: 
وتعرضت الكثير من جهاتها لهجومات الفولانيين والبمبر 
والطوارق؛ وفي خضم ذلك أخذت بعض الأقاليم تعلن 
استقلالها عن الحكم المركزي. وفي ظل هذه الأوضاع 
المتدهورة. وصلت طلائع الحملة العسكرية التي أرسلها أحمد 
المتسسوز الذهبي إلى بلاد السودان عام 999 / 1591 ولم 
يتمكن أسكيا إسحاق 2 (996 999 / 1588 . 1591) من 
مواجهة الجيش السعدي, فانهارت امبراطوية سنغاي على إثر 
ذلك؛ ونزح ما تبقى من أمراء الأسكيين إلى دندي في أقصى 
جنوب شرق الامبراطورية المتهاوية (السعدي, ص. 153). 

وباالجملة فإن الصلات بين السودان الغربي والمغرب 
الأقصى ظلت قائمة منذ أن أخذ السودانيون في اعتناق 
الإسلام خلال القرن الهجري الثاني (8 م). تضعف تارة 
وتقوى أخري, 'وانتقل إلى بلاد السودان عبر القرون عدد من 
العلماء المغاربة أقاموا فيه مدداً قصيرة أو طويلة. ينشرون 
لغة القرآن وتعاليمه؛ بل استقر بعضهم هناك نهائياً وأنجبوا 
الأولاد. وبخاصة فى قبكتو. كما انتقل عدد آخر من الطلبة 
السو اتبزة إلن الشمال درا على أخلاء الصبعر اروسوسن 
ومراكش وفاس. 

وقد مكث الباشوات المغاربة الذين حكموا السودان 
الغربي باسم السعديين منذ مطلع القرن العاشر (16 م) 


ومعهم عدد غير قليل من الأسر المغربية, وتأقلسوا مع 
محيطهم. وانصهر عقبهم في الوسط السوداني وبقوا على 
رأس السلطة هناك إلى أن أطاح بهم المستعمرون الأوربيون 
في مطلع القرن الرابع عشر (19م). وبالمقابل دخل إلى 
العهد الإسلامي. واندمجوا اندماجا تاما مع السكان 
الأصليين. 
أ. البكرى؛ كتاب ال مغرب باريس ميزونوف؛, 1965 ؛ المسعودي., 
مروج الذهب. بيروت؛ 1979 ؛ ابن حوقل. صورة الأرض؛ بيروت: 
9 ؛ ش. الإدريسي, ٠‏ نزهة ا ملشتاق. ليدن: 1968 ؛ العمرى. 
مسالك الأبصار. الابواب 14.8 الدار البيضاء. 1988 !ع. 
الرحمان ابن خلدون كتتاب العبر. بيروت» 961! ؛ م. ابن بطوطة, 
تحفة, بيروت؛ 1985 ؛ الحسن الوزان» وص ريا تروت 
3 ؛ م. كعت, تاريخ الفناش, أنجي بريدن, 1913 ؛ ع. الرحمان 
السعدي, تاريخ السودان, أنجي بريدن. 1898 ؛ م. حجي, ا حركة 
الفكرية با مغرب فى عهد السعديين. المحمدية. 1976 ؛ |. الشكري, 
الإسلام وا مجتمع السوداني. أبوظبي؛ 1999. ش 
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ابن سودة أو تتسدونة (أسرة -)» بيت بني سودة من 
عرق البتونات العربينة كي فائن» يلعسيون إلى بنئ مرة 
القرشيين, انتقل هذا الفرع منهم إلى دمشق الشام ثم منها 
إلى الأندلس واستوطنوا إقليمي إلبيرة (وهو إقليم غرناطة) 
ورية (وهو إقليم مالقة) على حد قول ابن حزم في جمهرة 
أنساب العرب. وقد ذكر ابن الخطيب في الإحاطة من 
وجوههم محمد بن سودة بن إبراهيم بن سودة المري من أهل 
القرن السايع الهجري فقال عنه : "كان شيخا جليلا كاتبا 
مجيدا بارع الادب رائق الشعر سيال القريحة سريع البديهة 
عارفا بالنحو واللغة والتاريخ ذاكرا لأيام السلف طيب 
المحاضرة مليح الشيبة حسن الهيئة مع الدين والفضل 
والطهارة والوقار والصمت". إلى أن قال : "أصابه في آخر 
عمره نكبة ثقيلة د وأولاده فكانت وفاته أسفا نا ارق 
عليهم". وقد توفي في حدود سنة 637 من الهجرة. وذكر 
أبظنا :ممة بن محيد بن على بن سودة المزي تقال إنه تمن 
تبهاءتبيوتات الأتدلس وأعيانها» سكن سلقه البشارة. بشتارة 
بنى حسان؛ وولى جده الأشغال؛. حميد السيرة معروف 
الإدانة" تقال +."وهذا القسى من أهل اللتصوضنية 
والسكون والحياء المانع من كثير من الأعراض؛ مال إلى 
العلوم العقلية [...] فتصدر للعلاج وغائى الشعر وآرسم 
الكتابة وعد من الفضلاء. وظهرت على عباراته اصطلاحات 
الحكماء وتوف إلى العهد للرحلة الحجازية والله ييسر 
قصده”. وقال عن شيوخه : "قرأ الطب والتعديل على الحبر 
طبيب الديار السلطانية؛ فارس ذينك الفنين إبراهيم بن زرزار 
اليهودي. ورحل إلى العدوة فقرأ على الشريف العالم الشهير 
رحلة الوقت في المغرب أبي عبد الله العلوي وبلقياه نجح. 


وقد أورد ابن الخطيب قصيدة له في مدح سلطان العصر من 
بني الأحمر قائلا "فالجل معدود من السراة بيتا وتخصصا". 

ويبدو أن محمد بن محمد بن على بن سودة المري هذا هو 
الذي استقر بفاس في حدود سنة 754 من الهجرة؛ فهو الذي 
ورد ذكره في روضة النسرين ن لابن الأحمر بصفة كونه أحد 
كناب الشلطان المايتئ:المتوكل على اللدسوي بن أبي'عنان 
الذي ولي الأمر فيما بين 786 و788. فهو مؤسس البيت 
الشووي فى اللائيرة التاسية ومته قرعت دوعي عفر 
إلى يومنا فى المغرب. حيث لاتزال هذه الأسرة العريقة تستمد 
من لجوج أفرادفااهنا وهباق ين الكلاه*ما يفيت دار 
رجالها منذ أزيد من سبعمائة عام في ميادين العلم والتأليف 
والقضاء والخطابة وإمامة الصلاة. مع ما ترتب على تلك 
المهام من النعم والخيرات؛ حتى أضحى لقبها العائلي من 
الأعلام الجغرافية تعرف به بعض أحياء فاس وبعض القرى 
من احوازها. 

وما الأسرة السودية إلا فوذج ناصع من تلك الأسر 
العربية التى انتقلت من الأندلس بسبب تفكك أحوال العروبة 
والإسلام هنالك؛ واستقرت بالحواضر المغربية صونا لدينها 
ولكرامتها ومساهمة منها في دعم أركان الحضارة العربية 
الإسلامية في العدوة الجنوبية من مضيق جبل طارق؛ حيث 
اتصلت مصائرها بمصائر البلاد؛ ولم يلبث شيوخها أن 
تصدروا مجالس الحل والعقد فارتسم ذكر أعمالهم وأمجادهم 
باسترسال في كتب القاريخ والتراجم. مثل القاضي أبي 
القاسم ابن سودة المتوفى سنة 1004 الذي أورد اليفراني في 
الصفوة والقادري في نشر المثاني ظهيرين لأحمك اللتضوز 
الذهبي يسند بمقتضاهما له وللقاضي ابن ابي النعيم قضاء 
مكناس وتازا والقبائل المجاورة : 'لما قاما به من أوصاف 
زائدة على وصف العلم. وهي الانتماء بصريح الخدمة 
وصحيح المحبة إلى الجانب العلي الإمامي وإعمال رحلة 
الشتاء والصيف سنين عديدة إلى بابه الكريم السامي حتى 
انتظموا بذلك في سلك من شملته عنايتنا واختصته بالإيثار 
وتنبيه المقدار عنايتنا". وورد أيضا لدى هذين المؤرخين ذكر 
حفيده القاضي الذائع الصيت في عصره. وهو محمد بن 
محمد بن أبي القاسم الذي مازال درب من دروب فاس. وهو 
درب القاضي في حي العيون؛ ينسب إليه. قال عنه اليفرني 
لكان : "معرها قن العلزه بارع المنقظا اله انه الطوري 
فى الآدب بحيث كان يحفظ ديوان ا متنبي عن ظهر قلب. 
ولى الفحوى وقكا + سياه اناس تنكين هدرط ووارت عليه 
الشورى". ولد سنة 1003 وتوفى سنة 1076. قبل دخول 
اللولى الرمي سويئة فابي بقليل. :وهو الذى] قال طتعصنا عه 
العمل الفاسي : 

وحلف ابن سودة الشهودا وفي اللفيف لفجور زيد يدا 

وله بيات ردديهها بامر من المولى محمد (فتحا) بن 
الشريف العلوي على قصيدة من نظم محمد أجانا بعث بها 
السلطان السعدي أبو العباس أحمد الشيخ الصغير إلى 


الأمير العلوي يحذره من أهل فاس والغرب عامة عند 
احتلاله لتلك الأقاليم سنة 1059 وهو الذي ذكره اليوسي فى 
الحاضرات. قائلا إنه كان يؤخر صلاة الصبح في القرويين 
حتى : "لا مشي بها إلا بالمضلة". يعني بعد طلوع الشمس 
بكثيرء إشارة لطيفة إلى مكانة هذا القاضي في عصره. 

وبنفس الحظوة أو أكثر منها حظي الشيخ الجليل والعالم 
النحرير قاضي القضاة الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد 
التاودي بن الطالب بن علي بن قاسم بن محمد بن علي بن 
قاسم بن ابي قاسم بن محمد بن عبد الله ابن سودة؛ الذي 
كان من مفاخر دولة سيدي محمد بن عبد الله في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر الهجري الموافق للنصف الثاني 
من القرن الثامن عشر الميلادي. فقد ذاع صيته حتى صار 
راية توحي بعلو كعب المغاربة في العلم. وقد خصهالمؤرخ 
المصري عبد الرحمان الجبرتي بترجمة وافية. جاء فيها: 
"كانت ققارية وأحكامه مزيدة يع غاية الجر والصيائة 
والإتقانء وبالجملة كان عين الأعيان في عصره. شهير الذكر, 
وافر الحرمة. مهيب الصورة؛ يغلب جلاله على جماله؛ قليل 
التبسم". ثم قال : “ولما توفي مولاي محمد سلطان المغرب 
ووقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده اجتمع الخاصة والعامة 
على آي المترجم فاختار المولى سليمان ويايعم بشرط السير 
على الخلافة الشرعية والسنن المحمدية". وأخبار الشيخ 
التاودي مدونة بجميع تفاصيلها في الكتاب الذي ترجم له به 
تلميذه المعجب به ابو الربيع سليمان الحوات الشريف 
الشفشاوني ال موسوم بالروضة ا مقصودة وا حلل ا ممدودة في 
مثائر بني سودة؛ ذكر فيه نشاته وسيرته وغزارة علمه 
وشيسوخه ومصنفاته ومن تخرج على يديه. ومن تخرج على 
يديه اولاده محمد وابو بكر واحمدء. وبعض حفدته من ولده 
أحمد هذاء الذي ظهر نبوغه في حياة والده فتقدم للأحكام 
وسنه لم تتجاوز حدود الثلاثين؛ وربما فاق والده من حيث ما 
أغدق عليه في عهد المولى سليمان من المان والنعم. ومقابر 
هذا الفرع الكريم من النسبة السودية بزاويتهم التي أسسها 
الشيخ التاودي بحومة زقاق البغل في فاس. 

ولقد كان منهم ثلاثة فروع حسب ما وقف عليه صاحب 
الدرر البهية في مطلع القرن الثالث عشر (أواخر التاسع عشر 
من الميلاد) متفرقين بين حومة المعادي من زقاق البغل وزنقة 
الرطل وحومة المخفية. وقد نبغ من فرع المخفية شيوخ كبار 
وعلماء أحبار في ذلك العصر, وهم يلتقون مع فرع الشيخ 
التاودي : "في الجد الخامس وهو علي بن قاسم" على ما قال 
صاحب الدرر. ذكر منهم الطالب بن محمد : "أحد الأفراد 
المشار إليهم الملحوظين بعين التعظيم والإجلال الموصوفين 
بأوصاف الكمال وأحد عدول هذه الحضرة المبرزين". وقد أنجب 
هذا الشيخ "خمسة أنجال كرام أفضال” محمد وعمر والمهدي 
وعيذ القادر وأحمد كانوا كلهم من العلماء الفقهاء تخرج 
على أيديهم أجيال من حملة العلم الشريف. فضلا عن 
أولادهم وأحفادهم الذين تنظر ترجمة بعضهم في الأعمدة 
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اللاحقة. وفي كتاب ابن عمهم المؤرخ الموثق الكبير عبد 
السلام بن سودة. دأبوا في عهد الحماية الأجنبية على 
الفط علي الأصول وي الرسالة الكسد م حيت 
كلناتها والفروج وؤعظ الآمة وإرشادها والتضال فى الجركة 
الوطنية. فقد كان الأستاذ محمد بن محمد بن عثمان بن 
سودة من مؤسسي حزب الاستقلال في فاس. كما ذاع صيت 
الأستاذ أحمد بن يحيى بن سودة مناضلا في صفوف حزب 
الشورى والاستقلال قبل 1956 ثم في الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية سنة 21959 ووزيرا فى حكومات الاستقلال 
الأولى وسفيراء ملحوظا بعين العطف والرضى من لدن الملك 
الحسن القائي الذي جعلهامن جملة مشعشاريه ومازال يتمع 
بتلك الصفة بالرغم ما أقعده من المرض شفاه الله. أما باقي 
أفراد الأسرة السودية فلا سبيل إلى تتبع سيرهم بما حصل من 
تكاثرهم وهجرة عدد كبير منهم إلى مختلف مدن المغرب؛ بل 
وإلى بلدان السودان الغربي مثل كامبيا والسينغال وكوت 
ديقوان بسفياافي دمجاب الرزق انا من الرظائ 
العمومية وام من امهو الحنزة كالظي. والضيئولة بوالحامناة 
وأماامن تمارسة الصناعات والقجازات العتصرية«مسايرية 
بذلك ما طرأ على المجتمع المغربي جملة وتفصيلا من أسباب 
التطون والتفييق 
ابن حزم. جمهرة أنساب العرب. القاهرة ؛ ل. ابن الخطيب, الاحاطة, 
القاهرة. 1956 ؛ ابن الأحمر. روضة النسرين. 1991 ؛ م. الإفراني, 
نزهة الحادي. تح. عبد اللطيف الشادلي, الدار البيضاء, 1998 ! م 
القادري. نشر الشاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق, الرباط. 1970, 
الجزء الأول ؛ س. الحوات,. الروضة القصودة. تح. ع. العزيز 
تيلاني؛ الدار البيضاء. 94 . 


ابن سودة, أحمد بن التادوي (1235.1153). الفقيه 
العلامة القاضي الدراكة؛ خير خلف لخير سلف. نهل من علوم 
والده الشيخ التاودي مفتي الديار المغربية؛ وأخذ عن جميع 
شيوخ عصره. تجلى نبوغه باكرا وتصدر للتدريس والإفادة 
متل العشريتات من عشرء فى عياة والدة. تعرفي عليه متاخب 
الروضة المقصودة عن كثب. وأفاض في ترجمته مثبتا بعض 
ما قيل قن مجامده:وفضائله: كبا أورد ظمير: تحبينة قافنا 
على قاس م1506 عاء فيد ينان الأمر مطاف 4 وقد 
انتخبناه وتخيرناه لهذا المنصب الشريف وطوقناد إياه لما تعلم 
من علمه ودينه أن المسلمين لن يصيبهم معه إن شاء الله 
حيف ولا تحريف, ويكون عنده في مقطع الحق سواء القوي 
والضعيف والتبريف والتتروف [:..]" وقال عته حتداحن 
الدرر البهية : "كان من الأعيان الكبراء والسراة الفضلاء له 
عارضة قوية ويد في صناعة الفتوى وباع وحسن ملكة 
واتساع. جالت افكاره في غوامض القضايا وجاب منها 
الوهاد والثنايا". وقال عنه ضاحب سسلوة الأنفاس + "الإمام 
العالم العلامة المشارك القدوة الفهامة. السيد الأعمد والهمام 
العلل الأحشد اذى ]م دنا ف عع سداق عفة وميا 
ومروءة وديانة؛ لا يلاعب الصبيان في ملعب ولا يخالطهم 


في غير مكتب". أخذ كل منطوق ومففهوم من المتداول بين 
الناس يومئذ من تلك الفنون على والده وهو عمدته في 
التفسير والحديث والفقه والأصول والكلام والمنطق والبيان 
والتصريف والتصوف وغير ذلك. كما أخذ عن الشيخ محمد 
الحسني الجنوي والشيخ محمد بن الحسن بناني والشيخ عمر 
الفاسي والشيخ عبد القادر بوخريص الفيلالي وآخرين. وما 
اشتد ساعده وتجلت مؤهلاته. اذن له والده في التصدر 
للتدريس فاستفاد منه كبار طلبة فاس وأخذ منه علماء الربع 
الأول من القرن النالث عشر. ولي قضاء فاس في حياة 
والده. وبقي على الخطة سنين وعقودا بما كان له من المهارة 
في ممارسة الأحكام ومن الحظوة لدى ملوك العصرء وبخاصة 
منهم المولى سليمان الذي كان يعظمه ويبجله ويشاوره في 
كبريات الملمات. كما أنه خلف والده في الإشراف على فرع 
الزاوية الناصرية بإذن من شيخها ابي الحسن علي بن يوسف 
ابن ناصر الدرعي. 
ثم إن القاضي أحمد بن التاودي أصيب في بصره فلم 
يعد قادرا على ممارسة الأحكام فاستعفى فأعفي من الخطة. 
واستاذن السلطان المولى سليمان في إجلاس ولده العباس بن 
احمد مكانه فصدر الإذن له بذلك. وكان ولده لم يتجاوز سن 
الثلاثين بعد. فمارس الوظيفة بمساعدة والده. إلى ان 
اضطربت الأحوال العامة في فاس وتسيبت سكانها. وجرى 
نزاع بين القاضي الشاب وبين المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم 
بسبب شريفين من آل الشفشاوني والعراقي. ولما رفع الأمر 
إلى السلطان. رأى الحق مع القاضي, وأخر المفتي عن خطته, 
فقامت قائمة جماعة من المدرسين والطلبة؛ وتعصبوا للمفني 
وكتبوا رسالة للسلطان يشتكون من القاضي العباس بن 
أحمد. وما جاء فيها نظما من الهجاء الموحي بما كان يتخلل 
المدينة من التناقضات الباطنية 
جاء الولاية وهو من شبيبته 
يرى القضا حرفة يجني بها وطرا 
ياتي الحكومة عباسا ومنقبضا 
: مابه من ستاء يجلب الكجدرا 
واطلع السلطان على ذلك؛ واعتبره من باب ما يقع بين 
الأقران من التنافس فأغضى عنه. لكن حالة الشغب التي 
كانت عليه فاس يومئد والمغرب عامة الذي ثارت فيه عدد 
من القبائل على المولى سليمان, لم تكن ليرتدع بها خصوم 
القاضي العباس بن احمد. فقد هجم عليه في مجلس حكمه 
الشريف محمد الطاهر الكتاني ورماه بكابوس؛ لكنه أخطأه. 
فدخل القاضي منزله. وأقام أهل فاس قاضيا آخر من 
انتخابهم, ثم راموا مبايعة الأمير المولى إبراهيم بن اليزيد 
دون أن ينجحوا في مسعاهم. 
توفي القاضي احمد بن الساودي سنة 1235 / 1820. 
وتوفى والده العباس بعده بقليل سنة 1241 / 1829. 
س. اللنوات. الروضة القصودة.... تح. ع. العزيز تيلاني: فاس: 
4 ؛ !. الفضيلي, الدرر البهية؛ فاس, الطبعة الحجرية ؛ م. بن 


جعفر الكتاني. سلوة؛ فاس., الطبعة الحجرية ؛ أ. الناصري, 
الانستقما: الذار البيطناء: 1960 9 اجراه. الجرء الثامن ؟ م 
السلام ابن سودة, إتحاف المطالع. موسوعة اعلام المغرب. تح. م. 


حجي. بيروت؛ 10.1996 أجزاء. الجزء السابع. 
سوال إن عاعة] عاد درا معنم ولا ععصاسستعطماة مبتحصملمخ 
.م 248 ,1990 معمتاآ حندكت81 بطمسط جزلا ,مسر 


ابن سودة أحمد بن عبد السلام, بن الشيخ القاضي 
أبى عيسى المهدي بن الطالب. كان فقيها عالما مشاركا ميالا 
إلى القنوت والذكر والتبتل. تخرج على يد عم والده الشيخ 
القاضي أحمد بن الطالبء. وعمه الشيخ المكي بن المهدي. 
وعمه الشيخ التاودي بن المهدي, والشيخ أحمد بن محمد بن 
الخياط الزكاري؛ والشيخ عبد الله البدراوي الحسني, والشيخ 
عيد السلام بن محمد الهواري. واخرين من كبار شسوخ 
العصر. أقام بعض حلقات التدريس في جامع الرصيف حيث 
قرا عليه صاحب إتحاف المطالع مختصر الببخاري لابن أبي 
جمرة:. فقال : "فاستفدت منهبما عاد علي نقفعه". لكن 
الغالب عليه جب الخمول وعدم الدعوى. 

توفي يوم الاثنين 13 ذي الحجة عام 3/1371 تابر 
2 . 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ال مطالع. ثم سل النصال. موسوعة أعلام 

الغرب. تح. م. حجي. بيروت؛ 21996 )1 اجزاء. الجزه التاسع 


ابن سودة: إدريس بن عبد السلام (13191282), 
حفيد القاضي الشيخ أبي عسيسى المهدي. علامة مشارك 
مدرس متقن مطلع, له كناشة علمية. ولد سنة 1282 وتوفي 
في مهل ربيع الثاني عام 1319 / 18 يوليوز 1901. ودفن 
بزاويتهم اسفل العقبة الزرقاء. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع؛ وسل النسال. موسوعة اعلا م 

ا مغرب. بيروت؛ 1996, 10 اجزاء, الجرء الثنامن. 


ابن سودة؛ أبو بكر بن التساودي؛ من أبناء الشسيخ 
التاودي قطب البيت السودي والمفتي الكبير. كان من رجال 
العلم المبرزين منشتاركنا مطلعاء "قال غنه صتاحت الروطة 
المقصودة : "نشأ في حجر أبيه ساعيا فيما يعنيه. فقرأ 
القرآن بالروايات السبع. وأحكم أحكامه على طريق الإفراد 
والجمع. وحفظ المتون العلسية المتداولة بحسب العناية 
الوقتسية, وتأدب وتهذب وحفظ من الأشتغنار والتواريخ 
والأجفار بما تعلو به الرتب". تولى الخطبة في جسامع 
الشرابليين؛ ثم بمسجد القصبة السلطانية بدار الدبيبغ) ثم 
بالمدرسة المتوكلية. كان ذا حظوة كبرى لدى السلطان المولى 
يزيد الذي ساعده على أداء فريضة الحج في أحسن الظروف. 

توفي سنة 1215 / 1800. 21801 ودفن في زأويتسهم 
بزقاق البغل. 

س. ا حوات. الروضة القصودة؛ تح. ع. العزيز تيلاني» فاس, 

4 ع. السلام ابن سودة: سل النصال,موسوعة أعلاء ا مغرب. 

تتح م. حجي ١‏ 10 اجراء. 


ابن سودة؛ جعفر بن الطالب. من حفدة الشيخ التاودي. 
فهو جعفر بن الطالب بن أحمد بن الشيخ التاودي. كان عالما 
مشاركا أديبا يقرض الشعر. خطيبا بليغا مجيدا. له ديوان 
شعر ومجموعة خطب. 

توفي يوم 12 حجة عام 1276 ودفن بزاويتهم بزقاق 
البغل. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب» تح. م. 

حجي» بيروت؛ 10,1996 أجزاء. الجزء السابع 

إبراهيم بوطالب 


ابن سودة الجلود. محمد بن عبد الواحد. من حفدة 
الشيخ التاودي؛ فهو محمد بن عبد الواحد بن القاضي أحمد 
ابن الشسيخ التاودي. عرف بالجلود. كان من العلماء 
المشاركين والمدرسين النافعين. تولى خطة الخطابة بمسجد 
الديوان أولا. ثم بمسجد الأندلس إلى أن وافاه الأجل المحتوم. 
حج وزار وتبرك بالوقوف على خير المشاهد وأزكى الآثار. 

أماتسيب تسميةه باطلوه. فتلان بعصضر عمال السلطاة 
سيدي محمد بن عبدالرحمان أخذ منه برا جلد بقرة كان 
الفقيه ذبحها لصناعة الخليع وهو القديد المصبرء فاغتاظ من 
ذلك حتى ذهب به الأمر إلى التشنيع بتلك العملية الابتزازية 
في خطبته يوم الجمعة مبتهلا إلى الله داعيا : "يا ودود 
أهلف كل :كن كان ستيبا فى أخذ الجلوه". وظار'الخبر ذلك 
إلى السلطان وهو يومئذ في مراكش. فصدر الأمر بإرجاع 
الخطيب من فاس إلى عاصمة الجنوب. فرحل وهو شبه يائس 
من النجاة من سطورة المخزن. لكن العكس هو الذي حصل. 
ذلك بأن السلطان المذكور استقبله أحسن استقبال. وطلب منه 
فقط أن يعيد على أسماعه الخطبة بحذافيرها. فلما وصل 
إلى الجملة المذكورة من الدعاء. قال له السلطان لقد لبى الله 
دعوتك. فإن المسؤول عن انتزاع الجلود قد انتقم الله منه. 
ورجع الفقيه محمد بن عبد الواحد إلى فاس معززا مكرماء 
محملا بظهير توقير واحترام حتى لا يعود أحد من العمال 
إلى التجرؤ على ساحته. 

توفي يوم الجمعة 9 ذي القعدة 1299 / 22 شتنبر 21882 
ودفن بزاويتهم بزقاق البغل. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام ا مغرب. 

بيروث؛ 1996 ()1 أجزاء, الجزء السابع. 


ابن سودة» زينب بنت الشيخ المهدي. المرأة الصالحة 
العابدة المتبتلة؛ نشأت في أحضان والدها الشيخ القاضي 
أبي عيسى المهدي. وإخوتها الأربعة محمد والتاودي والمكي 
وعبد السلام؛ وكلهم من علمساء عصرهم. فكرعت من 
مناهلهم الفياضة, وتفقهت بما كانوا يحملون من علوم 
الشريعة حتى كانت تنطق بمصطلحاتها في الفرائض والسان. 
وقد دأبت على جمع أبناء إخوانها في مفتتح شهر رجب من 
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كل عام ليسردوا بمحضرها صحيح البخاري يوميا إلى تام 
رمضان:ء ويكون الختم في آخرد. وتحتفل بهم كل يوم 
وتستقصيهم عن بعض المشاكل فيشرحوا ذلك ويفسروه. كما 
كانت تقيم عيد المولد النبوي بحضور العلماء ووجوه القوم 
والمسمعين. وتنفق على ذلك بسخاء المومنات الصالحات. 


وبعد ان رزئت في ولدها الأوحد محمد من زوجها وابن عمها 
الشيخ العابد بن احمد بن الطالب؛. احتضنت حفيدها من 
أبئتها؛ المؤرخ المرحوم الأستاذ عبد السلام أبن سودة. فإنه أقر 
بما كان لها عليه من الفضل دينا ودنيا إلى أن بلغ الحلم 
فزوجته من مالها. 

توفيت يوم 10 قعدة 22/1344 مأي 1926. ودفنت 
بزاوية والدها أسفل العقبة الزرقاء. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع. وسل النصال؛ موسوعة أعلام 


ا مغرب. تح. م.. حجيء بيروت. 1996 ١0‏ أجزاء, الجزء التاسع. 
إبراهيم بوطالب 


ابن سودة. الطالب بن محمد (1375.1297). بن 
القاضي المهدي بن الطالب بن محمد فتحا .. الفقيه العلامة 
المشارك المظلم الستاغدر ترح اعلن يد والده وهو ديف 
وعلى يد عمه الشيح المكي. وابن عمه الشيخ إدريس بن عبد 
البعلام: وعم والذه القاضى الشيخ أحمد بن الطالب؛ وغلن 
يد الشيخ عبد السلام الهواري. والشيخ أحمد بن الخباط 
الزكاري: والشيخ أحمد الجيلالي الأمغاري, كما أجازه الشيخ 
فده وجا التاورى اسيتي شان قاس سيد كن 
مروياته. حج مرتين. الأولى في حياة والده سنة 1328, 
والثانية بعد وفاته في نهاية الأربعينيات ومهل الخمسينيات 
ين القرن الرابع عند رونا أن قل تبوقه وي ور كدي 
تصدر للتدريس بالقرويين. وكان يدرس النحو والآداب 
والبلاغة. ثم إنه عيّن قاضيا في أكادير. لكنه سرعان ما 
أخر عن الخطة لنزاع وقع بينه وبين بعض الحكام الفرنسيين, 
انتهى بصفع القاضي لهذا الحاكم. فكان ذلك سببا في رحلته 
الغائية إلى المشزق. ونا عاد متها اعتسكف .على التدريس فى 
القرويين طبقا للنظام الجامعي الذي أحدثه السلطان سيدي 
محمد ين يرسق محمد الخامين ..وظل ملسا للكة روط 


يوم أقدمت سلطات الاستعمار على عزل السلطان المذكور في 
مطلع الستعيدياتة (1953 ماء ولم يبايع السلطان ابن عرفة 
المنتزي على العرش. وصدر الأمر بتأخيره عن التدريس, 
فالتزم بيته إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الاثنين 17 شوال 
عام 75 / 28 ماي 1956 ؛ ودفن يزاوية جده اسفل العقبة 
الزرقاء. ادركته وتبركت بلثم يديه فهو عم الوالدة؛ وزودني 
بدعائه الخالص مرارا رحمه الله ولم أنهل من فيض علمه 
شيئاء لما صار أبناء الجيل الذي أنتسب إليه يقتحمونه من 
أساليب التعليم العصري الموسوم آنذاك بالتعليم الفرنسي 
الإسلامي. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب؛ تح. م. حجي؛ 10,1996 أجزاء, الجزء التاسع. 


ابن سودة؛ الطأاهر بن محمد. من حفدة الشيخ 
التاودي؛ فهو الطاهر بن محمد بن أحمد بن الشيخ 
التاودي؛ فقيه عالم مطلع مشارك فصيح خير ذاكر. قال عنه 
المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة بأنه : "من آخر من مثل 
السلف الصالح دينا ودنيا وسمتا". الخذ عن والده وهو 
عمدته. وعن الشيخ المهدي ابن الحاج. والشيخ عبد السلام 
ابن الطائع بوغالب. والقاضي أبي عيسى المهدي بن الطالب 
أبن سودة والقاضي محمد فتحا . بن عبد الرحمان العلوي, 
والشيخ محمد بن المدني كنون والشيخ أحمد بن أحمد بناني 
كلاء والشيخ عبد الهادي بن أحمد الصقلي وآخرين من 
شيوخ العصر. تولى الخطابة والإمامة في جامع الأندلس 
والصلاة بمصلى باب الفتوح في الأعياد بعد وفاة والده عام 
9. وبقي على ذلك إلى أن وافاه الأجل المحستسوم عام 
5 917.16 1. وكان يقصهه الخاص والعام. ويجله 
الجميع. "يذهب في الشفاعات ويصالح الخصوم"؛ لما كان 
عليه من سلامة اليقين والعقل الرصين. وقد حلاه بعض 
المعجبين به قائلا بأنه من : "فاق بحكمته أرسطو وجالنوس 
وبذكاء عقله بقراط وبطليموس". وكان يتعاطى الشعر في 
المناسبات. ودفن بروضتهم بالقباب. 

ع. السلام ابن سودة, إنضحاف امطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا لغرب؛ تح. م. حجي. بيروت, 10,1996 أجزاء؛ الجزء 

الثامن. 


ابن سودة. ال.عباس بن أحمد. من حفدة الشيخ 
التاودي؛ فهو العباس بن أحمد بن العياس بن الشيخ 
التاودي. علامة مشارك. صاحب الخط الحسن؛ على حد قول 
المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة. أخذ عن ابن عمه الشيخ 
محمد بن عبد الواحد المدعو الجلود. وعن الشسيخ المدني 
كنون؛ وعن الشيخ عبد السلام الهواري. وعن الشيح محمد 
الوزاني. وعن الشيخ عبد الله البدراوي. كان ينسخ كتب 
الحديث. وبخاصة منها صحيح البخاري. كما كان ناظرا على 
زاوية جده الشيخ التاودي. 


توفي يوم الجمعة 15 شوال عام 1346 / 6 أبريل 1928. 
ودفن بزاويتهم الأخرى بالقباب. 

. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع. ثم سل التصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب؛ تح. م. حجي؛ 10.1996 أجزاء, الجزء الشامن. 


ابن سودةء, عيد الرحمان (1365.1302). بن على بن 
عبد القادر بن الطالب بن محمد . فتحا  .‏ قال عنه صاحب 
إنحاف المطالع : "العلامة المشارك الفرضي الحيسوبي المفتي 
النبيه المطلع". اشتهر بالإفتاء في فاس فكان يقصده الجميع. 
أخذ عن والده وعن عمه الشيخ محمد بن عبد القادر؛ و : 
الشية مجمة ين عبد السلام بثاني الطعب ومن اسمخ 
محمد فتحا ‏ القادري الحسني وعن الشيخ محمد الهواري 
وغيرهم. كان ماهرا في علم الوثائق والحجساب والفرائض. 
ادركته وانا في العقد الأول من عمري فارتسم في ذهني منه 
صورة العالم العامل الشهم الحازم الذي حلب الدهر اشطره. 

توفي يوم الجمعة 15 ذي القعدة عام 1365 / !| أكتوبر 
6 ودفن بروضة السوديين في راس القليعة داخل باب 
الفتوح. 

ع. السلام ابن سودة, إضحاف ا مطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام الغرب, 1996 10 أجزاء. الجزء التاسع. 1 

إبراهيم بوطالب 


ابن سودةء عبد السلام بن عبد القادر المري الفاسي. 
يتصل نسبه بابي القاسم بن محمد بن علي أبن سودة 
الغرناطي؛ وغرناطة مقر أسلافه منذ قدموا إلى الأندلس من 
الشرق مع الفاتح بلج بن بشر القشيري أوائل القرن الشاني 
(8م). وانتقل أبو القاسم هذا إلى المغرب ليكون كاتباً في 
بلاط بني مرين بفاس, وله ترجمة في الإحاطة لابن الخطيب. 
حلاه فيها بالمري. 

ولد المترجم بفاس عام 1319 / 1902 ورباه جده للأم 
الشيخ العابد بن أحمد ابن سودة, لأنه لم يكن له ولد فصار 
لايفارقه حضراً ولاسفراً. ذهب معه إلى الجديدة لما عين 
الشيخ العابد قاضيا بهاء ثم عاد إلى فاس فالتحق المترجم 
بالقرويين وهو ابن ثمان عشرة سنة. واشتغل بعد ذلك 
بالتدريس في المدارس العصرية: ثم بالشهادة في سماط 
العدول. وناب عن جده العابد في الخطابة بضريح المولى 
إدريس الأزهر. لقى فى مراحل وظائفه مضايقات كثيرة من 
السلطات الاستعمارية لميوله الوطنية. وكان أثناء ذلك كله 
ذا حس تاريخي مرهف يقرأ كتب التاريخ والتراجم المغربية 
والأندلسية والمشرقية, ويمعن النظر فيما يقع بين يديه من 
رسوم عدلية قديمة ويقتني منها ما استطاع. ثم عين للبحث 
في الخروم بخزانة القرويين. فاطلع على عدد وافر من بقايا 
المؤلفات المغربية النادرة؛ وتجمعت له من ذلك كله مادة 
تاريخية وافرة عن الحياة الفكرية والاجتماعية في المغرب 
عانة ومدطة فا خاضة: ا 
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وبعد ذلك لزم بيته زهاء ربع قرن منقطعآ للقراءة 
والتأليف. مهتما بكتب الطبقات والفهارس والمناقب 
والإجازات وغيرها. وتأثر بصفة خاصة بِعَلْمَّيْن من أعلام 
المترجمين المغاربة. هما أحمد ابن القاضي المكناسي الفاسي 
القاضي أكمل الكتابين الشهيرين في التراجم : وفيات 
الأعيان لأحمد ابن خلكان: وشرف الطالب في أسنى الطالب 
لأحمد ابن القنفذ : ذيّل وفيات الأعيان بكتابه درة ا حجال 
في أسماء الرجال مبتدثا بترجمة ابن خلكان نفسه المتوفى 
عام [68» ومنتهياً بعام 999. كما ذيل كتاب شرف الطالب 
بكتابه لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد؛ مبتدئاً بعام 700, 
ومنتهيا كذلك بعام 999. معتبراً هذه السنة نهاية القرن 
العاشر. 


وجاء محمد بن الطيب القادري فذيل كتاب ابن القاضي 
درة ا حجال ولقط الفرائد بكتابه ا مطول نشر ا مشاني لأهل 
القرن ا حادي والثاتي + ومخبصيه الخقاط الدرر ومسيفاد 
ا مواعظ والعبر. من أخبار أعيان ا مائة ا حادية والثانية عشر. 
بدأهما معاً بعام 1001. معتبراً سنة 1000 نهاية القرن 
العاشر. واتسهى إلى عام 1170. وهنا يسعلم الزمام عبد 
السلام أبن سودة. 

نعم ألف المغاربة بعد محمد بن الطيب القادري عشرات 
الكتب في الشراجم. لكنها لم تصطبغ بصبغة الشمولية 
والإحاطة. فلم ترق إلى درجة كتب ابن القاضي وابن الطيب 
القادر وو دسو أشيرها الدرن الرضيق فى اخار اعان برع 
لمحمد المكي الناصري الدرعي. وطبقات الحضيكي السوسي. 
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وسلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتانى الفاسىء وإتحاف 
اعلدة العا عم السجان اب يدان الغلوي المكناسن: 
والإعلام من حل مراكش واغمات من الأعلام لعباس ابن 
إبراهيم المراكشي, والعسول لمحمد المختار السوسي. هذه 
الكتب وغيرها . على أهميتها وطول نفسها ‏ بقيت جزئية 
محلية محدودة؛ واذخر الله لعبد السلام ابن سودة فضل ربط 
سلبولة تراج أعبان هلاه البكاد من عضر النيترة إلى :ايام 
الناس هذهء فتهياً بذلك ليكون ثالث أعلام التراجم البارزين 
با مغرب دون منازع : أحمد أبن القاضي في القرن العاشر, 
ومحمد بن الطيب القادري في القرن الثاني عشرء وعبد 
السلام ابن سودة في القرن الرابع عشر. 

ترجم عبد السلام ابن سودة لنفسه في آخر فهرسه سل 
النصال وذكر من مؤلفاته ستة عشر. وأغفل كتاباً قيماً له هر 
قصة باهدراز, ربما لأنه كتبه بعد الفهرس. 

وهذه مؤلفاته : 

1) الدروس النحوية كتبها عندما كان مدرسا 

2) الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه 

3) دليل مؤرخ ا مغرب الاقصىء. اول كتاب في مصادر 
تاريخ المغرب؛, تجاوز عدد المصادر فيه 2300 بين مخطورط 
ومطبوع. طبع الدليل اولاً في تطوان سنة 1950 ثم في الدار 
البيضاء سنة 1960 في جزءين فاعتمده الباحثون بالمغرب 
والمشرق. 

4) زبدة الأئر. مما مسضى من ا خبرء فى القرن الشالث 
والرابع عشر. وهو الكتاب الأساس الذي ذيل به عبد السلام 
ابن سودة نشر ا مثاني. يبتدئ من حيث وقف القادري. أي 
من عام 1171., وينتهي بعام تام تأليفه وهو 1370. يتفق 
كنساك ابن مسودة هذا مع كتحب ابن القباضي.واين الطييت 
القادري في المزاوجة بين تراجم الأشخاص. والإشارة إلى اهم 
الأحداث التاريخية المعاصرة لهم. سياسية كانت أو طبيعية 
او اجتماعية؛ ويتفق اكشر مع ككتب القادري في ترتيب 
التراجم على السنين. ويختلف كتاب زبدة الآاتر عن مؤلفات 
ابن القاضي والقادري في اقتصاره على تراجم رجال المغرب 
الأقصى؛ في حين بترجم الآخران لعدد من غير المغاربة. 

5) إنمحاف ا مطالع بوفيات أعلام القرن الشالث عشر 
والرابع. وهو اختصار لزبدة الآثر. بين المؤلف سبب اختصاره 
في مقدمة الإنحاف بقوله : "فجاء ‏ يعني زبدة الأثر . كتابآ 
كبير الحجم؛ عظيم العلم. يسع نحو أربعة أسفار ضخم. 
يصعب على المستعجل البحث فيه والاستفادة منه. وهو على 
منوال نشر ا لثانى واسلوفة ند ولما جسعته وخرجته من 
مودت عير لى إن كعد عافن مل انهه لذ برا سان 
الطالم قفتا عن كرنة عيذ عل اكد الاتيسل شيو فيفل 
ولا يسد مسده. يمتاز بمحاسن كثيرة. نشير إلى بعضها : 

تفية المؤلت :فى تخلية المترحفين :إلا عندما يجمح 
به القلم للتحامل على بعض المنحرفين في نظره ‏ وتحريه 
غالبا فيما يستحقون من ألقاب علمية أو دنيوية. بحيث 


يتمكن القارئ من أن يعرف دون عناء هوية المترجم. ويدرك 
ما إذا كان فقيها أو أديباً أو مشاركا أو شيخاً متصوفا أو 
حاكما ضاطًا أن فاهدا : اودقائدا حربيا. 

ب حرصه على ذكر تاليف المترجم لهم. ووصف ما وقف 
عليه منها, والتنبيه على ما عرف من عناوينها ومحتواها 
أثناء مطالعاته وقراءاته فى الكتب المخطوطة بصفة خاصة. 

ع أسائعه فى الل اد يعر كل شي تيه إلى 
صاحبه.؛ ويتوقف عندما لا يقف على تاريخ وفاة, أو تحديد 
مكان؛ او تعليل حادثة. 

6) الذيل السابع لإنمحاف المطالع. يزداد التشابه فيه 
ويشتد التقارب بين معاجم التراجم لكل من ابن القاضي 
والقادري وابن سودة. ذلك أنهم جميعاً أنهوا كتبهم في 
تواريخ محددة. وأمد الله في أعمارهم فأضافوا تزاح أخرق 
ألحقت بكتبهم. فابن القاضي الذي توقف في درة ا حجال 
ولقط الفرائد عام 999. كتب تراجم من توفوا في العشرة 
الأولى من القرن الحادي عشر. وادمجها هواو ادمجت بعده 
في الكتابين. ومحمد بن الطيب القادري الذي أتم نشر 
ا ثثاني والتقاط الدرر عام 0 كتب بعد ذلك تراجم حر 
أثبتها في المقصد الثاني من خاقة التقاط الدرر. استمرت 
إلى عام 1180. 

اما عبد السلام ابن سودة فقد عاش بعد إنهائه إنحاف 
ا مطالع ثلاثين سنة كتب فيها ثلاثة ذيول : 

يتناول الذيل الأول وهو الذي سماه الذيل التابع 
لإنضحاف المطالع ‏ فترة ست سنوات :1376.1371/ 1951 
6. أطلق فيه لقلمه العنان في تسجيل الدواهي والفواجع 
التي عرفها المغرب مع نهاية عهد الحماية والأحداث المجيدة 
التي عاشتها البلاد في فجر الاستقلال؛ وأكنيت 0 
النصوص والوثائق خوفا على ضياعها كما قال .. 
طغت الحوادث على الوفيات؛ وأربى الذيل على م 1 
في كتيب مفيد سماه وفيات الذيل التابع. 

ب ويسجل الذيل الثاني وفيات ووقائع إحدى وعشرين 
سنة (13971377). 

ج . بينما يختص القسم الثالث من الذيل بالسنوات 
الثلاث الأخيرة : 14001398 لأن المترجم ظل يكتب إلى ما 
قبل وفاته ببضعة أيام. وقد طبع إتحاف المطالع بذيوله في 
بيروت سنة 1996 مفرداً وضمن موسوعة أعلام ا مغرب. 

7 إزالة الالتباس عن عائلات سكان مدينة فاس؛ جمع 
فيه أكثر من ألفين وخمسمائة عائلة استوطنت مدينة فاس 
وكان لها بها ذكر. سواء كانت ما تزال موجودة أو اضمحلت 
ولم يبق إلا اسمها. في جزءين. 

8) امثال اهل فاس وما إليها. جمع فيه ما يقرب من 
خمسة عشر الف مثل يستعملها اهل فاس سواء باللغة 
الدارجة أو باللغة الفصحى؛ مع شرح بعضهاء في ثلاثة 
جراء. 


9) قضاة مدينة فاس. حوى كل من تولى القضاء بمدينة 
فاس مع فاس الجديد من تاسيس العدوتين إلى الآن»؛ مرتب 
حسب السنين. وفيه كثير من توقيعات هؤلاء القضاة. يقع 
في مجلدين. | 

0) معجم تأليف رجال ا مغرب الأقصى ضم أسماء ما 
وقف عليه من تاليف رجال المغرب من اول الإسلام إلى الان» 
مرتب على حروف المعجم جمع فيه أكثر من عشرة الآف اسم 
كتاب مع نبذة عن حياة المؤلفين. 

)١1‏ شعر أبى حفص الفاسي المتوفى عام ثمانية وثمانين 
ومائة وال 

2) إخراج كتاب تاريخ الطب العربي في عصور دول 
المعيرت الأقكي من بحسو جف م تالف محمد بن سد 
العبدي الكانوني المتوفى عام سبعة وخمسين وثلاثمائة 
وألف. 

3) مجموعة مقالات كتبهاء منها ما نشر في الجرائد 
والمجلات ومنها ما لم ينشر. 

4) مجموعة الرسائل الواردة عليه من الأساتذة 
والعلماء يتعلق جلها بأسئلة تاريخية وأدبية واجتماعية تفيد 
الباحث. 

5) لب الغيبة إلى مكة وطيبة. وهي رحلة إلى البقاع 
المقدسة عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة وألف. 

6) سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال. فهرس 
ذكر فيه بعض شيوخه. 

أما قصة باهدراز فهي من أفيد ما كتبهالمترجم. 
بأسلوب مزيح من الفصيح والعامي؛ قدم فيها صورا حية 
جذابة للمجتمع الفاسي خلال النصف الأول من القرن الرابع 
عشر. (20 م) في جده وهزله وكده ومرحه؛ وأفراحه وأتراحه. 
ل أصدقائه الفنانين عازماً على إخراج "قصة 
باهدراز" فيلماً سينمائيا. 

توفي عبد السلام ابن سودة بمركز بوقنادل في ضاحية 
سلا فجر يوم الأحد 29 شوال عام 1400 / 12 يوليوز 1980 
بعد وعكة خفيفة المت به بضعة ايام؛ ودفن بعد ظهر نفس 
اليوم بسلا في المقبرة المشرفة على البحر العي تحدث عنها 
لسان الدين ابن الخطيب؛ غير بعيد عن قبر المؤرخ السلوي 
أحمد بن خالد الناصري. 

ع. السلام ابن سودة نفسه. ترجمته بقلمه؛ سل النصال / موسوعة 

أعلام ا لغرب؛ بيروت. 1997 ج 9. ص 228.232 ؛ جماعة من 

الأساتذة اصدقاء لحر ؛ أعمال حفل تأبينه بمدينة سلا يوم ١!‏ قعدة 

0 2 شتنبر 980/. مسخطوط عند أينائه ؛ !. الإدريسي. 

ل ل 0 .سلا 1988. ص 167؛ كُتبه الأخرى 

المذكورة في نص الترجمة ؛ م. حجي. جولات تاريخية. بيروت» 
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محمد حجى 


ابن سودة, عبد القادر بن محمد بن الطالب (1301 
89) 0 والد المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة؛ ولد يوم 
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السبت 28 رجب عام 1301. العلامة المحدث المشارك المطلع 
المدرس الفصيح الرحالة الذائع الصيت. اخذ عن والده وعن 
عمه القاضي أحمد بن الطالب. وعن الشيخ محمد فتحا ‏ 
بن قاسم القادري الحسني. وعن الشيخ عبد السلام الهواري. 
وعن الشيح عبد السلام بناني الطبيب, ٠‏ وعن الشيخ احمد بن 
عبد الواحد , بن المواز. وعن شقيقه الشيخ محمد. وعن عمه 
الشيخ علي بن عبد القادر وآخرين. حج سنة 1328 في حياة 
والذدء ف سال عيدة أفطار» منها الصتغال خرصا ورتين 
وطرابلس الغرب. اذ كان مولعا بالرحلة والأسفار. 


قام بتدريس الفقه والحديث وعلوم الالة فى القرويين 
وولي خطابة الجامع الذي الجتد نه سا ل 
بالفخارين. له تاليف عديدة. منها الرحلة الكبرى في أخبار 
هذا العالم برا وبحراء طبع السفر الأول منها. وله رحلة إلى 
باريزء ومولد الرسول نظما. وهو مطبوع.؛ وتائية على طريق 
أهل التصوف. اعتقل سنة 1335, على يد شرطة الاستعمار 
بتهمة التعامل مع الألمان أثناء الحرب العالمية الأولى. فقال 
في تائيته المذكورة. من جملة ما قال : 

لقد ربطوني بالرباط وما دروا بأن رباط الحق يطلق ربطتي 

توفي يوم 12 محرم 1389 / 31 مارس 1969. 

اع. السلام ابن سودة :. إتحاف المطالع, ثم سل النصال / موسوعة 


9 ال ا 6 (! أجزاء. الجزء التاسع. 


ابن سودة؛ عبد الكريم بن محمد بن عبد القادر بن 
الطالب ابن سودة (1395.1311)؛ فقيه مشارك عالم أديب 
شاعر تولى القضاء سنين ممتدة. اخذ عن والده وهو عمدته. 
وعن عمه الشيخ علي بن عبد القادر. ٠‏ وعن شقيقه الشيخ 
محمد بن محمد. وعن الشيخ عبد الله العلوي الفضيلي. 
وعن الشيخ أحمد بن الجيلالي الأمغاري وغيرهم. مال إلى 
العمل فعزف عن التدريس, ٠‏ ورغب في التوظيف فكان أمينا 
للأملاك في بني ملال. ٠‏ ثم تولى القضاء في بني عمير 
بتادلة؛ ثم قضاء تاونات إلى أن توفي. له ديوان شعر ضاع 
جله. ومجموع أحكامه في مجلدين. . اتهم بالتعامل مع 
الاستعمار في المؤامرة المدبرة على الملك محمد الخامس؛ فنفر 
جه الناسى عدف إلى اوتبت برا دثه مل "تلاك الوضيمة برح 
ما كان قد ثقف من أمواله بعد أخذ ورد طويل. 
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توفى سنة 1395 / 75 -1976. 
ع. السلام ابن سودة, إحاف المطالع. ثم سل النصال 7 موسوعة 
أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996 10 أجزاء. الجزء التاسع. 


ابن سودة؛ عبد الهادي بن محمد بن عبد القار بن 
الطالب (1370.1309): عم المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن 
سودة, العلامة المطلع لمقتتدر المحرر النحرير. ذاع صيته في 
فنون التوثيق فكان الطلاب يتهافتون على دروسه للنهل من 
علمه. وكان يقول الشعر على الطريقة الأندلسية. أخذ عن 
والده الشيخ محمد بن عبد القادر وهو عمدته. وعن شقيقه 
سمي والده الشيخ محمد. وعن الشيخ محمد بن رشيد 
العراقي. وعن الشيخ القاضي أبي عيسى المهدي بن الطالب 
ابن سودة. وعن الشيخ محمد بن عبد السلام ابن سودة؛ وعن 
الشيخ العباس بن أحمد ابن سودة. تصدر للتدريس» ثم تركه 
لعلة بدنيسة أقعدته عن المشي. له ديوان شعسر في مجلد 
ومجموعة فتاوي في مجلد أيضا. ذكره المؤرخ المرحوم سد 
السلام ابن سودة من جملة شيوخه. 

توفي سنة 1370 / 50 1951. ودفن بروضة العبدلاويين 
بالقباب. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب بيروت؛ 10.1996 أجزاء, الجزء التاسع. 


أبن سودة, العربي بن احقد بن الساودي؛ خير خلف 
لخير سلف. أسهب صاحب الروضة المقصودة في ترجمته 
وأطنب في ذكر خصاله الطيبة ومحامده فقال : 'ربي في 
كفالة أبيه وجده في أطيب نشأة واحفل وصف. وأدخل 
الكتاب لتعلم القرآن. وكان له الظهور في النجابة على 
الأقران, فحفظه تجويدا فى اقرن هدة بزاحد فى حفظ أمهات 
العلوم بعده. فحصل منها ما هو معداول فى هذه الأزساة» 
معتنيا بتكرارها في كل وقت مخافة النسيان. ونور نحجابته 
لائم ومسك صيانته فائح: لا يشارك الصبيان في ملعب 
وليس له في غير القراءة مأرب”". تصدر للتدريس والتأليف. 
فله عدة تأليف. منها شرح على الموطأ لم يكمل. وا منح 
القدسية في شرح الوظيفة الزروقية. ونهاية ا منى والسول في 
حب آل الرسول, وفتح ا ملك ا جليل في حل مقفل فرائض 
الشيخ خليل. ونحقيق الآنباء فيما يتعلق بطاعون الوياء. 
والقول الكاشف في التخصيص والتقييد لنية ا حالف, 
وتسهيل المطالب للطالب في الرد على من حرم سكر القالب. 
وحاشية على شرح ا مكودي للألفية. كان معظما محترما لدى 
السلطان المولى سليمان الذي استفتاه فى عدة قضايا وتبادل 
المراسلة متند, 1 

توفي يوم الأحد 10 شوال 1229 / 25 شتنبر 1814 فى 
حياة والده؛ ودفن بزاويتهم بزقاق البغل. 

س. ا حوات. الروضة ا مقصودة. تح. عبد العزيز تيلاني. فاس, 

4 ؛ ع. السلام ابن سودة. إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 


المغرب؛ بيروت؛ 1996, 10 أجزاء؛ الجزء السابع. 

ابن سودة؛. العربى بن الطالب بن عثمان ابن سودة 
(13921309). العالم المشارك؛ الشاعر المطلع. صاحب 
الخط الحسن. أخذ عن والده وهو عمدته. وعن الشيخ حماد 
الصنهاجي. وعن الشيخ محمد الإيراري؛ وعن الشيخ عبد 
السلام الهواري. وعن الشيخ أحمد ابن الخياط الزكاريء 
وعن الشيخ أحمد بن الجيلالي الأمغاري؛ وعن الشيخ محمد 
. فشحا ‏ بن قاسم القادري الحسني. وعن الشيخ أحمد بن 
المامون البلغيثي. وعن الشيخ عبد الرحمان ابن القرشي 
الإمامي. وعن الشيخ شعيب الدكالي؛ وعن الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني واخرين. له تاليف كثيرة وشعر متوسط الجودة 
في نظر ال مؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة الذي يعده من 
شيوخه. مارس الوظيف وتقلب على عدة خطط مخرنية في 
فاس والرباط؛ إلى أن عيّن خطيبا في مسجد باريس مناوبة 
مع خطباء الجزائر وتونس. 

توفي عام 1392 / 72 1973. 

ح. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا لغرب؛ بيروت 10,1996 أجزاء, الجزء التاسع. 


ابن سودة؛ على بن عبد الققادر بن الطالب (1254. 
3) عالم آخر من علماء هذا البيتء مطلع دراكة 
حيسوبي شاعر. ناب عن قاضي مكناس مدة. له شرح على 
همزية البوصيري؛ ونظم في مصطلح الحديث. وديوان شعر. 

توفي يوم الخسسيس 7 .محرم 3333| / 4 دجنبر 1914. 
ودفن بزاوية الشرادي قبالة درب الدروج. 

ع. السلام ابن سودة, إحاف ال مطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا لغرب. بيروت؛ 1996: 10 أجزاء؛ الجزء الثامن. 


ابن سودة؛. عمر بن محمد بن المهدي بن الطالب بن 
محمد . فتحا . (1359.1288), سيدي وجدي الذي أدركت 
منه لحظاته الأخيرة في هذه الحياة الدنياء فمازلت أحس يده 
اللينة مسح على رأسي وهو يدعو لي بخير. كان من علماء 
التلقين والسدريس والوعظ والإرشاد. تخرج على يده من 
القرويين أجيال المغرب الجديد. وتولى خطبة جامع الرصيف 
سنين عديدة. اخذ عن والده الشيخ محمد بن المهدي. وعن 
الشيخ محمد . فتحا بن قاسم القادريء: وعن الشيخ عبد 
المالك العلوي الضريرء وعن ععمه الشيخ المكي بن الشيخ 
المهدي, وعن الشيخ عبد السسلام بن محمد الهواري. وعن 
الشيخ المهدي الوزاني وغيرهم من علماء نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر. كان رحمه الله فوذج العالم 
المسلم. دمث الأخلاق. نقي الظاهر والباطن. حليما رؤوفا. 
كانت خزانة كتبه تبهرني بامتداد رفوفها طولا وعرضا. 
ويقول المؤرخ المرحوم عبد السلام ابن سودة إنه قرأ عليه من 
أول المختصر إلى آخر البيوع والألفية مرتين. وكان الطلبة 


يحبونه لفصاحته وحسن تبليغه. 

توفي يوم فاتح شوال عام 1359 / 2 نونبر 1940. وشيعه 
أهل فاس في محفل رهيب. ودفن بزاوية جده الشيخ المهدي 
الكائنة أسفل العقبة الزرقاء. 

ح. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع, ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب؛ بيروت, 1996 ()1 أجزاء, الجزء التاسع. 


ابن سودة. محمد التاودي بن الطالب بن محمد . 
بن علي المري القرشي النجار الغرناطي ثم الفاسي الدار. 
والتاودي نسبة إلى تاودة قرية من أقاليم فاس. صار أهل 
المغرب عامة وأهل فاس خاصة يلقبون بها أبناءهم؛ تيمنا 
تبلور في شخصه أمجاد السلف كأنه يخبر عما كان عليه 
الخلف من الصيت والظهور. حلاه كل من ترجم له بأسمى 
عبارات الإجلال والإكبار لما كان عليه من سعة العلم وحسن 
الطوية وسلوك النهج القويم في كل ما يقدم عليه. أفرده 
ا مقصودة وا خلل ا ممدودة في مأثر بني سودة. جعلها على 
من التاثير في مجتمعه ونبل الخصال وخفة الروح والمكانة, 
حتى صار قدوة عصره والمدار الذي تدور عليه الفترى في 
نوازل الدين والدنيا. فإنه كان أبهى صورة العالم المسلم 
النابت اليقين المتضلع في علوم الشريعة المتشبع بأدق علوم 
الإسلام؛ من تفتحت ابصارهم وقلوبهم على حد سواء. فلا 
يقولون إلا ما يفعلون ولا يفعلون إلا ما يقولون. 
ومنطق وبلاغة وعروض من جماعة من الاشياخ ذكرهم في 
فهرسته من أمثال أحمد ابن جلون وأحمد الوجاري وأحمد 
الشرادي وأحمد السلجماسي اللمطي وهو عمدته؛ والشيخ 
التي كان يميل إليها ميلا في بعض لحظات حياته حتى كاد 
أن يغوص في بحارها لولا نهي بعض شيوخه عن ذلك؛ وهو 
الحاج بوجيدة بن قاسم الزموري, الذي كان له فيه اعتقاد 
وإرادة. طلب الشيخ منه الدعاء ذات يوم فقال له الشيخ 
بوجيدة : "عليك بالعلوم؛ عليك بالقراءة؛ ولا تتبع المتفقرة, 
فإن ما قدر لك من ذلك يأتيك, والعلم إذا فوت طلبه لم 
دون أن يغص بها. وركب بحار التصوف على متن ما انطوى 
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من تلك المناهل على يد أمثال المولى أحمد بن محمد الصقلى 
وشيخ الطريقة الناصرية الذي وكل به أمر الإشراف على فرع 
زاويته بفاس. وغيره من الشيوخ, بمن فيهم ثلاث نسوة من 
الصالحات العابدات القانتات. وقد أولع الشيخ التاودي 
بالقطب المولى عبد السلام بن مشيش. كان يزور ضريحه 
بانتظام بحيث تبرك بالوقوف على قبره أكثر من سبعين مرة, 
ومن إنشاده في ذلك قوله : 

اتيتكم شيخا وكهلا وناشئا 

وفي كلها أرجو نوالكم الجمسا 

ولا عاد من تلك الزيارة لحقه ما يلحق في مثل تلك 
الأحوال بذوي الرغبة الخنالصة في الفناء والإيمان حتى لزم 
الفرآش أزيد من سنة. 

قد حجج الشيخ التاودي سنة 1191 / 1778, فاستفاد من 

علماء المشرق كالشيخ السمان والشيخ المرتضى الحسني, 
شارح الإحياء والقاموس. وأفاد كل من سمع منه في مصر 
وفي الديار المقدسة. وتخرج على يده في المغرب أقطاب 
الجيل اللاحق, ٠‏ وفي طليعتهم ولده خفنل وجماعة أحفادة 
ارين «وايضنا الشيخ الحسن الجنوي والشيخ محمد بن علي 
الوزاني والشيخ أحمد الملوي والشيخ الطيب ابن كيران 
والشيخ إدريس العراقي والشيخ يحيى الشفشاوني والشيخ 
محمد الزروالي والشيخ حمدون بلحاج والشيخ سليمان 
الحوات مترجمه والشيخ محمد الرهوني وآخرون. وإن دل ذلك 
على شيء فإما بدل على ما كان عليه الشيخ التاودي من 
الصيت العظيم والرتبة السامية لدى الخاص والعام حتى صار 
القطب الذي بيده الحل والعقد في كل الملمات. فإنه على حد 
قول صاحب سلوة الأنفاس : “كان مجتهدا في العبادة. حسن 
الخلق. محبا لآل البيت. شديد الاعتناء بأمور الناس. رقيق 
القلب. كثير البكاء غزير العبرة, وله مآثر شهيرة ومناقب 
كثيرة وبركات حسيدة ومكاشفات عديدة". وهو فى قول 
صاحب الدرر البهية : "الإمام الهمام العالي المقام والطود 
الشامخ السنام فخر الليسالي والأيام. من فات الأتراب 
والأقران وساده. وتوسده هذا القطر فكان نعم الوساد". 

له تاليف عديدة منها حاشيته على شرح الزرقاني 
لختصر خليل وعنوانها طالع الأماني, ٠‏ وشرح على التحفة 
لابن عاصم. أقبل الناس عليه إقبالا كبيرا منذ تأليفه إلى 
يومناء وله فهرسة ذكر فيها من أخذ عنهم من العلماء غربا 
وشرقا. وتقييد بمن انتفع بهم من الأولياء والصلحاء. ولذلك 
كان معظما مبجلا لدى الجميع. ل 0 
"وهو شيخ ظاهر النفع كثير التلميذ [...] بلغ من الرئاسة 
مع السلطان مولانا محمد ابن مولانا ا الله 
ما لم يبلغه غيره حتى اكتسب من ذلك هو وأولاده أموالا 
اككتيزة وأكسبوا غيرهم تمن تعلق بهم ما به الغنى. ٠‏ واجتمع له 
ولأولاده أيضا من المناصب والولايات والأخذ من وفر 
الأوقاف ف ما لم يشفق لغيره قط". وقد تأتى له ما لم يتأت 
لأحد قبله أو بعدد. أن قدم ولده جمد للتدريسء. وهو مازال 
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في العقد الثالث من عمره. ولم يكن ذلك من لصملق 
والانصياع المغرض. وانما كان من عمق دراية الشيخ لتاودي 
بمقاصد الشريعة وبألفاظها ويقينه بأنه لا يخشى الله من 
عباده إلا العلماء. فإنه استفتي من قبل السلطان سيدىي 
محمد من جملة من استفتي من العلما سنة 76 أ في 
العمل بالمكوس. فأفتى بجوازها خلافا للجمهور ليقينه 
بحاجة بيت المال يومئذ إلى ذلك». أذ كان السلطان سيدى 
محمد بن عبد الله مقدما على تجديد صرح الدولة بعد ما نال 


منها من الفتن في عهد والده المولى عبد الله بن إسماعيل. 
ولكن يوم استفتى السلطان المذكور العلماء سنة 1187 فيما 
رغب فيه من طرد سكان الرباط من مدينتهم لا مادى عليه 
منهم من وجوه العصيان والشغب, ٠‏ بذعوى أنهم مقيمون على 
أرض من أراضي الدولة, ٠‏ لم يتردد الشيخ التاودي فى الإفتاء 
بعدم شرعية ذلك لفظا ومعنى. وقد غضب السلطا أعلينة 
وأمر بتجريده من كل الرتب والوظائف. لكنه سرعان ما 
تراجع. مدركا أن الشيخ التاودي محضه النصيحة؛ فرد عليه 
كل ما كان ينعم به. واستمر ذلك في عهد المولى يزيد بن 
محمد على قصر عهده المنحصر بين سنتى 1204 و1206 / 
7920 1. وبعد مقتله. هاجت أحوال المغرب وماجت 
بسبب تنافس الأمراء على العرش. وكانت البلاد فى حاجة 
إلى من يدلها على من يصلح لإمارة المؤمدين. فوقع بالاتيان 
على تطويق الشيخ التاودي بتلك المسؤولية. فآفتى : 
تلميذه المولى سليمان فانعقد له الآمر وصار على نهج والده 
من الصلاح والإصلاح. وكان الشيخ التاودي قد بلغ من العمر 
عتياء نمتعا بحاستي السمع والبصر على نحافة جسمه. وكان 
من إكبار السلطان المولى سليمان لشيخه أن أمر ببناء مسجد 
قرب منزله بزقاق البغل ليؤدي فيه الصلوات الجامعة بأقل 
عناء. وهذا الممسجد هو الذي دفن فيه الشيخ التاودي بعد 
وفاته يوم الخميس 19 ذي الحجة 209! 17و لسو 507 
وصار زاوية خاصة بدفن أولاده وأحفاده. 
س. احوات. الروضة ا مقصودة. تح. عبد العزيز تبلاني؛ الدار 
البيضاء, 1994 ؛ !. العلوي الفضيلي, الدرر البهية. فاس. الطبعة 
الحجرية ؛ م. بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. فاسء الطبعة 
الحجرية ؛ أ. الناصري, الاستقصا . الدارالبيضاء, 1960, 9 أجزاء. 
الجزء الغامن ؛ ع. الرحمان الجبرتي مجان ار العراجم 
والأخبا ر.القاهرة. 1386 /1967 9 أجراء .الجر » الرابع ١ع‏ 
السلام ابن سودة. إتحاف ا مطالع. / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 
١6‏ 10 أجزاء, الجزء التاسع. 


ابن سودة. محمد التاودي بن المهدي (1247 
9 أحد أبناء القاضي الشيخ أبي عيسى المهدي, علامة 
مشارلة هدوس مطلع فضيبع اللسان. تولى قضاء طنجة مدة. 

لدرهلة الى بلا الاسصانة: اورد لوو ابن #وذان رستالة 
مخرنية تصن الى أقد رام الانسساب إلى آل ليث البري: 
فرفع جريدة عدلية 0 
العزيز سنة 1318. فجاء الجواب بعدم ثبوت ذلك في 
عصر من العصور. ولما ا ل 


تنصل منها بصريح العبارة. 
توفي عام 1319 / 19021 ودفن بزاويتهم الكائنة أسفل 
العقبة الزرقا ». 
ح. الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. فاس, المطبعة الوطنية, 
١ 1932/ 0‏ 5 أجزاء, الجزء الرابع ؛ ع. السلام ابن سودة, 
إنحاف المطالع. ثم سل النصال/ موسوعة اعلام ا مغرب» بيروت ٠‏ 
06 ()1 أجزاء. الجزء الثامن. 


ابن سودة. محمد بن الطاهر (1305. 1382): من 
حفدة الشيخ التاودي. فهو محمد ابن الطاهر بن عبد الواحد 
ابن القاضي أحمد بن الشيخ التاودي. عالم مشارك؛ خطيب 
فصيح, داكو متبتل شاكر. عامل رضي مرضي. أخذ 
عن والده الشيخ الطاهر وعن الشيخ المهدي الوز زاني» والشيخ 


أحمد بن الجيلالي الأمغاري. قام مقام والده في خطبة مسجد 
امير منذ سنة 1335. وكان لخطبه ا ع المصلين: 


55 أيضنا ا 1 ات 
الاستسقاء. ولما أبعد السلطان محمد الخامس عن عرشه على 


يد سلطات الاستعمار. امتنع الفقيه المترجم له من الدعاء 
للسلطان ابن عرفة,. فأخر عن الخطبة وامر بإجلاء الدار 
المحبسة على الخطيب في ظرف أربع وعشرين ساعة. فامتحن 
بذلك امتحانا. ولجأ إلى السكنى لدى بعض المحبين 
المحسنين, إلى أن عادت الأمور إلى نصابهاء فأكرمه الملك 
محمد الخامس وعوضه عما حل به من تجاوزات الاستعمار. 

توفى يوم الجسعة 2 رجب عام 1382 / 9 نوثير 21962 
وفن جور عسي تكاقنة بالقباب: 

ح. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع. ثم سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب, ٠‏ بيروت؛ 1001996 أجزاء, الجزء التاسع. 

إبراهيم بوطالب 


ابن سودة. محمد العابد بن أحمد الفاسي. من 
غلماء قاس خلال القزن الرابع عشر (119م): له مؤلفات في 
مختلف العلوم والفنون؛ ومنها كتاب الأنباء ا مشهودة في 
مكانل رخال مه نحن سرد الذي اتام 2 / 21933 
وقد عرف فيه بالاسرة وترجم لعلمائها. ومن مؤلفاته ايضا : 

بغية الأدبا ء والأكياس في معرفة قسم وادي فاس. 

مسامرة الأعلام وتنبيه العوام بكراهية القيام. 

. مقامة في تفضيل فاس على سائر ا مدن. 

وقد وضع محمد العابد في الموسيقى كتابا سماه استنزال 
الرحمات بالطبع والنغمات أو بإنشاد البردة بالنغمات» وفرح 
من تأليفه عام 1359 / 1940. وهو ما يزال مخطوطا. مهد 
المؤلف لكتابه هذا بمقدمة مسهبة عرف فيها بالموسيقى عموما 
والموسيقى الأندلسية خصوصاء ثم انتقل إلى ذكر الطبوع, 
فصنفها وعرف ببتكريها, كما ألم بفترات انتقال موسيقى 
الآلة إلى المغرب معرفا ببعض مصطلحاتها. وبعد المقدمة 
انتقل المؤلف إلى صلب مسوضوع الكتاب الذي هو "'فن 
السماع" ٠‏ فبسط القول في طريقة المسمعين من أهل فاس في 


إنشاد البردة والهمزية للامام البوصيري. 

وتتلخص هذه الطريقة في تقسيم البردة إلى ثلاثة عشر 
قسماء يلحق بكل قسم منها إنشاد "بيتين" ومجموعة من 
الموشحات والأزجال والبراول: فينشد القسم الأول على طبع 
معين, وتتلوه الأقساء الأخرى بتوابعها مغناة على طبوع 
أخرى إلى أن يستوفي المنشدون الأقسام كلها في ثلاثة عشر 
طبع من طبن الموستيقئ الأتدلسبة:وفى على العوالي :: 
الحجاز المشرقي. والصيكة,. والاستهلالء والماية, والرصد, 
وغريبة الحسين, والغريبة المحررة. ورمل الماية. والأصبهان, 
والحجازي الكبير. ورصد الذيلء والعشاق. وعراق العجم. 

توفي محمد العابد بفاس عام 1359 / 1940. 

3 السلام ابن سودة:؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. رقم 2036: ج. 

2 ص. 441 ؛ م. المنوني؛ مجلة البحث العلمي. العدد 4! و15 

ص. 169, السنة 1969. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن سودة. محمد بن عبد القادر (2,)1338-1261 
جد المؤرخ المرحوم عبد السلام أبن سودة. العالم الملحدث 
المشارك؛ القاضي المدرس النفاعة المفتي المحرر المطلع. أخذ 
عن كبار شيوخ العصرء من أمثال الشيخ عبد السلام بن 
الطائع بوغالب الحسني, والشيخ محمد بن الماني كنون؛ وعن 
الشيخ المهدي بن الطالب بن سودة وشقيقه القاضي احميد: 
وهما عنناه؛ والشيخ أحفد يناتي كلا «والشيخ عبد اللهريق 
إدريس البدراوي وغيرهم. تولى قضاء طنجة مدة وحمد 
الجميع سيزته. ثم كان قاصبيا علق كاسن الجديدة وكانتاله 
اليد الطولى في الإفتاء؛ يعينه قاضي فاس الإدريسية الشيخ 
محمد بن رشيد العراقى لحل المشاكل العويصة. لما كان عليه 
من الذهن الثاقب والفراسة التامة. له حاشية على صحيح 
البخاري. جمعها من تلقينه للكتاب في القرويين. لحقه 
حتيذة اللورح قب السلا فاهلا عم شينا من علسه: 

توفي يوم 29 شعبان عام 1338 / 18 ماي 1920. و 
بروضة الشيخ ابن عباد كدب الب اطي وغل باب الفتوح. 


كن 


رثاه محمد بن المفضل غريط بقصيدة مطلعها : 
وما كان الا سيف فصل لمشكل أصار الردى بطن 
التراب له غمدا 


8 السلام ابن سودة؛ إتحاف ال مطالع. ثم سل النعسال / موسوعة 
أعلام الغرب؛ بيروت؛ 1996: 10 أجزاء. الجزء الثامن. 


ابن سودة, محمد بن أبي القاسم (1076.1003), 
الفقيه الجليل العلامة الفاضل. آخر قضاة العدل والدين 
وكمال المروءة بفاس. أخذ عن الشيخ عبد الرحمان بن عبد 
القافى الثاني وال سدع قم تكد من الففسير والرشالة 
واللحكم لابن عظاء الله وتقة اين اعاصم يشترخ بارة ثم 
ذل ها عالق سك ةفيل ميان معان من 
الرزعيل الأول من المنايعين للدولة العلوية فى طور تكباتهنا: 
كانه كس عن لبان الول متة تين الشتر يلت العلوف» تلان 
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دخوله مدينة فاس سنة 1059, إلى آخر ملوك الدولة السعدية 
محمد الشيخ الصغير ردا على رسالة بعث له بها ينصح له 
ا 0 
في المغرب ون اندر الس الآفل نجمها والدولة 
العلوبة التي كانت في نضالاتها الأولى والزاوية الدلائية 
التي رام آخر شبوخها ملء الفراغ السياسي في البلاد وجعل 
ينسب درب القاضي حيث كانت دار سكناه على يمين الداخل 
للدرب. 

توفي يوم الأحد 5 ذي القعدة عام 1076/ 29 ماي 
6 . 00 
خارج باب الفتوح, وَأ تنشد في جنازته أبيات مطلعها : 

إلاهي المالك الناصر أتاك عبدك القاصر 


م. القادري. نثسر المشاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق. الرباط. 
2 19842 . 4 أجزاء, الجزء الثاني ؛ م. الإفراني. نزهة الحادي. 


تح. ع. اللطيف الشادلي, الدار البيضاء. 419! /1998 . 


ابن سودة. محمد بن محمد بن عزوز الوطني الغيور 
والمناضل الكبير الذي تفانى في الدفاع عن حرية الوطن 
0 ا 
الع الي ا ج الأولى التي النحقت 
بثانوية المولى إدريس. ولما كان على جانب كبير من موهبة 
الحم واقاطير: لاله جحل تلك الرعية. في خدلية يلاد تن 
الرياضية أول الأمر, وبخاصة منها جبعية الجاع الرئاضي, 
التي كان لها الفضل في بث روح التباري الرياضي العصري 
في الناشتة الفاسية الصاعدة. ثم كان من ركائز جمعية قدماء 
تلاميذ ثانوية المولى إدريس. ولا يخفى ما كان لهذه الجمعية 
من الأدوار الملموسة في استقطاب الشباب في صفوف الحركة 
الوطنية؛ ومن المواقف المذكورة في تنوير العقول وفتح الآفاق 
على باقي الثقافات. 


كان المترجم من مؤسسي ومسيري الحزب الوطني ثم حزب 
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الاستقلال في فاس. فهو من الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. بحيث كان منزله قبلة للمناضلين وناديا تلتقى 
فينها الأراداك وتشيغل فيه الهيمه: :ما كد عمرن الستلطات 
الاستعمارية ومسامعها على تتبع حركاته وسكناته دون 
فتور, فلا تقع واقعة وطنية نضالية إلا وكان أول من يلقي 
عليه القبض في فاس. فدخلالسجن بعد أحداث ار 
4. ولقند رأي كاتب هذه السطور بأم عينينه من أعلى 
سطح الدار الذي كان يقطنها والتي تطل على دار المسرجم 
الزبانية الاستعمارية تفعشها تفديشا دقيقا وتتبش ركاها 
صلدا من الرمل بقي من بعض الترميمات السابقة بحثا عن 
المناتسر والوثائق اخريية. "ثم كانت ألعداى شعن 1952 'فكان 
من أول من أودع السجن مرة أخرى. 

ولما استرجعت البلاد استقلالها, انضم على السو ومن 
تلقاء نفسه إلى أطر وزارة الشبيبة والرياضة حيث أسندت 
إليه مسؤوليات عليا فيها. فمارس شيئا منها في الدار 
الشحطنا ٠»‏ ثم في الإدارة المركزية في الرباط؛ ب: بنفس الروح 
الت ها فحن طيله خبنانة يودي يها واتجناته الوطنمة رتفد 
القدرات التنظيمية التى كانت من خصاله المتميزة. 

وافاه الأجل المحتوم فجأة في القطار سنة 89 1390 / 
0 وهو في طريقه من باريز إلى فيينا لقضاء العطلة لدى 
صديقه عبد الكبير الفاسي سفير المغرب يومئذ في النامسا. 
ونقل جئمانه من هناك وووري في مثواه الأخير بمقبرة ابن 
مسيك في الدار البيضاء. 

ع. السلام ابن سودة, إحاف ال مطالع ؛ سل النعسال للنضال / 

موسوعة أعلا م ا مغرب» بيروت؛ 1996, ج 9. 

إبراهيم بوطالب 


ا د كرد ا 0 
6 في النظام الجديد بالقرويين إلى أن أحرز على شهادة 
العالمية من القسم الشرعي عام 1358 / 1938 وانخرط في 
سلك القضاء وعمل في جهات مختلفة, منها قبيلة زعير 
حي اليا ا عار ال اي لي رأ بالمجلس 
الثانية إلا أنه رضي قبل انها الجر وقول الك فالكفه 


عنه. كما كان هاوياً للتاريخ وخلال توليه منصب القضاء 
بزعير خلال السنوات السبع التي سبقت إعلان الاستقلال ألف 
كتاب قبيلة زعير. وهي أصعب فترة في تاريخ المواجهة 
المغربية الفرنسية, تفجرت فيها طاقات الوطنية والمقاومة 
وثار فيها بركان الاستعمار فأصابت حممه مختلف الجهات 
ومن بينها بلاد زعير. 

افتتمد المؤلفه في هذا الكتاب على مصادر متنوعة. 
بعضها مكتوب وبعضها مسموع من أفواه "الطاعنين في 
السن وأكابر القبيلة وأعيانها الذين لهم خبرة ومعرفة واطلاع 
بشؤون قبيلهم" واهتدى ‏ بحكم تكوينه الفقهي التوثيقي ‏ 
إلى نقد هذه المصادر وقييز الصحيع المقبول من الباطل 
المرفوض. "وكنت أحرص كل الحرص ‏ يقول المؤلف في المقدمة 
. على ألا أقيد في تلك الدفاتر إلا ما صح عندي من الأخبار 
والأثان كعد عن تقل :وحفط ما ل ترحى من وراته سين 
فائدة. وعلى هذا المنهج سرت في عملي". 

ينقسم الكتاب إلى قسمين أو جزئين؛ أولهما ‏ وقد طبع 
منذ بضع سنوات ‏ في تاريخ القبيلة وذكر أصولها وفروعها 
ومواطنها القديمة والحديثة. ولغاتها المستعربة والمستعجمة. 
وعاداتهاء وأسواقها وفلاحتها وعلاقتها يمن يجاورها من 
القبائل والعشائر. وخصص الجزء الثاني لتراجم أعلام زعير 
لعبد الله بن ياسين شيخ المرابطين دفين كريفلة من بلاد زعيرء 
كما ترجم لجماعة من الفقهاء الذين تولوا منصب القضاء في 
زعير وترجم لنفسه من بينهم. 

توفي بالرباط يوم الجمعة 20 محرم عام 1401 / 28 نونبر 
1980. 

م ابن سودة نفسه. كتاب قبيلة زصيرء الجزء الثاني؛ ص. 157 

4 ؛ م. حسجي. جولات تاريخيسة: بيسروت؛ 1995, ج 2 : 

455.451 


محمد حجي 


ابن سودة. محمد بن المهدي بن الطالب بن محمد 
فتحا . (1344.1257). العلامة المشارك المطلع المدرس 
النفاعة النحرير الخطيب المصقع. صاحب الذهن الثاقب والعلم 
الصائب. اخذ عن والده وهو عمدته؛ وعن عسمه القساضى 
الشيخ أحمد بن الطالبء وعن الشيخ عبد السلام بن الطائع 
بوغالب الحسنيء وعن الشيخ احمد بناني كلا؛ وعن الشيخ 
محمد بن المدني كنونء وعن الشيخ المهدي بن الحاج؛ وعن 
الشيخ عبد المالك العلوي الضرير وآخرين من كبار شيوخ 
العصر. له تآليف عديدة؛ منها شرح على اليوسي في رثاء 
الزاوية الدلائية في نحو ثمانية أسفار ضخام؛ وشرح على 
الالفية في مجلد. وثما يسترعي الانتباه من مؤلفاته. انه كان 
يحرر ما بجر ننه وبين أشنيا لخد أقرائه من المذاكرة. فخرج 
من ذلك مؤلف قريب مما يسمى اليوم بالمذكرات. تولى خطابة 
جامع الرصيف. وكان أهل فاس يشهافتون للإصفاء إلى 


خطبه. ولما سئل عن ذلك قال إنها تعجبهم لعدم طولها؛ ولا 
تنبني عليه من الأحاديث الصحاح دون غيرها. انه كسان 
سلفي العسقيدة؛ نفورا من كل من يدعي الوساطة بين الخالق 
والمخلوق, مفوضا أمره إلى الله. مدركا لعيوب المجتمع مثل 
آفة الاسترقاق متنصلا منها. التزم بيشه من يوم فرضت 
الحماية على المغرب. ولم يبرحه إلى أن وافاه الأجل. 

توفي قبل مولدي بأزيد من عسثسر سنوات. ومع ذلك 


الجلجلة: ومن بنييرته السنازمة النازمة على لسان الا حبرا 
والخالات؛ فإنه آخر من قثلت فى ششصه الأبوة القدمة بن 
أولاده وأحفاده, وقد نزوجوا وأنجبوا تمت رعايته. فى غرسثه 
الممتدة في حي الدوح التي توزعها الورثة بعد موثه ليقيم كل 
واحد منزلا لأسرته المنحصرة على الطريقة العصرية. 

توفي يوم 3 رمضان عام 344 / ١7‏ ماني 1926. 

ح. السلام ابن سودة إتحاف المطالع. ثم سل النفسال / موسوعنة 

أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 10 أجزاء. الجزء الشامن. 


ابن سودة المكى بن المهسدي (1263 .13217), أشي 
أبناء القاضي الشيخ المهدي, عالم مشارك مطلع مدرس. له 
شرخ على ثائبة الشيخ الخراق» وشعر معوسط تولي قضناء 
فأس الجديد والصويرة. 

توفي عام 1317 / 1899 1900 . 

ع6 السيلام ابن سودة. كسا الشالع. ثم سل النفسالن / مسرعسز غيده 

أعلام ا مغريب. بيروت؛ 01906 10 أجزاء؛ الجزء الفامن. 


ابن نسودة؛ المهدى بن الطالب بن محمد (21220 
24 القاضي الجليل والعالم الحبنر النحرير. ذا صميت 
الشيخ المهدي في ديار الإسلام غربا وشرقا بما كان عليه من 
سعة العلم والتثبت في الفقه والتمكن من كل أصناف المعقول 
والمنقول. حلاه كل من ترجم له بأعلى غببارات الشحلية. فقال 
عنه صاحب الدرر البهية : "هر العالم العلم الذي لا يجهل, 
وعليه العمل الذي يعمل ولا يجهل". وقال عنه صاعب سلوة 
الأنفناس : "كان فقيها مصحدثا أصوليا منطقيا تحويا 
مشاركاء درس فسأفاد. ونفع العسباد؛ وكان بديع الدقائق 
والشهومات. غريب الأبحاث والإشكالاث؛ مع اتساعه في 
العلم وتجرده والغسوصض على نفائسهة وإشارته و قفي + وقسال 
عنه صاحب الانحاف : "ضابط متقن راوية ذرب اللسان ثبت 
الجنان سياسي ماهر مطلع خبير بصير بالعواقب حامل لواء 
التحقميق في زصانه مشار له بالبئان بين أقرانه درس العلم 
بأقطار المشرقين والمغسربين فسأجساد وأفاد". أدار المجسالس 
رجب وشعبان ورمضان في حضرة ملوك غتصيره. المولى عبد 
الرحمان بن هشام وسيدي محسد بن عبد الرحممان والمولى 

رحل الشيخ المهدي إلى الديار المقدسة مرتين؛ سرة اولى 


سنة 1269 من الهجرة؛ فحج وزار واجتمع بعلماء المشرق 
الكبار وألقى الدروس مضر.وبالخزمين فأعجب الجميع به 
ولهجت الألسن بذكره ومدحه أكثر من واحد, منهم الحسن بن 
علي اللقاني الذي قال : 
همام له في الفضل والعلم والعلى 
خصائص قد جلت على الحصر والعد 
هو البحر بحر العلم والحلم والتقى 
وكشاف ما تخفي العبارة من قصد 

وحج مرة ثانية سنة 1274 رفقة أنجال السلطان المولى عبد 
الرحمان: مكلفا بان يصل شيوخ الأزهر على اختلاف 
طبقاتهم ومذاهبهم بما أمر لهم به هذا العاهل من الهبات 
النقدية. وقد ذكرهم صاحب الإنحاف بأسمائهم. وكان الشيخ 
المهدي قد ولي قضاء الجماعة من مدينة مكناس سنة 1272, 
فيما بين تلك الحجتين, وبقي على الخطة إلى أن لبى داعي 
ربه. رغم ما كان عليه من شديد التنصل منها وميله إلى 
الوقوف عند التدريس والتأليف, وكان يتوسل في ذلك 
بالوزير الطيب بن اليمني بوعشرين. لكن السلطان ظل 
يفضل تقديم حقوق الأمة على حقوق الشخص با قيز به 
الشيخ المهدي في ممارسة واجبات القضاء من غزارة الحكمة 
وصفا ء الطوية والسير على السان الشرعي القويم. 

تخرج على يد كبار علماء ٠‏ العصر من أمثال عبد السلام 
الأزمي ٠‏ وهو عمدنه في المعقول؛ وعبد القاد دا كوه روف 
عمدته في الفقه. ومحمد الحراق. وهو عمدته فى التفسير 
والشاريت سورعل ون دريس ضار الذى ا حل عبد تيد 
اجات رالبر رط وبدر الدين الحمومي شيخ الجماعة 
ومحمد بن عبد الرحمان الفيلالي وغيرهم. 

أما المتخرجون على يذه ففي المغرب أخوه أحمد بن 
الطالب قاضي مكناس من بعده. ومحمد كنون وأحمد بن 
الخياط الزكاري والعباس بن أحمد النازي وجعفر الكتاني 
والقاضي حميد بناني. هذا في فا من :اوامنا: فى مكناس., 
فممن أخذ عنه فضول أبن عزوز وفضول السوسي وابن 
الجيلالي السقاط والمختار الأجراوي وآخرون. وأخذ عنه في 
مصر الشيخ عليش والشيخ عبد الهادي نجا الأبياري؛ وفي 
دمشق الشيح دكدوك 

وكان الشبخ المهدي ابن سودة من جملة من استفتاهم 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان من العلماء بعد هزيمة 
الجيوش المغربية فى حرب تطوان سنة 1276 / 1860, عندما 
صم عزمه على إصلاح شؤونها بكفها عن أساليب الكر والفر 
ومُرينها على حرب النظام. فكتب الشيخ المهدي في ذلك 
جوابا نشره المرحوم محمد بن عبد الهادي المنوني. يبدي مدى 
خبرته بالاصول وملازمته لها ومدى تفتحه وإدراكه لضرورات 
الإصلاح في مجتمع تجمد على الثوابت خوفا من البدعة حتى 
دخل عليه الاستعمار. مستدلا على محاسن فنون القتال 
العصرية بالآيات البينات والأحاديث الصحيحة. وله إلى ذلك 
تآليف أخرى. منها حاشية على شرح الخرشي على المختصر, 
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وحاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع؛ وحاشية على 
شرح بناني على السلم وحاشية على رسالة الوضح. وفهرسة. 
توفي الشيخ المهدي يوم 4 رمضان سنة 12/1294 شتنبر 
7 ودفن في زاويته الكائنة أسفل العقبة الزرقاء التى هى 
مدفن أبنائه وحفدته. 
|: العلوي الفيلن*الدرق الببية؛ مانن البح اللتحرية د 
الكتاني, سلوة الأنفاس سء الطبعة الحجرية ؛ !. الناصرى, 
الاستقصا. ط 2. الدارالبيضاء. 219060 9 أجزاء. الجزء التاسع : ع 
الرحمن ابن زيدان: اتحاف. فاس. 350] / 1932, 5 أجزاء, الجزء 
الرابع ؛ ع. السلام ابن سودة, إمحاف ال مطالع /, موسوعة أعلاء, 
ا مغرب بيروت. )1 أجزاء, الجزء الثامن. 


ابن سودة الهندي. محمدء حنفيد القاضي الشيخ أبي 
عيسى المهدي من ولده محمد التاوديء فقيه جليل وعالم 
فاضل وطبيب ماهر. أخذ عن والده وهو عمدته. وعن عمه 
الشيخ المكي المتوفي عام 9؛ وعن الشيخ محمد بن 
التهامي الوزاني نولقي اجات ا ٠‏ وعن عم وألده 
القاضي أحمد بن الطالب؛ وعن إدريس لبدراوى وار 


رازي دم 


اشتغل بالتدريس مدة. ثم توجه إلى الحج فأدى الفريضة, 
وأبعد في الرحلة فذهب إلى الهند ٠‏ فمن ذلك لقبه بعد عودته 
إلى فاس محملا بالتحف والعجائب. وقد أتقن صناعة 
الطب. وصار يداوي الناس بدون مقابل. ودفن بزاويتهم 
بالعقبة الزرقا .. 

توفي بفاس عام 1331/ 1913712 

35 السلام ابن سودة ؛ إمحاف المطالع. ثم سل النصال / موسرعة 

أعلا. ,ا مغرب. بيروت. 10.1996 أجزاء ٠‏ الجزء الثامن. 


إبراهيم بوطالب 


السور الجديد بالدار البيضاء. وهو سور طويل 
يحيط بميدان فسيح يشمل مساحة كبيرة من عدة هكتارات؛ 
أمرقيكائه التلطان مراك اسن إلى الخرن من ديد الا 
البحطباءالقيمة وكان الدافع لبنائه هو ضيق المدينة, 
ومناقسنة الأجانب للمعازية في الى الشعيى "التناى* 
كانت البتاءات المخصصة للمقاحر الأعبية 0 9 
الشعبي وتتوسع على حسابه. ولإبعاد الاحتكاك بين الطرفين 
ولعزل سكنى التجار الأجانب حتى لا يضيقوا على السكان 
الفقراء: أمر السلطان ببناء السور الجديد. وخصص مساحثه 
للجالية الأوروبية لتبني فيه مساكنها وأهريتها. لكن 
الأجانب فضلوا البقاء قرب المرسى بالمدينة ورفضوا الانتقال 
ان السو انيد رف دكات اعدف على الينام فى 
البداية الأمين محمد بن سعيد الرباطي. ٠‏ ثم بعدد الحاج عسد 
الخالق فرج الرباطي. 

ولما بقيت أرض السور الجديد فارغة من البناء. أصبحت 
مكانا لتخييمالحركات السلطانية عند مرورها بالدار 
البيضياء. ومتنزها لسكان المدينة. حبيث. كاتنت تقناء 
الاجتفالات الشعنية )خاطة الاحفال ببرعة يَلْطان الطلية: 


وقد حاول التجار الأجانب. وفي مقدمتهم التجار الألمان 
اتخاذ ساحة السور الجديد محلا لغسل ونشر الجلود. وتدخلوا 
لدى السلطان مولاي عبد العزيز (19081894) من أجل 
ذلك. لكن السلطان رفض وأمر بتعيين محل لما طلبوه؛ مبينا 
بأن "بقعة السور الجديد حوطها المخزن لغرض مهم ولا يعكن 
استعمالها فى ما طلبوه". (من رسالة سلطانية؛ أنظرها فى 
إنتحاف أعلام الناس. ١‏ : 443). . 

وفي سنة 1907 لما اضطربت أحوال الشاوية نتيجة للتوتر 
بين المغاربة والفرنسيينء الذين شرعوا في بناء مرسى الدار 
البيضاء. خيمت محلة من الجيش بقيادة مولاي الآمين عم 
السلطان بالسور الجديد. وبعد حادث مقتل تسعة عمال 
أوروبيين بمرسى الدار البيضاء. انتهزت الحكومة الفرنسية 
الفرصة لتحتل المدينة؛ ولهذا تدخل الأسطول الفرنسى فقصف 
اللاينة روتديت قنابل البرارج تي الحى الشتعبي “لكر 
ففر سكانه إلى السور الجديد حيث توجد القوات المخزنية 
للاحتماء. لكن السفن الحربية الفرنسية, ارتكبت مجزرة 
بشعة بين السكان الذين التجأوا للسور الجديد؛ وبين أفراد 
الجيش المغربي المخيم بعين المكان. والشابت أن تلك المجزرة 
ارتكبت عن قصد وسبق إصرار بهدف إرهاب المغاربة. لأن 
القتضل الفريسي كان قبد:اتفق مع مولا الأمين علن أن 
يلتجئ السكان الخائفون إلى السور الجديد, ولما تجمعوا هناك 
بلا نظام هاربين من قنابل البوارج الحربية. وجهت تلك 
البوارج مدافعها نحو السور الجديد فاحالت جمعهم إلى ركام 
من الحثث (التدخل الأجنبي وا مقاومة. 262.261). 

ع الرحمن بن زيدان: إتحاف. الجزء الأول ؛ ع. الخديمي. السدخل 

الأجنبي وا مقاومة با مغرب» 1991. 


عل وعم مز كن| ن نمل نان نان أن ' ل عن ع0 ,لهل تناوظ .60 
.08 ,بكتنوط ,د اوسن 


سورية والمغرب. سبقت سورية المغرب إلى التحرر, 
إذ ألغى الانتداب الفرنسي عليها سنة 1941 والحرب العالمية 
الثانية مازالت مستعرة؛ وتم استقلالها بجلاء الجنود الأجنبية 
عن ترابها سنة 1946. وقد عملت سوريا ‏ مع الدول العربية 
المستقلة الأخرى آنذاك ‏ على تأسيس جامعة الدول العربية 
(7 ربيع الثاني عام 1364 / 22 مارس 1945) ولما استقل 
المغرب بمقتضى التصريح المشترك المغربي الفرنسي الذي وضع 
حدا للحماية الفرنسية على المغرب (18 رجب 2/1375 
مارس 1956) بادر محمد الخامس بالانضمام إلى الجامعة 
العربية وربط علاقات ديبلوماسية مع الدول العربية المستقلة, 
ومنها سورية الشقيقة: ووقع تبادل السفراء بين البلدين منذ 
البداية. 

سارت الغلافات المغرببة السورية سيزاً طبِبعَيا طرال 
العقود الماضية رغم ما كان يخيم عليها من ظلال يسبب 
قضية تحرير الأراضي العربية وإشكالية قيام الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف والممارسات العدوانية 
الإسرائيلية. 


وبهذا الصدد يمكن القول إن هناك تطابقاً في وجهات 
لطر بين لقب وتتورية اه هده اشواينا الى مسقي ان 
فك العمل الخرنى المسكرتهيوتباينا عير معن فى أدواة 
الإنجاز وكيفية التعاطي مع ما يستجد بخصوص القضايا 
المطروحة: 

المغرب وسورية كانا ولازالا يلتقيان على أرضية واحدة لا 
ايل عننها وااللشية لاع العرين ا سعاتا ب سمل دن 
تفيد قرارات الشرعية الدرلية .وهو مطلك سورى ومغريي ا 
يلين. فيما تظل الجوانب الإجرائية لتحقيقه 56 ا 
المواقف بين البلدين الشقيقين. 

ناهيك عن قيام الجنود المغاربة مع نظرائهم في الجبيش 
السوري. وخوضهم لمعارك حرب رمضان 1393/ أكتوبر 
3 فى سسيل إجلاء اليش الاسرائيلى المستل عن 
ترتتفات اولان السررية وه المتارك الى :ابل فنينيا 
المغارية البلاء الحسن في القتعال بتسجاعة قل نظيرهاء 
بالاستهاة إلى جاتب إلخراتهم السورين كنا يدل فى ذلك 
أضرحتهم في مقبرة الشهداء قرب العاصمة السورية. 

وبعد فتور خيم على العلاقات بين البلدين على إثر قيام 
المغرب باسترجاع صحرائه بعد انسحاب الإسبان منها 
ومعاكسة الجزائر له. وتباين مواقف الدول العربية. عرفت 
العلاقات المغربية السورية تطورات سعيدة خلال السنتين 
الأخيرتين. ١‏ 

شكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى المغرب في أبريل 
[0لبوعوة موجاؤلة املك ميد السادس منحطة رسيتي 
لتعزيز العلاقات المغربية ‏ السورية فى مختلف الميادين, 
وتوجت بالتوقيع على اتفاقية إنشا + للبئة غليا مغربية سورية 
مشتركة برئاسة الوزيرين الآولين في البلدين. 

وأعطت الزيارة دفعا قوياً للتعاون بين البلدين, حيث 
تلتها حركة دؤوبة للوفود المغربية با تجاه سورية, توجت يزيارة 
الوزير الأول لها على رأس وفد وزارى هام؛ وذلك في إطار 
انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا في دمشق بتاريخ 
21 أكتوبر 2001 بمشاركة رجال الأعمال المغاربة. 

وقد اختتمت أشغال هذه الدورة بالتوقيع في 23 أكتوبر 
2001 على أربعة عشر اتفاقاً وبرنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم 
بالإضافة للاتفاقية المتعلقة بإنشاء اللجنة المشتركة العليا 
التي كان قد وقع عليها بفاس بتاريخ 1١‏ أبريل 2001, أما 
بقية الاتفاقيات والبرامج فهي كما يلي دون ترتيب : 

اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال السوري ‏ المغربي. 

اتفاقية حول تشجيع وحماية الاستثمارات وملحقها. 

مذكرة تفاهم بشأن إقامةمنطقة تجارية حرة. 

ساق تعنارو بين المركر المعتري الانعنافن العسساوراتت 
والمركز السوري للتجارة الخارجية. 

. اتفاق تعاون في مجالات التشغيل والعمل والتنمية 
الاجتماعية. 
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البرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون السياحي. 

اتفاق للتعاون العلمي والفني في مجالات المواصفات 
والمقاييس ومراقبة الجودة ومنح شهادات المطابقة بين مصلحة 
المواصفات الصناعية المغربية وهيئة المواصفات والمقاييس 
العرينة + الزن 

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية. 

اتفاقية في مجال الصحة البيطرية. 

برنامج تعاون علمي وفني في المجال الزراعي. 

مذكرة تفاهم في مجالات النقل المختلفة بين وزارة النقل 
والملاحة السجارية المغربية وبين وزارة النقل في الجمهورية 
العربية السورية. 

الاق ييل دكرلة الماك انوي وحكومة الجمهورية 
العربية السورية بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة. 

-أثقاق الفعاون فى مجال حاب الرية ين البلدين. 

#أتقاق تعاون فى مجال إعداة العراف والانفا “المي 
بين البلدين. 1 

وقد عرفت المبادلات التجارية بين المغرب وسورية في 
السنوات الأخيرة فوا ملحوظاً. حيث يستورد المغرب من 
سورية القطن وخيوط النسيج والتوابل والمواد المنجمية, فيما 
يصدر إليها مصبرات السمك والأسمدة والعطور... وسدتعزز 
العلاقات أكثر بين البلدين الشقيقين بالزيارة التي قام بها 
جلالة الملك محمد السادس لسورية في شهر يونيه 2002 
والتي تؤكد اتجاه نية البلدين إلى مرحلة جديدة من العلاقات 
تُقدّم يها المصالح الآنية المسبادلة على الاعستبارات 
المبيسياتية التي حكنت السياشة اشارحية (لبلدين 
والعلاقات بينهما خلال حقبة من الزمن. وينتظر أن تكون 
العرسانة الدبلوساسية والقانونية التي تم ويتم توقيعها 
وإقرارها من قبل المسؤولين في البلدين حافزاً مساعداً على 
تطوير العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة المغربية 
والجسسهورية العربية السورية من أجل الوصول بها إلى 
المستوى المطلوب. 


عباس برادة السني 


: سوريكة (5010115:0) مدينة قديمة حدد بطليموس موقعها 
على خط طول 8 وخط. عرض 20 بين أس أوساديون ونخر 
أولة 
وهي تطابق حسب تيسو موقع قوبية الموجود على نهر 
تيدسي؛ على بعد سبعة اميال إلى الجنوب من رأس مسيح. 
ويشكل وادي تيدسي ما يشبه واحة في هذا الساحل 
الجذب. 


أن وم مز ) .امسككة :1 2 1١‏ لا[ بعنام م مم0 .عقدررقاماط 
.م ,16نم لم11 عتديملة عا | عل مم روتزوررون 


عبد العزيز بل الفايدة 


8 ام 3 ِ 
السوري. اسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك 7 إسبانية تحمل أسم لاك أ 010 لسبة 
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إلى مدينة صوريا 50114 شمال إسبانيا. ٠‏ منهم المهدي السوري 
بن محمد زاول خطة العدالة سنة 1171 (1758). وكان فريق 
منهم بتطوان عام 4 / 185868-67 يقطنون حي "التسفية” 
ويوجد منها بقية في بني زيات الغمارية إلى الآن؛ منهم 
الفقيه المقرئ محمد السوري. 
ه. داود؛. عائلات تطوان. مخطوط ؛ م. ابن عزوز حكيم. كشاف 
من عائلات تطاون (من سنة 4843| الى سنة 1900) تطاون 
..١9‏ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 0107 


محمد ابن عزوز حكيم ومحمد بوخبرة 


سوس. مصطلح جغرافي قديم في المغرب. وهو أيضا 
من المصطلحات التي مايزال مدلولها اللغوي غامضا. فجل 
الدرانيناة الغن عست سوس ل سي إن اناس 
الطوبونيمي للمصطلح إلا بشكل عرضي. الشيء الذي يجعل 
البحث فى هذا الباب تكتنفه صعوبات جمة. 

وعندما نقوم بتتبع كلمة "سوس" في المكان؛ فإن أول 
ملاحظة يمكن الانتباه إليها هي تكرارها فى بي مناطق عديدة 

خارج المغرب. حيث نجدها في كل من 00 (سوسة) 
والنيجر (أووس) وتشاد... كما نجدها فى إيران. فقد ذكر 
البكري (ق. 11) أن "السوس بضم 1 
في آخره. وهو مدينة الأهواز في قديم الدهر... " (البكري؛ 
معجم.... ص. 767) وهو أيضا "بلدة من بلاد 0 ١‏ 
(الحموي. معجم البلدان. ... ص. 280 / 282). 

ويربط اللسانيون انتشار هذا المصطلح الجغرافي, 
باللغات الحامية / السامية ودعنان1)لطةه-مالسفط©, التي 
نقلتها شعوبها بين الشرق والغرب, تاركة بصماتها وآثارها 
على أسماء الأماكن الجغرافية التي مرت منها أو التي 
استقرت بها. وكلمة "سوس" التي يرجع جذرها اللساني 
(5.5) إلى الأصل الحامى/السامى تعنى شينا مسطحاً 
(813ن:56 .1) أي الأرض السهلة التي تنعدم فيها 
التضرسات. وإن كلمة لاك تعني "سطح" انام. وهذا المدلول 
هو ما تطابقه الكلمة؛ في أغلب المناطق التي تطلق عليها. 
ففي جنوب فرنسا ثم إخضا كلسات عديدة من نفس عائلة 
"سوس" وهي . ,501058 .ولاه وكلها تطابق عموما 
سهلا قابلا أن يسقى. وهو ما تطابقه في المغرب. وتونس. 
والنيجر والتشاد. أما في الأهواز. فقد أشار البكري إلى أن 
"السوس [. بالفارسية شوش أي جيد.. ٠‏ (معجم... : 
ص. 007 ات ياقوتالحموي (ق. 1312) ا 
"السوس تعريب الشوش [بالفارسية] بنقط ألشين ومعناه 
الحسن والنزه والطيب؛ واللطيف" (معجم.... ص. 280 / 
281). 

ونجد أن المناطق السهلية الساحلية بالغرب والمعروفة 
بتامسناء كان يطلق عليها "السوس" (البيان, ج. 6:1). 

إن هذه االأوصاف (الجيد. الحسن. النزه. الطيب) التى 
قدمها لنا هؤلاء الجغرافيون القدامى. عن المكان الذي يطلق 
عليه "السوس”". ينطبق على الأراضي السهلية,. والجيدة, 


والخضبة: والطيبة: كما أن.ما قدمحه لنا الدراسة اللسنية يذل 
على أن هذه الكلمة, تأخذ مضمونا يطابق الأراضى السهلية. 
فين نا شد الخترانن لكلفة "تين" ان العتمي التشرك 
بين المناطق التي تطلق عليها هذه التسمية هو كونها مجالا 
سهليا. ولم نعثر من خلال جرد للمناطق التي تحمل اسم 
"السوس" على ما يدل على أنها غير سهلية وغير خصبة, 
وأن اغلب الجغرافيين يجمعون على أن تلك المناطق هي 
أراض جيدة؛ وخصبة. ا 

يمكن أن نخلص الآن إلى القول بأن كلمة "سوس" 
اعتمادا على هذه المعطيات السابقة, اللسنية. والجغرافية 
والتاريخية ‏ تعني "السهل الجيد" كمصطلح جغرافي. 

ومع ذلك. ليس في وسع الباحثء إلا ان يطمئن اطمئنانا 
أوليسا لهذا الاستنتاج؛ إذ يتعذر علينا أن نحسم بشكل 
مطلق: في مدل :هذه الدراسة العن تعظلب وطائل معرفية 
وعلئة ادي ل عق ذانها سهلة اكنال 

وكلمة "سوس" من المصطلحات التي لها حمولة تاريخية 
عميقة. حيث واكبت التاريخ م المغربي؛ منذ بدايته إلى الآن. 
وعرفت تحولات في المكان. من حيث الامتداد والانكماش 
المكرانييي رقيات من حت الاسم بن السرين الأقصي 
إلى السوس الأدنى. هذه التحولات والتغيرات ميزت 
مصطلح "سوس" عن باقي المصطلحات الجغرافية المغربية 
الأخرى. 

في الفشرة القديمة؛ اهتم الجغرافيون القدامى بالسواحل 
المغربية منذ رحلة حائون. وتركوا لنا معلومات نادرة عن 
القبائل والمدن والأنهار المغربية في العهد القديم. ويعشبر 
(23/79) سمعاعوو نا علتاط و(0.ل .رج 1195) عقدنام20 من أشهر 
|الجغرافيين القدامى الذين تركوا لنا بعض المعلومات عن 
المنطقة الجنوبية. فقد أشار بلين, إلى استقرار أوتولول 
005 في ساحل موكادور (الصويرة) أمام الجزر 
الارجوانية (105 انام انام يع!!) . ....ع70ه84 عا) ممتممعتهت 
9 .7)/ ثم في منطقة سوس بين روسادير 18ل1*0500 
الدع ة) وواد سوس | ١الاتلاع0005©]‏ ثم دفعوا بعيداً إلى جوار 
السود (25م10للاك80). 

5 غرفي هذه النصوص القديمة على أية إشارة واضحة 
إلى كلمة "سوس . لكننا نجد 0ذاط قد أشا ر إلى نهر سوس 
الذي سماد (110111611-01105011111). هل يمكن القول إن كلمة 
"قوسينوم 0100801110111" هي فقط تحريف بسيط للكلمة 
المحلية سوس ؟ أم أن كلمة "سوس" هي التي انحرفت عن 
الاولى ؟ 

إننا إذا ألقينا نظرة. على أغلب أسماء الأنهار الأخرى 
المغربية. كما ذكرها بلين ع10!, نجدها لا تبتعد كثيرا من 
الناحية الصوتية عن الأسماء التى تحملها حاليا. منها 
طافطء54010 (ملوية) كناءاءآ (الكوس) وناطناطنا5 (سيو) 
15 (تانسسيفت) (...00]0 هآ[ ,أم0ءلانامط1) وأمأادكة1ا 


(ماسة) وال<! (درعة). كما أن أغلب أسماء المناطق التي 


توجد بها هذه الأنهار أخذت من أسماء أنهارها. ثما يؤكد أن 
كلمة "سوس" بدورها قد تكون مشتقة من اسم النهر 
'01005612000". وقد أشار مارمول (ق. 16) إلى ذلك بقوله : 
"اتخذ إقليم سوس اسمعه من نهر هو أكبن أتهاز بلاد الترير 
فى جهة الغرب..." (مارمولء إفريقيا.... ص. 33). 
متكا ذا عا دا دو عملي ال بط قار ما تحصن 
1255100 إلى أن "...اسم سسوس مشتق من اسم تهسر 
سوس" (193 .م ...ع0 تمأ ما .مضع تحمة81) . 

وبخصوص قوسيكوم 0109012100" فإئنا لم نجد 31 
المصادر التى جاءت بعد الفترة القديمة. أية إشارة إلى 
الكلحة باسحياء نا القرد نه ياقرك المسرى' (ق: 112 
يقول : "والسوس أيضا : بلد في المغرب كانت الي يها 
قمونية..." (الحموي. معجم.... ص. 280 / 281). 

هل لكلمة قوسسينوم 000802" علاقة مع كلمة 
"قمونية” الواردة عند ياقوت الحموي؟ . 

إن ندرة المصادر فى هذه النقطة. تجعلنا نسحفظ في 
تكد وجوة غتلافة ماين الكلمين: غييز انه من المي 
القول : إن الحموي اعتمد على معطيات معينة لتأكيد قوله. 
أن الي ء المؤكد عندنا هو أن الحموي يعرف معرفة جيدة أن 

وم' علاقة نسوس وأن الهم أشكنا خاصا بهم لسوس وهر 
"قمونية". هذه المعطيات تسمح لنا بالقول بان كلمة "قمونية" 
قد تكون تحريفاً ل “مسحمءده00" الواردة عند بلين عدناط. 

في العصر الوسيط. نجد أن المصادر العربية تشير إلى 
كلنة سوس : يقرو من الاننياية قم أشاوذ هم أن إلى 
ا اه تحدثوا عن سوس في العصر 
الوسيط ( ٠‏ 66). ونستنتج مخ ذلك أن أغلب 
نصوص لاه حول سوس تتشابه وتتكرر. ونستنتج 
أيضا أن مصطلح "السوس” كان يشمل المغرب تقريباً. من 
وراء طنجة إلى درعة؛ ومن غرب سجلماسة إلى البحر؛ ومن 
تلمسان إلى سجلماسة. وهذا المجال الواسع لم تتفق حوله كل 
النصوص. ولكنه يشكل الحد الأقصى لسوس في النصوص 
الومنتتظحة: وتشترز كتدلك إلى السوش الأدنى والسوسن 
الأقصى. فالسوس الأدنى يمتد من الشمال (خلف طنجة, 
وتامسنا...) إلى نواحي مراكش. أما السوس الأقصى فهو 
يمند في ما وراء مراكش إلى مصب درعة. وتوصل أحد 
الباحثين إلى نفس الاستنتاج قائلا : "كان اسم السوس يطلق 
فى العضور الوسطى على بتسيع البلا الع ققد حترب 
مراكش بين المحيط ووادي درعة. والقسم الشمالي يسمى 
غالبا بالسوس الأدنى والآخر بالسوس الأقصى (شبانة, 
الدولة ا موحدية.... م. البحث العلمي. ص. 144). 

هذا هو امتداد سوس في العصر الوسيط كما تورده 
النصوص. وسيعرف تغييرات كبيرة في العصر الحديث. 

وأما في العصر الحديث؛ فنجد أن النصوص تتجه نسبسيا 
إلى تحديد أكثر دقة وأة ب إلى واقعه الحالي. 

ففي بداية القرن التاسع (15 58 ) أصبح مصطلح يوسن 


-5169- 


بينطبق فقط على ما سمي في القرن الماضي بالسوس 
الأقتضى: 'وينتدي أن مصطلح السوس الأدنى ‏ الذي كان 
بمصطلح الغرب" (338 .0 ,1 .1'.عمه1! ما ,6ندده81). ولذلك 
فإن أغلب النصوص الحديثة. ستتحدث عن السوس الأقصى. 
وأن السوس الأدنى سيختفي مؤقتا قبل أن يعود في القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء ليشمل فقط القسم الشمالي 
لسوس بين واد سوس إلى واد والغاس. أما الحسن الوزان 
(ق. 16) فهو يحدد سوس فيما وراء جبل درن؛ ويقول : 
"ناحية سوس الواقعة وراء الأطلس إلى جهة الجنوب, المقابلة 
لبلاد حاحة أي في أقصى إفريقياء تبتدئ غرباً من المحيط, 
وتنتهي جنوباً في رمال الصحراء وشمالاً في الأطلس عند 
حدود حاحة. وشرقاً عند نهر سوس الذي سميت به هذه 
التاجية" :(الوزات: وصتف :45 113 
وفي نفس الفترة كتب إبراهيم بن علي الحساني (ق. 16) 
"ديوان قبائل سوس" . حدد فيه ضمنياً حدود سوس الأقصى 
حسب القبائل التي أحصاها الديوان» وهي تمتد "من السفوح 
الجنوبية للأطلس الكبير إلى وادي درعة ومن رأس الواد إلى 
الميط الأطلسى" (المتسساتيء "ديوان:..» صن. [1). وهو 
تحديد لا يختلف كثيراً عن التحديد الذي وضعه الحسن 
الوزان. ولاشك أن هذا التحديد هو الذي استمر طيلة القرنين 
السادس عشر والنصف الأول من القرن السابع عشر على 
الأقل. لدى الجغرافيين ولدى المخزن كذلك. 
أذ في القرن الثاني عشر (18 م). فهنالك مصدر مهم, 


أشار إلى سوس بشكل وضح فيه حدوده وأقسامه ؛ وهو 
رحلة الوافد لصاحبه عبد الله ابن إبراهيم التاسفتى 
(18/12).: فهو يقول : "وعدد ما فى سوس الأقصى 0 
والمغرب والفائجة إلى أرض الصحراء وبلاد الأندلس كله بل 
إفريقيا كلها من الفراسخ ثلاثة آلاف فرسخ طولاً على ما 
قاله صاحب الجغرافية. كما عد ذلك في الجزء السادس منها 
قائلا : "وبين بلاد نول من سوس إلى أرض جناوة مسيرة 
ثمانين يومآ (. ..) وعرض سوس من جبل درن في الشمال 
إلى مدينة نول في الجنوب تمانو رسكنا ومن الأيام ثمانية 
ا ." (التاسفتي. رحلة.... ص. 165). 

ومن خلال هذا النصء نجد ان حدود سوس تتخذ مجالا 
جدَيداء قعل فقطظ "من جيل درفن السمال إلى مديثة نول 
في الجنوت" على أبواب:الصحراء فلم يضر العاسفنتى إلى 
المجال الذي يحتله سوس في القرون السابقة في شمال وادي 
العبيد: #ايدل على أن مدال قد قلس لتشرن نين سال 
المنطقة الجنوبية التي يحتلها حالياً. ويقدم لنا هذا المؤلف 
نصا آخر يبين فيه حدود قسمي سوس : السوس الأقصى 
والسوس الأدنى فيقول: '"...وبلاد سوس عندهم على 
قسمين : سوس الأقصى وسوس الأدنى, فالأقصى من بلاد 
ماسة قرب تارودانت؛ وهو على بين القبلة من جبل درن إلى 
أن يتصل بأرض الصحراء, والأدنى من وادي العبيد قرب 
مراكش إلى ماسة" (رحلة.... ص. 195). ونلاحظ أن سوس 
الأقصى قد اتخذ حدوده النهائية في نهاية القرن الثاني عشر 
2181 كنها مارال اليس الأددى بسبا ي شتمال حل 


جدول يبين التطور التاريخي لمصطلحي المغرب وسوس 


يكير ا يه 
حفرافئئية واشييعة كرك 


الفترة المعاصرة 
المغرب أصبح يطلق بوضوح على 


المغرب الحالى. 


الإسكندرية. 
المغرب 


يعيش فوقها البربر وأحيانا 
المغري الحالي: 
(ذه ع العزوى: أصبول 3959 


يمل مَصتطلح سبوين متاطق 
واسحفة تكان تقارت: الكرب 
كله. 

أبوحياء, ن التوحيدي يجعل 
كلمسان :و سي انان ة خسو 
الصحراء. وينقسم إلى سوس 
الأذقتى وستؤسن الأقسصضس. هله 
المعلومات يكررها الجفرافيون 
الكّوت طعلة هذه الفكرة. 
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ق.16 أصبح سوس يشمل 
مناطق ما وراء جبل درن إلى 
الصحراء. وتكرر النصوص 
سوس الاآدئى وسوس الأقصى. 
(الحسن الوزان: مصادر العصر 
الحديث) 

النصوص المخزنية تتحدث عن 


أهل سسوبين: 


ب"أرباب المفرب". ويتكرر أحيانا 
المغرب الأقصى 
ع. العرويء: أصولء 5957. 


استقر مصطلح سوس وأصبح 
نطق هلى ست ون العالسة: ويطلى 
سوس الأدنى في القسم الذى يمتد 
من واد سوس إلى واد مأسة, 
بينما يطلق سوس الأقصى من واد 
ماسة إلى واد نون والصحراء. 


درن لكنه يمتد إلى وادي ماسة (رالكائن) وهو الحد الذي 
اتخذه في نهاية القرن الثامن عشرء وبداية القرن التاسع 
عشر. وهو ما حدده المؤرخ السوسي المخضرم محمد الإكراري 
القرن الثالث عشر (20.19 م) بقوله : "سوس الأقصى من 
وادي أولغاس إلى الساقية الحمراء" (روضة.... ص. 61). 

أما السوس الأدنى؛ فنجد أنه يتأرجح بين الجزء الشمالي 
لسوس مع جزء آخر شمال جبل درن؛ ويمكن تفسير ذلك 
بالتقسيم الإداري الذي نجده عند المخزن الإسماعبلي في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر والنصف الأول من 
القرن الثاني عشر (18.17 م). حيث نجد أن سوس أصبح 
بنضوي نحت إقليم سراكش الذي يشسمل + :دكالة. حاحاء 
اكلاوة؛ زانبي, وطاطا. هذا رغم أن الزياني ب يشير إلى إقليم 
سوس قائلا : "...وفي عام عشرة ومائة وألف (110]) 0 
ولى (المولى إسساعبيل] على إقليم السوس ولده محمد 
العالم..." ( البستان.... ص. 41). 

اقم اشاس جم لقوق الا دي افتيقية 
الوثائق الرسمية والنصوص تتحدث عن سوس وراء جبل 
وز الى ابوات:المجحزاء بتسمية 
جبل درن ورأس الواد. إلى واد والناتن: والأفعي الذق شد 
من واد والغاس إلى الصحراء. ونجد هذا التمييز بين 
السوسين حتى في المراسلات المخزنية؛ الشيء الذي لم يكن 
معهوداً في ما قبل. ففي مراسلة المولى اليزيد المؤرخة في 
ديسمبر 1790/1205 يقول : "من عبد الله امير المؤمنين 
محمد المهدي اليزيد الحسني كان الله له آمين سلطان فاس 
ومراكش وتافيلالت ودرعة وسوس الأقصى وسوس الأدنى 
وسائر ثماليك المغرب..." (122 .0 ,4745© .كةطاتتظ). 

وعندما ستظهر إمارة تازروالت من جديد سنة 1810 


: الأدنى الذي يمند من 


سيتكرس هذا التقسيمء حبة سيكو السرس الأدتق قسما 


تابعاً للمخزن؛ بينما سيكون السوس الأقصى تابعاً لسيدي 
هاشم. وسيستمر هذا التقسيم فيما بعد. ففي رسالة السلطان 
المولى عبد العزيز المؤرخة فى 10 صفر 1321/ 8 ماي 1903 
خاطب المخزن أعيان جنوب أوتعانع بقواد سوس الأقصى. 
وفي وثيقة أخرى جاء : "وبعد فقد اتفق عمال سوس الأقصى 
كافة. عربها وعجمهاء من حد وادي نول إلى وأدي والغاس 
0000 

نخلص إلى القول إن مفهوم سوس قد انتقل من الدلالة 
على مجال واسع. يمتد في العصر الوسيط من طنجة شمالا 
إلى تامسنا إلى جبل درن. وفي الفترة الحديثة؛ يمتد إلى ما 
وراء جبل درن حتى الصحراء. ثم انقسم إلى قسمين : 
السوس الأدنى والسوس الأقصىء ليشمل في القرن الثامن 
عشر المجال الذى أشرنا اليه سايقا,.وهر المجال الذي تتتمله 
هذه الدراسة التي نحن بصددها : سوس والمخزن في القرن 
الثامن عثيري - ْ 

ولكن ما هي الأسباب التي جعلت مصطلح "سوس" يتخذ 
هذا البعد ويشمل القسم الأكبر من المغرب ؟ وما هي العوامل 


التي جعلته يتقلص ليشمل القسم الجنوبى من المغرب؛ ويتخذ 
السك متاك غبلاقتة رين تطور ستميطلع سوس ونطور 
مصطلح المغرب 0 
الانطباع بأن هناك تزامناً وتتابعا في التطور. فستطور 
تمطح العرف :كما عرض 3 العروئ ‏ كان يشمل مناطق 
ها نيعة مين نمال إفريقياء. قبل أن يتقلص مجاله ليشمل 
المغرب ذ فقط. ويتخذ صفة "الأقصى" . وهو ما عرفه مصطلح 
سوس تقريباً. 
ويبدو من خلال هذه المقارنة, ان المصطلحين عرفا نفس 
التطور التاريخى. فبقدر ما يتقلص المجال الذي يشمله 
ليشمل المناطق الجنوبية نحو الصحراء. 
التاكد من ذلك من دون الاعتماد على علوم اخرى مساعدة 
كالحفريات واللسانيات المقارنة. 
ع. أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر 
(سوس 02 0 الدار البيضاء. 1988 ؛ ا. البكري. معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد وا مراضيع, الجزء الثالث؛ تح. مصطفى 
السقا. ط. 3. 1983 ؛ ياقوت الحسوي. معجم البلدان. المجلد 
الثالث؛ بيروت؛ 1979 ؛ ابن عذاري المراكشي, البيان ا لغرب؛ الجزء 
الأول ٠‏ بيروت» .ط. 2, 1980 ؛ مارمول؛ افريقيا؛ تر. م. حجي وم. 
زئيبرء المجزء اه ؛ الرباط, 1984 ؛ شبانة عمر كسال. الدولة 
ا موحدية وتأملات في تاريخها ؛ مجلة البحث العلمي؛ عدد 21/20 
السنة العاشرة. 1973/1972 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا؛ تر. م 
حجي وم. . الأخضرء الجزء الأول بيروت. ط. 2. 1983 ؛ الحساني 
إبراهيم. ديوان قبائل سوس ٠.‏ اتح ع آنا ٠‏ الدار البيضاء. 1989 ؛ 
ع. الله ابن إبراهيم التاسفتي؛ ٠‏ رحلة الوافد ؛ لحظات من تاريخ | 50 
ن درن (أطلس مراكش) وسوس في القرن 18/132 ؛ تح. علي صدقي 
أزايكو. الرباط؛ 1992 ؛ م. الإكراري؛ روضة الإفنان. تح. نوش 
حمدي. د.داعء الرباط, 1989 ؛ ابو القاسم الزياني: البستان 
الظريف؛ مخطوط. خ. ع. د 1577. 
كول ع«غجاعط عرتع تس 'ل باع زا عل عنرملة بممتعنضئط اعل صمعل 
ملاللللنا .عم .الالاءا له .16لا ,معنن | ملا اكعرنم ولاك م16 
,1943 ,قوط فيك 1/1 مها 6010١‏ 1979 0 
وع| صم ننس تع'نين ع عن ال نال عنتوتتكعن لقن ندا ١‏ 
كعل ومءعننارعى .طبرم 8 .م ,1944 احج 29 ال معدوة5 10 
عمل عط بقتصنعاط .لحل عل .و عم اط نل كلل اله 
ع[ ] عتمم .1982 بعاعغزى فالالا بن مملو سن عمل برع اماك 
9إلالز بل وعف سن وم قتدرع ترج كه| عمل عن ءا عا ممع تممفاط 
كن 15ت ,ملتمتتملط جلوط موحاتضك : 1906 تعواط ,عامقه 
انعا للم سالط عل مضع آم ته كمعمارهاطة مل 


961] بملقفللات1' (790//792 ١1‏ 
محمد حنداين 


سوس" منطقة بأقصى بلاد المغرب. ترد هذه الكلمة 
مُعرَكَةَ (السوس) كلما تعلق الأمر باستعمالها بمعنى إقليم, 
في حين تسقط ال الشمسية عنها كلما تعلق الأمر بالحديث 
عن النهر الذي يخترق الإقليم؛ أي وادي سوس. ويغلب على 
الظن ان تاريخ استعمال لفظة سوس بدون تعريف للدلالة 
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على الإقليم يعود إلى القرن السابع (13 م). كما في ا معجب 
الذى سعسل تسنية #اشوش الأكسى» وأنفن تعرس 
للدلالة على ما كان عند غيره بالسوس الأقصى (العجب» 
7 و483 و489) وا ستعملت هذه اللفظة بمعاني كثيرة في 
كتب الجغرافيا وكتب التاريخ. فقد سمى الزهري القسم 
الغيربي من بلاد المغرب باسم السوس الغسربي وقال إن من 
مدنه مدينة تاهرت (الجغرافية. )١13‏ ولم يشر في تقسيمه 
لأقاليم بلاد المغرب إلى المغرب الأوسط. وقال إن بلاد المغرب 
ثلاثة أصفاع هي : صقع إفريقية وصتع المغرب الأقصى 
وصقع السوس الأقصى (الجغرافية. .)1١17‏ واعتبر المقدسي 
السوس كورة باقصي المغرب تارة ومدينة بأوله تارة أخرى 
(أجسن التقاسيم, 221) وهو ما ذهب إليه القلقشندي حين 
جعل موقع مدينة السوس حيث الطول 8* والعرض 26©. وقال 
إنها على طرف من البر داخل في البحر أربعين ميلاء ومن 
جانبها الشسالي نهر يأتي من المشرق من جبل لمطة (صبح 
الأعشى » 5 و170). 
ميز الكثير من المؤرخين القدماء في السوس بين منطقتين 

هما : السوس الأدنى والسوس الأقصى, وخير من عبر عن 
ذلك ابن عذاري حين قال : "وإذا جرت سلاء وأخذت على 
ناحية الجنوب تركت مغرب الشمس ينة, وأخذت منها قافلا 
إلى القبلة؛ فتسمى تلك البلاد بلاد تامسنا. ويقال لها 0 
بلاد السوس الأدنى, وحدها الى جبل درن" (البيان, ا 
و6). أما السوس الأقصى فيشمل كل ما بة 0 
من جبل درن ٠‏ ويتصل ببلاد الصحراء إلى بلاد السسودان. 
ومنهم من كان يسمي السوس الأقصى ببلاد ماسة (البيان, 
| : 5و6 واعمال الأعسالء ١‏ وفستح العرب للمغرب. 4 
ومجتمع ا مغرب الاقصىء ١‏ : 58). 

يعود هذا التمييز بين السوس الأقحصى والسوس الأدنى 
إلى فترة الفتوحات الإسلاصية للمغرب الأقصى على الأقل. 
فقد ورد ذكر السوس الأقصى عند الرقيق القيرواني في 
معرض حديثه عن حملة حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع 
على المناطق الجنوبية للسغرب الأقصى. وسسمى الرقيق 
القيرواني السوس الأقصى بالسويس الأقصى. وانفرد بذاك, 
وهو عنده مرادف لصحراء المغرب الأقصى التي هي صحراء 
الملثمين (تاريخ إفريقية؛ 72 وابن عبد الحليم. 17). 

وعلى هذا فإن السوس الأقصى عند القدماء يشثمل 
المناطق التي تقع إلى الجنوب من جسبال درن أي ما كان 
يعرف ببلاد القبلة بما فيها درعة وسجلماسة. قال الزهري : 
"وفي بلاد السوس من المدائن سجلماسة وتاقرسيت وهي الآن 
خراب وكانت خاضيا رادي دوه ولتم مدينة تارودانت 
وتاشكة وأتفركان ونول" (الجغرافية. 1!7) وهذا ما أكده 
أيضا ابن سعيد الغرناطي (تحفة ا ملوك: 7 من خلال 
441 .هذايةةة]). وقال أبو الفدا إن السوس يطلق على ما 
وراء جبل درن من جهة الجنوب إلى الصحراء. ومن المناطق 
التتابعة له لمطة وقاعدتها أنون وتارودانت وبلاد درعة؛ وهي 
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بأد جلبلة فو جهات ]ل لسري وقو ناف الى تساي 
(تقويم البلدان. 130). ومعنى ذلك أن سلجماسة ليست من 
السوس كما زعم كل من الزهري وابن سعيد الغرناطي في 
الرواية الواردة أعلاه. 

كما يشمل السسوس الأقصى الصحاري الواقعة إلى 
الجنوب منه في اتجاد بلاد السودان. قال ابن الفقيه إن بلاد 
أنبية؛ التي هي عنده صحرا لمشونة: من السوسق الأقطين + 
وقال بأنها مسيرة سبعين ليلة ف ضي براري ومفاوز (مختصر 
كاب البلدان؛ 64 و81) وعليه. فإن ما أصبح يعرف في 
العصور الجتديدة وبلق شتقيط فى من السوس الأقضى. 
وشنقيط في الأصل تطلق على مدينة من مدن أدرار: واقعة 
فوق جبل, “في حمة خرب امسر الكزرى» ثم سمي به القطر 
كله فصار من باب تسصية الشيء باسم بعضنه (الوسيط. 
2. وقد ناقش أحمد بن الأمين الشنقيطي في أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م) مسالة مغربية بلاد شنقيط وجزم بمغربية 
تلك البسلاد وساق العديد من الحجج التي تشبت ذلك 
(الوسيط. 422 و424). 

وذكر شارل دوفوكو أن لفظ سوس يطلق في شمال المغرب 
على المناطق الواقعة جنوب حوض واد سوس, في حين يطلق 
هذا اللفظ عند المحليين على المناطق الواقعة فى حوض هذا 
الوادي ١24(‏ .انوك نم0 1). وميز كنات ا .ل فى هذا 
المجال بين ثلاثة نطاقات متباينة من الناحية الهدروغرافية 
والنباتية وهي النطاق الأطلنتيكي والنطاق الصحراوي لجبال 
الأظلي: لسغي كو تطاق يال با 'رالفياندنا المعارية ليا 
(ذابدءاأعلمق تمنو ). 

تجن السسوين الأقضى: سي امنا ورة فى االكتادر 
الجغرافية القدية. بالبحر الأعظم في المغرب. وبالصحراء 
المتصلة ببلاد لمتونة التي تتصل ببلاد زناتة فى المشرق وبجبل 
الذهب ببلاد السودان في الجنوب, وبالجيل الأعظم الممسسى 
بجبل درن فى الشمال (ا جغرافية 13 و7 !| ونحفة الملوك. 
77 من خلال 5 . كتين" والقرطاس ١‏ 157). 

ذكر المقدسي أن قصبة السوس هي طرفانة ومن مدنها 
أغمات ويلا وريكة تندلي ماسة وغيرهن )/ حسن التقاسيم» 
21). وذكر البكري من قواعد السوس المهمة مدن إيجلى 
وماست وتامدلت ونول لمطة (ا سالك وا ممالك: 2/ ف 
5)) وذكر ابن سعيد الغرناطى أن بالسوس من المدن 
تارودانت وهى قاعدته وتاقاريتيتت وطق الآن خربة (محفة 
ا ملوك من خلال 9 - 18 .كل تدا 0000 كما أكد الوق 
سعيد المغيربي أن قاعدة السوس في زمانه هي تارودانت 
(اجغرافيا . 124). وذكر ابن الوردي أن بالسوس الأقصى 
مدنا عظيمة أشهرها تارودانت (خريدة العجائب؛ 18-17 ). 
وقال ابن خلدون إن قصور الصحراء بالسوس من اختطاط 
ؤتائة كاملا كساحن الخال مع كسووثرات وصور جره 
(العبر؛ 6 : 38). 

اتشهرت البقرين بإساح اكاك رفن دمو السد قن 


العصر الوسيط. قال البكري : وهي كثيرة الفواكه. وربما بيع 
حمل التمر بها بثمن دون ثمن كراء الدابة من البستان إلى 
السوق ١ا‏ مسالك وا ممالك؛ 2 : 854 والروض العطار» 71). 
وقال الزهري : والتمر أكثر فاكهتهم. ومن بلدهم كان يجلب 
إلى بلاد المغرب والأندلس وبلاد الروم (الجغرافية, 118 
9) وقال الوزان إن قر سوس غير جيد لأنه لا يحتفظ به 
طول السنة (وصف إفريقيا. .)90:1١‏ 

كما اشتهرت السوس بإنتاج كميات وفيرة أيضا من 
قصب السكر. ومنها كان يحمل السكر إلى جميع بلاد 
المغرب في القرن الخامس (10 م) (ا مسالك وا ممالك» 2 : 
3 قال البكري وقصب السكر أكثر شيء بها يحمل 
الرجل بربع درهم ما يؤذيه ثقله, ويعمل بها السكر كشيراء 
وقنطار سكرها يباع بمققالين وأقل (ا مسالك وا ممالك. 2 : 
4 والروض ال معطار. 71). وقال ابن الوردي إن قصب 
السكر الذي بالسوس ليس على وجه الأرض مثله طولا 
وغلظا وحلاوة. حتى قيل إن طول العود الواحد يزيد على 
غشرة أشبار في الغالب ودوره شبر وحلاوته لا يعادلها 
شيء.؛ حتى قيل إن الرطل الواحد من سكره يحمل عشرة 
أرطال من الماء وحلاوته ظاهرة. ويحمل من بلاد السوس من 
السكر ما يعم جميع الأرض لو حمل إلى البلاد ويصل فاضله 
إلى أقصى خراسان (خريدة العجائب. 18.17 والروض 
ا معطار؛ 329). 

كما اختصت السوس بإنتاج زيت أركان؛ لأنه لا يوجد 
هذا الزيت في معمور الأرض إلا بها؛ وهم يأكلونه ويسرجون 
منه؛ ويبيعونه باغمات ومراكشء وبالسوس ايضا عسل 
يعرف بالمناني يجنيه النحل من نوار شجر أركان وقد سمى 
المختار السوسي هذا العسل باسم الزمردي (ا جغرافية؛ 118 
9 وخلال جزولة؛ 164). وهي بلاد حنطة وشعير وأرز مكن 
بأيسر قيمة؛ (الروض ال معطار. 330). 

واشتهرت بعض مناطق السوس بوفرة العنبر بها. قال 
الوزان ويوجد بماسة على شاطئ البحر العنبر الجيد يباع 
بأحسن الأثمان إلى التجار البرتغاليين والفاسيين لا يكاد 
يقل ثمن الأوقية منه عن مثقال (وصف إفريقيا؛ 90:1 
3). 

وبالسوس تصنع الدرق اللمطية التي تهدى إلى ملوك 
المغرب والأندلس. وهى من جلود حيوان اللمط الذي لا يوجد 
إلا في هذا الصقع (الجغرافية. 119-118). ويصنع بها الخز 
العتيق:: يعمل بها الأكسية الرقاق::ومين التباب'مالا بقدر 
أحد على عمله, ولنسائهم حذق بصناعات أيديهن (الروض 
ا معطار: 329). واشتهرت إيجلي بإنتاج النحاس المسبوك 
الذي كان يتجهز به التجار إلى بلاد الشرق وبلاد السودان 
لمسالك والمالك؛ 2 / ف ١426‏ والروض ال ملعطار. 71١‏ 
و330). 

والغالب على أهلها الجفاء. وغلظ الطبع؛ وهم أخلاط من 
البرابر والمصامدة؛ وزيهم لباس أكسية الصوف التفافاء ولهم 


بشعرهم اهتمام يغسلونه بالحناء في كل جمعة مرتين برقيق 
البيض والطين الأندلسىء ويأكلون الجراد أكلا لما مقليا 
وتملوحا. وفي نسائهم جمال فائق. وحسن بارع (الروض 
ا معطار: 329 و330). 
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حسن حافظي علوي 

سوس ماسة ‏ درعة (جهة). إن جهة سوس ماسة ‏ 
درعة بموقعها وسط المغربء وبامتدادها بشكل مستعرض بين 
الساحل الأطلنتي والتخوم المغربية الجنوبية الشرقية, تشكل 
بالفعل مجالا انتقاليا تتداخل عنده خاصيات المغرب 
الصحراوي بمميزات المغرب المتوسطي طبيعيا وبشريا 
واقتصاديا. ا 
| التنظيم الإداري 
٠.1‏ المكونات الإدارية 

بناء على التقسيم الإداري الأخير الذي عرفته المملكة 
سنة 1997 . أحدثت جهة سوس ماسة ‏ درعة لتشكل إحدى 
أهم الجهات التي تغطي التراب الوطني. تحدها من الشمال 
جهتا مراكش ‏ تانسيفت ‏ ال حوز وتادلة ‏ ازيلال» ومن الجنوب 
جهة كلميم . اسمارة, ومن الشرق جهة مكناس ‏ تافيلالت؛ 
ومن الغرب المحيط الأطلنتى. قتد هذه الجهة على مساحة 
3 كلم2,. أي حوالي 9و0/ من مجموع مساحة التراب 
الوطني. وتتشكل من الأقاليم التالية : 

5 إقليم اكادير ‏ إداوتنان بغطي 2 من مجموع مساحة 

الجهة ؛ 

عمالة إنزكان ‏ أيت ملول تشغل حوالى 0.4/ من هذه 

المساحة ؛ 1 


إقليم شتوكة ‏ أيت باها يغطي 49/ ؛ 

إقليم تزنيت يمثل 9.8/ ؛ 

- إقليم تارودانت ويمثل 22,4/ ؛ 

إقليم ورزازات بغطي 48 

إقليم زاكورة يغطي 31.4/ ؛ 
1 التقسيم الإداري 

مجموع هذه الأقاليم السبعة المكونة للجهة تنشكل من 
0 دائرة. و212 جماعة قروية. و27 جماعة حضرية. وتتوزع 
هذه الدوائر والجماعات على النحو التالي : 


أكادير ‏ إداوتنان 
إنزكان ‏ أيت ملول | | 
شتوكة ‏ أيت باها 3 

5 


تزنيت 


تارودانت 


5 
ورزازات 3 
زاكورة 2 


2.جهة سوس ماسة ‏ درعة : تضاريس معقدة ومؤهالات 


2 البنية والتضاريس : بنية جيلوجية معقدة وتضاريس 
شديدة التغير 


بنيوياء يشكل ميدان الأطلس الصغير والميدان الأطلسي 
ونا عرقهمجال اتصالهما امن تطوراتالعسزد النقري 
لجيلوجية وتضاريس جهة سوس . ماسة ‏ درعة. وعليه فإن 
هذه الجهة تشركب من ثلاث وحدات تضاريسية كبرى متوازية 
هي الأطلس الصغير والأخدود الجنوب ‏ أطلسي والسفح 
0 للأطلس الكبير الغربي والأوسط. 

1 الأطلس الصغير : وحدة بنيوية قديمة 

0-5 مده تقبب كبير يتد بين 
الساحل الأطلنتي وتافيلالت. تطور عند قدم الدرع الإفريقي 
القديم. تعود تكويناته الصخرية إلى ما قبل الكمبري والزمن 
الأول. ونظرا لاتساع مجال امتداد هذه الوحدة وقدمها., فإنها 
تتميز بمظهر تضاربسي متنوع يجمع بين مظهر الكتل القديمة 
المشكلة من الأعراف والقمم الجبلية الحادة المنوافقة مع 
البروزات الصخرية البلورية والمتحولة؛ والمنخفضات المغلقة 
عفد سغعات:السيزات؛ وذلك :إلى جنانيب العارضاك 
الكوارتزيتسية الطويلة والهضاب الكاربوناتية التي تقطعها 
الأودية العميقة. وإذا كان الأطلس الصغير يتميز بنوع من 
التكتل عند قسمه الغربي» فإنه يعرف عند القطاع الشرقي 
تقطعا كبيرا نتج عن تأثير واد درعة وروافده الذي يعتير 
النظام النهري الوحيد الذي يستطيع اختراق وحدة الأطلس 
الصغير من الشمال إلى الجنوب. 

وبالقياس إلى الاستقرار البنيوي الذي يميزه. وإلى قدم 
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تضاريسه, فإن الأطلس الصغير يتميز بارتفاعات متواضعة 
يصل أقصاها إلى 3.304 م عند كتلة سيروة البركانية التي 
تجعله يتقدم شمالا نحو الأطلس الكبيرء ويقطع بذلك 
استمرارية الأخدود الجنوب ‏ أطلسي المتوافق مع سهلي سوس 
وورزازات. 1 
2 الأخدود الجنوب ‏ أطلسي 

لقد تطور هذا الأخدود على شكل مر طويل بفعل تهدل 
مهم لحق بالهامش الشمالي لوحدة الأطلس الصغير. ويشقسم 
هذا الممر إلى منخفضين تفصل بينهما كتلة سيروة الشاهقة : 

أ . منخفض سوس 

يشكل منخفض مسوس في الواقع وهدة واسعة عند 
الهامش الشمالي ‏ الغربي للأطلس الصغير. تطور على 
شكل مثلث منستح على المحيط الأطلنتي. عند قسمه 
الشمالي يتخذ مظهر سهل غريني منحصر بين قدمي 
الأطلسين الصغير والكبير ليشكل السهل المعروف بسهل 
سوس ماسة؛ ويتحول في اتجاه الجنوب الغربي؛ أي جنوب 
واد ماسة؛ إلى هضبة حقيقية تعرف بهضبة تزنيت. وبسبب 
وضعه الطبوغرافي المنخفض فإن سهل سوس قكن من تطوير 
غطاء ترابي غني؛ ومن اسشقطاب وخزن مياه المناطق الجبلية 
العلا الرطبة المحادية له. الأمر الذي أهله لاحتضان قطاع 
زراعي مسقي كثيف. 

وتسجل هذه الظروف الجيدة تدهورا واضحا في اتحجاه 
الساحل بسبب سيادة التكوينات السطحية الرملية؛ وأيضا 
في اتجاه الجنوب بسبب تزايد حدة الجفاف وما يترتب عن 
ذلك من ندرة في الموارد المائية. 

ب منخفض ورزازات 

بشكل متماثل مع منخفض سوس وشرق كتلة سيروة, 
تطور منخفض ورزازات المعروف أيضا بسهل الخلا؛ وذلك 
على شكل مر ضيق منحصر بين سفحي الأطلس الصغير 
الشرقي والأطلس الكبير الأوسط. وقد استقبل هذا المنخفض 
طمرا سميكا من المواد الغرينية الثلاثية والرباعية؛ تعرضت 
للقطع على شكل قدات وعناصر هضبية متدرجة؛ وذلك تحت 
تاثير عمل روافد اودية درعة وواد دادس وتودغة وغريس 
المنحدرة عبر السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط. 
2 الأطلس الكبير : وحدة جبلية شاهقة 

نعطي أراطئ هيه سرتن:. عاتن دزعة فيها هاما يق 
وحدة الأطلس الكبيرء يتوافق مع السفح الجنوبي لوحدتي 
الأطلس الكبير الغربي والأوسط. 

يتشكل الأطلس الكبير الغربي من ركائز صخرية قديمة 
عبارة عن شست وحث وكوارتزيت من الزمن الأول؛ مع 
بروزات من الغرانيت وعناصر صخرية بلورية أخري مرافقة. 
ويعتبر هذا القسم أعلى وحدات الأطلس الكبير بسبب حركة 
الرفع القوية التي تعرض لها عند هذا القطاع وجعلته 
يحتضن قمة تويقال الشهيرة الموجودة عند علو 4.165 م, 
وهي أعلى قمم إفريقيا الشمالية. 


في اتجاه الغرب يتناقص الارتفاع تدريجيا وتختفي المواد 
الصخرية الأولية تحت غطاء رسوبي سميك من الزمن الثاني 
والشالث متنوع الطبقات, تعرض لحركات التوائية متنوعة, 
وعرف تعمقا قويا للشبكة المائية عند قطاع إداوتنان الذي 
يشرف على المحيط الأطلنتي بأجراف قوية السمك. 

إلى الشرق من ممر تيزي ‏ ن ‏ تشكا يقد الأطلس الكبير 
الأوسط. وهو عبارة عن تقبب كبير تغطيه طبقات كاربوناتية 
سميكة تنتمي للياس والجوراسي. ويتميز الأطلس الكبير 
الأوسط بشضاريس وعرة عبارة عن هضاب متقطعة وأعراف 
وقمم حادة. ويحافظ على ارتفاعات شاهقة يصل أقصاها 
إلى 4.071 م عند جبل مكون الذي يشكل الحد الشمالي 
لحوض درعة الأعلى. 

وجدير بالذكر أن الأطلس الكبير يتصل عموما بميدان 
الأطلس بواسطة الحادث البنيوي الكبير المعروف باسم 
"الحادث الجنوب ‏ اطلسي"؛ وهو عسارة عن عنصر بنائي 
تند تظاهر مكرعة إنا على فيكل الكسازات أو انتتانات 
أو طيات... وهو حادث لايزال لم يحقق بعد استقراره البنائي 
ما يجعله يتميز بزلزالية نشيطة؛ يبقى من أشهر حركاتها 
حادثة زلزال اكادير الذي دمر هذه المدينة بشكل يكاد يكون 
تاما سنة 1960. 
2 ظروف مناخية سريعة التغير وغطاء نباتي فريد 

إن الامتداد الواسع لجهة سوس ماسة . درعة وموقعها 
الوسطي والتنوع التضاريسي الذي يطبع تضاريسها. كلها 
عوامل تجعلها تنميز بمناخ شديد التغير يتدرج بين المناخ 
الجبلي الرطب المفرط في البرودة والمناخ الصحراوي الساخن 
المفرط فى الجفاف. 


حدود الجهة ‏ سستتت 
حدود الاقليم 00 


عاصمة الجهة ‏ © 


فالأطلس الكبير يشكل شريطا رطبا يبلغ معدل ما يتلقاه 
من تساقطات مطرية 800 مم في السنة, ويتعدى هذا المعدل 
هذا الحد بكثير إلى حدود 1.200 مم عند المستويات الجبلية 
العليا عند كتلة توبقال وكتلة جبل مكون. أما عند الأطلس 
الصغير؛ وبسبب تواضع ارتفاعاته وموقعه الجنوبي البعيد 
عن ممرات اضطرابات النطاق المناخى المعتدل. فإن القطاعات 
الرطبة لا تشكل بداغله سوق متجنالاث متحزلة وضيقة حول 
جبل سيروة وجبل الكست. 

في اتجاه الجنوب يمتد شريط شبه . جاف يتلقى 250 مم 
كمعدل مطري سنوي. ويعرف هذا الشريط امتدادا واسعا عند 
القطاع الغربي من جهة سوس ماسة . درعة؛ إذ يغطي 
خوظنى سوس وماسة وسلسلة أخواض إذاوثتان وكعلة إفتي: 
وفي اتجاه الشرق يعرف هذا الشريط تراجعا واضحا ليقتصر 
فقط على مرتفعات الأطلس الصغير الشرقي, وعلى شريط 
ضيق من السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط. 

ما تبقى من أراضي جهة سوس ماسة ‏ درعة يشكل 
مجالا جانفا لا يتعدى معدل التساقطات المطرية بداخله 100 
مم في السنة. وفي نفس الوقت يتميز بحرارة مرتفعة تجعل 
معدل الحرارات العليا يتجاور 36 " بكثير. ويشغل هذا 
المجال قطاعات مهمة من منخفض ورزازات وحوض درعة 
الأوسط بإقليم زاكورة. 

عند كل هذه المناطق يتميز نظام التساقطات المطرية 
بطابع متوسطيء فالنسبة العالية من الواردات المائية المطرية 
تنؤل خلال فصل الشحاء الناره يتما يستود خلال فصل 
الصيف الساخن جفاف حاد. غير أن هذا لا يمنع من حدوث 
اضطرابات صيفية عنيفة ذات نشاة محلية او ذات اصل 


جهة سوس ماسة درعة 
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مداري تأتي بواردات مائية تختلف أهميتها حسب السنوات, 
وتعخذ أحيانا طابعا كارثيا. 

نفس التدرج المناخي يتبعه تدرج نباتي, بحيث إن 
الشريط الرطب الممتد عبر سفوح الأطلس الكبير الغربي 
والأوسط تكسوه غابات كثيفة مشكلة أساسا من البلوط 
والعصفية (التوييا). وفي اتجاه الجنوب تنتشر تشكيلة 
العراري الراستنة العم بالباتاه الشركة البكيية مع 
الخفاق انلخاد والحرارة المقرطة. 

وبين هذين التشكيلتين تظهر عند القسم الغربي من جهة 
سوس ماسة ‏ درعة تشكيلة اركان التي قمثل غابة فريدة من 
نوعها على الصعيد الوطني والدولي. وتعتبر شجرة أركان 
التي تكسو سفوح الأطلس الأطلنتي وتتوغل بعيدا داخل 
سهل سوس وتغطى مساحات هامة من الأطلس الصغير 
الغرمن» نوعنا ياتا :داريا كان تجال اتسشاره بخطي ف 
السابق مساحة أوسع داخل التراب الوطني: لكنه تراجع حتى 
الحدود الحالية بسبب التغيرات المناخية التي عرفتها المنطقة 
خلال الزمن الرابع. 

لقد فكن السكان؛ عبر الزمن. من تطوير نظام عيش 
متكيف ومتوازن مع غابة أركان الفريدة. لكن التحولات 
التي عرفتها المنطقة وعرفها باقي التراب الوطني خلال 
العقود الأخيرة؛ والمتمثلة فى تزايد عدد السكان وفى تزايد 
الطلب بالتالي على الموارد الطبيعية, جعل الغابة تسجل 
تراجعا متواصلا, الأمر الذي دفع بالهيئات الوصية نحو تبني 
مسألة صيائة وتنمية الرصيد الغابوي في إطار برنامج 
"الإنسان والمخيط الحيوي" المعروف باسم (الماب) الذي تسهر 
على تنفيذه منظمة اليونسكو. وقد تم ذلك بالفعل بعد 
اعتراف هذه الهيئة الأممية ب"محمية أركان للمحيط الحيوي". 
والعمل جار حاليا على تفعيل هذا المشروع بمشاركة السكان. 

وفي نفس السياق. ومن اجل صيانة وحماية المجال 
الواحي من آثار التصحرء فإن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية 
القروية منهمكة في إعداد دراسة معمقة في سبيل إدراج 
العال الوامى شح :2ك محويات المخيط الحبرى السالقة 
الذكر 00 
2 المواره المائية بين الندرة وعدم انتظام التوزيع 

إن الشريط الجبلي المرتفع الذي يشكله الأطلس الكبير 
الغربي وجزء من الأطلس الصغير الغربي يعتبران المصدر 
الرئيسى للمياه داخل الجهة. وذلك بسبب الواردات المائية 
المطرية والثلجية التى تتمكن قممهما من استقطابها 
وتصريفهنا لتعدية الخريان الببطحى وكذلك الحيرت المانية 
الجوفية المستقرة عند قدم هذا الشريط التضاريسي المرتفع. 
2 للمياه السطحية : اهمية الواردات وتركز الجريان 

تهيكل أراضي جهة سوس ماسة ‏ درعة ثلاثئة أحواض 
ركسيتة من سوس وماينة ودرعةة إقافة إن حويشيات قطاع 
إداوتنان وكتلة إفني. وما يميز هذه الأحواض هو كونها نافذة 
نحو البحر. وتعرف تفاوتات كبيرة من حيث مساحتها ومن 
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حيث شكلها الهندسي نما ينعكس على حجم وارداتها 
المائية. إضافة إلى كون أنظمة جريانها تنطبع بشكل تام على 
نظام التساقطات المطرية الذي يجعلها تتميز بتركز كبير. 
فالجريان يتم على شكل فيضانات عنيفة تقوم بصرف حمولة 
ضخمة فى فترة قصيرة, لذلك فإن جل عمليات الإعداد 
المائى التى استفادت منها الجهة جاءت على شكل سدود 
كبزي كارن كيده عل مكار اغريان الركييية قعداسم 
وتركيم أكبر حجم نمكن من مياه الفيضانات وإطلاقها عند 
الحاجة. 

إن جهة سوس ماسة ‏ درعة اليوم تتوفر على أربعة 
سدود كبرى تبلغ حقينتها الإجمالية حوالي 1.2 مليار متر 
مكعب, وتتوزع على النحو التالي : 

سد احمد المنصور الذهبى, شيد منذ سنة 1972 على 
وأدؤزعة تشقيية 454 بالسرن ,3 لتتطيم ست بلس 
الواحات الممتدة حول مجرى واد درعة الأوسط بين أكدز 
والمحاميد ؛ 

سد يوسف بن تاشفين بدأ يشتغل خلال نفس السنة 
على واد ماسة لتغذية مشروع شتوكة الزراعي العصري. 
وضمان استمرار تزويد قطاع ماسة التقليدي, انطلاقا من 
حقينة تتجاوز 310 مليون 32 ؛ 

سد عبد المومن الذي اصبح جاهزا للعمل منذ سنة 1981 
لنحويل حوالي 216 مليون م3 من مياه واد إسنء احد اهم 
روافد واد سوس المنحدرة عبر سفوح الأطلس الكبير. وذلك 
قصد سقي قطاع زراعي عصري مستحدثء وقصد إنقاذ 
قطاع الحمضيات عند سافلة سهل سوس الذي كان مهددا 
بالتراجع بفعل تزايد نضوب الفرشة المائية الجوفية المحلية ؛ 

سد أولوز الذي أنجز سنة 1990 على واد سوس قبل 
خروجه إلى السهل, وجاء هذا السد بحقينة ١10‏ مليون م3 
للعمل على تغذية فرشة سهل سوس الجوفية ورفع مستوى 
سطحها الذي يعرف نزولا متواصلا فاق كل التصورات. 
وبالإضافة إلى هذه المنشآت المائية الكبرى. فإن الجهة تتوفر 
على مجموعة من السدود الصغرى. وعلى شبكة ري واسعة 
تضمن تزويد الدوائر السقوية التقليدية والعصرية, كما أن 
هناك مجموعة من السدود المبرمجة على المدى القريب. 
2 مثل فرشة سهل سوس المكمن المائي الجوفي الرئيسي 

نظرا لطبيعة بنية أراضي جهة سوس ماسة . درعة التي 
تسود بها الركائز الصخرية غير النافذة. وبسبب خضوع 
مجالات واسعة من أراضيها لمناخ جاف. فإن فرص توفر 
الجيوب المائية الجوفية تبقى محدودة. وفي غياب فرشات 
عميقة ذات جودة كيميائية مقبولة؛ فإن الفرشات القريبة من 
السطح المرتبطة بالتكوينات السطحية الحديثة تبقى هي 
المصدر الأساسي للمياه العذبة» وهي فرشات تنتشر على 
مساحات محدودة على طول محاور الجريان الرئيسية أو عند 
المنخفضات الغرينية. 


وتعتير فرشة سهل سوس أشهر وأهم هذه الفرشات 
المعروفة جنوب الأطلس الكبير على الإطلاق. وهي عبارة عن 
سديمة حرة ومستمرة منفتحة على البحرء يلعب واد عدون 
وروافده دورا أساسيا في موازنتها نظرا لكونه يساهم في 
تغذيتها عن طريق حقنها بقسم من مياه الفيضانات. وتقدر 
مصالح هندسة المياه احتياطي هذه الفرشة بحوالي 40 مليار 
م3: لكن هذا الحجم لا يتجدد في الظروف المناخية الحالية إلا 
بشكل محدود. 

إن فرشة سهل سوس دخلت خلال العقود الأخيرة في 
وضعية عجز لم تستطع الخروج منها بسبب توالي السنوات 
الجافة. وبسبب الضغط المتزايد الذي تتعرض له من أجل سد 
حاجيات مياه السقى والماء الشروب. وقد قدر متوسط العجز 
خلال الثلاث عقود الأخيرة بحوالي 260 مليون م3 في السنة. 

لا توجد آية مكامن مائية جوفية خارج سهل سوس بنفس 
المواصفات؛ سواء من حيث الغزارة او النوعية. فالجيوب 
المائية المتوفرة في الغالب هي عبارة عن جريان خفي للمجاري 
المائية أو عبارة عن فرشات سطحية محدودة الامتداد 
والمخزون. وعلى الرغم من ضعف مردودية هذه المكامن فإن 
لها دورا أساسيا في تزويد السكان بمياه الشرب. وفي توفير 
المياه اللازمة لنشاط تربية الماشية. ومثل في بعض الأحيان 
مصدرا مائيا تكميليا لسقي القطاعات التقليدية المنتشرة 
على طول المجاري المائية المنحدرة عبر سفوح الأطلسين الكبير 
والصغير. 
2 الموارد الطاقية والمعدنية 

إن طبيعة بنية الجهة الجيلوجية التي تتميز بالاتصال بين 
ميدان الأطلس الصغير والميدان الأطلسي, لم تقدم إلى الآن 
أية مؤشرات واضحة حول إمكانيات توفر مكامن مهمة 
للمحروقات داخل الحوض الرسوبي الثنائي ‏ الثلاثي الواسع 
والمستمر تحت المياه البحرية. غير انه في غياب مصادر 
الطاقة الأحفورية فإن الجهة تتوفر على طيف معدني واسع 
اشتهرت باستغلاله منذ القديم. 

إن الامتداد الواسع للقاعدة القديمة وغطاءها المتحول عند 
الأطلس الصغير والأطلس الكبيرء يجعل الجهة تتوفر على 
طيف واسع من المعادن تجمع بين كل الفلزات المعروفة 
بالمغرب: الذهب والفضة والزنك والرصاص والمنغنيز والنحاس 
والكوبالت والحديد... إضافة إلى معادن كيميائية مثل 
البارتين والجبس والرخام بأصناف متعددة. ويختزن جوف 
أرض هذه الجهة عند حوض الأخدوه الجتوب:- أطلسي يسهل 
سوس وسهل ورزازات عروقا من الرمال الفوسفاطية؛ لكنها 
لا تقدم نفس ظروف الاستغلال المعروفة عند مثيلاتها بمناجم 
الهضاب الفوسفاطية بشمال اليلاد ومناجم الساقية الحمراء 
بالجنوب. 


لمن السكانيوالعوميم البصرئ 
3 الوزن الدهوغرافي لجهة سوس ماسة . درعة 

إن عدد السكان المستقرين حاليا بجهة سوس ماسة ‏ 
درعة يناهز ثلاثة ملايين نسمة؛ وهو ما يعادل حوالي 710.1 
من مجموع سكان المغرب؛ بكثافة متوسطها حوالي 42 
نسمة/ كلم2 وهي كثافة متساوية مع متوسط الكثافة 
الوطنية, كما أنها تمثل أعلى كثافة تسجلها المناطق الواقعة 
جنوب الأطلس الكبير. وتتميز هذه الجهة بدينامية ديموغرافية 
نشيطة على الصعيد الوطني جعلت حجم ساكنتها تنتقل من 
حوالى 1,2 مليون نسمة سنة 1960 إلى أكثر من 1,5 مليون 
نسمة سنة 0602 ثم إلى ما يناهز مليوني نسمة سنة 21982 
وأصبحت تتجاوز 26 مليون نسمة حسب نتائج إحصاء 
4 أي بنسبة فو سنوي لا يقل معدلها عن 2,4/ ما بين 
0 و1994؛ وهي نفس النسبة المسجلة على الصعيد 
الوطني. 


توزيع ونمو ساكنة جهة سوس - ماسة ‏ درعة 


3 
إقليم / عمالة عدد السكان النمو السنوي 
0062| 1004 7 ن/كلم2 


. 


أكادير ‏ إداوتنان | 227.638 | 365.965 | 4.04 1017| 
أنزكان ‏ أيت ملول | 150.007 | 292.799 2/3 0)013 
شتوكة ‏ أيت باها | 202.096 | 240.092 | 45,! 013 
تزنيت 0 |7821 | 0,88 500 
فاروواتيك 58501 |693.068 | 1.83 1122 
ورزازات ‏ زاكورة | 533.892 | 694.884 | 2,22 67] 


المجموع 4 2.635.529 2,39 3/2 
اا اا 4 سس +4 يآ طق سمط 


الرسط الحضري | 386.403 | 896.140 | 7,26 
الوسط الريفي ‏ | 1.739.389|1.598.871 | 0,70 5 


مصدر المعطيات : مديرية الإحصاء. الرباط 


يرتبط بالطبع هذا النمو الديموغرافي بالتزايد الطبيعي 
للسكان, لكنه يرجع في نسبة عالية منه إلى كون هذه الجهة 
أخذت تتحول من حوض مغذ للتيارات الهجرية الوطنية 
والدولية إلى قبلة لتوافد السكان من كل الجهات المغربية؛ 
خاصة فى اتجاه مراكزه الحضرية التي يعرف توسعا مضطردا. 
وقد أدت هذه النزعة إلى توسع المدن القائمة وظهور مراكز 
حضرية جديدة؛ وجعلت نسبة التمدن تتوسع تدريجيا إلى ان 
أصبحت تتجاوز 34.1/ سنة 1994, بعدما لم تكن تتجاوز 
5/ عند السنوات الأولى من الاستقلال. 

أما السكان الريفيون فعلى الرغم من تباطئ وتييرة 
تزايدهم. فإن عددهم لا يقل اليوم عن 1,7 مليسون نسمة؛ 
ويتركزون بشكل خاص بال مجالات السهلية حيث تتوضر 
مصادر المياه مثل سهل سوس,ء وداخل المجالات الواحية مثل 
حوض درعة الأوسط حيث تتجاوز الكثافة 100 نسمة / 
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كلم2. وتخف هذه الكثافة بشكل واضح داخل المناطق الجبلية 
العالية والمناطق الجافة حيث تشح وتختفي مصادر المياه كما 
هو الأمر فى هضاب الأطلس الصغير. 
كادي الكرى تر النية لخر ول 

إن الظاهرة الحضرية ليست غريبة عن جهة سوس ماسة ‏ 
درعة: ويعود ظهور المستوطنات البشرية الحضرية إلى 
العصور القديمة. غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية 
العميقة التي عرفتها هذه الجهة أدت إلى تبلور جهاز حضري 
يتكون اليوم من 33 مدينة تحتضن قرابة مليون شخص. أي 
حوالي 7/ من مجموع السكان الحضريين بالمغرب. ويتشكل 
هذا الجهاز من مدينة واحدة يتجاوز حجمها 100 ألف نسمة, 
و13 مدينة تتراوح ساكنتها بين 20 ألف و100 ألف نسمة, 
و19 مركرا حضريا يقل عدد سكانها عن 20 الف نسمة. عند 
بداية الستينيات لم يكن عدد المراكز الحضرية يتجاوز 7 
مراكز وكانت كلها عبارة عن مراكز صغيرة لا يتعدى 
مجموع ساكنتها 62 ألف نسمة, ولا يمثلون إلا 1.8/ من 
مجموع السكان الحضريين المغاربة. 

وتتميز هذه المراكز الحضرية بنمو وتوزيع غير متكافى, 
فالمدن القديمة مثل تارودانت وتزنيت تعرف فوا بطيئا على 
عكس المراكز الناشئة مثل ورزازات وأكادير التي تسجل 
دينامية سريعة جعلت جهة سوس ماسة درعة تعرف 
انفجارا حقيقيا للظاهرة الحضرية. وقد جعل هذا النمو مدينة 
أكادير والمراكز المحيطة بها تتطور نحو تجمع مدني متراص 
بأو سانا اكترمن صف ملمون سبمة حول مضب واه 
سوس؛ أي حوالي 20/ من مجموع سكان الجهة؛ وأكثر من 
6 من ساكنتها الحضرية. وإن هذا التجمع المدني مرشح 
للتوسع أكثر في المستقبل القريب بسبب قوة الجذب التي 
يتوفر عليها بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية وما 
يتبع ذلك من تيارات هجرية. 
4 ركائر الاقتصادالجهوي : الفلاحة؛ السياحة والصيد 
البحري 

إن جهة سوس ماسة . درعة بموقعها وتعدد مواردها 
الطبيعية والبشرية والثقافية, استطاعت أن تبني وتطور 
قاعدةاقتصادية ترتكز بالدرجة الأولى على الفلاحة 
والسياحة والصيد البحري, وعلى قطاعات أخرى متعددة 
منها ما يحتل مركزا جيدا على الصعيد الوطني مثل النشاط 
المعدني. 
4. 1 الاقتصاد الفلاحي 

قثل الأراضي الزراعية بجهة سوس ماسة . درعة أكثن 
من 600 ألف هكتار. وهي حصة محدودة إذا ما قورنت مع 
مجموع مساحة هذه الجهة. غير أن الملفت للنظر هو أهمية 
حصة الأراخ ضي السقوية التي تمثل حوالي ثلث هذه المساحة 
متدة على مساحة حوالي 0 ألف هكتار. باقي تراب الجهة 
تحتله مجالات غابوية بنسبة 7/15 ومجالات رعوية شاسعة. 
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توزيع استعمال التربة بجهة سوس ماسة . درعة والمغرب 


الاستعمالات جيه سوس ماسة ‏ درعة المغرب 


الأراضي الزراعبة | 616.500 7 9201.000 3.1 
اكز 4500 |6 | 8.411.000 8.[] 
ا لشعنة 15000 6 | 880.000 1,222 
أرامن لحرا 
والغابات 0 5,5]| 8960.600 2.6| 
الأراضى الرعوية 
والغير صالحة للزراعة | 5.355.860 75,8 |52.824.400 74.3 
المجموع 60 100.0 [71.085.000 100,0 


جيب 


مصدر المعطيات  :‏ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بسوس - ماسة وورزازات 
0 بال عبان ناك تاماك نت امم 


1 الإنتاج الفلاحي 

ارتباطا بظروف النشاط الفلاحي تقدم الجهة إنتاجا شديد 
التنوع يجمع بين مواد الفلاحة المعاشية التقليدية المسوقة 
محليا. ومواد الزراعة العصرية المسقية المضاربة الموجهة 
للتصدير بالدرجة الأولى. 

تععتبر زراعة الحبوب النشاط الفلاحي الرئيسي الممارس 
داخل الجهة. ويقدر متوسط المساحة التى تغطيها هذه 
المزروعتات بخرالق 260 ألف مكحاز ( سنة بقندر معرسط 
إنتاجها بحوالي 2.4 مليون قنطار / سنة. يحتل الشعير 
حوالي 54/ والقمح الطري حوالي 33/ من مجموع المساحة 
المخصصة لزراعة الحبوب. والمساحة المتبقبة يتم تخصيصها 
لأنواع أخرى مثل القمح الصلب والذرة لكن في إطار تقليدي 
وأحيانا عصري. 

إن المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية هي 
التي يوفرها القطاع المسقي العصري على الخصوص و«المتمثل 
في المحيطات السقوية العمومية المعتمدة على مياه السدود 
أو المبباى الجوفية: وهي محيط شتوكة ومحيط إسن ومحيط 
عالية سهل سوسء وذلك إلى جانب القطاع المسقي الخاص 
الممتد بسهلي سوس وماسة وحوض درعة الأوسط. 

وإذا ما تم الاعتماد فقط على المساحة التي تغطيها 
المزروعات داخل هذه المحيطات السقوية. فإن الأشجار المثمرة 
تأتي على رأس القائمة. فهي تغطي أكثر من 0!! ألف 
هكتار, وتنتج حوالي 2.6 مليون طن من الغلال المتنوعة. 
وفي مقدمة هذه الغلال يوجد النخيل الذي يغطي أكثر من 35 
ألف هكتار ويجعل بذلك جهة سوس ماسة . درعة تحتل 
المكانة الأولى على الصعيد الوطني في هذا القطاع. 

الحمضيات تتجاوز مساحتها 26 ألف هكتار, أي أكثر 
من ثلث المساحة المخصصة للحوامض على صعيد كل التراب 
الوطني. تتركز هذه الزراعة بسهل سوس؛ وتنتج في المتوسط 
أكثر من 630 ألف طن في السنة, يصدر منها ما يناهز 
النصف ويغذي الباقي السوق الوطنية والوحدات الصناعية 
المحلية. 


باقي مساحة قطاع الأشجار المثمرة يحتله الزيتون واللوز 
والجوز إضافة إلى غلال اخرى اخذة في التوسع كالموز مثلا 
الذي أصبح يغطي حوالي 2.100 هكتار, أي أكثر من نصف 
مساحة زراعة الموز بالمغرب. 

وتبقى زراعة البقليات البكرية هي أشهر قطاعات 
الإراعة السقبة الخضرية ايا لجهة راكدرفا مردودية علق 
الإطلاق. ومع أنها لا تغطي إلا ١1‏ ألف هكتار لكنها تنتج 
حوالي 600 ألف طن / سنة, أي 3/4 الإنتاج الوطني؛ 
وتصدر حوالي 170 ألف طن / سنة. أي حوالي ثلثي مجموع 
الصادرات الوطنية من البواكير. وتعتبر الطماطم هي الإنتتاج 
الرئيسي إذ أنها تغطي حوالي ربع المساحة المنخصصة 
للبقليات بالجهة. أما البقليات الموسمية فإنها وإن كانت لا 
تغطي سوى 2/ من المساحة المخصصة لها على الصعيد 
الوطني فإنها تساهم بحوالي 4/ من الإنتاج. أي حوالي 45! 
أل طن /اسنة. 

تحتل الزراعات العلفية في الواقع الدرجة الثانية من 
حيث المساحة بحيث تغطي أكثر من 25 ألف هكتار؛ وهي 
زراعة ترتكز بالدرجة الأولى على الفصة., وتزدهر على 
الخصوص داخل القطاعات السقوية التقليدية حيث تحتل 
تربيسة الماشية وإنتساج الحليب النصيب الأوفر من دخل 
الفلاحين. 
١ .4‏ .2 تربية الماشية 

إن شساعة المساحات الرعوية وتنوعها. وأهمية المساحات 
الغابوية وخاصة منها غابة أركان التي تخضع لنظام قانوني 
نوعي يضمن للسكان حق استغلالها بشكل مستمر. كلها 
عوامل تجعل من قطاع تربية الماشية نشاطا أساسيا داخل 
نظام الإنتاج الزراعي ولدى شريحة عريضة من سكان 
الأرياف بجهة سوس . ماسة . درعة. ويتخذ هذا النشاط 
أوجها مختلفة تجمع بين النمط المستقر وفطي نصف . الترحال 
والترحال؛ وبين النمطين المغلال والمقلال. 

يرتبط حجم القطيع بشكل وثيق بالتغيرات البيسنوية 
للتساقطات المطرية, وقد بلغ خلال موسم 1998.97 حوالي 
5 مليون راس؛ مثلت فسييه الأغنام 47/, والماعز 44/, 
والأبقار 10/, أما الإبل فإنها لا قثل إلا نسبة محدودة 
وتشركز بإقليمي ورزازات وزاكورة. وجدير بالذكر أن الجهة 
تشوفر على أصناف خاصة من الأغنام مثل صنف سيروة 
المعروف بجودة صوفه, وصنف الدمان المعروف بإنتاجيته 
المرتفعة. كما أن الجهة. وخاصة مناطقها الشمالية ‏ الغربية, 
تستقبل خلال فشرة طويلة من السنة قطعان الرعاة الرحل 
القادمين من الجهات الصحراوية الجنوبية. 

تساهم تربية الماشية في تغطية جزء هام من حاجيات 
المنتجات الحيوانية. فقد تجاوز على سبيل المثال» خلال نفس 
الموسم المذكور. حجم إنتاج اللحوم 4! ألف طن. وتعدى 
حجم الحليب المعالج داخل الوحدات الصناعية المحلية 47 
مليون لثر. 


وارتباطا مع المنتجات الحيوانية نذكر أن الجهة تتوفر على 
ما يقارب 0.16 مليون خلية للنحل؛ في ملكية حوالي 7 
آلاف مستغل, تنتج أكشر من 660 طن من العسل. كما 
تعوفر على عدد من وحدات تربية الدواجن التي تنتج حوالي 
0 طن من اللحوم؛ وأكثر من 42 ألف بيضة في السنة. 
4 الصيد البحري 

إن طبيعة سواحل جهة سوس ماسة ‏ درعة وانفتاحها 
على أهم المصايد البحرية الأطلنتية المغربية أو قريها منها, 
جعلت الصيد والنشاط البحري بشكل عام أحد الدعائم 
الرئيسية في اقتصاد هذه الجهة. وقد سمح لها توفرها على 
مركب مينائي كبير بأكادير بأن تلعب دورا رياديا في هذا 
المجال على الصعيد الوطني؛ وسيتعزز هذا الدور أكثر حينما 
يتم الانتهاء من أشغال وضع التجهيزات الساحلية المبرمجة 
مثل ميناء إفني وميناء إمسوانء وأيضا توسيع قاعدة 
وحدات معالجة وتحويل المنتجات البحرية. 

يتشكل أسطول الصيد حاليا من أكثر من 3 آلاف وحدة, 
وتغلب عليه قطع الصيد الساحلي التي تمثل أكثر من 90/ 
من مجموع الوحدات. لكنه لا يمثل إلا 3.5/: من السعة 
الإجحمالية للأسطول. ترسو غالبية هذه الوحدات بميناء 
أكادير ولا ينال منها ميناء سيدي إفني إلا حظا ضئيلا لا 
يتجاوز 10/. أما قطع الصيد في أعالي البحار فهي في 
حدود 267 وحدة, تبلغ سعتها الإجمالية أكثر من 95 الف 
برميل؛ وتتشكل في غالبيتها من سفن الجر المنتخصصة في 
صيد الرخويات التي قمثل 83/ من مجموع الوحدات و87/ 
من السعة الإجمالية. 

تجاوز حجم الكميات المصطادة بواسطة أسطول الصيد 
الساحلي 78 ألف طن سنة 1997, وهو ما مثل آنذاك حوالي 
3س خض السكلاد ان المفيد الرطيء وخوالن 21 
من مجموع مداخيل الصيد البحري الوطنية. نصف حجم ناتج 
الصيد البحري تتم معالجته داخل وحدات التصبير المحلية, 
وحوالي 40/ تتم تحويلها إلى مواد صناعية. والباقي يوجه 
للاستهلاك المباشر. أما حجم صيد أسطول أعالي البحار فإنه 
قد بلغ سنة 1996 حوالي 9 الف طنء وجلب حوالي 300 
مليون دولار من المداخيل المالية. 

ويبقى قطاع الصيد البحري من القطاعات الاقتصادية 
الواعدة داخل الجهة, وذلك يسبب ما يتوفر عليه من موارد. 
وبسبب تزايد المواد البحرية الحية فى الاقتصاد العالمى؛ 
وبسبب ما عمه وام المكاساث اعتماعية عان مسري 
خلق.فرض التشغيل الاش وغير المباشن. وأيضا ها :له من 
قدرة على إثارة وتنشيط القطاعات الأخرى مثل الصناعة 
والتجارة. 
4 النشاط السياحى 

أن عهة سوس :مامةتورعة يؤيذنها السياسة المذانة 
استطاعت فى وقت وجيز أن تستقطب حجما مهمسا من 
الاتشنارات الوطيية والأحنية» وثبارا سانا ءدوليا كنيف 
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ما أهلها لتحتل المكانة الأولى على الصعيد الوطني في هذا 
لمضمار سواء من حيت عدد الأسرة أو من حيث عدد الليالى 
لسياحية المسجلة؛ وبالتالي من حيث المداخيل المالية. 

فالموقع الجنوبي المشمس. والمناظر الطبيعية الخلابة 
اتتوعة»والتواحل الظويلة هيت تنواترالشتواط + الزملية 
الواسعة الامتداد والأجراف الصخرية السميكة, والانفتاح 
لواسع على المشاهد الصحراوية الفسيحة, والموروث الثقافي 
لتنوع والغني... كلها عوامل ومؤهلات جعلت الدولة تهتم 
بهذه الجهة منذ أن قررت الاعتماد على السياحة الدولية 
كوسيلة للتنمية عند بداية الستينيات؛ وخاصة بمحطة أكادير 
التى كانت قد عانت حينئذ من زلزال مدمر. 

إلى جدود بعة 1597 لقت الطافة الأتوانية التسباحية 
الممثلة في الفنادق المصنفة 27.640 سريرا. وهو ما يمثل 
حوالي ثلث الطاقة الإيوائية الوطنية المصنفة. هذه الأسرة 
تشوزع على 1١17‏ وحدة فندقية, أي بحجم معدله 6 سرير 
بالنسبة لكل وحدة سياحية. وفي ذلك دلالة على نوع المنتوج 
السياحي الذي تخصصت فيه الجهة وهو سياحة إقامة 
المجموعات الكبرى عند الشاطئ. لذاك فإن 77/ من الطاقة 
الإيوائية تم تركيزها بمدينة أكادير. والباقي ينتشر داخل 
المجال الواسع للجهة مع نوع من التركز الذي يطبع حوض 
درعة الذي استطاع ان يجذب إليه 19/ من مجموعة الأسرة 
المصنفة المتوفرة بالجهة ا 
أصبحت تشكل قطبا سياحيا واعدا في فو متواصل عند 
هوامش محطتي أكادير ومراكش. 

قشيا مع خصوصيات سياحة الإقامة. فإن بنية الطاقة 
الإيوائية تنميز بسيادة الفنادق الكلاسيكية التي توفر 56/ 
من مجموع الأسرة. 21/ منها من فئة فنادق الدرجات الدنيا 
والمتوسطة من صنف 1 و2 و3 نجوم. و36/ تقدمها فنادق 
الدرجات العليا من صنف 4 و5 نجوم. وتأتي في الدرجة 


الثانية القرى السياحية بنسبة 29/ من مجموع الأسرة: ثم 
الأقياسات السباعية الى قد عوالي 14 تق امبر 
المصنفة المتوفرة بالجهة. 

وقد استطاعت الجهة خلال نفس السنة. تسجيل أكثر من 
4 ملابين من الليالي السياحية, وهو ما مثل 37/ من 
مجموع الليالي السياحية المسجلة على الصعيد الوطني. 
وبالطبع فإن 87/ من هذه الليالي سجلت بمحطة أكادير 
الشاطئية مما يجعل منها المحطة الأولى داخل البلاد. وعلى 
رأس الجنسيات الوافدة يوجد الفرنسيون متبوعين بالألمان, 
وفي ذلك تأكيد على أن الجهة تعتمد على السوق الأوربية 
في المقام الأول. 

وعلى غرار الأنشطة الاقتصادية الأخرىء, فإن جهة سوس 
ماسة ‏ درعة لاتزال لم تشمكن من استثمار كل إمكانياتها 
السياحية؛ ومن الممكن أن يزدهر هذا القطاع أكثر في حالة 
تنويع المنتوج المقدم وتطويره نحو البعد الثقافي والبيئي» وفي 
حالة الانفتاح على أسواق ن سياحية أخرى بالإضافة إلى السوق 
الأوربية التقليدية. 
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4 استغلال الطاقة والمعادن 

ف فياك اب#اموفر اه مماسة سعلق يوجر كان 
للمحروقات؛ فإن المعادن الفلزية تبقى هى القاعدة الأساسية 
داخل هذا القطاع. وقد جعلت طبيعة البنية الجيلوجية جهة 
سوس ماسة ‏ درعة تعمتع بأغنى طيف معدني داخل 
المغرب. عمل السكان على استغلاله منذ القديم إلى درجة 
أن صدى خبرة سكان الجهة في ميدان استخراج وسباكة 
المعادن تردد فى مصادر حقب تاريخية متعددة. 

حاليا يهم استقلال معنادن معتوعة من المنائض المسوفرة 
بالجهة. وخاصة بإقليمي ورزازات وزاكورة. من أهم المعادن 
المستغلة هناك النحاس والحديد والمنغنيز والكوبالت والبارتين 
والرصاص والفضة... غير أن هذا النشاط المعدني يعاني من 
عدم الانتظام بسبب التغيرات المفاجئة التي تطرأ على أثمنة 
بيع المعادن الخام على صعيد الأسواق العالمية. 

إن جهة سوس ماسة ‏ درعة بموقعها الانتقالي بين 
المغرب الصحراوي والمغرب المتوسطي؛ قثل مجالا غنيا 
بموارده المتنوعة, لكنه يمثل في نفس الوقت مجالا طبيعيا 
الديموغرافي وتضحم الظاهرة الحضرية. وكل ما يتولد عن 
ذلك من متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
واليوم فإن النمو المتوازن للجهة لن يحصل دون التوصل إلى 
الصيغ التنموية القادرة على حل مشاكل تراجع الموارد 
اللقيدية لجل ادن لعا ب ا ترايد 
حجم الطلب عليها. وبسبب استفحال مظاهر التصحر 
والدتلوث؛ وأيضا البحث عن السسبل الكفيلة بتسقليص 
التفاوتات الاجتماعية والاختلالات المجالية في ميدان سياسة 


إعداد التراب الوطني. 
5 . المحداد ا » ببحوض سوس ل ا ماني 
الآداب. الرباط ٠‏ 1999 غ740 ص3 ؛ ولاية 5 ميات جهةه 
سوس ماسة ‏ درعة, 1999. 
!| 116أماتنأاناج عا مننوزمطن0 ل كت لملطلوكخ اع .خآ 
تدناء ]ات كع| كلعل ماتلوطاايي ترمتكماجيد '| عل كارعو صمل جين عمقل 
ل ا 6 0 4 00000 
كعملطةتطعمد ‏ كتضتمطن) كعل لوصمتامصعنم| عنونلام© 
عأطال ااتعنررء تردرناعمة 2 مل“ ملك انا تفلا 0-045 85لزلا 
0 ات ع6تتتيعاقل 116 10 تباي م "تبارعتييم | مجاه عياط عل 
اك لي ل 001 
© ركنا ,ناه زغطن© .ل : 2000 لترحة 27-29 منتنطمجا "ام رايت 
1101 أ 'ل دعرررة كرد م 0ل أل نتن مان أعنى نه معللن ا لنن لدم 
ولعكقة ه810 اخ[ .81 ؛ 1996 بتتلدعة .عرزا بل ممللنكد نا عضمل 
ا 00 تع كمالع صم انلها ع سا0 
عأ كن : تدنارم 1ل غات كعمو تكفالن جرومده ق تن 'ل ومرروج وم 
حك لهاماءودا عل عوغط]' .عغلىو اع ع5 نتل مسارم نل 
عل ات امختطمط '! عل عتغاحتمزل8 : 1] عااعميه اط دلخ علطم ومن 
5ن لامكوء” 2 ك0 كلال ,تزتماتتت1 ال أالملرات عو رف للك | 
بكعنامتاكلنه)5 ععل «متعمرزه : 984ا تلنطججل .عمالع يون 
أ اللقلن اناترم 7[ )| عل كتررع تززع كررعع م جرع ره زرزل كعل كل |1 
299 | مسالط ال منا 1 اكأاناى تضم ب خنطهحا ,تانر" مل 
2000 .لحطنكا 


الحسن المحداد 


سوسشان: آسزة فاسية ‏ بإشباع فتحة السين الثانية 
وبدون ابن تتكون من عدة فرق : فرقة تنتسب إلى الشرف», 


وهم أبناء أعمام اليعقوبيين أولاد خبيزة المعروفين بفاس, 
وفرقة من تلمسان انتقلوا إلى فاس وقف مؤلف إزالة 
الالنباس على ذكرهم في وثيقة في رق غزال مؤرخة بعام 
41 . ونزل بعضهم بمدينة زرهون. ووقف في رسم مؤرخ بعام 
2 على اسم سوسان الهروسي ؛ وفي آخر مؤرخ بعسام 
8 على .ميعرو :بن على موساق الأندلسي قال دو "الآن 
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لا يمكن أن يفرق بينهم'". 


سوسان. على الفاسي. كان كبير سكان عدوة الأندلس 
أيام الفقن التي أعقبت وفاة أحمد المنصور الذهبي. وفي خضم 
الحرب الأهلية الطويلة التي عرفتها فاس بين أبناء المنصور 
وحفدته قُمل على سوسان غدراً بحومة جرنيز عام 1037 / 
7 - 1628. 

م. القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 41996 

ع ابن سودة؛ إزالة الالتباس» مرقون. 2 : 189. 


جنس نباتي ينتمي إلى فصيلة السوسنيات عوععول”! 
وبشمل أكثر من عشرين نوعا طبيعيا با مغرب وبعض الأنواع 
الدخيلة وكل الأنواع أعشاب معمرة بجذورها البصلية 
الشكل أو الجذمورية. 

ومن أهم الأنواع تلك التي تستعمل للزينة أو في 
التطبيب التقليدي. 

السوسن الطنجاوي ارد انريم تينجيطانا ممماأع ما ذأرآ 
: عشب أجرد وذو لون أخضر ضارب إلى الزرقة. يتراوح 
ملساء. مستطيلة يتراوح طولها ما بين 30 و70 سم. أزهاره 
زرقاء بنفسجية ضاربة إلى اللون الأرجواني. 


ترئشة هذا التوع في الجكربالصريى م المنطقسة 
المتوسطية. خاصة في شمال المغرب أي في الريف والغرب 
,الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. ا 

بحيش هذا النوع على اتزية طينية على العسومء “وني 
بيومناخات شبه رطبة ورطبة. 


ف أهم استعمالاته نذكر استخدامه كنبات زينة في 
الحدائق او في التطبيب التقليدي او في صناعة مواد 
المحيل برايطة هال شدي يد ميته . 

سوسن الماء أو الرتنين بسودأكوروس 0200105لات5م 5أ]: 
عشب أخضر اللون أجرد جذوره جذمورية لحمية وجد متشعبة. 
سيقانه قائمة وملساء؛ ذات طول يتراوح ما بين 50 و30 
سم. متفرعة في اجزاءها العلوية. اوراقه طويلة وذات طول 
يتراوح ما بين 50 و100 سم. أزهاره ذات لون أصفر فاقع. 
تظهر ما بين مارس وأبريل. 1 

يصادف هذا النوع في اوروبا وشمال إفريقيا واسيا 
الغربية. حيث يعيش فى المستنقعات لكن بصفة نادرة. 
وسعيل لنقسن الأعراض الكو بلسي لتر السايق: 

. السوسن الجرمانى أو ايريس جرمانيكا هه امفتطمعع كنا 
:عشب أحضن ارب إلى الزرقه احرذ وله شاقه انين 60 
و80 سم. اوراقه سيفية الشكل. ازهاره بنفسجية اللون او 
ضازية إلى البياض: 

يععتقد أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو الجزء الشرقي من 
المنطقة المتوسطية ومنها ادخل في مناطق شاسعة من المنطقة 
الأروبية وشمال إفريقيا. وذلك كنبات زينة ونبات طبي 
ومطرئن رهكذا وليك الترض امسيززت تدرمات الأطلسش 
الكبير المغربى بزراعته كنبات عطري وطبي. كما يصادف فى 
الحدائق المغربية كنبات زينة. ش 1 

ممم ودر ممتزمعنلاتتعلام ‏ ما الللعطكلة لاع ال 

كتمنمك اه ممسعنعس ‏ عطسن ‏ عتراعع لضت بعااع ترم اناا 
لل عبات ' | عل مرماط بعمستقاة خا ؛ 1997 .مفطظ بكع ترام 
52 .كانةةا .ملل 


زينب بنرحمون 


السوسي. أحد بحور القصيدة في شعر الملحون. 
وتخضع فيه أقسام القصيدة من وجهة النظم لشق محدد 
تتسلسل فقراته وفق الآتي : 

| استهلال القسم ببيت مثنى تتحد قافيته مع روي 
الأقسام السابقة في القصيدة. 

3 يبلق ذلك -مجموعة :من الطلفاتف (الكرانسا) #وهئ 
عبارة عن اشطار أقرب إلى النثر المرسل؛ لا يوحدها وزن ولا 
قافية. وإنما يتحكم في إيقاعها الإنشاد. 

3 . يعلو ذلك بيتان أو ثلاثة أبيات موزونة ومقفاة. 

ومن أمثلة بحر "السوسي" القسم الأول من قصيدة 
الزمنية والعصرية لحسن اليعقوبي : 

: البيت الأول‎ )١ 

يالحضرا سمعوا ما صار بين زوج ابنات افلكحار 

2) المطيلعات : 
شابا عصريا بكرا * والأخرى زمنيا عذرا * فرجوني بين 
الحضرا * وكنت حاضر *# نصغى لخصامهم 

نسمع العصريا * اثقول للزمينا # يا جارتي اهنيا 

سمعي مني اخبار ... 

3) بيتان 
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2 . الجبراري. القمعسييدة ٠‏ ض. 4 سجله الفنون. س 5 رمفضان: 
١85‏ غمشت, 1978,. ص. 33 - 34., المغرب ؛ ع. العزيز ابن ع: 
الجليل ١‏ مسجلة الشراث الشعبي. ع 10. س 1١‏ ص. 5!! . 21980 


بغداد. 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


السوسي» أحمّاد بن إبرأهيم , مقاوم ولد سنة 1357/ 
8 مبممديلة فساس والتحق بصفوف المقاومة السرية. وعمل 
ضمن الخلية التي كانت تحت مسؤولية الحسيب بن العربي 
بدرب أولاد البقال بفاس الجديد. 

ومن أهم الأعمال الفدائية التي نفذها : 

زب الناضير» ررمتائن الفهديد:.. وحك الساهين تلن 
المظاهرات في كل المنامسبسات وتضريب مسصسالم المعسسرين 
الفرنسيين والاضرار بها ؛ وكان وطنييا مخلصا استشهد سنة 
3] / 1054 في مشظاهرة بمدينة فاس. 

المندوبيٌ السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 526.086. 


السوسي: أحمد بن إبراهيم. مقاوم ولد بأولاد عيسى 
فيادة برحل . بإقليم تاروذانت وتلقى التعليم الديني في شلك 
الناهصية ثم هأجر إلبى الدار البيطساء سنة 1353 / 1934 
واستقر بالمدينة القديمة حيث امتهن الخياطة. انخرط في كتلة 
العمل الوطني. وقد بشه حزب الاستسشلال في حي عسال 
"كتوسيسار" (0081011101) سئة 1945 مسعلسا لأبنائهم : فقام 

يدور وطني لهم في شد همم العتمال على الخنصوص إلى 
غاية أواخر 2 إذ تعرض للاعتقال إثر الإضراب العام 
الذي دعي | بيه احتجاهاً على افشسسال النقابي التونسي 
فرحاش حششاد يوم 5 دجنبر 1952 من قبل أفراد تنظيم "اليد 
0 2 ا ا بالدا رالبيضاء 
4 

توفي سنة ١420‏ / 2000. 

شهادة من حسن ثابت ا حداوي ابن أخت صاحب الترجمة ؛ م. وحيد, 

مساهمة في دراسة ا خركة الوطنية, مقاومة الدار البيضاء, ١952‏ . 

6 أطروعة دكتوراه. مرقوئة بكلية الآداب. الرباط. 2001. 


ميجمل وخيدك 


السوسي» أحصد بن علي المراكشي أصله من قبيلة 
مداس المصمودية. من بيث فضل وورع. ولد بمراكش في سنة 
0 / 40 1641. وبذلك شككون حيساته قد امشدت طيلة 
سبع ونسعين سنة؛ شكلت فمتسرة مسهمة من بذاية الدولة 
العلويية. لاتسعسفنا المصادر المسوفرة, ل 
الأولى غير جذه لأمه. قد حج معه وهو صبي (الإعلام. 2 
3) وبعيد رع إلى جز كش اما جها فا قط ع طب 
العلم ومال إلى التتصوف فاتصل أول الأمر بالشييخ 0 
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القاسم بن اللوشة السفياني الإدريسي بفاس. ومكث بصحبته 
مدة ثم انفصل عنه واتصل بأحد نساك هذه المدينة. وطلب 
منه إرشاده إلى شيخ يشد بيده ويقوده الى مبتغاه. فنصحه 
بالعودة إلى ابي القاسم. فقبل نصيحته. ورجع إليه. وقكنت 
صحبة هذا الشيخ منه. فصار من أقرب الناس إليه. أخذ عنه 
الكشير في مدان العلم والصلاح. وأصبح من أخلص خدام 
زاويتعه ثم رحل إلى الشرق صحبة على بن عزوز, أحد كبار 
تلامذة شيخه اللوشي فجاور مدة في الديار المقدسة. وأتاحث 
له الإقاضة يهنا الاتصدال بالعدية من علمائها ب:وعلجائها: 
وفي طريق عودته إلى المغسرب, أقام بمصر مسدة وأخذ عن 
صلحائها. ثم انتقل إلى تونس صحبة علي بن عزوز, الذي 
ظهر بها بعد ذلك. كشيخ صوفي. له سمعة واسعة بين أهلها 
"فشاعت بركاته وكثر زائروه" فصا ر السوسي من تلامذته. 
وبعد أن قضى مدة من التلمذة والتحصيل, أذ ن له علي بن 
عزوز بالعودة إلى مراكش والتصدر للمشيخة فيها. فجاءها 
سنة عام 1080 / 69+ 1670. 

"كان . رحمه الله . عالي الهمة على بصيرة من أمره. 
متعففا غير مكترث بولاة الأمر ولا مداهن لهم ولا يغشى 
أبوابهم. وطالما حاولوا منه ذلك فلم يحصلوا منه على طائل, 
ورزق من الفهم في طريق التصوف والخبرة بكلام القوم ما لم 
يكن لشيره. فتجده يغوص على دقائق الإشارات ويهتدى 
لأسرا ر كلام الأولياء بحيث تجد عند مجالسشه سائر الكلام 
واضحا جاريا على القانون" (الإعلام. 2 364). 

وما كاد يستقر بمسقط رأسه حتى اشتهر بجودة الفهم. 
وبلاغة التعبير. . وأصبح مشهودا له برسوخ قدمه في العلم. 
وينظر إليسه بعين العظيم والإكبار. خاصة عند طلابه 
وتلامذته الذين كانوا يشرددون على دروسه. (الإفراني؛ درر 
الحجال؛ 59) ولما تيقن من كشرة أتباعه كون زواية صارت من 
أكبر الزوايا بهذه المدينة تتلمذ عليه فيها. علماء وشيوخ 
ومنهم المؤرخ محمد بن الصغير الإفراني 

توفي بمراكش سنة 1130 / 1717 1718 وضريحه بهذه 
المدينة كشير الزوار ويقع بدرب يحمل اسمه. قرب ضريح 
الشيخ الجزولي. 

م. الإفراني . صفرة. ط. حجرية؛ درر ا حجال في مناقب سبعة رجال. 

تع. حسن جلاب؛ مراكش. 2000. ص. 59 ؛ م. الضعيف الرباطي. 

تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري. الرباط؛ 86 (صفحات. 

46-١‏ ؛م ال موقت, السعادة الأبدية؛ ع. ط. حسجرية, 

5 اع ع الإعلام. الرباط. 1974 ج 2, ص. 364 

6 365 ؛ !. جركدات,. ا مغرب عبر التاريخ؛ ج 3؛ البيضساء. 

5 ص. 551 

عبد السلام السعيدي 


الرسوسي » أشمد بن موسق ين العربي ال[سبوين 
أصلا الروداني إقامة؛ من علماء ء سوس الكبار. تولى نيابة 
القضاء ء بتارودانت. فقد تخرج بكل من داود الرسصسوكي 
الشاعرء ثم انعقل إلى فاس, واخذ عن بعض علمائها. وفى 


أواخر عمره تولى خطة العدالة بتارودانت بعد أن كان نائب 
القاضي مدة. له مجموعة شعرية ورد بعضها في ا معسول, 
8 : 23 وما بعدها. 1 

كان المترجم محافظا على خزانة أبيه القيمة الضخمة إلى 
أن توفي فيددها ابناؤه إذ باعوها للسماسرة ‏ على ما قيل 
لي . بثمن بخس. لا يساوي ثمن مخطوط واحد فيها. فضاع 
بذلك تراث ضخم لا يقدر عدده ولا قيمته. 

م. المختار السوسي. المعسول ؛ خلال جزولة. 4 : 174 ؛ اليزيد 


الراضي؛ شعر داود الرسموكي. ص. 250 جمعية إليغ, 2 ]1 


السوسى البهاوى. أحمد بن الحسين خطاط ماهر, 
ولد سنة 1346 / 1928 بقرية "الملاليّين" بأحواز تطوان. 
وبهذه القرية استقر والده بعد أن هاجر في شبابه من مسقط 
راس الكائى بالك يأها أ وملال بقبيلة مشعركه السرييية :.. 
درس أحمد في طفولته بكتّاب القرية؛ ثم انتقل إلى مدينة 
تطوان حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوية بمعهد مولاي 
المهدي. وعمل في بداية حياته العملية موظفاً بأحد مكاتب 
البو خضت عي فد بنرات بإذارة الأسفيال 
العمومية بتطوان. واتجه بعد تقاعده النسبي إلى أعمال حرة. 

ظهرت موهبة أحمد السوسي في فن الخط العربي منذ 
أؤاغز الأريسكيات: ول تعلق قواعد القط و أصدوله على أحدء 
وإنما اعتمد . شو وشقيقه محمد على مجهودات ذاتية تتمثل 
أساسة في التقليد ومحاكاة فاذج خطية لكبار الخطاطين في 
المشرق والمغرب. 

شارك أحمد فى مسابقة للخط العربى والزخرفة نظمتها 
نيابة العربية والشقافة بعطوان سنة 1949. وهو الذي رشّح 
لكتابة "المصحف الحسني” من لدن وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, فكتبه يخط عفري مبسوط رائع سنة 1967. 
وكتب مصحفاً ثانياً بخط النسخ تولت طبعه دار النشر بالدار 
البيضاء. وفاز بالجائزة الأولى في مسابقة للخط المغربي 
والتزويق نظمتها وزارة الشؤون الثقافية بالرباط سئة 1969. 
كما كان أحد الفائزين فى المسابقة الدولية الشانية التى 
نظمتها بإستانبول خلال سنة 1989 اللجنة الدولية 
للحفاظ على التراث الحضاري الإسلامي. وهي تعمل كأحد 
الأجهزة الشابعة لمنظمة المؤمر الإسلامى.. وكان هذا 
الخطاط يجيد بالإضافة إلى الخط المغربي جل أنواع الخطوط 
العربية المعروفة. ومن ثم فقد خلف ‏ علاوة على المصحفين 
المذكورين ‏ أعمالاً خطية منوعة كثيرة (عناوين كنب, لوحات 
فنية, شهادات, كتابات ببعض المساجد والأضرحة. بطاقات 
دعوة., عناوين مؤسسات ومحلات تجارية. الخ). 

توفئ بعظواق اثر سكضسة كلبيعة يو 23 مف عام 
1421/ 27 ماي 2000: ودفن بمسقط رأسه قرية الملاليين. 

معرفة شخصية ووثائق عائلية. 


محمد السوسي البهاوي 


السوسي. سليمان مقاوم من مواليد سئة 1345 / 
7 بأيت باعمران أقا تيزنيت كان من المدخرطين الأوائل 
في صفوف المقاومة وجيش التحرير منذ سنة 1954 في المنطقة 
الجنوبية بأيت باعسمران حيث خاض معارك عديدة ضد 
المستعمر الفرنسي والإسبائني مدافعا عن أرض الوطن. كسا 
أنه كان عضواً في صفوف المقاومة بالدار البيضاء حيث ساهم 
في عدة عمليات فدائية وعمل على توزيع الأسلحة بين 
المجاهدين, وعلى إثر نشاطه هذا تم اعت قاله لمدة بمديئة 
الداخلة من طرف السلطات الإسبانية ورغم ذلك ظل مقاوما 
إلى أن أحرز المغرب على استقلاله وتم استرجاع باقي الأجزا ء 

توفي يوم 2 شوال عام 1415 / 4 مارس 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 006 522. 


السوسي. على بن محمد السملالي الفاسي. من ذرية 
محمد التزكورتي من بني بعقيل بسوس, فقيه نوازلي نحوي 
مؤرخ وشاعر. درس بسوس والصويرة ومراكش ثم بفاس. 


وكان من أبرز شيوخه في العاصمة الإدريسية الفقيه النوازلي 


علي التسولي ومحمد الحراق. كلفه السلطان عبد الرحمان بن 
هشام بتدريس الحساب ليعض العساكر المتخصصين في 


المدفعية بمدينة تطوان, وعيّنه خلفه الشلطان سيدي محمد بن 


عبد الرجمان معلما للعلوم بالقصر الكبيرء وتولى مهمة 
كاتب ومستشار ضمن البمعة التي ترأسها مولاي عرفة؛ وقد 
عهد إليها. السلطان مولاي الحسن براقبة الحدود الشرقية سنة 
01 / 1884 والقيام بدور الوساطة لدى القبائل'الحدودية 
وتحديدا الخنافسة من أهل توات, الدين أبلغوا بالرسالة 
السلطانية وأجابوا بالطاعة والامتثال. 

نتج عن هذه المهمة أن ألف المترجم كتاب منتهى النقول 
ومشتهى العقول عرف فيه بالقصور:من فكيك إلى توات, 
والطريق من هذه الأخيرة إلى تنبكت. وتضمن التأليف 
إفادات عن التنظيمات الإدارية في فكيك معرقًا بالوضع 
الاقتتصادي للمغرب الشرقي معالجا مدى ارتباط السكان 
بالمخزن وصمودهم في وجه المد الفرنسي. كما احتوى على 
استطرادات في مواضيع مختلفة مثل حديثه عن علساء 
وأشراف فاس. وقد نقل المؤلف جزءاً من هذه الرحلة وضمّنه 
كتابه اللاحق نهاية ا مقول في تنبيه همم الفحول. 

أوعز باشا فاس عبد الله بن أحمد إلى السوسي الفاسي 
بالإجابة عن استشارة السلطان مولاي الحسن بخصوص الحكم 
الشرعي لتوظيف المعونة لإقامة جيش حديث, وكان جل 
العلماء قد تهريوا من الإجاية عن الاستشارة المذكورة ماعدا 
محمد بن عبد الوهاب ابن سودة. وألف السوسي السملالي. 


-5183- 


ستجابة لطلب الباشا. كتاب عناية الاستعانة في حكم 
التوظيف وا معونة؛ الذي يحمل عنوانا آخر هو قمع أهل 
الرعونة فى اطلاق ا مكس على ا معونة. نقل فيه فقرات 
المخزن الحسني بشأن فرض جباية إضافية على الرعية, 
وتتسدد فى ممرفقه إلى .هد أنه راق ضوؤرة ضيزْت أعناق 
العلماء الذين يظهرون المعارضة لما عزم السلطان على تنفيذه 
"وقال أن للإمام أن يسوسهم بما تقتضيه سياسته في 
التوظيف حتى في إزالة دماغ من فسد مزاجه. ولم تنفع فيه 
المداواة" (عناية, 65). 
إن عددا من مؤلفات السوسي الفاسي تهم عهد السلطان 
مولاي الحسن جزئيا أو كلياء منها نهاية ا مقول في تنبيه همم 
الفحول. وهذا المؤلف شرح لقصيدة من البحر الكامل نظمها 
استطرادات كثيرة؛ وقد فرغ منه سنة 1302 / 1885, ومنها 
مطلع السعادة في فلك سياسة الراسة؛ تناول فيه سياسة 
السلطان المذكور كذلك ضمن معالجته لقواعد السياسة 
السلطانية بشكل عام ومنها مطالع ا حسن واتباع السان 
بطلوع راية مولاي ا لحسن. تضمن أخخبار السلطان 
واستطرادات كثيرة؛ منها تفاصيل رحلة المؤلف إلى الأطلس 
المتورسط سنة 1305 / 1885. ومنها قصيدة من البحر الطويل 
1981 وأخرى في مدح الرسول "صلعم"؛ وشرح لألفية ابن 
مالك ١‏ وتقاييد وطرر في مسائل نحوية وفقهية ومقامات. 
توفي بفاس منتصف ليلة 19 جمادى الثانية سنة 1311/ 
8 دجنبر 1803. 
ح. السوسي الفاسي نفسه. عناية الاستعانة في حكم النوظيف 
وا معونة. مخطوط خ.ع. الرباط. رقم 480 ؛ م. بن جعفر الكتاني» 
سلوة؛ طبعة حجرية؛ فاس؛ 1316, ج 3 ؛ ع. بن إبراهيم؛ الإعلام؛ 
ج92 !ع الله الجراري» التاليف ونهضته با مغرب في القرن 20 (من 
0 إلى 1972 ). الرباط؛ ط 1, 1985 ؛ [. التوفيق. الجتمع 
ا مغسربي في القرن ١9‏ (اينولتان  !85[(‏ 19/2). ط 2 الرباط. 
3 ؛ أ. العساري؛ نظرية التحديث وا مواجهة عند علي السوسي 
السملالي. ضمن أعمال ندوة؛ الإصلاح وا مجتمع ا مغربي في القرن 
9 منشورات كلية الآداب» الرباط؛ 1986 ؛ أ. المكاوي. مسألة 
الإصلاح عند ا مفكرين ا مغاربة في النصف الثاني من القرن ١9‏ (من 
خلال بعض النماذج)؛ ددداع كلية الآداب؛ فاس. 1988. 
عل تمأأع نايت اه 0010/65؟ كعاناع "م كعنا .الاوتما .م 
8 كلو ,830//9[2 1 االنان 0 لالز 11دى | ]110110171 


أحَيْد المكاوي 


السوسل فحمدين أحعد اراهن المتروق المي 
من قد الرعا د القارية الذي اسعتات المنادي القوسية 
بذكرهم. وقد ذكره السلمي في الطبقة الثانية من الصوفية, 
طبقة أبي القاسم الجنيد البغدادي (ت. 297). 

انتقل من المغرب إلى إفريقية واستوطن القيروان مدة؛ ثم 
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غادرها في رحلة إلى المشرق. فأخذ عن علي بن رزين 
(ت. 225) من أصحاب الحسن البصري. وصار من أعلام 
التصوف المرموقين فأخذ عنه من شيوخ التصوف بالمشرق 
إبراهيم الخواص (ت. 291): وإبراهيم بن شيبان العراقي الذي 
لازمه 30 سنة. 
بلغ السوسي درجة متقدمة من الزهد؛ فاعتبرته الأدبيات 
الصوفية من الأوتاد. "وكان متجردا من الدينا... دائم 
الأسفار على التجريد والتوكل" (معالم). ويكتفي بأكل 
كان تصوفه سنياء وقد نقل عنه تلاميذه أقوالا كثيرة فى 
التصوف :ترج الدرجة العآلبة الفي يلها فيه اعلنا وسلوكا, 
منها تعريفه للزهد بقوله : "الزهد نجريد القلوب ونزوع النفس 
بالانصراف سراً وجهراً”؛ ومنها قوله : "أفضل الأعمال عمارة 
الأوقات بالموافقات". ومنها أيضاً : "يحتاج الفقير إذا سافر 
إلى أربعة أشياء : علم يحرسه؛ ووجد يحمله؛ وورع يسوسه. 
وذكر يؤنسه". وكان يقول الشعر أيضاً؛ ومن شعره : 
يا من يعد الوصال ذنبا كيف اعتذاري ولي ذثوب 
إن كان ذنبي إليك حبسي20 فإنني منهلا أتوب 
ترف سن :01217399 ييل طرو سينا بع أن عير 
حوالي 120 سنة؛ ودفن بجوار قبر شيخه ابن رزين. 
ع. الرحمن الدبائ. (ت. 696), معالم الإيمان في مسصرفة أهل 
القيروان. ج22 تح. محمد الاحمدي ابر النور ومحمد ماضور. 
تونسء د.ا تء ص. 285 . 287 ؛ السلمي أبو عبد الرحمن (ت. 
2) طبقات الصوفية؛ تح. نور الدين شريبة, القاهرة. ط 3, 
8 / 1997. ص. 242 . 245 ؛ أبو بكرالمالكى (ت. 464 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية؛ تح. بشير 
البكوش ومحمد العروسي المطوي. بيروت؛ 1983. ج ١‏ ص. 196 
7 ؛ عمر ابن الملقن (ت. 804), طبقات الأولياء. تح. نور الدين 
شريبة: القاهرة,. ط 1. 1393 / 1973. ص. 402 403, 


محمد المغراوى 


السوسي. محمد بن عبد الله أحد كبار شيوخ 
التصوف في القرن الحادي عشر (7/! م)؛ أصله من قليت 
الواقعة في المجرى الأسفل لواد قنارت احد روافد نهر درعة 
ببلاد سوس الأقصى. ألف فيه وفي أتباعه أحمد بن يعقوب 
الولالي مباحث الأنوارء في اخبار بعض الأخيار. تربى 
المترجم في وسط أسرة غلب عليها طابع العلم والزهد والورع. 
وقد حرص والده عبد الله بن يعقوب على تعليمه قصد 
ظهوره بالعلم, لكنه تخلى عنه عندما رآه مجتذبا إلى ناحية 
اخرى (مباحث الانوار. 4). حلاه مترجموه بصفة الخمول 
وكثرة التستر. أما طريقته فسماها "الطريقة العمرية" نسبة 
إلى عمر بن الخطاب وعن أصل هذه الطريقة ذكر صاحب 
الترجمة أن الكتاب يأمره وينهاه والسنة تربيه. لذلك كان 
تارة يلازم قراءة القرآن الكريم. وتارة الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع منه غيرهما. وترد عليه 
الواردات. 


عرق محمد بن عبد الله:السوسى محبعه الشديذة فى آل 
التبكدونا اشعي أمره مزاكش.-وضى به إلى السعديين 
فأوقفوه عن نشاطه الصوفي ثم توجه إلي البقاع المقدسة 
للمجاورة فيها. ومر في طريقه بالزاوية الدلائية فأقام عند 
م سد (الزاوية الدلائية. 
5]). كما دخل الصومعة من تادلا ورحب به أهلها والفقيه 
متتتات عور الرعياذ المرمس ادلي زعطتي: وأخد 
اخذ عن صاحب الترجمة أحمد بن سعيد الكنسوسي 
المراكشي » والشيخ يحيى الهشتوكي؛ ومحمد ابن سعيد 
المبرغثي . مؤلف اللقنع ‏ والشيخ علي العكاري الذي طلب 
منه تيسير العلم والعمل. وكان يدعو لمريديه بالأوصاف 
الواردة في الآيات افيد انل ارون إلى "الذين يرون 
الفردوس 
توفي محمد بن عبذ الله السوسي بمكة عام 1079 / 
37 . 
أ. ابن يعقوب الولالي» مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار» تح. 
ع. العزيز بوعصاب. رسالة د. د. ع. مرقونة, كلية الآداب, 


ا 1077| / ا 00 .بن عاشرالحافي. فهرس ا تح. م. 
السعديين. رسالة د. د.ععء . كليةالآداب بالرباط, 21991 


ص. 222.221! .. حجي, الزاوية الدلائية: 135. 


محمد السعديين 


السوسي؛ محمد المختار بن علي الإلغي. ولد في 
قرية "دوكادير' ' في بسيط "إل ' صبيحة أحد أيام صفر سنة 
7 / يونيو سنة 1900 من والده الشيخ علي بن أحمد ابن 
محمد. ومن والدته السيدة رقية بنت محمد بن العربي 
الأدوزي» وهذه الأم هي التي علمت ابنها محمد المختار 
وجميع إخوته القراءة والكتابة وحفظ أجزاء من من القتراة 
الكريم؛ ثم حفظ القران بعد تنقله في عدة كتاتيب قرأنية 
لمدة سبع سنوات. 

بعد وفاة الشيخ علي الدرقاري أصبح محمد المختار تحت 

كفالة أخيه الأكبر محمد الخليفة الذي كان يتولى مشيخة 
الزاوية ورئاسة الأسرة, ورعاية أمه وزوج أخته سعيد التناني. 

هذه الرعاية كانت بمثابة زاد معنوي امده بالتشجيع 
الكافي لمتابعة الدراسة في عدد من المدارس العتيقة بسوس. 
رفي تعليهة الاتطداتق كل يناعتو مووهة الناوين ولتي 
العلوم , لدى عدد من أساتذتها؛ ومنها : 

-المدرسة الآئغية في قريعه ينه 1911 عيذ الفنقينه 
الولوقتي التزنيتي لمدة سنة. 

. مدرسة إيغشان في سنتي 1912 1913 عند عيد الله 
الإلغي لمدة سنتين. 

. مدرسة بونعمان, الواقعة جنوب تزنيت بحوالي 20 
كلمترا لمدة سنة 1914. 

مدرسة تانكرت بإفران الأطلس الصغير لدى العلامة 
المشنهور الطاهر الإفرانى إلى سنة 1918 . وفي هذه المدارس 
تلقى ميادقة العلرم المرعية واللغوية» ثم الحيعق مدرسة 
السعيدات شرق مراكش بحوالي ثمانين كيلومترا لمدة سنة 
كاملة. 


وفي محرم . صفر عام 1338 / أكتوبر من سئنة 1919 
التحق بجامعة ابن يوسف؛ وقضى فيها خمس سنوات من 
الدراسة؛ وقد وصف قدومه لأول مرة لمدينة مراكش بقوله : 
"في عشية يوم أقبل هذا الفتى راكبا على "فرس أحمر” 
وطن مو ريد إن صريط احج العاتة وكاب 110 إذا 
كانت مراكش أكبر من الصويرة التي زارها منذ أيام". 
سكن إذ ذاك في مدرسة ابن يوسفء له 3 
معن ثلة.من العلجاء امفال:: ابس عفر السوعين: 
وبوشعيب البهلول؛ والحسن السرغيني. وعمر الجراري»؛ 
وأحمد العلمي؛ واليزيد الروداني. 

كما ميزت هذه المرحلة أيضا بتأثره بدروس الشيخ أبي 
شعيب الدكالي. فكان ذلك فتحا جديدا في حياة المختار 
السوسي, يقول : "في سنة 1342 / 1925 طلع علينا السعد 
بطلوع الشيخ أبي شعيب الدكالي؛ فكان الك اي عباتي 
إجافة (إغلاقا) لباب وفتحا لباب ا (الإلغيات؛ 2 12 
5). 

والباب الجديد الذي فتحه الشيخ أبو شعيب الدكالي في 
حياة المختار السوسي هو باب الفكر السلفي بعد اوكان 
المختار السوسي غارقا في التصوف الطرقي. فها هو يعيش 
تجربة الصراع بين القديم والحديث بين الطرقية التي كان 
غارقا فيها ومنسوبا إليها وبين رياح التغيير السلفي 
الإصلاحي. 

تحت طائلة هذا الإحساس قرر محمد المختار الرحيل إلى 
جامعة القرويين؛ وبقي بها أربع سنوات بين 1925 و1928. 
وفي فاس اتضحت غلبة الفكر السلفي في شخصيته. نظرا 
لكون فاس تعتبر في هذه الفترة من بين المدن التي تركز فيها 
التفكير في فجر المغرب الجديد. وبعث النهضة الحديثة. 


ولتحديد موقع فاس في ثقافته يقول : "في فاس استبدلت 
ذكرابيفكرء تشكزن لو هذا عصري غلل اخن ران كر 
ارتكر على الدين والعلم والسنة القويمة". 

أخذ عن الشيوخ الرسموكي؛ والحجوجي, والعباس بناني» 
ومحمد ابن جعفر الكتاني ٠‏ ومحمد بن الطيب البكراوي, 
ومحمد بن العربي العلوي؛ وعبد السلام الفاسي. 

وقد شمل نشاطه الطلابي الاهتمام بالقضايا الثقافية 
والسياسية. حيث باد كاك نطاء احط يت 
الأوئى هي اتعية المداسة”. وكان يترلى تاها يديه 
والثانية جمعية 'سياسية سرية' ' تعمل في إطا ر الدفاع عن 
القضية الوطنية. وترأسها علال الفاسى . كما تطوع للتدريس 
الدرية الناصرية الى سكنت ملا يستقطب الوطنيين 
في تلك الظروف التي التهبت فيها حماسة السكان ضد 
الاستعضار في فاس, وفي أغلب مدن المغرب وقرأه. وقد 
بادرت سلطات الاستعمار إلى نفي مدير هذه المدرسة عن 
فاس, وضايقت كل الطلاب الناشطين سياسياء وكانت هذه 
المضايقة سببا في مغادرة المختار السوسي فاسا إلى الرباط. 

حل بالرباط في يونيو 1928, فاستقر بها حوالي سنة 
كاملة اعتبرها أغنى سنوات ت تعليمه. حيث كان فى هذه 
المرحلة قد اندمج في بيئة مدنية متحضرة عرفت مختلف 
وسائل التثقيف. فساير التطور الذي تشهده بلاده بصفة 
خاصة والعالم بصفة عامة ملازما لدروس شيخ الإسلام أبي 
شعيب الدكالي والمدني | بن الحسني» » ومحمد السايح ؛ 
مقبلا على شتى فنون المعرفة, مخالطا لنخبة المشقفين أمثال 
محمد بن العباس القباج؛ ومحمد بن أبي بكر التطواني, 
وابي بكر بئاني, ٠‏ وعبد الله بن العباس الجراري, وعيد الرحمن 
الدكالي ؛ مساهما بنشاطه فى مختلف الأندية الثقافية 
والفكرية. : 

وهكذا قضى في مرحلة التعليم زهاء تسع عشرة سنة, 
تنقل خلالها عبر بيئات مختلفة بدوية وحضرية. وقد حدد 
بإحصاء دقيق مجمل العلوم والفنون التي حصلها خلال هذه 
المرحلة من التعليم. ما جعله مؤهلا لآداء رسالته التربوية 
والوطنية والحضارية, ولا بد من تقديم ملاحظات حول هذه 
المرحلة قبل الانتقال إلى ما بعدها. 

في شهر يونيو سئة 1929 رحل محمد المختار السوسي 
إلى مراكش, وحل بزاوية والده بباب دكالة حي الرميلة. ويد 
مرحلة جديدة من حياته قرر فيها مع نفسه أن المهمة التي 
خلق من أجلها هي : التعليم والتسربية وتكوين الرجال؛ 
كيفما كانت الظروف زمائا ومكاناء فأينما حل وارتحل يسرع 
إلى تكوبن حلقات دراسية في المدارس والمساجد والمعتقلات؛. 
وهو في هذا المجال صاحب طاقة علمية وقدرة بيداغوجية 
تؤهله لأن يصل إلى أذهان مستمعيه. فيبلغ النتائج التي 
تجعله دائما بشعر بالرضى والاطمئنان. 

كان سلوك محمد المختار السوسي وهو يحول زاوية والده 

بحى الرميلة يباب دكالة من زاوية إلى مدرسة داخلية يترجم 
بوضوح التحولات الغميقة التي وقعت في تفكيره والانتقال 

من العمل الصوفي الطرقي إلى العمل السلفي؛ وقد أوجد 
لدرسته الوسنائل الكفيلة بإ جاح مشروعه التعليس من توقيز 
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المأوى والمأكل والملبس للتلاميذ الوافدين من خارج المدينة من 
سوس والصحراء والشياظمة وعبدة والرحامنة وسائر جهات 
المغربء وبلغ عددهم في فترة وجيزة ثلاثمائة طالب» 
فاستعان في ذلك بعائدات اشتراكه ذ في الفلاحة مع بعض 
الفلاحين في السراغنة والرحامنة. وبساعدات بعض تجار 
المدينة من يقدمون العون, ويدفعون منحا خاصة للطلبة على 
شكل "وجبات يومية"' '. فتحمل كل منهم نفقات طالب أو 
أكثر طيلة مدة انتسابه إلى المدرسة. 

دام جهاده التعليمي في هذه المدرسة حوالي أربع عشرة 
سنة استمرت المرحلة الأولى منها ما بين سنوات 1929| 
و1937؛ ثم نفي وعاد إليها لتستمر المرحلة الثانية (946! 
وا195)؛ حيث انتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء للاقامة 
وممارسة التدريس بها أيضا. 

وتخرج من هذه المدرسة على يد المختا ر السوسي طوال 
هذه المدة كثير من العلماء » والأدباء ورجال الحركة الوطنية, 
منهم : محمد بن عبد الله الروداني. ٠‏ وعبد القادر حسن. 
وسعيد التناني: وعلي ب بن المعلم. والأخوان محمد الدكالي. 
وأحمد شوقي. وغيرهم كثير. 

وبموازاة التدريس كان محمد المختا رالسوسي يقوم 
بنشاطات أخرق : فمن الناحية الدينية كان يلقي دروسا 
عمومية للوعظ والإرشاد في مختلف المساجد. ومن الجانب 
التعليمي وقع الاعتراف به كمدرس في جامعة ابن يوسف 
سنة 1935 . وفي المجال الاجتماعي ساهم في تأسيس الممية 
الخيرية بمراكش. وترأس مكتبها ٠‏ وفي هذه الفترة تزوج برفيقة 
عمره السيدة صفية بنت إبراهيم, ٠‏ وقد ساهمت إلى جانبه 
بصورة فعالة في مختلف المراحل والمواقف. فكانت نعم المعين 
والرفيق. 

ونتيجة الدور الذي قام به المختار السوسي في الساحة 
السياسية بمراكش تعرض لعدة اعتقالات. وعاش حياة القمع 
والمنافي. ومن الصعب تحديد إجابة دقيقة عن طبيعة التزامه 
السياسي, دون الاقتناع بمبد! التوفيق؛ وإن قبوله الالتزام 
داخل جمعيات سرية في فاس ومراكش وهي من تأسيسه. 
يعتبره التزاما علميا وخلقيا وفريضة, لأن الأمر يتعلق 
بمواجهة الاحتلال الأجنبي الذي يمس تطلعات الأمة وهويتها 
الوطنية والإسلامية واللغوية. فيجعل العلم إلى جانب 
السياسة أداة للوصول إلى نفس الهدف. وهو محاربة 
الاستعمار والقهر, ؛ والدفاع عن كيان الأمة. وهذا الاقتناع 
ل م ا حزبي في نطاق حزب الاستقلال 

: "وإن كنت لا أعدو أن أكون فقيها في الحزب وليس 

00 من زعمائه". 

نظرا لنشاطه السياسي بمراكش قررت السلطات الفرنسية 
نقله إلى مسقط رأسه بقرية "دوكادير" ' في منطقة "الغ" 
بتاريخ 1١‏ مارس 7 وقد حمل في سيارة قديمة عبر مدينة 
تارودانت وإيغرم ليصل إلى مسقط رأسه. وهناك عهدت 
الشكوضة إلى أخيه الأكبر محيد اخليفة بز قبت وف .هله 
الأثنا ونظرا لما كان للرجل من أهمية في العمل الوطني 
احتج سكان مراكش بقوة على هذا النفي. كما استنكرت 
الجرائد الوطنية هذا التعسف مثل جريدة الأطلس وغيرها. 


ورفع السكان عرائض احتجاج للسلطان محمد الخامس. 
وأخرى للمقيم العام بالرياط. 

وقد تميزت مرحلة هذا النفي بانقسامها إلى قسمين : ففي 
القسم الأول منه وقع تشديد الحراسة عليه؛ بحيث لا يتصل 
بأي شخصية أجنبية من غير أسرته أو بعض فقرا ع الطريقة 
الدرقاوية. فكان مشتغلا بالكتابة؛ وقد استغرق هذا القسم 
خمس سنوات. 

أما القسم الثاني فقد استغرق أربع سنوات أخرى ٠‏ وتميزر 
بأن سلطات الحمساية سمحت له بالتنقل داخل إقليم سوس, 
فقا م بأربع رحلات سجل مذكراته عنها في كتابه خلال 
جزولة؛ وفي هذه الفترة جمع معلومات ساعدته على كتابة 
مؤلفاته, بحيث قكن من الاطلاع على ما في الخرانات 
السوسية من كنب ومخطوطات ووثائق, وكان قد اهم بعاريخ 
سوس وال مغرب والعالم بصفة عامة؛ في وقت هيمنت فيه على 
الأحداث وقائع الحرب العالمية الثانية التي عايشها المختار 
البسوسي بعواطفه. وظهرت آثار ذلك في إنتاجه الأدبي, 
سوا ع في مجال النثر أو فيما نظمه من قصائد. وأخيرا رفع 
عله قرار النفي في نهاية سنة 1945 "ويه الى راك 
صحبة زوجته وأطفاله الثلاثة الذين ولدوا ف في المنفي. 

استمرت مرحلة ما بين امنفشيين سبع سنوات (1946 
و1952) أصضى خمس سنوات منها في مراكش. ثم انتقل 
إلى الدار الببيضاء. وأثنا اا 
المعتاد فقام بعدة أعمال ؛ حيث عاد إلى التدريس في مدرسة 
الرميلة؛ والفاء الدروس العمومية في المساجد وأمشن 
جمعية لبناء مدرسة محمد الخامس. وأرسله السلطان محمد 
الخامس في وفود رسمية منها : وفد الحجاج إلى الديار 
المقدسة 6 ووفد جمعصية أحباس الحرمين الشريفين إلى 
تونس 1948, وزاد نشاطه الوطني بعدما عرفت الحركة 
الوطنية انتشارا في عموم مدن المغرب؛ وكان على رأ 
الموقعين على عريضة الاحتجاج على حملات الاستعمار 

ونظرا لتحرشات السلطات الاستعمارية نقل على وجه 
السرعة إلى الدار البيضاء بواسطة تنسيق رجال المقاومة بين 
المدينتين في آخر دجنبر سنة 1950 ٠‏ فاستائف نشاطه الوطني 
هناك؛» وكان يمارس التدريس والإرشاد والتوجيه في بعض 
مساجد المدينة. حتى قامت الاعي اعار د 
احتجاجا على اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد يوم 7 
دجئير 21952 ٠‏ فقامت الحماية بسلسلة من الاعتقالات في 
صفوف الزعماء الوطنيين. وشمل الاعتقال المختار السوسي 
وبعض أصدقائه. وتم نفيهم إلى تافيلالت. 

استغرق الاعتقال الثاني بتافيلالت حوالي سنة ونصف 
سنة؛ ابتداء من 10 دجنبر 1952 أمتقى نسسفة أشهر منها 
بمركر "تيلجداد' ' حيث ذاق مع غيره من الوطنيين أصنافا من 
المعاملة السيئة والتشديد, وكان ؛ يملأ وقته بقراءة القرآن 
والانصراف إلى الكتابة والتأليف. أما القسم الثاني من هذا 
الاعتقال فقد قضاه بمركز "أغبالو نكردوس” إلى جانب بقية 
المعستقلين الذين ناهز عددهم خمسين معتقلا. وميزت هذه 
الفثرة بإعطاء المعتقلين حرية التصرف داخل المعتقل, 


فوضعوا برنامجا يوميا يشتمل على دروس ومحاضرات» 
وسماع الأخبار ومناقشتهاء وبرامج ترفيهية ورياضية, وكتب 
مذكرات هذا المعتقل ضمنها كتابه معتقل الصحرا ء. وقد كان 
ختام هذه الاعتقالات بتاريخ 10 يوليوز 1954. 

وبعد عودة محمد الخامس من المنفى سنة 1955 شكلت 
أول حكومة مغربية في عهد الاستقلال تقلد فيها المختار 
السوسي منصب وزير الأوقاف. وبقي في هذا المنصب مدة 
استمرار الحكومة الوطنية الأولى؛ وهي أحد عشر شهرا. وفي 
الحكومة الوطنية الثانية تقلد منتصب وزير العاج, كما هد 
مهمة القاضي الشرعي للقصور الملكية. وقام بمهام وأنشطة 
ثقافية كثيرة. مثل حضوره بعض المؤمرات الخاصة بالقضايا 
الإسلامية. وإلقا ء محاضرات ودروس دينية يومية» ونسجيل 
أحاديث إذاعية بالعربية والأمازيغية, لكن أهم عمل انكب 

عليه وكرس له كل أوقاته هو إتهام تأليفه بالمراجعة والتنقيح. 

ثم دفعها للمطابع المنعددة والعمل على نشرها بين القراء 
بكل الوسائل. 

للمترجم مؤلفات كثيرة منها المطبوع والمخطوط : 

أ المؤلفات المنشورة في حياته : 

٠‏ العسول؛ طبع بالدار البيضاء والمحمدية والرباط ما بين 
0 . 1963, (20جزءا). 

سوس العائة, المحمدية. 1960, أعيد طبعه. 

٠‏ خلال جزولة تطوان: (1961 . 1963), (4 أجزاء). 

٠‏ الرسالتان البونعمانية والشوقية. تطوان؛ (د. ت.). 
(ملحق بكتابة خلال جزولة. ج. .)١‏ 

٠‏ الترياق اسار نان ر الشيخ ا حاج علي السوسي 
الدرقاوي؛ تطوان. 1960. 

٠ منية ا متطلعين إلى من في الزاوية الإلغية من الفقرا‎ ٠ 
22 2196| ا منقطعين. تطوان؛‎ 

٠‏ أصفى ا موارد في تهذيب الرحلة ا حجازية للشيخ 
الوالد؛ الدار البيضاء. 1961 

٠‏ من أفواه الرجال؛ في عشرة أجزاء. طبعت ثلاثة, 
تطوان 1962. 

٠الإلغيات.‏ الدار البيضاء؛ 1963. 3 أجزاء. 

»على قمة الأربعين. (انظر الإلغيات. 1963. ج. 3, 
ص. 207 وما بعدها). 

٠‏ بين اجمود وابجود. رواية في أفكا ر إسلامية نشرت 
في نسع حلقات؛ مجلة دعوة الحق. أعوام الستينيات. 

٠‏ إيليغ قدا وحديًا. تح. محمد بن عبد الله الروداني. 
الرياط؛ 1966. 

,1982 معتقل الصحراء (الجزء الأول). الرباط.‎ ٠ 
(الجزء الثاني مازال مخطوطا).‎ 

.1983 حول مائدة الغذاء (مذكرات). الرباط؛‎ ٠ 

.1984 ذكريات؛ الرباط,‎ ٠ 

٠‏ طاقة ريجان من روضة الأفنان: مختصر روضة الأفنان 
للرفاكي؛ الرباط. 1984. 

«فدارس سوس الععيقة : نظامها وأساتذتها؛ طنجة: 
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* رجالات العلم العربي في سوس؛ طنجة. 1989. 
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٠‏ الجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية,. إعداد 
الأستاذ عبد الله الدرقاوي, الدار البيضاء. 1995. 
٠‏ كيف عرفت الأدب ؛. محاضرة ألقاها على أدباء 
00001 . نشرت بالرباط. 
المؤلفات المخطوطة (مرتبة حسب المواضيع 
. 0 كتاب 0 فيه ا 
الأخيرة بسوس. 
: مجترعة ف انا السويعة 
٠‏ الصا حون ا متبرك بهم في سوس. 
اتروساة السوسيون: 
٠‏ التوار السوسيون؛ محاضرة. 
٠‏ من ا حمراء إلى إلغ. رحلة تتضمن معلومات تاريخية 
عن حاحة وإداوتنان واكادير. 
اكش فى عصررها لقي 
٠‏ الرد على كولان. حول جامعة القرويين. 
٠‏ معتقل الصحراء. (الجزء الثاني). 
٠‏ دروس اغبالو نكردوسء القاها على المعتقلين هناك. 
٠‏ توفيق الرحمن إلى مراجعة القرآن؛ في كيفية تعليم 
القران بسوس. : 
٠‏ مواقف مخجلة:؛ الفه فى منفاه بتنجداد. 
٠حياة‏ الشيخ الوالد. ‏ - 
٠‏ إنحاف النبيه ببعض مآثر سيدي أحمد الفقيه الركني. 
« وصف الغطريس» مختصر كتاب المهدي الناصري في 
أخبا ر المقاومين في تافيلالت. 
* مترعات الكؤوس في بعض آنا ر أدباء سوس. 
٠‏ جوف الفرا . مجموعة أدبية. قصائد ورسائل ذات طابع 
تاريخي. 
٠‏ حاشية على الكشاف للزمخشري. مخطوط. 
* وشي ا مطارف في ثبوت الهلال با خبر الرسمي من 
الهاتف. 
« حديث سيدي حمو. في شكل رواية. 
٠‏ قطائف اللطائف في ا حكايات والنوادر السوسية. 
» نضائد الديباج في ا مراسلات بين ا مختار والقباج. 
٠‏ الألفاظ العربية في الشلحة السوسية. 
٠‏ أمشال الشلحيين وحكمهم نظما ونشراء بلغت 1050 
«مشنيظة ال الي ابن الظراسخ موناتن وا كين 
والرباط. 7! اجازة. 
٠‏ إجازات ا مختار السوسي. 
٠‏ أسانيد وإجازات سوسية. 
٠‏ عقود العقيان فى إجازات الإخوان. 
. أحاديث / ذاعية دينية: باللغة العربية والأمازيغية. 
بلغت 90 حديثا. 
توفي يوم الاحد 9 جمادي الثانية عام 3 / 17 
نوفمبر 1963, ودفن بمقبرة الشهدا ء بالرباط. 
م. المختار السوسي. ا معسولء الدار البيضاء. 1960 ؛ الإلغيات؛ 
الترياق ا مداوي . مقدمة؛ معتقل الصحراء. الرباط. 1982 ؛ دليل 
مخطوطات مؤلفات ا مختار السوسي. الرباط. 1988 ؛ أنا والأدب. 
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تقديم ع. الله الدرقاوي. زهرة الآس في فضائل العباس. الرباط, 
7 ؛ عمر افأء عبد المجيد الصغير ٠‏ صدقي علي ازايكو؛ عبد 
الغني أبو العزم. أحمد التوفيق. دراسات حول الختا ويه 
أعمال ندوة ا مختار السوسي» الذاكرة ا مستعادة: الدار البيضاء 

6 ! م. خليل. محمد ا مخشار السوسي؛ دراسة لشخصيقه 
وشعره الدار البيضاء. 41985 عير أفا رصني الغراث ا مخطوط 
بشيوين: اعمال ندوة القرات الاسلامى الحخطوط بسوس. اكاديل ؛ 
ح. المتوكل الساحلي, ا معهد الإسلامي وا مدارس العتيقة بسوس. 
الدار البيضاء. 1985 ؛ ح. أفاء الشعر العربي في سوس بين الاتباع 
والابتداع. دكتوراة دولة مرقونة بكلية الآداب. اككادير. 2001 ؛ 
ديوان البونعماني. الرباط؛ 1996 ؛ مجلة الإيان. يناير ‏ فبراير, 
١ 2‏ م. الشليح وآخرون. محمد ا مختار السوسي. سلسلة أعلام 
ا مغربء الدار البيضاء؛ 1996, رواية شفوية عن عبد الله الدرقاوي 
بالرباط, والمهدي الدرقاوي بأكادير. 


عم أفا 


السوسيء, المختار (الحاج -) ابن الوزير عبد الله بن 
أجمذ بن:ميارك: سليل الأسرة المخرنينة المسروفة "آل با 
أحماةة .ولك مدينة مكناس ونشأ بها. وتتلمذ على يد كبار 
علماء عصره من أمثال المحدث عبد القادر العراقي والقاضي 
أخمد بن سودة وابير! هيم التادلي الرباطي والمفضل السوسي 
وغيرهم . ١‏ 

كان المختار. إلى جانب عمله. يتصف بأخلاق سامية 
وسجايا حميدة. بشوشا كريما حسن السمت, هينا لطيف 
المحادثة والمجاملة (ابن زيدان, الإنحاف, 4. ص. 306). 

كما كان يتمتع بمهارة في السياسة وحسن التدبير 
للأمور. لذلك استوزره السلطان السن الأول مع ولده 
وخليفته مولاي محمدء وعينه السلطان عبد العزيز وزيراً 
لعمه وخليفته بفاس مولاي عرفة. ثم أسندت إليه مهمة 
الكاتب الأول بالصدارة العظمى خلفا للطاهر البلغيسثى. 
ورشح لمنصب الصدارة العظمى خلفا لابن عمه أحمد بن 
موسى بعد وفاته في فاتح عام 8 / 7 ماي 1900 إلا أنه 
عزل اواو فى لحي من نفس التينة, وامتحن وصودرت 
أملاكه وسلبت ضمن المصادرا؛ ت التي شملت كل المقربين ممن 
لهم أدنى اتصال أو قرابة من الوزير أحمد بن موسى. وأخرج 
من مراكش إلى مكناس بعد أن سلبت كل أملاكه. ومع ذلك 
لحقت به كتيبة من الخيل بالطريق وفي معيتها مكلف من 
قبل المخزن للاتيان بجميع ما خرج به من مال ومتمول فسلب 
منه ذلك كله على وجه التعنيف والانتقام ه كما صدرت الأوامر 
المخزنية لفاس بإحصاء “بع املك ونساد ينها ١‏ (الاتحاف , 
4 ص. 307). 

وعند وصوله إلى مدينة الرباط اعتقل من قبل عاملها 
ومنع من التوجه إلى مكناس. ثم نفي إلى تطوان؛ وهناك 
تصدر للتدريس إلى أن أذن له بالغودة إلى مكناس حيث 
أقبل على نشر العلم والتفرغ غ له غير مكترث بما حصل له من 
امتحان وعزل وسلب. فاخذ عنه كثير من علماء مكناس 
فذكر منهم : الفقيه عبد السلام الطاهري ومحمد العرائشي 
وعبد القادر بن زيدان. والمولى راشد بن علي الشبيهي, 


والمؤرخ عبد الرحمن بن زيدان. 


وتعرض المختار لمحنة أخرى أثناء قرد القبائل المحيطة 
بمدينة مكناس ضد مولاي عبد الحفيظ  1909(‏ 1911) الذين 
اعترضوا طريقه وهو متوجه ضمن قافلة إلى مدينة مكناس 
قادما إليها من فاس فسلبوهم حتى من ملابسهم ولم يتركوا 
لهم إلا ما يسترون به العورة. 

توفي بمكناس أواسط شعبان عام 1335 / أوائل يونيو 
7 ودفن بالزاوية الكنتية من حومة صدراته. 

ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف. 4. ص. 306 307 ؛ مصطفى 

الشابي, النخبة ا مخزنية؛ المحمدية, 1995. 


السسويتي المكاف: ايند بن غلى رامن الأسرة 
السونية الكناسة: حل مذ الساقية الحمراء. فقيه عالم 
مدرس مشارك في كثير من المعارف والعلوم. بلغت شهرته 
العلمية السلطان المولى سليمان, فأرسل إليه من يأتيه به من 
فتسقط رأسه بالساقية الجمراء. ولا ورد :وجد:السلطان 
بالحضرة المكناسية؛ فرحب به ترحيبا كبيراً وأكرم مثواه, 
وأنزله بمدرسة الجامع الأزهر المعروف اليوم بجامع الروى بناء 
على رغبته. وهناك تصدر للتدريس. 

ولما علم عبد القادر العلمي (سيدي قدور) بمقدمه سعى 
إليه واجتمع به وأخد عنه خاصة كما يقول ابن زيدان "سر 
أسماء الله الحسنى" (الإنحاف؛ .١‏ ص. 362). 

وبعدما طالت مدة إقامته بمدينة مكناس طلب من 
السلطان أن يرده إلى مسقط رأسه فرفض؛ وزوجه من إحدى 
الشريفات؛ وعندما توفيت زوجه بأخرى ركراكية. 

وبقي أولاده بمكناس يحملون نسبة السوسي. 

لا يعرف تاريخ وفاته ولا وفاة ولده المكي الذي كان من 
أعيان علماء وقته وعدولهم المبرزين؛ إلا أنهما عاشا في 
النصف الأول من القرن الثالث عشر (19م). 


ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف. ج .١‏ ص. 362. 


السوسي المكناسيء, محمد بن أحمد بن المكي بن 
أحمد بن علي فقيه علامة مشارك في علوم التفسير والحديث 
ومصطلحه. والسيرة النبوية والأصلين واللغة والبيان كما كان 
بارعا في اللغة وفي النحو والصرف والعروض والقوافي, 
عالماً بالفقهيات. 

ولد بمكناس سئة 1285 / 68 1869, بدأ مراحله 
التعليمية الأولى في الكتاب العلوي بالخضارين على يد 
محمد بن الغياشي القنزي [3:-1312)..وتايع ورابيشه فنهل 
من روافد متعددة على يد ثلة من الفقهاء المكناسيين منهم 
عمه محمد المفضل السوسي (ت. 1320) وهو عمدته؛ واخوه 
الفقيه محمد بن أحمد السوسى (ذ. 1316): ومحمد المفضل 
ب عووة (3. 11819 :رحد القصوى العيدرق :21 324 
ومولاي عيد الله بن إدريس البدراوي (ت. 1317) وقاضي 
مكناس أحمد بن الطالب ابن سودة المرى (ت. 1319): وغير 
هؤلاء من علماء مدينتي مكناس وفاس. 


وفي طريقه إلى الحج سنة 1330 اتصل في مصر بالشيخ 
عبد الجليل بن عبد السلام برادة الفاسي الأصل وأخذ عنه 
إسماعيل النبهاني. 

بعد ذلك تصدر للتدريس الذي لم يتوقف عنه طيلة 
حياته منذ أن سجل في قائمة طبقات علماء مكناس عام 
أهمها : العدالة بسماط العدول بمدينة مكناس سنة 21311 
والنيابة عن قاضي مكناس أحمد بن بوبكر عواد السلاوي 
(1386-1341): ثم العضوية بمجلس الاستيناف الشرعي 
الأعلى بالرباط  1342(‏ 1346). وأخيرا قاضى مدينة 
مكناس في شعبان 1346 ظل يشغله حتى اوائل عام 359! 
بوفكران. 

له مؤلفات عبارة عن شروح وحواش وختمات, منها : 

شرح موسع لهمزية البوصيري. حاشية على شرح ارجوزة 
مصطلح الحديث للعربي الفاسي. ختم الرسالة القيروانية باسم 
: عون ا موصوف با جلالة على ألفاظ ختم الرسالة, ختم ا مرشد 
ا لعبن. والشمائل الترمذية بعنوان : عون الطالب السائل على 
فهم الأثرين ا مختوم بهما الشمائل: وختم ا مختصر والآلفية. 

توفي في 3 شوال 1369 / 19 يوليوز 1950 ودفن 
بالزاوية الكنتية بمكناس. 

م. المنوني. دعوة الحق. العدد 7, السنة 16 غشت, 1974. ص. 

151 159 ؛ ب. بوعسرية؛ أحداث بوفكران. ج ١١‏ ص. 216. 


السوسي المكناسي. محمد بن الحسين المنبهي 
الزيادي الشهير بأبي مدين, ولد بمكناس ونشأ بها وأخذ 
العلم عن علماء عصره. وقرأ على الحسن بن مسعود 
اليوسي. وهو عمدته. فظهر نبوغه واشتهرت براعته. وكان 
يتميز بفهم ثاقب وذهن وقاد وذكاء نادر وسرعة بديهة. إلى 
جانب براعة كبرى في الخطابة والكتابة وكان على حد تعبير 
ابن زيدان متعدرا على الفرسيل قضبها يلييقا سبال لقا 
خطيباً مصقعاً بل أخطب أهل زماتنه. 

كل ذلك مكنه من تصدر مكانة مرموقة ضمن علماء 
المدينة الاسماعيلية وقربه المولى إسماعيل إليه وقلده خطة 
القضاء والفتوى. بمدينة مكناس. إلا أن جفاء حدث بينهما لا 
تتحدث المصادر عن سببه فعزله عن القضاء في أواسط شوال 
عام 1088 وولي مكانه بالتتابع كلا من أحمد بن سعيد 
المجيلدي (1094)؛: ومحمد بن الحسن المجاطي (1103). 

إلأان القاعي مع انتوم ولا كان مسومو يد من 
براعة كبرى وباع طويل في الخطابة والبلاغة إلى جانب 
الذكاء وحضور البديهة؛ انتهز فرصة إمامته للصلاة يوم عيد 
النحر من سنة 1089 فألقى بين يدي السلطان اسماعيل خطبة 
بليْغة أطراه فيها وقال: "لو رآه والده الجليل؛ في هذا الجمع 
الحفيلء لقال : "الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
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إسماعيل..." فأعجب به السلطان وخلع عليه وأعاده إلى 
منصبه قاضيا للجماعة ومفتيا إلى أن توفي. 

إل جاتب القطاوالفعيا تصدر محمة ارس 
للندريس فأخذ عنه كثيرون أمثال : محمد بن عبد الرحمن بن 
أحمد بصري وابن عاشر الحافي السلوي. وعبد الوهاب 
العرائشي وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد بصري. 

وترك شرحا على منظمومة الأخضري في ال منطق وله 
كذلك فى الأصلين أبحاث وتحقيقات ؛ وفوائد وتدقيقات؛ 
وله الخطب التي لم يسبق مثلها ؛ والمنشآت التي يقف فحول 
الأدياء عند حدها. كما ترك شعراً جميل النظم. يوجد في 
الاتحاف (4. ص. 86 88) بعض من نظمه ونثره. 

توفي بمكناس في شوال 1120 / دجنبر 1708 - يناير 
09 . 

حوالة أحباس ا مساكين بمكناس. ج 3. ص. !! ؛ ابن زيدان, 

الإإتحاف, ج 4. ص. 85 88 ؛ م. القادري, النشرء ج 3. ص. 


201 ر. بلمقدم, أوقاف مكناس» ج 1 ص. 191. 


أيضاً بفضول. ولد بمدينة مكناس ونشأ بهاء وتعلم على يد 
شيوخها من أمثال : شيخ الجماعة الحاج مبارك الفيضي. 


والعباس بن محمد بن كيران. والمهدي بن سودة والهادي بادو ' 


وغيرهم. وعرف عنه أنه حاد الذكاء. قوي الإدراك جم 
التحصيل. مبرزاً على الخصوص في العلوم اللسانية ما جعل 
ابن زيدان يصفه بقوله : "كان صدراً شهيراً عالماً علماً أصيلا 
... منطلق اللسان مشاركا نقاداً حسن العبارة؛ مقتدراً على 


التفنن في أفانين التعبير. إماما في العربية..." يقرأ في 
دروسه الليلية عدة مؤلفات في مجلس واحد يتخلص من فن 
لآخر بأبرع تخلص وأحسنه لا يجارى في ذلك ولا يبارى. فلا 
يقدر أحد على حد تعبير ابن زيدان من الآخذين عنه في حلقة 
درسه أن يتحرك أو يتنحئح أو يفوه ببنت شفة يجلسون أمامه 
كأنا على رؤوسهم الطير (الإنحاف. 4. 328). وقد تخرج 
على يده عدد من العلماء الأعلام كالشيخ محمد القصري 
المكناسي, والفقيه الحاج المعطي بن عبود , والعلامة الغالي 
زيدان. له قصائد شعرية؛ وتقاييد أدبية يضم الإتحاف فاذج 
منها. 
ترك المفضيل بن المكي السوسي كرسي العلاريس فى آخن 
عمره.: ولازم الخدمة المخزنية مع تلميذه الوزير احمد بن 
موسى إلى أن لبى داعي ربه ثم لازم بعده المهدي المنبهي 
وكان يظعن بظعن السلطان ويقيم بإقامته إلى أن وافته المنية 
بمدينة فاس في 7 ربيع الثاني عام 1320 / 14 يوليوز 1902. 
ودفن بالزاوية الناصرية هناك. 
ابن زيدان, الإتحاف. ج 4. ص. 328 333. 
رقية بلمقدم 
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السوق عبارة عن تجمع تجاري يعقد مرة في الأسبوع في 
الهواء الطلق؛ ويعرف باسم اليوم والمكان اللذين يقام فيهما. 
وعادة ما يوجد مقر السوق على حافة الطريق أو قريباً منها. 
على حدود مجموعة من القبائل أو الفخذات, قريبا من الماء. 
أو من ضريح ولي من الأولياء يحجه سكان المنطقة, وأحيانا 
فوق انقاض مدينة قديمة. 

يشهد انعقاد الأسواق على وجود علاقات تبادل تجارية 
قديمة ومستمرة بين مختلف المناطق التي كانت كل منها في 
حاجة إلى الأخرى لتسويق منتجاتها والحصول على ما لا 
تنتجه من مواد. ونظراً لأهمية الأسواق؛ فإنها كانت تعقد 
تحت حماية المخزن, أو زاوية من الزوايا خصوصا عند ما 
يتعلق الأمر بالمواسم / المعارض (موكار) الكبرى. أو في 
المناطق غير الخاضعة مباشرة للمخزن (بلاد السيبة) تحت 
رقابة أحد كبار القياد. لتوفير الأمن للتجار والمترددين على 
السوقء. لذلك كانت المبادللات تخضع لتقنين محكم متعارف 
عليه. 


وللسوق. كمؤسسة موغلة في القدم. أبعاد أساسية 
ثلاثة : بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وبعد سياسي. 

على الصعيد الاقتصادي, يمثل السوق مجالا لتبادل ما 
ينتجه سكان القبائل التي تحجه من ماشية ومواد فلاحية 
ومنتجات حرفية؛ وما يعرضه تجار المدن المجاورة من سلع 
مصنعة أو مستوردة يحتاجها القرويون ولا يستطيعون 
إنتاجها (سكرء شايء شمع...). 

على المستوى الاجتماعي؛ كان السوق مجالا للتواصل 
بين سكان المنطقة والقبائل المجاورة. لتبادل الأخبار وإبرام 
الصفقات وتحرير العقود العدلية. ولإعلان التحالفات أو عقد 
المعاهدات بين الأفراد والأسرء لتكوين الرأي العام لمحاكمة 
المجرمين ومعاقبتهم, كما كان كذلك مكانا للفرجة والتسلية. 

أما سبابنيا» فقد كان السوق مالا ومتاسية للقبائل ندل 
نزاعاتها. لاتخاذ القرارات الحاسمة المتعلقة بالسلم أو 


الحربء لمناهضة المخزن: ولربط المتمردين عليه بباقى افراد 
الأمة ؛ كما كان السوق مكانا ومناسبة للمخزن للاطلاع على 
أحوال الساكنة؛ لإبلاغ قراراته. ومراقبة ما يحدث على 
محاصرة الأسواق قثل وسيلة لإرغام القبائل المتمردة على 
تأدية الضرائب والامتثال للمخزن. 
لهذه الأسباب أولى الفرنسيون الذين كانوا بالجزائر ‏ قبل 
عقدالحماية. أهمية كبرى للأسواق المغربية (خصوصا 
بالمناطق المحادية للجزائر)؛ لم يكونوا يروجون فيها بضائعهم 
التي تنافس الإنتاج المحلي فقط ولكنها تجعل التعامل 
النقدى يحل أكثر فأكثر محل المقايضة؛ بل كانوا كذلك 
يعقدون صفقات شراكة مع بعض المغاربة بخصوص الأرض أو 
الماشية؛ ويبيعون بطاقات الحماية القنصلية ؛ كما كانوا 
يجسون نبض السكان لمعرفة موقفهم من الاجنبي وتهيئهم 
لتقبل الحماية كحل لمختلف مشاكلهم. 
الأهمية بمكان. إذ من خلالها يمكن مراقبة السكان والتحكم 
فيهم واحصا ما ينتجونه وفرض الضرائب عليهم, تسوية 
التزاعنات العى تنشت بيثهم: واخضا للادارة الجديدة. 
كي عر و و ره 
ولتحقيق هذه الأهداف حولت الأسواق إلى جانب الثكنات 
العسكرية أو إلى جوار المكاتب الإدارية (مكتب الحاكم 
والقايد, الضرائب. مستوصف. مدرسة...), مم سيحول 
تدريجيا الأسواق إلى قرى صغيرة سينمو بعضها لتصبح 
عبور للاتصال بال مان والهجرة القروية, ما سيؤدي إلى نوع 
من المثناقفة يتجلى اساسا فى انتشار منتجات جديدة 
بين القرويين. هكذا ستمثل المدينة عامل جذب بالنسبة 
للقرويين الراغبين فى الاستفادة من إيجابيات الحضارة 
الحديثة. 
بعد الاستقلالء, تعززت وظيفةالسوق الإدارية إذ 
استقرت به مجموعة من المصالح الممثلة للسلطة بغية مراقبة 
السكان سياسيا. لكن سير البلاد فى الاتجاه الديمقراطى مكن 
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية من التقرب من القرويين 
وتاطيرهم. 
ل عنتال أو مامنمد له عنان أ ةتتمارمع6 عللناطا ,تنولة .مذ 
كليل ععاعظ انامض استانار[ ١‏ أفاعلاعع0 كاله انط نلل ونانى 
أت كعنالاع0أورمتطاصه د5ععرعاءه وعل همه له معام وغتع دمت 
رعناوكت5 .ل ؛ (1956 دع 6تأطنام) 1952 ,عممعالا ,وعسواعهامصطنهة 
كنالف سالط | كنيل كععتواءة دعل عنزمركتط'| «ناى عامل 
181 2هلارقه0 8 + 1953 ,3 كم رلا نقطليك باأمتدعلععم 
"لباه "لهال ' | ل ادللن أل 1(ناثت0ن كلالل لانن كعتتلزع وعل ازمللن أ دن نا 
,]اناه 82 : 1948 ,الله 011.8 عتامحصةالط .عمعماط بل 
م اه كمرة جرع( دعا بعمعدتوملا .1 : 1905 ,نع لدوملا 
ما “لاك للكككا تفاط بل فى 16 كتفل ‏ اعجال 1ل 
عررنام زع ) عم رن اررعل6؟ كع رغجاءرعج كع معنو امم انم لقنتم إكطتطا 
انامصة ' | «اى عأمارة ال م0111 ."1 : 1930 ,كتتوط ,لأسعاطن 
دتنادرعل عغراه لط عل عبعتاضوط نا عل عنتطتا ععل عن رتم6 
2 9377| .الفط .0.11 عتتمحصغاط ,عكنمعسه[ امانممينمن' | 


نال علأناعم؟ مامكا ' | اه ام ااا 'ل ‏ 1تنكله11 مطل[ ,تاوعهوط 
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عبد الجليل حليم 

سوق أزبعاء الغربء, مدينة صغيرة (43269 نسمة 
سنة 2000) تقع شمال منطقة الغرب وهو رابع مدينة داخل 
التراتبية الحضرية للمنطقة بعد القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي 
سليمان. ترجع نشاتها إلى بداية القرن الرابع عشر (20 م) 
بسبب استغلال إمكانيات سوقها الأسبوعي من طرف بعض 
المعمرين خاصة "بواسي”" ه0155 وقد تأكد ذلك فعليا سنة 
3 عندما تقرر ترقية سوق الأربعاء لتصبح مقراً لدائرة 
سبو مكان مشرع بلقصيري. مازالت المدينة إلى اليوم تفرض 
نفسها على تنظيم المجال الجهوي على مستوى الغرب 
الشمالي. وترجع أسباب قوتها إلى مستوى تجهيزها التجاري 
(سوق اسبوعي نشيط جدا). والخدماتي. غير ان دورها 
كي كن ضرقي نام عله بشباط الطريق النبباد الرياط:. 


سوق ثلاثاء الغرب. مركز قروي صغير (حوالي 
0 نسمة) يوجد على بعد 15 كلمتر جنوب سوق الأربعاء 
مازال يظهر بمظهر الدوار الريفي لولا وجود بعض المصالح 
ذات الطابع الحضري : القيادة؛ المدرسة, البريد. مركز التنمية 
الفلاحية؛ وبعض الدور ذات الطابع الحضري كحي بام؛ غير 

أن أغلب ساكنته مازالت تعتمد على أنشطة القطاع الأول. 
مبارك الشيكر 


سولانا ؟ اسرة مظطواتبة اضلها من الأتذلس حبك نارالت 
هناك عر إسبانية تحمل نفس الاسم 8 ؛ وهو أسم 
مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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السوني, عبد السلام مقاوم ولد سنة 1926 بسني 
زروال غفسايء دفعته غيرته الوطنية لينضم إلى صفوف 
المقاومة السرية حيث ساهم في العديد من العمليات 
الهجومية ضد الاحتلال وعلى اثر انطلاق جيش التحرير 
انخرط في صفوفه تحت قيادة محمد المكناسي وظل يناضل 
إلى جانب إخوانه إلى أن حصل المغرب على استقلاله. 

توفي في 11 شوال عام 1416 / 2 مارس 1996. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 505650. 
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سّواق الجمال, طائر من رتبة طوال الساق الزقزاقيات 
5 ومن فصيلة ع013:601103 وهو طائر أغبر 
اللون. يألف الأماكن الرملية بالمناطق الصحراوية وشبه 
السيخزازية الكافة “فيمى شكذا ف المفرن زفي اقطان تتمال 
إفريفيا لطول ساقيه ولسرعته الفائقة في المشي والركض. 
توجد منه عشرة أنواع تعيش في آسيا وإفريقيا ونوع واحد 
شائع في المغرب يدعى علميا 1501نت 01015011005 وبالفرنسية 


علأعطةةا عا ه00 وبالإنجليزية #عوتنمء لعسسامامء-سمعن 
وبالإاسبانية :0ل0ج0077 وبالإيطالية 000مطط عمه رمك . 


يتميز بخصلة صغيرة من الريش الرمادي على مؤخرة 
العنق والرأس محفوفة بلفافتين رقيقتين من الريش الأبيض 
والأسود خلف العينين. سائر الجسد مغطى بريش بني أغبر 
شبيه بلون الرمال. الجناحان محفوفان بريش اسود. المنقار 
مقوس قليلا؛ رمادي مصفرء مستدق الرأس يساعد غلى 
أكل الحشرات والديدان والقواقع والزواحف الصغيرة. الإناث 
شبيية بالذكون:* بلع طول بسظة المتاحين عو الى 13دزنشم 
وطول الجسم 21 23 سم. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة. 
القائمتان طويلتان رماديتان مصفرتان, لا تتوفران على 
الأصبع الرابع المتوجه نحو الخلف عند معظم أنواع الطيور, 
وهذه ميزة الطيور الراكضة السريعة المشى كالنعامة 
واللتكارق قسن اقفن متسموعات فلنيلة الأقرادوتطيعية 
مشاهدته لشدة تشابه لونه بالربة. يركض بسرعة قوية عند 
الإزعاج ليحتجب عن أعدائه ويحسن الطيران أيضاً. 

طائر مستقر في المناطق المغربية الجنوبية والشرقية 
وتدوالد مد كبراين إلى غاية شهر مايو. تضع الإناث البيض 
مباشرة على الأرض دون أن تتخذ فراشا لأعشاشها. تبيض 2 
بيضات بيضوية الشكل ملساء غير لامعة,. رمادية 
مصفرة ومنقطة بالأسود, طول قطريها 27,1 »« 34,7 ملم. 
يحضن الزوجان البيض بالتناوب ويجهل إلى حد الآن عدد 
أيام الحضانة. تتغذى الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها 
الآباء وتغادر العش مباشرة بعد التفقيس. 

يعيش هذا النوع في جميع المناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية بالمغرب وفي إفريقيا والجزيرة العربية واسيا 
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الجنوبية. ومنه مجموعات تهاجر صيفا شمال تركيا. يعد من 
م. رمضاني. ا حبارى. معلمة ا مغرب. ا جزء. 10. ص. 3303 


4 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 

العلوم الزراعية. مكتية لبنان» طل. 3 _ 1988. 

8 إه كرام 1116 ,بلا إسصوط ل عل عالط .كل باععماع ل .لز 

1979 باكاط عالانلا علا مضه معتتزق لترملة انتج عجرم ينا فتن 

عومصناط 'ل داأكىامج كع[ اه كإننجةه عع|/ .كلام دعا .ممدوتضوتن 0 
7 بكتلوط ,كنع ايام ارة 


محمد رمضاني 


ستويد: فبيلة عرب من فوع قببلة بن مالك 
المستوطنين اليوم في سهول الغرب شمالي مدينة سلا. وهم 
من زغبة من بني هلال المضريين وكانت لهم خدمة ومكانة 
مكبقة عي يكن مرين لااسيها أب الحسن رابا عنان وا فترقيت 
أسرة السويدي المكناسية القديمة إلى فرقتين فرقة عرفت بابن 
الأكحل (انظر ابن الأكحل إبراهيم في ا لعلمة). عا 
أفرادها في القرنين التاسع والعاشر  15(‏ 16 م) وبعد ذلك 
ظهرت فيها فرقة أخرى من أسرة سويد. غير أن هذه تحمل 
لقب الشاهد. فيعرضها الديوان الإسماعيلى هكذا : "أولاد 
الشاهد من سويد”؛ ويعرف الآن من أفرادهم خمسة أسماء 

١‏ .علي بن ضيف الله : عدل ثان في وثيقة مؤرخة 
بأواسط القعدة عام 1016. حوالة الأحباس الكبرى بمكناس, 
مصورة خ. ع: 5. ص. 182. 

2 عبد القادر بن ضيف الله السويدي : بوثيقة وصية 
مؤرخة في 8 شعبان 1048. المصدرء ص. 273. 

3 عبد الرحمن بن عبد القادر بن ضيف الله السويدي: 
مترجم في الدرر ا مرصعة. مخطوط: خ. ع. ك 265 ص. 

4 . العربى بن عبد القادر بن ضيف الله؛ الممروف 
بالشاعد ناظر الأوقات مكاس» حيق بسج ]ا برضفةه 
واسمه ‏ في وثيقة شراء للجامع الكبير للسيوطي. حسب 
مخطوطة؛ خ. ع. ق 26. 

5 محمد بن العربي الشاهد : عدل في وثيقة إثبات 
نسبء بتاريخ أواسط صفر عام 1141. حوالة الأحباس 
الكبرى بمكناس, ٠.مصورة‏ خ. .ع 5 ص ومن القريب أن 
تسلسل هذه الأسماء من الثاني إلى الخامس : قد يشير إلى 
أن اربعتهم يؤلفون بيعا واحدا يبتدئ من عبد القادرء فابنه 
عبد الرحمن؛ فحفيده الغرس: والد محمد بن العربي. 

وإلى هؤلاء يوجد اسم إبراعيم بن عية السلام بن كجلة: 
عدل ثان في نسخة رسم مؤرخ في عام 06 / (حوالة 
أحباس الزوايا بمكناس؛ مصورة خ ع ص 251 252):. "غدل 
شاهد على تسجيل القاضي في وثيقة إثبات نسب بتاريخ 
د عرالة اللجاس الكترى وكا 
مصورة خ ع 5). فهل يكون هذا من أسرة الأكحل الذي نعل 
على ترجمته. بعدما م عل اضين العاطل فر ين 


الأحكل إلنّ كدلة؟ 
والآن : فإن أسرة السويدي ‏ بفرقتيها ‏ انقطع ذكرها بين 
عائلات مكناس. 


السويد وال-مغرب. السويد من أقدم شعوب أوروبا. 
ارتبط تاريخه القديم بشعب الفيكيين؛ وهم الذين بلغوا إلى 
شاطئ بلاد البربر بسفنهم لأغراض التجارة والغصب ولا 
سيما في القرون الوسطى. 

أما في العصر الحاضر فيوجد في السويد الحديثة 11000 
شخص من أصل مغربي 6000 منهم ولدوا بالمغرب. ويوجد 
حوالي ثلثني هؤلاء المهاجرين في وضعية مواطنين سويديين» 
بحتفظ معظمهم بالجنسية المغربية. ويوجد حوالي 70/ من 
القاجرين المغاربة إلى السبوين:فئ العاصمة سطركهول وف 
كوتينبيرغ وما مو. 

ترجع علاقات المغرب بالسويد إلى عام 1763 عندما 
انعقدت أول معاهدة بين البلدين, ثم عرفت العلاقات فتوراً 
لا سيما في عهد الحماية الفرنسية بالمغرب. وبعد حصول 
المغرب على الاستقلال فتحت السويد سفارة بالرباط. 

يعتبر المغرب من أهم الدول الإفريقية التي تربطها 
علاقات تجارية بالمغرب إذ يأتي في الدرجة الشالثة بعد 
سرت إقربنيا رمعت هناك عدد تبسر م الشدركات 
السويدية تشغل في المغرب وتتخذ فيه مقراً ومنها سكانيا 
8م وأب تاثا و إريسكون «م87156 وطيطرا ‏ باك 
2016 2ا1'6. إلخ. وتبلغ صادرات السويد إلى المغرب حوالي 
مائتى مليون فى وحدات العملة السويدية. وتشمل 
الشاحنات ومواد المواصلات والخشب المستعمل فى البناء 
وامتعي ان سه مكتوعد أن مستتررذ اك المسرنة مق 
المغرب فتبلغ حوالي 209 مليون سيك 581 (عام 2000), 
وتشمل الحوامض والخضر وغيرها من المنتجات الفلاحية. 
وللأوساط السويدية اهتمام كبير بقضية الصحراء المغربية. 

وفي ميدان محاربة داء السيدا مول الوكالة السويدية 
الدولية للتنمية عددا من المشاريع بالمغرب. 

وما تجدر الإشارة إليه أن سفيراً سابقا للسويد بالمغرب 
وهو كنوت محمد برنستروم اع 0تتأقطاع 13 81012120 ناكا 
قد اعتنق الإاسلام عندما كان يزاول مهامه بالمغرب؛ ولكنه 
كتم إسلامه إلى أن تقاعد عام 1983. وقد نشر عام 2000 
أول ترجمة للقرآن إلى اللغة السويدية الحديثة؛ وتلقى من 
الحكومة السويدية معونة قدرها 58000 دولار بقصد نشر 
ترجمته للقرآن في 900 صفحة. 

علي نجيب 


السويدى. رحيمي مقاوم. ولد سنة 1932 بصبوية أبث 
باعمران إقليم تزنيت. 
منذ سنة 1956 ضمن المقاطعة الحادية عشرة بمركز كولمين تحت 
إمرة قاضي ملال. وقد عمل بكل اخلاص وشجاعة إلى جانب 
اخوانه المجاهدين حيث خاض معارك ضارية ضد الاستعمار 
الإسباني تسببت في إعاقته إلى أن لبى داعي به. بسيدي 
إفني يوم 28 / 7 / 1995. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504101. 


السويدي. أبو زيان عريف بن يحيى بن عثمان من 
سويد أحد بطون زغبة من عرب بني هلال. وهو أمير سويد 
وشيخها. كان له حضور متميز في البلاط المريني خلال حكم 
كل من أبي سعيد عثمان وأبي الحسن علي وأبي عنان 
فارس. فمنذ أن نشب خلاف بين عرب بني هلال وصاحب 
تلمسان أبى تاشقين عبد الرخمن بن أبن حمو (7]6 /:218| 
/ 1337) نزع عريف وعشيرته إلى بني مسرين 
وأصبحوا من شيعتهم, واتصل بالسلطان المريني أبي سعيد 
سنة 720 / 1320 وقريه إليه وأكرمه وجعله من جلسائه 
وخاصته. وبعد وفاة أبى سعيد اتخذه خليفته أبو الحسن 
بطانة له وكاو عت “قعل لاحي والشلكل الذى 'تشقط عه 
مؤونة التكلف فى الغالب" (السند, 367). وكان أبو الحسن 
"لا بصدر اما الاسرله مرف فكان مولانا لا يخفى عنه 
من أموره القلبلة والخليلة شمتا" (السند: 368). ولذلك 
أصبح عريف من أبرز رجالات المخزن المربني وأكثرهم مصدراً 
للثقة واحسن من يكلف بالمهام الصعاب. 

عندما اصهر السلطان ابو الحسن إلى السلطان الخقفصى 
أي بكرا يمسنينن :1 8ر0 ب تسو ةق 
إعدئ هات ا مشاه عزوت فقن ذلك عريت بو بحي مع 
وفد من رجالات دولته ونجح في خطبتها للسلطان المريني 
وزفها إليه سنة 746 / 1345. كما بعثه سنة 738 / 1338 
في سفارة إلى سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون ضمن 
وفد من خواص أبي الحسن وكبار دولته يحملون هدية عظيمة 
ونسخة من المصحف الكريم كتبها بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف بمكة. لم يقتصر دور عريف على السفارة إلى 
إفريقية ومصر والأندلس بل شارك ايضاً إلى جانب مخدومه 
في حصار تلمسان سنة 737 / 1337 ثم في حملته على 
إفريقية سنة 749 / 1348, كما تكلف بقمع بعض الثورات 
التي قامت ضد أبي الحسن كثورة أبن هيدور. 

اتعهر أت زيان عريف في ولائه وخدمة ملوك فاس إلى 
أن وافته المنية سنة 755 / 1354 بسلا وهو بصحبة السلطان 
أبى عنان ودفن بشالة إلى جانب قبر السلطان أبى الحسن. 

ونظراً لأهمية هذه العلاقة الحميمية بين عريف وسلاطين 
بني مرين المذكورين حظي أولاده أيضاً بمكانة متميزة خاصة 
زتزبار الذي خلف والدء على إصاره بدو وغنبة لم أب بكر 
وولتخمك: ولأولاد عريف هؤلاء قصة مع المؤرخ ابن خلدون 
الذي يذكر أنه لجأ إليهم وأقام بينهم في قلعة ابن سلامة 
وسكن بالضبط في قصر ابي بكر مدة اربعة اعوام يكتب 
مقدمته المشهورة. 

ملعبة الكفيف الزرهوني. تح. محمد بن شريفة, الرباط؛ 1987. 

ص. 9997 126 133 ؛ م. ابن مرزوق؛ المسند. تح. ماريا 

خيسوس بيغيرا.ء الجزائر. 1985 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون؛ العبر. 

بيروت: 1968, ج 6: وج 7 ؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 


وغرباً (ضمن كتاب العبر . ا جزء 7. بغية الرواد في ذكر ا ملوك من 
بني عبد الواد . الجزائر. 1903. ج 2) ؛ القلقشندي. صبحالأعشى. 
مصرء د. ته ج 8 ؛ ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة. بيروت» 
د ت. ج 2 : ص. 454 ؛ الزركشي . تاريخ الدولتين ا موحدية 
والخفصية. تح. محمد ماضورء تونس» 1966. ص. 64 ؛ |. 
الناصري؛ الاستقصا. ص.2, الدار البيضاء. 4 ج 3اع. 
ابن إبراهيم؛ الإعلام. الرياط؛. ط. 2 : 1997, ج 9 : ص. 40 41 
؛ م. ا منوني» ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين» 
الرباط, 1979. ص. 146 156 . 158. 

ا ل ع0 تأ عن انافاع" اء امنصامج ,39001616 ,لاأطد>ا .كر 


.6 كتوط .0ع تعنرمد ندل نمال 


رشيد السلامي 


السويدي؛, عميرة بن محمد مقاوم ولد سنة 1934 
بالنكافبة المسزاء انخورط قن دوت حسف العصرير يتنه 
6 : فكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله. نشيطا فى 
عمله قوي الإيمان معروفا بغيرته الوطنية متفان في الجهاد 
من أجل استرجاع ما تبقى من أرض وطنه. 

شارك فى جبيع المعارك مل السحافه تصفوك :حي 


التحرير إلى أن استشهد سنة 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 501839. 


السويدي. ونزمار بن عريف أبو يعقوب. يمكن الحديث 
عنه من خلال موقفين متكاملين يعبران عن قوة شخصيته 
وأهمية مكانته؛ هما على الخصوص الجانبان العسكري 
والسياسي : 

الدور العسكري للشيخ ونزمار : برز الدور العسكري 
لقبيلة سويد تحت زعامة شيخها ونزمار فى خدمة الدولة 
اللريحية سييخنا كان يقر عييها أعداء الدولة خامية رين 
زيان من صعوبات  :‏ فقد عقد السلطان ابو الحسن في اول 
عهده للشيخ ونزمار على قبيلة من سويد وبني مالك وجعل 
له رئاسة البدو حيث كانوا من أعماله" لمواجهة بنى عبد الواد 
وحلفائهم واستعدادا لحصار تلمسان التي كانت تثير المشاكل 
واستقبال المتمردين على السلطة ؛ هذا بينما كان أبوه عريف 
ملازما لمجلس السلطان أبي الحسن ؛ فكان ونزمار يكلّف 
بمهام عسكرية تذابة عن أبيمت ونن :للك مكليفته بيحاوبة بنفى 
عامر ‏ لانحيازهم إلى بني زيان بعد انحياز عريف وقومه 
سويد إلى جانب المرينيين منذ ايام السلطان أبي سعيد. في 
الوقت الذي كان ابوه عريف يقيم في المنصورة مع السلطان 
أبي الحسن ويتحرك معه خارجها لتفقّد أحوال جيشه المحاصر 
لتلمسانء هذا الحصار الذي استمر فيما بين سنوات 735 
و737 (العيرء 7 : 93 540). 

. وبعد حادثة القيروان وتحرك بنى عبد الواد سنة 749 
غربا لاستعادة إمارتهم واجههم ونزمار بن عريف في قومه 
من سويد وقبيلتي الحارث وحصين من أجل إعادة تلمسان 
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إلى الطاعة؛ وكان معه في هذه الحركة الناصر بن السلطان 
أبي الحسن. غير أن الجيش المريني تعرض للهزهة (العير, 7 : 
8 ؛ بغية الرواد. 1 : 236) ؛ وعلى إثرها التحق شيخ 
سويد عريف بن يحيى بالمغرب. وكان غير راغب في البقاء 
بإفرييية تارك ابنه وتؤسال جاتب السلطان أبى :لين 
(العبرء 7 : 246). ْ 

عند نزول أبي الحسن بالجزائر أوائل سنة 751 بعد كارثة 
الأسطول عمل ونزمار على تجميع القبائل لنصرته فالتفت 
حوله قبائل توجين والعطاف والديالم وحصين ... (بغية 
الرواد؛ ١‏ : 243) ؛ غير أن أبا عنان أرسل من فاس دعما 
إلى بني زيان ليتمكنوا من منع أبيه من الوصول إلى المغرب, 
فكان لقاء أبي الحسن بهم في معركة شلف التي انهزم فيها 
وفقد ابنه الناصر في المعركة ؛ فسار مع سويد إلى مواطنهم 
قبلة جبل ونشريس ثم إلى جبل راشد ومنه إلى سجلماسة 
ومعه ونزمار "حيث ارتحل معه بالناجعة من قومه" (العبر, 
7 بينما عاذ أمير بتي زيان بالغتائم النى جمعها من 
معسكر أبي الحسن إلى تلمسان فدخلها في مفتتح شوال 
1 ابغية الرواد. ص. 244). 

رحب أهل سجلماسة بالسلطان أبي الحسن غير أن ابنه 
أنااعنان جه نحوه ينها لاعلاقة لدجم "كفل عن وترطار 
وليه في قومه سويد بعدما هدد أبو عنان أباه عريف بن 
يحيى وأخاه عنترء فآثر ونزمار رضى أبيه فلحق بالزاب" إلى 
أن انضم إلى أبي عنان فيما بعد (العبر. 7 : 594). 

- عاد عريف بيخي إلى المقرب: في الققرة بول حادق 
القيروان والحادثة البحرية لأسباب لانعرفها واكتفى ابن 
خلدون بقوله إنه كره المقام في إفريقية. ويظهر أن الأسباب 
تتعلق بتوزيع المواقف بينه وبين ابنه موازاة مع توزيع الوضع 
السياسي بين أبي الحسن وابنه أبي عنان ضمانا لمستقبل 
وضع قبيلة سويد؛ فبينما كان عريف في المغرب قريبا من 
أبي عنان, كان ابنه في إفريقية ثم المغرب الأوسط يجمع 
الأنصار حول أبي الحسن خاصة في منطقة الجزائر. ثم رأيناه 

يشارك معه في معركة شلف ٠‏ ويتحرك معه إلى سجلماسة, 
إلى أن يئس من انتصار أبي الحسن. فانسحب نحو الشرق 
بذعو أنه 9ت يزيد ملخالفة مبوقك. واللد امارد من ابى عبان 
؛ وتغير الموقف يقد نوك أبن اللتسرة بنة 352 وعنها الجر 
لأبي عنان. حيث جدد ونزمار ارتباطه به وهو في المغرب 
الأوسظ سكب ف 

- وبعد فرار الأمير أبي ثابت قائد جيش تلمسان شرقا, 
تشبع فلوله السويديون بزعامة ونزمار وبعض أنصار المرينبين 
وهزموا بني عبد الواد في أحواز الجزائرء وبعد أن تم القبض 
على زعيمهم من طرف أمير بجاية الحفصي سلمه لونزمار 
الذي جاء به إلى أبي عنان فقتله (بغية الرواد؛ ١‏ : 246 
7 ؛ العبر» 7 : 599 600). 

يعد موث أبي عناق اسعف وتزمان بقوسه فى منطقة 
اكرسسمة رو اتن عد لدي كان لك ٠‏ وكان موقفهالداعم 


للدولة المرينية يجعله عرضة لهجمات بني زيان كلما أمكنتهم 
الفرصة خاصة وانهم يشعرون بتضييق هذه العصبية عليهم 
من الغرب ومن الشرق؛ فقد كانت منطقة حوض شلف وما 
شرقها حيث عصبية سويد وأحلافها بما فيها مدينة الجزائر 
تحافظ على ارتباطها بالمرينيين وتستنجد بهم ضد بني زيان 
ما جعل امير هؤلاء يشن سنة 770 حملة خربت جهاتهم 
وخاصة "قلعة ابن سلامة بما كانت أحسن أوطانهم" والقبض 
على زعيمهم هناك محمد بن عريف. فالتجا اخوه الاكبر ابو 
بكر (وهو أصغر من ونزمار) إلى المغرب ببني مالك أجمعهم 
من احياء سويد والديالم والعطاف واستقروا ببسائط ملوية 
طالبين الغوث من السلظطان المرينى أبى فارس عبد العزيز 
بواسطة ونزمار, (وكان السلطان أبو فارس اكتشف مراسلات 
بين عامر الهنناتي الثائر بمنطقة مراكش وبني زيان), فوجه 
حملة كان طليعتها سويد بقيادة ونزمار انتهت بإعادة فتح 
تلمسان أول سنة 772 فبقى بها السلطان المرينى إلى وفاته 
سنة 774 (العبرء 7 : 274 .7275 682). ا 

. خلال انشغال السلطان أبي العباس أحمد ا مربني 
بحصار مراكش حيث الأمير عبد الرحمن هاجم أبو حمو 
صاحب تلمسان الثغور الشرقية حتى تازة؛ فحرك الشيخ 
نكري حت لعتلين جع ار ب لسوت 
على فاس علي بن مهدي العسكري, فلما تمكن السلطان من 
فتح مراكش تراجع الزياني نحو تلمسان بعد أن خرب قصر 
مرادة الذي ابتناد ونزمار في نواحي بطوية, ثم تحرك السلطان 
نحو تلمسان ومعه ونزمار مع قومه سويد ففتح تلمسان 2785 
وهذا ما دفع أبن الأحمر لتوجيه أمير مريني منافس تمكن من 
دخول فاس في غياب أبي العباس وهو موسى بن أبي عنان 
(العبر» 077 

آمنا بالتضية 500 استعاد السلطان أبو العباس 
فتحها سنة 791 مدعما لابن أميرها الثائر على أبيه فنصبه 
في الإمارة مبايعا للسلطان المريني (العبر» 7 : 757 2)758 
واستمرت تبعية تلمسان بشكل مباشر أو غير مباشر حتى 
نهاية العقد الأول من القرن اللاحق (9) على الأقل أي إلى 
حين انهيار الوضع المريني الذي أدى إلى سقوط سبتة وبداية 
الضغط الأجنبى على السواحل المغربية. 

0 الور السسواسي لونزمار 

زجغداين مرزرق ب “لقي الناط ل الأسيل الماح الذئ 
خلف والده وأحيى طريقته .. كان إذا قدم [على مجلس 
السلطان] يخلي له والده العشيات, فيقوم مقامه. ويجري 
حسن الوساطة وجميل الطريقة على ما عهد من ابيه بل زاد 
سراوة ومكارم, وله فى الخدمة المرضية الأعمال التى لا تدانى 
والفعلات التى قصر عنها كثير من فضلاء الأوائل" (ا مسند 
ص. 246) ؛ رف / الخطيب عندما دعاه وقومه - باسم 
سلطانه ‏ إلى الجهاد في الأندلس ب "الشيخ الأمير الزاهد 
الصالح" (نفاضة). 

سار وتان يعةدوفاة أب#اعلى سيرفة منغ السلطان أ 


عنان مدعما له في حركاته ومناهضا لخصومه إلى أن توفي 
هذا آخر سنة 759, ووقع انقسام داخل البيت المريني الحاكم 
واستبد الوزراء على السلاطين فانصرف ونزمار مؤقتا إلى 
المقرب الأوسظ بعد أن خاول مين تلمساق استهالته وتغبير 
موقفدمن قبائل سويد فن المعرب الأوسط المعادية يشكل 
شبه دائم لأمير تلكمان, فافظيية قلعة ابواسلامة وجيانة 
المنطقة حولها "فأصبحت بطون توجين كلها خولا لسويد 
وعبيدا لجبايتهم ..." (العبر, 7 : 282 283). 

غنيان أن وما ر لم يلبث أن | رتبط بالسلطة المرينية فكان 
خير ناصح وأحسن وسيط في المهام التوفيقية والسياسية 
الناجحة التي تخدم غالبا السلطة المركزية وتحث على تجنب 
العصيان؛ خاصة في فشرة ضعف السلطة المركزية وقد 
اكتسب الكثير من خصال أبيه فى هذا الباب:. فمن مواقفه 
الخشنة © 5 

. أنه ساهم خلال سنة 763 في تقليل التوتر بين السلطة 
المركزية بفاس وكل من ابي ثابت عامر شيخ هنتاتة المدعم 
لأحد الأمراء المرينيين بمراكش. وكذا أبناء الأمير عبد الحليم 
(ابن عمر المعروف بصاحب سجلماسة الذي ترد بها على أبيه 
أبي سعيد ثم على أخيه أبي الحسن), فحاول أباء عبد 
الحليم مزاحمة سلطان فاس ذ ا ا 
مدغين من طزك أمم نياك (نفاضة, 3 : 70.69 4. 
الغرب الإسلامي . دراسة تاريخية, ص. 189 191) 
(مرقونة). 

ثم توسط ونزمار بين الوزير عمر بن عبد الله والأمير 
عبد الرحمن بن أبي يفلوسن . من احفاد عمر صاحب 
سجلفاسة المذكور : المعنزة فنطقة «بدؤ طاليا الاسععانة 
بقبائلها. وإقناعه مع وزيره ابن ماساي المحرض له على 
التمرد بتخليهما عن الفتنة وتوجههما للجهاد بالأندلس؛ 
فانتقلا إليها فى أول سنة 767 (العبر. 668 669 ؛ الغرب 
املاس 8592 موراسة نا روفة عفري 

. وفى سنة 776 بعد استقرار السلطان أبي العباس أحمد 
بفاس أراد العقرب إلن سلطان غرناطة الذي ساعهه على 
تولي العرش فأغرى وزيره محمد بن عثمان على قدل ابن 
الخطيب في معتقله بفاس؛ ثم وجه الشيخ ونزمار مع الوزير 
المذكور رسولين عنه إلى ابن الأحمر سنة 778 (العبزء 7 : 
711). 

وعندما تمرد الوزير المخلوع أبو بكر بن غازي سنة 779 
مدعما من أمير تلمسان وعرب الأحلاف المعقليين حتى وصل 
إلى تازة؛ ثم تراجع أمام جيش السلطان. تادخل دمجا 
لإقناعه بالتوقف عن التمرد؛ فاستجاب لنصيحته (العبرء 7 
: 712 713). 

وخلال إبعاد السلطان أبى العباس إلى الأندلس بعد 
الألقلاب عليه ثم حدوت القلاب أخوضد الوزير فحمد بن 
عتفيان وسلطانت ,حازل هذا الورس اللغو: إلى تار 
لحمايته. فرفض تنبا لإثارة المشاكل مع سلطان فاس الجديد 
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واحفا لاا علق الوحلة كنا مده جزمن »علنها عاذة (العين 7: 
3). 

.ولا أعيد أبو العباس إلى السلطنة وجد في ونزمار خير 
معين في المهام التوفيقية رغم أنه دعم أبا العباس في حركته 
هذه نحو فاس . من ذلك أنه توسط بين أبي العباس المذكور 
وهو محاصر للبلد الجديد وبين الوزير مسعود بن ماساي 
الملتتحصن داخله. فحصل على الأمان من السلطان أبي 
العباس بواسطته وسلم البلد الجديد (رمضان 789). 

توفي ونزمار بعد سنة 789 / 1387. 


م. ابن مسرزوقء المسند الصحيح ا محسن, الجزائر. 1981؛ ابن 
الخطيب. نفاضة ا جراب» الدار البيضاء, 1989 ؛ يحيى ابن خلدون, 
بغية الرواد ١‏ الجزائر. 1980 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون, العبر؛ بيروت, 
06 ج.6. 

احمد عزراري 


السوير (أد نوفاس) موقع أثري يعود للقرن الثاني 
الميلادى عثر به عل آثار رومانية وذلك فى الضفة اليسرى 
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عبد 0 بلفايدة 


سويسرا والمغرب. أو الاتحاد التعاهدي السويسري فنا 
61161 0011606101102 جمهورية اتحادية تأسست في 
العترن ا الغالث عه سنة 1291 000 بالعدريج إلى أن 
مام 2 واحدة منها استقلالها الذاتي. يحدد الدستور 
الفدرالي واجبات وصلاحيات الاتحاد بينما يترك للمقاطعات 
السيطرة القامة على أهم الشؤون؛ ويحقق بذلك أسلوباً فريداً 
من الديمقراطية المباشرة. يرتكز الدستور السويسري على 
صاحب السلطة العلياء والمبدأ الاتحادي ويكرس الدولة 
الكونفيدرالية التي تتمتع بصلاحيات خارجة عن صلاحيات 
المقاطعات, والمبدأ الليبيرالي الذي يضمن حقوق الفرد 
وحرياته. 

يتجسم النظام السياسي السويسري في مجلسين 
منتخبين : الجمعية الاتحادية (بمثابة مجلس النواب) ومجلس 
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(الخكومة): يتجحت :رتنين الدولة منيين هات بن 
دورية لمدة سنة تح ومن الخصائص الهامة للنظام 
السيانى محري رسع النير اطي ضيه #الواطن 
السويسري يحق له التدخل في شؤون الدولة مباشرة حيث 
تخضع القوانين والقرارات الاتحادية ذات الأهمية العامة 
للسصويت الشعبي 7012100 هآ والاستفتاء هآ 
17 لتعديل الدستور حسب شروط معينة. 

يعتبر الحياد ركيزة للسياسة الخارجية السويسرية منذ 
القرن السابع عشرء فلم تشارك في الحربين العالميتين ولم 
تنضم لهيئة الأمم المتحدة وإن كانت تعتبر عضواً مراقباً 
فيها. ويحتضن كانطون جنيف المكتب الأوروبي للمنظمة 
العالمية وأغلب اللجان المختصة التابعة لها وتنعقد بها 
المؤقرات الدولية التي قس الحاجة إليها وكشيراً ما بقع 
الاختيار عليها. 

هذه المواصفات أهلت سويسرا لاحتلال مركز خاص فى 
السبتاسة الذولية, وجتعلت الدول كمف قشيلها على 
الصعيدين الثنائي والدولي. 

وقد سارع المغرب منذ الاستقلال في أواخر سنة 1955 
إلى اعتماد سفارة بعاصمة الكونفيديرالية السويسرية وتبادل 
التمثيل الدبلوماسي مععهاء وتعيين سفارة فى أوائل 
السعينيافالمكعي الأفروري القبكة الام العدة وكلنا 
السفارتين تعتبران من الأهمية بمكان بارز. كما يعتبر المغاربة 
الذين تعاقبوا عليهما من المقام الرفيع وعيا من المسؤولين 
بأهسية سويسرا في حد ذاتها وكمركز مراقبة هام من 
الوجهتين السياسية والدبلوماسية. 

يضاف إلى هذا وذاك أن جنيف تتوفر على قثيل لجامعة 
الدول العربية ومكتب إعلامي تابع له. ولما طلب من الحكومة 
المغربية أن تسهم بأحد سفرائها في التمثيل الخارجي للجامعة 
عينت أحد المواطنين مندوباً دائما وريس لمكتب الجامعة في 
جينف. وكان ذلك في أواخر الستينيات؛ وقد أدى المكتب 
خدمة متميزة في حرب الستة أيام بوجه خاص (يونيو 
7). ش 

وتما يجدر التذكير به أن سويسرا وجنيف بالأخص لعبت 
دوراً إعلامياً متميزا بالنسبة للعرب بعد الحرب العالمية 
الأولى 4 1918 وفي عهد عصبة الأمم. وكذلك أثناء 
النضال المغربى والأزمة الفرنسية ‏ المغربية  1930(‏ 1944) 
ويطول الحذيك غن هذه الفترة وعن النضال الذي قام به القادة 
001 بلادهم. من بين هؤلاء الشيخ محمد 

ه. مصطفى كامل. محمد فريد ٠‏ رياض الصلح؛ جميل 

ا خير الدين الزركلي. محمد باش 
حامباء وبالأخص شكيب أرسلان. كلهم استقروا بسويسرا 
بعض الوقت لمكافحة الاستعمار الذي كان في اوج طغيانه 
يعد إبرام معاهدة سايس ‏ بيكو الفرنسية الانجليزية عام 
6 ووعد بلفور 1914. ومن بين العديد من الاصدارات 
التي نشرها أولئك المهاجرون مجلة مغرب. الجزائر. تونس. 


المغرب. طرابلس" “لأوم 18 ,عمتوآ/ا ,عتكاصنا” ,عتفوام" 
التي كان يصدرها محمد باش حامبا التركي الأصل التونسي 
مقراً وكفاحاً. 

لكن أمير البيان شكيب أرسلان هو الذي كان له الفضل 
الكبير في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي والانجليزي في 
المشرق والمغرب حيث اتخذ جنيف مركز عصبة الأمم مقرا له 
واصدر صحيفة الأمة العربية التي اصبحت لسان حال 
الحركات التحريرية في الثلاثينيات وخلفت "مجلة مغرب" 
الآنفة الذكر ومجلة “جره 1ر0 ”ل لاط 1] 12" منبر الشرق" التي 
كان يصدرها علي الغاياتي المصري. كانت الأمة العربية 
لسان حال الوفد السوري ‏ الفلسطيني لدى عصبة الأمم في 
الأصلء لكن الأمير شكيب أرسلان سخرها في سبيل تحرير 
العالم العربي كافة وخص صفحات كثيرة منها في الدفاع عن 
المغرب بعد ما اتصل بقادة الحركة الوطنية, إذ ذاك الحاج 
أحمد بلافريج, الزعيم علال الفاسي, الأستاذ محمد بن 
الحسن الوزاني الأستاذ محمد الفاسي وكان يعتبرهم من 
أبنائه الروحيين. وقد أبلى الأمير شكيب أرسلان البلاء 
الحسن في سبيل الدفاع عن القضية المغربية إلى أن وافاه 

الأجل. 


خير الدين الزركلي؛ الأعلام؛ بيروت.» !! ؛ مختارالوكيل, 
جنيف والسياسة الدولية ؛ روجي باسكبي. سويسرا بين يديك ؛ 
أنطوان فلورى؛ ا حركة القومية في جونيف !؛ ق. الزهيري, جنيف 
والعالم العربي. 

قاسم الزهيري 


السويسن., آلة موسيقية من ذوات الأوتار. وهو أصغر 
أنواع الفرخ بعد آلتي الهجهوج والكنبري. 

يستخدم هذه الآلة اصحاب طرب الملحون؛ ويطلقون 
عليها. احيانا السويسدي او الفريخ. 

والسويسن عبارة عن قطعة من خشب على شكل إحاطة 
يحفر جزؤها الأسفل في وسطه. فتصبح على شكل الرباب» 
ثم تلف بقطعة من الجلد وعلى وجه الجلد يوضع وتران ممتدان 
من الحمّار إلى أعلى العنق؛ وهما مشدودان على نغمتي 
الرمل (صول) والذيل (ضو) 

ويتم العزف على السويسن بواسطة مضراب كالريشة 
يمسك بالسبابة والابهام؛ وهو ما يعرف بالسطعة. 

عبد العزيز ابن عبد الجليل 


السويسي, أسرة رباطية عريقة يقال إن أصلها من 
الساقية الحمراء. برز فيها عدة شخصيات خلال القرن الثالث 
عشر (19 م) على الخصوص وابتداءً من عهد السلطان 
مولاي سليمان. وإليهم ينسب الحي الارستوقراطي بضاحية 
مدينة الرباط. 


السويسى. أحسد: تولّى عمالة الرباط سنة 1318 / 
0. وعندما احتل الجيش الفرنسي مدينة الدار البيضاء 
ظهر رد فعل سكان الرباط . كغيرهم من المغاربة ‏ الذين 
ا رادوا تفجير غضبهم ضد الأوربيين القاطنين بالمدينة نما جعل 
هؤلاء يخافون على أنفسهم ويحتمون بالقائد أحمد 
السويسي. ٠‏ ونظراً لوجوده في موقع المسؤولية لم يجد بدا من 
حماية هؤلاء الأوربيين الذين أقام أمام أبواب دورهم الحراس 

قتل أحمد السويسي في المعركة التي جرت بين السلطان 
مولاي عبد العزيز واخيه مولاي عبد الحفيظ سنة 1326 / 

م. دينية؛ مجالس الانبساط. ص. 289.ع. الإله الفاسي, مدينة 

الرياط؛ ص. 191. 


نال عندطة25 اه عع زلا ,عموللا يال عسوتلتاصمعة سمزوواالا 
.]ملآلا .ارمنع 6" ىا أمطن غ1 .نه ما 


السويسي. ٠‏ عبد السلام بن محمد الرباطي. و 
عتدانة اليا معد لبوا تقرف ممه 55 1 وقد حقن طون 
مدة في العمالة حيث عمل مع ثلاثة سلاطين وهم مولاي عبد 
الرحمن وسيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن. وكان 
السلطان الأخير يسند إليه النظر في تعيين الأمناء بالمراسي 

توجه سفيرا إلى مدريد عام 1294 ومعه العالم علي 
دينية ككاتب خاص لهء بقى فى العمالة مدة تقرب من ثلاثين 
سنة إلى أن توفي عام 1302 / 1885. 

م. دينية؛ مجالس الانبساط. ص. 210 ع. الإله الفاسي؛ مدينة 

الرياط. ص. 114. 


السويسى. عبد الله ولد بالرباط حوالي سنة 1909, 
بالعمليات الحسابية التي تخص تجارتهم. 

ا م لور بد 
الداخلية وعين قائداً بالمقاطعة الأولى بالرباط. ثم أصبح 
ديزا لديوان عامل الرباط. وفي سنة 1975 أحيل على 
التقاعد, وألف كتاب تاريخ رباط الفتح الذي نشر سنة 
9. اهتم فيه بتطور المدينة منذ تأسيسها وذكر مظاهرها 
الاجتماعية وعادات سكائها ومآثرها العمرانية وأشهر 
عائلاتها ورجالاتها. وجاء في تقديم ناشر الكتاب : "فقد 
اطلع المؤلف على كثير مما كتب عن الرباط وأفاد منه. ثم 
أضاف من معلوماته الخاصة الشيء الكثير نما عرفه كرباطي 
صميم من عادات اجتماعية تكاد تنقرضء» ومعالم عمرانية 
تتغير أو توشك أن تختفي. وسجل بأمانة ما عاين في 
مستحدثة؛, واحصاءات مدققة؛, فجاء كتابه هذا موفيا بغرض 
الافادة عن تاريخ رباط الفتح في القديم الحديث. وفي خزانته 
عدد من وثائق اسرة السويسي وهي عبارة عن ظهائر تعيين 
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توفي يوم الثلاثاء 29 رمضان 1421 / 26 دجنبر 2000 
ودفن بالرباط. 


ع. الله السوبسي نفسه, تاريخ رباط الفتح, الرباط, 1979 ؛ وثائق 
عائلية ومعرفة شخصية. 


الحفيظ قائداً على الرباط بعد وفاة أخيه أحمد سابق 
الترجمة. غير أنه لم يستمر سوى سنة واحدة حيث انتهت مدة 
ولابته سنة 1327 / 1909؛ ليعوض بشخص من أسرة أخرى 
هو الصديق بركاش الذي كان خليفة للعامل. 
ع. الإله الفاسي, مدينة الرباط. ص. 141. 
عبد الإله الفاسي 


السويسي» علال بن التهامي بن القائد المحجوب. ولد 
بمكناس اليم 4 / 1925, ونشأ في بيئة موسيقية 
منذ طفولته؛ فأحب الموسيقى وولع بها. كان والده التهامي 
من حفاظ الملحون؛ يمارس العزف على الكنبري بمعية الفقيه 
المدرر الشيخ المحجوب الملقب ب "بوكنيبر". كما كان عمه 
الجاج عبد القادر وجده من والدته الحسين الغريسي من رواد 
الزاوية العلمية. 

أ علال السويسي عن هؤلاء. كما تعلم العزف على 
العود. ثم استيدل به الكمنجة بتشجيع من شيخ الملحون 
بنعيسى الدراز. وأصبح منذ الأربعينيات متفرداً بالعزف 
على هذه الآلة بين أشياخ الملحون؛ وخاصة بعد وفاة أقطابها 
يومئذ بمكناس : محمد بن الحسنء وسيدي المدني بلكورة, 
وفتح دادة؛ ومحمد الرزيمة. 

من رجال الملحون الذين عاشرهم السويسي في شبابه : 
عازفو الككنبري : الجبلالي التوروكي؛ والتهامي التوروكي, 
وبنعيسى الكدار. ومحمد الريفي. ومنهم الشيخ محمد 
الوا جلي المنشد وضارب الهندقة. ومحمد بن عمرو ضارب 
الطر والتعريجة. والمنشد عازف الكمان محمد الخياطي, 
والكراح المتميز الشيخ المحجوب الملقب "بوحمارة". 

ويذكر السويسي أن عدد عازفي الكمنجة في أجواق 
الملحون كان قليلا. ثم تكاثر بعد الاستقلال. كما يذكر أن 
شيخ الملحون كان يستقبل في أبواب الدور بالزغاريد احتفاء 
به وتكريما له. 
ومن شيخات الملحون بمكناس اللواتي عرفهن السويسي 
أيضاً : الشيخة الوشام. والشيخة بنت هاشم والشيخة 
الإدريسية؛ وكن يستخدمن التعريجة فى مصاحبة الإنشاد. 

الشبحى السريسس هذه التميحييات محون الس 
التولالي: فكان عمدته في العزق على الكمنجة. وشارك إلى 
جانبه في إنجاز الأشرطة التي سجلها بدار الإذاعة الوطنية أو 
في الاستوديوهات الخاصة. كما شارك في جل الرحلات 
والجولات الفنية التي قام بها داخل الوطن وخارجه. 
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توفي علال السويسي بمكناس يوم الاثنين 14 الثاني عام 
1421 / 17 يوليوز 2000. 
بطاقة شخصية من انجازي. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السويسي. محمد الرباطي. ذكره الضعيف عندما 
حكى التمرد الذي قاده اهل الرباط والخرازون منهم على 
الخنصوص على عاملهم الحاج عبد الرحمان عشعاش 
التطواني. وانضاف العوام وعدد من الأطفال إلى الخرازين 
وتبعوا العامل ورموه بالحجارة فاضطر السلطان مولاي 
سليمان إلى استبدال عشعاش بالحاج محمد السويسي شنة 
06 / !181 الذي بقي في الخطة إلى 19 ربيع ١‏ عام 
9/ | مارس 1814. 

الضعيف, تاريخ الدولة السعسيدة. تح. العماري. صء 392, 

الفاسي. مدينة الرباط. ص. .١١١‏ 


السويسي. محمد بن القائد محمد ولي عمالة 
الرباط بعد أخيه عبد السلام وبقي عاملا أربع عشرة سنة من 
2 إلى 1317 / 1885 إلى 1899. عثر محمد بن على 
دينية على رسالة كان وجهها له العالم عمر عاشور يعزيه بها 
في أخيه المتوفى ونعلم منها الاحترام والتقدير اللذين كانا 
يشملان القائدين المتوفى والجديد خصوصا وأن الرسالة هي 
خطاب عالم له وزنه الكبير. وقدم له فيها نصائح ووصايا 
دينية وأخلاقية لممارسة مهنته. 

م. دينية, مجالس الانبساط. ص. 210 ع. الاله الفاسي. مديئة 

الرباط؛ ص. 141. 


4 / 1829. وبقي فيها أكثر من 15 سنة إلى أن ثار عليه 
أهل الرباط وعزله أعيانها بزعامة محمد بن الطاهر الزبدي 
الذى حل محله سنة 1261 / 1845. 
1 الناصري, الاستقصا , الدار البيضاء. 1956 ج 9. ص. 55 ع. 
الإله الفاسي, مدينة الرياط. ص. 114. 
عبد الإله الفاسي 


سويطونيوس بولينوس ل 5لا ناماع نا5 5لاتن 0 
والمغرب القديم. هو قائد روماني شهير وصفته المصادر القديمة 
بالقائد النزيه الرزين المتزن. شارك في العديد من الحروب 
الإفريقية في العقد الرابع من القرن الأول للميلاد والحروب 
البيزنطية خلال العقد السادس من نفس القرن. 

اعتقد الكثير من الباحثين خطأ أن روما كلفته ما بين 
سنتي [4 و44 م بمحاربة الزعيم الموري ايدمون الذي ثار في 
آنذاك» على غرار تكليفها خلفه هوزيديوس جيتا 0510105!] 


بنفس المهمة. إلا أن دقة الأبحاث التاريخية التي 
أهتمت بوضعية المغرب القديم بعد اغتيال الملك بطليموس 
سنة 40 م أوضحت أن القادة الرومان الذين تصدوا لمحاربة 
إيدمون هم 5 ونا علولا دلات1/121 وكناتداء اط 11/131005 
تعلن! كتاكقة00) . 


تقلد سويطونيوس في حياته السياسية والعسكرية عدة 
مناصب سامية. منها منصب بريتور ]15 حسب ديون 
كاسيوس ومنها منصب القنصل حسب ما أورده بليونس» 
واكده تاكيتوس مضيفا أن ذلك كان سنة 66 م بمعية لوكيوس 
تليسينوس 51005 زا1 ولاأءءلاءا ؛ ومنها كذلك أنه كان حاكما 
وأنه استطاع خلال هذه المدة أن يسحق العديد من الشورات 
المحلية هناك. 
تجمع العديد من الأبحاث واعتماداً على نصوص 
مصدرية لبلينوس الشيخ وديون كاسيوس ان سويطونيوس 
انطلق من غرب موريطانيا القيصرية إلى ما وراء الأطلس 
الكسين ليشن غارات هد موريى شرق القرت اتذاك سالا 
طريقه عبر تلمسان وسبدو وعين بني مطهر وتندرارة وسهل 
#ابلالتة وعين المعيج عد سفع شرق الأطلسن الك بعلن 
امتداد ثلاثمائة كيلومتر بمعدل ثلاثين كيلومترا في اليوم 
وتعدى الأطلس الكبير بجيوشه بعد ذلك إلى وادي كير :6 © 
بضواحي بوعنان وعين الشواطر, وربما دخل تافيلالت نفسها. 
والراجح أن كايوس سويطونيوس بولينوس كان في حملته 
هاته يحارب حلفا موريا يضم قبائل الباكواطيين والمكنيتيين 
تراه زعيم ذكرته المصادر باسم 50105805 سالابوس. 
م. اللبار, دور ا مغرب الشرقي في عرقلة الوجود الروماني في 
إفريقيا الشمالية. مجلة جمعية تاريخ ا مغرب. العدد الآول؛ السنة 
الأولى؛ سلسلة جديدة؛ يونيوء 1993. ص. 24 ؛ حول مقاومة 
ا لغرب للأهداف التوسعية الرومانية خلال منتصف القرن الأول 
للميلاد . الأعمال المهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب, الرباط. 2000 ؛ 
أ. البكري؛ ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب؛ دوسلان؛ الجزائر» 
7 طبعة منقحة, باريز. 1956 ؛ !. بوطالب؛ وبوغالب العطار. 
سيتة ومليلية: تاريخ وواقع. الدار البيضاء؛ [1981. 
داع[ .8 948 | ,عوط ,عتوالضن عم تعلط عا عستم معيو0 ل 
أندى ما كل كبستاين ”1 عبتتبماعناى عل نه 711ل 76ردء نا رع ااعممودك 
ع«أم رسال .كناتحج0 صوتطا ‏ 1934 ,علاء .“1 ,روه لط ممعملا ل اوه 
بعأأع "تند م*رزم ان ا!] بمعاعمة*'[ عصتاط ؛ 6 - 1 ,9 بعا ,ةرمرم 
: آلاع< - | ععتذرا ,كعأوسلة دما رعالعه1 : 15 - 14 ,لا مسلاا 
عل أرملقر مطل .لتتتهالا أاستوك ء٠ا‏ معتحزلا ؛ عوامء رهم وائلا 
عاضا .عاتم" أت عنناوعع ع 6لأسو لضن | كتمل ‏ عبن ةف 
متوننادن عمجم عات : 1863 ,علانل اام تع ممع اه علال 071 اكاد] 
5 وكوا عتوط .نلل0 "ل عء[ائيس :1 ,1/500.000] سن عم ولط بل 
باعع0! 1١‏ ؛ 1948| .حقتوط بكبعاظ وعللننت) كما .عم ولط ,لتمعاكا 
عل معنا : 9224| بعتبوط بكسعاعس كتناعايكن كما ععلك ع مسالط عا 
بأمجهل] .0 : 0938| ,حتتوط يعم علا يل عنالألتله ع لتأجر تو مدرم1 
متت ان لق | عل مم درسي عتتادرهتوممم عا *برى وعنا م مم1 
8 وركققوط ,عتب لم1 1 
محمد اللبار 


السياحة بالمغرب. كانت تعتبر نشاطا ثانويا لا 
يساهم فيه سوى نخبة من الأثرياء, لكن بعد التبحولات 


الاجتماعية والحضارية لمنتصف القرن العشرين؛ التى حولت 
السعويهلى مطات امسؤفة مارت يسان كن 
تنس ىر كسيف سوه قتماد بد عاك :رز حا رقا مق أله 
صادرات العالم وتحولت إلى سياحة جماهيرية؛ فعرفت 
انضطتها توسعا مذهلا وتزايد اعداد السواح بوتائر عالية. 

تحظى السياحة في المغرب اليوم بأهمية كبرى نظرا للدور 
الذي تلعبه في التنمية من خلال مساهمتها في التشغيل 
وإعداد المجال وتنشيط قطاعات اقتصادية كثيرة. وقد حققت 
تطوراً كبيراً بفضل مؤهلات المغرب الذي يتميز بتنوع 
تضاريسه ومناظره؛ فهناك السواحل الممتدة على طول 2.936 
كل كلف إمكانياتها السباجية» فالسراجل المترسطية + 
2 كم يغلب عليها الأجراف والصخور لكن يوجد بينها 
سواحل رملية ضيقة تتميز بجماليتها ودفئها وهدوء مياه 
بحرها. وتتسع الشواطئ الرملية كشيرا على التساحل 
الأطلنتيكي 2.422 كلم لكنها تعرف عوائق كهبوب الرياح 
وبرودة المياه وقوة الموج ووجود سواحل صخرية أو أحزمة تلال 
رملية قديمة متصلبة او حديثة متحركة يصل ارتفاع بعضها 
إلى 80 م كما نجد بالساحل بين العرائش وسلا واحيانا 
أشرطة رملية واسعة يصل عرضها إلى 3 كم بين الصويرة 
ومصب واد تنسيفت. كما تنتشر بها الأجراف العالية خاصة 
بالجنوب» لكن هناك شواطئ محمية من هذه السلبيات 
أفضلها شواطئ أكادير والجديدة والصويرة المحمية بخلجان 
أو جزرء والسواحل المنخفضة المنحصرة بين المهدية والجديدة. 
لكن كل السواحل المغربية تتميز بكثرة الأيام المشمسة 210 
0 يوما في السنة ولا تنزل حرارتها الدنيا عن 16: درجة 
وتظل مرتفعة في خليج أكادير ما يسمح بالسباحة طول 
الفيتة ‏ .: ١‏ 
وهناك مجالات جبلية واسعة غنية بتنوع مناظرهاء 
تتنجاوز مساحتها 100.000 كم2 تضم 0 قمة + 3.000 9 
وثماني قمم تزيد عن 4.000 م تكشر بها اودية جبلية رطبة 
وشلالات وبحيرات طبيعية واصطناعية وغابات متنوعة 
الأشجارء تغطي قممها وهضيباتها العالية الثلوج عدة أشهر 
في السنة؛ توفر مجالات غنية لممارسة أنشطة سياحية 
رواقة 

ومثل المناظر الصحراوية بيئة فريدة من نوعها تجتذب 
بآفاقها الواسعة ومناظرها ودفثها ونوعية عمرانها هواة كثير 
من الأوروبيين وغيرهم. كما تقدم الطرق والمسالك الجبلية 
الوعرة والصحراوية بصعوباتها وأخطارها المثيرة نموذجا اخر 
لأنشطة سياحية ورياضية يتزايد محبوها باستمرار لتنظيم 
رحلات على دراجات نارية وسيارات متنوعة. كما أن الطريق 
الصحراوي سواء الداخلي أو الساحلي الرابط بين المغرب 
الشمالي وإفريقنا الغرنية: بعداببز امح سباحية رياطبة عيية 
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مستقبلا. وقد صار ميدانا مفضلا للرالي الشتوي : باريس ‏ 
دكار. 

يزخر المغرب بتسراث حضاري عريق يتجلى غناه في 
القردن الجتعرية بالمكال زخائر المجارات النيفدية 
والقرطاجية والرومانية؛ والتراث المغربي الإسلامي الذي يغني 
الكفير من المدن العريقة . أطيف إليه متخلتات فيه الحماية 
من مآثر ومنشآت عمرانية وثقافية واقتصادية عديدة. وهناك 
مظاهر حضارية أخرى تستهوي السيّاح تتجلى في تحف 
الصناعة التقليدية والفنون الشعبية وكثرة الأسواق الريفية 
والمواسم والمهرجانات السياحية وتنوع العادات والتقاليد التي 
تذكر البعض بجو الف ليلة وليلة؛ بالإضافة إلى منشآت 
ترفيهية جديدة كسلاعب الكولف والكازينوهات والمسابح 
وغابات الصيد السياحي... 

ومع هذا ب يجب ل وا ل ل لأنها 
ليست هي العامل الأساسي في إنجاح المشروع إذ يرجع أساسا 
إلى العلاقات السياسية الدولية بين الدولة المستقبلة والدولة 
الباعثة للسياح. كم أن الاسعقزاز الاجتماعي والسياسي 
ووعي السكان يلعب دوره في جلب السياح وكذلك العلاقات 
التاريخية؛ واللغوية. كعلاقة الدول المستعمرة بمستعمراتها 
السابقة حيث خلفت أجيال مستعمريها السابقين بصماتهم 
العمرانية والاقتصادية والثقافية. لكن الذي يلعب الدور 
الحاسم هو خطط الشركات السياحية التي غالبا ما تكون 
تابعة لشركات النقل الجوي أو وشركات فندقية فهي التي 
تخلق الجو السياحي وتروج له وتكيف أذواق السياح وتضطر 
الدولة المستقبلة لتلبية هذا الذوق وتكييف بنية الاستقبال 
والخدمات والترفيه لتستجيب له. فالمنتوج السياحي يدخل في 
الصادرات يستهلك من اجانب لكن يجب على المستهلك أن 
ينتقل إلى داخل البلد لاستهلاكه. ومن أمثلة ذلك ادعاء 
نادي البحر البحر الأبيض المتوسط خلق الإنتاج السياحي : 
كلدي ٠‏ وجلب السياح للاقامة بمركبه هناك ٠‏ غير أن الواقع 

يثبت أن أكادير استفادت كذلك في انطلاقتها من 3 

لباك الأوروبية نحو جزر كناريا. 

تنقسم السياحة من حيث المضمون إلى قسمين : 

- سياحة دولية : تحظى باهتمام الدول النامية لأنها تجلب 
العملة الصعبة؛ تفترض وجود مناطق إرسال خارج المغرب 
تنطلق منها فئات لها من الدخل ما يمكنها من التجول خارج 
مجال استقرارها الاصلي. وتلعب الوضعية الجغرافية 
والاقتصادية دوراً في تحديد نوعية السياحة واختيار السياح, 
كقرب المغرب من أوروبا الغربية التي تكون أهم مصدر 
للسياح في العالم إذ يمكن للسائح أن يصل إليه عن طريق 
السيارة بالإضافة إلى الجو والبحرء وهنا تتجسد علاقات 
التبعية شمال ‏ جنوب؛ فالتجهيزات السياحية الجديدة موجهة 
لخدمة الأجانب مقابل عملة صعبة يحتاجها المغرب لدفع 
تكاليف مشترياته من الخارج. فسياحة المغرب تدخل في 
إطار العلاقات بين المركز والهامش, فجل السياح يأتون من 
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بلاد بعيدة ما يتطلب وسائل مهمة تكون غالبا بين ايدي 
شركات الدول الباعثة. فالمبادرة هى غالبا بيد شركات 
سياحية وطنية أو متعددة الجسية فالسائح يثق ويرتاح 
لشركته الوطنية وأحيانا يكون زبونا مخلصا لها كأعضاء 
نادي البحر المتوسط. وبصبح المشكل أكثر حدة كلما ابتعد 
البلد الناغث للسيناح عيك تصبخ المبلورة كليا بيذ شركاته 
السياحية المهتمة بالإشهار وبيع التذاكر كما يحدث في دول 
اسكندفانيا وألمانيا. وهكذا يشكل المغرب فى إطار السياحة 
الدولية منطقة استقبال بالدرجة الأولى. يساعد انخفاض 
اعفار الخدمات والفنادق والنقل وبالتالي رخص الرحلات 
على جلب زبناء معظمهم من الفئات المتوسطة والمتقاعدين 
والشبان غير النشيطين. 

ورغم وقوعه بمنطقة سياحية عالمية. فإن له منافسين 
أقوياء يتوفرون على مؤهلات وبنية سياحية أفضل. مثل 
إسبانيا وإيطاليا واليونان ومصر وتونس. كما أن الشيار 
السياحي المعاصر يتجه من بلدان متقدمة إلى بلدان متقدمة 
أخرى توفر للسائح ظروفا مادية أفضل وحرية أكبر مثل 
الولايات المتحدة بالنسبة لليابانيين والأوروبيين. وبحر 
الكرايب وجزر المحيط الهادي والهندي بل الصين وجنوب 
مرق آسبنا وكذلك أورويا الشبرقية العي سسحت وخر 
ال ل لله لوا 0 را 
البحرالمتوسط إلا بحوالي 5/ من السياحة الدولية والمغرب 
8 (19999) ويلاحظ أنه أضاع مرتبته السياحية الأولى 
على مستوى إفريقيا بعد 1988 لصالح مصر وتونس التي 
اتستقيك 5 ميتوق ساي إن سيت السياعة يكل الدور 


النامية لا يتجاوز 10/ من السياحة العالمية وغالبا ما 


يزورها السائح للوقوف على خصائصها الحضارية ومظاهر 
تخلفها مرة واحدة. كما يلاحظ أن الكثير من دول إفريقيا 
والشرق الأوسط تعرف وتائر هو سياحي يبلغ 5 تفوق 
مثيلتها بالمغرب. ويعرف هذا النشاط من أن لأخر أزمات 
خطيرة تهدد بتوقفه لانعكاساتها السلبية مثل حرب الخليج 
0 . 1991 أو لخر العا باجا الايد أو فرئساء 
ومؤخراً انعكاس أحداث ١١!‏ شتنبر 2001 بأمريكا ٠‏ مما يؤدي 
إلى إلغاء كثير من الرحلات المبرمجة بالمغرب. 

ويلاحظ أن سياحة المغرب بدأ يغلب عليها طابع سياحة 
البحر والشمس بعد أن كانت سابقا تنسم بطابع الجولات 
الاستكشافية والثقافية والاستجمام؛ فأغلبية السياح صاروا 
يأتون من نفس المجموعات الدولية والاجتماعية في إطار 
رحلات منظمة جماعية:؛ لهم أهداف وتصرفات متشابهة 
فحوالي 76/ منهم يطلبون ثلاثية 5 : الشمس والبحر 
والرمال 15 / تجتذبهم المناطق الصحراوية و11 / الجبال. 
فجل التجهيزات الجديدة تتجه للسواحل حتى المشاريع التتي 
تنجز ضمن "قانون الإطار" الجديد لإنعاش السياحة المتفق 
عليه بين الحكومة المغربية والكونفدرالية العامة للمقاولات 
المغربية؛ ورفع قدرة الاستقبال بالمغرب سنة 2010 إلى 10 


ملايين سائح, ٠‏ تركز على إعداد شواطئ جديدة وتوسيع 
المنشآت السياحية بالسواحل الجنوبية خاصة خليج أكادير 
بالسعيدية وخميس الساحل والحوزية والصويرة وتاغزوت 
وكلميم. 

لم تكن الطاقة الإيوائية عند الاستقلال تتجاوز 200 
فندق و7.300 سرير. وظل هذا العدد يتزايد إلى أن وصل إلى 
61 فندقا مصنفا بطاقة 74.383 سريراً سنة 1980 وبلغ في 
1 / 1 / 2000 : 568 فندقا مصنفا و39 إقامة سياحية و26 
قرية سياحية طاقتها 93.383 سريراً منها 14225/ تعود 
لفنادق 5 نجوم و27:15/ لفنادق 4 نجوم حيث يبيت 45/ 
من الأوربيين و20:33/ لفنادق 3 أنجم و25, ,9 لنفادق 2 أنجم 
و6,63/ لفنادق نجمة واحدة. يضاف إلى هذا حوالى 20.000 
سرير بفنادق غير مصنفة وعدد متزايد فنالغيفات 
ومركبات الاستجمام ذات الطابع الاجتماعي ملكها 
مؤسسات عمومية وشبه عمومية والأندية الرياضية بالإضافة 
إلى الإقامات الثانوية الخاصة, كما تنتشر بالمناطق الجبلية 
مأو تابعة لهيآت رياضية وسياحية وغرف المبيت لدى 
السكان المحليين. وكان المسؤولون بالمغرب يعملون على رفع 
الطاقة الإيوائية إلى 100.000 سرير بالفنادق المصنفة سنة 
2 لكن ذلك لم يتحقق حتى في سنة 2000. ويتوقع 
"قانون الإطار” استثمار 30 مليار ده 70/ منها بالسواحل 
وإضافة بناء 80.000 غرفة إلى غاية سنة 2010. 

توزيع التجهيزات والمجالات السياحية :بعد أن كانت 
معظم المنشآت مركزة في مثلث طنجة إفران الجديدة؛ فإنها 
عرفت خلال العقود الأخيرة توزيعا فيز بالدفع بالسياحة نحو 
السواحل والجنوب. كما ظهرت مجالات سياحية جديدة 
كالواحات والمراكز الجبلية. وأصبحت أكادير هي قطب 
المباحة المفريية إذ ارتفعت طافعيا الأبرائية إلى 1.187 
سرير و76 فندقاء وظهرت بها فنادق كبيرة : 1.000 سريره 
وقثل اليوم حوالي 25/ من الطاقة الإيوائية بالمغرب مقابل 
8 سنة 1964 بعد أن عرفت انفجاراً سياحياً فى عقدي 
السبعينيات والشمانينيات. ولهذا تعزز دور المنطقة الجنوبية 
الساحلية التي ستعرف أهمية أكبر بعد إنجاز مشاريع خليج 
أكادير حيث يتوقع إنشاء خمس وحدات سياحية على طول 
0 كلم بين رأس كير ومصب واد ماسة. يساهم في هذا 
المشروع شركات أجنبية وأبناك ومنظمات تنموية عالمية. وهذا 
يعزز سياحة الإقامة الشاطئية, ومع ذلك مازالت أكادير 
بعيدة عن حيوية جزر كناريا التي يزورها سنويا 15 مليون 
سائح. كما بدأت تظهر مراكز أخرى بأقصى الجنوب مثل 
العيون : 8 فنادق و619 سرير وتارودانت 5 فنادق و745 


سريرء وبهذا يكون نصيب جهة سوس ماسة درعة او الجنوب ' 


الكبير الساحلى والداخلى 28.580 سرير قثل 3:60/. 

كما ”حافت المتطقة المتؤسطية فرا منوسطا وقذيذاً تخو 
الشرق إلى السعيدية وظهرت بها أقطاب جديدة كالحسيمة 
وواد لاو وبساحل تطوان» يتركز خاصة في طنجة : 7.050 


سرير ب 38 فندقا مصنفاء وتطوان 4.213 سرير و22 فندقا 
وبالحسيمة 2.146 سرير ب 10 فنادق تعززت بنادي البحر 
المتوسط : 1.200 سرير تنتشر منشآته فوق 90 هكتاراً. 
وبهذا تكون الطاقة الإيوائية للشمال : الععرائش طن 
الحسيمة 715.66/. ويلاحظ أن إقبال الأجانب على الساحل 
المتوسطي يتزايد بوتيرة أقل مما في الجنوب رغم قربه من 
قطب سياحي دولي هو إسبانيا حيث يمكن الدخول معها في 
برامج للاستفادة من ثروتها السياحية. ويلاحظ أن طنجة 
فقدت الكثير من أهميتها كباب للمغرب السياحي بعد 
تراجع أعداد السياح القادمين على سياراتهم عبر المضيق إذ 
صار جلهم يحلون مطارات المراكز التي اختاروها كأكادير 
ومراكش. إلا ان هذا الفراع بدأ يسده السياح العرب 
والجزائريون والمغاربة المهاجرون خاصة العائدون إلى بلدهم 
على سياراتهم. وكذلك السياح الوطنيون القادمون من 
مختلف مدن المغرب مثل مراكش والدار البيضاء وفاس الذين 
يتزايدون بوتائر كبيرة للاصطياف وللاستفادة من نتجارة 
الأسواق شبه الحرة بالشمال. 

بلاحظ تقلص نسبى للسياحة الأجنبية بالشاطئ الأطلسي 
بين طنجة والصويرة. 58 محافظة المان الكبيرة على ب 
فندقية مهمة كالدارالبيضاء : 7.809 سرير ب 50 فندقا 
والرباط 3.714 سرير في 25 فندقا والجديدة 648 سرير في 7 
كاد قة لكو خمرق نهدا لنظلقة اتوبيها كيرا لإقامات الجاع 
والقرى السياحية ومخيمات رسمية أو تلقائية. وتضم منطقة 
الوسط الأطلسى ما بين القنيطرة والصويرة 17,43 / من 
الطاقه الإيزائية سعائر الدار البتضاعي 755:52 نيا 

ومن المناطق التي عرفت فوا سياحياً كبيراً منطقة الجنوب 
الداخلى خاضنة مراك 18.007 سريري 72 ققدها ميعينها 
ويوجد بها فندق اللوكس فوق التصنيف هو المامونية و8 
فنادق من فئة 5 أنجم و15 من فئة 4 أنجم و15 فندقاً من فئة 
3 أنجم. وتبلغ الطاقة الإيوائية بجهة مراكش تانسيفت ا حوز 
3 سرير أي 20,36/. يلاحظ اتجاه عام نحو الفنادق 
الكبرى التي تتسع لمآت السياح خاصة 5300 التي تسودها 
سياحة الإقامة كأكادير والحسيمة أو سياحةالمؤممرات 
والأعمال كمراكش والدار البيضاءء. فجل الفنادق الجديدة 
بأكادير تتسع لأكثر من 400 سائح لتستجيب للسياحة 
الجماعية إذ يجب أن يتسع الفندق لحمولة طائرة كبيرة على 
الأقل؛ فالفنادق تتجه نحو الضخامة؛ ففي 1964 كان معدل 
حجم الفنادق المصنفة 80 سريراً وارتفع إلى 131 سنة 1978 ثم 
وصل 164,40 سنة 1999. وببلغ معدلها في أكادير 214.88 
بعد إنشاء فنادق كبرى تتسع لأكثر من 1.000 سرير مثل 
"الموكار"؛ لكن مراكز سياحة العبور لا تزال فنادقها صغيرة. 

ونظراً لموسمية هذا النشاط فإن معدل استهلاك الطاقة 
الإيوائية السنوية يبلغ 63/ لكن الطلب يتميز بعدم المرونة 
إذ يتكدس في قمة الموسم مما يجعل الطاقة الإيوائية غير 
كافية. 
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ويلاحظ أن عدد الأسرة الحقيقى الموجه للسياحة خاصة 
الوطنة قوق كتير هذا العدد يعدة أحعافه ذا نا ادل كن 
الاعتبار الفنادق غير المصنفة والمخيمات, والاقتناء المتزايد 
للاقامات الثانوية وكراء منازل وغرف بالأحياء الشعبية 
وتخصيص بعض الأحياء الجامعية وداخليات بعض المدارس 
العليا والمنشآت الخصوصية الموجهة لاصطياف العاملين بها. 

ويلاحظ أن معظم التجهيزات السياحية مازالت ترتبط 
بالمدن وذلك على ثلاثة مستويات : 

اندماج المجال السياحي داخل المجال الحضري كما في 
بعض الأحياء بالدار البيضاء ومراكش وأكادير, مما يطرح 
منافسة بين المجالين السكني والسياحيء ويوجه جزءا من 
ميزانية البلدية لفائدة السياح. ا 

توطين المنشآت السياحية بضواحي المدن كما في طنجة 
وحي المشتى بمراكش لكنه يطرح مشاكل عند توسيع المدينة. 

استقرارها بعيداً عن المجال الحضري كما هو الحال في 
محطات الساحل المنسوسطي بين مارتيل وسبتة ومنطقة 
النخيل بضفاف تانسيفت قرب مراكش أو بالأطلس الكبير. 
وهذا يطرح مشكل سكن عمال الفنادق, ويتسبب في استلاب 
الريفيين إذ تغري اجوره المرتفعة والسهلة نسبسيا الشباب 
بترك العمل الزراعي؛ وسلب مساحات زراعية ومياه. 

التقل السياعي + 

يشمل الاهتمام بالسياحة جانبا اخر هو النقل وما يرتبط 
به من تأمين وحوادث ... فعلى المستوى الداخلي طور المغرب 
النقل البري بتوسيع شبكة الطرق السيارة وترصيف المزيد من 
الطرق وإصلاحها وكذلك النقل الحديدي والبحري والجوي. 
ويقدم قروضا وتشجيعات لاقتناء عربات النقل المريحة 
وتكوبن شركات السيارات والجيبات 4 ا 4 للقيام بجولات 
حضرية وريفية. وفيما يخص النقل البحري ازداد. عدد 
البواخر التي تنقل الركاب والسيارات عبر المضيق من 
الخزيرات.وموانئ جنوب إسبانيا وفرنسا إلى طنجة والناظور 
والدار البيضاء زيادة على سبتة وتستأثر بحوالي 50/ من 
حركة عبور المضيق. كما بني عدد من موانئ اليخوت خاصة 
بالساحل المتوسطي بين مارتيل وسبتة. وحقق النقل الجوي 
اكير تقدم وذلك بتوسيع المطارات وتجهيزها وتوسيع نشاط 
الخطوط الجوية الملكية التي تقوم بتكثيف الرحلات مع البلاد 
الموفدة للسياح, إلا أن الشركات العالمية تلعب دوراً مهماً في 
نقل السياح من بلدها إذ تلك وكالات الأسفار وفنادق 
وتنظم حملات الإشهار وبيع التذاكر. 

في سنة 1999 #حام اا يواسم 
التالية : 

00100 1766/ منها 16,1 من باب سبتة و0,3 / 
من بني نصار قرب مليلية أما محطة زوج بغال قرب وجدة 
فقد تراجعت كثيراً بسبب إغلاق الحدود وسجلت مسهامتها 
9/ سنة 1989. 

الطريق الجسوي : 46,8/ منها 18:9 بمطار محمد 
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الخامس بالدار البيضاء و1.»5!! بمطار مراكش المنارة و9.6 
بمطار أكادير المسيرة و2.3 بمطار طنجة و08 بمطار الرباط سلا 
و0.5/ بمطار فاس سايس. ويأتي حوالي نصف السياح إلى 
المغرب على طائرات شارطر مكتراة خصيصاً لرحلة جماعية. 

الطريق البحري : 36,2/ منها بطنجة و0.3/ بالدار 
البيضاء. أما حركة سبتة فلا تدخل حاليا ضمن الإحصاءات 
العرامة: 

فوالحركة السياحية : 

حقق تزايد السياح وتائر نمو كبيرة لكنها دون الطموحات 
الوطنية التي كانت تتوقع استقبال 0! مليون سائح سنة 
0. لقد تزايد عددهم بالفعل من 189.236 سنة 1962 إلى 
5 سنة 1999 وإذا ما أضيف إليهم المهاجرون 
المغاربة وسياح الرحلات البحرية يصل العدد إلى 
5.6 .. حقق تزايد السياح قفزة كبيرة خلال عقدي 
الستينيات والسبعينيات حيث تضاعف !1 مرة بين 1961 
و1973 إلا أن هذه الزيادة ليست منتظمة إذ تصبع متحنى 
منشاريا. تتراجع في بعض السنوات بسبب ازمات سياسية 
أو اجتماعية أو خلاف مع شركات سياحية.. 

ولإعطاء السياحة دفعة قوية عقد في مطلع سنة 2001 
مؤمر بمراكش لدراسة مشاكلها وابعادها واصدرت السلطات 
المختصة "قانون إطار" جديد لإنعاش الاستثمارات السياحية 
أملا في استقبال 10 ملاين سائح سنة 2010. 

تعرف بنية السياح تحولا نوعيا في السنوات الأخيرة إذ 
نذأت نتسينة الاوروييية تتراجع نسبيا وتتزايد نسحة سحا 
الدول العربية وأمريكا الشماليية وجحتسيات أخرى لكن 
مازالت أوروبا الغربية تعتبر أكبر باعث للسياح بنسبة 
3_,مر. ومازال السياح الفرنسيون يحتلون المرتبة الأولى 
009 

١‏ الفرنسيون 811.805 سائح يمثلون 34.53/ من 
المجموع. 

2 - إسبانيون 255.333 سائح يمثلون 10,86 /. 

3 - المانيون 228.620 سائح يمثلون 8.62 /. 

4. إنجليز 134.635 سائح يمثلون 5,72 /. 

5 بلجيكيون 88.3 سائح يمثلون 7/3.76. 

6 هولنديون 82.122 سائح يمثلون 3,49/. 

مازال السائح الفرنسي هو الزبون التقليدي. وقد عرف 
المغرب قبل عهد السياحة الجماهيرية, ويفسر ذلك بالعلاقات 
التاريخية وبثقل القرى السياحية والأندية الفرنسية مثل 
نادي البحر الأبيض المتوسط. وللسائح الفرنسي تصرفات 
خاصة فهو يمارس سياحة عبور وإقامة وسياحة ثقافية. 
ويعتبر أهم زبناء مراكش + 60 / ولوحظ أن بعضهم تربطهم 
علاقات عاطفية بالمغرب كمولد بعض افراد أسيرهم خلال 
الحماية أو من اليهود المغاربة الذين استوطنوا فرنسا وغيرها 


ولبعضهم علاقات عائلية مع المغاربة كما يأتي بعضهم 
كرجال أعمال ومتعاونين. تبلغ عندهم نسبة إعادة زيار ره 


المغرب أعلاها 40/رْ سنة 1995. 


يمئل السائح الألماني فوذج سياح شمال أورباء تتزايد 
اعدادهم بنسب كبيرة يقومون باسفار جماعية تهيمن عليها 
شركات قوية تفرض فوذجا هو سياحة الإقامة بالشواطئ, 
يعتبرون أهم زبناء أكاديرء يتوزع قدومهم على طول السنة 
خاصة فى الشتاء. يفضلون الابتعاد عن السكان إلى آفاق 
رحنة مشمسة: 

برزت أهمية السياح الإسبان والإيطاليين في السنوات 
الأخيرة لتفتح بلدانهم على ا مغرب والعمل على نمتين 
العلاقات الاقتصادية معه. يغريهم انخفاض الأسعار 
النسبي. تجتذب الإسبان سياحة إقامة بالشمال ويصلون في 
تنقلاتهم جنوي إلى الدان البينضاء بل سراكش وتويكال إذ 
تعتبر نواديهم الجبلية من زبنائه الرسميين, كما يقبل 
الإيطاليون على زيارة العواصم التاريخية. 

يتذبزب عدد السياح الأمريكيين الشماليين من سنة 
لأخرى وإن كان يعرف نسبة مولا بأس بها إذ بلغ عدد 
الأمريكيين 129.707 سائح والكنديين 30.686 سائح يأتي 
0 منهم من اورباء وسياحتهم ثقافية اكثر ثما هي ترفيهية 
إذ يرغب الكثير منهم في وضع قدمه بإفريقيا. 

اما السياح العرب فقد تراجع عددهم بسبب إغلاق 
الحدود الجزائرية فتراجع عدد الجزائريين من حوالي مليون 
سائح إلى 17.965. ويبلغ عدد سياح المغرب العربي الكبير 
8 منهم 28.193 تونسيا و9.235 ليبيا. أما سياح 
الدول العربية بالشرق الأوسط فقد بلغ عددهم 69.648 منهم 
91 سعوديا و12.277! مصريا و2.617 كويتيا. يأتي 
معظمهم لقضاء عطلات ترفيهية بالمان الكبرى خاصة طنجة 
والدار البيضاء وأكادير حيث يجدون وسائل الترفيه والمتعة 
التي يفتقدونها في بلدانهم. 

وقد أبعد إحصاء المغاربة العاملين بالخارج ضمن السياح 
إذ يقيمون في منازل لدى عائلاتهم وليس بالفنادق. وسياح 
الرحلات البحرية الذين يتوقفون ببعض الموانئ فإنهم يحصون 
على حدة إذ يبيتون بيخوتهم وقد يقضون في المدينة 
الشاطئية بضع ساعات أو ايام لكنهم يتبضعون منهاء بلغ 
عددهم 271.274. ولتشجيع هذا النشاط أنشأ المغرب عددا 
من الموانئ الترفيهية لهؤلاء السياح بطنجة وقارة واكادير. 
لكن أهمها يوجد بالساحل المتوسطي بجنوب سبتة. ويلاحظ 
أن 80 /ز من السياح رجال نصفهم من الأطر الإدارية العليا 
والمتوسطة والربع من ذوي المهن الحرة. 70/ منهم متوسطو 
الاعمار 40 سنة و10/ز شيوخ (دراسة لوزارة السياحة 
5). 

لقد أنجر كل هؤلاء السياح 13.063.800 مبيتة سنة 
9 بزيادة 9/ز عن سنة 1998 منها 35,73/ بمنطقة الجنوب 
الساحلى و27.47/ بالمنطقة الجنوبية الوسطى حيث مراكش 
و1448 / بالمنطقة الوسطى حيث الدار البيضاء والرباط 
و7.,85/ بالمنطقة الوسطى الشمالية, و8.84/ بالساحل 
المنتوسطي و4.09/ بالجنوب الصحراوي الكبير. ويقدر معدل 


إقامة السائح في المغرب ب 5.55 أيام سنة 1986 (بمراكش 
1 أيام وبأكادير 8:3). وهي تتجه نحو قديد أكبر إذ بلفت 
[أيوها من 1995 ولاشط أن القسم الأكير من التسباء 
يزور المغرب بين مارس واإتتحتيسر لكن بالنسبة للجنوب : 
اكادير مراكش ورزازاتء تتم اغلب الزيارات في الشستاء 
والربيع بين أكتوبر وماي وهذا ما يدل على أن الشسمس 
والشاطئ هما اللذان يجتذبان السياح. 

وأما السياحة الجبلية فتحظى بجاذبية خاصة إذ تبدو 
الجبال المغربية بغاباتها ووديانها وقممها المكللة بالشلوج 
كجزر من الخنضرة والرطوبة بين سهول شبه جافة؛ اشتهيرت 
منذ القديم بجاذبية صيفها بطقسه المعتدل ومياهه الباردة. 
لذا كانت تجتذب الزوار دائساً للاستجماء والنزهة. كما 
عدي أبسراتها ومراسدها عاذ من الزوا رمدلاكم امنا 
كان فصلا عبوسا تشتد فيه البرودة» وكان أرتياد الجبال 
عملية صعبة بالنسبة للحضريين. لكن التطور الحديث 
وانفتاح المناطق الجبلية لمختلف التيارات والمواصلات الحديثة 
وتطلع الإنسان إلى افاق جديدة للاستطلاع والشرفيه وتعسيم 
الذوق الاستهلاكي الذي جعل من المجالات الواسعة والفارغة 
ومن البؤزوةة والمتسدراتالسسحية رالعايات والوديان والقسة 
العالية والقلوج النقية التي تعد من النفائس في بلد إفريقي 
وحار اللسحراك مرا تدعا لليياعة بالريا مان الاي 
خاصة وأن معظم المساحات بقيت مجالا للحياة الطبيعية. 
ذلك أن تدخل القرويين لإعداد المجالات الفلاحية ظل مقتصراً 
على مساحات ضئيلة بقعور الأودية والسفوح الدنيا وبعض 
المراعى. ولما كانت السياحة الجبلية مرتبطة أساسا بالجغرافية 
فإن السيرات العطازيدية مقيعها إفكائيات سباحية 
ورياضية مهمة. أدرك الأوروبيون الوافدون على المغرب مندذ 
بداية عهد الحماية أهميتها. فمناظر القمم والأودية والغابات 
والإرث الحسضاري الذي ينعكس على القرى والأسواق 
والملابس والعادات؛ اجتذب الباحثين والمستكشفين ثم السياح 
والرياضيين والمستثمرين. فاستثمررا أمرالهم وخبراتهم 
لاستغلال المناجم والغابات وتكوين مزارع حديثة بالأودية 
والأحواضء وأنشأت السلطات العمومية مراكز إدارية 
وتجارية وفتحت الطرقات التي عبرت الأودية والفجاج للتنقل 
والاستطلاع والاستثمار. واقام بعض الأجالب محطات 
استراحة على الطرق تطور بعضها إلى مراكز اصطياف 
واستجمام مثل أسني وويركان... كما عمل المسؤولون على 
إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستقبال المصطافين وهراة 
الرياضة الجبلية مثل إفران وأنشأوا حولها عددا من محطات 
التزحلق. كما أنشأوا محطة أوكاهدن للتزحلق؛ وبتوسع شبكة 
الطرق الوطنية تم ربط عدد من مدن الدير المشهورة مثل ازرو 
والناجحن وصفرو والقتصنييية وتات تجسيازات الشكاجة 
الحدينة. فظهرت بها فنادق ومنشات سياحية متنوعة. وهكذا 
بدأت المجالات السياحية الجبلية تتوسع تدريجيا. 

ونس الات السباحة والرياضات الجبلة قيؤهبينها 
فاذج عديدة أهمها : 
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مدن للاصطياف والاستجمام قديمة مثل آزرو وإيموزار 
والقصيبة أو جديدة مثل إفران ومراكز وادي أوريكا. بنيت 
بها فنادق وإقامات متنوعة ومخيمات ومنازل للكراء. 

مراكز طرقية للاستراحة والتغذية خاصة بالطرق العابرة 
للفجاج وطرق الأودية. 

مجالات ريفية واسعة يتم التجول فيها بين القرى 
والغابات والجبال عبر طرق ومسالك والمبيت بماو للقرويين 
غالبا أو مخيمات خفيفة, وغالبا ما تتم الجولات هنا في 
إطار منظمات متخصصة. 

مجالات جبلية فارغة من السكان تتناول القمم والأودية 
العليا ينجز رحلاتها هواة صعود القمم والتسلق التقني 
وتزحلق الأعماق بالسفوح غير المجهزة. 

. محطة التزحلق المجهزة مثل أوكايهدن وميشليفن تربطها 
طرق جيدة بالمان الكبرى الباعثة لهواتها من الأسر والأطفال 
والشباب وممارسي رياضة التزحلق. 

بنسطة البجيرات الالسطتاعية تاتقي لما رش 
الرياضات المرتبطة بالمياه : سباحة؛ قوارب. صيدء وغالبا ما 
يبيت هواتها بخيامهم الخاصة يقيمونها بمخيمات منظمة أو 
عشوائية. 

وهناك مجالات جبلية احتياطية تتميز بأصالتها وجمالها 
لكن الإقبال عليها مازال ضعيفا فهي تنتظر دورها عندما 
تكتظ المجالات السابقة. ذلك أن السياحة الجبلية والبيئية 
تنفر من الازدحام والتلوث. فمادامت تبحث دوما عن 
المجالات الطبيعية النقية فإنها متوفرة بمناطق عديدة 
بالمغرب؛ مثل كتلة العياشي بالأطلس الكبير الشرقي حيث 
تبرز قمة جبل العياشي المشرفة على مدينة ميدلت وعلى 
الحوض الأعلى لوادي ملوية, والريف الأوسط حيث تغطي 
سلاسل منطقة واسعة تشمل كل شمال المغرب المشرف على 
البحر المتوسط شمالا كما تشرف على سهل الغرب بتلال 
مقدمة الريف. 

وثائق مستنوعة ودراسات قطاعية لوزارة السياحة؛ أفكار حول 

السياحة المغرببة من الجرائد الوطنية خاصة الاتحاد الإشتراكي والعلم 

والأحداث ا مغربية؛ بحوث طلبة السنة الرابعة جغرافية حول 
السياحة. كلية الأداب؛ مراكش ؛ احمد هوزالي, التحولات ا مجالية 


والاقتصادية وحركة التمدين بالآطلس الكبير ا مراكشي.؛ كلية 
الآداب, الرباط. 1987 ؛ وزارة التربية الوطنية؛ ا جغرافية للسنة 
الثانية ثانوية. الدار البيضاء. 1989 ؛ وزارة التوقعات الاقتصادية 
والتخطيط. مديرية الإحصاء. ا مغرب في ارقام, 9 . 
لأا عأ اناجران معنت الإصتمعا .لع اعوعت ل 
تتفاعتصتاط ؛ 1938 ملدطهكا بلمططبه 1 بل كومس م| ١‏ متعم مترر 
نئل [أككملد 6| كنل كع اوعل 76 كع6 درم ل تن ,عدم كترسه1 نل 
إم وم/[رثلا : 1989 بدعللة[طوكمت) ,10201 .مع از 
فممتتك ةا .زا : 1964 نوطهة! ,(عسوتاكسها علشيع) كعستمعم ميم 
عل غ16لوت اونا ا ل 0204 20000057 
لال كللكاه] عأ) المألن عقت أ أ010 1011 عتعريرم1 ؛ 1979 ,ؤايرن] 
0 كتمتتدءالهغ! : 1992 بتوطهك! ,عسونامة ومقع علخ نم ملز 
.142 كر [7101للمط ,10110101 6 اتركلتيام! عل ومجم بجر 
ملك[ : 15[ ,0110 1110771011] 116لكاللام) عا ,تهتاوهما .+1 :1983 
كك كمالك .| ؛ كلوط ,أنامن؟ عتكاينم) عا ,اتسامصيهج الا 
مغلال أأكلنان| ‏ منارزقه أت أقازن 011 1تع او[ عاسعلسيم 1 ١‏ ع مر قز 
.عالو + عع لمم 
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الى السوةن +الكاكن المعتيى انانب اللسيي 
النبيه, الحاذق الأخياري النسابة اللؤرح »بهذا احلا القلوري 
في نشر امشثاني؛ ولم يستحضر اسمه قال : “جرى على ألسنة 
الناس تعيينه بنسبه". واهله بئو الموذن من سجلماسة اصبحوا 
من أعيان قبائل حضور فاس وقدماء سكانها. 

كان المترجم شاعراً ناثراً يحسن الانشاء والترسيل, بديع 
الخط سريع البديهة خفيف الروح ينشئ الكلام اللائق بالمجلس 
وتات :في الأحرات بالعنهب القعفات. زاك السلطان المؤلى 
الرشيد بن الشريف أن ينسخ كتبا لنفسه. فكان السي الموذن 
من استؤجر لكتابة بعضهاء. فاستحسن السلطان خطه فاتخذه 
كاتباً له وصار من جلسائه يضحكه وينطق بين يديه مالا 
يقدر أحد أن ينطق به أمامه. يستشيره السلطان فى مهمات 
الأمور فإذا أشار عليه بأمر كانت عاقبته خيراً. " 

ولا توفي الرشيد خدم السي الموذن أخاه المولى إسماعيل 
وتمتع لديه بنفس الحظوة. وأورد القادري فاذج من الخندمات 
الدينية والسياسية والاجتماعية التي قت في فاس أيام المولى 
الرشيد والمولى إسساعيل بواسطة السي الموذن الذي كان 
يشير غلى العاهلين ما تقعطييه الصلخة العامة فى بعض 
الأحداث الداخلية بسبب اختلاطه بعامة الناس واطلاعة على 
الأحوال. 

لم يذكر القادري تاريخ وفاة السي الموذن. بالضبط وإما 
اورد ترجمته في خاتة الكتاب ضمن الذين لم يقف على 
تعيين وفاتهم. ولعله توفي في أواخر عهد المولى إسماعيل 
حوالي سنة 1135 / 1723. 

م. القلدري؛ نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 , 

ج6 3 74د 


سيباستيان. ضون لدنادوط5 1200 ملك البرتغال. ولد 
بلشبونة يوم 20 يناير 1554 بعد ثمانية عشر يوما من 
وفاة والده الامير خوان 0207[ ابن الملك خوان الثالث مدال 
111 فكان حفيده سيباستيان وارث عرشه الوحيد ؛ وحيث 
إنه لم يكن له من العمر آنذاك سوى ثلاث سنوات فقد تولت 
وصاية العرش جدته الملكة كاطالينا دىئ أو سطريا 0ذاهانة© 
8 مل أرملة الملك خوان الثالث وابئة امبراطور قشتالة 
كارلوس المخقامس /ا 001105 ثم تولى الوصاية على 
العرش البرتغالي سنة 1562 الأسقف إنريكي 6د8010 أخ 
الملك خوان الثالث وذلك إلى غاية يوم 20 يناير حيث بويع 
سيباستيان ملكا على البرتغال. 

تقول المصادر البرتغالية إن سيياستيان تربى في وسط 
تهيمن عليه روح الكنيسة وبخاصة بعد أن تولى الأسقف 
إنريكي وصاية العرش ؛ هذا بالإضافة إلى أن الملك الشاب 
كان له ولوع كبير بمطالعة كتب التاريخ خصوصا منها الكتب 
المتعلقة بالفتوحات البرتغالية ؛ وكان الأسقف الملازم له 


كتاسيار ماوريثيو يوهمه بأن الله يريد منه أن يتابع الحرب 
المقدسة ضد "الكفار" ببلاد المغرب. 

وكان سيباستيان يقارن بين ما كانت عليه بلاده من 
صولة بأرض المغرب حيث كانت تحتل عدة جيوب, وما آلت 
إليه في زمانه حيث لم تعد البرتغال قتلك بالشواطئ المغربية 
سوى ثلاثة مراكز هي : سبتة وطنجة ومازاكان (البريجة) ؛ 
وحيث إن سيباستيان كان قد تربى وترعرع في جو مفعم 
بالعداء للإسلام والمسلمين, فقد اعتقد بأنه مطالب ليس فقط 
باسترجاع مكانة بلاده بأرض المغرب؛ بل عليه أن يستولي 
على المملكة المغربية برمتها. 


وفى هذا الصدد تقول المصادر البرتغالية إنه منذ سنة 
0 أصبح سيباستيان يستعد لتنظيم حملة صليبية ضد 
المغرب لم يسبق لها مثيل في تاريخ الفتوحات البرتغالية, 
حيث "صار يعمل ويخطط بل ولا يعيش إلا من اجل نمحقيق 
حلمه حيث إن فكرة الاستيلاء على المغرب لم تعد تفارقه 
لحظة واحدة". 

وفي 24 غشت حل بسبتة للاطلاع على ما يجرى فيها 
وظل بها إلى يوم 30 يصطاد الخنزير بارض انجرة ؛ ثم توجه 
إلى طنجة فمكث بها إلى يوم 25 اكتوبرء يقوم يوميا بجولة 
تفقدية بضواحي المدينة. 

وما علم السلطان المتوكل بالاستعدادات التي كان يقوم 
بها عمه عبد المالك بالجزائر ؛ اقرح على ملك إسبانيا 
فيلييي الثاني إبرام حلف دفاعي بين المغرب وقشتالة ضد 
الأتراك العثمانين. 
وقرر قبول اقتراح المتوكل وإخبار الملك سيباستيان به قصد 
انضمامه إلى الحلف المقترح ليكون حلفا ثلاثيا. 

وكان لانتصار عبد الملك على المتوكل في معركة الركن 
ليوم 7 مارس 1576 واستيلائه على فاس حيث مت مبايعته 
يوم 31 من نفس الشهر أثر كبير على كل من ملك قشتالة 


والبرتغال؛ وأعلن سيباستيان أنه يفضل الاستيلاء على 
العرائة؛ 

لم يكن فيليبي الثاني يشاطر سيباستيان رأيه في غزو 
المغرب. وقام بعدة محاولات من أجل أن يقنعه بالتخلي عن 
ذلك دون جدوى. 

وفي يوم 0 نوفمبر 1577 التجأً المتوكل إلى قصبة 
أسنادة بالريف لكى يكون بالقرب من جزيرة بادس المحتلة 
من طرف انشفالة رمكيد لقني التما عد الماخة رايت 
سنة 1577 ولا حديث للعامة والخاصة فى البلدان الأوربية إلا 
على الخملة الضليبية الغ يسحعد لها الملك:سيباستيان لغزو 
المغرب. ش 

وف زوق 14فوتيو رآص سينا كيان القنداين الذدى اشيم 
بكاتدرائية لشبونة لتلاوة الصك الباباوى الذي يبارك 
الحملة الصليبية ويغفر ذنوب جميع من يشارك فيها. 

وفي نفس اليوم ركب سيباستيان السفينة الرئيسية 
لأسطول الحملة بميناء لشبونة وظل على متنها إلى يوم 25 
حيث غادر الأسطول العاصمة البرتغالية وكان يتكون من 
الف قطعة ين كبدرة:وصفميرة ويراسد الأميزال نيكوءدئ 
صَوتًا : 

حل سيباستيان بطنجة يوم 7 يوليوز وفي اليوم التالي 
استقبل المتوكل على ظهر سفينته. فكانت هذه المقابلة الأولى 
بين الرجلين. فلا صحة لما يؤكد بعض المؤرخين بأن المتوكل 
كان قد سبق له أن توجه من سبتة إلى لشبونة ؛ وفي يوم / 
يوليوز غادر سيباستيان ميناء طنجة متوجها إلى أصيلا 
صحبة المتوكل. وفي اجتماع الضباط الذي ترأسه سيباستيان 
بأصيلا يوم 20 يوليوز تم الاتفاق على احتلال القصر الكبير 
ثم العرائش لكن معركة وادي المخازن او تامده 7180104 جرت 
يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 986 موافق 4 غشت 1578 
وفيها لقي حتفه الملك سيباستيان والسلطان المتوكل المخلوع, 
وأما السلطان عبد المالك المعتصم فقد وافته المنية أيضا وقت 
المعركة على إثر مرض ألزمه الفراش. 

م. ابن عزوز حكيم؛ معلمة معركة وادي ا مخازن, تحت الطبع وبها 

بيبليوغرافيا تحتوي على 605 مصدر ومرجع بجميع اللغات. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الأسْيَية : جلدم التشرع للحا أو التمزه عليه فى 
المغرب. تستعمل كلمة السيبة في عبارات مثل "بلاد السيبة" 
و"بلاد المخزن" أي البلاد التي لا تنالها أحكام السلطة 
المركزية (المخزن) والبلاد التي هي تحت مراقبة هذه السلطة. 
ويتذكر الناس ايام السيبة ويقصدون بها على الخصوص ايام 
نعف شلطة الدولة ما حتفل .بعسن القتجتائل تتجلل. من 
سلطتها. وتجلى ذلك في عدم أداء الضرائب أو عدم 
الاستجابة لأنواع اخرى من المطالب والفروض او حتى القيام 
بأنواع من أعمال الشغب تستهدف على الخصوص القواد 
والشيوخ المخزنيين. ولا يعني هذا أن القبائل السائبة تبقى 
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على حالة الفوضى, بل إنها في غالب الأحيان ما تنصب 
متولين لتسيير أمورها حسب أعرافها. وقد يكون حكمها 
بالتناوب بين مختارين من الأقسام التي تشنكون منها القبيلة 
السائبة. 

ما من شك أن أصل الكلمة في القاموس العربي حيث 
يعني السائب المهمل ففي معجم مقاييس اللغة لابن فارس : 
السائية : 'العبد يسيب أي يكرك في غير ولاغ: يضنع :ماله 
حيث يشاء". والسيبة باللسان العربي الدارج بالمغرب هي 
حالة ناس خرجوا من وضع الرعية المنقادين لأمير هو صاحب 
السلطة المخزنية المركزية. 

وقع ترويج مبالغ فيه لكلمة سيبة في الكتابات الأوربية 
الواصفة لأحوال المغرب في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين؛ وكانت تعني على العموم الوضعية التي كانت 
توجد فيها عدة مناطق لم يكن فيها تمثلون مخزنيون 
يحصلون الجباية لبيت المال ويتولون استنهاض الحركات 
العسكرية وتنفيذ الأوامر المخزنية بصفة مباشرة. وهذا 
الغياب راجع إما لانقراض أولئك الممثلين وعدم تجديدهم على 
يد المخزن أو لانقطاعهم عن الاتصال بالمخزن استضعافا له 
ولقيام جماعة القبائل باستبدالهم باخرين عندما يقدرون ان 
يد السلطة المركزية أضعف من أن تصل إليهم أو طمعا في 
اغتنام ولو فرصة قصيرة تتنفس فيها الجماعة الصعداء بعد 
ضغط قد يكون فيه شيوخ مخزنيون من بني جلدتها 

غير خاف أن ما يمكن أن نسميه بالحضور المخزني في 
مختلفٍ مناطق البلاد. ولا سيما في البوادي النائية والجبال 
الوعرة. كان على امتداد التاريخ حضوراً غير متساو في 
كثافته ولاتام. وذلك بسبب طبيعة وسائل الدولة في استعمال 
الإكراه وهذا النقص ليس ظاهرة جديدة في القرن التاسع 
عشرء ذلك أن نفوذ الدولة كان دوما في مدد وتقلص حسب 

من العوامل كقوة شخصية السلطان ومدة حكمه. 

0 الرخاء أو الشدة السائدة في البلاد؛. وبحسب ما إذا 
كانت الدولة في بدايتها وعنفوانها أو في طور شيخوختها 
واضمحلالها. وبالنظر إلى ضغط مشاغلها الخارجية, 
وتعرضها للتقلبات المناخية أو الكوارث الطبيعية؛ وتبعا 
لحكمة الحاكم أو تهوره. وكيفما كان الحال فإن الدولة التي 
كان لها أكشر من مركز تاريخي واحد كانت تربطها بمختلف 
نواحي البلاد خيوط تدق كلما ابتعدنا على المركز فى فترة من 
الفترات. ولطا ما اضطرت إلى الاكتفاء بالولا 0 
طرف عدد من القبائل او بهيدية موسمية بة رمزية تكون بمثابة 
اعتراف بنفوذها وسيادتها غير المنازعة سياسياً من حيث 
المبد!. أما المجتمع. ولاسيما في البوادي فله بُناه السياسية 
المحلية ونظمه الشرعية والعرفية وتقاليده الاجتماعية, ينصب 
شيوخه أو يقترحهم على المخزن ويحتكم في كثير من نزاعاته 
إلى عرفائه أو فقهائه أو مرابطيه أو مجالس أعيانه, كما كان 
يكفل طلبته (مدرسيه) واي مساجده. ومستى عين المخزن 
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قاضيا في بأدية واسعة فإنما يحتكم إليه من يريد أن يحتكم 
أو يستطيع الوصول إليه. 

اتزمن بين ما هزر اليج العياتنية التياتل عن اليه 
المخزنية هو ان القبائل قد تختار شيوخها لمدة محدودة؛ مالم 
يستبد بعضهم. بينما كان المخزن يزكي بعض الأعيان 
المقترحين في القبائل أو المستبدين بها من الشيوخ فيعينهم 
عببالاة .واذا له يكترفرواة ووصق تغرة المحتون إلى القيائن 
البعيدة ولا سيما في الجبال. فقد يعين عليها. أشخاصا 
أجانب من خارجها يسمون حينئذ عمالا أو قواداً؛ فيكون 
عليهم أن يحاولوا أن ينتزعوا من المجالس العرفية للجماعات 
بعض سلطها في التحكيم والتقرير, لأنها في الغالب سلطات 
مشمرة. أما ما عدا هذا من الأنظمة والشؤون فقلما يتدخل 
فيه المخزن, لأن هذا الموقف يخفف من أعبائه ويتناسب مع 
طبيعته؛ إذ كان يحبذ ترك الأمور تصرف على عوائدها حتى 
عندما تتوفر له وسائل التدخل. وما أن تضعف القوة المخزنية 
في المراكز حتى تنقلب القبائل على حكامها ولا سيما إذاأ 
كانوا كذ تعسفرا عضوي يق الدولة. وخيطة تيو مله 
القبائل إلى نظام الشيوخ المختارين المؤقتين أو نظام العرفاء 
المسمون في بعض جهات الجنوب بالنفاليس. 

ولا شك أن النقطة الحساسة في هذا التمفصل هى الجباية 
والتسخيرات إذ أن القبائل لا ترفض المخزن مالم يطالبها 
بأموال وخدمات لاتطيقهاء وهي قلما تطيق نظراً لضعف 
إنتاجها. وإذا اضطرت إلى الرفض فإن شرطة الدولة تخرج 
إليها في "حركات” قد ينتج عنها الاصطدام. أما إذا كان 
للمخزن جهاز اسس عاملا على إذلال الرقاب فإنه ما يزال 
يبتز الأموال ويعتصر الذمم إلى أن يقع الانفجار؛ وقد تكون 
وفاة سلطان هي الفرصة المواتية لهذا العصيان الذي يدخل 
القبائل في ضالة "كه" فبحود بانشنها برهزة الملطان 
الجديد إلى الطاعة أو يضطر إلى الخروج عنها. وهو ما 
يستغرق بعض الوقت. 

عدن ان مسالة الجباية وحدها لا يمكن ان تخفي وجود 
عناصر ثقافية ونفسية كامنة وراء هذا الصراع ٠‏ عناصر لا 
يكن للمؤرخ أن يتلمسها إلا من خلال نتف إشارات عارضة 

في الوثائق؛ ولكنها تنبئ عما كون على الدوام مدار التفاهم 
أو عدم التفاهم بين الحاكمين والمحكومين, بين القبائل على 
الخصوص ربين المخزن. ذلك أن نفور المحكومين الذي يؤدي 
إلى الحالة التي يحكم عليها المخزن والموالون له بحالة 
"السيبة" هو نوع من التعبير على الاعتراض لم يطرح بكيفية 
واقعية من طرف المنظرين لسلوك المخزن أي الذين يبررونه في 
جميع حالات العنف ومن هذا القبيل ما نجده من عبارات 
بعض الكتاب المخزنيين أو المؤرخين أو حتى الفقهاء من 
الحكم المطلق على القبائل بأنها بطبيعتها فاسدة على الدوام 
أو مجبولة على العصيان. وهكذا يطرح صراع تاريخي 
بصيغة الصلاح والفساد. وقد تشبع بهذا المنظور حملة ثقافة 
الخوف من الفتنة حتى ولو كانوا من صغار الطلبة الكتبة, 


فالمنعوتون بالسيبة هم طرا جميع المخالفين على صاحب 
السلطة مهما كان وبقطع النظر عن الملابسات والدوافع 
والظروف. 

وهكذا فكلسة السيبة لم ترد في المراسلات والوثائق 
المخزنية لآن استعمالها من باب استعمال تابوات يعد 
ترويجها إقراراً بواقعيتها. ولكن الكلمة حملت مع الأيام 
مضامين خوارجية ورفضية حتى إن السكان كانوا 
يستعملونها في حق أنفسهم فيقولون : "نكا السيبت” أي 
نحن سائبة أو دخلنا حالة السائبة ولا يعنون بها سوى أنهم 
صاروا غير محكومين من طرف وال مخزني. 

والحقيقة أن كلمة "السائبة" التى تقابل "الرعية" أي 
الذي تسا علييق لحف فو الأحجاب قد وردت فى 
كشابات الفقهاء النوازليين منذ أواخر العصر المريني. فإذا 
كان ابن خلدون لم يستعملها فإنه أقر الظاهرة وهو يتحدث 
في مقدمة تاريخه عن تدرج قوة الحكم في الضعف بقدر 
الابتعاد عن مركز الدولة. بيد ان الفقهاء المتتخصصين قد 
طرحوا منذ هذا الوقت على الأقل مسألة الإشهاد ومسألة 
صحة العقود المترتبة عليها ومسألة الحيازة وصحتها في 
علاقة مع جهات البلاد التي لا تجري فيها الأحكام أي تلك 
التي ليس فيها ممثل مخزني, قاضياً كان أو عاملاً. وقد 
وردت كلمة "السياب" أي الذين هم في حالة "السيبة"” خمس 
مرات في تاريخ الدولة السعدية التاكمادرتية" الذي ألفه 
مجهول في النصف الشاني من القرن السابع عشر لتعني 
الممتنعين عن الخنضوع للسلطان أو العصاة أو المتآمرين أو 
الثوار وأطلقت حتى على المعنصمين داخل أسوار فاس عندما 
حاصرها محمد الشيخ السعدي. أما في القرن الشامن عشر 
فقد استعمل هذا ا 0 
إينولتان التي مركزها دمنات اسمه محمد الكيكي (ت 
155 ١)احيث‏ وضع فتوى تتعلق بحكمالحيازة بعنوان 
"مواهب ذي الجلال في نوازل البلاد السائبة والجبال". وقد 
شرح معنى البلاد السائية بأتها "البلاد التي تجري فيها 
الأحكام لشغورها عن الإمام أو لبدء الجور والإهمال في 
الحكام". ويظهر أن هذا هو التعريف الدقيق لحالة "السيبة" لا 
كما كان ينظر إليها الفقهاء فحسب بل كما يمكن للمؤرخ أن 
يستقصي طبيعتها ويوضح الظروف التي تؤدي إليها. فهي 
ثلاث حالات : 

حالة غياب تمثل للمخزن في حالة قصور المخزن عن 

تعيين هذا الممثل أو إقراره ؛ 

حالة وجود حاكم ولكنه جائرء أي لا يمثل العد 
السلطانى ؛ 

. حالة غياب مثل للمخزن لأن القبيلة طردته أو 
استعصت عن قبوله. لتعسفه فى غالب الأحيان. 0 - 

تسقق التعبالتار اليد ومن اسع النهم يرجف ين 
عمر الأنفاسي (761661) ومحمد بن إبراهيم التتاني 
المتوفى عام 042 يقتضي أن نتصور أن الوضع الطبيعي هو 


أن يكون الناس رعية يرعاهم نائب عن الأمير الشرعي ويقيم 
فيهم العدل حتى تكون كل عقودهم جارية في شروط صحة 
وهي شروط الحرية واستبعاد الإكراه وكل انواع المفسدة 
المخلة. أما مجالس الجماعات فحتى لو "عدلت” فلا عبرة بها 
لأنها إنما تحكم بالأعراف, بينما يعتقد هؤلاء الفقهاءأن 
الطلاب (كتاب العقود) المفتين والمرابطين الذين يرجع إليهم 
رجال القبائل في شؤونهم يعتبرون غير كفاة مادامت آراؤهم 
غير معززة بأنواع الزجر والإلزام الذي لا يوفره إلا وجود 
الحاكم. 

يشهد الواقع التاريخي أن القبائل كانت دائما في إحدى 
هاتين الحالتين, فإما هي متروكة لأمرها وهي "حالة الشغور" 
نظراً لضعف الجهاز المخزنيء. وإما هي ثائرة ضد حاكم 
متعسف او مهمل وهي "حالةالجور" وفيما عداهاتين 
الوضعيتين فالقبائل كانت رعية ولم تكن "سائبة". وعلى كل 
حال فإن أحداً لا يستطيع أن يتحدث في حالة "السيبة" إلا 
إذا نظر من مركز حكم في حالة عجز اي انها إدانة للمخزن 
قبل أن تكون اتهاما للقبائل. اما إذا نظر من داخل القبائل 
فأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية لا تتغير إلا بقدر ما 
تتعرض له من المطالب أو التعسفات. وفي حالة الاعتدال 
فهى منقادة ومرتبطة بالدولة بخيوط ولاء متعددة. ولهذا 
السبب نفخت بعض الكتابات الأجنبية كلمة السيبة (قصد 
الطعن في فعاليات الدولة في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 
0 في حين أن الانتقادات ذات النزعة الوطنية جاءت ردودا 
إنكارية قاطعة, أو بين الحدين (توجد السيبة أو السائبة) 
أمراً واقعاً كمصطلح له أصله وكوضعية لها جذورها في فط 
اقتصاد معين وفي طبيعة دولة لا تشوفر إلا على وسائل 
هيمنة محدودة. فإذا استبعدت من حقل الدراشة ميول النرعة 
الاستعمارية المغرضة والوطنية المدافعة بقي على الباحث أن 
يستقصي في كل زمان حالآت السيبة التي تعود إلى قصور 
في وسائل الدولة وقلص القبائل لامن الطاعة بل من 
الواجبات المترتبة عليها . وحينئذ ينصرف الاهتمام إلى كشف 
البنى الذاتية للقبائل وآليات تنظيمها بدون تدخل مباشر 
للدولة المركزية وأن يستجلي الحالات التي نتجت فيها السيبة 
عن القيام والانتفاض ضد حكام جائرين أو مهملين؛ وبهذه 
الوضعية ترتبط ظاهرة تاريخية أخرى هي ظاهرة الفورات 
الشعبية التي عرفها المغرب كما عرفتها بلدان أخرى. 

م. الكيكي . مواهب ذي ا جلال في نوازل البلاد السائبة وا جبال. تح. 

أ. التوفيق؛ بيروت؛ 1997 !؛ أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في القرن 


9 إينولتان. 1850 1912. 


علني أ 71077 “انعمج عل ابمقلن ترم عا مع أاعم قطعهيا عدا 
بدروعط بامسلنعن0 حقائة عط بل وممقطتعط عاضا كن| عسل 
غ ,تطوططقطا .11 : 1928 .تن عتوعك أن مورن3 ,8 1١‏ 
بخوطها بعاعقنى عرمغ20 عل عطسن'| ل متعم عنم اترعرمع تيه لاي 
بألا .| بقعم تند عتتتكطممم داعا تستمااءجا-ساقطء1ك18 ١‏ 1958 
ءا عضفل مععطعطمم عاعه جععمقطععط كما .عصعحاصولة .1 :23 كل 
كماع اطه كع] اتنامتها .لكل : 932] بكتتوط ,عوععلط بل لاد 
+78 06*للنةد ‏ عتتتعنلعمملمه بل وملاع ايت لت كعالزعورى 
تت لط ومو ,1830-1912 
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سيبيل (©01©) معبودة فريجية دخلت عبادتها إلى 
روما بعد الأزمة التي عرفتها خلال الحرب البونيقية الثانية 
أثناء مواجهتها لجيوش حنبعل. اعتبرت عيادتها بمثابة عبادة 
وطنية وأخدت مكانة هامة؛ وعلى نطاق واسع طوال فترات 
تاريخ روما. فما هي المكانة التي حظيت بها في إفريقيا 
الشمالية وفى المغرب على الخصوص ؟ 

إن الشراهد الأئرية المسعلقة بعيادتها #فبرة ف اإفريقيا 
حي اننا تقطى هذا المجال ين حوره الشرفيية إلى عدر 
الغربية أي من لبتس ماكنا في الطرابلسية إلى بناصا في 
المغرب. 1 

حملت سيبيل لقب "الأم الكبرى" أو "أم الآلهة". فهي في 
اعتقادهم أم كل الأشياء التي قنح الخصوبة وتشرف على 
عالم الأرواح والأموات. 

إنها عادة ما تجسد إلى 57 عشيقها تين (15ااهش) 
ويبدو أن الإغريق والرومان والفريجيين كانوا يقدسون هذا 
الأخير في صورة روح للطبيعة وتبدو هذه العلاقة بينهما 
كذلك من خلال بعض الاهداءات التي تم العثور عليها في 
مختلف المواقع 

ويبدو ان عبادتها احتفظت في ظل الامبراطورية بمظهرها 
الرسمي الذي تبنته عند دخولها إلى روما وكان يشرف 
على نمارسة الطقوس جهاز كهنوتي منظم بالإضافة إلى 
جمعيات كهنوتية مثل الدندروفورس (0:65طممءلمء2) 
والمتدينين (1051هذاءا) وجمعية الارشكاليس (2165عأطع1م) 
التي تنحصر مهمتها في إعطاء التعليمات أثناء إقامة 
الطقوس القريانية. 00 

ومعلوم أن أهم قربان يقدم لسيبيل هو قربان الثور 
والكبش (©0118001) ات 100700016) وتشير النقائش ايضا إلى 
بعض اللوازم التي تصاحب الطقوس مثل الكرنوس (8:005©) 
وهو عبارة عن مزهرية من الفخار تستعمل لاحتواء الأشياء 
المقدسة. 

لقد أقيمت لها معابد في المجال الرسمي للمدينة مثل 
معبدها في لبتس ماكنا الذي أقيم جنوب اعورم ومعبد 
قرطاج الموجود في السفح الشرقي لتلى بيرصا ومعبد مكتار 
فى الجهة الشمالية من المدينة. 

' أما في موريطانيا الطنجية فقد أقيم لها معبد في مدينة 

بناصا خلال حكم انطونينوس الورع بقرار من المجلس المحلي 
وعلى نفقة المدينة (1434.,2,93) ويمكن أن نستنتج من خلال 
الشواهد الي عثر عليها في كل من بناصا وقرطاجة أن 
عبادتها دخلت إلى إفريقيا ابتداء من الفترة الانطونينية لكن 
سنو 3 الازدهار الذي شهدته العبادة تزامن مع فترة 
السيويريين (9572:5) وخلاصة القول إن عبادة سيبيل عرفت 
انتشاراً واسعاً نظراً لكونها أصبحت ربة حامية للامبراطورية 
وفقدت مقوماتها الشرقية وأصبحت معبودة رسمية. 

6 تداء انا عمل متفغم بعاقطنت0 عل علايث عا ,أوالته:© .ىر 


تداع نل كما ؛ 1912 بالفتاتللا .ستوسيم" ء رارع '| كلمل ا عترتمعر 
كتتمل ‏ «رماسازاقل بع[ كت كلالم اه عاقطتت) كلاتفككللام اننم 
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اما معمتنعد8 ”0 كابحوط 1ط بر 1904 ,1 .خا مأسملط بل موخيم / 
1975-6 .الا .ف ف 8 ,عبسب ززم جرم مولا موقل 


عبد العزيز بل الفايدة 


السيتي (©508]01) سفينة من النوع المنوسطي المشتعملة 
منذ القرن الخامس (!1 م). وهي عبارة عن مركب صغير 
خفيف غير مغطى يصل طوله إلى عشرين متراً. وبتميز 
بغاطسه الضعيف الذي كان يبسر له الملاحة في الخلجان 
والمصبات ؛ لكنه منذ القرن العاشر (16 م) عرف تعديلات 
مهمة جعلت منه مركبا مجسراء وزادت من كفاءة حمولته 
وعدد مجاذيفه وتصريته من صار واحد إلى ثلاثة. 

ظلكالسيق من السفن الصغي: السععيلة فى 
الأسطول المغربي طوال القرن الحادي عشر (17 م). وكانت 
حمولتها تتراوح بين ستين ومائة طنة. وطاقم مؤلف من مائة 
رجل, لكن وجودها سوف يندثر في القرن الشاني عشر 
0 


نال .كذ اع 279-80 .م ,1 .1 ,عاط ,عتمم ع2 .لق 8 ى 
بكتتوط ,كعاريامم دعا كسا عل عنتمم | عل عترامزو الم رملعة 
.م .1879 


السيحل. قبيلة تنتشر فوق جزء من الأطلس الصغير 
الغربي؛ ومتد من الشرق إلى الغرب في الضفة اليسرى 
لوادي "أودوذو' 'حتى المحيط تحدها قبائل أكلو في الشمال. 
وأيت باعمران إلى المتوبي وانك تراب في الشرق» والمحيط 
الأطلنتى فى الغرب. 

تغنى:الكلنة فى النظق المفاق الجال المكترق :عن البيود 
أن الأكير ارتشاظا بده يسمي سكاتها الأصلسرة إلى الور 
اللمطي القديم (صنهاجة). انضافت إليهم مجموعات من 
القبائل المجاورة وخاصة من قبائل اتحادية إيداولتيت. 
وتنقسم قبيلة السيحل إلى أربع وحدات : إيفردا. أيت 
الربج» إيدوانكيضاء تيغانيمين, كما ألحق بها سنة 1934 جزء 
من قبيلة أيت النص الباعمرانية. تعد القبيلة مرا أساسيا 
للقوافل التجارية القادمة من منطقة واد نون. كما عرفت 
بتحالفاتها مع قبائل أيت باعمران وأكلو في إطار لف 
تاكوزولت. وما يبين الأهمية العسكرية للقبيلة أنها كانت 
تعوفر خلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر (19 م) 
على 1800 بندقية و200 فارس. ومن أبرز الأحداث العى 
#يدتها القبيلة:: ْ 

. تعيين حسون بن عمارة قائداً على قبيلة السيحل خلال 
رحلة السلطان الحسن الأول إلى سوس 1882. 

مساندتها لمحمد بن الحسين الاليغي في مواجهة القائد 
الكيلولى سنة 1315 / 1897 1898. 

دعنيها المركة احمد الهبية وأحية تيه رن 

تصديها لحملتي حيدة بن مايس 1916 , والجنرال 
دولاموط 917! نحو ايت باعمران. 
1 استعمال أراضيها من طرف جيش التحرير بتمرير 
الأسلحة إلى أفراد المقاومة بأيت باعمران. 


ومن مزارات القبيلة سيدي أبو الصدقات؛ وهو مجهول 
الأصل والنسبء وإنا تروج عنه عدة كرامات. بنيت عليه قبة 
عام 1278 / 1862. ويقام على مشهده موسم ديني خلال 
شير غضت نن كل اسنة. ووضانيه قم قدرة إفروا العلمية: 
وهى مشهنورة بأدوارها التغليسية. كما مجن مدرسة الكرمة 
بوط ينس اكريان: وعدرينة ميشانيين دركلينا مارالت 
تؤدي رسالتها التعليمية والارشادية. ومن العلماء البارزين 


داخل العتيلة بواء فون مجال التوريين أى العاليت: > احمد بن: 


إبراهيم الكريمي (امجوط). الطاهر السماهري. إبراهيم 

التيغانيمني (بيرعمان): محمد بن الحسين بشوارين؛ اليزيد 

0 ابلوش» ابراهيم كزور المعدري, | لدخيمين بن 
ع. ا مشوكل الساحلي. ا مدارس العلمية العشيقة بسوس. الدار 
البيضاء. 1990, ج. 3, ص. 221.195 ؛ م. المختار السوسي» 
العسول, ج. 13 : 188 309-190.201 ؛ م. الأكراري» روضة 
الافنان» تح. حمدي انوش. 


لمع مود ع0 لباك بل كعتطة71 ضعتاعنمدكت ع1 لعلام 
0.19 [89| متتوط من إء عير3 عيض مرعالق كاتأوواط 


أحمد بومزكو 
السيدا بالمغرب -> فقدان المناعة 


السيدالي. الحاج علال وقدّور. قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلة بني سيدال انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي محمد امزيان ضد 
التدخل الحسكرى الاسباتي يناحكة التاطوى وقد شارك في 
عدة معارك واستشهد في معركة سيدي ورياش بقبيلة مزوجة 
يوم 3 شوال ام 7/1327 توفمير 1909 

أعممال ندو ن الشريف افزياووالقازمة السليت: في الشمال الشرقي 

(1909 . 1912) تطاون, 1996. 

محمد ابن عزوز حكيم 


السيدالي. محمد قائد قلعية على عهد المولى عبد 
الرحمن بن هشام؛ وهو من فرقة القضيا المندرجة في خمس 
الكفة وت ذال مق توزيلة قلفيية: ببق لحي السيدالني 
أن كان مقت مجاهوى مين يتن ادال المرايطين بميدان 
مليلة بناء على طريقة الثوبة حسييا اقتضعه عادة فَجيله 
قلعية, ثم اختير قائداً للقبيلة كلها. ظهر بالوثائق أول مرة 
بتاريخ أوائل ذي الحجة 1264 / أواخر أكتوبر 1848. كان 
ذلك بسيب احشلال الإسبان لجزر كبدانة. خين أمره السشلطان 
بالاستعداد للجهاد. فور وصوله إلى قرية عين زورة من قبيلة 
الطالينة: إندى قبائل الريت الشرقن: 

صادف قائد قلعية محمد السيدالى تصاعد استعدادات 
جنود مليلة لغزو الأراضى القلعية: محاولة منهم للقضاء 
على المقاومة. وكان تحت قيادته استعدادا لمواجهة هذا التطور 
الحربي الجديد قوة وصلت إلى تسعة آلاف محارب؛ فكانت 


النتيجة وقوع سبعة من جنود الإسبان أسرى يوم 22 يوليوز 
188 على يد مقدم بني شكر محمد الحطري وتم تسليمهم 
للمقدم القائد محمد السيدالي, حيث بقوا بمعتقله ببني 
سيدال, كان منهم كاتب قصة الاعتقال خوان ديانا 0لنال 
5ن : إلى أن تم نقل السجناء إلى فاس؛ ليتأتى للقنصل 
الإسباني تسلمهم يوم 16 مارس 1859 بحضور محمد 
السيدالي؛ غير أن القائد القلعي لم ينج من مكيدة اغتياله 
أثناء طريق العودة في 26 شعبان عام 1275 / آخر مارس 
9. 

ح. الفكيكي . قلعية ومشكل الوجود الإسباني مليلة. الرباط» 

7 ؛ وثائق خ. ح. ومديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ ضابط 

الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية. تطوان؛ 151. 

لجلا ذا اه ب معنم زوع زرلا مفضقاطا فيل 


حسن الفكيكّي 


السيفي, الحسن بن محمد البكري الدغمي فقيه 
مشارك متمكن, اهتم بعلم التنجيم. حسن الكتابة ماهر في 
الخط يعد من اغاخر الوراقي يا معرب فى القن الثاني عشت 
(18م). استقر بزاوية بجعد من تادلا. وصحب محمد 
الصالح الشرقي وأخذ عنه ولازمه مدة إقامته بها واستمر 
ببجعد بعد وفاة صاحبه وفي إبان ولاية خليفته محمد المعطي 
صاحب "ذخيرة المحتاج' ' كما تذكر المصادر الشرقاوية. 

كان من رفقائه سيدي محمد بن يوسف الدلائي والسيد 
أحمد بن الصغير السمعلي البر سي والزايدي السمعلي 
الريكي: والفقيه محمد بن الحنيشي السالمي: وتفاجاً يسنكوت 
كبير فيما يخص حياته ومسيرته العلمية غير أن مصاد در 
شرقاوة تذكره في ثنايا أحاديثها عن رجالات الزاوية خلال 
القرن (12ه) .. أما قبل هذا الشاريخ الذي اتصل فبه 
السيفي بزاوية شرقاوة فإننا لا تعزفة :عله شيها + ٠٠‏ ويرجح أن 
يكون قدم إلى بجعد في عهد ولاية محمد الصالح على زاوية 
اجداده إثر رجوعه إليها من مراكش بعد وفاة والده. 

وعن ظروف اتصاله بالشيخ المذكور تحكي مناقب شرقاوة 
أنه سمع بمحمد الصالح في أحد المجالس واستمع إلى كراماته 
في هذا الشأن وأحب أن يرى ذلك رأي العين فليس الخبر 
كالعيان.. فكان أن قدم عليه واجتمع به فأصبح من خاصته 
وأهل وداده. 

منتهى القول في شأن اتصال السيفي بمحمد الصالح أنه 
استقر لديه طويلا. وحضر مجلسه وصحبه في بعض رحلاته 
إلى أحواز الزاوية... بل إنه حضر وفاته وشهد سره بمحضر 
بعض أصحابه ومنهم العهداني صاحب "الروض اليانع في 
مناقب أبي عبد الله ا مدعو بالصالح” ٠‏ والفقيه علي بن 
التصير الشيكي وهرين اضحات أبي علي السو ين 
مسعود اليوسي .. وآخرون. 

وفلا كان الضفئ مقيماً بمصرية قرب دا ر الشيخ المذكور 
ببجعد كان قطن بها الفقيه أحمد بن فتوح التازي أيام إقامته 
بالزاوية. وتذكر مصادر زاوية بجعد أن السيفي 3 إلى 
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الشرق رفقة الفقيه علي بن محمد العوني.. وهما من خيار 
أصحاب سيدي صالح.. فخرج يشيعهما وأظهر لهما محبته 
ودعا لهما بالدعاء الصالح.. 

م ل 0 
الصالح كما ذكر في "الروض اليانع' (ص. 211): يصلي به 
الأوقات الخمسة. وهو وظيف أهله ا 
مجالسه التي كانت عامرة بالعلم والعلماء جمة الفوائد. 

وكان هو الكاتب الرسمي لرسائل الشيخ التي يبعثها لمن 
آراف إن لم يحول التيغ لينو ولذلاك ند وخطهمن 
غالب الرسائل الصادرة عن الشيخ آلافاآً مؤلفة من كل ناحية 
كان فيها الفقراء إذاك. هذا علاوة على القيام بأغراض أخرى 
مثل كتابة بعض المؤلفات العلمية التي يحتاج إليها الشيخ. 

ومن منتسخات السيفى : 

| #خلاصة الرنا اللستهردئ عام 1131 (خع. 27 ك). 

2 السفر الأول من "بهجة النفوس" لابن أبي جمرة عام 
0 (خ ح. 9707). 

3 تفسير النسفي في سفرين عام 1143 (خ ع 2062ك). 

السفر الأول من "ضحفة الباري بشرح البخاري" لزكريا 
الأنصاري لخ ح 3874). 

- السفر الأخير من "بهجة النفوس" لابن أبي جمرة (خ 
ع 4017). 

6 شرح البردة البوصيرية للغبريني في سفرين (خْع 
60 ز). 

7 صحيح البخاري؛ ن. اخ بدون تاريخ). 

هذه فضلاً عن مؤلفات أخرى انتتسخها من أهمها 
"النسخة العشارية” من صحيح البخاري" التي كانت معتمدة 
بزاوية بجعد. 

وتدل بعض الإشا رات في أ دبيات شرقاوية أن السيفي 
كان على قيد الحياة في أعوام الخمسين من القرن الثاني عشر 
الهجري... وفي هذا التاريخ كان محمد المعطي الشرقي 
يؤلف كتابه الشهير "ذخيرة ا محتاج في الصلاة على صاحب 
اللواء والتساج ويروى ان السيفي راى رؤيا في شأن هذا 
الكتاب وقصها على المؤلف في سياق إظهار سر هذا الكتاب 
وبيان مزيته لذوي الألباب اشيم ص. 289).. مما يعني أن 
السيفي استمر في الإقامة ببجعد بعد وفاة صاحبه سيدي 
محمد الصالح عام 1139. 

محمد ا معطي الشرقي . سفر ا مرائي والبشارات. بذيل مالم 


الوسطي ١7(‏ فيلم). ص. 371 ؛ ا معداني. الروض اليانع الفائح 
اد اه بالصالح. ص. 175 180 1 


ف 'متافين لسر ا 9 . 391 . 392, 305 ك ؛ الشرقى 
المكي بن ا مععلي . اختصار يتيمة العقود الوسطى» ورقات. 33 ظ. 
35-4 4+7 ظ. ومواضع أخرى (905 ج). خ ع؛ م. المنوني, 
تاريخ الوراقة ا مغربية. ص. 132 133. 


عبد المجيد بوكاري 


سيدي أحمد فوسو -- جمد وموس 
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سيدي إسماعيل, مركز وزاوية وسط دكالة على بعد 
0 كلم جنوب مدينة الجديسدة في طريق أسفي. نسبة إلى 
دفيقيما /التتيع الفنااع جامد إسكاعل ب معيداءين مير 
الدكمالي المشنزائي. المدعو أيضآ ‏ كأبيه ‏ بوسجدة (انظر 
بوبجدة. فى المعلمة) أخذ1 من كنية جدهما الشيخ الصوفي 
علي بن أ بي , القاسم السبخاني المعحروف بأبي سجدة دفين 
مزاككن (أنظن آنا بسينة فى المعلمة)ة 

انظر خريطة التقسيم الإداري لجهة دكالة عبدة (دكالة / 
ا معلمة). 

م. الكانوني, أسفي وما إليه. مصرء 1353 ؛ محمد مكيسل 

ومحمدل سديري»؛ زأء زاوية سيدي إسماعصيل:» بحث لنيل الإجازة في 

التاريخ. كلية الآداب بالجديدة, 1991. 


أحمد الوارث 


2 سيدي بوزكري -> بوزكري 
3 سيدي بوزيد -> بوزيد 
4 سيدي بوسجدة -> بوسجدة (إسماعيل وسعيد) 


5 . سيدي بوعبيد -> الشرقي 
6 سيدي بوعثمان > بوعثمان 
7 «سيدي حرازم © ابن حرزهم 
سيدي حماموش > حماموش 


سيدي رحال (المركز) ويسمى أيضا آنْمَاي, ٠‏ ينمي 
مركز سيدي رحال إلى إقليم قلعة السراغنة؛ ويقع ضمن 
مجال قبيلة زمران على الطريق الثلاثية رقم 6205 الرابطة بين 
مراكشن ودمنات»؛ يبعد عن مراكش بحوالي 50 كلم نحو 
الشرق بمحاذاة الحاشية الشمالية للأطلس الكبير وعن قلعة 
السراغنة بحوالي 52 كلم في اتجاه الشمال على امتداد سهل 
الحوز الشرقي. 1 

يقع على الضفة اليمنى لمخروط وادي غدات أحد أهم 
روافد واد تانسيفت. يشغل المركز جزءاً هاما من منطقة الدير 
المنحصرة بين الحاشية الشمالية للأطلس الكبير وسهل الحفر. 
الحاشية الشمالية للأطلس الكبير أهمها تل يدعى "كُدية 
العفو" بارتفاع يقدر ب 700 م, تتكون أساسا من صخور 
بركانية وطينية تنتمي للزمن الجيولوجي الثاني الترياس 

عار ز متاخ سمدي رحال بحرارة مرتفعة خلال فصل 
حدود 3 درجات. 

ما التساقطات فهي نادرة وغير منتظمة تشركز بين 
شهري دجنبر و وأبريل ل 
البدالي اانظر ادال + ف العلهة) لكان 00 ذلك 


«أفاي» نسبة إلى ربّي يهودي "يعقوب ناحيماس" الذي كون 
كليه كيه تلن داهل سن املاع » وكايزال قبن الري 
اليهودي موجوداً إلى الآن جنوب "كدية العفو" بالإضافة إلى 
معبد صغير. وعن أناي المركز يقول الحسن الوزان الفاسي في 
وصف إفريقيا : "انماي بلدة صغيرة واقعة فى منحدرات 
السهل على بعد نحو أربعين ميلا من مراكش في الطريق 
الذاهبة إلى فاس المحاذية لسفوح الجبل؛ ور نهر أغسات 
على نحو خمسة عشر ميلا من هذه البلدة, والبادية فيها بين 
النهر وأفاي ممتازة كبادية أغمات قاما". 


ولا قدم سيدي رحال إلى المنطقة نزل في أفاي وربطته 
علاقة ودية مع الربي لكن سرعان ما تدهورت فأسس سيدي 
رحال زاوية بضاحية البلدة؛ فت العمارة حولها واحتوت انماي 
القدهة. وأصبح المركز يعرف بسيدي رحال. وبوسطه قبة 
مشيدة على هذا الصالح. 

عرف مركز سيدي رحال تطوراً ملحوظا بعد الاستقلال» 
تضاعفت ساكنته ثلاث مرات تقريبا فى أقل من 30 سنة 
حيث انتقل من 2708 ن سنة 1971 إلى 2 ن سنة 1994. 

كسان مركز سيدي رحال يتكون سنة 1971 من ثلاثة 
أحياء فقط وهي الزاوية, الملاح؛ الحي الإداري. إلى حدود 
سنة 1982 حيث أضيف حي البهجة وحي بياضة. 

وعلى مستوى التعمير ظل المركز يعاني من نقص كبير 
رغم التطور السكاني الذي عرفه ورغم قدم استقرار السكان 
بالمركز الذي لم يعرف إلا تشييد خمسة احياء هي حي الملاح: 
الزاوية الرحالية. الحي الإداري (المنزه) البهجة ثم بياضة وهي 
أحياء بسيطة جداً تنعدم في أغلبها مواصفات أحياء المدينة 
بالمفهوم الصحيح. 

ومن الناحية الاقتصادية تسجل سيادة القطاع الثالث 
المتمثل فى الخدمات والمبادلات التجارية حيث نجد حسب 
إحصاء 1994 أن نسبة المشتغلين في قطاع الفلاحة ضعيفة لا 


تتعدى 10:2 / رغم موقع المركز ضمن مجال فلاحي» بينما لا 
يتجاوز عدد المشتغلين في قطاع الصناعة نسبة 7/1١7‏ وفي 
المقابل تشكل نسبة المشتغلين في القطاع الثالث التجارة 
والخدمات والإدارة ازيد من 7/88 . 


أ. زروال؛ دراسة جيومورفولوجية للحاشية الشسالية لأطلس مراكش 
ما بين وادي الزات وغدات. الرباط؛ 1987 ؛ م. الأكلع. دراسة 
جيومورفولوجية للنهاية الشرقية للحوز, الرباط, 1989 ؛ ا حسن 
شوقي, تاريخ قبائل السراغنة في نهاية الفرن (19 م)؛ الرباط. 
1 ؛ بن ا حرش المحجوب؛ سيدي رحالء؛ مركز هامشي في طريق 
التمدن. مراكش. 1996 . بحت لنيل الإجازة. 0 


محمد الأكلع 


سيدي الزوين (زاوية -) تقع غرب مدينة مراكش في 
الكيلو ميتر 36 على الطريق الرئيسية إلى أكادير: أسسها 
الشيغ محمد بن محمد الشرادي العسري الفحلي الشهير 
بسيدي الزوين في منتصف القرن الثالث عشر (19 م) بامر 
من شيخه محمد الحاج الشريف الإدريسي الهواري ومباركة 
شيخه محمد التهامي الأوبيري الحمري. تلاحق بها الطلبة 
والمريدون وبنوا حولها بيوتهم بالطين والقصب. 

كان الشيخ سيدي الزوين يطعم الطلبة اعتمادا على ما 
يقدمه الوافدون من صدقات, وما يقدمه سكان القبائل 
المجاورة من أعشار وهبات» أو يقومون به من حرث الأراضي 
الجابعة للزازية ورعي مكيديا مع اعقامهم :كانه جاده 
إعانات وهبات من المخزن مساعدة له على تعليم كتاب الله 
تعالى حفظا وقراءات. وكلما توفر له مال اشترى به املاكا 
وحبسها على الزاوية دون أفراد أسرته. إلى أن دعاه السلطان 
مولاي الحسن إلى إدخال أبنائه ضمن الحبس حتى لا يتركهم 

وبعد وفاة سيدي الزوين وسع ابنه محمد المدرسة وسكنى 
الطلبة والمسجد. وشيدت وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 
في منتصف الستينيات من القرن العشرين قاعات للدرس 
وغرفا حديثئة لسكنى الطلبة؛ وخزانة للكتب ومكاتب إدارية 
ومرافق صحية. 

وخلال التسعينيات أضيفت إلى الزاوية عمارات حديثة 
تشرف المدرسة وتاريخها المجيد وتوفر للطلبة المناخ الملائم 
للحفظ والتعلم. 

يبدأ الطلبة الوافدون على الزاوية بحفظ القران الكريم 
على الطريقة التقليدية : كتابة الألواح وتصحيحها وحفظها 
على عه القتسه وعدن سناع يهنن الطلية المتعخدمين في 
الدراسة. وبعد حفظ القران يتعلمون القراءات السبع الواحدة 
بعد الأخرى. ومبادئ النحو والفقه والتفسير والحديث . 
على الطريقة التقليدية. 

وكان الشيخ سيدي الزوين يحرص على ختم صحيح 
البخاري كل سنة ويستدعي لذلك الفقهاء والعلماء من مدينة 
مراكش: ومن أشهر المدرسيت بهذه الزاوية بعد الشيخ المؤشسن 
وابنه محمد. وإخوته شيوخ الزاوية عبد الله وحامد والعربي؛ 
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وعروب المسفيوي, ومحمد المصلوحي. وبلغالي الرحماني: 
وسعيد الجرموني. وعلال بن إسماعيل العشراوي القاسمي. 
والحاج عابد بن محمد الكرسيفي القاسمي والمختار بوستة 
الغجدامي. وعبد الكريم بن صالح الراء جي الشيظمي ومحمد 
ابن أحمد الزيدي الأموي. محمد بن اعرد بين بلعواد. وسمير 
ابن محمد بن محمد الزوين وإبراهيم بن عبد الرحمن العاطفي 
الذي درس بالزاوية ثم عين أستاذاً بها سنة 1401 / 1980. 
وقد كانت زاوية سيدي الزوين دائماً محط عناية ملوك 
الدولة العلوية ينعمون على شيوخها بظهائر التوقير 
والاحترام. ويرسلون إليها الهدايا والهبات في المواسم 
والأعياد. ومازالت الزاوية تؤدي هذه الرسالة النبيلة إلى 
اليوم. 
أ الناصري؛ الاستقصا. ط. 2 الدار البيضاء. 1954 1956 02 
ابن إبراهيم. الإعلام. ط. 2, الرباط. 1977 ؛ المهدي الخياريء 
مدرسة سيدي الزوين. نشاتها ومنهجها في القراءات. بحث مرقون 
بمراكش. 1986 . 


حسن جلاب 


سيدي سعيد. مركز أثري بمنطقة الغرب؛ يعتقد الباحث 
ربيفا (0ه/]ناان2) أنه يطابق المدينة القديمة : بابا يوليا 
كمبستسريس ”115اقهم0001 15ا6] 183052" نظراً للدور 
التكتيكي لأبراج المراقبة التي تشرف على الموقع ونظراً 
للموقع الذي احتله المكان في لائحة جغرافى راقيناء لكنه 
لا يؤكد قطعا هذه المطابقة ويترك الباب مفتوحا للنقاش. 

وقد مكنت البعثة المغربية ‏ الفرنسية المشرفة على 
سيدي قاسم إذ تم الكشف عن معسكر روماني مستطيل 
الشكل حيث كانت ترابط الكتيبة الثالثة المكونة من الغاليين 
بالإضافة إلى مخلفات أثرية أخرى وجدت على الضفة 
اليسرى لوادي الردم. 

ومكنت عملية الالتقاط السطحي من القول إن الموقع يمتد 
على مساحة ١2‏ هكتاراً تقريباً. 

كملاى دعل انماللنة/الترعلخ'| عل ء«زماى زم بأو أناطعج .ا 

بهطلة زط[ .الال لومخ تتم نموالط بل كعنوتلس كتتوطاتن 

,لاله 111 عأاننان اننال الت 7ل ]|1111 11011 انتما تدرا ؛ 1998 


+7اككل3 مالساي أل متوعسرمن) اعل تائم لا[ متوسم؟1 تيم 
اتا زه 


عبد العزيز بل الفايدة 


سيدي سعيد بن أبي بكر المشنزائي. صاحب الضريح 
الشهير بالحي الذي يحمل اسمه بمدخل مدينة مكناس. سلك 
طريق التضوف:على يد التتيخ أبي عثمان سفية الذاعى. 
دفين مدشر ال مقرمدة. على وادي إيناون من حوز فاس (بمتع. 
3 وتغلم أن .هذا الأخير من أصحاب'الشيخ محيد بن 
سليمان الجزوليء أو مريده الشيخ عبد العزيز التباع (مرأة 
9 متع, 44). 

اشتهر المترجم بالزهد والتقشف. حتى قيل إنه ما كان 
"يلبس سوى مرقعة خشنة؛ وقلنسوة كذلك من الصوف”". 
وشدة التوكل. حتى قيل إنه لم يكن يُرى له سبب ولا حراثة, 
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ومع ذلك كان يطعم الطعام. بل يكفل الضعفاء والأيتام. كما 
اشتهر أيضا بأنه كان "كثير الخشية, لا يفتر عن ذكر الله 
تعالى... كثير الصمت والفكرة؛ له موضع بزاويشه يلازم 
الجلوس فيه. فلا يرى قائما إلا إلى الصلاة" (دوحة, 77), 
حتى "إذا كان يوم الجمعة... يجمع الفقراء في زاويته. 
ويذكرون, فيهتز الشيخ لذلك ويتواجد" (متع. 93). 

حظي سيدي سعيد بشعبية واسعة في صفوف العامة 
الراغبين في نيل البركة "ترد زاويته الوفود في كل يوم وليلة 
ونعم الله تشمل جميعهم وتعمهم". وقد اعتير ذلك من باب 
الفتح الرباني. لأن الله يبسط الرزق لمن يشاء (دوحة؛ 77). 
كانت زاويته تضم مرافق عديدة منها خزائ ثن الزرع. ٠‏ وزريبهة 
للبهائم. وله مكلفون بتلك الخزائن. ورعي تلك المواشي سي 

كان لزاوية سيدي سعيد حرم معروف؛ يحترمه 
الوطاسيون وعمّالهم حتى إن الذي يفعل ما عسى أن يفعل 
من عظائم الجنايات ويلجأ إلى ساحة الزاوية فلا يتبعه أحد. 
وحد الحرم من ناحية البلد (مكناسة) الساقية الجارية بالماء., 
وهي إلى البلد اقرب منها إلى الزاوية. ولقد رايت الحكام 
(يقول ابن عسكر) يتبعون الجاني حتى إذا وصل الساقية 
رجعوا عنه ... وما رأيت بزوايا المغرب ومصارع الأولياء 
حرما مثل حرم زاوية هذا الشيخ. وإن الأمراء يتحامون حماها 
احترازاً..." من غضب شيخها (دوحة؛ 78). 

ظل سيدي سعيد. مواليا لبني وطاس» رغم انتقاده 
لسياستهم السلبية؛ ولا سيما الضريبية والجهادية. مثل غيره 
من ارباب الزوايا في مملكة فاس التابعة لبني وطاس. غير ان 
تنامي حركة الأشراف السعديين على حساب بني وطاسء ثم 
اختيار الوطاسيين, نتيجة ذلك. سياسة التحالف مع الأتراك 
العثمانيين, ٠‏ بعد انهزامهم في معركة درنة سنة 952 / 5 
جعل سيدي سعيد المشنزائي. وباقي أرباب الزوايا الجزولية 
في الشمال يقلبون ظهر المجن للوطاسيين. ويعلنون الدعوة 
للأشراف السعديين. (الألياء. 653 655). 

توفي سيدي سعيد عام 6 / 9 . ودفن في زاويته. 
وروضته شهيرة بها في الربع الغربي الجنوبي من مكناس 
خارج باب يعرف باسمه : باب سيدي سعيد؛ ويقال له باب 
الملاح وباب وجه العروس. كما صار الحي الذي بني حول 
ضريحه يحمل اسمه كذلك : حي سيدي سعيد. وقد اعتنى 
بضريحه الأمير زين العابدين بن الحسن الأول الذي أمر 
بعزليج أرض ضريحه؛ وما انضم إليه. وبناء الصفة الواقعة 
خارج بابه؛ "وذلك أيام الفتنة التي حدثت في دولة أيه 
السلطان مولاي عبد الحفيظ عام 1327" 

ع . ابن إبراهيم. الإعلام والرباطط” 18 3 بن عسكر: دوحةة: 

تح. محمد حجيء الرياط: 07 0 1 

الحاسن؛ ط. حجرية فاس. 1906/1324؛ م. المهدي الفاسي. متع 

الاسماع طبعة حجرية بفاس؛ 1896/1313. ع. الرحمن ابن زيدان, 

إتححاف. الرباط. 1990/1410 1. الوارث. الأوليساء ودورهم 

الاجتماعي والسياسي في ا مغرب خلال القرن العاشر (6/م). رسالة 

جامعية مرقونة. كلية الآداب بفاس. ظهر المهراز. 


أحمد الوارث 


سيدي سعيد مُعاشو. بن علي. من آل الشيخ عامر 
المكنى أبا السباع دفين سوس الأقصىء الذي ينتهي نسبه 
إلى إدريس بن إدريس (حفة احواشى 7-6). 

ود أو الد عط سعية [باااللمد على كاك ولد 
فى بلذذ أولادبوالسياع فحل دعن أيث الضغتير '(الزاوية 
امعاشية, 9). ثم رحل إلى الشياظمة: وبقي يتنقل فيها من 
مكان إلى آخرء إلى أن استقر به المقام في أفوغال. مقر 
الشيخ محمد بن سليمان الجزولي؛ وبه توفي حوالي عام 
0 1464. 

وفي أفوغال. بعيدا عن الصويرة بنحو 30 كلم في اتجاه 
الشمالء أسس سيدي علي مُعاشو زاويته, المعروفة بزاوية 
المعاشات الأم, التي قامت بجوار ضريح الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي. وفي أفوغال نفسها ولد سيدي سعيد 
معاشو. وفي زاوية والده نشا نشأ وتعلم, وتفقه وتصوف, حتى 
غدا عالما كبيرا. وصوفيا كاملاء ولاشك أنه كان جزولى 
الطريقة مثل والده. ْ 

لكن سيدي سعيد معاشو سرعان ما فارق أفوغال ومن 
فيهامن أب وإخوة, وراح يهشي في الأرض إلى أن 
استقر به المقام في الشاوية. واختار النزول على الضفة 
اليمنى من شط ام الربيع؛ في جهة الحدود مع دكالة. 

حظي سيدي سعيد بسمعة فائقة. وادركت زاويته شهرة 
واسعة بالنظر إلى ما استقطبته من أعداد وفيرة من طلبة 
العلم والمريدين. ونجد صدى ذلك واضحا في شهادة وافية 
بالمرام. قال فيها أحدهم بأنه : "كان رضي اللّه عنه كثير 
التلميذ والأتباع...”. وكان له "... الصيت العظيم والذكر 
الفخيم والرسوخ في العرفان والولاية» (نحفة ا حواشى؛ 12). 

وإذا كنا لا ندري العلوم التي درسها اراي فإنه 
كان "... له أوراد ودعوات وأسماء وأحزاب معروفة" (تحفة 
ا حواشي. 12). ما يفيد تصدره للمشيخة وتربية المريدين في 
زاويته. 

وإلى جانب طلبة العلم والمريدين قصده عامة الناس 
وخاصتهم للاستشفاء. إذ اشتهر بعلاج المصابين بداء الكلب 
أو السعار. على غرار والده؛ وسائر المعاشيين في حاحا 
ودكالة والشاوية. 

توفي في منتصف القرن العاشر (16م). 

سعيد بن عمر لمعاشي؛ حفة ا حواشي في مناقب سيدي علي 

لعاشى. الرباط؛ د.ت! زينب الشيكل وكوات نجية, الزاوية ا معاشية 

وذزرها الاجنسا عل (التسنائد . بحث لنيل الإجازة في التاريخ؛ كلية 

الآداب بالجديدة. 1994.03., روايات شفوية محلية ومشاهدات 


أحمد الوارث 


أمّا سد سيدي سّعيد مُعاشو فهو آخر سد على نهر آم 
الربيع صوب سافلة مجراه. حيث لا يبعد عن المصب إلا 
بحوالي 35 كلم. وتفصله عن سد الدورات  1946(‏ 1950) 


مسافة 60 كلم. لكنه يعد أول سد تم بناؤه على الصعيد 
الوطنى بين 1925 و1929. 

فى مسذا لوقع ل 
واسعة ذات شكل نفلي تقتد على طول 13 كلم؛ وفي 
المستوى يشكل النهر حداً فاصلاً طبيعيا 0-0 
المتصلبة لساحل دكالة وسهل الشاوية الأسفل ؛ ما جعل سد 
ودوار سيدي سعيد يتموقعان بالقرب من مفترقين طرقيين 
يربطانهما بالجديدة وأولاد سعيد ‏ سطات وإثنين الشتوكة ‏ 
أزمور وبير الجديد ‏ الدار البيضاء. 

إن الطبيعة المتموجة للتضاريس المتاخمة من جهة دكالة 
وتعمق النهر حتى حدود المحيط. وكذا موضع السد في سافلة 
الوادي: كلها عوامل حالت دون قكين استعمال مياهه لري 
جزء من سهل دكالة. وقبل كل شيء كانت سلطات الحماية 
في أمس الحاجة آنذاك إلى الطاقة الكهربائية دون اهتمامها 
بعد بالسقي, وذلك لتوفير الإنارة للمدن التي أخذت تتوسع 
باطراد ولكهربة السكك الحديدية الحديثة العهد وكذا تشغيل 
الصناعات الناشئة؛ وبالأخص فى الدار البيضاء. كما كان 
طلبها ملحاً على وجه التحديد على الطاقة المائية التى ظل 
احاغيناً بنوواعي الطافة الحرارية باريع سرالت في الحرميط 
على مدى فترة الحماية. نظراً لانتقار المغرب لمصادر الطاقة 
الحرارية من فحم ونفط وغاز. 

لقد بنيت المنشأة السدية على صخور صلصالية تنتمي 
إلى خقبة الترياس وتعلوها هنا وهناك مدرحات تهرية ظسيدة 
ترجع إلى الرباعي الأوسط أو تكوينات رصيصية نهرية 
وبحرية تعود إلى حقبة البليوسين. ويمتد السد التحويلي على 
طول مالي قدره 150" وغلى ارتفلاع عن الأساس تداز 
0 م. وهكذا ييستطيع رفع منسوب الماء إلى علو 8:6 م 
وبالتالي تخزين مليوني م3. 

يتكون الجزء الأوسط من السد من خمس مدقات 
تخترقها أربعة أسكار مزدوجة علوها 8 أمتار. وكل سكر 
يشتمل في جزئه الأعلى على اجنحة متحركة بارتفاع 2:5م 
تسمح بإفراغ 500 م3 في الثانية. فضلاً عن ذلك قد وضع 
حاجز ترابي في الضفة اليسرى تغطيه خرسانة على سمك 
مترين؛ وبني كذلك جدار مصرف على الضفة اليمنى. وتعلو 
كل هذه المكونات قنطرة طرقية كن من تصريف مياه 
الفيضانات التي يبلغ صبيبها الأقصى 4500 م3 في الثانية. 
لذلك يطلق على هذا الصنف من المنشآت اسم السد القنطرة. 

تتم عملية إنتاج الكهرباء على النحو التالي. يؤخذ الماء 
من نقطة على الضفة اليمنى ليدفع عبر سرداب صراف باطني 
قطره 6:5 م وطوله حوالي 1500 م نحو حجرة ماء سعتها 
0 م3. ومن هذه الحجرة ينسكب الماء على شكل شلأل 
ارتفاعه الصافي 17 م لينصب على العتّفات الأربع المولدة 
للكهريا ء. 

يعميز إنتاج المحطة الكهربائية بتذبذب كبير خلال 
السبعين عاما من عمرها. ذلك أن متوسط الانتاج كان يعادل 
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إلى حدود الثمانينيات 65 مليون كيلواط في الساعة؛ قبل 
أن عقيس زيول إلى 5 تيون بعد ]198 شي توالى 
الجفاف. حتى إن السد أضحى يعتبر الآن ثانى أصغر سد 
بحوض أم الرببع الذي يضم ١2‏ منشأة مائية وأصبحت المحطة 
الكهربائية تعد ثائ فى أضغر وخدة أبفنا بنفس الحوض الذي 
يكبل مم تلاك أي تقريباً نصف عدد المحطات المائية 


بالمغرب. 
: إنتاج الكهربا 7 
السثوات 9 
مليون ك. و / س 
1970 آ5 
)08 336 
2 
083 105 
005 1 
17 05,5 
0980 31.8 
001 ا 2302 
003 12 
0005| 03 
007 0.4 
0 وين لعي 


إضافة إلى الخط الكهربائي الرابط بين محطة سيدي 
بلحية والدار البيسناء عي اندر اديه يطاقن القمل 
الكهربائى خطان أخران نحو الجديدة 0 مولاي عبد الله), 
الأول بباميرة والثاني عبس أزموز, وابتداء من 1952 تم جلب 
مياه السد بواسطة ست مضخات لمعالجتها محلياً وجرها بعد 
ذلك نحو شبكة الماء الصالح للشرب بالدار البيضاء عبر قناة 
طولها 175 كلم. 

شوقي بنعزم ؛ الاء ذلك السحدي ا لستمر. منشورات بانوراما. 

الرباط؛ 1994 ؛ مصطفى عياد أم الربيع (نهر -). معلمة ا مغرب , 

عدد 3 19901 ص. 781 785. 


03ج اانا 5م10 : 1960 ,التطلفك] متجاع عل كا ستر0 عا بتزناما .ل 
عناوتاناضل !"| عل عامقمنن ممتعصلط .مسرم نل 
نالك : 1998 الال .عردم أسوظ”! عل عرق دزمناح 
علق اكتطااط .عسل تاماك هل عل ممتاععنتجا .عمعولطل يل كعنن كاماد 
,)9800-2000 ! ,مواط مل كت عوتتتمموعظ ممزوزئنر2 وا عل 


مصطفى عياد 


سيدي سليمان. مدينة متوسطة (79339 نسمة سنة 
0) وهي ثاني مدينة بإقليم القنيطرة؛ تعود نشأتها إلى 
فشرة الحماية حينما قررت السلطات الاستعمارية خلق تجرئة 
حضرية أولى عند ملتقى خط السكة الحديدية والطريق المؤدية 
إلى مشرع بلقصيري؛ ويذلك ستصبح سيدي سليمان مقراً 
إدارياً واقتصا ديا لاولاد يحيى ‏ الصفافعة وعندما تقرر بناء 
سد القنصرة ‏ الذي سبمنح الكهرباء ومياه السقي ‏ نجد أن 
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سيدي سليمان ستكون أكبر مستفيد من هذا الإتجاز لأتها 
توجد في قلب القطاع السقوي المبرمج (قطاع بهت). وهكذا 
ستشهد المدينة أ ول توسع سنة 1937 بإضافة 20 هكتار جديدة 
لمدارها الحضرى. 

وعجاة كالسا م اننا نيا للضي ا متاو اي 
وإقامة القاعدة الجوية الأمريكية. 

وبعد الاستقلال, ارتفع عدد ساكنتها بوتيرة سريعة جدا: 
من 11484 نسمة سنة 1960 إلى 69645 نسمة 1994 الشىء 
الذي يؤكد مكانتها داخل التراتبية الحضرية لمنطقة الغرب. ' 

اوساو أن لهذه الأهمية علاقة وطيدة بالموقع الجغرافي 
لسيدي سليمان وسط القطاع السقوي لبهت الذي ينتج 
أساسا زراعات صناعية (شمندر. حوامض؛ فلفل؛ تبغ 


قطن...) وبمستوى تجهيزها التجاري والخدماتي. 
مبارك الشبكر 


سيدي العايدي. مركز سكني ومحطة طرقية وضريح 
وجماعة قروية بإقليم سطات. يقع على الطريق الوطنية رقم 7 
الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش على بعد 57 كلم من الدار 
البيضاء. وقد ظهر كمركز طريقي في بداية عقد الثلاثينيات 
واتخذ أهمية 0 باعتباره نقطة تفرع الخط الحديدي 
المكهرب والمزدوج من الدار البيضاء الى فرعين 0 
منفرد 0 إلى مراكش وخط مزدوج مكهرب 
يتجه شرقا إلى مناجم الفوسفاط بخريبكة وواد زم. وقد اتخذ 
اسمه من ضريح الولي سيدي العايدي الذي وفد قبل قرون 
من فاس ومنحه السكان أرضا خصص جزءاً منها لمقبرة 
لازالت تحيط بضريحه على بعد 5 كلم شمال المركز. وكان 
مزاراً مهما باعتبار "بركته التي تحمي السكان والمواشي من 
عين الحسود كما تشجع على الزواج والإ نجاب" وذلك حسب 
أدعاء بعض السكان. 

وبشوالى العقود ازدادت أهمية المركز كمحطة طريقية 
حديدية وبربة وتكاثرت دكاكينه ومقاهيه ومنشاته الخدماتية 
العمومية والخصوصية كما جدد سوقه الأسبوعى. إذ يمر به 
ختالبا كل يوه الاق اشافلات والساحات والسيازات 
الخصوصية, أما محطة القطار فيمر بها 18 قطارا للركاب 
و24 قطاراً للفوسفاط و8 قطارات للبضائع في حركات ذهاب 
أو إياب. لكن منازله السكنية ظلت محدوهة اذ ضير 
على سكن بعض التجار والموظفين ولازال جل العاملين 
بمنشآته من مقاه وحرف إصلاح ... يسكئون القرى المجاورة. 
فالمركز ذو طابع قروي محض بلغ عدد سكانه 245 بالمركز 
التجاري و288 بالمحطة (1994) ولم يرق التجمع بعد إلى 
مستوى مركز حضريء لكن الإقبال المتزايد عليه دفع 
السلطات إلى إنشاء ثلاث تجزئات سكنية ومنطقة صناعبة 
مساحتها 0ه تقع بالزاوية الجنوبية الشرقية بين الطريق 


الرئيسي المتجه إلى مراكش وسكة الحديد إلى خريبكة بها 
مطحنة عصرية ومخزن للحبوب يتكون من عدة صوامع 
ومعمل لمعالجة الزيتون ومحطة معالجة الماء الشروب التي 
تسيمد مامها من عدة آثار وتقوت تجوارها” ا 

أما المنشآت العمومية فتتكون من القيادة ودار الجماعة 
القروية يعمل بها 47 موظفا بنيت سنة 1990 ومسجد لصلاة 
الجمعة ومراكز للأشغال العمومية والفلاحة والمياه والغايات 
والبريد وص ركز جهوي للبحث الزراعي ومركز لبيع البذور 
المنتقاة والاسمدة ومدرسة إبتدائية وإعدادية ومستوصف كما 
يَوجد با مركز.طيب خاصض وصيدلية وطبيب بيطري: أما 
البنية التجارية فقد توسعت بعد بناء مركز تجاري حديث 
ومحطة واسعة لوقوف السيارات أمامه تتكون من حوالي 50 
دكانا منها 24 للجزارة؛ إذ يشتهر المركز ببيع اللحوم وبتوفره 
على 6 مقاهي تتميز بشي قضبان اللحوم على الفحم ولهذا 
يتوقف المسافرون والسياح به للاستراحة وتناول وجبات 
شهية. كما يتوفر المركز على سوق او حديث ينعقد يوم 
الخميس مجهز بمجزرة واروقة ودكاكين ببابه لبيع الدتجهيزات 
الفلاحية تفتح أبوابها طيلة الأسبوع. وكل منشآت المركز 
مجهزة بالماء الشروب والكهرباء. لكنه لا يتوفر على نظام 
قنوات الصرف مما يفرض على كل منشئة دفن فضلاتها 
البسائلة فى مطسورة خاصية يذلك ويلافظ أن كل نات 
المركز تمئد بشرق الطريق الرئيسي وتتوسع شرقا. أما بالجهة 
الغربية فيحد توسعها وجود الخط الحديدي ومحطته. إذ لا 
يوجد بينه وبين الطريق الرئيسي سوى شريط ضيق من الأرض 
لا يتجاوز 25 م خصص للنباتات الطبيعية واشجار الظل 
والزينة. 

تبلغ مساحة جماعة سيدي العايدي 135 كلم2 تنتشر فوق 
جزء من سهل الشاوية السفلى. مستو ذي تربة طينية سوداء 
خصبة : التيرس كلها صالحة للزراعة باستثناء 94 ه. وتمتد 
أراضيه على طول الطريق الرئيسية لمسافة 16 كلم وعلى طول 
السكة الحديدية لمسافة 19 كلم يحدها جنويا ضواحي مدينة 
سطات وحادورها الذي يفصل بين الشاوية العليا جنوبا 
والشباوية السفلى شمالا وهئ بنطيق على خط اساخل قديم 
عندما كانت مياه البحر تغمر كل أراضى الشاوية السفلى. 
تتميز الجماعة بمناخ معتدل شبه قاري رطب نسبيا يصل 
معدل أمطاره إلى 400 ملم / السنة, يستفيد من المؤثرات 
المحيطية التي تنعش زراعته بندى ليلي يغذيها برطوية وبلل 
يعادل 200 ملم من الأمطار ما يجعل الإقليم مناسبا لزراعة 
القمح. 

بلغ سكان الجماعة 13.540 (1994) وكان في حدود 
8 (19827) ويرجع سبب هذا التراجع إلى تقسيم 
الجماعة. ينتمون كلهم إلى قبيلة المزامزة وتذكر المعطيات 
الشاريخية أنهم ينحدرون في معظمهم من قبائل أمزميز 
(مونوغرافية ا جماعة) يتوزعون على اربع مشيخات و47 
قرية أكبرها قرية أولاد منصار الترس : 737 نسمة ولازالت 


القرى هنا تعرف بالدوار الذي شاع منذ أن كان سكان 
الشاوية الوافدون إليها بعد خراب تامسنة يهتمون بتربية 
الشاة ومنها استمدوا تسميتهم. كانوا يقيمون خيامهم على 
شكل دائري تتوسطها قطعان اغنامهم لتشديد الحراسة 
عليها. 

تعتبر الزراعة وتربية المواشى النشاط الرئيسى للسكان, 
وذلك يطبق اسائف عموية ور اسبالية الك ام 
هي السائدة أما أراضي الجموع السلالية فلا تنجاوز أربع بقع 
مساحتها الكلية 0ه تستغل كمراعي. وبعد ان تفتت 
الملكيات الزراعية بتوالي التقسيم بين الورثة عبر الأجيال 
حتى فقدت أهميتها. فإنها أصبحت تندمج تحت الضغوط 
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ذلك أن الملاكين الجدد 
وجلهم حضريون من مدينة سطات والدار البيضاء وبرشيد أو 
من أبناء المهاجرين المحليين. يشترون ملكية صغيرة ثم 
يسشيفون لبها بالشزاء عدريجيا مكعارات تجا ورة باغراء 
الملاكين الصغار والورثة خاصة الجدد. ويهذا تكونت ضيعات 
عصرية كبيرة وصغيرة 5 20 هكتارا بها إقامات ذات منظر 
حضري تزود غالبا بمولدات كهربائية وخزانات مائية, كما 
تجهز الضيعة بأموال الأنشطة الحضرية والهجرة بالآبار 
والمضخات التي بلغ عددها في منتصف عقد التسعينيات 
0 بئرا وحوالي 100 ثقب عميق كلها مجهزة مضخات 
بخارية وأحيانا هواتية إذ شاعت المضخات التى تشغلها 
مراونع قوق أطسدة فنولاقيةبالعتارية وقد نهب المسابة 
بضيعات بعض المعمرين الأروبيين. وآبار قروية لتسزويد 
سكانها بالماء الشروبء؛ وتتميز الجماعة بفرشة مائية غنية 
كان عمقها 25 م لكنها اليوم انخفضت بسبب الإستنزاف إلى 
0م أو أكشر. ٠‏ بشيع بالجماعة العمل الفلاحي الآلي إذ 
تتوفر على 82 جرارا و26 الة حصاد و0! وحدات للبذور و0! 
وحدات لجمع التبن. كما تتوفر على تعاونية لجمع الحليب 
وثلاك تعاوتيات لتسويق الحبوب» وتقدر المشاحات المسفية 
بمياه الآبار وأنابيب البلاستيك أو الرش والتنقيط بحاولي 
0 هه ويهتم المزارعون بزراعة الخضر لتزويد المدن 
خاصة الدار البيضاء وسطات : بطاطس جزر بصل جلبان 
بطيخ قرعيات ... كما يستفيد القمح كذلك من السقي 
ويعطى مردوداً مرتفعا بإضافة الأسمدة والمبيدات : 40 . 50 
ق / ه أما القمح البوري المعتمد على الأمطار فقط فلا 
يتجاوز مردوده 15, وقد انخفض عن ذلك كثيرا فى السنوات 
الجافة الأخيرة. كما يهتم المزارعون الجدد بزراعة الأشجار 
المثمرة التي بلغ مجموع مساحتها 160 ه يستخدم المزارغون 
العمل المأجور من طرف عمال وعاملات القرى المجاورة التي 
صارت كل عبائبها صلية يعد أن كانت أكواها وخياضا في 
بداية مهد الساية: أما المواشى افتسرى فر سظائر متجهزة 
معتمدة على مخازن علفية وتبن لأن جميع الأراضي تررع 
بالحبوب وغيرها شتاءا؛ فلا يبقى هناك مجال للرعي. ولوفرة 
الخسائد ميقا فإنها تكرّئ للكسايين الذين يأتون بقطعان 
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الأغنام لتتسمينها من مناطق بعيدة خاصة من أقاليم 
السراغنة والحوز وتادلة. ولهذا يهتم المزارعون بزراعة العلف 
كما يحولون فضلات القمح والذرة والخضر إلى علف. ويقدر 
قطيع الأبقار بحوالي 4200 رأس والأغنام 15.500 رأس. أما 
الدواب من خيل وبغال وحمير وإبل فإنها في تراجع مستمر 
إذ لم يعد القرويون يعتمدون عليها لا في العمل ولا في 
التنقل؛ ويقدر ما تبقى منها بحوالى 1.000 رأس وتعرف 
تربية الدجاج الاصطناعي في حظائر عصرية توسعا لازال 
مستمراً إذ تجد فى الدار البيضاء والمدن المحيطة بها سوقا 
كد 
الجماعة القروية. مونوغرافية سيدي العايدي. بحث ميداني. 
احمد هوزالي 


سيدي علال التازي مركز قروي صغير (2500 نسمة 
سنة 2000) يتوسط المسافة الفاصلة بين القنيطرة وسوق 
الأربعاء يتخذ صفة تجمع طرقي ثانوي ويستفيد من نشاط 
سوق أسبوعي مهم "سوق أحد أولاد جلول" ومن النشاط 
الصناعي لمعملي السكر "سوناك” ومعالجة الأرز “سكاري". 
الى مبارك الشيكر 


سيدي الغازي, أبو القاسم بن محصد درعي الأصل 
سجلماسي الذاربوالقرار.:ضيخ ضالع ومزب مهدر أسس هو 
وأتباعه زوايا في الحواضر والبوادي المغربية. كان له عدد 
غفير من المريدين أشهرهم تلميذه المجدوب, أبو حامد سيدي 
الحاج العربي الرندي الأندلسي المتوفى سنة 1177 / 1716 
المدفون بدار برأس "الشراطين" من فاس. ويصعد إليها الآن 
بالأدراج في مقابلة وجه الداخل للزئقة المقابلة لباب مدرسة 
الشراطين بانحراف. وهي أيضاً المكتنفة بين زاوية سيدي مسا 
الخير ودار ا حبس. (روض الأنفاس العالية. ص. 13). 

وقد تحولت تلك الدار فيما بعد إلى زاوية يجتمع فيها 
أتباع سيدي الغازي.؛ ويقيمون «الحضرة» أثناء الذكر 
بالشطح والنقر على بعض الآلات الجلدية (الطبلة) جيلا بعد 
جيل وضارت أيفيأ مقبزة دفن بناعدهد من الصلحاء. 
وكانت تقام بها الصلاة ولها أوقاف يستفيد منها الإمام 
والمؤذن والمكلف بوظيفة التدريس. وهناك زوايا غازية عديدة 
في سلا وغيرها من المدن والقرى. 

توفي سيدي الغازي في شعبان سنة 981 / نونبر ‏ دجنبر 
3 . ودفن بتبوبكرت بسجلماسة وقبره هناك مشهور يتردد 
عليه عدد من الزوار. 

أحد تلاميذ الشيخ سيدي الغازي؛ مناقب الشيخ أبي القاسم. 

مخطوط ؛ م. المكي الناصري. الدرر ا مرصعة: تح. النوحي. د. د. 

ع مرقون ؛ ح. الكبير ؛ الكتاني؛ روض الأنفاس العالية في بعض 

الزوايا الفاسية. ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 63. 


العربي اكنينح 
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لننا 


سيدي قاسم. مدينة متوسطة (67.622 ن سنة 1994, 
حوالي 80.000 ن في 2002) تلعب دور المركز الجهوي لمنطقة 
العزت:: تخسي عن يناقق ميدن المنطفه ينوفزها :علي نزاة 
حضرية قدهة (قبل القرن العشرين) مثلة بزاوية سيدي قاسم. 
وقد فرضت سيدي قاسم نفسها كمركز جهوي نشيط منذ 
بداية القرن (حينما كانت تسمى 0مع[-اناك7 ) بفضل دافع 
نشاط المعمرين بالأرياف المجاورة واكتشاف البترول وأخيراً 
بفضل موضع المدينة في مفترق الطرق والسكك الحديدية 
ويرتبط وها في الوقت الراهن بتطور وظيفتها الإدارية 
(عاصمة إقليم منذ 1982) وبوظيفتها التجارية (جمع 
المنتتجات الفلاحية وخاصة الحبوب) وأيضا بنشاطها 
الصناعي المتميز (تكرير البترول). وكذلك بتمركز شبكة 
للطرق والخطوط الحديدية بين الرباط وفاس ٠‏ طنجة. 


يمد إقليم سيدي قاسم على مساحة (0(00)ل كلم مربع. 
ويكون مع إقليم القنيطرة جهة الغرب الشراردة بني حسن. 
بلغ عدد سكان الإقليم 645.872 نسمة حسب إحصاء 1994, 
ويفترض أن بصل سنة 2010 إلى 779.000 نسمة (على 
الاين ةفو 2 1/ز بين 1994 و2010) وتتوزع ساكنة 
الإقليم إلى 470512 قرويا و360 175 حضرياء بينما يصل 
معدل الكثافة السكانية إلى 159 نسمة في الكيلومتر المربع. 

من أهم القبائل الموجودة بالإقليم هناك : 

“قييلة القرازد عل سعد قاسم 

قبيلة بني سن حول مشرع بلقصيري ودار الكداري. 

قبيلتا بني مالك وسفيان حول احد كرت وجرف الملحة. 

كا صدياجة عر ران 

يضم الإقليم ست جماعات حضرية وأربعة وثلاثين جماعة 
قروية تنتظم إداريا حول أربع باشويات وأربع دوائر وأربع 
عشرة قيادة واثنتى عشرة مقاطعة حضرية. 

من التاحية الاقتصادية تعتبر القلاحة أساس الاقتتصاد 
بالإقليم» وينقسم مجاله الفلاحي إلى قطاعين مختلفين : 


قطاع سقوىي يدبره المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي' 


للغرب (وتبلع مساحته 55.000 هكتار) وقطاع بوري تابع 
للمديرية الإقليمية للفلاحة. وتشغل الفلاحة عددا من الأسر 
بالإقليم أي حوالي 50.000 فرد.ء وقون قطاع الصناعة 
الغذائية النشيط الذي يتضمن 16 مؤسسة بالإقليم. تشكل 
الحبوب الزراعة الأولى بالإقليم (55/ من المساحات) 
متبوعة بالزراعات الصناعية (22/) المكونة اساسا من 
الشمندر وقصب السكر. وبفضل توفره على المياه ينتج 
الإقليم نسبة مهمة من الإنتاج الوطني من الحوامض والقطن 
والأرز. 

وفيما يخص تربية المواشي فالإقليم يتوفر على أزيد من 
0 رأس» تعتبر الأغنام والماعز الأكثر عدداً (61:5//) 
وبالرغم من قلة عددها (29/ من المجموع الإقليمي) فإن 
الأبقار تساهم مساهمة فعالة في تلبية حاجيات السوق 
الداخلية من الحليب (حوالي 20 مليون لتر سنويا) واللحوم. 

ومن شأن إنشاء سد الوحدة (3: 8 مليار متر مكعب من 
المياه. منها 1.1 مليار مخصصة لسقى الشطر الثالث للري 
بالغرب) أن تواكبه حتما زيادة كبييرة للإنتاج الفلاحي 
بالإقليم. 

في مجال الصناعة, تعتبر الصناعة الفلاحية أهم عنصر 
في هذا الميدان حيث يضم الإقليم معملا لتحويل الشمندر 
إلى سكر وآخر لمعالجة قصب السكر بمشرع بلقصيريء ومعملا 
لحلج القطن (كومابرا) ووحدتين لمعالجة الحوامض. ووحدة 
عصرية لمعالجة الزيتون بوزان. 

ورغم العدد البسيط للمؤسسات ولمناصب الشغل المرتبطة 
بهاء فإن إقليم سيدي قاسم يتوفر على ظروف مثلى لتنمية 
القطاع الصناعي. كما يتوفر على مؤهلات سياحية هائلة 
مثلة أساسا فى مآثره التاريخية (مدينتا بناصا الرومانية, 
والبصرة العربية الإسلامية) وفى أصالة صناعته التقليدية 
خاصة في مدينة وزان. ١‏ 


مبارك الشيكر 


سيدي لمحسن, منجم رصاص ‏ فضة يوجد في بهرة 
دبدوء على بعد 50 كلم إلى الجنوب الشرقي من تاوريرت», 
بالمغرب الشرقي. 

تعدتات الرصاض الحسري على القطدةمحروفة سيد 
لحسن منذ العصر الوسيط حيث انصبت الأشغال على الركاز 
الرئيسي. فوصلت إلى عمق 30 م اضطرت معه إلى التخلي 
عن الاستغلال بسبب العرقلة المائية. 

حصل استئناف للأبحاث في سنة 1918؛ لكن لم يتيسر 
الاستغلال إلا سنة 1979. على يد شركة مختصة (مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية 818101 والشركة العربية 
للمعادن 8140110) زاولت العمل لبضع سنين فقط ثم 
توققبت. 


شرع حاليا في البحث من جديد بواسطة الشركة المنجمية 


لحسن بمضمون مرتفع من الفضة يصل إلى 1000 غْ في الطن 
الواحد. 


سيدي محمد بن عيد الله (سد -), يوجد في 
المنخفض المسمى باسمه على وادي أبي رقراق بضاحية مدينة 
تلا كان :زرا ميسكرنا فيل أنتغم مياه جك السذ: 
وقد تم التفكير ببناء السد لسببين رئيسيين : 

الحد من خطورة فيضانه على مدينتي الرباط وسلاء 

- تجميع المياه لأجل استغلالها في التصفية وتأمين الماء 
الصالح للشرب للشريط الساحلي بين الرباط والدار البيضاء. 

وتم اختيار موقعه على مقرن وادي أبي رقراق مع رافديه 
كرو وكريفلة, حيث توجد خوانق ضيقة منحوتة في صخور 
الحث المتحول الأولى لأبي رقراق وصخور صلبة أخرى من 
أهمها الكلس الديفوني؛ والتي تشكل موقعاآً نموذجياآً لبناء 
السد. 

تم تدشينه سنة 1974, حيث يبلغ ارتفاعه 5.67م, وطوله 
0 م ويصل ارتفاع الماء فيه إلى حدود 0 م فوق مستوى 
البحر. يستطيع تخزين ما قدره 480 مليون م3. تقدر مساحة 
البحيرة في حالة الملء ب 28 كلم2؛ ويصل أقصى عمق فيها 
إلى 35 م. 

أقيمت على السد محطة تستطيع أن تضخ 560000 م3/ 
اليوم؛ وترفعها إلى محطة التصفية في سطح الهضبة المشرفة 
على وادي عكراش» عند ارتفاع 50 م؛ والتي تبلغ قدرتها 
على تصفية 720000 م3 /اليوم. وهي أكبر محطة للماء 
الصالح للشرب بالمغرب. 

لكن بحيرة السد تعانى من مشكلين اساسيين : 

المشكل الأول التوحل : تقدر مصلحة تدبير المياه بإدارة 
هندسة المياه أن معدل ما يترسب في قعر بحيرة السد من 
أوحال حوالي 889 مليون م3 / السنة. أي معدل 2.28 م3 / 
ثا. تتوزع على قعر البحيرة بمعدل (27 م3 / كلم2؛ وتزداد 
في السنوات الرطبة؛ في حين تتناقص في السنوات الجافة. 
وهذا ما يقلل من عمر بحيرة السد ويجعل المدى العمري 
المؤقت للسد لا يتعدى 50 سنة منذ .1983 

المشكل الثانى تلوث مياه بحيرة السد : يأخذ التلوث 
أهمية كبيرة في سد سيدي محمد بن عبد الله من كون مياهه 
لخصصة ساب ثلياء الفالع للشيري ومن اه طاقن 
التلوث فيها ما يلى : 

المازدياة كني نان المسيوة ان يمير السد عمدل 3ه 
6غ / م2 / اليوم. بمعدل سنوي يصل 5.1 مليون طن. 

3 تزايد'بسبة الفوسفزر (زقوط في الشتريسة العلينا 
لسطح مياه البخيرة. 1ش 

3 - ارتفاع حدة الأملاح وخصوصا النترات ((114/! في 
أعماق البحيرة. 
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4 - ارتفاع حدة 211 التي تتراوح بين 7.7 و4.9 وتعرف 
أقصاها في فصل الصيف وذلك ارتباطاً بتمثيل 02© 
بواسطة عملية 1000100م0/زا5 والتى يؤثر فيها عاملان 
أساسيان هما الأوكسجين الذؤوب والنترات. 

ويقوم المكتب الوطني للما الصالح للشرب بالتعاون مع 
منظمات دولية ووطنية من أجل حل هذه المشاكل أو 
التخفيف من حدتها. 

رفع القدرة التخزينية للسد : أدى تزايد احتياجات سكان 
الشريط الساحلي للمياه الصالحة للشرب من جهة؛ وتناقص 
القدرة التخزينية للبحيرة يفعل التوحل من جهة ثانية؛ إلى 
التفكير في الرفع من مستوى ملء البحيرة من 50 م إلى 70 
م» وذلك لرفع القدرة التخزينية من 480 مليون م3 إلى 5.1 
مليار م3: وبالتالي مضاعفة مساحة البحيرة لتصل إلى 56 


كلم2, ما سيوفر كمية مائية تصل إلى 245 مليون م3 سنوي 


لكنه في نفس الوقت سيغمر أراضي زراعية واسعة تشمل 
عدة دواوير في عمالتئ سلا الجديدة والصخيرات قارة تضم 
4 أسرة. 

دراسة ميدانية. 


عبد الرحيم وطفة 


سيدي يحيى الغرب. مدينة تحتل الرتبة الخامسة 
ضمن التراتبية الحضرية لمنطقة الغرب (33840 نسمة سنة 
0 وترجع نشأتها هي أيضآا إلى ظروف الحماية التي 
قررت سلطاتها سنة 1926 خلق مركب استعماري عند سيدي 
يحيى على مشارف المرجة الكبيرة المجففة؛ ثم بعد ذلك خلق 
تجرئة غابوية شاسعة لأشجار الأوكليبتوس بين سيدي يحيى 
وسيدي سليمان. 
مازالت المدينة حتى اليوم تركز أهم أنشطتها على 
استغلال خشب الأوكليبتوس وأيضا على وجود معمل عجين 
الورق (سيليلوز الغرب)» بينما يشكل سوقها الأسبوعي 
نشاطا مكملا. ولكن مدينة سيدي يحيى تعاني كثيرا من 
قرب القنيطرة (28 كلم) التي تتعامل معها كتابع حقيقي. 
مبارك الشيكر 


سيدي يوسف بن علي الصنهاجي المراكشي المعروف 
بالمُبتلى وبصاحب الغار, لأنه كان يعيش في كهف بعد ما 
ايعلى بالجداء .رفن اظلق على ذلك المكان رايظة الغاره وحازة 
الجذمى. يقع خارج باب اغمات شرقي مدينة مراكش. وتعرف 
المدينة رابطات أخرى شبيهة هي : رابطة أبي إسحاق داخل 
باب أيلانء ورابطة الصالحين بحومة النجارين. 

أخذ سيسدي يوسف بن علي الطريفة عن شيخه أبي 
عصفور يعلى بن وين يوفن الأجذم. أحد مشايخ مراكش 
وسادات العارفين في وقته. وكان عبداً صالحاً (د. 583 / 
7 وهو تلميذ أبي يعزى يلنور بين ميمون, وعاش 
سيدي يوسف بن علي في عصر الموحدين الذي انتشر فيه 
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التتصوف. وكثرت الرباطات ويمكن الوقوف على ذلك من 
خلال ما ورد من أخبار الصوفية ومواقفهم في كتاب 
التشوف. 
واعشير من رجالات مراكش السبعة المشاهيرء واطنب 
المؤرخون في ذكر أسباب البدء به؛ واعتبار « أولهم فنا نايسن 
نما اصطلحوا على جعل أبي يعقوب أولهم لأنه يمني. ولعل 
من اشبات هذا الاختيار كذلك تقليد الطواف ف:خول الكعية 
ضري المترجي يعم فبلي مراكش. فأشبه الركن اليساني من 
كونه قبلى البيت. لأنه ناظر إلى جهة الشرق والانطلاق منه 
إلى باقي الأضرحة (بادرة الاستعجال. 20). 
وهو قريب كذلك من القصر السلطاني بالقصبة منطلق 
السلاطين ورجال الدولة للزيارة. فهم يخرجون منه يمينا لبدء 
الطواف الذي ينتهي بالإمام السهيلي. 
توفي في شهر رجب عام 593 / ماي . يونيه 1197 ودفن 
خارج باب أغمات برابطة الغار. إلى جانب شيخه أبي 
عصفور يعلى بن وين يوفن كانت هذه الرابطة حارة للجذمى 
بمراكش قبل أن تنقل خلال العصر السعدي إلى الحي المسمى 
حالية بالحارة خارج باب دكالة. ا 
وعند الإفرانى أن سيلا جارفا أصاب المدينة سنة 1134 / 
121 وخل رابطة الغار وجرف ابوت الموجردة خرليةا : 
فأعيد بناء الضريح من جديد من طرف والي المدينة. بحضور 
الزن الدكور (درر ا حجال؛ 140). 
ي. ابن الزيات. التشوف. تح. أ. التوفيق. الدار البيضاء. 1984؛ 
م. الإفراني. درر ا حسجال في مناقب سبعة رجال. تح. جلاب. 
مراكش. 2000 ؛ م. ابن الموقت, السعادة الأبدية. طبعة حجر فاس 
35 !أ 000 ٠‏ محاسن ا مجالس. نشرة اسين بلاسيوس, 
باريس. 933! ؛ ع. العزيز بنعبد الله. معلسة ا مدن والقبائل. 
ال 7 ! ع. ابن إبراهيم. إظهار الكمال في تتميم مناقب 
مراكش سبعة رجال. مخطوط ! الإعلام. الرباط؛ 1974 ؛ م. 
0 بن ا مكي الأندلسي , بادرة الاستعسجال في مناقب سيعة 
رجال. مخطوط ؛ ح. جلاب. الحركة الصوفية مراكش.. 1994. 
حسن جلاب 


السيروا (جبل -) تتحدهد إحداثيات القمة من جبل 
السيروا بخط عرض 3042 شمالاً. وخط طول 37 7 غرباً. 
وبارتفاع 3305 م. وهي كتلة جبلية متميزة. قمثل نقطة الربط 
بين الأطلسين الكبير والصغير. فاصلة بذلك ما بين سهل 
سوس إلى الغرب؛ وباقي المدخفض الجنوب أطلسي الممتد من 
ووزازات إلى ما بعد الرشيدية. 

تنتمي القمة بالتأكيد إلى الأطلس الصغير بمختلف 
النافيس الطيكية: لاضك أن احنها اقدص كيال لتر 
إلى الجنوب من "الحادث البنيوي الجنوب أطلسي". وهو بذلك 
يخرج من ميدان النظام البنيوي الأطلسي الصرف. المنتتسب 
للمجال المتوسطي. ويدخل في عداد الميدان الإفريقي الأكثر 
وستوغًا:واسقرارا: وعلى هذا الاساين: تكون كنارة الأطلين 
في تسمية الأطلس الصغير إشارة لإقليم جغرافي بدون أية 


إحالة على الوضع البنيوي. حيث من المعلوم أن المييدان 
البنيوي الأطلسي يقتصر في المغرب على الأطلسين المتوسط 
والكبيرء من نفس المنطلق الذي يجعل سلسلة الريف تنتسب 
للنظام الألبي. 

لكن يبقى جبل السيرواء رغم خروجه عن النظام الأطلسي 
الحقيقى. شديد التأثر به نظراً لقربه الكبير منه. وذلك بسبب 
وضع اللعيق بالشفة اليدرية النطاق الاتفصال الحترب 
أطلسىء قاماً كما هو الشأن فى كتلة توبكال الوثيقة الصلة 

وقد تصح المقابلة بين الكتلتين على مستويات عدة. 

فكما أن توبكال محصورر بين الحادث الجنوب أطلسي 
والانكسار الكبير للتيزي نتاست شمالاً؛ فإن السيروا معزول 
بين نفس الحسادث الجنوب أطلسي وما يسسمى بالحسادث 
الرئيسي للأطلس الصغير جنوباً. وكلها انكسارات نشيطة, 
بأححك حركينها عن لسريس باق البعائتة الأظالسية 
فى الحقب النالك مم انخبداء فى المبوجاك والرياعي, 

لكن هذا الأمر أعطى امتيازا خاصا للسيرواء إذ حسم 
فى مصيره وأحاله إلى بركان حديث العهد. باعتبار المقاسات 
الدب الوجية عطي القناعدة القدفية للركيرة المخلية بَفْتِوْضن 
من الأدفاق البركانية. زلزال مدينة أكادير. سنة 1960, شاهد 
حالي على النشاط الانتهاضي العميق الجذور لهذا النطاقي 
البنائي الحدودي, والذي يهز بحركيته. ليس القشرة الأرضية 
وحدها. ولكن المعطف الأعلى كذلك. 

ومن جهة أخرى, فإنه لولا السيروا. لكان توبكال هو آخر 
مجال إلى الجنوب. في مجموع الحوض المتوسطي؛ يتيمز 
بمظاهر التشكيل الجمدي الموروثة عن الحقب الرابع» وإن كانت 
هذه الأشكال خافتة في السيروا بسبب الارتفاع الأقل 
والمواجهة الأقرب للصحراء. كذلك الخفوت النسبى للغطاء 
النباتى. لكن تبقى عادات السكان. فى تربية الماشية 
والزراعة وأفاط السكن. شديدة التشابه. ‏ 

وتكاد المقابلة مع توبكال تتوقف عند هذا الحد. 

أما من حيث الأساس البنيوي. فلا تختلف قاعدة 
السيروا عن باقي مكونات الأطلس الصغسير. القديم 
التركيب. فهي أولا بهرة شديدة القدم. شبيهة بكل تلك التي 
تكون السلسلة, من جناحها الغربي إلى امتداداتها في 
الوسط والشرق. وصولا إلى الصاغرو والوكتات. تهم البهرة 
فكب الأنناس الهرستيني المقلف بالطيقنات الكسورية 
لشيستية والكلسية:؛ التي تكشف عن القلب المكون من 
لصخور قبل الكمبرية؛ وأساسها الكرانيت مع بعض 
لشيست والكوارتزيت والحمم القاعدية. 

لكن أهم حدث مميز للكتلة هو التشييد المتأخر؛ من فوق 
لقاعدة القديمة, لمخروط تراكمي هائل مكون من أدفاق 
لقرتواليت تتخلله طبقات قارية مو ١‏ بلترسيقة: 

ولقد تشكلء من جراء هذه الأزمات الاختراقية 
لنيوجينية ومن تراكبها مع حطام التعرية والمواد القارية 


عموماء ذلك البركان الطبقاتي الذي أعطى الهيئة والحجم 
التواتية السيل بوالدى قدرت له الساسات الطاترية ني 
من فئة 10:5 إلى 6:5 مليون سنة .ه10 .امه .عداواظ .3 ) 
(1994. وقد اكتسبت المنطقة من وضعها البنيوى مثاهد 
بركانية فريدة من نوعها اتسباعا وجمالاً. ومن ف نظا ها 
حقؤل أثابين الأرفن الاوز فن عيرها مين المنائلت المقترية 
يكل الأعما ركوالق شاغز ارتتاعاتها نيا اليس مان عمسن 
(تيكنيوين). 

لذا جاءت القمة مخالفة لكل ما حولها شكلا وتطوراً. 
وقد زاد من تفردها انعزالها عن السلسلتين الجبليتين بفجاج 
عميقة؛ هي دون قمتها بألف متر عيد الاتصال بالأطلس 
الكبير وألفي مثر جهة الأطلس الصغير. أما بالنسبة للقادم 
من سوس في الغرب أو من مقدمة الصحراء في الشرق. فإن 
القمة نيدو شاتئحة, فاميلة نين عالان: ش 
السيروا. مع بقع قليلة أخرى محدودة تخص أعلى ما في 
الأطلس الصغيرء بتساقطات من فنة 500 مم. لكن مع 
تناقض صريح بين السفحين الغربي, المنفتح على التاثيرات 
المحيطية؛ والشرقي, الملفوح بالرياح المساحة الآتية من 
الصحراء؛ الشديدة الحر والجفاف. تستقبل مديئة أولوز. إلى 
غرب الجبل وفى أقصى عمق السوسء معدلا مطريا ب 300 
ونيا #التريق فى القدم المدرب + العريةة جمدل له 
مم. لكن تازناخت, في القدم الجدوبي الشرقي لا يتعدى 20 
مم. على ان التضارب لا يتوقف عند التفاوت في مقادير 
التساقطات, بل هو حجقيقة الحد الفاصل بين نظامين 
بيومناخيين واضحى الاختلاف. 

إلى الغرب؛ يتمثل الفصل الرطب في الفترة بين أكتوبر 
وأبريل, مع أقصى مستوى له في دجنبر ‏ يناير. أما في 
السرق فلا ينسظر الل نالفي سصير إلى نوئيس أو دعن 
ويكاد لا يكون إلا على شكل زخات عاصفية شديدة التأرجح 
في الزمان. فيكون عدد أيام التساقط النافع بحدود الثلاثين 
يوما في الغربء في حين انها لا تتعدى العشرة ايام في 
الشبرق. وتبلغ على القمم الخمسين يوما. مع نصيب من 
الثلوج منتظم في فصل الشتاء. 

لذا فإن الطريق الرئيسية الرابطة بين تارودانت 
وورزازات» التي تحف في وسطها بقدم الجبل من جهسته 
الجنوبية. تصل في وقت وجيز بين طرفي نقيض. فهي إذ 
تأتي من الغرب؛ صاعدة وادي سوس الأعلى. اليانع الخضرة. 
سرعان ما تواجه المجال الشسرقي القاحل. وإن كان به بعضص 
الشعاب الرافدة لوادي درعة. ‏ - 

بين أولوز ووادي تيفنوت. من عالية سوس. والجبل» 
توجد روائع نباتية لا مثيل لها من حيث التموضع. منها آخر 
تجمع كبيين للاركان (58مساجزة العم ) في أ تجاه الشرق» 
الشجرة الثمينة الفريدة بجنسها في العالم. والتي استطاعت 
أن تعطي لسهل سوس رغم جفافه (حيث يبقى التساقط في 
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كل مكان منه دون 300 مم) خضرة وكثافة الحياة في 
الغابات. 

وتجدر الإشارة. إلى أنه آخر موقع إلى الشسرق من 
"محمية أركان للمحيط الحيوي". وهي محمية تشكل كل 
الإقليم الطبيعي للتشكيل الغابويٍ لشتحزة أركان:خطيث 
بالامحزاتالدرلى نوعيكهنا إحذى اف امهات الطبفعية 
والحضارية في العالم. وتأتي الحظوة من كونها تضم شجرة 
الأركان بالذات. وذلك 0 السجرة من :لقره الظلق امسن 
وهو بالطبع إسهام فريد في تراث التنوع الحيوي الكوني. وما 
عاد ا وار ل فيط الب وقد تم التسجيل 
باللائحة الدولية لمحميات المحيبط الحيوي, المقامة من طرف 
منظمة اليونسكو. وبالضبط في إطار برنامجها البيئى 
الوق الينام الذي مول اسم الإنيجاى والمشط اللتبيري : 
المعروف بالماب (81613 : عتعلامده81 300 2130)): وذلك يمقر 
المنظمة بباريس في ثامن دجنبر من سنة 1988. 

أما إذا واصلنا التحرك صوب قمة جبل السيروا انطلاقا 
من مدينة تاليوين: وهى بالضبط المدخل الرئيسى لكيانه 
الضيقء يلاحظ تكات العسرعتر المغاربى كتصتاع ممع )) 
(210ال1:ة مع عناصر ثانوية من العرعر الخد دناعم 1 1انال) 
(01068ء0ام والخروب (00601068م 0620018) والضرو 
(5لاء15ااع1 1أ30انأ5) وغيرها. ثم صعوداً إلى القمم. تنتشر 
عابات رك زه والسسورا .مق قراصف الجر عن الا رين إلى 
البلوط الأخضر (100010164ا10 دنع عن 0)), (1958 .2 ترلنروق) 
ولا شك أنها حدر مناسبة إلى الجنوب يبين فيها البلوط 
الأخضر عن بعض الحيوية: إذا ما استثنينا بعض العناصر 
المشتتة والمتداعية التي لا يعتد بها. 


جبل سيروا في إطاره البنيوي المبسط 


مقباس ك 309 لإد_60 كلم 
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ومعلوم. من جهة أخرى. أنه انطلاقا من هنا سرعان ما 
يتراجع ظهرر العرعر المغاربي. يعوضه في اتحجاه الشرق, 
عن كلد انزع الحن 

وفي جل الحالات هنا . عندما تختفى التشكيلات 
العرية, قت الحفظ البعة ليان خامية عنذن) 
تنضافر القارية والارتفاع لجعل تدهورها لارجعيا. يتحول 
الغطا النباتي الطبيعي إلى سهوب الشيح (518 أ ت«رعانه) 
والزعهر (11(/005). كما تبدو بعض اعالي السفوح علي 
كل جانات ميال عطامها موتيكن نط التعريلة . 
ويحبي العسكل على العم إن جويقات جمدبة قري 
موجهة صوب الشمال والشمال الشرقي. وكلها شواهد. ثمينة 
في هذا الوق يرقم قرامكيها ,اقدل على ها ليه الشرااق 
الرطبة والباردة من الرباعي. 

دير المرقم الام اللسيروامى التسيئة الستيودية تال 
إمتاع طببعى. ولو من الظرق المعيدة: فانه يرتاة من أجل 
الاستجمام أو النزهة الرياضية. وهو في مجمله عبارة عن 
مخروط هائل مغلطح القمة. تعلوه تشكيلات بديعة من 
أعمدة الصخر البركاني وتشجيد رن هنتم ود دية عميقة بشكل 
شعاعي. تشكل العاليات منها خوانق سحيقة تتخللها 
العزبان وملاجئ القطعان المنتجعة صيفا. أما ما دون حوالى 
الألفي معرء فتنقاسمه الأحراج وما تبقى من الغابات: على 
البيأنهار والمنشآت الريفية المتكاثفة فى الأودية. 

المشنهد الريفي بسيط, ٠‏ تقليدي في الإقليم: قوامه حقول 
الشعير الشتوي المتتسلقة للمصاطب السفحية والمقواة 
بالدعامات الحجرية. وهي في الغالب مصحوبة بأشجار أو 
جنان اللوز. 


أحدث ما في الجبل القطاع السقوي لسد تاغدوت في 
جنوبه الشرقى؛. فى العالية المباشرة لمدينة تازناخت. و 
أقدم السدود العصرية جنوب الأطلس, وأصقرها 
(1977 ,ةاعم عاط سل نمه تنه كمع مكدع 18) . انتجتهى من 
بنائه سنة 1956, ولا يروي إلا مائتي هكتارء يبدو أنها قابلة 
للزيادة إلى الضعف بشيء من الأصلاح: يقوم يعنظيم مياه 
وادي عمارة؛ رافد واد نايت دوشان ورافد لهذا الأخير هو واد 
ورزازات. توجد جل أراضي القطاع على المصاطب الدنيا 
بالضفة اليسرى من الوادي. تنمو بها مغارس اللوز وتتواتر 
على حقولها منتوجات الخضر والأعلاف وخاصة الحبوب 
ومنها الذرة. 

تلزم الإشارة إلى أن هذا السد العصريء القديم نسبيا 
والذي يكاد يكون مجهولا لصغره ومحدودية وسائله؛ يطرح 
مع ذلك الإشكالية المعقدة والمفيدة المتسائلة عن النسق 
العقنى المناسب وظيفيا والذي يجب أن تتميز به سدود 
المناظك الحافة #وحاصة: مده الموحودة فى مقدمنة الستحراء: 
ذلك لأنها مطالبة بأن تفيد في كل الأغراض المعروفة التي 
تضطلع بها السدود على العموم؛ لكن مع أقل ضرر ممكن 
بالبيئة الطبيعية. ذات المواصفات الخاصة هناء والموسومة 
بالهشاشة الشديدة. وكذلك بأقل تدخل غير عارف ولا 
مسؤول بالبيئة البشرية الشديدة الغنى بالمكونات الحضارية 
ذات الأهسية (التصحر : الجزء السابع من المعلمة. ص. 
4 . 

لاشك أن سد تاغدوت يتميز بالحجم التجريبي المناسب» 
وبالعمر المعياري للتقويم. من أجل استشراف المقاسات 
المواتية لحقينات هذه الفصائل من أساليب التخزين؛ وذلك 
في علاقتها مع و وسلاسة تصريف 
الفائض حتى يعبر إلى الخطارات مشلا ويطعم زراعات 
السافلة ويزود بما يمكن أن تحتاجه مواقع الصمود الأمامي في 
وجه التصحر. 

جدير بالذكر. هنا كذلك. الإشعار بأنه بمجرد المرور إلى 
لسفح الشرقي من السيروا. وبالتالي إلى الحوض الأكبر 
لوادي درعة؛ يتحقق الولوج إلى المحمية الثانية من محميات 
لمحيط الحيوي المغربية. وتعتبر اكبر محمية من هذا الطراز 
في ما يسمى بالجهة الغربية من التقسيم المعتمد باليونسكو. 
لكونها تجمع بين الحوض الأعلى والأوسط لدرعة والحموض 
الإجمالي لوادبي زيز واغريس وما بينهما. وقد أعلن عن 
لمصادقة فى عاشر شهر نونبر من سنة 2000 بتسمية محمية 
لحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي. 

واستحقت المحمية الاعتراف والعناية الدوليين بوصفها 
آخر فوذج واسع ونشيط من فاذج نطاق مقدمات الصحراء. 
ا موجود في حاجة ماسة إلى الصون والدعم حتى يُتمكن من 
مواصلة مكافحة الزحف الصحراوي. وتقترح خطاطة تدبير 
المحمية أن يكون الاعتماد المادي في بلغ ذلك؛ بالأساس, 
على إعادة التأهيل الطبيعي للسفح الجنوبي من الأطلس 


الكبيرء والعناية الفائقة بما لازال قائما من المهارات البشرية 
وبالموروث المستارك من أجل الإذراك اللكسقى لدواليب 
التنمية المستدامة في الإقليم ومنها في مجالات اللخصاص 
المائي بصفة عامة. 
ومن جهة أخرى. عرف الموقع. منذ عهد بعيد. العديد من 
الأنشطة في القطاع المعدني؛ ولازال يعرف بعضها ولو 
جحرتي الأثاز القددية التالية من ختول الممل ع وله فك 
المغتير: الذى عرق اسعغلالا مكتنا إلى عهد قريب حول 
مركر بوتازولت اميك العروف باإفبني فئالشمال الشرفى. 
ومن العناصر الأخرىء القابلة للاستثمارء الجبس والرصاص 
والزنك. ولاشك أن من أهم المواقع وأقدمها منجم الفضة 
بالزكوندرء مباشرة إلى الشمال الغربي من القمة. وهو من 
القدم والرمشوع إلى جد أنة أكيسب الساكنة منهارات في 
صياغته (الزكوندر : ا لعلمة). 
في الواقع؛ تتمتع الجهة بالعديد من ميادين الخبرة, 
جعلت السكان يبرزون في منتوجات تستحق ا في 
الإشهار على الصعيد الوطني وحتى العالمي. فبالإضافة إلى 
عكل القضة دمي الأقلنه من حلة ها يرك به جزراعة 
الوا 19 ) وصناعة الزرابى النفيسة. 
تسمى الحقول المنخصصة ف فى استنبات الزعفران ن محليا 
بالزعفرانيات. ويمارس هذا التوع من الزراعة تقليديا 
بالأساس في واحات الجنوب؛ وفي الأطلس الكبير. كما أن 
للزعفران عاصمة. تضم تعاونية المنتجين. هي مدينة تاليوين؛ 
عند المدخل الجنوبي الغربي لجبل السيروا. مشاهد رائعة يمكن 
أن تكتشف إلى الجنوب من قمة السيروا (3305 م) وقسمة 
كيليز (2905 م) والخوانق المحدقة. حيث قرية تاكويامت, 
أكبر تجمع سكني بالكتلة الجبلية؛ ومن حولها حقول الزعفران 
الدائبة النشاط. يعتبر الزعفران المغربى من أجود الضروب 
نكهة, لكنه لا يُثل إلا النزر القليل جداء بالمقارنة مع الجارة 
إسبانيا مثلا التي تسيطر على الإنتاج العالمي. ويحتاج 
بالالي إلى:ذفع جديد.حتئ ترتفع مردوديته.ويتسع تسويقه. 
كما أن كل المجتمع البشري المحيط بالسيرواء من أولوز 
غريا الى مازتاحك وما بعدها شرق ».ريدق حدقا منعناهها في 
ضع الرريبة وقد عرفت هنا ساكل مكصانة وزكنيعة. 
واتخدت من تا زناخت عاصمة لأثمن الزرابى وهى عامة 
أصق حتجما مو كاذ الأنات ا لتعنازك فيه تفل 
بسطا لتغليف الفرش وكذلك للتزيين. وتباع بالمدينة كذلك 
أتواع:البرنس الأمازيغي الصوفي المصنوع محليا. عمل 
الصوف هنا متقن بديع؛ يضع المنتّج الأصيل من ضمن أغلى 
ما يوعد في السوق المقربية علئ الاطلاق: 
بالنظ لكل هده الخاصيات» فإن جماليات المشهد لست 
حكرا على مظاهر الطبيعة وحدها. وان كانت تجلب فى حد 
ذانها ستوينا السديد من زرا العنا زوفن ا جح قر فضي 
الزبيع هنا لبرودة العداء فى الأعالى. بل ضاف النشات 
البشرية إلى البيئة الطبيعية من أجل الإمتاع المتكامل. هناك 
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بالطبع مناظر التدبير الزراعي. التي تندرج من الإطار البديع 
للمدرجات النهرية وللزعفرانيات؛ إلى رياض اللوز التي تبهر 
الزائر بألوان إزهارها الشتوي. غير المألوف في ما عداها. 

روعة من نوع آخر يصبغها التناسق الحاصل بين الخوانق 
والأجراف العالية والقصبات المعلقة من فوقها, التي تبدو 
عباتية منعة. كماهر الشان فى تسكن :حنوت شرئ:قمة 
كلين جيك انظل المنازل القدهة من أعلى كناهق نات 
الأمتار؛ وقد استحالت في الحاضر إلى خزانات للحبوب. 

مناظر من هذا القبيل: تنمقها أنواع الصخور في ألوانها 
الزاهية واختلاف تشكيلها., بزخم لا يوجد لا في القواعد 
القديمة والبنيات البركانية», تزينها خضرة الأودية والغابات, 
والأعراف المنوجة بالثلوج, المشرفة على المجالات الرحبة 
الوضاءة؛ وشموخ القصبات وحميمية الأسواق التي تبدو. 
ومعها الحياة النشيطة بها. كما لو كانت موروثة عن 
حكايات الأزل. هي التي استدعت صانعي السينما العالمية 
لإنجاز بعض أضخم الأفلام التاريخية بها. وبعض أروع إنتاج 
المتخيل البشري. 

معلوم أن ورزازات؛ في شرق المنطقة؛ تعتبر "هوليود” 
المغرب. كما يمكن أن نسوق من بين الأمثلة كيف أن قمم 
الأطلس الكبير والقصبات المجاورة, إلى الشمال. قد 
استعملت في إنتاج سينمائي ضخم حديث (1996) 
لتشخيص جبال الهيمالايا والتبت ! وقبل ذلك, سنة 1952, 
وإلى الغرب هذه المرة؛ استعيرت مناظر سوسية؛ جنوب شرق 
تارودانت (تيوط) لالتقاط مشاهد الفيلم الدولي الكبير علي 
باباء الذي قام بالبطولة فيه الأمريكي يول باينر والفرنسي 
فرنانديل؛ ونخص بالذكر ممن شارك فيه من الفنانين المغاربة 
المرحوم البشير العلج (انظره في ا معلمة). 

ستطرح جيل السيروا باستمرارء ورغم حجمه الصغير 
نسبياء مسألة انتمائه الإقليمي. ذلك لأن أهميته الحقيقية 
تكمن في العوالم التي يربط بينهاء والتي قثل جل سحنات 
المغرب الواسع الممتد جنوب الأطلس جمالا وروعة وعبقرية. 

إدريس الفاسي 


السينغال والمغرب, السينغال قطر صغير مساحته تزيد 
قليلاً عن مائتي ألف كلمتر مربع؛ يقع على شاطئ المحيط 
الأطلسي في مجموعة إفريقيا الغربية. جوه معتدل بالمقارنة 
مع بقية الأقطار المجاورة له. تحقق تقدمه في العمران 
والتجهيزات الاقتصادية والاجتماعية على مدى ثلاثة قرون 
عاشها الشعب السينغالى تحت الاستعمار الفرنسى. كما 
تكونت نخبة من المتعلمين والمثقفين السينغاليين أكثر عددة 
من سائر الأفارقة. توفقوا في ميادين التعليم والإدارة 
والعسكرية,. ونبغ منهم كتاب ومفكرون لا معون. انتشروا 
في فرنسا وفي غيرها من الأقطار. 

حصل السينغال على الاستقلال سنة 1960 وأصبح 
جميورية علن:راشها الرئيس لبويولد سيدا ستكون. رمن 
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تحالفات واتحادات عدة إلى أن استقر الوضع بانفصال 
السودان (مالي) وقيام الجمهورية السينغالية وبداخلها 
جمهورية غامبياء وبجانبها جمهورية مالي. وفي بداية سنة 
61 بادر المغرب بربط علاقات لوم من م البوفان 
على مستوى تبادل السفراء. 

علاقات المغرب بالسينغال كانت وثيقة الارتباط في 
الواقع على مدى قرون بعد الفتح الإسلامي للمغرب وامتداده 
إلى السينغال بواسطة الفتوحات الواردة عليه ما جعل تاريخ 
البلدين يلتقي في فترات عديدة وتعاطفهما يزداد. وتبلغ 
نسبة المسلمين فى السينغال تسعين فى المائة, الكثرة الكائرة 
منهم أتباع الطريقة التجانية تمن يهوون بأفندتهم إلى فاس 
حيث ضريح الشيخ احمد التجاني صاحب الطريقة. وإلى 
جانب هؤلاء أتباع الطريقة القادرية المعروفون بالمريدين الذين 
يتمتعون بنفوذ كبير اعتباراً للدور الاقفتصادي وخاصة 
الزراعي الذي يقومون به. 

لذلك ظلت علاقات الود والتعاون وطيدة بين السينغاليين 
والمغاربة بالرغم من الزحوف الاستعمارية وما أقامته من 
حواجز بينهم. ولقد أقامت جالية مهمة من المغاربة في ربو 
السينغال أبا عن جد يتعاطون التجارة. وكانوا يتمتعون 
بالاعتبار والتقدير. اختلطوا بالسينغاليين وتصاهروا معهم. 

رعيا لكل هذه الاعستبارات, اتجهت حكومة المغرب 
المستقل إلى قتين علاقاتها مع إفريقيا السمراء وخاصة مع 
السينغال. وصدرت أول محاولة لتوحيد الدول الافريقية 
حديثة العهد بالاستقلال قام بها جلالة محمد الخامس في 
يناير 1960 فانعقد أول مؤتّر للقمة بالدار البيضاء. ولأول 
مرة كذلك امتد جسر بين ما كان يسمى بإفريقيا السوداء 
وإفريقيا البيضاء حيث كان الاستعمار يحرص كل الحرص 
على التفريق بينهما. وتابع مناوراته. فكانت تقوم تكتلات 
مفتعلة لا تلبث ان تنهار. 

وفى آخر سنة 1960 بعث جلالة محمد الخامس "وفد ود 
وصداقة" إلى الدول الإفريقية قام برحلة إلى اثنتي عشرة 
دولة ما بين 10 نوفمبر إلى 0! دجنبر. كان من ضمن مهام 
الوفد : الحصول على دعم كفاح الجزائر في سبيل الاستقلال. 
والدعوة للتضامن الإفريقي وتعاون المغرب مع جميع الدول 
الإفريقية: والسشئ :فى القضايا 'الدولية واتغرار حرل قضية 
موريتانيا التي كانت مرشوغة: 

ولقد حصل الوفد المغربي على نشائج طيبة سواء في 
الأقطار الإفريقية التي كانت تعرف بالدول المتكلمة 
بالانجليزية أو الناطقة بالفرنسية. ولقي حفاوة كبيرة في 
السينغال من لدن الرئيس ليوبولد سيدار سنغور الذي سبق 
أن تابع القضية المغربية إبان اشعداد الأزمة بين المغرب 
وفرنسا حين كان عضواً في حكومة ايدغار فور التي أسهمت 
في حلها بقبول عودة محمد الخامس من المنفى وما ترتب عن 
ذلك من إعادة المشروعية والاستقلال. لم يمر شهر على رجوع 


وقد الود والسداقة المفرين إلى التول الإفريقتية حقى تقزر 
فتح سفارة مغربية في دكار في 13 يناير 1961. 

على مدى كل هذه العقود ظلت الوشائج طيبة لا يشوبها 
شيء بين المغرب والسينغال, وكذلك التعاون في شتى 
المحالاتة خافة فى المجال العقافى والدبلزماتني والساسى: 
رفديتافة ائيس ستفجور عل الس شيو بن الخترب 
وموريتانياء واستمر السينغال في تاييد وحدة المغرب. وقام 
كل من العنرو له خلا انيسن الناتى وجلالة ميد السنادسن 
بريارة دولة للسيتفال كما قام الإئيسان عبده ضييوت:وواد 
بزيارة المغرب. وابرمت عدة اوفاق بين البلدين. ويوجد المئات 
من الطلبة السينغاليين يدرسون في المغرب. 

ق. الزهيرى؛ مذكرات دبلوماسى»: الرباط. 1990. 

١‏ 1 قاسم الزهيري 


السيئما بالمغرب. تعر المغرب على السينما خلال 
السنوات الأولى لظهورها بأروبا. فبعد أقل من عامين على 
تنظيم أول عرض سينمائي عمومي بباريس يوم السبت 28 
دجنبر 1895 شهد المغرب سنة 1897 تنظيم أول عرض 
سينماتوغرافي به. وقد تم ذلك بالقصر الملكي بمدينة فاس. 
وابهدا من ترفيع لعنافدة المتمابة بيك فرنسا والمغرب اهام 
2 أخذت العروض السينمائية ودور العرض في الظهور 
والانتشار بمختلف المدن المغربية. 

إلا أنه قبل هذا التعرف, وبالموازاة معه. مثل المغرب 
فضاء مفضلاً للتصوير السينمائي. حيث بعث الأخوان 
لوميير بطاقم تصوير إلى المغرب في الفترة المتراوحة بين 
5 و1905 قصد إنجاز أفلام قصيرة لأماكن وسحن 
وعادات تبدو غريبة إذاك في أعين المشاهد الأروبي (تتوفر 
تائيه افتاه الحافية شرك الأحرين لشي عن انيل" 
قصير يحمل عنوان "راعي الماعز المغربي". كما قام المصور 
والصحافي فيليكس ميسغيش بتصوير مديئة الدار البيضاء 
عام 1907 أثناء مهاجمة القوات البحرية الفرنسية لها 
وشروعها في احتلالها . فيما يمكن اعتباره لحد الآن أول وثيقة 
مسكاتطة معيرر! كو دائاترلاجملال الفرنيي للجغرب: 
وعن ونلة لك قوق ذلك اميه خاضة وسيب :نا توثدر 
البدو تعلو بن انيتا والاتتان 

وفعلاً. فقد عرف المغرب ابتداء من سنة 1919 وإلى 
حدود حصوله على استقلاله سنة 1956 تصوير قرابة 80 
فيلماً روائياً غربياً طويلاً. يدخل تصوير معظمها في إطار 
النظرة العجائبية المتعالية التي يحملها الغرب تجاه العالم 
العربى الإسلامى. إلا أن هذا التصوير كان يؤكدء في الوقت 
ذاته, نجاح السلطات الاستعمارية الفرنسية في السيطرة على 
البلاد. وتحويلها إلى مكان آمن بالنسبة للغربيين. 

إن أول فيلم أجنبي تم تصويره بالمغرب؛, وهو "مكتوب” 
للفرنسيين ج. بانشون ودانيال كانتان» يعود تاريخه. كما 
سلف, إلى عام 1919. وهي فترة كانت قد مرت فيها 7 


سنوات على إعلان الحمايتين الفرنسية والإسبانية على 
المغرب في 30 مارس و27 نونبر 1912 على التوالي؛ بما يعني 
أن السلطة قد استقرت في يد قوات الاحتلال بمدن مغربية 
مكلف اغا تمك يكن تصور القيلم دون أي مشكل في مد 
الدار البيضاء وطنجة ومراكش. 

لقد صار تصوير الفيلم الأروبي على أرض المغرب. بهذا 
المعنى, تأكيداً لنجاح سلطات الحماية في "تهدئة" البلاد 
وإخضاعها. لذلك لم تتوان هذه السلطات عن تقديم مختلف 
أشكال الدعم لهذا النوع من الأفلام» ففي عام 1922 ولأجل 
تصوير فيلم "دم الله" للفرنسي لويعزموراء قامسث: السلطات 
المحلية لمدينة مراكش بتجنيد حوالي 12.000 فرد. واحتجاز 
قرابة 4.000 حصانء؛ و2.000 جمل لمدة 3 أشهر قصد تصوير 
الفيلم. كما أن المقيم الفرنسي العام, المارشال ليوطي؛ قام 
بالشيء تقفيسه بالنسية لفيلم "الريخال الجدة" (1922) 
للفرنسيين دوناتيان وفيولي؛ حيث جند جميع مصالحه المانية 
والعسكرية للمساعدة على ظهور الفيلم في أحسن صورة 
مكنة. يضاف إلى ذلك ان فيلم "الغرب" (1928) للفرنسي 
هنري فيسكور تم تصويره بمساعدة القوات العسكرية 
الاستعمارية وعرض في باريس وسط ضجة كبرى» وبحضور 
عدة جنرالات على رأسهم وزير الحربية الفرنسيء والمقيم العام 
لفرنسا بالمغرب. 

لا يعني ذلك أن كل الأفلام التي صورت بالمغرب كانت 
افلاما دعانية لصالح السلطات الاستعمارية. وإنما هو يعني 
فحسب أن عدد الأفلام التي برزت عالمياً وسط ذلك الكم 
قليلة جداً ومعدودة على أصابع اليد الواحدة, مثل : "اللعبة 
الكبرى" (1934) لجاك فايدرء "عطيل" (1949) لأورسون 
ويلزء "الوردة السوداء" (1949) لهنري هاتاواي؛ و"الرجل 
الذي كان يعرف أكثر مما يلزه" (1955) لألفريد هيتشكوك. 

ومثلما فتحت فرنسا الفضاء المغربي لتصوير أفلام 
أجنبية؛ أنشأت أولى قاعات العرض السينمائي بالمغرب. 
زمع أرط الفاعات كانت موجه بالأساس إلى سيور 
المعمرين الفرنسيين المقيمين بالبلاد. قصد التخفيف من 
إحساسهم بالعزلة والاغتراب. ومواصلة ربطهم ثقافياً وفنياً 
ببلدهم؛ فإنها استطاعت أن تجد لها جمهورا اخر وسط 
"الأهالي" الذين لم يخفوا افتتانهم بالفرجة الجديدة أو الفن 
الجديد. هكذا سيرتفع عدهد قاعات العرض ليصل إلى 
0كقاعة سينمائية قبيل الحرب العالمية الثانية, ثم إلى 131 
قاعة بالمدن الكبرى و١6‏ قاعة فى المناطق القروية سنة 1954. 

وإذا كانت السلطات الفرنسية رأت في هذا الانتشار 
نجاحا لها ولسياستها في "تحديث" المجتمع المغربي. مثلما 
راى فيه مالكو القاعات إمكانية استثمار مربحة من الناحية 
الاقتصادية, فإن المشاهد المغربي اتخذ منه وسيلة للتواصل 
مع سينما أخرى (غير غربية) هي السيئما المصرية. مقيماً, 
بذلك. وشائج ثقافية فنية جديدة ومتينة مع عمقه القومي 
العربي الذي حاولت الحماية الفرنسية فصله عنه؛ وموفراً 
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المزيد من أسباب المقاومة ورفض الاحتلال. هكذا تحول عرض 
الأفلام بدوره. وبشكل عفوي وغير منتظرء إلى مجال لصراع 
سياسي قوي بين الاستعمار الفرنسي وحركة المقاومة الوطنية. 
بلغ أوجه في مطلع عام 1944. 

تفي نفد الفحرةء تقريبا الثي عرقت توقلع 'مربضة 
المطالبة باستقلال المغرب" وتقديمها إلى الإقامة العامة 
بالرياط (1! يناير 1944) صدر بالجريدة الرسمية (يوم 8 
يناير 1944). ظهير يقضي بإنشاء المركز السينسائي 
امقر .روسك حش ملظ "يدير السزين اناي 
الخاهع مباهرة لسلظة للقي العام, كنا سفت فى السينة 
نفيهنا“استوةيومات السريسي" بعمريل فامرمق 'البنك 
الرظني:(النرشنى) للعجانة والمشاعتة (الفى ستعسل: فنا 
بعد؛ اسم "بنك باريس الوطني"). 

فمن جهة, كانت هناك "عريضة الاستقلال" التي تطالب 
بجلاء الاستعمار الفرنسي عن المغرب, ومن جهة أخرى كان 
ظهير 8 يناير يهدف, وعلى العكس من ذلك. إلى توفير 
مقومات جديدة لمواصلة الاستعمار. انطلاقاً من فهم للدور 
الذي يمكن أن يلعبه الفن السابع في الحد من تنمية الحس 
الوطني؛ وفك الارتباط بين المواطن المغربي وعمقه القومي 
العربي. | 

لقد استطاع المواطن المغربي أن يوطد صلاته بهذا العمق 
العربي انطلاقاً من مشاهدة الأفلام المصرية التي كانت تحظى 
بإقبال شديد في المغرب منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي» 
بخلاف الأفلام الغربية التي لم تكن تحظى متعابعة وإعجاب 
سوى نخبة قليلة من المشاهدين المغاربة؛ لذلك تمثلت إحدى 
المهام الرئيسية للمركز السينمائي المغربي آنذاك في إنتاج 
افلام ناطقة بالعربية الدارجة المغربية. شبيهة في مضمونها 
وبنائها بالأفلام المصرية. 

إلا أن الفرنسيين المشرفين على إنجاز هذا المشروع لم 
يكونوا قادرين على فهم كنه الفيلم المصري وطبيعة علاقته 
بالمشاهد العربي؛ فاختزلوه في الرقص والغناء وقصص ألحب 
والغرام» التي تدور في أجواء غرائبية ترتبط بالتخيل 
الاسمشرافي أكثر ا :ريط بالمتخيل العربي, 

هكذاء وخلال سنتين فقط  1946(‏ 1947): ساعد المركز 
السينمائي على ظهور أزيد من عشرة أفلام من هذا النوم, 
منيت بفشل شديد عند عرضها فى القاعات السينمائية 
المغربية. ويقول الناقد الفرنسى غى هانيبال تفسيراً لذلك إن 
هذه الأفلام لم تحظ بالإقبال المنتظر لسببين : أولهما غياب 
الواقعية عنها, بحيث إن المشاهد المغربي لا يجد فيها حقيقة 
وكبعف.ولة أالة تامجه السياسية ©بوتانينهما “عه 
الأفلام الكولونيالية عن تملك الميلودراما وإعادة توجيهها بما 
يقيخ لهنا اسجقطات الأفالي" (السيصا الكولوتيتالية» انظر 
قائمة المراجع أدناه. ص. 11 -12). 

وفعلاً. فمن قراءة لملخصات الأفلام المذكورة يتبين أنها 
أخفقت في التواصل مع المشاهد المغربي, بالضبط لأنها 


اختارت مضامين لا تبتعد عن مضامين الأفلام الكولونيالية, 
بحيث ركزت على الخرافات والحكايات الشعبية المحلية (او 
فنا تعتقد أنه كذلك), مبتعدة عن الواقع وقضاياه. بل 
ومبتعدة عن "النزعة الواقعية" كما تعرف عليهاالجمهور 
المغربى انطلاقاً من عدد لا بأس به من الأفلام المصرية. 

رمن اللاقت تلنظي أن الغالبية العظمئ :من الأقناة. 
الفرنسية المصورة بالمغرب؛. حتى وإن كان اصحابها من 
المخرجين المنسمسيزين في وقتهم. ظلت سجينة الرؤية 
الاستشراقية فى أكثر صورها تطرفا : فموضوعات هذه 
الأقلاخ لا مشر عن العرابة واتستوى والسحر بوالقيرة الك دلة 
والتطرف في الانفعال بوجه عام. كما لم يخرج مجالها 
البصري عن الرمال والنخيل وقوافل الجمال ومآذن المساجد 
وقبابها والأزقة الضيقة والشمس الحارقة؛ الخ ... ولم تتعد 
مكاميتيا محال الترافة أو المكاية الشعيئة: 

هذه الخاصية التي ميزت الأفلام المسماة 'كولونيالية” لم 
ينتبه إليها أصحابها. مثلما لم ينتبه إليها أفراد من النخبة 
المغربية ذاتها. اعجبوا بالسينما وعبروا عن اهتمامهم بها. 
نشير هناء مثلاً. إلى فيلم "وردة السوق (أو الريح الشرقية)" 
(1930)» الذي أخرجه جاك سيفيراك عن حكاية شعبية رواها 
له محمد المعمري. وكيف أن هذا الأخير بعث برسالة إلى 
المخرج يوم 29 يوليوز 1931 يقول فيها (فيما يمكن اعتباره 
أول نص مغربي في النقد السينمائي): "أجده لك كل 
تماص إن شعي ازوذة السحرى” وا كدر لنقة هو من تلاك 
الأفلام النادرة الني لا تجرح كرامة المسلم. لقد عرفت كيف 
تتجنب عقبة مزج الشخصيات الاروبية بشخصيات اهلية. 
فإلى حدود اللحظة؛ كان الدور الجميل يعطى للأوائل؛ وهو 
شيء مفهوم بقدرما يبعث على الأسف. 

"إن فيلمك يظل ضمن إطار مغربي. بشخصيات مغربية, 
والحكاية قابلة للتصديق؛ كما أن طريقة عرضها فنية جدا. 
وفى ظنى أنه إذا نحن استثنينا بعض المسائل التفصيلية. 
فإنه لأشيء بحاجة إلى إعادة تناول وتتقيع" (م.م. ض. 55 
6). 

ومن المحتمل جداً أن تكون وجهة النظر الشخصية هذه 
مشتركة بين صاحبها وعدد من أفراد النخبة المغربية, الذين 
كان أقصى ما يطلبونه من السينما كما يتصورونهاء هو أن 
تعبر عن الفضاء المغربي. انطلاقا من حكايات شعبية 
محلية, وبشخصيات مغربية؛ وذلك دون أن تخطر على بالهم 
مطلقا إمكانية تصوير فيلم محلي يتناول مجال الواقع لا 
الخرافة, وبإمكانيات ابناء البلاد أتفسسهم لا بإمكانيات 
الأجاني: 

ولعل ما يظل غائباً عن هذه المحاولة الفرنسية لإخراج 
أفلام 'مغربية" هو التفكير في إنجازها بأيدي مغاربة؛ حيث 
لم تكن هناك أية محاولة جدية من طرف سلطات الحماية 
للعمل على تكوين مغاربة في إحدى مهن السينما. وأقصى 


ما قدمته هذه السلطات من تنازل يتمثل فى ظهور مغاربة 


كممثلين يلعبون أدواراً رئيسية في أفلام المرحلة الجديدة؛ بعد 
أن كان وجودهم في الأفلام "الكولونيالية" السابقة مجرد 
تكملة لديكورها ومناظرها الطبيعية. 

إلا أن هذا الموقف, الذي ينم عن نظرة متعالية تعتبر 
"الأهالي" مجرد تابعين منفعلين» لم يحل دون ظهور 
"مخرجين" وتقنيين عصاميين في مجال السينماء استفادوا 
مد الاع ان يستماتيق اجات أواكرتر| التندى ضهنا 
على ولوج ميدان الإخراج السينمائي. مثل المخرج محمد 
عصفور. 

فهذا المخرج الذي قدم إلى الدار البيضاء من البادية 
واشتغل في مهن يدوية عديدة سرعان ما استهواه الفن 
الجديد. فعمل على اقتناء كاميرا تصوير هاوية أنجز 
بواسطتها, بعد عدد من التمارين الفاشلة. مجموعة من 
الأفلام القصيرة ابتداء من مطلع الأربعينيات, وشرع في 
عرضها على الأطفال في مرائب لا يتطلب تجهيزها أكثر من 
مقاعد طويلة للجلوس. وملاءة بيضاء على الحائط وآلة 
عرض هاوية. وبما أن محمد عصفور لم يكن يتوفر وقتها 
على حمولة جمالية وإيديولوجية تجعله يختط لنفسه طريقه 
الخاص ويختار موقعه تجاه الواقع المغربي لذلك الوقتء فقد 
اكتفى بتقليد أفلام غربية شاهدها ونالت إعجابه : "ابن 
الغابة" (1941) الذي يقلد فيه طرزان, "أموك الذي لا يقهر” 
(1948) ويقلد فيه "روبن هود" إضافة إلى سلسلة أفلام 
"جحية” التي قلد فيها شارلي شابلن. 

وقد حافظ محمد عصفور على تصوره هذا للسيتما؛ أ 
باعتبارها مجرد تقليد لمشاهدات سابقة, حين أتيح له :9 
يخرج فيلمه الروائي الطويل الأول "الكنز المرصود" (1970), 
تمل من هذا خليظا من أفلاء الغرث الأمزيكن والمضازعة 
والمتلوة رامنا السدية والقيل الغتائق المضري: وأفسلام 
المغامرة... بما يجعل الفيلم عنده مجرد أداة للتسلية 
والترويح عن النفس؛ ويحصر جمهوره في الأطفال أساساء 
في عمل أقرب إلى الهواية منه إلى الاحتراف, يقع على 
هامش دوائر الإنتاج والتوزيع القائمة. 

من هنا يمكننا أن نتتححدث عن إخفاق عام للسلطات 
الاستعمارية في توظيف السينما من اجل تثبيت دعائم 
سيطرتها على البلاد؛ وإن كان هذا لا يمنع من الاعتراف؛ مع 
ذلك. بفضلها في إدخال هذا الفن إلى المغرب؛ رغم ما يمكن 
تسجيله على طريقة دخوله تلك من مآخذ. على رأسها ربط 
السينما في المغرب باللغة والثقافة الفرنسيتين, ثما جعلها 
عاجزة لحد الآن عن الاندماج ضمن باقي مكونات الثقافة 
المغربية التي تعبر عن نفسها أساساً باللغة العربية (القصة 
والرواية والمسرح؛ بوجه خاص). 

بعد حصول المغرب على استقلاله بما يزيد قليلاً عن 
سنتين, أعيد النظر في وظيفة المركز السينمائي المغربي 
ابتداء من 7 نونبر 21958 بحيث أصيح مكلفا مرا فيه مز 
السينما بالمغرب؛ والسهر على تطبيق التشريع المنظم لها 


ولممارستهاء والإشراف على عملية توزيع الأفلام وعرضهاء 
كه 
75 لكوي رغم التأويل المحدود ادي عط نسم 
والمتمثل فى إنجاز نشرة أسبوعية مصورة لتغطية الأخبار 
الرسمية واخراج أفلام دعائية قصيرة للانجازات الحكومية, 
فإنها تفتح المجال واسعآ أمام إلقاء مسؤولية إنتاج الأفلاء 
في المغرب المستقل على عاتق القطاع العام. 

لقد ظهر أول فيلم روائي مغربي طويل عام 1968, تحت 
عنوان "الحياة كفاح". ومنذ ذلك الحين إلى الآن ظهر قرابة 
إنتاج معظمها مضل اكز السينماني الغريس. إما مباشرة 
المركز) 3 لوح ارد جك ارك كي 
0 . 

ففي سنة 1954, كانت سلطات الحماية الفرنسية قد 
أنشأت في إطار المركز السينمائي المغربي صيغة لتشجيع 
انتشار السينما بالمغرب أطلق عليها اسم "صندوق دعم 
السينما". وقد استمر العمل بهده الصيغة ست سنوات؛ دون 
نتيجة تذكرء إلى أن تم إيقافها عام 1959. تتمثل هذه 
الصيغة في فرض رسم ضريبي إضافي على تذاكر الدخول 
إلى قاعات العرض السنمائي؛ يخصص لإنعاش استغلال 
د الكالد عم عملياء هو 
ف الناحبة المقية .دون أن يذهب إن لعي ونيا تحال 
الإنتاج. 
غرفة مهنيي السينماء المتضررة من ضريبة إضافية عام 0003| 
المقترحات إلى المركز السينمائي المغربي على راسها ضرورة 
خاصة لإنتاج الأفلام. 

هكذا ظهر "صندوق الدعم" في صيغته الجديدة ابتداء من 
عام 1980, على أساس أن تأتي وارداته من الرسم الضريبي 
7 بالمائة من مداخيله افيا 000 ] 
وترميم القاعات السينمائية القائمة وإنشاء قاعات سينمائية 
جديدة. وإذا كانت هذه الصيغة الجديدة غير مكتملة؛ ثما حتم 
تعديلها مرتين, مرة أولى عام 1988 ومرة ثانية عام 21997 
فإن المهم هو أنها أدت إلى ظهور كم هام من الأفلام بتر 
بحوالي 80 فيلما روائياً طويلاً و60 فيلما قصيراً خلال الفترة 
الممتدة من 1980 إلى 1999. علما أن مداخيل القاعات 
السينمائية فى تناقص مستمر. بحكم الإحجام المتزايد عن 
ارتياد القاعات السينمائية وتناقص أعدادها. ثما حتم تدخل 
الدولة ممثلة في وزارة الاتصال (ثم الثقافة والاتصال. فيما 
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بعد) من أجل ضخ مبالغ إضافية في صندوق الدعم رفعت 
المبلغ الإجمالي السنوي الذي يتصرف فيه إلى 20 مليون 
درهم. 

وبحكم هذا الوضع الخاص للفيلم المغربي. يعتبر المهرجان 
الوطني للسينما المغربية أداة هامة لترويجه والتعريف به 
داغل المزت وخارجف وقد انا امرك و السيساتن المقرين :هذا 
المفبرجان لأول:شرة عام 1982 وإلى_ دوذ شهس فبرا برهن 
العام 2001 عقدت منه؛ وعلى نحو غير منتظم؛ ست دورات», 
كانت أولاها بالرباط, والثانية بالدار البيضاء (1984) 
والثالتة بمكناس (1991)., والرابعة بطنجة (2,)1995 
والخامسة بالدار البيضاء (1998) والسادسة بمراكش. 

لكن رغم ذلك يلاحظ أن معظم الأفلام التي تم إنتتاجها 
خلال الثلاثين سنة الأخيرة لاتجد طريقها إلى قاعات العرض. 
أو تعرض لوقت وجيز قبل أن تسحب لتخلي مكانها لأفلام 
أخرى, أجنبية في الغالب. ويمكن تفسير هذا الأمر بانعدام 
الحوافز. التشريعية واللافية الضن قتي معان القاات 
على إعطاء الأولوية للفيلم المغربي؛ إلا أنه يمكن تفسير الأمر 
كذلك باندراج الفيلم المغربي: بوجه العموم. ضمن جماليات 
تختلف عن تلك التي تعود عليها المشاهد المغربي ونحتت 
ذائقته على مر السنين. 

إن هذا المشاهد, الذي ارتبط منذ نعومة أظفاره بنوع 
خطي من السرد ؛ يعتمد على القصة البسيطة سريعة الإيقاع, 
ذات البداية والوسط والنهاية. والتي تحقق الانتقال بين 
المشاهد بسيولة يساعد عليها توظيف الموسيقى والمؤثرات 
الصوتية. يجد صعوبة في متابعة أفلام ذات سرد متقطع, 
وإيقاع رتيب أو غير منتظم. يسودها صمت قاتل. كما أن 
المشاهد المتعلم. الذي تلقى تكوينه في أحد الأندية العاملة 
ضمن الجامعة الوطنية للأندية السينمائية (تأسست عام 
2 وكانت تضم في النصف الأول من ثمانينيات القرن 
الماضي قرابة 40 الف منخرط) , يجد صعوبة في الحكم على 
الفيلم المغربي انطلاقا من مشاهداته لروائع السينما العالمية. 

لذلك كانت الأفلام السينمائية المغربية التي حظيت 
بترت امه 1 هواة السينما أو هما معا قليلة جداً. 
نذكر من بينها : 'و شمة" (1970) لحميد بناني "الف مسو 
(1972 السيثل بنبركة, "أحداث بدون دلالة" (1974) 
لصطفى الدرقاوي, 'الشركي, أو الضحت العتيف" (1955) 
لمومن السصيحيء "أليام أليام" (1978) لأحمد المعنوني. 
القن" (1970) لأحمد البوعناتن, "عزرانئن شن اقضب” 
(1981) للجيلالي فرحاتى. "حلاق درب الفقراء" (1982) 
محمد الركاب. "باديس" (1988) لمحمد عبد الرحمن التازي, 
"أيام من حياة عادية" (1991) لسعد الشرايبي. "البحث عن 
زوج مراتي" (1993) لمحمد عبد الرحمن التازي. 

خالد ا خضري موقع الأدب ا مغربي من السينما ا مغربية؛ الرباط. 

81 دليل ا مخرجين ا مغارية ٠‏ الرباط. 1999 ؛ مصطفى المستاوى 

أبحاث في السينما ا مغربية. منشورات الزمن العدد. 27 الرباط. 

200١‏ ؛ أ . سجلساسي, ا مغرب السينمائي. منشورات شراع العدد, 
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5 الرباط. 1999 ؛ ا مركز السينمائي المغربي, الفيلم ا مربي 
الطويل: ٠‏ جرد فيلموغرافي. الرباط. (2000. الفيلم المغربى القصي 
جرد فيلموغرافى. الرباط, 000 
0 000000 ' عل : امام مسفتر عل" لمع مدانهتذا .نا 
ما" ,أوالتملط 1١.‏ : 1975 .عقوط ب"عنطمبضتل عمسم 
1961 لوطهكا .'عمتمال بن مرك لل إللهاكت اسه منصتوممر 
01 لأ 20100 000000 نطق ,1966 ,122 ,زعام 000 
ب 0هللا ين مسفيق عل" .لتقل ععقيط بجالطا : سومم مر 
.لمان كه (كء اط" ,للتهل حمتط برقة : 99[1| بلوطتجا 
لدى)ترمزكلا " : 905] متقطهخ! ‏ "كعبوننام وهم" : 1992 مأخوطوجا 
.110110077 الام 6[ كتعطوترا 0 عتسللمم ورد ملعم م1 مل 
عل عانقا دنا" . تنامقلخ اط .2 .© وطتبيه5 . : 1904 بننطوجز 
تلامدالد0 : 1995 بتقطةا ,"99035(-907/ ١‏ ولط بن فوع 
00 بتعصةاطهجون ,"اعماج ين عنولنتن عا" .للع ص تخطملة) 


مصطفى المسناوي 


السيار. العربي. موسيقي ولد بمدينة طنجة عام 
9 / 1892 ومنذ طفولته ظهر تعلقه بالموسيقى الأندلسية 
ا 
منتديات الفنانين ٠‏ حتى إذا شب عن الطوق لم يتردد 
الترحال إلى المدن المغربية وخاصة ال 0 
وأخذ الصنعات من أفواه رجال الفن؛ وهكذا تعرف على 
الفقيه محمد المطيري وغيره, ولم يمض بعض الوقت حتى 
أتقن الضرب على آلة الطر. ومهر فى الإنشاد. فضلاً عن 
حفظه للنوبات الأحدى عشرة ؛ وبذلك تجمع لديه رصيد هام 
من مستعملات الآلة ساعد على تفتق موهبته وملكته فى 

وقد شغله إلى حد كبير هاجس استكمال ميازين النوبات 
وشجعه على ذلك ما لمس في نفسه من نزوع إلى التلحين. 
فقام بإنجازين فنيين أسهما في إغناء اك 
للموسيقى الأندلسية المغربية : 

أولهما تلحينه لبعض صنعات ميزان القائم ونصف من 
نوبة الحجاز المشرقي. وقد جاء عمله هذا على نحو مغاير لما 
سيتصنعه من مز بن عمر الجعايدي. ولعل الحاج 
إدريس بن جلون يكون قد استفاد من صنيعه واتخذه نواة لما 
أثبته فى تحقيقه لكناش الحايك. 

وتان الإنجازين تلخيص ميزان درج العشاقء؛ وقوامه 
ثلاث عشرة صنعة, وقد أطلع السيار أستاذه الفقيه المطيري 
على هذا الإنجاز في لقائهما بفاس مناسبة احتضائها للمؤمر 
الأول للمرسيقى المغريتة فى لاي 11939 

وبالرغم على المكانة الفدية العي رتخا اسان فقد - 
بأنه كان يأبى على نفسه التكسب بالموسيقى, ٠‏ ومن ثم آثر 
تعاطى التجارة فاتخذ له متجراً بمدينة الدار البيضاء. 

وقد عاد في أواخر حياته إلى مسقط رأسه طنجة, 
ومكث بها إلى أن وافته المنية ذ في 13 حجة عام 1383/ 26 
أبريل 1964 عن عم ييلع الثانية و السيعين. 

الوكيلي. ا موسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي أحمد 


الوكيلي. سلسلة المعرفة للجسيع. مارس. 1999. ص. 61 ؛ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


قاس ١‏ أهرة تطزانية أصيليا من الأنرلس شي مازالت 
هناك انين إسبانية تحمل اسم 012062 وو0083076) ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1189 /1775. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 

إلى سنة 1900), تطوان؛ 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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الشابل كما هو شائع في المغرب, أو الصابوغة في بعض 
المعاجم. حيوان من الأسماك العظمية شائكات الزعانف 
وفصيلة الصابوغيات 011061006: يسمى بالفرنسية 41056 
وبالإنجليزية 51140. منه نوعان يعيشان في السواحل المغربية: 


الشايل : 

. الشابل الكبير أو الشابل الحقيقي الوزا الوزا يدعى 
بالفرنسية 758] .5لا1140أمآ ,21058 00-0 وبالإ نجليزية 5ذاالم 
و5 وبالإسبانية (اناحصهت 5369[0 . ظهره أرق قاتم 
ودراتيد قضبة ايقمة ذاكنة ع مؤخرة الزازية العلرية لقطاء 
الخياشيم متبوعة أحيانا ببقعة أو بقعتين تكميليتين. مغزلي 
الشكل مصفرط جاييا شينا ما -يصتر الرعيفة الطيترية 
متقدم قليلا عن وسط الجسم. مصدر الزعنفة الشرجية في 
الجهةالخلفية من قاعدة الزعنفة الظهرية. يحمل القوس 


الخيشومى الأول 130.85 شوكة خيشومية؛ طويلة ورقيقة. 
حافيف الطقة محنوةة بدرقات تسشيلة روحمل لفك 
العلوي فتحة متوسطية تلج فيها مقدمة الفك السفلي. لا 
يتعدى طول الكبار منه 70 سم وشائع بين 50.25 سم. 

الشابل الصغير الوزا فالاكس 1803 علذممعما حدالنا ندمام 
يدعى بالفرنسية عانانه1 عوواى وبالإ نجليزية 5020 عالة» 
وبالأسبانية 4ع5200. أصغر حجما من الشابل الكبير ولا 
يتعدى طوله 60 سم. ظهره أزرق داكن وجوانبه فضية؛ بقعة 
داكنة على مؤخرة الزاوية العلوية لغطاء الخياشيم متبوعة 
بعدة بقع على طول الخط الجانبي؛ الجسم مغزلي الشكل 
ومضغوط جانبيا شيئا ما يحمل القوس الخيشومي الأول 
0 شوكة خيشومية» قصيرة وغليظة. 

يعيش النوعان فى البحر المتوسط والمحيط الأطلسي 
ويلجان أعالي مياه الأنهار العذبة لوضع البيض فيها حيث 
يقطعان أحيانا حوالي 700 كلم بداخل الأنهار. يعود الكبار 
إلى البحر مباشرة بعد وضع البيض. والشابل سمك سطحي 
بحري يعيش في مجموعات متعددة الأفراد ويقوم بهجرات 
طويلة المسافة. يصير بالغا بعد 4 سنوات بالنسية للاناث. 

يوضع البيض على سطح الماء ثم يستقر في الأعماق. 
تخرج الصغار من البيض بعد 5.4 ايام في مياه تتراوح 
حرارتها بين 18-17, تبقى الصغار سنة أو سنتين في الانهار 
قبل الذهات إلى التحر. سنك لاجم يسفدى من العرالق 
وخاصة منها القشريات مجذافيات القوائم وعشاريات القوائم 
والأفوزياسيات وصغار الأسماك. تتغذى الصغار في الأنهار 
من التشترياض مكافبات وبراضية الأسومق بفانات 
الحشرات. صيد النوعين تقليدي في المغرب ويصاد في 
مصبات الأنهار بشباك الحواجز وفي الهضبة القارية بحبال 
الصنانير والشباك المزودة بالإنارة والجيبيات العمقية 
والسطحية والشباك المستقيمة القعرية والسطحية. سمك 
نادر فى أسواق المغرب بعد أن كان شائعا خلال النصف الأول 
من هذا القرن. يستهلك طريا ولحمه لذيذ المذاق يكثر الإقبال 
عليه 
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صيد أنواع الشابل مرخص لشركات وتعاونيات الصيد 
في مصبات الأنهار والبحيرات الساحلية بواسطة الظهير 
الويف العصادن كبارية 29 از 16701997 برقي :1981: 
ومن اهم الشركات نذكر شركة صيد الشابل بالقنيطرة 
كاه60). والشابل سمك مهاجر يدخل الانهار للتوالد بين 
دجنبر . مايو فيتم صيده بكيفية مكثفة في معظم مصبات 
لأنهار المغربية وعرف هذا النشاط ازدهاراً في قطاع الصيد 
لبحري والتبادل التجاري بين مختلف البلدان منذ القرن 
سا وس عشر الميلادي. 

والصيد الخراس للتابل كان سشيوكزا في مطلع القرن 
لعشرين بالأساس في ي المناطق الوسطى لمصبات أنهار أم 
لربيع وأبي رقراق وسبو واللكوس وملوية بواسطة د 
خشبية ذات مجاذيف لا يتعدى طولها 5 م. ثم تطورت 
باستعمال الشباك المستقيمة الثابتة أو الهائمة البالغ طولها 
00 م وعرضها مترين. تنصب الشباك متعامدة مع 
النهر خلال فرة الجزر وتجمع على حوالي كل نصف ساعة 
لاستخراج المصايد المتكونة من الشابل والشبوط والبوري 
وأخبانا من "الدرعى 'وسبك موسى (الضول). 

لقد عرفت كمية مصايد سمك الشابل بالأنهار المغربية 
خلال أواخر القرن العشرين تراجعا مدهشا. فقد انخفضت من 
الف طن سنة 1917 إلى 671 طنا سنة 1965 و19 طنا سنة 
6 وبين 3 أطنان خلال العشر سنوات الأخيرة 1990 
9. يرجع هذا الانخفاض أساسا إلى الصيد المكثف من 
طرف الشركات خلال موسم التوالد وإلى حدة التلوث لهذه 
الأنهار من طرف الأنشطة البشرية المختلفة (نفايات معاصر 
الزيتون ومعمل السيلولوز والدباغة) وإلى بناء السدود: لقد 
انقطع نشاط صيد الشابل في نهر أم الربيع مباشرة بعد بناء 
سد سيدي سعيد معاشو سنة 1929 وفى ضواحى فاس على 
نهر سبو سنة 1970 على أثر تلوث المياه. 000 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية, مكسبة لبنان؛ ط. 3. 1988 ؛ أمين المعلوف,. معجم 

احيوان: القاهرة, 1932. 


كملا المأ ناسل ل معنن .والوطوعن؟] .ل عه كترملنا .جا 
98 نعم[ .متدينكا ,عمتد الا بال كم بتر وعرر وبر ومن ري جومم 


الشابنى. الحاج عبد السلام التطواني. ولد هذا 
الرحالة بمدينة تطوان حوالي عام 57 وونشأ بها 
وتعلم. ولما بلغ الرابعة عشرة من عمره. رافق والده التاجر في 
سفر طويل من فامى إلى تنبكتو حيث فكث ثلاث سنوات ثم 
انتقل إلى مدينة الهوسة وأمضى بها كذلك ثلاث سنوات ثم 
عاد إلى تنبكتو وبقي فيها سبع سنوات أخر قبل أن يعود 
إلى المغرب؛ وقد بلغ من العمر سبعاً وعشرين سنة وحقّق 
أرباحا طائلة بتجارته فى السودان. 

الفح الشنا مسقط رانيد تطوان؛ وخرج منها في قافلة 
متوجهة عن طريق مصر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 
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وسعيا كذلكُ في طلب الربح بواسطة النجارة. فقضى في 
الذهاب من تطوان إلى مكة والرجوع إلى فاس سنتين؛ ادى 
الفريضة وحقق بعض الارباح في تجارته 

استقر الشابني في تطوان مع والده واصبح يتاجر وفوجل 
طارق في الأبقار والدجاج وغيره. وفى تلك الأثنا ٠‏ تعرّف 
على القنصل الأنجليزي لوقا 5ةنددا الذي كانت له علاقة 
طيبة مع عائلته. وفي أحد الأيام؛ ركب البحر قاصلا الميناء 
الألماني همبورج 011 لشراء الأقمشة. ٠‏ وفي طريق 
عودته اعترض القراصنة مركبه وسيق إلى الميناء البلجيكي 
أو اند 0 ومنه إلى الميناء الإنجليزي دوقر --- 
حيث تم إطلاق سراحه بفضل تدخل القنصل الأنجليزي لوقا 
الذي لم يكتف بذلكء بل قدم الشابني إلى بوقوا أ اوقل 
كاتب الجمعية الإفريقية. فأنس به وحكى له الشابنى ما 
شاهده طوال أكثر من ثلاث عشرة سنة بتنبكتو والهوسة 
فأأعجب بُوقوا بالقصة ودونها باللغة الإنجليزية من إملاء 
الزخالة: وقد تزجحمها يعند ذلك إلى الفرنسية النكانت | 
جاكسن 1001500 ..4. صاحب كتاب وصف الغرب 
10 نل انمنادر 1250 ونشرها فى يي مجلة السيولينات 
الجديدة للأسفار. 

ظلت هذه الرحلة مجهولة عند المغاربة. لم يتحدث عنها 
أحد. وقند قمث بترجمتها إلى العرمة بيد أكتر من شر 
قترات لفسيقها الخاريطة مذ يحلظطا الشاو ها من 
العطازة الى كانت ثمارس فق اليد رالذمت بالسودا ودرفن 
الحصضيريات الثن كانت حراحية السرافل قر “السبحر ام فين 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية التى كانت سائدة فى تلك 
الديار أثناء الربع الأخير من القرن الغاني عشر (18م). - 

يقدر تاريخ وفاة الشابني في منتصف القرن الثالث عشر 
(19م). 

ك0 و00 عمل كعأع نيل كن اأمنويولل . أوناسون3ا 


. ع6 ع ع 

شابو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك د إسبانية تحمل نفس الاسم 0010070 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1779/1193 ؛ غير أنه كانت بتطوان 
أسرة أخرى شريفة النسب تحمل نفس الاسم وإليها ينمي 
4 إلى 1280  1838(‏ 1864) 

م ابن عزو حكيم فشاك امنا عائلات تطاون (من سنة 483| 

إلى سنة 1900), تطاون, 1999. 


محمد ابن عرزورز حكيم 


شاتلان (لوبس) فرنسي متخصص في التاريخ القديم 
والآثار. من مواليد 1883. حاصل على دبلوم المدرسة 
التطبيقية للدراسات العليا 02.8.1.850 وأحد أعضاء المدرسة 
الفرنسية بروما. 


يعتبر شاتلان مؤسس مصلحة التاريخ القديم 
والاركيولوجيا بالمغرب إذ كان أول مدير لها. وقد لعب دورا 
بارزاً فى تدوين العديد من المخلفات الأثرية المكتشفة بالمغرب 
خلال فترة الحماية. 

عينه المارشال ليوطي سنة 1915 مسؤولا عن الأبحاث 
الأثرية في وليلي وهكذا أشرف على تنظيم حفريات منظمة 
في وليلي وتاموسيدا وأخرى في بناصا. 

وقد كللت أعماله باكتشاف فاذج فنية مثل الكلب 
البرونزي» ورأس الفتى الجميل بوليلي. والعديد من النقائش 
اللاتينية أهمها نقشية ماركوس قاليريوس سيفوس بالإضافة 
إلى بعض الأشكال الفسيفسائية. ومكنت حفرياته بشالة من 
التعرف على ساحتها العمومية وعلى بعض نقائشها فضلاً 
عن نقائش أخرى تم اكتشافها في مدينة طنجة. 

وقد مكن هذا الكم الهائل من التحف الفنية من التفكير 
في بناء متحف لعرض هذه الآثار. وهو المتحف الذي سيحمل 
اسمه خلال عهد الحماية (متحف لويس شاتلان بالرباط) قبل 
أن يحمل اسم المتحف الأثري في عهد الاستقلال. 

رجع شاتلان إلى فرنسا سنة 1941 حيث عبن استاذا 
محاضراً بجامعة 15608765, وفي سنة 1942, قدم اطروحة 
يوان مقرب الرونان ولح ينقطم انما له بالمقرب: إذ ل علي 
ارتباط دائم به إلى حين وفاته عن سن يناهز 67 سنة.. 

ترك شاتلان العديد من الأعمال والمنشورات التي تتعلق 
بالمجال الأثري المغربي . لا يسع المجال لذكرها ‏ وسنكتفي 
بأعطاء فكرة عن طيماتها. وقد صدرت فى شكل مقالات في 
مكياات انبر متنك فية أعناة رةه 1804 
وتآ.خ.13.5) و(15 81 قطلط) و(اللموط). 

ويبقى كتابه مغرب الرومان من أهم مؤلفاته وهو عبارة 
عن تعريف بأهم المدن والمراكز الرومانية بالمغرب حيث أخذت 
مدينة وليلي حيزا كبيراً من هذه الدراسة؛ وهو نتيجة خمس 
وعشرين سنة من البحث والتقصي كما ساهم في نشر جامع 
النقائش اللائينية ا مغربية ١.الال!).‏ 

ومن خلال قراءة المواضيع التي تطرق لها. يتشضح أنه 
أعطى اهتماماً كبيراً للمواقع الرومانية؛ مثل بناصا وتقوسيدا 
وسلا وطنجة,؛ ووليلي وغيرها. كما أنه كان من الباحثين 
الذين اهتموا بمجال الابيغرافيا حيث نشر العديد من النقائش. 
أما بالنسبة للمعالم الأثرية, فقد كان له دور في إبراز الفوروم 
بمدينة شالة. وقوس النصر بوليلي بالإضافة إلى قصر 
كورديانوس بنفس المدينة. ا 

وعلى مستوى التحف الفنية وخاصة البرونزية منها. فقد 
كتب مقالات عن الحصان البرونزي وعن مجموعة أخرى من 
البرونز اكتشفت في مدينة بناصا. وتجدر الإشارة إلى ان 
شاتلان اهتم كذلك بمجال الفسيفساء حيث كتب مقالا 
خصصه لفسيفساء وليلي. 

كتب لويس شاتلان ما يقرب من 140 مقالاً. كلها تصب 
في حقل الآثار. وبالرغم مما يؤاخذ عليه من نظرة كولونيالية 


كغيره من الأثريين الفرنسيين. فقد ساهم في وضع لبنات 
البحث الأثري في المغرب. 
توفي حوالى سنة 1950. 
ع. العزيز بنكاعو , الاركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس 
شاتلان. بحث لنيل الإجازة في التاريخ. الرباط, 1988 . 1989 
نل عأطاصوتب مناطن8 تللت جالع نوصمة .لا نتمدما كا 


أل مموعسن) اللا أعل لاك ١‏ تنخ[ تلام عن اتن من لا 
998] عتططصع زذا بوحاتع لطا .ماسر 


عبد العزيز بل القايدة 


شاجعي» ميلود مقاوم ولد بمدينة سيدي قاسم سنة 
31 انخرط في صفوف جيش التحرير منذ سئة 1955 وذلك 
بعد فراره من صفوف الجيش الفرنسي الذي كان يعمل به 
كجندي حيث سجن عدة مرات وذلك لرفضه المشاركة في 
الهجوم على مراكز جيش التحرير بأكنول وتازة وتاونات 
وحين وجوده بالسجن خطط للهروب مع مجموعة من 
المجاهدين حيث التحقوا بصفوف جيش التحرير بمركز باب 
الحيط الذي كان يرأسه مصطفى بن عثمان. وقد شارك في 
غة. فجومات قنها مفركة ادق وفزاخلة كما شيل فين 
قيادة بلبقال الذي حل محل مصطفى بن عثمان. وقد ظل 
يكافح إلى أن أحرز ا مغرب على استقلاله. 

توفي بتاريخ 14 يوليوز1995 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 2 


الشادلي: إسمصاعيل بن محمد الريفي تولى تسيير 
الحركة الجهادية بقبيلة قلعية ضد الإسبان اتبداء من سنة 
8 1910, بعد وفاة والده القائد محمد الشادلي أتى 
الترجمة, وذلك بصفته شيخ قبيلة قلعية. ولد سئة 1297 / 
0 وهو اكبر إخوته, بقى وحيدا في الميدان بعد ان 
اشتشهد اثنان منهم سنة 1908 خلال العمليات الحربية الدائرة 
بقلعية, أحدهما أخوه عبد الععزيز. أما الثقانى فلا نعرف 
منص والحنا متهم كاتوا منت 1909 مازالوا بغار 

يظهر أن إسماعيل كان فى بداية سنة 1910 مستقرا 
بأرض ضيرة من قبيلة أولاك. سعوت» على الضفة البسرئ من 
واد ملوية يعد نزول الإسيان برأس الماء بكيدانة واحتلالهم 
لأراضى قلعية سنة 1909. هذا ما ظهر من مراسلة وهران. 16 
يونيو 21910 التي أعلنت مجيء عدد من أقربائه (عمر ين 
ميمون أخي المتوفى محمد الشادلي وحمو أحدو عم أو خا 
أبناء الشادلي) إلى حاكم بركان الفرنسي لطلب الدخول في 
حماية منطقة النفوذ الفرنسية. 

ورا ركب الإسبان في اسعباق الفرنسيين إلى :احمضان 
الأسرة الشادلية. ففي الرقت الذي كان الشيغ إنساعيل 
الشادلى معسكراً خلال شهري غشت وشتمبر 1910 بصبرة 
مع 300 من الخيم القلعية المهاجرة بعثوا إليه قصد استمالته 
إلى الخدمة لقاء راتب صهم. وكان مما أجاب به الشيخ 
إسماعيل: "إنه لا يمكن أن يتعامل مع أولتك الذين هدموا 
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دار والده ولو أنهم وعدوا بإعادة بنائها". وزاد "إنه مستغني 
عن منحة الإسبان ومترفع عن هداياهم. وأئنة سيعبر قريبا 
مجرى واد ملوية إلى الضفة اليمنى للعيش في نطاق النفوذ 
الفرنسي إذا لزم الأمر ذلك. وهذا القرار الأخير هو الذي لجأ 
إليه إسماعيل الشادلي على ما يبدو خلال عهد الحماية أو 
فترة منها. إذ أن بعض أفراد الأسرة كانوا في بداية 
الاستقلال ما يزالون بمدينة زايو. حسب شهادة تقييد الحاج 
حموالشكري اتي الترجمة. كان منهم في يناير 1954 
الأخوان علي الشادلي والخضر الشادلي. 

ضابط الأمى, ر الوطنية با منطقة ا خليفية؛ تطوان؛ 1952 ؛ معلمة 


ا مغرب؛ الحاج حمو الشكرى؛ تقييد 26 يناير 1954. 

مل عم تقو اانا عم تللق عمل كانء نم2 .عوتملا مل دع تلام 

اله لمكا .هالدن) 0.2 مكن ه17 عبن اأطبادرة 1 1 

للع لهاك ا .خآ تدمع عنتيوابا بره لاتودرحطا موتعتكا .لخر بومعم وار 

أ اله كمسن) كنا 0 كمل مم2[ ومارعبميعنطط :1909 ن 1[ اعلا 
1693 عل اننال اكطبوع را 


الشادلي؛ محمد الريفي أحد أعيان قبيلة مزوجة 
القلعية وقوادها خلال العقد الأول من القرن العشرين. ولد 
حوالي سنة 1404/1281 ولا نعرف إلى حد الساعة شيئاً عن 
أسلافه. ينعمي من حيث الموطن إلى فرقة بني أنصار 
المزوجية, ومدشر سيدي محمد المجاهد المشرف على مدينة 
مليلة المحتلة التي لا يبعد عنها سوى بخمس كيلومترات: 
وعن الحدود المغتصبة إلا بنحو ثمافائة متر. ومنزله هناك بارز 
ومشهور يماثل منظره القلعة المحصنة. ومن موقع مدشره 
وموضع منزله كان يراقب لحساب الروكي بوحمارة القسم 
الشمالي من سبخة بوعيرك (البحر الصغير) وموقع تل 
تاليوين ومعبر الفتق الشمالي من الجزيرة. 

لا تشير الوثائق إلى ماضى محمد الشادلى قبل التحاقه 
يركب بوتتسارة وف بالك الامتقناة أنه كان من الأعيان 
التجار الأثرياء. ويمكن إبراز دورين فى حياته. أولهما المدة 
الى قضناها مناصرا للتروكن بوجمارة منا بين سنة 1903 وسنة 
08 , وقترلفن: ا شاعها ورا متركوها يق الانبا ووب عفار 
ثم المدة التي قضاها مجاهداً ضد الإسبان إلى وفاته سنة 
9. 

ففي الوقت الذي كان فيه بوحمارة ما يزال بتازا كان 
محمد الشادلي؛ إلى جانب كل من حميدة بنشلال البويفروري 
والحاج عمر بوطيب السيدالي؛ من الأوائل الذين مهدوا له 
الطريق لامتداد نفوذه إلى قلعية. فأصبح من قواده معتمدا 
على خمس مزوجة وعلى مساعديه من مدشره ومن جماعة 
فريكا نه المخاؤرة خاصة. 

ومحمد الشادلي من الذين قادوا الحملة العسكرية 
الروكية التي حاصرت المخزن العزيزي بقصبة جنادة فرخانة في 
0 محرم 18/1321 أبريل 1903 ومن المساهمين فيما تعرضت 
له من التخريب. وكانت حراسة مر جزيرة سبخة بوعرك أو 
الناظور من مهامه. وذلك لاعتراض طريق القوات المخزنية 
المتسربة من كبدانة والحيلولة بينها وبين الوصول إلى قصبة 
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جنادة فرخانة عبر ذلك الممر. مثلما فعل عدة مرات في 
أكتوبر سنة 905! ومارس 1906. 

لعب محمد الشادلي دور الوسيط بين حاكم مليلة 
والروكي بوحمارة في مشروعهما بقلعية بخصوص التعاقد 
في شأن استغلال معدن جبل ن إيسان ( (اكتيان الات 
بنجاح في يوليو 1907. وقد قدمت له الشركة المعدنية هدايا 
نقدية عدة مرات لتسهيل مد الخط الحديدي عبر أراضي 
مزوجة إلى جبل ن إيسان. (مراسلة بوحمارة إلى الشادلى 
بتاريخ 1908/1326). ا 

وتبعا لتلك الخدمات رقاه بوحمارة إلى مرتبة أمين مزوجة 
بعد 4 يوليو 1906. غير أنه سرعان ما قرر عزله يوم 3! 
يونيو 1908 وسجنه ثم أطلق سراحه يوم 18 من نفس الشهر 
والسنة. ويعود العزل إلى عدة أسباب تناقلتها المراجع 
الإسبانية. فقيل إن من جملة تلك الأسباب ما لوحظ عليه 
من عدم رضاه عن نزول الإسبان بفتق "الريستينكا" من جزيرة 
سبخة بوعرك ثم برأس الماء من كبدانة. كما كان محمد 
الشادلي قد غير رأيه في تمكين الإسبان من استغلال معدن 
الحديد بقلعية. وهذا كان في نظره تدخلا انا يستلزم 
المقاومة. 

وهناك رأي مرتبط بسابقه وهو ظهور ميل محمد 
الشادلي إلى مبايعة المولى عبد الحفيظ. إذ ان مناسبة بيعة 
قبيلة قلعية قت في أكتوبر 1908 ع ل ا 
بويفرور بحضور الشريف محمد أمزيان لأول مرة بعد دخول 
السلطان إلى مدينة فاس في أول ونير 908] | (العلمة. 2.)9 
إذ أن محمد الشادلي كان نتيجة لقرار 5 قلعية قد بعث الى 
فاس اربعة ة فرسان مع رسائل الاعتراف والببعة, مكلفا بهذا 
الامر ابته عبد العز يز . 

استقر محمد الشادلي بعد العزل بمليلة برهة. ما بين صيف 
8 وآخر خريف نفس السنة. كان في أغلب الاعتقاد د خلال 
تلك المدة يرتب سر مع الشريف محمد أمزيان وزعما + الريق 
الشرقي لطرد بوحمارة أولا. وقال الإسبان إن أصداء قوله 
بلغت إلى قبيلتي سمان وبني ورياغل مشيرة إلى ما صدر 
منه عن كشف حقيقة ما ادعاه من النسب العلوي. مضيفا إلى 
ذلك ما قام به من بيع معدن جبل وكسان للاسبان وما ترتب 
عن ذلك من أحتلال اراضي قلعية (415). وسيساعده في كل 
ذلك نجله إسماعيل. 

يعتبر طرد بوحمارة من قصبة سلوان آخر سنة 1908 بداية 
نجاح تنسيق محمد الشادلي مع الشريف محمد أمزيان ضد 
الإسبان. ويظهر ذلك باقتسام الزعامتين الحربية والروحية 
بقلعية التى كانت من نصيب الثانى. وهذا هو الطريق الذى 
تلكه انريف أيضا تداع قور يمال إ أنه سيط عادر 
العداوة الدفينة للإسبان: ثم أظهرها بمجرد اختفاء الثائر من 
قلعية. وإثر إعلان تضامن محمد الشادلي مع الشريف محمد 
أمزيان سارع الأول إلى نقل أفراد أسرته من منزله يبني 
أتضبان إلى اعلن خبل أوكسان ومفها جميع أملاكه من 


رؤوس الأغنام؛ وقد رد الإسبان عن هذا الموقف الجديد أن 
هدمت المدفعية الإسبانية مسكنه ومساكن المجاورين له إلى 
أن استأصلت أسسه ولم تترك حجرا قائما بالمكان. 

راسمس الزواية الانناكية فى: 2 تيرايو 1909 نوما اد لكديه 
وثيقة مخزنية بتاريخ 2 ذي القعدة عام 1327 أن محمد 
مك سي م تم أمزيان 
فيه الزعيم ل بزاوية سيدي محمد 0 ا 
لترتيب ما يوجبه تنظيم الجهاد والمقاومة. وتظهر نتيجة قرار 
الاجتماع المذكور في الخطة الحربية المتفق عليها قبل يوم 9 
يوليو 1909 لتخريب السكة الحديدية التي شق طريقها 
الإسبان من مرسى مليلة إلى المكان المعروف لديهم في بني 
انصار بالمحطة الثانية لهاءوكه© ولصناعه5) : قهيداً لمد الخط 
عبر ر اراضي مزوجة وبني بويفرور في اتجاه جبل ن إكسان 

وتبعا لادعدالت نعرف من رواية الفقير محمد الشكري أن 
تطبيق تعليمات الاجتماع أدى إلى تكوين الخلية الجهادية 
الأولى في تاريخ مقاومة الشريف محمد أمزيان. مؤلفة من 
عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري. شيخ قبيلة بني شكر 
ومتحدة اللسرى» اجن شوخ يني اتصار, 
الشرقي, ولا ينتظر سوى اكتمال تعبئة جميع الريف ووصول 
رجالها إلى الميدان. المقاومة يقوم بها بني يفرور بني بوكافر 
ومزوجة وبني شكر وبني بويحيى ومطالسة واولاد ستوت. 

ويشهد مااسفرت عنه معركة 27 يوليو 1909 من 
الخسائر البشرية التي مني بها الجيش الإسباني بمكانة تاريخ 
المقاومة بالشمال الشرقي المغربي ضد توسعات حكام مليلة, 
وذلك بمقتل العديد من ضباطه. في ميدان خندق سيدي 
الجنرال بينتوس. 

استمر محمد الشادلى بعد معركة 27 يوليو الشهيرة في 
تأطير المقاومة. ففي منتصف غشت كان المجاهدون مسيطرين 
على الوضع ببني أنصار. ولكن الأهم هو الخبر الذي أعلن في 
8 شتمبر 1909 عن توجهه سرا إلى فاس للقاء المولى عبد 
الحفيظ وتقديم الوضع الراهن بالميدان وإشعاره بخطورته 
والمتمثل في خطة الزحف الإسباني المابر على أراضي قلعية. 
وهذا هو ما تم بالفعل. 

فحسب التقارير الصادرة بين 0 و28 شتمبر 9 قصد 
الإسبان بني شكر بقوة 24.000 عسكري ووصلوا إلى 
تيغرفاتين على حدها الجنوبي الغربي ونزلو بحرا بالقرب من 
زاوية الشرفاء القادريين بهورك على الساحل الشرقي, 


وعميدها الحاج محمد القادري. رفيق الشادلي ثم قصدوا 
سوق أحد بني شكرء كما أنهم احتلوا جبل أكركور (سيدي 
أحمد الحاج) مروراً بأراضي مزوجة يوم 2 أكتوبر 1909. 

ريما عاد محمد الشادلي من فاس على عسجل ليقابل 
التوسع الإسباني بقلعية. ؛ لكنه لم يلبث أن عاد سريعا برفقة 
الحاج محمد القادري لإقام مهمته بفاس الحفيظية, ٠‏ إذ أننا 
نعرف أنه غادر قلعية قبل 22 أكتوبر ؛ وكان بالعاصمة وم 
5 أكتوبر 1909. هذا ما علمناه من التصريح الذي انتزعه 
منه قنصل فرنسا بفاس يوم 25 اكتوبر 1909. ومن جواب 
محمد الشادلي نفهم أن أمله كان كبيراً لإيقاف الزحف 
الإسبانى تجاه البادية. كما ان مجيئه إلى فاس كان من اجل 
العو على الشرنة الحريية: ويا معزت كان السادر 
يوم 7 ديسمير 1909 : فإِنّ الشادلي كان ما يزال بفاس في 
انتظام صدور ما كان ينتظره من مساعدة المولى عبد الحفيظ. 

عبن ألنا من جهة أخرى نشعر من خلال التصريح أن 
هناك جديدا مبعفه من حيبة أمل الحصول على المبناعدة 
الذكورة. ويعبر عن هذا مطلبه من الفرنسيين الترخيص له 
لسكنى الضفة اليمنى من واد ملوية. والمفاجأة التي لم نجد 
لها صدى في الوثائق الإسبانية هي الإعلان عن وفاة محمد 
الكسادلى بقادن» ينا علق ها سسرضة ايد حر بلقا لاله 
الفرتسية ببركان يومي 16 أو 17 أبريل 1910 وما رددته 
مراسلة وهران يوم 6 يونيو 1910. وسرعان ما خلفه فى 
الزعامة الجهادية ابنه البكر إسماعيل سابق الترجمة. 

جه الفكيكي. وثائق مديرية الوثائق ا ملكية؛ جنادة ١‏ جزولة بمعلمة 

ا لغرب؛ ضابط الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية؛ تطوان؛ 1952 ؛ 

حمو بن محمد الشكريء تقييد؛ وثائق خاصة في ملك محمد 

البنيحياتي. 


عبوناطباحة !ا نا عل كتفع مدنا ترق عمل كانم ار 
!]ع ؛ كمععنت تلز ده ماتنممكظا .وحلد0 .0 ١‏ مك1 
: 1909 بااتاعلل بموعنهاط عا .خآ ؟ عمععنت مكل ارت اآلءدركر1 
ل لك 011000 0000م 
09 


حسن الفكيكي 


الشاذلي؛ أبو الحسن علي بن عبد الله الغماري. 
ينتهى نسبه إلى على بن أبي طالب الطائف المان؛ ,)5١‏ 
وان الطائفة الكناء تنه .ولد شبيلة الأعناين بجاوة عمارة, 
فرقة بني زرويل. شمال المغرب سنة 1195/591. وفي بعض 
الحناةار اسن 3. ١‏ 

نشأ بقربته وحفظ بها القرآن؛ ثم رحل إلى فاس فدرس 
على كبار علمائها من أمثال محمد بن علي ابن حرزهم. 

ولم يسلك طريق القوم حتى أخذ قسطا وافرا من العلم 
الظاهر وكان يعد للمناظرة في العلوم الظاهرة؛ ثم تزهد 
وتنسك؛ وخرج من بلاده باحثا عن الشيخ المربي» وقاصدا حج 
بيت الله الحرام حوالي سنة 1223/620. 

حل بشاذلة قرب مدينة تونس واستقر بها مدة؛ فنسب 
إليها. وكان خلال ذلك يلجأ إلى جبل جبل زغوان للخلوة برفقة 
صاحبه أبي عبد الله بن سلامة ا من أهلهاء وكان هدفه 
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من ذلك التفرح للعبادة قصد معالجة علل نفسه وعيوبها 
والتغلب على هواه. والابتعاد عن كل انواع الفتنة. 

وكان يعيش على نبات الأرض وعشبها أثناء ذلك مع 
صاحبه المذكور. وكانت سلطات شاذلة تتعقب خطاه وتحركاته 
لما له من تأثير في عامة الناس في شخص ابن البراء قاضي 
الجماعة. وقد خرج الشاذلي يسبب ذلك إلى تونس حيث لقي 
علاذ ا فين سان والأتباع, رمكه جد كم دنه الى 
الإسكندرية على نية احج والبحث عن الشيخ, إلا انه لم يجد 
بها ما كان ينتظره من اهتمام بسيب وشاية ابن البراء التي 
سبقته إلى الديار المصرية. فترك الاسكندرية إلى القاهرة 
حيث لقي استقبالا أفضل ٠‏ واعتذر له السلطان بنفسه عما 
بدر منه, وبقي بها زمنا ' ثم تابع طريقه إلى الديار المقدسة 
حيبت أدى فريضة الحج, ومن الحج دخل بغداد. واجتمع 
بالصوفية يسألهم عن القطب فقال له أحدهم . ولعله أبو الفتح 
الواسطي ‏ أنت تبحث عن القطب في العراق وقد تركته في 
بلادك؛ يقصد الشيخ عبد السلام ابن مشيش «درة الأسرار. 
000 

عاد الشاذلي إلى بلاده للالتقاء بالشيخ أبن مشيش دفين 
جبل العلم سنة 1225/622؛ وكان متمسكا بالكتاب والسنة 
عاملا بهما. فلازمه مدة إلى أن فتح الله عليه. ثم عاد إلى 
تونس واستقر بها مدة قبل التوجه من جديد إلى الديار 
المصرية لتربية المريدين اعتماداً على رؤية رأها في منامه 
تحثه على ذلك. فنزل بالإسكندرية في برج من أبراج السور 
حبسه عليه سلطان مصر. ومعه عدد كبير من الفقراء يعبدون 
الله ويذكرونه. 

وهناك تزوج ورزق أولاداً ذكرت بعض المصادر اسماءهم 
وهم: شهاب الدين احمد. وابو عبد الله محمد شرف الدين؛ 
وزينب وعريفة الخير (درة الاسرار). 

وكانت حياته بمصر هادئة؛ تفرغ فيها للتربية والتوجيه 
والعبادة؛ والتف حوله المريدون وروي عنه قوله عن حياته 
ممصن (ذهبت أيام المحن: وأقبلت أيام المان) (درة الأسرار). 
وفي سنة 1258/656 عزم على السفر لأداء الحج من جديد. 
فوافته منيته بصحراء عيذاب, بين قنا والقصير. وعند 
احتضاره جمع أصحابه وزودهم بوصاياه ومن أهمها: مداومة 
تلاوة حزب البحرء بعدما استخلف عليهم تلميذه ابا العباس 
ا مرسى» (درة الأسرار). 

كان أب اين آدر اللووة حيلف امس طريل القابة, 
خفيف العارضين. طويل أصابع الييدين؛ ... فصيح اللسان, 
عذب الكلام. غير متزمت في المأكل والمشرب؛ يحب الخيل 
ويقتنيها ويركبها ويرتدي الثشياب الحسنة, وكان يقول: لا 
تسرف بترك الدنيا فتغشاك ظلمتها, أو تنحل أعضاؤك لها 
فترجع لمعانقتها بعد الخروج منهاء (لطائف ال مان 129). 
وكان يكره من المريد البطالة وسؤال الناس. 

وقد قيلت فيه أقوال كشيرة تصف حأله؛ وعلمه؛ وطرق 
معاملتة لمريديه. ومن أهمها قول تقي الدين بن القشيري 
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عنه: (ما رأيت أعرف بالله من الشيخ الشاذلي) (١‏ 
المان. 51). وقول ابن عطاء الله الاسكندرء له 
فظنا نيعم ذو قلت مسي ولا غارف بسي 1 

ويعد الشا ذلي مجددآ للطريقة الصوفية فى ي القرن السابع 
الهجري ٠‏ والناشر لها والداعي إليها. في عضر شهد أقطاب 
التصوف على اختلاف اتجاهاتهم: كابن عربي» وابن سبعين؛ 
وأبي مدين الغوث, وأبي يعزى. وأبي الحسن الششتري. 
وغيرهم. 

ترتكز الطريقة الشاذلية على العسل بالكتاب والسنة 
ومحاولة التوفيق بين الشريعة والتصوف, وكل ما عارضها 
تركه ولم يعتبره, وإباحة الاستفادة من الخيرات في الطيبات 
من مأكل ومشرب ومركب, ند كان التنادلئي يقول عن 
طريقته: ليس هذا الطريق بالرهبانية, ولا بأكل الشعير 
والنخالة ولاببقية الصناعة, وانما هو بالصبر على الأوامر, 
واليقين في الهداية, والتتيسير والتبسيط ونبذ الرموز 
الفلسفية الغامضة؛ والشطحات الصوفية المشينة؛ والدعوة 
إلى الجهاد فى سبيل الله ومحاربة الغزاة الأجانب المحتلين 
لبلاد الإسلام. أعطى المثال من نفسه عندما شارك في مو 
المنصورة بالرغم من تقدمه في السن. 

وللشيخ الشاذلي مؤلفات وأحزاب وأدعية وردت في 
كتب التصوف كلطائف ا مان. ودرة الأسرار وغيرها. منها: 
نزهة القلوب وبغية ا مطلوب! والسر ا جليل في خواص حسبنا 
الله ونعم الوكيل؛ وحزب رواه عنه ابن عطاء الله ولم يضع 
له عنوانا. أوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم؛ وحزب الفتح أو حزب الأنوار؛ وحزب البحر؛ وحزب 
اللطيف؛ وا حزب الكبير. 

وسند الشاذلي في التصوف متعده الطرق. أشهرها 
ا ل ا عن على 
ابن غرزهم غن القاضي ابن العربى دفيتي فا مسلبلا الي 
أبي القناسم الجنيد : 8 الوا بص البشرى هن لن ب بي 
طالب عن رسول الله عي . 

وقد انتشرت الشاذلية في العالم الإسلامي كله من 
جنوب شرق أسيا إلى غرب إفريقيا وتركيا وغيرهما من بلاد 
الإسلام. 

توفي أبو الحسن الشلذلي بصحراء عيذاب بمصر في صفر 
عام 656/ فبراير 1259. | 

ابن عطاء الله الاسكندري, لطائف المان. بيروت؛ 1998 ؛ أ. ابن 

قنفذ, أنس الفقير, تح. م. الفاسي وأ. فور, الرباط, 1963 ؛ م. ابن 

العبانن السو سبي ٠‏ ا مواهب القدسية في أسائيدة الشايخ الصرفية. 

مخطوط؛ عمر أب بن الملقن. طبقات الأولياء. تح. مصطفى عبد 

القادر عطا. بيروت, 998!؛ ع. التليدي, ا مطرب في مشاهير 

أولياء ا مغرب, ط.2. 1987 ؛ اخ اليم مجموة ٠‏ ا مدرسة الشاذلية 

الحديثة وإمامها 00007 . القاهرة ؛ أبو ا سن ن الشباذلي 

الصوفىء القاهرة, 1967 

ْ حسن جلاب 


الشاذلية (طريقة) -> الشاذلي» أبو الحسن 


شارابات, محمد الخلفي في موضع د يُادئيا. من 
شهداء معركة تيزي سنة 1917, يعد من رجال الحرب ومن 
أعيان القبيلة ومن الذين يخططون كيفية إجراء المعركة إلى 
جانب الداهية عيسى بن عثمان الخلفي. 

كان المترجم شجاعاً ومحاربآ ورافي بشكل دقيق. ويعد 
من القلائل الذين ملكون البتدقيات المتطورة: مثل ‏ تامنبهيتد 
8100131117" والرباعية. وكان شارابات هذا هو الوحيد في 
تلك الجهة الذي يستعمل السيف في المعركة. 

ولشجاعته كان يعلن في أجموع ‏ قبل المعركة: من 
يشتري مني البندقية من نوع كذا التي سآخذها غنيمة من 
العدو. وكان يتوغل في الصحراء المغربية غازيا الجيوش 
الفرنسية في جهة تيندوف؛ كما كان يتصل ببرابرة الأطلس 
المتوسط الذين غنموا من فرنسا البندقيات المتطورة وينقلها 
إلى أيت باعمران. 

كان هذا الرجل يلازم المجاهد القائد محند بن علي الخلفي 
حتى استشهدا معا في معركة ‏ تيزي . ضد حملة الجنرال ‏ دو 
لاموط . سنة 1917 إلى جانب 600 شهيد (ستمائة شهيد) 
وبتلك المعركة, انتقمث سلطة الحماية من أيت باعمران لحملة 
الباشا ‏ حيدا ‏ فى معركة ‏ إيكالفن فى نفس السنة. 

كَإذا' كا وغارايات وأمعالة الشعبيوة الشجحاة ث2 
يحظوا بمداد اقلام الفقهاء فإن ما تسجله الثقافة الشعبية, 
يكون أبلغ أحيانا من الرسميات ومن ذلك قول الناظمات 
المتداول حتى الآن: شعر: 

. أَجَيك ؤزاغار ‏ لبركت ‏ ن" ميت أتّوفيت ‏ يسد ‏ لقايد 
محند أكيون يساكانُ أبيس ‏ نثاد ‏ شارابات .د أيت ‏ 
ربي ع ؤ غاراس. 

أي لوز وأي نور وأيّ نور نلتها يازهور ‏ أزاغار ‏ 

فهل بفضل مرور فرس القائد محند وشارابات وأهل الله 
معهما في الطريق ؟ 

بحث ميداني؛ الروايات الشعبية؛ جانب من تاريخ ايت باعمران. 

الحسين جهادي الباعمراني 


الشارف. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 501211 و 61811)؛ وقد 
مارت هذه الأسزة أؤل.مهوة”الى قبيلة بتى :ير :ومتها اتتقلت 
إلى تطوان, متهم شبد بن محا القتارف 4 زاول شك العيالة 
سنة 1055 (1645). 

م. ابن عزوز حكيم . كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


الى ستة 0000]):: تطوان, 1999 والمراجع العربية والأجئنية الرقم 
إِ 2 ركم 
42 . 


الشاري, علي بن محمد السبتي. اشتهر بكنيته ا 
الحسن. واختلف الكتاب في إيراد نسبه. يقدم ابن رشيند 
النسص شيعه عل هذا الجر على ون محينددين علن ين 
محمد بن يحيى بن يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى 
الغافقي (إفادة؛ 105). أما ابن عبد الملك المراكشي فيورد 
نسبته على الشكل التالي: علي بن محمد بن على بن يحبى 
ابن عبد الله (بن يحيى أبن يحيى الغافقي]. ويرقع نسبته 
اعتماداً على احد النيهاء من أهل بيته وهو ابو مروان عبد 
املك بن :محمد إن امير الأندلس عي الرعمان بن عبن الله 
بن مخش بن زيد بن جبلة بن [ظهير بن] العائد بن غافق بن 
الشاهد بن علقمة بن عك بن عدنان (الذيل. 196). يكنى 
أبا الحسن ويعرف بالشاري. أصله من شآرة فليين بجوفي 
مرشية. العقل أبؤه متها آيام فنة 1167/502. واحفر: بسبعة 
وبها ولد يوم الخميس من شهر رمضان عام |176/57! وبها 
نشأ وتعلم علوم عصره (إفادة؛ 105 ؛ جذوة. 486). 

أخذ أبو الحسن الشاري عن شيوخ بلده أولهم أبوه محمد 
ابن على بن محمد الغافقى الشاري الذي علمه القرآن. كسا 
كان نف :فشا لقعي ويني] دفي كتين لاحن 
[الشكملة 3 0695 راكد القرزانات السيع طن ابن بكر 
الهنرزتي الأشبيلي: :وسمع الموطا والكلي ب الجمسنة والميند 
الكبير لأبي بكر البزار وسيرة ابن هشام وغيرها من كتب 
الحديث والفقه. وتلا بالسبع في ختمة واحدة وهو ما يزال 
يافعا على يد الفقيه عبد الله بن حجر بن محمد بن علي 
الليورق المعروف يبن هعمد بن عيييل الله(اناوة"النصيم.: 
6). ومن مشايخه أيضاً أبو الصبر أيوب بن عبد الله بن 
احمد الفهري الذي سمع عليه من اول كتاب البخاري الى 
كتتاب المغازي؛ ومحمد بن حسن بن عطية الشهير بابي عبد 
الله بن غازي السبتي. ثم رحل إلى فاس حيث تتلمذ في علم 
الكلام وأصول الفقه عن الإمام الأصولي أبي عبد الله محمد 
بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي المشهور بابن الكتاني. 
ولقي بفاس ابا الحاج ابن نموي وسمع منه. كما اخذ عن ابي 
القاسم عبد الرحيم أبن الملجوم. وابي محمد عبد الله بن 
محمد بن عيسى التادلي. كما لقي بفاس علي أبن محمد بن 
علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي النحوي المكنى بأبي 
الحسن والمعروف بابن خروف. فحضر مجالسه العلمية واخد 
عنه كتب العربية. كما التقى بالرحالة الزاهد أبى الحسن 
أحمدين شير الأندالنى رومت بض امار كا احد 
غن ابي القاسم ابن جبيش» وابي زيد السهلى. وابى عبد الله 
ابن الفخار المالقي وغيرهم كثير. واجاز له معظمهم (إفادة. 
8 ؛ الذيل. 186؛ الإحاطة. + : 189!؛ جذوة. 486). 

عندما استكمل تكوينه عاد الى مسقط رأسه سبتة حيث 
بدأت مرحلة العطاء من حياته العلسية الحافلة. *وأحيا بها 
الدك حي أرهيكًا؟ كما يكيل أبن رحن التهرى بعية كمه 
المدرسة والمكتبة المنسوبتين اليه وقد بنى المدرسة بقرب باب 


0 أبواب سبتة. وأوقفها للطلبة من أهل العلم, 
حبس عليها خيار أملاكه و وأفضل رباعه متتبعا في ذلك 
ا وهي المدرسة التي أكثر علماء عصره 
حولها وحول صاحبها القول نظما ونثراً تخليدا لهذه المنقبة 
ا إلى التفرد لي 0 
الل له 
صاحبها عليها (الذيل؛ 197 199 ). وقد عرف عن أبي 
لحسن عنايته بجمع الكتب وباقتناء الأعلاق الثمان؛ ونافس 
في ذلك وبذل الأموال الطائلة لاقتنائها وربما ارتحل من أجل 
ذلك. وحبس منها جملة بالمكتبة المذكورة (الاحاطة, 4 : 188؛ 
إفادة. 105 ؛ اختصار. 29). 
جلس أبو الحسن للإاقراء والتحديث بمدرسته وبجامع سبتة 
الأعظم وغيرهما, فكانت له مشاركة في القراءات ومعرفة 
بالأنسياخ والمصنفين. ومما يؤثر عنه أنه كان كامل المروءة 
والعدالة, سنياء مبغضا لأهل البدع. وما يذكر عن نزاهته أنه 
لم يباشر قط ديناراً ولا درهماء إنما كان يتصرف له في ذلك 
وكلاؤه والقائمون بأعماله (الاحاطة, 4 : 88!؛ الذيل؛ 201). 
فكان معظما لدى الخاصة والعامة من أهل بلده. وقد تتلمذ 
محمد بن على الرعيني الإشبيلي الذي قرأ عليه بالجامع 
الأعظم من سبتة صحيح البخاري وكتاب الالماع في تصحيح 
دا 0 عطي ؛ وأبو فارس عبد العزيز بن إبراهيم 
الصحيح بقرا ءة الرعيني ((فادة. 109). 
وطنه إلى المرية وذلك قبل ان يتمم مشروعه الذي بداه من 
أجل الزيادة في المدرسة التي ابتناها. وقد حدث ذلك في 
منتصف سنة 1244/641. وقد يخطئ ابن الخطيب عندما 
ينست. فحدة تغريت أبي الحسن الشاري إلى البائشتي الذي 
انتهت فترة حكمه لسبتة سنة 1238/635 ؛ إذ الصحيح أن 
0 1238 00 248 1) وبالضبط فترة 0 هذا 
ملسي لتم ا 9 
بلده وتغريبه" (صلة, 153). قد يكون لابن خلاص يد في هذا 
الإزعاج الذي امستحن به ابو الحسن الشاريء وريما عكس 
الحدث موقفا معينا لأبي الحسن مخالفا لسياسة ابن خلاص 
الذي خرج عن طاعة الدولة الموحدية الأم؛ وارتمى في أحضان 
حكام إفريقية. لا تفيد المصادر المترجمة له أي شيء حول 
الموضوع سوى أنه قضى بقية حياته في الأندلس. نزل أول 
الأمر في ألمرية حيث استقبله أميرها ووزراؤها وأعيانها وأهل 
العلم منها بما يليق بعالم مثله من كرم الحفاوة وجزيل العطاء. 
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وقد مكث بألمرية أعواما. لكن عندما اختلت أحوال المدينة 
خاصة وشرق الأندلس عامة غادرها فراراً من الفتنة (الذيل, 
201). وقد قضى بقية حياته متنقلا بين كبريات حواضر 
الأندلس: غرناطة والمرية ومالقة. يقوم بتدريس 0 اينما 
حل. وقد حاول العودة إلى بلده سبتة لكنه لم يفلح. وفي آخر 
عمره استقر به المقام في مالقة مع نهاية محرم أو أ ل 
من سنة 1250/648. ومكث بها إلى أن أدركته المنية ضحوة 
يوم الخميس 29 من رمضان سنة 1251/649. وكان من بين 
أهل مالقة وغيرهم تمن أخذوا عنه أبو جعفر بن الزبير المترجم 
له والمحدث أبو عبد الله الطنجالي وأبو بكر القرطبي المدعو 
بحميد وأبو العباس بن علي الماردي وأبو القاسم عبد الكريم 
بن عمران. كما حدث بالإجازة عنه أبو عبد ار 
(الإحاطة. 4 : 89!؛ الذيل» 197 ؛ صلة؛ 152). لم يخلف ابو 
الحسن أي تأليف على ما بيد شوى اما 0 
له استدراكات نبيهة على كتاب الصلة لابن بشكرال أطلعه 
على بعضها. كما أطلعه على بعض أسانيده في الجامع 
الصحيح للبخاري (برنامج الرعيني؛ 75). 
ابن الأبار , التكملة لكتاب الصلة. تح. عزت العطار؛ 1955, القسم 
الثاني؛ ابن رشيد السبتي , إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع 
الصحيح. تح. م. الحبيب ابن الخرجة, الدار التونسية للنشر. ص 
5 2!! ؛ علي الرعيني. برنامج شيوخ الرعيني» تح. إبراهيم 
شبوح. دمشق. |1962/138. ص 74 .75 ؛ أ. ابن الزبير؛ صلة 
الصلة. ط. بروثنسالء الرباط. ص. 153.149 ؛ الأنمساري, 
اختصار الأخبار عما كان بشغر سبحة من سنى الأثار. الرباط. 
03 1983 ص. 29 ؛ ابن الخطيب, الاحاطة؛ تح. م. عبد الله 
عنان, القاهرة, 1975/1395, ج. 4. ص. 190.187 ؛ م. ابن عبد 
الملك المراكشي. الذيل وا 
القسم الأول ؛ [. ابن القاضي. جذوة الاقتياس.؛ الرباط. 1974. 
زليخة بنرمضان 


لشكملة , أتح. محسد بن شريفة:, 21084 


شارية ويكن أنضناً رةه تطوانية أصلها من 
الل را 0 راد ها بعد سقوط شرناطة 
8 وهو نفس الاسم الذي تحمله حاليا بعض الأسر 
الإسبانية نسبة إلى مدينة د الإسبانية. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات نطاون (من سنة 483| 

إلى سنة 1900) ٠‏ تطوان ؛. 1990 ٠‏ والمراجع العربية والأجنبية ذكرها 

في الرقم 1413. 

محمد ابن عزوز حكيم 


شاسبو. نوع من البنادق الأوربية كمارتيني ‏ هنري 
(لاتضع1]! أصنائةك8)؛ وكومبلان (اللاطتصمت). وكرا (ع0)), 
ووينشستر (لعا5عاع10/لا) ... وكان ن أول عاهل مغربي قد 
استخدم بندقية شاسبو في جيوشه هو السلطان محمد بن عبد 
الرحمن (1276 1859/1290 1873) : 
وقد أعطي لها هذا الاسم تكريما لصانع ماهر في السلا 


الناري الخفيف في وقته يُدعى أنطوان . ألفونص شاسبو 
]0م6055 عورمطمام عصأم]مصة) (1833 . 1905). 

بدأ تعلّمّه في هذه المهنة على يد والده الذي كان يشتغل 
مُراقبا لصنع السلاح بمعمل بمديئة موتزيك (هأ#اناا/!) 
الرائعة في حوض نهر الرين الأسفل (1112 -805) بمقاطعة 
الألراس (61500) بفرئسا , وهو المنصب الذي أسئد إليه. بعد 
أن م تكريله, واتضحت موهبته وقدرته على الإبداع 
والابتكار. 


وبالفعل, ما إن بلغ سن الأربع والعشرين سئة من عمره؛ 
حنى قدم مشروعا متطورا للبندقية التي تشحن من الخلف 
(012856ا0)؛ وذات إبرة ومكبس. وهي من اختراع خبيرين 
ماهرين في الأسلحة النارية؛ وهما صامويل بولي (أعناة5 
لإاناة"1) السويسري الأصل, وتلميذه ومساعده يوحنا 
ليقولوس فان دريز (نالاإ1([ وؤلاة[0ا 1ل «مقط0() ومن 
خصوصيات هذه البندقية التي أجربت عليها تجارب تقنية 
سنتي 1858 و1862, أنها تشحن بالبارود من الخلف؛ وزئادها 
تتشرل عباتي زتها الأشرى: ننس براسطة قطسة تمن 
المطاط دائرية الشكل, كما أن خلفها طويل الشكل وإزلاج 
مغلاقه دائرى هو الآخر. 

وبعد ذلك. عكف صاحبنا على تطوير وتحسين أداء 
بندقيته, وبالخصوص فيما يتعلق بقدراتها الباليستيكية, 
فأثمرت جهوده بندقية سنة 1866 التى زودت بقذيفة جديدة, 
فاقت مثيلاتها جودة وإتقاناً. فبفضل هذا الإنجاز. اكتسب 
شهرة واسعة. في أوساط صناعة الأسلحة في فرنسا 
وخارجها. إذ وقّق كل التوفيق في تقدير وضبط التناسب 
الأمثل ما بين شحنة البارود الأسود. ووزن وكثافة وعيار 
القذيفة (1”001118) من جهة؛ ووزن البندقية الإجمالي من 
جهة أخرى. 

وهكذا. إذا كانت سّرعة القذيفة عند خحروجها من جعبة 
البددقية تبلغ 480 متراً في الثانية؛ فإن وزنها يجب أن 
بُساوي 25 غراما. كما يخفض عبّارها إلى !١‏ مبليمتراً, 
الأمر الذي يمثل في حد ذاته إنجازاً عظيماً, إذا ما قيس بما 
كان معمولا به وقتدئذ في هذا المجال. 

أضف إلى هذا أن الثنمافائة دورة (80]0008) التي 
تنجرها في الثانية؛ كانت تكسبها قوة قاتلة فظيعة. 


ع6 لالط عمل مالع 0 | .895 | “متوع علطا عل لاولاكة © ,لا 
1975 ,قوط طأنكا بل م "ث8 .قلأأصعرما"ا .ل ؛ 1975 ,24 فو 
1767ل كغل فناعجا)0 .6أللععزه 2[ بل ع "راواواط مااع ر ارما اما 
)لل لاع[ 0 4165 جما 'لقوصصعلا ,12 1975 ,34 كر 
079 قانيوةا بارمجاعصة6©61 
مصطنى الشابي 


الشاشية أو غطاء الرأس. لم يكن هندام الشخص في 
المغرب يكتمل إلا بوضع الشاشية على الرأس وتعتبر الجزء 
الرئيسي في اللباس كله, وهذا تقلبد مثوارث في المغرب من 
عدة فرون ولم يكن بوسع أحد أن يخرقه. وكانث أغطبة 
الرؤوس المتداولة في المغرب قبل انتشار اللباس العصري وما 
ارتبط به من كشف للرأس وحلق للشعر وكشط للحي تتألف 
من أربعة أصناف هي العسائم والطرابيش والطاقيات ثم 
الشاشيات. وما تجدر الإشارة إلبه أن الشاشبات التي 
تختلف وظيفتها وجودتها بالحثلاف الإمكانات المادية 
والمواقع الاجتساعية تندمي إلى أصل فارسي. فالشاشية 
مذكرها شاشي وهما في الأصل سكان مديلة شاش "الموجودة 
فهما وراء الشهر من بلاد فارس" (المسعودي؛ مرو الذهب » 
الجسزء الرابع. ص. 319)؛ هذه المديئة الني توارث أهلها 
التخصص في نسج الصوف وحياكة الزرابي وتفننوا في تلبيد 
الصوف لصناعة السجاجيد وأغطبة الرؤوس ومنها انتقلت 
إلى العراق وبلاد الشام وتركيا ثم إلى باقي بلدان شمال 
إفربقيا بانتشار الحضارة الإسلامية وازدهار صناعاتها. 
وكانت أول مدينة انتشرت فيها صناعة الشاشيات المغربية 
هي مدينة فاس فتراكمت لدى صناعها الخبرة الكافية واجتمع 
فيها ما لايحصى عددهده من اللبادين والشواشيين ومنها 
انتقلت هذ الميتاعنة إلى مكنا والرباط لومت كفو لكن 
صناعة الشاشيات بدأت تتلاشى فى البلاد ابتداء من 1898 
منذ أن بدأت المصانع الفرنسية والنمساوية تحاكي صناعة هذا 
النوع من الطرابيش الأهلية وتنتجها في المعامل الأوروبية 
وتوزعها في سائر أرجاء العالم الإسلامي بأسعار منخفضة 
وبجودة صنع كبيرة. 

تنقسم الشاشيات المستعملة في المغرب إلى ثلاثة أنواع 
في ' 

. الشاشية المخزنية: وهي عبارة عن غطاء رأس مقعر من 
صوف ملبد مخروطي المنظر لونه أحمر يشبه إلى حد كبير 
شكل ولون فلفلة حمراء مجوفة من الوسط؛ وتكون في أعلى 
قمته هدب سوداء متدلية تسمى "الشوشة" أو ينتهي بقطعة 
صوف ملبدة سوداء نائئة في حجم قلم الرصاص تدعى 
"البلوطة". وقد كان هذا النوع من غطاء الرأس خاصا 
بالمستخدمين في القصور السلطائية والمرتبطين بالوظائف 
المخزنية من مشاورية وفرسان ومخازئية ومسخرين وأصحاب 
حنط داخلية (عبد الرحمان بن زيدان؛ العز والصولة؛ الجز» 
الأولء ص. 144). كان هؤلاء وغيرهم ممن يعمل في وظيفة 
مخزنية يضع الشاشية وجوبا على رأسه وحدها دون غيرها 
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احسنها واجودها كان ومازال يصنع في تونس وكان شكلها 
يشبه شكل الوعاء النحاسي الذي كان السقاء يمنح فيه الناس 
أعلاها بهدبة من صوف ملبد أسود أو في الغالب السائد 
بخيوط مجدولة سوداء تندلى على جانبيها او في مؤخرتها 
تسمى الشوشة. وكان استعمال هذا الغطاء فى مغرب القرن 
(19 م) مقتصرا على الجنود حيث كان يوضع على الراس 
تحيط به عمامة بيضاء ثم انتقل في مرحلة لاحقة إلى صفوف 
المدنيين؛ وفى عهد الحماية الفرنسية ساد تداوله لدى عامة 
الناس من الفئات الوسطى من الحرفيين والتجار والبحارة 
وسائر الثاس. 

. شاشية البهود: كان اليهود المغاربة يتميزون عن 
المسلمين بلباسهم الأسود بما في ذلك غطاء الرأس. وكانت 
الشاشية اليهودية تشبه إلى حد كبير الشاشية التونسية فيما 
عدا اللون فإنه كان أسود. وكان الذكور من اليهود يضعونها 
سوداء. إلا ان الفصائل الشابة منهم تخلت عن هذه الشاشية 
منذ مطلع القرن 20 وعوضتها بالبرنيطة كما عوضت اليلكة 
والجوخة والهندام الأسود التقليدي بالبذلة الأوربية. 

ص. العبسيدي, ا ملابس العبربية الإسلامية:؛ بغداد. 1980 ؛ م. بن 

اجمد شماعوق ٠‏ ا مجشمع ا مربي كما عرفشه خلال خمسين سنة 

الرياط», 80 ! م. ٠‏ عناني ٠‏ الشاشية السونسية مجلة الأمل 

الثقافي. دون عدد ولا مكان الطبع, ٠‏ أكتوبر 190 1م ٠.‏ فهد بدري» 

العمامة. مطبعة الحكومة؛ دون مكان, 8 ؛ ع. الحسيد العلوي, 

تاريخ وجدة وأنكاد في دوحة الأمجاد. الجزء الأول, الدار البيضاء. 

8؛ محمد السليماني, اللسان ا معرب عن تهافت الأجدبي حول 

ا لغرب . الرباط؛ !197 ؛ م. رضا شرف الدين؛ لباس الرأس في 

المغرب. د. كا و52 م. 

.ل :1926 عوط ,ناعم رزو وال عابر ع| عتاعطم/ 4م ,ماعلا .34 

بكطالأتاعتنت عمل مفكلمتن م[ قل اللننع0 7107 كاسن ' 8 ,1لا 0مايلمههظ 

من لل ننه انندلءك لا | عل كاععتركق ,صتلااه مآ ؛ [ل.5] نتععام 
الل 16 أ تمنافة كرا يعطتط6 .8 : 1975 ركقوط ,لخرملق8 بن 
يكتتمط ,فأنك-اعطن8] عل كأنأأاع1ة كعنا ,معبالييه0 ل : 1961 ,رمتتوط 

عت 96 كص ناك نا .أ ,111700111 1101لكى]!"ا'ي] ركقتطتح54 .ل : 1927 

97, 1963: 854. نععاط عم وأا بن كإزباز وعنا ,طامط معوزظ‎ ١948 

مكعلط ,تنطنخا ن معنا 4[ عل ألوطل"! بل د16" دعا بأعوكه8 .لز 

امم عل عنعنم () ,جاعمعطعمع8 .1 : 1922 ,تنا ع2 أع عع ] ,2 عجره 
0007 لذ خص مضا طمن 


الشاط. أسرة عربية أنصارية أندلسية كان موطنها في 
القرن الخامس الهجري بجهة مرسى الشاط على ساحل مالقة 
وبه سميت. وقد ذكر محمد الأنصاري السبتي أن معنى 
اللفظ هو الطويل. وقد انتقلت الأسرة إلى شمال المغرب في 
فتبرة تالبة: وما تزال أمترة الشاط إلى يومتا هذا بالمنطفة: 
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بواد راس؛ وقد تعرفنا منها على عدة أفراد؛ منهم: الشاط 
ماي رات ال مو طهر لماي كان من 
الداخلين ذ في الحركة الجهادية العياشية ضد سبتة وطنجة. 
وحينا عاوماجيان مسرت حدق زايد فلن وال 
المفضل؛ من مجاهدي جبل حبيب يستعدون للغزوة انضاف 
إليهم أهل أنجرة ووادراس بزعامة الشيخ الشاط؛ ومن جبل 
حبيب نظم ا جميع الغزوة الأولى في نفس الشهر على سبتة 
بنحو 1000 من الفرسان و6000 من المشاة الهبطيين. والشاط 
سيدي لا يعرف اسمّه كذلك. وهو من موريسكيي إشبيلية 
التجار؛ هاجر من إشبيلية من مرسي سانت ماريا بقادس 
واستقر بتيطاوين. لا ندري متى عبر ولا الظروف التي مر 
بها لكن من المعتقد أن ذلك تم خلال السنوات الأولى من 
القرن الحادي عشر الهجري. ففي سنة 1606/1004 كان 
بتطوان مشتغلاً بالتجارة مثلما كان بإشبيلية؛ وبعد سنتين 
كان بجوار القائد أحمد النقسيس. ا 
الداخلية منذ ما قبل القرن الحادي عشر الهجري (17 م). 


الشاطء. علي مجاهد حظي باهتمام زورارا خلال غزوة 
أبي زكرياء يحبى الوطاسي؛ وقد استعنا لرد الاسم إلى أصله 
المغربي بناء على ما علمناه عنه من وصفه بضخامة الجثة 
وطول القامة؛ اعتماداً على ما أفادنا به محمد الأنصاري في 
معنى لفظ الشاط. رما كان أصله من قبيلة وادراس, عملا 
بما علمناه بعد ذلك من ظهور أفراد الأسرة بالقبيلة 
الودراسية. 

م. الأنصاري؛ اختصار الأخبار؛ أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في 

اخبار ا مغرب؛ ع. الحي الكداني . فهرس الفهارس! ح. . الفكبكي, 

اكه اسه ان ؛ الثلث الأول من القرن !!١‏ 

ه/17 م) الأكاديمية؛ عدد, 15. 


أمصعسةء) ممصم ,متبلعط دجا عل .© .ممتفتنة عل عمصرها ,0 
بكوععمعكلطا عل 5 : 2639 ولدويبا بملماحط .مساك مل 
العلل عل نماكلا 


حسين الفكيكي 


ابن الشاط؛ قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري,. 
يكنى أبا القاسم. ويعرف بابن الشاط نسبة إلى جده الذي 
يقال عنه إنه كان طوالاً. فجرى عليه هذا الاسم. ولد بدينة 
سبمة عام 643 / 1246, وبها نشأ وتتلمذ على علما » عصره 
متأثرا بالمناخ الفكري الذي كان يطبع عصره. فغرف من 
العلوم الدينية والعربية والعقليات. قرأ على الأستاذ أبي 
علي الحمسين بن أبي الربيع؛ وعلى الحسافظ أبي يعقوب 
المحاسبي. أجازه أبو القاسم بن البراء. وأبو محمد بن آبي 
الدنيا. وابو العباس بن الغمازء وابو جعفر الطباع. وابو بكر 
ابن فارس.» وغغسيسرهم (درقف 271:3 ؛ الديباج, 226 ؛ 
برنامع 170] جلس للاقزاء يشبحة واعسبر إماء الأصول 
والفرائض والحساب. كما عد نسيج وحده في أصالة النضر, 
ونفوذ الفكر. وجودة القريحة, وتسديد الفسهم إلى حسن 
الشمائل؛ وعلو الهمة؛ والعكوف على العلم والاقتصار على 


الآداب السنية,. والتحلى بالوقار والسكينة. وكان مجلسه 
حافلا بالطلبة والنبلاء من العامة (الديباج؛ 226). أخذ عنه 
جملة من أجلة العلماء مغاربة وأندلسيين من بينهم محمد ابن 
احمد بن علي بن مسوسى امحسيني (الإحاطة 2 :2)184 
5) ومحمد بن على هانئ اللخمى السبتى (الإحاطظة, 3 
4). كما أخد عنه أبى زكريا بن هذيلء وأبى الحسن بن 
الزبير الأصغر بسبتة عام 1287/686 (درةء 270:3). من 
تأليقة اترار الجروق في تعقي محائل القراعد والفروق: ذ 
غنية الرائض في علم الفرائض, و "محرير ا جواب في توفير 
الثوات" ؛ و "برنامج ابن ابي الربيع' وغيره. توفي تشنيكة عام 
3 ا (الديباج. 26 
ابن فرحون. كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, 
بيروت. ص. 225 . 226 ؛ الأنصاري, اختصار الأخبار عما كان بثغر 
3 » ص. 18 ؛ ابن القساضي. درة الحجال في أسساء 
الرجال. تح. م. الأحمدي أيو النور. تونس ‏ القاهرة, الجزء 3. ص. 
0-. 271 ؛ ابن الخطيبء الإحاطة, تح. م. عبد الله عنان. القاهرة, 
5 ا لجزء الثاني. ص. 184. الجزء الثالث. ص. 134 
5 الوادي اشي. برنامج ابن جابر الوادي آشيء تح. م. الحبيب 
الهيلة. تونس. 401! / 1981. ص. 170. 
كمأعقزر ملاعل عم ع[[أللا عدن لاعن ,عضول مستحعوعطظ .2 
ع 1987 .1 عالع سو دنه بعاعبه؛ 3 عل أورماعوط عل عوغط1 
شكس معأطيسيط .' طن !| نطلل جرال 'ل مفتسص8 عا ,واأعستلفمطة 


1356.2 ,1968 
زليخة ينرمضان 


الشاطبي. أسرة فاسية أصلها من مدينة شاطبة 
الأندلسية. قال عنهم صاحب إزالة الالتباس كان لهم ذكر 
بفاس. ومازالت تنسب إليهم أرض خارج باب الفتوح بفاس 
إلى الآنء وانتقل بعضهم إلى مراكش على عهد السعديين. 

ع. ابن السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. 2 : 192. 


الشاطبي, أحمد بن أبي القاسم المراكشي. من الفقهاء 
الشباب الذين نشوا في عهد المنصور الذهبي وتحت رعايته. 
درس على والده أبي القاسم. قاضي الجماعة بمراكش وعلى 
أقرانه كبار الفقهاء المتوافرين بالحاضرة السعدية. أمثال عبد 
الواحد بن أحمد الحسني وعيد الوهاب ابن إبراهيم الدكالي 
المشنزائي ومحمد بن علي السالمي وغيرهم. 

برع في الفقه. أصوله وفروعه. وحذق الكتابة والتوثيق 
على حداثة سنهء فكان ينوب عن والده في القضاء والخطابة 
والتدريس يجامع المنصور بقصبة مراكش. 

توفي بالوياء المنتتشر في مراكشء يعد سنة 01/1010 
1 


أ ابن القاضي. درة امحجال. القاهرة. 1970. ج ! : 172 ؛ ع. أبن 


إبراهيم. الإعلام. الرباط؛ 1974 ج 2: 243 ؛ م. حجي؛ ا حركة 
الفكرية. المحمدية. 1978. ج 2 : 385. 


المراكشي, يكنى أبا محمد. قاضي الجماعة بحاضرة 
السعديين زهاء ثلث قرن, وخطيب جامع المنصور بالقصية 
أحمد المنصور بحضور أعيان علماء المغرب وكبار رجال 
الدولة أيام رمضان: حتى كان يحفظ الصحيح من .كدرة 
التكرار. 
ولد سنة 1527-26/933. ذكره معاصره اتحمدد المنجور في 
فهرسه ضمن من ذاكرهم واستفاد كل من صاحبه. وجلاه 
بالفقيه العلامة القاضي الخطيب. وأثنى عليه كذلك من 
معاصريه احمد ابن القاضيء وعبد العزيز الفشتالي الذي قال 
عنه في مناهل الصفا: "العلامة جملة الفضل الصلب العود 
القوي الشكيمة, صدر الفئة أثير الخلفاء سفير الأئمة خطيب 
الخطباء. بلبل منابر الجمع والأعياد". وذكروا له قصائد في 
مدح أحمد المنصور ومولديات كان يُقدَمْ في إلقائها بين يديه 
في الاحتفالات المشهودة التي كانت تقام بقصر البديع فتاسبة 
المولد النبوي الشريف. 
كان المترجم محط عناية المنصور وتقديره؛ وأرسله سفيراً 
عنه إلى الخليفة العثماني بالقسطنطينة سنة 989/ 21581 
وكانت العلاقات قد تدهورت بين المغرب وتركيا . فلما وصل 
الشاطبي أمام الخاقان "صنع كلاماً بليغا أعرب فيه عن فضل 
الدولتين. وقرر فيه حق أهل الييت. وأطرى المنصور غاية 
الإطراء. وحض على اتحاد كلمة الاسلام". ففرح بذلك الخاقان 
8). 
وقد حرف محمد الطيب الفاسي في كتابه مطمح النظر 
اسم المترجم فجعله على ابن مسعود واعتبر أبا القاسم كنية 
له. وتبعه في ذلك الإفراني في الصفوة. والحضيكّي في 
الطبقات. والصواب ما ذكرناه نقلا عن معاصريه المذكورين. 
توفي بمراكش عام 1504.93/1002 ودفن قريباً من 
أ. المنجور. فهرس تح. م. حجي.ء الرباط. 1976 ص 79 ؛ أ. ابن 
القاضي. درة الحجال. القاهرة. 1974, ج 3 : 284 . 285 ؛ ا منقى 
القصور. تح. م. رزوق. الرياط. 1986, ج ! : 249 و409 ؛ ع. 
العزيز الفشتالي. متاهل الصفا. تح. ع. الله ككنون. تطوان؛ 1964 ؛ 
م. الطيب الفاسي. مطمح النظر. مخطوط ؛ م. الإشراني؛. صفوة. 
ط. حجر فاس. د. ت. نزهة الحادي. تج. ع اللطيف الشاذلي. الدار 
البيضاءى 98. ص. 157 ؛ م. القادري ٠‏ نشر ا مشاني / موسوعة 
أعلام ا لغرب بيروت. 1996. ج 3: 1077 ؛ م. الحضبكي ؛ طبقات» 


اتح. أ يرتتركيوةه 3 :ع ميرقون كلبسة الآذابي: الرباط ؛ 
الناصري ٠الاستقصاء‏ الدار البيضاء. 956] لج 3 : 154 155 ١ع‏ 


المراكشي. الإعلام. ط 2. الرياط؛ ج 193:9 .195 ؛ م. حجي. 
اخركة الفكرية. المحمدية. 1977, ج 2: 378. 


"بالفقيه الأرضى المشارك المرتضى. الأستاذ” ولم يذكر 
مشيخته ولا مهنته إلا ما يفهم من الأستاذ أنه كان يدرس 


علوم القرآن. ولا ندري إن كان له اتصال بنوة بشاطببي 
توفي بفاس يوم ناسع شعبان عام 12/1079 يناير 1669 
ودفن بباب الجيسة قرب ضريح الأسئاذ محمد بن محمد 
البوعناني. 
م. القادري؛ نشر الداني / مرسوعة أعلام ا مغرب ؛ بيررت؛ 1996, 
ج 4 :1557 ! م. الكثائي؛ سلوة, ط. حجر فاسء 1300, ج !: 
0؛ م. الطالب ابن الحاج السلمي, الإشراف على من بفاس من 
الأشراف 3 : 306. 


محمد حجي 


شاطنيير 0ان”! 0]1018709© من الأطباء العسكريين الذين 
عبرا بالغرب خلال النضف الأزل من فعرة فسان .من هو اليد 
4 التحق بالمغرب قسيل الحرب العالمية الأولى كطبيب 
مساعد. وكانت أولى مهامه إلى سوس حيث قطع جلوب 
المغرب في ما بين 1914 و1916 وسجل مشاهدائه وأعماله 
هداك في كتاب صدر له سئة 1919 نحث عنوان: ا 05" 
00001117 801004109 عمل شاتليير منذ 1917 على راس 
المجموعة الصحبة بمراكش (0.8.1/1) واب ارا مهنا في عملي 
التسدخل السلمي بالمغرب وذلك بما كان يفوم به جاهداً من 
أعمال تفربه من المغاربة وتفتح قلوبهم نحوه؛ حتى نشأت بيله 
وبين سكان تارودانت الذين كان يقيم بين ظهرانيهم علاقة 
خاصة جعلته يساهم بنصيب وافر في بسط إشعاع فرنسا ونشر 
نفوذها الروحي في تلك الربوع. 

توفي شاتنيير وهو يقاوم التيفوس الذي طرق المغرب في 
سنتي 1927 و1928 حيث مسه طائف منه اودى بحياته ني 
فبراير 8 ودفن بتارودانت. وقد جاء في برقية المقيم 
العام تبودور ستيكق 68 77600076 إلى المفوض لدى 
الإقامة اوربان بلان 118:0 15ه0:ن] "لقد تلقيت ببالغ الآلم 
وفاة الدكتور شاطنيير الذي مات ضحية مجهوده الرائع. 
أرجو أن تكونوا المعبر عن عرفان الحكو مة وامتنانها 0 
عائلته وزملائه". 

سجلت الحماية الفرنسية هذا الطبيب ضمن لائحة من 
سقطوا خدمة للواجب وجعلته من الحاصلين على ميدالية 
الذهب فى مقاومة الأوبئة. 


«١ 2607‏ 9316| لوالا .6'ادب ا عنان كأ 1*0 عا 
0 ؟) “درمالة ١‏ 67 .م .1928 ممعتبكط ,أن نلقاط ع اال 
.1928| وروا 


بوجمعة رويان 


الشاعر (أولاد -) شرفاء بملحيّون من جبل العلم كان 
لهم ذكر بفاس, ولم يبق لهم اليوم ذكر بها. قال في إزالة 
الالتباس: 'ويوجدون بمدينة تطوان بكثرة وبمدشر بني كرفط 


القريب منها؛ وهو موطنهم الحقيقي". 


ع ابن السلام ابن سودة, إزالة الالتباس ١‏ مرقون, 2 193. 


-5240- 


حلاه في السلوة بالفقيه الأستاذ الشهيد. كان مقيما بفاس, 
يخالط رجال المخزن؛ وفي أثنا ٠‏ الاضطرابات التي قامت في 
أواخر أيا م المولى سليمان وقيام السعيد بن البزيد عليه ني 
فاس اتهم المترجم يله إلى المولى سليمان وقدل صبرأً بحي 
الصفارين سنةٌ 1236 / 21.1820. 
م. الطالب ابن الحساج؛ الإشراف على من بفاس من الأشراف » 
مخطرط !م. الكثاني؛ سلوة. ط. حجر فاس, 1300 3: 3006. 
7 إع. السلام ابن سودة, إحاف المطالع / موسوعة أعلام 
ا مغرب بيررث» 1996 ج 2510:7. 


الشاعر اليجمي, أحمد. من قبيلة بني يجم المعروفة 
اليوم باسم بني حزمر المقابلة لنطوان. كان بقيم بمدشر بوخلاد 
القربب من مدشر دار بن فريش. حلاه معاصره ابن عسكر في 
الدرحة بقوله: "كان فقبها نزيها عارنا بالله تعالى كثبر 
الورع والزهد حافظأ للداريخ ومولعا به كثير الاطلاع. شأنه 
الفكرة والاعتبار" ولم يذكر الكتب الني كان يرجع إلبها 
المترجم لكن يبدو من السياق أنه كان يهم بكتب الشعراجم 
والحوليات. 

كانت له عريصة ‏ يقول ابن عسكر . بإزاء داره بزرع فبها 
شيئا من الزرع وينبشها بفاس بيده فما جاء فيها من الزرع 
فذلك عولته وعولة عياله؛ ويطعم منها الطعام لكل من نزل 
بالملسجد الذي بإزاء داره على محجة الطريق من ابناء 
السبيل. وكان يذهب كل يوم جمعة على قدميه مسافة الني 
عشر ميلا من مدشره إلى مدينة تطوان ليصلي بها الجمعة 
حاملاً قفة في يده ليشتري ما يحتاج إليه ويحمله فيها حتى 
ورمت يده اليسرى فإذا اراد احد المارين ان يحملها عنه 
امتنع من ذلك وقطب وجهه. 

يعتبره ابن عسكر من شيوخه في التاريخ والاعتبار, 
صحبه سنين كشيرة فكان إذا لقيه لا يتكلم معه إلا في علم 
الساريخ وأخبار من تقدم من العلساء والصالحين والملوك 
وغيرهم, فإذا فرغ من حديثه قال: البقاء لله. ألا إلى الله 
تصير الأمور. كل شيء هالك إلا وجهه. ثم يصفر لونه 
ويعتريه حال وبنصرف. 

ومازال عقب الشيخ اليجمي حتى اليوم يقيمون بجوار 
ضريح المترجم المعروف بجوار مسجده بضاحية تطوان. وقد 
لقي محمد داود احد حفدته بهذا المسجد. وهو على سان جده 
نسكاً وحسن سمت, وسمع منه أخبار وكرامات ذكرها في 
تاربخ تطوان. 

توفي في حدود سنة 1558/965؛ ودفن بإزاء مسجده في 
ضاحية تطوان. 

م. ابن عسكر , دوحة الناشر / موسوعة أعلام ا مغرب ١‏ بيروت: 

6 ج 901١2‏ ؛ م. داود؛ تاريخ نطوان. ط 2/ تطوان. د. د. ج 

,156. 1551 

محمد حجي 


الشافعي (ابن -) أحمد المسكيني القائد. أصله من 


دوار أولاد محمد أحد مداشر فخذة أولاد العكارية, 
المنصورية نحت لواء قبيلة بني مسكين, إحدى قبائل الشاوية 
الجنوبية الكبرى 42١‏ .م .116ن|81 0 :|دراه 876016 ). يعرف 
بالقائد الشافعي. 

على الرغم من أن قبيلة بني مسكين لم تكن "تخرج عن 
الجادة" إلا قلبلا؛ حيث نجدها ضمن القبائل الي تدفع 
للمخزن باستمرار "ما نابها" من جبايات؛ فإن قوادها لم 
يكونوا من بين المشاهير. وهكذا فإن القائد الشافعي المترجم 
كان من القواد المغمورين. إلى غاية عام 1293/ 1876؛ حين 
بعث به السلطان المولى الحسن ليأخذ له الشأر من قبيلة 
غيائة, الني كان المنمردون من رجالها قد نصبوا لجيشه كمينا 
ذهب ضحيته عدد كبير منهم؛ وجرح أثناءها الأمير المولى 
عرفة. ولم ينج السلطان بنفسه إلا بأعجوبة (الاستقصا ؛ 9: 
10928 ! الإنضحاف, 2))), 

ولا بعث إلبهم بجيش ثان لقي نفس مصير الجيش الأول. 
فترجه إليهم القائد الشافعي "في خصوص أبطال إخوائه", 
فأوقع بهم وقعة شنعاء, ورجع سالما منصوراً, حاملا لرؤوس 
من مات منهم, ؛ فشكر السلطان صنيعه, وأثنى على شهامته. 
وبسبب شهرة هذا القائد أصبع مدشر أولاد محمد يدعى دار 
الشافعي. 

وتنقطع أخباره بالمرة, مما يدل على أنه لم يعمر بعد ذلك 
إلا قليلا. حيث تفيد رسالة سلطانية مؤرخة بعام 1302/ 
5 أن ابنه احمد بن الشافعي مصاب في يده اليمنى؛ ما 
تسبب له "في الوهن وضعف في حركته". وهذا ما دعا 
السلطان إلى ان يأذن له في النوجه إلى طنجة بقصد 
التداوي؛ حيث بعث برسالة إلى النائب محمد بركاش يأمره 
ببساعدته على إيجاد من يعالجه إما بطنجة؛ وإما بجبل 
طارق؛ "وإما بغير ذلك من بلاد النصارى؛ حنى يرجع مجبور 
الخاطر والبد مسروراً.." (رسالة سلطائية مؤرخة في 25 ذي 
الحجة عام 1885/1302 خ.ح.ك 364 ص. 231). وما يدل 
على المكانة التي أصبح هذا القائد بدوره يتبوؤها لدى 
السلطان؛ ما خاطب به بركّاش موصيا به: "واعتن به ولا 
تقصر في البرور به وتبصرته". فلا يدل هذا العطف إلا على 
تفساني القائد في خدمةالمخزن. وتزداد تبينا من حدب 
السلطان على مخدومه حين يردف قائلا: "فإنه رجل حيبي غير 
عارف بما يأتيه في ذلك وما يذره بحيث إذا سافر لأي محل 
يكون تحت نظرك وإشارتك حنى لا يقع له شيء.." والغالب 
على الظن أن عملية الاستفتاء قد أتت أكلها ؛ لأن القائد 
أحمد بن الشافعي رجع إلى مباشرة المخزنية؛ إذ تخبر رسالة 
أخرى أنه دافع المهاجمين من الرحامنة والسراغنة وأولاد 
بوزيدي, و"فساد بني مسكين" الذين هاجموا داره ونهبوا كل 
ما وجدوه من مناع المخزن؛ وأحرقوا وخربوا. جاء ذلك في 
سياق الهرج الذي نزل بالمغرب على إثر وفاة السلطان المولى 
الحسن. حيث قصدت القبائل مختلف رموز المخزن للانتقام 
منهم. ويعزو الشافعي ما فعل به إلى تفانيه في خدمة المخزن 


حيث يقول: "ما فعلوا بئا هذا الفعل إلا لما تحققوا من نصحنا 
واستفراقنا في خدمة اعتاب مولانا خلفا عن سلف .." 
(رسالة سلطانية مؤرخة في 9! ربيع الثاني عام 1312 خ.ح. 
مح 13). وقد صمد الشافعي في وجه المهاجمين طويلا؛ حتى 
إذا انفض من حوله مختلف خدامه ولم يبق معه إلا ابنه, لاذ 
بالفرار لاجئا عند أخواله الموجودين في عين بلال . إحدى 
فنخذات قبيلة بني مسكين, على بعد حوالي ساعتين من 
دذارهة. 

ويبدو أن الشافعي لم يستطع إعادة الاستقرار لإيالته إلا 
بعد ان جاءته الإمسدادات من قواد ثادلا وبعض عمال 
المراسي» الذين شدوا له العضد "على فساد قبيلته". 

وتنقطع أخباره منذ عام 1897/1314, حيث تفيد رسالة 
سلطانية مؤرخة في 7! رمضان 1315 أن الذي ولي قيادة بلي 
مسكين هو ابئه محمد بن أحمد بن الشافعي (خ.ح, مم 
45), 

استمرت القيادة في عقبه حثى سيطرة السلطات 
الفرنسية على تراب قبيلة بني مسكين سنة ١1914‏ حيث نم 
خلع القائد حسن ابن الشافعي؛ وصودرت أملاكه؛ وأجبر 
على الاننقال إلى مدينة مراكش التي مكث بها حتى وفاته 
سنة 1916 ؛ فآل هذا المنصب إلى أسرة بوحافة المنئمية إلى 

وللشافعي خط جميل ورسائل مهورة بأسلوب جيد: ثما 
يدل على أن بضاعته العلمية لم تكن مزجاة. وكان يوقع 
رسائله بالعبارة التالية: "خديم المقام العالي بالله أحمد بن 
الشافعي أمنه الله". 
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الشافعي الشاوي, أحمد الرباطي ٠‏ فئان موسيفي 
ظهر ولعه بالطرب الغرناطي وهو ما يزال فتى يافعا. فأقبل 
منذ مطلع الثلاثينيات على مجالس هذا الفن بالرباط؛ ومعه 
ثلة من شباب المدينة, يحدوهم ما كانوا يلقونه من تشجيع 
عشاق هذا الفن على تعلم أصوله وحفظ مستعصلاته. 
وسرعان ما ظهر تفوقه بين أقرانه في العزف على العود, 
وفيهم يومئذ أحمد بيرو؛ والحسين بن المكي الحجام؛ ومحمد 
ابن عبد الله. والحسني التازي وآخرون. 

وقد أهله نبوغه ليكون من بين أعضا ء فرق ةالطرب 
الغرناطي التي مثلت المغرب في معرض باريز للفنون الشعبية 
الذي أقيم بغابة بولوني تحت شعار "القرية المغربية" عام 
3 و وإلى جانبه محمد بن صالح على آلة الطر, 
ومسصطفى المعروفي عازفا على الرباب؛ والحسين بساطة 
منشداً وعازفاً على الكمان وآخرون. 

اشتغل لفترة أستاذا للطرب الغرناطي في معهد مولاي 
رشيد بالرباط إلى جانب الحسين بلمكي؛ ومحمد امبيركو. 
والحاج أحمد الدكالي, وأحمد بنغبريط؛ وأحمد بناني. 


-5241- 


وقد انضم إلى جوق الإذاعة الوطنية للموسيقى الأندلسية 
الذي اسندت رئاسته إلى الفنان الفاسي مولاي احمد الوكيلي 
عام 1952: فكان عمدته في العزف على العود . وإليه يوكل 
أداء الوصلات الآلية الفردية فى الجوابات والتغطيات. 

وقد بلغ من تفكنه في استخدام هذه الآلة أن أصبحت طوع 
أنامله, تتنقل بين أوضاع دستانها بسهولة ويسرء وتبدع في 
"تصوير الطبوع وتحوبل درجات قراراتها إلى دجاث نغمية 
أخرى؛ غير أنه كان شديد التكتم على أسرار مهنته إذ قلّما 
ينشرح صدره للبوح بها لزملاته. 

توفي يوم ١|!‏ أكتوبر 1983 بعد حياة حافلة بالعطاء. 
وخاصة في مجال العزف على العود. وذلك ما تشهد عليه 
النقاسيم الرائعة التي تختزنها الأشرطة المودعة بدار الاذاعة 
الوطنية. 

رواية شفوية لعازف العود ا مختار امفرج التطواني. 20 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشافعي الشاوي؛ الحسن بن المكي الرباطي. درس 
على شيخ الجماعة بالرباط إبراهيم التادلي واختص به مدة 
طويلة منكبا على نسخ مصنفاته وتعليقاته. وقد كتب 
هوامش على مؤلفات الشيخ التادلي ‏ واكثرها تغليمية ‏ 
مما سمعه منه حولها في تقريراته بالمجالس العلمية. وبعد 
وفاة الشيخ التادلي تصدر الشافعي للتدريس بمساجد الزباط 
إلى ان وافته المنية فى حدود سنة 1897/1315. 

ح: ابن سودة, إنضحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغزب؛ بيزوت, 

6 ج 8 :2813 ؛ع. الله الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر. 

الرباط؛ د. ت. ج 2 ؛ 294. 


الشافعي (ابن -) صبارك بن محمد. مقاوم ولد سنة 
0 بدوار مسعود بني خلف إقليم خريبكة. كان معروفا بين 
زقاقة بالعيزة الوطقية يك قام بحدة أعمالاسن أجل المررة 
والاستقلال إلى ان استشهد رميا بالرصاص وذلك يوم 20 
غشت 1955 في أحداث مظاهرة ذكرى نفى رمز الأمة جلالة 
المغفور له محمد الخامس بوادي زم حيث مم إعراق جثمانه من 
طرف جنود الاستعمار الفرنسي كما نمت مصادرة جميع 
متلكاته. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 524285. 


الشافعي» أبو مدين (الدكتور -) شعلة ذكاء وفطنة, 
وطاقة جياشة متفجرة؛ وانتهازية متوثبة لاقتناص الفرص., 
مهما كانت وفي أي نطاق بدت. حضر إلى المغرب من 
الجزائر» 'إثر تله لشهادة *الباكلو ويا" بإحدى مدارين تلسيئان, 

وكان حضوره إلى تطوان أواخر سنة 1938 وهي حتفل 
بتوديع البعثة المغربية؛ التي كانت ستتوجه إلى مصر بعد يوم 
أو يومين. فحضر الحفل الذي القيت فيه خطب يهذه المناسبة, 


أنهيت إحداها بتحية الجزائر. 

فما كان من الضيف الكريم, إلا أن صعد المنصة, وقال: 
بم تحيى الجزائر ؟ أتحيى وهي مكبلة في أغلال العبودية, 
أتحيى وهي ترسف في قيود الاضطهاد ؟ أتحيى ... أتحيى 
... وهى كذا وكذا ؟. 

كلاً. إنها لن تحيى إلا إذا كانت لها بعثة كبعشتكم 
هذه. تحيى... إن قدّر لها مصير كهذا المصير الذي ينتظر من 
هؤلاء الشباب, القاصدين إلى المعاهد والديار. للارتواء من 
المعارف والاهتداء بنور العلم الوهاج... 

مثل هذا المضسون صار يركز كلامسه, وينطلق يقلب 
خطابه. فتأثر الجميع أن يكون أبو مدين محروماً من هذه 
المائدة الشهيّة التى سيتناول منها إخوانه الطلبة المغاربة. 

وودعنا المغرب: في حفل مؤثر. كان يجهش به رصيف 
سبتة, وقد أمتطينا باخرة كانت ستحملنا إلى مدينة الجزيرة 
الخضراء... ملوحين بأيدينا إلى اهلينا وآبائنا... والسنتهم 
تبتهل بالدعاء إلى الله. وقلوبهم تخفق لفلذات الأكباد, 
الذين كان فيهم من يودع الوداع الأخير, ولالقاء الا في اليوم 
الآخر. 

وبعد أسبوع كنا نرسو على رصيف بور السعيد؛ وكان 
بعض الزملاء السابقين؛ وبعض الأساتيذ من المصريين في 
استقبالنا. وامتطينا القطار الذي حملنا إلى القاهرة. حيث 
وجدنا "بيت المغرب” قد أعلد لنا. وأثث بأذواره الثلاثة ورجال 
الخدمة قائمين عليه. 

وفي اليوم الثاني أو الثالث, كان احتفال بنا يقام. شارك 
فيه كبار رجالات الفكر والعلم والسياسة والصحافة والفن 
من المصريين؛ وخطب الخطباء. وكان فيهم آنذاك وزير 
المعارف (محمد هيكل باشا).ء الذي فاجأنا بثورته على 
العربية؛ التي كنا نحترم قواعدهاء. فكان هو يهضم حقها 
هضما... وانتهى الحفل. بقطعة موسيقيّة عزفها سامي 
الشواء الذي لم يكن في الموسقسيين من يباريه في عزف 
الكمان خاصة. 

ريغا دعل قن الودانن مقي لقا ااي 
لحضوره. ووجم القائمون بمهام الأمور والعالمون بمجاريها. 
لحسضوره... وبدأت المحاولات والمناورات, التي لم تجد في 
اقتلاع هذا الجذر الذي كان قد ارتكز على فرصة عداء سافر 
كان المقيم العام الإسباني "بيكبيدر" يحمله لفرنسا. ويمد يده 
المطلقة إلى كل من يطربه بهذه النغمة. وكان صاحبنا يحسنها 
ويختار لها إيقاعها وموقعها. فسلم إليه المقيم بعد أن تمكن 
هذا من لقائه. تذكرة الطائرة ”طاوا". ولاشك أنه سلم إليسه 
نقوداً "محترمة” تسعفه وتسعده في رحلته إلى مصر ... 

وحطت الطائرة في "روما" حيث التقى بالزعيم عبد 
الخالق الطريس, الذي احتضنه كعادة منه كريمة؛ فارتبط به 
ارتباطا جعله يبيع التذكرة التي كان بها سيتابع رحلته هذه 
إلى مصرء ولذلك احتفظ بثمنهاء وصار في ركاب الطريس 
"سيدي لا أفارقك"... 


لقد كان الطريس في طريقه إلى مصر. سيركب سفينة من 
إحدى الموانىء القريبة من "روما". فاركب معه الشاب الوطني 
الجزائري؛ ليلتحق هذا بناء وليمشل هو المغرب في ذكرى وعد 
"لور" المششوم, التي حضر إليها رجال العالم العزبي 
والإسلامي؛ فاقيمت بمصر... 
وأظمر ا ويفت أفزاة السيو عن السام الى تون 
بهاء بعد امتحان عقد لها بدار المغرب؛ على يد جساعة من 
العلماء الرسميين؛ أذكر منهم إسماعيل مظهر. فكنا الأربعة, 
أبو مدين, وابن تاويت الطنجى, ومحمد مشيال؛ وأنا العبد 
المرتيحه الى مابحة كؤاد درل والعيعق كلسرا تييح 
من كليسة الآداب فكان الشافغي من نصيب قسم الفلسفة, 
فواظب على الشلقي من محاضراته: التي كان بعضها يضم 
كل الأقسام بالكلية فكنا نحضر معاء مخاضرات المرحوم "أبو 
العلاء عفيفي" ومحاضرات الذكتور إبراهيم مذكور بيومي. 
وكان هذا يعجب الشافعى جداً. خصوصا أنه كان يعتمد 
على ران لفاسنة من الفرميين: يغلا عقينى الذي كان 
يعتمد على رجالها من الانجليزء ولم يكن أبو مدين يحسن أو 
بعرف شيئا من الانجليزية ولكنه تداركها بجد واجتهاد فيما 
بعد. 
كان أبو مدين على قدرة عظيمة في الفرنسية؛ تضاهي 
قدرته في العربية. فكان لهذا تأثير في نفسه وفي غبيره 
حيث أصبح إلى جانب دراسته؛ يقسوم بتعليم الفرنسية 
للمضريين. الطلبة والطالبات: فى البيوت؛ فيتلقى على ذلك 
مقابلا ماليا سينفعه فيما بعد. وقد احتفظ به وضمه إلى ما 
كان له من ذي قبل... 
وشق طريقسه المستسقيم. وادى امشسحاناته بكل ناح 
وتوفيق؛ فنال شهادة "الليسانس"؛ ثم حضر رسالة نال بها 
درجة "ماجسدير" وفي النهاية أحرز درجة "دكشوراة" في 
الفلسفة. 
وكان ينال الإعجاب من الجسيع في قدرته العسربية 
واطلاعه على قديمها. وهو من الشباب الذين كونهم مصلحو 
الجزائر من الإبراهيمي وسلفه ابن بادس؛ رحمهما الله. 
طلبت منه أن يكتب لى مقولات الفيلسرف "كنت" التي 
جعلها اثنتي عشرة. بدل عشرة؛ قال بها ارسطو واتبعه في 
عددها من ا بعده من المسلمين وغيرهم قدماء ومحدثين, 
فكتبها لي منظرا بها, تلك التي رمز لها بالبيتين اللذين 
كان يحفظهما : 
زيد الطويل الأزرق ابن مالك في بيته بالأمس كان متكي 
بيده سيف لراه فالتبوىي فهذه عشر مقولات حسوى 
فاستغربت لهذه الموسوعية؛ وإن كان موضوعه الفلسفي 
ورجال تدريسه على اضطلاع ما قبل فيه؛ ولقد استغربت 
يوما من "إبراهيم مذكور" استأذنه بعض الطلبة في طبع 
محاضرات؛ فأجابهم ببيت للمقري في "إضاءة الدجنة" كنا 
نحفظه ونحن ندرسها بالقرويين : 
ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهلالملة 


وكذلك قدر لأبي مدين الشافعي. فقد حدث إثر العدوان 
الثلاثي على قئال السويسء أن شرد اليهود من حارتهم التي 
كانت يباب اللوق بالقاهرة. وسجن بعضهم لخطرهم المكتشف 
أو لتلبسهم بشهم مريبة. 

فكان من هؤلاء الاخيسرين من كانت زوجيشه يعاجنها 
الدكتور الشافعي. ولخوفها على نفسها أو من زوجها عند 
السراع, فإنها طلبت من الدكتور أن يعمل على مغادرتها 
لمصرء فأسعفها في ذلك. ونا أطلق سراح زوجها اكشتشف 
الامر الذي دبس عليه. 

فما كان من هذا اليهودي إلا أن حمل خنجراً حاداً معه, 
وتوجه لزيارة الدكتور في مستوصفه أو مصحته؛ فلما اجتمع 
معه أخرج خنجره وذبحه واقفا على قدميه فخر يتخبّط في 
دمه الفضولي, ولم يرث له أحد في هذا المصير المحزن. كما 
لم يرث لزميله الورتلاني شابقا. 

لم يكن هذا من اليهودي انتقاما لعرضه؛ فإن الشافعي 
كان أبعد الناس عن انسهاك الأعراض. من هذا الشوع؛ فلم 
يكن من أولئك "الفسحول" الذين يفستنون بغسريزة المرأة. أو 
يفستسنؤن بغسرائزهم المرأة؛ بل كسان أبعد الناس عن هؤلاء 
وأولئك: كل البعد, لكن الفضول. وقبح الله الفنضول؛ هو 
الذي أوققعه في هذه المصيبة الشنيعة,؛ الني دنست كل ما 
كان من طاهر؛ وطسست كل ما كان له من مسحاسن وذهب 
هكذا؛ ما بكث عليه السسماء والأرض؛ وما دمعت لمصرعه 
عين أو فق له قلب ‏ رحمه الله . ووقانا شر صا لقي من هذا 
المصير الأليم. 

لقد الف الدكتور كتبا متوسطة؛ نتصل باختصاصه. إلى 
جانب رسالتيه المذكورتين: وطبع الجميع بمصرء وليس بيدنا 
من كتبه إلا كتابه الاطمئنان النفسي" الذي ضمنه تجاربه 
الخاصة,. وتناوله تناولا تجريبياء أكثر من كونه تناولا علميا 
أو نظريًا. وهو مفيد للغاية في إعادة الاطمئنان إلى النفوس 
الحائرة التي يعصرها عالمنا الحالي. الذي تفسخت فيه عقد 
الدين. فتركت فراغاء استولى على الكبير والصغير. وصار 
كل ينعى على غميره؛ وقد افتقد الزمام. وصارت الأفكار 
تمصارع مع نفسها, والأخلاق تتناحر فيما بينها؛ والمجتمع 
العالمي في هرج ومرج لا يدري صاذا يصنع, وإن درى فانه لا 
يقدرء وإن قدر فإنه لا يثبت ولا يستمر ولله الأمر من قبل 
ومن بعد. 

محمد ابن تاويت التطواني 


شاكرء. محمد القصّار الدمشقي السلاوي, ولد ونشأ 
في دمشق بالشام. درس بها ثم في بيروت؛ وتخرج في 
الكلية الطبية العثمائية في بيروت» ثم نرخ إلى المغرب أوائل 
القرن (14ه ) ليستقر بسلاء حيث زاول مهنة الطب ولقي 
إقبالا واه كبيرين يفل علمها و أخلاقة وليؤتعه مع المرظيى 
من العدوتين (سلا والرباط). 

ظل شاكر الدمشقي على صلة بالمشرق؛ يتلقى من هنالك 


الصحف والدوريات العلمية والمطبوعات الجديدة الصادرة في 
الشام؛ وكان يقوم بإطلاع النخبة المثقفة بالعدوتين عليها, 
وبذلك أسهم في الشواصل الفكري بين المغرب والمشرق وفي 
نشر الثقافة العصرية في العدوتين. 
كان لشاكر الدمشقي خزانة علمية حافلة بالمطمبوعات 
العلمية والتاريخية والأدبية. تشتث بعد مماته. ذهب إلى أداء 
مناسك الحج وزيارة موطنه الأصلي سئة 1314/ 1896, ثم عاد 
إلى سلاء الي تزوج بها مخلفا ولد واحداً. توفي في هذه 
المدينة ودفن بها سنة 1323 / 1905. 
م. ابن علي الدكالي ؛ إنحاف أشراف اللا ببععض أخبار الرباط وسلا, 
مخطوط خ. ع.. الرباط؛ رقم !1 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإتحاف 
الوجيز: ٠‏ تاريخ العدوتين؛ تح. ل د ١6‏ ام. 
الله ا جراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين, الرباط وسلا؛ ج 
2 ط اء الرباط؛ [197, 
أحمد المكاري 


الشاكري: التهامي بن عبد الله ب إن اواقحوين عتمان 
بن طاهر بن الحسن بن يوسف بن مولاي علي الشريف؛ من 
شرفاء أولاد شاكر بالرتب؛ إحدى مناطق تافيلالت؛ ينسب 
إليها بالشاكري. يوقع أجوبته ب: وكتب عبد الله محمد 
التهامي بن عبد الله (الأدوية الرواقي؛ 76 أ). ذكره محمد 
الطالب بن حمدون بن عبد الرحمن بن الحاج السلمي (دت 
23 في ترجمته لمعاصره؛ حفيد المترجم له, عبد 
الهادي بن عبد الله قاضي الجماعة بفاس؛ وصهر السلطان 
مولاي عبد الرحمن بن هشام. وقال عنه: "كان علامة 
مشاركا. محققاً في جميع علوم العربية والمنطق وا حساب 
والفرائض والميقات والتعديل ٠‏ متبحراً في التفسير والحديث 
والتصون والأصول, أتعد أهل عصره بمعرفة الفقبه, 
مستحضراً للنوازل؛ مشاركا في الفتاوي والأحكام؛ شاعراً, 
ورعا زاهدا" (الإشراف؛ 146). وحلاه الزكي العلوي بالعالم 
المشارك؛ الحافظ الضابط؛ الشاعر الناثر المعقولي المنقولي, 
الفقيه المحدث. الأصولي البياني وقال : "اجتمع فيه ما 
افترق في غيره. توجه الهلالي باج المعرفة القامة؛ ورداه 
برداء الفهم الشاقب والبصيرة النافذة وصاغه في قالب لا 
يدرك شأوه" (مطالع الزهراء. 183). وحلاه الفضيلي بالإمام 
الحافظ وبالعالم العلامة المشارك النفاعة, الناظم الناثر؛ ذو 
التاليف العديدة والتقاييد المفيدة (الدرر البهية؛ ١‏ : 298) 
اعلدعن الي إى العكابن عمد عبد السرف 
الهلالي؛. وهو عمدته في سائر الفنون. ولا ينتسب إلا إليه. 
وبعد وفاة شيخه الهلالي رحل إلى فاسء وأخذ علم التعديل 
والميقات عن خاقة الحكما ء بالديا ر المغربية الشيخ سليمان بن 
أحمد الفشتالي (ت. 1208/ 1793). كما أخذ أثناء حجته 
عن بعض شيوخ المشرق الإسلامي. فقد ذكره صاحب فهرس 
الفهارس فيمن أخذ من المغاربة عن أبي الفيض مرتضى 
الزبيدي الحسيني المصري. وفيمن أغفل هذا الأخير ذكرهم من 
كبار الآخذين عنه في كتابه المعجم المختص (فهرس 
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الفهارس. 2 : !54) 0 
في سائر الفنون (الإشراف, 146) . وذكره الكشاني أيضأ في 
معرض حديثه عن مروياته لفهارس الهلالي أبي العباس 
أحمد؛ وكل ما له؛ إجازة وسماعاً؛ عن أبي العلاء إدريس بن 
قاضي فاس أبي محمد عبد الهادي بن عبد الله عن والده 
عن جده أبي محمد التهامي بن عبد الله عن الهلالي. 

ولي القضاء بمدغرة والرتب بتافيلالت كما ولي الفتيا 
واننهت إليه الرياسة فيها (الإشراف. 146). 

كان الشهامي بن عبد الله الحسني ولي صالحا ورعا 
زاهداً؛ أخذ بيد أقوام بتلقين الورد الجيلاني. انشفع به خلق 
كثير ظاهراً وباطنا؛ وكان كثير البكاء والخشية؛ سيما إن 
كان يخطب؛ يكون دمعه ساكبا؛ وقلبه على فرس النوف 
راكباً؛ وكان له في الإحسان يد طويلة (مطالع الزهراء. ١83‏ 
والدرر البهية؛ 298). 

ألف التهامي بن عبد الله الحسني عددا من الكتب ذكر 
منها حمدون 0 أرجوزة نظم فيها تلخيص المفتاح 
(الإشراف؛ 164) . وهي في علم المبساني وأحسوال الإسناد 
الخبري: وأخوال اللنسد» وأحوال المسند اليد وأحوال متملقانت 
الفعل والقصر والإنشاء والإيجاز والإطئاب؛ وفي علم البيان 
في التشبيه والحقيقة والمجاز. وفي علم البديع. وقفت على 
تسشخة منها كسمن مبجمسوع ياحتمل رقم: 3 بالخزانة 
الحسئلية . كما له أيضاً أرجوزة تعرض فيها لنسب الأشراف 
العلويين. وقال إنه استقرأ فيها جل فروعهم وأصولهم 
(الإشراف ١‏ 164). ومسختصر فتح القدوس في شرح خطبة 
القاموس (الإشراف؛ 164). اك 
ا جوامع (الدرر البهية؛ ١‏ : 289). 

ووقفت له على عدة تآليف منها : نظم سماه سبل الفلاحة 
من أراد ا حكم في ا ملاحة موضوعه كراء »المملحات وأجوبة 
فقهية عن مسائل أصولية وكلامية ومنطقية ونحوية؛ وأبيات 
متلوة بشرحها في قسمة الكسر. وأبيات ستة في علم 
الحساب والفلك والتوقيت مع شرحها ونظم من ثلاثة ابيات 
في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوي في المختصر 
في باب الاستحقاق منه أو المجهول الحكم بخط يده. 
وتخمبس همزية البوصيري ألفها بإشارة من الولي الصالح 
سيدي الطيب الدرعي, ٠‏ وقصيدة في رثئاء شيخه أحمد بن عبد 
العزيز الهلالي نقلها محمد بن الطيب القادري في الدر 
السني في معرض حديثه عن شيخه الفقيه الهلالي المذكور. 
وقصيدة يرثي فيها فرسا للسلطان مولاي اليزيد نظمها بطلب 
من السلطان المذكور. وقصائد في زيارة بعض المزارات كمزار 
الولي الصالح سيدي أبي نعامة : أبو عبد الله محمد؛ ومزار 
الولي العلامة مولاي عبد الله بن على طاهر بمدغرة, والأدوية 
الرواقي من أدواء الاختلافات في ما ء السواقي. 

توفي الشهامي بن عبد الله الحسني الشاكري ضحى يوم 
الخميس 6 جمادى الأولى عام 19/1210 نونبر 1796 كما 
وقف عليه الفضيلي بخط حفيده الفقيه العلامة القاضي عبد 


الهادي بن عبد الله. قال الفضيلي: "وحدث عنه أله لما دنت 
وفاته كان يقول: نصعد إلى الرفيق الأعلى افتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أن طلعت روحه رحمه الله ورضي 
عنه "(الدرر البهية؛ ١‏ : 298). وذكر حمدون بالحاج أنه توفي 
وهو ابن ست وستين سنة (الإشراف؛ 164). 
التهامي بن عبد الله الحسني الشاكري. الأدوية الروافي من أدواء 
الاخثلافات في ماء السوافي» تح. حسن حافظي علري؛ مراكش. 
00 ! م. الطالب ابن الاج الإشراف على بعض من بفاس من 
الأشراف. مخطوط خ. ح.. رقم 732!! ؛ الزكي العلوي؛ مطالع 
الزهراء ا جامع لأسساء بني الزهراء؛ سخطوط خ. ع٠‏ رقم 56 ! 
الفضيلي؛ الدرر البهية وا جواهر النبوية؛ قابله وراجعه أحمد بن 
المهدي العلري ومصطفى بن أحمد العلري, الرباط, 1999 ؛ 
الكثاني؛ فهرس الفهارس؛ ئح. إحسان عباس؛ بيروت؛ 1982. 


الشاكري, عبد الهادي بن عبد الله الحسني من 
شرفاء أولاد شاكر بالرتب من بيت قديم في العلم والعمل. 
ولد بأولاد شاكر ونشأ في حجر جده مولاي التهامي؛ ولازمه 
في جل الفئون المنداولة؛ ولما توفي جسده ارنحل إلى فاس, 
وأخذ عن جمع من الأعلام بها كالشيخ أبي محمد عبد القادر 
بن شقرون والطيب بن كبران وغيرهما (الإشراف. 164). 
وأخذ عنه جم غفير من طلبة فاس كحمدون ابن الحاج وجعفر 
الكتاني ومحمد بن حمادي المكناسي (الإشراف, 164 وسلوة 
الأنفاس. ١‏ :7!! والإعلام؛ 8 : 507). 

قال في الإشراف : شيخنا مولاي عبد الهادي أحد الأئمة 
المعتبرين؛ والأعلام المشهورين, مشارك في عدة فنون؛ بصير 
بالمذهب وفروعه؛ ضابط لقواعده. عارف بصناعة الأحكام, 
فصيح اللسان, صحبح النظرء قوي الحجة؛. جماع للدواوين؛ 
متجر في معرفة أسماء الكتبء كثير المطالعة (الإشراف, 
64 | والإعلام. 6.8 وذكر مولاي إدريس ابن المترجم له 
أن والده كان له حفظ بارع؛ وروى أنه دخل عليه مسرة في 
المحكمة فقال له: اذهب إلى خزانة الكتب واتني بشرح 
الحطاب؛ فإنني حكمت في قضية وقع لي الشك فيهاء ثم 
راجع فوجد النص فيه كما حكم به. وقال له إنني طالعت فيه 
هذه المسألة بالصحراء تحت النخلة الفلانية في اليوم الفلاني 
(الإعلام. 8 : 507). 

انتهت إليه رياسة العلم في وقنه ورياسة الفتوى وصار 
من أهل الشورى؛ وكان لا يقبض على عمله مرتبا قبل أن 
يتولى خطة القضاء (مطالع الزهراء؛ 183 وسلوة الأنفاس, 
117:1). 

تولى خطة القضاء بسجلماسة ونواحيهاء ثم وليها أيضاً 
بفاس وما والاه مرتين المرة الأولى في 10 جمادى الأولى سنة 
0 ,/ الجمعة |3 دجنبر 1825 بعد عزل الفقيه محمد بن 
إبراهيم الدكالي. ثم أخر في 6 ربيع الأول عام 1247/ الأحد 
5 غشت 1832 وولي بعده العربي بن الهاشمي الزرهوني» ثم 
ولي بعد الزرهوني أبو الحسن علي التسولي. والمرة الثانية 


عام 1835/1250 لما أعفي التسولي. وبقي بها إلى أن 
توفي؛ وقد بلغث مدة اشتغاله بخطة القضاء أزيد من عشرين 
سنة أحيى فيها موات هذه الخطة وجدد معالمها. وكان ينوب 
عله إذا تغيب لسبب من الأسباب محمد الزعري المباركي 
(سلوة الأنفاس؛ ١‏ : 117 والإشراف؛ 163 والدرر البهية؛ | 
9 والإنحاف. 5 : 225 . 226 والإعلام. 8 : 506). 

صاهره السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ببنته 
الأميرة خديجة, ولم تزل عنده إلى أن توفيت في حياته؛ فلم 
يتزوج بعدها إلى أن لقي ربه (الدرر البهية؛ ١‏ : 300 وسلوة 
الأنفاس. 1: 117). 

كان عظيم الحرمة شديد المهابة؛ وكان يقول الحق ولو في 
نفسه أو في عظماء أبناء جنسه؛ لا يواجه أحداأ ولا يداريه, 
ولا يحاذيالجور ولا يجاربه؛ وكان يخاطب السلطان 
وحواشيه بكلام لا يقدر أحد أن يخاطبهم به (الدرر البهية. 
| : 299 وسلوة الأنفاس. 117:1). 

خلف عبد الهادي بن عبد الله الحسني عدداً كبيراً من 
الكتب أكشرها تداولا كتاب: شرح جمع ا جوامع وشرح 
اختصار الكتب الست المسمى بتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الديبع الشيباني (الدرر البهية؛ ١‏ : 300 ومطالع 
الزهراء: 183 وسلوة الأنفاس؛ | : 117) وذكر الفضيلي أن له 
غير هذا غير أنه مخدرء أي أن كتبه غير مشهورة (الدرر 
البهية, 300:1). 

وذكر العباس بن إبراهيم الذي ترجم لعبد الهادي بن عبد 
الله باسم عبد الهادي بن عبد الرحمن العلوي انه قرا في 
ديوان الوزير ابن إدربس العمراني عدة قصائد في مديح 
المترجم له (الإعلام: 8 : 507 و508). 

توفي عبد الهادي بن عبد الله المحسني ضحوة يوم 
الأربعاء تاسع رمضان المعظم سنة 14/1272 مايو 1856. 
وذكر الفضبلي أن وفاته كانت في أواخر رمضان من نفس 
العام (الدرر البهية. 1 :300) ودفن عصر يومه بزاوية 
التاودي بن سودة قريبا منه. وحضر جنازته اهل فاس على 
التمام وأهل الدائرة السلطانية وولد السلطان مولاي عبد 
الرحمن سيدي محمد (سلوة الأنفاس؛ 117:1). 

م. الطالب ابن الحاج, الإشراف على بعض من بفاس من الأشراف ١‏ 

مخطوط. خ. ح؛ رقم 11732 ؛ الزكي العلوي, مطالع الزهرا ٠‏ ا جامع 

لأسماء بني الزهراء؛ مخطوط. رقم 656 ؛ |. الفنضيلي, الدرر 

البهية وا جواهر النبوية. تح. |. بن ا مهدي العلري ومصطفى بن 

أحمد العلوي: الرباط؛ 999! ؛ م. الكثتاني؛ سلوة الأنفاس؛ ج ١1‏ 

فاس. 1316 !ع. الرحمن ابن زيدان؛ الإنحاف» جَ 5: الرباط؛ 

3 ؛ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام. ج 8) الرباط؛ ط. 2 1977. 

حسن حافظي علوي 
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بمطابع سسلا وبمطبعة النججاح الجسديدة 


ادا 
لبي سينا 
بعسةه 
قسمة 14. زئقة عثمان بن عفان 
الحسي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سلا 


أزي2آ11 لعسممطه1ة : ومنوءتاطيام عل «بععع لطا 


0 لعتدلت : مناع 1602 عل 010116 © 
1زْ11 لعسدطام11 


: ونان 1تلوعاء؟5 400111165 
5 وعء 7م51 165 انا20 


روع ااع.آ دعل 16أناعة1 ,81511001111114 لعدتحطماة 
21 رقع نااع] 5ع 146ناعهةآ ,1ك1را4 80101 ستطورظ 

رو5ع117اعآ 5ع 6ا1ابعة1 ,7410101 وعاود 

عطاعتعطعع] 12 تبامم عنة 151 017[] الاأتاكم1 ,1841لشل8 مطمداد ك8 
,عنا 1 تالماعم 


عتلتاهة 1[ عل ؤغءمعاعة 5ع1 اء عتطام وتو مقع ها بوط 


,دع ناعآ دعل 6الناعد 010114 خا طدااعلطمة 

,آآ مددكةآ1] عتأهص لرغاة /؟ اع عنا8508011110 5 11 أ)ك1] ,551 ساك 12:15 
22 ,5ع تااعآ دعل ماأباع8 ,للش لاه وطمهاون11 

.516 رع سغناوعرة8 ف أممو1ندل8 عامعظ ,(1141311ظ علو أودماء60م 

11006 ع5 أن أاكهآ ,184131424111 لعمسمطم1ا 


خنة 1ع دالمرجء: غ0 ناه ووأاعنلهها عل اتمعل ع1 كدرو لز ,كة9ه65 ولأهيل كنهن1" 


501 ع عبن عنتده؟ عناواعنو كنامة كم11ء تانهم عرق 


ا 


لالت 105 !مم 


120 ناود15 1232© عن ,14 أمبآ 


عا ة"؟ ع0 غذاء1:اة 1201 206 
قلة5 8.82.596 


1121012] 


710 ا 


.130 نال غتزع65:م 16 )أ 22556 16 1نا5 202118155827065 065 354610106 ملق 8ق ظقتره01 216 


تم 166اطاتاط 


1ق لطن 18 'انامم 1197068115 لاناعأناة 065 45501901011[ 


توم 280166 
دالب حك يت نيان (ن ) 8 | 
5414" 


2002- 3 


2 "اشر[ن5" ظآخ5 08 1312113118115 © غطع لم60 
(ع[طمعقمظ) 7 - 000 - 03 - 9981 1518101 
(15 عطره1) +1 - 021 - 03 - 1518119981 


ع اطغ نزم]ءسص ١‏ © 
00 
0 ألا 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
امراف لما ريق والتعرافجة زالخية والمضارية المقزت الأنضئ 


2002-3 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
12609 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 00 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 8 -022 - 03 - 9981 (الجزء 16) 


أعد هذا الجزء من معلمة المغرب 


أن تتقدم للسيد الوزير بأصدق 


عسارات» اللتسكر» :والامفنان: 


المدير المشرف 


جنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافيا : 


| مخمد حجي 


: أحمد التوفيق. أستاذ العاريخ بكلية الأداب. 


الرباط 
محمد حجى. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. الرباط 


: محمد بنشريفة. أستاذ الأدب المغربي والأندلسي 


بكلية الأداب وعضو أكاديية المملكة المغربية. 
الرباط 

إيراهيم بوطالب. أستاذ التاريج بكلية الاداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الأداب, الرباط 
مصطفى ناعمى. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمغهد الجامعي للبحث الغلمي: الرياط 


عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب, الرياط 
مصطفى عياد . أستاذ الجغرافيا البشرية بكلية 
الآداب, الرياط 


إدريس الفاسى. أستاذ علم التربة والبيئة بكليةء 
الآداب ومعهد الحسن العاتي للزراعة والييطرة. 
الرباط 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة. الرياط 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد العلمي وأستاذ بكلية العلوم. الرباط 
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- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 
- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 
- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
> دبلوم الدراسات العليا 
دون مكان 
- طبعة 
2 - انظر 
* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


اخ 76 
١‏ 35 وم 6 ا 0 0س 
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”2 
3 5 ين 


المتتاركرن ف تهنا الخخرهء 


محمد إحدي, كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الحميد احساين., كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
ميلود أَحمَن, كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد أخريف, وزارة التربية الوطنية ‏ القصر الكبير 
الفقيه الإدريسي, كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد أديوان. كلية الآداب ‏ الرباط 

شفيق أرفاك. كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد الرزاق ازريكم, كلية الآداب ‏ مراكش 
مصطفى أعشي. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
عمر أفاء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الأكلع؛ كلية الآداب ‏ مراكش 

العربي اكنينح» وزارة التربية الوطنية ‏ فاس 

محمد الأمراني؛ أستاذ باحث 

حسن أميلي. كلية الآداب ‏ المحمدية 

خالد أوشن, باحث ‏ أكادير 

عباس برادة السنيء وزارة الخارجية 

عكاشة برحاب, كلية الآداب . المحمدية 

عبد اللطيف برحوء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
محمد بلعربي, باحث ‏ الرباط ش 

عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
عائشة البلغيتي؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

رقية بلقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علي اليليشيء كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد ينجلون, باحث ‏ الرباط | 

محمد بندعئون. المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
زينب بنرحمون, أستاذة باحثة ‏ الرباط 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد المالك بنعبيد. المدرسة الغابوية للمهندسين . سلا 
عثمان بناني؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

رحال بوبريك, كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد بوخبزة, باحث ‏ تطوان 

عبد القادر بوراس, المركز الجهوي التربوي ‏ القنيطرة 
أحمد البوزيدي, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد بوسلام؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
مخنطنى بوشعراء: باحك سل 

عبد الله بوصحابة. كلية العلوم؛ فاس 


إبراهيم بوطالبء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد المحيد بوكاريء باحث ‏ الرباط 

أحمد بومزككوء وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 

جامع بيضا. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد ابن تاويت التطواني. كلية الآداب ‏ الرباط 
عبد الله المرابط الترغي, كلية الآداب ‏ تطوان 
أحمد التوفيق. محافظ الخزانة العامة الرباط 
حسن جلابء كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسين جهادي الباعمرانيء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد الحاتمي. كلية الآداب ‏ أكادير 

عبد اللطيف حافظء كلية الآداب ‏ بني ملال 

حسن حافظي علوي. كلية الآداب ‏ مراكش 
محمد حجاج الطويلء كلية الآداب الدار البيضاء 
محمد حجي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب ‏ وجدة 

احمد حرزني», المعهد الزراعي. سطات 

عبد الرحمان الحريشي, باحث ‏ الرباط 

عبد الجليل حليم كلية الآداب ‏ فاس 

محمد حمام؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد حنداين. وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
يحيى الخالقي, كلية الآداب ‏ بني ملال 

علال الخديمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خريوعة, المعهد العلمى ‏ الرباط 

خالد الخضريء وزارة الثقافة ‏ الرباط 

نجاة الخياطي. كلية العلوم ‏ الرباط 

محمد عبد العزيز الدباغ, وزارة الثقافة فاس 
محمد معروف الدفالي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
نفيسة الذهبيء كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد رابطة الدين, كلية الآداب . مراكش 

علال ركتوق, كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضائي, المعهد العلمي ‏ الرباط 

بوجمعة رويانء كلية الآداب ‏ القنيطرة 

فريد الزاهي, وزارة الثقافة ‏ الرياط 

أحمد زروالء كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط 

خليل السعداني, كلية الآداب ‏ بني ملال 
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محمد السعديين؛ وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 

عبد السلام السعيدي, باحث ‏ مراكش 

المهدي السعيدي. كلية الآداب ‏ أكادير 

أحمد بن بنعاشر السفياني», وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 

مم الحسن السكراتيء كلية الآداب ‏ أكادير 

رشيد السلامي, كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد السماحيء كلية الحقوق ‏ الرباط 

إبراهيم السودي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الرباط 
محمد السوسي البهاوي. باحث ‏ تطوان 

أحمد السوسي التناني. باحث ‏ سلا 

مصطفى الشابي, كلية الآداب ‏ الرباط 

إدريس شحوء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الشريف,؛ باحث ‏ تطوان 

محمد عزيز بن عبد الله الشفشاوني. مهندس باحث ‏ الرباط 
أحمد الشكري, معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 

صالح شكا ك. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

الحمسن شوقي. وزارة التربية الوطنية ‏ قلعة السراغنة 
المصطفى شويكي., كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

محمد الشياظمي. باحث ‏ الرباط 

مبارك الشيكر, باحث ‏ القنيطرة 

مبروك الصغيرء المعهد الوطني لعلوم الآثار ‏ الرباط 
على الصقليء وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

علي العزيز الضعيفيء كلية الآداب ‏ بني ملال 

أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني لعلوم الآثار ‏ الرباط 
محمد الطيلسان, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الظريف, كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز ابن عبد الجليل, وزارة الثقافة ‏ مكناس 

زين العابدين ابن عبد النبيء المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عدي عَرّى, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
أحمد عرّاوي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد ابن عزوز حكيم. باحث ‏ تطوان 

محمد علالي, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 

عبد العزيز العلوي. باحث فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمراني. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحاج موسى عونيء كلية الآداب ‏ فاس 

عبد الله العويئة. كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطنفى عياد. كلية الآداب ‏ الرباط 

حياة الغراسء أستاذة باحثة ‏ مراكش 
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إدريس الفاسي, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإلاه الفاسي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد فتحة؛ كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

حسن الفكليكتي . كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد الفقير؛ باحث سلا 

بوشتى الفلاح, المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد الفلاح العلوي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
المصطفى فنيترء كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد أبو القاسم. باحث 

حمزة الكتاني, باحث ‏ الرباط 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى لالي؛ باحث ‏ وجدة 

محمد اللبار. كلية الآداب ‏ فاس 

عبد الإله مالك, مدرسة الشرطة ‏ القنيطرة 

الملكي المالكي, كلية الآداب ‏ تطوان 

محمد ماكامان, وزارة التربية الوطنية ‏ مراكش 
أحمد متفكر, باحث ‏ مراكش 

الحسن المحداد, كلية الآداب ‏ أكادير 

المكي هربي. باحث ‏ مراكش 

نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد العربي المساري. جريدة العلم . الرباط 
مصطفى المسناويء وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العلي مشروح., المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
محمد المغراوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي, كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصور. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المنوني؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

تين الموسوى:ززادة القجيية والرياضة 

محمد الناصري, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
عبد الله نمجمي. كلية الآداب ‏ الرباط' 

علي نجيب, باحث مغربي في السويد 

متحمن عقني المدرنة الغابزية للمودالسين يالا 
أحمد هوزالي, كلية الآداب . مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

إبراهيم الوافي. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد وحيد. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
عبد الرحيم وطفة, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد عزيز الوكيلي. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
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شَالَة ورد ذكز موقع شالة عند المؤلفين القدامى كمدينة 
صغيرة تقع على نخر يحمل اسم "سلا" يرجع تاريخ تأسيس 
شالة أو "سلا" إلى القرن السابع أو السادس ق. م إذ أبانت 
الحفريات الأثرية عن مواد خزفية فينيقية؛ تدفع إلى الاعتقاد 
بأن الموقع قد لعب على العهد الفينيقي دور محطة تجارية 
مهمة في الحركة الملاحية بين مدينة ليكسوس., قبالة 
العرائش. وجزيرة موكادور: وفي عهد المملكة المورية, 
ازدهرت المدينة وما لبثت أن اكتسبت مكانة تجارية هامة 
بحوض البحر المتوسط جعلتها تربط علاقات تبادل مع شبه 
الجزيرة الإيبيرية وإيطاليا. وعلى عهد الملكين يوبا الثاني 
وابنه بطوليميوس. شيدت بشالة / سلا عدة بنايات عمومية 
عكس جلها التأثير الهلنستي والروماني؛ واستطاعت المدينة 
أن تحصل على استقلالها وتسك نقوداً تحمل اسمها. 


شالة : تصميم للموقعين الروماني والإسلامي 

ابتداء من سنة 40 ميلادية. شهدت شالة تحولا جذريا 
بسبب الاحتلال الروماني للمنطقة وضواحيهاء قثل في تغيير 
مكوناتها وإعادة تهيئة جزء كبير من تشكلها الحضري 


بإنشاء الساحة العمومية (الفوروم) والحمامات والمعبد 
الرئيسى (الكابيتول) وحماية أراضيها بحائط محصن 
بخندق وأبراج للمراقبة., امتد جنوب المدينة؛ من الساحل 
الأطلسي إلى حدود وادي عكراش. وفي سنة 144 ميلادية, 
أحيطت أحياء سلا من طرف ماركوس سيلبيسيوس بسور من 
الحجر المنجور للدفاع عن المدينة والحد من هجمات القبائل 
المورية خاصة قبيلة الأطولول. لتبقى بذلك خاضعة للاحتلال 
الروماني حتى أواخر القرن الرابع أو بداية القرن الخشامس 
الميلادي. 

يظهر من خلال النصوص العربية للعصر الوسيطء أن 
شالة التي بقيت منذ العصور القديمة مهجورة تحول موقعها 
إلى رباط فسيح يتجمع فيه المسلمون لمواجهة قبيلة برغواطة, 
وصفه ابن حوقل بقوله: "وادي سبو هو وادي فاس. ومن 
ورائه إلى ناحية بلد برغواطة على نحو بريد. وادي سلاء 
وإليه تنتهي سكنى المسلمين وهو رباط يرابط فيه المسلمون 
وعليه المدينة الأزلية المعروفة بسلا القديمة؛ قد خرجت والناس 
يسكنون ويرابطون برباط يحف بها وربما اجتمع في هذا 
المكان من المرابطين مائة ألف إنسان (...)»؛ ورباطهم على 
برغواطة". (ابن حوقل؛ 1873. ص. 56) ويظهر من خلال 
مصادر أخرى أن الموقع احتضن في هذه الفترة مدينة عامرة, 
بحيث يروي ابن أبي زرع أن موسى بن أبي العافية المكناسي 
قد ملك في:عام 313 / 926 مدينتي فاس وجميع بلاد 
المغرب؛ وأجلى جميع الأدارسة عن بلادهم وأخرجهم من 
ديارهم وملك مدينة اصيلا ومدينة شالة وغيرها من 
بلادهم... " (القرطاس. ص. 50). 

إلا ان هذه الحساضرة سرعان ما تعرضت للضعف 
والانحطاط. ويصفها الإدريسي في القرن السادس (12 م) 
بأنها قد هجرت وخربت : "ومدينة سلا الحديثئة (تقع) على 
ضفة البحرء وكانت في القديم من الزمان مدينة شالة على 
ميلين من البحرء وموضعها على ضفة نهر أسمير الذي 
يتصل الآن بمدينة سلا الحديئة وهناك مصبه في البحر. وأما 
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شالة القديمة فهي الآن خراب وبها بقايا بنيان قائم وهياكل 
سامية؛ ويتصل بخرابها عمارات متصلة وزروع ومواش لأهل 
سلا الحديثة" (نزهة الشتاق. ص. 47). 


وتظل الفترة التالية غامضة بالنسبة لشالة إلى أن اتخذ 
السلطان أبو يوسف يعقوب, سنة 1284/683, من الموقع 
مقبرة لدفن ملوك وأعيان بني مرين؛ حيث شيد النواة الأولى 
مركب معماري ضم مسجداً وداراً للوضوء وقبة دفنت بها 
زوجته ام العز بنت محمد ابن حازم, وفي سنة 286/685| 
توفي ابو يوسف بقصره بالجزيرة الخضراء. فحمل جثمانه إلى 
شالة حيث دفن بإحدى قبب المقبرة السلطانية. 

وفي القرن الثامن (14 م) أحاط السلطان أب قلسن 
شالة بسور خماسي الأضلاع وأمر بتوسيع المقبرة الملكية 
وزخرفتها. أما ابنه السلطان أبو عنان فقد خص الروضة 
بعناية فائقة؛ فبنى المدرسة؛ شمال المسجد. والحمام شمال 
نموذج حيا للفن المعماري المميز لدولة بني مرين. 

لكن هذا الازدهار لم يعمر طويلاً. وتراجعت شالة مباشرة 
بعد قرار المرينيين بإعادة فتح مقبرة القلة بفاس؛ شمال غرب 
باب الجيسة, فأهملت بناياتهاء وتعرضت في بداية القرن 
التاسع (15 م) للنهب والتدمير على يد أحمد اللحياني 
(822.816 / 1437.1417)., الذي ثار على بني عمومقه. 
بني مرين؛ وشكل إمارة بمكناس امتدت حتى بلاد تامسنا. 
وفي القرن الحادي عشر (17 م) تحولت الأسوار إلى ثكنة 
احتمى بها أفراد من الجيشء. رسمت بواخر معاصرة على 
واجهات الباب الرئيسي للروضة. وقد استطاعت قبائل صباح 
العربية السيطرة على الموقع واستعملته لتخزين غنائمها التي 
سلبتها اثناء حملاتها على قبائل ضاحية مدينة الرباط. ولم 
تبرحه إلا في سنة 1790 بعد أن فتحها السلطان مولاي 
اليزيد. إلا أن جيوش قائده. أبي يعزى الفشتالي؛ لم تكتف 
بطرد أهل الصباح. بل أقدمت على تدمير وتحطيم الأسوار. 
لتفقد شالة جزءاً آخر من مكوناتها. 
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انطلقت الحفريات الأولى سنة 1929/1347 على يد 
الأميرة المصرية خديجة فؤاد. ومكنت من الكشف على جزء 
عريض من الحي العمومي للمدينة الرومانية وخاصة قوس 
النصر واليتاخة العسوفة والموكمة :والكابعول: وتراضل 
التنقيب بشكل منتظم ابتداء من سنة 1958 حتى سنة 1986, 
وهم حوض الحوريات والحمامات والمخازن. وفي سنة 1966 تم 
حفر مجموعة من المقابر شرق وجنوب أسوار رباط الفتح, 
تجاوز عددها ثلاث مائة قبر. ترجع كلها إلى الفترة الرومانية 
الممتدة من القرن الأول حتى القرن السادس الميلادي. في 
نفس الفترة وخاصة ما بين سنتى 1950 و1960: نظمت 
أبغات وحفائ باخلرة كففت النقان هن المدرملة وعدا هذا 
القبب والمقبريات التي دمرت وأطمرت بعد إخلاء الروضة 
والتخلي عنها في بداية القرن التاسع (15 م). 

لقد مكنت مختلف هذه الحفريات من الكشف عن جملة 
من الخاصيات الحضرية والتاريخية لشالة. من أبرزها انتظام 
المدينة في حيها العمومي على جانبي شارع رئيسسي 
(الديكومانوس ماكسيموس) مرصف ينتهي جزئياً في أقصى 
الجهة الشرقية بالساحة العمومية (الفوروم) لينطلق منها 
وينعطف في زاوية قائمة نحو الجنوب ثم في اتجاه الشمال. 
ويمتد خارج السور المريني. صوب ميناء المدينة على ضفة 
النهر. أما شمال غرب الساحة فيُوجد معبد موري مكرن من 
خمس مقصوات يبرز من خلال مكوناته المعمارية بعضا من 
خاصيات العمارة الدينية المحلية وانفتاحها على الشيارات 
الخارجية. كما كشفت الحفريات جنوب الشارع الرئيسي عن 
حوض الحوريات ومخازن وحمامات عمومية اعيد استعمالها 
في العصر الوسيط. أما المعبد الرسمي (الكابتول) فقد بني 
شمال قوس النصر فوق صف من الدكاكين المقببة ومسطبة 
مسطحة؛ حتى يتمكن؛ جريا على عادة جل المدن الرومانية, 
من الهيمنة على الفضاءات الأخرى للمدينة. 

وفي القرن الشامن (14 م) أحيط الموقع بسور خماسي 
الأضلاع. تقويه أبراج مربعة الشكل ونتخلله ثلاث بوابات 
أكبرها وأجملها زخرفة وعمارة الباب الرئيسي الذي ينفتح 
بواسطة قوس منكسر ومتجاوز بصل ارتفاعه إلى 4,80 
متراء قبالة السور الموحدي لرباط الفتح. أما داخل الموقع فقد 
تم تشييد أربع مجموعات معمارية مستقلة ومتكاملة تجسد 
كلها عظمة ومكانة مقبرة شالة في العهد المربني. ففي 
الزاوية الغربية للموقع ترتفع يقايا التترالة وهي عبارة عن 
فندق يضم فناء وغرفا خصصت لإيواء الحجاج والزوار. وفي 
الجزء السفلى تنتصب يقايا المقبرة المرينية المحصنة التى 
افشهدرت عند عامة الرياط باشلرة: والفى تضم مدا 
ومجموعة من القبب من أهمها قبتي السلطان أبي الحسن 
وزوجته شمس الضحى والمدرسة التي تبقى بمنارتها المكسوة 
بزخرفة هندسية متشابكة ومتكاملة وزليجها الرقيق المزركش 
قوذجا أصيلا للعمارة المغربية في القرن الثامن الهجري / 
الرابع العاشر الميلادي. ا 


وقد بنيت المدرسة من طرف السلطان أبي عنان شمال 
اللو وخاءت وقئة لشاكله أخوانينا بكلهن فاسن مكتاين 
وسلاء إذ تنتظم في جزءين» يضم الأول بيت الصلاة. هذا 
الأخير يأخذ شكلا مستطيلاء يصل طوله إلى 15.95 مترا 
وعرضه إلى 5.90 أمتار؛ وينقسم بواسطة دعامات من الآجور 
المشوي إلى بلاطين متعامدين مع جدار القبلة. أما الجزء 
الثاني فيشكله صحن مستطيل ومكشوف, يتوسطه صهريج 
وتحيط به أربعة أروقة تحملها أعمدة رخامية بيضاء وسواري 
مزدوجة مكسوة بالزليج, تفضي إلى بقايا مجموعة من 
الغرف المخصصة لسكنى الطلبة. 

في الجهة الشمالية الشرقية للموقع, يرتفع أحد أروع 
حمامات القرن الثامن (4! م) بالمغرب» بقببه النصف دائرية 
التي تحتضن أربع قاعات: قاعة لخلع الملابس وثانية باردة 
وثالئة دافئة ثم رابعة ساخنة. 

أما حوض النون؛ فيقع في الجهة الجنوبية الغربية للخلوة 
وقد تخلى عن وظيفته الأصلية كقاعة للوضوء تابعة لمسجد 
أبي يوسف يعقوب وتحول. بعد أن نسجت حوله الذاكرة 
الشعبية خرافات وأساطير عدة, إلى عين مقدسة تؤمها فئة 
عريضة من ساكنة الرباط ونواحيها قصد التبرك بها. 

ابن حوقل؛ صورة : الأرض؛ بيروت» 7 أ . البكري ٠‏ ا مغرب في 

ذكر بلاد إفريقية وا مغرب؛ نشر دوسلان؛ باريس. 1965 ؛ ش 

الإدريسي, نزهة الشتاقء د. ت ؛ مجهول, كتاب اسار في 

عجائب الأمصارء نشر سعد زغلول عبد المجيد, الدار البيضاء. 

5 ؛ ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط؛ 1973؛ ا حسن الوزان» 

وصف إفريقيا ؛ الجزء الأول تر. حجي وم. الأخضرء الرباط؛ 1980؛ 

أ. الونشريسي, ا معيار. بيروت؛ 1971 ؛ عثمان عشمان إسماعيل؛ 

تاريخ شالة الإسلامية؛ بيروت. 1915 ؛ حفائر شالة الإسلامية, 

بيروت: 1978. 
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أحمد صالح الطاهري 


شالوية ترجمة لفظية للزورق الفرنسي (ءم0172101). وهي 
زورق هجومي. من المراكب الحربية الصغيرة المجهزة بالمافعية 
التي استخدمت في الأسطول الجهادي المغربي والتي 
استعملت في العمليات الخاطفة على مقرية من المراسي 
وخاصة في مرسى أبي رقراق ن خلال القرن (17م) ٠‏ وبصورة 
مستميزة كزوارق ملحقة بالسفن العاملة على مقربة من 
السواحل الإيبيرية. لسهولة استعمالها في الهجمات السريعة 
ضد السفن ضعيفة التسليح؛ وأيضاً للقيام بإنزالات مباغتة 
يتعدى عشرة أمتار طولا ومترين ونصف عرضاء تجهز أحيانا 
بصار واحد. مع متعها بجوْجؤٌ مرتفع قادر على تحمل عنف 


الموج. ومجهزة بقوة ة مجذافية من حوالي اثنتي عشرة وحدة, 
وقابلة لحمل ما متوسطه ثلاثون مقاتلا. نظراً لتكاليفها 


البسيطة وليسر استعمالها. ظلت الشالوبة من القطع واسعة 
الاتسثتار في الراننية ,لعزي حت القرن (19 م) وبأعداد 


إلى شالوبات عند تجهيزها لا كر ود 
مدفعيتين على الأقل أو بعض الحجارات. 
النخيلي السفن الاسلامية. ص. 72 وأيضاً. 


- 17 ,326-27 ,248 .وبلا 1 .وستاسيحن”! وما - .11ت 
.249 .مان .م0 ,أمتسترظا ,عامم :438 .م 


حسن أميلي 


العينين وولد ابن أخيه الشيخ مفتاح ابن الطالب بوي. ولد 
في اسمارة سنة 1909/1327 وتعلم العلوم الدينية والأدبية 
في مدارس الزاوية المعينة. 

ساهم بدور فعال في الحركة الوطنية في الصحراء المغربية 
بشعره وخطبه ومقالاته التي كان ينشرها بالجرائد الوطنية 
الخر سحت في السصسر ا" 

له أشعار متنوعة أغليها في الدفاع عن وحدة المغرب 
نشر بعضها في جربدة صحراء ا مغرب وصحراؤنا. يتميز 
شعره ببداوته وانفتاحه على المحاولات التجديدية الني ظهرت 
في شعر الصحراء بعد استقلال أقاليم المغرب الشمالية. كما 

توفي سنة 1407 / 1987. 

ماء العينين ابن العتيق. سحر البيان في شسائل شيخنا الشيخ ماء 

العينين ا حسان؛ مخطوط؛ ورقة 70 ؛ صحراؤنا ., عدد 10.50 ماي 

8 ؛ باقة شعر من أقاليم ا جنوب. ص. 37, مطبوعات وزارة 

الثقافة ؛ ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنكيطي. ص. 

264 تح. م. الظريف؛ سلاء 1: 2000. 


محمد الظريف 


الشامي. بيت الشاميين في فاس من أكبر وأشهر 
البيوتات. "والبيوتء: على ما قال صاحب الدرر البهية, 
تعظم بأحد أمور أو بجلها أو مجموعها كالعلم والولاية 
والثروة والجود والشجاعة وأسيابها". وقد ذاع صيت 
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الشاصيين في فاس منذ أن استوطنوها. بما كان رجالاتهم 
يتداولونه أبا عن جد من الخطط الرفيعة والولايات الجليلة 
وبما كانوا عليسه من الخصال الحسيدة مع النباهة والعلم 
والإقدام. وإنهم يرفعون نسبهم لسعد بن عبادة الخزرجي 
الصحابي؛ كما هو مشبت في رسومهم. يصرحون بذلك ولا 
ينكر عليهم أحد. وقد نزلوا أول الأمر في واحة تيكورارين, 
إحدى واحات توات. حيث يوجد ضريح احد اجدادهم الولي 
الصالح سيدي عمر بن محمد الصالح الخزرجي الشامي. و 
مقا م كبير هنالك بشهادة أبي سالم العياشي في رحلته. 2 
إن فرعا منهم انتقل من تيكورارين إلى فاس واستقر بها في 
تاريخ مجهول. لكن صاحب النشر ترجم لبعض رجالهم اسمه 
عبد الواحد, ذاكرا بأنه توفي سنة 1024, وقائلا عنه "وبيتهم 
بيت ثروة وملأ"؛ ومشيراً إلى وفاة" الفقيه أبي الحسن على 
بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن محمد بن عبد 
الوهاب بن محمد بن إبرا هيم الشهير بالشامي في ربيع 
الثاني من سنة 920, ومترجما للفقيه الأديب أبي الحسن علي 
بن أخمة الشامي المررج ديق المتري الذي أورة الكثير 
من منظوماته في روضة الأزهار. . وقال المرحوم عبد السلام 
ابن سودة في دليل مؤرخ ا مغرب بأن له تأليفا في الشرفاء 
الطالبيين. كما أن صاحب سلوة الأنفاس ذكر من هؤلاء 
الشاميين الشيخ عبد الرحمان بن محمد (فتحا) بن محمد بن 
عبد الحق الشامي. قائلا إنه "كان من كبار الأولياء وصدور 
الأصفياء ذا أحوال ربانية ونعوت كمالية عرفانية, وكانت له 
يد كبرى في علوم الأسماء وخواصها وله في ذلك تأليف". 
ونقف في بعض الكتب على ذكر بعض رجالاتهم. فقد ذكر 
ابن زيدان في ترجمة السلطان المولى الرشيد أنه قدّم لدى 
دخوله فاس العدل مسعود الشامي لنظارة الأحباس, فامتنع 
من ذلك فسجن سبعة أشهر إلى أن استجاب للأمر: "على 
شرط أن لا يتعرض له قاض ولا وال لأن الأحباس كلها حازها 
اللصوص والأشراف أيام الفترة حتى كادت تستأصل كلها. 
واشتغل (مسعود الشامي هذا) بالبحث عنها واستظهارهاء 
ومن أتهم بربع أو أرض أو جنان أو دكان يحوز ما عنده من 
الرباع, ٠‏ فما ظهر رسمه رده له وما وجد مغصوبا أو ولاارسم 
عنده علم أنه مغصوب فيحوزه للحبس. ٠‏ حتى رد الأوقاف 
كلها وزاد عليها ما وجد مغصوبا من الوقف أو غيره”. وقال 
الضعيّف الرباطي إن بيعة أهل فاس للسلطان محمد ابن 
عربية بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1149, خرجت من دار 
عبد الرحمان الشامي ٠‏ وكان ذلك سبب امتحانه على يد 
السلطان المولى المستضيء فيما بعد. على ما جاء عند ابن 
زيدان. وعند ابن زيدان أيضا نقرأ في ترجمة السلطان عبد 
الله بن إسماعيل. أنه عيّن عا م 1154 لخطبة جامع القصبة 
بباب المحروق بفاس الفقيه أحمد الشامي. كما ذكر هذا 
المؤرخ في ترجمة السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن 
محمد بن أحمد الشامي" المدعو النقيبء كان ناظراً على 
مسجد القرويين, ورد ذكره كذلك بدفتر الأحباس المكناسية". 
وكانت بيسوت آل الشامي موزعة على أحياء المخفية 
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ودرب القليلي والسبيطريين والعقبة الزرقاء. أما في عصر 
صاحب الدرر البهية فكان ثلاثة فروع منهم ساكنين بالمخفية 
ودرب مشماشة. وهي: بيت الناظر علال بن إدريس الشامي 
وبيت محمد بن الحفيد وبيت عبد الرحمان بن أحمد. ومن هذه 
البيوت تفرعت الأسرة في عهد الحماية وبعدها. فبقي في 
فاس من بقي وانتقل إلى باقي مدن المملكة. وبخاصة منها 
الرباط والدار البيضاء. رجال ونساء يتعاطون فيها المهن 
الحرة والوظائف الإدارية الحكومية وغير الحكومية على 
اختلاف أصنافها. 
.١‏ بن محمد ا مقري, أزهار الرياض في أخبار عياض. صندوق إحياء 
التراث الإسلامي. 5 أجزاء ؛ محمد بن الطيب القادري. نشر 
ا مشاني لأهل القرن ا حادي والغاني؛ تح. م.حجي وأ ا 
الرباط؛ دار المعارف. 5 مجلدات, 1398 / 1978 ؛ م. الضعيف 
الرباطي. التاريخ؛ الرباط. دار المأثورات. 1986 ؛ !. الفضيلي, 
الدرر البهية وا جواهر النبوية. فاس. الطبعة الحجرية ؛ ع. الرحمان 
ابن زبدان, إتمحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 9 5 
مجلدات, الرباط, 19331929 ؛ ع. السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ 
ا مغرب. الدار البيضاء؛ دار الكتاب, 1960 , مجلدان. 


الشامي, أحمد بن محمد الفاسي, ولد يوم 9 شوال 
79 مارس 1863 في بيت المروءة والديانة والجاه. وربّي 
تريجَة خسكة إذ حفظ كعاب اللدولقن أساليب التجريد 
وأصول القراءات من قبل كبار العلماء الماهرين في تلك 
العلوم. منهم محمد بن مسعود ومحمد الدجناتي والشريف 
الغالي المنصوري. والتحوّ ق بجامعة القرويين ليملا عقيرته من 
علوم الوقت من نحو ولغة وفقه وتوحيد وأدب وسير, اخذا 
عن محمد بن التهامي الوزاني وعبد الله بن حمدون بناني 
المدعو فرعون, ؛ والشيخ الكامل بن محمد فتحا الأمرانى 
وأحمد بن الجيلالي المغاري ما الاب ارا 
وأحمد بن الطالب ابن سودة, وعلى بن عبد القادر | دن تردق 
وعن عمه محمد الحفيد بن محمد الشامي؛ وعن حماد 
الصنهاجي. وعن محمد فتحا . بن قاسم القادري ومحمد بن 
رشيد العراقي ومحمد بن عبد الواحد الإدريسي الشبيهي. 
وجرى بينه وبين فطاحل علماء وقته من أمثال الشيخ شعيب 
الدكالي مناظرات. وقد أجازه هذا الشيخ إجازة عامة يوم 21 


شوال 1327. ثم إنه اعتكف على التدريس بالقرويين وببعض 
المساجد الأخرى. وعندما تجلى علمه وظهر نفعه. عينه 
القاضي في عهد المولى عبد العزيز من جملة رجال الدرجة 
الرابعة. ثم ترقى إلى الدرجة الثالفة فالثانية سنة 1321 
وصدر له الإذن بتعاطي خطة العدالة فلم يزاولها بانتظام» مع 
ما كان ملحوظا به من عين الرضى والإكبار لدى الخاصة 
والعامة. وقد قربه السلطان المولى عبد الحفيظ وقدمه لسرد 
الحديث بمجلسه. مكلفا إياه بالسهر على ما صار يطبع 
بالمطبعة الحجرية والسلكية من كتب العلم كشرح الحطاب 
على ا مختصر والبحر لأبي حيان والأبي والسنوسي. حج بيت 
الله سنة 1327 في الركب الرسميء وتوقف بالقاهرة للسهر 
على طبع الكتب المذكورة. ٠‏ ووزع بالبقاع المقدسة ما أمر به 
السلطان أن يوزع من الهبات على العلماء وذوي الحاجة من 
المهاجرين, والتقى بأمير الحجاز واكرم وفادته. ثم عاد إلى 
المغرب وإلى الندريس, إذ كان يدرس خليل بعد صلاة الفجر 
وألفية مالك في الصباح؛ ودرسا في تحفة ابن عاصم. 
ودروسا في الوعظ والإرشاد بعد العصر. وكل ذلك 
بالقرويين. أما دروس السيرة والبردة والهمزية فكان يلقيها 
في مساجد أخرى. مما جعله مرجعا يرجع إليه في كل الملمات 
والمعضلات. ولما أنشئ النظام الجديد في القرويين. عين 
حي بن محمد الشامي في الطبقة الثانية. فعمت الفائدة من 
علومه. إلى أن ل و قوم 
داعى ربه يوم الثلاثاء 29 رمضان 1364. فدفن في روضة 
الشاميين بالقباب قرب العب ا القبات وقد فال الزرع عند 
السلام ابن سودة إنه أخذ عنه الألفية وشيئاً من ا مختصر 
ترح الكرشي: وكتاب الاستتقصا في النظام الجديد وأجازه 
إجازة تامة عامة بخطه. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف الطالع بوفيات القرن الشالث عشر 

بالبابيع 0 سان ا و ل 0 حسمن 


ال 


الذكر. ولد عام 1281 / 65 1866. علامة مشارك عدل 
ا ا ا ا 
بشروطها وقيودها وما يراد من عمومها وخصوصها عن 


دراية وتغبت؛ وعناية بجودة الخط. أخذ عن أحمد بن الطالب 
الخياط الزكاري. .وعن محمد فتحا القادري. وعن عبد 
المالك العلوي الضرير. وأخذ عنه عبد السلام ابن سودة المؤرخ 
الحساب والفرائنض وَاسْلو التو شق ولما 8 وأعى ربه, دفن 
بروضتهم بالقباب. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ال مطالع بوفيات القرن الثالث عشر 

والرابع. ثم سل النصال للنضال بالأشسياخ وأهل الكسال؛ ضمن 
موسوعة أعلام ا مغرب ٠»‏ تح. م. حجي» دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 10 أجزاء, الجزء 9. 


الشامي. السعربي بن إدريس يتصل نسبه بسعد بن 
عبادة الخزرجي الأنصاري الصحابي الجليل. ولد في فاس عام 
21 / 03 1904: وحفظ القران بالمكتب المجاور لسيدي 
المخفي بأعلى حومة المخفية على الفقيه محمد السملالي 
التازي كما قرأ هناك أيضا سلكتين على يد الفقيه أحمد 
الخمسي. ثم التحق بجامعة القرويين للنهل من معينها. فأخذ 
عن الفقيه الصوفي محمد الراضي السناني الألفية بالموضح 
ون ليخ المساعة مولاي :علي الله الفنضيان - جمع ا جوامع 
بالمحلى وا مختصر ال خليلي بحواشيه ورسالة الوضع للعضد 
بشرح السمرقندي والأزهري الصريح واستعارة الشيخ الطيب 
ابن كيرا ن بالبوري؛ وقد لازمه وتأثر به وهو عمدته. وأخذ 
عن أحمد بن ا مامون البلغيثي كتاب أحكام القرآن للقاضي 
أبي بكر بن العربي المعافري والتلخبص بختصر السعد. 
صوافية واد هو الطائع ابو الاج الل العتصير 
ا خليلى بحواشيه والألفية بالخضري. وأخذ النحو عن محمد 
شري والألفية با مكودي عن محمد بن عبد القادر ابن 
سودة:؛ والتحفة بالشيخ التاودي ابن سودة والالفية با مكودي 
عن عمه احمد الشامي وصحيح الإمام البخاري عن محمد بن 
أحمد ابن الحاج السلمي بالضريح الإدريسي, والشمائل 
ا محمدية للترمذي بضريح مولاي أحمد الصقلي عن القاضي 
محمد بن رشيد العراقى» ومسئد الآمام أبن حتبال عن :محمد 
السائح الرباطي. وككتاب السخاري عن الشيغ شعيب 
الدكالي؛ وعلم البيان عن محمد بناني؛ وا مختصر بالزرقاني 
عن محمد بن العربي العلوي, والتلخيص ممختصر السعد عن 
محمد أقصبي, كما سمع عن علماء آخرين واستفاد منهم من 
أمثال أحمد ابن الخياط الزكاري ومحمد ‏ فتحا ‏ بن عبد 
الكبير ابن الحاج السلمي. فتخرج من الجامعة مشبعا 
بعلومها. بعد ان اختبرت ذلك منه لجنة مركبة من احمد بن 
الجيلالى الأمغاري ومحمد بن إدريس البدراوي وعبد الواحد 
الفاسي والكتريق العاكتاوتي وعتند النتلاء بن عتسر العلري, 
و سوسا القت تون منة 030 اعد ويز ييا افتسناه 
الابتدائية النحو با مقدمة الأجرومية بشرح الأزهري وحاشية 
أبى النجا وقواعد اللغة العربية وقطر الندى ويل الصدى لابن 
مشاء الأتصاوي: قر انتقل للعدريس بالأعسناد الثانوية فدرش 
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النحو بالآلفية مشروحة بابن عقيل والموضح والبلاغة 
بالتلخيص بسمسختصر السعد وا جوهر ا مكنون في صدف 
الثلاثة الفنون للدمنهوري والفقه بالتحفة بشرح التاودي ابن 
سودة وا مختصر بالدردير. أما في الأقسام العلياء فإنه درس 
في النهائ أن الشرعي جع ارادج بالمحلى (التخضيري كما 
درس في كلية الشريعة بعد تأسيستها في عهد الاستقلال 
أصول الفقه. وظل يلقي محاضراته إلى أن أحيل على 
التقاعد. 

توفي صبيحة يوم السبت 16 صفر عام 1405, الموافق 
ليوم 10 نونبر 1984 , مأسوفا عليه مذكوراً بلسان الخير لدى 
الخاص والعام تمن عرفه وقدر فيه ما كان عليه من حب الخير 
للناس ومن الاستقامة والتواضع والترفع عن السفاسف وكرم 
النفس. ووري مشواه الأخير بروضتهم بالقباب خارج باب 
فتوح. 

م. بن الفاطمي ابن ا حاج السلمي؛ إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم 

ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين. الدار البيضاء. 1992. 


الشامي, علال بن إدريس. كان من أعيان خدام الدولة 
العلوية؛ في عهد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام. 
تولى خطة الحسبة في فاس. ثم تولى عمالتها. وقد ورد ذكره 
في ظهيرين من السلطان المذكور إلى ولده وخليفته سيدي 
محمد بن عبد الرحمان, يأمر في الأول, #يتاريخ فاتح شعبان 
6, بأن يقوم علال الشامي ببعض الأغراض المخزنية, 
ويأمر في الناني. بتاريخ 11 رمضان 1262, بأن يدفع 
"الطالب علال الشامي”" ثلاثين مدا من القمح للقاضي الحاج 
عبد القادر بن محيى الدين" إعانة له على مؤونته وينظر له 
دارا يسكنها مناسبة لحاله. وإن كان أهلا للتدريس يجعل له 
ما يستحقه من المشاهرة". ولم نقف لا على تاريخ ولادة 
المترجم له ولا على تاريخ وفاته. 
ع. الرحمان ابن زيدان, إنضحاف أعلام الناس بجمال تاريخ حاضرة 
مكناس.؛ الرباط, المجلد الخامس؛ 1933. 
إبراهيم بوطالب 


الشامي؛ محمد صادق بن سليم بن ياسين بن القطب 
الشهير حامد العطار. الدمشقي المغربي هجرة. هكذا عرف 
الشاقي تيه فى رسالفة القن طرفت ف لتك ب 1001 
لا يعلم على وجه الدقة تاريخ حلوله بالمغرب. ولكنه كسان 
موجوداً على أرضه أواخر سنة 1893/1311 1894 حسيما 
يظهر من خطاب بعثه في 11 ديسمبر من هذه السنة إلى 
محمد الطريس: النائب السلطاني, واصفا فيه مظاهر الحفاوة 
التي استقبل بها ماء العينين في مدينة مراكش. ولم يوضح 
في رسالته المطبوعة تاريخ هجرته إلى المغرب ولا الظروف 
المحيطة بها. غير انه سجل فيها أنه استوطن مراكش وكسب 
فيها مالاً وعقاراً. كما ربط صلات وطيدة مع أعيان مغاربة 
أبرزهم إبراهيم بن بوشعيب الهنتاتي من مدينة أزمور. 

يعدو أن الشنامي وقد إلى 'المقري لمعقته تفاط نض 
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المناهضين للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني خاصة 
أعضاء من جمعية "تركيا الفتاة"؛ فحرر سنة 1319/ 1901 
منشوراً؛ باعتباره وكيلا للسلطان العثماني ومديراً للطباعة 
العشمانية؛ وقد خاطب فيه المسؤولين في المخزن العزيزي 
وحذرهم من بعض العثمانيين الذين شقوا عصا الطاعة على 
الدولة وفروا إلى أوربا ومنها إلى المغرب. حاضا إياهم على 
طرد هؤلاء بل قتلهم. وطالب أعضاء المخزن وسماهم: المهدي 
المنبهي: عبد الكريم بن سليمان. محمد الطريس. فضول 
غزنيط؛ محمد التازي وعبد الله بن سعيد. بتنبيه السلطان 
مولاي عبد العزيز والرعايا المغاربة لشأن هؤلاء اللاجئين 
'حتى تجري المخابرات الرسمية في حقهم". 

وفي السنة ذاتها. وبالضبط بعاريخ 1901.817 ورد في 
أحد خطاباتة إلئ المخزن أن حباته معرضة اليخطر على يد 
علي بوطالب. وهو شخص كانت له صلات واتصيالات 
بالأتراك. دون أن يبين علّة هذا الاتهام. ولعل ذلك حصل في 
إطار صراع مصالح بين رجلين لهما نفس الارتبساطات 
بالسلطنة العثمانية. 

ويظهر أن المنرجم لم يلتزم بالمهمة التي جاء من أجلها 
إلى المغرب؛ أي مراقبة الأعضاء الهاربين إلى المغرب من 
المنتسبين إلى جمعية "تركيا الفتاة"' ' فخاض في أمور جرت 
عليه نقمة السلطان مولاي عبد العزيز. الذي صادر أملاكه 
وبهائمه وأمواله, وذلك قبيل وفاة الصدر الأعظم أحمد بن 
موسى (باحماد) سنة 1900/1318 ؛ وحيلما فشل في 
استرجاع أملاكه والمحافظة على صلاته مع كبا ر المسؤولين 

بعد وفاة باحماد؛ فر فر إلى جبل طارق وأخذ يتهجم بشدة على 
السلطان وكبار رجال المخزن. ما جعل المخزن يترصده للإايقاع 
به وهو ما أفصحت عته:رسالة من ورين الخارجية آنذاك عبد 
الكريم بن سليمان إلى النائب السلطاني محمد الطريس 
مؤرخة في 20 اكتوبر 1904, إذ طلب منه الاجتماع مع 
بناصر غنام ومحمد لمقري لأجل اتخاذ التدابير الضرورية 
لإسكات صوته أو القبض عليه بمساعدة ممثلي فرنسا وألمانيا 
وانجلترة. أو توظيف الحيلة لاستقدامه إلى طنجة وإعلان 
العفو عنه إذا ما أشهر توبته وتخلى عن ادعاءاته في حق 
المخزن. 

خلف الشامي "رسالة", تدخل في باب الرسائل 
النصحية:؛ وقد فرغ من تأليفها نه :[190 حسسبها قل عل 
د في الصفحتين الأولى والخامسة منها. 
ومتزج في في أسلوبها العامية بالفصحى. وقد تعمد كتابتها 
بهذه الكيفية حتى يتمكن من تبليغ أفكاره إلى أكبر عدد 
من المتلقين حسب قوله. 

عالج في هذا الكتيب أوضاع العالم الإسلامي ناقدا 
وناصحاً؛ ساعياً إلى ائتلاف الجامعة الإسلامية, مركزاً على 
أحوال الدولة العثمانية والمغرب في عهد السلطانين عبد 
الحميد الثاني ومولاي عبد العزيز. ومن بين ما تناوله في هذه 
الرسالة خط سكة الحديد الرابط بين الشام والحجاز, مثنيا 


على سياسة عبد الحميد بعبارات فيها الكثير من المداهنة 
والتملق. وتأرجح بين قجيد مولاي عبد العزيز وانتقاده 
وإلقاء اللوم عليه. ولعل ذلك بسبب المصادرة المذكورة سابقا. 
وقد خلّف ما كتبه بشأن السلطان مولاي عبد العزيز ردود 
فعل سلبية في أوساط المخزن المغربي. وهو ما يدل عليه 
خطاب منه إلى الطريس بتاريخ 1901.87 , حاول فيه تبرئة 
نفسه من التهم الموجهة إليه. معتبراً أنه قام بدور الناصح. 

ومن الأمور التي تناولها في رسالته "النصحية" ظروف 
تولي مولاي عبد العزيز العرش وقرد الرحامنة بزعامة مبارك 
ابن الطاهر بن سليمان, وتقاطر مبعوثي الدول الأوربية على 
البلاط العزيزي للضغط والحصول على الامتيازات. 

توجد في رسالته هاته؛ الكثير من صيغ التملق لأسرة آل 
موسىء, وخاصة الحاجب باحماد الذي قارنه ببسمارك واللورد 
سالسبوري واللورد غلادستون, معتبراً موته "كرفد الفاتحة 
من القرآن" (رسالة, 98). وما يبرر ذلك أن هذه الأسرة 
أحاطته بالرعاية والعطاء. وأثنى على الوزراء فضول 
غرنيطء المهدي المنبهي. عبد الكريم بن سليمان. محمد 
التازي والنائب السلطاني محمد الطريسء وبناصر غنام وعبد 
الله بن سعيد. ناعتا إياهم بالحكمة والدهاء وحسن التدبير 
والخصال الحميدة ونعوت أخرى مليئة بالغلو والتملق. وقد 
ذكر أنه بصدد طبع كتاب في مصر لإظهار فضائلهم. 
وبالفعل تجسد ذلك في مؤلفه الثغر البسام في ماثر الوزير 
سيدي أحمد بن موسى الهمام" حيث عرق فيه بهذا الحاجب 
معدداً مزاياه. مترجما لعدد من أعضاء المخزن وبعض 
العلماء من فاس والرباط. 

توفي بعد عام 1319 / 1901 . 

م. العطار الشامي, رسالة؛ مطبعة الآباء الفرنسيسكانيين. طنجة. 

1901 ؛ع. الرحمان ابن زيدان, الإتحاف. ج ا. ص. 455 ؛ م. 

ا منوني. مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ ج 2: دار الغرب الإسلامي. 

بيسروت؛ 1985 ؛ م. ا منوني» ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب» 

منشورات كلية الآداب؛ الرباط؛ 2, 1987 ؛م. بوشعراء. 

الاستيطان وا حساية با مغربء ج 4؛ الرباط, 1989 ؛ .١‏ المكاوي. 

أضواء على رسالة محمد العطار الشامي الصادرة في طنجة. مجلة 

دار النياية؛ العدد. 26 . 27, 1990. 

احمد المكاوي 


شاناء محمد مقاوم ولد سنة 1926 بأيت وعلي أيت 
القال قبليين جماعة سيدي الغندور إقليم الخميسات. انخرط 
في صفوف المقاوصة منذ سنة 1953 وقد عرف بوطنيته 
الصادقة. قام بعدة أعمال فدائية يشهد له بها رفاقه في درب 
الكفاح, ونتيجة لنشاطه هذا فقد تعرض للاعتقال والتعذيب 
ورغم ذلك ظل وفيا لقيمه الوطنية حتى تحقق الأمل باستقلال 
البلاد وقد وافاه الأجل المحتوم يوم 17 فبراير 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 516106. 


5 7 لخ هم 5 
شانة ويكتب أيضآ شنة آسرة تطوانية أصلها من 
الأنذلن حية ما زالك:هناك اسن إشباتية تحمل انم 
. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 , والمراجع العربية والأجنية في الرقم 
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محمد ابن عزوز حكيم 


شاهين. طائر من أنواع الكواسر سباع الطير النهارية, 
متوسطة القد بين الصقر والبازء تسمى أيضا في بعض 
مناطق المغرب "الساف". تصنف سلالات الشاهين إلى فصيلة 
الصقريات 71026مع130 ورتبة الجوارح النهارية 5ععهمه"ا 
5 يعيش نوعان منه في المغرب وينتميان الى 


1 ١ 
ربع‎ 


شاهين المغرب أو الشاهين البريري كدل نون نانج منلن"] 
شيعم بالفرنسية عتتوطة8 عل رمعنة"! وبالإنجليزية 
وله لوطه 8. طائر أصغر من صقر شاهين علوم 
يهم ويختلف عنه بلون ريشه الشاحب على الصدر 
والضارب إلى الحمرة على مؤخرة العنق وعلى تويج الرأس. 
ريشه اسود على الراس والذنب ضارب إلى الزرقة وابيض 
ضازت العرشى عن الحدر لتسمير الرقية والسانن 
والفنكدين والانت: طويل المتاحين: عاق العينين محلب 
الظهر وعريض الهامة. أخضر الكفين وطويل الأصابع. المنقار 
أسود معقوف وقصيرء المخالب مقوسة سوداء. الذنب دائري 
قليلاً وبدون خطوط. يبلغ طول الجسم 4638 سم وتزن 
الذكور 600500 كرام والإناث 1200900 كرام؛ تبلغ بسطة 
الجناحين 100-90 سم. الإناث اكبر حجما ووزنا من الذكور. 
يعيش منعزلا او مزدوجا فى اغلب الحالات. 

أفراة المجسرعات:العرنة مورقة عل معيلت المناطق 
الجافة وشبه الجافة بجبال الأطلس والهضاب والنجود العليا 
الوسطى والشرقية وتافيلالت وتنفير وورزازات وبوعنان 
والساقية الحمراء والعيون وكلتة زمور. نادر في المناطق 
الغابوية. من الصعب التمييز بين سلالات شاهين المغرب 
الشنلاث أعامه:8 ووعلأممقهماء5 و 111008 إذ يكمن 
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الاختلاف في الحجم وفي الخطوط الصدرية فهى عريضة 
وذاكتة نه السلؤلة الأول ورقيقة عير الفانية ومتازقية غير 
واضحة عند الأخيرة. 

يتوالد مرة في السنة بين فبراير وأبريل وينصب الزوجان 
العش على صخور الأجراف الصعبة المنال ويتخذ أحياناً عش 
البو أوهش أنراع ألكرى من افون يض الأناث 113 
بيضات ملساء داكئنة. يبلغ طول قطريها 5 50 ملم. 
حضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين حوالي 30 يوما. 
تاد الصغار حريتها تدريجبا'يين شهر بوتيو وشهر بوليوز. 

ف سمكا واي تون ريم على طرن ابعل 
الملتوسطية المستدة من سبتة إلى مليلية وأقل من 5 زوجات 
في ضواحي الرباط والصويرة وعدة زوجات مستقرة في ا حوز 
وفي اجرب التبرفي من البلا وحسب ما جاء في قول 
122320 كان هذا الطائر يتوالد فوق صومعة الكتبية 
بمراكش سنة 1901 ويحتمل أيضاً أنه كان يتوالد فوق صومعة 
حيبان. يدكرن ذاو من الطيور فقظ كالبط والمسحل 
والسلوى والحمام والزرزور والهدهد ومسختلف أنواع 
العصافير. إنه طائر محمي في المغرب ومنه عدة أفراد تربى 
لتستعمل في ميدان صيد الحجل والسلوى والحمام بعد 
تدريبها من طرف البزادرة. 

يقتصر التوزيع الجغرافي لهذا الطائر على المغرب والجزائر 
وتونس ومصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. 

الشاهين الجوال أو صقر شاهين 71005تاهم 10100 يسمى 
دالو لس كيين (اوعناد وبالإنجليزية عمتروعنعم 
وبالإسبانية 11 و1010 وبالايطالية وماج زااءم. لون 
ريشه رمادي أزرق على الظهر والبطن ناصع البياض عليه 
خطوط سوداء متقطعة. المنقار أسود يميزه عن الصقور 
فالسزاة"الذيل طويل تسبي وتخطط بريض اسرد وابيش) 
يبلغ طول الجسم 50.38 سم ويزن 1300.900 كرام وتبلغ 
بسطة الجناحين 110-95 سم. الإناث أكبر حجماً ووزاً من 
الذكور. 

يتوالد في أورو با ومعظم مجموعات أوروبا الغربية 
مهاجرة تأتي الى لقرت كل كريب حي ينضيق غدل ارق 
لسقعي قصل النسشاء في الشراحل الشربية وفي سمال 
مورتفاتضا من الراين الأبنض إلى :ثرا يشرط تعيرد إلى 
أورويا بين فبراير ومارس ولاتتوالد في المغرب ويتكون قوته 
من مختلف أنواع الطيور الكبيرة والصغيرة. 

تتوزع الأفراد منعزلة او مزدوجة على مختلف المناطق 
المغربية بين أكتوبر ومارس. كما أن عدة أفراد تقطع 
الصحراء المغربية لتشتو في موريتانيا والسنغال والدول 
المجاورة. ْ 

م. رمضاني. بول حية؛ معلمة ا مغرب, الجزء 6. ص. 1845 ! الرخمة, 

معلمة ا مغرب. الجزء. 13 ؛ الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم 

الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ مكتبة لبنان. ط 3: 

08 ؛ أمان المفلزف: ممح يران . القاهرة, 1932. 
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محمد رمضاني 


الشاوش (أولاد -) أسرة تطوانية فاسية, لعل أصلهم 
من تلمسان. ذكر صاحب إزالة الالتباس أنه وقف على وثيقة 
مؤرخة بعام 1144 تدل على إقامتهم بفاس. واستمر وجودهم 
بها إلى سنة 1851/1267 حسب وثيقة أخرى وقف عليها. 
ولهم جنان بامراح خارج باب الخنوخة ينسب إلبهم إلى الآن, 
يعرف بجنان ساحل شاوش. 
وأول من هاجر من مننا إلى تطوان متجعد اين مضصفن بين 
إبراهيم الشاوش وبها توفي ودفن بالزاوية الريسونية. وانتقل 
ابنه عبد السلام إلى القصر الكبير وبها توفي عن أولاده 
أحدذ وعد الكريم ومتد ::وعاد: أحقد إلى تطوان واشتغل 
بالتجارة؛ ثم عين أميناً لصندوق شركة التعاون الصناعية إلى 
أن توفي عام 1371 وكانت ولادته عام 1896/1313. 
ع. السلام ابن سودة: إزالة الالتباس. مرقون. 2 : 193 ؛ روايات 


شفوية عن آل الشاوش التطوانيين ومعرقة شخصية. 


الشاوش. عبد السلام بن أحمد التطواني كان متأدباً 
متطببا غريب الأحوال يكتب مقالات وأحيانا روايات 
اجتماعية طبع بعضها في حجم صغيرء ويكتب إسم الجلالة 
أو بعض الآيات بخطوط يتأنق فيها بالأصباغ ويصنع لها 
أطراً ويبيعها يبيعها. ورأيته يبيع بعض الأدوية التي يركبها وبشرح 
فائدتها ركسي اناي . 

توفي فى 30 شعبان 17/1369 نونبر 1950. 

2 ار عائلات تطوان. مخطوط. 


الشاوش, محمد السعربي بن عبد السلام التطوانى 
الأستاذ ذ الكاتب الأديب الصحفي. ولد بتطوان عام 9/ 
1921-0 ودرس بالمدارس الحرة. والقسن على ك2 إل كلك 
أضَبْوْلَ الدين بعطوان النايفة لجامعة القرويين» وحص ل غلئ 
إجازتها, ثم انتسب إلى دار الحديث الحسنية. وحصل على 
إجازتها أيضاً. وهو عضو برابطة علماء المغرب, وعمل في 
سلك التعليم مدة طويلة. 

كتب مقالات وأبحاناً منشورة في صحف حزب الإصلاح 
الوطني بتطوان وحزب الاستقلال وفي مجلة دعوة الحق 


: وغيرها. وله نظم رصين. 


ألّف دليل أضواء على ا حركة الوطنية ومس رحيتين: أملنا 


فيكم أيها الشباب؛ رجال ا مستقبل. وأصدر جريدة ا مجتسع 


لكلها ل عر 


توفي محمد العربي الشاوش بتطوآن عام 14/1413 
سبتمبر 1993 وخلف اولادا يعملون في التعليم. 
مخطوط. 


الشاوى. أسرة فاسية نسبة إلى قبيلة الشاوية الشهيرة 
ببلاد ا متنا وهم . حسب القادري صاحب نشر ال مثاني؛ 
فرقتان. فرقة يوصفون بالخزرجيين في رسوم انكحتهم 
وأملاكهم قدياً. منهم عبد الواحد الشاوي (ت. 1024/ 
5) والفقيه المدرس القاضى على بن محمد بن عبد 
الوهاب (ت. 1522/928) وقد انقرضوا من فاس. والفرقة 
الشانية من عسوم قبي بيلة الشاوية؛ وهم آل ا لشيخ الصالح 
سيدي احمد الشاوي صاحب الضريح الشهير بحى الحرف 

م. ابن الطيب القادري؛ نشر ا مشاني / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت. 1996. ج 3 : 1226 ؛ ع. السلام ابن سودة: إزالة 


الشاوي. أحمد ( سيدي -) بن محمد من اندر 
أولياء فاس وصلحائها المنتفع بنفحاتهم الروحانية والمعتقد 
في بركتهم في حياتهم وبعد مماتهم إذ تحول ضريحه بحي 
امرك المعروقه البو باشوهن جدى أعمنه الشارى إلى 
زاوية مقصودة؛ ثم إلى مسجد يصلي فيه الجمعة سكان هذا 
الحي وأحسياء الدوح والزيات وباب الحديد وزقاق البغل 
والعيون. ينتسب هذا الولي إلى إقليم الشاوية. وهم اعراب 
من بتي هلال استوطنوا السهول الممعدة في جتون شرقي الدار 
البيضاء في العهد الموحدي. انتقل الولي المذكور إلى فاس 
بعد بلوغه سن الحلم. وذلك في. النصف الثاني من القرن 
العاشر (16 م) والتزم من حينه باحد اولياء فاس المبرزين. 
وهو سيدي أحمد بن يحيى اللمطي؛ دفين النواعريين الذي 
سات لد الرادة والفى السد تياف" , على ايها #فن ميض 
قراح فمبار ل كالعيد امنيحو واققاءييات دارد بشي 
الأغراض المنزلية ويسهر على أحوال فرس الشيخ في الأروى, 
ويلبس المهين من الثياب؛ ويفتل العسف إذا اقتضى الحال, 
ولا يشارك في السماع مع باقي الإخوان. ثم إن شيخه زوجه 
بامرأة من داره. وأسكنه بيتا بين الأروى والدار "لا يظهر منه 
وسطها". ثم أسكنه داراً بجوار داره فأقام سيدي أحمد 
الشاوي بها حتى مات الشيخ فانتقل إلى دار في الجرف. 
الني تحولت زاوية ثم ضريحا ثم مسجدا جامعا. وكان عندما 
يظهر عليه أثر الأحوال الربانية؛ ينطق بأقوال لا تردد فيها 
ولا احتشام. فيطلب من شيخه مثلا أن يعطيه الدنيا 
والآخرة» أو أن يعطيه أربع نساءء أو أن يطلب منه من يقوم 
بخدمته. "وكذا. على ما تقول التراجم المتناقلة, مما لا اختيار 
له فيه" كنا كان يطلب فى سجودة ربعنة تملوءة مشاقنيل 
الذهبء وذلك من باب الاتدفاع الوباني ومسايرة الأصِر 


الإلاهي وليس الشهوات الذاتية: وإلا فكيف وأهل البدايات 
أول قدم لهم في الطريق النزع عن الدنيا ومحوها في القلب 
بالكلية". وكان شيخه يعتني به ويربيه؛ ومن مناهجه في 
ذلك أن كان يتعمد "اخفاء ذلك عن بعض الحاضرين 0 
بلسانه ويظهر عدم الإقبال عليه وهو يمده باطنا". وذلك بناء 
على أن "ما لا يدفن لا يتم نتاجه". وأن "صون البداية ضامن 
لحصول النهاية"؛ وأن المسك إذا غمت رائحته أعبق وفاح". 
وكان شيخه على بينة من انه هو صاحب المدد بعده. وتذكر له 
في ذلك أقوال وتنبؤات. فقد خرج أحمد الشاوي ذات مرة 
إلى لمطة تسمال فاس ليقطف توت الزرب لأهل الشيخ 
اشتهينه؛ وكان الشيخ مع بعض الأتباع فسألوه عن وارث 
سره؛ فقال" ذهب بها صاحب التوت' وقال مرة ع ع "ذهتث 
بها الأصلع". وذلك من أوصاف أحمد الشاوي. وعندما 
حضرته الوفاة وكان في النزع الأخير فأغسي عليه ثم استفاق 
فسأل من بالباب فقيل له أحمد الشاوي. فقال قبل أن يلفظ 
الأنفاس: "ما أراد الله إلا الشاوي". وقد توفي الشيخ أحمد 
ابن يحيى في منتصف العقد التاسع من القرن الععاشر. 
وانتقلت بركته إلى الشيخ أحمد الشاويء الذي أقام زاوية 
خاصة به في حي الجرف؛ كما اقام اربع زوايا في بلاد لطة 
كانت عبارة عن ضيعات تدر عليه من الخيرات والغلات ما 
بوأه مبوأ المحسن الطاعم لجماعة أتباعه وكل من يقصده 
للنبرك به. وتقول التراجم إنه كل شديد الحرص على ترتيب 
شؤون زواياه”. حتى إنه ليقول لبعض القبائل المتعلقين به. 
فيما نقل عنه. إذا رفعتم طرفا من اللحم فاجعلوا منه عظما 
للشاوي". كما كان شديد الغيرة على اتباعه لا يقبل منهم ان 
ينصرفوا إلى زوايا أخرى, إذ قال لبعض من بدا منه ميل إلى 
ذلك: "من لم يقنعه السبع أكله الذيب". وكان لا يحب أن 
يزئ أتباعه ينسولون ويفكفقون . ما ينم عن سمو النفس وعن 
قدرة خارقة على الأخذ والبذل. تعرض ا 
بعض إخوانه الذي رام الغدر به فرماه فجأة بقوس لكنه 
أخطأه. وكان ذلك سبب انتقال الشيخ إلى داره في الجرف. 
اما طريقته فطريقة الجذب القوي والفيض الروي» يقع له 
الفيض احيانا وتظهر عليه سطوة الحال وصولته. وييصرح 
بالإعطاء والمنع ؛ والنفع والدفع. منطلق اللسان بذلك شأن 
0 المأذون» على ما قال مترجمه ابن عيشون. أما 
به: "فيستعملون السماع بين يديه. وتظهر الأحوال على 
0 منهم: ويتح ركون ويتوأجدون مع تحريهم الصدق ومراعاة 
الأدب. ومن ظهر عليه فى حاله خلاف الأدب أدبه 0 
وكثر أتباعه ولهجت بذكره الألسن؛ وبخاصة أهل مطة. 
هو نفسه يتردد على زيارة ثلاثة مشايح. ل 
السلام بن مشيش وأبو يعزى وأبو سلهام. وإذا كان قد انتفع 
من الناس. فإن الناس قد انتفعوا منه بما خلد من الأوقاف في 
سبيل الله فكثرت على يديه با لم يسبق لأهل فاس به نظير. 
كما أقدم على إصلاح بعض المرافق العمومية مثل إصلاح 
قنطرة ابن طاطو خارج باب الكيسة التي ذهب بها السسل 
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وإصلاح ماء مسجد الأندلس الجاري من ناحية باب الجديد. 
وحفظت له الذاكرة الصوفية أقوال منها أن: "الصحبة رقعة 
في الثوب فلينظر أحدكم ما يليق بشوبه", ومنها :المومن لا 
يغفل ولا ينام". ومنها: "لكل شيء وقت ولا يحدث شيء 
قبل وقته", ومنها: 'المريد الصادق لا ينتفع من شيخه إلا 
بعد وفاة شيخه". أما كراماته؛ فلا تعد ولا تُحصى سواء ما 
كان منها في حياته أم بعد وفاته ولا تختلف على العموم عن 
المألوف فى كرامات الأولياء والصالحين من إغاثة المضطر 
الواقع في الضائقة, أو الانشقام الرباني من رخل سلطة لم 
يراع للشيخ حرمة زاويته في متابعة ذوي الجرائم المسبتظلين 
بظلالهاء أو ما لحت إحدى زوجاته الأربع الني أبت إلا أن 
تتزوج بعد موته فأصابها الجذام هي وبعلها. بما يوحي بما 
صار للشنيخ أحمد الشاوي من الرغبة والرهبة في نفوس 
العباد. ولذلك كان ضريحه مقصودا. ولذلك اقدم السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1282 على إصلاحه 
وإعداده لصلاة الجمعة. 

توفي بفاس عام 31/1014. 1932. 

م. ابن عبيشون, الروض العطر الأنفاس. تح. زهراء النظام, الرباط. 

7 ! م. القادري, نشر امثاني. تح. م. حجي وأ. التوفيق, 

الرباط؛ 1977/ 5 مجلدات ؛ س. ا حوات؛ الروضة ا لقصودة. تح 

ع العزيز تيلاني, الدار البيضاء, 1994 ؛ م. الكتاني؛ سلوة 

الأتفان :فامنالطيعة المخرية:. 3.مجلدات: 

إبراهيم بوطالب 


الشاويء بلقاسم قائد قلعية ورئيس المجاهدين بها 
على عهد المولى الرشيد وبداية عهد المولى إسماعيل. اصله 
من أهل مدشر إشاوين المستقرين بجبل القرمود من جماعة 
فرخانلة. تم تعبينه سنة 1074 / 1663؛ وهى السنة التي 
ضبطنا فيها طاعة قبيلة قلعية للمولى الرشيد أثناء جولاته 
بالريف الشرقي ومحاولة تكوين نواة حركته به قبل الإعلان 
الرسمي عن توليته. اضطلع بمهمة قيادة القبيلة ورئاسة 
الجهاد بمساعدة مقدمي أخماس القبيلة؛ لاسيما مقدم خمس 
الكعدة محمد بن مسعود القيطوني. انطلاقا من رباط مليلة 
المعرف به سابقا. 

كان إسبان مليلة المحتلة قد استغلوا فرصة اضطرابات ما 
قبل معركة وادي المخازن. ثم ما بعد وفاة أحمد المنصور 
السعدي فشيدوا سلسلة من الأبراج خارج أسوار المدينة 
بفحصها الغربي؛ دعوها بالأبراج الخارجية, ما شكل خطراً 
على رباط مليلة والأراضي القلعية؛ فوجب على قائد قلعية 
العدبر في.مواجهة تلك الخطورة: ويعد القائد بلقاسم الشاوي 
أول من طرح فكرة غزو أبراج مليلة وهدمها مع رفيقه المقدم 
محمد بن مسعود القيطوني الكعداوي, حسيما نستمده من 
تقاييد معاصرهما أحمد بن القاضي الكعداوي القلعي؛ علاوة 
على المسشمد من المراجع الأسيانية. ْ 

تلخصت فكرة هدم الأبراج الخارجية المقترحة في 
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طريقتين: إما بالهجوم على البرح مباشرة بعد الاستدارة به 
وعزله عن المدينة المحتلة. أو بحفر الأنفاق قصد الوصول إلى 
أساسه وتفجيره بالبارود الموضوع في قارورة من طين. وهذه 
الطريقة هي التي سيتم استخدامها ف في باقي الثغور المغربية. 
ل أتناء:استعرجاع العزائش ومحاضرة سبعة علق العهد 
الإسماعيلى. وقد سبق أن فصلنا الحديث عن تلك الغزوات 
الخاصة بميدان مليلة. 

فخلال المدة التي بقي فيها بلقاسم الشاوي قائداً ورئيسا 
للمجاهدين نظم أربع غزوات: اثنتان خاصتان بالابراج وهما: 
هدم برج سانتو طوماس دي كانتيسرا عل كد10 10م5) 
(«تعامة0). وذلك يوم 5 ربيع الثاني عام 1078 / 24 شتنير 
7 وهدم برج أقمقوم في السنوات الموالية. كسا نظم 
غزوتين وجهتا نحو أسوار مليلة. واحدة تمت في نفس السنة 
الى هم خورة ا لسسيفسة مرننما تاديةا لتر قد 
0 لإنقاذ مجموعة من الأسرى القلعيين. 

احتفظ بلقاسم الشاوي بالقياذة إلى سنة 1084/ 1673, 
وهي السنة التي عين فيها المولى إسماعيل مساعده ومقدم 
خم الكمدة القلسي: رياط مليلة مدان سمه 
القيطوني الكعداوي, دون أن تتأكد من مصيره: 

أ. بن القاإضي الكعداوي؛ تقييد. مخطوط. خ.ح.ر ؛ م. الفكيكي, 

القا ومة ا مغربية للوجود الإسباني عليلة. الرياط, 1997 ؛ ضابل 


الأمور الوطنية با منطقة ا خليفية. تطوان. 


لها .يننا عل أممعنع) تمنعناطن” 1 .متصماهم تال 
من 21ج ععلتعددة اا .حع لمملا اعضطو0 .1952 .اعترطو© 17 
14 


حسن الفكبكي 


الشاوي البوزيري. محمد بن داود من مشايخ 
الصوفية في العهد الوطاسي. وهو تلميذ الشيخ عبد العزيز 
التباع وأورد محمد المهدي الفاسي في بمنع الاسماع قصة 
انتقاله من مشيخة القبيلة إلى المشيخة الصوفية وتخليه عن 
متاعه وزينة الحياة الدنيا وقال عنه بأنه كان من عتاة المشايخ 
بأولاد بوزيري بالشاوية فأرسل إليه الشيخ عبد العزيز التباع 
تليمذه عبد الله الغزواني ليعطيه الإدام لحاجة أتباعه الفقراء 
إليه؛ تخا ف ةا الطب إحساسا صوفيا كامنا فى نفسه 
واعن العسن كدف ملكتن القت لوقه رمس كارا ورا 
عبد الله الغزواني إلى مراكش والتقى بالشيخ التباع الذي 
أهتم به وقال له: "قيلت مالك رركواقة علياف فاعمل زاح 

ولا عاد ال يدياه انب رأويغييه رع از مت أهل 
الخصوصية وذاع صيته وانتفع أهل البادية بتربيته وامتد 
تأثبرة الروحي إلى تادلا التي أدركته فنينها أجله خوالي سنة 
0 بهضية وازراراك أو (ازراق) على بعد 10 
كلمترات من القصيبة. 

م. ابن عسكر الشفشاوني, دوحة الناشرء 95 ؛ م. المهدي الفاسي, 


ممتع الاسماع. ص. 67-59 اع. ابن إبراهيم. الإعلام. 5 : 128. 
محمد ماكامان 


الشاوي: بوشعسيب بن محمد الرامي بن محمد 
البهلولي المولود عام 1869/1286 بقسيلة البهالة ضواحي 
سطات. وين ال والعلوم الأولية بمسقط زأسئة لم شاد 
الرحلة الى مديئنة فاس للدراسة على شيوحخ مم القرويين. وبعد 
حصوله على مرغوبه من المعارف عاد إلى سطات وعقد 
حلقات دراسية بمساجدها؛ بعدها السحق بمدينة مسراكش 
للتدريس بالجامعة اليوسفية؛ وببعض مساجد المدينة. كما 
تولى الإمامة والخطبة بجامع الكتبيين. وقد تخرج عليه 
جماعة من العلما : الذين كان لهم حضور في الساحة الفكرية 
بمدينة مراكش. 

له تأليف: الكواكب النيرات في شرح العمريطي للورقات 
(مخطوط). 

توفي عام 1930/1349. 

ال مختار غازي, إشارات من تاريخ سطات؛ ج .١‏ ص. 162 ؛ روايات 

شفوية. 


الشاوي» ثريا ول فشأة مغربية تعلمتث قيادة الطائرة 

من عائلة فاسية معروفة. ذكية, طموحة. متفتحة: مشبعة 
بروح وطنية صادقة ورثتها عن أبيها وأسرتها. فهي بنت عبد 
الواحد الشاوي (1968.1911/1388.1330) رائد النهضة الفنية 
فى لغرب ققد كاوهي حي هر فةاالبيرضية المغرينة, 


ولدت ثريا بمدينة فاس في 7 رمضان 1417/1353 دجئير 
أجل الوصول إليها. تابعت دراستها في مدينتي فاس والدار 
البيضاء. ولما كان والدها يؤمن بتحرير المرأة فقد أشرك ابنته 
في نشاطه الفني ومثلت في بعض مسرحياته وهي ابنة ثماني 

سئوات» 0 أول فيعاة ا ل 
وأنه كتان يعتبر السرح ا وانتقلت مع 
والدها إلى مدينة الدار البيضاء سنة 1948 وهناك تابعت 
نشاطات وطنية خاصة في الفترة التي تم فيها نفي السلطان 
محمد بن يوسف (20 غشت 161953 نونبر 1955). 


وعندما عاد من 1 لنفي كانت طائرتها ترمى المناشير مرحبة 

بعودة السلطان فوق سماء مدينة سلا والرباط. 

3-7 مارس 7 1056 تعر ثريا للاغتبال من قبل مجهرلين. 
024 . التتلاة ابن سودة إتحاف ا مطالع / موسوعة ألا و الغرب. 
بيروت» ٠‏ 1996 وخ 19 35910 رشيف الندوبية السامية للمقاومة ! 
زين العابدين الكتاني, ا مرحوم عبد الواحد الشاوي ؛: مجلة الفنون» 
الرباط. العدد: 2. دجنسرء 1973. ص. 14 16 الرباط؛ مسجلة 
اللقاء: العدد. 16. السنة؛ 2. ص. 7573, غشت؛ 1969. 

رقية بلمقدم 


الشاوي, عبد الرحمان بن أبي القاسم الغنامي 
أصلاء من أعلام الشاوية وقضاتها في منتصف القرن الثاني 
عشر (8ام). ولا يعرف تاريخ ولادته ولا وفاته. كتب رحلة 
حجازية ومن خلالها نقف على أهم شيوخه وعلى (السهة 
محمد بن عبد السلام بناتي ومحسد بن زكري: الأمر الذي 
يدل غلن أته ووس بجامع الفرويان يقاين ٠‏ واتقمير تخلاة ا لزحلة 
التى لا تتجاوز 3 صفحة من بين المصادر العشرين للمؤرح 
الأديب محمد الصغير الافراني في كتنابه صفوة من انتشر من 
أخبار صلحاء القرن ا حادي عشر حيث اعتمدها في ترجمته 
للسجاهد السلوي محمد العياشي المالكي: "...والرحلة 
لسيدي رحو الغنامي الشاوي. ورحو مختصر لاسم عبد 
الرحمان عند المغاربة. ورجع إليها كذلك في كتابه نزهة 
ا حادي في أخبا ر ملوك القرن احادي عند الحديث عن نفس 
المجاهد الشهيد حيث أشار إلى كرامته ومعاناة سكان أزمور 
ما لاقوه من إذلال على يد البرتغاليين المحتلين للبريجة 
المعروفة بالجديدة بعد تحريرها وتجديد بنائها. وقد وصف 
الإفراني القاضي الشاوي بقوله: "الفقيه العلامة قاضي قسنا 
في حسينه أبي زيد عبد الرحمان بن أحسمد الغنامي 
الشارى.:" 

وأول مصدر لترجمته رحلته الحجية سنة 1141 المسماة 
رحلة القاصدين ورغبة الزائرين. وقد افتتحها بالتعريف 
بنسبه وذكر هدفه من تأليفها الذي هو الاهتمام بالجانب 
الديني ومناسك الحج وملاقاة العلماء وأهل الصلاح وزيارة 
الاحيا منهم والأموات حسب الإمكان فلم يهتم بوصف 
الطريق ولا الحياة الاجتماعية ولا الكتابة بأسلوب ادبي. ٠‏ ومع 
صغر حجمها فلا تخلو من فوائد علمية وتاريخية وأوصاف 
لركب الحجيج وذكر المشايخ مثل محمد بن عبد السلام 
بناني الذي حج معه ومحمد بن عبد الرحمان الدلائي خطيب 
مسجد المولى إدريس بفاس الذي وافاه أجله وهو في طريقه 
إلى المدينة. ودفن بوادي فاطمة في 24 حجة عام 1141 ه. 

كان يسعى لزيارة العلماء فى الفاح أوسكة أر«الذسة 
ففى المدينة المنورة قدم إفادات عن مكتبتها الزاخرة بمختلف 
التآليف والمصاحف بأحجام متنوعة وفي طليعتها مصحف 
الخليفة عثمان بن عفان الذي قيل له بأنه في صندوق 


بالروضةالشريفة بفة لا يخرج إلا عند الدواهي العظام 
للاستشفاع به. و وأن المؤلفين في العالم الإسلامي يتشرفون 
بإهداء كتبهم إلى المقام النبوي رجاء إقبال القراء عليها. 
وأما في القاهرة فيستفسره الشيخ عمر الصعيدي عن الفقيه 
محمد بن زكري فيحدثه عنه عبد الرحمان الشاوي بالتقدير 
والاحترام والتضلع في العلوم. فيؤكد السائل كفاءة علماء 
المغرب الذين زاروا المشرق فيقول: "سبحان الله فقهاء المغرب 
لهم الحفظ العام والفهم الكثير. كذلك ورد غليئا فقهاء من 
ناحية المغرب مثل محمد الصغير وغيره..." 

وفي 24 شوال عام 1142 عاد الشيخ عيد الرحمان 
الشاوي إلى المغرب عبر تطوان بعد عنائه من اهوال البحر 
والنوف من القراصنة المسيحيين. توفي بعد هذا التاريخ في 
سنه عير محددهد. 

عبد الرحمان الشاوي الغنامي؛ رحلة القاصدين ورغبة الزائرين. 

مخطوط م. الملكية. 56 ؛ م. الافراني: صفوة من انتشر. ص. 89 ؛ 

نزهة ا حادي. طبعة هوداس؛ ص. 268 ؛ ع. السلام بنسودة. دليل 

مؤرخ ا مغرب الأقصى. ج. 2 رقم 1474 ؛ م. المنوني؛ ا مصادر 

العربية لشساريخ ا مغرب, ٠‏ ج. ١‏ رقم 497 ؛ م. ماكامان, الرحلات 

ا مغربية في القرنين ١‏ و2١‏ للهجرة؛ د.د.ع مرقرنة بكلية آداب 

الرباط. 

محمد ماكامان 


الشاوي. عبد الرحمان بن محمد الفاسي لقبا. 
المكناسي دارا وقراراء والمعزاوي نسبا؛ فقيه ورع مبرز في 
التعديل اديت لبه رئاسة الموقتين بالجامع الأعظم بمكناس 
في فى العهد الإسماعيلي بظهير ملكي مؤرخ ب13 حجة عام 
3 تصق التناء عليه والعنويه بصفاته الخد فهو زيل 
صالح وناسك ومرابط وساع إلى الخير. وهو موقت ومزوار 
المؤذنين. وهذا الظهير هو تجديد لما بيد الشاوي من ظهائر 
شريفة واقرا ار في وظيفته الدينية التي بين أهسيتها 
وتفصيلها . وختمه بالرعاية الملكية والتوقير له ولأسرته. 
وظل عبد الرحمان متوليا هذه الخطة إلى أن خلفه فيها ابنه 
محمد عام 8 . 

توفي بعد هذا التاريخ وتسلسلت هذه الوظيفة في عقبه. 

عبد الرحمان بن زيدان, الإتحاف, 5 : 285. 


الشاوي. عبد القادر بن عبد الرحمان بن سعيد 
امم ضيد الردان سابق العرجمة بحر ع ففيهاءرعنالا 
متضلعا في التوقيت, فاسترجع رئاسة التوقيت بعد وفاة جده 
على مرحلتين : المرحلة الأولى شاركه فيها مؤقت آخر لصغر 
سنه, المرحلة الشانية انفرد فيها بهذه الخطة وأعفى شريكه 
بظهير الملك المولى سليمان بتاريخ 8 شوال عام 1225. 

ولا تولى المولى عبد الرحمان جدد ظهيره للموقت عبد 
القادر الشاوي مع أخيه في 8 شعبان عام 1241 ه وبقي في 
رئاسة توقيت الجامع الكبير بمكناس إلى حين وفاته. 

توفي بمكناس عام 1842/1258. 

عبد الرحمان ابن زيدان, الإتحاف؛ 5 : 334 335. 
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الشاوي, عيد القادر بن محمد بن عبد الرحمان؛ 
أخذ عن والده رئيس المؤقتين بمكناس وعن الشيم العربي بن 
عبد السلام الفاسي ودرس عليه بغية الطلاب للحباك وكتاب 
ابن البنا وعدة ابواب من الزيج الحديث واخرى من الزيج 
القديم وغيرها من كتب هذا الفن. وأجازه إجازة عامة فى 
ارائل قعدة عام 1134-مجرية وتصدن التو رين 7 

توفي ينا تمع والده تحت ردم زلزال سنئة 1756/1169 
الذي اجتاح عدة مناطق من المغرب. 

ع. الرحمان ابن زيدان, الإتحاف, 5 : 331 332. 


الشاوي عبد الواحد الفا. سيء يعد من طليعة الرواد 


الذين نهضوا , بفن المسرح ندطة قاس عمس النداة وأحدك 
صفرة الفنانين الموهوبين الذين تجاوز نبوغهم أي تكوين في 
أية مدرسة باستثناء ء مدرسة الحياة والعمل. 

ولد بفاس عام 1911/1330., وبدأ دراسته بمسقط رأسه, 
إلآ.أنة. لم يؤاصل تكليته القاتوى لساب عبر معزرفة: لقند 
تنلمذ على الفقيه محمد القري, وتأثر به. ما مكنه من 
تكوين نفسه واكتساب ثقافة أدبية عالية خاصة وأنه كان 
شغوفاً بالقراءة والمطالعة ما ساعده على كتابة مسرحي ته 
ومقالاته الصحيفة. وبرز كال فقل بيو للماساة: وجمع بين 
التأليف والتمثيل والإخراج. 

كان الشساوي شديد الحب لوطنه كما كان يبسغض 
الاستعمار وهيل وينزع للعدل فجعل من الكتابة والتتمشيل 
وسيلة لتبليغ رسالته الوطنية والحضارية في وقت كان كل 
شيء فيه مصادراً 5-08 

رفاكذا سن ودلة مي ونان مكديفة نابين الرطتية 
كالمهدي المنيعي وعبد السلام التويمي ومحمد بوعياد وغيرهم 

من الرواد أول فرقة قئيليه في المغرب. شخصت رواية "صلاح 
الدين الأيوبي '. وأسس صحبة زملانه جمعية 'الجوق الفاسى 
الع تراسها" وقد جاهدت هاته الفرقة جهادا كبيراً وأصبحت 
فيما بعد تدعى "فرقة الاتحاد المسرحي" وقامت بعرض 
مسرحياتها في مختلف المدن المغربية. 

كان عبد الواحد الشاوي وزملاؤه من المؤلفين المترجمين 
يجعلون من إبداعاتهم وسيلة لتعرية نوايا الاستعمارء لذلك 


كانت مواضيعهم تستمد مضامينها من تاريخ الإسلام أو من 
الأحداث السياسية المعيشة 

وإلى جانب التمثيل والإخراج ألف الشاوي عدة 
مسرحيات من بينها: اليتيم المهمل. مجنون بإرادته. قف 
أيها المتهم. خطورة الزواج؛ بالعلم ينتهي الفساد. أصدقاء أم 
لصوص. يسيم الصحراء. فاين دواك يا مريض. حلقات 
الملاهى. المتفرنج. عوائدنا في الزواج؛ في سبيل المجد. الداء 
والدواء, في ظلال العرش», المثري العظيم ابن الاحسان. نحن 
أطفال ضعاف. 

كانت هاته المسرحيات مقترنة بقضايا الشعب المغربى. 
وسكي سردلة تحفف بالتضبال للك حناول النننا زى من 
خلالها أن يبلور أهدافا سياسية واجتماعية وطنية. 

بالإضافة إلى ذلك حاول تبليغ هاته الأهداف بكسر 
الحدود التي خلقها وجسدها الاستعمار فقام برحلة إلى الجزائر 
مع فرقته حيث قدم على خشباتها المسرحية عدة عروض. 

وإلى جانب نشاطه المسرحي قام بآداء دور في السينما 
في فيلم "الباب السابع" مع جورج مارشالء وإيميك لاربون, 
وماريا كازا ريس. ومثلت معه ابنته ثريا التي شاركته فى 
غدة سترحيات. .درا فئ هذا :القيك: ْ ْ 

كان المترجم يؤمن ويعمل على أن الفن بالنسبة إليه ليس 
مجرد هواية او ميلا بل رسالة وواجبا عليه الاستمرار فيه, 
وذلك اما منت له-الكقين من العاناة: 

إلى جانب المسرح كان الشاوي أيضاً من الرواد في المجال 
الصحفي؛ فاشتغل بجريدة السعادة وخاصة في المجال الفنى. 
سهان في 0 ربيع الأول 1356 الموافق 31 علق 37 أول 
عدد من جريدة "راديو ا مغرب" بفاس. وهي عبارة عن جريدة 
أسبوفية أدبية فثمة صدر متها حرالى سبكة أعداد لدة 
معيو زلقك انعا ز. إسلوئية بالنداقييةالوشرة كما كان 
تعبيره متزناً يهدف نحو البناء والتطور. ويهدف من ورائه 
إلى خلق طاقة فنية مغربية. 

انتقل الشاوي سنة 1948 إلى مدينة الدار البيضاء حيث 
شغل منصب مدير "الوكالة المغربية للنشر والأخبار". غير أنه 
أصيب برارة وخيبة أمل بعد مقتل ابنته ثريا في فاتح مارس 
6 فتخلى عن كل نشاط؛ واكتفى بالنشر في عدة 
مجلات؛ وأصبح وكيلاً عاماً لمجلة التعاون الوطني. إلى أن 
أصيب بمرض عضال أدى إلى وفاته فى 23 صفر 1388 / 22 
ماى 1968. 1 

ع القاةو ايحي قتدأة ابرع والرياضة ف المغرب. الرياطا 
6 ص. 274 298 ؛ ع. الواحد الشاوي؛ تقلب الفن ا مسرحي 
با مغرب؛ جريدة السعادة. 29 غشت, 1933 . ص. 3 !؛ ز. العابدين 
الكتاني , عبد الواحد الشاوي؛ رائد النهضة الفنية. مجلة الفنون. 
العدد 1. فاتح نونبر. 1973. 

رقية بلمقدم 


الشاوي؛ قاسم بن بوشعيب. مقاوم, ولد بمدينة سيدي 
قاسم سنة 1914 دفعته غيرته على وطنه إلى خوض معركة 


الفتعريل ادو حاتي السدلاوي بالدزمرق شار مفاقة 
فعالة في المظاهرة التي عرفتها مدينة سيدي قاسم يوم 3 
غشت 1954 كباقى مدن المملكة احتجاجا على السياسة 
العدواتية المتبعة من :طرفت لسسع 

وف :هذا البح المشسهؤة كان السارى كنا عه زقانه 
في الكفاح بعمليات فدائية تستهدف اغتيال احد المتعاونين 
مع الاتشعوار اتناف تيقية: لكحدى العناياث صب بطلل 
نارية فى كليتيه فسقط على إثرها شهيداً فى ساحة الفخر 
والأععران ردقن مقت الفرتاتي يديدة سيذى قاعم تجانب 
جماعة من شهداء معركة ذلك اليوم المشهود. 

المندويية النامية :لقدما+ القازمن وإعضاء حيت التحرين يداه 

الاستقلال. بطاقة مقأوم رقم 511784. 


الشاويء أبو القاسم بن درَى (بفتح الراء) المكناسي, 
خدم السلطان مولاي إسماعيل. 

علامة جليل؛ وأستاذ مقرئ, له مهارة كاملةٌ وقدم راسخ 
ومعرفة زائدة بعلوم القراءات السبع كما شهد بذلك شيخه 
العلامة شيخ الإقراء في زمانه محمد بن عبد الرحمن بصري 
الذي حلاه فى إجازته ب: "الطالب النجيبء الحافظ المنقن 
الحو الازيب+ القحازب قن نانسا كه نانهد 
أخذ أبو القاسم عن الشيخ بصري المذكور وختم عليه سبع 
ختمات من القرآن جمع في الأولى بين روايتي نافع وابن كثير 
وفي الثانية والثالثة رواية أبي عمرو بن العلاء. وجمع في 
الباقي بين الأئمة السبع. 

ومن مشايخه ايضاً أبو عبد الله محمد الهواري وابو 
العلاء إدريس المنجرة, وأبو عبد الله محمد الصواف 
الفيلالي: وغير هؤلاء من المبرزين في علم القراءأت. 

وانتصب بعد ذلك للتعليم فاجاد وانتفع به جمع كثير 
وجم غفير. واصبحت له لدى سيده السلطان مولاي إسماعيل 
مكانة مكينة, واعتبار ورفعة وهذا من الميزات النتى عرفت 
عن هذا السلطان أي تقريبه لأهل العلم. ْ 

ترك ابو القاسم عدة مؤلفات منها: حفظ الآماني شرح 
الجعيري شرحا عجيبا متقنافى مجلدات وهو ما يدل على 
اقتدار المؤلف وباعه الطويل, وشتريع الهمزة والكنز وا حرز 
وتقييدا على ابن بري ... وغيره. كما كان يقرض الشعر 
ويتقنه, أورد بعضا منه ابن زيدان في الإتحاف. 

توفي عام 150! /01738-7 7 

ابن زيدان: الإتحاف. 4. ص. 536 541 ؛ علال معكول؛ ا حركة 

الثقافية في مكناس خلال القرن الثاني عشر الهجريء اعمال ندوة 

ا حاضرة الإسماعيلية. 8 ص. 332. 

رقية بلمقدم 


(نسبة إلى بومعزة) والمكناسي دارا. أخذ عن والده وهو الذي 


فتح له مجال الاهتسام بعلم الفلك والحساب قبل أن يتوجه 
الى فاس للأخذ عن مشايخها., أمثال محمد بن عبد الرحمان 
إبراهيم الدكالي ومحمد بن أحمد ابن الحاج. وأجازه الثلاثة 
الأولون إجازة عامة في الشعديل والتوقيت. وأثنوا عليه 
ونوهوا بمكانته العلسية في هذا الفن. وقد أورد ابن زيدان 
نصسوص إجازاتهم له مع الإشارة إلى الكتب التي درسهها 
وأتقنها والآلات التي استعملها. ولما استوفى رغبته العلمية 
عاد إلى مدينة مكناس لتولي رئاسة التوقيت بجامعها 
الأعظم بظهير إسماعيلي مؤرخ ب29 حجة عام 1128 ه. 

ظل الشاوي في مهامه إلى أن توفي شهيدا مع ابنه عبد 
القادر تحت الردم في زلزال عام 1169 / 55- 1756. 

وتسلسلت خطة التوقيت في عقب عبد الرحمان الشاوي 
الذي كان يد عبى بمزوار المؤذنين وحصل ابناؤه واحفاذه على 
ظهائر الملوك العلويين من المولى إسساعيل والمولى سليمان 
والمولى عبد الرحمان تزكيهم في رئاسة التوقيت بمكناس 
وتشملهم بالرعاية والتوقير وتحدد لهم نصيبهم من الوقف. 


عبد الرحمان ابن زيدان, الاتحاف, 4: 88 إلى 96 ؛ 5 : 285 و331 
و334. 
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محمد ماكامان 


الشاوي؛. محمد بن عمرو بن أبي القاسم المعروف 
بالجزائري. نسب إلى الجزائر لإقامته بها سئين مع الأخوين 
السعديين عبد الملك وأحمد المهاجرين إليها خوفاً من بطش 
أخيهما عبد الله الغالب, وظل الشاوي معهما مغترباً إلى أن 
رجعا إلى المغرب بمعوئة الأتراك. فلما تولى الملك عبد المالك 
المعتصم كثب له. ثم كتب لأخيه أحمد المنصور من بعده. 
حلاه معاصره عبد الواحد السجلماسي الحسني رئيس كتاب 
أمد المتصور - على تشدده وتحريه ب بأوضاف سامية متها : 
"الفقيه الأديب الكاتب الذي ارتفع في مقامات الأخلاق 
وسماء وغدا بين النظراء في عذوبة الشمائل علماً. وحصل 
من الأدب اليانع على حظ وافر ونصيب؛ ورمى إلى غرض 
الإجادة في منازعه بالسهم المصيب..." كما حلأه رفيقه أحمد 
ابن القاضى فى المنتقى المقصور "بالفقيه الكاتب اللوذعى". 
وله أشعار متفرقة في الحوليات وكتب التراجم. ا 

عاش المترجم في رغد من العسيش مراكش, لما أفاض 
عليه الخلفاء السعديون من هدايا وعطايا. لا سيما احمد 
المنصور الذي سوغه خراج قبيلة مسفيوة كلها عدا اعشار 
الزيت: فاجتمع من أعشار الزيت في إحدى السنين خمسون 
قنطاراً فكتب إلى المنصور أبياتاً يودحه ويذكر حاجته إلى هذه 
الزيت: 

... فمنها اصطباحي في الدجي وتطيبي 

' ودهن طعامي ثم منها تعطري 

فترك له المنصور أعشار زيته مادام حياً؛ فكان يبيع منها 

بالآلاف من العين كل سنة. 
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أ. ابن القاضي. ا منتقى؛ تخ. م. رزوق. ١‏ : 409: والهامش؛ ١‏ ! م. 
الإفراني, نزهة. تح. ع اللطيف الشاذلي؛ الدار البيضاء. 1998. ص. 
4 وفي مواضع أخرى ؛ ع . الله كنون. النبوع ا مغسربي. ط 2 
بيروت؛ د.ت. ص 873؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط. 21976 ج 
5+ الناصري, الاستقصا. 5: 146. 


ا منياوي . فقيه متصوف. له رسالة الأصفياء في التبرك بانان 
الأولياء. طبعت بالدار البيضاء سنة 1936/1355!؛ رسالة 
ا مشكاة فى مسائل الزكاة. طبعت بالرباط سنة 1365. 

توفي بعد عام 1945/1365. 
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الشاوية . جغرانيا . جزء السهول الأطلنتية الوسطى 
الواقع بين واد النفيفيخ شمالا وواد أم الربيع جنوباء والذي 
بمتد نحو الداخل ليشمل الجزء الجنوبي من هضبة الفوسفاط 
حتى مشارف الرحامنة. وتحتل بذلك هذه المنطقة موقعا 
متميزا سواء على صغيد المغرب ككل أو على صعيد ا مغرب 
الأطلنتي الذي تتوسطه. ويمكنها هذا الموقع من الانتتصاب 
كمنطقة عبور بين شمال وجنوب المغرب وبين الساحل 
الأطلنتى والمناطق الداخلية, وخاصة الحوز وتادلة؛ وبالشالى 
رض الشاوية عتبهيا كصلة وصل بين مناطق مختلفة 
وكقطب جهوي ووطني على العديد من المستويات. 

رغم اشتهار الشاوية كمنطقة جغرافية متميزة بموقعها 
وبشخصيتها الطبيعية التي يعطيها إياها طابع الانبساط 
وضعف تقطع السطح؛ فإنها لا تخلو من تنوع في مكوناتها 
الطبيعية. فهي تتكون من ثلاثة نطاقات متباينة : 


7 انطاق زراعة اقحبرب 
00 

© +100 إلى 200006 نسمة 1 انطاق تربية الماشية 
© 50 إلى 800 100 نسمة 


400062 نسمة 


. النطاق الساحلي المتكون من كثبان رملية متماسكة 
اتخذت شكل تلال طولية لا يتعدى ارتفاعها 180 مترا تمتد 


بستكي رادل وسلد سر لذ ل سان و20 انز 
0 كيلومترا. وبيتميز هذا النطاق بمحدودية إمكانياته 
الفلاحية نظرا لانتشار القشرة الكلسية على قمم وسفوح 
التلآل ولتكدس الغرية «الزمل والحمري) فى المتخفضيات. 
غير أن اعشدال المناخ والوفرة النسبية للأمطار به (450 مم 
سنويا) والرطوبة الجوية ا مرتفعة وتوفر فرشات مائية غزيرة 
المياه قد جعلته يفرض نفسه كتطاق فلاحي قائم الذات داخل 
الشاوية. 

السهل الداخلي أو سهل برشيد الذي يشكل مع النطاق 
الجنادان الشارية السقلى» يحمي باترنها طدويع ببح لتقي 
(التيرس). وإليه يرجع الفضل في اشتهار الشاوية بدور 
خزان الحبوب المغربي. غير أن عدم تجاوز ا متوسط السنوي 
للأمطار به حاجز 400 مم. يشكل عائقا أمام انعظام ززاعة 
الحبوب وخاصة خلال فترات الجفاف الأخيرة. وبالتالي دفع 
العديد من الفلاجين إلى استبدال الحبوب بمززوعات أخرى. 
وبذلك يدخل السهل الذي استمدت منه الشاوية شهرتها عهد 
التحولات الفلاحية التي ستمكنه من التكيف مغ متطلبات 
السوق ومع إعادة توزيع الآدوار داخل الشاوية. 

٠‏ الشاوية:الغليا + تشكل الجزء الحتوى من الشاوية ككل 
وتتكون من هضاب كلسية يتراوح ارتفاعها بين 300 م في 
الغرب و700 م في الشرق. ونتيجة لذلك يتخذ جزؤها 
الشرقي طابع مجال شديد التقطع من جراء تعمق مجاري 
مناه ا ووسرتح الطايع مضي لهذا الور مين الشياوية من 
خلال إامتداد الطبقات الفوسفاطية به إلى مشارف مدينة 
سطات. وعبر إشرافه على الشاوية السفلى بواسطة حافة 
يتراوح ارتفاعها بين 100 و150 متراء تقطعها مجاري عديدة 
للمياه. وتتميز الشاوية العليا بضعف ملحوظ للتساقظات 
وخاصة في جزرئها الجنوبي والشرقي حيث يتراوح المتوسط 
السنوي للأمطار ما بين 250 و350 مم. ويتعزز التباين داخل 
الشاوية العليا بسبب تنوع التربة وتباين خصوبتها بين 
العيرس والخترى واشرش... ومم ذلك يحافظ عدا الجر من 
الشاوية على طابعه كمجال تسود به زراعة الحبوب. 

إن اتتره المكرنات والقضاتضن الطيعة قنطة الشارية نه 
يقلل في شيء من أهميتها الفلاحية بقدر ما يجعل منها 
مجالا يتنوع ويتكامل إنتاجه الفلاحي وموارد عيش سكانه 
باستمرار. 

تتكون ساكنة المنطقة من مجموعة قبائل الشاوية التي 
يرجعها المؤرخون إلى قبائل برغواطة التي شكلت السكان 
المعروفين لهذه المنطقة. وأهم فروعها الحالية: أولاد حريز, 
اولاد سعيد. المزامزة. اولاد بوزيري. امزاب. المذاكرة, 
مديونة. زناتة, أولاد زيان, الزيايدة. وتجاورها من الشمال 
الشرقي قبائل زعير وبني خيران ومن الجنوب ورديغة وبني 
مسكين والرحامنة ومن الغرب دكالة وشتوكة. 

وبحكم موقعها كمنطقة عبور وقريها من الدار البيضاء 
وتزايد عدد وحجم مدنها شهدت الشاوية تزايدا ملحوظا في 


حجم سكانهاء بحيث انتقل عددهم من حوالي 1.5 مليون 
نسمة سنة 1960 إلى ما يزيد عن 4 ملايين نسمة سلة 10904, 
الشيء الذي يجعلها اليوم تضم حوالي 15/ من مجموع 
سكان المغرب على رقعة لا تتجاوز 1.5/ من مساحته العامة 
وبكثافة سكانية تناهز 350 نسمة في الكيلومتر ال مريع مقابل 
0 تسمة / كلم2 كمعدل وطني. ويقطن أكثر من 80/ من 
شكان الشاؤية بالمدن. ويرجع هذا الحجم الديموغرافي الكبير 
وهذه النسية العالية للسكان الحضريين بالأساس إلى الدار 
البيضاء الكبرى التي قثل حوالي 80/ من مجموع سكان 
المنطقة و82/ من ساكنتها الحضرية. ولذلك فباستتناء الدار 
البيضاء الكبرى تبدو الشاوية منطقة قروية يطابعها العا 
وبساكنتها وبنشاطها الاقتصادي. 

تعميز الشاوية بكونها منطقة يترسخ طابعهة الفلاحي 
باستمرار ؤمجالا يعزز دورة كقطب اقتصادي يسسنتاثر 
بالصدارة على الصعيد الوطني كأكبر تجمع صناعئ وكأول 
سوق تجارية. وبفضل تعدد ادوازها وضخامة التركز 
الاقتصادي بها فقد أضبحت تلعب دورا محوريا في هيكلة 
التراب المغربن واكتسبّت بها الأنشطة الاقتصادية دور المكانة 
الأولى في هيكلة مجالها الحضري.والجهوي. 

بفضل مؤهلاتها الطبيعية أصبحت الشاوية خلال القرن 
الغشرين واحدة من أغتى المناظق الفلاحية بالمغرب؛ وخاصة 
في مصيدأن إنتاج الحبوب. ونظرا لقربها من الدار البيضاء 
ولانفتاحها المبكر أمام تصدير المنتوجات الفلاحية فقد شهدت 
مجموعة من التحولات مست التشاط الفلاحي في بنياته 
وإنتاجه. ويتجلى ذلك لمر دي تكله اانه في 
شكل ثلاثة مجالات فلاحية متميزة: 

. مججال زراعة الخنضر.الممتد على طول الساحل داخل 
نطاق الكثبان الرملية المتماسكة من المحمدية إلى منطقة 
شتوكة المشرفة على نهر أم الربيع. ورغم اشتهاره بتزراعة 
الطماطم فقد تنوع إنتاجه الفلاحي ليشمل مختلف أنواع 
الخضر وحتى بعض الفواكه (الموز. البطيخ...) وقد ساعدت 
الرطوبة الجوية ا مرتفعة إلى جانب تنوع الإنتاج على توسع 
هذا المجال بشكل مضطره نحو الداخل. على حساب زراعة 
الحبوب. ففي شمال الدار البيضاء تتوسع زراعة الخضر 
بشكل مواز لواد المالح لتمتد نحو الجنوب على طول أحد 
روافده المتمثل فى واد حصار. فى اتحجاه مديونة ومنها إلى 
تند قن شكل مرا تصف دائرى بعنيط هدري الدار 
البيضاء ويتطور في ارتباط بها. وفي جنوبها توسع هذا 
النطاق انطلاقا من جماعات دار بوعزة وبوسكورة والسوالم 
ليشمل جماعات الساحل والغنيميين وسيدي المكي وسيدي 
العايدي أي أنه نجاوز برشيد ليشرف على مديكة سطات. 
وبذلك يكون نطاق زراعة النضر أكثر المجالات الفلاخية 
بالشاوية دينامية على المستوى النوعي والكمي. وقد استفاد 
في ذلك من استغلال مياه الفرشة الباطنية في ميدان السقي. 

مجال زراعة الحبوب الذي ظل إلى عهد قريب يطابق 
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الشاوية السفلى عموما وسهل برشيد علي الخنصوص والذي 
يعتبر من أهم مناطق زراعة الحبوب بالمغرب (معدل مردود 
الحبوب يفوق به به 20 قنطاراً في الهكتار) ). وقد أدت مجموعة 

من التحولات إلى تراجع هذه الزراعة بشكل متواصل أمام 
زحف زراعة الخضر وانتشا ر الصناعة داخل الأرياف وتطور 
ظاهرة الإقامات الفخمة لسكان المدن على طول المحاور 
الطرقية وخاصة منها محاور: الدار البيضاء ‏ برشيد. برشيد 
سطاتء برشيد ‏ بن أحمد. مديونة ‏ برشيد, الدار البيضاء ‏ 
أولاد عبو... وقد شجع على ذلك إحداث نطاق للزراعة 
الكثيفة تقوم على السقي بالأذرع المحورية في جماعة 
لحساسنة (بوفروج) وأولاد سعيد قرب بولعوان وأولاد 
بوزيري (سيدي محمد برحال). ونتيجة لذلك تفقد الشاوية 
السفلى تدريجيا مكانتها كخزان للحبوب بالمغرب؛ ويتراجع 
طابعها القروي والفلاحي وتتعزز مظاهر ومكونات الحياة 
الحضربة بها. وبشكل مواز لذلك تتعدد بها التجمعات 
العارية و اللإدجاتعة والشكثية ذالك الطايع اللمضترق:سيندي 
العايدي, بوفروج. لغنيميين؛ الدروة؛ أولاد صالح.. 

وإزاء هذا التطور توسعت زراعة الحبوب داخل الشاوية 
العليا وخاصة في جزئها الجنوبي الذي أصبح يضاهي الشاوية 
لسفلى. وبذلك تعزز دور النطاق الممتد من سطات إلى بني 
أخلوق زوالا مرا ومن أولاة سعيه لين افمه كسجال 
لزراعئة اشبوب (الشبعيير والتمع والذرة) في تتارب مع 
لقطحات: !تمض والقول والعس: :اين أن توالى 
مترات اماف خلال العقدين ارين قد أدخل التبارية 
لعليا بدورها فى مسلسل من التحول شبيه بالذي يشهده 
سهل برشيد, حيث انكاثر اللجوء إلى استغلال لماه الجوقِية 

من أجل إنقاج الخنضروات: مسوالين الواد قرب سطات, 
ضواحي قيصر. أولاد بوزيري, المعاريف أولاد أمحمد قرب 
ابن احمد.. 

نطاق تربية الماشية: يتمحور حول المجال الذي نمحتله 
قبائل بني مسكين التي لا تنتمي لقبائل الشاوية لكنها 
لحت بها إداريا مذ عهن الانتعما غير أن الجاع الكسز 
الذي لقيه نشاط تربية الأغنام وخاصة فصيلة الصردي جعل 
هذا النشاط ينتشر في معظم أرجاء الشاوية العلياء في 
تكامل مع زراعة الحبوب. وبذلك فتربية الأغنام التي تشكل 
ببنى مسكين نشاطا شبه وحيد للسكان اصبحت بمثابة مورد 
لا يمكن الاستغناء عنه فى الشاوية العليا عموما وخاصة منذ 
أن أصبح الجفاف ظاهرة تقكرر باستمرار. 

بتجلى من خلال التوزيع المجالي للإنتاج الفلاحي ومن 
التحولات التي شهدها أن الشاوية قد دخلت برمتها عهد 
تنوع الإنتاج وتعزيز ارتباطه بالسوق البيضاوية وبالتصدير 
نحو الخارج وبظاهرة التمدين التي تكتسح هذه المنطقة بشكل 
مضطرد. 

وفى ارتباط بهذه الدينامية شهدت الصناعة تطورا 
ملحوظا منذ بداية القرن العشرين. فإن كانت مدينة الدار 
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البيضاء تشكل القطب الرئيسى لهذا النشاط داخل الشاوية 
وغان ضعيد المغرب فإن ذلك لم منغ من جاثن المبطقة ككل 
بهذا التضاط: قف أرماط الدار النيضاء كينا التشدير 
وللانكزادم هرق استيلافة وكمعال مفاض سعده يه 
فرض بوقنوات ترايط وتكامل الصناعاك+ تطورت سجمرعة 
من المراكز الصناعية المتفاوتة الأحجام والمضامين داخل 
الشاوية. وتشكل مدينة برشيد (حوالى 50 وحدة صناعية) 
انلها بعك تطورقا يعوالحي الذار الببحتاء رفي ارقاما 
بها اوقل مترنة منها تطورت أركنا عومد من الكفيفات 
المكاعية الأحرئ مكل :اند لاله حيط ملل ابد يري 
بوسكورة., عين حرودة... هذا فضلا عن مدينة سطات التي 
معد يا ححي المفافة (عرا مقوكية مفافة ناا 
كدية ونوعية لا مكار من أهنية يداد واججاعية 
وبهذا الحضور المتعدد الأبعاد والأشكال للصناعة بها 
أضعتث الشاوية مندمجة فى دور القطب الصناعي الذي 
تضطلع به الدار البيضا 1 أن هذه المدينة العي شكلت 
عَاضمَةَ للشباوية متك غنفد المرغؤاطين وقبل أن تصبح 
عاصمة اقتصادية للمغرب كله قد ساهمت في الاندماج 
التدريجي لمحيطها الجهوي كأول قطب اقتصادي بالمغرب. 
ولم تكن الذان النعيطناء لعج الشاوية في فلكها 
ولتشركها في وظائفها الاقتصادية لولا توفر هذه المنطقة على 
البنياث التحتية الضرورية لذلك. وفي هذا الصدد تعتبر 
الشاوية من المتاطق المغربية الي تتوفر على شبكة طرقية 
كثيفة (! كلم من الطرق المعبدة في كل 5 كيلومترات مربعة, 
مقابل 1 لكل 20 كمعدل وطني) وتستجيب هذه الكثافة 
المرتفعة لكثافة الرواج التجاري وحركة السكان بهذه المنطقة. 
قر افحر شيك الطزق حر اندع الدار السبكا تحمل 
كثافة هذه الشبكة تتراجع كلما تم الابتعاد عن العاصمة 
الاقتصادية. كما ان هذه المنطقة تعد اكثر تجهيزا على 
الصعيد الوطنى في ميدان السكة الحديدية بحيث تخترقها 
أربعة خطوطةذاي امامات مكلت :هذا ها سام كن 
تنشيط حركة الرواج داخلها وبينها وبين باقي جهات المغرب. 
تلعب مدينة الدار البيضاء دورا محوريا في الهيكلة 
المجالية للشارية على كل المبدريات: فتحيحيها كأكبر مدن 
المغرب ووظيفتها كعاصمة اقتصادية قد جعلاها تزكي 
وضعيتها كعاصمة للشاوية وكقطب مهيدن داخلها. وهذا ما 
يفرض على باقي مدن المنطقة مهما تنامت اننا 
الديموغرافية وتنوعت وظائفها الاقتصادية ان تظل خاضعة 
لنفوذ الدار البيضاء وضعيفة التأثير حتى داخل المحيط 
المباشر لها. وهذا شأن مدينة سطات بالأساس التي رغم 
ومبعباالى ويلاعاسنة قن اق عاضطة جين تطل 
خاضعة لنفوذ العاصمة الأولى للشاوية على كل المستويات. 
ويؤدي النفوذ القوي للدار البيضاء داخل الشاوية إلى 
عدم تشكل شبكة حضرية متوازنة ووظيفية بهذه المنطقة. 
فرغم انتقال عدد المراكز من 8 سنة 1960 إلى 24 سنة 1994 


وانتقال مجموع السكان الحضريين بها من 1.066.900 نسمة 
سنة 1960 إلى 0 نسمة سنة 1994 فإن مدينة الدار 
البيضاء تظل مهيمنة بحجمها وبحصتها من السكان 
الحضريين النى انتقلت من 90.5/ سنة 1960 إلى 82/ سنة 
4 وما يزيد من جد هذا المركنة المضري أنالماينة 
العاضة بلقاي الس من الجحدية قد نشات و نظو ركنن 
ارضاط ؤتيق بالذار البيضاء فظل حجحيها معراضتها أمامها 
(170.000 نسمة). ورغم ارتقاء مدينة سطات إلى مستوى 
المدن الكبرى (96.217 نسمة) ورغم موقعها بعيدا نسبيا عن 
الدار البيضاء فوضعيتها لا تختلف كثيرا عن وضعية 
المحمدية. أي أن الشاوية التي تسجل أعلى وتيرة للتمدين 
بالمغرب تظل أحادية القطب وشديدة التركز فى هذا الميدان. 

مجعم هذا الم كد لجراي العركبر اشاهين على 
المنعرى الرظقن للشتبكة الخصرية الذئ يجعل الدار الييناء 
على رأس الجهاز الإنتاجي الصناعي ومحور الشبكة التجارية 
يحكلف مكرنانيا ومهزف الات الزواج المالن وسفيلت 
الخدمات الموجهة للمقاولات وللأفراد. ويساهم قصر المسافات 
(أبعد نقطة عن الدار البيضاء داخل الشاوية لا تتعدى 
0 كلم) وتوفر وسائل المواصلات في جعل مختلف مدن 
الشاوية مجرد محطات فى طريق الدار البيضاء. 

أمام الهيمنة المتنامية للدار البيضاء داخل الشاوية لجأت 
الإدارة الترابية منذ عهد الاستعمار إلى إعطاء هذه المنطقة 
هيكلة إدارية ترتكز على استراتيجية تشجيع تطور العواصم 
المحلية. وفى هذا الصدد تعددت محاولات عزل المنطقة 
إدازياً عن الدار النيضا »سوا عند إدماج الشاوية فى جهة 
الدار البيضاء أو مع إحداث دوائر ومقاطعات مدنية: الشاوية 
الشسجالية التسارية الرسطى: القنازية اممف لكان من 
نقائج هذا التقطيع بزوغ ثلاث عواصم محلية: سطات, 
برشيدء ابن سليمان. وبعد عهد الاستعمار انتقلت الشاوية 
من مجموعة دوائر تابعة لجهة الدار البيضاء إلى أقاليم تابعة 
حية الذار:البيطا انطناء وري حون التتطيع الجيزي لسنة 
7 ققد جعل الشاوية تشكل إلى جانب ورديغة جهة 
منفشلة "عن الدار التيضاء فإن عد هيل هذا التقطيع لم 
يغير ادنى شىء من تبعية الشاوية للدار البيضاء. وبالتالي 
من خضو هبكلة مجالها'فن فسولبعه للتبارات التشعبة 
التي تتحكم فيها العاصمة الفعلية للشاوية. 

انطلاقا من كل هذا يتجلى أن الشاوية التي كان لها دور 
امتافن. فى قتناًة رتطوى مندوة الجار التمدياء فتن لات 
تتشدؤدة إلى عاسيحيا الأول رغم التخرلات العديذة الى 
تدبتيا ‏ لطقة فر كياتها وب تكرزاتها العتسراتية 
والاقعضانية ورف العمرطعم الجديد للدار البييضاء علق 
الصعيد الوطني. وكان من نتائج ذلك تحمل هذه المنطقة 
انعكاسات روابطها القوية بعاصمتها الأولى والمتمثلة اساسا 
في كونها تزداد اكتظاظا في تعميرها وكثافة في استغلال 
مجاليا الفلا وسرغة فى إيقتاح الحمدين بها .:وهذا نا 
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يجعلها تعزز يوما بعد يوم أندماجها في الوظيفة القيادية 
التي تضطلع بها الدار البيضاء اقتصاديا داخل المغرب. غير 
أن قوة جذب الدار البيضاء وحدة التركز بها قد حولت 
الشاوية برمتها إلى ضاحية تساير تطور العاصمة الاقتصادية 
وأحيانا ضحية تتخلص فيها وبواسطتها هذه المدينة من 
نفاياتها ومشاكلها وفائضها الدهوغرافي. وتبعا لذلك أصبح 
التلوث بالشاوية يهدد بتدهور خطير للبيئة واضحى مشكل 
السكن الذي تعاني منه الدار البيضاء يجد حلولا له داخل 
التسارية بامكال واساليب مده القوازنات لمعيه 
والديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية داخل هذه المنطقة. 
المصطفى شويكي: علاقة مدينة سطات بالشاوية. حوليات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية ‏ عين الشئى..الدار المضاء؛ عندة 5ه 
8 ] ص. 84-77. 


عل عحغط! ,أمدمزعة" عاأن سد اه أورزع3 .لعالسمطك .ك3 
م65" عا بأقود0" 11 : 1983 .قلنان1: ,عاعيك عدغة3 عل عنرماعمل 
لذ بن0 تعلط سن كارعنرم ترز كعنتل التلالل تدللع اام كلطا كعل تراتلا 
لمألل ؟أتنمن تلن أت مأسبدر ماع30 : 1978 .كبنه[ .3 كن عانماءكنا 
ملل عل كعمس تمان تدتنعامام كط كم| د موده مل 
تحال عحغط1 علطم - ماننااسذاط - امون تترمرمار 
979 ,111 "نمز أاعم درنلا 


المصطفى الشويكي 


وعن تاريخ الشاوية يذكر دو شيني 0100181 0د[ الذي 
لإلقطتدر12 (1801) بين إقليم تامسنا والشاوية؛ فتامسنا تمتد 
عنده من وادي الشراط إلى وادي أم الربيع وهي ما ينطبق 
ببني حسن وغربا بالمحيط وجنوبا بدكالة. أما الشاوية 
فاعتبره إقليما تابعا لمملكة فاس. "يقطنه قوم عصاة نهاب". 
يشتبكون معهم في صراع لا ينقطع". وهكذا بعلب على 
الظى أن انث الشاوية قدا عم قن عيود لحف الاسعترار 
الساكل الحربية والرثائينة فى سهل ناميا الرائم وسهيري 
تادلا. على سكان الشاوية اليوم؛ عندما زحف الرحل 
الباحثون عن المراعي الخصبة لماشيتهم. من السهوب الداخلية 
نحو السهول الساحلية الرطبة غربا. واختلطوا مع السكان 
المحليين فغلب على الجميع اسم الشاوية. 

ويظهن انا الشاوية يوا بعلب على ابد باسكا شين 
فشينا منذ القرن السابع عشر وإلى نهاية القرن الثامن عشر 
على اقل تقدير؛ إذ منذ بداية القرن التاسع عشر بدات كلمة 
الشاوية تحل محل كلمة تامسنا في الكتابات المخزنية. 

أما اسم الشاوية فهو جمع شاوي ويعني ملاكي قطعان 
الغنم او رعاة الشاة. والمقصود به مجموعة القبائل التى 
روايات الإخباريين المغاربة على أن الشاوية ينتمون إلى 
وهو بطن من بطون سويد. وسويد هي إحدى قبائل بني مالك 
اوج فيه الولات ته عاود ع لجان و أشن حرس يوا 
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سعيد إلى المغرب الأقصى أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق 
المريني مسؤسس الدولة المرينية (1269 1286 0 #ويتشيت 
الناصري تقلا عن ابن خلدون, أن الشاوية كانوا "يتصرفون 
في الدولة على ما كان لسلفهم من ولاية الشاوية والنظر في 
رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من الإبل". وهكذا يتأكد 
أن القبائل العربية التي تحالفت مع المرينيين هي التي غلبت 
اسم الشاوية على الإقليم الجغراقي الذي كان يسمى تامسنا. 
ولاشك في أن تلك القبائل هي التي زحفت مع قيائل زناتة 
مثل مغراوة ومزاب وكتامة, من المغرب الأوسط نحو سهول 
المغرب المطلة على المحيط, وانضافت للقبائل العربية من بني 
هلال؛ التي كان يعقوب المنصور الموحدي (1199.1184م) قد 
نقلها من المغرب الأدنى (تونس) والمغرب الأوسط (الجزائر) 
إلى المغرب الأقصى. وعلى هذا الأساس قد يكون لشاوية 
المغرب الأقصى علاقة قرابة مع شاوية المغرب الأوسط 
المتتشرين في منطقة الأوراس بالجزائر. 

ومهما يكن فإن الشاوية أصبحت,. منذ القرن الثالث 
عشر (19 م)؛ تكون اتحادية قبلية كبيرة وقوية؛ متشكلة من 
عناصر سلالية متعددة ومختلفة الأصول. اختلطت فيها 
الأصول العربية بالأصول البربرية . كما هو شأن معظم 
المجموعات القبلية المغربية . وامتزجت عناصرها لتكون في 
الثهاية قبيلة كبيرة زادها الموقع الجغرافي تماسكا وتجانسا 
واضحين. وصهرتها عوامل تاريخية واقتصادية وسياسية 
وعسكرية منذا زمن بعيد. فالشاوية اليوم تتكون من قبائل 
بعضها من أصول مصمودية وزناتية وصنهاجية, وبعضها من 
بني هلال وبني سليم وبني معقل. ٠‏ ومع أَخْد هذه الحقيقة 
بالاعتبار. يجب أن نقيت أن لغة هذه الاتحادية هي العربية 
وهذا الواقع معروف بالشاوية منذ زمن بعيد. 

ويظهر أن تكون اتحادية الشاوية لم يطرأ عليه تغيير 
منذ القرن الثامن عشرء بيد أنها عرفت تطورات في توزيع 
عناصرها نتيجة لعوامل إدارية وجبائية. فالشاوية كانت 
تنكون من اثنتي عشرة قبيلة في سجلات المخزن هي: أولاد 
حريز المذاكرة وأولاد على مزاب والأعشاش -المزامزة ‏ 
أولاد ييل الالاة بويرق أولاد سيدي بنداود ‏ كدانة ‏ 
زناتة ‏ مديونة أولاد زيان ‏ الزيايدة وبنى أوري. وكانت هذه 
القبائل موزعة على مجموعتين كبيرتين هما : 

مجموعة أولاد بورزق : وتشمل المزامزة . أولاد سعيد ‏ 
كدائة - أولاد سيدي بنداود أولاد بوزيري - زناتة. 

مجموعة أولاد بوعطية : وتضم مزاب والأعشاش ‏ 
المذاكرة وأولاد على أولاد حريز ‏ مديونة : أولاد زيان ‏ 
الزيايدة, وهذه القبائل الثلاث الأخيرة كانت متحدة في 
مجموعة تسمى الشهاونة. 

كان أساس التنظيم الاجتماعي بالشاوية مبنيا على 
إحصاء عدد خيام كل قبيلة. وكانت كل قبيلة تتوزع إلى 
دواوير؛ وكل دوار يتكون من مائة خيمة. ولاشك في أن هذا 
التنظيم أحدثه المخزن لمعرفة كيفية توزيع الجبايات على 
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القبائل, مثل الزكاة والعشر. والكلف المخزنية مثل الحركة 
والعسكر والهدية وصيانة روام المخزن المعدة للنقل ومواشيه, 
وسخرة الذين يكلفون ببعض المهام في القبائل. 

ويبدو أن هذا التنظيم أصبح ساري المفعول منذ عهد 
السلطان مولاي عبد الرحمان  1822(‏ 1859)»: بدليل ان قبائل 
أخرى عرفت نفس التنظيم في عهده مل قبيلة زعير. وتبرز 
المستندات الرسمية أن الشاوية كانت موزعة في سنة 1800 
أي في عهد مولاي الحسن ١‏ (1873 1894 ) إلى مائة (100) 
دوار؛ وكان كل دوار يضم مائة (100) خيمة. وهكذا كانت 
كل مجموعة من المجموعتين السابقتين, أولاد بوعطية وأولاد 
بورزق» تمثل نصف الشاوية على حدة. أي أن كل مجموعة 
تنكون من خمسين دوارا | موزعة على الشكل الآتي: 

أولاد بوعطية: (أولاد حريز . المذاكصرة أولاد علي 
5 دوار ونصف دوار؛: مديونة ولاه زيان: 18 00 
مزاب والأعشاش : 12.5 دوار ؛ الزيايدة وبني اورى : 07 
دواوير. 

أولاد بورزق: المزامزة وكدانة: 13 دواراً ؛ أولاد سعيد 
3 دوار؛ أولاد بوزيري : 13 دوارا وثلاثة أرباع الدوار؛ 
أولاد سسيدي بنداود : 02,1 دوارين وربع ؛ زناتة : 08 
دواوير. 

وهكذا كانت الدواوير موزعة حسب اهمية كل قبيلة من 
حيث عدد سكانها وكوانينها. وكانت الواجبات الجبائية 
تفرض على أساس هذا التوزيع. فمثلا كان واجب الزكاة 
والعشر المفروض على الشاوية يساوي 150.000 ريال خلال 
القرن التاسع عشر (50.000 ريال زكاة المواشي و100.000 
ريال اعشار الحبوب). فكان نصيب كل مجموعة نصف هذا 
المقدار. وكان نصيب أولاد حريز والمذاكرة وأولاد على ثمن 
المقدار المذكور. أي 18.750 ريال لأنهم يمثلون ثمن الشاوية 
(12,5 دوار). 

والملاحظ أن الشاوية كانت مقسمة إداريا إلى قيادات 
عديدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. لكل قبيلة 
قائد. سوى قبائل المذاكرة وأولاد حريز وأولاد على فكانوا 
خاضعين لنفوة قائد واحد من عائلة برشيد الحريزية. كما 
كانت قبيلة كدانة مضافة إلى قيادة المزامزة. وكان مزاب 
والأعشاش يكونون قيادة كبيرة تابعة لأسرة ابن احمد 
المرايسة. وسرعان ما توزعت إلى 6 قيادات في عهد مولاي 
الحسن وإلى 14 قيادة, فى عهد السلطان مولا عبد العزيز 
(1894 - 1908). وبدون شك فإن تفتيت قبائل الشاوية إلى 
قيادات صغرى كانت ليه ضرورات إدارية وسياسية. ويجب 
أن نلاحظ كذلك أن عملية إخضاع القبائل إلى قواد عديدين, 
كانت تزداد كلما اقتربنا من نهاية القرن الساسع عشر. وهذا 
الأمر يفسر بتزايد التدخل الأوربي في الشؤون المغربية. مع 
ما كان يصحبه من استغلال راسمالي. ومن تفشي عواقب 
نظام الامخيازات الأجنبية: فى مدان الحتسابات القتصلية 
والمخالطات بين التجار الأجانب والفلاحين. لقد زاحم التجار 


الأجانب أهل الشاوية في قوتهم اليومي وشاركوهم فيما 
يملكون. كما زاحموا حكام القبائل في النفوذ ؛ وتسببوا في 
تدهور هيبتهم. ونشا عن كل ذلك فتن واضطرابات اجتماعية 
اعتبرها المراقبون الأجانب سيبة مرتبطة بالتنظيم الاجتماعي» 
ولم يفهموها في إطار ظروفها المكانية والزمانية. وقد استغل 
النجار الأجانب تلك الاضطرابات لرفع قضايا ودعاوى عديدة 
ضد المخزن, كان الهدف منها تخريب الدولة المغربية من 
الداخل. واستجابة لتلك التحديات كان السلاطين يضاعفون 
من مراقبتهم لقبائل الشاوية التي عرفت الاستغلال 
الرأسمالي أكثر من غيرها من القبائل. وهذا ما يفسر توزيع 
الشاوية سنة 18907 إلى 28 قيادة؛ بينها 7 قيادات كبرى, 
والباقى وعدده 21 قيادة موزعة على مزاب والأعشاش (4! 
قيادة), الزيايدة (4 قيادات), أولاد بوزيري (3 قيادات), 
كما يتضح من الجدول التالي. 


التوزيع الإداري للشاوية حوالي 1898-1897/1315 


القبيلة الفرقة عدد أسماؤهم 
القواد 
ولاد معيو : 1[ |العباثي السعيدي 
لزامزة المزامزة + كدانة 1 المعطي بن عبد الكبير المزامزي 
زناثة زناتة | 1 ١‏ برشعيب لزنا 
أولاد سيدي بنداود | أولاد سبدي بنداود 1[ |الجيلالي بن الرغاي الداودي 
0 أحمد بن صالح الزيراوي 
أولاد بوزيري ١‏ 3 |البهلول بن سالم الزيراوي 


مسعود بن محمد الزيرادي 
أولاد جريز أ. على | أولاه حريز أولاد | 1 |عبد السلام بن رشيد الحريزي 


لمذاكرة علي المذاكرة 
21 مدِيوية: + سوام 1[ | أحمد بن العربي المديوني 
59/7 زيان ولاد زيان 1[ الحسن بن العايدي الزياني 
موالين اولي 1 عبد الله الزيادي الوطاوي 
لزيايدة موالين الغابة 1[ |محمد بن أحمد الزيادي 
1[ |ابنالمعطي الصلحاوي 
بني أورى ٠‏ ]| 1 االشرقي الوراوي 
0 بني إبراهيم م لعباس الإبراهيمي 
أولاد شبانة 1 |الجيلاني المسيعدي الشباني 
هذا لأجلاف 1 عبذ القادر الحلفي 
حمداوة 1 بوزيان الجمداوي ‏ 
أرلاد مراح 1 بن خمليش لمراحي 
2 |احمد بن اليهلول المراحي 
ولاد فارس 00 3 بن التومي الفارسي- 
أولاد عريف ٠1‏ | أحمد بن حجاج العريفي. 
خزازرة 1 |ابن العربي الخزاري 
لأولاد 2 بنداود الولدي 
الأعشاش إبراهيم الولدي 
أولاد محيد 2 |الجيلاني زريول المحمدي 
عد السلام المجمدي 
يبعاريف 1 عمر المعروفي 
ال ؛ 


والجدير بالذكر. أن الشاوية كانت قثل منذ تكونها كتلة 
بشرية معتبرة ذات أهمية سياسية واقتصادية كبيرة في 


ومساهماتها الدائمة في التكاليف المفروضة على المجتمع 
المغربي. وتأتي أهمية الشاوية من موقعها المتوسط. ومن 
خضيرية تريعها ووقرة إتعاجها ومداعيل عرسي الذان البيوضاء 
الواقع بتراب قبيلة مديونة. وكانت للمخزن بالشاوية أمراس 
لخزن الزرع الاحتياطي لمواجهة الطوارئ والأزمات في المغرب. 
وكان المخزن يعتمد على قبائل الشاوية في المحافظة على 
قسم كبير من الخيل والبغال والإبل والمواشي. فعلى سبيل 
المثال والمقارنة. كان بالشاوية سنة 1896 حوالي 7 من بغال 
المخزن الموزعة على القبائل, و268 من الجمال؛ في حين كان 
عو امال كاله لاون 212 يفده 07 قد بيت كنت 
الرحلات الأوربية الاستطلاعية إلى أهسية إنتاج الشاوية من 
لسوت والأمرات والموافى: كما بهت إلى امسيضها 


الاستراتيجية., ولا غرابة بعد هذا أن يستهدف الاحتلال 
ع الرجمن ابن خلدون, العير؛ بيروت, 1959, ج. 6 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصيا, ط. 2, الدار البيضاء, 954! . 1956 ؛ ح. الوزان (ليون 
الإفريقي)؛ وصف إفريقيا ؛ تعر. م. حجي وم. الأخضرء بيروت ! م. 
السليماني» اللسبان ا لعرب. مخطوط. خ. ح ؛ كناش رجلات 
السلطان مبولاي الحبسن» بخطوط: حْ. جك وثائق حْ. ح.؛ 03 
الوهاب بنمنصورء؛ قبائل ا مغرب. الرباط؛ 1388 / 1968 م. 
الخديمى, التدخل الأجنبى وا مقاومة با مغرب الدار البيضاء. 1994. 
1914 ن عمساييسه عل بع اطوكمة عل معام قزم ,تفلك عم 
ومرء عع بع<ا «متمعطك .ةر : 1968 بمعماحومة] -مطسجات 
ندل نتنب ”| عل عستماكارل اك كمنورر يم[ باى كمنا ا ماكلا 
دعلة عع | .لا بصنا بصتام© .0 ؛ 1787 .مصوط 1 3 .مم رولا 
خوط ,885 | لم88 | نعم ال بن تدك مم80 ,لابوعسسل ورا 
عل ودررن عا معلل ناموك نا «تع نوا كه معستمائصو أممحكرك : 
عا ,1ل عوط : 1906 ,مضوط بعساطيوكيت عل اسمن جاقل 
7 عرطرررع عن نامف بمتمورلن ده عل أاتاممر تبمااقلتلاة 
ماده مقع عل منقنعمد نا عل .لابق ,9018 | عع إضف لله «جانررم م1206 
ره| «بى ععزملة بعوغناة .8 : 1922 ,2-3 رعكهنكا عمبملط بل 
ل : 1918 ,2-3 بعموط ,3 علو لل مطل نما نه عاط 
نتمم | عل تمتلنترودة” اه ابمتعقغط بالا اقعامن0 
لماك .1 عدم لصفصعالخ'! عل اتملهتا بعمروال بن مرفجا رمم 
وى ته مأسو0 عا ,لمتضعانعتا «لدمعع5 ؛ 1904 عواى 
انظ نامو سا معتل تتعطيكا 1 : لما متبوط ,تسقننن زقلا 
عصغ2 ام عع | ب914ا ململ بل متعم '| عل نه «رموز مال عون 
وما اه ننعمواطوك0 مقاط نل كط أت عمللثا ؛ .لتنا 
مولن كما عطاعوم ا 191511 ,قوط ,1 2 ماع 
وعد ,990ل به لأسمندت جعا نه بعمماطمىن) : 1907 ,عاضوا 
1|039 


علال الخديمي 


الشاوية ‏ ورديغة؛, جهة من الجهات المغربية الست 
عشرة قد جنوب جهة الدار البيضاء. على مساحة 16940 
كم2؛ وتضم ثلاثة أقاليم. سطات وخريبكة وبن سليسان. 
ساكنة الجهة تبلغ 1.5 مليون نسمة (حسب إحصاء 1994). 

وللجهة عدة مؤهلات طبيعية: إذ كل ترابها ضمن 
المجالات الملائمة للنشاط الفلاحي؛ بسبب اسستواء السطح 
داخلها. وامتداد أتربة جيدة بها. أما المياه الباطنية؛ فتقتصر 
على الفرشة المائية للشاوية السفلى (منطقة برشيد). 

ترتفع الجهة من الساحل إلى الجنوب؛ الشيء الذي يسمح 
بتقسيمها إلى اشرطة متوالية: 

شريط المجال الساجلي؛ ذى الأتربة الرملية . 
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. سهل برشيد. وهو عبارة عن مجال غني بأتربته الجيدة 
وفرشته المائية الهامة. 

هضبة بن أحمد ‏ سطات وامتداداتها الشرقية في منطقة 
الخطوات. 

هضبة البروج الجنوبية؛ والمتميزة بالجفاف وفقر الأتربة 
وقلة المياه. 


الشاوية ورديغة (جهة -) 


يمثل سكان الجهة 5/ من مجموع سكان المغرب؛ على 
مساحة لا تتعدى 2.4/ من مساحة البلاد. بكثافة تصل في 
متوسطها إلى 0 نسمة / كم2. إلا أن معدل النمو السنوي 
94.2 ضعيف بالمقارنة مع المتوسط الوطني ولا يتعدى 
3 وهكذا ند بعض الجماعات؛ تعرف 0 خلال 
هذه العشرية (في إقليم خريبكة على الخصوص) بينما تتزايد 
الساكنة بوتيرة عالية في سهل برشيد والمعال الستاحان. 
ورك قريها من الذار البيضاد فإن الجيه معط باد 
الطابع القروي. إذ قمثئل ساكنة الأرياف نسبة تفوق 60/ من 
الملجموع. ولا ترتفع نسبة التمدين إلا في إقليم خريبكة, 
بسبب سيادة النشاط المعدني. على حساب النشاط الزراعى. 
رغم ذلك تحتضن الجهة 23 مركزاً حضرياً. أهمها مدينتا 
سطات وخريبكة. وخريبكة وحدهاء بسكانها المائة وخمسين 
ألفا. تمثل ربع السكان الحضريين في الجهة. أما سطات, 
وادزم وبرشيد فهي من فتة المدن المتوسطة. وتعرف سطات 
فوا ديمغرافيا هاماً بسبب استفادتها من استثمارات صناعية, 
إضافة إلى ربظها بالطريق السيار ممدينة الدار البيضاء. 
وتسجل مدينة برشيد أعلى وتيرة فو بتزايد سنوي يقترب 
من 5/؛ بسبب موقعها بجوار جهة الدار البيضاء؛ ما جعلها 
تستفيد من سياسة تشجيع اللامركزية الصناعية. 
من أهم المذن كذلك, منديثة بن سليضان وأبي الجعيد» 
أولاهما في نمو مطرد. بينما الثانية ذات نمو ضعيفء. مقداره 
5 وهي أخفض وتيرة تعرفها مراكز الجهة. 
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أما السكان القرويون. فيتركزون في الجماعات المتاخمة 
للدار البيضاء. وفي محيط سطات وخريبكة. 

تسيئية السنكا م برك 5 
يتعدى النشيطون المشغلون ربع كو 
يعمل في القطاع الفلاحي والغابوي. أما 0 : 
تشكل أكه رمن #ازنن السكان: لكتهنا تشاعو فق ا 
مناصب شغل متعددة فى الإدارة والخدمات. 

وبق الركيرة الفلاحة أسابا عاننا ف فر اللطا كناك 
أن الجهة تحعوي علن 11 مليون 'مكتان من الأراضى الغالحة 
للزراعة. جلها بورية ومختصة في زراعة الحبوب. ويمتد 
السقي على 8000 هكتار. بتقنية 0 مياه الفرشة الباطنية. 

وتحتل الجهة المرتبة الأولى في المغرب من بين الجهات 
ذات الإنتاج المنجمي. بسبب احتوائها على أهم المكامن 
والمذخرات الفوسفاطية فى المغرب. 

وتعرف العداهةة مرا عاما 0أف ملسمل اراهن انعد 
العاملة (238 مؤسسة صناعية)؛ وتتركز أساساً في ا 
سطات. 

وتعاني الجهة من ضعف تجهيزاتها الاجتماعية. إذ 
تكو من تراضع مبنة العبدرين وارتفاع نسبة الأمية. 
وانخفاض نسبة ربط السكان بالماء الشروب والتيار 
الكهربائي. إلا أن الجهة تحتوي على تجهيزات هامة في 
ميدان النقل إسكة حديدة تردرجة ركفانة الطرن) اناف 
إلى ربطها بالطريق السيار. وقربها من مدينة الدار البيضاء, 
يجعل الجهة في مقدمة المجالات المستقبلة للاستثمار؛ رغم 
ظاغرة تهميشن المجالات المنوبية من إقلية ا 

م. الأسعد. ٠‏ م. محيى الدين؛ م. امدافعي و م. س. ابن زاهير؛ جهة 

الشاوية ورد يفة دراي + ل ٠‏ مجلة جغرافية 

ارت اك 20019 

جهة الشاوية ‏ ورديغة, 1999 ا عكاظ. 


7061 ؛ مديرية أعداد الات 


عبد الله العويئة 


شايب ‏ عينوء قدور. من رياس الرباط المرموقين 
العاملين في صفوف أسطول سيدي محمد بن عبد الله. ومن 
بن الإسال الستا مني نا الملاحة الجهادية. كان خلال الفترة 
الممتدة من سنة 1766 إلى 2 م يقود سفينة سنبوك كبيرة 
مجهزة ببطارية مؤلفة من أربعة عشر مدفعاء. وتحت إمرته 
طاقم مكون من ثمانين رجلا. 

وقد أصبح شايب عينو من كبار الرياس المعتمدين من 
قبل السلطان في المهام الملاحية الرسمية؛ حيث شارك فى 
3 / 1789 في البعثة المغربية التي ترأسها القائد 0 
الزويم الرطباتي المرقفة إلى القسطنطينية. 

توفي بعد يً م 1203 / 1789 . 


ابن زيدان. إتحاف. ج. 3 ص. 260, و263: و3060 . 
125-27 نه 04 -103 .926-97 جرم مسيم /. نات اصعلا 


حسن أميلي 


اين شياد, احمد محمود بن محمد مقاوم من مواليد 
سنة 1930 بإقليم أسا من والديه محمد بن شباد والسالكة 
بنت إبراهيم. 
بالمقاطعة السابعة تحت مسؤولية إيدا ولد الثامك حيث شارك 
مشاركة فعالة في العديد من العمليات التي قام بها جيش 
التحرير إلى أن استشهد في معركة وادي الصفا بالصحراء. 
ونذلك سحل امه عم لاتتحة تتهداء الاستقلال الابراز 
الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية والكرامة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 501391. 


الشبانات. قبيلة تنتمي إلى عرب بني معقل» وتتألف 
من بطنين كبيرين: بطن بني ثابت وبطن أولاد علي (قبائل 
ا لغرب. 1 :427). كانت جموعها أول الأمر. تتخذ من 
نواحي ملوية جنوبا إلى حدود البحر الأبيض المتوسط شمالاء 
مواطن لظعنها ونحركها إلى جانب قبيل ذوي منصور وعبيد 
الله (تاريخ ابن خلدون؛ 6. 71). ولم تلبث أن انتقلت بعد 
ذلك للاستقرار ببسائط سوس الأقصى بعد أن استصرخها 
علي بن يدر الزكندري ضمن قبائل معقلية أخرى ضد جزولة 
سنة 1218/615 (زهر البستان؛ 35. 36). ومنذ ذلك الحين» 
ضار لقبيلة الشبانات شأن مميز في تاريخ هذه الجهة من 
المغرب. حيث استاثرت بطونها وعشائرها بمعية إخوانهم من 
ذوي حسان بالأراضي الخصبة وألزموا جزولة وغيرها من 
المجموعات القبلية المحلية بأدا اشر تدا رات (تاريخ 
ابن خلدون: 6. 01) . وبحكم شدة شكيمتها وكثرة أعدادها 
تحولت إلى قوة اجتماعية وازنة تجاوزت تأثيرات نفوذها 
نطاق السياق المحلي لجهة سوس لتشمل سياقات أوسع أفقاء 
اختلفت حيثياتها باختلاف الظرفيات السياسية والاجتماعية 
التي كانت تفرزها الساحة المغربية مع توالي الفترات 
التاريخية. 

فمنذ أن أوشكت الدولة الموحدية على نهايتها. دخلت 
قبيلة الشبانات إلى جانب بني حسان في معارك دامية مع 
بقية أمراء بني يدر بإقليم سوس, حيث لقي الأمير علي بن 
يدر مصرعه في أحد فصولها المروعة سنة 668. واستمرت 
الحرب سجالا بين الطرفين إلى غاية تدخل الأمير أبي علي بن 
السلطان المريني أبي سعيد في منطقة سوس بعد قلكه 
لسجلماسة, حيث أجهز كلية على إمارة بني يدر بقتل أميرها 
عبد الرحمن بقاعدة تارودانت؛ وانحاشت إليه. بالمقابل» 
قبيلة الشبانات التي أغرته بغزو قرى سوس وحفزته على 
أخذها عنوة (العبرء. 92-91:6). وقد سجلت قبيلة 
الشبانات بصنيعها هذا ميلا مبكرا نحو خدمة المخزن المغربي 
والإذعان لمقتضى سلطته. فقد شاركت في الحملة العسكرية 
التي قادها أبو يعقوب ضد يغمراسن بتلمسان سنة 670 / 


71 ]. كما لعبت دورا مشهودا في حملة السلطان أبي 
الحسن المرقي على قضور سوس حيبت أغنائته على اقتحامها 
وإعادة إإلحاقها بسلك الطاعة المخزنية من جديد. ويبدو من 
خلال هذه الوقائع التاريخية أن المجال الحيوي لتحركات قبيلة 
الشبانات لم يخرج عن دائرة سوس الأقصى طيلة القرنين 14 
و5ا حيث ظلت تتنازع السيادة على أراضي هذا الإقليم مع 
إخوانها من عرب بني معقل وتقتسم معهم حاصلات 
الإتاوات التي كانت تفرض قسرا على الأهالي المحليين. 

غير أنه مع الاجتياح البرتغالي لسواحل سوس في مطلع 
القرن العاشر (16م) اتجهت قبيلة الشبانات . شأنها في ذلك 
شأن باقي القبائل الأعرابية الأخرى . إلى التعاون مع المحتل 
البرتغالي في الإغارة على سكان القترى والمذاشر القريبة من 
الشواطئ والمشاركة في مصادرة ممتلكاتهم وتخريب أراضيهم 
الزراعية (جوانب من تاريخ تزنيت؛: 25). لكن مع ظهور 
الحركة السعدية وحملها لواء الجهاد ضد قوات الاحتلال 
البرتغالى, دخلت قبيلة الشبانات ومعها معاقلة عرب سوس 
منعطفا جديدا ستتبلور في خضمه مغالم العلاقة المستقبلية 
التي ستجمع بين هذه الفصائل القبلية برمتها والسلطة السعدية 
الصاعدة. فقد انخرطت قبيلة الشبانات؛ أسوة بغيرها من 
القبائل السوسية؛ فى عمليات الجهاد التى خاضها الشرفاء 
السعديون الأوائل ضد القوات البرتغالية الجاثئمة بحصن 
فرنوي: كنذا شاركت: فى الوقت تفي في المتملاك الت 
قادها هؤلاء الشرفاء ضد بعض المناطق في الجنوب لإخضاع 
سكانها واستتباعها لسلطتهم الجديدة. وقد شكلت قبيلة 
الشيانات فى هذا نا لننا ورمكويا ابناسيا عن فرى حش ال 
بسواضن الذي انقنأه الخد الأعرج و محمد الشيخ بعد أن 
استتب لهم الأمر ومكنوا من تارودانت التي صارت مقرا 
لإمارتهم السياسية الناشئة .7 ,1104© وها لاد م 1اول3) 
(38. ونظرا للدور الوظيفي الذي اضطلع به جيش أهل سوس 
فى سيرورة بناء الدولة السعدية وتثبيت دعائمها في المجال؛ 
عمد السعديون مد إيتذاء أمره» إلى الاسيحتا يقتزق هذا 
الجيش والاستناد إليها في المهام الأمنية والوظائف العسكرية 
البالغة الحساسية باعتبارها كانت تمَثل شوكة الدولة 
وعصبيتها الأولى بدون متارع ولهذا السبب تحديدا وزعت 
وحدات هذا الجيش على شكل أحزمة بشرية بضواحى المان 
والزاقو الت كانت مشكل نجالاتك عوية لانن سلظة 
الدولة وتخنابة مضائكها الامتراتسة: 

وتفيد بعض الأدبيات التاريخية أن السعديين لما دخلوا 
إلى مدينة مراكش وقضوا على الإمارة الهنتاتية عملوا على 
توطين فرقة من الشبانات بضواحي المدينة ضمن فرق أخرى 
معقلية استقدموها من سوس 378 أولاد مطاع وأولاد جرار 
وزرارة (4 .م ,كتاء0:1 ككاناة, 1.5)ء كما قام محمد الشيحخ 
المهدي بخطوة أخرى مائلة حينما دخل إلى فاس وأجهز على 
الإمارة الوطاسية حيث وطن في بسيط أزغار مجموعة من 
الوعدات القيلية المعقلية يهدفٍ مراقية وتطويق قبائل اقلم 


-5283- 


وسمفيان التي كانت تشكل فيما سبق الدرح العسكري الداعم 
للدولة ا مربنية (240 ١.‏ .جيامه8 مل). 
ومنذ أن حلت فرقة الشبانات بحوز مراكش كفرقة جيش 
في الجهاز العسكري السعدي صارت أعدادها تتزايد بوتيرة 
نستمرة يفتغل الهجرات المستالية لعناضر القييلة الم من 
مجال استقرارها بسوس., لدرجة أصبح معها الوجود الشباني 
في منطقة الحموز يمثل تجمعا قبليا صلب القاعدة والوزن. وقد 
أسييت وخدات خسن هذا التجيع :من وون قك: فى إقزاد 
الأمن وتكريس سلطة المخزن عبر المجال» من خلال المشاركة 
في الحملات العسكرية والحركات السلطانية التي كانت تنظم 
بين الفينة والأخرى بحسب مقتضى الحاجة والغاية. فضلا عن 
دور الجهاد والمراقبة للشواطئ الذي كان يضطلع به قبيل بني 
عميرة احد الفروع الشبانية بالسوس الأقصى كدبانطئم! 5ع.ط) 
(3 .م .كاه ). ويظهر أن هذه الأدوار قد اكتست طابعا أكثر 
عضوية وفعالية بعد الإصلاحات والتنظيمات التى استحدثها 
التلفلاق [عيي ا لتصتور دفي الميندان العسكري, حيث صارت 
قبيلة الشبانات؛ ومعها قبائل جيش أهل سوس, تؤلف 
"وحدات عساكر الثار" امتاعل العيفا 3) تتوفر على 
نظام تأطيري خاص بها وتنعم بسعض المرتبات المالية 
والاقطاعيات لقاء خدماتها المخزنية وه| «لاى معزامل3) 
(38 بم لم0 . 
ومع وفاة السلطان أحمد المنصور سنة 1603/1012, حذت 
قبيلة الشبانات حذو باقي قبائل الجيش الأخرى, حيث 
انخرطت في لجة الصراع الذي انفجر على أوسع نطاق بين 
الإخوة الأمراء المتنازعين حول ولاية العهد. حيث شايعت 
الأمير زيدان بعد أن تمكن من السيطرة على مراكش وخاضت 
ضمن معسكره حروبا تعددت فصولها ومواضعها بتعدد 
الأطراف المتنازع معها. فقد ناصرته في المواجهات الدامية 
التي قادها ضد أخيه أبي فارس. وابن أخيه عبد الله بن 
محمد الشيخ المامون (349 .م تل1آ'بء«نرعاءاع :5.111.114 ). 
كما عضدته ابضا في المنازلات التي جرت بينه وبين الثائر 
ابن ابي محلى (وصف ا ممالك ال مغربية, 149 154 2162 
48 ونظرا للنفوذ المتنامي الذي أضحت تتمتع به قبيلة 
الشبانات بفعل علاقات الخؤولة التى كانت تجمعها بالأسرة 
المالكة؛ ونظرا كذلك لما آل إليه الوضع في المغسرب من 
تصدعات سياسية وانقسامات اجتماعية فى ظل تاكل 
السلطة الشرعية بمراكش خلال النصف الأول من القرن 17, 
بادر الشبانيون. وفي خطوة غير مسبوقة؛ إلى اقتحام 
المعترك السياسي حيث اطاح زعيمهم عبد الكريم الشباني 
المدعو كروم الحاج بأبي العباس بن محمد الشيخ الأصغر آخر 
أمير سعدي سنة 1658, وأخذ البيعة لنفسه "فانتظمت له 
مملكة مراكش ونواحيها" (نزهة ا حادي. 408) وأعقبه بعد 
اغتياله ابنه أبو بكر الشباني الذي لم تتجاوز فترة حكمه 
اربعين يوما. وقد استغرق الوجود السياسى للامارة الشبانية 
مدة عشر سنوات (من 1069 إلى 1079) إلى أن أجهز عليها 
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السلطان العلوي المولى الرشيد حيث نكل باتباعها أبشع 
تنكيل ولاحقهم حيثما اتجهوا اشد ما تكون الملاحقة إلى ان 
كسر شوكتهم وقحضوا لسلطته سنة 1669 (الدر ا متتخب؛ 5: 
7 ال مفاخر العلية. 205). وعلى إثر هذه الواقعة, 
اندمجت في جيش المولى الرشيد مجموعة شبانية تقدر 
ب6.000 50 حيث قضت بضواحي مدينة فاس فترة من 
الزمن ثم عادت أدراجها إلى حوز مراكش بعد أن لم تنصل 
بالمرتبات والتعهدات الموعودة (زهر الآكم. 160). وفي نفس 
السياق ثار بفاس في ظل عهد السياب قائد شباني اخر 
يدعى أبو عبد الله الدريدي عوك امعقل لحك كناش الجديد 
مسنودا من قبل إخوانه عرب أهل سوس إلى أن دخل المولى 
الرشيد المدينة سئة 664! فتصدى لحركته ضمن خطة شاملة 
استهدفت كل الزعامات الأخرى المستقلة ببعض الأحياء. 

وبحكم تطلعها الجامح إلى إثبات قوة ذاتها ومناوءة كل 
من يروم منازعتها هذا المسعى المتجدد. ساندت قوى الكتلة 
الشبانية سنة 1675 الأمير أحمد بن محرز في ى ثورته ضد عمه 
السلطان المولى إسماعيل؛ حيث شاركت ضمن صنه فى عدة 
رجيات حاسية "ودع هذا الأميز مساكن بض 
جماعاتها بمدينة مراكش اعترافا لها بخدماتها ومواقفها 
المنحازة (82 .م ,نجع !- نا :جهانملا عل عرازم ث]21). ولما تمادت 
الجموع الشبانية في ممارسة أعمال السطو والجور في حق 
الأهالي بالحوز محتكمة في ذلك لإرادة الانتزاء والتسلط في 
غياب أية سلطة رادعة, قا م المولى إسماعيل سنة 1079. 
9 بنقل هذه الجموع برمتها رفقة قبيلة زرارة إلى وجدة 

و"كتبهم في الديوان وقيد 0 بن الزوغر 

الزراري" (البستان الظريف؛ 163)؛ وقد أنيطت حاميات هذه 
القبائل تمحديدا بمهمة تضييق الخناق على بني يزناسن 
المشايعين للأتراك بإيالة الجسزائر. ومنعهم من الحسرث في 
بسائط أنكاد (الروضة السليمائية؛ ورقة أ/ 61). ومن جهة 
أخرى؛ عمل المولى إسماعيل في إطار مشروع تكوين قبائل 
الجيش على إدماج فرقة من الشبانات كانت قد بقيت بفاس 
منذ ثورة الدريدي ضمن وحدات جيش الودايا بمدينة مكناس 
(4 .م بكاإعنسة) كبلط" وعط). 

وفي خضم التطورات الجديدة التي عرفها المغرب بعد 
وفاة المولى إسماعيل وما رافقها من تفكك متسارع لبنية 
النظام العسكري. شرعت فرقة الجيش الشبائية» اسوة بغيرها 
من المجموعات المعقلية الأخرى؛ في مغادرة معسكراتها 
وقلاعها والعودة بشكل جماعي إلى مواطنها الأصلية 
بالحوزء ملحقة أبلغ الأضرار بكل الممتلكات والتجمعات 
البشرية التي صادفتها في طريقها (زهر الأكم, 248). وعلى 
الواجهة الجنوبية, تواصلت. في نفس الوقت. هجرة بعض 
الجمناعات الشعانية تن وسط القبيلة الأم يسترين, وإذا كانت 
المصادر التاريخية لا تقدم بعض الإفادات بخصوص مصير 
قبيلة الشبانات إبان النصف الثاني من القرن 18. فإن ذلك 
لا يعني البتة. أنها باتت مشلولة الحركة والفعل. بل فقط. 


لأن مجال تأثيرها ارتبط. فيما يبدوء بالحدث المحلي داخل 
محيط الحوز في الأغلب الأعم. 
على أن ما طرأ من توتر في العلاقة بين السلطان المولى 
سليمان وزاوية الشيخ أبي العباس الشرادي جعل الجماعة 
الشبانية تتصدر مرة أخرى واجهة الأحداث. إذ شاركت إلى 
جانب إخوانها من طوائف الشراردة كزرارة وأولاد دليم وتكنة 
زكري بلال وسيرقم قن المراجيتات الدافية التي جيزت 
وقائعها بين المولى سليمان وشيخ الزاوية آنذاك المهدي 
الشرادي» ما ادى في نهايةالمطاف. إلى هزيمة السلطان 
ونهب محلته التي توزعتها الشراردة شذر مذر كما جاء عند 
الناصري (الاستقصا. 8. 162). لكن لما تجددت وثبة المهدي 
الشرادي:صد سلطة المخرن: مرة أخرى, قام السلطان المولى 
عبد الرحمان بتخريب الزاوية الشرادية ومحق أتباعهاء كما 
عمل في نفس الوقت؛ على ترحيل طوائف الشراردة وضمنهم 
المجموعة الشبانية سنة 1829 الى مكناس ثم بعد مضي عام 
تقريباء نقلهم إلى بسيط ازغار بالقرب من سيدي قاسم, 
حيث سجلهم في ديوان الجيش. ليتحولواء منذ ذلك الحين. 
من قبائل ناكثة للطاعة؛ إلى قبائل عاملة في سلك الجندية 
بانتظام. 
وبستفاد من مستندات الوثائق والكنانيش المخزنية 
مغرب القرن الثالث عشر (19 م) أن الحضور الشباني في 
التنظيمات العسكرية والمخزنية للدولة, استمر قائما بدرجات 
متفاوتة الأهمية وزنا وعددا سواء على مستوى إدالات 
الجيش من المسخرين أو المخازنية التي كانت تلازم المؤسسة 
المخزنية باستمرار (إتحاف, 3: 554) أو على مستوى 
تنظيمات قبائل الجيش ممثلة, على وجه التحديد. في 
مجموعة قبائل الودايا (242-43 .م١١‏ .#امهل8 ما) أو 
مجموعة قبائل الشراردة (4 .م ,كناء نات علاطا دصل). 
ع. ابن خلدون, العبر. 6 : 91. 7 : 305 ؛ م. مجهول, تاريخ الدولة 
السعدية. 82 إع. . العزيز الفشتالي, مناهل الصفا. 203 ؛ م. 
الصغير الافراني نزهة المحادي. 408 ؛ م. ابن العياشي. زهر 
البستان؛ م.خ.ع.د. 2152 436-35 أ. زيداع. . الرحمن الفاسي» 
الأقنوم؛ خ.ح. 0 . 2. 197 ؛ خ. دي هنين, وصف المالك 
الغربية؛ |7 فول وكلء 162 168 ؛ أ . القاسم الزياني: البستان 
الظريف. 163 ؛ الروضة السليمانية, م. خ. ع. د 1275. ورقة 
/راماع. ارق بوزس رمي الردي ل 1 ؛ م. بن عبد 
السلام الرباطي؛ ؛ تاريخ الضعيف الرباطي. 2 5 اع السلام 
اللجائي .ا مفاخر العلية؛ خح. . 2.460 205 ؛ أ . ابن الحاج, الدر 
النتخب. 5: 337 ؛ أ. بن خالد الناصريء الاستقصا. 7 |5 ؛ع. 
الرحمن ابن زيدان, إتحاف اعلام الناس. 3 146 ؛ م. المختار 
السوسي؛ العسول ٠‏ 19 148 ؛ خلال جزولة؛ 4 98 ؛ ع. . الوهاب 
بنمنصور ؛ قبائل المغرب. 01 427 !1 ع. أفا. مسألة النقود؛ 276 
9 ت. برادة. ا جيش ا مغربي. 123, 126 ؛ أ. بومزكو. جوانب من 
تاريخ تزنيت؛ ندوة تيزنيت وباديتها, 25. 
م#ترعييع عل ءاملل نا عه ع6تتتبه' 1 .لماكصتططعط .م 
و#اعمسسل | عل عتسنايكى كعل عنوممة' | 0 كعتلممنم ماق 
© عا .ل : 1972 ,.وتهنا .عمد ,اللا .اه“ ,1ط ,مسد 1ل 0ن 
كباط "ا دما : 1 .1 .964] ,لقطند؟! كضمامته أت كراولاء”! ,طون معنا 
0 : 3-4 .رم .1965 ,7 كم .لط.0.! يعمنمال به كانيع 


اه انطعع 1-كا "لوأناماط عل 601 7 زه اى 1 ,عناع ناوالا 
آنل .اك متعم تلط بل متا عوعل اه لتدنودط «باسملط عل 


اذا هآ : 82 .67.مم ,آ] .1 ععموظ عسعنلن!11 عمناكمنادر 
ومبقطرعط عه| اه اتنترذ[ املاط ساني عا .علامممهحك 
لخ : 1931 ,[الكلاع! .لون ..للى وسيم علط بل مزناتهدى 
دل تنلاع | عض ماعط كورره111 عل «رمألماء" نا الإكرهاة 
0 اقددكا ««رماسماط ؛ 19836 ,حتتوط ,عاعغزى عررة8 ل نال عند الل 
: 1967 نال تيج لكا 1 نلق !| علقم عل مقتدضن' / 

3 1 7 ,1983 بنتوطجخا باعععنماط عل جسوط عا .تمعحوط 
4 31 17م لمعم عم| «ى معناملة .معامتره0) اممصمانك لآ 
39 .م .1 ءبع اعاوضك .. 3.1.8.81 : 1919-1920 ,1-2 ضهنا 
الفقيه الإدريسي 


الشباني؛ أبو بكر بن عبد الكريم. سليل أسرة ارتبطت 
وظيفيا بسلك الخدمة العسكرية. إسبوة بغيرها من الأسر 
والعشائر المنحدرة من أصول شبانية معقلية با حوز المراكشي. 
كان جده أبو بكر الشباني. شقيق أم الأمير زيدان السعدي, 
بتولى منصب قائد للجيش في عهد ولاية هذا الأمير. وقد 
خاض ضمن معسكره حروبا طاحنة ضد كل الأطراف التي 
نازعتبه شرعية الملك في مدينة مراكش (وصف المالك 
الغربية. 149). أقا م أبوه القائد عبد الكريم الملقب بكروم 
الحاج عام 1069 إمارة سياسية على أنقاض السلطة السعدية 
الفلة بعد مؤامرة اغتبال ذهب ضحيتها أبو العباس بن 
تولى أبؤ بكر رئاسة الإمارة الشبانية مباشرة بعد مقتل والده 
عبد الكريم ب بطعنة رمح من قبل أحد جنده عام 1079 
(الإعلام؛ 8, 80). بيد أنه لم يلبث على كرسي السلطة 
تتوئ ربتعن يوما حتى داهم السلطان المولى الرشيد مدينة 
مراكش وأجهز على الإمارة الشبانية بصفة نهائية, دون أن 
يخلف أبو بكر أثناء هذه المدة الوجيزة أثرا يذكر به أو عملا 
يحسب له. ويفيد الأسير مويط في هذا الإطار أن المولى 
الا مر لير ا 
العصبة الشبانية؛ حينما هم باقتحام ' سوار مدينة مراكش. 
ويعزى ذلك . حسب زعمه . إلى أن أب بكر كان لحظتئدذ 
منشغل العواطف بأخت الأمير أبي العباس التي كانت قد 
وعدته بالزواج منها. ومن جهة أخرى؛ أن جنده من الشبانات 
كانوا أقل انضباطا وعلى درجة كبيرة من التسيب وعدم 
الانتظا م م لنطعء !را تجوانيه از عل عراماى11]). 
تق حال مامش لبه سمس في افيح حلي لالد أبي 
بكر وأفراد عشيرتة: كما لم يلق في الوقت ذاته, أ مواجهة 
من قبل سكان المدينة. بحكم ما كانوا يشعرون به من ضجر 
كان أبوه عبد الكريم الشباني قد أسند شؤون إدارتها لشخص 
يهودي غريب عن المجتمع المحلي. ولعل هذا الموقف هو ما 
يفسر من جهة أخرى؛ انضمام هؤلاء السكان للمولى الرشيد 
ومبايعتهم له عند أول ظهور له على مشارف المدينة. وتؤكد 
عدم هذا السنان» أن 0 3 
ل يدك لمحو | 0 أخرج؛ في نفس 
الآن أباه عبد الكريم من قبره وأحرقه بالنار؛ وذلك انتقاما 
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لقتل الأمير أبي العباس السعدي وتراميه على السلطة 
الحر يه قو رجه حق. ومن ناحية أخرى, ثأرا لأفراد الأسرة 
المالكة التى انتبهكت حرمتها واستبشعت كرامتها. وحتى 
خل شركة المكملاك الصناتة العدلطة ويهيز علن تراعد 
تحصنها وتجمعها قام المولى الرشيد بإبادة كل الجماعات 
الشبانية التى وقفت مدافعة معاندة فى وجه جيوشه الحاركة, 
كما طارد بشدة كل العناصر الأخرى المنهزمة التي لاذت 
بالفرار إلى القصبة الموجودة بأحد الجبال القريبة من المدينة 
حيث حكم السيف في رقابها بدون هوادة إلى أن "قتل من 
أعياتهم نحو أربعة وعشرين رجلاء وعلقهم على أبواب 
مراكش" (زهر الأكم. 139). واستنزل في المقابل "الفئة 
الشريدة من الصياصي وأخذهم بالأقدام والنواصي" (نزهة 
احادي. 8). 
وعلى إثر هذه الحملة العسكرية الكاسحة وما أسفرت 
عنه من نتائج ميدانية؛ اختفت الإمارة الشبانية . وإلى غير 
رجعة . من الوجود السياسي, وانتهت معها كلية طموحات 
الجموع الشبانية الهادفة إلى الاستبداد بالسلطة ضمن كيان 
سياسي قبلي مستقل بذاته. وقد عمل المولى الرشيد. في 
ا منه لتفكيك روابط اللحمة العصبية بين فصائل 
النجمع الشباني؛ ومنع أية محاولة محتملة للتمرد في 
المستقبل على السلطة الشرعية, على ترحيل بعض الفرق 
الشبانية إلى جهة المغرب الشرقي؛ كما ألحق البعض الآخر 
منها بتنظيمات خيش القبائل ووطنها بالقرب منه بالحاضرة 
الإدريسية فاس .جم ,لعنجاعه!!-را بيماسسملط عل عترزمروزي) 
7). 
. الصغير الإفراني, نزهة الحادي. 428 ؛ خ. دي هنين. وصف 
اا ٠‏ 149 ؛ م. بن الطيب القادري, نشر المثاني. 2 
81| ؛ع. الكريم بن موسى الريفي. زهر الأكم. 139 الات 
الزياني؛ الترجمان ا معرب. 53 -8! (نسخة محققة. كلية 
الآداب - الرباط) ؛ .١‏ عبد الله محمد الكنسوسي. ا جيش العرمرم. 
41 !م. بن عبد السلام الرباطي» تاريخ الضعيف الرباطي؛ ,١‏ 
48 أ .ع. الله البسزيوي, تاريخ دول الإسلام, م. خ. ح. 413, 
5 ؛ م. عبد الرحمن بن زيدان إتحاف أعلاء | الناس. 3. 52 ؛ع. 
بن إبراهيم الإعلام. ١‏ 217 15. 


0 لالع الزن كعل اله نانك عم ولط عا ,قتصنع لا -وعسوعو1 ج] 
باللالتعلاء<1 .© : 24 ,723 ,[[ 16 ,1982 ,كتوط ,670/ 
.ن) : 460 .م .9590| متوطهك] ,912ل 0 ععمزورتن عمل عع لرول1 
4 0 -زنأ “دوأااماطا عل وعاقنوممة دعل ع«رزوروزط .عااع نهولا 
ف علش .لك عتمم لط يل متاح تععل كه اتمبووا «رواناملط عل 
: 67 .0ك .30 .34 .مم لل .1 ععصسعط عس لم1 متلممسرط 
9م ,ألا عع[ ...لط 18 .1ك 


بنتسب إلى قبيلة الشبانات إحدى أبرز المجموعات القبلية 
المعقلية التي كانت تستقر بمجال السوس الأقصى. كان أبوه 
قائدا في جيش الأمير زيدان السعدي (وصف ا مالك ا مغربية, 
9») اشتهر أسمه على السنة العامة بكروم الحاج. دان 
ذكره في الاستغرافيا المغربية الحديثة ارتبط بكيفية مخصوصة 
'بالإمارة السياسية" التي أقامها بمدينة مراكش عام 
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9 على إثر مؤامرة الاغشيال التي ديرها في حق 
الأمير أبي العباس أحمد بن محمد الشيخ السعدي 
ا الال ا ور 
(280 .م ١1.‏ .'1' بعم عاط بل عرزميئ 81 )) ٠‏ ونجمع أغلب النصوص 
التاريخية فى هذا السياق. على أن واقعة الاغتيال هاته, لم 
تأت عبغا فقول عن تسق تور ا 
في واقع الأمر. تجسيدا فعليا لإرادة سياسية قلكت الجسعة 
الشبانية بصورة غير مسبوقة؛ في إطار ماالت إليه السلطة 
السعدية خلال النصف الأول من القرن 17 من تفكك وانحسار. 
من جراء تزايد نفوذ الإمارات الجهوية المستقلة وتفاقم ظاهرة 
الانقسامات القبلية وتكالب الأطماع الأجنبية على السيادة 
الوطنية. 

ولا غروء أن إقدام القوى الشبانية على هذه الخطوة 
السدائية العامة جر وصيارة انا كدان عم عن 
حجم المكانة الوازنة التي صارت تتمتع بها هذه القوى القبلية 
في دواليب المخزن السعديء وذلك بحكم علاقات الخؤولة 
التي كانت تجمعها بالأسرة المالكة في مملكة مراكش. ومن 
جية أخرى: تعينة ذاضييا الراميخ تفي الخدمة الخرنية ,حي 
انتظمث فرق الشبانات في سلك تنظيمات قبائل الجيش منذ 
نشأة الإمارة السعدية بسوس إبان مطلع القرن 16. ومما لا 
ريب فيه أن هذه الحيثشيات. قد مثلت مجتمعة القاعدة 
الخلفية التي أسندت طموح الجماعات الشبانية إلى قلك 
السلطة والانقلاب بدون تردد على أولي نعمتهمم وهو 
الطموح الذي تحول إلى فعل ملموس, مع بداية النصف الأول 

من القر3 417 يعد أن اسشيليت الشبانية آم الأمتبر اب 
العباس السعدي لآرادة عبد الكريم الشباني "كينر' 8 
الشبانات" منقادة وراء مشاعرها العاطفية, غير عابئة بمصير 
ابنها ومستقبل عرشه الآيل إلى الأفول. ولعل هذا الأمر, 
ما تشير إليه بعض المدونات الإخبارية, أذ تؤكد 00 
المشعرص» أن السبدة السباتية "أحبت كروما الماع حبا 
شديدا" فكان يتردد عليها في العلن بقصد الضيافة, فترسل 
إليه العلف وألوان الطعام فتضع أسفل القصع قطع الذهب 
والفضة وتجعل فوقها ما لذ من أصناف المطعومات؛ فكان 
كروم الحاج "يأخذ الذهب والفضة ويترك الطعام لمن حضر معه 
هنالك حتى طمع... في المملكة لأجل ما حصل بيده من 
المال" (الدر ا منتخب؛ ج. 7. 338). 

وبحكم هذه الحظوة البالغة التي نالها كروم الحاج لدى 
سند قنضر مراكشس تشية تملقهنا وا عدابَهنا النديد اليه 
فضلا عما شهده. بموازاة ذلك. مسار الحركية القبلية بمجال 
الحوز المراكشي في هذه الآونة التاريخية بالذات؛ من اشتداد 
شوكة الجماعات الشبانية وتطلعها الأكيد إلى فرض وصايتها ٠‏ 
وهيمنتها على المؤسسة المخزنية دمل انعمو زاطوان ”ا1) 
(168 .م ,كعادو بادر كروم الحاج وبتواطئ مع السيدة 
الشبائية إلن تدببر سوام فيال الأميرءاس العبناس» 
تحقيقا لمسعاهالحثيث إلى الاستثثار بالسلطة؛ ومن جهة 


أخرى, تلبية لمطلب السيدة الشبانية التي راودته بإلحاح عن 
نفسه (تاريخ الضعيف. 1 147 48). 

وتكريسا لهذه الإرادة الجماعية الناقمة أحكمت الجموع 
الشبانية المتوثبة حصارها على مدينة مراكش وأمعنت فى 
كخابقة الأمير أبى العناي العذة اندو معوالية باهذ ا 
تكن أشكال الصا رب والمضايقة (تاريخ دول الإبنلةم:0135: 
وحيث لم تعد الحالة تزداد إلا استصعابا وتعقيداء أقنعت 
السيدة الشبانية ابنها أبا العباس بزيارة أخواله الشبانات 
حتى يجبر خواطرهم ويزيل ما بأنفسهم . وهي في ذلك إنا 
تريد الإيقاع به ليس غير فما كان منه. خوفا من سوء 
العاقبة, إلا أن امتثل لأمرهاء فبعثت لكروم الحاج تخبره 
بذلك؛ وهكذا خرج أبو العباس قاصدا أخواله فاستقبله في 
منعطف الطريق القائد عبد الكريم بالترحيب والاكرام في 
مسوضع خال بوادي النفسيس يعرف "بالمراح الواسع تحت 
زيتونة... وامره ان ينزل على فرسه وكان تلقاه بالطعام فلما 
نزل وجلس بالأرض قتله غدرا" (تاريخ الضعيف. 1. 147). 
وبتنفيذ مؤامرة الاغتيال الخسيسة هاته. في حق الآمير ابي 
العباس سنة 1659, انتهت وإلى غير رجعة دولة الآشراف 
السيعدين: 

وعلى إثر هذه الحادثة المروعة؛ دخل عبد الكريم الشباني 
إلى مراكش خلسة من دون أن يطلع أحدا على فعلته؛ وسار 
حتى وصل إلى قصر الإمارة فأدخلته أم أبي العباس جهارا 
"وفرق الأموال وأعطى ما لا حد له ولا قرا ر" (الدر ا منتخب» 
5 338).؛ وبذلك تحققت اللحظة الموعودة التى طالما 
انتظرتها السيدة الشيائية بشغف شديد» حيث تزوجها القائد 
فديدك الكريم الشباني ودعا الناس في المقابل لبيعته. 
واجبرهم على الانقياد لطاعته. وبحكم ما اظهره من شدة 
وحزم "انتظمت له تملكة مراكش ونواحيها" (نزهة ا حادي. 
8 ولدعم نفوذ إمارته على الصعيد الجهويء لم يتورع 
عبد الكريم الشباني في هذا السياق عن توجيه حملة 
عسكرية ضد "آسفى وأعمالها" بهدف إلزامها على الاعتراف 
بشرعية سلطته وتقديم فروض البيعة له غير أن هذه الحملة 
منيت بفشل ذريع (الاعلام, 8. 180). 

أما فيما يرجع لطبيعة التوجه الذي نهجه في مجال إدارة 
الشؤون العامة, فقد اختلفت الرؤى والأحكام بشأنه في المتن 
الاستغرافي. تقييما وانطباعاء ففي الوقت الذي يؤكد فيه 
الافراني على طابع "السيرة الحميدة" بوصفه الخاصية الأساس 
التي ميزت ذلك التوجه. يقر الأسير مويط. عكس ذلكء إذ 
يشير إلى أن نهج إدارة عبد الكريم كان مصدر استياء 
وامتعاض شديدين من قبل كل الأهالي بمدينة مراكشء لانه 
أوكل مهام الحكم في إدراته تمصن يردق عل عتراماى11) 
(4 .م .داع !12-1 هاه ل_. على ان ابرز حدث شهده عهد 
عبد الكريم الشباني؛ وتلازم معه في الخطاب المصدري تلازم 
علة بمعلول. هو حدث القحط المفرط الذي اجتاح البلاد عام 
0 إذ خلف آثارا بالغة الخطورة على حياة الناس أفرادا 


وجماعات. بسبب ما نتج عنه من ارتفاع مهول في الأسعار 
وانتشار مفجع للمجاعاتء لدرجة اضطر معها الناس إلى 
"أكل الجيف" (نزهة ا حادى, 408 ؛ ا مفاخر العلية. 205). 
وبالرغم من اغتصابه للسلطة الشرعية. فقد قكن القائد 
عبد الكريم الشباني استنادا إلى عصبية بنى جلدته ممثلة فى 
التجمعات القبلية الشبانية, الاستمرار فى حكم إمارته مدة 
تنيف عن عشر سنوات (1079/1069) إلى أن قتله أحد 
جنوده سنة 1668 (الإعلام, 8: 180)/, ثم خلفه ابنه أبو بكر 
من بعده فى زعامة الإمارة الشبانية. إلى أن قضى عليها 
كلية السلطان العلوى المولى الرشيد فى إطار خطة عسكرية 
شاملة استهدفت كل الإمارات الجهوية المستقلة, وقام في هذا 
الاتجاه كذلك بإخراج القائد عبد الكريم من قبره وأحرقه بالنار 
جزاء ما اقترفه من بشيع الأفعال يوم دخوله قصر المملكة 
بمراكش حيث "فتك بالأبكار الشريفة بنات مولاي العباس 
واخواته وغيرهن" (تاريخ الضعيف. : 8)., كما طارد 
بدون هوادة الجموع الشبانية حيثما اتجهت إلى أن كاد أن 
م. الصغير الإفراني؛ نزهة ا حادي؛ 75374. 408 ؛ خ. دي هنين, 
وصف امالك ا مغربية, 149 ؛ ظهائر سعدية وعلوية؛ ميكروفيلم. 
3 خ. ع؛ م. بن الطيب القادري. نشر امثاني؛ 2 115 ؛ التقاط 
الدرر؛ 477.176 أ. القاسم الزياني؛ البستان الظريف؛ ١19‏ !م. 
ابن عبد السلام الرباطي, تاريخ الضعيف الرباطي؛ 1487 ا 
ع. الله البزيوي, ناريخ دول الإسلام. مخطوط خ. ح. 413 135 ؛ 
ع. السلام اللجائي, المفاخر العلية؛ خ. ج. 460, 2. 205 ؛ أ. ابن 
الحاج, الدر امتتخب؛ 5. 39.337 ك أ. بن محمد الرهوني؛ عمدة 
الراوين: .١‏ 272 (نسخة محققة مرقونة بكلية الآداب . الرباط) ؛ 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 8 180. 81 ؛ م. الكانوني: أسفي وما 
إليه. 38 ؛ !. حركات؛ السياسة والمجتمع؛ 102.101. 
نلن كفتك عمل كعتاكمترل كعل لاعزرع وك اأطواة عط بانا00 .كر 
نال ©"أماواط .عودموته1 .1ط ؛ 168 .ام .1904| ,عوط نم ماق 
عأماواط ,عأأعنوكلة .0 : 208 ,11 1 ,1950 مفعصةاطوجدن نوعاط 
اه السك[ «ماملة نه اناعءة!-ضا املاط عل وعتقنوارنت دمل 
عتتلاء ألن |1 عتاكسترط : .لش .اي صل نم لط عل تمنام ادم 
11 بء«تتعاعاعقط لط 8 لاد ١‏ 36 - 34 .مم .11 .عمل 


1م 
الفقيه الإدريسى 


الشباني؛ عبد الله بن علال؛ مقاوم ولد حوالي سنة 
3 / 1925 بدرب الاسبان بالبيضاء من أبويه علال بن 
المعطى وحادة بنت بوعبيد. كان منتميا لفرقة فدائية بالدار 
الييتضاءستحية اليد الترموهى و ولع بك بالعمل بالدار 
البيضاء بل امتد إلى مدن اخرى. خصوصا وانه كان صائعا 
للقنابل اليدوية التي كان يوزعها على قصبة تادلة؛ وبني 
ملال ووادي زم. كما كان يقوم بأعمال مسلحة أخرى كوضع 
قنبلة في كنيسة بقصبة تادلة وتنفيذ عملية المسبح بتاريخ 14 
يوليوز 1955؛ وواصل عمله بكل شجاعة ووطنية إلى ان 
أوشى به فألقى عليه القبض حيث مات تحت تأثير التعذيب 
بتاريخ 5 صفر عام 5 // 23 شتنبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 
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المراكشي؛ من الشبانيين الشرفاء الحسنيين, ولد بمراكش عام 
6 1928 وبها درس في جامعة ابن يوسف إلى أن تخرج 
منها بشهادة العالمبة من شعبة الآداب. 


ورت افيا المي «التسو دواري مهمه ناسين 
بمراكش, ثم نجح في مباراة مفتشي التعليم الابتدائي سنة 
6 / 1956 فأصبح مفتشاً جهوية للتعليم الابتدائي في 
مراكش وأقاليم الجنوب. وفي السنة التالية انتقل إلى الرباط 
للعمل داخل وزارة التعليم حيث أسندت إليه مهمة رئيس 
تحرير مجلة التربية الوطنية فعمل فيها بجدية وكفاية طوال 
ثلاث سنوات (1379 1381 / 1959 [196). كان مكتمل 
00 ا 
إخراع ل م 
ولو أنه لم يكن يوقع أغلب ما ينشسر مين بحوث ومقالات» 
ويكتفي أحيانا بالتوقيع باسم مستعار. وفي عام 1381 / 
2 توجه إلى لبنان ضمن بعثة من موظفي وزارة التعليم 
والفنون الجميلة حيث مكث سنة في التدريب بمركز تكوين 
الأطر التربوية العليا التابع لجامعة الدول العربية. وبعد 
رجوعه إلى الرباط أسندت إليه مهام تربوية داخل الوزارة, 
قبل أن يعبن ملحقا ثقافياً سنة 1397 / 1977 بسفارة المغرب 
بنواكشوط حيث مكث ثلاث سئوات» وبعد ذلك أسندت إليه 
مهمات في المصالح المركزية بوزارة الخارجية ووزارة الإعلام 
وعمادة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء إلى أن أحيل 
على المعاش. 

توفي بمراكش مساء يوم الأحد فاتح محرم عام 1317 / 
١‏ ماي 1996. وأقيمت له ذكرى الأربعين بمراكش شارك 
فيها بكلمات وقصائد ثلة من أصدقائه ومحبيه نشرت في 
كتاب. 

جماعة من الكتاب, مولاي عبد ا ملك الشباني في ذكراه الأربعين, 

مراكش ٠»‏ 7 | ! معرفة شخصية. 
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الشف اذ حجر الشب (41100)؛ معدن يتكون من ثاني 
كبريت البوتاسيوم والألومينيوم المتموه. 2504812 
120 5043) ؛ نظامه البلوري معسيني. على شكل 
مجموعات أعراف ذات قواعد موشورية سداسية؛ صلابته 
5 ؛ كثافته 2.65 ؛ لونه أبيضء أربد وأحيانا ضارب 
إلى الحمرة: انكساراته غير متساوية؛ واتفصاماته بازرة: 

عند وضع مادة الشب داخل أنبوب مغلق؛ فإنها تهرم 
عندما يصبح لونها مائلا إلى الاحمر الداكن؛ وتفرز بعدها 
ماء حامضا. أما عند تسخين حجر الشب مجتمعا إلى 
نيترات الكويالت فيصير الباقي منقعا. ويصبح لونه أزرق 
ويذوب عند اختلاطه مع الحامض الكبريتي. 

من بين كل أنواع الشب؛ يعستبر شب البسوتاس وشب 
الصودا. اهم مادة صناعية تستعمل في الصباغة كقارض 
وكمعالج للجلد. إلا أن أهسية الشب أصبحت تضمحل, 
وذلك لمنافيسة سلفات الالومينيوم له. ومن خاصيات هذا 
المعدن, أن ذوبانه يزداد مع ازدياد الحرارة : 


توتان التسماك 


ويصعب ذوبانه إذا ما اختلط مع الكحول. أما إذا ما 
بردنا مادة الشب الذائبة في المحلول التي تبلورت فيه. فإنها 
مسب كتلة رجافية اطلو عليها امت اهمه الصتم د 
تسخين هذه الأخيرة إلى درجة 0100©, فإنها تجفف رويدا 
رويدا؛ وحين وصول الحرارة إلى حوالي 0*200 فإنها تصبح 
كاملة الجفاف. والمادة الباقية تظهر على حالة مضرعة. 

إن شب الألومينيوم وشب الحديد عرفا منذ القديم. بحيث 
كانت صناعة الشب مصدراً للربح الكثير في تركيا التي 
كانت تصدرها إلى العديد من البلدان. بعدها تبوأت إيطاليا 
صدارة مصدري هذد المادة. ونشير أنه وحتى منتصف القرن 
الناسع عشرء كانت أهم المنابع الطبيعية لاستخلاص هذه 
المادة: 

|. "حجر الشب" نفسه المكون من ثاني كبريت 
البوتاسيوم والألومينيوم القلوي, ذات البنية البلورية الآتية : 
م(011) ولن50) ولك > 

ويعتبر حجر الشب من أهم مغادن الببوتاسيوم 
والألومينيوم. 

2 . توضّعات "النضيد البيريتي". والتي كانت ترق 
حتى حرارة 0500©, لكي لا تفقد الأنهيدريت الكبريتي. 
وعند وضع المتبقى في الماء, ينحل هذا الأخير. بحيث نلاحظ 
ترسيب جزء مهم من الألومينيوم الزائد؛ أما المحلول القلوي 
المتبخر فيعطينا ما يسمى "بشب روما" الظاهر على شكل 
مكعبات صغيرة. 


يستعمل الشب فى مجالات عديدة نذكر منها: 

عماعة لدبا عهعف عط ( الوكين البييه 
المختلط مع العديد من الألوان: مادة اللّك المثبت. وتستعمل 
هذه الخاصية في تقنيات التشبع بالقوارض. فمثلاء إذا ما 
أشبعنا ألياف الصوف بمحلول الشب الساخن المتموه. فإئنا 
نتسبب في ترسب الألومينيوم داخل نسيج الصوف؛ ا ركنت 
الصباغة غاية التثبيت. أما إذا أردنا أن نحصل على نفس 
النتيجة بالنسبة لمادة القطن, فلا بد لنا من إضافة المحلول 
القلوي للصودا والنتيجة في كلا الحالتين؛ هي الحصول على 
ألران نكال بد مقارمهيا قا جترلية الستطيف .وكيد 
تعرضها لشدة الضوء؛ وقوة صمودها لعملية التآكل. 

. صقل وتغرية الورق» قصد سد المسام بتوضعات راتنج 
الألومنيوم. 

ميدان الدباغة, حيث يلعب الالومينيوم دور المثبت كما 
هن الشان بالنيقية الوق 

ند مادة الشب فى المغرب على شكل استدلالات جد 
نادرة في المناطق الآتية: 

. نججْد رأس الطرف (منطقة الريف) مجتمعة إلى 
الصخور البركانية المنسوبة إلى النيوجين (الزمن الثالث) . 

. إسْك نُودادَنْ (الخريطة الجيولوجية لمسيسي بمقياس 
0000 

. إستوالين (الخريطة الجيولوجية لكولميمة بمقياس 
(1/100.000). 

عبد الله بوصحابة 


تزايدت الحاجة إلى الشب بالمغرب وبلاد الإسلام عامة 
وأوربا في العصر الوسيط لاستخدامه في عدة صناعات هي: 
عماخة ا لدم والنسة راغ السسرها كه والضيدلت ولأن 
المناجم المعروفة منه كانت قليلة؛ فلا غرابة في إبعاد الرفاق 
الرحلة فى طلبه من آفاق بعيدة. فمصادره المعروفة وقتئذ 
أرض الشحر من بلاد اليمن؛ (عجائب ال مخلوقات؛ 225) 
وبلاد الواحات بمصرء وأشهر مناجمه هناك منجم فرقرون الذي 
كان يحمل منه الف قنطار فى كل سنة إلى القاهرة. 
(امخطط ١‏ 417 يسيع الأفشس» 3 : 284 و455 وكناب 
ا جغرافيا؛ 128 ! ونخبة الدهر؛ 80). والصحراء الوسطى 
ببلاد المغرب ما بين تادمكة وغدامس, ومنها كان يحمل إلى 
مختلف مناطق بلاد المغرب وأوربا (ا كسالك 2/ف 1476). 
أما ما كان يعرف بالشب الذفر فكان يجلب من بلاد الروم 
(نخبة الدهر؛ 80). 

استخدم الشب الأبيض في تثبيت الصباغة على الثياب؛ 
لأن الصباغين إذا جعلوا الثوب في الشب الأبيض ثم جعلوه 
بعد ذلك في الصبغ. فإن الصبغ لا يفارقه (عجائب 
ا مخلوفات. 225). لكن اكثر الصناع حاجية إلى الشب 
بنوعيه الأبيض والأزرق هم الصاغة والعاملون بضرب الفضة 
والذهب من أهل الكيمياء بدور السكة (كنز العطار. 26 [). 


ذلك أن الشب الأبيض كان يستخدم في صياغة الفضة؛ أما 
الشب الأزرق فكان يستخدم في صياغة الذهب (كنز العطار, 
5 ب و26 أ). قال في قوانين الدواوين: "ويحتاج إليه في 
أشياء كثيرة, أهمها صبغ الأحمرء وللروم فيه من الرغبة 
بمقدار ما يجدون من الفائدة. وهو عندهم ما لابد منه ولا 
مندوحة عنه" (صبح الأعشى؛ 3: 455). 
' ذكر البكري في القرن الخامس (!1 م) أن التجار كانوا 

يتحملون مشاق السفر في المجابة التي يمر عبرها الطريق 
النسمت في الذهاب إلى بلاد السودان والتزود بالشب في 
طريق العودة منهاء لأن معدن الشب لا يحمل إلا من تلك 
الصحراء إلى جميع البلاد (ا مسالك. 2 : 882)؛ لكننا لا 
نعرف مكان هذا المنجم اليوم. 1 
بلاد كوار قطراء أن بها الشب الخالص المتناهي في الطيب» 
وأن هذا الشب الذي يكون في بلد كوار بالغ في نهاية 
الجودة. ويتجهز به في كل سنة إلى سائر البلاد بما لا يبحصى 
ما يعرف اليوم بمنجم قلالة القريب من بيلمة :وماطه1) 
(335 ,عنال]1/د»م60؟. وقد صرف هذا النوع من الشب في 
الشمالية؛ 24). ١‏ 

أما بخصوص استخدام الشب في مختلف الأغراض 
الصيدلية والعلاجية والعطرية؛ فنتوفر على معلومات لا باس 
بها في كتب الطب والصيدلة والعطارة؛ لأن الشب استخدم 
في هذه الصناعات على نطاق واسع. والأنواع التي استعملت 
منه فيها ثلاثة هي: المشقق والمستدير الذي يسمى في بعض 
كتب الطب با مدخرج. والرطب. والأول أجودها؛ ويضاهيه في 
الجودة ما كان أبيض شديد البياض. ظاهر الحموضة؛ قابض 
مصنوعاء سريع التفتت. وأما الرطب, فتفوح منه رائحة؛ 
ويختار منه ما كان لينا متساوي الأجزاء في الرطوية والميعان 
(ما لا يسع الطبيب جهله, 85[ أ). 

استخدم الشب في القرن الخامس )11 م) في الأكحال 
لقلع اللحم الزائد في العين والأجفان وإزالة الظفرة (الأدوية 
الكرم والعسل ويطلي للجرخ المتقرح. كما كان وخلط باناء 
ويصب على مكان الحكة والآثار البيض في الأظافر فينفع, 
وكان يعجن بالشمع ويجعل على الداحس فيزيله. وكان 
يخلط جزء منه بجزء من الملح فينفع القروح الخبيثة ويمنعها 
من الانتشارء وكان يذاب بالماء ويحشى به الشعر فيقتل 
القمل. أما ماؤه فينفع من حرق النار ويقطع رائحة الإبط 
لطوخا. أما إذا جعل في صوفة؛ وجعل في فم الرحم قبل 
الجماع فإنه ينشفه. ويمنع من الحبل؛ وإذا دووم عليه أخرج 
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الجنين:» وهو نافع لورم اللثة. واللهاة. والنغانغ. والفم دروراء 
وغرغرة؛ وطلاء من الخارج؛ وإذا مسك على السن المتخلخلة 
امسكها وشدها ١ما‏ لا يسع الطبيب جهله. 185 ]أ و185 ب) 
كما كان يستعمل أيضاً في علاج القلاع (الاكتفاء 35 أ 
و35 ب). واستخدم على نطاق واسع في علاج أمراض المعدة 
من جميع أنواع العلل الحارة والباردة والرطبة والياسبة التي 
تعتريها (الإيضاح في أسرار النبات: 72). واستخدم أيضاً 
في قطع نزيف الدم. وتجفيف القروح المتآكلة (عجائب 
ا مخلوقات؛ 225). ومعلوم أن من أشهر خواص الشب أنه إذا 
طرح فى الماء الكدر والنبيد الكدر صفاه وروقه (نخبة الدهر, 
0). 
ابن أبي الصلت أمية بن عبد العزيز, الأدوية الفردة. مخطوط. 
خ.ح. رقم؛ 1716 ؛ أ. البكري. ا مسالك وا ممالك؛ تح. أدريان فان 
ليوفن وأندرى فيري. تونس, ج 2 :1992 ؛ ش. الإدريسي. وصف 
إفربقيا الشمالية والصحراوية ؛ نشر هنري بيريس, الجزائر. 1957 ؛ 
القزويني, عجائب ا مخلوقات» بيروت» 1973 ؛ ا مقريزي؛ الخطط. ج 
اء بيروت؛ 950! ؛ ابن كبير يوسف الخوبي الكتبي, ما لا يسع 


بحيى. الاكتفا في طلب الشفاء. مخطوط؛ خ. ح. رقم. 1044 ؛ 
ا حميري. الروض ال معطار» تح. إحسان عباس. بيروت؛ 1984 ! شيخ 
الربوة؛ نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. بطرسبورغ. 3 ؛ 
الشيداني اليك الرحيم بسن نصير" الإيضاح في اسرار النبات». 
مخطوط. حْ. ح. رقم, 58 ؛ مجهول. كنز العطار. مخطوط. خ. 
ح. رقم 1716. 


انالا - /أاغل كلم تدمج دريو '| عل عارررم رروع6 ”عا بوطلصتله © 
عل عننل اناد ممم نوعاط الاصنتحلا .+ :930] رمقصوط بكمامقرو 
96 .تمكلة0آ .عملم ترعترم ال بن سنن تن اكع ؟' 1 


حسن حافظي العلوي 


الشبوط (سمك)؛ والسبوط والمبروك كما هو في بعض 
المعاجم وكما ينطق به في الشرق العربي والكارب ‏ المعرب من 
الفرنسية والانجليرزية 0016 كما هو في الدارج بالأقطار 
المغاربية, تطلق على ثلاثة أنواع من السمك تألف الوديان 
وبحيرات المياه العذبة القارية. أدخلت هذه الأنواع إلى المغرب 
وتأقلمت بكيفية ناجحة فى كل الأوساط المائية القارية المغربية. 
ضعت علحا إلى الأسياف العظمية قتفاعيات الزعائف من 
رتبة مفتوحات المثانة 1107205م11من0 ومن فصيلة الشبوطيات 
أو الشبابيط 1010م © , 
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* الشبوط العادي سيبرينوس كاربيو وأمكل 5لاةام:0) 
يسسمى بالفرنسية 110016زون 6م07 وبالإنجليزية 000دره0) 
(ن. موطنه الأصل الأودية والبحيرات القارية الأسيوية. 
تحكم الإنسان في استزراعه وتربيته منذ قرون سابقة للرومان 
والأغيين وقد طرر الصيتيون والياتاتتون استحورا عه ومكتوا 
من فرز عدة ضروب وسلالات مختلفة الالوان ‏ حمراء مذهية. 
بيضاء سوذا»» مزركف. سحعمل لحريين الأخزاض 
السمكية المنزلية وأحواض الحدائق والنافورات. 

يرجع تاريخ إدخاله إلى المغرب إلى سنة 1936 بواسطة 
محطة تربية الأسماك بازرو وذلك لتعزيز وتقوية الصيد 
الرياضي والتقليدي في بحيرات السدود والبحيرات الطبيعية 
الأطلسية تاق اليوط العادو في التحيراثالمقر 1 
بكيفية تاجحة: يتل الببكير اك والرديا د"الصتحيفة الجرياة 
والغنية بالوحل والأعشاب المائية. 

الشنوط سيك دفيق 'اللاتب عريسن الوشيط لان الذعنا نف 
صغير الرأس. الظهر بني داكن والجوانب فضية والبطن أبيض 
فاتح. يحمل الفك السفلي زائدتين لحميتين طويلتين وزائدتين 
قصيرتين (لحية صغيرة لينة). يحمل الخط الجانبى 33 40 
حرشفة دائرية كبيرة. يبلغ طوله الأقصى مثرا. والوزن 
الأقصى 30 كيلوغراما؛ الزعنفتان الظهرية والشرجية 
مثا تمان على موت ادم ووعفا سيان الحب مفطن 
بحراشف دائرية كبيرة» الفكان قويان يحملان اسنانا مستدقة 
اناس وعديدة. 

سريع النمو في المياه المغربية ويصير بالغا بعد5.3 
نوات وبعسر وال :20 منة.. يفيل الفيكن فق المباذ التو 
و ا ا 
طبيعية من يونيو إلى يوليوز بين النباتات المائية الكثيفة. 
يرتبط عدد البيض بالقامة والوزن ويقدر بحوالى 100.000 
بيضة في الكيلوغرام الواحد. يبلغ قطر البيض 1.6.1 ملم. 
تخرج الصغار من البيض بعد 8.3 ايام بطول لا يتعدى 
9 ملم. 

سمك قارت يتغذى من براعم وأوراق مختلف النباتات 
المائية ومن الديدان والحشرات والقشريات المائية الصغيرة. 
يصاد بالصنارة المطعمة بالذرة والبطاطس والفول والديدان 
وبالشباك وهو سمك سريع وقوي يقبل عليه الصيادون كثيرا. 

* الشيوط العاشب 011101110500017 يسمى 
بالفرنسية عرو اأطيعط عمو © موك أبتضن 1 :1101م 
نسبة إلى نهر وار بشمال الصين وبالإنجليزية من 55ه0. 
الجسم طويل ونحيل يبلغ أحيانا 0 سم وشائع بين 600.40 
سم, الحراشف دائرية وعريضة. مسوطنه الأصل الأنهار 
الصينيية السريعة الجريان: نهر أمور ونهر يانك تسي. يتميز 
هذا النوع بنمط عيشي عاشب في استطاعته أن يأكل كمية 
من النباتات المائية تعادل 150.0/ من وزنه في كل يوم 
وبهذا يلعب :دورا هاما في مخخاربة ظاهرة الشخاصب الثى 
ننه الأنظية المائية القارية ستاك من الليهالن المجوترية 


والكبيرة وخاصة منها طحالب كاروفيتا هالإام08:0 التي 
تكون مجموعات مكثفة وقصيرة يصعب قطعها بواسطة آلة 
تنقية الأحواض من النباتات (ناع روه لة2). يألف المياه 
المرتفعة الحرارة (2718 درجة) ويمتنع عن الأكل تحت حرارة 
تقل عن 14 درجة. تم إدخاله من اسيا إلى اوربا في بداية 
السبعينيات الأخيرة ثم إلى المغرب سنة 1983 لمحاربة ظاهرة 
التخاصب في سد سيدي محمد بن عبد الله وبعد ذلك تم 
استزراعها في السدود الأخرى كسد المسيرة والقنصرة وبين 
الويدان وفي قنوات الري بحوض اللكوس بالعرائش وقنوات 
الري بحوض أم الربيع بدكالة وحوض سوس ماسة بضواحي 
اكادير. 

تأقلم هذا النوع في المغرب بكيفية ناجحة إلا أنه لا 
يتوالد إلا عن طريق ولادة اصطناعية تحكم فيها المختصون 
في المركز الوطني لعربية الأسماك بأزرو وطوروها لتزويد 
مختلف الأنهار والسدود بالبلاعيط التي تربى في أحواض 
خاصة. كانت أ أو محاولة للولادة الاصطناعية سنة 1990 
بمحطة الدورة قرب بني ملالء قت عن طريق حقن هرمون 
الغدة النخامية في بطن الإناث والذكور البالغين. يستخرج 
هذا الهرمون من الغدة النخامية لنفس النوع أو لسمك قريب 
النسب في التصنيف العلمي. يلعب هذا الهرمون دورا فعالا 
فى اتنشنيط وحك النضع الجنشي في .أن واحيد عند المنسين. 
يستورد هذا الهرمون على شكل مسحوق يتم حقنه بواسطة 
جرعة مضبوطة ترتبط بقامة ووزن الذكور والإناث المختارين 
لإجراء عملية التلقيح. تحك جوانب بطن الذكور والإناث بعد 
حوالي 48 ساعة من عملية الحقن ويخلط روال الذكور 
بالبويضات ليتم ليتم التلقيح تحت حرارة مائية تقارب 2000. 
تعرف عل الدورة حاليا نشاطا كبيرا في التوليد 
الاصطفاعي واسجررا«الشستوط العافت رالشبييوظ أكل 
النباتات المجهرية بعد ان كان النوعان يستوردان من الخارج. 

* الشبوط الفضي تا أ امه دلإط ادا ,رص اه ممما 
يسمى بالفرنسية ع6امعع:31 ممه وامتون فضي 41010 
كأمععة بالإنجليزية منهه :51176. الجسم طويل ونحيل يبلغ 
أحيانا 0 سم وشائع بين 6040 سمء الحراشف دائرية 
وصغيرة فضية اللمعان. موطنه الأصل البحيرات والأنهار 
الصينية. يتميز بأكله للنباتات المجهرية الدقيقة وبهذا يلعب 
دورا هاما فى محاربة ظاهرة التتخاصب التى تهدد أنظمة 
مياه البجيرات القارية: ثم إوخاله من آسبا إلى أوزبا ف 
بداية السيعينيات الأخيرة ثم إلى المغرب سنة 1983 لمحاربة 
التخاصب في سد سيدي محمد بن عبد الله وبعد نجاح 
تأقلمه والتمكن من توليده عن طريق الولادة الاصطناعية تم 
توزيعه على السدود الكبرى. 

م. رمضاني؛ سمك التروتة با مغرب» معلمة ا مغرب» جزء 7 ص. 

2342.4١‏ ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في 

مصطلحات العلوم الزراعية, مكتبة لبنان؛ الطبعة الغالثة. 1988 ؛ 

أ. المعلوف. معجم ال حيوان. مطبعة المقتطف, القاهرة, 1932. 


عوزعمد اه عبوأممامنطم انط علساط بلانامهتت لم 
عنما بل عنتتا © بتع ”ل كتاج تدلنن ترا 7نالاجر كفل علنل اتترم1رممعة 
.5 2 993] ,لوك ,الل ,علنات”0 هأ عتمصةالآا ,كنم 
بعرم سيا 'ل عم تقامم ععل اه كعن| عمل كارمكوامم كعا ,لضفل اتمالا 
وعل علنه) بتتقناكلطه 2 اه كلن4ك ل 8.2 ١؛‏ 1977 ب.متبوط 
مكتنةة ,عطعة مر أ ععنامل نوه ' ل كاككامجر 
محمد رمضانى 


الشبلى. أسرة تطوانية ومكناسية أصلها من الأندلس 
وقد انقرضت بتطوان. منهم أحمد الشبلي. فقيه كان يزاول 
خطة العدالة بتطوان سنتي ١194‏ و95!! 


السلطانى 0 الشؤون 9 المعدة محيذ:اشطيت قفا هدة 
الصلح بين المغرب وإسبانيا يوم 5 شوال 1276 (26 أبريل 
0). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة ١483‏ 
إلى سنة 1900), تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 


ذكرها في الرقم 1430. 


الشبلي. احمد (مولاي -) من ارلا مكئناس 
المشهورين الذين يحج إليهم الناس للتبرك والدعاء. 

تحليه الوثائق الحبسية بالشريف الحسني, وهو نسب يؤكد 
ما هو منقوش في جبص بدائرة مسجد ضريحه. 

لا يعرف عنه سوى ما ذكره وأنه ولي صالح, والدعاء في 
ضريحه مستجاب وكننا ورد عند ابن زيدان (الإنحاف ١‏ 1 
ص 3) : "لم أقف على من تعرض لترجمته ولا على من 
له آدنى معرفة بشيء من حاله". 

ونظراً لما كان يوليه السلطان المولى إسماعيل من تقديس 
واحترام وتقدير للأولياء والصالحين فإنه بنى عدة أضرحة 
لأولياء عاصمته (أوقاف مكناس. ! : 231.229) من بينها 
القوس يسار الذاهب للضريح. 

وهذا ينفي ما قيل من أن السيدة حبيبة بنت الطاهر بادو 
هي التي بنت ضريح الولي المذكور ومسجده من مالها الخاص 
لرؤيا راتها وقد كانت كفيفة البصر فرد الله عليها بصرها. 
وهذا إن صح يُحمل على مزيد من التجديد والتنميق فقط. 

وكان لهذا الولي: أوقاف داخل مدينة مكناس وخارجها 
حبست عليه من قبل المولى إسماعيل ومن قبل محبيه. 

ع الرحمان ان زيدان, الإتحاف. ج 1 ص. 9 . 303 ؛ م. المنوني. 

وثائق ونصوص. ص. 51 ؛ ر. بلمقدم. أوقاف مكناس. ص. 229 ! 

خوالة.أحناين صفرق مكتاس :4.:ض :126 

رقية بلمقدم 


الشبلي الموسيقي. لا يعرف اسمه. من أعلام 
الموسيقى الأندلسية بالمغرب في القرن الثاني عشر (18 م). 
ظهر بمكناس. وكان مقضد طلاب الموسيقى ياخذون عنه 
أصولها وقواعدها. 
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وقد عرض لذكره المؤرخ التطواني عبد السلام السكيرج 
في نزهة الاخوأن: فأفاد أن المهدي بن طاهر الفاسي التطواني 
المتوفي عام 764/1178! تتلمذ عليه في علم الموسيقى 
الأندلسية, فأتقن طبوعها الأربعة والعشرين؛ وأجاد العزف 
على الرباب والعود. 


م0 داود ؛ تاريخ تطوان؛ ج. 3 ص. 69 “م ا منوني. مجلة البحث 
العلمي؛ ع. 4 و5!. السنة السادسة؛, 1969 ص. 161. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشتيتياتي' رز تظرانية أسلها قو الاند لمن نحي 
مازالت هناك عد إسبانية تحمل إسم 01لإهم85 وامقدمو8 ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1006 (1598). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900 ), تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1421. 
محمد ابن عزوز حكيم 


شبوكة (واد -), يحد حوض واد شبوكة شمالا بنهر أم 
الربيع وجنوبا بواد سرو. ويصرف كل المنطقة الجنوبية لهضبة 
اجدير ومجمل هضبة سروء ياخذ منبعه من ضاية ميامي, 
جنوب غرب جبل إغود (1954 م) بهضبة أجدير. 

يعتبر واد شبوكة من أهم روافد واد سروه ويتميز بحوض 
شبه طولي ذي اتجاه عام شرق . غرب؛ يصل مؤشر تراصه (1) 
إلى 1.23. ومن اهم روافده نجدء, في الضفة اليمنىء واد 
ماريخ ا(ماريغ كلمة أماريفئة تعن مالم) المتخدن من متطقة 
بومزيل والذي يلتقي سافلة مركز جنان اماس بواد نيسان 
الذي يتغذى من مجموعة من العيون الكارستية العذبة 
(عيون جنان اماس). وأخيرا أسيف ناروكو الذي يصرف 
المنطقة الغربية لهضبة اجدير (منطقتا اسول والمعراض 
7 م). أما روافد الضفة اليسرى فتتمشل في واد لحلو 
وواد توشنيط شمال مركز لهري. 

تتكون صخور حوض واد شبوكة من صخور طينية ملحية 
ترياسية غير نافذة, تنتشر اساسا فى المنخفضاتء. ومن 
سور كاربوناتية) كلسينة ووالبشبية لفاسية تشكل 
المستويات العليا لهضبتي سرو واجدير. ويتميز هذا المجال 
بشدة التقطع بحيث يناهت كل من البتاثية (اتكسارات اش 
5 وش 90) والمواد الترسالية الهشة بتدخل فعال للتعرية. 

يتلقى هذا الحوض تساقطات مهمة تتعدى 900 ملم في 
الستة (11:1110.1981) تنساقط على شكل ثلوج فسوق 
المرتفعات التي يفوق ارتفاعها 1800 م. ويندرج هذا الحوض 
من الناحية البيومناخية ضمن نطاقين: نطاق شبه رطب في 
الواجهة الغربية ونطاق رطب ويوافق المناطق التي يتعدى 
ارتفاعها 1800 م. يتميز بغطاء نباتي منفتح ومتدهور على 
شكل ماطورال يتكون أساسا من العرعار الأحمر والمجنح 
والخروب وينتشر في المنخفضات وفي السفوح الجنوبية 
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الشرقية الجافة, في حين تتطور غابة حقيقية تتشكل أساسا 
من الأرز والبلوط الأخضر في المستويات العليا لهضبتي 


أحدد ين ا 


النظام الهيدرلوجي: يعرف واد سرو نظاما هيدرلوجيا 

* فترة المياه العليا وتوافق شهور دجنبر. ينايرء فبراير. 
مارس. أبريل وماي. 

* فترة المياه الدنيا وتوافق شهور يونيوء يوليوز. غشت», 
شتنبر؛ أكتوبر ونونبر. 

تعد المياه العليا والدنيا ظواهر هيدرلوجية فصلية تتميز 
بها جميع الأنهار كيفما كانت ظروفها البيومناخية 
والصخارية؛ أما الفيضانات وفترات الشح فتعتبر من 
الظواهر الهيدرلوجية الاستثنانية وتشميز بعدم انتظامها في 
الزمان والمكان: الفيض عبارة عن انتفاخ سريع ومهم للصبيب 
ويمكن أن يحصل في أي لحظة خلال الدورة الهيدرلوجية, أما 
الشح فهو عبارة عن صبيب هزيل وضعيف غير اعتيادي. 

يتميز واد شبوكة بصبيب نوعي مهم. يصل إلى 
8 ل/رث/كلم2, مقارنة مع الصبيب النوعي لواد سرو الذي 
يسجل كمية تبلغ 4.8 ل/ث/ كلم2. 

يحيى ا خالقي؛ الأنظمة الهيدرلوجية الكارستية للهضاب الجنوبية 

الغربية للأطلس ا متوسط, دراسة هيدرلوجية وهيدر وكيماوية (عين 

اللوح ‏ ا حمام . أجدير . عيون أم الربيع) . بحث لنيل دكتوراه الدولة, 

بني ملال؛ المعطيات الهيدرلوجية؛ وكالة الحوض المائي لأم الربيع. 

بني ملال. 


-0لم(0اتمقع عأنالة أمتلدعت علالل تعنرماط ما تلخ ل 
ملوطت كا .عانم 


يحيى الخانقي 


ابن شبونة؛ عيد الله بن أحمد خلوف الازدي المعروف 
بابن شبونة أحد الشيوخ الحفاظ بمدينة سبتة في العهد 
المرابطي حيث عرفته طالبا واستاذا ماهرا بجامعها بعد ان 
تخرج على يد عدد من شيوخها منهم أبو الأصبغ عيسى بن 


سهل وأبو محمد بن جعفر والفقيه أبو عبد الله بن عيسى 
التميمي وغيرهم من العلماء السبتيين, ولما اجتاز الشيخ أبو 
على الحسين الصدفي المعروف بابن سكرة بسبتة عقب عودته 
من رحلته المشرقية سنة 490 هجرية سمع منه عدد من 
السبنيين :متهم ابن شبوتة الذي بزز في الفقه المالكي غير أن 
شنآنا وقع بينه وبين أستاذه ابن عيسى الذي تولى قضاء 
المدينة اضطره إلى مغادرة بلدته والتوجه إلى سلا عند أسرة 
بنى عشرة التى أحسنت وفادته فاشتغل بالتدريس والإفتاء 
مدة إقامته عندها ثم شد الرحلة إلى أغمات حيث علا شأنه 
بها وكان له القدم الراسخ في التدريس والفتيا بها والمشاركة 
في الأدب مع التحلي بالورع والاستقامة وحلاوة الشمائل 
وكثرة الحفظ؛ فعلم الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بمكانته 
العلمية ودماثة اخلاقبه فشمله بعطفه وكرمه إلى ان توفي 
بأغمات عام 537 وعمره ثمانون سنة. 
القاضي عياض, الغنية؛ تر. ماهر زهيرء الترجمة رقم 57 ص. 
4 ! ا معجم في أصحاب أبي علي الصدفي. ص. 214 ؛ع. 
العزيز بنعبد الله. سبتة ومليلية معقلان مغربيان اساسيان على 
البحر الأبيض ا متوسط ؛ ص. 43. 
محمد ماكامان 


الشييبة والرياضة (وزارة -) غداة استقلال المغرب 
كانت مؤسساث الشبيبة والرياضة من جمعيات ونواد ودور 
الشباب ومخيمات ومسارح وملاعب بحجم ضئيل للغاية 
يقصر عن استيعاب الطاقات الهائلة التي كان يزخر بها 
مجتمعنا المغربي الخارج لتوه من أسّر الهيمنة الاستعمارية. 

وبعد ان كان قطاع الشبيبة والرياضة مصلحة تابعة 
لوزارة التربية الوطنية؛ ثم قسما وبعدها مديرية تحت إشراف 
نفس الوزارة. ارتبط مصيره بقطاعات أخرى مثل الصحة. 
والأنباء وغيرها. كما تطورت هيكلته عبر السنوات: من 
مندوبية سامية إلى كتابة دولة. إلى وزارة قائمة الذات. 

وحيث إن مسألة خلق مؤسسات جديدة على امتداد 
التراب الوطني كله تنطلب قواعد وأنظمة جديدة تفسح المجال 
أمام الشباب المغربي لممارسة حقه الطبيعي والمشروع في 
تنمية نفسه على النحو الذي يعود عليه وعلى وطنه بالخير 
والتقدم, دعت الحاجة إلى وضع تشريعات جديدة في مجال 
الحريات العامة؛ وكانت أول خطوة على هذا الطريق تتجلى 
فى الظهير الشريف عدد 58-376 . 1 الصادر في 3 جمادى 
الأولى عام 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والمنظم لحق تأسيس 
الجمعيات. وسرعان ما تلته مجموعة كاملة من الظهائر 
والمراسيم والنصوص التطبيقية لها؛ لتنظم مجالات نشاطات 
الشبيبة والرياضة على الصعيد الوطنى. وهكذا فتحت تلك 
التشريعات والتنظيمات أمام الشبيبة المغربية آفاقا رحبة 
للعمل والنشاط المتنوعين. ونتج عن ذلك ان شهدت السنوات 
الأولى للاستقلال خلق العشرات من الجمعيات الثقافية 
والرناضينة والعنينة :الع جاءت لتعرين عمل قطاع الشبيية 


والرياضة للقيام بدور كبير في معظم التظاهرات الإمائية 
التي نسوق فيما يلي. بعضا منها على سبيل ال مثال : 

7 : مشروع شق طريق الوحدة على امتداد 70 كلم 
بين شمال وجنوب الممكلة. وقد شارك فيه ما يناهز 11000 
من المتطوعين الشباب. 

0 : حملة وطنية لمحاربة الأمية التي شملت جميع 
عمالات وأقاليم المملكة. 

 : 61‏ حملة بناء المدارس. 

. المساهمة في عملية إنقاذ ضحايا زلزال أكادير. 

وكان من الطبيعي, نتيجة للتطورات التي طرأت على 

نشاطات القطاع الحكومي للشبيبة والرياضة والقطاع الخاص 

من جمعيات واندية وجامعات ثقافية ورياضية؛ أن تستقطب 

بلادنا العديد من التظاهرات الشبابية والرياضية القارية 
والجهوية والدولية مثل: 

2 : تنظيم الألعاب الرياضية العربية. 

5 : تنظيم أول مناظرة وطنية خول الرياضة. 

9 : تنظيم الدورة الرابعة لمهرجان الشباب العربي. 

3 : تنظيم الدورة التاسعة لألعاب البحر الأبيض 
المتوسط. 

5 : المساهمة في المؤقر العالمي للمرأة ببيكين 
(الصين). 

7 : المساهمة في اللقاء العربي للمرأة الريفية 
بالقاهرة (مصر). 

وقيزت الفترة ما بين 1964 .1968 بنشاط ثقافي وتربوي 
حافل إذ كانت تشهد بداية كل سنة تدشين موسم ثقافي 
تساهم فيه جميع الشخصيات الادبية والثقافية للبلاد. وقد 
شهدت مختلف جهات المغرب محاضرات وندوات حول 
مواضيع شتى؛ وكذا عروض مسرحية لفرقة المعمورة الشهيرة 
التي كان لها الفضل في احتضان أبرز الفنانين المرموقين في 
لجال السرم امات يطب ديات لغرب تشهد 
عروضا سينمائية ومعارض للفنون التشكيلية وحصصآ 
لنوادي الكتاب الحي. 

وأهلت الوزارة فريقنا الوطني في كرة القدم أريغ مرات 
على التوالي لنهائيات كأس العالم وذلك في: سنة 1970 
بالمككسيك؛ وسنة 1986 بالمكسيك . حجيث وصل الفسريق 
الوطني إلى الدور الشاني كأول بلد عربي وإفريقي؛ وسنة 
4 بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وسنة 1998 بفرنسا. 

بالإضافة إلى مشاركته المنتظمة في الدورات الأولبية 
وحصاد أيطالنا لنتائج باهرة زكت المرتبة التي يحملها المغرب 
بين مصاف الدول المتقدمة, وعكست بحق المجهود المبذول 
على شتى المستويات للرقي بالنشاط الرياضي ومنها : 

. إحراز المغرب على كأس إفريقيا للأمم سنة 1976. 

إحراز المغرب على كأس إفريقيا للشبان سنة 1996. 

كما ساهمت وزارة الشبيبة والرياضة في إعداد وإبراز 
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مؤهلات فردية عند العديد من الرياضيين المرموقين أمثال 
عبد السلام الراضي ؛: سعيد عويطة ؛ فاطمة عوام ل 
المتوكل ؛ خالد السكاح؛ إبراهيم بوطيب ؛ إبراهيم بولامي ؛ 
صلاح حيسو؛ نزهة بدوان ؛ هشام الكروج ؛ عبد الحق 
عشيق؛ يونس العيناوي. واحتميد فرس؛ ومحمد التيمومي 
وبادو الراكي ومصطفى حجي الذزين حصلوا على الكرة 
الذهبية الإفريقية. 

هنا من الناحية التنظيمية والتشريعية فقد عرف قطاع 
الشيتة والرياضة إصدار عدة نصوص تنظيمية وهكذا فقد 
صدر ب بتاريخ || جمادى الثانية عام 1406؛ موافق 21 فبراير 
6 مرسوم يبحمل رقم 2.84.806 يتعلق بتحديد 
اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة. ٠‏ وفي فاتح 
جمادى الأولى 7+ موافق 2 يناير 1987؛ صدر مرسوم آخر 
يغير المرسوم الملكي رقم 1194.66 موافق 9 مارس 1967, 
بمشابة النظام الأساسي لموظفي وزارة الشبيبة والرياضة. وإذا 
كان المرسوم الملكي المؤرخ في 9 مارس 1967 كما وقع تغييره 
بالمرسوم المؤرخ في 2 يناير 1987 قد حدد شروط وظروف 
الولوج والتدرج في مختلف السلاليم الخاصة بموظفي هذا 
القطاع. فإن المرسوم الصادر في 21 فبراير 1986 قد رسم 
بكيفية واضحة اختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة 
في شكلها الحالي. 

وهكذا نجد الوزارة مكونة؛ إلى جانب ديوان الوزير. من: 

١‏ -إدارة مركزية تضم 

. كتابة عامة ومفتشية عامة ومديرية للشباب والطفولة 
ومديرية للرياضات ومديرية للشؤون العامة وقسم لتكوين 
الأطر وقسم لشؤون المرأة. 

ويعتبر في عداد المصالح المركزية كل من المعهد الملكي 
لتكوين الأطر المحدث والمنظم بموجب المرسوم عدد 79.381 
2 بتاريخ |1 رجب 1400 موافق 26 ماي 1980 كما تم تعديله 
وتتميمه. وتضطلع هذه المؤسسة بتكوين أطر منتخصصة في 
مختلف الدرجات والسلاليم. وهناك المركب الرياضي محمد 
الخامس بالدار البيضاء والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد 
الله بالرباط المرتبطان بالإدارة المركزية. 

١‏ . مصالح خارجية: تغطي غالبية عمالات وأقاليم 
الممكلة وتسهر على تنسسيق وتتبع نشاطات مختلف 
المؤسسات التابعة لها او المرتبطة بها عن طريق الوصاية, 
ويبلغ عدد نيابات الوزارة حاليا 59 نيابة. 

كما صدرت عدة صوص قانونية أخرى, منها : مرسوم 
رقم 2.57.497 بتساريخ 3 اكتوبر 1957 المتعلق بتنظيم 
الرياضة؛ ظهير رقم 1.70.235 بتاريخ 16 يونيه 1971 يتعلق 
بإحداث المجلس الوطني للشباب والرياضة ؛ ظهير رقم 
5 بتاريخ 10 شتنبر 1957 يتعلق بنشاط الجمعيات 
والعصب والجامعات الرياضية. 

الوسائل والبنيات التحتية: من أجل ضمان تأطير ملائم 
للشباب: قامت الوزارة بإحداث وتوسيع شبكة البنيات 
التحتية التربوية والاجتماعية والرياضية, وتحسين مرافقها 
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وخدماتها باستمرار حتى تتمكن من الاستجابة لحاجيات 
الفئات المستهدفة. وهكذا تتوفر الوزارة حالياء. على الوسائل 
الذاتية التالية: 

د 354 مِوسِيِسَةاللتبيناب: (مؤسيسات تريوية وإثقافية) 
تساهم في تنمية شخصية الشباب وإدماجهم ف في الحياة. مع 
مكينهم من وسائل التعبير وتنمية مؤهلاتهم وتطلعاتهم, 
وذلك في إطار احترام ثقافتهم وقيمهم الوطنية ؛ 

405! مسؤول ومنشط يسهرون على التاطير والتنشيط 
والتسيير ؛ 

.5 مركزا لحماية الطفولة منتشرة عبر مختلف جهات 


المملكة ؛ 
مخيمات صيفية تستقطب سنويا ما يفوق 43000 طفل 
وطفلة ؛ 


. 39 جامعة رياضية 147 عصبة جهوية ‏ 6969 ناديا ‏ 
0 ألف منخرط ؛ 

. 199 منشأة رياضية من مركبات وملاعب وقاعات 
مغطاة موضوعة رهن إشارة الشباب لممارسة مختلف 
الريباضات. وتعد هذه التجهيزات أدوات حقيقية لتنمية 
الصحة, والتربية البدنية؛ وكذا لتأطير الشباب وخلق ظروف 
ملائمة للممارسة الرياضية ؛ 

. 1065 مؤطرا ومنشطا مختصا يسهرون على تدريب 
الشباب وتأطيرهم البيداغوجي وكذا على تسيير التجهيزات؛ 

. 279 مؤسسة نسوية, منها 151 نادى بالوسط القروي 
يستفيد منها سنويا أزيد من 126.000 رائدة ؛ 

124! مركراً للتكوين المهني, منها 08 بالوسط القوي في 
شعب مختلفة وبمستويات النخصص و«التأهيل؛ والتقني, 
حيث بلغ عدد المستفيدين منها 8000 فتاة. خلال سنة 2000. 
وتنظيم دروس محاربة الأمية يستفيد منها سنويا أزيد من 
0 فتاة وامرأة. 

0 مؤطرة تسهرن على تسيير وتنشيط الأندية 
النسوية ومراكز التكوين المهني ؛ 

156 تعاونية تعليمية وخدماتية لفائدة النساء ورائدات 
المؤوسسات النسوية حيث استفادت منها خلال سنة 2000 أزيد 
من 3600 امرأة وفتاة ؛ 

. وحدات متنقلة للدوعية والتكوين ومحاربة الأمية: 
تستهدف هذه الوحدات؛ الفتيات والنساء خاصة فى المناطق 
القروية؛ وقد بلغ عده المستفيدات من خدمات هذه الوحدات 
بالنسبة لسنة 2000 وحدها ما يناهز 27000 مستفيدة ؛ 

- 314 روضا للأطفال منها 5 بالعالم القروي يستفيد 
منها حوالي 8600 طفلا ؛ 

701 متقطة بسيرة على :تبفعة الطقرلة الضفرى 

59 نيابة تقوم بتمثيل وزارة الشبيبة والرياضة على 
مستوى العمالات والأقاليم. فهي تضطلع بتطبيق وتتبع 
العمليات المسطرة ضمن السياسة القطاعية للوزارة؛ من خلا 
مختلف المؤسسات المتخصصة التابعة لها. 


الظهائر وا مراسيم ا مذكورة داخل النص؛ وثائق وزارة الشبيبة 
والريافة: 


أحييد الموسوي 


الشبيه ( أولاد -). شرفاء » أدارسة مُعظمهم في زرهون 
وقليل منهم بمكناس وفاس وغيرهما ينسبون إلى جدهم 
الشريف أحمد الشبيه (ت. 943/ 1536) المدعو كذلك لشبهه 
بالنبي عليه السلام لوجود صورة الخاتم النبوي بين كتفيه. 
وهم ولاة ضريح جدهم إدريس الأكبر أركايرا أولا يُدعون 
"الشبيه" بدون ياء النسب, ثم أصبحوا يُعرفون بالشبيهي. 
تولوا نقابة الأشراف بالمغرب منذ عهد السلطان الرشيد بن 
الشريف الذي أسندها إلى عبد القادر بن محمد الشبيهات. 
9) أتي الترجمة؛ واستمرت النقابة فيهم إلى الوقت 
الحاضر. وهم أربعة فروع بحسب الجد القريب الذي ينتسبون 
إليه؛ ثلاثة إخوة: النقيب عبد القادر؛ وأخواه محمد العربي 
وعبد الواحد. والرابع عمهم الطاهر. 
كانت سكنى الشبيهيين أولاً بمدينة مكناسء, ثم انتقل 
معظمهم إلى مدينة زرهون, ولازموا سكنى الزاوية بإزاء 
ضريح جدهم المولى إدريسء وبقي فرع منهم بمدينة مكناسء, 
ثم توزعوا بين مكناس وزرهون وفاس والرباط. وبرز منهم 
علماء مشاركونء وفقهاء متمكنون, ومقرئون, وخطباء. 
وقضاة؛ ومفتون؛ وعدول, ونظارء. ومحتسبون, وأمناء.. 
كما أصبحوا مقربين من المخزن العلوي منذ عهد المولى رشيد 
(1082-1075/ 1672.1666) ذلك أن هذا السلطان أمر 
بضبط الأنساب للحد من عدد المدعين للشرف الذين تكاثروا 
أواخر الدولة السعدية. وفي هذا الإطار عين عبد القادر بن 
عبد الله بن محمد الشبيهي نقيباً للشرفاء الأدارسة بمدينتي 
مكناس وزرهون؛ فكان أول نقيب من الأسرة الشبيهية التي 
توارئت خطة النقابة أبا عن جد حتى عهد قريب. واستأثروا 
بالعطايا والصدقات التي كانت توهب للضريح الأدريسي 
وهم على حد تعبير صاحب نشر ال مثاني (ج 4. ص. 243) 
الولاة في هذا العصر لضريح جدهم الآمام مولانا إدريس 
الأكبر دفين جبل زرهون؛ وإن تخللت الولاية للضريح المذكور 
وقبض الصدقات التي تجيئ إليه لا لغيرهم من الشعب 
الجوطية المستقرين 0 الزيتون الذين هم من عقب مولاي 
عبد الواحد المجاهد". و صبح الشبيهيون منذئذ يتمتعون 
باحترام وإجلال كا ا ا 
خلعوا عليهم . وحتى عهد الحسن الثاني ظهائر التوقير 
والاحترام. 
ع. الرحمان ابن زيدان, الإتحاف , 4. ص. 284 ؛ العز والصولة؛ 2 
ص. 100.89 ! المنزع اللطيف. ص. 241 245. 246 ؛ الطيب 
الطاهري؛ تطيب الأنفاس بأخبار من استوطن من الطاهريين حاضرة 
مكناس. ص. 13212 ؛ م. القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام 
ا مغرب بيروت. ج. 4 : 1697 ؛ | . الفضيلي ٠‏ الدرر البهية. 
المحمدية, 1999 , ج. 2 : 18 ؛ ع. السلام ابن سسودة, إزالة 
الالتباس» مرقون؛ 2 :197 . 
رقية بلمقدم 


الشبيةة أحمد بن عد ادرائعة رو عيذ للج ف ا 
غالب. ينتهي نسبه إلى ب بحيى الشريف الحوطي». أحد أحفاد 
القالعع ين ما ون الس ب الله الكامل بن الحسن 
ابن الحسن بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول 
الله..وهذا بعتي أنه منن الشترع الموطن الإدريسي الحشتى 
(نحاف. 1 :317). ولقب "بالشبيه لشبهه بجده المصطفى 
صلى الله عليه وسلم. وكانت له علامة بين كتفيه شبيهة 
بخاتم النبوة" (ابتهاج. 142). 

ولد في آخر القرن التاسع (15 م). ولاشك أنه سلك 
طريق العلم في بداية حياته. بل لعله تفان في العلوم النقلية 
والعقلية المعروفة فى زمانه. وشاهد ذلك أنه دل 5507 
العزاج بالسال العمنيل: اإسات3711اء ويلك طريق 
التصوف على يد الشيخ محمد بن عبد الرحيم التازي المدعو 
ابن يجبش (ت. 1514/920).؛ دفين تازا. وعن جماعة من 
الشيوخ, منهم عمه أبو الحسن علي بن يجبش الشازي 
(ت. 891 ه) وطريقه غير معروف. ومنهم إبراهيم التازي. 
وهو عن أبي عبد الله الهواري؛ وعن أبي عشمان سعيد 
الصفريوي, وطريقته وفائية شاذلية؛ ومنهم ابو عبد الله 
محمد الزيتوني (ت. 911 ها.ء دفين المسيلة من بلاد الجريد, 
وطريقته تنتمي إلى مولاي عبد القادر الجيلاني. كما أخذ 
ابن يجبش عن الشيخ أبي فارس عبد العزيز بن خليفة 
القسنطيني دفين خارج تونس (913 ه) ا 
عبد الله بن أبي القاسم الجزائري مِنْ الشاذلية: وعن أحيد 
زروق البرنسى الفاسى (ت. 1490/899). 

والى بخان ابن يجبش انارق :لقي اعد اليه لسغ 
ابا محمد عبد الله الغزواني دفين مراكش (ابتهاح. 143 ؛ 
إنحاف. | : 318)؛ وطريقته. كما هو معلوم؛ جزولية شاذلية, 
وقد أخذها هذا الأخير عن عبد العزيز التباع. عن مؤسس 
الطريقة الإمام محمد بن سليمان الجزولي. 

واهم ما يز به احمد الشبيه في تصوفه هو النسك 
(/تحاف. ١‏ : 317). على منوال الصوفية الزهاد. من جهة, 
والمحبة (ابتهاج. 142) على منوال الصوفية العشاق. من 
جهة ثانية. يعني ان من طريقه دوام النسك, و"من طريقة 
دوام النظر لإحسان الله إليه وضروب امتنانه عليه ومطالعة 
التعم :التي لا تقبل المنصن والعذ معة بعد ملة»«وذلك سيب 
تنوير القلب وزيادة الإيمان وعظم المحبة" (/بتهاج. 143), 
عملا بحديث رسول الله "جبلت القلوب على حب من احسن 
إليها". حتى قيل عنه بانه 'محب عامل على شهود المنة' 
(ابتهاج. 142). 

توفي الشيخ أحمد الشبيه في شعبان 1537/943؛ ودفن 
بروضة سيدي عمرو الحصيني خارج باب عيسى من بلده 
مكناسة الزيتون. 

1 الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج. 1 , الرباط؛ 1929/1347 ١ع‏ 

الرحمن الفاسي, ابتهاج القلوب؛ تح. حفيظة الدازي. رسالة جامعية 

في التاريخ. مرقونة كلية الآداب بالرباط ؛ م. العربي الفاسي» مرآة 
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ا ملحاسن؛ ط. حجرية بفاس» 1324 ه ؛ م. . المهدي الفاسي تحفة 
أهل الصديقية ٠‏ مخطوط ؛ ع. السلام القادري, ٠‏ ا مقصد الأحمد؛ ط. 
حجرية بفاس ١‏ 351 ه. 


أحمد الوارث 


الشبيه. عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن عبد 
القادر الجوطي الإدريسي الحسني؛ نقيب الأشراف الأدارسة 
بمدينتي زرهون ومكناس. فقيه مشارك. نعته ابن زيدان 
(الإنتحاف. 300:5 ب "صدر أوحد. ركن معتمد يريد 
عصرة... بهي السمت» وقور صموت يعتمد في مهمات 
الأمور عليه..." وكان يتصف بخصال عالية وسجايأ حميدة, 
حسن السيرة: طاهر السريرة. 

لذلك كانت له حظوة تامة ومكانة شماء لدى الملوك 
العلويين الذين عاصرهم, ينظرون إليه بعين الإكبار والإجلال؛ 
فاجتباه السلطان مولاي رشيد (1082-1075/ 1664 1672) 
وولاه نقابة الأشراف الأدارسة في مدينتي مكناس وزرهون, 
وكان أول من تولاها من الشرفاء الشبيهيين؛ فأحكم نظام 
النقابة وأجرى على مقتضى الشريعة أحكامها. "ولي النقابة 
على الأشراف بالمغرب بالحضرتين. خاتم المحققين لفصول 
ولايتها وآخر المتقنين لعلي مكانتها ملك زمامها فأحكم 
نظامها... وخطاباته الموجودة فيما وقع بيده من "الرسوم" 
تؤذن بعراقته فيما تعلق بها من العلوم..." (التقاط الدرر, 
2ه للمترجم تأليف سماه ديوان الأشراف وثق فيه فرق 
الأشراف كبيرها وصغيرها وأصنافها وميزهم عن أصحاب 
الدعاوي المجردة. 

وهو أول من بني القبة على ضريح جده إدريس الأكبر 
بزرهون, إذ كان قبره قبل ذلك عاريا بلا بناء. يدور عليه 
حائط من بناء السلطان أبى سعيد بن يعقوب المرينى (710 
3311) وقد جد السلطان.مولاي إسماعيل 
(1082 1672/1139 . 1727) للفقيه عبد القادر الشبيهي 
ولايته على خطة النقابة وأسبغ عليه وعائلته ظهائر التوقير 
والاحترام. 

توفي في ربيع الآول عام 1099 / يناير ‏ فبراير 1688 
فتولاها بعده ابنه مولاي الطيب؛ ثم توارثها أحفاده من 
بعده. 

ع. الرحمسان ابن زيدان, الإتحاف. 5. ص. 320.319 ؛ العز 

والصولة؛ 2. ص. 81 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 241 ؛ القادري. 

العقاط الدرر. 2. ص. 237 ؛ ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب. ص 

07 1م. ا منوني . ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب ؛ أءص. 178. 

رقية بلمقدم 


الشبيهي (أسرة) ‏ > الشبيه 
إدريس الإدريسي “بلققيه العلآمة امدرس العدل المهرز المفتي 


الشهير الكاتب المقتدر" تعاطى خطة الشهادة قبل أن يعمل 
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أستاذاً بثانوية مولاي إدريس بفاس. ثم عين عضوا مجلس 
الانسبات الشترعي بالريال ‏ عضيوا بالمدس العدين 
للقرويين قبل ان يحال على المعاش. له مسامرة القاها بثانوية 
مولاي إدريس البواه 3 مارس 1925 


٠ 5 /‏ تاريخ الشعر والشعرا بفاس س, 1343 / 4آ»؛ 
ا . الإدريسي؛ لك توه لكي تدسلك 1988 ص. 186 
7 . 


محمد حجي 


الشبيهي, ؛ أحمد بن الفاطمي بن محمد بن محمد بن 
النقيب مولاي عبد القادر الشبيهي ؛ ولد بزرهون,. وانكناً في 
بيت عفاف وتدرج في مسالك التعليم بدءا بشيوخ الزاوية 
الإدريسية الزرهونية, ثم انتقل إلى مكناس وبعدها مدينة 
فاس فأخذ عن الشيخ أبي عبد الله ابن الخباط العطار؛ و 0 
شيخ الجماعة بفاس سيدي محمد بن عبد الرحمن الفيلالي؛ 
وأحمد بن محمد المرئيسي وأحمد بناني» وعبد السلام 
بوغالب ومحمد بن حمدون ابن الحاج السلمي وغيرهم. 

ومهر في علوم: : الحساب والهيئة والتعديل والتنجيم 
والجداول وسرالأسماء. وتولى عدة مهام منها: إمامة الضريح 
الأدريسي بزرهون والنيابة عن النقيب به إلى جانب مهمتي 
التعديل والتوقيت. وأخذ الطريقة الدرقاوية عن سيدي مالك 
بن خدة, وانعزل في آخر عمره وأكب على العبادة والتلاوة 
والأذكار والتهجد فى الأسحار والاعتكاف وملازمة الزاوية 
الدرقاوية والمسجد الجامع. 

توفي بفاس في 26 ذي القعدة عام 1324/ 2! يناير 
7 

ابن زيدان, الإنمحاف, | : 463 ؛ وثائق وظهائر عائلية لأسرة 

الشبيهى. 


الشبيهى» عبد الرحمن بن عبد القادر. لا تعرف 
زاغل وزاسفه لكنه كان يرا فى القعنة وعل الأنساتبة 
وصفه ابن زيدان بالفقيه العلامة النسابة بينما نعته القادري 
لشي 4 248) بالرئيس الوجببه القاقد؛ له تاليف متها : 
خلاصة الدر النفيس وهي عبارة عن أرجوزة ناقش فيها 
مؤلفي الدر السني ودرة التيجان مع المسناوي في اغلاط 
وقعت لهم حول بعض فرق الجوطيين بفاس ومكناس. وله 


تقييد صغير في نفس الموضوع. 


كان يتكسب بممارسة الفلاحة فحقق ثروة هامة وعينه 
السلطان عبد الله بن إسماعيل والياً على جميع جبل زرهون, 
إلا أنه فقد معظم ثروته أواخر خر حياته. 

لا يعرف تاريخ وفاته بدقة إلا أنه مات أواسط القرن 
الثاني عشر (18 م). 

ع الرحمن ابن زيدان. الإتححاف. 5 ص-. 84 ؛ القادري. لشسر 

ا مثاني. 4. ص. 243 ؛ م. ا منوني؛ ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. 


ص. 216. 
رقية بلمقدم 


الشبيهي, عبد السلام, بن يوسف الإدريسي. ولد 
بمكناس في الثلاثينيات. وقد شب على حب الموسيقى؛ فكان 
يرافق عمه سيدي مشيش بن المختار الشبيهي إلى الزاوية 
العلمية؛ وهناك اقبل على حفظ مستعملات السماع والمديح 
حتى برع في إنشادها. 


وقد تعرف على المرحوم الحاج إدريس ابن جلون التويمي 
بمناسبة تأسيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية عام 21958 
فكان ذلك بداية دخوله إلى مجال طرب الآلة, وفي بحر العقد 
السادس دعي إلى الرباط للعمل في حظيرة جوق الآلة 
بالقصر الملكي. 

ومنذ أن استقر بالرباط أصبعح يلازم مجالس الذكر 
والمديح ضحى يوم الجمعة ويعاشر روادها من عشاق هذا 
الفن. 

وتحدفظ الإذاعة الوطنية ببدائع مأثورة ما سجلته بصوته 
في حوالي عشر حلقات, وذلك ضمن البرنامج الفني الذي 
كان يشرف عليه الفنان الأستاذ عبد اللطيف بنمنصور تحت 
عنوان "الكواكب اليوسفية". كما تحتفظ بشريبط سجل فيه 
بصوته الأذان؛ وكانت ‏ حتى عهد قريب تواظب على إذاعته 
عند الإعلام بأوقات الصلوات الخمس. وكان يحفظ النوبات 
الإحدى عشرة؛ ويجيد إنشاد المواوبل والبيتينيات. 

توفي يوم 7 جمادى الثانية عام 9 يبراير 1989 
بمدينة الرباط. 

معلومات أخذتها من أخي المترجم الشريف مولاي إدريس بمكناس. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشبيهي» عبد القادر بن عبد الله النقيب؛ عينه 
السلطان مولاي رشيد سنة 1670/1080 بظهير نقيبا عاما 
للأشراف خلفا لأبى العلاء بن محمد الطاهري. وقد كان هذا 
التعيين الرسمي نابعا من رغبة السلطان في تجديد خطة 
الثقابة سبب ها تركب غن إحمالها أواخر العهد السعدي من 
نتائج سلبية على مستوى الشرف ومصالح الدولة العلوية 
الناشئة؛ ولما تيز به النقيب من مؤهلات؛ هى. حسب صاحب 
شر لاض الغلء وحسق النجنية والاسطانن يله 


السلطان مولاي إسماعيل ولاية أشراف المغرب في المدن 
والبوادي وأنعم عليه بزكاة شرفاء مصمودة سنة 1700/1111 
كما اصدر السلطان سنة 1705/1117 ظهيرا للنقيب حدد فيه 
مجال عمله وأمره باستعمال الصرامة في ضبط أمور 
الشرفاء. يسن للثقبي عبد القادر التسسسهىديوان فى 
الأنساب على غرار دواوين العهد الإسماعيلي؛ يي ل 
المرفاتر مات الدعاوق السرواة قر من د كاد 
77 . ا 

م. القادري. نشر ا مثاني. الجزء الشاني. ص. 341 355 تح. م. 

حجي وأ. التوفيق ؛ م.عمراني. ظهائر السلطان مولاي إسساعيل 

للنقيب عبد القادر الشبيهي. كلية الأداب؛ القنيطرة. 


محمد عمرا ني 


الشبيهىء, عبد الواحد بن عبد الرحمن؛ فقيه مشارك 
في علوم كثيرة؛ أخذ التصوف عن الشيخ مولاي الطبب بن 
محمد الوزاني. ولي الخطبة والإمامة بمسجد زاوية جده مولاي 
إدريس بزرهون نأجاد. وكان خطيباً فصيحآ بليغاً. 

رحل إلى الحج وجاور بالمدينة ومكة مدة سنة ودخل مصر 
عام 1184 ثم رجع إلى المغفرب واضطر إلى ترك مكناس 
وزرهون ايام الفتنة التي تلت وفاة المولى إسماعيل؛ فمكث 
إلى ما شاء الله إلى أن ولي أمر زرهون السلطان سيدي 
محمد ابن عبد الله في حياة والده. فعاد عبد الواحد إلى 
داره بزرهون واستقر بها. ومن صفاته المتواترة عنه أنه كان 
رجلاً صالحاً ناسكاً متعففاً فاضلاً صواماً قواماً صادق 
الأقوال والأفعال. 

توفي بزرهون عام 1194 / 1780. 

م. بن الطيب القادري. نش الثاني + : 244 ؛ ع. الرحمن ابن 

زيدان, الاتحاف, 5. ص. 303 ؛ م. ا منوني. مصادر تاريخ ا مغرب. 


الشبيهى» الفاطمى بن محمد الحسني. فقيه, د 
لدباع. طويل في الخطابة والعدريسن يسم يخضتال عنالينة 
وأخلاق شريفة؛ ودين تين ذو جاه ووجاهة ومكانة في 
أخذ عن والده أولاً فأتقن القراءة والكتابة وحفظ القرآن 
الكريم؛ ثم واصل تعليمه فأخذ عن ابن الحاج السلمي الفاسي 
ومن في طبقته. 

تولى الخطبة والإمامة بالمسجد الأعظم بزاوية جده 
بزرهون, كما تولى خطة القضاء إلا أنه أعفي منهاء وأقر 
على الإمامة والخطبة وظل يمارسهما حتى وفاته. وله أرجوزة 
جمع فيها فروع شرفائهم الشبيهيين وألحق فيها أصاغرهم 
وأكابرهم. 

توفي سنة 1840/1256 ودفن بجوار ضريح والده بخزانة 
الكتب الكائنة يسار المسجد الأعظم بزرهون. 
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الشبيهي. الفضيل. بن الفاطمي. فقيه مشارك في 
كشير من العلوم إلا أن له اليد الطولى والبراعة الكبرى في 
الفقه أصوله وفروعه. وفي الحديث والعفسيرء والإفتاء 
والنوازل. 

وكان على حد تعبير ابن زيدان: "إمام المعقول والمنقول, 
وفارس ميدان الفروع والأصول, نقاد. بحاث؛ مطلع. صدر 
محقق ماهر دراكة كامل محدث حافظ... مفت نوازلى ذو 
ملكة كاملة ... ودين متين" (الإتحاف, 518:5). 000 

أخذ أولاً عن والده وأعمامه بزاوية زرهون ثم رحل إلى 
فاس فأخذ عن الحاج الداودي التلمساني وأحمد المرنيسي 
ومحمد بن حمدون السلمي بن الحاج والمهدي ابن سودة وعبد 
السلام بوغالب وأحمد المرنيسي وغيرهم من شيوخ العلم 
بجامع القرويين. 

تولى كأبيه وأسلافه الإمامة والخطبة بالمسجد الجامع 
بالزاوية الإدريسية. وقد أشاد ابن زيدان ببراعته الخطابية 
فقال: "وإذا ارتقى منصة الخطابة كان أطلق الخطباء لساناء 
وأفصحهم بيانا" (الإنحاف, 5 : 518). كما كان يجلس على 
كرسي الحديث فيسرد الصحيح الجامع خاصة في الأشهر الحرم 
الثلاث فيفسر غوامضه ويوضح مشاكله ويطبق أحواله على 
الفروع المالكية, وتفقه على يده كثيرون منهم: عبد السلام 
بن عمر العلوي المدغري. ومحمد بن أحمد العلري 
الإسماعيلي, دواع القاطب البيون يرسا أجاد 
لكدير :مين أعلام الوقت. 

وإلى جانب مكانته العلمية المرموقة كان المترجم يتحلى 
بسجايا عالية؛ ونضائل رفيعة؛ وإباء نفس وانبساط وبشاشة 
ممزوجة بأدب ووقار وحشمة؛, كما كان رقيق القلب سريع 
الدمعة يكثر من التلاوة فلا يفتر عنها غالباً. 

توفي في )1 شعبان عام 1318/ 3 دجنبر 1900 ودفن 
خارج زواية جده مولاي إدريس . ترك له مؤلفات منها: تعليق 
على الصحيح عنونه بالفجر الساطع في اربعة مجلدات 
كبيرة جمع فيه فأوعى, وطبق الأصول على الفروع. ونسخ 
بخط يده صحيح البخاري ومسلم نسختين بذل المجهود في 
تصحيحهما ومقابلتهما على الأصول المعول عليها بالمغرب 
فكانتا عديمتي النظير. 

ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف. 5. ص. 520.518. 


الشبيهي؛ محمد بن إدريس الحسني. سليل النقيب 
الشهير عبد القادر بن عبد الله. ولد حوالي عام 1280/ 
1564-3 عالم متميزء ذو ثقافة متنوعة؛ ومشاركة وبراعة 
في جملة مواد . فقها ولغة وتصريفاً ونحواً فضلاً عن الأدب 
(العروكن والثرائ» عم مضاطة للسيرة اللقوية. دين 
زملائه من شيوخ مكناس ‏ على حد تعبير العلامة محمد بن 
عبد الهادي المنوني ‏ بالمشاركة : في الأدب إلى جانب تفوقه 
في العلوم الأصلية, ىم جعله في بلدته شاعر علمائها. وعالم 
أدبائها. 
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أخذ عن أعلام مدينة مكناس أمثال: الطاهر بن الهادي 
أبن العناية (1881/1306) ومحمد بن العربي المنوني 
(27116, والمفضل بن الهادي ابن عزوز (1319/ 
10(1». والمفضل بن المكي السوسي (1902/1320) وعبد 
السلام بن محمد الصنهاجي (1903/1320). وقاضي مكناس 
أن بن الطالب ابن سودة (1321/ 1903)؛, ومحمد القصري 
(1906/1324) والمعطي بن محمد الكبير ابن عبود (1330/ 
2 ْ 

على يد هؤلاء الشيوخ اكتسب المترجم ثقافة متنوعة, 
فنبغ في الأدب كما نبغ في المعارف التقليدية: وظهر نبوغه 
الشعري مبكراً. ويعتبر بالنظر إلى مسلسل الحياة الأدبية في 
مكناسء اراسط القيون الجاع عقر امتسيزادا لدلة من 
الشعراء المجيدين أمثال الطاهر بن الهادي بن العناية الشهير 
ببوحدو, ٠‏ ومحمد بن المعطي المسطاري. وأصبح من الشعراء 
المرموقين على مستوى أدب عصره:؛ مع أن شعره لم يدون, 
ولا يعرف منه إلا القليل الذي يوجد متنائراً في بعض 
المؤلفات والمقيدات. ويشمل المديح النبوي والرثاء 
والمطارحات, والتقريظ وأدب الختمات الدراسية؛ يقول محمد 
بن عبد الهادي المنوني عن شعره إنه كان "يتميز بنصاعة 
الديباجة ومتانة التركيب. إلى معنى بديع؛ وخيال يزين 
نسيب الشاعر, مع اهتمام بالصنعة البديعية". 

ولم تثنه ثقافته الأدبية العميقة عن التفرغ لنشر العلوم 
اللسانية والشرعية بل كان التدريس هاجسا التزمه طيلة 
حياته حيث قضى ما يربو عن أربعين سنة ذ فى تكوين طلابه 
جيلاً بعد جيل. فكان ثالث ثلاثة من أ ا 
مكناس. ٠‏ وهم د شيخ الجماعة محمد بن الحسين العرائشي 
رالنامى ملحو بن اعد السو نشت سلوب تدوئسة 
عن مكنه من مادته. مع جودة إدراك وحسن تفهيم. وكان 
يسلك في إقرائه الطريقة المثلى في التعليم الأصيل. وبا أنه 
شاعر فقد كان يرجز لطلبته مسائل المادة التي يصعب تحصيل 
قواعدها. ْ 

نخد عنه: الفقيه إبراهيم بن محمد المسطاسي. 
ومحمد بن الحاج محمد ابن عزوز؛ ومحمد بن محمد بن قاسم 
بصري ومحمد بن سعيد بن عبد السلام الدكالي والقاضى 
محمد بن إدريس العلوي الاسماعيلي (1370/ 1953) ومحمد 

بن العربي المنوني (1968/1380) ومحمد بن المفضل برادة. 
ومحمد بن أحمد بن الفقيه. ومحمد المختا ر السنتيسي. 
ومحمد بن عبد القادر العرائشى والطيب بن عبد القادر 
الحريف (1986/1407) وغيرهم. ‏ - 

وإلى جانب التدريس أسندت له خطة العدالة بالمدينة سنة 
1070ل أنه رفض ممارستها فيما بعد. وفى سنة 
9 تولى خطبة جامع الزيتونة؛ ورشح للوعظ في 
الجامع الكبير بكرسي الذخيرة والتفسير وما معهما. ولم 
يتصد للتأليف. ٠‏ بل كان يفضل نشر العلم بالتدريس 

إلى جانب ما ذكر, كان لتر بيس (أحاان سام الث 


كان حسب ما وصفه به العلامة المنوني: "عزيز النفس في علو 
همة,. يترفع عن مخالطة الولاة. ويبتعد عن حضور 
الرسميات؛ كما كان كشيوخ جيله متين الديانة حسن البرة 
يلازم ارتداء الكساء زي الفقهاء انذاك كما كان يتجافى عن 
الانخراط في الوظائف الرسمية. 
وكانت وفاته في 23 جمادى الأولى 02 ماي 
3, ودفن فى مقبرة ؛ أسرته في درب الشرفاء بسوق 
العطارين من مكناس. 
ع. ابن زيدان, العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ الرياط؛ 1962, 
ص. 180 ؛ |. سكيرج؛ غاية ا مقصود بالرحلة مع سيدي محمود ؛ 
فاس [91!؛ لوحة 22.120! ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية. طبعة 
حجرية؛ 1329 . الجزء 2. ص. 18 ؛ أ. ا منوني؛ وثائق ونصوص عن 
أبي ا حسن على بن منون؛ الرباط؛ 1976. ص. 197 ؛ محمد بن 
إدريس الشبيهي. رمز النبوغ ا مبكر للشباب: مجلة دعوة ا حق» 
العدد 285. محرم 412!| غشت:1991:ض: 99-:115. 


الشبيهي. محمد بن عبد الواحد الحسني. فقيه إليه 
المرجع في الفتوى بزاوية مولاي إدريس زرهون؛ وبيده أزمة 
نواب قضاتها. وعليه كما يقول ابن زيدان التعويل في 
التعديل والتجريح. كما كان يتحلى بأخلاق حسنة؛ ودين 
متين. يحب أهل الخير ويواليهم ويسعى إلى مرضاتهم 
وإكرامهم 

تولى إلى جانب خطة الفتوى إمامة الخمس بضريح مولاي 
إدريس بزرهون. ومهمة الوعظ بالكرسي المخصص لذلك 
با مسجد الجامع إثر صلاة الصبح فكان "يشنف آذان السامعين 
برقائق التفاسير القرآنية؛ وجوامع الكلم المصطفية؛ ونافع 
معارف السادات الصوفية؛ فترتاح لذلك القلوب وتنشرح 
الصدور لحسن تحبيره وتمكن تصديره" (ابن زيدان؛ الإتحاف, 
4: 285). كما مارس الفلاحة واستطاع من خلالها أن يكون 
له ثزؤة اهامة. 

له تقييد في أدب زيارة الأولياء والترغيب في ذلك, 
وآخر في جواز تآخير السحور إلى طلوع الفجر وطرر على 
صحيح البخاري من كتاب التفسير إلى الختام وغير ذلك ما 
لازال مخطوطا تحت يد بعض افراد من عائلته. 

توفي ليلة )1 من ذي الحجة 25/1324 يناير 1907. ودفن 
بالروضة الشهيرة خارج باب زاوية زرهون. 

ع الرحمن ابن زيدان؛ الإنضحاف , 4. ص. 284 . 286 ؛ القادري. نشر 

الثاني. 4. ص. 243. 245. 

رقية بلمقدم 


الشتاء. فصل من فصول السنة؛ يتميز في المغرب 
بحكم موقع هذا الأخير من العرض بكونه الفترة التي تنعرض 
فيها منطقته أكثر لمختلف المؤثرات المناخية المهيمنة على 
تسود فترة هذا الفصل ما بين الانقلاب الشتوي في 21 
دجنبر والاعتدال الربيعي في 21 مارس تكون خلالها زاوية 


سقوط الأشعة عند حدوث الالقلاب الشتوي متعامدة مع 
مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي, بينما تصبح هذه الزوايا 
صنفيرة عند سكلف عروض النضث الشمتاق ما بعت 
انخفاضاً كبيراً في تركيز الطاقة الواصلة إلى سطح هذا 
النصف بفعل الميلان الكبير لهذه الأشعة وتعرضها إثر ذلك 
لعمليات تشتيت وتبديد كبيرين خلال اختراقها لمختلف 
طبقات الغلاف الجوى كما أن ميلانها هذا هو الذى يجعلها 
لقصل بعانا إلى القطب الشمالى حيث سود غنده فعرة ليل 
طويل تدوم ستة أشهر. 

ولهذه الوضعية وقع جد هام على الخصائص الطاقية بوجه 
عام والمناخية بصفة خاصة إذ أنه بفعل ضعف تركيز الطاقة 
الواصلة إلى السطح وبسبب ميلان محور الأرض فإن مدة 
النهار تتناقص ومدة الليل تتزايد تناسبيا وذلك في كل 
عروض النصف الشمالي ودائما باتجاه القطب مما يؤثر على 
الميزانية الإشفاعية الإجمالية اليومية فتعرف حرارة الليل 
والنهار تفاوتا مهما في كل المناطق المغربية وخاصة القارية 
منها. 

كما أن انتقال تركيز الطاقة إلى النصف الجنوبي تبعا 
للحركة الظاهرية للشمس ينتج عنه ايضا نزول نظام الضغط 
الجوي إلى عروض أكثر جنوبية دائما في النصف الشمالي 
يتبعها تزايد أكبرافى قد الكتل الهوائية الباردة على 
المغرب والآتية من المناطق القطبية عبر مسالك قارية أو 
برية الشى<الذى يشعل المرارة عتيومنا جل أكون 
انخفاض لها خلال هذا الفصل فتتعدد عند ذلك حالات 
حدوث الصقيع خلال الليل في المناطق الداخلية وحتى في 
المناطق الساحلية أحيانا خاصة عقب حدوث استقرار كبير 
للهواء خلال سيادة الوضعيات الجوية الضد إعصارية لعدة 
أيام متتالية. 

كما يسفر هذا النزوح جنوبا لنظام الضغط عن انتقال 
مسارات اضطرابات الجبهة القطبية للتعمق أكثر حول عروض 
المغرب وحوض البحر الأبيض المتوسط فترتفع وتيرة تردد 
الوضعيات الجوية المضطربة وخاصة منها الممطرة جد 
كالاضطرابات الشمالية الغربية أو الاضطرابات الغربية 
وحالات نشوء الاضطرابات المحلية. 

وتعتبر الأنواع الثلاثة من أفاط الطقس الرئيسية في 
المغرب لهذا الفصل. فالاضطرابات الشمالية الغربية تتميز 
بكونها تتسبب فى تساقطات هامة جد وذات انتشار مجالي 
امم قد يقيل أحيانا بجعي ناطق درت الأظلد الكبس 
بينما الاضطرابات الغربية أو الجموبية الغربية تعميز يكوثها 
تعسبب في تهاطلات على المناطق الشمالية وتقل فيها غزارة 
الأمطار كلما اتجهنا نحو الجنوب الذي يبقى نسبيا في منأى 
عن نسازات الاسطرايات حيبت يسود ا 
ومشمس. أما النوع الثالث فيتحقق على إثر انخفاض. 
ولفترة وجيزة؛ لسرعة التيار النفاث شبه المداري الذي يعلو 
منطقة الاضطرابات فيشكل رسمه فى أعقاب ذلك انعراجات 
كبيرة تجَعل لسرا +القطين الجارد فى الأجواء العلينا رعق 
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أكثر نحو الجنوب عبر ما يسمى بالأودية الباردة فيزيد ذلك 
من عدم استقرار اجو واضطرابه مما يجعله من أكثر أفاط 
الطقس غزارة لا سبيما وأنه من النوع الذي ينشأ ويتطور 
وينقرض عند المنطقة المغربية. كما يعرف هذا الفصل 
تساقطات ثلجية نسبيا مهمة خاصة إذا ما توفرت بعض 
الظروف الجوية الملائمة والمسببة لانخفاض كبير للحرارة والتي 
تكون من سيساتها أيضا نزول مستوياث الارتفاعات التي 
تصبح عندها التساقطات ثلجية من ما بين 2000 و1500 متر 
إلى حوالي 1000 متر تقريبا ومن أهم هذه الوضعيات أن 
تصاحب الاضطرابات التي تهم المغرب تسربات لهواء قطبي 
قاري أو أركتي قاري تصل إلى المغرب من الشمال الشرقي 
عبر القارة الأوربية. 

علي البليشي 


الشتاشني؛ حميدة بن محمد بن عمرء المعروفث 
بالشياوكن» تحب الى فبيلة ارك حاف الاش تابن 
بناحية دمنات. وبها ولد فى حدود 1894/1312. حسب ما 
حكاه عن نفسه. إلا أن تحديد ولادته في هذا التاريخ أمر 
مشكوك في دقته وضبطه. فقد حدث أن السلطان عبد العزيز 
عين المدني الأكلاوي عاملا على المناطق الجنوبية (الإعلام. 
2 )بعد مقتل الجيلالي بن حدو الدمناتي»: ففرض المدني 
الأكلاوي على قبيلة أيت شتاشن عددا من الرجال والفرسان 
للمشاركة في الحركة المخزنية لتمهيد بلاد تافيلالت؛ ويذكر 
حميدة أن اصرق قد زودته بفرس و"مكحلة" ليشارك بهما في 
الحركة المخزنية فكيف يتأتى لحميدة أن يشارك في هذه 
الحركة؛ وهو لم يتجاوز بعد الربيع العاشر من عمره ؟ وإذا 
صح أنه شارك فعلا في هذه الحركة, فإنه قد يكون ولد على 
الترجيح في أواسط العقد التاسع من القرن الثالث عشر 
)19 م( اي قبل التاريخ الذي حدده لميلاده بثماني او تسع 
سنوات على الاقل. 

وبعد عودته من حركة تافيلالت استقر بمسقط رأسه 
وأقبل على ممارسة بعض الأعمال التجارية بأسواق المنطقة, 
إلا أن توتر علاقة حميدة بأفراد عائلته دفعه إلى مغادرة 
المنطقة والهجرة إلى الشاوية ثم منطقة الغرب, وقد صادف 
رجال المخزن يقومون بحملة للتجنيد في الطابور المخزني, فلم 
يتردد في الانضمام إلى صفوف المجندين. حيث نقل إلى 
العيش والتدريب بثكنات لفاسء. وقد كان المشرفون على 
تدريب جنود الطابور المخزني ضباطا فرنسيين. وبعد ثورة 
الطابور المخزني ناض يوم 17 أبريل سنة 1912 غ«لم) 
(281 ,اأررعى» اختفى حميدة عن الأنظار في جملة الفارين من 
الطوابير المخزنية. وبعد استقرار الأمور بفاس, السقطه 
الفرنسيون ضمن من التقطوه من قدماء المجندين في الطابور 
الذين لم تشبت مشاركتهم في أحداث فاسء فجندوا ضمن 
سرايا الفرسان المعروفة انذاك بالصبايحية (15(»ج5 وما). وقد 
رحل حميدة إلى أوريا بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
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وبعد انتهاء الحرب عاد حميدة إلى المغرب. حيث شارك إلى 
جانب القوات الفرنسية الغازية في معارك الأطلس المتوسط 
والشمال وبوذنيب. ولأسباب غير معروفة استغنى الفرنسيون 
عن خدمات حميدة؛ قعاد إلى مسقط راسه بدمنات؛ لكنه لم 
يستطع التاقلم مع ظروف الحياة المدنية. فتوجه سنة 1920 
إلى مركز أزيلال فأدمج "كمخزني" في القوات المساعدة أو 
المتحركة (2011 7ع2ط6401) التى انشاتها سلطة الحماية 
لتتقدم طلائع القوات الفرنسية الغازية. وبالرغم من بعض 
الصعوبات التي واجهت حميدة في بداية عمله الجديد. فإن 
معرفته الدقيقة بأحوال القبائل جعلت ضابط الاستخبارات 
بمركز أزيلال, ملازم أول؛ جورج سبلمان 18101(عالكأءا) 
(111088م5 بمباركة رئيس المركز انذاك القبطان شاردون 
(مهل مك عسمتهائمه6) بُرقي حميدة إلى رتبة شاوش. وقد 
رجحه بعد ذلك ليقوم بربط الاتصال بين الفرنسيين وبعض 
القبائل العي ما تزال تقاوم جيوش الدخلاء من أمعال قبائل 
أيت محمد وغيرها. وبقيادة المرابط موحا الحنصالى. وما 
يؤكد نجاح حميدة الشاوش في هذه المهمة أن جورج سبلمان 
قد تلقى أول رسالة من نوعها من المرابط الحنصالي. فعجل 
سبلمان بالترخيص لحميدة الشاوش بالاتصال شخصيا بسيدي 
موحا الحنصالي, وبعد أربعة أيام من المفاوضات؛ عاد حميدة 
عدم دخول الحنصالي وأتباعه في مجال نفوذ أسرة الأكلاري 
والإبقاء على سلطة الحنصالي على كل القبائل التي كانت 
تابعة لأسلافه, وقد وافق الفرنسيون فورا على شروط 
المرابط الحنصالي (49 ,عاكتامتدمام سل عستت جمرمى) 
ويعتبر خضوع الحنصالي والقبائل التابعة له لسلطة الحماية 
نجاحا شخصيا لجورج سبلمان وحميدة الشاوش. ولأسباب 
غير واضحة نجد حميدة الشاوش اعتزل العنمل من جديد 
والتحق مسقط راسه سنة 1926م. وفي سنة 1927 عين جورج 
سبلمان ضابطا للاستخبارات ركز تلوات: القلب النابض 
لقيادة عائلة الأكلاوي؛ فأصبحت الحاجة ملحة لشخص فى 
ينكل كناءة وقدرة حميدة الشاوقن» فا سعدهاة سبلنان من 
دمنات. وما كاد حميدة الشاوش يلتحق بتلوات. حتى 
وضعت سلطة الحماية رهن إشاراته كل الإمكانات العادية 
اللازمة؛ فانطلق في عملية استطلاعية واسعة استغرقت 
ثلاث سنوات, كان خلالها دائم التنقل بين القبائل في مجال 
يمتد من تارودانت غربا إلى قلعة مككونة شرقا ومن زاكورة 
جنوبا إلى ورزازات شمالا تمكن خلالها من ربط صلات قوية 
مع عدد كبير من أعيان قبائل أيت عطا. وفي نفس الوقت 
كانت سلطة الحماية تقوم بجولات استطلاعية بالطائرات 
الخفيفة لتصوير مناطق الواحات وأسواقها وأهم التجمعات 
السكنية ويؤكد جورج سبلمان أن جل الصور التي التقطتها 
الطائرات الاستطلاعية تبقى دون فائدة تذكر إذا لم يقم 
الشاوش حميدة بتوضيحها وإعطاء التفسيرات الضرورية 
لكل صورة صورة على حدة؛ ويتضح دور حميدة الشاوش في 


المعلومات الدقبقة والمضبوطة التى توصلت إليها سلطة 
الحماية عن مناطق الأودية بتدغة ودادس ودرعة. ويؤكد 
سبلمان, أنه بفضل حميدة الشاوش كن الفرنسيون من 
الاتصال بعدد من شيوخ وأعيان قبائل أيت عطا من أمثال 
الشيخ مُجداش ولد الحاج فاسكاء شيخ أيت يوتكنفن 
باميضر ناحية تدغة؛ وباسو ولد ميمون شيخ ايت سليلو 
بالنقب. ومبارك ولد الفُضيل شيخ أيت ولأ بدرعة وتازرين 
(162 ,عاق 41 .م.!) وبفضل هذه الجهود التى بذلها حميدة 
الشاوش خلال ثلاث سنوات متتالية؛ باتت سلطة الحماية 
الفرنسية على بينة تامة من أحوال القبائل المستقرة منها 
والمترحلة بالمجال الترابي المصروف آنذاك بدائرة ورزازات: 
وهكذا بيدأت ترنقيا رحنهنا على راحاتة رادى :دوع عند شور 
يناير 1931 حيث نزل جورج سبلمان على رأس قوة من الكوم 
والمخازنية بمركيطة بعالية درعة, واسس مكتب الشؤون 
الأهلية لدائرة درعة بموقع أكدز الحالي, وقد التحق حميدة 
الشاوش بجورج سبلمان الذي عهد إليه بقيادة قوات 
المخازئية (95 .عءاعطلعنومام نس 'ل ونوءدوره؟) وانطلاقا 
من أكدز جدد حميدة الشاوش اتصالاته بأعيان وادي درعة, 
الذين أصبحوا يرون في حميدة الضامن لسلامتهم مما كانوا 
يعتقدونه او يتوقعونه من الفرنسيين؛ فسارعوا إلى الاتصال 
بمركز أكدز. لم يض إلا عام واحد على تأسيس مكتب 
الشؤون الأهلية بأكدز حتى كانت واحتا تينزولين وترناتة على 
استعداد تام لاستقبال القوات الفرنسية فتوجه سبلمان 
وحميدة الشاوش في نهاية شهر دجنبر 1931 إلى جبل زاكورة 
بالمدخل الجتوين لواخبة ثرتاتة وانسن مببلسان ركز التمؤون 
الأهلية بموقع مدينة زاكورة الحالية. وقد انتقل حميدة 
الشاوش إلى هذا المركز الجديد. ولا يزال المسنون من سكان 
المنطقة يذكرون الأدوار التي قام بها في التخفيف من آثار 
التوتر بين السكان وضباط الشؤون الأهلية. 

وانطلاقا من زاكورة كثف حميدة الشاوش من اتصالاته 
السرية والعلنية مع أعيان القبائل بالواحات الجنوبية الثلاث 
من وادي درعة هيدا للزحف عليها وضبط امورها. إلا أن 
صعود بعض قبائل أيت عطا إلى جبل صاغرو في مطلع سنة 
3 م,ء جعلت حميدة الشاوش ينتقل إلى جبهة القتال 
صحبة جورج سبلمان. ويعترف هذا الآخير بان دور حميدة 
الشاوش كان حاسما فى الاتصال ببعض القبائل الثائرة 
والتمهيد لإنهاء القعال بجبل صاغرو ,166 ,41:4 :47 5مل) 
(167 ونظرا لهذا الدور الكبير الذي قام به حميدة الشاوش 
في إنهاء القتال بصاغرو واستسلام قادة المقاومة لسلطة 
الحماية؛ فقد وشح حميدة الشاوش بثلاثة اوسمة من بينها 
الوسام العلوي. باعتبار ان تمهيد المناطق الجنوبية كان باسم 
المخزن. وبظهر أن انتقال جورج سبلمان من دائرة درعة, قد 
اثر على وضعية حميدة الشاوش لذلك قرر بدوره اعتزال 
العمل سنة 1934. فعاد إلى مسقط رأسه دون الحصول ولو 
على منحة للتقاعد تساعده على مواجهة متاعب الحياة. وقد 


أدرك القبطان شاردون حاكم دائرة ورزازات وضعية حميدة 
الشاوش, لذلك أوعز إلى الباشا النهامي الأكلاوي بتعيينه 
في أي وظيف يساعده على مواجهة ظروف الحياة فعينه 
شيخا على إحدى فرق قبائل الوداية بحوز مراكش. إلا أن 
القوات الفرنسية بالمنطقة. جعلت أنظار سلطة الحماية تبحث 
عن رجل قادر على مواجهة هذه الوضعية. فتوجهت مرة 
أخرى إلى حميدة الشاوش, فعينه التهامي الأكلاوي خليفة له 
على بلاد تدغة, فالتحق سنة 1936 م يمقر عمله بتنغير. ولا 
حياة حميدة الشاوش وهو يمارس عمله كخليفة للأكلاوي بين 
قبائل أيت عطا. ولا تاريخ وفاته. 

وثائق محلية وحريات ميدانية بدائرة زاكورة. 

للك ألم ةاعم نأ اء ماتمتله3 نل عاق أثشق دعا ,ممفصسالتم5 .0 


بكتلةط بعاكتالنتنمامن سل «تممضيوك : 1936 نوطج ظ] ,ندا نمك 
037 


أخهد البوزيدي 


شتوكة أو أشتوكن أو مَشتوكة, قبيلة كبيرة تستقر 
وسط سهل سوس. ما بين نهري سوس وماسة. وقد وردت في 
مصادر مخكلنة مِثّد العصر الوسيل, كاعيان الهدى اللبيدق 
(ق. 12): وتاريخ ابن خلدون (ق. 14). كما وردت عند 
صاحب ديوان قبائل سوس (ق. 16) وايضا عند مارمول (ق. 
6]). وتشير بعض المصادر إلى احتوائها على حوالي أربعين 
قرية. قسم منها يستقر في السهل والقسم الآخر في جبل 
جزولة. 

ويصفها صاحب الديوان المذكور قائلا "هشتوكة جبلا 
وفحصا عندهم ألفان وخمسمائة سرجة. أهل مزال / وبنوباها 
/ وإداومنو / وإكونكا / إيمجكيكيلن / وإداكاران / وأهل 
ميلك / وأهل لوكانة / وأهل الحلت/ وبنومريبط/ وكدية 
بني حامد /وأهل حامد / وأهل وادريم/ وسندالة". 
[الحساتي ٠»‏ عيران نا من :39 08 وولم عق عيفر كد كينا 
كان فى القرن الفتاسن(16م )وبل اتسسافت المدهنا 
قبائل اخرى؛ وردت في تقرير 52800280 16 (ق. 19), 
ولم ترد في الديوان المذكور وهي: أيت عميرة وأيت بكو 
وأيت بوطايب وأيت بولفاع وأيت علال وأيت عمر وإيد 
اوبوزيا وايت ايعزا" (305 .م ,56800220 26). ولعلها 
وفدت على المنطقة في القرن السابع عشر والثامن عشر. 
وتتوفر بعض الأسر على وثائق تنبت أصلها الصحراوي. 

إن استقرار قبائل شتوكة وسط سهل سوس الذي يربط 
بين الشمال والجنوب؛ يجعلها معرضة لزحف قبائل متعددة. 
لذلك فهي في تحول مستمرء وتساهم في مختلف الأحداث 
التاريخية: كما تعأثر بكل الحركات التي قر بالمنطقة. فهي 
تساند الثوراتء؛ لكنها سرعان ما تتعاون مع المخزن. وذلك 
سي و كويه رسكيه ل مجر نا على كان امنا طق 
الجبلية المحصنة. 
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ساهمت بقوة في الدفاع عن المخزن السعدي. فعندما 
استصرخ زيدان بابي زكريا الحاحي ضد ابي محلي؛ هبت 
قبائل شتوكة لنصرته. ويقول عنها أبو زكريا في رسالة إلى 
أبي محلي ما يلي: "... وقد أتيتك بأهل البنادق والأضرار 
من شبانة ومن انتمى إليهم من بني جرار وأهل الشسرور 
زالنؤس كن هتموكة إلى بى كسوين:::" (الأفرانى» 
نزهة...؛ ص. 208). 

وفي عهد المولى إسماعيل؛ كان خليفة المخزن, المستقر 
بتارودانت يعتمد على القبائل العربية المستقرة بضواحي 
المدينة... وكذلك على كونفدرالية إيحاحان وأشتوكن 
(شتوكة) (226 .( ...45111 ع 1116 1لا ,11071257). وفى عهد 
ال مولى عبد الله كانت قبائل شتوكة تناصره. ووجدنا أن 
السلطان, قد أرسل سنة 1737/1150 ظهير توقير لأحد فقهاء 
هشتوكة لما كان لهم من تأثير على السكان؛ وهو سيدي 
محمد بن احمد التاكوستى من قبيلة ايت صواب واذن له 
6 أنايقيضن الجرية من ووه .هذا الأقليم النسوسي :+ أينناً 
كانوا من جبل أو (أوطا) من غير منازع ولا معارض". 
(السوسي. ا معسول 8: 75). 

ويستنتج من هذا الظهير أن شتوكة كانت تابعة للمخزن 
في هذا الوقت. على عكس قبائل سوس الأقصى. وفي سنة 
8 وقفت ضد الثائر الشريف الكثيري بوتكلا حيث 
"اتفقت عليه هوارة وشتوكة, فنهضوا إليه وقتلوه"” 
(الضعيف, تاريخ. 118). ووقفت أيضا بنفس الطريقة ضد 
الشائر المكاوي "الذى ي تخطى واد والغاس ليستولي على 
عاصمة سوس (تارودآنت ) إلا أن الهشتوكيين وجيش 
الحكومة تحت سلطة المولى سرور خليفة السلطان المولى عبد 
الله بن إسماعيل في تلك المدينة لاقوه في بسيط (هشتوكة) 
قاضو الفاتو كن رأبنة برقاصية. "| السرس ١‏ العسوة 
4ه بين كل هذا أن قبائل شعركة: كانت ناصرة لحرن 
وشيعته. حتى فى الفترات التى عرف فيها قمة ضعفه 
كالاضطرابات (1727- 01757 2 

وتنسمي أغلب قبائل شتوكة إلى حلف "تحكات" أحد 
الأحلافب التيلية الكتري سوس ) والذى يغبي ماده بدالك: 
مع المخزن ضد حلف تاكوزولت المعارض للسلطة المركزية. 
وهذا ما يفسر كون قبائل شتوكة متحالفة مع المخزن. ضد 
مختلف الثورات؛ لأن أغلبها ينطلق من قبائل جزولة التي 
تنتمي إلى ذلك الحلف..وتجدها تقف إلى جاتب السلظان ضد 
إمارة سيدي هاشم المرتكزة على حلف إكيزولن. وتؤدي 
للمخترن كل الكلف المفروطبة عليها رغم وجود بعض 
التتمردات من حين إلى أخر. وفي سنة 1834/1251 كانت 
ثلاث قبائل من شتوكة قد دفعت وحدهاء للمخزن من المال 
2 مثقال. (كناش رقم 15 خ. ح. الرباط). 

وفي سنة 2 وآثناء » حركة الحسن الأول لسوس» ٠‏ قسم 
أشتوكن إلى قسمين: : أهل أزغار وعين عليهم إبراهيم 
الدليمي: الذي يحكم على القبائل التثالية: أيت الدليمي. 
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وإيداومنو وايةايينا وملال. وآيت عميرة. وإنشادن. وأيت 
يكن 00 اراد ا يت ملك. وايت عمر: 

أما ا 0 
الكارني ويحكم القبائل التالية: إيداوكان, و بت إعزا ايت 
بوطايب؛ وإيكونكاء وأيمجكيكيلن, وأيت باها ودرار: وأيت 
مزال؛ وإسندالن. "فلما رجع السلطان مولاي الحسن إلى مقره 
مراكين: كام اهل سوس من راد مويق إلى ترادى مامة 
ا ليمحوا من فيه رائحة المخزن, فهدموا ديار 
[الثواة):تيشتركة وهوارة وراسن وادى نوسن + [الأكرارق» 
4 » ففقامت شتوكة؛ ومن معها من القبائل الأخرى 
"فأكلوا المحلة". وجهز القائد المخزني سعيد الكيلولي محلة 
أخرى كن بواسطتها من السيطرة على شتوكة وهزمهم. 

هكذا نجد أن قبائل شتوكة تعتبر من أكبر قبائل سوس 
التي لعبت أدوارا تاريخية في تاريخ سوسء؛ وشكلت عماد 
الحركات المخزنية نحو سوس الأقصى. وخاصة ابتداء من 
القرن الثامن عشر. غير أن تحالفها ا ا 
مستالة:تسبية: 


بنعلي الحساني؛ ديوان قبائل سوس. تح. أفا عمر. الدار البيضاء. 
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محمد حنداين 


مشركة د ايت بها احة أقالم عيبرو داب 
درعة؛ يمند على مساحة 3.644 كلم2. تحده من الشمال 
عمالة إنزكان ‏ أيت ملول ومن جهة الشمال والشرق إقليم 
تارودانت؛ ومن الجنوب إقليم تزنيت؛ ويشسرف من الجهة 
الغربية على المحيط الأطلنتي بساحل رملي يتعدى طوله 36 
كلم وتشكل في تفي الرقك امه الأفالن الحامة لكيه 
أكادير. 

يعتبر إقليم شتوكة . أيت بها إقليماً فتياً. أحدث سنة 
2 بعدما كان يشكل دائرة تابعة لإقليم أكادير. يتكون 
من ثلاث دوائر هي أيت بها وبيوكرى وبلفاع . ماسة؛ ومن 
2 جماعة, منها 20 جماعة قروية؛ وجماعتين حضريتين هما 
بيوكرى وأيت بها. 

قتد الدائرة الترابية لهذا الإقليم على مجال تضاريسي 
متنوع؛ تتجابه عنده التضاريس السهلية الممثلة في سهل 


شتوكة ‏ ماسة بالتضاريس الهضبية والجبلية التي تيز 
الأطلس الصغير الغربي. 1 

فالتضاريس الجبلية؛ قتد شرق الإقليم. وهي جزء من 
كتلة أكردوس؛ يتكون من صخور قديمة تعود إلى مرحلة ما 
قبل الكمبري. عبارة عن مواد اندفاعية شديدة التنوع 
وصخور متحولة من الكوارتزيت. هذه الصخور الصلبة ذات 
المقاومة العالية تعوافق مع مجموعة من الأعراف العالية 
عدير" فيل كسك" الى سجارر علوه :2330 رمن أشسهر 
قممها. 

وتشرف هذه الكتلة الجبلية في اتجاه الغرب على شريط 
فضبى منتوسظ أرتفاسه في خدوة:750 ++ وهو في الواقع 
عبارة عن سطح تعرية يقطع مواد السلسلة الرسوبية المنتمية 
للزمن الأول النى تغطى مواد الكثلة القديمة السالفة الذكر. 
وما يميز هذا الشريط الهضبي هو تقطعه الشديد؛ وإشرافه 
على سهل شتوكة في اتجاه الغرب بحافة جيدة التشخيص 
يتجاوز مداها 100 م. وترتبط هذه الحافة بانكسار مهم له 
علاقة بحادث شمال الأطلس الصغيرء المسؤول عن تهدل 
سهل سوس شتوكة . ماسة ورفع الأطلس الصغير. 

سهل شتوكة. ماسة؛ عبارة عن سهل منحصر بين 
الساحل وحافة الأطلس الصغيرء متوسط ارتفاعه 150 م. 
يتخذ مظهراً متموجا يزداد وضوحاً في اتجاه خط الساحل 
وذلك بالارتباط مع نشر المواد الرملية الشاطئية التي تتمكن 
من التوغل بعيداً نحو الداخل. 

نظراً لموقعه الجنوبي فإن إقليم شتوكة ‏ أيت بها يقع 
نظريا بنطاق جاف, غير أن الظروف المحلية التي تجعله يتمتع 
بتضاريس عالية من جهة؛ وتجعله ينفتح على البحر من جهة 


ثانية. تساهم بشكل قوي في تلطيف المناخ المحلي. فمتوسط 
الحرارة السنوية هو في حدود 21 درجة؛ مع فارق واضح بين 
حرارة الشتاء الدنيا 14 درجة وحرارة الصيف العليا 27 
درجة. أما منوسط التساقطات المطرية فإنه في حدود 
0 ملم؛ مع تفاوت واضح في التوزيع بين المناطق الجيبلية 
التي يرتفع معدلها إلى حدود 300 مم ل 
والمناطق السهلية التي ينزل معدلها إلى 220 مم ( 
بيوكرى). 

إن هذا المناخ الملطف ساهم إلى حد كبير, على غرار باقي 
مناطق سوس» في وجود غطاء غابوي كثيف نسبيا يمتد على 
مساحة تتجاوز 90.000 هكتاراً. ويتكون أساسا من نوع 
نباتي فريد يتمثل في شجرة أركان التي تتكيف بشكل بديع 
مع ظروف الوسط الطبيعي المحلي. وتغطي شجرة أركان 
وحدها حوالي 84000 هكتار؛ هو ما يماثل حوالي 11.5/ من 
تعره سا غابة أركان الس وو إطل اكية سرش وننالية 
. درعة التي ينتمي إليها الإقليم. 

كما أن هذا المناخ يوفر إتاوات مائية تبقى مهمة نسبيا. 
فكن من تغذية شبكة مائية سطحية يعتبر واد ماسة الذي 
يبلغ معوبيط ضيه السترئ حوالي :138 مليون ع3 من أشيتر 
عناصرها. كما تمكن الموارد المطرية من تغذية الفرشات 
الجوفية التى تعرف توسعا ملحوظاً عند سهل شتوكة ‏ ماسة 
حيث تستقر فرشة يتجاوز متوسط مذخراتها المائية 41 
مليون م3. وقد شكلت هذه الموارد المائية السطحية والجوفية, 
ومنذ القديم, قاعدة أساسية لقيام نشاط زراعي مسقي توسع 
وتطور اليوم بشكل كبيرء. حيث أصبح الإقليم يتوفر على 
إحدى الدوائر السقوية المهمة على الصعيد الوطني؛ وذلك 


شتوكة أيت باها (إقليم) 
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بعد تجهيز واد ماسة بسد يوسف بن تاشفين منذ سنة 1973 
ليخزن أكثر من 300 مليون م3. 5 
بحوالي 256000 نسمة؛ وحسب نتائج إحصاء 1994 كان في 
حدود 240000 نسمة؛ وهو ما يعادل 9.1/ من مجموع سكان 
جهة سوس . ماسة - درعة, وحوالي 0.9/ من مجموع سكان 
المغرب. وبتشبع فو سكان الإقليم خلال العقود الأخيرة يتبين 
أنه يعرف فوا متواصلاً في عدد سكانه, فخلال سنة 1982 لم 
يكن يتجاوز 4 نسمة؛ وهو ما يعنى ند يعرف نسبة 
نو تتجاوز 713 في السحة: 

ويرتبط هذا النمو في حجم السكان بقوة الجذب التي 
أصبحت تتمتع بها المناطق السهلية التي عرفت انتفاخا بينا 
في ساكنتها الريفية وتوسعا متواصلا للظاهرة الحضرية بها 
ل 
جماعاتها القروية تراجعا في حجم سكانها بلغ متوسطه 
السنوي . 0.62/ بدائرة ايت بها خلال الفترة الفاصلة ببن 
سنتي 1982 و1994. 

بلغ مجموع السكان الحضريين سنة 1994 حوالي 25600 
سمه وأ كيرا كر يقن هو بكرف عاصمة الإقليم» 
بساكنة بلغت 5 خلال نفس السنة. وعلى الرغم من أن 
نسبة السكان الحضريين تبقى محدودة وتبتعد كشيراً عن 
المعدل الوطني لأنها لم تتجاوز 10,7/, فإنه لابد من 0 
أن الظاهرة الحضرية تعرف توسعا سريعا جعل بعض المراكز 
مثل بيوكرى تسجل نسبة فو نتجاوز [1/ سنويا خلال نفس 
القسرة الإحتضاتية الذكورة-وفى نفس الوقك ترشيت 
مجموعة من الدواوير وتحسن مستوى تجهيزاتها الجماعية 
فأصبحت تشكل مجالا حضرياً حقيقياً مثل ماسة وإنشادن 
وبلفاع وأيت عميرة وسيدي بيبي. 
ونظرا لخصوصياته الطبيعية. فإن اقتصاد إقليم شتوكة ‏ 
ايت بها يرتكز على قطاعين أساسين هما الزراعة والسياحة. 
وإذا كان القطاع الأول قد عرف استثمارا مهما جعل الإقليم 
من المناطق الزراعية المتطورة على الصعيد الوطني, فإن قطاع 
السسياحة مازال لم يجد الطريق نحو استثمار الطاقات 
والإمكانيات الواعدة المتوفرة فى هذا الباب. 

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية حوالي 138000 هكتار, 
ويمكن التفريق داخل النشاط الزراعي بين قطاعين مختلفين 
قطاع البور الممتد على حوالي 110000 هكتار؛ والقطاع 
المسقي الذي يشمل حوالي 28000 هكتار. القطاع الأول 
يندشر حينما تتوفر الأتربة اللازمة لظهوره. لكن مردوديته 
تبقى محدودة بسبب ضعف التساقطات المطرية, ويقتصر فى 
الغالب على زراعة الحبوب من نوع الشعير. وأما القطاع 
المسقي فإنه يظهر حيثما تتوفر المياه السطحية والجوفية, 
ويمكن التفريق بداخله هو الآخر بين القطاع المسقي الأصلي 
المعروف ب "التقليدي" والقطاع المسقي "العصري" الذي عرف 
توسعا لافتاً بتدخل من الدولة وأيضاً بمبادرات القطاع 
الخاص. 
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بمتد القطاع المسقي التقليدي على طول المجاري المائية, 
وعلى الخنصوص عند القطاعات التي توفر في نفس الوقت 
الأتربة اللازمة وإمكانية تعبئة المياه السطحية والجوفية سواء 
بالمناطق الجبلية أو السهلية. وتقدر المساحة الإجمالية لهذا 
القطاع بحوالي 10000 هكتار. ويبقى أهم قطاع مسقي 
تقليدي هو الذي يستقر حول مجرى واد ماسة الأسفل, وهو 
القطاع المعروف باسم "تسيلا وأوغرفن" الذي يغطي حوالي 
0 هكتار. وهو الآن يستفيد من جزء من مياه سد يوسف 
بن تاشفين؛ حيث تم الاعتراف بحقوق الفلاحين المائية القائمة 
قبل بناء السد. 

ما القطاع المسقي العصري فإنه يتمثل في الدائرة 
السقوية المعروفة باسم شتوكة . ماسة التي أنشأتها الدولة 
على مساحة 18300 هكتار. وتشكل هذه الدائرة قطاعا 
مسقياً عصرياً متطوراً. وذلك لأنه الشيع على اراطي بنورية 
بالأساس, وتم تجهيزه د بشبكة ري حديثة نصف تح ركة 
تعتمد على تقنية الرش. وقد وجه هذا القطاع لإنتاج البواكير 
الموجهة للتصدير بالدرجة الأولى. نظراً لما يتوفر عليه من 
خصوصيات طبيعية صواتية. وعلى الرغم من المشاكل 
المرتبطة بتواتر السنوات الجافة وما لها من انعكاس على عدم 
انتظا م الواردات المائية؛ وعلى الرغم من الصعوبات التي 
د تصريف الإنتاج نحو أورباء ٠‏ فإن قطاع شتوكة ‏ 
ماسة يبقى من القطاعات الفلاحية المسقية المغربية الرائدة 
فيما يخص إنتاج وتصدير البواكير. 

إضافة إلى هذا القطاع المسقي العمومي, فإن الإقليم 
يعرف توسعا متواصلا للمساحة المسقية العصرية بمبادرة من 
الخواصء ويتجاوز هذا القطاع حالياً 0 هكتار. 

وبسبب طبيعة إقليم شتوكة . ايت بها وما يوضره من 
مجال رعوي. يوفر للسكان إمكانية مزاولة نشاط تربية 
الماشية على نطاق واسع. وقد بلغ حجم القطيع خلال موسم 
6 1997 حوالي 332000 رأس؛ 58/ منها يمثله قطيع الماعز 
والثلث يمثله الغنم, والباقى ي يقدمه قطيع البقر الذي يقترب 
من 30000 رسن وبالطبع فإناهمية هذا 2 الأحبدر 
يرتبط بالزراعات العلفية التي قارس على نطاق واسع داخل 
الدوائر السقوية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة |إلى هذه 
القطعان المحلية. فإن تراب الإقليم يستقبل سنوياً قطعان 
القبائل الرحل الصحراويين. وإذا كانت هذه الظاهرة مألوفة 
وتعود إلى مراحل تاريخية قدهة. فإنها أصبحت تطرح 
مجموعة من المشاكل المتعلقة بتدبير المجال الرعوي المحلي, 
خصوصآ خلال السنوات الأخيرة التي أصبحت فيها قطعان 
الرحل تصل بأحجام كبيرة لا يحتملها المجال الرعوي المحلي. 

يتمكن السكان عند الساحل من مزاولة نشاط الصيد 
البحري؛ غير أنه يبقى محدود الأهمية بسبب غياب البنيات 
التحتية, فالإقليم لا يتوفر على أي مرفأ. لذلك يقتصر هذا 
النشاط على الصيد بمراكب صغيرة لا يتجاوز عددها 400 
وحدة, وأيضاً على الصيد السياحى عند الساحل. ويقدر 
مجموع حجم الصيد بحوالي 1000 طن في السنة. 


لقد ساهم هذا النشاط الزراعي الكثيف في ظهور 
مجموعة من الأنشطة الموازية مثل الصناعة,. وإن كان 
مستوى الاستثمار بهذا القطاع يبقى ضعيفا بسبب المنافسة 
القوية التى تحدثها مختلف الأحياء الصناعية بأكادير 
الكبرى المجاورة. فمجموع الوحدات لا يتعدى 24 وجلها 
متخصص في الصناعة الفلاحية المتمثلة في وحدات تلفيف 
الخضر والفواكه. مجموع مناصب الشغل المتوفرة في حدود 
0 منصب, وبالطبع فإن العمل يخضع لموسمية النشاط 
الفلاحي. 

خارج النشاطين الزراعي والصناعي يعرف الإقليم نشاطا 
سياحيا محدوداً لا يتطابق مع ما يتوفر عليه من رصيد 
سياحي مهم. فإقليم شتوكة . أيت بها يتوفر على واجهة 
بحرية رملية ا 
أحيائي نباتي وحيواني كثيف؛ وعلى إرث ثقافي محلي غزير 
بمكوناته المعمارية والفلكلورية. ... لكن هذا الرصيد لم يجد 
بعد طريقه نحو الاستشمار على الرغم من كون الواجهة 
البحرية تدخل في إطار مجال الشركة الوطنية لإعداد خليج 
أكادير التي لم تتمكن بعد من إخراج مصحطة "تفنيت" 
البرمجة ضمن أنشطتها إلى الوجود. وكل ما يتم تسجيله 
من حركة سياحية حاليا يتم فقط على هامش محطة أكادير 
الدولية. 

ومن بين الركائز والأنشطة المدرة للدخل ذاخل الإقليم لابد 
من الإشارة إلى عائدات الهجرة. إن إقليم شتوكة . ايت بها 
يعتبر من الأحواض الهجرية الأولى فى المغرب. لقد تعود 
أبناءه على الهسجرة منذ القديم من أجل العمل ومن أجل 
التجارة على الخصوصء سواء نحو دول أوربا أو نحو باقي 
الأقاليم المغربية. 

إن إقليم شتوكة ‏ أيت بها يعتبر من الأقاليم التي لا يزال 
الطريق امامها طويلا من اجل تحقيق التنمية؛ غير أن هذا لا 
يمكن أن ينم دون أن تؤخذ بعين الاعتبار مجموعة من 
التحديات والرهانات النى لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة 
والدائمة ون رفعين ‏ "3 

فمن القضايا التى يجب الخوض فيها دومًا انتظار هناك 
عدم التوازن الصارخ على مستوى إعداد التراب بين المناطق 
الجبلية التي تعرف تفريغاً حقيقيآ والمناطق السهلية التي 
تمرف+ تكدسا بكترا : بسبب استقطابه للعاملين من كل 
الآفساق. واستمرار هذه النزعة لا يمكن إلا أن يدعم هذا 
الاختلال وما يمكن أن يترتب عنه من مشاكل على مستوى 
تدبير المجال. 

ومن القضايا المطروحة أيضاً يعرف إقليم شتوكة . أيت 
بها تطوراً ملحوظاً فيما يخص ظاهرة التمدين؛ فبعدما كانت 
نسبة الحضريين لا تنجاوز 5.4/ سنة 1982 أصبحت تتجاوز 
0 سنة 1994. ويرتبط هذا التضخم بالطبع بالدينامية 
الاقتصادية التي يعرفها الإقليم. لكن أيضا بالضغط الذي 


تعرفه مراكز أكادير الكبرىء؛ وبالتطور والنمو الذي عرفه 
قطاع النقل بين مختلف المراكز الحضرية بسوس الأسفل. 
وهكذا فقد اصبحت تتوسع مجموعة من التجمعات البشرية 
بسرعة فائقة وهو ما يتطلب وضع المخططات اللازمة 
والمحكمة للتحكم في الظاهرة والحيلولة دون الانزلاق نحو 
المشاكل التي يعرفها باقي المجال الحضري الوطني. 

إن المحرك الحقيقي للتنمية بالإقليم وعموم أقاليم منطقة 
سوس ماسة ظل ولا يزال هو الموارد المائية. غير أنه خلال 
العقود الأخيرة أخذ يتبين شيئاً فشيئاً أن المنطقة متوجهة لا 
محالة نحو وضعية خصاص في الآجال القريبة؛ وهو ما يمكن 
أن يندر بحجم المعضلة المتربصة بالمنطقة. صحيح أن السنوات 
الجافة المتلاحقة قد ساهمت في تقلص حجم الموارد المائية, 
لكن المسؤولية الكبرى تعود إلى نظام تدبير هذه الموارد 
وخصوصا الموارد المائية الجوفية التى تشعرض لاستغلال لا 
يتوافق ومستوى تجددها. فقد أصبحت فرشة شتوكة, على 
غرار فرشة سوس. تسجل حصيلة سلبية متواصلة بلغت خلال 
سنة 1998 حوالي 18.5 مليون م3. وعليه فإن مستقبل الإقليم 
سيبقى رهيناً بالطريقة التي سيتم التعامل بها مع الموارد 
أكائية: 

وبالارتباط مع هذه العوامل مجتمعة؛ وما يرافقها من 
ارتفاع في الكثافة البشرية وفي تكشيف استغلال الموارد 
الطبيعية,؛ وبالارتباط أيضاً مع طبيعة الوسط الطبيعي 
الهشة؛ فإن خطر التصحر لم تعد ملامحه خفية داخل 
الإقليم. فتراجع المساحة الغابوية أن قائم. وكذلك تدهور 
التسربة وزحف الرمال. غير أن الإقليم؛ ومن أجل معالجة 
الوضع وصيانة اختلالات البيئة المحلية؛ أصبح يتوفر على 
بعض الفرص ومنها منتزه سوس ماسة الذي يغطي كل 
الجبهة الساحلية؛ وكذلك مشروع مصحمية اركان للمجال 
الحيوي الذي يغطي كافة الدائرة الترابية للاقليم. وزيادة على 
ذلك فإن الإقليم أصبح مشهوراً. على الصعيد الوطني, 
بنشاط وعمل الجمعيات المحلية التي أصبحت تأخذ بزمام 
المبادرة في كثير من قضايا التنمية المحلية. 

الصادر المذكورة داخل النص ؛ دراسة ميدانية. 

الحسن المحداد 


الشتوكي؛ إدريس. رياضي من مواليد الدار البيضاء 
سنة 1928/3436 انض إلى قوف فريق الوداذ:الييضازي 
منذ طفولته. وكان وحيد زمانه عطاء وممارسة إلى جانب ثلة 
من نجوم الكرة آنذاك. حيث شكل صحبة جماد وعبد السلام 
أجمل وأفضل ثلائي كروي عرفته الساحة الرياضية المغربية. 
من مميزات الشتوكي اللعب بطلاقة في أي مكان حتى حراسة 
المرمى. وقد قال عنه أحد الصحفيين الفرنسيين: لاعب سبق 
زمانه بما آتاه الله من موهبة وتقنيات قل نظيرها رغم نحافة 
جسمه وقصر قامته. اكتشفه في فرق الأحياء المدرب المحنك 
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الأب جيكو وأقحمه في صفوف الوداد الذي كان يسيره 
الفيد ينكلو اختير اعد لاعي ف شال افريقيا واحترف 
بأندية فرنسية كبرى كفريق نيس وفريق بوردو ولعب ضمن 
الفريق الوطني الأولبي الفرنسي في فترة الحماية. 


لم تئل من وطنيته كل الإغراءات التي بسطت أمامه 
وظل وفيا لبلده ولأبئاء وطنهء حيث تقلد مسؤولية تأسيس 
فريق الجيش الملكي بأمر من الحسن الثاني الذي كان مغرما 
بطريقة لعبه لما كان وليا للعهد. وعمل الشتوكي كمدرب 
ولاعب واكتشف عدة مواهب كروية كالجنرال حسني بنسليمان 
والكولونيل بلمجدوب قبل أن يعاوده الحنين إلى فريقه الأول 
الوداد كلاعب. وبحكم عمله في إدارة المكتب الشريف 
للفوسفاط فضل الاستقرار بمدينة خريبكة ولعب مع الأولمبيك 
المحلي؛ ومن ثم تقاعد عن العمل ولزم البيت إثر وعكة 
صحية ألزمته الفراش. 

عبقرية هذا الرجل غير موثقة وطنياء لكن أرشيف 
الرياضة الفرنسية تحدشفظ بأشرطة مصورة لإنجازات هذه 
العلية الرياضية: 

توفي مساء يوم الجمعة6 صفر 19/1423 أبريل 2002 
ودفن بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. : 

02 الله رشد. تاريخ الرياضة با مئغرب, 8 - 1998,الدار 

البيضاء ؛ ا حسين الحياني» العربي بنمبارك لاعب القرن, القنيطرة, 

0 ؛ جريدة العلم. ع 7 - 21 -4 - 2002 ؛ رواية شفوية ؛ 

وثائق خاصة. 

محمد بلعربي 


الشتيوي. مصطفى. قائد كان يرأس فرقة المدفعية 
في معركة وادي المخازن وإليه أوكل عبد المالك المعتصم 
مهمة اطلاق أول طلقة مدفعية ضد الجيش البرتغالي. 


معناء 1 نط عل ا علان مأتملزعنترن) بعل كتنيا هلءز0 
8ه 1[ ععنسض| لط ل.ل .5) متاكوطء5 برمطا ترعغ] اعل امامل 
575-627 


شجاعدين, البشسسر: مقاوم ولد بقبيلة أولاد سعسييك 
سنة 1919. درس بالمدرسة القرآنية في سيدي علال القيرواني 
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بالمدينة القديمة في الدار البيضاء. حصل على شهادة التعليم 
الثانوي من ثانوية ابن يوسف بمراكش, ثم على شهادة العالمية 
من جامعة القرويين في فاس. درس بمدرسة محمد بن يوسف 
في الدار البيضاء. كان من مسيري خلايا حزب الاستقلال 
ومؤطرا لأول خلية فدائية تأسست فى الدار البيضاء. ألقى 
عليه القبض سنة 1954 وتعرض للتعذيب مدة أربعين يوماً. 
حكمت عليه المحكمة بعشر سنوات سجنا انفراديا في سجن 
عق ادوس يقاس وضعنيها نيا حارج الذان البيضناء :درن 
في ثانوية الأرميطاج بالدار البيضاء. 

توفي في زلزال مدينة أكادير ليلة الاثنين ثاني رمضان 
عام 79 / 29 فيراين 0 . 1 

من شهادة شقيق صاحب الترجمة. 


شجرة الطبوع. مصطلح موسيقى "الآلة الأندلسية", 
وهو جدول مرسوم يعكس طبوع الموسيقى الأندلسية المتداولة 
بالمغرب؛ يذكر أصولها. ويرد إلى كل أصل ما تفرع عنه من 
الطبوع. 

وتعتبر رسالة محمد البوعصامي المتوفى أواسط القرن 
الثاني عشرء أول مصدر مغربي ورد فيه ذكر هذا المصطلح. 
يقول البوعصامي: وهذه شجرة تجمع الأصول والفروع إن شاء 
الله تعالى... 

وإذا كانت نسخة الخزانة الحسنية الوحيدة خالية من رسم 
هذه الشجرة. فقد تناقلته مصادر أخرى من بينها كشاب 
الأنيس ا مطرب للعلمي في ترجمة لمحمد البوعصامي. 

ويطلق على شجرة الطبوع في تونس مصطلح (ناعورة 

م. البوعصامي ‏ إيقاد الشموع للذة السموع بنغمات الطبوع؛ مخ. 

بالخزانة الحسنية ضمن مجموع (14) رقم 3 دمن حن 221 

إلى ص. 245. تح. ع. العزيز ابن ع. الجليل. منشورات أكاديمية 

المملكة المغربية. سلسلة التراث؛ 1995 ؛ عبد العزيز بن ع. الجليل, 

معجم مصطلحات الموسيقى الالدلسية المغربية. منشورات معهد 

الدراسات والأبحاث للتعريب, الرباط. 1992. ص. 59 ؛ م. بن 

الطيب العلمي ‏ الأنيس ا مطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء ا مغرب» 

ط. حجر فاس. ص. 163. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشجع. (قبيلة). يُحدّد موطنها اليوم بعمالة تاوريرت 
التابعة لولاية وجدة حسب التقسيم الإداري الجديد, يخيم 
قسم منها بجوار مدينة العيون الشرقية ‏ أي قصبة عيون 
سيدي ملوك سابقا ‏ حيث يطغى على جل فصائله طابع 
الاستقرارء ويخيم قسم اخر بسهل تارفاطا شمال مدينة دبدو 
ويطغى عليه طابع الترحال. وتتفق مختلف المصادر على 
اعتبار القبيلة من أصول عربية. إلا أن هناك غموضاً في 
انقسابها إلى بني هلال أو إلى بني معقلء كما يلاحظ تباين 
بين المصادر في كتابة اسم القبيلة؛ تارة يُكتب اشجع وتارة 


يُكتب السجع وتارة الشجع؛ ويرجح أن الصواب هو اشجع, 
وهناك قبيلة عرق تحمل الاسم نفسه تستوطن ازا مدينة 
فاس, غالبا ما تنعت بالشجع الشراكة. ومن الثابت أن بعض 
فصائل الشجع غادرت موطنها الأصلي بشرق البلاد 
واستوظنت أحواز زفاس لا كانت في خدمة السلطان مولاي 
رشيد (الاستفصا ؛ 7: 42.41). مما يؤكد انتسابها إلى قبيلة 
الشجع المخيمة بشرق البلاد. 

وكان الشجع يعتبرون من عرب البدو الرحل. حيث كانوا 
يمارسون الانتجاع بين غرب بسيط أنكاد والهضاب العليا 
لنطقة الظهرا جنوب رأس عين بني مطهر مرورا بسهل 
تافراطا, إلا أنهم كانوا يخيمون لمدة طويلة بجوار قصبة 
عيسون سيدي ملوك. كما جعل بعض فصائلهم قيل إلى 
الاستقرار. فتعاطوا الزراعة إلى جانب الرعي؛ وهو ما أشار 
إليسه الرحالة الرنسي دوفوكو لما مر بموطنهم. ثم أكدت 
الوثائق المخزنية هذه الحالة في بداية القرن العشرين. 

كانت قبيلة الشجع تشركب في الأصل من ثلاث فرق 
كبيرة وهي: الشراكة . الفلالكة . الكنانة. لكن هذا التقسيم 
تغير مع مرور الزمن وتبدل الأحوال خصوصا في مطلع القرن 
العشرين؛ حيث صارت القبيلة تتكون من فرقتين رئيستين, 
استوطنت الأولى سهل تارفاطا واستقرت الثانية بجوار قصبة 
عيون سيدي ملوك؛ وهو ما يُلاحظ حاليا. وقد رسّخت 
أحداث الشائر الجيلالي الزرهوني المشسهور باسم الروكي 
بوحمارة هذا التقسيم؛ حيث ناصرته فصائل الشجع أهل 
تارفراطا, بينما ظل الشجع المخيمون قرب العيون مناصرين 
للسلطة الشرعية. وفي العقد الأول من القرن العشرين تغيّر 
النسيج القبيلي حول قصبة العيون؛ إذ انضاف إلى قبيلة 
الشجع أولاد سيدي الشيخ إخوان الشيخ محمد العربي 
البوشيخي المشهور باسم بوعمامة؛ بعد أن صارت القصبة 
المذكورة مستقرا له ولأتباعه. وتعاظم أمر أولاد سيدي الشيخ 
بالمنطقة بعد فرض الحماية على المغرب سنة 1912, حيث 
صاروا يشكلون قبيلة مستقلة عن الشجع. وأصبحوا يعرفون 
باسم البوشيخيين. وبحكم الاستقرار وتقادم استغلال الأرض 
استحوذوا على مساحات كبيرة حول قصبة العيون ن كانت في 
الأصل ملكا لقبيلة الشجع. مما ترتبت عليه نزاعات بين 
الطرفين وجدت طريقها إلى المحاكم في خمسينيات القرن 
العشرين. وبناء على مبد| تقادم الاستغلال صدر الحكم 
بسقاسم الأراضي بين الطرفين» والجدير بالتذكير أن المخزن 

سبق أن أوضي بذلك قبل عهد الحماية حين استفحل النزاع 
تين 

ع. الرحمان ابن خلدون. العير. 20:6!؛ بيروت ؛ أ. الناصري, 
6 .ط. 2. الدار البيضاء. 41:7 42؛ اع. الرحمن ابن 
زيدان» العز بالسزلة 161:1 ؛ عكاشة برحاب. شمال ا مغرب 


الشرقي , كن :711-700 

لماكاك21] لتملطا بل ممساورط عم ولط كبيطتن عمل مررون 

00 .أمصاهلا : 1977 مع سمتدوع _مصتةه] تدطمع] بعتي وز عل 
لالع 2001 ,لوت صلا علقتستامهل! هاب املمسف]| به 


عكاشة برحاب 


الشجعي, أحمد بن علال. ولد بفاس الجديد عام 
32 1933 من أسرة كان ربها يشتغل عاملا في شركة 
للنجارة. التحق أَحَمِد بمدرسة سيدي مجبر الصناعية حيث 
حصل على "الكفاءة الصناعية"' ' في الحدادة والترصيص 
والكهرباء عام 51 . وفي عام 052 وظف عاملا في 
مصلحة البريد. 

ظهرت ميوله نحو الموسيقى وهو ما يزال طفلاء فكان 
يحمل ضمن أدواته المدرسية نايا صغيرا. ويتصيد الفرص 
للنفخ فيه خلال فترات الاستراحة ومن حوله أصدقاؤه 
التلاميذ. 

وقد اتضحت ملامح موهبته الفنية وتنامت لديه رغبة 
الانخراط في الحياة الموسيقية, فأخذ يرتاد محافل الغناء 
والطرب بالمدينة وبجنان السبيل التي كانت مقاهيها تتنافس 
في تقديم أجود الأغاني الشرقية والتونسية, كما أقبل على 
النوادي التي كان مطربو فاس يجتمعون بها لسماع الأغاني 
المشرقية والتمرن على أدائها ٠‏ كنادي '"جوق النهضة" بفاس 
الجديد الذي كان يرأسه عازف الكمان الفنان على الهواري, 
ونادي الفنان بلعيد السوسي. 

وقد تأتى للشجعي أن ينعرف على المطربين الفاسيين, 
وفي مقدمتهم المطرب محمد المزكلدي, والمرحوم عبد الرحيم 
السقاط الذي شجعه على تعلم العزف على الكصان؛ الأمر 
الذي حمل الفنان بلعيد على أن يفسح له مجال العمل في 

وعلى امتداد سنتين كان أحمد الشجعي يترصد لحظات 
الفراغ من عمله الوظيفي ليقضيها في المحافل الموسيقية. 
فلما كانت سنة 1953 طلب منه الالتحاق بالرباط والانضمام 
إلى الفرقة الموسيقية التي تشكل منها الجوق العصري لدار 
الإذاعة. ش 

وفي عام 1957 أسندت إليه بدار الإذاعة رئاسة "جوق 
المنوعات". وفي السنة نفسها أوفد إلى باريس للمشاركة في 
التدريب البيداغوجي التي احتضنته مدرسة مارتونو طوال 

وعندما دب النزاع عام 0 إلى صفوف اعضاء الجوق 
الوطني البارزين بسبب التنافس على منصب الرئاسة عمدت 
الإدارة إلى الفصل بين هؤلاء بتنصيبهم على رأس الأجواق 
المحلية, فكان من نصيب أحمد الشجعي أن عين رئيسا لجوق 
إذاعة فاسء فيما عين المرحوم عبد القادر الراشدي على رأس 
جوق إذاعة طنجة؛ وعين محمد بن عبد السلام على راس 
جوق ثالث بمكناس 

وفي فاس التأمت ثلة من الفنانين حول الشجعي؛ كان 
فيهم مغنون وعازفون وملحنون بارزون أمشال عبد الرحيم 
السقاط. ومحمد المزكلدي, ٠‏ ومحمد فويتح, والعابد ازويةن. 
والعربي بناني. وعبد الحي الصقلي. وسرعان ما أصبح جوق 
الإذاعة بفاس يبر نظيره فى العاصمة؛ وأصبح الفنانون 
الفاسيون :ملاون الساحة بألحاتهم. ومن بينها مقطوعات 
غنائية ووصلات ومعزوفات آلية أبدعها المترجء. 
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وكان نما لحنه من الأغاني: نشيد الجلاء وفرحة بلادي: 
وفيا عا غقاة |الطرين مخنس فرصي ريد الوحدة الالريافية 
من غناء محمد الحياني. 

ومن جهة أخرى أبدع الشجعي في تلحين مقطوعاته 
الآلية. ومنها: موسيقى أعراس. وفرحة السد. وإلهام, 
وأحلام؛ وزهور. وحبايب؛. وموسيقى أيام, وموسيقى سمراء. 
وفرحة الشعب. وذكرى: ونجوى العرش. 

لقد كان احمد الشجعى بحق واحدا من رواد "الموسيقى 
العصرية بالغرت الحخديث» ملا الأسناع بأحانه:التي تفيضن 
رومانسية وجمالا. كما كان عازنا متميرًا على الكمان. 
وبوفاته فى بحر السبعينيات فقدت الأوساط الفنية واحدا من 
أنشط عناصرها الفاعلين على مستوى العزف والتلحين 
والقيادة. 

حوار أجراه محمد الأزمي مع المترجم بإذاعة فاس عام 1970 ؛ 

معرفة شخصبه. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشجعي؛ حميدة من كبار الموظفين المخزنيين في 
منتصف القرن الثالث عشر (19 م)؛ عينه السلطان عبد 
الرحمان بن هشام (1859-1822) عاملا عل مدينة وجدة خلفا 
للقائد علي بن الطيب الكُنَاوي في 5 يوليوز 01844 أي 
قبيل معركة إسلي بحوالي شهر.ء ثم انتدبه للتفاوض مع 
السلطات الفرنسية بالجزائر المحتلة والتوقيع على اتفاقية 
خاصة بالجدود. طبقا لما نص عليه البند الخامس من معاهدة 
الصلح الموقعة بطنجة بين المغرب وفرنسا يوم 10 شتنبر 
4. ومن المرجح أن انتسابه لقبيلة الشجع ومعرفته لأحوال 
النطفة:الشرقية كان وراء تعزيته علي راس الؤفد المقزبي في 
وناوتجاح عضيف ركاتت الرعاق الشرتية فى بض 
الأكبان ييا اع الجرويي ونرهع أن يكن ذلك نسية 
إلى الشرك. أي موطنه الأصلي بشرق المغرب. غير أن هناك 
من فسّر ذلك بانتمائه إلى الشجع الشراكة المخيمين بأحواز 
فاسء, وهذه فرضية مستبعدة, لكون المترجم انهى حياته 
العملية بصفته قائدا على إخوانه من قبيلة الشجع بشرق 
البلاد كما تؤكد ذلك الوثائق المخزنية. 

اندو عنةة لعجي فى الحنادر! لخرينة والقركيه 
باعخباره مفوض السلطان في مفاوضات قرية للأمغنية 
(أقصى غرب الجزائر). إذ هو الذي وقّع اتفاقية الحدود يوم 
8 مارس 1845 الشهيرة؛ والتى صارت فيما بعد قاعدة 
أساسية لإثنات معالم الحدوه بين المغرب والجزائر..وقد تبن 
من تحنفظ:السلطان على يترد الأتفاقية المذكوزة أنه لم يكن 
راضيا على زتيسن الرقد المغربي: حيك اعمير أن الحيت الذي 
لق المقرب عقب توقيع الاتفاقية المذكورة ناتج عن سوء 
تدبير وتفريط من حميدة بن علي الشجعيء بل اتهمه 
السلطان بالتقرط فى شياك الأغرا ءانت الفرتسية»والمقصود 
يذلك بفياضة "يلون" (أى اترهرة) الفى عدي رتنا 
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لنيل مبتغاها من المغرب الذي انهزم أمام جيوشها. غير أن 
تولى حميدة الشجعي ولاية وجدة بعد ذلك ثلاث مرات يؤكد 
أن القوو اكد امرك ما يفرصم ؤاقم الخال المفرق يعن العلية 
والقوة على الطرف الضعيف في المفاوضات. 

وللمترجم تجربة طويلة في الخدمة المخزنية منذ سنة 
4 حيث تولى ولاية وجدة ثلاث مرات كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك: ولانزان السلطان مؤلاي الس رق البلاةستة 
6 عينه قائدا على قبيلة الشجع وحدد له الإقامة بقصبة 
عيون سيدي ملوك (العيون الشرقية). لكن السكان رفضود 
وطالبوا تحكيم المخزن المركزي بينهم وبينه. وبعد التحقيق في 
امر الخلاف الواقع بين الجانبين قرر السلطان إعفاءه من 
منصبه في نهاية سنة 1884. ومنذ هذا التاريخ انقطعت 
اخباره في الوثائق المغربية. 

توفي ع سنة 1301 / 1884 . 

ملف وجدة مديرية الوثائق ا ملكية بالرباط , دورية الوثائق. العددان 

1 ؛ ابن زيدان, إتحاف, ج. 5 ؛ عكاشة برحاب, شمال ا لغرب 


الشرقي. 

أ عتلغتستئية اا ما : عماعسصخف'| اه عأنل :0 بأمصاملا 

ملا بأعصصو1! .[ : كعطاها 4 .انزع تعن( .الو عضا 

تععلقال علقنوضمه 1ن[ أت ااألمن 111070 ل1لع 71ل ”0/1و 

كما بعووةتتاووو© عل .28 : 1925| .تعولك | عاعسكف 

ا تادعم ممعملا ال اه معنن 4 عل تارم1 
.رآ ,830-1547|/ مث وام ' | عل ما6اان 6011 


الفتطهار رمن الببان متيل نقد جم ني 
السواحل القليلة العمق ببحار المناطق الحارة. كما هو شائع في 
اللسان الدارج بشمال إفريقيا تبث أصواتا خشنة ناتجة عن 
احتكاك الأسنان الحلقومية ما أدى إلى تسميتها بالشخار او 
الزاجر. ثلاثة أنواع شائعة في البحار المحيطة با مغرب؛ تصنف 
علميا الى فصيلة هيموليدي 161110116 ]1 . تصاد على طول 
السواحل المغربية عن طريق الصدفة بالشباك المستقيمة 
وبالجيبيات وبحبال الصنانير العمقية وبصنارة اليد. موجودة 
على طول السنة في الأسواق السمكية المغربية وتستهلك طرية. 


تعميز الأنواع بجسم مستطيل ومضغوط قليلاً. جانبية 


وسطى؛ يختفى الجانب العلوي للفك تحت محجر العين أثناء 
إخلان الق؛ المانتب العلوق للعشاء التيشوم الأول معدب 
قليلاً ومسان ؛ يحمل الغشاء الخيشومي شوكة غير واضحة. 
الأسنان خرطومية على صفوف ضيقة بالفكين وتوجد الأسنان 
الكبيرة على السلسلة الخارجية؛ القوس الفوهى بدون أسنان. 
عدف ة ظهرية زاحدة تحمل 1311 شسوكة فيوية و1913 
شعاعا ليناء تنكون الشرجية من 3 أشواك قوية ومن 13.7 
شعاعا لينا. الصدريتان طويلتان؛ الذيلية مستقيمة إلى 
متشعبة قليلا. الحراشف مشطية وخشنة اللمس. تغطى 
الحس بكاستدوا امن ا عدا الخظه واعبانا قاد الأسعة 
اللينة للزعائف. 

الشخار الزائف 5لاوأ510/ا2011120351 يسمى أبعناً شبوكة 
في الدار البيضاء ورونفلور وبالفرنسية 10615 “الاءل610© 
وبالإنجليزية لالع 10ة)قة 3 وبالإسبانية 10002007 ومعم10 
60 يبلغ طول الكبار 0 سم وشائع بين 30-20 سم. 
لونه بنى رمادي داكن جهة الظهر وفضي جهة البطن. يحمل 
الذقن سمين اماميين متبوعين بشق وسطي. عدد الاشواك 
الخيشومية السفلية 13-12 ؛ تتكون الظهرية من 12 شوكة 
والشرجية من 13.1١‏ أشعة لينة. يعيش قرب الشواطئ على 
الرمال وبين الصخور في أعماق لا تتعدى 100 م. شائع في 
الجرادلالادرمكلية] وريه صن مصر لين !لخترب دفي 
المحيط الأطلنطي من المغرب إلى أنكولا ويعيش أيضاً في 
البلقان وفي خليج ليون الفرنسي ونادر في جنوب إسبانيا. 

الشخسار المخطط (10128:0121018) 04مم تاكاءمميوط 
000 يسمى بالفرنسية 2/6" #ناع2000© وبالإنجليزية 
املاع لعمتناة معتاى وبالإاسبانية متعاءتطه مضياظ لا 
يتعدى طول الكبار 60 سم وشائع بين 20 .30 سم. لونه بني 
بنفسجي على الظهر وفضي على البطن. تتكون الظهرية من 
3 شوكة و1514 اشعة لينة. يقتصر توزيعه الجغرافى على 
الشراحق: الحتويية الخراترية والموقنية والاتيا ينه ويميشن 
أيضا في السواحل الأطلنطية الممتدة من المغرب إلى أنكولا. 
يتغذى غالبا من الرخويات والقشريات ويعيش بين الصخور 
الشاطئية وفي الأعماق الرملية التي لا تتعدى 100 م. 

الشخارر المتوسطى دباع ةم رعاعلع7 قناطعم ناطءمإععاط 
سن أنضا فى الأسيراق الستكية المعرية تغراليت وأباديش: 
وبورقيطى وقتاش والميرو المزيف وبالفرنسية 1/6 تداعلم1:0© 
وبالإنجليزية الانااع «رألتعاطن؟ا وبالاسبانية منعاعاطه 0دنا8ظ. 
لا يتعدى طول الكبار 80 سم وشائع بين 60.45 سم. لونه 
اسمر وانعكاساته بنفسجية على الظهر وفضية على البطن. 
يحمل الذقن 6 مسام أمامية ولكن بدون شق وسطي؛ جانب 
الغطاء الخيشومي الأول مستقيم ويحمل أسنانا. على القوس 
الخيشومي الأول 20.19 شوكة خيشومية سفلية. تتكون 
الظهرية من :15 'شركة و4] 15 أشعة لبنة. يتحص اتوزييه 
الجر اقى عن النكر مل لزي #وانهيع ا زجقاءا لخولسعينة 
والرتغالبة المتوبية ربعي ابيا فى السواحل الأطليطية 


المسقدة من المغسرب إلى أنكولا. يتوالد في قصل الربيع 
ويتغذى غالبا من الرخويات والقشريات ومن الحيوانات 
البلانكتونية. يعيش في الأعماق الرملية والوحلية وفي 
150 م 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي؛ مكتبة لبنان. ط. 3, 
8 ؛ أمين المعلوف. معجم ا حيوان. القاهرة. 1932. 
كعل مغن ةلعل 'ل علنن) ,وملقطدعيا .ل خ وتنروانا .ذا 
عذ ! بعدنهكا عمماط بل كعاموخطة١‏ كمسام لد ومنار اكلم 


1208 
محمد رمضاني 


الشداخ, عائلة قيادية بقبيلة مسكينة. ضاحية أكادير. 
تولت القيادة رسميا اثناء نزول السلطان المولى الحسن في 
حركته الأولى بسوس سنة 1882/1299 في شخص القائد 
الحسين بن عبد الله الشداخ. ويستشف من مظان مراسلات 
مخزنية "أن اجناتثه كان حنفينا) بين جيرانه الكسيسيين 
والخواريين. بل لقى حتفه في عراك مع هوارة سنة 1305.. 
جاع ايع لشي يكبي حي حمل فاريع 0 جمادى 
الأولى من سنة 5 بعد أن زكاه مقدم زاوية بني تنانة 
وحلاه بالأهلية ومكن من توقيع هدنة مع الهواريين. 

بيد أن القلاقل لن تهداً خاصة مع القائد الحاج أحمد 
الكسيمي بركز إينزكان, الذي كن من أن يقتطع منه فرع 
ايت عباس وغدا إلى نظره رسميا. وبالتالي لم يعد الشداخ 
قائدا إلا على طرف من مسكينة. 

بعد وفاة السلطان المولى الحسن تعرضت داره للخراب 
مكل مغظي أقرائة عدا الكسيمي. 

بعد سجنه هنيهة عاد إلى منضبه زمن السلطان عبد 
العزيز ووجد موقدا له في ظل سيادة الكلّوليين. 

بالمقابل استمر صراعه مع الكسميين حول قضايا من 
أهمها: إدارة فرع أيت عباس.ء وتدبير شؤون الساقية 
الجهادية بالدشيرة وشؤون النزايل بين أكادير والصويرة؛ كما 
هو مشبت.في شكاوى إلى المركز (1312.1311). وفي نفس 
الآز دب شنآن مرير مع الجيران : هوارة وهشتوكة 
(1314.1313) حسب روايات ممثلين مخزنيين "الزراوي 
والتمري الحاحي". 

بعد ذلك فتك خليفة القائد عبد المالك المسوكي المهدي 
بأخ القائد البشير الشداخ (عبد السلام)؛ وعمت البلوى, 
وبعد حين دخلت المنطقة في مرحلة عصيبة. 

بقي البشير حيا إلى زمن الحماية وفشلت ريحه. في حين 
احتفظت أسرة الكسيمي بجزء كبير من إشعاعها. 

لقد كانت هذه الصورة انعكاسا لما عرفه السوس بكامله 
من فوضى زمن الكلولي والنفلوسي. 

أرشيف خ.ح ؛ م. المختار السوسي. المعسولء 14 : 152.151 ! 

العلمة؛ 835. 

شيق ارفاك 


ىار 
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شداد. مولاي الحسسن بن أحمد. مقاوم ولد 
بإيداوتنانت بإقليم أكادير سنة 1924, ثم انعقل إلى الدار 
التيعدما ف روكان ختدو| اسيلا فى عر فا منظية العلال 
الأسوة+.وكاتك له قبل ذلك مشاركة فى العمل الوظتي مدينة 
أسفي؛ فاضطر إلى مغادرتها بعد افتضاح أمره. عمل تحت 
إشراف الحسن الكلاوي؛ وزود منظمة الهلال سدس من عيار 
5 ملم. 

اغتيل يوم فاتح يناير 1956 بمدينة مراكش من قبيل 
أفراد أعضاء في "المنظمة السرية" إذ كانت الهلال الأسود 
ترفض عروض المنظمة السرية بإلقاء السلاح, لأنها ربطت 
ذلك بجلاء آخر جندي عن المغرب. 

من شهادة المقاوم الهلالي عدنان محمد بنمسعودك ملف المقاومة رقم 

0219 


محمذ وحيد 


الشدادي: آسرة فاسية .سلوية يبون لبد شذاد من 
القبيلة الزجلية بأعلى جبل شفشاون. وهم شرفاء أدارسة من 
العمرانيين غير الجوطيين. واختلف في نسب الجد عمران الذي 
ينتسبون إليه؛ قال النسابة علي ابن ريسون العلمي: الغالب 
على الظن أنهم ينتسبون إلى عمر بن إدريس الأصغر صاحب 
ترغة وصّحف اسمه إلى عمران. وقال غيره. وزعم أنه 
التحقيق, أنهم من ولد عبد الله بن إدريس دفين تَمُدُلتَ 
بسوس. والذي اعتمده الإمام القصار وغيره من النسابين أن 
جدهم عمران بن زيد من حفدة إدريس الأصغر دفين راس 
القليعة من فاس. وذكر ابن علي الدكالي أن الشداد بين 
الفاسيين أصلهم من مدينة سلاء ومنها انتقلوا إلى سكنى 
فاس. وما زال بسلا طائفة منهم. 

!. الفضيلي, الدرر البهية:؛ المحمدية. 1999. ج 2 : 58 ؛ م. ابن 

علي الدكالي. الإنحاف الوجيز, ط 2؛ الرباط؛ 1996 ؛ ع. السلام 

ابن سودة؛ إزالة الالنباس؛ مرقون. 2 : 197. 


الشداديء أحمد بن علي الحسني الفاسي. فقيه 
متمكن من فروع المذهب المالكي. وخاصة ما يتعلق بفقه 
التوثيق وحساب الفرائض. ولي قضاء مدينة فاس الإدريسية 
والخطابة بجامع القرويين مرتين. وقضاء فاس الجديد ثم 
قضاء زرهون فوزان فطنجة, وكان لا ينقطع عن تدريس 
مختصر خليل وكتب الوثائق والحساب في القرويين؛ ألف 
حاشية على الزقاقية؛ وأخرى على العمل الفاسي. وله تقاييد 
تاريخية مفيدة. ْ 

توفي بفساس في 16 رجب عام 21/1163 يونيه 1750 
ودفن خارج باب القريعة. 

م. القادري, نشر ا مثاني. موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 


6 2161 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. الرباط؛ ج ١‏ : 341 ؛ ع. 
السلام ابن سودة, دليل؛ الدار البيضاء. ط 2. 1960 ؛ !. 


الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ سلا. 1988. ص. 187. 
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الشدادي. الحسن بن عبد الرحمن بن أحمد الشريف 
الحسنى الفاسى. ولد بفاس فى حدود عام 1834/1250. خلاه 
تلميذه عبد الحفيظ الفاسي في رياض الجن "بالفقيه العالم 
العدل ... "كان عدلاً مبرزاً شهير الفكر مقصوداً معظماً 
محترما معروف القدر شهير الحسن؛ جميل السمت جميل 
السيرة حسن الاعتقاد كريم النفس" اخذ عن شيوخ عصره 
بفاس؛ أمثال محمد كنون وأبي عيسى ابن الحاج. كان مقبلاً 
على التدريس ثم انقطع عنه عندما انتصب لتعاطي العدالة. 

أجاز تليمذه عبد الحفيظ الفاسي إجازة عامة وبا له من 
زوايات مسلسلة كثيرة عن طريق مجِيزه عبد القادر بن 

توفي بفاس في 3! ربيع الاول مام 1329 / 14 مارس 
1. 

ع الحفيظ الفاسي. رياض الجنة؛ الرباط؛ 931ل ج 10.9:2. 


القدادي: الصديق ين تكس لياع ولد بالرياظ 
عام 1893.92/1310 وتلقى العلم على مشايخ مسقط رأسه 
كالفقيه محمد بن احمد العياشي والفقيه عبد السلام بن 
إبراهيم والشيخ محمد الرغاي وأبي حامد البطاوري وأبي 
عبد الله الرئدة والقاضي عبد الرحمان بريطل والتهامي 
الغربي ومحمد بن عمر دينية وغيرهم. 


اول وظيفة شغلها الصديق الشدادي هي الانخراط في 
الجندية أيام شبابه على عهد السلطانين مولاي عبد العزيز 
ومولاي عبد الحفيظ إذ كان مسيراً لإحدى الفرق العسكرية. 
ونى عي المانة (عتذمنا' اسبسيت أل مدوسسة صدرة بقة 
8 وهي مدرسة والزهراء على يد الحاج الفاطمي 
بركاش والمعطي بوهلال وغيرهما انخرط الشدادي في سلك 
التعليم فدرس بها كما درس بالزاوية المعطوية قبل أن تتحول 
إلى مدرسة حرة, ثم أصبح المترجم مديراً لشاني مدرسة حرة 
بالرباط ومسرها الواوية الكسانينه فى :الوقت الى كانت 
سلطات المححاية نطيم العتراقيل فى طريق انا تبتعين المدا ون 
العربية الحرة. وكان الشدادي من متوسطى طلبة الرباط الذين 
لم تساعدهم الظرف على سمي ادراسجهم رواسا المواك الي 


كان يدرسها لتلاميذه فهي الحساب والفقه. وكان شغوفا 
بمطالعة كتب النصوف وحفظ كلام القوم والتكيف يأحوالهم. 
ونظراً لفصاحة الرجل اختير للخطابة بالمسجد العتيق 
بقصبة الأوداية. فخطب به مده طويلة. وكان يختار خطبه من 
المجلات الإسلامية المصرية التى كانت رائجة في المغرب 
كمجلة الاسلاء ومحلة انان للشيح رشتدرضا المتصحة بالروح 
التجديدية. 
وكان منخرطا في الطريقة الكتانية التي أسسها الشيخ 
محمد بن عبد الكبير لكناني ولقنه إياها محمد بن حساين 
النجار السلوي. ثم جدهد العهد بالشيخ عبد الكبير الكتاني, 
وأصبح مقدما للزاوية وملقنا لأورادها. وتعاطى خطة 
الشهادة ودام فيها إلى أن وافاه الأجل يوم 7 صفر عام 
9 12 اكتوبر 1959. 
ع. الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين؛ ج ١‏ ص. 55: ج 
2 ص. 306 . 307. 


عبد الإله الفاسي 


الشداديء عبد الله بن عبد النبي. قائد كان على 
رأس جماعة من المجاهدين من قبيلة سماتة. انضم إلى 
صفوف المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني؛ وقد شارك في جميع المؤقرات التي عقدتها 
الثورة كما شارك فى عدة معارك كانت آخرها المعركة النى 
عزت بالكزد '(العمتر الكمر) به 22 ماررن 1918 دعر 
من المفقودين وربما كانت جثته بين الجثث التي استولى عليها 
الاننيان وعرطرها بشوق'القصيز الكسين. 


م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
الغرب. الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الشديد. أسرة من أعيان بيوتات فاس أصلهم من 
الأندلسء ينتسبون إلى الأنصار حسبما وقف عليه مؤلف 
إزالة الالتباس في رسم مؤْرخ بعام 1667/1078 وهم أهل 
من حومة العيون. ولم يبق منهم اليوم بفاس إلا قليل. 
. القلاري. نشر ا مثان ي/موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996 ج 
0 ؛ع. الكبير الكتاني. زهر الآس.ء الدار البيضاء؛ 2002, 
: 539 ؛ ح. السلام ابن سودة إزالة الالتباس؛ مرقون. 2 : 199 . 


اوعد 


هه 3 


الشديد, أحمد بن حمدون الفاسي. فقيه صوفي حلاه 
القادري في نشر الثاني بالفقيه العدل الأرضى الناظر 
العلامة المدرس الولي الصالح. درس على شيوخ عصره 
وسلك طريق القوم على يد الشيخ سيدي الحاج الخياط 
الرقعي مقدم الطريقة الوزانية بزاوية الشرشور بفاسء وكان 
يتردد على وزان لزيارة الشيخ سيدي محمد بن مولاي عبد 
الله الشريف, ثم ولده مولاي التهامي فحفيده مولاي الطيب. 

تولى كرسي الرسالة بالمستودع القريب من باب الكتبين 


الذي كان لجده مدة. ثم ولاه عامل فاس عبد الخالق عديل 
على نظر أحباس فاسء فتغير حاله. 
توفى بفاس فى حدود عام 1772/1186. 
م. القادري. نشر ا مان ي/موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 21996 ج 
6 2256. 


الشديد. محمد بن حمدون الفاسي. «كان من فقهاء 
فاسن الفعترين:وعذولها المرطين» انس الفايق )؟أكثر 
تدريسه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني بالمستودع| لذي عن 
يسار الداخل من باب الكتبين إلى جامع القرويين. 

توفي في ربيع الثاني عام 1110/ أكتوبر-نونبر 1698. 


م القادري, نشر ا مثان ي/موسوعة اعلام ا مغرب. بيروت؛. 1996, ج 
5. 


محمد حجى 


القترايلي» أعهد بو علال: ولد جر اكش دركان من 
متضوتها اح هن اتلقبية بالشرابلن إلى انها اذا 
يوم شيخه الفقيه المحدث أبا العباس أحمد بن أحمد السوسي 
الذي كان حيا عام 147! ه عن صفته. فقال: انا رجل 
شرابلي. فجعل ابن علال يقول شراب لي شراب لي؛ فلقب 
بذلك. 

ترجم له صاحب السعادة الأبدية. فوصفه بصاحب الأزجال 
المشتهئورة وضتفة: فين صلجاء حوية القضور وما والاها 
بمراكش. وعرف به التاودي ابن سودة في فهرسه. فنعته 
بالولي الصالح. وذكر أنه عندما مات حضر في جنازته من 
الخلق ما لا يحصى وجعل الناس كلهم يتأسفون على فقده 
ويثنون عليه ويذكرون كراماته. 

وقد وقف ابن سودة على ديوان من كلامه بالملحون فيه 
توسلات ومسقامات على نحو ما للساحلى فى منازل 
السائرين؛ وفيه أدعية وأحوال الصالحين. ومن أزجاله 
المشهورة عند المنشدين للأمداح النبوية حسب الطبوع 
الموسيقية؛ وينشدها كذلك موسيقيو الآلة برولة : 


صلى الله على الهاشمي المجدد طه 
من لا خلقّ الله في السما ولا في الأرض بحال 
أحمد مولى التاج.... 
أنظرها كاملة في الإعلام (2 : 399) 
يوجد مقام الشيخ أحمد بن علال الشرابلي بحومة 
القصور من مراكش ويعمل له موسم في أول كل ليلة من 
رجب ينشدون أزجاله المشهورة في مدح النبي عليه السلام. 
وهو بقعر الدرب المسمى بهء وبني عليه بيت هناك عن يسار 
الداخل. ا 
توفي بمراكش خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
(18لم). 
التاودي ابن سودة, الفهرس. مخطوط ؛ م. الموقت المراكشي, 
السعادة الابدية, ط. حجر فاس» ص. 2م و44 1451 ع 
ابن إبراهيم, الإعلام. ط. 2: الرباط. 1974, ج. 2 : 400.398. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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الشراردة. قبيلة تتكون من أربعة عظام هي: زرارة, 
تكنة؛ الشبانات؛ أولاد دليم؛ ودجاهيات. تنتشر حاليا على 
الضفتين اليمينين لوادي سبو وزكوطة. على مساحة تقدر ب 
21530 كل (33 بح .كغتاء ابا عل بمزوة ها عل عتصن تو مصمالط) . 
وتنحدر هذه المجموعة البشرية من عرب بني معقل الذين 
دخلوا المغرب وانتشروا في قفار الصحراء. خلف جيال 
الأطلس. من ملوية إلى شواطئ المحيط الأطلسي. مع أواسط 
القسرن السابع (13 م). وكانت الشراردة؛. وهي فرع من 
الشبانات في هذا التاريخ. تشكل. إلى جانب الأوداية, 
والمغافرة, فرقة من ذوي حسان, أحد فروع قبيلة بني معقل 
الرئيسية التي كانت تشمل ثلاثة بطون كبرى: ذوي عبد 
الله وذوي منصورهء وذوي حسان (العبرء ج. 6 ص. 
7 وكانت مواقعهم قي بداية استقرارهم بالمغرب, 
في نواحي ملوية؛ بجوار إخوانهم ذوي منصور (العبر. ج. 2.6 
ص.137). إلا أنه بعد انقراض الأمبراطورية الموحدية, 
واضطراب الأحوال في البلاد. استنجد علي بن يدر 
الزكندري. صاحب السوسء بهؤلاء القوم. وأنزلهم بهذا 
الإقليم, واستعان بهم على حرب قبائل كزولة الظواعن, 
وحصن نفسه بهم. وبعد تغلبهم على سكان المنطقة. 
واستقرارهم فيها. صارت لهم دالة على قصور سوس. ونول, 
وتارودانت. ووضعوا الإتاوات عليها. (العبر, ج. 6. ص. 
7) وعندما وصل السعديون إلى الحكم, دخل 
الشبانات ومن ضمنهم الشراردة والأوداية, وأهل سوس من 
معقلء في طاعتهم؛ وصاروا يكونون نواة جند هذه الأسرة 
وحميتها العسكرية؛ وأصبحوا يندرجون في عداد قبائل 
الجيش التي انتخبها سلاطين هذه الدولة لتوطيد سلطتهم في 
البلاد . ودرء المخاطر التي كانت تحيط بهم. وقد ظلت هذه 
القبائل مجتمعة في إقليم سوس, تحظى برعاية الدولة, 
وتستفيد من الامتيازات التي أغدقها عليها سلاطينها طيلة 
القرن العاشر (16م). وعندما ذهبت ريحهاء افترقت هذه 
القبائل واتجهت فرق منها نحو الشمال. 

وفي نهاية القرن الحادي عشر (17م) كانت الشبانات 
ومن ضمنها الشراردة» تنتجع في أحواز مراكش وتعيش في 
وئام تام مع الأوداية. فعندما دخل مولاي إسماعيل مدينة 
مراكش في سنة 1088 / 1676 . كانت الشبانات ومن 
ضمنها الشراردة؛ تنتشر في بسيط البحيرة (الاستقصا. ج. 
7© وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(1790-1757): كانت منازل الشراردة غربي مراكش. على 
بعض يوم لهم. 

وفي هذا الساريخ نشأ في الشراردة الشيخ أحمد 
الشرادي. من أهل الصلاح؛ ومن أصحاب الشيخ سيدي 
نحن بن ناصر الدرعي؛ فآمنوا ببركته وأعتقدوا فيه. ثم جاء 
بعده ابنه عبد فسار على نهج ابيهء وبنى زاوية منسولة إليهم 
(انظر الشرادي زاوية) (الاستقصا. 8 : 160). 
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ع. الرحمان ابن خلدون. العبرء الجزء 6. بيروت.؛ 1959 4 ]. 
الناصري. الاستقصا ٠‏ الدار البيضاء. 1956. 


ع6" نا عل متنا علط .(أصهلممصصمن) ,كتنما عى 
6 2 كد .اط .2 ).5 .لا ,كفناعاا عل 


العربي اكنينح 


الشراعي (©8515نا0ا .2212): مركب من فصيلة القادس 
في مرحلته الأولى خلال القرن العاشر (16 م). بتوفره على 
صار واحد وعلى عدد مجاذيف مشابه لما سبفه. 


رسم لسفينة لوم شراعي 


عن: " مباعموكة ها عق وعأهدومع وععامعل وه] » 


ونظرا لخفته وضالة طاقمه اعتمد الشراعي كخافرة 
للسواحل منذ عهد محمد الشيخ السعدي. خاصة في مرسى 
تافطنة قصد مراقبة نشاط الصيد المزاول من طرف إيبيريى 
جزر الخالدات: وأساسا في الناحية الجنوبية لمرسى أسفي, 
واستمر العمل به في تلك النواحي حتى نهاية القرن المذكور 
على الأقل. 


م ,آلا اه 106-108 .مط .1" .معممظ بعققه غ١‏ .اط و 
442 


حسن أميلي 


شراكسة أو شراقة, قبيلة كبيرة تقع بين واد سبو 
وقبيلتي فشتالة والحياينة شمال مدينة فاس. تكونت فى 
الأصل من أختلاظ من العتائل» مبها من يتحد رمن أصل 
عربي مثل الشجع؛ وبني عامر. ومنها من يندمي إلى أصل 
بربري مثل مديونة؛ وهوارة» وبني سنوسء, بالإضافة إلى 
اولاد جامع الذين كانوا يحسبون منذ عهد مولاي رشيد 
على كيت هذه القبيلة (301 .م ,0700010« «عجناءاهاا عنا). ولفظ 
شراقة في الأصل, لقب كان يطلق على عرب بادية تلمسان 
ومن انضاف إليهم؛ وسموا بذلك لأنهم كانوا في جهة الشرق 
من المغرب الأقصى. فأهل تلمسان كانوا يسمون أهل المغرب 
الأقصى مغاربة؛ وأهل المغرب الأقصى كانوا يسمون أهل 
تلمسان مشارقة (الاستفصاء خ: 7ض :41 وتتحدر 
أشجع شراكة من القبائل العربية التي كانت. في مطلع القرن 
الأول الهجري, تعيش بضواحي ال مدينة المنورة (معلمة ا مغرب, 
ج. 2» ص. 459). وقد دخلت إلى المغرب ضمن جموع عرب 
بني معقل وبني هلال الذين وصلوا إلى هذا البلد في القرن 


6 ه (13.12 م). وقد تحدث ابن خلدون عن أشجع في القرن 
الثامن الهجري (14 م). وكانوا في هذا الوقت» يعيشون في 
وئام تام مع عرب بني سعقل؛: ضمن فرقة ذوي منصور التي 
2.0 وقد فرض هؤلاء القوم هيمنتهم على مناطق 
الواحات الجنوبية وملكوا قصور الصحراء. وفرضوا الأتاوات 
على أهلهاء واستفادوا في الفترة المتأخرة من حكم الموحدين 
وبداية عهد بني مرين, من الإقطاعات التي أنعم بها عليهم 
الملوك المرينيون الأوائل مقابل تأمين الطرق التجارية؛ وسلامة 
القوافل المتنقلة بين سجلماسة وبلاد السودان, وقد ظلت 
أشجع مستقرة في المغرب الشرقي مدة طويلة؛ قارس الرعي 
وتربية الماشية. ود تستعين من عائدات تجارة السودان عن 
طريق خفارة القوافل التجارية العابرة لأراضيها. ففي عهد 
مولاي رشيد العلوي كانت أشجع تنتجع بين أنكاد وضواحي 
تلمسان. فعندما خرج هذا السلطان إلى تلك النواحي سنة 
ومديونة وهوارة وبنو سنوس, من البربرء وبايعوه؛ وناصروه 
(الاستقصا اج 77,ص. 41). ويعرف هؤلاء القوم جميعا 
بشراقة أو شراكة. ولمكافأة شيعته. أنزل مولاي رشيد 
الشجع, وعرب الشرق وبربره الذين شدوا عضذده وآزروه 
اعمالهم المشينة. وتضايقوا منهم. نقلهم إلى بلاد صدينة 
وأمدهم با مال لبناء قصبة الخميسء, وجعلهم قبيلة واحدة؛ لم 
يتميز فيها عربها وبربرهاء وذابوا في بوتقة واحدة 
(الاستقصاء ج. 7. ص. 4241). غير أن اخبارا اخرى 
عهد السلطان زيدان ابن المنصور السعدي (16027-1613). وقد 
اعتمد عليهم عبد الله بن الشيخ السعدي كذلك لتثبيت 
نفوذه واستيلائه على الحاضرة الإدريسية؛ إذ كان أغلب جنده 
من شراقة (الاستقصاء ج. 6. ص. 52). إلا أننا لا نعرف 
هل شراقة المتحدث عنهم في هذه الفترة؛ هم نفس القوم الذين 
صاحبوا مولاي رشيد العلوي إبان زحفه على فاس واستيلائه 
عليها سنة 1666م, أم أن لفظ شراقة إسم لقبيل كبير كان 
يطلق على جميع البطون القبلية التي كانت تنتجع في 
الهضاب العليا غرب مدينة تلمسان. 

وردت في المصادر التاريخية. منذ عهد السلطان مولاي 
رشيدء إشارات كثيرة تتحدث عن الأدوار العسكرية التي 
اضطلع بها كيش شراكة لفائدة المخزن العلوي. فقد كان 
هؤلاء؛ إلى جانب الأوداية؛ وعبيد البخاري؛ يشكلون عصبية 
المغربي في مفاوضات للامغنية لتسطير الحدود بين المغرب 
والجزائر سنة 1845/1261 , والعربي ولد ابا محمد الشركي 


الذي كان واليا على الشراكة أيام السلطان مولاي الحسن 


0 


2 


(1894.1873) والذي تنسب إليه إلى اليوم» قرية ابا محمد 
التي تقع على بعد 60 كلم تقريبا شمال مدينة فاس 
(الوثائق. ج. 3. ص. .)15١‏ 
5 الرحمان ابن خلدون. العبر؛ ج. 6. بيروت؛ 1959 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا. 3 أجزاء. الدار البيضاء. 1956 ؛ معلمة ا مغرب, مطابع 
سلاء 1989. ج. 2 ؛ مجلة الوثائق. الرباط. 1976. ج. 3. 


كنم كله عل مدع ن] ,متمعن ملم تامع ططوعللؤ عا اتسلمملا .خا 
003 ,]1 


العربي اكنينح 


وهناك شراكة أو شراقة الصوفية. عرفت بها الطائفة 
اليوسفية التي نشأت في المغرب خلال الربع الأول من القرن 
العاشر (16م): وتسللت من الطريقة الراشدية التي أسسها 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي (ت. 1524/931) صدر 
الطبقة الزروقية الأولى. وقد ظهرت هذه التسمية؛ أول ما 
ظهرت, فى الترجمة التى أفردها أبو حامد العربي الفاسي 
للشيخ الزاشدي, في كدان را سابعو الذي قر ون ان 
يتمه عام 2 » وضبطها بتشديد الراء. وكلامه 
صريح في الدلالة على أن أهل زمانه كانوا يذكرون اليوسفيين 
بهذه التسمية. وأنها تشمل جمعهم. وتعرف بها طائفتهم. 
وتوالى وتتابع ذكرها في المصادر المصنفة خلال النصف 
الثاني من المائة الحادية عشرة للهجرة: فسمى المؤلف المجهول 
اليوسفيين بالشراقيين؛ وذلك في كتابه تبصرة الرئيس 
الأمن الذئ يبدو أنهاقد القدفى أواشر عه السعديين: كما 
عرفهم الإمام الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1690/1102) 
بالشراقة. وبالشراقات. واطلق عليهم قاضي الجماعة بفاس 
محمد بن الح سن المحاصي (ت. 1691/1103) لقب 
الشراقيين, وذلك في الفتاوى التي أصدرها في نازلتهم عام 
0ه,.,.,.. 

وهم في الأصل عرب بادية تلمسان؛ ومن انضاف إليها, 
وسموا بذلك لأنهم في ناحية الشرق من ال مغرب الاقصى. 
فأهل تلمسان واعمالها يسمون اهل المغرب الاقصى مغاربة. 
وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها 
مشارقة؛ لكن العامة يلحنون في هذه التسسية فيقولون 
شراقة. وقد فرت قبائل برمتها من هؤلاء الأعراب في وجه 
الأتراك: واستقرت بسهول سايس وحوض سبوء وكوثت أحد 
الأركان المهمة في الجيش السعدي. 

وحينما نستعرض كافة القبائل المغربية التي احتضنت 
زؤانا بوسقية خلال الترتن العاسو وا لخادي عتشر 161 
و17م)», أوالتي ظلت على نحلة هذه الطائفة إلى أولية القرن 
الرابع عشر (20 م), فإننا لا نجد لإحداها أصلا يمت إلى 
موطن قبائل الشراقة من بادية تلمسان واعمالها. الأمر الذي 
يغنينا عن التفكير فيما لو كان نشوء الطائفة اليوسفية. 
بالمغرب الأقصى خلال الربع الأول من القرن العاشر (16م), 
يؤرخ لموجة من موجات هجرات قبائل الشراقة من المغرب 
الأوسط إليه. أو الافتراض أن بعض قبائل الشراقة ربما كانت 
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من بين الفرق الأولى التى تفرعت عن الطائفة اليوسفية. 
فضلا عن أن الدخول الاضطراري لقبائل الشراقة إلى المغرب 
الأقصى. وفرارها في وجه الأتراك ينفي كل صلة لها 
بالطريقة الراشدية: العي نظمت بين مؤسسها الشيخ أحمد بن 
يوسف وبين عروج (ت. 1518/924) ما هد دولة الأتراك 
بالمغرب الأوسط علاقة تعاضد وتآزرء استمرت من بعدهما 
بين مشايخ وأتباع هذه الطريقة. في هذه البلاد. والحكام 
الأتراك. ودامت حتى تاريخ الحملة الفرنسية على الجزائ ا 
145. 

ولكي نقف على الأسباب التي دفعت بمغاربة زمان الفترة 
ليقاربوا بين اليوسفيين والشراقيين. ويخلطوا بينهما 
ويطلقوا لقب هؤلاء على أولئتك, لا بد من اعتبار زمان ظهور 
تسمية الشراقة كتسمية تقيز كافة الطائفة اليوسفية أوبعض 
فرقها. وهو القرن |17/1. فخلاله تفرقت السلطة السياسية 
بالمغرب أيادي سبأ. وقد تمائلت الأدوار التي لعبها كل من 
اليوسفيين والشراقيين زمنئذ. فاليوسفيون أدلوا بدلوهم, 
إسوة ببقية الزوايا والطوائف. وظهروا كقوة محاربة خطيرة. 
كما كرث الشراقة حاضرة فاسء وأشبعوا أهلها تنكيلا 
وتقتيلاء و"مدوا أيديهم في حرائم الناسء ونهبوا الأسواق. 
وجاهروا بالفساد. وأظهروا السكر ة في الطرقات, واقتحموا 
على الناس دورهم". وكانت لهم أيام وؤقائع مع أهم القوات 
السياسية في البلاد. وبالنسبة للمغاربة الذينٍ عاشوا هذه 
الفترة الحالكة من ايع الدولة السعدية؛ التي أعقبت وفاة 
السلطان أحمد المنصور (ت. 1603/1012) وامتدت إلى نهاية 
دولة الشرفاء الزيدانيين (1659/1070), فاليوسفية والشراقة 
قد مثلتا قوتين محاربتين طرأتا على المغرب من جهة واحدة 
وهي المغسرب الأوسط ٠‏ ودخلتا وطنهم في وقت وأحدء وهو 
مطلع القرن 50 وجاءتا إليهم بكل الشرور التي امتحنت 
بها السنة وأهلها في بلادهم. 

وهكذا فإن التطابق في الأدوار التي لعبتها هاتان 
القوتان اللتان دخلتا المغرب في زمان متقارب؛ وقدمتا إليه 
من مكان واحد+بالإضافة إلى قيول الغديذ من ممارسنات 
قبائل شراكة لا تجد تفسيرات لها فيما شاع بين مغاربة هذا 
العصر عن تعاليم اليوسفية من إباحة قتل النفس وأكل مال 
الغير وانتهاك الحرمات, كلها عوامل ساعدت على توسيع 
دائرة استعمال تسمبة الشراقة وإطلاقها على أتباع الطائفة 
اليوسفية. من قبيل التمايز والتنابز. وللتأكيد على أن هذه 
البدعة أجنبية عن المغرب الأقصى. وأنها تنتمي في أصولها 
المذهبية وعناصرها البشرية إلى تاريخ ومجتمع المغرب 
الأوؤسظ. 

م. العربي الفاسي . مرأة ا محاسن. 224 ؛ مجهول؛ تبصرة الرئيس 

الأمين في ذكر شروط إما م ا مسلمين. مخطوط ؛ ح. اليوسي؛ رسالة 

العكاكز. مخ. اخ 1224 ىا 1717 أ 0 هداية 

ا ملك العلام إلى حج بيت الله ا حرام والوقوف با مشاعر العظام وزيارة 

النبي عليه الصلاة والسلام. مخطوط خ ع 190 ق. 83 ؛ م. 

الملحاصي. نوازل. ط. حجرية؛ 2!! ؛ م. الإفراني؛ نزهة ا حادي. 


-5314- 


تح.ع. الشاذلي؛ 193 289, 341338 346, 357, 383 ؛ أ. 
الناصري, الاستقصاء 5 : 5150 ؛ م. المنوني. ملامح من تطور 
الغرب العريى قو بذائات العصبرز احدفة. مشورات الجامية 
التونسية ومركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية. 
سلسلة الدراسات التاريخية؛ 1979, 79, الهامش 10 ؛ ع. العزيز 
بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية؛ معلمة 
ا مدن والقبائل؛ ملحق 2, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ط. 
فضالة, المحمدية, 1977؛ 287 ؛ م. حجي. الحركة الفكرية, 52 ؛ 


ع. الشاذلي؛ الحركة العياشية. 168.166 ؛ ح. نجمي. التصورف 
والبدعة با مغرب 3]4.311. 


لاه ذأ" أت عأومكلطة : 1905 ,كتتوط ,ززعم »رمكلا بقااناهج ع 
1/1470 لاك 0/15 لعجنل : 1909 متعهلط ,أاسلة بل عوتقم'| كول 
15ل 65ل عأأنن عنرا 61 106161 ؟ 1914 ,رخضصوط ,اام دل 
اال قلاع ا ةاتنا نا بعنلوتع 18 .ل : حقيوط بترتطاة ممالل سماد '! عضيل 
1 كاقلا 011001[ .كللاررة الا : 1978 .خقوط بجاء«راو ملل 
.182 353 ©]ن16؟ 76 ل داع" ابرلا 


. عبد الله نجمي 


الشرايبي. أسرة فاسية عريقة. قال عنها صاحب إزالة 
الالتباس: "أهل طلب وتجارة ومال ومعاش وثروة وحرفة". 
رأى ذكسر آل الشرايبي في رسم مؤرخ بعام 1.6.8 
وأورد تراجم مختصرة لبعض علمائهم القدامى والمحدثين, 
أولهم شيخ الجماعة بفاس في الحساب والفرائض أحمد بن 
عبد الجليل الشرايبي, وآخرهم الوطني المجاهد عبد الهادي 
الشراييى آتيا الترجمة. وذكر الكتاني في زهر الآس الفرق 
الكثيرة ة لآل الشرايبي بفاس ومن توفي منهم وما ترك من 
أولاد وتفرقهم في مراكش والجديدة ودكالة والدار البيضاء 
وغيرها. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون, 2 : 200 ؛ ع. الكبير 

الكتاني؛ زهر الآس. الدار البيضاء؛ 2002. 


في ضاف الطائع : 0 مشاركة 0 بالفرائض 
والحساب. له تاليف في المحاصة". وتأليف آخر فى الحساب 
سماه الواحد الكامل. 
توفي بفاس ليلة الأربعاء ثاني وعشري شوال عام 
4/0 دجنبر 1776 و ودفن بروضة الشيخ العايدي بالقباب. 
0 السلام ابن سودهة :: إنمحاف المطالع / موسوعة أعلا م ا مغرب 
بيسروت؛ 1996. ج 7 : 2408 !؛ إزالة الالتباسء. مرقون: 2: 
0؛ ع. الكبير الكتاني زهر الآسء الدار البيضاء؛ 2002. 


الشرايبي؛ أحمد الفاسي, أديب كاتب كان يتاجر في 
مدينة الجديدة مطلع القرن الرابع عشر (20 م ) عينه الجنرال 
ليوطى المقيم العام لفرنسا بالمغرب عضواً في الوفد المغربي 
للمشاركة في الممرض التجاري المقام بمدينة ليون من فاتح 
مارس إلى 15 منه سنة 1919 (28 جمادى الأولى ‏ 12 
جمادى الثانية 1337) إلى جانب تجار آخرين من فاس 
والرباط ومكناس والدار البيضاء وأسفي ومراكش. ألف 
الشرايبي في ذلك رحلة سماها: رحلة الوفد ا ميمون إلى 


مدينة ليون. تحدث فيها عن المعرض ومدينة ليون ومدن 
فرنسية أخرى زارها الوفد المغربي وما شاهدوه فيها من مآثر 
وصناعات حديثة. ا 

توفى بعد 1387 / 1919. 

أ. الشرايبي نفسه: رحله الوافد ا ميمون إلى مدينة ليون, مخطوط ؛ م. 

المنوني: ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب, ا محمدية. 1989 ج. 2. 


الشرايبي: أحمد بن محمد. مقاوم ولد سنة 1341 / 
3 ممدينة فاس وقد انخرط فى صفوف المقاومة حيث كان 
عضرا بمنظمة الهلال الأسود بالدار البيضاء. قام بعدة أعمال 


فدائية كما وزع مناشير تحث على مواصلة الكفاح إلى أن 
سقط شهيدا بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1375 / 8 
فبراير 1956. 
المندوبية السامية لقدماءالمقاومين وأعضاء جيش التحرير. 
شهدا ءالاستقلال؛ بطاقة رقم 108. 


الشرايبي, عبد الهادي بن عبد الكريم العالم المتفتح 
والمناضل الوطني المكافح, ولد في فاس سنة 1909/1327 
وشرع في مسيرته العلمية بإتقان الكتابة والقراءة واستظهار 
شيء من القرآن الكريم على يد الفقيه هاشم أكومي بمكتبه 
بحومة كرنيز. ثم التحق بمدرسة سيدي بناني بالديوان» وقد 


كانت أول مدرسة عصرية حرة أقيمت في المدينة بإشراف 
المرحوم التاجر الوطني السيد أحمد بن الطاهر مكوار والتاجر 


الشريف مولاي أحمد العمراني؛ وفيها أكمل حفظ القرآن 
الكري على يد القتكبه ابن ناضر الداودي: كما ورين فيه] 
مباديء العلوم العربية على الأستاذ القاضي الحسن الداودي 
ومباديء الفقه والتوحيد على الفقيه مولاي إدريس بن علي 
العدوق» ركع الفجرع بكي للخو سية لها يو السرانين 
بجامعة القرويين سنة 1340 لينهل من معينها العربي 
الإسلامي ويرتوي من دروس كبار علمائها. فأخذ ا لختصر 
با خرشي والألفية بابن عقيل عن الأستاذ الطائع ابن الحاج 
اجنين + والتسسمير بالررفاتي بوالرسري وسناني قات 
البيوم عن شيخ الجماعة مولاي عبد الله الفضيلي: والختصر 
بالشروح المذكورة من باب البيوع وباب الفرائض عن العلامة 
رسن كلض :على اوتنه احساي الجبااتيالامعاري 
اللخسصيبالزرقانى هن باب الشديام عن الفسبية الراضي 
السداق راعذ الألفية يان عفيل عن الففحة اريس 
المراكشي. والألفية بالشرح ا مذكور وحاشية الشيخ الطيب ابن 
كيران على ا لوضح عن الفقيه العلامة عبد الرحمان 
الشفشاوني, والشاطبية بعلم القراءات عن الفقيه محمد بن 
عبد المجيد أقصبي, ودروسا من صحيح البخاري وصحبح 
مسلم عن القاضي الوزير الفقيه الشريف محمد بن العربي 
العلوي, ودروسا فى التوحيد على يد العلامة مولاي على 
الدرقاوي. وأخذ السلم بشرح بناني على يد الفقيه العباس 
هائي» ررض الاشعارة الشية الطف أبن كرا و علي النقي: 
الصوفي محمد بن عبد القادر بناني؛ ودروسا في ا مختصر 
بالحرسى صلق الفقيه مغيته بن امسو القنياس :هيدنا 
ارتوى من كل ذلك, فإنه اختبر لنيل شهادة العالمبة أمام لجنة 
مركبة من مولاي عبد الله الفضيلي واحمد ابن الجيلالي 
الأمغاري والطائع بن أحمد ابن الحاج السلمي وعبد الواحد.ين 
عبد السلام الفاسي. فنال الإجازة العلمية سنة 1348. وصار 
يلقي دروسا في القرويين تطوعا, كما اشتغل بالتدريس في 
المدرسة الحرة برحبة القيسء ثم كان مديراً لها. ودرس أيضاً 
بمدرسة درب الطويل وأشرف بعد حين على إدارة شؤونها. 
ذلك بأنه كان من الرعيل الأول من الشباب الوطني الذي 
أدرك أن مصيبة الاستعمار لم تأت إلا من تفريط المغاربة في 
العام والفراسة :ونج تقح فى الخل انان الزن 
العشرين لينزل مع زملائه الوطنيين من أمثال علال الفاسي 
ومين الحسين اللوراتى الو جياديو التضال قفاها: 
وليعتلي كل منبر سانح للصدع بحب الوطن وبحقوقه. ولذلك 
مارفا سيا كليا جهاذا نيجنا بواج متخ سند 
وأولها انعمو بد الطجة المتميلة القن بيخ شوطها أزيات 
التزمت والبهتان والتضليل من كان يأكل من يد المعمرين 
ويتصدى لكل فكر تقدمي أو تعبير فطري عن حب الوطن. 
وكان عبد الهادي الشرايبي قد كتب مقالاً صدر في مجلة 
"الإسلام" التي كان يصدرها الأستاذ محمد داود في تطوان, 
فى عدد شهر ذي القعدة 1352 (مارس 1934), يتغنى فيه 
ها غلت عليه من حب الوط باسلرب عاطقق يقترل فيوس 
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جملة ما قال: "فهل ألام ؟ دائما أعبدها (يعني بلادي) 
ودائمة أختصها بالعبادة. ولقد تكون نفسي ثائرة مضطرمة, 
ولربما تكون ثورتها عنيفة إذا أنا فارقتها برهة من الزمن, 
فلا تهدأ ثورتها ولا يسكن جيشانها إلا حين تحتضنني 
اكنافيا الرحيية وتظلاي سنافها الصحرة الناسسة" :إلى 
كلام كله على هذا المنوال المعبر عن قوة الوعي الوطني وما 
كان يتطلع إله ذلك الجيل المؤسس. ولكن سلطات الحصاية 
وأذنابها من علماء السوء ما كانوا إلا ليسعوا فى إسكات 
مثل هذه الأصوات. فمنع عبد الهادي الشرايبي من 
التدريس. وسحبت منه شهادة العالمية, ورمي بالانسلاخ عن 
حدود العقيدة. وكان ذلك اول معركة خاضها. ولم تزده إلا 
إيمانا بوجوب الكفاح والجهاد من أجل نصرة الوطن. فقد 
شارك في مظاهرات خريف سنة 1355 (1936) ودخل سجن 
عن "ادوس ده سدير "وف التسنة العاليتة: فضارك فى 
مظاهرات أكتوبر 1937 فألقي القبض عليه. وحكم عليه 
بسنتين سجنا قضاها في برج النور في فاس, ثم في معسكر 
بكوليمة في الصحراء. لينقل بعد ذلك إلى سجن علي مومن 
في ناحية سطات ثم إلى سجن الدار البيضاء المدني. واستفاد 
من سجنه هنالك ليتعلم اللغة الفرنسية. ولما أقدم الوطنيون 
على المطالبة بالاستقلال سنة 1363 (1944). كان عبد الهادي 
الشسرايبي من زج بهم في سجون الاستعمار في الرباط 
ومكناس» وكان من المهددين بالإعدام بتهمة الاتصال 
بالألمان. وكانت تهمة ملفقة, اضطرت السلطات الاستعمارية 
لانعدام الحجة إلى إخلاء ساحته. واكتفت بإجباره على هجرة 
فاس, فانتقل إلى الدار البيضاء واستوطنها. وفيها عاد إلى 
مهنة التعليم في مدرسة محمد بن العربي العلمي ا حرة 
مدرسا ثم مديرا. وبلغت المدرسة رتبة مرموقة في الحقل 
التربوي في تلك المدينة بفضل مجهودات مديرها ومواهبه. 
فين الدارالفيضا كان اخر ها اديه الاستهيان !د 
دخل سجن غبيّلة على إثر أحداث دجنبر 1952 المترتبة على 
مقتل الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد. ولكن سرعان 
ما اطلق سراحه. 

ولما استرجعت البلاد استقلالها سنة 1956,. انخرط عبد 
الهادي الشرايبي في سلك الديبلوماسية المغربية الناشئة, 
لكان مسعشارا في سثارة الخرب في توس منة 01915 
إنه هو الذي فتح أبواب السفارة المغربية في ليبيا بصفة قائم 
بالأعمال بدرجة وزير مفوضء وذلك عام 1376. ثم انتقل إلى 
سفارة المغرب في القاهرة بنفس الرتبة والدرجة؛ وفيها قام 
بتمثيل المغرب في جلسات الجامعة العربية. وعاد إلى المغرب 
إلى أنبعين قائما بالأعسال سغارة المشيرب فئ باكنيعان» 
واستفاد من مقامه هنالك ليتعلم اللغة الإنجليزية. وبعد 
باكستان. أصبح سفيرا في ليبيا وذلك إلى سنة 1384. وعاد 
إلى المغرب ليدير قسم الشؤون الثقافية في وزارة الشؤون 
الخنارجية؛ وهو المنتصب الذي انتهت به مهامه الإدراية يوم 
أحيل على التقاعد سنة 1392. وقد حج إلى بيت الله الحرام 
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وتبرك بالبقاع المقدسة وزارها ثلاث مرات عام 1386 وعام 
3 وعام 1399. 

وللأستاذ عبد الهادي الشرايبي عدة تآليف تثبت مكانته 
العلمية وقدرته على التبليغ وإفادة عموم القراء. منها الفقه 
الواضح في جزاين؛ قرا فيه مبادئ الدين اجيال من الشباب 
المغربي. وله أيضا التلاوة العربية في أربعة أجزاء. مشاركة 
مع محمد بن العربي العلمي وإدريس بن محمد بن جعفر 
الكتاني. وله كتاب بعنوان تمن ا حرية؛ وهو عبارة عن 
مذكراتم في التضتال الرطني: صن بالدار البيضاء غاذ +9كا 
(1978). هذا فضلاً عماً لا يحصى من المقالات فى الصحف 
والمجلات؛ التي يروي متأسفا في كتابه الآنف الذكر أن بعض 
أقارية افر إلى إخراقها كوها من العتحيش البولتسى فى 
مظاهرات 1944. وكان عبد الهادي الشرايبي قد انضم إلى 
جات محيد بن اجنين الرزادن يعد اتشهاى فرك برطي 
سنة 1937. فكان من كتاب جريدة الدفاع لسان حال الحزب 
القومي في الثلائينيات, وفي جريدة الرأي العام في 
الأربعينيات والخمسينيات؛ وأيضاً فى مجلة الثقافة المغربية 
الى أصدرها علال ين إدريش الجاععى ابعدااء مق سند 3] 
لحفوض مجلة الراحل مبعيه حن. وكان من قادةا شرن 
الشورى والاستقلال. وبتلك الصفة؛ شارك في إعداد الوثيقة 
التبي تقدم بها الحرب في شعببر :1947 إلى المقسيم الغاء 
الجنرال جوان بقصد استنباط النوايا التي عبر عنها في 
اللحظات الأولى من حكمه من أن نظام الحماية لابد أن 
يتغير. وشارك عبد الهادي الشرايبي في المباحثات التي 
جرت مع الإقامة إلى جانب محمد بن الحسن الوزاني وعبد 
القادر ابن جلون. ولما تبين سوء نية المقيم العام المذكور, 
انقطع الاتصال. وكان باختتصار رجل علم وتعليم؛ ثمن عرف 
كسيف يصل الأصالة بالحداثة. وكيف يكرع من العلوم 
التقليدية ليجدد للثقافة العربية الإسلامية أفاق البحث 
العلمي. كما كان مناضلاً مقداما لا يتوانى عن التضحية من 
أل امحرجاء السيادةالمقربية وصون الكرامة الرطنية: 

توفي رحمه الله يوم الاثنين 16 ذي القعدة عام 16/1407 
يوليوز عام 1987, ودفن بمقبرة الشهداء في الدار البيضاء. 

عبد الهادي الشرايبي نفسه. ثمن الحرية؛ الرباط؛ 1398/ 1978 ؛ 


م. ابن ا حاج السلمي . إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء 
ا مغرب ا معاصرين». الدار البيضاء. ”تم 


الشرايبي» علال الفقيه العلامة المشارك الموثق أخذ عن 
محمد فتتحا بن قاسم القادري, وعن عبد الله البدراوي. 
وعن عبد المالك الضرير العلوي. وعن محمد فتحا ‏ كنون, 
وعن عبد السلام الهواري وعن أحمد بلخياط وعن آخرين من 
كانوا في رتبتهم. كان ماهرا في علم التوثيق والأحكام. 
وتولى قضاء الدار البيضاء سنة 21922 حيث حمدت شسيرته 
وأحكامه. 

وقد ذكر صاحب سل النصال أنه أخذ عنه في فاس شيا 


من علم النوازل وأسلوب كتابة الوثيقة. وجاء في رثائه في 
جريدة السعادة بقلم محمد بن يحيى الحسني الصقلي قوله 
بأنه: "الطود الراسخ الذي لم تؤثر فيه زعازع الأهواء. فكان 
يتلقاها بصدر رحب وثغر باسم عن فكر ثاقب وسياسة مثلى 
حببت فيه كل القلوب. رجل العدالة والنزاهة والصرامة في 
افق والغييزة عن إعلاء منار الشريعة السميخة الث عرف 
لها مكانتها وما هو واجب عليه من كونه حارس لها فلم 
تكن تصلح إلا له ولم يكن يصلح إلا لها". 
توفي بالدار البيضاء على إثر عملية جراحية يوم الخميس 
فاتح صفر سنة 18/1350 يونيو 1931 فووري التراب هناك. 
ح. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل التصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب» بيروت. 1996, 10 أجزاء؛ الجزء 9. 
إيراهيم بوطالب 


الشرايبي؛ الغالي. موسيقي. ولد بمدينة فاس في 
مطلع القرن العشرين. ومنذ شبابه ظهر ولعه بالموسيقى 
الأندلسية, فأقبل على تعلمها وحفظ مستعملاتها على يد 
الفقيه محمد البريهي. 

وقد التتحق الغالي الشرايبي بجوق البريهي عازفا على 
الكمنجة؛ وكان إلى جانبه الفنانون مولاي احمد الوكيلي 
(عود) وإدريس اسميرس (كمنجة) وعسزوز بناني (طر) 
ومحمد دادي (طر) وعثمان التازي (عود). 

وفي شهر ماي من عام 1939 كان ضمن أعضاء الجوق 
الذي شارك فى اليرتعاق الأول موسي المقرينة التعقد 
بقامن برئاشنة الماح عبان العازي»حيث تم عرض يفعت 
من نغمة النهاوند على ميزان القائم ونصف. 

انتقل الغالي الشرايبي إلى الرباط في الخمسيئنيات, 
وعناك انضم إلنّ حمرق الازاعحة الوطنيية برئاسة المرجوم 
الوكبلي. زفي عام 1965 العخى مفهد.مولاي رشيد أستاذا 
للصنعة والعزف على الكمنجة. ثم انقطع عن السدريس به 
عام 1968. 

توفي يوم الأربعاء 7 ربيع الأول 7/1390 ماي 1970. 


روايات شفوبة ومعرفة شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشرايبى. محمد بن المختار الفاسي, أديب شاعر 
صوفيء عاش في مراكش تاجراً ناسكا. لا تعرف من آثاره 
ا جواهر واللآلي والفتح الوهبي ا مشوالي في الانتماء والتعلق 
بالشيخ العارف بالله سيدي محمد بن احمد الملقب بسيدي 
رحال البدالي؛ (مطبعة الأمنية بالرباط, 1957/1377)؛ قطعة 
شعرية في بعض مفاخر مراكش ال حمراء أذيعت من قاعة دار 
الطرب بمراكش يوم الأزبعاء 18 ربيع الثاني عام 7/1358 
الأوفر في التعلق جولانا إدريس الأكبر. ألقاها بضريح ا مولى 


إدريس في موسم العلميين بزرهون سنة 1366 / 1947 وطبعت 
بمطبعة الأمنية بالرباط. 

توفي بعد سنة 1377 / 1957. 

إ. الإدريسي؛ معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ سلاء 1988. ص. 188. 


شربارء فرجي. مقاوم ولد سنة 1334 / 1915 بأسا من 
والديه حمدي بن عدي ومحيجيبة بنت علي. 

انخرط في صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته ضمن 
المقاطعة السابعة تحت مسؤولية إيدا ولد التامك. 

وقد اتسم شربار بأخلاقه العالية وحبه لوطنه طيلة 
انخراطه ضمن صفوف جيش التحرير حتى سنة 1960, شارك 
في عدة معارك ضد الاستعمارين الاسباني والفرنسي كأم 
لعشارء ومركالة, والرغيوة ووادي الصفا والساقية الحمراء 
وتلوين وثلاثاء صبويا وتاولاشت بأيت باعمران. 

توفي يوم 29 رجب عام 1415/ فاتح يناير سنة 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 501335. 


شربار. محمد بن حمدي. مقاوم ولد سنة 1317 / 
0 بأسًا. 

التحق بصفوف جيش التحرير بالصحراء المغربية ابتداء 
من سنة 1957 ضمن المقاطعة السابعة تحت قيادة امبارك منار 
وإدريس بن بوبكر. وقد شارك في عدة معارك ضد المستعمر 
الأجنبي منها معركة أم العشار والتي أصيب فيها بجروح 


بالغة. 
05. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم .51331١1‏ 


الشربي: عائلة أندلسية كانت موجودة بتطوان عام 
81] وما تزال أسر إسبانية تحمل اليوم أسم 5016 وقوطاني50 
نسبة إلى مدينة إسبانية بنفس الاسم. ومنهم بتطوان أفراد 
عرفوا بالتجارة والفلاحة. والخدمة المخزنية من أعلامهم 
إسماعيل إلى تركيا العثمانية» وقد كتب له رسالة مع رفيقه 
القائد مبارك بن هماد ؛ وصفه فيها بمعرفة المشارقة 
ومخالطتهم وبعث معهما ستمائة ريال هدية للسلطان عبد 
الحميد العثمانى؛ وذلك سنة 1198 / 1784 أورد نص الرسالة 
الشيخ داود في تاريخ تطوان. ومنهم عبد السلام الشربي 
أمين الديوانة بتطوان سنة 1257 / 1841, والحاج أحمد 
الشربي أمين الصائر بمراكش سنة 12581255 / 1839 
12 . 
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م. داود. عائلات تطوان. مخطوط ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين» 3 : 
8 مخطوط ؛ م. داود؛ تاريخ تطوان: 2 : 282 ط.. تطوان ؛ م. 
ابن عزوز حكيم؛ عائلات تطاون. 

محمد ابن عزوز حكيم ومحمد بوخبزة 


الشربي؛ الحاج محمد من أعيان تطوان الذين مثلوا 
المدينة في مراسيم بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن في شهر ربيع الأول 1276 (أكتوبر 1859). 

ويقول عنه الكاتب الإسبانى الاركون 413:00 إنه ظل 
بتطوان أثناء الاحتلال الإسباني لها سنة 1276 (1860) حيث 
تعرف عليه وكان يزوره من حين لآخر بداره ووصفه بالشاعر 
الموهوب الذي آلف عدة كتب في الفقه والتاريخ وله ديوان 
شعر؛ الآمر الذي جعل الاركون يهدي له قصيدة بالإسبائية 
عنوانها "إلى الشربي الشاعر المغربي”" 00]8م 001 لم) 
(01ا123100 نشرها الاركون في ديوان شعره. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ), تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الشربيل, من أحذية النساء في المغرب قبل انتشار 
الأحذية العصرية إلى جانب المشّاية والريحيّة. فالمشّاية بلغة 
بسيطة الصنع لها مقدمة دائرية تكون دائماً واطئة وبدون 
كعب ولا تبطين رقعتها تتخذ من الجلد العادي. وهي تلبس 
عادةٌ داخل المنزل أثناء القيام بمختلف الأشغال اليومية ويكون 
لونها إما أسود أو أحمر أو برتقالياً. وتختلف الريحية عن 
المشاية في انها تكون في الغالب الأعم سوداء اللون ذات 
مقدمة مستديرة ومترهلة كانت المراة تلبسها عندما تغادر 
بيتها لقضاء مآربها الخاصة. أما الشربيل فهو أحسن هذه 
الأحذية النسوية وأبهاها على الإطلاق من حيث الشكل ودقة 
الصنع والتطريز ورشاقة المنظر. 


1 00 
ا" ل" 


1 
1 ١ لين‎ 


ليا 


0/1/1 


وكلمة شربيل تركية,؛ أصلها شبريلا التي تطورت إلى 
شبريل ثم إلى شربيل. وكان هذا اللفظ يدل على الأحذية 
الجلدية السوداء التي تنتعلها بدون كعب داخل البلاط نساء 
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الحريم في القسطنطينية قبل أن ينتقل استعمالها فيما بعد 
إلى سائر العالم العربي والإسلامي وخاصة بعد امتداد نفوذ 
الدولة العثمانية إلى بلدان شمال إفريقيا في القرن العاشر 
(16م). 

وتطور الشربيل إلى حذاء نسوي رفيع تتنافس الإناث 
في تغطية رقعته بالطرز الجزئي أو الكامل بخيوط الحرير او 
الفضة أو الذهب. ش 

لقد ظل مجال الشربيل في المغرب مقتصرا إلى نهاية 
القرن (19 م) على حريم المخزن ونساء كبار الأعيان في 
البلاد. وشيئاً فشيئاً انتتشر استعماله فى صفوف الفئات 
المتوسطة الأوضاع الاجتماعية وتعدى هذا النطاق في القرن 
الرابع عشر (20 م) (عرف اكبر انتشار له فيما بين 912! 
و1956) ليشمل معظم نساء المغرب. لذا كانت سائر النساء 
الحضريات موسرات ومعسرات يمتلكن زوجآا واحدا من 
الشربيل كما يمتلكن رداء واحداً من القفاطين الزاهية وجملة 
من الحلى والمجوهرات ألفضية أو الذهبية. 

وهاءآن العرمل يمعي في الغرب احسن وأنترة الأحدن: 
التسوية بلبهر الأنهى والأرهى والأكر إناقة ورساقة من 
سائر الأحذية الأخرى فإن سعره كان بسبب ذلك مرتفعا 
ويزداد أكثر كلما كان مثقلاً بالطرز والتوشية. 


0 2 


60 


وكان أحسن أنواع الشربيل ما يتم صنعه "تحت الطلب" 
ما كان يندرج تحت اسم "شربيل الوصية" الذي يتخصص في 
تحضيره حرفيون مهرة يدعون "الشرابلية". اما متوسطة 
الجودة منها فكانت تصنع بالجملة وتعرض للبيع في 
القيساريات إلى جانب الأثواب والحلي والمجوهرات. وكانت 
ناس هي أكبر مركز على الصعيد الوطني في صناعتها 
ومنها كانت توزع باعداد وافرة داخل المغرب وخارجه وكان 
من منتجات هذه المدينة من الشربيل ما يصل إلى السودان 
ومضر والنيجر والسيتغال. كسا كانت الرباط ومراكش 
ومكناس وتطوان من أكبر مراكز إنتاجها على الصعيد 
الجهوي. وقد نال المعلم محمد بن العربي بن إبراهيم والحسن 
المرنيسي, وهما أشهر صناع الشربيل في فاس. من الثروة 
والجاه والمال مالم ينله غيرهما من الحرفيين في المغرب. وقد 
استمر ذكر اسميهما إلى حدود النصف الأول من القرن (20) 


فى كل حواضر البلاد :قط عل عتعنسدره00) كط باملانا0 .16) 
(30 .م. أما أكثرهم ثروة وجاها فكان هو المعلم السحاقي 
الذي كان "لا يخيط الشربيل إلا بالقنب البلدي وينمق بعضه 
بالقطن والحرير ويرصعه بالصقلي الحر ويبطنه بالملف". وقد 
كان هذا المعلمى معاصر للسلطان سيدي محمد بن يوسف 
ويتوفر منه على ظهير للتوقير والاحترام موقع بيد الحاج 
محمد ا مقري بتاريخ 20 ماي 033] 
ومن مواصفات الشربيل اند كان مغطى بالطرز, 
لكن هذا الطرز يختلف باختلاف الأذواق؛ فمنه الجزئي 
والكلي. ومن الكلي ما كان يغطي الرقعة بكاملها أو 
يفطنها فى دوه متها با خرير والجلء الثاني بخيط الفضة أو 
الذهب. ومن الشربيل ما كان امتلاؤه بالطرز خفيفاً وما كان 
ثقيلا ومنه ما كان مغطى أيضاً منوط قات اهرت 
عند النساء الحضريات "بشربيل البلسيان". وكان أرفع 
الأنواع كلها هو الشربيل الممتلئ كليا والمطروز بخيوط 
الذهب مما يدعى "الصقلي". وبا أن الطرز في هذا النوع كان 
يغطي كل مكان من رقعة الشربيل فقد سماه المغاربة "بلغة 
الصقلي الحر” أر "قربيل:الفيه” أو "الشرييل المفظوس”. 
أدناه في مرات ل 
نما تسميهالنساء "شربيل البلسيان" أو "شربيل الصقلي 
الحرامي" . وكيفما كان نوع الطرز الذي يغطي رقعة ؛ الشربيل» 
فقد كانت كل النساء في المغرب تفضلنه على غيره من من أنواع 
الأحذية فكانت هدايا العرائس لا تخلو من زوج منه سواء في 
الحواضر او البواد ي المغربية وبذلك كان قطعة لباسية لاا يخلو 
منها صندوق 5 ا 
أمين الريحانى ٠‏ ا مغرب الأقصى؛ بيروت؛ 1975 ؛ حلمي محمد 
عشيش: الغرت الأقنصى كما زايقه القاهرة: دون تاريخ فارم: 
العزيز بنعبد الله معجم اللابس ١‏ الرباط؛. 1975 ؛ !. بن الماحي» 
إعلان الصناعة الفاسية بنهضتها السامية. فاس. 1938 ؛ ع. 
أمهان. الفنون ا مغربية الأصلية. مجلة أبعاد فكرية؛ العدد الثاني 
السنة الأولى. 9 ؛ جامعة الدول العربية. معجم اللباس؛ الرياط, 
5 ! م. حنيني, نزعة التطور لدى ا مرأة ا مغربية؛ مجلة أمل, 
العدد التاسع السنة الثالثة؛ 7 ؛ ابتسام الصفار ومحمد بدري. 
الأحذية والنعال؛ النجف؛ 1973 ؛ على طعمة, الغرب تاريخه 
حضارته وحقيقته, بيروت؛ دون تاريخ ؛ محمد عزيز حلمي» عادات 
الزي في ا مغرب الأقصى: داات. ودام. 
1 عمط عطنن! ن متغع تنا عاع تيمل ”من نا مأمصنضة مل 
0 م ا كا رعلاعة8 م[ :1946 ,33 
وما أن اه أولانا© 5[ :1917 تمص 15 ,3 كم بعم ولط ععننة ]1 
كعن! الإلنقلا .لخ :1936 ,23 عددرها 16 بكقط عل كرءنابضملسمن 
بلتمعااة5 .5 ؛ 1938 .5 عدرها .0( اث صذبقاهى عل عرءنءبمطمط 
0 عه دنا مله ولط عل عااثص نا عمل راصنا ليا 
وول ".! .نالالزصمهة : 1983 ,عاعكن ع3 عل عدغطا بععالا 
ع[ :9421| أتلاتناز .8.12.70 كع امم دعل مانل0 :1111 


عل اه كوتس 'ل كتاملان تدرف كنا بدي ع1قانب اتا مممع تذكموال 
2 .58 .701 ,. أب أب ع[ ,ب مند د أب نان كلارن 001111127 


محمد بوسلام 


انن.شرخبيل:اء الشرحبيلي الحسين بن محمد بن 
على بن شرحبيل الذرعي» يكنى أبا محمد وأبا علي: 
اشتهرت نسبته إلى جده الثالث شرحسيل (الدرر: 167 ؛ 
طلعة:, 2 : 10 ؛ ا معسول. 241:18) 


كان مولده يوم الاثنين 11 شعبان 14/1079 يناير 1669 
في درعة؛ وفيها نشاً وتعلم. وقد اهتم فى البدء بعلوم 
الظاهر. حتى اتقنها وحققها (الحضيكي. 167 4 العسيول 
3108 ينقت فى جتلة من العلىم الكقلية والعلب: 
تأستحق لقب العالم الغلامة (الدور: 167 تشر :033313 
ثم سعى وراء علوم الباطن فأخذهاء وتضلع بعلومها 
وأحكمها (طبقات؛ 167 ؛ ا معسول؛ 240:18) 

قرأ أولا على الشيخ أحمد بن محمد حر المفوين. 
عله :اعتمنة» ولخد عنه. وعن الشيخ أبي العياس عيبن 
الخليفة بن محمد ابن ناصر الدرعي شيخ الزاوية الناصرية في 
قكروت وكبير الطائفة الناصرية وزواياها في المغرب, اخذ 
عله الزره الناضري رتعديدوا مهن يد ركان المناقر لاني 
غالب أحواله, وصاحبه في وجهتيه الحجازيتين؛ وشاركه 
فيمن لقي فيهما من المشايخ". وذكر في الدرر ا مرصعة أن 
ابن شرحبيل الف تاليف برسم شيخه احمد الخليفة وبإشارته. 
منها شرحاه على صغرى السنوني», وشرح سيف النصر للشيخ 
محمد ابن ناصر ثلاثة شروح؛ كبير. وصغيرء ومتوسط. وكان 
شرع في شرح غنيمة العبد اليب للشيخ ا مذكور؛ وفي جمع 
اقب شبيخه أب ى العباسن أحبيد اقلفة ٠‏ لكن اخترمته المنية 
قي أن يتمهسا. وري مد جه شسيخه أحسد الخليقة من 
أخته عاتكة, فأصبح صهراً له (طلعة, 2 ١:‏ ا 

ومن ثم. ده ححيير ل شر وا رج 
ناصر ٠‏ واعتبره الحضيكي من حاز درا ر الطريقة الغازية, 
ونعته 'بشيخ الطائفة الشاذلية, ووارت الطريقة الصديقية 
العظمى". بل رفعه غيره إلى مقام القطبانية (خلال جزولة؛ 
23 

ولهذه النعوت أهميتها., إذا علمنا أن شيخه أحمد 
الخليفة لما توفي عام 1129/ 1717, لم يخلف عقبا وأن ابن 
شرحبيل كان من نافس شيوخ الأسرة الناصرية على الزعامة 
في زاوية تامكروت. وقد تجاذب الحبال في هذا الصده مع 
موسى بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصرء ابن أخي شيخه 
أحمد الخليفة ابن ناصر. وكان موسى من المتخرجين على يد 
عمه أحمد الخليفة ابن ناصرء في علوم الظاهر والباطن؛ مثل 
ابن شرحبيل. 

وقد أكدت الكتابات الناصرية بالإجماع على وصية 
أحمد الخليفة لابن اخيه موسى. بينما تابى بعض المصادر. 
ولا سيما منها السوسية إلا أن تؤيد ابن شرحبيل في دعواه 
بوراثة شيخه. وأنه "الوصي" بعد "الخليفة". 

ومهما يكن من أمرء فإن ابن شرحبيل باشر فعلا بعد 
وفاة أحمد الخليفة أمور الزاوية الناصرية في تامكروت, 
وقضى على رأس الزاوية مدة تجاوزت حولين من الزمن بعد 
وفاة أحمد الخليفة. ولنا شهادة مهمة على ذلك. وهي 
الرسائل التي كان يبعث بها ابن شرحبيل إلى المقدمين على 
الطوائف و الزوايا الناصرية بصفته شيخ الزاوية الناصرية الأم 
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في تامكروت (رسائل ووصايا). وظل كذلك إلى أن اضطر 
إلى مبارحة تامكروت تحت ضغط الأسرة الناصرية. يفهم 
ذلك من رسالة بعث بها السمى محمد بن إبراهيم بن محمد 
التاكوشتي الهشتوكي الصوابي؛ تلميذ ابن شرحبيل. من 
درعة إلى أهله ف في سوس سنة 1132/ 1720, يخبرهم فيها 
أنه انتقل مع شيخه ابن شرحبيل من قجروت إلى أغلان في 
درعة, بأمر من الشريف خليفة والده السلطان إسماعيل 
لشكاية المرابطين الناصريين؛ وثم أمر ابن شرحبيل أصحابه 
بالانتقال إلى أغلان. معلقا على تلك الواقعة. بقوله 
"...والحاصل قد شتت أمر هذه [الزاوية]...". وكان انتقاله 
وصحبه في شهر شوال 1132؛ حسب تاريخ كتابة هذه الرسالة 
(العسول؛ ١8‏ : 242). 
واستقر في زاوية أغلان نحو عامين. قبل أن يرحل عنها 
ايضا فى اتجاه فاس. وقد كان بها سنة 1134 (المعسول. 
١153‏ كنا له تدرى سيب اتعقاله إلى الخضرة 
الإدريسية من أغلان, ولا السنوات التي بقي فيها بجوار 
مولاي إدرب يسء فإننا نعلم أنه كان موجودا في عام 9 ه 
بسوس ١المعسول.‏ 18 : 245). 

وقد استقر أبن شرحبيل في نهاية رحلته بسوس في 
الزاوية التي أسسها في المكان المسمى أمان ملولتين (الماء 
الأبيض) في قبيلة أيت تاكن (صنهاجة)؛ وهناك استقر به 
المقام. منذ عام 1139 ه على الأقل (المعسول. 18 : 245). 

وحقق ابن شرحبيل في زاويته الجديدة شعبية واسعة, 
وأقبل عليه السوسيون إقبالا عظيماء حتى صارت يده لا 
يعلى عليها في الطريقة هنالك (امعسول, 18 : 245). بل 
الظاهر أن نفوذ زاوية أمان ملولنين الشرحبيلية أثر كشيرا 
على نفوذ الزاوية الناصرية الكبرى التامكروتية نفسها في 
منطقة سوس. حيث صار لها أتباع ومقدمون لا يدينون 
بالولاء والتبعية سوى للزاوية الشرحبيلية؛ ما خلق متاعب 
جمة للزاوية التامكروتية ولشيخها. موسى بن محمد الكبير 
بن محمد ابن ناصر. وهو الذي جاذب ابن شرحبيل الحبال؛ 
كما :علمنا . 

وفي هذا الصدد كتب صاحب الدرر ا مرصعة, وهو محمد 
المكي ابن شيخ زاوية تامكروت موسى ابن ناصر. بمناسبة 
حديثه عما سببه تعاظم نفوذ ابن شرحبيل لوالده هذا من 
مضاغب. قائلا: "...ثم لما حلت سنة اثنتين وأربعين سافر 
(والده موسى بن محمد بن محمد ابن ناصر) من حضرة 
الزاوية المحروسة قصد النظر والوقوف على ما لها. بقطر 
سوس الأقصى. من الأحباس, من زيت وزرع وحديد ونحاس؛ 
وغير ذلك, لعدم إيصال شيء منها إلى الزاوية لاستيلاء 

بعض الكفرة الفجرة من المقدمين على ذلك. ٠‏ فسافر حتى بلغ 
7 أبي. علي ابن شرخبيل الموشومة ب(أمان ملولنين) فلقيه 
بها وتكلم معه في ذلك. وكان المقد م المذكور من أصحابه 
لإا الترهيا نيجه رز موي ا الور #ووعتده أن 
يكتب له؛ ويأمره برد ما أخذه ومنعه. وحاصل الأمر أنه لم 
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يكتب له كما وعده. بل رجع عن مقالته. وركن إلى فعله 
الذميم (القديم). فخرج الوالد من عنده وبقلبه نار تستعر, 
واجتاز بمراكش ثم بدمنات؛ وبها ابتداه المرض الذي مات به" 
(الدرر؛ الدرة؛ 134؛ ا معسول. 18 : 246). 

وقد نقل المختا ر السوسي كلام مؤلف الدرر. ثم كتب 
معلقا عليه: "انتهى المقصود الذي يفهم منه أن إشعاع سيدي 
حسين أكثر ضوءا من إشعاع سيدي موسى. وقد أتى سيدي 
موسى إلى سوس لعله ينقذ هناك ما يريد إنقاذه. ولكن 
غمرته أمواج سيدي حسين... " (ا معسول. 18 : 246). 

بل لم ينفك نفوذ ابن شرحبيل في امتداد. ولا سيما في 
سوس. وقتصدة الناس من كل وجسه لأخذ العلم, وللزيارة 
والتبرك. فلما "...رأى اشتياق الناس إلى لقياه. أعمل 
الرحلة في جميع قبائل سوس في طائفة من الطلبة من 
أضحاية: يدرس فيهم ويرشد العامة؛ ويصالح بين المتحاربين, 
ويسعى في المصالح العامة, فأقام أسواقا. وفصل قضايا 
كثرت الحروب حواليها". وبنى مدارس وزوايا. 

ون أشهر الأيواق المنسوبة إليه فى سوس هلد جلك 
الرحلة: سوق الخميس من أيت بوبكر في بعمرانة, وثلاثاء 
الاخصاصء وجمعة تيمولاي. وخميس تاغجيجت. كما 
تنسب إليه من يوم جال هناك تلك الجولة الكبرى. عيون ماء. 
ل كما قسمها لأهلها يومثذ 
(العسول؛ 18 : 240). أما الزوايا المضافة إليه فهي الزاوية 
ا وثالشة في 
هوارة؛ ورابعة في مدينة تارودانت؛ وأخرى في درعة 
(المعسول. 18 : 249) 

الس رعلة ا معزي قح بعتن ازا ا رجع 
لم يبق في داره إلا ثمانية أيام. فوافاه أجله يوم الخسيس 
ثامن جمادى الثانية سنةٌ 1142/ 29 دجنبر 1729. ودفن 
بزاويته الكبرى في أمنان ملولنين. وبنيت عليه بها قبة بديعة 
(الدرر. 168). ويعد امحمد بن أحمد الحضيكى (ت. 1189/ 
)زلف المناقب المتسكوية إلى اسم من اشر ثلانلجه 
(طبقات؛ 167 168). 

أ. الخليفة ابن ناصر وابن شرحبيل احسين ؛ رسائل ووصايا ناصرية. 


مخطوط خ. اع. ٠‏ بالرباط؛ ٠‏ ضمن مجموع ؛ محمد المكي ابن ناصر, 
الدرر ا مرصعة في أخبار أعيان درعصة. تح. م. الحبيب نوحي, 
دااع ٠‏ مرقون بكلية الآداب بالرباط ؟ م. بن أحمد الحضيكي, 
طبقات. ٠‏ اتح. . بومزكو. تقاواع ٠‏ مرقون بكلية الأداب بالرباط ؛ 

م. الخليفتي ٠‏ الدرة ا جليلة ؛ فى مناقب أحمد ا خليفة: اتح. أ. عمالك؛ 
د.د.ع.؛ 1986/1406 .مرقون بكليسة الآداب بالرباط :؛ داود 
عل السملاني» بشارة الزائرين الباحفيق في الصاين: ميخطرط ١‏ 
م. المختار السوسي. المعسول. ج. 18, الدار البيضاء. 1962/1381 
؛ خلال جزولة؛ ج. 3 تطوان. دون تاريخ ؛ م. القادري. السقاط 
الدرر؛ تح. هاشم العلوي القاسمي. بيروت. 1983/1403 ؛ نر 
اثثاني؛ ج. 3: تح. م. حجي وأ. التوفيق. الرباط. 1986/1407 ؛ 
أ. الناصري. طلعة ا مشتري في النسب ا جعفري. ج. 2. سلا. 
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أحمد الوارث 


الشرحبيلية. زاوية تدعى أيضا زاوية سيدي حَسَيّن 
نسبة إلى مؤسسها الحسين الشرحبيلي سايق الترجمة. تقع 
بمكان يسمى "أمان ملولنين" بتسراب ويسلست (قبيلة 
إيزناكن). ويبدو أن تداعيات اختيار الموضع نابع من كونه 
امتدادا طبيعياً لمجالي سوس ودرعة؛ تتوسطه مجموعة من 
القبائل: إيزناكن, أيت أمر» انك سسمكان وأبت وعردة . 
إضافة إلى كون م: منطقة رأس وادي سوس. تعتبر المعقل 
التقليدي للطريقة الناصرية وقاعدتها المتقدمة, ونستفيد من 
أدبيات الزاوية نفسها. أن هناك ممهدات لتوغل الطريقة حتى 
قبل استقرار الشرحبيلي بها عن طريق أبناء المنطقة الذين 
تعلمذوا مباشرة على يد الشيخ محمد بن ناصر من أمثال: 
صاحب "الأجوبة الناصرية" محمد بن أبي القاسم الصنهاجي 
(ت. 1143/ 1692.1691). كما اتخذها بعض رموز افراد 
الأسرة الناصرية معقلا ذا قيمة روحية؛ في خضم الصراعات 
حول مشيخة تامكروت التي تنتاب أفراد الأسرة. كما هو 
الشأن بالسية لعا .ين يحمدين تاصير أقناء سزاعد مع 
أخيه أحمد بن محمد. وظل هذا التأثير يمارس عبر مراسلات 
بين الزاوية الأم بتامكروت وأتباعها بالمنطقة. 

لقد شكل الصراع حول خلافة الشيخ أحمد بن ناصر. 
منعطفا رئيسيا في تاريخ الزاوية الناصرية؛ اضطر معها 
الشرحبيلي إلى النزوح من تامكروت إلى قبيلة إيزناكن, 


حيث أسس زاويته المشهورة بأمان ملولنين سنة 1139 / 1725 


6 وكانت تعرف بزاوية الرحمة والأمان؛ ولاشك أن 
مكانته العلمية والصوفية أهلته ليؤسس زاوية منظمة تجاوز 
نفوذها قبائل رأس الواد لتعائق مجالات جغرافية متباينة 
داخل الصقع السوسي. فانخرطت بسرعة في محيطها 
القبلي؛ وذلك من خلال الأدوار التي كانت تضطلع بها من 
قبيل: إطعام الطعام. التدريس والإرشاد وفض النزاعات.. 
وطارت شهرة مؤسسها. وأقبل عليه الناس من كل الآفاق. 

وكغيرها من الزوايا المشهورة آنذاك, ظلت موارد الزاوية 
0 تأتي من إعانات سكان المنطقة عن طريق تقديم 

من المحصول يسمى (ترباعيين) . كما أن أحباسها 

اعت ماشدرة شل ورك جيه أرجاء سوس, حيث لا 
يخلو أي مدشر أو قرية من أحباس موقوفة لصالح الزاوية 
كما تساق إليها الإعانات من هدايا وزيارات وذبائح.. 

وهكذا استقطبت الزاوية الناشئة بدورها عددا لا يستهان 
به من الأتباع وازداد بذلك إشعاعها, وتحولت على إثره 
الإعانات التقليدية التي كانت تأخذ طريقها إلى تامكروت 
لصالح زاوية آمان ملولنين. ومن مظاهر هذا التحول رفض 
مقدمي الزاوية بسوس دفع عائدات الأحباس للزاوية الأم. 
وهذا ما كلف موسى الناصري عناء الانعقال إلى المنطقة 
لاسترجاع مواردها, وتجديد الصلة بفروع الزاوية الناصرية, 
بيد أن اتصالاته بغريمه الحسين الشرحبيلي آلت إلى الفشل 
"فخرج الوالد من عنده؛ وبقلبه نار تسعر " (الدرر ا لرصعة). 
ولا يستبعد أن يكون ذلك الإحباط. كما يستشف من كلام 
صاحب الدررء سببا في مرض وفاته. 


و"هكذا ختمت حياة هذا الرجل العظيم في بحبوحة 
متسعة من الشهرة الطنانة في سوس" (ا معسول. ج. 157. 
ص. 246). وبظهر أن أتباعه وزواياه تكاثرت خاصة في 
حوض سوس المنابهة, تارودانت» هوارة...). توفي المترجم 
ليلة الخميس 8 جمادى ١!‏ 1142 / 9 يناير 1729 وقد واصل 
أولاده وأحفاده نفس النهج. وحافظوا على مكانة الزاوية 
العلمية والصوفية. وتستوقفنا المصادر عند البعض منهم من 
أمثال محمد بن عيد الله الشرحبيلي. محمد واحمد 
الفترغبيليء من كاتوا يتضتون يضفات العلماء المتصوفة: 
ويبدو أن تألق نجم الزوايا الأخرى داخل المجال السوسي, آل 
إلى تراجع وتيرة الزاوية الشرحبيلية. 
م. المكي الناصريء الدرر ا مرصعة بأخبار أعيان درعة. تح. م. 
البو ترط د.د.ع. الرباط, 1987, ص. 167 241 306, 
9 ؛ م. الحضيكي. طبقات. تح. أ . بومزكوء د.د.ع. الرباط. 
904 اي ١ع.‏ . الرحمان الجشتيمي كين دترء 


8. 50-49 ؛ م. المختار السوسي؛ العسول. ج. 18. ص. 238. 
م وج. 19 ص. 236.232 ؛ ج. 20. ص. 162 ؛ 
خلال جزولة؛ 3 : 65 ؛ وثائق خاصة. 
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أحمد بوم زكو 


شرا أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر أسبانية نمحمل أسم وولاهل ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 
0 ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999!؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1426. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الشرادي. أسرة فاسية منسوبة إلى قبيلة الشراردة 
المعروفة بحوز مراكش حيث توجد زاوية الشرادي التي هي 
فرع عن الزاوية الناصرية. استقرت فرقة منهم قدياً بمدينة 
فاس. وهم أهل معاش وحرفة, والتحق بهم آخرون بعد 
تخريب زاويتهم الأم سنة 1809/1244. 

ولا دخل الشيخ محمد بن أحمد الشرادي إلى فاس 
مرجعه من الحج سنة 1764/1177 استقبله الفاسيون بحفاوة 
واخذوا عنه الطريقة, وبنوا الزاوية الشرادية بزئقة الدرج من 
عدوة فاس الأندلسء ورتب لهم فيها اوراد الوظيفة الزروقية 
وغيرها واقيمت فيها الصلوات الليلية بإمام راتب. ونصب 
فيها كرسي لتدريس الفقه والتصوف. وبعد تخريب زاوية 
الشرادي الأم انتقل شيوخها إلى زاويتهم بفاس. 


م. القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 996! 
2 : 2147 ؛ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون. 2: 
00 


محمد حجى 
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عبد الله بن ري 0 
0 ل 0 
الشراردة. 
حج في سنة 1764.1763/1177 وفي طريق عودته إلى 
الأندلس. وفى:عنهند المولئ ستليتمان تولن امبو الزاوية ولده 
المهدي الذي لم ينل من العلم إلا قليلا حسب صاحب كتاب 
الاستقصا. لكنه ادعى معرفة السيمياء والحدثان "فازداد 
ناموسه وقكن من جهلة قومه". واتسع صيته إلى ما وراء 
حدود قبيلته. وربما وصل به الأمر إلى التصريح بأنه "المهدي 
المنتظر". وهو شيء يبسهل تصديقه في خضم الأزمة 
الاقتصادية والسياسية التي طبعت السنوات الأخيرة من 
حكم المولى سليمان. 

وجاءت هزيمة السلطان سليمان في ربيع 1819 وما تلاها 
من ازمة سياسية لتخلق الظرفية المواتية لاستفحال أمره 
اك كر السك لل ا 
ا اك د ا ا ار القائد 
قاسم الشراد عن إخراجهم منها سيرا على نهج المولى 
سليسان الذي لم يعترف في وقت من الأوقات لازوايا بحق 
حماية الجناة والمتمرد ين على الدولة. ويقول الزيانى أن القائد 
المذكور أغرى السلطان بتأديب المرابط وشيعته, لكن الحملة 
العسكرية التي جهزت لهذا الغرض ألت إلى الفشل بعد أن 
وهذا ما حذا بالسلطان إلى تنظيم حملة اكبر استنفر لها عددا 
من قبائل الحوز. وفي طليعتهم قبيلة الرحامنة. ويلوم الزياني 
القائدين قاسم الرحماني وعمر بوستة على سوء نصحهما 
للسلطان والدفع به إلى التشدد ورفض تشفع الشراردة 
والتماسهم للعفر. ومرة ١‏ أخرى هزمت الجيوش المخزنية ولم 
يفلت المولى سليمان إلا بانحيازه لجانب الشراردة الذين ساروا 
به إلى الزاوية قبل أن يصحبوه إلى أبواب مراكش في مشهد 
يذكر بهزيمة زيان قبل ثلاث سنوات تقريباء وما أعقبها من 
إرجاع السلطان إلى دار ملكه على يد الذين هزموه بالأمس. 
وكانت هذه الهزيمة القاسية الضربة القاضية لمعنويات سلطان 
بسيرء تاركا لابن أخيه مولاي عبد الرحمان الذي أوصى له 

وإذا كان المولى عبد الرحمان قد غض الطرف عن ما سبق 
من توتر بين الزاوية والمخزن فإنه اظهر ما يكفي من الحزم 
لزجر كل التتجاوزات التي تخرج بالزاوية من المجال الديني 
الصرف إلى المجال السياسي. وكان من جملة ما يؤاخذ به 
ا مولى عبد الرحمان الزاوية الشرادية احتفاظها بعدد من 
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المدافع والمهاريس التي استولى عليها مقاتلو الشراردة في 
حربهم مع جيوش المولى سليمان. وفي سنة 1828/1244 صمم 
المولى عبد الرحمان على وضع حد نهائي لوجود هذه الزاوية. 
فحشد الجيوش وحاصرها لمدة | أسبوع قبل أن يقنحمها 
ويُخربها ويهدم أسوار قصبتها. وفر شيخها المهدي الشرادي 
وتم نقل من بقي منهم إلى ناحية الغرب. وبعد لات سوا 
من هذه الحملة التأديبية أرسل المهدي الشرادي من يتشفع له 
عند السلطان فعفا عنه المولى عبد الرحمان وسمح له 
بالسكنى مع أولاده بمدينة مكناس. ثم بعد حين ولاه على 
قومه لكنهم رفضوه بعد أن سقطت هيبته في نظرهم وحملوه 
ما اصابهم من ماسي. 

أ. بن خالد الناصري, الاستقصا. ص. 2. الدار البيضاء. 1956, 

الجزء 9 ؛ ح. ابن إبراهيم. الإعلام من حل بمراكش وأغمات من 

الأعلام؛ الرباط. 1974, الجزء 2 


محمد المنصور 


الشرادي. أحمد بن عبد الله بن مبارك الزراري 
القضاعي. والزراري نسبة إلى زرارة» إحدى قبائل كيش حوز 
مراكشء سليلة عرب معقل الصحراء. والقضاعي. نسبة إلى 
القيلة العريية المسيورة بشي الجزيرة العريية 7 

لا نعرف شيئا يذكر عن حياته الأولى. ولا عن طلبه 
للعلم. والغالب على الظن أن شهرته ارتبطت بانتسابه للشيخ 
أحمد بن ناصر الدرعى. صاحب زاوية تامكروت (ت. 1129/ 
7 حيث كان من بين من أخذوا عنه الورد. من طريق 
الشيخ الحسن اليوسي. كما كان يروي عن أبي سالم 
العياشي؛ والمرسلي التامكروتي. 

وبناء على ما سبق. نستخلص أن شهرة الشرادي قد 
ارتبطت بالتصوف ؛ إذ تذكر المصادر التى ترجمته أنه كان 

راسخ القدم في هذا المضمار. قال القادري: "فمنهم الولي 

الصالح: العارف الناصح. ذو البرهان الواضح. معدن 
الأسرار, وكهف الوفود والزوار. الشائع ذكره في الحواضر 
والبوادي" (النشرء 4 : 59). 

وتفيد المصادر أيضاء أنه كان مقيما بمدينة مراكش. التي 
اشتهر بها فروع الزاوية الناصرية الواقعة برياض العروس. 
فتعدد اتباعه ومريدوه, وصار الناس يترددون عليه بالزيارة. 
دون مقدم الزاوية الناصرية. محمد بن عبد الله الحمري, الذي 
كان له الإذن من الشيخ احمد بن ناصر. 

ومن ثم؛ سولت له نفسه الخروج عن الناصريين؛ فانعزل 
عنهم مع اتباعه. قبيل عام 1709/1121. كما يستفاد من 
رسالتين ؛ إحداهما للتاستاوتي؛ والأخرى للحمري (طلعة 
ا مشتري؛ 2: 114.113 عام | ثر اكش 6ك لكن 
الناصريين. شيوخا وتلاميذ. لم يسكتوا عما فعله الشرادي؛ 
حيث اعتبروه منشقا عنهم؛ الأمر الذي اضطر معه إلى 
مغادرة مراقش ليشييد زاونة خاصة به غربى هذه المدينة. 
وعنالك تشاع ذ كره. تقد التاين من الأفاق البعينذة »وين 


أخذ عنه الطريقة سيدي محمد بن عبد الله. أوائل نزوله 
بمدينة مراكش ؛ حين كان خليفة والده بها (الحسن العبادي, 
ا ملك ا مصلح. ص. 62). كما أخذ عنه يحيى بن عبد الله 
الجراري السوسي (الإعلام. 2 : 379). 
توفي أحمد الشرادي عام 1747/1160 ودفن بالزاوية 
المنسوبة إليه, التي استمرت قائمة العين والآثر حتى عام 
م. القادري. نشر ا مثاني. 4: 59 ؛ أ. الناصري, طلعة ا مشتري؛ 2 : 
11413 ذع. المراكشي. الإعلام: 2 و6: 858| ؛ح. 


العبادي, ا ملك الصلح... 


الشرادي الفاضلي, محمد بن إبراهيم» ولد يوم ثاني 
رجب 1338/ 25 دجنبر 1919 بالدار البيضاء. التحق بعد 
مرحلة الكتاب القراني بمدينة سطات بالتعليم العصري 
المزدوج» الابتدائي بسطات والثانوي بثانوية مولاي يوسف 
بالرباط. وبعد حصوله على شهادة الدروس العادية الإسلامية 
(.08.2.1) انضم كتلميذ معلم إلى قسم تكوين المعلمين 
الملحق بالنانوية اليوسفية وتخرج منه. بعد تكوينه 
البيداغرجي, عين معلما متدربا للغة الفرنسية في فأتح مايو 
9 بالمدرسة الابتدائية الإسلامية بمراكش القصبة. ومنها 
انتقل إلى التعليم بسلا فاستوطنها إلى آخر حياته؛ وحصل 
على دبلوم اللغة العربية من معهد الدراسات المغربية العلياء 
الشيء الذي اهله للاندماج في إطار الأساتذة المكلفين 
بالدروس؛ بثانوية الليمون في فاتح اكتوبر 1954., ثم بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط. بعد ذلك تم تعيينه نائبا لمدير التعليم 
التقني بوزارة التربية الوطنية في فاتح نونبر |196, ثم 
مفتشا للغة العربية بالتعليم الثانوي ورقي إلى مفتش أول 
بوزارة التعليم إلى أن أحيل على المعاش. 

عرف المترجم بدماثة الخلق وحسن المعاشرة, والقدرة على 
التحليل بموضوعية؛ وشغف بعد تقاعده بالدراسات الإسلامية 
من علوم قرآأنية ومختلف مدارس الحديث والفقه. محاولا 
كشف مدلول النصوص في ضوء سياقها التاريخي؛ مقارنا 
أحكام مختلف المذاهب وناقدا آراء الفقهاء والمتكلمين. شرع 


1 


في ترجمة معاني القرآن الكريم بعد اطلاعه على ترجمات من 
سبقوه لذلك لكن رحيله المبكر حال دون تحقيق أمنيته. 
ألف بالمشاركة مع ابن خاله محمد القباج كتاب باقة من 
الأمنال الغربية بعرجمتها الفرئسية. في طبعة جيدة أنيقة: 
فل فين أيه إغبارةالكاريخ النهن آى المطئسة وترق قها 
ليلة السبت 19 صفر 1406/ ثالث نونبر 1985؛ ودفن بباب 
معلقة ورثاه على قبره صديقه الشاعر على الصقلى بكلمة 
دنتره تور اقيم لاطفل تابه لفوت فيه كلنات رعفائة 
وانشدت بدوري قصيدة شعرية مطلعها : 
القلب أصبح واهي الأوتاد لما نعيت محمد الشرادي 
م الشرادي نفسه. باقة من الآمثال ا مغربية؛ د. ت ؛ وثائق إدارية 
أحمد السوسي التناني 


الشرادي: محمد بن أحمد الزراري القضاعي: ثاثي 
شيوخ الزاوية الشرادية: الواقعة بحوز مراكش على يعد 
نصف مرحلة من المدينة فى اتجاه الغرب؛ خلفا لوالده أحمد 
بن عند الله الشرادي يسايق اللاريكية :بل #عتبر يعض المضاار 
محمد بن أحمد الشرادي هو مؤسس الزاوية؛ وليس والده 
(الاستقصا. ج. 8. ص. 160). ونعتبر هذا القول الأخير 
مجرد سبق قلم. إذ رغم أن كتب الترأجم. التي تنسب الزاوية 
للشرادي الأب المتوفى حوالي 1160 / 1747, لا تحدد تاريخ 
تأسيس هذه الزاوية» فإنه يفهم ما ترويه كتب التاريخ عن 
لجوء الأمير سيدي محمد بن عبد الله ايام كان خليفة لوالده 
بمراكشء إلى هذه الزاوية. بسبب فتنة الرحامنة. واتصاله 
فيها بأحمد الشرادي (تاريخ الضعيف. ١‏ : 277) أنها سابقة 
الوجود عن هذا التاريخ, أي أن الزاوية. تبعا لذلك. كانت 
قائمة زمنئذ. وان محمد بن احمد الشرادي. إنما خلف والده 
فيها. 

وقد تتلمذ محمد الشرادي على يد والده. في نفس 
الزاوية, وأخذ عنه فيها علوم الظاهر والباطن. ويُذكر أنه بلغ 
فى هذا وذاك مقاما عليا بشهادة المترجمين له. حيث وصف 
بالفقيه والعلامة والصالح الورع (الإعلام. 6: 146). ووصف 
بالشيخ المشارك الأديب المؤرخ (الإعلام. 147:6). كما 
نعت بالفضل والقدر الكبير والعز الخطير والجلال والمجد 
(نشر ا مثاني» 4 : 95)., بل لم يتردد العلماء قي مدحه. كما 
فعلالمؤرخ الزياني في الفهرسة التي ذكر فيها شيوخ 
النبلطان مولاي سليمان» حت خلة بقوله: 

ومقصد العلوم والأوراد محمد ابن الصالح الشرادي 

ولا غرو في ذلكء. فقد خلف محمد بن احمد الشرادي 
والده على رأس الزاوية الشرادية في حوز مراكش. وحظي. 
إبان مشيخته. بمكانة مرموقة لدى الخاصة والعامة وفي هذا 
المنت. تذكر أن المتلطان مولا سلبماق طلب منه أن وجيزة 
في مروياته؛ فأجازه إجازة عامة, حسبما أجازه شيخه الوالد 
غن أبى سال الغياشيء ما احدرت عليه فهرسة هنا الأخين: 
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بل لقسد استشغل الشسخ الشرادي هذه المناسبة فلختم نص 
الإجازة بنصائح موجهة إلى السلطان مولاي سليمان نفسه. 
ما قال فييها: "...وعلى سيدنا إيشار العدل وقتصد الحق 
والنصع لجميع الخلق مع الفحص عن الأحوال". 
توفي عام 1212/ 1798, وقبسره في الزاوية التسرادية 
القدية. 
أ. الناصري. الاستقصا لأخبار دؤل ا مغرب الأقصى. البيضاء؛ تسعة 
أجزاء؛ 1954 1956 ؟ طلعة ا مشهري في النسبب المعفري. طبعة 
حجرية مصورة بالأفسسيت. 1987/1407: جزآن ؛ ع. بن إبراهيم. 
الإععلام؛ الرباط؛ م. بن احسد الشرادي؛ إجازة مولاي سليمان: م. 
خ. غ. الرباط؛ رقم 5 (؛ ضسمن مسج سمسوع 4 م. بن الطيب 
القادري؛ نشر الشاني؛ تح. م. حجي وأ. الشوفيق. الرباط؛ أربعة 
اجسيزاء, 1307 . 1407/ 1977 .1986 4 م. الضسعسيف:؛ تاريخ 


الضعيف الرباطي. تح. م. البوزيدي الشيخي؛ البيضاء. 1988. 
أحمد الوارت 


الشرادي: محمد الرباطي. أحد أفراد البعثة الطلابية 
التتى وجنهها الحسسن الأول إلى أوربا سنة 1874/1291. وقد 
درس الهندسة الحربية في إسبائيا مح طالبين آخرين. هما خبد 
السسلام الرباطي وأحسمسد بن العبساس ابن شسقترون الفساسي. 
ومكئسوا هناك تسع سنوات إلى أن تم تكويئهم. وقد ألحق 
محمد الشرادي فور رجوعه بالخدمة المخزنية بحاشية الحسن 
الأول. 

لا يعرف تاريخ وفاته بالضبط؛ ولكنه في حدود 1340/ 
2 


ع: الرحمن ابن زيدان؛ العز والصولة. الرباط, 1961, ج 2 ؛: 150. 
0 ؛ م. ال منوني ١‏ مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ بييروت؛ 1988. ج 
6426 


الشرادي, محمد الزوين > سيدي الزوين 


حمادي الفاسي. يعرف فريقه بالشرادي بوعصا. فقيه مشارك 
وظو عغصدشه ؛ وعغسد السسلام الهواري. وعيسد الله البدراوي 
وانقطع للتدريس والتربية والتأليف أكثر إقرائه لمختصر خليل 
وألفية ابن مالك, ومعظم مؤلفاته في الفقه المالكي. وهي 
في نوني الس وكيد؛ مساشل النحلة؛ وردة الدهان في أحكام 
الرهان. 

وكأن خظيب جامع المنية, وأسندت إليه في آخر عسممرة 
عضوية المجلس العلمي بالقرويين إلى أن أدركشه الوفاة بهذه 
الضصفة. 

توفي بفاس يوم الأربعاء 19 صفر عام 8/1344 شتئبر 
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5 ودفن إلى جانب شيخه أحمد ابن الخياط بضريع الشيخ 
ع. السلام. ابن سودة؛ إنحاف الخطالع/سل النصال/ موسرعة أعلام 
المغسرب. بيسروت, 1996, ج 8 : 2047 ؛ !. الإدريسي. مسعسجم 
الطبوعات الغربية. سلاء 1988. ضص. 188 . 189 


تذكر المصادر أنه تصدر للمشيخة في الزاوية الشرادية بحوز 
مسرا كش» بعد وفاة والده. حسوالي 1798/1212 ونهج نهج 
والده وجده. وجرى مجراهما في التصوف (سلوة الأنفاس» 3: 
5 ! الاستفصا. 8 : 160). ويفهم من كتب المناقب أنه لم 
يكن يقل عن سلفه مستوى. لا في علوم الظاهر ولا في علوم 
النصوف. ومن ثم. وصفه بعضهم بالفقيه الذاكر الناسك 
(سلوة الأنساس . 3 © لكن بعضهم أخذوا عليه غلوه 
في اعتماد علوم الغيب وإفشائه أسرارها للعوام. وبالغوا في 
انعقاد هذا المسلك إلى حد الطعن فى صلاحه والتقليل من 
شان فسماء يعضو بالاجال: (الاستعساء ١228‏ ورصقه 
بعضهم بالفتان والضال (إتحاف أعلام. 5: 22, 102): وغير 
ذلك من هذه النعوت والصفات. وفى هذا الصده كتب 
صاحب الاستقصا قائلا: "...نشأ المهدي الشرادي في دولة 
السلطان المولى سلسمان رحمه الله. واتخذ شيسًا من كئب 
العلم من غير أن يكون له فيه يد تعشير, ثم تظاهر بمعرفة 
السيسيا والحدثان: فازداد ناموسه. وتمكن من جهلة قومه, 
وربما نما شيء من أصره إلى السلطان فتغافل عنه" إلى أن 
استفحل أمره. وأعلن العصيان. 

والواضح أن التقليل من شأن المهدي الشرادي يرتبط في 
كتابات منتقديه بمعارضته لسياسة المخزن, زمن المولى 
سليمان. وفي هذا الإطارء معلوم. أن السلطان المذكور 
تبنى؛ منذ توليه الحكم. سياسة ترمي إلى إخضاع مؤسسة 
الزاوية للشرع, ومن ثمة فرض هيمنة سياسية دينية كاملة 
للسخزن في البلاد. الأمر الذي أدى إلى نشوب مواجهات 
عنيفة بين المخزن وتلك المؤسسة الدينية . القبلية. خصوصا 
إبان الفترات الني اضطر فيها المخزن إلى جباية المستحقات 
الضريبية من القبائل في السئوات العجاف؛ كما حصل في 
بداية القرن 19 م. (الأوليا ء. ص. 822. 827). 

وإذ نجحت قوات المولى سليمان في إخماد ثورات قبائل 
عديدة. وامتحان الصوفية وأرباب الزوايا الذين قادوها 
أومضدوها. فإنها لقسيت الهزية أكثر من مرة. أخطرها 
هزيمتان؛ كانت إحداهما في حوز مراكش. أمام خدام الزاوية 
الشرادية؛ بقسسادة الشييخ امرجم له؛ المهدي ببن محمد 
الشرادي سنة 1814/1230. 

وفي هذا الصدد ذكرت المصادر التاريخية أن نفوذ شيخ 
الزاوية الشرادية بلغ مستوى جعل أمر المخزن لا يستقيم في 
قبيلة الشراردة بحوز مراكش. الأمر الذي دفع المخزن إلى شن 


الحرب على القبيلة وزاويتها وزعيمها. لكن الغزوة انتهت 
بهزيمة ساحقة لجيش المخزن, وهلاك كبار قواده. بل لم يقف 
الأمر عند هذا الحد. إذ "(...) زحف الشراردة إلى المحلة 
(السلطانية). ٠.‏ فتوزعتها... شذر مذرء ... وتقدم 
(كبارها )إلى مظان وكان راكبا على بغلته. فالتفوا 
عليه, وساروا به إلى زاويتهم. وأنزلوه بالدار المعروفة عندهم 
بدار الموسم. واحترموه وغدوا وراحوا في خدمته... وبقي 
عندهم ثلاثة أيام وحضرت الجمعة فصلاها عندهم وخطبوا 
به. ومن الغد ركبوا وصحبوه إلى مراكش إلى أن وصل إلى 
عين أبي عكاز. فودعوه ورجعوا. . " (الاستقصا. 8: 106). 
وبقدر ما أثرت هذه ال ع ل زادت من 
استفحال نفوذ الشيخ المهدي الشرادي, حتى قيل إنه اذعى 
ا مهدوية (الاستقصا. 18:9). 

لكن الظاهر أن هذا القول مبالغ فيه لأنه بمجرد أن بويع 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام سنة 1822/1238؛ بايع 
الشيخ المهدي الشرادي السلطان الجديد. "(...) في جملة 
الناس, ولما قدم السلطان قدمته الأولى إلى مراكش. لقيه 
الشراردة في خمسمائة فارس بمشرع ابن حمى مؤدين الطاعة, 
فضرح بهم وأكرم وفادتهم. ولما عزموا على الرجوع كان في 
جملة ما قال لهم السلطان: إن ما فات قد مات, وما نهب 
في أيام الفتنة فهو هدر ومن الآن من فعل شيئًا يخاف على 
نفسه. فرجع الشراردة إلى بلادهم وعيد السلطان بمراكش عيد 
المولد (1243 ه). فحضرت الوفود, وحضر الشراردة في 
جملتهم. وساقوا للسلطان خمسة عشر جملا من الكتان 
وخمسة أحمال من الملف وأربعة آلاف مثقال عيناء ما كانوا 
نهبوه من صاكة الضويرة قببسيل وفاة السلطان المولى 
سليمان... فكان من قام إحسان السلطان إليهم. وتألفه 
إياهم أن قال لهم: افرضوا لي مائتي فارس منكم تذهب إلى 
درعة. وهذا الكتان والملف هو كسروتهم والمال صائرهم. 
ففعلوا. وكساهم السلطان, وانعم عليهم" (الاستقصا. 9: 
17). 

لكن العلاقة بين السلطان مولاي عبد الرحمن والشراردة 
سرعان ما ساءت. وفي هذا الصدد كتتب الناصري : 'لما ولى 
(السلطان) أخاه المولى المامون على مراكش تمرضوا في 
طاعته. ودعنا المهدي (الشرادي) تهوره إلى أن شكاه إلى 
السلطان. وهو بمكناسة يومئذ. ويعتد عليه بأنه يأخذ منهم 
الزكوات والأعشار على غير وجهها الشرعي, وأنه ولى 
عليهم أربعة عمال أو خمسة؛ عوض عامل واحد كان يثولى 
عليهم. فأغضى السلطان عن ذلك, وبالغ في إلانة القول له 
في كتابه. ووعده بأنه إذا وصل إلى مراكش يشكيه من 
أخيه. وفي أثناء ذلك. وقبل وصول كتاب السلطان إليه 
أغرى إخوانه بالخروج عن طاعة السلطان. والاشتغال با 
يسخط الله ويرضي الشيطان, فانبثت خيولهم في الطرقات, 
ومخروها مخرا وانتسفوها نسفاء وعمدوا إلى قوادهم الذين 


ولاهم المولى المأمون عليهم فقبضوا عليهم وأودعوهم السجن 


وانتهبوا دورهم. ووصل المسافرون والتجار إلى باب السلطان 
مجردين عراة يشكون السلطان مادهمهم من امر الشراردة" 
(الاستقصا . 9: 18.17 ؛ الإعلام. 7: 276). 

واضاف الناصري اروكان المهدي قد عظم تناصوسة. 
وتمكن من جهلة قومهء وكاد يتجاوزهم إلى غيرهم حتى صار 
يعرض أو يصرح بأنه ا مهدي المنتظر. وكان السبب في طغيانه 
وطغيان قومه ما اتفق له في هزيمة السلطان المولى سليمان 
رحمه الله. فظن المهدي وشراردته أن لا غالب لهم من الله" 
(الاستقصا. 18:9). 

وعلى كل. فقد توجه السلطان في أوائل عام 1244 ه. 
نحو الزاوية الشرادية. على طريق أسفي. على رأس جنود 
جرارة. وأحدق بها من جهاتها الأربع. ونشبت الحرب بين 
الطرفين, سبعة أيام متتالية من شهر ربيع النبوي 244! ه, 
تبادل فيها الجيشان الضرب بالمهارس والمدافع. 

وزيادة في انتقاد الشيخ المهدي الشرادي, ذكر الناصري, 
أن اليوم الخامس من الحرب صادف عيد المولد النبوي من سنة 
4 هه "فأراد السلطان رحمه الله أن يعفي الناس من 
الحرب ذلك اليوم. فحمل الشراردة طغيانهم ويغيهم على ان 
تقدموا للجيشء وانشبوا الحرب. فامر السلطان بالزحف 
إليهم والنكاية فيهم, وكان المعلم الأكبر أيو عبد الله محمد 
ابن عبد الله ملاح السلاوي حاضرا في هذه الوقعة فتقدم إليه 
السلطان بالوصاية بالجد والاجتهاد في الرمي فرمى عليهم 
في ذلك اليوم مائتين وثمانين بنبة كلها في وسط الزاوية, 
تعفرقع عند نزولها فشأتي على ما جاورها من جدار وغيره 
حتى شاهدوا في ذلك اليوم الموت الأحمر. وكانوا هم أيضا 
يرمون بالكور والبنب من المدافع والمهساريس التي استولوا 
عليها في محلة السلطان المولى سليمان" (الاستقصاء 9: 
9 

وفي اليوم السابع. يضيف الناصريء ومن نقل عنه؛ 
افترقت كلمة الشراردة, ا ' 
وانهزموا أمام جيوش السلطان, و "...تفرقوا شذر مذرء, 
وباتوا يتحملون بنسائهم وأولادهم إلى منجاتهم, والذين 
صعب عليهم الخروج اجتمعوا. وساروا إلى القواد الأربعة 
فسرحوهم. ورغبوا إليسهم في الوساطة عند السلطان» 
فأصبحوا على اطراف المحلة يستاذنون على المولى المامون, 
فأذن لهم. ودخلوا عليه. وشفعوا فيمن بقي منهم. وطلبوا 
الأمان فأمنهم. ثم تقدموا إلى السلطان؛ فاستاذنوا فاذن لهم 
ودخلوا وأخبروا بما عقد لهم المولى المأمون من الأمان فأمضاه 
لهم. ثم أمر السلطان بجمع الشراردة الذين بقوا بالقصبة, 
جع للد فت تشار را لفين. وعساثت الجيوش في بيوتهم 
وأمتعتهم. وقيل إن السلطان رحمه الله لم يؤمنهم؛ ولا قبض 
عليهم عزم على تحكيم السيف في رقابهم, فاستفتى العلماء 
فيهم فتحاموا الافتاء بإراقة الدماء. حتى إن منهم من أفتى, 
وهو الفقيه محمد بن المرابط المراكشي يأنهم تابوا قبل القدرة 
عليهم, فتوقف السلطان رحمه الله عن قتلهم", لكنه أمر 
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بسور القصبة فهدم. وحيزت المدافع والمهاريس التي كانت 
منصوبة عليه؛ ونهبت الناس ما وجدت من الأثاث والذخائر 
والأنعام (الاستقصا. 2019:9): وصير السلطان تلك 
الزاوية بلاقع. وقلع أشجارها. ونقل ما كان بها من الزيتون 
والفواكه للجنان الكبير الذي اتخذه بمراكش وسماه الزهراء 
(تحاف أعلام. 5 : 23). ثم غرب عيال المهدي وأولاده إلى 
مكناس. وفرق مساجين الشراردة. فسجن بعضهم برباط 
لفتح؛ وبعضهم بمكناسة؛ وبعضهم بفاس. ثم بعد مضي نحو 
السنة سرحهم ونقلهم إلى بسيط أزغار؛ وجمع إخوانهم من 
لقبائل فضمهم إليهم (الاستقصا ؛. 20:9 21). بينما بقيت 
لزاوية خالية لم تسكن إلى سنة 1249 ه. حسيث عمرها 
مولاي عبد الرحمن بأيت إيمور, ثم نقلهم. وانزل محلهم 
لودايا (إتحاف, 23:5). 

وأما زعيمهم المهدي الشرادي فإنه "انتحى إلى تيزكين 
من قبيلة كدميوة.... ثم انتحى إلى سوس., والتحق بسيدي 
محمد أعجلي. وهو ساكن في قبيلة بعقيلة. لا بمعمرانة؛. كما 
قال صاحب الاستقصا " (المعسول» 5) وقد مكث 
صحبة الشيح أعجلي ثلاث سنين, أي إلى حدود 1247 هه 
ثم بعث من شفع له عند السلطان. فقبل السلطان شفاعته. 
وجاء تائباء ثم بعثه إلى مكناسة؛ فاجتمع بأولاده؛ وبعد مدة 
يسيرة ولاه السلطان على إخوانه (الاستقصا. 21:9). 

وقد وقفنا بالفعل على ظهير أصدره السلطان مولاي 
عبد الرحمن للمهدي الشرادي عندما تولى القيادة؛ وهو 
بتاريخ رمضان 1252 هء يأمره فيه بالاهتمام بإقامة قواعد 
الإسلام بمحل ولابته. وإرشاد الئاس إليها وتعليمهم أمور 
ادينهم .وما يجب عليهم: وجبرهم على العمل به (إنمحاف 
أعلام: 5 0)). 

وعلى كل حال فبعد غودةالبدي الشرادئ من امع : ولاه 
السلطان على إخوانه مرة اخرى, لكنهم لم يقبلوه, ثم سجن» 
ثم سرح, وتقلبت به الأحوال, وتأخرت وفاته إلى أوائل شوال 
من سنة 1/1293 واخر أكتوبر 6+ في ول دولة السلطان 
الحسن الأول. وكانت وفاته بفاس , ٠‏ ودفن خاري باب الشريعة 
المعروف بباب المحروق) :.ويذكر أنه خلف'عدة أبناء. بعضهم 
في مراكش. ٠‏ وبعضهم بحوز فاس قرب وادي أرضم؛ ٠‏ على قدر 
مرحلة من فاس؛ أشهرهم العباس بن المهدي. نزيل مراكش. 
والمتوفى بها عام 1903/1321. 

أ. الناصري. الاستقصاء البيضاء. 1954 . 1956 ؛ أ. الوارث: 

الأولياء والصوفية ودورهم الاجتماعي والسياسي في ا مغرب خلال 

القرنين 17 و8 ام؛ مرقونة ؛ ح. بن إبراهيم. الإعلام من حل مراكش 

وأغسمات مى الأعلام. الرباط: 4 . 1983 ؛ م. الرحمن ابن 

زيدان, إتحاف, الرباط. 1347 . 1352/ 1928 . 1933 ؛ م. بن جعفر 

الكتاني ؛ سلوة الأنفاس» طبعة حجرية بفاس؛ 1318/ 1900 ؛ م. 

المختار السوسي, المعسول, الدار البيضاء. 1383 1383/ 1960 

3 


الشرادية (طريقة صوفية). تنسب إلى الفقيه الصالح 
أحمد بن عبد الله الشرادي سابق الترجمة. وكان من المنتسبين 
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إلى الطائفة الناصرية, إذ تذكر كتب التراجم أنه دخل عالم 
التسرف على د القت اسرد الليفة بن محمد ابن تاصير 
الدرعي. كما أخذ علوم الظاهر على يد كبار علماء هذه 
الطريقة مثل الحسن اليوسي, وأبو سالم العباشي فكان من 
الضوكبة العلتاي على غرار كبار الصرفية المسيسين ال 
الطريقة الناصرية: بل يذكر أنه بلغ في طريق الناصرية مقاما 
عاليا. 

بيد أن الشيخ الشرادي سرعان ما نحا لنفسه اتجاها 
جديدا. جعله ينفصل عن شيوخه في الطريقة؛ ويصئف من 
يعنى هذا أنه أسس طريقة جديدة ؟ وإذا كان الأمر كذلك؛ ما 
.هذه الظريقة ؟ 
لم يتخل عن الورد الناصري. وظل يلقنه لأتباعه إلى أن 
توفي حوالي عام 1160/ 1747. ومن أشهر من أخذ عنه هذا 
الورد السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي اتصل به فى 
(اويقة ذا دل وراكدن خليفة تعويوالده الاعلذ: الجر اك + 
2 : 146 ؛ ا ملك ا مصلح. 62). وقد متاق ابدة | لفنيه مجني ب 
أبي العباس الشرادي؛ المتوفى بعد 1212/ 1798, على سنة 
والده "وجرى مجراه". مثله مثل الشيخ الثالث للزاوية "الفقيه 
الذاكر السني" المهدي بن محمد بن أحمد الشرادي. 

أحرزت الشرادية. بفضل هذا التوجه. على شعبية 
واسعة, وأحرز شيوخها. على "صيت كبير وذكر علي قوي 
شهير...". في حوز مراكش؛ وصاروا في قومهم شيوخا 
معتقدين؛. وزعماء مسموعين ذوي رياسة عظيمة؛ حسبما دل 
عليه غنى أهلها. وكثرة ممتلكات الزاوية. وشساعة 
الأراضي الفلاحية التابعة لهاء. التي بلغت مساحتها زمن 
شيهها الأرل نوين محمد الشرادق سمي الاك مكداز 
(244 : 1 .>سامه1] ع.1). بل الظاهر أن نفوذ الشراديين تعدى 
مجال قبائل الشراردة؛ وإخوانهم من عرب الحوز و"...شاع 
ذكرهم في الحواضر والبوادي" (الإعلام؛ 2 : 378). بلغ صداه 
إلى مدينة فاس؛ حيث صار للشراردة فيها. ٠‏ منذ عهد شيخهم 
الأول؛ أتباع وزاوية (نشر ا مثاني؛ 4 : 59). 

أ . الناصري, الاستقصا. ط.2. 1954 1950 ؛ طلعة ا مشتري. ط 

حجرية مصورة بالأفسيت؛ 1407/ 1987 ؛ ح. العبادي. املك 

ا مصلح سيدي محمد بن عبد الله العلوي. البيضاء. 987 ؟ م. 


القادري. نشر امثاني؛ تح. م. حجي وأ السوقيق؟ الرياط :ريعز 

أجزاء, 1407.7/ 1977 .11986م. الضصعيفء تاريخ 

الضعيف. تح م البوزيدي الشيحي؛ البيضاء. 1988 ؟؛ يحيى بن 
ا ٠‏ فهرسة. ٠‏ مخطوط خ. ع.. الرباط» رقم 7١‏ ج. 
983 لدطةكا .عملم تماط عل دتصوط مرا لرووهوم ام 
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احمد الوارث 


الشرآاط (وادي -). يمثل مجرى وادي الشراط الحد 
الغربي والطبيعي الفاصل بين هضاب زعير خصوصا السفلى 
الغربية والهوامش الشرقية لهضاب الشاوية لتقن الحمنة 
لبنية حوض برشيد. كما يشكل وادي الشراط أيضاء منطقة 


اتصال بين هذه الأخيرة ومتون وتلال منطقة الخطوات. حيث 
متد عاليته؛ عبر تشعب روافد حوضه هناك. 

يتراوح عمق وادي الشراط ما بين 460 م في العالية, 
و250 م في الوسط و40م قرب مصبه بالساحل الأطلنتي» 
متوسطا هضبة سيدي بطاش غربه. وهضبة بنسليمان شرقه. 
وذلك ضمن حوض نهري. تبلغ مساحته الإجمالية 700 كلم2, 
وبطول لا يزيد عن 70 كلم. 


تشكل الوادي في مرتفع بنيوي: مثله هورست الشراط 
الباليوزوي. في صخور متحولة؛ تتمثل في فليش الديفوني 
الأسفل. وعبر مجال يندرج الآن. ضمن سطح تحاتي فسيح؛ 
متعدد المراحل والاصول. يقطع قواعد صخرية باليوزوية. 
كانت تكون تضاريس جبلية هيرسينية. توافق بنية إلتوائية, 
ارتبطت بحركات بنائية تعرف باسمها, انطلقت خلال العصر 
الديفوني: لتنتهي في العصر البيرمي. أي قبل 245 مليون 
سلة من إلانء 

تشهد التركات التي ساهم في تكوينها مجرى الشراط 
قرب مصبه الحالي. على أنه حديث. إذ من المرجح أن يكون 
منطلق تشكيل واديه. انطلق بتزامن مع تراجع الغمر البحري 
المسعودي, أي خلال المرحلة القارية السلاوية:؛ الموافقة لنهاية 
الرباعي القديم (م. الطيلسان, 1999). 

كما يعكس انعطاف الوادي العثيف؛ انطباعه وتحكم 
الحوادث البنائية في رسم قطاعه الطولي. نتيجة تجدد 
نشاطها خلال هذه المرحلة أبضا (الطيلسان, 1999). 

يتسم مجرى وادي الشراط بضعف صبيبه. الذي لا 
يتعدى معدله 90 ل/ثا. إضافة إلى تذبذب جريانه. يعكسه 
تراجعه السريع مع توقف تساقطات فصل الشتاء. كما 
يقرب من حالة الشح؛ خلال فصل الصيف الجاف. ما 
بين يوليوز وأكتوير. يبدأ صبيب مجرى الشراط في 
الانتتعاش من جديد, مع حلول فصل الإمطار. إذ يبلغ 
أقصاه. كما حدث في 23 فبراير من سنة 1968, حيث تم 
قياس 86,5 ل/ثا. لكن دون ان يتجاوز معدل ما يصرفه 
سنويا 50 مليون م3. 

لا يعكس صبيب مجرى وادي الشراط. خصائص مناخ 
المنطقة شبه الرطبة فحسب, بل يرجع بالدرجة الأولى إلى 


صغر حجم حوضه. الذي تشكل بسليله في ركائز صخرية 
راشحة, بل مقددة بالصدوع والإنكسارات؛ إضافة إلى قرب 
مصبه بالساحل الأطلنتي. الواقع في منطقة الغوازي؛ التي 
اشتهرت باستقرار الإنسان النيوليتي بهاء منذ ما يزيد عن 
0 سنة قبل الآن (الطيلسان. 9 عندة علقي على 


مقبرة بشرية, ترجع لهذا التاريخ (1989 ....ان ه كقعنند©طط) . 

كعك اه انللن0 لاد ألطازعن ‏ لانعلهاج 16 باعلسحعظ .6 
غدلماع 0ل عل ععغطا! بعن ادنم «مسمقع عأعاة كع تنا مط 
.5 يعطعه لظ الك بلومنيد] .ال ,كمعسوط ظل ؛ حجعنمعا-ئى 
عنوانامةلة ,تاتمصطعءطا .هى يعنت 1 بطل ,مااع ل باأعطفاط 
عنتوماممم تيل عل تنككع متعم < عم تال ال مانن لمم 
بلا عتقد ,308 .1 بعتنوط ع3 لمعم عن ,عمط بعمنالن" م 1 
1976 ,عانعن ندر عع مقع عل أترع نهاك .ل"تمطعتلا .م ؛ 1989 
جالع اناج ك0 كعنا بعصوكهداته 1 .لالط ؛ ...ننم له ؟6ن نام كته ومنلا 
0 7ك فك 00011 وم كملا 
ء| كتبرعل أء نالفط لاءأألد قل ات [ان اوت ' | ات وعااعاع رادت 
بخوطهع ../ا .لعالة .لالصلا عمط 'ل عمواعمل عل عمغط]' بعدرقومم لم 
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الشراط:, أسرة فاسية قديمة أصلها من قبيلة زناتة؛ أهل 
معاش وحرفة. لعل أصلهم من الأندلسء؛ وقف مؤلف إزالة 
الاتتباس على ذكرهو في حوالة فاسية مؤرخة بعام 
5 . ويوجد جنان الشراط ححتى اليوم خارج باب 
الحديد. ونقل ل و ترجمة مسعود الشراط 
دفين خارج باب الجيسة (ت. 1622/1031) عن جده في 
القصد الأحمد أن الشيخ مسعوداً لقب بالشراط لاحترافه 
بذلك في صغره. وفي فاس أولاد اب عيشون الشراط لعلهم 
من هؤلاء. وقد تولى عدد منهم الخدمة مع المخزن أمناء 
ونظاراء واستوطن بعضهم مدينة مراكش. 

م. القادري. نشر ا مثاني/ موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996, 

ج. 1252:3 ؛ع. الكبير الكتاني, زهر الآس. الدار البيضاء 
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محمد حجى 


الشراط: اتحسد: من زخالاك المكون فى هابنة القنرن 
الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر (20.19 م). عهد إليه 
الوزير الأعظم الوصي على العرش أحمد بن موسى في نهاية 
سنة 1898 برئاسة الوفد المغربي في المفاوضات التي جرت 
بمدينة وجدة مع الوفد الفرنسي, بهدف حل المشاكل التي 
كانت تقع بالحدود المغربية . الجزائرية وتصفيتها في عين 
المكان. وكان المخزن قد استفقل حل مشاكل الحدود بطنجة 
على يد المندوب المخزني بهاء. حيث كانت خزينة الدولة 
تتحمل دفع التعويضات التي كانت تطالب بها السلطات 
التريسة امراف بيشا أفلنت القياتل القوية المظالية بدقع 
الحقوق المترتبة عن أفعالها إزاء القبائل الجزائرية أو | 
اللنيكن الفرئسسى: 01م لك كا 
ضاعت لجهل أصحابها بالمسطرة الواجب اتباعها. ولتجاوز 
هذه المشاكل تقرر إجراء مفاوضات مباشرة واستخراج الحقوق 
فى وقتجنها لازن ماطلة مين هذا :الماتب أو ذاك سمرت 


المفاوضضات زهاء سنة كاملة (1899). وطرحت مشاكل 
مسطرية تسببت في تعثر المفاوضات بين الوفدين. وقد أبان 
أحمد الشراط عن دراية كبيرة وحنكة سياسية قل نظيرها بين 
رجالات المخزن؛ وذلك بشهادة رئيس الوفد الفرنسي. رغم 
صعوية الاتصال السريع مع المخزن المركزي, حيث وقف 
بالمرصاد للمطالب الفرنسية مطالبا المعاملة بالمثل في تسوية 
المشاكل المترتبة عن جوار قبائل البلدين. فأفشل مناورة 
فرنسية كانت ترمي إلى إلزام المغرب دفع تعويضات عن 
النفقاءق المترتبة عن حراسة الحدود واستنفار القبائل الجزائرية 
أثناء الفتن التي كانت تقع بناحية وجدة. وقد انتهت 
المفاوضات بالفشل يوم ثاني يوليوز 1899, بعد أن طالب 
أحمد الشراط أن يتضمن محضر التسوية طبيعة الحجج 
الجزائرية وقدر التعويضات المطلوية والإقرار بحل الدعاوي 
المغربية بنفس الشروط. وفى نهاية المطاف تقرر أن تُستأئف 
المفاوضات بتلمسان فى بداية ستة 1900 لتصفية أمر 
المويضات: لكن فرعا اتعرطت ابعاذ -أحن القراط من 
كل مفاوضات مقبلة باعتياره مسؤولا عن فشل مفاوضات 
وجدة واتهامه بتهيئ دعاوي مغربية لا أساس لها من 
الصحة.؛ والتي يصعب على الجانب الفرنسي دحضها. وفعلا 
توبعت المفاوضات لكن بباريس وليس بتلمسان كما كان 
مقررا لها برئاسة وزير خارجية المغرب عبد الكريم بن 
سليمان. وانتهت بتوقيع ثاني اتفاقية خاصة ناطق الحدود 
المغربية الجزائرية يوم 20 يوليوز 1901. 

ملف احمد الشراط عديرية الوثائق ا ملكية بالرباط ١ع‏ يبرحاب» 


ا لجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القرن العشرين 
(19121900. الدار البيضاء. 2002. ص. 3822. 


الشراط. قائد طنجة على عهد آخر ملوك بني مرين 
عبد الحق المريني: نجهل اسمه والجهة التي ينتمي إليها. وإن 
كنا نرجح أنه من المنطقة الهبطية. حيث ما تزال إلى هذا 
الوقت قرية الشراط بفرقة سيلولة من قبيلة بني يدر الهبطية. 
ولا يعرف مستى تسلم المهمة بعد وفاة صالح الياباني سنة 
44 1440 أو بعد ابنه ابي بكر المتولى بعده. ويعود اول 
علمنا بوجوده على رأس المدينة في هذا المنصب إلى ما قببل 
يوم 5 ذي الحجة 862/ 14 أكتوبر 1458, حينما حل عبد الحق 
المريني بطنجة في بداية نوفمبر السنة بنية استكمال 
استعدادات حصار القصر الصغير المحتل من طرف ألفونص 
الخامس البرتغالي يوم 12 ذي الحجة 862/ 21 أكتوير 1458. 

شارك القائد الشراط في تنظيم عمليات الحصار المريني 
للقصر الصغير المحتل مرتين, الأولى بتاريخ 19 صفر 863 
6 ديسمبر 1458, والثانية بتاريخ 1 رمضان 22 شوال 863/ 
2 يوليو 22 غشت 1459. 

ونعلم بعد انتهاء الحصار الأخير أن السلطان عبد الحق 
كلفه بتنظيم حراسة قرى أنجرة والطريق الساحلي المؤدي إلى 
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طنجة. خوفا من تعرضها لغزو برتغاليي القصر الصغير. 
تاركا بحوزته فيلقا مكونا من ثمافمائة فارس وثلاثة الاف 
اعتماداً على وسائلها الأولى الذاتية إلى حين وصول النجدات 
من طنيطة: 

غير أن أكبر مهمات القائد الشراط كانت منصبة على 
مراقبة القصر الصغير المؤدي إلى طنجة عبر الحوض الأدنى 
لواد أليان فى اتجاه طرف المنار وطنخة البالية. كما اختيرت 
كدية تافغولت مقرا للحراسة؛ وهي واقعة غرب حد أنجرة, 
بجوار مدشر خندق الزرارع الحالي, والمدشر المعروف ال 
يومنا بمدشر طلعة الشريفء. الفاصل بينهما وادي سيدي 
قنقوش المعروف منذ القرن الخامس عشر بهذا الاسم. وعين 
الشراط لهذه المهمة مساعده الميسمى القائد الطاهر الشريف, 
ووضع تحت تصرفه في محطة تافغولت لتلك الغاية أربعين 

وقد حضرالقائد الشراط عدة رات مما نعلمه عن 
الإخباري البرتغالي زورارا إلى أنجرة في محاولة إغاثة القرى 
المعرضة لغزوات قائد القصر الصغير ضون ضوارتي دي 
منيسيسء ابن قائد سبتة. مثل قرىالخراب, وابن ابي 
العيش والرصافة والرمان وملوسة بدون جدوى. غير أنه قكن 
من الإشراف على تحصين طنجة البالية وإتقان الحراسة 
والدفاع عنها لمنع وصول البرتغاليين إليها براً وبحراً» ويذلك 
استطاع تدبير وسائل إفشال محاولاتهم العديدة خلال سنة 
9 1464 لاحتلالهاء إلى أن رددت مصادرها قول "إن 
طنجة هي مقبرة البرتغاليين". ولم نقف بعد هذا التاريخ عن 
أي خبر يخص تاريخ عزل القائد الشراط أو وفاته. 

ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية. 

أطروحة مرقونة, الرباط. 1991 ؛ ضابط الأمرر الوطنية با منطقة 

الخليفية. تطوان. 1952. 
عدا .*1 ؛ وعوعمعاط عل عرزا .ذا نلأ ررمت ,مانام 
ل : 1732| باعيصه1آ عوسن1 عل ع «اماوط زجعوممعلة 
بمصاط عل أنكا .1648 ووطكنا ,ميعن عل مم سونط ,مقطمعيوعهواح 
ع نن اانه" ,كأون) عل مدتتمهحا ؛ 100 .م عتونط ,ذا عل يمترمرة 
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الشراط. محمد بن أخمد. مؤلف تقاييد مجموعة 
متعلقة بالمقاومة المغربية المنظمة ضد الثغور الشمالية 
المحتلة, مع التركيز على سبتة. عاش بقرية بنيونش المجاورة 
لسبعة خلال الثلث الأخير من القرن الثالث عشر (19م). 
التطواني مؤلف عمدة الراوين. ْ 

سمّى الشراط هذه التقاييد التي آلفها ا مختصر لأهم 
الأخبار عن حروب ا مجاهدين الأبرار من أجل استرداد ا مدن 
والأمصار من يد أعداء الله النصارى الكفار؛ بعد أن جمعها 
من كنانيش مختلفة. مرتباً فصولها ترتيياً زمنياً. وكان 
الفراغ من التأليف يوم الجمعة متم شهر رجب عام 1350/ || 
ديسمبر 1931. وأصول المخطوطة مختلفة وجدت بخزانة 


الفقيه أحمد الرهوني. وهي على النحو التالي: تقاييد قديمة 
شدي إلى الشريب ايدان مسف ابن نجه الجن 
البقالي. يبدأ سردها من احتلال مدينة سبتة. لتغطي أحدابع 
المقاومة إلى سنة 868/ 1464. كناش البيوت: تبدأ ام جد 
أصيلا وطنجة سنة 876/ 1471 إلى سنة 1007/ 1599. كناشة 
ا مجهول. تبدأ من سنة 880/ 1476 للاعلان عن حصار مغربي 
جديد لسبعة وتابعه هجوم أمير شفشاون علي بن راشد على 
المدينة. كناشة حوادث الزمن لمجهول: تعرضت للفترة الممتدة 
بين سنة 907/ 1502 وسنة 1007/ 1599, مروراً بإعادة بناء 
مدينة تيطاوين. ثم تناولت حصار محمد البرتغالي لمدينتي 
أصيلا وطنجة وتبعتها صحاولات علي بن راشد العلمي. 
حاكم الشاون في كل من سبدة وطنجة. وقد أورد صاحبها 
خبر انسحاب البرتغال عن أصيلا والقصر الصغير واستيلاء 
الإسبان على حجرة بادس. وأنهت الكناشة حديثها بمعركة 
وادي المخارن. 

كناشة ا مكي بن ا حاج عبد السلام اللماعي. القاضي 
بقرية البيوت الأنجرية: بدأ الحديث فيها عن الهجوم الأجنبي 
على تيكيساس الغمارية قبل سنة 1018/ 1608 وتوالي 
بود المقائمة إلى تسيل امام الستعدي انخيلاء الأنيان 
على العرائش. وما قام به النقسيسيون والمجاهد محمد 
العياشي ضد سبتة,؛ وانتهت الكناشة بذكر أطوار الحصار 
الذي عرفته المدينة من سنة 1720 إلى سنة 1727. كناشة عبد 
السلام أبن عجيبة: ركزت الحديث على حصار سبتة سنتي 
4 . 1065/ 1654 . 1655 ؛ كناشة محمد بن محمد الزواق: 
تبتدئ أحداثها من سنة 1068/ 1658 بالهجوم على سبتة. ثم 
تناولت مسألة تسليم البرتغال طنجة للإنجليز سنة 1073/ 
2 وما تعرضت له طنجة وسبتة ما بين 1075/ 1664 وسئة 
56 1694 من ا مقاومة؛ كناشة البشير بن محمد العزيفي. 
اختصت بالحديث عن الحصار الإسماعيلي لمدينة سبتة ما بين 
4 و727! ؛ كئاشة اللغميش: بدأ بها صاحبها من سنة 
7 ليستابع سرده سنة 1728. كناشة عبد الله بن أحمد 
العشايري: تتعلق بأحداث سئوات 1140/ 1728 إلى 1278/ 
2 أبرز من خلالها حصار المولى اليزيد لسبتة. وما حدث 
بعد ذلك من مواجهة مشكل تعيين حدود المدينة على عهد 
المولى سليمان. ثم على عهد المولى عبد الرحمن وما تلا إثر 
ذلك من اتفاق 1260/ 1844. وأخيراً ما قامت به قبيلة أنجرة 
من المعارضة التي ترتبت عنها فصول حرب تطوان إلى سنة 
8 1862. 

بقيت المخطوطة بقرية بنيونش إلى أن حصل عليها الفقيه 
محمد بن عزوز. قاضي قبيلة بني كرير الغمارية, المتوثفى 
سنة 1947, وتحولت إلى يد ابن أخيه محمد ابن عزوز حكيم. 
فقام بنشرها سنة 1979 ضمن كتاب اذا نطالب باسترجاع 
مدينتي سبتة ومليلية ؟ 

توفي محمد الشراط بعد عام 1932.31/1350. 

م. بن أحمد الشراط. مختصر لأهم الأخبار عن حروب الجاهدين 


الأبرار من أجل استرداد ا مدن والأمصار من يد أعداء الله النبصارى 


الشراطين (مدرسة -) بفاس. تقع بحي الشراطين الذي 
تفتبس منه أسمها. وتنفتح عليه ببابين. باب رئيسي يفضي 
إلى صحن المدرسة. وباب ثانوي يؤدي إلى دار الوضوء (وقد 
أزيل هذا الأخير وأقيم مكانه دكان). وللمدرسة باب ثالث 
رئيسي يطل على زتقة صغايرة (السبيطريين). التي تربط 
المدرسة مباشرة بجامع القرويين. 1 

ويطلق عليها المدرسة الجديدة لتمييزها عن المدارس 
المرينية القدهة. فقد شيدها المولى الرشيد, أول سلطان علوي 
حكم المغرب ما بين 1077 و1083/ 1666 1672. وقد بنيت 
على انقاض دار عزيزء وهذا الأخير شخصية مجهولة وإن كان 
صاحب الاستقصا يلقبه بالباشا (الاستقها اج. ردص 
41). ويشير عبد الهادي التتازي إلى أن المدرسة أقيمت في 
مكان منجرة قدية كانت من الأملاك المحبسة على جامع 
القرويين (العازي. ج. 111 ص. 679: تعليق 94)/ في حين 
يذهب الباحث الفرنسي بيريتيي انها عوضت مدرسة اللبادين 
المرينية (270 .م ,06616). وتفيد المصادر التاريخية أن المولى 
الرشيد شرع في بناء المدرسة في أوائل شعبان 1081/ 1670 
وذلك بعد عودته ممن الحسملة التي شنها على زاوية إيليغ 
بمنطقة سوس. وإذا كانت المصادر تتفق على حديد تاريخ 
انطلاق الأشغال بالشراطين. فإنها لا تعير اهتساما لتاريخ 
إنهاء المشروع ما عدا صاحب الدرر الفاخرة الذي يشير إلى. 
أن المولى إسماعيل هو الذي أكمل بناءها. وقد استشهد ابن 
زيدان بقصيدة لعبد القادر بن علي الفاسي (ت 1684/1096) 
تشيد بجمال المدرسة وبروعة بنائها وتاريخ بنائها بحروف 
الجمل «خطفت» 1089اه. 

وما يؤكد هذه الحقيقة, الكتابات المنقوشة فى مدرسة 
القبراطين ذلك أن يعض الشوكن كسيف بالمولى الرشسند 
والبعض الآخر بالمولى إسساعيل. وهكذا نقرأ مشلا فى 
الكتابة المنقوشة على القنطرة الخشبية التى تعلو باب المدرسة 
مهتلي[ موقا عه لدوم السسسنية: بزرلانا الرقي ين 
مولانا الشريف أيد الله أمره وأعز ذكره...]. فى حين أن 
الكفابة الشركة عل شين الس مط عراب فاط 
الصلاة تنوه بالمولى إسماعيل: [النصر والتمكين والفتح 
المبين لمولانا إسماعيل أمير المؤمنين]. 

من هنا نخلص إلى أن الكتابات المنقوشة تدعم ما ذهب 
إليه ابن زيدان من أن الشراطين معلمة انشاها المولى الرشيد 
وأتمها خلفه المولى إسماعيل. 

يدخل إنجاز المولى الرشيد لهذا المشروع العلمي في إطار 
حرصه على إحياء وتعزيز دور القرويين وملحقاتها. والرفع 
من مسستسوى العلم وأهله. ولقد عرف بتعظيسه وتكريمه 
للعلماء وتشجيعه للطلبة مما كان له أثر فعال في رواج بضائع 
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العلم. فكثر المقبلون عليه وعمرت أسواقه بعد الكساد 
(الدرر القاحرة خن. 02 

والجدير بالذكر أن المولى الرشيد كانت له علاقات متميزة 
مع الطلبة. فهو الذي وافق على إقامة حفل سلطان الطلبة 
الذائع الصيت اعترافا منه بجميل هذه الشريحة التي كان لها 
دور بارز في تعزيز حكمه وتحقيق مقاصده. 

وقد انخرطت الشراطين فى تنشيط حفل سلطان الطلبة 
الذي كان يعقد خلال فصل الربيع. حيث يتجه طلبة المدينة 
إلى وادي فاس للنزهة على مدى أسبوعين. وارتياطا 
بالمهرجان المذكور. يورد الضعيف الرباطي حادثة الاختلاف 
بين طلبة فاس حول من يكون سلطانا عليهم. وقد وقع النزاع 
المذكور بمدرسة الشراطين, انحاز على إثره طلبة اجبالة إلى 
طلبة المدن؛. في حين انضاف طلبة الشاوية ودكالة إلى طلبة 
النادنة. ويعه ذلك أحعاركا كل فرقة أميرا عليها» فحريع 
طلبة الجبل من مدرسة الصفارين بسلطانهم؛ وانطلق من 
الشراطين طلبة البادية بسلطانهم. وقد حدثت تلك الوقائع 
عام 211/ 1706 (كتاب الضعيف. ج. لا ص. 518 
9). 

وشهدت رحاب الشراطين أيضا تنظيم بعض الحفلات 
الكبرى.؛ ففيها صنع السلطان المولى سليمان عام 1213/ 
8 طعاما للطلبة بمناسبة زفاف أخته أم كلثوم بنت محمد 
بن غيّد الله بالشريف السيد محمد بين الظاهر امدخرئ. كان 
هذا الأخير إماما بالمدرسة وأحد طلبتها النجباء. (كتاب 
الضعيف ١‏ ج: لا ص. 541 و562). 

وكان أغلب الطلبة القاطنين بالشراطين من تافيلالت 
0 (تازة؛ وجدة؛ بني يزناسن, الريف, 
الجزائر...) (271 .7 .616015), وقد اختارها للسكن عدد من 
ل ل ا 
الذي ألف في أحد بيوتها القسم الأخير من كتابه المعروف 
وذلك عام /١201‏ 1786 (تاريخ الضعيف. ج. ا.ص 
3). 

تعد الشراطين من أكبر مدارس فاس وأضخمهاء فقد 
شيدت على مساحة فسيحة ذات شكل مستطيل نسبيا. وهي 
تتكون من مستوى أرضي وطابقين. تزين مدخلها الرئيسي 
المطل على شارع الشراطين نقوش وزخارف على الجسبس 
والخشب. ويفضي الباب إلى الصحن عبر مدخل مستقيم 
وطويل. والصحن فضاء واسع الأكناف ذو شكل مصربع. 
تشوسطه نافورة بديعة. وتنتظم حول الصحن اهم مكونات 
البناية. ففي الجهة الشرقية تنفتح عليه قاعة الصلاة بواسطة 
ثلاثة أقواس وذلك على غرار قاعة الصلاة بالمدرسة العنانية. 
في حين تتكون الواجهات الأخرى المطلة على الصحن من 
أعيذة بديكة ومركية فعد عسرديا نحي الأعلى حي تفاط 
مع القناطر الخشبية الأفقية التي تساعد على حمل السقوف. 
وتنشكل كل واجهة من ثلاث أقواس: قوس كبير بين قوسين 
اصغر منه حجما. ويلاحظ بانه في كل زاوية من زوايا 
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المدرسة الأربع يوجد مركي حوره حوله غرف الطلبة, 


مكونة وحدات سكنية شبه مستقلة ؛ فى الإضاءة والتهوية, 


يطلق عليها الدويرة؛ وتحتل دار اوجن الزاوية الجنوبية 
الغربية من البناية. 

ومن خضائص المدرسة أنها تشعمل على أروقة في 
طابق تفضى إلى غرف الطلبة, وهذا النسق يذكر بالمدرسة 
الصاح" 

وبالرغم من ضخامة المدرسة واتساع أرجائها (تحتوي 
على جزالق #32 غترفة) ..واقسياشها كص التتاصر 
التخطيطية من المدارس المرينية: فإن أهميتها الزخرفية تبقى 
محدودة, فواجهاتها الداخلية لم تحظ إلا بأفاريز خشبية 
منقوشة وإطارات من الجبس المنقوش حول الأقواس والنوافذ 
والأركان. وبالتالي تركت مساحات فارغة وخالية من 
الإشارف, ول ور اعت الضداة عن هده التسامفة. 
فباستثناء واجهة المحراب التي زينت باشرطة من الجبس 
المنقوش (زخارف كتابية وهندسية ونباتية), فإن ياقي 
الجدران الداخلية مجردة من أي عنصر تزيينى. 

وخلاصة القول أن القائمين على إنجاز مدرسة الشراطين. 
وبالرغم من تأثرهم بالنمط المريني في البناء والزخرفة. فإنهم 
لم يتمكنوا من مجاراة ومحاكاة الطراز ز الفني الذي غرسه 
أسلافهم بالمدينة منذ قرون عديدة. وقد يكون لوفاة المولى 
الرشيد المباغت ‏ أي بعد عامين من انطلاق العمل بالمدرسة ‏ 
آثر على التشككل الائن لهذ الجلقة . :وببيدو أن السلطان 
الزتفيد؟ الذئ كان بيهل العلواء روعتم انيه بالعظانا 
والصلاتء كان يطمح أن تكون مدرسته الجديدة نموذجا فريدا 
للأسلوب الفني والزخرفي الأصيل ومنارا للعلم والمعرفة 
بالحاضرة الفاسية. 

ع. الرحمن ابن زيدان, الدرر الفاخرة. الرباط. 1937/1356 4ع 

الهادي التازي؛ جامع القرويين ا مجد وا جامعة مدينة فا س. بيروت. 

3 ؛م. الضعيف, تاريخ الضعيف الرباطي. تح. البوزيدي 

الشيخى. الدار البيضاء. ط. 1 1928. 
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الحاج موسى عوني 


شراعة. قصبة مخزنية في شمال شرق المغرب. شبّدها 
السلطان مولاي إسماعيل في إطار سياسته الرامية الى 
مراقبة قبائل بني ازناسن؛ حيث بنيت بدير الجبل الذي يحمل 
إسمهم من جهة الشمال. بينما شيّدت قرينتها قصبة عيون 
سيدي ملوك من جهة الجنوب. وهي اليوم في طريق الاندتار, 
تحْتيك لم يبق من اسوارها إلا النزر القليل (سنة 19905), 
ويطلق إسم شراعة أيضاً على واد يمر بمحاذاة القصبة المذكورة 
ويصب في وادي ملوية. 

يبعد موقع قصبة شراعة عن مدينة أبركان ‏ مقر عمالة 


الأسواق الحدودية الني تقرر مراقبة الحركة التجارية بها 
بموجب اتفاق الحدود الموقع بين فرنسا والمغرب سنة 21902 
(البند الثاني من اتفاق الجزائر. 20 ابريل 1902). وقد 
اشعهرت كثيراً أثناء مواجهة المخزن للروكي بوحمارة في 


مطلع القرن العشرين. حيث خضعت تارة لهذا الجانب أو ذاك 


حسب ميزان القوة. لكن فى نهاية المطاف آلت إلى سيطرة 
الجبوش المخزنية ابتداء من سنة 1906. فصارت قاعدة لها 
لمحاربة الروكي الذي اتخذ قصبة سلوان مستقرا له. وقد 
وصفها بعض المستكشفين الفرنسيين في نهاية القرن الثالث 
عشر (19م) بأنها سوق مزدهرة تُعقد مرتين في الأسبوع 
وترتادها قبائل بني ازناسن وقبائل عرب تريفة. إلا ان 
السلطات الفرنسية بعد احتلال وجدة سنة 1907 وإخضاع بني 
ازناسن نقلت السوق من قصبة شراعة إلى ابركان. حيث 
استحدثت مركزاً إداريا. كان نواة للمعمرين الفرنسيين 

ع. برحاب؛ شسال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسيء الدولة 

ا مغربية ومشكلة الأطراف في مطلع القرن العشرين. 

أأنلا .عمل ل منغ ارمق ا .لاود عاو اأموظ -صوعل كأناما 


0 كل" مل عات تعس مأراجرسعو متب مل ماك أ عل 
عكائة برحاب 


شَرفْرَق أو شرقراق؛ طائر من القواطع زاهي الألوان بين 
زرقة وحمرة وسواد. في حجم اليمامة وأصغر من الحمام؛ كما 
هو في المعاجم وفي اللسان الدارج في المغرب وفي الشرق 
العربي ويسمى أيضاً غراب زيتوني في مصر وضؤضؤ في 
الخزيرة الترتبة وأغبيل في السمن» يصق إلى نضياة 
الشرقراقيات عنل011ه001) ويداعى علميا 5ن ألا ةع 060101035 
وبالفرنسية «ررواساط*! عل نت ذاه وبالا نجليزية نع1اه] 
وبالإسبانية 0011004 وبالإيطالية دمتهط دنهلصفتط0. 

المنقار قوي مسود, الريش على الجناحين والعنق والرأس 
أزرق مخضر وبني أشقر زاه على الظهر, الذيل أخضر 
يتوسطه ريش بني وبنتهي ببقع سوداء. القائمتان بنيتان: 
يبلغ طول الجسم 33 سم ولا يتعدى وزن الكبار 200 كرام. 


يعيش غالبا مزدوجا وأحيانا في مجموعات قليلة الأفراد. 
يكفدئ من التقرات بلعتطياوض طائرةةرفمن الشراقم 
والتؤاحف الصغيزة: 

يشتو في إفريقيا الاستوائية والجنوبية ويهاجر إلى 
إذرينيا: الشمالية وأورينا:اكنووبة والرسظى ارقي مد 
بداية الربيع إلى أواخر الصيف. يتوالد في معظم المناطق 
الغابوية المغربية منذ مايو إلى يونيو. ينصب العش بين 
شقوق جذوع الأشجار أو الصخور ويتكون من قطع النباتات 
والأغصان ويفرش بالصوف والريش. تبيض الإناث عادة 4 5 
بيضات بيضاء ملساء لامعة. طول قطريها 28.4 <ا 35.4 
ملم. يحضنها الأبوان بالتناوب حوالي 18 يوما وتغادر 
الفراخ العش بعد أربعة أسابيع. 


الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988. 
71لا إن عاط عاط .جماهيوط ال عي عالط 1ل .لعمكلط .لا 
: 979 .اكمنا عاللاناط عن سن نعتتلا خملل إتمد مدرم سيا أعايةه 
ل تناكل ' أل كلتككامم ععا اه كلامم كه| .كنار وما .لمكتضهلا .6 
7 مكنا كانمانسمم 
محمد رمضاني 


شروء رحوء مقاوم ولد سنة 1908 بأيت بازة ناحية 
مرابطة بجبال الأطلس المتوسط والتي كان يقودها إلياس 
ميمون أوعقَّى منذ 20 غشت 1953 وذلك بحكم أنه ينتمي 
إلى نفس المنطقة الجبلية أي ايموزار مرموشة. 

وأثناء عمله المسلح؛ ونضاله المستميت أظهر شرو براعة 
فائقة في التصدي لعساكر العدو ومواجهتهم ‏ وظل مناضلا 
إلى غاية 2 أكتوير من سنة 1955. إذ عند مشاركته في 
هجوم على ثكنة تابعة للجنود الفرنسيين بإيموزار مرموشة 
ونظراً لضراوة المعركة اصيب برصاصة فى راسه القته طريحا 
في فراش الموت. 

المندنوسية النافنة لقوماء المقاويين واعضاء جتن التحري شهدا 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 526364. 


هه 


شرشمة. طعام من قمح ولبن يهِيّأ للأطفال احتفالا 
بظهور الأسنان الأولى وهكذا يقع ترطيب القسمح في الماء 


والملح ثم يتم تكسيره بلطف حتى تزال قششرته. ثم يترك 
للإنضاج مع الحليب.. وبعدها يوضع في الأواني مع البيض 
والزبدة ويوزع على كل اهل الحي وكذلك على الحاضرين. 
وترافق هذه المناسبة حفلة غناء ورقص. وعند نهاية الحفلة 
تعطي المدعوات أو الجارات بعض النقود لأم الطفل. 
تحريات ميدانية. 
علال ركو|ق 


شرجورة طائد ار ورفشن أ أبو راقن ييا هو شائع 
في المعاجم وفي بعض مناطق الشمال الإفريقي. من جنس 
الطيوز البرية: صغير القد وحمين الصبرت. يصنف إلى زتبة 
الجواثم مخروطيات المناقير أو العصفوريات 520556111011165 
والى فصيلة الشرشوريات 1006!!أع15:10. منه نوعان شائعان 
فى المغرب يصنفان الى جنس 1!0أ10108 : 

١‏ رتسو الاكحها: يدعى علميا ومعاعمك مَ[ائع مط 
وبالفرنسية 5عماة كعل موحصتط وبالإنجليزية اعم تهات 
وبالاسبانية «نادهن مه2ملط وبالإيطالية وااعناعدة2. اسمه 
الظالم في مصر والصغنج في لبنان وسوريا. موطنه إفريقيا 
الشمالية واوروبا الوسطى والجنوبية ومنه عدة مجموعات 
تزخل فنساء إلى أزروبا'الفجالية واسيا العريية ومفتر 
وليبيا. يألف الغابات والأدغال وأشجار البساتين والحدائق. 
ريش الذكور رمادي أزرق باهت على الرأس والعنق والظهر, 
على كل جناح بقع واضحة من الريش الأبيض وبقع سوداء, 
ريش الصدر والبطن وردي مصفر فاتح. المنقار قرني قوي 
جدا والقائمتان بنيتان ونحيلتان, الذيل أسود وطويل نسبيا 
وريشه الجانبي أبيض. تختلف الإناث عن الذكور بريش بني 
زيتوني شاحب على الظهر ورمادي على الصدر والبطن. تبلغ 
بسطة الجناحين 206 سم وطول الجسم 15 سم ولا يسعدى وزن 
الكبار 30 كراما. الذيل طويل ومستقيم المؤخرة. يعيش 
مزدوجا ويتغذى من مختلف الحبوب ومن الثمار العنابية 
والحشرات والديدان والعناكب. 


أغلبٍ المجتوعات مسعفرة في المقربوتضناف إليها فى 
فصل الشناء يعض المجموعات الأوروبية.. شائع في المناطق 
الجبلية وفي الهضاب والسهول الوسطى والساحلية وغير 
موجود في المناطق الصحراوية. يتوالد منذ أبريل إلى يونيو 
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وينصب العش بين أغصان الأشجار المورقة تصنعه الأنثى 
بدقة بالغة, تزين حاشتيه بقطع الأشن وتفرشه بقطع الصوف 
أو القطن. تبيض الإناث غالبا 5.4 بيضات ملساء زرقاء 
مخضرة إلى بنية ومزركشة بنقط سودا ء. يبلغ طول قطريها 
6 : 19.5 ملم وتزن 2.51 كرام. تحضن الإناث السيض 
13-11 يوما ويقوم الزوج بالحراسة والبحث عن الأكل. 
تتغذى الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء وتبقى 
بداخل العش حوالي أسبوعين قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا. 
تتوالد بعض الأفراد المسنة مرتين فى السنة. 

شرشور جبلى يسمى علض 14 ا نتممصم مالأعسصلط 
وبالفرئنسية 5 نال موقصاط وبالإ نجليرزية عمناطصسة 
وبالإسبانية 7621 210200 وبالإيطالية اوممء2. يختلف عن 
شرشور الأشجار بريش أبيض على الردف وبريش اسود لامع 
على الرأس والعنق وبداية الظهر. ريش الصدر والبطن 
برتقالي فاتح. يبلغ طول بسطة الجناحين 24 سم وطول الجسم 
14 15 سم وتزن الكبار 30.25 كراما. يالف الغابات 
الصنوبرية والأدغال بأوروبا الوسطى والشسالية. عدة 
مجموعات تشتو في غابات جبال الأطلس وجبال الريف 
والهضاب الوسطى. تمثل المناطق المتوسطية المغربية والجزائرية 
والتونسية الحدود الجنوبية لتوزيعه الجغرافي يأتي إليها في 
الفصول البادرة. 


يتوالد في أوروبا الشمالية من مايو إلى يوليوز 
وتبني الأنثى العش وحدها بين أغصان الأشجار وهو مفروش 
بدقة من قطع الأشن ومن الأعشاب الدقيقة والصوف. تبيض 
5 بيطتات زركاه طن سسنطة بالبنى طول لظرين 
6 < 19.5 ملم وتحضنها 11 . 13 يوما. تغادر الفراخ 
العش بعد اسبوعين. تتغذى من الحبوب والعناكب والحشرات 
ومن الثمار العنابية. 
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الشرطة. كانت السلطات الأمنية في مغرب ما قبل 
الحماية موزعة بين المحتسب والباشا فى الحواضر الكبرى. 
ربك "القياد" الدوق كانوا:فارسون قطرا بترا من هذه 
السلطة في البوادي من جهة أخرى. معتمدين في ذلك على 
المخازنية الذين كانت مهمتهم هي تنفيذ الأوامرء والقرارات 
الصادرة سواء عن حكومة المخزن ‏ السلطة المركزية ‏ أو 
الباشا والقائد كسلطة إقليمية. 

وقد عرفت الحواضر المغربية الكبرى كالرياط وسلاء 
وفاس ومراكش. وطنجة وتطوان أسلوبا أمنيا قوامه "البياتة” 
وهم عبارة عن عسس كان يستأجرهم التجار ليحرسوا 
محلاتهم خلال فترة تبتدئ قبيل صلاة العشاء. وتنتهي مع 
الخيوط الأولى للفجر. 

أما أول إشارة وردت بضرورة إنشاء قوات أمنية في 
المغرب. فقد جاءت في اقتراح تقدمت به بعثة أرسلتها "لجنة 
المغرب" بالبرلمان الفرنسى (عمنهال! دل غاتده©) إلى 
السلطان مولاي عبد العزيز برئاسة سان روني طايانديي 
(معنلمهاانه]” ندن !ان أم5) حيث اقترحت عليه وضع برنامج 
للأشغال العمومية؛ وإنشاء بنك مركزي بالإضافة إلى إنشاء 
قوات أمنية للحفاظ على النظام. 

ويؤكد عبد الله العروي في بحثه المنشور تحت عنوان 
"مؤمر ا جزيرة"... أن ألمانيا كانت قد نبهت المخزن إلى أن 
الدول لم تنتدب هذه البعثة, خلافا لما ادعاه رئيسها. فسأل 
المخزن إنجلترا إن كانت مستعدة لضمان انصراف المستشارين 
الفرنسيين بعد إنجاز الإصلاحات ؟ وكان في ذلك وسيلة 
للكشف عن أن قضية الإصلاحات لم تكن سوى ذريعة (أي 
لوضع المغرب أمام الأمر الواقع وإخضاعه للحماية) ومع ذلك 
فقد جمع مولاي عبد العزيز مجلسا للأعيان واستمع لشروح 
المبعوث الفرنسي, ثم أشار هذا المجلس بأنه لا ينبغي بأي 
وجه من الوجوه إنجاز هذه الإصلاحات بمساعدة دولة واحدة 
فقط. واعتمد المخزن على هذه الوصية وأجاب بجواب رسمي 
يوم 27 ماي 1905 يقول فيه إن على الدول الإثنتي عشرة 
المتمثلة في مؤتمر مدريد الذي انعقد سنة 1880 ان تساهم 
جميعا فى إعداد الإصلاحات وتنفيذها". (مذكرات من 
التراث ا مغربى: 4 : 279). 

وقد ظات حكومة السلطان مولاي عبد العزيز متشبثة 
بموقفها إلى أن قرر مؤقر الجزيرة الذي افتتح أشغاله يوم 15 
يناير 1906 بحضور 12 دولة أوربية بالإضافة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية واستمر إلى غاية السابع من أبريل؛ إنشاء 
قوات أمنية من 2000 إلى 2500 رجل يتولى قيادتهم الفعلية 
ضباط إسبانيون وفرنسيون. 

وكانت سلطات الحماية قد بادرت منذ بسط نفوذها على 
المغرب إلى إصدار قرار وزيري سنة 1913 تأسست بمقتضاه 
"مصلحة الشرطة العامة" تحت مراقبة الكتابة العامة 
للحكومة الشريفة. وهى الهيئة النتى أصبحت منذ سنة 1930 
غيل ابم الوارة الأهن + ْ 


وفي سنة 1937 صدر قرار آخر جدد هذا الجهاز. ومنح 
مفوضيه مزيدا من السلطات وأطلق عليه اسم "إدارة الأمن 
العمومي". 

وبعد استعادة المغرب لاستقلاله الوطني صدر يوم 16 
ماي 1956 الظهير الملكي الذي تأسست بمقتضاه الإدارة 
العامة للأمن الوطني كهيئة مكلفة بالمحافظة على النظام 
العام وأمن المواطنين وتنفيذ القوانين. إذ جعل منها الظهير 
المذكور :مديرية عامة تابعة لؤرازة الداخلية: لكنها: تعبل تحث 
السلطة المباشرة لمدير عام يعين بظهير ملكي . ذي سلطات 
أمنية عامة تشمل مجموع التراب الوطني. 

لقد جاء تأسيس الإدارة العامة للأمن الوطني ‏ أشهرا 
معدودات بعد رحيل الاستعمار ‏ ليؤكد رغبة اموي في 
ببحية كلمن خلال مينات وطية كمينة بان تل 
حاجيات أبنائه. في نطاق صون كرامتهم. وضمان حقوقهم, 
والدفاع عن عزتهم, ولذلك لا غرو أن يتزامن هذا التأسيس 
مع صدور الظهير الملكي الشريف المؤسس للقوات المسلحة 
الملكية في 14 ماي 1956 والظهير الشريف بشان إحداث 
الدرك الملكى فى أبريل 1957. 

وفي نفس السنة استقبل العاهل الراحل جلالة الملك 
المغفور له محمد الخامس أول فوج متخرج من حراس الأمن 
بالقصر الملكي بالرباط وخاطبهم بقوله "على شرطتنا الفتية 
أن تقوم بواجبها في حماية الأمن الوطني والنظام العام دون 
قييز سواء بين المواطنين؛ أو بين من اختاروا الإقامة شوق 
تراب المغرب". 

وقد راهن الأمن الوطنى منذ تأسيسه على محو الصورة 
التى خلفتها ممارسة الشرطة الاستعمارية التي كان هدفها 
خدمة مصبالع المستعمن: أما :الرهان الفاني الذي كان غلى 
الأمن الوطني أن يحققه فهو تحصين أمن المواطنين وسلامة 
أرواحهم وممتلكاتهم. وضمان الظروف التي تساعد على 
مارسة الريات القردية والجمناعبة في نظاق المشروعية 
والقانون. 

قارس الشرطة المغربية مهامها في الحفاظ على النظام 
العام وسلامة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم وسكينتهم على 
مستويين الأول وقائي؛ والثاني زجري. 

وتعتبر شرطة الزي أو شرطة الهيئة الحضرية؛ في طليعة 
المؤسسات التي تمارس الدور الوقائي للشرطة وذلك من خلال 
دوريات الشرطة الراجلة؛ أو المحمولة التي تحافظ على الأمن 
في الماةوالدوائر الحضرية».وقارس شترطة الشارع :العام الع 
تحرص على استتباب النظام سواء في الشارع العام أو 
بمناسبة تنظيم المهرجانات واللقاءات الرياضية. 

وتحرص شرطة الهيئة الحضرية بتنسيق تام مع فرقة 
الأحداث التابعة لكل شرطة قضائية محلية أو إقليمية على 
حنائة الأحداث تضمان تظيسيق العشريغات“"التى عطر 
استقبالهم في بعض الأماكن العمومية التي يحددها القاتون, 
وإيقاف الجانحين منهم وإحالتهم على المصالح المختصة 
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بالبحث عنهم وتقديمهم إلى أولياء أمورهم وكفلائهم. وتمارس 
شرطة الهيئة الحضرية مهامها اليومية عادة بنظام التناوب 
المعروف ب 4< 8. بمعنى أن افراد الفرقة يشتغلون ثمان 
ساعات؛ ليعودوا لممارسة مهامهم بعد أربع وعشرين ساعة 
على نهاية كل نوبة عمل غير أن هذا النظام قد يتعرض 
للتعديل عندما تدعو الى ذلك بعض الظروف الاستثنائية. 
ومن مهام شرطة الزي الرئيسية تنظيم المرور في شوارع 
الدوائر الحضرية, والحرص على تطبيق التشريعات واللوائح 
المتعلقة بتنظيم السير والجولان. ومن أجل ذلك يعطي قانون 
السير لأعوان شرطة المرور حق تسجيل محاضر ضد السائقين 
والمشاة المخالفين. ويتوفر المحلفون من هؤلاء على صلاحية 
اقخلاص غراماك تصالحية يوديهنا المحالقون يخصوض 
بعض المخالفات التي لا تستوجب سحب رخصة السياقة. 

أما على مستوى الرجرء فتتمارين الشرطة المختربينة ووريها 
في قمع الجريمة بواسطة دوائر الشرطة التابعة للأمن العمومي 
التي غالبا ما تختص بالبحث في المخالفات والجنح الضبطية 
والتأديبية والجنايات التي تكون عناصر الواقعة الإجرامية 
نيا معوفيرة: كيجا مخعض الالح الافليمية والرلائية 
للشرطة القضائية في البحث في الجرائم الأكثر خطورة لاسيما 
تلك التي تتطلب اختصاصا ترابيا أوسع وإمكانيات أكبر 
لإيقاف المساهمين أو المشاركين فى الجريمة. 

ويمارس ضباط الشرطة هذا لدو بمقتضى قانون المسطرة 
الجنائية الصادر في فبراير 1958 الذي أناط بهم مهمة كشف 
الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة ضدهم وتقديمهم 
إلى المحاكم المختصة. 

وهكذا يحدد قانون الإجراءات الجنائية لضباط الشرطة 
القضائية ثلاثة أطر للبحث في الجرائم: 

أ ]ظار لعتسن بالخرية انتم التحوو ) الذى عي 
اختصاصات واسعة على غرار التفتيش والحجز. والاحتفاظ 
بالشهود. وتسخير الخبراء. والانتقال إلى عين المكان لإجراء 
المعاينات الضرورية؛ وذلك من أجل وضع ححد سسريع 
للاضطراب الناجم عن الجريمة؛ والذي يتطلب إمكانيات أوسع 
لجبر خاطر المجتمع. وإعادة السكينة الاجتماعية على وجه 
السرعة بإيقاف المجرم وتقدمه للعدالة. 

ب البحث التمهيدي: ويجرونه إما بمبادرة منهم أو بناء 
على شكاية أو وشاية أو تكليف من النيابة العامة؛ وعلى 
أية حال فإن هذا البحث يختص بالجرائم التي لا تندرج في 
إطار التليس بالجرزية:بحيث فكون شلطات ضباط الشرطة 
القضائية محدودة. إذ لا يمكنهم إجراء التفتيش بالقوة 
والقهر. بل بناء على إذن مكتوب من صاحب المنزل المراد 
تفسيشه رفي جالة استفناتية نيعا لإذن مكتوب من القيابة 
العامة كينا لمكي اتناك إعراهالبعة البهيدى سقيز 
الخبراء إلا بطلب من النيابة العامة. 

جع الانعداب الشطنائي: ويسعلق بالإجراءات العن 
ينجزونها بناء على تفويض من السلطة القضائية؛ وغالبا ما 
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يصدر هذا التفويض عن أحد قضاة التحقيق ليقوموا مقامه 
بعمل من أعمال الفحقيق (الاشتماع إلق شافذ: تنش 
الخ). 

رتب وأسلاك موظفى الشرطة: 

تشمل شرظة الزي الأثلاك العالية: 

: سلك حراس الأمن والرقباء‎ )١ 

ويشعمل الرتك الآتية: تارش الأمن: مقدم مساعد:: 
مقدم رئيس. 

2 سلك ضياط الامن : 
ويشمل الرتبتين التاليتين: ضابط الأمن . ضابط آمن 
خا 

3) سلك قواد حراس الأمن : 

ويشمل الرتب التالية: قائد حراس الأمن ‏ قائد حراس 
الأمن الممتاز ‏ قائد الهيئة. 

أما بالنسبة للشرطة المدنية فإنها تشمل الأسلاك التالية: 

1) سلك المفتشين : 

ويشمل رتبتين : مفتش الشرطة. ومفتش الشرطة 
اللمنار. 

2) سلك مسعفات الشرطة : 

ويشمل رتبتى مسعفة الشرطة ومسعفة الشرطة الممتازة. 

3) سَلك ضباط الشرطة:: 

ويشمل رتبتين : ضابط الشرطة؛ وضابط الشرطة 
الممتاز. 

4) سلك مساعدات الشرطة : 

ويشمل رتبتى مساعدة الشرطة ومساعدة الشرطة 
الممتازة. ْ 

5) سلك عمداء الشرطة : 

ويشمل رتب: عميد الشرطة. عميد الشرطة الممتازء 
وعميد الشرطة الإقليمي. 

6) سلك المراقبين العامين : 

وبشمل رتبة مراقب عام للشرطة. 

7 درجة الوالى : 

تشب رسدو الى لاهن 

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطنى تتوفر 
منذ العام 1978 على معهد ملكي للشرطة بمدينة القنيطرة 
يتوفر على اكاديمية تختص اساسا بتكوين عمداء الشرطة, 
وضباط الشرطة وضباط الأمن. كما يتوفر المعهد على 
مدارس فرعية لتكوين مفتشي ومسعفات الشرطة. وحراس 
الأمق تود إثنسان منهنا على السوالي في كل من ابي 
القناديل بأحواز سلاء ومدينة إفران بالأطلس المتوسط. 

وتصدر الإدارة العامة للأمن الوطنى مجلة الأمن الوطنى 
(الشرطة سابقا) المنتظمة الصدور منذ سنة 1961 وتنشر 
أبحاثا شرطية وقانونية لا تخاطب فحسب رجل الشرطة بل 
عموم القراء. وأخيراً فقد تعاقب على الإدارة العامة للأمن 
الوطني منذ الاستقلال حتى الآن أربعة ععشر مديراً عاماً, 


أولهم المرحوم محمد الغزاوي ‏ أحد الموقعين على وثيقة 
المطالبة 0 || يناير 1944 إواخرهم الشيد.حفيظ 
بنهاشم الذي ب يعتبر أول مدير عام سبق أن عمل في سلك 
لوطه انض | لطر قينا منذ مطلع الاستقلال قبل أن يلتحق 
بوزارة الداخلية في مطلع السبعينيات. مديراً عاماً للأمن 
الوطني في ماي 1997. 


عبد الإله مالك 


شرعاوي, محمد. مقاوم, ولد سنة 1937/1355 بمدنية 
مراكش من أبويه مبارك بن علي وزينب بنت العربي. وببسالة 
جياشة وروح وطنية غيورة اندفع إلى صفوف الوطنيين الذين 
استنهضوا الهمم في الذكرى الثانية لنفي المغفور له محمد 
الخامس. فنظموا مظاهرة عارمة بمدينة مراكش لعدة أيام من 
شهر غشت 1955. وهكذا شارك الشهيد بحماس كبير في 
هذه المظاهرة التى لازمها اطلاق الرصاص منذ البداية على 
المظاهرين نأضايسه ادق رصتاصات المستعس الغاوريحي 
المواسين. نقل على إثرها إلى مستشفى المدينة حيث لفظ 
أنفاسه الأخيرة يوم 3 محرم عام 1375 / 22 غشت 1955. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 2.056 


الشرعي. أسرة تنحدر من منطقة عين الحوث حوز مدينة 
تلمسان. هاجروا إلى المغرب واستقروا بمدينة القصر الكبير. 
وبعد مدة تحول فرع منهم إلى مدينة فاسء ومن فاس انتقل 
الشريف مولاي عبد السلام بن الغالي بن طاهر إلى مدينة 
مراكش عام (1289/ 1872) ومنه تفرعت الأسرة الشرعية 
القناطنة مرأكش: وأقند وكقات على رم 'عتالى تطشن أيفاء 
عمومتهم القاطنين بالقصر الكبير وهم : الحاج محمد بن 
إدريس بن محمد الشرعي؛ وأخمد بق مولوذ الشرعي؛ وَاحيد 
بن ناصر الشرعيء ومّحمد (فتحا) بن محمد الشرعي؛ 
المتتسب لشرفاء عين الحوث الكائنة بحوز مدينة تلمسان من 
آل "النيث. 

وثائق وكنانيش عائلية عند عبد السلام بن مولاي إبراهيم الشرعي. 


الشرعيء, عبد السلام بن الغالي ولد ليلة 27 من 
رمضان عام 26/1267 يوليوز 1851؛ ودرس بمدينة فاس على 
شيوخ أجلاء أمثال: محمد (فتحا) كنون. والتهامي كتون. 
والهادي الصقلي. ثم رحل إلى مدينة مراكش عام 
9 مو ممنها سافر لتونس حيث درس على بعض 
الشيوخ, وأجازه الشيخان أحمد بن محمد بن الخنوجة وسالم 
بوحاجب. ثم سافر إلى الأسكندرية؛ ومنها إلى الحجاز لأداء 
فريضة الحج وذلك سنة 1877/1294 وبعد آداء مناسك الحج 
رجع إلى مراكش ونفذ له قاضيها عبد الواحد بن المواز عام 
8 خطبة جامع سيدي أبي العباس السبتي, وجعله 
قيما على خزانة كتبه ثم تولى بعدها الكتابة ببنيقة الصدر 
الأعظم احماد بن موسى. 

وفي سنة 1885/1303 تولى القضاء بالنيابة بمدينة أسفي 
حسب وثيقة بخط المترجم له يقول فيها : "حللت ثغر أسفي 
عشية الأربعاء العاشر من ربيع الثاني عام 3" وأسند 
إليه نيابة القضاء بصفة رسمية عام 1308/ 1809 وفي هذه 
المدينة تزوج بالسيدة الغالية مولاة بنهيمة وا جب منها. 

وفي عام 7 عاد إلى مراكش نائبا عن قاضيها 
المنيعي الذي غادر مراكش في مهمة مخزنية. وفي العام 
ا موالي توفى المنيعي فعين المترجم خلفاً له. وكان يحكم 
بمقصورة ابن يوسفء, ويخطب بجامعها بخطب يليها من 
حفظه. كما درس همزية البوصيري؛ وكان يقرأ المواهب سرواً 
من حفظه. 

وفي أخريات حياته كُفّ بصره. ٠‏ فطلب الإعفاء من 
القضاء. وفي أخريات حكم السلطان عبد العزيز أسندت إليه 
الإمامة بقبة ضريح أبي العباس السبتي. 

توفي قبيل المغرب يوم خامس ربيع الشاني عام م 1334/ 


10 فبراير 1016 ودفن بضريح أبي العباس السبتي. 
ع. ابن إبراهيم الإعلام. الرباط. 8 : 505 ؛ وثائق وكنانيش عند 
حفيده عبد السلام الشرعي. 


عام 1302/ 885! وَنَقنا في بيت علم وعفاف, سهر والده 
على تنشئته تنشأة صالحة؛ وبعد حفظه للقران الكريم اهتم به 
على جماعة من علماء ابن يوسف منهم: أحمد ولد الحاج 
المحجرب والمتسن الرحماتي. اتشبخ آبى شعيب الدكالي: 
وغيرهم. 
وقد أجازه جلة علماء مراكش وفاس. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ليساعد والده أيام قضائه بمراكش. وبعدها اشتغل عدلا 
بنظارة الأحباس الصغرى. ثم كاتبا خاصا للخليفة السلطاني 
مولاي عبد الحفيظ عام (1321/ 1902) 

وفي 5 رجب عام 1906/1325 عين كاتبا ببنيقة الصدر 
الأعظم محمد بن كبور في بداية الدولة الحفيظية؛ وبقي في 
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عمله بدار المخزن بفاس والرباط. أيام الصد ر المدني 
الأكلاوي, 1 ثم الصدر الحاج محمد الجخياص. وفشرة ذ مع الصدر 
الحاج محمد المقري. 

ولما توفي والده عنام 1916/1334 عاد إلى مراكش نزولا 
عند وصية والده الذي كلفه قيد حياته بشؤون العائلة. ونظرا 
لحسن تصرفه وإخلاصه في العمل ارفقه الصدر الأعظم 
الجباص بشسهادة حسن سيرته؛ وكذا وزير العدلية الشيخ أبو 
0 بوالبعت حابن رارع ١‏ أكتوبر 

وبعند أن تقلد عدة مناصب إدارية تولى ال الإمامة ارلخطا 
ع ولغة, ار ٠‏ ودين» وس لك 5 ره الدج 
يرجع إليه الفضل في الحفاظ على ديوا ن شاعر الحجمراء محمد 
ابن إبراهيم المخطوط إلى أن سلمه إلى ابن أخته الشاعر 
مولاي الطيب المريني؛ وعليه اعتمدت اللجنة الملكيية التي 
سهرت على جمع شغر شاعر الجمراغ. 

د م 0 ربيع الأول عنام 0 15 

أ . مسفكر. ذل الإعلام. مخطوط ! ا 


الشرفاء في المغغرب. وهم المنتسبون لأهل البيت 
المنحدرون من ذرية الحسسن والحسين ابني علي بن أن طالب 
وضاطمة بنت الرسسول عليه السلام؛ لأن المغرب في نظر 
النسابين المغاربة لم يحتضن سوى هاذين الفرعين. وتبعا 
لذلك فإن شرفاء المغرب هم الحسئنيون والحسينيون. وبالمقارنة 
يعدبر الحسنيون أكثر عددأً من الحسينيين. وينقسمون إلى 
عدة فروع يصعب حصرها. وأكثرها تشعبا وعددا الأدارسة, 
بحكم أقدمية استقرارهم في البلاد. 

يلتفي نسب الشرفاء الحسنيين في الجد الجامع عبد الله 
الكامل بن محمد النفس الزكية بن حسن المثنى بن الحسن ابن 
علن ين أبى طالب وبعال مزلا حيبي كنب الانسات من 
خمس مجموعنات كبسرى هم: الأدارسة والسليمياتسون 
والعلويون والزيدانيون والقادريون. 

الشرفاء الأدارسة 

ينحدر الشرفاء ٠‏ الأدارسة من أبناء إذريس الثاني الذين 
تقاسموا الملك بعد وفاة أبيهم بإيعاز من جدتهم كنزة وهم: 
القاسم وعمر وداوود ويحيى وحمزة وعسيسى وعبد الله 
وأخفيد. بيد أن المؤرخين اختلفوا في عددهم وفي تحصديد 
الأقاليم الخاضعة لحكمهم. وقد نج عن هذا الاختلاف تفاوت 
في عدد الفروع الإدريسية وتضارب في مواطنها. ما جعل 
عملية ضبط الشرف الإدريسى من الناحيسة الجنيالوجية 
والمغرافةمن الأمؤر المسمعسية: تاهيك: عن فرة اتشان 
الشرفاء الأدارسة في البوادي والمدن واختلاطهم بعامة الناس 
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وكشرة نزوحهم عن المواطن الأصلية. ويظهر من خلال كتب 
الأنسساب أن الجوطيين والعلمسيين مثلوا اسهد الشوين 
الإدريسية. فالأدارسة الجوطيون تقاسموا الشهرة ا 
وضوح النسب مع الصقليين في فاس المرينية حسب رأي ابن 
السكاك. وبعد ذلك مكن العلميون من فرض شهرتهم خلال 
فترة حكم السلطان أحمد المنصور الذهبي نتيجة لاستشمار 
رموز الشيخ عبد السلام بن مشيش وتصدرهم لميسداني 
التصوف واهاد في الشمال الغريي وبروزهم في محركة 
وادي المخازن. فتم الاعتراف بهم من طرف الجسوطيين 
والتحقوا بشرفاء الدرجة الأولى في النسب. 

الشرفاء العلويون / 

مسعلوم ان العلويين احدث استقرارا. حيث قدم جدهم 
المسن الداخل إلى سجلماسة بواحات تافيلالت: فى بداية 
الدولة المرينية في حدود سنة 664/ 1266, على عهد السلطان 
أ يوسقا يعقرب. ومو هذا المند«ساتللك الأسمرة الحلرية: 
التي استوطنت خلال العنهند العلوي الأول قصور الرتب 
والسيفة والقصر الفوقاني من تنجوت وأولاد عبيد وأخنوس 
وعلي بن محمد والمراسي والمطلع وقصبة مولاي الشريف وأبي 
جامد وصوصيو وسرت والمجازن. أما القدرفا + الدين خرصيرا 
من تافيلالت. فقد انتشروا في نفس الفترة في ملوية ومدغرة 
وفساس وبني زروال وصفسرو وتوات ومسراكش وأدخسسان 
والشياظمة. وحسب شهادة صاحب الدر السني بلغ عدد أفراد 
الأسرة العلوية في عصره ما ينيف على ألف رجل ٠‏ ولاحظ أن 
أولاد يوسف بن علي الشريف هم أكثر عدداً. ويسبين من 
كتب الحوليات التي تناقلت أخبار الشرفاء الفيلاليين أن 
هؤلاء كانوا تستعون بسيعة طبية فى محميع راجات 
تافيلالت خلال العهد المربني والسعدي. غير أن شهرتهم في 
النسب على ما يبدو من مدونات الانساب قت بعد وصولهم 
إلى الحكم حنيث سيتقاسمون الدرجة الأولى مع العلسيين. 
بينما تراجعت مكانة الجوطيين. 

الشرفاء الزيدانيون 

تنجاهل مدونات أنساب العهد العلوي الأول شرف 
الرمداتيية الذيق كان لين شان فى اللناة الما سسية ري 
قبلهم. . ولعل الطعن في شرفهم تم بإ رادة ملوك الدولة العلوية 
الأوائل كما الها حلي ١:‏ للق مسميمرظية وين لممضاء زه زعلن 
عكس جل النسابة أكد بعض المؤرخين نسبهم الشريف, نذكر 
على سبيل المثال بما أورده احمد بابا التصبكتى ومحمد 
الإفراني. تذكر المصادر أن جد الزيدانيين قدم إلى بلاد درعة 
في نفس تاريخ قدوم جد العلويين الحسن الداخل. لنفس 
الغرض. وإذاكان الزيدائيون يعد إقصائهم من النسب دخلوا 
تدريجيا في طي النسيان فإن زمام السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله نص صراحة على وجودهم بفاس. 

الشرفاء القادريون 

يندرج القادريون ضمن السلالة الحسنية, وينتسبون إلى 
الجد الجامع الشيخ عبد القادر الجيلالي صالح بغداد. سليل 


موسى الجون بن عبد الله الكامل. انتقلت جماعة منهم من 
الكوفة إلى الأندلس إثر نزاعهم مع الحسينيين واستوطنوا واد 
آش» ثم نزحوا إلى غرناطة في زمن غير معلوم لدينا. وفدت 
جماعة منهم إلى المغرب واستوطنت فاساً في بداية العهد 
المريني على ما يبدو. ومعلوم ان التاثيرات القادرية الصوفية 
بلغت إلى المغرب قبل هذا التاريخ. حصل القادريون على 
امتيازات مادية ومعنوية هامة في أواخر الدولة المرينية, 
وحلوا سياسيا مكان الجوطيين في البلاط المريني. كما كانت 
لهم وجاهة عند الوطاسيين تقديرا لدورهم السياسي المتمثل 
في مساعدة محمد الشيخ الوطاسي في السيطرة على فاس 
وانتزاع السلطة من الجوطيين سنة 71+ علاوة على 
استماتتهم في الدفاع عن الوطاسيين ضد السعديين. ولأجل 
ذلك عانى القادريون من مضايقات السلطة السبعدية. 
وخصوصا على يد عبد الله الغالب بسبب التواطئ مع أتراك 
الجزائر. ثم انتسعش القادريون في بداية الدولة العلوية, 
وتبوأوا مكانة رفيعة في مجتمع خاضرة فاسء وبرزوا في 
ثلاثة ميادين هي: التنصوف والعلم والتجارة. كان القادريون 
خلال العهد العلوي الأول منقسمين إلى ثلاثة فروع هي: فرع 
محمد وفرع أحمد ابني الجد الداخل إلى فاسء والفرع الذي 
ينتسب إليه العالمان الشهيران عبد السلام ومحمد بن الطيب. 
الشرفاء الحسينيون 
ينقسم الشرفاء الحسينيسون في المغرب إلى ثلاث 
مجموعات هم: الصقليون والعراقيون والمسفريون. تنحدر 
كلها من الحسين بن علي بن أبي طالب ومن نسل ولده زين 
العابدين. انتقل الصقليون من موطنهم الأصلي صقلية إلى 
مدينة سبتة في اواخر العهد الموحدي. وغاشوا في رعاية 
العزفيين. ولما تزايدت شعبيتهم في الوسط الشبعي, خاف 
بيحيى العزفي على سلطته وقام بطردهم إلى الجزيرة الخضراء. 
فرقعوا أسرى في يد الإسبان. لكن السلطا ن.المريني أبا عنان 
أطلق سراحهم مقابل فدية وعزز مكانتهم بسبتة. وحينماء ان 
الصقليون إلى فاس المرينية حملوا معهم شهرتهم وأصبحوا 
ينافسون الجوطيين أهل الدرجة الأولى في الشرف كما أورد 
ابن السكاك في نصح ملوك الإسلام. شكل الصقليون ثلاثة 
فروع هي: السبتيون أهل سبتة والطاهريون بفاس والصقليون 
المحتفظون بنسبهم الأصلي, ونالوا حظوة لا تضاهى في 
البلاط المرينى. 
مثّل الشرفاء عامّة في المجتمع المغربي فئة اجتماعية 
متميزة قائمة على الإرث السلالي. نجد نظيراً لها في بعض 
المجتمعات مع مزاعاة التضوميات المكلية:.ولعل أهر ما فيد 
به الشرفاء الرابطة السلالية والدفاع المششرك عن حيازة 
النسب الشسريف بدافع الحفاظ على مكانة اجتماعية 
وسياسية. ولم يكن هناك من بد من الحفاظ على تلك المكانة 
إلا اعتمادا على تنظيم داخلي هو النقابة التي كانت المراة 
التى عكست جانبا من وضعية الشرفاء. وإذا كان النسب 
الشريف هو الذي ميز فئة الشرفاء عن العامة فإنه كما يبدو 


من مدونات الأنساب جسد درجات متفاوتة في الشهرة 
القائمة على وضوح النسب واستمرار تسلسل رموز البركة في 
الأسر الشريفة. وبا أن القيمة الأساسية المعترف بها للشرفاء 
من قبل العامة استندت إلى البركة فإن واقع الحياة 
الاجتماعية يجعلنا فيز بين صنفين من الشرفاء. اصحاب 
البركة وهم الشرفاء فوق العادة ويمثلون النخبة, ومجموعة 
الشرفاء العاديين الذين افتقروا إلى خاصية البركة الذين 
عرفوا بعامة الشرفاء. وانطلاقا من كون النسب الشريف هو 
أصل تقمص رمز البركة؛ فإن المعايير التي وضعها النسابون 
في اعتبار وضوح النسب المستندة إلى القاعدة الفقهية 
المعتمدة لإثبات النسب الشريف جعلت الشرفاء درجات 
متفاوتة في الشهرة. كما أعار النسابون الاهتصسام في 
التصنيف الاجتساعي للشرفاء الوجاهة السياسية وتداول 
النقابة والبروز في ميدان الصلاح وامتلاك الثروة. وتجلى هذا 
التفاوت والتمييز بين الشرفاء فى الحياة اليومصية على 
تمضوى دول القاب السييدة 5 
وبالنظر إلى علاقة الشرفاء بالسلطة السياسية؛ جسدوا 
إحدى الأدوات الفعالة في دعم مشروعية الحكم؛ فهم من 
جهة طرف أساسي في بيعة السلطان. ومن جهسة أخرى 
الوسيط المفضل 0 
للأحكا م المخزنية بطرق سلمية؛ وبنجاح الشرفا فى حمل 
القنبائل على اع السسلطان واداما ترتب عليها من 
واجبات وتكاليف. مثلوا عنصراً فاعلا في بسط سيادة 
السلطان لايقل أهسية عن أسلوب الحركة. وبالمقابل منح 
السلطان للشرفاء الفاعلين في الحقل الرمزي امشيازات 
معنوية ومادية نجملها في التوقير والاحترام والاستقلال في 
القضاء فيما يتعلق بنزاعهم الداخلي العادي. وقبول 
شفاعتهم, والإنعام عليهم بختلف الأصناف العقارية 
وإعفائهم من الضرائب؛ فضلا عن الصلات النقدية والعينية. 
وإذا كان الششرفاء في إطار هذه الفلاقة مثلوا سندا قويا 
للسلطة السياسية فإنهم استمدوا منها بدورهم مكانتتهم 
الاجتماعية والسياسية. 
م. ابن السكاك. نصح ملوك الإسلام؛ طبعة حجرية فاس. د. ت. 
ص. 2119.17.14 ؛ ع. السسلام القسادري. الدر السني. طببعة 
حجرية؛ فاس, 1308,. ص. 54 5 .59 69 ؛ إدريس الفضيلي: 
الدرر البهية؛ الجزء الشاني, طبعة حجرية. فاس. د. ت؛ ص. 52. 
02-3 ؛ م. عمراني؛ الشرف لحي اباط لصوام 
الشمال الغربي فوذجا . من القرن 16 إلى 19؛ أطروحة لنيل دكتوراه 
الدولة نرقونة. كلية الآداب؛ الرباط؛ 2001. ص. 55 37 
محمد عمراني 


شرفاء سجلماسة أو تافيلالت. سمّوا بذلك لأن بلاد 
ا ل 0 
' طالب سنة 664/ 1066 اك من بعده برقا 
سجلماسة, ودعوا أيضا بالشرفاء الحسنيين نسبة إلى جدهم 
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الأعلى الحسن السبط؛ وبالشرفاء العلويين نسبة إلى جدهم 
القريب المولى على الشريف دفين تافيلالت المتوفى سنة 847/ 
3 . ا 

يتفق النسابون على تواتر سلسلة نسب شرفاء سجلماسة 
التي تنتهي إلى محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن 
لمن الم .ين السو السيط رن على بن أب طالب وقاطمة 
بنك ربمول الله ضنتى الله عليه ولي وفكلا يون العلر يوق 
والأدارسة الفرع الحسني الأكثر انتشاراً لآل البيت بالمغرب, 
حيث يجتمعون معاً في جدهم عبد الله الكامل. كما يكون 
بنو عمهم الحسينيون آل الحسين السبط الصقليون والعراقيون 
والمسفريون الفرع الحسيني الأقل عددا من آل البيت بالمغرب. 

اشتهر شرفاء سجلماسة العلويون بالغيرة على نسبهم 
على كثرة عددهم وتفرقيت فى البلاد يق "لا يكن لدخيل 
أن يتسور عليهم. ولا أن يروم الوصول إليهم... وهذا ديدنهم 
حيثما حلوا ... لا ينكحون بناتهم غير جنسهم' (الدرر 
البهية, 2 : 87) لذلك كان لهم نقباء من أنفسهم يسهرون 
على نقاء ء جماعتهم؛ ويقضون فيما يحدث بينهم من خلاف. 
ويسمى النقيب ايض مزوار . وأشهر نقيب للعلويين المتأخرين 


بمكناس المؤرخ عبد الرحمن ابن زيدان مؤلف إنمحاف أعتلام 


الناس. 
. العلوي. الأنوار السنية في نسبة من في تافيلالت من الأشراف 
الحسدية. المحمدية. 1966 ؛ م. الزكي العلوي. ٠‏ ا مطالع الزهراء 
ا جامعة لأسماء بني الزهراء خوط ؛ ع. السلام القادري, 
الإشراف على من بفاس من الأشراف. ط. حجر فاس»؛ الدر السني 
فيمن بفاس من النسب ا حسني وا حسيني. ط. حجر اس 
الفضيلي الدرر البهية؛ المحمدية. 1999 ., الجزء “الول 


محمد ججي 


الشرفي. , يت على سا جاء في الدرر البهية. من 
"اعظم بيوتات ابن وأقدمها وأجلينا مكانة وأعظمها. ثابت 
الأعراف والأصول. مثمر الأغصان والفصولء فكم فيه من 
ولي كبيرء وعالم نحرير؛ وذي قدر شامخ شهير". ينتسبون 
إلى الشرف (بفتتح الشين والراء؛ وإن سار اللسان الفاسي 

بضم الشين وجزم الراء). وهي مرتفعات مطلة على إشبيلية 
من شمالها. اشتهرت باعتدال مناخها وكرم تربتها. انتقلوا 
إلى انان قبل قوط قبرقاطة اريذب :سا يدهم فين ,ظهدائر 
ملوك بني مرين؛ وبخاصة منهم أبو عنان وعبد العزيز في 
اواسظ المائة الثامنة من الهجرة. وكان قد ذاع صيت اد 
رجالاتهم. ؛.وهو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد؛ خطيب قرطبة 
ومجاكب مرظنيا: على ءا افيف ماعب القاموس مسكرياء 
ولهذا القاضي المكلف بالشرطة شعر مذكور. وقد توفي سنة 
لوكا وسو عانق ايها ابر القن تكرت برعي اليد 
الشرفي المعروف بالنوري الموصلي الكاتب. ويكنى أمين 
الدين. اشتهر بجودة الخط. وكانت النسخة من صحاح 
ا جوهري بخطه تباع بأعلى ثمن. مات في الموصل سنة 618. 
تشهودا له بأصرله الأتدلسية, .ومتيج المالم الدراكه ونه 
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ابن الطيب بن محمد الشرفي. ازداد في قاس عام 110! 
وتوفي فيها 11الرزرمتي ا للقي لشي ميال مسلا 
ابن عبد السلام الشرفي, ولد بمصر بعد استقرار والده بها, 
وكان شيخ رواق المغاربة في الأزهر, وبالقاهرة توفي سنة 
8 . 

ويرفع آل الشرفي نسبهم للولي الصالح أحمد بن قاسم 
دفين روضة الأنوار خارج باب الفتوح. وهو من أشياخ محمد 
والد أبن المتاسد يوسف الفاسي وهو عمدته. ورد ذكره فى 
مرآة المحاسن وفي نع الأسماع, أخذ عن أب 00 
محمد صالح الأندلسي, دفانة الروضة لذ كور و عمدته 
ومن رجال التتصوف وأهل المقامات الروحانية في المائة 
العاشرة. وقد دأب ملوك الدولة العلوية على الإنعاء على 
رجالات هذه الأسرة المجيدة : بظهائر التوقير والاحترام؛ منذ 
السلطان المولى إسماعيل إلى الملك محمد الخامس؛ اعترافا 
بعلو مقامهم علماً وديانة ومروءة, وبأنهم من ذوي الفضيلة 
والصدارة؛ كان منهم الأئمة الفصحاء والموثقون النزهاء 
والأمناء والمحتسبون الأتقياء والكتاب والوزراء الماسكون 
بزمام اللغة نظماً ونثراً. اشتهر منهم في الديوان الإسماعيلي 
العربي بن المهدي بن محمد (فتحا) بن محمد بن إبراهيم بن 
الشيخ أحمد بن قاسم الجد الجامع لشعبتهم. ٠‏ وذاع في عهد 
الحسن الثاني صيت السفيرين الأستاذين السيدين عبد الله 
وعد الوهاب'مد اللدافى طدرهنا : واحينا الى القاشيق 
السيد الطيبء والدهم القاضى السيد على بن الطيب. وكانت 
ملاينة فاسن عن موطن الأسرة اللفرفية قبن عيد اماي إن 
بعد ذلك وبعد اسشرجاع المغرب استقلاله فإن العديد من 
أفرادها خرجوا إلى باقي الحواضر المغربية بقصد الاشتغال في 
الإدارة العمومية وغير العمومية أو في المهن الحرة. 

ِ . الفضيلي. ! لدرر البهية وا جواهر النبوية ٠‏ فاس. الطبعة الحجرية ؛ 

ع. الكبير بن هاشم الكتاني ٠‏ زهرة الآس في بيوتات أهل ف سء اتح. 

0 5 الدار البيضاء ٠‏ مطبعة النجاح الجديدة, 

2 2002. مجلدان ع. الوهاب الشرفي. ٠‏ نبذة مرقونة عن 

أخبار الأسرة الشرفية. بحوزتنا. ْ 


ولد عام 10 3 . 1864 1 عالم 5 رفكي مط يقول 
ال 0 حل عن والده لمر وعن 
(فتحا) القادري الحسني واخرين. كان متتبعا لما جرى على 
ذلك بنا سيل للمزرك عبد البجلام ابن منردة:مجدنظ ا على 
ما قال هذا المؤرخ. بكل ما كان يصدر من الجرائد. ناقما 
بوجه خاص على الحاجب أحمد بن موسى. المدعو ابا احماد, 
وكذلك على أولاد التازي. مع إعجاب تام بالسلطان المولى 
الحسين وإخلال ما ابد لمن الجهو ونا الخرفة الفزنه. 


توفي يوم 23 ربيع الأول عام 13/1366 فبراير 1947. 
ودفن بروضة الشرفيين بالقباب» خارج باب الفتوح. 

ع. السلام ابن سودة؛ سل النصال/موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 

6, المجلد 9. 


الشرفيء, الطيب بن علي بن الطيب بن عبد الرحمان, 
لفاضل اللبق الأربب, كان من أول المتخرجين من المدرسة 
لإدارية المغربية بعد إحداثها سنة 1948. من شعبة العدل 
والقضاء. ويوم استرجع المغرب استقلاله سنة 1955. كان من 
لركائز التي انبنى عليها نظام العدل المغربي المعاصر. بما 
سند إليه في الحين من المسؤوليات الكبرى والمناصب العلياء 


للمحكمة الإقليمية : في الرباط؛ ثم رئيسا للمحكمة الإقليمية 
فق الداز البيضاء: وآاحها"مارسه من خلك الأشعال» أنه كان 
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف فى الدار البيضاء 
عندما اختطفته يد المنون يوم 17 صفر عام 6/1400 يناير 
0 فدفن في مقبرة الشهداء بهذه المدينة. 

ع. الوهاب الشرفي. نبسذة مرقونة عن أخبار الأسرة الشرفية, 
بحوزتنا. 


الشرفي؛. العباس بن عبد الرحمان المحتسب والوزير 
كان العباس من رجال العلم والمشاركة؛ يقول الشعر. له في 
ذلك ملكة جلية؛ ولد حوالي سنة 1290/ 1873 في فاس, 
وتخرج على والده. وعلى الشيخ أحمد ابن الخشاط: والشسيخ 
أحمد بن الجيلالي الأمغاري, والشيخ محمد (فتحا) كنون, 
والشيخ عبد المالك الضرير والشيخ عبد السلام الهواري 
وغيرهم من تلك الطبقة. تولى الكتابة بدار المخزن منذ أيام 
السلطان المولى عبد العزيز» ثم في عهد المولى عبد الحفيظ. 
رتراس مجلس الفبايات في عهد المولى يؤسف»:وأسندت إليه 
ززارة الأدقاف» كما تون النيابة عن الضدر: الأفظ وم روكان 
في كل ذلك مئال النزاهة والإخلاص. له ديوان شعر حافل 
على مثال أهل الأندلس. على ما ذكر المؤرخ عبد السلام ابن 
سودة. ونشر له المؤرخ عبد الرحمان ابن زيدان عدة قصائد 
قالها في مدح الرسول ومدح السلطان المولى يوسف. منها 
قصيدة في مولد عام 1337 مطلعها: 

مولاي يوسف نور العصر نخبته 

تاج الملوك وأعلى خيرهم أدبا 
بعدله ابتهج الإسلام وانتشرت 
راياته وتولّى الجهل واحتجبا 

وقال عنه عبد الله الجراري بأنه: "يعد من علية أدباء 
المغرب وشعرائه المكثرين الذين طالما قصدوا ومدحوا في شتى 
المناسبات» وجلوا الألغاز والمعميات الأدبية: خاصة ما كان 
ينشن من أؤنة الأخرئ غيل أعمدةاصنخيفة الشعاذة لان 
حكومة الحماية". وما أورد لهء بيتان فى درمن الققيه 
الى ساح الي الساف. ا 

وفِي ذلك على ما يبذوه ذغابة وخفة روح الشاعر أكثر 


فكان رئيسا للمحكمة الإقليمية في أكادير, ثم رنيئشياً 


مما فيه نقد أو مؤاخذة. فإن المترجم كان يحضر في الرباط 
دروس الشيخ شعيب الدكالي ودروس الشيخ محمد المدني 
ابن الحسني والشيخ أحمد بن المامون البلغيثي وغيرهم من 
دعاة السلفية الصالحة. 
توفي العباس الشرفي في الرباط وووري في تربتها يوم 
الخميس ١!‏ جمادى الأولى سنة 17/1359 يونيو 1940. 
ع. الرحمان ابن زيدان. اليمن الوافر الوضي في امتداح ا جناب 
ا مولوي اليوسفي. فاس. 1342 ؛ ع. الله. الجراري. من أعلام 
الفكر العامتر بالدوينن الزياظ: وسخلا ‏ الرزبتاط: 1971719391+ 
مجلدان ؛ ع. السلام ابن سودة, سل النصال/ موسوعة أعلاء 
ا مغرب. بيروت. 1996 10. مجلدات. المجلد 9. 
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الشرفي, عبد الرحمان بن محمد بن أحمد بن محمد 
الولي الصالح أحمد بن قاسم الشرفي؛ وسط عقد هذه الأسرة 
الجليلة ومجدد صرحهم) والجد الذي منه تفرع من ' لا يزال 
تعهرا كف :دن كيريات السواظي الخرنية إلى بونذ امنا 
في أحضان والده الفقيه السيد محمد. محتسب فاس, "الذي 
كان من أعيان أهل زمانه ومن أهل الديانة والمروءة". على ما 
قال صاحب الدرر البهية؛ ولي الحسبة مكرها, فحمدت سيرته 
وطهرت تلك الخطة على يده من الدنس. توفي عام 1269, 
مخلفا ولده عبد الرحمان, الذي اخذ العلم عن الشيخ محمد 
الفيلالي الحجرتي والشريف الوليد العراقي الحسني والعلامة 
القاضي عبد الهادي بن عبد الله العلوي والفقيه عبد القادر 
الكوهن والفقيه العباس ابن كيران وعن أضرابهم. وتضلّع 
في علوم الفقه فصار إليه المرجع في اصول المذهب المالكي 
وجزئياته. دخل السلك المخزني. مستكتبا أول الأمر لدى 
بعض عمال السراغنة فتجلت مواهبه. ثم كانت الخطوة الثانية 
هي الكتابة في لحضرة السلطانية إبان صدارة المختار 
إلى أن اسندت إليه حسبة فاس. فقام بالخطة على ساق الجد. 
وكان فيها "المحك الفاضح لكل ذي مكيال وقسطاس". على 
كان يتعلم الصنائع في فاس. إذ يض عابه اس كدري 
رن موجعآا دون أن يراعي انتماء: لخدمة الخليفة. كما أبعد 
بعض العدول من ذوي الحظوة عن خطة السوثيق 3 فبلغ ذلك 
عامل فاس المدعو ابن الطالب الذي كان "يسير: بقول صاحب 
فواصل الجمان. في الحاضرة بسيره في البادية", فكاتب 
السلطان في تأديب المحتسب. ولما جاء الأمر بذلك. بلغ 
الغاية في الإضرار بالمترجم وعامله بتمام القسوة والتشديد. 
لكن صديق المحتسب عبد الرحمان الشرفي؛ الفقيه محمد 
غريط بادر إلى التشفع فيه وإخبار السلطان المولى عبد 
الرحمان بما كان من تهويل قضيته لديه. فصدر التوبيخ 
للعامل. كما صدر الأمر للفقيه الشرفي بالتوجه إلى المحلة 
السلطانية القائمة يومئذ بزمورء فتولي قراءة الحديث بحضرة 


السلطان المولى عبد الرحمان الذي كان في اللحظات الأخيرة 
للمترجم أمر مباشرة الأشغال الأجنبية وتصفح الرسوم الدينية. 
وأوفده في السفارة إلى إنجلترا على ما قال صاحب الجيش 
العرمرم. ما لم يشفع له لدى تمثل إنجلترا في المغرب؛ وهو 
جون درامند هاي الذي كتب مرتين بشان المترجم له؛ يوم كان 
كاتباً في أسفى مع العامل ابن هيمة؛ مشتكيا لدى نائب 
السلطان محمد بركاش "من ما ظهر من القبح والكراهية من 
الفقيه السيد عبد الرحمن الشرفي" وذلك في صيف عام 
أنه استوزر لدى خليفة السلطان المولى الحسن في مراكش, 
كان من السلطان إلا أن كاتب أخاه الأمير محذراً من ذلك 
قائلاً : "فإن كاتبنا الطالب عبد الرحمان الشرفي إنما أبقيناه 
معك لما نعلم من عقله وتجريبه للأمور [...] فلا بد كن عند 
إشارته فيما يشير به عليك [...] ولا تستبدٌ دونه بأمر". ثما 
نالها ئما استوعب من العلوم. ومما كان عليه من الإقدام في 
الأعمال السلطانية, وأيضاً من براعة القلم نظما ونثراً. ولقد 
احتفظ ببعض شعره؛ يذكر منه الأبيات المكتوبة بأسفل مثار 
مسجد الوادي بالعدوة في فاس, مطلعها 0 
صاحب البناء المذكور, الذي كان شبه خربة يرتادها الدعار 
فقام بإصلاحه وزده إلى بيت التقوى والعبادة. 

مرض الفقيه عبد الرحمن الشرفي مرضاً ألزمه العودة إلى 
فاس والقعود في داره. إذ اختل عقله في آخر عمره. 

توفي يوم الأربعاء 3! ججمادى الأولى عام 7/1304 
فبراير 7 أوعمره على ما قال صاحب فواصل ال جمان ست 
وسبعون سنة وتسعة وستون يوما". ودفن بالقباب خارج باب 
فتوح. 

!. الفضبلي, الدرر البهية؛ فاسء الطبعة الحجرية؛ م. غريط., 

فواصل الجمان:» فاس. المطبعة الجديدة. 1346 ؟ع. ابن ابراهيم» طْ 

2 الإعلام. الرباط. المطبعة الملكية,. 1977 ؛ ع. الوهاب ابن 

منصور. الوثائق. العدد. 8 الرباط. 1412/ 1992 ؛ خالد ابن 


الصغير, ا مغرب في الأرشيف البريطاني. مراسلات جون دراموند 
هاي مع ا مخزن, 1846 . ١1886‏ الدار البيضاء, ولادة,. 1992. 


الشرفي. عبد السلام بن الطيب بن عبد الرحمن؛ ولد 
بفاس عام 1881/1292 كان من رجالات العلم والذكر 
والتدريس. اخذ عن والده الشيخ الطيب المتوفى سنة 21334 
وعن الشيخ محمد بن التهامي الوزاني؛ والشيخ عبد السلام 
الهواري. والشيخ عبد المالك العلوي الضريرء والشيخ عبد 
اللحكلام زبانى الطمه» والسنيخ الهماسن بن المدنى كقون 
وغيرهم. له تأليف في إعراب لفظة "ثمود”. وآخر في زيارة 


النعال التي عند الشرفاء الطاهريين الصقليين بفاسء, وآخر 
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فى مسألة السدل, عنوانه زهرة الأفكار فى الرد على ا مخالف 
بالقبض في هذه الأعصار. قرأ عليه المؤرخ عبد السلام بن 
سودة عدة علوم في جامع سيدي العواد. 

توفي يوم الخميس 2 رجب عام 1348/ 5 دجنبر 1929 
ودفن بروضتهم بالقباب» خارج باب الفتوح. 

ح. السلام ابن سودة, إنمحاف ا مطالع؛ سل النصال/ موسوعة اعلام 

ا لغرب. بيروت؛ 1996, 10. مجلدات. المجلد 9. 


الفقيهالعلامة المشارك الموثق المدقق صاحب الخط الحسن. 
أخذ عن والده الشيخ الطيب بن عبد الرحمن. وعن الشيخ 
محمد بن رشيد العراقي الحسيني, وعن الشيخ عند النسلام 
ابن محمد الهواري. وعن الشيخ محمد بن قاسم القادري؛ 
وعن الشيخ احمد بن محمد ابن الخياط الزكاري, وعن الشيخ 
كنون وعمن كان في رتبتهم من علماء نهاية القرن النثالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر (20.19 م) اشتغل بالتوثيق 
والتدريس. وذكر ابن سودة في سل النصال أنه قرأ عليه 
شيئاً من علم التوقيت. ولا ارتقت به علومه ومداركه إلى 
رتبة القضاء؛ وكان على وشك مباشرة تلك الوظيفة؛ اختطفته 
المنون. 


توفي يوم 8 رمضان عام 8] !| نوئبر 939[ فووري 
التراب في روضة الأسرة الشرفية من العباتب شارع ياب 
فتوح. 
له مؤلفات منها: ضوء النبراس فى ماء مدينة فاس» 
واليواقيت اسان فيما يقاعن نكن الخبر والاحسانء وتاليت 
ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع : موسوعة اعلام ا مغرب» 
بيروت؛ 1996 , المجلد 8. 
إبراهيم بوطالب 


الشرقاوي. أسرة سلوية . رباطية عريقة أصلها من 
بجعد تادلاء من آل الشيخ الشهير بوعبيد الشرقي 
(ت. 1012/ 1603) انتقلوا إلى سلا في القرن الحادي عشر 
(17 م) ويوجد الشرقاويون في عدة مدن أخرى. وغلب عليهم 


لفظ الشرقاوي بدل الشرقي الأصلي لأجدادهم وقد تعاطى 
الشرقاويون السلويون الفلاحة والتجارة كما كان منهم فقهاء 
وقضاة وعدول وآئمة وصلحاء. اشتهر منهم الغزواني بن 
البغدادي الشرقاوي من صلحاء سلا وفقهائها (د. 1143/ 
0 دفين منزله بسيدي مغسيث قرب المسجد الأعظم؛ 
ومّحمد بن الحفيان الشرقاوي من فقهاء سلا كان حياً عام 
8 1862 ؛ وعبد السلام الشرقاوي من شعراء الملحون في 
القرن الثالث عشر (19 م)؛ ومحمد بن المعطي بن العباس 
الشرقاوي من عدول سلا كان بقيد الحياة سنة 1323/ 1905. 
م. بوشعراء. ملحق الإحاف الوجيز. ط. 2. الرباط. 1996. 


الشرقاوي, أحمد البجعدي., رسام ولد سنة 934! 
بمدينة بجّعد. وهو أحد رواد الفن التشكيلي الحديث بالمغرب 
وأول من كرس نفسه لفهم كنه الإشارات والرموز التراثية 
التي كانت تسكنه منذ صباه من دون منازع؛ ونقلها ببراعة 
غلن اللونحة باستهدام سلوب فريد وإعساس تواضلي فى 

بعد مرحلة الشباب التي زاول فيها فن الخط العربي. 
انضمٌ إلى أول فوج ذهب إلى الخارج قصد التكوين. إذ حصل 
على دبلوم الححرف الفنية بباريس سئة 1959, حيث أقنام 
تعرطلة الأول ٠‏ ثم سل في العام الموالي بمرسم أوجام التابع 
للسدرسة الوطنية للفنون الجمنيلة:.قبل أن يلتحق بأكاديية 
الفنون الجسيلة بفارسوفيا ليدرس بها (1961) في إطار 
التبادل الثقافي المغربي.البولوني. وفور مغادرته بولونيا 
فضّل الاستقرار بباريس بعذ أن قَكّن من الحصول على منحة 

ا بأبحاث حول موضوعي الحروفية العربية 


قادته تحريّاته إلى جبال الأطلس المتوسط ومناطق أخرى 
للغوص فى السلطة الأسطورية للرموز والإشارات التي كانث 
عازس عل محيطة قريب وللكشف عن تيد نعانيها 
واستعمالاتها الزخرفية والوطيفية . الاجتماعية. لكن 
مشروعه لم يعمر طويلا. إذ باغتته المنية في سبن لا يتعدى 
3 عاما. 


في هذه المدّة القصيرة من حياته الفنية أقام الشرقاوي 32 
معرضاً. نصفها جماعيء في كل من باريس والرباط والذار 
البيضاء ومدريد وطنجة وفارسوفيا وطوكيو والجزائر العاصمة 
وليون وكارلشتاد بالسويد. وحتى بعد وفائه نظم الكثير من 
زملائه معارض تكريمية له. كما سسيت إجدى القاعات 
العمومية للعروض في الرباط باسمه في نهاية الثمائينيات, 
وتم عرض لوحاته في العديد من المناسبات بالداخل والخارج, 
كانت آخرها سنة المغرب بفرنسا (باريس 1999). 

بدون إنكار انخراطه في محيط الثقافة الغربية. ظل 
الشرقاوي مرتبطاً بموطنه الأصلي ومتشبثا إلى أبعد حدود 
بمرجعياته التخطيطية الفنية في علاقة غفوية وكذلك عن 
وعي فكري وصعرفي. حتى نه دفع بالنقفاش الأبدي حول 
التجزيد والتجسيد إلى دائرة أبعد. فكان هسه الشاغل على 
الممستويين الوجودي والفني مبنيا على إشكالية السأليف 
والتلاقح بين المرجعية الأصلية التقليدية والحداثة الغربية, 
وذلك بمثابرة متواصلة وفي صمت تأملي؛ بل وفي نوع من 
الصوفية الإبداعية. 

لقد استوحى ا التجغارة 
المغسربية (من حلي وزرابي ووشم وخزف ... )؛ ولم يكتف 
باستنساخها وإعادة إنتاجها في حلّة "ان" ٠‏ بل جردها 
وأعاد صيّاغتها وشحنها بحمولات رمزية وجمالية خاصة 
بغير قليل من المهارة والأحاسيس. وضمن هذا الانتقال في 
مواطن العلامة والرمز لم تنحصر إنجازاته في الإشارة والرمز 
فقط؛ بل هي كذلك تركيب. 

. ونذكر من بين أهمّ ملامح تطور تقنياته الممستعصملة 
والمسغيّر ولون المرئية الموظفة في تأثيث فسضاء لوحخاته : 
التخلّي تدريجباً عن استغمال مواد خشنة تلصق بسن اللوحة 
(خيش. ورق مضغوظ....), وعن الاحيجام الصغيرة واللون 
الواحد والأسساسى الداكن والأشكال المشسبعة واللسسسات 
العخينية. :. بل أخذ, شيا فيا يسععمل أساساً فاتحا وألوانا 
مضادة بجانب الألوان الدافئة (أحمرء أصفرء بني) وافحت 
الحواشي الواضحة المعالم لتشفسح المجال لتراكب لوني شقّاف 
مشلاشي الجوانب. كما أن إحدى أهم المميّزات تتسثل في 
ترتيب مكونات اللوحة حسب تباعد / تقارب مبركزي مع 
قائل خادع أفقياً وعمودياً. وكذلك في تداخل الأشكال 
الأساسية ومشتقاتها التي يعرز بعضها البعض (مثلثة, 
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مصطفى عياد 


الشرقاوي أحمد (الحاج -) الرباطي. وطني كسير 
ولد بمدينة الرباط سنة 1897/1315. تلقى تعليمه الأولي في 
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الكشاتيب القرانية ثم صار يتعاطى الدروس العلمية على 
علماء انج بحسنة -امد شح الجلد. الماطة العا 
الشيخ أبن شعيييا الدكالي: وبفضل اجتهاده ومثابرته. تضلع 
أحمد الشرقاوي في العلوم الفقهية حتى حاز على إجازات 
من بعض علماء ال مغرب والمشرق؛ وأصبح له باع وقدرة على 
إعطاء » دروس الوعظ والإرشاد في عدد من مساجد الرباط 
ومراكش. واستطاع أن يضعل نفس الشيء في الحرم المكي 
بالديا رالمقدسة اتا ء حجه في عام 1933 (وثيقة. 24). 

وتتكينك نشاطه الكشيف ودعمه المادي والمعنوي في 
معركة مناهضة الشعب المغربي للظهير البربري, اعتقلته 
ملطات شنار تتجه إلى ركش فون نا ولة لضو 
لعناصر النشيطة للحركة الوطنية بالرباط. 

وقد عرف الحاج أحمد الشرقاوي بما قام به في المشرق 
لعربي في بداية سنة 1933, فقد صادف الحال انه ذهب إلى 
لديار المقدسة فى ي نفس الوقت الذي ذهب فيه الشيخ عبد 
الي الكعاتي إلن المشرق في محارلة لعينينة للاتصتال بجيال 
لفكر الإسلامي. وكان مسلحا برسائل توصية من الأمير 
شكيب أرسلان. فلما بلغ أحيه الشرقاوى خبر :وصيزل عند 
الحي الكتاني إلى القاهرة قام بواجبه الوطني في التشهير 
بهذه الشخصية التي باعت نفسها للاستعمار؛ وأكثر من 
الاتصالات برجال مصر وعلمائهاء فكانت اتصالاته مفيدة 
ومؤثرة ونجح في فضح عبد الحي الكتاني وكشف خباياه 
وإظهاره على حقيقته (1. القادري. مذكراتي؛ 168:1). 


«ويفصل مكائقة في ضرت الحركة الوطنية كان اميد 

لشرقاوي أخة الرفيسين للحزب الوطني لتحقيق المطالب 
ل ل ل 
ورئيسآاً لمكتبه بالرباط؛ ولذلك لم يجد الحزب أفضل من 
منزله قرب زئقة القناصل بالمدينة القديمة بالرباط لعقد مؤقره 
الخارق للعادة في 13 أكتوير 1937 والذي ترأس أعماله 
الزعيم علال الفاسى. وذلك لدراسة الأحوال العامة في المغرب 
وتحديد سا حريجة لهذا للحماية وتصرفاتها (ع. 
الفاسى. ال حركات. 5) وإصدار ميثاق وطنى تقرر فيه 
قطع العلاقات مع الدوائر المسؤولة الفرنسية إلى أن توقف 


-5342- 


الاضطهادات التي كانت مسلطة على الشعب فى مختلف 
القطاعيات وقد نرت هن هذا مرف اعكفال بعص قباد 
الحزب الوطني كان منهم الحاج أحمد الشرقاوي الذي ظل 
بالسجن سنة كاملة قضى جزء منها في سجن لعلو بالرباط 
والباقي في سجن العذير ما بين ازمور والجديدة. وعند خروجه 
من السجن في نهاية سنة 1938, عمل الحاج أحمد الشرقاو 
مع بعض زعماء الحزب الوطني من أجل 0 | 
نشاط الحركة الوطنية في الظروف المعقدة الني كان يمر منها 
المغرب وفرنسا والعالم في ذلك الوقت. وقد شكّل هؤلاء 
جنة تنفيذية مؤقتة كان ضمنها الحاج أحمد الشرقاوي الذي 
كان كغيره من اعضاء اللجنة يستعمل إسما مستعارا هو 
يعقوب المنصور. وقد وقّع هؤلا ء البيان الذي عبّر فيه الحزب 
الوطني بتاريخ 14 يوليو 1939 عن موقفه من السلطات 
الفرنسية زمن الحرب وهو مطالبة الحكومة بما فيه مصلحة 
البلاد والتفاهم معها على ذلكء والتعاون النزيه معها كلما 
اظهرت استعدادها (!. القادري. مذكراتي؛ 480:1). 
وفي 29 غشت 1939 كان الحاج أحمد الشرقاوي ضمن 
وفد الحزب الوطني الذي قابل المقيم العام الجنرال نوكيس 
(165ا008) ليعبر له باسم الحزب عن موقفه إزاء ظروف الحرب 
وتضامن المغرب مع فرنسا. وكان الوفد 0 
غازيء أبو بكر ا والحاج أحسد الشرقاوي 
القادري, مذكراتي؛ | : 486). كان الحاج أحمد 0 
أحد أعضاء "الطائفة" وهي الجناح السري في الحزب الوطني. 
وبصفته تلك كان أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال 
وح المؤسسين لحزب الاستقلال. كان الحاج أحمد الشرقاوي 
رجل تعليم من الطراز الأول؛ وقد اشتغل بالتعليم بعد خروجه 
من الوظيف سنة 1934. فأسس مسدرسة بحي العكاري 
بالرباط؛ ثم أدار ا ل م 
المدينة. وكان أحمد الشرقاوي من رواد تعليم الفتاة المغربية 
ومن المشجعين على قبولها في المدارس المختلطة. كما كان 
من السباقين للقيام بمكافحة الأمية بين الرجال والنساء. 
وعندما بدأ التفكير في بناء مدرسة ثانوية كبرى للتعليم الحر 
بالرباط كان الحاج أحمد الشرقاوي من اللجنة المؤسسة لهذه 
المدرسة التي أطلق عليها إسم "مدارس محمد الخامس" والتي 
أصبح مديراً مسيّراً لها طوال عشر سنوات من سنة 1947 
إلى سنة 1957. وبفضل جهوده الحميدة وتشجيعه وحئه على 
متابعة التعليم العالي؛ توجه العديد من طلبة وطالبات 
مدرسته إلى بلدان المشرق العربي وخصوصا مصر وسوريا, 
ومازال كثير من هولااء يذكرون الدعم القوي الذي وجدوه عند 
مدير المدرسة الحاج احمد الشرقاوي في وقت كان التوجه 
للمشرق العربي لمتابعة الدراسة من الممنوعات لدى سلطات 
السواية .وقد فلت املاربية مدا رين عيطي لواش فزع ضاي 
وتحت إدارة مديرها الحاج أحسد الشرقاوي مركزاً للتكوين 
الوطني ونشر الثقافة الوطنية طول الفترة التي سبقت الاعلان 
غن الاستقلال؛ وتجدر الإشارة إلى أن متجتوعة من طلبة هده 


المدرسة انخرطوا فى صفوف الفداء عند نفي املك محمد 
الخامس (عبد الفتاح سباطة, رواية شفوية). . 

وقد عرف أيضاً عن الحاج أحمد الشرقاوي نشاطه الجم 
في المجالات الخيرية التي كانت تتطلب مجهودات مادية 
وَمعنوية :وقد كا :دائما يمزج بين أقواله وأفعاله. ولا يوفر 
جهداً ولا وقتمآ ولا مالا من أجل الرفع من مستوى العمل 
الخيري في المغرب. فكان أحد المؤسسين للميتم الإسلامي 
وادحب ‏ مانا عانا الحيية الو الدرفة ا راطياوين 
سنتي 1944 و1947: وهي الجمعية التي رعت أعداداً من 
الأطفال المغاربة الذين أصبح لهم شأن كبير في عهد 
الاستقلال (عبد الله الشرقاوي, رواية شفوية). ونظراً لبروزه 
فى مجالات الحركة الوطنية المختلفة وبصفة خاصة في مجال 
تكوين الخلايا الوطنية بالرباط ومنها الخلية التي كان فيها 
الشيية علال بن فبك الله فقن عرض أحند اللسزتارق 
كغيره من زعماء الوطنيين لصنوف من القهر والاضطهاد 
والنفي والإعتقال؛ وقد نُفي ما بين سنتي 2 و1955 بأقا 
وفم الحصن ومير اللفت وكولميم وقلعة مكونة واغبالو 
نكردوس. وعندما أطلق سراحه وحصل المغرب على استقلاله 
أصبح عضوا في المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومفتشا 
للحزب في سنتي 6 و1957, إلى أن عيبن مستشاراً 
بالسفانة مسي جاده من أب 1930 الى سة 981[ م 
وزيراً مفوضا بوزارة الخارجية في سنة 1962 حيث انتقل في 
نفس السنة إلى ديوان وزارة الشؤون الإسلامية وظل به إلى 
أن اتتخب عضوا فى مجلس النواب في 17 ماي 963! 
(وثيفة؛ 25). 1 ا 

وكما قالت عنه مجموعة من قدماء الوطنيين الذين 
عرفوه وخبروه وعملوا معه. فقد كان الرجل وطنيا صادقا . 
عميق الإيمان بحقوق وطنه. متشبثا بمبادئه وعقيدته لاا تزعزه 
الأحداث ولا الصدمات. ثابت الجنان قوي الإرادة. 

توفي بالرباط في 5 رجب عام 2/1397 2 يونيو 1978 
ودفن بمقبرة العلو. 

ع. الفتاح سباطة؛ رواية شفوية؛ ع. الله الشرقاوي, رواية شفوية؛ 

العربي المسطاسي؛ ٠‏ رواية شفوية ؛ أ. القادري. المجاهد محمد 

اليزيدي؛ الدار البيضاء, 1999 ؛ مذكراتي في الحركة الوطنية؛ 

الدار البيضاء. 1993؛ جزآن ؛ ع. الفاسي, ؛ ا حركات الاستقلالية في 

ا مغرب العربى ٠‏ طنجة: 8 ؛المندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير؛ وثيقة ا مطالبة بالاستقلال, تراجم ا موقعين. 

الرياط» الدار البيضاء؛ 1996. 


الشرقاوي, الحفيان الرباطي. من الرعيل الوطني 
الأول الذي عايش فترة الحماية كلها بوعى كامل. فقد ولد 
بالرباط في نهاية القرن الماضي سنة 1897, وتوفي بمنزله 
بالرباط فى بيناين :1961, ْ ش 

كا الحفيان الشرقاوي ضمن فئة من الرواد الوطنيين الذين 
عاصروا كل الأحداث الخطيرة التي رسمت تاريخ المغاربة في 
فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب من فرض معاهدة الحماية إلى 


انفجار الثورة الريفية والقضاء عليهاء ثم ما تلى ذلك من 
المؤامرات التي قصد بها الاستعمار الفرنسي ترسيخ وجودد 
فى المغرب سياسياً واقتصادياً وثقافياً وحضارياً. 


تَعرّف الحفيان الشرقاوي علىٍ محمد اليزيدي أحد 
مؤسسي الحركة الوطنية المغربية في أواخر العشرينيات (أ 
القادري. مذكراتي. 2: 426): وقد جمعت بين الاثنين أخوة 
صادقة وعلاقة وثيقة ظلت قائمة طيلة فترة تضالهما المشترك 
ضد الاستعمار. وقد أثرت هذه العلاقة على حياة ونشاطات 
الحفيان الشرقاوي الاجتماعية التي اكتست غطاء ثقافيا 
وفتباءهم أنها كانت فى جوهرها نشاطات مجاسية الغرطن 
منها توعية المغاربة بالحالة التي هم عليها في فترة الحماية. 
وقد كان على اتضال وثيق يجسنية "إلى الملتقى" الزياضية 
التى كان اتجاهها ثفافيا تكوينياء وجمعية "الجوق الرباطي' 
لعن كامتشاطها تحصر في بك الرعي الفقاني والاعتباء 
بتمثيل روايات تاريخية وإلقاء حيرات 5 مسامرات 
وما شاأكل ذلك (أ القادري بمذكراتي. 121+1). 

كاوطدو ها نسي اطي الكريرقوني تيان 
0 فرصة للوطنيين المغاربة لتصعيد وبلورة جومم على 
الإدارة الفرسية الامشعيارية, وكا المقبان الشرقاوى من 
مجموعة الرباط التى نظمت عملية قراءة اللطيف بمساجد 
الرباط طيلة شهر يونيو 1930. وهى العملية التي أدت في 
نيابة الأمر إلى الاعقاضة القعبية حرفا الظييين: كما آنه 
كان ضمن الموقعين على العريضة التي قدّمها أهل الرباط 
إن الشلطان مستسينا ين برش مارم #ا#عنشة 1930 
احيانها على سبدون الطيي البرتري ازقيقه +136 

ومنذ هذا التاريخ, انغمر الحفيان الشر قاوى اتغماراً كليا 

فق العمل الرقني حاص بعر لمجي للق لى فلعة 
السراغنة واعتقال عبد اللطيف الأعتابى والمعطي بَّاخاي. 
وتدمارا عميها من الثراة العلية فى شياعة الرياط 
المناهضة للظهير البربري. ْ 

ونظراً للفقة الكبيرة التي كان يحظى بها الحسفيان 
الشرقاوي. والمنزلة التي كان يحتلها عند إخوانه الوطنيين. 
ثم لكرمه الذي كان مضرب الأمثال؛ فقد أصبحت داره رقم 
5 بزئقة باكستان بمارسة بالرباط مند بنا عها سنة 1934 دارا 
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للحركة الوطنية؛ ففيها كان يقيم سنوي العديد من الوطنيين 
القادمين من جميع انحاء المغرب للمشاركة في عيد العرش 
(الحبيب بن الحفيان الشرقأوي., رواية شفوية)؛ وفيها كانت 
تنعقد الاجتماعات السرية والعلنية وتُتّحْذ فيها أخطر 
الإجراءات والقرارات حتى غدت هذه الدار لكثرة ما شهدته 
من نشاطات سياسية واجتماعية وثقاقية معلمة من معالم 
الحركة الوطنية بمدينة الرباط. وقد تم عقد أول مؤقر لكتلة 
العمل الوطني في دار الحركة الوطنية هذه وذلك يوم 25 
اكتوبر 1936. وهو المؤتمر الذي انتتهى بصياغة المطالب 
المستعجلة للشعب المغربي التي قُدّمت للقصر الملكي وللمقيم 
العام الفرنسي (أ. القادري. مذكراتي. 1 : 308). 

وعندما قرر بعض الزعماء الوطنيين في نهاية سنة 1938 
تأسيس جماعة سرية لتسيير الحركة الوطنية والإشراف على 
فوها وتطورها كان الحفيان الشرقاوي من العناصر الفاعلة 
في هذه الجماعة السرية التي كان لها الدور الهام والحيوي 
في تنظيم الحركة الوطنية على أسس ثابتة. وقد عرفت هذه 
الجماعة بالطائفة. وكان أفرادها القلائل منبثين من بعض 
المدن المغربية وخاصة سلا وفاس والرباط. وقد نشأ عن هذه 
الطائفة حزب الاستقلال. واستمر نشاطها الوطني السري إلى 
غاية سنة 1953. ١‏ 

تعرض الحفيان الشرقاوي للاعتقال ولمختلف المضايقات 
الاستعمارية. فقد كان معروفا لدى إدارة الحماية بمواقفه 
ونشاطاته الوطنية: ويكفي أنه كان من أوائل الموقعين على 
عريضة المطالبة بالاستقلال سنة 1944, وداره كانت دائما 
تمع بالنفاظ الرطني. كما كان أجذ المسؤولين يجتاتب 
المهدي بن بركة وعلال كراكشو بإعانة ومساعدة عائلات 
المعتقلين والمنفيين من الوطنيين بمدينة الرباط, وهذه كانت 
مهمة ذات حساسية خاصة نظراً لما كانت تتطلبه من عناية 
كبيرة؛ وسرية كاملة (الحبيب الشرقاوي. رواية شفوية). 

واشتغل الحفيان الشرقاوي في السنوات من 1946 إلى 
9 بالتجارة وجعلها مصدر عيشه ووسيلة من وسائل 
اتصاله مع جمهور عريض من المواطنين. وقد كان شريكا 
لأحمد اليزيدي شقيق الزعيم الوطني محمد اليزيدي في تجارة 
الشاي والسكر بمتجر في ديور الجامع معقل الحركة الوطنية 
بالرباط. 

وقد ظل الحفيان الشرقاوي طيلة فترات نضاله الوطني 
منسجما مع نفسه ومخلصا لمبادئه؛ ورفئض بعد حصول 
المغرب على استقلاله تعيينه في أي منصب إداري؛ وظل 
عدن اللحظة الأجيرة بح عياف دهاية كوي تن وهناماك 
الحركة الوطنية المغربية. وتوفي بالرباط ودفن في مقبرة 
الشهيد علال بن عبد الله في رجب-شعبان عام 1380/ يناير 
عام 61 1. 

أ. القادري. مذكراني في الحركة الوطنية؛ جزآن ؛ المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ‏ وثيقة ا مطالبة بالاستقلال: 
الحبيب بن ا حفيان الشرقاوي؛ رواية شفوية. 

عثمان بناني 


-5344- 


الشرقاويء الشرقي بن محمد الرباطي. أديب مدرس 
متصوف جزم في إتحاف المطالع أن اصله من طنجة. درس 
بالرباط على الشيوخ محمد الرغاي ومحمد السايح ومحمد 
المدني ابن الحسني. وكان يقرض الشعر ومنه قصيدة أبن بها 
شيخ الجماعة محمد المكي البطاوري؛ وأخرى رد فيها على 
الشبان العصريين الذين كانوا يهاجمون الطرقيين. ولا يقومون 
في نظرة ‏ بأركان الدين. كما ألف في الموضوع كتاباً 
صغيراً سماه نهاية الانتصار وغاية الانكسار على صاحب 
الإظهار. رد فيه رداً عنيفا على الشبان المنتحلين السلفية 
للتشهير بشيوخ التصوف الأحياء والأموات. ونعتهم بأقبح 
الصفات؛ وكان في طليعة هؤلاء المردود عليهم محمد المكي 
الناصري والأديب محمد بن العباس القباج اللذان كانا وراء 
إصدار اظهار الحقيقة بصفة مباشرة؛ ويقول المترجم في حقهم: 
"فأهم مسألة عندهم اليوم مسألة الأولياء والعلماء. 
والأفاضل والشرفاء. فهم مجتهدون بكل معنى الكلمة في 
بث روح التنفير منهم بين مواطنيهم. كأنهم يعبدون الله 
بذلك؛ وهم باطن الأمر جزاءً لهم مطرودون. يدعون معرفة 
الحقيقة والحق يعلم أنهم عنها مُبعدون". 


أثار كتتاب الشرقاوي ضجة كبرى في صفوف الشبان 
الناهضين وصدروا اللره عليه الشاغير محمد بن اليمانى 
الناصري الذي أصعور كتاب ضرب نطاق الحصار على 
أضحات نهاية الانكسارء كال للشرقاوي فيه الصاع صاعين. 
واشتمل على نصوص تقاريظ أشهر الشبان الوطنيين الذين 
مزوا المترجم بكل وصف جارح. وبقطع النظر عن اتجاه 
الفريقين فقد مثلت هذه النقائض طليعة الحوار والجدل الفكري 
المنشور بالمغرب في العشرينيات من القرن الماضي. 

توفي بالرباط يوم الأحد 21 محرم عام 1390/ 29 مارس 
0. 

الشرقي الشرقاوي نفسه. نهاية الانتصار وغاية الانكسار على 

صاحب الإظهار. تونس» 1345 ؛ م. اليمنى الناصري,. ضرب نطاق 

ا حصار على أصحاب نهاية الانكسار. الرباط: د. ت؛ ع. السلام 

ابن سودة, إتحاف المطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996, 


ج 9 ؛ ع. الله الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط؛ د. ت. ج 
2 443. 


محمد حجى 


الشرقاوي. عبد الله بن الحاج العربي بن بنداوود آتي 
الترجمة. ولد بأبي الجعد في 18 شعبان عام 1290/ 9 شتنبر 
سنة 1873 وبها قرأ دلق اصع الس رديه الم فى 
مدرسة الزاوية؛ أخذ عنه علوم الفقه والحديث والأدب والبيان 
وغيرهاء ثم أخذ من شيوخ مراكش وفاس., وكان له ميل 
خاص إلى الفقه ومدارسة مسائله. 

تولى القضاء بأبي الجعد عام 1334/ 1916؛ وهو ما يزال 
في ريعان الشباب. واهتم بالتدريس. وكان يشرف على 
حفلات ختم صحيح البخاري والشفا لعياض والذخيرة لسيدي 
محمد المعطي الشرقي؛ حيث حبس عليها لتقرأ في مسجد 
مولاي سليمان ببجعد ولازالت أحباسها إلى الآن. 

إن الممارسة السياسية لزاوية أبي الجعد في عهد القاضي 
فب الله السرقاري ف امنطويت عقي فو الفعرافين 
والعوائق, ذلك أن الوجود الفرنسي بالمنطقة قد قلص من 
المكاسب الني حققتها الزاوية. وضيق عليها السبلء؛ وبالرغم 
من ذلك فإن المترجم شارك في الفعل السياسي بشكل 
إيجابي للحفاظ على المكاسب والامتيازات بالمنطقة ومراقبة 
كا يخدف ادن تجانيا :دل وكارك نقد كاد انايد عقا 
بالشيخين الحاج محمد وسيدي الحاج عبد الله وحاضرة في 
ورديغة إلى جانب الجنرال فرانشي ديسبيري (اع120) 
(لاعم2”85 لاختيار قواد المنطقة. 

وقد ذكر ابن سودة أن لعبد الله بن الحاج العربي تقاييد 
في تاريخ ا مغعربٍ وعوائده, وقد أكد ذلك معاصيره الحاج 
محمد بن العربي أنه رأى عنده بعض هذه التقاييد. وهي عن 
العوائد والأعراف والشخصيات والأنساب والمناقب .. 
بتادلاء غير أنها تفرقت ‏ فيما يبدو فيما تفرق من مكتبته 
بين الورثة. إضافة إلى مراسلاته مع علماء عصره 
والشخصيات البارزة فيه. 

توفي في 7 ذي الحجة عام 1371, موافق 28 غشت سنة 
02 , ودفن بجوار منزله بدرب عرباوة من بجعدء ويزور قبره 
بعض الأتباع من تادلا وورديغة والسماعلة. 

ابن سودة, إنحاف ا مطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ ج 9, 

8 ؛ مقابلة مع ا حاج محمد بن العربي الشرقاوي في بجعد. 

خلال شهر نوفسبر 2001, وهو عدل بالمحكمة بأبي الجعد عاصر 

القاضي الحاج عبد الله بن الحاج العربي؛ سجلات ا محكمة ا مركزية 

بأبي ا جعد (ابتداء من عام 1335/ 1917) تقاييد الرسوم المتعلقة 

بالأملاك, تقاييد الشركات ورسوم الإيصاء. تقاييد المقالات 

والأجوبة والأجال. تقاييد رسوم النكاح والطلاق). 
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الشيخ سيدي بوعبيد الشرقي العمري البجعدي. عاش في 
كنف والده. ودرس بعضص العلوم بزاوية أبي الجعد. كما ناب 
عن والده في القيام ببعض الأمور الجليلة وكأنه كان يهيئه 


لخلافته على أمور زاويتهم. فانتدبه لزيارة بعض أعيان 
المغرب وتبليغ رسائله؛ أو للتسحكيم بين القبائل وفض 
النزاعات بينها... أو مرافقة بعض القوافل الجائزة من مناطق 
تصرف الزاوية... أو الإشراف على نفقات الزاوية واستقبال 
موونيا 

ولا توفي 0 بنداوود عام 1306/ 1889 ترك أولاد1 
كثيرين كانوا كلهم يتطلعو, الاق فة والدهم. 

لكن بحكم تجربة الحاج العربي وحنكته وعلاقته 
بالسلطان الحسن الأول اختير ليكون رئيسا للزاوية. 

وقد عرفت الزاوية في عهده ثراء واسعا وانتعاشا قويا. 
وأذركطتر خا لا عقيل لعوما وكنها من موا جيه طاجيانها 
وتغطية مصاريفها المختلفة وبالتالي توسيع دائرة أنشطتها 
الاجتماعية فوجد في حرمها الأمن والغذاء والكساء. 

وله أشعا ر كشيرة في التوسل والمديح الصوفي والنصائح 
ور بعضها في الفتح الوهبي. 

ألف المتر جم الفتح الوهبي في مناقب أبي ا مواهب سيدي 
العربي. يعني جده العربي بن المعطي ابن الصالح. 

توفي بمسقط رأسه عام 1316/ 1898. 

ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 

6 ج 8 : 2817 ؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى: ج 237:1. 

8 ؛ م. ا منوني ٠‏ ا مصادر العربية لتار, 0 2٠‏ : 085-107 

؛ د. أيكلمان. الإسلام في ا مغرب؛ ص. 42 ؛ أ. بوكاري, 9 


الشرقاوية. 600 


.913 امعد .للا اط ك!] ,لمزسمةا «يث ممنرملل مين امه 
الل 
عبد المجيد بوكاري 


الشرقاوي. محمد الصالح بن محمد المعطى 
البجعدي التادلي. نشأ في بيئة صوفية قيزت حسب 
العسبدوتن بن "الغفاتوالطاعنة والديانة" + وكان ما اتعات 
كياد عن هده اجفرار سرح مج طرئد والذا فى ترصال 
وغربته. بعيدا عن بلدته وعشيرته, سببا فسح له المجال 
ليتردد على مجالس العلم بفاس ومراكش. فأخذ عن بعض 
اشير توح وقعة ابعال الس سرمي واحمد ين كاسن 
الدرعي ومحمد بن سعيد الهبري الطرابلسى, وأحمد العطار. 
ومحمد بن عبد القادر الفاسي ا 

ومن خلال إجازة له, نتبين أنه حاز نصيبا غير يسير من 
علوم الحديث والعربية والشعر. وله منظومات شعرية موزونة 
وملحونة احتفظت بها كتب التراجم؛ وسند صوفي متنوع, 

حيث أخذ عن عدة شيوخ مغاربة ومشارقة. فمن المغاربة أخذ 
الورد الناصري عن الشيخ الحسن اليوسي والشيخ أحمد بن 
ناصر ؛ فتلقى الإذن بتلقين ذلك الورد؛ سيما بعد أن زار 
درعة؛ وتبوأ عند الشيخ الناصري حظوة رفيعة. كما يفهم ما 
قال له ذات يوم : 'أنت يضعة مننء أنا كأنت وأ: نكن كاتا 
يسوؤني ما يسوؤك. ويسرني ما يسرك" (الروض اليانع 
الفائح. ص. 69.68). ومن المشارقة محمد بن سعيد 
الهبري. ومحمد بدر الدين القرافي. ولذلك اشتهر متصوفا 
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أكثر منه عالما. فكان كثير التلاوة لكتاب الله كثير الذكر 
والسماع. زاهداً متقشفاء. سخيا كريماء منفقا إنفاق من 
لا يخاف الفقر. 

وتناقل ك ثاب التراجم عنه الكرامات والمناقب 
والمكاشفات والأحوال. فقصده الناس من مختلف الآفاق من 
أجل الأخذ والاستشهاد بالرؤية والتبرك. 

وبسبب الشهرة التي نالها محمد الصالح. فقد أعطى 
زخما جديدا للزاوية الشرقاوية؛ بما يسر من سبل الاستقرار 
والتعمير بها فكثر الوافدون عليها من طلبة العلم والورد؛ بل 
تردد عليها بعض كبار أعلام العصر أمثال: الحسن بن رحال 
المعداني, وعبد القادر ابن شقرون. ومحمد الصغير الإفراني. 
وقد امتن الأخير للمترجم بفضله عليه. حيث كان وراء 
تبييض كتابه نزهة ا حادي الذي يعد فريدا في بابه. 

توفي صاحب الترجمة يوم الأربعاء ثاني عشر صفر عام 
9 9 أكتوبر 1726 ودفن بقرية أبي الجعد وبني عليه 
ابنه محمد المعطى المشهد المعروف اليوم بضريح سيدي 
صالح. 

ح. بن محمد المعداني ,اندض اليا الفاح تل مناقب التنبخ ابي 

عبد محمد الصالح. ٠‏ مخطوطء خع. الرباط؛ رقم 1835 د !م. بن 

عبد الكريم العبدوني, نلعتو لظ وي ماف ابي 

الله سيدي محمد ا معطي؛ مخطوط. خ. ع. الرباط؛ رقم 305 ك ؛ 

الإفراني؛ نزهة الحادي. تح. ع. 0 ٠‏ ص. 436 ؛ الخليفتي» 

الدرة الجليلة. ص. 383.369 ؛ القسادري. التقاط الدرر؛ 438 ؛ 

الاستف هنا" 11421137 ؛ إعلام المراكشي. 46 ؛ 

بوكاري. الزاوية الشرقاوية. ص. 103 . 107. 


الشرقاوي. محمد بن عبد الرفيع صاحب الضريح 
أمام ضريح سيدي فرج بالرباط كان من المرابطين الصلحاء 
توفي بالرباط يوم الخميس 7 صفر 18/1202 تونبر 1787 
وبنيت قبة على ضريحه. وظل الشرقاويون يتصرفون في 
ضريحه على الأقل إلى الوقت الذي عاش فيه ناقل خبرهم 
الكاتب محمد بوجندار المتوفى عام 1326/ 1908. 
م. بوجندار, الاغتباط: 114. 
عبد الاله الفاسي 


الشرقاوي. محمد الشعربي بن محمد المعطى بن 
محمد الصالح حفيد الشيخ محمد الشرقي البوجعدي. من 
المرجح أن ولادته كانت في العقد السادس من القرن الهجري 
الثاني عشر (18 م) (الزاوية الشرقاوية. ص. 110). 

نشأ ينيما ذكفل أحد أساقة الزاؤية: الفقية الحجورت 
الموسوي. فحفظ على يده القرآن الكريم, وأخذ عنه علم 
الرسم والتوحيد. وأخذ بالزاوية أيضاً عن محمد بن قاسم 
الفيلالي؛ الذي أجاذة إجازة عامة مؤرخة في عام 1183. 
لتيق متعارقة. ارتحل إلى فاس فأخذ بها عن شخ الجباعة 
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محمد التاودي ابن سودة. وفي عام 1190/ 1776 سافر بقصد 
أداء فريضة الحج. فأخذ عن بعض الشيوخ المشارقة, نذكر 
منهم مرتضى الزبيدي الذي حلاه في إحدى إجازاته له 
ب"سيدنا ومولانا سلالة الصالحين وخلاصة العلماء العاملين 
قرف الذين مجن الغرنى بن شيخ الجماغة ولي اللهسنيدي 
محمد المعطي بن الصالح العمري الشرقي التادلي". وأخذ 
أيضاً عن أحمد جاد الله الخناني. ومحمد بن الحريري 
الأزهري» والشهاب أحمد الدمنهوري؛ ويظن الكناني أن 
الأخير أعلى من لقي. أجازه معظم هؤلاء كما هو مثبت في 
مخطوط الفتح الوهبي. لحفيده أبي حامد العربي بن داوود 
(ص. 242.214). ونقل الكتاني ما وصفه به قاضي 
مكاي امد نهو اتلك العرىي حك قال اليد 
العربى هذا آية فى الحفظ واستحضار الحديث والتفسير وسرد 
العدداء وإحيا اليل دائم في القيام وإطعام الطعام" 
وأضاف أن المترجم كان كثير الاعتناء بعلم الحديث ويخاصة 
الصحيح. وتتبع مختلف أسائيده (الكتاني : فهرس 
الفهارس. 2 : 779). 

وكما استجاز الشيخ العربي الشرقاوي فقد أجاز بعض 
أعلام عصره ؛ منهم السلطان المولى سليمان, والعربي بن 
احمد ابن التاودي ابن سودة؛ واحمد بن محمد بن عبد 
السلام البناني البلح الفاسي. ومحمد بن عبد الرزاق الفاسي 
وغيرهم. فضلاً عن ذلك كان الشيخ العربي الشرقاوي شديد 
الكلف بالكتب. فزود خزانة الزاوية بعدد وافر منهاء, بادلا 
فيها أنفس الثمن. 

هذا عن جانب تكوينه العلمي. اما من حيث تكوينه 
الصوفي, 'فتند أخشذرعن والده بواسطة ملس تن أب القاشم 
الفيلالي. وأخذ الطريقة الخلوتية عن شيخها محمد الحفناوي 
الكامم قن اننا يشام مسير' الاوك ادر فا واس 
11 تقلا عن ع+ الخبرتن» جاتن الآقاي: 92501 

كان المترجم كثير الزيارة للأولياء. كشير الذكر والتلاوة 
والصلاة والدعاء والمناجاة والبكاء. محافظا على الصلاة في 
الجماعة, زاهداً صابراً وقوراً طيب الأخلاق. 

وبالرغم عما اشتهرت به الزاوية الشرقاوية من بعد صيت 
في عهد العربي الشرقاوي, فإنها عرفت كذلك اكبر اصطدام 
م الكتزم: حبيت قد البلطان معقمند يذ هي الله على 
تخريبهاء ونفى شيخها المترجم مع سائر أفراد أسرته إلى 
مدينة مراكش. حيث سكن حومة القصور. وبعد ثلاث سنين 
رجع إلى زاويته؛ بعد وفاة السلطان سنة 1204/ 1790. 
واعتنى به السلطان اليزيد, فأتحفه بعدد وافر من الكتب. 

وكان الشيخ محمد العربي الشرقاوي من بين من انحازوا 
إلى جانب الأمير المولى هشام. حيث بايعه؛ تبعا لمعظم اهل 
الجنوب المغربي, الذين استنكفوا عن بيعة المولى سليمان» 
ولأن الأمين المركوى هى الدى اده على الرسوم إلى زاويقه 
الإعلام. 186:6). 5 

وهذا هو السبب الذي جعل المولى سليمان يشخصه إلى 


مدينة فاس. ويأمره بالإقامة بهاء حوالي عشرين شهراً. لكن 
عا اليك أن ماس رهن جديه إلى راديعه وانا يها 
حتى وفاته. بالوباء الجارف الذي نزل بالمغرب؛ سنة 1234/ 
98 فيما بين جمادى الأولى وأواخر جمادى الثانية. 
(الإعلام, 184:6 ؛ الكتاني» فهرس الفهارس. 2 : 778). 
ع. بن داوود الشرقساويء, الفستح الوهبي؛ ص. 214. 242 ؛ 
الناصري, الاستقصا, 133:8 ؛ع. بن إبراهيم الراكشي الإعلام, 
6 إع الكتاني. فهرس الفهارس. 778:2 ؛ 


بوكاري, الزاوية الشرقاوية, 110:1. 


الشرقاويء المعطي بن العربي الرباطي ولد بالرباط 
سنة 1909. تلقى تعليمه الأولي في الكتاتيب القرآنية 
وخاصة عند الفقيه محمد بن الحمجدتي الأزرق (ت. 1957) 
الذي كان كُتابه القرآني يتوفر على جماعة من الطلبة 
تخرجوا على يديه في استظها ر القرآن الكريم وحفظه وحفظ 
سي الب احص سور بان تي الم 
بسهولة (ع. الجراري؛ أعلام؛ 2 : 416). 


التحق المعطي الشرقاوي بميدان العمل الحر صغير السن 
بعد ان قضى فترة من الوقت يساعد الفقيه الأزرق في تسيير 
كتعايف ول كان لجتفحتةه الاك الوطني الغيور الحفيان 
الشرقاوي الموقع على وثيقة الاستقلال (ت. 1961) تأثيراً 
قويا عليه وعلى توجهاته السياسية, 000 دخل عالم 
الحركة الوطنية وارتبط ارتباطا وثيقا بعدة شخصيات لعبت 
دوراً كبيراً في نشأة الحركة الوطنية وبصفة خاصة الزعيم 
محمد اليزيدي (ت. 1989). ونظراً لنباهته ولُطف معاشرته 
وحسن هيئته. ألحقه محمد اليزيدي بجمعية الجوق الرباطي 
التي كان يُشرف عليها والتي كان نشاطها ينحصر في بث 
الوعي الثنقافي والاهتمام بتمثيل روايات تاريخية وإلقاء 
محاضرات وتنظيم مسامرات وما شاكل ذلك .١(‏ القادري. 
مذكراتي؛ ١‏ : 121 )؛ وقد كان من جملة أفراد هذه الجمعية 
السيتل العيساوي. مصطفى بن عبد الله عبد اللطيف 
العتابي. المعطي اباخاي, وهؤلاء كانوا جماعة المعطي 
الشرقساوي. وكانوا كلهم من الرعيل الأول الذي كان في 


مقدمة المدافعين عن وحدة الأمة المغربية عنه انفجار قضية 
الظهير البربري. 

زاول المعطي الشرقتاوي أعمالا تجارية حرة وتنقل بين 
أسقى والدان ا لكتفاء والريا طه رطل حال تنوه نينا 
ولشاطات الل كد الولعنة ورك نينا ولالاة كان لقنن 
المنخرطين في كتلة العمل الوطني المنعقد مؤقرها الأول في 
منزل شقيقه الحفيان الشرقاوي بمارسة بالرباط بتاريخ 25 
أكتوبر 1936. وعندما حمى الوطيس بين أعضاء الحزب 
الوطني وبين الإقامة العامة, قامت السلطات الفرنسية 
امعفال رشن ماسو موا درت راسو انه التقطين 
وكان من ضمن هؤلاء المعطي الشرقاوي الذي اعتقل في 
نهاية شهر أكتربر 1937 وظل فخ الحو شدة كائلة قضئ 
جز جزءاً منها في سجن لعلو بالرباط وجزءاً في سجن العدير بين 
ازمور والجديدة والباقي في سجن غبيلة بالدار البيضاء. يقول 
أبو بكر القادري عن هذه الفترة في مذكراته "ومن السجناء 
الذين انتقلوا معنا من سجن الرباط إلى العدير ثم غسبيلة 
المرحوم الفقيه محمد غازي والمرحوم سيدي الحاج أخمد 
الشرقاوي والمرحوم عبد اللطيف العشابي والمرحوم المعطي 
الشرقاوي والمناضل الصامد الحاج محمد عليوة, فهؤلاء 
عرفتهم في السراء والضراء. فكانوا إخوة صادقين في 
وطنيتهم. ومخلصين في عقيدتهم ثابتين على مبادئهم . 
ثم يشير في مكان آخر إلى أن 'كثشير من الذكريات تبقى 
عالقة بالأذهان رغم مرور الأزمان, وأكشر منها تنسى مع 
مرور الأعسوام ومن جملة ذلك مالا أزال أذكره في حدّ 
الأخوين: عبد اللطيف العتابي والمعطي الشرقاوي, فلقد كانا 
يعيشان في السجن كالشقيقين. فقلما تجدهما مفترقين, 
سواء في وقت الأكل أو في وقت اللعب ٠‏ وإن كان العتابي 
لا يحسن أية لعبة. وإن كا ن كثير التعالية ق واذاعة الأخبار. 
وذات يوم زار السجن أحد الأطبا 3 اجد الساعديق لست 
ادر ٠‏ ومعه بعض الأدوية أو بعض الحقن قال إنها اختراع 
جديد. وإن لها فوائد كثيرة؛ وكان قصده أن تجرب على 
المساجين. فطلب منا نحن المساجين أن نستعملها دون الزام 
والحق يقال. فما كان من العتابى والمعطى إلا أن يبادرا 
بشجول استسحالهنا» وهكذا لقخا ذلك الدراء: فل عض إلا 
ساعات معدودات حتى أصابتهما حمى شديدة: اضطر 
بسببهما المسؤولون في السجن إلى أخذهما لعيادة السجن 
قصد معالجتهما. وبعد أيام عديدة رجعا إلينا وهما في حالة 
ضعف وتعب بسبب فضولهما رحمهما الله" ( مذكراتي. 1 : 
61)). وتذكرالسيدة 5 عائشة الشرقاوي زوجة المعطي 
الشرقاوي أن الحقنة كانت خاصة بداء التيفويد وأن زوجها 
ظل يعاني من مضاعفات ما حصل في السجن لفترة طويلة 
(عائشة الشرقاوي» رواية شفوية). 

وبعد الخروج من السجن, كان المعطي الشرقاوي ضمن 
جماعة من الوطنيين الذين حاولوا ضمان استمرار نشاط 
الحزب الوطني في الرباط وسلا رغم الظروف المعقدة التي كان 
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مر منها المغرب وفرنسا والعالم في ذلك الوقت؛, وقد تشكلت 
تلك الجماعة من ابي بكر القادري ومحمد غازي والسعيد 
حجي وأحمد الششرقاوي والحفيان الشرقاوي والمعطي 
الشرقاوي والمعطي ابَاحْاي وعبد اللطيف العتابي ومحمد 
البقالى «لالقادرى : متكرات 4731 : ا 

وعتداما: سين حزب الاستقلال سنة 1944. كان المعطي 
الشرقاوي في مقدمة مناضليه والمدافعين عن مبادئه. وكان 
من العتاصر الأسانية الدائنه فى الأتضاط:الاستفلاتى القاص 
بدعم ومساعدة عائلات المعتقلين والمنفيين من زعماء حزب 
الاستقلال ومناضليه في مدينة الرباط. 

وعندما تأسست مدارس محمد الخامس بالرباط وبدأت 
فى مارسة نشاطها فى سنة 21946 تكونت جمعية أطلق 
غليها انم "صندوق الطالب" كانت مهمتها مساعدة الطلبة 
المحتاجين ودعمهم ماديا ومعنويا لاستكمال دراستهم. وقد 
كان المعطي الشرقا وي من الأعضاء النشطين في هذه الجمعية 
التي كا ن على رأسها الحاج عشمان جوريو والحاج أحمد 
الشرقاوي (عثمان جوريوء رواية شفوية). 

ونظراً لنشاطه الوطني المعروف, لم تتردد سلطات الحماية 
من اعتقاله ضمن مجموعة من الوطنيين قبيل أيام من نفي 
الملك محمد الخامس فى 20 غشت 1953؛ وذلك تحسبا لما قد 
تقوم به الحسركة الوطنية من ردود فعل ضد العدوان 
الاستعماري على العائلة الملكية. 

وعندما حصل المغرب على استقلاله؛ تم اختيار المعطي 
الشرقاوي ليكون خليفة في أحياء العكاري وأكدال وديور 
الجامع لعامل العاصمة الحاج عباس التازي. وقد اشتهر طيلة 
مدة خلافته بالعفة والمصداقية والسمعة الطيبة وخدمة 
المواطنين. وقد ننج عن موقفه الرافض لعمليات التزوير في 
انتخابات سنة 963ا توتر بالغ بينه وبين وزارة الداخلية ادى 
إلى ايقافه عن عمله فترة من الوقت. وأحيل المعطي 
الشرقاوي على المعاش سنة 1972 وخرج من الوظيف على 
باب الله وهو لايملك سسوى العفاف والكفاف والغنى عن 
الناس. 

وقد عاش السئوات الأخيرة من حياته في مشاكل صحية 
ألزمته الفراش إلى أن انتقل إلى رحمة الله في 23 ربيع الأول 
عام 15/1408 نوفمبر سنة 21987 ودكن في مقبرة الشهداء 
بالرباط. 

أ. القادري. مذكراني في الحركة الوطنية ا مغربية» الدار البيضاء. 

مطبعة النجاح الجديدة, 1993, جزآن ؛ ع. الله الجراري أعلام 

الفكر ا لعاصرء الرباط: مطبعة الأمنية. 1971.1971. جزان ؛ 

عائشة الشرقاوي زوجة المعطي الشرقاوي. رواية شفوية ؛ الحاج 

عثمان جوريوء رواية شفوية. 


ولد بالرباط في © رمضان عام 10/1345 مارس 1927. تلقى 
تعليمه الأولي في كُتاب الفقيه المكي بن أحمد بربيش. ثم 
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في المدرسة الغا زية التي كان متها الوطني الكبيم يرالحاج 
أحمد الشرقاوي. وبتوجيد من مدير المدرسة وبنصيحة منه. 
انتقل المفضل الشرقاو ى االو مدريكة ابثاء » الأعيان بحي لعلو 
سنة 1936, وفيها 0 سنتين على الشهادة الابتدائية, 
كان إلى تانزية الس وض اللبعووا رفيها عل / 
شهادة البكالورياء والتحق بعدها بمعهذد الدراسات العليا 
بالرياط حيث انهى دراسته بها سنة 1947 (شقيقه عبد الله 
الشرقاوي. شهادة شفوية). 


ومنذ طفولته الأولى: اتصل المفضل الشرقاوي بمجموعة 
مق الشخصيات كان لها دور كير فى ترحيه المسايسق 
والفكري, وكان على رأس هؤلاء محمد الرشيد ملين وأحمد 
رضا اكديرة. 

وبفضل نفوذ محمد الرشيد ملين الذي كان والده حينئذ 
وزيا للأرقاف» العحى المفطل الشرقاوئ بتفسن الؤزاز عندنا 
حصل على شهادة معهد الدراسات العلياء وظل فيها إلى أن 
استطاع بفضل دعم ومساعدة محمد الرشيد ملين الالتحاق 
جاع لروتويل بعر ها حك حفتل علن إجارة امقر ونه 
55 

كان المفضل الشرقاوي رجل ثقة ونزاهة. وقد عرف عنه 
الوفاء لأصدقائه والإخلاص والتفاني في عمله؛ ولذلك أصبح 


الرشيد ملين زعيم الاحرار المستقلين وقريبا جدا من أحمد 
رضا اكديرة؛ وبفضلهما اقترب كثيراً من القصر الملكي 
ربضنة حامة من [للان الكسي لكات ف قدرءتولايته العف 
ثم بصفة أخص بعد ذلك. عاش المفضل الشرقاوي في دائرة 
أحمد رضا اكديرة طيلة الفترة التي كان فيها هذا الأخير 
عد سناضي:نافبة عنديذة فى الذؤلة العونية مويؤرازة 
امبارك البكاق (2. 1961 فى :5 دير 1955 إلى 13 عشت 
4 ش 1 

فخلال هذه الفترة التي امتدت على مدى تسع سنوات 
ونصف كان احمد رضا اكديرة يتمتع بسلطات واسعة 
لبكوات طويلة باعجاره مدير العاء لدي انول اميق لم 
للديوان الملكي مع تفويض من الملك؛ بالإضافة لوزارة 
الداخلية والفلاحة وا خارجية في فترات مختلفة .11« آدات5) 


(21.م«ناه). وقد بدأ المفضل الشرقاوي مسسيرته في 
دواليب الدولة المغربية باحتلاله منصب مدير الديوان فى 
وزارة الدفاع عندما تشكلت حكومة البكاي الأولى في 7 
دسمبر 1955. وقد كان لهذا المنصب أهمية خاصة نظراً لما 
كان يجتازه المغرب حينئذ من ظروف معقدة أثناء إعادة بناء 
أجهزة الدولة المغربية ومؤسساتها وخاصة القوات الملكية 
المسلحة. وعندما أصبح خسن رضنا اكديرة وزيز للأعلام 
والسياحة في حكومة امبارك البكاي الثانية بتاريخ 3 دجنبر 
6 التحق به المفضل الشرقاوي مديرا لديوانه. وعندما 
أقيلت حكومة البكاي في 16 أبريل 1958 انتقل المفضل 
الشرقاوي إلى وزارة العدل قاضيا بالمجلس الأعلى؛ ولكنه 
عاد بقوة ليحتل رئاسة ديوان بالديوان الملكى. وذلك عندما 
تشكلت حكومة جديدة في 27 ماي 1960 نا الملك محمد 
الخامس. عبن فيها ولي العهد نائبا للرئيس وأحمد رضا 
اكديرة مديرا لديوان ولي العهد ونائب رئيس الحكومة. ونظراً 
لتكوينه القانوني وموقعه في حزب الأحرار المستقلين. كان 
المفضل الشرقاوي ضمن أعضاء المجلس الوطني الاستشاري 
الكنافية والسيعين الذي عينم الملك. يجيد" حايص فى 17 
نوفمبر 1960 من اجل دراسة مشروع دستور "يكون في إطار 
احترام المبادئ الأساسية للإسلام مع مراعاة الطابع الخاص 
للمغرب مع إحداث مؤسسات ديموقراطية في نطاق الملكية 
الاسيتوزية" ١ج‏ لوزي اللسألة الدصعورية :49 

ولم تدم حياة هذا المجلس طويلا, إذ جاءت نهايته بعد 
مرور شهرين فقط على تنصيبه وذلك بعد أن قرر مجموعة 
من الأعضاء وعلى رأسهم محمد بن الحسن الوزاني 
وأصحابه؛ والمحجوبي أحرضان وأصحابه؛ وأحمد رضا اكديرة 
واحاه ودويني انسل الشيقاري الاستعان من 
المجلس بعد انتخاب الزعيم علال الفاسي رئيسا له (ع. 
لوزي. لوزي . ا مسألة الدستورية؛ 51). 

ونظراً لاقتراب المفضل الشرقاوي من ولي العهد الذي 
كانت مجموعة أحمد رضا اكديرة تلتف حوله فى هذا الوقت؛ 
فقد تم اختياره بعد وفاة الملك محمد الخامس وتولية الملك 
الحسن الثاني في 20 نوفمبر 1961 مديرا للديوان العسكري 
للملك؛ وظل كذلك بعض الوقت إلى أن أصبح عاملا على 
مدينتى الرباط وسلا لفترة قصيرة انتقل بعدها ليشغل 
مضب كاهية كاتب الذولة :فى الداخلينة:وكان صباحب هذه 
الؤزازة خيتتذ'هو أجسة رضنا اكديزة (شقتيقه عية اللذ 
القرقاوق» روابة فقوي 

وعندما أراد الملك الحسن الشاني وضع الدستور الذي 
عرض على الاستفتاء الشعبى فى 7 دجنبر 1962؛, انقسمت 
الأحزاب السياسية بين معارض ومؤيد. وقد عارض الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية وحزب الدستور الديموقراطي والاتحاد 
ارس للتمفل الما لوطي لطلية ارق انم عرف 
الأحرار المستقلين وحزب الاستقلال والحركة الشعبية: وقد كان 
حزب الأحرار المستقلين والمفضل الشرقاوي من عناصره 


الأساسية وعلى رأسهم أحمد رضا اكديرة هو القوة الضاربة 
المساندة والمؤيدة لدستور الحسن الثاني؛ وقد تم عقد العديد 
من الاجتماعات للخبراء الذين وضعوا مشروح خطوطه 
الرئيسية في منزل المفضل الشرقاوي نفسه وبحضور الملك 
امسن الكاى فى يعض الاحبان اروحفه طيينة لدي وزاك 
شفوية). 

بعد الاستفتاء والمصادقة على دستور سنة 1962, بدأت 
مرحلة التحالفات الحزبية للاستعداد للانتخابات التشريعية 
التي جُدّد تاريخها في 17 ماي 1963. كان هذا الاستحقاق 
الانتخابي سببا في بروز تحالف حزبي جديد أطلق عليه "جبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدستورية" برئاسة أحمد رضا اكديرة 
الذي كسان في هذا الوقت يجمع بين وزارتي الداخلية 
والفلاحة. وقد تم تأسيس الجبهة في 20 مارس 1963, وكانت 
تتشكل من "حزب الأحرار المستقلين" وهو العمود الفقري 
للجبهة وقاطرتها, وحزب "الحركة الشعبية" بزعامة المحجوبي 
احرضان, و "حزب الدستور الديموقراطي" بزعامة محمد بن 
اسن الوراي وتعصن الستخصبيات المسففلة لو لرزق) 
لوزيء ا مسألة الدستورية. 79). 

وبفضل موقعه في هذه الجبهة أصبح المفضل الشرقاوي 
بعد انتخابات 1963 رئيسا للمجلس البلدي بالرباط ورئيسا 
لجلس المستشاين, بينما أصبح عبد الكريم الخطيب رئيسا 
لخلس النواث: 

ولكن جد او فسن "جيبة اتدفاء عن اللسساتة 
الاسعورية" في الحضول على تتائع منقتعة بالسيدة للحابين 
الثاني في انتخابات ماي 1963., كان بداية لأفول نجم أحمد 
رضنا اكدرة وأضعحابه في جرب الأعزار المعقلن ونيم 
المفكبل اللدرقاري غاص بعد إقثالة أجمه :رضنا اكديرة عن 
وزارة الداخلية فى 6 يونيو 1963 وظهور علامات انهيار 
التحالفات الحزبية داخل الجبهة. ثم انهيار الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي الذي أسسه احمد رضا اكديرة وأصحابه ومنهم 
المفضل الشرقاوي في 2! أبريل 1964 والذي لقي نفس مصير 
الحبهة بعر السحاب أغلبية مإينسيه فى شير ماي 1965 
(119 .م نلعنن) .الصطتطع5). 1 

وقد كانت سنة 1965 سنة الانكماش والتراجع الكبير 
لجماعة حزب الأحرار المستقلين القديمة بعد ١10‏ سنوات تقريبا 
من اللمعان والظهورء وفي المقدمة كان أحمد رضا اكديرة 
والدائرة الصغيرة المحيطة به من الأصدقاء الأوفياء ومنهم 
المفضل الشرقاوي؛ وقد تعمّق هذا الاتكماض والتراجع بعد 
أحداث مارس 1965 الدامية والتي ظهر فيها بوضوح تفضيل 
سياسة القمع وإسكات صوت المعارضة بجميع الوسائل. وقد 
زادت عزلة هذه الجماعة وابتعادها عن القصر الملكى عندما 
أعلن أحمد رضا اكديرة عدم موافقته على حالة الاستثناء 
التي اعلنها الملك الحسن الثاني في خطاب وجهه للشعب 
الغردى مما ريو 1 د 5 كما أكد أحمد رضا اكديرة 
للملك أنه "إذا كانت الوضعية السياسية مههزة فإن السبب 
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في ذلك هو التطبيق السيء للنظام التشريعي" .6أزه01.210) 
(335 ,عغتانهنره11 مل كما لم يتردد المفضل الشرقاوي 
رئيس مجلس المستشارين في الجهر بعدم دستورية إعلان 
حالة الاستثناء وذلك عندما استشاره الملك الحسن الثاني 
حسب ما ينص على ذلك.دسعور سنة 21962 بينما عبر 
رئيس مجلس النواب عن رأي مخالف لذلك. 

وبدأت من هذا الوقت حالة من الخمود بالنسبة للمفضل 
الشرقاويء ولم يكن راضيا عن التغيير الذي أصاب المغرب 
وأدى إلى هيمنة مجموعة من العناصر لا علاقة لها بالوطنية 
ولا بالوطنيين؛ ولم يبدأ في العودة إلى دائرة الضوء مرة 
أخرى إلا عندما عاد أحمد رضا اكديرة للحياة السياسية 
كوزير دولة مسؤول عن التخطيط وتكوين الأطر في 21 
فبراير 1969. وتقول السيدة طيبة الدبي زوجة المفضل 
الشرقاوي أن زوجها كان على موعد مع الحسن الثاني بناسبة 
عيد الشباب في 9 يوليوز 1970 وذلك من أجل تدبير مركز 
مدي له فى درالبت الدولت :إل أن الأعسدار لم قيله ةذ 
اختطفته يد المنون وهو في الثالثة والأربعين من عمره في 
صباح يوم الثلاثاء 7 يوليو 1970؛ إذ أصيب بأزمة قلبية وهو 
يسبح في شاطئ الرمال الذهبية القريب من الرباط بين تمارة 
والصخيرات. وقد ذفن بأمر من الملك الحسن الثاني في زاوية 
سبددي الساجم اللقايله امع امولدي لمكي حي بيني اتج 
بالرباط (شقيقته عائشة الشرقاويء رواية شفوية). 

عائشة الشرقاوي شقيقة؛ المفضل الشرقاوي. رواية شفوية ؛ ع. الله 

الشرقاوي شقيق المفضل الشرقاوي, رواية شفوية ؛ طيبة الدبي زوجة 

المفضل الشرقاوي. رواية شفوية ؛ ع. العزيز لوزي, ا لمسألة 

الدستورية وا مسار الدموقراطي في ا مغرب. منشورات المجلة المغربية 

للإدارة المحلية والتنمية. سلسلة مواضيع الساعة, العدد الخامسء دا 


النشر المغربية,. الرباط. 1996 ١ع.‏ الله الجراري, أعلام الفكر 
ا معاصر. الجزء الثانى. مطبعة الأمنية, الرباط؛ 1971. 
2011( ©116ا!| )أ ا 16للن0 للد 6أنلن تند مل رطتزممك8 .لل 
- 0 ألمن2) .تام ماكبكة تلصتطع5 ؛: 1992 .كلوط تمسمجر م1 
| اوطح خا .اننع ع جار اه 16]] 1106 
عثمان بناني 


الشرقاوية. طريقة صوفية؛ تنسب إلى الشيخ سيدي 
بوعبيد الشرقي دفين بجعد آتي الترجمة. وهي طريقة 
سلركبة تربوية. تقرض الصعية والخدنة ومجاهدة النفس» 
باعتبارها السبيل الموصل إلى معرفة الله. على غرار سائر 
الطرق الصوفية. بيد أن المجاهدة فى الشرقاوية, لا تعتمد 
السهر ولا المرع ولا ليس المرقعات.وإغا تقوم أمباسا على نا 
يعرف تالجاهدة الروهية المخالصة . الرادفة ما سس فن 
الثرات الصترفى بالحية االرقن 202 وما بعدها): ومو ثم 
ادن الويبائظ اركراد الرصي ل" ةي هذا الترع من 
المجاهدة, وقكلك أساسا 'فى عتصرين أساسيك. أولهما التربية 
ب"الهمة"'؛ وقد خص بها بوعبيد الشرقي الصفوة من 
أمسابة؛ أمنا الأناريا الفا وهر الأهم: تعجعل في 
"المحبة" أولا. والذكر ثانيا. 
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ويقصد بالمحبة محبة الله الخالصة. وذلك بتقديم أوامره 
على هوى النفس حبا لا رجاء ولا خوفا ولا طمعا في الإثابة 
والجراء في الدنيا أو الآخرة: ولو كان هذا الخرا«تعيم الجنة. 
فغايةالمنى ونهاية المطلب؛ بل اشرف المطالب. النظر الى 
المحبوب, والوقوف بين يديه في الدنيا قبل الآخرة. ويقصد 
بالمحبة أيضا محية الربنول عليه البيلاموالأكتار من الضلاة 
عليه والتخلق باخلاقه؛ وقني رؤيته. وقكن محبته وعظمته 
في قلب السالك. حتى إنه لا يملك نفسه عند سماع أسمه, 
وقد يخر صريعا من فرط محبته له (ا مرقي» 273 303). 

وهذه أمور باطنية. كما يبدوء إنما كان لها انعكاس على 
ظاهر المنتمين إلى الطائفة الشرقاوية. ومن أهم ما ظهر منها 
ما يسمى عندهم "شدة الوجد". ومعناه شدة الشوق إلى لقاء 
المحبوب. والرغبة في القرب منه؛ وهو ما يعير عنه ايضا 
بالاشتياق. أي زيادة الشغف بالمحبوب إثر اللقاء مخافة 
القطيعة وعدم حدوث اللقاء ثانية (المرقي» 312.311). 

وقد رتب بوعبيد الشرقي لأصحابه أذكارا. صارت له 
ولأتباعه أوراداً. ولم تخرج عن أحزاب الإمام محمد بن 
سليمان الجزولي؛ وعلى رأسها حزب الفلاح. يقرأونه صباح 
مساء. مع زيادات عليه من عنده "..قفصار مجموع ذلك 
حزبا. وهو حزب الشيخ الشرقي"'. إلى جانب دلائل اخيرات ١‏ 
الذي واظب مريدو زاويته على قراءته وتلاوته مرفوقا بعدد 
من الأدعية والابتهالات. بعضها من إنشاء أشياخ الزاوية. 
وذلك كله وفق البرنامج المعهود لدى الجزوليين. غير أن أهم 
مظاهر الذكر بروزا في طريقة بوعبيد الشرقي هو "السماع". 
كما جاء عند الحسن اليوسي في معرض ذكره للشيخ بوعبيد 
الشرقي: "...وطريقة هذا الولي الكبير... مبنية على 
السماع. وما فيه من الجذبات والشطحات الربانية والأحوال 
الصادقة والمعارف الصمدانية..." 

وقد تمحدث أحد أتباع هذه الطريقة عن الحضرة أيام 
الشيخ فقال: "كان سيدي بوعبيد الشرقي عادته السماع 
والتواجد عن غلبة حال منهء فإذا تغلغل فيه حضره أصحاب 
الأحوال من كل ناحية؛ واشتغلوا بالجذب معه. وهو يتكلم 
بسماع يفتح صم الجبال؛ ويهيّج أحوال الرجال. حتى يموت من 
حضر ذلك جماعة, وكانوا يعدون أكفانهم لذلك اليوم, ولا 
يموت إلا من أحرق الحب كبده. فهم إذ ذاك بين باك ونائح, 
ولا يتفرقون إلا على اسرار ربانية وامداد رحمانية وفيض 
قوي... ” (الفتح الوهبي؛ 229). 

ع. الخالق العروسي, ا مرقي في مناقب القطب سيدي محمد الشرقي, 

خ. ع.؛ الرباط. رقم 1911 د؛ ع. الكريم العبدوني, يتيسة العقود 

الوسطى في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد ا معطى. مخطوط خ. 

ع.؛ الرباط. رقم 2306ك ؛ ع. اللطيف الشاذلي. التسصصسوف 

وا مجتمع ماذج من القرن العاشر الهجري ؛ ع. بن داود الشرقاوي. 

الفتح الوهبي في مناقب الشيخ أبي ا مواهب مولانا العربي؛ م. خ. 

ع.. الرباط؛ رقم 2312 ك . 


أحمد الوارث 


الشرقي, بوعبيد (سيدي -) محمد بن أبي القاسم 
الجابري الرتمي المعروف بالزعري الشيخ الشهير. ينتسب إلى 
الخليفة عمر بن الخطاب وقومه بنو جابر قبيلة عربية مشهورة 
في عداد قبائل جشم الهلالية التي استقرت بتامسناء والرقة 
إحدى بطون ورديغة المتفرعة عنها. وتغيرت صيغة النسبة 
عند حفدته المتأخرين؛ فأصبحت "الشرقاوي". 

كان الشيخ سيدي بوعبيد الشرقي صالحاً مكاشفاً. كما 
كان والده أبو القاسم عارفا ذا وفرة في الدنيا وتوسعة من 
غنم وبقر وإبل؛ (يعيمة. ص. 110). واتصل بالشيخ التباع 
وأصبح بعد ذلك شيخا صوفيا ذا قدم راسخ وسند عال في 
طريق القوم. 

ولد الشيخ 5 عبيد الشرقي بين عامي 926 و928 بعد 
رحيل والده أبي القاسم عن عشيرته وإقامته لزاويته بجوار أم 
الربيع (يتيمة. ص. 110 0 
والده, ثم انتقل إلى زاوية الصومعة حيث أخذ عن الشيخ 
ميد أمكيتاو إل أن توفي؛ فرجع إلى زاوية والده. كما أخذ 
التصوف عن أربعة أشياخ: والده أبي القاسم. والشيخ عبد 
الندااك ساس بوعمية الله الخرواني ومتعسدين عمر: 
المخدارق» بوالكل عن القطب :سيد عيد الغنرير التباع. 

سأل محمد بن عبد الكريم العبدوني شيخه صالح بن 
المعطى الشرقي عن الورد الذي تركه الشيخ لأصحابه بقصد 
أحذه عن فقال له “يا ولدي مااترك لهم إلا حب الفتلاخ 
يقراونه صباحا ومساء وزيادات عليه من عند اشياخ سيدي 
محمد الشرقي ومن عنده زادوها على حزب الفلاح فصار 
مجموع ذلك حزباً وهو حزب الشيخ الكبير الذي يقرؤه. 
يك رن عدر سي (ينيمة» 
ص. 265): مع دلائل ا خيرات يقرأونه على قدر ما 
0 ن قدر منهم على ختمه كله في النهارقعل؛ 
ومن قدر على 3 قراءته ثلنا ثلغا في كل يوم فتلك الطريقة 
المثلى: يبدؤه يوم السبت يقرأ منه ثلثا ويوم الأحد ثلثا ويوم 
الاثنين يختمه ويوم الشلاثاء أيضآً يقرأ منه ثلثا ويوم 
الأربعاء ثلثا ديوم الخميس يختمه ووم الجمعة يقرؤه كله 
وهذه الطريقة هي سئة المشايخ من أصحاب الجزولي.. 
وكذلك يقرأ حزب الفلاح بعد صلاة الصبح. (يتيمة؛ ص. 
5). 

تحكي المصادر عن أولية محمد الشرقي أنه كان قاطنا 
قرت انح يدير جيل تادلا:من تناحية اززاران ل ببلاد ورديغة 
(يتيمة. ص. 8)ء استقروا في تلك البلاد وكونوا لهم 
تقوذا وعصبية (يتيمة ص. 6). نأزعجه عن المكوث به 
مرضنايقة خيرانةله. 

كان سعي سيدي بوعبيد إلى منطقة تكون غنية بعيونها 
ومياهها واغراسها المنوعة وخيراتها العميمة؛ وذلك عامل 
من العوامل لاختيار الموقع والاستقرار فيه كبعض زوايا 
المنطقة مثل الصومعة وأكرض ... فهي مشرفة على السهل, 
مضمونة الأرزاق والخيرات: مأمونة من الغارات والسطوات. 


ون المرجح أن يكرن أسسن زاويمه فى بدائة البيشتيات من 
وانتقل إلى أبي الجعد التي قثل القسم الذي تبرز فيه القشرة 
الكلسية أو تقع قريباً من السطح تاركة تربة حمراء رقيقة 
الاتحدار؛ تقطعها شبكة مائية تتكون من روافد موسمية لأم 
الربيع؛ يعتبر وادي أبي الجعد أكثرها جفافاً وجدبا بسبب 
قارية المناخ الذي يتميز بالحرارة المرتفعة ضديقا وضتكك 
نشاط زراعي قار ويعطي للرعي والانتجاع أهمية كيرى 

شرع الشيخ الشرقي في بناء المرافق اللازمة لإقامة 
واستوطنه. وحفر "بير الله" وبني متكا للعبادة” (يتيمة 
ص. 6) ليصبح نواة عمرانية في مكان خلاء لاعمارة 
فيه, إذ توسعوا في البناء لتلبية حاجيات الزاوية» فخلفت 
تجمعاً سكنياً كان نواة لتكوين معلم من المعالم المشهورة في 
منطقة تادلا. "وأتنه من كل بلد الطوائف والركبان من العرب 
ببركته تلك البلاد... وولد له فيها جملة من الأولاد". 

عقد سيدي محمد الشرقي صلات كثيرة مع زوايا عصره 
لاد يكار الور 
من وف من فيل "ما بن من خارف اللي ا 
المشرب" ( من انتشسء ٠‏ صضص.ء 000 وان كانت بعش 
ادر تذهب في 0 الأحداث وتأ - 0 
ادر رق فده 0 0 أنه لا 
يخرج عن دائرة التنازع على الخلافة الصوفية؛ وهذا ما 
أبرزته الرسائل والمكاتبات التي صدرت عن الفريقين. وإن 
كنا لا نطمئن إلى بعض ما جاء فيها لما شابها من زيادة 

ويؤثر عنه كلام عال في المعارف والحقائق جله ملحون هو 
ل ل 0 ا 
كد ساي معن العا (من ص. 0 ص. 03), 
عشرين ورقة. مسجل في لوائح الخزانة العامة بالرباط عدد 
7 ك)» إضافة إلى مخاطباته ومكاتباته مع أهل زمانه 
مثل الشيخ أبي الطيب صاحب ميسو (ينيمة. 238) وأبي 
المحاسن الفاسي (نقيتمة: 039) وأجسده تن امتباز رك 
التستاوتي (يتيمة 236).. 
الحجة عام تسعة وألف ودفن في اليوم الاول من المحرم فاتح 
60 2 يوليوز 1 بين صلاة الظهر والعصر. عن سن 
تناهز 86 سنة. 
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ع. الفاسي؛ ابتهاج القلوب. 212. ص. 216. مرقونة ؛ م. المهدى 
الفاسي ف ٠‏ ص. 49 ؛ ممتع, !1 ؛ الصومعي. التشوف الصغير. 

ورقة 86/ 1)(3! د ؛ الإفراني. صفوة من انتشر. ص. 5إم 
القادري. نشر. 81.80:1١‏ ؛ الإكليل والساج. ص. 306.305. 
مرقونة ام. العربي القادري, الطرفة. ص. 5. 2254 د ١ع‏ 
الفاسي. الإعلام يمن غبرء ص. 249 . 368, مرقونة ؛ العروسي. 
ا مرقي في بعض مناقب القطب سيدي محمد الشرقي. موضوع فيه. 
خ. ع ١911‏ د ؛ العبدوني. يتيسمة العقود الوسطى. 230. 269. 
3 خ. ع 305 ك ؛ المعداني, الروض اليانع الفاتح. 433. 455, 


ومواضع ار اح ٠ع‏ 86ج 0 م. . الكتتاني ٠‏ سلوة الآنفاس. 103:1 
؛ الناصري, الاستقصا. 5 : 194193 ؛ ابن زيدان إتحاف. ج 5 . 


4 ؛ ل. بروفنسال؛ مؤرخو الشرفا. ص. 300 ؛ أ. بوكاري. 
الزاوية الشرقاوية؛ ١‏ : 43 ؛ أ . عمالكء مادة تيغريت. معلمة 
ا مغرب» 8 : 2710-2709 ! م. عربوشء أبو القاسم الصومعي. ص. 
انات5 .عفطلقه 0[ ...ابلط غ| لوزنامنا سو ععنامام ,عه تاعصرك 


© تعناوةناامتاطاط عا اء وورع العلل عا .أعوعالة : 24 .01/ا ,1913 
.24 لول .1913 .امع5 ,عفصصو ع7 .انط لق 1١‏ لاما 


عبد المجيد بوكاري 


الشسرقي (ابن -) الحصّري. أحمد بن محمد 
المراكشي ينحدر سلفه من قبيلة أكلاوة بالأطلس الكبير؛ وأما 
بذ كد كدي الزلد والمهاة. والوقاة على مدينة مراقين 
حفظ القرآن وتلقى تعليمه في مدارسها التي منها مدرسة 
الباشا ثم المدرسة الحرة للفقيه عبد القادر المسفيوي, وحضر 
دروس محمد المختار السوسي بمدرسته بحي الرميلة كما تابع 
بصفة اختيارية دراسته بكلية ابن يوسف قبل أن يشملها 
النظام التسربوي سنة 1938 فكان جل أساتذته من رواد 
الحركة الوطنبة التي عمت تنظيماتها جل حواضر المغرب وفي 
طليعتها مراكش التي واجه شبابها وشيبها وطلبتها 
وعلماؤها جبروت سلطات الحماية من تعذيب ومحاكمة 
وسجن ونفي فنال المرحوم أحمد ابن الشرقي ما ناله رفاقه في 
الكفاح من الممارسات العدوانية الاستعمارية؛ فعرفته مراكش 
شابا وكهلا وشيخا بوطنيته الصادقة ووجدت فيه مربيا 
محنكا وموظفا نزيها ومستشاراً مستقيما في أول مجلسها 
البلدي. ورأت فيها باحثا مدققا في تاريخها وحضارتها 
وملما بمعرفة اشهر بيوتاتها وراوية ثقة لمسار الحركة الوطنية 
بصفة عامة والحركة القومية وحزب الشورى والاستقلال بصفة 
خاصة فكان المراكشيون يقدرون نشاطه في المجال السياسي 
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ويعتبرونه من الوطنيين القلائل الذين سعوا لتأسيس التنظيم 
الستنيناسئ مراكس:وبث«التوعية فى مكلف الأوساظ: 
الاجعماعية غير ميال فراقية الشرطة السرية للشاطه الدووب 
وأسفاره المتعددة بين الدار الببيضاء والرباط وفاس لحضور 
اجتماعات القيادة الوطنية وفروعها فكان من جملة المناضلين 
الذين ألقي عليهم القبض في أواخر أكتوبر 7 وحكم عليه 
بالسجن سنة نافذة قضاها بسجن بوالمهاريز بمراكش وبعد 
اطلاق سراحه امتهن التجارة ولما أعلن عن مسيم حزب 
الشورى والاستقلال سنة 1946 سعى لفتح فرع له بمراكش 
وضم إليه نخبة من الطلاب والمنقفين ثم بدا له أن يترك 
التجارة ويكرس جهوهه للتدريس بالتعليم الحر فاشتغل 
معلما بالمدرسة العبدلاوية إلى صيف 1953 حيث أمتدت بد 
المستعمر إلى العرش المغربي ونفي الملك محمد الخامس وفى 
تقس القت يدت التلظاث الحلية إلى يرول المذازس 
الحرة إلى مدارس حكومية وطرد هيئة التعليم الحر منها. 

قاضطر اب بن الشرقي إلى مغادرة مراكش والعمل بمدرسة 
الاميزة عائشة بسلا نيابة عن مديرها الحاج أحمد معستؤ 
الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية الفرنسية بالدار 
البيضاء ب 18 شهراً حبسا نافذاً. 

ولا انتتهت الأزمة المغربية وعاد الملك إلى عاصمته 
الرباط رجع ابن الشرقي إلى مراكش وتولى الإشراف على 
مكتب حزب الشورى والاستقلال وبعدما تأسست أول حكومة 
مغربية في دجنبر 1955 عين نائبا لمندوب الشبيبة والرياضة 
ثم انتقل إلى ورزازات كمندوب لنفس الوزارة وفي سنة 1960 
عاد إلى مراكش موظفا بنفس المندوبية فقام بعدة مهام تربوية 
وثقافية واجتماعية منها إشرافه على مركز الملاحظة أي إعادة 
التربية للأطفال المنحرفين ومنها إشرافه على النادي الثقافي 
وعضويته في مكتب مأوى الشباب وحضوره الفعال في 
مهرجانات الشباب حيث كان شغوفا بالأسفار سواء داخل 
ا مغرب أو خارجه وعلاوة على مهامه الإدارية ومساهمته 
التطوعية في النشاط الجمعوي فقد ظل حريصا على الوفاء 
للوطن والعمل على تقدمه فشارك في الانتخابات البلدية 
بنجاح سنة 1060 | وتم انتخابه عضواًذ م 
التائب الأول للرئيس الأستاذ محمد بوسحة فكان مثا 
للنزاهة والاستقامة. وبعد تقاعده تفرع للبحث ف ا 
مراكض تالت كنابا ف حون حت علران رفيا با 
ومعطيات تاريخية حول مدينة مراكش . وبلغت مراجع بحثه 
باللغة العربية 26 منها 23 مرجعا مغربيا ومرجع أندلسي هو 
ا مقتبس لابن حيان واثنان للمشارقة هما الكامل في التاريغ 
لابن الأثير وظهسر الإسلام لأحمد أمين. وأما مراجعه 
بالفرنسية فتصل إلى 31 موزعة بين الرحالين والمؤرخين 
والأثريين وعلماء الاجتماع وقد تنا ول في بحثه المحيط 
المراكشي بدءا من العهد المرابطي ومنتهيا باسترداد المغرب 
استقلاله وكان بود المؤلف مشتابعة بحثه ولكن المرض ألزمه 
الفراش إلى أن توفي بتاريخ 24 رجب عام 5/1417 دجنبر 
6 عن سن يناهز السابعة والسبعين. 


روايات شفوية عن أصدقاء المتترجم ؛ أ. ابن الشرقي نفسه. 
ارتسامات معطيات تاريخية حول مدينة مراكشش؛ أ. معنينو, 
ذكريات؛ 4 ؛ 49. 

محمد ماكامان 


الشرقي, الشاذلي بن المفضل العمري, عالم فاضل. 
صالح كامل . صاحب الضريح الشهير بحي الجزاء بالرياط. 
كان من العلماء الصبالحين المجابي الدعوة؛ ومن ذوي 
الكرامات والمتبرك بهم أخينا :وامنواتا ؛ وقد توفي في أوائل 
القرن الثالث عشر (19 م). 

ذسنية تجالس الانسساط» حن 835 : 

حسن أميلي 


الشرقي؛ العربي بن المعطى بن الصالح العمري 
التاد دلي حفيد الشيخ سيدي بوعبيد. . حفظ القران على يد 
الفقيه المحجوب المساويء, واخذ النحو والتوحيد والفقه عن 
الشيخين محمد بن بلقاسم السجلماسي صاحب العمل 
4 لرباطي و وشيخالجماعة بفاس التاودي بن سودة؛ اا 
إجازة عامة. 

ثم توجه للمشرق بقصد الحج عام 190! وأخذ عن شيوخ 
عديدين منهمٍ محمد العقاد قرس بجامع الأزهر. ومحمد 
ابن اختمد الأثري ال حنفي وحسن بن علي الجدادي المالكي, 
وعد الباسط السسديوى والشبح محمد مرتضيى الزبيدي. 

كان للمترجم حظوة عند السلطان المولى سليمان يستشيره 
في الأمور الجسا م ويأخذ بمشورته ويقدر آراءعة غير أن ن الوشاة 
أفلحوا في الوشاية به ورموا الشيخ بالميل إلى مناصرة 
الغا ومن علي المزك و نواهت 

توفي في شهر جمادى الأولى عام 1234/ فبراير . مارس 
9 متاثرا بأعراض الطاعون الذي اجتاح البلاد في هذا 
التاريخ. 

العربي الشرقاوي؛ لفتح الوهبي في مناقب ابي حامد مولانا 

العربي. مخطوط ؛ م. التازي؛ الكوكب الاسعدء ص. 21-218 

2 . ابن زيدان؛ !تحاف اعلام الناس» 3611 182.179:3 “ع. 

أبن إبراهيم, الإعلام. 5 : 184.180 ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ 8 : 

3 اع. ابن سودة, إنمحاف ال مطالع/ موسوعة أعلا العام 

بيروت؛ 1996, 7 : 2503 ؛ ع. الحي الكتاني . فهرس الفهارس. 2 

8 ؛ رسالة مولاي 0 ي العربي بن المعطي؛ خ. ع 

4 د (ص 565361) © زسالة لاي بيليمان إلين: أبنا ع الشبخ 

العربي بن المعطي يعزيهم في وفاة والدهم عام 1234 (خ. ع. 47! 

ج.ص. 220). 

بكوط دتمم مياه معترهاطمكهن) : كارا أه كم اانا 

: 295 ,230 ,183 ,182 ,]1 عمره]!” : 226 ,[ عمزه]!' .1915 
1 101ص عرن*| مل كاععترده كان 001 لكا 181 
اله 110070001016 #أناطكج عتتا ذل 6لا 601101111 أت علان 0/1 


.44 .م بعالل اماعط -ماعمد دده ا <١‏ عأعغاى علاا 
اخقطة؟1 .1971-1973 ,كك 819 ...1.5.11 


(بوشاقور) كان عالما عاملاء تفقه في العلم الظاهر على 
الفقيه الأجل أبي العباس أحمد المنجور بمدينة فاس. 


اي ع سومار كوهان ودرا الروح؛ 
فانطلق في رحلته تلك يجوب الدنيا على أوليا ء الله فى 
وقته. ويقطع في زيارتهم الفيافي والأوطان, ون 
إليه منهم ورغبه في قضاء مراده برده إلى وطنه وبلاده ويقول 
له: أنت ولد الشيخ الشرقي وحاجتك عند ابيك فارجع إلى 
دارك ولذ بأبيك في قضاء مآربك وأوطارك. 

وذكروا أن سيدي الغزواني رحل إلى سلا لملاقاة سيدي 
عبد الله ابن حسون؛ وفي 'المرقي" أنه تلقاه بباب المصلى من 
سلا فرده من هناك إلى والده (ا مرقى 2 ص. 456). فرجع إلى 
ابيه بحنين وانين. 

له رباعيات زجلية كثيرة حاور ببعضها والده الشيح 

توفي الغزواني بعد زمن يسير من ولايته خلال النصف 
الأرل من القون اشادي ماسر )7 م) ودفن بروضة زاك 
من توعد الخال وقد اعد ترميم روصته اد من ع 
حفدته. 

العروسي. ا مرقي في بعض مناقب القطلب سيدي محمد الشرقي 

ص. 457 (1911 د) ؛ العبدوني. يتيمة العقود الوسطى في مناقب 

سيدي محمد ا معطي ص. 86 (305 ك) باع. بن بنداود الشرقي» 

الفتح الوهبي في مناقب مصولانا أبي ا مواهب مولانا العربي؛ ص. 

4. 239 (2312 ك). 

عبد المجيد بوكاري 


الشرقي محمد بن صالح. مقاوم ولد سنة 1931 بقبيلة 
السلالمة الفقري أولاد سي عبد النبي إقليم خريبكة من والديه 
محمد بن صالح وحادة بنت قدورء وقد كان وطنيا غيورا 
استرخص أعز مالديه من أجل تحرير وطنه فانضم إلى 
تشكيلة فدائية بالإقليم تحت مسؤولية السيد المعطي. وكان 
ضمن هذه الجماعة يحرر المناشير ويسلمها للمكلفين بتوزيعها 
ويبعث برسائل التهديد إلى المتعاونين مع الاستعمار وكان 
بحث على مقاطعة بضائع المستعمر. 


وفي يوم 20 غشت 1955 كان من بين أوائل المشاركين 
فق مظاهرة وادي زم حيث قام بعدة اعمال تخريبية منها 
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تحطيم أعمدة الهاتف وإضرام الحرائق وقد استشهد يوم 21 

غفشت 5 رميا بالرصاص بعدما قتلاثنين من 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم 525146. 


الشرقي, محمد المُعطى بن الصالع العسري 
البجعدي. مؤلف الذخيرة. بلغت الزاوية في عهده أوج 
ازدهارها وأدركت انا بعيدا في تادلا وخارجها. وحققت 
ثراء كبيرا ساهم في تكريس وجودها وإشعاعها: 

وتحت رعاية والده تفقه في العلوم حفظا وفهما ٠فقرا‏ 
النحو والتوحيد والفقه على أبيه وعمه سيدي محمد بن 
المعطي, والأصول والبيان على الفقيه أحمد بن زاكور 
الفاسي. وعلم النصريف والحساب على الفقيه محمد الطيب 
الفيلالي» والحديث والتفسير والسير على الفقيه العافية 
السومعج» وف | الكت على الففس عبد القالار ون تفورن 
المكناسي؛ والتتصوف على أحمد بن حم السريفي بإذن من 
والده. 

وتدل أحواله وأخباره على افتتانه القوي بالرسول صلى 
الله عليم وسلم ومحبته العميقة لذاته الشريفة, إذ كان تمن 
لهم القدم الراسخ والثناء الشامخ والمقام العلي الباذخ في 
محبته الفائقة وٌدمته الشريفة. ليس له ما يشغله عنها ولا 
عنده ما يلهيه ولا يبعده منهاء فقد كانت غيبته فيه صلى 
الله عليه وسلم تامه. ونفحته فيه مستغرقة عامة ولا 
يستهتر إلا بذكره ولا يانس إلا بمدحه وفخره. ولا يفنى إلا 
فيه. ولا يفيق إلا عند شم عطره؛ فبمدحه. .. تطيب أحواله, 
وبالصلاة 5 عليه تنتعش أوصاله؛ روحه في جماله هائمه, 
وأنفاسه في بحور أوصافه عائمه. وهو الذي حق له أن يقول: 
ا ل ا 
أعددت نس من المسدلمية. " (يتيمة. ص. 305). 

وينقل ف اخبساراينينة عن أحدهم في وصف حال 
الشيخ "قد كان... دائما في مقام الجلال, ولا تحجده إلا في 
حالة القبض وكثرة خوفه ووجله من الله. ولا يجد راحة إلا إذا 
كانت المبيضة في يده يملي على الناسخ ما يكتب من الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتجده في تلك الحالة فرحا 
مسرورا؛ ولا يفتر عن ذلك إلا إذا قام يتوضأ..." (اختصار, 
ورقة 71 ظ). 

ألف ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء 
والتاج. ٠‏ شرع في تأليفه في أعوا م الخمسين من القرن الثاني 
عشر (18 ما ٠‏ وهو أعظم كتاب في الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم. قال عنه الحضيكي: "وهو كتاب جليل 
عجيب لا نظير له في بابه” (طيقات. ص. 312). 

وتوجد من هذا الكتتاب أسفار كثيرة فى الخزانات المغربية 
غامة وخاصة: وقد خصرتا من هزة الجموعات جملة واقرة+ 
قاربت الستين (56 سفرا) دون المكرر منها وهو كثيرء مما 


-5354- 


بظهر قيمة الكتاب وصورة تداوله في ا 
وأغلب هذه المجموعات توجد في خ.ع. وخ.ح.. 
ا ل 0 الاللا 
سفرا) وخزانة علال الفاسي بالرباط وخزانة المسجد الكبير 
بوزان. وخزانة القرويين بفاس... هذا علاوة على مجموعة 
نفيسة منه بخزائن الأسر الشرقاوية ببجعد والرباط وسلا 
والبيضاء وغيرها. 
وقد خصصت أحباس لقراءة كتاب الذخيرة؛ منذ عصر 
المؤلف. بزوايا ومساجد المغرب كما في بجعد ومكناس وفاس 
ومراكش وسلا.. 
توفي محمد المعطى عام 1767.66/1180, ودفن بضريح 
يثوي جثمان رفيقه وكاتبه محمد بن عبد الكريم العبدوني. 
العبدوني , يشيمة العقود الوسطى في مناقب محمد ا معطى؛ خ. ع. 


5 ! المكي بن ا معطى ؛ اختصار يتيمة العقود الوسطى (509 
ج)؛ م. القادري. نشر, 2 : 277, 278 ؛ التقاط. 2 : 446 ؛ فهرس 
العسيري. ص. 197 (1361 ك)؛ خ. ح.؛ فهرس الساودي بن سودة, 
ورقة 40 ظ (163 د) خ.ع. ؛ الحضيكي, فهرسة؛ ص. 30,29 
(4582 د) خ. ع. ؛ طبقات؛ تح. م. بومزكو. ص. 312: (ترجمة 


8) . مرقونة ؛ الخليفتي الدر اجليلة فى مناقب | خليفة, تح. 0 
عمالك»؛ ص. 390.383, مرقونة ؛ الزياني؛ ٠‏ جمهرة 0 ٠ص.‏ 
060 (2839 د ؛ ا حوات. الروضة ا مقصودة قدج. 510:2. 


2 ؛ م. بنسودة, 27 ف الطالع, حسمن نوسوعة اعلا ء الغرب ؛ اج 
7 7 إع. الفاسي ٠‏ تذكرة اللحسنين ٠‏ ضمن ال موسوعة؛ ج 0 
0 ؛ الكتاني, ٠‏ فهرس الفهارس. ج. 780:1 ؛ سلوة الأنفاس 
ج. 935:1 ؛ ليفي بروفنسال. مؤرخو الشرفاء. ص. 2360 ام 
الاخضر ٠‏ الحياة الادبية في ا ميرب: ٠‏ ص. 290.288, (والهامش 
42) ؛ أحمد بوكاري الزاوية الشرقاو ويف ج. 1!0.108:1؛ 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة بالخزانة العامة بالرباط, ٠‏ مح 5/ 
2 . 283 ؛ م. حجي ١‏ فهرس الخزانة الصبيحية بسلا. .ص. 255 ؛ 
إسهام ا مغاربة في كتابة السيرة النبوية: فوذج كتاب الأخيرة لمحمد 
المعطى بن الصالح الشرقاوي, ص. 65-57 ضمن ندوة مدينة ابي 
الجعد: الذاكرة والستقبل (1995) ؛ م. ا منوني. تاريخ الوراقة 
ا لغربية. ص. 133. 
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]1 400 أ انلك ك6 نال 6م أأطاط دما , أنامتها مسو لاع زمع8 


عبد المجيد بوكاري 


العمري؛ يعرف ب "مول الكُمري" درس بفاس على شيوخها 
وبخاصة الأستاذ المؤلف المكثر عبد الرحمن ابن القاضى 
(ت. 1672.71/1082) أخذ عنه القراءات السبع وأجازه 
فيهاء وسلك طريق التصوف على يد مريد والده الصالح 
محمد الحفيان الرتبي السجلماسي»؛ وتخرج على يده كثير من 
القراء والمريدين. وكان كثير الإطعام في زاوية حجده بيجعد. 
انتقل إلى سلا. في تاريخ غير محدود وسكن في 
عن ناذا على تهرحد فى قرا بوالتردية. وا 
الناس كثيراً. وكان يفر من ذلك وإذا سأله 7 أن يتخذه 


شيخا يقول: نحن إخوة في الله. والدرهم الكامل ينفق منه" 
(استقصاء 103:7). 
وكان له كلام كثير على طريق العروبي الملحون خاطب به 
الرئيس محمد الحاج الدلائي حين دخلت مدينة سلا تحت سلطة 
توفي بأحواز سلا سنة 1071/ 166160 فحمل إلى 
المدينة ودفن بالطالعة قرب الجامع الأعظم وقبره مزارة 
مشهورة. 
أ. التستاوتي. اختصار متع الأسماع؛ مخطوط ؛ أ. الناصري: 
الاستقها. الدار البيضاء». 5 ج7 103 .140 ١امء‏ ابن علي 
الدكالي؛ الإنحاف الوجيز, ط 2, الرباط؛ 1996, ص. 121. 


سوس بين منحدرات الأطلس الصغير الجنوبية وجبل باني 
الغربي والأوسط. اختلف حول منطلقه هل هو مركز بويزكارن 
أم مركز : تاغجيجت. وقيل الرواية المحلية إلى هذا الأخيرء 
بالمقابل حلم في منتهاه وهو مجرى وادي درعة الأوسط. 
واستعمل بعضهم بدله مصطلح "القبلة". بيد أ متحاليا أعم 
اتتل الحيوب برقم 
أما حين نعتمد شواهد محلية مدونة؛ فقد أدرج محمد بن 
الحسين اوهاشم الإيليغي في رسالته إلى المركز بتاريخ 29 
جمادى الاولى 1307 منطقتي تندوف والسودان الغربي في 
أخبار الشرك. ا 
بيد أن الإكراري تحدث عن 0 كثيرة جنوب بويزكارن 
ولم يقترن المصطلح إلا بمركزين: قنارت وأقا. 
وأثناء الاحتكاك بالواقع, ؛ لاحظنا أن التغاجيجتيين 
بالتسارقي يتحاشون الاسماء إلى الشركة ويتهبون الى 
أن المقصود به ما وراء تيزكي ييريغن نحو طاطا وتسينت. 
ل ل ل وي 
تتنابز القبائل بينها ١‏ 
م. الإكراري: روضة 2 . تح. حمدي أنوش؛ أكادير. ص. 106 
7 . 310138 ؛ وثائق خ. ح ؛ بحث للطلبة بكلية الآداب؛» ابن 
زهر. 
.م ,دما 1 “الى ععاولم ,اتعتصملطة ./ا 
شفيق أرفاك 


الشركي. رياح محلية قارية حارة وجافة تهب على 
الحوام ‏ ا ل ا اي عموما لذلك 
تسيى بالشركي في المنداول المغربي والذئ فينزها عن ما 
يسمى بالغربي والمقصود به الهواء الرطب أو المعتدل الحرارة 
وال خط 
ورياح الشركي تظهر عموما في كل الفصول تقريبا لكن 
وثيرتها تزداد خاصة ما بين نهاية الربيع ونهاية الصيف, 
هبوبها من الشرق إلى الغرب يكسبها حرارة وجفافاً إضافيين 


بسبب خضوعها لظاهرة "الفوهن" والمترتبة عن الإرتفاع 
والنزول الاضطراري للهواء أثناء تخطيه لسلسلة جبا 
الأطلس المتوسط والكبيرء فارتفاع الهواء المنقول بواسطة هذه 
الرياح فوق السفوح الشرقية او الجنوبية الشرقية لهذه 
السلسلة يجعله يخضع للقاعدة العامة لإرتفاع الهواء ما 
سيجعله يتبرد ذاتيا نسبيا نتيجة لتباعد جزئيات هذا الهواء 
عن بعضها البعض وعند النزول الاضطراري لهذا الهواء على 
السفح الموالي فإن جزيئاته تنضغط و وتصتطدم أكثر فيما بينها 
ما يجعله يزداد حرارة وجفافا لاسيما الها المنقول عبر 
رياح الشركي هو أصلا حار وجاف نظرآً لطبيعة أصله 
الصحراوي الجاف لكن خضوعه لظاهرة "الفوهن" يزيد من 
حرارته وجفافه لذلك يلاحظ عادة تفاوت كبير في الحرارة 
والرطوبة ما بين السفوح الشرقية والمناطق الأطلسية الغربية 
وحافة الساحلية متها : 

وهذه الرياح تسببها وضعيات جوية محددة يمكن 
تلخيصها في أربع حالات متميزة. 

الوضعية الأولى وهي التي يكون فيها المغرب موجودا 
عند الهوامش الجنوبية لخلية الضغط المرتفع والممتد نطاقيا 
من جزر الأصور إلى سواحل شمال حوض البحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا الغربية ما يعني أن الهواء الذي يهم المغرب 
يأتيه من الشرق أو من الشمال الشرقي وهو عادة هواء 
صحراوي تكون فوق المناطق الجافة والقاحلة لشمال إفريقيا. 


أما الحالات الثلاث الباقية ة 
طقس واحد مترتب عن حالة 
هو كثير التردد خلال فترة الصيف خاصة والفصول ل الانتقالبة 
عامة لكن اختلافها عن بعضها البعض يكمن في مدى تركيز 
وتوجيه هذه الرياح. 

الحالة الأولى وهي ما يمكن تسميته بحالة طقس المنخفض 
الصحراوي ذي الممال الضعيف والذي يسفر عموما عن 
اقتصار تركيز رياح الشركي على المناطق الج وبية بصفة 
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خاصة بينما تتميز الحالة الثانية بكونها ذات مال قوي يجعل 
حقل انتشار هذه الرياح يشمل أيْضبا وبدرخة اكير هذه المرة 
المناطق الشمالية ما يعني أن الحرارة خلاله ترتفع ويزداد 
جفاف الهواء أثناءها أكثر في المناطق الشمالية يه وخاصة منها 
المناطق الساحلية. في حين أن الحالة الثالئة يأتي قيّزها من 
هبوب رياح الشركي هذه المرة من الجنوب الشرقي وهي وإن 
كانت ذات نسبة تردد جد إستثنائية إلا ان حدوثها يقترن 
وتسجيل أرقام قياسية للحرارة في المغرب وخاصة في مناطق 
السهول الداخلية كسهل الغرب وتادلة والحوز. 
تأثير هذه الرياح في المغرب يبقى نسبيا محدوداً لكونها 
ذات ترددات شديدة التغير من سنة لأخرى لكن بوجه عام 
تبقى المناطق الساحلية الجنوبية انطلاقا من أسفي المنطقة 
الت تعرف أكير نسب لعردد رياح الشركي بينما لا تكاد 
تقنصر في الشمال على المنطقة حول القنيطرة. 
وعموماً تحمل رياح الشركي معها بوادر نهايتها في 
المناطق الساحلية بالذات حيث لا تعمر هناك أكثر من يومين 
إلى ثلاثة أيا م بينما يمكنها أن تدوم أكثر من أسبيوه فى 
المناطقّ ق الداخلية ومرد ذلك إلى أن رفعهالحرارة المناطق 
الساحلية بشكل بارز ينجم عنه خلق تناقض هام ما بين حرارة 
القارة والبحر ينشط على إثره مفعول ما يسمى بنسيم البحر 
الذي يحمل عبر تيارات هوائية أفقية من البحر إلى القارة 
تأثيرات المحيط النوعية والجد ملطفة للحرارة والذي ينهي 
فعلها الأثار المحرقة والمجففة لرياح الشركي عند المناطق 
الساحلية. 
علي البليشي 


الشركيء, البشير بن السناح يعد هذا الرجل من أبرز 
القواد العسكريين الذين تميزوا في قريب فرقة كيش شراكة 
وأولاد جامع: بل في صفوف المغرب برمّته؛ أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م)وبداية القرن العشرين. وقد أشارت إليه 
مصادرنا العربية والأجنبية. في سياق الحديث عن فتنة 
الفتان الجيلاني بن عبد السلام الزرهوني المدعو الروكي 
بوحمارة؛ وعن أعمال الاغتصاب والسطو التي كان يقترفها 
في منطقة فحص طنجة, المغامر الخطير أحمد الريسونى. 
"كان اشير وابجدا فين القاد#العسب ري الذين قل يرل 
عليهم السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن. من أجل إخماد 
فتنة الروكي بوحمارة. ففي مطلع سنة 1903. حل بمدينة 
مليلية السليبة. عن طريق البحر, الأسبر مولاي عرفة بن 
محمد. عم السلطان عبد العزيز. على :راس كنيية من الجيش 
المغربي. بهدف تعزيز ودعم صفوف القوات الخرنية المرابطة 
بمنطقة كلعية وقصبة جنادة, بقيادة المترجم, قادما لها من 
مدينة طنجة على متن السفينة المغربية "التركى". وبالمناسبة 
قام ربان هذه الأخيرة., الألمانى ليونهارد كارو كك 
0 بزيارة مجاملة وتعرف على القائد البشير. وترك لنا 
ارتساماته وانطباعاته عن هذا الرجل. 


آخل:. إن ما يهمناء في المقام الأول من هذه الشهادة. 
هو إعطاء فكرة. ولو تقريبية, عن تاريخ ولادة مترجمنا 
والذي قد يكون من مواليد العقد الرابع أو الخامس من القرن 
التاسع عشن: ا ال ل ل د 
مع الربان الألماني ٠‏ كان يتراوح ما بين خمسين وستين سلة. 
ويذكر محمد المختا ر السوسي ٠‏ في ا معسول. في سياق 
الترتئسة الف أفردها للقائد الناجم بن مبارك الأخصاصي 
الألسئ السرادى أن البشير بن السناح انشركي كان من 
القادة العسكريين الأوائل الذين كلفهم السلطان بالقضاء على 
فتنة بوحمارة, وذلك منذ اشتعالها أواخر شهر أكتوبر من 
سنة 1902. إلى جانب قواد مرموقين من العسكر والكيش. 
كالقائد برتقي السباعي. ومحمد بن ريد 
والجيلاني الشرادي. وصالح الزمراني, وأحمد المنبهي .. 

ونجد لمترجمنا ذكرا أيضاً في الوثائق المخزنية. فقد ورد 
ذكره في مجموعة منها؛ بمناسبة توجهه. إلى جانب الأغوات 
القائد عبد السلام بن الراضي الحسناوي, والقائدين الناجم 
وصالح الزمراني السالفي الذكر. والقائد مولاي عمر 
المراكشي, والقائد ولد الحاج المعطي التادلاوي. وإلى سوس 
في خريف سنة 1896/ في رفقة الأمير مولاي عثمان بن 
محسه الذليقة السلطاني حص ينذا التاريخ بمدينة مراكش, 
والباشا الشهير حم بن الجيلاني البخاري. 

وفي بداية صيف سنة 1903, زادت وضعية المخزن سوءاً 
وحرجا؛ على إثر اختطاف الصحافي الجاسوس و. ب هاريس 
(كتتتته]ط! مم8 صسونل انا ) بالقريت هن قرية زينات بمنطقة 
جبالة. معقل الريسوني وذلك في 16 يونيو 1903. 

وقد تزامن هذا الحدث مع وصول السفينة 'الشركي" 
وربانها الألماني إلى ساحل قبيلة كلعية. وهذه المرة أيضاً, 
التقى كارو بصديقه القائد البشير الذي أكرم وفادته. جريا 
على عادته في الاعتناء والترحيب بضيوفه. إلا أن الرجل بدا 
لغ هذ الرة عيهوها .ومو راض عن السلطا دولا عن عن 
الكبارء متهما إياهم بالتقصير في أداء مهامهم والتهاون في 
تدبير شؤون البلاد. كما تشكى له من ظاهرة التهريب 
وتسرب الأسلحة النارية الحديثة إلى هذه المناطق. عن طريق 
الجيوب الإسبانية في الشمال. والإيالة الجزائرية في الجهة 
الشمالية الشرقية؛ إلى درجة أن المتمردين وأهالي قبائل 
الريف على الخصوص؛ أصبحوا الآن مسلحين ببنادق متطورة 
وحديثة الصنع كالموزر مثلا من نوع سنة 1886 (لعدناة1/!), 
في حين لم يعد في يد الجند ومقاتلي المخزن من أبناء القبائل 
سوى بندقية شاسبو (01م010556) القديمة من نوع سنة 1873. 

وأبا كان الأمر؛ فقد استمر المترجم على هذه الحال. في 
مواجهة الروكّي بوحمارة وأتباعه. تارة ف في منطقة كلعية؛ 
وتارة أخرى ف وجندة وناخينها مذ سفن على لاقل بيد 
هذا التاريخ: أي حتى أواخر سنة 1905. وكأن الستار قد 
اسدل عن مرحلة اولى؛ اصيب المخزن عند انتهائها بخيبة 
امل كر بعد أن عجزت قواته وفشلت مساعيه فى إنهاء 


الفتنة؛ لتبتدئ مرحلة أخرى. ظهرت خلالها وجوه جديدة 
اقتصر الحديث عنها العا . كالباشا عبد الرحمن بن 
عبد الصادة فى الريفي الذي عوض الحاجب والأمين 1 
الركينة التطواني في مهام المشرف السياسي مدي 
العام , على القوات المخزنية في المنطقة الشرقية؛ اعتباراً من 
أواخر شهر يوليو 1904.؛ والباشا أحمد بن كروم الجبوري 
البخاري. عامل وجدة وكبير واحدة من المحال الثلاث التي 
كان رجالها يناوشون الروكي القتال, والقائد الأغا أحمد 
ا منبهي الحراب: فضلا عن الشريفين من قرابة السلطان المولى 
عبد العزيز بن الحسن؛ بوبكر بن الشريف ومصطفى بن عبد 
اليحسن: 3 3 5 
وهذا ما يسمح بالتأكيد على أن الرجل لم يكن حاضراً 
في الهجوم الأخير الذي شنته القوات المخزنية على الثائر في 
مكان اختبائه بزاوية مولاي عمران بقبيلة بني مستارة بمنطقة 
حبالة وذلك فى 22 عت 1909 اذى إلى اعتقاله وإنهاء 
فتنته وإراحة البلاد والعباد من مشاكله وأضراوة ألم إننا لا 
ندري هل كان المترجم, في التاريخ؛ حياً ا أنه قد 
فارق الحياة. بعد أن أبلى البلاء الحسن في خدمة المخزن, 
والدفاع عن مؤسساته. ْ 
خ. ح. محفظات مولاي عبد العزيز بن ا حسن. كناش رقم 763 ! 
وثائق وزارة ا حرب بفانسين (./8.0.0). محفظات رقم : ,38/4 
...17 .31116 ,3115 ؛ع. الوهاب بن منصور, أعلام الغسرب 
العربي» اي الرباط. 1979 ج !. ص. 303 وما 
بعدها؛ .. بن الحسن الثعالبي الفاسي الحجوي, انتحار ا مغرب 
الأقصى بيد تواره. مخ. خ. ع. ر. رقم ح 123 ؛م. المختار 
السوسي. ا معسول. مطبعة الجامعة, الدار البيضاء. 1961, ج 20 
ص. 5 وما بعدها. 


"تأر بل عنمو عن كعماسسن إنعلم ,وها لتمطصمعا 
098 ,أقطدجا ,عوغ لاط ل.ل )ك .آلا عل عامم )ء .100 


الشركي. اعباس ولد با مُحمدء ينتمي هذا الرجل 
إلى إحدى كبريات الأسر المخزنية في مغرب القرن الثالث 
عتسر (18): فقد الخحص في النغرة المسعدة ضاببين اععلاء 
السلطان محمد بن عبد الرحمن العلوي عرش البلاد سنة 
9 وسنة 2 بالإشراف على شؤون كيش شراكة وأولاد 
جامع من يجتهه : . وباشوية فاس الجديد من جهة أخرى. فضلا 
عما كان يُسند إليها من مهام ومأموريات, بين القينة 
والأخرى؛ كالولاية على مدن أخرى وقبائل في جوار مدينتي 
فاس ومكناسء. كالبهاليل أو الزراهنة مثلاء وكقيادة 
الحركات والحملات العسكرية في مناطق الشمال على 
الخصوض: أن القباء بعمليات خرض عيون له من القبائل 
هنا وهناك؛ وكلها خدمات كان السلاطين يكلفون بإنجازها 
ثلة من أعوانهم الكبار الذين كانوا تثقون فيهم ويعتمدون 
على خبرتهم, ونباهتهم وحزمهم. حتى يحصل المراد في 
احسن الظروف. 

ويرجع الفضل في كسب هذه الأسرة شهرتها المعهودة 


ومكانتها المرموقة في الجهاز المخزني إلى سلف المترجم, 
الباشا محمد بن عبد الكريم الشركي الذي قال عنه السلطان 
محمد بن عبد الرحمنء فى رسالة اعتماده سفيرا لدى 
نابوليون الثالث 111١‏ مك اوم مال قراطو فرنساء والرسالة 
بعاريخ 22 ربيع الغاني 14/1282 شتنبر 1865, ما يلي: 
«...وبموجب ذلك, عيِّنًا للسفارة لديكم خالنا الأرضى الأنجد 

القائد محمد بن عبد الكريم الشرقي. وهو احد باشات جيشنا 
ومن كبار رجال دولتنا مع ما تشرف به من قرابة الرحم 
لدينا 6 

ويبدو أن المترجّم كان له قدر من الإلمام بمبادئ اللغة 
العربية, بعد أن تمكن ولا شك. في مرحلة اولى من تعلمهء 
من حفظ القرآن الكريم. إذ حلاه السلطان المولى الحسن 
(1873/1311-1290 -1894) ب«الخديم الطالب», في رسالة 
وجهها إلى المصدق العوني, أحد قواد قبيلة دكالة, يُخبره 
فيها بورود العباس ولد أب محمد عليه للإشراف على 
عملية خرص حبوب إيالته. برسم سنة 1892/1310- 1893. 

ولكن يبدو أن صاحبنا لم يكن دائما يحسن التصرف مع 
الغيرء إذ كان يترك العنان أحيانا لنزواته و أطماعه. عابثا 
بممتلكات الغير, ما كان يؤدي إلى تعالي أصوات المتضررين 
من ممارساته. مطالبين بوضع حد لأداه وضوره. وهذا ما 
تسمح مصادرنا بتلمس جوانب منه. نكتفي هنا بسوق 
حالتين إثنين؛ متباعدتين نسبيا في الزمان والمكان. ولكنهما 
تكتسيان دلالة خاصة بالنسية لما ذهبنا إايه. فأما الحالة 
الأولى فقد تضمنتها رسالة الوزير الصدر أحمد بن موسى 
إلى المترجم نفسه. وهي بتاريخ 25 جمادى الأولى 22/1315 
أكتوبر 21897 في وقت كانت المحال السلطانية متتجبرة 5 في 
أراضي قبيلة الأعشاش المنتفضة ضد المخزن. 

وأما الحالة الثانية. فنستقيها من مصادرنا عن الفمرة 
التي تولى فيها امرجم مهام عمالة وجدة وناحيتهاً. في 
الفترة مبا بين 26 غشت 1900, تاريخ حلوله بالمنطقة. و3 
دجنبر 1901, تاريخ وفاته بهاء بعد أن فشل سلفه في هذا 
المنصب القائد بوبكر بن محمد الحسباسي., في فض النزاع 
المسلح الذي كان قد اندلع بين قبيلتي المهاية والشجع, ٠‏ وأودى 
بحياة قائد المهاية محمد بن بوبكر السهلي في نهاية سنة 
107 0 

فمنذ أن حل المترجم بهذه الربوع وهو في صراع ونزاع مع 
أهلها وبالخصوص سكان مدينة وجدة من جهة, وقبائل بني 
إزناسن بزعامة قائد قبيلة بني عتيك بُولَنُوار لهبيل من جهة 
أخرى. وقد ظل هذا الأخير يوجه رسالة بعد أخرى إلى 
السلطان المولى عبد العزيز وأعوانه الكبارء متشكيا من 
سلوك العامل الجديد ومتهماآ إيّاه بأنه: «...شدّه عليهم. 
وذعرهم من غسير جريمة, وبالغ في المكر بهم' ٠‏ وسمع كلام 
الوّشاة فيهم, وادعى أنه اشتراهم من السلطان بعشرة آلاف 
ريال فطلبوا من السلطان عزله وتولية من شاء عليهم حتى 
ولو كانت أَمَّة فإنهم يقبلون الخدمة معها...» 
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توفى بوحدة عاملا عليها سنة 1319 / 1901 . 
خ.ح. محفظة رقم 78. وثيقة بتاريخ 9 رمضان 11/1303 يونيو 
6 ؛ خ.ح. محفظة رقم 162. وثيقة بتاريخ 7 صفر 25/1305 


أكتوربر 7 !ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. الرباط؛ 1929- 
3 6 ص. 95-194] ؛ ج. 3دص. 318 570 باج 3 


ص. 228 235, 264. 499 ؛ع. الكبيسر الكتساني اا 
م نعف اس ب اك الناصري, الاسشقصا. ط. الدار 
البيضاء. 1956, ج. 9. ص. 116- 117. 

3 2 


مصطفى الشابي 


الشركي. محمد بن الطيب الصميلي الفاسي. ثالث 
ثلائة من علساء المغرب المبرزين الذين طبقت شهرتهم 
المغرب والمشرق خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
(17 18 م) : هما محمد بن سليسمان الروداني والحسن 
اليوسي (انظرهما في ا معلمة). وقد ل 
البهية حين عد المترجم من آل الشرفي ») الأندلسيين. 

ولد محمد الشركي بفاس عام 10 / 98 699ل ولا 
يُعرف متى جاء أبوه أو جده إلى مدينة فاس من بلاد شراكة. 
ولا يبسعد أن يكون ذلك في أواخر العقد الثامن أو أوائل 
التاسع من القرن الحادي عشر (17 م م) مع الدلائيين المغربين 
إلى فاس ماله من خؤولة فيهم. درس الشركي في فاس على 
أخواله الدلائيين وفي مقدمتهم شيخ الجماعة محمد المسناوي 
الدلائي ٠‏ وعلى غيرهم أمثال محمد بن عبد القادر الفاسي 
والعربي بردلة ومحمد عبد السلام بناني؛ ٠‏ ثم درس على 

علماء المشرق أثنا رحلاته المتكررة إليه؛ ومن أشهرهم عبد 
الباقي الزرقاني وأبو طاهر الكوراني وعمر الباعلوي. وبلغ 
عدد شيوخه مائة وثمانين. 

وأحة ع الجركن عد ل يعسي من نبا الدارسية 
با مغرب والمشرق أمثال حمدون بن محمد بن عبد السلام 
بناني الذي أجازه الشركي إجازة عامة ذكر فيها شيوخه المائة 
والثمانين. وأحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي مؤلف 
فتح القدوس في شرح خطبة القاموس (انظرهما في ا معلمة). 
والحافظ مرتضى الزبيدي شارح القاموس الذي قال عنه في 
مقدمة تاج العروس : "وهو . الشركي ‏ عمدتي في هذا الفن, 
والمقلد جيدي العاطل بحلي تقريره المستحسن . .لا أدعي 
فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو شددت أو رحلت أو 
أخطأ فلان أو أصاب, أو غلط القائل في الخطاب, فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها شيخنا لقائل مقالا. ولم يُخل لأحد 
فيا حال : 

كان ابن الطيب الشركي كثير الأسفار لا يكاد يستقر 
بمكان غرباً وشرقاً, وجاور با حرم المكي سنتين درس خلالهما 
كتب الصحاح الستة وغيرها من أمهات المساند. وكان علم 
الحديث والإسناد تخصصه الثانى بعد متن اللغة وفقهها. 

شعض لابن الطسيالشركي كبا المناط يفا 
كشاب التراجم ترجسات حافلة؛ وقال عنه خالد المرادي 
الدمشقي في سلك الدرر : "كان الشركي ‏ فرداً من أفراد 
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العالم فضلاً وذكاء. له حافظة قوية وفضله أشهر من أن 
يذكر". وحلاه الحافظ الكتاني مؤلف فهرس الفهارس بالإمام 
العلامة اللغوي المحدث المسند فخر المغرب على المشرق. . 
نادرة عصره في اتساع الرواية وقوة العارضة وررزق فيها 
سعدا مبيناً. وأخذ عنه بالشام والحجاز والعراق ومصر 
وغيرها من البلاد". 
ألف ابن الطيب الشركي نحو خمسين كتاباً. منها فى 
اللقنشيها سيكه الكبري على القناموني السيحل ‏ زمن ب 
الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس (طبعتها 
وزارة الأوقاف المغربية سنة 1403 / 1983 في ثلاثة أجزاء) 
وعلق عليها في فهرس الفهارس بِأنْ مَنْ طالعها بالدقة يجد 
أمراً مهولة من سعة حفظه واستحضاره؛ وكثرة تآليفه وواسع 
رحلته. وأعجب ماتجد فيها ما فى أولها من أنه ألفها حالة 
مفارقته لأصوله وكتبه, قال : إلا ما علق بالبال. أو علق في 
طرس بآل:. اوعدا الكتاب طلي ما وح فى اناه سار 
ليس معنا من مواده ورقة فضلاً عن أسفار"؛ ومنها حاشية 
على ا مزهر فقه اللغة لجلال الدين السيوطي سماه السفر عن 
خبايا ا مزهر". 
وأشهر مؤلفاته في ا حديث حاشية على إرشاد الساري 
لشرح صحيح البخاري لأحمد القسطلاني؛ وله رحلتان 
حجازيتان, ل عن شيوخه ومقروءاته 
ومروياته. كبرى بعنوان إقرار العين بإقرار الأئر بعد ذهاب 
العين. وصغرى بعنوان : ا الأسانيد وإيصال الصنفات 
وا مسانيد ؛ وله مصتفان في التعريف بمعاصريه المغاربة 
بعنوان الأنيس ا مطرب فيمن لقيته من أدباء ا لغرب (يوافق 
اسمه اسم كتاب محمد العلمي المشهور) والمشارقة : الأفق 
ا مشرق بتراجم من لقيناه با مشرق. 
جاور ابن الطيب الشركي في آخر عمره بالمدينة المنورة, 
حيث وافته المنية سنة 1170 / 56 1757. 
م. بن الطيب الشركي؛ إرسال الأسانيد؛. مخطوط؛ إضاءة الرامرس 
وإضافة الناموس على إضاء: القاموس. تح. ع السلام الفاسي 
والتهامي الراجي؛ المحمدية. 1983 ؛ ع. الحي الكتاني؛ فهرس 
الفهارس: بعناية احسان عباس؛ بيروت؛ 1986, ج 2 : 1067 
107 ؛ مرتضى الزبيدي ١‏ ألفية السند ٠‏ مسخطوط ؛ تاج العسروس ١‏ 
الكويت؛ ج ١‏ : أ . الهلالي؛ فهرست؛ تح. رشيد المصلوت؛ 1981؛ 
م. خليل المرادي الدمشقي؛ سلك الدرر في أعيا ن القرن القشاني 
عشر؛ الاسشانة. 291! ؛ ع. المجيد الزبادي. رحلة. مخطوطة ؛ 
م ؛ إنحاف الأكابر في إسناد الدفاتر. حيدر 
؛ م. الطالب ابن الحاج. كناشة, مخطوطة ؛ !. الفضيلي ا 
1 المحمدية, 1999, ج 2 : 336 ؛ م. الكتاني؛ سلرة؛. ط 
حجر فاسء 1300 ج 3 : 52 ؛ م. الأخضر. الحياة الأدبية با مغرب 
في عهد الدولة العلوية, الدار البيضاء. 1977. ص. 257 264. 


الشركية. آمئة بنث الطيب الفاسبة: أخت محمد بن 
الطيب الشركي سابق الترجمة تدعى يامُنة وتعرف بالعالمة. 
قال يعتها مول إتحاي الطالع "كانت شيرة ديزة عالت 


توفيت بفاس في أوائل حجة عام 1187 / أواسط فبراير 
4 ,؛ ودفنت بالقباب قرب ضريح سيدي العايدي خارج باب 
الفتوح. 

ع. السلام ابن سودة؛ إحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 

بيروت؛ 1096 اج 7 2400. 


الشركية. زهرة بنت محمدء بن موسى الفاسية؛ زوجة 
بن الطيب الشركى سابق الترجمة وذكرها في فهرسه. 

م. ابن الطيب الش ركيء إرسال الأسائيد, مخطوط. ع. الحي 

الكتاني ٠‏ فهرس الفهارس ٠»‏ باعتناء إحسان عباسء بيروت» 1989 ؛ 

ج 2 :1071. 


الشرن جنس أسماك بحرية تصنف إلى طائفة شائكات 
الزعانف وفصيةة الشيميات 00012081000 وجنس 
5لا1نااعة"". والشرن كما هو شائع في اللسان المغربي الدارج 
يدعى أيضاً حينكا في الصويرة وصوريل في الدار البيضاء 
وجوريل في طنجة والعرائش والاسم مأخوذ من الإسبانية. 

يعيش في بحار المناطق المعتدلة وشائع في البحر المتوسط 
والأماكن الدافئة من المحيط الأطلسي. كل الأنواع سطحية 
المعيشة وتتنقل عموديا وافقيا في اسراب متعددة الافراد 
وصيدها صناعي وشبه صناعي وتقليدي على طول السواحل 
المغربية. تصاد بالشباك الحلقية الدائرية والشباك المزودة 
بالإنارة والجيبيات العمقية والشاطئية والشباك المستقيمة 
وحبال الصنانير العميقة وشباك الحواجز وصنارة اليد. تقدر 
الغنائم بكميات كبيرة كما يوضح الجدول ذلك. يوجد بانتظام 
في الأسواق السمكية الوطنية. يستهلك طريا ومبردا ومجمدا 
وتملحا ومجففا ومبخرا ومعلبا وعلى شكل دقيق ويستعمل 
أيضاً كطعم للصيد. 

أربعة أنواع شائعة في الأسواق السمكية الوطنية وفي 
السواحل المغربية. تتميز بزعنفتين صدريتين طويلتين 
ومتجليتي الشكل,:معساويتي الطول مع الرأس: تولك 
بعض الحراشف الى درقات على الجهة الخلفية للخط الجانبي 
وكل الحراشك صغيرة ملسا +“ودائرية. ا 

الشرن المتوسطي يدعى علميا داعصدمرعا تلع كناسطعه1 
وبالفرئسية نمز عناعناق 3 لكتقطعمت وبالإنخجليرزية 
اعدع ان ةد عكتمط منعمومع 210 وبالاسبانية اعتنال 
وعص تع 11601 . 

الجسم تمدد ومضغوط قليلا يبلغ طوله الأقصى عند 
تشعب الذيلية 60 سم وشائع بين 10 50 سم. العيئنان 
كبيرتان وجفنهما الشحمي نام جدا ؛ الفك العلوي متوسط 
العرض ويمتد إلى أسفل خاب الأمامي للعين الأنتتان 
ضغيرة على صف واحد بالفكين ؛ عدد الأشواك الخيشومية 
3 17 علوية و36 41 سفلية على القوس الخيشومي الأول . 


تحمل الزعنفة الظهرية الأولى 8 أشواك. وتحمل الثانية شوكة 
واحدة و29 35 شعاعا لينا ؛ تتكون الشرجية من شوكتين 
مفصولتين عن باقي الزعنفة ومتبوعتين بشوكة و26 30 
شعاعا لينا ؛ يرتبط الشعاع اللين النهائي للظهرية والشرجية 
بغشاء ء مع باقي الزعنفة. حراشف الجهة الأمامية على الخط 
الجانبي كبيرة وشبيهة بالدرقات على الجهة الخلفية يبلغ 
عددها 75 89 منها 35 1ه ركاه لهك امنيا 
ينتهي الخط الجانبي الثانوي بين الشوكة الثامنة والشعاع 
اللين الثالث للظهرية. بقعة صغيرة سودا ء على جانب غطاء 
الغلاصيم, الثلثان السفليان للجسد والرأس شاحبان عموماء 
مبيضان إلى فضيين. 

سطحي المعيشة ومهاجر. يعيش في مجموعات كبيرة من 
سطح البحر إلى 600 م من العمق في القيعان الرملية 
والوحلية ويقعربة من الشواعل فى الصيف + يدخل أعيانا 
مصبات الأنهار ويتوالد في الصيف. يتغذى من السردين 
والأنشوفة ومن القشريات (الإربيان والميزيداسيات). 

الشحرن الأروبى يدعى علمسيا 5لااناتاعة7] 5نالناتاة1]' 
وبالفرنسية عحر0 لاق ”0ل لقءطتط© واعتينة5 وبالإنجليزية 
أعتعاعقط عددهط عتاصوااخ وبالإسبانية اعانال. 

طوله الأقصى حوالي 60 سم وشائع بين 15 .30 سم. 
الجسم نمدد ومضغوط قليلا. العينان كبيرتان وجفنهما 
الشحمي نام جدا ؛ الفك العلوي متوسط العرض ويمتد إلى 
أسفل الجائب الأمامي للعين ؛ الأسنان صغيرة على صف 
واحد بالفكين ؛ عدد الأشواك الخنيشومية 15 .18 علوية و 
41 48 سفلية على القوس الخيشومي الأول. تحمل الزعنفة 
الظهرية الأولى 8 أشواك؛ وتحمل الثانية شوكة واحدة و29 . 
3 شعاعا لينا ؛ تتكون الشرجية من شوكتين مفصولتين عن 
باقى الزعنفة ومتبوعتين بشوكة و 20 24 شعاعا لينا؛ 
يرتبط الشعاع اللين النهائي للظهرية والشرجية بغشاء مع 
باقى الرعنفة. الحرائف صغيرة ودائرية ؛ عدد الحراشف 
والدرقات على الخط الجانبي 66 75 منها 31 36 درقة 
على الجهّة السعقفيية: يحوي تفط الجائبي الساتوى بان 
الشعاع اللين التاسع عشر والحادء ي والثلاثين للظهرية. الجهة 
العلوية للجسد والرأس داكنة إلى سوداء تقريبا أو رمادية 
إلى خضراء وزرقاء ء ؛ الثلثان السفليان للجسد والرأس 
فاحاق بون «مبيقاة ال فضيات: 
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الأفراد ويألف الأعماق الرملية بين 100 و 200 م. وأحيانا في 
المياه العميقة التي تبلغ حوالي 600 م. يتوالد من يناير إلى 
أبريل ونضجه الجنسي الأول عند 20 سم من الطول الكلي. 
يتغذى من مختلف الأسماك ومن القشريات والحبار. 

شرن اعالى البحار يدعى علميا 005 نااءام 5لااناطاعةآ” 
وبالفرنسية 1-7 ال لمقطعصتط© وبالإ نجليزية اعدز عسا8 
اعتعكاعوتم وبالإسبانية 12نالة عل اعانال. 

كثير الشبه مع نوع الشرن المتوسطي ويبلغ طوله 60 سم. 
ينتهي الخط الجانبي الشانوي بين الشعاع اللين السادس 
والشعاع اللين العاشر للظهرية ؛ العدد الإجمالي للحراشف 
والدرقات على الخط الجانبى 93 100 ؛ تقدر المسافة 
الفاصلة بين الشعاعين الأخيرين للظهرية والشرجية العلوية 
عند الكبار ب 1.7 مرات من طول المسافة التى تفصل 
الأشعة السابقة لهما. يألف أعماقا تتراوح بين 20 400 مترا 
ويعيش في مجموعات متعددة الافراد. 

. شرن مبقع يسمى شخورة في مصر ويدعى علميا 
كنال 0010© و ولااعأموع12 وبالفرنسية 0166© 
آلاةةنا00 وبالإنجليزية للدعة عول2 وبالإسبانية وع: داععدء112 


ووع” أعانال. 
105 006 


الكمية بالطن . السواحل المتوسطية | 5074 
الكمية بالطين . السواحل الأطلسية | 24394 
الكمية الكلية بالطن 


الكمية بالطن ‏ السواحل المتوسطية | 3933 | 2582 ]| 1855 
الكمية بالطين ‏ السواحل الأطلسية 
الكمية الكلية بالطن 


كمية سمك الشرن المصادة سنويا في المغرب 


لونه بني زيتوني على الظهر وأبيض مخضر فاتح على 
الجانبين والبطن. على الزعنفة الظهرية الثانية بقعة سوداء 
ميزه عن الأنواع الأخرى. يبلغ طوله 60 سم وجسمه طويل 
ومضغوط قليلا جانبيا. أسنانه على الفكين موزعة على عدة 
صفوف غير منتظمة. تتكون الزعنفة الأولى من 8 أشواك 
والثانية من شوكة واحدة و28 . 32 شعاعا لينا. الحراشف 
صغيرة ودائرية. يعيش في مجموعات مهمة العدد ويألف 
الأعماق المتراوحة بين 30 50 مترا ويعيش أيضاً فى أعماق 
تتعدى 200 م. يتوالد في الصيف ويصير ناضجا شنا بعد 
بلوغه 22 سم من الطول. يتغذى من القشريات والأسماك 
الصغيرة. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
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الزراعية. مكتبة لبنان ‏ الطيعة الثالشة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 

كعل انان ]لاع ةل علنيدىن .ملمطوعنه! .ل عن كتيوارا .12 

998 .لها بعجرهكا عم سواط نل كماسنااس كعد ورد عم جومم 
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محمد رمضاني 


شريان. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 8088 + وقد انقرطت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 145] / 1733. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1433. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الشريحة. التين المجفف الذي يعرف في الفصحى 
"بزبيب التين" ولعل الأصل في الاسم يرجع إلى طريقة تجفيفه 
إذ يتم تشريحه وتفتيته دون قطع اجزائه ونشره تحت الشمس 
أو في الظل حتى يجف. 

لم ترد الكلمة في المصادر الوسيطية ما يعني أنها دخلت 
إلى المغرب:متاحرة وأشارت إليها المصاذر لآحقا . والرة فئ 
تقديري هي نهاية العصر الوسيط وبداية الحديث ؛ 0 
في (ا مغرب. 147) تحدث عن التين المجفف في عدة أماكن 

من الغرب الإسلامي : "مغيلة القاط حصن كبير له جامع 
وسوق كثير الأنهار والثمار معظم شجر التين ومنه يحمل 
زبيباً إلى فاس ..." 

الإشارة الصريحة إلى الشريحة وردت عند ابن غازى 
(الروض الهتسون؛ 6) وهو يتحدث عن خيرات مكناسة 
ويعددها ويصنفها ومنها الفواكه. ومما قال عن التين : "ومنها 
نوع جليل أبيض مائل للخضرة مستدير يقال له الانبضار 
يشرح قماتى سزححه في غاية اليب" وعلق تاشر 
الكتاب قائلا : "الشريحة معروفة بهذا الاسم إلى اليوم وهو 
تين مستطيل شديد الحلاوة أسود اللون أو مائل إلى السواد". 

تحيلتا الإشارة والتعليق عليها إلى ما يوجد اليوم في 
الأسواق؛ فالشريحة لم تعد نوعاً معيناً م 
على كل أنواع التين المجفف (زبيب التين). والشريحة تباع 
البوم على أشكال مختلفة منها البسيطة المجففة بشكل 
تلقائي وتسمى (الشريحة العطارية) وكانت توزن أو تكال 
بالمكاييل وشبيه بها التين الذي شرح (أي فتح) وترك 
للشمس حتى جف ويباع وزناً أ و كيلا (هذه الأنواع اختفت أو 
هي في طريق الزوال لأنها من الأنواع الرديئة أو القليلة 
الجودة, أما الشريحة الجيدة فتباع على شكل أقراص جافة 
وطرية ومنظومة في حبال ملتصق بعضها إلى بعض أو تباع 
في صناديق صغيرة أو علب ٠‏ هذا النوع يمكن تسميته 
بالشريحة الصناعية اذ تدخل فى تحضيرها تقنيات التلفيف 
والمعالجة والتصعير :وما إن ولاك 

ارتبطت الشريحة في المغرب بالصّلاح وزيارة الأضرحة 


والقابر. فتجد الزوار يتتصدقون بها., ويرجع الزائرون إلى 
الأضرحة بها كبركة من ضريح الولي الفلاني؛ ولعل هذه 
العادة ترجع إلى الأصول فأغلب المتصوفة والزهاد من 
الصلحاء والأولياء كانوا يكتفون حسب المصادر بالقليل من 
الأكل حفنات من زبيب العنب أو سبحة من الشريحة يأخذون 
منها حبات معدودات, ولم يكن التين الطري من مأكولاتهم 
(التشوف؛ 206) لأنهم اعتبروه بذخاً. 
البكري. الغرب الجزائر. 1911 ؛ ابن غازيء الروض الهتون؛ 
الرباط. 1964 ؛ النادلي: التشوف, الرباط. 1958 و1984 ؛ ابن 
قنفذ . أنس الفقير. الرباط, 1964 ؛ م. الطويل؛ الفلاحة ا مغربية في 
العصر الوسيط . مرقونء كلية الآداب بالرباط. 1988 ؛ مذكرات 


شريشار. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1606ة011: وهو اسم 
مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الآسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1469. 
محمد ابن عزوز حكيم 


بالأندلس. انتقلوا إلى سلا منذ منتصف القرن السادس (2! 
م) وعاشوا فيها وولد بعضهم فيها. وساح بعضهم إلى بلاد 
المشرق ومات هناك. 


أصل أندلسي من مدينة شريشء استوطن أسلافه مدينة سلاء 
وعين قاضيا بمكناس. وتوفي سنة 611. 


الشريشي. أحمد بن محمد القرشي التيمي؛ يلقب 
تاج الدين ولد بسلا سنة 581: ونشا بمراكش ثم رحل إلى 
بلدان المشرق العربي فاخذ عن جماعة.؛ منهم محمد بن 
إبراهيم العنبني السلاوي لقيه بالفيوم. كان وافر الحظ من 
علم البيان وشاعراً محسناً وبارعا في أصول التنصوف 
والفقه. ولتاج الدين (وهو غير أبي العباس المذكور قبله) 
ديوان عنوانه : “أنوار السرائرء وسرائر الآنوار”. مخطوط 
الخزانة الصبيحية بسلا. 

وتوفي بالفيوم من مصر سنة 641. 


الشريشى. الحسن البكاء أبو على: كان من أولياء 
الله. جال في بلاد المشرق. أصله من شريش ورحل إلى 
مراكش ثم نزل بسلا على بني حمدين. وقبره اليوم بالزاوية 
الدرقاوية بحومة باب حساين بسلا زاوية بناها عليه بعض 


ملوك بنى مرين, وصارت تلك الزاوية لأصحاب مولاي أحمد 
الصقلى الفاسي ثم اتسقلك إلى أمصيحتاب فيولاي الترني 
الدرقاوي. وكان لآب علي أتباع ومريدون أنقرضوا بعد وفاته 
التي لا نعلم تاريخهاء وهو من أهل القرن السادس الهجري. 
أ. الشريشيء أبو أنوار السرائر وسرائر الأنوار ؛ مخطوط ؛ ع. ابن 


إبراهيم. الإعلام, 2 : 125 143 ؛ م. أبن علي الدكالي, إتحاف 
أشرف اكلا ص. 39 ؛ م. بوشعراء, ذيل الإتحاف الوجيز. 264 ط 
2 ؛ ع. بن إبراهيم؛ الإعلام. 1 : 326 ؛ التادلي. التشوف. العلم. 
0 ؛ محمد بن علي الدكالي, الإضحاف الوجيز.  !06‏ 107. ط 2. 
مصطفى بوشعراء 


الشريشي., محمد أحد أطباء المغرب الذين برزوا في 
صناعة الطب علماً وتطبيقاً. اشتهر عند زملائه بالطبيب 
الماهر وعند العامة بحكيم الرعاء. وكانت حانوته برحبة 
الوزان بمدينة سبتة معروفة عند الخاصة والعامة. احترمه 
الأمراء والملوك من بني مرين لمهارته وحسن مشورته ودقة 
ملاحظاته الطبية وكانوا يستدعونه إلى فاس لتطبيبهم 
ولمناظرة أطبائها. وقد عده السلطان أبو عنان واحداً من أربعة 
رجال اختصت بهم مدينة سبتة دون سائر بلاد المغرب وتفوقوا 
في عصرهم. من أشهر تلامذته طبيبة سبتة عائشة ابنة 
الشيخ الكاتب والمحتسب محمد ابن الجيار. توفى محمد 

الشريشي عام 771 / 1370. 
مجهول. بلغة الأمنية؛ الرباط. 1984. ص. 52.51 
القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط؛ 1973 ص. 317. 
رشيد السلامي 


الشريعة (باب -) بفاس من أهم أبواب المدينة. يعرف 
الآن بباب المحروق يخرج منه إلى قصبة الشراردة وظهر 
الخميس. ويعتبر مبدأ المحور النازل إلى المديئة على طريق 
الطالعة الكبيرة. 

بناه الأمير الموحد محمد الناصر سنة ستمائة هجرية 
حينما أعاد بناء سور مدينة فاسء وجعله بناء ضخما يليق 
بالمهمة التى أعد لهاء وأعنى تنفيذ العقوبات وإقامة الحدود. 
ولذلك سماه باب الشريعة؛ شأنه فى ذلك شأن باب الشريعة 
فراكش بوباب الشتريعة عدربة عارزلا 

وسبب تحوير اسم هذا الباب من باب الشريعة إلى باب 
المحروق يرجع إلى تاريخ تجديده على يد محمد الناصر سنة 
0 فإنه حينما أتم بناءه ظفر بالعبيدي الذي كان قد دعا 
لنفسه بجبال ورغة وهو المعروف بمحمد بن عبد الله بن 
العاضد فنفذ فيه حكم الإعدام وعلق رأسه على هذا الباب 
واحرقت جثته بجانبه فسمى الباب منذ ذلك الحين بياب 
المحروق ولا علاقة لهذه التسمية بالحدث الذي وقع للسان 
الدين بن الخطيب حينما أخرجه اعداؤه من قبره وأحرقوه قرب 
هذا الباب سنة 776. 

وتذكر كتب التاريخ أن أيا بكر بن العربي المعافري قد 
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وفد على المغرب من الأندلس لمبايعة عبد المومن بن علي مع 
وفد من مدينة إشبيلية؛ وأنه أصيب أثناء وفادته بمرض أدى 
به إلى الموت فدفن بمدينة فاس خارج باب المحروق. ولعل هذا 
الخبر لم يشر إليه المؤرخون إلا بعد تحوير اسم الباب لأن ابن 
العربي رحمه الله توفي قبل إطلاق لفظ المحروق على الباب 
جنى زهرة الأس للجزنائي. ٠‏ تح. ع. الوهاب ابن منصورء المطبعة 
الثانية, 1991 ؛ روض القرطاس لابن أبي زرع. تح. م. للستي 
الفيلالي ؛ جذدوة الاقسياس لابن القاضى القسم الأول. صفحة 229 
وصفحة 300 طبعة دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط ؛ البيان 
ا معرب في أخبار الأندلس وا مغرب لابن عذاري. تح. الكتاني وم. 
زنيبر وم. ابن ناويت وع. القادر زمامة,. دار الغرب الإسلامي. 
تَجرو» بح ال ا .الاسعتقصنا للناصري ؛+ سلوة 
الأنفاس. ٠ج‏ 2؛ ص. 47 ؛ فاس قبل الحماية لروجي لوطورنو؛ تر. 
م. حجي وم. الأخضر؛ ص. 87 ؛ ذكر بعض مشاهير أهل فاس 
القديم لبخ محمد بن عبد القادر الفاسي, ٠‏ ص. 4 من الملزومة 
الثانية. 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


الشريعة (باب -) بمراكش هما في الأصل بابان تأسس 
الأول منهما خلال زمن حكم المرابطين. وظهر الثاني بعد 
تخريب الأول في عهد حكم الموحدين. اندرس ولم تكشف 
بعد من آثاره رسوم. 

| باب الشريعة المرابطي : 

حسب إشارات المصادر المتداولة فإن موقع هذا الباب 
كان في نقطة من نقط القسم الجنوبي للواجهة الغربية لسور 
المدينة. الما يدن 59 البيان. 4 : 84) وغير ممكن 
حاليا ضبط تاريخ تأسيسه. والمرجح أن تشييده تم داخل زمن 
بناء السور. أما تاريخ تخريبه فمحدد بدقة في ما قبل يوم 
الاثنين الخامس والعشرين من ربيع الآخر من عام تسع 
وسبعين وخمس مائة هجرية. واصبح موقعه بعد ذلك جزءا 
من المجال الذي توسعت في هالمدينة. حيث نشات حومة 
أكادير؛١‏ البيان. 153 154) لم تحتفظ المصادر بأية جزئيات 
خاصة بمعمار ووظائف هذا الباب. 

ولعل ما يميز الأحداث التى أشارت إليها بعض المصادر 
وشكل باب الشريعة المرابطي جزءا من إطارها الجغرافي. هو 
طابعها العسكري, وزمنها المحصور في فترة من عام 524 / 
0 :فهو أول:باتك :من أبوانة المديتة حاصره الموحدون: 
بعدما مكنوا من الوصول إلى أسوار مراكشء وبخارجه 
وداخله جرت المواجهات السابقة لحصار البحيرة (نظم ا جمان, 
9 ؛ البيان:؛ 4 : 84). 

2 باب الشريعة الموحدي : 

حدد ابن عذاري بدقة بالغة تاريخ تأسيسه كما يلي : 
"وكان الابتداء في بناء الأساس صبيحة يوم الاثنين الخامس 
والعشرين من ربيع الآخر من السنة المؤرخة ‏ سنة تسع 
وسبعين وخمسمائة ‏ واتصل بناء السور. وبناء باب الشريعة 


مدة من أربعين يوما حتى كمل وجاء على ما قدر فيه وأمل' 
( البيان؛ 154). 

حسيما يلاحظ فإن إنشا ء هذا الباب جاء في سياق 
توسيع مساحة المدينة جهة قسمها الغربي الجنوبي. حيث 
بنيت حومة أكادير كحل لأزمة السكن التي يبدو أن العصمة 
الموحدية كانت تعاني منها في النصف الثاني من القرن 
السنافيع ها اميه بعد عمل بيات سات 
وصدياجة إلبها «المنان 515139 : ْ 

حدد كل من ابن صاحب الصلاة وابن عذاري. موقع هذا 
البناوكى أشي المتريةة العرجة بن الديط امن از ماه : 
قا الساو اق .نم1 154و اكدهه إخارة للمسرى تيد وجرن 
بين باب الرب وباب نفيس  ١88(‏ 186 ,11056/14). 

ويبدو أن ع لمم لم يميز في تحقيقه لهذا الباب» 
بين باب الشريعة المرابطي والآخر الموحدي. ويفهم من نفس 
التعليق أن الباب الأول ٠‏ هو المقصود في الأخبار التي لها 
صلة بباب الشريعة,. في فترة الموحدين (: 1857 .054/1 
2 برم نزت ) وهو وهمء وحسب الختريطة التي وضعها 
لمكونات المدينة؛ فقد وطنه في موقع توجد به بقايا باب مغلق 
ملاصق لضريح الإمام السهيلي. دون الإشارة في التعليق 
إلى ما يدعم ذلك من حجج وقرائن 

وقد تبنى 1202101007 هذا التوطين؛ وحاول تاكيده بعثورد 
في مسجد عتيق؛ بحي سيدي ميمون حاليا ٠‏ على مدفن 
مريدين من أتباع الصوفيين الجزولي والتباع, :“أشان كتاجب 
متع الأسماع إلى أنها دفنا داخل باب الشريعة من مراكش, 
واستتتم: من ذلك أن أقري باب الج السجيد المذكو هن 
بالذات ما اعتقده دعولاط0ا0ك<1 باب الشريعة «اعم/1170) 
(1/203-204 ,كعترزو تن عمل 

ولعل المكان امسا اليد كموق لباك الشرودة مساق 
يبدو مستبعدا لاعتبارات متعددة. يمكن اختزالها فى 
ملاحظات ثلاث هى : 

امع خطان معابية بكرت التعيجند الذي مكار تج 
0ل يبدو ما اعتبره اقرب باب إليه. غير ذي قيمة 
بالنسبة لهذه الملاحظة بالذات. فمجال حومة أكادير . سبدي 
ميمون حاليا ‏ وحسب المصادر المتداولة؛ لم تكن نتوفر سوى 
على باب واحدء هو باب الشريعة؛ وأينما كان موقع هذا 
الباب في الحومة. فسيكون أقرب الى المسجد المذكور. 

يقع الباب المقترح داخل الروضة التي بها قبر الإصام 
السهيلي؛ وهي المسروفة في فشرة حكم الموحدين بجبانة 
الشيوخ. وكانت بها "مقابر أكابرهم وجبانات الأعيان" 
ورقات : 303, ومعلوم ان تاريخ وفأة ابي القاسم ضبطه بدقة 
تليمذه اين دحية كما يلي : 'وتوفي رحمه الله بحضرة 
مراكش يوم الخمسيسء ودفن و «. وهو اليسوم السادس 
والعشرون من شعبان عام احد وثمانين وخميسيالة الطرب 
من أشعار أهل الغنرب» 233. وفى ذلك ما يفيد وجوه 
الروضة المذكورة ايقداء من تاريخ الشروع في توسعة المدينة, 


اعتباراً إلى أن مكانهاء كان فيما يبدو امتدادا" للبراح الذي 
كان ... متسعا في باب الشريعة المتصل بالشريعة القديمة 
وهو اليوم مدينة ثانية متصلة بمراكش القدية"ا من بالإمامة, 
4 ومن خلال هذه الجزئيات يتبين أن جبانة الشيوخ كانت 
روضة مخزنية. والباب المؤدي إليها هو باب السادة ورقات, 
3 وهذا مؤشر على أنها لم تكن من ملحقات أكادير وإن 
كانت تجاورها من الجنوب, وإذن فلا تبدو اية وظيفة للباب 
من خلال محاولة تشبع مواقع الروضات الخارجية المشار 

إليها في فترة الموحدين؛ ل ا 
داخل روضة:؛ بينما الملاحظ كقاعدة هو مجاورة الباب لها., 
وبالتعيدو ع تبيل تالف روضيةابات غناك وياب 
الدباغين وباي فاسن 1 

إلى جانب ذلك فوجود الباب في الروضة يعيق وظائفه, 
وكانت ذات اعتبار بالنسبة لباب الشريعة, خاصة منها 
الاقتصادية, بحكم قربه من سوق الماشية والدواب البيان» ق 
م؛ 320: ورقات؛ 304: وانفتاحه على مجال فلاحي غني 
والأمنية حيث كانت تعلق به رؤوس الخارجين عن الطاعة, 
وإذا كان القاسم المشترك بين الوظيفتين هو ارتباطهما بحركة 
بشرية غير متقطعة؛ لتنشيط الرواج وتوسيع نشر خطاب 
الترهيب والترغيب. فإن اختيار بناء الباب داخل الروضة. 
يعتبر من دون شك عائقا أمام تحقيقهما معا. 

جمع باب الشريعة الموحدي بين وظيفتين الأولى عامة 
ودائمة, وتتعلق بخدمات التنقل من وإلى المدينة, وأداء 
الغايء واستخلاص المستفاد رسائل موحدية: 431: البيان. 


.م . 449: وتعليق رؤوس قتلى الخارجين عن طاعة المخزن 
0 . 338 337. أما الثانية فخاصة وظرفية منها 


خدمة دينية, لكو باب الشريعة يشكل أقرب باب يربط 
المدينة مصلى العيدين. ولعل لهذه التسمية علاقة بهذه 
الشعيرة الدينية؛ (210-234 عناوتائةدهدومه! عل وعامل2) , 
وخدمات مخزنية. حيث كانت نجري بخارجه الاستقبالات 
الرسمية للوفود الكبيرة ا من بالامامة. 73 . 214 243 
02 . 
ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة, تح. ع. الهادي التازي؛ بيروت, 
37 ؛ ابن دحية, ا مطرب من أشعار أهل ا مغرب» تح. إبراهيم 
الأبياري. حامد ع. المجيد, أ. بدوي. مراجعة طه حسين» بيروت» 
4 ؛ ابن القطان, نظم ا جسمان» تح.ام. علي مكي. تروت 
0 ابن عذاري. البيان ا مغرب» ج. 4» تح. إحسان عباس» 
بيروت؛ 1967 ؛ ابن عذاري؛ البيان ا لغرب قسمالموحدين: م. 
إبراهيم الكتاني؛ م. ابن تاويت. م. زنيبرء عبد القادر زمامة, الدار 
البيضاء. 1985 ؛ م. المنونى . ورقات عن ال حضارة ا مغربية في عصر 
بني صرين. الرباط ٠‏ بدون تاريخ. ؛ وسائل موحدية: مجموعة 0 
تح. ودراسة؛ أ. عزاوي, الجزء الأول؛ الدار البيضاء؛ 1995 


ممتاع تلم اك «ممأاعنلمتصة #وط-ان انلقكووكلة ,تتهحرتا 
07 تاولين”! .وعلالإططنمترعد1- بره أعلنهدن عل عماممصضه 
ع أن تأج اد مان لك 1101م جرم عل وعإملة ,(8) لمجعدع مط - اناما 
وع| عسضمل سيك ااه متتمد-ان-طوط عا تععاتمجر كعل كنترمة كن 
0 لل .عم عنامال للك للل#الاكاتر لتتعولنعن* 1 عل كم ]ان 
0 161لتالرم عمل مله ولط ممسلعهمما مماهد0 :1930 مععام 
.66 ,1959 غوطت !ا .. 2/01 ,9/12/ 
محمد رابطة الدين 


الشريف بن إسماعيل بن الشريف بن علي العلري. 
الأميرء من الذين ولاهم المولى إسماعيل على الأقاليم عام 
1 1700 ؛ هو والمولى محمد العالم شقيقان. امهما 
رومية ( زهر الأكام. ص. 210 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 
2). وفي عام 1114 / 1703 بعث به والده إلى درعسة 
لمحاربة الأمير أبى النصر الذي كان قد طرد أخاه المولى عبد 
المالك واستولى على ذلك الإقليم. فنزل دار الإمارة يأغلان ؛ 
التي كانت مقر العمالة بوادي درعة. ومن خلال عدة قرائن 
يبدو ان وادي درعة شهد نوعا من الاستقرار. سيما من 
جانب قبائل أيت عطا الذين لم نقف على أي هجوم لهم على 
تلك الجهة في ذلك الإبان. فكانت هذه ولابته الأولى على 
تلك الجهة ؛ إذ مكث بها إلى عام 1!18 / 1706 ؛ وهي 
السنة التى بعث به والده فيها ا م 
مخازية متحمن العال الا بهنا: 

وتغيب عنا أخبار المترجم, بعد هذا التاريخ. فلا نعرف 
أي شيء عنه حتى سنة 1125 / 1713؛ حيث ولاه والده على 
درعة ثانية “كان الخباط بن :منصون. 

والغالب على الظن أن درعة شهدت بعض الاستقرار؛ في 
أثناء ولاية المولى الشريف الثانية. باستثناء حركة العصيان 
التى تزعمتها قبائل منطقة محاميد الغزلان سنة 1135 / 
72 (188 .م ,سملاءط عمسيمط1 عل ماتهاء” ملف والسي 
لسنا على يقين من مشاركته في قمعها. 

كما ساهم في زيادة التقارب بين المخزن والزاوية 
الناصرية. والدليل على ذلك أنه كان كثير التردد على 
مجالس الشيخ أحمد بن ناصر ١‏ الدرر ا مرصعة. 187)» وأنه 
هو الذي حسم مادة النزاع بين الحسين الشرحبيلي وبين موسى 
الناصري لصالح الناصريين ؛ حيث تهدد الشرحبيلي بالضرب 
بالمنشار إن استمر في طلب مشيخة الزاوية الناصرية. وفي 
أثناء ولايته الثانية شاد القصبة التي وصفها محمد المكي 
الناصري ؛ كما يفهم ما قاله في ذلك السياق : "وما أتم 
بناءها وشيدها وزخرفها, ونزلها بأهله وعمرهاء لم تطل فيها 
مدته. ولم يبلغ فيها أمنيته؛ بل اخترمه هادم اللذات الدرر 
الرصعة. ص. 177. ونما يذكر الال الشريق كار ناكل 
إلى أخيه المولى أحمد الذهبي. في أثناء النزاع على العرش 
زهر الأكام» ص. 180. 

وقد أثنى عليه سائر من ترجموه. فذكر محمد المكي 
الناصري أنه كان أديباً مشاركاً في جميع العلوم: محبا لأهل 
العلم, مغرما باقتناء الكتب؛, سيما التاريخ والأدب. امتدحه 
الشعراء وأجزل لهم العطاء. توفي المولى الشريف بوادي 
درعة. فى داره بقصبة اغلان الباشا بعد وفاة ابيه بشهرين» 
يوم اللنمحة تافن رمطتان معد 1139 / 1537م دفن بزاوية 
سيدي عمروء إزاء القصبة المذكورة؛ (م. س. 177). 

03 ابن مسوسى الريفي. زهر الأكام. تح. ا. بنعدادة. ص. 180 

0 الدرر ا مرصعة. ص. تح. م. نوحي» 177 187 ؛ الخليفتي. 


الدرة ا جليلة. ص. 188 ؛ الاستقصا. 7 : 90 ؛ أ. البوزيدي, 
التاريخ الاجتساعي. ص. 113-112 و 133‏ 188. 
للم ]اع ”7 1 عل ترم لماع ؟! ما الإكدوالا .لز 


مشارك ماهر . تولى قضاء تلمسان مدة. حتى إذا دخل 
الفرنسيون إليها هاججرها في جملة من هاجر إلى المغرب»: 
ودخل إلى فاس في مهل شوال عام 1257 / 16 نونبر 1841. 
من مؤلفاته : شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لم 
يكمل ؛ وشرح على همزية البوصيري كذلك. 

توفي بفاس يوم 27 محرم عام 1264 / 4 يناير 848! 
ودفن قرب الشيخ ابن حرزهم خارج باب الفتوح. 

ح. السلام ابن سودة, إمحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب 

بيروت. 1996/ ج 7 : 2581. 


ابن الشريف. حميد الودغيري ويكتب أيضاً بنشريف. 
ولد بمدينة فاس سنة 1359 / 1940 وبعد إنهاء دراسته 
بثانوية مولاي إدريس, هاجر عام 1960 إلى السينغال للقيام 
ا ور ا ا 0 
باللغة العربية بإذاعة دكا ر بتعاون مع بعض المهاجرين 
اللبنانيين. وحين عودته إلى المغرب اشتغل بأعمال المونطاج 
بالإذاعسة الوطنية إلى أنشرعافي :العمل بالتلقرة المخربية 
باسعوه يوهات عي الشق بالداز البيضاء» فالعشق بهنا 
كمساعد كاميرامان إلى جانب كل من أحمد حيضر ومحمد 
ظريف تحت إدارة المرحوم محمد الزياني في الوقت الذي كان 
البث التلفزيوني مباشرا. وهكذا تدرج حميد بنشريف في 
مهامه من كاميرامان مساعد إلى مدير تصوير. مركب افلام: 
كاتب سيناريو. مخرج مساعد فمخرج ومعد برامج وأفلام 


كان اول إنتاج تلفزيوني قام بإدارة تصويره إدارة كاملة 
سنة التحاقه باستوديوهات عين الشق عام 21963 فيلما 
وثائقيا من توقيع شقيقه رشيد بنشريف تحت عنوان فاس 


-5364- 


مهد الحضارة ونظراً لولع حميد بنشريف بالموسيقي أنتج 
وأخرج عددآ من الأغاني المصورة لفنانين مغارية وعرب في 
الفترة ما بين 1964 و1970 وهى : 

«القبر لأس وميعاة بيد القادى بتاك 

. سواح لعبد الحليم حافظ 

جلو لام كلخو 

:'وسظ الطويق نحا الصعيرة 

كما ساهم في إخراج برنامجين أسبوعيين (كاميرا 4) 
(مجلة الدار البيضاء) إلى جانب كل من شقيقه رشيد وحسن 
المفتي؛ وأحمد حيضر وأحمد العلوي ومحمد الركاب. 

في عام 1980 أسس حميد بنشريف شركة إنتاج خاصة 
أطلق عليها أسم : "فيلمس فيلو" "خصرال؟ ودمازط' ' وأنتج في 
إظارها أغعمالا تلفيزيوتية وستينيائية عن براضتها أعييية 
مصورة لعبد الحليم حافظ تحت عنوان (قارئة الفنجان). 
انطلاقا من أغنية (القمر الأحمر) التي صورها سابقا 3 
وأخرج حميد بنشريف أ ول وآخر فيلم روائي سينمائي طويل 
له تحت عنوان (خطوات فى الضباب). ومن أشهر أعماله 
التلفزيونية برنامج ترفيهي بعنوان (العلفزة 3) "9/.3]* رفقة 
الثنائى خديجة اسد وسعد الله عزيز. 

وسكذا تورعك أعماله التنيسائية مند التعيتيات إلى 
آخر حياته على النحو التالي : 

.1966 : إدارة تصوير فيلم وثائقي (شروق) إلى جانب 
المخرج عبد الله المصباحي من إنتاج وزارة لإعلام الكويتية. 

. 1970 : ساعد في تصوير وإخراج (الكتز المرصره ) فيلم 
روائي طويل لمحمد عصفور. كما قاء جهمة الموتطاج للأثلا 


العالية : 

1974 (الصمت اتجاه بمنوع) روائي طويل لعبد الله 
المصباحي 

+515 اناس رعابة وريد لقان فس اللفرى 


1984 : (الناعورة) أو (مولاي عقوب) روائي طويل 
لكل من محمد عبد الكريم الدرقاوي والمرحوم مولاي إدريس 
الكتاني. 

في حين حمل مشروع فيلمه الروائي الطويل الثاني عنوان 
(الجسر) حيث توفي حميد ولا يتجاوز المشروع مسرحلة 
السيناريو. 

أما آخر إنتاج وقعه المرحوم بنشريف فتجسد في تصوير 
وإخراج أغنية وطنية مناسبة عيد الشباب لكل من سميرة 
بنسعيد ومحمود الإدريسي نحت عنوان درس في ا حب وحدث 
ذلك عام وفاته. 1 ١‏ 

توفي بالدار البيضاء يوم 19 ربيع الشاني عام 1407 / 
6 دجنبر 1986. 

خالد الخضري. دليل ا مخرجين السينمائيين ا مغارية. ص. 100/99 , 

واتصال شخصي ؛ رواية شفوية عن شقيقة المخرج السيدة ثريا 

الودغيري وزوجها المخرج ومدير التصوير السيد محمد عبد الكريم 

الدوقاوى: 

1 خالد الخضري 


الشريف السبتي. أحمد بن أبي القاسم الطاهري 
ابن أبي الشرف رفيع الحسيني, من أشراف سبتة الطاهريين 
الصقليين الحسينيين الذين يتصل نسبهم بالحسين بن علي بن 
أبي طالب. ويكتى أبا العباس الشريف. قدم هؤلاء الأشراف 
إلى المغرب ب مع جدهم أب بى طاهر بن الحسين من جزيرة صقلية 
عبر الأندلس واستقروا سيعة فى صف القرن السساذين 
(12م) ؛ وبعد ذلك انتقلت فروع أخرى من بني عمومتهم إلى 
فاس ومراكش. وقد تعايش الفرع السبتي من هؤلاء الأشراف 
مع بني العرفي أصحاب سبتة وصاهروهم, وبعد أن تزايد 
نفوذهم وعظمت مكانتهم بين أهل سبتة تضايق بنو العزفي 
من ذلك فستنكروا لهم وغربهم كسسيرهم يحيى العزفي إلى 
الجزيرة الخضراء فاعترضتهم مراكب النصارى في بحر الزقاق 
وأسروا الكثير منهم من بينهم أبو العباس صاحب الترجمة 
ووالده أبو القاسم محمد. ففداهم ملوك بني مرين بالمال 
الكشير واعتنوا بهم. وكانت لهذه الأسرة روضة مشهورة 
بسبئة تعرف بروطة الشرفاء الحسينيين تجمع قبور عدد كبير 
منهم تبلغ حوالي ثلاثين قبراً. يعد المترجم كبير أشراف سبتة 
الحمسينيين بدون منازع في النصف الثاني من القرن الثشامن 
الهجري الرابع عشر الميلادي؛ بل اعشبره المؤرخون خاقة 
الشرفاء العظام بسبتة. قال ابن خلدون في نسبه : "ذو 
النسب الواخ طيع, السالو سن ارحبة عند كافنة أغل امغر" 
وأضاف لساري : "الشريف الكبيرء الرئيس الشهير. 
الكاتب الأديب التاريخي السخي الجواد الفذ في عصره 
وزفائة: فون طارك شورع فى كل أنهاء امغرب والأتدلس» 
وكان العلماء والفقهاء يخطبون وده ويتنافسون في التقرب 
إليه. كما جله ملوك بني مرين واعترفوا له بالفضل والكرم 
والتقوى. ومن تجليات ذلك أن السلطان ابا سعيد عثمان 
(710 / 7311311 / 1331) بدل المال الكفير فى فدية 
أبي العباس الشريف ووالده عندما أسرهما النصارى في بحر 
الزقاق؛ وتقدر بحوالي 6500 دينار من الذهب حسب مضمون 
الرسم المعقود في ذلك والمؤرخ با موفى عشرين محرم عام 
0 / 1321. وكان حفيده السلطان أبو عنان (749 / 1348 
59 / 1358) يستدعي هذا الشريف كل سنة إلى حضرة 
فاسلمضور اخعفالات الولد الترق ويلع عليه القلع 
الملوكية تقديرا له واحتراماً لشخصه وأسرته. وبهذه المناسبة 
كان السلطان يعد له ديناراً مسكوكاً يصنع بمدينة مراكش 
وزنته مائة دينار ذهبي يدفعه له مع تحف وجوائز اخرى. وفي 
إطار انفتاح المخزن المريني على قوة الشرفاء ومحاولة 
استقطابهم لما يمثلونه من نفوذ معنوي قوي على المجتمع, 
خصص لهذه الشريف عطاء مرسوم له من بيت المال يقدر 
بتلاثين ديناراً من الذهب في رأس كل شهر بالإضافة إلى 
امتيازات مادية أخرى. فقد كان فائد مضرب الميناء لسبتة 
مخصصا لأبي العباس الشريف دون غيره وذلك مرة كل ثلاثة 
أباي أ قائد اقوع الواعد لهودائك اجرف الساقين ليث 
المال: ويقدر مبلغ ما يحصل عليه عن طريق هذا الفائد ما بين 


0 و700 دينار ويصل أحخيانا إلى 2000 ديئار في اليوم. 
حظي أبو العبباس بعناية كبيرة من ملوك ساس خاصة أبو 
عنان الذي حفظ له دوره المؤثر فى ميادة ثورة سبتة على 
والد: النتلضان أبن امسن وعدا نسة القشر ادف 1 
8 وإقامة الدعوة بها لولده أبى عنان والوقوف إلى جانبه 
وتسليمه إياه البلد؛ فعينه ناظراً على بلده سبتعة وصاحب 
الشورى فيها بعد إزاحة بني العزفي عنها , وأمر صاحب 
قضبعها آلا يقظع أمرا إلامشورتة:.واشين علي ذلك التفرة 
عسات آياء:أبون.عناق اومن أتى بعده, فكان العمال يخافونه 
ويشاورونه وكلما رأى من أحدهم حيفا ا قينا عن الحق 
كتتب إلى السلطان في شأنه فيعزل من فوره ويعوض بغيره. 
وكان يعد مجلسا في رياضه بالصفارين من سبتة لاستقبال 
رعالات الحو ينا فكاو “اس اليدصيبيحة كل نود 
صاحب القصبة مسلماً عليه ثم ينصرف, ثم يأتي الوالي على 
قبض الجباية مسلماً, ثم ينصرف بعد تقبيل قدمه. ثم يأتي 
صاعب الشرطة وكذا جميع أمراء فديعة إلا القاضي لمكان 
خطته". وقد أثارت هذه المكانة الكبيرة للشريف اهتمام كبار 
علماء عصره فخصودمه بالزيارة؛ واعجبوا بشخصه وقدروه 
لعظمة حفاوته بهم وكرمه. وحسن استقباله لهم وما يتحفهم 
به من ألوان الطعام والشراب يعجز الأمراء عن فعل مثله. 
وقد تحدثت المصادر. ومن بينها كتاب الكواكب الوقادة في 
ذكر من دفن في سبتة من العلماء والصلحاء والقادة. عن 
كثرة نزول لسان الدين ابن الخطيب عند الشريف كلما توجه 
إلى المغرب فكان يوسعه إكراما ويخرج به إلى بساتينه بقرية 
بليونش. ومن أشهر زياراته تلك التي قام بها في جمادى 
الثانية من عام 763 / 1362 بمعية السلطان أبي عبد الله 
محمد بن يوسف بن الأحمر عند رجوعه إلى غرناطة وقاضي 
حضرته أبي الحسن النباهي. فوصف جمال الاحتفال وكرم 
الضيافة وروعة الاستقبال. كما قام ابن خلدون بزيارة شريف 
سبتة عند رحلته إلى الأندلس سنة 764 / 1363 وروى كيف 
أنزله ببيته المجاور للمسجد الجامع؛ وكيف بالغ في الاحتفاء 
به وضيافته. لم يقتصر جود هذا الشريف وكرمه على الخاصة 
من الناس بل كان سخياً حتى مع عامتهم وضعفائهم وبصرف 
كل أمواله في إطعامهم. وبلغت شهرته الآفاق وتجاوز كرمه 
حدود سبتة؛ فكان التجار والضعفاء على السواء يرصدون 
وقت قدومه على فاس في أعياد الميلاد ويترقبون كذلك وقت 
قفوله عنها لينفق على الجميع من ماله ويرفع عنهم اللوازم 
المخزنية. عرف عن الشريف امتلاكه لعقارات وأملاك كثيرة 
بمدينة سبتة وخارجها تحاكي ما كان يملكه العزفيون ومن ذلك 
الرياضات والبساتين والقصور والمنيات وغيرها. 

ترفى أب الغيناس الشرقت عام 1315/7996 ومضره 
ينيف على الثمانين وقبره كان معروفاً بروضة أسرته التي ذكر 
المقري أنها بالجانب الشرقي من رابطة الفنصال خارج الباب 
الأحمر من سبتة. 
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م. أبن مرزوق. اللسند . تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر, |198, 
ص. 149 150 ؛ ابن الأحمر: بيوتات فاس الكبرى. الرباط: 
2 ص. 15 17 ؛ ابن خلدون, التقدمة:. بيروت؛ 1988. ص. 
5 ؛ العبر. بيروت؛ 1978 ؛ ج 7. ص.  58[‏ 582 ؛ التعريف 
بن خلدون ورحلته شرقساً ونرباً. ج 7: ص. 876 . 877 ؛ ابن 
0 ؛ نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق ال 
النيت الكراى طبعة ناس حاث ض: 30421-18519؛ 
الأنصارىيء, اختصاسار الأخبارء الرباط, 1983. ص. 24 25 ؛ 
مجهول, بلغة الأمنية: الرباط. 1984. ص. 53 ؛ مجهول؛ مجموع 
مؤلف من ظهائر شريفة وعقود انكحة متعلقة بالشرفاء 
السجلساسيين وغيرهم. مخطوط د. 723. ص. 115 116 ؛ ابن 
القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط. 1974. ص. 201 ؛ أ. المقري. 
أزهار الرياض: الرباط؛ 1978, ج ا. ص. 32 45 :ع. السلام 
القادري, الدر السني. طبعة فاس. 1308. ص. 69 ؛ م. القبلي. 
مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين. ضمن كتاب 
مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط. الدار البيضاء. 
7 ص. 84 87 90 9491 103 ؛ ر. السلامي, وثائق 
مرينية؛ دراسة وتحقيقء د. د. ع. مرقونة, كلية الآداب؛ الرباط. 
9ه ص. 280 282. 
05 عل 6102002 ذل دك تاناعءنه فللتحاج؟ همي ,([) معلوة 


هما اللمممنناءاث لتتدكعاً اصوحظ كم[ تلا عر اا وو1عزو 
-855.م .1986 ,تلوط , روط ,11لا .[00 , قنو م0 لم“ 


الشسريف السسعيء أحمدبن أبي القاسم 
الغرناطي . قاضي الجماعة بغرناطة أبا العباس وأبا جعفر. 
كان فقيها وقاضياً؛ أخد عن أشهر شيوخ وقته الفقيه أبي 
سعيد فرج بن لب وغيره. كانت فتاويه مشهورة في بلاد 
الأندسس وا مغرب ثُقل بعضها في معيار الونشريسي. ومن 
أشهر تلامذته محمد بن عاصم الغرناطي صاحب كتاب جنة 
الرضا في النسليم ذا قدر الله وقضى. 
حظى أبو العباس كوالده بعناية فائقة عند ملوك غرناطة. 
فنولةة سلطا نينا ال باللع سمحي قاين 7557 03557 
159133 اخقطة الكناية زالقطماء بالسحسي فى بقن 
المنصب في عهد أبي الحجاج يوسف الثالث (810 / 1408 
0 / 1417). ويعتبر أبو العباس صديقاً حميماً لشاعر 
غرناطة أبي الحسن ابن فركون الذي كان يصفه بالشريف 
المعظم وقد عمل على تدوين بعض ملامح هذه الصداقة من 
خلال أشعاره الكثيرة الني قيلت في متاسبات غديدة وكذلك 
الزاجعات الشعرية القن كانت هما وشجلها اصن فركون 
في ديوانه ا موسوم بمظهر النور الباصر. لا نعرف تاريخاً 
مقف لوفاة أبي العباس الشريف. ويستفاد من كلام ابن 
فركون عنه أنه ظل حيا بعد سنة 812 / 1410. 
ابن فركون. ديوان ابن فركون, تقديم وتعليق م. بن شريفة:؛ الدار 
المسخنمويساء. 7.,: ص. 250 251 290 292 389 _ 390 ؛ 
مظهر النور الباصر في أمداح مولانا أبي ا حجاج ا ملك الناصر 
إعداد م. بن شريفة, الدار البيضاء., 1991, ص. 26 . 33 35 
6 م. ابن عاصم؛ جنة الرضا في التسليم ما قدر الله وقضى؛ تح. 
صلاح جرار. عمان؛ 1989, ج ! : 174173 ؛ ج 2 : 280 ؛ |. 
الونشريسي. ال معيار. ط 2. بيروت؛ |198. ج 32:3 35 ؛ أ. 
بابا التنبكتي» بيروت.ءد.ءدت. ص. 313-76 ؛١1.‏ ا مقري. نفح 
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الطيب. تح. إحسان عباس» بيروت. 1968 ج 5 : 199 ؛ج 6 
7 47! ؛ أزهار الرياض. الرباط. 1978 ج ١‏ : 59 60. 


الشريف السبتي, أحمد بن محمد المقرئ الحسني, 
اشكهس بإقراء الفران. ويد وبكرنة :من أنسة التصولد يق 
والقائمين على تعليمه بالمغرب. قرأ عليه بسبتة ثلة من 
علماء عصره كالفقيه النحوي محمد بن على بن أحمد 
الخولاني المعروف بابن الفخار والشيخ المحدث محمد بن 
ا إبراهيم بن الزيير ومحمد بن قاسم بن أحمد بن 
إنزاعتة الأتصازى المعووف بالشدكدة 

توفي هذا الشريف سنة 737 / 1337. 

ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. م. عبد الله عنان. مكتبة الخانجي, 

القاهرة. 1975, ج 3 : 36 157 199 ؛ ابن القاضي, درة ال حجال, 

تح. م. الاحمدي ابو النور. تونس» 1970,. ج 1 :28 1م. حجي١‏ 

محقق . الف سنة من الوفيات؛ الرباط. 1976. ص. 190. 


الشريف السبتي, أبو القاسم محمد بق تون 
الغرناطي الحسيني؛ ويعرف أيضا بالشريف الغرناطي. حلاه 
القاضي النباهي بقوله : "وكان ‏ رحمه الله . نسيج وحده 
براعة وجلالة؛ وفريد عصره بلاغة وجزالة» إلى الشيم السنية 
التي التزم إهداءها. والسير الحسنة التي لا ينازع في شرف 
منتهاها". كما وصفه آخرون بأنه "رئيس العلوم اللسانية 
بالأندلس” وأنه كان "آية الله الباهرة في العربية والبيان 
والأدب". ترجم له الكثيرون من معاصريه وغيرهم واتفقوا 
على ريادته في علوم العربية وقدرته الفائقة في الجمع بين 
امشلاك ناصية العلم والتدريس ومزاولة القضاء. ولد أبو 
القاسم الشريف بموطن أسلاقه الشرفا ء الحسينيين بسبتة في 
السادس لشهر ربيع الأول من عام 697: ونشأ في بيت اشتهر 
بالعلماء والادباء والقضاة. في عصر سبتة الذهبي ترعرع ابو 
القاسم وشب على مجالسة العلماء واصطحابهم. فقرأ في 
بدايته القرآن على والده أبي العباس ثم اتصل بمشايخ بلده 
ولازمهم وأخذ عنهم كثيراً من العلوء م من أمثال شيخ العربية 
والأدب في زمنه أبي عبد الله ؛ بن هانئ والخطيب المحدث أبي 
عبد الله بن رشيد والإما م أبي القاسم بن الشاط والقاضي 
الإمام أبي إسحاق الغافقي والخطيب أبي عبد الله المغاري 
والقاضي أبي عبد الله القرطبي والفقيه أبي عبد الله بن 
حريث. وقد نتلمذ على يديه علماء كبار كلسان الدين ابن 
الخطيب وأبي إسحاق الشاطبي والوزير الكاة تب أبي عبد الله 
بن زمرك وأحمد ابن الخطيب القسنطيني الشهير بابن قنفذ 
والكاتب أبي القاسم ابن رضوان المالقي والأديب المحدث أبي 
عبد الله محمد بن جزي الكلبي وغيرهم. وفي إطار التواصل 
الفكري بين علماء المغرب وخاصة سبتة وعلماء الأندلس 
انتقل أبو القاسم إلى مالقة ثم غرناطة حيث اتصل ملوكها 
من بني الأحمر الذين أعجبوا بشخصه وعلمه فضلاً عن نسبه 
الشريف فقربوه إليهم وامسكوه خطة القضاء والكتابة. 


وهكذا عندما قدم إلى غرناطة في دولة أبي الوليد إسماعيل 
١314 / 713(‏ 725 / 1325) قلده كتابة الإنشاء والقضاء 
والخطابة بالمسجد الجامع. كما استعمله في السفارة لملوك 
المغرب من بني مرين وملوك قشعالة. وبقي كذلك إلى أن 
عزله عن القضاء السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل 
في شهر شعبان من عام 747 / 1347؛ فانحاز إلى التدريس 

وإقراء العربية والفقه. لكنه أعيد مرة ثانية إلى القضاء 
بمدينة وادي 3 ثم بغرناطة واستمر في هذا النصب إلى أن 
هلك السلطان أبو الحجاج يوم عيد الفطر من سنة 755. . وجدد 
خليفته الغني بالله محمد بن أبي الحجاج ولاية أبي القاسم 


على قضاء غرناطة ورفع رتبته وزاد من شأنه وبقي على تلك 
الحال. 
توفي ضحى يوم الخسيس 21 شعبان من عام 00 7 
9 أو 761 / 1360. ومن أشهر تآليفه له 
الستورة عن محاسن ا مقصورة. شرح فيه مقصورة 5 الأديب 
أبي الحسن حازم بن محمد القرطاجني التي مدح فيها 
السلطان الحفصى المستنصر بالله. 
أبو القاسم الشريف السبتي نفسه. رفع ا حجب ا مستورة؛ ج ١4‏ تح. 
م. الحجوي. المحمدية, 1997 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة؛ تح. م.ع. 
ال ال ا ٠ج‏ 2 : 181 187 ؛ اللمحة البدرية في 
الدولة النصرية: بيروت؛ 1978: ص. 105 116 ؛ أيو الحسسن 
النباهي. ا مرقبة العليا فيمن يستحق الفضاء والفتيا . بيروت؛ د. 
ت. ص. ([177-17 ؛ابن فرحون ١‏ الديباج ا مذهب» تح. امون بق 
محيى الدين الجنان؛ بيروت؛ 1996. ص. 384 385 ؛ ابن الأحمرء 
نكب يزان انان فى نز حول الزسان تدع بإضنوان الذاية: 
بيروت؛ 1967. ص. 231 . 235 ؛ نثير ا جمان في شعر من نظمني 
وإياه الزسان 3 5 . رضوان الداية؛ بيروت: 1976 ص. 145 
49 ؛ ابن خلدون؛ العبرء بيروت؛ 1978 ج 7 : 692.691 ؛ 
التعريف بابن خلدون ؛ ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة؛ بيروت؛ 
د.ات اج 3: 353.352 ! م. ابن عاصم. جنة الرضا ؛ ابن 
القاضي. جذرة الاقشباس؛ الرباط؛ 1973 ص. 306 ؛ درة الحجال؛ 
تح. م. الأحمدي أبو النور القاهرة, 1970, ج 2 : 268 ؛ المقري, 
لفح الطيب. تح. إحسان عباسء بيروت؛ 1968, ج 5 : 189 
9 م. حجي؛ محقق! ألف سنة من الوفيات. الرباط؛ 1976 ؛ 
ص. 123 ؛ إسماعيل باشا البغدادي. هدية العارفين أسماء ا مؤلفين 
وآثار ا مصنفين. بيسروت؛ 1955. ج 2 : 161 ؛ع. الله كنون؛ أبو 
القاسم الشريف. ضمن سلسلة ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ العدد 
2١‏ بيروت؛ د. ت ؛ م. ابن تاويت: سبتة المسلمة, مجلة ا مناهل. 
العدد 22, يناير. 1982. ص. (15 ؛ م. العربي الخطابي؛ سبعة 
رجالها ومكانتها وصلاتها العلمية بمختلف ا حواضر الإسلامية. 
مجلة الناهل. العدد 22, يناير 1982. ص. 75 76 ! م. بن عبد 
العزيز الدباغ: أبو القاسم السبعي الشهير بالشريف الغرناطي؛ ضمن 
كتابه من أعلام الفكر والأدب فى العصر الريني؛ الدار البيضاء. 
١ .115 76 12‏ ا 


عما عل الست نا هه تتباعت لتقل مده ,(ل) متعلهة 


الا علو( تسوعورا-لل إتوكسا عونا كما لالز عل لاللا كواواد 
086 لمك أ جوط 


رشيد السلامي .. 


الإدريسي العلنى البقليض الوزاني» اشعهر باسم مولا غليد 


الله السريق. يرحيط في هذا ايت بالفرع الحلمي الشهين. 
وذلك من جهة امه وابيه, فامه رحمونية علمية» بينما ينحدر 
والده من سلالة يملح أخي مولاي عبد السلام بن مشيش شيخ 
جبل العلم. 

تربى مولاي عبد الله الشريف ‏ في أحضان ار معروفة 
بثرائها بين سكان مدشر تازروت» في بني عروس ببلاد غمارة. 
وهذا المدشر هو مسقط رأسه سنة 1005 / 1597-6. واستفاد 
كثيرا من هذا الوضع في حياته التعليمية, ا بذلك قفكنه 
من مواصلة دراسته خارج تازروت؛ ولا سيما في س, التي 
قضى بها مدة طويلة امتدت من 1028 58 161 إلى 
4 1625 (سلوة 1: 014370 ا كه 
67-7 ,24 بارع تدع انارو اننم ) . حيث أخذ عن قاضى الجماعة 
أبي القاسم ابن أبي النعيم الغساني (ت. 1023 / 1623) 
وعلي بن قاسم البطوئي الفاسي (ت. 1039 / 1629) 
والفقيه الصوفي محمد ابن عطية السلوي ( ت. 1052 / 
2 قرأ عليه النحو والحديث والتفسير والفقه ".. زا خارة 
0 ته ومسموعاته ومناولاته ومعروضاته" 
(سلوة؛ 1 : 370) 

وهذا بع اح ونان هوك سوق اناق بان 
رحلته من المنفقهين في علوم الظاهر. ومن جانب آخر يبدو 
أن مولاي عبد الله الشريف تأثر إبان إقامته في الحضرة 
الإدريسية بالجو الصوفي السائد فيها. يقسر ذلك اتصاله 
تنعط ازلبائهنا زمنئذ. وقد ذكرت المصادر منهم 'الضبخ 
البهلول الملامتي سيدي عزوز دالله. وذلك فى ابتداء ره 
عند قدومه لفاس بنية طلب العلم" ملو :00) 
والولى الصالح الحسن بن محمد بن علي ابن ريسون )3 
5 / 1645) دفين فاس. ولعل هذا التأثر هو الذي جعل 
مولاي عبد الله الشريف يلازم في نهاية رحلته العلمية زاوية 
الشيخ ابن عطية السلوي, : آخر أساتلته فن علزة الظاهر: 
كما راينا ٠‏ حتى لقد ذهب القادري إلى اعتباره الشبخ الذي 
تخرج على يده مولاي عبد الله الشريف في العلم والعرفان. 

بل يبدو أن التصوف صار الهدف الرئيسي للمترجم له 
منذ عودته من فاس إلى ديار أهله بجبال غمارة.إذ بدا من 
ا 1 عبارة عن سياحة صوفية. 

ار خلالها أضرحة مشَناهير أ ولياء المغرب؛ وبعض كبريات 
٠ 3‏ قبل أن ينتهي به المطاف, في شهر ربيع الثاني 1026 
/ 1617 إلى زاوية الشيخ علي بن أحمدالجرفطي 
الصرصري. المتوفى أواخر العقد الغالث من القرن 11 (17م) 
بمدشر المغاصن من جبل صرصر ببلاد الهبط؛ على بعد حوالي 
24 كلم شمال غرب وزأن ,لاع ةزع اتتمنللنى نل «امكنعاط س1 ) 
(82-85. فلازم هذه الزاوية. وصار من مريدي شيخها 
المفضلين. كما جعل مولاي عبد الله من شيخه هذا معتمدا له 
في طريق القوم, وإليه انتسب, وعليه عول في السلوك . 

ويذكر الوزانيون ان طريقة مولاي عبد الله الشريف إحياء 
لطريقة جده مولاي عبد السلام بن مشيش من جديدء كما 


فعل أبو الحسن الشاذلي. يؤكد ذلك ما تميزت به حياة مولاي 
عبد ] لل الشويق الرودية فيل طيرن | مرو وعد تن 
سلوكات, وما ارتبط بذلك من أخبار تدل كلها على أنه كان 
ل ع م (راجع : 
الروضة 4 469 470 ؛ الترجمان, 72 1). وانه كان يرمي 
فعلا إلى سن "طريقة' خاصة به. لا يناظرها زمنئذ في شمال 
المغرب على الأقل "طريقة” أخرى. ٠‏ ويبدو أن ملامح هذه 
"الطريقة" طييرت على ملركات مولي عيد الله الريك 
زهو لأأيزال فى .ضخية فبخه المترصريء نما جل :هذا الأخير 
بعرفاله إذازة امور الرازية فى كانه .رضي لديا لخلافة بير 
يعده. وكان تخمينه في محله؛ حيث اشتهر "أمر" مولاني عبد 
الله الشريف والشيخ الصرصري كثيرا. وبلغ صدى هذه 
الشهرة مدينة فاس, بم جعل زوار ضريح مولاي عبد السلام 
ابن مشيش من أعيان الحضرة الإدريسية سنة 1037 ه/ 
8 م؛ وهي السنة التي توفي فيها الشيخ الصرصري, 
يعرجون على جبل صرصر معاينة صاحب "الأمر الجديد" بهاء 
والاطلاع بالسالي على ذلك الأمر "الجديد" بل «رمدئنملة م1) 
(88-90 امع مسرم انمه 

خرج مولاي عبد الله الشريف إلى الناس في مدشر أبي 
شقرة. وصار لهم فقيها وإماما, ثم انتقل إلى مدشر آخر 
مجاور يدعى الميقال بجبل بوهلال في مصمودة نفسها. وبنى 
زاوية. ثم تركها وانتقل إلى وزان بسفح جبل مصمودة؛ حيث 
زاويته اليوم وزاوية أعتابه 00 نزل منه بالدار التي كانت 
5 هنالك منذ القديم بدار الشيخ الولي الكبير مولانا 5 
سلهام دفين البحيرة..."؛ وهي التي اتخذها زاوية (الروضة, 
4 ؛ الترجمان: 7١‏ ب). 

كما كان مولاي عبد الله الشريف ومن تبعه؛ في سماعهم 
بالجلالة وبالأحزاب #العزمين بالسبحة: وليسن جآية آله أخرى 
(244 ,6نوآران؟:!). ويفسر هذأ كله ويدعمه ما عبر به محمد 
ابن جعفر الكتاني عندما جعل "معتمد الطريقة الوزانية على 
السلوك في الظاهر والجذب في الباطن" (سلوة؛ 1 : 231). 
وهو وصف من الدقة بمكان حيث يشسير إلى عدم ظهسور 
الجذبات والشطحات. أو ما يعرف بالأحوال العرفانية على 

شيخ الطريقة الوزانية وأتنافه ف سصرديم خصوصا.ء وفي 
حياتهم الروحية عموما. وإذا ظهرت فظهورها كعدمه. إذ لا 
يتعدى هذا الظهور الافتخار بعلو المقام. وإظهار كرامات. 
كان الحرص شديدا على أن تكون على مقاس معجزات 
الرسول (ص) (نشرء 4 : 64: 118, 205, 240 ؛ الروضة. 
90 475). ولعل هذا بالذات ما جعل العربي الدرقاوي 
يصف أتباع مولاي عبد الله الشريف بالصلاح أكثر من 
العرفان. وجعل أحمد التجاني بنظر إلى مولاي الطيب؛ وكان 
أكثر خلفاء ء مولاي عبد ألله الشريف التزاما بطريقة جده. من 
اهل الدنينا 9« الأخرةماحرى أيكرن رلينا | (مجموع 
مختصر: 11--12). ومن أهو ما اتستحضره هنا بالذات ما 
قبل هزر النإضية الأر انها تزيين للظاهر وإصلاح للباطن, 
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لحرص أهلها. كما هو معلوم. على عدم التميز عن الجماعة 
الإسلامية ظاهرا ٠‏ ودعوتهم بالأساس إلى تغيير البيواطن 
بإصلاحها وتجنب الكشف عن أسرارها؛ انسجاما. ولا شك, 
مع مبدا تجنب الدعاوى, أحد المبادئ الأساسية لأهل الظاهر 
في التصوف. 
وهناك إشارات تفيد تصدر مولاي عبد الله الشريف في 
راديس لعدريس المزاد العلمية الى علعاها عن صبرحه من 
حديث وتفسير وسير وتصوف وعنليوم اللغة بال «رمعنعال! عل ) 
(78 .111011161716111 ومن أشيسر من تخرج على يده ابنه 
مولاي محمد بن عبد الله. وقد قيل عن هذا الأخير إنه كان 
مقضودا للزيارة من البادية والمتاضرف “وان بجلس لبه 
العلماء الأئمة أعلام هذه الأمة فيأخذون عنه الأححاديث 
التسوزنة: 1"( 1993 الي في 
تدريسه "بالحكم والإحياء والقوت... (نشر. 4 : 240).. 
وأنه كان يجيز العلما ع بم أَخَدْ ل (نشسء 2 : 348), 
ما يشهد له ولوالده مولاي عبد الله الشريف بالمشيخة في 
العلم الظاهر, على غرار المشيخة في النصوف. ويشهد 
للزاوية الوزانية زمن مولاي عبد الله الشريف بكونها كانت 
الدرينة غلم روزا زية تعنوت. 
توفي مولاي عبد الله الشريف بوزان عام 089 / 21678 
مخلنا وراءه زاوية كبيرة؛ وذرية شهيرة. وطريقة صوفية 
0 المهدي الفاسي . متم الأسماع , طبعة حجرية بفاس؛ 1896 1 ع. 
الرحمن الفاسي ؛ ابتهاج القلوب , تح. حفيظة الدازي, دتداع 4 
2 مرقونة ؛ م. القادري., ١‏ نثسر ا ماني » 5 م. حجي وا. 
التوفيق, الرباط. 77 1986 ؛ س. الحوات, الروضة ا مقصودة, 
تيلاني. الرباط ؛ م. بن جعفر التاق شلرة تطيعة سجرن 0 
0 ؛ العربي الدرقاوي. رسائل, جمع ؛ أ. الزكاري طيعة خجرية 
بفاس. 1334 5 ع. الحفيظ الفاسى, المرجسان 0 أشب 
فروع الشاذلية با مغسرب؛ .. خاع. الرباط. ٠‏ رقم 0 : 
مع لاص د مفو ب ا 
التيجاني. م. خ. ح. الرباط؛ رقم 1354 ؛ ع. الحي الكتاني. فهرس 
الفهارس؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ ط | ؛ م. حجيء الحركة 
الفكرية, المحمدية؛ 1978 جزآن ؛ م. منصور. تصوف الشرفاء. 
ا ممارسةٍ الدينية والاجشماعية للزاو ريه مغلا مناقريا ٠‏ خسمن 
التاريخ وادب ا مناقب» ٠‏ منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخى, 
عكاظ: 9. ص. 17. 
تأ بل عكلاعاوااء” اماك را'ل مكدابوكط .منعهات .60 
خغطاع لالع انلله الل نل تتمكتعل8ة م[ متيمسسه3ا .لعا .هل :1 كوا ,مضصود 


دع ماعن ع3 عل خنزماء0 12 بل عخعطاظ عممجوعبن ل مساك جما 
وعسعط كعل مامعظ علوعقماقتط كت علمعمه عنعماوم هتامم 


4 ب.مضبوط رون اموه عنوع ك5 مه معلياة 


أحمد الوارث 


الشريف (مولاي -) بن علي بن محمد الحسني. أ 
الأملاك جد الأسرة العلوية المالكة. 101000 
اليوسفي. مقابل الفرع المحمدي. ولد سنة 997 / 1589 
بتافيلالت في هذا التاريخ كان قد مضى على ورود جده 
الحسن بن قاسم إلى بلاد المغرب أكثر من ثلاثمائة سنة ؛ مما 


يعني أن أسرته قد انصهرت في "المجتمع" الذي حلت بين 
ظهرانيه. 

لا نعرف شيئا يذكر عن طلبه ولا عن مستواه العلمي؛ 
لأن المصادر التي ترجمته قصرت الاهتمام على جانب وجاهته 
المعنوية. يفهم منها أنه كان أفضل اإخوته التسعة وأشهرهم. 
ومن ثم فتع بنفوذ كبير ؛ فكان "أهل سجلماسة وكافة أهل 
ا مغرب بقصدونه في المعضلات؛ ويستش فغون به في 
الأزمات: ويهرعون إليه فيما جل وقل من الملمات" (النزهة, 
23). كما تفيد المصادر أنه كان يعمل من أجل الوصول إلى 
الملك. سيما وأن الظرف كان ملائماء بسبب استشراء 
التطاحن على السلطة بين أواخر أمراء السعديين؛ وتعدد 
الأدعياء فى كثير من جهات البلاد. فضلا عن التهديد 
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ولا بلغ أشده.؛ صادف أن أضحت تافيلالت مهددة من 
قبل إمارة السملاليين؛ التي صارت تتطلع إلى التوسع 
شرقا ؛ سيما بعد أن امتد نفوذها إلى وادي دادس المتاخم 
لجهة تافيلالت ؛ والقبائل الرحل التي كانت تعد تلك الجهة 
حر سات تسيا فدين وان تسوو و اب لوي 
وفتدوا لذ اليعة ه1631/1040 (لفرجمان من 201) : 

غير أن تلك البيعة لاقت معارضة أحد أقوى قصور جهة 
السفالات. وهو قصر تابوعصامت ؛ الأمر الذي أفضى إلى 
تدخل كل من السملاليين والدلائيين في تافيلالت ؛ حيث 
استنجد المولى الشريف بأبي حسون واستصرخ بنو الزبير ‏ 
أهل قصر تابوعصامت . بالدلائيين. 

وإذا كان الدلائيون قد اقتصروا على بعث رسل محملين 
برسائل دعت الفريقين إلى حقن الدماء؛ فإن السملاليين 
تدخلوا عسكرياً ؛ وهو الأمر الذي جعل المشرجم في 'حيص 
بيض". الكن حسه السبتاشي الهمة العنازل عن اكلك لابنه 
المولى محمدء لما كان يتمتع به من قوة وشجاعة, وليتفادى 
ذلك الحرج الذي ألجأته إليه معارضة بني الزبير (م. س. ن) 
ولخص الزياني تاريخ توليته وتنازله في البيتين التاليين: 
تقلدالتريبف بالصحراء في عامامش 41 أيام السراء 
وعام همش 045()] سلم الأمر زهد ونخله محمد الملك قصد 

وبذلك يسود الاعتقاد أن التنازل كان في العام المشار 
إليه سلفا. 

غير أن السملاليين أدركوا مغزى ذلك التنازل؛ فاحتالوا 
على المولى الشريف ليعتقلوه. فتولى أمر ذلك عاملهم المدعو 
أبو بكر الذي تظاهر با مرض؛. فدعا الشريف المترجم 
يستعيده. ولما زاره قام باعتقاله. وبعث به مسجونا إلى 
الإمارة السملالية. ونقل المختار السوسي أن بودميعة اعتقل 
المولى الشريقف يوج العلاقاء آخر,شعبان سبة1047. .وهر 
تاريخ غير صحيح. . والراجح عندنا. وئما نفيده من عدة قرائن 
أن الاعتقال تم فيما بين 1045 و1047. 

ويجمع كثير من الكتاب على أن السملالي وسع عليه, 


في أثناء الاعتقال. ودليلهم على ذلك أنه "أنعم عليه بسيدة 
تدعين مسا اركة المغافرية اقترن بها هناك ٠‏ وهي أم مولاي 
إسماعيل". على أن هنالك من يذهب إلى أن المترجم تسرى 
بها (إيليغ قدياً وحديثاً. ص. 109 :110). 
واياما كان الأمر. فإن المولى الشريف قضى مدة في 
اق كان واله امطنت المساار فى كيدها دريل 
يماما » شيما المولق مجن والزلى الرشيدة عل الببعت عبن 
ونييظ لراك أشي والدهم. وفي هذا السياق توجهوا إلى الزاوية 
الدلائية؛ وكلهم أمل في وساطة محمد الحناج, لكن بدون 
جدوى. .والغالب على الظن أن السمسلالي ظل محتفظاً 
برهينتة جتى أنهزم في وادي درعة؛ وولى الأدبار تجو سوس » 
يجر اذيال الخيبة. وكان ذلك سنة 1051 / [164. وهي السنة 
التي تم فيها إطلاق سراخ المولى الشريف, مقابل قدية كدر 
قدرها البعض بما يزيد عن قنطار ذهبا (إيليغ؛ ص. 114). 
وتفيد المصادر أنه ولد له فى أثناء الأنت: ثلاثة أولاد 
بينهم المولى إسماعيل (البستان الظريف, ص. 39). توفي 
المترجم ثالث عشر رمضان من عام 1069 / ثالث يونيو 
0 والى باونة سبدى بكري يعافيلاله انر نشر الثانى ١‏ 
2 : 89 ؛ الدرر البهية. ص. 180). 
أ. بن محمد العلوي, الأنوار السنية في نسبة من بسجلماسة من 
الأشراف ا محمدية. الرباط؛ د. ت ؛ م. الصغير الإفراني. نزهة 
الحادي. تح.ع. الشادلي. الدار البيضاء. 1419 / 1998 ؛ م. بن 
الطيب القادري, نشر ا مثانى. ؛تح. م. حجي وأ. التوفيق. الرباط, 
2 / 1982, الجزء 2 والنتقاط الدرر. . تح. ه . العلوي. بيروت 
3 / 1983., أبو القاسم الزياني. البستان الظريف, القت الأرل» 
تح. رشيد الزاوية: الريصائي, د. ت. ؛ الترجسان ا معرب. القسم 
الخاص بالدولة العلوية, نشر هوداس؛ 1888 ؛ أ. أكنسوس. ا جيش 
العسرمسرم: ط. 2. مراكش, 1414 / 1994 الجزء الأول آ. 
الناصري. الاستقصاء الدار البيضاء. 1956, الجزء السادس ؛ ! 
الفضيلي, الدرر البهية. ط. 2, المحمدية. 2001, الجزء الشاني؛ م 
المختار السوسي. إيلبغ قدياً وحديثا. الرباط, 1386 / 1966. 
أحمد عمالك 


ابن الشريف. محمد مقاوم ولد سنة 915! بدوار 
الزاوبة ملحقة دائرة اكنول بإقليم تازة. انخرط في صفوف 
جيش التحرير غداة تأسيسه بالمنطقة الشمالية بجبال الريف 
وعمل ضمن التشكيلة التي كانت مرابطة بمركز اسويل ببورد 
ناحية اجدير تحت قيادة عمر اشتاتو. وبقي يعمل ويناضل 
بكل نزاهة وإخلاص وببسالة نادرة حيث شارك في عد 
معارك أبان فيها عن روح قتالية عالية كالهجوم على مركز 
المستعمر ببورد ومركز بوزينب. 

وظل كذلك إلى أن استشهد في إحدى المواجهات بين 
خا الشحريريرقوات الاجعلال كان تدش عدن السوف 
بضواحي بورد وذلك بتاريخ 2:92 


المندوبية السامية لقدما د المقاوئة رأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 010008 
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الشريف بن محمد الحسني الدرعي من أششسراف 
سجلماسة الذين طراوا على وادي درعة بعد قيام الدولة 
العلوية خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17م). 
يحليه صاحب الدرر الرصعة بالعالم العلامة الفقيه 
الأديب (الدرر. 138) لا نعلم شيئآ عق تشانة: وهل ولد في 
درعة أم في سجلماسة ؛ وكل ما نعرفه عنه أنه كان يعيش 
في نهاية القرن الحادي عشر (17م) ل 
القرق الغانيج كك 01ل التبراخعة ا عازه صيك: أنسيا تفده 
خاضايه ل تزال تعزف إلى البوم يقصبة:مولاي:الشرينن. 
ورغم أن الناصري. قد حلاد بالعلم والفقه فلم يثيت عنه 
أنه مارس التدريس كباقي علماء ء وقته بدرعة إذ يبدو من 
خلال بعض الإشارات أنه كان يما مارس نشاطا تجاريا بالمنطقة 
حيث كانت واحة لكتاوة إبانه ما تزال تحتفظ ببعض الأنشطة 
التجارية الني ورثتها منذ العهد السعدي. وفي غمرة 
الأحداث القبلية التي عرفتها واحتا اكتاوة ومحاميد الغزلان 
خلال العقد الرابع من القرن الثاني عشر الهجري (18م) 
)19 | .لان |ا”! © :0110 ): تعرض الشريف بن محمد 
لبعض المضايقات, فقتل أحد أولاده على يد بعض الظلمة 
حسب تعبير الناصري (الدرر. 139)؛ وقد تأثر كثيراً لهذا 
الحدث. ورغم أن السلطان مولاي إسماعيل قد انتقم للشريف 
بن محمد فإنه فضل الانكماش على نفسه بقصبته. حيث 
أقبل على قرض بعض المرجسزات (الدرر. 138 . 139) 
وتكشف هذه المقطعات الشعرية عن رهافة إحساس الشريف 
بن محمد الحسني, وتأثره العميق لمقتل ابنه فى أحداث لا يَّدَ 
وفي سنة 1149/ 1737-36 هجرية سافر الشريف بن 
بعيد :ا تس إنى فياك فادركم أجلد ب الفترج من 
سجلماسة عن سن عالية. فنقّل إلى موطن أهله حيث دفن 
هناك. 


8 المكي بن موسى الناصري الدرر ا مرصعة. 
.83 كتننة| رملاء] عبرم رالا عل ومننواع؟ ب :سوااعط وموجوط1ة 


أحمد البوزيدي 


الشريط, أشرة تطواتية أصلها من الالدلس حبك ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة اموا على كتابة 
اسم عائلتهم باخررب اللاتينية هكذا أعنه»ا - أعتطع- اع عيرم ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

صحمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900 ) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية 

التي ذكرها في الرقم 1435. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الششتري. علي بن عيد الله النميري ولد بششتر 
0 شرى ادي اتن الواعدر 610 ٍ/ 1213 . واتصل 
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عليه الفلسفة. واشتهر بحفظ أزجاله وتواشيحه. ولازمه في 
تجواله بمدن المغرب والجزائر وتونس. 

ولا توفي شيخهانفرد بعده بالاقامة على الفقراء 
المتجردين. فكان يتبعه في تنقلاته ما ينيف على أربعمائة 
منهم. 

الف الششتري عدة كتب منها : الرشائل العليية: 
والعروة الونقي وا مقاليد الوجودية في أسرار الصوفية. وله 
ديوان شعر مشهور حققه الدكتور علي سامي النشار عام 
10 

أشتهر الششتري بما كان يتغني به في الأسواق من أزجال 
شيخه ابن سبعين او بما نظمه هو نفسه من موشحات وأزجال 
على طريقة أهل الأندلس. وقد لقيت أناشيده بعد وفاته ‏ وما 
تزال حتى اليوم . شيوعا واسعا. فأصبح بعضها مما يتغنى به 
فقراء درقاوة في المغرب. 

أمسا١في‏ تونس] فقدد تحت المتضوفة مز اميه كلملة 
"الششتارة” وأطلقوها على جماعة الذكر. كما نحتوا منه 

فاع سس سر ال 
وأنبمائها: 

ويحفل كناش الحايك بأشعار الششتري حتى لا تكاد 
تخلو منها نوبة من النوبات الاحدى عشرة. وقد أحصيت 
عددها في هذا الكناش فوجدتهاتنيف على ثمانين صنعة 
أغلبها من التواشيح 

ولق ف النسب التاين من القرن السابع (13 م( 

ع. الجبرارم 5 يي الجحببيد:: ص. 551 ؛ الصاد دازم" ٠‏ الأغانى 
ا 10 ؛ المقري. نفع الطيب.ج 7, ص. 161 2.167 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


8 ع ِ ءِ 

ششو. اسرة تطوانية اصلها من الاندلس حيث مكث 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 0هلا؛ وقد القرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483] 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1454 . 

محمد ابن عزوز حكيم 


الشطرنج بالمغرب. يمكن القول بأن الشطرنج جزء من 
تراث البشرية الفني والعلمي. وهو يضرب بجذوره فى أعماق 
التاريخ, ولم يجن امنا , ٠‏ والباحثون على إثبات موطنه 
الأصلي. ٠‏ وإن كان بعضهم يرجح أنه من عمل بلاة الهند . 
ومن القابت أن العرب عرفوا الشطرنج فيما عرفوه من 
حضارات الأمم. أخذوه عن الفارسيين عندما دانت بلادهم 
للحكم الإسلامي.. وقد شُغف العرب بهذه اللعبة فتعلموها 
وبرعوا فيها. ٠‏ وإن المتصفح لكتب الأدب العربي يجدها زاخرة 
باينا ر الشطرنج ونوادره.. وما لا شك فيه أن دخول الشطرنج 


إلى القارة الأوربية تحقق على أيدي العرب. فعن طريق 
الأندلس وإيطاليا وعن طريق بلاد الشام إبان الحسروب 
الصليبية كانت هذه اللعبة من جملة ما أخذه أهل أوربا من 
علوم العرب وثقافتهم وحضارتهم الخلأقة. 

عرف بعض الشطرنحجيين المسلمين ببراعتهم وجودة لعبهم. 
ومن أشهرهم : أبو العباس أحمد العدلي. وأبو القاسم 
التورزي؛ وأبو بكر محمد الصولي. وأبو الفرج محمد 
اللجلاج... ومارس الشطرنج من قبيل الترفيه بعض 
الصحابة؛ منهم ابو هريرة» وعبد الله بن العباسء وعبد الله 
بن الزبيرء والحسين بن على.. كما مارسه عدد من التابعين 
والفقهاء, منهم سعيد بن المسيّب, وسعيد بن - جبير؛ وعلي 

بن الحسين زين العابدين, وابن شخاب الرهري, والقاضي 0 
الحسن الماوردي: والإمام الشاققي:+ كما مارس القتطرنج من 
الخلفاء والملوك يزيد بن معاوية؛ وعبد الملك بن مروان» 
والوليد بن عبد الملك؛ وهشام بن عبد الملك؛ وهارون الرشيد, 
والأمين, والمأمون, والسلطان محمود الغزنويء وبطل الإسلام 
صلاح الدين الأيوبي؛ وغيرهم.. ومن الشعراء الفرزدق, 0 
الرومي»؛ وابن المعتزء ٠‏ وعلي بن الجهم وغيرهم.. 
الشطرنج العربي في الماضي نقاشاً طويلاً 0 
بين الحلال والحرام؛ فقد اختلف الفقهاء في حكمه بين الإباحة 
والكراهة والتحريم.. قال كثير من الفقهاء إن الشطرنج مباح 
شرعاً ولكن بشروط ثلاثة؛ أولها ألا يؤخر الإنسان بسببه 
صلاته عن وقنهاء وثانيها ألا يُلعب كقمار أي رهان على 
مال» وثالثها أن يحفظ اللاعب لسانه حال اللعب عن الفحش 
والخنا ورديء الكلام. 

عرف المغاربة الشطرنج منذ العهود الإسلامية الأولى, 
فقد ظ ل المغرب على صلة وثيقة بالأندلس العربية منذ 
نشأتهاء ومن ثم كان التفاعل كبيرا بين هذين القطرين في 
كل ما يتعلق بمظاهر الحضارة من علوم وفنون وصناعات 
وغيرها.. وما لاشك فيه أن لعبة الشطرنج كانت من بين 
الفنون الرفيعة التي اتسمت بها حضارة الأندلس الزاهية 
حيث تعاطاها رجال نبهاء تحدثت عنهم كتب الأدب والتاريخ 
كأمير قرطبة عبد الرحمن الثاني؛ ووزير المعتمد بن خ عباد أبي 
بكر محمد بن عمارء وقاضي قضاة إشبيلية أبي بكر ابن 
العربي المغافري.. وليس ببعيد أن يكون رجال المغرب بحكمٍ 
الجوار والعلاقات المستمرة مع الأندلس قد تعلموا هم أيضاً 
فن الشطرنج وأولعوا به.. ولا تخلو كتب تاريخ المغرب من 
تلميحات طفيفة لبعض الشخصيات المغربية التي مارست 
لعبة الشطرنج. فقد جاء . على سبيل المثال ‏ في كتاب 
"النبوغ المغربي" للبحاثة عبد الله كنون ان العلامة الشهير 
أحمد المنجور الفاسي الذي عاش في العصر السعدي "كان 
أحد الأبطال في لعب الشطرنج".. وقد استعمل بعض الأدباء 
في تعابيرهم ألفاظاً شطرنجية, من ذلك أن الشاعر المغربي 
"ابن الونّان" الذي عاش في القرن (18) قال في قافية شهيرة 
له : 


ولا تحارب ساقط القدر فكم من شهة قد عُلبت ببيذق 

وعاش في القرن (17) شيخ وقور يدعى زنوف التازي؛ 
وكتانك لهادرانة باضنؤل لمشتف الأندلسسة وطزائف اللعت 
بالشطرنج. ومن ثم ألف كتاباً بعنوان "مختصر الأفاريد" 
وضمتة نابا خاصاً بلعبة الشطرنج. وقد طبع هذا الكتاب بخط 
مغربي سنة 1300 بمطبعة حجرية فاسية. ومن هنا يتضح ان 
الشطرنج عرف بالمغرب منذ القديم وخاصة في كبريات المدن 
كفاس وتطوان وسلا والرباط ومراكش. غير أن لاعبيه كانوا 
قلة لا يضمهم ناد أو اتحاد, وإنما كانوا هواة متفرقين يمارسون 
اللعبة داخل دورهم و و في منتدبات خصوصية. 

وبلغ من اهتمام المغاربة بالشطرنج أن نظموا فيه بعض 
القصائد الشعرية؛ ومنها ياقوتة الشطرنج وهي أرجوزة قيمة 
أنشأها الأديب محمد بن محمد حركات السلاوي سنة 1333/ 
5 من 320 بيتاً. 

وأخرى لمحمد بن محمد بن علي الدكالي: طبعت بالرباط 
د.ت. (حوالي 1927), ومنها في وصف الرقعة قوله : 

وثالئة شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم مدح بها الباشا 
التهامي الأكلاوي باسم الشطرنج الناطق وذلك بأن ملا 
بيوت الشطرنج الأربعة والستين بعددها من الكلمات. ثم 
كون من تلك الكلمات أبياتاً شعرية تختلف في بحورها 
وقوافيها. وتتألف معانيها من سير القطع الثمانية على 
الرقعة فى مختلف الاتجاهات. 

وك مجال التأليف طبع بالرباط سنة 1926 كتاب صغير 
لمؤلفه مصطفى بن محمد الغربي الرباطي عنوانه زهر النارنج 
في تعريف الشطرنج. وهناك مخطوط لعبد السلام بن سودة 
بعنوان الزهر من أكمامه في الشطرنج وأحكامه؛ وقد فرغ من 
تأليفه سنة 1924. 

ولا ريب أن المغاربة ظلوا يلعبون الشطرنج حسب أصوله 
وطرائقه العربية القديمة إلى حين احتكاكهم بالأوربيين الذين 
توافدوا على المغرب منذ القرن الشالث عشر وأوائل الرابع 
عشر (19 .20 م), وعندئذ تعرق المغاربة على الشطرنج 
العصري فأعجبوا به وحذقوه.. وقد عاش بمدينة سلا لاعب 
مقتدر أسمه الحاج عمر المالقي. ويقال إن سلطات الحماية 
استقدمت إلى المغرب بطلاً فرنسياً حيث أجرى بقاعة فندق 
المامونية بمراكش مقابلة شطرنئجية آنية (سنة 1950) شارك 
فيها عدد من الهواة كان من بينهم الحاج عمر المالقي وهو 
يرتدي لباسه المغربي التقليدي. وقد نشرت الصحافة آنذاك 
خبر انتصار هذا اللاعب على البطل الأوربى الزائر. . وعندما 
أنشأ الأجانب بالمغرب إبان عهد اد ا لم 
كانت تعنى بكل أنواع الرياضة البدنية والفكرية أخذ بعض 
المغاربة يرتادونها ويشاركون في أنشطتهاء بل نالوا أحياناً 
قصب السبق في بعض أنواعها ومنها. رياضة الشطرنج.. 
وما هو جدير بالذكر أن البطل الفاء سى أحمد بئيس شارك فى 
بطولة الجزائر ستة 1948 واتموّع رتبعها الأولى من أيدي 
جماعة من اللاعبين الفرتشيين. . وخلال الأربعينيات شارك 
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بطل تطوان إدريس ابن عبود في بطولات بإسبانيا وحظي 
هناك بالتقدير والإعجاب من لدن الشطرنجيين الإسبان. 

وأسست بمدينة تطوان غداة استقلال المغرب سنة 1956 
أول جمعية شطرنجية تحتضن هواة مغاربة هي الهيئة المغربية 
القطرع وقد كام هقد بأسميحها وعدة | نققطة رستارك 
تمثلوها في كثير من المباريات التي جرت بالمغرب وإسبانيا, 
واستقدمت إلى تطوان ثلاثة أبطال إسبان (ييريس» يومار» 
مدينا) وبطلاً من البرتغال (دوراو). وفي نفس الوقت قام 
النادي الإسباني بمدينة العرائش بتنظيم عدة مباريات حبية 
بين فرق مدن مغربية وإسبانية. كذلك نظم هذا النادي في 
سنة 1964 مباراة دولية بين المغرب وإسبانيا. شارك فيها من 
جانب الفريق الإسباني ثلاثة أبطال مرموقين هم : أرتورو 
يومارء وأنطونيو مديناء ورفاييل سابوريدو. أما الفريق 
المغربي فكان مؤلفاً من : إدريس أبن عبود . ومحمد بلعربي, 
وأحمد بنيس. 

وشهد المغرب منذ أواخر الخمسينيات نهضة شطرنجية 
مطردة: إذ أقبل أبناء الوطن على تمارسة رياضة الشطرنج 
الذهبية؛ وتاقت نفوسهم إلى إجادتها حسب قواعدها 
ونظرياتها الحديثة؛ وأنشئت الجمعيات في كثير من المدن, 
وأقيمت المنافسات الودية بين الفرق.. وكُلَلَتْ جهود الهواة 
بتأسيس ا جامعة ا ملكية ا مغربية للشطرنج في ا جمع العام 
التأسيسي الذي عقد بفندق زلاغ بفاس يوم 2 نوفمبر 1963. 

اهتمت جامعة الشطرنج في البداية بتنظيم البطولات 
الوطنية الفردية للرجال؛ وقد بلغ مجموعها لحد الآن 29 
بطولة. وأشرفت على تنظيم مباريات فرقية أخرى باسم 
'كأس العرش" ابتداءً من 1982. وقد بلغ مجسوع هذه 
المنافسات لحد الآن 13 مباراة. 

كذلك نظمت الجامعة 16 بطولة وطنية فردية خاصة 
بالشبان (دون 20 سنة). و14 بطولة وطئية فردية للاناث. 

ومن بين الأنشطة الهامة التي أنجزتها جامعة الشطرنج 
المغربية تنظيمها مباراة دولية بإحدى قاعات 'فندق الدار 
البيضاء" بالعاصمة الاقتصادية فى شهر مارس 1974. شارك 
فيا مقيرة أيطال مفلوق قطانية بلدان (زومانا اتسين 
يوغو سلافياء روسياء الولايات المتحدة؛ إسبانياء المغرب, 
تونس).. وقد شرف جلالة الملك الحسن الثاني جامعة 
الشطرنج باستقباله للاعبين الدوليين الذين شاركوا في هذه 
المباراة. وذلك أثناء المهرجان الذي أقيم قرب مدينة القصر 
الكبير بمناسبة تدشين بناء سد وادي المخازن. وكان يتقدم 
هؤلاء الأبطال في حفل الاستقبال الشيخ محمد المكي 
الناصري وزير الأوقاف والشؤون الثقافية والأستاذ محمد 
التبر رئيس الجامعة المغربية للشطرنج. 

ويمكن القول بأن أكبر تظاهرة شطرنجية عربية شهدها 
ا مغرب تتمثل في ا مهرجان العربي الثالث للشطرنج الذي 
أقامته الجامعة المغربية ‏ تحت إشراف الاتحاد العربي للشطرنج 
عديشة تطوان في كشوي 5. وقداقيم حفل افتتاح 
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المهرجان بمنزل عبد السلام الحاج بتطوان بحضور وزير الشبيبة 
والرياضة عبد اللطيف السملالي. ورئيس الاتحاد الدولي 
للشطرنج فلورنسيو كاميومانيس. ورئيس الاتحاد العربي 
للشطرنج التونسي محمد رضا بلقاضي واشعيل هذا 
المهرجان على الأنشطة والأعمال الرئيسية التالية : )١(‏ 
تنظيم البطولة العربية الفردية للذكور والإناث. (ب) تنظيم 
الملتقى الأول للحكام العرب (ج) تنظيم ندوة عن تاريخ 
الشطرنج العربي, تولى تأطيرها عبد الرزاق أحمد طه رئيس 
اتحاد الشطرنج العراقي ومحمد مراد سكر رئيس الاتحاد 
اللبناني للشطرنج (د) اجتماع الجمعية العمومية للانحاد 
العربي للشطرنج.. كذلك نظمت جامعة الشطرنج المغربية في 
نوفمبر 1998 مهرجاناً عربيا للشطرنج بدينة أكادير حيث 
جرت بطولة عربية فردية للذكور وبطولة عربية فردية اخرى 
للإناث؛ بالإضافة إلى تنظيم بطولة فردية للفشيان وأخرى 
للصغار. 

وشارك أبطال المغرب في بطولات عربية فردية أقيمت 
في عدد من العواصم والمدن العربية : تونس (1983)/ دبي 
(1984), تونس (1987), الكويت (1989), دبي (2,)1991 
الدوحة (فبراير 1993). عمّان (ديسمبر 1993). إربد 
بالأردن (1994), بيروت (1995), بغداد (1997). 

وابتداءً من سنة 1986 نظمت تحت إشراف الجامعة 
المغربية عدة بطولات وطنية فردية خاصة بالفتيان والصغار 
ذكوراً وإناثاً (أقل من 16, 14. 12 سنة).. وجاءت بعد ذلك 
مشاركة أبطال المغرب الناشئين فى العديد من البطولات 
الدولية والعربية التي أقيمت ببعض المدن الأوربية والعربية, 
وهي بطولات تنظم لصالح اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 
0 سنة أو أقل من ذلك. 

وعلى الصعيد المغاربي نظمت جامعة الشطرنج البطولة 
المغاربية الأولى للفرق الوطنية بمدينة وجدة سنة 1990.. وتلا 
ذلك مشاركة تمثلي المغرب في منافسات مغاربية (فردية أو 
فرقية) أقيمت معظمها في تونس والجزائر. 

ومن الاحداث الشطرنجية الطريفة التي عرفها المغرب في 
العقد الأخير تنظيم الجامعة المغربية لمباراة آنية للبطل الروسي 
العالمي "أناتولي كاريوف" حيث تقابل بأحد فنادق الدار 
البيضاء يوم 28 مارس 1992 مع 18 لاعبا ولاعبة كان من 


'بينهم وزير مغربي وعده من رجال المال والأعمال بالعاصمة 


الاقتصادية.. وكنشاط مواز لمباراة دولية مغلقة نظمت فى 
ماي 1994 بالدار البيضاء (بمشاركة عشرة لاعبين دوليين) 
أقيمت ببهو بنك الوفاء يوم 7 ماي 94 مباراة آنية للبطل 
العالمي السابق "بوريس سباسكي" حيث تقابل فيها مع 23 
مشاركا كان من بينهم رئيس الجامعة واثنان من رؤسائها 
السابقين. 

وأخيراً تجدر الإشارة إلى مشاركة الفريق الوطني المغربي 
فى المنافسات التالية : 

بطولة الأمم الأفريقية الأولى التي جرت بمدينة القاهرة 
في ماي / يونيو 1993: 


. بطولة الأمم الأفريقية الثانية؛ ونظمت أيضاً بالقاهرة 
فى يوليو 1997. 
١‏ . البطولة العبربية الأولى للأندية البطلة النى أقيمت 
كذلك بالقاهرة فى أبريل 1999. ١‏ 
الألعاب العربية التاسعة التي أقيمت بالأردن في 
أغسطس 1999. ْ 
وفي مجال التأليف الشطرنجي الحديث أصدير أحمد 
الشرقاوي إقبال سنة 1969 كتابا بعنوان لعبة الشطرنج في 
ماضيها الإسلامي. وأصدر كاتب هذا العرض في سنة 972! 
كناب أعنوانه شدرات من الشطرنج. كما أخرج في سننة 1981 
كتيب طبع على نفقة الجامعة بغنوان قوانين لعبة الشطرنح 
وطرق تنظيم مبارياتها , وقد اعتبر هذا الكتيب التقني الأول 
من نوعه في الوطن العربي. 
وينضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج 
خلال موسو (2000/1999) 76 نادياً. واعسباراً للموقع 
الجغرافي تقسم خريطة الأندية الشطرنجية إلى ثمان عصب. 
محمد حسين السوسي البهاوي 


الشط. ابو سالم إبراهيم, من أبرز رياس البحر في 
عهد السلطان أحمد المنصور السعديء اشتهر بشجاعته 
ونجابته في المعرفة بأحوال البحار والملاحة. وبإقدامه في 
تنفيذ العمليات الجهادية ضد السفن المعادية للمغرب» 
وخصوصا بالمياه المناخمة للشواطئ الممتدة بين سلا ومضيق 
جبل طارق. الشيء الذي جعل السلطان المذكور يعينه على 
إمارة الأسطول السعدي بظهير شريف من إنشاء الكاتب 
محمد بن عيسى» جاء فيه : 

«هذا ظهير كريم .. يس الأنجد الأحظى الأمضى 
المجاهد الأوجه الأكمل أب 00 3 الشطء ولما كان ممن 
علي كنايته: واشتهرت في الجهاد عنايته, وأربت في البر 
والبحر على الغايات غايته, وأحاطت بتصاريف ذوات 
الألواح والرسى درايته, رأى أيده الله أن يقلده قسيسادة 
الأسطول ... ويسند إليه رياسة القطائع والشواني ويحط 
زمامها من يده بيد الحازم اليقظ الذي لا يلم به الكسل 
والتوانى, فقدمه اعلى الله قدمه وعرفه الخير والبركة في كل 
ما توجه إليه عزمه, ويممه على العمارة البحرية والقطائع 
الجهادية. فليتقدم لذلك با لديه من الجد والمضاء والكفاية 
الني يستمد منها الصارم والمنتتضى ٠‏ عاملا بها بقضي له من 
الله الثواب. ومنا مزيد العز ومزيد الرضى... 

ع. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا؛ تح ع. سنك 
وزارة الأوقاف. الرباط. 1972. ص. 129 30 ؛ ع. الهسادي 
التازي: التاربخ الدبلوماسي للمغرب»؛ جَ 8 المحمدية, 1988. ص. 
الطة 


حسن أميلي 


الشط البحري. جزء من قاع البحر مرتفع عما حوله 
ولكن على عمق يكفي للسماح بالملاحة. ويمكن للشط ان 


يكون رمليا وحسب (اصطلاح محلي في المغرب العربي مثل 
هضبة الشطوط). 

وبعنفة عافة فمخطلحاث «شط» وبالقصترص :وشظ ) 
وشطوط (جمع شط) تغرف بالمستنقعات المالحة وكذلك 
بالسبخات أو السباخ وهي أراضي ذات نز وملح وتعشبر 
الشطوظ أيضًا كسنبحات بحرية المنكياً: 

وانطلاقا من هذه المعطيات. يمكن القول بأن اتتعريف 
العام للصطلحات شّط. شّط. شطوط وكذا شَطَان (جمع شط) 
يطرح إشكالية التراذف بين الشطوط والسبخات أو السباخ. 
والتي لكل منها مميزات وظروف ايكولوجية وبيئية وبيولوجية 
خاصة ومحددة على الرغم من تشابهها الكبير. 

ومن خهة أخرى, اعتمدت المصطلحات العربية والتي هي 
الأصل والمصدر للتغريف بلفظات شط. شطوط. شطان في 
لغات أخرى وخاضة منها الفرنسية. 

وتعتبر الشطوط كمرادفات للسباخ أو السبخات (جمع 
سبخة). وفى هذا الباب عرف بالشطوط أو السبخنات 
كبجيرات أو مستنقعات مالحة والتي يحدث بها التبخر أثناء 
فصل الصيف تكون صفاح ملحي خام أو طبقة ملحية. 

ويطلق بشمال إفريقيا أيضاً مصطلحا شطوط وسباخ 
على المدنخفضات المكونة من رواسب التَّقْن التي تغطيها 
الأملاح والتي لا فكث بها المياد إلا في فترات من السئة. 

وتعرف الشطوط كذلك منطقة المغرب العربي كوهدات أو 
حدم ميد لنواسيرة د العليا (المغرب. الجزائر, 

نس), خالية من الماء على العموم ومخ ميغطاة بقشرزة ملضية اا 
سات ا راس ربكا أن قعلىء لفصرة قضيرة 
بالأمطار الني تهم تلك المناطق, 

وبالنسبة لعدد من الباحثين المهعمين بالأتربة المالحة 
والنباتات الالفملحية فالشطوط هي منجفضات ذات 
مساحات مختلفة (كبيرة وصغيرة) وتحتلها المباه المالحة. كما 
تصب بها مجاري مياه أو أودية مهمة وعادة مالحة. والميزة 
الأخيرة. حسب الباحثين أعلاه, هي ما يفرق أساساً بين 
الفطوط والستباغ أو ايناث فيد الأرساط الحياتية 
(السباخ) تعتبر في هذه الحالة كمنخفضات تتجمع فيها مياه 
مالحة ولا يصب فيها أي مجرى للمياه أو واد. والملوحة في 
هذه الظروف لها ارتباط بسيلان مياه الأمطار يحمل الأملاح 
المنحلة (صخوراً أو أتربة مالحة مجاورة للسبخات) أو التبخر 
وتركيز الأملاح على شكل قشرة أو طبقة ملحية. 

وفي تعريف آخرء تعتبر الشطوط كمنخفضات كبيرة 
المساحة. يحيط بها جرف أو أجراف وتصب بها مجاري مياه 
ويمكنها أن تصبح يابسة جزئيا أو كليا خلال الفترات الجافة. 
وحسب بعض الباحثين تعتبر الشطوط بإفريقيا الشمالية 
(المغربء الجزائر؛ تونس)؛ عبارة عن أحزمة أو رقع أرضية 
متراكزة ومالحة تحيط كليا بالسبخات. وهذه الاحزمة تكون 
أوساط حياتية تنمو بها عدة أنواع من السرمقيات والنباتات 


أليفة الملم: 


أما بالنسبة لباحثين آخرين وخاصة منهم المهتمين 
بالزراعة والري فإن الشط يعني الشاطئ ويستعمل خطأ 
للحي اجات التي فيط بلطي اف اناه للسييول 
العليا بالجزائر 

وعلى الرغم من أن بعض الباحشين ربطوا استعمال 
مصطلحات شطوط. سبخات وسباخ بإفريقيا الشمالية أو 
المغرب العربي وخاصة بالمغرب والجزائر وتونس» يمكن القول 
بأن هناك أبحاث ومساهمات علمية بيّنث بأن استعمالها 
ودراسة بيشنها ونظمها الايكولوجية هم عدة جهات بالشرق 
الاوسط وجهات اخرى. 

ويمكننا القول كذلك إن الجهات البيوجغرافية المتميزة 
للعراق بمناطقها الرطبة والمالحة بنهري دجلة والفرات وخاصة 
شط العرب (طفرك ان أمطع) وأهواره (جمع هور) لها صلة 
وطيدة بالشطوط المالحة التي تنمو بها تشكيلات ونظم بيئية 
مختلفة بما فيها شبه المدارية الالفملحية. 

وأنطلاقا من كل هذه المعطيات ومصادر علمية أخرى 
يمكننا أن نعرف بالشطوط على النحو التالي : 

"الشطوط هى منخفضات أو وهدات ترسيب نتيجة تأثير 
مياه الأمطار أو و مجاري المياه والأودية وتذرية تحت عوامل 
تبخر مياهها وتجفيفها وكذا الأملاح أو المتبخرات التي 
تُكون القشرة الملحية. 

فهي اذن 1 حياتية ذات نظم ايكولوجية وبتيكنة 
خاصة ومتخصصة في تكيفها العالي مع الأملاح وتركيزها 
المرتفع. وتتميز أيضاً بخصوصياتها البيولوجية بما فيها 
تنوعها البيولوجي من فلورة وفونة وديناميكيتها الوظيفية 
السريعة المرتبطة بالنغيرات في درجات ملوحة ورطوبة تربتها 
ومياهها وكذا تغيرات مستوى أو عمق المياه السطحية أو 
الباطنية أو الطبقة المائية الجوفية. وكل هذه العوامل 
الايكولوجية والبيئية وتغيراتها في الزمان ولمختلف الأوساط 
الحياتية للشطوط لها ارتباط قوي بالظروف المناخية (أمطار 
وتهطال؛. درجات الحرارة, نوع وقسوة الرياح .. )٠‏ والإطار 
البيئي الموقعي (الأملاح والمتبخرات ونوعيتها وتركيزهاء 
رطوبة السربة والوراهة: بنية وقوام ومسامية التربة, 
انحدار...). وعامل الإنسان والظروف السوسيو اقتصادية 
والتي. في معظم الأحيان إن لم نقل كلها. تؤدي إلى تدهور 
قوي أو تدمير وتصحر الشطوط. 

ومن الناحية الجغرافية؛ فالشطوط مثلها مثل معظم 
السبخات تحتل مواقع بالمناطق الجافة وخاصة المناطق شبه 
الصحراوية والصحراوية وذلك تحت العوامل البيئية الرئيسية 
التي تمكن من تكونها ونشأتها وتطورها. 

ومن الأمثلة البارزة للشطوط بشمال إفريقيا هناك شط 
تيكري (0001738501©) بالجنوب الشرقى للمغرب الشرقى. 
فسال غرب فكيك وشسمال فرق بوعؤفلة رشط 0ق 
8 بالجنوب الشرقي للجزائر العاصمة وشط الجريد 
(1610 نأمط ) رسن الس 
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2-الإطار الجغرافى والايكولوجى والبيثى : 

م لوو 0 

تتوزع الشطوط في اطي مختلفة عبر العالم على الرغم 

من أن معظم الباحثين الفرنسيين الذين اهتموا وساهموا 5 
العديد من الدراسات العلمية المهمة حصروا وجود الشطوط 
ونشأتها والتعريف بها بإفريقيا الشمالية أو المغرب العربي 
وعلى وجه التحديد بالمغرب والجزائر وتونس. 

ونظراً لارتباط وتكون وديناميكية الشطوط بالمتبخرات 
(الأملاح خاصة) ورطوبة أو تجفيف التربة وكذا بالبيئة 
الجافة. شبه الصحراوية والصحراوية والانحباسء, فالشطوط 
والسباخ تجد بهذه المناطق الجيوغرافية الظروف الملائمة 
لتكونها. 

وفي هذا الباب. لا بد من أن نؤكد على أن الدراسات في 
هذا الميدان أنجز الكثير منها بالجزائر على الخصوص وكذا 
تونس. 

وبالنسبة للمغرب. انجزت في هذا الميسدان بعض 
المساهمات المحدودة والتي اهتمت بالجنوب الشرقي أو الغوت 
الشرقي أو بسبخات الجنوب الغربي المغربي أو في مجال 
المياه المالحة با مغرب. 

وبِيِّنت هذه المساهمات العلمية أن الشطوط وخاصة 
السبخات تتموقع بجنوب المغرب الشرقي والجنوب الشرقي 
المغربي وا جنوب وكذا الجنوب الغربي للمغرب أي بالمناطق 
أنشافة وبامتسوض فيه الصخر اوت والستخزاوية: 

وكعيّنة لهذه الأوساط البيئية؛ هناك شط تيكري شمال 
شرق بوعرفة والشط الغربي جنوب شرق عين بني مطهر. 
والتي تقتد شرقاً بالجزائر وخاصة الشط الغربي. 

ومن حهة أحرئ فاسععنال مصطلحات سبخة وسبخات 
بالنسبة للمنخفضات الالحة بالمنطقة الجافة وشبه الصحراوية 
والصحراوية هو السائد. 

واستعمال نفس المصطلحات يظهر بحدة فى المناطق 
البيوجغرافية بالجنوب الغربي المغربي. 1 

ففي كل هذه المناطق الألفاظ المستعملة هي سبخة, 


2 الظروف الايكولوجية والبيئية : 
2-2 1 :الملوحة 


ان الملوحة كما بيّناه في المجال المتعلق بالسبيخات (انظر 

سبخة) هي العامل الايكولوجي الأساسي الذي يلعب دورة 
بارناً في بيئة الشطوط من نشأتها وتكوينها إلى تطورها. 

والملوحة تهم التربة والرواسب., والمياه المتجمعة على السطح, 
السديمة لح والمياه الباطنية والجوفية. 

وترتبط ملوحة الشطوط بتواجد أملاح مختلفة 
والتي تكون إما مدمصة بالنسبة للتربة على شكل كاتيونات 
(جوم بجع ]/ة ,سبو +ع[ ) 3 منحلة على شكل كاتيونات 
(جولط ,جبع]ة ,جبوه0 ,جكا) وانيونات (,-003[11 --3و 
-!© ,سسجود) . 


وكما هو الشأن بالنسبة للسبخاتء وفيمايهم 
الكاتيونات فالكاتيون (تربة» مياه السدية والباطنية) هو 
الصوديوم (+لة) الذي يفوق 50/ مقانة مع الكاتيونات 
الأخرى. بل ويتعدى فى حالات كثيرة 795/. أما الكاتيونات 
الأخرى وخاضة المعتيريوم (جنع01) والكالسيوم [جدوع) 
نتصلء بل وتتنعدى فى ظروف بيئية خاصة 40/ او 50/. 
وتحتل هذه الكاتيونات أي جبع1 أو +03 المرتبة الثانية بعد 
الصوديوم جولة. أما تركيز البوتاسيوم, فيبقى متواضعاً 
مقا مقارنة مع الكاتيونات الآخري»: 

وبالنسبة للأنيونات» يبقى الكلوريد (-01) هو السائد 
مقارنة مع الأنيونات للأخرى. وكما هو الحال بالسباخ, 
فالكلوريد يمثل أكثر من 40/ بالنسبة للانيونات الأخرى. 
وفي معظم الأحيان؛ وحسب الظروف الإيكولوجية؛ فهو يفوق 
0 أو 7/60 من مسجموع الانيونات بالوسط البيئي 
الطبيعي للشطوط. 

ومثل انيون السلفات (-4هو) 0 
وييمكن أن يكون أكتشر تركيزاً من الكلوريد (- 
وخاضة بالمخاطق الى يرج بها احبص ل 
(08-504). وفي هذه الحالات. يمثل السلفات نسبا تتراوح 
ما بين 30/ أو 40/ إلى اكثر من 60/ او 70/. 

أما الانيونات الأخرى, أي البيكاربونات (81003) 
والكاربونات (03©) فتبقى نسبها متواضعه عادة مقارنة مع 
الانيونات السالفة الذكر إلا في بعض الحالات الخاصة. 

والملح السائد بالشطوط هو كلوريد الصوديوم (72/2012), 
ويمثل كلوريد المغنيزيوم ( (115504) نسبا مرتفعة جداً أيظنا 
في كثير من الشطوط المغربية. وفي حالات متميزة يمكن أن 
يكون الملح السائد هو سلفات الكالسيوم (08504©) وخاصة 
في الأوساط الطبيعية التي تحيط بها بيئة جبسية. 7 
كلوريد المغنيزيون (504 308). 

وعلى العموم؛ فالأملاح بالشطوط المغربية متنوعة وقوية 
التركيز وخاصة فى الفصول الجافة والحارة. 

وتنعدد أنواع الأتربة بالشطوط حسب التركيبة 
الكيماوية. ونوع العرية السائد هو السولنشاك 
(وكلقطعاضوا50) باختلاف اصناقفه (,تمباعلق علقطعامه501 


500101 علقدا عأمأن5) . أما الأنواع الأخرى فهى السولونيتز 
(ماعدو1ه5) والأتربة القلوية المالحة (65له5 الهعلة ذ 5015) . 


وتنتمي هذه الأنواع من التربة إلى الأتربة المالحة (واه50 
وعلام210702١)‏ والتي ينتمي معظمها إلى قسم التربة الملحية 
الصودية (نعنا ألهذلذة ذاهة معل عوكة01 ) . 

وتعرف درجة ملوحة التربة ومياه الشطوط (مياه السطح. 
سدية متوحة,؛ مياه باطنية) بتحديد الناقلية الكهربائية 
(علاوضاءءاة 0110116 0500© ) والعتى كما ذكرناه بالنسية 
لسكا كه[ انكل رسيعة) قاس اوري لكل ممع 
لمع /ومطسستت) أو ميكروموس لكل سنتمتر (تاء/2505طل) . 
وستعمل الناقلية الكريانية للراسة سيعخاص عن الحرية 
المشبعة. 


فى حالات أخرىء تقاس الملوحة (تربة ومياه الشطوط) 
بتحديد سات لك لاط اللتر أو الميليمكافي في اللتر 
(الوعم) . 

وتتغير ملوحة الشطوط حسب الظروف الايكولوجية 
والبيئية لهذه الأوساط الحياتية الطبيعية (بيومناخ؛ رطوبة 
ومياد؛ انواع الاتربة والأملاح والاتنحباس ...). 

وفي معظم الأحيان؛ فالناقلية الكهربائية (ماء, تربة) 
تتغير من أقل من 10 (7اع/5هات:) في حالة تجمع المياد 
بالشطوط إلى أكثر من 100 ( 520 

وفي الحالات القصوى (جفاف. فترات جافة طويلة»: تبخر 

0 تتكدس الأملاح 0 انض وغل 


ب ا ره نكما فيها كلوريد 
الصوديوم ((عهلا) أو سلفات الكالسسيوم أي الجسبس 
(564©). 


2:22 ازطوية الأترقة# 

إن رطوبة التربة هي العامل الايكولوجي الثاني بعد 
الملوحة والذي يلعب كذلك دوراً أساسياً في بيئة الأوساط 
الحياتية للشطوط بالمغرب وبجميع المناطق الجيوجغرافية التي 
توجد بهاء وذلك مثلها مثل السبخات والمناقع الخورية وجميع 
الأراضي المالحة. 

وتتغير رطوبة الشربة كثيراً حسب الظروف البيئية 
للشطوط. وترتفع درجة رطوبة الأتربة المالحة ننيجة 
التساقطات المطرية وتجمع المياه ببمنخفضات الشطوط والتي 
تصل أو تفوق التشبع. ولدرجة رطوبة التربة صلة قوية 
بمستوى المياه الباطنية (السدية المتوحة). وكلما كان مستوى 
الماء الباطني قريبا من سطح الشطوط كلما ارتفعت درجة 
الرطوبة والعكس صحيح. 

007 تددن درجة رقو 0 
م ا 
قشرة أو طوابق ملحية يطغى عليها كلوريد الصوديوم 
(اعولا) على العسموم أو كلوريد المغنيزيوم ( (12© ع31) ' 
سلفات الكالسيوم أي الجبس (© ولا )١‏ في البيئة الني توجد 
بها صخور أم محيطة بالشطوط والتي تكون غنية بالملح 
المذكور. 

2 2. 3"العوامل الجيولوجية والجيومورفولوجية 
والتربية : 

إن لهذه العوامل تأثيراً مباشراً على الظروف 
الايكولوجية والبيئية للشطوط المغربية خاصة والشطوط 
بصفة عامة وكل الأوساط الحياتية الملحية. 

فالعامل الجيولوجي وخاصة عندما تكون الصخور الأم 
المحيطة أو المحادية للشطوط تحتوي على الأملاح كالصلصال 
الملحي أو الجبسي أو من الطين الملحي الترياسي أو كلسية ‏ 
جبسية أو غيرها من الصخور التي تؤدي إثر تفسخها إلى 
تحرير أنواع مختلفة من الأملاح أو المتبخرات. 
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فبالنسبة للسغرب الشرقي والجنوب الششرقي المغربي؛ 
زيادة على شطوط تيكري والغريي هناك مناطق أخرى مالحة 
مشل سهل قلالت بحوض كير والتي يمكن اعتبارها كشط 
حقيقي والذي تغطيه طبقة أو صفّاحة جبسية وهذه المنطقة 
بالذات تعسيز ببيئة وصخور أم غنية بالأملاح ١كلوريد‏ 
وسلفات» صوديوم وكالسيوم). 

١‏ أما البيئة الجيومورفولوجية والتشكيلء, فلهما دور 
اساسي في سيسلان الميأه وبالالي في تغذية الشطوط 
بالأملاح المختلفة. 

ولعامل التربة كذلك مكانة أساسية في البيئة الملحية 
للشطوط المغربية وخاصة في تأثيرها على تركيز الأملاح 
ودرجات الملوحة والرطوبة خلال فصول السنة. 

وتكمن أهمية الشربة أيضاً في مكوناتها الفيزيائية 
ودرجة رطوبتها أو جفافها ومكوناتها الكيماوية. 

والأتربة الموجودة بالشطوط المغربية تنكون من الطمي أو 
الطين في المواقع الوسطى للشطوط والرمل في جوانبها 
الخارجية. لكن فى عدة حالات, يمكن أن يكون الشّط بأكمله 
وأنتروترملية أو ,طعوة ريل حب الطروقه لركمية: 

التنوع البسيولوجي والنظم الايكولوجية والعشائر 
النباتية : 
الشطوط بكل مكوناتها البيولوجية من فلورة وضونة 
واوساطها الحياتبة المختلفة تتميز بتنوع بيولوجي مهم يمكن 
من تكون عدة تشكيلات نباتية ذات أجئاس وأنواع نباتية 
خاصة. وهذه التشكيلات المكونة من النباتات الالفملحية 
شكل عشائر ذروية موقعية. والنظم البيئية نفسها تتكون من 
عدة تجمعات نباتية تساهم بدورها في تحديد العشائر النباتية 
أليفة الملوحة. 

بقيت الشطوط. مثلها مثل السبخات؛ مهمشة من جانب 
الدراسات العلمية المعمقة وذلك مقارنة مع الأوساط الطبيعية 
الأخرى كالغابات والسهب والتشكيلات الحراجية الأخرى. 

وفي هذا الباب لابد من التذكير بأن الشطوط بتونس 
والجزائر انجزت في شائها عدة دراسات اهتمت بعدة جوانب 
من خصوصياتها. 

أما فيما يهم التنوع البيولوجي» فالثروة الحيوانية تتكون 
من عدة أنواع من الطيور بما فيها المهاجرة والمائية التي يمكن 
أن توجد بأعداد مهمة عندما تكون الشطوط ممتلئة جزئيا 0 
كليا بالمياه. 

توجد بالشطوط أيضآة عدة أنواع من الزواحف 
والبرمائيات والثدييات وكذا الحشرات المختلفة وغيرها. 

وبالنسبة للتنوع البيولوجي للفلورة. هناك تشابه بين 
الشطوط والسبخات من حيث الأنواع والأجناس والععائلات 
نظرا لعائيو العامل المشتترك وهو الملوحة وتغيرات تركيزها. 
وهذه التغيرات تشمل أيضاً درجات رطوبة الرواسب والأتربة 
(انظر سبحة). 
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والتصائل التباتية ال لها وم بنولوسن نباتى اتعيتيز 
تنسمى خاصة إلى السرمقيات (ون تمعن الوم مصة وك ) 
والض اينات (قهممهدتأعوطدصرساط) والطرئنيات 
(5ع10103110206 ) والقديس سيسات (وعمعه !| /زطومع2) 
والنجيليات (وعقدنصسم0) والبطباطيات (نءمعودمه :راوط) 
وعائلات اشزى مثل دع6ع ناته مم5 . معقعه نمك طمسظل 
0265 وغيرها. 

والأنواع النباتية التي تنتمي إلى هذه الفصائل تنمو 
بالشطوط على شكل أحزمة متتالية من قعر هذه الأوساط 
(في بعض الحالات يكون القعر خاليا من النباتات نظراً لقرة 
الملوحة أو تكدس الحناة) إلى الحواتب الخارجية: ذلك موقط 
بتغيرات درجات الملوحة والرطوبة حيث تنخفض من الموقع 
المركزي بالشطوط في اتجاه المناطق الجانبية والخارجية. 

والأشواع التبناتية النين تسمم' بالمفاظق الزيتظى 
للشطوط والمرتبطة بملوحة عالية (أكثر من 50 غ / ل أو أكثر 
من 100 غ / ل) هي 

التليث ا 1110])] والارتروكنيموم 
(1دابالإحاعة]ةم عفر 0111111 2 واله الويوبليس 
(عاناهه توأعامصة وذامءم11210) والحزيري الثمري (2أدترمن1ا5 
8 ز والحزيري العشبي (لعلتزوتناء متصرمن زان5) ؛ 
والسوادة الملنمرة (ووهن اننا م ) والروتا (هاهووا50 
012 والقطف أو السسرمق (ؤناتالمط ع«وامكام) 
ونوع من النجيليات (قننافء أل ونام مطعام؟) الخ... 

وفي الدرجة الشانية أي ع عندما ينخفض تركيز الأملاح 
شبيكا ما ١‏ 5-غ/ل)ت سر أداع تان أخرى مغل 
الشنان (2االإتامهة وأقةطوصة), الطرطيع ( تمع لصم 
428 و(تاناققاط لتلع اص ) والغردق (وته للد 
انمع طماهة) أو لنقساع؟ مسونا تلح ) ونوع من الباذنجانيات 
تسلو ام صننك بول) وانواع معن الحسدد بسي نات 
(حتنطالة حتتنا!ائاتام0عا 2‏ .تناأساعمع ‏ تن !الاطممعلت) او 
الرصاصيات (03ناأنماةت أاعل ملناتموورا) أو الطرفاويات 
التي هي من الأنواع الشجرية مثل (.ن|الاطمة #افصم]” 
التنقطة !1 ,ودماععم 5‏ «تتفسه1 .علنحصوافط «لتوصيو] 
مقع 0) . 

هذاء وزيادة على عدة أنواع نباتية تنتمي إلى فصائل 
دع 2066نم ووعةعه ايه ا نواعم 5 ودعة5هم د20 ووعقع وروي برامط 
الخ...)؛ توجد بالمواقع الرطبة جدا والأقل ملوحة (! أو 2 غْ 
7ل إلق :16+ 7ال) عدة أنواع ثباتية سمي إلى البركيات 
(18ل0! قسوصة فطم1) أو إلى الاسليات (دلاناعة ذنهمنل) 
2 إلى السعديات (ذناد التقط 5نامك5) وغيرها. 

كل هذه الأنواع النباتية بما فيها القبسية تساهم في 
تكويق عشتائ تباتية'مختلفة حسي:دريخات الملوعة والرظوية 
وكذا تشكيلات نباتية بل وحراجية في حالات خاصة 
(الطرفاويات) وعدة نظم بيئية متميزة. 


4 استغلال الشطوط وتدهورها وضرورة حمايتها : 

زيادة على الأدوار المهمة التى تلعبها الشطوط في المجال 
البيولوجي والايكولوجى والبيئى؛ فهذه الأوساط الحياتية 
الطبيعية تستعمل فى الجانب الاجتماعى الاقتصادي شأنها 
شأن السباخ. 

فالشطوط تستغل فى مجالات ششى أهمها : 

. الصيد والقنص البرى 

الزراعة بالمواقع الأقل ملوحة وخاصة بالجوانب الخارجية 
للشطوط 

استغلال الأنواع النباتية والأعشاب التي تستعمل في 
الطب التقليدي وكذا الأشجار (الطرفاء مثلا بجميع 
أنواعها ) والأنواع المخشبة في عدة استعمالات كحطب وقود 

.استغسلال بعض الأنوا اع النباتية (وعاتسطعفدم 
8 كسياج للحقول والمزروعات والاسل او السمار 
والحلال في البوريات (حصير منسوج). 

. استغلال المياه العذية عبر حفر الآبار بمحيط الشطوط 
(سقى الخضروات: ارواء الماشية ...). 

الترفيه والسياحة بما فيها السياحة البيئية. 

فعلى الرغم من كل المهام والأدوار الايكولوجية والبيئية 
التى تلعبها الشطوط (ضبط الفيضاناتء تغذية المياه 
الباطنية» تصفية المياه, مدخر للتنوع البيولوجي وقيمة وإرّث 
ثقافي وحضاري...) والسوسيواقتصادية فالشطوط تخضع 
لضغط قوى ومستمر واستغلالات غير عقلانية أدى إلى 
تدهور نظمها الايكولوجية وأوساطها الحياتية وبيئتها 
عن طريق الدراسات العلمية المعمقة وصونها والمحافظة عليها 
لحمايتها من التدهور. 

ك4 0000 عط ,1الامصهولمعظ 8‏ .كز 
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محمذ بندعنون 


الشط الغربي. منخفض مغلق يستقطب تصريفا 


دأَخَليًا معد في الهضات العليا:المقرنية الجزائرية عل يعن 
حترالن :120 كل تعزوت سدينة تلتاق الجزائرية ون كلم 
جنوب شرق عين بني مطهر المغربية. ويقع معظمه في التراب 
الجزائري بينما يمتد اقصى طرفه الغربي في التراب المغربي؛ 
ومكتسى اونا الرقه امتايك امنا ونا زرديه للويطةة فهر 
غبارة عن حيرض مسشتعطيال يصل :طوله إلى بنوالي 90 كلم 
ومتوسط عرضه يبلغ حوالي 15 كلم. ويتكون هذا الشط مثل 
سائر المنخفضات المائية الريحية من عدة وحذات متجاورة 
ومتصلة تؤوي ضايات موسمية ضحلة ومالحة قعرها منبسط 
تسمى "سبخات" على ارتفاع حوالي 1000 مشر. وتشرف 
على هذا المنخفض سطوح شبه مسترية يصل ارتفاعها إلى 
حاتي 1100مدر يل عطاء صحريا شعاتا رياعينا عبر 
حافات منحدرة تظهر فيها مسستويات من رواسب الزمن 
الجيولوجي الثالث تضم الكلس والصلصال والرمل. 

وتمخلل هذه التحفكات كور" أو أكاء تسد فنا 
كيان رملية خزل السييكات وفرق السترع: كنا تس فيها 
بعض الينابيع تشكل موارد للسكان والماشية على السواء 
تعرف ب "العكلة" (العقلة) وهى محطة تعقل فيهاالجمال 
غادة للامعراعة والشرب والعوودبياماء بالنسبة للرخل 
والقوافل في هذا الوسط الذي لا تكاد تنجاوز أمطاره 
السنوية 200 ملم مع عدم انتظام شنديدء وتعكبير عكلات 
الحبارى المنكوب والشبكة أهم هذه المحطات بالنسبة للجزء 
الذي بقى مغرببا من الشط الغريى بعد الانلعقلال. .وقبيل 
توغل الاستعمار الفرنسي داخل التراب المغربي انطلاقا من 
الجزائر خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع 
عشر (20.19 م) كان الشط الغربي يميز فيه عادة بين شرقي 
(شط حميان) تتردد عليه قبيلة حميان الجزائرية وجزء غربي 
(قط للياية) تحرو عليفيلة اللهاية الفربية الف كانت 
تملك اضنافة إلى العكلات الستابق ذكرها كلا من شكلات أو 
أحساء قصدير وبوفاطمة والمرير والبرازية... 


سسسب ثم ملسم 
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لقد أسهم هذا الوضع في تكثيف التحرشات الاستعمارية 
على التخوم المغربية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة جنوب 
ثنية الساسى الى توقف عندها ضبط الحدود بين الطرفين 
بموجب معاهدة للامغنية المبرمة سنة 1945 باعتبارها أراض 
غير محروثة. فقد كانت تشكل نقط ماء حولها مراع غنية 
بالشيح والحلفاء بنوعيها (الكديم والسناغ) تنتشر فيها 
الملحيات (النباتات المالحة مثل الكطاف وغيرها) التي تلجأ 
إليها المواشي هروبا من قر الشتاء والجفاف المزمن فكانت 
القبائل المتجاورة تتزاحم وتتنازع أحيانا حولها. 

كانت السلطات الاستعمارية المتربصة بالتراب المغربى 
آنذاك تنخذ ذلك ذريعة لبرير توغلها واحتلالها بتدعوى الثشر 
"الأمن والطمأنينة' أمناء عجر سلطات المخزن وعدم جدوى 
الأسعم رفي قد الشكايات الى :مكمه قاين يسن 
اعتقادها ‏ عن هجومات القبائل المغربية (المهاية وبني مطهر 
وبني كيل...) على كقبائلها" (حميان) ومخيماتها 
العسكرية. وقد أفضى هذا السلوك إلى إقامة مراكز متقدمة 
مثل عين بني مطهر (بركنت) ) سنة 1904 والتي لم تخف 
التقارير الاستعمارية أنذاك أهميتها الاستراتيجية بينابيعها 
وسوقها . ومع التحولات المجالية الحديثة التي طالت المنطقة 
م وصربيها بكلا الجزأين 
حدود قوروةة فو القنعقها ر القرئمي: 

نال عن تلك '| عل عانامن رو مة) 00 ] اء ومموك2 ل 

الا على .1.81.1 منغ ام تتيهالا ملاعذا! ؛ 1975 ,حقوط ,روم 0ل «رملار 

اكما0) أملع بل مانن[ ن “احعى "نامج كلتء يعم ,عزموها 

: 1|894 سلكت '! عل أمتفدة0 امعسعصع حباو0 ,وعم 

المنعة" | ١‏ ماد 0 لأ[ ندل كعتقماج كعاننع وما ,لاأمعاقوم 

7م 1957 لع سم 0 'ل مانن دما .لسعننه 8 عل 


ب.0.4.0). .لا .اسع عقا عل رمتعم" | “بى ععرملق نو © .م 
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عبد الرحمان الحرادجي 


الشطون امه #طراسة امتبامو الات سحت 
مازالت هناك امد إسبانية تحمل اسم 6100 وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ) تاق 9 والمراجع العربية والأجنبسية لعن 

ذكرها في الرقم 1437. 


القشطييّة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك لد إسبانية تحمل اسم 85]©/9 - 6/ا185]6؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483] 
إلى سنة 19100 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبسية التي 
ذكرها في الرقم 1438. 
محمد أبن عزوز حكيم 


أب د 2 شاه 
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الشُطيّبي بالتصغير  1476/963  882(‏ 1556). ينتسب 
إلى أحد البيوتات الأندلسسية التي هاجرت !! لق المعترت:؛ 
وهوبيت البرجيين. وأصلهم من غرناطة, وانتقلوا إلى شمال 
المغرب على عهد السلطان أبي عنان المريني؛ وبيتهم بيت 
ثروة وعلم وصلاح6. , 

وتوافق ولادة الشطيبي إخراج كتاب قواعد النصوف 
بالحاضرة الوطاسية فاس؛ والذي فرغ منه الشيخ أحمد زروق 
(ت. 899 / 1493) في نفس العام 882 / 1476. ولا أصدق 
من هذه المصادفة فى الكشف عن مال هذا الوليد الذى 
سمخل منا عي هذا الكتاب أعمق الأثر في سيرته, 
وسيستغرق فكره وطريقه جل عمره الطويل الذي سيزيد عن 
الثمانين حولاً. ولا ريب أن الشطيبي لم يلق الشيخ زروق ولم 
يره, فقد كان في عامه الأول حين هجر زروة ق المغرب وغادره 
إلى غير رجعة,؛ ولم يكمل عقده الثاني لما أدركت الوفاة 
زروق بمسراته. ولا نعلم صلته بالرعيل الأول من الزروقيين 
المغاربة, الذين تركهم زروق بالمغرب, والذين أفلحوا في 
الحفاظ على البذرة التي خلفها بالتربة الصوفية المغسربية, 
وتعهدوها بالعناية إلى أن أخرجت زرعها واستغلظ واستوى 
على سوقه. كما نجهل منطلق وسياق رحلته إلى المشرق, 
وأيضاً البلاد المشرقية العي جال وطاف واستقر بها عدا 
دمشق. ش 

ولا يستبعد أن يكون الحاج الشطيبي قد قصد من أخذه 
السمت إلى الشام زيارة الشيخ علي بن ميمون الغماري (2. 
7 1512 )»الذي طبقت شهرته آفاق البلاد المشرقية, 
واندرست بطريقته الميمونية الطريق في المشرق؛ وأصبحت 
كالشاذ ذلية في المغرب. وهو وإن كان قد تأسى : فى هذا ببعض 
الحجاج المغاربة: الذين حرصوا على الاتصال ملديه لتر 
هذاء فإنه قد يكون سعى إلى ذلك للصلة الوثيقة بين 
الميمونية والزروقية, والتي تكاد تكون امتداداً لها ببلاد 
الشاء نوالا ناخول: ْ 

ولا نعرف من مشايخ الشطيبي من المغاربة والمشارقة, 
من الفقهاء والصوفية, سوى الشيخ احمد بن يوسف الراشدي 
(ت. 931 / 1524)؛ الواسطة المعتبرة على عهده فى الأسنيد 
الزووقية» وصدر الطبقة الزروقية الأولى. ولا تعله إذاها كان 
قد اننسب: البنه وهو مشرق او مز وهذا لا ينفي لقاء 
الشطيبي وأخذه عن غيره من المشايخ المشارقة والمغاربة. من 
الزروقيين وغيرهم. وقد جعل محمد بن عسكر (ت. 7 
8) زروق "شيخ شيوخه' . وهو قول يؤكد تعدد شيوخه. 
ويفيد أن جلهم أو بعضهم من الزروقية. 

والمؤكد أن استقرار الحاج الشطيبي بضريح الشيخ زره زر 
بمسراتة تم إبان أوبته من البلاد المشرقية؛ وداء 1 
ثلاثة أعوام كاملة. الت با | تعلم من ولوعه العلمي: 
50000 تأليفا وتسخ ا فمن السهل تصور التشاط 
الذي صرف فيه هذه المدة التى قضاها بواحة مسراتة الحافلة 
بمظاهر الحياة الثقافية والجو العلمي. ولاشك أنه قد عكف 


على دراسة الطريقة الزروقية في مصادرها الأصلية بخط ويد 
مؤسسها زروق» وعب ونسخ ما استطاع من التراث الضخم 
الذي خلفه أحمد زروق في مختلف المعارف والعلوم 
الإسلامية. كما اتصل وتباحث في موضوعه مع اعيان الطبقة 
الأولى من صحب زروق من المجاورين بضريحه أو المترددين 
إليه من المشرق والمغرب. وعليه تكون الغاية من انتساب 
الشطيبي إلى الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي, سواء تم ذلك 
قبل هذا المقام أو بعده. تحصيل سنده الرفيع في الزروقية 
وليس الأخذ بمذهبه ونحلته المخالفة للطريقة الزروقية. وتأثر 
الشطيبي بفكر أحمد زروق واضح في تأليفه, وبالأخص في 
موا الما لام ا وتأسيه به باد في 
تعففه عن اتخاذ أو بناء زاوية. وهو وإن عد من أعلام الطبقة 
الأولى في الراشدية. إلا أنه سار في علمه وعمله على ستن 
الطريقة الزروقية. وعمل على نشرها والدعوة إليهاء ولم 
يؤسس طريقة خاصة به. 

وعاد الحاج الشطيبي إلى المغرب المشحون بجو الخصومة 
الشديدة للزروقية والراشدية؛ وقد انضاف إلى الخلاف القديم 
الذي ذرٌ قرنه بين الشيخ زروق ومعاصريه من الجزوليين 
وغيرهم, عودة الزروقية ‏ الراشدية متلفعة دعوة بسطامية 
خطيرة قد تفتح باب الفتنة في الدين. فاستعرت معارضة 
ومكافحة الراشدية بالمغرب شيخاً ومذهباً وأتباعاً, ولم يتم 
التمييز بين أعلام الطبقة الأولى من مشايخها به. ولم يقع 
التفريق بين من حرص منهم على تأسيس طريق تخصه. ومن 
سار على سان الشيخ أحمد زروق؛ ومن عمل على نشر 
مذهب تلميذه الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي. وحصل النظر 
إلى زعماء هذه الاتجاهات الرئيسية الثلاثة في الطريقة 
الرافجرية بالخري خلال متررة الدفنة الرسوية لقجحيم 
ومذهبه؛ فلبثوا مرهقين تحت ضغطة معاصريهم من الأمراء 
والفقهاء والصوفية, اواخر ايام الوطاسيين وصدر الدولة 
السعدية: 

وقد تأسى الحاج الشطيبي بالشيخ زروق أيضاً في نفوره 
من العيش بالحواضر الكبرى المكتظة بالسكان, والمليئة 
بالشرور والآثام. وبحث مثله عن مكان هادئ ومريح وناء عن 
الحواضر بقدر كاف,؛ وغير خال من مظاهر الحياة الثقافية 
والنشاط العلمي والجو الديني. فاختار مدشر تازغدرة الجبلي 
الواقع بفرقة بني إبراهيم من القبيلة الزروالية, وألقى به عصا 
التسيارء واتخذهددا را ومقناما ٠‏ وانقطع به إلى أن أدركه 

وقام الحاج الشطيبي بالإمامة بجامع هذا المدشرء وأنشاً 
به معهداً علميا جمع فيه تلاميذه. وقسم ايامه بين التدريس 
والتأليف ونساخة الكتب والاشتغال بالفلاحة والصيد. ولم 
يصل حبله بأحد من الحكام الوطاسيين؛ ولم يجب على 
الدعوات التي وجهها إليه السلطان محمد الشيخ المهدي ماهد 
دولة السعديين (ت. 964 / 1556): عملاً بنهي الشيخ زروق 
عن مخالطة الملوك. وتعفف في رزقه عن كل الخطط الرسمية, 


وكان يؤل إلى الأسواقوللعقزل يععفل عا كان ركفل تن 
عوام النأس. وكان قوي البنية؛ قوي الإيمان. متعدد المواهب, 
يقوم كل يوم بواجباته في جامع تازغدرة أماماً ومدرساً؛ 
ويخرج للحقل لفلح الأرض وغرسها وسقي الأشجار وتعهدها, 
فإذا أوي إلى بيته ليلاً أقبل على الكتابة تأليفاً أو نسخأ 
لأمهات الكتب. ومما يذكر في هذا الصدد أنه انتسخ كتاب 


نزهة الناظرين وتحفة القاصرين في شرح منازل السائرين لأ 


عبد الله المقدسي, مع المقابلة على كثير من نسخه. كر 
تعاليق عليه. في مدة لا تنجاوز اثنين وأربعين يوماً. وقد 
ألف في كثير من الفنون. في علوم القرأ ن والتصوف والتاريخ 
والنوازل والفلك والفلاحة والكيمياء والخط وغير ذلك. وهذه 
قائمة تآليفه التى وصلتناء ومعظمها مازال مخطوطاً : 

-اللباب في مشكلات الكساب: في آياث القرآن الكريم 
المشكلة والمبهمة. 

اللباب الختصر لأهل العبادات والنظر . هو مختصر 
سابقه. وقد حظى الكتابان بعناية الباحث محمد بوطربوش, 
الذي اعتمدهما في دراسة منهج الشطيبي في التفسير. 

. ا حديقة ا مستقلة في فتاوى علماء الأمة. جمع الشطيبي 
فيه فتاوى المتاخرين من فقها ء“الاندلس. 

فتتح الباب ا ملتزم ا جامع لبعض كتاب ا حكم؛ شرح فيه 
الحكم العطائية. 

الإشارات السنية إلى بعض معاني ا مباحث الأصلية, 
شرح فيه قصيدة المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفية 
لابن البناء السرقسطي. 

شرح أنوار السرائر وسرائر الأنوار.: شرح فيه رائية 
التتريشي : 

. عيون الناظرين في شرح منازل السائرين؛ شرح فيه 
كتاب نزهة الناظرين للمقدسي. 

مفتاح ا جنة ا منوقف على الكتاب والسئة. صنفه في 
الادعية والاوراد. 

.ا جمان في أخبار الزمان؛ ألفه في التاريخ: وهو مقسم 
إلى ثلاثة فصول : الأول. من بدء الخليقة إلى رس 
(ص) الشاني؛ من مولده (ص) إلى وفاته (ص). الشالث, 
وبتضمن تاريخ الخلفاء الراشدين. ثم بني أمبة, وبني العباس 
حتى خلافة المستكفي؛ يتلو ذلك موجز في فتح مصر خلافة 
عمر بن الخطاب (ص).؛ ثم فتح الأندلس وموجز في تاريخها. 
ثم عرض سريع لتاريخ دولة الموحدين حتى الخليفة يعقوب 
المنصور. ويختم بزكر علامات الساعة وانقراض الدنيا. 

مختصر الجمان. 

تخميس بردة شرف الدين البوصيريء والتعليق عليها. 

نبذة فلكة للاختبارات النجومية في علم الفلك. 

. ذات الفصلين واخلع النعلين. في الكيمياء. 

صنعة الفلاحة, د عل تسانية انوانت؟ 
واعتمد فيها على ما تقرر في كتب علساء الفلاحة 
الأندلسيين أمثال ابن ليون وابن بصال وابن وافد. كما اعتمد 
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على تجاربه الشخصية مبينا ما يلاتم طبيعة البلاد المغربية 
يكَنفة خاضة 

وبالإضافة إلى هذا القسط المتوفر من تراث الحاج 
الشطيبي؛ والذي مازال معظمه على حالته الخطية؛ ويحتاج 
إلى دراسة وتحقيق. هناك قسط ضائع لم يصلنا كتأليفيه في 
الرؤيا والخط. 

وزيادة على التأليف, فقد عكف الشيخ الشطيبي على 
تدريس العلوم بمعهد تازغدرة؛ وبالأخص التفسير والحديث, 
وكانت له فيهما رواية عالية. واشتهر من تلامذته وأتباعه: 
أبو علي منصور السجائي. روى ابن عسكر بواسطته عن 
شيخه الشطيبي. وحلاه بتلميذه الكبير. وابو حفص عمر 
الوريا عل د سد الله ف سحية امنا تي لاح 7/101 
3 موس راوية تافملالت فى رواضة . أن حك 
القرن 10 / 16. وقد انقطع مثل شيخه للتدريس والتأليف 
ونساخة الكتب. وابو النعيم رضوان بن عبد الله الجنوي (ت. 
91 / 1583) شيخ المحدثين بفاس. وكان رزقه مثل شيخه 
من التدريس ونسخ الكتب. 

أما عن الجانب الروحي من شخصية الشطيبيء فقد كان 
من صنف المدركين للغيب من البشر بالرؤيا والموهبة, في 
النوم واليقظة. ولكثرة مشاهدته النبي (ص) قال : من زعم 
أن محمداً (ص) قدمات فقد كفر. وعلى الرغم من أن قولته 
هاته لها وجوه واحتمالات وتاويلاتء فإن الفقهاء قد بادروا 
إلى الإنكار عليه وكان على رأسهم أبو حفص عمر بن 
عيسى بن عبد الوهاب الشريف العلمى (ت. بعد 956 / 
9). وقد اشتهر هذا الفقيه بمناظرته مع الحاج الشطيبي 
في موضوع هذه القولة. وكتب إليه وهو يقول : من زعم أن 
محمداً (ص) لم يمت فقد كفر. وحاول الشطيبي تبرير قوله 
بتأويل معنى الموت الذي يقصد. وبما رأه منصوصا في احد 
كتب خزانة جامع دمشق. ولم يزدد العلمي إلا الحاحاً في 
الإنكار عليه. فسكت عنه الشطيبي ولم يجبه بشيء. 

ولعل النفرة بين الاج الشطيبي وخاصة وقتهقد 
تفاقمت,. فانتهت إلى انقطاعه عن الناس بمدشر تازغدرة, 
وزهده في الدنيا. ويذكر في القصيدة التي نظمها في 
التعريف بزمانه وأهله سبب هذا الانقطاع والزهد؛ وهو فساد 
الزمان؛ وفشو الحرام. وتراخص العلساء وتعاميهم عن 
الشبهات؛ وضياع الدين. ولاشك أن هذه اللوحة القاقة تؤرخ 
لفساد العلاقة بين مشايخ الفقه والتصوف المغاربة ومشايخ 
الراشدية به. 

ولم يعان الحاج الشطيسبي من التقليل من شأنه في 
المضمار الروحي فحسب. بل ومن التهوين من مكانته في 
المجال الفكري أيضا. وحينما نهتدي بدليل مؤرخ الأقصى. 
لنقف على تآليف هذا المصنف المكثرء لا نعثر إلا على كتاب 
الجمان به. وليت الإجحاف الذي لحق بالشطيبي في الدليل 
وقف عند حد الاقتصار على ذكر تأليف واحد - بل تجاوزه 
إلى التعليق عليه بأنه كتاب خال من الفائدة على كبر جرمه ! 
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وينبو هذا الحكم عن موقف السلف الذين أولوا كتاب الجمان 
ما يستحق من عناية؛ لا لكبر جرمه فحسب. ولكن لطسوح 
وضخامة المشروع التاريخي الذي أنجزه صاحبه. ولا أدل على 
التحقق من فائدته فِن كدرة استنساخه. ووفرة نسخه النتى 
سارت بها الركبان شرق وغربا. وقد ترجم إلى اللغة الفرنسية 
بعناية المستشرق إع5ه12 ماوع م5 وطبع فى بأريس. 
م. ابن عسكر, دوحة الناشر تح. م. حجي, 16 18, 125 ؛ أ. بن 
القاضي. درة الحجال؛ تح. م. الأحمدي أبي النور. 2 : 203 : م. 
المهدي الفاسي, حفة أهل الصديقية؛ مخ خع عدده 6 7 ج. 69 
2 ؛م. الحضيكي. طبقات. تح. أ. بومزكو. 218217 ١!‏ م. 
القادري؛ نشر ا مثاني؛ تح. م. حجي وأ. الترفيق؛ ١‏ : 89 :م. 
الكتاني. سلوة الأنفاس. ط. حجرية؛ 2 : 258 ؛ ع. بن إبراهيم. 
الاعلام. 6 : 292 ؛ح. بن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. | : 
7 ؛ ع. عنان, فهارس الخزانة ا ملكية. 129 . 31! ؛ م. المنوني, 
ملامح من تطور ا مغرب العربي في بداية العصور ا حديثة. منشورات 
الجامعة التونسية؛ مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والاجتماعية, 104.1979, الهامش, 90 ؛ م. حجي. الحركة 
الفكرية, 122 162159 463 481 . 482 . 483 - 1560 م. 
ليشي الفاسى:«قبيلة بن زروال 64:1 :65 #نمن.. أغرات» ترجمة 
مطولة للشيخ الشطيبي. صحيفة "الميشاق" التي تصدر بطنجة, 
الأعداد 42 43 . 44 ؛ نفس المؤلف. حول تأليف كتاب الجمان فى 
مفخعص رأخبار الزمتان» مجلة ذعرة الحق. العده الأول الحة 
التاسعة, 1965, 83 84 ؛ نفسه. نظرة في كشاب صنعة الفلاحة 
لأبي عبد الله الشطيبى. مجلة دعوة ا حق. العدد الأول. السنة 
الثالشة عشرة, 01969 123.121 ؛ ع. نجمي. التصرف والبدعة 
باالغرب. 218.217 240 . 274 ؛ م. بوطربوش. أبو عبد الله 
الشطيبي؛ آثاره ومنهجه في التفسير. د. د. ع. كلية الآداب 
بالرياط. 1989 1990 
عبد الله نمي 


تتطد: بدا لاتطرافة سورض لشن أفنها دج 
سماتة الهبطية وقد انقرضت بتطوان. منهم علي بن الطاهر 
بن احمد بن محمد عالم له عدة مؤلفات كان إماما بجامع 
الربطة حيث كان يلقي دروسه؛ ترجم له الشيخ ابن عجيبة في 
ازهار البستان ووصفه بالفقيه الإمام المحدث العالم النحرير 
وفي سنة 1185 (1770). كان يزاول خطة العدالة وكانت 
وفاته يوم 27 ذي الحجة 1191. وعبد الله بن علي بن الطاهر 
بن أحمد فقيه أديب شاعر تولي الأمانتة والعدرين امع 
الربطة؛ ومن مؤلفاته كتاب نضار الأصيل في بساط ا خليل. 
وقد زاول خطة العدالة وابتكر لعبة شبييهة بالشطرنج سماها 
الوسيط. ازداد سنة 1181 وتوفي سنة 1١215‏ (1800). 
والباتول بنت عبد الله بن علي كانت تعلم النساء لعبة شبيهة 
بالشطرنج ابتكرها والدها وسماها الوسيط؛ وكانت بقيد 
الحياة سنة (1800). 
محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900) تطاون 1999 , والمراجع الععربية والأجنبية 
التي ذكرها . 
محمد ابن عزوز حكيم 


شعبان رايس. علج انكشاريء من الرياس العاملين 
أصلا في صفوف الأساطيل الجهادية العثمانية في البحر 
المتوسط. الذين التحقوا للعمل في الأسطول السعدي خلال 
عهد أحمد المنصور. ويعتقد أنه نزح إلى المغرب قادما من 
الجرائرء حيك بواته مهارته الملاحية وقعريتهاالجهناوية أعلي 
مراتب الأسطول السعدي آنذاك خلفا للرايس إبراهيم الشط. 
زلا سيما إبان مرحلة العزو المفربي للسودان 999:/ :1590 
جيك وصف ب افبطان الأسطول الامامي ورئيئين الجساعة من 
رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية". 

الفشتالي. مناهل الصفاء ص. 130 ؛ التازي, التاريخ الدبلوماسي, 

ج 8 ص. .25١‏ 


شعبان رايسء علج برتغالي عامل في صفوف رياس 
البحر السلاويين. كان فى سنة 1646 يقود سفينة جهادية 
جزائرية الأصل تدعى سرطان البحر (ء3666© ع0) جهزها 
بدعم من حاكم سلا بستة عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة 
وخمسة وسبعين رجلا وقد أعيد ترميمها بسلا. ركب شعبان 
رايس البحر طيلة ثلاث أشهر ولم يستول إلا على سفينة 
اترية تشحرية بالملم قارب عتيد :في خليج اسكوتيا: 
وفي 2 بولبو من نفس الستد سقط أسيرا بين يدي 
القرصان الهولندي كورئليس فيربيك (.0 اعه1/616) ببحر 
المانش» بعد معركة حادة قتل خلالها عدد كبير من رجاله, 
وأسر الباقون على متن سفن أخرى بأمر من القبطان المذكور, 
فيما اقتيدت سفينته غنيمة إلى أمستردام. 
اه عامم ككلط - [1١1‏ ]: - عتعاعاومة - دعل - .5.1.8.8 
.114-16.م - / 1 - موق -وتروط 


حسن اميلي 


شعبانة. حفلات شعبية تتم خلال النصف الثاني من 
شهر شعبان حيث يجتمع أبناء الحي في أحد البيوت ويقيمون 
حفل عشاء يرافقه الطرب والمرح. 

وفي مراكش مثلاً يكون هذا الحفل في النزاهة حيث تؤكل 
"الطنجية المراكشية" ' التي تعتبر آخر أكلة بالنهار تؤكل 
وبحيا هذا الحفل غالبا بالاستماع إلى طرب الملحون ويشترك 
فى الاحتفال عادة الرجال والنساء. 
أما شعبانة فى آسفي فيتم فيها عادة تزيين البنات 
الصغار وإلباسهن احسن اللباس ثم الذهاب بهن إلى بعض 
دور الأشراف والأفاضل أو الزوايا حيث ينضم إليهن كثير من 
المتفرجات والمستمعات. 

ولا يقتصر إحياء شعبانة على الأفراد في البيوت؛ بل 
نجد تلاميذ الكتانيب القرءانية كذلك يحتفلون بهذه المناسبة 
حيث يقوم أطفال الكتاتيب بالطواف على البيوت لجمع 
التبرعات كما يقوم أصحاب الكتاتيب بدعوة الأعيان لدعم 
وتمويل هذه الحفلات. وبعد تجميع هذه الهبات يقوم أصحاب 
الكتاتيب بشراء الخرفان ولوازم الحفلات ويخرجون إلى 
ضواحي المدن حيث يقضون بضعة ايام صحبة رجال الطرب. 


وتكون هذه مناسبة لأطفال الكتاتيب للعب واللهو والترويح 
عن انفسهم. وخلال أايامنا هاته مازالت عادة شعبانة يحتفل 
بها في الأيام الأخيرة من شهر شعبان وتكون مناسبة لتوديع 
الأيام العادية لاستقبال شهر رمضان الذي يتغير فيه النمط 
المعيشي اليومي للفرد. 

ويشهد كذلك شهر شعبان الاحتفال بشعبانة عند كناوة 
حيث تقوم هذه الطائفة بإحياء ليالي شعبان الكناوية بتنسيق 

مع العرافات, وهي مناسبة لخنتم نشاط هذه الطائفة خلال 
السلة التي لا تبتدئ إلا بعد شهر رمضان من السنة الموالية. 

أ. الصبيحي. مذكرات صالح العبدي وباكورة الزبدة في تاريخ أسفي 

وعبدة؛ تقديم زكي مبار رك ومحمد الحلوفي؛ الرباط؛ 1903. 
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علال ركوك 
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الشعر الأمازيغي -> أمار 


الشعر العربي بالمغرب بدأ يظهر مع قيام الدولة 
الإدريسية أواخر القرن الثاني (8 م). وينحصر الماثور منه 
في هذه المرحلة في نتف من الشعر المنسوب لإدريس الأول. 
وبعض أولاده. غير أن الطوابع التي طغت على هذا الشعر 
تبيّن أنه كان شعر حماسة ونضال سياسي ضد التهديدات 
المشرقية وتهديدات الأغالبة والعبيديين. وكان شعر البدايات 
معبراً عن الصراع في صورة نقائض لا ترقى إلى المستوى 
الفنّي الذي كانت عليه في عهد بني أمية في المشرق, ٠‏ لكنها 
كانت تقوم بوظيفتها الإخبارية والسجالية مع ذلك. وكانت 
أشعار هذه المرحلة الإدريسية ميّالة إلى ترسيخ الحكم 
الشريف بإشاعة الدين الإسلامي وتركية الخلافة الإسلامية 
في المغرب الأقصى ١‏ 

أما من حيث الكم فقد كان شعر هذه المرحلة شذرات 
مفرقة في بطون الكتب والمصادر الأدبية والتاريخية ا مغربية, 
ويصعب مع هذا التشعت جمع معالم.ضورة حقيقية لا كان 
عليه الوضع الشعري آنذاك. 

عرفت الأوضاع الحضارية والاجتماعية بالمغرب حول 
مشهوداً في عهد المرابطين الذين نزحوا من الصحراء حيث 
كانت معاقل دعوتهم في رباط عبد الله بن ياسين. وقد نضج 
الفكر المرابطي السياسي في تلك المعاقل النائية. فخرجت 
الحركة السياسية من الخفاء وأعلنت الجهاد المقدس بعد أن 
عصفت رياح الفرقة بالحكم الإدريسي وظهرت نزوات مارقة 
في جنوب المغرب وشماله في إمارتي البووغتشواطيين 
والغماريين, ما استلزم جمع الجموع وإعداد العدّة لرد الأمور 
إلى نصابها وقطع دابر الدعوات المفسدة والملحدة. فكان 
الجهاد المرابطي جهاداً مبنياً على مبد! عام وهو نشر كلمة 
الله في الآفاق والتشبث بالسنة النبوية والفقه الإسلامي في 
صورة الفروع المالكية التي اصطفاها الحكم المرابطي وعززتها 
سلطته الزمنية والروحية. 
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في ظل هذا الحكم الذي استأصل شأفة الفساد الديني 
والاجتماعى بدأ ازدهار الآداب ولاسيما الشعر نظراً لأدواره 
الطلاتىة فى يض عاد امزاء المسك ينوا مناعة نا اوقومون 
به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. 

ولقد فتح المرابطون أبواب قصورهم للشعراء الذين كانوا 
يفدون عليهم في مواسم النصر ومناسبات الفخر وتقديم 
التهاني. فاجتمع لهذه المرحلة من الأرصدة الشعرية ما يمكن 
أشتعاز القاضي غياض أو ابن باع السبعي أو الأع 
التطيلي؛ وغيرهم من شعراء المرحلة. ونلخص ملامح هذا 
الوضع في الملاحظات الآتية : 

| - ارتقى المستوى الفني للشعرء في العهد المرابطي 
سواء فى الأندلس أو فى المغرب الأقصى, نظراً لتأثر شعراء 
الغرت الاملاض بالسعر الشرقى؟ لاابسينا بعل وخول اشعار 
الفطاحل إلى الأندلس كأبي تام والمتنبي وبشار. 

2 كان للشعر في عهد المرابطين وظيفة إخبارية ودينية, 
إذ اهتم الشاعر بذكر مواطن الصلاح والإصلاح في الدعوة 
المرابطية؛ وتم ربط عجلة الشعر بعجلة السياسة؛ بحيث 
ظهرت لدى الشعراء المرابطين ميول مدحية تضاهي أمداح 
بني أمية أو بني العباس, وفي شعر ابن بباع السبتي فاذج 
تدل على ذلك التيار المدحي الواضح 

3 كانت بنيات الشعر المرابطي قيل إلى الجزالة والقوة 
لدى الشعراء الذين كانوا يمتحون من التجارب المشرقية 
والأندلسية, غير أن بعض الخطباء الذين برزوا في النشر 
تعاطوا للشعر أيضاً لكنه كان أقل بهاء ورونقاً عندهم نظراً 
لإقحامهم مفاهيم الفقه أو الشريعة بصور تتفاوت فجاجة, مما 
ينقص من جمالية اشعارهم. 

ولا كان الحكم الموحدي في أصله ردّة فعل على الكيان 
المرابطي الذي بدأ بضعف ويدخل مرحلة التلاشي ؛ اعتمد 
على الشعر من أجل تثبيت أركان الدولة الموحدية الجديدة. 
ونشر فلسفتها الداعية إلى الرجوع إلى الأصول أي الكتاب 
والسنة ونبذ الفروع بما فيها الفروع المالكية. 

فصار الشعر في العهد الموحدي بمنابة صحيفة الحزب 

السياسي بمفهوم اليوم. ولا نكاد نشك في هذا الأمر إذا 
طالعنا أشعا ر الجراوي وابن حبوس وعمر الأغماتي وغيرهم 

من الشعراء الموحدين الذين بنوا شاععريتهم على أمساس 
سياسي محض, لا يفترق فيه المعيار السياسي عن المعيار 
الديني والاجتماعيء وذلك نظراً لاختلاط المعيارين 
وتلازمهما في التصور السياسي الموحدي. ومن مراجعة 
أشعار هذه المرحلة تتكون لدينا صورة تقريبية لأهم 
موضوعات هذا الشعر وأذواره ومنسوباته الجمالية؛ وهذا ما 
نلخصه فى الملاحظات الآتية : 

1 له كانت الدمرة لوسندرة رسوها إل الأضرل 
بالكتاب والسنة ونيذ الفروع التي هي أصل الخلاف الديني 
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وهو ما تفرع عنه كل خلاف سياسي يؤدي بالضرورة الى 
إضعاف شوكة التحكم وظهور الفتنة بشكل عام. 

2 عبر الشعر الموحدي عن هذا التصور وس شرعات 
الشعر بالسياسة مباشرة؛ فتحدث الشعراء عن شرعية الخلافة 
الموحدية من منطق دعوي إسلامي يمتح مفاهيمه الأسشاين 55 
النزعة الشيعية بما تحمله من دعوة إلى الجهاد على أساس 
إشاعة مبدأً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

3 حاول الشعراء الموحدون ربط مفهوم الخليفة بمفهوم 
الإمام. فجاءت أمداحهم السلطانية. قي اسه بن 
المفهومين, فيظهر لنا الخلفاء الموحدون. وعلى رأسهم زعيم 
الدعوة المهدي بن تومرت؛ أئمة دينيين في صورة من التشيع 
الواضح. 

4 ارتبطت مفاهيم الإمامة والخلافة في تصورها 
السياسي في اذهان الشعراء الموحدين, بمفاهيم مساعدة 
ومشبتة للحكم كالمهدوية والعصمة ومعرفة ظاهر الدين 
وباطنه. وهي كلها مفاهيم لها أصولها الشيعية المشرقية. 
وتم استغلالها في المنطق السياسي الموحدي من أجل قييز 
أئمة الموحدين عن غيرهم, ولمنحهم الثقة الشعبية الدينية 
التي يحتاجون إليها للقيام بالجهاد وتفعيل مبدأ الأمر 
1 

أما من ناحية جمالية هذا الشعر فإن الشعراء المبرزين 

أمتعال الجراوي واب توس والأغعساتي وأ بي الربيع ومن حذا 

حذوهم كانوا لا يقلون في شعرهم المدحي والاجتماعي 

والديني؛ عن شعراء الشيعة المشارقة كابن قيس الرقيات 
والطرماح بن الحكيم ودعبل وغيرهم. 

فالفاظ الشعراء لموحدين ومعانيهم كانت تنح بصورة 
مباشرة من هذا المعين المشرقي, وأما معجمهم السياسي فكان 
يستجيب لمقتضيات اللحظة التاريخية الموحدية بكل زخمها 
وتنوعات حيثياتها. فقد حاول الشعراء الموحدون الالتزام 
بالاعتدال في تصوير الخليفة الإمام ولم يقعوا إلا نادراً فى 
التهويلات التي اشتهر بها شعراء الشيعة المشارقة. 

6- وإلى هذه المرحلة الموحدية يُنسب أول شعر ملتزم 
بالمعنى السياسي والفلسفي لهذا المفهوم الدقيق. فشعر 
الموحدين شعر قضية وهى هي وبع الك هجا بتر ازودية ميعر :14 
وهو شعر حرب وحماسة وصراع في البدايات الأولى. وقد 
تشرب بروح صوفية هادثئة في اواخر العهد الموحدي», زمن 
الخليفة المرتضى. 

وإذا كان زمن الموحدين زمن صراعات وجهاد ديني, فإن 
زمن المرينيين الذين ورثوا تركات ثقيلة من العهدين المرابطي 
والموحدي. كان زمن بناء وتشييد واستقرار إلى حد ما.ء بعد 
أن نشطت حركة الأدب في الأندلس والمغرب. واتسعت دوائر 
العلوم والاختصاصات الفكرية؛ فشملت النهضة سائر نواحي 
المعرفة الإسلامية في ذلك الوقت. 

استطاع سلاطين بني مرين تقريب وجهات النظر السياسية 
والدينية .نذا لخلافات بين الأصوليين ين والفروعيين., وحتنا 


لذمناء“الأبويا «من:عامة التاس الذين لآ يتهمون أحبانا اذا 
يموتون ضحية خلافات فكرية وتطاحنات في الرأي والتصور. 
لقد اتجه المرينيون إلى نواحي الحياة الثقافية والفكرية فجمعوا 
كلم الدسن جول العثاب"الشنة واشر الالكيية دورايوا 
الصدع الثقافي والشرخ السياسي القديم» وأبدوا ميولاً واضحة 
لترسيخ المعارف ببناء المدارس وفتح بلاطاتهم في وجه الشعراء 
والعلماء. 

وقد استفادت الحياة الأدبية من هذا الانفتاح والنهضة 
العامّة, ونلخص أوضاع الشعر في هذه الفترة في الملاحظات 
الآتية : 

1 ترسخت الشخصية الشعرية المغربية بعد قرون من 
التجربة والعطاء المبداني الذي تكونت معه ملامح شعرية 
مخربية أصلية: فتح من التجربة المشرقية بذكاء يتيمٌ لها 
التجاوز أحياناً واستشراف آفاق الإبداع نبذاً للاتباع 
والتقليد. 

2 .لقد ظهر شعراء مرينيون كبار في الغرب الإسلامي 
وفي المغرب الأقصى لا يقلون درجة عن كبار شعراء العربية, 
ومن ذاع صيتهم في هذه الفترة المشهورة شعراء مزجوا بين 
الشعر والخطابة كعبد المهيمن الحضرميء وعبد الله بن 
الرضوان وإبراهيم بن الحاج النمري وغيرهم.. 

ومن الشعراء الذين برزوا في مجالهم وطارت شهرتهم 
في هذا العصر مالك ب بن المرقل الذي لا يقل شعرية عن غيره 
من شعراء المشارقة في قوة اللفظ ووضوح ال معنى وجزالة 
الصياغة وإبداع الصورة والخيال. ومنهم كذلك لسان الدين 
بن الخطيب وابن زمرك.. وآخرون. 

3 .لقد كان الشعراء المرينيون يحترمون عمود الشعر 
العربي ويستغلون إمكاناته في حدود ما يبحثون عنه من 
جمالية رائعة وابداع أصيل. وبالعودة إلى هذه الأرصدة 
الشعرية المغربية وأمعان النظر فيها يتضح للمحلل ما كان 
لهؤلاء الشعراء من اطلاع واسع في اللغة العربية والشعر 
المشرقي, ما أتاح لهم التصرف في الموضوعات من هجاء 
ومدح ورثاء وحماسة ونسيب وفق الطرق الشعرية الجدية 
والهزلية المشهورة في الدواوين المشرقية. 

وقد كان لهؤلاء الشعراء حس متميز لغوياً وشعرياً بحيث 
كانوا دقيقين في مراعاة وجوه التناسب بين موضوعاتهم 
ومعانيهم ومبانيهم؛ ٠‏ حتى ليخيّل للناظر في أشعارهم أنهم 
ليستمدون ذلك الحس التناسبي من روح التناسق والتناسب 
الذي شاع في عمران المرينيين وزخارف قصورهم ومدارسهم. 
فقد كانت ألفاظهم ومعانيهم منتقاة حسب المواقف الشعرية 
ومقتضيات اللحظات الشعورية المعبر عتدهنا : 

ولا آلت السلطة إلى السعديين عملوا على إشاعة العلم 
والمسرفة: وركزوا تعليم اللغة العربية وأصول الدين 
الإسلامى فى كافة مناطق المغرب خاصة بعد سقوط 
الأندلس وسيطرة العثمانيين على مناطق من المغرب الكبيرء 
فظل المغرب الأقصى ة في العهد السعدي مستقلاً تمند حدوده 


الجنوبية إلى ماوراء النيجر. ونلخص ملامح الوضع الشعري 
في هذه الفترة فى ف الملاحظات الآتية: 

1 ظهر شعراء فطاحل أمثال عبد العزيز الفشتالى 
والشياظمي والهوزالي وابن صالح مخلوف وابن أبي محلّي 
وعبد الرحمان التمنرتي وغيرهم. 

وكانت مآثر المنصور الذهبي من تشييد عمراني وفتح 
لآقاق اقريقية شر الإسلاءمجالآت واسعة للقرل الشعري 
عند الشعراء السعديين ومن ذلك أمداحهم وشعر الحرب 
والحماسة وشعر الابتهالات والتوسل. فقد ازدهرت هذه 
الموضوعات على الطريقة المغربية الني بدأت تتضح معلمها 
وتتجذر في الرؤية والتتصور لدى شعراء هذه المرحلة وأهم 
مزاياها : 

أ اعتماد المعجم الديني الإسلامي, والامتياح من تجربة 
أسلافهم منذ العهد المرابطي. مع الاستفادة من تجربة الشعر 
المشرقي بجميع موضوعاته واتجاهاته. 

جاظهي في هذا الشعر قيز مغربي واضح. كما هو 
الشأن فى شعر عبد العزيز الفشتاليء الذي قاربت جماليته 
الكتعرية ومستراء الفدي خبالية أ الطب السبي وسهراة 

2. انتشر شعر التوسل والتصوف في دوائر شعراء الزوايا 
ومعاقل نشر الدين وتعليم العربية وعلوم الفقه. وقد كان هذا 
النفس التوسلي الصوفي أصيلاً في الشعر المغربي, للد - 
من نجربة دينية أو مارسة صوفية أو توسلية مباشرة» ولم 
يكن دوماً مجرّد أصداء لتجارب توسلية أو صوفية للآخر 
المشرقى أو الأندلسى. 

وصلت قافلة الشعر المغربي إلى العصر العلوي محملة 
بتراث ضحم من مختلف المراحل التي اجتازتها. . فكانت 
أعداد الشعصراء في تزايد واضح؛ والموضوعات تتداخل 
وتتفاعل بحيث انتفت مبررات التركيز على موضوع دون 
آخر؛ وولت دواعي الخلافات المذهبية والنعرات الطائفية في 
ظل حكم بدأ بترسيخ سلطته الزمنية والروحية من منطلق 
دنقن يعزز مبدا الشرف بالانتساب إلى بيت النبى (ص) 
ويشتق النيطةة والاردهار الحضارى من منطلفات اقتضادية 
واجتماعية وفكرية بتوحيد كلمة المغاربة والصمود في وجه 
الأغطان امثاهنة ولا ادل على ذلادس معاولاث السلطاق 
سيدي محمد بن عبد الله الإصلاحية التي عمت سائر 
اللسكويات الحربية والسهارية والفكريةة 2 3" 

وقد ظهرت طوائف من الشعراء المغاربة في زمن العلويين 
فق التعرات الأرلى لهذا إلشكر إلن البرءوفيرت أسناه 
شعرية لامعة في بداية المرحلة كابن الونان وحمدون بن الحاج 
وأنخ ادنس العسمواوض ابن واكهرى وابن الطيب العلدىي 
وأكنسوسء, وغيرهم من الشعراء الذين واكبوا حركة الإصلاح 
وما نجم عنها من تطورات فكرية وثقافية في العهد العلوي 
الأول. وما تزال قافلة الشعر تسير فى ركاب الدولة العلوية 
نحو آفاق أرحب وأوسع. ْ 


ابن أبي زرح القسرطاس. فاس, 3 ؛ع. الواحد المراكشي: 
ا لعجب. القاهرة؛ 1949 ؛ أبن عسذاري, البيان ا مغرب ؛ بيروت» 
0 ؛ الفتح ابن خاقان, قلائد العقيان. القاهرة, 1320 ؛ أ. 
المقري. نفح الطيب, القاهرة, 1936 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء الدار 
البيضاء. 1956 ؛ ع. الله كنون؛ النبوغ ا مغربي. تطوان. 1357 ؛ 
التعاشيب؛ تطوان (د. ت) ؛ ع. العزيز بنعبد الله. مظاهر ا حضارة 
ال مغربية, 1957 ! م. ا منوني, العلوم والآداب والفنون على عهد 
ا موحدين ؛ ع. ا جراري؛ الأدب ا مغربى ظواهره وقضاياد؛ الرباط. 
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محمد أديوان 


الشعر في عهد الحماية والاستقلال -> الأدب المغربي 
في عهد الحماية والاستقلال 


الشعرية من الأسماك العظيمة شائكات الزعانف كما 
تسحيئ. فى الأشواق الستمكينة المغتربية وتدعق علسنينا 
100 532011 وبالفرئنسية عاماة 1" وبال غخليزية 
قانع اناا وبالإسبانية ممدمصوط وداه12! مأعدرملوط. 

لون الشسَعرية أزرق بني على الظهر وأبيض فضي 
التمعان على الجانيين والبطن مم بقعرينية ذفيية اللشعان, 
الع كريد جدود جاييا لط تقر رمرم 
العينان صغيرتان ومحفوفتان بغشاء ء شحميء الغشاء 
النيشومي رقيق يحمل شوكتين صغيرتين؛ الفم صغير جداً 
والأسنان صغيرة وموزعة على صف واحد. على طول مؤخرة 
لظهر زعنفة واحدة تنتكون من 5 6 شوكات غير واضحة 
ومن 42 50 شعاعا لينا. الذيلية متشعبة جداً والصدريتان 
عريضتان, الشرجية طويلة تتكون من 3 شوكات ومن 33 
8 شعاعا لينا ٠‏ الخط الجانبي مستقيم وواضح عليه حراشيف 
دائرية اتبوبية وبسيطة. يبلغ طول الجسم عند تشعب 
الذيلية 50 سم وشائع بين 18 - 35 سم. 

سمك سطحي المعيشة على الهضبة القارية, يعيش في 
مجموعات قليلة العدد من سطح البحر إلى 100 م من العمق 
في القيعان الرملية والوحلية وغالبا ما تنضم الصغار إلى 
مجموعات قناديل البحر غير بعيد عن سطح البحر. يتوالد 
في الصيف. يتغذى من السردين والأنشوفة ومن القشريات 


-5384- 


والهائمات الأوقيانوسية. يقتصر توزيعه الجغرافى على البحر 
المتوسط وعلى السواحل الأطلسية الممتدة من البرتغال إلى 
رأس الرجاء الصالح وشائع في السواحل المغربية. تصاد 
الشعرية عن طريق الصدفة بالشباك الحلقية الدائرية والشباك 
المزودة بالإنارة والجيبيات العميقة والشاطئية والشباك 
المستقيمة وحبال الصنانير العميقة وشباك الحواجز وصنارة 
الييد. يوجد طول السنة في الأسواق السمكية الوطنية 
ويستهلك طريا ويكثر الإقبال عليه للذة لحومه. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالغة, 1988. 

عل لامنامع ةارعلا 'ل علانين .ملتطدعنجا > كترمانا .آ 


لظ بعتلهكا. ,عملي ل كعتتوضانر وعتر امار وم «ارمؤوم»ر 
1908 


محمد رمضاني 


ع شعشوع . بفتح الشين الأولى المشددة وتنطق تاء 
مفخنة أعخمية :اسم ولق عائلة ليئلة مازالث موفورة 
الرخرد يساس والوياط والراو الها وطجة لسر انض 
والقصر الكبير وفكيك, وقبائل : انجرة وبني جرفط وغيرها. 
مسيمون دفين مدشسر (جنان النيش) بقبيلة (بني بوزرة) 
الغمارية, وهو والد الشيخ الصوفي الشهير علي بن ميسون 
الذي قدم أجداده من الأندلس ٠‏ واستوطنوا قديما تطوان. 
ومنها خرجوا لتلك المدن وغيرها ٠‏ عرف منهم السيد أحمد بن 
العياشي الشعشوع الذي استوطن القصر الكبير وتعاطى 
الفلاحة بمزارعه إلى أن توفي هناك ودفن بمقبرة سيدي علي 
بوغالبء وغالب من يوجد الآن بتلك المدن وبتطوان من 
حفدته. 

رسم شجرة العائلة المحرر بفاس بتاريخ 5 ربيع الشاني عام 1292 

المحفوظ عند عسيد الأسرة المذكور . معلومات مكتوبة تفضل 

بتحريرها الأستاذ المذكور. 


محمد بوخيرة 


الشعاز» أحمد من علماء سبتة الذين كان لهم باع في 
علوم النحو واللغة والشعر. اشتهر لتقدمه في القراءات 
ومعرفته برسم المصحف الكريم وتفننه في الخط. كان يُدرس 
بمسجد مقبرة زجلو بسبتة وحضر صاحب بلغة الأمنية حلقات 
دروسه في التفسير والأحاديث والفقه والنصوف خاصة إحياء 
علوم الدين لأبي حامد الغزالي ورعاية المحاسبي وغيرهماء 
وكذلك العربية والآداب مثل الجمل وألفية ابن مالك 
وا جزولية ومقامات الحريري. 

تُرجم له في كتاب الكواكب الوقادة في ذكر من دفن في 
سبتة من العلماء والصلحا ء والقادة ولا نعرف تاريخ وفاته. 
ويبدو من خلال كلام صاحب بلغة الأمنية أن أحمد الشعار 
ربما توفى قبل سنة 820 / 1417 وذلك لسببين أولهما أن هذا 
التاريخ هو تاريخ تأليف الكتاب, وثانيهما أن مؤلفه يترحم 
عليه وهذا يعني ان احمد الشعار كان قد مات قبل تاريخ 
تحرير بلغة الأمنية. 


مجهول: بلغة الأمنية ومقصد اللبيب قيمن كان بسبتة في الدولة 
ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب. المطبعة الملكية. الرباط. 21984 
ص. 44. 

رشيد السلامي 


أبو شعيب السارية أيوب بن سعيد الصنهاجي أصلاء 
الدكالي موطنا دفين مدينة زور المشهور بمولاي بوشعيب 
0 ولد في قرية أيير من بلاد عبدة. سنة 443 / 95545 
وهنا نشناء وعد الحراء وجنظ التنران الكردم "بالروايات 
العشر" (ا مواهب؛ 16). "ثم ارتحل في طلب العلم إلى عدة 
مدن منها أغمات 00 وأزمور, وفاس. ويقال إنه ارتحل 
إلى الأندلس» فدخل إشبيلية وقرطبة..." (ا مواهب. 17) وقد 
أخذ. خلال هذه الرحلة. شتى فنون العلم الظاهر المعروفة في 
عصره. على يد علماء أجلة, تذكر منهم المصادر الشيخ أبا 
جعفر إسحاق بن سعيد الأمغاري من اهل تيطء والشيخ ابا 
العباس أحمد بن العريف دفين مراكش. والإمام القاضي أبا 
بكر بن العربي الأندلسي الإشبيلي دفين مدينة فاس. 
والقاضى عياض دفين مراكش (ال مواهب» 17). وبعد ان عاد 
من رحلته المذكورة "استوطن أبو شعيب أغمات وريكة واتخذ 


بها دارا واهلاً) كما اسحوطن مدينة أرموز واتحد يها أبِضا 


داراً وأهلاً. وكان يتردد بينهما وبين أغمات"؛ وبينهما وبين 
(يال سكاون) بدكالة. وكان أينما حل وارتحل يشتغل بتعليم 
القران للصبيان (المواهب», 16). 

غير أن أبا شعيب سرعان ما سمت نفسه إلى أخذ علم 
الباطن أو ما يعرف بالتصوف وسلوك طريق القوم. وقد 
صحب في هذا الشان عدة مشايخ, اشهرهم : ابو ينور عبد 
الله بن وكريس الدكالي؛ من مشنزاية؛ وقبره شهير جداً في 
وسط صقع دكالة باسم (سيدي بنور). وقد اعتبره التادلي 
معتمد أبي شعسيب في طريق القوم؛ استناداً إلى قوله : 
"استند إليه أبو شعيب فحكمه فى نفسه وتربى به وتأدب 
بآدابه ورضع ثدي معارفه وأسراره؛ وتخلق يأخلاقه, ففاز منه 
بمعرفة ربه. وفتح له على يديه حتى بلغ مقاما شاسعاً في 
الولاية والمعرفة بالله تعالى" (التشوف.» 130). 

قد تتلمذ على الشيخ أبي شعيب السارية جم غفير من 
طلبة العلم والتصوف. وخصوصا من أبناء قبيلة دكالة. نذكر 
منهم أبا حفص عمر بن معاد الصنهاجي من أهل ايفغل من 
بلد أزمور المتوفى عام [56 ويوسف بن أبي حفص 
الصنهاجي؛ من جهة أزمور أبا محمد عبد الخالق بن ياسين 
الدغوغي. المتوفى عام [57, وهو دفين بلدته بسبت بني 
دضوغ من عمل مراكش (التشوف؛ 222.183). غير ان 
أشهرهم, ٠.‏ على الإطلاق» هو الشيخ أبنو يعزى, الذي خدم 
شيخه. أبا شعيب السارية, "عاماً كاملاً, تماماً كما تخدم 
المملوكة سيدها". إلى أن أذن له أبو شعيب بالانصراف؛, 
وتأسيين برباظ خاص به (ا مواهب؛ 47). 

كما خلنن أبتودة شعيب أبنين من صلبهء يوسف وعمرء لم 


يشتهر أي منهما بالتصوف, ولا أحد من ذريتهما. على نحو 
قول ضاعن التشيرك + "اثهالم يعرلع بعل ولذا شلك طريتنه" 
(التشوف؛ 209). وهذا أمر مخالف للرواية الشائعة التى 
تقول إنه توفي أعزب. وأن المرأة التي كان سيتزوجها هي 
عائشة البحرية دفينة الضفة اليمنى لأم الربيع. قبالة ضريع 
مولاي بوشعيب بأزمور. 

ويفهم من مختلف الكرامات والمعلومات المتعلقة 
بحصي الى مكيب الساودة الابرياطم ]هدالو لع 
أذواراً فغالة لضالح العامة وآن رباطة كان مأو للمسافر 
والعاجر والغريب وابن التتبيل والمظلوء والخائف والجائع».وكل 
من أراد البيت الآمن لنفسه أو لمتاعه. كما كان ملجأ آمنا 
للمضطهدين من قبل المخزن الحاكم أو ذوي النفوذ بشكل 
عاء. ما يدل ولاشك على الدور الفعال الذي لعبه رباط أزمو 
وشيخه مولاي بوشعيب. 

وهكذا تخبرنا المصادر أن الشيخ أبا شعيب توسط كثيراً 
من اشتكى إليه. كما فعل. مثلاً. عندما قصد السلطان 
الموحدي عبد المومن بن علي بمراكش. يشفع لحريم أمير 
المرابطين علي بن يوسف في تسريحهم. وكذلك عندما "جاء 
شفيعاً في جماعة أهل بلدة أزمور اقعرفوا ما جعل والي 
اللايئة يش بتغله” (الراهفيوه 31 +:35). ْ 

كل هذا وعجر بدلعلن أن انا عشب« الور الصرت: 
لم يكن منقطعا كلية عن الدنيا؛ بقدر ما كان رجلاً عملياً 
اجتماعياء يعمل من اجل الدنياء تماما كما يعمل من اجل 
الآخرة. 

فمن أهم تلك المعلومات ما ذكره الصومعي في العزى, 
حيث يقول بان؛ الشيخ "ابا شعيب قصد السلطان عبد المومن 
بن علي يشفع لحريم السلطان علي بن يوسف في تسريحه" 
(/ مواهب. |3). واحرى شيء يلاحظ من خلال هذا الخبر ان 
أبا عيب كان على علاقة طيبة مع الطرفين المرابطي 
والموعديء» والا كيف تقس يدغله لضالح آل يوسف:بن 
تاشفين لدى خصومهم الموحدين. وإذا كان من الصعب 
التأكيد على هذا الأمر بالنسبة لخلفاء عبد الله بن ياسين, 
فإنه يسهل علينا بخصوص آل عبد المومن. ومن هذه الدلائل 
دخول مولاي بوشعيب إلى مراكش عام 541 / 1146, أي في 
نفس السنة التي دخلها الخليفة عبد المومن بمعية الشيخ أبي 
يس 0 الأختي بالاجنياز النيناق على 
البرغواطيين (/زمور. 96). ثم استقباله لابن صاحب الصلاة 
بأزموره وهو الذي ورد أعبلا على برجا الدولة كما كلنا : 

وبعد وفاة أبي شعيب سنة 1166/561 أصبح ضريحه 
محط اهتمام خصوم المغرب, وخصوصا برتغاليي الجديدة 
الذين أغاروا عليه أكثر من مرة (الاستقصاء 7 : 185), لأنه 
كان بمثابة ثكنة للسجاهدين, وظل محط عناية سلاطين 
المغرب إلى عهد الدولة العلوية؛ ولاسيما من طرف السلطان 
الحسن الأول. 

ي. التادلي: التشوف إلى رجال التصوف. تح. أ. التوفيق. طبعة 
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الرباط. 1404 ؛ م. بن إدريس القادري ١‏ ا مواهب السارية فى مناقب 
اس ل . مخطوط ؛ ع. الكبير الفاسي ٠‏ تذكرة الحسنين 
بوفيات الأعيان وحوادث السنين. موسوعة أعلام ا مغرب بيروت, 
6 ج ! : 305 ؛ أ. الناصري؛ الاستقصاءج 3-22 اع 
الهادي التازي. أزمور مولاي بوشعيب من خلال التاريخ المحلي 
والدولي للمغرب. مجلة ا مناهل. العدد 35. ربيع الثاني 1407 / 
دجنير1986 . 

أحمد الوارث 


أبو شعيب (الشيخ -) -> الدكالي الصديكي 


الشفاعة هي التوسط بين طرفين للحصول على منفعة 
لأحدهما لكنها اكتسبت في المغرب معنى العفو الذي يمنحه 
الطرف الأقوى فى المعادلة. أي الطرف الذي يلك السلطة 
المادية أو السياسية أو الدينية التي تجعله في مرقع متفوق. 
وبهذا المعنى كان الجناة او المتمردون على الدولة يطلبون 
شفاعة السلطان: أي عفوه عمًا تنسب إليهم من تجاوزات. 

وقد اقنرن مفهوم "الشفاعة" بمفاهيم اخرى مثل "الزواك” 
و"العار" و: الشعركيبة" (انظرها في المعلمة) و"الحرم". ومن 
الواضح أن بعض أن هذه المفاهيم يمثل جزءاً من المنظومة 
القبلية وركنا من أركان العرف الذي كا ن ينظم الحسياة 
الاجتماعية ويوفر أدوات لحل النزاعات؛ سواء بين الأفراد 
والمجموعات أو بين هذه والمخزن. كما أن طقوس "الزواك" و 
"النعركيبة"” هي بالتأكيد طقوس محلية سابقة للإسلام؛ لذلك 
اعتبرها العلماء من بقايا "الجاهلية". فوقفوا ضدها 
وحاربوها. خاصة فيما يتعلق برمي العار على الأولياء 
والصالحين الذين يصبحون بموجب التقاليد مجبرين على تنفيذ 
رغبة الملتمس لشفاعتهم. وهو ما رأى فيه بعض العلماء 
سوء أدات :فخ أوليا+«الله. 

تكن مردف العلمناء لم هنع الناين من الجر إلى :هذة 
الطقوس ومن طلب شفاعة السلطان او ذوي النفوذ والجاه. 
ولم تقف الدولة ضدها بل ساندتها ودعمتها لما كانت توفره 
من مخرج سلمي لأزمات ة. ويذكر المؤرخون أن 
السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله كان لا يرد شفاعة 
الخصم بل ربا أو عز إلى البعض من الرعية بطلب الشفاعة 
"فيقلع عن عز ويستدرك الأمر قبل تفاقمه" (أكنسوس. ص. 
7 018) . ويدخل في نفس الإطار احستسرام السلاطين 
لأماكن الحرم كالاضرحة والزوايا وقبول شفاعة أصحابها. 

إلا أن الشفاعة وغيرها من أدوات التوسط والمصالحة 
تأئرت بكيفية سلبية عندما أراد السلاطين مركزة الدولة 
واحتكار معظم السلط ابتداء من القرن التاسع عشر. وكانت 
هذه الرغبة في المركزة تعم في الغالب على حساب القوى 
الدينية كالزوايا والشرفاء الذين كانت الرعية تقصدهم 
للتوسط وللشفاعة. وهكذا أصبح السلاطين يردون شفاعة 
الشرفاء والمرابطين فنسفوا بذلك ركنا هاما من أركان التوازن 
الاجتماعي. ويكفي أن نذكر هنا مثالين لهذه الظاهرة: الأول 
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يتمثل في رفض مولاي نا الطسمن فى ايثه 875[شفاعة تبح 
الزاوية الوزانية عندما توسط لديه لإنهاء تمرد بوعزة الهبري. 
فكان ذلك الرفض إشارة لشريف وزان بنفض يده من يد 
المخزن وطلب الحماية الفرنسية. أما المثال الثانى فيتعلق 
برفض المولى عبد العزيز لشفاعة الشرفاء الأدارسة عندما 
أخرجوا قاتل الإنجليزي دافيدكوبر من ضريح مولاي إدريس 
بفاس (1902) بعد أن عاهدهم السلطان بالصفح عنه. إلا أن 
مولاي عبد العزيز نكث عهده وبادر إلى قت الجاني؛ فكان 
ذلك ضربة قاسية للشرفاء الأدارسة وإخلالا بأحد الأعراف 
أعيكم عليها النظا م الاجتماعي. لكن هذه الحادثة كانت 
م عبد العرير وايذاناً سلتئلة م 
الثورات والفتن أدت في النهاية إلى سقوط البلاد في قبضة 

الاستعمار. 
أ. الناصري. الاستقصا., الجزء 9, الدار البيضاء. 1956 ! م. بن 
جعفر الكتاني؛ سلوة الآنفاس. فاس. 1899 , الجزء الأول. م. 

أكنسوس . اجيش العرمرم. مخطوط. الخزانة العامة. د 339. 
محمد المنصور 


الاعسفاق عب التاق بخ طيه الله قاقد كان براسن 
جماعة من المجاهدين من قبيلته بني يسف انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الربسوني ؛ وقد شارك في المؤتمر الذي عقدته الثورة بضريح 
سيدي يسف يوم 7 ماي 1913, ولم يشارك إلا في أربع 
معارك حيث استشهد فى المعركة النتى جرت بقرية بوعودة 
يوم 15 يوليوز من نفس السنة. 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شهال 
الغرب. الرباط. |198. 
محمد ابن عزوز حكيم 


شفشاون (مدينئة وإقليم -) تأسست مدينة شفشاون 
كرد فعل للمد الصليبي المتمثل في احتلال طنجة وأصيلة 
سنة [147, على يد الشريف :لي بن واد المشيشي. الذي 
جعلها قاعدة خلفية للجهاد نظراً لموقعها المحصن وراء الجبل. 
وهي مدينة تعلو سطح البحر ب 300 م كما أنها المقر الإداري 
لإقليم تبلغ مساحته 4350 كم2. تستمد اسمها من "شف" 
أنظر "شاون”" بمعنى القرون ؛ وهي تسمية وصفية لموضعها 
عند قدم أجراف جبل لشهب الكلسي. أما طابعها المعماري 
والثقافي فيتأصل من ازدواجية الحضارة المغربية الأندلسية 
بعد خرو ج المسلمين من المان الإيسيرية حيث استقبلت 
5-00 كبيرة منهم 

ورد ل 0 دو فوكوالذي 
مربها سنة 1884 فوصف بها كثرة الحرفيين وساكنة تناهز 
0 نسمة؛ وهو نفس العدد الذي استمر إلى غاية 1920 
حين دخلها الجيش الإسباني قبل أن ينسحب منها سنة بعد 
ذلك (1921), فى اتجاه بعض المدن الساحلية إثر رد فعل 
الثورة الريفية العنيف. وفي سنة 1926 عاد إليها الإسبان 
مرة أخرى بعد تحالف جبان. فرنسي ‏ إسباني ليجعلوها 


واحدة من خمسة مراكز لإدارة شؤون الريف استمرت لقلا ئة 
عقود  1926(‏ 1956): وهذه المراكز هى : 

«النقشاون بالسبة لإقلوم غمارة 14 

العرائش بالنسبة لإقليم اللكوس ؛ 

تطوان بالنسبة لإقليم جبالة ؛ 

ا حسيمة بالنسبة لإقليم الريف ؛ 

مليلية بالنسبة لإقليم كرت. 

تشرف شفشاون على منخفض طولي هتد 00! كم ما بين 
خميس أنجرة (بشبه جزيرة طنجة) وباب تازة (بالريف 
الأوسط). يتوسط وحدتى الذروة الكلسية والأعراف 
التوميدية :و انلكا من خائت زد لأرروت ريط القظكة 
بالواجهة المتوسطية. وتكتسب شفشاون شهرتها من موقعها 
المتدرج فوق توضعات رصراصية ومواد فتاتية عبارة عن 
هشيم وتراكمات كاربوناتية عند قدم جبل تيسوكا. كما 
تضفى عليها الجنان وبساتين الأشجار المثمرة المحيطة بها 
طاينا متميزا وبكالية قل مقيلها: 

متاز تضاريس إقليم شفشاون بالتمزق نتيجة تعمق 
شبكة الجريان وتعدد الأعراف (كلسية وحثية). وجراء هذا 
الوضع الطبغرافي المتمثل في قمم الريف الأوسط. تأخذ 
الأودية وجهات متغايرة صوب البحر المتوسط (واد لاو 
بوحية؛ بوأحمدء ورينجة) أو صوب المحيط الأطلئتي (واد 
اللكوسء واد ورغة عبر واد أؤدور) : 
يمتد ساحل إقليم شفشاون من الجبهة إلى واد لاو ويظهر 
أخرافا مكرية وسفيها شديدة العبرى قناز الوعورة وقوة 
الانحدار. ضمن تكوينات تشرف مباشرة على البحر بمئات 
الأمثار (400 إلى 600 م). ولا ينفتح هذا الشاطئ إلا عند 


مخارج بعض الأودية الأو ساس أمففدر» ناروت : 
ورينجة). 

تتعدد الوحدات الجيلوجية بالإقليم بحيث نجد : 

الصخور القاعدية المتبلرة, (بريدوتيت., غنس.» 

الصخور الرسوبية وتناسب وحدة غمارة والصخور 
الأولية وغطاء الزمن الثانى المحيط بها. 

لرسويات تخاية تمه درمتت ف عند عسين 
طوال أزمنة الكريتاسي الاليجوسين والميوسين. 

تتوسط إقليم شفشاون الصخور الكلسية لتؤلف حزاما 
كاربوناتيا (الذروة الكلسية) تقارب ارتفاعاته 2000 م 
(كلتي؛ لقرع. تيسوكا...). وتشكل خط مفترق المياه بين 
الأحواض المنوسطية والأطلنتية. بها اشكال كارستية متنوعة 
سطحية وباطنية نتجت عن تحلل الصخور الكلسية. وهو ما 
يفسر وجود أعمق هوة كارستية بالمغرب (تغوبيت) قرب جبل 
بوحلاء غير بعيد من قرية الشرافات بين باب برد وباب تازة. 

أما الصخور الرملية النوميدية المنتشرة موازاة مع الظهر 
الكلسي من جهة الجنوب الغربي فهي من مخلفات فرشة 
كبيرة لم يتبق منها حاليا إلا أحجام منعزلة ذات اتجاه شمالي 
الصلصاليتين واحيانا ترتبط بهما بواسطة تراكمات سفحية 
سليسية تستقر فوقها غابات البلوط الفليني (جبل خزانة, 
جبل سكتن:جبل يوهاشتو:::). 

مناخ إقليسم شفشاون من النوع المتوسطي. شتاؤه معتتدل 
ورطب وصيفه جاف وحار؛ تتوزع تساقطاته بين شتنبر 
وماي. اما المعدل السنوي للأمطار فيتجاوز 800 مم / سنة 
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بمجموع الإقليم ما عدا قرب الساحل حيث تنزل الأمطار 
دون 400 مم. ومن اهم نتائج هذا المعطي انتشار غطاء نباتي 
طبيعي كشيف يمتاز بالغنى من حيث التنوع والأصناف 
النباتية والمساحات المغطاة (شكل 1). 

تعتبر وفرة التساقطات (أمطار وثلوج) بإقليم شفشاون 
مصدراً لحقينات العديد من السدود داخل الإقليم : 

سد علي ثلاث (1934 ) في مقدمة الظهر الكلسي تبلغ 
مساحة حوضه 436 كم2 إلا أن حجم الحقينة (20 مليون م3) 
لا تتناسب وكمية الأمطار بالعالية. 

- وبالعكس يمثل سد واد المخازن وسد الوحدة مستقرا 
طبيعيا لموارد الإقليم المائية تترجم حقيناتها أهمية موارد 
المياه السطحية بالإقليم. 

ونظراً لطبيعة صخورها. تعتبر الذروة الكلسية خزانا 
حقيقيا للمياه الجوفية حيث تبلغ طاقة تخزينها حوالي 200 
مليون م3 سنويا جزء منها يتفجر في عيون رأس الماء. ماجو, 
الشرافات وغيرها... ويضمن صبيبا منتظما لها على مدار 
السنة. 


جدول 1 : الحرارة والأمطار بإقليم شفشاون 
من خلال محطتي الجبهة وشفشاون 


تشكل مدينة شفشاون إلى جانب طنجة شيع وتطوان 
0 ا تطوان؛ تحيط 
- من الجنوب وإقليم تطوان من الغرب والشمال الغربي. 

تتجاوز المعدل الوطني يكير ذلك أن مفشارن مر للب 
ال 0 كن 


جدول رقم 2 : توزيع السكان بإقليم شفشاون 


ساد 53 السكان | قرويون | حضريون | كثافة ن/ى2 


44200 3 6389| 420014 060غ1]01 


وتعتبر شفشاون كذلك (أو الشاون). المدينة الوحيدة 
0 الأقليم أما دوتهنا فحبارة عن مراكر تضكمت علن 
نب طريق عابر أو لوجود نواة إدارية كمقر دار الجماعة أو 

سوق انتبوعئ (الجبهة, ٠‏ زومي» بريكشة, باب برد باب تازة, 
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تانقوب, دردارة). وهي مراكز غالبا ما تفتقد إلى خدمات 


جدول 3 : تطور عدد سكان مدينة شفشاون خلال القرن العشرين. 


وتيرة غير منتظمة 

السنة عدد السكان | ن الزيادة 
14 2000ظ2 3 
10221 252000 - 
1035 658 0001.5 
1040 7] 613 اإسبان 9005 
1054 5 518 إسبان الث 
100 
1071 
102 2209 اليك 
1004 41014 
جدول 4 : بنية أعمار السكان بشفشاون الاحصاء العاء 1094 

أعمار شفشاون 

17.1 4-0 
117 9-5 

13.6 14-0 

|0.4 19-5 

8.0 24-0 

6. 20-5 

259 34-0 

46 30-5 

3: 44-40 

5ك-49 2.0 

2 54-0 

2 50-5 

2 64-0 

69-5 


يسدو من بنبة أعماز سكان إقليم شفشاون أن 60 / 
منهم دون 20 سنة؛ مما يشكل عبئا إضافيا يجب مواجهته من 


جدول 5 : نبب الامنة لدى ساكنة شفشاون 7 


الجماعات المحلية (شكل 2) : ١‏ تيزكان. 2 سطحية. 3 
بني بورزة؛ 4 أمطر؛ 5 بني سميح: 6 متيوة. 7 تاسيفت؛ 8 
بني سلمان, 9 بني منصورء 10 إونان؛ ١١‏ بني رزين؛ 12 
وا وركافة 3 طالمبوت: 14 بني :دركول. :5 ا 
باب برد. 17 تاصروت. 18 باب تازة. 19 بني فغلوم؛ قلعة 


بوقورة. 20 أولاد مسالح. 21 منصورة. 22 تانقوب. 23 
دردارة؛ 24 الغدير, 5 فيفي. 26 مقرصات. 7 بني أحنن 


شرقية. 28 أستجيقة 9 بريكشة: 30 عبن بيضة: 51 
زومي؛ 32 منصورة: 33 بني أحمد غربية, وشفشاون. 


جدول 6 : توزيع الوحدات الادارية بإقليم شفشاون 


الأنشطة والخدمات : يمند ساحل إقليم شفشاون بين رأس 
الصيادين ورأس ترغة أي بين الجبهة وواد لاو. على طول 
0 كد :مرفاً وحيد للضيد بالجبهة يزجد. ضهن هذا الشتزيط 
الساحلي وهو ما يترجم ضعف مساهمة هذا الساحل في 
المنتوج المحلي خاصة على مستوى الصيد. وهو معطى تفسره 
قلة التجهيزات والطبيعة التقليدية لقوارب الصيد وضعف 
التكوين فى تقنيات الصيد والملاحة لدى السكان. ويمكن 
تحديد البعض من مشاكل استغلال الموارد البحرية كما يلى : 

معوية الوصول الى طوفاء الججهة رقلة المياه وعبات 
وحدات التصبير 

. انعدام أوراش إصلاح قوارب الصيد وعدم وفرة قطع 
الغيار وحتى المحروقات 

اتغدام مشاعة ميخضستة لني إتتاج الضيد اليومن: 

وف مال الراشالات مسري | تلن لتنا رن مجور 
الطريق الوطئية رقم 2 من الفسيرق إلى الغسرت إلا أن 
مخططها لا يفيد من حيث محدودية إشعاعها على المجال. 
ورغم شبكة طولها 750 كم تبقى البنيات الطرقية دون 
العدل المتهرئي :51 ك 100:7 كي2). كسا أن جالعها تبقى 
في المجمل سيئة تعاني من معضلة الحركات السفحية 
والاقطا ناك السالية جراة السييؤل و الأقوراف ا يلت 
استثمارات كبرى للإبقاء على صلاحيتها خلال كل فصل 
3 


جدول 7 : البنية الطرقية الريفية بإقليم شفشاون (كم) 


علاوة على أعطاب قطاع المواصلات؛ تعتبر مكافحة 
التعرية إحدى أولويات التنمية المستدهة بالإقليم وهو أمر 
يتطلب معالجة أحواض الأودية الصغرى والمتوسطة وغراسة 
السفوح المهددة بعالية سد واد المخازن وسد الوحدة. 


جدول 8 : توزيع المساحات حسب أفاط الاستهلاك بإقليم شفشاون 


أراضر 


أراض بور . 
5 سفويهة 


1412*000 6000175000 0 2200 


ينعكس النقص في بنيات المواصلات سلبا ويزيد من 
معاناة شفشاون من العزلة خاصة فى القطاعات المنتجة 
كالتصنيع. فأنعدام أسس استقبال هذه الأنشطة إضافة إلى 
صعوية المجال الطبيعي وغياب أي منظور بديل لإتقاذ 
الأوستاط المطيلينة ١‏ علهما عدا هي لا تك هن مسوم 
الاستثمار الصناعي ولا تسمح بالتهيئة الملائمة للتراب؛ بل 
تدفع السكان إلى الهجرة أو الاكتفاء بزراعة القنب الهندي 
المحظورة والتى تعرف انتشاراً كبيراً فى أوساط الفلاحين. 

تشكو المدينة والإقليم من يناب أي تدبير للثروات 
المحلية خاصة الغابوية منها والغلال الموسمية والمياه المعدنية 
والثروة الحيوانية. فغنى محيط شفشاون بالمجالات ذات 
الأهمية السياحية بتمثل فى تعدد مؤهلات تنمية السياحة 
الفبلد: إلى خاتب إمكانات حة شاع باسلية عقي 
التجيهب واعتماد السباحة الوطبية: أما'مجالات اتقطات 
زوار إقليم شفشاون وحاضرتها فمتعددة ومن أهمها : 

المدينة القديمة. قصبة عبد الكريم؛ عيون راس الماء قرب 
المدينة, 

مراكز الجبهة, ترغة, قاع أسرس وأمتر, على الساحل 

. صومعة وشلالات الشرافات؛ مغارات تغوبيت 
الكارستية 

عين الرامى ومحمية طالاسمطان (60.000 هك) 

شفشاون إقليم جبلي يتوسط جبال الريف كما يشرف 
على البحر المتوسط بسفح عمودي يخلق متاعب لاستقرار 
السكان والأنشطة. أما السفوح الجنوبية فهي متدرجة 
الارتفاع, ذات غطاء نساتي متنوع وكثيف. وتعترض 
الراجيسان مها الفسالينة والحنوبية: ضبعويات ناحة من 
تعرية الأتربة في ظروف مناخ إما شبه جاف أو كثير الرطوية 
وذلك جراء زوال الغابات التى تمثل حالياً ثلث مسساحة 
الإقليم. ْ 

يشكو إقليم شفشاون وحاضرته من خصاص كبير على 
مستوى التجهيزات الأساسية في ارتباطها مع حاجيات 
السكان وتدبير ثم استغلال الموارد الطبيعية. 


دراسة ميدانية ووثائق رسمية. 


بوشتى الفلاح 


الشفشاوني. عبد الرحمن بن عبد الهادي بن 
إدريس.؛ يتصل نسبه بالحسن السبط بن علي بن أبي طالب 
وفاطمة الزهراء بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولك المترجم الدرقى سدينة فا يحومة الخزيرة ران سبنة 
6 / 88 1889 وما ان تخطى سئوات الطفولة الاولى 
حتى انكب يستظهر كتاب الله ويتعلم مبادئ الكتابة 
والقراءة في كتّاب درب السعود على يد الفقيه أحمد 
الفشعالى الرغييني. ثم تقل إلى كشاب نحي مصمودة ففرأ 
على الفقيه أحمد الغزاوي. ثم نقل إلى كتّاب الأقواس فقرأً 
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عرن المتيه عاق انين قن احيمن بالقراءة عل القس: 
عطية بالحبيل. ثم رجع إلى مكتبه الأول ومعلمه الفقيه 
الفشتالي. وقضى زمنا طويلاً في إتقان حفظ القرآن فى 
ال [دريسي على الفقيه ابن على إلى أن استظهره 9 


في نجويده وترتيله. فضلاً عن حفظ بعض أمهات المتون 
النثرية والأراجيز النظمية. كمختصر خليل الذي كان يقرأ 
زوال كل يوم بعد اذان الظهر بالقرويين؛ وكرسالة ابن ابي زيد 
القيرواني: والأجرومية والألفية والعاصمية والزقاقية والمرشد 
المعين وأرجوزة السلم وما إلى ذلك. وإنه زاول الدراسة بقراءة 
الأجرومية بشرح الأزهري في مسجد القاضي عياض بحومة 
كرحس نح رع ل 

ا ب ا ان 
مجاهم انرس وانتقل سنة 1320 ل , معهد اوت لين 
من معينه المتدفق بالعلوم الشرعية والأدبية. فأخذ عن كبار 
علماء العصر من امثال محمد (فتحا) الإيراري والراضي 
السناني وعبد الله الفضيلي ومحمد بن رشيد العراقي وأحمد 
والشريف الحسين العراقي والفقيه عبد السلام غازي والفقيه 
لحيل بن 0 الأمغاري والفقيه حماد العنيابي والفقيه 
5 ا وليه إدريس امراف 
والفقيه عبد السلام بناني وأخيه القاضي عبد العزيز بناني 
والشيخ عبد الحي الكتاني والفقيه عبد الرحمان ابن القرشي 
والفقيه عمر العراقي والفقيه الحيسوبي محمد بن علي 
اللأغزاوي والفقيه محمد العلمي والقاضي محمد بن الطالب 
الفاسي والشريف الفقيه احمد بن المامون البلغيثغي. حتى إذا 
بلغ الأشواط النهائية من الدراسة الجامعية, اختبر فيما 
امتلك من العلم والقدرة على تبليغه أمام لجنة يتقدمها 
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الشيخ أحمد ابن الخياط» فح :درجة العامة وألحق بقائمة 
العلماء من المرتبة الرابعة. وذلك سنة 1333. وما لبث أن 
تسلق المدارج إلى أن أرتقى إلى المرتبة الأولى. وكان فور 
تخرجه قد انكب على التدريس تطوعا في القرويين. فألقى 
روس فى الأخروسية ولامية الأشعال والألفية ذبن مالف وق 
الفرائض :والحينات. والحروطن ونم الالسيها ره ولامية الزقاء* 
والتحفة والبردة ومختصر خليل بالدردير 0 
كما أنه سرد صحيح البخاري ثلاث مرات بالتناوب مع بعض 
أقرانه وذلك في شهر الصيا م ويختمونه ليلة القدر. 

رخس دش عدا و 0 فى المدارس 
الحكومية المحدثة بعد فرض الحماية على البلاد؛ فدرس في 
مدرسة أبي الجنود. ثم في مدرسة العدوة سنة 1345, ثم 
مدرسة أبناء الأعيان بدرب ابن يعدس في حي رأس الجنان. 
ثم عين عضواً مستشاراً بالمحكمة الابتدائية؛ ثم عضواً 
متمرنا بمجلس الاستئناف الشرعى الأعلى فى الرباط؛ وذلك 
عام :1848 واتعقل إلى لضب قاطي مذية وبعدة فى ري 
الثاني من سنة 1352 وظل يمارس الأحكام هناك إلى سنة 
7 إذ سمي مستشاراً بالمجلس الأعلى الآنف الذكرء ثم 
نائب الرئيس في ربيع 1363., ثم نائبا عن قاضي القصر 
الملكي في شعبان 1371 . وكان في تلك الأثنا مكلفا بالقاء 
دروس الفقه في المدرسة المولوية. وآخر ما تقلد من المناصب 
العليا رئاسة الغرفة الشرعية في المجلس الأعلى إلى أ, ن بلغ 

سن التقاعد فعين رئيساً شرفياً للمجلس قبل أن يحال على 
المعاش. وظل طيلة عمله في الوظيف يشرف برفقة العالمين 
ا وأحمد بن عبد النبي 

لسلاوي على جنة امتحانات التخرج من جامعة القرويين. 
00 جع المغرب استقلاله وبات من الضروري إعادة النظر 
في قضائه ومحاكمه. فإن الفقيه عبد الرحمن الشفشاونى 
انتدب للعمل في لجنة وكل بها تدوين أحكام الفقه الإسلامي 
إلى جانب المختار السوسي واحمد البدراوي والمهدي العلوي 
ومسية ين العبريى” العلرئ والانساتدة امسن ابل التشيس 
ومحمد داود وعلال الفاسي وحماد العراقي. وأما رحلاته. 
فقد شارك في مؤقر أحباس الحرمين الشريفين المنعقد فى 
الجزائر العاصمة؛ وهناك اتصل بالشيخ البشير الإبراهيمي 
وألقى دروسا بمسجد المدينة الجامع. 

وخلاصة القول أن الفقيه عبد الرحمن الشفشناوني كان :من 
كبار علماء ٠‏ عهد السلطان سيدي محمد بن يوسف. ذاع 
صيته في مجال الفقه وفك ألغازه وتشعبات نوازله. مع 
عناية بنشر العلم والسهر على المحافظة على العلوم 
الإسلامية في الوقت الذي صار للصدمة الاستعمارية ما صار 
من الوقع على كل صعيد. فكان رجل تدريس وعمل أكتراما 
كان رجل تدوين الكتب وتحبيرها. وإن كان قد خلف العديد 
من التقاييد التى لا تزال فى مسوداتها عند ولده الأستاذ 
المهندس الوزير السيد يحيئ حفظه الله.. يبد أن المترجم كان 
مالكا بزمام النظم؛ وله قصائد تثبت مهارته في ذلك؛ منها 


على سبيل المثال لا الحصر قصيدة في مدح السلطان سيدي 
محمد بن يوسف فهو من كبار خدامه؛ واخرى في هجاء 
الشعب المغربي الذي لم يرض بمبايعته أحد. والقصيدتان 
مذكورتان عند بلحاج السلمي. وله أيضاً منظومة رجزية في 
إرث ذوي الأرحام من ثمانية وأربعين بيتا صدرت في مجلة 
القضاء والقانون عدد أبريل 1958. 

توفى ليلة الأحد 15 رمضان عام 1387 / 17 دجنبر عام 
7,؛ ودفن بمقبرة سيدي الخطاب خارج باب العلو من 
الرباط. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 

ا لغرب بيروت. 1996, ج 9 : 3398 3399 ؛ ع. الله الجراري» 

أعلام الفكر ا لعاصر. الرباط. 1391 / 1971 في مجلدين ؛ م. 

الجلم ان لماه . إسعاف الاخوان, الدار البيضاء. 1412 / 
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الشفشاوني, عبد الله بن عبد عبد الرحمان ٠‏ ينتمي إلى 
الجيل الأول من شباب المغرب الذي تخرج من الجامعة 
الفرنسية. درس أول الأمر العلوم الرياضية. ثم مال عنها 
ليدرس العلوم القانونية والاقتصادية. وعاد إلى المغرب في 
السنوات الأخيرة من عهد الحماية, فالتحق بإدارة التخطيط 
والإحصاء. ولما استرجع المغرب استقلاله. كان عبد الله 
الشفشاوني من الرجال المعول عليهم؛ على قلتهم يومئذ. في 
تجديد صرح الإدارة الوطنية. وقد عينه الملك محمد الخامس 
نائب كاتب الدولة فى المالية في الوقت الذي كان المغرب 
يسعى إلى التخفيف من التبعية للسوق الفرنسية ومنطقة 
الفرنك. وتحلت مؤهلاته في الوزارة واستحسنها الجميع؛ لما 
كان مجبولا عليه من الذكاء وخفة الروح وشرف السلوك. 

توفى فجأة. مأسوفا عليه مذكوراً بلسان الخيرء بعد 
مرض خاطف لم يمهله طويلاً في جمادى الثانية عام 1378 / 
8 1959, ودفن بمقبرة العلو فى الرباط. 

ع. السلام ابن سودة؛ إنمحاف ا مطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ بيروت؛ 10/1996 مجلدات. 

إبراهيم بوطالب 


الشفشاوني, عبد الله بن محمد بن المكي ال حسني 
الموسوي. مقاوم كبيرء ولد بفاس سنة 1349 / 1927؛ ودرس 
الاي جيه نينا من القرآن؛ وكان يمنهن حرفة 
الخرازة. انخرط في حزب الاستقلال أواخر الأر بعينيات وتزوج 
ضّ أول الخمسينيات. وأنجب ولد وبنتاً. عرف بنشاطه 
الوطني فألقي عليه القبض أولاً يوم السبت 4 ذي الحجة عام 
2 / 15 غشت 1953 وسجن سبعة شهور بفاس والرباط. 
وبعد خروجه من السجن أنشأ خلية للفدائين بفاس؛ قامت 
بأعمال قتل وتخريب ضد المستعمرين وعملائهم المغاربة 
المتعاونين معهم. وألقي عليه القبض وعلى أفراد من خليته 


في مطلع سنة 1955 حيث قخى ثلاثة أشهر في البح 
والاستنطاق بفندق النجارين بفاس "تحمل فيه من أنواع 
التعذيب والتنكيل مالا تطيقهالجمادات؛ ورغم ذلك لم 
تععرف حلدايه بن كه المشكيلة بالساق ولثال "تر أجل 


على المحكمة العسكرية هو ومن معه من الفدائيين. افتتحت 
المحاكمة يوم الأربعاء 29 رجب عام 1374 / 23 ماس 955! 
وانحد .إن بي الست لشيديان زز1 ١‏ رق م لسن 
السنة. أبدى المترجم أثناعها شجاعة نادرة وقد خصص في 
كتنانه فيصلا يعتوان + "قتضيية السشسفشاو.... الرؤيا 
الزاتعة" أكرت فيه سير هذه الجاكمة وتدحلات الدفاع 
خاصة الأستاذ لوكران الفرنسي الحر. وما نطق به الشفشاوني 
في الجلسات العلنية للمحكمة العسكرية كنك أل من أن 
الفداء وسيلة للموت الذي أفضله على البقاء بالحياة في جو 
الإهانة والاحتقار الذي يفرض على المغاربة" (ص. 209) 
وعلق الأستاذ لوكران على تصريح الشفشاوني : "نريد أن 
نعيش أحراراً أو فوت" بقوله : "يذكرني هذا الشعار بالشعار 
الذي كان مكتوباً على رايات الجنود المتطوعين (في الثورة 
الفرنسية) سنة 1792 : "الحرية أو الموت”. ْ 

وفي ختام جلسات المحكمة سأل الرئيس المتهمين : "هل 
لديكم ما تضيفونه لتعزيز دفاعكم ؟ فوقف الشفشاوني 
واقترب من المنصة؛ وبصوت قوي ومرتج وقع هذا التصريح 
الأخير باللغة العربية الفصحى مؤكداً على كل كلمة في 
صمت مفجع للقاعة : "دمي؛ وروحي» وحياتي؛ أقدّمها فداء 
لوطني ولديني وملكي". 

ثم رجع إلى مقعده؛ وقبل أن يجلس أضاف : 

"إنني فخور لكوني قمت بواجبي كوطني". 

ثم رفعت الجلسة؛ وحكمت المحكمة بالإعدام على عبد 
الله الشفشاوني. وأعدم بسجن العادر صبيحة يوم الثلاثاء 
3 حجة عام 1374 / 2 غشت 1955. 

وثائق عائلية. 

محمد عزيز بن عبد الله الشفشاوني 


الشفشاونى. يحيى بن المهدي الشيخ الهمام العلامة 
الإمام الحبر المتبحر الفهامة الناشر الصالح البركة العارف 
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الواصل الولي الكامل. على ما قال صاحب سلوة الأنفاس. 
كان علما من الأعلام في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله وفي عهد خلفيه المولى يزيد والمولى سليمان, اتسعت 
معارفه في المنطوق والمفهوم مع القدرة على الغوص على 
الدقائق؛ فكان له إلمام تام بدقائق الفقه والحديث والفرائض 
والحساب. مع ميل إلى الاعتزال عن الخلق والاعتكاف على 
العبادة والأذكار. فكان معظماً عند الخاصة والعامة, 
مقصوداً من قبل الجميع. يسترشد الخاص والعام بأقواله 
وأرائه؛ ولد سنة 1153 / 40 1741 وتخرج على علماء وقانه 
من أمثال محمد بن قاسم جسوس. والشيخ عمر الفاسي. 
والشيخ التاودي ابن سودة, وأخذ الفرائض والحساب عن 
الشيخ ابي العباس احمد الشرايبي. وكان السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله يحبه ويجله ويقدمه على غيره في الأمور 
الدينية. واقتفى أثره في ذلك ولده وخليفته المولى سليمان 
الذي أبي إلا أن يزوره في منزله في درب الطويلء فكان ذلك 
مفخرة تناقل ذاكرها عقبه جيلا بعد جيل. ولقد تولى الإمامة 
والخطبة في المسجد الإدريسي زهاء ثلاثين عاما إلى أن 
استعفى فأعفي ليلتزم حدود منزله. 

توفي في عاشر ذي الحجة سئة 1228 / 3 نونبر 1881. 

م. الكتاني. سلوة الأنفاس؛ فاس. الطبعة الحجرية, 3 مجلدات ؛ ع. 

السلام ابن سودة ؛ إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلا م ا مغرب. بيروت. 

06 , دج 489:7 

إبراهيم بوطالب 


الشفشاونية. آمنة بنت عبد الله بن أحمد الشكوري 
المعروفة بين أزواج الناصريين بالشفشاونية سليلة بيت عريق 
من بيوتات شفشاون الذين تربطهم بناصربي تامكروت علاقة 
مصاهرة وعلم وتصوف. يتصل نسب أهلها بالصحابي الجليل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه (الدرر, 110). 

ولدت بمدينة شفشاون سنة 1089 / 1678 ساقتها الأقدار 
في بداية العقد الثاني من عمرها إلى زاوية تامكروت لزيارة 
أختها التي كانت بعصمة أبي عمران موسى ابن محمد 
الكبير ويظهر أن فطنتها وجمالها أثارا انتباه الخليفة الشيخ 
أخمةبن ياضير ٠‏ فخطبها من أهلها ثم أعرس بها ليلة الاثنين 
الأخير من صفر عام 2 . وهكذا تكون قد دخلت بيت 
الزوجية وهي طفلة لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. 

اعتنى الشيخ أحمد بن ناصر بزوجته الشفشاونية فأدبها 
وحرص على تعليمها حتى حفظت القرآن الكريم. وصارت 
بعد ذلك أحب أزواجه إليه تصاحبه في رحلاته التفقدية 
بالزاويا الناصرية بدرعة؛ وكان الشيخ يعزلها عن أزواجه 
الأخريات بزاوية الفضل (الدرر ا ملرصعة,. 110) كانت 
توصف بالكرم المفرط والعفاف التام. وليّن الأكناف للضعفاء 
والأيتام.وكان وردها كل بوم أحزابا من القران الكريم الافا 
من الهيللة ومثل ذلك من الصلاة على النبى (ص) وكانت 
الشيحة له تقارتها مان الاطلاق: ا 


-5392- 


برعت آمنة الشتفشساونية فى معالجة بعض الأمراض 
الجلدية كالبرص والحب الإفر نجي والدماميل بأنواعها وأمراض 
العيون. 
توفيت عن اربع وستين سنة بوباء الطاعون سنة 
3 40 1741: ودفنت بمقابر الناصريين بزاوية 
الك ناص الدرر ا مرصعة. 3-1 . ع مرقون؛ تح. فيب 
0 . الناصري ٠‏ طلعة ا مشتري في ال لنسب ا جعفري. ج20 0 


م 
جر 


الشفشاونيسون. من بيوتات فاس الكبرى منذ أن 
استقروا فيها في عهد أحمد المنصور السعدي. ذكرهم كل من 
أرّخْ لهم بأعلى ما يكون من عبارات التحلية, فقال صاحب 
الدر السني : " الشرفاء الفضلاء النبهاء الكملاء الأعلين 
رتبا الأكرمين عما وأياء الذين امتازوا بفرعهم الشهيرء 
امتياز العلم الذي لا يقبل النكير. واحتازوا من الوضوح ما 
هو كشمس تلوح لهم في الأصالة والجلالة الطلعة الغراء. 
والرتبة العلياء. ولهم من الخلال السنية والخصال السرية 
ومكارم الأخلاق وما ناسب تلك الأنساب الشريفة والأحساب 
المنيفة التي هي أولى بالمحامد على الإطلاق. وجبلوا والحمد 
لله على الشيم الرفيعة وكرم النفس ولين الطبيعة". مما بوأهم 
أسمى مقام في مدينة فاس العي جاؤوا إليها من مدينة 
شفشاون. وفي انتسابهم إلى هذه المدينة الجبلية المجاهدة 
قولان على نقل صاحب الدرر الفاخرة. فإما لخؤولتهم في آل 
الرشيد المجاهدين الذين اختطوا تلك القلعة فى حدود سنة 
6 من الهجرة. فسكنوا معهم فيها فعرفوا بالنسبة إليها. 
وإما ان جدهم القادم على فاس. وهو أحمد بن يحيى. بقصد 
قراءة العلم في جامعتها. صار نسب الشفشاوني تعريفا به 
وشهرة له. ولا تناقض بين الفرضيتين. وكان موطنهم الأصلي 
مدشر بوسرواس في جبل العلم حيث كانوا يعرفون بأولاد 
يحيى . وأول قادم منهم على فاس الذي اشتهر بفقهه وأدبه. 
هو أحمد بن يحيى بن الحسن بن أبي القاسم بن الحسن بن 
محمد بن يحيى بن الحسن بن أبي بكر بن موسى بن مشيش, 
ترجم له صاحب درة ا حجال وكذلك صاحب نشر ا مثاني. وقد 
اخذ العلم في فاس عن شسيوخ الوقت من أمثال الشيخ 
السراج الصغير والشيخ الحميدي. واجتمع بأبي المحاسن 
يوسف الفاسي الذي أثنى عليه أزكى الثناء. وبأبي محمد 
عبد لله بن علي بن طاهر الحسني. وقد ولد سنة 945 وتوفي 
سنة 1001 بفاس. وأورد له صاحب درة الحجال أبياتا تشهد 
على ملكته الأدبية وعلى أجواء الأنس والمرح في فاس في 
جنان وسلن (بكسر الواو وسكون السين وفستح اللام) في 
أرباضها الشمالية. قال : 

إذا القلب متي دهاه شجن ورأجفان عيني جفاها الوسن 

وجمر الغضا في الحشا قد أضا حتثت المطى إلى وسلن .. 

ونا:اسعقر الفقيه الماكور يقاس : تصاهر مم الغترفاء 


العمرانيين الجوطيين فأنجب ولده محمد (فتحا) الذي كان من 
عدول سماط القرويين. ثم استنابه للأحكام القاضي محمد بن 
محمد بن إبراهيم الدكالي سنة 1034 إلى أن طلب الاستقالة 
وانعزل في منزله. 

توفي سنة 1050 / 40 1641 وخلك تحمة ين اأحَسَد 
هذا ولدين: عبد الوهاب ولم يعقب. ومحمد العربي وهو 
أصل من تنسل من هذه الأسرة الشفشاونية في فاس. ذلك 
بأنه خلف خمسة فروع. ٠.‏ وعقبه من اثنين هما عبد السلام 
والطالب. وكانت سكناهم في حومة الجزيرة بعدوة الأندلس» 
وبدرب الطويل أيضاً؛ وبعضهم كان يسكن البراطليين قرب 
الضريح الإدريسي. والبعض الآخر بحي سبع لويات في جوار 
مسجد القرويين. وقد ذكر صاحب الدرر البهية من كان حيا 
منهم في نهاية القرن الثالث عشرء منوها بما كانوا عليه من 
العناية بصون سمعتهم وضبط نسبهم فقال : "فلا يمكن 
لدخيل أن يتجرأ عليهم ولا أن يروم الوصول إليهم'. وكان 
جل الأسر المشهود لها بالشرف في فاس من أصهارهم. ٠‏ وهم 
على نضا فال ساحن :تقيعر اإشاتى : "اهل سكرن ودعتة 
(العطناز على حتروزيا تيب ولين امصااءعا كتنب وإخبلاج 
الضياع"؛ فضلاً عن الإكباب على العلم والسعي في نشره. 

أ. ابن القاضي, درة ا لحجال. تح. .. الأحمدي أبو النور» القاهرة, 

70 3 مجلدات, المجلد | ؛ م. القادري. نثشر ا مثاني؛ تح م. 

حجي وأ. التوفيق, الرباط. 7 4 مجلدات ؛ !. الفضيلي, 


الدرر البهية: فاس» الطبعة الحجرية ؛ م. الكتاني :نلو الأتفياسن: 
فاسء الطبعة الحجرية. 3 مجلدات. 


إبراهيم بوطالب 
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شقارة ويكتب بشن أشقارة, أ تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ظل ب بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم الحروف اللاتينية هكذا - 770مع50 
نوب ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم ,56006118 
ا 

محمد ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 19010 ) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأختيية 

التي ذكرها في الرقم 1473. 

محمد ابن عزوز حكيم 


شقَارَة. عبد الصادق بن مد التطواني. ٠‏ موسيقي 
شهيرء ولد سئة 1931. وهو ينتمي من جهة والدته إلى الشيخ 
محمد الحراق. وقد وجد نفسه منذ طفولته في احضان اسرة 
مواعة بالرتسفي والطرب» فكان والنةمن أتباع الزاية 
الحراقية. وكان يرافقه إليها. فيحضر بها حلقات الذكر 
والسماع التي كان يرأسها شيخ الزاوية يومئذ عرفة الحراق. 
كما كان يرافقه إلى الدار الكبيرة بالجامع الكبير في جنان 
بومراح. حيث يستمع إلى المداحين والمسمعين وهم ينشدون 
البردة والهمزية ويرددون البراول وأشعاراً من ديوان محمد 
الحراق. وكان الصبى إلى ذلك يواظب على الكتّاب القراني, 
قبل أن يلعحق بالمدرسة الأهلية يعطوان. 1 


وما بلغ شقارة من العمر سبعة عشر عاماً. وكان قد تعلم 
من والده بض مبنادئ العزف على الكهان والتوسيه في 
النويات الاحدى عشرة على يد محمد بن عيادء والعربي 
الغازي, ومحمد بيصة, وعبد السلام الدريدب», ومحمد 
العربي التمسماني: كما تعلم العزف على الكمان ومهرفيه 
بفضل اساتذة هذه الآلة. خاصة منهم العياشي الورياكلي, 


ومحمد المودن. 


وبعد ما أنهى دراسته عام 1956 عين أستاذا لألة الكمان 
خلفا لشيخه العياشي الورياكلي. واستطاع على مدى عقدين 
كاملين أن يقوم بمهمة التدريس على أحسن وجه. قبل أن 
يتقلد مسؤولية الحراسة العامة بالمعهد عام 1976. هذه المهمة 
التي ظل يتحملها حتى عام 1992 تاريخ إحالته على 
التقاعد. 

وقد كان شقارة من أنشط الفنانين العاملين فى جوق 
الجيه التطرائق المر سيقي الأندلسية مذ انور اسه الفنان 
محمد العربى التمسمانى؛ فاشتغل إلى جانبه؛ وكان ساعده 
الأيهن. وخليفته في قيادة الجوق كلما اقتضت الظروف غيابه. 
جمع بين مهارتين قل أن تجتمعا في فنان واحدء أولاهما 
العزف على الكمان» فقد برع فيه إلى حد كبير وثانيتهما 
الإنشاد. فقد حاز فيه قصب السبق جودة وحفظاء وكان فيه 
فارس الميدان, تألق نجمه بين المنشدينء وخاصة فى اداء 
البيتينات. وكان حريصا على احترام تقاليد الموسيقى 
الأندلسية؛ يرى في إقبال بعض الشباب على إنشاد الموال 
على الطريقة الشرقية وادراجه في ميازين الآلة ما يخل 
ياصوفيات المرسيقن الأندلسية وفقلها تكيعهذا وبعر 

تعددت ممارسات شقارة الموسيقية. وتنوعت عطااته 
وابداعاته. وفي مقدمة تلك الممارسات تأتي الموسيقى 
الأندلئسية من خلال الدور الريادي الذي كان يحتله بين 
أعضاء جوت المعهد التطوانى عازفاً ومنشداً كثيراً ما ينفرد 
نذا أنتات المسداف تم ات قتلال اسطلاعنه نايع 
مجترغات نوسعة للك ميا الجمعية التطراتية للمرسيقى 
الأندلسية التي أسسها عام 1977 والجمعية التطوانية 


لعشاق الطرب الأندلسي التي أنشأها عام 1992. 

وفي إطار عنايته بالموسيقى الأندلسية تندرج مساهمته 
إلى جانب المرحوم مولاي أحمد الوكيلي والمرحوم الحاج عبد 
الكريم الرايس في تسجيل بعض النوبات عام 1961 بإشراف 
منظمة اليونسكوء وكذا مشاركته ضمن جوق المعهد التطوانى 
في ]ناز انطولوجيا الموشيقى الأندلسية بعتاية وزارة الشوون 
الثقافية: .وإلى ذلله كين فى نكر هذه الرسييق نين أرضاط 
الشباب من خلال تسجيلاته المتعددة وجولاته عبر المدن 
المغربية, كما ساهم في التعريف بها على المستويين العربي 
والدولي؛ ومن أجل ذلك قام برحلات فنية متعددة إلى المدن 
الإسياتية» :الى خرثينا والسففال» وا رك:فى الممرضان 
الانجلامي الذي احعسكه مديئة لندن عاء 1975 بحضور 
عاهلة بريطانيا الملكة ايليزابيث 

وإلى جانب اهتمامه بموسيقى الآلة كانت للمرحوم شقارة 
عناية خاصة بفني المديح والسماع. وفي هذا المضمار أنشأ 
عام 1986 'جمعية مرتع الأذواق لشباب زاوية الحراق" وسجل 
منتخبات من قصائد المديع لعل أكثرها شيوعا وانتشارآ 
قصيدة "الفياشية". 

وكان شقارة ضليعا في أداء الأغاني الشعبية المحلية 

اء منها الطقطوقات والعيطات المنتشرة في منطقة جبالة 

وفي 0 تطوان أو الأغاني التطوانية الحضرية. . وهي أغان 
تتسم بنكهة خاصة وتشكل نتاج قازج بين ألحان وإيقاعات 
الغناء الشعسبي وموسيقى الآلة والطرب الغرناطي. فلقد 
استطاع أن يخرج بها من حيزها المكاني المحدود إلى 
فضاءات تعانلق فيها آفاقا رحبة. كما استطاع أن يحولها 
إلى إنجازات فنية ناجحة بفضل ما أضفاه عليها بصوته 
الدافئ ولهجته التطوانية المتميزة من تدفق وحيوية. ولعل من 
أنمح فاذج هذه الأغاني مقطوعته الشهيرة “ابي أذ 
جرحتيني" التي طبقت شهرتها الآفاق منذ أن قدمها لأول مرة 
عام 1957 سرح محمد الخامس على ايقاع الرقصات 
7 التي أعدت تصميمها السيدة كلارا أستاذة الرقص 
والباليه يومئذ بمعهد تطوان. 

وبفضل جهدد المرحوم شقارة تهياً لكثير من الأغاني 
الشعبية والتطوانية أن تنتعش وأن تطفو على الساحة بعد أن 
كاد النسيان يطويها إلى الأبد. ومن هذه الأغاني : كان 
مسافر ‏ راس الغريب براني ‏ أنا مزاوك ‏ قوموا تبايعوا 
يابنات اليوم . ياوليدي مدن كيك لبدلا الناركدات في 
كليبي أنا العابلة مولاتي. 

وتأتي بعد هذه الانجازات أعمال أخرى تندرج فيما يمكن 
اعتباره من قبيل المقاربة بين موسيقى الشعوب. وقد أنجز في 
هذا الصدد مقطوعة غنائية بالاشتراك مع المغني الإسباني 
المعروف 90 عام 1982.: وهي اغنية "يا بنت بلادي 
28 1111 وكان غناؤها يجري باللغستين الْعربيئة 
والإسبانية بالتناوب بين المطربين. وتعكس هذه التجربة . إلى 
حد ‏ بعض وجده التواصل بين الموسيقى الأندلسية المغربية 
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وبين غناء الفلامنكو الذي يشكل بعض ما تبقى من أثار 
الموسيقى العربية بجنوب إسبانيا بعد نزوح العرب عنها. 

وفي سياق تعاونه مع الفعاليات الأجنبية ايض أنجر في 
سنة 1991 بمشاركة عازف البيانو الانجليزي ما يكل نيرمان 
الجائز على الاوسكار عن أحسن موسيقى لفيلم ”بيانو' 
معزوفات موسيقية هي عبارة عن ارتجالات على الحان من 
الموسيقى الأندلسية الغربية. جرى تقديمها في حفل خاص 
أقيم على امن المعرض الدولي بإشبيلية عام 1992. 

لقد كان شقارة بتعدد اهتماماته الفنية ورحابة محفوظاته 
الموسيقية وتنوع إبداعاته مدرسة قائمة بذاتها. سماتها 
التجديد والابتكار:. والجراة على اختراق الحصار الذي يطوق 
الأغية العطرانية واشيلية؛ وتكسير النيطية الس تطينيا 
والمتروخ :بها إلن عالء:النداثة ومتحها كتروظ الاستمرارية 
والتطور. 

توفي عظوان لثلة السسيت 0 رجب عام 1419 / 30 
أكتوير 1998. 


المفضل الحضريء جريدة الاصحاد الاشتراكى. 15 - |1 . 1998 ؛ 
مصطفى الغازي, 24 . ١‏ . 1999 ؛ بطاقة شخصية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
ابن شقرا -> ابن شكرة 


شقرون. أسرة سلوية عريقة؛ وهي غيرأسرة ابن شقرون 
الفاسية. ذكر في إزالة الالعباس (2 7 أن أضل اين 
شقرون الفاسيين يُظن أنهم من قبيلة شراكة وأن شقرون . بدون 
ابن موجودون أيضا بفاس ولعلهم فرقة أخرى. ووقف المؤلف 
في حوالة مؤرخة بعام 838 على "شقرون السلاوي" وبهذا 
يتأكد أن آل شقرون ‏ بدون ابن سلويون انتقل بعضهم إلى 
قابو فى القرن الماضع (13)"واتقرطوااستافج يكوا يل 
حتى اليوم وبرز منهم أفراد تفننوا في صنع شموع المولد 
النبوي. وفي مختلف الحرف والبحرية منهم : شقرون الذي 
ذكره لسان الدين | بن الخطيب في قصيدته العينية الشهيرة 
(البيت؛ 46) ولم يذكر أسمه وإنا أورد هوية الأسرة السلوية 
القديمة فهو من أهل القرن الثامن (14 م) ؛ والحاج أبو الفرج 
شقرون كان سنة 938 عاملاً في العهد السعدي على سلا وقد 
تجول بالأقطار المشرقية لمكي تحير ؛ ومحمد شقرون 
الذي كان سنة 1311 رئيساً لمرسى الدار البيضاء. كما كان 
من قبل يعمل مع البحريين بسلا. 
جعفر الناصري, ابن الخطيب بسلاء سلاء ص. 67 ؛ م. ابن على 
كناشة, 4257 دال. ص. 37 ؛ ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس 


مرقون ؛ م. بوشعراء, ذيل الإتحاف الوجيز. ط 2؛ وثائق آل 


تجارة ومال وطلب وحرفة ومعاش. كانوا يتولون رأسة ركب 


الحاج في القرن الثاني عشر (18 م) وهم غير آل شقرون ‏ 
دون ابن فهؤلاء سلويون كما تقدم. ورأى مؤّلف إزالة 
الالتباس في طرة مخطوط زهر البستان لمحمد العياشي (خ. 
ع 2152 ك) ذكْرَ ابن شقرون البهلولي صاحب الدار الكائنة 
بين جزاء ابن برقوقه وحومة المخفية المعروفة اليوم بدار الزليج 
مع عرصتها وحمامها قال: والعجب أن كل ذلك تغيّر. 
الدرب الآن يقال له درب القائد. والحمام حمام المخفية, 
والعرصة عرصة الريحان؛ وهي الآن في ملك اولاد الوزير ابن 
إدريس. وأبن شقرون البهلولي هذا هو صاحب شرطة السلطان 
محمد الشيخ الوطاسي البرتغالي (ت 931 /1525). 

وذكر في زهر الآس أن آل ابن شقرون في عصره كانوا 
على فرق كثيرة منها فرقة الشيخ عبد القادر بن أحمد اتي 
الترجمة, وفرقة أولاد الكريمي وبوشوكة وغيرهم. 

ع. الكبير الكتاني. زهر الآس. الدار البيضاء؛ 2002, ج ١‏ : 550 

4 ؛ ح. السلام ابن سودة: إزالة الالتباس. مرقون. 2 : 208. 


ابن شقرون, أحمد بن العباس الفاسى أحد أفراد البعثة 
الطلابية التى وجهها الحسن الأول إلى أوربا. ذهب إلى 
إسبانيا سنة 1201 /1874 رفقة الطالبين عبد السلام ومحمد 
الشرادي الرباطي؛ فأقاموا هناك تسعة أعوام وكان تخرج ابن 
شقرون فى الهندسة الحربية. ولا تعرف المهمة التى أنيطت به 
بعد رجوعه من إسبانيا. 

توفي عام 1354 / 35 1936. 

ع الرحمن ابن زيدان؛ العز والصولة؛ الرباط. 1961. ج 2 : 150 

160 ؛ع. السلام ابن سودة إتحاف المطالع / موسوعة أعلام 

ا مغرب؛ بيروت. 1996 ج 8 : 3045 ؛ م. المنوني؛ مظاهر يقظة 

ا مغرب ا حديث. بيروت؛ 1988 ج | : 167 168. 


ابن شقرون, أحمد بن عبد السلام المكناسي. يعرف 
بولد النبي. أحد رواد الحركة الوطنية بمدينة مكناس. ولد عام 
90/58 وتربى في كنف والده الفقيه المقرئ عبد السلام 
ابن شقرون. فأدخله الكتاب حيث تعلم مبادئ الكتابة, 
واستظهر القرآن الكريم وحفظه في سن مبكرة. ثم شد الرحال 
إلى العاصمة الفاسية للارتشاف والارتواء من ينابيع العلم 
والمعرفة بها. فقصد جامع القرويين حيث تتلمذ على شيوخه 
المبرزين من أمثال سيدي أحمد بن الخياط, وأحمد الجيلالي 
الأمغاري وعبد السلام ابن سودة؛ وعبد السلام السرغيني 
ومولاي عبد السلام بن عمر العلوي. ومولاي محمد بن 
العربي العلوي. وعبد الرحمن بن القرشي وغيرهم مما لا يتسع 
المجال لذكرهم. وهناك تعرف على رواد السلفية وأعضاء 
الحركة الوطنية. 

وبعد أن قضى وطره من الدراسة؛ وتشبع بأفكار السلفية 
والوطنية عاد إلى مسقط راسه. حيث تصدر للتدريس 


بالجامع الكبير. واستقطبت حلقاته الدراسية اهتمام الكثير 
من الطلاب والشباب الوطنى فأقبلوا عليها حتى ضاقت 
رحاب الجامع مما أزعج السلطات الفرنسية بالمديئة. فيعثت 
المخبرين وراء ابن شقرون يقتفون أثره. ويحصون عليه أنفاسه 
بهدف إرهابه وإرغامه على الحد من نشاطه التعليمي لكن 
ذلك لم يزه إلا "تطميما على فبرافلة الال بشجاعة ,سزا: 
من خلال حلقاثة الدراسكة التوحيييةة أر من خلال العمل 
السياسي في صفوف الحركة الوطنية, وهكذا كان من 
المؤسسين ل "جماعة إحياء السنة وإماتة البدعة". كما كان 
فى مقدمة الذين قادوا حركة اللطيف على إثر صدور الظهير 
البربري في 16 ماي 1930, وانضم إلى كتلة العمل الوطني 
لحظة إنشائها ؛ وأبدامع زصلائه الوطتبين مكناس فطالب 
الشعب المغربى التى قدمتها الكتلة سنة 1934 لسلطات 
الحنابة وبحيوا برقية إلى وزارة اناري القرئسية يزيدوت 
فيها ما جاءفى تلكالمطالب. كما أيد كذلك المطالب 
المستعجلة لسنة 1936. 

وفي سنة 1937 انضم إلى الحزب الوطني بعد انشقاق 
الكتلة. وكان من أبرز الشخصيات الوطنية التي ساهمت 
بشكل فعال في قيادة انتفاضة بوفكران في مستهل شهر 
شتنبر. فَحُكمْ عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة قضاها 
صحبة رفاقه الآربعة : محمد برادة. ومحمد بن عزو ومولاي 
إدريس المنوني. ومحمد ولد مدان السلاوي في سجن سيدي 
شعيد ددينة مكتاس: ل تتلمضايقاتالسبلطات النرسبية 
لا من عزم أحمد ابن شقرون. فواصل نضاله بعد خروجه من 
السجن واستمر في تقديم دروسه بالجامع الكبير بحماس 
إيماناً منه بأن التعليم هو السلاح الناجع لدحر الاستعمار إلى 
أن تم إنشاء المعهد الإسلامي 943! فعين كاتبا إدارياً له. 

وفي !1 يناير 1944 بادر إلى التوقيع على عريضة 
المطالبة بالاستقلال, وقاد حملة جمع إمضاءات العرائض 

واصل ابن شقرون أداء رسالته التعليمية والوطنية 
والدينية» وسجن إبان الأزمة المغربية على إثر نفي محمد بن 
يوسف 1953., ونقل إلى سجن علي مومن قرب مدينة سطات 
بتهمة عدم التوقيع على عريضة خلع السلطان وبيعة محمد 
ابن عرفة, وهناك التقى بالفقيه المرحوم محمد المنوني؛ ثم 
اطلق سراحه بعد عودة محمد الخامس من المنفى. حيث عاد 
إلى مارسة عمله التعليمي إلى جانب مهمته ككاتب للمجلس 
العلمي بمكناس. عرف عن ابن شقرون ثبات في الرأي 
وتصلب في المواقف وعدم المحاباة أو المجاملة ما تسيب له 
في خلافات مع زملائه وانتهى به الأمر إلى الاستقالة من 
مهامه ثم إلى الانعزال ورفض المناصبء؛ وظل كذلك إلى أن 
توفي في 27 صفر عام 4/1390 ماي 1970 ودفن بالزاوية 
التهامية بجناح الأمان بمكناس. 

ح. السلام ابن سودة, تحاف ا مطال ع /موسوعة أعلام ا مغرب» بيروت 

6 ج9: 3419؛ إ. الهلالي, التبيان معركة ماء أبي فكران, 
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الدار البيضاء. 1985, ص. 51 53 ؛ بوشتى بوعسرية؛ وطنيو 
مكناس ا موقغون على عريضتى المطالبة بالاستقلال؛ دورية جمعية 
أساتذة التاريخ فرع مكناس, 1990. ص. 75 76 ؛ مقابلات 
متعددة مع المرحوم محمد بن عبد الهادي المنوني. 

رقية بلمقدم 


ابن شقرون؛ الحسن بن محمد الغربي الفاسيء ولد 
بفاس سنة 1337 / 1919 ودخل الكتاب لاستظهار القرأن, 
وكانت لوالده علاقة تجارية مع إسبانيا فارتحل معه إلى 
مدينة مليلة وهناك حذق الاسبانية. ولما عادت العائلة إلى 
فاس وظهرت على الابن الحسن بوادر النجابة في تعليمه 
الابتدائي التحق مباشرة بالقسم الثاني من ثانوية مولاي 
إدريس بقساس : فى أكتوبر سنة 1937 وتدرج بتفوق في 
اتبامها إلى أن حصل على شهنادة البكالوريا الأرلى من 
نفس الثانوية سنة 1942 ثم على البكالوريا الثانية في قسم 
الرياضيات من الليسي الفرنسي بفاس سئة 1943. وبعد ذلك 
التحق بليسي هانري الرابع بباريز لتحضير مباراة الدخول 
للمعهد الوطني الزراعي فتخرج منه مهندسا فلاحياً. 

قامالحسن ابن شقرون اثناء دراسته بثانوية مولاي 
إدريس بتأطير التلاميذ وبث روح الوطنية فيهم. وذلك ما 
جعل ثانوية مولاي إدريس على رأس المناصرين لعريضة 
المطالبة الاستقلال المقدمة بتاريخ 11 يناير 1944. وكان رد 
فعل السلطات الاستعمارية إلقاء القبض على من اعتبرتهم 
المسؤولين وعلى رأسهم الحسن ابن شقرون. 

ولما كان المسؤولون في الحزب الوطني يهيئون عريضة 
المطالبة بالاستقلال؛ ارتأوا أن هذه المطالبة ينبغي أن تكون 
صادرة عن جميع ممثلي المغاربة وهيآتهم الوطنية ولذلك قرروا 
أن يبعشوا رسولا إلى محمد بن ال حسن الوزاني الذي كان 
منفيا بإيتزر ليبلغوه أمر العريضة ويعرضوا عليه توقيعها. 
واختاروا لهذه المهمة الصعبة الحسن ابن شقرون الذي تمكن من 
الاتصال بالوزاني وأبلغه المامورية وأمكنه الرجوع دون أن 
تعلم السلطات بذلك في الوقت المناسب لمنعه. وعلى إثر 
القمع الذي جابه به الفرنسيون حزب الاستقلال قامت 
مظاهرات صاخبة في كل من الرباط وسلا وفاس. وكانت 
مظاهرات فاس غاية في الانضباط والاستمرار المخطط له من 
قبل نتيجة عمل لجنة متتخصصة كان الحسن ابن شقرون من 

وبعد هذه الفترة التي أبان فيها عن مقدرة خارقة في 
الإقناع والتنظيم إضافة إلى تفوقه في دراسته العليا بفرنسا 
وانضمامه إلى الطلبة العاملين في فرع حزب الاستقلال 
بباريز. صار صلة وصل بين الفرع وبين اللجنة التنتفيذية 
بالرباط. وفي احدى زياراته للسغرب سنة 1368 / 1949 
وأثناء رحلته صحبة الحاج عمر ابن عبد الجليل من الرباط 
إلى فاس أصيب في حادثة سير مفجعة ذهب ضحيتها 
مأسوفا على شبابه ووطنيته. 
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وقد أقيم له حفل تأبين كبير بفاس يوم 13 شعبان عام 
8 / 10 يونيه 1949 ألقيت فيه. من جملة ما ألقي ‏ 
قنصيدة مسؤئرة لعلال الفاسي بعث بها من المنفى وقرئت 
بالنيابة عنه, مطلعها : 
قل عتق ها عسل العقاة ينيل ١‏ آهل الى سبر عليه ييل 
معرفة شخصية. 


عبن الرخدو اشرقي 


ابن شقرون, عبد السعالي. مقاوم. ولد يفاس سنة 
3. وكان من أهم اعضاء منظمة اليد السوداء بفاس. 
شارك في تنفيذ العديد من العمليات إلى أن ألقى عليه 
الفيض: حكنت عليه | لمكن المسكرية الداتنة بلدا 
بتهمة القئل العمد والمشاركة فيه وتكوين عصابة إجرامية. 
ونفذ في حقه هذا الحكم بسجن العاذر بتاريخ 4 يناير 1955. 
كتاب شهداء الاستقلال. الجزء الأول. 


اخ شقروق اعد اقادو ين أحيد الناسو هن القلياء 
المرموقين بالحضرة الإدريسية خلال النصف الثاني من القرن 
الثاني غشر وأول تاليه (18 19 م). من شيوخه أحمد 
الهلالي وعبد الرحمن المنجرة وعبد القادر بوخريص ومحمد 
جسوس ومحمد بن الحسن بناني وعمر الفاسي وغيرهم. وقد 
اشتغل بالتدريس فكان من جملة من أخذ عنه السلطان المولى 
سليمان. كما قُلد القضاء » أواخر دولة سيدي محمد بن عبد 
الله مرَّة بسجلماسة ومرة | أخرى بمدينة فاس. وقد حج والتقى 
بعلماء المدينة والأزهر بمصر وأخذ عن الشيخ مرتضى الزبيدي 
وغيره. 

مح الشارة الدن يرز أنيها عبيف تاذ ترون عله 
الحديث. لذلك كان يحضر مجالس الحديث السلطانية التى 
كانت ثقام خلال شهر رمضان؛ وخاصة في عهد المولى 
ملحناة الذي أمره بوضع مولف في هذا ل وكان هذا 
السلطان يحترمه كثيراً ويعطف عليه؛ وعندما أصيب بداء 
الأكلة في وجهه كان المولى سليمان يزوره. وعند وفاته حضر 
جنازته والصلاة عليه وأمر بدفنه بالحرم الإدريسي على الرغم 
من معارضة الشرفاء الذين لم يقبلوا أن يُدفن أحد البلايين 
(انظر هذه المادة) بأشرف بقعة بالمدينة. ألف المترجم شرحا 
للعشرة : الثانية من أحاديث الأربعين النووية. 

وكانت وفاته في حادي عشر من شهر شعبان عام 1219/ 
5 تونبر 1804. 

ج. بن إدريس الكتاني, الشرب الحتضرء فاسء. 1905 ! م. بن 

جعفر الكتاني . سلوة الأنفاس؛ فاس, طبعة حجر 1300., الجزء | ؛ 

ع الكبير الكتاني؛ زهر الآس. الدار البيضاء. 2002, ج 1١‏ : 550 

اك5. 


محمد المنصور 


ابن شقرون؛ عبد القادر بن العربي المنبهي المدغري 
المكناسي الطبيب, يكنى أيا محمد وأبا نصرء فقيه متمكن 


أديب شاعر ناثرء وطبيب ماهر. درس علوم الشريعة واللغة 
والأدب بفاس على احمد ابن الحاج ومحمد القسنطيني 
ومحمد المسناوي الدلائي؛ ومكناس على القاضي محمد 
السوسي وسعيد العميري وعبد السلام البيجري. وأخذ الطب 
بفاس عن الطبيب الماهر أحمد بن محمد أدراق ويمكناس عن 
إبراهيم بن القائد علي الأندلسي. 
حج المترجم ولقي عددا من علماء المشرق بمصر والحجاز 
واخذ عنهم. واستقر اخر حياته بمدينة مكناس يدرس للطلبة. 
ويعالج المرضى ويصنع لهم الأدوية. على صلة بالقصر 
السلطاني حيث يعد من أطباء المولى إسماعيل. لقيه شيخ 
الأدباء المغاربة في عصره محمد بن الطيب العلمي وخصه 
بترجمة حافلة في كتابه الأنيس الطرب وحلاه بقوله : "شاعر 
مينر رفم النلاعة و ع خصييب ١‏ واعرو يهن البرارة 
أوفر نصيب, ودخل بيوت العربية من أوضح المسالك. وطرز 
في حديث السنن نحو ابن مالكء بفقه مالك ؛ واختار الوحدة. 
وانفرد بالخمول وحده ؛ ورغب عن الولدان؛ واعتزل الإخوان 
والأخدان, وضم إلى علم الأديان علم الابدان. فركّب الأدوية 
؛ وانتتشرت له بين الحكماء أي ألوية ؛ وعرف الأمراض ؛ 
وأرسل سهام الرقى فأصابت الأغراض". وحضر العلمي يوما 
مجلس إقراء ابن شقرون الفقهي وسجل ما قاله في تقريراته 
واستشهاداته بما يدل على ضلاعة الرجل في هذا الفن من 
العلوم الشرعية. وسأله عن أشياء من الأطعمة والأشربة 
النافعة فأمده بقائمه مطولة تدل على مهارته الطبية.وخصص 
له الطبيب الفرنسي 11:3/810 .0 .11.2 ترجمة ضافية في 
بحثه عن الطب والأطباء با مغرب مع شرح وتحليل للأرجوزة 
الشقرونية. 
أشهر مؤلفات ا مترجم علاوة على أرجوزته الطبية في 
موضوع الأغذية الصحية التي تعرف بالشقرونية المشتملة 
على سبعمائة بيت. شرح لكتاب البسط والتعريف لعبد 
اليطين الكو واف النيصم ؛ وأشعار كثيرة لم تجمع في 
ديوان؛ أكثرها ذ في المديح النبوي. ومنها بيتان لطيفان في 
ارقم النضي الذي ضربه المولى إسماعيل وما نقش عليه 
نان شقرون بمكناس بعد عام 1727/1140. 
أبو القاسم العميري, فهرس. مخطوط ؛ العربي بن محمد بصري. 
منحة ا جبار ونزهة الأبرار وبهجة الأسرار في ذكر الأقطاب والآولياء 
الأشراف والعلما ء الأخيار. مخطوط م. بن الطيب العلمي , الأنيس 
ا مطرب فيمن لقيه مؤّلفه من ادباء ا مغرب ط. حجرية فاس» 1897 
؛ع. ابن زيدان؛ إنحاف. الرباط. 1933, 5 :330.320 ؛ ع. الله 
كنون» النبوغ السغربي بيروت» د.ت ؛ م. ابن تاويت وم. عفيفي», 
الأدب ا مغربي. ٠‏ بيروت؛ 1960 م . الأخضر ٠‏ ا حياة الأدبية با مغرب» 
الدار البيضاء. 1977 / د. رينوء الطب والأطباء با مغرب. صحيفة 
معهد الدراسات الشرقية. 21937 3 :99.89 . 


ابن شقرون. العسربي الفاسي, من رواد المخرجين 
السينمائيين ولد بفاس في فاتح قعدة عام 8 / 31 مارس 


0 بالرباط. ويعتبر من أبرز رواد السينما الوثائقية 
المغربية وواحداً من : «ثلة السينمائيين الأوائل ‏ والقلائل ‏ 
الذين استخدموا الكاميرا آنذاك كأد داة للمساهمة في ترميم 
الصدع الذي أخدث الاتتعينا ر الفرنسي : في جسد الأمة 
المغربية. أنجز العربى بنشقرون ما بين 1956 و 1970 لحساب 
الركز البكييتاي الخري لجار اسرد من سف اداه 
الفرنسية. مجموعة من الأشرطة التسجيلية القصيرة عن 
مختلف أوجه المغرب الحضارية. الاقتصادية والطبيعية. وكذا 
الروبرتاجات الخاصة بالأنباء المصورة المغربية المسجلة لأهم 
الأنشطة الوطنية التي كانت تشاهد في القاعات السينمائية 
قبل عرض الفيلم الرئيسي في الستستياة وال قابة 
متحضن السبسيتنات: بل إن كة تبر مين التَاسِق: كناتو! يفيلدون 
إلى :قناعات الشبتقنا من أجل ل "الأاء افعو" 
خصوصاً في غياب التلفزيون وقتئذ. 


وإلى العربي بنشقرون يعود الفضل في إنجاز اول شريط 
مغربي أنجز في فجر الاستقلال سنة 1956 بالضبط حيث 
أخرج (صديقتنا المدرسة) وهو فيلم وثائقي قصير لاا 
دقيقة) 35 ملم بالأبيض والأسود. 

دوس العريي يشارون الستيا سنتي 1955 و1956 في 
كل من المعهد التجريبي للسينما بروما (إيطاليا) وبجامعة 
كاليفورئيا الجنوبية ريق علي (أميركا) كما تلقى 
تداريب تطبيقية باستوديوهات "ميتروغولدوين مايير" 
بهوليود. وباستوديوهات باوليس وتشينيشيتا بروما 
(إيطاليا) ثم بالغرفة النقابية الفرنسية للصحافة المصورة 
بباريس (فرنسأ). وفور عودته إلى المغرب سنة 1957 اشتغل 
بالمركز السينمائي المغربي كمخرج للأنباء المصورة والعديد من 
الأفلام التسجيلية القصيرة من أبرزها : (الصخرة) سنة 
8 الذي يوثق لإعطاء الانطلاقة من لدن الملك الراحل 
المغفور له محمد الخنامس لبناء حى جديد بممدينة الدار البيضاء 
سمي "بالورت اللتديد* اللعروك كاليا رالس المنسسيى» اث 
حريق مهول شب بنازله الصفيحية آنذاك مخلفاً ما يربو عن 
0 آلاف شخص بدون مأوى, في حين نَم بناء الحي الجديد 
لإبواء ثلاثين ألف ساكن. عن هذا الفيلم كتبت جريدة "العهد 
الجديد" بتاريخ 2 غشت 1960 تحت عنوان "إخراج نقي” ما 


-5397- 


يلي : 

"ورغم جفاف موضوع الشريط فإن المتفرج ومن دون 
مبالغة سيشتاق عند النهاية إلى ان يعاد عرض الشريط 
أمامه ويعاد وذلك للباقة الاخراج وحسن التخلص إلى المناظر 
فالشريط كان خاليا من كل كلمة أو تعليق لكن الوجوه 
والحركات المعبرة كانت تغني عن كل شيء. كانت تبعث من 
على الشاشة تأثيراً ممَعْنَطا لا يسلم من الانقياد إليه. وقد 
أحسنت وزارة الأنباء والسياحة الاختيار حين عهدت بالإخراج 
إلى السيد العربي بنشقرون فهو خبير؛ نلمس خبرته من بابين 
: اولهما نقاوة شريطنا الذي عرض في مهرجان برلين فلفت 
الانظار وأحرز التنويه. وثانيهما ثقافته السينمائية". 

مارس المرحوم العربي بنشقرون إلى جانب الإخراج مهمة 
إنتاج الأفلام الدعائية مؤسساً لهذا الغرض شركة "إيها فيلم" 
واهتم أيضاً بقطاعي الاستغلال والتوزيع حيث كان مالكاً 
لقاعة "سينما مونتيكارلو" بالدار البيضاء. كما اعتبر 
المراسل الرسمي لدور الأخبار الفرنسية : 45]ذامبناعه دما" 


"عبرو سال عدن“ - "أمتسسمز «تماعط" - “”دعسنميو امول 


“امامل ونان" هذا وتضم فيلمغرافية العربي بنشقرون 
زيادة على الفيلمين المذكورين (صديقتنا المدرسة) 1956 
و(المخرة) 1988 والدي شارك فن 'مهرخان تلن السيفائئ 
سنة 1960, الأعمال العالية + ْ 

1959 (الحرف الجلدية بالمغرب) 

. 1962 (الزيتونة الدائمة) ‏ (الثروة المنجمية بالمغرب) 

. 1969 (الدار البيضاء ميناء إفريقيا) 

. 1964 (المغرب بلد الفوسفاط) . (الجمعية الدولية 
منتجي الفوسفاط الطبيعي) 

. 1965 (الكهرباء راحة) 

9 (كيلاز جماعتي) 

1970 (من المحاميد إلى طنجة) 

1971 (قرى فى الشمس) 

ام والأحداث 

956 سيف نكن (الفخرت زاحي) ا(بكة مق 
الاستقلال) 

7 (ذكريات المنفى) 

5 (افتتاح المركب الكيماوي بأسفي) 

ساعد في إخراج عدد من الأفلام الأجنبية المصورة 
بالمغرب منها 

9 (سلامبو) لسيرجيوغرييكو 021660 ونعته5 إنتاج 
إيطالي فرنسي 1 

0 (الطريق نحو زاكورة) او (سر الرجال الزرق) لكل 
من إيدموند أغابرا وماركوفيريدي كء 72طوعم 012020م 
عترم 0نا١‏ إنتاج فرنسي إيطالي 

2 الورانس العرب) للمخرج البريطاني دافيد لين 
وما ل ألما 
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2 (شهرزاد ) لبييرغاسبار ويت ]ذنا1]-لنمكة0 عاط 
إنتاج فرنسي ‏ إسباني ‏ إيطالي 
توفي في 6 جمادى الأولى عام 1405 / 8 فبراير 1984 
خ. الخضري دليل ا مخرجين السينمانيين ا مغارية. ص. 101 - 2( 
لقاء شخصي بشقيق ا لخرج عبد الرحيم بنشقرون ؛ صفحة 0 
السابع" جريدة العلم. بتاريخ 6 مارس 1984 من اعداد م. 
الحساني. 

خالد الخضري 


من الصوفية الأندلسيين المتوافدين بفاس خلال القرنين العاشر 
لزاويتهما؛ وقد أصهر بابنته عائشة إلى صوفي أندلسي آخر 
هو محمد بن عبد الله معن.بربع دينار وذهب بها إليه دون 
سابق إعلام, فلما فتح الباب دفع إليه المراة والصرد 0 اقنداء 
حقه محمد 0 الفاسى ا "الرجل العا ذو 
الحال والنور اللائح, والرحسمة والحنان الواضح. المحب 
الصادق”". 

توفي بفاس عام 28 / 1619. 

م. ا مهدي الفاسي , الالماع ببعض من لم يذكر في بمتع الأسماع. 

مخطوط ؛ ء. القاد دري؛ ٠‏ نشر ا مثاني / موسوعة اعلام ا مغرب» 

برو ٠‏ 1996, اج 1243:3. 


شقرون الفخار. عائشة بنت أحمد بن محمد سابق 
الترجمة. تكنى أم أحمد. وأحمد ولدها هو الصوفي الشهير 
أحمد ابن عبد الله معن الذي ألف في مناقبه عبد السلام 
القادري كتاب المقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد 
الم حم سر ناته ويمية! جه اه يادو الضيد 
محمد بن عبد الله معن وحملها إليه دون سابق إعلام. 

قال في القصد الأحمد : "السيدة الفاضلة الزكية, 
الكاملة الطيبة فالمطهرة الخيرة المنورة. ذات البركات 
الواضحة, والأنوار اللائحة والأعمال الصالحة... لها من 
الصلاح مكانة علية؛ ومرتبة سنية, وحظ عظيم من أ 
والإحسان... كثيرة الصدقة من عمل يدها على الفقراء 
والمساكين والضعفاء من أصحاب بعلها المنتسبين إلى الله 
والمجموعين به على الله. تواسي مديانهم وتعين محتاجهم. 
بالهبة الكثيرة, والمنحة الغزيرة. من حيث لا يشعرون با 
صرفت من ذلك عليهم ‏ بواسطة الشبخ زوجها .' 

توفت في شهر رمضان عام 1057 / اكتوبر 21647 
ودفنت وراء بعلها محمد بن عبد الله معن داخل القبة. 

ع. السلام القادري, ا مقصد الأحمد في التعريف بسيدنا ابن عبد 


07 بط حكزية قات + 3 م. القادري, ٠‏ نشر الثاني / موسوعة 
أعلام ا مغرب؛ بيروت. 1996, ج 4 : 1428 1429. 


ابن شقرون الكريمي, علال بن أحمد الفاسي. ولد 
ونشأ بفاس؛ ودرس على كبار شيوح العصر: محمد بن عبد 
الصمد كنون وطبقته وهو من أقران أحمد ابن الخياط ومحمد 
بن الطاهر بناني ورفقائهم في الدراسة. 

اشتغل مدة بالتدريس في القروين ثم انتصب للشهادة 
في سماط العدول . واستكتب أخيراً مع الباشا العربي ولد يا 
محمد الشركي. له كناشة علميّة كانت في خزانة الشيخ عبد 
الحي الكتاني وكتب على ظهر أول ورقة منها تعريفاً موجرآ 
بالمترجم وأتى يبعض نوادره الأدبية. 

في وسط هذه الكناشة فهرس للمترجم يذكر فيه شيوخه 
وما قرأ عليهم من كتب في مختلف فروع العلوم الشرعية 
واللغوية والعقدية وتواريخ ذلك. إضافة إلى أهم أطوار حياته 
وازواجه واولاده واحفاده. ومنتقيات من قراءاته الادبية 
ومختارات من الأشعار كل ذلك بخطه النسخي المرونق. 

توفي بفاس يوم الأربعاء ثامن وعشري ربيع الثاني عام 
9 / 4ا غشت !190 ودفن بروضة درب الحرة. 

علال ابن شقرون الكريمي نفسه, كناشة؛ مخطوط؛ خ. ع: رقم 469 

شاع. . السلام ابن سودة, إنحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت؛ 1996, ج 8 : 2826 ؛ م.. ا منوني؛ ا مصادر العربية لتاريخ 

ا لغرب. الدار البيضاء؛ 1989 ؛ ج 2 : 162. 


ابن شقرون. محمد (الحاج ) المكناسي. ولد عام 
5. مارس التجارة في شبابه, ثم تعرف على مقدم الزاوية 
وأخذ عنه بطايحي رصد الذيل وبطايحي عرق عجم, ثم انضم 
إلى جوقه عزفا على العود. وكان الجوق يومئذ مشكلا على 
النحو التالي : 

لجعي اج هدي جد ب 
وج. محمد بنشقرون. 

عارك ا ا : أحمد الرزية؛ وعبد الكريم 

عازف الماندولين : عبد الحميد جلول. 

ضارب الطر : الحسين العراقي. 

. المنشدون : الحاج أحمد السطاسيء ومولاي عبد السلام 

وكان رئيس الجوق يستقدم من مدينة فاس عند الحاجة ‏ 
امحسمذ عيسوش عازف الرباب»؛ والخميريء وبنعيسى 
العوانش 1 

وقد كان بنشقرون من أوائل الطلبة الذين التحقوا بدار 
الجامعي لتعلم الموسيقى الأندلسية إثر افتتاحها عام 1932 
الحفظ. فاستوعب ميزان بسيط رصد الذيل في فترة وجيزة؛ 
واتقن العزف على العود. 

وقد مارس تعليم الصنعة والعزف لتلامذة المدرسة في 


اليسنحاة: ثم انقطع عن ذلك ليشتغل بالتجارة غير أنه 
لم يتخل قط عن اهتمامه بالموسيقى الأندلسية, فاضطلع 
برئاسة جوق الهواة لفترة قصيرة قبل ان يسلم قيادته لزميله 
فى المدرسة الفنان مولاي أحمد المدغرى. وفي عام 1970 عاد 
درق جمفية هؤاة الوستفى:الأتدلسية مكئاسن 

وقد وافاه الأجل يوم ١2‏ مارس 1990. 

معلومات خاصة, شريط يتضمن حواراً أجري معه في ملك ابنه فؤاد 

بنشقرون. 


ترجم له صاحب الإعلام فذكر أنه فقيه مشارك في عدة علوم 
وفنون. كان ملما بالعلوم الدينية واللغوية. كما كان حسن 
الترنم بالقرآن الكريمء مواظبا على صلاة التراؤيح بالجامع 
اليوسفي. 

له منظومة في التوحيد على غرار ا لرشد ال معين. وإلى 
ذلك فقد كان ابن شقرون عارفا بالألحان والطبوع حافظاً 
لمستعملات طرب الآلة والسماع. 

توفي بمراكش عام 1324 / 1906. 

ع. ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط.: 9ج 7 ص. 140 أع. 

العزيز بنعبد الله؛ ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية. ج 

2 ص. 20. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


كقفوي الخترى واتاهون العامة ما لفشوز 
فهي شريفة النسب عَلمبة من نسل الجد الجامع للأشراف 
العلسيين أبن يكراين مواس اب مقيتن اوسمى هذا قن اخ 
الشيخ عبد السلام ابن مشيش) وموطنهم الأصلي قبيلة بني 
عروس كسائر الأشراف العلميين» نسبة لجبل العلم بالقبيلة 
المذكورة. ومنها انتشروا في كثير من القبائل والمدن بشمال 
امغرب وغيره. 

وأما الشُقُور ‏ بقاف مخففة ‏ فلعلها من الريف ومازالت 
موجودة : بتطوان وكان بعضهم يتجرون في البز إلى عهد 
قريب؛ ومنهم الأستاذ الرياضي المسرحي حسن ابن الحاج 
محمد الشّقُور المتوفى يوم الأربعاء 15 رجب عام 1422 / 3 
أكتوبر 2001 ولا يعرف اصل الشاقوريين. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 3 : 206. مخطوط ! م. داود. عائلات 

تطوان. مخطوط. 


تقزر أحد ين مخنه الملتي القلس الوشاري» جلذة 
في إتحاف المطالع بالفقيه العلامة الأديب الناظم الناثرء وهو 
الذي جم أشعا رسنلبسان الخواث فى ميرح السلطان المولى 
سليمان. وهو ديوانه الثاني. رتبه على حروف المعجم وفرع 
منه فى ربيع الأول :عام 1232. 

توفي يوم لصي بانع عثر رجوا عام :133 12:7 يناي 
89 
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أ . شقور نفسه؛ ديوان سليمان ا حوات. مخطوط. خح. 2941 ؛ |. 
الفضيلي ٠‏ الدرر البهية. المحمدية. 1999. دج 92:2اع. السلام 
ابن سودة؛ إزالة الالتباس؛ مرقون؛ ج 2 : 209؛ إحاف المطالع / 
موسرغية إعلة و ا لغرب؛ بيروت» 21996 دج 7 : 2503. 


شِيَقُور. أجمد بن مرزوق قائد كان يرأ جماعة من 
المجاهدين من قبيلته بني عروس. انضم إلى حركة المقاومة 
السلح الحى تزعسها العزيف مرلاق أحمد ال لسوتي وقد 
شارك فى مؤقرات الثورة المنعقدة : 

بطري يدي بسب الفليقى ديز قاننانئ 1013 

اخين الدالية يوه 13 نمن نفس الشهر 

ضريح مولاي,عبد السلام بن مشنيش يوم 20 يوليبوز 
013] 

- قربة الزوة يوم 11 يناير 1915 وشارك في 32 معركة. 

توفي بعد عام 1333 / 1915 . 


م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مشلحة في شسال 
ا مغرب, الرباط, 1081. 


ون أخمد ولد البرايش قائد كان يران فرزقة من 
المافدين من قبيلفه بي خسان انسح إلى حركة المقاومية 
المسلحة التي تزعسها الشريف مولاي احمد الريسوئى وقد 
شارك في مؤقرات الثورة المنعقدة : ْ 

. بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913 

عين الدالية يوم 11 من نفس الشهر 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 15 شعبان عام 
31 / 20 يوليوز 1913 

قرية الززة يوم 11 ياي 1915 شارك قن 01 مرك 

توفي بعد عام 1333 / 1915 . 

ع ابن عزو حكيم: الشريف الريسوتى والقاومة التلعة سمال 


الغرب. الرباط؛ 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


كو علي (مولاي -) بن أحمد الحسني العلمي. 
عرف بالورع؛ واشتهر بالتصوف, فاتخذ من بيته في أول 
الأمر منتدى يلتقي فبه هواة المديح. ثم تحول إلى الزاوية التي 
أقامها للذكر وإنشاد الأمداح على اطبساع الموسيقى 
الأندلسية. 

وقد اشتهرت الزاوية الشقورية بشفشاون. وأصبحت 
تنسب إلى مؤسسها. ومنها تخرج نخبة من مشهوري طرب 
الآلة وفني المديح والسساع وفي طليعة هؤلاء لمع العسربي 
الزايدي عازف العسود والرباب؛ ومحمد بن الصادق عازف 
الرباب؛ والهاشمي الفيلالي أخديم والعربي الحضري عازفا 
الكمنجة ومحمد المفريج وغييد السسلام الورياشي, وهما من 
يرعوا في حصفظ كناش الحسايك ومهروا في تعليم النوبات 
الأندلسية. 
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بالعجاور فى اسعخدام الآلات الرترية والأيقاعية عند إثقتاد 
توفي مولاي على شقور عام 1315 / 97. 1898 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشقبوري. أسرة فاسية أصلها من الأندلس من مدينة 
شقورة من أعمال جيّان. قال القادري : "وبنو الشتقّوري 
معلومون في بيوت الأندلسء وقد انقرضوا الآن (النصف 
الشاني من القسرن الثباني عشر (18 م ). وذكر منهم جدته 
فاطمة بنت أحمد حمدون الشقورية. الصالحة السيدة 
الناضحة,. ذات التجارة الرابحة. 

م. القلدري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996, 

خ4 :711 . 


الششوري, غالب بن علي بن محمد اللخمي: 
والشقوري نسبة إلى شقورة بالأندلس. . ورد ذكره عند ابن 
الخطيب بأبي قام وعند ابن أي اروباين سم كان امن 
أهل الفضل والدماثة. حسن الخلن ٠‏ وسيم الخَلّق. مليح 
الانطباع, مستطرف الأغراض '. رحل في شبابه إلى المشرق 
فحج وقرأ الطب بالمارستان بالقاهرة. وزاو ول العلاج بها على 
طريقة المشارقة. وعند عودته مكث ببجاية مدة انتصب فيها 
لممارسة مهنة الطب : ثم انتقل إلى المغرب واستقر بفساس» 
فوقف على خدمة سلطانها أب سغييد عتما بن عقرب 
المريني الذي ولاه الحسبة بهاء ثم خدم خليفته السلطان أبي 
الحسن إلى أن توفي في أوائل عام 741 / 1340 بسبتة وهو 
في أهبة الاستعداد م مخدومة اللجراة إلى الأتذلس ومواحهة 
النصارى في معركة طريف التي نشبت بين الطرفين في نفس 
الشاريخ المذكور. خلف الشقوري تواليف كثيرة في الطب 
وعلومه كان لهسا صيت كبير بين أقرانه ومعاصريه من 
الأطباء. 

ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط؛ 1973. ص. 396 ؛ ابن الخطيب؛ 

الإحاطة. اتح م. عيد الله عنان والقاكرة:» 1075 اج 3دص. 172:؛ 

ج 4 ص. 240 . 241 ؛ ابن القاضي؛ جد الاقتباس . الرباط. 

4. ص. 506 

رشيد السلامي 


الشكارة لم يرد لها ذكر في القواصيس التي اهتمت 
بالغريب من الألفاظ في اللغة العربية (المصباح المنير) ولا 
بالتي اهشمت بالفصيح من اللغغة, ما يعني أن الاسم غير 
متداول خارج المغرب, وأنها دخلت العامية المغربية في 
مراحل متأخرة (أواخر العصر الوسيط وبداية الحديث) ولعتقد 
أنها دخلت من اللهجات الإيبيرية ؛ وقد وردت الإشارة إلى 
"الشكارة” في المصادر التاريخية العربيية وخاصة كتب 


المناقب وتراجم المتصوفة والصلحاء (ا مقصد , 92 وا منهاج. 
3 ويهجة 0 

الإشارات الأولى تفيد أنها وعساء جلدي لنقل وخزن 
الأشيا ء خاصة المواد الغذائية, جاء في (القصد؛ 92) في 
معرض حديث المؤلف عن الصلجاء : "من عادة عباد بقوية 
وصالحيهم أن يجتمعوا ليلة النصف من شعبان ..." إلى أن 
قال : فوضعت الشكارة بالخيز 


أمسا صاحب بهسجة الناظرين 
يتحدث على لسان والده : 

"كانت سنة قد عدم فيها الزبيب وكان الشيخ أبو إبراهيم 
مسقنا يعودني في كل يوم ويأتدني بتبنضة من زبيب شكارة 
ملوءة زبيبا فوضعها بين يدي.. 1 

ولم تضف المصادر اللاحقة أية إشارة تفيد في معرفة 
شكل الشكارة ولا كيفية صنعها ولا حجمها. وحتى كتب 
الحسبة التي كان من المفروض أن تتناول الموضوع لم تفعل 
على غراز كتب الحسبة الأندلسية (في أدب ا حسبة؛ 878) 
لكن الإشارة التي وردت في (النهاج: 283) تفيد في معرفة 
المادة التي تصنع منها الشكارة "شكارة الكتاب" وهي الجلد, 
فلاشك أنه بشير إلى غلاف الكتاب وغالباً ما يكون من جلد 
ناعم وهو جلد الضأن. 

ما قبل هذه المصادر التي اعتمدناها. وردت إشارات إلى 
أوعية استعملت للأغراض نفسها لكن بأسماء أخرى : جام 
(للخبز) وخْرج فيه كتب (التشوف, 427) فهل الأمر يتعلق 
بشغبر أسماء لشم :واحيد ؟ أم أن الموضوع يتعلق بوعاء 
جديد في شكله وفي اسمه ؟ في تقديري الجواب الأخير هو 
ا لص حسيح» لكن مسفسهسوم الشكارة اليوم يبقى قريباً من 
الاستعمالات القديمة فهى وعاء لحمل الكتب والخضر وال مواد 
الصلبة بالفواكه الجافة لكن التداول الحالي لا يعكس الأصل 
في دخول الشكارة إلى المغرب؛ بل وقع خلط في المفهوم إذ 
ذكرت الأنواع الأخرى مجازاً للتشبيه ؛ لكن الشكارة منذ 
أواخر العصر الحديث وإلى غاية بداية القرن العشرين ارتبطت 
بالنقود وبالمال عموما. 

واعتبرت في الحضارة المغربية علامة من علامات الرجولة 
فخروج الشخص من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشساب 


(ص. 173) فقال وهو 


والرجولة يرمز إليه بتمنطق الشكارة؛ وقد مرت منذ دخولها 
ولادقة ثم أصبحت شكارة مقبولة تلبي الحاجة إليها قبل أن 
تصل إلى قمة جودتها وإتقانها حتى أصبحت من أدوات زينة 
الرجل وأبهته فاشتهرت على الخصوص الشكارة المراكشية 
ذات الجيوب المشعددة والتطريز الجميل والشكل المستطيل 
ا والتطريز 0 
أصبحت الشكارة "التقليدية" بعدما تخلى عنها الناس 
تصفة وقطعة من تراثنا المغربي الأضيل وجب الحفاظ عليها 
1" الفيومي ؛ ا مصباح ا مثير في غريب الشرح الكبير؛ مصرء ذ. ت.! 
البادسي, القصد الشريف, الرباط؛ 982! ؛ ابن عبد العظيم؛ بهيجة 
الناظرنن ؛ فسرقون كلية الآذاب بالرباط. ذ. ذ. ع.؛ 84 . 1986 ا 
ماجري, المنهاج الواضخ. مصرء 1933 ؛ السقطي ؛ في أدب الحسبة, 
لحياة؛ بيروتء بدون ؛ السادلي؛ التشوف. الرباط. 4 ؛ م. 
لطويل, النقل والتنقل. مرقونء كلية الآداب بالرباط,. 1998. 
محمد حجاج الطويل 


بو الشكاوي, علي بن منصور البسوزيدي الحسني. 
محصيرف كتتركاة سكن اله رموه علن التسيخ أب 
المحاسن يوسف الفاسي» ينتسب لآل البيت من بني عيسى بن 
إدريس الأزهر, دفين أيت غتشاته: وعن كنيشه أبي الشكاوي 
(جمع شكوة على غير قياس : وعاء من جلد للماء واللبن) 
ذكر صاحب ابتهاج القلوب أن علي بن منصور مر يوما م 
بعض أصحابه بعجوز فاستضافوهاء فقالت. 

ما عندي إلا هذه الشكوة فأخذها المشرجم وجعل يصب 
منها في القصاع حتى ملا قصاعاً كثيرة من اللبن الحليب 
فسمي لذلك بابي الشكاوي. 

كان "من شهوع الحرنية والشرقهة الروتعية 'فن اهل 
الأحوال السنية؛ والسيرة المرضية؛ واقفاً عند الشريعة معظماً 
لها محافظاً عليها" (متع؛ 185). 

أخدذ عن ستسة وعشرين من شسوخ التصوف الجزوليين 
المشهورين في عصره. منهم العسال وعبد الرحمن المجذوب 
وأبو الرواي يبن وعلي الشبلي السريفي ٠‏ ورحل للشرق وأخذ 
عن شيوخ آخرين. مات بمسقط رأسه الرباط عام 0 / 
11-66 . 

قال في مراة ا محاسن : "قدم علينا . علي بن منصور ‏ 
بفاس سنة أربع وألف فقال للشيخ أبي المحاسن إن الأجل قد 
قرب وما جئت إلا لوداعك وانصرف؛ فمكث غير بعيد 
وسمعنا حير ميوته بشالة فى السنة المذكتورة: ونه كناتت 
سكناه" .ودقن ختارج شالة وبنيث عليه قنببة جنددها العارف 
بالله ابو المواهب سيدي العربي ابن السائح. وضريح ابي 
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الشكاوي مزارة شهيرة. وبقي عقبه بشالة والرياط. وكان 
منهم صا حون متصوفون. 
توفي عام 1004 / 5 1596. 
م. العربي الفاسي . مرأة اللحاسن. ط. حجر فاسء 218 219 ؛ع. 
الطيب الفاسي. مطمح النظر. مخطوط ؛ م. المهدي الفاسي. ممنع 
الأسماع. ط. حجر فاس. ص. 182 187 ؛ م. الإفراني: صفوة. 
ط. حجر فاس. د. ت ؛ م. القادري. نشر ا مثاني / موسوعة أعلام 
ا مغرب؛ بيروت, 1996, ج 3 : 1084 1085 ؛ م. الحضيكي: 
طبقات؛ تح. أ. بومزكوء مرقون ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ تج. أ. 
الناصريء. ط 3, الدار البيضاء. 2001, ج 5 : 207 ؛ م. ابن علي 
الدكالي؛ الإتحاف الوجيز. ط 2, الرباط. 1996, ص. 117 . 118 ؛ 
م. بوجندار, الاغتباط» الرباط؛ 1987. ص. 435 . 436. 


أبو الشكاوي. محمد بن أحمد الخضر بن علي بن 
منصور المرباطي فقيه أديب شاعر. أخذ عن الشيخ علي 
العكاري حين قدم إلى العدوتين من زاوية الدلاء, قال في 
الاغتباط : "كان من العلماء الأدباء المحاضرين ذوي الإجادة 
في النظم على اختلاف أنواعه ما بين قصائد موزونة؛ وأزجال 
معربة وملحونة. وموشوحات ذات أسماط وأفاط؛ تزري 
بجواهر الأسماط" وأورد له قصيدة رائية في مدح الشيخ 
العكاري, مطلعها : 

سما في سماء المجد عن كوكب البدر ثناؤك يا شيخ الجهابذة الغر 

توفي بالرباط عام 0 / 1767. 

م. القادري..نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 1996, 

ج 7 : 238 ؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. أ. العماري, 

الرباط؛ 1986. ص. 174 “ام. بوجندار, الاغتباط. الرباط. 1987., 

ص. 4.112ا١.‏ 


ابن شكرة أو ابن :شقرا أو شقيرة» أسزة دكالينة من 'فارقة 
بني دغوغ ينتسبون لآل البيت. نزحوا منذ القرن العاشر (16 
م) إلى مراكش وسيدي رحال وزمران بسبب خدمتهم مع 
المضزن. وأول من يذكر منهم هناك القائد علي ابن شكرة 
خليفة حاكم مراكش حين اغتال الانكشاريةٌ الاتراك محمداً 
المهدي الشيخ سنة 964 / 1537. وعمل بعد ذلك مع عبد الله 
الغالب وابنه المنوكل في كل من مراكش وفاس. وذكرت 
المصادر القاريخية أن السلطان الرشيد ين الشريف العلوي 
احتفل بعرس أخيه إسماعيل في دار ابن شقرا بفاس الجديد. 
مجهول. تاريخ الدولة السعدية ؛ م. الإفراني. نزهة. تح. ع. 
اللطيف الشادلي. الدار البيضاء, 1998 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام, 
ط 2, الرباط. 


ابن شكرة؛ عبد السلام بن الفاطمي الزمراني؛ متأدب 
شجاعء؛ عمل كاتبا عند قائد زمران عمر المصباحي ثم جندياً 
في جيش الحسن الأول فقائداً للمائة» ونظراً لنجدته عينه 
السلطان قائداً لقبيلة زمران بعد موت عمر المصباحي سنة 
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3 / 1886. ضبط ابن شكرة شؤون القبيلة؛. مستعيناً بابن 
عمه وخليفته الجيلالي بن العباس ابن شكرة ثم فوض إليه 
الحكم واستقر هو بمراكش في الرياض المنسوب إليه حتى 
اليوم بدرب دباشي: ليكون قريباً من حكومة المخزن مكلفآ 
بشؤونه الفلاحية بتملالت. وتوجيه عسكر الإيالة. ومؤن 
الدار السلطانية ومرافقة السلطان فى حركاته. ومنها الحركة 
التي مات أثناءها السلطان بتادلا سنة 1311 / 1894 فثارت 
قبيلة زمران ‏ مثل كثير من القبائل . على حاكمها خليفة 
القائد عبد السلام ابن شكرة وقتلوه وانتهبوا داره. 

اصبح للمترجم مكانة متميزة عند السلطان عبد العزيز 
حتى عينه وزيراً للحرب (العلآف الكبير) عام 1319 / 1901 
مكان المهدي المنبهي؛ ثم رجع لقيادة قبيلة زمران؛ فشاروا 
عليه وقتلوه في فاتح صفر 1323 / 6 أبريل 1905. 


وثائق خ. ح ؛ محفظة 323/ ؛ أحمد بن إبراهيم الدمناتي؛ القرل 
ا جامع في تاريخ دمنات وما وقع فيها من الوقائع. مخطوط» خ. ح! 
ا. الناصري, الاستقصا. ط 2 الدار البيضاء. 1955 , ج 5 و7 ؛ م. 
المختار السوسي, ا معسول, المحمدية. ج 20. 

الحسين شوقي 


ابن شكرة. علي بن مسعود الدكالي من كبار قواد 
الدولة السعدية ولم يكن من أرباب القلم وإنما كان رجل تدبير 
وقيادة الجند في ظل سلاطينها محمد الشيخ وابنه عبد الله 
الغالب وحفيده محمد المتوكل, جمع اوصافا متعددة فهو 
خليفة ووزير وقائد القواد. فكان خليفة للسلطان محمد 
الشيخ بمراكش وكان على رأس المبايعين لابنه عبد الله الغالب 
ولا عقد السلطان الجديد لابنه المتوكل على الخلافة بفاس 
أرسل معه القائد ابن شكرة فتوطدت بينهما الصداقة. 
وتتحدث المصادر التاريخية عن مشاركة هذا القائد فى 
المعارك التى خاضها المتوكل ضد عميه عبد المالك وأحمد 
المنصور سواء في موقعة الركن قرب فاس في أواخر 983 أو 
معركة خندق الريحان النى لقى فيها القائد :ابن شكرة مصرعة 
قرب سلا عام 984 هجرية. والجدير بالملاحظة أن عبد المانك 
استعمل فى مواجهة ابن أخيه الحيل والدهاء لاستمالة قواده 
واعداً الطائعين ومتوعداً الرافضين لطاعته؛ فاستجاب له 
بعض القواد الأندلسيين وشاع الخبر بأن ابن شكرة حذا 
حذوهمء فتقول الرواية التاريخية بأن المتوكل لما بلغه خبر 
انضمام عدد من القواد إلى عمه أصيب بالإحباط ولم ينه 
المعركة فقرر الرجوع إلى فاس لجمع أمتعته ولما علم القائد 
ابن شكرة بأن ما قيل عنه هو محض افتراء التحق به بوادي 
النجاة وعاتبه على تسرعه فى الانسحاب وتصديق الوشاية 
نه وأورة قولف تاريخ اللؤولة التسعدية العكبزارنية هذه 
الرواية. 

"فداخله الخوف (أي المتوكل) من كثرة الخلاف إذ جاءه 
فقال له كن على حذر وانج بنفسك فان ابن شكرة عمدة 
اصحابك خالف بمن معه وهم مرتقبون الصباح وكان القاتل 
لهذا الكلآم غاها لدوكاذيا عليه'في الخير,. ." 


وبعد هذه الهزيمة المعروفة لمعركة الركن تابع عبد المالك 
مطاردة فلول المتوكل المجتمعة تحت قيادة ابن شكرة فالتقى 
به بخندق الريحان فلقي أبن شكرة مصرعه. 

وعد قزابة | ريده عقوو مرق هذه اطاد نه قم 1نااالسلطات 
زيدان السعدي أمارات عن سلوك حاشية عمه عبد الله 
الغالب وذلك في رسالة وجهها إلى الفقيه أبي زكرياء يحيى 
الحاحي فيصف ابن شكرة بالوزير ويتهمه بشرب الخمر 
والانغماس في الملذات. 

"وكان قواد المولى المذكور مثل وزيره ابن شكرة ا 
قد انغمسوا في شرب الخمر واتخاذ القيان وبسط الحرير وغير 
ذلك من آلات الذهب والفضة .. .. ولعل زيدان أراد بهذا 
الموقف أن يشعر مخاطبه بإمكانية تعايش أهل الصلاح 
والتقوى وأهل البذخ والملذات. وفي مراكش هناك حي بين 
روض الزيتون وأكدال با احماد يحمل اسم جنان ابن شكرة. 

مجهولء تنا, 0 ولة السعدية التكمدارتية؛ تح.ع. 0 

بنحادة. ص. 35 36 . 37 49 . 50 ؛ أحمد بن القاضي. در 

0 0 ٠اتح.‏ م. الأحمدي أبو النور؛ [ : 54! ؛ م. 

الصغير الافراني, نزهة ا حادي. طبعة هوداس؛ ص. 6217 ؛ 
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محمد ماكامان 


الشكري, حم بن محمد بن أحمد بن يحيى البطيوي 
البجيوي احد قضاة قبيلة قلعية بالريف الشرقي. ومن جيل 
أبناء الريف الشرقي المساهمين في حركة المقاومة ضد 
الاستعمار الفرنسي انطلاقا من إقليم الناظور المنضوي ضمن 
القطقة اشليفية قف الحسايةالإبسبائية, زهو تجل أت 
العرمية المحافن الشكري محمد زن أحمدايق بخن وذريعه 
ف المعتروقة حانا يكنية التيحياتي :وله الفقيد حمر 
الشكري بقبيلة بني شكر القلعية سنة 1310 / 1892 بمدشر 
ميساديت؛ فرقة بجيوة؛ من شبه جزيرة هرك وبه نشأ. 


ومثل جميع فتيان قومه وعصره تعلم وحفظ القران 
مسحد القرية. غير أن الظروف الصعبة التي كان الشمال 


إلى قبيلة قلعية من جهة؛ وامتداد نطاق الاحتلال الإسباني 
من جهة أخرى, وما تبع ذلك من تصدي الشريف سيدي 
محمد أمزيان بالمقاومة. كل ذلك جعل والده المجاهد محمد 
يحثه على المزيد من القراءة والتعلم بعيدا عن موطنه والتنقل 
راكد الدرابة سادق اريف السوفي ته داعي اله 
وأخيراً بالعاصمة العلمية مدينة فاس. وهي المراحل التي 
نقد من لتايس 0ران قن امن عقر يقة إلى كان 
تخرجه من جامعة القرويين. 

تعد المرخلة الدراسية الى قضاها الفقيةه حمو بقرية 
تازغين التمسمانية مقيدة لتكوينه الأولي وهو ابن ثماني 
عشرة تنك إذ. أنها أنانيت لد لمكن من القراعات القرانية 
والشروع في الإطلالة على بعض العلوم. ولاشك أن هذه 
الممبخلة الدراسية كانت الخافر على تلبية طموعه العلمي خارج 
إطار الريف الشرقي. ولم يكن المجال المختار بعد ذلك سوى 
المراكز العلمية المنبثة في ناحية جبالة لتكون هي المحطة 
العلمة القالقة إتترةها نان عليه ظلبة الزيف الخرني. 

مشجن اع امكتوور ال #لستكين االمعاتي ان سل 
كدعسا فال ونا د فولة الأححاتن لكا 
سرعان ما اكه ابة الرعيل إلى :فبئلة سئباته للتتلتة علن 
فقيهها المشهور العالم الشيخ أحمد بن يرمق السماتي» سابق 
الترجمة بهذه المعلمة. وكان الشيخ قد أسس معهد عين بيضا 
الذي عمت شهرته آفاق الشمال الغربي المغربي وامتدت إلى 
قبيلة قلعية. ففي سنة 333! / 1915 كان الشيخ أحمد بن 
يرمق بحضور الفقيه حمو الشكري وشهادته يدرس الشيخ 
خليل والتحفة والبلاغة والمنطق, مما يفيدنا باستكمال الفقيه 
الشكري ما سبق أن أخذه بمركز تقسمان. والمشهور عن الشيخ 
السماتي انه كان يشجع طلبته المتخرجين من معهد عين بيضا 
على التوجه إلى فاس لاستكمال دراستهم العليا بالعاصمة 
العلمية. وربما كان للزحف الإسباني على القبيلة السماتية 
المحتلة يوم 6 مايو 1921 يد في الضعط على الفقيه حمو 
لمغادرة معهد عين بيضا. 

وبالفعل فقد انتقل الفقيه حمو الشكري إلى فاس التي 
اذل بي فى شال 1584 ا برلكر 30قمو ل ميقا على 
الزارية السجانبة الى كائت ترعب بالطابة الأفافيين. وقد 
ترك الفقيه حمو تقييداً سجل فيه أسماء شيوخه وسنوات 
وفياتهم؛ ثبتت صحة ما ورد في حقهم بما قمنا به من 
التحريات؛ وذلك نتيجة استمرار العلاقة العلمية بهم ومتابعة 
أخبارهم. فمنهم : الشيخ محمد الفاطمي بن محمد الشرادي 
المتوفى عام 1344 / 1925. وهو من أساتذة القرويين الذين 
كاد لمرياء فى الرقية العليية الأرلن: .كما أشار إلى الحاج 
العربى بنيس المتوفى عام 1350 / 1932؛ وإلى أحمد بن 
الجيلالي الفيلالي المتوفى 1352 / 1934, وإلى عبد الله بن 
أفريس بن أحهد العلري المطجلي النتوفى عنام 71063 
4 . 

ويبدو أن سنة التخرج والعودة إلى موطنه ببني شكر 
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كانت خلال الأشهر الأولى من سنة 1923. والتخرج من جامع 
القرويين كان مشهوراً. يخول التنقل في المناصب, بدءاً من 
الإمامة والخطابة والتدريس بمساجد البلدة. هذا هو ما حدث 
بالنسبة للفقيه حمو حين انتدب من فرقة أولاد داود 
الكبدانيين. وكان من الطبيعي أن يوثق الفقيه حمو اتصالاته 
بعسيد الزاوية القادرية. خريج القرويين وابن قبيلته الفقيه 
السيد الحاج حمو القادري  1861(‏ 1938)؛ آتي الترجمة. 
فقد استدعاه سنة 1926, وهو آنذاك قاضى القضاة بالمنطقة 
الحليفية قر مني الندابة محكدية فاح القطناة الى 
كان مقرها :داحل مدينة مليلة الإخدرة” ا 
بقي الحاج حمو الشكري بالمنصب قرابة عشر سنوات؛ أي 
إلى سنة 1935 حيث التدب قاضيا موقتا بقبيلة أولاد ستوت 
من قبائل الريف الشرقي بتاريخ 28 ربيع النبوي عام 1354 / 
فاتح يوليو 1935. ثم نقل إلى قبيلة المطالسة؛ حيث بقي إلى 
أن عزلته سلطات الحماية سنة 1953 إبان الاعتداء الفرنسي 
على العرش المغربي؛ وآنذاك حول اتجاهه بكل حماس ووعي 
نحو المساهمة في حركة التحرير. ويعد السير فى هذا الأتجاه 
اقتعدا دريظة والده فى الجهاد ضد بوخصارة والاسبان: وقد 
كان هو نفسيه من المساعدين له خلال سنة 1909, بعد اتدلاع 
مقاومة الشريف محمد امزيان وسنه 17 عاماء كما أنه شاهد 
أولى المعارك التي جرت بجوار مليلة؛ وهو من الذين حضروا 
مسعرككة اخندوق" أو 'إغزر أوشن" يوم 27 يوليسو 1909 
وشاهدوا مقتل الجنرال "بينتو” في نفس اليوم. كانت معركة 
سيسدي موسى؛ حسب قوله هي اخر ما شاهده: إذ انه قرر 
العودة إلى قسيلة قسمان في شهر ذي القعدة عام 1328 / 
نوفسبر ‏ ديسمبر ()!19 لمشابعة الدراسة, مثلما قت الإشارة 
إليه. 
وليس من الغريب في شيء أن يعلن القاضي خمو الشكري 
عن اندماجه في نطاق المقاومة المسلحة المستهدفة لتحرير البلاد 
من اللناية والاسكعماالفرتسئ: بد .| مح المساهسة فى تزويد 
الخلايا الفدائية العاملة بالمدن الهامشية المجاورة لحدود المنطقة 
الخليفية ما وراء مجرى واد ملوية؛ وإلى الاتصال التلقائي 
بجيش التحرير بدافع وطئي صرف. شما كان على الفقيه حمو 
الشكري إلا التمكن من إخفاء مشاعره الوطنية وهو بالسلك 
القنضائي بقبيلة المطالسة المجاورة لاكزناية. فسرعان ما 
انكشفت تلك المشاعر الزائدة عن حاجة الإسبان ومراقبتهم 
للوضع؛ رغم ما كانوا يظهرونه من المرونة وعدم المببالاة تجاه 
الحركة الوطنية القائمة بالمنطقة السلطانية. فالواقع أن مرارة 
التتعدي على العرش جعلت الحاج حمو الشكري يعتبر الإدارة 
الإسبانية صنو اختها الفرنسية؛ فلم يتوان عن الدعوة إلى 
المقاومة بالحماس الديني الذي تشبع منه منذ شبابه؛ سراً أحيانا 
وجهرا مرات اخرى. وهذا كان سببا كافيا للادارة الإسبانية 
لإبعاده عن منصب القضاء. 
وميدان المقاومة المسلحة المتوفر انذاك بعد حدث 20 
غشت 1953., ما يتصل بإقليم الناظور. كان مقتصراً على 
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تزويد مختلف خلايا المقاومة الفدائية بجهات بركان 
وناوريرت ووجدة قبل أن يتأسس جيش التحرير بقبيلة 
اكزناية في آخر سنة 1954؛ بالسلاح والذخيرة. كان القاضي 
حمو الشكري قد تعلم الشيء الضروري للحصول على 
السلاح وتهريب لوازم الحرب أثناء أداء مهمته مليلة ونتيجة 
قرب مدشره وماس حدود قبيلته لحدود المدينة المحتلة. ولذلك 
لم يصعب عليه التعرف على الوسطاء للقيام بالمهمة. وقد 
أهلته مهنته كقاض ولاشك من جهة أخرى أن ينتقي معارفه 
ليكو أشينا على الأمنوال والودائع وترجيهنها تبأمانة :إلى 
الوسطاء بينه وبين الفدائيين. 

وفي هذا الباب كان للفقيه حمو اتصال ببعض تحار مدن 
المنطفة.. زوفن وعدا فى تسبي لها ماءيد نا علي مسا متف 
الللعلية في كيل سا يف حلي وطدية: سماها اينيك 
الدب مكافك" مسكرنة عن عار قد البالكق ربكة مقر لي 
وكانت الخلية موسعة الانتساب شملت قبائل بني شكر 
ومزوجة وأولاد ستوت وبني بويفرور وبني سيدال. ظهر هذا 
التوزيع في جمع الشبرعات وفيما توفر لديه من السلاح 
بتاريخ 26 يناير 1954, ثم بتاريخ 27 شتمبر 1955 قصد 
تزويد المقاومة ببعض الذخيرة والكساء والأغطية,. حسبما دل 
على ذلك تقييده بمدشر تاوريرت الشكري. 

هكذا لم يستسلم الحاج حمو الشكري بإبعساده عن 
القضاء. بل فتم باب تجربة مقاومة الاستعمار بإمكاناته 
المتوفرة. ولاريب أنه قد خرج من تلك التجربة راضي النفس 
بعد ان اتخذت المقاومة ابعادا اكبر من طاقته بتاسيس جيش 
السحرير, ولذلك وجد المتنفس الجديد في الانخرط في سلك 
الشعليو الابعداتي ديك عون سنة 1055 سعلسا عوط 
الضغبير, وبقي بنفس الوظيف إلى وفاته يوم الأربعا فائح 
أبريل 1964. 

حموبن محمد الشكري, تقاييد . مخط.ط ؛ وثائق محسد 

البنيحياتي ؛ م. بن حمو البنيحياتي. مذكرات مرقونة ؛ ع. الهادي 

التازي. جامع القرويين . بيروت؛ 1972 ؛ م. عمراني. جامعة 

القرويين؛. 1914 1934 ؛ رسالة مرقونة, الرباط؛. 1988 ؛ بنعبد الله 

الوكوتي. مذكسرات مقاوم. الرباط. 1996 ؛ ح. بن ع. الوهاب, 

تاريخ القضاء في شصال ا مغرب. تطوان؛ 20000 ؛ ضابط الأمور 

الوطنية با منطقة الخليفية. تطوان. 1053. 

عللماتضط ؛ بكمعع نمال تنه لتوتروظ .ولك ملحعموة 

- 1912 -1911 عل [إنار اأعل دمتسترضمت) كنا عل وتوم :0 متعمما 

تاعاق ها عل مول ؛ 1909 عاازاعللا .ممعيداك ؛ 14.م .9/3/ 

علال اأطنامء؟1[ 0[ عل «رملنموم ا ١‏ مبوتاعم سن عل ع زررم »0 

أت 65نا10] الوط دعتتدكلك ععل دممتعضتحا ,مول به مجتم ورم 
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الشكري. عبد القادر بن الحاج الطيب بن محمد بن 
عبدون. أحد شخصيات الريف الشرقي خلال النصف الأول 
من القرن العشرين. أزداد سنة 1865 (1870) دخل مسيد 
القرية وحفظ نصيبا من القرآن. كما تلقى بعض مبادئ 
اللغة. وتابع سيرة والده في حرفتي الفلاحة والتجارة. انخرط 
في الحركة المناهضة لالتجاء بوحمارة إلى قلعية منضويا تحت 


لواء المحلة المخزنية وشارك فى حركة الجهاد التى قادها 
ميحد اتناو والعريى محمد أسريان سنه 1909 خيد 
الجيش الإسباني. وفي هذا الصدد يشير تقييد القاضي الحاج 
حمو بن محمد الشكري (البنيحياتي) سابق الترجمة إلى انه 
من الجماغة الأول الش اجتسنعت مع الشرين تيد أمزيان 
إلى جانب محمد الشادلي والمجاهد محمد بن أحمد بن يحي 
الشكري 1: ني الترجمة. وكان من المشاركين في لقا ء القلعيين 
للأسمان فى مجارك .نين انسار وتكريت :متشات مد المتكة 
الجديدية ومن الحاضرين في معركة سيدي موسي ومقتل 
الجنرال بينتوس. 

ففي يوليو 1909 كان بجماعة مجاهدي بني شكر فيما 
شابل "سوطو تابور" يتعظر:وصول النجدة التي طابيهنا من 
صديقه قائد مزوجة محمد الشادلي سابق الترجمة. انهزمت 
قواته بتاجديرت يوم 20 يوليو من نفس السنة, فكانت نتيجة 
المعركة قاسية على الشكريين, إذ كانت حداً فاصلاً بين جهاد 
عبد القادر الشكري وانصرافه إلى مسامة الإسبان ومهادنتهم 
بحجة عدم جدوى استمرار المقاومة. 

فالمعروف أن القائد عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري 
قد اتخذ ابتداء من سنة 1910 موقفا جديداً تجاه الوجود 
الإسباني لم يتغير خلال مدة حياته؛ غير أن الموقف الذي رفع 
من مكانة عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري هو القبض 
على زمام القبيلة إثر انهزام الإسبان سئة 1921 بمعركتي أنوال 
وعروات وعدم مهاجمة مدينة مليلة في وقت كانت تعاني من 
العزلة والذهول الثامين من هول انتصار ثورة محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. وهذا الموقف هو نفس الاستراتيجية التي 
اختارها زعيم الثورة حين وصول المجاهدين إلى مشسارف 
المدينة. 

بقي عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري قائد بني شكر 
متمتعا بعطف الإسبان عالي المنزلة لديهم إلى ان تمت ترقيته 
إلى باشا ثم نانب الصدر الأعظم بالمنطقة الخليفية على ناحية 
الريف كلها. واحتفظ بتلك الصفة إلى وفاته يوم 28 محرم 
عام 1370 / 9 نوفمير 1950. 


ن! عل نانم كعكلا اه لمتنوتدروظ ,ونالهت ملمدمهن 

تلع 'تهلمق نعدرها غناوتتصط ؛ 9/3 1 [9/ عل /ز؟] أعل دنهم 

اث بولمتمل لوللا ماستمساظ ب ن]/تاع ال عل يلام ؛ 1909 ن اناا 
1949 كنات 1 .لم11 


الشكري. على مجاهد ومقدم غزاة بني شكر المرابطين 
بميدان مليلة. ولا نعرف الفرقة التي ينتمي إليها. ظهر بميدان 
مليلة بعساد خسصسار المديئئة سنغى 1774 1775 :.وعلى 
المخصوص 'في متحضر الاتفاق المبرم يؤء 10 أبريل سئة 1782 
بين القلعيين وحاكم مليلة. وهو متعناصر للمجاهد ممخخصد 
الرتبى سابق الترجمة والمرابط البشير الكبدانى. تعرض لإدائة 
المخزن نتيجة عدم تلبية دعوة السلطان محمد بن عبد الله 
إلى التخلي عن الجهاد سنة 1788 في إطار سياسة التحكيم 
وضبط الهدوه «رافتضنا الأزامن الى حاء يهنا راد الرقرد 


وعبد الوهاب الفاسي ومحمد التيسي التاوناتي. بقي على 
الشكري بالميدان مجاهداً إلى أن توارت عنا أخباره سنة 
210 / 1797. 


ح. الفكيكي ٠‏ مقاومة الوجود الإسباني عليلة الرباظ, 1997 
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الشكري. محمد بن أحمد بن يحيى؛ أحد مجاهدي 
الريف الشرقي؛ والد سابق الترجمة الشكري؛ حمو بن محمد 
بن السوين صو ولد عورال ه230 119037 وشو فين 
مريدى الزاوية القاازية بشبه جريزة عرق التعرتين بالفقير, 
تعرف أخبار جهاده ما روى عنه وقيده نجله حمو. انخرط 
ضمن رجال مقاومة الشريف سيدي محمد أمزيان فبحمل 
السلاح ضد الروكي بوحمارة أولا والتوغل الإسباني بقلعية 

فعن مساهمته في خرب الجيلالي بوحمارة روى مخمد 
الشكري لنجله حمو مداهمة رجاله لقبيلة بني شكر ووصولهم 
إلى قرية ميساديت عدة مرات. منذ حلول الشائر بقصبة 
سلوان سنة.1903, وما تلا ذلك من التسغلب على القسوات 
المخزئية والسيطرة على قصبة جنادة فرخانة. وذلك بحثا عن 
الأموال والأقوات والتمكن من القضاء على المناوئين لحركته. 
وكان الفقير المجاهذ محمد الشكري من الذين انخدعوا في 
البداية تنا ادعاه بوحمارة من نسب الأسرة العلوية المالكة, 
غير أنه.لم يلبث أن تعرف على حقيقة أمره واسمه من خلال 
الدعاية المضادة التى كلف بها مناصرو المجاهد الشريف 
ملفيند مواق تان البلا دلق لياش كي المناتحمة لعن 
حئت محمد انشككري على الانخراط في حركة المقاومة لأول 
مرة والمشاركة الفعلية .في حرب بوحمارة وطرده من قصبة 
سلوان في آخر عام 1908.. 1 

ولا كانت التوسعات الإسبانية المدبرة من حاكم مليلة 
الجنرال "مارينا" على حساب أراضي قلعية موازية مع آخر 
تحركات بوحممارة؛ فإن الفقير محمد كان من الأوفياء 
المساندين لحركة الشريف محمد أمزيان المقاومة للاسبان. 
وبذلك وجدناه يلبي نداء الجهاد بمجرد أن علم ببطلان ما كان 
يدعيه الإسبان من عدم وجود اي نية توسعية. 

اختير محمد الشكري للمشا ركة في الاجتماع السري 
الذي عقده الشريف محمد أمزيان بزاوية ازغنغان من بني 
يفرور إلى جانب شيخ قبيلة بني شكر عبد القادر بن الحاج 
الطيب الشكري سابق الترجمة, مع كل من محمد الشباع 
البويفروري. ابن اخي الشريف محمد أمزيان, والقائد 
الشادلي المزوجي سابق الترجمة وعلال بن محند السيدالي. 
ومن متشاركفه فى هذا الاجشماع تسغدل على أهمنينة دور 
ل ل و 1 ا 
الجهاد ببني انصار. ومن نتيجة قرا ر الاجتماع المذكورء مما 
قصه علينا. نعرف الخطة المتفق عليها قبل يوم 9 يوليو 1909 
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لتخريب السكة الحديدية التي شق طريقها الإسبان من مرسى 
مليلة إلى المكان المعروف لدى الإسيان بالمحطة الفغانية 
(اء005 702ناع50 ) ببني انصارء تمهيداً لمد الخط عبر أراضي 
مزوجة وبني بويفرور في اتجاه جبل ن إكسان لاستغلال منجم 
الحديد. 
وتبعا للأحداث نعرف من رواية الفقير محمد الشكري أن 
تطبيق تعليمات الاجتماع أدى إلى تكوين الخلية الجهادية 
الأولى في تاريخ مقاومة الشريف محمد أمزيان؛ مشتركة بين 
أخماس قلعية؛ مؤلفة من ستة وعشرين مجاهداً؛ كان منهم 
إلى جانبه عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري؛ رئيس قبيلة 
بني شكر ومحمد النصريء شيخ بني أنصار والشادلي؛ قائد 
عن انضار: يقرل ما رواه لازن حمر سايق الترجية, "فقدلنا 
ككفرا والقينا القبضن على كمسر منهم وف الكتيد إلى 
مليلية". وهو يعني ما وقع حسب المراجع الإسبانية هجوم يوم 
9 يوليو 1909. 
ومن الأعمال الجهادية التى أشار إليها الفقير محمد 
الشكري ما حكاه عن المشاركة في تنظيم افغراض تقدم 
الإسبان في اشهر معارك مقاومة التوغل الإسباني المعروفة 
تتركة *إغراوان أوشن" وق المعركة الع كان:مسرحها عند 
منحدر كدية سيدي موسى؛ بساحل سبخة بوعرك الشمالي؛ 
تلك المعركة التي أذهلت نتائجها الدولة الإسبانية؛ حينما 
علمت بمقتل الجنرال بِينْسُو بساحتها يوم 27 يوليو 1909 مع 
عدد كبير من الضباط. عاش الفقير المجاهد محمد باقى 
حياته في ظل التوسع الإسباني بقلعية واحتلال قبيلته بعد 
استشهاد الشريف محمد امزيان وترسيخ نظام الحماية إلى 
وفاته في جمادى الثانية . رجب عام 7 / ديسمبر 1928. 
حمو بن محمد الشكريء تقاييد. محمد بن حمو بن يحيى 
البنيحياتي ؛ مذكرات مرقونة؛ معلمة ا مغرب ١‏ مذكرات أ مغرب. 
.عمعوم85 لك موتفعصة1 عنانا1لطنامة8] ها عل علووخوطصم 
ولمعده ؛ 1909 انثالتول 20 ,نمونايلط ن ععسم"! عل تفاكيومع) 
عل 1[ امل كلا عل للم" ,كلمعل وال انه اودرو ,وحلوه 
انالا .ممضماخ دعممنا عناوتمط : 14.م ,19/3 ,1/91/1192 
0 [أكت) (رنا فل لازن" ,“عا ت) 4] عل منسروزم : 1909 
ع .100لا ناح عدتدعصه1 علاوتاطسمع8 و1 عل نملادوعا 


0٠‏ له وللمدر00 ١‏ مع املع عت و00 غم كعنو ا زامط معتتوالم دعل 
لكا دعل كلتلترسمه) كنا عل وعتدم0) بوممعن” وال ذه متت تروط 


حسن الفكيكي 


الشَكُوة وعاء من جلد الماعز والغنم. يبقى الجلد على 
هيئته الأصلية بعد دبغه بلحاء الشجر وقشور الرمان والشبّ 
والملح. بعد مرحلة الترقيد. يغسل الجلد جيداً ثم تغلف منافذ 
الأرجل في حين يحول مكان العنق إلى فم للشكوة منه يصب 
الحليب الرائب إلى البطن. تربط الشكوة إلى ثلاثة أعمدة 
مائلة فى انتصابها إلى بعضها البعض ومتعاكسة 
(الشراكد)ء ملس المراة أبام الشكرة رمعري قفن مساينة 
المخض وذلك بدفع الشكوة إلى الأمام ثم إلى الخلف بشكل 
متنال وسريع. قد تستغل المرأة فترة الاستراحة لتطلع على 
وضعية تحول الحليب إلى لبن. إذا توفر الدفء لا تتطلب 
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العملية وقساً طويلاً. أما في حالة انخفاض درجة الحرارة 
يوضع شيء من النار تحت الشكوة لتعطيها الدفء اللازم. 
بعد الانتهاء يصفى اللبن ويعزل الزبد. 


واحتلت الشكوة مكاناً متميزاً ضمن أواني الطبخ في 
المجموعات الرعوية؛ لذلك أصبحت رمزاً يعكس جانباً من 
حنياة:البكذاوة والأرناف: تشحت خولها حكانات واساطي: 
فتتحول بعد مدة من الاستعمال إلى وسيلة للعلاج. ترقد 
الشكوة في اللبن خلال ثلاثة أيام تقريباً ثم تطبخ إلى جانب 
عدد من الأعشاب المختارة : توابل؛ زعتر. حلبة:؛ ثوم . 
وتركيبة من الأعشاب والبهارات تعرف "برأس الحانوت" 
فيأكل منها ويشرب من مرقها كل مصاب بالحميات 
وخصوصا التيفويد. وتقول بشانها الأحجية : 


تمدن على اراك كوس والرف قرف وكا ير رن 1 


الأعمدة (التواكد) 2 الشكوة المرأة التي مخض 
حريات ميدانية. 
بع : 1953 كتنوط .عتمم علط عزنا ما .لله .)6 
كاله “قلي عمل كعنم وعتدهة 1 .مجع تحاناما 


صالح شكّاق 


كليدور كيس ارا عالردوي» مر تطرامة عل بعس 
أغرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا :58107200 وهو الاسم الذي 
مازالت تحمله بعض الأسر الإسبانية نسبة للمدينة الإسبانية 
التي تحمل نفس الاسم : وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 . والمراجع العربية والأجنبية التي ذكر 
ها في الرقم 1443. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القبيلة. انتقل في شبابه إلى مدينة مراكش. وفيها التحق 
بدا الح سعيه مقر تعلى طب [لة7.وهناك صلمة كل 


المعلم عبد السلام الخياطي. وبعد تخرجه عيِّن للتدريس بها 
إلى جانب زميله في الدراسة الشريف مولاي عبد الله 
الوزاني. 

في عام 1970 انتقل إلى مدينة الرباط. وبها اشتغل 
معلمة للطرب الأندلسي والعزف على الكمنجة من صنف 
آلطو بمعهد مولاي رشيد إلى حدود سنة 1978. 

وقد تخرج على يده خلال هذه السنوات ثلة من خيرة 
حفاظ الآلة الأندلسية؛ كان في طليعتهم طلبة الأفواج الأولى 
من حملة الجائزة الأولى في الموسيقى الأندلسية. وللتاريخ 
نذكر أن الفوج الأول (دورة يونيو 1974) كان يضم محمد 
اطراشن؛ وعبد السلام الوزاني نجل المرحوم مولاي عبد الله 
الوزاني. ومحمد الزاكي, وهم من عازفي العود. ومحمد 
ابريول؛ وعبد الفتاح بن موسى وهما من عازفي الكمنجة. 

وقد كانت لجنة التحكيم في دورتي يونيو 1974 و1975 
مشكلة من : محمد أيت أومتجار الشلح. ومحمد السبيع. 
ومحمد الجعايدي. وعبد السلام ملين؛ إضافة إلى الحاج عبد 
الكريم الرايس الذي استقدم من مدينة فاس. 

وقد كان الفنان محمد الشلح ‏ إلى جانب اشتغاله بمعهد 
مولاي رشيد . عضواً بجوق الموسيقى الأندلسية لدار الإذاعة 
الوطنية. وكان من خيرة العازفين على الكمنجة. وقد توفي 
رحمه الله يوم 26 ماي 1992. ْ 

معلومات خاصة ؛ رواية السيد عبد السلام الوزاني أحد تلامذة 

المترجم. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشا 4 كه تشا يت 


شلأل. أسرة ريفية منتمية إلى قبيلة قلعية وإلى خمس 
بني بويفرور. ومدشر إعلاطن أو آيت علا ونرجح إرجاع 
اصلها إلى ايت علا بني توزين من الريف الشرقي. وقد سبق 
تقديم تراجم أفراد الأسرة الشلالية القلعية تحت مدخل 
البويفروري. ذكرنا منهم حميدة بنشلال وابنه محمد بن حميدة 
أبن شلال. اما الفرع المستقر بمدينة تطوان فاول من نعرف من 
أعضائه هو : 


شلاأل. عبد السلام أقدم من نعرف من الأسرة 
الشلالية؛ تاجر كان فى جمادى الثانية 1257 / يوليو 1841 
بجبل طارق. وذكرت الوثائق عنه دون تفصيل أنه تدخل فيما 
لا يعنيه من الدخول في الفضول والغض من المسلمين وتعظيم 
حادب التضاري رالركون امتهم عم أتدلج يليت أن عاذ إلى 
الصواب والجادة نتيجة تهديد باشا طنجة انذاك بوسلهام بن 
علي أزطوط. 


شلأل؛ محمد اكتفت الوثائق بذكر الكنية والاسم فقط. 


ربما كان من ذرية سابقه عبد السلام شلال. كان أمين العسكر 
بتطوان تم تعسيينه من طرف السلطان المولى عبد العزيز 
بتاريخ 20 صفر 1321 / 18 مايو 1903, بدل المعزول الحاج 
علال بناني؛ بعد أن أدى اليمين على الاستقامة وعدم 
التصرف في مال المخزن. 
مناسبة الاستعدادات الجارية لإرسال المحلة المخزنية على ظهر 
السفينة "التركي" إلى قبيلة قلعية لمحاربة الظاهر بها الثائر 
السنة. وكان الأمين مكلفا بتقديم المؤونة للجيش بحصر 
قائمة العسكر وما بها من مراتبهم. وبتاريخ 14 ربيع الأول 
1 أمر بدفع اكؤونة للباشا البشير بن السناح قائد إدالة 
قلعية وإلى مولاي عرفة ومحمد الأمراني المكلفين بنفس 
المهمة. وقد حل مولاي عرفة بتطوان بعسكره يوم 18 ربيع 
النبوي 1321 / 14 يونيو 1903. ومنذ هذا التاريخ اختفى 
هنا "اسم تعمد شلال ول تعب على عمنة من ال بعطوان 
وطنجة؛ في حين برزت الأسرة الشلالية القلعية. 

وثائق خ. ح ؛ كناش 1. 13231319 ؛ معلمة ا مغرب ؛ ظهير 

بتنظيم اللجان القروية للفرق وا جماعات ؛ تطوان. 1952. 

حسن الفكيكي 


ا شلال حميدة ون لحني لدان زراب ختاعة عن 
المجاهدين من قبيلة بني بويفرور. انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان 
ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور وشارك في 
عدة معارك منها المعركة التي استشهد فيها الشريف أمزيان 
بعزيب علال وقدور يوم 28 جمادى الأولى 1330 (15 ماي 
2)). 

أعمال ندوة الشريف امزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 

.1996 تطاون‎ )1912  )909( 


الشلألات بالمغرب تشكل الشلالات مناطق انقطاع 
الانحدار في المقاطع الطولية للأنهار وفي السفوح, وتتطور 
بصفة عامة فوق الصخور الكاربوناتية والبركانية المتميزة 
بمقاومة كبيرة إزاء عوامل التعرية», وعادة ما توافق نقط 
تشكيل الرصراصة (مواد كاربوناتية ثانوية ناتجة عن تساقط 
الكلس). خاصة إذا كان حوض التغذية يتكون من صخور 
كاربوناتية وهي وضعية تتميز بها أغلب الشلالات المغربية. 
ولهذا سنركز في تعريفنا هذا على هذا النوع من الشلالات 
ومن اهمها : 

شلال إفران الزاوية : يوجد بهضبة الحمام بالأطلس 
المتوسط بين عين اللوح وامريرت ويبعد عن هذه الأخيرة ب 28 
كلم في اتجاه أرُرَف (12 كلم معبدة وتدخل ضمن الطريق 
الرئيسية رقم 24 و16 كلم غير معبدة في اتجاه مركز إفران 


5407م 


الزاوية). يتخذ شكلا شبه دائري: يصل مداه إلى حوالي 60ام 
ويشرف على مركز إفران الزاوية. تلعب مياه عبن يسدلث 
(0360 زاك دور اسناسيا فى اتشكثل رفو هذا السادل 
الرصراصي ويتميز من جهة, بوجود غطاء نباتي مائي كشيف 
يكسو السفوح ومن جهة ثانية. بسيلان مهم يسقط من الأعلى 
على شكل زراديب قنحه جمالية عالية. ويعتبر شلال إفران 
الزاوية نموذجا حيا لتشكيل الرصراصة الحالية. 


شلال مدينة صفرو : يوجد بهضبة صفرو بالأطلس 
المتتوسط ويبعد عن مدينة فاس ب 30 كلم في اتجاه الجنوب 
(الطريق الرئيسية رقم 20)؛ ويقع غرت مدينه صفرو وهو 
عبارة عن انقطاع في الانحدار على واد اكاي (850 ل/رث) 
الذي يشكل مع واد ليهودي الذي يعتبرامتدادا له نحو 
الشمال العرقى أحد رواقة نهر شيو 

ينشكل الشلال أساساً من رصراصة ذات أجيال مختلفة 
تنتمي للزمن الرابعء وعكس شلال إفران الزاوية فإن شلال 
صفرو يتميز بتراجع كبير في نمو رصراصته نظراً للتدخل 
البشري الذي يظهر أساساً على مستوى تحويل المياه وعلى 
ستدرى تذهور العطاء الاي رتشا نسبة اليمكوفي 
المياه). 
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الخو تعد عن عد عط جر 6 فى انجاه طريق 
المنزل. يتخذ شكلا شبه دائري #يكسو هر الاخرغطاء انق 
سات ملف كورا أساسها في بشكيل الرضراسة عن طرق 
تشبيت الكلس. وقد سباهمت عين نشائوط (تعنى ثاثوط 
بالأمازيقية مالا اللصوف) ذات سحتة كبحاوية تدكارنوتاتنة 
كلسية في فو رصراصة الشلال وذلك خلال الرباعي الأوسط 
والحديث. إلا أنه يلاحظ حاليا تراجع كبير في تشكيل 
الشلال نظراً للتحولات المجالية التي عرفها جبل تيشوكث 
والمتمشلة في تدهور الغطاء النباتي وتحويل مياه العين للسقي 
من جهة وفي ضعف التساقطات (ظاهرة الجفاف) من جهة 
أحزق. 

شلال أوزود : بقع بإقليم أزيلال. ويبعد عن مدينة بني 
ملال بحوالي 140 كلم في اتجاه مدينة أزيلال. ويتشكل هو 
الآخر من تكونات رصراصية تنتمي إلى مختلف فثرات 
الرباعي؛ يعميز شلال أوزود بغطاء نباتي مائي مهم وبياه 
تنحدر بكيفية متفرقة من اعلى الشلال مشكلة بذلك زراديب 
مائية تغذي بحيرة في قدم الشلال؛ الشيء الذي ممنح لشلال 
أوزود جمالية عالية تستقطب كل من يعشق الطبيعة الخلابة. 


يرتبط تشكيل الشلالات الرصراصية بصفة عامة 
تجمرغة مق العوامل:: 

. فيزيوكيماوية : تنتمثل في التركز المهم لثاني اكسيد 
الكاربون وللمواد المذابة في الماء (حالة إشباع وفوق إشباع). 
هذا بالإضافة إلى تأثير الأيون المشترك كالكالسيوم الناتج 
عن تحلل الجبس أو الدلومي. 

: هيدرجيولوجية : تتمثل في وضعية النظام. ففي حالة 
الانظمة غير المتطورة المتميزة بجريان باطني بطيء وبكارست 
مشبع هناك تغذية دائمة ومنتظمة للعيون. الشيء الذي 
تسمح يتشيع المبام وبالجالئ إمكانية تساقط الكلس: 
طكنوغيزاشينة :تتجلن: في الانقطاع ؤ في الانحدار 
(شلالات) الذي يساعد على تساقط الكلس بفعل فقدان 
ثانى أكسيد الكاربون. 


جيولوجية وجيومرفلوجية : تتمثل في تغيرات المستوى 
القاعدي الكارستي الناتج عن البنائية أو تغير مستوى 
البحرء ثما يؤدي إلى إعادة هيكلة بنية الجريان. 

. إحيائية : تتمثل في دور النباتات المائية والبكتيريا في 
امتعمال القاز الفتجين المذاب:في الماء'وذلك خلال مندة 
الإقنات والشاط الببولرجي الذى يسناعد على بيت 
وتساقط الكلس. 

إذا كانت هذه العوامل تساعد على تشكيل ونمو 
الرصراصة فإن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى تراجع أو توقف 
بنائها ومن أهمها : 

تغير الحالة الكيماوية للماء الناتج عن انخفاض كمية 
ثانى أكسيد الكاربون بسبب تدهور النبات والتربة سواء 
ارتبط ذلك بالمناخ أو بتدخل الإنسان. 

. تطور الأنظمة الكارستية الذي يؤدي إلى سرعة الجريان 
الباطني وإلى فترات فيض عنيفة وشح طويل. 

. ارتفاع نسبة تعكر المياه التي تحصول دون تشكيل 
الرصراصة؛ وهي ظاهرة مرتبطة أساسا بتدهور الغطاء النباتي 
والترابي. 

. هلاك البكتيريا التي تعمل على تثبيت الكلس نتيجة 
تلوث المياه. 

بمكن لهذه الشلالات أن تلعب دوراً أساسياً من الناحية 
السياحية (السياحة الجبلية)؛ وذلك بتوفير البنيات التحتية 
من فنادق ذات طابع تقليدي محلي وطرق ومقاه من جهة, 
وتشجيع الأهالي عن طريق منح بعض الامتيازات من جهة 
ثانية (قروض, الإعفاء من الضريبة) . مع الأخذ بعين 
الإعتبار التوازنات البيئية لأن الإستغلال المكثف للموارد 
يؤدي لا محالة إلى الإخلال بهذه الأوساط المتميزة بالهشاشة 
والضعف. 

يحيى الخالقي, الأنظمة الهيدرلوجية الكارستية للهضاب ا جنوبية 

الغربية للأطلس ا مدرسط. دراسة هيدلوجية وهيدركيماوية (عين 
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يحيى الخالقي 


0 أب تطوانية أميلها من اتلس حيت يك 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 


أسم عالئلتهم بالحروف اللاتينية هكذاءامء: - نتاعط0 ؛ 
ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم ذاء؟ .1ااءدا0 .5ءااء5؛ وقد 
انقرضت هذه الأسر بتطوان سنة 1195 / 1781. وكان منهم 
أحمد التُلّي الذي كان يزاول خطة العدالة من سنة 1189 إلى 
سنة 1195 / 1780-1775 . وعبد القادر الشلّي فقيه أديب 
توفي بتطوان سنة 1355 / 1936 . وقأسم بن محمد لعل 
كان أسيراً بفرنسا يحمل رقم 440 وقد أطلق سراحه بطلب من 
السلطان مولاي إسماعيل سنة 1138 / 1726 مقابل فدية 
مقدارها 500 ليرة. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1444. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الشلي. علي بن الحسن. رفع البعض عمود نسبه إلى 
القاسم بن إدريس الثغاني, ٠‏ والمؤكد فى المصادر أنه كان من 
مشاهير مشايخ الطريقة الشاذلية الجزولية في بلاد الهبط 
خلال القرن العاشر الهجري السادس عشر للميلاد. تتلمد 
على الشيخ بوسف التليدي ولازمه إلى آخر حياته واستخلفه 
في إمامة الصلوات الخمس. ٠‏ ويعتبره البعض وارث سره. 
أسس بإيعاز من شيخه زاويته بجبل آل سريف في قرية أبي 
جديان حيث توجد زاويته وضريحه. وتنجلى شهرة هذا الشيخ 
حسب شهادة صديقه ابن عسكر في كثرة اتباعه. ويضيف 
صاحب متع الأسماع أن الشيخ علي الشلي عاشر مشايخ 
الأسرة الفاسية بالقصر الكبير؛ وهم عبد الرحمان المجذوب 
ويوسف الفاسي وعبد الرحمان الفاسي. أشار إلى أصله 
الإشبيلي. ويمثل علي الشلي فوذجا لأولياء جبال الهبط 
الذين مزجوا بين الممارسة الصوفية والمشاركة في الجهاد. 
توفي حوالي 1 / 1573؛ ودفن بأبي جديان؛ وأقيم على 
قبره ضريح أصبح مزا رآ مشهورا في قبيلة آل سريف. ترك 
الشيح علي الشلي زاوية انتظم فيها أتباعه. ما لبثت أن 
تحولت إلى مركز علمي بارز في بادية القصر الكبير لحفظ 
القرآن وتلقين علوم الدين. وخلف ذرية كونت أسرة الشليين 
التي احتل أعيانها مكانة بارزة في آل سريف القصر الكبير. 
م. بن عسكر, دوحة الناشر, تح. محمد حجي. الرباط؛ 1977. ص. 
6 ؛ المهدي الفاسي. ممتع الأسماع. تح. ع. الحي العمراوي وع. 
الكريم مراد. فاس, 1989. ص. 133. 
محمد عمراني 


الشليح (ابن -) أسرة سلوية ثرية أصلها من قبيلة بني 
حبين كرقة العرفاقعة بطن يت كور فشذة بتي كلمرة . كان 
منهم في القرن الثالث عشر (19م) مسؤولون ماليون 
وملاكون كبارء ٠‏ منهم : الحاج عبد القادر ب بن الحاج قاسم ابن 
الشليح أحد أمناء الخرص بالسهول وحصين وعامر 
والصفافعة؛ وابنه الحاج عبد الله فقيه ومقرئ (ت. 1330 / 
92) ومحمد ابن الشليح شاعر الملحون الهجاء المقذع, 
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كان بناءً وعمّر طويلا ومات في أوائل القرن الشالث عشر 
(19 م) ومحمد بن الحاج قاسم ابن الشليح من الفلاحين 
الكبار. أمين الخرص بقبيلة بني حسن (ت. 1308 / 1891). 
ويوجد فريق من آل ابن الشليح بفاس, ٠‏ ينطق بهم هناك 
دون "ال" : ابن شليح, وهم حسب زهر الآس ‏ بيت قديم 
يفاض أهتل شراديون من قبيلة الشترارة الدليضين: ٠‏ منهم 
القائد مبارك بن محمد بن شليح وغيره من قواد الجيش أيام 


باسمهم. ومازالوا حتى الآن بهذه المدينة. 
م. بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلا؛ 28 التعريف؛ 2 : 58 ؛ 
ذيل الإتحاف الوجيز. 199 200. ط 2 ؛ وثائق بنسعيد ؛ وثائق. 


خ. ص ! م. الفاسي؛ شعراء ا ملحون؛ مجلة ال مناهل . عدد 23. ص 
3.ع. الكبير الكتاني؛ زهر الآس. الدار البيضاء. 2002, 0 
5,55., 


5 اماد بن امرابطي مقناوم من موالييد * 08| 
حل التتحوي برضل كسان ا د 
الوطنية والغيرة على مقدسات البلاد حيث قرر الانضمام إلى 
منها : برغيت؛ تلوين ومعركة أوريال التي استشهد فيها 
سنة 1957 . دفاعا عن استقلال البلاد وحريتها واستكمال 
وحدتها. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503535. 


ابن الشليح, الطيب (الحاج - ) بن عبد الله السلوي, 
كان أبوه وعمه من أغنياء سلا وكبار رجال المخزن المكلفين 
بالشؤون المالية في عهد السلطانيين سيدي محمد بن عبد 
الله والحسن الأول: بعوليآن قضايا الخرص وجمع أموال الدولة 
من قبائل بني حسن وآلت هذه الثروة إلى المترجم فلم يرععها 
حق رعايتها. 


درس بمسقط رأسه سلا على كبار علماء المدينة» كأحمد 
ابن خالد الناصري وعبد الله ابن خضراء وأحمد الجريري. ثم 
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رحل إلى فاس فأخذ كذلك على شيوخها. وكان تخصصه في 
اللغة وقواعدها. يدرس بالجامع الأعظم الفية ابن مالك 
ولاميتي الأفعال وابن ا مجراد السلوي وما إلى ذلك. وكان 
معظم كتب خزانته مخطوطة أو مطبوعة على الحجر. لا 
بقعي يله ينهد الطيوعات احديية لأنها فى لطر غبير 
لصححة: كما كانت له مشاركة في غل الفلك والترقيت: 
يحضر ‏ على كبر سنه . دروس صهره الباشا الحاج محمد 
الصبيحي بمنزله فى هذا الفن. وكان تجانى الطريقة لا يكاد 
يتخلف عن الزاوية التجانية القريبة من دار سكناه خاصة ليلة 
المولد النبوي الشريف, كما أسندت إليه خطبة الجمعة بجامع 
الشهباء في آخر عمره. 

كانت دروس الشيخ ابن الشليح ‏ على إفادتها ‏ مزعجة 
لكثرة صياحه وضربه على الأرض بيده أثناء التقرير؛ كما 
كان عبوسه الدائم يوحي بانقباض وضيق عطن, لكنه منشرح 
بشوش في المجالس الخاصة التي حضرتها معه بمنزل شيخنا 
الحاج محمد الصبيحي. 

توفي بسلا سنة 1368 / 48 1949. 

ع. الله الجراري من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط. 1971, ج 2 : 


5 ؛ !م. الرحمن حجي؛ كلمة تقديم شرح بُحَرّق الكبير للامية 
الأفعال. سلا 1939. معرفة شخصية. 


محمد حجي 


شليش والشليشي أسرتان تطوانيتان أصلهما من 
الأندلس حيث مكث بعض أفرادهما بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كشابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
2# ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 1067. نسبة الى 
مدينة شريش 1021618 ذا عل ه10 وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1200 (1786). ومنهم العربي بن أحمد شليش, 
الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان سنة 1199 (1785). 
ب ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية الشي 
ذكرها في الرقم 1445. 
محمد أبن عزوز حكيم 


شماعو. أسرة سلوية عريقة., أصلها من الأندلس من 
منطقة الغرب 8185:1106 جنوب البرتغيال ومازال اسم هذه 
الأسرة حتى اليوم يكتب بالحروف اللاشينية 520 ويقال أن 
كريستوف كولومبس مكتشف أمريكا برتغالي من هذه 
المنطقة لي كديا و إيطاليا م القلي 5900 
مذ ان | ا 0 عن 
طزيق بخرية إلى الهند. 

وتختلف كلمة "شماعو" في الوثائق القديمة, تزاد الهمرة 
في أولها تارة وتحذف, ويضاف حرفا المد في وسطها وآخرها 
ويحذفان. كانت مساكنهم بسلا قريبة من الجامع الأعظم في 
العقبات المحيطة به كالعقبة القبلية المعروفة اليوم بعقبة 


المدرسة. وكان منهم أئمة وطلبة وتجار ومجاهدون, أمثال 
أحمد شماعو القائم ببسجد الحجامين سنة 1278 / 1862. 
والحاج محمد شمعُوا والمكي بن الحاج أحمد اشمعوا من 
لمجاهدين الذين نالوا صلة الحسن الأول سنة 1292 / 1875 
والحاج عبد القادر بن عمر شساعو أحد التجار الذين أعذر 
إليهم بالإشهاد العدلي سنة 1318 / 900! ليلاً يداينوا الولاة 
من عمال وأشباخ ومن في معناهم بمن يتصرفون في أموال 
لدولة؛ والأخوين بوبكر ومحمد اشماع من الطلبة السلويين 
السبعة المشاركين في البعثة التعليمية التي أرسلها ال سن 
لأول إلى أوربا سنة 1302 / 1885, واستوصى بهم جيرا 
النائئب السلطاني بطنجة الحاج مجمد الطريس 

أ. القادري. مع جزلاء, أبحاث ومذكرات. الرباط. 2001. ص 

|| 7!! ؛.. بوشعراء, التعزيف ببني سعيد السلاويين. الرباط. 

99ج 2 و185.|5|.150و255. 


شماعو. محمد بن أبي بكر ولد بسلا سنة 1325 / 
07 ]نوها :نشأ وتعلم: وكان كسائر أقزاته الشبان السسلويين 
0 ع : الصحف والاصدارات المشرقية الحديثة. 

فى الحركة الوطنية منذ نشأتها متطوعاً في التعليم 
ا كر 
البربري سنة ١.0‏ فنفى لذلك إلى المغرب الشرقي أزيد من 
عامين. وكان متطلعا إلى الالتحاق بالحركة الوطنية المتمركزة 
بمدينة فاس بتنظيماتها السرية. فقد جاء في تصريح متأخر 
للمترجم إلى جريدة التجدي الأسبوعية "كان العلاليون . هكذا 
كان يدعو الاستقلاليين بعد ان خاصمهم ‏ وعدوني بأن يكون 
اسمي في قنائمة الكثلة, كتلة العمل الوطني لأصبح في 
طليعة الوطنيين. ولكن القوم خندعوني واستبدلوا اسمي 
بالسيد أبي بكر القادري يريد استبدلوا كوي اد 
القادري. 


أصدر محمد شماعو جريدة الوداد بسلا كرابع جريدة 
وطنية سمحت الإقامة العامة بصدورها سنة 1937 مع جريدة 
الأطلس لمحمد اليزيدي بالرباط وجريدة المغرب لسعيد حجي 
بسلاء وجريدة عمل الشعب ‏ بالفرنسية . لمحمد حسن الوزاني 
بفاس. وصدر أول عدد من جريدة الوداد بتاريخ 24 جوان 
7 


كتب مبحمدٍ شماعو مدكرات بشكل يوميات يسجل كل 
يوم أسماء من لقيهم وملخص ما أجرى معهم من أحاديث 
والطناف انه خرلهه بوكان اشح محبه الجهان السوسع 
يشفق مما قد يكون شماعو كتبه عنه فى مذكراته. 

ملك خماغتو: بن اتفضاله ع الخركة الرطية 
الأزبعيتيات ميلك حلب اليه كعبر من الاسقادات 
والاتهنانات. فاضطر إلى ملازمة بيشه بحي القساطلة مَدة 
طويلة. تصوف بعدها وانخرط في سلك الطريقة البودشيشية 
فأصبح مريدو هذه الطريقة يثنون عليه خيراً. 

توفي بسلا في فاتح رمضان عام 1417 / 9 يناير 1997. 

م. شماعبو نفسه. جريدة الوداد . سلا ؛ أ. معنينو؛ ذكريات 

ومذكرات؛ طنجة: د. ت. ج 10 ؛ ب. القادري. مذكراتي في ا حركة 

الوطنية؛ الدار البيضاء. 1998, ج ١‏ : 119 120 


محمد حجى 


الشمرة رقصة يكون المشاركون فيها مشمزرين عن 
سواعدهم. وهي عبارة عن حلقة غناء ورقص في أن واحدء 
وهذا اللون نجده في مناطق وادي نون وما جاوره. والملاحظ 
آن هذا التوع خاصض بالشبات حيث يجلس الذكور على شكل 
دائرة ويضرب أحدهم بالقضيبين على الكدرة بينسا تتتوسط 
الدائرة بنت بكر تقوم بالرقص وتكون هذه مناسبة بالنسبة 
للراقصة لإظهار مفاتنها. 

تنطلق هذه الحفلة مباشرة مع الغروب لتنسهي قبل 
منتصف الليل. لطي اماس الى زد 0 
الشمرة تدور حول موضوع الغزل. وهكذا ينطلق المغنون فى 
ترديد المقاطيع رفقة إيقاع بطيء ما يزال يرتفع تدريجيا حنى 
يصل القمة التي تعني النهاية. 

حريات ميدانية. 

علال ركوق8ى 


شعرف انتوا سلواية اسلياهن الخدلس حكسا الف 
هناك اليك إسبانية تحمل اسم 2470118 و0108720510© ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية 

التي ذكرها في الرقم 1470. 


محمد ابن عر 


عرور 


شمسي » أحمد, من رياس سلا العاملين في أسطول 
مولاي إسماعيل منذ ثمانينيات القرن السابع عشرء وقد فيز 
بسقوطه أسيرا في يد إحدى سفن سان مالو الفرنسية سنة 
691» وعمره ثلاثون سنة. ومكث في طواقم التجذيف على 
متن القادس الملكي (16زماء71 ا) إلى حدود صيف 1709, 
حيث سمح لسويس الرابع عشر بإطلاق سراحه طبقا 
لالتزامات الرهبان المحررين لدى مولاي إسماعيل. وقد وصل 
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شمسى إلى سلا على متن السفينة (ع2عا2 .56 16) في السنة 
الموالية. 
.]00 62-63.م .آلا .1 - ععمةظ - 5 - ع2 .5.1.1.81 
حسن أميلي 


ابن شمسي»؛ السعربي بن فضول المكناسي. اشتهر باسم 
أبيه فضول. فقيه أسناذ مقرئ متقن مجددء شيخ جماعة 
القراء بحاضرة مكناسء وصفه القاضي ابو العباس ابن سودة 
في شهادة وقعها شيوخ المدينة المبرزون بأنه : "من أهل 
الفضل... شيخ جماعة الأسانيد وقتئذ بهذه الحضرة 
المكناسية". كما كان يتحلى بسجايا عالية ومروءة كاملة, 
وفضائل رفيعة؛ ودين متين؛ ووجه بشوش. 

أخذ عن والده الحاج فضول وجده من قبل أمه الحاج 
محمد السقاط. وسيدي إبراهيم اليزيد وهو عمدته. 

تصدر للتعليم وإقراء القراءات السبع بإتقان ومهارة, 
وواظب على ذلك بجد واجتهاد مدة تزيد عن الخمسين سنة, 
فتخرج على يده عدد كبير من حملة القرآن وحفاظ المتون 
السبع حتى كاد . على حد تعبير ابن زيدان (الإنحاف, 5 
441) "لا يوجد في زمنه من القراء إلا من اخذ عنه أو عن 
تلاميذه' ومن بينهم على سبيل المثال لا الحصر : محمد بن 
العياشي القبري؛ والعباس السقاط,. والعلامة التهامى بن 
عبد القاقر !حداف ٠:‏ أحسه بق :الطيي الفيلاتن: وسح بن 
أحمد الحميدي.. 

وكان العربي ابن شمسي يحب الخلوة والعزلة عن الناس 
يقضي جل يومه في مكتب تعليمه بحومة التوتة المحمول 
على سقايتها. مرتبا أوقاته ومقسما لها لإفادة الطلاب على 
اختلاف طبقاتهم. يشتغل من شروق الشمس إلى الزوال 
بتعليم الصبيان, وبعد أداء صلاة الظهر يفد إليه قراء السبع 
فيشتغل معهم إلى العصرء ثم يقبل على التلاوة مع المتعلمين 
إلى الغروب. وظل كذلك إلى أن وافته المنية في 2 ذي القعدة 
عام 2 / 58 يناير 1905. ش 

ابن زيدان الإنحاف 5. ص. 440 !؛ .. العرائشى , الثقافة يمكناس» 

أعمال ندوة ا حاضرة الإسماعيلية ٠ .ص٠ ,1988 ٠‏ 2308 


ابن شمسي عمرابن محمد من اشرزة مكتاسية 
عريقة, ولد بمدينة مكناس في 6 يونيو عام 1017 ونشأ في 
كنف أسرة عالمة, لين بيه نار فر تاب ابن عه 
الفقيه المقرئ عبد الهادي بنشمسي, والتحق بعد ذلك 
بالؤرتسة المجعلظة حيدة بطل عاى هناد البزوين 
الابتدائية. تابع بعدها دراسته بثانوية يويميرو لل1:69ماعلا0م 
ثم بمعهد الدروس العليا. 

لطن بكسي إلى المفركة رطفي فى سين انباكر ما برد 
على أنه كان يتسم بوعي سياسي وحماس وطني. وشارك 
بفعالية في العمل الوطني بمدينة مكناس فكان ضمن الشباب 
الذين ساهموا في تنظيم وتأطير أحداث انتفاضة بوفكران 
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بداية شتنبر 1937. وقام صحبة عدد من أقرانه بتأسيس فرع 
الكعقب: اللشيكية وكناس قن بذاية الأ ينات 194 
واتخذوا منها ملاذا أمنا للعمل السياسي بمواجهة القمع 
الفرنسي المسلط على الوطنيين عامة وعلى الشباب الواعى عي 
المؤمن بالتحرر خاصة كما ساهم بشكل بارز في تأسيس 
جمعية قدماء تلاميذ مكناس سنة 1013 التي تولى رئاستها 
فيمابعد ا و 
السابقة الذكر أو داخل صفوف حزب الاستقلال. ولم يتردد 


في !! يناير 1944 في السوقيع على عريضة المطالبة 
بالاستقلال؛ باعتباره واحدا من الشباب الممثل للهيأة 
الثقافية الوطنية التي كانت تنضوي تحت اسم جمعية قدماء 
التلاميذ. وبذلك تكون هذه الجمعية . وغيرها بباقي مد 
المغرب ‏ قد أعلنت صراحة عن مواقفها الوطنية المؤيدة لمطلب 
الاستقلال بعد أن كانت السلطات الفرنسية تعتقد خطأ أن 
أعضاءها يساندون سياستها اعتباراً من كونهم ولدوا من 
رغ االنارس الفرنسية الع آر ادها المستعمر أن تكون في 
خدمته. فإذا بها تنضم إلى الصف الوطني وكان في مقدمة 
هؤلاء عمر بنشمسي. ونشيجة لذلك تعرض لعدة مضايقات 
من قبل السلطات الفرنسية التي أعفته من مهمته على رأس 
جمعية قدماء التلاميذ في 29 ماي 1947., لم يؤثر ذلك على 
نشاطه السياسي أو يفت في حماسه ووطنيته فكان من بين 
المنظمين لحركة الإضراب بمدينة مكناس تضامنا مع الشعب 
التونسي على إثر اغشيال الزعيم النقابي فرحات حشاد سنة 
2 وهي حركة عمت المغرب بكامله. ناعتقل من قبل 
الفرنسيين مع جماعة من المناضلين, ونفته إلى "آيت هاني” 
بالرشيدية؛ ثم تُقل إلى سجن أسول ومن هناك إلى معتقل 
أغبالو نكردوس الذي ظل به حتى سنة 1955. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله أمكدت لعي تشسي 
عدة مسؤوليات فكلف بمهمة في وزارة الداخلية, ٠‏ ثم عين 
عاملاً بالنتابع على كل من إقليم مراكشء وإقليم تافيلالت, 
وأسفي وفاسء فعاملاً ووالياً على ولاية الرباط وسلا. 

وكانت وفاته يوم الأحد 30 رمضان 1422 / 16 
2001. 


بوشتى بوعسرية؛ وطنيو مكناس ا موقعون على عريضتي المطالبة 
بالاستقلال: دورية جمعية أساتذة التاريخ فرع مكناس 1990. ص. 
7 !!! ؛المندوبية السامية للمقاومة؛ تراج جم ا موقعين على وثيقة 
ا مطالبة بالاستقلال. 1996. ص. 116 ؛ مقابلة مع المرحوم بنشمسي 
بتاريخ 24 4 . 1989. 

رقية بلمقدم 


شمسي. عيسى مقاوم من مواليد مدينة الدار البيضاء 
سنة 1927 من والده الطاهر بن حمو وأمه الغالية بنت 
الحسين. 

فيزت حياته بالدور الكفاحي الذي لعبه إبان الملحمة 
الوطنية في سبيل تحرير البلاد وصيانة كرامتها حيث ناضل 
إلى جانب إخوانه بروح خماسية بدافع الغريزة الوطنية مسجلا 
أعمالا نضالية في تاريخ المقاومة المغربية من خلال منظمة 
"السيف الأسود" التي كان ينتمي إليها حيث كان يقوم 
بجميع ما يعهد به إليه من أعمال فدائية بأمانة وإخلاص. 

توفي في !! فبراير 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 517818. 


الشماخ. جمد 3 أعمد العثماني من فخذة 
الشمّاخة بطن ضريسة من أولاد جلول الخلط؛ الساكنين بين 
المحيط وسبو من إقليم القنيطرة ولي قضاء مدينة سلا أواسط 
القرن الحادي عشر (17 م). وتوفي بسلا عام 1508 ولايزال 
بمدينة سلا قرب جامع الشهباء درب يحمل اسمه (درب 
الشماخ). 

م بن علي . الإتحصاف الوجيز. ط 2. ص. 21!؛ م. القادي. نشر 

ا مثاني؛ 2 : 42 ؛ جعفر الناصري؛ تقييد القضاة. مخطوط. 

41 ععمم .لاا عحصه!' رنمطن؟ل ع مايا بل كنتطا اه دع ااثلا 


مصطفى بوشعراء 


الشماع. أسرة فاسية عريقة, وهم على فرقتين. فرقة من 
الأنصار كان لهم ذكر قديم وعز ومال بفاس؛ منهم أحمد بن 
إبراهيم الأنصاري الشماع (د. 1311/709) وقد انقرضت, 
وفرقة إدريسية أصلهم من الأندلسء كانت على ملكهم بلاد 
بجبل زالغ هي الآن في ملك بني سودة؛ وقف مؤلف إزالة 
الالتباس على ذكرهم في حوالة فاسية مؤرخة بعام 
15 ,و وآأخر ما وقف على ذكرهم في رسم مؤرخ بععام 
6. 


ع. الكبير الكتاني؛ زهر الآس,» الدار البيضاء. 2/2002 : 407؛ 
1 السلام ابن سودة: إزالة الالتباس. مرقون, 2 2004. 


المراكشي. وهو غير أبي العباس أحمد بن محمد المعروف 
بالشماع الهنغاتي العوئسي المتوفى بينة 833 / 1430 وصقة 
لبيك اجو كرا يحي الشراء ف لجريصةة لقي 


الفقيه الخطيب الأستاذ المقرئ النحوي الاصولي". فهو متفئن 
فىاغلوم ثتعى غارف بأغوارها كاصزل الدين والفقه واللفة 
العربية, وهو إمام في الفرائض والحساب وله دراية بالمنطق 
والهندسة والتوقيت فجمع بذلك بين المعقول والمنقول. من 
أشهر شيوخه الفقيه المحدث ابن جابر الوادي آشي والفقيه 
أبي القاسم الشريف السسبتي والخطيب ابن مرزوق» ولازم 
العالم المعقولي الكبير محمد الآبلي بسبئة وغيرها. كما أخذ 
أيضاً عن الشيخ الفقيه أحمد بن الحسن بن عبد الرحمن 
الحميريء وعن الفقيه المدرس عبد العزيز القيرواني» وعن 
الشيخ الأستاذ النحوي سليمان بن سعدون وعن الخطيب 
يحيى بن رشيد وعن الأستاذ المقرئ جابر بن علي بن جابر 
الأنصاري وعن الشيخ المقرئ محمد بن محمد بن أحمد 
الطنجي وعن الحاج محمد بن عبد الواحد الرباطي وعن 
الخطيب محمد بن يوسف اليحصبي اللوشي وعن الحسابي ابن 
نسيل وعن الإمام ابن البناء العددي. ومن تلامذته الثسيخ 
الفقيه أب وعدن الله ابن حياتي الغانقي وابن الخطيب 
القسنطيني الشهير بابن قنفذ وأبي زكرياء يحيى يحيى السراج 
وإسماعيل ابن الأحمر وابن مرزوق الحفيد. توفي ابن الشماع 
بمدينة قاس لكن الذين ترجموا له اختلفوا في تحديد السنة, 
فالونشريسي في وفياته ذكر سنة 789 وابن القاضي في لقط 
الفرائد أشار إلى سنة 779, ونعتقد أن التاريخ الأخير أقرب 
إلى الحقيقة خاصة وأن تلميذ ابن الشماع وهو يحيى السراج 
ذكر نفس هذا التاريخ ودعمه بالساعة واليوم والشهر حين 
جعل وفاة أستاذه ليلة الثلاثاء الشامن لصفر عام 779 / 
177 

يحيى السراج؛ ؛ فهرسة. مخطوط. خ. ع. 1242 ك ؛ ابن قنفد, 


أنس الفقير وعز ا حقير, 0 الشرام. . الفاسي وأدولف فورء الرباط, 
5. ص. 68! مجهولء بلغة الأمنية؛ الرباط؛ 1984, ص. 35 ؛ 


أ. باب التنبكتي؛ نيل الابنهاج بتطريز الديباج؛ بيروت؛ د. ت؛ ص. 
4؛ م. حجي ؛ محقق, ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كشب» 
الرباط, 1976, ص. 87 131 224 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام, 
الرباط؛ 1998, ط 2 ج 2, ص. 221.218 ؛ عبد الحي الكتاني, 
فهرس الفهارس» تح. إحسان عباس؛ بيروت. 1982, ج 2 : 1089 
؛ ع. السلام ابن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاء. 
ط 2, 1960, ج 2 : 309. 

رشيد السلامي 


الشماعية؛ قصبة إسماعيلية وسط قبيلة احمر ببلاد 
عبدة: ارتبط اسمها بصناعة الشموع التي تعاطى لها 
السكان. أسسها المولى إسماعيل لتعليم الفروسية والرماية. 
وفي عهد الحماية أ أحدث بها مكتب للشؤون الأهلية 1 
9. وأسندت رئاسة المكتب للضابط (5موطع:1). 
فاتح يناير 21923 أضوت الشماعية مراقبة مدنية 0 
لجهة عبدة يراقب مجالها الإداري عدة قيادات. 

وحسب إحصاء 1936؛ بلغ عدد سكانها حوالي 698 ن؛ 
4 منهم فرنسيونء و5 أروبيون. وبلغ عدد سكان ملحقة 
الشماعية 83.694 ن. إلا أن هذا العدد تراجع سنتين بعد 
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ذلك ينسبة : 20.000 ن يسبب تأثير جفاف 1937 1938 من 
مجاعة ووباء التيفوس وهجرة نحو الشمال. وبالإضافة إلى 
النشاط الرعي ‏ زراعي, وجدت بها حرف متنوعة ارتبطت 
أساساً بما تنتجه المنطقة من أصواف. وعرفت أسواق الملحقة 
رواجا تجاريا مهماء وخاصة سوق خميس زيما وأحد 
اليوسفية واثنين متوكة وجمعة سيدي شيكر. إلا أن بروز 
المركز الفوسفاطي باليوسفية منذ 1932؛ قل من أهميبة 
الشماعية. ْ 

ومن المقاييس والموازين التى استعملت بالشماعية, 


اشتهرت منطقة الشماعية كذلك برصيدها الصوفي. وهذا 
فنا بمب تحد د الأسريجة والوزا يان فقي سن 1938 تررح 
أتباع الزوايا كالتالي : 


وتوفرت منطقة الشماعية على رصيد بشريء, عملت 
إدارة الحماية على استغلاله في مشاريعها الاستغلالية؛ في 
الحرب العالمية الثانية, بحيث جندت ما بين 1939 و 7 
أكثر من 100 عامل و1500 مجند. معظمهم فقد أو أسر. 
وفى سنة 1940 كان عدد العائلات المسجلة فى دفتر 
التعويضات العسكرية 924 عائلة. ا 

وقدمت منطقة الشماعية إنتاجا حيوانيا وزراعيا لا بأس 
به. إذ أنتجت المساحات المخضصة لزراعة الحبوب خلال فترة 
الحماية ما يلي بالقناطير. 


- 23.6 ١ 3 


واشتهرت المنطقة كذلك بزراعات شجرية متنوعة؛ احتلت 
فى سنة 1940, مساحات مختلفة : 


111036 6222 112 2658 


وكا 'للاتكانينات الرعتوية امحرهرةالمتطقة ترفرت 
ملحقة الشماعية على قطعان مختلفة 
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سس سس سبي 


1040 129 |]010 


أغنام 03 1آ2 2*5 3 آ]*ظ2 


ماعز 1[102| 059) 1,7 


وأصبحت الشماعية مركزاً محدداً بظهير 1974.4.13. 
قد على مسساحة تفوق 174 كلم2. وأصبحت مركزأ بلدياً 
ودائرة تراقب مجال أحمرء تابعة لإقليم أسفي جهة دكالة . 
عبدة. وحسب إحصاء 1994, بلغ سكان الشماعية 8.010ان, 
يقطنون 3099 مسكن. شكل الذكور من هذا العدد : 
5١‏ بينما بلغ عدد السكان النشيطين 54.37/. نسبة 
الأمية في صفوف البالغين منهم : 64.47/. ومن حيث البناء 
تسيطر الدور المغربية (الغصرية أو التقليدية) بحيث تصل 
نسبشيها إلى 3 من مجموع المساكن. ولا تتعدى نسبة 
المنازل المكهربة 69,19/؛ والمزودة بالماء الصالح للشرب 
ترفك 


موقع "الشماعية” في جهة دكالة ‏ عبدة 


دعل علدتممعغع مماعننانا .كعسسسم عمل علنده 
,لالتدا ‏ .هش : 1991 ,بلنقطدخا رجعاوعه 1‏ 65 للاعةاامه 
تلن ان عل لأ عأمستض تل ميع رن ' | عل عتتاجرلرع متره قل 
أ كعللاط جعل ع مانهرم 1ط متتعطمخ! .1ل : 1941 كتمص 13 
6 بتحطله كا ,عم سالط بل عقاناننم]ا 


صالح شكا3ق 


الشسندن ال اتش دارم الل فارمني كنا طن 
العراق والشام؛ أو البنجر من أصل تركي كما يدعى في 
مصرء أو الصّوطلة من أصل يوناني في بلدان أخرى. كلها 


أسماء تستعمل فى البلدان العربية لنبات بيطا فولكاريس 
وقمدع انا جان 3 الذي ينتمى إلى فصيلة السرسقيات 
عوعع 5 1أل0م1010"). وهو نبات بري طبيغي بالمنطقة المتوسطية 
وجنوب أروبا وغرب آسيا. يشمل النوع عدة ضروب تزرع 
لعدة أغراض. بعضها يستخرج السكر من جذورها كالشمندر 
السكري وبعضها يأكلها الإنسان كالباريا والسلق (انظر 
باربا). وبعضها تعلفها الماشية, وبعضها مازالت برية. 
فالزراعة على كر الأيام غلظت ورق السّلق التي تؤكل 
مطبوخة؛ وغلظت جذور الشمندر السكري أو العلفي. وهما 
الضربان اللذان سنتطرق لهما هنا. 

أشرنا سابقاً في مادة "باربا" إلى أن الشمندر أو البنجر 
نبات عشبي ثنائي ا حول يكون في عامه الأول مجسوعة 
كبيرة من الأوراق العريضة قكنه بفضل التمثيل الضوئي من 
تركيب الاحتياطات السكرية التي تخزن في الجذر الوتدي 
اللحمي. لاستعمالها في العام الثاني لتحويل البراعم المنوجة 
للجذر إلى ساق أو عدة سيقان تحمل في أعلاها أزهاراً ثم 
ثماراً. بينما يتخشب الجذر ويتصلب بعد فقدانه لمحتوياته 
السكرية. 

فبعد إنبات البذور تتكون الأوراق العريضة مجتمعة 
على شكل حلزوني في قمة الجذر. تكون الأوراق معنقة وذات 
نصل يظهر عروقا بارزة. ومع النمو بواسطة التمثيل الضوئي 


يتضخم الجذر الوتذي فيصبح في بداية صيفه الأول عبارة عن 
لفت كبير مخروطي الشكل يستخدمه النبات لتخزين 
السكريات, وإذا لم يقشلع النسات في بداية صيسفه الأول 
عندما يصل الجذر إلى اقصى حجمه. فإن برودة فصل الشتاء 
تحدث تخولا جذريا بسبب ظاهرة الاسترباع تمأغفةلمدك/ا 
التى بفضلها يتهياً النبات لتكوين السسيقان وللإزهار 
وللاثمار في قتصل الربيع'من الشسنة العانية: فيسيع النيات 
بأزهاره ويعطي البذور وذلك بفضل استغلال المخزونات 
السكرية للجذر. لأن أوراق السيقان الجديدة تكاد تنعدم أو 
تكون صغيرة جداً. تظهر الأزهار مُجتمعة على شكل باقات 
في أطراف السيقان:, بدون بشلات؛. وذات خمس سسلات 
وخمس عدت عند نضج الثمار تكون البذور مجسّعة على 
شكل كبيبات ناتجة عن التحام الثمار بعد عملية تخصيب 
الازهار 

من حيث الحرارة يتطلب الشمندر 5* عند عملية الإنبات» 
وما بين 25 و28* لنموه الطبيعي. لكن ارتفاع الحرارة يزيد 
من عملية التنفس على حساب التمثيل الضوئي وبالتالي 
انخفاض محسوس في إنتاج المواد الجافة والسكرية. ش 

من حيث الإضا : يعتبر الشمندر من نباتات النهار 
الطويل أي أن فشرة الإضاءة اليومية تعمل على مسارعة 


برعمة النبات وإزهاره وإثماره. 


مساحات وإنتاج الشمندر السكري بالمغرب 
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يحتاج الشمندر لنموه كميات هامة من الماء. مع تزايد 
كمية الماء تزداد إنتاجية جذر الشمندر لكن محتواه السكري 
بتناقص. ولهذا ينصح بالكف عن الري لعدة أيام قبل اقتلاع 
الشمندر. 

أدخل ضدرب الفتندر السكرى إك افر ب 960 مع 
أن الضروب البرية طبيعية بهذا البلد. ولم تتوسع زراعته إلا 
ابتداء من سنة 1962. وكان ذلك لهدف إنعاج حاجيات البلاد 
من السكر الذي كان ينتج بكميات كبيرة في مناطق عديدة 
من المغرب كسوس وشيشاوة. إبان دولة السعديين (انظر 
قصب السكر). وهكذا عرفت المساحة المزروعة بالشمندر 
السكري تزايداً هاماً حيث كانت تقدر بحوالى 7000 هكتار 
سنة 1964 فأصبحت سنة 1997 حوالى 000 0 هكمار 
وتحول الانتاج السنوي في الهكتار من 20 طن سنة 1963, 
وهي سنة بداية التصنيع الوطني للسكر, إلى 53 طن في سنة 
0. وتم ذلك بفضل نتائج البحث في هذا الميدان لهدف 
سد حاجيات المغرب من مادة السكر. 

كما تناقصت زراعة الشمندر فى البور لفائدة الزراعة 
المتقبة. في بداية الميعيتيات كان قسط الرراعة الثورية من 
التسمتدر السكرئ يساوي حوالي 77/ فأصبح حاليا 18/. 
وبقتصر البور على جزء من سهل الغرب وجزء آخر من منطقة 
اللكوس حيث تكون التساقطات المطرية كافية لهذه الزراعة. 

يزرع الشمندر السكري في المغرب (انظر الجدول) في 
سهول الغرب ودكالة وتادلة واللكوس وملوية السفلى. 
وأهمها حالياً هي دكالة التي تساهم بما يقارب 38/, وتادلة 
بحوالي 33/. ولقد أنشئت في هذه المناطق عدة معامل 
لتصنيع الشمندر السكري وكذلك قصب السكر لإنتساج 
السكر ومواد أخرى. 

يزرع الشمندر العلفي في عدة مناطق وأهمها تلك 
المذكؤزة اعلا لكن الكيات الشفحة فى فمينة بالقاواد 
مع الشمندر السكري. 

كان الإنتاج الإجمالي السنوي للشمندر السكري في 
المغرب حوالي 70000 طن سنة 1963, فتجاوز 000 283 طن 
سنة 2000 

تقدر كمية الإنتاج الوطني من السكر بحوالي 000 450 
طن (معدل سنوي لفشرة ما بين 1993 و1997) أي ما يعادل 
ما بين 50 و55 / من حاجيات المغرب من هذه المادة التي 
يسشهالكة -منها .ستونا 9 889 طن. يساهم الشمندر السكري 
بحوالي 000 376 طن منها أي 0 من الإنتاج الوطني. 
بينما يسد قصب السكر 20/ الباقية. 

وما يلفت النظر هو أن المغاربة يستهلكون سنوي 0 كلغ 
لكل فرد في حين لا يتجاوز المعدل العالمي 20 كلغ لكل فرد. 

إضافة إلى السكر ينتج الشمندر السكري ما يقارب 
0 156 طن من الكُسب المجفف وهو ما يبقى من الشُفل أو 
الدبس بعد استخراج المواد السكرية من لقت النبات؛ وكذلك 
حوالي 000 130 طن من التُفْل أو الدبين أو الميولان. 
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وكلتا المادتين تلعبان دوراً شاماً فى تغذية الماشية نظرا 
لمحتواها العالي من الطاقة. يوزع الكُسْبٍ على منتسجي 
الشمندر في إطار إتفاقيات مبرمة معهم. 93 يباع لكسابي 
الماشية. أما الدبس : فجزء منه يصدر والجزء الآخر يستهنك 
مكلا لحا علعية ار يسقطم فى مطاف اجنين 
والكحول. 


دا 011 هه - عم بول[ بسن ىن عخلم رع انعط ما .الدلام .لر 
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98 مالغطق ةا 
محمد علالي وعبد المالك بنعبيد 


الشموع (موكب -) بسلا مهرجان شعبي يقام بمدينة 
سلا مساء يوم الحادي عشر من ربيع الأول من كل سنة 
عنقا ءاي كرق مولة ارمس سيل الله حك ون يك 
بطاف بهياكل من الخشب الملبس بالورق الأبيض المزين بألوان 
من الشمع على صورة تستحسنها الأنظار, يطلق عليها 
السلاويون ”دور الشمع". يبلغ طول كل هيكل من هذه 
'"الشموع من مسيترين إلى ثلاثة أمشار ونصف, إحداها 
مفرطحة تحمل اسم "الشهدة". أما الأسرة السلاوية الني 
اشتهرت الصبعع هذه الشموع, وزخرفتها فهي أسرة شقرون, 
وهي من أصل أندلسي ومن أبرز أفرادها في هذة المجال 
أحمد ولد المعلم شقرون الذي أخد ميادو هذه العامة عن 
جده لأمه المكي بلبشير (7 ,5عواءك وعل رواووععمم نل ) . 
كما عرفت أسرة المريصي ‏ وهي من الأسر المنقرضة من سلا 
بالجودة ني ضح الشسوم: ينطلق العمل بعد عاشوراء يتقل 
شموع الموسم المنصرم من ضريح سيدي عبد الله بن حسون 
لي متزل المعلمالذكصور الو جسود بحي التليبة؟, ويك 
لاستخلاص المادة الأولية . الشمع . ويستعان بشراء ما ينقص 


مئات القطع الصغيرة من الشمع وزخرفتها بألوان زاهية. 
هكذا يستمر العمل زهاء شهرين. تصنع خلالهما ثماني 
شموع : ست من الحجم الكبير, واثنتان أقل حجماً. 

ينطلق موكب الشموع من الدار المشار إليها اعلاه صوب 
ضريح سيدي أحمد حجي بالسوق الكبير قصد الزيارة. ثم 
يتم العوجه نحو ضريح سيدي عبد اللهبن حسون قرب 
المسجد الأعظم. مروراً بأزقة المدينة. يرتدي الحاملون لهذه 
الشموع أفخر ملابسهم ‏ لباس رجال المدفعية القدماء ‏ 
وتصحبهم جماعة من الطائفة الحسونية على إيقاع الطبول 
وبعض الآلات الموسيقية الأخرى. وفي هذا اليوم. مسا 
الحادي عشر من ربيع الأول . يحرص السلاويون على أن 
يلبس أطفالهم الزي التقليدي ابتهاجاً بهذه المناسبة, 
ويرافقونهم لمعاينة موكب الشموع الذي ينتهي به المطاف 
بضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث تبقى الشموع معلقة 
بقية السنة. ويتابع الحفل ليلا بسرد الأمداح النبوية على 
نغمات الآلة الأندلسية ورقص أكبر الشموع وهي مدلاة من 
السقف إلى حوالي متر من الأرض بواسطة الحملة الذين 
يتنانسون في إرقاصها في تناغم مع الإيقاعات الموسيقية. 

تفيدنا المصادر ان اول من ندب للاحتفال بالمولد النبوي 
بالمغرب, هو قاضي سبتة أبو العباس أحمد بن القاضي محمد 
بن أحمد اللخمي ثم العزفي السبتي المشوفى عام 3 / 
1]36 . وغير لخفي» ٠‏ أن المرينيين أولوا عناية فائقة لهذا 
الاحتفال. وكان أول من احتفل بالمولد الك ع م 
عبد الحق الذي أحيا ليلة المولد بفاس. واستمع إلى قصائد 
الشعراء. وفي سنة 621 / 1292 0 يوسف تعميم 
هذا الاحتفال في جميع جهات المغرب (الاستقصا, 3 : 90). 
اما عن اصل الاحتفال بموكب الشموع بمدينة سلا فيرجع إلى 
الفترة التي كان فيها احمد السعدي واخوه عبد المالك لاجئين 
لدى العخمانيين لاسترجاع ملك أبيهما محمد الشيخ من يد 
عمهما عبد الله الغالب. وهناك عاين الأخوان الاحتفال الذي 
يقام بإسطامبول ليلة المولد النبوي حيث يقام حفل كبير تحمل 
فيه أشباح من الشمعدانات (الحسكات) من المعدن المفضض 
والمذهب يطاف بها نهاراً في سائر شوارع المدينة. يتقدم 
الموكب العلماء. والوزراء. ورجال الدولة. وصبيان الكتاتيب 
ومعلموهم؛ والموسيقى تصدح بنغماتها. وينتهي بهم المطاف 
إلى القصر السلطاني حيث توضع تلك الشموع بأماكن خاصة 
(نبدذ؛ 13). وبعد معركة وادي المخازن 986 / 1578. جلب 
أحمد المنصور الذهبي المعلمين من فاس ومراكش وسلا ما بين 
نجارين وشماعين وأوعز إليهم الأفوذج الذي عاينه بعاصمة 
العثمانيين. فصنعت الأشكال الخشبية السالفة الذكر. وقد 
أرخى الفشتالي العنان لقلمه ليقدم لنا وصفاً في منتهى 
الدقة لاحتفال المنصور السعدي بالمولد النبوي. كما أمدنا 
بصورة واضحة عن هذه الشموع وصانعيها "الذين يبارون 
النحل في نسج أشكالها لطفا وإدماجا" (مناهل الصفاء 
6). وكان نائب السلطان أحمد المنصور بسلا يحتفل بمولد 


الرسول صلى الله عليه وسلم وينهج نفس نهج هذا الأخير 
بمراكش. وكان الشيخ عبد الله بن حسون . وهو معاصر 
للمنصور السعدي ‏ يولي عناية فائقة لهذا الاحتفال حيث كان 
يطعم الطعام؛ ويحرق من الطيب الشيء الكشير. وبعد وفاته 
3 / 1604. وخوفاً من أن يقع تراخ في الاحتفال بالمولد 
النبوي بسبب الهزات السياسية العنيفة الناتجة عن صراع 
أبناء المنصور على الحكم. أوقف بعض أصحابه السانية التي 
يوجد بها اليوم مركز البريد؛ والمستشفى بباب فاس . باب 
الخميس:جاليا حعَلن ضتم 'الشمرع وإخياء الليلة: كما حبس 
غيره نصف أحد فنادق سلا على إطعام الفقراء ليلة المولد 
النبوي. وآخر حبس دارا لأجل ذلك. 

هكذا اشتهرت الحاضرة السلاوية بالاعتناء التام بمولد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وحرص السلاويون كل الحعرص 
على التشبث بالاحتفال واكم أفل من الحواضر 
المغربية الأخرى. 

ح. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا ؛ تع. ع. 

ا .ص. 252.235 ؛ أ. الناصري, الاستقصاء 3 : 90 ؛ 

م. ابن علي الدكالي. نبذ من تاريخ سلا. مخطوط خ. ص. 534, 

ص. 13 ؛ م. ا منوني, ا مولد النبسوي الشريف في ا مغسرب ا مريني, 

دعوة الحق. السنة 12, م | : 1983, ص. 196 . 117. 131. 


6أه5 0 كعمعكن ععل ارماووعنممر اما ,عهمعأطنها ./ا 
46 مك11 


محمد السعديين 


سَسَيدل (ماكسيميليان -) اعلاتناء5 معنا تحنلا 
طبيب يهودي من أصل هنغاري كان من سنة 1868 إلى 1885 
أول قنصل عام للإمبراطورية النمساوية الهنغارية المعروفة 
عند الكتاب المغارية في النيابة السلطانية بطنحة باسم 
الانبيريال أو واللنبيريال أو نبريال تحريفاً لكلمة [10رءم:آ أي 
الأمبراطوري الواردة مثلاً فى عبارة : 112061131 211115116 
تلك الدولة التى استمرت قائمة الذات بين المجر والنمسا 
ومتحدة من 1867 إلى 1918. 

ولد ببوبليميا سنة 1833 واستقر سنة 1858 بتطوان 
بوصفه طبيباً حتى سنة 1865؛ وكان يتلقى من سالومون 
رُونْشَايْلْدٌ أدوية و200 فرنك شهريا لعلاج اليهود المحليين 
وفي سنة 1868 رحل إلى طنجة وعين قنصلا لبلاده بها . لكنه 
الفديدة في كارا ع مهاري ناتك ايا مو سيره 
ومحميين. وبعد عزله سنة 1885 ظل مترددا بين آروبا 
والمغرب. وفي سنة 1899 استوطن مراكش لمزاولة الطب بها 
واتخذ له زبناء كثيرين من يهود المدينة. 

توفي يوم 16 رجب 1323 / 16 شتنبر 1905 بطنجة 
وكتب أحمد الطريس إلى أبيه قائلاً : "لارحم الله تلك 
العام اليل الا سحا التي عي 

م. بوشعراء, الاستيطان, 2 : 595 596 ؛ وثائق مخزنية في 


مكتبة تطوان؛ وثائق الطلريس. 
41-3 :2 .عرمسنا'] اه علط عا . توغاالا 1ل 


مصطفى بوشعراء 
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شسيس . ظليل. مضطلخان جغنرافسيان يرتبطان 
بالمشؤيل اشنا سن حت اقاء يتتطيييا النسسالي 
واجنوبي , ودرجة تأثرهما بالإشعاع الشمسي. إذ يترتب عن 
عامل التوجيه (التعيرض . التعريض) ودرجة الإشساس 
تعارض ملموس يبن السفحين على المستوى الإيكولوجي ؛ 
باعتبار أن السفع الشميس يكون ذا اتجاه جنوبي أو جنوبي 
شرقي» يعاني من ندرة التساقطات؛ ويتعرض لحتحط زقره 
الإشعاع. ٠‏ في مقابل سفح ظليل ذي | تجاه شمالي 3 شمالي 
غربي. يحظى بظروف طبيعية ملائمة. ويتلقى تساقطات 
مطرية وفيرة (0..1970 عننزءاط) . 

إن التأكيد على عنصر التوجيه (التعرض . التعريض) 
ليعد أمراً جوهرياً ؛ ذلك أن الحديث عن شميس وظليل لا 
يمكن أن يتأتى إلا بالنسبة لسفوح الجبال الموجودة بالمناطق 
الجافة أو شبه الجافة.. كما هو حال البلدان المنتمية للحوض 
المتوسطى. المعروف بتقلباته المناخية وهشاشته البيئية... من 
أجل ذلك؛ يفقد المصطلحان هذا البعد الإيكولوجي في 
النطاقات التي تشهد تساقطات غزيرة ومنتظمة, من شأنها 
أن تعم كلا السفحين وبنفس الكمية على مدار السنة. ومن 
ثم فإن مفهومي "شميس . ظليل" لا يكتسيان أية أهمية في 
العروض الوسطى المعتدلة بأوربا الغربية مثلاً. كما أنهما لا 
يعنيان شيئا بالنسبة للمجالات المدارية الرطبة.. 

ويمكن ملامسة التععارض القائم بين السفحين الظليل 
والشميس. بداية من ابسط قمة اولية وايا كان تصنيفها 
نقطية كانت أم خطية أم مستوية ؛ وانضهاء بالسلاسل 
الكبرى كجبال الريف والأطالس بالمغرب؛ بصفة عامة, 
والأطلس الكبير منها على وجه الخصوص.... حيث يكتسي 
المفهومان دلالة بيئية كبرى؛ إن على مستوى الإيكولوجيا 
الطبيعية أو البشرية. 

١‏ .على المستوى الطبيعي : يمكن مقاربة هذه الدلالة من 
خلال إبراز التفاعل الذي يبديه كلا السفحين إزاء الظروف 
0 :. 

الظليل : بفعل وقوعه على الواجهة الأطلنتيكية للكتل 
الجبلية المغربية, فإن السفح الظليل يكون مواجها للرياح 
الغربية أو الشمالية الغربية المشبعة بالرطوبة؛ بما يعرضه 
لأمطار تصاعدية غزيرة مواكبة لارتفاع التضاريس. هذه 
التهاطلات: غالبا ما يتجاوز معدلها 1000 ملم. سيما في 
بعض المحطات الأرصادية المنصبة فوق تلك السفوح: كإفران 
وأزيلال وأوكيمدن... وفضلاً عن ذلك؛ فإن السفوح الظليلة 
تعد من أهم المناطق المتلقية لتساقطات ثلجية معتبرة؛ بداية 
من ارتفاع 1500 متر فما فوق. حيث تساهم في تغذية 
الأنهار الكبرى بالمغرب؛ مثل سبو وأم 6 وملوية. وحتى 
بال الصازة مه كاير واد 


الهم الطليل: جا ور د لخط . ء نباتي متميز اديز لسطدرت 
مستوياته بنوع من الانتظام من الأسفل إلى الأعلى؛ وبشكل 
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يوائم التصنيف المتوسطي المتعارف عليه ((0626 1976 
و0260 1975). مكسال ذلكء فى الأطلسين الكبسيسر 
والمتوسط. نجد أن هذا التدرج يبداً. مع بعض الشفاوتات 
المحليية, بالمستوى النباتي المتوسطي الحار 
ع6 ]أل 6 تمت 1*, الذي يقع. على وجه العفرين بين 
0 و1000 مشر بالنسبة للريف ؛ ويصل إلى 1200 متسر 
بالأطلس المتوسط ؛ و1400 متر بالأطلس الكبير و1600 متر 
بالأطلس الصغير. يمثل هذا المستوى على وجه الخنتصوص 
العرعار المغاربي وصنوبر حلب... إضافة إلى بعض الاصناف 
المحدودة الانتشار كالخروب وسرو الأطلس... تليها غابات 
البلوط الأخضر (الحبنيية 5ء!انزنامه5016/0) والعرعار الأحمر 
الجبلي؛ والعرعار الكادي... التي تعكس المستوى النباتي 
الأوسط 0ع1165012601]612026 بين ارتفساعى 1000 و1400 
متر بالريف ؛ وبين 1200 1600 م بالأطلس الممتوسط #ونان 
0 1800 م بالأطلس الكبير وبين 1600 و2000م بالأطلس 
الصغير. ثم التشكيلات الصرفة للبلوطين الأخضر والزان 
النفضيء وكذا مزيج البلوط الأخضر والأرز...» التي ترمز 
للمستوى المنوسطى العلوي ع5100121601675206: المونخود 
بين 1600 2000 متسر بالأطلس المتوسط ؛ و1800 2200 
متر بالأطلس الكبير ؛ و2000 2400 متر بالأطلس الصغير. 
يعقبه المستوى المتوسطي الجبلي. الذي يبدأ في الريف عند 
مستوى 1800 متسر زينحوى عند 0 متسر وبق لك 
0 متر في الأطلس المتوسط ؛ 2200 2700 متر بالأطلس 
الكبير ؛ و2400 2900 مشر بالأطلس الصغير. من ضمن 
الأصناف الدالة عليه بامتياز نجد غابات الأرز الخالص وشوح 
المغرب بالإضافة إلى البلوط الأخضر... وأخيراً يأتي 
العرعار الفواح الممثل. بامتيازء للمستوى المتوسطي القممي؛ 
الذي يتراوح بين 2500 و3200 متر بالأطلسين المنوسط 
والكبير خاصة. 

. الشميس : بالنظر إلى عامل السوجيه. الجنوبي أو 
الجنوبي الشرقي؛ فإن السفعح الشميسء كما يدل على ذلك 
الاشتقاق اللغوي. يتعرض لأكبر قدر من الإشماس ؛ الشيء 
الذي يتسبب في هشاشة بيئية واضحة المعالم. يضاعف من 
حدتها وقوع هذا السفح في ظل المطر. ما يحرمه من 
الاستفادة من الاضطرابات المحيطية, المسؤولة عن اهم 
التساقطات التي تشمل المغرب. إذ بعد ان تجتاز هذه 
الاضطرابات السفح الغربي بي الظليل. حيث تفرغ حمولتها 
المطرية. فإنها تصل عقيمة إلى السفح الشميس فاقدة 
لرطوبتها. فتهب عليه في شكل رياح جافة تعرف برياح 
الفوهن؛ الحاملة لمؤشرات القحط والتصحر ... كما يعتبر 
هبوب رياح الشركي الحارة» من العوامل المفاقمة للجفاف 
بالسفح الشميس. المؤججة لعنفوانه. هذا الجفاف الذي 
يصبح, بلا ريب. معطى متوطنا وهيكلياء لا ظاهرة لحظية أو 
غابزة فتخسنا 

إن تضافر هذه العوامل مجتمعة, من شأنه أن يؤثر سلبا 


على الغطاء النباتي الطبيعي الذي يبدو فقيراً. على وجه 
الإجمال في السفح الشميس. إذ يقتصر على بعض الفصائل 
المتكيفة, التى تعكس اختلالاً بيناً فى تراتبية المستويات 
النباتية عموماً. فيهمين العرعار الفواح على المستوى 
المتوسطي القممي. أو يستقر في أعلى السفح. عند 
ارتفاعات غالبا ما تشغلها تشكيلات الأرز في الجهة 
المقابلة: أي في السفح الظليل. تلي العرعار الفواح باتجاه 
الأسافل؛ إما غابات البلوط الأخضر الذي يكون خالصاً وفى 
أقصى درجات معاناته, تخالطه بعض بقايا العرعار المجنح 
المفدهور 1 أو يعم المرور:مباشرة إلى المشكيلات الستهوبية 
الى تالت أشاسنا من تباتات.ونتاذية إومن الخلفاء 
والفيس المسدة على مشاحات شاشية سخللها: داما: 
بعض الأصناف المقاومة والصامدة. ومنها بطم الأطلسء الذي 
طاله معول التخريب بصورة مبكرة. ليس في هذا المجال 
فحسب. بل وعلى مسستوى المغرب ككل ؛ ما جعله يدخل 
ضمن الانواع الخليفة 5عداوناء: وععم55, بفعل التدهور 
الشديد الذي لحق نظامه البيئي طيلة القرن المنصرم. 

2 على المستوى البشري : تنشأ عن التعارض القائم بين 
السفحين الظليل والشميس انعكاسات متعددة ومتنوعة, نجد 
لها أثرا بينا على الجانب البشري أيضا ؛ وقس بالخصوص, 
عنصري الاستيطان والنشاط لدى الإنسان.. 

. بالنسبة للاستقرار البشري, يبدو أن.اعتدال المناخ. 
ووفرة الموارد الطبيعية التي يتمتع بها أهالي السفح الظليل 
على مستوى السلاسل الجبلية المغربية. قد مثلت عنصر 
إغراء وجذب بالنسبة لأهالي السفح الشميس. لذا نجد أن 
موجات الجفاف التي ترددت بكثرة على السفح الشميس 
للأطلس المتوسط. مثلاً. وخاصة ملوية العليا... قد أجبرت 
"أهل الشمس" من قبائل بني مكيلد.. على النزوح في شكل 
هجرات متتالية؛ تكبر او تصغر حسب حدة الجفاف ووقعه 
على المنطقة المهسجورة, باتجاه السفح الظليل. أي الأطلس 
المتوسط الهضبي؛ ليستقروا به وليصبحوا هم أيضا من "أهل 
الظل" (1976 811 د18) ؛ بل ويمكن الجزم بأنهم أضحوا أهل 
الديار الحقيقيين في الوقت الراهن. لحقتهم بعد ذلك هجرات 
أخرى محدودة؛ شملت على الخصوص بعض القبائل من أيت 
عطاء الذين عضدوا وجوه انبلا مه مو بدن مكدر 
معززين بذلك التنوع الببشري الهائل الذي عم هذا المجال. 
ولعله من نافلة القول, أن هذا الانتقال من سفح إلى آخرء 
كان يجري في ظروف تاريخية عسيرة ومعقدة ؛ وأنه لم يكن 
ليتم من دون صراعات دموية وتطاحنات قبلية, لا شك أنها 
شكلت منعطفات اساسية فى حياة هذه القبائل» وتحولات 
عميقة في الصيرورة التاريخية لهذا المجال. 

أمااكيبا سك رجات الافتشتادي تف من 
أنواج الأنشطة الممارسة على كلا السفحين. والتي يحكمها. 
بلا منازع. عاصلا الوفرة والندرة. فإذا كانت المؤهلات 
الطبيعية التي يزخر بها السفح الظليل كالمياه والغابات 


والكلاً... تسمح باتباع نظام رعيي ‏ زراعي ‏ غابوي مندمج 
ومتكاملء يمثل النشاط الرعوى فيه الركيزة الأساسية. 
إعنافة إلى القساء بوراعنة مشككية متدرا نوا كان 
الاستفادة من الثروة الغابوية الوفيرة. فإن الموارد المحدودة 
التي يوفرها السفح الشميس. والمتمثلة أساسا في الأحراش 
والتشكيلات السهوبية؛ لا تتيح سوى نشاط واحد يتجلى 
في الرعي المقلال. هذا النظام. الذي هو في ذات الوقت 
أسلوب للعيش وفط في الإنتاجء كان وما يزال يمارس على 
نطاق واسع؛ ممستندا إلى نظام الدورة الرعوية التي يتنقل 
فيها القطيع بين المرعى الصيفي في الجبل والمرعى الشتوي 
فى المجالات الوطيثة. 
إذا أخذنا هذه العطياك بطر الاحهيان أي اليسارضل 

الملحوظ بين السفحين الظليل والشميس في مجموع التراب 
المغربي. فسنخلص إلى نتيجة واضحة, مفادها أن السفح 
الظليل يوجد في وضع أنسب. إذ هو بمثابة مصيدة للتيارات 
الهوائية المطيرة القادمة من المحيط الأطلنتيكي ؛ تهب عليه 
رخاء فتجعله ينعم بأكبر قدر من الاعشدال والرطوبة, 
وبالتالي فإنه يتحول. على مستوى الذاكاة الجماغية: إلى 
رمز للخ صب والوفسرة والعظاء... على عنكس السسقح 
الشميس.ء الذي تلفحه الشمس بئار شعاعهاء وتهب عليه 
رياح الشركي بلظى زفيرها ؛ فترتفع حرارته ويشتد جفافه.., 
ويصير بذلك مؤشراً للجدب. دالا على القحولة؛ طارداً 
لأهله.... خاصة في فشرات القيظ وموجات الحر والجفاف, 
التي لا تكاد تبرح السفح إلا لتعود لتعصف به بعد حين. 

ببق ى أن تشيدر إلى أن ستهرفى ظليل وبيس اللذيق 
ترتبت عنهما كل هذه التحولات السوسيو . مجالية إلى 
حدود الماضي القريب. قد باتا يحسلان مدلولا نسبياً في 
الوقت الراهن. فهما يظلان مرتبطين بحقبة زمنية خلت؛ كان 
الأهالي خلالها مذعنين لحتمية الطبيعة: معتمدين بصفة 
مطلقة على ما يجود به المكان. أما الآن وقد امتلكوا الآلة 
والتقنية؛ فقد صار بمقدورهم التخلص نسبيا من هذه التبعية. 
وأمسئ باستطاعتهم الصمود والتحكم فسيهاء ولو جزئيا. 
لذلك للم يعد استصلاح الأراضي الببوار مستعصياً؛ ولا 
استخراج المياه من الأعماق أو تعبتتها أمراً مستحيلاً... وما 
فتثناء في هذا الإطار؛ نلحظ إنشاج محاءسيل ذات قيمة 
مضافة عالية كالتفاح والإحاص مثلاً... اللذين أصبحت 
ضيعاتهما تنتشر على نطاق واسع في منطقتي ميسور 
وميدلت.. الواقعتين على السفح الشميس. كما في أوريكة 
وايت أووير وازوف: الموجودة على السفح الظليل. 

لقد انقلبت المعادلة. وأضحى تطوير وتنمية كلا السفحين 
الظليل والشميس معاً أمراً مكناً وفى حدود معينة ؛ شريطة 
أن #عرمياؤنة لبعد تددو المي مادنة رسكراية: 


إدر يس شحو 
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الشُنْتّوف. مشيش بن علال قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني حُزمر انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني 
وشارك في كثير من المعارك وأصيب بجروح بالغة في معركة 
كدية الطاهر يوم 25 يونيو 1920 توفى على إثرها بعد ذلك 
أَيام: 1 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة؛ الرباط. 

.198[ 


الشُنْتّوف, المفضل بن أحمد قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلة أهل سريف. انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني ١‏ 
وقد شارك في عدة معارك حيث كان يقول عنه الجميع إنه 
كان يحسن الرمي لأن والده كان "شيخ الرما". 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 

ا مغرب. الرباط؛ |198. 


شتتيل. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 08زااه؟؛ وما زالت 
بإسبانيا تحمل أسم 0600600 وهو نبات يشبه الزرع. وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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تكشديرو» ويكنت بض انون أسبوة تطراتية مله من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 560060 
ومعناه الطريق ؛ وقد هاجرت هذه الأسرة أول مرة إلى قبيلة 
بنى حزمر ومنها انتقلت الى تطوان حيث انقرضت سنة 1185 
(1771). 

محمد ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع في الرقم 1451. 


محمد ابن عزوز حكيم 


شَنطر؛ أحصد مقاوم هو شنطر أحمد بن الحسين بن 
محمد بن لحسن المعروف في المقاومة بأحمد لخصاصي عاش 
من 1915 1979 من المشهورين فى المقاومة وأعضاء جيش 
التحرير المغربي رقم بطاقته كمقاوم هو 521431 ينتمي إلى 
قله ايك على في الأخضاض سبوس: 

كان عقن الدر تسيجة) وا حا دقن ميل كز عا سي هنا 
سخله :نه ابنه الأسنناة قتطر خسن قوله + اكتبوت فى 
خنصاص. وأدركت ما يعانيه السكان أثناء مقاومة القائد 
المدني الأخصاصي للزحف الفرنسي حتى سنة 1934. 

وقبيّل الحترب العالمية:الشائية هاجترت إلى فرتشناء: 
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فشاهدت ما يعانيه الشعب الفرنسي من الغزو الألماني. 
الفرنسية ضد الألمان. كما رأيت التضحيات التي قدمها 


ا 


وحوالي 1950 رجعت إلى المغرب؛ لكنني وجدت فرنسا 
تعامل المغارية بشن القسسارة الف كانت عا ملو يوا المانيا. 
ولذلك كونا جماعة فإتصلنا بالسلطان محمد بن بوسف, 
نستطلع رأيه. فلخّص لنا جوابه هكذا "إن فرنسا لا تُريدٌ أن 
تتفق معنا على أي شيء" قال شنطر : ولذلك كينا اللجنة 
الأولى مع محمد الزرقطوني والجماعة المعروفة من المؤْسّسين 
الأولين. 
قال : وكان أول سلاح استعمل هو مسدس لشنطر. لذلك 
لذ إلى تطران حيك الع تايس ينمتن التجوزير.: وجل | طرار 
ذلك كله إلى أن وقع إدماجه في الجيش الملكي, "من مذكراته 
بخط ولده الدكتور شنطر حسن مرقونة". 
كان أحمد شنطر معروفاً بشجاعته وكرمه, وقد رفض 
المناصب التي عرضت عليه. ولما توفي في 30 يونيو سنة 
9 اثنت عليه وعلى أعماله الوطنية معظم الجرائد 
الوطنية؛ كما أرخ له بعض أصدقائه في كتاباتهم. ومن 
جريدة الاحاد الاشتراكي على لسان الفقيه البصري فيما بعد ؛ 
جريدة انوال "اضراء على ملحمة ا مقاومة ا لسلحة ا مغربية” عدد 
3 ؛ الثورة الخامسة "صفحات من تاريخ ا لقاومة وجيش 
التحري ر” ١‏ ج ا.ص. 281 ؛ ع. الله الصنهاجي. مذكرات في تاريخ 
حركة ا مقاومة وجيش التحرير ا مغربي ؛ عبد الكريم الخطيب. مسار 
حياة ؛ مجلة العلوم الاجتماعية (أبحاث) الجزء الأول. 
لمانا عل عفترا اه معترن كاحت 1 المت .ار 


الحسين جهادي 


شنظورة أو شنذورة؛ علي ولد سنة 1114 / 1703 هو 
ابن هدى بن احمد بن دامان. ابوه هدى عو الذى قاد الحرب 
العروفة بكتري د تاضرا الدتن ووظع سل امار السرارنة 
(جنوب غرب موريتانيا) بعد ان كان ابوه احمد بن دامان 


مهد لها. ويعتبر على شنظورة هو المؤسس الفعلي لهذه 


الإمارة عبر سياسة حكيمة من ناحية تسيير أمور الإمارة 
على المستوى الداخلي والخارجي. فمنذ البداية عمل على 
إشراك قبائل الزوايا المنهزمة في شريبه في إدارة شؤون 
الإمارة عبر تعيين المختار ابن اشفغ موسى قاضياً وعبد الله 
بن محمد العلوي المعروف بابن رزاكة العلوي مستشاراً. على 
المستوى الخارجي واجه الأمير في عدة معارك أولاد دايم 
وأولاد رزك والبراكنة ‏ 8558*21/1.81,2,59 وفى إطار هذه 
المواجهة اضطر علي شنظورة لطلب المساعدة الخارجية واتجه 
سه 1500 إلى مزلاى اسماعيل رفقةمستحكان: العالم ولد 
وراكة الذي كانت له علاقة وطيدة بالبلاط العلوي خصوصا 
بابن مولاي إسماعيل المولى محمد المعروف بالعالم لاشتهاره 
بالعلة. مؤلف الوسيط كنب "وكان له (باين رزاكة] صديق 
ين العراوذة ارانيد اهل #سرورة نمه يعمد ميت الابيد 
الملشهور. وكان يضطهده أبناء رزك؛ لشوكتهم في ذلك 
العصر؛ فأخذه مرة وتوجه به إلى مكناسة الزيتون حرسها الله 
ولما قدماها ونزلا عند المولى إسماعيل أكرمهما [...] ثم 
ذكرا السلطان صولة أبناء رزك في أرض القبلة. فأمدهما 
ببحلة كبيرة وأمّر عليها أهل شندورة؛ فسار بها إلى أن وصل 
أرض القبلة؛ فأباد أبناء رزك ولم يبق إلا مواليهم من ذلك 
الوقت" (الوسيط. ص. 1 2). بعض الكتابات لا تعتبر أن 
على شنظورة تلقى مساعدة مباشرة من السلطان نفسه بل تمت 
نجدته من بعض قبائل تكنة. هذا الرأي نجده لدى 
الأندروبولوجي الإسباني كارو باروخا الذي يروي عن أحد 
أعيان ازرقيين أن علي شنظورة طلب المساعدة العسكرية من 
شيخ ازرقيين مقابل ضريبة (غفر) سبعة جمال وناقة كل سنة 
وقد ظل أمراء الترارزة يؤدون هذا الغفر إلى حدود سنة 932! 
1933. 39-40,م لملضوظ منيوك ) . 

لقد استطاع بفضل هذه المحلة أن يهزم خصومه وإبعاد 
الخطر الذي كان يشكله البراكنة على إمارته. وما أن استتب 
الأمر لعلي شنظورة حتى تفرغ لتنظيم إمارة الترارزة وربط 
علاقات تجارية مع القوى الأوربية خصوصاً الفرنسيين 
والإنكليز. كما أنه قام بشن حملات عسكرية على منطقة 
ألو وكوتو على الطيقة المتوسةمن نون التشخال. :ولد توق 
سنة 1339 / 192120 (محمد فال بن بابه العلوي, ص. 08) 
تاركا إمارة قوية ومنظمة. 

م. فال بن بابه العلوي, كتتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة 

والترارزة» تح. |. ولد الحسن؛ بيت الحكمة. تونس» 1986. 

170 تلد ألاللاناة ععلاترعه © اناا ,لل :ك-هد .لز 

نا عل اه املاط نال عنانع ]| ,كعاءةزى اال[ ء1االامط تدان 


05نأنناكظا الأزمته8 عنمن ,ل : 1989 ,54 بعمارن« ءال 116 
9 ,ل11لة1/! .5م1نتن 3 


رحال بوبريك 


شنفور. محخمطد . مقاوم ولد سنة 1927 بدوار بني مدورة 
ناحية فاس. انخرط بصفوف الجيش الفرنسي, إلا أن غيرته 
الوطنية دفعته للفرار والالتحاق بجيش التحرير ببوسكور 
تحت قيادة حسن المغراوي. ونظراً لخبرته العسكرية عين قائداآً 


للنلاثين. وشارك في عدة هجومات منها هجوم تيزي أنتايدة 
عين مزيزو؛ وعند رخوع المغفور له محمد الخامس إلى ارض 
الوطن التحق المرحوم بالجيش الملكي. 

توفي يوم 28 جمادى الأؤلى عام 1416 / 23 اكستوبر 
5 بفاس. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ ثهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504289. 


596 نوعي جنس نباتي يسمى علميا ايوكًا دكالة. وينتمي 
إلى فصيلة الشفويات 100686ها أو عمعهةأطها. والتوعان 
أيُوكا إيقًا 172 كنازيم وَانوكا 02 م 
وتالام13102اه طبيعيان بالمغرب. 


والنوعان معمران ل لبضع سنوات. وذوا قامة قصيرة 
7 35 5 . 5 0 5 0 

منبطحة على الأرض في شكل جنيبي متفرع. اوراقهما 
مستطيلة ضيقة ذات حواف مسننة فى بعض الحالات. 
ازهارهما وردية او بيطاء أو صفراء. 

يستعمل النوعان فى التطبيب التقليدي لعدة أغراض 
كمعالجة بعض الأمراض مثل داء السكري. وكمادة مضادة 
لديدان الأمعاء. 

00 عترم نل نتنوام مطل اللفأعطلقاكت8 ال 

كلألطلدى ‏ اه مسار عضن عطنضن ‏ متلععل تت .فالاأعضم انرا 

بم عرما/ ,لتطفصعظ اله . : 1977 بكتتوط بكم تدمج 


ن] عل انم اوسعءكة جر اه ملل افتاه ع0 اط عل كعنررة/كري0 60 
.2000 ملوطهكا ,خوط بمزكارم املاط 


زينت بنرحمون 


الشنكيطي. أخمند ن. الأمين بن محمد الأمين بن 
عفنا زايق قنيلة اذل وغلن المهية فى راجو اشغوظ بو له اميد 
0 / 1864. تلقى العلم على يد مجموعة من الشيوخ 
منهم المختار بن الما ويحظيه ابن عبد الودود وغيرهما. 
وكانت ميوله إلى الشعر كدر من غينه من الات العقافة 
العربية؛ تنقل عبر مجموعة من المراكز العلمية وعاش مدة 
طويلة في المغرب مثل فاس ومراكش والسمارة وغيرها. بعد 
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آدائه لمناسك الحج وزيارته لتركيا ومسؤويا ابن سيئة: 71331 
9 بالقساهرة سنئة 1320. وظل بها إلى أن توفي سنة 
131 1913 عن عمر يناهز الخمسين. 
اشتهر بالزهد والتقشف وانتقاد البدع خلف عدة مؤلفات 
أغلبها في اللغة والأدب. منها كتاب الوسيط في تراجم 
أدباء شنكيط. الذي يعتبر من أبرز مؤلفاته. وفيه تبرز قوة 
حافظته وغيرته الوطنية: فقد ترجم فيه ل 79 شاعراً من يلاد 
شنقيط من بداية القرن الحمادي عشر الهجري (7! م) إلى 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر (19 م). اعتماداً على 
الذاكرة. وسبب تأليفه أن بعض النبهاء المصريين" استنكروا 
عليه فى مشاحنة متشنجة أن يتصف بالآداب غير الأقطار 
المشرقية. فنشر هذا الكتساب سنة 1329 / 1911 في الرد 
عليه وغيره تمن يعتسقدون اعتقاده. وقد ذيله بملحق في 
التعريف ببلاد شنكيط وتاريخها وثقافتها ويعتبر هذا 
الكتاب من أقدم وأهم مصادر الشعر العربي في بلاد 
أ. بن الأمين الشنقيطي ؛ الوسيط في تراجم أدباء شتقيط» بعناية 
فؤاد سيد. مكتبة الخانجي, القاهرة. ط 4 ؛ الخليل النحوي: بلاد 
تنقيط ا منارة والرباط. ص. 503 ؛ ع. الله بن محسد سالم بن 
السيد. ا معارضة في الشعر ا موريتاني. ص. 4. المطبعة المدرسية ؛ 
الدرر اللوامع شرح جمع ا جوامع في العلوم العربية في مجلدين. طبع 
بالقاهرة ؛ سنة؛ 1320 ؛ الدرر في متع عمرء في الرد على محمد 
محمود بن التلاميذ التركزي؛ ٠‏ طبع في القاهرة؛ سنة 1325 ؛ شرح 
ا معلقات العشر وأخبار قائليها . طبع قازان. سنة, 1329 ؛ شرح 
ديوان طرفة بن العبد , وديوان الشماخ بن ضرار» طبع قازان, 0 
9 ؛ تصحيح كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني. طبعة 
الساسي؛ وغيرها. 


الشنحي ٠‏ أخمد ابن الشمس. من أعلام زاوية 
الشيخ ماء العينين البارزين وأكثرهم وفاء لمبادئها. ولد سنة 
3 / 1863 بشنقيط. صحب الشيخ ماء العينين نحو 
ثلاثين سنة. وعندما بلغ مقاماً عالياً في التصوف صدره إلى 
قبيلته اداو لحاج لنشر الطريقة المعينية, فتتلمذ عليه كثير 
من ابنائها. بعدها استخلفه على زاويته بفاس. فظل بها 
يشرف على تربية المريدين وطبع مؤلفات الشيخ ماء ء العينين 
إلى أن استباحتها القوات الفرنسية؛ فهاجر إلى بلاد الحرمين 
وسكن المدينة المنورة إلى أن أدركته الوفاة. 

خلف عدة أعمال أدبية من أبرزها : 

النفحة الأحمدية فى بيا ن الأوقات ا محمدية» فى جزئين. 
طبع بالمطبعة الجمالية بمصر سئة 1330 / 2.1912 

-الأئوان النفية مخطوط. خ. ع تحت رقم د 1866 
9. 

أشعار كثيرة فى أغراض متنوعة. 

توفي سنة 1342 / 1923. 

م. الغيث النغمة, الأبحر ا معينية ورقة 137. مخطوط خ. ع. ؛ ماء 

العينين ابن العتيق, سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 

العينين ا حسان. مخطوطء ورقة !9. نسخة ؛ ع. الحفيظ الفاسي. 

معجم الشيوخ. ج ! : 125. 
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اللمستوني ولد في بلدة "جصوك" بمنطقسة تككانت جنوب بلاد 
تسكبط سنة 1311 / 1892 في بيت علم وصلاح ينتهي نسبه 
ا اعران وهام ساد دى 
ا لل كه كد 
بمراكش وجدته لأمه فاطمة دفينة اسمارة., وأخواله محمد 
محمود دفين اكردوس وسيدي محمد وسيدي أحمد دفيني 
هاجر مع أخواله وأبناء عمه إلى اسمارة ونزلوا في جوار 
الشيخ ماء العينين بعد اشتداد الضغط الفرنسى على الجنوب 
المغربي : ومنها انتقل إلى مراكش سنة 1326 / 1908. فصار 
من حاشية السلطان مولاي ي عبد الحفيظ واستكمل تكوينه في 
فم 1 اكع هدم 000 
ل سي د توقيع معاهدة الحماية سافر مع 
أخواله وأبناء ع عمه إلى المشرقء, فجاور بالأزهر الشريف وَأَخْل 
على مجموعة من علماء ء مصر مثل الشيخ سليم البشري 
ومحمد أبي الفضل ومحمد بخيت والشيخ الرداد الطرابلسي 
ومبارك الصعيدي. بعد تنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ 
عن العرش مر بمصر في طريقه إلى الحجاز. فاستصحبه معه 
طنجة. فظل في خدمته إلى أن رحل عبد الحفيظ إلى أوربا. 
فانتقل الشنكيطي البيضاوي إلى تطوان 0-0 
الفترقسينة إلى أن اتشقل إلى بن متلال عن طرق طنجة 
للكتابة والترجمة. تولى مناصب كثيرة. منها : ل 
السعادة بالرباط ابتداء من أكتوبر 1920 , وعضوية مجلس 
الاستيناف الشرعي بالرباط والقضاء في قبيلة بني عمير من 
21! إلى سنة 1926, ثم وادي زم من سنة 1926 إلى 1932, 
وأخيراً ولي باشوية تارودانت من سنة 1932 إلى 1945. 


وهو من الشعراء المتميزين والكتاب المرموقين في زمانه. 
ومن أشهر آثاره : 

بعض الأحكام الشرعبية في العقار وا مواريث» 
مخطوطة. 

بعض ا مقالات النقدية حول الشعر. نشرت في مجلة 
المغرب. ْ 

. أشعار متنوعة معظمها منشور بجريدة السعادة. وقد تم 
جمع هذه الأشعار وإخراجها في ديوان يجمع بين إنتباجه 
الفصيح والحساني وتحقيقها على يد كاتب هذه الترجمة. 

توفي سنة 1365 / 1945 بعد مرض عضال ودفن بمراكش 

. المخبعاء راالسويين ٠‏ خلال جبزولة: ج 4. ص. 157 . 159: تطوان. 

ددت أءاص. 96 اع. الله الجراري اف اعبلة م الفكر ا معاصر 

بالعدوتين. الرباط. 1391 / 1971 ؛ ع. الجراري؛ معالم مغربية؛ 

ص. 140, ط 1, |199, الرباط ؛ م. د العبلاسبية 

الأذيب محمد البيضاوي الشنكيطى؛ جمع وتخقيق. سلا. 2000. 


محمد الظريف 


الشنكيطي. التجاني, بهذا عرك: واسمه إحند بن 
باب بن أحمد لبيب العلوي, درس على والده وعلى والدته 
خديجة بنت المختار بن عثمان. ثم توجه إلى بلاد المشرق عن 
طريق المغرب وهو شابء وركب البحر من الجديدة إلي طنجة 
فأصابه ميد شديد فتخلى عن البحر وعزم على أن يحج براً. 
وتوجه من طنجة إلى مكناس حيث لقي الشيخ سيدي العربي 
ابن السائم : في الزاوية التجانية ‏ قبل أن يتنقل إلى الرباط . 
له 7 / 1541. 

مكث بمكناس ثلاثة أشهر أخد عنه أثنامها العربي ابن 
السائح منظومته منية ا مريد في مدح الشيخ أحمْد التجاني: 
وشرحها بعد ذلك بكتاب بغية الستفيد ؛ كما قرأ غليه 
نظمه في أزواج النبي عليه السلام وبنيه منهن وما لبناته من 
بنين وبنات. وكتب عليه ابن السائح من إملاء الناظم في 
مواضع منه. وكتب الشنقيطي له بخط يده في مواضع من 
هوامشه وأذن له في شرحه. ولعل الشرح لم يكتب؛ ومن 
مؤلفات التجاني الشنقيطي أيض ا شرح نفيس على نظمه في 
أزواج النبي علبه السلام في مجلد ؛ ونظم ورقات إصام 
ا حرمين في الأصول ؛ ورحلة التزم فيها ذكر من لقيه من 
الأعلام في وجهته لبيت الله الحرام وابتدأ بذكر أشياخه والده 
ووالدته وغيرهما. قال ابن السائح : "رأيتها عنده وقد كمل 
منها مجلد. وذلك قبل أن يجتاز ببلاد الواسطة والجريد 
وتونس والبلاد المشرقية". 

أسجب لير | اماه بارع ولكاة ادن علس 
الظاهر والباطن. وقال فيه فى مقدمة البغية : "من إنشاء 
ا ا ا 0 
الأخلان ولطف الشمائل؛ وغرة العصر الجامع لشتات 
الفواضل والفضائل, الفقيه الأديب, العلامة المشارك الألمعي 


الأريب...' 


توفى حوالى 1257 / 1841 بالمدينة المنورة. 

العربي ابن السائح. بغية المستفيد . القاهرة. ط 3 1304 1887 ؛ 
أ. الشنقيطي, الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. مصر . الدار 
البيضاء؛ !196 ؛ ح. السلام ابن سودة؛ إنحاف ا مطالع / موسوعة 
أعلام ا لغرب؛ بيروت, 1996 ج 7 : 2599. 


محمد حجى 


الشنكيطي . محمد الأمين بن عبد الله الصحراوي؛ 
المزاكتدئ أصله من شنقيط ولد بشنقيط حوالي سنة 1225 / 
0 وقدم شاباً إلى مراكش فاستوطن وقضى بها زهاء 
أربعين سينة؛ فاستقر بدرب مولاي عبد القادر الجيلالي بحي 
ضبباشي. وقد ججدد سنة 254! / 1838 تاريخاً لذلك في 
كتانه مقدسسة الا رتجال فى حين ذكر صساجب (الإعلام. 7: 
8) أنه قدمها بإشارة من شيخه سيدي قدور العلمي سنة 
6 / 1840. ش ْ ا 

وكان له ابن اسمه عبد الوهاب ظهرت نجابيه, وتوفي في 
ميجرم من'سنة 1291 / 1874 بمكناس, فسرثاد سيدا 
د 
جسفني همى بعسقسيق الدفع باكسيسبه 

على الغنسريب الذي غسسابت بواكسيسه 

قيل فى وصف الأمين الصحراوي : (ضفته أسمر. كث 

اللحية. ضعيف الجسم؛ ربْعة للطول؛ معتدل الأعضاء. حسن 
الثياب؛ ذوهيبة) (الإعلام 7 : 22). 

أخذ عن عمر بن المكي الشرقاوي البوجعدي الذي أجازه 
إجازة عامة سنة 1843:/:1259 وعن محمد بن عبد الودود 
الحاجي. الذي رثاه بعد وفاته بقصيدة دالية. 

تصدر:للتدريس بمدينة مراكش (وكان له ولوع بالأدب, 
واطلاع على التاريخ. وشغف باللغة ) (الإعلام, 7 : 21). 

وكانت له وجاهة عند السلاطيتن والولاة. فقد كانت 
لسيدي محمد بن عبد الرحمن محبة كبيرة فيه مذ كان وليا 
للعهد. وقتربه أثناء.خكمه. وكان يصله بالعطايا الوافرة. 
وكذا المرع ار وو أجازه على كتابه 
مقدمة الا رتجال بذهب كثير. 1 

كنا كانت له علاقة حمينة بالوزرا . : العربي بن المختار 
الجامعي. وعلي المسفيوي؛ وموسى بن أحمد. 

وتبدو مكانته فيما لقيه من ترحيب وإجلال خلال رحلاته 
الطويلة عبر بعض المان المغربية, فقد كان ولاتها وقوادها 
يتلقونه بحفاوة بالغة ويستدعون العلماء والصوفية لمجالسته 
: فقد نزل بالرباط عند القائد عبد السلام السويسي؛ ولقي 
عنده العلامة محمد دينياء والمكي بن عمرو الرباطي 
وغيرهما. ش 

واجتاز إلى سلا لزيارة ضريح أحمد بن عاشرء ونزل غند 
الفقيه العربي بن سعيد. وفي دكالة حل بدار القائد محمد بن 
الكامل؛ ولقي بها العلامة الصوفي عمر ابن سودة سنة 
4 2.1867 


-5423- 


ونزل بفاس عند صديقه الفقيه الأديب عبد الله بن أحمد 
باشا المدينة. وكانت مناسبة للتردد على مجالس العلم 
بالقرويين والتذاكر مع علمائها. من أمثال إدريس ابن عبد 
الهادي العلوي والكامل الأمراني, ؛ وصالح التادلي؛ ومحمد 
وعبد المالك العلزين: والعلامة محمد كنون, و جمد بن سودة 
وابن عمه محمد بن عبد الواحد. وجعفر الكتاني, وعبد الله 
بن إدريس البكراوي. والخطيب علال الفاسي, والفقيه محمد 
السباعى, والأديب الكاتب عبد الواحد بن المواز. 
رفي مكتاس اعد به الفثيه محيد ين العرين الجا معي. 
والمقدم الجيلاني الرحالي؛ والفقيه المختار بن عبد الله بن 
أحمد. وتلاقى مع قاضي المدينة فضول بن عزوز؛ وزار شيخه 
سيدي غبق القاذر العلمى الشاعر. وطاف على اضرحة اولياء 
المدينة (الإعلام, 7 : 26 . 28). 
وكانت طريقته . كاغلب الصحراويين . مختارية:. إلا أنه 
بعد حلوله بمراكش أخذ يلازم الزاوية القادرية بضباشي, 
وكان له إيمان راس بالأولياء. ومحبة فيهم,؛ واعتقاد 
ببركتهم وزهد عام في الدنيا يتجلى ذلك : 
- في ولعه بزيارتهم خلال رحلته الطويلة. 
. ولجوئه إلى اضرحة مدينة مراكش (وخاصة ضريح الإمام 
الجزولي) عندما يلم به اي خطب. 
. كثرة ما يرويه من أخبار الصوفية؛ وقطب الزمان .. 
. انعكس هذا الاهتمام على آثاره : فقد كان أغلب شعره 
في مدح الرسول؛ وكانت مؤلفاته في الطريقة الصوفية, 
وزيارة الأوليا ء. توفي محمد الأمين الصحراوي بمراكش سنة 
5] / 1878 عن نحو سبعين سنة (الاعلام؛ 7 : 26) وفي 
(السعادة الابدية؛ ١‏ : 100 101) أنه توفى سنة 1296 / 
8 ودفن برباط عبد القادر الجيلاني بضباشي. 
شعره : 
ب نا لضاني والتالد أغلب شعره. ويمكن 
ليت الأول قصائد في مدح السلطانين الجليلين وأفراد 
اسرتهما الكريمة؛ والتنويه بأعمالهما وجهودهما في خدمة 
الوطن, ونشر العلم والثقافة؛ ومدح وزراء وخدام دولتيهما. 
أهمها : 
- أرجوزته في نسب العلويين. 
قصيدته في مدح المولى محمد بن عبد الرحمن العلوي. 
قصيدة رثى بها السلطان المولى محمد بن عبد الرحمن 
العلوي. 
. ونظم سنة 1293 / 1876 قصيدة في تهنئة مولاي 
اسن 
وكان ميالا إلى ارتجال الشعر. ومعارضة القصائد. 
وتخميسها. وقد عرض عليه محمد الشاهد الفاسي وهما 
بدار الكاتب الوزير على المسفيوي بمراكش ‏ أن يخمس بيتين 
من قصيدة سينية؛ فأجابه على الفور وخمسهما. 
وإلى جانب هذا الميل؛ إلى الارتجال. كان له ولع 
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بالصنعة؛ والاحتفال بالألفاظ فقد نظم قصيدتين في لزوم 
مالا يلزم : 

. اولاهما في المدح النبوي ذيلها بمدح السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمن. 

والثانية في ختم البخاري (المجد الطارف والتالد؛ 418). 

وله في هذا الاتجاه أبيات في مدح حاضرة فاس. 

. الصنف الشاني : قتصائد في المدح النبوي والتوسل 

بأولياء المشرق والمغرب. فقد تضافرت أسباب وشروط جعلت 
الأدب العلوي يطبع بهذا الطابع الديني النوسلي. وقد بلغ 
بعضها أزيد من 400 بيت. 

. ومن أطول قصائده وأحسنها القصيدة المنفرجية التي 
تقع في زهاء 430 بيت, قال بأنه كان يجد لقراءتها بركة, 
فاهدى نسخة منها للسلطان اولها : 

صل يارب على نور الهدى كاشف الكرب ومفتاح الفرج 
إلى جانب الأمداح النبوية,. للامين الصحراوي قصائد في 
مدح الأولياء؛ من المشرق والمغرب : من أمثال عبد القادر 
الجيلاني مؤسس الطريقة القادرية والمولى إدريس 

كانت له تخي خامة برعالات مكف يا خفنت 
يزورهم كثيراً ولا سيما الجزولي والغزواني منهم؛ وله فيهم 
قصيدة طويلة تشتمل على حوالي ثمانين بيتا. مطلعها : 
كسرامات أهل الله في المسند الشنسبت 

عن الله والرسسل الكرام على البت 

(ا مجد الطارف والتالد . 195 199). 

بهذه القصائد والمعارضات الشعرية يُعد محمد الأمين 
الصحراوي الشنجيطي أحد شعراء القرن التاسع عشر من 
أمثال محمد بن إدريس» وابنه إدريس بن محمد العمراوي, 
وأكنسوس... وغيرهم من رواد النهضة الشعرية الحديثة. إلا 
أن شاعرنا لقي من الإهمال والنسيان ما جعل الباحثين 
والكتاب يغفلون ذكره. وبهضمون حقه. 

مؤلفاته: 

ذكر له صاحب دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى المؤلفات 
التالية : 

ا منهج ا مخسسار والكوثر ا مدرار؛ في مناقب الشيخ 
فاته الأبرار : وهو في التعريف بالشيخ المختارالكنتي, 

شيخ الطريقة المختارية الكنتية. 

١‏ لج لاد بد قور اجة رجال. كان بمثابة 
مقدمة لكتاب الارتحال. مخطوط الخزانة الحسنية رقم 194. 

الا رجبال في مناقب ومشاهير سبعة رجال. ومن اششهر 
في مراكش أو دخلها من مشاهير صلحاء الرجال. ٠‏ | 

ا مجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد 
ابن خالد : مخطوط الخزانة العامة بالرباط 588 ك. رد فيه 
على أسئلة بعث بها إليها المؤرخ المذكور في رسالة تحت 
عنوان : (رسالة في تحقيق أمر سبعة رجال دفناء مراكش). 

ونسب له محمد بن محمد المؤقت المراكشي كتابا تحت 
عبوان” 


تأليف في ذض ضجيعي أبن العباسالسبتتي ( (السعادة 
الابدية؛ 1: 0 
. وله شرح نظم اضاءة الادموس 
ومناقب الأوليا ء. وهو الموضوع الذي استأثر باهتمام الشعراء 
والكتاب والمؤلفين على السواء فى هذا العصر. 
ع. بن إبراهيم المراكشي الاعسلام من حل مسراكش وأغمات من 
الأعلام. ط. 2, الرباط؛ 1974 1983 ؛ م. الأخضر, ا حياة الأدبية 
ف العوب على بذ البولة السلوية: ؛ الدار البيضاء؛ 1977 ؛ع. 
السلام بن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى؛ 2: الدار البيضاء. 
0 ؛م. بن محمد المؤقت المراكشي السعادة الابدية ط. 
حجرية؛ 1335 1مء المكي بن مريدة السرغيني, الكواكب السيارة 
في البحث وا حث على الزيارة؛ مخطوط خ. ع.؛ رقم 479 ك ! م. 
الأمين الشنجيطي الصحراوي؛ مقدمة الارتجال. مخطوط خ. ع 
8 ك. 


حسن جلاب 


الشنكيطي, محمل د تقي الله يلقب محمد بوي. ولد 
سنة 1287 / 1870 د أخذ العلم على يد 
والده الشيخ ماء العينين وغيره من أساتذة مدرسة السمارة. 

خلف أعمالاً أدبية وعلمية كثيرة منها 

. سراج كل سار في سيرة الوارث ا مختار ؛ وهو نظم في 
سيرة والده الشيخ ماء العينين» توجد منه نسخة خطية بخزانة 
حفيده ماء العينين تفي الله بالرباط. 

مذكر الوارد في سيرة شيخنا الشيخ ماء العينين ذي 
الفوائد . وهو نظم في سيرة والده أيضاً. مخطوطة خاصة. 

نفحة الرؤوف على دعوات مذهب الخوف. وهو حاشية 
على كتاب والده مذهب ا مخوف في الأسرار؛ مخطوطة الخزانة 
الصبيحية بسلا 1864. ش 

. تبيين ما يعنون من ألفية ابن مالك وابن بون؛ ذكرها 
ابن العتيق في كتابه سحر البيان ورقة 121. 

. ديوان في أغراض كثيرة معظمها في مدح والده. 
وغيرها. 

توفي سلة 0 / 1902 بمراكش وهو عائد مع والده إلى 
الصحراء بعد زيارته للسلطان مولاي عبد العزيز. 

م. الغيث النع.ة, الأبحر ا معينية؛ الجزء الشاني؛ تح. المداح م. 

المختار. د. د. ع.. الرباط؛ مرقونة ؛ ماء العينين بن العتيق؛ سحر 

البيان. ورقة |2!/ نسخة مخطوطة. خاصة!؛ م. الظريف, الحياة 

الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص. 118. رسالة لنيل دبلوم 

الدراسات العليا, الرباط؛ 1986؛ مرقونة. 

محمد الظريف 


الشنكيطي. محمد العاقب الجكني, ينتسب إلى آل 
ميابا الجكنيين المشهورين بالعلم والصلاح؛ في المشرق 
والمغرب. 

ولد عام 1286 / 1869 في منطقة يقال لها البحيرء وهو 
واد بمنطقة خضراء تسكنها جماعة من تجكانت. 


حفظ القرآن على يد أبيه وأخواله من أهل الطالب؛ 
ودرس مباديء العلوم على يد والده؛ ودرس الأمهات بدءا 
بالخضرئ: فابن عاشر, فالرسالة فمختصر الشيخ أحمذ ولد 
احمد الهادي. كما درس على اعمامه من ال ميابا كالشيخ 
محمد العاقب الكبيرء والشيخ محمد الخضر؛ والشيخ محمد 
حبيب الله وغيرهم. 

كان شغوفا بالعلم واسع النظر حر الفكرء لا يفتر عن 
قراءة القرآن الكريم كلما فارق الكتب والتدريس. رحل مع 
أعماله عن أرض شنقيط إلى اسمارة بالصحراء المغربية 
ليستقر بهم المقام سنة 1326 / 1908 بمدينة مراكش, وليحلوا 
ضيوفا على السلطان المولى عبد الحفيظ بعد مبايعته؛ وبعد 
مدة قصدوا الديار المقدسة لأداء فريضة الحج؛ وتشاء الأقدار 
أن يتخلف المترجم له عن هذه الرحلة بسبب مرض ألم به 
ولازمه مدة سنة. وبعد شفائه عاد إلى حياته الطبيعية, 
فاندمج مع الوسط المراكشي, وتطوع بإلقاء دروس اختيارية 
لطلبة ابن يوسف وفي جامع القصبة؛ وجامع المواسين؛ وجامع 
باب دكالة وغيرها من المساجد. وتشاء الاقدار ان يزور 
مراكش أحد أبناء أعمامه من آل ميابا وهو الأديب محمد 
البيضاوي الذي جاء يسأل عنه. ويوصي به صديقه القائد 
العياذى الرحماتي الذي كانت حريطه وإيا معناقة معيية 
فذاعفق به القائد عداية كببرة: حأسكنة فى بيك قريب منه» 
وجعله شيخا له وناصحاء وإماما في صلاته. ويغدق عليه 
من عطاياه. ويباهي به جلاسه من العلماء. خصوصاً وأن 
الشيخ العاقب كان حافظاً للنصوص والمتون الشرعية, 
مستحضراً لها عند الحاجة. ذاكراً لله في الحركة والسكون. 

توفى بمراكش سنة 1384 / 1964؛ ودفن بمقبرة باب 
الحفس:: 

روايات شفوية من أسرته ! أ. متفكر , ذيل الاعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 


الشنكيطي. محمد بن عبد العزيز حَامَّنَ القلأوي. 
من أعلام الثقافة البارزين في اقاليم المغرب الصحراوية في 
بداية القرن العشرين. ولد بشنقيط سنة 1284 / 1867 تلقى 
تعليمه الأول على يد عمه ابن حامّن وغيره من شيوخ 
قبيلته. عندما اشتد الضغط الفرنسي على أدرا ر قدم على 
الشيخ ماء ٠‏ العينين بالساقية الحمراء. فأخذ عنه بعض العلوم 
واشتغل بالقضاء والتعليم في زاويته شارك في الكثير من 
المعارك التي شنتها القبائل الصحراوية على الجيش الفرنسي 
في أدرار مشل المينان ودامان وغيرهما وأبدى فيها شجاعة 
نادرة. 

بعد وفاة الشيخ ماء العينين اشتغل بالقضاء والكتابة 
زمان الشيخ أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه. وظل يدرس 
بجامع إفني إلى أن توفي سنة 1375 / 1955 . له أشعار في 
مدح الشيخ ما ء العينين جمعها الشيخ محمد الغيث النعمة 
في ديوانه الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية. يتميز شعره 


بقوته ومتانته وبدأوة صوره. 
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الشيخ در بن الشمس ٠‏ النفحة الأحمدية في بيا ن الأوقات ا محمدية. 


ج 2. ص. 93, مصرء 1330 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول؛ ج 4. 
ص. 299 ؛ م. الغيث النعمة, الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية, 


ج ا ص. 149؛ تح. أ. مقرئ؛ مرقون؛ كلية الآداب؛ الرباط. 


الشنكيطي . محمد اللغيث النعمة ولد في رمضان 
عام 1300 / 1882 أخذ العلم على يد والده الشيخ ماء 
العينين وغيره من أساتذة مدرسة السمارة. بعد وفاة والده 
الشيخ ماء العينين انخرط في حركة الجهاد التي شهدها 
الجنوب المغربي بقيادة أخيه الشيخ أحمد الهيبة. اشتغل 
بالتدريس في سوس فظل يتنقل بين عدد من قبراها في 
تزنيت ووجان وأيت الرخا وغيرها إلى أن توفي بكردوس سنة 
9 / 1920 فدفن إلى جانب أخيه الشيخ أحمد الهيبة. 

تخرجت على يده أفواج من أدباء الصحراء وسوس من 

بينهم المحفوظ بن الحضرام والشيخ مخمد الإمام والشام عبد 
السلاء وعلي بن الطاهر وعبد الرجمان الأزاريفي وغيرهم. 

من أبرز آثاره : 

. الأبجر العينية في الأمداح ا معينيةفي جزئين, وقد تم 
تحقيقه من طرف أحمد مفدي والمداح محمد المخثارء كلية 
الآداب الرباط. 

تنبيه معاشر ا مريدين؛ كناب في التصوف. طبع على 
الحجر بفاس سنة 1322. 

الفتواكة :توحل مه تستخة ميخطوظة مبكورة بالهدانة 
الام ري 4 . 

. نور الغسق في بيان هل إسم ا جلالة مرتجل أ م مشتق, 
في أللغة طبع :يذيل كتاب: النفحة الأحيذية لأحمد بن الشسيس 
بالمطبعة الجمالية بمصر (د. ت). 

ديوان شعر في مختلف الأغراض سيصدر قريباً ضمن 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 
الثقافى. 

انظ حولاه # 

ابن العتيق؛ سحر البيان. ورقة 132, نسخة مخطوطة خاصة م. 

المختار السوسي. المعسولء ج 4. ص. 273 ! م. الظريف. احياة 

الأدبية في الزاوية ا معينية. ص. 3: رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء كلية الآداب ؛ الرباط. مرقونة ؛ ع. الحفيظ الفاسي. معجم 

الشيوخ. 


الشنيلي “أسرة”تطوائية أضلها من الأتدلئن: حيق امنا 
زالت هناك ا إسبانية تحمل اسم انمع 1 وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1678. 
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الشهباء ) بسلا. ويدعوه السكان : "جامع 
لال الشهبة” 0 ا سلا يرجع بناؤه إلى عهد 
المرابطين, ويرجح مؤلف الإتمحاف الوجيز أن يكون ذلك تم 
بأمر من يوسف بن تاشفين الذي "أمر ببناء المساجد يناس 
وغيرها من مدن مملكته في كل حومة". وتختلف المصادر 
أصل التسمية حيث تعزوها 0 
طرف صالحة اسمها لالة الشهبة ذكرها شاعر الملحون محمد 
ابن لحسن في قصيدته الجهادية أو السلوانية ضمن صلحاء 
سلا الذين "حضروا من كل مزار" للتصدي للبوارج الفرنسية 
التي قنبلت المدينة سنة 1851 والتى يقال إنها مدفونة بحى 
الطافة كتمااحاء لي ابحات اركبولرجية لتروية عصبار 
بنسليمان. وحسب بعض المصادر فإن سبب التسمية يرجع 
لوجود بعض سوارى المسجد مغطاة بحجارة شهباء من أنقاض 
شالة؛, كما هو الشان بالنسبة لمسجد الزرقاء بحي زناتة الذي 
يوجيد يصجده رخام أزرق اللون من نفس المصدر. على أن 
البعض يذكر ان الاسم الحقيقي للمسجد هو مسجد سيدي 
فرج المدفون مع آخرين جوار المسجد الذي كانت تلّتجئ إليه 
النساء الحوامل عندما تعسر عليهن الولادة؛ في حين يعزو 
آخرون هذه البركة إلى ماء بئر كانت موجودة بمرافق الوضوء 
التابعة للمسجد. 

ومهما كان فإن الشابت هو أن هذا الممسجد نهض بدور 
المسجد العتيق في سلا بعد خراب المسجد الذي بناه بنو 
العشرة المؤسسون بجوار قصرهم الفخم الذي كان يتردد عليه 
أكابر أهل العلم والأدب من الأندلس ٠‏ وينزل به ملوك 
الموحدين عند حلولهم بسلا وخصوصاً منهم عبد المومن. 

ولما جدد يعقوب المنصور الموحدي المسجد الأعظم ووسعه 
على الحالة الني هو عليها الآن تقريباً. أعيدت إليه خطبة 
الجمعة. وبقي جامع الشهبا ٠‏ للصلوات الخمس فقط. إلى أن 
تكاثر عدد سكان المدينة فأصبح فيها ثلاثة جوامع تقام فيها 
الجمعة : الجامع الأعظم. وجامع 9 
الشهباء. 

وقد جدد بناؤه بعد الاستقلال حيث ردم الجامع القديم 
الذي كان 0 إليه بعدد من الدرج. وشيد آخر جديد فوقه. 

م. بن علي الدكالي, الإتحاف الوجير. 1986: ج. الناصري. ابن 

الخطيب بسلا . 1988 ؛ ؛ م. حجي» ٠‏ احركة الفكرية. اج 2 ل 

١ 7‏ ا حوالة ا جديدة. مخطوط. خ. ح ؛ م. زنيبر. شذرات من 

تاريح مدينة سلا. 


؛ 1963 .عانلوط ”نه عأتإدره مهم عل ملسا ,6ك ,تسزعولك .لى 

ج306 0 كعنان أو مامة نتن كعنلن تمزع / ,عصحصي ا اوعمعظ ندمو ال 

“1815101 1نن 00 "مزرر 0 كلدك ]1 مزق .لاسورظ لبعز : 1979[ 
11 1000-1800 م 


محمد الفقير 


كيران الفاسي وعبد القادر بن علال ابن محمد القليعي. 


هوت إن تناز الفرية على عنية حاكميا سعييد 
باشاء ثاني حكام مصر من سلالة محمد علي رائد النهضة 
المصرية. وذلك حوالى 1276 / 1859 وظلت هنالك إلى سنة 
١ .1863 / 0‏ 

تلقى أفراد هذه الإرسالية تكوينا عصريا مرتكزاً على 
العلوم الهندسية والرياضية والجغرافية. وكان من نتائج هذا 
التكوين العصري ان وضع احمد شهبون "كتاب الجغرافية 
المغربية". وهو أول كتاب جغرافي مغربي صمم على النمط 
الحديث. وتكمن أهمية هذا الكتاب فى أن صاحيه ضمنه 
معطيات جغرافية جديدة فياسا بما كان مألوفا في الكتابات 
المغربية خلال القرنين 18 و19 الميلاديين؛ التى درجت على 
لين العا اهماد على :نظرية الأقاليم الشبعة كنا وروت 
عند بطليموس في القرن الثاني الميلادي وتوظيف معلومات 
جغرافية متجاوزة منذ قرون مثلما يوجد في كتابات الزياني 
رالسكتا و وا اهب التادلن. أن أحية تميتدون فإند روظان 
التقسيم القاري للعالم. 

ويتألف كتابه من خرائط ورسوم وجداول؛ منها خرائط 
القارات الخمس (أسياء إفريقياء أورباء أمريكا واستراليا) 
إضافة إلى غريلاند. مرفوقة ببيانات عن بحورها وأنهارها 
وبحيراتها وجزرها وجبالها وأجناسها وأرقام عن سكانها 
(عدد النفوس). مثبتا الفروق في التوقيت بين البلدان 
والدن؛ متقدما هذة المعلومات بالكثيز هن التنظيم والدقة 
وبالمصطلحات الحديثئة كما كانت متداولة لدى الأوربيين. 
واحتوى الكتاب صورة الفلك (وهي أول لوحة) بيِّن فيها 
الخطوط (الاستواء. السرطان, الجدي)؛ وصورة شاملة للكرة 
الأرضية بشريطها الشرقي والغربي» ورسما لفلك القمرء 
ورسما للكرة الأرضية من وجه مرفوع عليها دائرة الشمس. 
وضم الكتاب لوحة للبروج وصفتها والمنازل والكواكب 
السيارة, ثم ثورة دائرة الحول وبيان الكبس. وختم شهبون 
مؤلفه بخارطة "إقليم المغرب". بين فيها اسماءالمناطق 
والقبائل والمدن والأنهار الرئنسية: وتضعنك هذه الخارطة 
قصور توات باعتبارها جزءاً من التراب المغربي حيث لم تكن 
اغتصبت بعد من قبل المستعمر الفرنسي. حرر هذا الكتتاب 
وطبع بمدينة فاس سنة 1315 / 1898 حسبما وثّّق ذلك شهبون 
في الصفحات الأولى والثانية والأخيرة منه. 

أ. شهبون. كتاب ا جغرافيا ا لغربية؛ فاس. 13]15. مخطوط خ. ح.. 

رقم 2388 ؛ ع. الرحمان ابن زيدان: الدرر الفاخرة ممآثر العلويين 

بفاس الزاهرة . الرباط؛ 1356 / 1937 ؛ العز والصولة في معالم نظم 

الدولة: ج 2: الرباط. 196١‏ ؛ م. ا منوني. مظاهر يقظة ا مغسرب 

ا لحديث؛ ج ١؛‏ بيروت؛ 1985 ؛ م. بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية 

با مغرب؛ ج 4؛ الرباط؛ 1989. 

أحمد المكاوي 


شهبوني : محمد مقاوم من مواليد سنة 1334 / 1916 


ببني توزين إقليم الناظور. 
بدافع الغيرة الوطنية كان الفقيد يحرض سكان المنطقة 


التي ينتمي إليها على مواجهة الاستعمار وذلك بحكم 
انتمائه إلى زاوية سيدي عيسى المعروفة بنشاطها الدينىي. 
وعندنا تأسسن حيس التعريريادى إلى الاتظكماء إليه يداف 
الجهاد ومحاربة المستعمر الغاشم تحت رئاسة عبد القادر 
الدويري وقد عرف ببطولته المتميزة للدفاع عن حرية المغرب 
واستقلاله حتى تحقق النصر. 

توفي يوم الخميس 24 جمادى الأولى عام 1416 / 19 
أكتوبر 1995. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520794. 


الشهدية. صنف من أصناف شجر الخوخ يتميز بفاكهة 
ملساء ولب ناعم وهش ونواة غير ملتصقة باللب. تنتسب 
الشهدية من حيث التصنيف النباتي إلى نوع الخنوخ (- 
نء11ن/ا كتتدعانانا كلاسصلطط .املد دن أذعم كلامسنتط) الذي 
ينتمي بدوره إلى دز الورديات (ع2عع11053) . 

أصل شجر الخوخ من جبال الصين ومناطق أخرى من 
برمانيا والهند الصينية؛ استقدم قبل العصور الوسطى إلى 
أوروبا وكذلك إلى مناطق من حوض البحر الأبيض المتوسط. 

يشتمل نوع الخوخ على حوالي مائة صنف تختلف فيما 
بينها بحسب مواصفات الفاكهة والخصائص البيئية لنمو 
الأصناف؛ هذه الأصناف تجتمع في أربع مجموعات من 
ضمنها المجموعة التي تشمل أصناف الشهدية. وتنقسم 
مجموعة الشهدية بدورها إلى مجموعتين حسب لون اللب : 
الشهدية ذات اللب الأبيض والشهدية ذات اللب الأصفر. 
وتحتوي هاتان الملجموعتان على حوالي 15 صنف تختلف 
فيما بينها حسب خصائص البراعم, قامة الأشجار, كثرة 
الأزهار. وقت الإزهارء توقيت نضح الفاكهة. خصائص 
الفاكهة من لون ومذاقء المقاومة للأمراض والحشرات الضارة؛ 
الحساسية للجليد, أهميةالإنتاج. تحمل ظروف النقل 
والإيداع. 


توجد أصناف الشهدية وتزرع في المناطق المعتدلة الدافئة 
والمتوسطية ذات برودة في فصل الشتاء, إلا أن هناك تبايناً 
بين الأصناف في ما يخص الظروف البيئية وكذلك مقاومة 
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الجليد الربيعى والأمراض الفطرية والبكتيرية وتأثير الحشرات 
الختانة وتيت الأنمات اسعيد لاسا سصيرة فى السعة 
لإيجاد الأصناف التي تتكيف مع مختلف الظروف البيئية 
الي تسمح لزراعة الشهدية. 

تزرع شجرة الشهدية بالمغرب اساسا بسهل سايس 
بنواحي مكناس حيث تكشر المزارع الشاسعة؛ وبنواحي بولمان 
وإضران وبسهل الغرب, وبنواحي الخميسات وبني ملال 
ومراكش. وتوجد كذلك في أغلب مناطق المغرب حيث تكون 
الظروف ملائمة ولكن بقلة. لا توجد إحصائيات مستقلة 
بزراعة الشهدية؛ فالمعطيات الموجودة تجمع بين المساحات 
المغروسة بالشهدية والخوخ. حسب إحصائيات مديرية الإنتاج 
الفلاحي لسنة 97/ 1998, تغطي أشجار الخوخ والشهدية 
حوالى 3700 هكتار بنسبة 20/ من المساحات المغروسة 
بالورديات. 

تنضج فاكهة الشهدية من بداية شهر أبريل وقتد إلى آخر 
شهر غشت وذلك بحسب الأصناف. أغلب الأصناف المغروسة 
بالمغرب مستوردة من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 


زين العابدين عبد النبي 


9 : 0 5 
الشوار أو الشورة في العرف المغربي هو ما تحضره 
الفتاة وهي مازالت في عصمة والديها من لوازم شخصية 
متعلقة باللباس والأغطية والأردية وبعض الحلي مما تصيحية 
معها إلى بيت الزوجية. وفي هذا الصدد يقول أفيلال وهو 
يتحدث عن انتشار فن التطريز في فاس في صفوف الفتيات 
"كانت كل فتاة, بما تعلمته من الطرز تكسي نفسها وتقتني 
صورتها (شورتها ) وتشتري ما تحتاج إليه من الحلي" 
(محمد أفيلال. تنبيه الاكياس. ص. 39). كما يشير 
الرهوني أثناء حديثه عن صناعة الحرير في تطوان إلى ان 
السواد الأعظم من نسائها كن يشتغلن في "استخراج الحرير 
من الدود فكان يحصل للناس منه ارباح طائلة ومنه كانت 
تكتسي العائلة ومنه شور لنفسها الأبكار" (الرهوني, 
تاريخ تطاوين. الجزء الأول ص. 365). 
أما في مدن الداخل والجنوب يعوض مصطلح الشوار 
لفظ "الجهاز" و"البتات" وهما يدلان على نفس المعنى 
البينايق: فالجهاز أو الدهاز (بتحويل الجيم في اللسان الدارج 
إلى دال أو أحيانا إلى جيم مصرية يعني متاع البيت وزاده 
هو ما تعنيه لفظة البتات بالضسبط (امنجد فى اللغة 
والأغلام. ص: 25 و6106::وقي.هذا السياق يسود استعمال 
هذا المثل في سهول دكالة وتادلة والسراغنة وعبدة والشاوية 
للتعبير عن شقاء امرأة في منزل زوجها "لابتات ولافتات" 
إشارة إلى أن المعنية بالأمر لافراش لها ولامتاع في بيتها 
يريحها زيادة على ضعف التغذية وهزالها (الفتات ثريد 
معروف يقدم للمرأة النفساء والضيوف). 
ولقد جرت الأعراف والتقاليد في سائر حواضر المغرب 


-5428- 


وبواديه. أن الفتاة ما إن تبلغ سن الرشد حتى تبدأ فى 
والديها. فهي في الوقت الذي تساعد أمها على ترتيب اتاث 
والنسخ والخياطة ورعاية الأطفال تخصص دائماً وقتاً معينا 
لتحضير وتجهيز جزء من بيتها المرتقب بمساعدة الأم 
والأخوات والصديقات والقريبات. وكان هذا التحضير يندرج 
اليوم. وقد يمتد على طول سنوات عديدة., والحاذقة من 
الفتيات هى من يطول الحديث عن وصف شوارها وتعداد 
قطعهكما أن الناجحة من الأمهات هى من تجهز ابنتها 
عروسا لزوجها بكل ما يحتاجه بيت الزوجية من قطع مزينة 
بالطرز الفاسي الأصيل. وتهم هذه القطع بالأساس أثاث 
موائد قاعة الضيافة ومناديلها ومستلزمات الاستحمام 
وبعض القطع المهداة إلى أم العريس ووالده وإخوته من الذكو 
والاناث. 

ع. العلي الوزاني ٠‏ خاطبات من فاس . مجلة ا مناهل . عدد 6 دجنبر 
0 ؛ م. بن التهامي أفيلال؛ تنبيه الأكياس للاقتصاد في ا ماتم 
والأعراس . تطوان, 1976 ؛ أ . الرهوني: عسمدة الراوين في تاريخ 
تطاوين. الجزء الأول مخ خع بتطوان. رقم 676. 
ملا 5كلا0 | عا الاى عا#لاو اك ,لله ااعطكا لح أت رعدوياه8 .لل 

: 1932 ,كقتوط عنمي عم عابط عا ,قلغ اممسما عه ؛ 1942 عولم 
بأمصتل0 .2 ؛ 1935 ,كلعئيصد! ,كع ملمم ورم ومنرظ ,نامعصرلط .8 

: [.5.0] غه نآ + :111070 6 لالنتللعل متنأ عاد )| ان لثلن ]للدت ) 
ا : 1932 ركوط بعمتماط بن كعاناوررهد نوست الإنده ال 

: 1986 ,متتوط يعمتعال بن كاعسومة ةلس كاه وعا ,تممفصازتي 
.011100823 .341 : 1953 بكم 0 أن نمأ .طناه0© .0.5 


0 كما معاكنده© ل :اط .ة ,1887 .لاز ن ون" عجر 
931 باقطمع] بكأن3 عل وعدقع نان دملا لسغل 


محمد بوسلام 


الشواري, لم يرد ذكر في المصادر لا تصريحاً ولا 
تلميخا للشواري باستثناء إشارة وردت في كتب الحسبة : 

"ومن شيرات اللوز المقنطرة شيرتين وثلاثة أغطية... 
١في‏ أدب ا حسبة ٠‏ 87) ويضيف المصدر نفسه في موضوع 
أدوات ومواعين حمل الأمتعة والمنتجات الفلاحية والصناعية 
والأشياء الأخرى قوله موضحآ أكثر : " افو أغشية 
خوابي التين سبعة أغشية ومن شيرات حمل الخوابي والمساور 
الصغار ثلاثة في الفلق من حساب أربع خوابي وأربع مساور 
في الشيرة". 

ويفهم من الشروح الواردة في القواميس والمعاجم القديمة 
ومنها (المصباح) أن الكلمسة قد تكون في الأصل من 
"الشوار" والشوار كما هو معروف اليوم هو مشاع العروس 
ولوازمها؛ ولعل الشبه هناك يكمن في عملية الجمع والتنوع؛ 
فالشواري يجمع خليطاً من الأمتعة والمواد والأشياء الصغيرة 
والكثيرة لكن هذا النوع من الشواري لا نجده إلا عند العطار 
المتجول بدابته. فشواري العطار يحمل كل شيء يطلبه الزبون 
فهر وثابة دكان مسقل أن ابوتيك" :معجرل بالنشنية اللشستاء 
في البادية خاصة. 


لكن الأصل في تقديري ليس له ارتباط بشواري العطار 
حسب ما جاء في بعض الاجتهادات بل الشواري مرتبط أكثر 
بالشيرات والشيرة وجمعت في المغرب على شكل "شواري 
وشوارياث" بدل شير وقسيرات" زيؤكد ذلك ارثناط المخرب 
بالأندلس وتلقيه الكثير من التأثيرات الأندلسية خاصة فى 
مادة الفلاحة والنقل. فالإشارات الواردة فى كتب الحسبة 
تدقق فى الصناعات وكيفية صنعها ومواصفاتها كل ذلك فى 
ارتباطوليق بكيفية امتعمالها: ْ 


لكل مادة مواعين نقلها الخاصة بها. الردمى؛ وهي قفاف 
خاصة بنقل الأتربة والحصى وما شابهها. المساور. سلال 
خاصة بالتين وهكذا. 

أما الشيرات أو "الشواريات" فهي لنقل الأحجام الكبيرة 

نسبيا وهي المواعين التي توضع فيها بعض المواد الفلاحية 

مثل المساور والخوابى افي أدب ا حسبة, 7 ويفهم من 
الأوصاف ومن المواد المحمولة أن الشيرة والشيرات شبيهة 
بالسلال الكبيرة المستطيلة تحمل على جانبي ظهر الدابة 
ويُشَد بينها بحبال. وأهم عامل في استعمالها هو المحافظة 
على التوازن بين شقي الشيرات؛ وبالرجوع إلى الميدان وهو 
هنا الأسواق في البادية المغربية؛ يلاحظ وجود نوعين من 
الشواري الشواري الشبيه بالذي وصفته النصوص في 
الأندلس ويسميه سكان البادية "شواري دالعود" ويصنع عادة 
من اعواد الدفلى او الطرفا وحتى من اغصان العرار في 
بعض المناطق ؛ وهو مستطيل الشكل ويحمل الجبليون فيه 
المواد الصلبة اساسا : حجارة. طوب؛ فخار. القرع واكياس 
المنتجات الفلاحية وغيرها (مذكرات خاصة). 

النوع الغاني والمنتتشر أكشر في السهول لا علاقة له 
بالنوع الأول إلا في طريقة حمله على ظهر الدابة فهو موزع 
على جانبيها بشكل متساو ويتطلب استعماله الحفاظ على 
العرارق"ويصد من الألياف السافية "الدوى حك النغيل 
القصير. وسعف النخيل المثمرء والحلفاء" 

وطريقة صنعه تختلف من مكان إلى آخر لكن أجود 
أنواع الشواري هو ما صنع من ظفير الدوم" دفعة واحدة: أما 
الطريقة الثانية فتصنع ظفائر من الدوم أو سعف النخل على 
شكل شرائط ثم تخاط إلى جانب بعضها, فهذا نوع أقل 


صلابة ودواما من النوع الأول ؛ أما شواريات الحلفاء فأقل 
متانة من الأنواع كلها واستعمالها واستهلاكها سريع وحتى 
أثمنتها أقل من الأول ؛ والشواري فيه حجمان : الكبير وهو 
الأكثر انتشاراً واستعمالاً في البوادي وخاصة السهول. 
والحجم الصغير وهو في العادة يوضع على ظهر البغال؛ 
ويستعمل فى المناطق الجبلية أو فى المدن؛ أما النوع الكبير 
تسوشع على ظهير اهار فى حالة وجود احعاء و اميه أو 
منقولات تفيض على جانبي الشواري يعمد صاحب التنقل 
إلى استعمال عمود بشكل أفقي على ظهر الحمار وطرف 
العمود يخترقان مقبضي الشواري على الجانبين وهكذا.. 
والشواري أداة ووعاء لحمل كل شيء ويتناسب والخمارء 
فال حمار دابة لكل الطرقات والظروف والمساحات بأقل 
التكاليف والشواري صالح لنقل كل الأشياء في جميع 
الظروف, أما الشواري الصغير فغالباً ما تحمل عليه المواد 
النقيلة : أتربة وأحجار ومعادن الخ... أو يحمل فيه 
المزاتون تشكرباقم ا امبرعية من الشرد: 
في الظروف الحالية حيث تناقصت كثير من المواد 
الطبيعية وخاصة الدوم عمد بعض الصناع إلى نسج 
الشواريات من الياف وشرائط بلاستيكية. خاصة الحجم 
الصغيرء لكنه لم يلق رواج لقلة مكانته وقصر مدة تلاشيه 
أما الشواري الطبيعي فقد يدوم استعماله في الظروف 
العادية جيلاً كاملاً. وبعد بداية تلاشيه يستعمل في نقل 
الأشياء الخفيقة (النين الغياز: الأعشاب.:.) وبعدما يضيع 
غير صالح حتى لهذه المهمة يستعمل فراشاً مدعما للبرذعة 
(أحلاس) واستعمالات أخرى هامشية. 
م. السقطي. في أدب ا حسبة؛ بيروت؛ 1987 ؛ م. الطويل, التقل 


والتقل في ا لغرب خلال العصر الوسيط 0ظ كلية 
الآداب بالرباط, 1908 ؛ تحريات ميدانية. 


الشواني (سفن) ومفردها شاني من الدخيل أصلها 
0 نوع من المراكب الكبيرة كانت منتشرة في 
الغرب الإسلامي طيلة العصر الوسيط وتستعمل في اوقات 
السلم والحرب. فهي أكبر من القارب وأصغر من الأنواع التي 
ظهرت في العصر الحديث مثل (الكاراقيلا). تسير بشراعين 
متقابلين مستطيلين؛ تنساب على صفحة الماء بهدوء. ولعل 
تسميتها 1116م010© جاءت مطابقة لشبهها بدودة الفراش 
ا معجم. 

أول إشارة للشواني في ال مغرب جاءت في (البيان: 112) 
وتتعلق بالعهد المرابطي : "أن يوسف بن تاشفين تاق إلى 
العبور إلى الأتدلس:وكانت.محضتة بالبحر فأتشا شواتى 
ومراكب... 1 

لكن الشواني كانت معروفة من قبل في الغرب الإسلامي 
فالبكري في (امغرب. 94) قال في معرض حديثه عن 
المراسي : "... ومن مرسى بونة تخرج الشواني محاربة إلى 
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بلاد الروم وجزيرة سردانية وكرسيقة وما والاها...". ويفهم 
من كلام البكري أن هذا النوع من المراكب استعمله الأغالبة 
وغيرهم من الإمارات في الغرب الإسلامي كسلاح هجومي 
وقد اكدت ذلك كثير من المصادر والدراسات مثل زيدة 
التاريّخ. 

أستمر العمل بالشواني في الغرب الإسلامي طيلة العصر 
الوسيط أي أزيد من ثمانية قرون مما يعني أن التشبث بهذا 
النوع كان بسبب فعاليته وأيضاً بسبب وجود صناع له في 
الغرب الإسلامى. وأيضاً لقلة تكاليف صناعته وصيانته 
ولسدهولة اتتعمالة: لكن الفعرة الأخترة :من الغتضر الويشيظ 
شهدت بداية النهاية ليس للبحرية المغربية وحسب بل حتى 
لصناعة المراكب. ففى عهد المرينيين بدأت صناعة المراكب 
تضعك:فكان اعنمادهم فى سقلاتهم البحرية على شراء 
السفن وكرائها. ومن الأنواع التي كانت ُشترى أو تكرى 


الشواني : "لم تزل المراكب تترى وتتعاقب شفعاً ووترا في 
كل فصل من القراقر والمراكب والغزويات والقوارب والشواني 
كراءً وشراءاً إلى سنة 749 ..." (السند؛ 393). 

كان المرينيون يكترون المراكب ويشترونها من أصحابها 
وهم صناع وتجار الدويلات البحرية التي عادت لتسيطر على 
البحر بعد زوال الهيمنة الموحدية على البحر الأبيض المتوسط 
(! لقدمة) وهذه الدويلات إيطالية وايبيرية ؛ ويذكرنا 
الجزيري صاحب مخطوط (القصد الحمود) بتقنيات كتابة 
عقود كراء المراكب ويفهم من خلالها الأنواع التي كانت 
تكترى في عهده ومنها الشواني : 

"عقد كراء سفينة يعينها : اكترى فلان بن فلان جميع 
سفينته المسماة بحراق أو قُرلي أو شاني بجميع أداتها 
القائمة فيها من القلوع والصواري والأطراف والهواجل...". 

لكن ذلك لا يعني أن الاعتماد كلياً كان على الأجنبي 
في ميدان النقل البحري؛ فقد استمر المغاربة يعتمدون على 
أنفسهم في بعض ال مناطق خاصة الشمال الغربئ للمغرب حيث 
آل العزفي الذين دافعوا عن المنطقة انطلاقاً من قاعدتهم 
ومدينتهم التي استقلوا بها سبتة؛ كما كان بعض المغاربة في 
الشمال يقوم بالنقل ما بين ضفتي البحر المتوسط لكن الأمر 
لم يستمرء فابن بطوطة انتقل إلى الضفة الأخرى على متن 
مركب في ملك اهل اصيلا (الرحلة. 651) وهو من نوع 
شيطى الرحلة .)651١‏ 

الجزيري. اللقصد الحمود. مخطوط خ. ع ؛ ابن عذاري, البيان 

ا مغرب ؛ البكريء ا مغربء باريسء. !191 ؛ م. السليماني؛ زيدة 

التاريخ. مخطوط ؛ م. ابن مرزوق, ا مسند ؛ ع. ابن خلدون, ا مقدمة, 

بيروت ! ابن بطوطة, الرحلة. بيروتء. 1968 ؛ م. الطويل, النقل 

والتنقل؛ مرقون. كلية الآداب بالرباط؛ 1998. 


بطكناوابزع 3ط .عطعم كتمعس 1 مم21 بأماعظ .ظال 
186 


محمد حجاج الطويل 


شوتان. ألكسيس داعام ماخأامط0) ولد بالجسزائر. 
وفيها درس وظهر اهتمامه بالموسيقى المغاربية. انتقل إلى 
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المغرب الأقصى فى العشرينيات؛ وفى سنة 1927 كان يشغل 
نس قر يمرل أبناء الأعيان بمدينة سلا. وقد نلعته أحد 
مراسلي جريدة السعادة في هذه الفترة بأنه "كان خير معين 
للشبيية على النقطة الأدبية". وذلك وناسبةاتصورة اجعمات 
بعض شبان سلا لتأسيس "النادي الأدبي السلوي". حيث 


٠‏ أنه 5 585 1 فنياً. 


وقد التحق بإدارة الشؤون الأهلية التي عينته في عام 
9 مديراً على "دار الطرب”. وهي التتسميةالأولى لا 
يسمى اليوم بمعهد دار مولاي رشيد بالرباط ؛ وقد ظل على 
أس هذه المؤسسة إلى غاية 1952, وهو تاريخ تعبينه مفتشاً 

يحتفظ معهد مولاي رشيد ضمن وثائقه بمذكرة شوتان 
اليومية, وهى عبارة عن دفتر كان يدون فيه بخط يده دروس 
الموسيقى الأندلسية التي كان يقوم بتلقين قواعدها لطلبة 
المعهد. 

وفي سنة 1932 أوفد شوتان من طرف إدارة الشؤون 
الأهلية إلى القاهرة على رأس المجموعة الموسيقية الني مثلت 
المغرب في المؤقر الأول للموسيقى العربية؛ وكان بمعيته: 
عمر الجعايدي بصفته رئيس للجوق. والمنشد محمد اشويكة, 
ومحمد المطيري. ومحمد امبيركو. وعثمان التازي. وعبد 
السلام بنيوسف؛ ومحمد دادي. 

وقد حرر شوتان إثر عودته من القاهرة تقريراً نوه فيه 
خاصة بأشغال "لجنة التسجيل" التى كان أحد أعضائها. وهو 
التقرير الذي عربه عبد الكريم بو علو رئيس تحرير جريدة 
السعادة. 

وبعد استقلال المغرب حصر شوتان نشاطه في التدريس 
بالمعهد الوطني للموسيقى بالرباط. واستفاد من دروسه عدد 
كبير من الطلاب المغاربة. 

يشكل العقدان الثاني والثالث من هذا القرن أخصب 
البحوث العلمية التي أنجزها في مجال الموسيقى المغربية. 
ففى مجال الأعمال الفنية ظهرت له : 

مدونة ”غذاء الأرواح وذكرى بلد الانشراح"' وتحتوي هذه 
المدونة على صفحات من التراث الموسيقي الأندلسي, اثنتان 
من قائم ونصف العشاق, والثالثة من الطرب الغرناطي. 

2 "الأهازيج الدينية وَالشعبية الستعملة فدكة 
فاس' . وقد صدرت بمجلة هسبريس في عددين متتاليين هما 
عدد الفصل الثالث من سنة 1923. وعدد فبراير 1924. 

أما على مستوى البحث العلمي فقد ظهرت عناية شوتان 
بمختلف فنون الموسيقى المغربية؛ فألف في بعضها كتبا قائمة 
مجلات ودوريات متخصصة وغير متخصصة. 

ففي مجال التأليف أنجر شوتان ما يلي : 

1101:0171 عنال 11115 عل كناجزر0 )"وهو كتاب ضفي 


جزاين : 


أولهما نحت عنوان 2001147 مل 4نا»ه/8 دون فيه ثماني 
عشرة صنعة من بسيط نوبة العشاق مهدا لها بتدوين بغية 
النوبق 'قتوشية؛ فبغية البسبط. 

وقد قدم المؤلف لكتابه بمدخل عرف فيه بالنوية وميازينها 
الخمس. وبالأنساق الايقاعية المتوالية في الميزان ثم تحدث 
عن طبع العشاقء وإيقاع البسيط وختم ببيان البنيات 
اللحنية للصنعات. 

اعتمد شوتان في تقديم صفحات البسيط الطريقة 
التالية : 

| تقديم أبيات الصنعة في صيغتها العربية. 

2 . ترجمة أبيات الصنعة إلى اللغة الفرنسية. 

3-الشدوين الموسيقي لألحان الصنعة. وقد لجأ إلى وضع 
مقاطع الكلمات العربية بالحروف اللاتينية نحت المدرج 
الموسيقى لمساعدة قارئ النوتة على الإنشاد. 

4 . شرح المصطلحات المتعلقة بالجانبين الشعري واللحني. 
وذ طاء فى سباق التخليل,الشرع السنويه بالعتانية الذين 
ساعدوه في إنجاز المدونة وخاصة منهم محمد أمبيركو. 

المجزءالثانى تحت عنوان : دمكنبهل اه عناونوناط 
س0 كحجمم لل 0 

وفي هذا الكتاب عرف شوتان بجوقة الروايس, وتحدث 
عن الغناء والمقامات والرقصات منوها بالرايس بلعيد 
وفرقته. وقد أتى ببيان أغاني سوس وحاحة والأطلس 
الكبير, ثم ختم الكتاب بنماذج مدونة لبعض اغاني رقصات 
احواش. 

وفي عرضه نوه المؤلف بالرايس ساسبو الذي ساعده في 
إنجاز عمله. 

وقد مهد لهذين الكتابين السيد بروسبير ريكارد رئيس 
إدارة الشؤون الاهلية يومئذ. 

2 10100011716( ملا أكنةة عل نوع /طان 1 

قسم المؤلف هذا الكتاب إلى قسمين. تحدث في أولهما 
عن ماني احيدوس وأحواش وزمور وسوسء؛ وخص القسم 
الثاني بالرسيقى العربية التقليندية فى الغرب: وعد ذلك 
6 
الموسيقى الشعبية وافاق الموسيقى المغربية. 

جريدة السعادة. العدد 3087, 9. شوال. 1345 / 1927 ؛ أ. 


معنينوء مجلة الفنون. عدد 9 و10. يوليوز وغشت, 1994. ص. 
40 ! الرحلة الفنية إلى الديار ا مصرية. تعريب عبد الكريم 


بوعلو؛ الرباط. 1932 ؛ غذاء الأرواح في ذكر يلد الانشراح. 
ب[ عجة[1 011 اا(! علقل أكلاظة/ 6[ 01715 بلاحط .م 
الا علال أكتالر عل كناخ من) ١‏ 1931 معنن 0 عل مولز 
بلأناء انان كدممر نل كع قتاع كعكتبعل ات عأوكسلة 1[ .عكهآ 
كته ,0116 لالد علااأكود1 ل| عل نتوءاط0 1 : 1933 ,عوط 
بالمأاد اك ؛ عادكسماما'ل كعطمان كتسمن : 1938 
كدقف : العندانت"! العتمةضط ,لملللدتارم مط اه ارم نت لس 
: 1923 .تاتاكعتتالتا عصغة .كه 8 ,ىئة 1 ق 5زاازعنمء” ندبءزوناءم 
.9024| .بن" ,عمط ب,كق] فق و [اأأعانعء ٠"‏ دع تدمج كنتدم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


1 7 
الشوح. (ثننات) وسش عَيل البعضن الجنوت: حسن 
نباتي يشمل عدة أنواع نادرة في المنطقة المتوسطية؛ وأنواع 


أخرى واسعة الانتشار في المناطق المعتدلة من النصف 
الشمالي للكرة الأرضية, وذلك على طول الحزام ما بين شرق 
سيبيريا وغرب كندا والولايات المتحدة. أما في شمال إفريقيا 
فإننا نجد نوعين هنا : نوع جزائري ونوع مغربي كما نجد 
نوعآ ثالثا بالأندلس. ينتمي الجنس لفصيلة الصنوبريات 
مع 1320م أو الغنويينات عع مان نام 

والشّوح المغربي هو تسن ماروكانا 12لمع 0100لا وعأطم 
شجرة عالية, قد تبلغ 50 م من الارتفاع. ذات تاج جميل 
جداً مخروطي الشكل. جذعه مستقيم حامل لفروع أفقية. 

قشرة الجذع رمادية اللون وملساء في الصغرء وتتشقق 
وتصير بنية اللون وضاربة إلى الاحمرار في الكبر. الأوراق 
إبرية الشكل مستقيمة وذات طول يبلغ 20 مم وقاعدة 
عريضة وطرف حاد؛ ومحمولة على الأغصان في شكل 
حلزوني. الازهرارات الذكرية على شكل هري وذات لون أحمر 
ضارب إلى الأرجرائن وكفيرة الغدد: أنا الازهرارت الأنثرية 
فهي قليلة العدد. خضراء اللون قبل أن تحمر وتظهر في قمة 
الشجرة. الثمار مخروطية ذات شكل أسطواني وذات طول 
يتراوح ما بين 12 و20 سم البذور مجنحة. 1 

الشوح المغربي نوع قبسي لا يصادف في أي بلد آخر. 
وهو نادر جداً إذ لا يعيش إلا في المتطقة الكلسية من الريف 
الغربي شمال وشرق مدينة شفشاون حيث يقطن في 
البيومناخات الرطبة وشديدة الرطوبة الموجودة في الطابقين 
النباتيين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 

يعي الشتوع الأدرية المتدستليةة لسرا أن الفقاوية إل 
السمرة؛ والسميكة تاركا بذلك الأتربة الصخرية للأنواع 
الأخرى غير بلوط الزان. 

وفي هذه الظروف البيئية يشكل الشوح غابات كشيفة 
وذات تنوع إحيائي جد غني؛ بل اغنى الغابات المغربية في 
هذا المجال. ولكن على مساحة لا تتعدى 3000 ه في 
مجموعها المكون من كتلة تالسمطان وكتلة تازاوت. ونظراً 
لأهمية هذه الثشروة وندرتها ولجمال المناظر الخلابة ورونقها. 
فقد أنشئ ال منتزه الوطنى لتالسمطان (انظرتالسمطان). 

وفي هذا المجال ينظم الشوح عشيرة نباتية خاصة به أو 
مختلطا في المستويات السفلية مع البلوط الأخضر أو بلوط 
الزان أو الصنوبر المغربي أو الصنوبر الأسود. وفي المستويات 
العلوية مع الأرز. ففي الطابق فوق المتوسطي وعلى الأتربة 
الأكثر سمكا يختلط الشوح مع بلوط الزان تاركان الأتربة 
الأقل سمكا للبلوط الأخضر والصنوبر وخاصة الأسود منهما. 
أما في الطابق الجبلي المتوسطي فإن التربة تصير أقل سمكا 
وأقل ملاءمة للشوح بينما تصير الظروف أكثر ملاءمة للأرز. 

تعطي غابة الشوح عدة أنواع من الخشب الجيد والمواد 
الأخرى للتنوع الاحيائي للمنطقة, المستخدمة في النجارة 
لصناعة الأثاث وفي صناعة بعض الأواني وأشياء أخرى 
(انظر قيقب). لكن بسبب ندرة نوع الشوح المهدد 
بالانقراض؛ منع منعا كليا استغلال خشبه. 
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بالإضافة إلى هذه الاستعمالات يستخدم الشوح في 
التطبيب التقليدى لعدة أغراض. 
وأا بل كعصةكومعة رم مم7 الأطموع8 .م 
ات مكاخوط .نوع 'تلمنط ل[ عل امت ونحعومطج اه تنلل أ نانك 
ات تن لأا ال كم نحن وما .تقع ع طتصظ ا[ : .م 2000.360 بأخطد كا 
8 كاله ءاقل نارمع" كم[ اللع«تقام0 6 
عبد المالك بنعبيد 


اودري يسع الشين والدال :زالرزاء القسسورة اننم 
غائلة أندلسية مازالت:موجودة بتطوان وأصلها من مديتة 
(شوذر) من أعمال جيّان بالأندلس, ولكنه ينطق بالدال 
المهملة, وقال شيخنا الرهوني بأن أصلها من عُمارة. قال 
الاستاذ داود ولا ادري مستنده في هذا. 

أول من عرف منها أواسط القرن الحادي عشر الهجري : 
الفقيه العدل الأديب السيد علي بن محمد الشودري ومنهم 
الفقيه أبو يعقوب عيسى الشودري من أدباء تطوان؛ وهو 
الذي خاطبه ابن زاكور الفاسي من قصيده بقوله : 

يا من به شرقت على تطوان 22 تطاون الغرا بلا بهحسان 

وفى هذا العهد تقريبا كان بتطوان من هذه العائلة : 
التقيد انيت ابو لايع بوم فحيه الشوورى ضاعتن 
المنظومة المسماة ورد الشهي العاطش. وصولة الإسلام 
بالعرائش الني قرظها عالم تطوان الحاج علي بركة الأندلسي, 
وقد أورد داود هذه المنظومة كلها بالمجلد الشاني من تاريخ 
تطوان ومنهم الفقيه إبراهيم جد المذكور يوسف, وله تقريظ 
على ديوان الرافعي التطواني المحفوظ بالخزانة الداودية. ومن 
الغائلة دول وتطار أجياس كان لبعطهم جينارة فى الآلة 
الاندلسية حفظا وعرفا. 

م. داود؛ عائلات تطوان. نسخته بخطه بخزانته بتطوان؛ تاريخ 

تطوان له. | : 421, ط تطوان: 


الشورى والاستقلال (حزب -) حزب سياسي وطني 
مغربيء, تأسس في ظل كفاح الحركة الوطنية ضد الحماية, 
ناضل أيام الحماية من أجل نشر مبادئ التربية على 
الدهوقراطية وحقوق الانسان. ومن أجل حصول البلد على 
الاستقلال. كما ناضل في عهد ما بعد الحماية من أجل 
ملكية ديموقراطية دستورية برلمانية. 

يرتبط اسم حزب الشورى والاستقلال باسم مؤسسه 
الحركة الوطنية الكبار. وباسم عدد من القيادات التي تحملت 
مسؤولية تسييره في مختلف المراحل. وهي أسماء برزت في 
العمل الوطني السياسي منذ بدايته سنة 1930 بحركة 
. الاحتجاج ضد الظهير البربري. بل منها من ساهم في العمل 
في حركة العشرينيات التي شكلت الإرهاصات المباشرة لبداية 
العمل الوطني السياسي. فشاركت في الحركة الجمعوية 
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السرية الأولى. كما أصبح بعضها عضواً في تنظيمي 
"الزاوية” و "الطائفة" ثم كتلة العمل الوطني. 

في مستهل سنة 1937 نظراً لخلافات في الرؤى بين 
مكونات قيادة الكتلة. خصوصا بين التوجه الذي يمثله علال 
الفاسي والتوجه الذي يمثله محمد بن الحسن الوزاني انشق 


بالكئلة إلى مستوى حزب سياسي عصريء وإثر هذا المؤمر 
احفتفظ علال الفاسي وأنصاره يعنظيم الكملة ثم حولوة إلى 
عرق أطاكرا معيه ابا كرت الرطي لكف الطال؛ 
بسا فط مجبديق اعدو لوزافى اماد جوع اسلف 
معة إلى تعنيق القلاف طبع انصاره في تنطيع بخاص أطلن 
غلية انم الشركة القرمية", وععل له جريدتين باطقدين باسمد 
هنا .+ بعر يد "النقانباللعة العربية ٠:‏ الن تعافي» جريدة “عل 
الفدة باللقة التررسية: 

ومنذ انشقاق كتلة العمل الوطني توزع الوطنيون منطقة 
اتاية الترتسية إلى "كيين اوه متعر و وا فيان درن 
الوطني لتحقيق المطالب” و"قوميين: وهم منخرطو وأنصار 
"الحركة القومية' .وف أواخر سنة :1937" وإاثر أصطداء بين 
لكت الوطني وخلطات الأقنامة الغافة ومرض كيادت 
للاعتقال تضامنت الحركة القومية مع الحزبيين. تضامنا عرض 
قادتها وعدداً من مناضليها للاعتقال والنفي. والتنكيل. 
وكان نصيب الوزاني مؤسس الحركة هو تسع سنوات من 
المنفى. بعد هذا القمع وبسبب ظروف الحرب العالمية الشانية 
وما صاحبها من منع لأي تحرك سياسي وطني تراجع العمل 
الوطني إلى الخلف ولم يظهر من جديد إلا في بداية سنة 
4 عبدما قدع وطتيرن من الكرت الوط ومن تالف عه 
ميض "ريط اللظالبةبالاسكلزل' .اعبت على إثرها 
انتيب الانتملان وقد ساهو الشركة الفرمية ان عله 
العودة. وقدمت هي الأخرى عريضة ممائلة بعد تقديم الأولى 
بيومين أي بتاريخ 13 يناير 1944, وغيرت إثر ذلك اسمها 
إلى "الحركة القومية الاستقلالية". 

وف شنة 1946 واثراتفراجاك ما جد اقرب العامة 
الثانية أفرجت السلطات الفرنسية عن الزعيم محمد بن 
المشين الررات لذ عاك لفرة العيسل لابين الوط 
وجدد انسجاما مع الشروط الدولية والداخلية تنظيم “الحركة 
القومية الاستقلالية" يتأسيس حزب سياسي ضم مناضلي 
الحركة. وعدداً مهما من الملتحقين الجدد. اختار له اسم "حزب 
الشورى والاستقلال" وفي المؤمر التاسيسي الذي عقده الحزب 
بماسنة الدار البيضاء بقاريخ 20.28.27 يوليوز 1946, 
عه ب ا ترون فلن “سيتان, الاتهفازل القومي” نايتا 
لللونعة وتفحيوا مكها سياسا شرفي على امير ولق 
بداية شهر أبريل 1950 عقد الحزب مور الثاني بمديئة فاس 
حت صادق الزقرون على “ميناق' يجده المياذئز وؤسايل 
التكييرا دجلا سور مان حركبية الكقي السيايت 

تالف المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال في 


ا اك سرح تسيو نه ف شدي لسن 
لوزاني أمينا عاماء وعبد القادر بن جلون نائيا للأمين العام, 
وعضوية كل من الحاج احمد معنينو. ومحمد الفاضل 
مؤقت. وإبراهيم الهلالي. وعلي العراقي. ومحمد العربي 
لعلمي . وعبد الهادي الشرايبي؛ ومحمد بن عبد الله. وفى 
من 1956 خاو كيه الكدي ثلالة بسنا هر مشيد 
لعربي العلمي. وعببد الهادي الشرايبي؛ ومحمد بن عبد 
الله. وانضاف إلى الذين استمروا في المسؤولية؛ مسؤولون 
جد هم : الحاج عبد القادر العلج. ومحمد الشبرقاوي, 
وأحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب, والمهدي بن صابر. 
وإدريس الكتاني. وفي إطار الهيكلة والتنظيم أصدر الحزب 
جريدة ناطقة باسمه ابتداء من شهر ابريل 1947 هي جريدة 
انراق العادة ايسعيية: أوززتها" لالحمدد ين نود د كما اسن 
الحزب فروعا له بمختلف جهات المغرب؛ وخلق مجموعة من 
التنظيمات الموازية : طلابية مثل "الرابطة القروية" وتنظيم 
'الطلبة الشورون" :ونسائية مكل "عمعية أخرات الضف" 
التي كان مقرها بمدينة فاس ولها فروع بمختلف مدن المغرب, 
و"حتفية السبدات المغرييات” التى كان مقرها الركرى هديية 
الذاز الحنضناء: وكجابية مفل: 'مغرت الغ" "الكتناف 
الندلة"وقدحة بن "خرن النى" و "الكركت اصرح 
وغيرها. كما فتح الحزب مكتبا له بالقاهرة. واخر بباريس» 
وساف في اسنين #حصيية اللدفاع فين الجبرث :المر" النن 
عبيك. إلى جاتب نعط الخوريين الستقريك تفرتمنا ب اناك 
شخصيات فرنسية متعاطفة مع القضية المغربية. 

أمنت قيادة خرن الشورى والأنتتلال بدو التكبة في 
إصلاح المجتمع وقيادته نحو الأفضلء وانحازت على 
المستوى الفكري والايديولوجي إلى قيم الثقافة السياسية 
الديهموقراطية الغربية دون تفريط فى الثقافة العربية 
الأسلافية عيك تيد نوها من الوظفية اللتيزالية: أعلنت 
من خلالها الولاء للوطن ومعاداة الاستببداد والاستعمار 
وجعلت الدهموقراطية صنوا للاستقلال: كما عبر عن ذلك اسم 
الحزبء. وللوضول إلى الأهداف المتوخاة تبنى حزب الشورى 
والاستقلال النزعة الاصلاحية المعادية للتطرف والشورة, 
المتشبثة ب"الحكمة والسياسة" و"الموعظة والمجادلة بالتى هى 
أحدو وقد اتعكنت هذه الأندي لرعية الوطية الاصااحية 
الليبرالية في برنامج الحزب بوضوح؛ حيث ناضل الشوريون 
من أجل الديموقراطية ومن أجل الاستقلال؛ برؤية وزعت 
المسألة المغربية بين بعدين أحدهما داخلى يقتضي حله, 
مواعية الميفة اباطنية للبانة الشكلة ف الاسععمار 
والاستبداد والاستعباد؛ عن طريق الكفاح من أجل إقامة 
نظاء "الشورى” معتى نظام الدموقراطية: والمؤسسات 
التمثيلية: والبعد الثانى خارجى؛ تفرض تصفيته التخلص 
من الصفة الظاهرية لنظام الحماية بإبرام معاهدة جديدة بين 
المغرب وفرنسا تلغى معاهدة 1912 وتحل محلها. لقد تجسد 
هذا الاهتمام بالديموقراطية والاستقلال نظريا في كل وثائق 


شوو يها فس هاا ف عو نميه شرب على 
السلطات الفرنسية سنة 1947 لحل المشكلة المغربية الفرنسية, 
على سراك ل هو لطتو الفرزوك باميل كر تعر 
0107 

على المستوى الحزبي طمبح حزب الشورى والاستقلال أن 
لا يكون حزبا بالمعنى المعتاد. وإنما مدرسة لتكوين أطر 
سياسية, ولتربية الشعب تربية وطنية, وتأطيره وترشيده من 
أجل تأطير الوطن. كما آمن بالتعددية الجزبية والمنافسة 
البساينة المرية والقمية الزن علي للع لوطي 
فدعا مرارا إلى التقارب مع الأحزاب الوطنية خاصة مع حزب 
الاستقلال. وشارك فى جبهة الأحزاب الوطنية التى تأسست 
تطح ب اك 7 ا 

وبالإضافة إلى نضال الحزب من أجل الدموقراطية 
والاستقلال حسب تصوره وبرنامجه وايديولوجيته حضر 
الشوريون في كل محطات النضال الكبرى في الخمسينيات, 
إذ شاركت قواعد الحزب مشاركة فعالة في حوادث 952! 
بالزان المحاء. ولس اخيمدهورا هين اذى العام 
العربية من أجل طرح القضية المغربية على هيئة الأمم 
المتحدة, وساهم وفده لدى المنظمات والهيئات الدولية في 
تدويل القضية المغربية, والدفاع عنها في دورات الهيئة 
الأمية. خصوصا فى دورة قصر شايو بفرنسا. ولما أقدمت 
السلطات الفرنسية على نفى السلطان سنة 1953 أدان حزب 
الشوى والاستقلال بشدة الاعتداء على العرش. وترجمت 
قواعده هذه الإدانة بالانخراط في المقاومة المسلحة من خلال 
خلايا ومنظيات خاضة بين أو سن غلا ل متظباك باونو 
فبها مع غيرهم: نكل ,ننظنة "الهلال الأسوة": 

شارك حزب الشورى والاستقلال في محادثات "ايكس 
ليبان" التي جرت بفرنسا من أجل خل القضية المغربية, 
وشارك في حكومة البكاي الأولى. بستة وزراء؛ وفي 
المفاوضات الفرنسية المغربية التى نتجت عنها اتفاقية 
الأمتقنا ل مده 1936 و فس رفظ الشدوريون امنيا ركة في 
حكومة البكاي الثانية؛ ضد ما اعتبروه مؤامرة في حق حزبهم 
وتهميشا لمشاركته الفعلية في تسيير الشأن العام في عهد 
الاستقلال, وتبنوا موقف المعارضة ليصبح حزبهم أول حزب 
معارض في عهد الاستقلال, واستطاعوا عبر صحافتهم 
رعاتي السعبية الكزيق عسرها فى الذاز اليا ضير 
المجلس الوطني الاستشاري إحراج الحكومات المتعاقبة إزاء 
قضايا متعددة. 

ولبستجيب الحزب لمتطلبات المرحلة الجديدة ‏ مرحلة 
الاستقلال. عمل الشوريون على تجديد بنيتهء واطروحاته 
النظرية. خلال عدة مجالس وطنية. وفي المؤقر الوطني العام 
الذي اتلعقد سنة 1959, وهكذا اصدر الحزب جريدة جديدة 
باللغة الفرنسية ‏ إلى جانب الرأي العام باللغة العربية ‏ 
سماها "الدموقراطية". أسند إدارتها لمحمد الشرقاويء كما 
وسع من عدد فروعه وأعاد هيكلتها. وعزز تنظيماته الموازية 
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بجمعيات جديدة. وأنشأ : "مدرسة الإطار" لإعداد المسيرين؛ 
مثلما طعم خطه الايديولوجي بالتأكيد على الديموقراطية, 
واعتبار الاستقلال مجرد وسيلة لبناء نظام ملكية دستورية 
برمانية. وتوضح وثائق المؤتر الوطني العام الذي عقده الحزب 
سنة 1959 تصور الشوريين لدولة الاستقلال وبرنامجهم 
السياسي» والاقتصادي والاجتماعي. 

أما بخصوص المواقف فعلى المستوى الداخلي. طالب 
حزب الشورى والاستقلال وناضل من أجل جلاء الأجانب عن 
التراب المغربي. واستكمال الاستقلال؛ مثلما ناضل من أجل 
بناء دولة ديموقراطية ليبرالية عصرية. ومجتمع عصري 
ومتفتح. وأفرد القسم الأكبر من مطالبه لإقرار الحريات 
العامة وإقرار مبدأ حقوق الإنسان والمواطن, ومبدأً التعددية 
الحزبية والانتتخاب في أفق نظام ملكية دستورية برلمانية. 
وعلى المستوى الخارجي تضامن مع بلدان المغرب العربي ضد 
الممارسات الاستعمارية, واعتبر استقلال المغرب وتونس 
استقلالا مهدداً باستمرار مادامت الجزائر تحت سلطة 
الفرنسيين. ونادى بالتعبئة ومسانئدة الجزائر فى كفاحها كما 
تضاح مح البلا الخرية والإنتلايية. بوإزاء كل القكانا 
ومنح القضية الفلسطينية اولويات كبرىء وناصر حركات 
التحرر إفريقيا وعالميا. 

وفي الوقت الذي كانثك قيادةالحرب تعمل على تقويته 
ذكريا وايقيولوجيا» وغلى تويسيم فاعدتة!إحكار تنظيمة 
لأداء رسالته كانت عوامل مضادة تستنزف هذا الحزب وتعمل 
على إنهاكه. وهي عوامل توزعت إلى خارجية وداخلية. فمن 
خارج الحزب تعرض الشوريون لهجمة عنف سياسي كبرى من 
طرف حزب الاستقلال. وظفت الاضطهاد النفسي. 
والاختطاف السياسي., والاعتقال والتعذيب حتى الموت؛ 
والأغعبال وغبرها من ارات العف التق أصيحت وسبلة 
عقاب المنتمين لحزب الشورى والاستقلال كما تسببت في 
تعطيل جرائد الحزب مرات متعددة: وشل حركة مكاتبه 
وفروعه في جهات كثيرة. وبمموازاة هذه "الظاهرة". تعرض 
الحزب لهزة داخلية كبري إثر انضمام أفراد قيادية مهمة, 
وقواعد كثيرة إلى الجماعة المنشقة عن حزب الاستقلال سنة 
9ه لتسؤسس معها حزب "الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية"؛ فقد قاطع المنشقون الشوريون المؤقر الوطني العام 
وسحبوا معهم لسان ا حزب جريدة "الرأي العام" كما استولوا 
على مطبعته مجردين إياه من رأسمال بشري مهم؛ ومن 
وسائل لوجيستيكية رئيسية. سرعان ما ظهرت آثارها 
واضحة, إذ لم نفض على عملية الانشقاق هاته سوى ثلاثة 
أشهر, ع أعلن زصيم الحزت ومؤسسه محمد ين الس 
الوزاني في بلاغ صحفي بتاريخ 4 يناير 0 تغيير أسم 
'حزب الشورى والاستقلال" باسم جديد هو "حزب الدستور 
الديموقراطي". 


ميشاق الاستقلال القومي. الصادر عن المؤقر التأسيسي اللحزب» 
سنة 1946 ؛ ميثاق الحزب. الصادر عن مؤقرء سنة 1950 ؛ هذه هى 
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ا حماية في مراكش. وفد حزب الشورى والاستقلال بالشرق - لجنة 
تحرير ا مغرب العربي» 1953 ؛ مراكش ا معربة في صورء في سبيل 
الحرية الغالية؛ كفاح وثبات وتضحية؛ وفد حزب الشورى والاستقلال 
بالشرق ‏ لجنة تحرير المغرب العربي» 1953 ! الجلاء النام كما يريده 
حزب الشورى والاستقلال. الأمانة العامة؛ في سبيل مجتمع انقلابي 
صالح: قسم النشر؛ 1959 ؛ مذكرات حياة وجهاد . ستة أجزاء. 
صدرت عن مؤسسة محمد حسن الوزانى بين سنوات؛. 1982 1986 
؛ خطب وتصريحات صحفية في أربعة أجزاء ؛ صدرت عن مؤسسة 
محمد حسن الوزاني سنة 1988 ؛ دراسات وتأملات فى ثلاثة 
أجزاء. صدرت عن مؤسسة محمد حسن الوزانى سنة 1987 . 1988؛ 
أشفورد دوكلاس آي. التطورات السياسية فى ا مملكة ا مغربية؛ ثر. 
عائدة سَلييان غارف وأحمد مصطفى أب و حاكمة, الذاز البيطاء» داز 
الكتاب؛ 1964 ؛ التجكاني المهدي, دار بريشة أو قصة مختطف, 
الدار البيضاء, 1987 ؛ م. العربي الخطابي, ا مغرب في طريق 
الاستقلال, الدار البيضاء, 1955 ؛ !. الكشانى, ا مغرب ضد 
اللادينية, الدار البييضاء, دار السلمي. 1958 ؛ حسن أحمد 
المصمودي؛ صفحات في تاريخ ا مغرب ا لعاصر ! أ. بن سودة؛ في 
حديث ا مفنى,؛ مسيرة نضال وثبات؛ الطبعة 2, الدار البيضاء. 
7 ؛ أ. ا حاج معنينو, ا مجلس الوطني الاستشاري ومعارضة 
حزب الشورى والاستقلال, 1956 . 1959 الدار البيضاء؛ 1986 ؛ 
صحافة ا حزب, جريدة الدفاع. 1937 ؛ جريدة الرأي العام. ما بين 
سنوات 1947 . 959/. 
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محمد معروف الدفالي 


شوراقء ميمون مقاوم من مواليد سنة 1921 بكبدانة 
إقليم الناظور. من الرعيل الأول من الوطنيين الذين بذلوا 
النفس والنفيس في سبيل طرد المستعمر الغاشم وتحرير 
الوطن. فقد ساهم في عمليات إنزال السلاح من الباخرة دينا 
القادمة من المشرق. حيث يشهد له بعمله البطولي ومشابرته 
في عملية إنزال السلاح التي استغرقت ليلة واحدة. كما 
شارك في إخفاء الأسلحة ليتم نقلها إلى مراكز جيش التحرير 
المغربي. كما ساهم في نقل الحصة المخصصة من الأسلحة إلى 
الجزائر في إطار التعاون بين أقطار المغرب العربي. 

توفي في 24 جمادى الأولى عام 1416 / 19 أكتوير 
5 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 52.05 


ف 1 5 
سورية, اأنحزة تطواتية اخبلِينا من الأتدلسن عفنا 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 50:18 وهو اسم مدينة 
إسبانية. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
1461. 


محمد أبن عزوز حكيم 


الشوك. يطلق على بعض النباتات الشوكية وخصوصا 
منها كثيرة الأشواك. فهو اسم صفة يستعمل للتصنيف من 
الناحية النباتية. 

تعتبر الأشواك أجساماً مخروطية صلبة وحادة تنفذ إلى 
الأجسام الرطبة حين تلمسها ويضغط عليها. استعملها 
الإنسان لوصف النباتات بسبب حدة وخزها وما ينتج عن ذلك 
من آلام وتورم في الجراح ألني تسببها. 

تختلف النباتات الشوكية فيما بينها حسب حجم 
الأشواك وقياسها وطبيعتها. يرجع أصل الأشواك عند بعض 
النباتات إلى أوراق فقدت لونها الأخضر وتفلطحها وأصبحت 
نحيفة ومخروطية وصلبة. ويمكن تشخيصها كأوراق متحورة 
عن طريق ملاحظة مكانها في أسفل البرعم الإبطي أو الفرع 
بقليل. كما أن الأذنيات والقنابات يمكن أن تتحور إلى 
أشواك. 

وهناك أيضاً أشوك تنتج عن تحور الأغصان وهي عادة 
تدشأ في إبط الورقة أو أعلى قليلاً منها. 

وهناك نوع من الأشواك ينتج عن "فوات" الانسجة 
الخارجية للساق والبراعم كما هو موجود عند الورد والعليق. 
وهي لا تختلف في وخزها عن أشواك الأوراق أو الأغصان. 

تكثر النباتات الشوكية عادة في المناطق الجافة حيث 
تعتبر من النباتات المتحملة للجفاف لأن وجود الأشواك يلعب 
دوراً مهما في الحد من النتح وذلك عن طريق غلق المسام أو 
الحد من شدة الضوء والنقص من درجة حرارة الأوراق. 

وتوجد النباتات الشوكية كذلك في المناطق التي يكثر 
فيها الرعي لأنها تتحمل الرعي بسبب وجود الأشواك (نوع 
من الدفاع الذاتي). وكذلك لاستغلالها المجال الفارغ بسبب 
انقراض النباتات الأخرى. وفى هذه الحالة. خصوصاً,. تلعب 
النباتات الشوكية دوراً مهما فى الحفاظ على النباتات 
الأخرى من الانقراض حيث تخلق لها ملجا تنسر فيه وتبدر 
في حماية من الرعي. 

أمثلة من النباتات الشوكية : 

. أشواك الأوراق : بعض الصبريات ‏ السكوم . إرنجيوم ‏ 
الشاكة. 

. أشواك الأغصان : الثمام, الزعرور. الزخزوف», 
الكندول؛ "رامنوس". 

أشواك الأذينات : بعض أنواع الطلح ‏ السكوم ‏ 
الميدن: 


. أشواك النموات : العليق, الورد؛ الكرنينة: الزرئيج 
"أطراكتليس". 

تستعمل فى كثير من الحالات النباتات الشوكية, 
كسياج لحماية المزروعات أو أماكن الحيوانات الأليفة. 

علم النبات؛ تر. الهيئة القومية,. للبحث العلمي. الجساهيرية 

العظمى, 1989 ؛ جغرافية النبات. عبد السلام تشاح. نشر افريقيا 

الشرق, 1990. 

عبد النبي زين العابدين 


ل ع : ع 
الْصُولْئ: أسزة تطرائية أعتلها من الأندلس 'خيث .ما 
زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 10انا(!© وهو اسم مدينة 
إسبانية. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 


الشوليء عيذ الرحمق خبي في الافعينة أشره 
السلطان يوم 6 ذي القعدة 1278 (5 ماي 1862) ليتوجه إلى 
تطاون "للوقوف على اشتراء المدافع للمدينة من طرف الباشا 
عبد القادر اشعاش"؛ وجاء في رسالة سلطانية اخرى بتاريخ 
3 صفر 1279 (20 غشت 1862). موجهة إلى الباشا 
الشعاش أنه يتعين عليه أن "يتفاوض مع الشولو الطبجي في 
فرمات المدافع التي أمرنا باشترائها بقصد تطاون" وعند 
وصول المدافع إلى تطوان في شهر رجب 1280 (يناير 1864) 
وضعها عبد الرحمن في محلها ؛ كما جاء في رسالة سلطانية 
أخرى إلى الباشا الذكور بعاريخ 21 ربيع الثاني 1280 (5 
اكتوبر 1863) أنه يجب توجيه المعلم الشولو إلى طنجة 
"ليباشر مع النائب محمد بركاش أمر السراير التي جلبت 
على يد العطار بقصد المدافع القدمة". 

وبالإضافة إلى عمله كرئيس لفرقة المدفعية بحامية 
تطوان كان الخبير الشولو يعمل ميقاتيا بالمسجد الأعظم 
التطواني من سنة 1280 (1863) إلى أن وافته المنية سنة 
7 (1870). 


لو ا ل 
عبد الرحمن فى فرقة المدفعية لحامية تطوان سنة 246! 
(1830). ا 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون ١من‏ سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الشواف والشوافة. ساحران يزعمان الرؤية من خلال 
حجب الزمان والمكان معاً. أو من خلال حجب أحدهما دون 
الآخر. كالاطلاع على ما سيحدث بالنسبة للزمان» ومعرفة ما 
حدث عن بُعد وخلف الجدران بالنسبة للمكان. 

ولحرفة الشوافة المعروفة في حواضر المغرب وبواديه شبه 
كين بالعرافة انظلاقا من المنى الامطلتي وإن كانت 
تختلف عنها من حيث الوسيلة والأداة. 
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وللشوآاف . كما يدعى أهل هذه الحرفة ‏ قدرة على 
اكتشاف الفعل والشيء المخبأين والاطلاع على الفاعل 
والكشف عن أسرار ذلك باستعمال أحد الوسائل التالية : 

1 الاتصال بالجن (الخدام) 

وفي هذه الحالة لا يكون الاتصال قائما على علاقة 
تسخير كما يسود لدى السّحرة, بل قائماً على وقوع 
الشواف (الوسيط) تحت المس. وخضوعه لساكن روحاني 
يسكنه ويكون بمثنابة عينه التي يرى بها وأذنه التي يسمع 
بها وربما كان أيضاً لسانه الذي يتكلم به إلى طالب المشورة, 
ولذلك يمارس هذا النوع من الشوافين طقوسا غريبة تسبق 
ا 

استخدام القراءة اعتمادا على خط الزناتي أو أسلوب 

00 

وتقوم الوسيلة الأولى على الضرب في الرمل بعظام 
قصيرة أو مدورة وأخرى طويلة مستقيمة تحل محل الرموز 
التي استعملها الشيخ الزناتي: وذلك للحصول على أوضاع 
مختلفة يكون لكل منها رمزيته ومعانيه نسبة إلى اسم طالب 
المشورة أو الشخص المعني بها واسم والدته. 

أما الغانية (الزايرجية) فتقوم على استخدام اسم 
الشخص المعني واسم والدته في حساب مدروس ومعلوم لدى 
الشواف يخضع الاسمين فيه لجدول مكون من مربعات عددها 
في الضلع الواحد بعدد حروف الاسمين المذكورين: ليصل من 
خلال ذلك إلى تركيبات عددية يحولها من جديد إلى حروف 
لها دلالاتها ورمزياتها العرافية. 

3- أسلوب التحليل النفسى : 

وهذاافن حقيقاته كبية إلى كل كنج تنعط ”نايزم يد 
المحللون النفسانيون مع مرضاهم. حيث يقوم أساساً على 
دراسة أولية لمظهر الشخص المعني؛ طالب الاستشارة, 
وحركاته وسكناته. ونوعية طبعه من خلال شكل وجهه 
وهندامه ويديه. ومن خلال تغير قسماته خلال مخاطبة 
الشواف إياه... وبذلك يتسنى لهذا الأخير أن يقف من خلال 
جس أول لنبض مخاطبه من التعرف على الشي الكثير عن 
شخصيته وعما من شأنه أن يؤثر فيه إيجابا وسلبا. ويثير 
فيه عواطفه ويذكى انفعالاته. 

وفي هذا الأسلرت يكون الشيواق كالسائق الخااق ويكون 
مخاطبه كمركبة لا حول لها ولا قوة منقادة لسائقها تمام 
الانقياد. 

4-القراءة في راحة اليد أو الفنجان أو اللّدون 
(الرصاص) أو البيضة أو أي شيء آخر : ويكون التركيز 
خلال ذلك كما فى الطريقة السابقة على أحوال الشخص 
طالب الاستشارة وعلى ردود فعله إزاء ما يلقى عليه من 
الأخبار والمعطيات التي يفترض أنها إجابة على أسئلته. 
فمثلا قد يكون هذا الطالب سائلا عن شي سرق منه؛ فيلجأ 
الشواف اك الحديث عن أشخاص مفترضين منهم الأصدقاء 
ومنهم الأقارب من خلال ذكر أوصاف قد تدل على بعضهم 
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حتى إذا لمس من مخاطبه حركة انفعالية بإزاء ذكر أحدهم 
ركز الشواف كلامه حول شخصه بما يوحى لضحية السرقة بانه 
السازق الظلوب, .وكتيي رامنا أدئ هذا الفوع من القترافة 
الكاذبة إلى مآسى وجنايات ذهب ضحيتها أشخاص حامت 
عا م بالواسطة ذاتها. 

5 أساليب مختلفة لا تخرج عن ذات الشعوذة, تتشابة 
نتائجها الوخيمة وتعتبر فعلا سُبَّة في حق انسانية الإنسان. 
فبالأحرى إذا كان هذا الإنسان ابن هذا العصر بالذات ! 

ويبقى القول إن هذه الممارسات جميعها منهي عنها في 
الإسلام. وقد صدرت فيها أحاديث نبوية شريفة صريحة 
تتوعد اصحابها باللعنة ولا تستثنى من ذلك كل من يلجأ 

إلى خدماتهم من الخاصة والعامة على السواء. 
محمد عزيز الوكيلي 


شويكة؛ محمد بن الجيلالي. ولد بمكناس أواسط القرن 
الثالث عشر. ومنذ شبابه انتسب إلى الطريقة القادرية 
العلمية, فلازم شيوخ الزاوية العلمية بمكناس وواظب على 
حفظ المدائح والإنشاءات إلى أن أصبح من امهر المنشدين 
بها: 

استقدمه السلطان المولى يوسف إلى الرباط؛. وضمه إلى 
المجموعة الفنية التابعة للقصر السلطاني: وأسكنه دارا 
بالمشور. 

ومنذ استقراره بالرباط توثقت صلته بشيوخ الفن بها 
أمثال عبد السلام كديرة. ومحمد بن أحمد بنمنصور. وعبد 
السلام بنيوسف. وعن هؤلاء تلقى نوادر صنعات الآلة 
وإنشادات الطبوع المفقودة كإنشاد حمدان وانشاد الصيكة. 

في عام 1932 رافق الوفد المغربي إلى المؤقر الأول 
للموسيقى العربية بالقاهرة. وجاء وصفه فى تقرير الرحلة 
بمنشد القصر السلطاني. وقد كان بعد الفنان الكبير عمر 
الجعيدي زئيس الجوق ‏ عمدة المجموعة في تسجيل الصنعات 
المختارة: فسائر هذه الضتعات مسخلة بصوته المتفرده أ 
بقية أعضاء الوفد فقد اقنصروا على المصاحبة الآلية. وما 
تزال الأشرطة ‏ على قدم العهد بها تقيم الدليل على قوة 
صوته وسعة طبقته وفخامة نبراته. توفي في منتصف القرن 
الرابع عشر (20 م). 

ع اللطيف بنمنصور» مجموع ازجال وتواشيح واشعار ا موسيقى 

الأندلسية ا مغربية ا معروف با حايك. ص. 465 ؛ شوتان الكسيس. 


الرحلة الفنية إلى الديار المصرية؛ تعريب عبد الكريم بو علو. 
المطبعة الرسمية بالرياط. 1932. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الشياظمة,. منطقة بإقليم الصويرة في أواخر السهول 
الأطلسية, يحدها من الشمال قبيلة عبدة. ومن الجنوب قبيلة 
خاخاء وق الشزق بلاد احم ر:والحوق :ومن اقرب النخس 
اليطل” 


ينتمي السكان إلى العنصر المصمودي مثل قبيلتي 
مسكالة وركراكة اللتين يقول الحسن الوران إنهما كانتا 
تسكنان الجرء الغربي وجميع السهول المجاورة وتحتلان أربعة 
أقاليم هي حاحا وسوس وجزولة وناحية مراكش؛, بحيث لم 
تكن المنطقة تُعرف قبل قدوم القبائل العربية إليها إلا باسم 
ركراكة. على طول الجناح الشمالي بينما كان الجناح الجنوبي 
يعرف انخاخا؛ 

وتعتبر قبيلة ركراكة من أهم القبائل بمنطقة الشياظمة» 
نظراً للدور الديني الذي ما زالت إلى الآن تلعبه عن طريق 
زواياها؛ كزاوية أقرمود وزاوية رتنانة وزاوية كرات وغيرها. 
وفي هذا الصدد. يقول عبد الوهاب بن منصور : 'فركراكّة 
أشرف قبائل مصمودة لسبقهم إلى الإسلام وجهادهم في 
سسيلة حعى ليقال إن قدماعقي قدوآ الرجلة إلى النبى محمد 
(صلعم) بمكة في أول ظهوره... وأسلموا ورجعوا إلى 
المغرب. كانت مواطنهم على عدوتي وادي نفيس "تانسيفت" 
عند مُصبه في البحر, وم في القبائل فبعضهم بسوس 
وبعضهم بالسراغنة وبعض آخر في جهات أخرى. ولم يبق 
منهم في مواطنهم الأولى إلا قبيلة صغيرة مندمجة في شعب 
الشياظمة". 

وعليه فإن هذه المنطقة لم تكن في الأصل تحمل اسم 
الشياظمة قبل توافد بعض القبائل العربية عليها. يقول 
صاحب كتاب الاستقصا إن هذه المنطقة ظلت كلها قبل 
تعريبها لا تعرف الا باسم ركراكة على طول الجناح الشمالي 
للصويرة. بينما الجناح الجنوبي كانت توجد فيه حاحا. اما 
تسميتها الشياظمة؛ فلم نسمع بها إلا انطلاقا من العصر 
السعدي. حيث سمعنا بوزراء شياظميين وكتاب كان لهم 
نفوذ فى بلاط أحمد المنصور". 

أما' قينا يرع لأصل كلمة "العنياظنة" الدي اصببيتك 
علماً على هذه المنطقة, فهو اسم عربي لهذه القبيلة المضريّة 
التي جاءت إلى المغرب هي وقبيلة بني حارث وهم رهط من 
بني هلال ومع بعض العسرب من بني معقل الذين كانوا 
يتوافدون على هذه الناحية في العصر الموحدي, فاختلطوا 
بقبائل ركراكة وبعض قبائل حاحا وعلى يدهم تعربت شيئاآ 
فشيئا هذه المنطقة واصبحت تعرف بالشياظمة. وفي معنى 
هذا الاسم يقول ابن منظور في لسان العرب إن لفظ 
'الشيظ" و"الشيظين" يعن الطويل الجمسنيع الفسي من 
الناس والخيل والابل ٠‏ والأنثى "شيظمة". ويقول عنترة ؛ 

والخيل تقتحم الخبار عوابسً ٠‏ ما بين شيظمة وأجرد شيظم 

وتتكون منطقة الشياظمة حالياً من عدة قبائل في شمال 
البلاد. كأولاد الحارث والمخاليف واحمر والمدارعة وأولاد 
عيسى. والمناصير, والنجوم وأولاذ الحاج والثوابت ؛ بينما 
نجد في جنوب البلاد قبائل مسكالة والحنشان وإذا وكُورض 
والثير الت وأولاد بونجيمة وأولاد حسن والكريمات وزاوية 
ركراكة. 


الركراكي السعيدي. السيف ا مسلول ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقيا ؛ 


ع. بنمنصورء قبائل المغرب ؛ أ. الناصري, الاستقصا. الدار 
البيضاء. 1954 ؛ ع. ركوك, القيادات في ظل ال حماية. 


الشياظمي الحاجيء. إسماعيل بن الطاهر بن 
الحبيب السباعي ولد سنة 1296 / 1878 ببلاد الرواحلة قبيلة 
أولاد بوعزيز بدكالة؛ وبها شرع في حفظ القرآن الكريم على 
يد والده في المدرسة التي كان يديرها ويطعم طلبتها؛ غير ان 
وقاةوالهه امطرجه إلى الاتعقال إلى الكل عند أخيه المقلام 
السيد محمد الشياظمي, وهناك أتم حفظ القرآن وعدد من 
الأمهات. ثم بدأ يحضر الدروس التي كان يلقيها في أهم 
مساجد المدينةٍ القاضى سعيد بن الهيبة والقاضى ابو شعيب 
للشو م رحل إلى فاش لإقاء اراسقه بالترويين» تضيطنه 
رفيقه الطالب محمد الحطاب والطالب عباس البثاني. 0 
ولما عاد إلى الجديدة التحق بسماط العدول واشتغل 
بالتدريس ومن التصال التي كان م بمتاز بها أنه كان دائماً 
أنيق الملبس والمظهر. لطيف العبارة دقيقها في لفظه 
وكتاباته. ولقد وقفت على عدة رسوم محررة بخط يده كان 
فيها من أدقَّ وأمثل عدول عصره. كما أنه كان شغوفياً 
بتحرير المراسلات ذات الأسلوب الرفيع ولازلت احتفظ ببعض 
النماذج منهاء وهي مبوبة حسب مواضيعها. ومن الفئون 
التي برز فيها علم تراجم الرجال.:فحرر المشات من تراجم 
رجالات دكالة من شرفاء وعلماء وقضاة وأعيان وشيوحخ 
الطوائف الدينية. 
وربما كانت هذه الختصال سبنا اين للاشراف 
في سنة 1917 على مصلحة المراسلات التي كانت تبعثها 
المراقبة إلى عمال وقواد وقضاة دكالة. تلك المراسلات الني 
كان يغولى تخسها بالفرنسينة الرسمان «وبلمتارس 
10665 .مع المراقب المدني المستعرب 01©1عأ116. 
وإذا منا رجعنا إلى المعلومات المتنعلقة برجالات دكالة 
وبالزاويا الدينية النتي كانت منتشرة بها والوارد ذكرها في 
كتباب مديئة أزمور وضواحيها وفي كثاب قبائل دكالة"من 
سلملة مدن وقبائل القرب تلك المالرجات الى تسبها 
المراقب المذكور إلى نفسه بعد ترجمتها إلى الفرئسية, فإنه 
يظهر جليَاً من المبيضات التي وقفت على بعضها والني 
مازلت أحتفظ بهاء أنها كانت في الأضل من تحرير الفقيه 
إسماعيل الشياظمي. 
بقي المترجم له يعسل بالمراقبة المدئية طيلة إحدى عشرة 
سنة: أي إلى سنة 128 وهو التاريخ الذي توفي فيه ره 
المقدم الشياظمي. فاستقال ليخلف أخاه في وظيف أبي 
المواريث. 
توفي سنة 1351 / 1932 ودفن بمقبرة سيدي أحمد النخل 
بالجديدة. 
وثائق عائلية ؛ ورزايات شفوية. 
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الشياظمى الحاجىء الطاهر بن الحبيب بن سعيد 
السباعي. لم نعثر في الوثائق التي بين أيدينا على التاريخ 
الذي ولد فيه. وكل ما نعلم هو أنه حفظ القرآن الكريم بقراءة 
ورش وبعض القراءات السسبع, ثم بدا يتردد على حلقات 
دروس بعض علما ء قبيلته ومنهم الفقيه القاضي السيد سعيد 
بن عمارة الرجراجي. أحد العلماء المشهورين في وقته وإمام 
جامع سيدي يوسف وخطيبه ومدرس العلم به في الصويرة. 
وتتلمذ كذلك لابن عمه أبى جابر الحاجى المعروف بالشبانى, 
تهات عاتزا كيرا ما كان معازنيه هذا الخال من فتجاعة 
وإقدام وحدة في الطبع وجد في العمل وانتصار للحق. 

وبعد أن قضى المترجم له فشرة من الزمن بمراكش طلبا 
للعلم. عاد إلى الشياظمة لينهج نهج شيوخه. فانخرط في 
سماط العدول وبدا يقوم بالتدريس في مدرسة اولاد الحاج 
الشهيرة بالشياظمة إلى أن وقع نزاع بينه وبين ابن عمه, 
القائد سليمان الحاجي المعروف بالخنزة. وتطور هذا النزاع إلى 
عداوة ادت بالمترجم إلى الهجرة إلى بلاد دكالة حيث تزوج 
وأسس مدرسة يعلم فيها. 

وبعد وفاة القائد الضوء نقل الفقيه الشياظمي مدرسته 
إلى قبيلة الرواحلة بدكالة وكانت الدراسة تبتدئ قبل طلوع 
الفجر ؛ وفى ايام البرد كان الطلبة يجمعون حطب 
'الكتدرل وهر باك كرفي حالف التاحية ويرقدر نار 
بلتفون حولها بقراءة ألواحهم على ضوئها وللشعور بد فا ء 
حرارتها. وكان الفقيه شديد معاملة الطلبة المتهاونين. وبقي 
يشتغل بالفلاحة والتدربس إلى أن بلغ سنا عالية. 

توفي في متم حجة الحرام سنة 1303 / موافق 29 شتنبر 
86 

وثائق عائلية. 


السباعي ولد سنة 1259 / 1843 بدار القائد الضوّ بأحواز 
الجديد ونشاً-بين أحضان والده ثم انتقل إلى مراكش فدرس 
على أعيان علمائها أمثال ابن عمه محمد بن إبراهيم الحاجي 
السباعي, ثم ذهب إلى فاس فدرس على علمائها أمثال 
مولاي الطيب بن مولاي العربي؛ كما تعرف على الأمير 
انخرط في سماط العدول بالجديدة سنة 1293 / 1876 ثم لم 
يلبث أن انثدب للكتابة بمحكمة باشا هذه المدنية وبصفته 
منخرطة في الطائفة الدرقاوية, أخذ يلقي كل مساء دروسا 
في الزاوية الدرقاوية فيحدث الفقراء في أمور دينهم ويفسر 
أصبح بعد ذلك لا يارس العدالة والكتابة بالمحكمة المذكورة 
إلا لماماً. حينما شرع في ممارسة التجارة مع صهره الحاج 
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أحمد الأزموري باستيراد المنتوجات من انكلترا وألمانيا على 
الخصوص. وفى سنة 1315 / 1897 عيبن مقدما للزاوية 
الترقازية بعه را قعدمها احاح بتتننة بن بست الذكالى 
الفرجي, ثم قام في سنة 1898 بتشييد زاوية أخرى من ماله 
الخاصء فكان الفقراء لا يغادرون الزاوية بعد صلاة العشاء 
إلا بعد أن تُقدّم لهم قصعة من الكسكس. وهي القصعة 
التي وصفها الشيخ شعيب الدكالي في حديث طويل بأنها 
"قصعة أكبر من صلاة الخوف”. ولهذه الغاية كان المقدم 
الشياظمي قد زود الزاوية بمطحنة ميكانيكية تحرك باليد 
لطحن القمح الذي كانت تصنع منه مؤونة الفقراء. كما عمد 
إلى الأراضي الني كان يملكها حول الزاوية فوزعها على 
الفقراء بأثمان زهيدة وتقاضيا لمدة طويلة, ثم بنى حماماً 
لتمكين هؤلاء الفقراء مجانا من الاغتسال والتوضئؤ, 
تشجيعا لهم على أداء الصلوات في أوقاتها؛ بل إن حرصه 
على ذلك كان يحمله أحيانا على ضرب كل من وجده نائما 
فى الزاوية أثناء صلاة الفجر. 

. ويذكر أن السلطان مولاي يوسف زار المقدم الشياظمي 
سنة 1331 / 1913 في زاويته وذبح ثوراً على بابها؛ بمعيته 
وزير العدل العلامة المحدث الشيخ شعيب الدكالي والحاجب 
السيد التهامي عبابو. 

وكما ورد في سلسلة مدن وقبائل ا مغرب فإن المقدم 
الشياظمي كان رجلا قويّ البنية حاد الذكاء واسع الثقافة, 
يتمتع بنفوذ حقيقي بدكالة: ويقال إن تدخله قبل الحماية لدى 
الثوار في أيام السّيبة: كان له أثر. 

وفي سنة 1919 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى؛ أقيم 
من جديد معرض ليون التجاري بفرنسا في شهر مارس من 
ذلك العام فوجهت الإقامة العامة الدعوة إلى عدد من كبار 
التجار المغاربة لحضور هذا المعرض الدولي. وكان من 
المدعوين المقدم الشياظمي. فكتب رحلة سجل فيها كل ما 
شاهده في فرنسا بدقة وبأسلوب حي جداب؛ فذكر النجار 
الذين سافروا معه. ووصف الباخرة التي سافروا فيها ومدينة 
مرسيلية والحافلة الكهربائية التي نقلتهم إلى زيارة الكنيسة 
سانتا مرية 548118 53118 ووصفها بدقة. واخبرنا ان الوفد 
المغربي استقبل بالمعرض من جانب حاكم مدينة ليون. وأورد 
كلمة الترحيب التي ألقاها هذا الحاكم والجواب الذي ألقاه 
المقدم الشياظمي نيابة عن الوفد. كما تحدث عن قيمة هذا 
المعرض ... ولم يبق من هذه الرحلة إلا بضع صفحات. 

توفي عن سن تناهز 86 سنة في 28 ربيع الثاني سنة 
7 13 اكتوبر عام 1928 ودفن بالزاوية الدرقاوية التى 
تمع بالدرت الطويل: بالجديدة, ْ 


وثائق عائلية ؛ وروايات شفوية. 


الشياظمي الحاجيء. المصطفى بن إسماعيل بن 
الطاهر السباعي ولد بالجديدة سنة 1348 / 1930. وبها انهى 
دراسته الابتدائية والتحق بالثانوية الفرنسية الوحيدة التي 


كانت بالجديدة. فتابع دراسته بها إلى أن حصل على 
البكالورياء فانخرط في سلك التعليم الابتدائي وعمل به 
طيلة أربع سنوات. ثم اجتاز مباراة الدخول إلى المدرسة 
الإدارية وبدأ في نفس الوقت يُهِيُئ الإجازة في الحقوق. 
وصادف تخرجه حصول المغرب على الاستقلال ومغادرة عدد 
كبير من الاداريين الفرنسيين المغرب. فاستدعي من قبل 
المدير العام للأمن الوطني؛ لشغل منصب عميد للشرطة 


بالدار البيضاء. وبعد ذلك أرسل إلى كلية سان سير بفرنسا 
التي تخرج منهاء ثم أسندت إليه رئاسة إدارة الأمن الاقليمي 
بالرباط. فكان عليه بالإضافة إلى السهر على الأمن 
العاصممة فى هد الشعرة الى كان يكسبيا شىء ين 
الاضطراب» العمل على المساهمة في تكوين الأطر الضرورية 
لغنرية رتجا ل الأمن. وبعد ذلك رقي إلى درجة عميد متاز, 

توفي في فاتح رجب عام 412 / 6 يناير عام 1992 
ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

معرفة شخصية ؛ ووثائق عائلية. 


الشياظمي., حمو بن بركة قائد بجيش حوز مراكش 
شارك في معركة وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد 
المالك. وقد وصفه الفشتالي في مناهل الصفا بالقائد الصدر 
فى عهد السلطان مولاى أحمد المنصور الذهبى. 
ع. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا. تح. 
كريم الرباط؛ 1972 صفحات 6860.31 115. 


ععناع إلا نا عل فلن" عنان مأ"نع ةرمن بهلعءز0 عل كتنبا 
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الشياظمي. علي بن منصور بن المرابط المراكشي, 
حلاه المقري فى روضة الآس بقوله : "الفقيه الآديب المتفنن, 
القتائد الرنيس» لكات البلبع التمارت ابو:ا لمن على ين 
منصور بن المرابط الشياظمي. من أهل مراكش. لقيته 
براكش المصمية» وشناهذت جملة من أخواله السنية وهو 


متول قيادة ألف عنان؛ جامع بين رئاستي القلم والسنان". 

ضنت المصادر الي أوردت بعض أشتعاره بترجمة حياته. 
فلا نعرف شيئاً عن طفولته وشيوخه وعن الفترات التي تولى 
فيها رئاسة قيادة الجيوش السعدية في عهد السلطان أحمد 
المنصورء ولاشك أنه كغيره من معاصريه درس عل شيوخ 
العصر كالشيخ المنجور والقاضي الحميدي والفقيه السراج 
وغيرهم من العلماء الذين أخذ عنهم أغلب شعراء وكتاب هذا 
العصرء يقول المقري : "رأيته في مجلس البخاري بورد كثيرأً 
من الأسئلة الدالة على رسوخ قدمه في الفنون؛ ويجيب عن 
الأسئلة". أما توليه قيادةالجيش فيظهر أنها كانت في 
فترات مختلفة؛ داخليا في استئصال الفتن الداخلية؛ وخارجيا 
في المعارك التي خاضتها الجيوش السعدية في بلاد 
السودان وإن لم تنص المصادر على ذلك بالحرف. 

وإذا كان مؤرخو عصره وغيرهم قد اغفلوا الحديث عن 
الأشعار التي أنشدها في مناسبات مختلفة. بل إنهم أبدوا 
آراءهم في هذه الأشعار وفي صاحبها. من هؤلاء الفشتالي 
الذي أشاد به في أكثر من موضع في كتابه مناهل الصفاء 
يقول عنه في تقديم إحدى قصائده : "الفقيه الأديب البليغ 
الأريب القائد أبو الحسن علي بن منصور الشياظمي", 
ويحليه في مناسبة أخرى بقوله : "الفقيه الأصيل الفاضل 
الجليل نادرة العصر ونخبة الدهر القائد أبو الحسن..." ولعل 
"الفقيه الفاضل. جملة السذاجة وكرم الخلق. طيب النفس, 
جميل العشرة وطئ الكنف في الطبع؛ مسترسل عنان النشأة 
على الفطرة. جامع لمحاسن الأدوات من طلب ممتع وأدب 
بارع وخط رائق وقلم فصيح وسيف باتر وسنان عامل القائد 
شاعريته وبراعته ابن القاضي في درة الحجالء قال : "له نظم 
رائق ونشر فائق... وهو من أعيان الأفاضل الأمائل؛ وله 
مقطعات كثيرة في غاية الجودة والإجادة في نوعها". 

أما غير معاصريه؛ فقد أورد له اليفرني في نزهة ا حادي 
مجموعة من أشعاره كان يقدم لها بقوله : "قال الوزير القائد 
أبو الحسن علي بن منصور الشياظمي" أو : "القائد الوزير 
الفقيه" أو "الوزير الأديب القائد". كما أورد له الناصري في 
الوزير القائد" أو "قال الوزير الأديب". 

لقد برع الشياظمي في قصائده المولدية بصفة خاصة:؛ إذ 
كانت مشاركته كغيره من الشعراء مباراة رسمية يسعى من 
خلالها إلى إبراز تفوقه على غيره وإلى الفوز بجائزة السلطان 
وإعجابه, وقبل ذلك إلى التعبير عن مشاعره الدينية 
ومن ثم قيزت قصائده ا مولدية: بنفس روحي يرتقي بصاحبه 
إلى عالم قدسي لا يملأه غير التذكير بصفات الرسول 
ومعجزاته, وغير امتداح أخلاقه وخلاله. 
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وعن براعته في النظم يقول المقري : "ونظمه كما علمت 
فى غاية السلاسة والسهولة, وأغراضه فيه مقبولة". 
ما زالئحية أنداعة ققد تيرك "الاق بالادت 
العربي في ا مغرب الأقصى" إلى انتهاج الشاعر طريقة الغلاة 
في المدح, فهو يقول عن إحدى قصائده المدحية : "والقصيدة 
على تواضعها بألفاظها وقوافيها تذكرنا بلهجة الجراوي لدى 
الموحدين. وتعسيد إلينا ما كان عليه أولئك إزاء الأيوبيين 
الأتراك بما كان عليه هؤلاء السسعديون إزاء العشمانيين 
الأتراك". 
ش وقد حرصت على جمع أشعاره وتحقيقها وضبطها في 
كتابي "الشعر ا مغربي في عصر ا منصور السعدي"؛ أما نثره. 
فقد أشاد به المقري إذ قال عنه : "له يد طؤلى في المنظوم 
والمشور" وهو : "المشسارك الأديب. متلقي راية الأدب 
باليمين. والمتآلي ألا يشارك في نيلها باليمين. من قصرت 
عن مجاراته عن أرباب البيان الخطى؛ وتسنم غارب الإجادة 
دونهم وامتطى. قيد اللواحظ ببيانه وبنائه. ومسستوقف 
الطرف بلسانه وسئانه. مجرى أئفاس المحابر على صفحات 
المهارق؛ ونجيع الكماة على صفاح الصوارم في المآزق". 
توفي بالوباء عام 1012 / 1603. 
0 ا مقري؛ روضة الآس. ص. 113 ؛ ابن القاضي؛ درة ا حجال. ج 
23 ؛ع. العزيز الفشستالي. مناهل الصفا. تح. كنون في 
اماكن متفرقة, ا منتقى ا مقصورلابن القاضي في أماكن متفرقة ؛ 
اليفرني؛ نزهة ا حسادي. طبعة حجرية. ص. 136 وغيرها. تح. 
الشساذلي. ص. 202188 . 235 ؛ ابن إبراهيم. الإعلام؛ ج. 9: 
91 ؛ الناصري. الاسشقصا. ج. 5 : 157 ؛ محمد حجيء ا حركة 
القكرية: المحسمدية؛ 1977» ج. 2 : 319 ؛ ابن تاويت. الوافي 
بالأدب العربي في ا مغرب الأقنصى . الدار البيضاء. 1984؛ ج. 3: 
١ 7‏ ضجاة ال مريني , الشعر العربي في عصر ا منصور السعدي. ص. 
063 
نجاة المريني 


الشياظمي؛ محمد بن بركة قائد مشارك في معركة 
وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد المالك. وقد ذكره 
السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. 

ع. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا؛ تح 

كريم» الرباط: 1972. صفحات 77.75. 93. 167. 


عنأأء أ نا عل ا علان مأجماااء00111) بهلعز0 عل ويا 
8 ,1 ععطه!آ .1.118 5) ابماإعطءع5ى رم( ترعءغ[ أعل ملماتامز 
.(5715-627 


© ىاه 3 م عه 0 0 ع 
الشيبة أو الشهيبة أو الشهيبة أو شيبة العجوز أو 
شعرة مريم أسناء لنوع أرطماسيا أيوريسا نش 1م 


5 من جنس الشيح (انظر الشيح) الذي ينتمي 
إلى فسصسيلة الدجمسيات أو ال مركيبات م أو 
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الشهيبة جنيبة يبلغ علوها ما بين 40 و100 سم. أوراقها 
مائلة إلى الاصفرار. 
يصادف النوع في الجزء الغربي من النطنه المنوسطية. 
أما فى المغرب فإنه يتواجد طبيعيا على الأجرف الساحلية 
المتوسطية "لكين الاتسان الها ميل أعدء العصور كنات 
اشهر استعمالات الشهيبة هو استخدامها فى تعطير 
الشاى فى فصل الشماء. كما تستعمل فى التطبسيب 
التقليدى لعدة أغراض 
10 ع6 7زم ونام ما .هلط اوااعظ .ل 
005 طلى ‏ لت فانازعاع1ن ‏ عطوتن ‏ عساع مر بع اإعسرم نيا 
عتارةاكرومعت اه ءترماط ,لأطممعظ .م : ١|997‏ ,خوط كما ءاناممجر 
116 علاط ا عل «رمتلنما رعدم "اجر له المااستاوطة نمم تعلطا بال 
.2000 متقطهخا ,مشضتوط 
زينب بنرحمون 


الشتجبو: أسرة تظوانينة أصيليت) :من« الأندلين وقتد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). كان منهم فقيه زاول 
خطة العدالة بالمدينة لمدة طويلة ابتداء من سنة 1055 (1645) 
وكان من بين الذين شهدوا بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم 
في شوال 1078 / أبريل 1668. 
م. ابن ععزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون. (تطاون 1999, 
والمراجع في الرقم 1477. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الشيح أو أرطماسيا أو أرطاماسيا أو عبيثران أو 
أفسنتين بالعربية أو إفُسي أو فسّي أو إيزري ببالأماريغية 
ابسساء ٠‏ لأنواع جنس ناي يعرف 0 ب117015لم 
وعلسسيا بأرقيسيا 8 الذي ينتمي إلى فصيلة 
ا مركبات أو النجميّات 85]6120626. يمثل لين با مغرب 
ب 14 نوما منها 8 أنواع قبسية لا توجد في بلد آخر. كل 
أنواع الشيح جِنَيْبات أو حسسمياة عطرة؛ وذات لون اشهب 
(انظر الشهيبة). ازهراراتها على شكل رؤيس صغير ذي 
قنابات شفافة الحواف وازهار اتبوبية الشكل. 

تعيش أنواع الشيح عموما في المناطق السهبية من 
السهول والهضاب والجبال. 

لأنواع الشيح عدة فوائد. فهي عطرية تستعمل لتطييب 
الشاي؛ وطبية تستخدم لمعالجة عدة امراض, لكن المقادير 
الكبيرة تصبح سامة للانسان. ومن فوائد البعض منها أيضا 
أنهار رعوية. 

نذكر من هم أنواع الشيح : 

. الشهَيْبَة أو الشّهيبّة أو الشيبة (انظر الشهيبة) أ 
الشيح الشجيري أو علميًا أرفنسيا أربوريسانس 10601518.م 
8 وهو النوع الشائع الاستعمال لتعطير الشاي في 


الشيح الرومي أو الافستدين أو أرقيسييا أبطاتفيوه 
]|25 81601510 وهو النوع الشائع الاستعمال في 
التطبيب العصري كما كان ومازال يستخدم في التطبيب 
التقليدي. إنه جنيبة قائمة يتراوح علوها ما بين 40 30 - 
ذات سيقان عشبية أوراقها كبيرة الحجم نسبياءر 
ذات لون فضي ومكسوة 5 بزغب ناعم. 
من العالم القديم. لكنه نادر جداً في المغرب إذ لا يمثل إلا 
بأفراد متناثرة في غابات الأرز للجزء الشرقي من الأطلس 
المنوسط الخناضع للييومناحين شبه الرطب والرطب: .وهو 
يعيش في الطابقين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 

كنا.هؤ الشان#بالنسية للشميية: بكر امنتعيا لهذا 
النوع في صناعة الأدوية وفي التطبيب التقليدي. كنبات 
مسخن ومقو ومسهل للهضم والتبول؛ ومضاد للحرارة وديدان 
الأمعاء وغير ذلك. إنه مصدر لزيت عطري يستخرج بعلمية 
تقطير الأوراق ويستخدم في صناعة أدوية التدليك, لكنه 
ضار جداً إذا استعمل بكمية كبيرة. يستخدم كذلك في 
تطييب المشروب المعروف باسم أبسنت وهو شراب محرم. 

الشيح العادي أو الشيح الأبيض أو علميا أرقيسيا 
هيربا البا اله نطاتعط وزوتمرعارة أو حاليا ارقيسيا إنكولتا 
لام 12أ5أطات11م وهو أشهسر أنواع الشيح لأنه واسع 
الانتتشار في سهول وهضاب المناطق الجافة وشبه الجافة في 
كل بلدان شمال إفريقيا من المغرب إلى مصر وجنوب أوروبا. 

إنه جنيبة يتراوح علوها ما بين 30 و60 سم. ذات سيقان 
عديدة؛ ومكسوة بزغب ناعم. اوراقها ريشية. قصيرة؛ وبرية 
وفضية اللون. إزهراراتها عنقودية الشكل وغير كثيفة. 
رؤيساتها الزهرية قليلة الأزهار نسبيا. 

يعيش النوع في ما يسمى عند اهل المغرب الشرقي "بلاد 
الشيح والريح” للتعبير عن البلاد التي لا ينبت فيها إلا 
الشيح الذي يسود كافة المنطقة. ولهذا نراه يكسو بعشائره 
السهوب الطينية والمراعي الجافة وشبه الجافة في الهضاب 
والجبال قليلة الارتفاع من الجزء الشرقي من الريف وكافة 
اتحناء المغرب الشرقي وما بين الأطلس الكبير والأطلس 
الصغير. وفي جل أنها هذه المناطق كما هو الشأن في 
الهضاب العليا بدول شمال إفريقيا يتقاسم الشيح مع الحلفاء 
هذه الأراضي. فالشيح يقطن الأتربة الطينية والطميية تاركا 
الأتربة الصخرية والحجرية للحلفاء. 

أهم استعمالات الشيح هو الرعي من طرف الأغنام التي 
يكون لحمها عطراً ولذيذاً بفضل أكلها لهذا النبات. لكن 
الرعي المفرط والمشاريع الفاشلة "لتحسين" المراعي باستبدال 
الشيح بأنواع من النجيليات مثل أكرونيروم 011 الام متتع مر أو 
بالقطف الاسترالي 212 نالتتطانان يعامتهاف , أدت إلى تدهور 
خطير أو تدمير كامل لتشكيلات هذا النوع الرعوي الممتاز. 
وذلك ما يلاحظ في منطقة بوميا بناحية ميدلت أو بتاتدرارا 
وأبو عرفة في المغرب الشرقي 


أما في ما يخص الاستعمالات الأخرى فإنها عديدة جد 
كنا شير إلبينا الل :العربي بالجاميت» "الى محري 
الشيع. نا يفوت قدامرا بلا مايدية" آي. أن الاضان ابعر 
لفوائد الشيح لا يمر بجانبه هذا النبات دون أن يقطفه ليأخذه 
معه. فالشيح مفيد ضد ديدان الأمعاء والجراثيم والبرد وعدة 
أمراض أخرى. ولهذا يستعمل في عدد كبير من الوصفات 
في التطبيب الشعبي. وكذلك في بعض المأكولات كتحضير 
مرق اللزؤن المحيذ أكله من طرف أغلبية المغاربة خاصة في 
الشتاء ضد أمراض هذا الفصلء إضافة إلى كل هذه الميزات 
المفيدة جداً, يعطي الشيح عسلا رفيعا وذا أهمية كبيرة فى 
التطبيب التقليدي. 

. شيح ما بين الأطلسين المتوسط والكبير أو علميا 
ارئتسنا ميساطلانطيكا وعناضةلادوعم! وتمتصع صم نه 
يتراوح علوها ما بين 20 و 40 سمء ذات سيقان متعددة 
مكسوة بزغب ناعم. أوراقها 3 قصيرة؛ ومكسوة بزغب فضي, 
وريشية. إزهراراتها مجتمعة على شكل شمراخ م أي عنقود 
تكون فيه الفروع الوسطى أطول من الفروع العليا والسفلى. 

إنه نوع قبسي خاص بسهول وهضاب المنطقة الموجودة ما 
بين الجزء الأوسط من الأطلس المنوسط والجزء الغربي من 
الأطلس الكبير الشرقي؛ حيث يصادف في الطوابق النباتية 
ما بين المتوسطي والجبلى المتوسطى وذات البيومناخات شبه 
الجافة وشبه الرطبة والرطبة. ْ 

يستعمل النوع لنفس الأغراض المشار إليها بالنسبة 
للنوع السابق الذكر. لكن سهوبه ضيقة المجال. 

الأنواع الأخرى من الشيح أغلبها قبسية وتصادف في 
مجالات جبلية من السلاسل الأطلسية. وتعرف باستعمالات 
محلية تشبه تلك التي ذكرت في ما يخص الأنواع الأخرى 


من الشيح. 


نط1 نل كعرررقاورودمعة بم عملم ,لأطووعة .م 

: 2000 ,جقوط بمازيرع نمطا | عل للملا “تع عورم اع ارملا ساننة 

ع اأعتارم انا عتطمن زر ممدرن اكلام ل تماط كملاع ل 

مكتتوط ,كع نلو أناترمم كرلمنلوى عع عتبلع عن مطالسن مررلعم لمر 
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الشيخ : يلقب به من يفترض فيه أنه اكنسب دراية 
وتجربة في حياة طويلة حتى ولو لم يكن من الشسيسوخ 
المعمرين, ٠‏ وبها يستحق أن يرجع إليسه في علم أو توجيه 
وإرشاد أو صناعة أو فن. تقابل كلمة الشيخ في مجال 
المتكلمين بالأمازيغية بالمغرب كلمة "أمغار". فلتراجع المادة 
في هذه المعلمة. والتفوق في الدراية يوجب الوقار ويستدعي 
الطاعة والاقتداء . وسلطة الشيخ معنوية أو مادية أو هسا 
معا. 

شيخ القبيلة. ربما كان هذا الصنف أقدم وجودا من غيره 
وأعم لم يصل إلينا أثر يدل بما لا يدع مجالا للشك أن أصل 
هذه المشيخة ديني أو سحريء ولكنها ظهرت سلطوية؛ عائلية 
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في الغالب. متوارثة في بعض الأحيان, تناوبية في بعض 
الحالاف الأحرق سك ردولذها خض لد معان عن فرقة 
من القبيلة ثم تندقل إلى شخص من فرقة أخرى. ومن آثار 
وجود هذا الشيخ المختار من الجماعة في الماضي الاسم الذي 
يطلق عليه وهو "أمغار ن توكا" ومعناه شيخ الربيع» لأن 
الجماعة عند اختياره تلقي عليه باقة زهور. وقد ظهر أيضأ 
أن مجالس تدبير شئون القبائل يتكون من عرفاء يطلق 
عليهم اسم الشيوخ, وهم حريصون على منع استبداد شيخ 
بغيره من الأقران؛ ولكن هذا الاستبداد تأتى كلما سنحت 
الفرصة؛ والغالب أن يساعد عليه تدخل أو مساندة من ولاة 
الدولة المركزية فى المدن والجهات. وفي داخل القبيلة 
ومجخوغة اتحادية من التبائل وحعى هنآى عن التأثين المباشر 
للدولة كان لكل فرقة شيخ وكان للقبيلة "شيخ أعلى" يكون 
إلى نظره بقية الشيوخ. 

ومن أصداء المشيخات التاريخية الكبرى التي وصلت 
البذا كلك اسلف "باستنا" اقبائل المدين. وهم كلها دانم 
تومرت من المصامدة خاصة للإطاحة بالمرابطين ثم حلفاء وارث 
فكرته ومؤسس الدولة عبد المومن وخلفائه في دعم الدولة, 
وكانت لهم دالة عليها في مرحلة أولى ثم ضعف نفوذهم 
شيئاً فشيئا في هرم السلطة الموحدية. ثم ظهرت على المسرح 
في العهد المربني مشيخات كبرى في الجبل كمشيخة هنتاتة. 
الذين وصف ابن الخطيب حضارتهم ونفوذهم في رحلته 
"نفاضة الجراب". وقد تسمى بعض سلاطين الدولة السعدية 
"الشيخ" كمؤسسة لقب كل واحد من مديري السلطة في 
البوادي سواء في مجال الأمازيغ أو مجال قبائل العرب» وهو 
منصب تكيف حتى مع وجود سلطة عمال المخزن أو تعيين 
شيوخ متميزين على غيرهم قوادا للمخزن في القبائل. وحتى 
في حالة وجود عامل مخزني في المدينة ووجود قائد تابع له 
كان من قبل شيخا في قبيلة فإن الشيوخ ظلوا يدبرون شئون 
فرق من القبائل إلى يومنا هذا وحتى مع وجود الجماعات 
المحلية ورؤسائها المنتخبين؛ فالشيخ يشرف لحساب سلطة 
القائد الإداري على عدة قرى يمثله في كل قرية مقدم. بل إن 
مقدمي الأحياء في المدن صار لهم مشرف على مستوى 
الدائرة الحضرية يحمل لقب "الشيخ". 

ومن القوانين المنظمة لوظيفة الشيخ : 

ظهير 16 فبراير 1916 الذي ينص على أن تعطى لكل 

ظهير 6 أبريل 1956 الذي ينص على أن القواد كرجال 
سلطة في عهد الاستقلال يساعدهم في مهمتهم شيو لكا 
ونض عل أن الشيوخ يعينون ويعزلون بقرار يصدره عامل 
الإقليم باقتراح من القواد. كما أشار إلى مرسوم يحدد 
الشروط التي قنح بمقعضاها تعويضات الشيوخ للقيام 
بمهامهم. وبهذا ألغيت المقتضيات التي كان الشيوخ بمقتضاها 
بنالون قسطا من محصول الضرائب ؛ 
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. مرسوم 3 أكتوبر 1956 الذي نص على الشيوخ يتلقون 
بموجب قرار صادر من عامل الإقليم تعويضا شهريا عن 
القيام بالوظيفة يتراوح مقداره بين 000 20 و000 30 فرنك؛ 
وذلك حسب أهمية القبيلة أو الفرقة ؛ 

مرسوم 14 يناير 1961, بشأن تعويض شيوخ طرفاية ؛ 

. مرسوم 20 شتنبر 1973/ يحدد تعويض الشيِوح 
القرويين بما يتراوح بين 300 و400 درهم ؛ 

رسكو 20 نولمو :18900 ينض علي أن الشسيع 
القرويين يتقاضون تعويضا يتراوح بين 330 و400 درهم 
ور 

مرسوم 17 يوليوز 1995, ينص على منح تعويض عن 
التجول للشيوخ الحضريين يتراوح بين 165 و240 درهما. 

وبحكم قرب الشيوخ من ميدان نمارستهم السلطة 
ومعرفتهم بالناس فقد لعبوا دوراً مهما في الوساطة في 
تنفيذ تعليمات السلطة وفي استخباراتها. وهم يعطون شهادة 
إذارية تقيف السك ويل توبات تحفاع إليها 
الأشخاص فى عدد من التدابير الإدارية, بالإضافة إلى 
أنشطة أخَرئ تتعلق ممارسة السلطة وبالاستخيار. 

كان لكل تجمع لليهود في مدينة أو قرية شيخ منهم 
يسمى "شيخ اليهود". يعينه القائد أو العامل المسلم برضا 
أهل ملته في الغالب ويكون واسطة بينهم وبين نمثل المخزن, 
يتولى تنظيم الشرطة في حي اليهود أي الملاح. 

شيخ العلم, يطلق على المدَرَّر في الكُنَّاب القرآني كما 
يطلق على المدرس فى الجوامع العئ هن بتانة مدارس لفون 
العلم الراقية. ولما كان التلقي المباشر عن المعلم وهو ما 
يسمى باخذ العلم. أهم من الكتاب في دور قرير المعارف عبر 
الأجيال؛ فإن الشيخ هو المعشبر في الإجازة؛ وكل إجازة في 
فنون العلم تستمد قيمتها من سمعة الشيوخ الذين أعطوها. 
فكل مدرس عالم هو شيخ لمن أخذوا عنه؛ وبعض تراجم 
المدرسين تكون "معاجم الشيوخ". والشيخ يبني شهرته بعطائه 
قبل أن تكرس تعيينه سلطة قائمة. ومشيخة العلم جامعة 
مشاركة أو مشخصصة وتفترض 'شخصية مثميزة بأخلاق 
وطبع متميز. وفي كل بلد شيوخ مقصودون مهيبون. 

شيخ ا جماعة, هو رأس الشيوخ العلماء في بلد مشهور 
بالعلم بفاس ومراكش, ومن الأسماء المتأخرة في هده الخطة 
در الرسكية انث القتيذ اب شتسيت الذكالي انظ اسنيه 
بالمعلمة. 

شيخ العلماء. خطة اقترحها الدستور المقدم للسلطان 
مولاي عبد العزيز من طرف عبد الكريم مراد . وقد عرفه بأنه 
"ناظر أوقاف العلماء والمدارس ومواضع التدريس”. وهو فيه 
بمثابة وزير للتعليم. 

شيخ التصوف. استعملت كملة الشيخ لكل متصوف 
مشهيرر هبد بدايانت العتصوقة واللمخوت ف القرنية السام 
والسادس الهجريين» ومتتاهي شمو ذلك لوقت هماه 
كتاب التشوف لابن الزيات. ومنهم أصحاب رباط تيط 


بدكالة ويحمل كل واحد منهم لقب "أمغار" أي الشيخ 
بالأمازيغية. أطلق الشيخ في هذه البدايات على كل من له 
صحاب يعتقدون في صلاحه 

وفي عهد لاحق انتظمت الطرق الصوفية ونسبت إلى 
لشيوخ ثار جدل في الأندلس والمغرب حول بضرورة اتخاذ 
لشيخ أو عدم لزوم اتخاذه. وقد صدرت في الموضوع فتاوى 
ولا سيما في ما بين القرن السابع والقرن العاشر. وفد تحدث 
بن خلدون عن هذه المسألة فى كتابه شفاء السائل لتهذيب 
السائل فقال : "ثم اعلم أن افتقار هذه المجاهدات إلى الشيخ 
المَعلم: والمربى الناضع :"ليس على شبيّل وااعدة #"بل هوافي 
بعضها أكمل وأولى؛ وفي بعضها أحق وأكد. وفي بعضها 
أوجب؛ حتى انه لا يمكن بدونه". وقال : "... واما مجاهدة 
الاستقامة التي هي التخلق بالقران وبخلق الأنبياء فمحتاجة 
إلى الشيخ المعلم لعسر الاطلاع على خلق النفس؛ وخفا 
تلونات القلب. وصعوبة علاجها ومعاناتها". 

وهكذا صار التصوف على طريقة الجنيد مكملة لعقيدة 
المغاربة الأشعرية وأخذهم بفقه الإمام مالك. ودرجوا على 
الإقرار بذلك وتحصيله في منظومات مبادئ مثل ا مرشد ا معين 
لابن عاشر حيث ورد من شروط المتصوف : 

بصحب شيخا عارف المسالك20 يقيه في طريقه المهالك 

فالذي يصحب الشيخ ب يسمى المريدء والأخذ عن الشيخ 
يبدأ بعلامات تغلب عليها المصافحة في المغرب بالنسبة 
للرجال. والتربية تكون بالأذكار وقراءة الأحزاب وباتباع 
سلوك محاسبة النفسء وربما وقع تركيز داخل خلوة. 

ليس لشيوخ التصوف بالمغرب مشيخة عامة مفروضة 
وإفا كل شيخ مقر بسلسلة اخذه وغالبها تنتهي إما إلى 
الشاذلى بواسطة الجزولى وإما القادرية منذ دخولها إلى 
المغرب وإما إلى التجانية, وليس لشيوخ المغرب هيئة ظاهرية 
تميزة في اللباس وغيره ما ببلاد الشرق من السمات وإن كان 

وشيوخ التصوف في المغرب بعضهم ربى المريدين, 
وهؤلاء عهم الشيوح بكامل الاصطلاح؛ ٠‏ وبعضهم إنما اشتهر 
بالبركة والصلاح وإجابة الدعوة وقد كتبت في اا بعضهم 
تراجم منتخصصة وأفردت لآخرين مناقب وألفت, ولاسيما في 
شيروخ الطائفة المنحدرة من الجزولي؛ كتب "كالتحفة 
الصديقية" للفاسي. 

شيخ الصنعة. ٠‏ يطلق لفظ الشيخ على كل متمهر يرجع 
إليه أصحاب حرفة أو صنعة أو فن كشيخ الرماة أو شيخ 
المصاقرية أو شيخ الخيالة. ودور الشيخ في الحرف يكون ذا 
طابع تحكيمي عند فض النزاعات والنظر في النوازل» 
فالشيخ هنا كالأمين خبير في مجال معين من الحياة 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية. ومن ذلك شيخ النظار, 
وهم الخبراء المحكمون في شئون العقار. وشيخ الفلاحينء 
وشيخ "الكسابة" وهم مربو الماشية ورعاتها. 

شيخ الطرب, يلقب بشيخ الملحون الشاعر البارع النظم 


سك هذا الفن. ويسمى أيضاً بشيخ الكلام". وقد يطلق على 
منشد غير ناظم أو على عازف موهوب, فيقال له "الشيخ 
الموهوب”". 
شيخ البئرء. روحاني وهمي يعتقد أنه يسكن الآبار داخل 
الدورء ويخوف الأطفال لتسكينهم. 
ا جريدة الرسمية (التواريخ المذكورة أعلاه). ٠‏ أ. البيذق, أخبار ا مهدي 
ابن تومرت ؛ ابن الزيات. التشوف ؛ ابن الخطيب, نفاضة ا جراب ؛ 
م. ا مهدي الفاسي, حفة اهل الصديقية ؛ ر لوتورنو. قاس قبل 
ا حماية. 
أحمد التوفيق 


العينين وابن ولد أخيه : : السيد محمد مفتاح الخير بن الشيخ 
الطالب أبي بكر ولد في اسظار سنة 1327 / 1909 0 
ومبادئ العربية على يد 9 الحد آمئة الشفا المتوفاة سنة 
9 وهي من بنات الشيخ مساء العينين العسابدات 
الصالحات. تلقى تكوينه العلمي والأدبي على يد شيوح 
المدرسة المعينية ويعرف بالشام. له أشعار كثيرة تتناول 
نشرت بعضها في جريدة صحراء ا مغرب وصحراؤنا وبعضها 
ما يزال مخطوطا بخزانة ابنه ا مرحوم عمر الشام. 

توفى سنة 1987. 

الشيخ مربيه ربه؛ قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين؛ ورقة 

2 مخطوطة خاصة ؛ ماء العينين بن العتيق؛ سحر البيان في 

شمائل شيخنا ماء العينين ا حسان؛ 144.70 ؛ م. الظريفء ديوان 

العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنجيطي. تح. م. الظريف؛ سلاء 

0. ص. 264 ؟ ال حياة الآدبية في الزاوية المعينة. ص. 2285 5. 


محمد الظاريف 


الشيخات (جمع شيخة) تعني النساء اللواتي يتخذن 
من الغناء والرقص حرفة. وهى ترادف أحيانا معاني قدحية 
يدل العاهرات والراقضات.. واد اوتنا تسم نشيأة السيناك 
لا تسعفنا المصادر في الوصول إلى ذلك ولا تمكننا من 
الكشف عن هويته وما تصادفهالحديث عن شاعرات او 
مغنيات في بلاطات الأمراء وأصحاب القرار وفي بعض 
الأحيان من هن من دخلن في صراع مع تمثلي المخزن مشلاً 
الشيخة حادة والقائد عيسى بن عمر العيدي في نهاية القرن 
التاسع عشر والتي نسجت عنها الذاكرة الشعبية أسطورة 
وعيطة خربوشة وأن كنت أستبعد أن هذه المرأة تعتبر شيخة 
بالمعنى الحالي ولكن كانت شاعرة تدافع عن قبيلتها. 

وإذا سلمنا بأن الشيخات فرق يحشترفن الغناء والرقص 
فى المجتمعات الزراعية حيث كانت تسود الحياة الجماعية 
نإنعنيكة القناء ذلك كانت ته بطر خطامية وطانها 
نلاحظه في جميع رقصات المغرب تقريبا على رأاسها 
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أحيدوين حيث تكون مشاركة النساء بشكل مكثف. ومع 
تطور وسائل العيش والحياة داخل الحواضر يدأ النساء 
يقتحمن هذا الميدان شيئا فشيئا. وتعود أول شهادة بشكل 
مكثف لنا عن هذا النوع من المغنيات إلى سنة 1903 حيث 
يذكر لنا عمغمم8 ملطداك أن هناك شيخات مشهورات في 
فاس يؤدين ن الملحون م ومن أشهرهن "أبريكة بد بنت علال 0 
عن شيخات من الطراز الرفيع ا 
والشيخة البوكدراوية والزروقية والعرجونية وال مرينية وكذلك 
الشيخات اليهوديات على رأسهن الشيخة زهرة الفاسية. 
والزحافة واسكندرية والغالية والخوضة وغيرهن كثيرات. 
وشهدت الفترة كذلك ظهور ما يسمى بفحول العيطة مثل 
قيبو, 0 ااي الصاحب معدي 
الظاهرة ففي البداية كانت فرق العيطة لا 0 ء وشيئا 
فشيئا بدأن يتكاثرن إلى درجة أصبحت هناك فرق لا تضم 
في صفوفها سوى ‏ التنتنا: وهذه من النتائج التي مخضت عن 
ذلك التصدع والتخلخل الذي أصاب نظم وبنى المجتمع 
المغربي التقليدي في اتصاله مع الأوروبيين. ذلك أن النساء 
اصبحن مجبرين للخروج إلى العمل في ظل تفكك التضامن 
العائلي وبما أن أغلبهن فقيرات ومنحدرات من أوساط ريفية 
واغلبهن مطلقات ولا تكوين لهن يبقى المال الوحيد لهن هو 
الخدمة في البيوت أو ممارسة الدعارة أو العمل مع الشيخات. 
إنها حرفة اضطرارية بالنسبة للنساء حيث لا يمكن لفتاة 
معينة أن تتعلم من صغرها لكي تصبح شيخة. إن هذه الحرفة 
إفراز لتفسخ القيم وتدني ذلك التضامن العائلي الذي كان 
سائداً داخل الأسر في المجتمع المغربي. هذا إضافة إلى ظاهرة 
الهجرة والاستقرار في المان الكبرى على فو وتطور هذه 
الظاهرة. 

ينطلق مشوار الشيخة التي يشترط فيها الجمال وصفر 
السن حتى تتمكن من جلب الزبناء من الخدمة في منزل 
تمل الرقض م التشر على التعريجة والبنددر ويبقى الغنا +هو 
المرحلة الأخيرة التي تنوج بها الشيخة المتعلمة مشوارها 
وت : شيخة ة ولكن ل ت كل شيخة يمكن أن تشة / 
ضمن ارباعة الشيخات "طباعة" أي رئيسة أو مسيّرة فرقة. 

إن رقص الشيخات لا ينتمي إلى مدرسة معينة حيث نجد 
فيه تداخل بين ما هو شرقي وما هو محلي وتبقى الميزة 
الأساسية له هو أن كل شيخة ترتجل وتعطي طابعا شخصيا 
لرقصها يجعلها تجلب المتتبع بلباقة مثيرة ومغربة عن طريق 
تحريك الكتف والصدر والنهدينء وقويج الحوض والبطن 
إضافة إلى حركات للرأس والشعر وحركات الدرديك على 

إن مجموعات الشيخات الحالية تتكون من ثمانية أفراد 
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وهو طاقم يتركب من ثلاثة رجال وخمس نساء يشكل عازف 
الكمان ضمن هذه التركيبة عنصراً فاعلاً ومتمرساً على دراية 
بكل أنواع العسيوط والأغاني والوصلات الصامتة أي 
"التعريضات" لكنه ليس مسؤولا بالدرجة الأولى على تسبير 
الفرقة؛ ويرافقه غالبا عازف على آلة العود وعازفان على 
الايقاع يساعدونه في عملية ترديد الأغاني. اما المسيوول 
المباشر والأول عن الفرقة فهي امرأة تسمى الطباعة أي التي 
تطبع أي تدشن وجبة العمل وتنهيها وتتصرف حسب ما 
تتطلبه ظروف عملها وطبعا تكون هذه المرأة قديمة في الحرفة 
ولها إلمام واسع بكل أفاط الغناء الموجود. ثم نجد امرأة أخرى 
بإمكانها تعويض دور الطباعة. وتكتفي الاخريات بترديد 
الأبيات المتداولة ويرقصن خلال الفسحات الغنائية وضمنهن 
نجد مبتدئات أو متعلمات. 

وفي بعض الاحيان نجد ذلك التجاوب الذي تقوم به 
الشيخات حيث يتم تأدية العيطة عن طريق التناوب بين 
المتبحة السؤولة واجد رجال طاقم الفرقة كما كنا نلاحظ مع 
بوشعيب البيضاوي والان خديجة البيضاوية وغيرهما. 

إن ظاهرة الشيخات مازالت موجودة على الساحة الفنية 
ولها جمهورها ومكانتها الخاصة بهاء رغم ظهور فرق مختلفة 
ومتعددة يكون لها في بعض الأحيان نفس إنتاج الشيخات. 

0 ا 1 اي ا ا 
متجاوزات 00 8 النوع ابتطاة نين 
كبير ومطلوبا خصوصا في حفلات النساء ويطلق عليهن 
العونيات... 
داخل المجتمع لأنه إفراز ناتج عن تداخل وتساكن وتفاعل 
معطيات شتى داخل المجتمع المغربي. 

ح. ركوك. الغناء الشعبي ا مغربي: ا فاط وتجليات. مراكش» 2000. 
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الشيخية. طائفة صوفية نشأت بالمغرب في سياق 
انتشار الزروقية ‏ الراشدية به. وتنتمي في جغرافيتها إلى 
الخلقة الراسد به المتربية المتافنة لجال انعشار الطريقة 
الراشدية بالمغرب الأوسط على عهد مؤسسها الشيخ أحمد بن 
يوسف (ت. 931/ 1524).؛ والممتد من سهل شلف شرقة إلى 
ندرومة غرياً ومن السواحل المطلة على البحر المتوسط شمالة 
إلى تخوم الصحراء جنوباً. ويمكن رسم خريطة هذه الحلقة 
الراشدية المغربية على شكل هلال يصل طرفاه ما بين 
السواحل المتوسطية الشمالية والسواحل الأطلسية الصحراوية 
مرورا بالأقاليم الشرقية والجنوية : من قبيلة تريفة حيث 
تاشت أول الزاويا اليوسفية بالمغرب, فواحة فجيج حيث 
زاوية أولاد عبد الجبار وزاوية سيدي الشيخ, فواد كير حيث 


زاوية محمد بن عبد الرحمان "مول السهول", فالرتب حيث 
الزاوية الصادقية, فواحة كرزاز حيث الزاوية الكرزازية, 
فتوات حيث زاوية موسى ومسعود. فسجلماسة حيث الزاوية 
الغازية. فدرعة حيث الزاوية الناصرية إلى الساقية الحمراء 
حيث زاوية أحمد العروسي. وتترجم هذه الخريطة الواسعة 
جهود أعلام الطبقتين الأولى والثانية في الراشدية وأتباعهم 
من بعدهم. ويكاد تكوينها يستغرق القرنين 10 و11 / 16 
و17 باقهما. 

ولد الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان بن بوسماحة 
الحمياني الصديقي المدعو "سيدي الشيخ". مؤسس الطائفة 
الشيخية؛ حوالي 95١‏ / 1544: في بيت جاه وصلاح وشرف 
نسب. وينتسب جده الأعلى محمد بن سليمان العلي إلى 
الخليفة أبي بكر الصديق؛ وهو أول من انتقل من سلفه من 
الحجاز إلى المغرب الأوسط. أواخر القرن 8 / 14 أو في بداية 
القرن الذى يليه وتفرعت من ولده قبائل بنتعددة استقرت في 
غرب:هذه البلاة؛ منها قبيلة حمينان والتراقي وشراكة 
وشكزفة وفدرهاء بورعيسن بيت السب ميد الثاذر التبماع 
إلى حميان. ويعرف أهله بالبوبكريين نسبة إلى صدر الخلفاء 
الراشدين: 

وستتفرع عن البوبكريين قبيلتان كبيرتان هما أولاد 
سيدي الشيخ وأولاد النهارء اللتان تنتسبان إلى مؤسس 
الطائفة الشيخية وابن عمته يحيى بن صفية. وإذا كانت 
قصور ومجالات نفوذ وتنقل أولاد سيدي الشيخ قتد من 
بوسمغون والشلالات والبيض شرقاً إلى فجيج غرباً. وإلى 
كورارة وتوات جنوباً؛ فإنها كانت محسوبة ‏ في التاريخ الذي 
يهمنا ‏ على الإيالة المغربية. مثلها مثل معظم القبائل 
والقصور الواقعة في الجنوب الغربي من المغرب الأوسط, إذ 
لم تبلغ إيالة الأثراك بالجزائر في توسعها جنوب مناطق التل 
إلى القصور الصحراوية إلا نادراً. 

ولا ريب في كون البويكريين هم أبطال الحركة الصوفية 
التي عملت على نشر الطريقة الراشدية بمجال نفوذهم الديني 
والدنيوي في حياة الشيخ أحمد بن يوسف, خلال الربع الأول 
من القرن 10 / 16. وهذا واضح في تراجم المعاصرين منهم 
لهذا الشيخ؛ والذين ارتبطت الأحداث البارزة من سيرهم به : 
فسليمان جد الشيخ عبد القادر أحد "المذابيح" السبعة. وهم 
صفرة الطبقة الراشدية الأولى؛ وكبار صحب الراشدي. وعمه 
أحمد المجذوب الحمياني أحد مشاهير هذه الطبقة أيضاً. وهو 
جد قبيل مستقر بالعين الصفراء. وعمته صفية عقد الشيخ 
أحمد بن يوسف قرانها على أنجل أحد صلحاء جبل عمور, 
وخلفت منه يحيى (1016 / 1529 .1607), الذي انتشرت من 
عقبه قبيلة أولاد النهار. ووالده محمد دفين شلالة؛ يقوم 
ضريحه على بعد خطوات من قبر فاطمة بنت احمد بن 
يوسف. وهذه الإضاءات من سير هؤلاء الأعلام كافية في 
الدلالة على صلتهم الوثيقة بالشيخ أحمد بن يوسف, 
ومكانتهم الرفيعة بين صحبه. وبلائهم في نشر طريقته بين 


خدامهم وأتباعهم من القبائل التي كانت تدين لهم بالخدمة 
والتبعية. 

وفي الوقت الذي خلصت فيه الرئاسة للشيخ عبد القادر 
السماحي, وقد تفرقت الدولة السعدية أيادي سبأ واشراب 
أتراك الجزائر بأعناقهم صوب المشرق وفتنه. فإنه قد ابتلي 
بخصيم من أبناء جنسه. وهو الفقيه والصوفي الشهير أحمد 
ابن أبي محلي (ت. 1022 / 1613) الذي شن حملة ضارية 
خدد والك عدة كتب في انتقاده والتشنيع عليه وإخراجه 
من سلك التصوف بالمرة والزج به في دائرة أهل البدع 
والأهواء. ودفع ببعض أتباعه إلى الارتداد عنه. وأقنع بعض 
أعيان الفقه والتصوف بالتوهم والحذر منه. وصرف كتاب 

ويعود أول لقاء بين الرجلين إلى عام 1008 / 1599, على 
إثر قراءة ابن أبي محلي على الشيخ أبي القاسم بن عبد 
الجبار بفجيج وإتَام كتاب "الشفاء' للقاضي عياض على 
يده. فتعارف في حلقات الدرس مع نجل الشيخ عبد القادر 
المدعو زروق والعديد من اتباعه., ورحل إليه وهو يومئذ 
بشلالة. فلقيه ونال قراه, واهداه عمامته وجبة ودابة. ولم 
يكن ابن أبي:معلى قد قصدهينية الانتساب إليه:.رغم أن 
عمدته في الطريق الشيخ محمد بن المبارك الزعري 
التستاوتي قضى في العام الذي قبله (د. 1007 / 1598). 
كما لم يكن يومها بالشخصية القليلة الخطورة. وكان من 
ذوي الوجاهة والنفوذ في قرى بني عباس الواقعة على وادي 
الساورة؛ بسبب جاهه الصوفي والعلمي ورحلته الحجازية 
الأولى ومصاهرته شيخ هذا البلد وعقده مصاهرة ثانية مع 
بني كومي على بعد مرحلتين من بني عباس شمالا. ركان 
يضيف الواردين عليه من المثرق ومن ال مغسربين الأوسط 
والأقصى. ويقضي حاجات العلماء الذين يكاتبونه من مكة 
والقاهرة وفاس وغيرها. وقد اتخذه السلطان احمد المنصور 
وتوات بالاتصال به وأخذ رأيه في المشاكل التي تعترضهم 
هناك. 
فأثمرت الزيارة الثانية التي حدثت عام 1011 / 1602 والتي 
انتهت بالمصاهرة بينه وبين الشيخ عبد القادر الذي زوجه 
أجمل بناته. واتخذه تابعاً ونسباً وصهراً. وساكنه في بيته. 
وتشيع ابن ابي محلي لصهره. واعترف بمنته عليه. وحرر 
رسائل فى حمده ومدحه. وكتب في ذلك إلى اتباعه. واعتنى 
بتائيته وعزم على شرحها. لكن سرعان ما تكدر الصفاء 
بينهما وانتهت العلاقة إلى فساد. فانتفصل ابن أبي محلي 
عن السماحيء وطلق ابنته» وفر في وجهه إلى زاوية شيخه 
عبد الجبار بفجيج يعاني من سم قتال دس له في طعام أو 
شراب تناوله بداره. 

ولا يفصح ابن أبي محلي عن دواعي القطيعة الفجائية 
والنهائية التي ذرت قرنها بينه وبين صهره. ويعزوها إلى 
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وقوفه بالمعاينة على أمور شنيعة كان يجهلها منه. وصحوته 
من الغفلة التي قادته إلى مصاهرته ومساكنته ومشايعته. 
وتوسل في صراعه معه بالتاريخ البدعي الذي تراكم طوال 
القرن العاشر (16 م). وهم الطريقة الراشدية شيخاً ومذهياً 
وأتباعا. وألح على الصلات التي نظمت بين السماحي 
واليوسفيين اخوانه في الراشدية, والذين عملوا على نشر 
مذهب المجبة الخالصة بالمغرب خلال المائة العاشرة للهجرة, 
فاتهموا بالغلو والإباحة. وامتحنوا خلافة السلطانيين محمد 
البرتغالي الوطاسي وعبد الله الغالب بالله السعدي. 
وقد استغرقت خصومة ابن أبي محلي مع الشيخ 
السماحى طوراً كاملاً من أطوار حياته القلقة؛ واستمرت من 
عام 011! 7 إلى عام 1019 / 1610, وهو أنشط هذه 
الأطوار من حيث التأليف والتصنيف, وخلاله أبدع معظم 
تراثه التي تترجم عناوينه العنيفة حلقات هذه الهجمة 
الشرسة. وباكورته القسطاس المستقيم في معرفة الصحيح 
من السقيم” الذي ألفه بدار صهره, وصاح فيه عليه وكاد أن 
يلقى حتفه بسببه. ووصلت أصداء هذه الصيحة إلى 
تيكورارين التي مربها ابن أبي محلي في طريقه إلى ا حج 
للمرة الثانية. ومكث بها زنع أشهر من عام 1013 / 1604. 
وحاول أثناءها قاضي الجماعة بهذا الصقع محمد بن عبد الله 
ابن عبد الكريم الوطاسي الجراري (ت. بعد 1017 / 1608) أن 
ل اما الم 0 والمعرفة التي 
كانت له بهما, ٠‏ ورغم أنه رأى النبي ( ص) في المنام فأخبره أن 
كلا منهما على صواب. وكان ظن ابن أبي محلي في القاضي 
المذكور ظن سوء. ولم يكن في قرارة نفسه يفرق بينه وبين 
السماحي. فلم ير في رؤياه سوى أحلومة زائفة عدل إليها 
لأنه لم يجد في يقظته دليلا يذب به عن صاحبه. 
وبعد "الإصليت ا خريت في قطع بلعوم العفريت النفريت” 
الذي وصف فيه ابن أبي محلي رحتله الحجازية؛ وذكر فيه 
عمرظه ف علس الظامر والباس برليسة ا لدان والعلمي 
ا ألف عا م 1016 / 1607 " منجنيق الصخور لهدم 
شيخ الغرور ا س الفجور". ورمى به م الاين ووصفه 
0 . وسخر من لقب الشيخ الذي يباهي به 
وقال إن حقه أن يكتب بالسين اللههملة السيخ: الله من 
السوخ الذي يعني الخسوف والرسوب. وأعطاه لقباً من عنده 
وهو الذيخ وهو الضبع, ٠‏ ولم يعد يذكره إلا به. واستكثر عليه 
أيضاً النسبة إلى جده بوسماحة, لما تحمله من معاني الجود 
والعطاء من كرم وسخاء. ورأى أن حقها أن تكون بالجيم بدل 
الجاء لان مام" '. والتي تتفق مع ما يروم نعته به من قبح 
وشر. وجعله يؤول هو وشيعته في بعض صورهم إلى نحو ما 
كان عليه اليوسفيون, واتهمهم باستباحة الزنى وسفك دماء 
المسلمين. ونفى عنهم ترك الصلاة وأكل رمضان والميتة. 
وساق ابن أبي محلي في منجنيقه المقالة التي أنشأها الجراري 
قاضي تيكورارين, وأيضاً القصيدة التائية التي نظمها على 
غرار تائية الشيخين الجيلاني والسماحي. وقصد بها الصلح 
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بين الخصمين. وانتقدهما ابن أبي محلي انتقا د شديداً. 
وصرح برأيه في صاحبهما, وأنه على مذهب السماحي في 
ميلوكه بأشاعة وات متثلة: من شيحة البوسفيان» ومن 
المستحلين للزنى والعيث بالنساء. 

وورث مشيخة الطائفة الشيخية نجله أبو حفص عمر بن 
عبد القادر السماحى (ت. 1071 / 1661-60)» وعنيت بذكره 
كبن العراه الكرسد و رواجم أضكابي على عليه وحداحية, 
واستقامة امور الطريقة الشيخية على عهده. وجمعه بين 
التدريس والجهاد والحج. وكان ينزل بالقليعة. وهي قرية من 
قرى واحة واركلة. ودفن قرب والده ببوسمغون. 

وتكاثر أولاد سيدي الشيخ من عقب أبي حفص. وعاشوا 
في مجال نفوذ الزوايا الشيخية الممتد بين البيض وفجيج. 
إلى أن احعل الفرسمون التزائن هام 183071245 :رعزمرا 
الجيش المغربي في معركة إيسلي 1 0 / 1844. ووقعوا 
مع السلطان مولاي عبد الرحمان اتفاقية للامغنية عام 1216 
/ 1845 والي رسمت الحدود التي قسمت اولاد سيدي 
الشيخ إلى فرقتين : أولاد سيدي الشيخ "الشراكة" التابعين 
للجزائر المحتلة, وأولاد سيدي الشيخ "الغرابة" المحسوبين في 
عداد لقبائل المغربية. وإذ امتاز أولاد سيدي الشيخ 
"الشراكة" بجهادهم ضد الفرنسيين منذ عام 1281 / 1864, 
وبشاعرهم المناضل محمد بلخير الذي خلد كفاحهم ني 
قصائده. فإن اولاد سيدي الشيخ "الغرابة سيضربون مثلهم 
بنصيب في الجهاد؛ وسيزيدون عليه بتجديد وإحياء الطريقة 
الشيخية؛ التي أصبحت تعرف بالطريقة "البوعمامية ‏ 
الويكة سية إلى الشتي مح بن العري: البر شتفي 
الشهير ببوعمامة. 

ولد بوعمامة بواحة فكيك, وبالضبط في قصر الحمام 
الفوقي القريب من زاوية جده الشيخ عبد القادر بوسماحة, 
وذلك عام 1256 / 1840. وظهر بمظهر المجدد لطريقة أسلافه 
لا آلت إليه مشيخة هذه الزاوية التي تعد أم الزوايا 
الشيخية. ٠‏ وابتدع لأتباعه ورد أدعى أنه تلقاه من جبدة 
السماحي في منامه. واستطاع أن يقتجر اتفحوذة بين أولاد 
سيدي الشيخ "الشراكة" و"الغرابة" وغيرهم من أهل القبائل 
والقصور المغربية والجزائرية الواقعة بهذه التخوم, واعاد 
لزاوية جده الإشعاع الصوفي الذي منعت به على عهده. 

ودعا بوعمامة إلى جهاد الفرنسيين ما بين 1292 1302/ 
5 .1884 وتزعم حركة جهادية كبرى ضدهم عام 1299 / 
1881. واضطر بعد فسشله في وجههم إلى اللجوء إلى 
الواحات الجنوبية الشرقية معقل أتباع الطريقة الشيخية, ثم 
ازاحه الفرنسيون عنها في مطلع القرن العشرين بعد بسط 
نفوذهم على هذه الواحات؛ فتحرك شمالاً نحو منطقة التل, 
وحط رحالة قرب عين بني مطهر. وصادف نزوحه ثورة 
بوحمارة التي عمت شمال شرق البلاد ما بين 1334-1321 / 
3 1906 , فأعلن نصرته. وانخرط أتباعه فى جنده. لكنه 
بدا بمظهر المنتحاون مغ المحتلين لا تراجع بوخمارة عن عتمالة 


وجدة, وشرعوا في التقدم. وساعدهم على الوصول إلى قصبة 
العيون الع أمسن يها عا :71322 1905 :زاويقة الع تعرت 
بالزاوية العمامية؛ والتي جمع بها اهله واتباعه. وبها حدثت 
وفاته يوم 12 رمضان 1326 / 8 أكتوبر 1908. 
وتحدث الجنرال 111280م5 وعع2م060 عن وضعية الطائفة 
الشيخية بالمغرب بعد مرور ثلاثة عقود على وفاة بوعمامة. 
وبالضبط عام 1939. فعدها من الطوائف المضمحلة 
والمحصنورة في مناطق هخدودة: وقد عند أاغها بتو 
ستمائة وسبعين منتسباً. ووزعهم على خريطة لا قت بصلة 
لمجال طريقتهم تاريخياً وجغرافياً واجتماعياً. وتقتصر هذه 
المزيطة على لمواشر عرض الزاكات والتطسرر القجائل: 
وتنتشر معظم مراكزها في وسط البلاد وغربها عكس شرق 
البلاد وجنوبها. وتاتي مدينة وجدة على راس هذه المراكز 
لاتخاذها سكناً من قبل ثلثي العدد المذكور من الشيخيين, 
ولا اعجب في ذلك فهي الأقرب إلى المجال التاريخي 
لطائفتهم. ويتوزع الثلث الباقي؛ وبالترتيب حسب عدد 
الأتباع؛ على مدن الرباط والجديدة والدار البيضاء ومكناس 
وفاس ومراكش. 
م. حجي؛ ا حركة الفكرية. 516.51.33.32 630.625 كع. 
ف. خشيم؛ .حمل زروق والزروقية؛ 167 ؛ أ. امزيان. مساهمة في 
دراسة ا مجشمع الواحي با جنوب الشرقي ا مغربي خلال القرن 19, 
فجيج مابين 1903.1845. د. د. ع. :.مرقوئة ومتحفوظة خرانة 
كلية الآداب بالرباط؛ 90.87 524503 ؛ ع. القدوري. ابن أبي 
محلي الفقيه الثائر؛ 46. 49 ؛ م. برحاب؛ بوعمامة؛ معلمة ا مغرب, 
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م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 
إلى سنة 19000) تطاون 1999 , والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
16 . 


محمد ابن عزوز حكيم 


شيشاوة. (منطقة ومدينة) زراعية ومدينة تاريخية 
وبلدية حديثة وإقليم جديد يعبره واد يحمل نفس الاسم. 
واختلف الباحثون في مدلول الاسم. تعتبره رواية محلية 
مشتقا من (إشيشاون) أي صغار الدجاج الذي اشتهرت 
المنطقة بتربيته, لكن الراجح علميا انه اسم معرب محرف 
لكلمة سكساوة وهو اسم قبيلة جبلية "إسكساون" كان 
مجالها الرعوي يمتد على طول الواد الذي مازال يحمل اسمها 


ويعتبر واد شيشاوة امتدادا له وهو يصب فى واد تانسيفت» 


ويقال إذا كانت اغمات أيلان هي مدينة أوريكا فإن شيشاوة 

أنشئ إقليم شيشاوة بالحوز الغربي إثر تقسيم إداري 
(جديد طبقا لمقتضيات المرسوم 90-91.2) بتاريخ !1 يناير 
1991 تبلغ مساحته 6.872 كلم2 مقسم إلى أربع دوائر هي 
شيشاوة وإيمي ‏ ن ‏ تانوت وامتوكّة ومجاط. يضم 15 قيادة 
و38 سوقا اسبوعيا و35 جماعة منها جماعتان حضريتان : 
هما شيشاوة وإيمي ‏ ن ‏ تانوت و33 جماعة قروية منها 14 
بالخباك 132.سهل الخرقزة بالهطات الغربية يمير الأقلبم 
بتنافر تضاريسه التي تتكون من أجزا متباينة لأربع وحدات 
رئيسية هي : 

. القسم الغربي من سهل الحوز : يتميز بانبساطه وتموجه 
وظهور سطوح صخرية للكلس المستنقعي أو تلال هرسينية 
ذات صخور صلبة كالشيست والكوارتزيت يكون 40/ من 
مساحة الإقليم يتناقص ارتفاعه من الجنوب 600م إلى مجرى 
تانسيفت 300م. 

منطقة الدير : تكون 16/ تمتد من إيمى . ن ‏ تانوت إلى 
مشارف أمزميز. تتميز بزراعة مسقية ببخارج الأودية يفصل 
بيئها مدرجات بينهرية جافة. 

قسم هضبي متموج بدائرة امتوكة يند غربا وهو جزء 
من هضاب وتلال المحيط الأطلنتيكي يتراوح ارتفاعه بين 
8000م يكون 24/ من مساحة الإقليم؛ غني بمدخراته 
الفوسفاطية خاصة بمسكالة وببعض المكامن البشرولية 
والغازية الصغيرة. 

قسم جبلي بأقصى الجنوب وهو جزء من الأطلس الكبير 
الغربي يتكون من قمم عالية وهضيبات مثل مولاي علي 
9م وهضبة نيشكا 2.500 م واحواض نهرية أهمها 
سكساوة واسيف المال وايمى . ن ‏ تانوت. 

يتميز مناخ الإقليم بتباينه الكبير تبعا لتنوع الوحدات 
التضاريسية ما بين سهل وجبل وأحواض وهو عمومآاً 
متوسطي قاري شبه جاف قليل الأمطار 170. 300 ملم / 
السنة فقد كان معدل مدينة شيشارة التي تقع على علو 
0 م هو 175 5 .ن-تالوت (880 م ) 324 ملم 
والودجان (700 م ) بدير سكساوة 251 ملم لكن الجفاف 
حش لي الستدين الاحمرية خاصة في التسعينيات إذ لم 
يسجل بالحوز الغربي إلا 82 ملم سنة 1993 وبمدينة شيشاوة 
5 صلم سنة 1993 و63,4 ملم سنة 1994. لكن تهديد 
الجفاف غدا معطى مزمنا وفرض على السكان التكيف مع 
ظروف بيئية مضطربة قاسية منذ القديم. كما يتميز الإقليم 
بدرجات حرارة دنيا وعليا حادة ومدى حراري يومي وفصلي 
كير فكه مىوون الصفر الأ خراض المبلية إلى 49 درسة 
بمنخفضات الحوز عند هبوب رياح الشركي. وتتلخص الشبكة 
المائية في وادين يتسيز مجراهما بدوام م سبي في المحال 
الجبلي وبالتقطع والموسمية بالسهل هما أسيف المال كان 
معدل صبييه السنوي 3 مليون م3 وواد شيشاءوة الذي 
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يتلقى عدة روافد جبلية أهمها سكساوة صبيبه 63 مليون م3 
وواد ايمي ‏ ن ‏ تانوت صبيبه 5 مليون م3 وامزناس 13 
مليون م3. ويقدر مجموع صبيب الوديان بالإقليم في 
السنوات الممطرة العادية حوالى 4500 لتر / ث. ونظراً 
لجفاف الإقليم فإن زراعته تععمد أساسا على الري وتعركز 
مجالاتها بضفاف الوديان إلا انها تستفيد من ظواهر 
جيولوجية وطبوغرافية خاصة أدت إلى ظهور عدد من العيون 
خاصة بالحوز الغربي أهمها عين أباينو: 500 لتر / ث ورأس 
العين 70-40 لمر / ث وأغرماش. 90.40 لمر / ك. ويقدر 
معدل صبيب العيون : 800 لتر / ث. كما يضم الإقليم عدة 
فرشات مائية متباينة أهمها فرشة عامة بسهل مجاط طاقتها 
0 لتر / ث لكنها عميقة + 40 م لذلك صارت تحفر عليها 
أثقاب. فرشة نهاية الحوز الغربى 150 لتر / ث. كما توجد 
أحواض صغيرة ومتفرقة قد آبارها السكان بمياه الشرب وذلك 
بمسكالة وبقعور الأحواض وضفاف الوديان. وهناك مساحات 
شاسعة تنعدم فيها المياه سواء الجوفية أو الجارية فيعتمد 
السكان على استغلال مياه السيول العرضية والأمطار لملء 
مطافي مهيأة لخزن مياه الشرب على الأقل, وعلى سبيل 
المثال يوجد بجماعة السعيدات بدائرة شيشاوة 181 مطفية 
جلها فردي ومنها ما هو جماعيء كما يهيئ القرويون حفرا 
على مجرى السيول. تختزن ماءها لتتحول إلى غدير مؤقت 
يستعمل لإرواء الماشية وأشغال التنظيف واليناء. لكن توالي 
سنوات الجفاف يدفع السكان في كثير من القرى إلى شراء 
المياه ونقلها في براميل. أما السدود فلا يوجد منها بالإقليم 
سوى ثلاثة سدود تلية أهمها سدالدويران حقينته 
0 00:. ومن المقرر الشروع في بناء سدين على وادي 
أسيف المال وسكساوة عند مخرجه فى بولعوان سنة 2002 
سيمكنان من ضمان سقى 12.400 هرسف واكة: 

يعاني الإقليم كذلك من ضعف الغطاء النباتي الطبيعي 
سواء بالجبل أو السهلء تبلغ المساحة الغابوية 110.000 ه 
أي 16/ من المساحة الكلية تتركز أساسا في الجبال أهم 
أشجارهها البلوط الأخضر 38/ الثويا 15/ العرعار الأحمر 
6 أركان 9/ لكنها تتراجع بحوالي 2.000 ه سنوياً تحت 
ضغط حاجيات السكان والرعي الجائر والجفاف, تنتشر خاصة 
بسفوح محمية محفوظة بتربتها وتوجهها أما الأحواض 
المنخفضة فإنها فقدت غطاءها منذ عقود او قرون وعمتها 
الحلفة وأحراش شوكية. 

تتميز التربة بضعفها إذ تتكون من تربة هزيلة كثيرة 
الحجارة أهمها الحرشة تغطي 62/ من المساحة الكلية 
والحمري 224 والرمل 12/ والدهس 1,7/ وأرقوان 3/ 
والتيرس 1.3/ وكلها تعاني من تعرية ريحية ومائية 
ورشرية كنا يح يها افيح المخريه ها يعمل الشيل 
وكذلك الجبل أصلح ما يكون للرعي وهذا ما جعل عدداً من 
القبائل البدوية الصحراوية والعربية المهتمة بالرعي والترحال 
تستقر به أهمها أولاد بوالسبع ومجاط وتندرازيق وتكنة 
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وأيت لحسن وجلها وفدت إلى المنطقة في عهد السعديين أو 
العلويين. 

السكان : ورد اسم شيشاوة في كتابات عدد من المؤرخين 
منذ أيام المرابطين كاسم يطلق على منطقة فلاحية قتد على 


طول الواد وكذلك اسم مدينة صغيرة ذات موقع استراتيجي 
تعبرها طرق مهمة من مراكش نحو الصويرة وأكادير وسوس 
والصحراء الجنوبية وقد استوطنها بربر المصامدة منذ القديم 
ولها علاقات تاريخية بمنطقة ركراكّة عند مصب واد 
تانسيفت وجدت بها مخلفات رومانية مسيحية كبقايا كنيسة 
وأضرحة وانتشر بها الإسلام في عهد المرابطين وأصبحت 
مركزاً عمرانيا وتجارياً مهما في طريقهم من مراكش إلى 
الصحراء وعرفت في عهد الموحدين ازدهارا اقتصاديا. لكنها 
تعترطت للتحرزيب:من حسوكن "المأينين الذين دوا لكنشن 
انطلاقة القبائل الجبلية ودحرها إلى جبالها. لكن المدينة 
استعادت نشاطها وأهميتها فى عهد السعديين وانتعشت بها 
زراغة تصن الندكر الذي سق عباء ]لواف بوالغيرن وأتسارا 
بها معملا لاستخراج السكر مازالت أطلاله واضحة على بعد 
5 كلم من المركز الحالي بسافلة الواد. وفي عهد العلويين 
ازدادت المدينة انتعاشا واشتهرت بها كتاتيب ومدارس وطرق 
صوفية. كما استفادت من السلم الاستعماري في عهد 
الحماية فاختفت النزاعات المزمنة بين القبائل الرعوية بالسهل 
وبينها وبين سكان الأودية الجبلية حول المراعي والمياه خاصة. 
كما استعادت مدينة شيشاوة أهميتها بعد مرور طرق وطنية 
مهمة بها. 

بلغ سكان الإقليم 311.800 ن سنة 994! مقابل 269.631 
ن سنة 1982 ويلاحظ أن نسبة التزايد بين الاحصائين كانت 
ضعيفة1,2/ سنويا أي أقل من المعدل الوطني : 2.06/, 
وفص لك باهة الونجزة الرفة منيت ا محال المقات 
كما يلاحظ ضعف نسبة الحضريين 11.2/ يتوزعون في 
بلديتين هما شيشاوة : 9.738 ن وإيمى . ن ‏ تانوت 12.592 نْ 
ومركز حضاري ا سيدي المختار : 0.495 نْ وتبلغ الكثافة 
بالإقليم 45.38 ن / كله2 أما معدل الأسرة فهو 5.86 فرد 
ومعدل الخصوية 4.9 مقابل 3,28 على الصعيد الوطنى 1994. 

وتشميز البنية التحتية بضعفها فالمدارس قليلة وكذلك 
الكتاتيب ما يرفع نسبة الأمية إلى أكثر من 90/ في جل 
الجماعات خاصة الجبلية أما الكهرباء فلا يستفيد منها إلا 
حوالي 50/ من سكان المراكز الحضرية أما بالمجال القروي فلا 
يتجاوز المستفيدون 3.468 أسرة 1996 وهناك 23 جماعة 
قردبة ليست بها الكهرباء. ويطرح تزود القرى بمياه الشرب 
صعو. :. خطيرة بسيب استفحال الجفاف من جهة وندرة المياه 
الباطنيه رالسطحية بالإقليم من جهة أخرى إذ صار يعتمد 
حوالي 90/ من القرويين على المياه المخزونة بالمطافي او 
المشتراة كما أن الطرق المرصفة نادرة إذ تنحصر فى الطرق 
الوطنية العابرة للإقليم وهي 170 كلم من الطرق الوطنية 
و124 من الطرق الثانوية و647 كلم من الطرق الغلاثية لم 


يرصف منها سوى 21/ والباقي عبارة عن مسالك صعبة 
خاطة بالشبال نوما الت وبتائل النقل الآلى ناقسية ايفسع 
المجال للنقل الغير المشروع خاصة بالمناطق الجبلية؛ وتبلغ 
كثافة الطرق بالإقليم 5.5 كلم / 100 كلم2 مقابل 8.5 على 
الصعيد الوطنى 1995. كل هذه المعايير تؤكد أن شيشاوة هي 
افلنع رق نمي يضتق البنية الفحدية والبطر يل مثراء على 
مستوى التجهيزات أو الخدمات أو التأطير الإداري والتقني 
أو الطرقات والنقل. 

الفلاحة : تعتبر الفلاحة وأنشطة القطاع الأول النشاط 
الرئيسي للسكان إذ يستغل بها 772 والباقي في التجارة 
والحرف والإدارة وأشغال البناء والمناجم, لكن أبناء الفلاحين 
يهاجرون ويعملون في مختلف المهن كالبناء والتجارة.. 
بالمدن إزالم يجدرا قرسة للهجز: "إلى اشارج ولا برجموق إلى 
قراهم إلا وقت الحرث والحصاد إن توفرت الأمطار. ويتميز 
الإقليم بسعة الأراضي الجماعية 56,8/ والأراضي المخزنية 
35 وكلاهما يستغلان في الرعي والزراعة البورية 
وأراضى الكيقن والأحياس 73:5 أما أراخى 'الللك الخاض قلا 
عدي 715 آي :105:000ه تسحغل في ززاغنة جورية 
وسمشية رتيك مدنا عه الأراضي ليله في الؤراعنة 
0ه أي 23.3/ من المساحة الكلية منها 12,2/ 
مسقية بصفة موسمية أو عرضية أو دائمة أحيانا وقثل 
أراضي الرعي 46.2/ بينما تبقى 14/ عقيمة لأنها عبارة 
عن صخور سطحية أو كثيرة الحجارة غير منتجة. وتعتبر 
زراعة الحبوب خاصة الشعير زراعة مجازفة يناصيبية. كما 
تتميز الملكية بتفتتها الكبير بسبب توالي التقسيم بين الورثة 
وبالتفاوت ف 7277.3 من الفلاحين يمتلكون 30,9/: بحيث يبلغ 
معدل ملكيتهم 3 ه مفتتة الى مشارات عديدة و4/ من 
الملاكين يمتلكون 33.5/ من المساحة الزراعية ثما يجعل معدل 
ملكيتهم تتجاوز 0 ه. ويبدو أن سلطات الحماية كانت 
تشجع التمليك. ٠‏ فاستولى عدد من أرباب الأسر الإقطاعية 
على مساحات واسعة من أراضي الجماعة وسجلوها بل 
حفظوها لصالحهم. ويلاحظ أن قال سنوات الجفاف في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين أدت إلى تقهقر الأعمال 
الفلاحية وتراجع أعداد القطعان مما حتم على الرجال خاصة 
الشباب الهجرة ومساعدة الآسرة حتى اصبحت الهجرة هي 
النشاط الرئيسي بقرى وجماعات كثيرة ولا يزور المهاجرون 
قراهم إلا في المناسبات الدينية والعائلية وكشيراً ما تتحول 

اما اهم المنتجات فهي الحبوب إذ يخصص لها 97/ من 
المساحة خاصة الشعير 64/ منها ويبلغ معدل مردوديتها في 
السنوات العادية 12.6 قى / ه لكنها تنخفض إلى 3 أو اقل 
في السنوات الجافة الأخيرة حتى أصبح بعض الفلاحين لا 
يرجون من الزراعة غير التبن. أما القطنيات فلا تتجاوز 
مساحتها 600 ه والخضر 1550 ه 70,7 وأهمها البطاطس 
والعلف خاصة الفصة 2.380 ه وتحتل الأشجار المثمرة أهمية 


خاصة إذ تبلغ مساحة أراضيها 20.483 ه 1996 تتركز في 
النطاقات المسقية فى السهل والجيل وأهمها اللوز 1.04 
مليون تتجرة أي 2/0 تنتج في سنة ممطرة عادية 78.000 
قنطار يأتى بعدها الزيتون 1.04 مليون شجرة اي 34.40/ 
تنتج في سنة عادية 273.000 قنطار وهي مردودية ضعيفة : 
0 ق / ه بالنسبة للزيتون و12 ق / ه بالنسبة للوز تقل 
كثيراً عن المعدل الوطني والإقليمي؛ يليهما المشمش والرمان 
والتين والجوز الذي ينحصر في الأودية العالية : 50.470 
شجرة ومؤخراً أشجار التفاح. 

ومن الأنشطة الحديثة بالإقليم الاستغلال المنجمي لكنه 
يقتصر اليوم على البارتين؛ يوجد به منجم مهم بجماعة أيت 
حدق يوست أنتج 0 طن سنة 1996 يعمل به ١80‏ عاملا 
ويلاحظ أن معظم رخص الاستغلال المعدني تمارس نشاطها 
بهذه الجماعة. كما يستغل بالإقليم عددمن مقالع الصخور 
يكل الموزاياق وهو الكلس خاضه الف زوه ينا معدل 
سيمار للاسمنت الموجود بجماعة امزوضة على طريق مراكش 
ينتج 600.000 طن سنويا يعمل به 290 عاملا رسميا وحوالي 
0 موسميا. وهناك مدخرات ومؤشرات تدل على غنى 
المنطقة الجبلية بالمعادن خاصة النحاس ومدخرات صغيرة من 
البترول والغاز بالهضاب الغربية لكن يلاحظ أن رخص 
البحث المعدنى تراجعت كثيرا فى السنوات الأخيرة. 

أنا السياحة فتبحصر في المناطق البنلية لكنها مازالت 
في مرحلة جنينية وظهر مؤخرا شركتان للصيد السياحي 
بالجبال هما : "صيد الأطلس" تكتري 0ه من مجالاته 
الغابوية و"'سمير صيد" تكتري 13.000 هء تنظمان الصيد 
السياحي للأرانب والحجل. تعملان على إدخال وتربية 
حيوانات أخرى كالخنزير والغزلان. وقد أنشأت "سمير صيد" 
مركز استقبال يتكون من ثلاث غرف بعالية الوادي بجماعة 
أب حدو يوسف. 

وكجميع العواصم الإقليمية الفتية تضم شيشاوة 
مؤسسات تعليمية ابتدائية وإعدادية وثانوية ومستوصفا 
ومندوبية إقليمية للصحة ومنشآت تابعة للأشغال العمومية 
والبريد والفلاحة والمياه والغابات والأمن الوطني والقرض 
الفلاحن ومتجلاك الرعالات التكية والفياضة .ها ادي الى 
خلق شريحة واسعة من الموظفين تضفي على المدينة بسكنها 
ولباسها وفط عيشها طابعا حضريا يسعى الجميع إلى 
تقليده. 

لقد أنجرت الوكالة الحضرية التابعة لولاية مراكش تصميم 
تهيئة لمدينة شيشاوة لتنظيم عمرانها وضبط توسعها وتعمل 
المصالح البلدية على إنشاء منطقة خضراء ومقبرة وترصيف 
أزقة الأحياء وإعادة هيكلة الدواوير القدية التي تحولت إلى 
أحياء سكنية خاصة أولاد باني وأولاد ابراهيم التي تصلبت 
مبانيها بنسبة 80/ ودوار بلهاشمي بنسية 65/ كما تعمل 
على إعادة فيكلة كثير من التجزنات السكنبة الهامشية 
الت ظهرت بشكل عشوائي؛ كما أنجزت مؤسسة الإيراك 
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تجزئات سكنية تشوفر على الشروط المعمارية أهمها تجزئة 
النصر 1 للسكن الاقتتصادى 200 مزل والنصر 2 بها 912 
ويعرقم تضمية الفيياقة إزالة الكعير مو البناتن والمحلاه 
التجارية التى بنيث بشكل عشوائئ واغاذة بنا + اللحظة 
التجارية الطريقية وفنادق ومتحف. ويلاحظ أن شيشاوة لم 
يصلها إلى حد الآن أي إسقاط للأنشطة السياحية المتتعشة 
بالأقطاب الثلاثة التي تنوسطها وتربط بينها وهي مراكش 
واكادير والصويرة رغم احتوائها على ماثر تاريخية مهمة 
أباينو ذات الصبيب الدائم والحرارة الثابتة صيفا وشتاء. 
بحوث ميدانية. نتائج إحصا ء السكان لسنة 1982 و1994. خرائط 
طبوغرافبة وجيولوجية ؛ ضعيف لحسن؛ عوامل التطور العمراني 
والخدمات في التوسع ال حضري للمدينة شيشاوة. مونوغرافية شيشاوة» 
عمالة شيشاوة. 
عل ععلخلم زمر ل[ عل عننواناجزه تع م1مات عاط ,جا ناليم 
انأ 30010165 كم لالت 3/1 ,عناوتت 8 .ل 1992 عترطاو ع0 ,سملن 011 
متمعهة2 ٠”,‏ ؛ 1955| .كتتوط ,نناموجاء؟ امتمعلعع0 15م أم8 
متضطهكا ,تعن رهلا عل وم و8 عا 
ينا هوزالي 


الشيعة بالمغرب. لا شك أن الصراعات التي تمت في 
المشرق الإسلامي كانت قتد للغرب الإسلامي بحكم وحدة 
الترابط بينهما. هاته الوحدة التي لم تكن تنفي ما لكل 
منهما من خصوصية. فلم يكن الغرب الإسلامي مجرد مرذد 
لهاته الضراغات يل كان تربة خصبة لبلوزتها وتشكيلها 
وتكوينها . وبالنالي أرضية لتكوين دول لم يتمكن دعاتها 
من تأسيسها في المشرق الإسلامي. ومن هذا القبيل نذكر 
دول الخوارج ودولة الشيعة الفاطمية وغيرهما. وحديثنا عن 
الشيعة بالمغرب يحتم علينا إبراز فرعين من فروعهما وهما : 

الشيعة الزيدية. 

. الشيعة الباطنية الإسماعيلية. 

وذلك على اعتبار أن الفروع الأخرى كالإمامية الاثنى 
عشرية لم يعرف لها وجود قوي بالمغرب. 

1) الشيعة الريدية : 

لعل دولة الأدارسة هى أقرب مثل فعلى للشيعة الزيدية 
ذاه الكينى"الأعحوال بالمفربة: فدزلة الأدازبية بالمفرت 
5-0 كنمنا تدك المصاؤر . تاستست اثر 
فرار إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب إلى المغرب الأقصى بعد انهزام العلويين أمسام 
العباسيين في موقعة فخ (بضواحي مكة) سنة 169 / 785. 

وكان الأدارسة يلقبون بالإمام. حيث انتقلت الإمامة 
إليهم بعدما أوصى محمد النفس الزكية لأخيه إدريس 
الأكبر. 

ولما كان الأدارسة يثبتون خلافة الشيخين مجانبين قول 
الروافض؛ ويقولون بإمامه أولاد الحسن والحسين على 
السواء. فإن موقفهم هذا جعل الباحثين ينقسمون إزاءهم إلى 
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قسمين, خاصة وأن المصادر المباشرة لهاته الفترة تكاد تكون 
منعدمة. 

لباقي اعسيز الوارسة شح ريني وبالتالي فهم 
بالضرورة معتزلة لأنه كما يقول الشهر ستاني : "صارت 
الزيدية كلهم معتزلة", وذلك لتتلمذ الإمام زيدبن علي (ت. 
1 / 739) على واصل بن عطاء أحد شيوخ المعتزلة (ت. 
31 / 148) الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيلء ج 1 :29). وما يرجح هذا الرأي أن صاحب 
الاستبصار. (ص. 194 195. نشر سعد زغلول عبد الحميد) 
يذكر أن إدريس الأول (ت. 177 / 793) عندما نزل بقبيلة 
أوربة, كان رئيسها إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي 
معتزلياء وتقارب إدريس الأول مع إسحاق في المذهب كان 
وراء مبايعة قبيلة اوربة لإدريس الأول. 

ونحن نعلم أن المعتزلة كانوا مؤيدين لزيد بن علي 
وبايعوه بالإمامة, ثم بايعوا أبنه يحيى (ت. 126 / 743), ثم 
بعد مقتله بايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن المعمروف 
بالنفس الزكية أخ إدريس (ت. 145 / 762), وقد كان النفس 
الزكية هو واخوته وابوه واعمامه كلهم معتزلة اخذوا عن 
واصل بن عطاء (محمد عمارة: الإسلام وفلسفة ا حكم. ط 
2 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1979. ص 
8 692). 

وكان واصل بن عطاء هو نفسه خريج مدرسة محمد بن 
الحنفية بالمدينة المنورة (النشار. نشأة الفكر الفلسفى فى 
الإسلام: ج ! : 533) وبالتالي كان أحد دعاة آل البيت 
ومناصريهم عمل على نشر الاعتزال والدعوة لآل البيت. 
فكون دعاة لهذا الغرض بلغوا أقاصي المغرب وفي هذا يقول 
احد شعراء المعتزلة : 
له خَلْفَ شعب الصين في كل ثغرة إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
2 0 05 كم 

وقارن نفس المعطيات لدى الشهر ستاني في؛ ن. م. س. 
ص 46. 

ب قسم اعتبر الأدارسة أئمة من آل البيت وأنهم أهل 
سئة وجماعة, وأن الوصف الصحيح لدولتهم. أنها دولة 
علوية هاشمية سنية (حسين المؤنس, تاريخ ا مغرب ج | : 
2). على أن أصحاب هاته الدعوة تنقصهم النتصوص 

على أنه مهما قيل عن مذهبية الأدارسة؛ فإنه ما لاشك 
فيه أنه كان لهم دور مهم في التمهيد لظهور المذهب الشبعي 
الإسماعيلي. فقد هيؤوا ‏ كما يرى د. احمد مختار عبادى ‏ 
النفسيات والذهنيات المغربية لتقبل الدعوة الشيعبة الباطنية 
(في الشاريخ العباسي والفاطمي. ص. 228). فمن بين 
الأمور "الهامة التي قام بها الأدارسة؛ والني يمكن اعتبارها 
قهيداً للدعوة الإسماعيلية, إشاعة الظاهر أو ما كين 
بفضائل آل البيت التي جعلت المغاربة مستعدين بتقبل أية 
فكرة تقال عنهم" (محمد بوغالي , الفكر الباطني با مغرب 


والأندلس. ص. 17١‏ ؛ موسى لقبال؛ دور كتامة في تاريخ 
ا خلافة الفاطمية. ص. 209): ولهذا كنا نجد أحد دعاة 
الإسماعيلية وهو الداعي إدريس عماد الدين» يعتبر أن خوف 
بني العباس من قيام إدريس بن عبد الله بن الحسن بالمغرب 
ع لا ا 0 إلا أن 
مه على يبد الإمام عبيد الله المهدي (ت. 7/322 934) 
(عيون الأخبار, تحقيق محمد اليعلاوي؛. ص. 48). 

2) الشيعة الباطنية الإسماعيلية : 

يذكر لنا الداعى الإسماعيلى الكبير القاضي النعمان بن 
محمد (259/ 872 . 351 / [96) أن جعفر الصادق (ت. 148 
/ 765) أرسل سنة (145 / 762) داعيين شيعيين من المشرق 
إلى الغرب الإسلامي (إفريقية على الخصوص) لبذر بذور 
الدعوة الشيعية ونشرها (افتشاح الدعوة. ص 27.26؛ تحقيق 
فرحات الدشراوي). وبما أن المصادر الإسماعيلية غالبا ما 
تتكتم عن أسماء دعاتها وتكوينهم وأهدافهم لأغراض 
سياسية؛ فإن القاضي النعمان لا يقدم لنا معلومات كافية 
عن هذين الداعيين سوى أن أحنذهما سمه أبوز سفيان والآخر 
الحلوانى. 

وقد خاط أي عيبي اللهالشسيبعي حرويا نننا بين 201 
و296 / 903 و909: تمكن خلالها من القضاء على دولة 
الأغالبة ثم دولة الرستميين الخارجية في تاهرت؛ ومضى 
قدما إلى المغرب الأقصى. فدخل سنة 296 / 909 سجلماسة 
فى عل بدولة بت سدران الخارسية وأطلق سراح الإمام 
المهدي عبيد الله الذي كان اليسع بن مدرار ميعن سجلماسة 
قد ألقى عليه القبض وسجنه. 

وهكذا قامت دولة إسلامية جديدة في الشمال الإفريقي, 
ودخل الإما م المهدي عبيد الله مع أبي عبد الله الشيعي 
مدينة رقادة سنة 297 / 910 وبويع المهدي بالخلافة وأعلن 
تميس دولة الفاطميين الإسماعلية, وفى سنة 308 / 973 
أسس المهدي مديئة الهدية قرت البحر تحنو المشثير بعوتين 
وانتقل من رقادة إليهاء فيقيت المهدية عاصمة الدولة 
الفاطمية إلى أن غادروها إلى القاهرة في عهد المعز لدين الله 
الناطى فن :7 رميضان 974-6117362 

والجدير بالذكر هنا أن الشيعة الإسماغعيلية بالمغرب:لا 
أسست ذولتها وأعلن عبيد الله المهدي نفسه أمير المؤمنين, 
أثرت سياسة الفاطميين بالمغرب تأثيراً يكن متابعة ظواهره 
فى المستويات التالية : 

! .من الناحية العسكرية يز حكم الفاطسيين قبل 

انعقالهم إلى مصر بمحاولات التوسع في المغربين الأوسط 
والأقصىء بهدف التحكم في الطرق التجارية؛ رغبة في سد 
منافذها على الدولة الأموية بالأندلس. ما أثار غضب هاته 
الأخيرة وجعلها تساند القبائل المغربية المعارضة للدولة 
الشيعية الفاطمية وتشجع ثوارها. هما أفضى إلى إيجاد حياة 
سياسية غير مستقرة بالمغرب في تلك الفترة. وكأن توجه 
النالنيق نص القترى لكري الدلاقة العا بننة والسيطرة 


على الأماكن المقدسة والطرق التجارية عاملا آخر في سياسة 
عدم استقرارهم با مغرب واهتمامهم بمصر. 

2ق الناحية السياسية. فإن تأسيس الدولة الفاطمية 
بجهود مغاربية, كان بمثابة إعلان على أن أجهزة الحكم لن 
تكون بعد الدولة الفاطمية معتمدة على العنصر "العربي" 
وإنما على عنصر "ايمازغن" (البربر). وقد تنبه ابن خلدون 
لذلك. 

من الناحية الاقتصادية, إن رغبة الشيعة الفاطميين 
0 وشرقا حتم عليهم تكوين جيش تطلب 
مصاريف باهظة ترتب عليها فرض جبايات وخراجات أثقلت 
كاهل الناس, فوقعوا في أخطاء سابقيهم, ثما جعل الناس 
يحتجون على ذلك ويتكتلون مع فقهاء المالكية المعارضين, 
وخاصة في المدن الكبرى حيث ظل للمالكية نفوذ رغم هيمنة 
الشيعة وضغوطهم. 

4 من الناحية العقدية الدينية, لقد قاتل الفاطميون 
الخوارج والمخالفين لهم, وحاولوا فرض المذهب الشيعي 
الإسماعيلي كمذهب رسمي للدولة. على أنهم كما لاحظ 
الفريد بل (الفرق الإسلامية.... ترجمة عبد الرحمن بدوي» 
ص. 164 201) كانوا متسامحين إلى حد ما مع أهل السنة" 
وخصوصا من كانوا على مذهب ابي حنيفة". وبذلك يمكن 
القول : إن المذهب المالكي بفضل جهود أئمته في القيروان 
والأندلس قد تكن من التغلغل في المغرب الأقصى والتجذر, 
وخاصة بعد رحيل الفاطميين إلى مصرء وسيتمكن المذهب 
المالكي من الانتشار والانتصار النهائي مع الدولة المرابطية 
40 5411038 / 1146. 

على أن هذا المد والجزر الذي عرفه المأهب الشيعي 
الإسماعيلي بالمغرب؛, ترك بصمات واضحة في بعض 
الاتجاهات الفكرية ‏ السياسية بالمغرب. 

القاضي النعمان بن محمد تأويل الدعائم؛ تح. محمد حسن 

الأعظمي. مصرء د. ت ؛ افتتاح الدعوة؛ تح. فرحات الدشراوي 

تونس» 5 ؛ جعفر بن منصور اليمن؛ كناب الكشف» تح. د. 

مصطفى غالب؛ ط 1؛ بيروت؛ 1984 ؛ الداعي إدريس عماد الدين» 

عيون الأخبار . تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب؛ محمد اليعلاوي؛ 

طااء بيروت؛ 1985 ؛ م. عمارة: الإسلام وفلسفة الحكم. ط 2 

بيروت؛ 1979 ؛ م. بوغالي, الفكر الباطني با مغرب تسن 

وا حركة ا مناهضة له حتى أواسط القرن السادس الهجري: رسالة 


مرقونة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مراكش, 999! 0 


الشيكرء مسعود أحد رجال الدولة المغربية في النصف 
الأول من القرن العشرين. من مواليد مدينة سيدي قاسم سنة 
5.. تخرج في القانون من معهد الدراسات العليا بالرباط 
واتتقراط فى سلك الموظنين بإدارة الشيؤون الشريفة سه 1927 
وهى الإدارة اتتى كانت الواسطة بين السلطان والحساية 
الفرنسية. اشتهر منذ ذلك الوقت بالحنكة والدقة: 

عند نشأة الحركة الوطنية بعد صدور الظهير البربري في 
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6 مايو 1930 لنمزيق الوحدة المغربية؛ كان له دور في 
مناهضته. ساهم في تحرير دفتر المطالب المغربية 1939, وفي 
الكتابة في الصحف باللغتين العربية والفرنسية تحت أسماء 
مستغارة, وكان له سلوب :دفيق في التعبير, عمل في كتلة 
العمل الوطني ثم في الحزب الوطني. وحزب الاستقلال 
فأصبح من أعضاء اللجنة التنفيذية وكان من ضمن المحررين 
للوثائق القانونية. وساهم بنصيب وافر في نشر كتاب 
'الاستقلال' بالفرنسية وهو عبارة عن صك اتهام لوضعية 
الحماية ؛ ثم شارك في تحرير وثيقة !! يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال وكات من.الوقعين عددها: فطرد من الرظيف عقب 
ذلك. بعد انفرا ج الجو السياسي سنة 1947 عين فى الصدارة 
العظمى (الوزارة الأولى) ثم خليفة لمدير ديوان جلالة محمد 
الخامس. وقد ساهم بأوفر حظ في تحرير جميع المذكرات التي 
كان يوجهها السلطان إلى حكومة فرنسا ويتبادلها مع 
الإقامة الفرنسية بالداخل وذلك من منطلق انتمائه لحزب 
الاستقلال. 


لا اسستقل المغرب تقلب في العديد من أهم المناصب 
السامية : فعين مديراً للديوان الملك بمجرد عودة محمد 
الخامس من المنفى ثم وزيراً للداخلية سنة 1958 وأميئاً عام 
مجلس الدستور ورئيساً لمجلس الحسابات بالإضافة إلى تبوئه 
رئاسة غرفة فى المجلس الأعلى للقضاء. 
توفي في 18 أبريل 1969. 
قاسم الزهيري 


شينيي لويس 011167 5أناه.] هو القنصل العام لفرنسا 
في المغرب فيما بين 1767 و1782 في عهد السلطان سيدي 
محشد بن عبد الله. ولد في قرية 000 11011 بإقليم 
لانكدوك فى الجنوب الشرقي من فرئسا. كان 
والده يشعغل بالتجارة,. ثم تعاطى صناعة التعدين التي لم 
يحالفه النجاح فيهاء فانعزل في مدينة كاركسون 
5-0 وفي تلك المدينة شب لوبس شينيي وترعرع 
2 أحضان خاله الذي كان من تجار الجوخ المرموقين. وصار 
مفتشآا لمصانع الجوخ في مقاطعة كاركسون بكاملها. وهو 
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الذي حث ابن أخته الناشئ على الاشتغال بالتجارة الخارجية. 
وساعده على الالتحاق بدار فرنسية تصدر القماش إلى 
اسطنبول فانتقل لويس شينيى إلى تلك الحاضرة سنة 1742. 
وهنالك ظهرت مواهبه؛ لا لأنه كان شغوفاً بالتجارة. ولكن 
لأنه كان متميزأ بالجدية والعناية بدقائق الأمور. وبفطنة 
خالبة من كل جاذبية :“لكنهاء قطن المجعهد المتابر الصبور اما 
جعل أصحاب الدا ر التي يشتغل بها يقدمونه ليشرف عليها 
عندما عزموا على الانسحاب من اسطنبول في نهاية سنة 
7 . وصادف أن انيت بعد ذللن بتضعة أشهر لخر بشان 
ولاية عهد النامسا. فنشطت المبادلات التجارية من جديد ببن 
فرنسا والشرق الأوسط. وازدادت حظوة لويس شينيي لدى 
أبنا ء وطنه من التجار الذين انتخيوه سنة 1750 "نائبا عن 
الأمة" ٠‏ كما كان يقال عمن ينطق بلسان أولئك التجا, رلدى 
سفير فرنسا في الدولة العثمانية. وسرعان ما حظي شينيي 
لد ى السفير نفسه الذي ما فتىء يد في بوببائلة لؤزارة 
الخارجية بذكائه ومواهبه وإخلاصه. ولذلك عدي الررارة 
على تكليفه بشؤون الوكالات التجارية الفرنسية في الشر 
الأوسط كله. وكانت تلك خطوة أو ولى نحو هر 
القنصلية التي صار لويس شينبي يتشوف إليها بعد أن تزوج 
فى اسطنبولء وازداد له ثمانية أولاد, عاش منهم خمسة. 
واشتهر منهم اثنان. أحدهما في الشعر وهو أندري, ويعد من 
أكبر شعراء فرئسا في القرن الثامن عشرء والثاني في 
السياسة وهو ماري جوزيف. واقتّضت تربية الأولاد أن 
يعود الوالد إلى فرنسا سنة 1765. فأقام في مرسيليا ثم في 
بأريس. وكان من حسن حظه أن قرر ملك فرنسا وسلطان 
المغرب فى تلك الأثنا تجديد الصلات الديبلوماسية بينهما 
الى طلت مقطحه زهاء كسسين جام ورات المكرنة 
الفرنسية أن لويس شينيي أحسن من يقوم بفتح أبواب 
التتضلية الترنسية في المغرب :من نديد :ويسعى فى تتوية 
الشبكة التجارية الفرنسية في البلاد. ويسوي ما كان عالقا 
من لماكل وفيظ خط المراصية العا ري عن الملاية 
الفرنسية. وجاء لويس شينيي إلى المغرب في ربيع سنة 
7 بصفة قنصل فرنسا العام. في ركاب سفارة الكونط 
دي برونيون 2702هلات87 الذي وكّل به أمر تجديد الروابط 
الدييلوماسية بين المملكتين. وكتب لشينيي أن يقضي في 
المغرب زهاء خمس عشرة سنة, إذ لم تنده مهمته إلا في 
شتنير 21782 مع انقطاع للعطلة ولتفقد أحوال أسرته الني لم 
تصحبه إلى المغرب أبداً دام بين 5 يوليوز 1773 و22 انريئل 
1/15 . وفي المغرب لم يعتن لويس شينيي بشؤون بني جلدته 
فحسب. بل انكب على دراسة تاريخ المغرب وعلى تدوين ما 
كان يجري فيه على مرأى ومسمع منه. وترتب على دراساته 
وملاحظاته كناب فى ثلاثة مجلدات. صدر فى باريس سنة 
7 نحت عنوان 1 0 قارو 0 از كم تعره العم 
ع0 مط ل متكا '| عل عناماى]11 1١‏ ان تجاوز علم التاريخ 
اليوم ولاشك ما ورد في المجلدين الأولين منه عن العصور 


الغابرة من تاريخ الغرب الإسلامي. ولكن محتويات المجلد 
الثالث تعتبر من مصادر تاريخ المغرب في عهد سيدي محمد 
ابن عبد الله بما تحشوي عليه من المعلومات والملاحظات الحية 
التى لا نجد مثلها في المصادر المغربية. وما صفحات هذا 
المجلد الثالث إلا ملخصات عن التقارير الدقيقة المطولة التي 
كان القنصل الفرنسى يكتب بها لحكومته عن الشاذة والفاذة 
9 عد ل اكيت وقد اعتنى باحث فرنسي بإصدارها 
كاملة في مجلدين ضخمين. ولا غنى عنها لاستنكاه أحوال 
المغرب في النصف الثاني من القرن الشامن عشرء بالرغم مما 
متعى إلن التاحتط احنانا تن احكاء شمفج الذي أعساء في 
بعض الحالات ما بدا له من تردي الحضارة الإسلامية يومئذ 
وتفوق أوربا عليهاء فظل يتساءل كيف آلت الأمور إلى 
الانحطاط في بلدان كانت في عهد قريب هي التي تعلم 
أساليب الحضارة للأوربيين؛ وهو سؤال وجيه رد عليه القنصل 
بأجوبة لاقت إلى الموضوعية بصلة, وتنذر بما سيكون من 
الأحكام الاستعمارية الجزافية على ديار الإسلام في القرن 
اللاحق. 

2.1 بوطالّن 'لويسن شبيتيى قنضلا ومؤّرخا , ا مناهل. عدد؛ 36 سلة, 

7 ص. 154 . 198. ْ 


عتما احسة نل معتملتمتروة تمه ما بتروالئضت .م 
0 ,كانه ,1782 - 1767 دع أارك 011 


إبراهيم بوطالب 


الشيهب الناجم. مقاوم ولد سنة 1918 بطانطان انخرط 
في صفوف جيش التحرير ضمن المقاطعة الثامنة يمركز 
تفودارت تحت إمرة بوي أحمد. وقد ساهم بسلاحه وإبله 
ومقتنيات أخرى تبرع بها في سبيل استقلال بلاده. 

توفي بتاريخ 5.31 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. 


الشيوعية بالمغرب دخلت الشيوعية إلى المغرب أول 
ما دخلت خلال العشرينيات من القرن الماضي عن طريق 
مناضلين شيوعيين أوروبيين ‏ فرنسيين خاصّة. وقد انتظم 
هؤلاء في البداية كفرع جهوي تابع للحزب الشيوعي 
الفرنسي. ورغم محاولاتهم الجادة التواصل مع محيطهم 
المغربي. وخاصة منه القروي, عبر "الوداديات الشيوعية". إلا 
أن نفوذهم بقي منحصراً وسط العمال ذوي الأصل الأوروبي. 
أما العمال المغاربة فكان عددهم محدوداً على كل حال. 

سئة 1937 كاد الفرع الجهوي "المغربي" للحزب الشيوعي 
الفرنسى ينشق تحت تاثير تيار لاسلطوي غاصةواط10هئة 
تيعيه مئال إشبائكيوئ: ركان ذل الغبار يظالتب اساسا 
بقطع العلائق العضوية ع الخرب الشسيوعي الفرئسي 
وتأسيس حزب شيوعي اه وهو ما سكي 
القيادة رم لطم إلى الإذعان له؛ بعد فترة المنع التي 


في يوليوز 1943 يخرج أخيراً للوجود الحزب الشيوعي 
بالمغرب عمندالة نال عاكاه تاصق انام عنا. وعلى الرغم من 
استمرار السيطرة الفعلية على دواليبه لمناضلين أوروبيي 
الأصل إلا أن هؤلاء تعمّدوا أن يفسحوا أوسع مجال لناضلين 
مغاربة في قيادته. ومع ذلك فإن هذا الإجراء لم يكف 
لتجنيب الحزب خطأ لازال ورئته يؤدون ثمنه وإلى اليسوم. 
ذلك أنّه أيّد. على لسان أمينه العام آنذاك. ليون سلطان,' 
قمع مظاهرات يناير 1944 المويدة باد الاستقلال. ظناً منة 
نع لي بورد أن الحزب 

ما راجع هذا الموقف, وطالب بإطلاق سراح المعتقلين, 

ع "مغربة" ذاته. بتنصيب على يعته 
أمينا عاماً سئة 1945 إثر وفاة سلفه, وتعديل اسم الحزب 
ليصبح "الحزب الشيوعي المغربي' '. وعملياً إقصاء أعضائه 
ذوي الأصل الأو وروبي تدريجيا., إلا أن ذلك وغيره لم ينفع 
في إخراج الحزب من عزلته. خاصة كأنه لم يتبن صراحة 
موقف المطالبة بالاستقلال إل في بداية شهر غشت 1946. 

والقير للاتعياه أن الرب الذي كان المنس الرئيسي 
للحركة التقابية با مقوك: بيد ننسه: .يعد سثوات قليلة من 
إعادة بناء الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب, أقليّة 
وسط هذا الجهاز في نفس الوقت الذي سيكون فيه قد اضطرٌ 
لنوع من الانسحاب من البوادي. 0 

حاول الحزب الشيوعي المغربي الخروج من عزلته بدعوته؛ 
ابتداء من سنة 1947, إلى إقامة جبهة وطنية بينه وبين حزبي 
الاستقلال والشورى والاستقلال؛ ولكنه لم يجد آذانا صاغية. 
ومع ذلك واظب على الالتصاق بسياسات الحزبين الوطنيين 
الآخرين؛ مكتفيا امو عليه أحي بكباويخه أدلن من 
الوجود وسط الطبقة العاملة, إلى أن طاله المنع إثر حركة 
الاحتجاج على اغتيال المناضل النقابي التونسي فرحات 
حشاد؛ في ذجنبر 1952. 

بعد نفي محمد بن يوسف من قبل سلطات الحماية, 
انخرط الحزب الشيوعي المغربي في المقاومة المسلحة. عدا 
المدنية. مثله مثل الحزبين الوطنيين الآخرين وغيرهما من 
القوى السياسية الجديدة. وقد نشط أعضاؤه المقاومون في 
هذا المضمار من خلال منظمة الهلال الأسود على الخصوص. 
ولكن مشاركة الحزب في المقاومة لم تنفع هي الأخرى في رفع 
العزلة عنه من طرف القوى الوطنية الأخرى:؛ بل العكس قاما 
هو الذي حصلء» إذ كان بعض قادة المقاومة الشيوعيين من 
أمثال عبد الله الحداوي وعبد الكريم بن عبد الله من أبرز 
ضحايا تصفيات الحسابات بين المقاومين التي تلت 
الاستقلال. كذلك فإن الحزب وإن استرجع شرعيته غداة 
ل 0 أخرى بعد بضع 
سنوات فقط (فى فبراير 1960)؛ وهذه المرة في ظل حكومة 
ادك وطجه اتعده رإفا وريه أرطي ١‏ 7 

خلال عقد الستينيات, التزم الحزب الشيوعي المغربي, 
وهو في السرية؛ أقصى درجات الاعتدال. سواء تعلق الأمر 
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بالشؤون الداخلية للمغرب أو بشؤونه الخارجية؛ وذلك 
للحفاظ على وجوده على الأقل. وهو وجود كاد ينحصر في 
الانتصاد الوطني لطلبة المغرب وفى الاتحاد المغربى للشغل. 
ذلك انكو على مر اجتظة اسمن النطرية .وا لفليدت ةا لعولت 
وهكذا كف عن الرجوع إلى الماركيسة ‏ اللينينية: مستبدلا 
إياها بإحالة عامة إلى الاشتراكية العلمية, مشدداً في نفس 
الوقت على قسكه بالهوية الإسلامية للشعب المغربي. في 
هذه الأثناء وكعربون على صدقه أدى الأمين العام علي يعتة 
فريضة الحج. وفي سنة 1969 اعتقد الحزب أن الأجواء 
أصبحت مواتية لعودته للعمل الشرعي. فخرج للوجود 
العلني تحت اسم جديد هو حزب التحرر والاشتراكية. ولكن 
العدالة حرمته من حق العمل الشرعى؛ فى نفس السنة. 

لج يتلك هذا ا لحرت الحريق يدينه تبدو تهائية من كواب 
المنع والعمل السري إلا ابتداء من سنة 1974,. حيث شملته 
إرادة الملك انذاك في خلق إجماع حول قضية استرجاع 
الأقاليم الصحراوية وهو الإجماع الذي واكبه ما سمي 
بالمسلسل الديموقراطي. انخرط حزب التقدم والاشتراكية, 
وهو الاسم الأخير لنفس المسمّى؛ بحماس. في هذا المسلسل, 
وزكى جميع مراحله بدون تمحفظ. وهويتوفر الآن على فريق 
برلاني وعلى تٌثيلية في حكومة التناوب. 

في الوقت ذاته الذي كان فيه الحزب الشيوعي المغربي 
يفكر فى التخلص من صفة الماركسية . اللينينية. كانت 
مجب جايي الشيات تيعد السو هيدنا بهذه 
الإيديولوجية. وكانت بعض هذه المجموعات تنتمي إلى 
الدب السووفن 15ت فيها اليك أخرى للحوب البسارى 
الآخرء الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية, وانبشقت ثالغة: 
تلقائيً؛ من الحركة التلاميذية والطلابية. وكان الذي يجمع 
كل هذه المجموعات هو رفضهاء في آن. للنّهج "الاصلاحي” 
الذي كان يسير عليه الحزيان اليساريان رسميا, وللنهج 
"البلانكي" الذي كان يحتفظ به أحدهما احتياطيا. بالمقابل. 
كآن أفزاد تلك المبضموعات مححبين أيسا إعجات بالتجريتين 
الثوريتين الصينية والفتنامية على الخصوص. كما تأثروا 
عميقا بالبديل الذي قدّمته للأمة العربية جمعاء الثورة 
الفلسطينية بعد هزيمة يونيو 1967. 

ولم تنته سنة 1970 حتى كان تنظيمان ماركسيان ‏ 
لينينيان قد تشكلا من تلك المجموعات, التنظيم الأول سوف 
تتفرع عنه منظمتا "23 مارس” و"لنخدم الشعب", والتنظيم 
الثاني سوف يحمل اسم "إلى الأمام". 

ورغم فتوتهما واستعارة الخلافات منذ البداية فيما 
بينهما وداخلهما فإن التنظيمين استطاعا بسرعة ان يكتسحا 
الساحة الطلابية: بل وأن يوجدا لهما موطئ قدم في المعامل 
والأحياء والقرى. مما حدا بالنظام أن يسلّط القمع عليهما 
مبكراً. وهكذا وابتداء من يونيو 1971., تتابعت المحاكمات 
واعتقل المنات من المناضلين الذين قضى بعضهم زهاء 
عَشَريَقَ مكة بالسحة: 
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ولاشك أن القمع أضعف الحركة الماركسية . اللينينية 
وعطل نموها. ولكن الذي أضعفها أيضاً,. فوق خلافاتها 
الققنيةوالسيانية"العادرة مهي الشييامها بخصوض قو 
استرجاع الأقاليم الصحراوية. فبينما عبر قسم منها عن 
استعداده للانخراط في الإجماع الحاصل حول هذه القضية. 
أص راقم أخراعاق تين المزقف الأمن القائل بحق "الشعك 
الصحراوي" في تقرير مصيره. 
اما القسم الاول فقدانخرط فعلا في الإجماع. وفي 
المسلسل الديموقراطى المواكب له وهو الذي مثلته على 
الخصرص بعطية السيل الددرف الى لجسي الب 
يطنة 23 مارس: أب لقو الثاني تقد مداكه بانكيا ذ 
منظمة إلى الأمام. 
لم يعد اليوم الطيف الماركسي ‏ اللينيني يعكس بالضبط 
وضعية الانطلاق. فقد تآكلت المنظمات الأصلية. وظهرت 
منظمات جديدة؛ وفضّل العديد من المناضلين البقاء خارج أي 
تنظيم سياسي. والحقيقة أن المرجعية الماركسية . اللينينية 
ذاتها اصبحت باهتة لدى معظم المحسوبين على التيار 
الماركسي اللينيني او حركة اليسار الجديد. وصار هؤلاء 
يفضلون نعت أنفسهم بالديموقراطيين الجذريين. 
م. بوعزيز١‏ اليسار ا مغربي ا جديد ... النشاة وا مسارء دار تينمل 
للطباعة والنشر. مراكش» 083 
مكلو اكعال لمم ورد كعنالوثالامم كتكيوم كما معنامة ع ١‏ 
كاله .عمس لمم لبا م6[ .أامستلوم 05516 
احمد حرزني 


ابن صابر, أسرة فاسية تنسب إلى الشيخ الشهير أبي 
يعزى (مولاي بوعزة) يلنور بن ميمون الدكالي الهزميري 
(ت. 1178.77/573). ويعرفون اليوم في فاس بأولاد 
بلعباس نسبة إلى جدهم بلعباس ابن صابر اتي الترجمة؛ 


ويعرفون أيضاً بالبوعزاوي. 
ابن صابر»: أحمد بن العباس -» البوعزاوى, أحمد 


ابن صابر : بلعباس البوعزاوي الفاسي فقيه أديب؛ إليه 
ينتسب ال متأخرون من بني صابر البوعزاويين. كان كاتباً مع 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله ثم مع ولده المولى 
سليمان. 

توفي عام 1240 / 24 1825. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت» 9096| اج 21-7 . 


ابن صابرء ال-مهدي بن المعطي الرباطي. أديب كاتب. 
درس بمصر وبعد تخرجه من إحدى جامعاتها رجع إلى الرباط 
"شعلة ذكاء وفطنة وعلم ووطنية صادقة لو قدرت له الحياة 
لكان من الأفراد المعدودين بالمغرب". 


توفي بعد زوال يوم الأربعاء ثاني عشر شعبان عام 
371 7 ماي 1952 وأقيم له حفل تأبين بالرباط بعد مرور 


أربعين يوماً على وفاته. 
ع. السلام ابن سودة, إنضحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 


محمد حجى 


الصابرة أو الأغاف أو الأجاف أو علميا أكافي 06نم 
اليوناني الأصل ومعناه الباهرة. هو جنس نباتي يمثل بعدة 


أنواع تصادف طبيعيا فى أمريكا الوسطى. وهو من فصيلة 
النرجسيات عوع00700 . 
1 
م ف 5-5 


2 


تجدر الإشارة إلى أن نباتات الألوة 4105 أو الصبر أو 
الصبر أو المقر التى تشبه الصابرة» تنتسي إلى فصيلة 
الزنبفيات ممعم انا ولقد أدخلت إلى الغرت كنباتات 
جَنَيّبِيّة تستعمل في التزيين. كالصبر السقطري الذي أصله 
من جزيرة سقطرة اليمنية؛ وغيره من الأنواع الأخرى. 

كما نشير إلى أن الصابرة تختلف عن الهندية أو الصبار 
(انظر الصبار) أو الكاكتوس 00105© الذي هو جنس من 
فصيلة الصباريات عوعمهاءعة0. 

تتميز أنواع الصابرة بكونها نباتات وحيدة الفلقة 
ومستدمة ودائمة الاخضرار وعديمة السيقان الهوائية وذات 
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جذور ليفية وأوراق قاعدية ومتجمعة ولحمية وقائمة. تبلغ 
العصا الزهرية الحاملة للشمراخ عدة أمتار. وتستخلص من 
الأورات ألياف تستعمل في صناعة الحبال كحبال جر 
الحيوانات وربطها وغير ذلك. 

جل أنواع الصابرة مقاومة للجفاف مما يجعلها تغرس في 
ال راضي الجرداء الجافة. 

أدخلت إلى المغرب عدة أنواع من الصابرة. لأجل الزينة 
وتشبيت الأراضي والكثبان الرملية ولأغراض واستعمالات 
أخرى. | 

تذكن :من هذه الأنواع نوعين شائعين : 

. الأغاف الأمريكى أو أكافى أمريكانا مهم 
1 وهو النوع الأكثر قرع وميد بأوراقه التي 
قد تبلغ المرين من الطول وذات اللون الأخضر الضارب إلى 
الزرقة. بالنسبة لبعض الضروب تكون حواف الأوراق بيضاء 
أومتفراء؛ الأوراق تمسلخة على وا نتيا بأكتواك مقرسنة 
ومنتهية في أطرافها بشوكة صلبة. تظهر العصا الزهرية بعد 
خرالى :10 نوات وبكون قدي |؛ من الممكن أن تبلغ 10 5 
إزهراراتها عشكولية الشكل وذات فروع متعرجة, وأزهار 

خضراء مصفرة وكبيرة الحجم وذات أسدية طويلة. توت النبتة 
تدريجيا بعد نضج الثمار وتنجدد بواسطة الإشكار من 
البراعم العرضية. 

الموطن الأصلي هو أمريكا الوسطى والمكسيك ومنها 
انتشرت زراعتها في جميع المناطق المتوسطية من إفريقيا 
الشمالية واروبا الجنوبية والجزر المجاورة لها حيث صارت شبه 
طبيعية. وقد أدخلت في المغرب في بداية القرن السابع عشر 
فغرست في جميع البيومناخات الخاضعة للطابقين تحت 
المنوسطي والمتوسطي الدافيء. وذلك لاستعمالها للتزيين أو 
للنشبيت الجوان نب المنحدرة للطرق. وفي أغلب الحالات لإنشاء 
أستجة حبة ضعبة الاحتراق . كما يمكنها أن تنتج العسل 
إضافة إلى استعمالها في التصبين وفي التطبيب التقليدي 
كالإجهاض والتقيؤ ومعالجة الشعر وغير ذلك. 

. الأغاف المكسيكي أو السيسال أو أكافى سيسالانا 
ممم : وهو النوع الأقل شيوعا من النوع السابق 
حيث لا يصادف إلا في المناطق الساحلية على الكثشيان 
الرملية أو فى بعض الحدائق. 

كيين انيع بأزوافه التصييرة نسبيا مقارنة مع النوع 
العا ٠‏ وذات اللون الأخضر القاتم دون أن يكون ضارباً إلى 
الزرقة. تحمل الأوراق أشواكا تجعل تداولها صعبا. العصا 
الزهرية قصيرة إذ لا تتعدى 8 م من العلو. 

يعتقد أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو المكسيك حيث 
استعمل النبات من طرف الأزتكيين لمدة طويلة وذلك لانتتاج 
الألعاف التسيحية: ألياف السيسال خشنة ومرنة وذات طول 
يتراوح ما بين 50 و150 سمء ولون يشبه لون التبن الناصل. 

يبررع السيسال حاليا في معظم المناطق المدارية وشبه 
المدارية؛ وذلك لأنه شديد المقاومة للجفاف. 
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وكانت أهم عمليات زراعة السيسال في المغرب هي التي 
أنجزت سنة 1963 على مساحة 1330 هكتا ر بالجنوب الشرقي 
للكدياق الريئابة الساحلية المحيطةبالمتري» سيك الشىء 
معمل لإنتاج الألياف. فكانت آنذاك الكمية المنتجة 266 طن 
سنويا من الألياف المستخرجة من الأوراق باليد أو بواسطة 
آلة تزيل القشرة للوجهين السفلي والعلوي للورقة, ثم تنظف 
الألباف وتتفق ثم تكسن:فى حرماك لصنع الحبال واشياء 
أخرى مثل ما يسمى بالصابرة المستعملة في صناعة النسيج. 
لكن المعمل أغلق فى اراخرالسبعيتيات من القرن العشرين, 


1 نل لانن نمل أ عل مبررةاعترومعة نع عترملة/ لأطودتةا م 
2000 عقوط بعععرط جلها رتوتم نطلملط نامل 010 ا 
لم6 1*6 5م عمل ,ععوسو5 بلك أت مراعاة .ىم : .م 360 
أقطةك؟! .مك8 .عرلا لها ع5 بع50 .رم ساة وا عل 111 
.1055 


عبد المالك بنعبيد 


الصابون. ارتبطت صناعة الصابون أساساً بصناعة زيت 
الزيتون ووفرته, وارتبط هذا بازدهار الفلاحة بصفة عامة 
وغراسة الأشجار المثمرة بصفة خاصة, وهذا الازدهار لم يكن 
دائماً مرتبطاً بالظروف الطبيعية مثل ملاءمة المناخح ووفرة 
الأمطار وغيرهاء بل ارتبط كذلك بالعوامل البشرية 
والسياسية ؛ فالاستقرار والأمن كانا دائماً من أهم أسباب 
التصاق الفلاح بالارض وتطوير عملية استغلاله لها وبالتالي 
الزيادة في كمية الإنتاج وتنويعه ؛ ويحدث عكس ذلك قامآ 
عندما تستعر الحروب وتحشدم الصراعات ويعم الاضطراب 
والفوضى فيضطر المزارع إلى هجرة أرضه ونشاطه مكتفياً 
بنوع من الاستغلال الملائم لحالة الخوف والاضطراب وهو 
الرعي والترحال. 

تفيد الكثير من المصادر التاريخية ان إنتاج الزيسون 
وزيت الزيتون تأخر إن لم نقل توقف في الأماكن التى 
اشتهرت بإنتاجه وهي مركزة ناسين" في شمال المغرب خلال 
العصر الوسيط الأعلى (الفلاحة المغربية). أما جنوب وادي 
أب رقراق فلم تشر المصادر إلى وجود تقاليد لغراسة شجر 
الزيتون في هذه الفترة لأن شجرة أركان وزيت أركان كانا 
يعمان معظم المناطق الجنوبية ؛ وانتشار هذه الشجرة 
الطبيعية إلى حدود نهر أم الربيع جعل انتشار تقاليد 
استخراج زيتها أكثر تداولا فهي شجرة لا تتطلب غراسة ولا 
عناية بل إن السكان يقومون بجمع ثمارها وتكتسيرها 
واستخراج ليها وقليه وعصره للحصول على الزيت الذي 
تعددت استعمالاته (الأكل والدهن والطبخ والإنارة...) 
(مغرب؛ 163) وإذا قفزنا إلى نهاية العصر الوسيط فإننا لا 
نستغرب إذا حدثنا الحسن الوزان (وصف, 77:1) عن 
استعمال بعض سكان هذه المناطق الجنوبية الرماد فى 
العاظيف يدل الضابون عا كي أن اسيعجميال الفمنابون 
وصناعته وتجارته في هذه المناطق كانت منعدمة فى هذه 
الفغرة؛ أما قبلها وتعديدا فى (العضر الوسيط الأوسط) فإن 
انتشار غراسة أشيجا جار الزيتون في المنطقة الجنوبية قد بدأ مع 


المرابطين ليصل إلى ذروته في العهد الموحدي (الاستبصار. 
0 لأ المصامدة قاض محامدة كيل :غراسون بالدرة 
الأولى فلهم تقاليد عريقة في غراسة الأشجار المثمرة ؛ ولعل 
انشار هذه الفلاحة ووفرة منتوجها (الزيتون وزيت الزيتون) 
أحدث أنشطة صناعية موازية خاصة فى مدينة مراكش. 
فالشريف الإدريسي أشار إلى سوق لبيع الصابون في المدينة 
بقوله : "وكانت أكثر الصنع بمدينة مراكش متقبلة عليها مال 
لازم مثل سوق الدخان والصابون" (نزهة, 3 : 235) ؛ فإشارة 
الإدريسي تتعلق ولاشك ببداية لهذه الصناعة في العهد 
المرابطي وبوجود سوق لها ؛ مما يعني أن استهلاك الصابون 
وصناعته ارتبطا بالمدن ومستوى معيشي واجتماعي متقدم. 

ونستطيع بتتبعنا للاشارات والنصوص القصيرة الواردة 
في بعض المصارد أن فيز ما بين المناطق العريقة في صناعة 
زيت الزيتون ومشتقاته وما بين المناطق الحديثة طيلة العصر 
الوسيط. فالحسن الوزان (وصف, 264) أشار إلى صناعة 
الصابون بكثرة في قبيلة بني مسكلدة لكنه لاحظ أنهم لا 
يعرفون صناعة الصابون الصلب؛ ولعل ملاحظته هذه نجمت 
عن مقارنته لما شاهده في الديار الإبطالية: وملاحظته هذه 
تعني فيما تعنيه أن الصابون الذي كان مستعملا في المغرب 
في عهده خلال العصر الوسيط كان مائعاً أو لزجأ مثلما 
جد اليوم عند العطارين وبعض والباعة الآخرين وال معروف 
"بالصابون البلدي" لكن إشارته إلى وجود عدد كبير من 
دكاكين باعة الصابون في مدينة فاس لا تعني بالضرورة أن 
الصابون المباع كان فقط من النوع المحلي "المائع" فقد 
كانت عملية التبادل التجاري نشيطة ما بين التجار المغاربة 
والأجائب وكان الصابون الصلب من مواد التبادل تتنقدلخة) 
(لم) (سلفاتوري). 

امستشمرت ضناعة الفبايون في المقرب مغل ياقي 
الصناعات تقليدية وعرف الإنتاج ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب 
وفرة انتاج زيت الزيتون وغراسة أشجاره كما أشرنا إلى ذلك 
فى البداية. استمرت تقليدية إلى أن دخل الاستعمار 
الامبريالى بثقلة وأهدافه التى من بينها استغلال ثروات 
لعفم افدمر حر كانه ب تفميعيو ضلن التديلان 
والقضاء بالتالي على الصناعة والتجارة التقليدية. ومن 
أنشط القطاعات التي اهتم الاستعمار الفرنسي قطاع الزيت 
والصابون فاسس شركة ع20هآل/ا نال عأتاع0مم0دد اع تعاتب 
والتي كان مقرها بمدينة الدار البيضاء وهيمنت على الإنتاج 
في معظم التراب الوطني؛ لكن استهلاك الصابون كما أشرنا 
أنفاً ارتبط بالمستوى المعيشى وبالمدن أساساً أما البادية 
وسكان القرى فكانت لهم تقاليد متوراثة في تنظيف الملابس 
وغسلها وهي تقاليد احتفالية فلكلورية حيث يتم الجمع بين 
التصبين والرقص والغناء. فتصبين الثياب الصوفية والاغطية 
والأفرشة الثقيلة يتم بشكل جماعي تستعمل فيها الأرجل 
على ايقاع أهازيج شعبية تنشط العملية (الستيف) أما 
المواد المستعملة في هذه العملية وفي غيرها فهي نباتية 


بالدرجة الأولى "تيغشت والغاسول" (وصف. 2 : 281 و283) 
(الفلاحة المغربية) أما الصابون البلدي "المغربي" فقد تهمش 
دوره وأصبح مقتصراً على تكملة المنظفات الأخرى خاصة 
عند الاستحمام؛ وحتى الصابون الصلب الذي يبقى مثله مثل 
الصابون البلدي مستخرج من زيت الزيتون فقد تدحرج بدوره 
إلى درجة ثانوية بعد مزاحمة الصابون المسحوق له. والذي 
ابتعد كل البعد عن الأصل : شجرة الزيتون وزيت الزيتون. 
البكري. ا مغرب الجزائر. 1911. باريس. 965! ؛ الإدريسي» نزهة 
الشماق, الطبعة الإيطالية نابولي بدون تاريخ ؛ مجهول. 
الاستبصار. الاسكندرية؛ 1958 ؛ الوزان. وصف إفريقيا؛ جزان. 
الرباط . 1980 ؛ م. الطويل , الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط ؛ 
كلية الآداب, 1988 (مرقون) ؛ سلفاتوري, العلاقات التجارية بين 
بلدان ا مغرب وإيطاليا في العصر الوسيط؛ مجلة البحوث 


التاريخية؛ العدد 2 يوليه, 1986. ص. 320.309 تر. عمر محمد 


الباروني. 
“0 ]|[ [ 0[ [|[ز[ز[|[ |[ |[ ذا 


الصابونجي أو الصبونجي أسرة سلوية تتسسب: الى ال 
البيت, أصلها من تركيا أو تونس. كانوا يعملون في البحر 
وبهذه الصفة جاؤوا إلى المغرب للعمل في أسطول السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله وأول من عرف منهم بسلا الرئيسان 
البحريان علي الصبونجي ومولاي المنجي الصبونجي. 

وقد كتبت كلمة الصبونجي بدون مد في نصوص القرن 
الثاني عشر (18 م) وبخاصة الظهائر التي وجهها سيدي 
محمد بن عبد الله إلى الرئيس علي الصبونجي؛ ثم أضيف 
إليها المد "الصابونجى” فى العقود العدلية والمراسلات 
وغيتها ميد أوراسط القرن النالك عشي [18) :و الصبر كي 
صيغة تركية تعني صانع الصابون. ويوجد صابونجيون عرب 
قليلون ببلاد الشام المتاخمة لتركياء منهم لويس الصابونجي 
(ت. 1931/1350) ويوحنا الصابونجي (ت. 1332 / 1914) 
وهما لغويان كبيران لهما مؤلفات كثيرة وصحب ومكانة عند 
الخليفة العثماني عبد الحميد. وقاما بتعليم أبنائه. والصيغة 
المنتتشرة في المشرق للمنسوبين إلى الصابون هي العربية 
الصابوني. 


ظهائر وعقود عدلية عند آل الصابونجي السلويين ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان؛ تحاف ط 2, الرباط؛ 1990, ج 3 ؛ م. بوشعراء. ذيل 
الإتحاف الوجيز. ط 2: الدار البيضاء. 1996. 


الضابوفى: أحمد (مولاي -) بن مجمد اللتلري: 
ألن كنار النسار ‏ افقين بانسقاجه وعفحد , أعياله اشرية 
أسند إليه منصب أمين بمرسى الدار البيضاء سنة 1317 / 
8 ثم بالجديدة والغراتك: وكلف بالأسرانة على دار 
السكة ومراقبة النقود بطنجة؛ وعين عضواً في لجنة تخطيط 
الحدود مع الجزائر, وعضواً في مجلس الأعيان الذي كوته 
السلطان عبد العزيز بفاس للنظر في المشاكل الداخلية 
والخاجة كاش نا لق بالمدغل لحني و كيزا فصي 
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في مجلس الحرمين الشريفين. 

عمل المترجم على تشجيع التعليم العربي ا حر بسلا 
لمواجهة المدارس التي استحدثها الفرنسيون. وحبّس دارا له 
بدرب لعلو لإبواء تلاميذ أول مدرسة حرة أسست بسلا سنة 
8 / 1920 تخرج منها طلائع الشباب الناهض بالمدينة. 


توفي بسلا يوم 23 حجة عام 1352 / 8 أبريل 1934 ودفن 
بالدار التي حبسها على التغلي الحن بدرب لعلو. 

أ. معنينو , ذكربات ومذكرات. طنجة. 1991, ج ! : 63 و105 ؛ 

المنوني . مظاهر بقظة ا مغرب ا حديث. بيروت. 1985. ج 2. ص. 

4 ؛ أبو بكر القادري, 55007 الدار 

البيضاء. 1902؛ ج 27:1١‏ ؛ م. بوشعراء؛ التعريف ببنى سعيد. 

الرباط. 1991 ج 24:2 و274. ش 


الصابونجي. عبد الله (الحاج -) بن محمد (الحاج 
-) السلوي امين بن امين. تاجر اشتهر باستقامته فأسند إليه 
منصب أمين بمرسى الصويرة سنة 1325 / 1907. 

توفي بسلا في ربيع الأول عام 1332 / يناير ‏ يبراير 
4 

الوثائق ا ملكية. عقود نكاحه وإراثته. 


الصابونجى. على جد الصابونجيين السلويين. و 
رئيس بحري ققدم من تونس للعمل في أسطول السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله. وقد اتصل اول ما جاء بالسلطان 
في إحدى الحواضر التي كان يتنقل بينها. فعينه رئيساً على 
غليوطة وأمره بالتوجه إلى مرسى سلا وبعث رسالة مؤرخة 
في 16 شوال عام 1183 / 12 فبراير 1770 إلى الأمناء بسلا 
والرباط يستوصيهم خيرا بالرئيس على الصبونجي ليستقبلوه 
احسن استقبالء ويخرجوا الأنفاض عندما ترسو غليوطته 
ويحتفلوا لذلك على العادة. 

وفي 21 جمادى الثانية عام 1194 / 24 يونيه 1780 أنعم 
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اللطان علق اللدرهم بالسكتى في وار اراس متالع بطنال: 
ولعلها إحدى الدور التي تتكون منها دار الصبونجي الكبرى 
بحي رأس الشجرة أسفل الجامع الأعظم. ومازالت حتى اليوم 
دار الرايس معروفة بقاع الدرب الملاصق لدار الصبونجي. 


سرهم يعم وخواحغوم تك رر ترصو 


خ وب لابو لصوف سه علباريت رات 
«# ويا أجاف بامشوي بيرع بلا 
انعاما تامارك 2 + وادن' يت انبقعل لدو 


او يرجن اط سايق اهو ةلله 
ا 


لحيل طبوف بسلل ١‏ :ورج :لير (رزشة 
5-52 يأك 0 كل 0 قيلت 
بكار لم ليوز رما / ار 


رصم مور «سرليث از... رشا ار ومسو ول : 
لايع ور اجر و عفل يتوه ونه 
0 إن ار كه وى [لق ممست 


الستلام 7 “ريغا ل وال 000 


طال أمد رآسة على الصبونجى لللسفن الجهادية ممنعا بثقة 
ابتفان. وقد اريم الطهار الوجهة إل من د 01110 
9 إلى سنة 1201 / 1787 وأكثر ما تتحدث عن الغنائم, 
الأمر الذي يدل على الدور الفعال للمترجم في الجهاد 
البحري. وفي ظهير مؤرخ بتاسع رمضان عام 20/1193 
شتنبر 1779 أمر السلطان الصبونجي بأن يشرك بالغنيمة 
عشرة من بحارته تمن يوثق بهم ويتوجه هو بمركبه لرباط الفتح 
لينتظر مع خمسين من بحرية الرباط خارج المرسى قدوم كاتب 
السلطان محمد ابن عثمان ويصحبوه لقضاء الأغراض التى 
وجهه السلطان إليها. وهذه هي سفارة ابن عثمان الأولى إلى 


لقوارومر. م د العا كش مرصبل 2 


2 سل 5 ورر 


حر ادررا تومه 3 20 افروده م وء فغ 
211111 
عا سلاف رامذ إصريايزي نكا رارك 
0 
00 تلاربغل” 3 مح زعا سجر عل لاخنيى 
والتوائع تغياكك سس 66 لمجماة لغيه 


أينْساتيا لفك الأسرى التي ألف فيها رحلته الإاكسير فى 
كاك لاسي وضيطي هك المجراي كي الك 120 / 
9 قار العالد عمسي الزريق الرسماتن ان الليقة 
العثماني عبد الحميد رئيسا لإحدى السقن الأريع التي أهداها 
السلطان"العلوى للخليفة العتماتي, 

توفي بعد عام 1203 / 9 


مجموع ظهائر اصلية بيد الصبونجيين السلويين ؛ ع. الرحمن ابن 
زيدان: إتحاف. ط 2, الرباط. 1990, ج 3 ؛ جعفر الناصري. سلا 
ورباط الفتح. مخطوط. خ. ص ٠‏ ج 4. 


الصابونجي. محمد بن أغش هامرم تاجر كان 
يحظى ‏ كسائر بني عمه ‏ بتقدير سكان المدينة. وهذا السيد 
هو جدي للأم؛ من بنته مينة زوج الفقيه العدل محمد بن 
الفقيه المقدم الحاج عبد الله جغالف والد جدتي شامة. 

توفي بسلا سنة 1295 / 1878. 


عقوة انكحة ووصنانا وتركات بيد السيد محمد بن محمد بن عيد 
الله الصبونجي. 


الصابونجي. محمد (الحاج -) بن عبد الله السلوي. 
تعن كتير شتت إليه الأمانة فى عدة مراسى. وتتحدث عنه 
الوثائق المخزنية من سنة 1298 إلى سنة 1311 / 1881 1893 
أميناً مرسى أسفي وتطوان وغيرهما. 

توفي بعد سنة 1311 / 1893. 

الوثائق ا ملكية ؛ عقد نكاحه ؛ م. بوشعراء؛ التعريف ببني سعيد. 

الرباط؛ 1991 ج 2. 


الصابونجي. محمد بن عيد الله (الحاج -) 
السلوي, تاجر ولد بسلا سنة 1318 / 1900 وبها نشأ وحفظ 
القرآن ومبادئ اللغة والدين ثم اشتغل بالتجارة وانتقل إلى 
الخميسات فاتسعت تجارته وعلاقاته مع باديتها وبقي فيها 
إلى ان مات. عرف بالوطنية الصادقة منذ شبابه فكان من 
الموقعين على العريضة السلوية بتاريخ 23 غشت 1930 
للاحنجاج ضد الظهير البربري. وفي أحداث سنة 1937. كان 


قد انتقل إلى الخميسات فقام هناك بحركة احتجاج ضد ما 
كان يتعرض له الوطنيون بفاس وسلا وغيرهما من اضطهاد 
واعتقال ونفي. فضيقت عليه السلطات المحلية وهددته 
بالسجن. ومن ثم أصبح بيته مقرأ لاجتماعات الوطنيين وفي 
مقدمتهم عمرو بناصر بنو زكري الزموري (انظره في ا معلمة) 
-- عريضة [!1 يناير 1944 للمطالية بالاستقلال 
سس الصبونجي ندرسة الأطلس اطترة ومكقية 0 

2 الجرائد الوطنية ومتها العلم : وأسفد إدازتها إلى غمرو 
بناصر المذكور. وعلى إثر المظاهرات التى اعقبت استشهاد 
النقابن التونسي فرحات خشناد فى 5جتبر 1962 سجن المترجه 
ك أتتلع سلطات الحماية الدرسة والمكتي 

توفى محمد الصبونجى بالخميسات فى 25 جمادى عام 
3 / 14 أكتوبر 21963 7 ْ ش 

عقود نكاحه وإراثته ؛ تقييد ولدد محمد بن محمد الصبونجي ؛ 

جريدة العلم. ليوم 15 أكتوبر 1963. 


صاحب الأشغال أو الأعمال هر المكلف بمداخيل 
الدولة ومصاريفها وفى مصادر كثيرة : صاحب الأشغال 
العملية:(البنان 131و237) وضائحن الأشعال المحدكية: 
واختتصر في مصادر أخرى إلى كلمة "المشتغلين" وكلها 
أسمناء:واشارات لنضب سيانى خظير اسان صنفة اين 
خلدون ضمن أركان الملك الغلاثة : الجند والمال والمخاطبة 
(ا مقدمة. 245) وق اعتمد الموحدون والحفصيون بعدهم على 
"صاوْنٍ الأشعال"”فى :صببط:مداخبل الدولة ومضارفينا على 
المستوى المركزي هون ولم يكن يتولى هذا المنصب 
عندهم إلا الموحدون؛ وخاصة على المستوى المركزي. لكن هذا 
الشرط لم يلتزم به في بعض الفترات وخاصة في الجحهات 
والعمالات (المقدمة) ولعل هذه الوظيفة كانت لها الأهمية 
القصوى في المخزن الموحدي لما تميز به عن غيره من سياسة 
متشددة في مسألة جمع الأموال ومستحقات المخزن بصفة 
عامة. فقد اتبع سياسة مرنة بعد الغورات التي كادت تقضي 
عليه والتي اندلعت في المغرب الأقصى كله. وبفسضل 
السياشة المرثة تلك أصبح شريكاً مع السكان في ممتلكاتهم 
في البوادي والمدن وبنسب متفاوتة بحسب النشاط والعمل 
وبحسب الإنتاج والأمكنة (ابن غازي الروضء 20 و24), 

كان يستخلص نصيبه بواسطة موظفين يعملون تحث إشراف 
ير (الروض » 4 ؛ التشوف. 194) وعرفوا باسم 
القشاشين. ويبدو أن هذا المنصب كان مرتبطا بالتقطيع 
الإداري للعمالات والأقاليم والمدن الكبرى : وهؤلاء 
المشتغلون الجهويون والمحليون كانوا تحت إشراف صاحب 
الأعمال المخزنية الذى هو متصب ماثل على الصسييد 
المركزي: وقد تولى هذا المنضب في عهد الخلييقة يعتقتوب 
المنصور وفي عهد ابنه الناصر الشيخ أبو محمد ابن أبي علي 
ابن مثنى» قال عنه في (البيان؛ 3 : 237) "صاحب الأعمال 
المخزنية المفوض إليه الأشغال العملية". 
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ومن الذين تولوا منصب صاحب الأشغال على المستوى 
الجهوي شخص عرف بعبد الحق "صاحب أشغال فاس". وهو 
منصب خطير الشأن لأن أهميته وخطورته تأتي من كون 
المخزن في العصر الوسيط (وما بعده) كان يعتمد في حله 
وترحاله على صاحب الأشغال لتوفير ما تحتاجه المحلة 
السلطانية ومحلات الجيش والموظفين من ويل وتموين وعلف 
وما إلى ذلك نما كان يحتاجه المخزن فى تنقله فى أوقات 
السلم والحرب. بل إن خطورة المنصب وأهميته الاستراتيجية 
تزداد إبان الحروب والاستعداد لها. ومثال ذلك ما أورده 
صاحب البيان عن حملة الناصر وتوجهه للجهاد في الأندلس 
عزنا عل مراك نذا قال قباسي [الجاان 12311137 

"... إلى أن استقبل المنازل التى كانت تستمد منها 
الرفاق عدن بها شقانت ويدحل حنها الأرودة اقيم 
والذاهب فألفاها قد جَّفً معينها وخف بتوالي العدوان 
قطيفها ولم يبق منها لمخازن السلطان الوافرة أثر ولا يتتضح 
لخازيها ليل ولا تظير ::* 

وقد تلاعب باموال المخزن النقدية والعينية كبار الموظفين 
من عمال ومشتغلين وأعوانهم وصنائعهم. فما كان من 
الناصر إلا أن ضرب على أيديهم بقوة وكلف لتنفيذ ذلك ابن 
مثنى "صاحب الأعمال المخزنية" وكان كبير المتلاعبين عبد 
الحق بن أبي داوود عامل فاسء قال ابن عذاري عن الناصر : 
"... فتروح بعد وصوله إلى المدينة ثلاثاً ليبث في نفوس 
المشتغلين الطمأنينة والأمان وليصبح ظنونهم في وصول أبي 
محمد إليهم في ذلك الأوان ثم فوجئ عبد الحق بالقبض عليه 
بدار الإشراف وارسل إلى منزله من الحقه بالثقاف وبالغ في 
استصفاء أحواله وتبسط اليد بالقبض على كافة أصحابه 
وعماله ونفذ الكتب إلى سائر الجهات بتثقيف من خدم في 
مدته وغمس يده فى اشغاله..." 

وربما كان هذا الحادث السبب الأكبر لا في هزيمة العقاب 
 609(‏ 1199) ولا في بداية نهاية الدولة الموحدية وضياع 
الأندلس فحسب., بل كان السبب الرئيس في إضعاف المغرب 
وتراجع مجهوداته وأنشطته وإنتاجه حتى تأخر عن الركب 
الحضاري وأصبح عرضة للاحتلال والاستعمار. 

فرت الرقائق الرعدية الزسسة عو مهاء أخرئ لصناحت 
الأشغال : وهي رفع المظالم على اختلافها وإزالة المحدثات 
وقطع المسكرات وتغيير المنكرات (رسائل موحدية) ؛ لكن 
ذلك لا يعني تداخل المهام والوظائف فالمخزن الموحدي عرف 
بضبطه الإداري حتى إن العديد من الدارسين يجعلونه متأثراً 
قن ذلك بالامسراطررية الروسائية,دوقه يكون الستفاجيه 
صائباً رغم البعد الزماني بين الامبراطوريتين لكن التقاليد 
البربرية الأصيلة (المصمودية) والتى انطلقت منها التنظيمات 
الموحدية الإداربة السياسية والعسكرية والاقتصادية كانت 
حاضرة بثقلها طيلة مدة حكم الموحدين. 

ابن عذاري؛ البيان ا مغرب, بيروت؛ 1948. وتطوان 1960., الدار 

البيضاء. 1985 ؛ ابن خلدون, العبرء [. دار البيان: بيروت؛ بدون 
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تاريخ ؛ ابن غازيء الروض الهتون. الرباط. 1964 ؛ التادلي. 
التشوف. الرباط. 1958 و 984!؛ بروفنتصال. رسائل موحدية. 
الرباط؛ 1941 ؛ عزاوي؛ رسائل موحدية دفينة. مرقون. كلية الآداب 


بالرباط, 1986 ؛ م. الطويل؛ التقل والتنقل في ا مغرب خلال 
العصر الوسيط. كلية الآداب بالرباط؛ 1998. مرقون. 


صاحب البحر عرفت كثير من المناصب والوظائف في 
صدر الدولة الإسلامية . صاحب ١كذا)‏ . صاحب الشرطة . 
صاحب الأحكام . صاحب الصلاة ‏ صاحب البصرة... وهكذا. 
وانتقلت هذه الألقاب إلى الغرب الإسلامي منذ وقت مبكر, 
ولما عرف الغرب الإسلامي ازدهاراً وتفوقا بحريا لقب القائم 
على هذا القطاع "بصاحب البحر" على أن صاحب البحر ليس 
قل العامل على :منظفة معيعة يفال عشه محازا صباعت 
إشبيلية أو صاحب سلا فصاحب البحر لقب رسمي لمنصب 
اسعراتيجق كان بعولاه..مقل بافئ المتاصب الكبرئ الأمزاء 
وكيار كتحصيات العصييات الحاكمة (حاذل العضر الوسيظ) 
ففي العهد الموحدي والذي ظهر فيه هذا اللقب ‏ باعتبار 
الموحدين القوة البحرية السائدة في الغرب الإسلامي ‏ كان لا 
يتولى هذا المنصب إلا الأمراء (السادة) وأحيانا كببار 
الشخصيات المصمودية الأشياخ (الجدول المرفق) ولظروف 
مستجدة وأسباب خاصة كان يعهد بهذا المنصب إلى 
الأجانب. 

ومن مهام صاحب البحر أو صاحب إمارة البحر (نظم 
الجمان. 148) مراقبة المراسي : الورود والصدور منها وتنظيم 
الشحن والإفراغ وتوفير الأمن للمراكب والبضائع وعمليات 
التبادل التجاري واستخلاص مستحقات المخزن وأساساً : 
الحرص على أمن السواحل وحمايتها من أي طارق. وتجهيز 
الأساطيل في أوقات السلم والحرب. على أن مهام صاحب 
البحر وإن كانت واضحة ومحددة بدقة في العهد الموحدي 
الأول (رسائل موحدية) فإنها أصبحت فيما بعد متداخلة مع 
مهام بحرية أخرى مشل قائد البحر ورؤساء البحر وقادة 
الأساطيل وقد أفاد العلامة ابن خلدون في التفريق بين بعض 
المهام البحرية في الأندلس قبل المرابطين وبعدهم : ”"... وكان 
قائد الأساطيل بالأندلس ابن دماحس ومرفأه للحط والإقلاع 
بجاية والمرية. وكانت اساطيله مجتمعة من سائر الممالك من 
كل بلد تتخذ فيه السفن. أسطول يرجع نظره إلى قائد من 
النواتية يدبر امر حربه وسلاحه ومقاتلته ورئيس يدير امر 
جريته بالريح أو بالمجاذيف وأمر إرسائه في مرفئه..." 
(العبرء 253 . 254). 

وفي حالة الحرب كانت الأساطيل تؤلف وتجمع قطعها من 
سائر المراسي التي تحت حكم السلطان فتعد وتشحن وتجمع 
في ميناء واحد ويقوم السلطان بتفقدها واستعراضها عند 
اكتمالها ويعين عليها قائداً واحداً : "... فإذا اجتمعت 
الأساطيل لغزو محتمل أو غرض سلطاني مهم عسكرت 
برفتها المعلوم وشحنها السلطان برجاله وأنجاد عساكره 


ابن فاطمة 


محمد بن ميمون 


داود بن عائشة 

علي بن عيسى 

علي بن ميمون 

أحمد بن ميمون 

أحمد بن عمو الأوزالي 
عيسى بن ميمون 

أبن دماحس 

غانم بن محمد بن مردنيش 


يحيى بن ابي زكرياء 
السيد أبو العلاء 


عبد الله بن اطاع الله 
أبن عمرويين 


أحمد الصقلى 


السيد أبو العلاء الكبير 


الفقيه العزفي 
السيد أبو زيد عمر 
أبو محمد عبد الله بن جامع 


أبو العباس الرنداحي 
أبو زكريا بن مزاحم الكومي 


ابن مسعود 
يوسف الجيدي 


ابو الحسن بن كماسة 
إبراهيم البطروجي 


صاحب البحر القائد أو الرئيس 


أبو محمد عبد الله بن سليمان 


يحيى بن ابي زكريا الهزرجي 


السيد أبو عبيد بن عبد السلام الكومي 


يحيى بن الفقيه بن أبي طالب العزفي 


أصحاب البحر قادة الأساطيل ورؤساء البحر في العصر الوسيط 


بسط الأوض 45, 46 

مفاخر البربر؛ 58 ؛ المقدمة, 265 
التكان 337512 

البيان. 3 : 21 ؛ أخبار المهدى. 67 
البيان: 3 : 21 ؛ المقدمة, 255 
الإعلام, 3 : 236 ؛ المقدمة, 255 
نزهة المشتاق 

استقصاء 2 : 206 ؛ المقدمة. 255 
المقدمة, 253 و254 
5 ؛ البيان. 3 : 157 ؛ استقصاء 2 : 


ا مغرب 
الأندلس 
المغرب والأندلس 


2117110 
ستقصا, 215 ؛ العبرء 6 : 217 


لبيان: 3 : 32 


سبائة سلا التشوف. 207 

سبفة لتشوف؛ 270 و280 

ا مغرب لقدمة, 255 

و لبيان؛ 3 : 32 ؛ أخبار المهدي, 75 ؛ رسائل, 


!48 ؛ نظم الجمان.‎ |١ 
234 : 3 البيان؛‎ 
215 : 2 ستقصا.‎ 
203 : 1 استقصا.‎ 
313 لقرطاس»‎ 
218 : 2 العبر: 6 : 247 ؛ استقصاء‎ 

لمن؛ 218 ؛ البيان؛ 3 : 117 ؛ استقصا. 2 : 
218 
لبيان؛ 3 : 488 
البيان: 3 : 350 
لبيان؛ 3 : 203 
لسند؛ 345 
لمقصد. 74 
القرطاس» 373 
لقرطاس» 313 
لقرطاس, 399 
استقصاء 3 : 200 202 
العبر؛ 7 : 214 
اتتعقضا : <100143 > العف 210:57 
استقصا. 3 : 82 
استقصاء 3 : 15] 
استقصا 4 : 42 


العبر؛ 7 : 240 


المغرب والأندلس 
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وموأليه وجعلهم لنظر أمير واحد من أعلى طبقات أهل مملكته 
يرجعون كلهم إليه..." (العبر). 

ويبدو من مختلف النصوص والإشارات التاريخية "ان 
منصب صاحب البحر لم يكن مركزيآ إلا في الحالة التي أشار 
إليها ابن خلدون وتعنى "قائد البحرية" فى وقت الحربء أما 
ماعنا ذلك إن متب صاحب البجر أو صاحة إمارة البح 
فكان جهويا أي بحسب المراكز البحرية النشيطة في وقت 
الحرب أو السلم. جاء في نظم الجمان (148) : 

ثم ضاء علق .بن غسيسق ا موخد:صاحب البحر 
بالقطايع وحصرهم في سبتة... ' 

وفئي:الوثاتن المويدية الرسسية :2 :برجم الشاجر إل 
بجاية بعد غيبته تلك السنين الطويلة فوجد ابا محمد عبد 
الله بن سليمان صاحب إمارة البحر..." (رسائل موحدية 
بروفنصال). 


ع. الرحمن ابن خلدون, العبر. بيروت ؛ ابن القطان؛ نظم الجمان, 
" د.ات ؛ بروفنصال؛ رسائل موحدية مومنية, الرباط. 1941 
و ا ا مرقون. كلية الآداب 
بالرباط. 1986 ؛ .. الطويل؛ النقل والتتقل لخر عاد لسر 
الوسيط. مدا داع. رقون. كلية الآداب بالرباط, 1998 ؛ 
سعيد. بسط الأرض. تطوان؛ 1958 ؛ مجهول م 
الرباط؛ 1934 ؛ ابن عذاري, البيان. بيروت, 1948 وتطوان. 
0 الدار البيضاء. 1985 ؛ ع. ابن إبراهيم. الاعلام. الرباط, 
4 أ ٠‏ الناصري, الاستقصا. الدار البيضاء 0 .1955 ؛ 
ابن صاحب الصلاة؛ المن. بيروت, 1964 . 1987 ؛ ي. التادلي, 
التشوف, تح. أ. التوفبق, الرباط, 19841985 ؛ البيدق, أخبار 
ا مهسدي. الرباط؛ 1971 ؛ ابن مرزوق, الستد؛ الجسزائر. 1981 , 
البادسي. اللقصد, الرباط. 1982. 


صاحب الصلاة صنف ابن خلدون الخطط الدينية 
الشرعية الخلافية هكذا : الصلاة ‏ الفتيا . القضاء ‏ الجهاد ‏ 
اللسنة: 

وجعل إمامة الصلاة أرفع 0 وافتات 
"أن المساجد العظيمة أمرها را جع إلى الخليفة أو من يفوض 
إليه من سلطان أو و م (العبر. 219:1. 
0))). 

فهذه الوظيفة حسب ابن خلدون ذات أهمية قصوى فهي 
قئل الخليفة وليس كما قيل "أنها تعني بكل وضوح الذي 
يم الناس في صلواتهم' (امن. 7 و8) ؛ فليس كل من يؤم 
الناس في صلواتهم يحمل لقب صاحب الصلاة ؛ ويرجوعنا 
إلى ابن خلدون (العبرء 219:1) نستطيع أن نقف على 
نحديد دقيق لوظيفة صاحب الصلاة ؛ يقول ابن خلدون : " 
فاعلم أن المساجد في المديية لفان + مساجد عنظيمة كيه 
الغاشية معدة للصلوات المشهودة وأخرى دونها مختصة بقوم 
أو محلة وليست للصلوات العامة. فأما المساجد العظيمة 
تأمرها راجع إلى الخليفة أو من يفوض إليه...' 
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هذه بداية وظيسيفة صاحب الصلاةلكنها تطورت عبير 
التاريخ لتصبح أوسع وأعمق. فصاحب الصلاة الذي يعينه 
الخليفة مباشرة وليس للولاة عليه أي ي سلطان كان يشرف على 
أتيبة المنيت اجن ويزودهم بإرشاداته وتعليساته وينظر في 
مشاكلهم ويراقب أعمالهم ؛ وعادة ما كان صاحب الصلاة 
يختار من بين الفقهاء الخطباء. ويقوم بنفسه بإلقاء خطب 
الجمعة والأعياد والخسوف والاستسقاء. ومن مهامه أساساً 
الخطب في المساجد العظمى مثل مسجد الكتبية بمراكش 
وا مسجد الأعظم بإشبيلية ومسجد قرطبة (البيان ا مغرب 3 
5) (ا من. 7 و8) (علام الدولة ا موحدية؛ 267). 

يرجع اا ل اا إلنأوامظ 
القرن الثالث (9م) بالمشرق ثم انتقل إلى المغرب بعد ذلك 
وليس المنصب ولا اللقب صاحب الصلاة. من إبداع الموحدين 
كما اعتقد بعض الدارسين الأجانب وحتى بعض المفاربة بل 
هو سابق على الدولة الموجدية 0 فأول إشارة إليه كانت 
في الإمارة البرغواطية (ق 2ه.6ه/8 م12 م)ء جاء 
عند أبي عبيد البكري في ا 0 

"أخبر أبو صالح زمُور بن موسى بن هشام بن وارديزن 
البرغواطي وكان صاحب صلانهم حين قدم على الحكم 
المستنصر رسولا...' وكان الرسول قد وصل إلى قترطبة في 
شهر شوال (352. 963). ولا يقابل هذا المنصب وزارة الأوقاف 
كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين بل كانت مهمة صاحب 
الصلاة شبيهة بمهمة المفتي. وقد تولى هذا المنصب فى العهد 
الموحدي عدد من العلما ع والفقهاء الأندلسيين نما يقوي 
الإعتقاد بأن هذا المنصب كان مقصورا على أهل الأندلس 
ومنهم والد مسؤلف كتاب امن بالإمامة. وقد توارث هذا 
المنصب عدد من علماء الأندلس في مدينة واحدة بل ومن 
غائلة واعدة لين 1827 وريدو من على المساور ارط 
أن خطة صاحب الصلاة لم يتبعها غير الموحدين باستثناء ما 
أشاز إليه البكري عن البرغواطيين: حتى أن ابن خلدون وهو 
يستعرض الخطط الشرعية والفقهية والدينية والدنيوية 
ووظائف الملك لم يشر إليها في زمانه مما قد يفيد أن الدولة 
المرينية وقد قلدت الموحدين في الكثير من المظاهر لم يكن 
صاحب الصلاة من الوظائف المعروضة عندهم لكن ابن الحاج 

في (فيض العباب» ص. 12) وهو مؤرخ معاصر وقريب من 
البلاد ذكر أن السلطان أبا عنان استحدث منصب صاحب 
الصلاة : "إحداث أبي غنان لمنصب صاحب الصلاة فى كل 
المناطق التي تحتاج إلى ذلك وأمر القضاة بترشيح الناس لهذا 
ا انصب فكتب الظهائر بالتعيينات وعمل مرتبا يوسع في 
العد' - واألجراية وعين لكل واحد منهم أعواناً بقدر ما يحتمل 
بلده وعمل لكل عون مرتبا يقيم به أوده وتعلو فيما كلف به 
كه : 
ورغم أن ابن خلدون كان معاصراً لابن الحاج فإن هذا 
الخبر عن إحداث هذا المنصب لن يغيب عن ابن 0 
إلا اذا أحدث بعد مغادرته المغرب وهذا هو الأرجح ؛ و 


الصلاة : فهي ليس خطة مركزية بل موزعة بحسب الحاجة 

يعملون تحت اشرافه وله ولأعوانه مرتبات تكفي حاجاتهم 

0 ايدهم إلى الغير. 
ابن ن: العبرء دار البيان» بيروت, بدون تاريخ ؛ ابن صأحب 
الصلاة عوصة بيروت؛ 1964 .1987 !؛ ابن عذاري, البيان 
ا مغرب. بيروت. 1948 وتطوان. 1960, الدار البيضاء. 1985 ؛ع. 
الله علي علاء . الدولة ا موحدية في عهد عبد ا مومن بن علي دار 
ا معارف. محرء 1968 ؛ آبو عبيدٍ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد 
إفريقية وا لغرب, الجزائر. 1911؛ باريز؛ 1965 ؛ ابن الحاج النميري, 
فيض العباب؛ الرباط؛ 1984. 


محمد حجاج الطويل 


الصاروخ؛ عبد السلام بن لحبيب بن أيا حنيني ولد 
سنة 1347 / 1928 بالريصاني بقصر ابدعة إقليم الرشيدية. 
كان من شيوخ الحلقة الرواد في جامع الفناء. اسمر اللون, 
أصلع الرأس مقوس الحاجبين حاد النظرات؛ قامته طويلة 
فارهة, بنيته قوية. لسانه بذيء ولغته داعرة. كان من حفظة 
القرآن الكريم, وكان يسترزق بتلاوته في الأسواق والمناسبات 
كغيره من الحفظة الذين لا يمتهنون أية حرفة. والدافع وراء 
ذلك هو البحث عن لقمةالعيش لأبنائه النسعة الذين 
يجمعهم بيت متواضع بالحي المحمدي بمراكش. 

كان الصاروخ يجعل ذاته موضوعا يقيم عليه حلقته 
مستغلا فيها كل ما يشير الضحك عند زبنائه وغالبيتهم 
شباب لأنه لم يكن يملك أي : شىء آخر يشد به المتفرجين إليه 
سوى بنية جسده القوية واللغة الداعرة واللسان البذيء 
وسباب الجمهور. وكان كل هذا يثير المتفرج وهو يضحك دون 
أدنى رد فعل منه تجاه الصاروخ. وكمثال على ذلك. فقد لجا 
في أحد الأسواق الأسبوعية التي تقام بأحواز مراكش إلى 
حمل جحش على كتفيه وصار يطوف به السوق حتى تبعه 
خلق كثير فالتفت إليهم ووجه نحوهم سبابا فادحا وهم 
يضحكون ثم قال لهم : "عندما كنت أحمل القرآن انصرفتم 
عني وعندما حملت الحمار ياولاد ال ... تبعتموني" (جامع 
الفنا. 35). 

كن عبد السلام الصاروخ بهذا الفعل من إشهار نفسه. 
فصار يتهافت عليه السوقة من الناس» وأغلبهم من الشباب 
والأطفال. ومنذ ذلك الحين. أصبحت الحلقة التى يعقدها 
المتازوت لان لمستفية ييا في عدم ذهاب الكثير من 
التلاميذ إلى مؤسساتهم التعليمية في هذا اليوم. والجدير 
بالذكر أنه لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الفعل إلا إذا توفرت 
فيه قواعد الحلقة التي تنبني أساسا على الجرأة (أي الجبهة 
بالمعنى الدارج). وغياب "المركة" (الكاف فوقه ثلاث نقط 
وهي كلمة دارجة)؛ أي انعدام الخجل والاتصاف بالوقاحة أي 
(القباحة بالدارجة). بالإضافة إلى الثبات والروية دون 
الوقوع في الاستفزاز. 


عبد السلام الصاروخ لم يكن جريئا ووقحا فحسب. بل 
كان يلجأ إلى تجدي متفرجيه باستعمال القوة أحيانا إن 
استفره أحذ :«وحين كان غرف بتقيتة. كا تمعد يقول "انا 
اسمي الصاروخ ومنعت من الذهاب إلى القمر لأنهم يخشون 
أن أحضره معى إذا عدت إلى الأرض" 

غاضرعيد النبلاج الصازوع الكقيئر من رزؤاة الخلفة 
أصحاب السير والغزوات والقصص في ساحة جامع الفنا 
منهم من قضى نحبه كعمر ميخي؛ وطبيب الحشرات ومحمد 
قاماة:ون فشكن وانسين الشبيحرة وادرسق لعتورة 
والركراكي والكبيري معروف ومحمد الضويري وأحمد 
الوريكي الشويخة. ومنهم من لازال ينتظر ‏ وهم مسسئون ‏ 
كالشرقاوي صاحب الحمام. وعياد البعير وعمر الدحش 
وأحمد بوشامة والشباير محمد والجابري مولاي أحمد والفطن 
مولاى أحسد والتسعيشة احمد ومولاق مبارك امداخ 
وبلتسورافينة لزه وعبد الحكيم المغني. وقد أصبح هؤلاء 
يدعون بشيوخ الحلقة بعد ان اسست ‏ حديئا . جمعية تهتم 
بهم إثر الإعلان عن ساحة جامع الفنا تراثا إنسانيا. ومن 
جيل الرواة الجدد الذين عاصروا عبد السلام الصاروخ : 
محمد بالهاشمي باريز (وهو لقبه المسجل في الحالة المدنية) 
وعبد الرحيم بن حسن المقوري المعروف بعبد الرحيم الأزلية . 
لتفوقه في روايتها . وغيرهما ممن كانوا يترددون على جامع 
الفنا ويقيمون الحلقة به. لأن إقامة الحلقة في جامع الفنا هي 
بمثابة إجازة للحلايقى وشهادة على كفاءته وقدرته على 
إرضاء جدون نانم الثنا الذى بصب جبعه وارضانه: 

توفي عبد السلام ربو شبيب المشاروح فى 28 رحب 
20/6 دجنبر 1995. ودفن بمقبرة باب الخميس بمراكش» 
عن عمر يناهز 67 سنة. 

جواهري. جامع الفنا؛ الرباط. 2001 ؛ الزيارة الميدائية لشيوخ 

الحلقة بجامع الفنا ومقعى] نايا دان بدرب ضباشي.» 5] وكا 


يوليوز. و3! غشت؛ 2001 ؛ سجل الحالة المدنية للمشرجم بمقاطعة 
الحي المحمدي الداوديات بمراكش. 


عبد الرزاق ازريكم 
الضازي: جزء مهن أجزاء السفنة أو المركب يل إنه 
الأهم في المراكب والسفن التي تتحرك بواسطة الرياح, 
فالصاري هو ذلك العمود الضخم الطويل الذي يتسوسط 
السفينة ويحمل الشراع الذي يحرك السفينة بواسطة الريح. 
والمراكب أنواع منها القوارب الصغيرة : التي تسير بأشرعة 
صغيرة, صاريها بسيط متناسب وحجمها والغرض منهاء أما 
السفن الضخمة العابرة للبحار والمحيطات فتكون متعددة 
الأشرعة أو القلاع ومتعددة الصواري وغالباً ما يوجد صار 
رئيسي كبير يتوسط صاريين أصغر منه. مثل الكاراقيلا. 
بسعرط فى الضارق ايكون طوذلا تستفييا ا جوع 
فيه صلباً وضخما. ويتخذ من خشبة واحدة وكانت فيما سبق 
من جذع شجرة واحدة عملاقة,. والنوع الملائم لصناعة 


"الصاري" كان متوفراً بكثرة على ضفاف البحر المتوسط وفي 
شمال غرت'أورينا كالضنوير» وف اللعرت كانت الأمبجار 
الملائمة لصناعة السفن والصاري : أشجار الأرز والصنوبر, 
ومن أسسياتي تقدم ضناعة الشفن في الدول البتحرية الأروبية 
في العصر الوسيط وحتى عند الفينيقيين شرق البحر الأبيض 
المتوسط وجود أشجا ر الأرز والصنوبر. على أن القيود التي 
فرضت على تجارة الأخشاب في إطار الصراع الملسيحي 
الإسلامي جعلت بلاد المغارب تستنزف مخزونها من الأنواع 
الملائمة لصناعة المراكب ومنها الأشجار العملاقة التي يتخذ 
منها الصاريء. قفاضطر ر الصناع إلى حل المشكل باتخاذ 
الصاري من عدة جذوع أشجار متوسطة الصلابة والسمك 
وجمعها إلى بعضها بواسطة النجارة والغراء على أن تربط 
باحزمة من حديد او نحاس. 
يحمل الصاري إضافة إلى الشراع : الجامور وهو البرج 
الخشبي الأسطوان ني الشكل الذي يخترقه الصاري اد 
أعلاه أسفل العلم ومله تتم عملية المراقبة والاستكشاف 
كينا يحمل الصاري القرية وهر الخارصة اقبي لي 
تحشاطع مع الخاري ابقل الماصور ريشبت على طولها 
الشراع. 
الجزيري. القعد الحمود . مخطوط. الخزانة العامة بالرباط ؛ 
الإجالي» أمدال العوام ؛ فاس »41911 فلها لر هو نيرياش: البخخرية 
العربية ونطورها في البحسر التسوسط. تطوان. 1954 ؛ 
ارشيبالدلويس , القوة البحرية والتجارية في حوض البحر ا متوسط. 
القاهرة. 1000 ؛ م. الطويل؛ النقل والتنقل في ا مغرب خلال العصر 
“الا )الم مالم انزع رجز وى كاتعلك ‏ تراكلا .لاتوطسرمة .34 


0 .كضيوط 


صاريوة أو و صريوة حي بفساس ينست ال أولاد 
الصاريوي؛ فخذة من قبيلة بني يازغة كان لهم ذكر بفاس من 
أقدم , بيوتاتها ؛ ذوو ععز وودولة ومال. وهو حي معروف حتتى 
الآن بالقليعة داخل باب الفتوح من عدوة فاس الأندلس. 
وكان معموراً بالسكان ثم خرب وأصبح مقبرة. ويشتهر حي 
صاريوة بضريج الشيخ الصالح سيدي علي بن أبي غالب 
الصاريوي (انظر ترجمته في العلمة : بوغالب) وقد ذكر 
القادري في التقاط الدرر أنه في عام 1090 / 1679 بُنِيتَ 
قبة ضريح سيدي أبي غالب الصريوي. وكان بفاس أيضاً 
فندق يعرف بفندق صاريوة مذكور فى عدة حوالات قديمة. 
وقد القرطك هدق الأببرة ف فا 7 

وذكر ابن الأحمر في بيوتات فاس الكبرى أن سلف علي 
ابن أبي غالب خرجوا من فاس فارين من موسى بن أبي 
العافية في آيا م ولايته على فاس واستقروا في بني صاريوة 
من قئيلة بن سازعة: :ولا بويعو ,إلى ناس لوا داكل بات 
الفتوح فدعي ذلك الحي صاريوة, ونسب إليه الشيخ علي بن 
أبي غالب الضاريوي: وقد :تضاريت أقوال المؤرخين والتسابين 
حول هذا الصالح. نجد ذلك مبسوطا في الترجمة المطولة التي 
خمنديها مولن بار الإنفابي: 
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!. ابن الأحمر, بيوتات فاس الكبرى. الرياط. 1972 ؛ م. القادرى. 
التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي. بيروت. 1983 ؛ م 
سلوة. ط. حجر فاس. 00 ا ١‏ السلا ابن سودة إزانة 
الإلتباس؛ مرقون ؛ لوطورنو؛ فاس قبل ا حساية, تر. م. حجي وم. 
الأخضر بيروت؛ 1986 ؛ علي الكتاني , الشرضاء الكتانيون في 
ا ماضي وا حاضر. الدار البيضاء. 1999. 


محمد حجي 


ع 5 

الصاع. اداة لكيل الحبوب وما في حكمها مثل الزبيب 
والتمر وغيرهما. وقد كانت تصنع من فخار وخشب قبل أن 
تصبح من قصدير او نحاس د والصاع وحدة للكيل؛ وقد ورد 
في المصادر التاريخية مع المد كأصغر وحدات للكيل ؛ لكن 
تقديراته اختلفت ذ فى الزمان والمكان وتردد ذلك في كتب 
الفقه والحسبة وفي كتب النواز ل وغيرها حتى إن الكشير منها 
كان يؤكد على المرجعية الشرعية فيذكر المد النبوي والصاع 
التبتوى قدا لذاعن اتبيه (البكري ا مغرب؛ 89 الطالن 
مسالك, 208 ؛ القرطاس. 384 ؛ الضعيف. 32.31). 

وفي مصادر أخرى ذكرت [آ دات الكيل مقرونة باسم حاكم 
الوقت أو المكان الموجدرةة كه أو مسبت إلى المجموعة 
البشرية المستعملة لها كقولهم انه شروان ابن الحكم” 
و'صاع أهل الحجاز ' (إثبات ما لا بد منه) وفي المغرب جاء 
في حديث البكري عن مليلية : "وكيلهم يسمونه المد وهو 25 
مدا بمد النبي (صلعم) ورطلهم مثل رطل نكور 22 أوقية..." 
وعن مدينة فاس قال : 'ومدهم بسع من الطجام 00 اوقية 
ومديهم ستو انم وفيه من هذا المد 1|220 مي" وعن 
سجلماسة : .. وقمحهمر فيق صيني يسع مد النبي 2 
0000 (الغرب؛ 89 و151171) ؛ وتشعبت 
أدوات:الكثل واحتلفت مقاديزر وحداته من يلد إلى لخر 
فترة إلى أخرى ففي كتاب التشوف على سبيل المثال أكثر 
الإشارات عن الكيل بالصحفة (التشوف. 239 و280 .331 
وغيرها) وكذلك البادسي في (ا مقصد الشريف؛ 879). 

وقد أحدث هذا الاختلاف البلبلة فى صفوف الناس 
وخاصة في الأسواق. وأحدث التفرقة داخل الأمة الواحدة 
(الموحدة دينية ) وفسح ذلك المجال للمرابين والمطففين دي 
المتلاعبين للإضرار بأطراف الإنتاج وبالبيع والشراء. 
المخزن 0 والموازين 0 
ا ل ا ابن الك ل 
الأمراء والخلفاء والسلاطين لضبط وسائل التعامل بين الناس 
في الأسوا اق؛ من ذلك ما م (القرطاس 10د بتري 
على مد النبي م 0 

أرتبط ضبط المكاييل والأوزان والنقود وتوحيدها بقوة 


المخزن وضعفه وبأوقات الشدة (مجاعات وعروب) وبأوقات 
الزغاء فيودجل السلطان ويعين من يقوم بهذا العمل فيرجع 
أدوات التعامل بين الناس في الأسواق إلى الشرع ويحدث 
العكس عند ضعف المخزن فتتشعب المشكلة إلى درجة 
التسيب؛ فتظهر أدوات بأسماء ومقادير جديدة, ويمكن تتبع 
سيرورة هذا التطور عبر مراحل التاريخ ومن خلال العديد من 
المصادرء ورغم ذلك فانالمد والصاع بقي الوحدة لمرجعية 
الشرعية الأساسية في ميدان الكيل ؛ وحتى اليوم فرغم 
ظهور المكاييل والمقاييس الحديشة فمازال المرجع والاحتكام 
إلى الأدوات التاريخية "المد والصاع" كلما تعلق الأمر 
بالشرع. 

تميز العهد المريني الأول خاصة فترة حكم السلطانين أبي 
الحسن وأبي عكان :محنا ؤلة خنادة بفتسيظ أساليث ووجائل 
التعامل النجاري متأثرين في ذلك با بلغته الأندلس من 
تقدم في الميدان؛ فوضعوا . على سبيل المثال . مقاييس 
شرعية مجسمة يرجع إليها المتنازعون ويحتكمون إليها 
(القرطاس, ا مسند . فيض العباب). 

ولا بد للباحث أو الدارس لهذا الموضوع أن تتشعب به 
الإشارات المتنائرة في مختلف المصادر والنصوص ؛ 
ا ول كقير من فؤلاء ا ات 
مصنفات وجداول وملخصات لهذا الموضوع الشائك فلم يتم 
الحسم فيه؛ ومن ذلك مخطوطة مغربية مفقودة معروف منها 
قطعة صغيرة وهي من تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد اللخمي العز في الذي عاش ما بين 633557 / 1162 
6 بعنوان "اثبات مالا بد منه لمريد الوقوف على أحوال 
الدينار والدرهم والصاع والمد". 
ْ ومن الذين أ دلو بدلوهم في الموضوع من الأجانب : نيل 
أو ستاس, وألفريد بيل؛ ومن الدراسات الراك ا 
في التصنيف أطروحة بالفرنسية "نشرت تحت عنوان 
"السلاطين المرينيين الأولين اه د 
والاجتماعي". 

وكخلاصة لما قيل وكتب في الموضوع ضمن هذا البحث 
لائحة بالمقاييس والمكاييل : 
* مد النبي (صلعم) ليس أكثر من رطل ونصف 

ولا أقل من رطل وربع ' 
5 صاع أهل الحجاز : 5 ارطال وقيل 5 ارطال و 3/1 

. بعد تعديل عمر (رضعه) 

. المد (مد الطعام) 7.5 صاع أو 83 رطل 
* صاع أهل المدينة : 15 صاع - 80 رطلا 

الوسق > 60 صاعاً 

الصاع -4 أمداد 

القفيز - )| صاع أو 40 مدا 
* الصاع القرطبي -5 أمداد إلا خمس 

ءا الوسق 62 اقهرد 

القفيز القرطبى - 44 مداً 


+الكتل كه العى كت امداديو 27/3 

لف لقي توطل ونشف ف 'الجنطة 

رطل وثلثان في غيرها 

ا مرجع : إثبات ما لابد منه. مخطوط. 
الأوقية - 33.33 جرام الدوحة ص 87 
الرطل - 533,28 جرام 

الصاع -4 أمداد ويمثل 60 17 من الصحفة 
الصحفة 

الوسقت # -60صاعاً 

الجمل 


المكاييل والأوزان اثقايل بالخراء والكتلو 
تك 


الرطل 8 جرام 
الصاع 250 جرام 
المد 2 جرام 
الصحفة ‏ الوسق الحمل 23 كلج 


أ. البكري؛ ا مغرب» الجزائر. 1911. باريز, 1965 ؛ أ. العزفي. 
اتننات نا الاند.مته لزيد الرقرف. محظرظ ؛العفري»مضالاك 
الأبصار. الجزائر 1924. م. ا منوني: ورقات عن ا حضارة؛ الرباط؛ 
9 ! ابن أبي زرع 0 الرباط؛ 1972 ؛ ابن الحاج؛ فيض 
العباب. الرباط؛ د. ت ؛ ابن مرزوق, ا مسند الصحيح. 0 
1981 م. 0 .ناريخ الدولة السعيدة, 
العماري ؛ التادلي؛ التشوف» الرباط؛ 1958 و1984 ؛ 0 
القصد الشريف, الرباط. 1982 ؛ م. الطويل. النقل والتتقل في 
ا مغرب خلال العصر الوسيط؛ د. د. ع. مرقون. كلية الأداب 
بالرباط, 1998. 


- 1269 00 كلتلا عترم دعا تع سملصمطعا .م 
987 معتنوط ,عأوعمى اه عب اتام ءعرامائى]11 331/١‏ 


محمد حجاج الطويل 


صاع ؛ مدينة مندثرة؛ وصاع تحريف لكلمة "زا" انين 
تعني باللسان الصنهاجي الحلفاء (نبات الحلفا) وهو اسم لواد 
من أهم روافد ملوية بالمغرب الشرقي ينبع من منطقة جنوب 
غرب مدينة عين بني مطهسر ويصب بلوية بإقليم تاوريرت 
بمكان يسمى بملقى الويدان أي نقطة التقاء واد 1 را بواد ملوية. 
ويأخذ واد م أسماء أثنا مسيرته حيث يسمى بواد الشارف 
بالنجود العليا. 9 ثم واد الحي» ثم واد زا بتاوريرت وناحيتها. 
ونظراً 0 واستمرار جريانه عل طول السنة فقد 
لقنت علي برواند: عدة حواضر وأراض زراعية مهمة منذ 
فجر التاريخ, ؛ وقد دلتنا الأبحاث الأثرية على وجود استقرار 
إنساني قديم بمنطقة تاوريرت ونواحيها التي يمر بها 0 ا 
كموقع القطيطير قرب ملقى الويدان بإقليم تاوريرت وعرا 
صاع كمدينة قائمة بذاتها بنا 9 
ا ا ا 
فى كتابه المسالك والممالك. وقد ذكرها هذا الأخير تارة باسم 
ده بكدية تاوريرت. إلا أن الإد ريسي في كتابه نزهة 
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الشتاق (القرن 12 م) أكد وجود هذه المدينة باسم صاع, 
بينها وبين مليلية مرحلة". وهي مدينة لطيفة صغيرة بأسفل 
كدية تراب مطلة على نهر كبير يشق أرباضها ويخترق 
ديارها وهي الآن مهدمة خربها المصاميد". وابتداء من القرن 
آقت اهدرقة نديد سناع فديفة تاوزيرت. رظي أن 
موقعها الاستراتيجي كنقطة وصل بين فاس غربا وتلمسان 
شرقا ومليلية شمالا وسجلماسة جنوبا عبر دبدو” وكذلك 
لوفرة مياهها وخصوبة أراضيها أهلها لتكون مدينة مزدهرة 
بالجهة الشرقية وعرضة للصراع المريني الزياني (انظر 


تاوريرت معلمة ا مغرب). 
ابن حوقل. وصف الأرضء؛ ص. 88 ؛ أ. البكري 'الغرب ف 
أخبار انوت 930 ؛ ش. الإدريسي. نزهة ا مشعا 0 : 


دراسة ميدانية 


صاغرو اجبل ومقاومة) يعتبر جبل صاغرو من الناحية 
الجيولوجية امتدادا للأطلس الصغير؛ ورغم تعرضه للتعرية 
بفعل قدمه. فإن جغرافيته يطغى عليها طابع التضرس 
اهناش ويسودها المناخ القاري الذي يتميز بالحرارة والجفاف 
صيفا والبرودة والجفاف شتاء 


وقد لعبت هذه الظروف الطبيعية القاسية دوراً أساسياً 
في تاريخ سكان جبل صاغرو. فقد أملت فط حياة سكان 
جبل صاغرو الذي يقوم على الترحال والانتجاع نحو مناطق 
أقل قساوة خاصة منطقة الدير. 
ومن الناحية التاريخية يعتبر جبل صاغرو موطن قبائل 
ايت عطا. حيث شهد ميلاد اتحاد هذه القبائل سنة حوالى 
سئة 1550 يرعاية مؤسس زاوية تامصلوحت الشيخ عبد الله 
ابن حساين الامغاري وبقيادة احد تلامذته الملقب "داد!ا عطا" 
جد الاتحادية. ويبدو أن اتحاد أيت عطا اتخذ شكله النهائى 
خلال القرن الغالث عشر (19م) أي أصبح يتكون من خمسة 
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اماس بعد اتفحاء فبائل أخرى إلبه. ورغم اتساع الرقعة 
الجغرافية لهذا الاتحاد فإن ايت عطا بمختلف مكوناتهم 
أطلق عليهم : "أيت عطا صاغرو' ' بسبب ارتباطهم الوثيق 
بجبل صاغرو وموطنهم الأصلي. يمثل ذلك في الذاكرة 
الجماعية لأيت عطا صورة "فرس مريوط بحبل 5 إلى 
جبل يشده إليه مهما بعد به الجولان" بل اكثر من ذلك أن 
عاصمتهمْ ومركز إشعاعهم يقع في صاغرو وهو "مركز إغرم 
أمزدار" ذلك المكان الذي خصوه بإجلال حقيقي بحيث تحسم 
فيه كبريات النزاعات التي تقع بين مختلف أخماس أيت عطا 
وتحرم فوق أرضه الحروب وأخذ الثأر. ولم قف الأمر عند هذا 
لديل أن امك عط ححا زرا عل سا خرن لاعس بن 
ومجابهة القوات الفرنسية وتسجيل البطولات سنة 1933, 
وبذلك اكتملت الصورة الرمزية لجبل صاغرو كموطن 3 
لاتحاد قبائل آيت عطا عند تأسيسه وكمعقل لمقاومة 
عطا ضد الاستعمار الفرنسى. 

عندما تكالب الاستعما, ر على البلاد. وشرع في اقتضام 
أجزاء ٠‏ من تراب المغرب انطلاقا من الجزائرء كانت قبائل أيت 
عطا من أو ولى القبائل التي هبت للدفاع عن حموزة : الوطن, 
وهكذا اصطدمت ايت خباش إحدى قبائل أيت عطا 
بالاستعمار الفرنسي منذ سنة 1870. 

بداث القرات العرتسية بتطويق: خبل اشرو )10 
باحتلالها واحة درعة ما بين 931! و1932. وكذلك واحات 
دادس وتدغة في نفس الفشرة. وفى نفس الوقت سيطرت 
القوات الفريسسية على تازاوين دا قال خوط واد الزن 
الأسفل أي كل البلاد الواقعة بين صاغرو والحمادات الجنوبية 
الشرقية, وبذلك تم تطويق كتلة صاغرو من جميع الجهات. 

وقد كانت القوات الفرنسية المحاصرة لجبل صاغرو 
تتكون من مججموعتتين : غربية تحت قنيادة الجترال كتاترو 

٠‏ وشرقية نحت قيادة الجنرال جير, 

حركة الرك : 800 محارب وفيلق من الكّوم. 

حركة زيز : 500 محارب. ش 

وكانت هذه القوات معززة ب 44 طائرة ومدافع مختلفة. 
وأشلحة صتطورة أمنا'قتوات المتناومين اللعيسمين بجيال 
صاغرو فهي لا تقارن من حيث العدد والعدة بقوات 
الاستعمار إذ تقدرها المصادر المختلفة بحوالي 1200 مقاوم 
مسلح و7000 من الأطفال والنساء والشيوخ. وكان مسلاح 
المقاومين هو قبل كل شيء بنادق من نوع "بوشفر" 
و"مانشستر" وكذلك معرفتهم لطبيعة جبل صاغرو الوعرة. 

بدا الهجوم الفرنسي على صاغرو ليلة 12 فبراير 1933 
انطلاقا من جميع الجبهات المحيطة بالجبل. فكان الفشل 
مصير هذه الهجومات. بل أن المقاومة حققت انتصاراً ساحقا 
تجلى في تقهقر القوات الفرنسية واستيلاء المقاومين على 
غنائم هائلة تشكون من 17 دابة محملة بالمؤونة والذخيرة. وقد 
اشارت صحف الاستعمار إلى هذه الهزائم. مما زاد من شعبية 
المقاومين المعتصمين بجبل صاغرو نتعاطف معهم سكان 


الواحات. وفي المقابل انهارت معنويات القوات الفرنسية. 
ومع ذلك استمر حصار أيت عطا الذين تجمعوا في هضبة 
الآبر وع![أناعاة دعل ناؤعاد!ط وهو منخفض محاط بجبال 
عالية حادة على شكل إبر في منطقة بوكافر. وقد انضمت 
قوات وتعزيزات إضافية للقوات الفرنسية. كما أن الطيران 
الحربي كثف من الغارات على أيت عطا وإحراق الماشية. 
زكذلك قبل عيون الما 
وهكذا اجتهد هؤلاء الضباط في تفتيت "القبيلة المقاومة" 
وجعلها في حالة التشظي ولتصبح عبارة عن قبائل وأخماس. 
وأمام هذا الوضع قرر عسو وبسلام (انظر في المعلمة) بعد 
مشاورة بقية المقاومين النزول للتفاوض وذلك يوم 25 مارس 
3 لتحقيق سلم بدون هزية وحقنا لدماء النساء والأطفال 
والعجرة. 
ع. القادر بوراس, جانب من مقاومة أيت عطا, مقاومة بوكافر بجبل 
صاغروء اعمال ندوة المقاومة, كلية الآداب؛ مراكش» 30.23 نونبر 
0 ! م. بوكبوط أحند البوزيدي, 0 
بوكافر . هيسبريس تمودا. العدد 35 الجزء الثاني, 1997 ؛ 
مونتغومرى هارت؛ ايت عطا بالوسط ا جنوبي ا مغربي ٠‏ مجلة 0 
عدد مزدوج ١.112‏ صيف خريف 2001. 
الل 6 فتلضنا ,أمعمتسضي 8 عل فط بعصروة”ط ال 
عتاماواط ب(اعوضواه2) تردانود .ل : 32 .م ,1952 ركتتوط ,عاجررممي 
لمضتغمة06) ثن!! : 1985 وتوط .1 صر +11107000171 1015ان20) كل 
ب931-1934! عمفان متغتدعحا .عمواطل سل معنا ةاعم اما لم 


بتقطهكا ...الى بل ةق أثق دعا ,تمص التم5 .0 ؛ 1952 ,مضوط 
مختن1 ,إمد نم8 عل عدلم) زجنت , جناجع ه50 .11 :1936 


عبد القادر بوراس 


ابن صافي, أسرة فاسية تنتسب إلى الأنصار؛ كان لهم 
ذكر بفاس وإليهم تنسب سويقة ابن صافي اسفل درب الحرة 
من حومة الطالعة. 

ذكر صاحب السلوة ‏ نقلاً من خط بعض الفضلاء ‏ 
سويقة ابن صافي منسوبة إلى دفينها الشيخ 0 
خلف ابن صا في. وهم غير أولاد الصافي الفاسيين من قبيلة 
فشتالة الذين منهم الشيخ الشهير بوشتى الخمار الصافي 
(ت. 997/ ١589‏ ). 


ابن صافي؛ أبو بكر بن خلف الأنصاري القرطبي يعرف 
بالمواق. "وكان حافظاً حافلاً في علم الفقه والخلاف ملازما 
للتدريس تام النظر لا يدانيه أحد في ذلك" (جذوة؛ 106) له 
الموحدين فولوه قضاء مدينة فاس وبقى متولياً هذه الخطة إلى 
أن توفي في آخر شوال عام 599 / 1١‏ يوليوز 1203. ودفن 
بداره المعروفة بفاس داخل درب ابن صافي. 
م. ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة. نشر كوديراء مدير. 1883 !؛ 
م. الكتاني. سلوة, ذ. حجر فاس. 1300 . ج 224:1 ؛ أ. ابن 
القاضي. ٠‏ جدوة 0 3ه ج ! :1068 والهامش 128 ؛ع. 


الصاكة. أصل الكلمة إسباني (9009) وهي تعني في 
القاموس الإسباني. الرسوم المفروضة على الصادرات 
والواردات. وإذا كنا لا ندري. بالضبط متى دخلت هذه 
الكلمة إلى القاموس المغربى فإن ما هو مؤكد أنها كانت 
متداولة. على الأقل. منذ القرن التاسع عشر. وقد كانت 

أحدهما يرتبط بالرسوم المفروضة على الصادرات 
(الموسوقات). في الوقت الذي كانت فيه كلمة التعشير تطلق 
علن الريسوء ا لقرومنة عل الوا دات. ولقد كان للبند السابع 
من الاتفاقية التجارية التي فرضتها بريطانيا على المغرب في 
العام 1856 أثره الحاسم في وضع حد للسيادة المغربية بتقنينه 
تسعيرة الرسوم الجمركية؛ صاكة وأعشاراً, وبالتالي تم تجريد 
البلد من سلاحه الأساسي : في مقاومة النسرب الأوربي 
المتمثل في التشريع الجمركي. 

والمعنى الثانى يتعلق باحتكار تجارة مادة الكيف ومادة 
التبغ فيمبا بعد. فغداة إحياء المخزن احتكاره لمادة الطرقة 
(الكيف او القنب الهندي) في العام 6 بعد الإلغاء الذي 
كان قد طالها سئة 1886 أشار ظهبر عزيزي مؤرخ في 22 
محرم 3/1314 يوليوز 1896| 7 ل 
الصاكة : "وفي ظنه رحمه الله [ أي والده المولى الحسن] أ 
بسبب تسريح الصاكة وانعدامها تنعدم المفاسد المترتبة عليها 
وتنقطع مواد الضرر الحاصلة منها. فإذا به ازداد أمرها قوة 
واتسع خرق ضررها أكثر ثما كان وبقي الناس على ما كانوا 
عليه من استعمالها وبيعها وشراتها. بل تفاحش التجاهر بها 
أكثر من قبل لأن محل بيعها كان مخصوصاً مقيداً وقت 
تحجير الصاكة فلما سرحت كثرت مواضع بيعها بغير قانون 
ولا قاعدة ومخض الضرر [...] وقد اقنضى نظرنا الشريف 
3 عير الضاكة كما كانت 

في هذا السياق اللغوي, وبعد فرض عقد الحماية على 
البلاد (30 مارس 1912) تأسست'إدارة خاصة باحتكار التبغ 
سميت,. بناء على الظهير المؤسس لها., ب "إدارة صاكة 
التبغ". 
00 الاريخ أصبح من الشائع في لغة 
التداول الشعبي ‏ إلى يومنا هذا أن تطلق كلمة الصاكة على 
حانوت بيع التبغ. على أساس أن صاحب الحانوت لا يجوز له 
أن يقوم ببيع هذه المادة إلا بعد حصوله على رخصة قالونية 
من شركة التبغ» مقابل واجب ماديء وأيضاً على أساسء أن 
نفس الشركة هي التي تزوده بالمادة دون غييرها من القنوات 
الأخرى. وإلا اعتبر ذلك مخالفة للقانون؛ وتجري عليه؛ في 
حالات الضبط. مقتضيات القائون المتعلق بالتهريب. 

وثائق خ. ح ؛ دورية الوثائق؛ م. 2 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. ج 9 

يوسف بجاجا؛ رحلة إلى كتامة وما جاورها عبر تضاريس الخدرات 

والتهريب؛ أسبوعية الصحيفة. العدد 18. 24.18 ماي |(200, 


ص. 9.8 
عبد العريز الخمليشي 
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صالح ويكتب أيضا الصالَحَ أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ظل هناك بعض افرادها بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
01 .ومنهم : محمد بن العربي الصالح الذي كان يزاول 
خطة العدالة من سئة 1183 إلى 4 1770١‏ 1799). 
م. أبن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900 ). تطاون؛ 1999» والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1103. 
محمد ابن عزوز حكيم 
ابن صالح, أشرة تطواتية نبِبْلةٌ أصلها من جبال غمارة: 
كانوا من مشاهير أسرها وأعيائها. جمعوا بين العلم والجاد, 
وتوا رتو[ ذلك حلفا تعن سلف 
وأصلهم الأول . حسب ما يذكره سيد أعراب . من 
الساقية الحمراء بالصحراء المغربية؛ انتقلوا قديماً إلى شمال 
المغرب فنزلوا أولاً قبيلة بني يطفت الصنهاجية القائمة بين 
كبائل الززيف واوا «وكان سكنا ينها بقرية امسادة ييا" 
من جزيرة باديس بالريف. ثم انتقلوا إلى قبيلة بني رزين 
إحدى قبائل غمارة التسع اليوم. 
وهم ينتسبون إلى الولي الصالح سيدي إبراهيم بن صالح 
دفين قبيلة متيوة الريف. فهم ذريته. وقد اتخذوا مدشر 
أزاغر في بني رزين مستقراً لهم, فتأصلوا به. وأصبحوا من 
أعيانه ووجهانه. إذ نبغ منهم؛ ومنذ القرن الشاني عشر 
للحهرة :علماء رادي :وقهاة”وولاة زوسهاء: واتسيت دهده 
الوجاهة لتشمل قبيلة بني رزين أولاً. فقبائل غمارة ثانياً. 
وأصبح بيت بني صالح في غمارة كما يصفه الأستاذ أعراب 
'بين علم وجاه وفضل وصلاح وجهاد وكفاح". أو كما ذكره 
الأستاذ عبد الله كنون "اهل علم وفضل". 
ومنذ منتصف القرن الثاني عشر للهجرة اصبح لاسرة ابن 
صالح حضور في واجهتين : 
الأولى : اعتبار وجاهة رجال هذه الأسرة؛ إذ أصبح منهم 
العلماء والأدباء والقضاة والأعيان وولاة الأمر والقيادة في 
قبيلة بني رزين: فغدوا في طليعة من يتوجه إليهم الخطاب 
من سلاطين المغرب وولاته؛ فشُكْتب لهم ظهائر الشعيين 
والتمييز. وتبعث إليهم الرسائل على أنهم أصحاب الشأن, 
رؤساء قبيلة بني رزين وبقية غمارة, والممثلون لأفراد هذه 
القبيلة» فيكلفون بمهام القضاء أو الولاية. واستتباب الأمن 
في منطقة غمارة عامة؛ وبني رزين خاصة. ومد يد المساعدة 
لاة القبائل المجاورة, كما يخاطبون في أمر جمع الناس, 
وتجسيش الجيوش إن كان الأمر يستدعي ذلك. ويكثر عدد 
هؤلاء الرجال من أسرة ابن صالح: فهم حاضرون يمارسون 
المهام في كل زمن, منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر 
(18 8 إلى عصرنا الحاضر. 
ويورد المؤرخ محمد داود في تاريخ تطوان عدداً من هذه 
الخطابات والظهائر. اطلع عليها في خزانة أسرة ابن صالح 
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بتطوان؛ وهي موجهة إلى أشخاص عديدين من هذه الأسرة. 
وفى أزمنة مختلفة. 

القائية + من خلال المكسبة القنية العن تواريتها الأسرة 
خلفآً عن سلف. ومركزها الأصلي بقرية أزاغر من قبيلة بني 
رزين في غمارة موطن سكنى أل ابن صالح. وقد تكونت هذه 
المكتبة بطول المدة مع تتابع العلماء في هذه الأسرة. 

استقرت هذه المكتبة أخيراً بيد الفقيه القائد اليزيد بن 
صالح باشا مدينتي شفشاون وتطوان قبل استقلال المغرب. 
ويتحدث عبد الله كنون عن هذه المكتبة فينقل عن صاحبها 
هذا أن مخطوطاتها نحو الألف. أكثرها بقي بالبادية بالمقر 
الأصلىء وأن ما نقله منها إلى تطوانء "إنما هو بعض 
نفائسها التي يخاف عليها من الضياع. كما حصل في كتاب 
الدّخيرة لابن بسام الذي سرق منه وبيع للمستشرق الفرنسي 
ليقي بوفنصال. الذي باعه إلى الجامعة المصرية, وكانت من 
النسخ التي جرى عليها طبع الكشاب هناك". واستعرض 
كنون عند التعريف بهذه المكتبة خمسة عشر مخطوطاً من 
نوادرها. 

ومن ميخطوطات هذه المكتبة ما تحصل بطريق التسخ. إذ 
كان آبناؤها يحرصون على تزويد مكتبتهم بنوادر الكتب 
التي يطلعون عليها. فينقلون منها بخطوطهم نسخاأ يغنون 
نهنا راصتيك مكتبتهم. ومن نوادر منتسخاتهم ديوان الشاعر 
علي مصباح الزرويلي (د. 1130) إذ كانت المكتبة الصالحية 
تحتفظ بنسخة خطية كتبها الأديب محمد الطيب ابن صالح 
عام 1199 عن الأصل الذي كتبه الشاعر. 

م. داود؛ تاريخ تطوان. المجلدات. 4.3.2 تطران ؛ ديران علي 

مصباح الزرويلي؛ تح. محمد الحسنيء. د.د. ع. مرقونء الرباط ؛ 

ع. الله كنون, ا مكنبات بتطوان. مجلة معهد المخطوطات العربية. 

مج [.ج | : 1955 ؛ صلاح الدين المنجد. تقرير بعثة معهد 

ا مخطوطات إلى ا مغرب . مجلة معهد المخطوطات العربية؛ مجلد 5. 

ج ! : 1959 ؛ سعيد أعراب أيو عبد الله بن صالح الغماري؛ من 

شعراء البادية ؛ جريدة ا ليشاق. لسان رابطة علماء المغرب. طنجة ؛ 

مجلة مواسم» طنجة. عدد مزدوج», 7 شتاء 97 وربيع 8 

عبد الله المرابط الترغي 


ابن صالح, أسرة سلوية ‏ رباطية, وتوجد في كشير من 
المناطق المغربية. ذكر التادلي في التشوف عبد الله بن صالح 
الذي كان مؤدبا وفقيها بمدينة سلا توفي سنة 570 حيث كان 
له كشاب قرآني. إلا أن المؤرخ الضعيف الرباطي يذكر عددا 
من يحملون هذا النسب ؛ فمنهم العربي بن صالح الذي قتل 
في المعركة التي جرت بين المغاربة والأتراك ايام المولى 
إسماعيل سنة 1103 / 1692 وهي معركة المشارع على نهر 
ملوية التي اتتصير فيبها أتراك ازاك على سول اللحفق. 
ومنهم الشيخ محمد بن صالح الذي كان من أعيان قبيلة 
أنكاد وقتل سنة 1129 في إطار التطاحن الذي كان قائما بين 
بعطى كراد التبائل ايام المبلطان تشم :ومنهم مر يتقف الي 
فاس مثل مسعود بن صالح الذي يذكره الضعيف في حوادث 


سنة 1173. ومنهم المنتتمون إلى الشيخ المعطي ابن صالح 
المتوفى سنة 1180 دفين مدينة بجعد. ومنهم سعيد بن صالح 
الذي كان قائدا أيام السلطان مولاي سليمان وقد عينه قائداً 
للعبيد وأسكنه المهدية مع أسرته في صفر 1210. ولا يعلم 
الوقت الذي شهد استقرار الأسرة التي تحمل لقب ابن صالح 
بالرباط. كما ان اصحاب التراجم المهتمين باهل الرباط وسلا 
لم يذكروا من هذه الأسرة فرداً واحداً اشتهر بعلم أو بما يميزه 
عن باقي الناس فلا نجد هذا الاسم عند ابي جندار اودينية او 
الجراري او عند محمد بن علي الدكالي ولا حتى في الاجزاء 
الخمسة من إتحاف ابن زيدان. فينفرد الضعيف على هذا 
الأساس بذكر آل بن صالح ممن أشير إليهم سابقا موعن أهل 
الرباط. 

واليوم يقطن الرباط عدد نمن يحملون هذا اللقب ومنهم 
أحمد بن صالح المتوفى سنة 1393 / 1973. أخذ العلم عن 
العالم محمد المدني بن الحسني. عمل مدرسا بمدرسة الأحباس 
بديور الجامع بالرباط فكان يقرئ العربية والتربية الإسلامية. 
وتيز بمزاج حاد كما صرح بذلك أحد أعضاء عائلته. وكان من 
بين أعضاء المجلس العلمي بالرباط. وتوفي عن سن تفوق 

الضعيف.» تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. احمد العماري. مصطفى 

بوشعراء؛ ملحق تراجم سلوية جديدة في الإنمحاف الوجيز ؛ روايات 


شقفوبيه. 
عبد الإله الفاسي 


ابن صالح , أحمد (الحاج -) الغماري؛ وجه إليه الأمير 
مولاي العباس ابن السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
رسالة في شان حرب تطوان عام 1276 / 1860؛ يستنفره فيهأ 
لجمع المجاهدين من رجال غمارة, والإسراع بالقدوم إلى ساحة 
الحرب بتطوان. وتاريخها شعبان 1276 / فبراير . مارس 
0. 

توفي بعد عام 1276 / 1860. 


ابن صالح. البشير بن الحسين مقاوم ولد سنة 935! 
بإقليم الساقية الحمراء بجنوب المغرب. 

دفعته أفكاره الوحدوية إلى الالتحاق بصفوف جيش 
التحرير المغربي البطل وذلك بتاريخ 1956.51 لغرض 
الدفاع عن الوحدة الترابية لوطنه الغالي فجاهد جهاد الوطني 
المخلص والمسلم والمؤمن في جميع المعارك والهجومات التي 
كان يقوم بها جيش التحرير المغربي وبا لخصوص الفرقة التي 
كان منضويا تحتها والمعروفة بالمقاطعة الأولى التي كان 
يقودها السيد علال الخميسى. وعندما اتخذت قيادة جيش 
التحرير المغربي بالجنوب قرار التوجه إلى الحدود الموريطانية 
لخوض غمار الحرب هناك مع العدو الفرنسي تحمس الشهيد 
وتطوع. وعند المواجهة أبان عن روح عالية في التفاني 
والإخلاص؛ لكن الأجل وافاه على إثر إصابته بنيران الأعداء 


فسقط شهيداً في معركة تكل بالتراب الموريطاني وذلك 
بتاريخ 20 دجنبر 1956 . 


ابن صالح, الحبيب, مقاوم. ولد سنة 1924 باصبوية 


إقليم تزنيت. انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء 
المغربية بالمقاطعة الحادية عشر تحت قيادة الملالى. كان مثالا 
لمجا هد فى جيل الهم ووا سل عله يكن العسر ين كل 
نان واخلاس» كماكان موقا يقرع الوظدة لتستيها وتنا 
تبقى من أرض الوطن من المستعمر الإسباني. 

شارك في عدة معارك منها معركة أصدر بثلاثاء اصبوية 
التي استشهد فيها بتاريخ 1116 .1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 503400. 


صالح؛ رايس بحري من أبرز الرياس الآفاقيين العاملين 
في أسطول سيدي محمد بن عبد الله؛ ومن المشهود لهم 
ضمن طائفة رياس الرباط وسلا منذ سنة 1761. وسرعان ما 
كبار الرياس 1767 بصفة أمير الأسطول المغربي. وبتلك 
الصفة كان يحظى بتقدير القناصل والسفراء الأجانب الذين 
كانوا يخطبون ودة. 
الاهتمام بشؤون الرياس والبحارة؛ وأمر الإشراف على تطبيق 
العقوبات في حق المخالفين منهم لتعليماته ؛ ومن ذلك 
إشرافه على متابعة قضية الرايس عمرء وعلى إطلاق سراح 
أسراه من الرعايا الفرنسيين استجابة لمطالب الدبلوماسي 
الفرنسي بوطونييه (عاصمهوطاه0). 

وفي السنة ذاتها كان يقوذ سفينة سيك كبيرة متعيدرة 


موتارد (81013:0): الذي قاوم بضراوة اودت بحياة اربعين من 
المهاجمين إلى أن اضطر إلى الاستسلام في النهاية بعدما 
أوشكت سفينته على الغرق. 
وفى سنة 1769 أسند إليه السلطان قيادة سفينة فرقاطة 
جديدة كبيرة مجهزة بثلاثين مدفعا. وبطاقم مؤلف من مائتي 
رجل؛ كان يقودها أيضاً سنين بعد ذلك. ويبدو أن نشاطه 
الملاحي قد ظل إلى ما بعد سنة 1784, انطلاقا من سلا. 
الضعيف. ص. 70.169 ؛ وعبد الهادي العسري. كناش في أمور 
البحرء الخزانة العامة؛ الرباطء. مخطوط. رقم 1409 د. ص. 10 
و 39-38 ؛ والزياني. الترجمانة. ص. 165 ؛ وأيضاً : 
55 7ب 0 7 ع 0 2 
بدعصةاطوعكت بزمعط دع عمطت عم قتاطنط ,رذق - 7767) ملعلل 
يعن عراعع]] أت : 117-18 .75-58 12-1١11.‏ عامم .57 .م .1|943 
بللا 1 مسالط بل ع «تمعلط اع كم ولط كه[ لاك كعاقل 011اكألا 
.م ,787 .كتوط 


حسن أميلي 
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بت صالح. صفية مقاومة,. ولدت سنة 1921؛ ببنى 
احمد ناحية خريبكّة. شاركت في المظاهرة الصاخبة التي 
عرفتها مدينة خريبكة والنواحي تخليدا لثورة املك والشعب. 

وقد استشهدت وهى حاملة راية الوطن, يوم 20 غشت 
55. 

المندوبية السامبة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاومة رقم 524283. 


صالح. بن طريف البرغواطيء ينتمي إلى أسرة 
زناتية» قد تكون اصولها القديمة يهودية تتصل بالنبي 
يعقوب بن إسحاق حسبما ذكرته رواية أبي صالح زمور 
البرغواطي. 

نشا صالح بن طريف ببرباط بالأنذلس» "ودرس شيئا من 
النجوم وصلحت منزلقه في علمها إلى أن قوم الكواكب 
وعمل التقاويم والمواليد. واصاب في كثير من احكامه" (ابن 
حوقل), ولا شك أن اختياره للاعتزال وللتعمق في علم 
التنجيم كان يخفي ميولا باطنية ورغبة في التخلص من 
الفاتع العشري اشارجي الذئ ال الديرين زقاعة كن هذه 
الفشرة. وعدد عودته شارك في ثورة البربر إلى جانب والده 
الذي كان أحد قواد ميسرة المدغري. وبعد انهزام قوات 
الصفرية في معركة الأصنام ام م العرب سنة 125 / 743 رجع 
أبوه طريف إلى منطقة تامسنا فأسس بها إمارة برغواطة, 
وظل على رأسها إلى وفاته سنة 131 / 748, فخلفه ابنه 
صالح على رأسها. وظل أميراً لهذه الإمارة إلى وفاته أيضا 
سنة 178 / 704, تم خلفه ابنه إلياس وتعاقبت سلالته على 
حكم الإمارة إلى حدود مجىء المرابطين. 

أمانها يعملق بالديائة البركواطية الف شنب لسالح بن 
طريف. فالأخبار متناقضة حول مؤسسها هل هو صالح هذا أم 
حفيده يونس بن إلياس بن صالح. وعلى كل حال فالمصادر 
تذكر بان صالحا ادعى النبوة وادعى انه صالح المؤمنين 
المذكور في القران» وكتب لقومه قرانا بلغتهم. وذكر أن اسمه 
في اللسان العربي صالح وفي السرياني مالك وفي الفارسي 
الم رفي السريرق وار اياواراء. أي الذي لبسن بده أحيد. 
وشرع نحلة جديدة خالفت التعاليم الإسلامية كلية وإن قلدتها 
بطريقة ساذجة في بعض الشعائر. ويلاحظ عليها الجمع بين 
المتناقضات بحيث بالغ صاحبها في التشدد في جوانب وبالغ 
في الساهل في جوانب أخرى ؛ فمشلا بدل صيام شهر 
رمضان فرض صيام شهر رجب؛. وجعل خمس صلوات في 
اليوم ومثلها في الليلة. والتضحية في اليوم الحادي عشر من 
محرم؛ وحرم على أتباعه أكل رؤوس الحيوانات والبيض, 
وجعل أكل الدجاج مكروها. اما عقوبة السارق فقد جعلها 
القستل. وحرم السزوج بين قومه وبين المسلمين, وأدمج في 
نحلته مؤثرات أخرى بعيدة عن الشعائر الإسلامية. وبالمقابل 
نجده قد تساهل في أمور أخرى, فمثلا جعل للرجل الحق أن 
يسزوج أىاغدة شاء من النساء, وجعل الظلاق ومراجعفه 
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بدذون تحديد. وعموما فإن تصنيف هذه النحلة لا زال يثير 
الكثير من التقاشات بين من يرى أنها توليف غير متناسق لا 
يرتبط بأصل مذهبي محدد , وبين من يرى أنها نحلة خارجية. 
وان مؤريرى نهنا مخاولة للعودة الن أصول ذينية |ماريفية 
قدية متأثرة بالتعاليم اليهودية. 
توفي صالح بن طريف دون أن يتمكن من إعلان نحلته. 
لذلك ظلت المصادر تصفه بالتقشف وبسلامة الدين. وكان قد 
علّم تعاليسه لابنه إلياس (228178 / 824) و وصاد آذ 
يبح بشئء منها قبل أن تتقوى دولته. وأوصاه من الناحية 
التحكاسيية احالف اممر الأندمن الامرى رفيا ري 
الروايات بعد ذلك حول مصير صالح. فبعضها ذكرت أنه 
غادر بلاد برغواطة في اتجاه المشرق. ووعد أنه سيعود إلى 
الظهور في دولة السابع من ملوك البرغواطيين مؤكدا أنه 
المهدي الأكبر الذي يظهر في آخر الزمان: وبعضها ذكرت أنه 
توفي سنة 178 / 794 بعد أن حكم 47 سنة, وهذا هو الراجع 
وبما أن المصادر لا تذكر شيهنا 0 
صالح. ٠‏ فإن مرحلة تأسيس التجربة السياسية للبرغواطيين 
تظل مجهولة قاما. 
وقد حافظ ابنه إلياس على أسرار النحلة البرغواطية فلم 
يظهر منها شيئا إلى ان قام ابنه يونس بن إلياس (271.228 
/ 882.842) بإعلان هذه النحلة ومحاولة فرضها بقوة 
السيف حيث قتل كل من لم يسلم بها. فكان ذلك سبب عداء 
طويل بيت أهل السنة وبين البرغواطيين انتهى بالقضاء على 
كيانها السياسي على يد المرابطين, وعلى ما تسقى من 
مؤثراتها على يد الموحدين. | 
ابن أبي زرع. القسرطاس . الرباط. 1972 ؛ أ. البكري, ا مغرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. دي الجزائر. 1911 ؛ ابن حوقل, 
صورة الأرض. بيروت؛ 979! ؛ ابن الخطيب؛ كتاب إعلام الأعلام. 
ج 2. مختار العبادي؛ م. 0 ٠‏ الدار البيضاء. 1964[ 
؛ ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. بيروت. 1981. 
محمد المغراوي 


ابن صالح. عبد الوهاب بن موسى مقاوم ولد عام 
1014 بدوار ادياكو اداي اصبويا ايت باعمران دائرة افني. 

وقد انخرط في صفوف جيش التحرير منذ سنة 1957 
بالمقاطعة الحادية عشرة تحت مسؤولية مبارك بن عبيد. فكان 
نشيطا في عمله معروفاً بغيرته الوطنية. وقد شارك في عدة 
معارك ضد الجيش الإسباني. إلا أن القدر شاء أن توافيه 
المنية أثناء خوضه معركة "اصدر" التي دارت رحاها يوم 29. 
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الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 303600. 


بنت صالح, لعزيزية بنت بوعزة مقاومة ولدت بتاريخ 
1010 بدوار العمامرة فرقة أولاد عبدون قبيلة أولاد بحر 
الصغارء بإقليم خريبكة. 


كانت المثال الساطع للمرأة المغربية وبسالتها وقوتها 
فأعطت باستشهادها الدلالة الواضحة والمعنى الصريح عن 
الاتحماتة والتضحية في سييل الوظن وتخررة حيت إنها 
شاركت بفعالية نادرة فى المظاهرة الصاخبة التى عرفتها 
دين ربك رانو اح عناسية قررة اللللؤبو ا لسمي بوم 70 
غشت سنة 1955. وعندما اشتدت الامور عند الفرنسيين 

قترروا استعسال النبلاخلردع الغوار:وحملهم عليئ السكون 
والهدوء فأطلقوا النار بطريقة عشوائية ووحشية فسقطت من 
بن العتجابا الذين سقطوا فى ساحة التدرف والسهو حي 
استشهدت بطلقات نارية وهي حاملة للعلم الوطني عاليا في 


نفس يوم الثورة أي 20 غشت 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 120101 


ابن صالح, محمد التهامى الغماري. وجه إليه القائد 
احجد ين قد الزيقى راسالة يري امياد 514 
أبريل 1727 غداة وفاة السلطان المولى إسماعيل يخبره فيها 
ببيعة السلطان الجديد أحمد الذهبى؛ ويطلب منه مصاحبته 
للوفتادة على الستلطان المذكور: كما وجه البه رسالة أخرئ 
بتاريخ 7 شوال 1142 / 25 أبريل 1730 تتعلق باستتباب 
الأمن في غمارة؛ والأخذ بيد ولاة منطقة الريف ومعاونتهم, 
ثم التذكير بتقديم ما تعود على دفعه من حصة المال والخيل 

توفي في حدود عام 1170 / 1757. 

م داود؛ تاريخ تطوان, المجلدات. 4.3.2 تطوان. 


ابن صالح؛ محمد الطيب الفقيه الأديب الشاعر 
القاضى. وجه إليه والى تطوان وسائر الشمال القائد محمد 
السلاوي رسالة بتاريخ 11 رجب عام 1223 / 2 شتنبر 1808 
في شأن الصلح بين القبائل, وبخاصة بين متيوة وغمارة. 
توفي عام ا ال 
م داود . تاريخ تطوان؛ المجلدات, 3-2 .4. تطوان. 
محمد المرابط الترغي 


صالح, (أبو محمد -) بن واندلوس الروداني الأسود 
الملقب سيدي وسيديء يعد كتاب التشوف المصدر الوحيد 
سرع هنا الريل الصالحالذفتون فى مدي تارودانت إلى 
جوار مسجد يحمل اللقب الذي اشتهر به "سيدي وسيدي”". 

وقد ركز هذاالمصدر شأن المؤلفات المعنية بالخوارق 
والكرامات على ذكر أخبار أبي محمد صالح الدالة على 
صلاحه كالإخبار بالغيب والخضوع لإرادة الله أو سلب.. دون 
الإشارة إلى معارفه وشيوخه في الدارسة والتعلم ودون ضبط 
تاريخ ميلاده ووفاته. 

ولد أبو محمد صالح أوائل القرن السادس للهجرة في 


أسرة ذات: أصول اتالسية كما ندل علي ذلك لقب أبيعة 
والدلورسولازال درت بالقرب من در يمه يبحمل ادرف 
إيندلاس ‏ إشارة إلى الأندلسيين الذين استوطنوا تارودانت 
في مرحلة غير محددة تاريخياء وكان والده ذا مال ويسار 
بتشك عست ما ورف عند ابن الزيات .. شنان كقير مق شكان 
5 . بعصر قصب السكر وتحويله الى 
به" الزير" المسكر 

مدقم نما رواه صاحب التشوف عن نشاة ابى محمد 
صالح أمران اثنان : ْ 

الأول : كونه حصل بعض المعارف الفقهية في مدينته 
القللاقا م قباعة بكسر خوابن امشكو لأعلد ووها لفيرهن 
من سكان تارودانت؛ مما أذق ا لن من أهله إياه مدة سنين. 
ثم رفضه البقاء بينهم وهو يتجرون في المسكر وخروجه للحج. 
وهذا يبرز تشبع أبي محمد صالح بتعاليم حركة التطهير 
الأخلاقي والمذهبي التي أطلقها المهدي بن تومرت لمحاربة 
كثير من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية الشائعة فى عهد 
للراطين انيع ومين ابو مه مالدي رالوس مالم 
كارؤذاتك 2 احضد بوزيد الكنساني. ص. 19-18). 

الاو ‏ لى اخيد ل لس سل عاك 
الام كمه ريق المع من أبنا ميلد ذا احاول ييه فى 
كل بلد دخلا إليه. قال عن ذلك : "توجهت إلى المشرق, 
فصحبني رجل من أهل بلدي. فكلما دخلنا بلدا رام بيعي 
وأدخلني في السوق فلم يجد من يشتريني وأنا لا أنكر عليه 
شيئا إلى ا 0 (التشوف. ص. 347) 
وفي هذا السلوك دلالة على اعتصامه بدأ الاستسلام لقضاء 
الله أو سلب الإرادة كما يسميها المتصوفة. 

خرج ابو محمد صالح من تارودانت للحج وعندما عاد 
استقر بمراكش ثم فى اغمات وريكة فى صحبة الزهاد وكان 
عن مدعي ابي العاين الفصن افن الإسناق ا لحو يدل لين 
ذلك ما روي عنه من أنه لم يكن يمسك شيا مما , يفتح له فيه 
(الششوف. 347) وكون منزله بمراكش قبلة المساكين 
(التشوف. ص. 349) وكونه صاحب بعض أتباع السبتي 
ومنهم خادمه علي ,ب بن أحمدا الصنهاجي (التشوف؛ ص. 
8 . ْ 

ويقدم لنا ابن الزيات وصفا موجزا لحاله يدل على مظهره 
ومخبره: وقد لقيه بمراكش قال : "أدركت أنا بمراكش أبا 
محمد صالح ورأيعه. فكان يأتي إلي فيكلمني بكلاء لا 
أفهمه واإذا رآه من لا يعرفه. يقول : هذا مجئون * (التقوتن 
ص. 349). 

فهذا الوصف يبرز سلوك أبي محمد صالع مسلك الزهاد 
المجاذيب المتواضعين في اخلاقهم ومظهرهم وملبسهم المعتنين 
بامر المسلمين. وبما ينفع الناس خاصة المساكين منهم بالتصدق 
عليهم ومواساتهم في مصائبهم. ولا أدل على ذلك من 
الحكايات والكرامات التي ساقها ابن الزيات والتي تدور 
حول موانناة المساكين والسبع فى إكتلم أخرالهي ١‏ 
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ومما يدل على مكانة أبي محمد صالح وصف ابن الزيات 
ناته كا قحس الأقراف إسافة إل مسا عيعه آنا يدرت 
يوسف بن عيسى بن عمران وهو أحد رجال مراكش السبعة 
(ت. 593) وجماعة من الصلحاء كأحمد الوراق نزيل أزمور 
وأبنه إبراهيم نزيل مراكش ومخلوف بن محمد الأنصاري 
ويوسف بن عيسى القيسي وعبد 0 . ولا يبعد 
أن :تكون د أبا العباس السبتي (ت 601) ولو أن 
المصادر لم تشر إلى أي اتصال بينهما رغم وجوده بمراكش 
معامدة من الزمن. (التشوف. ص. 349.348 ؛ الأعلام 1 : 
1 العباس بن إبراهيم المراكشي) . 

عاد أو محمد صالح في أن حياته إلى تارودانت بعد 
وفاة والذه الذي رك له أموالاً وأملاكا كثيرة تصدق بها كلها 
على المساكين ولم يبق شيئا لنفسه سيراً على المذهب الذي 
ارتضاه لحياته. حتى توفي بعد سنة 590 ودفن بتارودانت في 
مسيعة اسن الذي تسدلء اليو إلى لوول دك الضاار 
ذريته ألا ما كان من أشارة محمد المختار السوسي إلى ان ال 
توبالت: الضحراوية بطرغاية يرغفوق تسبهم !ليه (خلال جزولة, 
22-4)). 

أكسب خلق الجود أبا محمد صالح مكانة متميزة في 
قلوب معاصريه تبرزها الكرامات التى نسجت حوله. 
والعكيمي الذي عطي يديين أعل يلده الذرن اتاموا عليه 
ضريحا بعد رخاتم ورووا الحكايات والأشعار عن سمو 
مكانته وجلال قدره حتى صار أشهر صلحاء المدينة على مر 
الزمان. (أحمد بوزيد الكنساني سيدي وسيدي؛. ص. 35). 

ي. ابن الزيات, التشوف. تح. أ. التوفيق, الرباط. 1404 . 1984 ؛ 

ع. ابن إبراهيم 0 4 :م. المختار السوسي. 

خلال جزولة. تطوان. 0 ع لبان . ٠‏ سيدي وسيدي؛ 

أبو محمد صالح بن 00 ٠‏ صالح تارودانت؛ تارودانت؛ سلسلة 

أعلام سوس. 1423 . 2002. 


صالح., (أبر محمد -) بن ينصارن الحاج يحيى الماكري 
الدكالي : نسب الع ا ؛ التي استقرت 
بأسفي أواسط القرن الخامس (!! م). ومع أن أصل الشيخ 
بريري؛ فقد حاول صاحب ا منهاج الواضح؛ إضفاء صبغة 
النسب العربى القرشى عليه. (1 : 53) وعن مكانة بيته؛ قال 
الكانوتي.: "هذا الببتا من أَعْظ الييرتات دزا تفده رعاله 
وفضلاؤه" (الكانونى. جواهر الكمال؛ 4). 

ولد الششيع أب مسد صالح بأسفي سنة 550 / 1150 
1 وبها توفي في 25 ذي الحجة 631 / 1234. ودفن بمقر 
الرباط الذي أقامه بها. وقد عاش إحدى وثمانين سنة 
شكلت جزءاً مهما من عصر الدولة الموحدية,. فعاصر تسعة 
من ملوكها : من عبد المومن ابن علي 558 / 1162. إلى عبد 
الواحد الرشيد 640 / 1242. 1 

أما معاصروه من العلماء وشيوخ التصوفء فهم كثر 
مثل : 
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ابن حرزهم الفساسي (559/ 1163), أبي يعزى يلنور 
(561/ 1165), أبن القاشم المتيمان (581/ 5 ). أبي 
مدين (559/ 1163). عبد السلام بن مشسيش (629/ 
5 )؛ أبى الحسن الشاذلى (656 / 1258) 

قيزت الفشرة الأولى من طفولعه: بدراسة مبادئ القراءة 
والكتابة, وحفظ القرآن؛ وبعض المتون في اللغة والأدب 
والحديث والفقه. وأصول الدين. فى كتاتيب ومساجد مسقط 
راسم جم أصيم علس الخلم ومواقن يداي الشنيبات: غلن 
القطب أبي عبد الله أمغار في رباط شاكر (الأزموري, بهجة 
النافري) تا وتعمه رضح وتعطسة إلى المزيت من المفرقة 
والتحصيل فهاجر إلى الأسكندرية. ويمصر. كان زواجه الأول 

من إمرأة اسمها تاكرل: ورزق منها أربعة أشقاء هم : 
مَحدك وَاخيْدَ وعبد الله وبحيى. وعندما توفيت تزوج البنت 
التي ربّتها أمرأته ؛ ورزق منها عيسى وعبد العزيز 

وأثناء إقامته بأرض الكنانة؛ قام بدراسة التفسير 
والحديث والفقه. لكنه كان يميل أكثر إلى التصوف, ويحاول 
الاتصال بأقطابه. ومن أكبر شيوخه فى الفقه والتصوف : ابن 
عوف "فإنه لازمه دهرا طويلا: واقتبس منه علما جا" 
(النهاج. | يك ) ؛ وأبو عمران موسى بن الهارون الماجري. 
قرأ غلية تهديت امدونة ؛ ولازمه عشرين سنة. وأبي محمد 
عبد الرزاة ق الجزولي. ويعد أبو مدين شعيب من أكبر شيوخه 
في النصوف أيضآ (ا منهاج: ٠‏ / : 58) وكان أبو محمد 
صالح قد التقى به في مدينة بجاية (ابن قنفذ, الأنس» 31 
2) وللمزيد من النهل من مثل هذه العلوم والاقستداء 
شعرهها رحل إل مجان 201 ف دشم لبعقل يعد 
ذلك؛ بين مراكز العراق والشام. وكلها كانت تعج بالأتقياء 
وشيوخ الستصوف. فالتقى ببعضهم مثل : شهاب الدين 
السهروردي (ت. 7/632 1234) صاحب كتاب عسوارف 
ا معارف. مقيما بكل منطقة أو ناحية تساعده على النهل من 
موردها الروحي الإسلامي العذب. وقد مكنته رحلته الطويلة 
إلى الشرق من رصد منهج أقطاب العلم والنصوف في 
الممارسة الصوفية. وفي طريق عودته إلى أسفي. حل بتونس, 
وأقام بها فشرة مكنته من الاتصال بشيوخ العلم والصنحاء 
فيها. مثل : أبي يوسف بن يعقوب بن ثابت. وأبي محمد 
عبد العزيز المهدي. (محمد مخلوف : شجرة النور الركية, 
9) كما قام بالقاء دروس الوعظ والتوجيه الصوفي على 
بعض طلابها . ومن المحتمل أن يكون أبو الحسن الشاذلي من 
بينهم وبذلك لمع نجمه. وطا رت شهرته في الأفاق؛ خاصة بعد 
أن أصبح يتوفر على ثقافة دينية واسعة لم تخرج عن إطار 
الثقافة المالكية التي يز بها عصره ؛ غير أن الشغاله 
انحصر أكثر في التو صي والتصوف. المطبوع بتصوف ابي 
طالب المكي؛ والقشيري, والغزالي ؛ بدليل عنايته باستنساخ 
بعض الكتب مثل : 

ا مفصل الأسنى في شرح أسما ء الله ا حسنى. 

بداية الهداية للغزالى. 


الرسالة القشيرية. 
فرائض الصلاة للصقلي (بن قنفذ, الأنس. 63). 
لم يقتصر أبو محمد صالح على عملية استنساخ هذه 
الكتب بل حاول اقتحام مجال التأليف الصوفى والمشاركة 
فيةافطدك كنات تلقن الريدين وهو غيازة معنا جبعه وتقله 
الشيخ من كنب النصوف (البادسي, القصد, 102). 
وانطلاقا من ذلك؛ فإن ما يمكن استنتاجه هو أن تكوين 
وثقافة أبي محمد صالح لم يضيفا جديدا لما كان شائعا من 
أنواع العلوم في عصره ؛ إلا أنه بالمقابل استوعب تلك 
الثقافة استيعابا كبيراً وبحرص شديد. جعله يتطلع دائماً إلى 
المزيد منها فأصبح "عالما عاملاً متورعا" (المنهاج. 1 : 63) 
كما قام بتحصيل مسؤولية التدريس والتلقين. خاصة في 
أسفي وفي المراكز التي سبق أن حل بها . وكان ذلك في إطار 
إقامة وإنجاح مشروعه 0 المتمثل في تابن طائفته 
وتبني مبادئها فأصبح له اتباع منتشرون في جل مراكز مصر 
واشتهرت مكانته فيها لتعم كذلك مدنا إسلامية, كمكة 
والمدينة ومدن العراق وبعض مدن الشام وإفريقية. إضافة إلى 
الجزائر والمغرب الذي يبقى هو المجال الرئيسي الذي انصب 
فيه نشاط طائفته الماجرية التي اشتهرت أيضأً بتأسيس ركب 
ا حاج المغربي (محمد المنوني؛ مدرسة أبي محمد صالح. 
8). 
/ . بن إبرهيم ا ماجري , ا منهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد 
صالح. تح. عبد السلام السعيدي. د. د. ع. كلية الآداب؛ الرباط. 
3 ؛ عبد الحق بن إسماعيل البادسي. القصد الشريف تح 
أحمة تعد أعزات الرباط. 1982 4 أخمد ابن قنفذ 0 
تح. محسد الفاسي وادولف فور الرياط, 5 ؛ م. بن عبد 
العظيم الأزموري. بهجة الناظرين وانس ا حاضرين ووسيلة رب 
العا مين في مناقب رجال امغنا ر الصا حين. مخطوط. اح اع 1343؛ 
م. بن الكانوني, جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ الدار البيضاء 
06 !؛ م. المخلرف ٠‏ شجسرة النور الزكية د. تائم ا 
معطيات مدرسة ابي محمد صالح نموذج ؛ م. القبلي. قراءة في زمن 
أبي محمد صالح ضمن أعمال "أبي محمد صالح ا مناقب والتاريخ". 
عبد السلام السعيدي 


ابن صالح مختارى, محمد. ولد سنة 1926 بجماعة 
تاكمة بقيادة كلميم وسط عائلة متواضعة الحال وابتدأً حياته 


كما انخرط في المقاومة المسلحة السرية سنة 1953 وشارك 
في المظاهرة الشغعيسية بتاريخ 17 غشت 1953 وتعرض 
لمحاولات الاغتيال من السلطات الاستعمارية عدة مرات 
أصيب في إحداها برصاصة في وجهه فنقل على إثرها إلى 
المستشفى الذي فر منه إلى إقليم الناظور. 

وبقي هناك يجري الاتصالات مع بعض أفراد المقاومة إلى 
ان انضم إلى جيش التحرير سنة 1955. 

وإثر الهجوم على ثكنة الجيش الفرنسي بعافوغالت 
استشهد بعد اصابته برصاص العدو في يوم 3 اكتوبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 401199. 


ابن صالح, المعطي. ولد سنة 1930 بوادي زم شارك 
في ظاهرة 20 غشت من سنة. 1955 وهو اليوم الذي يعد بحق 
حدثا بارزاً ساهم بشكل ملحوظ في الدفع بعجلة الاستقلال 
إلى الامام؛ إذ خرجت فيه حشود جماهيرية من جميع الفئات 
الشعبية ومن كل حدب وصوب إلى شوارع المدينة لكي 
يتظاهروا وأملهم في عودة ملكهم المحبوب من المنفى إلى 
عرش اجداده والحصول على استقلال بلادهم, لكن قوات 
الظلم والعدوان لم تتأخر في استعمال نيرانها وأسلحتها 
الفتاكة ضد المتظاهرين فسقط العديد في الشوارع والأزقة 
التي احتضنت دمائهم الزكية فداء للحرية, فكان الشبييد 
المعطي بن صالح من هؤلاء الضحايا الذين باستشهادهم 
عجلوا بالاستقلال والخلاص وقد كان استشهاده في هذا اليوم 
العظيم بشارع النصر بمدينة وادي زم. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 526430. 


ابن صالح. اليزيد الغماري التطواني؛ باشا مدينة 
تطوان وجه إليه الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي ونائبه 
أخوه السيد محمد الخطابي رسالة أثناء االثورة يعينانه فيها 
قائداً على قبيلة بني رزين؛ وأخرى في شأن قيادة جيوش 
غمارة أثناء حرب الريف التحريرية فيما بين سنوات 1341 
و1344 / 1923 1926. 

وقد كانت المكتبة الصالحية الغنية ‏ ما تزال محفوظة عند 
السيد اليزيد بن صالح باشا مدينة تطوان في عهد الاستعمار 
الإسباني. إلا أن مصير هذه المكتبة يبقى مجهولا بعد وفاة 
صاحبها. والمعروف المتداول أن كثيراً من كتب هذه المكتبة 
اليوم قد تفرق شذر مذرء فلا يعرف لها طريق ولطالما سألت 
أبناء آخر المتملكين لهذه المكتبة عن كشبها ومخطوطاتها 
فكانت الإجابة بأن كل شيء ضاع. وأنه لم يب يبق منها شيء 
يمكن أن يلتفت إليه. 

توفى فى حدود سنة 1360 / [194. 

م. داود؛ تاريخ تطوان. المجلدات, 4.3.2. تطوان ؛ ديوان علي 

مصباح الزرويلي. تح. محمد الحسني. د.د. ع. مرقون. الرباط ؛ 


ع الله كنون؛ الكتبات بتطوان؛ مجلة معهد المخطوطات العربية. 
مج اءاج | 050 ؛ صلاح الدين المنجد. تقنرير يعلة منعهند 
000 ا مغرب ؛ مجلة معهد المخطوطات العربية. مجلد 25 
1 : 1959 : سعيد أعراب أبو عبد الله ب بن صالح الغماري؛ من 
شعراء البادية ؛ جريدة ا ليثاق؛ لسان رابطة علماء المغرب. طنجة ؛ 

مجلة مواسم. طنجة. عدد مزدوج؛ 7 8: شتاء 97 وربيع 1998. 
عبد الله المرابط الترغي 


الصالحة (حتان»):. كانت ارض .مدينة :مراكش عند 
تأسيسها قاحلة يطير الطائر فوقها فيسقط من العطش 
والرمضاء كما قال المؤرخون, ا اختارها المرابطون لتشبهها 
بالمنطقة التي جاؤوا منها. إلا انهم بعد بنائها والاستقرار 
بها -استنبطوا المياه بواسطة اسلوب الخطارات الذي ابتكره 
ونقذه عبيد الله بن يونسن: 

وطور الموحدون أسباليت توفير المياه بجره من الأطلس 
الكبيز زراسطة السنواقي» وسثير الأبارةإويناء الصهداريج 
والخزانات فاصبحت المدينة خضراء. تزخر بالعرصات 
والجنانات وتنتج أنواع الخضر والفواكه. 


واشتهر كثير من هذه العرصات على الصعيد الوطني 
كعرصات أكدال. والمنارة؛ والمامونية؛ والسملالية؛ وعرصة 
الحارثي؛ وعرصة مولاي عبد السلام. وعرصة موسى. 

ونهضت كذلك يأدوار ثقافية وترفيهية واجتماعية .. 
(معجم عراصي مدينة مراكش؛ حسن جلاب). 

ويعتبر جنان الصالحة أقدم عرصات مدينة مراكش, إذ 
يعود غرسه إلى العصر المرابطي. ورغم تردد اسمه في كتب 
التاريخ فإن المؤرخين لم يقدموا لنا معلومات ضافية عما كان 
مغروسا به. أو عن مقياسه طولاً وعرضا. 


-5476- 


يقع على السور الجنوبي المرابطي لمراكش. ويؤدي إليه 
الباب الذي اتخذ اسم الجنان وهو باب الصالحة. 

ذكره البيذق والعمري وابن أبي زرع؛ ووردت الإشارة إليه 
وتحديد موقعة فى تصميم 11011701 سنة 13585 .دالتنان10) 
(125: وشهد هذا الباب أحداثا تراه فد وجول فيه 
المؤمن إلى المدينة أأخبار الهدي. 65) أو عند دخول أبي 
دبوس لك ها كش ضحى يوم المتست :22 محرم 5 / 5 
أثناء مواجهته للمرتضى الموحدي على حين غفلة من أهلها 
(الاستقصا.ء 2 : 257 والاعلام. 3: 13) ونفذ الاعدام في 
بعض انصار المرتضى خارج هذا الباب (160 .تنالع02ا). 

وكذا :هو الشان بالشهبة لوظائف: الأآبوات فزا كش :. كانت 
خارج باب الصالحة مقبرة. ومن مشاهير الشخصيات المدفونة 
بها : 

.ابن عفير الأموي المولود سنة 503 / 1196 بمراكش 
والمتوفى بها سنة 667 / 1268 (الذيل والتكملة. 310:6 
والاعلام 5 :367). 

أبو على عمر بن كامل الفخار المتوفى سنة 592 / 1196 
(التكترقت :306) روسك اهمها تر دوق دان تناع عل الاقف 
عليه من وثائق وخرائط. فإن موقع هذا الباب يلسقي مع 
الجدار الذي يمر بالشارع الرئيسي للملاح؛ (113 .تنلتمنةط) 
ا ار النرات إل حرج يريا 
يدعى باب الصالحة نسبة إلى العرصة المذكورة. ْ 

وقد تم هدم هذا الباب على عهد الموحدين إثر أحداث 
حدائق أكدال وتشييد القصبة؛ وكان هذا التوسيع على 
حساب جنان الصالحة : "ثم أن الخليفة عبد المؤمن غرس 
خارج مراكش المسرة التي بظاهر جنان الصالحة. وهو بستان 
طوله ثلاثة أمجال وغراضيه قربي متها ,ابا كل فاكينة 
تشتهيها الأنفس. وجلب اليه الماء من أغمات واستنبط له 
عيونا كثيرة...' (الحلل ا موشية؛ 145 ؛ الاعلام. | 
و85). 

وعند ابن أبي زرع إشارة إلى النهر الذي جلبه المنصور 
الموحدي من الأطلس الكبير سنة 585/ 1188, يخسرق 
قصوره. ثم يمر على السقائف والمرجات, ثم يحدق بالجامع 
ويمر بالاسواق قدر ميل إلى ان يخرج على باب الصالحة من 
ابواب مراكش (الآنيس الطرب؛ 154 ؛ ورقات عن الحضارة 
ا مرينية؛ 562). 

ويبدو أنه شيد صهاريج يجمع فيها ماء هذا النهر الكبير 
لتنظيم الاستفادة منه. قال عنها دوفردان بانها تظهر من الجو 
وسط مقبرة باب اغمات (88 .تنلاع نلك12). 

وقد سمي حي من أحياء الملاح بحي الصالحة جرفه 
فيضان سنة 1639 الذي شهدته مدينة مراكش. 

وبهذا فان حدائق أكدال قد استوعبت القسط الأكبر من 
جنان الصالحة. 

وقد اشار الناصري إلى مكانة جنان الصالحة في الذاكرة 
الشعبية لسكان المدينة إذ كان اطفالهم يتغنون تاغاة تخلده 


من مثل قولهم : 
آجرادة مالحة فين بت سارحة 
فى جنان الصالحة 

أبو بكر بن علي الصنهاجي؛ البيذق, أخبار ا مهدي بن تومرت وبداية 
دولة ا لوحدين؛ ط. دار المنصور. الرباط. 1971 ؛ احمد بن خالد 
الناصري؛ الاستقصا لأخبار دول المقريت الأقضئ: ط. دار الكتاب» 
الدار البيضاء. 1954 ؛ عباس بن إبراهيم المراكشي, الاعلام يمن حل 

مراكش وأغمات من الاعلام. تح. عد لهات بتمتضتور 0 
الملكية, 1974 ؛ ابن ابي زرع؛ الأنيس ا مطرب بروض القرطاس 
دار المنصور. 1977 ؛ يوسف بن يحيى التادلي ابن الزيات 0 
إلى رجال التصوف, تح. أحمد التوفيق؛ ط. الدار البيضاء. 984!؛ 
مجهول؛ ا حلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكشية. تح. سهيل زكار 
وعبد القادر زمامة, ط. الدار البيضاء. 1979 ؛ حسن جلاب. معجم 
عراصي مدينة مراكش . ط. مراكش, 2002 ؛ محمد ال منوني», ورقات 
عن ا حضارة ا مرينية. منشورات كلية الآداب بالرباط؛ 1979. 
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حسن جلاب 


الصالحي, الحسين ب بن إبراهيم السوسي, أديب شاعر 
ناثرء ولد سنة 1313 ودرس فى مسقط زأسه: وفي المدرسة 
الإلغية ثم المدرسة الأفورية من مبدارس سوس العلمية 
العتيقة. وأشهر شيوخه خالد البشير بن أبي بكر الأغوديدي, 
والطاهر الإفراني. ْ 

أورد له في ا معسول جملة من المراسلات النثرية والقصائد 
والمقطعات, إلا أن المنية اخترمه في مقتبل العمر. فمات 
شهيدا بالوباء في شهر ذي الحجة عام 1336 / شتنبر ‏ 
أكتوبر 1918. 

. المختار السوسي. العسول. الدار البيضاء. |196؛ ج. 75:2 
38 ؛اع. .السلام ا ابن جود ؛ إحاف الطالع / موسوعة أعلام 
ا مغرب؛ بيروت؛ 1996/ ج.8 : 2903. 


أسطول سيدي محمد بن عبد اللهء ذكره هوست يقود سفينة 
سنبك سنة 1179 / 1766 مجهزة بطاقم مؤلف من مائة وستة 
وعشرين رجلا وبطارية مكونة من ست عشرة قطعة مدفعية. 
وقد أشار القنصل البرتغالي كولاصو إلى استمراريته في 
المهنة خلال سنوات 1773 و1774 و 1775 في مراسي الشمال 
(طنجة والعرائش ) على متن سفينة من نوع فرقاطة مجهزة 
ببطارية مهمة (34 مدفعا). ومشرفا على طاقم كبير (250 
رجلا)؛ قبل أن يتراجع موقعه في سنة 1778 بقيادته لسنبك 
صغير مجهز بعشرة مدافع وبطاقم لا يتعدى أربعين رجلا. 
مجهولء الرئاسة البحرية ورجال القوة ا جهادية في ا لغرب. الخزانة 
العامة الرباط: ميكروفيلم, رقم 3 ص.ء 1 2 :ابن زيدان, 
الإتحاف. ج 3. ص. 260 وأيضاً. 


778[ - 1767 * 1107000115 عارأبمتد اع عكسلامن) رعوؤ نالا 
1997-98 ,11 كم بعممكا-ءم ”نار 


حسن أميلي 


الصالحي. المدنى بن علي بن عبد الله  1312(‏ 
5 هو ثالث ثلاثة قامت عليهم المدرسة الإلغية:. أبوه 
عبد الله. 

ل عنام 7101 بقرية دوكازيز واب ه تكب بيه 
اعفد وكا ا 0 ألحقه أو 506 
بِالكّنَّابٍ لتعلم القراءة والكتابة وحفظ كتاب الله على يد 
أساتذة منهم أحمد أخساي. وإبراهيم بن الحاج القاسمي 
البعقيلي: ومحمد بن محمد الأنامري السملالي. 

وبعد حفظ القرآن الكريم انتقل إلى تحصيل العلوم 
فجلس فى المدرسة الإلغية إلى الأستاذ أبي القاسم بن 
مسعود التاجرمونتي, ثم الأستاذ أحمد بن صالح التانكرتي 
الإفراني بالمدرسة الإيمورية, فلازمه عدة سنوات حصل فيها 
الفنون المتداولة يومئذ في المدارس العتيقة من نحو ولغة وفقه 
وادب وفرائض وحساب وسير وحديث وتفسير» وكان هذا 
الأستاذ يعنى به عناية خاصة فيطالع معه كتب الأدب 
لهذه العناية الخاصة من قبل الأستاذ أثر بالغ في نب 
التلميذ وشفوفه. 

وإضافة إلى دراسته المنتظمة على يد أستاذه 
التاجرمونتيء كان كلما عاد إلى منزله أيام العواشر ينخرط 
في المجالس العلمية والأدبية التي يقيمها ابوه. فيعطيه 
كتابا أديب ليتلوه على الحاضرين, ثم يناقشه في المسائل 


اللغوية والنحوية والصرفية.. 
وقد انتفع بهذه المجالس انتفاعا عظيما زاد من تحصيله 
ومعارفه. 


وبعد أن ملا جعبته من العلوم والمعارف, أرسله والده 
للمشارطة في مدرسة سيدي علي اوسعيد باللاخصاص سنة 
١ 1 .1 40‏ 

ولما توفى والده سنة 1347 خلفه على المدرسة بوصية منه. 
فأراد أن يحل محل أبيه في العلم والرئاسة والجهاد : والناس 
يومئذ قد تحلقوا حول آل الهيبة, لكن ذلك لم يتحقق 

قال عنه اخوه الطاهر : "إن سيدي المدني دراسته افضل 
دراسة؛ فإنه يستفرح فيها وسعه. وتظهر سعة أخلاقه في 
"التقرير" حتى إنه فريد بين أقرانه في الدراسة؛ ولو كان له 
مراطاة للا مها اذه ابره تله لاله موس قار 
وحسن إدراك" (ا معسول؛ 2 :131) 

ولا احتلت تلك الربوع فا سنة 1352 فضل العزلة 
والانزواء؛ ولزم مدرسته وتلاميذه. وتدريسه بدأ يخفت عما 
كان عليه من قبل. وقد حاول أن يكون له شأن عند أصحاب 
السلطة بتافراوت. فسافر إلى الرباط بظهائر الاحترام 
والتوقير التي ورثها عن آبائه. فاستطاع أن يرجع بظهير من 
تجبد التاسنتيند اندم تؤضك إلى مراده من الرناضة: 
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فقبع في مدرسته. إلى أن أدركته منيته في جمادى الثانية 
عام 105 . 

ترك المترجم آثارا أدبية كثيرة تجلت في قصائده التي 
يقولها في كل مناسبة, ورسائله التي يتبادلها مع شيوخه 
ونظرائه من علماء سوس وأديائها. ٠‏ وقد وو محمد المختار 
السوسي طرفا منها في الإلغيات والجزء الثاني من المعسول. 

ذلك هو العلامة ابن العلامة الذي أثنى على سيرته غير 
واحد من معارفه وأصدقائه وتلاميذه الذين ذكر منهم المختار 
السوسي 77 فردا. قال فيه المؤرخ ابن الحبيب السكرادي : 
كان "طيب الأخلاق. حسن الأدب؛. حافظا لغريب اللغة 
وغوامضها . فنه الأدب واللفة العربية, حفاظاً لقصائد أهل 
العصر ونوادرهم. لايمل مجلسه. وهو إلى الآن لزم بلده 
وعمارة مدرسته بأنواع الأنصبة, ولم يقصر جهده في نشر 
العلم وتلقينه لطالبه". (ا معسولء 2 : 153). 

ا معسول, ا جزء 2 ؛ الإلغيات. 

محمد الحامي 


صالش ويكتب أيضاً شالص؛ أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بال حروف اللاتينية هكذا 
585 ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 5 ؛ و 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات نطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 9 . والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 52125 وهو اسم 
مدينة إسبانية. 


صالص الحاج محمد بن علي من أعيان تطوان الذ 
كانت تقبل شهادتهم أمام محكمة القاضي بمثابة شهادة 
العدول سنة 1249 (1833). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 19000 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 1105. 
محمد ابن عزوز حكيم 


صاي. لوي جان باتيست 66ؤؤنام30-80ع1 وأنام]) 
(إ5 ضابط في البحرية الفرنسية,؛ (نائط 1852 مرسى 
صاي بغرب الجزائر 1915): كان من أنصار التوسع الفرنسي 
انطلاقا من الجزائر نحو المغرب ونحو إفريقيا السوداء, 
فانساق مع أهوائه التوسعية سنة 1875 بعد أن طلب إعفاءه 
من الخدمة العسكرية بهدف استكشاف مناطق جديدة وضمها 
لذائزة:الثفوة الفرسي كمال :إفريقيا: وفى هذا القند قاء 
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(1877-1875). وفي سنة 1886 اصدر كتيبا عن السياسة 
التوسعية الفرنسية. وفي ضوئه قرر القيام برحلة استكشافية 
لشرق المغرب خلال السنة نفسها. حيث زار جبال بني إزناسن 
وسهل تريفة وقصبة السعيدية ووادي ملوية السفلى؛ وكتب 
تقريراً مفصلا عن رحلته. ورفعه الى أعلى السلطات ببلاده, 
وكان يسعى إلى إقناع الحكومة العامة للجزائر على وجه 
الخصوص لاحتلال الشريط الساحلي المغربي الواقع بين وادي 
ملوية ووادي كيس. 

وفي سنة 1900 استقر به المطاف بشرق وادي كيسء بعد 
أن استحوذ على الأراضي المجاورة للساحل. وكانت جلها في 
ملكية قبائل من بني إزناسن (بني منكلوش), وتبنى 
مشروعا توسعيا يهدف إلى إحداث مرسى بموقع رأس الماء 
بتراب قبيلة كبدانة على الضفة اليسرى لوادي ملوية؛ ليكون 
محطة تجارية لترويج السلع الفرنسية تمهيدا لبسط النفوذ 
الفرنسي على شرق المغرب؛ فنظم حملة دعائية كبرى لإنجاح 
مشروعه مدعوما بجمعيات علمية وباللوبي الاستعماري 
بغرب الجزائر, الا أن الحكومة الفرنسية عارضت المشروع 
مخافة إثارة مشاكل مع إسبانيا. 

فتراجع صاي عن مشروعه الأصلي وأقام محطة تجارية 
شرق وادي كسيس في موقع يبعد عن خط الحدود بحوالي 
0.». حيث أقام ب بعض التجهيزات لاستقبال السفن 
الصغيرة., وصار الموقع آنذاك ينعت باسم عجرود كسيين* 
وطغى عليه في نهاية المطاف اسم مؤسسه. فصار يُدعى 
مرسى صاي. وأصبحت هذه المحطة المستحدثة سوقا لترويج 
السلع الفرنسية نحو بني إزناسن وسهل تريفة, وايضاً منفذا 
لتصدير منتجات فلاحية من شرق المغرب دون أداء الرسوم 
الجمركية للدولة المغربية؛ ومما زاد في الإشعاع التجاري لهذه 
المحطة قربها من خط الحدود وغياب مرسى مفتوح للتجارة 
بالمنطقة الشرقية. كما استقطب مرسى صاي عدداً كبيراً من 
سكان شرق الريف, خاصة منهم أهل بقّيوة الذي فروا من 
0 الى ين 
وح اراد الذي يما ا ا 
عبد الكريم الخطابي أثناء ثورته ضد التوسع الإسباني 
(القائد حدو)؛ وقد واجه المخزن نشاط التهريب المنطلق من 
ا 0 
صب ا ملي وأععب الك ترقيع اناق اريس في 20 
يوليوز 01 بهدف وضع الأسس لتنظيم العلاقات بمنطقة 
الحدود. 

استفاد المخزن من مرسى صاي أثناء فتنة الروكي الذي 
استقر بشرق المغرب؛ فكانت بعض المراكب المخزنية (التركي) 
تقوم بإفراغ حمولتها وإنزال العسكر الموجه لعامل وجدة 


بالمرسى المذكور بعد استئذان السلطات الفرنسية بالجزائر. 

كان صاحب مشروع صاي ينوي إقامة مرسى كبير 
بأقصى غرب الجزائر واحتكار الرواج التجاري بين ا مغرب 
والجزائر إلا أن المشروع لقي معارضة شديدة من كبار التجار 
بوهران والغزوات بغرب الجزائر. وأقبر بعد وفاة صاحبه سنة 
5. فصار مرسى صاي فيما بعد محطة للاصطياف يرتاده 
على وجه الخصوص المستوطنون الفرنسيون المستقرون بناحية 
تلمسان ومغنة. 

وفي فشرة الحماية أقيمت قنطرة على مصب وادي كيس 
تلربط بن نوسن كاك ومقطان المعيدية: إلى:انم 
هدمها إثر التوتر الذي اندلع بين المغرب والجزائر سنة 1963. 
وبعد استقلال الجزائر سنة 1962 صار مرسى صاي ينعت 
باسم مرسى بلمهيديء وهو أحد قادة جبهةالتحرير 
الجزائرية. 

ع. برحاب؛ شسال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي؛ 1989 ؛ 

السعيدية ار ببعيةة عجرو ,علة وصل بن الغرب واطزائنة 

جمعية تاريخ المغرب. وجدة, العدد الأول, 1993, ص. 115-10 ؛ 

ا مجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القرن العشرين» 

منشورات كلية الأداب؛ المحمدية, 2002. 


0 2 ردنك ل ان -2و16 5ألاما 
مل مان عسررسرمة) عزاو رومة 0 عل 6لقنم5 | عل رزاءااناظا 
بم اا بال اامتاحمينن ما ,كوعطا .ل ؛ 526-536 .م ,1888 بكوم 
0700 م 1ك ك2 1/0101 مآ : 903] ,كمضوط 
0 ولممنن'ل امأكساعضمه ‏ 4| اه طلم هقان 
بم وى مم تماءقطوانا .85 ؛ 1933 ,.4.0. 8.5.6 .(1898-1902) 
1055 011 01101611[ الى 


عكاشة برحاب 


الصاير (أمين -): تعني كلمة الصّايْر أو الصائر في 
العرف المغربي النفقة والمصروف. والفعل صيّر. وفي الدوائر 
المخزنية يجب التمييزء على الأقل منذ النصف الثاني من 
القرن التايتم عشر وإلى حدود توفيع عقد الحمايةء بين بعر 
مصطلحين : أمين الصاير أو الصائر, بالمفرد: وأمناء الصائر 
بالجمع. 

فأما أمين الصائر فهو المسؤول المالي الذي كان يتولى» 
بأمر سلطاني. كل النفقات المخصصة لجانب السلطان 

وأما أمناء الصائر فقد كانوا مستقرين في العواصم 
العواصم التي كانت تتوفرء بشكل قار. على بيت مال. وكان 
عددهم بكل مدينة من هذه المدن الثلاث لا يقل عن اثنين ولا 
يزيد على ثلاثة. وباستشناء أمناء صائر مدينة فاس الذين 
كان مقر اجتماعهم وعملهم يتم في فندق النجارين أولاً. ثم 
بعد ذلك في دار عديل ‏ بحومة المعادي . التي صودرت من 
أسرة هذا الشخص في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان  1859(‏ 1873). فإن عمل واشتغال أمناء صائر 
مراكش ومكناس كان يتم في بنيقة؛ داخل مقر الإقامة 
السلطانية. 


ومن حيث الوظائف التي كانوا يقومون بها فيمكن 
حصرها في ما يلي : أولاً. الإشراف على فتح خزائن ن الدولة ‏ 
إلى جانب مسؤولين آخرين . كلما تعلق الأمر بوصول دفعة 
جديدة من الأموال. 

ثانياً. الإشراف على قويل نفقات المخزن بالعواصم 
الثلاث. وكانت تدور حول الرواة ف الندية قاش الساطاة 
وجيشه وموظفيه. هذا فضلاً عن التنافيذ (مبالغ نقدية 
يومية) والملازم (مؤن غذائية). 

أما مصادر قويل هذه النفقات فكانت تفد من مستفادات 
مدنهم. أي من مداخيل المكوس (الصنك) والأملاك المخزنية, 
وإذا لم تف بسد الحاجيات كان يوجه إليهم الأمر بفتح خزائن 
الدولة. 

ع. الرحمن بن زيدان, الإنتحاف» ج 2 : نعيمة التسوزاني, الأمناء 

با مغرب في عهد السلطان مولاي ا حسسن» 442184 . مطبعة 

فضالة, 19719 ؛ء. ا خمليشي. ا مخزن والضرائب ا مفروضة على 

00 مكوس الحوراضرء 1856 .21896 اماداع 
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عبد العزيز الخمليشي 


بها صيت وجاه. أصلهم من سرقسطة الأندلس. ومنهم بفاس 
الفقيه الملامتي أبو بكر ابن الصائغ التجيبي (5230 / 35. 
6). 
ومن أولاد الصائغ الفاسيين اليوم فرقة أهل عقبة ابن 
صوال من عدوة فاس الأندلس. وأخرى انتقلت إلى مصر. 
ع. الكبير الكتاني؛ زهر الآسء الدار البيضاء ع 60 ؛ 
3 . السلاه ,ابن سودة ٠‏ إزالة الإلتياس. ٠‏ مرقون» ج2. 


محمد حجي 


ابن الصايغ يحيى بن محمد بن علي الأنصاري 
السبتي. يكنى أبا الحسين ويعرف بابن الصائغ. نشأ بسبعة 
وتتلمذ بها عن كبار علمائها. روى بها عن أبي بكر يحي بن 
رزق؛ وأبي محمد عبد الله بن عبيد الله الحجري وأبي حسن 
بن سهل وغيرهم. دخل الأندلس وسمع من أعلامها كأبي 
مروان بن قزمان وأبي القاسم بن بشكوال. وتكرر دخوله 
إليها. وحدث بإشبيلية وقرطبة (الذيل؛ 521:2 ؛ اختصار. 
3 ؛ صلة. 200). وكان كثير التردد على فاس. كما كان 
يكثر من زيارة المتصوف الشهير أبي يعزى (القصد., 47 ؛ 
دعامة: 42 ؛ التشوف. 377.218). ويؤثر عنه أنه كان 
زاهداً فاضلاً. ويصنف من أهل الضبط والمعرفة والتقييد, 
مشرعا إلى قضا ء حوائج الناس. كما غرف" عنه الصلاية في 
قولالحق. ومما يذكر عنه في هذا الباب أن أبا العلا إدريس 
ابن يعقوب بن عبد المؤمن غضب على أهل سبتة فأمر أن 
يحشر الناس خارج المدينة في صعيد. فاجتمع الناس وطال 
بهم المقام وبلغ الخبر إلى ابن الصائغ فجاء حتى بلغ مرقب 
أبي العلاء ء ثم رفع رأسه وكان في صوته جهارة وفي كلامه 
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ارهاب فقال له : "انصب صراطك وضع ميزان". ثم التفت 
إلى الناس وقال : "امشوا من هنا". فافترقوا. روى عنه أبو 
الخطاب وقد لازمه وسمع عليه وصحبه في الحضر والسفرء 
وهو آخر من روي عنه بسماع الأندلس. كما حدث عنه المسند 
ابو الحسن علي بن محمد الغافقي, والتجيبي, وأبو عبد الله 
أبن هشام. وأبو الحسن الشاري. ٠‏ وغيره. ويعد أبو عبد الله 
بن حوط الله آخر من روي عنه باجازة (التكملة. 73:2 ؛ 
صلة. 200 ؛ الطيل. 2 : 562). توفى بسبستة سنة 200 / 
4 .؛ ودفن بمقبرة الربض البراني من داخل سور البحر من 
الموضع المعروف بمضرب الشبكة (اختصار؛ 23). 
الأنصاري اختصار الأخبار, الرباط, 1403 / 1983 ص. 23 ؟ م. 
ابن عبد الملك المراكشي, 0 محمد بن شريفة' 
4, القسم الشاني. ص. 562-561 ؛ تراجم الغرباء في القسم 
الثاني من صلة الصلة لابن الزبير م “العشوف: 
تح. أ. التسوفيق. الرباط, 404! / 1984 , ص. 218 . 296 . 297 
7 ؛ ابن الزبير . صلة الصلة.تح. لفي بروفنسال. باريس. 1938, 
ص. 200 ؛ ابن الأبار؛ التكملة لكتساب الصلة. 1887 . المجلد 
الثاني ص. 730 ؛ العزكي ٠‏ دعامة اليقين في زعامة ا متقين١»‏ تح. 
أحمد توفيق, الرباط؛ 1989, ص. 42. 
زليخة بنرمضان 


ابن صباح: أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - وطو© - عطو© 
0 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483] 
إلى سنة (19000) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
86 


محمد ابن عزوز حكيم 


الصباغة (البلدية) كانت الصباغة بالمواد الطبيعية هى 
لسائدة في كل أرجاء العالم إلى حدود 1856. وهي السنة 
لتي توصل فيها الكيميائي الانجليزي هنري بركان 1زره1! 
7 إلى صناعة الملونات الكيميائية انطلاقا من قطران 
لفحم الحسجري. ولذلك فقد كانت الصباغة المستعملة في 
0 "الصباغة البلدية". وحتى بعد 

نسار 0" ' ابتداء من النصف الثاني من القرن 
لثالث عشر (19 م) فى جل الدول الأوربية, فإن استعمالها 
في المغرب بقي قليلا إلى حد الندرة ظل يندرج ضمن نطاق 
لملحظون. وسنبب بداية اتنثا ر الصباغة الروميية في المغرب 
بعد توقيع معاهدة 1856 التي تنص على فتح البلاد للتبادل 
مع الأجانب. أصدر السلطان عبد الرحمان بن هشام ظهيرا 
إلى الخاص والعام. وإلى التجار بشكل أخصض: يدعو إلى 
تجنب بيع الزرابي المصبوغة بالصباغة الرومية وطلب من 
محتسب مدينة الرياط ان يحرص على تداول الحسرفيين 
للصباغة البلدية ومراقبة جودة ألوان ن الزراب بي المعدة للبيع قبل 
نقلها إلى "سوق الدلالة" .كلزاءهم] ماهم( ,عقنلا .1لا 
(174 .م 
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وقد كانت "الصباغة البلدية” تحطى بشهرة كبيرة 
تستحقها بالفعل. فقد كانت الزرابى والمنتتجات الجلدية 
والأقفشة والأرذية والأضواف المعالجة بالضباغة البلديةذات 
صيت ذائع داخل المغرب وخارجه لأن ألوانها كانت قابضة 
وناصعة. وكانت الرباط سلا من أكبر مراكز الصباغة البلدية 
اورف كانت سوقاف يكاين كي احساء انيه 
يتجاور فيها الصباغون والدباغون كان أكبر وأحسن بكثير 
تما تنتسجسه الرباط وسلا .م .ئىن 8 مل متام يمرا .ازودك8 .2[) 
(14! وحنى في أصغر المدن والقرى كان وجود الصباغبين 
ضرورياً ضرورة الغذا ء لارتباطه باللباس والرداء. 
وكانت الصباغة البلدية تنجز من لدن حرفيين متخصصين 
طبقا لطرق وأساليب يرثها الآباء عن الأجداد. وكان الزبناء 
يفدون إلى دكاكين الصباغين ويطلبون تلوين ما يستقدمونه 
إليسهم من جلود وأصواف وأثواب قطن أو كتان أو حرير 
وأحزمة وأقمشة وغيرها طبقا لرغباتهم. وكانت الصباغة 
البلدية تستمد الألوان المستعملة فيها من ثلاثة مصادر 
نارين والحناء اوعفرا ووو الرمال وللحاء شجر الجوز, 
ومصدر معدني يستمد من الحديدة الزرقاء والبارودية 
والطرطار (الحديدة الزرقا ء هي سلفات الحديد والبارودية هي 
سلفات النحاس والطرطار هو ثاني طرطار البوطاس) ومصدر 
حيواني يؤخذ من حشرة "القشينية" الني تسمى أيضاً حشرة 
القرمز. وتعيش في مناطة ى واسعة من حوض البحر الأبيض 
المتوسط على نبات الصبار وشجر البلوط (الستدبان). وقد 
كانت تجارة القشينية وتوزيعها تخضع لمراقبة المخزن الذي 
كان يفوت احتكار بيعها من يتفق معه على ذلك. ففي سنة 
3 مشلا فوض السلطان أمر الاتجار فيها إلى أحد أكبر 
ثريا +التهدزة بفاس بعد أن حدد له ثمن اقتنائها في 'أربع 
أوقيات وبيعها في ثمان ومن خالف ذلك عوقب' "تاريخ 
الضعيف. الجزء الأول. ص. 313). وبما أن الطلب عليها كان 
كبيراً وكان المنتوج منها لا يكفي للاستهلاك الداخلي فإن 
كميات كييرة منها كانت تشستورد من إسبانيا على 
التحومق! 
من هذه المصادر الصباغية الشلاثة كانت تستنبط ثلائة 
أنواج رئيسية من الألوان هي الأزرق والأحمر والأصفر. وعن 
كل لون رئيسي يتضرع لفيف من الألوان الفرعية التي كان 
الصياغون يحصلون عليها زج لونين أو أكثر طبقا لمواقيت 
ومقادير معرونفة لديهم. فاللون البرتقالي , بنج عن دمج 
الأ بالأصفر واللون الأخضر بمزج الأصفر والأزرق 
000 مزج الأحمر والأزرق وهكذا ذواليك من غير ما 
ذكر من الألوان الفرعية الأخرى مما كان الصباغون يتقنون 
نحضيره عن طريق خلط الأصباغ وتجريبها وتعديلها بالزيادة 
والنقصان وإعادة النظر في معايير الصباغة ومقاييسها 
ومواقيتها. 


فاللون الأحمر يستمد من نبات الفوة بعد أن تؤخذ 
عروقها وتجفف وتدق وتطبخ بماء مغلى وتنقع لبضعة أيام 
فتخلف مسحوقا دقيقاً يستعمل كملون. ويستمد نفس اللون 
الأحمر أيضاً من تجفيف بيض القشينية ودقه ومعالجته 
واستخراج مسحوق منه يصلح لإعطاء لون أحمر فاقع يدعى 
القشيني أو القرمزي. أما اللون الأزرق فيتم الحصول عليه 
بسحق أوراق النيلة ودقها بنفس الطريقة حتى يتخلف في 
نهاية مرحلة معالجتها دقيق أزرق قان يستعمل كمادة ملونة. 
ويستنبط الأصفر من نبات "تيزغا" (المعروف بالليرون أو 
الوزال أو الخابور باللغة العربية) وقشور الرمان بعد سحقها 
وطبخها وتنقعها. وقد كانت هذه النباتات الصباغية تجنى 
في أوقات معلومة يعرفها العشابون المتخصصون في الجني 
والتخزين. وكان الصباغون والنساجون وغيرهم يقتنون منها 
الكميات الوافرة ويحتفظون بها في شيء خصائصها 
التلوينية. 

وبعد الحصول على المادة الملونة من المصادر الآنفة الذكر 
كان السياقوع باك ومعسلية العلوين الف كانت تراعيس 
المراحل الخمس التالية : 

. الغسل : وأثناءه يتم تحضير الألياف المهيأة للصبغ 
لتقبل مفعول الأملاح المعدنية وامتصاص الملونات؛ ويبدأ 
ذلك بتنظيفها اولاً بماء دافئ ومادة صابونية تتكون اساسا 
من تيغشت (أصلها الأمازيغي تيغيغشت ثم الصابون 
البلدي؛ وهو صابون رخو البنية بني اللون مازال استعماله 
متداولا بشكل قليل إلى اليوم. 


الفتح : وخلاله يتم تخ نسيب الألياف التي نظفت في 
المرحلة السابقة بتسخينها فى ماء معتدل الحرارة تضاف إليه 
مواد تسعاعيةة على تقيل الالراويقها افيها الم 
والطرطار (الشب كلمة ععربية فصيحة وهي ملح معدني 
قابض ومرسخ لونه أبيض وهو ميكون من كبريت البوطا سيوم 
والماغنيزيوم, اما الطرطار فهي بدورها كلمة عربية اصلها 
دردي تحولت إلى 13:06" التي تداولها الصناع تحت لفظ 
طرطار. ويعتبر هذا الثنائي ضروريا في اية عملية صباغة. 
وفى هذا الضده يقول المقل الحرقى الذي انتقل إلى العداول 
الشعبي : "إذا تلاقى الشب والطرطار تخرج الصباغة 
هندية", اي ان تضافر مفعول احدهما بالآخر ينتج عنه ترسيخ 
الملون على القماش أو الثوب فيبدو وكأنه مصبوغ في الهند 
التى اشتهرت منذ عدة قرون بجودة صباغتها ودقتها 
وتضاعتها . 'لذلك سميت هذه المران 'المساعرة على تدنيت 
الألوان بال مرسّحات (265ةل7010 وعل) . 

الصباغة : وهي عملية توضع خلالها الألياف المغسولة 
وا لمفتوحة في إناء كبير يدعى "الطنجير" يحتوي على ماء 
مغلى تتراوح درجته الحرارية بين 90" و100©: على أن تظل 
مغمورة تحت الماء مع تفقدها بين الفينة والأخرى بيد الصباغ 
الحرفية وتحريكها المستمر ومراعاة الاحتفاظ للماء على نفس" 
درجته الحرارية حتى تتحد الصباغة بالألياف وتأخذ اللون 
المطلوب. 

. التنقية: وهي عملية تنظيف الألياف مما يعرف في 
الصباغة العصرية بالشطف, وخلالها توضع المواد المصبوغة 
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بعد الانتهاء من صباغتها بالتدريج وعلى التوالي في ماء 
كات ستاف ف ف اء واف توفى ماع يارد وتتصبير 
الصياعة باعسة فى هله الردلة إذا ازيل الألياف فى آنية 
الضباغة وبقى الماء فيها افيا .لالون له 

- التتجفيق : وهي آخر مرحلة تسحب فيها الألياف 
وتعرض بعد الصسبغ والشطف والتنظيف إلى التهوية 
وامتصاص اشعة الشمس لتجف تحتها قبل أن تصبح جاهرة 
للاستعمال. 

وقد كان الصباغون البلديون حاذقين مهرة عارفين 
بتقنيات التلوين فكانوا لذلك يحصلون على ما يريدون من 
ألوان رئيسية وفرعية. وكان كل لون عندهم معروفا ياسمه 
الخاص ولا يختلط بغيره كما كان السواد الأعظم من الناس 
لا يخطىء في معرفة المميزات الخاصة بكل لون ويدرك 
الحدود الفاصلة حتى بين الألوان الفرعية نفسها 

فعن اللون الأصفر يتفرع الخابوري والكبريتي والقٌُشري 
والرنجي والقيقلاني والقيحي والتبني والورسي والقُصبي 
والكامسوني وظهر الجمل والمشماشي والكرعي والذهبي 
والجنجلاني والزيواني وشمس العشي والقُمري وضو الصباح 
والمحنية. وهي على التوالي ألوان الخابور والكبريت وقشور 
الرمان والرنج (فصيلة مرة من الليمونيات) والقيقلان 
(الميموزا) والقيح (المّدَة البيضاء التي لا يخالطها الدم) 
والتبن ونبات الورس والقصب وتابل الكامسون ووبر ظهر 
الجمل وفاكهة المشمش والقرع والذهب والزنجلان والزيوان 
وشمس الأصيل ولون القمر وشروق شمس الصباح ولون الحناء 
الأصفر. 

ويتفرع عن الأزرق النيلي والفضي والعلجي والخلي 
والسنجابي والرمادي والزرزوري والزريقم والسماوي وبين 
الأولوان والشب المغلوف والشب المفتسوح والكراكي وأزرق 
لبراية وقلب الحجر والنشيبي. وتنتسب هذه الألوان بالتتابع 
إلى النيلة والفضة والعلجة (لون زرقة عيون العلوج الأعاجم) 
والخل والسنجاب والرماد وطائر الزرزور. أما الزريقم فهو 
الأزرق الحقيفه الذي ميل إلى البياض والسماوق لون السمااء 
وبين الألوان أزرق وسط لا هو بالخفيف ولا بالقاتم لون الشب 
أزرق باهت وفيه نوعان القاتم والخفيف. أما الكراكي وأزرق 
لبراية وقلب الحجر فلم نقف لها على معنى: 

ومن الألوان المتفرعة عن الأحمر نذكر المفوي والأرجواني 
والأحمر القاني والمرجاني والطرطاري والعقيقي ود م الغزال 
واللوزي والقهوي والغيسى والقرفي والشكلاطي والدخاني 
والوردي والفنيدي والعكري والديدي والحمصي المغلوق 
والمفتوح والعسلي والزبيبي وعنق الحمام والقمحي والمقرف 
والقسطلي وهي كلها ألوان واضحة ومعروفة باستتناء 
الذخاتي والديدي والمقترف الفي تسب إلى لون ورق التي 
(طابا) ونبات أداد والجلد الدبو 

وهناك ألوان تتفرع عن الأخضر أهمها الزيتي والقزبوري 
والخرشوفي والشرقراقي والزنجاري والخزي والليمي والخسي 
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وراس الواد (الزنجار أو السنجار لون الصدأً الذي يصيب 
النحاس, الليمي لون ورق الليمون الأخضر وراس الواد لون 
اللتساسر عراب احقات ا ص عد سات 
الأودية). 

ويتفرع عن اللون الأبيض الحليبي والثلجي والعاجي 
والسجاري والأشهل والأشحم والبلجة والشربة واللؤلئي 
والمسكي والسكري (السجاري نكن لله حة والأشهل 
ابيض مغبر والاشخم ابيض يميل إلى السواد والبلجة أبيض 
غير مكتمل الصفاء والشربة بياض مشرب بحمرة كحمرة 
اللسان). 

وإذا كان اللون الأسود حالكا دعى الغرابى وإذا تناوب 
فيه الأبيض والأسود سمي النمري, ثم هناك الأزعر والأشقر 
ولونهما يميل إلى الذهب. أما الأزغب فسواده يتخلله بياض 
والأشهب يغلب بياضه على سواده والأبلق يطلق على كل لون 
قاتم مفرط في لونه. 

وقد تكون هذه الألوان في لغة الحرفيين الصباغين إما 
مفتوحة أو باهتة أو قائمة. فالألوان الفاقعة على العموم 
تدعى البلقاء والباهتة تسمى الخفيفة والبراقة 7 فين اليرلةة. 
أما الألوان المتعددة في ثوب واحد فتسمى المبرقشة فى حين 
تدعى الألوان المختلطة بأشكال الزهور والورود "المخلبسة" 
وتنعت الألوان المذمومة القبيحة والتي لا يكاد يتضح نوعها 
الحقيقي "المدغرة”. 

ع. القادر زمامة؛ هذه الأولوان وهذه الأسماء. مجلة الثقافة ا مغربية 

العدد 7, فبراير 1970 ؛ ع. العزيز بنعبد الله. معجم الأران: 

الرباط, 1969 سح كي بطاقة تقنية حول الصباغفة 

النباتية؛ الدار البيضاء. 1989 ؛ عبد الإله الفاسي, مدينة الرباط 

وأعيانها ٠الرباط.‏ 1996 ؛ الشريف الإدريسي, نزهة الشناق» 

القاهرة؛ م. الحلوي. معجم الفصحى في العامية المغربية 37 


البيضاء. 1988 ؛ م. الروض ال معطار: بيروت» 1975. 
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محمد بو. لام 


الصباح (عرب -) قبيلة مستقرة في الحوض الأوسط 
والأسفل لأودية غريس وزيز بمقاطعتي تيزمي وقصور 
المعاضيد وفزنة والسيفة. وقد ذكروا لأول مرة من لدن ابن 
خلدون وأرجع نسبهم إلى قبائل بني معقل العربية ويعتقد أن 
استقرارهم بتافيلالت يرجع إلى القرن العاشر (16 م) في 
الفترة التي كانت فيها هذه القبائل قد بدأت حصارها على 
التذكان المستكرين يعد تدريت بسع جنل وتاكد اذا وحرده 


بالمناطق المذكورة من خلال الرسالة التي أرسلها أبو حسون 
السملالي إلى مولاي محمد بن الشريف العلوي المؤرخة سنة 
1061 / 1651 نفهم من خلالها أنهم كانوا أتباعا له خلال 
مقامه بتافيلالت حيث وزع عليهم اراضي في الرتب بزيز 
الأوسط. وبعد هذا التاريخ تجمع كل المصادر على وجودهم 
لحارية عدوهم المشترك المتمثل في حلف قبائل أيت عطة 
التي بدات د 

ع. الرحمن ابن خلدون, العبر, بيروت ؛ م. المختار السوسي» إيليغ 

5 وحديثا . الرباط. 1966. ص. 130. 


محمد احدى 


الصبّاحي. أسرة رباطية ‏ سلوية يرجّح أن أصلها من 
قبيلة الصباح القريبة من الرباط وكثيراً ما كان فرسانها 
بشيرون علن ا جارنيه ملا والرياط وخصيرصا في القرن العاني 
عش (18م) ومنهم قاسو ولد اخرارية الصهاهي الذي باكر 
الضعيف في حوادث 1205. ولا تسعفنا المصادر المكتوبة ولا 
الرواية الشفوية في الاطلاع على من ربما ‏ برز من هذه 
الأسرة من :يستكدرن الذكر بحد أن أاصبحت أسرة الصناحق 
من الأسر الحضرية القاطنة بمدينة الرباط, فلا نعرف مثلا لماذا 
سمي أحد أزقة المدينة القديمة بزقاق الصباحي وهو أحد الأزقة 
التي تصل بين شارعي الكزا وسيدي فاتح. وتدل بعض 
المراجع على أن مدينة سلا برز فيها أعلام يحملون هذا اللقب 
اكب مع جارت الرزاظة نقد شحو يها هيه السلا ين 
رتى بو طلحة السجاعى الى كان هرالى 1866:1383 
عدلا بسلا ثم صار نائبا عن القاضي. وكان حافظا ومقرنا 
ونحويا ومن أشياخ المؤرخ السلاوي أحمد بن خالد الناصري. 
وكان له ابن عم هو محمد بن طلحة الصباحي الذي كان 
فقيها ومؤدبا وكان ايضا من اشياخ الناصري. وهناك فقيه 
ثالث يحمل نفس اللقب في سلا أيضا وهو بوعزة بن طلحة 
الصياحي وكان مرهودا منة 1279 'ؤلا يعلم ما إذا كانة اله 
قرآبة مع شيخ الفاضري: غير أن:الضياعيين السلؤيين ليت 
عليهم كنية "ابن طلحة 
م. الضعيف تاريخ الدولة السعيدة: تح. العماري ؛ مصطفى 
بوشعراء؛ ملحق, الإنحاف الوجيز. 
عبد الاله الفاسي 


العسناكت أو الهَنْديّة أو الشّين الشوكي أو كُرموين 
النَصَارَى أ وال عبوْل بالعزقة أو تَاكَتَارِيت أو تَاهِنَدِيت 
أو تَاروميت بالأمازيفية: كلها سما لنبات أُوبُونقَيًا 
فيكُوس إنديكًا 501 دده هأأصنام0 الذي ينتمي إلى 
نضييلة الضنا ريات عع عق الأمريكية الأصل والتي 
تشمل حوالي 2000 نوع جد مختلفة في أشكالها وقاماتها 
فمنها الكروية ومنها الشمعية ومنها المضربية الشكل. 
جميعها تعيش في المناطق الجافة وشبه الجافة نظراً لاختزانها 


الماء في سوقها وتقليص أو انعدام أوراقها. ولهذا انتشرت 
زراعة عدد كبير من هذه الأنواع في جل أرجاء العالم 
كنباتات زينة او رعوية او مثمرة. 

والصبار أو الهندية شجيرة عصارية قد يصل علوها إلى 
حوالي 5 م. أغصانها مسطحة تشبه شكل مضرب كرة 
التينس» بيضوية 1 و ملعقيةالشكل. طول الأغصان يتراوح 
ما بين 40 و50 سم؛ وعرضها مأ بين 20 و30 سمء وسمكها 
ما بين 1 و3 سم. تبقى الأغصان خضراء لتلعب دور الأوراق 
في التخليق الضوئي لمدة تبلغ عدة سنوات. تظهر على وجهي 
الأغصان بقيعات بيضوية الشكل وتحمل بعض الأشواك ذات 
اللون الأبيض العاجي وذات طول يتراوح ما بين 2 و3 سم. 
تخرج الأغصان الفتية من البَقَيْعَات الموجودة في رأس 
الأغصان البالغة. تظهر على الأغصان الفتية ولفترة قصيرة 
أوراق لحمية صغيرة على شكل مخاييط مُقَوْسّة. مع تقدمها 
في العمر تصير الأغصان أسطوانية الشكل فيعطى 
مجموعها متكونا من جذع جد متفرع. تظهر الأزهار منفردة, 
صفراء اللون. وذات اعداد غير محددة من البتلات 
والأسدية. الثّمّار عنبية الشكل وذات حجم كبير نسبيا إذ 
تتجاوز بيضة الدجاجة؛ ومحتوية على عدد كبير من البذور 
ذات اللون الأسود. 

الموطن الأصلي للهندية هو أمريكا الحارة من حيث جلبت 
إلى أروبا الجنوبية مروراً بجزر الكاناري وذلك إبان الرحلات 
الأولى لكْريِسْتُوفُوس ) كُلُومْمُوس لاستعمال ثمارها لمعالجة 
مرض السكوربوت 500106 وهو مرض يفسد الدم عند بني 
البشر. فغرست لهذا الغرض حول القلاع والحصون. ثم أدخلها 
العرب المهاجرون من الأندلس إلى شمال إفريقيا في القرن 
السادس عشر ميلادي. لهذا السبب؛ لم يذكرها آنذاك محمد 
حسن الوزان في وصفه لإفريقيا. 

وبعد ذلك أدخلت إلى جل المناطق المنوسطية وجزرها 
أشنا الجنوبية وإفريقيا الجنوبية و استراليا. 

فإذا كان لفظ الصّبّار يدل على تحمل النبات للجفاف, 
فإن لفظ الهندية يدل على الموطن الأصلي الذي هو الهند 
الغربي. أمنا كترمومن النصارئ فتعني أن العرب هم الذين 
أتوا بها من الأندلس إلى المغرب. غير ان الفرنسيين عندما 
استعمروا شمال إفريقيا سموا النبات تين البربر وأكَنَارِي أو 
تَاكَنَارِيت تنسب إلى جزر الكناري. 

غرست الهندية في المغرب في السهول والهضاب وسفوح 
الجبال الخاضعة لجميع البيومناخات المتعلقة بالطابقين تحت 
المتوسطي والمتوسطي الدافئ» وخاصة في المناطق شبه الجافة 
والجافة. وانتتشرت بسرعة كبيرة على الأجرف والصخور 
الجبلية حيث صارت شبه طبيعية, وذلك بفضل الطيور التي 
تحبذ أكل ثمارها فتنثر بذورها في نفاياتها. 

تشكاثر الهندية ببذورها كما هو الحال على الأجرف 
بواسطة الطيور, أو بأغصانها الخضراء التي تتجدّر بسرعة 
فائقة عندما توضع على الأرض. 

أهم استعمالات الهندية هي استهلاك ثماءها طازجة من 
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٠ 0-0‏ غير أن بعض الضروب تعطي 
ثمار في فصلي الخريف والشتاء. وفي بعض المناطق 
تسن النناء ر لتُدَخَرَ كمؤونة لاستهلاكها وقت الحاجة. 

وتستعمل الضروب المشوكة أيضا كسياج حي يصعب 
اختراقه. في حين تفضل الضروب عدهة الأشواك لتحسين 
المراعي أو لإنتاج العلف للماشية في فصل الشتاء عندما 
يندر العشب أو التين. ولنفس الغرض تحرق الأشواك بتمرير 
الأغصان الفتبة فوق النار قبل تقديمها للماشية. 

بالإضافة الى هذا تعرف للهندية استعمالات أخرى فى 
مجال التطبيب التقليدي. ْ 
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عبد المالك بنعبيد 


الصباغ. | أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة أرقا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذأ ومنهم محمد 
أبن العربي الصباح عالم زاول خطة الإفتاء والشهادة بتطوان 
إلى ان حج سنة 2 (1913) وكانت وفاته بالمدينة المنورة. 
م. ابن عزوز حكسم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة ()(190) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
11008 . 


ابن الصباع: أسرة مكاسية ين قدساء بببرتاك جل 
ال ا ٠‏ ويصعد ذكرهم إلى القرن السادس 
(12 م) حيث ورد ذكر أحد أعبائهم عند ابن تخبد الكريم في 
الستفاد : (مصورة خاصة لقطعة منه) فيأتي به اسم أبي 
إسحاق إبراهيم عرف بابن الصباغ : في سياق الرواية عنه 
المرة الأولى والثانية والثالثة؛ مع تحليته بالشيخ؛ ووصفه مرة 
كناف : ٠‏ 

ثم استسرت الأسرة مذكورة حتى القرن الحادي عشر 
0 لتر ا . إلى الذخيرة السنية 1 اراي 
ذي 0 المذكورة ولد الفقيه الصالح 0 الله 
محمد بن يوسف بن محمد بن ابي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الخزرجي المكناسي المعروف بابن الصباغ". 

وقد يكون هذأ حفيد المذكور قبله. 

ثم اشتهرت هذه الأسرة ‏ أكثر . باسم العالم اللامع محمد 

ابن أبن لفحل 0 تنويه من عدد 
الممترجسين : ابن خلدون وابن غازي وبابا السوداني ومؤلف 
طبقات المالكية وابن زيدان؛ وسواهم. وهو أحد الأعلام الذين 
استصحبهم معه أبو الحسن في رحلته لتونس. 
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اد او ا وخ. ف 643, 000 
المصدر بالعارف بالفقه والحديث؛ الآية في علم التاريخ. 

ومن الآثار المعمارية لهذه الأسرة بمكناس "مسجد سيدي 
الصباغ" عند مدخل زقاق الفرموني في جهة حي "رحبة الزرع 
القدية". ولهذا الاسم كان ذكر هذا المسجد فى "حوالة 
الأحباس الصغرى" بمكناس رقم 4 من قسم الحوالات بالخزانة 
العامة ص 146 

وفي 'ورزيغة ' بضاحية مكنا بس كان 'مدشر ابن الصباع" ٠‏ 
حسب موجب تقويم أ رباب البصر المؤرخ في اول ذي القعدة 
عام 1029 (حوالة الأحياس الكبرى بمكناس) رقم 5 ص 
4 . 

ثم ورد ذكر هذا المدشر في وثيقة مؤرخة في أواخر شوال 
2 . 

وتعتبر هذه الأسرة اليوم منقرضة. 


ابن الصباغء. محمد , بن أحمد المكناسي البعقيلي ثم 
الفاسي؛ من قبيلة بعقيلة السوسية. ا 
عقيل فدعاه العُقيلي. ولد عام 900/ 1582 ودرس بفاس 
على أحمد ابن القاضي وأضرابه. ع عبان 0 
والأسطرلاب والأوفاق. درس هذه العلوم بفاس. وكان من بين 
من أخذها عنه وتخرج على يده عالم فاس الكبين عند 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي صاحب الأقنوم. وكان ابن 
الصباغ إلى ذلك مشاركا في الحديث والفقه والفرائض, اليه 
المرجع في ذلك كله. 

آلف نشبا عديدة هنا لات فرانه البواقتيت قن 
ا حساب والفرائض وا مواقيت (طبع مإ طهر كان وكات 
من الكتب الدراسية فى القرويين وغيرها ؛ وكتاب كشف 
قاع الافياس عن يفف بأ تضمنته من البدع صدينة فاس ١‏ 
مخطوط ؛ وشرح ارجوزة الجزنائي : النور ا منير في صناعني 
التوفيق والتكسير (طبع كذلك على الحجر بفاس) وإدراك 
البغية في شرح ا منية في ا حساب لابن غازي مخطوط ؛ 
وطبقات بعض الأعلام. وقد خلط مترجمو ابن الصباحً 
المشارقة في نسبه فجعله بعضهم شخصين وترجم له ترجمتين 
مختلفتين وأدمج بعضهم عناوين مؤلفاته. 

توفي بفاس عسام 1076 / 65 666 ودفن بعين اصليتن 
بدن أبن عبن الكريي. . 

. الإضراني. صفوة. ط. حجر فاس ؛ م. الحضبيكي. طبقات 
لمك ١اتح.‏ و 0 
ماني 0 مو سوعسة أعثلا 00 ٠:‏ بيروت؛ 1996, ج 4 ؛ م. 
الكتاني. سلوة. ط. حجر فاس. ج ! ؛ م. مخلوف. شجرة النور, 


بيروت, «. ت ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, (تحاف. ط 2, الرباط, 
0 ج 4 ؛ خ. الزركلي. الأعلام. طاك. بيروت. 1979. ج 6 ؛ 


!. رضى كحالة؛ معجم ا مؤلفين؛: دمشقء 1957 ج 279:8 و9 : 
1 ؛ أ. المكناسي. فهرس المؤلفين. تطوان, 1952 ؛ !. الإدريسي. 
معجم ا مطبوعات ا مغربية. سلا 1988. ص. 203. 


محمذ حجى 


يكنّى أبوه أبا الفضل. قرأ على علماء مكناسة وعلى 
مشايخ علماء فاس ومنهم الشيخ أبو عبد الله الآبلي (راجع 
مادة : الآبلى في المعلمة) فلازمه وأخذ عنه العلوم العقلية 
حتتى صار كما قال ابن خلدون معاصره "مبرزاً في المعقول 
والمنقولء عارفا بالحديث ورجاله. إماماً فى معرفة كتاب 
الموطأ وإقرائه" (العبر. 7 : 838)» وقال عنه ابن مرزوق من 
معاصريه أيضاً "فقيه؛ نبيل. مدرك. حافظ. مفوه. مقدام, 
عريض الدعوى" (السند. 268). وهذا البروز العلمى جعله 
يصبح أحد أعضاء المجلس العلمى للسلطان أبى الحسن ومن 
مرافقيه فى حركته إلى تونس حيث أفاد من علمه حيثما 
حل؛ إلى أن توفي غريقا في أسطول أبي الحسن الذي تحطم 
شرقي الجزائر أواخر سنة 750 (جعل الونشريسي وابن 
القاضى هذه الحادثة سنة 749 فى ألف سنة من الوفيات» 
77 ؛ والجذوة. 301). 
ابن مرزوق؛ ا سند الصحيح: ص. 138 268 ؛ ابن خلدون, العبر: 
7 (ضمين "التعريف بابن خلدون") ؛ ابن غازي, الروض 
الهنون. ص. 16., الرباط. 1952 ؛ الونشريسي» الوفشيات (ضمن 
كتاب آلف سنة من الوفيات ص. 117. محمد حجي). الرباط, 
6 ؛ ابن القاضي؛ لقط الفرائد. ص. 200 (ضمن "ألف سنة من 
الوفيات") ؛ ابن القاضي. جذوة الاقنباس. ص. 301 الرباط. ؛ 
التنبكتي ؛ نيل الابشهاج. 244. 245 (كتاب على هوامش الديباج 
المذهب). 


أحمد عراوي 


وصحفي بارع. عمل مدة محرراً في جريدة العلم. وكان ما 
ينشر فيها شيقا جذاباً لأسلوبه الجيد وطرافة الموضوعات 
التي يتطرق إليها. 
توفي في حادثة سير بين تطوان والرباط ماسوفا على 
سبابه وأدبه. في أوائل ربيع الشاني عام 1386 / أواخر 
يوليوز 1966 ودفن بمسقط رأسه تطوان. 
جريدة العلم أعوام السبعين والثمانين من القرن (14 ه) ؛ ع. ابن 
سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996 ج 
9 3394. 


الصباح وهبي , أحمد بن عبد القادر: مقاوم ولد سنة 
2 بمدينة الدار البيضاء. عمل في صفوف المقاومة السرية 
المغربية وناضل مع باقي اخوانه المقاومين من أجل استرجاع 
سيادة البلاد. 


كان معروفا بشهريب المقاومين المحكوم عليهم بالإعدام 
بع النسجق ريقو باعانة الأراتليم ماله الخاص» روفرف 
بذلك بإخلاصه وتفانيه فى سبيل استقلال وعزة البلاد. 

ألقى عليه القبطن من السلطات الاستعمارية وستجن أول 
الأمشلبالدار المسكناء يفاريخ 1984:1302 تي سين 
القنيطرة 3/ 5 / 1955 وحكم عليه بالإعدام وبيع سيارته 


جن القنيطرة إلى ان توفي وهو يقوم بواجبه الوطني بتاريخ 
30 شتنبر 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 322133. 


العتتاف اد رطاف اتلناحو خيس عية فل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرتاطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 2عن) - فداعط0) . 
ومنهم احمد بن عبد السلام الصبان فقيه كان من بين الذين 
شهدوا ضد الباتا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف 
فى أموال بيت المال لصالحه فى صفر 1180 (1767). ومحمد 
بن محمد فقيه زاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1270 إلى 
 !854( 85‏ 1868) وذلك كأنه ظل بالمدينة: أثناء الاحسلال 
الإسبانى لها من سنة 1276 إلى 1277 (1862.1860) وكانت 
وفاته سنة 1285 (1868). ومحمد بن عبد الله الصبان فقيه 
تولى خطة العدالة سنة 1281 (1864). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900, والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1107. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الصبان أبو زكرياء المكناسي. |المعروف بسسيدي 
بوزكري, من أشهر أولياء مدينة مكناس؛ وضريحه وروضته 
مزارة مقصودة للتبرك؛: ورغم شهرته لا تعرف له ترجمة عدا 
ما يوجد عرضا في ثنايا مؤلفات عبد الرخمن ابن زيدان, 
الإنحاف ؛ كما هو الحال في ترجمة محمد بوزكري. وعبد الحق 
بوزكري وهم من آل الولي المذكور حيث جاء وصففه فيها 
بالولاية والصلاح وعلو الشان. 
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وكان لملوك الدولة العلوية اعتقاد كبير فيه فلا يدخلون 
مدينة مكناس خاصة إذا كانوا قادمين من جنوبها إلا بعد 
اراضي شاسعة. وبروضته توجد قبور عدد من أبناء المولى 
السجاميل :نا لول ماسبديى ليد ا انسور از ايا 
حبس على هذا الولي . حسب ما ورد في الجزء الثاني من 
حوالة الأحباس الكبرى (ص. 256. 257) "ستة وثلاثين 
مثقالا للطلبة الذين يقرأون الحزب. والصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم على قبر والدته وأعمامه الذين معها في 
روضة أبي زكرياء الصبان". 
حوالة الأحبا س الكبرى, الجزء 2. ص. 257.256 ؛ ع. ابن زيدان, 
الإنحخاف. الجزء |. ص. 174.53 ؛ الجزء 3: ص. 248. 
رقية بلمقدم 


الصبان؛ محمد الفاسي موسيقي. أخذ أصول الموسيقى 
الأندلسية حفظا وعزفا وإنشاداً عن شيخ جماعة الموسيقى 
بفاس الحاج حدو بن جلون. ذكره عالم الرباط إبراهيم التادلي 
في كتابه "التذكار لا في التذكرة من الطب مع الأختصار". 
الأندلسية بفاس خلال إقامته بها للدراسة. فقال : "كان 
بدن للمدرسة وأذهب إليه. ويعلمني ما عنده. كان ولا 
ألذمن صوته". 

وإلى مهارته في الإنشاد فقد كان جيد الضرب على آلة 
العود. وفي ذلك يفول التادلي في كتابه 'السقا ومغاني 
الموسيقى" : "شيخنا الفقيه السيد محمد الصبان الفاسي. 
كان يحسن ضرب العود غاية. 

وإلى مواهبه الموسيقية فقد كان الصبان حلو المعاشرة, 
وافر الاطلاع حتى قال عنه تليمذه التادلي : "فإذا آنسك 
بالموسيقى وفرغ منها آنسك بأخبار الأمم وأيامهم. ولم أر 
هذا في شيخ من شيوخ الموسيقى". 

التادلي إبراهيم؛ التذكار ‏ ما في التذكرة من الطب مع الاختصار: 

بنفل محمد المنوني؛ البحث العلمي. ع 14 و15؛ السنة 6 يناير . 

دجنسر. 1969. ص. 160 ؛ أغاني السقا ومغاني ا موسيقى 

مخطوط. ص. 34 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


صبّع, جارية رومية جميلة تسراها الطبيب الأديب 
أحمد ابن محمد ابن شعيب الجزنائي ١‏ ت. 749 / 1349) 
(انظره في ا معلمة) "فأدبها حتى لقنت حظأً من العربية 
ونظمت الشعر. وكان شديد الغرام بها. فهلكت أشدٌ ما كان 
حب لها وامتداد أمل فيها بافكان بعد وفاتها اذى إلانفي 
تأوه دائم وأسف متماد. وله فيها أشعار بديعة في غرض 
الرثاء" (الإحاطة. ١‏ : 280). 

أورد ابن الخطيب قصائد ومقطعات قالها الجزنائي في 
صبح. منها : 

أصْباحٌ أيامي ليال كلها لا تنجلي عن صبحك المتنفّس 
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وكذلك أورد ابن الاحمر في نشير اجمان. وابن القاضي 
في جذوة الاقسباسء وغيرهم من ترجم للجزنائي مقطعات 
اخرى في رثاء + ضوح 

ل. ابن الخطيب, الإحاطة, تح. ع. الله عنان, القاهرة. دار المعارف. 

د. ت. 1 :285280 ؛ !. ابن الأحمر. نثير ا جمان. بيروت. 41967 

0 ابن القاضي. جذوة الاقتباس؛ الرباط. 21973 ج 1 : 121119. 


الصبحي, أحمد بن أبي القاسم ‏ بضم الصاد وكسر 
الباء - من بني صُبح القاطنين على وادي سبو. دخل مدينة 
فاس طلبا للعلم وحصل علم الفروع على يد الشيخ أبي عبد 
الله محمد المسناوي وغيره وتضلع في الفقه وأصبح مفتيا 
معتمداً في فتاويه على المشهور. وكان القاضي علي أبو 
عنان يستشيره في الأحكام. ولا ولي القائد محمد بن على 
الزموري على فاس اتخذه كاتبا له ؛ فحسنت حاله. وأما 
مشربه الصوفي فيتجلى في لقائه بالشيخ مولاي الطيب 
الوزاني والتبرك به ولما توفي بالطاعون في 20 ربيع الأول 
عام 1156 هجرية تم دفنه بمقبرة الفقراء التابعين لزاوية وازان 


بفاس المعروفة بروضة محمد جاء الخير. 
محمد بن الطيب القادري ٠‏ نشر ا لشانى ١‏ 404 تح. محمد حجي 


وأحمد التوفيق ؛ محمد بن جعفر الكتاني :سلؤة الأئفانسن 30:11 
محمد ماكامان 


صبرة 5 أوصيبارة قرية بائدة يقع ترابها سابقا بشرق 
مدينة سلاء ل إلى ما ورا 0 
ا حرا دك حي قب لي ريده 
الجنوب إلى هضبة مَطَّانة. المحرفة عن مَطَالَة التي هي جمع 
مَطَّال وهو صانع الحديد يضربه ساخناً حتى يمده ليطول؛ ولا 
تزال بهاته المنطقة أكيار الحديد قائمة قرب الخندق. فكانت 
مطانة امتدادا لقرية صبرة. تضرب فيها الخنيام وتصنع 
حذوات الأفراس وغتترها من لدن السمارين والمّطالين 
للوافدين عليها. 

نزل الصيباريون بشرق سلا كما تقدم حيث تقوم اليوم 
ا ام لي 0 
العباس بن طلحة المتوفى سنة 46ه) 0 0 0 
الميعارة). هذا زيادة عن مشهد رجال صيبارة وزاوية النساك. 

والظاهر أن استيطانهم المنطقة كان كما قال محمد ابن 
علي في الإتحاف الوجيز من أجل حراسة "المدينة وما حواليها 
ثمن يسومها بسوء, حتى كان يسوم لأهل سلا أن يُصَّيّفوا 
بأجنة مَطّانة. لأمن البلاد بأولئك النَرّل. وكانت قصور أهل 
سلا ومنتزهاتهم بأجنة مَطّانة ممتدة إلى ماء إِسُمير أي 
الولجة الحالية (إتحاف. 58). 


وتروي المصادر أن أهل هاته القرية كانوا كشيري العدد 
وأن منهم من كان يسكن الأخْصاص ومنهم من كان يسكن 
الخيام ومنهم من كانوا يسكنون داخل المدينة. كما أنهم كانوا 
شديدي التمسك بالدين فكانوا حسبما قيل يخرجون من 
المدينة ليلاً ويقصدون زاوية النساك بمئات من الفنارات 
والمصابيح لتحصيل فضل الجماعة بتلك الزاوية؛ وهذا شيء 
ناقشه ومجده مؤلف الإتحاف الوجيز ذاكراً أنه لم يكن الناس 
محتاجين إلى الصلاة جماعة هناك لوجود المساجد بالمدينة 
السلاوية وعلى رأسها الشهباء والجامع الأعظم. 

أما تاريخ وجود قنرية صيبارة فهو سابق عن العهد 
المرينى. إذ أن أبا عنان أنشأ هناك سنة 757 حبا في أهل 
القرية زاوية التسساك لنزول الواردين ليها من الغرياء 
والمنقطعين وذوي الحاجة وكبراء الدولة وأعيائها وإطعامهم, 
مثلما أحدثها في أماكن أخرى من المغرب لهاته الغاية.ولم 
أقف على ما قد فعله رجال الآثار في الكشف عن معالم 
القرية وبيان سبب خرابها الآن. وما لاشك فيه أن خلاء 
صيبارة كان بسبب الفتن التي قامت في عهد بني مرين ولا 
مجناافي. أخره واسععوار: الك رومن ذلك أن سكي 
الصيباريين بالأكواخ والخيام ليس مما يدعو إلى المقام بها 
طويلاء لتعرضها احتمالاً للعواصف والأمطار والرياح وغير 
ذلك من الأحوال الجوية» فلربما لوبنيت بالأحجار والطابية 
لدامت طويلا. 

أهل صيبارة يخاطبون بالتشريف, ولا شك أن رحليهم 
كان لجهات مختلفة لا سيما نحو الشمال. لهم الآن زاوية 
بقبيلة سفيان, أي أنهم كانوا يقيمون هناك بوصفهم برانيين 
عن سفيان. ولا أرى ما علاقة هؤلاء بالصيابرة الموجودين 
بقبيلة الخلط حيث يسكن أفرادها اليوم قرب عين تيسّوات 
جوار مصطاف مولاي بوسلهام من قيادة للاميمونة 
تاكناوت, وهم معروفون أيضاً بفيله بني أحسن بطن أولاد 
خليفة فرقة اولاد محمد وفخذة اولاد غانم بطن اولاد عبد 
الله. فرقة الصفافعة والكل بإقليم القنيطرة شمالاً. 

م. بن علي, الإضحاف الوجيز. 58 70.69,. ط 2 ؛ م. بوشعراء. 

علاقات ا مخزن بأحواز سلا. 200. 205 ؛ الأصول الاجتماعية لأهل 

سلا. مخطوط المؤلف. 
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مصطفى بوشعراء 


صَبْريء العربي مقاوم ولد سنة 1933 بأنزكان إقليم 
أكادير. حفلت حياته بالأعمال النضالية والكفاح من أجل 
نيل حرية البلاد واستقلالها حيث برهن من خلال عدة أعمال 
فدائية قام بها إلى جانب إخوانه المقاومين عن وطنيته القحة 
وتضحيته الجسيمة من أجل تحرير الوطن من ربقة الاستعمار 
حيث كان يقوم بتوزيع المناشير على السكان لنشر الوعي ببن 
المواطنين وحثهم على التصدي للاستعمار الغاشم وعدم 
الرضوخ له. وقد ظل كذلك إلى أن تحقق المبتغى وتم استقلال 
البلاد. : 


توفي يوم 1.31 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 507287. 


صيوتااض شائل أبة وعداو الس تسب كلما تو 
الجد الأعلى يحيى؛ وتنص أعراف أيت باعمران القديمة على 
تقسيم القبيل إلى أيت بَاهًا أيحيى. ويشركزون في الجنوب 
الشركى من إقك انك باعسران بسنا جك إخراه ايت 
بوبكر أيحيى في الشمال الغربي. 1 

وقبيلة . صُبُْويًا ‏ من اللف الأول في أقصى الجنوب, 
وتفبمل فت لقال الله عا المتشيط الأطلسين رقي 
استفسر السلطان الحسن الأول عن معنى الكلمة؛. فأولهًا 
بعضهم بالصَّبُوَة أي "عمل الأطفال". نظرا لما أحدثوه من 
إزعاج, تراكمت عدة اسباب لإبرازه. كالمجاعة التي حلت 
بالإقليم. وكبعد المخزن المركزي على حد قول السلطان نفسه 
: "مع كون البلاد لم تنحكم بالمخزن مدة من السنين؛ تنيف 
على عدد الستين" (الاسشقصا. 176) وكذلك أطماع 
الأجانب منهم الإسبان الذين "قد عزموا على الأخذ بشرطهم 
المذكور في معاهدة تطوان" (المرجع نفسه). 

كما حاول البعض جعل كلمة ‏ صّسُويًا . من أصل 
إسباني؛ وكلا التفسيرين عن الحق زائغ» فالكلمة أمازيغية 
محضة. معناها . أَفْلْمُونْ ‏ ج إِقُلْمَانٌ للجلياب. وتعني 
سلسلة من قمم جبال على شكل أهرام هندية مثل اقب تهاما. 
وهذا المصطلح مازال يستعمل في أداي بتافراوت ويطلق على 
تلك القمم؛ بينما أصبح في أيت باعمران يطلق على القبيلة 
من باب إطلاق الحال وإرادة المحل. 

وهذه الكلمة تكتب هكذا في أعراف أيت عستم ان 
القديمة, بل حتى المجددة مثل عرف سنة 1272 وعرف سنة 
0 وعرف سنة 1293. 

سي الول إن الفبدطة ‏ ستاو ويه لاسن 
تاصْبَايَوتْ ‏ وفي محاولة العدول يكتبون أحيانا ‏ إصْبويًا 
- كما ورد عند ابن زيدان وفى الاستقصا. والبعض ينسب 
هكذا الصبّوي أو الهصباوي مما يفقد المصطلح معناه 
الجغرافى, مثل ‏ هشتوكة وهلالة ... 
تربية الماشية وتربية النحلء؛ ونظرا للجفاف اشتغلت 
بالتجارة؛ لكونهم همزة وصل بين شمال المغرب وجنوبه. 
ولتعلمهم اللسان الحساني من الرعاة الصحراويين الذين 
يستقرون في أرض القبيلة حتى يزول الجفاف فتصنعوا تلك 
اللهجة. وإلى ذلك اشار ابن زيدان بقوله : " وقبائل ايت 
باعمران هذه كثيرة تفوق الحصرء يتكلمون العربية 
والسوسية" الإنحاف ج 2. ص 210. هذا وقد أثنى ابن زيدان 
رحمه الله على ايت باعمران»: واسبل عليهم صفات تستحق 
أن تخلد في معلمة ا لغرب إذ قال : "ولايت باعمران كرم 
زائد وشجاعة, وهم أباة الصّيّم, أهل شمم ونخوة .. 
يكرمون الضيف" الإتحاف. ج 2. ص. 210. 
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وبظهور أطماع الأوربيين في ساحل أيت باعمران, 
وخاصة بعد انسحاب الإسبان من مراسي المغرب بعد استيفاء 
ما بقي من شروط معاهدة تطوان؛ ‏ ومع الأكل تأتي الشهية ‏ 
لذلك ظهرت 0 0 وكورطيس في جنوب المغرب, 
وكان موقع . أساكا ‏ ز) وأرفسيس من أنسب المواقع 
لتأسيس ام ٍ 

وقد اضطرت المجاعة السكان إلى أن يهرعوا إلى المواد 
التي يخرجها التاجر الإنجليزي, فانجر إلى ذلك شيخ قبيلة ‏ 
صبويا . مضطراً وهو مبارك ند يَاكو. وقد ادرك السلطان 
تأثير هذه المسغبة على الإقليم فعزم على فتح مرسى أساكا 
هناك باسم الدولة المغربية وليس باسم الأجانب؛ وما ورد في 
رسالة السلطان تجاه هذا المشكل قوله : "حتى سّولت له 
نفسه فتحها على يد بعض تجار الدول" الإتحاف. ج 2: 215. 

وكلمة بعضهم لا تخص قبيلة . صبويا ‏ وحدها. بل تعم 
تايروك التكني حسب رساآلة السلطان شدي مححد إلى 
أخيه مولاي العباس, منها "فإن بَيَرُوك التَكُني تواطأ مع 
بعض النصارى على البناء » بشاطيء ارضهم" الإنحاف. جك 

ص. 381, كما تعم المرابط الحسين أهاشم شريف ‏ تازروالت ‏ 
ا . رَهُونُتْ ‏ مع شركة 
كر نميه لان ريسن أركسيس بقبيلة بويا ثالث 
السبق. مما دفع بعامل المخزن بسوس إلى القبض على التتاجر 
الانجليزي ومعه جماعة. وقد آثارت هذه الواقعة ردود فعل, 
منهم من ذهب من الفقهاء الموالين للحاحي سعيد إلى هجو 
قبيلة . صبويا ‏ وبالغ . سامحه الله حتى عد عملهم ذاك 
شركا وكفرا إذ سمّى عمل العامل المخزني في صبويا . 
"فتحا" كما أفتى بإباحة أموالهم ودمائهم فقال قصيدة منها: 
فأَمُوالهم مُبِاحَدٌ ودمَاؤْهُم تراز ف بسَيّف الشرع من دون ما ثُكْرٍ 

عن العغسول» ج 15 ص. 224. 

أوردنا هذا للناريخ؛ ومازالت الأشراف تُهجى وقدح, 
ولقبيلة صبويا مكانة لا تجحد في المقاومة الوطنية وجيش 
التحريرء ومعركة . أَصدرٌ . وشجاعتهم في انتفاضة أيت 
باأعمران ضد التجنيس سنة 1947 بقيادة القائد احمد 
اصبايوء والشيخ سعيد الخمسيء وايت باعمران بدون 
استثناء. رَمْرٌ مُشَاعَ للمقاومة والوطنية. 

أ. الناصري. الاستقصاءج 9. ص. 176 ؛ ح. الجهادي. بحث 

مسداني في إقليمين؛ اعراف متداولة بخطوط عدول وقضاة. 

الإتحاف. ج 2. ص. 210 ؛ نفسه كاملا, الإنضحاف. ج 2. ص. 215 

81 ؛ ا معسول. ج 15. ص. 224. 

حسين جهادي 
صبيح. قبيلة عربية من بطون بني مالك المقيمين 
بشمالي مدينة سلاء وجدهم صبيح بن علاج بن مالك. كان 
"لهم عدد وقوة : يظعنون بظعن سويد ويقيمون بمقامهم 
(العبرء 6: 102) ويعد بنو مالك احد الشعوب الخنمسة 
المكونة لقبيلة زغبة الهلالية الكبرى. نسبة إلى الجد الجاهلي 
زغبة بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامرء ويوجد فريق 
من صبيح ببلاد اكتاوة في درعة, وفيها قصر بني صبيح 
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على الطريق الا ات لور ارين 
والى قبيلة صبيح ي: ينتمى الشأويون سكان بلاد تامسنا 
من جدهم حسان بن أبي سعيد الصبيحي الذي دخل هو 
عرس إى اقرب الاتسيوتر م السلطان يعقوب ين 
عبد الحق المريني 
ع الرجمة ان بن خلدون. العبر. بيروت. 1959 ج 6: 102.95 ؛ع. 
٠ 0‏ قبائل ا مغرب. الرباط؛ 1968. ص. 2122 423 


محمد حجى 


أبن صبيح. :أسزةتطواية مانن فبيلة ب عي 
الغمارية وقد أنجبت بعض الفقهاء مثل : عبد المجيد بن 
أحمد ابن صبيح الذي تعاطى خطة العدالة سنة 120 
(1708). ومحمد ابن صبيح. الذي كان يزاول خطة العدالة 
بتطوان سنة 1142 (1729). ومحمد بن عبد المجيد ابن 
صبيح الذي زاول نفس الخطة سنة 1191 (1777)]. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الصبيحي. أسرة سلوية نبيلة, تنتسب إلى قبيلة صبيح 
العربية المتفرعة عن قبيلة بني مالك من زغبة الهلالية, 
المستقرة ببلاد أزغا ر شمالي مدينة سلا. أنجبت كثيراً من 
الفقهاء والصلحاء والأمناء الما 
حكم مدينة سلا منذ أواخر القرن الثالث عشر (19 ما إلى 
منتصف الذي يليه (20 م). 

وهناك آل الصبيحي الصحراويون من قبيل ذوي منيع 
نزحوا إلى وادي درعة ضمن القبائل التي طرات على واحات 
هذا الوادي في مطلع القرن الثالث عشر (19 م) فاستوطنت 
قصر بني صبيح بواحة إكتاوة الذي كان من اكبر المحطات 
السجارية بواحات درعة؛ تلتقى فيه القوافل من سوس 
وتافيلالت وبلاد السودآن. 


الصبيحي. أحمد بن محمد السلوي. ولد بمدينة سلا 
في شهر صفر عام 1300 يناير 1882. وبها نشأ وتعلم, حفظ 
القرآن وجوده بقراءة ورش إفراداً على يد الأستاذ أحمد بن 
أحمد البارودي (ت. 1310 / 1893) وحقق قراءة ورش وقالون 
جمعا وأتقن القراءات السبع على يد شيخ جماعة القراء بسلا 
محمد بن عبد الله بريطل (ت. 1334 / 1916) الذي يتصل 
سنده بالإمام محمد ابن غازي المكناسي الفاسي (ت. 919/ 
3 بسنده المذكور في فهرسه : التعلل برسوم الإسناد . 
ودرس قواعد اللغة وعلوم | الشريعة بمسقط رأسه كذلك على 
عدد من الشيوخ. كخاله القاضي محمد بن أحمد السدراتي, 
والحسن بن إسماعيل؛ ومحمد حتى الزموري؛ ومحمد 
المنصوري. وعبد القادر التهامي. وأحمد بن الفقيه الجريري. 


ثم قضى بفاس أربع سنوات في الأخذ عن كيار علمائها. 
أمثال قاضي الجماعة بها عبد الله بن خضراء السلاوي؛ 
وعلى بن الطيب الدرقاوي, ومحمد القادريء وا تكد نو 
حياط والحند ين اللبلالى ««ومحمد كتون. وعبك الستلام 
لهواري؛ وغيرهم. وقد أجازه بعض هؤلاء الشيوخ إجازات 
عامة توجد نصوصها في كشكول المترجم. وبذلك تخرج أحمد 
لصبيحي عالماً مشاركاً في العلوم اللغوية والنقلية والعقلية, 
متخصصا : ف القراءاك العى يعد ين أعطلام متصره لد ريق 
فبها. 


مكث أحمد الصبيحي بسلاء بعد رجوعه من فاس؛ نحو 
اثنتي عشرة سنة يشتغل بالكتابة في الباشوية والعدالة في 
مرسى العدوتين وتولي خطة الحسبة. وكان يقوم في نفس 
الوقت بإلقاء دروس فى الحديث والسيرة والفقه واللغة 
والأدب؛ وأكثر اكه يدرس القراءات في جامع سيدي 
أحمد حجي بجوار سكناه. ثم عين ناظرا لأحباس أسفي سنة 
183/06 فلم يبق فيها سوى ثلاث سنوات؛ نقل على 
إثرها إلى الكتابة بوزارة الآحباس لبضعة اشهرء ثم إلى 
نظارة الأحباس الكبرى وأحباس الحرمين الشريفين بمدينة 
مكناس حيث بقي سبع عشرة سنة ١‏ (1922 1938) يزأول هذه 
المهمة الدقيقة بكفاية ونزاهة, أضيف إليه خلالها النظر في 
الأحباس الصغرى والزوايا بمكناس. ومعلوم أن أحباس 
مكناس من أغنى الأحباس في المغرب بسبب أوقاف السلطان 
المولى إسماعيلء ومن جملتها تحبيسه زيتون غابة حمرية 
بمكناس على الحرمين الشريفين. وأخيراً رجع أحمد الصبيحي 
لمسقط رأسه ناظراً خلال ملاعية ال يا وظيفه. 
كان أحفد الصبيحى؛ إلى جانب الأعباء الإدارية المنوطة 
به. نشيطا في المبدان العلمي؛ يبحث ويحاضر ويكتب في 
الصحف,. ويناقش المستشرقين ويساجل الشعراء ويؤلف في 
مهاف الرسيعاف الشويية (الادية الساريكيي: 
والاجتماعية. فعندما كان محتسبا بسلا ألف كتاب أصول 


أسباب الرقي ا حقيقي محللا جوانب الدين والعلم والفلاحة 
والتجارة والصناعة والاقتصاد . ونشر الرحلة ا مغربية ا مكبة 
بجريدة السعادة. كما نشر.مقالات فى بعض الدوريات؛ 
اشتهر منها نقده لبعض إنتاج الشاعر المطبوع عبد الله القباج 
وبيان سرقاته الأدبية بكيفية موضوعية وموثقة؛ الأمر الذي 
كان له صدى واسع في الأوساط الشقافية حتى دعاه شيخ 
المحدثين والسلفيين ونائب الصدر الأعظم أنذاك العلامة 
شعيب الدكالي "محتسب العلما ء“ 
وفي أثناء عمله يأسفي أُلْف ثلاثة نه كنب عن هذه المنطقة. 
هي هي : باكورة الزيدة من تاريخ اسفى وعبدة ؛ وعيسى بن عمر 
وفظائعه ؛ وصلحاء اسفى وعبدة. على ان فترة توليه نظارة 
مكتاين عي اق فخرادد كوا فا العلبية و غتريها انها 
فهناك نشر كتاب بعض العادات ا مفربية (1925) ؛ وأمشال 
العجائز ضمنه ثلاثمائة مثل نقلها إلى الفرنسية عبد القادر 
ابن شهيدة ونشرت الترجمة مع النص العربي (1930) ؛ 
وا مقتطف اليائع من رك شتف الداع معطم ار حمق 
مقاصد, وأتى فيه بنحو سبعمائة حديث شرحها مرتبة على 
حروف الهجاء (1934) ؛ والرّحيلة الثانية إلى مصر (1935)! 
ونبذة من ديوان أحمد الصبيحي. انققاء عبد القادر ابن 
شهيدة (1937) ومعجم/, رجاع بعض ل الدارج في ا مغرب إلى 
حظيرة أصله العربي الذي خرجته ونشرته الخزانة الضبيحية 
بسلا سنة 1900. 
ولأحمد الصبيحي كتب أخرى ما تزال مخطوطة؛ أهمها 
الكشكول في خمسة أجزاء. سمى الأول الفالوذج؛ والثاني 
الدرر ؛ والثالث الروضء والرابع مسك دارين؛ والخامس نسيم 
السحر. وهي عبارة عن كناشات علمية متنوعة الموضوعات», 
احتوت على كثير من الرسائل والمنظومات في مختلف 
الفنون؛ إضافة إلى إجازات وقصائد مطولات ومقطعات 
مختارة لشعراء قدماء ومعاصرينء؛ ووفيات بعض اعلام 
المغرب وبخاصة العدوتين وفاس. ابتدأ الصبيحي جمع هذا 
الكشكول وهو ابن اثني عشر عاما؛ ورما استمر عمله فيه 
ارقن قسل ولناضم بك يكين ,نهنا متحصن: اخيار 
طفولته وقراءاته الأولى؛ وتراجم شيوخه من الكتاب إلى 
جامع القرويين ومعاصريه من الأدباء والشعراء. ومقتطفات 
من اثارهم العلمية والادبية نقلها من خطوطهم, لا سيما عبد 
الله بن خضراء؛ وأحمد بن خالد الناصريء والطيب عواد, 
ومحمد حركات. وإدريس الجعيدي. والعربي بن السائح. 
توفي بسلا يوم الأربعاء 15 محرم 1363 / 2 يناير 1944. 
أ. الصبيحي؛ نفسه. الكشكول. مخطوط. خ ص في خمسة أجزاء 
وثائق أصلية خطية ٠خ.‏ ص ؛ م. حجي , تقديم معجم إرجاع الدارج 
فى ا مغرب إلى حظيرة أصل العربي. سلا. 19090 ! فهرس الخزانة 
القلية العتبيحة ٠سلاء‏ الكويت ٠‏ 1985 


محمد حجى 


الصبيحيء أبو بكر بن الهاشمي السلويء ولد بسلا 
سنة 1320 / 1903 من أسرة عريقة عملت مدة أجيال في 
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خدمة الدولة المغربية. خاصة فى مراكز السلطة. حصل على 
شهادة الكفاءة في الحقوق والعلوم السياسية من معهد 
الدراسات العليا في الرباط الذي أنشأه نظام الحماية وكان 
بمثابة كلية الحقوق والعلوم الإنسانية وعين في إدارة الشؤون 
الشريفة وهى الإدارة التى كانت الواسطة بين سلطان المغرب 
والطملاية الريسية ال اننم بدن ١‏ لديو بام تالذان اليضاء 
كبن اشراضم الفريية سئة 1937 وكان له امشيامات 
بالشوون الاجتماعية بالدار البيضاء. عاد إلى وظيفه الأول 
بإدارة الشؤون الشريفة في المحكمة العليا فأبان عن كفاءة 
قانوضة واداريقغالة. 


اشتغل لمدة قصيرة في القطاع الخاص كمدافع امام 
المحاكم المغربية إلى سنة 1949. ثم عبن عضواً في المحكمة 
العليا. وكان من مؤسسي النادي الأدبي الإسلامي بسلا الذي 
كان له دور ثقافي بارز في الثلاثينيات والأربعينيات بسلا. 

منذ نشأة الحركة الوطنية وهو متصل بها عن طريق 
شقيقه عبد اللطيف الذي كان اول من نبه إلى خطورة الظهير 
البربري الذي استصدرته الحماية لتمزيق وحدة المغرب وعن 
طريق كثير من قادةالحركة الذين كانوا زملاءه في الدرس 
والتحصيل. قام بدور كبير في فرع حزب الاستقلال بسلا 
إبان اشتداد الأزمة المغربية ‏ الفرنسية وكان من الموقعين على 
وثيقة |1 يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال ففصل عن 
الوظيف. 

وبعد الاستقلال عين عضواً ملحقاً في الديوان الملكي 
كمحافظ مان الردائن رالأر قي امشسيه فى هذا الال . 
ولو يجواق عفر اصلة أعيالةالاجتساعية ا عد شدي 
نشاط. 

سقط ضحية حوادث الصخيرات بالرباط يوم 16 جمادى 
الاولى عام 1391 / 10 يوليوز 197 اثر الانقلاب الذي 
حاول القيام به فريق من ضباط الجيش الملكي. 

أ. الصبيحي نفسه, ترجمته بقلمه., كناشة. مخطوط؛ خ. ص 


الصبيحي؛ الطيث (الحاج -) بن الحاج محمد عامل 
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سلا بعد عبد الله بنسعيد. ولد سنة 1266 / 1850 وتوفى 
سنة 1334 / 1916. تعاطى التجارة وسافر من أجلها إلى 
جهات مختلفة مثل فاس ووهران. عين سنة 1306 / 1889 
أمعننا نعذة مراس أولها أسفي وآخرها الجديدة. وفي سنة 
3 / 1905 أصبح فائدا لمذينة سا 
كوستي وعشاش. بيوتات مدينة سلا . تح. نجاة المريني. ص. 105 
6 ؛ م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز. 242., ط 2 ؛ وثائق 
بتسعيد ووثائق» خ ص. 


مصطفى بوشعراء 


الصبيحي. عبد اللعزيز, الدرعي الأكتاوي المعروف 
بالشيخ لعزيز. يدأ مسيرتة السياسية كواحدل من أعيان 
جماعة قبيلة بني صبيح ممثلا لعظمه ومدافعا عن مصالحه. 
ونظراً للطريقة التداولية التي تنبعها قبائل القصور بدرعة 
لتولي مشيخة القبيلة. وصل لعزيز الصبيحي إلى منصب 
مشيخة قبيلة قصر بني صبيح في بداية النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 م). 

كشك الشبع لعرين ع انوس سرامي كنيزة حيك نكن 
من كسب عطف كل سكان القصر با في ذلك الطائفة 
التهودية وكنييقها موشي نايت ميجو, إذ كان جوادا مضيافا 
لا يببخل على من قصده سواء من سكان القصر أو غيرهم من 
أهل أكتاوة ودرعة. فسارت بذكره الركبان.كان الشيخ لعزيز 
يتطلع إلى فرض هيمنته على القصور المجا ورة لقصر بنى 
صبيح قهيداً لد نفوذه على كل قبائل واحة أكتاوة الا 0 
افتطدم بشيخ كبيلة قصب او حيون فى ارقا وني اشرق 
بن عبد الملك الحيوني الذي لم يكن يقل طموحا عن الشيخ 
لعزيز ولا نفوذا ومكانة بين قبائل اكتاوة, وقد تفاقمت 
الضبراعتات:والدسائس بيتهما إلى أن امتتهدا بقبائل أيث 
عطا فكان تدخلها وبالاً على المتنافسين معاً. ومات الشيخ 
العزيز الصبيحى فى حدود 1290 / 1873. 

وثائق محلية, اشاقجا ف توسافل + الققيه استوقي اإإحلة الختيرين : 

مخطوط ! الفقيه التمن وكالي؛ العقود ا جوهرية. مخطوط. 

نال ع6 أن" عنسن لط | عل دتطتت) اع عم11ئ2/ .مصفسرلاتم5 .0 

.الالشظ. لآ.ن) بلطا عل ععأوسبت حملن دوعا ملانوجة بطو ورج 

51 | كل كعللازيمة أت كم رزونررمل 56 : 1946 ,وخرو 


عننأنتع 11010 .عصردمصهك : ١947‏ .اا .خآ 0.11 .ممم تر 
1 مين / 


لحني البوزيدي 


الصبيحيء عبد الغني بن أحمد السلوي؛ ولد بسلا 
في 23 محرم عام 1349 / 20 يوليوز 1930. ودرس بالعدوتين 
وأتم دراسته بفرنسا حيث حصل على شهادة في التجارة من 
أحد المعاهد الفرنسية العليا. 

أسندت إليه بعد الاستقلال مناصب إدارية وتربوية هامة 
اضطلع بها باقتدار وعفة ونزاهة. فكان عضواً في ديوان وزبر 
الاقتصاد الوطني. ومسؤولاً في إدارة الفوسفاط؛ ثم مديراً 
عاما لشركة النقل المغربية 1921© وأستاذاً بكلية الحقوق 
والمدرسة الوطنية للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء. 


توفي بالدار البيضاء في شهر رجب ‏ شعبان عام 1416 / 
وجنبر 1995. 
وتائق :صن .بسلا: 


الصبيحي؛ عبد اللطيف بن الهاشمي السلوي. ولد 
بسلا سنئة 1314 / 1897. وبها نشأ وحفظ القرآن وتعلم 
مبادئ العربية؛ قبل أن يدخل المدرسة الفرنسية حيث تلقى 
تعليماً عصريا مزدوجاً وحصل على الشهادة والتحق بمدرسة 
اللغات الشرقية فحصل على دبلومها. عبن بإدارة الشؤون 
الشريفة بالإقامة العامة, ومن ثم أمكنه الاطلاع على الظهير 
البربري )16 ماي 0 ) قبل صدوره في الجريدة الرسسية. 
. فتأثر تأثراً شديدآ وأطلع قرناءه الشبان السلويين على فحواه 
ودعاهم إلى محاربة سياسة التفرقة وفصل البربر عن الشريعة 
الإسلامية. وهو الذي تزعم حركة قراءة اللطيف في مساجد 
سلا التى عست بعد ذلك سائر الحواضر المغربية وبعض المراكز 
الاسلامية فى المشرق 


فصل الصبيحي عن وظيفته ونفي إلى سوس لمدة 
سنتين أصيب خلالها بمرض مزمن. وقد ذهب جماعة من 
شباب العدوتين إلى بيت المترجم لمواساة والدته السيدة عائشة 
بنت الحاج علي زنئيبر الوطني الكبير صاحب مشروع 
الدستور: وكان من بينهم ابو بكر القادري الذي وصف عن 
مشاهدة ثبات هذه المرأة التي سماها أ م المغاربة وروى في 
مذكراته الخطاب الذي ألقته أمامهم جاء فيه : "أبنائي, إني 
والله لمسرورة جداً بجهادكم في سبيل الدّين والوطن؛ أعانكم 
الله وقواكم. وزاد في مددكم. وإني لمغتبطة كذلك بمشاركة 


ابني عبد اللطيف في هذه الحركة؛ وتعاونه معكم, واحتجاجه 
ضد السياسة البربرية, وإبعاده من أجل أفكاره الوطنية. 
وإني يمك مستعدة لأن أضحي بنفسي ومالي وأولادي في 
هذا السبيل... 
شارك عبد اللطيف الصبيحي في سن النادي الأدبي 

بسلا سنة 1927 ٠‏ وترأس لجنة من نخبة الثسباب السلوي 
المهتم بقضية التمثيل. وكانت أول رواية مثلوها في 5 يونيو 
8 بعنوان الرشيد والبرامكة بمسرح النهضة بالرباط لقيت 
نجاحا كبسيراً. وأعيد قشيلها بالدار البيضاء. ثم رواية في 
سبيل الناج في 21 شتنبر 1929. واصدر حريدتن ؛ العمل 
بالغربية::والصوت الرطى بالفريسية: 

وبعد العنقناد :مقر أنفا بالدار ابضاء أثناالحرت 
العالمية الشانية الذي حضره محمد الخامس إلى جالب الرئيس 
الأسيسركي روزضييلت والانجلييزي نشسرشسل؛ وصاراج فسيسه من 
حديث عن استثقلال المغرب ؛ اسس عبد اللطيف الصبيحي 
ادي روزفيلت بالرباط؛ ودعا إلى حفل خطابي كمير لندشين 
هذا الشادي: وكسان من بين المدعسوين علساء كسار جاؤوا 
بلباسهم التقليدي (الكسا) في مقدمتهم مفقي سلا الشيخ 
أبو بكر زنيجر لكن سلطات الحماية منعث هذا المجمع في 
آخر لحظة؛ وبقي المدرجم مع جمساعسة من التسباب الوطني 
يجتمعون فى ثاذي روزفيلت ساغين في التقارب المفري 
الأمبركي للضغط على فرنها والعصسل غلى الغحرر من نير 
الحماية: 

وبعد الأستقلال عن المترخم عضواً في المخنس الوظني 
الاستشاريء ثم سفيراً للمغرب بأميركا الجنوبية ثم بالدول 


السكندينافية. 
توفي بمسقط رأسه يوم الأحد 7! قعدة عام 20/1384 
مارس 1965. 


ع. اللطيف الصبيحي نفسه. جريدة العمل ؛ الصوت الوطني ؛ 
تصريحاته ومذكراته ؛ ع. السلام ابن سودة, إنحاف الطالع / 
موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996, ج 9 : 3388 ؛ أ. القادري, 
باكرا في ا حركة الوطقية ؛ الدار البيضاء., 1993. جزآن ؛ أ. 

معنينو, ذكريات ومذكرات طنجة, د. ت. 10 أجزاء ؛ ا لجلس 
الوطني الاستشاري ٠‏ الدا الام 1986 ؛ ع. الجراري؛ من أعلام 
الفكر ا معاصر. الرباط؛ 1971: جزآن. 


الصبيحى, عبد الله بن محمد السلوي. ولد بسلا سنة 
12 / 1914 وبها نشأ وتعلم علي يد شيوخها وفي 
مقدمتهم والده الباشا العلامة محمد بن الطيب الصبيحي 
أتي الترجمة, ثم التحق بمدرسة ابناء الأعيان الابتدائية بسلا 
وبعدها ثانوية مولاي يوسف فليسي كورو الفرنسي فليسي 
لويس الأكبر بباريس حيث حصل على البكالوريا. ومن ثم 
التحق بمعهد جنسون دي ساي للتهيّؤ إلى ولوج المعهد 
الزراعي كينيون الذي تخرج منه مهندسا فلاحياً سنة 1939. 

وبعد عودته إلى مسقط رأسه مارس الفلاحة وأصبح ممثلاً 
انتجي الخنضر بسلاء ثم عمل مع جاك بيرك في عملية 
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التنمية الفلاحية بالمغرب وأسسا مركز تحديث الفلاحة. . وفي 
سئة 1947 أسند إليه منصب مندوب الصدر الأعظم في 
الشؤون الاقتصادية والفلاحية والتجارية في حكومة المخزن 
تحت إمرة محمد الخامس إلى أن أقاله من منصبه المقيم العام 
الجنرال جوان بسبب مواقفه الوطنية. وبعد الاستقلال عبن 
عضوا بالمجلس الوطني الاستشاري. وبعد حل هذا المجلس, 
رجع المترجم إلى عمله كمزارع قبل أن يقوم سنة 1967 
بدعيين له اذ العلية ابيب ةقارح اناير جاح يلا 
لتؤوي خزانة الكتب العامرة التي حبسها والده على الباحثين 
والطلبة وعموم القراء. وقد تخلى المترجم عن أنشطته 
الفلاحية وأقبل بكليته على تسيير هذه الخزانة وإغنائها بعدد 
وافر من المطبوعات التي اقتناها أو أوقفها علماء المدينة 
على هذه الخزانة التي امتلأت رحابها بالباحثين والطلبة 
السلويين والوافدين من مختلف الجهات. 


توفي بالمدينة المنورة بعد أداء مناسك العمرة يوم الجمعة 
8 شعبان عام 416 / 29 د جنبر 005] ودفن بالبقيع. 
ع الله الصبيحي نفسه. كناشة علمية: مخطوط. 6 ص ؛ وثائق 


عائلية ؛ ع. السلام ابن سودة. سل النصال / موسوعة أعلام 


ا مغرب؛ بيروت؛ 1996, ج 9: 3413. 


الصبيحيء عبد الهادي بن أحمد السلوي؛ ولد بسلا 
في 9 جمادى الأولى عام 1344 / 25 نونبر 1925, وبها نشأ 
ودرس في المدارس العصرية بالعدوتين؛ وأتم دراسته في 
إحدى الجامعات الفرنسية (كرينون) حيث تخرج مهندساً 
فلاحيا سنة 1951. شغل بعد الاستقلال عدة مناصب سامية 
إدارية ودبلوماسية ودولية أظهر فيها كفاية ونزاهة نادرة, 
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كان مندوباً إقليمياً لوزارة الفلاحة بالرباط  56(‏ 1957), 
ومفتشاً منتدباً لوزارة الفلاحة فى المنطقة الشمالية سابقة 
(1959.58) ومدير ديوان وزير الفلاحة (58 . 1959) ومدير 
ديوان وزير الاقتصاد الوطنى  59(‏ 1960) وعاملا لاقليم 
الدار البيضاء  .)1961-60(‏ 


ثم دخل عالم الديبلوماسية؛ فأصبح وزيراً مثلاً دائمآ 
للمغرب لدي المنظمة الدولية للتغدية والزراعة  61(‏ 1965), 
وسفيراً لجلالة الملك لدى دول التوافق مقيماً في أبيدجان (65 
.1967): وسفيراً لجلالة الملك فى الاتحاد السوقياتى وبلغاريا 
كانييا فى مركو 9141| ١١‏ وديا عاسا للمكب 
الشريف للتصدير 008 (197217) ثم رجع إلى وزارة 
الفلاحة والإصلاح الزراعي (1972) قبل أن يعين سفيراً 
لصاحب الجلالة بالدول السكندنافية مقيماً في كوبنهاك (73 
. 1976) فسفيراً لصاحب الجلالة في دولة الكويت والبحرين 
مقيماً في الكويت (78 1980) إضافة إلى مهام دولية 
أخرى. 

توفي بسلا في 27 شوال عام 1418 / 24 فبرايرء 1998. 

وثائق عائلية وإدارية. 


الصبيحي؛ محمد بن الطيب. باشا سلا وعالمها 
وحاقها الشهير. ولد بسلا عام 1299 / 1882 ودرس بها أولةً 
على القاضى عبد القادر بن محمد التهامى (ت. 1356 / 
7 والعدل محمد المنصوري (ت. 1346 / 1928) 
والقاضي الخطيب سي حتى الزموري (ت. 1359 / 1940) 
وشيخ الجماعة بسلا أحمد بن إبراضسيم ابن الفقيه الجريري 
(ت. 1353 / 1934) والقاضي الحاج علي بن محمد عواد 
(ت. 1354 / 1935) والفقيه أحمد بن بوبكر عراد (ت. 
98 1939) ورحل إلى فاس سنة 1319 / 1901 لإقام 
دراسته وبقى فيها إلى سنة 1324 / 1906 حيث أخذ الحديث 
والفقه والأصول واللغة وقواعدها والبلاغة والمنطق عن شيوخ 
القرويين المشهورين أمثال التهامي ابن الماني كنون؛ وعبد 
السلام الهواري. واحمد ابن الخنياط. واحمد بن محمد 
العلمي. ومحمد بناني الديوان. واحمدابن الجيلالي 


الأمغاري, ومحمد القادري. وحم بن المامون البلغيثي. 
والفاطمي الشرادي. ومّحمد بن محمد كتون. والقاضي 
محمد بن رشيد العراقي وغيرهم. وقد أجازوه إجازات عامة 
عن الشيخ محمد بن علي الأغزاوي؛ كما قرأ الحساب أيضا 
بالرباط على الشيخ المهدي متجينوش. 


وبعد رجوعه إلى سلا أخذ يلقي دروساً بجامع سيدي 
الحاج عبد الله بباب حساينء إلى ان اسند إليه منصب 
باشوية مديئة سلا بعد وفاة والده الحاج الطيب الصبيحي سنة 
32 1914 وظل يشغل هذا المنصب إلى الاستقلال 
(1375 / 1956). كان بيته الجميل الفسيح دائماً مفتوحاً في 
وجه زوار المدينة من علساء وشرفاء وصلحاء وكبار رجال 
المخزن يكرمهم وينفق عليهم بغير حساب, ولم يكن ينقطع 
طوال هذه الحقبة عن التدريس بمنزله بعد صلاة الصبح إلى 
الضحى. وقد لازمت هذه الدروس مع خالي محمد العوني 
تارة وصديقى عبد الرحمن ابن عيد النبى تارة أخرى نحو 
خمس سئوات قرأنا عليه أثناءها الحساب والجبر والمقابلة 
بكتاب القلصادي. ختمناه أكثر من مرة؛ والتوقيت يكتب 
الشيخ محمد العلمي المطيوعة على الحجر بفاس. والفلك 
بكتاب ال مناهج ا حميدية في حساب النتائج السنوية لعبد 
الحميد مرسي غيث الفلكي المصري وهو مبني على رصد 
جديد لشيخه حسين زايد ختمناه كذلك اكثر من مرة». ورصدنا 
ما حدث خلال ذلك من كسوف الشمس وخسوف القمر. كما 
قرأنا عليه القوانين الفقهية لابن جزي وكتاب الفقه على 


ا مذاهب الأربعة. وكان حديث الصدور في مصر. 
الفجر عن ا مسائل العشر (طبع بالرباط سنة 1359 / 1940) 
النافلة: والفجر والاسفار. ووزن الدرهم الشرعي والمثقال أو 
اتوفي بسلا بعد زوال يوم الأحد تاسع صفر عام 1389 / 
7 أبريل 1969 ودفن تحت درج الخزانة العلمية الصبيحية 
خارج باب الخباز (بوحاجة) بسلا. 
معرفة شخصية ووثائق عائلية. 


الصبيحى: محمدبن عبد القادر فقيه مدرس 
ومفت. كان من سنة 1214 إلى 1219 قاضياً بمكناس. وعاش 
بسلا فى خطة العدالة. وكان بقيد الحياة سنة ١242‏ /1826 . 

تقييد للحاج محمد الصبيحي بخزانته كم بوشعراء. ذيل» الإنحاف 
الوجيز. 242. ط. 2 ؛ وثائق شخصية. 


وعالم رافق السلطان مولاي إسماعيل إلى تافيلالت لقراءة 
صحيح البخاري عليه حسبما جاء في تقييد للحاج محمد بن 
الطيب الصبيحي. ووصفه معاصروه بالفقيه النزيه والعالم 
النبيه. ورثاه احمد الحافي ومّحمد بن عبد الرحمن بن زكري 
وأحمد بن عبد القادر التستاوتي المباركي بشعر ونشر أورد 
بعضهما محمد بن علي في الإتحاف الوجيز بعد أن حلاه 
بالعلامة النجيب. 

توفي يوم الأربعاء 20 ربيع الثاني 1122 /8| يونيه 
40 

م. بن علي» الإضحاف الوجيز. 136.134 ؛ تقييد الحاج محمد 


الصبيحي بخزانته ؛ أ. الصبيحي. الروض. 150. المجموع 3864 
بالخزانة الصبيحية. 


الصبيحي؛ محمد بن محمد بن محمد (فمتحاً 
فيهما) بن يحيى. ولي على نظارة الأحباس الكبرى بسلا من 
سه 1234 إلى؟وفائه وذلك بخد برت دين عبد الينادي 
زنيبر؛ وعلى يده بنى حمام الطالعة. وكان إلى جانب منصبه 
يشتغل بصناعة الصابون وبالفلاحة وتوفي عام 1285 / 68 - 
9 . 
تفحند للحاج محمد بن الطيب الت سبي حي بخزانته ؛ الوثائق 
ا ملكية؛ م. بوشعراء. ذيل. الإتحاف الوجيز. 242. ط 2. 


محمد بوشعراء 


الصبيحي. يحيى بن عبد العزيز الدرعي الاكتاوي, 
خَلَفَ أباه في مشيخه قصر بني صبيح, وهو ما يزال شابا 
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في مقتبل العمر. وقدورثها عن أبيه مشيخة متضعضعة, 
خاصة بعد هجوم قبيلة بني حيون على بلاد بني صبيح سنة 
2 / 1879 . فنهبت كل ما كنت من الوصول إليه من تور 
ومزروعات؛ وقطعت أعداداً كبيرة من أشجار النخيل (وثيقة 
محلية) وقد اندلعت حروب طاحنة بين القبيلتين والمتحالفين 
معهما من قبائل أيت عطًا. ولعل هذه الأحداث هي التي 

جعلت الشيغ يحبى الصبيحي يجنح إلى السلم؛ ويحاول رتق 
9 فتقه والده. وفي هذا الإطار بدأ يلم صفوف قسيلة بني 
صبسبيح ١‏ ؛ فاستقطب إلى جانبه عددا من عقلا القبيلة الذين 
يمثلون كل الأعراق المتساكنة داخل أسوار القصر (دراوق. 
الأعراب, الأحرار. اليهود., أيت عطا). ثم بعد ذلك ألغى 
الإتاوات الإجبارية التي كانت القبيلة تؤديها للشيخ لَعزيرٌ 
وعوضها بمساهمات تطوعية لمواجهة مصاريف الضيافات 
العامة. 

صادفت السنوات الأخيرة من مشيخة يحيى الصبيحي, 
في مطلع القسرن الرابع عسثسر (20 م) تدفق أمسواج قسيليسة 
جديدة على واعحتي اكتاوة والمحا ميد ١‏ نشيجة الضغطظ الفر نسي 
في الصحاري الشرقية والجئوبية؛ وقد أثارث هذه الأصواج 
اناه كه عر اسان دير زفرعت 


ال بالتحارة: الفى لتندت سيطرتتها على يا 8 
من أتباع؛ وفي هده الظروف المفظرية توفي | تسم بس 
الصبيحي في زهن غير مخدذ من بداية غقهد الحماية. وبوفاته 
الفهت هذه الأسر: ولم ميق لها نين سسكان فصر يش تصمبيع إل 
ذكريات متناقضة. 
وثائق محلية؛ اتفاقيات؛ رسائل ؛ الفقيه ا حيوني؛ رحلة ا حيوني, 
مخطوط ! الفقبه التمنوكالي . العقود ا جوهرية. مخطوط. 


نال ١0/166‏ عانل 1ط ا عل كناحاا اء كني ,مسفحر 1ائم5 .© 

ألا مك لطن ناا عل دعأننت كما دعا بلطهجم طب لجز 

اناي 6| عنمل دعأنترمم أت كعتنونمعل56 : 1946 ,عصوط 

ع ]ةجراب نان أ .عت الإلامهك ؛ 1947 .الا شط لطن ,01717 ار 
1 م01 '/ 


أحمد البوزيدي 


الصحافة بالمغرب : اذا كنانش أوروننا قد عرفت 
الصحافة بمفهومها العصري منذ القرن السادس عشر نتيجة 
لانتشار الطباعة وازدهار التجارة والمبادلات؛ فإن المغرب قد 
تأخر عن هذا الركب ولم تظهر فيه الجرائد الأولى إلا في 
العشرينيات من القرن الشاسع عشر. ولكن مع ذلك فقد 
كانت نخبة من المغاربة على علم بوجوه تلك الأوراق 
الإخبارية قبل ذلك التاريخ بكثير. فالغساني أشار إليها في 
كتابه رحلة الوزير في افتكاك الأسير الذي كتبه في أواخر 
القرن الحادي عشر (17م) عقب مهمة كلفه بها السلطان 
المولى إسماعيل لدى الملك الإسبانى كارلوس الثانى  1690(‏ 
1691) عندما كتب : 'ويسمونها الكاسيطة: فيطلع الإنسان 
منها على أخبار كثيرة, إلا أن فيها من الزيادة والكذب ما 
تحمل عنه الشهوة الإنسانية". 
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إن "الكاسيطة” المذكورة عند الغسانى مأخوذة من الكلمة 
الإسبانية 000610" المشتقة بدورها من اللغة السائدة فى 
البندقيةاو من الإيطالية. ذلك ان البندقية كانت مهد 
الصحافة في أوزونا عندما ظهرت فيها في القرن السادس 
عشسص أؤزات إخبارية يطلق عليها اسم 082013 الذي يعني 
عملة صغيرة تؤدى ثمنا لتلك الأوراق. فاتسع معنى الكلمة 
ليشمل الجرائد نفسها . وسرعان ما تعممت في مجموع 
الولايات الإيطالية بصيغة 182ا0027©. ومن اللغة الإيطالية 
انتقلت إلى بعض اللفات الأوروبية الأخرى كبالفرنسية 
(©ااء2ه0)والإسبانية (ماء000). ولا يستبعد أن تكون الكلمة 
قد تسربت من شبه الجزيرة الإيبيرية إلى المغرب حيث ترد في 
الوثائق والمصادر بصيغ مختلفة مثل : الكاسيطة والكازيطة 
والجازيطة الخ. وقد استسر تداول هذا المصطلح في الكتابات 
المفسربيسة مسدة طويلة حنتى حلت محله كلمستا "الجسريدة" 
و"الصحيفة" يبفعل 3 نسر بسعض المشارقة الذين استقروا فى 
المغرب وغملوا في حقل الصحافة. 

وبعد شهادة الفسائي با ينيف عن لصف قيرن, كتب 
محيد الصفار الغطوائي رحلته المشهورة إثر زيارئه لفرنسا 
(1845 . 1846). وفي هذه الرحلة ند وصفا سهسا لصحافة 
باريس إذ بصف الكاتب الفشارها وكيفية الأشتراك فيها, 
غلاوة غن معلومات غن الأشهار فيها . والقوانين المنظمة لها 
ذورها كأذاة للمغارضعة السيامسية: ونما امتقرغى انقباهه كون 
القراء الفرتسسيتن معتسسقين بجرائدهم الى درجة المغالاة في 
ذلك. وثنما خجاء ء تحت قلم الفسغاز في هذا اتصدد ؛ 'وباجملة 
فالكوازيط عندهم من أهم المهمات؛ حتى إن أخدفم قد يصبر 
على الأكلوالشرت ولا بسي علق الشف في الاو 

أما إدريس العمراويء الذي اطلع على رحلة الطهطاوي 
المضترى إلى الديار الفرئشية:واستقاد منهنا :.فقد أسهب أكثر 
من الغعسبناتى والتضصفناز فى وصف الظناغة والفجحافة 
والمكتبات إبان رحلته إلى فرنسا سنة 1860. 

كانت اللديتسان الممعلنان فليلتة وسيدة ناهين الى 
النشاط الصحافى فى أرض المغرب. وذلك بصدور |8 
ووع للك لقءطانا (المتحرر الإفريقى) سنة 1820 فى المدينة 
الأولى ولقمم أ ساتاومه© معظا |8 (المينذق الدستوري) سنة 
2 في المدينة الثانيسة. ثم جاء دور تطوأن في بداية 
الستينيات إذ اصدرت بها قوات الاحتلال صحيفة مه8 151 
انقنناء1” عل (صدى تطوان) سنة 1860 ثم منواء ناملا اق 
(العبو انشع 1081 وإذا ل يكن لهنذه الجتزائد 'أثر ميناشتر 
وجلي على السكان المغاربة؛ فإنها جعلتهم يستأنسون شيئا 
فشيئا بادوات إعلامية كانت غريبة عن مجتمعهم. وقد تعرز 
هذا الاستئناس بصفة ملحوظة فى طنجة ابتداء من عقد 
التساتينيات آذ سهد التعردييد تاسيس مطيية” ابريس 
65 فيه؛ ميلاد عدد لا يستهان به من الصحف مختلف 
اللغات الأورؤنة (نال اأع1560 عا - مععمرمل8 01 معطرك1 عط 
دككلث اذ معتطعه1]-اخ - نولا الخ..). وكسان معظمها 
يدين بالولاء للمفوضيات الأجنبية أو لبعض الأوساط المالية 


التي لم تكن تنظر إلى المغرب إلا كغنيمة يجب استنزافها 
حتى النخاع. وهذا ما جلعها تتجاسر على البلاد والعباد 
ضاربة عرض الحائط بالمقدسات والقيم والعادات المحلية. 
وتوجهها هذا هو الذي اثار حفيظة المخزن وجعل النائب 
محمد بن العربي الطريس يرسل مذكرة إلى مختلف 
المفوضيات الأجنبية بطنجة بتاريخ 20 يوليوز 1886 يبلغها 
قراره بإلغاء الصحف الصادرة بالمدينة. غير أن هذه المبادرة 
ظلت حبرا على ورق ولم تعدل من لهجة "الجوازيط" إلا 
قليلا. ولعل ذلك هو الذي جعل السلطان المولى الحسن يقول 
عنها. حسب ما أورده وزيره محمد المفضل غريط في رسالة 
موجهة إلى النائب المخزني بطئجة : "إن الجوازيط من باب 
حاطب ليل؛ ومن محدثات الأمور التي لم يعهد مثلها. وشر 
الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة [...]". غير ان هذا 
الحكم الصارم لم نع المخزن الحسني من الاستعانة بالصحافة 
كلما كانت في ذلك مصلحة البلاد. 

هيمنت الصحف الصادرة باللغات الأجنبية في المغرب 
طيلة العقدين الأخيرين من القرن الثالث عشرء (19 م) ولم 
نسجل إلا استئناء واحدا قثل في صدور جريدة ا مغرب بطنجة 
ابتداء من منتصف ماي 9 . كان يحررها شاميان هما 
عيسى فرح وسليم كسباني. ولكن صاحبها الحقيقي هو 
الانجليزي بودجيت ميكن 8لادء81 امع 0ا8 الذي كان يملك 
ابعنا معم :0ل "إن .7116 7136 (أزمنة المغرب). ولما لم يكن 
الإقبال عليها كبيرا فبإن جريدة ا لغرب لم تعمر إلا سنة 
واحدة. 

ومع إطلالة القرن العشرين واشتداد التنافس الاستعماري 
حول المغرب؛ ازداد عدد الصحف الأجنبية الصادرة بالمغرب 
فعكست صحافة طنجة بالخصوص مختلف المصالح المتباينة 
والمتناقضة. وتعززت بظهور جرائد عربية اللسان ومختلفة 
المشارب والمصالح مثل "السعادة و"الصباح" و"الفجر" 
و"استقلال المغرب” و"الحق" الخ. وبهذا كانت طنجة؛ بموقعها 
المسناز على مضيق جبل طارق وعلى بعد أقل من عشرين 
كيلوميترا من القارة الأوربية؛ وبساكنتها المختلفة الاجناس 
والعقائد واللغات, قد لعبت دوراً رياديا في تاريخ الصحافة 
بالمغرب. وباحتلال الشاوية سنة 1907 تحول مركز الدعاية 
الفرنسية إلى الدار البيضاء حيث صدرت جرائد عديدة أهمها 
#لأقءم:ة1! وأعالا نا (نونبر 1908) التى مهدت لميلاد 
"إمبراطورية إعلامية” ترأستها أسرة "ماص" 0125 القادمة 
من مدينة "لبون" الفرنسية والتي كان لها لاحقا شأن كبير 
في ظل نظام الحماية. 

نشأت الصحافة وترعرعت في المغرب في غياب أي 
قانون ينظم نشاطها. وقد فطن الجنرال ليوطي؛ أول مقيم عام 
فرنسي بالمغرب, منذ السنوات الأولى من عهد الحماية إلى 
خطورة هذه القرة بالشسية تاسمه سد إلن اععتدار 
ظهير 27 أبريل 1914 الذي يعتبر أول قانون منظم للصحافة 
تشهده البلاد. وإذا كان هذا الظهير قد استلهم الكثير من 


القانون الفرنسي لسنة 1881 المتعلق بالصحافة والحريات 
العامة. فإنه كان أقل منه ليبرالية فى عدد من مضامينه. 
فالظهير المذكور كرس الأفضلية للصحافة المحررة بالفرنسية 
على حساب الصحافة المكتوبة بالعربية أو العبرية. فكان 
على الراغب من المغاربة في إصدار صحيفة عربية أن يتخطى 
حواجز قانونية تشبط العزائم.. وهذا ما يفسر لجوء المتعلمين 
المغاربة إبان عقد العشرينيات إلى الاكتفاء بمنشورات سرية 
مخطوطة أو مرقونة وزعوها في بعض الحواضر مثل "السيف 
القاطع' و"اللواء" و"الإسلام” و"الوداد” و"المدرسة" و"الوطن” 
و"أم البنين"... وكانت أصداؤها محدودة جداً؛ لكن وجودها 
يعبر تعبيرا واضحا عن شعور محرريها بالحرمان فيما يخص 
حرية التعبير. 
جاء الظهير الاستعماري المؤرخ في 16 ماي 930! 

والرامى إلى الإخلال بوحدة المغاربة فأفرز جوا عاما نما فيه 
تأسيس شريحة مهمة من النخبة المغربية الني وعت أكثر من 
أي وقت مضى أهمية إيجاد صحافة وطنية د يد 
عن تطلعات المغاربة إلى الإصلاح. ولكن قبل التمكن من 
نمحقيق ذلك» عرج بعض الوطنيين» ؛ أمثال محمد بن الحسن 
الوزاني وأحمد بلافريج , ٠‏ على باريس حيث أسسوا مجلة 
:1108/1 (يوليوز 1932 ) كمنبر في ا مهجر للحركة الوطنية 
الناشئة. وقد شكلت هذه المجلة مدرسة حقيقية تخرج منها 
عدد من الصحفيين المغاربة. وكانت هذه الشجربة مقدمة 
لإصدار أول جريدة وطنيسة بفاس تحت عنوان ناك 1.4010 
6 (عمل الشعب) . وذلك في غشت 1933. وشكل 
إصدار هذه الجريدة الوطنية باللفة الفرنسية, و1/010::6 ]ا 
وارنروط برل (إرادة الشعب) التي تلتها, تحايلا على القائون 
الذي يفرضء فيما يخص المطبوعات العربية؛ الحصول على 
ترخيص مسبق من الصدر الأعظم. وهو شيء كان بعيد 
المنال. وكما كان منتظراً لم قر هذه المناسبة دون إثارة ردود 
فعل عنيفة في أوساط بعض المعمرين الذين كانوا يعتقدون 
أن الصحافة قد تتحول إلى سلاح خطير في أيدي الوطنيين 
المغارية. 

استهانت الإقامة العامة أول الأمر بصحافة وطنية 
مكتوبة بلغة يجهلها السواد الأعظم من المغاربة. لكن سرعان 
ما أدركت خطأ تقديرها عندما لا حظت أن الإقبال على 
الصحافة الوطنية شمل حتى الأميين الذين يبحشون بعد 
اقتناء جريدتهم عمن يترجم وبفسر لهم محتوياتها. فقد 
استطاعت الصحافة الوطنية أن تجلب اهتمام القراء المغاربة 
نظراً لإقدامها على فتح ملفات حساسة قلما اهنمث بها 
الصحافة الأوربية الصادرة بالمغرب. فقد اعتنث بإصلاح 
التعليم والقضاء والإدارة. كما طالبت بتحسين وضعية 
الفلاحين وأرباب الصناعات التقليدية. ومستوى الصحة 
العمومية. وكانت تندد دون كلل بالمضايقات التي تمارسها 
السلطة على الحريات العامة للمواطنين. أما على الصعيد 
الخارجى. فقد اهتمت الصحافة الوطنية بتطورات القضية 
الفلسطينية وبالأوضاع في بلدان شمال إفريقيا. 
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ولهذا كله كانت الإدارة الاستعمارية تترقب الفرصة 
المناسبة لخنق الصحافة الوطنية فى المهد. وهو ما تحقق فعلا 
في ماي 1934 عندما تذرعت السلطات الفرتسية بالدذور 
التعبوي الذي لعبته تلك الصحافة أثناء زيارة السلطان 
سيدي محمد بن يوسف إلى فاس. ولم يشمل المنع 011 4ر1 
دنه ال فحسب. بل طال ايضسا :و1408 الصادرة 
بباريس وكذا جريدتان تطوانيتان هما "الحياة" و"السلاء" . 
ومنذ هذا الإجراء جعلت الحركة الوطنية في مقدمة مطالبها 
ضرورة إقرار حرية الشعبير الصحافي في المغرب. وتجدر 
الآشازة هنا أنه كلت يفف قرفي الحتان غلن الفيحاك: 
الوطنية فى المنطقبة السلطانية, كلما وفرت السلطات 
الإسبائية :فى" النطقة الخليشية هامشا من الحريات العامة 
لتظهر أنها أهل بثقة المغاربة من غريمتها في الجنوب. 

في سنة 1936, وبعد صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم 
في فرنساء حصل انفراج نسبي في مجال الحريات العامة في 
المغرب؛ ما جعل المشهد الإعلامي يتعزز بظهور صحف وطنية 
باللغة العريسة شل "الذفاع* و"الأطلس" و"المعنرب"+ ولكن 
سرعان ما خاب امل الوطئيين عندما لجأت الإدارة 
الاستعمارية إلى قمع حرية النعبير من جديد غداة أحداث 
بوفكران في خريف 1937. ولم يسمح بعودة الصحافة الوطنية 
إلى الأكشاك في المنطقة السلطانية إلا بعد الحرب العالمية 
العانية لعأخل هذه المرة مشعل المطالبة الصريحة بالاستقلال 
وإلغاء معاهدة فاس سنة 1912 (العلم . الرأي العام حياة ‏ 
الشعب - تأصمهت - اذاوناد!'ا...). وقد سايرتها فى هذا 
التوجه الجرائد الوطنية الصادرة في تطوان وطنجة (الحرية . 
الأمدم ايقن "الرسدةالمعربية مم الشسلث: الشف 
مضا بال رتولا اشا...). وإذا كان هذا التعدد في المنابر 
الإعلامية الوطنية يعكس اختلاف التيارات المذهبية 
والحزبية, فإنه في الوقت ذاته يشكل خطة ناجعة لتفادي 
التعطيل الذي كانت تفرضه الرقابة كلما انزعجت من مقال 
أو تحقيق. وقد كانت وطأة مصالح الرقابة ثقيلة خاصة في 
المنطقة الرازحة تحت الاحتلال الفرنسي حيث بلغت أوجها في 
بداية الخمسينيات عندما مكن الوطنيون من تدويل "القضية 
المغربية" وعرضها على أنظار الأمم المتحدة. فاستغل المقيم 
العام الجنرال غليوم أحداث "الكاريان سانطرال" (دجنبر 
2) ليوجه ضربة قاسية للنشاط الصحافي الوطني إذ منع 
معظم الجرائد الحرة وشمل الاعتقال والنفي عددا من رجال 
القلم : الفقيه محمد غازي وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الكريم 
حجي وقاسم الزهيري ومحمد الشرايبي وغيرهم. وبذلك خلت 
الساحة لفائدة الصحف الاستعمارية؛ وفي مقدمتها مجموعة 
ماصء التي لعبت دوراً حاسماً في عزل ونفي السلطان ابن 
بوسف في غشت 1953. 

لم تستأنف الصحافة الوطنية نشاطها إلا بعودة السلطان 
من منفاه واعلان استقلال المغرب. وفى ظل العهد الجديد 
حب المتهد العلا العريى ترفك عدة تومن اماد 
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الفرنسية والإسبانية عن الصدور نتيجة لرحيل المعمرين. وأما 
من الناحية القانونية, فقد حل ظهير 15 نونبر 1957 مخل 
القوانين الاستعمارية المنظمة للصحافة والحريات العامة. ومع 
ذلك. فقد استمرت مجموعة "ماص" بجريدتيها اليوميتين 
01 اناء2 عدا وعترققع مهالا 16و ]ا سا تقلق راخة 
قضائية طويلة لم تنته فصولها إلا فى أكتوبر 1972. 
م. الغساني . رحلة الوزير في افتكاك الأسنير. طنجة. 1940. ص. 
7 ؛ ميلارء سوزان؛ صدفة اللقاء مع الجديد. رحلة الصفار إلى 
فرنسا. 1845 . 1846!. تعريب الدراسة ومساهمة فى التحقيق, خالد 
بن الصغير. الرباط, 5 !؛ إ. العمراوي؛ حفة ا ملك العزيز بمملكة 
باريزء فاس, 1909,. ص. 55.50: رسالة الوزير م. المفضل غريط 
إلى الطريس بتاريخ 22 ذي الحجة 1306 هجرية / 19 غشتث 1889/ 
المكتبة العامة والمحفوظات, تطوان, مع 78.28. 
عالهنا ها ككل عاطماع0 وز معوم بجر ال لتقطعسممى مصتصمم 
1990 .معمماطمكمت ,ملمالو/لا .ل ,عمريم لجس| "امير 
(اماككهجردء ' أ عتنلمم ور موومرم ا مملافظ قفصول 
كعل ان وعتلاقا جعل 6لانعه ها عل ,بم ,456ل ل ومسم رم عمل 
انا كعللل أأطنام كمارعطز] : 1996 مأوطقها .عممتفصنة) عمم ونع 
كالمل أ عالاعة مدوم 2[ ١‏ كألو قن ]انمع رم"( م[ ويرمر سوال 
١. 2001.20.71 -8‏ عمو ]ا امد ل-. لخم .عمسم" ملم 
راهنا ث٠‏ منلطة اعمس ععععمم 0لا .عكاعع طمن |« ماوع 
.75 ]| رظتنو ,ككالاك بل .لظ .متتفس م كم«روامط م احا 
جامع بيضا 


الصحة بالمغرب بدأ تنظيمها بطريقة عصرية مع 
الحماية الفرنسية التي انشات سنة 1912 إدارة للصحة 
العمومية. وكان الأطباء الأوربيون الذين توافدوا على المغرب 
في السئوات القليلة السابقة لتوقيع الحماية. يشكلون النواة 
الأولى لإدارة الصحة؛ منهم دبلومساسيون؛ ومبعصوئثون 
وعسكريون. وكان الأطباء الدبلوماسيون يعملون إلى جانب 
السلطان سسعيا وراء عانيس بلذانهم على ببياسته أو ترجيهيا 
بما يخدم مصلحة تلك البلدان, ومن اهم هؤلاء هنري دو 
لامارتينيسير علا نان ضا عل تترع1ةا وفيرلائد 
ليناريس 108705[ 17607800 الذي مكث بالمغرب ما بين 1877 
و1902, 

أما الأطباء الملبعوثون فهم الذين بعشتهم دولهم إلى 
المغرب في إطار الشؤون الخارجية ابتداء من نهاية 1904 
وتعززت وضعيتهم بمقتنضى عقد الجزيرة الخضراء في 1906. 
الذي سمح لهم بإمكانية التسرب داخل البلاد لحصساية 
الفرنسيين في المدن والمراسي وما يواليها من البوادي مما قد 
يتسهسددهم من الأوئبة والأمراض. ومن هؤلاء الأطباء 
واي زجيربير :05801061 وموشاأن 7401001121117 وريئو 
180041 وشاتيئيير 0110101816, تمن لعبوا دوراً مهما فى 
امس ..دة على التغلفل الاستعماري في المغرب. وعلى سبيل 
المثال فوايزجيربير هو الذي ألف عن الشاويين كتاباً كان 
يعتبر انئذ دليلا لا مناص منه لضباط الحملات العسكرية 
بالمغرب؛ كما أن الخريطة التني وضعها في سنة 1910 لمنطقة 
فاس. هي التي اعتمدها موانيي 11010150 فى زحفه على 
المدينة سنة 1912. وكان من نتائج وجود الأطباء المبعوثين أن 


اتسقت فق بعض المان, بالمناطق الأولى التي أقام بها 
الفرنسيون. مستوصفات تحمل أسماء أطباء أمثال موزان 
11130 بفاس وبوقري 6166 بالصويرة وكيشار 
و01 بالجديدة؛ وموشان م0نهطء2420 بمراكش. 

ومنذ سنة 1907 كان تسيير الشؤون الطبية يخضع 
لمصالح الصحة العسكرية؛ فكانت البنيات التحتية التي تم 
ارساؤها في ميدان الصحة لخدمة الاحتلال العسكري أرضية 
لانطلاق إدارة الصحة العمومية. 

وقد أوكلت مهمة إنشاء هذه الإدارة في عهد ليوطي؛ 
للدكتور جوردران 101011617 الطبيب الرئيس لقوات الاحتلال؛ 
بمساعدة الدكتور موران 1100880 فكان ذلك بقرار 21 أكتوبر 
2 المتعلق بالإعانة الطبية الأهلية؛ ويتضمن إحداث 
تجهيزات ثابتة متنقلة. ثم صدر قرار 21 ماي 1913 ليزيد من 
اخنضاصات الإدارة ويوسع من مهامها ويخلق "إدارة الصحة 
والإعانة الغمومية"؛ وذلك لما أصبح يننظر القائمين بشؤون 
الصحة من أعمال تتزايد بعوسع البقاع المحتلة من البلاد؛ 
فتم تقسيم المجال الذي تمارس فيه إدارة الصحة نشاطها إلى 

. منطقة مدنية وتضم مدن الرباط والدار البيضاء 
والجديدة. واسفي والصويرة؛ وما يلي هذه المدن في شعاع 
لا يتعدى عشرة كيلومترات. 

. منطقة الاحتلال التي يتمركز بها الجنود في غرب 


البلاد. 
الشرقي 


وتحتوي هذه المناطق المحتلة عسكريا على وحدات صحية 
ابمة كالمستشفيات وقاعات التمريض العسكرية؛ وعلى 
إعانة طبية متنقلة أو جوالة. 

وجاء قرار مقيمي مؤرخ ب 20 مارس 9!5! ليقضي 
بتحولات مهمة في ميدان الصحة حيث أصبحت إدارة الصحة 
على قسمين : 

.متضلجة الفبخة العسكرية: وعلن:راسها الطجيت 
المفتش مديراً عاماً. 

مصلحة الصحة والإعانة العمومية؛ ويتولى أمرها مدير 
للصحة والإعانة العمومية تابع مباشرة للمدير العام. 

وتمفشبيا مع ما أصبح منوطا بها من أدوار» إذ دخل 
المغرب الشرقي ضمن دائرة ما ينبغي أن تشمله الأعمال 
الطبية ٠‏ فقد شهدت إدارة الصحة بقرار 9 مارس 1917 تغنديرا 
في الاسم وأصبحت تسمى "مصلحة حفظ الصحة العمومية". 
وتم في السنة الموالية إنشاء "مجلس أعلى لحفظ الصحة" 
يجتمع كل شهر تحت رآسة المقيم العام وسدير بصضلحة 
الصحة؛ ويهتم بتطوير الخدمات في هذا الميدان. وبقيت إدارة 
الصحة تابعة بشكل يكاد يكون كاملا لإدارة الصحة 
العسكرية حتى سنة 1926 حيث استقلت عن الوصاية 
العسكرية مقتضى ظهير 15 مارس من السئة نفسها. 

وحاول القائمون بشؤؤن الصحة في هذه المرحلة العمل 


على مكافحة الأوبئة والأمراض المتوطنة سعيا إلى ضمان 
اتصال مباشر مع السكان بما قل من التكاليف؛ وتوفير بيثئة 
سليمة تتمكن معها جحافل الغزو من اكتساح مزيد من 
البقاع؛ بالإضافة إلى تسهيل استغلال البلاد والحفاظ على 
ثروتها البشرية. ولتحقيق هذه الأهداف استغملت ادارة 
الصحة آليتين شكلتا حجر الزاوية فى العملية هما : المكاتب 
الضفية والنرق الضيكة المتتقلة ١‏ 

. انشاء المكاتب الصحية : كان المكتب الصحي يتكون 
من ضابط مهندس وطبيب عسكري وطبيب مكلف 
بالمستوصف المدني بالإضافة إلى ممثل عن المخزن وأحد أعيان 
السكان. وكانت كل مدينة تتوفر على مكتب صصسحي» 
ويسمى أيضاً المكتب البلدي الصحيء وتتحدد اختصاصاته 
في تقديم تفارير تغضمن مجموعة من ال معطيات المتعلقة 
بحياة السكان فى المدينة, فى الأوقات العادية تنحصر 
أنشطته في مراقبة الوفيات والتأكد من الموتى؛ وجمع 
البيانات حول الأمراض المعدية؛ بالإضافة إلى مراقبة المساكن 

صحخيا وذلك بجمع القمامة والقضاء على الفثران» ومراقبة 
العمارة ومياه الشرب وما يعرض للبيع من مواد غذائية. أما 
في الأوقات غير العادية. عند ما تداهم البلاد موجة من 
الأوبئة أو عندما تشتد وطأة مرض معد., فإنه كان على 
المكتب الصحي القيام بعمليات التطهير ومحاربة القمل 
وتلقيح السكان وعزل الجياع والمنسكعين وإقفال الفنادق. 
الفرق الضعنية الشقلة وتسمى أيضا المجيوغعات 
الصحية المتنقلة أو الفرق الصحية الجوالة . وهي أجهزة طبية 
اعتمدتها فرنسا في عملية التغلغل السلمي بالمغرب؛ وكان 
كز إليها فى التقارير ب81 .5 .0 16ل58110 01 ©) 
81001 وهي حسب تعبير ليوطي مستوصفات متنقلة 
للاستشارة والعلاج" . 

ب المعهد الصحي بالرباط. شرع في بناء المعهد الصحي 
فى سنة 1928, بحى أكدال؛ وكان يسعى إلى اهداف عملية 
وتطبيقة واسمافنة وكانت له اتصالات مسعمر ةمع كل 
مصالح الحماية كما كان يعمل بتنسيق مع معهد باستور 
بالدار البيضاء. وقد جاء فى خطاب الدكتور كو لناة© 
نامي كدف للححيه فى أراش معي 1930 "نيعي 
الصحة مؤسسة تقنية تابعة مباشرة لإدارة الصحة العمومية, 
ومهمتها حفظ الصحة ودراسة الوقاية من الأمراض المتوطنة 
والوبائية, واستعمال الموارد التقنية المتعلقة بالحفاظ على 
الصحة العمومية". 

واعتمد المعهد منذ نشأته على مجموعة من الموافق 
لتسهيل مامورية العاملين به كالخزانة التي تضم كثيراً من 
الكتب في الطب والأمراض والعلوم البيولوجية ومتحف 
تعد على كل مان ساد د دادر الممي بد 
الصحة في القيام بعملهم في هذا الميدان كالإحصاءات 
والصور ووسائل التطهير. كما كان المعهد يصدر مجلة 
تسمى: "نشرة معهد الصحة المغربي"تتولى نشر ما ينجز من 
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درسات حول الأمراض وما تتوصل به إدارة المعهد من تقارير 
عن الأحوال الصحية بالمناطق. ودور الأطباء. والتقارير 
السئوية لإدارة الصحة. 

دار قوف بالسود المغي مود من المضالع اكيم 
هي 


. المختبر المكروبيولوجي وكانت مهمته القيام بالفحوص 

بتحليل عينات من المياه لمعرفة مدى صلاحيتها للشرب. 
مختبر علم الطفيليات : وكان يقوم بما يطلبه أصحاب 

أمراض؛ ويدرس الحشرات التي من شأنها أن تنقل العدوى. 

. مصلحة مكافحة الأوبئة : وكانت تتولى القضاء على 
الأوبئة أو الحد من انتشارها, وذلك بعزل المصابين بالوبا ,٠‏ 
وغسل ملابسهم وتطهيرها من القمل والأوساخ. 

. مصلحة مكافحة حمى المستنقعات : كانت هذه المصلحة 
موجودة قبل تأسيس المعهد بسنوات؛ وكان اهتمام العاملين 
بها ينصب على دراسة البعوض, والبحث عن المؤشر الطحالي 
وفحص شفرات الدم. وضبط المستنقعات ورشها بالمبيدات 
المانعة لنشاط البعوض وتكاثره. 
بدراسة ما تقدمه الصيدلية المركزية من أدوية. وتبحث في 
المواد الغذائية والمياه المعدنية. 

مختبر علم النشريح : وكان يهتم بفحص الانتفاخات 
والأورام ويدرس أطراف الأعضا ء المبتورة من جسم الإنسان 
أو الحيوان؛ ويساعد على تشخيص بعض الأمراض. 


المستشفيات التابعة لإدارة الصحة العمومية 
0 اسم المسدشة طاقته الإيوائية 


أيضا المستشفى الأهلي للرباط 
الدار البيضاء | جول كولباني 

المستشفى العسكري 0 سرسر 
فاس مستشفى كوكار 617 سرير 
مكناس المستشفى العسكري "لوي" 6 سرير 
وجدة المستشفى العسكري '8060125م" 
أكادير المستشفى المختلط 


ب . الوحدات الطبية المتخصصة 

. مستوصفات لمكافحة الأمراض التناسلية؛ وقد عرفت 
النور منذ سنة 06 مع لاكابير :نم08 ا في فاس ثم 
انتشرت في مدن اخرى كالدار البيضاء والرباط. ومكناس 
ووجدة ومراكش. 
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. مستوصفات مكافحة السلء؛ وقد ظهرت بإيعاز من 
عقيلة الما رخال ابوط وكانك مرقطة بالعوجة المرسة 
لمكافحة داء السل التي انشكت سنة 1924. وجد هذا النوع 
من لسعو متا هلان الرباط بحو قابس كدان رداك 
والدار البيضاء. 

. مستوصفات أمراض العيون وكانت توجد بالرباط 
والدار البيضاء. وفاس ومكناس ومراكش وطنجة وكانت 
تجري بهاء بالإضافة إلي الاستشارات الطبية . عمليات 
العلاع والجراحة ذآت الصلة بأمراض:الفبون: كنا ماك 
تساهم في حملات مكافحة الرمد. 

ج - قاعات التمريض الخاصة بالمغاربة 

وكانت توجد في المراكز الحضرية الكبرى كمكناس ووجدة 
وسلا وسطات والقنيطرة وتازة وغيرهاء وتعالج الأمراض 
الأكثر انتشاراً. ويعمل بها متخصصون في الطب العام ولا 
تنسع طاقتها الايوائية إلا لعدد قليل من المرضى. وكان 
يشرف على هذه الوحدات أطباء يعمل تحت إمرتهم عرض 
نقيب وبعض الممرضين من المغاربة. وصل عدد هذه الوحدات 
في نهاية الحماية إلى ما يربو على الستين. 

ود قات التعض 

كانت قاعات الفحص منبثة في التجمعات السكنية مثل 
الرماني وتدرس وعين اللوح والحاجب. وهي تشبه إلى جد ما 
مراكز إنقاذ في البادية إذ كانت تشكل مرحلة انتقالية يتم 
فيها التعرف على حالة الوافدين من المرضى قبل إرسالهم 
إلى الوحدات الاستشفائية. يزور هذه القاعات طبيب مكلف 
مرة أو مرتين في الأسبوع., وغالبا ما يكون ذلك في يوم 
السوق الأسبوعي. بلغ عدد قاعات الفحص في نهاية الحماية 
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تضه هذه الوعذات دون الولادة و'تقط اليب" فالأولى 
تهتم بكل ما يتعلق بالولادة والاستشارات الطبية والفخوض 
الموازية لفترة الحمل؛ واهم دور الولادة تلك نسبت إلى إحدى 
الطبيبات لأوائل بمراكش وهى فرانسواز لوجى 6وز0ج10:*] 
إدعما. أما الثائية أي "نقط الحليب" فقد رأت النور بإيعاز 
من عقيلة الماريشال ليوطي:؛ وهي دور للحضانة تتكفل 
بالرضع الذين يعانون من سوء التغذية حيث تقدم لأمهاتهم 
الرضاعات وعلب الحليب؛ ويتم تلقيحهم ضد الأمراض. كما 
يقدم للسصابين منهم بداء من الأدواء ما يلزم من الأدوية 
والعقاقير. 

ولابد في خنام الحديث عن إدارة الصحة من تقديم بعضش 
الأرقام. فقد انتقل عدد الأطباء العاملين بها من 93 سنة 
6 إلى 140 سنة 1931 إلى 351 سنة 1950, أما الطاقة 
الايوائية للمستشفيات ودور العلاج فقد انتقلت من 2100 
سرير سنة 1926 إلى 4950 سنة 1939, إلى 15423 سنة 
5ه وهي اعداد قليلة إذا قيست بعدد السكان. الذين 
كالواتريون غلى الشبية انين فى تهاية اذ 


وزارة الصحة أسست مباشرة بعد إعلان الاستقلال سنة 
6ه وأسندت إلى الدكتور عبد المالك فرج (انظره في 


ا معلمة). 


وَرْرْاء الصحة المغاربة من البذاية إلى الأنّ 


د. عبد المالك فرج 

د. يوسف بلعباس 

د. عبد الكريم الختليب 
د. العربي الشرايبي 
د. عبد المجيد بلماحي 
د. عبد الرحمان التهامي 
د. أحمد رمزي 

د. رحال الرحالي 

ذ. الطيب بن الشيخ 
د. عبد الرحيم الهاروشي 
د. احمد العلمي 

عبد اللطيف الكراوي 
د. عبد الواحد الفاسي 


تاريخ ابتداء المهمة 


7 دجنبر 1955 
4 دجنبر 1958 
5 يناير 1963 

3 نونبر 1963 
6غشت 1971 

2 أبريل 1972 
5 أبريل 1974 
0 أكتربر 1977 
١١‏ أبريل 1985 
1اغشت 1992 
7 فبراير 1995 
١3‏ غشت 1997 


4 مارس 1998 


3 دجنبر 1958 
5 يناير 1963 
3 نونبر 1963 

6غشت 1971 

2 أبريل 1972 
5 أبريل 1974 
0 أكتربر 1977 
!! أبريل 1985 
1اغشت 1992 
31 يناير 1995 

3 غشت 1997 
4 مارس 1998 


وطرحت على وزارة الصحة وهي في بدايتها في المغرب 
المستقل كثير من المشاكل ذلك أنها واجهت في سنة 959! 
أخطر تسمم غذائي عرفته البلاد وهو المتعلق بالزيوت 
0 شخص في مكناس وسيدي قاسم وسيدي سليمان؛ 
ونئج عن ذلك ظهور كثير من حالات الشلل. وابتليت بعض 
جهات منطقة مكناس فى نفس الفترة بوباء التهاب السحايا 
وألمت بالمغرب في سنة 1960 كارثة زلزال أكادير. وقد تطلبت 
هذه المشاكل مجهودات كبيرة من طرف وزارة الصحة. 

وكان على الوزارة أيضاً أن تأخذ على عاتقها مهمة 
الاعتناء بالحالة الصحية للمغاربة الذين كانوا يعانون من 
كثير من الأمراض ذات الصلة بالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية كالسل والزهري والرمد والحميات مما لم تفلح 
إدارة الصحة إبان عهد الحماية في تطويقه إلا بقدر يسير. 

تحبا مع :هذا العنوجه كان لرانسا :على بوزازة المكسة 
تكوين أطباء وأطر صحية؛ وهو ما عبر عنه محمد الخامس 
في خطاب القاه في 18 نونبر 1960 إذ قال "وسعينا في 
توفير الإطارات الصحية بالبلد وضاعفنا الجهود لتكوين 
رجال الصحة من أطباء ومرضين. وفي الأسبوع الأول من 
الشهر الحالي دشنا بالدار البيضاء مدرسة ابن رشد الطبية 
التي ستسد في المستقبل حاجتنا إلى الأطياء, وأنشئت 
مدرستان لكتوين الممرضين والمفرضات بطنجة وأكادير 
ووسعت المدارس الأخري التي أنشئت من قبل لهذا الغرض 


غك يزاول يها الآن دروس العنريطي 850 من العلامية دكورا 
وإناثا". 

وفي سنة 1962 تم فستح أول كلية للطب بالمغرب في 
مدينة الرباط ثم في الدار البيضاء في سنة 1975. وقد 
ساهمت المؤسستان في تكوين كشير من الأطباء. ويوضح 
الجدول التالي تطور عددهم في القطاعين العمومي والخاص 
ما بين 1979 و1991. 


لأطباء 
فى القطاع الخاص 


28254 


507 
)106 
1181 
08] 
1/8]إ| 
1/03 
1864 


2157 
20043 
2017 


2032 


واهتمت وزارة الصحة بالمؤسسات الاستشفائية؛ فعملت 
على تجديد بعضها وإنشاء أخرى, وأمدتها بالأدوية والأسرة, 
يا ورا شونا قلي تمن ساعدا كه ويوضع الرسش البباتن 
التالي تطور عدد الأسرة بالمستشفيات العمومية ما بين 960! 
و1990. 

ويلاحظ أن عدد الأسرة أبعد من أن يكفيّ حاجيات بلد 
يريو غبباة مذكائه قال 35 لبون فيسنة :لسريو اليه لكل 
0 شخص أبعد حتى من الحد الأدنى المتفق عليه من طرف 
منظمة الصحة العالمية, وهو سرير لكل 300 شخص. 


إدارة اقصحة العمومية و اعائله 
المدير 


مكتب الشزون الخارجية 
الهينات الدرلية 

معهد باستور 

اللجنة الاستشارية المزقتة للشب 
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واهتمت الوزارة بصحة الطفل والأم وتم إدماج التنظيم 
العائلي في برامجها وأنشطتها. فشهدت عمليات الولادة 
فلن ييل العال داكل التسياة الضصية اركناما اعون 
كما يظهر ذلك من الجدول التالي الخاص بعمليات الولادة فى 
ما بين 1086 و1902 : 


086 1659| 045 
0077| 1106052 10576 
08]| 14412 1003| 
1089 10103 1156 
1990 142 44 
0012| 1003 09آ01آ[22 


وحاولت وزارة الصحة من جهة أخرى نشر الوعي الصحي 
بين الناس وتعسيم الشعور بخطر الأمراض المعدية وضرورة 
التوقي منها. وكانت تغطي للأمهات دروسا في الشربية 
الصحية ليربين الناشئة في صحة جيدة. 

وتم اعتماد التلقيح ضد الأمراض التي تصيب الأطفال 
بكثرة, وتبدت هذا العمل اعلى سلطة في البلاد إذ وجه الملك 
الحسن الثاني نداء إلى الأمة المغربية بمناسبة الأيام الوطنية 
للتلقيح في فاتح اكتوبر 1987 قال فيه : "... ستنطلق بحول 
الله وقوته غدا الجمعة 2 أكتوبر 7 بكافة ربوع المملكة 


حملة وطنية للتلقيح. وإن الهدف الذي حددناه لهذه الحملة 


الصحية هو تلقيح جميع أطفال مملكتنا دون الخامسة من 
العمر ضد ستة أمراض فتاكة". 

وأولت الوزارة اهتماما بصناعة الأدوية والعقاقير, تنفيذ 
للتعليمات الملكية إذ جاء في خطاب العرش لسنة 1967 
"وقد أصدرنا أوامرنا باتخاذ التدابير الكفيلة بتنمية صناعة 
صيدلية وطنية ... وقررنا إنشاء مختبر وطني للمراقبة الأدوية 
المصنوعة من حيث جودتها”. وهكذا تم تنظيم مهنة الصيدلة 
وفنتحت ببعض الكليات أقسام للصيدلة. سعيا وراء تكوين 
أطر من شأنها أن تضمن للبلاد نوعاً من الاكتفاء من 
العقاقير والأدوية. 

وعلى الرغم ما بذلته وزارة الصحة في المغرب المستقل 
من مجهودات فإن ذلك بقي دون المستوى المطلوب إذ مازالت 
بقاع كشيرة من البوادي تعاني من عدم وجود التجهيزات 
الطبية أو قلنها أو بُعدها. ويتضح هذا نما تشير إليه 
الإحصاءات من كون المستوصفات لا تتعدى واحدا لكل 
0 من النسمات. ثم إن هذه المستوصفات بالإضافة إلى 
عدم كفايتها تفتقر إلى التجهيزات التي من شأنها تقديم 
خدمات للسكان. ولعل ما يعرفه القطاع الصحي من مشاكل 
وينعكس سلبا على حياة الناس؛ هو ما جعل الحديث عن 
الملف الصحي والتغطية الصحية اليوم. على كل لسان. 
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الهيكل التصميمي العام الحالي لوزارة الصحة العمومية 


الكتابة العامة 


قسم مرأب السيارات 
والشؤون العامة 


مديرية الإبديمولوجيا 
ومكافحة الأمراض 


مندوبيات الولايات 
والأقاليم والعمالات 


د 
المعلوميات والمناهج 


مديرية الدواء 


والنزاعات 


والموارد المالية 


جريدة السعادة, أعداد متفرقة على عبد الحماية والاستقلال ؛ 

انبيعاث أمة. ج 6 ؛ خطب وندوات صاحب الجلالة الملك الحسن 

الثاني؛ المجلد 3, نشر وزارة الإعلام ؛ كتاب البربية الوطنية للسنة 

التاسعة من التعليم الأساسي ؛ جريدة الاحاد الاشتراكي؛ 2 شتشبر , 

02 

ألالاتلكه[ ' ]| عل نيع |انقا ؛ عن عاط برل ا" سانل 

ندا ماعتاعندكت .خآ ؛ اعتعتززه ستعلاسقا ؛ عمبوالط يل مسقت جراخل 
01011 أخآ .ا 193 تكتروظ ,ممالا بن مالل 01لا ال أأنادان در 
- 1896 مإمقلن ملز ه| علترعاطة بن مملعع قبس | عل مرزموزلع 

100ل 204[ 


بوجمعة رويان 


الصحراء المغربية. كله المبحاء عرية منحد بن 
صفات ونعوت مختلفة مثل صّحَرء أَصّحَّر. صُحَّرة وصخر 
والتي تعني الاسمرار المحمر أو الاسزنة اميه وكذا الاشقر 
والاصهب والأمغر. ولكلمة صحراء (5000:2) مرادف آخر وهو 
مصطلح (16511) والذي يعني البادية أو البيداء. لكن, 
مناخياء. فالصيحرا ع في الحالة الأولى (501818) تتمييز 
بتساقطات مطرية تقل عن 100 مليمتر كمعدل سنوي 
وتنتمي إلى المناخ المتوسطي الجاف جدا أو القاحل جدا 
(ع0تتدوعم:ز1!) ذي أمطار تظهر في الفصل البارد عموما اي 


الشتاء. أما فى الحالة الثانية. فالصحراء التى يطلق عليها 
مصطلح 766, والتي تشميز بنفس التساقطات المطرية, 
فتهطالها ليس له أي نظام محدد ومضبوط (حدوث الأمطار 
فى أي فشرة أو فصل من السنة وخاصة في الفترات الحارة 
واجانشهنا أو بالضيك أو لحريت) 0 * 

وإذا كانت الصحاري تعرف كمناطق جغرافية توجد بين 
خطي المطر المتسساوي (وع]ؤلااه15) المميزة معدلات مطرية 
تارق أو تقل عن 100 مليمتر (أو 150 مليمتر فى حالات 
حون مون كدللده زيادة على الاطار المنالش تعر ينما نيا 
السسيتو ركذا سكديا الممخرارية اهاري هي ادن 
محالات رحد افة راسعة وفقيرة الا+ والننات. ومن إننا 
حارة (01105!ن 155015) ذأت مطر قليل جدا مثل الجا 3 
الكبرى بإفريقيا الممشدة من المحيط الأطلسي إلى البخر 
الحم وإما شديدة البرودة أو جليدية (10105 0115ةة2) مثل 
القطب الشمالى. 

وتوججد الصحازئ يختلف القتارات (الصحراء الكبرى 
شمال الساحل الافريقي. جنوب إفريقيا, آسيا بما فيها الجزيرة 
العربية المشهورة بصحرائها المسماة الربع الخالي؛ استراليا؛ 
أمريكا الشمالية والجنوبية والمناطق الجليدية بالقطبين 
الشمالي والجنوبي). 

وتعرف الصحراء الكبرى الإفريقية التي تندمي إليها 
الصحراء المغربية بمختلف مناطقها البيوجفرافية كمجال جاف 
جداً تحده شمالا جبال الأطلس بإفريقيا الشمالية الغربية 
والبحر الأبيض المنوسط بإفريقيا الشمالية الشرقية وكذا 
الساحل الافريقى (50101) وخاصة السهب الساحلية المختلفة 
أو الاستبس رمع مدن أاقطةه وذمم5)0) أو التشكيلات النباتية 
والحراجية للسفانات (5019005). 

وزيادة على المعدلات المطرية المحدودة بالصحراء والتي 
يمكن أن لا تتعدى 5 أو 10 مليمترات سنويا (العرق الغربي 
الكبيرء العرق الشرقي الكبيرء تنزروفت؛ فزان...), 
فالتساقطات المطرية تنميز بكونها نادرة جدا شديدة 
النغيرات وعنيفة جداً ومحصورة التهاطل في الزمان والمكان. 

والأمطار العاصفية الصحراوية والتي يصحبها البرد 
(©0101) عادة تنمج عنها سيول وامتطاحات جارفة. وعكس 
الصحراء الساحلية (درعة السفلى وأقاليم الساقية الحمراء 
ووادي الذهب مثلاً). فالصحراء القارية تتميز بضعف التغيم 
(105116لاط06 ماطأنة1) وطول فترات التشميس وقلة الندى 
والضباب وضعف درجة رطوبة الهواء (بين 5 و10/, 20 
و50/ عموماً حسب فترات السنة). 

إن تغيّرات درجات الحرارة محدودة بالصحراء الساحلية 
ومرتفعة بالمناطق الصحراوية القارية. فيمكن أن تنزل إلى 
(2 -) و(10 -) درجات مئوية أو أقل أثناء الفترات الباردة 
جداً وتصل إلى ما بين 48 و57 درجة مئوية (الحرارة العليا 
القصوى) في فصل الصف (يوليوز أو غشت) والرياح التي 
تهم الصحاري هي الصابيات (1265الم) والشرقي (أناع عط ) 


وأخرى جنوبية شرقية أو شرقية مثل (51:0000) والسموم 
(1نا0م511) والتحروز (ممكقصصة1!!) والخماسين (مأعصتمط؟ا) 
وتتميز الصحاري بتشكيل صحراوي خاص وبعروقها 
ورقوقها وحماداتها ووديانها وأوديتها وواحاتها وعيونها 
وكذا بالخطارات والفجارات وسباخها وشطوطها المالحة 
وتربتها الصحراوية. وتنفرد كذلك بأنواعها النباتية 
والحيوانية ونظمها الايكولوجية الطبيعية الصحراوية. 

ولقد عرفت الصحاري وخاصة الصحراء الكبرى بإفريقيا 
تغيرات مناخية كبيرة بالزمنين الثالث والرابع أدت إلى المرور 
من مناخ مداري رطب إلى مناخ متوسطي حاف جذا. وهذه 
التغيرات تعاظمت في فترات العصر الحجري القديم وخاصة 
خلال النبوليتي أي منذ 8000 سنة تقريبا والتي منذ بدايتها 
أصبح النصحر يتقوى تدريجيا. 

وقتاز الصحراء بخصائصها السوسيو اقتصادية المرتبطة 
بعامل الإلسان (زراعات مختلفة بالواحات: استغلال مور 
النخيل والأشجار المثمرة والحناء. رعى الماشية وخاصة الجمال 
أو الإبل والماعز. استغلال النباتات الطبية والعطرية والأملاح 
والمعادن والبترول والغاز والصخور المختلفة كالرخام والرمال 
وغيرها من الموارد المتجددة وغير المتجددة؛ استغلال عبر 
السياحة نما فيها السياحة البيئية ...). 
2 : الإطار.الجسضسرافي والايكولوجي والبيئي بالصخراء 
المغربية : 1 
2. 1.الخصائص الجغرافية. الجيولوجية؛ الهيدرولوجية 
والمناخية 4 

من الختصائص المهمة للصحراء المغربية امتدادها بمناطق 
جغرافية.وكذا بيوجغرافية متنوعة تشمل الجنوب الشرقي 
والجنوب الغربي بالمغرب فتوزيع مناطقها يمتد جنوب وجنوب 
غرب النجود العليا وجنوب الأطلس الكبير والأطلس الصغير 
وجبل باني, فالمناطق شبه الصحراوية والصحراوية ند على 
العموم.من مصب وادي درعة غسربا إلى نواحي فكيق 
وبوعرفة شرقا مرورا بمناظطق طائطان . اقا . طاطا . اكدز. 
الرشيدية. 

والمناطق الصحراوية المغربية الممتدة جنوب النجود العليا 
والأطلس الكبير تشمل أودية زيز وغريس بتافيلالت ودادس 
ودرعة... وهضاب الحمادة أو الحمادات أو الحسايدية مثل 
حمادات كير ودرعة وغيرها والتي يتراوح ارتفاعها من 500 
متر إلى 1000 متر عموما أو من 800 متر إلى 1100 مثر 
جنوب الأطلس الصغيرء أو لا يتعدى 200 متر بالصحراء 
الجنوبية الساحلية وشبه الساحلية في الساقية الحمراء ووادي 
الذمب: اما اجبال:قيه الصحراوية. او السحراوية فياه 
تتعدى 2000 متر إلا في جبل صاغرو. ا 

ويمتاز تشكيل التضاريس الصحراوي بمرتفعاته وكذا 

بنخفضات على شكل أخاديد تلثقي بالوهدات التي تسمى 
الفايجات عبر مضايق يطلق عليها "الخنق . الخنوق" ويتميز 
كذلك بتنوع أجزائه التي ينضم إليها ما يعرف بالحسايدية. أو 
ما يسمى بالقعدة أو الكّعدة مثل كعدة الساقية الحمراء. كما 
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ما يسمى بالقعدة أو الكعدة مثل كعدة الساقية الحمراء. كما 
توجد منخفضات ووهدات متميزة يطلق عليها الغرارات أو 
الكرارات التي تصبح لوقت وجيز على شكل ضايات نتيجة 
تجمع مياه الأمطار بها. أما من حيث التشكيلات الجيولوجية 
فإنها مرتبطة بالأطلس الصغير وجبال باني والوركزيز وجبال 
ادرار سطوف بوادي الذهب المطلة على الهضاب والنجود 
والحمادات. وهي مكونة من أقدم الصخور المنشمية إلى 
التيكييو معل الأعيق او الكراتيت والرتوليت والسيتي اد 
الكاوييناء إلى الكمييق بعل انيه ار اتيت 
والكرانيت والكوازتزيت. أما الهضاب والسهول الصحراوية 
فتتميز بصخرر الزمن الثاني (مرل كلسي) مثل سهل 
تافيلالت . درعة وتغطيها صخور ورسوبات تنتمي إلى 
الزمنين الثالث والرابع (جبسء كلس بحيريء حت ...) مثل 
ما هو عليه الحال منخفضات ورزازات ‏ بودنيب ‏ بوعرفة. 
أما صخور الحمادة فهي كلسية. قتاز الصحراء المغربية في 
جل ربوعها الجغرافية بتكونات رملية تسمى العروق (جمع 
عرق) ذات الأشكال المختلفة نتيجة لتأثيرات الرياح وقوتها 
وتوجهها وأهمها التبكات والكثبان الرملية الخطية والسيوف 
والبراخن والكثبان الرملية الهرمية أو الغُرود. أما الرقوق 
(جمع رّق) فهي سهول صحراوية شاسعة مكونة من رمل 
وحصى وحصباء. : 

وتوجد بالصحراء المغربية اعداد مهمة من السبخات ذات 
الأراضي والمياه المالحة وخاصة بالمناطق الجنوبية الغربية 
(سبخة الطاح. سبخة أم الضبع. سبخة هويسلكا. سبخة 
اغزومال...) والشطوط وهي أيضآ أراض مالحة (شط 
تيكري والشط الغربي بالجنوب الشرقي للمغرب...). 

ومن البحيرات الصحراوية ذات الأهمية البيولوجية 
والايكولوجية نجد بحيرة إريقي الموسسية والمكونة من وادي 
درعة (جنوب شرق فم زكيد). أما العيون (01065ا50): فتوجد 
بعدة جهات جغرافية كالعين الزرقاء لمسكي قرب الرشيدية 
وعيوة الننافية الحمراء وغيرها: ش 

تنتمي الأتربة إلى المعدنية الخام أو قليلة التطور أو 
الرمادية شبه صحراوية او ما يسمى بالسييروزيم الموجودة 
بواحات النخيل أو إلى الملحية في السبخات والشطوط. 

ومن خصائص الصحراء المغربية وديانها التي تنجمع بها 
مياه الأطلس الصحراوي الكبير والصغير وجبال صاغرو 
وباني والوركزيز والحمادات (غير. غريس. زيزء الداورة, 
درعة, الساقية الحمراء...). 

وتتئميز الوديان الصحراوية بتغير كبير في صبيب مياهها 
والذي يصل مستوى أقصى في فترات الامتطاح مما يمكن أن 
يحدث اضرارا كبيرة بالواحات والبنيات الأساسية والتنموية. 
وتبقى مياه هذه الوديان حبيسة الوهدات والمنخفضات مثل 
غريس وزيز (منخفض الداورة) أو يمكن أن تصل إلى المحيط 
الأطلسى (درعة ‏ الساقية الحمراء ...). 

زتحفيا الزانكات وخامة وآياف الكشيز رظدتها 
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الايكولوجية المختلفة بزراعاتها المكونة من الحناء والأشجار 
المثمرة المختلفة (زيتون. رمان؛ إجاص.؛ لوز...) وزراعات 
أخرى (فمع: شغير: ذرة: قصة...) من المميزات الأساسية 
للصحزاء المغريية. 

أما من الناحية المناخية فالمناطق شبه الصحراوية وخاضة 
الصحراوية تتميز بتساقطات مطرية محدودة وذات تغيرات 
قوية من سنة إلى أخرى, بما فيها تشابع فترات طويلة دون 
تهطال مطري. والمعدل المطري السنوي يتراوج ما بين 100 
و40! مم (سيدي افني : 139 مم, الرشيدية : 130 مم 
كسولميم: 0 مم. ورزازات,: 108 مم). اما بالمناطق 
الصحراوية الحقيقية فإله لا يتعدى 100 مم (أرفود : 89 مم 
الربصساني : 76 مم,؛ الطاوس : 62: زاكورة : 74 مم, 
تاكونيت : 54, طاطا : 99 مم. آسا 50 مم. طرفاية : 43, 
عيون الساقية الحمراء : 52 مم, الداخلة : 38 مم, الكُويرة : 
25 مم السمارة : 5 مم 200 

وتتغمير درجات الحرارة حسب الشهور ومن سنة لأخرى 
وكذلك حسب الناطق الجغرافية. والتغيرات القوية تيز 
الجهات الصحراوية القارية (الجنوب الشسرقي والجنوب 
الصحراويين) وذلك عكس ما يحدث بالصحراء الساحلبة 
وشبه الساحلية للمغرب. 

وتتغير المعدلات الحرارية السنوية ما بين 20 و30 درجة 
عموماً بالمناطق الصحراوية الداخلية وما بين 18 و20 درجة 
إلى 22 درجة بالجهات الصحراوية الساحلية وشبه الساحلية. 
ومعدل درجات الحرارة القصوى للشهر الأكثر سخونة في 
السنة (يوليوز أو غشت) يتميز بتغير من 40 إلى 45 درجة 
مائوية على العموم بالمناطق الجغرافية الصحراوية القارية, 
في حين يتراوح ما بين 0 و6 درجات بالنسبة لمعدل درجات 
الحرارة للشهر الأكثر برودة فى السنة (دجنبر أو يناير). 
وتصل درجات الحرارة القصوى الدنيا المطلقة إلى أكثر من 
0 درجة في الصيف ويمكن أن تنزل درجات الحرارة الدنيا 
المطلقة إلى أقل من 5 أو 10 درجات تحت الصفر في الشتاء. 


القصوى للشهر الأكثر سخونة يتراوج عموماً بين 24 و30 
درجة (طرفاية : 24 درجة ؛ عيون الساقية الحمراء : 0 
درجة؛ الداخلة : 27 درجة). وبالنسبة للشهر الأكثر برودة في 
السسة فاق عل رجات القرارة الذنيا يقرطا ني3 1 :142 
درجة. والرياح السائدة هي الصابيات الشرقية الشمالية 
(63/ شمالية شمالية شرقية وشمالية غربية) وكذلك نسيم 
البحر الذي يلطف الحرارة. 

ويؤثر الندى والضباب على الظروف الإيكولوجية بصفة 
فوية بالصحراء الساحلية نظرا لارتفاع عده الأيام لهدين 
لعاملين خلال السنة, وذلك عكس ما يحدث بالصحراء 
لمغربية الداخلية والقارية. وتتسيز الصحراء الداخلية بارتفاع 
فئرات التشمبس وضعف الثغيم عكس ما يحدث بالصحراء 
لساحلية وشبه الساحلية. اما درجة رطوبة الهواء. فتتغير ما 
بين 5 و10/ بالجهات القارية الحارة والجافة جداً في فشرات 
لرياح الحارة الشسرقسية والجدوبية وما بين 20 و50/ في 
الفشرات المععدلة والحارة (الصحراء الداخلية القاربة) وترتفع 
بقوة إلى ما بجن 60 أو 770 إلى 100/ بالشريط الساحلي. 

ونغيجة لكل هذه العوامل الايكرلوجية يكون الغبخر 
تفحا محدودا شينا ما بالصحراء الساحلية وقويا بالصحراء 
القارية. وبالتالي ؛ فالظروف البيفية تكون ملائمة وأقل فسرة 
بالنسبة للنبات والحيوان وكذا الإنسان وللنظم الإيكرلوجية 
بعفة عامة بالصحراء الساحلية مقارنة مع الصحراء القارية. 

وهذة المعطبات تثبين أن الصحراء المغسربية تنقمي إلى 
البيومناخ الصخراوي المتوسطى أو المتوسظي شبه المداري» أو 
شبه المداري ‏ مداري في مناطقه الجغرافية الجنوبية الغربية. 
2. 2. التنوع البيولوجي والنظم البيئية : 

إن الظروف البيئية الصعبة أو القاسية في بعض المناطق 
الجغرافية الصحراوية أدت إلى الحدٌ من التنوع البيولوجي 
مقارنة مع ما يوجد في جهات ذات عوامل إيكولوجية 
ملائمة. فالصحراء الكبرى مثلا والممتدة من المحيط الأطلسي 
إلى البحر الأحمر لا ينمو بها إلا ما يقارب 1200 نوع نباتي 
وهو عدد محدود جد مقارنة مع المساحة الشاسعة للصحراء 
الكبرى. ٍ 

وبالنسبة للمغربء فعدد الأنواع النباتية للحمادات 
الصحراوية مغلاً بحصر في 260 نوعا. ويصل هذا العدد إلى 
0 نوعا تقريبا بالصحراء الجنوبية الغربية المغربية أي 
بإقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب. 


لكن على الرغم من تواضع عدد الأنواع كافك 


الصحراوية؛ فإن هذه الأنواع تبقى متميزة جد وتحدوي على 
نسبة هامة من النباتات القبسية أي تلك التي لا توجد إلا 
بهذه المناطق الجغرافية الجافة والقاحلة. 

. والأنواع النباتية الصحراوية بالمغرب تعتبر ذات أصول 
متنوعة ومختلفة فهي متوسطية أو صتجراوية أو سيدية أو 
شبه مدارية أو مدارية جافة أو قبسية قبسية. ومناز الصحراء 
الغزنية الساعلية السناقية المسراء قو ناطق الشسر اديه 
القارية الداخلية للمغرب ولدول أخرى بنمو أنواع نباتية 


خاصة تنهمي إلى الفلورة الماكارونيزية والتي لا توجد إلا في 
هذه الجهة الجغرافية من العالم ولها أمتداد في جزر الكاناري 
(الجزر الخالدات) بالمحيط الأطلسى على الختصوص 

وتكر الضاتاف السعراوية عشائر عانة مو عي 
الكثبان الرملية والرقوق والحمادات أو فى الأودية المرملة أو 
المواقع المالحة من سبخات وشطوط ومناقع خورية. 

ومن أهم الأنواع النباتية الصحراوية : 

* السنطيات أو الطلحيات (عانتنة111005) عدة أنواع من 
أشجار الطلح مشثل فنألل الأعوعى وملتطلة نلعم 
ودمواعنوطدعتان تأمنعك التي تكون أهم النظم على شكل 
تنافانا خراوية: 
# القدبسيمات (علعمض! الإاممعبر2) 7 الكت عسات 
(عنعءن ما أامواة3!) ؛ عدة أنواع مسثل الغردق لات ل1لا) 
وتعطماعة مأ الة) والر قوم أو اهليج فعا أن 1ا) 
(معغة ملاعم . 

* الكبساريات (نسلاععل «خةمم) ؛ تيبل 11 ) 
(لأاماثوقين.؛ الكبا ر النفضي ( فنا أاععل انمض )) . 
* السبوثيات (عانفعنامم80) أركان (الو0تأة لأممع نرقم ). 
* العمسقلابيسات (نععوللامناعوم) ؛ مئيسا العسا سور 
(0تم06ظام وأمزما10|)) وهو نوع ساحلي مسداري والحسلاب 
(أام لاق نعالة لنعمام أنرن13) , 
* الفراضيات (مانعه نه[ اأموظ) أو الفوليات طن ١‏ 
منهحا الفصيهد يسساروم المفسربني أو الله ال 
(71المنأاتلع:21 510121 /إل116) وهو نوع قبسي يوجد بمنطقة 
طرفاية والرتم الأبيض او الصحراوي («لقاها: مصهاءخ!). 
* البطميات (80302:0100636) واهمها الذي يقطن الغرارات. 
* الطرفيات (50هه12:031) الطرفاء أو الأثل يشمل عدة 
أنواع شجرية وشجيرية ة على ضفاف الأنهار بالمناطق الحافة 
منها الصحراوية وشبه الصحراوية. وأهمها الإطاة ع مله 


وفصوءلاوط ااتتفطة']" ودنواممع عام افص وعشفسة1 


لامع . 
* البطباطيات (عنتع مهمع نراوط) : رطق ضوع 11لا ©6) 
(«ناده00:2 التى تنمو طبيعيا على الكثبان الرملية. 
* النخليات (مممع ةس لدط) : النخلء النخيل <تدات1<10) 
(:18ابإاءةا أشجار النخيل تكون باحات أو منقبات واحات 
الصحراء المغربية وخاصة جنوب الأطلس الصحراوي (منطقة 
فكيك) والأطلس الكبير وجبل صاغرو (واحات تافيلالت 
بأودية زيز . غريس, واحات أودية درعة ودادس ...) وجنوب 
الأطلس الصغير (واحات فم زكيد . تيسينت . طاطا . اقا ‏ فم 
امسو ونا ويراقة أحري صحرارية: 
1 ارال ©501102022) : جنس ولاناره2 (الحور) يضم 
عدة أنواع شجرية ة وأهمها بالنسبة للصحراء المغربية 0 
وءأمتطميء أو ا حور الفراتي الذي ينمو طبيعيا على ضفاف 
الوديان الجازية أن السوافي بالأردية والواحاتت: 

أما أهم التجمعات فهي كالآتي : 


الوديان الجارية أو السواقي بالأودية والواحات. 

أما أهم التجبعات فهئ كالاتي + 

#بحات نباك ادرف بالعروق (8785) ودورها 
اساسى فى تثبيت الكثبان واأهمها النجيليات (عمعهءزمط) 
النى تشمل أنواغا مو سا رسيا بتكل التشباط 
(82115 نام ءثىْ 0504 اام .5 بمكنتطم8). 

. تجمعات نباتية مرتبطة بالرقوق والحمادات : عدة أنواع 
منتمية لأجناس وفصائل مختلفة منهاالسرمقيات 
(عوععة 1له0مودءط0)) مثل وعلأمزناعره 15ز5ة4230. والصليبيات 
(عدععمعاومم ة1) مثل ود5مدامة ملتائي وندمالتصمط متعمية. 

. تجمعات نباتية مرتبطة بالأودية المرملة الصحراوية غير 
المالحة وهي مشكلة من النوع الحراجي السائد الذي هو الطلح 
فصو لل20: ملعتن 4 ). 

أما التنوع البيولوجي الحيواني فينتمي إلى أصول 
مختلفة : صحراوية ‏ عربية. صحراوية وي صحراوية ‏ 
ساحلية, مدارية. متوسطية, شمالية معتدلة, قبّسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن التصحر القوي للمناطق الصحراوية 
قبل الهولوسيني خاصة ما بين (18000. ) و(12000.) سنة 
(مع فترات رطبة ما بين 9500 و4500 سنة) قد أدى إلى 
انقراض عدة أنواع من اللبونات بالمغرب وخاصة منها 
الصحراوية. 

فمند بداية الهولوسيني (العصر الحجري القديم) بيّنت 
المعطيات الإحاثية وكذا النقوش الصخرية (العصر ال حجري 
الحديث) أن الأنواع الحيوائية الصحراوية ذات الأصول المدارية 
كانت تساهم بشكل كبير في التنوع البيولوجي للبونات. 

وأنواع اللبونات الكبيرة ة التي انقرضت إثر التغيرات 
المناخية (جفاف, تصحر) وتدهور الأوساط البيئية الناتج عن 
عامل الإنسان هي : 

الفيل الافريقي والعتّابي أو الزرد ووجيد القرن الأبييض 
وفرس النهر والزرافة والجاموس والهلوف أو الختزير أبو قرئين 
والنّوّ الأزرق والضبع المرقط والسَّمّع. 

ومن بين اللبونات الصحراوية التي اتقرضت في بداية 
القرن الغشرين نذكر المها بنوعين كنلةاناء1:50ه5هك ع-د0لم 
وتأمتستصعل ع0 والغزلان (ومرععمامع! و1اعهه0)., والحيرم 
(كلاتاةاعقناط خننطوناعهاة) والقط النمر أو البج سرع 5) 
(ف0تامعماكنومن و شد الأطلس (معا مما ومعطتموط). 

ومن أهم الطبور التي انقرضت من الصحراء با مغرب 
هناك التعامة (دناادنف و1اا:5) ولقد شمل الاتقراض أيضاً 
واحداً من الزواحف المميزة للصحراء المغربية وهو قساح النيل 
(5نات211011 نذا أل0ه000) والذي كان حتى حدود 1930 يوجد 
بئلاث قلتات بدرعة السفلى (تيزكي رمتزء تفكوم جئوب آقا 
وقلتة تانزيدة جنوب فم الحصن). 

وبصفة عامة. وفي الظروف الحالية. هناك عدة أنواع من 
اللبونات العاشبة التي تقهقرت أعدادها بصفة قوية جد 


وتحديدا الغزلان (تتعابديه وااعنه0 ,كوعومل وإاعته)). وخاصة 


-5504- 


مطحم مسصتفل ولام جو التي أمعبجت على وشك الانقراض. 
وهناك أنواع رض من اللبونات اللاحمة التي هي ف على 
وشك الانقراض كالفهد (كنانطناز «لإصممقم) 2 أمسجت 
نادرة جدآة و و في طور الاخراكي كالعناق ل اك 
وَالتَفَّدَ (لهاتة؟ وذاء*1) وستور الصحراء (قاتمع همهم عتاعط) 
والفنتك (قلتت2 وبععووع!) والشنصر (كأعمعدرق مرم ناك /ا) 
والضبيبع المخطط (دتوطتوط منعدنرط ودعن1190) والشعلب 
السمسمىي (1[1أ200 5ع« آدالا) وغيرها مثل الأرويّة المغربية 
لمابكرع1 00000 

ومن بين الزواحف الصحراوية التى أصبحت نادرة أو 
مهددة بالانقراض هناك ورل العف ء (كناع للع كللصفكلا) 
والاسقنقور أو سمك الرمال (5نااداءهةاتطاه كناعمك5) وأنواع 
من الافاعى («الماعلتة عتال8 .مترعلهتل عتطمهىمئزاومع) 
والثعابين مثل الشعبان آكل البيض (منطينة 5نااعم لاقوط) 
والكويرا (02(2 2/2(0) وغيرها. 

ومن أنواع الطيسؤر التي اليفك نادرة أو مهددة 
بالانقراض بالصحراء المغربية هئاك أنواع الخبارى وهي 0 
أو الخبارى المتوجة (1262 لضن 5أاولا2:2©) والحبارى العربية 
(قطقة 5تامعلم) وأنواع أخيرئق مسثلالحذف الرخامي 
(1051115 ]كناك الك عم نض وابو منجل كنك تادروتت6) 
(داتتاءمت والقطاة (الماعاعصعغطت ا وعاءمعاط و وعاعمنعاط 
115 وغيرها. 

أما بالنسبة للحيوانات اللبونة البحرية التي تعتبر مهددة 
بالانقراض فهناك الفقمة أو عجل التجطر كخم 1) 
(ؤنتطع 100 أو ما يسمى بالفرنسية 810(06 عناعوباط والذي 
يقدر تعداده ما بين 100 و130 فرد جنوب الداخلة وخاصة بين 
راس بارباس وكركرات. 

ونحد من بين الاسماك مثل الحنقليس 8!االاعصم) 
لة[اأنعمصة أي "امون" والبوري (5ئاط::13) والبلطى (4أمها؟1) 
بالوديان شبه الصحراوية والصحراوية. ١‏ 

يضاف إلى التنوع البيولوجي الفطري تربية النحل 
والماشية (جمال. ماعز, أغنام, أبقار ).٠‏ التي تلعب دوراً 
أساسياً في المجال السوسيو امنا دي للانسات الصحراوي 
وبالمناطق الصحراوية. وبتافيلالت خاصة ودرعة؛ يوجد نوع 
خاص من الاغنام من سلالة الدمان (مقتصصعط) التي تلد من 
الخرفان من 2 إلى 5 مرتين في السنة عموما. 
3 استغلال الموارد الطبيعية وإشكالياتها : 

استغلال الموارده الطبيعية الصحراوية المتجددة يهم 
الأنواع النباتية والثروة الحيوانية البرية والنظم الايكولوجية 
المختلفة وكذلك الاملاح والمعادن والرمال والصخور المختلفة. 

وبصفة عامة فالضغوط والتائثيرات القوية والمتزايدة 
داق على رار سمي و بالسعر اع رخاف مها 
الطبيعية المتجددة أدت إلى اضطرايات وإلى إخلال قوي 
بالتواؤنات الابكولوجية والبيئية الهشة والخساسة بالمناطن 
البيوجغرافية الصحراوية المختلفة. 


التهديد بانقراض أنواع بيولوجية وجينية مهمة من التنوع 
البيولوجي لهذه المناطق وخاصة منها الأنواع الحيوانية 
(غزلان» اروية. حبارىء افاع وثعابين, عظاية...) وإلى 
تصاعد التصحر والتصحير والترمل لواحات النخيل 
الصحراوية. 

والأسباب الرئيسية المؤدية إلى تدهور البيئة الصحراوية 
وانظمنها الإيكولوجية وإلى التصحر هي : قطع الأشحار. 
اجتناث وقلع الغابة وخاصة السنطيات (الآكاسيا) وأنواع 
الطرفاء. والاستغلال المفرط للنباتات الطبية لأهميتها في 
الطب التقليدي وكذا النبات العطري وجمع البذور والثمار 
لعدة انواع نباتية وحراجية؛ واستئصال النبات بجذور. وحرث 
الأراضى الهامشية بعد اجتثاث نباتها. والاستغلال 
العشوائى والمفرط لحطب الوقود والتدفئة وخشب البناء 
والدباغة والصمخ. والرعي الجائر وكذلك القنص المفرط 
للحيوانات المختلفة وخاصة أنواع الغزلان والحبارى والاروية 
والصيد بالصقور (أعيان شرق اوسطيون وخليجيون 
ومغاربة), وجمع البيض. واستعمال الفخوخ. والصيد 
بالأسلحة النارية المتطورة وخاصة الأسلحة الحربية (قنص 
الغزلان خاصة. الاروية؛ الحبارى...) والاستغلال المفرط 
للواحات وتجفيف المناطق والمواقع الرطبة والقلتات؛. وتوسيع 
الشبكة الطرقية؛ والسياحة غير العقلانية؛ والاستعمال 
العشوائى لمبيدات الحشرات بما فيها المحظورة أو المضرة 
بالعظ الحيحية كنا هو الشأن أثناء مكافحة الجراد 
والطفسيليات. والجمع والاستغلال الممنهج للزواحف 
والبرمائيات على الرغم من أن عدة او جل الانواع إما محمية 
أو نادرة أو قبسية او مهددة او على وشك الانقراض (بيع 
الحرباء والأفاعي والثعابين وأنواع أخرى للسياح أو لممتهني 
تربيتها أو تصديرها إلى الخارج) 

ومن أهم الظواهر انتتشار مرض البيسوض بسبب 
فطرة ام ألعط 1ل ٠2.‏ 0112م 05 10501100117 

. المحافظة على البيئة الصحراوية واعادة تأهيلها : 

للحد من التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعية 
الصحراوية وخاصة المتجددة منها وللحد كذلك من تدهور 
النظم البيئية والأوساط الحياتية بمختلف المناطق الجيوجغرافية 
بالصحراء المغربيةاتخذت عدة مبادرات وحددت 
استراتيجيات في هذا الاتجاه من شأنها إن كانت هناك إرادة 
حقيقية وإن طبقت بكيفية عقلانية وسليمة أن تؤدي إلى 
إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة على الرغم من الوقت 
الطويل الذي تتطلبه هذه العملية بالصحراء المسيدء وواد 
تغزرت, وأ يت أومريبت؛ وايماون؛ وواحة تيسنت, وواد ميرد. 
ومسيسي. ومبرزوقة, وجبل كروزء والخئق» وواد تودغة, 
وجبل صاغرو. وفم اساكاء والشاطئ الأبيض؛ ومصب درعة 
وواد الشبيكة,. وواد أما فاطمة. وواد الواعرء وهور 
الخنيفيس. وراس اوفيست وحاسي الطوف, وجون الداخلة, 
وجون سينترا. 


أما المناطق الرطبة بالصحراء فهى سد المنصور الذهبى 
(وارزازات) وضاية تامزكيدات (ارفود). 

وأهم هذه المحميات المنتزه الوطني للداخلة الذي يضم 
مناطق قارية وساحلية وبحرية. ويعتبر هذا المنتزه ذا اهمية 
قصوى نظراً لما يحتوي عليه من تنوع بيولوجي مميز ومتميز 
أو نادر (غزلان. أروية» فهد.... زواحف وبرمائيات. طيور, 
فيه أو عمل الجر ب 

وأهم ما يميز هذا المنتزه الوطني نظمه البيثية المشكلة من 
الطلح 8 0ن والكبار النتفضي «أنمم0©) 
(دنلاععء0 والزقوم (دعهناملاوعة دعاأصذان3ا) وغيرها. ويمكن 
لهذا المنتزه أن يلعب دوراً أساسياً فى إعادة تأهيل الثروة 
الحيوانية المنقرضة أو المهددة بالانقراض إذا اتخذت جميع 
الاجراءات اللازمة والملائمة لبلوغ هذه الأهداف الضرورية. 

وقناك مشروع احنات مسمعية التعال الجيرئ غيل 
(مع!1الإاعول «تمعمرط) وباحاته رهمأ لءتراوط) وواحاته 
(02515). لكنء. على الرغم من هذه المبادرات, لا بد من 
تمحديد استراتيجية شمولية ترتكز على المحافظة على الموارد 
الطبيعية الصحراوية وخاصة المتجددة وصونها من كل عوامل 
التسدهور والاندثار والانقراض والمساعدة على تجديدها 
الطبيعي على الخصوص وكذا الاصطناعي. 

وفي هذا الاطار من الضروري اعتماد خطط وبرامج عمل 
طموحة تعطى فيها الأسبقية لمكافحة التصحر والتصحير 
والترمل بكيفية شمولية ومتكاملة (جبال وسفوحها. هضاب. 
سهول...) مع التركيز على الواحات المختلفة وخاصة واحات 
النخيل التى اصبحت مهددة بالتدهور والانقراض نتيجة هذه 
العوامل وبرامج التهيئة المختلفة غبر الملائسة. ومن بين 
الأعمال التى يجب اعتمادها. هناك محاربة التعرية الهوائية 
والفرمل يكل الوسائل الميكاتكية غيور "لص باليكة 
وبالتعرض الببواوية رلك عبو انيتا د ملام ابكرار حا 
للنبات والأشجا ر التي تؤدي إلى نتانج ايجابية ودائمة. 

ولبلوغ هذه الأهداف ولإعادة تأهيل النظم الايكولوجية 
والبيئية الطبيعية 9 الناتجة عن عمل الانسان. لا بد من 
مراجعة برامج التنمية المختلفة بالمناطق الصحراوية وكيفية 
تدبيرها وخاصة التهيئة الهيدروفلاحية العصرية والمعتمدة 
على السدود الكبرى عموما وتلك المهتمة بالمجال الرعوي. 
فعلى الرغم من أهمية هذه المشاريع التنموية في المحال 
السرسي اتتصائق ققد ارت إلن: طيون تاتيزات سالنية 
متعددة على البيئة الصحراوية (تجفيف سافلة السدود. تملح 
التربة والمياه انتشار البيوض وانقراض النخيل ...) والعي 
يجب اد ميها وإصلاصها في إطار كعم وشيم داثفيق ليذه 
المشاريع بما فيها تلك التي هي في طور الإنجاز مثل محمية 
1 و محميات المجال الحيوي لباحات النخيل. ٠‏ وفي هذا الإطار, 
لا بد من المحافظة وإعادة تاهيل برامج التهيئة التقليدية 
الملائمة للظروف الايكولوجية الصحراوية والتي ترتكز على 
المؤهلات الحقيقية للبيئة الصحراوية (سواقى؛ خطارات...). 

ومن الضروري إشراك السكان في برامج التهيئة المندمجة 
والملائمة للظروف البيئية الصحراوية عبر شراكة فعلية كن 
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في نفس الوقت من الرفع من مستوى عيشهم وصون وتجديد 
الموارد الطبيعية المتجددة ودوامها. ولبلوغ هذه الأهداف, 
هناك مؤهلات اخرى يجب اخذها بعين الاعتبار للوصول إلى 
تنسية متكاملة مل المواقع ذات الأهمية التي يمكن 
استغلالها إيجابيا عبر السياحة البيئية. 


.عمتكسرةا [١‏ ا.عمتعدوصظ .0 بعممة .0 .لمم .م 
50 .011 اك مللووط .0 تعداعة51 .1 ,أمرزن .8 ,لإممصواءج] 
عل م سرمتم 10 عل عمس إتضعلعى ماسر ”| 6 ترمأ جا راصم 
ملغطة؟! .3 كن مللكمعع مك5 قط .امك باعص[ لحم مخح 1 
ل أت مازلا .ل .لأطمصعظ لخ بملطعطوااء8 .ل : 1975 ,.م 257 
للع ةكلم مما نال كلدم مت للتككة1 .لمطعمتيواية 
ألم | بمترماط يل معتل ع الم عتخل م اراب ترتتع موللا 
لذ : 9902| .م 243 اولإالصضز1ةا لخم .ععروع تحطدك ععلنار 
ملل بل م زا | مل علاتادم بصعم تمقلمه بهد ما ممتطومة م 
عل ععااء عماطمد دم| اتكاصمامت كعأنلم م6١‏ كقإنين تستترورية© : 
عاممتا .عرطنا بم اه متكتسئل بت .عتكعلم و نل تعلط عن 
ك0 «اعقصم ع .جر 01] .قلدذ .«وسعتصعع ملل ضغ ناععترو] علأوممنولم 
أ0 ل ألان || نم8 عل عتررةعترومعة م مروإم : 1987 
ةا كع ا-كتطاا عممتاتلظ .مإتوتعتلوماط ما عل ترم نامنترمكومتزر 
150 ؟م| .الألط'ل8ا .0 ك لتطتمعظ .له : 2000 ,.م و35 
ك0| كال عرف أاكع امل ارمتاعن' | عل كعنتأسراعم1 اه كعسو اع وامعة 
العاتلام د[ مل عاتم أ مل ا 1 
+ .م 58 شلوك .عدنء تصععما'ل عذتعمرمم ملوممتولة مأمع8 
عل كام نامعل عل مكلت اللا ممملدعظ8 .لز : 1980 .مم عرعصون 
4 / 9 / فالغ[ إمزم :12 يعن تسل تداك تلام حمل ترسال لمعم و 
قعل المالمافبيةد مل : 1993 .18 - 2| .م .أخطهعا _215د] 
امزوا .كمببن موقل أع كنع لني نخدمنزم[| عع تسيل دناه انل 
: 1993 .30-49 .م بنوططهدةا .8265 .034 / 89 / 48 
12114 لل كلى خ ملأت اقتنمام علق تسسسنرة تادر المت 7 “رمومر_ 
للتاف الع تضاف تمل اع عزانة] عل كارعترولة مكاعوتررنا اإعكلع) 
ملقطمةا .| كذ .امعط هورمء لاق أن تكلمااناء انهم ,4خ أا1مل1 
علا |1 ؟ فال فلتخم ةساط ل[ ع انأنولم كز نر[ : 1994 .40 -6| 
| لانت مللننا ات تعسرع وود له ععأتين عمج ؤمل 
اناغ اقلغم 1 *ل) عكلن امم[ علحتامتنهلكا عامعط ممع 1( لزعومه 
قلاف اانعلانتات ‏ كسمم ,للضم .© 4 1997 يبم 32 بم6او8 
0011| كلاذ لل اه عملا نال علتن تتم | عله كعسن ا" اكاناك تدز 
6اللترو م6 () .املانرهةا .11 أء متمزدعط .ل : .م 366 ,كقبوط ,الل 
.ل 1967 ..ص 570 كتلفط ..كتالظا عمبروظ .لرملق نل عسو تاقيم" مل 
غالدع اانا .2 ك | خعمسله لا ؛تملهك سل نمستك ما بأعزطوجز 
2 اتعوام .عفمومتضمطوك معطء عطعع] معل عمتامم سعوله ال 
اهل غناك6 نل مالوتركة ,لعصتد0 .5 : 1959-1963 ..م 275 أن .م 
الى اقل كماكام ذما| رز مكملة| تماع نلعم نط .مترع تومل 
: 1945 ينم 152 .لتلقاط ..مرظ نر .ينها ضرم اهما .اماتومره 
ات قعقع16مام ععلن معل نماعم لل صولط ,8175م / حلالداملن 
0 علسانط” اعزهرا .قع6قع 06م معبلة معل برملاجعع عل ضخام 
أت كععمامام كمالك عل اه «عترلد لل سحععتر صبنل دهنالمقمل 
بال «اتلفهولالئه عضجم كعل «متادعع عل حصهام عل ممتتجروطاوات 
1 .ختلط 30 .0) : 1992 متمطن؟! .كعظى ..اولا .مواط ,عمرولح 
1 اك (لدنملا 8 .]5.5 .ننه باإعطعمع8 .8 ,عصملرإممهتا 
مانن اكع مل - مرف [اللاثل مغدره علدنا “لع ناروه"7 را ,الا مظجولممم 
.لط : 998| .يم 50| ..اتلث معدكيماا .ععاماسن ومممده 6 
عتمأل نا عل عة أن اباط ررم .ععوناندد .حك غك لتعامم كح 
كع انااتاكص! .كاطتسعمل ات كعواظ! ,اوتمعلممم مول بن 
: 1949 .م 120 .1 ..اتل2 عومتما .دعسصتمعءمنولة ععلناظ وعانوكز 
نا 6 ألا 1 عل اتمنانى بأل انمانمافعةا ما باعتعن0 بط 
*1: 1965 ..م 333 ,كقوط .عكتلة عه )هك درمعجوالط .عتموتول1 
111 .5 ات للطقمع8 .خ ,متعطبوظ .لز ,أعدعن © 
تعنم | الى مم4 0 عم رمناعيه تمتلو مم6" عل ع بتري 
نال لاع اهارا عملأنثد | كدمل اه كماتمستاممق'| عل أوترمقل تسقدم 
0 القع انااذ-سصلانظ ,(2) 25 علعهامدعمعمالزاطط .روم رولط) بجر 
279-304 


محمذ بلدعنون 


استعمل ابن خلدون لفظة الصحراء بمعنى المكان الخالى 
من العمارة؛ واستعمل كلمة القفر للدلالة على الصحراء كما 
هي في اصطلاحنا اليوم. كما استعمل كلمة القفار الغربية 
للدلالة على صحاري المغرب الأقصى واستعمل قاصية القفر 
ومفازة العطش للدلالة على الصحراء الواقعة جنوب الزاب 
(العبر, 6 : 77). واستعمل القلقشندي, فى معرض حديثه 
عن صحراء بلا المغرب, كلسة الصحراء الكبرى للدلالة على 
القفر (صبح الأعشى. 5 : 152). 
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وعد أهم يصدر وسيطي عن صحرا ء المغرب الأقصى 
وكل الصحراء الكبرى في عداد المفقود اليوم, والأمل كبير 
في العثور عليه. يتعلق الأمر بكتاب الرحالة المغربي أبي 
عبد الله محمد ابن فاطمة. الذي وصلتنا إشارات منه فى 
نقول المتأخرين عنه كالبكري وابن سعسيد وابن خلدون 
وغسيرهم. ورغم ما وصلنا من مسعلومات عن المسالك 
الصحراوية ونقط الماء ومواطن القبائل الصحراوية قإنه 
يصعب على الباحث تحديد ممسجال أمتداد صحراء المغرب 
الأقصى في العغضر الوسيط. فهي غند البكري مجالات 
الملشمين (السالك والمسالك. 2 / ف 1435). وأولها رادي 
تاركة. الذي هو الساقية الحمراء اليوم. وبعده تبدأ المجابة 
الكبسرى (ا مسالك وا ممالك؛ 2 / ف 1430). وذكر نفس 
المؤلف في موضع آخر من كتابه أن نول لمطة آخر مدن الإسلام 
وهى فى أول الصحراء ١ا‏ مسالك وا ممالك. 2 / ف 1425). 
أما عرض هذه الصحراء من الشمال إلى الجنوب فهو مسمرة 
شهسربن (ا مسسالك وا مسالك. 2 / ف 1430). وهب الإشارة 
هنا إلى أن البكري جعل بلد الواح الداخل الواقع جنوب بلاه 
مر أخر صدن الإسسلام بالجهة الشرقية للصحراء التكبرى 
(الممسالك وا ممسالك, 2 / ف 1109) فستكون خسدوة لاد 
الإمسلام في الجزء الشسرقي من الصحراء في أكشر المنطقة 
توغلا في الجنوب مقسارئة مع ميسلاتهنا في الغترب زسان 

وقسم صاحب الاستبصار بلاد المغرب إلى قسسين وقال : 
انها الضكراوية أوها قاريها «واساغلية وها يلبينا” 
وتبعدئ الصحراء بالسبة إليه في شرق بلآه المكرب علق 
مرجلة | نحوها من الساحل (الاستبصار. 3 و109). في 
حين تحد عند الإدريسي في الشمال بسلسلة جبال دائرية. أي 
بجبال درن؛ وفي الجنوب ببلاد السودان وفي الشرق بفزان 
وفي الغرب ببلاد لمطة وصنهاجة. 

وصحراء بلاد المغرب حسب ابن سعيد من الإقليم الثاني 
(ا جغرافيا: 124) وتشغل أربعة أجزاء منه. فبالجزء الأول 
والثاني؛ من الغرب إلى الشرق, أرض قنورية. وهي قمنورية 
علد الإدريسي. ثم أمالي ار غانة:اثد مجالات زقفوة 
وفي الجزء الثالث أرض ودان وعلى سمتها شرقا أرض 
سنتيرية. وتسمى الواحات الداخلة. قال ابن خلدون : "وفى 
الجائب الأسفل منهما . أي من الجر مين الأول والغاتي, :صخرا - 
نكر متتصئلة من القرت الين الشرى انك مقاور للك مدنا 
التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان" (القدمة, 73). 
وقد وهم ابن خلدون هنا حين جعل صحراء نستر إلى الجنوب 
من ال جزءين الأول والثاني. فهما إلى الجنوب منهما في 
الخرائط القديمة. حيث ترسم المواضع الشمالية في الجنوب 
والجنوبية في الشمالء كما هي الحال في خريطة الشريف 
الإدريسي. لكن الصواب أنهما إلى الشمال منهما. 

وصحراء نستر هي صحراء بني ينتسر وهي المجابة 
الكبرى أيضاً عند البكري لأن بني يننسر هؤلاء قوم امن 


صنهاجة الرمال؛ كانوأ يتنقلون في هذه المجابة في النصف 
الثاني من القرن 5 / 1١‏ (ا مسالك والمالك؛ 2 ف 1430). 
وسمى القلقشندي صحراء لمتونة بيادية البربر وجعل حدودها 
بين طرف بلاد المغرب من الجنوب وبين طرف بلاد السودان من 
الشمال (صبح الأعشىء 3 : 229). 
والصحراء عند الوزان هو ما كان يعرف عند بطليموس 
0 
صحراء صنهاجة وتبتدئ عند المحيط غربا وقند شرقا إلى 
ملاحة تغزة, وتنتهي شمالا في تخوم تومتيديا أي إقليم 
سوس عند أقا ودرعة. وتسير جنوبا حتى أرض السودان عند 
فلكدن ولانة وتسكثي» الضخراء الفائية التى يسكتها شعت 
ونزيكة وتبتدئ غربا من تخوم تغزة, وتمئد شرقا إلى تخوم 
الأير وهي البلاد الخالية التي يسكنها شعب تاركة وتتاخم 
شمالا صحراء سجلماسة وتابلبلت وبني كوميء وجنوبا 
صحراء كير التى تناسب مملكة كوبر. الصحراء الثالثة التى 
سكتها مسوتاركة بوكتندى عند كخرم الأبر غريا وقط. إلى 
قفر إيغيدي شرقا وتتاخم شمالا مفازات توات وتيكورارين 
ومزابء وجنوبا المفازات القريبة من ملكة اكدز. والصحراء 
الرابعة التنى يسكنها شعب لمطة وتبتدئ عند إغيدي وقتد 
إلى توم القيز الذي يسكت كسب برداوة واج تيال عثار 
تكرت ووركلة وغدامس. وجنوبا حتى المفازات الممتدة حتى 
كانو مملكة بلاد السودان. وأخيراً الصحراء الخامسة التي 
يسكنها شعب برداوة تبتدئ غربا من حيث تنتهي سابقتها , 
وقعد شرقا إلى قفر أوجلة, وتناخم شمالا مفازات فزان 
وبرقة, ممتدة جنوبا إلى تخوم مفازة بورنو. ثم قال أما باقي 


صحاري ليبياء أي التي تتد من أوجلة إلى النيل؛ فيسكنها 
امراف رسع دعى لوادة وهيدافتزيس 'أيضيا وض 
إفريقيا؛ 2 : 148 158). ْ 

اعتمد المعاصرون فى تحديد مفهوم الصحراء على 
التضائص المتاهية او الببولوفية أو المخرية: وتسددت 
آراؤهم في ذلك بتعدد تخصصاتهم. ويبرز المناخ كأهم عنصر 
لرسم حدود المناطق الجغرافية. لأنه هو الذي يحدد طبيعة 
العناصر الأخرى التي يستند إليها للحكم على منطقة دون 
اخرى كالغطا النباتي مشلا (83 .م ,امامعلاععء0) معو ةم 
ونظل الخروة الطبمعية الفخزاء الأفريقية عامفة .ء 
واضحة بسبب الاختلاف الواضح بين المعطيات الطبيعية 
للحافة القتمالةة لضي اعنوا لحافة لحتونسة لها “زفت اناققن 
لات 1 أممة) هذه المسألة بإسهاب. وانتهى إلى وضع حدود 
تقريبية بالاعتماد على العناصر المناخية. فجعل حدود 
الصحراء عند قدم جبال درن من المغرب الأقصى إلى 
طرابلس. وبهذه الأخيرة تنتهي الصحراء على بعد بعض 
عشرات الكيلومترات جنوب ساحل سرت. وفي الجنوب وادي 
السنغال وثنية النيجر ومنطقة إيندي بتشاد نالهك 2 


تعمد ؛ 17 .م .ا نا متمسطك عل ؟ 35 - .م .1 عا ,كتم وده ]1 
(43 .م بلأعاده:0. 


غير أن الحدود الجنوبية وكذلك الحدود الشمالية لهذه 
الصحراء غير واضحة المعالم. لأنها غير ثابتة وانتقالية 
وتختلف بحسب مزاحمة الصحراء للعمارة ومباعدتها 
(/لعجب. 493). ومن ثم. فإن المرور إليها يكون بالتدريج. 
فهي تصل في الشمال الششرقي لبلاد المغرب إلى الهضاب 
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الليبية وصحراء سرت وجبل نفوسه وشط الجريد وفي الشمال 
الغربى الى السورة وسجلماسة ودرعة .م .الندس]0 هع لمى) 
(43جة. وقد اقترح بوعخ-اومه0 الحدود الآتية للصحراء : في 
الشمال من الغرب إلى الشرق قريبا من خط 29 و 15 دقيقة 
بكلميم إلى 34 و30 دقيقة بقفصة. وفي الجنوب تنحدر 
الصحراء إلى 19 براس تيميريس وإلى خط 16 بكوروطورو 
010 - 0زه1»0. وما بين قفصة واكّادس تصل المسافة 2000 
كلم في حن أنيا بين كلميم ونواكشط ١400‏ كلم فقط 5ما) 
(ل4 بج .متمطنذت يل عمانترشل. 

لم تتحسن معارف الأوربيين عن الصحراء إلا في الأزمنة 
المتأخرة. ففى العصور القديمة كانت كل مناطق بلاد المغرب 
ترق عنده يلببينا وكل المناظق الذاكلية تعرف تَإكيوبيا : 
وظلت معارفهم عنها مضطربة في الخرائط والأطاليس التي 
تعود إلى العصر الوسيط. ففي اطلس كطلونيا الذي انجر 
سنة 1375 على عهد شارل الخامس/ 010:16 من طرف 
اليهودي المبورقى 07050065 4181811 وضعت كلمة 
"الضصحراء""فى مننصت الطزيق: نا نين جيال الأطلسن ومالك 
السودان. وبعد ذلك بحوالى قرنين من الزمن حصر ذناذاع0:1 
منطقة الصحراء في خريطته التي أنجزها سنة 1570 بالمناطق 
الجنوبية لليبيا. والصحراء عند لاقع 5 الذي رسم 
رسما للكرة الأرضية سنة 1622 هى المناطق الداخلية لليبيا. 
ونفس الشىء نجده فى خريطة «هها8 التى أنجزها سنة 1665, 
وفع الزمق م العغلي عن أسفا: لبينًا وترميديا ككلنات 
دالة على الصحراء الإفريقية عند الأوربيين؛. واستعاضوا 
عنها بكلمات أخرى ككلمة الجريد (4 .م .501:00 عنا). 

واهتم الفرنسيون بالصحراء منذ القرن 19 المبلادي. 
بدليل العدد الكبير من الرحالين الذين زاروا المناطق 
الصحراوية إن عبر السواحل أو عبر الدواخل. ومن أشهر 
هؤلاء نذكسر 1|15ن00) ممع وإأعصوط وؤاناه2 وععة1١‏ وانوم 
أعاعمةا8 لكن معرفتهم بها تزايدت بتزايد العمليات 
العسكرية التى قادتها فرنسا فى اتجاه الصحراء عبر جنوب 
المغرب ابتتداء من سنة 1934 فكثرت تآليف الضباط 
الفرنسيين حول الصحراء الأمر الذي توفرت معهمادة 
تاريخية من الأهسية بمكان رغم ما تحمله من نصائح 
للسعمرين. ورغم الأهداف الكولونيالية التي كانت وراء 
جمعها. 

تزايد الاهتمام الأوربي بالصحراء في الثلاثينيات من 
القرن الماضيء لما أقام معهد الدراسات العليا المغربية مؤقرا 
علميا نشرت اعماله فى مجلة :ة,6جوء8 العدد : 10 1930. 
ثم ما فكنت بلآد.الصحراء تسعأثر بالاهساء, إلى أن ظهير 
كتاب كأم؟ 11 نانك ما في مطابع .نأ.2 سنة 1953 
متضمنا بيبليوغرافيا عامة عن الصحراء. شملت كتابات 
عدد كبير من المهتمين على اختلاف تخصصاتهم الجغرافية 
واللسانية والسوسيلوجية. 


الزهري؛ كتاب ال جغرافية. تح. محمد حاج صدوق. بور سعيدذ؛ د. 
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ت ؛ أبو الفداء تقويم البلدان. باريس. 1840 ؛ ابن سعيد. كاب 
اجغرافيا. تح. إسساعيل العربي. بيروت؛ 1970 ؛ ابن عذاري 
المراكشى , البيان. 2 ل تح اسن كولان وأء ليفي بروفنسال.؛ دار 


النقافة. ن بيروت. 1983 ؛ ابن أبي زرح. القرطاس. الرباط. 
3؛ ع. ابن خلدون. العبرء ج 7. بيروت؛ |98! ؛ القلقشندي. 
صبح الأعشى, القاهرة. 1969 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا. الرباط. 
002 


: 60 ك 355-59 اج تلان عل مرغتاترع لا عا .كتافما ل 

عا ملاع خا توصهن ١‏ 981! ..الطؤ اما 0 خا .بع وى نرمعم2/ امن 

نال كعالمخ] دما : 1953 .كتنة ,“لالظ .1لا سال الى 

على .1 .ا. نانك نل اسك مرا ماعتطباط : 1952 .عضوظا .وى 
لها رد 


لا نعرف من حياته إلا نتفا قليلة أوردها في مقدمة ديوانه 
المخطوط. وأوردها الجشتمي في كتابه "الحضيكيون": فقد 
وصفه بأنه كان عالماً بارعاً متبحراً في كل فن من فنون علوم 
الشريعة. من علوم القرآن والحديث والتفسير والفقه والنحو 
والبسيان والمنطق واللغة والحساب والفرائض والأدب" وقد 
ترحمة لاله احدشوةة: 

ولد بالساقية الحمراء. وقرأ على والده. ثم انتقل ليأخذ 
عن شيخه ابي العباس احمد ابن عبد العزيز الهلالي عالم 
سجلماسة الشهير. 

أعمل الرحلة مع شيخه الهلالي ووفدا على السلطان 
محمد بن عبد الله بمكناس عام 1171. ورجعا معا إلى مقر 
الشيخ بالزاوية الحمزاوية. ولزمه إلى أن أجازه عام 1173, 
فرحل عنه إلى موطنه بالساقية الحمراء؛ ولما بلغه نعي شيخه 
عام 1175. وكان عازما على القدوم عليه. لزم مكانه 
بالساقية الحمراء وقضى بها ما يقارب أربعين سنة. تزوج 
وولد هناك؛ واتسع رزقه فبنى خيمة كبيرة جعلها مسجداً 
للصلاة. ومكانا لقرى الأضياف. واستأجر مؤدبا يقرئ أولاده 
القرآن وما تيسر من العلم. 

ولما اصيبت البلاد سنة 1212 بمجاعة شديدة. عزم على 
الرحيل وقصد سلطان الوقت سليمان مارا بمراكش والرباط 
وسلا. وقدم بين يدي السلطان مجموعة من القصائد في 
مدحه ومدح جده المصطفى عليه السلام. 

تولى القضاء بمدينة تارودانت بتكليف من السلطان. بيد 
أن مهنة القضاء لم تعجبه. فاستعفى السلطان فأعفاد. 
وأقطعه أملاكا بتارودانت كانت مورد رزقه. ومازال إلى 
اليوم بدرب كسيمة بتارودانت بقايا داره الكبيرة وبقايا 
املاكه وبقايا أبنائه الذين انقطع عنهم العلم. 
جليلاً محصلا له باع طويل في اللغة والأدب. وكان خطيبا 
بمسجد (سيدي وسيدي). وكان يعترض على بعض أحكام 
القاضي عبد الكريم التملي. مما أدى إلى نقله إلى فاس. 
وهناك بقي إلى إن توفي بعد عام 1230. 1 

وإلى جانب ابنه العربي ترك ديوانا شعريا قدم له بمقدمة 
طويلة ذكر فيها بعض جوانب حياته العلمية. واجازة شيخه 


الهلالي له. وذكر فيها محتويات الديوان التي هي مجموعة 
ل في مدح ال ار 18 
الشعر العربي يك باحر ويتثمل الذيرات 
أيضا على قصائد في مدح السلطان سليمان وعددها 26 
قصيدة مع خمس نتف. وهذا الديوان مازال مخطوطا لدى 
إحدى الأسر السوسية. 
م. ال مختار السوسي» ا معسول ؛ خلال جزولة» ج 4. 
محمد الحاتمي 


الصحراوي؛ عبد الرحمان حرب. مقاوم ولد بزاكورة 
سنة 1926. انضم لصفوف الحركة السرية للمقاومة بالدار 
البيضاء سنة 1954, بقيادة الكمالي عمر الفيلسوف. قام 
بعدة أعمال فدائية. اعتقل بسوق القريعة بالدار البيضاء سنة 
5 لكنه تمكن من الفرار واختفى عند احد أصدقائه إلى 
أن نظمت الحركة المنتمي إليها سفره إلى المنطقة الشمالية مع 


رفيقه الشهيد أحمد الصباغ. في طريقه إلى هناك اكتشفت 
الشرطة الفرنسية أمرهما فطاردتهما بعين الشعير قرب فاس 
وقد وقع تبادل إطلاق النار بينهما وبين رجال الدرك فسقط 
عبد الرحمان الصحراوي شهيداً سنة 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 400323. 


الصحراويء. عبد القادر البيضاوي. لم يذكر في 
ترجمته اسم والده ولا المنطقة الصحراوية التي ينتمى إليها. 
وإنما المعروف أنه نشأ بالدار البيضاء وتعلم في مدارسها 
العربية الحرة. وقد دخل يوم المؤرخ محمد الكانوني الأسفي 
مع مدير المدرسة إلى القسم الذي يدرس به المترجم للتعرف 
على مدى إدراك التلاميذ واستعدادهمء. فاعجب بالصحراوي 
وجرأته فى الجواب وقال : "هذا التلميذ الجهوري الصوت 
يحون له شأن 4" 

توجه المترجم بعد إنهاء دراسته الثانوية إلى مصر حيث 
انخرط في سلك طلبة جامعة القاهرة وتخرج منها بلسانس 
ممتازة في الآداب. وما رجع إلى المغرب اشتغل بالتدريس 


والعمل السياسي مع إحدى منظمات اليسار وانتخب عضواً 
في البرلمان؛ فكانت تدخلاته وانتقاداته نارية» وصف مثلاً 
عملية كانت تقوم بها الحكومة لتشجيع العاطلين على التوجه 
إلى الخبارج للعمل ضمن اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول 
الشقيقة والصديقة بانها "عملية لتسويق اللحوم البشرية.. 
بإبعاد المواطنين للتخلص منهم..." وبعد ذلك عرض عليه 
العمل في الحكومة كوزير للأنباء فقبل وانقلبت معارضته 
مسائدة وإشادة. وقد أدخل اصلاحات جذرية على وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية, وأطال فشرات البث والارسال, 
وجعل نشرات الأخبار على رأس كل ساعة. ثم عين سفيراً 
للمغرب بلبنان. كانت له مقدر رة تامة في البحث والانشاء 
والخطابة: وحرر العديد من المقالات» لج أنه لم يؤلف سوق 
كتابين صغيرين: هماء جولات في تاريخ ا مغرب. الذي نشر 
سنة 1961 بالدار البيضاء. وكتاب شيخ الإسلام محمد بن 
العربي العلوي. الذي طبع سنة 1965 بالدار البيضاء أيضاً. 
كان من المعجبين بكتابات المترجم عبد السلام ابن سودة 
الذى قال عن الجولات : "كتاب أعجبت به كثيراً وقرأته 
ثلات مرات لسن أسلوية ومعانة ناته" وكذلك.عيد الله عبد 
الدايم الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة السورية الذي قال في 
0 7ك مسف ور ماده 
.. إلى هذه الحقائق جميعها عن طريق أسلوب في 
الببحث 0 بطول النفسء والجري وراء الحجج ومطاردة 
النصوص؛ وتطويق الموضوع تطويقاً علمياً من جميع جنباته". 
توفي بالرباط بسبب مرض عضال وعمليتين جراحيتين في 
ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب عام 
5 / 29 يوليوز 1975؛ ودفن في مقبرة الشهداء" في 
محفل رهيب بحضور أعيان الدولة والعلماء ا 
العدوتين 
ع. القادر الصحراوي نفسه. جولات في تاريخ الغرب. الدار 
البيضاء. 1961 ؛:ح. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة 
اعلام ا مغرب. بيروت. 1996. ج. 9 ؛ |. الإدريسي. معجم 
ا مطبوعات ا مغربية. سلا؛ 1988. 


محمد حجى 


الدكالي. الفقيه الأصولي؛ المشارك. 
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ولد عام 1314 / 1896. نشأ يتيما فى حجر والدته زهراء 
كك مهي الدرى .رت كثالة اهب جيه الذي قاد 
برعايته أحسن قيام. حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا وهو ابن 
عشر سنوات؛ ثم شرع في حفظ الآمهات كالفية ابن مالك, 
ونظم الشاطبي في علم التجويد, وابن عاشر. ولامية 
الأفعال. والمعلقات. وتلخيص المفتاح وغيرها. ثم شد الرحال 
إلى قبيلة اولاد يحيى فدرس الألفية على الفقيه سيدي 
رحال؛ بعدها ذهب إلى مدرسة أولاد سيدي عبد الله بن 
مسعود فدرس على الفقيه الضرير سليمان الألفية بالموضح, 
والمختصر بالزرقاني, ثم رحل إلى جامعة القرويين فدرس 
على : شيخ الجماعة احمد بن الخياط. وعبد الصمد كيو 
وأحمد بن كيران ٠‏ وعبد الله الفضيلي, والراضي الحنش 
وغيرهم, ٠‏ وأجازه جل شيوخه. 

وبعد مضي عشر سنوات بالقرويين عاد إلى مدينة الجديدة 
حي تولق خطة العوالة. .وف شنة 549] 2 1930 مولن خطة 
القضاء بتببلة أولاة-عمرو يدكالة هدة سبع :ستوات.<ووقعت 
بينه وبين الحاكم العسكري الفرنسي (كوستين) بدائرة سيدي 
بنور مناقشة في امور شرعية كانت السبب في تخليه عن 
عصك الطاب تعد لام 1 

وفى سنة 1361 / 1942 انتقل إلى مدينة مراكش فانخرط 
كن نيلك العورين بجتامعة ابن يوسف فيث قضى :25 سنة 
ينشئ فيها:الأجيال: إلى جاتب الذرومن الوعظينة التي كان 
يعطيها في بعض مساجد مراكش. 

كان رحمه الله يمتاز بالخلق القويم. والشخصية الجذاية, 
والذاكرة القوية. مع حسن المعاشرة ولين الجانب. كما كان 
يتقن لعب الشطرنج؛ ويحفظ الباب الخاص بالشطرنج من 
كتاب مختصر الافاريد . 

انتقل إلى رحمة الله يوم السبت 9 صفر الخير 1392 
الموافق 25 مارس 1972 ودفن بضريح الإمام السهيلي خارج 
بات الزب: 

أ. متفكر , ذيل الاعلام. مخطوط ؛ جريدة العلم. 

أخيؤ كيه 


الصحراوي محمد الأمين 5 عبد الله الحسني 
الحجاجي المراكشىء ولد حوالى سنة 1225 / 1808 وهاجر 
موطنه بالجنوب ليستقر بمراكش سئة 1254 . وكان مقر سكناه 
بدرب زاوية عبد القادر الجيلاني بحومة بشي حيث تزوج 
وأنجب الأولاد. 

كان المترجم وجيها عند السلاطين وكبار رجال الدولة 
يصله محمد بن عبد الرحمان بالعطايا. وأجازه الحسن الأول 
على كتاب الارتجال. ومن الوزراء الذين كانت لهم به صلة 
خاصة العربي بن المختار الجامعي وموسى بن أحمد البخاري. 

ويلضد صباوي الأعلذم !21 92 ١‏ إلى المناورة التي وقعت 
له مع الوزير الطيب ب إن اسان زومفرين "وأدت إلى أن أراد 
المترجم أن يناوشه بالضرب". ويذكر أن هذا الوزير العالم 
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تعرض لمحن قاسية من جراء هزيمة القوات المغربية في معركة 
إيسلي والضغوط التي مارسها عليه الحاجب الوزير موسى بن 
احمد وربما يكون لذلك ولغيره انعكاس على علاقة بوعشرين 
بالآخرين بمن فيهم العلماء والفقهاء. 

ومن شيوخ المترجم محمد بن عبد الودود الحاجي وعبد 
القادر بن محمد العلمى (ت. 1266 / 1849 ). وعمر بن محمد 
امكل التترفاو العادالي زلف شاب مسرارد الصفلا فى 
الصلاة على النبى الصطفى مراكش سنة 1259. وأجازه فى 
جميع مروياته. واشتهر الحجاجي كمهتم بالتاريخ والتصوف 
ونظم الشعر واللغة والأدب. كما اشتغل بالتدريس بمراكش. 

ويلاحظ انه تنقل بين عدة مدن مغربية في اواخر حياته 
(الرباط وسلا ومكناس وفاس) حيث اتصل بكبار علمائها 
وزار أشهر أوليائها ومساجدها. ومن تآليفه : الا رنجال فى 
مناقب ومشاهد سبعة رجال وما اشتهر في مراكش أودخلها 
من صلحاء الرجال. ويبدو أن المؤلف لم يشمم هذا الكتاب 
لأنه اشتغل بتأليف مصنف آخر ؛ ا مجد الطارف والتالد على 
أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد أو نخبير التحرير على 
أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد السلوي التخرر ٠‏ وقد 
جعله المؤلف بمثابة مقدمة لكتاب الارتجال سابق الذكر. 

وهو جواب عن سؤال وجهه الناصري مؤلف الاستقصا عن 
أولية سبعة رجال وسبب تسميتهم بهذا العلم المشهور ووقت 
شهرتهم به ؛ كما تعرض فيه لأخبار تنقلاته بين المدن المغربية 
التي زارها . 

ا منهج ا مختار والكوثر ا مدرار في مناقب الشيخ ا مختار 
وأشياخه الأخيا ر الأبرار. عرف فيه الحجاجي بالشيخ المختار 
ابن أحمد الكنتي ( ت. 1226 / 1811 12) ؛ 

شرح معقي إصياه الادموس ورياض الشموس في 
اصطلاح القاموس. من تأليف أحمد بن عبد العزيز الهلالي 
السجلياسي نزيل ملاعرة .! 

تأليف في ضجيعي أبي العباس السبتي ؛ 

5 وا مقالة الظريفة ف فى صفة ا حججبرة 
والروضةالشريفة 

. وله عدة قصائد في أغراض مختلفة؛ ولا سيما فى 
المديح النبوي. 1 

توفي بمراكش التي قضى بها مدة أربعين سنة عام 1295/ 
8 ودفن بزاوية الشيخ عبد القادر الجيلاني بالدرب الذي 
كان تشكنه. 

س. ا حوات, الروضة ا مقصودة. تح. ع. تيلاني. جزءان. 1994 ؛ م 

جندار؛ الاغتباط بتراجم اعلام الرباط ؛ م. دينية. مجالس 

الانبساط. الربياط؛. 1986 ؛ م. ابن الموقت». ابو عبد الله محمد 

المراكشي, السعادة الأبدية. طبعة حجرية. ج. ١|‏ 1336 / 10918 ؛ 

ع ابن إبراهيمٍ الاعلام الرباط اا 6و7 ؛ إظهار الكمال في 

تتسيم مناقب أولياء ؛ ع. بنعبد الله. معلسة الصحراء. ملحق ,١‏ 

6 / 1916 ؛ معلمة ا مغرب: ج. 6 !؛ ندوة الرباط وسلا. ج. .١‏ 

المحمدية, 1994. 


المكي مربي 


الصحراوي؛. محمد المهدي وقيل الصخراوي 
. بمعجمة ‏ عالم صوفي يرفع نسبه إلى الأمويين الأندلسيين 
الفارين من العباسيين. وكانت مدينة فاس مستقر سلفه وبها 
نشأ ودرس بجامع القرويين. ومن جملة شيوخه الحسن اليوسي 
واحمد بن الحاج ( (الحفيد) ) والشيخ الصوفي الحاج الخياط 
الرفيع, ؛ ثم توجه إلى وزان وأخذ عن شيخها محمد بن مولاي 
عبد الله الاوراد والاحزاب والجلالة. وبعد وفاة الشيخ أخذ 
ل كج 0 د 
بفاس» 00 الداوية يط هده ليمة ىمري احرج 
ان ين مشج سبق الززورن للج حل المج ود 
المهدي هذا الأمر الواقع معللا عدم دخوله تحت إد شراف أبن 
رحمون بأن هذا المقدم رجل من الحرفيين فهو حائك وأما هو 
فعالم؛ فدعم موقفه بمجالسه العلمية التي كان يعقدها بجامع 
الدوح ويعطي فيها لكل من الطلبة والفقراء دروسا خاصة 
الرسالة وابن بعتي بالقنا ع لصم ينا للفقراء من 
حل لي مسا ابد نيلرب الي ل الك ادك 
للغزالي. وأمام إقبال الطلاب والفقراء على دروسه والانتفاع 
بها حاول المقدم ابن رحمون إقناعه بالرجوع إلى صف الفقراء 
ظل متمسكا بموقفه. ولما سافر إلى وزان ذكره الشيخ بضرورة 
"انا فقيه وابن فقيه والمقدم الذي وليت على الفقراء دراز ابن 
جزار...:” وبقي على حاله بدون إذن من الشيخ إلى ان توفي 
حوالي 140! / 21728.27 


م . بن الطيب القادري, نشر ا مثاني. 4 : 234؛ تح. م. حجي وأ. 


التوفيق “ام. . بن جعفر الكتاني باسلوة الانفاسس :2 00 
محمد ماكامان 


الصحراوي؛ يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين 
لمرابطي؛ عرف بالصحراوي وبابن الصحراوية؛ فارس من 
أمراء المرابطين؛ ظهرت نجابته في عهد عمه علي بن يوسف 
فعينه واليا على فاس وسبتة. وعندما اشتد ضغط عبد 
المومن على جسيش تاشفين بن علي بنواحي وهران خرج 
الصحراوي من فاس بجيش لإنجاد ا 
تلمسان. لكن خبر مقتل ابن عمه أمير المسلمين تاشفين تاشفير 
علي دفعه إلى العودة بجيشه إلى فاس فأخذ 0 
للدفاع عنها في وجه الموحدين الزاحفين إليها من الشرق. 

وبعد مناوشات قليلة بين قوات الصحراوي والجيش 
الموحدي في ضواحي فاسء تبين معها أن الموحدين لم يكونوا 
يرغبون في مواجهة مفتوحة, فبدأوا يستعدون لحصار المدينة, 
وفي هذه الأثناء اتصل مشرف فاس ابن خيار الجياني 
با موحدين وسهل لهم دخول المدينة. فاضطر الصحراوي إلى 


الفرار عنها سنة 540 وتوجه إلى طنجة مع من معه من 
لتونة. وبعد عدة أشهر جاز إلى الأندلس والتحق بيحيى ابن 
غانية عندما تبين له أن أمر الموحدين فى ازدياد. 
مكد هناد جزة امن عمدة ميد لرسين نال #اضينيةا 
عياض إلى الجزيرة الخضراء واتصل بابن غانية فبعث معه 
يحيى بن أبي بكر الصحراوي واليا على سبتة فاستولى 
عليهاء وحاول أن يقوم بحركة أوسع لاسترجاع ملك المرابطين, 
فبعد تأمين سبتة وطنجة اللتين عادتا لبيعة المرابطين اتصلت 
به القبائل الثائرة التي ساندت ثورة الماسي سنة 543 /1148 , 
فزحف إلى مدينة سلاء وقتل والد الماسي الذي كان ثائرا بها , 
ثم نزل جنوبا فالتفت حوله قبائل دكالة وبرغواطة ورجراجة 
وحاحة, وشكلت حركته تحديا قويا للموحدين؛ لذلك فإن عبد 
المومن بعث إلى قواده في جميع الجهات يطلب منهم إنجاده 
بالقوات: فاجتمع لديه جيش ضخم خرج به من مراكش لحرب 
الصحراوي والقبائل المحالفة له. ودارت بين الطرفين معركة 
شرسة في منطقة على الساحل عند أيصرول جنوب مدينة 
أزمور؛ فهزم جيش القبائل وفر الصحراوي إلى الصحراء؛ 
وعندما تحركت بعض القبائل من جديد ضد عبد المومن 
سنة 548 / 1153 اتصلت به قبيلة جزولة فوفد إليهم 
والتحقت بهم قبيلة لمطة وقبائل السوس وسيطروا على بعض 
الحصون والمواقع, فجيش الموحدون لإخضاعهم عدة جيوش. 
وبعد انكسار هذه الثورة جدد الصحراوي طلب العفو من عبد 
المومن فعفا عنه وأكرمه وحشي لديه وجعله قائدا على من 
بقي من لمتونة. وكان عبد المومن بعد مدة قرر أن ينكل به 
على أقوال نسبت إليه. وكان أبو جعفر بن عطية صهر يحيى 
الصحراوي وكاتبا للخليفة فنبهه ما كان يدبر لهء وكان هذا 
سبب نكبة هذا الأخير وقتله سنة 553 / 1158 . وألقي القبض 
على الصحراوي فسجنه عبد المومن ن وظل في السجن إلى 
وفاته. 
ابن عذاري, البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب (قسم 
الموحدين)؛ تح. جماعة من الأساتذة, الدار البيضاء. 1406 / 1985 
؛ أ. البيذق, أخبار ا مهدي بن تومرت. تح. عبد الحميد حاجيات؛ 
الجزائر. ط. 2, 1986 ؛ ع. الواحد المراكشي, المعجب؛ تح. محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلميء القاهرة, 1949 . 
محمد المغراوي 


العلحفة: تمع عن صحاف مكيال من حشب غير 
مُركّب, بل يتم نحت الصحفة واستخراجها من قطعة واحدة 
من جذع الشجرة ؛ وليست كل الأشجار صالحة لصناعة 
الصحاف؛ وأجودها ما صنعت من خشب يجمع بين المتانة 
والصلابة وحسن المنظر والرائحة الطيبة واللون اللامع. وتدعى 
الصحفة في المغرب اليوم ‏ قصعة جمعها "قصاع" . تنحت.من 
جذوع شجر ال جوز وهي أجودها تليها المنحوته من شجرة الأرز 
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فالصنوبر بجميع أنواعه وخاصة "العرعار" وهذه جميلة المنظر 
طيبة الرائحة شديدة اللمعان لكنها أقل صلابة ومتانة. 

لم تشر المصادر إلى أنواع الأشجار التي تنحت منها 
الصحاف ولكن أبو عبيد البكري في (ا مغرب. 156) أشار 
إلى أن شجر تامجائت كانت تصنع منه الأواني النشبية 
وتصدرء ويوجد هذا الشجر قرب مدينة تيومتين وبه سمي 
المكان تامجاثت قال : " 
والاها..." (معلمة ا مغرب؛ مادة تامجائت). 

لاشك أن أول استعمال للإنسان لهذا النوع من الأواني 
كان لأغراض الطبخ وإعداد الطعام وتناوله. ثم تطور ليصبح 
في فشرة تاريخية مكيالا أو مكاييل. والراجح أنها أي 
الصحاف استعملت للغرضين معآ في بداية الأمر. ونجد بقايا 
هذا الاستعمال حتى اليوم في بعض الجهات من المغرب أي أن 
الصحفة أو القصعة تستخدم مكيالاً وإناء لتقديم الطعام 
وخاصة "الكسكس" والفريد و"بركوكش" و"الرفيسة" 
و"العصيدة" وما شابهها.. 

ويفهم من مختلف الإشارات أن مناطق صناعة الصحاف 
في المغرب كانت محدودة خلال العصر الوسيط؛ فبالإضافة 
إلى تامجائت التي ذكرها البكري (الغرب؛  )156‏ والتي 
لم ترد عند المصادر التي أتت بعده ‏ أشار صاحب معيار 
الاختيار (143) إلى أن سبتة ونواحيها كانت تتوفر على 
"الخشب الذي يصنع منه كل منحوت" دون تحديد ما إذا كانت 
الصحاف ضمن المنحوت ؛ ولا يفيدنا صاحب اختصار 
الأخبار وهو ابن سبتة في شيء. فقد أشار إلى أن "عدد 
المنجرات المعدات لعمل القسى 40 منجرة" ؛ نفهم ضمنياً من 

إشارة (التشوف, 380) عن "الصحاف الهسكورية" أنها من 

صنع هسكورة ويؤكد ذلك ما كانت تتوفر عليه المنطقة من 
غابات واشجار ضخمة صالحة لهذه الصناعة. وما عدا ذلك 
فالمصادر التي تتعدد فيها الإشارات إلى الصحاف توحي بأن 
هذا النوع من الأوا: ني كان استعماله كمكيال أكثر من 
استعماله كأوان للطبخ وتقديم وتهبي ء الطعام. ولعل ذلك 
راجع لقلتها فقد وردت إشارات في بعض كتب التصوف أنس 
الفقير. 32 والنشوف :عن استيراد للصحاف من الخارج : 
"صحفة كبيرة من عود من عمل لروم". 


... ومله أنية سجلماسة ودرعة وما 


01 الصجفة مكيال الصحفة ماعون 
المصدر الصفحات المصدر الصفحات 


البكرئ المغرتب: 156 التادلي النشوف. 238 . 304 


البادسي. القصد. 38.87] 9 331 
ابن أبي زرح. القرطاس؛ 384.302 4 372 
5 401 0 418 
التادلى: التشوف. ‏ 383 204 
أبن فنفدة اتن ؛ 22 ابن عذاري, البيان. 4 : 99 


ا ماجري, ا منهاج» 2345 
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في العامية المغربية المتداولة اليوم وحتى في الفصحى 
اختفت كلمة "الصحفة" وحلت محلها كلمة قصعة كإناء 
لتهبيء وتقديم الطعام. والكلمتان استعملتا منذ العصرً 
الوسيط ؛ ويميز السكان ما بين "القصعة” التى هى مرادف 
المتجنة والمتحر دةتين لتقب وما بين "الفضرية" ا لتر 
من الطين. وكانت الكلمة مستعملة منذ العصر الوسيط. وقد 
اتفرد بذكرها في هذه الفترة صاحب ١(ال‏ مقصد الشريف ؛ 132) 

أشرنا إلى أن الأواني النشبية ربا كانت من الأوانى 
الأولى التي استعملها الإنسان القديم, وى لباك 
التاريخي والتطور الحضاري أصبحث متطورة الصنع وأكشر 
إتقاناً وجمالاً فتراجع انتشارها إذ أصبحت غالية الشمن ولا 
يقتنيها إلا الأغنياء والأعيان, أما الفقراء فقد أصبحت 
أوانيهم من الطين ( (العنارع؟ (00]61)» وبعد التطور الذي 
حسصل في صناعة الأواني الظيئية بظهور الخزف (وصف 
إفريقسيا ١‏ 009185 تراجعت أؤائى "السنتي نين خايد 
لتعود في متناول الفقراء ؛ وفي أيامنا هذه أضببحت الأرائئ 
الخشبية من التحف ومن مقتنيات السياح, أي أنها لم تعد 
في متناول الجميع : 

استخدام الصحاف كمكيال كان منذ العصر الوسيط وما 
بعده ويقابل الصحفة في بعض المصادر والدراسات الوسق 
والحمل : الصحفة > الوسق - الحمل - 60 صاعاً. 

الصاع - 5 ارطال و|/3 

الرطل - 533.28 جرام 

الصحفة - 60 < [(5,33) « (533,28)] 

ع 160 كلج 

وعن الصحفة أو القصعة كإناء لتهييء الطعام وتقديمه 
للأكل اختلفت الإشارات إليها ما بين الصغيرة للاستعمال 
المنزلي العادي للشخص الواحد أو للأسرة. وما بين الضخمة 
المعدة لإطعام الناس في المناسبات. فقد كان هذا النوع الأخير 
من الضخامة بحيث لا يقوى على حملها وهي مملوءة إلا 
العبيد ؛ منها ما يحمله شخصان ومنها ما يحمله أربعة 
أشخاص ؛: ويستنتج من بعض المصادر (دوحة الناشر؛ 170) 
وحجتى من الرواية الشفوية المتداولة اليوم أن بعض هذد 
الصحاف (القصاع) كان يحمل من الكسكس القنطار 
بعض قنطارء ومن اللحم الخروف وما يزيد عنه. وقد ارتبطت 
هذه المظاهر الضخمة بأبهة المخزن وأعوانه وبكرامات بعيض 
الزوايا. وبصفة عامة كانت القصاع أو الصحاف الكبيرة من 
علامات ومظاهر الكرم المغربي الذي ما ال بكاياه بالضور: 
التي عرضنا لها موجودة في بعض المناطق وفي بعض 


المناسيات. 


البكري. المغرب. الجزائر. !191. وباريس. 1965 ؛ م. حسجي. 
معلمة ا لغرب مطابع سلا ؛ ابن الخطيب. معيار الاختيار, 
المحمدية؛ 1976 ؛ الأنصاري, اختصار الأخبار. تطوان. مجلة, 0 
58 1959 ؛ التادلي. المشوف, الرباط. 1958 و:198 ؛ 

قنقذ: أن سالفقير ٠‏ الرباط. 1965 ؛ ابن أبي زرح. 0 
الرباط. 972! ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب, تطوان. 1960. بيروت, 


8 ؛ الماجري. ا منهاج الواضح. المطبعة المصرية. 1933 ؛ ح. 
الوزان: وصف افريقيا الرباطء 1980 ؛ ابو العباس اللخمي 
العزفى . قطعة من كتاب إثبات ما لابد منه مريد الوقوف على أحوال 
الدينار والدرهم والصاع وا مد. مخطوطة خاصة ؛ م. الطويل؛ النقل 
والتتقل في ا مغرب خلال العصر الوسيط. 
بعل أمتفط عصفلانف وكعتدرعيم جعا ,تمنواصمطعز لعصطاة 
.7 ,عوط .1269-1331 
محمد حجاج الطويل 


صخرة ال دجاجة كتلة صخرية بين مواطن ورديغة وبني 
خيران. شكلت حصنا طبيعيا ومنبعا للمياه (عين السلطان؛ 
وادزا مراين...) لذلك مثلت نقطة حيوية لتخييم المحلات 
المخزنية "ولازال الركاب الشريف مخيما بصخرة الدجاجة من 
بلانرزؤيقة كنا كدفنا لك عفص تحسم متاخرة ها يفي من 
الأغراض...". ولعبت دور محطة أساسية للعبور. فقد احتلت 
مركزاً استراتيجيا في الطريق السلطاني الرابط بين فاس / 
الرباط ومراكش مروراً بتادلا. ففي "السفرة الشامئة لمولاي 
الحسن؛ عام 298!: نهض سيدنا من مكناس إلى مراكش 
على زمور على الرباط على زعير على صخرة الدجاجة وفيها 
عيد الفطر على تادلة والسراغنة والرحامنة إلى صراكش". 
وفي سفرته الرابعة عشرة "نهض عام 1304 من مراكش إلى 
فاس, في يوم الثلاثاء 27 شوال 1304 رحل من بوقصيبة 
(بوكروم) إلى سيدي محمد لبصير ببلاد السماعلة؛ وفي 
البوم الموالى من يدي ميحد لبصير إلى انبا مزوي فشخرة 
الدجاجة". و"في يوم السبت 2 حجة 1308 رحل من الكيسان 
إلى صخرة الدجاجة ببلاد ورديغة؛, ويوم الخميس من صخرة 
الدجاجة إلى ابيار أمزو ببلاد ورديغة". 

وشكلت صخرة الدجاجة نقطة عبور وتخييم رئيسة 
للحركة الحفيظية المنطلقة من مراكش نحو فاس. وخيمت بها 
المحلة الحفيظية ابتداء من 25 أبريل. ومنها أصدر السلطان 
الجديد عدة ظهائر لتعيين قواد جدد بالمنطقة. 


وخيمت بها المحلة العزيزية المتوجهة من قارة نحو مراكش 


منذ 24 يوليوز 1908 . وعبرتها القوات الفرنسية لأول مرة 

بقيادة المقدم 6لل6 1131017 بتاريخ غشت 1909. وفي نوفمبر 

2 نزلت بها القوات الفرنسية من جديد بقيكادة الجنرال 

لجتعموط :ل أعطءموظ حيث ا دن مركن عسكري ثانوى 

يستند إلى المركز الخلفي بابّن احمد. 1 
الوثائق ا ملكية ؛ مؤلف مجهول. مراحل رحلات السلطان مولاي 
الكسن ع 


ع : 1909 بتلسطعسو8 ,مال 1 عا سد معنتملة لامكا م 
بتععاذ بكوالل معنرمالا .اتمة عجوم .لله 7 ماعصشمرمم 


صالح شكاك 


أبواطيطون نوينطى به أبمنا وسور هر مسيه 
العربي الخمسيء نعته المؤرخون "بالمرابط" وواحد من "أهل 
الكشف والولاية". دخل تاريخ المغرب في بداية دولة سيدي 
محمد بن عبد الله العلوي في صفر من عام !117 / أكتوبر 
7 حين دعا قبائل جبالة وغمارة إلى عدم مبايعة السلطان 
الجديد زاقما أن ملكه لن يطول؛ .وكان ذلك سبي في تخلف 
هذه المنطقة عن مبايعة السلطان. ١‏ 

وحتى لا يتسع الخرق إلى جهات أخرى من البلاد انتم 
سيدي محمد بن عبد الله فرصة اول زيارة له لمكناس لتنظيم 
حملة عسكرية ضد بوصخور والقبائل الواقعة تحث تأثيره. 

ولهذا الغرض خرج السلطان من مكناس في جيش عظيم 
يوم 8 ذي القعدة 1171 / 15 يوليو 1758 في اتجاه شفشاون. 
ولكن القبائل الجبلية تلقته بالطاعة والولاء والهدايا وسلمت, 
له المرابط بوصخور. فقبل السلطان بيعتهم وأبقاهم على 
حالهم واكتفى بقتل بوصخور وتوجيه رأسه ليعلق على أبواب 
فاش .ومكناس. 

ثم تابع السلطان طريقئة لاشفتشاون العئ سيق :أن سات 
أبوابها أمام قائد المخزن. فحرق الأشجار المحيطة بالمدينة ثم 
ولى عليها وعلى الجهة الشمالية الغربية الباثا ابن العياشي 
قبل أن يعود إلى مكناس. 

لكن فتنة بوصخور لم تنفه بقتله. ذلك أن السلطان عاد 
إلى مكناس من هذه الحملة وهو مريضء فتذكر الناس تكهن 
بوصخور بقصر حكمه واضطربت الأحوال من جديد ليس فقط 
في منطقة جبالة وغمارة بل كذلك في الجهات الأخرى 
المجاورة لها. ولم تنته هذه الفتنة إلا بعد شفاء السلطان 
ومعاينة الناس لذلك في احتفالات عيد المولد النبوي لربيع 
الأول من عام 172! / اكتوبر 1758 التي أقيمت بمكناس. 

وهكذا تكون فتنة محمد العربي الخمسي بوصخور دامت 
سنة كاملة (أكتوبر 1757 إلى أكتوبر 1758). 

أ. ابن الحاج, الدر ا منتخب؛ مخطوط. خ. ح. عدد 1920. ص. 46 

48 ؛ م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. الدار البيضاء, 1988, 

ص. 303 ؛ أبو القاسم الزياتي, الروضة السليمانية؛ مخطوط: خ. 

ع. عدد 1275, الورقة؛ 1!4. 

فاطمة الحراق 


صخور الرحامنة اسم مركز وجماعة تقع على الطريق 
الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكشء تابعة 
إداريا لإقليم قلعة السراغنة, دائرة الرحامنة. قيادة صخور 
الرحامنة. تعتبر من الجماعات القديمة بالمغرب إذ أحدثت سنة 
7 وعرفت عدة تقسيمات منذ هذا التاريخ؛ كان آخرها 
سنة 1992,. حيث فصلت عنها جماعة سيدي منصور. تبلغ 
مساحتها الحالية 261 كلم2. 

تنتشر أراضي الجماعة فوق هضبة الرحامنة التي هي جزء 
من القاعدة القديمة الأطلنتيكية (الميزيتا)؛ يرجع تكوينها إلى 
الحقبة الهرسينية وهي سطح تحاتي قديم يتكون اساسا من 
الشعيسيت والنت والكرانيت» متموج قليلا . معدل ارتفاعه 
0م تبرز به نتوءات صخرية ضخمة كسلال عالية يقع 
أهمها بجوار مركز الجماعة وهي جرف البيضاء : 713 م, 
وأدنى نقطة ارتفاع بها : 413 م. أغلب أراضي الجماعة 
صبرع ريا جا ماي تربتها فقيرة زراعيا فهي 
هيكلية ناقصة التطور. تتكون في معظمها من تربة الحمري 
الكشيرة الحجارة والحسصىء. وجزئيا من البياض. لكن 
المنخفضات والمقعرات تتجمع بها تربة رسوبية غرينية لا بأس 
بها. ويلاحظ ان قيمة التربة تندهور من الشمال نحو الجنوب. 

المناخ : يطغى على مناخ هضبة الرحامنة وبالتالي جماعة 
الصخور مناخ معتدل قاري يتميز بصيف حار خاصة عندما 
تهب رياح الشرقي. فتضعف المؤثرات الأطلنتيكية؛ وهذا 
ينعكس على نظام الأمطار التي تشتميز باضطراب كبير 
لكمياتها من سنة لأخرى : 400.40 ملم / سنة, تعركز 
تساقطاتها بين نونبر وأبريل. بلغت مقاديرها 180,7 ملم سنة 
199 لم من 7] . 1998. وهذا ما جعل 
لجماعة تختص قديا ف في الرعي وتربية الأغنام. ٠‏ يبلغ المعدل 
لسنوي للحرارة حوالى 20 درجة لكنها تعرف درجات عليا 
تتجاوز 40 درجة صيفا. كما تنخفض في بعض ليالي الشتاء 
إلى درجة التجمد مما يؤدي إلى ظهور الصقيع (الجريحة). 
أما الجريان السطحي فيكاد يكون منعدما باستثناء بعض 
لشعاب (السبول) التي تجري بها المياه بشكل عرضي إثر 
سقوط الأمطار. لكن أراضيها لا تبعد كثيراً عن نهر أم 
لربيع. 

إن لقساوة المناخ وجفاف الشربة انعكاسات سلبية على 
الغطاء النباتي الطبيعي الذي يتمثل فى أعشاب حولية تظهر 
نعد سدركك دمطان تبر متينا عه آأك تعزي للش 
الشوكية والطلح والدوم بالشمال. لكنها أزيلت في معظمها 
بسبب توسع زراعة الحبوب البورية والرعي الجائر؛ ولم يبق 
بارزا على سطحها كنباتات دائمة سوى السدرة التي تعاود 
الظهور بعد كل موسم زراعيء والصبار الذي عرف توسعا 
كبيراً منذ فشرة الحماية: إذ صا ر الكثير من القرى والمقابر 
والطرق محاطة بالصبار حتى أصبحت ثمراته أشهر منتوجات 
الجماعة. وذاعت شهرة كرموس الصخور والجبيلات (ثمرات 
الضبار) في مناطق بعنيدة كمراكشن وأسفى وخريبكة: كنا 
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اقفست اتجنان الا ركالبسوس اعثية تراد إذ لكين 
بالحدائق العمومية والخاصة وبجوانب الطرق وبممناطق تشجير 
عديدة خاصة بمنحدرات التلال العليا وضفاف نهر أم الربيع 
وشمال المركز وهي التي تتحمل بصبر قساوة المناخ خاصة بعد 
استفحال الجفاف. 

ويندمي سكان الجماعة إلى مجموعة قبائل الرحامنة؛ رهم 
في معظمهم قبائل صحراوية عربية ومستعربة. وفدوا على 
المنطقة من سوس والصحراء الجنوبية الغربية في ركا 
السعديين في القرن العاشر (816)+ واستوعبوا بقايا السسكان 
المحليين الأصليين, وطبعرا المنطقة بنمط عيشهم البدوي 
القائم على الرعي ونصف الترحال وزراعة بورية يناصيبية 
للحبوب خاصة الشعير. يزعمون انتسابهم إلى جد اسمه 
رحمون. ولم تستقر أسرهم وتظهر لهم قرى منازلها بالطين 
الملكره شري فى تطلغ القرن الحشرية ريشقت اللاهرة 
خلال فترة الحماية. 

بلغ كان اشماعة 9 نسمة في إحصاء 994! 
موزعين على أربع مشيخات و57 دواراً ومركز قروي واحد. 
تصل كثافتهم إلى 41.98 ن / كلم2؛ لكنها تتباين من جهة 
لأخرى ذلك أن استفحال الجفاف أذكى الهجرة القروية نحو 
المدن خاصة مركز الجماعة الذي بلغ عدد سكانه 3526 نْ 
(مقابل 2400 ن سنة 1982). عرفت معظم القرى هجرة 
مكثفة شبه جماعية أحياناً؛ إذ لم يبق في بعض القرى سوى 
ثلث سكانهاء لهذا يلاحظ ان عدد سكان الجماعة يتراجع 
لكن لا يرتبط ذلك بالهجرة فقط بل كذلك بفصل جماعة 
سيدي منصور عنها وقد تطور سكان الجماعة كالتالي : 
2 ن سنة 1971 و18667 ن سنة 1982 و10959 ن سنة 
4 . 

بلغت نسبة الخصوبة 3.55 لكنها بالنبة للأميات 
المولودات فى عقد الأربعينيات خاصة بين 1945 1949 بلفت 
10 وتبلع تسببة الآهبة في الشسرانم التي يتجاوز عمم 
عشر سنوات 71.30/ (68.38/ للذكور و80.73/ للانا 05 

ومازالت أراضي الجموع واسعة الانتشار لكن الملك 
الخاص في توسع مستمر منذ أيام القايد العيادي الذي أعضى 
ال مثل سوا الإقطاعية في بداية عهد الحماية بالاستيلاء ء على 
أكبر ما يمكن من أراضى الجماعمة والكيش وخوصصدهيا 
(تمليكها لصالحه) نتجاوزت أملاكه منطقة الرحامنة 40.000 
فكتار: كما .عرفت أراضئ:الدولة تقلضا لأسباب متتئلقة: 
ولا تحتل الغابات إلا 1.8/ من أرض الجماعة أي حوالى 
0 هكتار تتمثل فى مناطق تشجير الأوكالبتوسر 
بالتحدزات المتزية لرادى أ الريدم بيعص الخلا وجو اند 
الطرق. 

يقوم الاقتصاد الفلاحي على تكامل بين الزراء اعة الحولية 
للحبوب وتربية المواشى خاصة الأغنام وذلك فى إطار 
اساي تدم تعمد على الدواب والأيدي العاملة 0 زف 


زراعة يناضيبية للشعير خاصة ضعيفة المردودية. لكن في 


بعض السنوات الوفيرة الأمطار تعرف المنطقة تغيرا جذريا إذ 
ة 
الخيرات... تساهم المواشي بأكشر من نصف دخل الفلاحين 
تترك لها مساحات واشفة اللرعى (كأراضى مستراحة) 2 
قد فى :كماد نجالة غيا هديا لكن إيتتحان المناك 
في العقدين الأخيرين أدى إلى تراجع أعداد الأغنام ما يترتب 
عنه كراء الحصائد صيفا لأشخاص يحترفون تربية الأغنام 
العي ينقلونها على الشاحنات من الحوز وتادلة. وفي 
السنوات الجافة تدحرك مواشي الجماعة شمالا للرعي بحصائد 
الشاوية ودكالة. 1 

مركز صخور الرحامنة : 

يقع على علو 473 متر. وسمي بصخور الرحامنة لوقوعه 
بين تلين صخريين علوهما 713 متر و642 متر ثما يجعله يحتل 
مرا استراتيجيا. كان نزالة تاريخية مهمة على طريق مراكش 
أنفا الرباط فاس.ء تعبره القوافل الرسمية لانعدام الأمن 
بالطريق الداخلى عبر تادلة. خاصة عندما تتمرد بعض 
الفيائل الرضوؤة قي تحر ف مهد :اشمابة إن متعطة جراسة 
الطريق الرئيسي والسكة الحديدية التي عبرته في امتدادها 

من الدان الجيعنا ١‏ م1835 لعفبو نكي سكي 
وبعض المنشآت الإدارية والخدماتية, ثم ظهر بجانب الطريق 
عدد من الدكاكين والمقاهي. فتحول إلى محطة طريقية. وفي 
عهد الاستقلال ازدادت أهميته بارتفاع حركة النقل بين الدار 
البيضاء ومراكش بل وكل جنوب المغرب. إن وقوع المركز على 
طريق وطني مهم وباعتباره بوابة الإقليم. اكتسب دينامية 
كبيرة وتحول إلى محطة طريقية تتوقف به جل وسائل النقل 
العمومي والخاص للتغذية أو شراء اللحوم... وظهرت به 
ا غير مصيتات: 

ولوحظ في السنين الأخيرة توسع كبير في ساحته لأسباب 
متعددة يبرز فى مقدمتها هجرة القرويين إما هروبا من 
انعكاسات الجفاف. أو أملا في الحصول على عمل قار؛ حيث 
يمارس معظم النشيطين منهم حرفا تجارية وخدماتية غير 
مهيكلة. واما لمصاحبة أبنائهم الذين يتابعون دراستهم 
بالمدرسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. ولمواجهة تزايد 
السكان. نشطت ت حركة البناء؛ وأصبح الطابع العمراني للمركز 
يتيمز بنوعين من أفاط البناء. ففي الجهة الشمالية يسود 
البناء المنظم نسبياء مكون من الصلب. يتوفر على المرافق 
الأساسية كما يخضع لشروط التعمير. وفي الجنوب يسود 
البناء العشواني يختلط فيه عدة فاذج من السكن؛ ما بين 
صلب تقليدي من الطبن المدكوك. وصلب عصري مصبني 
بالإسمنت كليا او جزئيا وسكن هش يختلط فيه الطين بالقش 

يفتقر إلى المرافق الضرورية. الشيء الذي دفع الجماعة إلى 

إحدات مكب تقد لراقبة البنا ١‏ الساة الطاب اللي 
للمركز. ويلاحظ أن السكن الريفي المبني بالطين المدكوك 
يكون 67.28/ من المنازل بينما تكون ماذج السكن الحضري 
الحديث 28.27/ وشقق العسارات 1.56/ والسكن الهزيل 
0 


عرف المركز أول تصميم نمو سنة 1961. وبتوسع المركز تم 
تغييره بتصميم اخر سنة 1985؛ لازال معمولا به إلى الآن 
رك قاوز درس لعرابه' البتكرة بامدنهال الكقاواعا أحدة 
أزمة بعنية حامتوان رقا امال رمه عدي شرع كنا 
منذ 1990 لازال يتعثر بعراقيل كثيرة منها ارتفاع ثمن البقع 
وزيادة مسلسل تفقير الفئات الشعبية العاجزة عن دفع ثمن 
المقعق اننم علس إلى التيروم قن إتجار قجرئة للسكن 
السعي الزخيس ب ويعرفر :ال كل عق خريية عيرنية تعرتاد 
الشروة مووولة من القار الاتععبارية اطيفة انها خديقة 
صغيرة : 7800 م2 أنشكت منذ 1980 بقلب المركز لكنها 
بعيدة نسبيا عن سكن الأطفال. وتعرضت مؤخرا للاهمال مما 
ألحق إتلافا بأشجارها وتجهيزاتها. 

حكون عل المركر من ولك تباري اسع على طول 
الطريق الرئيسي خاصة بجهته الشرقية؛ حيث يوجد السوق 
وتعظ الدكاكت والفاض القندة اماغيرت #الطريق السك 
شبح فتوجد به المضالع الأذازية شقز القيادة مقر الإماغة 
القروية؛ إدارات, المركز الفلاحى والقرض الفلاحى. مقر 
الدرك اللكى؟ وطلقي! أقوك به تزخرا عتب ين الدعاون 
والمقاهي الجديدة . بنتدشر جنوبه حي سكني قديم هو أحي 
الغرت ” شكرن روسك ياي شع را لطن لد كرات أي 
باشوة السسق الوسطن فيه افع المشات الاتسساه ب 
سوق وجوزقة <آئنة تعرز دكا كينها الكتينن: لبخ اللحوم 
والمسناهى وسساعة وقوك المشاراف والفرسة والاهتدابدية 
والشانوية والمسجد وأحياء تقليدية قديمة مثل : حي النوالة. 
وبالامتداد الشمالي الشرقي يوجد السكن العصري المنمثل 
في تجزئة العيادي التي صارت من أهم أحياء المركز. ظهر 
شرقها تجزئة حي بثر أنزران. 

كت الركوالنو ,تمرح تامو الساف العشريية 
والتجيير تاتعرذ معظمها ال مرخلة الحباية والستواف 
الأولى للاستقلال؛ وكانت بداية ظهور هذه التجهيزات سنة 
2 بتأسيس مقر القيادة أنشأته السلطات كمركز للمراقب 
المدئي. وبعد الاستقلال تم نهج سياسة اللامركزية فشتعاقب 
عن تيخص المبزافة هده من اللحائي افك مسيوعة من 
المنشآت والتجهيزات وطورت مستوى الخدمات. فى 1994 
بسن مقر حذيد لياف فانفمتلك عن جر القهاذة: كنا 
ترمصدف شبكة آلاء العرو الزق ظيرت لبنعها الأرلى د 
عقد الستعيتات:أعهماذا على يئر عربت من 'الركق. لك 
كركن نكمي الوط تنما جالم ري لشي تور لسلس 
سنة 1090 تجددت الشبكة تدريجيا مستفيذة من قروض 
أجنبية. بلغ عدد المشاركين فيها 603 سنة 1996. كما عملت 
الجماغة على حفن غتدة :من الآبار يجعطن القزى 'لأن الميناه 
الجوفية عميقة وشحيحة:؛ وزاد توالي سنواء ت الجفاف الوضع 
خطورة إذ جفت كثير من الآبار ثما طرح بحدة مشكل مياه 
الشرب سواء للسكان أو مواشييهم. ودفع إلى تكوين 
مؤسسات : نقابة الرحامنة لصيانة نقط الماء. قصد إشراك 


الشتكان ف حل هذا المشكل. وتجددت شبكة توزيع الكهرباء 
خلال سنة 1994 و1995 فأصبحت جل شوارع وأزقة المركز 
مضاءة. بلغ عدد المستفيدين من الكهرباء 70/ لكن الدواوير 
الهامشية لا زالت محرومة منها. أما شبكة التطهير فقد 
ظهرت نواتها الأولى منذ بداية الثمانينيات لكنها ظلت 
محصورة بالمؤسسات العمومية والمقاهي والمنازل المرتبطة 
بالطريق لكيس واشيين الحديزيه ؛ قب الحيادن وس 
أنزران؛ مع قدية نيه العترب لكدجنة سكن عضن الزتيظين 
بالقيادة ومقر الجماعة. وقى سنة 1994 أنجرت اتصالات 
لغرب قطية ميخ أخنياءالركة يشتيكة الهائف الغار 
والهاتف المحمول. مما أدى إلى خلق مناصب شغل الشباب 
لذين فتحوا أكشاكا هاتفية. كما يتوفرالمركز على 
مسبتشسوضف انر انننة 1952 ادع :ذؤرا محنسا جازل 
لستينيات والسبعينيات لكنه تعرض للاهمال في العقد 
لأخيرء ويهتم أساسا بتقديم الإسعافات الأولية؛ وبعد 
ترميمه انشئنت به اقسام جديدة لتنظيم الآسرة وحماية صحة 
الأم والطفل ومحاربة داء السل وداء السكري. لكنه يعرف 
اكتظاظا باعتباره مستوصفاً لست جماعات قروية. ويتوفر 
المركز على صيدليتين وطبيب للطب العام (قطاع خاص) 
وصانع اسنان: 

اما التعليم فقد عرف توسعا مستمرا. حيث انشئت 
مدارس فرعية بكل الدواوير المهمة دعمت بمطاعم مدرسية,. مما 
جعل الجماعة تنوفر على مدرستين مركزيتين ومجموعتين 
مدرسيستين نضمان دا مدرسة فرعية. وتم مؤخرا إنشاء 
إعدادية ثم ثانوية, ئما أعطى للتعليم دفعة قوية, جعل 
الكشير من الأسر تنتقل إلى المركز لمساعدة ابنائها على 
متابعة الدراسة؛ ويبلغ مجموع موظفي التعليم بالجماعة 70 
معلما و54 أستاذاً. 

ونظراً لمحدودية ميدان الشغل بالمركز الذي ينحصر في 
الأنشطة التجارية وبعض الخدمات الشخصية بالإضافة إلى 
الوظيفة العمومية والجماعية؛ فإن أعداداً متزايدة من الشباب 
خاصة المتعلم منهم لايجد له مجالا للتشغيل اللهم إلا بعض 
المحظوظين الذين يرئون مراكز أبائهم. أما الباقي فمصيره 
البهجرة إلى المدن الكبيرة والمتوسطة أو نحو الخارج. إن أهم 
أنشطة المركز الوم هي السجارة المرتبطة بالطريق. حيث 
يصطف حولة أكثر من 300 محل تجاري منها 190 محلا 

وتبدو بناية الجماعة القروية اليوم كأهم منشأة يعمل بها 
44 موظفا. يلاحظ تكدسهم في المناصب الإدارية ونقص كبير 
فى أطر التطهير وصيانة منشآت البنية التحتية. وتفتقر 
الجناهة مدل" لساعات الفرون الى اقل قيية بخعمية 
وللجماعة مداخيل أهمها مداخيل كراء 6 مقاه وحوالى 00! 
دكان لكن بسومة كرائية هزيلة متجمدة منذ 00 حنات 
إليها مداخيل السوق خاصة رسوم الذبح : 12 درهماً للخروف 
و90 درهمآ للبقر. يبصل معدل الأغنام المذبوحة يوم السوق 


وال :3100 خروف و23 زاتناامين الأبقنان: .وبلفت ممدانينة 
اله 2 درهماً سنة 1997 1908, يوجه منها 
حوالى 80/ للتسيير فلا يبقى للتجهيز إلا النزر البسير مما 
يتطلب الحصول على قروض وإعانات لإنجاز منشآت جديدة 
ومشساريغ تنسوية. ويقنعقر المركز إلى جهاز التطهير 
والتنظيف, الشيء الذي يتم بشكل عرضي وذلك بتجنيد 
عمال الإنعاش الوطني أو القيام بحملات تطهير في بعض 
المناسبات خاصة قرب حلول موعد أعياد وطنية؛, وغالبا ما 
يتكلف السكان بنصيب مهم لتنظيف أحيائهم؛ لكن التخلص 
من النفايات يتم برميها في مزابل مرتجلة محلية قريبة من 
كل تجمع سكني. وباعتبار موقع هذا المركز على طريق حيوى 
فإن الجماعة ما فتئت تطالب بإحداث بعض المرافق المهمة مثل 
: محطة طريقية ومكان رسمي لاستقبال النفايات؛ وبناء 
مركن خارى حدهد العاف إلى دوق سوط و مم 
واجهة المركز بتبليط أرصفة الطريق الرئيسى وإنشاء مزيد من 
ياحنات مبلطة لؤقوق السيارات فياه اا والدكاكين 
والسوق. 

وبعيدا عن المركز, نمجد قرى حولت إلى سكن ريفيين 
عاطليين ينتظرون فرجا من السماء. إن أهم نشاط بالجماعة 
خارج المركز هو تربية الأغنام تأتي بعدها زراعة يناصيبية 
للحبوب: تعدمد على أمطارا حردية تشع سنة يعد مين طيلة 
عقد الثمانينيات والتسعينيات مما أدى إلى هجرة كثيفة 
وإفراغ كبير للقرى. وتكدس سكان فقراء بالمركز لا يمتلكون 
شيئا ولا حرفة لهم تساعدهم على إيجاد شغل اللهم الا 
اشغال البناء وتجارة التقسيط خاصة يوم السوق. حيث يمارس 
كثير من العاطلين مهنا بسيطة للارتزاق 

وينعقد يوم الأربعاء سوق أسبوعي يلعب ده ورا رئيسيآ 
في الإشعاع الاقتصادي للمركز إذ يجتذب إليه سكان عدد 
من الجماعات المجاورة» بل يتوقف به عدد من سيارات 
الخواص الذين يشترون اللحوم خاصة. لكن توسع العمران 
وتزايد الإقبال جعله يضيق بأنشطته, فقرر مجلس الجماعة 
سنة 1992 نقله إلى ضواحى المركز وتحويل مكانه إلى تجزئة 
ذات موقع ممتاز يتوسط المركز, لكن المشروع لازال يشعشر لما 
يعطلبه من تكاليف مترايوق<ولهذا. لازال البسوق كانه لكن 
َك الن حائمة سويقة معدو الثرانا منها سوق اشر هون 
اللحوم المرتبط بالطريق الرئيسي يتكون من 15 محلا للبقالة 
والخضر و17 محلا لبيع اللحوم. يعرف رواجا > كبيرا طيلة 
الأسبوع. ما دفع الجماعة إلى الاهتمام بهذا المرفق أضو 
فحولت سوق اللحوم القديم إلى سوق للخضر وبنت دكاكين 
جديدة على الطريق لبيع اللحوم. ظهر بينها بعض المقاهي, 
تقدم المشروبات والتغذية التي تقوم أساسا على شي اللحوم 
و'القضبان". وب يلاحظ أن دكاكين السويقة هى فى خدمة 
عابري الطريق أكثر من السكان المحليين الذين يعتمدون فى 
معظم مشترياتهم خاصة اللحوم والخضر والملابس والأدوات 
المتزلية علق السوق الأمسيتورعى الذى لازالت تشكون حل 
منشآته التجارية من خيام مؤقته وبسط. 


الجلامي عبد الحميد, مونوغرافية صخور الرعامنة . تحضير كشابة 
الجماعة ؛ التنسية المحلية من خلال فوذج صخور الرحامنة. الذاوفيش 
نعمية.الجساعة المحلية والتنمسية فوذج صخور الرحامنة: كليسة 
الآداب. شعبة الجغرافيا. مراكش. بحث ميداني. 

أحتد هوزالى 


الصخيرات. مدينة ساحلية صغيرة, تقع على الطريق 
السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء. كانت الصخيرات؛, 
خلال فترة الحماية جزءاً من جهة الرباط. تابعة للمراقبة المدنية 
لأحواز الرباط. مركزاً للاستيطان. بلغ عدد سكانها سنة 
6 اقل من 100 نسمة؛ 48 منهم فرنسيون, وبلغ مجموع 
عدد الأجانب : 24 نسمة؛ بينما لم يتعد عدد السكان 
المسلئين :18 سمة. 

وفي شتنبر 1994 , بلغ عدد سكان بلدية الصخيرات 
9 نسمة موزعين على 5217 ممسكناً. وتوزعت هذه 
الساكنة بين 49.69/ إناثا و50:31 ذكوراً. يتميز التوزيع 
حسب الفئات العمرية باتساع قاعدة الهرم السكاني؛ بحيث 
تشكل نسبة القادرين على العمل (16 50 سنة) 57.75/ 
تلبها فئة الصغار (أقل من 15 سئة) بنسبة 37.12/ أما 
معدل التكائر الطبيعي فيصل 6.8/. 


-- - حدود الجساعة 0 كلم الى 


أما على المستوى الاجتماعى. فالامية مس 45.30./ من 
مجموع السكان الذين تتعدى أعمارهم 0 سنوات. موزعة 
بين الإناث 600.65/ والذكور 35.69/. ولا تتعدى نسسبة 
النشاط الفعلي 34.56/ من مجموع السكان. بحيث أن 
مجموع العاطلين يصل إلى24.94/ في علاقتهم بالساكنة 
النشيطة. اما توزيعها حسب السكن؛ فيمكن تلخيصه 
كالتالي : 


نسبة القاطنين نسبة القاطنين | نسبة المالكين | نسبة السكن 
لغرفة إلى 2 غرف | لأربع غرف 


10000 9 12001017 2000 906144 


نسبة المنازل المكهربة | نسبة المنازل المرتبطة بشبكة الماء 


)0 ظ 200000 


وخلال الستة أشهر الأولى من سنة 2000, كانت بنيتها 


عدد الثلاميذ 0 169 605 


سيد 


ورياضية... كما تتوفر المدينة على دار للشباب تساهم فى 
التنمية الثقافية والاجتماعية : 


عدد | لسعفيدين فن: | من الأنة نشظة: |امن الأتقطة | من الأنشطلة 
الأنشطة التربوية الثقافية الرياضية الاشعاعية 
والاجتماعية 


١200 709 !ا‎ 9 ]190 


وتعتمد منطقة الصخيرات فى اقتصادها على أنشطة 
مختلفة, تلعب فيها الفلاحة دوراً رئيساً لما تشوفر عليه 
المنطقة من تربة خصبة ومناخ معتدل. ويقدم مجالها الفلاحي 
إضافة إلى مجالي عين عودة وقارة إنتاجاً متنوعاً. وهكذا 
توزعت المعطيات الانتاجية خلال السمة أشهر الأولى من سنة 
2000 كالعالي. 


القمح الطري |15.000 | الخضر 450.) (الورديات |[ 1.000[ 
القمح الصلب |1.700[ اللوبياء 30 الحوامض 607 
الشعير 0 الطماطم 127 الكروم | 1.600 


ناكما امنيا 243 


5 


وتصدل تربية الماشية مكانة مهمة فى الاقتصاد المحلى؛ 
تربى بطرق عصرية أو تقليدية, تحتل فيها الأغنام المرتبة 
الأولى؛ ثم الأبقار بأنواعها للتسمين أو لإنتاج الألبان... 

الابقار 28.000 راس 


ع 


المهجنة 5.600 راس 
أصلية 4.200 رأس 


المحلية 18.200 رأس 
الأغنام 110.000 رأس 

كمأ تتوفر الصخيرات على بعض الصناعات التي تساهم 
في الانتاج وفي توفير فرص الشغلء نذكر على سبيل المشال 
د احص 


280 


المؤسسة الصناعية | عدد العمال | المؤسسة الصناعية أعدد العمال 


سلام غاز 062 كرمظرال 049 
ماطو 16 الصلب والحديد 89 
شركة البناء 120 
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وتلعب الشياحة ورا إيجابيا في اقتصاد المنطقة, لما 
تتوفر عليه من مؤهلات سياحية, كالمناخ والموقع الهام بين 
مراكز حضرية مختلفة إضافة إلى اتساع شواطئها المهمة. 
وهكذا توزعت الحركة السياحية بالفنادق المصنفة في مجموع 


العمالة إلى : 
السنة أشهر الأولى 2000 


2464 


الستة أشهر الأولى 1999 


60005 
اوامعدم | 


وقد أصبحت الصخيرات منذ أوائل الثمانينيات تكون 
مع جارتها تمارة إقليماً مستقلاً ضمن ولاية الرباط الكبرى, 
ثم ضمن الجهة العاشرة حسب نظام الجهات 6! المحدث في 
ماي 07 

يمتاز إقليم الصخيرات . قارة بموقعه الاستراتيجي الممتد 
1 000 الساحل الاطلنتي. وشساعة مساحته وغطائه 
النباتي الوفير, كما أن أراضيه يخترقها نهران هما واد يكّم 
وواد الشراط. ويعد القطاع الفلاحي فيه من أغنى القطاعات 
الموجودة على طول الساحل. أما المجال الصناعي والمتركز في 
مدينة قارة فيعتبر فوذجاً متطوراً باستمرار. كما أن هذا 
القطاع هم كذلك جانباً من الصخيرات. (انظر إقليم 
الصخيرات ‏ قارة. معلمة ا لغرب: 8 :2535. 

لماتطمط'! عل ك مملنداناممم ذا عل لنخكصة0 أمعدرعومععن] 

متاءلاناذا : لمتلوانجرمم 12[ غة أمنط'ل أحتمئمعء5 ,1994 عل 


: ععلألاللم .2000 تلامعطعة عتمم الماعمدى اع عنانلتتامممعة 
١‏ 1[ - الاك 


صالح شكاىقى 


وفي القصر الملكي الصيفي بالصخيرات أقام الحسن 
الناتي- كمادق كلاننة اععفالاً بذكرى عبد ميلاد يرم 9 
يوليوز الذي كان والده محمد الخامس قد جعله عيدا 
للشباب. وكان موعد الحفل يوم السبت 10 يوليوز 1971 
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. وقد تقاطر على القصر كل 
رجالات الدولة. مدنيين وعسكريين. فضلا عن السفراء 
وزعماء الأحزاب والنقابات وعدد من أصدقاء الملك وأفراد 
الأسرة المالكة ورجال الصحافة؛ وعامة الحاشية الملكية 
وخاصتها. وكان الحفل يجري في جو من المرح وطرح التكليف 
وتلافي ثقل التشريفات الرسمية. فاللباس لباس الصيف» 
والمدعوون يتعاطون ما يرغبون فيه من وجوه التسلية من 
سباحة أو رياضة الكولف: أو ألعاب الورق: أو ينبسط 
بعضهم للبعض فيتبادلون أطراف الحديث. ولما بلغت الساعة 
الواحدة بعد الزوال: صاروا يجلسون حول موائد الغذاء 
الطافحة بالطعام من كل لون شهي. وبينما هم كذلك. إذ 
داهمهم من كل جانب من مباحات القصر سيل من الجند 
المدجج بالسلاح؛ يرمونهم بنيران بنادقهم وبالقدائف اليدوية, 
ويصوبّون نحوهم أسلحة أثقل من ذلك وأشد فتكا. فجرح 
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من جرح, ومات لتوه من مات؛. وصدرت الأوامر لمن نجا بأن 
ينبطحوا على الأرض واضعين أيديهم على قفاهم. ثم بآن 
يجلسوا متربعين مع دفع الأيدي فوق الرؤوس. وويل لمن 
حاول الفرار. مثلما فعل من لاذ بجهة البحرء فإنهم طوردوا 
وأعيدوا إلى سياج القصر بمنتهى الغلظة والفضاضة. وامتد 
ذلك زهاء ثلاث ساعات في حالة من الفزع الأكبر؛ سواء من 
جهة الشرذمة المهاجمة أو من جهة ضيوف الملك وخدامه 
بالأحرى. 

أما المهاجمون. فإنهم كانوا في محاولة انقلاب عسكري 
قدم عليها الجنرال محمد المذبوح. قائد الحرس الملكي 
والساعد الأيمن للحسن الثانى فى كل ما يتصل بالشؤون 
العيك ريه اونا يسفيدها الك لول محم اعياين مدير 
المدرسة العسكرية باهرموموء قرية على بعد سبعين (كلم) 
جنوب شرقي فاس في قلب جبال الأطلس المتوسط. وكان هذا 
الضابط من ذوي البطش والتزق والجبروت:.مطلق العثان: ما 
يربط بينه وبين الجنرال المذبوح من الأواصر القبلية؛ فكلاهما 
من قبيلة اكزناية في الريف الشرقي. وكان قد تسلق الرتب 
في الجيش بوتيرة سريعة. حتى صار كولونيلا ولما يتجاوز 
السادسة والثلاثين من العمر. ولم يكن سبب ذلك مجرد ما 
وهب من الخنصال القتالية والقيادية. وإنما أيضا من قدرة 
فائقة على التزلف لرؤسائه من الضباط. وإرشائهم با كان 
يختلس من أموال الدولة. سرا وعلانية؛ لصرفها في ما يذلل 
أمامه عقبات الطموح. فأصبح ذا مال وجاه في بضع سنوات. 
ولذلك سولت له نفسه أن يختطف الجهاز المخزنى بكامله. 
بعد أن عين مديراً لمدرسة اهزمومو د 9 . نضاعك من 
عدد تلامذتها الذي ارتفع من ستمائة إلى آلف وأربعسائة. 
وجعلهم اداة عسكرية طوع إرادته الجبارة. وهؤلاء الشباب 
المجندون الذين كانوا في الغالب في العشرين من عمرهم؛ 
تزيد او تنقص,» ٠‏ هم الذين جا بهم محمد أاعبابو يوم 0! 
يوليوز [197, موهما إياهم بأنهم في الطريق إلى مناورات 
كبرى بالسلاح الحي في غابة مدينة ابن سليمان شرقي الدار 
البيضاء. حتى إذا اقتربت تلك القافلة المركبة من زهاء 
أربعين شاحنة تحمل خمسا وثلاثين كومندوء مع الذخيرة 
والعتاد والرشاش الثقيل والبازوكا. إضافة إلى سيارات 
الجيب الناقلة للضباط» :“قال لهم الكولوتيل المآكرء في وقفة 
قرب سيدي بوقنادل؛ بأن عليهم أن يهاجموا قصر الصخيرات 
لإنقاذ الملك الحسن الثاني من بعض المتربصين به. واف بارة 
يتم الهجوم من جهتين في مجموعتين؛ يقود أولاهما هو 
نفسه من الجنوب, ويقود الثانية من جهة الشمال أخوه الأكبر 
منه محمد (ضما) اعبابو, وهو أيضاً برتبة كولونيل؛ كان 
يدرس بالمدرسة العسكرية فى القنيطرة. وهكذا انسدت 
الكماشة النارية على قصر الصخيرات وعلى الملك وضيوفه. 
وأطلق العنان لجنود في تمام الذعر والجهالة يققتلون جزافاء 
تارة لتصفية الحساب مع بعض الضباط من أمثال الكولونيل 
أبو الحمص. قائد الدرك الملكي الذي كان محمد (فتحا) 


اعبابو يحقد عليه؛ أو الجنرال إدريس النميشي قائد الطيران, 
أذ كزان معيد الشرباوى كبير الطكاط لقان للبلت: 
وتارة أخرى يقتل الناس لبث الرعب وقمع كل مقاومة. مثلما 
حصل للكولونيل عبد القادر لوباريس الذي حاول أن بثني 
المهاجمين عن فعلتهم فأردوه شبه قشيل. وك وه طحية 
الرمي العشوائي وزراء ومدراء وشخصيات معروفة وأخرى 
مغمورة. ونجا البعض بالنفس ولكن بجروح متفاوتة. مثل 
الأمير المرحوم المولى عبد الله اخ الحسن الشاني؛ والزعيم 
الوطني الغيور محمد بن الحسن الوزاني الذي أطار الرصاص 
ززاعه الأبسن وكات من ستحايا الفحمة مدبرقا الأزل نفسه 
الجنرال محمد المذبوح. ذلك بأنه هاله ما رأى من التقتيل 
العشوائي. فصار يجادل اعبابوء وامتنع عن إخباره بمكان 
الحسن الثاني في القصر. فظن اعبابو أنه ينوي الغدر به, 
فتراشقا بالنار. فجرح اعبابو في دراعه وسقط المذبوح قتيلا. 
ولا فقدت المؤامرة رئيسهاء راى اعبابو أن يعود إلى الرباط, 
رفقة أربعة جنرالات, هم الجنرال عبد الرحمان حبيبي قائد 
حامية مراكش. والجنرال الخياري بوكرين قائد حامية فاس, 
والختزال الكتير بلتصير قائدحامية مكناش؛ والجترال حمو 
أمحزون قائد حامية القنيطرة؛ للسير بالانقلاب في ما كان 
مقطها لوق احشاول وار الأذاعة والعلف ةرمس وزارة 
الداخلية ومقر القيادة العامة للجيش. وفي مقر القيادة 
العامة. تشكل مجلس للثورة, برئاسة الكولونيل العربي 
الشلواطي, قائد المكتبين الشالث والرابع لدى أركان الحرب. 
وانتقل محمد اعبابو للتمكن من دار الإذاعة والتلفزة. التي 
صارت تذيع البلاغات عن قيام الشورة ونجاحها, وتطالب 
بالمساندة. كما تم التمكن من وزارة الداخلية دون كبير عناء, 
إذ لم يكن احد يتوقع ما وقع. ولكن ما ان عاد محمد اعبابو 
من دار الإذاعة. حتى وجد نفسه وجها لوجه مع الجنرال 
البشير البوهالي القائد العام لأركان الحرب, الذي جاء مهرولا 
من الصخيرات شاهرا للسلاح. ناهرا مخزيا للكولونيل 
الثائر. فتطاير الرصاص من الجانبين. وسقط الجنرال البوهالى 
والكرلوتيل عابر ميتن. مرت اعسابن مناتك اطماعه 
الوهمية. 

وكان بداية ذلك من قصر الصخيرات؛ حيث ما أن خرج 
اعبابو منه. حتى توقف التقتيل. ولما توقف التقتيل. خرج 
الحسن الثاني ومساعدود الأقربون من أمثال الوزير الأول 
يومئذ السيد احمد العراقي. والجنرال محمد اوفقير وزير 
الداخلية, من مخابئهم. وما أن بصر بعض أولئك الجند المغرر 
بهم بالملك. حتى ارمّوا على يده يقبلونها. وتعالى الهتاف 
بحياته. وقرئت الفاتحة. وكانت بداية النهاية, إذ أمر الملك 
الجنرال البشير البوهالي بالتوجه إلى مقر القيادة العامة 
لإرجاع الأمور إلى نصابهاء فكان ما ذكرناه من الاقتتال بينه 
وبين اعبابو. كما أمر الحسن الثاني الجنرال أوفقير بالتأكد 
من إخلاص السواد الأعظم من الضباط والجنود. وبذلك أحبط 
التمرد قبل منتصف ليلة الأحد. وألقي القبض غلى أعضاء 


مجلس الثورة المزعوم. واسترجعت دار الإذاعة والتلفزة ومقر 
وزارة الداخلية. وألقي القبض على مجموع الجنود الذين 

شاركوا في المحاولة الفاشلة. ثم صدر ولكريا من 
الأعراف العسكرية بإعدام الضباط المتورطين فى الانقلاب», 
وهم العربي الشلواطي ا بوكرين 
والكبير بلبصير ومصطفى أمحراش وعبد الرحمان حبيبي 
والفنيري وبوبري ومحمد (ضما) اعبابو والمانوزي. فأعدموا 
رميا بالرصاص بعد أن جردوا من رتبهم أماء الملأً. وكان ذلك 
يوم الثلاثاء 13 يوليوز قبل الظهيرة. أما السواد الأعظم من 
المتمردين. فإنهم أحيلوا على المحكة العسسكرية. هم 
وضباطهم الذين قادوهم إلى تلك المجزرة. فصدر الحكم في 
حق الجنود بعدم المسؤولية. وحكم على ضباطهم بأحكام 
تتراوح بين السجن المؤبد وسنوات متفاوتة من الحبس بناء 
على ما ثبت من مشاركتهم في التقتيل. 

كادت هذه الهزة المباغثة العنيفة أن تزيغ بالمغرب في ما 
لا تحمد عقباه من دروب التيه والمغامرة. وكان من الطبيعي 
أن يتأثر الجهاز العسكري بمن قتل من كبار قادته في ظرف 
وجيزء وبما كان من تصرفات الجنرال أوفقير طيلة السنة 
التالية. ذلك بأن الحسن الثاني جعله وزيراً للدفاع. مكلفا 
إياه بالبحث في أسباب الانقلاب. والسعي في العودة 
بالأمور إلى سابى الشسكيتة والاتضباط: فاليخد الحترال اوفقي 
ذلك ذريعة للإعداد لانقلاب جديد يقوده بنفسه. مما يبرر 
أقوال من يدعي أنه كان على بينة من محاولة المذبوح 
واعبابو, وظل يترقب لمن تكون الغلبة. حتى إذا خرج الملك 
ناجيا. لم يتورع أوفقير عن إعدام سابق رفاقه. وسهر على 
أن يخفف مما تعرض له باقي المتسردين من الامتحان. ثم صار 
يعد لجولة خاصة به. وكان ذلك في 16 غشت 1972., يوم كان 
الملك عائدا من الديار الفرنسية على متن طائرة خاصة. فلما 
دخلت الطائرة الأجواء المغربية؛ اعترض سبيلها طائرتان من 
المقاتلات ترميها بوابل من القذائف. لكن الملك الحسن الثاني 
خرج ناجيا من هذا الهجوم أيضا. وكانت تلك معجزة ثانية 
في اقل من مبنهون + وقام بالهجوم طيارون من قاعدة القنيطرة 
الجوية بامر من اوفقير. وسرعان ما القي القبض عليهم. 
وقتل أوفقير في ظروف غامضة. وقيل إنه انتحر بعد أن تبين 
له أن لا سبيل للتمويه مرة أخرى. ثم حكمت المحكمة 
العسكرية بعد شهور على المسؤولين فأعدم من أعدم, وألقي 
في غيابات سجن تازمامرت الرهيب بالآخرين؛ بعد أن ألحق 
بهم ضباط واقعة الصخيرات. 

ولقد كتب الكثير عن هذه الوقائع في شكل مذكرات أو 
شهادات؛ إما من قبل من نجا من المذبحة؛ وإما من قبل من 
أن عبابة من طسدهن الزنازن» ولكن الذاكرة مسرعة 
متباينة, والتاريخ هو سبيل الحكم المنسجم. والحقيقة 
التاريخية, هي أن النظام الملكي الدستوري في المغربء أعرق 
وأثبت من أن ينال منه اي انقلاب عسكري. ذلك بان صاحب 
الشرعية في المغرب هو الملك؛ وما الجيش والدرك والشرطة 


إلا أدوات تلك الشرعية. ولا إرادة للإداة بغير إرادة الماسك 
بها. وجاءت المحاولتان, على ما تخللهما من الفجائع 
والمآسي. بالدليل القاطع على إدراك السواد الأعظم من 
الضباط والجند لتلك الحقيقة, وعلى قسكهم بالإخلاص لقائه 
الأمة. ولم قض ثلاث سنوات حتى كانوا يزحفون بكل 
منيعا في وجه أعداء وحدة البلاد التاريخية. وتلك وظيفتهم 
الحسن الثانى. التحدى “الراك 3 / 1983 ؛ م. المعزوزي؛. 
ا 0 يوليوز /197, إضاءات وحقائق تاريخية. 
متشوزات جبعية اند ر ضحايا الصخيرات. الرباط 0 2002 ؛ 
محمد الرايس, 
تنالل0ك عتللات) 1971 اعلاتوز 10 .وتاي عل ععوجمودر عا 
الخ اام 1 الاك م(1] بعمعبيو؟اط لعتابمطاماة , مالممصدا"ا 
2002 ولط .أنعتر0 عووتاخ .علو '! عل سعط نل نباماتع] 


2 .نلك نلا ونطلخ ,مصتد تلج عذاث عدبهعطا .متطعة لط -) زممعط 


إبراهيم يوطالب 


المسشيري» أسر: تطوائية أضلها من الاتدلين سيك 
مازال هناك أسر إسبانية تحمل أسم 0110الات - 280018 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1206 (1792). 

وتجدر الإشارة إلى أنه كان بأحواز غرناطة المسلمة حصن 
الصخيرة وقرية الصخيرة. 


الصخيريء. عبد السلام بن محمد التطواني زاول 
خطة العدالة من سنة 1122 إلى سنة 1159 (17461710). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19010) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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محمد ابن عزوز حكيم 


ابن الصديق اسيرة إدريسية من سلالة داود بن إدريس 
الأزهر. هاجر سلفها إلى الأندلس بعد سقوط دولة الأدارسة, 
ومن هناك توجه أحد أجدادها إلى تلمسان فى أواخر القرن 
الخامس (11 م) ب ل اح الل ير 
١ 5 5)‏ ودف يل بن ناس وبعوف ول تين وفي 
ع ا ا 
بتجكان بقبيلة بني منصور, وكان هو الآخر صوفيا زاهدا 
ظاهر الولاية. 

ومنذ ذلك الساريخ اتخذت هذه الأسرة الشريفة قرية 
تجكان الغمارية موطنا لها. وتميز أيناؤها على مدى القرون 
المؤمن الصغير تلميذ الشيخ الصوفي الشهير علي الشلي 
(ت. 990/ 1582) واحمد بن عبد المؤمن تلميذ الشيخ مولاي 
٠‏ الععربي الدرقاوي (ت. 1239 / 1823), والشيخ محمد بن 
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الصديق الذي ي انتقل إلى سكنى مدينة طنجة حيث تفرغ لنشر 
العلم والتصوف؛ وأسس الطريقة الصديقية الدرقاوية. وأنجب 
سبعة أبناء هم أحمد وعبد الله وعبد العزيز وعبد الحي 
ومحمد الزمزمي وا حسن وإبراهيم نبغوا جميعاة 0 
الشرعية,. فكان منهم محدثون وأضوليون ولي 1 
تجاوزت تآليفهم مجتمعين 470 كتابا. 

أ. ابن الصديق التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن 

الصديق. القاهرة, ط 22 80 ؛ عبد الله بن الصديق الفساري. 

سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله ب بن الصديق.ء القاهرة. 1985. 


الصديق بن أحمد بن محمد بن قاسم الغماري الحسني. 
جد الأسرة العالمة ابن الصديق ولد بقرية تجكان سنة 
6 /1830, في أسرة إدريسية النسب انتقلت إلى المنطقة 
منذ القرن العاشر (16 م). كان أبوه أحمد تلميذا للشيغ 
مولاي العربي الدرقاوي. ومن الشيوخ المربين بجيال غمارة, 
وله كتاب في آداب المريدين وعدة رسائل في التصوف. 

أخذ الشيخ الصديق الطريقة الدرقاوية عن الشيخ 
الهاشمي بوزيد أحد تلاميذ والده. ثم انتقلت إليه مشيخة 
التصوف بزاوية أبيه بتجكان فقام بها وكثر مريدود. وكان ذا 
نتعةطببةافي أوسنال القيائل الجبلية القمارية مرجوغا إلبة 
في حل الخصومات والنزاعات القبلية. وإلى الشيخ الصديق 
تنتسب الأسرة الصديقية الغمارية الطنجية. 

توفي سنة 1331 / 1913. 

احمد ابن الصديقء التصور والتصديق باخبار سيدي محمد بن 

الصديق, القاهرة. ط 2, 1980, ص. 15 17. 


ابن الصديق أحمد بن محمد الغماري ولد بقبيلة بني 
سعيد بنواحى تطوان سنة 1320 / 1902 , ونشأ بمدينة طنجة 
وبها حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم على الفقيه 
السيد العربي بن أحمد بودرة. ثم يلجل لعدد من الشيوحخ 
منهم وألده الشيخ سيدي محمد بن الصدية وأحمد بن عبد 
السلام العسيادي السميحي الغماري أخذ عنهم العلوم 
الشرعية واللغوية. 

رحل إلى مصر عدة مرات؛ فكانت رحلته الأولى بقصد 
الدراسة واستغرقت سنتين من 1339 / 1921 إلى (134/ 


3, التحق خلالها بالجامع الأزهر. وأخذ عن علمائه 
وغيرهم. ونظرا لأن تكوينه الأساسي بالمغرب كان متينا فقد 
تخرج من الأزهر بعد سنتين من الدراسة فقط. 

توسع أحمد بن الصديق في الأخذ عن شيوخ, سواء 
بالدراسة أو بالإجازة, وقد بلغ عدد العلماء الذين أجازوه 
6] شيخ منهم ست عالماتء من المغرب ومصر والجزائر 
والحجاز واليمن والهند وأفغانستان وإيران وتركيا. ومن 
علماء المغرب الذين أجازوه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني 
التقى به بدمشق, والشيخ أحمد ابن الخياط الزكاري بفاس 
والعلامة محمد بن إدريس القادري نزيل الجديدة. كما حصل 
على إجازات كثيرة من علماء المشرق مثل الشيخ عبد المجيد 
الشرنوبي والشيخ أحمد بن محمد رافع الطهطاوي وشيخ 
الديار الشامية بدر الدين المغربي ومن علماء تركيا العلامة 

ظهرت علامات النبوغ العلمي عليه في سن مبكرة وصار 
مرجعا للعلماء وطلبة العلم في علم الحديث با لخصوص منذ 
إقامته بمصرء ومن علامات نبوغه المبكر تأليفه لأول كتبه في 
سن الثالثة والعشرين. وقد ظل بعد ذلك غزير الإنتاج 
العلمي؛ حيث ألف 155 كتابا طبع منها 47: ويقع بعضها 
في ثمانية أجزا.. وأكثر مؤلفاته في علم الحديث, لكنه الف 
أيضا في مختلف العلوم الشرعية كالفقه والأصول 
والتصوف, قيز أغلبها بنظرات بالعمق في التناول والاجتهاد 
في الطرح. خاصة وأنه كان ذا اجتهادات خاصة في المجالات 
الفقهية والحديثية. مع دعوة ملحة إلى نبذ التقليد وتحرير 
العقل الفقهي بالخصوص من ال موروث المذهبي, كما كانت 
نظرته نقدية للنراث الإسلامي واستدرك على عدد كبير من 
المسلّمات والاجتهادات والأفكار. وبجانب نشاطه العلمي 
خَلَف والده فى مشيخة الطريقة الصديقية؛ وحافظ على 
نفس التوجه الصوفي الجامع بين العلم والتصوف والمنفتح 
على الواقع الاجتماعي خاصة من جانب تقويم الانحرافات 
العقدية والسلوكية. 

وعلى اللستوى السياسي كان للشيخ أحمد بن الصديق 
مواقف مناهضة للوجود الاستعماري الإسباني بالمنطقة 
الشمالية وقام بمحاولتين لتحريك أتباع زاويته في انتفاضة 
مسلحة ضده كانت الأولى سنة 1355 / 1936, فسجن بسبب 
ذلك ثلاث سنوات ونصف. والثائية سنة 1369 / 1950 حوكم 
على إثرها ونفي إلى المنطقة الني كانت خاضعة للاحتلال 
الفرنسي. 

وفي أواخر سني حياته هاجر إلى القاهرة وبها توفي سنة 
0 / 1960. 

عبد الله التليدي الحسني, الأنيس والرفيق بآثر الشيغ سيدي أحمد 

بن الصديق, مخطوط ؛ حياة الشيخ أحمد بن الصديق؛ تطوان, 

المطبعة المهدية ؛ م. ابن الحاج السلمي. إسعاف الإخوان الراغبين» 

الدار البيضاء ؛ لبابة بن عجيبة. الجهود العلمية, 38 34. 

ص. 1992 / 1412. 1. للأسرة الصديقية, بحث الإجازة في 

الدراسات الإسلامية, كلية الآداب بالرباط؛ 1998. 


أبن الصديق, عبد الحى بن محمد الغماريء ولد 
بطنجة سنة 1335 / 21917 عل القران لكريم ومبادئ العلوم 
على يد الفقيه محمد المصوريء وابتداء من سن الخامسة 
عشرة بدأ متابعة دراسته العلمية بالزاوية الصديقية. فأخذ 
بالخصوص عن خاله السيد أحمد بن عبد الحفيظ بن عجيبة 
وشقيقه السيد أحمد بن الصديق والفقيه العربي بوعياد 
والفقيه عبد الرحمن بن أحمد الجزائري. 
وفى سنة 1355 / 1936 رحل إلى القاهرة لإمام دراسته 
بالجامع الأزهن: فقضى نهنا 10 'سترانت اخ خلالها عن عدد 
كبير من العلماء المصريين والمغاربة منهم شقيقه السيد عبد 
الله. كما أجازه عدد آخر من علماء مصر والشام والمغرب 
مثل الشيخ عبد الحي الكتاني والشيخ عبد الرحمن قرعة 
مفسي الدبار المصرية والشيخ بدو الاين الدمنتفى والشيع 
راغب الطباخ مؤرخ حلب والشيخ خليل الخالدي المقدسي. 
وبعد رجوعه إلى المغرب سنة 1365 / 1946 درس بالزاوية 
الصديقية:, ثم عين سنة 1373 / 1953 مديراً للمعهد الإسلامي 
بطنجة, ثم أستاذا به إلى أن طلب التفرغ النسبي. فاتجه 
كلية للتاليف في القضايا الفقهية والاصولية على وجه 
الخصوص. | 
كان عالما أصوليا فقيها متمكنا. مشاركا فى غير ذلك 
كو الع العرفية ترود لزع ستيه اليل إلى الاتحدي ا دبويية 
التقليد, وتدل على ذلك مؤلفاته العديدة التي بلغت 21 كتابا 
طبع منها 16 كتابا في الفقه والأصول. والبقية مخطوطة. 
توفي بمدينة طنجة يوم 15 شعبان 1415 / 15 يناير 1995. 
محمد ابن ا حاج الفاطمي السلمي, إسعاف الاخوان الراغبين بتراجم 
ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين. الدار البيضاء. دار النجاح 
الجديدة. ط 1412.1 / 1992. ص. 353.351 ؛ لبابة بن عجيبة. 
الجهود العلمية للأسرة الصديقية. بحث الإجازة في الدراسات 
الإسلامية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط؛ 1419 / 1998. 


ابن الصديق عبد العزيز بن محمد الغماريء ولد 
بطنجة سنة 1338 / 1920؛ درس القرآن ومبادئ العلوم 
بالكتاب الملحق بالزاوية الصديقية بطنجة على الفقيه محمد 
المصوري الأندلسي, وأخذ علوم اللغة عن خطيب نفس الزاوية 
الفقيه العربي بوعياد. ثم شد الرحال صوب القاهرة سنة 
5 / 1936, فانتسب إلى الجامع الأزهر. فأخذ عن عدد 
من علماء مصر وعلى شقيقه السيد عبد الله الذي كان قد 
سبقه إليها. كما حصل على إجازات عدد من العلماء من 
مصر والشام وفلسطين وتونس وتركيا والهند. 

مكث بالقاهرة 11 سنة متواصلة ميزها نشاطه العلمي 
حيث كان يكتب ببعض المجلات المصرية. كما كان يخطب 
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ببعض مساجد القاهرة. وفى سنة 1367 / 1948 عاد إلى 
الغرت» فزاول الخطابة يزاوية والذه يعن القنضية أولا. ثم 
انعقل إلى الواوية التمدوشية وبعيدها إلى مستعد يفن مكادة 
حت ام احافه عن التطابقد تمن بكم على ادوس فلم 
امنديت والعفتسيره التسوفجالزاونة القديقية لقح مده 
طويلة. 


كان عالما محدثا متضلعا في العلوم الشرعية المختلفة, 
وغلب عليه التخصص في علوم الحديث والرجال والمصطلح, 
ومن الناحية الفقهية غلب عليه الاجتهاد ومجانبة التقليد. 
وقد انكب طيلة حباته على التأليف فى المجالات المختلفة 
لعلم الحديث النبوي والفقه حتى أربت تآليفه على 140 كتابا 
ورسالة؛ طبع منها 39 كتابا. وكان له إلى جانب ذلك متابعة 
لبعض القضايا العلمية والدينية في بعض المجلات والجرائد 
الوطنية. 

وكان من رجالات التصوف علما وسلوكا. على جانب 
كبير من الورع والزهد. وقد أصبح شيخا للطريقة الصديقية 
بعد وفاة شقيقه السيد عبد الله. 

توفي بمدينة طنجة يوم 6 رجب 1418 / 7 نونير 1997. 

محمد ابن الحاج الفاطمي السلمي؛ إسعاف الإخوان الراغبين 
بتراجم ثلة من علساء ا مغرب ا معاصرين , الدار البيضاء؛ دار النجاح 

الجديدة. ط [. 1412 / 1992. ص. 353.351 ؛ لبابة بن عجيبة. 

ا جهود العلمية للأسرة الصديقية. بحث الإجازة فى الدراسات 

الإسلامية. كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط. 149 / 1998. 


ابن الصديق عبد الله بن محمد الغماري ولد بمدينة 
طنجة سنة 1328 / 1910. وتلقى تعليمه الأول بالزاوية 
الصديقية على الفقيهين محمد البراق الأنجري ومحمد 
الأندلسي المصوري. وأخذ العلوم الشرعية واللغوية على 
شقيقه احمد وعلى خاله أحمد بن عبد الحفيظ ابن عجيبة. 

رحل إلى فاس سنة 1343 / 1924 لاستكمال دراسته. 
فالتحق بجامع القرويين وأخذ بها عن عدد وافر من العلماء. 
منهم الشيخ الحبيب المهاجي والشيحخ محمد بن الحاج السلمي 
وامحمد بن عبد الكبير بن الحاج السلمي والشيخ أحمد بن 
الجيلالي الأمغاري والشيخ أحمد القادري والشيخ محمد بن 
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الحسن الصنهاجي والشيخ أبي الشتاء الصنهاجي وشيغ 
الجماعة مولاي عبد الله الفضيلي والشيخ الراضي السناني 
والشيخ العباس بناني والشيخ الحسين العراقي والشيخ عبد 
توه العلسئ وميه له.رذالك عده- من سب كد وق مظاهر 
ذلك أنه ألف في هذه الفترة شرحا للأجرومية يعتبر أوسع 
شرح لها. 

ثم رجع إلى طنجة سنة 1346 / 927] قدرس علين والدذه 
الشيخ محمد بن الصديق, والتحق بمصر حيث انتسب إلى 
الأزهر الشريف سنة 1349 / 1930. فأخذ هنالك عن عدد 
شقيقه السيد أحمد الذي كان قد سبقه إلى مصر وغيرهم. 
وحصل على شهادة العالمية للغرباء سنة 1352 / 1933 ثم 
تقدم لامتحان الشهادة العالمية الأزهرية فحصل عليها سنة 
[36] / 1942 وحصل على إجازات من عدد كبير من العلماء 
من المغرب ومصر والشام والعسراق واليمن والهند وتركيا 
وتونس والمغرب. وصار منذ ذلك الحين يدرس العلوم الشرعية 
بالجامع الأزهر بصفة تطوعية. ثم عينته وزارة الأوقاف 
بمساجد الرفاعي وسيدنا الحسين والسيدة زينب بالقاهرة سنة 
6 / 1956, وكانت نشاطاته العلمية خلال إقامته بالقاهرة 
متعددة, فقد ألف عدداً كبيراً من مؤلفاته هناك. كما كان 
يبت على الأسكلة الشرعبية والديقة ببنعض الخالات 
المصرية؛ وكانت صلاته واسعة يعلماء مصر والمشرق. وبعد 
إقامة طويلة بمصر رجع إلى المغرب سنة 1300 / 1970 فاستقر 
بمدينة طنجة خطيبا بالزاوية الصديقية,. ومدرسا للعلوم 
الشرعية بها وقد أخذ عنه بها العدد الجم من طلبة العلم 
كانوا يرحلون اليه من الآفاق. 


كان الشيخ عبد الله بن الصديق عالماً فريدا من نوعه فى 
تفننه في العلوم الشرعية واللغوية والمنطق. وإحاطته الواسعة 
بدقائقها. مستحضراً للنصوص وأقوال العلماء وحججهم في 
المسائل المختلفة, واسع الاطلاح على أدلة المذاهب الفقهية 
الإسلامية والعقائدية دقيق الاستنباط, وقد الفرد بمسائل 


واجتهادات كثيرة في الأصول والحديث والتفسيرء وكان 
يتمتع بذاكرة قوية وسرعة في البديهة. وقد وصل في علم 
الحديث بالخصوص إلى درجة عالية من التمكن حتى اعتبر 
حافظ العصر. حيث كان يستظهر أكثر من عشرة آلاف 
حديث بأسانيدها ومعرفة رجالها. وذلك ما تؤكده شهادات 
العلماء فيه. كما تظهره تاليفه التى تجاوزت المائة عنوان. 
ركان :الى عبائب هذا خعرفياستيا علي علبي اله والورة 
والانصراف عن الدنيا. 
توفي رحمه الله بطنجة سنة 1413 / 1993. 


ع. الله بن الصديق الغماري. سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن 
الصديق, القاهرة. مطبعة دار البيان, 1985 ؛ م. ابن الحاج الفاطمي 


السلمي؛ إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علما ء ا مغرب 
ا معاصرين. الدار البيضاء. دار النجاح الجديدة. ط 1 1412 / 
2. ص. 353.351 ؛ فدوى بنكيران؛ الحافظ سيدي عبد الله بن 
الصديق وأثره في المعرفة العلمية؛ بحث الإجازة في الدراسات 
الإسلامية. كلية الأداب بالرباط, 2001 ؛ لبابة بن عجيبة؛ ا جهود 
العلمية للأسرة الصديقية؛ بحث الإجازة فى الدراسات الإسلامية. 
كلية الآداب بالرباط؛ 1998. ١‏ 

محمد المغراوي 


الطنجي. ولد ببور سعيد بمصر عام 1912/1330 وأتى به 
والده إلى طنجة حيث نشأ وتعلم وما بلغ التاسعة عشرة من 
عمره توجه إلى القاهرة لإنتاج دراسة على شيوخها. ثم رجع 
إلى طنجة واخذ يلقي دروسا في التفسير والحديث والفقه 
والأصول والإسلام بالجامع الكبير وبالزاوية الصديقية, 
وأسندت إليه خطبة الجمعة ببعض المساجد. 

ألف عدداً من الكتب والرسائل الدينية طبع أكثرها. 

توفي بطنجة يوم الجمعة 28 ذي الحجة عام 1408 / 2! 
غشت 2.1988 

م. ابن ا حاج السلمي. إسعاف الإخوان الراغبين. الدار البيضاء. 
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محمد حجي 


ابن الصديق؛. محمد بن الصديق بن أحمد الغماري 
الحسني الإدريسي. اشتهر بنسبته إلى والده الشيخ الصديق. 
وكانت اسرته من قبل تعرف بابن عبد المومن نسبة إلى جده 
الأعلى الشيخ العارف عبد المومن. 

ولد محمد بن الصديق بتجكان من قبيلة بني منصور 
الغمارية سنة 1295 في اسرة اشتهرت بالولاية والصلاح 
وتَولّى مشيخة الطريقة الصوفية الدرقاوية. 

فوالده الشيخ الصديق (ت. 1331) هو العارف بالله 
الهائم في محبته العائم في بحر مشاهدته. صاحب الأذواق 
والأحوال والكرامات. 

وجده هو الشيخ المربّي أحمد بن عبد المومن (ت. 1262) 
أحد كبار أصحاب الشيخ العربي الدرقاوي. وهو من جهته 


وارث سر الطريقة الدرقاوية وشيخها. وهو ذو أتباع ومريدين 
وتلامذة. وعن طريقه وطريق اصحابه ترسخت الدرقاوية في 
كثير من مناطق المغربء 

نشأ الشيخ محمد ابن الصديق تحت رعاية والده ببلادهم 
فحفظ القرآن برواية ورش وغيرها. ثم أخذ في طلب العلم 
هناك في بلده على بعض أقربائه كأخيه العلامة محمد 
المعروف بالقاضى (ت. 1320) وغيره. 

درعل إلى باسك في طلب العدم ميته 193 سيت خلس 
الل تجو العله والقد ريسن بيات فلار ا ميقيدات العلرم فق 
الحديث والتفسير والفقه والأصول والنحو والمنطق والبلاغة 
وغيرها على شيوخ عدة, من أشهرهم : أحمد ابن الخياط 
الزكاري (ت. 1343) والحاج محمد كنونء ويعرف 
بكنيون بالتصغير (ت. 1328) والشيخ محمد التهامي 
كنون (ت. 1331), والشيخ عبد المالك العلوي الضرير 
(ت. 1318) والشيخ المهدي الوزاني (ت. 1342) وغيرهم. 

وفي فاس اتصل بفقراء الزاوية الدرقاوية من تلامذة 
أصيحاب ده الشيخ أحسد بن عند المومن: قناتضاف إلى 
زاويتهم بزنقة الرطل بفاس, ولازم الشيخ سيدي محمد ابن 
إبراهيم. (ت. 1326) المدفون بزاويته بزئقة الرطل من حومة 
العيون بفاس ‏ وامتثل لاوامره فتربى به التربية الصوفية 
وسلك على يده ليحصل له الفتح في الطريقة الدرقاوية 
وليصبح فيما بعد أحد كبار شيوخها. امعد ]أن باذ سي 
استوى عوده في العلم والعمل. 

وتبدأ مرحلة جديدة من حياته مع أوائل العقد الثالث من 
القرن الرابع عشر للهجرة؛ حين ينتقل إلى سكنى طنجة 
فيشتهرأمرهفى الدرس والخطابة والموعظة الحسنة. وتهب 
علي 'تفخات الست الالاهية, فيتصدر للمشيخة الصوفية؛ مع 
ار د اس 0 
وتلامذته. ويترسخ به وبهم وجود الطريقة الدرقاوية. 

وحوالى منتصف العشرة الثالثة من القرن الرابع عشر 
بقوع بإنشاءزاويته الصذيقية الذرقاوية يطنحة ليتجمع 
حرلها اناعد رنضيت الزاوية الرتفدية الدرقارية بها 

ويشكل منراز لذلك يدأختتراة الزوايًا النرعية لها تظيبر 
في بعض مناطق الشمال. فبنيت بقرية ترغة من قبيلة بني 
زياث الغسارية راوية (لمضييق امسلات بالاتيا و وسريدى 
الطريقة الدرقاوية في تلك الناحية؛ يتصدرها المقدمون الذين 
أعطاهم الشيخ الإذن لتربية الفقراء وتنظيمهم. 

وإذا كانت زاوية طنجة الرئيسية قد امتد أمدها لتظل 
قائمة إلى اليوم كمركز للدرقاوية الصديقية. فإن الزاوية التي 
عرفتها قرية ترغة لم تعمر طويلا؛ إذ هي اليوم خربة قد 
طواها النسيان. 

ونظراً لكثرة الأتباع فقد أصبح الشيخ محمد ابن الصديق 
فكل حرطن لقنو بالحسية لاكتسعهار الذي كان يرع في 
مط جسابعة على الغري. ققة مبدر شمن الشيخ سراق 
اقاريكة حقيظة حراقييا اباي" ولظوروت هذه المواققب بعد قرفن 


الجماية على المغرب لتتعمق هوة الصراع أكثر بين رغبة 
الاستعمار في تسخيره والضغط عليه وبين رفض الشيخ 
لذلك وانزوائه على نفسه وزاويته وأتباعه. فتسلط عليه من 
أذى الاستعمار وأذنابه ما انعكس في أشكال متعددة؛ عانى 
الشيخ من ذلك شدة كثيرة. يذكر ولده في التصور والتصديق 
عن مواقفه ما نصه : 'راشعهرالتنيخ و ةعميم رجالينا 
بالمغرب وحكامها فيه بأنه العدو اللدود لفرنسا. فسلكوا معه 
كل المسالك؛ وأطمعره بالأموال والمرتبات وتنفيذ الكلمة 
والمساعدة على نشر طريقه في سائر أنحاء المغرب وغير ذلك 
كما فعلوا بغيره. فلم يزده ذلك إلا عداوة لهم وتباعداً 
منهم... ثم لما ينسوا من ميله. شرعوا يحاربونه في أصحابه 
وأتباعه با مغرب ويعاكسونه في كل ماربه ويقفون في وجه 
مقاصده لإخوانه وأصحابه..." 

وقد كان للشيخ في مرحلة خياته رحلئان كبيرتان إلى 
المشرق. الأولى عام 1329. وقد توجه بوفد كبير من أهله 
وأصحابه بحرا إلى الحجاز. فزار العديد من بلاد المشرق 
والتقى بعلمائه في الحجاز واليمن والشام ومضر قبل أن 
يعود إلى بلده بعد غيبة دامت ما يقارب السنة. ثم تكررت 
له رحلة ثانية إلى المشرق عام 1345. غير أنه اقتصر فيها 
على مصر والشام ليحضر مؤقر الخلافة الإسلامية الذي ألح 
عليه المصريون انذاك في حضوره. ولم تستغرق هذه الرحلة 
أكثر من ثلاثة أشهر لقي فيها بعض العلماء بالقطرين 
المذكورين. 

وما كاد يعود إلى طنجة من رحلته الأخيرة هاته حتى لزم 
بيته. "فكانت وفود الزوار تتوارد عليه من كل ناحية... بل 
زاد الأمر وعظم بانقطاعه عن الخروج, فكان يعمّر معهم 
أوقاته بالمذاكرة بأنواع العلوم والمعارف. مع القيام بحقوق 
المسلمين وقضاء حوائجهم بالتوسط والشفاعات" إلى أن 
توفى بطنجة سادس 0 4 / 1954. 

0 08 0 
تمكنه في العلم. ولكنه ترك وراءه زاوية صديقية عامرة بفقراء 
الطريقة الدرقاوية ؛ وأبناء اشتغلوا بالعلم وبرزوا فيه تأليفآ 
وكتابة ودرسة #:وتجوا مشنجونة بالعلم والمعرفة, يحركه أبناؤه 
واتباغه من العلمنا»: 

أ. الصديق. سبحة العقيق بذكر مقامات الشيغ سيدي محمد ابن 

الصديق. مخخع. د 815 ؛المؤذن باخبار سيدي احمد بن عبد 
لمومن» منه مخ خ ع ٠د‏ 136 ؛ سلوة الأنفاس. 3 : 345 !؛ التصور 
والتصديق بأخبا, ر الشيخ سيدي محمد ابن الصديق م. العياشي 
لسكيسرج. نبذة التحقية ق في ترجمة الشيخ محمد ابن الصديق. 
مخطوط بطنجة, 52.43 ؛ ع. بوعياد الطنجي؛ نسمات وادي 
العقيق في مناقب الشيخ محمد ابن الصديق, مخطوط بطنجة ؛ 
لتليدي. حياة ابن الصديق أحمد؛ !1 ؛ ع. الله ابن الصديق؛ سبيل 
التوفيق؛ 53 ؛ محمد كنون؛ مواكب النصر. 37 ؛ فهرس الفهارس. 
١‏ ؛الفكر السامي. 4 : 320 القاهرة ؛ رياض الجنة أو معجم 
لشيوخ؛ 1 :4.127: 311 ؛ معجم الشيوخ, ! : 49 ؛ للمراكشي 
لاعلام؛ 151:7 معجم المطبوعات المغربية؛ 65 والمراجع المذكورة ؛ 
الدر المكنون للمشرفي؛ 110, ط. على الحجر بفاس. معجم 
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الشيوخ. !167:1 ؛ الاعلام للمراكشي. 3 : 167 ؛ معجم 
ا مطبوعات الغربية, 66 والمراجع المذكورة ؛ القادري. فهرس محمد 
بن قاسم, 38, بفاس . 8 : 377, 246 ؛ فهرس الفهارس. 2: 
3 ؛ معجم الشيوخ, 2 : 48. ؛ الفكر السامي» 4 : 318, 363 ؛ 
التصور والتصديق؛ 90! ومابعدها. التصور والتصديق؛ 33 6ك. 


عبد الله المرابط الترغي 


الصديتيء لوا الي 
حرا عام 1310 / 1893 خخ 2 دو 
الذين ان في كتابه إيقاظ السريرة. وأتم دراسته 
بمراكش على علماء جامع ابن بو 


ولا رجع إلى مسقط راسه اشتغل بالتدريس واسندت له 
الخطابة بالجامع الكبير إلى أن وقع له خصام مع قساضي 
الصويرة إدريس ابن خضراء السلاوي الذي نفس عليه . حسب 
قول المترجم ‏ تأليفه في تاريخ الصويرة استجابة لاقتراح أحد 
المستشرقين الفرنسيين. فانتقل إلى السكنى بالدار البيضاء 
وانتصب لتلقى الشهادات في سماط العدول. واشتهر 
بالإفتاء فقصده الناس لذلك من جميع أنحاء البلاد. 

يعتبر كتابه إيقاظ السريرة لشاريخ الصويرة ا مرجع ا معتمد 
لمعرفة ماضي هذه المدينة منذ التأسيس والمراحل التى مرت 
بها إلى منتصف القرن الرابع عشر (20 م). مع تراجم 
أعيانها وعمالها وقضاتها وفقهائها. 

توفي بالذار الببضاء يوم السبث:ساوس عش رحب عام 
5 / 26 يوليوز 1975 ودفن بمقبرة الشهداء بحي ابن 

م. الصديقي نفسه. إيقاظ السريرة؛ الدار البيضاء. د 

السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع ؛ سل النصال / موسوعة أعلام 

ا مغرب » بيروت؛ 1996 , ج 9 : 8 3459. 


محمد حجى 


الصديقية طريقة صوفية من فروع الطريقة الدرقاوية 
الأم إلى جانب طرق أخرى مثل الحراقية والعجيبية التي 
تفرعت كلها من نفس الأصل. اسسها الشيخ محمد بن 
الصديق سابق الترجمة الذي أخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية 


أثناء إقامته لطلب العلم بفاس عن الشيخ محمد بن المفضل 
ابن إبراهيم (ت. 1326 / 1908), وقرأ عليه عدداً من الكتب 
في التتصوف مثل ال حكم وكتاب التنوير لابن عطاء الله 
الاسكندري, وكتاب العهود الحمدية وان الكبرى 
للشعراني؛ ورسائل جده أحمد بن عبد المؤمن الغماري في 
التصوف. وكان الشيخ ابن إبراهيم يتفرس فيه النبغ في 
العلم والتصوف. 

وبعد ثلاث سنوات قضاها بفاس رجع الشيخ محمد بن 
الصديق إلى قريته تُجكان فاستقر بها ثلاث سنوات أخرء ثم 
قرر العودة إلى فاس لملازمة شيخه محمد بن إبراهيم بزاويته. 
وفكذا أحد مسارة الصنوفي بعلو تخاضة لاغمبارين» الأول 
تزكية الشيخ ابن إبراهيم له لمشيخة الطريقة, والثاني وجود 
نسب صوفي يربطه بالطريقة الدرقاوية؛ فبينه وبين نرسيها 
أربعة شيوخ أحدهم هو جده الشيخ أحمد بن عبد المؤمن تلميذ 
مولاي العربي الدرقاوي. ويتصل سند هذه الطريقة بعدد من 
أقطاب التصوف المغربي عبر العصور, إلى الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي وشيخه مولاي عبد السلام بن مشيشء؛ وبعده يأخذ 
سند الطريقة مسارا مشرقيا. 


شجرة الطريقة الصديقية 
الشيخ مولاي العربي الدرقاوي  1150(‏ 1239 / 1737 1823) 


الشيخ أحمد بن عبد المؤمن الغماري  1200(‏ 1262 / 1785 
6) 


الشيخ محمد بن أيوب (ت. 1273 1856) 
الشيخ عبد الواحد بناني 7 15 18568) 
الشيخ محمد ا (د. 1326 1908) 

الشيخ محمد بن الصديق الغماري ا 1354 / 1878 1936) 

تأسيس الطريقة الصديقية بطنجة : توجه الشيخ سيدي 
محمد بن الصديق إلى مدينة طنجة للزواج من ابنة خاله 
السيد عبد الحفيظ بن عجيبة الحسني, وقرر الإقامة بها سنة 
9 1901 . ونظراً لضعف التشناط الصوفي بالمدينة مع 
الفتور الذي اصاب الزاوية الحراقية بالخصوص. وجدت 
الفزيقة الدرداوية المجال مداساةللإتتضان: فأسسن الشتيخ البق 
الصديق زاوية كبيرة بحي القصبة بطنجة سنة 1323 / 21905 
بنيت على قطعة أرضية من أملاك الأحباس وهبها السلطان 
المولى عبد العزيز لهذا الغرض (نص ظهير السلطان. بكتاب 
سبحة العقيق. ص. 57). فأصبحت من الزوايا المغربية 
الأكثر نشاطا. ولم يحصر الشيخ نشاطه بمدينة طنجة بل 
وسعه إلى باقي المنطقة الجبلية التي كان يتردد عليها لنشر 
تعاليمه. فكثر أتباعه بالقبائل الجبلية المجاورة لطنجة 
وتطوان وغمارة. 

كان للزاوية الصديقية توجه خاص حيث لم يكن الشيخ 
محمد بن الصديق يركز على التصوف وحدهء بل جمع بين 


التربية الصوفية وبين تدريس العلم. فصارت زاويته بطنجة 
مدرسة علمية تخرج منها عدد من العلماء أشهرهم أيناؤه 
الستة الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد. ومن بين المميزات 
التي حرصت عليها الطريقة مسألة محاربة التقليد والالتزام 
بالسنة والإقبال على علم الحديث على وجه خاص. وقد ظهر 
ذلك جليا في الأوراد والأذكار والوظائف التي وضعها الشيخ 
بتحمن .بن الضديئق: كنمنا .انيتا" نيت كيرا من الاراء 
والممارسات التي ظهرت على بعض الطرق الصوفية في 
العصور لماخ ا 
النشاط الجهادي للزاوية الصديقية : نظراً لانفتاح الشيخ 
محمد بن الصديق على الأفكار التحررية الني كانت تروج 
في العالم الإسلامي وقتئذ خاصة فكرة الجامعة الإسلامية, 
فإنه تخلص من ظاهرة الجمود التى سيطرت على النصوف 
المتأخن» وتخاور يشاط زاريجه الحدود التريونة والعلمية إلى 
مارسة بعض الأدوار الجهادية فى مقاومة المستعمر بالمنطقة 
الجبلية خاصة بمنطقة دار بن قريش بقبيلة بني حزمار حيث 
ولق أن ع ندا فى اوج تند ليان عدن تقر ان عق 
ناحية الجنوب» وبعد ذلك بسنوات شارك اتباعه من قبيلة 
أنمجرة والقبائل المجاورة لطنجة وتطوان وعلى رأسهم تلميذه 
القائد محمد المجاهد في محاربة الإسبان إبان حرب الريف 
ومتعين مر اها بزعامة الأمير محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. كما حصلت توترات عديدة لأتباع الطريقة 
مع الإدارة الدولية بطنجة؛. حيث تبنت الطريقة الصديقية 
موقف العداء للمستعمرين الفرنسيين والإسبان. 
وقد استمر نفس الدور ب بعد وفاة الشيخ محمد بن 
الصديق, حيث ألقي القبض بعد مدة على ابنه وخلفه الشيخ 
أحمد بن محمد بن الصديق وحوكم بتهمة حيازة الأسلحة 
والتحريض على مقاومة الاحتلال الإسباني بالمنطقة المجاورة 
لطنجة, ثم صدر ضده حكم بالنفي إلى المنطقة التي كانت 
تحت الاحتلال الفرنسي فأقام منفيا بمدينة الجديدة مدة ثم 
بسلا حيث أسس زاوية أسفل الجامع الأعظم. 
وبفضل إقامة ابناء الشيخ سيدي محمد بن الصديق 
خاصة احمد وعبد الله بمصر مدة طويلة تكون للطريقة 
الصديقية فرع بمصر. 
أحمد بن الصديق الغماري. سبحة العقيق لذكر مناقب الشيخ محمد 
أبن الصديق. مخطوط. خ. ع. رقم 1815 د ؛ عبد الله ابن الصديق, 
سلسلة الطريقة الشاذلية الصديقية:. الرباط؛ د. ت ؛ عبد الله 
التليدي الحسني, الآأنيس والرفيق مأئر الشيخ سيدي أحمد بن 
الصديق. مخطوط ؛ عبد السلام بن العربي بوعياد الطنجي؛ نبذة 
تاريخية عن حياة الشيخ سيدي محمد بن الصديق وجهاده ضد 
الاستعمارء الدار البيضاء. د. ت ؛ محمد الحبيب التجكانىء وثائق 
وتحقيقات عن ا مجاهدين بدار ابن قريش. تطوان ؛ العربي عجولو 
الرحموني؛ الزاوية الدرقاوية بطنجة : تاريخها؛ مبادؤها, أدوارها . 
رسالة؛ د. د. ع؛ مرقونة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 
2 /1992. 
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الصدر الأعظم. أي الوزير الأول في حكومة المخزن 
المغربي. ويجد الباحث صعوبة في تتبع تاريخ هذا المصطلح 
وعلاقته بتاريخ الوظيفة التي يرمز إليها. ويرجع ذلك لسببين 
بتمثلان؛ أولاً. في عدم حرص المخزن على استعمال الألقاب 
الإدارية فى وثائقه التى كانت تكتفى بإيراد مصطلحات لا 
> ب_003 0 1 01 ا 5 
العالي". ولم يبدأ الأمر في التغير إلا مع بداية العقد الثاني 
من القرن العشرين الذي اس تعمل فيه مصطلح "الوزير 
الكبير" ("كناش المكاتب الرسمية الواردة على إدارة البريد 
المخزنية". قسم الوثائق, خ. ع) ؛ وثانياً. في استعمال 
المصادر والكتب المختلفة لبعض المصطلحات الأخرى؛ وهي : 
"الوزير" و"الوزير الصدر" و"الوزير الأول" و"الوزير الأعظم" 
والفقيه الكبير و"الوزير الأكبر". 

واذا كدان المريدة الرتسسينة النن تزنة تسد فيد 
االماية :هع :اسععملت مضطلم” الصدر'الأعظ' بشكل 
رسمي. فإنها لم متنع عن استعمال صيغ ومفاهيم أخرى 
للإشارة لنفس الوظيفة. وهذه المفاهيم هي : "البنيقة الكبرى” 
و"الوزارة الكبرى” او "الوزارة الكبيرة" (ج. ر. 21914.13 
ص. 046334 59). والظهائر السلطانية نفسها, لم تلتزم 
دائما بصيغة "الصدر الأعظم". وكمثال على ذلك الظهير 
الذي نص على تولية محمد الكباص "صدرا كبيرا بوزارة 
الداخلية" (نونبر 1913). 

وتجدر الإشارة إلى أن وجود أو استعمال معظم هذه 
الألقاب ارتبط بالتطورات التي عرفها المغرب في القرن 
التاسع عشر. فقد كان السلطان قبل حدوث هذه التطورات, 
سععن فى صبين شوو الدولة جب "ناه فعينة لها أبماء 
خاصة, لا يطلق على (أي) فرد من أفرادها اسم وزير". وكان 
يرأسها "شخص يطلق عليه اسم "رئيس الكتاب". وكانت 
"رياسة الكتاب هذه كمنصب الصدارة.. شكلا ومعنى. ولا 
تختلف معها إلا في النسمية فحسب" (العز والصولة: الجزء 
الأول, ص. 272). ومع تطور أمور المخزن, أطلق لقب وزير 
على رئيس الكتاب الذي كان يتمتع. حسب ما ذكره محمد 
أكنسوس. بحق "التصرف التام في جميع أمور الباب 
(السلطاني).. والنظر التام في الكتاب وغيرهم من رؤساء 
الأجناد. ومباشرة العمالء والوساطة بين الناس وبين 
السلطان". واستنادا إلى ما ذكره هذا الكاتب الذي أصبح 
وزيراً في عهد مولاي سليمان؛ فإن شرط إتقان فن الكتابة لم 
يكن ضروريا لتولي هذه المهمة. فبعض رؤساء الكتاب. مثل 
العربي قادوس "وزير" السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
والقائد أحماد “مولى أتاي" وزير مولاي سليمان: لم يكن 
يتوفر فيهما هذا الشرط. لكن ذلك شكل استثناءً. إذ كان 
أغلب الوزراء يحسنون "الكتابة والترسيل". ونذكر من 
هؤلاء. أبو عباس اليحمدي وزير مولاي إسماعيل؛ ومحمد 
ابن إدريس وزير السلطان مولاي عبد الرحمانء و"الوزير 
الأعظم... الطيب بن اليماني" وزير سيدي محمد بن عبد 


الوحسان (الفيقن العرم تتقيق أخمدا الكتسوسى اهو 
2 ص. 174). ش 

ولم يكن المخزن يتوفر في تلك الفترة إلا على وزير 
واحد؛ إذ لم يرتفع عدد الوزراء إلا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر نتيجة تزايد الضغط الامبريالي وتعقد 
العلاقات مع الأجانب الأوربيين. فالمخزن أصبح يتكونء في 
عهد مولاي الحسن. من خمسة وزراء. وكان أبرز هؤلاء, 
"الوزير الأعظم" الذي احتفظ له الاخباريون. في نفس الوقت. 
بلقب "الوزير". وبناء على ما ذكره الحسن بن الطيب 
بوعشرين فإن "الوزارة كانت أعظم في ذلك الوقت من جميع 
الخطط. فلا كلام لغير صاحبها " (التنبيه المعرب عسا عليه 
الآن حال ا مغرب. ص. 34). ولم يستعمال المؤرخ أحمد 
الناصريء من جهته. مصطلح الصدر الاعظم. وانما اكتنى 
باستعمال مصطلحي "الوزير" والوزير الأعظم" (الاستقصا. ج 
7 ص. 65.10 . ج 9. ص. 165). وهذا اللقب الثاني يقابل 
مصطلح 217 01400 مآ الذي تكرر استعماله فى الوثاتق 
الفرنسية قبل "الحماية". والجدير بالملاحظة هو أن بانقتن 
المؤلفين والباحثين لم يلتزموا باستعمال هذين المصطلحين 
فقط, آثناء الحديث عن بنيات المخزن في القرن التاسع عشر. 
وقد استعملوا. بشكل خاص؛ مصطلحي الصدر الأعظم 
والطحدازة للاشتازة الى"مة سحنيسة "الؤزازة” :او "الوزازة 
العظمى”. فالباحث إبراهيم حركات؛ مثلاً. ذكر "أن أول من 
شغل منصب الصدر الأعظم كان الفقيه أحمد اليحمدي في 
عهد مولاي إسماعيل" (ا لغرب عبر الشاريخ. الجزء الثالث» 
ص. 367). أما المرحوم محمد المنوني الذي أشار إلى تأسيس 
وزارتي الحرب والعدلية على يد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان؛ ووز ارتي الخارجية والمالية في عهد مولاي الحمسن. 
فقد أكد أن "الصدارة وفى ضمنها الداخلية.. هى الوحيدة 
التى كانت موهرة: من فيل" (مظاطز: قطة القرب الت 
الجزء ل. ص. 43). 

ويمكن التأكيد. رغم كل ما قيل؛ أن مصطلح الصدر 
الأعظم لم يسستعملء. بشكل رسميء إلا بعد صدوره في 
الجريدة الرسمية عقب توقيع عقد "الحماية" في 30 مارس 
2. فظهير |3 اكتوبر 912!. المتعلق بالمخزن 
واختصاصات الوزراء استعمل فى نسخته الفرنسية. وهى 
الأصل. مصطلح تالا ممين عل. أما الترجمة العربية. 38 
استعمل فيها مصطلح الصدر الأعظم. وهذا أمر قد يدفعنا 
إلى القول بأن استعماله ترسيخ لمصطلح منبثق من صسيم 
الواقع المخزني ومن مرجعية ثقافية مغربية. خصوصا وأن 
مصطلح "الوزير الصدر" استعمل في بعض المصادر 
التاريخية المغربية ؛ لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من التساؤل 
عما إذا كان هذا المفهوم مقتبسا من المعجم الإداري 
العثماني: خصوصا وان الفرنسيين استعملوا. في نفس النص 
المذكور اعلاه. لفظ "الفرمان" التركي بدل كلمة "الظهير" 
المعمول بها في الاصطلاح المخزني. 


وتجاوزا لهذا النقاش الذي يدور حول المصطلح. نجدر 
الإشارة إلى أن دور الصدر الأعظم. على غرار ما كان عليه 
الأمر فى الدولة العثمانية؛ كان هاما وأساسيا. فإذا كانت 
الحجانة تؤهل ضاعيها لبخ نر ةهاع قن الصيق المخرين» 
فإن "الوزارة". كانت ترفع من تولى أمرها إلى مرتبة أعلى 
من باقي الوزرا .. إذ كان بمثابة "وزير أول" يساعد السلطان 
على ا أمور الدولة وإدارة شؤون البلاد. وكان يقوم, 
بشكل خاص, بالدور المنوط بوزير الداخلية في الأنظمة 
الإدارية العصرية. فمسؤولياته شملت 0 
الداخلية. شؤون القبائل والمدن وقضايا الأعيان والزوايا. أما 
1 المجال الإداري المحضء فقد قثلت مهمته في اقتراح 
تعيين أو عزل تمثلي المخزن من ولاة ومحتسبين وقضاة 
ومدرسين ونظار, والإشراف على أمورهم والتدخل في المسائل 
المتعلقة بالإنعامات والحركات وغيرها.. 

ورغم النفوذ الذي قتع به هذا الوزيرء فإن مهامه لم 
تؤهله ليقوم بدور "رئيس الحكومة" أو رئيس الوزراء. كما 
أنه لم يكن ع للتصرف بحرية دون الرجوع إلى السلطان 
فى القرارات التى تنخذ داخل القصر. فالعاهل احتل مكانة 
بارزة في قم النسق الآدازي وأسك بؤناح الضلطة العنفيدية 
برمتهاء وكان. . هو المسير لكل شي ء في داخل القصر 
وخارجه. وصاحب الرأي والتنفيذ في + جميع الشؤون" (العز 
والفسولةوح البزض ١1271‏ أمنا 00 فكانوا أدوات 
تنفيذ. ولم تكن اختصاصاتهم, نتيجة لطبيعة النسق المخزني 
التقليدي: محددة وواضحة. وقد انعكس ذلك على سلطات 
واختصاصات الوزير الأعظم التي كانت تتزايد أو تنكمش 
ارتباطا بدرجة قربه من السلطان والحظوة التي يتمتع بها في 
القصر السلطاني. فاختصاصات الوزير الحاج المعطي في عهد 
مولاي الحسن مشلاء لم تتجاوز المهام التقليدية المنوطة 
بوزارته ؛ في حين اتسعت اختصاصات الوزير احمد بن 
موسى البخاري (باحماد)؛ الذي استولى بعد وصول مولاي 
عبد العزيز إلى السلطنة؛ على مقاليد الأمور واحتوى على 
خطط جميع الوزراء وكبراء الدولة" (الحسن بن الطيب 
بوعشرين؛ المصدر السابق. ص. 45): وامتدت سلطته 
لتشمل حتى الأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية. وبعد وفاته. 
تقلص دور خلفه الوزير الحاج المختار بعد أن استولى وزير 
الحرب المهدي بن العربي المنبهي. الذي استطاع أن يكتسب 
ثقة السلطان. على زمام السلطة الفعلية. 

وفى فترة "الحماية". حرصت السلطة الاستعمارية على 
النمييز بين اختصاصات الوزراء وتحديد صلاحيات الصدر 
الأعظم الذي أصبح. بناء على ما نص عليه ظهير 31 أكتوبر 
2 مكلفاء من الناحية المبدئية أو النظرية على الأقل, 
بالإدارة العامة للبلاد والأمن والتعليم والوقاية الطبية 
والأشغال العمومية والفلاحة والغابات والمناجم ؛ بل إنه زود 
استنادا إلى البند الرابع من عقد الحماية؛ بتفويض عام من 
السلطان؛ لممارسة السلطة الإدارية والتنظيمية العامة التي 


أسندت إليه. لكن سلطات "الحماية". التي انتزعت من 
المعو الحتمامات ووارتن شري واشارعدل املك هذا 
التفويض الوزيري كتقنية أو وسيلة قانونية لإفراغ السيادة 
المغربية من محتواها وللاستحواذ على معظم اختصاصات 
الإدارة المخزنية واحتكار السلطة الفعليسة 70ن810) 


190-13 لمم ب..اللمع0 1د اتتعترع تزع تريمع قط .أطنطططاما 
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(201-208. 
وبناء على ذلك. كان الصدر الأعظم خاضعا في كل 
تصرفاته وممارساته لمراقبة الإدارة الاستعمارية. وخصوصا 
"لإدارة الشؤون الشريفة" التي أصبحت تسمى ابتداء من سنة 
6 انار الشتؤرة لاسي “وكإذارة الداعلية يعد 
الحرب العالمية الثانية. وكانت القرارات التى يوقعها الصدر 
الأعظم تهيأ من طرف المصالح الفرنسية. أما القواد 
والباشوات؛ وكل ممثلي المخزن في الجهات والأقاليم. فقد 
كانوا خاضعين لسلطة "ضباط الشؤون الاهلية" او "المراقبين 
المدنيين" الفرنسيين؛ رغم أنهم كانوا تابعين. نظريا. لإشراف 

الصدارة العظمى. 

الريك تعن عه لشي ]لكاو شن امهيا دن 
الاستراتيجية الاستعمارية؛ يجرنا بالضرورة للحديث عن 
الصدر الأعظم محمد المقري الذي ارتبط ذكره بعاريخ 
الحماية, فهذا الشخص الذي تقلد مناصب مخزنية متعددة 
وأسند له مولاي حفيظ مهمة الوزير الأعظم بعد انسحاب 
المدني الكلاوي سنة 1911, أقاله الفرنسيونء بعد سنة 
2 من الصدارة التي أسند أمرها إلى محمد الكباص في 
شهر نونبر من سنة 1913. لكن المقري. الذي اشتهر ب 
"مرونته" ودهائه وخبرته في مجال التعامل مع الأوربيين. 
كن سنة 1917, من العودة إلى منصبه. فالمستعمر الذي 
جعل من الصدارة العظمى أداة لتوطيد دعائم السيطرة 
الفرنسية بالمغرب. شعر بصعوبة الاستغناء عن هذا الشخص 
الذي أظهر استعداده لتطبيق كل "الإصلاحات" المقترحة 
والإجراءات المتخذة. 

ومن هذه الإجراءات ظهير 13 غشت 21953 الذي نص 
على تأسيس مجلس مصغر يتراسه؛ بصفة شكلية الصدر 
الأعظم الذي زود بتفويض عام من :"أجل اتخاذ ذجميع 
الإجراءات التنظيمية أو الفردية التي تهم الإدارة". وكان هذا 
المجلس يتكون:ء بالإضافة إلى الرئيس من وزيرين مساعدين 
وموظفين فرنسيين كبار هم "الكاتب العام للحماية” 
و"مستشار الحكومة الشريفة" ومدير الداخلية. شير أينا. 
إلى الظهير الذي وقعه ابن عرفة في 9 شتنبر 1953, أى 
نفي السلطان الشرعي للبلاد ل 
سلطات هذا المجلس .الذي أصبح تمدع بصلاحية تمارسة 
السلطة التشريعية (ألبير عياش, ا مغرب والاستعمار. ص. 
8). 

وبعد عودة السلطان سيدي محمد بن يوسف من المنفى 
وحصول المغرب على استقلاله. أعفي محمد المقري من مهامه 
وألغي متضب أو:مططلخ الصدر الأعظم .الذي عوض بلقب 
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"رئيس المجلس". وقد كان لهذا الأمر دلالته. إذ أنه يرمز 
لرغبة المسؤولين الحدد في نجاوز سلبيات الماضي 00 
على مرحلة جديدة يسند فيها 9 تذبير شؤون الحكومة. كما 
هو الحال بالنسبة للوزير الأول في الأنظمة اللتيزالفة 
العصرية؛ لرئيس المجلس. لكن العمل بهذا النظام لم يستتمر 
طويلا : آذ أكتعة رئاسة مجلس الوزراء. بعد صدور 
دستور دجنبر 1962,. من اختصاص الملك: الذي 'تشكلت 
حكومته من وزراء يتقدمهم 00 اول" لم تكن له سلطة 
رئيس الوزراء. 
. الناصري, الاستقصا. ع. الرحصان ابن زيدان إتحاف إعلام 
الناس» الرباط ؛ العز والصولة. الرباط. 1961 ؛ م. اكنسوس» 
ا جيش العرمرم ا خماسي. تح. الكنسوسي !؛ البير عياش, ا مغرب 
والاستعمار. حصيلة السيطرة الفرنسية, دار الخطابى, 1985 ؛ | 
حركات, ا مغرب عبر التاريخ ؛ ال حسن بن الطيب بوعشرين, التنبيه 
المعرب عمًا عليه الآن خال ا مغرب ؛ السّفر الأول. تح. م. المنوني, 
الرباط. 19904 ؛ م. الحجوي, انتحار ا لغرب الأقصى بيد ثواره ؛ 
مخطوط ! م. ا مشرفي» ا حخلل البهية ميشيل روسي, المؤسسات 
الإدارية المغربية؛ الدار البيضاء, 1993 ! الجريدة الرسمية؛ مصطفى 
الشابي ‏ النخبة ا مخزنية في مغرب القرن التاسع عشر. 1995 ؟ م 
المنوني؛ مظاهر يقظة ا مغرب الحديث: بيروت» 1985. 
.6 عدن ملمطهكا 1 . ب[زلماكتستون ازمر ,صسه1اءزدء جا 
عتأطنام امل عل 77016 بلتتصصساط أعباسمصرديع : 1992 
006ل نتتمكتسز عل اع المتل عل علمفمعع عتتتمتطنا لمعم مام 
ا 004 م810 ,لاملا .) 1/1 11) .م 2691 ,1955 
,987 متتلصه .1 عا 10011 أله تاكلاااضل 0‏ أأل'لل ‏ مر[ 
لط" ,لتفلاتة 6 : 44-45 .مم ,تدطهكا بملددكتضم عتعسترمحما 
6 قترع الرت | تزحرناك ,'01117 110700 أللءاتتارء لامع اقل لمالمكتطص ممم 
بالسمرتت اااي : 153-170 .مم ,1916 كي لل ملل 41 / 
211 سلب6 | عل اع ماتمكتروام عل يعجرم 
0 )لاز الع نازع ادع رمع عل ,أطقططما لعصسمطمك8 : عوويم[] 
كفصلطة لعفت كدهلائلة ‏ كه1 بعاءةزى مروة20 بل عاسن؟*] 
امل" دما .لعل ثتلصة) عغلوطنها : 1975 بوعصواطوجة© 
611 71ل للع نامع 6[ - علرن لق لزن 5 1100 كلامم كمل0 


عل علقتةقني عتتتةتانا ,كتوط) ,عمناسسز ها ,ماله كمون *] 
.م99 ,1949 ,عم دعل ننم كاز عل اه اتميل 


عبد الحميد احساين 


الصدف جمع أصدافء, حيوانات مائية أغلبها بحرية 
تصنف علميا إلى طائفة الرخويات ومنها فصيلة صفيحيات 
الخياشيم أو الغلاصم 5 إععاع2 وتناءصقط 1 اع صما 
وتسمى ايضا رقائقية الخنياشيم او ذات الصراعين تتميز 
بقوقعة ذات صمامين, وفصيلة البطنقدميات أو القواقع 
الحلزونية 625161000028. وعلى عكس الرخويات النموذجية 
كالأخطبوط والحبار فإن ذات الصراعين أو ثنائيات الصدف 
على هيئة طبقتين متصلتين ببعضها ولا تتوفر على منطقة 
الأنبوب المستنشق والأنبوب الفواح أو الزافر تستعملان 
لدخول الماء وخروجه. 

تنغذى أصناف الأصداف من الأجسام العضوية المجهرية 
العلقية ومن النباتات وحيدات الخلية الدقيقة قتصها 
وتصفيها بواسطة الغلاصم الصفيحية. تتوفر معظم الأنواع 
00 م واحد فأسي الشكل متطور ومتين يستعمل للتنقل 

3 الحالات وتكون متقلصة أو منعدمة عند الأصناف 
0 ة كبلح البحر مثلا 5اللأ0712رمو المع 900105 و 
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82 حيث يلتصق الحيوان بالصخور بواسظة 
ألياف خاصة وهى مواد سائلة تدعى النسالة تتصلب عند 
اتصبالها با ما الى أن تصني هاةة مسيتة فتديدة القاوفة: 
ورغم رهافة ودقة هذه الألياف فهي قادرة على تشسسيت 
رترسيخ الضدف بصلاية غلى الضخرر وضعب" اقعلاعها 
بفعل قوة الأمواج التي قد تنقلها إلى عرض البحر أو تحطمها 
بقوة اضطرابها وتلاطمها بالصخور. 


معطم اتراج كتاتيناتة الفنادف من حتنين تمشا بين 
ويختلفان فقط في لون الاجهزة التناسلية : برتقالية لدى 
الإناث وبيضاء لدى الذكور. يتم تلقيح البويضات في الماء 
بعد إلقاء المواد التناسلية من طرف الجنسين. 

يبلغ عدد أنواع ثنائية الصدف حوالي 10000 في العالم 
منها أكثر من 300 نوع معظمها دري بحيش تن السرائل 
المغربية. يؤكل العديد منها ونذكر من بين الأنواع ذات قيمة 
اقتصادية في المغرب المحار 110106 وتتم زراعته بكميات 
هائلة في بحيرة الوالدية والناظور. وبوزروك (بلح البحر) 
1نا0 والصدفة البساطية روديتابس ديكوساتس وام 
وتسمى في المغرب الميخة أو النميعة والصدف القلبى 
كازا يوج والصدف العراق 0016 والعده ام ةليط 
من جنس بكتين الني تعتبر من الأنواع اللذيذة الطعم وقد تم 
إدخال نوع 1515اه50وعلر 007 سنة 1996 بخليج 
إمسوان شمال أكادير لتجربة استزراعه في المباه المغربية وقد 
أعطت التجارب الأولية نتائج مشجعة إذ بلغ طول الأفراد 
المرخص للتجارة 10 سم بعد 13 شهرا. تعد تربية هذا 
النوع المحاولة الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي 
والأوروبي يقوم بها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
بتعاون مع شركة مستقلة مغربية. يعيش هذا النوع في المياء 
الباردة بالمحيط الهادي على السواحل الكندية واليابانية في 
أعى تتراوح بين 30.10 م. ا 

وهناك أيضا الأصداف الموسية منها سكين البحر إنسيس 
الذي يتعدى طوله 20 سم ومنه عدة أنواع تألف الأماكن 
الرملية والوحلية الساحلية كخليج الداخلة. 

تنمو أنواع بلح البحر ‏ بوزروك أو أم الخلول كما يسمى 
في الشرق العربي ‏ في كتل ملتصقة بالصخور او الخشب 


المغمور في الماء. وتعيش معظم أنواع ثنائيات الصدف 
مطمورة في رمال ووحل الشواطئ الضحلة وفي البحيرات 
الساحلية. يعد نوع بينا النبيلة 15[زط00 21209 من اكبر 
الصدفات حجما يبلغ طولها 60 سم وهي شائعة في بحيرة 
الناظور وبعض المناطق الساحلية المتوسطية. 

للتذكير فإن المحارات اللؤلئية غير موجودة في السواحل 
العريية 1ش 
تتخذ معظم أصناف صدفات البطنقدميات هيئة الأنبوب 
روني مهنا من عزني 9004 وان تعيش :في الشتواغل 
المغربية. إن القواقع البرية وقواقع المياه العذبة سبق ذكرها 
في مادة الحلزون. من بين انواع صدنات البطنقدميات 
البحرية الشائعة صدفة أذنية من جنس هاليوتس والقبعة 
الصينية من جنس باتيلا وفيسوريلا وصدفة بوقية من جنس 
موريكس وشارونيا وعندة أنواع من الصدف المخروطية من 
جنس كونس ومنه نوع الصدفة المخروطية المغربية 0105© 
15 الذي يرجع تاريخ تصنيفه إلى سنة 1795 من 
طرف شميتز. 

م. منيوي؛ بوزروك؛ معلمة ا مغرب؛ ج 5 ص. 16981697 ؛ م. 

خريوعة ومحمد رمضانيء الحلزون؛ معلمة ا مغرب؛ ج !1 ص. 
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أت مقعم لبنه2/ كعانامد كعل عنومام]8 ,.آلا دالمظ 10 
ع3 ععودا العمل عننطا نا عمل كتأمتعسانم جر مااع عساولا 
.م 160 ,1997 ,تلمع بعاءب 


محمد خربوعة 


صدقي؛ محمد مقاوم؛ ولد بمدينة الدار البيضاء سنة 
21 عمل في صفوف النضال الوطني وساهم في تأسيس 
المنظمة السرية والتخطيط لعملياتهاء استشهد في فاتح 
شتنبر 1955 بعد إنجاز أعمال فدائية كثيرة. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 130. 


صدينة (قبيلة -) كانت في القرن الثغالث (9م) 
مستقرة قرب فاس بحوض إيناون بين نهري سبو وورغة. 
ناصرت إدريس الأول في الفترة التأسيسية. في قرية عرف 


بوجودها أبو عبيد الله البكري في القرن الخامس (!! م), 
وكانت انذاك جزءا من حوز تطوان او ناحية مجكسة قاعدة 
لجماعة بني مرزوق بن عوف المصامدة. 

تشكل صدينة في الوقت الحاضر فرقة بالحوز التطاوني, 
معسمنة شبد ة مداسن كان غذة كان التجيع قبل سنة 
1 حوالى 448 داراء وهو ما يعادل فى المتوسط 2240 
بناكن: .وقريتضدينة واقعة في آخر ككلة صديئة المغرأة إلن 
جبل درسة فى الشرق (400 /.) والمسحر فى الغرب (552/.) 
وقمة ضدينة. (632:/) التي تغلر في الشعال. 

وارتبط تاريخ صدينة بتاريخ المقاومة المغربية ضد الوجود 
البرتغالي بسبتة في الفترة المتراوخة بين سنة احتلال سبعة 
عام 8 1415 وسنة 868 / 1464, إذ أنها كانت مركز 
الحملات الجهادية المنطلقة من مجكسة العليا. فالجبل كان 
مستقر رئيس المجاهدين عب (عبد الله) بن محمد المتزعم 
لخركة الجهناذ بين 1415 و1420 وهو تفنن.موطن أحمد بن 
سلام بن مرزوق الصديني المتزعم لغزوة سنة 1430. 

ولصدينة وأهلها فضل في تحقيق أول انتصار على ' 
القوات البرتغالية التي قادها العاهل البرتغالي الفونصو 
الخامس حين حاول غزو قرى فرقة صدينة في مستهل سنة 
4 بنحو ثمافائة من فرسائه والوصول إلى تطوان بما سماه 
زورارا بالنزهة العسكرية. وكانت النتيجة مقتل حاكم القصر 
الصغير دون ضوارتي دي منسيس. 

أبو عبيد الله البكري, المغرب؛ باريسء 1965 ؛ ابن حوقل؛ وصف 

الأرض ؛ ح. الفكيكي؛ مقاومة الوجود الإبيري بالتغور الشمالية 

الغربية, الرباط. 1991, أطروحة مرقونة ؛ أ. بن الشراط؛ نقييد. 

تح. م. بن عزوز حكيم بعنوان» لاذا نطالب باسترجاع مليلية وسبقة 

؛ع. الوهاب بمنمصور ؛ قبائل ا مغرب؛ الرباط. 1968؛ ظهير لتنظيم 

اللجان القروية للفرق وا جماعات؛ تطوان. 1952. 

مل عوط عل جعددم) كعدعقا نوست ..ذا عل معتممت 


ل عملم «ماععام”1 بكمعع ولط عل 6م060 ١‏ وعدمن ار 
.6 ملاتلدا/طا ,2 .ا بن تلا تزه اتلترككا عل دمعتم زكع كمد 


الصدينية المصمودية القديمة التي كانت لها الرياسة بجبل 
الدرقة من حوز تطوان يعرف بابن مرزوق. كان حوالي سنة 
3 1430 شيخ تجمعات فرقة صدينة ومقدمها في الحركة 
الجهادية. اكتفى الإخباري البرتغالي زورارا بتسميته بمرزوق, 
على خلاف أحمد الشراط الذي عرف في تقييده باسمه 
الكامل. 

نعتقد أن ابن مرزوق استقر أثناء تدبير غزوثه دشر 
بلوازن» الواقع على السفح الشرقي من جبل الدرقة للقيام 
بدور المراقبة والتعبئة. بدأ عمله الجهادي قبل سنة |83 / 
8 إذ أنه شارك فى عدد من الغارات السابقة؛ المنظمة 
من طرف الجزوليين ومعاصره أبي على الحسن العلمي. مقدم 
جبل حبيب؛ وتاليهم سيدي طلحة. 
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عزم الصديني بعد غزوات سيدي طلحة على رئاسة حملة 
جهادية. فقبل شعبان سنة 833 / أبريل 1430 كن من 
استطلاع أخبار سبتة. وتما قاله للحضور قبل انطلاق الغزوة : 
'فمن شان هذه الغزوة أن تكون فاتح باب الانتقام الذي 
يتمناه المسلمونء لما لاقوه من الأضرار على يد هؤلاء الأشرار 
الذين غادروا مواطنهم للاستيلاء على بلادنا" 

لم نوصل إلى ضبط تاريخ الغزوة بدقة بناء على ما 
سرده زورارا. ولكننا نقترح أن يكون موعدها في شعبان سنة 
3 أبريل 1430, فبعد أيام مضت من شهر أبريل السنة 
ظهر المحاربون بميدان سبتة؛ وتبين من التخطيط الذي رسمه 
الشيخ بن مرزوق للغزوة أن المغاربة وزعوا قواتهم على 

غير أن البرتغاليين ضبطوا الوسيلة التي مكنتهم من 
إبعاد المغاربة إلى جهة قلعة متنة أو كاستييخوس. والمشهور 
عند الإخباري البرتغالي أن المعركة قد نتج عنها إصابة 
الشيخ ابن مرزوق الصديني بجرح عاد به إلى منزله وبه توفي 
بعد أيام. وبذلك يمكن تعيين تاريخ الوفاة بشهر شعبان عام 
3 / ابريل 1430. 

أبو عبيد الله البكري, ا مغرب؛ باريس؛ 1965 ؛ ابن حوقل. وصف 

الأرض ؛ ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية 

ا مغربية؛ الرباط. !199., أطروحة مرقونة ؛ أ. بن الشراط. تقييد. 

تح. م. بن عسزوز حكيم بعنوان, اذا نطالب باسترجاع مليلية 

وسبشة؛ ظهير لتنظيم اللجان القروية للفرق وا جماعات. تطوان. 

2 

ململ عل علتمطط .ط عل لم0 ل تالجم 
عل كعتم كمعن | (١‏ كما معام بومععن ملز عل ألم م06 
ا ا ا ل 20 


حبين الفكيكي 


الصديني, موسى بن يحيى الفاسي. 9 عمران 
كبير فقهاء فاس في وقته, ومن الطبقة الأولى من علمائها 
الذين وصلتنا أسماؤهم. كان من الفقهاء الحفاظ للمذهب 
المالكي. ملما بالرأي والمسائل. لا اي 
خلالها أبا جعفر الأسواني المالكي بمصر وسمع من ابن عبدون 
القزويني وغيره من العلماء. 

وعلى عادة عدد من علماء المغرب في ذلك العهد كان 
أبو عمران الصديني يتردد إلى الأندلس للرباط في سبيل الله 
في الشغسر الأعلى الأندلسي: وأخذ عنه هناك أبو الفشرج 
عبدوس وغيره. 

توفي بمدينة فاس سنة 388 / 998, ٠‏ عن سبع وسبعين سنة 
ودفن بباب الجيزيين. كان ولده أو الفضل أحمد (ت. 408 / 
7 من العلناء ايشباء واستمر العل فى أسيريه إلى القن 
السادس. 

القاضي عياضء ترتيب ا مدارك؛ ج 6 ص. 279 ؛ ابن الفرضي. 

تاريخ علماء الأندلس, القسم 2. ص. 150 ؛ ابن القاضي؛ جذوة 

الاقتباس. الرباط. دار المنصور. ج ا. ص. 344 ؛ أ. بابا 

التنبكتي؛ نيل الابتهاج بتطريز الديباج. طرابلس؛ كلية الدعرة 

الإسلامية, 1989. ص. 603 604. 
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كرفط المعروف بلقب أبن طامة نسبة إلى أمه ؛ كان يراس 
جماعة من المجاهدين من قبيلته وقد انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني. 
عين عضوا بالمجلس الاستشاري للمقاومة فى المؤمّر المنعقد 
بقرية عين الدالية يوم !1 ماي 1813| ؛ وشارك فى مؤقرات 
العورةالمتفقدة بكتري موؤلاى عند المبلام بن ميش يوم 20 
يوليوز 1913 وبقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب يوم ١!‏ يناير 
5 ؛ وشارك في المعركتين اللتين جرتا بالمكان المعروف 
بدية الروضة بقبيلة انجرة يومي !1 و12 يوليوز 1919 حيث 
تم القضاء على الحامية الاسبانية برمتها. 


م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني والقاومة ا مسلحة في ثسال 
ا مغرب, الرياط؛ 1981. 


2 
محمد اب ن عزور ححيم 


الصرصار (حشرة) كما هو في القواميس؛ يسمى في 
المغرب صرصار الليل وفى شمال البلاد "كيلو" المأخوذة من 
الإسبانية 0:10 يطلق على جنس من الحشرات المجنحة 
وعاع 156 من وتثة وتسامقيماتلأحنعة 28 ومرثتبة 
85516165 وعمارة 08 وفصيلة عنل0:1!1 تضم ما 
يقرب من 1500 نوع في العالم منها عدة انواع تعيش في 
المغرب. 


تسمى بالفرنسية 0111008 وبالأمازيغية أفرضوض 
وأبورجيج ج. إمُورْجيجّن. من بين الأنواع الشائعة الصرصار 
البيتي كناء أأ01765ل 5نا !0101 والصرصا ر احقلي 011 
15 وبالفرنسية 5 06253 617111027. لا يتعدى 
طولهما 4 سم. الجسم بني مسود لامع. الراسن دائري ضخم 
يحمل زبانيين طويلتين. العينان مركبتان. يحمل الفم فكين 
غلويين رَفكين سفليين كلها طاحدة وقيرية: جيل الشدر 
ثلاثة أزواج من الأرجل يستعملها للمشي وتساعده الأرجل 
الأمامية على حفر الجحور التى يتخذها مسكنا له وكثيرا ما 
ننلغ طولهنا 36س الأرجل المتلئنينة شيية وتظاظل ب اسيلة 
الفخذ العريض والقوي الذي يساعد على القفز. تنتهى 


الأرجل بمخالب ويتكون الفص الأخير من ثلاث جزيئات فقط 
عند كافة الأنواع الشيء الذي ييز الفصيلة عن باقي 
الفصائل الأخرى. 

تعميز الإناث بثلاث زوائد طويلة ودقيقة الرأس في 
منوخيرة البطى كلينا ضلية ركوية وتشتكل: الزاتدة الوسطبة 
الذنب المغرز للبيض بداخل التراب. 

الأجنحة مستدقة في المؤخرة وتكّون الأغمدة الحافظة 
للأجنحة عند الذكور الجهاز الصرصاري حيث يقف الزوج 
بباب الجحر في فصل الربيع والصيف فيحك الأغمدة مع 
بعضها لتحدث صوتا مطربا جلابا للإناث وفي حالة 
الاقتراب منه يتوقف فجأة ويدخل الجحر ما يجعل مشاهدته 
نادرة وصعبة. 

يتوالد في فصل الصيف وتضع الأنثى من 20 إلى 60 
بيضة بداخل التراب وتخرج الصغار من البيض بعد 157 
يوما وذلك حسب الحرارة والرطوية. 

يتغذى من النباتات والحشرات الصغيرة كالنمل ويعيش 
بجوار البيوت وتحت الأحجار وفي البساتين والحدائق ولا يضر 
بالإنسان. معظم الأنواع تعرف بأصواتها عند العامة نظرا 
لنشاطها الليلي ولا تخرج في النهار إلا نادرا. أصواتها تثير 
انتباه الخفافيش وطيور البوم فتبحث عنها لتاكلها. 

من بين الأنواع النادرة التي تعيش في شمال إفريقيا 
فقط : نان أط داه الأحامكت5 وذنالقتامعممع عت دعم ا لاطعة 8 . 

إن نوع الصرصار المبقع لاله ا اع وص اط 0:15 شائع في 
المغرب بجانب البحيرات والوديان. 

م. الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

مكتبة لبنان بيروت؛ 1988. 


عناةترمانن ذا عه ,كع تقادرم لام كعا .لتتداباهتا .لز 
بقققوط عأماومة كعنوتساعء 1 قعل أله كععدعاءى كعل نارلك4 
اعلا فأتامت؟ نمه عنرنا .ل متخ حتدلاتة6 لم :34 - 30 ,1984 
ب(4١!1)‏ 19 .مك6 .مطرمة .تورك .أمه20 .كسالك .لأمظ .مععم رمال 
9 ,1-4 


نجاة الخياطي 


صرصر جبل مخروطي الشكل يقدر ارتفاعه بحوالي 
200 م فوق سطع البحر. يقع بمنطقة جبال الريف الغربية, 
ويشرف على مدينة القصر الكبير. يمثل فاصلا طبيعيا بين 
حوض لكوس وسهل الغرب. ولعل الجبل عرف بهذا الاسم 
منذ القديم. ذكره البكري وحدد موقعه شرق قصر دنهاجة ني 
الطروق إلى مندينة البصيرة كاب ديك طون ون يله 
كدامة وأصادة زمن الأدارسة؛ وبعد انقراض كتامة على يد 
للراتطه أبعي بع انر دو يد السفنان قوب سور 
الموحدي (13071286) عرب الخلط وبني هلال ومعقل. 
وامتزجوا مع بقايا العنصر الكتامي الأصلي. 

يختفي اسم الجبل من المصادرء ولم يرد ذكرة عند الوزان 
ضمن جبال الهبط. وظل سكان جبل صرصر موزعين من 
الناحية الإدارية بين قبيلة آل سريف وقبيلة مصمودة إلى غاية 
القرن الثالث عشر (19 م) على ما يبدوء حيث كونوا قبيلة 


صغيرة حملت اسم الجبلء؛ لكنها ظلت تابعة من الناحية 

الإدارية تارة لآل سريف وأخرى لمصمودة. وتتألف من القرى 

الآتية : الزاوية. النحل؛ راس الممفسل: حجاوج براقين. أولاد 

مصباح شطيطة؛ الدمنة؛ البستيون. نصف غماري بني هلمة. 
أ. البكري؛ وصف إفريقياء بأريس. 1965. ص. 110. 


الغرصري: علي ين احعد من اقيم أرلباء زلاد 
الهبط خلال العهد السعدي. ب إلى الأسرة الغيلانية 
تبن جزفاط: بحسب عسوذ ل ولد في أوائل القرن 
العاشر (16 م) بقرية الشنايلة الجرنطية. و وفاة والده 
هاجر مع امه واخيه إلى قبيلة ال سريف وقطن بقرية المنجرة. 
درس بزوايا ومدارس القصر الكبير وتطوان ثم شد الرحال 
إلى فاس للاستزادة من المعرفة فاخذ على يد كبار علماتها 
العلوم الشرعية من فقه وحديث وتفسير أمثال الشيخ محمد 
القصار ورضوان الجنوي. ويظهر أن سيدي علي بن أحمد كان 
عالما متمكنا من علوم عصره كما يدل على ذلك فهرسه.؛ غير 
انه اشتهر فى ميدانالتصوف. اتصل فى بداية رحلته 
الصوفية بالشيخ رفت الناس الى سكن من رمه وبعث 
في نفسه الطمأنينة حسب جل الروايات؛ كما أخذ عن الشيخ 
عبد الرحمان المجذوب وعن الشيخ علي الشلي (د. 981/ 
3 دفين أبي جديان بال سريف وعلى الشيخ الحسن بن 
عيسى المصباحي (ت. 970/ 1572) دفين الدعادعة الواقعة 
على وادي مضى ببلد البروزيين (سوق الأربعاء) من عمل 
القصر الكبيرء ويعتبر ابنه عيسى (ت. 982 / 1574) عمد 
في التصوف. انتقل سيدي علي بن أحمد بعد وفاة شيخه 
عيسى بن الحسن المصباحي إلى جبل صرصر و وسكن بمدشر 
المغاصي وتصدر للعدريسن. ويظهعر أنه أشن زاويته بنفس 
المكان بعد معركة وادي المخازن. ولا نستبعد مشاركته في 
هذا ادك محك فريس من المسدان وم لالح المشاغر, 
الذي أكدت المصادر مساهماته في الجهاد. اشتهرت الزاوية 
الشوصرية بإظماء اللعاء وشويص الخلر الدتية #الت ريد 
والفقه والتصوف والتفسير والحديث والمنطق والبلاغة والبيان 
والمعاني والبديع واللغة والتنجيم؛ وذلك على غرار باقي 
الزوايا الهبطية, وتجاوز إشعاعها النطاق المحلي: بدليل 
وجود أتباع من مختلف مناطق المغرب. اختلف كتاب التراجم 
في تاريخ وفاة الشيخ؛ والشائع أنه توفي سنة 1027 / 1617, 
وهذا التاريخ يتطابق مع بداية تأسيس الزاوية الوزانية على 
يد تلميذه ووارث سره الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلمي. 
ولعل الككيار يدي على بى أحسهد للشريف العليس ف 
توبيث: الرلاية لدانا د سور حي لديا قز ؤللنة وا القع تمر 
بضعف مصداقية أبنائه الذين مالوا إلى الفروسية والاهتمام 
بأمرنالدثيا عب روانة عبد السلا العادرى وقد كان نهدا 
الانتقال تأثير سلبي في مسار الزاوية الصرصرية؛ حيث إنها 
تعرضت للاهمال؛ واندرست معها قرية المغاصي, إلى أن قام 
الشرفاء الوزانيون بتجديد ضريح الشيخ سيديى علي بن أحمد 


الزاوية الحالية؛ ولعل التفاتة الوزانيين نحو شيخ جدهم هي 
التي ضمنت استمرار سلطة الولي الروحية في قبيلة صرصر 
وضمنت لأبنائه السند المعنوي المتجلي في الحرمة والوقار من 
طرف المخزن العلوي. فهؤلاء أصبحوا ينعتون في المراسلات 
المخزنية بالشرفاء أولاد سيدي علي بن أحمد. 
ال مهدي الفاسى, مع الأسماع. فاس. 1989. ص. 157, تح. عبد 
الحي العمروي ما ما ؛ م. القادري اخرالتاني الجزء 
الأول. 1978. ص. 237, تح. م. حجي وأ. التوفيق ؛ ح. السلام 
عار ا القادرية» الجمزء ء الثاني اشخطرط 2 ٠ع.‏ . الرياط. 
رقم 2321 ك ص. 62 63. 


محمد عمراني 


ال(صرف (مكتب -) الصرف عملية نقدية قديمة في 
التاريخ بقدم تعامل البشر بالنقود المعدنية في مبادلاتهم 
التجارية. والصراف هو الذي يبدل الدتانير بالدراهم. وييسّر 
الأداءات فى الجهات البعيدة بما يكون بينه وبين الصيارفة 
هنالك من الارتباط. ولذلك كان جل المششارفة فى يكرت ما 
قبل لحان من البورك» نسية الصراق فى عانااتهم 
كثيرة. والرابطة المالية طريق بمهد للمعاملات. ذلك بأن 
النقود فى مجتمعات ما قبل الثورة الصناعية كانت قائمة 
على المعادن وعلى الذهب والفضة والنحاس أو البرونز بوجه 
خاص. وكانت قيمتها في وزنها. ولا غنى عمن يصرف 
الدرهم الفضي بالدينار الذهبي أو كميات القطع البرونزية بها 
يعادلها في سكة معدنية ارقى منها. يضاف إلى ذلك أن 
السكة كانت تختلف من إقليم إلى إقليم ومن قطر إلى آخر 
بالأحرى. ومن أدوار الصراف أن يجتنب نقل تلك النقوه 
الشقيلة وأن يسعى في تيسير المعاملات بالمعاوضة المكتوبة 
في الصكوك يتناقلها التجار ويتعاملون بها. وذلك هو ما 
مهد اللمعاملات البنكية المعاضرة. ومن أعمال الضيارفة 
أيضا في مغرب ما قبل الحماية. صرف النقود الأجنبية التي 
كان التعامل بها حرا بناء على قيمتها المعدنية؛ فالريال 
لفرنسي كان يجرى التعامل به. مثله في ذلك مثل البسيطة 
لالكاسة أو الدرهم الخرين؛ 1 

أما بعد فرض الحماية الأجنبية على المغرب, فإن الدولتين 
لحاميتين فرنسا وإسبانيا سرعان ما عملتا على إلحاق مناطق 
نفوذيهما بعملتيهما. فصارت المنطقة السلطانية تابعة لمنطقة 
لفرنك الفرنسي. وصارت المنطقة الخليفية تابعة لمنطقة رواج 
لبسيطة الإسبانية. أما منطقة طنجة: فإن خضوعها لحكم 
دولي جعلها مفتوحة امام كل العملات؛ بناء على ما كان 
جاريا في المغرب قبل الحماية, وبناء أيضاً على مقررات 
الخزيرات التي تقضي بأن تبقى أسواق المغرب كلها مفتوحة 
عاد عا و سميج الأهم دين ابتعقتاى ري ان اككرهة 
الفرنسية ما لبثت ان تجاوزت هذا القرار. وسعت جادة في 
جعل السوق المغربية حكرا على منتجاتها وعلى عملتها. 
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ومن الخطوات الأولى في هذا المضمارء إلغاء السكة المعدنية 
المغربية التقليدية وتعويضها سنة 1920 بسكة ورقية تحمل 
اسم الفرنك المغربي تابعة للفرنك الفرنسي ومساوية لقيمته. 
تيسيرا للمبادلات التسجارية بين البلد الحامي وباقي 
مستعمراته والبلد المحمى. وجاءت الخطوة الثانية سنة 1939, 
ليلة اندلاع الحرب العالمية الشانية, عندما اشتدت حاجة 
فرنسا إلى احتكار خيرات مستعمراتها لمواجهة الخصم 
الألمانى. وكان لا بد لها من أن تكدّس بخزينتها كل ما يمكن 
من العملا الأجنبية لعقعي بهاما لا يعرف فى ترابها أر 
فى العم امس العاف رلا فريك المكومة الترمييذ 
على مراقبة للصرف في حدود ترابها. بادرت سلطات الحماية 
في الرباط إلى استصدار ظهير (0! شتنبر 1939) يعلن 
مراقبة تمائلة على معاملات المغرب مع البلدان غير المنضوية 
في منطقة الفرنك. ثم إن فرنسا خرجت من الحرب منهكة 
القوة. فازدادت حاجتها إلى المستعمرات وإلى المغرب بوجه 
خاص. فتعززت مراقبة الصرف. وأحدث مكتب خاص بذلك 
بظهير 14 دجنبر 1944 , كان كل ما مر به من العملات 
الأجنبية تحت تصرف"الصندوق المركزي لفرنسا وراء البحار", 
وكان صندوقا مكلفا بإحصاء كل ما يروج من العملة الصعبة 
في المستعمرات الفرنسية لتستعين بها الحكومة في باريس 
لعجديد ضر الاقتساد الفريسي عد اة اشرب وسرطان نا 
أدى ذلك إلى التصالح مع خصوم الأمس والاتفاق معهم على 
السعي في بناء الوحدة الأوربية. مما اقتضى من الجميع أن 
يخفف من المراقبة على المبادلات وعلى رواج الأموال بينهم. 
ولم يكن ذلك في صالح السوق المغربية؛ وإن كان المسيطرون 
عليها في الغالب فرنسيين وأوربيين. فظل مكتب الصرف 
المغربي ملتزما بتمام المراقبة على الرواج النقدي مع الخارج 
باستثناء منطقة الفرنك. واحتدم النزاع في نهاية الأربعينيات 
وطليعة الخمسينيات بين فرنسا والولايات المتحدة حول حرية 
المعاملات في المغرب. عندما كانت ا المتحدة تبنى 
القواعد العسكرية في المغرب وتحشاج إلى استيراد مواد 
بنائها وتجهيزها من معاملها الذاتية ولا تود أن تخضع لمراقبة 
مكتب الصرف. ورفع النزاع إلى محكمة لاهاي الدولية التي 
حكمت (27 غشت 1952) لصالح الولايات المشحدة بناء عنى 
مقررات الخزيرات. فتقرر العمل بمبدا "الاستيراد بدون عملة 
أجنبية" لفائدة البضاعة الأمريكية,. ما كان بمثابة الثلمة 
الواسعة في نظام مراقبة التجارة الخارجية المغربية وعمليات 
الصرف مع غير الأسواق الفرنسية, وجاء تذكيرا 
بخصوصيات السوق المغربية وبكونها متميزة عن السوق 
الفرئسية: 

وما أن استرجع المغرب استقلاله سنة 1956 حتنى صارت 
التناقضات بين المصالح التجارية الفرنسية والمصالح المغربية 
إلى التفاقم. ذلك بان عجز ميزان الاداءات الفرنسي تنشد 
سنة 1957, فاضطرت الحكومة الفرنسية إلى تخفيض قيمة 
الفرنك الفرنسي الذي ارتفع صرفه من 350 إلى 420 فرنك 


للدولار الواحد. فبادرت الحكومة المغربية إلى اتخساذ 
الإجراءات المناسبة لحماية مبادلات البلاد. ومن تلك 
الإجراءات؛ إحداث مكتب للصرف خاضع لوزارة المالية 
المغربية دون سواها بظهير 22 يناير 1958. كما ان المغرب 
ارتبط بالعديد من البلدان والأسواق غير التابعة لمنطقة 
الفرنك؛ واتفق معها على شروط ثنائية فى الأداء تأخذ بعين 
الأعشبان مصالخ التجارة الغربية. .ومن تلك البلدان إسبائيا 
مثلا وروسيا السوفياتية والصين وبلغاريا ومصر وغينيا - 
كوناكري. ولما أقدمت فرنسا على تخفيض جديد من قيمة 
الفرئنك فى دجنبر 1958, ليزداد انفتاحها على الأسواق 
الخاريه نزوت الذكؤبة المخريية الأنفضال عن منطقة 
الفرنك. وجندت كل الطاقات لحماية الاستقلال المالي المغربي 
ودعم الإنناج الوطني وتوسيع أفاق الشزود من السضائع 
الأعيية ادل ما تحرط يدف الأسوان العالينة رييم 
المنتجات الوطنية بأعلى ما يتأتى من الأسعار. ومن أهم ما 
تقرر فى هذا الصدد. إحداث بنك المغرب (يوليوز 1959) 
للسهر على شؤون السكة المغربية المجددة التي عادت لتحمل 
أن الترهى توكان رد قعل الشكرية الفرسية أن أوفتجدهنا 
كان يسسمى "بحساب المعاملات" الذي كان يوازن بين 
الخزينتين في عهد الحماية من جهة الأدا ءات الخارجية. 

وكان من الطبيعي أن ينتهج المغرب المستقل نهجا 
اقتصاديا قائما على التوجيه الحكومى. وذلك بقصد تقوية 
القدرة الإنعاجية الوطنية ولزوم مراقبة الصرف حتى تتغلب 
الصادرات على الواردات. فاشتدت مراقبة مكتب الصرف با 
لم يسبق له نظير. سيما وأن استقلال البلاد اقترن حتما 
برغبة العديد من ارباب الاموال الاوربيين في هجرة المغرب 
مصحوبين بأموالهم. معرضين الاستثمار في البلاد إلى 
الانهيار. وكان من الضروري مثلا أن تنزل المنحة السياحية 
التي كانت تبلع 0 فرنك سنة 1955 إللن 5 درهما سنة 
9. كما أن منحة مغادرة المغرب نهائيا لمن رغب في ذلك 
من المستثمرين الأوربيين حصرت في 100000 درهم فقط. 
وأقدمت الحكومة المغربية سنة 1973 على إصدار مدونة 
للاستثمار تقضي بإشراك الأموال المغربية لزوما في كل 
مقاولة أجنبية قائمة سابقا أو تقام لاحقا في البلاد. 

لكن هذه السياسة التوجيهية الصارمة لم تَوّت أكلها؛ إذ 
تبيّن في مطلع الثمانينيات أن الرأسمال الوطني غير قادر 
على الاستجابة لحاجيات البلاد فى الاستثمارء وأن لا مناص 
من الاسعمانة بال رأسسال الأجنبئ الذي لا بذ من إغراتةنها 
تحعدية نر المغريء وناء لك في انوكت الذي ضار ماشه 
ينادي بضرورة تحرير المبادلات من القيود بناء على ما اتضح 
من فشل الأنظمة الاشتراكية عن تعويض الأنظمة الليبرالية 
في مجال النمو الاقتصادي السريع. وكانت الديون الأجنبية 
قد تراكمت على المغرب جراء عجز ميزان التجارة الخارجية 
وميزان الأداءات. وكان لا مناص من اللجوء إلى المنظمات 
النقدية الدولية لمراجعة شروط تسديد تلك الديون؛ فقبلت 


ذلك بشروطها . ومنها التخفيف من مراقبة الصرف. وإعداد 
الدرهم للتصريف في الخارج. وأول ما تقرر في هذا المضمار, 
إصدار مدونة للاستثمار جديدة (1983): تسمح للأجانب 
باسكعمار أمرالهم في البلاد دون إمتراك الأموال المقربية ,ايل 
وتسمح لهم بالخروج بأرباحهم وسحب أموالهم عند الاقتضاء. 
ثما كان يحمل على تحرير المبادلات مع الخارج شيئا فشيئا. 
ففى مجال الواردات مثلاء رفعت كل القيود التى كانت 
تقنم الشاعة الأحيية ارما هر سيوع باسغهرا ده عير 
رخصة:؛ وما يسمح باستيراده بشروط وما لاسبيل إلى 
استيراده على الإطلاق. بحيث أعلن عن حرية الاستيراد 
باستثناء بعض المواد. وكذلك الشأن فى الصادرات التى 
كانت بعض موادها مقيدة بعرخيض سابق من وزارة العجارة 
ومن مكتب الصرف؛ فتقرر إلغاءالترخيص سنة 1988. 
وستبح للمتصدزين بالدازل بالعملة الصعية فستتجرن 
حسابات من هذا القبيل يودعون فيها ما يدخل عليهم من 
مبيعات السمك في الخارج وينفقون منها لأغراضهم التجارية 
خارج الحدود. وهكذا تحررت من كل القيسود خلال العقد 
التسعيني مجمل ما يسمى بالعمليات التجارية. مثل 
الضمانة من تلبات العملا , وتفعات الشل الدوك جوع 
التأمين وتأمين التأمين. ونفقات المساعدة التقنية, والأسفار 
التجارية إلى الخارج. وكذلك تكاليف العلاج الطبي, 
وتكاليف دراسة الطلبة في الجامعات الأجنبية, والحج إلى 
بيت الله الحرام. والمنحة السياحية التي انتقلت من 100 درهم 
سنة 1990 إلى 1000 درهم ثم إلى 5000 (شتنبر 1992), 
وبلغت في مطلع سنة 2002, 10000 درهم. كما أعفسيت 
الاستثمارات الأجنبية وما يعود عليها منها من الأرباح وما 
يدخره الأجراء الأجانب من أجراتهم وما إلى ذلك من كل 
مراقبة من لدن مكتب الصرف. وكذلك الأمر بخصوص نقل 
الرساصيل بالعملة الصعبة أو بالدرهم المنصرف من المغرب 
والية ذلك بأن"الأموال الأجتبية لها كامل.عرية الامعثيار 
في البلاد مهما كان شكل ذلك. وللمستثمرين الأجانب حرية 
تفويت أموالهم أو تصفية مقاولاتهم عن طريق الأبناك دون 
سابق تاشير من مكتب الصرف. وقد اعترف بهذه الحرية 
للمغاربة المقيمين في المهجر والراغبين في استثمار أموالهم 
في وطنهم بالعملة الصعبة. وصار من الممكن أيضا للأموال 
المغربية بأن تقتحم الأسواق الخارجية بأموالهاء ففتحت بعض 
الأبناك المغربية شبابك لها في بعض الحواضر الأوربية 
والأميريكية. نما تسح للمقاولات المقرببة باليفت عن مصادر 
لتمويل مشاريعها في الداخل خارج الحدود. وجاءت هذه 
القرارات التحررية مستجيبة لتعليمات صندوق النقد الدولي؛ 
بل تجاوزت الحد الأدنى منها بكثير؛ على ما صيغ من ذلك 
فى البند الثامن من قانونه النظامى الداعى إلى التخفيف من 
كل مراقة الصرف والعقلى عن الافاقبيات العائية في 
الأداءات: .وقد أعلن المغرب عن فسخ تلك الاتفاقيات: وضار 
قينا حكن أن تكرن عليه وولة زامنة فى #ترير عبأدلانها 


مع الخارج. علما بأن الدول النامية لا سبيل لها الى الحرية 
لطلقة فى هذا الصدد. لضعف طاقاتها الإنتاجية وقصور 
أموالها وحاجتها الى الأموال الأجنبية التى لا تريد أن تراهن 
إلا بما يعود عليها من الأرباح السدرنة. وأخطر معيقات 
النمو؛ ارتفاع مؤشر ما يسمى "بحركية الرسمال". يعني عدم 
ستقزارة أو قصر نفسه. والمؤشر على تلك الحركية في المغرب 
من اعلى ما توجد عليه البلدان النامية. ولذلك لا بد له من 
لتمسك براقبة ميزان التجارة الخارجية وميزان الأداءات, 
علما بأن الدول العظمى التي لا تراقب صرفها مع الخارج تعد 
على رؤوس الأصابع. ولذلك فلا يزال مكتب الصرف ال مغربي» 
إذا ما غمضضنا الطرف عما أشرنا إليه من الإجراءات 
التحررية؛ له ثلاث واجبات. أولها ترتيب عمليات الصرف 
فيما لا يزال يحتاج إلى المراقبة من المبادلات على قلتها. 
وثانيها تتبع الجانب النقدي من تلك المبادلات مع الخارج 
لتبقى عين الدولة على ما في خزينتها من العملة الصعبة 
وعلى ما عليها من الديون الخارجية. وثالث تلك الواجيات 
تشبع الأرقام وإخطار الجهات المسؤولة والجمهور بالإحصاء 
المضبوط. وقد أصبحت هذه المسؤولية الإحصائية اليوم هي 
المهمة الكبرى لمكتب الصرف بعد أن صارت المبادلات مع 
الخارج تتخلص من القيود السابقة. 


قابسلل له معنب سمرمعة عبونتامدر ها ,كلصت ومحكك 

عذال + 63ا| لآلا يكلبوط المع قلاط معمتول 1‏ بل 
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إبراهيم بوطالب 


الصروف (عيارات للوزن). تتخذ غالبا من معدن 
النحاس أو الحديد أو غيرهما.. وقد عرفت في عموم جهات 
المغرب عبر مختلف العهود؛ وتستعمل لوزن الاشياء الثمينة 
كالحلي والنقود. والأدوية والعقاقير. كما تستعمل لوزن 
البضائع والسلع التجارية العادية من مختلف الأحجام. ويتم 
ضبطها على يد المحتسبين والقضاة والفقهاء. وعموم التجار. 
وقد سعينا بكامل الحرص للعثور على فاذج عتيقة منها 


بددون جدوى. !1 تعد من الأمور الضائعة. 


-5534- 


وَقل تغوضنت أشنا هذه العيازات لكتر" نو الاخبلاف 
نكوا+ فى ويقدات تماسبينا أواقى اخزا .هذه الوحتدات 
ومضاعفاتها. فكانت الوحدات المعروفة المتداولة منها : هى 
الأواقى وأجزاؤها ومضاعفاتها التى تشكل مختلف المثاقيل 
والأرطال والقناطر. / 

ولا كانت "الأوقبة" هن الرحدة الأستاسية فى تأسيس 
غيارات الوزن "الصروق" فلا ندامن الإنثارة إلين أن الأوفية 
عموماً تنقسم إلى قسمين الأوقية السنية والأوقية العرفية 
كما فصل ذلك عمر بن عبد العزيز الكرسيفي حيث يعود 
التجان عند إزادة تحقيى المنية إلى ون #الذرهم لدعي " 
(أنظر مادة الدرهم في العلمة) بينما يعودون في الاوقية 
العرفية إلى الأعراف المحلية إذ هناك اختلافات محلية فى 
أنظمة متحلية متينا الأوقية المراكشية والأرقية الفانية 
والأوقية الجزولية السوسية والأوقية الدرعية. ومنها تتشكل 
روف "الأرطال" الدن هرت فين السرم المحلى بلج والتفوع 
بين وزن مادة إلى وزن غيرها فالرطل العطارى. غير الرطل 
الخضاري. والفخامي وغيره (انظر مادة أوقية ورطل في 
ا معلمة). 1 

وقد توصلنا إلى العثور على أوائل "الصروف" العيارات 
الوزنية الشائعة الاستعمال بالمغرب مند القرن الثانى عشر 
(18 م) وهو ما يسمى رطل السوق" أو رطل ماركو خالا 
0 وهو من وضع انجليزي استعمل بالمغرب خلال القرن 
الشامن عشر والتاسع إلى مطلع القرن الرابع عشر (20 م). 
وقد اثبتنا فودجا له هنا وهو عبارة عن اوعية يحتوي كل 
منهم الآخر. ويتألف هذا الرطل من 16 أوقية وهي تتكون 
ا 00 

نصف الرطل : 8 أواقي 

ربع الرطل : 4 أواقي 

ثمن الرطل : أوقيتان 

أوقية : الوحدة الأساسية 

نصف أوقية :2/1 

ربع أوقية :4/1 

ثمن اوقية :8/1 

نصف ثمن أوقية :1 / 16 

ربع ثمن أوقية :32/1 

وللضروف والأرطال بالمغرب عندة أنظمة: تطبق فى 
وناق قاد بين الناس فى مشعلب الأسواق »وكا الجسم 
المغربي قد حصلت فيه الكفاية في مجال استعمال "الصروف” 
وغيرها من المقاييس والمكاييل حتى مطلع القرن العشرين أي 
ني فترة ما قبل الاستعمار بحيث لم تدع الضرورة يومئذ إلى 
استعمال مقاييس موحدة في عموم البلاد . وهذا هو الوضع 
السائد . غالبا لدى مختلف أمم الأرض ففي كل بلد توجد 
وحدات ومقاييس تختلف عن غيرها من البلدان. وإن كانت 
أحيانا بعض البلدان تستعير وحدات و"صروف" بلدان أخرى 


لعهود محدودة. 


والظاهرة المتميزة التي عرفها القرن الثالث عشر (19 م) 
هي التقارب الاقتصادي بين شعوب العالم مما أدى إلى 
0 استعمال المقاييس الموحدة مع النظام المتري الذي جعل 
وحدة "الكرام” وحدة أساسية في الوزن نشأ في فرنسا سنة 
91 وتعمّم فيها بعد خمس سنوات. ثم انتشر في مختلف 
بلدان أوروبا ما بين 1856 و1890 ومابعدها. 

وفي عهد الحماية الفرنسية على المغرب أصبح النظام 
المتري مفروضاء بإصدار ظهير سنة 1914 الذي وقع بموجبه 
تنظيم وحدات "الصروف" والعيارات ضمن وحدات المقاييس 
والمكاييل. وقد صدر ضمن الجريدة الرسمية وأقر نظام 
"الكرام” وأجزائه ومضاعفاته. ووقع تعميمه في المغرب بقوة 
القانون وكان يتركب من اغ. 2غْ, تخ 0اغ. 20خ 0تغ, 
0خ 200غ: (500غ, ثم كيلوكرام. ومضاعفاته. 

ولو أنه ألغيت تدريجيا كل المقاييس الوزنية "الصروف”" 
القدية2 فقد بقيت في كلام الناس وذاكرتهم أسماء 
"الصروف” القدية التى ألصقوها بالصروف والعيارات 
الجديدة. فاستعملوا الأوقية من حبوب الشايء وهم يقصدون 
0 كراماً. ورطل اللحم وهم يقصدون 500 كراماً؛ ما بقي في 
الاستعمال في بعض الجهات إلى اليوم. 

افا عمر. نظام ا مقايبس والأوزان ا مغربية وتطورها نحو النظام 

ا متري؛ ضمن كتاب فكر وتاريخ بالرباط. ص. 190.185 ؛ التقود 

ا مغربية في القرن الثامن. ظهير 1914 الجريدة الرسمية بتاريخ 4! 
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عمر أفا 


الصروف الموسيقية, ظاهرة إيقاعية تعتبر من 
خصوصيات إنشاد الشعر الملحون. وهي عبارة عن مقاطع 
لفظية جاء ابتكارها في العصر السعدي على يد علمين من 
اعلام الملحون هما عبد العزيز المغراوي (قى 1110ه) 
والمصمودي (اوائل ف 11 ه). 

والصروف نوعان : 

صروف المغراوي» وهي الدندنة. وتنحت من كلمة "دان" 
فتأتي مسبوقة بحرف نداء (أدان ‏ يادان) أو متصلة بياء 
كياء النسب (داني) أو جامعة بينهما (ياداني). 

صروف المصموديء؛ وهي صيغ لفظية نحتها من ثلاث 
كلمات هي : لآلا مولاتي ‏ مالي. 

ولا تحمل الصروف بنوعيها أي معنى خاص من شأنه أن 
يغني مضامين أبيات القصيدة, ولكنها في مقابل ذلك تبدو 
وكأما وضعت لتغطية الجملة اللحنية فى حال امتداد نفسهاء 
فهى إذن أشبه بالتراتين التي تشغل أبيات الصنعة في 
الموسيقى الأتدلستتة: 

وتتميز دندنة المغراوي بكونها تقوم من اشطار الملحون 
مقام التفعيلة من البيت العروضي الموزون. ويعني هذا أننا 


نستطيع تجزئة أشطار القصيدة إلى مقاطع لنقابلها بصيغ 


الدندنة على غرار تقطيع الأبيات الموزونة وفق مقاطع 
التفعيلات. ومثال ذلك نقتبسه من قصيدة الشمعة للشيخ 
أيّلا باكيا بسقامك شوفي اسقام حالي من قيس وارئو بعد افناه حب ليلى 

وتقطيعه كالاتي : 
أيَلا '/ باك / يا بس / قامّك / شوفي م / قام / حالي 
ادان / دان / داني / داني / يادان / دان / داني 

من قيس / وار / ثوبع / دافنا / « اغرام / حب / ليلى 
اذان دان /ذالق رذني /ايادان / دان رتداي 

وقد أراد المصمودي استبدال الدندنة بالموالي؛ غير ان 
صنيعه كان أشبه بالترنيمات التى يرددها المنشدون عادة فى 
مستهل القصيدة أو خلال أشطارها من قبيل قولهم : يا 
سيدنا. يالآلا ‏ الحادة... والتى يرجعها الشدادة عادة 
لضبط الايقاع. ْ 

ونتيجة ما فعله المصمودي فقد تخلى النظام عن الدندنة 
بعد المغراوي. وعادوا إلى اتباع أسلوب المحاكاة في نظلم 
قصائدهم. 

ولقد شكلت الدندنة ‏ إلى جانب وظيفتها الغنائية . طفرة 
جديدة في تطور الشعر الملحون من الوجهة العروضية؛ غير 
أن دعوة المصمودي إلى استبدالها بالموالي أوقف تيار 
التجديد ومهد لمن جاء بعده طريق العودة إلى أسلوب 
المحاكاة واتخاذ القصائد المشهورة نماذج وقدودا المنظوماتهم. 

ع. الجراري؛ القصيدة. 134 ؛ ع. العزيز ابن عبد الجليل. مجلة 

التراث الشعبي» ع ١10‏ س !1 (198)0. 1!8» بغداد . العراق. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الصريدي. محمد من أبرز عمال السلطان المولى 
سليمان. وجّهه فى سنة ١218‏ (1804.1803), وهو آنذاك 
عامل على إقلب سكلنايتة فى خيلة لويد المناطق 
الصحراوية الواقعة بين فيك ودرعة, فامن الطرق هناك 
وفتحها فى وجه التجار. وفى سنة 1226 (18121811) ولاه 
السلطان على قبائل الأطلس المتوسط. المعروفة ببرايرة 
الدولة. كزمور وكروان وبني مطير, وذلك في إطار محاولات 
المخزن للتضدي لبرابرة الجبل كأيث أومالو يرعامة رئيستهم 
أبي بكر أمهاوش. ويُشير أبو القاسم الزبانئ إلى أن هذا 
القائد أساء التصرف مع القبائل البربرية» فاشتكت به 
للسلطان. لكن هذا الأخير لم يردعه ولم يعزله. فكان ذلك 
حافزاً لعصيّان هذه القبائل وخروجها على المولى سليمان. 
ويصف الزياني القائد محمد الصريدي بالمشؤوم والظالم 

ويُحمله مسؤولية قرد القبائل الأطلسية. 
محمد المنصور 


صعصاع. أحهد بن الشرقي: ولد سنة 1925 مدينة 
خريبكة وكان:من الوطتيين الأحرار الذين عبروا عن سخطهم 
بخروجهم إلى شوارع المدينة للتنديد بالوجود الفرنسي. 


ولما اشتدت الأزمة ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين 
وقوات الاحتلال تدخل الجنود الفرنسيون وأطلقوا النار فسقط 
عدد كبير من المواطنين من بينهم الشهيد المذكورء وذلك يوم 
تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 405772. 
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بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا #علاوه؟ ؛ وقد أشار 
إلى هذه الأسرة الحاج عمر لوقش في قصيدته المشهورة. 
منهم : 1 

محمد بن احمد الصغير كان من بين اعيان تطوان الذين 
شهدوا بأن الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف 
في أموال بيت المال لصالحه وذلك في صفر 180! ( ولو 
6) وعبد الكريم بن المهدي الصغير كان يرأس فرقة 
المدفعية بحامية تطوان سنة 1240 (1824). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 

إلى سنة 1900)؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1123. 


الصغيرى. حماني بن المعطي مقاوم من مواليد 013] 
بقصر أولاد غائم. الجرف ارفود إقليم الرشيدية. 
مشاركة فعالة في عدة معارك ضد جيوش الاستعمار الغادر, 
فلم يتراجع ولم يتوان في اعماله حتى استشهد في احدى 
المعارك على يد العدو الاستعماري من جراء اصابته بشظايا 


قنبلة رمته بها إحدى الطائرات الاستعمارية الفرنسية انذاك 

فى مكان يدعى الصفصاف (كلتة الغدير) على بعد 8 كيلو 

مترات من النجاح تقرييا وذلك بتاريخ 4! يوليوز 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 510746. 
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صفرو. مدينة داخلية, ٠‏ تقع في الوسط الشمالي من 
المغرب, في أقصى الجنوب الشرقي من سهل السايس وفي 
حمطن النافة التمالبة الوسطىئ' للأطلس الدرسط: لا تعد 
عن مدينة فاس إلا بحوالي ثلاثين كيلومترا إلى الجنوب 
الشرقي. 

انتسابها إلى مجال اتصال قوي بين السهل والجبل. 
يتمتع بخاصيات الغزارة المانية النسبية والتنوع المرفلوجي 
والترابي والأحيائي وتعدد الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية 
الموافقة. يضعها في جد أهم المواقع من ضمن ما ينعت بدير 
شمال الأطلس المتوسط (الدير, ا معلمة. ج 12. ص. 4130). 

أَيَأ كانت الجهة التى تُقبل منها على المدينة؛ فهى تبدو 
تاق متخلط ممع فيلرادن أكاى دوس عدن الم 
كثيفة الخضرة؛ شديدة التميز عن حقول السايس الممتدة تحتها 
أو بوارات الأجراف الأطلسية المشرفة عليها. فمن شدة ما 
أعجب الواصفون بهذا المشهد الأخاذ. سرت على الموقع كناية 
"واحة صفرو". لما في بلوغه من الشعور بالمتعة. يغري 
بالتوقف. خاصة بالنسبة للقادم من فاس في فصل الصيف. 

والواة قع. بالطبع, ؛ أن كناية الواحة مجازية هنا لا علاقة 
لها بالوضع الجغرافي. فالمدينة التي توجد في عرض "23350 
شمالا. وطول '4050 غربا. على ارتفاع 850 م. وفي سفح 
ينظر إلى الشمال؛ مع توجه دقيق إلى الشمال الشرقي. هي 
وسط في كل شيء. وبالتالي بادية الاقشراب من البيئات 
المعتدلة في مفهومها المناخي المضبوط. يبلغ معدل 
التساقطات فيها قرابة 830 مم. مع القمتين المعهودتين في 
النظام المنوسطي. من بينهما الارتفاع الأهم في الأمطار في 
فصل الخريف. خاصة خلال شهر نونبرء وارتفاع أقل في 
الربيع» واضح في شهر مارسء بينهما أدنى ثانوي؛ يتضح 
في شه ببراير» يعيمل بالبرودة الع مكن أن تؤدى إلى يعض 
الثلج الخفيف. 

تعرف صفروء كباقى المحطات المغربية. جفاف الصيف». 
خاض ةف يزليو رفشم الكق الممولات حبق داكا حون 
الصفر. إذ يصلها بعض رداد العواصف الصيفية التي تلطف 
جو الأطلس من فوقها. 
تفوق مقادير المطر في صفرو ما تستقبله مدينتا إموزار 
أو الحاجب. وهي ماما بحجم التساقط على آزرو؛ رغم أن 
موضعها اقل ارتفاعا وبالتالي درجات حرارتها ارحم في 
فصل الشتاء مع أنها لا تختلف كثيراً في الصيف. 

إذا ما اعتبرنا الأشهر التى يقل معدل حرارتها الدنيا عن 
49 أشهراً باردة (812010,1981). فإن مداها لا يتعدى 
الشهرين فى صفرو. على أنه ثلاثة أشهر فى الحاجب وأربعة 
ف اموزاني أما نعل الصراف ينيد تبانن لوعو وا 
يمتد في صفرو من 25 ماي إلى 30 شتنبرء فإنه لا يقل إلا 
قليلا في مدينة إفرأ ن ذاتها الموجودة : على ضعف الارتفاع 
(1635 م)ء حيث يستغرق الفترة من 5| يونيو إلى 15 
شتمبر. رغم أن فصل السها بها قاس يعرف ستة أشهر 


باردة على التمام مرفوقة بتساقطات أكبر. منها جزء هام 
على شكل ثلوج. 

يزيد من طراوة الجو التنوعٌ الطبيعي للبيئة الصفريوية 
وقوامها تعدد الأجراف المكتنفة من الجنوب والغرب والتي 
تتدفق منها العيون وتتعمق فيها الكهوف وتسيل من خلال 
إفريزاتها الصخرية شلالات صغيرة,. أهمها شلال أكّاي 
المنحدر من الجبل ليعبر "الواحة" من الغرب إلى الشرقء» 
ساعيا بعد ذلك إلى الالتحاق بنهر سبو الذي يرفده عن 
يساره. بضع كيلومترات قبل وصوله إلى مستوى سيدي 
حرازم فالضاحية الشرقية لمدينة فاس. ومن جملة الكهوف», 
توجد مغارات لها شأن عند عموم الأوساط الشعبية هناك؛ 
أهمها كهف المومن وكهف العبّاد. أما إلى الجنوب الغربي 
من الموقع. فتتربع أفضل المراقب للتفرج على المدينة 
ومحيطها من علو 955 م. حيث يوجد حصن سيدي علي بن 
زيان (حصن ابريو سابقا). وخاصة ضريح سيدي علي أبو 
سرغين وتحته عين للارقية. 

يرجع السر في كل هذه الثروة المائية. ليس فقط للوضع 
المناكي الذي يرج أومترضي فى ضيه الرطت من صن 
المناخات المتوسطية, ولكن كذلك للبنئيات الصخرية المحيطة 
التي استطاعت أن تكتنز عبر العصور احتياطيا مائيا يسهم 
بحظه في تكوين المخزون المائي الذي يزود العيون. 

يُعزى الرخاء الهيدروجيولوجي للموقع إلى وجود إحدى 
أهم بنيات تفريغ مياه كارست الأطلس المتوسط تاه المنخفض 
السايسي, كما هو الشأن مع موقعي إيموزار والحاجب. نفس 
الظلفاء الكاربوناتية السميكة (دولومى اللياس)؛. تهيكل 
هنا الهضبة الأطلسية الصلبة؛ المنشققة والمنفذة؛ المشرفة على 
المدينة؛ وتغلف نفس القاعدة الطينية الحمراء والبازلتية 
الملنفسخة والكتوم. المنتمية للترياس. يُكوّن هذا الثنائي 
الطبقاتي؛ متي وجد, أهم نظام هيدروجيولوجي بالمغرب على 
الإطلاق. وهو يتميز في عالية صفرو بنوع من التقطع, الناتج 
عن العديد من الصدوع. أهمها الانكسار الأساسي لتيزي 
نتغاتن (أو : تايليلوت). وقد سمح هذا الوضع البنيوي 
بتأسيس أحد أجمل المناظر المغربية؛ إذ استغل التفسيخ 
الكارستي هذه الشقوق فهيأً أهم شبكة من البحيرات خلال 
أروع الغابات. ورغم أن مسثل هذا النوع من التشكيل يمنع 
وجود المجاري المائية السطحية؛ محولا جل المياه إلى جوف 
الأرض ثم إلى العيون الهامشية, ومن ضمنها تلك التي 
تنعش جنان صفروء. فإن حدّة عرف جبل كندر . جيل عباد 
( 1768 م) المسيطر على الهضاب المحيطة قد فرضت مجرى 
وادي أَكّاي المنبعث من سفح الكتلة. وجهة الشمال الشرقي, 
صرب المدينة ثم إلى نهر سبو. 

أما المغاور والكهوف المشرفة على المدينة فأنواع مختلفة. 
منها أفواه تفريغ مياه الكوس الأطلسي, والمفروض أن تكون 
عميقة ومرتبطة بسراديب الفرشة الجوفية؛ وغيرها كثير من 
المغارات الناتجة عن التفريغ بالتفسخ الكارستي. ومنهاء 


على النقيض من ذلكء مغارات البناء الناتجة عن الرصراصة 
التي ترسبها مياه العيون المشبعة بالكلس وتركزها الطحالب 
والتباتات الغتريرة العى تعجر السنشوع الظليلة البليلة 
(الرصراصة. ا معلمة. ج 13. ص. .)436١‏ 

لا شك أن السلالات الأولى من التعمير في هذه البقاع 
كانت تسكن الكهوف, ومن الطريف أن نجد من ضمن الموقع 
الواسع مركزاً فريداً من نوعه وشديد التعبير بهذا الصدد. 
فمدينة البهاليل؛ الموجودة على بعد خمسة كيلومترات إلى 
القتمال الغربىء مبدية علق أساس'قرية كيفية كبيزة: ما زال 
السكان الأصليون الذين يتمتعون بامتلاكها يفضلون الإقامة 
بها خاصة أثناء الفصول المتطرفة, كلما اشتد الحر أو القر. 

كما يبدو أن النَّوبّات السكنية جاءت كذلك متدرجة فى 
أول عهدها على طول الوادي. ربا على النحو القديم الذي 
ظهرت به "مدائن مكناس" على ضفاف واد بوفكران» قبل ان 
يستقر التركيز على الموقع النهائي. ثم لا شك اتضحت معالم 
المدينة إبان بناء مدينة فاس. قاعدة حكم الادارسة. ويفعل 
استقطابها لموجات من النازحين من الجنوب. على عهد 
المرينيين. وأخيراً. كان على صفرو أن تتعايش مع مدينة فاس 
التى سرقت الأضواء وقضت جل وقتها عاصمة لكل البلاد 
المغربية: 

أما مدينة صفرو الأصيلة التى انحدرت من هذا التطور 
التاريخيء فإنها تبدو اليوم مركزاً متواضعا. محاطا بسور 
جامع ينتمي إلى منعطف القرنين الثاني والثالث عشر (8! 
و19 م). أضيف إليها. من جهة الجنوب الغربي. حي عصري 
خلال القرن العشرين, تطبيقا للثنائية الحضرية التي فرضها 
الاستعمار الفرنسي على مدننا القديمة. يصل بين النواتين 
ناريج بترلا المتسن: الرابط بيك البساعة العن مل نفس 
الأمه: وال يوتجد بهن الدخل الركيسي للبندينة الأميئية 
(باب المقام)؛ وشارع محمد الخامس. المحور الرئيسي للحي 
الحديث؛ بعد أن يكون قد عبر وادي أكّاي. وهنا كذلك نجد 
خاضية تغلب على الثنائية الحضرية المعاصرة عيدنا» حي 
يستعمل المخطط للفصل بين النواتين؛ التقليدية والحديثة. 
أي معلمة طبيعية موجودة كن من الفصل الفعال. كالوادي 
مثلاء وإلا قت الاستعاضة بالحى العسكرى. يحيط بالمدينة 
مجال فمصيع من الجدائق المتعجق غلب نينا البقول 
والأثسجار. وأساسا منها أشجار الزيتون والكرز (حَب 
الملوك). 

يبلغ سكان المدينة اليوم 000 55 نسمة. ولا زالت تعقد 
سوقها الأسبوعي يوم الخميس. لكن يغلب على أوصافها في 
كل المراجع أنها هادئة وحالمة. وهي في الواقع كنايات تدل 
على الخمول الاقتصادي الذي تعاني منه المدينة رغم 
مؤهلاتها من الموارد الطبيعية والمقومات الحضارية والجمالية. 

يلعب خندق واد أكّاي الدور الأول في هيكلة المدينة 
الأصلية معطم الحفة السمالية الصدرى من الدين فى حول 
الأحياء السكنية والاسواق. التي تبرز من بينها صياغة 
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الفضة, ثم المسجد الكبير. أما الضفة الجنوبية فيتوسطها حي 
الملاح. يذكر هذا الحي السكني الأخير وكذا ما سبق من عمل 
الفضة بالدور الكبير الذي لعبه اليهود في الحركة الاقتصادية 
للمدقة. برخم المضرو الممرذيوالفية إلى عهرة البدايات: 
كما أنه ازدهر خلال فترة الحماية فوصل تعداده إلى أكثر من 
ثلث مجموع السكان بهاء ثم بدأ يتراجع بعد الاستقلال. لكن 
العديد من يهود صفرو لم يغادروا إلا بعد حرب 1967, 
محدثين الخلل في العديد من القطاعات والحرف التي 
اشتهروا بتنشيطها. 

تتميز المدينة بنوع من الوداعة الأليفة وبقدر أكيد من 
معالم الأصالة تجعلها تستححق الزيارة والاهتمام؛ لكنها 
عسانت على مدى مراحل تطورها من الظل الطاغي الذي 
تنشره عليها حاضرة فاس بعالمها العلمية والمعمارية, 
وأسواقها وفنها وصنائعها. فبقيت محصورة في جنانها لم 
يزد سكانها على العشرة آلاف (10000) بُعَيِّدَ الحرب 
العالمية النانية. وحوالي 18000 في الخمسيئيات؛ قبيل 
الأستقلال: ثم بقيت مستقرة في الستينيات مسترى العشرين 
الف (000 20), ثم تاثرت بعد ذلك بحماة تزايد وتيرة الهجرة 
من الأرياف فارتفع العدد إلى 000 40 في التسعينيات ثم 
إلى 000 55 فى بداية الألفية الثالثة. 

ربما أمكننا استشفاف بعض ملامح أسباب الخلل بالنظر 
إلى الوضع الاقتصاديء بالاحتكام على الخصوص إلى أعمال 
أحد العارفين بشؤون المدينة (حسن بنحليمة. 1977). 

بالطبع. هناك الظرفية الوطنية والدولية التي لعبت 
أدواراً حاسمة بالنسبة لكل مدننا العتيقة. فلم يسع الحرف 
التقليدية, التي كانت في الماضي تهيكل الحياة الاقتصادية 
على مدى زأسع جا جديئة سفوو» إلا أن تصطدم بطريقة غير 
متكافئة مع دواليب الاقتصاد الحديث الذي جاء به 
الاستعمارء وأن ترتبط بمراكز وموازين الثقل الخارجي على 
مستويات القرار والإنتاج. كما أن التغيير السريع في عادات 
الاستهلاك لدى الأهالي قد فعل الباقي. مع أن صفرو وكانت 
قد وجدت لنفسها بعض الميادين الإنتاجية النوعية المعتمدة 
على الموارد الطبيعية الوفيرة المحيطة. وتخصصت في بعض 
المنتجات المرتبطة بحاجيات الأرياف بالأطلس المتوسط على 
الخصوص. لا زالت طبيعة الرواج في سوق الخميس تنم عن 
نوع الإشعاع لدى الأرياف, لكن المواد المتبادلة؛ على 
كثرتها. زهيدة الشمن محدودة القيمة المضافة لا تسمح 
بالتراكم الكافي لتخويل الإقلاع. 

الملاحظ كذلك أن القطاعات القليلة التى استطاعت 
بعض الصمود. هى ذاتها قد فقدت من تألقها وجودة 
إنناجها » والمواد الداخلة فين حت تشكيك مع الأسواق الدنيا 
التي لازالت تقوى على طرقها. ذلك هو الشأن بالنسية 
لنسيج الصوف وشغل الجلد, المنبثئقين من الحياة الرعوية لجل 
سكان الأطلس المتوسط المجاور. تدهورت صناعة البلاغى 
الرفيعة إلى خزازة متواضعة غالبا ما“ تسيعمل مراه الرسكلة 
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الرخيصة. أما صناعة الصوف التي تعبر بح عن مهارات 
نوعية وجودة حقيقية اشتهرت بهما المدينة. فقد عرفت 
تناقصا مهولا في وحدات الإنتاج بسبب العزوف والتدني في 
متطلبات الزيناء الجدد وفي قدرتهم الشرائية. 

افر اخ تر على سقيهة الأتكيا ل المسنادن 
وهزال الإمكانات المادية للمجتمع بالمدينة هي التضخم المبالغ 
للخدمات الصناعية الصغيرة التي تقدمها الأسر. خاصة 
الإناث من كل الأعمار. للمعلمين والوسطاء والباعة؛ بأثمان 
مخجلة. يتم تسويقها بصفرو أو جليها إلى أسواق فاس 
وحتى الدار البيضاء. يضطلع القطاع بنسبة كبيرة من اشغال 
الحرف التقليدية. يصعب حصر عدد العاملين به. وقد 
تخصص في ميادين الغزل والنسيج والخياطة والطرز وكل 
أشغال الحرير (بنحليمة, 1977). 
والتوسع. منها البناء وتحويل المواد الغذائية. استفاد البناء 
من تزايد السكان ابتداء من السبعينيات. وإن كان الاستثمار 
في العقار المواكب له غير منتج بل وهو هنا متلف لأراضي 
الجنان التي خلقت الطابع الخاص للموقع. أضف إلى هذا 
التطور البيئي المخيف أن جل مقالع الصخور تنخر حافة 
الأطلس المشرفة على المدينة فتسهم في تلوبث فضائها بكل 
المقاييس. 

أما الصناعات الغذائية فأهمها على الإطلاق إنتاج زيت 
الزيتون الذي عانى من مشاكل التسويق بعد فترة من الرخاء 
والذي يرجى أن يجد نفسه في سياق المخطط الزيتي الذي 
تعد له البلاد على الصعيد الوطني. 

لااشك أن مدينة صفرو تستحق أحسن بكثير من واقعها 

الاقتصادي والاجتماعي الراهن؛ وأن لا مخرج من الركود إلا 
في إطار التنمية الشاملة التي ترفع من مستوى الأرياف 
المحيطة كما تعنى بتنظيم الصناعات بالمدينة. 

في انتظار هذا المشروع المعقد والطويل الأمد. يمكن 
النهوض بالموارد السياحية ذات المرتكز البيئي؛ المتأرجح بين 
بحيرات الأطلس في المجال الخلفي الجنوبي وبلاد غسابات 
البلوط الأخضر والأرز الباسقة الممتدة إلى الشرق, ومنها قمة 
أبو يبلان (3190 م).؛ التي ثرى من محيط المدينة. مجللة 
بالثلوج في جل فترات الشتاء والربيع؛ وكذا المشاهد القريبة 
ومنها الخوانق الرائعة لوادي سبو وغيرها من الزيارات 
المبتكرة لمواقع فريدة كالبهاليل ومنتزهات العيون والمحطات 
الماحزارية. 

بالمدينة نفسها. توجد بعض الأنشطة لدعم السياحة 
وتنشيط الصناعة التقليدية: نذكر من بينها : "مهرجان حب 
الملوك" الذي ينظم غالبا في الأسبوع الأخير من شهر يونيو, 
و"موسم سيدي لحسن اليوسي". احد صلحاء القرن الحادي 
عشر (17م). دفين العدوة الشمالية, ويكون في مل 
غشت. وهي مواعيد متفاوتة القدم لم تعرف أية إضافات 
معبرة إلا ما كان من إنشاء لمركز الصناعات التقليدية يعرف 
خاصة بأشغال الخشب والزرابى. 


وبديهي أنه لن يتأتى أي نهوض حقيقي إلا بعد ترتيب 
شؤون المدينة نفسها والرفع من مستوى الخدمات بها بدءآً 
بتنسيق جماليات وادي أكادي والجسور المقوسة الواعدة التي 
تعبره؛. وقبل كل شيء بتنظيفه وتحويله إلى مجال جذب لا 
إلى خرابة ترمى بها النفايات. 

على العموءم. الأطلس المتوسط الذي يحرس المدينة, 
سلامته البيئية. وسهل السايس. فضاء حضاري رحب بمقياس 
الأجيال الطويلة. ومحطة شديدة التألق والتميز في أفق 
المصيرين معا. أن تتطلع إلى الغد الأفضل. 


1ل ذ أنان أ تإعكى أعنسم ]11لا اتوك العا بهتسالحطوع8 .1] 

لقالا .60 ) .نكا ,ارمقللناماره” 0د عل 111105 5ء| اء عتارم و0 
“ال ال تم نال نا عل : بس ع5 : 1977 ,“56 .لالاولط) 1 .غندطج؟] 
متنا وممب عل عسات ,عتتع لم تر عن ل ةمدرمعة لرمقلن و6 لم1 *] 0 
5عنا ,لوقه" نآ .م 243 ,اود 2 ,1977 بتعذاعماهمل8 ,عتنمطمه 


نال : كغنناء لط عل اه د6 "| عل كلك بل كع [اع ان قلاع 7زناى كترم طلاة تل 


ات كعاو لا .عامج وعل ملاعبصعمن «مننئ تاها ن ماع ماممم كنوع 
./اأ0ل .1 :.م 527 ,1999 ,389 35 بأقطه8ا] .0601 الارعك .تدث ل 
© عنال املمنة عاط ن| كاتفل 1امتغام عل كرمج كعل ععماط 
ل : 97-102 .960! .نعمتمعمنوالطا دعولا عم رمالا بل عتمتلا 
6لا أ 0اننادرم مقع عسات بأ دعن كنالل تعنرم اط عا ,ستضتوقق 

.مككك ١981.‏ ,258 29 مخوطجخ! .0601 لترعك ,ددرت 8 غه وعاول 


إدريس الفاسي 


السلسلة الجبلية. وغالبا ما يرد فى الوثائق التى تعود إلى 
القرن التاسع عشر على الشكل التالي 3 اهل صفرو او سوق 
صفرو. يطل موقع صفرو على السفح الجنوبي لجبال بني 
المغربية أنه كان سوقا مزدهرة للمواشي في نهاية القرن 
الناسع عشرء. حيث كان محطة لتهريبها نحو غرب الجزائر, 
اما سبب نعت الموقع باسم صفروء فيعود حسب بعض 
الروايات إلى قدوم بعض الأسر من مدينة صفرو القريبة من 
فاس إلى بنى إزناسن فى بداية القرن الثامن عشر؛ واستقرت 
ضمن مجال إحدى فصائل بني منكوش (بني مَريصّن) التي 
انصهرت فيها إلى حد ان صارت هذه الفصيلة تنعت باسم 
أهل صفرو. 
082 برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي. 
5250 لمع3ا كن1 كرمع حو ث .احططج؟اآ دع لعن« سصطقحق 
عأعماوةغضث :أل كك عتطمهعمقهع عل 6اقاع50 ذا عل سمتعلاسظ مد 
عمتها/ا عا .كفث انملا عتذباعنكة ؛ 50 - 5 .م ,18589 /.موية*ل 
: 1893 .000 .(11؟[ بل دمتنلوره[معت ,عتكنوم عرة! ) ممسمعمر 


,2م01 ملفأفتصك'[ أع 01000 ,أمسلولا كاناما 
عكاشة برحاب 


رحمون ‏ بنقل إتحاف الطالع ‏ بقوله : "شيخنا الأستاذ المجود 
الخطيب البليغ" وذكر أنه أخذ العلم عن عبد الرحمن ال منجرة 


سودة ومّحمد بن قاسم جسوس. له فهرس ذكر فيه أشياخه 
ومقروعاتة. يظهن فيه سنده العالى: 
توفي في أواسط صفر عام 1245 / أواسط غشت 1829. 
م. الصفريوي نفسه؛ فهرس, مخطوط ؛ ع. السلام ابن سودة, 
إمحاف المطالع / موسوعة أعلام ا لغرب؛ بيروت. 1996, ج 7 ؛ 
دليل؛ ط 2»؛ الدار البيضاء؛ 1960. 2 : 323. 


الصتصضاف: أرر عير الماء آز م السّوالف أو سّوالف 
عائشة أو سَوالف العَلْجَة بالعربية أو أَمَّاسَْ أو وَامَّاسْ أو 
تَاسُمْليل أو تَاسَمْليلْت بالأمازيغية؛ أسماء تطلق على 


أنؤاع جتن سَاليكْسُ عالة5 الذي ينمي إلى فمسيلة 


الصفصافيات 5011000636 الشاملة كذلك لأنواع خيس الخور 


أو بوبوالوين" 5لااناته<! (انظر الحور). ولهذا وجبت الإشارة 
إلى الخطا الشائع عند المغاربة وشمال إفريقيا بصفة عامة 
عند استعمال لفظ الصفصاف للتعبير عن الحور والاكتفاء 
بعود الماء للتعبير عن الصفصاف. 

وأنواع الصفصاف أشجار أو شجيرات أو جنيبات 
متساقطة الأوراق تعيش على ضفاف الأنهار والسواقي 
والبحيرات والضايات والمرجاتء ممثلة بأفراد متناثرة أو 
بتشكيلات كشيفة. البعض منها لها أغصان سهلة اللي 
تصلح لصناعة السلالة أي صناعة السلال والمذاري وعدة 
أشكال من الأثاث وسواها. والبعض منهها تستعمل فى 
التطبيب التقليدي. أوراقها رمحية مستطيلة. جميع الأنواع 
ثنائية المسكن, تزهر قبل ظهور الأوراق. ازهراراتها هرية. 

تصادف سبعة انواع بالمغرب من بينها نوع واحد غير 
طبيعي لكنه أدخل منذ أقدم العصور : 

دسنيت العوذة او سوال عائتدة او سوالك الشلحة 
اوإضفصات بابل أ علهيا ساليكين بابترضكا اانه 
: يتميز بهيئته المتَيَدلة ولهذا سمي 
بالصغفصاف المتهدل او لعاناءام عالان5 بالفرنسية. قد يبلغ 
تاجه المستدير الشكل والمتهدل 10 م من الارتفاع. قشرة 
جذعه مشققة. أغصانه ذات لون أخضر زيتونى مائل إلى 
الأرجواني, رقيقة وطويلة ومتهدلة. أوراقه فى مستطيلة 
قن بح :15م طولة و5 مهي رضنا امير فاه 


مجتمعة في ازهرارات هرية تلاحظ في أطراف الأغصان 
التصعد نوا لوردة. 

يعتقد أن الموطن الأصلي لهذا النوع هو آسيا لكن جمال 
هيئته جعلت زراعته كشجرة للزينة تنتشر في كل أرجاء 
العالم وذلك منذ أقدم العصور كما هو الشأن بالنسبة لإحدى 
عجائب الدنيا : حدائق بابل المعلقة. 

بالإضافة إلى استعمال النوع كشجرة زينة في الحدائق, 
تستخدم أغصانه في صناعة السَّلل والمذاري بالرغم من أنها 
غير مُرنة. 

:العفصبات ثلاثيٍ الأسدية أو سَاليكُس تَريَائدر 
50118 : شجيرة 5 أو شجيرة يتراوح علوها ما بين 1.5 
و4 م. جذعها رمادي اللون. أغصانها جد مرنة» سمراء أو 
مائلة إلى الاحمرار. أوراقها رمحية ورمحية مستطيلة. ذات 
حجم من 13.5 سم طولا و3.5 سم عرضاء لا معة على الوجه 
العلوي, جرداء على الوجهين, مسنئة على محيطها. أزهارها 
الذكرية ذات 3 أسدية: 

يصادف النوع على ضفاف الأنهار والضايات في السهول 
والجبال المدخفضة للمناطق البيومناخية الرطبة وشبه الرطبة 
وشبه الجافة. 

تعتبر أغصان هذا النوع من أرفع المواد المستخدمة في 
صناعة السلال والمذاري والأثاث. 

. الصفصاف الأبيض أو سَالِيكُس َنبا وطلة «ثله5 : 
شجرة يتراوح علوها ما بين 10 و25 م. أغصانها مَرِنَةَ سمراء 
ا أوراقها رمحية ضيقة من حجم 13 سم طولا و5,5 
سم عرضاء مكسوة ١‏ على وجهيها بزغب حريري. أزهارها 
الذكرية ذات سداتين ومحاطة بحراشف ذات لون أصفر يميل 
إلى الصّهُبَة. 

يعيش النوع على ضفاف الأنهار والبحيرات في شمال 
وغرب ووسط المغرب أي في الريف والأطلس المتوسط 
والأظلين الكببدنء يك بصادف فى الطوابق التيناتينة 
للمتوسطي الدافيء والمتوسطي وفوق المتسوسطي وفي 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة الدافئة والمعتدلة 
(لجاين نايت 

يعتبر النوع من أفضل الأنواع المستخدمة في السلالة. 

-العستهان الأرجوانن أ و سّاليكس بوربُوريًا لم50 
اعنام : شجرة قصيرة القامة د 5 يتعدى علوها 6م. 
أغصانها ذات لون أسمر ضارب إلى الحمرة. أوراقها رمحية 
مستطيلة من حجم 11,5 سم طولا و5,! سم عرضاء مسننة 
على أطرافها. ذات لون أخضر على وجهها العلوي. وأخضر 
فضي على وجهها السفلي. 

يصادف النوع على ضفاف الأنهار والبحيرات في شمال 
ووسط وغرب المغرب.» أي في الريف والأطلس المتوسط 
والأطلس الكبيرء حيث يعيش الطوابق النباتية للمتوسطي 
الدافيء والمتوسطي وفوق المتوسطي ذات البيومناخات شبه 
الاقف وشبه الرطبة والرطبة الدافئة والممْتدلة والباردة 
والقارسة. 
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نظراً لجمال لون أغصانه وليونتها يعتبر النوع من أحسن 
الأنواع في صناعة السلالة. 

:العتضاق الرُنَيْدي 31 سا لتكسن بيديسلاطا 3 
8 : شجرة يتراوح علوها ما بين 6 و8 م. أغصائها 

صهباء إلى بَنَّيَة اللون أو ضاربة إلى السواة. أوراقها 
إهليلجية أو بيضوية أو مستديرة الشكل, خضراء اللون 
وجرداء على وجهها العلوي؛ وخضراء فضية ومكسوة بزغب 
ناعم ومبرزة للعروق على وجهها السفلي. 

يصادف النوع على ضفاف الأنهصار والمستنقعات 
والضناياك فى السهول'واشبال:والغابات الرظية حت يعبين 
فى المناطق البيومناخية الخاصة بشبه الجاف وشبه الرطب 
واليطب» والطوابيق النبتاتينة السحلقة بالمحرسطن الذاقي : 
والمتوسطي وفوق المتوسطي. 

نظراً لصعوبة لي أغصانه. لا يحبذ النوع في صناعة 
السلالة. 

.الصفصاف الأرصّد أو وساليكئكس سينيريًا لك 
8 : شجيرة من 5 إلى 6 م من ألا رتفاع. أعبقانينا 
ضعي اللى؛ أورانها سير :تلو الشكل. نين ستعم ١‏ 
0 وكدر سم عسرضا خضي + أو مضارية إلى اللون 

عن ال على ضفاف الأنينا: ر والبحيرات في المناطق 
البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة وفي ي الطابقين 
النباتيين للمتوسطي وفوق المتوسطي. 
لا يستخدم النوع في صناعة السلالة نظراً لصعوبة لي 
أغصانه. 

. الصفصاف الرَيُرَقُوني أو سَالِيكُسَ إِيليَاكُنُوس 
0959 <«لاة5 : شنجيرة من 4 إلى 5 م من الارتفساع 
أغضنا نهنا سكي الفين: أدراقها متجغط ب الكل واتضب: 
اللون. من حجم 11 سم طولا وا سم عرضا. 

بعيش النوع على ضفاف الأنهار وفي الغابات المطرة في 
الريف والأطلس المتوسط. حيث يصادف في البيومناخين شبه 
الرطب والرطب الباردين والقارسين. وفي الطابقين النباتيين 
للمتوسطي وفوق المتوسطي. ' 

لا يستخدم النوع في السلالة نظراً لصعوبة لي أغصانه. 
لكنه يستعمل في الحدائق كنبات للزينة. 


قلطم يل مرغ تعرووعة عم مرملم ,لتطهمعظ .حم 
ملاطه]] ,كتتوظ .غاتكئرعنتلمزط عا عل برم سرع ىم ترج اع ترمقل ناا 
ا ع017100006ناج ‏ مط متحلتاعلوااع8 .ل : 2000 
ك1 61 عالتزء ]طن عطاسسن ‏ عترلع لمن بعاإعتضرم لكلا 
الل كعتطنك كما لاقع اعططرط نآ ؛ 1997 مكقبوط بجع رنم/ناممتر 
متنع ل لخ : 1938 ,وتنوط 1000111 65[ اننع 71تلارمة أت م وكرل أنار 
17101ل أ | عل تدساعتلع ]| تدتن اع" عمل م'زم ]1 عم ولائلة5 :0 أن 
55! تقطهخا .تملا خجطط نولاق .مز نوم 


عبد المالك بنعبيد 


القضفةة احن حصون جيّان بالأندلسء وكان أول قادم منهم 


إلى المغرب ‏ حسب إزالة الالتباس ‏ يرعى الإبل للحجاج. 
واستقر بقبيلة بني وا نجل على إبل كان يرعاها لبعض التجار 
الحجاج من أولاد الفخار الأندلسيين. فصحت تلك الإبل 
لصيانته. واكتسب الصفار شيئاً من المواشي وقول. وفي أيام 
الفتنة بين الوطاسيين والسعديين خلال النصف الأول من القرن 
العاشر (16 م). باع مواشيه ودخل فاساً وسكن بحومة رأس 
الجنان؛ واحترف بنوه بحرفة الحجامة. ثم استغنوا وصاروا 
تجارآً وملكوا أصولاً: ولهم عدة دور واروية بدرب الخطار ما 
زالت تنسب إليهم إلى الآن. وبها سكنى بعضهم؛ وجنات 
بالمرج خارج باب الخوخة؛ وعرصة بمصمودة اعلى درب الخطار 
كانت بها ناعورة وبنيت الآن. 

تولى آل الصفار الفاسيون راسة ركب الحاج المغربي. 
وكان منهم قائد فاس محمد العربي الصفار (ت. 1178/ 
5 والحاج عبد القادر الصفار الذي جدد ضريح الشيخ 
ابن حرزهم خارج باب الفتوح؛ وعلى باب الضريح كتابة تفيد 
أن الصفار جدده أيام السلطان المولى الرشيدء ومن متأخريهم 
العربي بن محمد الصفار المدعو الحايل الذي كان خليفة بفاس 
آباء اسن الأول 

السسي هي ا م سر هودن 

هو الشيلى لدي امد لعي سيوم 

د و ت. 804 / 1402). 

أما آل الصفار التطوانيون فلعلهم من مهاجرة الأندلس 
بعد تغلب المسيحيين. عند نهاية القرن التاسع (15 م) وكان 
منهم كذلك فقهاء وأدباء وموظفون سامون في حكومة 
المخزن. اشهرهم محمد بن عبد الله الصفار اتي الترجمة. 

وانتقل بعض ال الصفار الفاسيين إلى مدينة سلا في 
مطلع القرن الرابع عشر )20 م) للعمل في حكومة المخزن, 
أشهرهم ايكاب القن عر الئر المتقار ايت مولديات في 
كتاب اليمن الوافر الوفي. 

ع. الكبير الكتاني؛ زهر الآسء تح. علي الكتاني؛ الدار البيضاء. 


2 ج ! : 305 ؛ ح. ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون. ج 2 : 
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00 نلق فى 
القراءات. اخذ عن كثير من شيوخ المغرب وعلى رأسهم شيخ 
لقبه كبار علماء عصره من أمثال ابن خلدون المؤرخ. كان 
8 . 759 / 1358) ويعارضه القرآن برواياته السبع. 
الجزائر. |1981 ؛ ابن الحاج النميري. فيض العباب. ٠‏ تح. م. بن 
شقرون. الرباط. 1984, ص. 57 ؛ ابن خلدون. التعريف بابن خلدون 


ورحلته شرقا وغرباء ضمن كتاب العبر: ج22 بيروت. 1978. ص. 
3 ؛ م. حجي . محقق. ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتبء 


الرباط؛ 197 ؛ بابا التنبكتي؛ نيل الابتهاج (على هامش الذيباج 
لأبي فرحون)؛ القاهرة. 1351 ع. ابن إبراهيم, الإعلام, الرباط. ط 
2 1998, ج 4 ؛ ع. العزيز بتعبد الله. معجم ا محدثين وا مفسرين 
والقراء با مغرب الأقصى. المحمدية. 1972. 

رشيد السلاقى 


والده لقب الجياني نسبة إلى مدينة جيّان 000ل الأندلسية, 
حيث الجذور الأولى لهذه الأسرة. ولد محمد الصفار بمدينة 
تطوان في العشرة الثانية من القرن الغالث عشر (19 م). 
ومازال البيت الذي ولد فيهالمترجم قائماً إلى اليوم في 
تطوان؛ وهو مسكن بسيط من طابقين يوحي بأن أسرة 
وأصلها المتميزء دون أن تكون على حظ من الشروة المادية. 
وبها استهل مرحلته التعليمية على عدة شيوخ لا تعرف 
أسماؤهم لأن الصفار لم يترك فهرسة تحتوي قائمة بأسماء 
الشيوخ والعلوم التي درسها بتوجيه منهم. 

انتقل إلى فاس للدراسة بجامع القرويين رفقة صديقه 
محمد عزيان الذي أصبح قاضيا بتطوان فيما بعد. استقر 
بفاس مدة فاقت ثماني سنوات؛ درس خلالها الفقه والأصول 
والحديث والنحوء وكان شيخه الأساسي العالم ابن عبد 
الرحمان الحجرتي. كما أخذ عن مولاي الطيب بن مولاي 
العربي الدرقاوي وسيدي عبد السلام البقالي. ولقي سيدي 
قدو ر العلمي والخضير السجعي. 

قفل إلى تطوان سنة 1352 / 1836 وأضحى يلقب بالفقيه 
ما اكتسبه من علوم شرعية وقَكّن من اللغة العربية والمام 
عدول تطوان؛ وكان أحيانا ينوب عن القاضي في إصدار 
الأحكام. وبموازاة مع ذلك درس بمساجد تطران الفقه والحديث 
والمعاملات؛: وكان من بين تلامذته المفضل أفيلال المشهور 
الذي درس عليه مختصر خليل ولامية الأفعال والألفية. 

بدأ محمد الصفار مشواره في خدمة المخزن مع القائد 
محمد اشعاش عامل تطوان, وبعد وفاته لازم ابنه عبد القادر 
أشعاش؛ وسبب خدمته في المخزن أن السلطان عبد الرحمان 
ابن هشام أمر عمال المغرب بأن يتخذوا الكتاب الذين 
يحسنون الإنشاء والترسيل للرد على مكاتبه عوض الاعتماد 
على طلبة البادية الذين يجهلون النحو واللغة. واعتبارا 
لتمكن الصفار من العلوم الشرعية والعلوم العربية استكتبه 
أشعاش بعد أن مارس عليه ضغطا للقبول بهذه الوظيفة. 

رافق الصفار. بصفته كاتباء عبد القادر أشعاش ضمن 
سفارة إلى باريس سنة 1261 / 1845. حيث قضت هذه 
السفارة خمسين يوما فى العاصمة الفرنسية. وبعد 
عودتهماء انكب على تحرير الملاحظات والانطياعات عما 
شاهده. واستغرق ذلك شهوراً عديدة. كما زاول. فضلا عن 
خدمة المخزن بصفته كاتباء العدالة والتدريس. 
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وقد كتب الفنصل الفرنسي بوميي (162«نوء8) الذي 
زافق السسكة المكريية إلى تسد فى اطنحة زوش اسفن 0 
(لدعاوة©: يقول : "إن الفقيه ... مشغول طوال الوقت. إن 
لديه موهبة عقلية نادرة. وهو بصدد إنجاز بحث حقيقي. فقد 
كتب أشياء كثيرة". وعلى امتداد صفحات الرحلة: بدا 
الصفار مفعما بالحيوية وبدقة الملاحظات. اذ عبر عن مشاعر 
الإعجاب أمام جمالية المرأة. وأبدى تحسراته أثناء قيامه 
بالؤضوة اسعهاوا للمتلاة فى يز التصباري: كما تألم مجزينا 
من الساعات الطوال التي كانت تستغرقها وجبات الطعام 
أثناء المأدبات الرسمية في الديار الفرنسية. أما وجهات نظره 
وأفكاره. فتتباين من صفحة إلى أخرى؛ بعضها مبتذل 
وعادي لا أصالة فيه. وبعضها الآخر أصيل جداً. ولم تكن 
رحلة الصفار إلى فرنسا التى استغرقت خمسين يوماء مجرد 
ششلة ين الأشياء المكيرة, بل كانت حجري حقيقية على درت 
التحولات؛ بحكم مظاهر الحداثة التي عاينها شخصيا فتركت 
بصماتها على امتداد حياته فى السنوات اللاحقة. 

ويعد عزةة الصفار إل تطوان إسعانفن فنزاؤلة ماشه 
العدلية: وإلقاء الدروس في الجامع. إضافة إلى قيامه بمهام 
الكتابة في خدمة الباشا عبد القادر اشعاش. وفوق هذا 
وذاك؛ انهمك محمد الصفار في تحرير رحلته لتقدهها كتقرير 
مفصل يرفع إلى حضرة السلطان. وبعد ان أتم الصفار ذلك 
العمل عاد إلى الظل. ولم يقع في فصول حياته ما يستحق 
الذكر خلال السنوات القليلة اللاحقة. غير أن هذه المرحلة ما 
لبشت أن انتهت في شهر رمضان من سنة 1267 / 1850. حين 
فقد عبد القادر أشعاش حظوته السابقة عند السلطان مولاي 
عبد الرحمن. وبحكم العلاقات الحميمة القائمة بين باشا 
تطوان ومحمد الصفارء فقد وجد هذا الأخير نفسه فى وضعية 
في يف كيل حلول ود الأضجن» اما الشلظا و هاانله 
على تطوان بالقدوم إليه في فاس لتقديم هدية العيد, كما 
جرت العادة بذلك. فامتثل أشعاش واتجه إلى فاس مصطحبا 
معهدمحمدالصفار دون أن تساوره أي شكوك فى نوايا 
سيده. وحين اتجه أشعاش إلى حضرة السلطان لتقديم الهدية, 
بقى الصفار فى ضيافة الفقيه الخطيب الكبير الفاسى؛ فبلغه 
خب القص على أشعائن» فالعا لمماية ننس ه حر الزارية 
الفاسية. 

وقد تمكن الصفار من تجاوز هذه الأزمة؛. بل وخرج منها 
بترقية لم يكن يتوقعها. ويبدو أن كونه قد كتب تفاصيل 
الرحلة إلى فرنسا هو الذي شفع له عند السلطان؛ فلم يكتف 
بإطلاق سراحه. بل وجهت إليه الدعوة للالتحاق بحاشية 
السلطان. وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حياة الصفارء 
وتشمل الفمرة الطويلة التي قضاها في خدمة المخزن على 
المستوى المركزي. ويبدو .أن هذه المرحلة التي يمكن تسميتها 
بالمخزنية عسيرة التتبع ٠‏ ويكتنفها كثير من السرية 
والعمفوضٌ:.فقد عاض ليها ر على امتداد الثلاثين سنة 
اللاحقة منفمسا إلى أقصى الحدود في الوسط المخزني 
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المركزي القريب جدا من شخص السلطان. فما لبثت فردانيته 
أن انصهرت في بوتقة النسيج المخزني العريض؛ ليصبعح جز ءا 
لا يمكن فصله عن مكوناته وارتبطت حياته به ارتباطا وثيقا 
بذلك النسق. 

وحين حل الصفار ببلاط السلطان. لم يلحق بمجموعة 
الكتاب المتخصصين فى تحرير المراسلات المخزنية: بل اسند 
إتبه السلطان مزلا عبد الرحمن ميسة السهر على ربية 
وتفلنا أندواد الأنجرة السلظاييسة يكن من ديم لشيس 
مولاي الحسن. ومندت صلات الصفار بالسلطان الذي قدر 
تدريجيا مكانته العلمية, فاتخذ منه كاتبه الخاص, وانتهى 
به المطاف إلى الارتقا لمنصب الصدر الأعظم في السنوات 
الأخيرة من حكم السلطان فولآي عبد الرشمن وهر اعلي 
مرتبة يمكن أن يطمح إليها موظف مخزني. وكانت مهمته 
الجديدة تتمثل في الجلوس إلى جانب السلطانء والعمل على 
تنفيذ أوامره؛ والبقاء على اتصال مستمر عن طريق المراسلة, 
معي الرت حون جلي الشكريات المجاية. وعلى 
الرغم من أن العلاقات بين السلطان ووزيره قد تختلف حسب 
الظروف. فإن هنالك نقطة أساسية واضحة قاما. وهي أن 
الصدر الأعظم لا بد من أن يتمتع بثقة السلطان الكاملة حتى 
يمكنه البقاء فى منصبه. ومن الأمور المثيرة المعبرة عن 
خصوصضيات محمد الضفاز:-صموة: الطويل الأمد» ويقازة 
مدة قاربت ثلاثة عقود من الزمن طرفا فعالا في مركزية 
السلطة المخزنية. ويعتبر هذا رقما قياسيا له أهميته في عالم 
المخزن المعروف بتقلياته العديدة. 

حينما أصبح الصفار صدراً أعظم للدولة؛ بادر في الحال 


إلى إقصاء منافسيه مستعينا في ذلك بمكانته الجديدة. 


وحسب ما هو وارد عند محمد غريط في فواصل الجمان. فقد 
كان هنالك وقتثذ قائد للمشور ماسك بزمام الأمور. فشكاه 
الصفار إلى السلطان الذي أقاله من منصبه. وبعد ذلك 
يضيف محمد غريط قائلا : "استبد الوزير بتدبير أعماله 
وتنفيذ أشغاله؛ متمريا ضرعها منتقيا زرعها؛ وإن ما جمعه 
بتطوان أودعه". وبالفعل, فقد تضمنت وصية الصفار . وهى 
وثيقة يبلغ طولها ستة أمتار وعرضها ثلاثين سنتمترا ‏ لائحة 
طويلة بالممتلكات والعقارات والديون المخلفة والأشياء 
الثمينة التي كان يمكلها. ويستفاد منها أنه ترك بعد وفاته 
أزيد من ثلاثين عقارا موزعة على مدن تطوان وفاس وزرهون 
ومراكشء بقيمة 42.883 ريال. 

ولا تقدم المصادر إلا معلومات طفيفة وخاطفة حول ما 
تبقى من فصول حياة الصفار اثناء مرحلته المخزنية. ففي 
منيظة 059[ تخين اناك حبس سرلا عبد الرعين 
سادت الشكوك حول مصير الولاية. فكان الصفار المرتكز 
الأساسي الذي اعتمد عليه المخزن وهو المنحكم الحقيقي في 
زمام الأمور. كما لعب الصفار دوراً أساسيا في تولية خلف 
المتوفى؛ سيدي محمد بن عبد الرحمن (1873-1859): الذي 
كانت ميوله الإصلاحية واضحة المعالم. 

وحاول السلطان الجديد تحقيق نوع من العقلنة لبنيات 


الدولة. فعمل إلى جانب وزيره محمد الصفار على إنشاء 
منصب حديث العهد في المغرب. هو منصب وزير للشكايات» 
للنيابة عن السلطان فى الرد عن التظلمات الصادرة على 
اللبعرنات الحية من حتجسرع البلا كلف تند 
الصفاربتحمل أعباء تلك المهمة الجسيمة. 
ظل الصفار على رأسن وزارة الشكايات طوال حكم 
سيدي محمد بن عبد الرحمان وقسما كبيرا من فترة حكم 
مولاي الحسن إلى وفاته. فكان التطواني الوحيد الذي تولى 
الوزارة مع ثلاثة من سلاطين المغرب. ولا يعلم عن الصفار 
أنه خلف تآليف غير رحلته إلى فرنسا سنة 1261/ 21845 
وقد ظلت هذه الرّحلة مهملة وغير موظفة فى الأعمال 
الأكاديمية والبحث التاريخي والأدبي بالرغم من عرض أبرز 
محتوياتها من قبل محمد دأود في تاريخ تطوان. ومحمد 
العربي الخطابي؛ إلى ان جعلتها الباحثة سوزان ميلار 
موضوعا لأطروحتها ونالت بها شهادة الدكتوراه في جامعة 
ميشغن عام 1976. وكان الصفار قد تأثر في كتابة رحلته 
شكلا ومضمونا بكتاب رفاعة الطهطاوي تخليص الإبريز في 
تلخيص باريز الصادر عن مطابع بولاق المصرية عام 4 
غير أنه طبع رحلته بشخصيته وثقافته. وتبدو في الكثير من 
صفحاتها ومضات الانفتاح بالرغم من المسحة الدينية 
لازم الصفار حاشية السلطان خلال جميع تنقلاته 
وتحركاته بالرغم من كبر سنه؛ وفي إحدى حركات مولاي 
الحسن أصيب بالمرض فيما كانت محلة السلطان تخترق 
المناطق الجبلية الممتدة ما بين فاس ومراكشء وقد أحاطه 
مولاي الحسن بالرعاية. من ذلك وضعه في محفته الخاصة, 
وكا ونث الحلة من منطقئة دان ولد زيدوم يعادلا ترف مسد 
الصفار (1208/ |188): وقد حمل جثمانه في محفة 
سلطانية إلى مراكش؛ وبها أقبر في ضريح الولي سيدي 
يوسف بن علي. 
م. الصفار . رحلة. مخطوط بالخزانة الحسنية, الرباط؛ رقم 113 ؛ ع. 
القادر بناني. تلخيص ما عليه ا معول في اخبار من با مغرب من 
الدول. مخطوط. خ. ج. الرباط؛ رقم 12385 ؛ مجهول؛ تقييد في 
ترجمة الصفار. مخطوط بالخزانة الحسنية؛ الرباط؛ رقم 12419 ؛ 
م. غريط؛ فواصل ا جمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان؛ فاس. 
7 / 1928 ؛ ابسن زيدان» الإإتحصاف» ج 5. 1977 ؛ع. ابسن 
إبراهيم. الاعلام. 0 1555-7 1م. العربي الخطابي: 
مشاهدات ديبلوماسي مغربي في عهد ا مولى عبد الرحمان؛ مجلة 
دعوة الحق. ع 204 . 1987 ؛ خ. بن الصغير ا مغرب وبريطانيا 
العظمى فى القرن 79  1856(‏ 1886): الرباط. 1997 ؛ سوزان 
ميلار. صدفة اللقاء مع ا جديد . رحلة الصفار إلى فرنسا.ء 1845 / 
6.,. الرباط. 1995 ؛ أ. المكاوي. صورة أوربا في الكتابات 
ا مغربية خلال القرن ١9‏ تنازع الانفتاح والانغلاق. دكتوراة الدولة في 
التاريخ؛ كلية الأداب؛ قاس 1996 . 
أحمد المكاوي وخالد بن الصغير 


ثروة ورياسة مشهور بفاس. ولاه مولاي عبد الله بن 
إسماعيل سنة 1748 على جهة القرويين عندما كانت قيادة 
فاس مقسمة بين ثلاثة قواد. 
أقره على ولايته؛ وعندما قرر السلطان أن يجعل قبادة فاس 
في يد قائد واحد اختاره لذلك فأصبح محمد العربي الصفار 
حاكماً لمدينة فاس الإدريسية بجهاتها الثلاث. وفي سنة 
5 (1762-1761) أسند إليه سيدي محمد النظر في 
أمكاس فاس فصار يقبضها مُقابل 12.000 مثقال يدفعها 
لبيت المال كل سنة. ثم بعد ذلك أضاف له السلطان أمكاس 
ملاح فاس ومدينتي ثازة وتطوان: وعندما فتح سيدي محمد 
مدينة الصويرة للتجارة الأوربية كلّفه بانتقاء تُخبة من رماة 
فاس ليسكنوا بهذا المرسي, إلا أن الخمسين راميا الذين 
عيّنهم الصفار لهذه المهمة أظهروا العصيان وحاولوا التنصل 
من الأمر السلطانى لولا حزم القائد الذي اختار رؤوس الفتنة 
وجعلهم طليعة المبعوثين إلى ثغر الصويرة. 
الع د كاي 
نفس ب لقاضي عبد القد_بوخيصن. ولد أو هذا الإجراء 
جمادى الأولى 181 لسع لي ل 
قائداً على المدينة. 


محمد المنصور 


الصفارء, محمد بن المدئي السلوي أحد الشبان 
المتنورين الذين تلقوا تعليما مزدوجا وتألقوا في الأربعينيات 
من القرن العشرين. 


انخرط المترجم كأخويه أحمد والعباس في سلك التعليم 
الرسمي معلما للغة الفرنسية بالمدارس الابتدائية بفاس ثم 
بسلاء وكان من الرعيل الأول الذي التحق بالمدرسة المغربية 
للادارة له ./ا .1)» 0 الاستقلال التحق بالمصالح المركرية 
السيات كما ا ار لسر في المجلس الإدأا ري 


الكددون الاكريقي العسنيية (ما.ه .8) )وفى ممستهل 
السبعينيات عين مديزا لصندوق المقاصة الذي بقي يديره إلى 
أن"أخيل على المعائن 

قام المترجم الى جانب ما ذكر بعدة مهام في الخارج. منها 
مهمة خاصة لدى حكومة لجمهورية القييتنامية لإرجاع بعض 
قدماه افيض الفرئسي المغارية الذي وقتعوا فى الأسر هن 
طرف قوات الفييتكونغ إلى بلادهم. فرجعوا إلى المغرب مع 
زوجاتهم الفييتناميات واولادهم ومنحتهم الحكومة المغربية 
معاشات خاصة لتسهيل اعادة | دماجهم في مجتمعهم. 

اقجير محمد الفشفار.:ظيلة ياتنه الأذاوية 

بالاستقامة في العمل وانتقى بعض زملائه في حقل التعليم 
اللجدل اتتعة في رراره لالب تاه بدلاكا في وكات بور 
وفي ظروف صعبة فو في مغربة هذا المرفق الهام في وقت كانت 
كل أطره فرنسية. 

توفي يوم الجمعة 18 قعدة 1422 / فاتح فبراير 2002. 


وثائق عائلية ومعرفة شخصية. 


أحمد السوسي التناني 


الأصفارية (طا ا صفارية كما هو في المساجم. 
جنس طيور من القواطع., تنتسمي إلى رتبة الجواثم 
9 وقنصيلة اوريوليسدي 0171011026 وجنس 


وناه0 المّمُثل في المغرب بنوع , واحد ور ولوس 
أوز فين 00 ملام 02 . بسي في الشيرب بوطاطة 
والطائر"الأصتفر وتسمية العَامِية الصفارية وصّقّرة في الشام 
والصّفّير فى مصر. يدعى بالفرنسسية ترز مانا ”0 2110]6.] 
وبالا نجليزية اقل مع لله 6. 

يبلغ طوله 24.22 سم ويزن مسا بين 68 و78 غ. ريش 
البطن والظهر عند الذكر أصفر مذهب لامع وأخضر ملطخ 
بالرمادي عند الأنثى. ريش الجناحين والذيل أسود. المنقار 
بلي أحمر, الأ رمادية زرقاء. 


فتد مدة التوالد منذ شهر ماي إلى بداية شهر يوتيو 
وتقوم الأننى بصنع العش لوحدها على أشجار الغابات وعلى 
الأمسجتار العالينه الموتحؤدة بالمزارع والححدائق وعلى جانب 


الأنهار وخاصة منها أشجا, ر الحورذامنت8. يوضع العش 


فى أعالى الأشجار بين غصنين عادة ويتكون من الأعشاب 
الساكئة ومو قطم اعكان الأجمجار :وتوسع يداحله خطء من 
الصوف والقطن والريش. تضع الأنثى من 5ل :4 بيات 
ونادرا 5 | 6 بيضات. لونها بيض وردي لامع ومنقطة 
لأستو تبلغ من الطول 30.8 » 21.3 ملم. 

يتكون غذاؤه من الحشرات التي تعيش على الأشجار 
ومن الثّمار العنبية اللحمية (165:) وخاصة منها التين. 

إنه طائر شديذ الحذر يفضل العيش مختفيا بين الأشجار 
ويعد من الطيور المهاجرة. يتوالد في شمال إفريقيا وفى 
0 ماعدا الجزر البريطانية. 

تي إلى المغرب من جنوب الصحراء ابتداء من شهر 

ع ع متعددة الأفراد فى المناطق 
المنشجرة بالهضاب الأطلنطية وبسفوح جبال الريف 
والأطلسين المتوسط والكبير وبالنجود الوسطى بيئما تعبر 
مجموعات أخرى المغرب فى فصا ل الربيع لنقضي فصل 
الصيف ف فى اووويا قازة سكت جبل طارق. تبتدئ الهيجرة 
إلى جنوب الصحرا » وإفريقيا الوسطى والجنوبية خلال شهري 
بوليوز وغشت لتشعو .فى هذه المناطق. 

إنه النوع الوحيد من فصيلته الذي يعيش في المناطق 
الحارة الاستوائية وشبه الاستوائية خلال فصلي الخريف 
والشتاء ويتوالد في شمال إفريقيا وأوروبا. تبقى الأنواع 
الأخرى من فصيلته في المناطق الحارة طوال السنة ولا تتعدى 
المناطق الصحراوية شمالا. 

أمين المعلوف. معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة, 1932. 


أانتلع "!|| ااتمنررع و ترععع 8 .امد ع1 .لا كن طسوت 6 ا 
9286-87-88( “متتل   <‏ مرلط ‏ عب ‏ للوس "ل لطم ع امكل 
/83 : 1988 منقطدخ! ١.‏ !1 .عمسن 1 ناضعك5 الاتاجم] '! عل ماحم رااننور] 
كلأنا ناه | اء كإناص كلننه| خدمكزه دما معسصتطجه1ا .تا اعملونجا 
.م .1968 يمضوظ .ممطتحلط .لكا .كسمل نه كنس سمل راون جرم ةا 
كالأككلامم عع| اه كلس كم[ كابر كع.! .لواحتضهةا بك ١‏ دوإامرنوا 
بككه<! عأننداعا ,ماهم علتنعلالمسلة عابم ب مدرمسخائل 
كام 6 ناح ليوا .ل > © ,حل .اعممك)" .11 : .م 430 .1977 
كا مانتال أنه متتل سملم تانر مجرمريضا أسم مقا م 
24-5 ا .ج98| .للها .مستاام2) .لك 


محمد رمضالى 


طفيرة الجاع قدوى أعن ا وار وأقماح قانن ف 
عهد المولى سليمان. ولاه السلطان إمارة ركب الحاج في سنة 
7 وهو و منصب لم يكن يسند عادة إلآ لذوي المرو 0 
تجار مدينة فاس. وفى السنة التالية عزله ا 
الطاهر بادو المكناسى فاغتاظ أهل فاس لذلك لأن التعيين 
كان مخالفا للعُرف. وفى سنة- 1811 .ولاه المولى سليمان 
قبادة حديئة فاسس ورهن المهنمة الى بق يزاوليا إلى سين 
وفاته. 


محمد ! لمنخور 


اكرام ا ماري بح الئك دحي اوضافي 


لجوارح اللاحمة يصيد خلا النسر والعقاب. والعرب يفرقون 
بن لصون والبيزاه كنا حاء فى ساد اليان كارا عفر 
العيون مدورة الرؤوس قصار الأجنحة طوال القوادم. وللصقور 
ألانيعة طويلةاميسعيدقنة لرأس ومتجلية الشكل. تضنن 
لصقور إلى فصيلة الصقريات 581001026! ورتبة الجوارح أو 
لكواسر النهارية 5ع011012م101 وعنومج؟1. من بين الصقور 


صقر الشرق يسمى علميا 608ان 1'0100 وبالفرنسية 
تعةة رمعلان"1 وبالإنجليزية «مه1لها عكلة5 وبالإسبانية 
اناه و1111 وبالإيطالية 0رعه5. وهو مشهور بصقر الغزال 
في اللؤلقات العربية والبلاة العريية ولفظد الشرق فصبيحة 
ووارةة في اللقة وهر الأتبيع التوعي الذى سسجاءايه قراى سي 
3 وهذه اللفظة عامية في الهند وإيران. إنه طائر كبير 
الحجم وقوي ريشه ضارب إلى الحمرة على مؤخرة العنق وعلى 
توبيج الرأس. رمادي ملطخ على الرأس والذنب ضارب إلى 
البني الداكن على الجناحين والظهر وأبيض ضارب التوشيم 
ابدى على لدو لزي المتاحات: قائر العتان معدت 
الظيووفريض :العامة التقار سوق معقوف وقصيزن الات 
مشوية وردان يبل طول الس 545 مم ونون الذكور 
0 9200 غسرام والاناث م10 غرامء تبلغ بسطة 
الجناحين 200 . 225 سم. الإناث أكبر حجما ووزنا من الذكور. 

ظائر نادر جدا في المغرب وقد شوهد منه فرد قي ضواحي 
الدار البيضا ٠‏ سنة 1963 كما جاء فى قول 500 (1970) 
وقت مشاهدة بضعة أفراد في فضل الشتاء بجوار بني ملال 
وورزازات والصويرة وتيزنيت وكولين وأولوز. يشتو في 
تونس وليبيا ومصر والشرق العربي ويتوالد في الجنوب 
الشرقي لاوروبا والجنوب الغربي لآسيا. 

بعوالك ين افجراير وأبريل وتصطى الأنات اوم انك 
ملساء بيضاء مصفرة منقطة بالأسود والأحمرء يبلغ طول 
قطريها 5442 ملم. يحضن البسيض بالتناوب من طرف 
الزوحق “خوالى :38 يوماءوتفا در الصعان الأوكار بعد خوالن 
0ديوما . يتغذئ من الحقيرات الكبيرة ومن الزواحف والظيور 
والثدييات الصغيرة. 

الصقر الحر المغسربى يسسمى علميا 5ناءأطضةاط معان"] 


أععصدانه وبالفرنسية #عاصها «معنوط وبالإانجليزية ممما 
0 وبالاسبانية تروط ممنله1] وبالإيطالية مقةصضنا. 
يدعى الطائر الحر في المغرب وفي الشرق العربي وهو طائر 
أصغر من صقر الشرق والشاهين المغربي ويختلف عن الضرب 
الأوروبي أعع 170106 وعن ضرب الشرق العسربي 0 
بصغر حجمه وشحابة ريشه الرمادي على الظهر والجناحين. 
على رأسه بياض. بطنه أغبر بني وأبيض. تظهر على الصدر 
والبطن أثناء التحليق خطوط بنية والذيل موسوم بستة إلى 
تقانية خطوظظ #اكنة. طريا اجدانحين:. عائر :العيدن رميق 
المنظر. المقاز أسود معقوف: وقضيرء المخا لب مقوسة سوداء: 
يبلغ طول الجسم 8 45 سم وتزن الذكور 500-450 غسرام 
والإناث 800-600 غرامء تبلغ بسطة الجناحين 1000 سم. 
يعيش منعزلا أو مزدوجا. 

تقدر أفراد المجموعات الآبدة فى المغرب ما بين 900 إلى 
ألف ززوجة موزعة على »متحطلف المناطق اللخافتة ويه اللنافة 
بجبالالأطلس:والهضاب والتجرة العلا الوسطى والشرقية 
والمناطق الصحراوية الجنوبية. معظم الأفراد مستقرة وتقطع 
نادرا مسافات قصيرة سواء للبحث عن الأكل أو للتوالد. 

يتوالد مرة في السنة بين فبراير وأبريل ويتخذ أعشاشا 
قدية لطيور أخرى كالغراب ليضع بيضه وهي أعشاش 
منصوبة على صخور الأجراف الصعبة المنال أو على أشجار 
الصنوبريات العالية. تبيض الإناث 4.3 بيضات ملساء 
بيضاء مصفرة منقطة بالأسمر البنفسجي, يبلغ طول قطريها 
3241 ملم. يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين 
حوالي 30 يوما. تأخذ الصغار حريتها تدريجيا بين شهر 
يونيو وشهر يوليوز. 

شكون غذاؤه من الحشرات الكبيرة والزواحف والثدييات 
الصغيرة والطيور كالحجل والسلوى والحمام والزرزور والهدهد 
ومختلف أنواع العصافير والطيور المائية وصغار الدواجن. 
طائر محمي في المغرب. يقنصر التوزيع الجغراني لهذا الطائر 
على المغرب والجزائر وتونس ومصر واليونان وجنوب إيطاليا 
وتركيا ومعظم الدول الإفريقية الوسطى والجنوبية. 

م. رمضانئي. الباز؛. معلمة ا مفرب. الجزء 3. ص. 989 ! م. 

رمضاني؛ بو حيسة؛ معلمة ا مغرب. الجزء 6. ص. 1845| :م 

رمضاني؛ الرخمة. معلمة ا مفرب, الجزء 13 ؛ أمين المعلوف. معجم 

احيوان. مطبعة المقنطف. القاهرة, 1932. 

ل ا لذ ا 

05 تك - 27 : 38 مقلسماخ .مسا| عل اعم امال 

1ن ]انان تزع ؟[ كلنا ناكا .1110101113 كمالتلن نانم 1غ كما عنمن 3ا! 

.م 31987160 كن زط لك بعن) طلتاكلن) معلهمصة .ععبماننا بن 

7111 إن حراط عنزل .تاماكينا .1 ع علاط خا لاعمم ملك كا 

1979 اكنئا عاللناطق عرلا أن معتل لسملة لاضن عجرم نا نو 


كان( | أه كإنس كن[ ,كعد وم[ .المكمتضسيةلا .© 1 ام 320 
م 0ك .1977| تعااعجالخا “انمه سم مجرم ]له 


محمد رمضاني 
الصقلي (أميرة) >الصقليون 


الصقلى. إدريس بن محمد ولد بفاس حوالي عام 


0 / 1864.63 وبها نشاً. غير أنه لم ينل من العلم إلا 
قليلا. لكنه عرض ذلك بعلم الحياة الذي ناله عن طريق 
الأسفار والرحلات التي كان يقوم بها دراكا خصوصا إلى 
الشرق العربى والتى أتاحت له أن يتعرف على شخصيات 
مرموقة فى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والدينية 
والأديية من امفال الشبيح الاسام تعمد عيده والكاتب 
الكبير عبد العزيز البشري والمفكر الاجتماعي عبد الله 
نديه: دبل زبط:علاقة قرية بالسلطان العقماتر عبد الحميند 
آخر السلاطين العثمانيين ! وقد مهد له بعض هذا صديقه 
الحميم الشيخ أبوشعيب الدكالي الذي كانت طبقت شهرته 
الآفاق في مختلف البلاد الشرقية. 

ع اريم مكدر مرة ادع عن شان التو انذاك» 
ركان مر لالكدى خجات سينا تريزيئة أسره يك قينا 
وكانت تتكون من زوجته وولده وبنته وخادمة, أكلتهم نيران 
الباخرة التي كانوا على.ظهرها. ولم ينج من الحريق إلا أفراد 
قلائل؛ منهم المترجم. أنقذوا بعد قضائهم نحو يومين بالبحر, 
متشبثين ببعض أخشاب الباخرة المحترقة. 

وتوفي عن نحو مائة سنة يوم عاشر ذي الحسجة عام 
5 / 19 يوليوز 1956 ودفن بالقباب بروضة الشيخ يونس. 

معرفة شخصية ؛ع. السلام ابن سودة, سل النصال / موسوعة 

أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996, ج 9: 3315. 


الصقلي. عبد القادر بن محمد بن أحمد المدعو 
السيد ابن أحمد ولد بفاس عام 1303 / 188685 وتلقى 
تعليمه بالقرويين على فطاحل العلماء لذلك العهد من امثال 
أحمد ابن الخياط الزكاري ومّحمد القادري ومن لف لفهما. 

انصرف اهتمامه بعد تخرجه إلى خطة التوثيق والعدالة, 
وأمكنه أن يكون على رأس العارفين بالقلم الفاسي المعروف 
بأنه قلم لا يجارى في ضبط الفرائض ضبطأ لا يفلت أدنى 
جزئيات الفريضة كيفما كانت. لم يتخذ له طيلة حياته المهنية 
مكانا بين العدول في السماط الذي كان مخصصا لهم جوار 
القرويين, وإنما جعل من بيته مكانا لاستقبال الواردين عليه 
للشهادة. وكان كما قال في إنحاف المطالع : "من آخر من 
أتقن الوثيقة بفاس". 


-5546- 


غين يواه العذل بالرباط عدن قضاعا البرزين» لكنه 
اعتذر عن عدم الاستعداد لقبول هذا المنصب بحالة والدته 
الصحية التي كانت رفضت الانتقال إلى الرباط؛ ولم يكن 
لها من يُعنى بها سواه. 

تخرج على يده بعض من تألقوا في ميدان التوثيق 
والعدالة؛ والذين عين بعضهم في مناصب قضائية رفيعة يعد 
الاستقلال. ا 

توفي بفاس ليلة السبت تاسع وعشرين صفر 17/1389 
ماى 1969. 

وثائق عائلية ؛ م. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة 

أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996, ج 9 : 3416. 


علي الصقني 


الصقليء عبد الهادي بن إدريس بن محمد بن 
العري سلبل ستيه الحدرنا «المحقلين" لتسينبين:«الرظ 
المخلص الغيورء والمناضل المتواضع الصبور. كان من 
السباقين إلى التوقيع على وثيقة الاستقلال. ولد في فاس. 
شئة 1915 وتابع وراسكه الابعتدائية ف الككاب: تم فى 
مدرسة بني عدس التي حصل فيها على الشهادية الابتدائية. 
وتابع دراسته بثانوية المولى إدريس» وتخرج منها حاصلا 
لشهادة الدراسات الثانوية؛ فالتحق بمعهد الدراسات 
الإسلامية العليا. ولما أنهى مشواره الجامعى هنالك سنة 
9 انخرط فى سلك الوظيفة العمومية فى هيأة الترجمة 
لما كان له من الملكة بزمام اللغتين العربية والفرنسية, ولإلمامه 
بعلوم القانون. واشتغل أول الأمر بإدارة الداخلية في الرباط. 
ثم عين ترجمانا لدى محكمة الباشا في فاس ابتداء من 
2. ولما كان من الجيل الأول من الشباب الوطنى المؤسس 
للحركة الوطنية فى العقد الثلاثينى من القرن العشرين؛ با 
حصل في إعدادهم التعليمي من.السينديد ويا ترب على 
ذلك لديهم من الوعي بأسباب النازلة الاستعمارية وبكيفية 
التخلص منها. فإنه كان من المناضلين الوطنيين المرموقين 
ومن المنظور إليهم بعين الرضى والإعزاز في المغرب المنتفض. 
ولا غرابة في إقدامه على توقيع عريضة المطالبة بالاستقلال 
ليوم 11 يناير 1944, وكان ذلك بحضور المرحومين الحاج عمر 
ابن عبد الجليل ومحمد (فتحا) ابن سودة. ولم يبال بما كان 
لا بد أن يثير على نفسه من نقمة السلطات الاستعمارية؛ إذ 
زج به في سجن برج النور' مع باقي الموقعين من مناضلي 
فاس. ثملما اطلق سراحه. صدر الآمر بطرده من الوظيف. 
ولونيقه الى ماوسية عمله إل يحترط أن يشتعكل بخارم غناس؛ 
وكان ذلك ضربا من النفي المقنع. فاشتغل في تاوريرت بضعة 
اشهر. ولكن تاوريرت كانت قريبة الاتصال بفاس. بحيث لم 
ينقطع الربط بين المترجم له وبين أسرته وإخوانه في النضال. 
فأمرت السلطة الاستعمارية بإبعاده إلى شيشاوة فى صيف 
4. وكان بعد الشقة بين تلك القرية وبين فاس لا يسمح 
بالصلة المتواترة المنتظمة. فأقام فيها مغتربا تحت المراقبة 


الدائمة إلى سنة 1953, عندما اقتضى نظر المسؤولين 
الفرنسيين نقله من جديد إلى إدارة الداخلية المركزية في 
الرباط. وهناك عاش أيام ثورة الملك والشعبء التي كللت 
بالتحلص مواعهه الشجر والاستتفمار فى تونير 1955 ,نوما أن 
تشكلت اللمكومة المفتربيتة الأول يعد الاستقلال» وأسترت 
فيها وزارة العدل للمرحوم عبد الكريم ابن جلون حتى نادى 
على صديقه في الكفاح عبد الهادي الصقلي ليلتحق بسلك 
القضاء المغربي المحتاج يومئذ إلى من يجدد صرحه. فعيّن 
المترجم وكيلا لجلالة الملك في الجديدة. ثم رئيسا للمحكة 
الابتدائية بها سنة 1958. ولبث هناك إلى أن عيّن نائبا 
لرئيس المحكمة في الدار البيضاء سنة 1962. وآخر مهمة قام 
بهاء. مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف فى المدينة نفسها. 
ومنها أحيل على المعاش سنة 1975. فالتزم بيته متتبعا 
لأحوال الوطن ونشاط حزبه. حزب الاستقلال؛ ولصير الأمة 
الإسلامية في مغارب الأرض ومشارقها. يفعل الخير. ولا 
ينوي إلا الخير. شأن المؤمن السليم الطوية النقي الجانب, 
مذكورا لدى الجميع بلسان التقدير والاحترام. انتقل إلى جوار 
ربه يوم الاثنين 3 شعبان 1421 الموافق ليوم 21 اكتوبر 2001. 
وقد رثاه الوزير الأول الأستاذ عبد الرحمان اليوسفى, فقال 
في رسالة التعزية في وفاته بأنه أحد أركان الحركة الوطنية, 
المجاهد الأستاذ الذي تحمل بصبر ويقين كل التضحيات التي 
بذلها من أجل وطنه. 


معرفة شخصية ؛ روايات شفوية. 


الصقلي؛ السعربي بن حملن من الوجوه اللامعة في 
الضحافة المغربية الكتوية والمسموعة والرئية فى التصنف 
الكائن مو القرن المشرين: ولد قدينة الدانالتتضاة يوم 
2 دجئبر 1938. وما أن قطع مراحل التعليم الابتدائي 
والتانوي ختى دغل ميدان المارسة الصحفية. فاشتفل :في 
صحيفة "لي بيتي ماروكان" 17أو510100 1نات2 عا الصادرة 0 


المغرب. ثم ذهب إلى فرنسا. فاشتغل في الوكالة الفرنسية 
للصحافة. ثم في دار الإذاعة والتلفزة الفرنسية, ثم في 
جريدتى "لو موند" 2100306 معنا و"الإكسبريس” وونام ياظانا. 
وغناة إلى المقرت شن 58 اللمسل فى 15ز#الإذاعة والعليوة 
المغربية بصفة مبعوث أول الأمر؛ ثم حيدة رين السعر 
والصفة الأولى هي التي جعلته يغطي للرأي العام المشربي 
أحداث الحرب الأهلية فى الكونغو سنة 1960. وكان العربى 
السعلى من موسي التلفزة المعرنية اسل ذلك فنما بين 
2 و1972. وظلت نشرة الأخبار باللغة الفرنسية فى 
التلفرة مقترنة لعدة سنوات مما جبل عليه من ذلاقة اللسان 
وبملامحه الدالة على حسن طويته. وقد أصبح في تلك الأثناء 
مدير قسم الأخبار في دار الإذاعة والتلفزة. 

ولما كان شغوفا بالعمل في الميدان؛ فإنه رافق البعثة 
العسكرية المفربية التي شاركت في معارك حرب 973! بين 
العرب وإسرائيل في الجولان. فهو الذي غطى وقائعها 
للجمهور المغربي. ويوم استرجع المغرب صحرا ء:. في خريف 
سنة 1975, كان العربى الصقلى مندوب وزارة الأنباء فى 
الأكانيه العف عع رك الف إلى ان عناه ال تدرا 
المركزية للوزارة في الرباط ليشرف على قسم الاخبار. ثم إنه 
أقدم: ابتداء من 1982, على الاشتغال بالنشر. فأحدث شركة 
تحت اسم 'نويفو ميديا" 15أل510 مامالا وَاَشكَ على إصدار 
مجموعة من النشرات بالعربية وبالفرنسية. مثل "مواقع 
وحواضر" 0165© ات 5115, للتعريف بكبريات المدن المغربية 
ويمدى أصالتها. ومثل "ميموريال المغرب" نال 0/16111011841 
الذي هو عبارة عن جولات مثيرة في تاريخ المغرب. 


وآخر ما أشرف على نشره هو كتاب عن مدرسة الرسم 
المغربية؛ تحت عنوان "لمحات خالدة" ذاءاتمصصا ولعحعع كا 
جيد إبداعاتهم؛ ثما شهد على ما كان عليه العربي الصقلي 
من العناية بشؤون الفن ومن رقة الذوق ورغبة في خدمة 
الصالح العام. وكان رحمه الله من مؤسسي المعهد العالي 
للصحافة؛ كما كان هو الرئيس المؤسس للقسم المغربي من 
من حملة وسام العرش من درجة فارس. لبى داعي ربه على 
إثر نوبة قلبية يوم الغلاثاء 19 ضفر عام 1416 الموافق ليوم 
8 يوليوز 1995. مأسوفا عليه مذكورا بلسان الخير لدى 
الجميع. 

صحصيفة 548110 عما. عدد 8049, 21 صفر 1416 / 20 يوليوز 

5! ! معرفة شخصية. 


إبراهيم بوطالب 


النسق الثابه فيه متخقف ف عدير فرط لقانت 


واشتغل به طوال حياته. وكان اليه المرجع في ذلك بفاس غير 


بأنها "وحيدة في بابها". وله عليها شرح ضمنه اجتهادات 
الفقهاء في ا موضوع. 

توفي بفاس في شهر صفر عام 1214 / يوليوز - غشت 
09.. ودفن بروضة الشيخ الحسن الصنهاجي برحبة الزيت. 

ع. السلام ابن سودة. إمحاف الطالع / موسوعة أعلا م ا مغرب. 

بيروت, 19906, ج 7 : 2467. 


العقلي القطب»: احم بن اتحبد المسيى الفا 
ولد بفاس سنة 1700/1112 وحفظ القران وتعلّم من الفقه 
ما يقيم به شعائر دينه. ثم تجرد للعبادة والتفكر "فكان 
يصوم بعض الأيام ويقوم بعض الليل ويتلو ما تيسر من 
القران ويطلب طريق التصوف ويطالع كتب القوم سيما شرح 
الشيخ ابن عباد على الحكم فإنه كان لا يفارقه ليلاً ولانهاراً. 
وكان له دكان يبيع فيه العطر بالعطارين الكبرى من ناحية 
المدرسة لاتراه فيه إلا مكباً على الشرح المذكور" (الإعلام. 
2 )). 

أخذ طريق التصوف عن الشيخ مولاي الطيب بن محمد 
الوزائ ني؛ وصحب سنين عديدة الفقيه الصوفي محمد الزبادي 

دارا مرازا الشين بسولاي عبد السلاه أأبن سسيكن جيل 
العلم. وحجا سنة 1158 / 1745 وهي الحجة الثالثة بالنسيهة 
للمترجم. فلقيا بمصر الشيخ محمد بن سالم الحفناوي شيخ 
الطريقة الخلوتية فاخذاها عنه واذن لهما في تلقينها. 

بدأ أحمد الصقلي يحبي الليالي بالذكر مع مريديه في 
فاس ويلقنهم الطريقة الشاذلية الخلوتية؛ ولم تكن له زاوية 
وإنما كانوا يجتمعون في أماكن خاصة يذكرون فيها عشية 
يوم الجمعة فكان يظل صامتاً مفكرا وهم يذكرون. ولقيه 
الشيخ أحمد التجاني أو ول ما قدم إلى فاس ولم يأخذ عنه 
لكنه كان كثير التعظيم له ويقول : "لم يدفن قطب بداخل 
سور مدينه فاس سوى مولانا إحمد الصقلى". وعلى يد 
المشرجم انتشرت الطريقة الخلوتية بالمغرب, إذ أخذها عند 
فيمن أخذ عدد وافر من الفقهاء والشيوخ المنصوفة مثل 
الشيخ التاو دي ابن سودة الذي أفاض في التنويه به في 
اسه الشهيس: 

توفي بفاس بعد عصر يوم السبيت سابع رمضان عام 
1١/77‏ مارس 1764 ودفن ظهر الغد فى دار بأقصى 
درب سبع لويات حيث بنيت له زاوية بعد موته. 

التاودي اح محودة تقنيديند في ترجمة احمد الصقلي القطب. 


مخطوط ؛ شهرس ٠‏ مخطوط ؛ . القاد, رق ٠‏ نشر ا مثاني / موسوعة 
أعلام ا مغرب. بيروت. 1996, ج 2220:7. 2021 ؛ م. الزبادي؛ 
سلوك الطر, يق الوارية بالشيخ وا مريد والزاوية. مخطوط ؛ ع. الواحد 
الفاسى. غاية الأمنية وارتقا ار اه 
السفاية ‏ مخطوظ: ب الاين الداع السلني ٠‏ الإشراف على 
من بفاس من مشاهير الأشراف . مخطوط ؛ س. ا حوات. الروضة 
تيرد ةل تش 0 2 1994 لم 
الكتاني. سلرة. ط. حجر فاس.؛ 1300. ج 133:1 4 ع. ابن 
إبراهيم. الاعلام, ط 2, الرباط؛ 1974, ج 2 : 386 392. 


محمد حجى 


الصقلي, محمد بن أحمد الحسيني. ولد ونشأ بفاس 
لكا ورف ركد عانهنا له أميرفة النى كارك عر سكن 
الوسّط الفناسى يذلك؛ كان يدعي اتسيف وله حطوة خاضة 
عند السلظان مغص بن عد الرحمن وحظوة لدى الحسن الأول 
لأنه الذي أشرف على تنشئته وتربيته؛ وأصبح ين أقذكت 
المقربين إليه لا يفارقه حضرا ولا سفراً. وجرت العادة في 
التحركات السلطانية انه كلما ضربت الخياء الملكية بمكن. 
كانت خيمة المترجم بجوار خيمة جلالته ويسمح له بالبقاء 
غلى فبرسه عد السلا :على ملسن الأول فيل اتطلاق أي 
0 


امعها وزرو: سوير ماف أعائ لل تع 
عدنهرريت اتتاتموق. كنك وتع روف ركب لنا آخرنا مرطراشًا 
:نل ب ووب يه تسكبروعَم الهش هيم وا: ا 
ص ياعم مجلتن! أنعلة بده غلم ل م عزج امطررر! معراخز 
0 جب وجرت كز اممثود ين رورشلا ين وتإيضت كيم : 
نه زمري 62 ب مر الا 


الك شيع ذ0 و راط وار طاارك ولدلا 
ع قا : 


كان المترجم 5 سي مع داحل 
فناسن؛ كما ندل على ,ذلك العندية من الطهائر الع ,وجهتنا 
إلبه كل عن سيد محدد بن عبد الرحين والسن الأول 
يخاطبانه فيها بابن عمنا بدلاً من العبارة التقليدية "خدهنا' 

توفي بفاس يوم الخميس حادي عشرة ذي الحجة عام 
16/2 فبراير 1904, ودفن بزاويتسهم في حي السبع 
لويات. 

وثائق عائلية؛ وظهائر ملكية ؛ع. السلام ابن سودة؛ إتحاف 

ا مطال ع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996, ج 8 : 2836. 


الصقلي, محمد الجواد بن عبد السلام ولد بفاس في 
العقد الاول من القرن الشالث عشر (19 م) وتربى تربية 
صالحة؛ تنميز باعتناق الفضيلة. والنأي عن الرذيلة؛ وبعد 
تجاوزه مرحلة الكتّاب القراًن: اع ا سلك طلبة 
القرويين. وتخرج متها يسقتوق وهو سا ززال اطري العود. 
واشتغل بالتدريس فكانت دروسه تنم عن طول باعة. وسعة 
اطلاعه وأخذ عنه جيل كامل من الطلبة 0 
الجماعة بفاس. وشا رك في الحقل الوطني. فكا نعل راش 
الذين امتنعوا عن توقيع العريضة التي عرضت على العلماء 
في موضوع مبايعة "أبن عرفة" فطرد من القرويين. وتسيب له 


ذلك في ضائقة مالية شديدة إلى أن فرج الله كربته ببزوغ 
فجر الاستقلال ٠‏ فأمر محمد الخامس الذي كان وثيق الصلة به 
قبل نفمه؛ بتعويضه عمأ فات. 


تولى عمادة كلية الشريعة بفاس. وهو المنصب الذي بقي 
فيه إلى أن أدركته الوفاة يوم خامس شوال عام 12/1392 
نونبر 1972. ودفن بروضة الصقليين داخل باب عجيسة. 
واقيم له حفل تابيني بعد مرور اربعين يوما على وفاته. 

وثائق عائلية. وسعرفة شخصية ؛ع. السلام ابن سودة, إتحاف 

ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996, ج 9 : 3442. 


الصقلي. محمد بن عبد القادر الضرير ولد بفاس 
عام 1324 / 1907.6 ولم يمر على ميلاده أكثر من شهر حتى 
أصيب بالجدري الذي أفقده بصره. دخل إلى القرويين وهو في 
أشد ما يكون شوقا إليهاء وما إن استهل دراسته بها حتى 
بدأت مخايل ذكانه الحاد الذي عوضه الله به عن بصره تظهر 
لأساتذته وبذلك تسابق الطلبة لمرافقته. 


كان محل تنويه من جميع الذين : شاركواافن متحان 
تخرجه كعالم من القرويين, وشارك بنجاح ل 
للتوظيف بنفس الكلية التي تخرج منها حديشاء ومنذ ذلك 
الوقت وهو يمارس التعليم بالقرو ين حتى أصبح أحد المدرسين 
بالقسم النهائي الديني. وعرف عنه أنه كان فارس علم المنطق 
والتوحيد. 


توفي بفاس يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأولى عام 
6 ,/ 17 ماي 1976. ودفن بالقباب خارج باب الفتوح. 

وثائق عائلية ؛ ومعرقة شخصية ع السسللام ابن سودة: اتحاف 

الطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996 , ج 9 : 3464. 


الصقلي. محمد بن عبد الكريم ولد بفاس وتابع 
دراسته بالمدارس العصرية؛ وكان على جانب كبير من الذكاء 
وقؤة الشخصية فاجتاز سئوات الدراسة جميعها ابعداتيا 
وثانويا وعاليا بنجاح جعله في أغلب الأحايين ينال الد 
الأولى فى كل امتحان. 


اولع بالادب العربي ل 
ل ل 
يقرض الشعر بهما معا!اشتغل أولاً بالسدريس ٠‏ فكان 
أستاذاً لا معا للغة العربية بثانوية أزروء ثم نشط في المجال 
الفسحلى كيدا يكقيانن خض الصد الخررية الخرنية 
وبعض الصحف الفرنسية. ونظراً لبزوغ نجمهة في عالم 
المتحافة فين رسن فلم التحرير فى ريد :]1 لراء ي العام التي 
كان يصدرها حزب الشورى والاستقلال على عهد الحماية, 
وكان لمقالاته فيها صدى واسع الانتشارء لما كانت تحويه من 
أفكار ونظريات غاية في الجرات. كما كانت تحليلاته 
السياسية أحياناء مثا ر إعجاب من طرف الساسة المغاربة. 

توفي مأسوفا على شبابه فى حاد ثة سير :وهو في طريفه 
من فاس إلى ايموزار خلال عطلة الصيف, أوائل صفر عام 
8 / 1958 أواسط أكتوبر ودفن بالزاوية الصقلية بفاس. 

معرفة شخصية ؛. السلام ابن سودة, إنمحاف ا مطالع / موسوعة 

أعلام ا مغرب. بيروت؛ 1996 اج 1449 


علي الصقلي 


الصقليء. محمد بن عبد الله , بن طاهر الحسسيني 
الفاسى, "قاسى الجنافة وزاك ابن قاض المياعة بها 
كانت لهما وجاهة ومكانة عند الموحدين. 

ترجم له ابن عبد الملك في الذيل والنكملة وقال إنه زوق 
عن إبراهيم ابن قرقول. وروى عنه علي بن القطن ومحمد بن 
جباة التجلقي وكا وراريا للعدية حافس لك ديعي 
بعلله. عارفاً برجاله. مشرفاً على طبقاتهم وتواريخهم. عني 
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بهذا الشأن أتم عناية: ودرس ببلده. واستدرك على الأحكام 
الكبرى لعبد الحق أحاديث كثيرة في أكثر الكتب (الأبواب) 
رأى أن أبَا محمد أغفلها وأنها أولى بالذكر. 

... ومال وقتا في فاس إلى التحليق بالوعظ والتذكرة. 
فانجذبت نفوس الناس على طبقاتهم إليه. وكان وقور 
المجلس. نظيف المجلس جميل الإشارة. 

توفي بإشبيلية حين قدم الأندلس غازيا في وقعة العقاب 
سينه 600 / 2121 


م. ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. القسم الأول من السفر الثامن. 
تح. م. بنشريفة, الرباط, 1984 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. ط:2: 
الرباط. 1976 . ج 4 ؛ 160 . 166. 


محمذ حجي 


الصقلى. محمد الفاطمي بن الحسين الفاسي. ولد 
عام 1275 / 1859 بفاس. وما إن أتم مهمته بالكتاب 
القرآني. واستظهاره للذكر الحكيم حتى أخذ إلى متجر لأحد 
اعمامه بسوق التليس المتفرع عن العطارين, وشاءت الصدفة 
أن ياخذ مكانه, ذات يوم بعد صلاة العصرء بين طلبة إحدى 
حلقات الدروس بالقرويين. حيث ألقى سمعه إلى أستاذ كان 
يدرس في الغالب مادة أدبية سهل على المترجم فهم ما 
تضمنته؛ فأعجب بالأستاذ أها إعجاب. 

كان هذا سبب اقباله على الدارسة بالقرويين دراسة جعلته 
يتبحر فيما يخص جانب الفقه بما فيه الفرائضء؛ قدر تبحره 
في علوم الآداب بمختلف ألوانها وأشكالها, الأمر الذي جعله 
يمتهن العدالة والإفتاء عن جدارة. كما جعل منه شاعراً 
كبيراً؛ لا سيما في فن التوشيح الذي تنامّى إليه والذي 
برهن من خلاله على انه جدير بان يعد من اكبر الوشاحين 

قرأ عليه عدد من الأدباء الفاسيين وغيرهم علم العروض 
والقوافي وتدربوا بين يديه على قرض الشعرء في مصرية 
معلقة على الساباط الذي بين مكتب سيدي النالي ودار 
بوعلي المعروفة بمصرية دار عديل بفاس. لأن المقامات والشعر 
لم تكن تدرس بالقرويين منذ القدم. ومن بين الآخذين عنه 
إدريس التناني ومحمد بن جعفر الكتاني وإدريس بن طلحة. 

للمترجم ديوان شعر كبير تركه وديعة عند احد ابناء عمه 
عندما خرج إلى الحج. فضن بإطلاع أي أحد عليه حتى عد 
الديوان مفقوداً. واخيراً تم العثور عليه. فجمعه كاتب هذه 
السطور وحقق القسم الأول المتضمن للموشحات وطبعه 
بعنوان : الفاطميات : موشحات. وسينشر القسم الثاني 
المتعلق بالشعر. 

كان الفاطمي الصقلي إلى جانب شاعريته ناثراً بليغاً. له 
مقامات ضاع أكثرها ورحلة بعنوان : النفحة الشمالية 
الغالية الأنفاس في الرحلة ا خمالية لزيارة قطب فاس. 
وكتاب في الوفيات». ادمجه ابن سودة في إنمحاف المطالع 0 
كما كان فقيهاً موثقا له فتاوى وردود فقهية على بعض 
معاصريه من القضاة والمفتين. 
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ح. ابن إبراهيم, الإعلام. ط 2. الرباط. ج 106:7 :ع. السسلام 
ابن سودة, إتحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 19896. 
ج 8: 2795 ؛ ح. الصقلي. لحة عن الشاعر محمد الفاضمي 
الصقلى / تقدم الفاطميات موشحات. الدار البيضاء. 2001. 


علي الصقلي 


الصقلى. محمد بن الوعدودي مقاوم من مواليد سنة 
7 ينه العراتف : مضت امشالة ال مويق الرباظة, 
عاضمة المملكة على المقاومة وبعض رجالاتها المرموقين 
فدفعه حماس الشباب وغيرته الوطنية إلى الانضمام إلى 
اللناذيا السرية العابعة اللنقا دن لكي تك الم 


المستفز لسسسده الاستعس ريه داخل العاعمسة فان المقاومة 
عمدت إلى التحرك السري. فكانت كل العناصر تتحرك 
بسرية كبيرة لدرجة أن المستعمر كان يجد صعوبة حقيقية وهو 
يحاول رصد هذا التحرك وكان الصقلي منضويا ضمن منظمة 
أنضان محل اناس بالرياظ وال كانت تحت مسوولية 
مصطفى العبدي. ا 

قام بعدة أعمال فدائية شجاعة وجليلة إلى جانب إخوانه 
المقاومين فكان تارة يجلب السلاح من الشمال أي المنطقة 
الخليفية وتارة يكلف بعملية فدائية في العاصمة إلى أن 
امعتدهة يون 88 فبراين ف سنة 1856 وح العكازىبالرياط 
برصاص قوات الاحتلال. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 524794. 


الصقلي. محمد بن يحيى ولد بفاس وبها نشأ وترب 
وأخذ قسطا لا بأس به من العلم مكّنه من أن يستزيد منه 
اعتماداً على نفسه. فأقبل على قراءة الكتب فى مختلف 
المبالاين: أخاضتة منها الكتب الأدبية العصرية سرااء مثها 
الشعرية أو النثرية, وبلغ به ولعه بالكتب أنه أخذ يتاجر فيها 
حيث انتقل إلى الدار البيضاء. وفتح مكتبة عرفت باسمه, 
حلاد الإدريسي في معجم الطبوعات "بالفقيه الأديب الأريب 
الكاتب الشاعر الناقد. كان جوالاً يميل إلى الأدب ويكاتب 
الأدباء مع أريحية". 

وفي هذا الجو الذي تتفتق فيه القرائح. وتستيقظ 
الملكات؛ أخذ المترجم يكتب المقالات في بعض صحف ذلك 


العصرء بل أخذ ينظم الشعر في مختلف الأغراض»؛ غير أنه 
شعر لا يكاد بمناز بيشيء عما كان يطبع الشعر في ذلك 
العهد من ضعف في المعنى والمبنى؛ واعتماد المدح كأهم 
غرض. من آثار قلمه : رحلة إلى تركيا نشرت تباعا في 
جزيذة السقادة كنات ريد ة العبناه فى حك انان 
البيضاء: طبعت بتونس سنة 1924 ؛ تنبيه ا مستبد حيث على 
جهله يعتمد فرغ من تأليفه في 19 محرم عام 1326, طبع 
بفاس ؛ نيل الآماني بتشطير قصيدة أم هاني. طبع بمراكش.» 
سنة 1343 ؛ نبذة الزهريات: تشتمل على مساجلات مع 
شعراء من معاصريه؛ طبعت بتونس سنة 1924 ؛ ديوان شعر 
يقال إنه طبع على ا حجر بفاس. 

توفي بالدار البيضاء عن نحو أربعين سنة. عام 1354 / 
1|065 


أ ال تاريخ الشعر والشعراء بفاس. فاس. 1924 ؛ ع. ابن 
و ٠‏ دليل مؤر 2 ؛ الدار البيضاء. ظ 2, 1960, ج 
: 357 و383 و413 ؛ إتحاف امطالع / موسوعة أعلام ا مغرب. 


اا 


بيروتث»؛ 0006| ج88 : 3043 3 . كحالة. ٠‏ مععجم ا مؤلفين, دمشق 


7 ! |. الإادريسي . معجم ا مطبوعات امغربية؛ سلاء 1988. ص. 
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علي الصقلي 


الصقليون. من بيوتات فاس الكبرى؛ يتصل نسيهم 
بالحسين بن علي بن أبي طالب. وقد غلبت عليهم النسبة إلى 
بر لوا م ور العرب 
في مطلع القرن الثالث ( م) ومكثوا فيها قرنين ونصف فرن 
ناشرين لغتهم 0 ا صقلية في تلك الحقبة أسر 
عربية نبيلة؛ منها آل الحسين سبط الرسول عليه السلام الذين 
عرفوا بالصقلبين بعد خروجهم من الجزيرة في جملة من خرج 
منها من المسلمين أواخر القرن الخامس (!! م) واستوطنوا 
مدن فاس وسبتة وطنجة. 

يمثل الحسينيون الفرع الثاني لآل البيت بالمغرب, بعد 
الأدارسة الحسنيين السابقين إلى الدخول إلى المغرب أواخر 
القرن الثاني (8 م) مع إدريس الأول. وقد عني النسابون 
المغاربة والأندلسيون بالبحث في شرف الصقليين وسلسلة 
نسبهم المتصلة بالحسين السبط عن طريق موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين. ومن 
هؤلاء النسابين إسماعيل بن الأحمر في حديقة النسرين, 
والإمام محمد القصار في الروض الزاهر. وشيخ الجماعة 
بفاس محمد المسناوي الدلائي في نتيجة التحقيق الذي قال 
فيه" .. فكان من منة الله علي أن وقع بين يدي جزء من 
ا 0 يده رفع فيه نسبهم 
(الصقليين) في غير موضع إلى الحسين رضي الله عنه". 
وكان الصقليون يُدعون أيضاً طاهريين؛ نسبة إلى جدهم طاهر 
بن الحسن الصقلي. ثم أضبح الصقليون والطاهريون فرعين 
متميزين من شرفاء المغرب الحسينيين (انظر الطاهريين في 
ا معلمة ). 


متع الصقليون الطاهريون بحظوة كبيرة لدى ملوك 
الموحدين. فولُوهم قضاء الجماعة بمراكش. واستصحبوهم في 
جوازاتهم الجهادية إلى الأندلس ٠‏ واستمر تعظيمهم وتكرعهم 
في الدول ألتي توالت بالمغرب إلى اليوم. 
وذكر صاحب إزالة الالنياس أن الصقليين الفاسيين على 
ثلاث فرق :الأولى أهل مصمودة ودرب الدرج وكائرا 
يعرفون بالسئكيين لأنهم أقاموا مدة ستيقية قبل أن ينتقلوا 
إلى فاسء انقرضوا بموت محمد بن العربي الصقلي السبني 
سنة 1059 / 1649 ؛ الثشانية يعرفون بالصقليين الطاهريين. 
استقروا مدة بالأندلس قبل أن ينتقلوا إلى المغرب ويستوطنرا 
مدينة فاس. ومازالت بها بقيةٌ منهم إلآ أنهم غلبت عليهم 
نسبة الطاهريين ؛ والفرقة الثالثة سكناهم بزنئقة حجامة, 
ومنهم القطب اين بن محمدء والقاضي عبد الهادي. 
والشاعر محمد الفاطمي؛ وسائر الصقليين المعاصرين 
م. ابن الأبار. التكملة. طبعة إسيانيا ؛ م. ابن عبد الملك. الذيل 
والتكملة. القسم الأول من السفر الثاني» تح. م. ابن شريفة, 
الرباط. 1984 ؛ !. ابن الأحمر. حديقة النسرين في أخبار بني 
مرين. مخطوط ؛ بيوتات فاس الكبرى. الرباط؛ 1972 ؛ مجهول. 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية العبد ا حقية, الجزائر, 
9 1920 ؛ م. بن سعيد الهنا قاضي دكالة وأزمور. كنز 
الأسرار ولواقح الأفكار. مخطوط ؛ م. القصار ؛ الروض الزاهر في 
نسب سيدي محمد طاهر: مخطوط 'اع. . الواحد الفاسي ٠‏ غاية 
الأمنية وارتقاء الرتبة العلية في ذكر الأنساب الصقلية ذات الأنوار 
البهعية 0 ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية, ط 2. المحمدية. 
9 ج 2 :221.220 ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ط 2 الرباط 
6 ج 4 :160 :ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون, 
ج 99.96:2. 


الصقيع يقصد بالصقيع حالة انخفاض حرارة الهواء إلى 
درجة متساوية او اقل من الصفر وهي الحالة التي يترتب 
عنها طبعا تجمد الماء الموجود على السطح. ويميز عادة بين 
نوعين من الصقيع تبعا للأسباب المحدثة له والمتمثلة في 
حالتين جويتين تنخفض معهما درجة الحرارة إلى مستويات 
نيا ينجم عنهاافئ الغالت حلاوت صميع: 

الحالة الأولى وتحدث أساسا خلال فصل الشتاء هي تقدم 
مهم للكمل الهوائية القطبية أو الأركتية الباردة باتجاد 
العروض المغربية فى اعقاب توقف لحظى لنشاط الاضطرابات 
اا يسح يتدفق هال لله اد البازد تحر الحزوت القي »الل 
يسفر عن نزول محسوس جدا لدرجات الحرارة في كل المناطق 
المغربية وخاصة منها المناطق القارية فينتج عنها هنا وهناك 
حالات كثيرة من الصقيع. 

الحالة الثانية والتي تسمى بصقيع الإشعاع تصاحب عادة 
حالات الاستقرار الكبير للهواء والناجمة عن قركز الضغوط 
الجوية المرتفعة فوق شمال إفريقيا أو امتدادها للالتصاق 
بعلك التي تهم أوروبا الشرقية وهي حالات تتردد كثيرا خلال 
فصول الخريف والشتاء والربيع وتكون أكثر حدة خلال فصل 
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الشتاء. فهدوء الرياح وصفاء السماء خاصة خلال الليل 
يجعل الفقدان الحراري يكون على أشده مادامت الطاقة 
المنبعثة بواسطة الإشعاع الأرضي الموكول لها تسخين الهواء 
تستنفد لعدم وجورد سحب تحبسها وتعيدها إلى طبقات الجو 
السفلى فهى بهذا المعنى طاقة مفقودة. والدي يزيد من حدة 
هذا الفقدان هو ثانية طول مدة الليل خلال فصل الشتاء. 
ففى فترة متآخرة من الليل يتوقف مفعول التسخين بواسطة 
الإشعاع الأرضي فنتنخفض بشكل محسوس درجة حرارة 
السطح ومعها طبقات الهواء الملامسة له والتي تنزل إثر ذلك 
إلى ما دون الصفر. انخفاض الحرارة هذا يؤدي طبعا إلى 
50 
تحول الماء داخل الهواء من حالة غاز (بخار الماء) إلى حالة 
ماء سائل وهى القطرات الدقيقة من الماء المكونة للسحب أو 
تلك التي تكوّن قطرات الندى وتظهر على شكل بلورات 
جليدية على الباتات خلال حدوث صقيع والتي تكون 
بالتالي ابرز مظاهره. يبدو إذن ان حدوث الصقيع يرتبط 
بظروف جوية خاصة هي المسؤولة عموما عن الانخفاض المهم 
للحرارة لكن إذ! كانت هذه الظروف في الحالة الأولى تعني 
سيادة كتل هوائية أصلا باردة تخضع مناطقنا لفعل أثيرها 
المميز حيث تبقى هذه الحرارة جد منخفضة جد لأيام متهالية 
وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية بوجه خاص مع مدى 
يومي نسبيا ضعيف. لكن ظروف الحالة الشانية تعمل في 
المقابل على جعل هذه التفاوتات الحرارية بينيومية ويومية 
(النهار . الليل) تكون مهمة مع استمرارية كبيرة يمكنها أن 
تتعدى الشهر وخاصة خلال منتصف فصل الشتاء. 

بمكن للصقيع أن ينتشر على مناطق واسعة داخل التراب 
المغربي حيث إن التردد الأقصى لعدد أيام الصقيع تكون 
عادة أكبر على وجه الخصوص داخل المناطق الجبلية حيث 
تنزل الحرارة الى درحات جد منخفضة 3 ينا خلال الليل في 
حين تسجل تواترا إلى حد ما أقل في باقي المناطق بما في 
ذلك الساحل الأطلسى 7 : (1934) طاعجاءج] 0 
(1958) له اك تلع اتج : (0964. 

ويمكن الإشارة هنا إلى أن التغيرات المناخية الي عرفها 
المغرب خلال العقدين الأخيرين والتي أدت إلى تنامي ظاهرة 
الجفاف وما يترتب عن ذلك وفي المقابل إلى الزيادة فى تردد 
9 0 خلال فتترات الخريف 

الشتناة: اه أو الربيع الى الزيادة أيقنا في عدد نا الصقيع 
يؤدي بدوره الى احداث تغير نسبي في المناخ الحراري ا مغربي 
يمكن الحديث عن بعض مؤشراته في تسجيل درجة واحدة تحت 
الصفر خلال ليلة | إلى 2 فبراير 1999 في محطة الرباط 
وهي درجة قياسية جديدة منذ 1976. 

6] “الى لماتناعورر قاعم دعا .اللتحللظ .0 ملاأعقرطنجا1 ل 

ا ا ل ا 1 70000000200 

كعم نم12 العاعتاة .از افدعنا0 .ل مطإعهيطءت .ل : 1934 ,88-97 

الام لح رمال بن ل "| عل توت ترضما نأ "برد جمللم يمر 

- 7.67 .ا بامللنطيةا لتك .عد نامدا .أرمممءدم نك مطاماع راد 


فحغط 1 عملت اه اعلا :1 - تارم ا) عا .ووعسآا أ : 1958 ,16] 
1964 .177 -31! 


علي البلشي 


صلادىء عياس (رسام) ولد سنة 1950 بمراكش. دبعد 
سا لاقو ا 00 
قصيرة ليتخلى عنها ويتفرغ للتشكيل. و 3 ن الممارسة الفنية 
تمثل لديه أسلوف حياة ونمارسة وجودية. فقد استقر باحد 
الحوانيت بالمدينة القديمة. وجعل منه معمله ورواقه فى الآن 
نفسه؛ يشتغل به مثله مثل كل صائع تقلبدي ويببع منتجاته 
بابجين الأتسان:- قم فى ذلك لدين انرا حوري القن واف 


جعله إنتاجا من نمن الخبرات المديه رالرمزية للانسان 
ا مغربي. 

كان أو ل تسترض رب سبلت وق بباح عام القاانية 
07 كانه بذلك استعرض أعبوكالةا في فضاءالمتخيل 
المغربي بامتياز. لتتمازج وتتجاوب مع حكايات سيف بن 
ذيريدن والولانية والعهرية: ومع لعب حراة التجانة دروا 
العظري والتخور ير تكد اليد العا ونه فى اليطناف. ذا 
كانت معا معارضه الأول قد قت في مراكش: خاصة بالمهة 
الفرنسي قفإنالجمهو المغسر ى قد تعرف عليه فى 
ا ار ا ثم بقاعة نظر وبصمات 

لدار البيضاء, ليتعرف الجمهور الغربي على أعماله في 
0 جواعية دري وتاريس فى أواطر النا تتجياضة فين 
أن يوافيه الأجل عام 1992 ْ 

عالم صلادي عالم حكائي, فهر يروم صو د لحظات 
وفضاءات تتميز بمشاهد ترغب داأئما في قول شيء ما. 
شخصيات وا نكال وير ناك وطلاعات رجلا لامات. أي 0 
العناصر المشكلة للحكاية. بيد أن تلك الحكائية والمنيدية 
تتميز بالتعقيد والتركيب. وتنحو منحى فنطاسياء بحيث 
يجد المشاهد نفسه أمام تحويلات متعددة لفضاءاته المرجعية. 
كل الساصر ار شعن من بساك كشي نا كو قينا الك 
العديفة باجمام: نارم دكان: . الخ) تشخد سبغة عجيية 
تذكرنا #القطانات المععيلة الى سياه في اشرانات 
والأساطير والتصوص القدمة. 

ينزع صلادي دائما إلى عسلية التهجين (التركيب بين 
مكونات متنافرة). وهي عملية مجازية كنه من الصرغ 
الجديد للشخصيات والفضاءاتء بالشكل نفسه الذى تعمد 
لبه شقان العم السيية دكا بعل اكات الات 


رأسا حيوانيا أو أشبه بال حيواني, وتأخذ الحيوانات رؤوسا 
اساي :قي نوف انفيية الالاسقة تنيت انها بم 
البساطة. فالراس الحيواني 
إن شكله يحيل إلى الحيوان قيما 
الاصلية (الشعر مثلا). من ثمة فإن التحويل الذي يمار 
صلادي على شخسياته يمر من خلال التقريب والتغريب بين 
المتنافرات من غير تركيب كلي. كما أن التركيب قد يكون 
بسيطا أو مركبا. فهو بسيط لأنه يركب بين عنصرينء: وهو 
مركب حين يتجاوز ذلك إلى ثلاثة عناصر فأكثر. فالأسد 
الرابض مثلا !1088) يتم تغريبه أولا وقبل كل شيء من 

خلال الفضاء الفسيفسائي الذي يربض عليه, مانحا إياد منذ 
البدء بعدا إنسانيا. ثم من خلال تحويل الرأس إلى شكل 
زرقة) تمع الورقة معمون الرجه الإنساض وتقنويل القواتم 
الأمامية إلى يدين أنثويتين. 

ثمة تنويعات كثيرة على تلك اللعبة البلاغية التهجينية, 
ومن خلالها يمنحنا صلادي عالمه العجيب. الذي يشي برؤية 
فكرية للعالم تشعالى على عفوية وبساطة الفن الخام أو 
البدائي الساذج. وكأنه بذلك يمارس إعادة خلد ق للعالم تنتفي 
فيها الحدود بين مكوناته النوعية الكبرى من حيوان ونبات 
وجماد. عالم متسازج ومتعاضد يتم فيه تبادل الأدوار وتغيب 
فيه التراتبيةالمبنية على العقل. هذا التصور يسعى إلى 
استعادة صورة العالم الأولى حيث الفضاء الطبيعي والبشري 
عيارة عن جنة يتكلم فنيها الحبوانات ويتطى. فيهنا الطيس 
ويطير فيها الانسان. من ثم فإن لوحات هذا الفنان عبارة عن 
استعادة خصومية للفردوس المفقود بجماله وخلائطه 
للوجود ولميتافيزيقاه الصميمة. ويتبدى ذلك بوضوح في فط 
من اللوحات التعبيرية التي يزاوج فيها صلادي بين الرمزية 
والتهجين ويسعى فيها إلى الكشف عن منظوره للحياة. ففي 
لوحة من أواخر الثسانينيات: يبدو الكائن في شكل رجلين 
تنفتح ساقاهما على العالم ويتحول فيها باقي الجسم إلى 
بحر تبدو فيه الحيوانات المنوية عبارة عن أزهار مورقة فيما 
يأخذ أسفل الرجّلين شكل العضو الأنثوي الذي يسيل باتجاه 
حوض. ووراء الرجلين (الكائن) ثمة طائر مسجى له وجه 
أنثوي. وبهذا يحملنا الفنان إلى صلب التجربة الحياتية 
ومكحلها فصني تعمد إباها فى شكل طنودي تجاوز 
بكثير تصورنا العلمي لها. ليزج بها في عمق التعبير 
الطفولي والخيالي للوجود. 

ملم مخاكي تقباته الشمتري رمن الأرك السفصرق 
للفنون الإسلامية من توويق ومتنات..ولدلك فاته 
يستعمل تقنية الرسم التي تعتمد الدقة في التخطيط والمهارة 
والاديمان قن نكوي السعر اير وجو لصفو ذلك الى 
المحاكاة 1 للوالقي واقا اضر شتشماته 
وقفضاءاته وكائناته يما يتناسب مع منظلوره الحلمي الخرافي. 
وغالينا ما تخيل شخختصضياته على الرسوء الفرعونية) 


انان لا ينزع عنه السائيشه: 


إب حتفظ - ببعض عناصره 


ووفتهتياتهما على تقتجنة مسنم ذا ليم ل كه 
يستعمل الفنان في الغالب الأغلب الحير الصيني كماد 
والروى كت ويجددكل يترم دقن الألوان الزله حية دن 
غير مزج 3 تعديل. فما يبتغيه هو التصوير لا الاشتغال 
على المواد لا التتجديد في التقنية وإنها في الموضوع 
والمنظور. وهو بذلك يعيد الحياة لتقليد بصري لبيك وجا 
نهضته الأولى في القرن الماضي على يد الجزائري مح 
ا حي الحا 1 د م 
الأول من هذا القرن؛ بالرغم من الاختلاف الأكيد في الرزى 
00 

ح. صلادي, كاتلوغ تأبين. مراكش. 1993 


عنن ‏ الأنخلن لال نترمت لازال الطتتتطلك الى .أمحمرضاءك لم 

ا اال اد ب اللا ا ال 002 

1ك 1115)!! .االلضت كط لصم[ : 9472| مسو الكلتلنطائم .متل ناير 
.86)ا ملفطت ةا ملكا لل .سام 


فريد الراهي 


الصلب (أو الفولاذ). أصل الكلمة لاتيني : أسياريوم 
(4141110107) مشتقة من أحعيلاتة (460105) وتعنى سنان أ 
باتر؛ وهو خليط مكون اناها من الحديد والكار 0 )8.ام 
على الأكثر) ؛ وأحيانا من الحديد والمتغثيز أو السيلسيومٍ 
أو الفوسفور. أو النيكلء أو الكروم. أو الموليبيدين. 0 
الفانديوم. ومن ميزات الصلب قابليته للحصول على 
خصوصيات مختلفة ومتنوعة بالمعالجة المبكانيكية والحرارية. 
كما ترتبط الخاصيات الفيزيائية لمختلف أنواع الصلب؛ قبل 
كل شيء. بنسبة الكاربون, وكذلك بالطريقة الموزع بها هذا 
الآخير فى الحديد. 

تحعب”" عشلثة طناك الفؤلةة الريك الأكاسية العمل 
بالمعالجة الحرارية ؛ وتكُّمِن هذه العملية فى تسخين المعدن 
الى دوه ورحة 8010 'حيّت. بكرن بثاتلذ هلا من الكاريوة 
في مادة الحديد. ثم يبرد هذا الأخير فجأة داخل الماء أو 
الزيت: :يعبوق العنلب: قت شكال تشورية ردكن يا 
القيطتبناق: الاناييت: السكك الحديدية. الروافد. الخ.. ؛ 
وتصنع هذه الأخيرة داخل مصانع الفولاذ بعملية التصفيم 
وبتغيير شكل السبائك المسخنة. 

يصنف الصلب حسب تكوينه إلى عادي وممتاز. يمثل 
"الصلب العادي" أكثر من 90/. حيث يحتوي على كسية 
اه (1.8/ على الأكثرء والمنغنيز (ما بين 
3 و0,5 ) والستلسيوق ه (ما بحن 0.1/ و0.6) /) والكيري: 
0 و و (أقل من 0.05/). ويدخل هذا 
النوع من الصلب في صناعة الآلات؛ والسيارات, والمنشآت 
العمرانية ( (أنننة: قناطر, وغيرها). وأجفان السّفن. 

الآ"انة: ولا كيتنا لات خافكة دلأ ندم *القيلن 
الممتاز". ذي التركيبة الخاصة ؛ فهو يشتمل على الفانديوم 
والركدية وخر سدارر ياوة عار امسر انه ف كلتية ار د 
المنغنيز والسيلسيوم. والتنحاس مقارنة مع "الصلب 
العادي". ونذكر من بين أصناف الصلب الممتاز : 


0 
3 


١‏ . صلب النيكل : ويحتوي على ما بين 2/ و40/ من 
النيكل. ما يجعله يكتسب قوة صلادية جيدة. وخاصيات 
ميكانيكية متميزة» ومقاومة عالية ضد عملية التاكل. ولهذا 
كن سكول سان السك سناع وك فلار مج كاك 
السبارات. 

2 صلب الكروم : ويشتمل على 1[/ إلى 18/ من 
الكووي الدى تطيه متاومة ادر من الدكسره وشعسية 
كصلب لمدرجات الكرويات والمعدات. 

3 ضلت التبكل والكروم : نذكر من بين أنواع صلب 
النيكل والكروم. الصلب اللؤلؤي (6/ من النيكل و2/ من 
الكروم على الأكثر)؛ والصلب المعدني المحتوي على نسبة 
أكبر من الكروم والنيكل ؛ المتميز بعدم تأكسده. وكثرة 
معانه. وقدرته على مقاومة التآكل. ويستعمل فى صناعة 
الأنات:» ومتسمويوؤفهاثت تكري اليستكرول: والطائرات؛ 
والكسولات النضافة ولران المطيخ: 


كأ لا لمارا ل 4ك 10 
عتتتمحانا .انان تمتاعع لون ,انطوك-كم عط نط/-دوت بوط 
عل اه عابمامنن عل عنبأتاعنا .الته5 .8 : 1986 .دولاو نضا 
1000 لتك اللعطن تتبن  )‏ متو ماو اورم مقع 
,“آتآنا لانم داوعا حم كتلس ,عن ةمادن ملننتطلم 1011 
200 الدع صظ الوكمت 1لا .منلءندرم انط : 2001 
عبد الله يوصحابة 


الصلة المخزنية. نوع من العطاء » أو الراتب الذي كان 
السلطان يمنحه من بيت المال على يد الأمناء للشرفاء 
والمرابطين والعلساء والقضاة والأئمة والطلبة والجند. وهو 
تقليد مغربي مخزني عرف منذ تأسيس الدولة العلوية. 
والصلة حسب المراسلات المخزنية خلال القرن الثالث عشر 
)10 م( صنفان : عامة وخاصة,. نقدية وعينية؛ منتظمة 
شهرية وسنوية وغير منتظمة. فالصلة العامة شملت كافة 
العناصر المعنية والغرض منها حسب ملفوظ الرسائل المخزنية 
إعانة المحتاجين والإحسان إليهم. أما الصلة الخاصة فإنها 
قتصرت على الاعيان والمراد بها الرعاية السلطانية وتوطيد 
العلاقات الودية بين السلطان وهؤلاء. وقد تفاوت محتوى 
لصلة المخزنية حسب المكانة الاجتماعية والسياسية لأعيان 
الشرفاء والمرابطين وفعاليتهم في الخدمة المخزنية. وبخصوص 
لعلناء تم توزيع الضئلة:المخرتية تبعا لرتبتهم العلمية. 
والملاحظ من نصوص الوثائق أن الصلة النقدية كانت أقل من 
لصلة العينية التى تألفت من المواد الغذائية الأساسية 
كالقمح والإدام والتنيع والماشية والسكر والأتاي الطاغيين 

في الرسائل لانتشار استهلاكهما في الأعياد والحفلات 
العائلية والضيافة: كنا ملت الأتراك 'اللسمعهلة في لاسن 
الرجال والنساء والأطفال والخدم. والملاحظ كذلك أن المحتوى 
المادى ى للصلات المخزنية تأ ثر بالظروة ف الاقتصادية كما وقع 
في مطلع القرن العشرين, حيث شهد عهد السلطان مولاي 
عبد العزيز نقصا كبيرا فى صلة العلماء والشرفاء نتيجة 
للأزمة المالية والاقنصادية. وبالتحول الذي طرأ على علاقة 
الفئات المعنية بالمخزن. 


-5554- 


ح. الرحمان بن زيدان, العز والصولة, الرباط؛ 1962 , الجزء الك ني. 
ص. 163 وما بعدها ؛ م. عمراني؛ جامع القرويين وا حماية؛ رسالة 
جامعية, كلية الآداب. الرباط. 1989., مرقونة. ص. 68.62 ؛ 
الشرف وا لجتمع والسلطة السناسية: اطزوحة الدولة. كلنّة الأذات: 
الرباط. 2001, مرقونة. ص. 468 . 477 


محمد عمراني 


مام 7 ء : 
صلدون: اسع نطؤاتة إفتليحا من الأندلين رقن 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون, 1999 , والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
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محمد ابن عزو 


7 
حلم 


الصمطة أ, لمم جحو بن اتوت ا بعر 
جسمها طويل مضغوط شريطي الشكل, ر مادي ! ع اردق 
فولاذي فضي اللمعان. ويسمى أيضا السبتة والسيوف في 
بححن الأسواق السسفكة العريية كالعراتش ‏ وطتحة والسيمة. 
تصنف علميا إلى فصيلة تريكيوريدي 006لا أط1510 ومنها 
ثلاثة أنواع شائعة في البحار المحيطة بالمغرب. تتميز بفم 
كبير غير قابل للتمديد وبفك سفلي بارز جدا. الأنياب 
ضارية على الفكين معوجة على الجهة الأمامية للفك العلري. 
الزعنفة الظهرية طويلة ند من خلف العين إلى الذيية 
وتتكون من جهة شوكية أمامية قصيرة متبوعة بالجهة 
الِرحوة. 

إنها أسماك شرسة مفترسة تعيش في المياه العمقية على 
الرمال والوحل بعقبة الجرف القاري والهضبة القارية. تصعد 
ليلا قرب سطح البحر فتصاد عن طريق الصدفة بالشباك 
الحلقية وبالجيبيات وبحبال الصتائير العمقية وبصنارة اليد 
موتكرة: طول لباه في الأسراق السيكية مغرب ووسقينك 


طرية ومبردة. 


| الصمطة الفضية 05اة نات 5نامولأم6.] د تسمن أيطتا 
سنتورة وسيف في مختلف سوا الأنسساك ا تدعى 
بالفرنسية 2052716 ع«طن5 وبال نجليزية داىةالتوططمعة سدااة 
وبالاسبانية 0]أن 5. لون الكبيرة أسود داكن على الرقبة 


والجهة الأمامية للظهرية. الحوضيتان صغيرتان تتكونان من 
شوكة على شكل حرشفة والذيلية صغيرة جدا ومتشعبة. 
تحمل الرقبة قنزعة ناتئة جلدية. 3 زوجات من الأنياب 
الأمامية على الفك العلوي وزوجة واحدة على الفك السفلى 
متبوعة بأسنان دقيقة على القوس الفوهى. الزعنفة الظهرية 
منحدرة وطويلة جدا تتكون من 9.أشواك و107.90 أشعة 
لينة: الصدريتان على شكل مثلث لهما 12 شعاعا ليناء 
الشرجية طويلة ومنحدرة, تتكون من شوكة بدائية ومن شوكة 
غلى شكل قلت ومن65-60 كبغياعا ليناء الجسم حال من 
الحزاشف. الخط الجانبي منحن جهة الصدريتين ومستقيم على 
الواجهة البطنية. يقع الشرج وسط الجسم. يبلغ الطول 
الأقصى للكبار 0 سم بوزن لا يتعدى 2 كيلوجرام؛ وشائع 
بين 100.50 سم. يتوالد في الشتاء والربيع ويتغذى من 
الأسبناك والتشرريات والزعويات راسيات العراته: ترريعه 
الجغرافي مقتصر على حوض البحر المتوسط الغربي 
والسواحل الأطلنطية الممتدة من فرنسا إلى المغرب ويعيش 
أيضا في سواحل إفريقيا الجنوبية ونيوزيلاندا وأستراليا. 

2 الصمطة السوداء وطتنمء ونامممقطمم : تسيى أيضنا 
سنتورة وسيف في مختلف أسراق لساك الشيية” ويصعب 
قييزها من القصيقة تدعى بالفرنسية 2012 ع17ط50 
وبالإنجليزية دا5أالتواطهه5 ه821 وبا لأمينا نيةوتعع2 عاطه5 . 
فرزينة الفتيط بالصمظة الفتكية رتكيلت فتها بعلم وخر 
الحوضيتين عند الكبيرة. الذيلية صغيرة جداً ومتشعبة. يبلغ 
الطول الأقصى للكبار 114 سم. وشائع بين 75.50 سم. 
يقتصر توزيعها الجغرافي على السواحل الأطلنطية الإفريقية. 

3-الصمطة كمد اشتجر 5لااعامع 1 1110111101105 تسمى 
أيضأ سنتورة وسيف في الدار البيضاء والصويرة وأكادير 
والعيون وطان طان. تدعى بالفرنسية ع:12015501-500 
110 وبالإ نجليزية لتمتنتقط لمعطععم] وبالأسبانية 
عاطةة 2ج2. الحوضيتان والذيلية منعدمة. يتقلص الجسم 
تدريجيا نحو الخلف لينتهي براس مستدق. الجانب السفلي 
لغطاء الغلاصم مقعر. يحمل الفكان زائدة جلدية. زوجة 
واحدة من الانياب الضارية على الفك السفلى و2 .3 زوجات 
على القك العلوي متتبوعة بصف :واحد من الأستان الجاتبية 
المضغوطة والحادة. تتكون الظهرية من 3 أشواك و135 
شعاعا ليناء الجسم خال من الحراشف, الخط الجانبي معوج 
جهة الصدريتين ومستقيم على الواجهة البطنية. الصدريتان 
شفافتان تقريبا والزعائف الأخرى مصفرة شاحبة. يبلغ الطول 
الأقصى للكبار مترين بوزن لا يتعدى 2 كيلوكرام: وشائع بين 
1000 سم. يتوالد في الصيف بين يوليوز وغشت ويتغذى 
من الأسماك والقشريات والرخوبات رأسينات القرائم توزتعد 
الجغرافي واسع جدا يشمل معظم المناطق الحارة والمعتدلة 
كالبحر المتوسط والمحيط الأطلنطي والمحيط الهادي. 


الأسيتز مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 


دعل امنامنة[أأضعلخ'ل عل 01 ,لملوطوعنذ؟ا .ل ؟ كلمانا .© 
.م 263 ,1998 ,شط ينم رمال ال عوعلتبلناانا ومن نزم كوومم 


محمد الرمضاني 


مسعان: أسروتطراقنة اسري من لالت اعلية 
بعض الفقهاء تذكر الوثائق منهم : محمد بن محمد صمعان 
فقيه تولى خطة العدالة بتطوان سنة 1218 (1803) و 
السلام بن أحمد صمعان فقيه كان بقيد الحياة سنة 124] 
(1712). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة |١483‏ 

إلى سنة 1900 ) تطاون؛ 1999 , والمراجع العربية والأجنبية في 

الرقم 1119. 

محمد أبن عزوز حكيم 


نتيجة تعرضها للهواء. وتتنوع الأصماح بتنوع النباتات, 
غير أتهنا تتشابه كلها في الأوصاف. وقد اهتم علماء الطب 
والنبات العرب ا 
وخصائصها 1 0 0 فى 
والكافور والكية. ‏ 

ويعتبر الطب والصيدلة من أهم مجالات استخدام 
الأصماغ. فكانت تنفع في توقيف نزيف القروح والتئامها. 
وفي علاج الزكام وتخفيف الآلام... الخ. ويكون الدواء 
عبارة عن مشروب او حقن. 

وبالنظر إلى أن الأصماغ مادة أولية أساسية في الطب 
وبعض الحرف, فإنها كانت سلعة نافقة فى المبادلات التجارية 
منذ القديم. كان طح ستطري مكلا بسيدز إلى السرنار. 
وكانت قبرص تزود البلدان الإسلامية بنوع من الصمغ يسمى 
الميعة. كما كان صمغ جاوة يحظى بشهرة ذائعة الصيت في 
صناعة العطر. 

ؤلعل أهم الأصماغ المرتبطة بالمغرب هو الصمغ العربي. 
ويستخلص من لحاء الطلح, وهي شجرة متعددة الأصناف, 
يقع موطنها الأصلي بالقارة الأفريقية. وبالضبط على ضفاف 
نهري السينغال والنيل. وهي شجرة كبيرة؛ غليظة الساق, 
بيضاء الخشب. ولكنه إذا تقادم اسود كخشب الأبنوس, 
وزهرة الطلح بيضاء اللون وطيبة الرائحة. وَاورافٌ هذه الشجرة 
شبيهة بأوراق العرعر. وكانت تستعمل بوجه خاص في 
الدباغة. 

وثمر الطلح هو القرظ. ومنه يعتصر رب يعرف باسم 
الأقاقياء وله نفس الخصوصيات العلاجية لباقي الأصماخ. 
كما ينتج لطلح صمغا كتبيرا اجمر اللون وشائع الاستعمال. 
وقد نسب إلى العرب لدورهم الرئيسي في تسويقه ونشره. 

ونظراً لعلاقات المغرب التجارية مع أفريقيا الغربية, لا 
نستبعد أن يكون الصمغ من بين ما كانت القوافل تحمله إلى 
شمال الصحراء منذ العصر الوسيط على الأقل. والملاحظ في 


هذا الإطار أن البكري (منتصف القرن 5/ 11) ذكر وجود 
أشجار الصمغ العربي بشمال مدينة أودغشت, وتحدث عن 
تصديره إلى الأندلس حيث كان يصمغ به الديباج. وإذا 
توخينا دقة اكبر قلنا بان هذا النوع من الشجر كان ينتشر 
باللساحل السوداتق »وهو متظقئة تصوميط الضحبراء .شنال 
(المتقانا كربا ررسويها وات وميه ننه ناض 

ويبدو أن الصمغ العربي وصل إلى أوربا عن طريق بلاد 
ا مغرب منذ العصر الوسيط. وأن الواردات الأوربية من هذه 
المادة بدأت تتزايد انطلاقا من عصر النهضة الذي شهد 
توسعا في النشاط الحرفي, بما في ذلك صناعة النسيج. 
وعندما تخطت أوربا وساطة شمال أفريقيا فى منتصف القرن 
5 سارت الشقن الأ زر ينه سورد القن الشروض 
مباشرة من الاسواق المنتجة في غرب افريقيا. وسرعان ما 
أصبح دور هذه السلعة يتعاظم في المبادلات التجارية بين 
الدول الأوربية ودول الساحل. فمن جهة صار الصمغ أهم 
صادرات السينغال خلال القرنين 17 و8! م. وعماد الإمارات 
الموريطانية في نهاية القرن (18) وبداية القرن (19 م). ومن 
جهة ثانية دخلت دول أوربا في منافسة تجارية شديدة على 
الضحة السودائي إلى جد رلك فعدفي القرن (18.م) إلى 
ما يمكن أن نسميه بحرب الصمغ. وهي حرب تجد تعليلها في 
تعدد استعمالات هذه المادة. وخصوصا فى مجال صناعة 
اتوي وسكاعنة الشحع ولت بنذ الصياعة الأحسيرة 
تستخدم الصمغ العربي على نطاق واسع إلى حدود منتتصف 
القرن (19 م). 

ولكن مع توالي سنوات الجفاف والإفراط في الاستغلال 
والتفريط في حقوق العمال؛ تراجع إنتاج دول الساحل من 
الصمغ العربي. فبعد أن أنتج السينغال مثلا 1700 طن في 
7 . 1978 , لم يوفر خلال 1979 1980 سوى 750 طن. 

ع. الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب؛ وهو جزء من 


كتاب ا مسالك وا ممالك. 1857!. ص. 158 ؛ ابن البيطار ضياء 
الدين: ا جامع لفردات الأدوية والأغذية, 1992, ج 3: مادة صمغ. 
ص. 5.114!! ؛ مادة طلح. ص. 140 ؛ ج 4: مادة قرظء ص. 
7. 258 ؛ زكرياء القزوينى. آثار البلاد وأخبار العباد؛ د. ت. 
ماده جزثز: لقطرى .صل 182 83.: تفبكة عنجائب الخلوقات 
وغرائب ا موجودات؛ د. ت. مادة كافور. ص. 299 ؛ أحمد العمري. 
مسالك الأبصار فى مالك الأمصار. فى الحيوان والنبات والمعادن. 
6 . مادة سنط. ص. 413.412 ؛ السحن الوزان؛ وصف 
إفريقيا . 1983. ج 2. ص. 283 ؛ محمد وجديء دائرة معارف القرن 
العشرين, د. ت. مج. 5: مادة الصمغ. ص. 568 574. 
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عبد العزيز العلوي 


يعدن أفرادها :هناك بعد سقو ظ غرتاظة وأرغمرا على كقاية 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا تدسه - تمسعة. 


-5556- 


ومازالت بإسبانيا ام اميل أسم 42411187 و1141فج8 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان وكان منهم : عبد الرحمن بن 
محمد الصمار فقيه زاول خطة العدانةٌ من سئة :1171 الى سيئة 
2 (1758 1767) ومحمد بن أحمد الصمار فقيه كان 
يزاول خطة العدالة سنة 1273 (01857. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 
إلى سنة 1900). والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1118. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الصناديق مؤسسات عمومية أنشتت بعد الاستقلال 
للإشهناء فن تدبير الشوؤن العامة سواء على شكل مكاتب 
عهد إليها باستغلال ثروات طبيعية ومنجمية كالمكتب 
الشريف للفوسفاط ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية أو 
بامتيازات تجارية وصناعية كالمكتب الوطني للكهرباء 
ومفكب الشكك الحنتديدية أو على شكل صتاديق مُكلقة 
بتدبير قطاعات إدارية واجتماعية كصناديق التقاعد مثلاً. 
وكان الغرض من إنشاء المؤسسات العمومية في الأصل هو 
ضمان نجاعتها عن طريق إعطائها مرونة في تدبير شؤونها 
وتسهيل حركيتها بتحريرها من الإكراهات الادارية التي 
تنسم مساطرها بالبطء والتعقيد على أن تتم مراقبتها من 
طرف مسوظفين تابعين لوزارة المالية. يسهرون على تطبيق 
القوانين المتعلقة بها من جهة وعلى توجيهات مجالسها 
الإدارية من جهة أخرى. ولهذه الغاية توالد العديد منها بعد 
الاستقلال وأصبح بعضها عبارة عن شبه إقطاعيات بميزانيات 
ضخمة لم يتورع المسؤولون عنها في تضخيم أجورهم 
ومنافعهم العينية وأدى في كثير من الحالات إلى تجاوزات 

خطيرة قثلت في خروقات قانونية وهدر للمال العام. 
سبق أن كُلف الوزير الحاج محمد باحنيني بجرد شامل 
للمؤسهات العمومية وضديد مجالات مبهلها؛ يقال بأنه 
كان كلما هم بختم الدراسة التي أعدها في الموضوع برز له 
المزيد منها لدرجة اقتناعه بصعوبة التقصي التام لها فعبر في 
نهاية تقريره عن تحفظه بعبارة "والله أعلم". : 
احمد السوسي التناني 


صناكة. مجاهد قائد. هكذا سماه الإخباري البرتغالي 
زورارا بدون ان يذكر اسمه وكنيته قريبة من الزناكي. شهر 
سنة 511! وكان أنذاك فارسا وقائدا في جسيش طلحة 
9. أظهر كفاءته إلى جانب المقدمين الآخرين طوال تلك 
حوز القصر الكبير. ومرافقة الجيش الجهادي في الحملات 
المنظمة ضد مدينة أصيلا. 

ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإبيري بالتغور الشمالية العربية. 


تأرق .ععبع قنخ .3 


المتحة غيناواتجاني للرزة«تقطق بالصحاد في 
الدارجة والأمازيغية المغربيتين. على حين أنها 'سَنَجة" 
بالسين وهي كلمة من أصل فارسي بمعنى "الجر" امعد 
للوزن؛ تجمع على صنجات وصنوج؛ وهي عيارات نحاسية أو 
غبرها من المعادن» سععمل للورن للكميات السفرةفينا 
هو دون الرطل وذلك قبل شيوع النظام المتري على أساس 
وحدة "الكرام" ابتداء من صدور ظهير 1914؛ أما ما قبل 
ذلك فنجد في الوثائق المغربية "درهم الصنجة" أو "الاوقية 
الصنجية" أي أن تلك النقود موزونة وليست معدودة؛ وقد 
ذكر عمر بن عبد العزيز الكرسيفي في نهاية القرن الثالث 
عشر (18 م) وجود صنجات من النحاس عند التجار بسوس 
لوزن النقود. كما ذكر ذلك مارتان .8.0 ,10انة1! في 
منطقة توات في نهاية القرن الشالث عشر (9! م). ورغم 
البغت عن ماذجها تعذر علينا الخضول عليها: 

وكانت كلمة الصنجات أو الصنوج. إنما تستعمل عند 
وزن الكميات الصغيرة فيما دون الرطل كما يبدو. اما 
العيارات التى تستعمل فى مختلف الأوزان فكانت تعرف 
عند التجار باسم “الصروف". (انظرها في ا معلمة). 

ع. أفاء مسألة التقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع عشر. الدار 

البيضاء. ١993‏ 'اع. الكرسيفي, رسالة في تحرير السكك ا مغربية 

ورسالة في حقيق أوزان التقود بسوس. ص. 22؛ الرسالتان ضمن 


كتاب مسألة النقود. ظهير 1914» انظر فكر وتاريخ؛ منشورات 
كلية الآداب؛ الرباظط. ص. 198. 


عمر أفا 


صندوق الإيداع والتدبير أحدث بعد الاستقلال 
كأداة لاستقطاب الادخار المالى وتسخيره لفائدة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في المجالات التي تحددها الدولة 
وبعبارة أخرى السهر على مركزة الادخار العمومي لتفعيل 
السوق المالية وتنشيط حركيتها بمختلف التوظيفات. 

أحدث هذا الصندوق بظهير رقم 1.59.074 مؤرخ في فاتح 
شعبان 1378 / 10 فبراير 1959؛ منحه صفة مؤسسة عمومية 
تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. يحدد سياسته 
العامة مجلس إداري يراسه الوزير الاول ويدبر شؤونه مدير 
عام. وللنهوض بمهمة تسخير المدخرات لفائدة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية احدثت بالصندوق مؤسسات 
مختصة في مختلف المبادين يسهر على توجيهها ومراقبتها 
اهمها : 

.الشركةالعقارية العامة 0626:2816 عأتعدم مره 
(.0.0.1)) عناغ !أ اطمتصسا] . 

صندوق القرض العقاري والسياحي نع:! أنامصص] )نل 06 
(.1.11.ن)) ععناة)10ا أه. 

. صندوق التجهيز الجماعى 727]6اعم ناو *ل كلرره*1 
(..؟1) لون باتصصوة. ا 

الصندوق الوطنى للتقاعد والتأمين علهصه ناوا موولة0) 
ز.ة .]1 .0)) 0000 أء عالومقع ] عل. 


الشركةالمركزية لإعادة التأمين عل عامتمعك مامانن8 
(.5.0) ععمة امموة؟! . 

يعتتحلى مق خلال هذه الأدوات أن صندوق الإيداع 
والتدبير يتدخل مباشرة أو عن طريق منح القروض للخواص 
وللجماعات المحلية وللمستثمرين في ميادين متنوعة 
كالسكن الفردي والجماعي وقويل البنيات التحتية الجماعية 
واعذاذ علقاطى السدافية والشات الماهةة امنا ميات 
في رساميل مؤسسات صناعية كبرى الخ ... 

ويمكن إجمال مراحل تدخلات صندوق الإيداع والتدبير 
كالتالى : 

) من الانشناء إلى بدابة القسانيقات “قيرت هذه الفسره 
بتطور الاقتصاد المغربي نحو المزيد من اللبرالية الشيء الذي 
حتم على الصندوق إصلاح هيكلته بهدف تقوية تنافسيته 
لفائدة زبنائه. كما تم تحرير وتنشيط السوق المالي متابعة 
إصلاح نظام البورصة سنة 1967 وإنشاء الشركة الوطنية 
للاستثمار (.5.1/.1) لتوجيه الاستثمارات لفائدة التنمية 
الاقتصادية بمزيد من النجاعة والفعالية. وعرفت هذه الفترة 
كذلك اختيار المجال السياحى كأولوية فى تخطيطات الدولة, 
تكفلت فيه شركة المغرب السياعي الا0 1 0 بإنشاء 
عذة وات بدراحية خصرينا فى الممال على الشاطن 
المتوسطي. وخلال الفترة نفسها أصبح صندوق القرض 
العقاري والسياحي (0.1.11) بعد إعادة هيكلته تابعا 
لصندوق الإيداع والتدبير. وابتداء من 1973, عرف قطاع 
الصناعة ازدهاراً ملحوظاً بفضل مغربة الوحدات الصناعية. 
وهكذا ساهم الصندوق في معمل الإسمنت لا فارج المغرب 
ومؤسسات كارنو للصلب عدوةةا عل دعوو أن للنفضو) 
(©:120 والشركة العقارية الفرنسية المغربية (.0.1.5.01) 
المختصة في بناء المجموعات السكنية الاقتصادية. وفي هذا 
الإطار تم إحداث وتجهيز مناطق صناعية بكل من سلا 
والخميسات والناظور وسطات وبوزنيقة ومراكش وبنمسيك 
بالبيضاء. 

2) فترة 1983 1993 عرفت هذه الفترة انشغال السلطات 
العمومية بإعادة التقويم الهيكلي بقصد إعادة التوازنات 
الكبرى في الميدانين الاقتصادي والمالي ؛ وخلال هذه الفترة 
الى مْبْوها التقشف المالن تابع الحندوق سياشة الانفثتار 
فى الأولويات المحددة من طرف الدولة وهى : 

العقار بإنشاء 21528 مسكن. 00 

السياحة بإنشاء تجهيزات سياحية بلغت 7222 سرير أي 
0 من الطاقة الايوائيّة الإجمالية. 

. البنى التدحتية للجماعات المحلية عن طريق منح 
القروض من طرف صندوق التجهيز الجماعى (.1.5.0). 

الحيطة الاجتماعية بإحداث نظام تكميلي للتقاعد. 
ونظام للمحامين وآخر للتجار والحرفيين (الضمان الحرفي). 

3 منذ 1993 ادت عدة عوامل مهمة إلى تغيير فى 
الجتالن الامتمانيئ و اثالى طيعقية ليبزالية النشباط 


-5557- 


الاقتصادي التي تواصلت بكيفية حثيثة» وسياسة الخوصصة 
وتصرير السوق المالي, فكان من اللازم أن يواكب صندوق 
الإيداع والتدبير هذا التطور ورسم استراتيجية جديدة تساير 
المناخ الجديد عن طريق سن سياسة الشراكة مع زبنائه 
الرئيسيين. 

وهكذا. تكفل الصندوق بالتدبير الإداري للصندوق 
الوطني للتأمين والتقاعد (.0.2/.8.8) وعبره للنظام الجماعي 
لمنح رواتب التقاعد (.0.8.16.) الذي يكون مع شركة الشمال 
الأفريقي و بين القارات (.0.2/.1.8) والشركة المركزية لإعادة 
التأمين (5.0.16) الثلاثي الذي يكون قطب التأمين 
والاحتياط لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. 

لكن يجب ملاحظة أن إحداث نظام جديد للتقاعد لفائدة 
مستخدمي الجماعات المحلية الذين لا يتقاضّون أجورهم من 
الميزانية العامة للدولة ولغير المرسمين من أعوان الدولة 
بجانب الأنظمة القائمة الأخرى وهي : 

. أنظمة الصندوق المغربي للتقاعد : المدنية والعسكرية 
ونظام القوات المساعدة. 

5 م الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى الذي يغطى 
عمال القطاع الخاص. ١‏ 
فضلاً عن عدة الطونة ري يحي اط اسه يي 
مؤسسات عمومية كبرى كبنك المغرب والمكتب الشريف 
للفوسفاط, أدى إلى المزيد من تشرذم المشهد الاحتياطي في 
المغرب. وكرس التفاوتات والاختلالات التى تتجلى نتائجها 
في مجال الضمانات القانونية وبكيفية محسوسة فيما 
يتقاضاه المستفيدون من مختلف الأنظمة من معاشات 
وتعويضات. 

ولا يمكن في ظل هذا التشرذم إقرار نوع من العدالة 
والإنصاف إلا بتقليص عدد الأنظمة بصهرها فى عدد قليل 
حسبما قليه الخصائص النوعية للمنخرطين فيها واعتماد 
مبادئ عامة تسود الجميع. 

ولتكوين فكرة عن الودائع المؤقنة لدى الصندوق نشير 
إلى أنها بلغت سنة 2000 : ثلاثين ملياراً ومائة وتسعة عشر 
مليون درهم (30.119.000.000) منها : 

5 تمثل ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
0 

0 تقتئل ودائع الصندوق الوطني للتوفير .(.0.8. 
6 قمثل ودائع صندوق الشغل [نه20) نال 10205. 
3 قشل ودائع كتاب المحاكم. 

86 ققثل ودائع مصادر مختلفة. 

أما الأرباح الصافية لسنة 2000 فبلغت 470.289.810 
درهم, مسجلة تراجعا بنسبة 16/ عن سابقتها. 

معلوفات ووتائق شخصيية: 


1278نت ع للن © , نزرد بود بو 1 )لط 0) ن| عل أعتررع نز مزل 
.2000 ععاعتععت ,0 .0لن) ن| عل أعننتصه ارم تردن 11 


صندوق التجهيز الجماعي »> صلدوق الإيداع 
والتدبير 
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صندوق القرض العقاري والسياحي -> القرض 
العقاري 


الصندوق المغربى للتقاعد (.01.©) أحدث في 
عبن الإسارة ظب و مر في فاه شوال 1348 / 2 مارس 
0 من أجل "أداء المعاشات المخولة بفقنضى ظهير 30 
رمضان 1348 / فاتح مارس 1930" على شكل مؤسسة 
عمومية تنمتع بالشخصية المانية. يسيرها مكتب إداري 
مكون أساسا من السلطة المسؤولة عن المالية والكتابة العامة 
للحكومة, والخنازن العام ومدير صندوق الإيداع ومدير 
الميزانية وتمثلين عن المنخرطين. ولم يكن يتوفر على هيكل 
إداري تابع له بل كان العاملون به موظفين تابعين لوزارة 
المالية يتقاضون أجورهم من الميزانية العامة للدولة وعلى 
رأسهم مدير يقوم في نفس الوقت بمهمة كاتب للمجلس 
الإداري ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ مقرراته. لكن, لاعتبارات 
ناتجة عن تبعات الاستقلال أصبح الصندوق, ولسئين عديدة, 
عمليا. مرفقاً من مرافق وزارة المالية. في ظل تجميد أي 
نشاط للمجلس الإداري. 

لم يسترجع الصندوق صفة المؤسسة العمومية بما في 
الكلمة من معنى. ٠‏ أي متمتعا بالشخصية المدنية والاستقلال 
المالي. إلا في سنة 1996 بالقانون رقم 4395 المصادق عليه 
بالظهير رقم 1.96.106 المؤرخ في 7 غشت 1996, حيث 
أصبحت له هياكله الإدارية الخاصة التي أدمج فيها من رغب 
في ذلك من العاملين به ورجع إلى وزارة المالية من فضّل 
الاستمرار في الانتماء لسلكه الأصلي. 

وفي هذا الإطار انعقد لأول مرة :اجتماع المجلس الإداري 
براسة الوورة الأول عود رشان« برست فى :شكلد | لخلنيد 

يسير الصندوق المغربى للتقاعد الأنظمة الآتية : 

١‏ نظام المعاشات المدنية المتعلق بموظفي وأعوان الدولة 
والتجاعاك العلية سين :حب متتضات القابرق رن 
71 المؤرخ في 12 قعدة 30/1371 دجنبر 1971 كما تم 
تتميمه على التوالي : 

. بالقانون رقم 0689 المصادق عليه بظهير رقم 
189.5 المؤرخ في 21 دجنبر 1989 والذي أضاف إلى 
الراتب الأساسي الذي يُكوَنْ قاعدة تصفية المعاشات. بمفعول 
فاتح يناير 1990, التعويض عن الإقامة بنسية 10/ ونصف 
التعويضات النظامية المرتبطة بالسلم والدرجة للمعنيين 
بالامن. 

بالقانون رقم 19.97 المصادق عليه بظهير رقم 
7 97 | المؤرخ في 27 ربيع الأول 1418 / 2 غشت 1997 
الذي أضاف إلى اعد تصفية المعاشات الخمسين : فيا 
المتبقية من التعويضات القارة والدائمة المرتبطة 0 


2) نظام المعاشات العسكرية المطبق على جنود القوات 
المسلحنة الملكية وأشراذ القدرات الشاعدة:ويرتكد ف 
مقتضياتة الأساسة التعلقة بتصفية المغاشات علق المبادئ 
الواردة في قانون المعاشات المانية. 

3) معاشات الزمانة لفائدة المدنيين والعسكريين الذين 
يلحقهم ضرر تنتج عنه عاهة دائمة بسبب حادثة شغل أو 


مرض يثبت انتسابهما للعمل امام لجنة خاصة تقرر ذلك 
وتحدد نسبة العجز. 
جراء قيامهم ببعض الأعمال الفدائية خلال فترة المقاومة أو 
لبعض فئات المعوزين منهم وكذا لفائدة ذوي حقوق الشهداء. 

5) بقايا بعض الأنظمة الخاصة التي منحت قبل 
الاستقلال لبعض الأعوان غير الرسميين والتي هي في طريق 
الانقراض 

من المفيد الإشارة إلى أن الأنظمة الرئيسية المسيرة من 
طرف الصندوق تعتمد نظام التوزيع ممتانائدمف5 أي أن 
المعاشات المخولة برسمها تمول من الاقتطاعات المندجزة على 
روائ تب المنخرطين فيها ومساهمة مشغليهم؛ وتتم تصفيتها 
اي اباس لخر أجرة تقاضاها المحال على المعاش من جهة 
والأقدمية المؤدى عنها لدى الصندوق من جهة أخرى. ونظام 
التوزيع هذا هو غير النظا م الاستثماري 1530 ]نم00 الذي 
شي ننه لضاف على احايث ما وفرهالمنخرطون من 
رصيد وما ساهم به مشغلوهم. ٠‏ بعد استثماره في حساب 

يبلغ حاليا عدد المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد 
حوالي 500 ألف وعدد المعاشات مائة ألف تقريباً. 

اتلة ععلتكك وممتعمعم كعل عماعة1 بد 6 التقد'! عل علنن 6 

[200 عتطصعادت5 ,وعاتضاع خا معل عمتوعمعدالة عوؤوتلة 13 نوم 

.2002 نتجاعاجعة 12 يله 6ل 180ل عن عو نم معط عثلا مرا 


الصندوق المهني المغربي للتقاعد. أنشئ سنة 
9 وذلك في إطار ظهير 15 نونبر 1958 المنظم للجمعيات 
لفائدة مأجورى المقاولات المنخرطة فيه. لذا فإنه يعتبر؛ منذ 
إلشناء الصتروق الوط اتسين الجسم امن ده 10359 
(ونظانة إجباري كنبا هو عا "نظابنا الما رياه أن 
تكميليا له. 

يدبر شؤونه مجلس إداري مكون من 12 إلى 24 ععضوا 
ينتخبهم الجمع العام للمنخرطين لمدة أربع سنوات. 

تشراوح واجبات الانخراط لاكتساب الحقوق المعاشية ما 
بين 6 إلى 12 /ز من الأجور موزعة بالتساوي على الأجراء 
وأرباب العمل. تستثمر اقتطاعات العمال من طرف شركات 
التأمين في حسابات خاصة بكل واحد منهم بينما تخضع 
مساهمات أرباب العمل لإدارة الصندوق على أساس النظام 
التوزيعي, أي أن مدخراته تدبر بكيفية مزدوجة : استثماريا 
وتوزيعيا. 


يمنح ص. م. م. ق. معاشات للمنخرطين فيه عند بلوغهم 
حد السن في 60 سنة أو لذوي حقوقهم في حالة وفاتهم وهم 
الأرامل (50/ من مبلغ المعاش) والأيتام (20/ لكل منهم) 
على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي للمعاش 100 

يمكن الحصول على معاش ابتداء من 50 سنة؛ وفي 
الحال يتم خصم نسبة عن كل سنة قبل بلوغ حد السن. 0 
يمكن تأجيل تقاضى المعاش فى حالة الاستمرار فى العمل 
وتتحفيد العديرق حيقن من ؤيادة عن كل .مبلة من العمل :بعد 

سن الستين. ‏ ” 

ومن المفيد ملاحظة أن هذا الصندوق هو تجمع لمقاولات 
خاصة يدار بمعزل عن دواليب الدولة, رغم أن بعض 
المؤسنات العمومية متخرطةافيه: 


الصندوق المركزي للضمان. مهمة هذا الصندوق هر 
الحلول محل بعض المستفيدين من قروض من مؤسسات مالية 
تشترط ضمانة الدولة فى صلب العقود التى تربطها 
بالستفيدين من حدما نهاة 7 1 

لذلك فإنه في حالة عدم الوفاء برد الدين نحل الدولة 
محل المدين لتسديد ما بقي بذمته. 

يدار هذا الصندوق من طرف إطار تابع لوزارة المالية. 


متدوى السموارتة و النمتاضة الخو من شان 
هو دعم ثمن بيع المواد الواسعة الاستهلاك كالدقيق والسكر 
والزيت؛ من محصول الفوائد المحصلة من بيع بعض المواد 
التي توفر هامشا كبيراً للربح كالمحروقات على وجه 
الخصوص. 

وبما أن بعض المواد المدعمة كالسكر تستفيد منها جميع 
الطبقات الاجتماعية بما فيها الميسورة منها. وبعض المقاولات 
الصناعية (المشروبات الغغازية, المربيات. الحلويات) فإن 
الدولة عمدت في السنوات الأخيرة على استرجاع قيمة الدعم 
من هذه المقاولات لفائدة الصندوق. 


الفتدوق الوطي للاعتمان الأحساغى سه 
موه ات شعضية ععارية وإستفلال يالى أحايت طهير 
رقم 1.59.148 مؤرخ في 31 دجنبر 1959 وتم تعديله بظهير 
رقم 1.72.148 مؤرخ في 27 يوليوز 1972. من أجل الحماية 
الاجتماعية لعمال القطاع الخاص. يدبر شؤونه مجلس إداري 
يرأسه الوزير الأول . شأنه شأن المؤسسات العمومية التى 
يسبل بال سنرةها مجشرة ضراب الرطري والستلطة 
الحكومية المكلفة بالتشغيل وممثلي المركزيات النقابية على 
وجه امخصوص. 

تتكون موارد الصيدوق المالية من : 

. واجبات اشتراك العمال بنسبة 1,90 /[ من جميع عناصر 
الاجرة في حدود 0 درهم شهريا. 

. مساهمات أرباب العمل بضعف نسبة العمال أي 
0 فضلا عن 10/ برسم صرف التعويضات العائلية. 
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. فوائد إيداع المدخرات لدى صندوق الايداع والتدبير. 

ويصرف للمنخرطين فيه فضلا عن التعويضات العائلية: 

. معاشات الشيخوخة عند بلوغ حد السن : 60 سنة عدا 
عمال المناجم 5ه 

تعاشات الزتعانة أو العظب عند التوقق الاتطراري عن 
العمل اتسبب العضرد: 

معاشات ذوي حقوق المدخرطين وتصرف ابتداء من سن 
الخمسين. 

. تعويضات عن التوقف المؤقت عن العمل بسبب المرض 
أو الولادة. 

أنشاً ص. و. ض. ج. عدة مسصحات متعددة 
الاخنتصاصات في عدة مدن منها البيضاء والمحمدية 
والقنيطرة وغيرها صرفت عليها أكثر من 6 ملايير درهم 
كدعم لحدود 2002. 

عرف تسيير الصندوق عدة اختلالات كانت محل لجنة 
تقصى الحقائق من طرف مجلس المستشارين كشفت أرقاما 
مهولة :48 ملياراً من الأموال المبددة التي لو تم استثمارها 
لبلغت 115 ملياراً؛ أي ما يفوق مرة ونصفا نفقات ميزانية 
العستح العسوسية السية 2001 وتسكل 1/80 من المديوتية 
الخارجية للدولة إلى غاية متم 2001 

وثائق ومعلومات : 6 نص اسسجواب رئيس جئة تقصي 


ا حقائق لمجلس ال مستشارين المنشور بجريدة الأحداث ا مغربية. عدد 
5 بتاريخ 9 يونيه 2002. 


أحمد السوسي التناني 


العتطي: اس عطراتيه أمليا مو الأندلج حية 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 50800 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكبم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة (1190(0) تطاون؛ 1999 . والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 
0 . 
محمد أبن عزوز حكيم 


الصنعة مصطلح موسيقى خاص بالموسيقى الأندلسية 
المغربية. يطلق على المقطوعة الغنائية في ميازين النويات. 
وتعتبر الصنعة بمثابة الوحدة الأساسية للميزان. 

والصنعات أو الصنائع من الوجهة اللغوية أ, ربعة أنواع : 

١‏ الشعر الفصيح الموزون على البحور الخليلية. وتعرق 
السقدة حافة باشو ذا فيقال مثلاً : صنعة كامل أو نع 

2. القوشيح. وهو ما نظم على أنساق الموشحات 

بأغصانها وأسماطها. ويُعرق عادة بأسلوب نظمه. فيقال 
توشيح؛ أم و صنعة توشيح. ويكون من الفصيح. 

وتشكل التوشيحات التي يحتوي عليها كناش الحايك 
أقساما مختارة من الموشحات الأندلسية بنوعيها التام 
والأقرع. وهذه الأقسام ,لا تخرج في مجملها ا 
هي : 
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التوشيح القائم على قفل واحد. وهو يشكل ما يعرف 
عادة بالصنعة الثنائية. 

ب التوشيح القائم على بيت واحد. ويشكل ما يعرف 
عادة بالصنعة الثلانية. 

ج - التوشيح القائم على بيت وقفل. ويشكل ما يعرف 
عادة بالصنعة الخماسية. 

د التوشيح القائم على قفلين متحدي القافية يتوسطهسا 
بيت من قافية مغايرة. ويشكل ما يعرف فى العادة بالصنعة 
السباعية. ا 

ه ‏ الزجل هو ما نظم بلهجة عامة الأندلس. وقد عارضه 
بعض المغاربة بأزجال من لهجة عامة المغرب. وتسير الأزجال 
على نسق الموشح من حيث تبنيها نظام توالي الأقفال 
والابيات. 

و البرولة أو البريولة؛ وهي ما نظم بلهجة عربية 
ا كالشعر الملحون المغربي. 00 البرولة تأتي على 

نسق التوشيح من حيث تبنيها نظام توالي الأقفال والأبيات, 
وليس على نسق قصيدة الملحون. 

ع. العزيز ابن عبد الجليل. معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسبة 
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عالم المعرفة, الكويت, 1989. ص. 175171. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الصنك. مصطلح عامي يقابله. في لغة الضاد؛ كلمة 
المكس. ومعناه الرسوم التي كانت الدولة تفرضها على المواد 
والسلع الداخلة للمدن (حقوق الأبواب) والمعروضة للبيع في 
الاسواق والفنادق. 

وإذا كان السلطان المولى سليمان (1822.1792) قد قام 
بإلغاء تلك الرسوم التي كانت سائدة في عهد والده السلطان 
محمد بن :سينك الله 0176001953 فإنخلضه المؤلى عنبيد 
الرحمان بن هشاء (1822 1859) سن سياسة تحجارية سميت 
فى الوثائق المغربية بسياسة "الكنطردات"؛ والمقصود بها 
ااستكار تازه عضن الراء لتبباف الدرلة, رانك بعد 
إخضاع التبادل التجاري لمراقبة الدولة. والحد من أطماع 
الحكومات الأوربية التي كانت تسعى إلى نمزو السوق 
المغربية. 

بيد أن اتفاقية 9 دجنبر 1856 لسى فرشتها بريظاتنا 
على المغرب وضعت خدا اه ويكفي أن نشير 
هنا إلى ما ورد في البند الثاني من الاتفاقية التجارية الذ 

00 "إسقاط الكنطردات والممنوعات فى المتاجر 1. 
بم شاط الكنطرد قافن شميع المكرسات من أ نوع كانت 
بإيالعه | : العلق والدبغ" والقنب الهندي (الكيف) والكبريت 
لاني ومواد الحرب عموماً. ومعنى هذا أن المخزن وجد 
نفسه مضطرا للانتتقال بشكل تدريجي من سياسة 
الاجحعكازات الى شسياسة فوض الرسوء ثانية خل يعات 
الأسواق ا 


5 
ىٍِِ 
ا 


حتى إذا جاءت حرب تطوان ‏ الضربة العسكرية الثانية ‏ 
وما ترتب عليها من فرض أداء غرامة وقدرها عشرون مليونا 
من الريال. كشرط لانسحاب إسبانيا من تطوان التي احتلتها 
في 6 فبراير 1860 خلال حربها التوسعية في التراب المغربي, 
والتي تزامنت مع بداية حكم السلطان محمد بن عبد الرحمان 
(1873-1859): أصبح من المشروع عندئذ أن يقال بأن أمر 
تلك الرسوم "تفاحش غاية التفاحش" إن من جهة تعميمها, 
لتشمل كل اسواق الحواضر وكذا أسواق البوادي الخاضعة 
لسلطة السلطان أو من جهة فرض رسوم جديدة على السلع 
بابواب المدن. 

ولما كانت بعض بنود اتفاقية 1856 بالإضافة إلى بعض 
بنود اتفاقيتى 1863-1861 . قد نصت على إعفاء الرعايا 
الأجانب وإلى جانبهم فئة المحميين من أداء أي "مككسن ولا 
غرامة ولا أعشار ولا ما يشبه ذلك" ٠‏ فإن المغاربة وحدهم 
تمحملوا عبء أداء هذه الرسوم؛ ومن ثم كان من الطبيعي أن 
يزداد التهافت نحوالحماية. وهذا ما عيرت عنه. مرارة. 
إحدى رسائل احد المسؤولين وهو محمد بن يحيى إلى امين 
الأمناء محمد بنيسء؛ بتاريخ 25 جمادى الثانية 1280 / 7 
دجنبر 1863 : "... ترى الذمي لا يساوي فلسا واحدا يدخل 
ويخرج ولا بؤدي في الأبواب؛ والمسلم يؤدي شريفا ومشروفا" 
وأكثر من هذا. تضيف الرسالة : "وصاروا اليهود النصارى, 
يضحكون علينا وصرنا عندهم ملعبة ومضحكة [...] وهذد 
مذلة عظيمة؛ صار الناس في كل يوم يدخلون تحت الحماية". 
(دورية الوثائق. المجموعة,. 4. ص. 304-303). 

وبوفاة السلطان محمد بن عبد الرحمان ارتفعت الأصوات 
مطالبة بوضع حد لهذه الرسوم. في هذا السياق اشترط 
الدباغون بفاس مقابل تقديممهم البيعة للسلطان الجديد مولاي 
الحسن (1804.1873) الغاء المكوس. وهكذا توقفوا عن 
أدائها . ونهبوا دار أمين الأمناء محمد بن الماني بنيس. ومع 
انتشار هذا الخبر. حذت عدة مدن حذو فاسء من بينها ازمور 
والجديدة وسلا والصويرة والعرائش والقصر الكبير. 

إلا أن التوقف عن أداء المكوس كان توقفا عابراً. بحيث 
لم فر سوى بضعة شهور على بيعة المولى الحسن حتى كن 
من إقرارها من جديد. كما كانت فى عهد والده. وقد كلفه 
ذلك؛ أحيانا, ضرورة استخدام قوة السلاح. كما وقع 
بالخصوص مع اهل فاس. 

وبقدر ما عمل المولى الحسن على إقرار المكوس القائمة, 
قام كذلك بإدخال تنظيم جديد على جهاز أمانة المستفادات, 
وفى'الوقت ذاته جعل .من بين أولى اغتماماته السياسية 
المطالبة بوضع حد لآفة الحماية التي انعكست مضاعفاتها ‏ 
بسبب عدم الأدا٠‏ . على مداخيل خزينة الدولة. وما كتبه في 
هذا الشأن إلى نائبه محمد بركاش؛ بتاريخ 6 رجب 1296 / 6 
يوليوز 1878 : "وان المستفاد ضعف جدا بتعذر القبض على 
الجمالة في الأبواب ومن أهل الحماية المتعلقين بهم في سوق 
الجلد والسباط والحائك لكونهم يتسوقون بها أكثر 1...) وأمر 
ذلك لا يزيد الا استفحالا. وغير خاف عليك مأ فيه من 
الخرق والمفسدة الكبيرة والمضرة لبيت المال. فقم على ساق 
الجد والحزم في حسم ذلك واجعل هذا الأمر من أهم الأمور 


وأكدها". (دورية الوثائق؛ م. 5. ص. 98). 

كان علينا أن ننتظر انعقاد مؤتمّر مدريد  )1880(‏ الذي 
انعقدذ في الأصل لمناقشة معضلة الحماية . وكذا 0 
المكمل له الممسمى بوفق أو ترتيب 30 مارس [88!, الذى 


نض ملئ إلزام الأحتاتب والمستميين أذاء مكرس الأبواف 


:وبعضا من 0 الأسواق (بالإضافة إلى الواجبات 


الفلاحية, أي الزكاة والأعشار). 

وإذا كان الجدول أدناه . الجدول الأول يمكننا من تسهيل 
قراءة ما ورد فى عدد من فصول قالون 1881 المتعلقة 
مدعدرة بكرين الأيزان كانم بالامتساك] ل هذا درل 
يمكن تسطير عدد من الملاحظات : 

أولها؛ أن الوحدة النقدية التي حدد بها الأداء هي وحدة 
البليون. ومن المعلوم أن البليون كان عملة إسبانية فضية 
وكان يطلق على 0 أيضاً اسم القرش, وكلاهما يساوي 
عشرين سنعيماء أي 20/1 ريال. 

ثانياً. أن المبلغ 0 أداؤه يختلف بحسب نوع البهائم 
من جهة. وبحسب نوع البضاعة من جهة ثانية. 


الجدول الأول : تسعيرة صنك الأبواب من خلال قانون 1881[ 


أنواع البضائع المبلغ الواجب آداؤه | الفصول المحددة لذلك 


]ا البضائع الأجنبية 


عن حمل الإبل سنة بلايين 

عن حمل الخيل والبغال | آربعة م الفصل الثاني عشر 
عن خمل الحمير بدرنان ْ 

2 البضائع المغربية 

المصنعة وكذا البضائع 

الواردة من البادية 

عن حمل الإبل اربعة بلايين 

عن حمل الخيل والبغال ونان الفصل الثالث عشر 
3 الحبوب والقطاني 

والحطب والفحم ش 

عن حمل الإبل بليونان ا ا 
عن حمل الخيل والبغال بليون الفصل الرابع عشر 
عن حمل الحمير نصف بليون 


4 . الحلفة والعزف 
والغلة والقض ابا كانت 


عن حمل الإبل ثلاثة أرباع َ 
عن حمل الخيل والبغال نصف بليون الفصل الخامس عشر 
عن حمل الحمير ربع بليون 

5 التبن والربيع 

والدوم المعد معفاة من الاداء الفصل السادس عشر 
لفرارين المدن 
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بحسب نوع البهائم نظراً للاختلاف الموجود في حجم 
أحمال كل بهيمة : في القمة نجد الإبل. وفي أدنى مستوى 
هناك الحميرء وبينهما في الوسط البغال والخيل. أما من جهة 
نوع البضاعة فقد وقع التمييزء في المستوى الأول؛ بين 
البضائع الأجنبية وبين البضائع المغربية (سواء منها المصنعة 
او الوافدة من البادية مثل الجلد والصوف والزيت) بحيث 
نلاحظ أن السعر المفروض على النوع الأول يضاعفء أو 
يكاد يضاعف السعر المفروض على النوع الثاني. وإذا كان 
هذا التسباين في السعر يبدو للوهلة الأولى أنه لصالح 
البضاعة المغربية حتى يبقى ثمنها منخفضا أثناء البيع. فإن 
التجار الأجانب كانوا يستفيدون من هذا التخفيض. وذلك 
لسبب بسيط وهو أن أهم البضائع ال مندرجة في هذا الفصل ‏ 
حتى ولو لم يرد ذكرها بالصرف ‏ كانت تدور حول الجلد 
والصوف, ومن المعلوم أن هاتين المادتين كانتا من المواد 
الموجهة للتصدير. وفي المستوى الثاني؛ وقع قييز آخر بين 
منتجات البادية. بحيث نلاحظ انها صنفت إلى ثلاثة 
أصناف : في المرتبة الأولى نجد البضائع المشار إليها أعلاه 
(الجلد والصوف والزيت) وفي المرتبة الثانية هناك الحبوب 
والقطاني والحطب والفحم؛ بحيث إن السعر الذي فرض على 
هذه المواد إذا كان ينقص بما يعادل النصف بالنسبة للصنف 
الأول. فإنه بالمقابل يضاعفء أو يكاد يضاعفء السعر 
المفروض على الصنف الثالث, أي الحلفة والعزف والغلة 
واللاضن. 

ثالثاً. إعفاء بعض المواد من كل أداء وهي التبن والربيع 
والدوم؛ لكن هذا الإعفاء, يضيف هذا الفصل موضحاً. 
مشروط بشرط. وهو أن تكون هذه المواد متجهة مباشرة إلى 
الفرارين. ومعنى هذا أنه إذا كانت متجهة إلى البيع في 
السوق, عندئذ يلزمها الأداء. ويبدو أن هذا الامتياز الذي 
أعطي للفرارين يجد تفسيره في الوظيفة الاجتماعية التي 
تقوم بها تجاه السكان, زد على ذلك أن جلها كان إما بيد 
الأحباس او المخزن. 

متى يؤدى هذا الرسم ؟ وما هو الإجراء الذي يلزم الأمناء 
اتخاذه تجاه المؤدي حتى لا تقع مشاكل بين الطرفين ؟ ذلك 
كان موضوع الفصل العاشر والحادي عشر. 

يقول الفصل العاشر : "السلع المنتقلة من مدينة إلى 
اخرى فلا يؤخذ عليها الصاكة إلا مرة واحدة وذلك وقت 
خروجها من المدينة". ويضيف الفصل الحادي عشر : "والذي 
يكون قد دفع الصاكة يأخذ بطاقة ليقدمها وقت دخوله 
للمدينة المقصودة, وإذا مر بالمان فلا يدفع عليها شيئاً بل 
عليه أن يقدم البطاقة التي بيده كلما طلبت منه من المكلفين 
بذلك» والبطاقة مذكور فيها عدد البهائم الحاملة وقدر 
الصاكة المدفوعة. وذلك دليل أن البطاقة دنعت". 
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أما بالنسبة لرسوم الأسواق. فإن قانون 1881 خصها 
التاسع. وهكذاء كما يتضح من الجدول أدناه . الذي سطرناه 
بالاعتماد على المعلومات الواردة في هذه الفصول الثلاثة 
يمكننا أن نأخذ فكرة مباشرة عن المواد التي اقترحت أن تكون 
خاضعة لأداء رسوم الأسواق من قبل الأجانب والمحميين, 
إسوة بالمغاربة غير المحميين, هذا فضلاً عن التسعيرة الواجب 
أداؤها والطرف المؤدي. 


الجدول الثاني : تسعيرة رسوم الأسواق من خلال قانون 1881 


المنافع التسعيرة الأطراف المؤدية 
ا 
الفواكة اليابسة : (التمر |1 عشرة في المائة البائع 
والتين والزبيب والجوز 
واللوز) ومثلها الحناء 
والزيتون 
الجلد حسبما هو جار به البائع 
العمل في كل محل 
الخيل والبغال والحمير في المائة 


لكن مقابل الالتزام بأداء الرسوم المنصوص عليها في هذا 
القانون احتج ممثلو الدول الأجنسية بضرورة التزام المخزن 
بتطبيق ما كان قد ورد في الفصل الحادي عشر من اتفاقية 
مدريد الذي يقضي بحق قلك الأجانب العقار ات والأراضى 
وبما أن المخزن ظل يعارض . ولو على المستوى النظري ٠‏ قبول 
ملك الأجانب الأملاك العقارية؛ لما يشكله ذلك التملك من 
خطر على استقلال البلاد. فإن الأجانب وإلى جانبهم المحميين 
امستنعوا عن أداء كل الرسوم المنصوص عليها في هذا 
القانون. ومعنى هذا أن القانون المكمل لاتفاقية مدريد انتهى 
بالفشل؛ وبالتالي ظل المغاربة غير المحميين وحدهم يتحملون 
أعبا » الجباية الصنكية وغيرها من الجبايات الأخرى. 

صحيح أن المولى الحسن قام في العام 1885 إثر 
الانتهاء من أداء غرامة حرب تطوان؛ بإلغاء صنك الأبواب. 
بيد أن هذا الإلغاء لم يعمر طويلا. إذ بعد سنتين على بيعة 
السلطان المولى عبد العزيز (1894 1908), وفى سياق ازمة 
مالية خادة: قام من جذيد بإحياثه وذلك بعد أزيد من سبعة 
شهور من المفاوضات مع ممثلي الحكومات الأجنبية بطنجة, 
وهي المفاوضات التي توجت بتوقيع اتفاقية جديدة, بتاريخ 2 
يونيو 6 مدشنة بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الجباية 
الصنكية, أبوابة وأسواقاً. فما هو الجديد التي أضافته فصول 


هذه الاتفاقية؛ أو هذا القانون بالمقارنة مع فصول قانون 30 
مارس 1881 ؟ 

بخصوص صتك الأبواب؛ فإن المقدار الواجب أداؤه. إن 
على أنواع البضانع أو على بهائم الحمل. ظل ثابتا دون أن 
يمسه أي تغيير (انظر الجدول الأول) باستثناء ما وقع في 
مادتي الفحم والخضر الطرية. حيث نص الفصل العاشر على 
أنها معفاة من الأداء. وحسب ما ورد في الظهير الموجه إلى 
باشا مكناس حم بن الجيلاني بتاريخ 22 محرم 3/1314 
يوليوز 1896, على إثر صدور هذا القانون؛ فقد برر السلطان 
ذلك بقوله : "وأما العطاء على الحافر بالأبواب فقد أسقطنا 
ما كان قديما فيه أيضاً العطاء على البياض والخضر الطرية 
كلها والهيشار وعروق الدوم لكونها أيضآ مما يروج فيه 
الضعفاء". 

أما بالنسبة لصنك الأسواقء فإن أول ما يثير الانتباه هو 
أنه تم التمييز بشكل واضح, بين ثلاثة أمور : الرسوم التي 
يلزم أداؤها من قبل الجميع. وهي المنافع العامة ؛ ثم الرسوم 
الخاصة برعبة المخزن؛ وهي المنافع الخاصة ؛ وأخيراً الرسوم 
الملغاة. أي التي أسقط عنها العطاء. 

فأما المواد التي أدرجت في قائمة المنافع العامة, أي 
التي يلزم الجسسيع أداء الواجب المفروض عليها. أجانب 
ومحميين وغير محميين2 فقد حددت في نفس المواد المشار 
إليها في الجدول الثاني باستثناء مادة الجلد التي وقع في 
شأنها تمييز جديد. ذلك أنه إذا كانت الفقرة المخصصة لمادة 
الجلد في الفصل الثامن من قانون 1881 لم قيز بين الجلد 
الطري والجلد المدبوغ. على أساس أن العطاء يشمل النوعين 
معاً؛ فإن قانون 1896 نص على أن العطاء يكون فقط على 
الجلد الطري وحده؛ وقد تم تحديد ذلك كما يلي : "جلود البقر 
الطرية وكذا جلود الماعز والغنم. سواء بالمجزرة أو بمكان 
البيع؛ يؤدى عنها الواجب بحسب العرف المحلي". ومستى 
علمنا أن الجلد المدبوغئ هو الذي كان يصدر إلى الخارج, 
فهمناء عندئذ؛ بعض الأسباب الخفية التي حدت بممثلي 
الحكومات الأجنبية إلى انتزاع هذا المكسب الجديد. كما أن 
المبلغ المؤدى عن هذه المواد والأطراف المؤدية ظلا ثابتين دون 
أي تغيير (الجدول الثاني). 

وأما الرسوم الخاصة برعية المخزن. وهي المنافع الخاصة, 
أي التي لا يؤديها سوى المغاربة غير المحميين. فقد حددت . 
في النص الفرنسي . في ست مواد وهي : الجلد المدبوغ. 
والحائك؛ والبلغة؛ والخضر. والخشب والفحم. ومعنى هذا أن 
التمييز الذي ظل مسكوتا عنه في قانون 1881 أصبح مع 
قانون 1896 مقننا. وقد كان من نتيجة هذا التمييز ظهور 
مصطلحين جديدين في الوثائق المغربية؛ وهما "المنافع العامة" 
والمنافع الخاصة". ومن حيث المبلغ الواجب أداؤه عن هذه 
المواد. فإنه لم يحدد. على أساس أنه يبقى حسب ما هو جار 
به العمل في كل محل. ويبدو أن مرد ذلك يعود إلى أن تلك 
المبالغ لم تكن واحدة وموحدة في كل أنحاء البلاد. 


وفي ما يتعلق؛ أخيراً؛ بالرسوء الملغاة على الناس كافة, 
ققد أرحظه سب التص الترتس »ريحي زرو والبالن؛ 
والملح: والعطارين؛ وميزان الصوف المغزولة. وميزان الفضة؛ 
والدباغة. ومهراس القهوة". وبناء على ظهير 3 يوليوز 
6 الموجه إلى باشا مكناس. فإن الأمر يتعلق» أساسا. 
بالتخفيف عن الرعية "لكونها في الغالب لا يروج فيها إلا 
الضعفاء والمساكين الذين تجب الشفقة عليهم". 

والخلاصة أنه إذا كان الأجانب؛ وإلى جانبهم الجيش 
العرمرم من المحميين. قد أكدوا من خلال هذا القانون ‏ الذي 
ظل ساري المفعول إلى ما بعد توقيع عقدالحماية ‏ 
الامتيازات القديمة وأضافوا إليها أخرى جديدة, فإن المواطنين 
المغاربة غير المحميين ظلوا يعانون من إجحاف ومذلة وهم 
يرون أنفسهم يؤدون رسوما خاصة بهم. ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يزداد التهافت على الحماية للتخلص من ذلك 
الاجحاف. وعاقبة ذلك بالنسبة للدولة الزيادة فى تقليص 
مداغيلها :"قطن سلطنهاء وتتكيك اناميا رالاسات 
تدريجياء إلى فخ القروض المفروضة. وهذا ما كانت تسعى 
وتجد إليه الحكومات الأجنبية. 

وثائق خ. ح ؛ دورية الوثائق. م. 4 و5 ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ ج 

8؛ع. الخمليشي. المخزن والضرائب المفروضة على التجارة 

الداخلية . مكوس الحواضر (1856 . 1896) د. د. ع. 1989. 

عبد العزيز اقمليشي 


صنهاجة إحدى القبائل الأمازيغية الكبرى, تمتد مواطنها 
من شواطى المحيط الأطلنتي إلى غدامس في تخوم السودان 
بليبياء بحيث "لا يكاد قطر من أقطار المغرب الكبير يخلو 
من بطن من بطون صنهاجة في جبل أو بسيط حنى زعم كثير 
من الناس أنهم ثلث البربر" ( الاستقصا. 2 : 3). وذكر ابن 
خلدون أن "هذه الطبقة من صنهاجة هم اللمشمون الموطنون 
بالقفر وراءالرمالالصحراوية بالجنوب؛ | بعدوا في 
المجالات منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أولها". (العبر؛ 6: 
0) وأكد الباحثون الغربيون هذه النظرية اعتبارا لمطاردة 
الجيوش الرومانية بعض القبائل المغربية التي ثارت ضد 
الوجود الروماني فيما بين القرن الأول والثالث الميلادي؛ 
والتى لاذت بالفرار إلى الصحراء بعد انتصار الجيوش 
الرومانية عليها (1:381.ت«رمننهاسمه2). 

إذا كان الصنهاجيون أو الملنمون يعمرون هذه البلاد 
الشاسعة من الصحراء الإفريقية فإن ثقلهم السياسي 
والاقتصادي ارتكز في المنطقة الغربية المعروفة بصحراء 
الملشمين التي يحدها المحيط الأطلنتي غرباً وتادمكة من 
الجنوب الشسرقي وتوات من الشمال الشرقي؛ والسوس 
الأقصى ووادي درعة شمالاً ونهرا السنيغال والنيجر جنوياً. 

وأكبر قبائل صنهاجة الصحراء ثلاث : كدالة ولمتونة 
ومسوفة : 

كانت منازل كدالة في الجانب الغربي من الصحراء الموالي 


للمحيط الأطلنتي إلى مصب نهر السنيغال. وكانوا أغنياء 
تبسيسطرون على تملحة اذل (217 .م مععلاصو متام عمل) 
التى كان ملحها يصدر مباشرة إلى الممالك السودانية في 
عرض هر الستيتفا لي < إلى قانة ومالك التسعر براييطة 
أودغست. 

ويتوسط مجال لمتونة الجغرافي بين أراضي كدالة غرباً 
وبلاد مسوفة شرقة؛ وتمتد شمالا إلى وادى تاركا (الساقية 
الحمراء) ووادي نول؛ وجنوباً إلى الحوض الذي أسست فيه 
عاصمة ملكها أودغست انزهة ا مشتاق. ص. 125). وتأتي 
أهمية للتونة من سيطرتها على أقدم طريق يعبر الصحراء 
باتجاه بلاد السودان الذي أصبح يعرف بطريق اللمتوني. 

تقع قبائل مسوفة إلى الشرق من مواطن لمتونة وإلى 
الغرب من قبائل زناتة (الاستبصار. ص. 79) وقتد شمالاً 
إلى تندوف ووادي درعة (ا مغرب. ص. 149) وجنوباً إلى 
منعطف النيجر "وهم قبائل كثيرة من صنهاجة يسكنون تلك 
الصحراء ولا يستوطنون بلدا وإفما عيشهم على اللبن واللحم 
وهم خلق كثير" (الاستبصار. 197) وبلادهم من اكثر صحراء 
الملثمين جفافا واقلها مياها. وقد سيطروا على الطريق الرابط 
بين سجلماسة وغانة (صورة الأرض, 97 98). واستولوا منذ 
القرن الثاني الهجري (8 م) على مملحة تغازى الواقعة على 
ذلك الطريق؛ وانفردوا بالشهرة فى قيادة القوافل وهدايتها. 
فكانوا. من باغ قائل الضحر ا 2 

يضاف إلى هذه القبائل.الكبرى أربع قبائل صنهاجية 
أخرى أضعف ثأناً وأقل عددا لكنها كانت على صلة وثيقة 
بها وشاركت مشاركة فعالة في حركة التكتل الصنهاجي : 

بنو وارث اك 
مراحل الطريق أ لرابط بين تامدلت واودغست : "... ثم قشي 
منه في بلد واران خمسة أيام مجابة : اي 
ا ل (ص. 157). 
وكاتوا يحصلون على قدر كبير من حاجياتهم عن طريق 
حماية القوافل ورسوم ا مرور. 

كزولة قند مواطنها جنوب المغرب الأقصى بين وادي 
سوس ووادي درعة. وتخترقها الطرق التجارية المتجهة إلى 
بلاد السودان؛ ومن ثم انسابت فرق منهم إلى الصحراء 
وعاشوا بين أظهر قبيلة كدالة. واشهر مواقع كزولة على خط 
القوافل التجارية في موطنهم الأصلي بسوس مدينةٌ قنارت 
(ا مغرب؛: ص. 7 في يبلا الفايجة المنفتحة على 
الصحراء. مسقط رأس تين يزا مارن أَمّ عبد الله بن 
ياسين. 

- لطة قبسيلة صنهاجية أصيلة من سلالة الجد الأعلى 
صنهاج على أشهر الأقوال أو من ذرية أحد إخوته على ما 
ذهب إليهابن خلدون (العبرء. 188:6 ) كانت تسكن بين 
واأدي سوس ووادي نون. وفي هذا الموقع الأخير انق" 
اللمطيون حاضرتهم نول لمطة. وتنطلق من بلادهم شبكة من 
الطرق باتجاه السودان. تسربت عبرها عشائر لمطية إلى 
صحراء الملثمين لتقيم بين ديار لمتونة ومسوفة. 
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امرعة أو ناركن" (ترحة) بوره السيها معي أنه 
أسماء قبائل دعاها ابن حوقل القبائل الصنهاجية الخُلّص 
(«ضورة الأرض: ض: 101): ويسرى عضن المؤرخين ١‏ بناء 
على معنى تاركًا في لغة الطوارق . أن أصلهم من فزان أو 
من الشسافية الحدرات. ورا كائرا” قد امتسفرن! تتا سرت 
من الشرق في فزان مدة قبل ان ينتقلوا إلى الوادي : الساقية 
الحمراء. وكانت مواطنهم في العصر الوسيط بين الساقية 
الحمراء ووادي درعة (ا مغرب. ص. 174). 

تنفق أواة معش النسابن على الأسول الريية لق 
صنهاجة؛ وأنهم من حمير من اليمن. ويختلفون في أسباب 
هجرتهم من اليمن إلى بلاد المغرب وتاريخ تلك الهجرة في 
اخبار لا تخلو من طابع اسطوري. 

تركزت مواطن الصنهاجيين خارج الصحراء في العهد 
الإسلامي بالمغربين الأدنى والأوسط. وأعظم بطونهم تلكاتة, 
وكبيرهم مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغر الذي ناصر 
الأغالبة الشتابعين للدولة العباسسية, وملك جانياً من هذه 
البلاد. وحل محله بعد موته أبنه زيري بن مناد الذي ناصر 
الفاطميين عند قيام دولتهم بتونس (العبر, 312:6). ولما 
عزم المعز الفاطمي على نقل دولته إلى مصر أناب عنه في 
إفريقية بُلكين بن زيري الصنهاجي سنة 362 / 973. فضبط 
البلاد إلى أن توفي وخلقة انه المتصون الصنهاجي الذي جرت 
بينه وبين أعمامه حروب طويلة فانهزموا أمامة ولد 0 
بالأنذلس وأسسرا ابي عرنات م الع الطوانت 
واستعان باديس بن المنصور بعمه حماد في إخضاع ثورة 
الزناتيين وجعل له ملك جميع ما يفتحه فأسس قلعة بني 
حماد بناحية قسنطينة واستقل بحكم المغرب الأوسط وبذلك 
اتسشر النفوذ الصنهاجي في المغربين الأدنى والأوسط 
والاتدلس (العبر. 6 !خلاصة تاريخ تونس. 105) إلى 
أن قضى عليهم المرابطون. 

أما الملجموعة الصحراوية من صنهاجة المعروفة فى 
الكتابات العربية الوسيطية بالملثمين, فهي موغلة في المفاوز 
الواقعة بين المغرب وبلاد السودان. كما سبق اواعنة وز در 
أول من اعتنق ا المنطقة, ام بالسوبن 


ص. 58). 


تعتبر مملكة أودغست أول تنظيم سياسى تبلور فيه 
تحالف قبائل صنهاجة بزعامة لمتونة في تخوم السودان التي 
يطلق عليها الفزاري (ت. 790 م) لاد أنبيه 0 م 
(42 ويذكر اليعقوبي أن مملكة أودغست (يحرفها غسط) 
كانت على غير دين الإسلام : "... غسط وهو واد عامر فيه 
المنازل وفيه ملك لهم لا دين له ولا شريعة يغزو بلاد السودان 
وممالكهم كثيرة" ( البلدان. ص. »)11١‏ لا يُعرف تاريخ نشأة 
هذه المملكة بدقة ولا متى !| 
لصنهاجة. وإنا المؤكد أنها كانت قائمة في القرن الثاني 


ق:أوةغسبت عغاصية 


(8 م)؛ وقد حدد ابن أبي زرع في القرطاس (ص. 121) 
تاريخ نشأتها ببداية حكم عيد الرحمن الداخل في 
الأندلس؛ ونحن نعلم أنه دخل الأندلس سنة 138 / 755. 
6 م. وأكد ذلك ابن خلدون في العبر (6: 371). 

كانت حدوه د مملكة أودغست تتسسع : ناز تسق اخرق 
بحسب قوة الرؤساء وضعفهم. ويعتبر ابن خلدون تلاكاكين 
اللمتوني أول ملك لصنهاجة الصحراء. واستمر الملك في 
ذريته من بعده. وبلغت اودغست اوج عزها وسعتها ايام 
ملكها تيولوتان بن تلاكاكين. فصارت مساحتها حسب 
الفزاري الذي قدرها ب 2500 فرسخ طولة و600 فرسخ عرضا 
(42 .م ,اأمنمم1) وحول لويكي 1.10 الفراسخ إلى اميال 
فصارت 6.000.000 كلم2. 

كان ملوك أودغست ينتمون جميعا إلى قببلة لمتونة 
وينلحدرون من بيت بني ورتنطق (العبرء 0)373:6 ثم 
استقرت السلطة في بيت تلاكاكين وابنه تيولوتان الذي ظل 
يحكم صحراء الملثمين خمسا وستين سنة؛ إلى حفيده تّيم 
الذي ثار عليه شيوخ صنهاجة وقتلوه سنة 306 / 918 م, ولم 
يجتمعوا على احد بعده. واستمر تشتت الصنهاجيين 120 
سنة (القرطاس. ص. 121) هيمنت خلالها |مبراطورية غانة 
وحلفاؤها الزناتيون على الطرق التجارية؛ وأ بعد 
الصنهاجيون عن المناطق الحيوية للتجارة العابرة للصحراء. 
وحُشروا في مواقع قاحلة حتى قال عنهم البكري : "صنهاجة 
ظواعن رحالة في الصحراء ... وليس يعرفون حرثا ولا زرعا 
ولا خبزاء وانا أموالهم الأنعام. وعيشهم من اللحم واللبن, 
نقد عمرّ أحدهم وما رأى خيزا ولا أكله" (المغرب. ص 
4). 

تفرقت قبائل صنهاجة في هذه الفترة الحرجة وتصارعت 
بسبب ندرة المياه والمراعي على نحو ما وصفهم النويري في 
نهاية الآرب نقلا عن عبد العزيز بن شداد : "وكان بالصحراء 
قبائل العرب. وهي لمتونة وكدالة ولمطة وانبيصر وإيتواري 
ومسوفة وأفخاد عدة. وكل قبيلة قد حازت أرضا يسرح فيها 
مواشيها ويحمونها بسيوفهم (ص. 077 

وقد عرفت الصحراء جفانة حاداً في النصف الأول من 
القرن الشالث 0 ا كبحرنم النتروات 
الحيوانية (الكامل. 75:9). واضطر الصنهاجيون إلى 
البحث عن بديل ف اليا رة التي افتقدوها. وأخذوا يعملون 
على استرجاع مناطق نفوذهم القديمة. وتكتلوا من جديد خلال 
العقد الثالث من القرن الهجري الخامس (1030 . 1039) حول 
زعيمهم محمد بن تيفاوت اللمتوني الذي تصفه المصادر بأنه 
'من أهل الدين والفضل والحج والجهاد" (العبر. 372:6). 

كان ذلك نقطة تحول في سلوك الصنهاجيين وعقيدتهم. 
حيث لم يعودوأ يبحثون عن زعيم قوي وكفىء وإنما أصبحوا 
يلتفون حول رجل 0 00 شجاع يطمئنون إليه 
وتسليكوة اليه الاةة نان ابن تفاوت على راس خبوكن 
الملثمين نحو الجنوب ب لردع السلطة الغائية - الزناتية واسترجاع 


أوداغست. فاعترضتهم جيوش غانة في اعداد هائلة 
وصدتهم وقُعل ابن تيفاوت بعد ان قفئ ثلانت سنوات فى 
قيادة الصنهاجيين. فخلفه صهره يحيى بن إبراهيم الكدالي 
الذي أتى بعبد الله ابن ياسين مرجعه فق المنةالقة , 
107 وأصبح الطريق بذلك مهدا لإقامة دولة المرابطين 
(البيان ا مغرب؛ 4: 8). 

تنازل يحبى الكدالي . بإشارة من ابن ياسين ‏ عن منصبه 
ليحيى بن عمر اللمتوني الذي أصبح ‏ بإجماع قبائل صنهاجة 
رئيس دولة المرابطين؛ ولقبه ابن ياسين "امير الحق". (البيان 
الغرت 13:4 

أظهر يحبى بن عمر اللمتوني كفاية حربية وسياسية 
فائقة. وقاد بنجاح المرابطين خا لال سنة 447 / 1055 فى 
معارك استرجعوا خلالها مدينة أودغست وسائر 0 
الملثمين. وملكوا أطرافا من بلاد السودان. ثم اتجه إلى 
الشيبال فالتعولى على نارلة لجان يعد إن هم بخاكيها 
المغراوي مسعود بن وانودين؛ ورجع إلى الصحراء للقضاء 
على قرد كدالة فقتلوه سنة 448 / 1056. وتولى الراسة بعده 
أجوه بويك 

صرف أبو بكر بن عمر نظره عن الصحراء اللبى حين. 
وولى وجهه شطر الشمال؛ ٠‏ فأخضع اولاً بلاد سوس ودرعة 
قبل أن يتوجه إلى تامسنا لقتال قبائل برغواطة. وفي غسرة 
هذه المعارك قتا ديد اتلد بن يسنم يماج ١‏ بوبكر جهاد 
البرغواطين وشردٌ بهم مَنْ خلقهم. واتخذ من أغمات بعد 
فتحها مقر له. ثم رأى أن يرجع إلى الصحراء سنة 
3م 1061 بعد أن أناب عنه في إتقام توحيد المغرب ابن 
عنده يوس بن تاتسفانا اللحموت . تارك مع لفك الخي 
(الاستقصا . 2 :19). ْ 

كانت مسصالح المرابطين في الجنوب قوية بالرغم على 
الأهمية التي أعطوها للشمال. فالمساحات الخاضعة لنفوذهم 
شاسعة جداً, والطرق التجارية التي تخترقها في غاية 
الأصيية: رعش امالك التسوؤانية القن |عبديق ملركها 
ورعاياها الإسلام انفصلت عن امبراطورية غانة وصاررا 
ينتظرون من المرابطين أن يُعنوا بالقضاء على الوثنية في 
غرب إفريقيا. وقاتل هؤلاء الملوك الحديثئو عهد بالإسلام إلى 
جانب المرابطين خلال فترة مبكرة من قيام دولتهم بالصحرا». 
لذلك لما رجع ابو بكر إلى المغرب ليطلع على احوال يوسف 
بن تاشفين. اطمأن على رسوخ قدمه وعاد إلى الصحراء 
متخليا له نهائياً عن السلطة في ي الشمال (الصدر اسايق 
0 

عقتق ابو بكر أغيالة عطية ووعال حترقه عافينة 
غانة سئة 468 / 1076 على أصح الأقو ال . ودخلت فى 
طاعته عدة ثمالك سودائية. و م وبين يوسف 
ابن تاشفين طيبة سليمة» (قيام دولة ا مرابطين. 220 221) 
وتمكن يوسف بن تاشفين خلال هذه الفترة يا وكا م 
قومه الصنهاجيين بالصحراء وأميرهم أبي بك من القيام 


بأهم المنجزات العسكرية والسياسية والعمرانية : أسس مدينة 
مراكش سنة 453 / 1061, وفتح حواضر المغرب الأقصى 
والأوسط : فاسا وطنجة وسبتة, وبلاد غمارة وتادلاء وجزائر 
بني مزغنة وشيد حصوناً وقلاعاً كثيرة. 
كانت الإمدادات الصنهاجية من الصحراء لا تنقطع عن 
يوسف بن تاشفين. فقد أرسل في بداية عهده يطلب من 
الملشمين القدوم إلى الغرب, فولى أفراد القبائل الكبرى شؤؤن 
التسيير وقيادة الجيوش, واتخذ من أفراد القبائل الصغرى 
حشمه مثل كزولة ( الحلل ا موشية. ص. 33). وقبل أن يعبر 
إلى الأندلس لخوض معركة الزلاقة "قدمت عليه جنود الله من 
الغرب والصحراء والقبلة والزاب ‏ وهو في سبتة ‏ فشرع في 
إجازتها إلى الأندلس". (الاستقصاء, 31:2). 
وكان موت أبي بكر بن عمر سنة 480 / 1087 إيذاناً 
بانقسام الامبراطورية المرابطية واستقلال الجزء الشمالي منها 
عن الصحراء. فقد ضرب يوسف بن تاشفين السكة باسمه 
(السكوكات الغربية, ص. 543). وحصل من الخليفة 
العباسي أحمد المستظهر على كتاب يعهد إليه فيه بحكم 
المغرب والأندلس (العبرء 6 : 386) وتسمى بأمير المسلمين. 
واستمرت دولة المرابطين قائمة بالمغرب والأندلس إلى سنة 
9 1145. حيث خلفتها دولة الموحدين. في حين ظل 
الشطر الجنوبي للدولة المرابطية تحت حكم زعماء لمتونيين 
حتى دخول قبيلة المغافرة العربية إلى الصحراء في القرن 
العاشر (16 م). 
ومازالت حتّى اليوم بطون من صنهاجة مستوطنة في 
مناطق مختلفة من المغرب بالريف والسهول الأطلنتية 
بالشاوية ودكالة وعبدة, وفى السوس الأقصى. 
علي ابن الأثير ‏ الكامل في الشاريخ. بيروت؛ 1978 ؛ م. الشريف 
الإدريسي ‏ نرهة ا مشتاق في اختسراق الآفاق. (قسم إفريقيا 
والأندلس) تح. إسماعيل العربي ؛ أبو عبيد البكري, ا معرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. الجزائر؛ 1857 ؛ [. البلاذري» فتوح 
البلدان.؛ تحاع. الله انيس الطباع واخر. بيروت؛ 1987 ! م. 
الحميري. الروض العطار » تح. إحسان عباس» بيروت؛ 1984 ؛ ابو 
القاسم ابن حوقل. صورة الآأرض» بيروت؛ 1979 ؛ ع. ابن خلدون, 
ا مقدمة ؛ العبر. بيروت؛ 1956 عصمت ع. اللطيف دندش. دور 
ا مرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقياء بيروت؛ 1988 ؛ ع. ابن 
ابي زرع؛ القرطاس. الرباط؛ 1973 ؛ع. الرحمن السعدي., تاريخ 
السسودان: تح. هوداس؛ باريس؛ [98! ؛ ا. اليعسقوبي؛ كتاب 
البلدان» النجف؛ 1957 ؛ ع. الرحمن ابن عبد الحكم. فتوح إفريقيا 
والأندلس؛ بيسروت؛ 1964 ؛ م. ابن عذاري. البيان ا مغرب؛ تح. 
إحسان عباس. ط 3. بيروت؛ 1983, ج 4 ؛ أ. ابن فضل الله 
العمري. مسالك الأبصار في مالك الأمصار. تح. مصطفى أبو 
ضيف احمد. الدار البيضاء. 1988 ؛ أبو الفداء صاحب حماة, 
الأخبار القرية عن ا حوادث القدية. ذيل على كتاب الآثار الباقية 
عن القرون الخالية للطبري. مصرء 1919 ؛ تقويم البلدان: باريس, 
0 ؛ صالح بن قربة؛ اللسكوكات ا مغربية من الفتح الإسلامي إلى 
سقوط دولة بني حماد. الجزائر. 1986 ؛ كعت القاضي الفغ 
محمود؛ تاريخ الفتاش؛ نشر هوداس ودي لافوسء بلانس. 1981 ؛ 
مجهول. الاستبصار في عجائب الأمصار. تعليق سعد زغلول عبد 
الحميد. بغداد. 1986 ؛ الحلل ا موشية. تح. سهيل زكار. وع. 
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القادر زمامة, الدار البيضاء, 1979 ؛ حسن أحمد محمود؛ قيام 
دولة ا مرابطين. صفحة مشرقة من تاريخ ا مغرب في العصور 
الوسطى. القاهرة. د. ت ؛ أ. الناصري, الاستقصا؛ ط. 2. الدار 
البيضاء, 1954» الجزء الثاني ؛ القاضي النعسان التسيمي؛ كتاب 
المجالس والمسامرات. تح. الحبيب الفقي وآخرين. نشرء تونس» 
8 ؛ أ. النويري, نهاية الأرب في فنون الأدب. تح. مصطفى أبو 
ضيف أحمد., الدار البيضاء, 1985 ؛ المختار ولد حامد. حياة 
موريتانيا ‏ الجغرافيا ‏ بيروت. 1994 ؛ م. الناني ولد الحسين, 
صحراء ا ملشمين وعلاقتها بشمال وغرب إفريقيا . أطروحة دكتورة 
مرقونة؛ كلية الآداب؛ الرباط؛ 1999 ؛ أ. الشكري, ملكة غانة 
وعلاقشها با حركة المرابطية؛ الرباط. 1997 ؛ ح. حسني عبد 


الوهاب» مختصر تاريخ تونس؛ تونس» 1980. 
عامنتعلنعء 0 عمس ةتنا عل عرزمنوا .وعوديكت .511 
كاله ,1850 ن عاعغاى علالا سل عنتعلمنن زومر له مبر سور رما 
االاالااعع1زنن 065ل عنامي كعل أأعباعع!1 ,عونت .ل ؛: 1966 
975] ,كتتوط ,عاعقزى عانالا بن ملالا ل عاماصع نع 0 ما 
كعل نوع | عل عنتما عل انمناوكتس ادا" عل عززماوزنا 
: 984 .حتيوط بعاعقزر عاناط بل تقل ا "كال كمارم "رن 
رعنالىملها .2 :912إ ,كقوط برعو لل اماه ك- سوط ,محوماواءدا 
دع'رةج:رعط ععل عانااجنن عتبارع مني اكوتام نمل يك وعرملر 
5 .! ,عناعللدوما ؛ 1940 ."0.1 .خا عل كط خل ان .ذا حت عم انرما 
9) ) عا تإنناك 1 تعظ عبطلا اال عابر" بل نت كال كلمتلا 
اتن ا؟]'| عل كعناع انه وعنا ,تناع ابوعا .1 : 1991| ,كتيوط .(06// - 
جلن 1711 |5[ ناا لذ بن تتا3 ال عع «قجاترعطا وطس وم| عزنل 
ل عنال ةدتمم 2) ننلء اط[ ,لااللنهأ/ا .1 : 1970 .32 .أو 
كعا كقلهالط! .0 : ...عقم بعرمال بن تنيع ترم مرعمين] 
عل تلان .8 هذ متكا عل كوعسط نكامالل امم 
معان | عل مامرواع ,مطتمم كز ال : 1919 1١‏ .ا ما 
وعالاعا)) أعو0] .خآ : 1972 .هلية"1 ,تسمل م “عزنل ع«امم 
ركلانة .كتعاء30 #الاعاناه جوع مقطا عمتوللة عا ل.ضدم الست 
١. 3,‏ بعلالتلف "ا عل عأ قدقع عامروز8 ,85©0لانا : 4دو| 
بقصصمةلا ها عل .01 : 1990 ,عتبوط ..فاظ لط ,م وطلدلن 
19:185-9 ,60.1998 ,ا .ماسوو 


الصنهاجي. أسرة فاسية تنتسب إلى قبيلة صنهاجة 
الكبرى. وهم في فاس . حسب إزالة الالتباس ‏ على فرقتين : 
فرقة قديمة بالمدنية معظمهم اهل معاش وحرفة؛ وكان منهم 
فقهاء وقضاة وعدول ومدرسون وصلحاء. مثل شمس الدين 
أ عجر الستهناعي المولوة يناس سئة :7565 الذى "ترجه إلى 
ممصر وخالط علماءها وولي قضاء قوص ودرس بالأزهر 
ومات بالقاهرة سنة 639 / 124241 ؛ ذكره ابن السبكى فى 
الطبقات ؛ والولي الصالح الحسن الصنهاجي دفين رحبة 
الزبيب بفاس ؛ وفرقة من صنهاجة الجبل دخلوا إلى فاس 
قريب وزادوا في نسبهم "الغازي الحسيني". وقد وقع إبطال 
نسبتهم الحسينية من طرف الشرفاء الحسيئنيين. (انظر في 
ا معلمة : الصنهاجي. أبو الشتاء ومحمد). 

ع. الكبير الكتاني, زهر الآس. الدار البيضاء. 2002, ج ١‏ ؛ 569 ؛ 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الإلنباس. مرقون. 2 : 93. 


الصنهاجي. أحمد أزناك أي الصنهاجي في 
الأماريعية يدي إلى قبيلة وسلينت الوه مف 1ه 
صنهاجة أو زناكة التي توجد مواطنها حوالي مدينة تازناخت 
على الطريق الواصلة بين ورزازات وأكاديرء بالأطلس 
الصغير. انتقل منها في زمن غير معروف إلى قرية تعزيت, 


حيث توجد زاوية سيدي عبد الحق القيرواني» وبها تزوج من 


إحدى اوه المذكورة. ومنها ازتحل مع بعض من 
قبيلته؛ إلى أبت ماحىء, فخدة من قبيلة أيت عتاب القبيلة 
التهررة على الضف البمى لواذى العنيذ بالأطلين المترسط 
الغربي. وهنالك أصبحوا يدعون إزناكن واكسيسي. و 
الآن إلى خمس اسمسيلء, احد اخماس قبيلة ايت عتاب 
المذكورة. استقر أحمد الصنهاجي بأيت ماحي فبنى بها داراً 
وغرس أجنة ثم اشتغلء, كباقي تلاميذ الناصريين بتلقين 
الأوراد للمنخرطين في سلك الطريقة وتدريس طلبة العلم, 
يذكر محمد بن عبد الله الخليفتي الذي انفرد بترجمته انه 
كان فقيها ورعا زاهدا عالما بعلمه مجاهدا في عبادة ربه. 
أخذ عن الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي, ولزمه حتى "نال منه 
نيلا عظيما". وصار من اكابر تلاميذه. اشتهر الصنهاجي 
بتعبير الرؤيا. فكان "يرى الرؤيا فيعبرها لنفسه فتجيء كفلق 
الصبح"؛ على حد كلام الخليفتي. 

وبما أن تلك الجهة التي استقر فيها أحمد الصنهاجي 
وتصدر لنفع الناس وظهر صلاحه؛ كانت من بين البوادي 
النائية. فقد انتشر صيته بسرعة وقصده الناس للتربية وطلب 
العلم. فنشأت حوله طائفة من المريدين الناصريين الذين 
شكلوا سلسلة متصلة الحلقات في جهتهم وعملوا على دعم 
زاوية تامكروت بحرصهم على الوقوف على سائر الوظائف 
التي كانت الزاوية الأم تضطلع بها. 

وكما نجهل تاريخ ولادته نجهل تاريخ وفاته, غير اننا 
واثقون من أنه توفي بعد سنة 1722/1134 وهي السنة 
التي مر فيها الحسين الشرحبيلي بقرية تعزيت في طريقه إلى 
مدينة فاس. وكان المترجم قد لقيه وعزم على استفساره عن 
النزاع الذي نشب بينه وبين موسى الناصري حول مشيخة 
تامكروت. فكان من بين من جنحوا إلى الحياد إزاء ما وقع. 

م. بن عبد الله ا خليفتي. الدرة ا جليلة في مناقب ا خليفة. مرقون, 

تح أ . عمالك. ص. 275 ؛ التحري ا ميداني 

احمد عمالك 


الصنهاجي الحسن بن علي حفيد المنصور بن بلكين 
بن متا ولد:تسدوسة فى .رجت 7502 فببراين 11109 تؤلى 
ملك الريزوية بعد توقاة والذه وعميه انس عشرة سنة: بوقاء 
بامره مولا صندل ا لخصيء ثم مات صندل وقام بامره بعده 
مولاه أبو عزيز موفق (البيان: ١‏ : 308 ونهاية الأرب: 368). 

كان الحسن هذا. وهو آخر ملوك الزيريين بإفريقية؛ قوي 
النفس مجتمع الفكر لا يتزحزح لعظام الأمور ولا يتضعضع 
لنوائب الأمور. مستوقد الذهن شجاع القلب كريم النفس 
خسن الفروسية ينظه الشعر'(الونس» 1116. 

غادر عاصمة ملكه المهدية بعد ان غلبته جيوش روجار 
ملك صقلية عليها سنة 543/ 1148 , بأهله وولده. وكانوا 
ائني عنشس ولا ذكرا غير الإناث وخراض خدمه. ولحق مخرز 
بن زياد الفادغي شيخ عرب رياح؛ وطلب منه العون على 
محاربة النصارى. ولا لم يجبه إلى طلبه اراد الرحيل إلى 


مصر لطلب العون من الخليفة الفاطمى الحافظ؛ لأن باسمه 
كان الكتسى جب اليد كايقار من تون حركيا اناه 
لسفره (رحلة النجاني. 342) فأرصد له جرجي بن مخائيل 
الأتطاكن'قائد ابظول شلك مدفة مشر فطع ترقت 
إقلاعه وتتبعه. وعلم بذلك الحسن فعدل عن السفر إلى 
مصر. 
قرر بعد ذلك التوجه إلى الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن 
علي الكومي فارتحل إلى عنابة ونزل على صاحبها الحارث 
ابن المنصور. ومنها إلى قسنطينة حيث نزل على صاحبها 
سبع بن العزيز أخو يحيى صاحب بجاية (العبر؛ 6: 215) 
ومنها سار إلى الجزائرء فحل بها في محرم 544 / مايو 49!! 
واستقر بها في امكنة لا تليق به وجرايات لا تكفيه إلى ان 
فتحها عبد المؤمن سنة 547 / ١152‏ (الكامل؛ 11. 17 ؛ 
رحلة التجاني. 343). فخرج إليه وبايعه؛ فأكرمه عبد المؤمن 
وصاهره. وحمله معه إلى مراكش. ثم صحبه في حملته على 
إفريقية سنة 554 / 1159 (القرطاس؛ 198). ولما افتتح عبد 
المؤمن المهدية سنة 555 / 1160 أسكنه بها واقطعه رحيش. 
فأقام بها ثماني سنين؛ إلى أن استدعاه الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن للقدوم عليه. فارتحل باهله يريد مراكش., وهلك 
بتامسنا في طريقه إليها في مكان يعرف بآبار زلو سنة 566 
/ 1171 (العبرء 215 ورحلة التجاني. 349 وا مؤنس؛ 139 
و116 والحلل السندسية؛ ١‏ : 247 248). 
ابن عذاري المراكشي. البيان. ن ج .١‏ تح. ج. س. كولان و!. ليفي 
بروفتسال: دار الفقنافة ن.بيروت: 1983 ؛ ابن خلكان:.رفيات 
الأعيان. ج 2. تح. إحسان عباس؛ بيروت؛ 1970 ! ابن أبي زرع, 
القرطاس. دار المنصورء الرباط؛ 1973 ؛ ابن الخطيب؛ اعسال 
الأعلام؛ تح. حسن حسني عبد الوهاب؛ بلرمو. 1910 ؛ ابن خلدون 
العبر؛ ج 6: دار الفكر؛ بيروت؛ 1988 ؛ التجاني, رحلة التجاني. 
الدار العربية للكتابء ليبيا ‏ تونس. 1981 ؛ ابن الأثير , الكامل 
في الشاريخ. ج 11ء القاهرة, 1301 ؛ النويري؛ نهاية الآرب» تح. 
مصطفى أبو ضيف أحمد. الدار البيضاء., 985! ؛ السراج؛ الحلل 
السندسية؛ ج 1. تح. م. الحبيب الهيلة؛ دار الغرب الإسلامي, 
بيروت؛ 1985 


حسن حاففلي علري 
الصنهاجي, سعيدل ->» الأنجري سعيد 


الصنهاجي؛ عبد العزيز من كبار صلحاء سلا زهداً 
ووزعا ومعاضشة عرف باللّبلى نسية إلى مدينة لبلة 
الأندنسية. زاره السلطان عبد العزيز المزيني فكاشفه بأشياء 
تعجب منها. كان الممترجم يطعم الطعام؛ ويبذل الجهد في 
قضاء خاجات المسلئن. لقبة ماه زن أبى يكن المشرمى 
مديتة بجلا غاء :1361:7763 ويرك يط والفسن مث التساع 
وقد مقط بعص كزافاته فى كنابه الفتسل العتيء كنا كناد 
بدانخ المتطوي كن إخدقى تسافده لير :دفوق نينا إلى 
الحاضرة السلاوية. / 
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كان الشيخ عبد العزيز الصنهاجي حيا في حدود 770 / 
8 1369. دفن خارج باب معلقة قريباً من ضريح الشيخ 
أحمد بن عاشر الجزيري السلاوي. 
م. ا حضرمي: السلسل العذب» تح. م. النجار..ص. 31 35+ 
قنفذ ٠‏ أنس الفقير, ٠‏ تح. م. الفاسي وأدولك فور 5.. ص. 84. 
محمد السعديين 


الصنهاجي الغازيء أبو الشتاء بن الحسن. من 
نشاف اش 1ت أولاد الفاطمى عمالة تاونات. وبها 
ولد سنة 1299 / 1882. انتقلت أسرته إلى فاس سنة 1315 / 
7ه وادعوا الشرف الحسيني فلم يسلّم لهم ذلك الشرفاء 
الحسينيون المعروفون المعدودة فرقهم على رؤوس الأصابع 
وانتهى الأمر إلى التداعي والحكم ببطلان هذا الانتساب. 


درس المترجم بفاس على الشيوخ عبد الله الفضيلي 
ومّحمد العلمي والفاطمي الشرادي وغيرهم, ٠‏ وتخرج فقيهآ 
متمكنا من فروع المذهب المالكي وأصوله مشاركة في الفلك 
والتوقيت والحساب. اشتغل بالتدريس بالقرويين قبل إدخال 
النظام وبعده وانتفع به الطلبة أيا انتفاع لحسن تدريسه 
وتبليغه. ذكر إدريس الإدريسى أنه "كان عالماً عارفاً بالفقه 
والقرائض :والنساك :والترقيت جيرا ذينا ذ| اسن حشين 
ومروءة تامة. مشتغلا بالعلم والتعليم دؤوباً على التدريس 
يغلب عليه علم الفقه. وكان الطلبة الأفاقيون يتهافتون على 
دروسه. كما وقع الإقبال على مؤلفاته". 

بلغت مؤّلفاته نحو عشرين كتاباً؛ طبع منها : الإبضاح 
والتحصيل لشرح الخرشى على فرائض خليل ؛ تحرير ا مقالة 
في مسائل الوكالة ؛ حفة الإخوان مسائل الإيان ؛ تحفة 
الحنلن في إعرائة:الاضي والصازع والأمر بإيضاح ويلك : 
منهاج الناشئين من القضاة وا حكام في كيفية إجراء الدعوة 
من البسدء إلى تقام الأحكام ؛ مواهب ا خلآق على شرح 
الناودي للامية الزقاق. 

توفي بفاس يوم الثلاثاء ثاني عشري رمضان عام 1365/ 
0 غشت 1046 , ودفن بالقباب. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع وسل النصال / موسوعة أعلام 


ا مغرب بيروت. 1996]. ج 9 ؛ !. الإادريسى. جم ا مطبوعات 
5 1 8 0 «دريسي» معجم 
ا مغربية؛ سلا 1988. 
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الصنهاجي الغازي. محمد بن الحسن. ولد ببلده 
صنهاجة التنهين عام 1305 / 188887 وهناك حفظ القران 
ولما بلغ العاشرة من عمره دخل مع أسرته إلى فاس فأتم 
دراسته وأخذ عن شيوخ القرويين أمشال أحمد ابن الخياط 
واحمد ابن الجيلالي الأمغاري ومحمد بن قاسم القفدري 
وشقيقه أبي الشتاء الصنهاجي سابق الترجمة وغيرهم. وفي 
سنة 1330 000/1 | أدرج في لأنحة العلما النوسسن :رعسل 
في التعليم الرسمي. وبمجلس الاستيناف الشرعي 
0 له تعاليق على شروح التلخيص في البلاغة, 
وعلى صحيح البخاري وكتاب السبكي في الأصول. وكتب 
فقهية متنوعة. 
توفي بالرباط ليلة السبت 14 حجة عام 1365 / 9 تونبر 
6 وتهل إلى قاس فافير بروضة المميرى بالقيابت قر حرار 
ح. السلام ابن سودة, إحاف المطالعوسل النصال / موسوعة أعلام 
ا مغرب؛ بيروت؛ 1996. ج 9 ؛ .. ابن الحاج. إسعاف الإخران, الدار 
البيضاء,. 1992. ص. 178 179. 


الصنهاجي. محمد بن أحمد بن عيسى الفاسي. 
أديب شاعر ناثر؛ فقيه مشار ك. عمل كاتباً مع باشا اس 
غييد الله ين احماد 'السوسيء ثم مع الوزير محمد ابن العربي 
الجامعي حظياً لديه. فلما مرض الجامعي سنة 1303 / 886! 
صار الصنهاجي ينوب عنه بأمر مولوي ثم حل محله في 
الوزارة. ٠‏ 

كان محمد الصنهاجي علاوة على أعماله المخزنية, لا 
ينقطع عن التدريس بالقرويين, لا سيما مادة أصول الفقه. 
وكسب أموالاً طائلة وأصولا كشيرة بولايته بعد أن كان ذا 
فاقة في أول أمره. 

. توفي بفاس يوم الخميس سادس جمادى الثانية عام 


9 / 7 يناير 1892/ ودفن بزاوية الشيخ قاسم أبن رحمون. 
ع. الرحمن ابن زيسدان. إتحاف؛ ط 2, الرباط. 1990, ج 207:2 
و 513 ؛ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع/ موسوعة أعلام 
ا مغرب. بيروت. 1996. ج 8 : 2787. 


محمذ حجىن 


الصنهاجيء محمد بن عبد المنعم الحميري السبتي. 
يكنى أبا عبد الله. ويعرف بابن عبد المنعم (جذوة. 316) 
العقلية. تتلمذ بسبتة عن ابي إسحاق الغافقي وابي القاسم 
ابن الشاط (الدرر؛ 4 : 32). وقد اعتبره ابن الخطيب من 

صدور الحفاظ وفحول النحاة ٠‏ بل تفرد في ذلك. بحيث كان 
يستظهر كتاب التاج للجوهري ويسرد كتاب سيبويه بلفظه. 
وكان يقدم جواهر ابن شاش في الفقه على غيرها من كتبه 


(الإحاطة., 3 :34!!؛ بلغة,175 ؛ الكتيبة. 277). درس 
بالمسجد ال موجود بإزاء زقاق الفضل على الممر الأعظم. ويذكر 
أبو عبد الله الزيات أنه كان يقرئ طلبته في المجلس الواحد 
علوما متعددة وكانت آخر مواده الطب يقول : "فكنت أرى 
بعض الطلبة بمن طال به المجلس خارجا من الممسجد ويدخل 
إليه أصحاب العلل والزمن شيوخا وكهولا لحضور دولته 
الطبية". كما برهن على مهارة عالية في الشطرنج. كما كان 
يقول الشعر وقد اختبره الفاأسيون في اللغة والنحو حين حضر 
ناس فى وقد أهل سيفية أباء حك اللملطاق أب المتسل: 
انوع ع تقر بدار أفاء اليل على درلة رست اسنرا هد لغرب 
فعلم السلطان والحضور منزلته (بلغة, 175 ؛ اختصار, 
0). وما يدل أيضا على مكانة الرجل في سبتة أنه انتدب 
كممثل لأهل بلده ة في الوفد الذي قدم غرناطة لتقديم البيعة 
لملطان بق تسن حيها سقطت سبتة في قبضتهم وذلك سنة 
5,/ 1306. وكان يوجد من بين أفراد هذا الوفد استاذاه أبو 
القاسم ابن الشاط ومحمد بن علي بن هانئ اللخمي السبتي 
(الإحاطة, 3: 135). يعتبره المؤرخون المحدثون (الروض. 
القدمة) مؤلف كتاب الروض ا معطار في خبر الأقطار مع 
العلم أنه لا يوجد في متون المصادر المترجمة له ما يدل على 
ذلك. كما يعوزنا ما يفيد بشكل مؤكد على اهتمام الرجل 
بكتب الجغرافيا والرحلات. وقد اختلف ة فى ديد مكان 
وظروف وفاته فحسب بلغة الأمنية رقن فى سبع عد 
شهور عام 750 / 1349(بلغة. 176 ؛ اختصار. 20). أما 
ابن الخطيب فيذكر أن ا موت الناجم عن وباء قاتل جرفه 
وجرف الوفد المرافق له عند أحواز تازة وهم في طريق عودتهم 
من فاس (الإحاطة, 135:3). 
مجهول؛ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب» تح. م. ابن تاويت. مجلة 
تطوان؛ العدد 9 1964 ص. 176175 ؛ ابن حجر العسقلاني, 
الدرر الكامنة في أعيان امائة الشامنة. بيروت, الجزء الرابعء ص. 
2 ؛ الأنصاري؛ اختصار الأخبار, الرباط. 1403 / 1983. ص. 
0 ابن الخطيب. الإحاطة؛ تح. م. عبد الله عنان, القاهرة. 1395 
/ 1975 . الجزء الثالث. ص. 134 .135 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة 


الاقتباس, الرباط؛ 1973. ص. 316 ؛ م. بن عبد المنعم الحميري: 
كتاب الروض ا معطار؛ تح. إحسان عباس. بيروت. 1980, مقدمة. 
زوليخة بنرمضان 


الصنهاجي محمد بن علي, المراكشي عالم مبرز في 
النوقيت والتعديل والأوقاف. وكان عمه إمام المعدلين 
والموقتين بمراكش أواخر القرن الحادي عشر. واعتبارا للروابط 
الوثيقة بين هذه المدينة وقبائل وادي نفيس سواء على 
المستوى العلمي أو الصوفي أو الاقتصادي انتقل إلى زاوية 
ايك ملارا لسجدها هدري ومعتكنا مان نوات 
72 و1127 فأقبل عليه طلبتها وعلى رأسهم ابن شيخ 
الزاوية عبد الله بن إبراهيم الزرهوني؛ وبقي بها أزيد من 
خمس عشرة سنة. ووجد فيه أهلها ضالتهم المنشودة وهي 
الاهتمام بعلم الفلك واستطلاع الكواكب وتحديد موقع القبلة, 


وأصبح مرجعهم في التنبؤ في أوقات الشدة والابتلاء التي 
عرفتها المنطقة وعاشها هو نفسه مع السكان وأهمها : دخول 
المحلة المخزنية لعا سفت وتهرعمها للزاوية. وصور المدعى 
بودربالة يزيد نجل المرابط محمد بن عبد الله الولتيتي بقبيلة 

وقد أشار إلى هذه الاستشارة عبد الله الزرهوني ابن 

شيخ الزاوية في كتابه : رحلة الوافد وخاصة ما تعلق بشيخه 
او اعد د 

وبعد حوالي شهر من دخول المحلة الزاوية أرسل قاتدها 
الباشا عبد اديه سوس 
الفلك 0 وعتيرقها ثم 8 سبيله وذلك في وال 
عام 1127 وتوفي بعد هذا التاريخ. 

ع. الله الزرهوني, رحلة الوافد في اخبار هجرة الرالد ني هذد 

الأجيال بإذن الواحد . تح. علي صدقي ازايكر ؛ م. ابن إبراهيم, 

الإعلام. الرياط» 8 331:6 


محيد ماكامان 


الصنهاجي. محمد ماني بن محمد بن المفضلء ولد 
بفاس عام 1260 / 1844 ودرس على كبار شوح عصره : 
محمد بن المدني كنون وعبد السلام بوغالب والمهدي ابن سودة 
وأضرابهم, وأخذ الطريقة التجانية عن أبي ا مواهب العربي 
ابن السايح الرباطي. 

كانت له اليد الطولي في الإفشاء والنوازل مع التتحرير 
والإتقان لذلك نُقل إلى الدار البيضاء حوالى سنة 1306 / 
8 للتدريس والإفتاء بها. وله تاليف كشيرة, منها تأليف 
في مسألة الكسب “وخر في حديث لا تزال طائفة من مق 
ظاهرين على ا حق وتقفييد في نفي ما سم إن دا ين 
ثابت من أبيات. وتعاليق على مواضيع من ألفية ابن مالك. 
وقد جمع فشاويه تليمذه الشيخ أحمد بن الحاج العياشي 
مكبرج في مجلفه 

توفي بفاس في حادي عشر ربيع الأول 3 27/33 
يناير 1915 ودفن بالقباب قرب ضريح 2 

أ. سكيرج. رفع الثقاب ؛ ع. السلام ابن سودة, إنحاف المطالع رسل 

النصال / موسرعة أعلام ا مغرب؛ بيروت. 19906 ج 8. 


محمد حجى 


الصنهاجي؛ المعز, يكتى أبا عبد الله. طبيب وفقيه 
سبتى تع بذك “ناح اختها:: الأخبار أنه أشتغا ل بالتونيق 
بسماط العدول من سبتة. كما تولى بعض المهام ا 
اسشيلاء ء الملك أبي عبد الله ب حمسا اليه إلا أنه 
بعد عودة سبتة إلى الإيالة المرينية وثورة الأهالي بها على 


ل ل 1 


ع ل د ا سلحقة 
إلى فاس. وبها توفي في جمادى الأولى سنة 792 / 1391 


-5569- 


بط 


بلغة الآمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة فى الدولة ا مرينية من 


مدرس وأستاذ وطبيب. تح. م. بن تاويت. مجلة تطوان, العدد 9, 


4 ص. 187. 
زوليخة بنرمضان 


وسكن ألمرية وإشبيلية؛ يكنى بأبي عمر. كان رجلا صالحا 
حسن اللقاء. جميل العشرة؛ كريم الأخلاق؛ جليل المقدار, 
معظما عند العامة والخاصة, معتنيا بالآثار مقتنيا للأصول, 
وصحب أبا عبد الله مالك بن وهيب وزير السلطان علي بن 
يوسف (الذيل والتكملة. 8 : 406). حج سنة 497 / 1104 
وسمع بمكة من ابي عبد الله الطبري صحيح مسلم. بقراءة 
ورقها مائة ورقة وثلاث وسبعون ورقة في كل صفحة منها 
للرحلة. قال ابن عبد الملك : "وإنها لمن أغرب ما رأيت من 
تسعة وعشرين جز ءا تجمعها ستة مجلدات سمعها المترجم له 
على الطبري بمكة وابتاعها هناك (الذيل والتكملة. 8: 
5). وسمع بمكة أيضاً من أبي مكتوم بن أبي ذر الهروي 
اشهر قبل وصول الحجيج. وابتاعه منه يمال جليل؛ وهو الذي 
عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الأندلسي وأخذ عنه 
الدريندي وتناول منه تحفة الأصحاب في شرح الشهاب من 
جمعه (الذيل والتكملة. 8 : 405). 

لا عاد ميمون بن ياسين الصنهاجي إلى المغرب أسمع 


الحديث مراكش وبتاسغيموت (الذيل والتكملة, 8 : 406) 
وذكر البيدق في معرض حديثه عن الحصون التي بناها 
المرابطون لكي ينتصروا بها على الموحدين أن الذي بنى 
تاسغيموت هو ميمون بن ياسين الصنهاجي وأن الموحدين 
هزموه بها (أخبار الهدي, 45 91) ويفهم من ذلك أن المترجم 
له كان إلى جانب المامه بالعلوم وشغفه بجمع الكتب من قواد 
المرابطين وعظمائهم في تدبير الشؤون العسكرية. 

حدث ميمون بن ياسين بالاندلس بإشبيلية وبغيرها. ومن 
حدث عنه أبو إسحاق بن حبييش وأبو القاسم بن بشكوال 
وأبو إسحاق بن فرقد وأبو بكر بن خير وأبو الحسن عبد 
الرحمن بن محمد بن مسلمة وابو الحسن مفرج بن سعادة 
وغيسرط <(الفكتفلة.:2+:197 رالديل والكملة, 4061-8 
وكانت لديه نسخة من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. كان 
معول الغزالية بالمغرب عليها بعد إحراق الإحياء. ثم توعده 


-5570- 


السلطان علي بن يوسف بإحضارها له (نظم المجسان. 71 
وندوة ابو حامد الغزالى؛ 126). 
توفي ميمون بن ياسين بإشبيلية في ذي القعدة سنة 
0 غشت 1136 (التكملة:؛ 2 : 197 والذيل والتكملة, 8 : 
6م والإعلام. 3010:7). 
ابن الأبارء التكملة. تح. ع الهراس. الدار البيضاء, ج 2 ؛ ابن عبد 
الملك المراكشي, الذيل والنكسلة؛ السفر 8. تح... بنشريفة, 
الرباط. 1984 ؛ البيدق. أخبار المهدى. الرباط؛. [197 ؛ ابن 
القطان. نظم امجمان. تح. ع. م علي مكي. 50 0 ؛ع. ابن 
إبراهيم, الإعلام. ج 7, المطبعة الملكية, الرباط. 1979 ؛ م. المنوني. 
إحيساء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي ايام ا مرابطين 
وا موحدين. ضمن أعمال ندوة ابو حامد الغزالى؛ دراسات فى فكره 
وعصره وتأثيره, الرباط. 1988 ١‏ 1 
حسن حافظي علوي 


الصنوبر أو تايدا بالأمازيغية شجر يسمى علميا بينوس 
5 من فصيلة الصنويريات عمعع00أاط 3 الشوحيات 
عدعمة 016 التي تشمل أيضاً انتراج الشسوح والأرز (انظر 
وي وارر »والح :لهننا 'التجفنان رامع دا فى التضق 
الشمالي فقط من الكرة الأرضية وخاصة بمنطقة التايكا انتى 
تشكل حرام معرافيلة مندهمن بويا قركا إل غرب كنذا 
مروراً بالدول الاسكاندنافية. 

بمثل الصنوبر بأكثر من 150 نوع في العالم. وهي أشجار 
كمتترة وناو را بات ذات تاج مخروطي الشكل. وارتفاع 
يتراوح ما بين 20 و50 م, أغصانها كوكبية وأفقية. أوراقها 
دائمة الخضرة إبرية الشكل ومجتمعة في غمد : كل ورقتين 


أو فاذك ار حمسن اوراى محكعفة ف غصل راجت يشدات 
طول الإبو حسيت الأنواتة أزهارها مسيمطة فى مشاريظ 
ذكرية واخرى اتعوية محمرلة على ' شن القضرة: سارها علن 
شكل مخاريط بيضوية الشكل وذات أحجام تختلف خحسب 
الانواع. متالفة من حراشف متخشبة مرتصة وموشورية 
الشكل. تحمل كل حرشفة في داخلها بذرتين بيضوية الشكل 
ومجيحة: تنطع الختاريط القمرية بعد شنعين أ ثلاث 


فتوات + 


أنواع الصنوبر الطبيعية بالمغرب ثلاثة. أما الأنواع 
الدخيلة فهى عديدة. سنذكر أهمها : 

العصسوة الخلبى اونتقرين جل يسيس دراط 
أكدعم1216 نوع شك اسه إلى مدينة حلب السورية بالرغم 
من أنه قليل الانتشار في الجزء الشرقي من المنطقة المتوسطية 
ويكشر في جزئها الغربي كما هو الشأن في الجزائر وإسبانيا 
وتونس حيث يشكل غابات تكسو مساحات شاسعة. أما فى 
الغرب انمتا زه نحرؤة: 1 

الصنوبر الحلبي شجرة ذات تاج كروي الشكل وارتفاع 
يتراوح ما بين 20 و30 م. جذعه شبه مستقيم. أوراقه لينة. 
كل ورقتين مجتمعتان في غمد واحد. يتراوح طول الورقة ما 
بين 5 و10 سم. لون الأوراق أخضر فاتح. يبلغ طول المخاريط 

الثمرية من 8 إلى 12 سم. 
000 ينحصر مجال الصنوبر الحلبي في المغرب في المنطقة 
الشرقية وخاصة في جبال بني يزناسن ودبدو وكذلك في 
بعض المنخفضات المقعرة من السلاسل الجبلية من الريف 
والأطلس المتوسط والأطلس الكبير, لأنه يخشى رطوبة ا جو 
الصادرة من المحيط الأطلنطى. 

سق المهر ير اطي فى الوساعات فيه الحاقة ريه 
الرطبة من الطابقين المنوسطي الدافيء والمنوسطي. وفي جل 
هذه المجالات يصادف على اتربة متنوعة؛ ما عدا الملحية 
نتيا الكادر الكلسرة نا 

إنه من الأنواع أليفة النور والحرارة» والمحبذة للقارية؛ إذ 
لا يصادف طبيعيا على الساحل الأطلنطى. 

تبر اتتكولاتك الطدريي لانن كر رطاف ترط 
القرمزي والبلوط الأخضر والعرعر البربري واستثنائيا البلوط 
الفلينى. 

. الصنوبر الصنوبري أو.الصنوبر البحري أو بينوس 
بيناستير 01010511 11005أ يشمل ضربين طبيعيين بال مغرب 
وضربا ثالثا دخيلا. فالضربان الطبيعيان بالمغرب هما 
الصنوبر الصنوبري المغسربي .41 اعاقة0ام كلاضاط 


إ[داء138|11 الذى هو قبسى خاص بالمغرب حيث يشكل ش 


بقعا محدودة المساحة ومتناثرة في الارتفاعات المتوسطة من 
الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبيرء وكذلك الصنوبر 
الصنويري الآيبيري 322ء16 .701 ]1035م 5ناتاأط الذي ينتشر 
بشبه الجزيرة الإيبيرية ولا يضادف طبيعيا في المغرب إلا قي 
مجال شبه جزيرة طنجة ما بين القصر الصغير وشفشاون. أما 
الضرب الدخيل فهو الصنوبر الصنوبري البحري 
الل خوط الأصلى عر يقرت غرب ريسا المتوييطية: 
الصتوير الستريرى تسجرة يفراوخ ارتقاعها ما ني 20 
و40 م. جذعها مستقيم وذو لحاء سميك. فروعها على شكل 
كوكبات. أوراقها صلبة وخشنة. كل ورقتين مجتمعتان في 
غمد واحد. يبلغ طول الورقة ما بين 10 و25 سم. لون الاوراق 
أخضر قاتم. يتراوح طول المخروط الثمري ما بين 8 و20 سم. 
تعيش تشكيلات الضربين الطبيعيين على أتربة متنوعة 


الصخرية وفي مناطق بيومناخية شبه رطبة ورطبة ورطبة جدا. 
امنا :من حيث التنظيق الارتفاع 'فنان الخترت "مربي لتوخة 
فى الطايعيت المتشوسطن وقبوق التتوسطى أي 'مبنا بين :1000 
و2200 م من الارتفاع نه باحس العو الإيبيري في 
الطابق المتوسطي الدافيء ما بين سطح البحر و1000 م. 

تظهر تشكيلات الصنوبر المغربى فى مجالات الوحدات 
الننكية من طرف البلوط"الأخضر أى:اليلوظ الفليتى أو الأو 
أو الشرث ييا شمف بقع الترير الأبتيري فن الات 
الوحدات البيئية المنظمة من طرف البلوط القرمزي والبلوط 
الفلينى. 

يسعل الضرت الدخيل:في تشجير اللناطق البيومتاخية 
فيد الرطح والوطة من الشيال والشمال الخري العدرب على 
أيه عيضي كنبا هر السانها لبور علطن طتحة 
والعرائش وتطوان وشفشاون التي لا يتعدى ارتفاعها 1000م. 

- الصنوبر الأسود الموريطاني أو بينوس كلوزيانا تحت 
نوع موريطانيكا 2ء1هة]201013 .م55 15108اأه 5نااراط نسب إلى 
موريطانيا الرومانية لأنه قبسي لشمال إفريقيا حيث يوجد 
طفن ينين على مستاحات جد محدرة: بالتمال 
الجزائري والشمال المغربي. إنه شجرة جميلة الهيئة وطويلة 
القامة إذ من الممكن أن يبلغ علوها 50 م؛ ذات جذع مستقيم 
وأوراق لينة مستقيمة أو مقوسة. كل ورقتين مجتمعتان في 
غمد واحد. يبلغ طول الورقة ما بين 8 و15 سم. وطول 
المخروط الثمري ما بين 5 و8 سم فقط. 

يشكل الصنوبر الموريطاني باقات على مساحات جد 
محدودة في الجزء السفلي من مجال الوحدة البيئية فوق 
المتوسطية المنظمة من طرف الشوح المغربي أو البلوط الأخضر 
وذلك في البيومناخ الرطب وعلى أتربة كلسية للجزء الشرقي 
من الظهرة الكلسية للريف الغربي. 

المدوير الكانا ررق و اسيرسن كسان تيس ةا 
515 نوع قبسي خاص بالجزر الخالدات. إنه شجرة من 
الممكن أن تتجاوز 30 م من العلو. جذعها مستقيم. أوراقها 
لينة ومتدلية وطويلة إذ يتراوح طولها ما بين 20 و30 سمء 
ورقيقة. كل ثلاث ورقات مجتمعة في غمد واحذ. طول 
المخروط الثمري يتراوح ما بين 15 و20 سم. 1 

أدخل الصنوبر الكاناري إلى كل المناطق ذات المناخ 
المتوسطي الموجودة في القارات الخمس. فبالنسبة للسغرب 
يغرس النوع في الجزء الشمالي وخاصة في منطقة وزان. 
وتازة» والريف الغربي وكذلك في الحدائق للزينة. وتتم 
عمليات التشجير بنجاح في المناطق شبه الرطبة من الطابقين 
المتوسطي الدافيء والمتوسطي. 

: الصنوبر الثمري أو المظلي أو بينوس بينيا 011120 0111015 
نوع طبيعي بال منطقة المتوسطية وزو وأسيا. لكنه نظراً للذة 
بذوره وجمال هيئته المظلية الشكل استعمله الإنسان منذ أقدم 
العصور كشجرة مثمرة وشجرة زينة فغرسه فى الحدائق وعلى 


مساحات واسعة في السواحل المتوسطية في القارات الخمس. 


إنها شجرة يبلغ ارتفاعها ما بين 20 و30 م؛ ذات تاج 
كنيف مظلي الشكل. كل ورقتين مجتمعتان في غمد واحد. 
طول الورقة من # إلى 10 سم, لونها أخضر زاه. المخروط 
الثمري بيضوي الشكل أو شبه كرويء ذو طول من 8 إلى 
0 سم. البذور كبيرة جداً مقارنة مع الأنواع الأخرى. وذات 
غلاف سميك وقاسء. يصعب كسره لاستخراج النواة ذات 
لمذاق اللذيذ فى تغذية الإنسان. 

في المغرب يستعمل هذا النوع في التشجير الحراجي في 
لمناطق البيومناخية شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة للطوابق 
لقلانة السفلبة وفي المتوسطىئ والمتوسظي الذافيء وتحت 
لمتوسطي. وأقدم المساحات المشجرة من هذا النوع هي التي 
أنجزت في العشرينيات من القرن العشرين بالجيل الكبير 
بطنجة وكدذلك بضواعئ العراتشن: لكنه رين بالتذائق 
كشجرة زينة قبل ذلك بكي ولم يغرس بالمغرب لحد الآن 
كشجرة مثمرة لأن أهل المغرب الأقصى يجهلون قيمة 
استهلاك بذوره نظراً لكونهم لم يكاتوزا بعادات العثماليين 
الذين لم يدخلوا هذا البلد بخلاف ما هو معروف في الجزائر 
وتونسن وبلداق التترق الأريظ ا ركذاك بلدان أوزوها:الموسيطية 
كإيطالينا وإسجاتيا والبرتغال. ودر الإشارة إلى أن توتسن 
تششري كميات كبيرة من بذور الصنوبر الشمري لاستهلاكها 
في الحلويات أو مع الشاي؛ وذلك من البلدان المنتجة وخاصة 
إيطاليا لأن بلدان الشرق الأوسط كلبئان وسوريا وتركيا 
والعراق وإيران تستهلك جل إنتاجها من هذه المادة في تحضير 
عدة أنواع من الحلويات. 

وما ورد هنا عن استتهلاك بذور الصنوبر الثمري ينطبق 
قاما على استهلاك بذور الفستق الذي يكاد يجهله أهل 
المغرب بينما يعتبر من أهم المواد الأساسية في تحضير 
الحلويات المنتجة في بلدان الشرق الأوسط (انظر فستق). 

الصنوبر البروتي 1 بينوس بروتيا انام 5لالراط نوع 
يشبه كثيرا الصنوبر الحلبي لكنه خاص بالجزء الشرقي 
الاتطفكة لس بنظلحة : عبت برسددا منا ابلا حويرة كبريت قرا 
والعراق شرقا مروراً بفلسطين ولبنان وسوريا وتركيا. 

إنها شجرة يزيد ارتفاعها عن 20 م, ذات جذع مستقيم. 
تجتمع كل ورقتين في غمد واحد. لون الأوراق أخضر غامق, 
طولها من 10 إلى 15 سم. المخاريط الثمرية بيضوية الشكل 
وملتصقة مباشرة بالغصن. 

أدخل النوع في المغرب ليستعمل في عمليات التشجير 
الحراجي لبعض المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة. لكن 
المساحات المشجرة بهذا النوع مازالت محدودة جداً بالرغم من 
يزه باستقامة ساقه وتحمله للبرودة مقارنة مع الصنوبر الحلبي 
الذي يعتبر بديله في الجزء الغربي من المنطقة المتوسطية. 

الصنوبر المونتتيري 1 بينوس ردياتا 1201368 5لامأط 

شجرة يتراوح ارتفاعها ما بين 25 و30 م ذات تاج كثيف. 
أوراقها ذات لون أخضر داكن؛ وطول ما بين 10 و20 سم. كل 
ثلاث ورقات مجتمعة في غمد واحد. طول المخاريط الثمرية 
يتراوع ما يين7 و0 سم 


-5572- 


المنطقة الأصلية للنوع هي الجهة الشرقية من خليج 
موتعيوي برستل كالغزرقا زات الطزوف :تناح النبيية 
بتلك التي تتميز بها المنطقة المتوسطية. ونظراً لنموه السريع 
تقد تعمل قن التشجير الخراجي عارج موطنه الأصلى, 
وذلك فى المنطقة المتوسطية الدافئة شبه الرطبة والرطبة من 
مظ الشيو وا ترون مديبة الكا يجرت مرا 
ويجدرت فرت امكراليا ١‏ بالاضاقة إلى سراحل بلدان بحرض 
البح التوسظ: 

أما في المغرب فقد استعمل في عمليات التشجير التي 
واه اجات ارك الح وينطتة 0 و ادر 
زالغرب والهدضية الوسطى. ولكن هذا التوع لم يعط اتجائج 
جيدة. فبالرغم من فوه السريع فإنه لا يتحمل فترات اشتداد 
الحرارة والجفاف بفصل الصيفء. فينتج عن ذلك وفيات 
لأشجار بالغة من تشكيلاته قبل استغلالها 

تعطي أنواع الصنوبر مواد عديدة, 58 خشب خفيف 
وخر زسهل الاستعسالات الشى »الى يجعله يصلم ف 
صناعة الأثاث وصناعة الصناديق الخاصة بتلفيف البواكير 
المغربية المهيأة للتصدير. كما يستعمل في البلدان الأوروبية 
وغيرها لإنتاج عجين الورق ذي الألياف الطويلة. إضافة إلى 
إنتاج البذور بالنسبة للصنوبر الثمريء وإنتاج مادة القطران. 


اا مي 
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عبد المالك بنعبيد 


الصهيونية والمغرب بعد سنوات قليلة من انعقاد 
المؤقر الصهيوني الأول في بال 1381 بسويسرا سنة 1897, 
بدأ بعض النشطاء الصهاينة الأجانب . ومعظمهم من بهود 
اوروبا الوسطى والشرقية  )4011161012765(‏ يؤسسون فى 
الغرب خلايا ليت 'أفكارهم فى الأرساظ البهودية المغربية. 
فاسست اول الاآمر جمعيات فى بعض المدن الساحلية كتطوان 
والضوينة وانستى أثر يقد لك ترعلت الجركنة إلى يدج 
داخلية كفاس ومكناس وصفرو. وقد انصب هم هذه 
الجمعيات على جمع التبرعات وإرسالها إلى المنظمة 
الصهيونية العالمية. كما قامت بنشر بعض الأدبيات 
الصهيونية في صفوف المتعلمين اليهود خريجي مدارس 
الرابطة اليهودية العالمية التي نشطت في المغرب منذ سنة 
2. ومعلوم أن هذه الرابطة لم تكن تشاطر في تلك الآونة 
عمل الحركة الصهيونية على اقشلاع يهود الشتات من 
مواطنهم الأصلية وتهجيرهم إلى فلسطين. إنها على عكس 
ذلك كانت تهدف إلى ربطهم بالحضارة الفرنسية. كما كانت 
تسعى جمعية 11601760 - 1115004110 إلى ربط مسصيسرهم 
بالقارة الإسبانية. 

وبعد الإعلان عن وعد بلفور (1917). رمت الدعاية 
الصهيونية بثقلها في المغرب 0 


اليهود بأن الوقت قد حان للانضمام بحماس لمشروع "الوطن 
القومي" في فلسطين. ومن تجليات هذه الحملة إقدام جوزيف 
ليفي. وهو وكشجل التتركة اللشدتية م1 ممع و13 
عاضا /0011[01): على توزيع مطبوعات صهيونية في 
فاس ومكنه من بيع اراضي فلسطينية لبعض يهود هذه 
ألفينة الذيق لم بسين ليم أن عرقيوا عن فلشطين :إلا الاسم 
وهذا من الأسباب التي جعلت الجنرال ليوطي يقف بالمرصاد 
و اماه دملايكة :رهن وعة التبم العاد القر سي الدغة 
والسند من يحيى الزاكوري. مفتش مدارس الرابطة 
اقيرف الذي كاير سور فى العس ري تمن بابزا 
بالنسبة للهيود المغاربة. ومن الإجراءات التى اتخذها ليوطى 
في هذا الضندد رفض همد الترخيض يعأسيس فرع مشربى 
للفدرالية الصهيونية الفرنسية, وكذا منعه دخول الجريدة 
الصهيونية 11201277 (ماي 1924) إلى منطقة النفوذ 
الفرميبالقرية كفده القارضة الرسسية للسويونية لم فكق 
بع سكياس ميديو باكايه تزدها رانين 
سياسية تتهيب من ردود فعل الأغلبية المسلمة على تلك 
الدعاية الدخبلة. 

وفي منتصف عقد العشرينيات؛ ظهرت بال مغرب أدوات 
إعلامية صهيونية نشيطة أهمها اعم[ عل ملمع تسأعمص ]1 
(نهضة إسرائيل) فى طنجة؛ و16ا5نا!!1 :امع1.30 (المستقبل 
المصور) في الدار البيضاء. ولعبت هذه المجلة الأخيرة» التي 
كان يديرها البريطاني ذو الأصل البولوني -012 
دوراً خطيراً في بث الأفكار الصهيونية بين الشبيبة اليهودية. 
فبدون كلل دعت قسراءها إلى ضرورة التبرع المالي لفائدة 
المشروع الصهيوني في فلسطين. وقد عبأت المجلة طاقاتها 
للاحتفال سنة 1927 بالذكرى الثلاثين للمؤقر الصهيونى الأول 
اللتطقد قن رويد زا انكانك المكاميية منوانية لطي يوم 
الشيكيل" , حيث رمح كنيع التيو ا العارية إل سيد 
مبلغ رمزي حدد في عشرة فرنكات. وسرعان ما فرض ثورز 
7 فنفسه كزعيم وكلت إليه مهمة ثيل اليهود المغاربة 
في المؤقرات'الصهسرنية الغالية '(فيينا سة 1925 هال ف 
سنة 1931 أنفرس سنة 1938...). غير أن ذلك لا 00-١‏ 
انين الهو المعازية بشاطززة افكار تور ومشاعديه: 
فالدار البيضاء شهدت سنة 1932 ميلاد جريدة «وأهنا”آ 
عمنهء1810 التي كانت تعمل على إدماج اليهود المغاربة في 
الحضارة القرنسية بدلا من دعبرتهم إلى الهجرة إلى "أرض 
الميعاد". 

وما كانت الحركة الوطنية المغربية الناشئة لتبقى مكتوفة 
الأيدي أمام حملات الدعاية الصهيونية؛ سيما وأن أصداء 
أحداث فلسطين خلال الثلاثينيات قد شدت أنظار مناضليها 
وجعلتهم يقتنعون بضرورة عرقلة كل ما من شأنه أن يشكل 
رافدا يستفيد منه المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط. 
وكان سحمية:! لاطي من أبرن اولك الأين حيرا أعفدة 


الجرائد الوطنية لينذروا اليهود من مغبة الاستجابة للشعارات 
والدعوات الصهيونية التي تتعارض كليا مع هويتهم 
الغربية: وغندها أقدمت مجموغة من الكشافة البهود علي 
رفع العلم الصهيوني في طنجة إبان مسيرة استعراضية (3 
أبريل 1934), كاد الأمر أن يفضى إلى قلاقل خطيرة بين 
المسلمين واليهود فى تلك المدينة. - 

بج النندا كل الصاوعزني كن امتقو بان اكزيانفاله 
الكائية :ورب ضرعن طيلة القعرة الت :سادث عي أحكاء 
سلطة فيشى فى البلاد (من صيف 1940 إلى أواخر 1942). 
ذلك أن السره المقازية اتا من الشرانين العتصرية اند 
أسدرفينا:الإدازة الترسنية بالرعع مو تخارسنة السلطان 
سيدي محمد بن يوسفٍ لسريانها عليهم. ولما وضعت الحرب 
أوزارهاء تفشى في أوساط الطائفة اليهودية تعاطف كبير مع 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على حساب فرنساء 
فنشطت في المغرب جمعيات صهيوئية أمريكية (أهمها 
0 موا ناط 15 أصتمول لوتسوعل رون تروررم) كانت 
تتوفر على وسائل مادية ضخمة رأى فيها بعض اليهود 
تعويضا عن سنوات الحرمان التي ذاقوا مرارتها خلال الحرب. 
وفي ضوء هذه التطورات الجديدة. اضطرت الرابطة اليهودية 
العالمية إلى تعديل موقفها التقليدي من الصهيونية وإبداء 
تفهم أكبر لتطلعاتها السياسية. 

منذ أوائل 1947 نشطت في المغرب مجموعات صهيونية 
عملت على ترحيل اليهود إلى فلسطين بالرغم من معارضة 
الحركة الوطنية المغربية لذلك. وغداة الإعلان عن ميلاد دولة 
إسرائيل (ماي 1948) تدخل السلطان محمد بن يوسف 
شخصيا ليذكر رعاياه من المسلمين واليهود بضرورة الحفاظ 
على العلاقات الودية التاريخية بين الملتين وبكون أي تعاطف 
مع الصهيونية من لدن اليهود المغاربة يلحق الضرر بهويتهم 
المغربية. لكن هذا النداء لم يحل دون استمرار الهجرة السرية 
عبر المغرب الشرقي. وهذه المنطقة بالضبط هي التي شهدت 
أحداثا دامية فى يونيو 1948 أسفرت عن سقوط 44 قتيلا 
يهوديا. وإذا كانت عناصر هذا الحدث مازالت غامضة؛ فإن 
ما خلفه من قلق وعدم اطمئنان في الأوساط اليهودية المغربية 
قد استغل من لدن الأوسط الصهيونية؛ محليا وعالميا, 
لتكثيف حركة الهجرة والخروج بها من السرية إلى العلن. 
وهكذا تاسس فى ابريل 1949 جهاز يدعى "كاديما" ماله © 
(إلي الأناء) اتيطه ايه هذه امهسة تأصينعت الهسزة تم عن 
الدار البيضاء بحرا وجوا أمام الملاً. 

وباشتداد الأزمة المغربية ‏ الفرنسية خلال النصف الأول 
من عقد الخمسينيات ازدادت:وتيّرة النشاط الصهيوتى فى . 
مقرب وازعت أرقا المفاعزين البهود الذين:قتدوا الرحال 
إلى فلسطين أو فرنسا أو الولايات المتنحدة الأمريكية أو 
كندا. ولا حصل المغرب على استقلاله حاولت الأحزاب 
الوطنية. بتنسيق مع نخبة من الشخصيات اليهودية المغربية 
الرافضة للصهيونية؛ العمل على إدماج الطائفة اليهودية في 


الهياكل الفتية للمغرب المستقل والحيلولة دون استمرار 
النزيف الذى لحق بالبلاد ثقافيا واقتصاديا من جراء هجرة 
جزء من ساكنته. ومن جهتها قررت الحكومة حل جمعية 
لكن هذا الإجراء لم يزد 0 إصرارا على 
حتنات لزان الاش 0 رات الإسرائيلية 
(الموصاد) ومن منظمات يهودية أوروبية وأمربكية. وشهدت 
الهجرة السرية التي كانوا ينظمونها إحدى فصولها المؤلمة يوم 
0 يناير 1961 بغرق سفينة صغيرة فى البحر المتوسط قبالة 
الشواطئ المغربية. وإذا كانت كل الدلائل تشير إلى تورط 
"الموصاد” فى هذه العملية التى خلفت أزيد من أربعين 
ضحية, فإن الصهيونية العالمية استغلتها فرصة للتشهير 
بالحكومة المغربية واتهامها بعدم احترام حقوق الإنسان فيما 
يتعلق بحرية تنقل المواطنين. 
ومن جهة اخرى وزعت سريا في بعض الحواضر المغربية 
مناشير تدعو البهود المغاربة إلى التشبث بحقهم في الهجرة. 
النتيجة هو انتقال ساكنة المغرب من اليهود من 250.000 
نسمة سنة 21948 الع 0 سنئنة 21960 القع 0 سنة 
7 لم إلى أقل من 4000 عام 2000. وبهذا تكون 
الصهيونية قد لعبت دوراً خطيراً في اجتثاث إحدى أقدم 
عط ضز .اعتطعنللطا عطا مذ نواالاناعث أكتصوات .لمطغاطى .ك3 
.ل : 84 - ([6بص .1981 .لله ,21 *0 ,لإاتعتندن0 دعل وضعل 
ما رقع على عنمل كت! عتارع ع210/ة بن علاأناز عذوعام هل ,82103 
ل : 171-189 .7 19997 ,11لا عع .01لا ,فلناصيهة ] -متممجعط 
كانه ,12ل .ترحدا بعمتولط يل كعلاتناز كمم لم81 ,ومتمعظ 
عصو'ل عاماىا!] .ؤاتباز وعا أء 11 مدذحمط ,مهلرتحيعق لخ 1991| 
.اتطمع؟ا .ا : 1991 ,مد ,لتناعذ نل .له ,عافوععد مه نامع ألاث 
3 ممآاناطااون© .1859-1948 يعوتقللطا باج 5خصهص لناكناتة اع 5أتبال 
مالعا له لازم قاض كلامتاداء كعل عرزماولط"] 
وععقع ك5 كعل ات كعنااعا دعل 6الناعهط د[ عل .طبظ ,صمان] ل 
0 تامأناوبت عط1 سعلاكما .لا : 1994 ,أقطم] ,كع لفنلا 
1/1010 01 1115 60 داع زول عط م1 لإاالالاعة اكتدماك 


الكأتل0لت 0ل كعلل ساك مذ .1947 - 1897 منمتععلم لله وأختمنا1 
.6 - 205 .1983.0 0تالماناث ,8 كل الالو اونا بأأبحخ إن[ 


جامع بيضا 


ضواب (أيث -), قبيلة سوسية من"قبائل الأطلس 
الصغير الغربى والنسبة إليها صوابى. تحدها قبيلة اشتوكن 
506 غرباً جزء من إبداركارشسيركه وإيدوا 
شلال حوبا "ملق :كيرقاً: 

من وحداتها الكبرى : أيت بحمان: أيت تودما. أيت 
م 5 
اغالن: أيت واغزن.. 1 

قد أراضيها على مجال جبلي متقطع. أساسه سلسلة 
جبال الكست كما تتوزع قراها فوق القمم أو تندرج على 
السفوح. وما يبرز الأهمية الاستراتيجية للقبيلة. أنها تشكل 
مرا طبيعيا بين حوض أملن وسهل اشتوكن عبر فجاج جبلية 
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تدعى محلياً إيماون. 

ومن الناحية التباريخية؛. يحفل "ديوان قبائل 
سوس"بإشارات إلى الصعوبات التى اعترضت حملات 
السلطان أحبد الصو الحن/امفهدقت راب قثيلة ان 
صواب. وتبقى مساهمتها ضمن قبائل سوس على عهد 
السعديين هى 70 سرجة فقط. وبنفس الحندة واجه القائد 
لخر الكتلراق ا بقارمة فبائل ابت صو اي فر ماده 
المتكررة لاخفراق الأطلس الضغيرء اتطلاقا من تبرتيت 
واشتوكن. لهذا حافظت القبيلة على تظامها القبلي المرتكز 
عن “مسالس إينقلاين" يجاتب سلطة الشيوع. وغلى عهد 
الحماية. كان لها حضور على واجهة الاحداث خلال سنوات 
المقاومة وهذا ها يفسر عتف وفرة:المواجهات الى حمعت 
القرات الترنسهة وحمو السكان النين ثرا ميدن 
بالمناطق الجبلية إلى حدود 1934 , حين استسلمت القبائل 
المطوية حت قنادة الشبح مريعة ريد مرفركر سالك قم شلك 
وجمع الأسلحة. من أشهر مدازسها : إمكوني, تنالت. 
إيساكن, فوكرضء, تاكوشت, تاوريرت وانو 

إبراهيم ا حساني . ديوان قبائل سوس. مخطوط ؛ المختار السوسي, 


ا معسول. أجزاء متفرقة ؛ تحريات ميدانية. 


الصوابي. أحمد بن عبد الله السوسي. ولد عام 
05 بقرية أيسغاركيس من قبيلة أيت صواب المنضوية تحت 
لواء قبيلة هشتوكة [إشتوكن] الجزولية [إكزولن] الكبرى. 

تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه. ثم انتقل ضمن بعض 
جماعات السوسيين الذين ظلوا يترددون إلى جهة درعة 
لأخذ الورد عن الشيخ أحمد بن ناصر صاحب زاوية 
تامكروت. فكان من بين الآخذين عنه, ولما رجع إلى سوس 
ستقر ببلاده ماسة, بمكان يدعى أمرزكّون على الحدود 
الجنوبية لوادي ماسة الأعلى. قرب أيت أمريط. وهنالك 
انعزل عن الناسء لأسباب تلوح إليها رسالة من شيخه. 
فأسس زاوية ناصرية عرفت باسم زاوية أكدال ماسة؛, رفع بها 
الراية للزائرين وتصدر لإطعام.الطعام وتلقين ورد الباضرينا. 
ته 

يتفتي كل من ترجخموا اسان عق لقنن 

ان والحفاوة من لدن الخاصة والعامة. كما كان 
عق أكنين تلافيية الناضويين فى ولد ستوس فل إنها مياق 
التلميذ النموذج. حيث تصدى للدفاع عن السنة ومحاربة 
البدع. واسس بجوار زاويته مدرسة للتعليم فجمع بين 
التصوف والعلم. حتى عده الحضيكي ‏ في طبقاته . خاقة 
محدثي سؤس. ذلك أنه أقام لدرس البخاري سوقا نافقة في 
مدرسته؛ فقصدهد طلاب العلم من مختلف الجهات. 

ويظهر أن الصوابي أبدى من التمسك بالطريقة الناصرية 
ما دفعه إلى حد التعصب. فاستفرغ جهده في المنافحة عنها 
بكل ما أوتي من وسائل؛ وتحيز إلى موقف بعض شيوخها 


من وقف الشيخ الهبطي تحيزاً صارخاء حيث عده مخالفا 
للوقف السنئ. فكتب بشأن ذلك الرسائل في النهي عنه لأنه 
مناف للترتيل وغير مراع للمعنى المطلوب. وعمل التلاميذ 
الذين اجتمعوا حوله في رباط ماسة على دعم رايه بالقول 
والعمل. حتى وتر عنهم أن من سلك مسلك الهبطي في 
الوقف في الرباط المذكور يصاب بالعمى أو بمس من الجن. 
على أن الصوابي أقام مدرسة علمية كبيرة أضحت قبلة 
اظلبنة العل في حينا ف زيعه هات كانث تلك الدوسة تطنم 
عدداً من الرواد. منهم الصغار الذين يحفظون كتاب الله 
تعالى ومنهم الطلبة الذين يعكفون على درس العلم, 
كالتفسير والحديث واللغة والعقيدة والمنطق. وقد عدد 
الأستاذ البايك المنون التي عنيت مدرسة الصوابي بدرسها. 
كما ذكر عدداً من العلماء الأفذاذ الذين تخرجوا منها. مثل 
عبد الله بن إبراهيم الرسموكي, وأحمد بن عبد الله الماسي 
ومحمد بن أحمد الحضيكي الذي كان "طبقة وحده". ويذكر 
محمد المختار السؤسي أن الدراسة تسلسلت فيها على أيدي 


شيوخ أخرين مثل على بن محمد أكبيل المدوفى عام 1162 


وأحمد بن محمد التاساكاتي المتوفى عام 1214 ثم على أيدي 
المرزجانيين؛ ولا ينبغي أن نغض الطرف عن بعض من توارد 
عليها. كاحمد الورزازي دفين تطوان؛ وكان قد درس بها 
مدة. هذا فضلاً عن أبناء الصوابي والنساء اللاتي كان قد 
اختصهن بجناح من مدرسته. ولم تنقطع بها الدراسة إلا بعد 
عام 1738/1149 ودفن بأيسغاركيس حيث يوجد ضريح 
سيدي إيبورك من أهل القرن العاشر. 
الخليفتي..الدرة ا جليلة.. الإكراري. روضة الأفنان؛ م. المختار 
السوسئ»: سوس العا مة .. خلال جزولة؛ ا معسول. م. البايك؛ أكدال 
ماسة؛ معلمة ا مغرب» 2 : 603. 
أحيد عنالك 


صوبور “"االاة. مدينة في المغرب القديم. انفرد 
الجغرافى بطليموس بذكرها دون غيره. وعدها من المدن 
الذاغلية'مركية ما بين مديظة أهرى مجهولة لذى الكناب 
الآخرين سماها أسبينون 0501000 وبين مدينة معروفة قريها 
وحديثا هي بئناسة 820858. وقد حدد للمدينة التي تعنينا 
هنا الإحداثيات التالية : الطول 6 درجة و50 والعرض 34 
درجة و20. 

كما انفرد الكاتب نفسة بإطلاق هذا الاسم على أحد 
أنهار المغرب القديم وهو نهر سبو الحالي. رتب الكاتب النهر 
ما بين مصب نهر لكسوس وهو اللكوس حاليا ونهر سلاتا 
هاة ا وهو ابو رقراق حاليا. وقد حدد لنهر سبو الإحداثيات 
التالية : الطول 6 درجات و20 والعرض 34 درجة و20. 

وهنا تلن ال الى ظاهرة اكخران بلص امون العرونة 


القديمة بأسماء الأنهار التى شيدت على ضفافها. والأمر 
يخص على الساحل المتوسطي كلا من مدينة ملوشا 
41 على نهر ملوية الحالي ومدينة تامودة 004اصة1 
على واد مارتيل الحالي. ثم على الساحل الأطلسي نجد 
مدينة زليل 2111 القريبة من نهر تاهدارت الحالي. وبعدها 

ومن جهة أخرى ورد الاسم القديم لنهر سبو بصيغة تكاد 
تطابق التسمية الحالية؛ وذلك عند بلنيوس الشيخ الذي سماه 
سبويوس 05ا06ا0ا5 ورتبه ما بين نهر لكسوس ونهر سلا. وقد 
وصف النهر بكونه صالحا للملاحة. وأن مدينة بئاسة تقع على 
ضفافه. ثم ذكر نفس النهر باسم سبوبا 506008 في سياق 
المعالم الجغرافية الموريطانية. 

نستنبعد رأي تيسو الذي ظن أن كلمة سبور اطلقها 
الفنيقيون على هذا النهر وهي من لغتهم. بينما يرى :ان اسم 
خرتيس 0116015 المذكوز في رحلة حئون او كرابيس 15ط20كا 
الوارد في رحلة سكولكس ينطبق على واد سبو أيضاً. ويزعم 
أن هذه التسمية أقرب إلى الصيغة الأصلية لاسم النهر فى 
اللغة الليبية. وما يدعو إلى الاعتراض على هذا الرأي كون 
المصادر الأقدم. والتي اهدمت بالشأن الفنيقي والقرطاجي لم 
تستعمل اسم سبور وهو ما كان ليخفى على حنون صاحب 
الرحلة القرطاجية. وعلى العكس من ذلك اقتصر تداول 
الاسم على آخر المصادر المهتمة بالجغرافية التاريخية للمغرب 
القديم. أيا ما كان الأمرء فإن اسم سبو الحالي مازال ينطوي 
على الاسم العنيق, وهذا يمثل مؤشرا قويا على رسوح 
مقومات الحضارة المغربية العريقة. 

م مجدوب؛ 1998؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية فى 


القرن الأخير قبل الميلاد. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ المحمدية؛ مرقونة. 
7ك 4,1,2 ,عقطةغاماط , 9 أن 3.5 ,معتاعصة'! عمتاط 
0016 لم0 عتتاموتع560 12 اباد وعطع تعطعع ]ا ,115501 .611 
بأعع0] .]1 1878 ,حتنةظ ,عممائعم]' عتمماكسهل8 ذا عل 
: كلتو ,كقعاع32 5الاعاأننج 15 #عطن مك85 عا 
بنامطع5 تنلل تتوقوط عا تناع وعطءمعطعع1 ,نولاناطك][ 
.م ,16 كقثظة ,تلممصدط'ل عامتةط عا ,2 .1985-6 
.257-54 


محمد مجحدوب 


الصورة الجوية هي كل صورة تؤخذ من مركز علوي 
فى اتجاه منطقة منحدرة. وبهذا يمكن إطلاق هذا الوصف على 
ل ا 0 
عمارة مرتفعة. "طيارة وبق ' (اذاه» 0 ) صاروخ: منطا ١‏ 
طائرة. مكوك فضائي. .. أو من ارتفاع بضعة أمشار رعن 
الأرض كما يقوم بذلك علماء الآثار ر لأخذ صور دقيقة للآثار 
ف مجالها الأصلي» لكن شنعطرق للصجور المأختوة :امن 
الطائرات المحلقة داخل الغلاف الجوي المنحدر والتي تلتقط 
وتسحب بطريقة كيمائية ضوئية. 1 


في ما يخص تطور الصور الجوية؛ لا يمكن فصل تاريخها 


-5575- 


عن تاريخ المكونات المساهمة في الحصول عليها. وهكذا نجد 
ان هذا التاريخ يرتبط ارتباطا مباشرا على الاقل؛ بتاريخ 
الصور الفوتوغرافية والطيران. 

يمكن | إرجاع تاريخ غ الصور الفوتوغرافية إلى أرسطو 
(322-384 ق. م) الذي تحدث عن "الغرفة المظلمة” - وهي 
عبارة عن مكعب مغلق فارغ يحتوي على ثقب دقيق يتوسط 
إحدى واجهاته وتسمح للصور أن تكون معكوسة على 
لواجهة المقابلة . وعن حقيقة الرؤية التي تحدث بواسطة 
تعكاسن الأشعة الضرتية لم يكقب لهذه النظرية أن تتفل 
للغرب إلا بواسطة العلامة العربي ابن الهيثم (965- 1039) 
لذي راجع نظرية أرسطو وطورها, الشيء الذي حجعل 
ليوناردو دافينشي يرسم الغرفة المظلمة ويجعلها ضمن 
ختراعاته. وبعد ذلك وعلى طول القرون؛. تطورت الغرفة 
لظلمة حتى سجل رسميا الفرنسيان جوزيف نيسفور نيبس 
(1765 1833) وجاك لويس ماندي داكير (1787 1851) 
ختراعهما للآلة الفوتوغرافية البسيطة ووسائل أخذ الصور. 
منذ ذلك التاريخ. تطورت الآلة الفوتوغرافية ووسائل أخذ 


الصور حيث أصبح اليوم بإمكانك أخذ الصور في برهات تقل 


في بعض الأحيان عن جزء من عشرة آلاف من الثانية بعد أن 
كان أخذ الصور الأوليات في مدد يمكن أن تصل حتى ثماني 
تنا عالت 
كما أنه في الأول كانت الصور تَوٌخذ بالأبيض والأسود 
ولا يمكن سحب نسخ من الصورة الأصلية, وابتداء من 1935, 
تاريخ إنجاز فيلم "كوداكروم". بدأت الصورة الملونة تكتسح 
الساحة إلى أن طغت على الصورة بالأبيض والأسود في 
زمننا هذا. لم يكتف المهتمون بالجزء المرئي من الأشعة المرئية 
بل طوروا آلاتهم وموادهم الكيميائية لأخذ صورة الأشعة فوق 
البنفسجية وتحت الحمراء المنعكسة. وإذا كان الاهتصام 
بالأشعة فوق البنفسجية محدودا فى بعض الاستعمالات 
العلمية فإن الأسعة تحت انرا +استرعت امشاء المشتضين” 
خاصة خلال الحرب العالمية الثانية؛ وذلك لاستشعار 
التمويهات العسكرية حيث إن اليخضور الموجود في أوراق 
النباتات يجعل هذه الأخيرة تظهر أنصع من الأصباغ الخضراء 
التي تطلى بها المعدات العسكرية, على الصور التحت حمراء 
بالأبيض والأسود وحمراء وليس خضراء. على الصور التحت 
حمراه الملورة* 
هذا في ما يخص التاريخ المقتضب جداً للصور 
الفوتوغرافية,أما في ما يخص ارتباطها بالجوء فيمكن 
إرجاع ذلك إلى أول صورة أخذت من طرف كاسبار قليكس 
تورناشون المعروف بالنظار  1820(‏ 1910) الذي أخذ صورة 
لقرية بوتي بيسيطر. قرب باريس سنة 1858, من ارتفاع عدة 
مئات الأمتار من على منطاد. وفي 24 أبريل 1909. صور 
ويلبور رايت فيلما مسييجاتيا من فوق سانطو تشيلي. 
بإيطاليا. وفى اواخر 1915 انتجت الآلات الفوتوغرافية 
المتاضة لأحد الور مق الكر '(أوالعرقة الترئة ا استعيدلت 
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هذه الآلة في أول الأمر في الميدان العسكري خلال الحرب 
العبالية الأوتي» وتعطوير الدكدولر جين وتطوة المخاجيات 
البشرية؛ تكن الإنسان من-أخذ صور فوتوغرافية دقيقة 
لبعض مناطق الأرض والقمر والكواكب بواسطة المكوكات 
الفضائية وغيرها من الناقلات الجوية والفضائية في أ وآخر 
القرن المنصرم وبداية القرن الحالي. 

أماافن المعرك *فقد ات واستعيلت الصور المونة مدن 
يدان النرح الععرون عوك عد وز جرية تلذار اليضناء 
أخذت سنة 1907 من طرف العقيد ساكونى؛ وذلك بواسطة 
طبازة وزق. وهذة الضورة تزيّن كاب على ضعبة الغرت 
ا معاصر للدكتور فيصغربرء والذي آلفه سنة 1947. وكان أول 
مسح جوي لإحدى الغابات المحيطة بتازة سنة 1914. لكن 
الخزانة الوطنية للصور الجوية لا تحتوي إلا على صور أقدمها 
أخذت سنة 1949 لمنطقة الرباط. إلى جانب ذلك؛ تحشوي 
الخزانة نسخ وأن شرطة لعدة بعثات استمرت حتى وقتنا هذا 
وأهمها أول مسح كلي للمغرب وذلك بمقياس 20.000 / | 
وغطى كل تراب المملكة سنة 1986. 

تقنية أخذ الصور الجوية : 

لأخذ الصور الجوية يجب التوفر على طائرة وغالبا ما 
تكون من النوع الصغيرء مزودة بغرفة مترية. 

ويمكن التمييز بين نوعين من هذه الصور : 

- الصور المائلة : وهي التي تزيد زاوية التقاطها (عند 
النظر إلى نظير السمت) على سبع درجات. 

الصور العمودية : وهي التي تقل زاوية النقاطها عن 
سبع درجات. 

ولكل من النوعين طرق استغلاله. لكن الصور الكثيرة 
الشيوع هي الصور العمودية وذلك لسهولة استغلاله 
بالتسيه لمعظم التطبيقات. ورغم تعدد المقاسات لهذه الصور 
فالكثيرة الاستعمال في المغرب ومعظم الدول الأخرى, ٠‏ هي 
الور الزيانة لحي 0 3 سم. . وللآلة الفوتوغرافية 


ميزاتها على لأرض يحدد الشك اللحريط لهسي رزلا 
عملا بالمعادلة التالية : 
مقياس نقطة ملاعل الصبورة > البعه البؤرى لسبئعية الآلة 
ارتفاع الآلة عن النقطة المصورة 
«كا ميان امور لفو 
إذا ما نظرنا إلى الصور الجوية» فإننا غالبا ما نشبهها 
بالخريطة, رغم أن هذه الأخيرة تختلف 5ة كثيراً عن الأو 
فالخريطة اباط مسزاق للد أرطي لين الورية ا 
الصورة إسقاط منظوري لنفس المنطقة على الورقة. وهذا 
الفرق أساسي بالنسبة للسلالم التي يمكن أن تستخلص من 
الصور الجوية ؛ فالسلم يمكن أن يتغير من جهة لأخرى بل من 
منطقة لأخرى على نفس الصورة. الشيء الذي لا يمكن أن 


يحدث بالنسبة للخريطة. وهو والشيء الذى جعلنا نحدد 
تعريف سلم النقطة على الصورة رغم اسحالة تيور ذلك 
بالنسبة للخريطة. 


وعلى ذكر السلم. يمكن تصنيف الصور الجوية كما يلي : 

ذات مقياس كبير إذا زاد سلمها على 10.000 / 1. 

ذات مقياس متوسط إذا كان مقياسها بين 10.000 / ١‏ 
و20.000 / 1 

ذات مقياس صغير إذا قل مقياسها على 20.000/ 1. 

ولتصوير منطقة ماء يقوم الطيار بالتحليق فوق المنطقة 
وذلك باتباع خطوط طيران متوازية ومتساوية البعد. وباتباع 
كل خط طيران يبدا الطيار في التقاط الصور بحيث تكسو 
كل صورتين متتابعتين على نفس الخط. منظرين متجاورين» 
شريطة أن تغطي الصورتان في 60/ منهما على الأقل نفس 
البقعة الصورة. هذه الخاصية تمكننا عند الحاجة؛ من رؤية 
هاتين الصورتين (الزوج التجسيمي)., بواسطة المجسام. على 
شكل منظر ثلاثي الأبعاد. ونشير إلى أن كل خطي طيران 
متتابعين يشتركان فى تغطية 30/ من البقعة الأرضية 
المصورة. وذلك لضمان تغطية كل المنطقة المراد تصويرها. 

تفلل الضيور الخواية 

ساعدت الصور الجوية على تطوير عدة ميادين. فبعد أن 
استعملت بكثافة في الميدان العسكري وخاصة في 
الاستطلاعات خلال الحربين العالميتين والحروب الجهوية 
الكبرى. استغل استعمالها أو لا في المسح الجغرافي 
والطبوغرافي. حيث طورت آلات التفسير والاستغلال وذلك 
لاستخراج الخرائط الجغرافية على العموم والطبوغرافية على 
الخصوص. مباشرة وفي وقت قياسي من الصور الجوية. بعد 
ذلك؛ اهتمت القطاعات المعرفية الأخرى بهذه الصور وجعلتها 
أداة لا غنى عنها في استخراج المعلومات وإفادة البشرية 
منها فقد استعملت هذه الصور في ميادين علم الأرض من 
جيولوجيا وتربة ومعادن وكذا الثروات الطبيعية الآخرى, 
الغابوية منها والفلاحية ودراسة الوحيشء والثروات الرعوية 
والمائية وإعداد الأحواض المائية. واستعملت الصور الجوية 
كذلك فى الهندسة المدنية ودراسة وإعداد المناطق الحضرية 
ومختلف التخصصات الجغرافية على العموم وكذا ميادين 
علوم الآثار. 

. الوضعية الحالية في المغرب 

كاسي أن اشزنا فإ المقرك الم ب عات عور هذا 
الميدان الأساسي لتطوير عدة قطاعات معرفية وإفائية فلا 
توعد مزبيية علمية أن عليمينة لغرب لد تيلض بوذ 
التكنولوجيا ولم تدخلها في برامجها التكوينية بل جعلت 
منها إحدى المواد الأساسية لتكوين أطرها. وانشأاً المغرب 
خزانة للصور الجوية موجودة أساسا بالإدارة المركزية 
للخرائطية بالرباط. وإلى جانب ذلك توجد خزانات أخرى 
للصور الجنوية وذللك بوزارة الفلاحة والوكالات المصنرية 
وقطاعات ار 

إلا أن الصور المستعملة تقتصر في معظمها على الصور 
بالأبيطن والأسؤة وما زالت الضنور تحت الخمراء بالأبيضن 
والأسود والصور الملونة محدودة الاستعمال رغم المعلومات 


الإضافية المهمة التى يمكن أن توفرها فى مختلف ميادين 
الانععمال» وذلك راجع بالأساس لتكلفتها المرتفعة شيعا ما 
اليه لكلف القور بالايظو و اروم ٠‏ 
أما الصور المستغملة فى الميدان المدنى. فجلها يؤخذ من 
شركات خاضة تركو ميعظميا قن مدي الرباظ والذار 
البيضاء, تحد نشاطها الغراب الوطنى إلى دول أخزق: 
أبحاث شخصية ؛ وثائق مديرية ا خرائطية. 


عيد العلي مشروح 


الصور الفضائية نخص بهذا الاسم تلك الصور 
الرقمية المأخوذة من خارج الغلاف الجوي. 

- نظرة تاريخية 

ارتبط تأريخ هذه الصور بتاريخ غزو الفضاء وتطور 
التقنيات الرقمية. 

فيمكن تأريخ الغزو الفعلي للفضاء بإطلاق القمر 
الاصطناعى السوفياتى سبوتنيك 1 سنة 1957. بعد ذلك 
تزاقي التاق إلى :المساسون الركرات اعد امرك 
والاتحاد السوفياتى السابق. وابتداء من 1970, دخلت عصر 
الفضاء دول أخرى بداية باليايان والصين. 

وتجدر الإشارة إلى أنه في عصرنا الحالي لم يقتصر 
استغلال الفضاء على الدول الغنية: بل هناك الدول العربية 
التي أرسلت القمر الصناعي المتخصص في الاتصالات 
العلنوية اعرت سات" ومصر الى أرسلت اكت من قير إل 
العضاء اشارعى::وللقري الذى ارس دمن فاعيد1 با بكلزتور 
الروسية,؛ بواسطة الصاروخ الروسي زينيث: أول فير 
اصطناعي له يوم الاثنين 10 دجنبر 2001 في الساعة الخامسة 
مساء و18 دقيقة. وقد أطلق على هذا القمر الاصطناعي, 
قبل إرساله. زرقاء اليمامة. لتعوض التسمية بماروك 
توبسات بعد الإطلاق. 

ومن خاصيات هذا القمر. أنه صمم وصنع في جزئياته 
وركب محليا من طرف اطر مغربية. كما ان التجارب اجريت 
بشراكة ألمانية. 

وهذا القمر من النوع التتابعي. الذي يدور حول الأرض 
بوتيرة مضبوطة. وماروك توبسات يدور 14 مرة في اليوم 
حول الأرضء منها أربع مرات فوق المغرب؛ على علو 1000 
كلم وبانحدار 8 درجة بالنسبة لخط الاستواء. كما ان شكله 
مكعب» يصل ضلعه 40 سم ووزنه 50 كلغ. وتتلخص مهمة 
هذا القمر في مراقبة الأرض والاتصالات وجمع المعطيات 
والرصد. 

والأقمار الاصطناعية والمكوكات الفضائية كنت من 
عزو الفضاء الخارجي بفعل تطور عدة قطاعات تكنولوجية 
ومعرفية وعلى الخصوص تطور التقنيات الرقسية من 
تكنولوجيا الحواسيب وتحليل الإشارات وتقنيات الاتصال 
وغير ذلك من التقنيات التي يطول ذكرها في هذا الباب. 

على كل حال؛ كانت أغراض غزو الفضاء تتنوع حسب 
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الدولة الغازية والظرف المخصص للمغامرة. وكان أول قمر 
اصطناعي أطلق لدراسة الثروات الطبيعية بهدف تجا نجاري هو 
لاندسات [1 الأمريكي الذي أطلق في 25 1/2 والذي تلته 
4 أقمار اصطناعية أخرى من نفس السلسلة؛ أطلق اخرها 
بتاريخ ١‏ مارس 1984. إلى جانب ذلك نجد الأقمار 
الاصطناعية الأوروبية سبوت التي أطلق أولها بتاريخ 102 
. 1986 

. الوسائل المستعملة فى أخذ الصور الفضائية 

لا تهتم الصور الفضائية الجوية بالتقاط سلم ا موجات 
ا مرئية للأشعة الشمسية المنعكسة على مكونات سطح الأرض 
فحسبء بل تلتقط الأشعة غير المرتية كذلك من أشعة تحت 
حمراء قريبة (والتي يتراوح طول موجاتها بين 700 و100! 
نانومتر تقريبا) والأشعة تحت الحمراء المنوسطة (التي يتراوح 
طول موجاتها .بين 1300 نانومتر تقريبا و3000 نانومتر) 
والأشعة تحت حمراء الحرارية (التي يزيد طول موجاتها على 
0 نانومتر). ا 

واستغلال هذه الجهات من الطيف الكهرومغناطيسي 
يكن المهتمين من فهم بعض المعطيات التي لا يمكن فهمها 
بالاستغلال المفرد لأشعة الطيف المرئية. 

ولأخذ كل هذه النواحي من الطيف واستغلالها إلى أبعد 
الحدود كان من الضرورى تصور آليات جديدة لالتقاط هذه 
الصور تدلخص في تخصيض مستشعرات خاصة لكل منطقة 
من مناطق الطيف: وهكذا نجد في 1300501107 (البرنامج 
الخرائطي الموضوعي لاندسات) مثلا مستشعر خاص باللون 
الأزرق وآخر خاص باللون الأخضر وثالث خاص باللون الأحمر 
ورابع خاص بالأشعة تحت الحمراء القريبة وخامس خاص بجزء 
من الأشعة تحث الحمراء المتوسطة وسادس خاص بجزء ثان 
من الأشعة نحت الحمراء المتوسطة وسابع خاص بالأشعة 
الحمراء الحرارية. 

.خاضيات الضؤن الفطنائية 

من خلال ما سبق يمكن اعتبار الصورة الفضائية مجموعة 
صور مطبقة الواحدة منها على الأخرى وذلك حسب عدد 
القنوات المستعملة فالبنسبة للمثال السابق؛ نجد أن صورة 
منطقة من المناطق تتنكون من سبع طبقات صور كل واحدة 
منها خاصة باحد مناطق الطيف. هذا فيما يخص التركيب 
العمودي. أما على الصعيد الأفقي فتتكون كل طبقة (قناة) 
من مربعات متجاورة تسمى عنصورة (كلمة مركبة من 
كلمتي عنصر وصورة) أو بيكسل وتبين مقياس اشتشعار 
انعكاس مكون الطيف المعني في البقعة المقابلة على وجه 
الأرضء وغالبا ما يتراوح مدى الانعكاس ما بين 0 و255 
مستوى. أما ضلع المربع المستشعر على وجه الأرض فيتغير 
حسب البرنامج المعني (لاندسات؛ سبوت...) والجهاز 
المستشعر فالبنسبة للاندسات نجد أن جهاز 0155 (الماسح 
المتعدد الأطياف) ينتج عنصرآ د أضلاع من 80 م أمنا 
الجهاز الخرائطي الموضوعي ١‏ (/123) ) فينتج عنصراً من120 م 
للضلع بالنسبة للقناة تحت الحمراء الحرارية و30 م للضلع 
بالنسبة للقنوات الأخرى. 

أما بالنسبة لسبوت فينتج عنصراً من 10 م بالنسبة 
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للصور بالأسود والأبيض بالنسبة لصور متعددة الأطياف. 

بقي أن ليسي إلى أن كل صورة من لاندسات 5155 
تغطي بقعة أرضية مربعة؛ ذات ضلع يصل إلى 5 كلم 
وذلك في فترة زمنية لا تزيد على 25 ثانية, الشيء الذي 
يعطي 30.000.000 معلومة بالنسبة لكل صورة؛ وهو شيء 
يمكن تحليله إلا بواسطة حاسوب. نينا صورة سبوت 2 
مناظر أرضية مربعة يصل ضلعها إلى 60 كلم. 

-استغلال الصور الفضائبة 

كما" اقترنا لذلك من قبل. يتم استغلال الصور الفضائية 
بواسطة برامج معلوماتية متطورة من طرف أخصائيين 
يتطلب أن يكونوا مدركين لمجالاتهم المعرفيةبالاضافة 
لتكنولوجيا المعلوميات وتحليل الإشارة. 

وتستغل المعلومات المستخلصة من هذه الصور فى عدة 
مجالات منهاء إلى جات الجالات العمشكرية الحساسة 
دراسة الثروات الطبيعية علئ العموم والغابوية والرعوية على 
الخصوص وخاصة الآفات الطليع والاصطناعية التي يمكن 
أن تتعرض 1 كرا را الفلاحية. وكذا المعذنية. 
والمائية والوحيشية والسمكية. ودراسة تطور الحواضر 
والآفات التى يمكن أن تتعرض لها اليابسة أو المحيطات 
والبحار. ‏ - 

. الوضعية في المغرب : 

منذ بداية اهتمام العالم باستغلال الصور الفضائية في 
الميادين المدنية. اهتمت مختلف القطاعات ة فى المغرب بتأهيل 
أطرها لاستعمال تقنيات الاستشعار البعدي الفضائي وذلك 
داخل الوطن وخارجه في جامعات ومعاهد مرموقة في 
الميدانه 

كما سارعت مختلف المؤسسات الجامعية ومؤسسات 
تكوين الأطر لاقتناء المعدات وإرسال البعثات للتمكن من 
نقل التكنولوجيا الجديدة. بل تعدت ذلك إلى تكوين أطر 
بعض الدول الصديقة والشقيقة في ميدان الاستشعار البعدي 
الفضائي. 

وموازاة مع ذلك. أنشئ المركز الملكي للاستشعا انعد 
الفضائى سنة 1989 الذي يعتبر المخاطب الرسمى فى مجا 
اقتنا ٠‏ الصور الفضائية وتقديم بعض الخدمات في الميدان. 

كما وافقت الأمم المتحدة على إنشاء المركز الجهوي 
الإفريقي للتكنولوجيا الفضائية بالرباط وهو مركز متخصص 
في تكوين رعايا بعض الدول الإفريقية في مجال تكنولوجيا 
الفضاء والتكنولوجيات الموازية. 


أبحاث شخصية ؛ وثائق مديرية ا خرائط: الرباط. 


عبد العلي مشروح 


الصورة الفنية بالمغرب إن التفكير في الصو 
ومساءلة نوعية حضورها بالمغرب لا يمكن أن يتم بعيدا عن 
التفكين في قصادرهاء وتوغية تملكنا لها تداوليا وفنا ء 
وتوعية استجتابعها للفضاء الذهنى:والشفافي المعربى» 
والتحرير الذي مارسته بالعلاقة مع التصورات التي ظلت 
سائذة اتجاهها. فإذا كان التصون الأصلى كما تم تداوله فى 
منع الصورة و"تحريمها" (من قبل الإسلام) قد ظل فاعلا في 


نسيج ألوعي واللاوعي المغربي» فإن نتائجه الواقعية ظلت 
فاعلة ومتعايشة مع وجود وتداول التتصوير بالمغرب منذ 
الأدارسة. صحيح أن الحدود التي وضعتها الأحاديث النبوية 
للتضويي فد كابك' فى أصتل 'تطور: الضؤرة الهية والبلاتية 
وفنون انط والزنترفة (القى اعخيّرت» تبعا 'لعملية استبدالية 
تعويضية واضحة؛ تصويرا)؛ غير أن التعايش بين التصوير 
والتصور. أي بين الصورة الملموسة والصورة الذهنية؛ قد 
استمر في الوجود في شكل هوامش واضحة ومؤرخ لها. 

الغارنة والصيورة 

ذكر محمد المنوني. في دراسة جامعية. أن المغاربة عرفوا 
التصوير المرسوم والملون والمنحوت» في الحياة اليومية, وفي 
الكتب المتداولة. وأن الصور الخيالية والصور الحيوانية كانت 
تزين الكتب والحمامات: وقبّة القرويين. ولعب الأطفال, 
والحلوى. لا فرق فئ ذلك بين الأدارسة والموجدين والمرينيين 
والعلويين:.ويعلق القرقي على هده الظاهرة فائلا + “لم 
يشتغل المغرب الإسلامي بالتصوير إلا قليلا. شأنه في ذلك 
شأن المسلمين العرب في هذا الصدد.ء تأثرا بموقف الدين 

بالنسية تعد من انرا العضوير: .وقد كان هذا من أسبات 
إهمال أكثر المصادر التاريخية لتسجيل هذه الظاهرة, حتى لا 
يكاد يعثر على فا ذج من أخبارها إلا عرضا 0 وفي 
حالات قليلة". 

ولهذا السحفء» ظل و ا ل يعكس 
ويستجيب بشكل واضح لهذا الصراع الداخلي بين محرمي 
التصوير ومبيحيه. أي بين من يعشبرون أن دواعي التحريم 
والحصر والكبت قد انمحت مع استتباب التوحيد. وبين من 
ظلوا إلى حدود الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات 
يعتبرون أن محاربة الصورة شكل من أشكال محارية فساد 
أحوال البلاد والعباد. فقد أثار محمد بن عبد الله الموقت في 
كتابه الكشف والنبيان عن حال أهل الزمان في فصل بعنوان 
المصور وحكم التصاويرء الأمر بقوله : "المصور هو الذي 
تصتع صورة قائمة بنفسها كالخشب والطين, والصورة القائمة 
بغيرها كنقش صورة على بساط وغيره, وقد فشا هذا الداء 
اليوير كن غالب الخيرقه رقل أن دبل تلا لا ترى تببحة 
صورة من الصور الني نهى عنها الشرع"؛ ليردف هذا الإنكار 
باستعراض لأقوال الفقهاء واختلافاتهم في النهي عن 
التصوير. وفي الرحلة ا مراكشية؛ تذهب به فتاواد إلى حدود 
تحريم لعب الصبيان التي تأخذ شكل صور : "ومن عوائدهم 
الشنيعة شراؤهم لأولادهم يوم عاشوراء ونصف رمضان صورا 
محرمّة من الصور القائمة بنفسها ولها ظل وليس بها نقصء 
وهذه الصور النظر إليها حرام؛ ولا تدخل الملائكة بيتا هي 
فياي و كدلك تبراده :لا بعكم من العاذواك على سرد 
امريد با التي سناعة اسوي ٠‏ ويدخلون ذلك دورهم 
ويجتمعون عليه. وذلك حرام بلا كلام . 

بل إن فقيها متأخرا وسّع من التخريم ليشمل السرح, 
في كتاب شهير في هذا الشأن هو : إقامة الدليل على حرمة 
التمكيلن لاحم بن الصديق. الصادر بالقاهرة سنة 1953. 
وعلة التحريم تعود في نظره إلى ناظم كبير يتعلق بأنواع 
الصورة عموما. هو طبيعتها المحاكاتية واللهوية؛ وتحول 
الممثل إلى صورة بحيث بتصور في أي صورة شاء. 


الصورة والشهادة 

والحقيقة أن مواقف من هذا القبيل ليست بعامة ولا 
بممثلة لحضور الصورة والتصوير بمغرب النصف الأول من هذا 
القرن. فقد شاعت صور السلاطين مرسومة بالريشة أو بالآلة 
الفوتوغرافية منذ ا 0 ن الماضي. وتدوولت صور 
السلاطين مشخصة لحياتهم وعا لاثلاتهم ولتحركاتهم الرسمية. 
ولعل او ل ل 0 
فاوس الكصبوين بالكاميرا السينمائية والكاميرا 
الفوتوغرافية, ولا تزال الصور التى أخذها لبعض نساء 
القصر محفوظة لدى الجماعين. كما أن الفقهاء تجادلوا فى 
أمر الفوتوغراف ورخصوا للتصؤير الشخصي, واتخذوا , 

عيب الور قثو ا ةجاوت فارلة 

كما ظهرت كتب تحمل بين طياتها صوراً عديدة إضافة 

لصورة المؤلف؛ كالكلمات الذهبية في أخبار الرحلة ا مغربية 
محمد بن مصطفى بوجندار الرباطي (1924). وسمط اللآلي 

مدناية لشيز اموس يدير الأغال لعل لطر التي 
(1925), والأدب العسربى فى ا مغرب الأقصى لمحمد بن 
العباس القباج (1929), والإتحاف لابن زيدان (ما بين 1929 
و1933): ودليل احج والسياحة لأحمد بن محمد الهواري 
(1935)» والدرر الفاخرة ماثر ا ملوك العلويين بفاس الزاهرة 
لابن زبدان: 1937١‏ وكسف الغطاء عن سر الموسيقى ونعائج 
الغناء للشريف مولاي إدريس بم ن علي الإدريسي وغيرها. 

وبلغ الانفتان بالصورة وبدورها تراص الذت 
والإنسان إلى أن يتم الاعتقاد ف في دورها في تخليد 
الشخص. قدرة الكتاب على التخليد لأقواله ٠‏ والإعلان عن 
ذلك بنوع من الإيمان بالدور السحري للصورة. بل إن بعضهم 
حولها إلى هدية يكتب عليها بعض الخواطر المنظومة ويرسلها 
للمتلقي. وكأنها بطاقة بريدية تعبيراً عن الود. وبهذا 
تخولت الضورة م غعلامة بصرية (ايقوتية) دالة علن 
الشخص في ذاته. إلى رسالة حاملة نطاب مزدوج وباثة 
لمعاني ذهنية وبصرية تتطلب النظر والتامل والتواصل. إن 
التواصل بالصورة مع الذات يشكل, بهذا المعنى, "قطيعة 
مغرفبة” مقضية إلى الحداثة: ومع الآشر إلى بيت وعائم 
غط جديد من التواصل في حقل الثقافة المغربية. 

يعتبر ابن زيدان, مثل بوجندار. أن الطابع التوثيقي 
للصورة يمنح مصداقية أكبر للتشخيص. بل إن بوجندار ذهب 
إلى أبعد من ذلك فأرخ بالصورة والكلمة لزيارة الرئيس 
الفرنسي ؛ وأثبت صور حاشية السلطان وموظفيه الكبار. 
وكأنه بذلك أنجز أول استطلاع بالصور في تاريخ المغرب. من 
ناحية أخرى يمكن اعتبار علاقة بوجندار وابن زيدان وعبد 
الأحد الكتاني ومحمد جنون. وغيرهم من أسسوا هذه التجربة 
بالصورة (فقد كتبوا كلهم نحتها ابياتا تشيد بتخليدها 
لهم). علاقة اعتقاد أكيد في صلة النظر بالوجود. فالصورة 
هنا تعيد تشكيل الذات: وتستحضرها فى غيابها الواقعى 
والوجودى. وهى "فاتنة وجذابة لأنها 00 الذات» فيَدونها 
قدلا يكون وجوه الشخض غلى :ماهو علينه" . إنها الأداة 
الواقعية التي تسد ذلك الفراغ الحاصل بين الحياة والموت. 
ومن ثمء فهي تساهم في حل مشكل الزمن. وبشكل مغاير 
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للكلمةإذ االطورة تيه للجسد» للهؤية الرجهية (الصوزة 
حسب لسان العرب هي الجسم والوجه أيضا). ومأسّسة 
لصورة المؤلف. وبهذ المعنى يمكن القول بأن الصورة 
الشخصية قد ساهمت بشكل كبير فى ولادة المؤلف فى 
مغرب العشرينيات والثلاثينيات باعتبارها ذاتا تحتل مع 
مكتوبه حيز الكتاب وتسهر عليه بحضورها الأكيد. 

ونمثل لذلك بعسورة طريفة للشاعر عبد القادر حسن» 
أثبتها فى صدر ديوانه الغزلى أحلام الفجر: الصادر سنة 
6 وذيلها بأبيات نقتطف منها البيت التالى : 

أنا مثل نفسي لا أرى لي مشابها 
وإن كان هذا القول جلّ عن الفهم 

تتحول الصورة هنا إلى عنصر للهوية الفردية والاختلاف 
الجذري عن الآخرين ن. إنها إثبات للذات في أَحَديّتها وفي 
اثلها مع نفسها وصورتها. وبذلك تدخل الصورة بشكل 
جذري فى ولادة الذات من جديد. 

الفصونالنؤتر قرافي «المدرت 

ظلت الصورة الفوتوغرافية؛ إذن. تقوم بدور رالذاكرة 
والشهادة؛ سو لق تاكلب كقمور ا حيطي او عائلية أو 
كصورة عامة (بطاقة بريدية... الخ). والحقيقة أن الفنانين 
لكولونياليين قد استحوذوا على الساحة التصويرية بالمغرب 
لدة طويلة قبل أن يتتخصص بعض المغاربة بالتتصوير 
لشمسي ويبرزوا في هذا المضمار سواء بمتابعة وتسجيل 
لأحداث البارزة أو بالبورتريهات الخاصة بالشخصيات 
لتنا سنيه: ويمك: ن تقسيم الصورة الكولونياليةٌ إلى ضربين : 

الأول ويتعلق بالصورة التسجيلية للمآثر المغربية والمناظر 
لطبيعية ونوعية السكان وضروب الحرف التقليدية. وهى 
تنفسو يدورها إلى ضور اتتوغرافية مصااحية للتشصوص 
لمكتشوبة عن المغرب, من قبيل الصور التي تقدمها مؤلفات 
إدمون دوتيه, قبل الحماية ؛ وصور التقطت بعد الحماية؛ كان 
الهدف منها تقديم المغرب في شكل صور. 

والثانية عبارة عن نماذج من شخصياته. رجالا ونساء. 
وتتميز هذه الصور في غالبيتها بكونها كانت تخضع من 
قبل المصورين لضرب من المسرحة التي تركز على هذا الجائب 
أو ذاك من الشخضية : كالتركيز على العلامات والندوب 
والوشم الموجود على الجسد. وتعرية نهود النساء. بل أخذ 
صور عارية لبعضهن. ولا يخفى أن هذه المقاربة تخضع 
منظور لا يمكن إلا أن ندرك مسعاه الغرائبي 20101 الذى 
يأخذ الجرء مثلاً للكل. ويحول الصورة إلى مجال لتملك 
الآخر فى غيريته غير القابلة للاختزال. 

وإذا كنان المقيرب. قد عرف بعض المصورين ند بداية 
الاستقلال؛ فإن الذي غلب على نشاطهم هو متابعة الأحداث 
الزسمية, والتحقيقات الصحفية والأرشفة. والغالب الأغلب 
منهم لم يتلقوا تكوينا معينا في مجال التصوير الفني. بل 
تعلموا الصنعة في الميدان. ونخص بالذكر هنا مرادجي الذي 
بدين له المغاربة بصور العائلة الملكية. ومحمد عصفور الذى 
امتهن التصوير الفوتوغرافى والسينمائى منذ الأربعينيات. - 

بل إن مجال البطاقات البريدية الفنية قد ظل هو نفسه, 
حتى بعد 1053 حكرا على عدسات الأجانبء ناهيك عن 
الكتب المصورة ذات الطابع الفني. ولم يدخل الفنانون المغاربة 
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المصورون هذا الميدان إلا في العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي. خاصة وأن المغرب ظل يفتقر إلى المطابع المتخصصة 
في التصوير الفني. والتي عرفت بعض الازد دهار مند 
التمانتياتة:” .. 

وكان من اللازم انتظار سنة 5 حتى يتم امتجبار 
التصوير الشمسي فنا قائما بذاته. وهو ما أطلق العنان في 
جميع مناطق العالم لهذا الفن الذي ظل هامشيا وتوثيقيا لمدة 
طويلة ؛ الأمر الذي فتح المجال بالمغرب إلى إعادة الاعتبار 
للصورة الفنية الفوتوغرافية؛ وإلى ولادة المعارض لهذا الفن 
التليد. منذ الثمانينيات. ليبرع في ذلك فنانون مغاربة من 
قبيل داود أولاد السيد والتهامي الناضر وعبد الرزاق 
شعبان ورشيد بنداود وأحمد بنسماعيل وغيرهم. 

من ثم يمكن القول بأن المسارسة الفوتوغرافية الفنبة 
بالمغرب ممارسة فتية. ولا يعود هذا فقط كسا ألمحنا إلى ذلك 
إلى تأخر الاهتمام بهذا الفن. وإنما أيضاً وأساسا إلى 
وضعيته الاعتبارية؛ بوصفه فن اليومي والاسشعمالي 
بامتياز. بيد أن هذه الوضعية الملتبسة التي لا تزال ترافق 
هذا الفن. والتي تجعله يجاور الهواية بشكل مستمر. هي 
التي تحدد أيضاً هويته الفنية. فليس من قبيل الصدفة أن 
تنجه أعمال بنشعبان وبنداود وبن إسماعيل وأولاد السبد 
مثلاً إلى الاعتماد على الخلفية الاستطلاعية التى تحكمت 
فى الممارسة الفوتوغرافية. 1 

٠‏ فأعمال ابن شعبان وابن إسماعيل تتنجه نحو التقاط 
الأمكنة لعتبقة والفضاءات الحاملة لتراب الأرض والتاريخ, 
وهي من ثم تسجيل بصري للذاكرة الإنسانية والمكانية التي 
تحفل بها 3 ن المغربية. هكذا تنضح شخصياتهم وفضاءاتهم 
بهذا الانغمار في أغوار المحخجوب ٠‏ ذاك الذء عن افا 
الاكتماع المبدية للعيدن واللداثة وتنفية عار أولاد 
السيند إلى أن تخسار.لتنسها الاشعفال الأبيطن والأسود 
قطعا. متابعة اليومي في تفاصيله البالية. سابغة علبه 
مسحة عتيقة تنضاف إلى هامشية شخصياته وفضاءاته. 
وكأن الفنان وهو يرصد هذه المكونات الاجتماعية الحداثية 
يمنحها الحياة في حركاتها وسكناتها المكشوفة. 

أما أعمال التها مي الناضر فإنها أحيانا تنجه نحو منح 
الصورة الفوتوغرافية منحا جماليا تشكيلياء وهو الأمر الذى 
نجد امتداداً له في أعمال محمد بنباسيدء م 
وجعفر عاقيل. ولا يخفى أن هذا المنحى يسعى إلى ذ فتح 
التصوير الفوتوغرافي نحو ضرب من التجريدية يحول العدسة 
الفوتوغرافية إلى فزشاة قنح الألوان من خلال الاشتغال 
التقني على مصدر النور وعلى لعبة العتمة والضوء. 

غير أن ر يحا من التجديد والتحول بدأت تهب على هذا 
القن بحيث إن الكقوفي قات بدأ يتوجه تحن التعامل 
مع المعطيات البصرية للحداثة وتحويل المنظور الفني إلى 
لاقط للتحولات العمراتية والحداثية التي تسم الواقع 
المعيش. وفي هذا المضمار تندرج أعمال سعاد كنون عن 
مدينة طنجة؛ ونبيل مهداوي عن مكناس. وكأننا بهؤلاء 
الفنانين يخرجون بالصورة من مجال الشهادة على الأيل 
للمضى نحو الحاضر بكل سماته. 


ايه لضو ا بالمغرب 
تتسم الصورة الفوتوغرافية بكونها عملية مطبوعة 
00 للمرني. تسك أن عمليات التأطير والتقطيع 
والاشتغال على الضوء والألوان: والمنظور. كلها عمليات 
و ل وقدرتها. إلى عات المفدية 
20 . إن المرقي الشقني؛ هنا د كا هواقخ 
الضورة السيتمائية؛ وأكثر قدرة على تخويل الذات المضورة 
إلى ذات مبدعة بأعتماد ين الجتمالي والغلارة عا 00 
الى | لمر عافد الي عر عر ار باجو م خاي حتت ودر 
يمارس كل أنواع التحويل التقني (الذي يتم حاليا بالمعالجة 
الحاسوبية المنطورة) . وهو في الآن نفسه يمارس لعبته الجمالية 
بكاملها بالتوكيد على هذه المرجعية أو محوها. وفي كلا 
الحالين تكون النتيجة باهرة. 
التاريخ وإبراز قدرته على استغلال الممكنات التقنية كي 
يسمو العمل التقني إلى مجال العمل الفني. فالعين 
الفوتوغرافية لعابة بكل ما يبيحها لها المرئي. ثم هي تزاوج 
بين الالتقاط والشهادة والتحويل الفني للمعطيات البصرية. 
ومع ع أن الصورة الفوتوغرافية لم تجد بعد مكانها إلى جوار 
الفن التشكيلي, والسينمائي, فإن فنانيها ما يزالون يجاهدون 
بصبر وأناة من أجل منحها مكانها ومكانتها. 
مرشب الحيورة رفي اا عست ان والتواسل 
لتقا يبد يسعون إلى تغيير نظرتهم التحقيرية للصورة الفنية. 
ويعتقدون في ضرورة العمل على تطويرهاء سواء من خلال 
التفكير في إنشاء متحف للفن المعاصر (قيد الدرس)؛ أو 
تعميق صندوق دعم السينما, ل 
شبكة التكوين في المجال البصري ( سينما وفئون تشكيلية). 
وثراء الى بسانم كرد الجا ريض مكار التي 
الف من خلال ؤس ثقافية حية وفعالة. 
م. المنوني؛ التصوير بالمغرب الإسلامي في القديم؛ دعوة الحقاع 1. 
2 يناير |1971. ص. 83 ؛ م. بن عبدالله الموقت, الكشف 
والتبسيان عن حال أهل الزمان. مطبعة مصطفى البابلي الحلبي 
وأولاده 00 0 ص. 54 ؛ م. بن عبد الله الموقت 
المراكشي. / لراكشية؛ مطبعة دار الرشاد الحديثة. ب. ت» 
ٍِ 0 ٠ج‏ 2 ص. 7 ؛م. ال منوني. مواقف مغربية 
وأعمال في مبادرات ا مرحلة الأولى بعد ا حماية. الموقف. ع 3. 
دجنبر 1977. ص. 64 ؛ م. أمين العلوي؛ بوادر استعمال الصورة 
الشخصية الفوتوغرافية بالمغرب. مجلة مكناسة؛. سلسلة الندوات؛. 
منشورات كلية الأداب بمكناس. خاص عن الدور التربوي والتعليمي 
للصورة 19902+ض ١‏ 83 


دا ,”ع028ت8 ذا عل ممامماعموط" ,تتعباملطا ععتسولة 
279 .م .1989 ,]نلآا ,مومس | عععن عرصم قورع وورووين 2 


فريد الزاهي 


مازالت هناك ا امعان : أسم 50113110 نسية ! 
سر سم 


مدينة صورية 50118 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم: كشاق أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
إلى سنة 1900)؛ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 1126. 


و 5 0385م و 0 
الأندلس حيث مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وَاوغمؤا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
501 ؛ ومازالت باسباتيا اسن تحمل أسم 5010 و5010 كما 
هناك 0 500 . 


0 وز حكيم كشاف أسما عائلات تطاون (من سنة 1483 
ا ٠‏ والمراجع العربية والأجنبية في الرقم 117 
محمد ابن عرو زْ حكيم 


عن حترور قا 


صوفاكس عفنام 50 ا ملوك المغرب القديم. انفرد 
بلوترسوس فى القرن البلادق الحاض يد كر هذا اللك. في 
عديخايعن: لحل سير ط ريرق موريطانية سفة 85 قبل امات 
فأراد أن يشيد بتاريخ طنجة الغابر عن وقته بل السابق عن 
الوجود الفنيقي بالبلاد. اورد الكاتب ما يلي : "يحكي أهل 
تنكي أنه بعد انتايوس 5 أنيبت زوجته مع هرقل ولدا 
يدعى صوفاكس. وما أصبح ملكا أطلح اسم والدته على 
المدينة المذكورة". والجدير بالملاحظة ان هذا الاسم كان خالدا 
في العارو الفتذيم حك سطي ته الله الارو فى ملك 
الماسيسوليين غرب نوميدية وعاصمتهم هي مدينة سيكا 
24 . 

م. مجدوب؛ 1995؛ مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السيطرة 

الرومانية. بحوث؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسالية؛ المحمدية. 

العدد 6 ص. 149 174 ش 

.5 ,9 .كبا أاماتتت5 ,عبان مانم 


محمد مجدوب 


الصول أو سمك موسى. من جنس أسماك بحرية تصنف 
إلى طائفة شائكات الزعانف وفصيلة صولييدي عةل»501. 
شكله بيضوي مضغوط بقوة وعيناه على الجانب الأيمن عند 
معظم الأنواع. لون الواجهة الحاملة للعينين أسمر فاتح مع 
رخاميات سوداء وعدة بقع مختلفة الحجم والشكل حسب 
الأنواع. الواجهة العمياء بيضاء وزعانفها داكنة. الفم صغير 
تحتى ومقؤاس يبحمل اسان معي «الفشاء اللشوض 
ار مر ل تر 0 
مرتبطة بالظهرية والشرجية حسب الأنواع. المخط الجانبي 
وأصنح غلئ الجناتبيتين: النراشف مشطية خشننة اللسسن. 
يعيش في بحار المناطق المعتدلة وشائع في البحر المنوسط 
والأماكن الدافئة من المحيط الأطلسي والمناطق الاستوائية 
ومنه عدة أنواع تعيش في البحيرات الساحلية كبحيرة 
الناظور والواليدية وسيدي موسى ومولاي بوسلهام وشرم 
الداخلة وخنفيس. كل الأنواع عمقية المعيشة تألف الأعماق 
الرملية والوحلية منذ السواحل إلى أعماق تتعدى 1000 م. 
يععنى مو العقريات مشداريات القتراتح امن الرشريات 
ثنائيات الصدف ومن القواقع والحلقيات والديدان. تتوالد 
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معظم الأنواع فى الربيع والصيف وتعمر 20.15 سنة. صيدها 
قي عنامي وتظليدي علي طول السبراعل المعتربية.: تصناة 
بيات العمقبة والشناطفية والشباك المستقيمة وشباك 
الحواجز. يوجد بانتظام في الأسواق السمكية الوطنية 
ويستهلك طريا ومبردا ومجمدا. 

يسيش يل عشر نوعا وفصيلة 50100 في البحار 
المحيطة بالمغرب ويعد الصول العادي كعدعانانا ه501 
والصول السنيغالى 5606801625515 50162 ونع501 50163 من 
الأنزاع الضاتئعة في الأسواق السمكية الوطتزية: يبلغطوله 
الأقصى 60 سم وشائع بين 30-15 سم. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. لبنان. ط 3. 1988 ؛ امين المعلوف, معجم ا حسيوان. 

القاهرة, 1032. 


دعل مانن ةنعل 'ل عنمت .ملوطوعن خا .ل ع حتروانا .دآ 
263 .008 | .لعشخ[] نع عاط بل دعلام ]اا كم الال 01/103 ككمر 


محمد رمضاني 


صولا ؟» قائد روماني كان له دور هام في التأثير 
على اوضاع المغرب القديم وبخاصة ربط العلاقات بين الملك 
ا موري بكوس الأول ورومة. لقد برز الرجل في حرب يوغرطة 
كمساعد لمريوس 8401105, الذي كان قائدا للجيش الروماني 
في هذه الحسرب ما بين سنتي 107 و105 قبل الميلاد. وهو 
المذكورة. 

ارس كوي سفارة إلى مريوس ليسمح لها بالتوجه إلى 
وا ف 0 وأفاد ا أن 

وبالنسبة للمذاكرات التي جرت في رومة بين الوفد الموري 
ومجلس الشيوخ الروماني؛ فقد لخصها سالوست في نص 
مقتضب قائلا : 'وفي رومة رجا السفراء ء من مجلس الشيوح 
العفو عن الخطاً الذي وقع فيه ملكهم, ثم طلبوا بعد ذلك 
محالفتنا وصداقتنا. فاخيبوا بهذه العبارات : إن مجلس 
الشيوح والشعب الروماني لا ينسون الإحسان والإساءة, 
ولكن حسيث إن بكوس يندم على ذنبه؛ فنحن نوافق على 
لوزي إلقاتة الروماتي صبرلة: يتضيع بالادومن ين يفيه أن 
الميلاد. وقد ظل بكوس مخلصا لرومة. وجسد تعامله مع 
لصولا. وقد بعث الملك هذه التماثيل إلى رومة حيث نصبت 
1 1 وتسفنينا عايل الحرى بيعها بكوس 
العا ور وطسلا تند هذا الأخير يفرض هيمنته 
على مجال نفوذ الموريين ويبعث بومبيوس الاكبر ليسوي 
اوضاع البلاد لصالحه. 

سا لوست ٠.‏ حرب يوغرطة. 32 م. التازي سعود. فاس» 02 م. 

مجدوب ارا «على أ وضاع موره وسية من خلال حرب يوغرطة. 
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بحوث. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحسدية؛ العدد 3.2 
٠ص.‏ 82-61 ؛ نفسه ل يا وعلاقاتها مع رومة 
لعنانة بكة ل ورى: رحسالة لتجل © د دوت رفون :فاع ؛ 
0 أ أحيا: : الاقتصادية عو رطانق القرن الأخير قبل 


لاون اطروكيدة نيل دتهوزراه الذولة: كلينة الآداب والعلؤ 
2 المحمدية. مرقونة. 1998. 
تلعاعصك '! عمتاط ؛ 7 ,6 ,3! بعالا جا عل قات غ1" 183 ,عنان 50116 
بلاعو0 .5 : 6-د مدآاناك : 32 ,منضتدالا .عنوتمساظ : 16 .8 
بكتله5 .7 غ ,1928 بلترولظ نل عموتتئلة '! عل ضوع ره عرلماكا] 
كطقل ,05 1لاقطر كلم كت[ أت كللمعولا كناعم درن .لانمل هلط .كل 
1321-8 .م .2] ,1|998 .لمقصرهخا! وكام 


محمد مجدوب 


الصولدي., عملة أجنبية استعملت في المغرب. وهي 
في الأصل عملة رومالية ذهبية اسمهاً 300 عرفت 3 
القرن السادس للميلاد بدءاً من عهد يوسطين الأول البيزنطي 
(527522) ميلادية؛ ولعل استعمال كلمة "الصولدئى" كانت 
معتروقة لدى الغاربة ند القدب غير أن استعمالها للنقرد 
النحاسية الاجنبية الإسبانية والفرنسية انما شاع خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. وكان المغاربة ينطقون 
"الصولدي” باللام في وسط المغرب وجنوبة؛ بينما ينطق في 
الشمال '"الصوردي بالراء. وجمعه في الوثائق المغربية 
"الصّواليد" : و"الصوالدة* وقد استعمل هذا الاسم في اللغة 
الأمازيغية والدارجة للدلالة على الفلوس النحاسية عسوم : 
وعلى النقود النحاسية الأجنبية على الخصوص. والتى كانت 
تحمل على احد وميا صو بم اح المتركوالأباطر 
لد زوين 

ومن حيث الصرف يعتبر الصولدي عملة تكميلية وغير 
مرغوب فيها غالبا. فكان وجود الصولدي إلى جانب 
العملات المغربية والأجنبية بقلة خلال حقب كثيرة ولكنه شاع 
كثيرا خلال القرنين الشامن عشر م والتاسع عشر بموازاة مع 
التوسم الأوروبي ٠‏ وبالخصوص ذ في الجهات الشمالية وعند 
الحدود الجزائرية وقد استفحل اك وأصبح مزعجا ذ فى الصرفا 
سنة 1887 مما جعل السلطان مولاي الحسن يهنن قائده على 
منطقة وجدة عبد الملك بن على السعيدي "أن يسقط تلك 
الصواليدة" ويمنع تداولها في الأسواق. 0 

ومن حيث القيمة فإن الصولدي أقل قيمة من "البلبون” 
إذا الخذنا العملة الإسبانية. والبليون هو مايسميه المغاربة 
القرش؛ فالريال الإسباني - 25 قرشا "بليونا" والبليون - 20 
سنتيما على ااتره أن الريال الإسباني والفرنسي كل منهما 
يصرف ب 500 سنتيم ٠‏ ومن ذلك يتضح تدني صرف الصولدي 
وقيمته. وله مضاعفات من فئة !و5 و10. وهو ماقلدد 
السلطان مولاي عبد العزيز عند ما ضرب الموزونات النحاسية 
على أساس حت سشتمالة سنحيم للربال العتريري إذ جعل 
الصولدي يساوي الموزونة. 

ع. أفا. مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن القاسع عشر. 

ص. 408 ؛ جواب قائد وجدة عبد الملك بن علي السعيدي عن رسالة 

السلطان مولاي الحسن بتاريخ 9 جمادى الأولى 1305 (1887), 

مديرية الوثائق الملكية بالرباط (م. و. م. را. 

ععل برستل لآ عل عنونقمعة لط ,[عله أع| متتمسةكتط "ا 

عدره1: - عانةد عالا .عناوتاهص اختصتالا عباحعكا م1 دمر 

.م الكتنوظ) 1984 عقخصصه ,1 لا261 


عمر أنا 


الصومعي. أحمد بن أبي القاسم الشعبي الهروي 
التادلي؛ مولدا ومُنشأ ودارا. يرجع أصله؛ حسب عبد الرحمن 
التادلي: إلى أغمات ‏ أيلان ‏ التي انتقل منها جده محمد بن 
سالم ليستوطن زمرانء القبيلة المشهورة شرقي مراكش 
(التشوف الصغير؛ ورقة 85 ب). 

ولد 'المترمعى؟فى بلذة الضومعة سنة 15147920 بناء 
على ما جاء عند أحمد المقرى فن روضة الآين. أنه كان فى 
سئة 1601/1010 شيخًا "أناف على الثمانين". لكن محقق 
كتاب العزى ذكر أنه ولد بعد التاريخ المذكور بعشرين سنة 
على الأقل بناء على قرائن ذكرها. 

نشأ الصومعى فى بيئة متصوفة. فقد أخذ والده عن 
الشيخ عبد العزير العباع:مبادئ العصرف» وعد شيخ 
وكان يتوافد على الصومعة كبار متصوفة تادلا ؛ منهم 
مؤسس الزاوية سعيد أمسناو وعلي بن إبراهيم البوزيدي. 

بعد أن جمع الصومعي القرآن الكريم في زاوية 
الصومعة؛ على يد الشيخ سعيد أمسناو. وحفظ بعض المتون 
الأولية, انتقل. طلبا للعلم؛ إلى كل من مراكش وفاس 
وبعض الجهات الأخرى؛ مثل سوس. 


ومن تضاعيف المصادر يبدو أن شيوخ الصومعي كانوا ' 


كشيرين. أولهم والدد. أبو القاسم بن محمد الزمراني» الذي 
ذكره صاحب الفواتد ا جمة في مقدمة شيوخه (التمنارتي, 
57 ثانيهم. سعيد أمسناوء الذي يعد عمدته. فعلي 
يده تلقن مبادئ تربيته, وعنه اخذ علومه الآولى في زاوية 
الصومعة. وباختصار فبه اقتدى, وعلى رأيه سلك (ا معزى. 
ص. 215). ثالشهم. علي بن إبراهيم البوزيدي. صاحب 
أكرضء؛ الذي كان أول شيخ اتصل به الصومعي خارج بلدته. 
واستمر ملازما له حتى وفاته. فانتقل بعدها إلى مراكش, 
حيث أخذ بها عن الشيخ أحمد بن علي الدرعي الرسالة 


القيروانية (م. س. ص. 202 ؛ الإعلام, 2 261). وبالمدينة ‏ 


المذكورة أيضاً. أخذ عن أبي عمرو القسطلي, وعبد الله بن 
ساسي. ذكر المترجم أنه كان كثير الزيارة له بمراكش (م. س. 
ن). وبها أخذ كذلك عن عبد الله:بن حسين؛ وعبد الله 
الوردي الذي لقيه برابطة الغار يوم السبت سادس عشر محرم 
عام 987 (المعزى؛ بص. 272). ْ 

وبفاس أخذ عن أحمد العبادي التلمساني عقيدة أهل 
التوحيد . سنة 066 / 1559؛ وغن محمد بن عبد الله الشريف 
(نشرالشاني: 1 :1!4). والغالب على الظن أنه أخذ عن 
مشايخ آخرين. منهم من أخذ عنه بواسطة؛ ومنهم من اتصل 
به مباشرة؛ نذكر منهم على سبيل المثال ابا عبد الله محمدا 
بن على الخروبي الطرابلسي ؛ الذي أجازه (روضة الآس؛ ص. 
00002 1 

ومهما يكن من أمرء فإن ثقافة الصومعى كانت متعددة 
المشارت وال تشاع بأنالغالك عليمعر العتصوف فين 
مصامين كتاب ا معزى ترشح بنوع من الموسوعية يغلب عليها 
الأدب والمناقب. يقول أحمد المقري عن هذا الموضوع : 


"وشاهدت مهن كثرة حفظه لحكايات الاين عجبا. يذكز 
بكل محل ما يناسبه. ومع ذلك يأتي أيضاً ببعض الحكايات 
التاريخية" (روضة الآس. ص. 300). ولم يكن الصومعي 
يدشروسعا في القبال على سائر: طرق اكطيداب العلم: يذكر 
الاقزاتي أنه مان بخهر مجااس المدية ال يفييييا 
الملطان الفسور تت مره (العقترة ضف كا ذلك 
إيان ]قاسعه التمرية عدينه براك : 

وما فرص السترمس لعل “قنة انعط فو رلك 
التصوف. ومن بين شيوخه؛ ذكرنا سعيدا أمسناو الذي عينه 
حلها: اوهل زارب السوماة هلبا بن اقم الكرود: 
الذق كان اول قبع "وردنا التمر",راحد مه ةلكاعن 
أبن عمرو القستطل ,.وعيق الله'زن سداس .ويد اللفنين 
عسي العامضلوحي: كنا أحذ عن بعش أصحعات الشيخ 
أحمد زروق مثل يعزى الجزولي ومحمد الخروبي الطرابلسي. 
وسبتت الأشارة إلى اندالانم الصيخ احمد ين على الدرعن 
مدة. فكما أخذ عنه العلم أخذ عنه التصوف. ولقي بعض 
كبتار سيرع انتحرف انذالقه أمعا هيه الل العرواي: 
وسعيد بن عبد ا منعم الحاحي؛ واحمد بن موسى السسلالي 
(ا معزى؛ ص. 270). 

كما سعى الصومعي إلى تعميق ممارسته الصوفية رواية 
ودراية؛. فكان يقضي جل وقته في تدريس "علوم الحقيقة". 


. بل حاول أن يهجر دايا ويتفرغ للتصوف لولا انه راى رؤيا 


اضطر بعدها إلى الاستقرار في زاويته ملازما تعليم الصبيان 
وتلقين المريدين. ولعل ذلك الاستقرار قد اثمر ما خلفه 
الصومعى من مؤلفات عديدة. 

وأياما كان. فإن الصومعي يعد من كبار متصوفة ذلك 
الزمان. فقد وترت عنه الكرامات؛ وقصده الناس من جهات 
بعيدة. واشتدت المنافسة بينه وبين بعض متصوفة زمانه, 
أبرزهم الشيخ محمد الشرقي. صاحب أبي الجعد (العروسي, 
ا مرقي. ص. 85 86). 

وبالرغم عن سكوت المصادر عن ذكر تلاميذ الصومعي ! 
فإننا نعتقد أنهم كانوا كثيرين. ويكفيه أن يتتلمذ له الفقيه 
الشائر أحمد بن أبي محلي (نزهة. الحادي. ص. 201), 
والأديت المؤرخ أحمد المقرق اروطة الآش::ض. 300). 

لم يكن موقف الصومعي من السلطة الحاكمة مخالفا لما 
أي سلطان سعديء باستثناء أحمد الأعرج الذي ذكره في 
سياق حديثه عن نقل رفات الجزولي إلى مدينة مراكش 
(الإعلام, 4: 335). وهذا أمر عادي يسبب ما تعرض له 
أصحاب الزوايا من محنة في ذلك العهد. ومن ثم ذهب 
البعض إلى أن هوى الصومعي كان مع الناصرء حين ثار على 
عمه أحمد المنصور. كما ينبغي ألا نستغرب من التنافر الذي 
وقع بين المترجم وبين الأميز زيدان, الذي لطمه وأهائه. 

خلف الصومعي تراثا مكتوبا كثيرا غلب.عليه التتصوف 
والأات ويعد القري لطر الذى تتل ععه جل التاحرين 
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فيما يختص بتعداد مؤلفاته, حيث ذكر أنه استجاز شيخه 
الصومعي فأخرج له ستين مجلداً من مؤلفاته(روضة الآس. 
ص. 302-300). وأشهرها : 
ا معزى في مناقب الشيخ أبي يعزى. 
لباب اللباب في معاملة ا ملك الوهاب. 
. اختصار مروج الذهب ومعادن ا جوهر. للمسعودي 3 
توني بقرية الصومعة أوائل ربيع الأول عام 3 / 0 
لبوا 1604 . 
|. الصومعى نفسه ا معزى. اتجاع. . الجاوي ؛ ؛! . ا مقري. روضة 
الآنين ٠ع.‏ الرحسن الصومعي, التشوف الصغير؛ مخطوط. خع. رقم 
931 1 . باب التنبكتي ٠‏ كفاية ا محتاج. اتح م. ٠‏ مطيع؛ . المحمدية. 
0 :؛ م. الإفرانى. ٠‏ صفوة ط. ان ؛ نزهة الحادي» اتح. 3 
اللطيف. الشادلي؛ الدار البيضاء ؛ م. الحضيكي. مناقب؛ تح. أ. 
بومزكو؛ ع. العروسي. للقي في مناقب سيدي محمد الشرقي؛ مخ. 
6 19د ؛م. القادري, نشر ا مثاني؛ ج 2 ام الفاسي, حفة 
اهل الصديقية. مخطوط. خ. ع: 76 ج: متع الآسماع؛ طبعة 
جديدة؛ ليقي بروق: فنصال؛ مؤرخو الشرفاء ؛ ك. بروكلمان؛ تاريخ 
الأدب العربي؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام؛ ج 2 ؛ الزركلي؛ الأعلام؛ ج 
ا ؛ع. كنرن, النبوغ ا مغربي؛ خل وبقل» م حجي ؛ ا حركة الفكرية, 
جُ أل بوكاري, الزاوية الشرقاوية. م. عربوش ١.‏ أحمد بن ابي 
القاسم الصومعي. 


الصومعي؛ عبد الرحمن بن إسماعيل التادلي؛ عالم 


صوفي اشتهر بكتابه تشوف الراغبين إلى السادة الكرام 


التصوفين. وبسمى أيضا التشوف الصغيرء قييزاً له عن 
كتاب التشوف إلى رجال التصوف ليوسف ابن الزيات 
التادلي من رجال القرن السابع (13 م). 
بظهر من قراءة النشوف الصغير أن 0 تكون تكوينا 
علميا وصوفيا في بلاد تادلا فقط. ثم اشتغل فيها 
بالتدريس والتأليف وتربية المريدين. يتجلى ذلك في معرفته 
الواسعة لرجال هذا الإقليم. وبخاصة أهل القرون الشامن 
والتاسع والعاشر للهجرة. (16.14 م) يستقصيهم على ما 
في أسلوبه من اختصار؛ ويستطرد إشارات تاريخية مفيدة 
لاخبار الصومعة وداي ومن فيهما من الشرفاء وغيرهم. 
توفي بعد عام 1010 / 1001. 
ع. الرحمن الصومعي نفسه. التشوف الصغير. مخطوط ؛ع 
السلام ابن سودة؛ دليل. ط 2, الدار البيضاء, 1965, ج 1 رقم 
2 ؛ أ. المكناسي أهم الصادر. تطوان؛ 1963 ؛ م. حجي. 
الزاوية الدلائية . الرباطء 1964 ؛ ا حسركة الفكرية؛ المحمدية. 
8 ج 2 : 506. 


الصومعيء. محمد بن عبد الرحمن التادلي. عالم 
مشارك وصالح, اشتهر بشرحه سينية ابن بأديس. وهمزية 
البسوصيري. مكث مدة طويلة في الزاوية الدلائية يلازم 
مجالس الشيخ الحسن اليوسي وغيره من علماء الدلاء. ثم 
التحق بمراكش لسلوك طريق القوم على يد الشيخ محمد بن 
عبد الله السوسي (ت. 1079 / 1668) قبل أن يرجع إلى 
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مسقط رأسه ويقبل على تعليم طلبة قبيلته وغيرهم من أبناء 
الإقليم التادلي. وتكاثر الآخذون عن محمد بن عبد الرحمان 
الصومعي. طلبة ومريدين» وأجمع الناس على محبته 
وتعظيمه. وصلحت أحوالهم بإرشاده واجتهاده. 
توفي عام 1123/ 1712. 
أ. الولالى. مباحث الأنوار: مخطوط ؛ م. القادري, نششر الثاني / 
توسوعة عاد الفترت: ٠‏ بيروت؛ 1996, ج. 5 : م. حجيء الزاوية 
الدلائية, الرباط؛ 1964 ؛ ا حركة الفكرية. المحمدية؛ 1978, ج 2 : 
507 


محمذ حجي 


السو ان ا ىجري كا ددا انعبر تن 
بيوتات فاس الكبرى أن بيتهم 'بيت فقه وثروة؛ ولهم زقاق 
يقال له عقبة ابن صوال. ولا عقب لهم" واشتهرت هذه العقبة 
في القرون الأخيرة بسكنى الشرفاء الكتانيين. بها وذلك بعد 
رمه مكحن الشرفا: الأدارسة . إلى فاس أيام المرينيين. 
وقد اوقف احد المحسنين من اعيان فاس دارا بمصريتها 
وأرواها بعقبة ابن صوال على الشريف الصالح عبد العزيز بن 
محمد بن قاسم الكتاني (ت. ح 997 / 1589) وشقيقه علي 
وعقبهم. فسكنوها. ومازالت هذه الدار محبسة على 
الكتانيين حتى اليوم. 

!. ابن الأحمر ؛ بيوتات فاس الكبرى. الرباط. 1972. ص. 29 ؛ 

الاك ان احا ؛ نظم الدر واللآل في شرفاء عقبة بني صوال. 


0 ع. الكبير الكتاني. زهر الآسء الدار البيضاء. 2002. 
1 ا ابن سودة, إزالة الإلتباس؛ مرقونء ج 2 ؛ علي 
لع الس ا الكتانيون في ا ماضي وا حاضر. الدار 
البيضاء. 1999. 

محمد حجي 


الصوان ١‏ (تيمش) حجر (02طز8). أصل الكلمة 
لاتيني؛ وهو حجر صلب حبيباته دقيقة ؛ لونه أصفر صافي 
إل سير أو انز جوانبه شفافة ؛ ذات كسور مصقولة 
ومحارية ؛ لمعانه ساطع. والصوان خفي التبلور, لا شكلي. 
وشائع لمعدن المرو ؛ غالبا ما يوجد على شكل كويرات 
منتشرة أو متجمعة على شكل صفوف متوازية للتوضعات 
الطباشيرية؛ والصخور الكلسية لحقبة الكريتاسى. يوضع 
الصوان منذ بداية التصخر داخل الرسابة وهي لازالت مفتحة !؛ 
كنما .يعتبر من الأحجار الاحيائية السليسية المتموهة, التي 
تُكون حدثاً شاذاً داخل التترسبات الكليسية. إن وجود 
الأشواك المجهرية للاسفنج» وأصداف المشطورات والمكسرات 
المحارية داخل الصوان لدليل قاطع على أن هذه البقايا 
للهياكل السليسية قد استعملت ولاشك كشعيلة لتوضعاته. 

لقد استعملت قطع الصوآن في الأزمنة القديمة في صناعة 
الأضلعة ذاف: الرقوش اشاذة كا لحراب :اله الزو اوريس 
ورؤوس الخناجر, والاسهم ؛ زيادة على اشعال النار, وبارود 
سبطانة البنادق الحتجرية. ولقد تم هذا م قبل أن يكشف 
الانسان عمل هذه الأدوات من المعادن. أما في عصرنا هذا 
فيستمل الضوان أساسا فى مكاعة احرف 


ونشير هنا إلى أننا نجد الصوآن في المغرب في الرواسب 
الفوسفاطية, والطبقات الطباشيرية ٠‏ - ش 

١‏ الرواسب الفوسفاطية؛ يظهر فيها الصوان على نحو 
نسق يعلو النسق الفوسفاطي (فوسفاط رملي ومرن 
فوسفاطي). يتميز بتبادل رتيب في صخور المرن مروراً 
بشرائط سليسية بيضاء مسامية. وشرائط ذات لون بني فاتح 
من الصوآان. 

5 الطبقاتة الطباشكرية الرجوه فنها الصراف) مكرقة 
من الأحجار الرملية التي تعزى إلى السينوماني السفلي أو 
قاعدة الطباشيري الأعلى, حيث يتقدم الاطلنطي متجاوزة 
فوق المجال النجدي؛ حيث نرى استمرار واتصال الطباشيري 
السفلي الممثل في صخور الرمل والأحجار الجيرية ؛ كما 
يكون خليجين, الأول بحوض الصويرة والآخر في حوض 
اكادير. 


معنت )| مل عمالااا كععتلاكطنكى أت كلل تعاالة .لتمعهى .ل 
10 أطاكن') مل كترم صرت عمل 1/200.0006 عن علتل اع وامقع 
أت ©55ا310! 5[ .لالاوطناك [١‏ : 1950 .151 كن بأاظ5 أتممحرة]] 
.قتنةة”! .منمومام امم : عاوماممم عل داعت 2 تطعا ال 
2 بم تقأساست مالم زممت ‏ )| عل كأعنكوع د دلنإماا1 
بكعصتلطا عمل مملاعم انا ,وعصتلز عل أت عنم عوط ٠*‏ عل مغ اواو 1ل 
دما الإاولان6 .ل كت ووبطاونن) .© بلممضوظ .8 رز عمنولل 
[80 3 ,جترةة! بكارم أل 001 ككل كناء| .كلترع الع داع ككللام| خدنال م لالد 
عنومامم2) كعنطائا عن ال ال عزو ماممع نا مل واتعدررت !1 ١‏ 1978 
دا عل .وعصللخ ععل «متاءع رادا ها عل «دمتادء 1اطط ,عنم عونا ره 
دعل كت عأع فوع '! عل عمنغاوام 8/1 عام ممط:'! عل نك علووامغ0 
د11 نار كملآب عمل عزومامة 6 ؛ 1977 ,41 عن ,(عونملط ,معواتد 
بلكعنال اناد املد أت كعنان ]|1610 كع نار اوجاناى) كارلمم0 فارز 
انأل تلزام دعل ءزبرمام66) : 1980 .أدطهخا 1 .) ..60 2010 
الوعنهظ .كل : انطنكا ,3 .ا .لة عدصغة ,لععنو ادوم ) ونم عدر 
: 988] عوط ,عزمماممب عل ء م21 ,انامه كا .8 إل أت 
2 1986 .كلو ندل قسنلم دعل عنلن جرم نكا .ماكحا نكا 
لظ ؛ 1954 .كاتناآ ,عاممان عنس عل كاعمتر2 ,دوع نا وعد -سلدمهما 
: 1976 متنك .عستننى ور عع امع 0 عل اترعبدرة |1 ,تمدع نال 
ا ل ل 2 شد5ك) زم 
علسرعس ا .كوطناط .خآ أت ل1أملنخ! [١١‏ : 1986 بكضوط 
عنال تدعا .متنك 8 ؛ 1989 ,كقوط ند مساب فعل عتاة رمام ته 
بتقطج خا ,لمكب :ة[) عأومامنامرم مقع عل زه عزو واممع 06 
1090 


عبد الله بوصحابة 


الصويرة. مدينة متوسطة عريقة وعاصمة إقليم ذات 
شهرة تاريخية ولها من الظروف الطبيعية والبشرية 
والاقتصادية ما يؤهلها لكي تلعب أدواراً رئيسية على 
الستجدي الأدنسين .و دوق . الولة الاك الف الشاتفة 
والمعيقات التي تجعلها تنمو بمشقة وتتخلّف شيئاً فشيئاً عن 
ركب الحواضر الغربية الفاعلة والنشيطة وظيفيا وعمرانياً. 

تشخذ المدينة موقعا وسطاً بين الأقطاب الجهوية الثلاثة 
(مراكش وأكادير وآسفي)؛ كما تنفتح على المحيط الذي يعد 
مصدر تزوتها بل سب وجودها ,.ولا تبعد عن الذان البيضناء 
إلا بحوالي 350 كلم. لكن هذه الوضعية تجعلها في آن واحد 
متطرقة ومعزولة عن المحاور الأساسية للتيارات التجارية 
وَالبْشَرية (الذاز البيضاء. مراكش ‏ أكادير): خضصوضاً وأن 
النلوكية تصبح صعبة في بلاد الشياظمة وخاصة بفعل تقطع 
التضاريس التلية والهضبية. 

كما أن موضع المدينة الذي يرجع إلى عهود قدية, ولا 
سيما المكان الذي تم اخئياره لبناء القصبة والمدينة القديمة, 


هو فريد بالمنطقة الساحلية,. إذ يتميز بالانخفاض وبروز 
الخيف الصّخري الشاطئي المكون من الكثبان المتصلبة القديمة 
(الرباعى ونهاية الزمن الثالث). ومنه يمندّ الشاطىء الرملى 
باللقالبع الواميروا العو من ارت الأر شي ارين ل دنا 
بعد مصب واد القصب نحو الجنوب. غير أن ما تتفرد به 
مدينة الصويرة على الإطلاق هو تطويقها الام "بجبال" من 
الكثبان الرملية الحديثة والمتحركة. ويعزى هذا التراكم 
العم عل الكمنتارف«الفرينة إلى الشعرية الزياميسة العن 
تضاعفت بعد اجتثاث غابة الأركان والعرعر المجاورة على 
إثر بناء مدينة الصويرة منذ 1757. حتى إنه في بداية القرن 
الحفرين رهكل تنديه زعت امال إل جد أقصئ» لذرك 
قررت سلطات الحماية تشجير الشريط المحيط بالمدينة بداية 
من 1918 بموازاة مع إصدار قوانين قنع أي نشاط فسلاحي 
ورعوي داخل هذا الشريط. واستمر تشبيت الكثبان إلى نهاية 
الخمسينيات بمعدل 350 ه سنويا بالشجيرات والأشجار 
المتأقلمة مع المعطيات المحلية (طرفاء؛ رتم. سنط؛ ميموزا, 
عرعرء أو كليبتوس). 

فضلاً عن ذلك. تتوقر المدينة على مناخ متوسطي شبه 
جاف (280 ملم سنوياً)؛ يتميّز دون غيره بالمغرب بمعدل 
حراري يعادل 18.5. ولا يبتعد المدى الحراري كثيراً عن هذا 
المتوسط طوال السنة؛ بسبب تلطيف الحرارة الصيفية بالرياح 
الجارية وانعدام الصقيع والبرد القارس خلال فصل الشتاء. 
لكن دنو تيار الكاناري البارد في السواحل يسفر عن ازدياد 
قوة الرياح الشبَالبة الغرقية بين ابريل وا كتوين: وخصيرضا 
خلال يوليوز وغشت. وهو ما يؤثر سلبآ نسبيا على الرواج 
السياحي في هذه الفترة. 


النمو الدمغرافي بمدينة الصريرة 


ميته 


|0024 | 2 1971 ]0060 


1005 202 


ما ست 


رغم ترقية الصويرة إلى صف البلديات منذ 21917 تم 
تهسيشها منذ بداية عهد الحماية لصالح مدن الشمال 
الأطلنطي بمحور الجديدة ‏ القنيطرة. ومع ذلك تعتبر مركزاً 
تجارياً أساسياً إلى حدود الخمسينيات من القرن 20. فكان 
عدد سكانها في الثلاثينيات يناهز 14000 نسمة, نصفهم 
تقريباً يهود وأوربيون. وبعد رحيل جلّهم بعد الاستقلال. 
وفي الوقت الذي شهدت فيه المدن المغربية المتوسطة والكبيرة 
انفجاراً ديمغرافياً حقيقياً. ظلت تنمو مدينة الصويرة ببطء 
شديد إلى حدود 1974.؛ لما انفصلت دائرتها عن إقليم اسفى 
لنشكل إقليماآ قائم الذات. وبعد بضع سنوات من التزايد 
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السكاني المتوسط والذي يرجع بالأساس إلى الهجرة القروية 
(التي فقثل |#4/ من مجموع تلك الزيادة بين 1960 
و!197), تراجع النمو الديمغرافي منذ بداية التسعينيات. 
بعدما أصبحت المدينة تشكو جلياً من النقص الحاصل في 
الحيز القايل للبنا ». 

بفضل بنياتها التحتية وتجهيزاتها الجماعية وتنوع 
أنشطتها ووجود الميناء. يمكن اعتبار مدينة الصويرة متعددة 
الوظائف ومتوفرة على كل مقومات المدينة العصرية. ذلك 
أنها مديئة إدارية بالدرجة الأولى؛. تحتسضن جل المرافق 
والمصالح العمومية وشبه العمومية الإقليمية وكذا مختلف 
مؤسسات الخدمات. كما حافظت على صناعتها التقليدية 
التي نالت بها شهرة وطنية؛ ولا سيما فى ميدان الصيّاغة 
وضناعة التشن. كنا أحرك منذاعات عصرية عديدة ترز 
لائحتها معاصر الزيتون ومعامل تصيير السمك. 

راستووت ابصاتي ظري السباعة الانتحيايةة الرمات: 
والعالمية بتدعيمها في السنوات الأخيرة بشتى المهرجانات 
الثقافية والفنية. مع العلم أن المينا ء؛ رغم تذبذب رواجه 
وتواضعه اليوم مقارنة مع الموانئ الأطلنطية الأخرى. فهو 
يعرف تشريقا يكنا يتسراوح في المعدل بين 5000 ط 
و10000 ط فى السنوات الأخسيرة (2537 ط سنة 1999) 
الى يقترع + طعيل عله سشعلنا. 

وقه اسعقدت المدينة الفط الأرك ين امير الفضرق 
القابل للبناء خارج المجال الغابوي ويتجه التعمير إالزاميا 
نحو الجنوب. فيما وراء سيدي مككدول والخليج. اي صوب 
قرية الذيابات (على واد القصب) التي تم التفكير في 
ستخدامها لفك الحصار على الصويرة وبناء مدينة جديدة 
بها. 


ينمي إقليم الصويرة إلى جهة مراكش ‏ تانسيفت ‏ 
الحوز. وهو من الأقاليم المغربية القديمة نسبياً (1974) 
والمتوسطة الحجم (6335 كلم2). ونظراً للنقلص الذي تشهده 
مدينة الصويرة وظيفياً وديمغرافياً وعمرانيا يكاد ينحصر 
نفوذها على ناحيتها في المهام الإدارية. أما بعض 
التجهيزات والأنشطة والخدمات النادرة والرفيعة فيجب 
البحث عنها في مراكش وأسفي وحتى أكادير 1 
يتكون التراب الإقليني من اربع وحدات تضاريسية 
أساسية تتدرج من الشمال نحو الجنوب. عند انتهاء الطرف 
الجنوبي الاقصى لسهل عبدة يمتد شريط ساحلي (بعرض 5! 
كلم في المنوسط) من الكثبان الحشية البليورباعية المتوازية 
اتن تعلوها قشرة كلسية وزمال منيدركة لحان .وما غدا 
ود شري الساحلى الذي يضمخل في حدود جتوب حَاخًا 
فإن باقي التكوينات تنقمي بالدرجة الأولى إلى الكلسي 
الكريقاسي والإايوسسيني. وهي عبارة عن هضاب وتلال 
متداخلة سواء في الشياظمة ذات الارتفاع المتوسط (بين واد 
تانسيفت وواد القصب) والتي تحتضن شكلا استثنائيا 
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بالمنطقة (جبلالحديد) ) أو وفي حاحا 3-0 ارتفاعا 
فجانيا للتصاريس ابداية من جبل أمسيطن) أو فى فسن 
الجنوب (الأطلس الكبير الغربي). 

على أن السعرية المافكه والرمطية سمي ردقه ريد عن 
كديع الحان الفوس فبة اماقم عفتني 
عنم الحياقطات 380هل ملويا قداينة المصويرة يم تقر 
من التفاوتات بين السنوات. في" الفشرة الآخيرة تم تسجيل 
كصيات مطرية جد متبايئة كان أقصاها ' 4 ملم سنة 95 
6 وأدناها 164 ملم سنة 94 1995. زد على ذلك أن 
الغطاء النباتى الطبيعى الواقى يعرف 0 مطزوًا تفعال 
عملية الاجتثاث والرعي المفرط. وحاليا يشوفر الإقليم على 
مساحات مازالت واسعة من الغايات بمجموع حوالي 259000 
ه. تتوزع بين الصنوبريات في الدآخل. بمساحة 400 108 ه. 
من بينها 500 95 من العفصية (وهي أكبر مساحة إقليمية 
في المغرب من هذا النوع) والمورقات (000 145 ه) في الجزء 
القريب من البحرء. وضمنها 132000 ه من الأركّان (وهى 
ثالك أكبرمساحة فى القرب يد مساحة الاركان باقليض 
أكادير وتارودانت). 

إلى ححد الآن ظلت الغابة تؤثث المشهد الريفي العام 
وظلت المعطيات الطبيعية تمثل أهم الموارد بالنسبة للسكان 
الذين يستقرون بالأرياف بالدرجة الأولى. 


تطور عدد سكان إقليم الصويرة 
(5 جماعات حضرية ومركز و25 جماعة قروية) 


النتوات حضريون يفون المجموع 
000] 75 |( 282075 309250 
1927/1 23233 9 0*ظ2ظ2 2300002 
02 8 | 346825 |1 303683 
1004 1232131 2355244 681+ 


يعد إقليم الصويرة من أضعف الأقاليم المغربية من حيث 
نسبة التمدين. ذلك أن الجماعات الحضرية الخمس (الصويرة. 
تامانانالمنشاق» إن كذاوة وتالمسنت) لا فكل توق يبه 
4 / من العدد الإجمالي للسكان سنة 1994, مع العلم أن 
نسية سكان الحضر عرفت نسبة متوسطة للنمو سنة 1982 
(بين 3,3/ و4/). ونظراً للهجرة القروية المستمرة فإن سا 
الأرياف تعرف ركوداً وفى العديد من الجساعات تراجعاً 
(حوالي 14 جماعة قروية) . أما المراكز الحضرية الأخرى فهي 
جد متواضعة حجماً ووظيفياً (تامانار : 8620 ن, الحنشان ؛: 
8 نء تالمست : 3406 نء أيت داود : 2118). 

إن استمرار الاستقرار بالأرياف وكذا الكثافة المرتفعة 
نسبيابالمقارنة مع الموارد (57 ن / كلم2) يدلآن على 
الارتياط التوتفق ل ال رع ي بالإقليم. في 
منطقة الشياظمة يتغلب نظام الإنتاج المبني 3 


المتنوعة (وخصوصاً الشعير) مع استراحة للأرض وتربية 
الأغنام أساسا. أما في حاحا والأطلس الكبير الغربي, 
فالنظام رعوي زراعي مع استغلال خاص لغابة الأركان من 
طرف الماعز. وعلى صعيد مجموع الإقليم يتكون الطبع من 
الأغنام (192300 رأس) والماعز (352400 رأس) والأبقار 
(56500 رَأسن) ما المساحةالعامةالمزروعةيالحبوب 
فتتراوح بين 223000 ه و000 300اه. 

أما الاقتصاد الحضري والمبادلات الاقليمية فترتكز على 
بنيات تحتية وتجهيزات اجتماعية متفاوتة وضعيفة على 
العموم. خارج الطريق الوطنية الساحلية والطريقين الجهويين 
الصويرة . شيشاوة وسميمو ‏ إمنتانوت لا يتوفر إلا جزء 
ضيق من الإقليم على شبكة ملائمة من الطرق والمسالك 
الإقليمية والجماعية (ما بين الصويرة وشيشاوة). وحتى 
المطار الموجود جنوب مديئة الصويرة والمستخدم في السيّاحة 
فرواجه ضعيف. ولم تسجل بمركز الصويرة سنة 1999 سوى 
7 وسيلة نقلء بما فيها سيارة سياحية. 

عيرس لماعي وقطاع الخدمات أيضاً بخصاص 
ملحوظ» ولا شمما + في الوسط الريفي وخارج المنطقة الممتدة 
ين الصويرة وقان: “ذلك أن الميدان الصّحّي لا يتور إلا 
على مستشفى إقليمي واحد (358 سرير) و56 طبيب (37 
في القطاع العسومي) و7 مراكز صحية (4 قروية) و28 
مستوصف 277 في البادية). 


النسب المانوية في بعض القطاعات الاجتماعية 
بالوسط الريفي بإقليم الصويرة (1994) 


وكين 
الامية 
البطالة 


كما تدر الإشارة إلى أنه حتى مدينة الصويرة نفسها 
تفتقد لعدد كبير من الخدمات النادرة التى غالبا ما توفرها 
الخواضع الإقلجسية. .شكل اليندية المسحارية والطيقرافية 
والبيطرة ومكاتب الدراسات والتوثيق ووكالات الأسفار 
والمؤسسات الثانوية الخاصة والعليا والمصحات والطب 
الاختصاصي وقاعات السينما والمراكز الثقافية وسيارات 
اج اكير واللإولافب» 

توفر الأرض في ل البق زرفي محف الا 
الاقتصادية. كما نحتوي على صعيد الإقليم على مجموعة 
من الثروات المعدنية؛ بين ما هو في طريق الاستنفاد وما هو 
اخضياطي أو ضعب الاستقلال» ويتعلق الأمر بمتاجم الكبريت 
بسيدي غانم والملح جنوب سميمو في إدا أو عرة وأوزلا 
والحديد بجبل الحديد شمال الصويرة. وخصوصاً أحد 
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الأحواض النفطية الواعدة بالمغرب واحتياطي كبير من 
الشينت لبط والعاز الطبيعى عريكيت والموسقاط فى 
أؤلاد يوسبع وانفيقة ومسكالة, ْ 
يواجه استغلال هذه المعادن بالطريقة المثلى عدة عراقيل»: 
على رأسها تذبذب الأسواق العالمية وضعف القطاع الصناعي 
وبعدها عن الموانئ واماكن التحويل والمعالجة. ولو ان عدد 
المؤتنستات الضناعية كجير نميا بالمقارنة مع حجم الإقليم 
ونسية التمدين به : حوالى 2000 عامل بخمسين مؤسسة 
معافية متها 8 وخرات عصرية تعاطة الرحون :(بجانب عدد 
كبير جداً من المعصرات التقليدية) . 
أما الصيد والسيناحة فيت ركزان في مدينة الصويرة التي 
يشكر يها القطاء الأشيو من صعم بنبة الأستعيال: سوا 
بالنسبة للسياحة الداخلية أو الوطنية, والتى تتمثل فى 4 
3:1 نصسفة وفخيي راعة :ورهن نرية و إقامات سيا هي" 
التصسيم الحضري لدينة الصويرة؛ 10.000. مديرية المحافظة 
العقارية والأشغال الطبغرافية, الرباط. 1977 ؛ الصربرة. الذاكرة 
وبصمات الحاضر؛ ايام دراسية. منشورات لكلية الآداب والعلرم 
الإنسانية, اكادير. 1994 , مديرية الإحصاء. الإحصاءات العامة 
للسكان والسكنى. 0 . [1982.197 .994! ؛ مديرية الإحصاء. 
النشرة الإحصائية السنوية للمغرب؛ 20010 و1978. 
كالو8 ,ع ملمع نان ن'ل عأنالة .لكك معام ه00 م 
بلع مل[ .كقعتلن عم| كمد فان عرلا .توص )© .8 1 : ١978‏ 
عل امات'| عل عأسرظ : 997 ملقطن؟! .عصروط و[ .لكا 
: 1980 .ننم دكا 'ل تلهس )| مل لزعي نين لتم زتعارانم تاترررت' | 


علانم ن| عل ععع قل سة ناي نل م"لمستور نان "جر مساق .“50181 
ل .ة ملقطنكا .برك“ 


كان السلطان محمد بن عبد الله يتوقع من بناء الصويرة 
أن يعزز مكانة المغرب ويدعم قوته. وشا جمد الغزال . وهو 
من حاشية السلطان ‏ إلى أن مصب واد أبي رقراق صارت 
الرمال تسده مدة شهرين فى السنة .إبان فصل الشتاء. 
فيعرقل تحركات القراصنة المغاربة. وعجز المهندسون عن 
إيجاد حل لذلك المشكل القائم. فاقترح بناء مرسى جديد في 
الصويرة؛ حتى "تسافر منها القراصين متى شاءت". وكأن ما 
ذهب إليه الغزالي من أن الهدف من بناء الصويرة قد كان هر 
الدفاع عن الإسلام في مواجهة الكفار سيكسب تأسيس 
المرسى الجديد مشروعيته. والواقع أن أنشطة القراصنة 
المغاربة التي كانت تعتبر عمليات بحرية مشروعة تناقصت 
حتى تلاشت. وذلك لأن التجارة والمبادلات المنظمة بمقتضى 
اتفاقبات تجارية صارت من الوسائل التي تميح للمخزن 
إمكانية مراقبة أنشطة التجار الأجانب؛ وتتحدث مصادر 
أحنبية عن رقية السلطان فى وضع جد لئ الالختكار 
التجارى الذى كانت الشركة الملكية الدفاركية للنجارة قد 
ميات علمه يق 1391افى كلمن أسنقى كاد زر لزيا ل 
وسلا والمعمورة والعرائش وتطوان. إذن فقد كانت للسلطان 
زغبة أكيدة في تركير مسو الشخارة الشارجية فى سرسى 
واحد يخضع في تسييره وتدبير شؤونه للقصر السلطاني 
خضوعا مياهرا كلناه وكانن ممص مله السياسة إلى الرقم 


من مداخيل المخزن بواسطة الرسوم الجمركية؛ وفي التقليص 
من الاستقلالية التي كانت تتمع بها المؤسسات التجارية 
الأخفيلة: 

لقد بنى السلطان المرسى من أجل المبادلات التجارية, 
غير أن توفير سلطة المخزن وتدعيمها تطلبا أيضاً إنشاء 
موسيات مسكرية في الس الجديذة. ويكن الول إن 
لنلظان بحبيديد عبد اللداكان يصن إنشاء مدينة على 
غرار الرباطات؛ وهي تلك القصبات المحصنة التي بنيت على 
طول السواحل المغربية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
دفاعا عن الإسلام من أعدائه البرتغاليين وقتئذ. وكانت 
المديئة الجديدة شبيهة بالمراكز التجارية المحصنة التي سبق أن 
أسسها الإسبانيون والبرتغاليون فسموها بريزيديوس؛ وهي 
حصون أو مواقع تجارية تتولى حراستها حاميات عسكرية. 
وكان البرتغاليون والإسباتيون يرون على مواضلة اختلالهم 
بمواقع على الساحل كما هو حال الجديدة الموجودة في قبضة 
البرتغال وسبتة ومليلية الواقعتين تحت النفوذ الإسباني. ومن 
ثم ظل الجهاد قضية حقيقية, وهذا هو السياق الذي يجب أن 
تدرج فيه وجهة نظر الغزال المشار إليها أعلاه. حتى تفهم 

ولا كان مرسى الصويرة السلطاني جمزءا من الديار 
العلوية الشريفة. فقد كان لا بد من اتخاذه حاضرة تتمتع 
بكل مواصفات الحاضرة الإسلامية. غير أن التجارة هي التي 
منحت في الحقيقة للمدينة الجديدة قابلية الحياة والنمو؛ فكان 
عبظم التجاز فنها يهودا. وكا ن قطاع التجار القوي من 
المكونات الأساسية للمجتمعات الإسلامية الحضرية دائما. 
وكان القرار القاضى بإقامة التجار اليهود فى المدينة حزءاً من 
الفماقبد الراسكة والعسدرة فى المجرة السترية الفريية: 
وكان يعتبر وسيلة لضمان التطور الاقتصادي للمدينة 
الجديدة. وحتى يجذب المخزن المركزي التجار إلى مدينة 
الصويرة. فقد بنى لهم الدور أو سمح لهم ببناءهاء ومح 
الفروض وخفض الرسوم الجمركية للقادمين الجدد. وجاء في 
إحدى المخطوطات. ضمن مجموعة وثائق آل قرقوز أن يهود 
تجار اكادير بنوا الدور في الصويرة في البداية دون ان تكون 
لهم رغبة في الإقامة بها على الدوام. وبناء على نصيحة 
اسداها يهودي يتمتع بنفوذ كبير في حاشية القصر هو 
سومبالء اختار السلطان محمد بن عبد الله عشر عائلات من 
الأسر اليهودية الثرية من مختلف مدن المغرب؛ واتفق مع كل 
منها على ان ترسل احد افرادها إلى المدينة الجديدة ضمن 
الأسر المذكورة : سومبال ودلفانتي (الشريقي) من أسفيء ثم 
قرفو زؤبلاما نكن سراكش ءام افلالو ييا فى أكادين» 
ثم ليفي يولي وليفي بن سوسان والناحوري من الرياط. 
وأخيرا أبو درهم من تطوان. ولا توجد أي إشارة دقيقة إلى 
التاريخ الذي وقعت فيه هذه الحركة. لكن الظاهر أنها حصلت 
بضع سنين من إنشاء المدينة. وفضلا عن هؤلاء. قدم إلى 
المدينة بقصد الاستقرار بها بعد ذلك ببضع سنين يهود تجار 
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آخرون من أسفي والرباط وسلا وتطوان ومراكش وأكادير 
وستوين :31 وفشد علق المديتة من مبراكتن كلمن :تين 
والضباع وبينتوء وجاء من تطوان حديدة وإسرائيل؛ ومران من 
أسفي, وأهم من هؤلاء جميعا كدالة الذي اتن من أكادير. 
فساهموا جميعا في تشكيل نخبة تجا بالصويرة: 

وحدث تواصل تدريجي بين التجار اليهود الصويريين 
وبين شبكات التجار اليهود الأوربيين في حوض البحر 
المتوسط. فكان حاسما في تدشين مرسى الصويرة لحركة 
متنامية للتصدير والاستيراد. غير أن الشبكة اليهودية التى 
كان بتكن أعتضازها على انتسراء الطرى الفجارية البدزنة 
الداخلية للمغرب كانت لها أهميتها المماثلة. إذ كانت تعتمد 
معظم مبادلات المغرب الخارجية على مقايضة المنتجات 
المستوردة والمصدرة من جنوب غرب البلاد. وقد جاءت بعض 
كبريات الأسر التجارية اليهودية الصويرية؛ مثل آل أفرياط 
وآل أحيون. من هذه المناطق. وكانت علاقاتهم المتينة باليهود 
والوكلاء التجاريين والزعامات القبلية في منطقة الجنوب 
الغربي؛ تيسر فعلا رواج السلع. 

وفي القرن القاني عشر (18 م) اتخذ ممثلو الشركات 
التجارية الأجنبية في العواصم الأوربية الكبرى مواقعهم في 
الصويرة. وحمل السلطان محمد بن عبد الله كل التجار 
ا ا ل وأسفي و وأكادير وبقية 

سى المغرب إلى المدينة الجديدة. ٠‏ وفي آخر الأمر, فحت 

ل ل 0 
الخارجية منه. وحينما تراجعت المبا دلات التجارية مع المغرب 
عند نهاية القرن الثامن عشرء غادر معظم التجار الأجانب 
الصويرة؛ وذلك على الرغم من حلول تجار أوربيين آخرين 
بالصويرة في أواسط القرن الثالث عشر (9] م) بعد معاهدة 
6 مع بريطانيا وما ترتب عليها من تجرير للمبادلات 
الخارجية. لكن التجار اليهود هم الذين سباق 
الواضحة المعالم على المدينة. ونا كانوا تجارا رسميين في 
خدمة السلطان. فقد حصلوا على الدور داخل القصبة حيث 
توجد مرافق السلطات المخزنية ويقيم الأجانب. بينما استقر 
عامة اليهود في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة في حي 
الملاح. وكان عامة يهود الصويرة يعيشون في البداية مع 
المسلمين في المدينة. غير انهم أرغموا بعد صدور ظهير 
سلطاني على الانتقال إلى حي يهودي سنة 1807. وكانت فئة 
التجار اليهود المقيمين في القصبة أكثر مجموعات المدينة 
تأثيرا على الإطلاق. إذ حور الحيز الأكبر من الأنشطة 
الاقتصادية للمدينة على صفقاتهم وعملياتهم التجارية. بل 
ظل ازدهار المدينة مرتبطا بمدى نجاح أعمال المؤسسات 
التجارية التي كانوا يديرونها. كما اعتمد كافة تجار الجنوب 
المغربي على وساطة هؤلاء التجار اليهود لتسويق انزرع 
والمنتتجات الأساسية في المبادلات مع أوربا. ووجدت 
المؤسسات التجارية الأوربية نفسها مرغمة على التعامل مع 
هذه الفئة من تجار السلطان لأن معظم تجارة المغرب الخارجية 
ا 
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أما المآثر التاريخية عرو حي بدن شيم 
تواريخ مكتوبة بالأرقام. كما أنها تشير إلى أسماء 
"المعلمين' الياتين أى الممتدسين الذين أشرفوا على البناء وهم 
أحمد الطج ومحمد قري وكنون الفاسي. أما من الناحية 
الفنية فهذه الخطوط جد متفاوتة بحيث يمكن اعتبار نقيشة 
مسعود أهمها شكلا ومضمونا. 

إن هذا الاختلاف فى الأشكال والمضامين. يوازيه اختلافث 
في التواريخ المرفقة التي نقشت بالأرقام. واستعمال الأرقام 
للتأريخ لم يكن من الأمور المعتادة في العمارة المغربية قبل 
الفترة السعدية. وشاع استعمالها في البنايات العلوية منذ 
فترة سيدي محمد بن عبد الله واستمرت بعده. ويمكن تفسير 
اختلاف التواريخ أساسا في كون البناء بالمدينة لم يرتفع 
إلى 1764 و1814. 
فالمدينة لم تبن دفعة واحدة. الشيء الذي يستنتج عند قراءتنا 
للمعالم الأثرية بالمدينة كذلك. 

تظهر المدينة داخل الأسوار على شكل جزر سكنية 
متباينة. فمن جهة البحر قتد القصبة القديمة داخل حزام من 
التحصينات ‏ وقد تهدم جزء منها ‏ وتقابلها القصبة الجديدة 
وهي مححاطة بدورها بأسوار مخططة على شكل هندسي 
محكم ذي المربعات المنسقة. ثم قتد المدينة بشوارعها 
الواسعة المتقاطعة الني أبهرت أكثر من زائر والتي نسبت 
إلى "عبقرية" مهندس معماري فرنسي يدعى كورنو 
وأخيرا في الزاوبة الشمالية يوجد حي الملاح. 

بالنسبة للقصبة الققدمة, فهي تبدو على شكل مدينة 

صغيرة تحيط بها اشوا مد عمة بالأبراج ج المربعة, وكانت بها 

ثلاثة أبواب رئيسية : باب الأخضر المؤدي للمرسىء باب 
تمان 1 مسعود . وهو مازال قائما يصل إلى المشور . وباب 
القصبة الذي كان يصل إلى المدينة ولم يبق له أثر. 

ويمكن ييز فضاءين أساسيين داخل القصبة : ساحة 
الجامع وساحة باب محمد أ ومسعود. هذا بالإضافة إلى أهم 
العناصر المعمارية للمدينة الإسلامية : مسجد جامع؛ مدرسة. 
حمامء ٠‏ قيسارية أسواق؛ فرن ودور سكنية على اختلاف 
أحجامها وأفاطها. 

إن أهم الشواهد المعمارية في هذا الجزء من المدينة يبرز 
الوظائف الأساسية للقصبة. وهكذا يتشكل المركز السياسي 
من دار القائد والحي الملكي. فأما دار القائد. فهي المؤسسة 


باب محمد أو 


بموت سيدي محمد بن عبد الله بل استمر 


المفشارجة اللنىظلت تر فى الرقاتوه ال رسومة طوال القرتين 
الشائني عشر والثالث عشر (18و19 م) كرمز للمخزن 
بالقصبة القدية. هذه الداركانت مخصصة للسلطان ثم لعبت 
فيما بعد أدوارا مختلفة. وأما الحي الملكي فقد كان السلطان 
سيدى محمد بن عبد الله قد أمر ببنا »د, إلا أن هذا المشروع 
ل يتجدوبيلة سرج بان المتريت الذي يطلل عل سي قدة )مدر 
وباب المرسى وهو ما يسمى حاليا بساحة المولى الحسن. 

وتبرز البنايات الدينية في القصبة القديمة على زوايا 
مثلث, أبرزها الزاوية التي يقع فيها الجامع وهده البنايات 
الثلاث هى : 

« لكات الففيق ابام المرلي ]قسن 

بيعة عطية بالزنقة التي تحمل نفس الاسم 

الكنيسة البرتغالية (زنقة ابن زهر) 

فقد كان سيدي محمد بن عبد الله يلح كثيراً على احترام 
ديانات أهل الكتاب وشكلت القصبة القديمة مركا أساسياً. 
منذ البداية. لسكنى مجموعات بشرية متعدهة العقائد 
والأصول ترتبط فيما بينها بعلاقات ودية ومصلحية فى 
الوقن نقسة: وكانت :ديار القتصجة سكا ومستتردها تجار 
السلطان (مسلمين ويهودا) والتجار الأجانب وأعضاء 
القنصليات الأجنبية على اختلاف أصولهم. فقد كثرت بهذا 
الجزء من الصويرة الدور الضخمة. ذات الأبواب الكبيرة 
الجميلية. والتى تشميز أساسا بكونها دوراً ذات وظائف 
مركبة. ْ 

وكانت بالقصبة مجموعة من الهيالكل الاقتصادية. 
ويبدو من خلال الخرائط القديمة؛ أن الهيمنة الاقتصادية كانت 
للسلطان الذي كان يملك كلا من القيسارية وحوانيت بالسوق. 
بالإضافة إلى ذلك. كانت دار الاعشار متصلة بدار المخزن. 
كما يتضح أن المسجد الجامع كان مرتبطا بالسوق والقيسارية 
اللذين كانا يمتثلان في محيطه القريب. 

وتجدر الإشارة هنا أن أزقة القصبة القديمة تتميز بكونها 
واسعة ومستقيمة وتتراوح مقاييسها ما بين 5 و3 م؛ وتتقاطع 
أزقتها على شكل زوايا قائمة. "تغطيها سقوف من القناطر 
الخشبية تعرف محليا باسم "تسيوت". وتتميز معظم الأزقة 
الداخلية للقصبة بكونها أزقة عل شكل "ساباطات". أطوال 
هذه الساباطات زنقة خالد بن الوليد بالقصبة القديمة. التي 
تنتهي عند البحر. وربما كا ن الغرض الأساسي من هذا 
التخطيط تسهيل نقل البضائع التي كانت تخزن في جميع 
أتحاء القصبة؛ 

وترتبط القلصبة بالمرسى غير تخصيتات بحرية تدع 
السقالات. وأهم عناصر هذه التحصينات باب المرسى 
ا 8 
هيكلها أو فى زخرفها. وهذه الباب تحمل فى أعلاها خطورط 
منفوشة 2 البناء بالأرقام ١184(‏ هجرية). 

وتتكون هذه الإسقالات من قسمين رئيسين : سقالة 
القصبة وسقالة المرسى. 
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أما اسقالة القصبة؛ فهي تقع شمال غرب المدينة وقتد 
على جرف مستطيل بجوف القصبة وترتبط بالبرج الشمالي 
المستدير. والسقالة هذه من بناء مهندس من جنوة كما تؤكده 
مجموعة من الوثائق الإسبانية. وقد تعرضت جوانب منها 
إلى ضربات مدافع الأمير دو جوانفيل م!1010011 86 سنة 
4 إبان هجوم البحرية الفرنسية على المدينة. وقد تم 
ترميم هذه المعالم بعد ذلك من طرف المخزن. 

متد اسقالة القصبة من القبلة إلى الجوف على مساحة 
طولها 175 م؛ ويصل عرضها إلى 8 م. وهي محمولة على 
مجموعة من المخازن؛ وترتفع قبتها المبنية بالحجارة المنجورة 
مشرفة على المرسى. ووظيفة هذه السقالة هي حماية المرسى, 
فمنها تنطلق المدافع مرحبة أو مهددة لكل من قدم إلى المدينة 
من البحر. وقد بنيت أسفلها مجموعة من الأهراء (أربعون) 
لإيواء المكلفين بالحراسة. وشكلت مستودعاً هاماً للأسلحة 
في الماضي. أما الآن فهي عبارة عن حوانيت ومصانع 
للخشب (منجرات). وكلها تنفتح باقواس نصف دائرية من 
الحجر المنجور. 

ويرتفع وسط هذه الاسقالة برج مربع الشكل يعرف ببيت 
اللطيف؛ لكون "الطلبة" كانوا يقراون فيه كتاب الشفاء في 
عهد سيدي محمد بن عبد الله. وعلى أحد جدران هذا البيت 
تبرز نقيشة أصبحت اليوم رمزاً للمدينة. وهي مكتوبة با خط 
الكوفي : "بركة محمد". 

بنيت السقالة أساسا بالحجارة المنجورة وتشكل 
"شرافاتها" عنصرا متميزا. فهي ذات طابع أوربي وتنتهي 
بمتراس ذي فتحات هندسية مهذبة تتوزع على فوهاتها 
مجموعة من المدافع (40 مدفعا في الأصل). وهذه التحف 
الأثرية مزينة بزخارف وخطوط منقوشة تشير إلى تواريخ 
صناعتها التي تتراوح ما بين 1541 / 1594 ثم ما بين 1614 
و1778. 

أما اسقالة المرسى فهي محمولة على قنطرة ذات خمسة 
أقواس. ويحمل مفتاح قوسها المركزي نقيشة خطية شبيهة 
في صيغتها بالتي تعلو باب المرسى. وأهم مايميزهذد 
السقالة برجها الكبيرء إذ يشكل النقطة الأساسية من الناحية 
الدفاعية. واسفل هذه السقالة توجد مخازن تزيد عن 
العشرين معدة لبراميل البارود والكور وإيواء المراكب 
والمعدات البحرية من مخاطف وحبال وغيرها. فقد كانت في 
الواقع دارا للصناعة. 

إن اهم ما يميز هذه السقالات كونها ذات طابع أوربي في 
شكلها المعماري. فقد استعمل الحجر المنجور كمادة اسأسية 
للبناء؛ وتبرز "شرفاتها" بنتوءات وفتحات أسطوانية على 
الجدار. 

أما الجزء المعروف ب"المدينة" فهو يختلف فى عدة أشياء 
عن القصبة: فمساححه شاسعة وتخيط به أسوار قجد عن 
شكل حزام طوله 6 م تقريبا. ويتراوح ارتفاعه ما بين 7 
و9 أمتار بما في ذلك "الشرافات" الني ينتهي بها السور 
ويصل العلو في بعض الجهات إلى 12 م. 
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وطعوو انتب وا حره مو عي امو الس 
التي يتخللها محوران أساسيان : المحور الأول يمذله سوق 
الحدادين وهو شارع واسع عرضه 15 م وطوله كلمتران تقريبا. 
يعرف حاليا جزء منه باسم محج الزرقطوني, والجزء الآخر 
بام طفع الانشقتلال, وهر امقداد الشارع عفبة أواساعة 
المشور سابقا. وهذا المحور الأول ينطلق من المرسى مرورا 
نوات لذ عاياتة لتو يتشكل فيه اليوى مدن اللركر 
الأسان: ويتتهي عند باب .دكالة: وهذه الأبواب:النى تتوزع 
بشكل منتظم هي ثلاثية (ذات ثلاثة أقواس) وضخمة. 

المحور الثاني (يعرف باسم سوق أقَا) ينطلق من باب 
مراكش وهو أقل اتساعاء يلتقى بسماط الحدادين فى المركز 
(السرى القدي) 'ويادهي عط بايا بترت + 0 

بعد ذلك تأتى الأزقة الغانوية التى تتميز أحيانا 
جاتنا وه رسع با رقة ملتررة وشيمة عاد ها تكرن 
مسقوفة (الساباطات). وهى طرق الخاصة لأنها تكون فى 
ملك ساكنى الحومات. 00 ْ 

ومن الملاحظ جدا أن المراقق الاسلامية كقيرة ومشعددة 
بالمدينة. نبالإضافة إلى الأسواق. نجد الحمامات التى تتوسط 
أهم الأحبا +:والفتادق والطراحين والأفتران ومعاصر الزيت 
والطرازات... 

وإذا كانت القضبة نط مسجدا جامعا واحدا قالمديئة 
على العكس تعج بالبنايات الدينية التي تفوق الثلاثين 
(جوامع, مساجد, زوايا وأضرحة) وقد بقيت قائمة إلى حد 
الآن. بعضها على حاله الأصلي والبعض الآخر أدخل عليه 
من التركيياف:والتحديدات علن مرا العصور :ما سرامن 
بعض ملامحه. أهم هذه المباني وأكبرها جامع سيدي يوسف 
بن على «المتروك عند عناصة الثاسن باس ين يوسف )+ وهو 
بناء ضخم متناغم الأجزاء يبرز من الخارج من جهة, عن 
طزيق البناي' الرئيسية كات الببالية النسيظة الروكرة اين 
على الحجر المنجور. ومن جهة أخرى عن طريق صومعته 
العالية المتناسقة الهيكل التي توجت بسقف هرمي الشكل 
على نظ اقاذج معسارية دينبة أخرى تيتا على عنيد سهدي 
محمد بن عبد الله. 

بالإضافة إلى هذه المعلمة الكبيرة هنالك مساجد أخرى 
عديدة تتوسط اهم الحومات : مسجد البواخر ومسجد حاحا 
ومسجد الشبانات... وقد كان لكل حومة. سور خاص ينتهي 
بباب ترك مفتوحة أثناء النهار وتقفل بالليل بعد صلاة 
العشاء مباشرة. 
وخاص. فالمجال العمومي نشيط تشكل فيه الوظيفة 
التجارية والاقتصادية الأساس : معاصر وطواحن وأفران... 
ويلي هذد الأحياء ما سميناه بالمجال "النصف العمومي” الذي 
يمشكل :من الشتاباط والعسويسنات العن :تولف يدوزها 
'خريات" معيرة مسففة يشف كه سكان: ننس الزقاق أمنا 
المجال الخاص فتمثله الدور السكنية. فكل حومة وحدة 


عمرانية مستقلة ومغلقة تنتشر فيها الأزقة المسدودة لتزيد 
من عزلتها ضمانا للأمن والحميمية. 

وعلى طول المحاور الرئيسية,. كانت تتوزع ‏ توزيعا 
محكما . مجموعة من المرافق التجارية (الفنادق والمقاهي 
والأهرية والأروية...) التي يتردد عليها التجار لقضاء 
أغراضهم. 

وتسميية الماينة بحورين أسابين .وفنا قارح الملدادين 
وسوق "آقا" اللذان يتقاطعان عل شكل زوايا قائمة. ويشكل 
السوق الجديد نقطة التقائهما. وبالرغم مما يعكسه هذا 
التخطيط وبوحي به من "تنظيم أوربي "فهو في الواقع لا 
يختلف في توزيعه عن أسواق المدن الإسلامية الأخرى. وقد 
كانت الأسواق با مدينة مفتوهة وككيرة ومتتظمة تنظيما! نبب 
الوظائف (الجزارين والخياطين والحدادين والخضارين 
والصواغين...). فالسوق بضوضائه وحركته الدائبة بعيد عن 
الأحياء السكنية فالشوارع العريضة ليست غائبة في المدن 
الإسلامية إففا تلاشت ملامح بعضها لتزايد النسيج الحضري 
وزحف البناء. ويعتبر هذا النوع من التخطيط؛ من المعايير 
التي قيز المدن المرتبطة بالبحر. 

ويظل الجر الككير يع بالأحباء الأورينة في مديدة 
الضصويرة متستلا فى القصية الجتايدة؛ الممخاطة يدورها بأسوار 
والتي تبرز بتخطيط على شكل هندسي محكم (مستطيل) 
ذي المربعات المنسقة على شكل شطرنج. 

يطلق اسم القصبة الجديدة على الجانب المبني المقابل لباب 
محمد أ ومسعود. لتمييز هذا الحى الجديد عن القصبة 
القدهة. وقد ابتدئ في تأسيسها سنة 1863 ميلادية: وفرع 
من بنائها سنة 1869. وقد تولى القيام على بنائها الأمين 
الحاج الطيب بوجيدة. ثم الأمين الحسين بن الحاج عبد الكبير 
كنون. 

يختلف هذا الجزء تماما عن باقى أجزاء المدينة. بحيث 
يتخذ التصميم المستطيل الذي تصل مساحته 13.490 م2, 
يتخلله شارع محوري يربط ما بين الياب المطل على المشور 
سابقا وباب السبع وقد اشترط المخزن أن تكون المنازل مركبة 
من مستوى سكني (علوي) ومستوى يصلح مستودعا 
للبضائع (سفلي). ولم تكن بالقصبة الجديدة أية مرافق 
عمومية. 

لم يكن يهود الصويرة في عهد سيدي محمد بن عبد الله 
ينفردون بحي خاص بهم بل كانوا يسكنون مختلطين 
بالسكان المسلمين بالخصوص في القصبة القديمة وقوس بن 
عطار يدرب أهل أكادير. كما كانوا يسكنون بالجزء الموالي 
للقصبة القديمة وهو الحي المحاذي لحرمة بني عنتر. وهذا الحي 
كان قريبا من دار السكة. حيث كانت تستخدم اليد العاملة 
اليهودية. وكان قوس بن عطار قريبا من القيسارية المعروفة 
بفندق الصاغة. وقد اشتهر اليهود بالمدينة إلى عهد قريب منا 
بصناعة مجوهرات من الذهب والفطضة تتميز بالإتقان والجودة 
(الدك الصويري). 


وفي عهد المولى سليمان عين ليهود الصويرة حي خاص 
بهم شمال المدينة قرب باب دكالة. ولم تر إلا مدة زمنية 
قصيرة حتى عرف حي الملاح تكدسا سكنيا مهما (6000 
نسمة سنة 1865 فاضطر المخزن إلى الترخيص بتشييد حي 
آخر لليهود سمي باللملاح الجديد أو الملاح الصغير في حومة 
الشبانات. 

فقد كانت الساكبة اليهودية مصطرة وهنمحصورة"فن 
نبناتة شيع يندا شويع الأه الذي بلسي كن المكن 
بالملاح مؤلفا من دور عالية من طابقين أو ثلاثة طوابق ذات 

يتسضح إذن من خلال هذه القراءة لمدينة الصويرة أن 
معالمها مرآة لنطور مستمر لحضارة مغربية. ويعكس تخطيط 
المدينة بقوة ارتباطها بالبحر الذي شكل اهم مورد لها لمدة من 
القن أمااما تتميز به المدينة من عمار: وتخخطيط: "مركت 


"الأجنبية" فهو نتيجة تمازج عناصر بشرية ذات أضول مختلفة 
شكلت ساكنة المدينة. كما أن هيكلها العام. وتوافر المرافق 
العامة وتنظيمها والمنهجية المنطقية في ترتيبها يكشف عن 
حاضرة إسلامية متميزة بالانفتاح والتعايش. 

أ. الناصري؛ الاستقصا. ط 2, الدار البيضاء, 1956, ج 8. ص. 
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6 ع0 عاسم صرا1ن1 


'"ذخلا4د"' 


2002- 3 
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عأغطم1]ءمء راع 
011 
10 لاه 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية وال حضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
الجمعية المغخرمجة 
لتأليب والترهمساة والنشى 


6ه 


2003 - 4 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
111009 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعة المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 03-000-7- 9981 (المجموعة) 
رد مك 2 -024 -03- 9981 (الجزء 17) 


عبارات الشكر والامتنان. 


المدير المشرف 


جنة التحرير 


جنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق؛» أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
ا مرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة:؛ أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 


الرباط 
إبراهيم بوطالب؛ أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت؛ أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 
مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب» الرباط 

مصطفى عياد. أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطسرة» 
الرباط 1 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة, الرباط ْ 

محمد رمضائي, باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم: الرباط 


- ترجمة 
- خزانة تطوان 
- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 
- الخزانة العامة بالرباط 
- خزانة القرويين بفاس 
> خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
ع. > دبلوم الدراسات العليا 
دون مكان 
- طبعة 
55 - انظر 
”عتدما يكون للكاتب ماؤتان أقواة متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


8 ٠0-6 536 


7 1 ن > 0 3 
ا ل ليم 1و1 وى ص 2 5 تك سن 


المشاركون في هذا الجزء 


عباس ارحيلة, كلية الآداب ‏ مراكش 

شفيق أرفاك. كلية الآداب ‏ أككادير 

عبد الرزاق ازريكم. كلية الآداب ‏ مراكش 
محمد الأسعد. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
أحقذ أشعبان: كلية الآداب ‏ الجديدة 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
عمر أفا. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الصغير الإفراني. باحث 

عبد الواحد أكتميرء كلية الآداب ‏ الرباط 

حسن أميلي. كلية الآداب ‏ المحمدية 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
أحمد إيشرخان: باحث ‏ الرباط 

ثريا برادة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد اللطيف برحو. المعهد الوطني للصيد البحري 
محمد الأمبن البزازء كلية الآداب ‏ الرباط 
بلكامل البضاوية, كلية الآداب الرباط 

محمد البقالي اليدريء كلية الآداب ‏ الرباط 
رقية بلمقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الإله بلمليح؛ باحث 

علي البليشيء كلية الآداب ‏ الرباط 

زوليخة بنرمضان. كلية الآداب المحمدية 
محمد بنشريفة؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز ينعبد الله باحث ‏ الرباط 

عبد المالك بنعبيد., المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عبد الرحيم بنعلي, كلية الآداب ‏ مراكش 

حليمة بنكرعي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد المجيد بهيني», كلية الآداب ‏ بني ملال 
محمد الأمين بوخبزة. باحث ‏ تطوان 

فاطمة بوستة:؛ باحثة ‏ الرباط 

محمد بوسلام. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
مصطفى بوشعراء. باحث ‏ سلا 

عبد الله بوصحابة, كلية العلوم .فاس 


إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد بومزكوء وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 
محمد السوسي البهاويء باحث ‏ تطوان 

جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

نجيب تقي؛ باحث 

حسن جلاب, كلية اللغة العربية ‏ مراكش 
الحسين جهاديء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد حاتّي. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد حجاج الطويلء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد حجي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجيء كلية الآداب ‏ وجدة 
محمد حنداين. وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
علال الخديمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خربوعة:؛ كلية العلوم ‏ وجدة 

محمد الرفاص. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد اللطيف رمانء باحث ‏ أكادير 

محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط 

علال ركو5. كلية الآداب ‏ بني ملال 

بوجمعة رويان, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الخالق الزرواطي. المركز الوطني لتربية الأسماك أزرو 
قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط 

محمد السعديين. وزارة التربية ‏ سلا 

عبد القادر سعود. باحث 

عبد السلام السعيدي. باحث ‏ مراكش 

رشيد السلامي, كلية الآداب ‏ مراكش 

مصطفى الشابيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد اللطيف الشاذليء مديرية الوثائق ‏ الرباط 
أحمد شحلان, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد شقرون, كلية الآداب ‏ الرياط 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
الحسن شوقيء وزارة التربية الوطنية ‏ العطاوية 
المصطفى شويكيء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
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عبد العزيز الضعيفي, كلية الآداب ‏ بني ملال 
محمد الظريف. كلية الآداب المحمدية 
عبد العزيز ابن عبد الجليل؛ باحث ‏ مكئاس 
محمد بن عبد الجليل. باحث ‏ فاس 
امحمد ابن عبود, كلية الآداب ‏ تطوان 
سعد الدين العثماني. باحث ‏ الرباط 
محمد ابن عزوز حكيم. باحث ‏ تطوان 
أحمد أمزال العسري. باحث ‏ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
برحاب عكاشة, كلية الآداب ‏ المحمدية 
عبد العزيز العلوي. باحث ‏ فاس 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 

عبد العلى العمراني؛ باحث 

عبد الله العمراني, باحث ‏ تطوان 

محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
مصطفى عياد ؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

حياة الغراس. باحثة ‏ مراكش 

إدريس الفاسي, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد فتحة, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
حسن الفكيكي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
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علي القاسمي, باحث ‏ الرباط 

عبد الله القجيري, صيدلي ‏ سلا 

سليمان القرشي, باحث 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط 

لطيفة الكندوز, معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد اللبارء كلية الآداب ‏ وجدة 

حسن ليمان. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

محمد ماكامان. وزارة التربية ‏ مراكش 

محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية 

أحمد مزيان, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد المغراوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي, كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصورء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المنوني, كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى ناعمي. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد هشمي.ء المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
أحمد هوزالي, كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب . الجديدة 

محمد عزيز الوكيلي.ء وزارة التربية ‏ الرياط 


بيبليوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 
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939| ركاتوط بد تلد دوقع 0 1ن عم رولا برج ,بط ب[ م كته 

1968 تناز ,2 .عهم] ممعتطمة4 ,'أطن؟!-| أطد سجال'ل عممتتمتضوج عرا .2 .11814 [آ ملل 

.1980 ,ذلنةط ,كةاتلمة١‏ بره د5عاممته : عتتكعاصو ناسنا .15 لالموتك 

5 ,كتتاه'1' .لالدلا ,060 : عاءي ع3 طا]' ,امممامةء عاقردمدو اه توعد ../ز .1>[اتامت 

ععللابد ك ععلازم ععانوط صا كتدرم مسرم أعدمزوةم عاقر سس عتدع ومرم عازن عصه بورع ..كلا .لعا [تامي 
.2 .1 ,1986 ه10 رع طللن عترم عا دتمل كعترررع جور 

عن أ عل الكل مات ععتلو انه دعل عمسوابز عا ععص ععمسر ها عل حسونماءء دعا عن عملم .ىو ,للأنامنن 
7 ...لازنا ع4- 36 ,.ترده 1[ ,ععار/ 

6 عتت 1 .لاط ,نا اند ةك .0 ,601111 

.6 ,5أكه1 ,كتلام 105 دعداع لازم دعل ١‏ عدن تق '| عل عرزم ركز .. ا اع .+1 ل[ لاع تمه 

.1-2,1919-1920 .عهها ,4 .1؟ .4.8 سعط مما سس معنن لق ,1218 لولمه 

,0 | كد .اط.2) 8[ نمتعال ننه عاأعنضايه علتبا عاط ةرعاصنام 6الانط هتوج ا ...1 ,كش جا تآ .11 ,0118© 

.4 0ك 13 ,كك 7161110 كاله أ رمعل وعرا ..ى .00101 

85 كلمو بعلمل ةعلاععه موتكم '| لتمتتععترف وعطمن دمع بهد حمل اأعريعء؟ ..[ ,0000© 

الإاعدما ,متزعه كك ععل عمستواهم'| د عامل ,1 ,01115 كم 

د ,ركع اتلك ,35أ0كلء ططالل عننرعاتنتررم عل نك عأء6زى ع6 | انك عسس را .1 .108 لاقام 

.954 ,كاتة باناطة تتاع 0 7الهاى[ | مضعل كتصتهد ععل عنابن عا .8 بلا تلن للعلت عم 

ع0[5«ة16/ا ,عمبماا ل سعتصنلصز'| نت مان عصرم كتسسم عمتمع حعل «رمأسامهة 'را .8 , كتا جرع 21م زومر 
...1خ 0.11 

6 ,اا 3-4 .مرك 11 ,قع4/17:0(20 عاط جا 1[ ع2 ,.خ. 141.8 ,1خ اتن ..0 ,لالا مهاعم 

.66 ,2 كد ركع الرباه5 ,ترلم0)00د0 متترقااء مأ عبن رم زوومج] 

.8 نقطهخا ,معاطم 1 © أده أ ع| ١‏ 1101000111 1011/1/16 ها عك تنادران علأن 0 .. [ , لالاأططا ,.[ عومجم 

رلتانع لم تاب عل جسم ط) 05500101 [ ها عل 61 71ا نهم انل العافت ده عختتر ما ,. ,011 50خ27 .10 ,©0110 
0 ,6 ل 1ع 

عأاكعترججل نا مل كاللاناى كعل عناوممة '| 6 عالللعه همد ع«عبيع عل عناصمل م[ أ 66 1رسن'.] ..ث .07111811511 
72 بأتلتا .عكه] ,للل؟ة ,لطع ,عمعة امنود 

ورعالانا عدس'ل تمدره» : معنماطودون0 ,. لا , حاجتمتاعمومعم 

.48 باعع اط ,عنام نالك كإآلاز دعا .11 1 طلحة 115 

1616 'ل كعالقة كه| كابمل كل تضتاع 10110 مععودرعء اه وعلاء سدرم 1 كم ص6 1 أسطاعء | ام .11 ,+101711855131 راع 
كا عالاعذته تنظ ,ه06 : بط" دنهم هه ععسوتجوللن يجمم 

39 بعطاعظ8 بعموال سل 01 ع “اراك 16رمع بنجرع 42 ,..[ 51ج[ مازع 

عزون م[ عل ع"تاماترع رمن : 14706 نالك 1انألفاقع6د ها عناد أمقلقع بنورعدر4 ..آ ,جلظطتج]تم ارط 
أقطهخ] ,1.500.000/ل يرن عمرواا بل عوتنامه ع مةمماجام 

ألا 2 ,1984 ,ككتا0]' بعم لال ننه كتتوطن وععمديه اه لم1 .+1 , جام وت 

1989 ركوط ,عامدره نز ل 161 مجر ه| : عانااع 111 عل وعدمة| عا ..101 ,18011141 117تز 
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24 بععواذ بطع موهلا سه خرنتماء: عنقلكننا عانم تحط .نا ,للمذظلط1 80 ]1 

.6 ,9 عو اط 0 .!/ بطعع لم سضمارا عل سواعة” ها عامل ءانه 1*1 ..] 101015101 

02 بمعسقاطوكة ,اعتسام سن عنوناةت ما ../ا! ,آلالمقطلفه 

930] بوموط ,د ع6 | -5 [ كتمع نمم عامس ' أ عل عنتورمدرمع6 '*! ,601011110 

7 ]| بوتتوط فلمك تمطم؟ عل عطم|اءع ل دعا .. [ .06001171801 

له .3 0111111 76أجرادرت* | ممصمل أه عدسه؟ بج تسعزل دعل ع«قدر ,عاغطج) عل عذابت عا .10 .01 امللككات 
1012 

بلعملا بل عبسب رم *| حضعمل «ماكطررالك ريرم] جه وزنام نه عأغطتجن كاامدكلناع ألما داعال حصا ..101 ,01 امللفخان 
1904 ,1 م 

.906 بعصوط ,مع تساطسدنن) عل تمعسعيو عطقل عل كورتم ء| ععنص مأممط) ها ععس 4 .صق ,اتا دحخفكات 

7 01010 ,نومك ره طاسه5 معنتترك .1ك ,0101715 

1961 بكتتة2 بعمنموعم مار 6اأأمدمة1ه: ها ..ظ ,610180 

26 بكاعوط بطعء راعملا ءاد ءا تعنم 4 ..١ا‏ لاطا 

1998 بغقطج! ,مااعل46 دعر لع تسرورو ولا فلأ عمعملق برل برع ع جرسرع *| عل ءجاه اث 8 ,.0 11051 

22 ,2-3 بعكهةآ ...8.5 ,907 / | 0 ا 

942 .التال 82----91 ' 111 

.95 بأقطهجا ,كدعسب ]مه ع 016 .ما .11 ,امامل 

1991 بنقطة:! بعم تملا بن مدقدرك عا ,.لا .لا ,التافا 

12 أهطة!] بمسعسق أه (داءناط2 .دا .81 ,آلللمل 

مالم ولط ابل وممغطرعط ونطاعا وها مدعل عنوتتاء مامت أمصامم ناك مله تتترطر ما .عل .*1 « تام آتاطفلكت فض[ 
.128 مطتت) عه-ع3 ,8 .701 ,وردءل] ,أمننعلع 0 

1971 ,عوط ,كعجبة ام 'ل عتدوناء سا ,+181 كنا 00158 خآ 

1963 بواموط بعامعتسوطس'| “ععدرعم عل ءت6[ 1رملط ,+1131 5ن 00158 تاءا 

مم مناهلا عل تمد ها نوكتال عسمء ألمهد عأعمسطل ها عل عاطقل كمها .1 ,لأاهظ للكآ0ا10 تنا 
954 بتعو لذ ١557,‏ ,اناعم 

.1976 بعااممع:0 بعاءيو ع3 بط ,عمعماا سه عمستعطبه كعسواننامم كت ععاثلا ,.ى ,أذ 8 لضا 

967 11 0ت أ .1 1101 الامددكم1 وا كصمل أمنت علدمجم عا اه دقع رغ وعمع1 وعنا ,عث ,1811[اآضا 

998 | ب سعجوره 1 نج “كم ,6نا 0121 عمنمارا بل عناممععهناط]8 ,7 ,1مادطا1-1 8150110018 ,13 ,0116 الاتاءا 

- .أتدز .ل 1ا.ا.قا ,1893 هه «عددعمط مامز معاد ءا لز ,5 ععمص أعاساتيه1 بنه ععددملا .ل ."1 ,ختلكلد لاا 
2 .أمعة5 

55 بتلة01 باع اطاط أزمى أء «جهى 1ر20 .1 ,10015م كايا 

37 .نا لا 1١.0‏ 927[ ,عمسسابا سل عترة 7 ننه إوككيامطا! برع لع «سممطه لطا ذل ]3 عل تع دترم درت نك .1 ,10111 لآ 
1972 

135211961 بعوعهعابا سن متقصق لزنن ماك ة تمه عترزعة عا ..مآ ,101 الفالة 

كعط نال عمل عه عدم زهجباء عمل حمموماع- دما عموجدععممق كرعصطل كتصعسسبعمل أه 776116 ,15118 1ض ا- خظالا 

68 ركاكوط عولى عدون إبا/ 

,تحط ,723”'/ -1[3560 ,07015 ثل معمع بورق لل أه غدع تدع دكت أطمأة دعل ءراماى 8 .2 ,لل0ذك فالا 

3 ,96-97 5 ,أرط 8.5 ,11107060111 150/101 11ل ,. ل كمضا فاح 

03 ,12 كط لمخم ,710706111 010/1221 عا .16 ,011ا نآ ناطالا 

.860 بكتتوط ,عأوم/م ادم 'ااء عأع0تة عا رعذ ,ا ل الاخكلا 

ب وركه لط ,011 11 اناكم ععلى 1إعنره ]// بل ء6اأتمصة عنضمم عل ادع ععظر عسل مه ن عروسيوع26 .خآ ,لا نافلا 
1959 ,تصت عك4-ع3 
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لمم 6أأطلام تناج ع[ «زماعى راع 1776/6[ 0 أله يال كنع مهد كتاعاسنتوط دعا أت 144" فلابمبع عرا ..[ ,110311151 
7 تلكا 1-2 .مده لط ,كسدلا 

011.4 ...كه ,تععنره 1 عل كلاوطهط دوعا .11 ,111خ.آ.17-8121آ1خ 17 ]ىر 

1204 5 ,1 87 ,1 .701 ,. مال كل ,171107001115 1710015 165 .15 ,11:11خ.آآ111-8151آخ 1/1171 

| ,قات ,7 .آم و1670 الك علاطم أ كع ألاها ورا ,26:16 هك اكه «عع:10 ,. ,8111.111 -17آ1734 1/11 

89 مقعتة اطوكةت) ,شامع أب يل ترأدكمدج | كتبعل دع :زاكع 60م 2100111165 ,7017115115 تآ تلجع 1/1110715 
4 01001[ ,1500-1900 ,اكه خف 7011/7 ,. ]10 , 1101:5737 

3 ,ركوط ,ىا ع8 [ ينه عمنه لب ل عتلااعء| عاتن : مرملاء2 كعددره 3[ ع0 ارمأنماء< ما ..16 , 110152 

9 17011 بجع1! ,ماكز لالت 111617 الك ك3 |جزمءم 115 ١‏ ون 4 .0.2 ,1111172001 

,رذاكة2 ,كع أماتك ك0105 ع رمعل 5 411 /1114 00610 301611 عنا .1 .(10آ ,ضماح 


كأساورعل كلعل( عل عسعتاضصوط ها عل عباطتا كعل عنوتجمتمعة «متساوبة | «سسى عرتمورة ل .1 ,01171181 
...للا ...0.11 عتتهمك]ط! ,عءسندعامثر درم أله مم0 :*] 

1975-6 ,171 بش ,عن ارق ته ««عنه ارا مدرو دابا عنا ..آ] , خ 1ن 2:85 كولمم 

عكة] ,18 .701 .16.ل] بععدرمم] ها عل أوعناو علد | كانهل ع«غطمءط عاراع ]0*0 باءز] عل ددورم/7 ,.© .[ ,14 ناجرهم 
1978-9 .من 

,.نك ل[ جتنا هكاره أ/(- الل بجع اسه اا 247 50110011 نال 2010:1616 .0 ,رآ لهام 

مذ ,1908 اعالفال 1 011011لا1اى آء علانا10كلط! ناوتعجره : عوتعلل بن عكوعم هما .© ,181151 - لالركرم 
,80315 عدالك نط1 عل نازع 6-7 1 مارم 0[ ءتطماعه ١0‏ - 6 ركوط ولط بل عسوتكيم'! عل عورم 
٠‏ عدمزمغ ,1909 

271-263 رآ ©0211 86087 ها .كتمعانه زر عمتمابز بلك ترعقاره تع 761 تهج ,نهد ,. [ ,131 01ج 

5286011125 , ركاتة ,انه لهع17/7عهم هد آء مآناه نط هنا‎ ]5.0[٠ 

.93 ,63531322 :4706 ]ل انك 11116/©5 17161 11115 |2[ كما ,5101115551 

.5 0003 ,844-7943 [ بأمار :0 1/1470 لاك كع اط1 17 0111165 وعرا ,.خ.. 1/1 ,1آ. [آخ كلك 

بغوطة] ,1907-7995 14700[ انك 0111611104 عل عأء ةزه :نا ...1.7 ,10/1 0شضتشماظ ,.2 5011184 

,1][ .اط ).8.3 ,3 اقم دودمم ,تاسعالاء اام ء| قلاى عأمناة ١‏ أملاء اطزدء8 عل عاءمرمن عا .© .1111م 

2 ,2215 ,غ120 ,11 رع تدأبل ناك عدماب عطس ها عل علساة * ان ارم نضساط 0011 ,. 0 ,8118 55م 

06 ,اما ع4-ع3 .ل .؟! ,ادكه ا7تازع]3 عل دعت عع| سرى عاه/م .1 ,45515 مم 

,11107011115 1141016 لل 91 11ؤ7ه1م يال 1115 1ى و0[ : 470 أل نالك 1714111111165 جنال ]7011© دوعا ,.ث ,11301115 
.0 بوعصة[ط ه005 

كع معنن ٠:‏ «اء رامن لا انلك 5ع0016دك هنارم طذ رع هلبا عه كاناهدى كعك ارمتتو كانه أت ماكزلا .1.1 89[م هم 
94 ,كاله ,01 1لهئىأترمام أه وعاأوزعوو 

4 ب.منتها عع 1 ,لم7 بك عوتترق :| عل اه جعولك 'ل .516 .أأس8 ,مأسمم© ما ,8111نم 

,4ل ,585 5851-1[ مل 0*0 اعدرم :]| معنت ءأمأل 0ع عنارع اترع ”ل ع1ان 6720 16لا ,سآ 17012101 

7 ,15كة2 ,00/10 دعا ."1 ,711528121 

1283 مأك بع هاب[ بان عمخسز عنبد عل حدره ءاأنلا ,.1] , [اتخواطمع 

,00همآ ,ممع رم 1/1 انا كلامم تبه نازع رتنع ندم ر) ,. 1.177 ,اله ]/11 ج[مع7 
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2003-3 


الصويري؛ أحمد بن عبد الله الإدريسي الحسني 
التنائي المراكشي. اشتهر بنسبته إلى مدينة الصويرة لنشأته 
بها. بارع في المعقولات من حساب وتوقيت وتنجيم وفلك 
وتعديل وهيأة وتسطبر الرخامات الشمسية وعملها بيده؛ مع 
المشاركة في العربية والفقه والحديث. 

درس بجامع ابن يوسفء وله ثلاث كناشات علسيسة, 
واحدة دون فيها ما سمعه من فوائد من أشياخه ومؤلفات 
وتعاليق في الحساب «الجبر والمقابلة واللوغاريتم ؛ وكناشة 
في الهندسة؛ وثالشة في قسمة ماء فاس. وتعرف بكناشة 
الصويريٍ 

كان أبوه عبد الله ندياً لعبد الرحمن بن هشام لما كان 
واليا بالصويرة. ولا ولي الملك قندم المترجم مع والده إلى 
مراكش واستقر بها إلى آاخر حياته. وقد سماه السلطان 
محمد بن عبد الرحمن رئيس المهندسين؛ وعينه الحسن الأول 
رئيس قواد الطبجية؛ وخليفة وزير الحرب. وكان مع ذلك لا 
ينقطع عن التدريس. تخرج على يده عندد من الحيسوبيين 
وال مهندسيين المراكشيين مثل محمد بن المكي المسفيوي؛ وعبد 
القادر العلج وسحمد بن سعيد الجرجوزي. وكان يحضر 
مسجالس صسصسيح البخاري في حضرة السلطان. ويكلف 
ببهمات. صموتاً كتوماً, كريم المائدة لا يأكل وحده. ويوزع 
المال والكساوى والأضحيات على المساكين. 

توفي يوم الجمعة 3 محرم عام 1320 / 2 ماي 1902 عن 
نحو أربع وتسعين سنة, ودفن بضريح سيدي يوسف بن علي. 

أحمد الصويري نفسه. كناشته العلمبة . مخطوط ؛ ع. ابن إيراهيم. 

الإعلام. ط 2, الرباط, 1974 ج 2 ؛ ع. السلام ابن سودة, إنحاف 


ا مطالع/ مسوسوعسة أعسلام ا مفسرب. بيسروت؛ 1996. ج 8 ! م. 
الكائوني , جواهر الكمال. الدار البيضاء, 1356 


3 /1876 انتقل صغيرا إلى الصويرة 50 ثم رجع 
إلى سوس وتابع دراسته. قبل أن يتسوجه إلى فاس لإقام 


دراسته علي يد الشيوخ محمد بن المدني كنون وأحمد بساني 
كلاً وجعفر الكتاني وغيرهم وأجازوه جميع مروياتهم. 

اشتغل بالتدريس في الصويرة وأسفي وتخرج على يده 
عدد من نجباء الطلبة. 

وألف عسدة شروح وتعليسقسات على الكتب الثي كان 
يدرسها؛ منها شرح البردة والهمزية في السيرة النبوية. وشرح 
لامية الأفعال لابن مالك, وتلخيص الشفا لعياض, وتعليق 
على الشمائل وصحيح البخاري ولامية الزقاق وا مرشد ا معين. 
اطلع الكانوني على بعض هذه الكتب في مسوداتها وقال 
عن مؤلفها "إنه كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. حافظاً للقسراءات المسبع ذا حظ وافر من الإنشساء 
والترسيل مع حسن الخط وجودة الضبط ومواصلة التدريس 
وبث العلم والاعتناء بالكتابة والتقييد. .. وناب عن قاضي 
أسفي واستكتبه بعض عمال هذه المديئة لقلة ذات بيده وكشرة 
عياله". 

توفي بأسفي يوم الثلاثاء 6 رمضان عام 1335 / 20 نونبر 
6 ودفن بمقبرة رباط أبي محمد صالح. 

م. الكانوني. جواهر الكسال الدار البيضاء؛ 1356 ؛ع. السلام 

ابن سودة, إنحاف ا مطالع/ موسوعة أعلام ا مغرب . بيروت, 1996. 

ج5 : 2900 


الصويريّة القسديصة,. تقع في الهسامش الجدوبي 
الغربي للمسيطا الأطلنتية, وقد برزث هذه المنطقة على إثر 
الغزو البرتغالي للشواطئ المغربية. | 

تنفرد الصويرية القدية بشاطئ يمد على أزيد من 
كيلو مشرين وبقر بها من مصديئة أسفي التي تسعد عنها 
بحوالي 34 كلم فقط. 

يشكل الشاطئ خلسجاً بحري ولجيأ بحده جرف حي 
منحوت في تكونات بليورباعية حثية؛ ويشرف عليه جهة 
الداخل جرف أكثر ارتضاعا مهجور ومشحوت في الركيسرة 
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الجوراسية وبين الجرفين يمتد منخفض مستطيل هو عبارة عن 
ولجة. 

يعتبر شاطئ الصويرية أهم محطة سياحية بالإقليم, 
يتميز بمؤهلات طبيعية وسياحية قليلا ما تنوفر في الشواطئ 
المغربية. من أهمها : 

. وجود غابة كثيفة ند على مئات الهكتارات لتشكل 
حزاما أخضر توفر من جهة الظل للمصطافين وتخلق مناخا 
مجهريا يتسم بالاعتدال الحراري كما تقي الشاطئ من تأثير 
هبوب رياح الشركي», ومن جهة ثانية يتجمع بها وحيش 
متنوع. يستمتع به القناصون الذين يقصدونها خلال فترة 
القنص. 

يزيد الشاطئ جمالا توقره على مصب واد تانسيفت 
الذي يفرغ فيه الرواسب السيليسية؛ القادمة من المنطقة 
المحورية لأطلس مراكشء التي تعتبر أصل الرمال الذهبية 
الهبائلة العن قير تتجمع عند هذا الصب يعض الطيبور 
المهاجرة اهمها واكثرها عددا النحام ذو اللون الوردي 
والسيقان والأعناق الطويلة. 


وجد عند الضفة اليسرى لهذا المصب ضريح سيدي 
حساين وقصبة حميدوش التاريخية, لا يعرف بالضبط تاريخ 
تشييدها وهناك من يرجعها إلى عهد السلطان مولاي 
إسماعيل. 

وجود قلعة برتغالية. تطل مباشرة على البحر وتشهد 
على الدور التاريخي لهذا الشاطى. 

نصادف على بعد أربع كيلومترات من هذا الشاطئ دار 
القايد الحاجي وهي بمثابة رياض يزخر بفن معماري مغربي 

- يمتاز الشاطئ أيضا بوجود ميناء صغيرء تم إنجازه بدعم 
ياباني. يرسو به أزيد من 300 زورق ويضم قرية للصيادين. 
وتشتهر المنطقة بتنوع ولذة اسماكها (الشراغي؛ أمزوغ. 

يوفر الشاطئ إلى جانب الصيد والقنص إمكانيات هائلة 
للرياضة الملاحية والجولات المنظمة مشيا على الأقدام. كما 
يعرف حركة اقتصادية مهمة نظراً لتوافد المصطافين عليه 
للاستجمام والتخييم من إقليم أسفي ومراكش والبيضاء. 
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ويعتبر مخيم الصويرية غير منظم. تطبعه البداوة. التي 
تنعكس جلية في مرافقه التجارية والترفيهية. 

لهذا اليس ترلت الونسية المورية الت كيو ينا 6.. 
لنطقة تانسيفت مشروع الاصطياف بالصويرية القديمة. وهو 
مشروع اصبح جاهزا في السنوات الأخيرة دون أن يلقى إقبالا 
للمستثمرين والمصطافين. خصوصا وان إعادة تصميم المدار 
المحيط بالشاطىء امتدت على ما يناهز 100 هكتار. قدمت 
بأثمنة مناسبة جداً. ازدهر الشاطئ اقتصاديا فى منتتصف 
القرن 20 (1945) بإقامة وحدات صناعية لتصبير السمك من 
طرف بعض المستثمرين الأجانب. لكن توقف نشاطها مباشرة 
بعد الاستقلال وتعرضت للدمار. 

عموماً يتوفر شاطئ الصويرية القديمة على مؤهلات 
سياحية فريدة لم تستثمر بعد بالشكل الذي يؤهل المنطقة من 
الناحية الاقتصادية والعمرانية. 

تحريات ميدانية. 

عبد الرحيم بنعلي 


ابن صويلة ويكتب بَنُو صُويلَة وبَلَنْصُويلَة أسرة 
تطوانية أصلها من الأندلس حيث ما زالت هناك أسر إسبانية 
تحمل اسم 3ا160206ة/ و هاءاد201 ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان. 

إلى سنة 1900). تطاون, 1999, والمراجع العربية والأجنبية في 

الرقم 289. 


ابن صيام أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 

هتاك يعض أفرادها يعد سقوط فرناظة وأرعميزا عل كياب 

اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا «نهع م8 - مدععمه8 . 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سئة 1483 

إلى سنة 1900)؛ تطوان؛ 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية في 
الرقم 290. 

محمد ابن عزوز حكيم 


صيتيوس 5101105 روماني كان له نشاط اقتصادي 
وعسكري في المغرب القديم. خلال عهد الملك مستانسيسوس 
195 وأبنه بكوس 8000105 الثاني. 

أوجز كسيل لمحة عن علاقته مع الملك الموري قائلا : 
"كان له عدة اصدقاء من بينهم كيكرو 1060© الذي تولى 
القنصلية سنة 63 قبل الميلاد. ورث ثروة واسعة واراد ان 
ينميها بعمليات بنكية في الولايات التابعة لرومة وخارجها. 
ثم اشترك في إحدى العمليات الكبرى مع أحد ملوك 
موريطانية؛, واضطر لتمويلها أن يقترض في رومة أموالا 
طائلة. فلما حل وقت الدفع عجز عن الأداء. فتقاضاه 
الدائتون. غير أنه لم ينتظر الحكم. وغادر إيطاليا عند بداية 
سنئة 64 فيل المبلاة. فتورة على ولائة إسيانبا البعيذة 3 على 
موريطانية التي كان يوجد بها في اواسط سنة 64 قبل 


الميلاد. وكانت هذه الرحلة لشؤونه كما أكد كيكرو". والجدير 
بالذكر أن الملك الموري مستانسيسوس هو الذي تعنيه 
مشاريع صيتيوس. اتفق الدارسون على أن الرجل قام بدور 
الوسيط التجاري وهو في موريطانية يجمع القمح الكافي 
لعموين رومة. وقد أصبح ممونها الرئيسي سنة 56 قبل 
الميلاد. 

وبعد ذلك نجده قائدا للجيش في جند الملك الموري بكوس 
الثاني. وكان له دور حاسم في صفوف بكوس وهو يحارب 
مع قيصر ضد بومبيوس ما بين سنتي 46 و47 قبل الميلاد, 
حيث قامت بين قيصر واتباع بومبيوس حرب افريكا 8098ه: 
نسبة للولاية التي اقامها الرومان في منطقة نفوذ قرطاجة 
بعد القضاء عليها سنة 146 قبل الميلاد. وأهم المعارك التي 
خاضها مع بكوس الثاني هي الهجوم على تملكة يوبا الثاني 
المتحالف مع بومبيوس. وخلال هذه المعركة تم الاستيلاء على 
مدينة كيرتة العاصمة التقليدية للملوك النوميديين 01:18 
فعجز يوبا الأول عن استرجاعها. كما كن صيتيوس من 
القضاء على صابورا 5:8نا0م53 قائد جند يوبا الأول الذي كلفه 
بالتصدي لعدوان خصومه الموريين. 

ولا انتتصر قيصر على أعدائه أقام ولابة رومانية جديدة 
في شرق نوميدية تدعى 1/0172 41102. ثم اقطع لصيتيوس 
ولبكوس الثاني قسما من نوميدية؛ فكان من نصيب 
صيتيوس القسم المتصل بالولاية الجديدة: والباقي ضمه الملك 
بكوس الثانى إلى مجال نفوذه. وحينئذ بلغت الحدود الشرقية 
لمناطق نفوذ كر الثانى نهر أمساكا 2ع50ممم. 

1 مجدوب. ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 قى. م 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
0 فاس . مرقونة ؛ نفس1. دراسات عن الحياة الاقتصادية 
جوريطانية في القرن الأخير قبل اليلاد . 1998. أطروحة لنيل 


دكتؤراه الدولة: كلية:الآدات والعلوم الإنسانية, المحمدية. مرقونة ؛ 
نفسه. ا مملكة ا مورية وحدودها في ا مغرب القديم. ندوة المجالات 
الحدودية في تاريخ المغرب. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ المحمدية. سلسلة الندوات, 6, 1999. ص. 20-7. 
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محمد مجدوب 


الصيد البحري نشاط اقتصادي ورياضي مارسه 
المغاربة منذ زمن بعيد. وقد عرف هذا القطاع تطوراً هاما 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة نظراً لازدهار الأسواق السمكية 
الوطنية والأجنبية وخاصة منها الأسواق الأوروبية الني عرفت 
إقبالا فانا على المزازة السشكية المعرية يكت الراعينا . 
كان قطاع الصيد يخضع إلى إدارة الملاحة البحرية والصيد 
البحري خلال الفترة الممتدة بين 1933 1969. لقد انشئ 
بالدار البيضاء سنة 1946 معهد للصيد البحري ليقوم 


بأبحاث علمية تتعلق بعلوم الأحياء للمصايد تهدف إلى 
تقييم وفرة وتوزيع الأنواع السمكية المستغلة ودراسة العوامل 
التي تؤثر على تغيرات ميخزونات العروات السمكية لبهم 
استغلالها المستديم بكيفية عقلانية رشيدة. وبعد تأسيس 
المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء بمقتضى ظهير 
21 فبراير 1969, أسند إليه هذا القطاع ليقوم بتديير 
نتسفات اليس على المسكرى الأول وشيهر على تنظية الصبيد 
على الصعيد الوطنى. يشكل هذا المكتب ثقطة الالتقاء 
الرئيسية لقطاع الصيد يتمركز حولها جميع العاملين بالقطاع 
كما يعتبر المتدخل الأساسي داخل هذا القطاع والمؤهل لتنمية 
الإنتاج والرفع من مستواه. ويُعنى هذا المعهد بكل ما يهم 
مجال الصيد من دراسات أوقيانوغرافية تتعلق بالأنشطة 
الساحلية وبالأحياء المائية ومراقبة مستمرة لجودة وصحة 
الوسط البحري عن طريق شبكة مكونة من عدة مراكز 
ومحطات جهوية موزعة على السواحل المتنوسطية 
والأطلنطية. ويتوفر على باخرتين علميتين : باخرة الشريف 
الإدريسي وباخرة الأمير مولاي عبد الله. يستعملهما لأخذ 
العينات من مختلف الأوساط البحرية واستكشاف أسراب 
الأسماك السطحية لتقييم وفرتها. ويسهر حاليا بتعاون مع 
اليابان على إنشاء مركز جهوي بأكادير يهدف إلى تحسين 
تقنيات الإنتاج وتثمين منتوجات المصايد. وينتمي إلى وزارة 
الصيد أيضا المعهد العالي لتقنيات الصيد البحري بأكادير 
يتوفر على باخرة الحسني المجهزة بمعدات حديثة للتكوين. 
كما توجد ثلاثة معاهد أخرى للتكوين في مجال تقنيات 
الصيد في كل من طانطان والحسيمة وأسفي ومراكز أخرى 
للتأهيل فى الدار البيضاء والعيون والداخلة والعرائش.وقد 
مر تطور هذا المكتب عبر ثلاث مراحل : 

هيز تالمرحلةالأولى (198|1969) بتعدد المهام 
والاختصاصات المسندة إليه : تدبير أسواق السمك؛ البحث 
العلمي؛ النهوض بالصيد في أعالي البحارء تنمية وتنظيم 
الصيد الساحلي والتقليدي. تسويق منتجات البحر. 
التتفاوض بشأن اتفاقيات الصيد مع السوق الأوروبية 
المشتركة؛ وإسبانيا والبرتغال والاتحاد السوفياتي. 

شهدت المرحلة الغانية (19961981) إحداث وزارة 
الصيد البحري والملاحة البحرية وإعادة اختصاصات المكتب 
الوطني للصيد : تدبير أسواق السمكء الصيد البحري مع 
إعفائه من تدبير النشاطات المتعلقة بالصيد في أعالي البحار 
وتوزيع وتسويق منتجات الصيد. | 

قيزت المرحلة الثالثة (20021996) بإعادة تحديد موقع 
المكتب الوطنى للصيد وإعادة اختصاصاته بموجب ظهير 29 
يولعور 1996 ,سرك موده الرحلة فصل البحت العلس انك 
تم مع إحداث المعهند الوط 'للبحت في الصين البحرئ. 
ترتكلر المنام المسئدة للمكتب علئ تننية اليد الساحلى 
والتقليدي وعلى تنظيم وتسويق منتجات الصيد. 

أنشئت وزارة خاصة بالملاحة البحرية والصيد البحري سنة 


-5631- 


1( ثم وزارة مستقلة بذاتها للصيد البحري سنة 1997 
تسهر على تنظيم وتدبير شؤون الصيد في إطار إستراتيجية 
التنمية الاقتصادية المستديمة لقطاع الصيد البحري مع إعطاء 
الأولوية للمحافظة على الشروة السمكية وتحسين استغلالها 
ومراعاة معايير الجودة في جصيع حلقات المنظومة السمكية. 
تعتمد الوزارة على المعطيات العلمية في كل المخططات 
الخماسية والتدابير لاستغلال الثروات السمكية الوطنية وفي 
كل مفاوضات ترخيص الصيد للأجانب أو للحرفيين المغاربة. 
يقوم بإنجاز المعطيات العلمية المتعلقة بالمخزونات السمكية 
الوطئية باحثون متخصصون في علوم البحار بالمعهد الوطني 
للبحث في الصيد البحري. 

تكونت أخيراً أربع غرف للصيد البحري بموجب قانون رقم 
4 اللمتعلق بنظامها الأساسي والمطبق بالظهير الشريف رقم 
8 197 الصادر في 2 أبريل 1997 : غرفة الصيد البحري 
الملتوسطية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية وغرفة 
الصيد الأطلسية الوسظى والغرفة الأطلسية الجنوبية. وهذه 
الغرف مؤسسات دستورية تتستع بالاسشقلال المالي تحت 
وصاية وزارة الصيد البحري وتتكون من أعضاء منتخبين 
وتتالف من عدة لجن منها لجنة المحافظة على البيئة والثروات 
البحرية ولجنة الطحالب والأحياء المائية. قثل هذه الغرف 
قطاعات الصيد الببحري لدى السلطات العامة الوطنية 
والجسهوية والمحلية وتسعى إلى تزويد الحكومة بالآراء 
والمعلوسات المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد 
الساحلي والشقليدي وتربية الأحصياء المائية وكذا أعمال 
اممقلال الراره النسرية القع السناحلية: ونفن ابضنا 
الاقتراحات المتعلقة بأنظمة الصيد البحري وتستشير الوزارة 
في إعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصايد وإدارتها وفي كل 
تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد 
البحري. تعمل هذه الغرف أيضاً على توسيع عملية تسويق 
المنتوج السحري واكشتشاف وسائل جديدة للرفع من قيمة 
المنشوجمات البحرية وتقوية علاقات التعاون مع المنظسات 
المهنية الدوليسة ومع المنظسات غسيسر الحكومسية الوطئيسة 
والدولية. توجد على رأس هذه الغرف جامغة غرف الصيد 
البيحري بالرباط تنسق وتسهل الاتصال بينها وبين الوزارة 
والحرفسيين وتزود غرف الصيد بالمعطييات والإحصائيات 
الوطنية والدولية المسعلقة بالقطاع المتوفرة لديها. وكذا 
بالوسائل التنظيمية والقرارات الإدارية. 

يهدف المخطط الخماسي 2000 . 2004 لوزارة المسييد 
البحمري إلى رفع القيمة المضافة لقطاع الصيد البحري 
وتحسين تنافسيته دون إفراط فى الاستغلال للثروة السمكية 
مع مراعاة تحسين الأمن الغذائي وتدعيم ميسزان الأداءات 
وذلك وفق مفهوم الصيسد المستديم والمسؤول الذي يمكن من 
اسشتغلال عقلانى للموارد السمكية على امشداد المنطقة 
الاقتصادية الخالصة للمملكة. 

كما يتيح مناسبة لوضع معالم اقتصادية طموحة لتهيئة 


-56324- 


المرجان الأحمر 
المجموع اسنوي 


للمصايد 


الساحل تقوم على تركيز أقطاب واعدة للتنمية المستديمة 
إطار استراتيجية الصيد وتأطيره إلى : 

تأهيل الأسطول الساحلي بسحسين ظروف السلا 
والعمل والجودة والنظافة على متنه ؛ 

إعادة هيكلة سفن الصيد ة في أعالي البحار 0 

تنميم بناء ويه يا ء الداخلة وإنعساش موانئ 
مهدية: العرائش. ويناء ميناء بوجدور ؛ 

إنشاء 4 قرى للصيادين في إطار برنامج 15124 و53 
قرى اخرى في إطار برئامج دعم منتجات الصيد وتثسينها, 
مع تزويدها بتجهيزات أساسية ؛ 

. إنشاء 29 نقطة إفراغ مهيأة على طول الساحل بدعم 
من صندوق الحسن الثاني. 

يبلغ عدد الأنواع السمكية المستغلة في المغرب حوالي 
0 تشمل الرخويات والأسماك والصدفيات والقشريات 
والطحالب ؛ يأتي على رأسها السردين والأنشوفة والشرن 
والإسقمري. تتراوح كميات المنتوجات السمكية المصطادة في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة بين 625000 ومليون طن 
سنويا كما يوضح الجدول ذلك. 
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يتكون أسطول الصيد البحري المغربي من حوالي 3000 


سفيئة مشخصصة في صيد أصناف معيئة من الموارد 
السمكيسة والطحالب والمرجان وذلك حسب التجهيزات 
ومعدات الصيد الموجودة على متنها. يوضح الجدول الشالي 


أصناف وحدات أسطول الصيد المغربي وتطور عدده خلال 
الأربع سنوات الأخيرة. 


يتكون أسطول الصيد الساحلي والتقليدي من أكثر من 


1| صنفا : 


السفن الجرافة 011011011218 
سفن صيد السردين 521101101115 
سفن حبال الصناتئير 511015 (8:112100 
سفن الجر والسردي 

سفن الصنانير والسردين 

سفن الجر والصنائير 

سفن المرجان 

سفن المضربة 

سفن جراد البحر 4115010511215[ 


يتكون أسطول الصيد في أعالي البحار من حوالي 450 
و15 اختووسة ان هج الغزيات كا مار ةالخطيرل 
والسبيدج وفي صيد القمرون وأنواع الأسماك السطحية 
الكبيرة كسمك التون وابي سيف وغيرها. ويبين الجدول 
التالي نوع الأصناف وتطور عدد وحدات الأسطول الوطني 
طيلة الأربع سنوات الأخيرة. 


الصف 
سفن الرخويات 

سفن القمرون 

سفن الجر السطحية مجمّدة 


سفن جبال الصنائير للتون 


تصدر معظم منتجات مصايد أعالي البحارطرية مبَردة 
أو مجمّدة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية وتوزع كميات 
منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على الأسواق السمكية 
الوطنية ووحدات التجميد والتعليب وصناعة دقيق وزيوت 
الأسماك. وتبلغ نسبة استهلاك الأسماك الطرية والمبردة 
بداخل المملكة حوالي 25/ من المنتوج السنوي العام أي ما 
يعادل حوالي 0 طن وبهذا يبلغ معدل الاستهلاك 


النسبي السنوي لكل فرد 118 كيلو كرام. تتغير هذه النسبة 
حسب المناطق المغربية فتقدر بحوالي 30 كيلو كرام للفرد في 
السنة في الناظور وككيلو كرام واحد في تازة. تحول كمية 
كبيرة من سمك السردين إلى صناعة الدقيق والزيوت وقد 
تجاوزت هذه الكمية 505000 طنا سنة 2001 لتنتج حوالي 
0 طن من الدقيق و25000 طن من الزيوت. يوضح 
الجدول التالي تطور كميات حصيلة الموارد السمكية حسب 
استعمالها طيلة الخمس سنوات الأخيرة : 
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وزارة الصيد البحري. محاور الاستراتيجية الرطنية للصيد البحري. 
2004-0. ص. 12. 2000 ؛ المكتب الوطنىي للصيد؛ الصيد 
الساحلى والتقليدي با مغرب المخطط الخماسى.؛ 2002 . 2006 . 
02,: ص. 22. 

.تن انه 716 مط ,عحصتاضتمللط عطءةط ا عل عرغ امام نر 

أت تمنننئامله"ط : 2001 ,16إسقعل'ل مره : 2001 
اناء عملا لتعخدمن) “عدم ن| عل كلللمزم كعل رمال اترترمكترمن 


ع أمط للدم نل «ممتنمتمامعع'| أت علتدوع الود 11 نمم 
00 .3 اتعلاعلم .عنن اناه أ لقا 


محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 


الصيد البري أو القنص, نشاط ترفيهي ورياضي 
مارسه المغاربة منذ زمن بعيد وطوروه عبر العصور فوضعوا 
له قوانين تهدف إلى توازن بيني طبيعي يربط الشروة 
الوحيشية بالبيئة وبحياةالإنسان. وقد صدر اول ظهير 
شريف يتعلق بشرطة القنص في 6 ذي الحجة /134 (21 
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يوليوز 1923) تلته خلال العقود الأخيرة عدة ظهائر شريفة 
وقرارات وزارية تغير وتتمم قوانين تسيير وتنظيم الصيد في 
المغرب. تسهر إدارة المياه والغابات على تنظيم وتسيير قطاع 
الصيد البري, وقد صدر في هذا الباب قرار وزاري رقم 62 
5 في 5 جمادى الثانية 1382 (3 نونير 1962) يسن 
نظاما مستمرا للقنص. ونظراً للاقبال المكثف على هذا 
النشاط الترفيهي والرياضىي فقد تأسست فى السنوات 
الأخيرة قرابة 100 جمعية للقنص موزعة على مشدلك المناطق 
المغربية؛ تدافع عن مصالح القناصين وتقوم بنشاط مكثئف 
حسب المنطقة التي توجد فيها وحسب الإمكانيات المتوفرة 
ديه وتأسس أيضا مجلس الأعلى للقيض لياه فى 
تسيير وتنظيم الصيد البري إلى جانب إدارة المياه والغابات 
والجامعة الملكية للصيد. 

تقوم الوزارة المكلفة بالمياه والغابات بتحديد تاريخ 
افتتاح وانتهاء موسم القنص والنظام الخاص الجاري عليه 
خلال كل سنة وذلك بعد تنفيذ القرار الصادر عن الاجتماع 
السنوي المنعقد بمقر الوزارة بين تمثلي الجامعة الملكية للصيد 
والمجلس الأعلى للقنص وممثلي بعض الجمعيات 1 

وقد صدر قرار وزاري في 2000.724 باقتراح من 
المجلس الأعلى للقنص ليغير ويتسمم قوانين القنص خلال 
مواسم 20022001 . 2003. وهذا القرار يمنع قنص وأسر أنواع 
الطرائد المحمية التالية : الأسد والنمر والفهد والضبع والقرد 
والأيل المغربي وأنواع الغزلان والأروي وثعلب الماء والنمس 
والوشق والفنك والسنور الورحشي والضريان والشنصر 

والزريقاء وشيهم عرفان والقنفذ والسنجاب والفقمة والزواحف 

والطيور الكواسر النهارية والليلية والحبارى والدراج وبط 
شوال وأنواع طير شهرمان وحجل الماء وسواق الإبل والغطاس 
والكروان والقطاة وبلقشة ذوقنبرة وبرهان سلطاني والحيذت 
المرقط والبط الرؤاسي وغريرة صدأة. يحتاج قنص الأيل 
الأوروبي والأروية المغربية المرباة إلى رخص نح من طرف 
الوزارة المنتدبة المكلفة بالمياه والغابات. 

يلعب قطاع الصيد البري دورا هاما في إنعاش السياحة 
في معظم مناطق المملكة ويخلق فرصا للشغل بالعالم 
القروي. ونظراً للتقلبات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال 
السنوات الأخيرة تراجعت بعض أصناف الطرائد وتكاثرت 
ظاهرة القنص اللامشروع الذي يهدد ديمومة حيوانات القنص. 
ولهذا فإن الوزارة والجامعة الملكية للقنص يسهران على 
تضافر الجهود مع الجمعيات للحد من هذه الظاهرة وإنشاء 
محطات جديدة لتربية الطرائد لتطعيم مناطق القنص 
التقليدي ومحميات القنص. كما تسعى الوزارة والجامعة إلى 
إعداد خرائط لمحميات القنص على صعيد كل منطقة لتفادي 
الغموض الذي يكتنف في غالب الأحيان حدود المحميات 
المرسومة في الخريطة المنجزة على الصعيد الوطني وذلك من 
أجل استغلال أمثل. 
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لموسمي 20022001 وكذا الأيام التي يباح فيها الصيد 
وعدد وحدات الطرائد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص 
للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب : 


أصناف الطرائد أيام إياحة الصيد 


أكتوبر . 25 فبراير | السبت . الأحد والأعياد 6 
لسبت . الأحد والأعياة 20 
3 لأعياد 20 
ير | السبت . الأحد والأعياد 20 
ير | ما عدا أيام الجمعة | لكل قناص 
3 لأ[د والأعياد 50 
كتوبن 23 فيْرايرَ لألد والأعياد 10 
: 3 
عر 


الحمام الأزرق والحمام البري 
الإوز 
القنبرة البرية 


الأ[د والأعياد 2 
لجمعة ‏ السبت ‏ الأ[د والأعياد 


5 
0 
5 
5 
3 
إلثتك لك الك الك الكت الكت اتلك تكن اكتكم 00 لظ اللة 8 00 
3 
طًُ 


القنص في المغرب. مجلة الجامعة الملكية المغربية للقنص, العدد, 9, 
ص. 58: سنة 2000. 


محمد خربوعة وعبد الخالق الزرواطي 


الصيدلة بالمغرب. كان المغرب جزءا لا يتجزأ من 
العالم العربي الإسلامي؛. فتجربته في ميدان الصيدلة لا 
تختلف عما كان معروفا في الأمة جمعاء من التداوي 
بالأعشابء, فكان الذي يجمعها ويحسن تركيبها هو بثابة 
الصيدلاني؛ قبل أن تقع الثورة الصناعية في أوربا الغربية, 
وقبل أن يهتدي الصيادلة والعلماء إلى تركيب الأدوية 
الكميائية. وهذه الصناعة الصيدلية الجديدة هي التي دخلت 
المغرب بعد استعماره. بما فرضه الفرنسيون والإسبان من 
أدويتهم على المغاربة وبما نهلوا من خيرات البلاد النباتية 
والمعدنية لصناعتها. وقد رخصوا لمواطنيهم ببيعها في 
الصيدليات؛ ووضعوا الترتيبات القانونية والمسطرية لممارسة 
ذلك. فصدر أول ظهير منظم للمهنة يوم 12 أبريل 1916, 
الذي جعل فتح الصيدلية مقرونا برخصة من الكاتب العام 
للحكومة. ثم صدر ظهير آخر في دجنبر 1922 يعرف بالمواد 
السامة وبكيفية إنتاجها وبيعها واستعمالها للبشر والحيوان. 
ولما صار عدد الصيادلة يتكاشر. وكلهم من غير المغاربة, 
صدر ظهير بتاريخ 10 فبراير 1943. ينظم كيفية ممارسة 
أعمالهم, معرفا بأصنافهم وتخصصاتهم. ومدرجا كل صنف 
وكل تخصص في غرفة مهنية متميزة. فأقيمت ثلاث غرف, 
واحدة لأصحاب الصيدليات وخبراء التحليل البيولوجى. 
وثآنية للضيادلة الملنخصصين في صتاعة الأدوية» وتالفة 
لجار الأدوية ومن يوزعهم بالجملة على الصيادلة. وجعل 


على رأس هذه الغرف. مجلس أعلى يعمل لدى المقيم العام 
فى الرباط. وتقرر تعيين أعضائه من قبل الكتابة العامة 
للحكرمة: وهذا الظيتير هر الذي سارت يقشضاه مهلة 
الصيدلة إلى أن ألغيت الحماية الأجنبية. وانكب المغرب يعيد 
النظر في ترتيب مصالحه ويرسم معالم المستقبل بمحض 
إرادته. وكانت البلاد في حاجة إلى الصيادلة لينخرطوا في 
النهوض بأحوال الصحة العمومية. ويقيموا صرح الصناعة 
الوطنية في مجال الأدوية.'فقد كان عدد الصيادلة المغاربة 
المسلمين يوم استرجع المغرب استقلاله يعد على رؤوس 
الأصابع. ولم تتخرج أول امرأة في الصيدلة إلا سنة 1958 
بحيث كان عدد الصيادلة من مختلف التخصصات في تلك 
السنة يناهز 400. عشرهم فقط من المغاربة بين مسلمين 
ويهودء والباقي من الفرنسيين والإسبان. وكانت الحكومة 
المغربية قد بادرت بإصدار ظهير 17 نونبر 1957» الذي أعاد 
النظر في التشريع الاستعماري. فألغبيت الغرف المهنية 
السابقة, كما ألغي المجلس الأعلى. وأجدث مكانه مجلس 
وطني مؤقت للصيدلة (م. و. م. ص.)؛ مركب من عشرين 
عضواء منهم عشرة صيادلة مغاربة وعشيرة أجانب, يعينهم 
وزير الصحة العمومية؛ ليكونوا لديه بمثابة مجلس استشاري 
في شؤون الأدوية؛ وعليهم أن يضعوا مدونة قوانين المهنة 
وكيفية مراقبة نمارستها وزجر المخالفات. وكان هذا الظهير 
كالقنطرة التي عبرت بمهنة الصيدلة من فشترة الاستعمار إلى 
مرحلة التصرف الوطني المطلق. فقد صدر ظهير بتاريخ 2! 
فبراير 1960. يقضي بإعادة النظر في كل المهن المتصلة 
بشؤون الصحة العمومية, إذ ليس شأن الصحة العمومية دون 
خطر شأن الشربية والتعليم في أمور الثنمية. ويعرف هذا 
الظهير بمعنى التخصص الصيدليء وما هي وظيفة الصيدلي 
وحدودها. وأقيم للوقوف على كل ذلك ومراقبته هيأة 
للتفتيش, تعمل تحت إشراف المجلس الوطني المؤقت للصيدلة 
الذي منح صفة الشخصية ال معنوية لينوب عن أصحاب المهنة 
في الحياة المدنية, ويتلقى طلبات الترخيص بفتح 
الصيدليات. وعندما يتحول إلى مجلس تأديبي: فلا بد أن 
ينضم إليه قاض من المجلس الأعلى للقضاء يعينه وزير 
العدل. وقد أصبح المغرب مدركا لحاجياته في الصيدلة بفضل 
تضافر الجهود بين أصحاب المهنة والمسؤولين الحكوميين. 
ونتج عن ذلك وعي بأن الحاجة إلى استيراد جل الأدوية من 
الخارج. لا يغني عن السعي في إقامة صناعة صيدلية وطنية 
توفر على البلاد العملة الصعبة وتشغل من المواطنين أكثر ما 
يمكن. وما ساعد على ذلك في الستينات من القرن العشرين, 
ما جرى من هجرة الصيادلة الأوربيين للمغربء. وكذلك 
الصيادلة المغاربة اليهود بعد حرب حزيران 1967: فحل 
محلهم بالتدريج ما صار يتخرج من المغاربة المسلمين من 


كليات الصيدلة من كل جامعات العالم. وكان ذلك مدعاة 
إلى الإقدام على جعل أعضاء المجلس الوطني المؤقت 
للصيدلة موقوفا على المغاربة دون الأجانب. كما كان مدعاة 
للتفكير في الجوانب الصناعية؛ مع ما يرتبط منها بضرورة 
التمكن من الأسعار حتى تعرض الأدوية على الجماهير 
المستضعفة بأقل كلفة. وقد اختار المغرب النهج الليبرالي في 
الصناعة الصيدلية. وجاء ذلك على لسان الملك الحسن الثاني 
في خطاب العرش لسنة 1969, إذ قال : "وإلى جانب تكوين 
الأطنات روسيم اك يده خف فا نا عهيا بسناعة 
الأدوية, وبذلنا لها من التتشجيع ما هو كفيل بنموها 
وازدهارها. كما عنينا بما تستلزمه هذه الصناعة من مراقبة 
المصنوعات الميدليئة تفاديا لكل داء يمكن أن يقولد عن 
دواء غير صالح. فصناعة الأدوية ومراقبة الصناعة شيئان 
متلازمان؛ نحرص كل الحرص على أن يكون إنتاج مصانعنا 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمراقبة. وصلاحه مرهونا بفاعليتها. 
وإذا كان قصدنا من هذه الصناعة الوطنية توفير العملة 
الصعبة وتشغيل اليد العاملة؛ فإننا نستهدف من ورائها 
تخفيض أثمان الأدوية المصنوعة ببلادنا تخفيضا يجعل هذا 
الإنتتاج في متناول الفقراء وذوي الإمكانيات القليلة 
المحدودة. وإننا لجادون في العمل على أن يكون هذا 
التخفيض أمرا مقفول ب وقد صدر في هذه الغاية قرار 
ملكي يحدث هيأة التفيش الصيدلي لتتبع ما يجري في 
الصيدليات وفي المصانع. وذلك بتاريخ 6 شتنبر 1966. كما 
أقيم سنة 1969 مختبر وطني لمراقبة جودة الأدوية في الرباط. 
وهكذا صارت تقام كبريات المصانع الصيدلية من أمثال 
سماريب متتدددم5؛ ولابروفان اقام0:مضاء وكووبير "0000 
وليبتى فارمغرب طه:اع08112م 6]16م 6[ ؛ مجتمعة معظمها 
في الدار البيضاء. وبعضها في الجديدة وفي تقارة. وغني عن 
البيان أن هذه المصانع أقيمت بمساهمة كبريات دور الصناعة 
الصيدلية فى اوربا من امثال بايير :6/ا82 وروش علنهك]1 
وروسيل 55-6 وديامانت 2306ة(2 وغيرها. وبذلك 
استطاع المغرب أن يوحد الإنتاج ويجعله مسايرا لطاقة 
السوق الوطنية, فانحصر عدد الأدوية المصنوعة في البلاد 
في 0, بدلا ما كان يروج إبان الحماية؛ إذ كان عددها 
0 في منطقة النفوذ الفرنسي. و3000 في منطقة النفوذ 
الإسباني. فضلا عما كان من الخلط والإسراف في هذا الصدد 
في منطقة طنجة الدولية. ويوم تقرر سنة 1973 مغربة جميع 
المقاولات الأجنبية القائمة بالمغرب وإشراك الرسمال الوطني 
فيها بنسبة لا تقل عن نصف رسمالها؛ لم يتأت للقطاع 
الصيدلي مسايرة ذلك. ولكن الدولة أقدمت على إدخال 
بعض التصويبات على نظام المهنة. فصدر قرار ملكي بتاريخ 
2 دجنبر 1976, يعوض المجلس الوطني المؤقت بمجلس وطني 
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لهيأة الصيادلة (م. و. ه. ص.) ينتخب أعضازه انتخابا 
ديموقراطيا. وينقسم إلى مجلسين جهويين. واحد للأقاليم 
الشمالية؛ ومركزه الرباطء والثاني للأقاليم الجنوبية؛ ومركزه 
الدار البيضاء. هذا فيما يعني أصحاب الصيدليات. أما 
أصحاب التحليل المختبري من البيولوجيين فلهم مجلس 
خاص بهم. كما ان اصحاب الصناعة وكبار الموزعين. لهم 
مجلسهم أيضا. وكل مجلس ينتخب رئيسه. ونائب الرئيس 
والكاتب العام. وهؤلاء هم الذين يمثلون المجلس المتخصص 
في المجلس الوطني لهيأة الصيادلة الذي يتركب إذن من اثني 
عشر عضوا ينتخبون مكتبا للبسيير. ولايزال هذا التنظيم 
ساري المفعول. وقد ارتفع عدد الصيادلة سنة 1977 إلى 
0 منهم 35 من الأجانب؛ بينما بلغ عدد أصحاب الصناعة 
والموزعين بالجملة 26 منهم 6 مغاربة و20 من الأجانب. وكان 
عدد البيولوجيين 34. وبذلك صار المغربي يخطو خطوات 
سريعة نحو تغطية حاجياته من الأدوية؛ وتوزيعها توزيعا 
محكما على جميع جهات المملكة بأقل ما يمكن من الكلفة. 
بل صار قادرا على إنتاج 80/ من حاجياته إلى الأدوية, 
وإلى تصدير قسط منها. وجاء ذلك نتيجة لتكاثر المتخرجين 
في علوم الصيدلة؛ سواء من الجامعات الأجنبية أو من الكلية 
المغربية للطب والصيدلة التي أنشئت مطلع الستينيات من 
القرن العشرين. واشتغلت لإعداد الأطباء أولا الأمر, ثم 
لإعداد الصيادلة ابتداء من 1987؛, وذلك في اربع سئوات لمن 
يلجها من الطلاب الحاصلين على السلك الأول الجامعي من 
العلوم البيولوجية, مع حصر عدد كل فوج في ثمانين إلى 
مائة. ذلك بأن تكاثر عدد الصيادلة سرعان ما صار إلى 
التفاقم. سيما في العقد التسعيني. عندما بدأ يتخرج من 
دول اوربا الشرقية اعداد متزايدة منهم. جعلت المغرب يقترب 
من المعدل الدولي للتناسب بين عدد السكان وعدد 
الصيادلة: الذي هو صيدلي لكل خمسة آلاف نسمة. فإن 
عدد الصيادلة بلغ سنة 1996, 2907, منهم 1164 امرأة. و93 
أجنبي. وفي سنة 1999, بلغ عددهم 4386, منهم 1765 
امرأة؛ و88 أجنبي. مما يبعث مبدئيا على الارتياح, لو كان 
المجتمع المغربي قادرا على ضمان الشغل المثمر للجميع. أما 
وانه مجتمع لايزال في طريق النمو. وطاقات جماهيره 
الشرائية متواضعة, فإن تكاثر الصيادلة يجعل بعضهم 
عاجزين عن مسايرة تكاليف المهنة. سيما وأنهم يفضلون 
المدن الكبرى في الغالب على المناطق النائية والقرى المنعزلة 
عند الإقدام على فتح صيدلياتهم. ولكن الدولة قد تتدارك 
جانبا من ذلك؛ يوم تقدم على بسط التغطية الصحية 
الشاملة لكافة شرائح المجتمع. ولقد عرض مشروع قانون 
بذلك على أنظار البرلمان. وإن دل هذا على شيء. فإنما يدل 
على أن علوم الصيدلة والمهن المرتبطة بهاء في أساليبها 
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العصرية. قد بلغت سن الرشد في المغرب, فهي تستشرف 
المستقبل بحزم, مثبتة أنها قادرة على مواجهة كل ما يحتمل 
فيه من الرهانات. 


مميدوق سيره ططرانبية امبريحا ف الأنرلين وقد 
انقرضت بتطوان. كان منهم أحمد صيدون من فرقة المدفعية 
بحامية تطوان في رجب 1246 (يناير 1831) وأحمد بن الحاج 
عبد السلام صيدون تولى نظارة أحباس جامع المصيمدي سنة 
7 (18327) وعبد السلام بن محمد صيدون كان قائد 
العسكر النظامى بتطوان سنة 1294 (1877). 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900). تطاون. 1999, والمراجع العسربية والأجنبية في 
الرقم 0 
محمد ابن عزوز حكيم 


صيرطريوس 1195 قائد عسكري روماني تدخل 
في أوضاع المغرب القديم سنة 82 قبل المبلاد, في خضم 
الصراع بين القائدين الرومانيين صولا ومريوس؛ وظل وفيا 
إلى اخر رمق لصاحبه رغم اندحاره. 

ورد أول خبر حوله عند الجغرافي سترابون في الربع الأول 
من القرن الميلادي, وهو يرتاب نما كان يحكى من روايات 
حول المغرب القديم الذي يدعره بموروسية 0010100512. يتعلق 
الأمر في هذه الروايات بالنطاق الساحلي الأطلسي في مرحلة 
سايقة عن الوجوه الفتييقي بالتلاة. ويقتتر الكاتب أنهنا 
روايات أسطورية. 

أيااما كان الأمزء هن الكتاتب القدمناء أشاروا إلى يعض 
من آثار هذه المرحلة؛ على أنها كانت موجودة في وقتهم. إن 
بومبونيوس ميلا الذي وضع كتابا في الجغرافية حوالي سنة 
4 بعد الميلاد. يروي في هذا الصدد ما يلي : "كان أنتايوس 
5ا82 ملكا على موريطانية؛ وما يؤكد ذلك وجود ربوة 
تحتوي على ضريح هذا العملاق. ويبدو شكلها على هيئة 
إنسان نائم على ظهره". وفي حديث الكاتب عن طنجة قال : 
"إنها مدينة قديمة جدا أنشأها انتايوس. والدليل على ذلك 
توضر المدينة على درع ضخم مصنوع من جلد سيل وهو لا 
بناسب أي إتسان حاليا. بيدما يؤكد السكان أن العملاق كان 

وقد أثارت هذه المخلفات المادية التي كانت معروفة في 
القديم فضول القائد الروماني سيرطويوس؛ فنقب في ضريح 
هذا البطل سنة 81 ق. م. قال سترابون في هذا الصدد : "إن 
المؤرخ الروماني كابنيوس 04018105 لم يتجنب الحديث عن 
هذه الخوارق لما تحدث عن موروسية ولا سيما كلامه عن 
ضريح أنعنايوين 615 بناحية لونكس «<««لإنآ (يقصد 
لكسوس) فزعم أن هيكله يقدر بستين ذراعا (حوالي 27 
مترا)ء وان صيرطريوس كشف عنه ثم اعاد دفنه". 


ثم تحدث بلوترخوس في القرن الميلادي الثاني عن تدخل 
صيرطريوس في موريطائية وذكر في هذا الصدد ما يلي : 
"بحكي الليبيون أن أنتايوس مدفون في ناحية تنكي. ولم 
بصدق صيرطريوس ما كان يقوله البارباريون عن طول قامته. 
#الجملة يكقت عن لكيه )فك كلمن أن طر اها يتور كيلا 
بستين ذراعا لما أصابه من ذهول ذبح أضحية وأعاد دفن 
الجثة". والملاحظ ان المصدرين اختلفا حول مسوقع ضريح 
انتايوس. 

ولقد أمدنا هذا المؤرخ بمعلومات تتعلق بأنشطة 
صيرطريوس السياسية في موريطانية. ففي بداية الأمر اندحر 
ماتيا اعنام اننم صولا بقيادة أنيوس ولائ5. وهذا ما 
حتم على صيرطريوس ارتياد البحر في جولة يائسة للنجاة 
بنفسه. ولما نزل في سواحل موريطائية لم يرحب به الموريون. 
لمعن لحى حن العروو الات كه استحب إلى جر البلياوه 
لكن أنيوس كان له بالمرصاد. غير أن صيرطويوس استفاد 
من تدهور الأوضاع الداخلية بموريطانية؛ حيث قام الموريون 
بثورة ضد الملك أسكاليس 4518115 : فرحب الثوار بخدماته 
وانضم إليهم نظراً لوحدة هدفهم في التصدي لأسكاليس الذي 
بعث إليسه صولا فرقة من المحاربين بقيادة فكيسانوس 
تل 1 ٠.‏ 

والملاحظ أن بلوترخوس بالغ في تقدير دور صيرطريوس 
في ثورة 5 الموريين. فقد نسب إليه الانتصار في هذه المواجهة, 
زاعما أنه حاصر أسكاليس : ثم قتله هو وإخوانه في طنجة, 
كما قثل القائد فكيانوس:؛ وعند رحيله عن البلاد ترك للناس 
ثرواتهم ومدنهم وحكمهم في حين جند في صفوفه رجالا من 
الموريين رافقوه في العودة إلى إسبانيا.غير ان القائد صولا لم 
يقبل بخضوع موريطانية نوعا ما لنفوذ أنصار مريوس »2 

فأرسل بومبيوسن الأكبر لتسوية أوضاع البلاد وفق إرادته. 

والراجح أن بوصبيوس نصب أل ملك الموري مستانسسوس 
19 + الذي لم يسمح لأتباع صيرطريوس بالالتجاء 
مرة أخرى إلى بلاده لما دحرهم بومبيوس في إسبانيا سئة 73 
قبل الميلاد. 

م. مجدوب» ٠‏ (1990, أضواء على أوضاع موروسيية من خلال حرب 

يوغرطة دحوت بخلة كلب الأدات الاي الإنسانية؛ المحمدية, 

العددان. 3.2. ص. 82.61 ؛ نفسسه., 1990. ملكة ا موريين 

وعسلاقساتهسا مع رومسة لغساية سنة 3 ة. مء رسالة لنيل دبلوم 

الدراسات العليا ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, فاش مرقونة. 

ا 6 5 10 -6 ,9 00000 1-1 : 106 
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0 كل كماد عام دعاك كننتعيةل( عع سوط رطنهل زدالا 
998 ,12,9 ,11011110 


محمد مجدوب 


0 1 
ل كان من أهل المعرفة بالعربية والأدب 


واللغة والفقه والتاريخ. . ومن الكتاب المجيدين؛ . والشعراء 
المكثرين ؛ خدم الدولة المرابطية وكتب للأمير أبي محمد 
تاشفين بن علي بن يوسف : 

| الأنوار ا جلية فى أخبار الدولة ا مرابطية ضمنه 
عجائب, وأجاد فيه كل الإجادة, بلغ به إلى سنة 535 ثم 
أوصله إلى قريب من وفاته. نقل عنه صاحب مفاخر البربر. 

2 تقصي الأنياء. وسياسة الرؤسا ء 

3 إبراز اللطائف 

4 الدوريات : رسالة في قول المديون لرب الدين. 

وله موشحات وفي شعره رقة. 

نظم قصيدة في مدح الأمير تاشفين؛ وضمئها سياسة 
الحروبء وآداب القتال؛ يقول فيها : 

أهديك من أدب الوعغى حكما بها كانت ملوك الفرس قبلك تولع 

لا أنني أدرى بها لكنها ذكرئ مض الرمتاك وتتقنيع 

وهي طويلة. 

وقد وو ييا اب تدوج وقال :انبا تيك الو معرنة 
كثير من سياسة الحرب. 

توفي بأريولة من أعمال مرسية. 

ابن الآبار . التكملة. طبع مجريط؛ 1886 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة. 

ط الشركة المصرية للطباعة والنشرء ٠‏ 1978-1398 ؛ أعمال 

الاعلام. قسم المغرب, نشر دار الكتاب, الدار البيضاء. 1964 ! 

ا 0 الكتاب اللبناني. 1956 ! ابن الزبير» 

صلة الصلة ؛ القسم الأخير. ٠‏ المطبعة الاقتصادية بالرباط., 1937 ؛ 

ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب؛ طبع دار المعارف. مصر ؛ ابن 

سودة؛ دليل مؤرح الممغرب»؛ نشر دار الكتاب. الدار البيمضاء. 

0 ؛ البغدادي إسماعيل باشاء إيضاح اللكتون؛ نشر مكتبة 

المحتو: بغداد. هدية العارفين. نشر مكتبة المثنى؛ بغداد ؛ حاجي 

خليفة, كشف الظنون, نشر مكتسبة المثنى. بغداد ؛ الزركلي. 

الأعلام. طبع كوستاتسوماس, 19551375 ؛ ع. الرحمان 

السيوطي. بغية الوعاة. نشر دار المعرفة؛ ييروت» اي 

إبراهيم الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. المطبعة 

الملكية بالرباط. 1983.1403 ؛ ع.كحالة. معجم المؤلفين؛ دار 

إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان ؛ ل. بروفنصال, نبذ تاريخية 

مفاخر البرير. المطبعة الجديدة بالرباط؛ 1933. 


ال(صيف. فصل يناسب من الناحية الكونية الفترة 
الزمنية التي تكون فيها الأرض بالنسبة للشمس في وضعية 
تسمح بتركز أقصى للطاقة الواصلة من هذه الأخييرة إلى 
نصف الكرة الشسالي على الرغم من أن المسافة ما بين 
الشمس والأرض تبلغ خلال هذه الفترة مداها الأبعد وهذا 
التركيز إنما هو نتيجة لبلوغ درجة تعامد زوايا سقوط الأشعة 
مع مدار السرطان خلال بداية هذه الفترة في الثانية عشرة 
زوالا من 21 يونيو من كل سنة. وخلال هذا اليوم كذلك 
يكون تعامد هذه الأشعة قد بلغ أقصى نقطة له باتجاه الشمال 
على سطح الأرض» سرعان ما تبدأ بعده رحلتها نحو الجنوب 
وما فترة الصيف التي هي حوالي 93 يوماً و23 ساعة التي 
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هي كذلك الفترة الممتدة من يوم الانقلاب الصيفي في 21 
يونيو إلى يوم الاعتدال الخريفي في 21 شتنبر من كل سنة. 
وخط الإستواء. 

انتقال تركيز الأشعة إلى النصف الشمالي خلال هذه 
الفترة يخلق ظروفا جوية متميزة تتمثل في الزيادة في مدة 
النهار وقصر مدة الليل في النصف الشمالي والعكس ناما 
على الظواهر الإشعاعية والحرارية بشكل عام لنصفي الكرة 
الأرضية. 

وتتميز فترة الصيف بالنسبة للمغرب على الممستوى 
تعطي لهذا المناخ خاصيته الأساسية وسمته النوعي. 

والمغرب بالنسبة للعرض متأثر بتزحزح نظام الضغط نحو 
الشمال ونحو الجنوب تبعا لحركة الشمس الظاهرية المعبرة 
بشكل أساسي عن مختلف الوضعيات التي تكون عليها 
الأرض بالنسبة للشمس والمحددة بالتالي للفصول .. مما 
يجعله في وضعية خاصة خلال الصيفء إذ أن تركيز هذه 
الطاقة في النصف الشمالي يصاحبه تحرك مهم لنظام الضغط 
نحو الشمال مما ينتج عنه ابتعاد المؤثرات المناخية للعروض 
الوسطى عن المغرب وخاصة منها قوجات اضطرابات الجبهة 
القطبية واستقرارها في عروض أكثر شمالية بالنسبة 
للمغرب. لذلك تقترن عادة هذه الفترة بانعدام التساقطات 
من النوع الجبهي في الوقت الذي يسهم انتقال نظام الضغط 
نحو الشمال إلى تقدم الكتل الهوائية الصحراوية والمدارية 
لتشمل المغرب, مما يترتب عنه تنامي الارتفاع النسبي لحرارة 
هذا الفصل. حيث يؤدي إلى خلق ظروف عدم استقرار 
متباينة تسفر من حين لآخر عن أمطار عاصفية ذات امتداد 
مكاني وزماني محدود فوق المناطق القارية بالأساس. 

527 الود يةالجوية خلال فصلا 35 في المغرب 
بنوع من الرتابة؛ مقارنة بالتنوع النسبي للطقس وماذجه خلال 
الفصول الأخرى, وذلك لأنه يوجد عموما خلال هذا الفصل 
عقب انتقال خلية الضغط المرتفع للأسور نحو الشمال في 
وضعية تجعله في منأى عن مسارات اضطرابات الجبهة 
القطبية, وفي نفس الوقت تحت سيطرة المنخفض الصحراوي 
الذي أصبح يستقر تبعا لتصاعده أيضاً نحو الشمالء عند 
الهوامش الجنوبية الشرقية لسلسلة الأطلس. 

ويكون الطقس خلال هذا الفنصل في الغالب صحواً 
مشيسيا وحرارته مرتفعة نسبيا وخاصة في المناطق الداخلية, 
وإن كان توزيعها المجالي يبقى إلى حد ما مرتبطاً بنوعية 
الكتلة الهوائية التي تغطي المغرب والتي تتحكم فيها طبيعة 
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الوضعية الجوية السائدة عند عرض المغرب ولموقع مراكز 
التأثير الفعالة فنيها. و يمكن التمييز خلال هذه الفترة بين 
نموذجين من الوضعيات الجوية يتعاقبان على المغرب 
باستمرار؛ حيث نكاد نكون خلال هذا الفصل إما في وضعية 
جوية قارية وتحت فعل قيظ الكتل الصحراوية الحارة والجافة 
أو في وضعية معاكسة تاماً تكونٌ فيها بلادنا تحت تأثير 
الهوا ٠‏ الحيظى للف 


خريطة رقم 1 


النموذج الأول (خريطة رقم 1) يتمثل في حالة قركز خلية 
الضغط الجوي لمرتفع للأصور في عرض السواحل المغربية 
الشمالية ما يعني أن هذه الأخيرة تبقى تحت تأثير مباشر 
للهواء القطبي المحيطي. فتسود في هذه المناطق حرارات 
معتدلة. تقدم هذا الهواء نحو الداخل يجعله يصبع ذا اتجاه 
شمالي شرقي على المناطق الجنوبية على كل من المنطقة 
الممتدة من الصويرة إلى الأقاليم الصحراوية المغربية. وخلال 
هذه الوضعية وبفعل الانتظام الكبير الذي يعرفه الاتجاه العام 
للرياح عند هذه المناطق, تبرز على المناطق الساحلية المحاذية 
مناطق صعود مياه باردة من الأعماق (لانا0؟]) يظهر تأثيرها 
الفاعل على توزيع الحرارة العام على الساحل الأطلسي خلال 
هذا الفصل حيث يلاحظ أن الحرارة عموما تنخفض كلما 
اتجهنا نحو الجنوب عوض أن يكون العكس بحكم أن دور 
العرض يقسضي بأن تزداد الحسرارة بشكل عام في اتحجاه 
الاستواء. فهذا الاستثناء الذي يظهر هنا يجعل الحرارة في 
أكادير أبرد من تلك التي تعرفها طنجة مثلا وهذا في حد 
ذاته حالة شاذة. 

النموذج الثاني هي حالة سيادة كتل قارية حارة وجافة 
مرتبطة بشكل أساسي بخضوع الحالة الجوية في المغرب 
لتأثير المنخفض الصحراوي المسؤول هنا عن هبوب رياح 
الشركي المحرقة والجافة إلا أن درجة حرارة وحدة جفاف هذا 
الهواء يبقى إلى حد ما مرتبطاً بالشكل العام لحقل الضغط 
الوضعية ما بين أربع حالات أساسية : 


طار م 6 


1] 


0 
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الحالة الأولى (خريطة رقم 2) تظهر وضعية جوية 
لمنخفض صحراوي بممال ضعيف من اهم خصائصه ان الهواء 
الحار والجاف لا يصل با فيه الكفاية إلى المناطق الساحلية 
وإفا يقتصر بشكل خاص على المناطق الداخلية. 


0 لد 
1 ل 


0 : 1 
2 0 
0 : 5 ل 00 
1 / 1 0 0 0 
.قار انك.. + أ 
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الحالة الثانية (خريطة رقم 3) قثل وضعية جوية يظهر 
فيها المنخفض الصحراوي بممال قوي يجعل رياح الشركي 
تكون أكثر تركيزا على المناطق الساحلية وبالتالي أكثر 
فاعلية على هذه المناطق التي ترتفع فيها الحرارة بشكل 
محسوس لا سيما وأن الهواء الأصلي حار وجاف قد ازداد 
حرارة وجفافا بسبب خضوعه لفعل الفوهن (مطءه1) بسبب 
تكلس مختلف جزئياته على إثر نزوله الاضطراري على 
السفوح الغربية للأطلس المتوسط والريف. 


الحالة الثالئة (خريطة رقم 4) وتبرز وضعية انتقال 
المنخفض الصحراوي ليشمل تقريبا كل التراب المغربي وجزءآ 
مهماً من شبه الجزيرة الإيبيرية ما يجعل الهواء الصحراوي 
ينتقل هذه المرة مباشرة من الجنوب أو من الجنوب الشرقي 
فتصبح الكتل الهوائية السائدة هنا حارة جدا فيتعرض 
مجموع المغرب لموجات متتالية ولعدة أيام من الحرارة المفرطة 
والتي تسجل خلالها بعض الأرقام القياسية خاصة في مناطق 
السهول الداخلية كسايس وتادلة وا حوز وسوس. 


الحالة الرابعة (خريطة رقم 5) وهي وضعية الطقس غير 
المستقر فى الأجواء العليا وتمثل إحدى وضعيات المنخفئض 
اعفار دائما ار لفترة كافية فوق المغرب جعلت 
عنه ا ا مكنا 2000 رعدية 
محليا قوية فوق المناطق الجبلية تدوم عدة أيام متتالية. 

عا وسيل قنك 'ل دعأن ادوس عع ته ترددع1 كعنا بتاعتااعظ .م 

001 0 لكك رع “ل أدوظ بأمسع لاعن 0 املاط ممالل 

55-74:0.م .1985 ,9 عه راط ,0 !ل بلمللماصور عل اقام قل 


06 0 6 كل 70 دلةاا6 "ل عمرترمرر مل كمرمج وما .لاناتكآ 
225,947 ا ن3 عه ةن علط ندل 1 54 


الصيكة أحد ل 
شجرة الطبوع؛ نسب استخراجه إلى صيكة بن قيم العراقي 
فسمي باسمه. وهو يرتكز على نغمة مي ا 
على نغمة سي. 
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نه "وركب له تواشيه واستنبط 

ويعني هذا أن البوعصامي الذي كان حيا عام 1141 
أضّاف نوبة جديدة بتواشيها وميازينها إلى ما كان متداولا 
بين أرباب الآلة في مطلع القرن الثاني عشر. وقد جاءذكر 
هذه النوبة . لأول مرة ‏ بميازينها الأربعة : البسيط. والقائم 
العامة تحت رقم 44| الذي انتهى منه جامعه في غرة رمضان 
2 موافق 5 يونيو 1788. أي قبل أن يخلص الحايك من 
مجموعه بنحو اثني عشر عاما. 

ويبدو أن البوعصامي استقى طبع الصيكة من منظومة 
المقامات الموسيقية المشرقية عندما كان مقيما بالقاهرة حيث 

ويتكرر ذكر الصيكة في مصادر مغربية متعددة من 
بينها : 

كناش محمد بن الحسين الحايك. ففيه ان الطبوع اربعة 
وعشرون يضاف إليها طبع الصيكة. 

ارجوزة لسليمان ال حوات المتوفى عام 31 / 816 تقع 
في 31 بيتا. 

فتح الأنوار في بيان ما يعن على مدح النبي ا مختار 
الحاج محمد بن العربي الدلائي المتوفى عام 1285. 

كتتاب السقا ا 0 أن هذا العم 

راقالن أن يكون استخدام طبع الصيكة بالمغرب قد 
انطلق في البدء من حلقات السماع بالزوايا بعد تعريته من 
ملامحه المشرقية. ومنها انتقل إلى نمارسي "الآلة". وهو ا 
يدل على أن كلا من أحمد أحضري ومعاصره الدلائي صنفه 
ضمن الطبوع المعتمدة في إنشاد الأمداح النبوية. 

توافينا المخطوطة رقم 144 بالبنية الشسعرية لنوبة 
الصيكة؛ وقوامها 6 صنعة مصنفة على النحو التالي : 


غير أن بنية هذه النوبة ما لبئت أن تعرضت للتفكك؛ 
فأصبحت الأشعار المبشوثة في المخطوطة 44! عارية عن 
ألحانها. وانقطع إنشاد أغلب مستعملاتها؛ ولم يكد يسلم 
من الضياع سوى ست صنعات أدمجت ثلاث منها في نوبة 
الماية. ومثلها في نوبة غريبة الحسين. 
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وبالإضافة إلى هذه الصنعات نقف على حوالي مائة 
صنعة أخرى هي أيضاً قائمة على طبع الصيكة. وجلها مدمج 
في نوبتي غريبة ة ا حسين (68) وا ماية (20). وبعضها مدمج 
في نوبات أخري كرضد الذيل )3١‏ والاستهلال )2١‏ والعشاق 
ود ثم إدماج جل هذه الائع في فرش الاي وغريية 
لوعرايق ناه الع ل مدعي 1 ليوا الفن 
خبرة ‏ "مولدة لتلحبن فيما بين الماية وغريبة الحسين". 
وقد نبه التادلي إلى صنعتين نادرتين من طبع الصيكة 
في يزان البسيط., أولاهما صنعة "العود قد ترئم, و 
صنعة لا توجد بفاس إلا عند بعض المعلمين الكبار" والثانية 
"صنعة من رسولي إليك يانور عسيني" ٠‏ وهي من عسجائب 
الموسيقى ؤاعنديها والذهًا تعية” ٠‏ ثم عقب بالإشارة إلى أن 
المعلمين الكبار كانوا يبخلون بما لديهم ولا يعلمونه أحدا. 
وبذلك فهو يضع اليد على واحد من أهم أسباب الضياع الذي 
ناب مستعملات الموسيقى الأندلسية بما فيها ميازين نوبة 
الصيكة. 
0 أحضري. ديوان الأمداح النبوية؛ الباب الخامس؛ ص. 205 ؛ . 
بريول؛ مدونة غريبة ا حسين. مواقع متعددة ؛ !. التادلي. أغاني 
السقاء .ص. 79 ؛ !. الحاج ابن جلون؛ تح. كناش ال حايك. ص. 117. 
0 . 143 .146 .343.318.214 ؛ م. بن الحسسين الحايك. 
القدمة؛ ح. سليمان؛ مخطوطة بالمكتبة الملكية. الرباط, رقم 
9 ؛ مجهول. المخطوطة؛ رقم 44!. خ العامة. ص. 279 . 204 ؛ 
ي. الشامي ؛ مدونة نوبة العشاق !؛ رمل ا ماية؛ 164. 
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عبد العزيز ابن عبد الجليل 


الصين والمغرب. تأسست جمهورية الصين الشعبية 
سنة 1949, وأعلن استقلال المغرب في سنة 1956, ثم 
انصرمت سبع سنوات قبل ان تقرر الدولتان إقامة علاقات 
دبلوماسية في سنة 1963. كان المغرب من الدول الناشئة 
الأولى التي اتخذت هذه المبادرة. ونكاد لا نجد أثرا لعلاقات 
عبر التاريخ بين الدولتين حين كانتا في أوج عزهما قبل أن 
تغزوهما الدول الاستعمارية. ما عدا في الرحلة التي قام بها 
ابن بطوطة إلى الصين في القرن الشامن (14 م) وبالتحديد 
ابتداءا من سنة 1342 وتجول في بعض أرجائها ماراً ببكين ما 
حكاه في كتابه : حفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. 
الصين. كما لا يخفى. من أقدم الإمبراطوريات. يرجع 
تاريخها إلى ريد من ثلاثة آلاف سنة. | أزدهرت بها حضارة 
نادرة المثال وتولى السلطة فيها أباطرة عظام؛ ثم اعتراها ما 
اعترى سائر الدول فأصابها التأخر والانحلال في الوقت الذي 
حقق فيه الغرب ثورته الصناعسية وبدا يشره لامتلاك 
واستعمار الأقطار الافريقية والآسيوية. 


كان تشيين لونح آخر إمبراطور عظيم حكم الصين ستين 
سنئة إلى 6 وخلفه ستة أباطرة ضعاف. فلما قامت حكومة 
مصلحة سنة 1840 بعتحديث البلاد تصدت لها انجلترا 
بأسطولها فأجهضت عمليات الإصلاح. ثم تسابقت الدول 
الغربية أو من في حكمها كاليابان فأشهرت عليها حروياً 
ضارية : الحملة الفرنسية . الانجليزية سنة 1860, الحملة 
الفرنسية سنة 1865» الحرب اليابانية سنة 1894 والحرب 
الروسية اليابانية لامتلاك منشوريا سنة 1904. وفرضت 
عليها هذه الدول "معاهدات غير متساوية" اقتطعت بموجبها 
بعض أطرافها. انهارت الإمبراطورية الصينية سنة 1911 
وقال عنها سون يات . سين أول رئيس جمهورية في بداية 
القرن العشرين : "لقد أصبحت الصين مستعمرة خادمة 
بجميع الدول". 

بعد عشر سنوات قام الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس 
ماوتسي ‏ تونغ بتحرير الصين. وبعد ثمان وعشرين سنة من 
النضالات القاسية؛ تحررت الصين وتوحدت فيما عدا جيوب 
طايوان وهونع ‏ كونغ وما كاوو. فقام ماوتسي تونغ بصفته 
رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في باب 
القصر الامبراطوري ببكين معلناً قيام "جمهورية الصين 
الشعبية" يوم فاتح أكتوبر 1949. 

وشبيهة بمسيرة الصين مسيرة المغرب بعد ما كان 
إمبراطورية عند حدودها من الأندلس شمالاً إلى السنغال 
جنوباً ومن ليبيا شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً. ثم اعتراه 
ما اعتراه من الانحلال في 21 لشن الماح عر راحعلان 
فى سئة 1912, إلى أن تحسرر سنة 1956. كان لإعلان 
جمهورية الصين الشعبية صدى واسع في العالم وإسوة حسنة 
بالنسبة للحركة الوطنية في المغرب التي كانت تكافح 
الاستعمار في تلك الظروف. ثم شارك وفد مغربي في مؤقر 
باندونغ لدول عدم الانحياز الذي انعقد من 18 إلى 24 أبريل 
055] وبختضترة رئيس حكومة الصين الشعبية شوان لآي. 
ومعلوم أن هذا المؤْمّر ضم تسعة وعشرين قطراً إفريقياً 
وأسيوياً وكثيراً من مثلي حركات التحرير بصفتها أعضاء 
ملاحظين. وكانت أول فرصة للقاء ء تمثلي الصين بالوفد 
المغربي: لقد كان لهذا المؤقر أثر بالغ في أقطا ر العالم الثالث 
وخاصة في البلاد الخاضعة للاستعمار والتي تحررت تباعا 
بعد ذلك. 

على أثر زيارة تشوان لاي للمغرب في بداية الستينيات, 
تفرر إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الرباط وبيكين على 
مستوى السفراء وتوثيق روابط التعاون في شتى المجالات. 
وفعلاً قامت علاقات جيدة وتضامن وثيق على الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. من ذلك أن 
الحكومة الصينية تبرعت بتشييد مجمع رياضي في الرباط 
واوفدت وحدات طبية تمارس الطب التقليدي (الوخز بالإبر) 
في كثير من عمالات المغرب؛ ويوجد تعاون في ميدان الصيد 


البحري بالمغرب, وإقامة تجربة زرع الشاي في شمال المغرب», 


علماً بأن مادة الشاي تشكل أهم مشروب في المغرب وجلها 
مجلوبة من الصين. والحكومتان الصينية والمغربية جادتان في 
الوصول إلى توازن في الميزان التجاري بينهما بتبادل زيارات 
الوفود الاقتصاديه. 

إن العلاقات المغربية ‏ الصينية ممتازة. وقد لوحظ سعي 
حثيث من كلا الطرفين لتنميتها. فقد لوحظ أن وفوداً كثيرة 
من علية وزراء الصين والمغرب قامت بزيارات رسمية؛ منها 
زيارة الوزير الأول المغربي, وأبرمت اتفساقات في شلتى 


المنادين: 


ومما يجدر ذكره أن ثمانية سفراء مغاربة تولوا تباعاً هذا 
المنصب في الصين وهم : عبد الرحمن زنيبرء عبد اللطيف 
الفيلالي. عبد اللطيف الخميريء قاسم الزهيري. عبد الرحيم 
حركات. عبد الرحمن بوشعراء, عبد الرحيم بن عبد الجليل» 
المهدي ميمون. 


الصديق بن العربي ٠‏ ا مغرب !ع. . السلام بن عبود , تاريخ ا مغرب. 
لكا بل ءأمروالط .معصعالائنت ل 
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كأ ومل ‏ ع«أممدمتن 21 باأفناوعولطظ 0.2 : 200 
101001110112 ج000 


قاسم الزهيري 


الصيني (تراب -) أصل الكلمة صيني. كاولين 
(صنامة»1) (عدذ!-هة»1) وتعنى الكدية العالية نسبة إلى المكان 
الذي وجدت فيه هذه المادة أول مرة. يتكون اراي الصيني 
أساسا من معدن الكاولينيت (1620110116) الذي ين فى الى 
مجموعة الصفائحيات المموهة المشتملة على طبقتين؛ الأولى 
ثمانية التناسق (16) وتتكون من “011(0(6) ن|©بأ5)؛ 
والثانية رباعية التناسق (00) وتتكون من الجيبسيت 
(و(08) لى). 

إن معدن الكاولين هو طين أبيض؛ هشء, خالص ؛ ذو 
لدانة متبدّلة, ولكنها في الغالب ضعيفة, بلوراته كلينو 
معينية لا تشاهد إلا بواسطة المجهر. ومن خاصية التراب 
الصيني بقاء لونه الأبيض حتى بعد أن تصل حرارة تسخينه 
إلى حوالي 1450. ينتج معد الكاولينيت عن تعس 
سيليكات الألومينيوم, وخاصة الفلسبار (أرتوز) ؛ إلا أنه 
يمكن أن تشتمل بنيته البلورية على بعض الآثار لأكاسيد 
الحديد (58) والمنغنيز (908), والبوتاسيوم !) والصوديوم 
(0/2). وتئم عملية التفسخ تحت جر حار ورطب؛ أو بدافع 
طائرة الكسيول نوماني للصخور الصهارية الحسامضة 
كاليكوجرانيت الغنية بالفلسبار البوتاسي, والمفتقرة إلى 
المعادن الحديدية والمنغنيزية على النحو التالي : 


كاولينيت فلسبار بوتاسي 


27+ و(08) باخ [و(018)و 0 وذ5] ح 0وك!!! + زو لخ 2161513 
أزنر2)0 + أن(لا0) 451 + 


-5641- 


ينتج عن هذه العملية التفسخية بالانحلال المائي تحويل ' 


ما يعادل 66/ من السليس [ن(011) ذ5] و100/ من 
البوتاسيوم (). 

وتجدر الإشارة إلى أن التراب الصيني الصافي يعستير 
المادة الخام لصناعة الخزف الرفيع. أما الأنواع المشوبة منه 
فتستعمل إما في صناعة الفخار, والحث والآجرء وإما 
كعناصر في صناعة الأصبغة أو الخضوب وكذلك الورق. 

من الناحية التاريخية؛ فقد عرف التراب الصيني أول مرة 
في الصين؛ في بداية القرن الثالث بعد المسيح. حيث استعمل 
في صناعة "الخسزف الصلب". الناتج عن خليط من الكاو 
لينيت والفلسبار ت/ط ولمرو. وبعد إعداد هذا الخليط. 
كانوا يسركونه تحت حرارة تراوح ما بيي *6 800 وه 1050 
(عملية التنشيط). وبعدها تغطى العجينة المحصل عليها 
بقشرة من الفلسبار ثن/ط: وترفع عندئذ درجة الحرارة ما بين 

0 و145. والنتيجة. الحصول في الأخير على عجينة 
مزججة, بيضاء, شفافة ورنانة. 0 

ولم تعرف أورويا تقليد صناعة الخزف الصيني. حتى 
دخول القرن العاشر (16 م) ؛ حيث اخترع "الخزف الهش" 
الاصطناعي المكون من خليط الكاولين والرمل والصودا 
والمنتسن ع حرارة 1200. إلا أن هذا المنتوج الخزفي لا 
يرقى إلى نوعية الخزف "الصلب الصيني". 

يوجد التراب الصيني بمناطق عدة بالمغربء إلا أنه قليلا 
ما تكون له أهمية اقتصادية, إذا ما استشنينا الرواسب الآنية 
الذكر : 

١‏ راسب تارجيشت بالأطلس الصغيرء الذي يتوفر على 
طاقات هائلة من معدن الكاولين في الصخور الطينية 
السلورية ؛ إلا أن تبعشرها وانعزال النطاقات الغنية. يجعل 
كل هذه الاحنياطات صعبة الاستغلال. 

2.راسب معزة الموجود بناحية المغرب الشرقي. حيث 
يظهر الكاولين على هيئة كتل وطبقات متداخلة في الخبث 
البركاني التابع للميوسين ‏ البليوسين المرتبطة ببسركان 
جوروجو. 

3- الرواسب المرتبطة بأعابيل المغرب الأوسط, كوالماس 
والمانت؛ وزعير. ولاشك أن أهمها هو كرانيت والماس وعلى 
الخصوص راسب اقلاي, والتي بينت فيه الأبحاث التي قام 
بها مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (81201) منذ مطلع 
سنة 1994 أن السبب الرئيسي في تكوين الكاولين بالمنطقة 
هي عملية التفسخ الحرمائي لما بعد كرانيتي. ولقد أعطت 
التقديرات الأولية ما يزيد على 450.000 طن من معدن 
الكاولين براسب أقلاي وحده. 


عالان لا مل جمالان 5 ءاكطاناى © كاأنمعوالة ,تدهم ١ل‏ 

11 |طانئى )عل كترم راسورة عل 00 ان علاو اج ماوقع 
أت 1١3101556‏ .]1 .لأناوطيرة .ل ب 1950 ,151 عم 1 مم10 
9751 متنا .76010816 : عابومامقع عل عن 26 بمقصيطع] ,طل 
ا ] 1111606 لالت رمزنيمن 0[ عل كأعنكوعر وترم |8 
كع للل! عمل موناعمنزر مكعم لل8 معل اع عأع عمط '1 عل مرغ )ونم 3 
دعا الإوتااك6 ال أت موتطدعن) .1 بلموقو8 .8 بأعومير 
لهل 3 خوط ,كولوين كلا | كاله !فكاع كدرل | جدللل 67 اقزر 
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عابومام6 0 ,ك6 نالل نم نعلا يل عتبرمامقع ما عل كتمع رماع : 978] 
11111671 ك165آو كعل عأومامةن0 : 1977 متقطهخا بمزو رعو رم 
بلكعنان نم16 01 اه كمعن أن املد كمعن اوطا 3 ) كررلمم م زور 
د 111171617 كعلاع كعل وأومامقي : 1980 .ندطمه 1 .) ,.لة مدررخ2 
الدعنه" .خ : غنوطاج؟] ,3 .ل عصغ2 .رمع رامعم ط() عتمم م زر 
1988 ,قوط رأبامامقع عل متفمومنء 2 بانامهه! 2 ال أن 
.© : 1986 ,ومصوط بدن لات حمل مالفجرماع ارط .لوص سكا 
ظ : 1954 ,كتخلوط ,عزومان رام و ا 00 
: 1976 متمطهكا بعتطمعم عدر عنعومامة) عل عرعورة/ظ ‏ لنهط ناج 
0 كللاي اس كا ا ار 1 ,وعم ا 
51 ما .كقطننا .6ل كن 1املنز .<( : 1986 .ولصروم 
لدعا ,59101 .8 : 1989 ,وموم ل ل 700 
ملقطه!! ,لعط هعووور عابر اتام تمرمقع عل اه عاو ماممن علا 
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عبد الله بوصحابة 


الصيني التازي, محمل بن عبد الرحمن؛ جد الأديب 
المؤرخ عبد الودود بن عمر التازي مؤلف كتاب نزهة الأخيار 
المرضيين في مناقب العلماء الدلائيين البكريين. اصلهم من 
شفشاون واستقروا مدة بتازا قبل أن ينتقل فريق منهم إلى 
فاس ويكوتوا إحدى فرق آل التازي المعروفين بالحاضرة 
الإدريسية. اشتهر المترجم بتلميذه الشيخ محمد بن عبد 
السلام بناني (ت. 1163 / 1750) الذي ذكره في فهرسه 
وحلاه بقوله : "سر الزمان, وآية العرفان, العالم العلامة, 
الحبر الفهامة, المحدث الصوفي المفسر الفقيه الجليل. ثم قال: 
لقيته بمنزله من تازة وقرأت عليه أوائل الكتب الستة وصدرا 
من الشمائل والشفا ومختصر ابن ا حاجب وخليل وأجازني 
في جميع ماله من مروي ومسموع؛ ومفرق ومجموع. بحق 
روايته لجميع ذلك عن شيخ مشايخ الإسلام ابي عثمان سعيد 
قدورة الجزائري عن شيوخه المشارقة كالبابلي وإبراهيم اللقاني 
وعيسى الثعالبي وغيرهم. وعن الشيخ سيدي محمد المقري 
هن شيوخ الجزائرء وبفاس عن سيدي عبد القادر الفاسي 
وسيدي حمدون المزوار وسيدي محمد بن أحمد الفاسي 
وغيرهم. وكتب لي الإجازة بخطه". 

توفي بتازا سنة 1115 / 1704.3. 


م. بن عبد السلام بناني؛ فهرس. مخطوط ؛ م. القادري. نشر 
ا مشاني . موسوعة أعلام ا مغرب. بيروت. 1996. ج 5 : 1895 ك ؛ 


ع. الكبير الكتاني» زهر الآس, تح. على المنتصر الكتاني, الدار 
البيضاء. 0ج 2151 


الصينية طبق يوضع فيه إبريق الأتاي وكؤوسه لا يكاد 
يخلو منه بيت مهما كان مسستواه المادي في سائر ارجاء 
المغرب حاضرة وبادية. وهي تتخذ من معدن نحاس أصفر أو 
أجهر لدى السواد الأعظم من الناس أو من القصدير 
والألومنيوم عند الفقراء أو من الفضة والذهب بالنسبة إلى 
النخبة من الفئات العليا التي "تشرب الشاي [أيضاً] في 
كؤوس مزخرفة بالذهب" (عبد المجيد بن جلون : جولات في 
مغرب أمس. ص. 131). أما الفئات الوسطى من ذوي 
الظروف المادية الموسرة فشستخذها من نحاس مفضض أو 
مذهب. 


ارتبط وجود الصينية بشرب الأتاي الذي أصبح ابتداء 
من مطلع القرن الرابع عشر (20 م) على المخصوص من بين 
الطقوس الغذائية التي لا تستقيم الحياة اليومية بدونها 
فغدت لأجل ذلك تندرج ضمن الأدوات الضرورية في كل 
مطبخ مغربي. وهي من نوعين : صينية بأربع قوائم وتكون 
مرتفعة عن سطح الأرض؛ وصينية واطئة وزاحفة لا أرجل 
ف عااء 

وتتم صناعة الصينية:؛ التي كانت في أول أمرها 
تستورد من فرنسا وانجلترا والمانيا. على يد الصفارين 
والصباغين الذين كانوا يباشرون إنتاجها إما تحت الطلب لمن 
يوصي بتوفيرها وفق مواصفات معينة وإما بالجملة لعرضها 
فى أسواق الراضن والبوادي للبيع لعامة الناض. 

وبما أن المشروب الذائع في المغرب قبل انتشار عادة شرب 
الشاي فيه كان هو الحليب واللبن. فإن وجود الصينية في 
البلاد كان غائبا كأداة من أدوات الطبخ ملا ,كذ»011 .©) 
(54 .م .أن 'أ زان داء1اعوه 78/1 وعليه فإن الصينية لم تُصبح 
معروفة بالاسم وبالوظيفة إلا ابتداء من النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (19 3 بعد أن انفتح المغرب على التبادل 
التتجاري مع البلدان الأوروبية وفمح المجال لتداول بضائع 
تجارية جديدة كان من ضمنها السكر والشاي. اما قبلها. فقد 
كانت الصينية كما كان الشاي والسكر من البضائع القليلة 
النادرة إلى حد أنها كانت تقدم ضمن الهدايا. وفي هذا 
السياق تلقى المستكشف المتجول في المغرب بوتوتسكي سنة 
91 من قائد تطوان حين وصوله إليها هدية تضم "رزمة 
اثواب واربعة قوالب سكر وشاي" ده دمو هرملا ,ناء2010 .[) 
(161 .م بعم علطا نه اه ...عاتزنرهنا تله انالا 7. 

وتستمد الصينية اسمها من بلاد الصين التي هي المصدر 
الرئيسي للأتاي. كما تنتشر في البلدان المجاورة لها في 
حوبا ترق أسيك وفنها اتعقة يم عكببة الآكاي إل المغرت 
وغيره من باقي بلدان العالم. مع ما يصاحبهما من الآواني 
الأخرى اللازمة لتحضيره مثلما انتقل إلينا منها أيضا حرير 
"الساتان" المنتسب إلى مدينة سايتونغ (الصينية). 

وابتداء من عهد الحماية انتشرت عادة شرب الآتاي في 
جميع أرجاء المغرب وأصبح تناوله لا ينفصل عن الصينية 
وتوابعها واتخذ الناس لشربه اوقاتا معلومة وطقوسا 
وتقاليد. فإلى جانب الصينية كان حضور قالب السكر أمراً 
لازما إضافة إلى أوان أخرى مساعدة على رأسها الإبريق 
المستدير الشكل الذي تتحلل فيه مواد الآتاي وتنصهر 
وتندمج بيعضها إلى أن تعطي للمشروب نكهته وهو يدعى 
"البراد” الذي يستمد تسميته من وظيفته التي تتجلى في 
أعسراء الما:" القن الذى يحب فرق حعرت الأناي والسير 
والنعناع حتى يبرد وتعتدل درجة غليانه ويصبح قابلا للشرب 
وهو في منزلة بين المنزلتين لا هو بالحار ولا بالدافئ قبل أن 
يقدم إلى الحاضرين. وبوضع في الصينية دائما إلى جانب 
"البراد" وعاء لصيانة الشاي إلى حين استعماله يدعى 


"الزنبيل" وانية تحتوي على قطع السكر تسمى "الربيعة” 
وأخرى توضع فيها أوراق النعناع بعد غسلها وتنظيفها 
تدعى "ربيعة الاقامة" في مراكش وربيعة الك أم في غيرها 
من حواضر المغرب. هذا زيادة على قارورة على شكل كأس 
تستعمل للاحتفاظ بالماء المغلى الذي قرر فيه حبوب الشاي 
مرة أو مرتيّن للتنظيف قبل خلطها بغيرها من المواد الأخرى 
وتسمى "كاس التشليلة". وغالبا ما تضاف إلى هذه الأوانى 
ملعقة صغيرة تستعمل بين الفينة والأخرى لتحريك خليط 
الشاي وتفقده بالتقليب حتى ينصهر داخل الإبريق. المرجل 
ولو أن استعمال الملعقة لم يكن بالشيء المحبوب ولا المقبول 
عند الماهرين من محضري الشاي. وما تجدر الإشارة إليه أن 
كل هذه الأوعية تتخذ في الغالب من نفس لون ومعدن 

كانت تلك هى الأوانى الرئيسية التى توجد داخل 
الصينية إضافة إلى أخرى منفصلة عنها ومرافقة لها ولا 
يستقيم أبداً وجود الصينية بدونها. فهناك المرجل المخصص 
لتغلية الماء حتى يصل إلى درجة التبخر ما يدعى "المقرج" او 
المقراج" أو البقرج". ويكون على العادة والقاعدة موضوعا 
فوق مزند ملتهب يسمى "المجمر". وغالبا ما كان هذا المرجل 
والمزند يُعوضان في مجالس الأعيان وكبار القوم بقدر 
أسطواني الشكل من نفس معدن الصينية ولونها يضح منه 
الماء بعد غليانه في إبريق الشاي بواسطة صنبور يفتح ويغلق 
في حينه يسمى "البابور" وهي كلمة اجنبية تعني البخار. 

هذا وكانت للصينية ومازالت إلى اليوم في المجامع 
والأفراح والأعيان والمناسبات على اختلافها في المغرب 
طقوس خاصة بها. فقد كان يضرب لها خوان خاص ويُسند 
أمر الإشراف عليها إلى أشخاص معينين. وكانت الجلسة 
حولها تتحول إلى حلقة لتبادل الرأي والحديث وذكر الأخبار 
وسرد النوادر والمستملحات والحكايات؛, يجري كل ذلك إما 
في انتظار الانتهاء من تحضير الشاي على مرأى ومسمع من 
الجميع أو أثناء ارتشاف كؤوس الشاي. وكان "مول 
الصينية". وهو الشخص الذي تسند إليه مهمة 'إقامة 
الشاي" في الأعياد والأفراح والمناسبات يحظى بالتقدير 
والاحترام في المجامع لما يتوفر عليه من قدرة مشهود له بها 
في مجال النظافة ومن حنكة في مزج عناصر الشاي وتقدير 
مدة الانلصهار وطريقة صب المشروب وتوزيع كؤوسه على 
الحاضرين وتحديد أي نوع من الشاي يقدم ولأي مقام. فهناك 
شاي الصباح وشاي الظهيرة وشاي المساء ثم شاي قبل الأكل 
وبعده, (والأكل فيه العادي وفيه الدسم) فشاي الأوساط 
الشعبية والأوساط المخزنية ولكل ذوقه ووسطه ومقامه. وكان 
المكلفون بتحضير الشاي داخل القصور السلطانية ومازالوا 
إلى اليوم يختارون من بين أجود المعروفين, وأكثرهم إتقانا 
في تحضيره يتحول إلى جليس للسلطان ورفيق له في الحل 
والترحال وإلى جانبه يخصص له مكان رفيع المستوى لتهبيء 
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الشاي وتقديممه له ولمن يشاركه الحديث في شؤون عادية يومية 


أورسمية. 

م. بخوشة: أدب ا مفاربة وحياتهم الاجتماعية, الدار البيضاء. 
4 ؛ م. الصبيحي ؛ في بعض العادات ا مغربية. فاس. 1925 ؛ 
ع الرحمان بن زيدان» العز والصولة في معالم نظم الدولة؛ الرباط. 
1961 ؛ دانييل شروتر. تجار الصويرة: الرياط. 1996 . تعريب خالد 
بن الصغير ؛ ع. السلام الزصوري. منظومة في الآناي. مجسوع 
المتون؛ طبعة حجرية. فاس. د. ت ؛ المكي البطاوري. شرح الأرجوزة 
في الأتاي, الرباط. 1946. مطبعة الأمنية ؛ ع. السلام الأزموري 
والمكي البطاوري. الأرجوزة الفائقة فيما يحتاج إليه الأتاي؛ مخ. 
خع. رقم 1709 د ؛ أ. المنجم. رسالة في الشاهي. مخ. خع؛ رقم 
5ك ؛ ع. المجيد بن جلون. جولات في صغرب أمس. 1872 
الرباط. 1974 ؛ ع. الوهاب بن أحمد ادراق؛ قصيدة في النعناع. 
مخ. خع رقم 158 د !ا م. بدر الدين الحسني الفساسي, رسالة في 
شرب الأناي ومنافعه. مخ. خع. رقم 157 د ؛ ح. العجمي؛ رسالة 
في الشاي وسبب حدوثه. مخ. خع. رقم 2954 ؛ ع. الوهاب أدراق. 
في الأتاي. مخ. خع؛ رقم 3201 د ؛ مؤلف مجهول. رسالة في بيان 
حقسيقة الشاي ١‏ مخطوط. كلية الآداب بالرباط؛ رقم مكل 232 ؛ 
مؤلف مجهول. كتيب فى الأشربة وا معاجين؛. مخطوط. كلية الآداب 
بالرباط رقم مكل. 

"مان ينه عبرملا بعغتضمط ه1ا عل لامموعجر] 

ا عوندمثنا .لعاعماو0ط صمعل : 1913 .كلوط ,(/19/0-191) 
قاتو .عمتعاط بن كت عامط ده بعأاوريرظ اه اه عتن يكل 
بللنانك؟! عل لالع ءاولل عطنتت انه كعادع 1 بأمهتادةا ؤأنام[ : 1980 
ملل : 952!| يتعصةاطهجهت بكمالمزعل( رعل وررروعا ييث ؛ 1918 وذ 
1 961| خقروط .(830-1694 [) عدرم لظ '| اه عمءروا عا ,عوغتلا 
1 ؛ ١|887‏ مجتنهة ,أنانا'لتلامزينة أ علا من قلطا ما ,عتسم 
: 947! ملمطمكا ,عتنعلمة عنما[ ندل الأباعى عن4 بتمطارععوزء/8ا 
دعل فكاع نو تاه" لم عأوعنكى عا عام “موي53 بمطاعسوكاعاج8 .نر 
عتمت عا بأفصتل0 .ظ : 943] بمعمواطوئد © ,عتمم ملز 
دأء "تابملط 2 م6|ا برعن0[1 .0 :؛ 1926| بحتتوط ,تأوعم”مام 
: 1952 قوط .از عا بتعمهس] .ل : 1975 ,وخبوط أبس" تامسن 
عا بون[ عل لاأأيقم ه| عل عتتساونن عط ,عولطكاوااع8 .آل 
,2 عوتاولنه 1 عل عتتوء دتولا ,ع بلماعستان '| اه ع تملا تاوعد 
0 060 مك8 ما رعلوتعط .1ؤ ر 1986 ,عاءنك ع3 عل عوغم1 


مكلكة 2 ,0016 لازا مالل نا ,مقع زوهظ8 ,18 1936 بملوطهح] ,عريره را *]/ 
048 


محمد بوسلام 
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الضّاحية. مجال ثالث من حيث الشكل والمضمون 
وفضاء انتقالي يربط بين المجال الحضري والمجال الريفي 
وبعيش تحت نفوذ المدينة الم وفي تبعية لها. 

من ثمة. لا يمكن لأية دراسة أكاديمية أو وثيقة للتعميرء 
وبالأحرى لأية إجراءات تهييئية؛ أن تكون مستوفية لجميع 
أوجه المسألة الحضرية بمعزل عن الضاحية التي تشكل فعلاً 
كياناً قد يتمتع بقليل أو بكثير من الخصوصيات الذاتية, 
ولكن في انتظار إلحاقه الآجل أو العاجل بصميم الجهاز 
الحضري المرجعي. ويصبح الأمر ملحا إذا اعتبرنا أن 
الدينامية الاجتماعية والاقتصادية العامة تسير أكثر فأكثر 
نحو الاستقطاب الحضري السائد للسكان والاستثمارات 
والأنشطة الإنتاجية والخدماتية. 

وإذا كانت ظاهرة الضاحية وليدة الثورة الصناعية في 
أززبا::قنانهنا تك ل :واهعيا ديفا في المغرضامازال يكسفه 
الكثير من التعقد والغموض. على أن الكتابات التاريخية 
تبرز أن بعض مدن المغرب قد عرفت منذ بداية القرن السادس 
عشر الميلادي ظاهرة الحوز, ومازالت بعضها تتوفر على 
قبائل متاخمة أو جماعات إدارية حوزية (مراكش, تطوان, 
فاس. مكناس. الرباط. سلاء طنجة؛ وجدة؛ أزمور). وجلها 
عواصم سلطانبة ومن كبريات المدن حالياً. 

ومن بين ما تعنيه لفظة الحوز (أو الحوزة) لغوياً الحدود 
والنواحى؛ والضاحية كذلك تأخذ نفس المعنى؛ أي الظهير 
والناحية وبادية المدينة. مقابل الباطنة. كما أن أول استعمال 
للفظ الحوز أو الأحواز كان يدل على الضاحية والناحية 
والمنطقة المحيطة بالمدينة خارج الأسوار. وهو عبارة عن حزام 
من البساتين والمشاجر والمؤروعنات المتنوعة؛ يتراكر مع حرم 
المدينة وقلبها ويضم بعض الدواوير والعزبان ويتعارض مع 
الخلاء الفسيح الذي يهدد المجالات المجاورة غير الآمنة. 

وإلى مطلع القرن العشرين لم تكن للحواضر المغربية 
ضواحي بالمفهوم الحديث. فكانت بادية المدن تتمثل في أحزمة 
من المزروعات المختلفة التي تتلاشى كثافتها كلما ابتعدنا 


عن أسوار المدينة, والتي لم تكن تحتضن داخلها سوى بعض 
البنايات البسيطة. وتتجلى هذه الثنائية في تباين فطين من 
العلاقات والتنظيمات وطرق العيش في إطار صلات 
متواضعة تتأرجح بين التكامل والتوازن. فكانت التخوم 
الخارجية للأحواز تلعب بعض الأدوار المتتقطعة فى الزمن 
والكان موعثلال بعص الفسيناتر املاع العمسكية 
والأسواق والزوايا والأولياء والمواسم. أما البساتين الضاحوية 
فكانت من جهة بمثابة متنفّس يتم التردد عليه للترويح عن 
النفسء ومن جهة أخرى مجالاً فلاحياً لتزويد المدينة بما 
تحتاجه من منتوجات الأرض. 

ومع دخول الاستعمار سيتغيّر وجه الحواضر جوهرياً. 
حيث ستنفجر المدينة القدمة لتفسح المجال خارج الأسوار 
وعلى مشارفها لمجموعة من "الأرباض" والأحياء التي 
ستأكل تدريجيا الحقول والمغارس. تارة تنفصل الأحياء 
والبنايات المختلفة بأراض فلاحية أو بفراغات؛ وتارة أخرى 
تنجاور في ثنائية صارخة يتقابل فيها العصري والتقليدي 
والغني والفقير. 

هكذاء وعلاوة على النواة القديمة. سيتوزع حيّز المدينة 
الكبيرة إجمالاً إلى مجموعتين من الوحدات السكنية 
والوظيفية : منها المغربية الفقيرة والمتوسطة ومنها الأوربية 
الراقية. وحول هذه وتلك ستنبثق هالة من دور الصفيح لإيواء 
الوافدين الجدد على المدينة. أما خارج النطاق الحسضري 
فاستقرت بعض الدواوير الريفية هنا وهناك, بل ظهرت على 
المحاور الطرقية الرئيسية المؤدية إلى المديتة بعض النويات 
القروية الناشئة وبعض المراكز الخدماتية المخصصة للمعمرين. 

ولقد شهد المغرب في عقدي الخمسينيات والستينيات 
تحولات عميقة ستنعكس مباشرة على صيرورة الضواحي 
والمدن معا. ولعل الانفجار الديمغرافي في كل من الأرياف 
والمدن وما لحقه من تفاوت فى مستوى الفئات الاجتماعية 
هما العاملان الحاسمان اللذان أسفرا في أول الأمر عن تفاقم 
ظاهرة التوافد على كبريات المدن. 
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وكان من شأن هذه الظروف أن عملت على تعجيل وتيرة 
انقراض أحواز الحواضرء ولا سيما الداخلية منها. مع ذلك 
ظلت المدن تتوفر بما فيه الكفاية على احتياطي عقاري قمين 
بعلبية احتياجاتها من الأراضي القابلة للبناء. ما جعلها 
تفضل تكثيف النسيج الحضري بنمو ينهج ثلاثة أساليب 
متزامنة : ملء ما أمكن من الفراغات الداخلية والأراضي 
الفلاحية للأحواز الخارجية والامتداد العمودي بواسطة 
العمارات والزحف الهامشي على الخصوص بجبهات التمدين 
المتعاقبة؛ وهي حالة الكشير من المان المغربية الكبيرة 
والمتوسطة إلى عهد قريب. 

وفي الوقت الذي عرف فيه السكن الفقير "عصره 
الذقين اسواء ف الفرامش السشكفية التسسوو وب الاساين 
في أحياء الصفيح؛ أو حتى داخل المدينة القديمة التي واصل 
سكانها الأوائل النزوح عنها إلى أحسن. اكتفى المغرب 
الممستقل بتكشيف نسيج المان واتباع سياسة التنظيف 
الاجتماعي والتمييز المجالي؛ على غرار الفترة السابقة؛ ولو 
أن بوادر إعادة النظر والبناء وهيكلة التركة الاستعمارية قد 
أدت إلى تحقيق بعض البرامج الإسكانية الاقتصادية وبعض 
الدراسات لتحسين إمكانيات استقبال المدن للأفواج المتزايدة 
من الوافدين إليها. 

وكانت الضاحية تعيش مرحلتها الجنينية, واقتصرت على 
تكثيف وتنويع أنشطتها الفلاحية في ارتباط تدريجي 
بالمدينة. كما أن كبريات المدن قد خنقتء بفعل نموها الفجائي 
مناطق نفوذها وأحدئت فراغاً حضرياً واسعاً حولها وحالت 
دون بروز شبكات حضرية مكتملة متقارية ومتراتبة. 
فاستمرت في تلبية حاجيات "النواحي" من المصالح الإدارية 
والخدمات النادرة بطريقة مباشرة. أما توابعها من المدن 
الصغيرة والمراكز والقرى المجاورة فكانت تنمو ببطء. ومازال 
جزء كبير من الأقطاب الجهوية الآن يتنصّل بمشقة من ملامح 
هذا الوضع (مراكش. فاس؛ مكناسء طنجة, وجدة؛ آسفي). 

أما إثيات تبعية المجال الهامشي للفديدة وإدماجه الوثيق 
في إوالية تطور المدينة الوظيفي والسكني فقد انطلقت مع 
بداية السبعينيات فصاعداً.. حيث عملت المدن الكبرى على 
وها اعتماداً على تعدد النويات. أي وفق زحف متلازم 
للضاحية والمدينة؛ الواحدة نحو الأخرى داخل المدا 0 
واستمر تكشيف وانتشار نسيج المدينة بشكل متراكزء كما 
كان الأمر سابقاً؛. أو أخطبوطى. خارجه تضخمت المراكز 
الضاحوية والمدن التوابع السابقة, كما انطلقت عملية قدين. 
الأرياف بظهوز مراكز أخرى عضويآ أو إراديا”في الضاحية 
الخارجية وحتى الفتاحية البعتيدة: ا 

وتضافرت مجموعة من الأسباب والوسائل الموجبة لتفسير 
هذا الاندماج بين المدن الكبيرة وضواحيها الذي أدّى حتما 
إلى تشكيل مجموعات حضرية يبدو أن الأدوار والتموقعات 
تتوزع ضمن كل واحدة منها. وتأتي على 5 قائمتها 
العوامل التالية : 
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- مواصلة استقبال فائض سكان الأرياف مباشرة من طرف 
المدينة الكبيرة وعبر محطات ققد تكون شبه حضرية أو 
صتاحونة: 

د تفنوية !الوا سمال الخاص وتوسع الاستثمارات في 
الضاحية؛ وعلى الخصوص في قطاعي الفلاحة والصناعة 
بجميع أنواعها. وذلك بمنطق التركيز المجالي في الأقطاب 
الجهوية وغير بعيد عنها. 

تطوير وسائل المواصلات الضاحوية بموازاة مع قتين 
العلاقة بين المدن والأرياف؛ ولاسيما العمومية منها والتى 
تستعملها جميع الفئات وعلى مسافات قد تمتد إلى عشرات 
الكيلومترات, مع العلم أن توفر النقل يساعد على توسع 
المدينة وإعطاء دفعة جديدة للحركات اليومية, وبالسالي 
تئبيت توزيع وحدات المجموعة الحضرية والسكان. ش 

ميل الرأسمال الخاص إلى توطيد التركيز الاقتصادي 
الذي سبق وأن قطع أشواطة في الأقطاب الجهوية. وخصوصاً 
في الواجهة الأطلنطية التي تشهد في نفس الوقت فوا 
لعرايداً للرظيفة الخرفيهية والاستتخامية وال يفقها 
ازدهار سياحي مترافق مع السكن الساحلي الراقي والقار. 

ممارسة السلطات العمومية والقطاع شبه العمومي 
والجماعات المحلية لتدخلات ظرفية بجانب السياسات 
الهيكلية؛ والعمل في أن واحد على البنيات الفوقية 
والمسعويات التجعية ف سيادين تهبعة السعرتات ريما 
السكن الاقتصادي والمتوسط ومحاربة واستخلاف أحياء 
الصفيح وتشجيع الإنعاش العقاري وتجهيز الأرياف والتعمير 
والتكثيف الإداري وإعداد التراب واللامركزية واللاقركز وفك 
اكتظاظ المدن. 

توطيد العلاقة بين الحركية السكانية المجالية والدينامية 
الاجتماعية, إذ أصبح انسياب السكان من أجل الشغل 
والاستقرار يأخذ اتجاهاً مزدوجاً. فصارت المدينة بدورها تلقي 
نحو الأطراف والهوامش بشرائح من الفقراء وبكل من يعاني 
صعوية مسايرة تكاليف الحياة في المدينة, بالإضافة إلى 
الفثات المبسورة التي تفضل الإقاطة بعيداً عن وسط المدينة. 

وعلى هذه السيرورة؛ يتعذر تصنيف الضوا حى المغربية 
إلى مجالات متخصصة, كما هو الشأن فى الدول العقدمة: 
ويعرق ذلك التعدد فن الوظائق إلى عدم مصاحبة وستاية 
المدينة منذ البداية بما يكفي في ا والتنظيم والمراقبة 
لتدخلات الدولة والرأسمال الخاص. ولطالما خضع المجال 
الضاحوي 2 من العشوائية وقليل من البسرامج 
الاستدراكية, حتى أصبح يتخذ في المجمل أشكالة 0 
متنوعة. ويحتضن وظائف وأضولة سكانية متعددة. 

ويتعلق الأمر إذن بتباين الضواحي وأجزاء الضاحية 
الواحدة وليس بتوزيع مسبق ومرتب للأدوار والمهام قصد 
التخصص وتوزيع التوطينات. فهناك جزء صناعي وآخر 
عمالي وقسم استحمامي. وهناك وحدات سكنية تتراوح بين 
الراقية والمتوسطة والمتواضعة. كلها متجاوزة ومتناوبة 


ومتداخلة فيما بيئها. وكأن الضاحية أغادت إنقاع الغفاوث 
الاجتماعي والتمييز المجالي والوظيفي اللذين اشتهرت بهما 
المدينة. مع فارق اتساع واستمرار حيوية الضاحية الفلاحية 
هنا ء رغم تأكلها ومنافستها بمنتوجات أخرى. 

والضاحية اليوم هي إذن علاقات ومستوى عيش وتوزيع 
للشغل وسلركات ١‏ زهي بالغالي ظاهرة اجتماعية واقتصادية 
أكشر نما في فجرذ تخديد وتوزيع مجالي للأشكال 
والتتجهيزات والأنشطة والسكن. فهي تنبني على نوعية 
الأدوار المنوطة بها. ومدى سيولة الاتصال وكذا توفر وسائل 
النقل وأفاط البناء ودرجة التمذين والبنيات العقارية رطبيعة 
الاستثمار ومستوى الكثافة السكانية رخصوصية السلوكاث 
والأجواء العامة... ريبقى البعد أو القرب عن وسط المدينة 
الأم أو الانتماء أو عدم الانتماء الإداري لها ودرجة الهيملة 
غليها اععبا زاك تسبية. 

تحولت الضاحية من مجال مستعار تتوسع غبره المديلة 
الكبيرة باطراد إلى كيان ذاتي وطرف فاغل في المجسوعة 
الخطرية. ومن اللجسوعة الحنضرية الكبييرة القى غالبا ما 
تنعاقب داخلها الضواحي. أو على الأقل تشتمل على جيلين 
من الضواحي اندمج فيها الواحد تلو الآخرء ينتتشر مدار 
النفوذ ليسفر غن تكرين شبكة حضرية فرعية أو مكتملة. 
زمن مجمرعاث حضرية مشجاورة بالراجهة ة الأطلنطية امتدت 
خيوط الروابظ بينها لتعمل على تشكيل مجمع مدني عملاق 
على وشك الالتحام طوال شريط يصل القنيطرة بالجديدة على 
سسافة أكشر من صانئي كيلوصتر. بعبارة أخرى؛ تندرج 
الضساحيسة ضمن مجال أوسع وفي إشكالية تشمل كافة 
مكوناث النظام الحضري في واقعه وصيرورته. وتتأرجح بين 
المحلي وليوك (أو الوطني)؛ أي بين التعمير والتنظيم 
الإقليمي وإعداد التراب الوطني. 

وخارج مجمع القنيطرة الجديدة المتميز بضخامته وارتباط 
مجموعاته الحضرية الأربع فيما بينها بسلسلة من الضواحي 
الساحلية؛ قليلة هي المدن التي تتوفر على ضواحي واضحة 
المعالم وغير مبتورة؛ وعلى رأسها أكادير وتطوان والناظور. 
وذلك رهين ببعض الظروف الاستثنائية : كالكثافة السكانية 
المجاورة العالية؛ والعائدات الهائلة للمغاربة القاطنين 
بالخارج؛ والوضع الخاص لسبتة ومليلية, والاقتصاد الخفي 
الوازن الذي يعتمد على المخدّرات والسوق السوداء (ما عدا 
بأكادير) ؛ والسياحة الشاطئية المزدهرة (ما عدا في الناظور). 
أما الأقطاب الجهوية الأخرى: فبقدرما تنحكم في مناطق 
شاسعة الأبعاد. بقدرما لازالت تفتقد العدد الكافي للقرى 
زالراكو امهرية المقييرة الئى شعيل عيلية البادلات 
وترتكز حولها الحياة الضاحوية. 

م. سلطان, الأنشطة ا حضرية والتوسع العمراني بالناظور الكبرى. 
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مصطفى عياد 


الضاد أو موالين الضاد هو اسم موقع أثري (اكتشف 
خلال أبحاث التنشيب الأثري الني تقوم بها شعبة التاريخ 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية . عبن الشق الدار البيضاء. 
منذ سنة 1985, بمساهمة الطالب عمر مصيون). يرتبط اسم 
الموقع باسم مجمع ديني يهودي. يقع بقبيلة أولاد بوزبري» 
فخذة ثوامة؛ على بعد 56 كلم تقريبا جنوب مدينة سطات. 

طبوئيمية الاسم : لا ندري ما هي العلاقة الفعلية بين 
هذا الاسم والحرف الهجائي "ضاد' ' في اللغة العربية. وتكتب 
الكلمة في اللغات الأجنبية مقط أو داخ-م8. وتفيد أن 
"الضاد" لقب حبر يهودي (أبراهام آريور) نزح من القدس 
منذ ثلاثة قرون واستقر بالمنطقة ومات ودفن كعاطف”! ك ده ا/اث/ا) 
(293 .م ,11 .160.1 »:ك. وترى الرواية الشفوية أن كلمة 
"الضاد" أو "الضاض" هي اسم الجبل حيث يوجد موقع الضاد 
الأثري ومقبرة كان من بين قبورها قبر الحبر اليهودي. 

المجمع الديني اليهودي : يشتمل المجمع على بيعة 
وبداخلها قبر ابراهام أوريور وتحيط بها مجموعة من المنازل 
خاصة بالزوارء يوجد من بينها بيت به قبر الحبر 'نسيم بن 
نسيم"؛ وغير بعيد عن هذه المجموعة يوجد مصعدان يؤديان 
إلى مقبرة بها ستة قبور بنيت على سور موقع الضاد الأثري. 

ولم تكن هناك في الأصل بيعة ولا أي مجمع ديني بل 
كان بالمنطقة, خارج شور موقع الضاد, قبر محاط بحوش 
بالمقبرة جعلت منه الطائفة اليهودية قبر أحد أحبارها المدعو 
"ابراهام أوريور" وقامت في سنة 1915 ببناء بعض البنايات 
(93 .م بهاهك-تنعطعز عل كطمااعلا دعا ,وعلااناه0 .)4 وريا 
كانت البيعة من ضمنها, وتوالت أشغال البناء من وقتها إلى 
يومنا هذا. ولا نملك معلومات كافية عن ترجمة الحبر 
باستثناء قدومه من القدس برفقة حبر آخر يسمى"يحيى 
الأخضر". في إطار جمع المساعدات للطائفة اليهودية أو 
للتبشير الديني؛ وبعد استقراره بالمنطقة ووفاته بها 5ذاهاا/1) 
(93 .م بغاهكوطه8 عل. ارتبط اسمه "ابراهام" باسم نبتة 
كانت منتشرة على كل المقبرة تسمى محليا "أوريورة" وأصبح 
الاسم الشائع هو "ابراهام أوريور”. ويبدو من خلال نص 
"ملاحات الرباط وسلا" أن الكاتب أدرج اسما آخر "إبراهيم 
لوليو كوهن"؛ ربما هو أبراهام أوربور نفسه, الذي رافق يحيى 
الأخضر من القدس (نفس المرجع. ص. 94). 

وتبين من خلال الدراسة الميدانية أن المقبرة كانت لأموات 
المسلمين ومازالت أشغال الحفر تكشف في الوقت الحالي عن 
قبور موجهة نحو القبلة كلها ومدفونة بطريقة واحدة. ومن 
غير المستبعد أن المقبرة كانث تابعة للموقع الأثري وهذا ما 
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كده جميع الدراسات العلمية من أن المقابر الرئيسية كانت 
توحد خارح مس .ة المدن و ممحاذاة أبوابها الرئيسية. 


موقع الضاد الأثري : 

يحتل الموقع قمة جبل الضاد المسطحة؛ بانحدار ضعيف 
نحو الجنوب الغربي. والجبل عبارة عن كتلة تل صخرية؛ يبلغ 
ارتفاعها 3900 م تقريباء تشرف عبر أجراف صخرية عالية 
على وادي قيبان باستثناء واجهة التل الشمالي المفتوحة على 
المجمع الديني اليهودي ودواوير الهواورة. 

ويتكون الموقع من بقايا سور على الواجهة الشمالية 
الغربية ومن بقايا بنايات اغلبها عبارة عن منازل منتشرة 
على السطح المرتفع كله. وتعتبر الحجارة الطبيعية من مواد 
البناء الأساسية المستعملة في السور والبنايات. وهي من 
الحجم المتوسط دون صقلها وتشذيبها وموضوعة بتقنية 

ويحيط السور بواجهة واحدة بالموقع بينما الواجهات 
الأخرى محصنة طبيعيا.و يصل السور إلى 210 م. تقريبا 
وعرضه بين 0.80 م. ومتر واحدء. واتجاهه ش ش اج غ. وقد 
شيدت حديثا فتحة باب على السورء تربط بين السلم والمقبرة 
اليهودية. وينعطف طول السور بانعراجين : الأول على بعد 
48] م. من انطلاقه بالشمال الشرقي والثاني على 150 م. 
كنا أن سحل جفصر الأب ع١‏ ارايطة ب لسري تينيب 
كشرة الحجارة المنتشرة فوقه وخارجه. أما فتحات الدخول إلى 
الموقع فقد وقفنا على بقايا فتحتين على الأقل. ونفترض أن 
الفتحة الثالئة كانت بالموضع الذي بني عليه السلم والمقبرة 
اليهودية. 

وشيدت فوق المساحة المحصورة (حوالي 24 كلم مربعة) 
بين السور وحافة الجرف الصخرية مجموعة من البنايات 
السكنية. وتبين البنى الأثرية تجاه الجدران على السطح, 
وو أنينا بنيت على تخطيط هندسي منظم وغير عشوائي ني 
بحيث تلتصق كل واحدة مع أخرى بنفس المجموعة الداخلية 
وتشرف بعضها على نفس الاتجاه. إن صعوبة تتبع اتحجاة 
الجدران حال دون ضبط فوذج هندسي لبعض الوحدات البنائية 
نظراً لتراكم الحجارة فوق بعضها. وهذا يتطلب القيام بعمل 
مضن للتنظيف ولترتيب الحجارة. 
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بالإضافة إلى البنى الأثرية. تم العثور على كمية كبيرة 
من القطع الفخارية والخزفية التي تبين من خلال القراءة 
الأولى: أن نسبة عالية منها تعود إلى ما قبل القرن الخامس 
عشر الميلادي؛ وهي فرضية لا بد من تحقيقها بعد الدراسة 
الدقبقة هذه القطم: أما المراد المعدئية, فإن ما مخرنا عليه 
لا يعكس أهمية تذكر بالنسبة لتأريخ الموقع أو المواد الأثرية, 
لأنه لا يتعدى قطعا نحاسية مكسورة. 

ونستخلص مما سيق أننا أمام موقع أثري محصن. قلعة 
ام ولا ندري هل اسم "الضاد” هو الاسم الأصلي أو 
كان يحمل اسما آخر. لأننا لم نجد في النصوص التاريخية 
إشارة إلى الاسم. وأهم إشكالية تطرح بالنسبة للموقع هي 
كيف ومتى تم ربطه بالطائفة اليهودية؛ بعبارة أخري أننا 
نخشى أن يكون ممصير الموقع الأثري هو نفس مصير المقبرة 
التي آلت إلى التلف, بعض النظر عن أصولها . ٠‏ وبلي فوقها 
المجمع الديني اليهودي. 


: 1927 مختتوط ,م امكساوطنئ] عل عران اقل جما بلفلابه6 ل 

“نكال بل عسطتر نه كملكا ,لعلف ك] لماك 3 سوط زاح 

ج12 لان© : 1915 نقوط ,لمتنسمت ععا نه مموواطمجوطعا 
990 اهاعد .تمرة) ن| عا بع انإعناه امي 


الضّاسرء بلعيد بن الحسن شاعر فحل قل نظيره بين 
الشعراء الشعبيين بمنطقة حاحا. والده كان يُقِنَّد فنانا أسمه 
الضاسر فأصبح يحمل أسمه. 

ا ام سا / 1909 بقرية 
أكزمير (خميس إقبّْلين) ناحية اسسيمو بإقليم الصويرة, 
وبعد أن تتلقى ممبادئ القسراءة والكتابة عمل في المجال 
التجاري؛ وتزوج حيث رزق ولدين وأربع بيات. 

وقد تعباطى قرض الشعر الشعبي الشلحى منذ صغره, 
وضمن المجموعبات الأحواشية تناول في شعره مختلف 
مواضيع الحياة, وسجل للإذاعة الوطنية المغربية سنة 1956 
قصيدة الاستقلال وأخرى بعد مرور يضيع سنوات؛ وسجل 
قصيدة المعراج يوم 3 ثم قصيدة رمضيان وأخرى 
بعئوان الزواج وذلك يوم الأربعاء ء 10/5 / 83 مغتنما بذلك 
زيارته لأهله وأصدقائه بمدينتي الرباط وسلا وقد بدت عليه 
حينذاك آثار الإنهاك والتعب وهو في ححبدود 77 مينة من 
عمره. 

وللشاعر بلعيد الضاسر شهرة في مستوى ما لباقي كبار 
الشعراء بمنطقة سوس وحاحا لما يمتاز به شعره من جمالية وفِن 
وموضوعية وشمولية. 

أحمد امزال العبيري 


ضاكة؛ الطاهر. من أسرة أندلسية رباطية اشتهر 
فيها بكونه من علماء وقته برز في الرياضيات والفلك. أخذ 
عن تبيخ الرباط فى علوم الرياضة والشرقيت رالتعديل 
المعطي مرينوء وكان ناسكا منعزلا عن الناس ملازما لدويرته 
يدرب أحدن باخراء وطل غاريا لم تسروع» ومن كلاسزت 


على دينية الذي أخذ عنه الحساب والتوقيت, والفقيه محمد 
ابن أحمد الرشاي والقفية التهاس البطاورى استعل خاظرا 
للزاوية الرحمانية. ْ 
وقد توفي في 3 شعبان 1295. 
دينية: مجالس. ص. 199. 
عبد الإله الفاسي 


الضاوي بن صالح (قائد). ولد بأولاد بوغادي (بني 
خيران) حوالى سنة 1886. كان من أعيان بنى خيران. وظهر 
طدرس الصامي آثناء مروراللاركة البقيظة بالمنطقة ف 
توجهها من مراكش نحو فاس. وخاصة أثناء رسوها بعين 
مازة. ببني خيران منذ اواخر 1908. فقدم للسلطان الجديد 
الدعم المالي (مواشي . مؤن ‏ اموال) والدعم المعنوي. ولعب 
إلى جانب قائد السماعلة محمد السربوت دور الوسيط بين 
المولى عبد السفيظ وموحى وحمو الزاياني. فنجحا في 
استقدام "موسى" ابن موحى وحمو, و"العايدي" ابن أخيه. في 
إشارة لتمهيد الطريق للحركة الحفيظية للعبور نحو مكناس. 

وشارك بفرسانه إلى جانب الفرئسيين في العمليات التي 
قادوها بتادلة والأطلس المتوسط. وحصل على وسام الشرف 
ووسام صليب الحرب. وعين قائدا على موالين الدندون رسميا 
في 8 نونبر 1922 مصسوحدا بذلك ثلاث قيادات سابقة 
(المرسلي . بلمقدم . خلوق) ؛ وعين الخليفة الشرقي بن محمد 
خليفة له في 4 اكموبر 1925. وظل القائد الضاوي يتطلع 
إلى إزاحة القائد الدرمومي, قائد الكناديز, وتوحيد جميع 
بنى شيران نحت قيادته. إلى ان نمت إقالمه من القيادة بعد 
الاستقلال. وتوفى في أولاد بوغادي سنة 1972. 

أحمد بن قاسم بن محمد ا منصوري, كباء العنبر من عظما ء زيان 

واطلس البربر ١‏ تح. مسحسسد بن لحسسنء؛ كلية الاداب والعلوم 

الإنسانية؛ بني ملال؛ 1997. 

كال باساب سال عترروم اورم ,للوألاناه© .5 اء .لز 


زم ملعلا بل عأوتما تا وماكزمومع0 ١939 ١‏ ,معام 
07 الاصول [ - 1921 .لمم 5] ,عدرق ب لأس لاع تبان نققمن 


صالح شكا كف 


الضاوي, محمد (سيدي). ويعرف اختصاراً بسيدي 
الضاوي؛ أحد أشهر أولياء مدينة الجديدة إلى جانب لالة 
زهرة. وسيدي موسى. ويلسبه العارفون إلى ركراكة, مما يفيد 
أنه من الطارئين على المنطقة. ويمكن أن ندفع بهذا المعطى إلى 
أبعد من ذلك؛ ونؤكد الرواية الشفوية التي تقول بأنه جاء من 
بلده. ونزل في دكالة قصد المرابطة والمساهمة في الجهاد 
لتحرير البريجة من الاحلال البرتغالي. بل يفهم من نفس 
الرواية أنه كان من زعماء الجهاد في زمائه مشل الفقيه 
العيساشي. وسيدي إسماعيل المشترائي. وتضيف الرواية 
نفسها أنه قاد أتباعه في هجمات عديدة ضد البرتغاليين, 
وكان سلاحهم المناجل. ونا قدم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله إلى حصار هذه المدينة؛ انضم سيدي محمد الضاوي إلى 
قواته. وشارك؛ إلى جانب سيدي لغنيميء, ولي سطات», 


في المغرب. وكثير من أولياء المغرب. في طرد البرتغاليين 
وتحرير البريجة؛ التي صارت تسمى الجديدة. بل يذكر أن 
سيدي محمد الضاوي سقط شهيدا يوم هذا الفتح. 

وإلى جانب الجهاد. كان سيدي محمد الضاوي فقيها 
معلما للقرآن وللقراءات؛ ورجلا متصوفاء له أتباع؛ يهتدون 
بهديه؛ ويتبعون طريقته في التصوف. ولعله كان من اتباع 
الطريقة الجزولية, مثل غيره من المجاهدين في زمانه. ومازال 
بعض الناس يحفظون بعض الفقرات من الوظيفة التي كان 
يرددها سيدي الضاوي مع أتباعه. ومطلعها : 

إن لله رجالاً نطنا طلقرا الدنيا وخافوا الفننا 

وهذا يعني ان سيدي الضاوي كان مرابطا في زاوية مع 
أصحابه. يعلسهم ويهديهم. ويراسهم في الجهاد. ومن ثمء 

ومن الآثار الباقيات, الدالة على ارتباط سكان الجديدة, 
بهذا الرجل اعتقاد الناس أن التبرك بتراب قبره فيه شفاء 
للمصابين بالأمراض الجلدية. وخاصة المرض المسمى على 
لسان العامة بالتالول. كما يؤكد هذا الارتباط بينه وبين 
السكان. وخصوصا من يجاور ضريحه؛ تسمية حيهم باسم 
هذا الولي. ويلاحظ. في نفس الإطار استمرار ظاهرة مثيرة 
إلى الآنء وهي حرص أسر المدينة القديمة. وسكان حي سيدي 
الضاوي بالخصوصء على أن يقوموا بزيارة ضريح هذا الولي 
بمناسبة حفل ختان أحد أبنائهم. ففي هذه المناسبة يتجه أهل 
المختون بابنهم في حفل بهيج؛ فيطوفون حول الضريح من 
مرات أيضاء قبل القيام بعملية الختان. 

بقيت الإشارة إلى أن بعض الناس يعتبرون أن زاوية 
تسيدِق محمد الضاوي هي النواة الأولى لمدينة الجديدة التي 
تكونت خارج السور. وبناء عليه. لاغرو إذا اعتير من كبار 
أولياء مدينة الجديدة. مثل للازهرة؛ وسيدي موسى. 

بحث ميداني؛ ورواية شفوية محلية. 


أحمد الوارث 


الضاوية. محمد بن حمادي؛ ولد سنة 1935 بوادي 


زم إقليم خريبكة. 


-5651- 


عرف منذ شبابه بالغيرة الوطنية حيث اختار العمل 
المسلح ضمن التشكيلة التي يرأسها السيد ممدوح بوشعيب. 
قام بعدة عملبات ضمن فرقته وشارك في مظاهرة 0 غشت 
5 فكان على راس المتظاهرين يذكي الحماس فيهم حاملا 
العلم الوطني وصورة لصاحب الجلالة المغفور له محمد 
الخامس. 

ووجوده في مقدمة المتظاهرين يوم 20 غشت 1955 عرضه 
للإصابة بالرصاص الذي كان يطلقه جيش المستعمر فسقط 
شهيدا في ساحة الشرف. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523505. 


أقاليم المغرب بالجبال مثل ضاية "عوة" وبالسهول بغابة. 


المعمورة والشاوية ودكالة مثل ضاية "الفحص" وبالسواحل 
البحرية مثل ضاية "بوغابة" قرب المهدية. كما لا يراعى في 
العسنبة مساحة العجمع الماثى ]ذ تطلق عن مسعتقعات 
وتجمعات مائية موسمية صغيرة بالحوز ودكالة والشاوية, كما 
تطلق على بحيرات كبيرة نسبيا مثل ضاية "إفراح" وضاية 
'شيكر". كمالا يراعى فيها نوعية المياه إذ تطلق على مياه 
غناي كساء البحيرات الحبلية والممتفمات والبرك اللعطلفنة 
عن سقوط الأمطار بدكالة والشاوية وغيرها. يستغل 
القرويون ماءها في الاستهلاك المنزلي والتنظيف. كما تطلق 
على يحبر شاخلية مرتفعة الملوحة: + 6 9/زامكل كاية بوطابة 
قرب المهدية. 

ويحيط الغموض بأصل الكلمة هل هي عربية أم 
أمازيغية أم لها مصدر آخر يعود إلى ما قبل الإسلام 
والشتعريب العربة ا تستعمل بمدلولات مشباينة في السهول 
حيث ساد التعريب في القرون الأخيرة والجبال حيث مازالت 
اللهجات الأمازيغية منتشرة. وإذا رجعنا إلى القواميس 
العربية نجد في لسان العرب : ضواء الضوة؛ والضوة : 
الصوت والجلبة. وضوى يضوي ضيا : انضم إليه. والضوي : 
الضعف والهزال. ولعل أصل الضاية مستمد من الضاوية أي 
الضاية, وحذف المغاربة الواو في الاستعمال الدارج. 

والواقع أن هناك تسميات عديدة تطلق على التجمعات 
المائية بالمغرب سواء الدائمة أو المؤقتة, منها ما هو دقيق 
نسبيا وما هو ليس كذلك. ومنها ما يسود في الجبال دون 
السهول أو الفتكس: متها تعمد من اللغة العربيئة أو 
اللهجات الأمازيغية, وهي : 

. أكلمان ج: أكلسيم : كلمة أمازيقية قفديهة: تطلق عل 
عدد من البحيرات بالجبال بصيغة الجمع مع تحويل كسرة 
الهمزة إلى فتحة مثل : أكلمان أزكزة وأكلمان سيدي علي, 
بل امشدت حتى إلى مشارف الصحراء مثل مدينة كلميو 
بجنوب سوس » ويبسقى الاسم حتى وإن جفت المياه واختفى 
مدلولها الأصلي. 
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تامدا : اسم بحيرات جبلية صغيرة بالأطلس الكبير. 

إيفرض : تطلق على برك مؤقتة وبحيرات صغيرة غير 
عميقة بالجبال. كما تطلق على بحيرات اصطناعية تكونت 
وراء حواجز تقليدية على سيول بالمناطق الجبلية, وأحيانا 
على صهاريج لجمع مياه العيون. 

مرجة : تطلق على مستنقعات مؤقتة بالسهول خاصة 
بالغرب؛ وهي مرادفة لكلمة "ضاية" بقسم من دكالة. كما 
تطلق على بحيرات ساحلية مالحة مثل "المرجة الزرقا ء”. 

. كلمة : تطلق على تجمعات مائية مؤقتة غالبا بمناطق 
عديدة بالمغرب كال حوز ودكالة بل حتى بالصحراء مثل : كلتة 
زمورء ويبقى الاسم حتى بعد اختفاء المدلول بتغير الظروف 
الطبيعية والمناخية. 

سبخة : تطلق على مستنقعات مؤقتة بالمناطق الجافة 
المستوية غالبا ٠‏ وترتبط مياهها بالملوحة سواء من تربة قعرها 
أو ما تحمله المياه في جريانها . فعندما تجف المياه فى الفصل 
الجار ر تخلف طبقة سطحية من أملاح بيضاء. وهي كلمة 
واسعة الانتشار خاصة فى المناطق الجافة والصحراوية, لكننا 
تجنذها تطلق على بخيرة ساخلية مالحة كبيرة مغل : اسبخة 
بوعركٌ قرب الناظور مساحتها 115 كلم2؛ ويصل عمقها 


إلى 8 
مقط معتل بالمغرب الشرفي واشرات شين د لول 


وهي قليلة الانتشار بالمغرب. 

بركة : كلمة غربية تطلق على تجمعات مائبة مؤقعة 
صغيرة بالسهول الساحلية, تستعمل أحيانا كمرادف للضاية. 

- غدير : كلمة عربية تطلق على تجمع مائي صغير مؤقت 
وأحيانا دائم. تستعمل بأقاليم عديدة مثل : الحوز والرحامنة 
ودكالة.. 

ةف ا السكان المحليون 
باسمها الخاص دون ذكر اسم نكرة يدل على تجمع مائي مثل 
: تامدا وإيسلي وتيسليت بالأطلس الكبير الأوسط وإيفني 
وهي بحيرة صغيرة عميقة جنوب جبل توبقال. وأحيانا يسبق 
الاسم بكلمة "أمان" أي مياه. وأحيانا يطلق على التجمع 
الماني اسم نكرة دون تسمية خاصة مثل "تامدا", لأنها منفردة 
بمنطقتها الجبلية. 

والواقع أن جل هذه التسميات غير دقيقة في مدلولها 
اللهم دلالتها على تجمع مائي. فهي ما زالت في حاجة إلى 
دراسة علمية ممنهجة لتحديد مدلولاتها وظروف تكوينها 
ودورها في التوازن البيئي. وهذا ما دفع الجغرافيين المغاربة 
الجدد إلى ربط التسمية المحلية لسع المائي مع الاسم 
الخاص له كاسم علم مركب مسبوق بكلمة "بحيرة" التي هي 
مصطلح جغرافي يقابل الكلمة الفرنسية عضا ؛ التي تدل على 
تجمع مائي صغير دائم كليا أو تَجَرَئنَا ٠إذ‏ تعاثر بكنية 
العسساقطات الطرية السنوية :نيط يد الأرض من كل 


الجهات. وهو تصغير كلمة بحرء فيقولون بحيرة ضاية عوة 
وبحيرة أكلمان أزكزا وبحيرة المرجة الزركة. كما تطلق 
الكلمة على أغلب التجمعات المائية المهمة حتى وإن كانت 
اصطناعية مثل بحيرات السدود أو ساحلية مثل بحيرة 
الوالدية وبحيرة ضاية بوغابة. أما التجمعات المائية المؤقنة 
المنتشرة على السطوح المسواة نسبيا وغير العميقة مثل 
الضايات والمرجات والبرك والنقع والغدير والكلتة 
والسبخة.... فتعرف كلها بمصطلح جغرافي حديث هو 
"مستنقعات" وهى ترجمة للكلمة الفرنسية ع8ةه113:60. 

تقوم الضايات وغيرها من تجمعات مائية بأدوار 
إيكولوجية واقتصادية واجتماعية مهمة؛ ارتبطت بها حياة 
كثير من التجمعات السكانية منذ القديم. تزود المواشي بمياه 
الشرب وأحيانا السكان كذلك؛ وتحافظ على استمرار كائنات 
حية عديدة منها ما هو خاص بها.ء من نباتات وطحالب 
وفطريات وأسماك وضفادع وسحالي وطيور... كما يكون 
بعضها محطات عالمية للطيور المهاجرة من أوربا نحو إفريقيا 
أو العكسء إذ تعد من المعالم التي تهتدي بها في طريقها. 
وقكث بها بضعة أيام أو أسابيع للاستراحة وللتغذية. 

كتنب جغرافية متنوعة ودراسات جغرافية بمجلات متخصصة وبحوث 

ميدانية. 


أحمد هوزلي 


الضب. كما هو في اللغة وفي الدارج يجمع على ضبان 
وضبابء جنس حيوان من الزواحف 10]1113 ومن رتبة 
العظا ء 0018]65نان50 وفصيلة الحبينات 483121036. يشتمل 
على 12 نوعا تعيش كلها في المناطق الضعراوية وليه 
المحراوقة الفافة الإفريفة والأسيوية ومسل عزارا مرتلعة 
تتعدى أحيانا 50 7©. نوع واحد منها يألف المناطق الجنوبية 
المغربية يسمى علميا 1825 ,16اء0 5ناناه تطاصوعة عاتاكودره:لا 


وبالفرنسية 50110108 ذال عتاعنان عناعنه1 وذتء تطملدم عل 6220[ 
وبا لإنجليزية حاناطاط ومصتدعث لعاتة) صتتمط]' و5ل122!-10300 
وبالأمازيغية أكوتاي ج. إكوتاين. أكوجيم . ج. إكوجيمن, 
أمكاشو ‏ ج. تمكاشاون؛ أكزرام وأكيزام وأحردان. 


يتميز الضب بجسم غليظ متجعد ومسطح. يبلغ طول 


باتسنو طار سني امعط وفعت نيوا مل 
طوله إلى 17 سم ويحمل عدة حلقات متراكبة مشوكة خشنة, 
القوائم قصيرة وقوية؛ الحراشف الظهرية متراكبة واصغر من 
المرامق البطبينة. لوقه أسمو أقبعي في الظل جل إلى 
الضلفترة خلال النهار فيخلط مع ألوان الرمال أو الأتربة 
المخياطة يد #يعقنير الوته جسني الفرية واهزارة: يفضي الليل 
والأيام الباردة في جحور يبلغ طولها 300-80 سم وبين شقوق 
الصخور ويستأنف نشاطه نهار بعد ارتفاع الحرارة. يأخذ 
مكانه غالبا فوق صخرة مسطحة مرتفعة ويمدد راسه عاليا 
لتدكن سن :قرافية كل ما حيط يده يختى القرارة المترطة 
فيلتجئ إلى الظل. يشتي طيلة فصل البرودة وينشط ما بين 
مارس وأكتوبر. يقاوم أعداءه بتحريك جانبي سريع لذنبه ؛ 
فمه ال هن الأسنان والسم: يعيش متعرلا أو مردويها فن 
أغلب الأحيان. 

حيوان بيوض عاشبء. موجود في عدة مناطق بجنوب 
ا مغرب وشرقه في عوينة تورقوز وزاكورا ووارزازات وفكيك 
وأرفود والرصاني والطوز والرشيدية وهضاب حمادة وطائطان 
والعيون والسمارة وكرسيف وتاوريرت. مهدد بالانقراض في 
عدة مناطق بجنوب المغرب لكثرة مضايقته من طرف الإنسان 
الذي يتغذى من ذنبه الغني بالدهنيات أو يحنطه للتزيين 
المنزلي كما يستعمله في الطب التقليدي وفي عالم السحر 
فنجد عدة فاذج مجففة عند بائعي الاعشاب. يصعب تدجينه 
في أغلب الأحيان لأنه يمننع عن الأكل فيموت. 

يتوالد في الصيف . يونيو . ويوليوز ‏ وتضع الإناث 
بداخل العراب 20-5 ببضة بيصا شسبؤة بر التخيل في 
شكلهاء يبلغ قطرها الكبير 3.5 سم وقطرها الصغير 2 سم؛ 
تخرج الصغار بعد 8.6 أسابيع وتنغذى من النمل وحشرات 
صغيرة أخرى ومن أوراق الأعشاب ثم تصير عاشبة مع تقدم 
الفين: 

يوان محمي فن كل من النهزه الوطتي لإريقي الواقع 
بين وادي درعة والمنحدر الجنوبي للأطلس الصغيرء والمنتزه 
الوطني لدرعة السفلى وهو حزام مد بين جبل باني وجبل 
واركزيز والمنتزه الوطني للداخلة. 

م. رمضاني؛ بوبريص. معلمة ا مغرب؛ الجزء 5. ص. 1627 . 1628 

الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلرم 

الزراعية, مكتبة لبنان ‏ الطبعة الثالثئة, 1988 ؛ المعلوف أمبن؛ 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة , 1932. 

١‏ الننم مما اومان لك عل كترع ]تع 100 كهنا ركره8 ال 


عنم ماماطلة .عنمتو مقع الماللادة ٠‏ ,6لا 
59 , 18 ,ع أعداممة هدلت .ع3 كارا لل[ ,مأوومامم6 


الضيع. كما هو في الدارج واللغة, والضبع المخطط 
وعرفاء والذيخ والذيحة والضاحك كما هو في المعاجم, حيوان 
ثديي لاحم من الضواري 081017056 ومن فيصيلة الضباع 
ع11260100: يسمى علميا 1758 5ناع13اأنآ 28رعةئا! قلع 1 
وبالأمازيغية إيفيس وئفيس وأريدال وتورسرا وبالفرنسية 
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عثلاة: ممخن1! وبالا نجليزية 2 لءم51. يتميز بقامة 
كبيرة وبقوائم خلفية أقصر بكثير من الأمامية مما أدى إلى 
اساء الشور ركو الخلف: داع قبيوة بالكاون راسد كيزن 
وعنقه عنكم + أذثاه متلشهان وباررمان: شعره غرير طويل 
وخشين- ند على طول العسوه الفقتري: من العنق إلى الذيل 
من الشعر الطويل الخشن تنتصب في حالة الغضب ؛ 

لونه رمادي إلى أمغر شاحب مع خطوط مستعرضة سوداء 
على الظهر والجانبين والقوائم. العنق أسود عموما ؛ شعر 
الذيل كثيف جدا وطويل؛ موحد اللون أو مخطط بالأسود. 
الفكان قويان يحسلان أسنانا صيغفتها على نضف الفكين 
كالآتي : 

3 قواضم ؛ 1/1 انياب ؛ 4/3 أضراس أمامية ؛ 
١/١‏ أضراس -34 سنا. 


علوه غنيك الغارب 65 50 سم وطوله جمعا بين الرأس 
والجسد 100 20 | سم وطول الذيل 25 5 سم. يعيش منعزلا 
أو مزدوجا ويختفي نهارا في المغاور وبين الصخور ليستأنف 
نشاطه ليلا باحثا لت وار الاير و 
الناطق لغرب أنه بحر المتازر لكل عظاء ا 
ينسب إليه أيضا اليس اعنبانا تيل فطي القيه: مازالت 
بعض الفنات البدوة في شمال إفريقي م 
9 110 أاواز وعحدد جرائه | .4 الوص ى الشجيراء 
موطنه 0 إفريقيا الشمالية والمناطق الصحراوية 
الإضريقسية والشرق الأوسط والجزيرة العربية والهند. وصار 
نادرا في المناطق المغاربية ابتداء من منتصف القرن العشرين 
روضي المغرب منه عدة وحدات في شرق البلاد والأطلس 
الكبير والمناطق الصحراوية جنوب الأطلس الصغير. وانقرض 
في كل من الأطلس المتوسط والهضاب الوسطى. 
ويعد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المغرب ويحتاج 
إلى دراسة دقيقة تهدف إلى حمايته في أماكن آمنة. تعبش 
عدة أذ فراد في الحدائق الحيوانية العمومية الوطنية والأجنبية. 


6165[ ة الل نكمتم عمل علنزير0) ,أ اعلصوحا ,ط عن )جروج از 
أن «للحنفنان12 ل ل 2 00" 
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كك #ماصعماسة .5 : 1973 عقو .اأعانطعيهلح .م لل لح 
.0 لكألل عل كمع نقد كعترق ةسون كمال عننعبم | لمت) عأممم مط 
86 ملوطهخا . اك عم .اممة ارعنمعك اعبررا حورل 


محمد رمضائي 


2 8اء 5 5 
الصضبلون: أبسرة تطرائنة ديا سن الأنادى نيت 
مازالت هناك سير إسبانية تحمل نفس الاسم 12061008 وهو 
اسم عملة إسبانية قدية. 


وى إرماله فد لمان عولاي إسماعيل إلى : فرنسا. 
م ابن عزوز حكيم كفاف اننا عائلات تطاون (من سنة 1483| 
إلى سنة 1900 ) تطاون 9 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1132. 


الضحاكي. الحمزاوي هو محمد الضّحاكي نسبة 
إلى دوار الضحاك. على مشارف ‏ مبُرلقُت . وهو من 
شرفاء آل سيدي محند بن يوسف الوزاني, نقلت عن تلميذه 
وأبن عمه سيدي ابراهع .كد زاعمون ه1800 مائصه 
"حدث لوالد مترجمنا هذا مشكل مع القبيلة. لذلك خافنت 
زوجته على طفلها هذاء فهربت به عند أهلها بأيت جران: ولم 
ترجع به إلا بعد مدة, ولهذا ينعته البعض بالجراري في 
صغره . 

وقد أطلعني سيدي إبراهيم هذا على مجموعة من 
الرسائل إلى مترجمنا. وتنعته دائما الشريف البركة الحمزاوي 
الصالح ... قال عنه صاحب ال معسول : ”تخرج بأحمد بن 
مخية لاسن .. ثم أقبل في مدارس بعمرانة إلى التخريج 

فى الفن ٠‏ وكان ينعزل عن غير تلاميذه. أية في حب الوحدة, 
وكانامن الصالحين المعتقدين" في رجالات العلم العربي في 
سوسن :ض .1227 

وقد عده صاحب ال معسول كذلك من القراء الكبار. وقال : 
"وفن القراءات وإتقانه والقيام عليه من الفنون السوسية التي 
كانت سايرت عضيف العلمى من قديم. وهو فن شريف 
مؤسس على حراقة علمية إتدرس يمؤلفات الشاطبي؛ وابن 
الجزري. وابن بري والخراز وأمثالهم. وللسوسيين أيضآً 
مؤلفات في الموضوع... كشارح مورد الظمآن. ٠‏ وشارح مؤلف 
الخراز. وشرح الدرر اللوامع في قراءة نافع... ومن أشهر 
القراء بسوس أعجلي. امد أنجا ر الباعمرانى. ومحمد 
الضحاكي الباعمراني هذا من قبيلة أَيْت إِخْلْف ١‏ |[ تبكوبين: 
العا مة. ص. 33-32). 

وما جاء في كتاب المدارس العلسية العتيقة بسوس 
للمتوكل عمر الساحلي ص. 332 قوله : "المقرئ الشهير 


سيدي محمد أ ضّحَاك ‏ الباعمراني ... الذي نعته الأديب 


من ترتخا يبط "الأسكاة الب السريف او 
ماك رحسه الله ورضى عنه" من غلاف الرحلة العبدرية. 
وين أهم لصيف أن الشركل هذا وجدتي ميزلقت الستسوب 
سيد إبزاهيم ند زاعبون داقتشند استكمال ما نقلمه عنه 
سابقا فى السنة الماضية 1980, فصرنا معا نسجل ما يقوله 
إبراهيم هذا الذي توفي في !1 يناير 1987 ومما استفدته عنه 
هذه المرة عن مترجمنا قوله : "أنه عسي وشيخي وهو محمد 
بن عبد الله بن عبد الله مكرراً بن أحمد بن محمد بن حميدة 
ولد في موضع الضحاك وتوفي سنة 1327. ونفسه عند 
المشتوكل. وللضحاكي عدد مطم ممن حفظ عنه القراءات 
السبع. وأسجل هنا أنّني رأيّت مصحفا بخط الضّحاكي 
برواية حمزة عند شيخنا سيدي الحسين بن امغار بمدرسة 
يوكارقا 

توقى ستة 1327. 

محمد ا مختار السوسي. سوس العا مة. ص. 33 ؛ رجالات العلم 

العربي يسوس له؛ ص. 227 ! ا مدارس العلمية العتيقة بسوس. ج 

3 ص. 332 ؛ جهادي, جانب من تاريخ آيت باعمران. 

الحسين جهادي 


الضرباني: محمد البيضاوي. رجل عصامي لا تعرف 
مراحل تشأته الأولى» وإما يعرف أولاً كموظف بالينك 
الجزائري بالدار البيضاء الذي كان الاب جيكو (ابن الحسن) 
أحد المسؤولين فيه. وكان الضرباني رياضياً يلعب كرة القدم 
إلى جانيه في قرقة "ليوسا” كحارس للمرمى معروفا بالفقيه. 
الأمر الذي يدلى على أنه كانت ند مسكة من علم. 


انخرط الققيه الضرياتي بعد ذلك في سلك التعليم 
وأسس مدرسة حرة في إحدى الدور التقليدية القديمة المجاورة 
لقنيوة سيدي مبارك بحي ياب مراكش بالدار البيضاء سماها 
أفيالةً كبيراً من سككان الأحياء المجاورة. وتخرج متها تلاميذ 
تجباء تابيع يعحهم دراسته وشغلوا مناصب إدارية رقيعة. 
وتشط الفقيه الضرياني ‏ إلى جانب التعليم ‏ في الحركة 
القومية» ولقي من مضايقات السلطات الاستعمارية ما لقيه 
غيرد من الوطتيين المكافحين. 


وفي غمرة حركة التوسع والتجديد التي عرفتها المدارس 
الحرة برعاية محمد الخامسء, سعى الضرباني في تحويل تلك 
المثيرة المتزثرة مم بقعنة فاوغة مجاورة لها إلى مدرمنة بعد 
جهد جهيد. وتحقق حلم الفقيه الضرباني بتطوير التعليم في 
المدرسة السنية الجديدة تبعاً للبرنامج الذي وضعته مندوبية 
المعارف بالقصر الملكي. وقد أصبحت المدرسة السبتية الجديدة 
بدرب دار المولودي حي باب مراكش معهدين متجاورين : 
المعهد المحمدي للأولاد ومعهد الأميرة للاعائشة للبنات. 

مات الفقيه الضرباني قرير العين في 9! صفر عام 
37 / 29 ماي 1967 بعد أن ترك ابنه حميداً خلفا له في 
بيطو السودين 'ن تن حهه الخزياي 111621 / 
6 . 

أ. زباد, دفشرأيام في الدار البيضاء ؛ روايات شفوية ؛ عن الأستاذ 

إدريس الفاسي. 


محمد حجى 


أبو ضربة, محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني؛ كان 
والده إدريس أكبر أولاد عبد الحق جد بني مرين والذي قتل 
معتدش جرب وى مرق هرت بريا عايقة 614 12177: وكان 
لإدريس هذا عدة اولاد من بينهم محمد الذي ولد سنة 608 / 
1 . شارك إلى جانب أعمامه في محاربة الموحدين؛ ففي 
-3 658 13417 عتوما خرح الأمير المزيشى أب مغرف متخمد 
بن عبد الحق إلى ضواحي مكناسة لمواجهة الخليفة الموحدي 
الرشيد خرج إليهم الأمير محمد بن إدريس وبارز قائدهم ابن 
وانودين وهزمه, كما فكن من قشل قائد الروم في الجيش 
الموحدي الملقب بأبي ضربة النصراني. وقد استطاع هذا الأخير 
قبل مقتله أن يصيب قاتله الامير محمد بن إدريس بجرح 
عميق في مقدم رأسه وجبهته. وعندما اندمل جرحه ترك في 
وجهه أثرا لقب من اجله بابي ضربة. 

بجر هذه الواقعة الم تعد شيع شيكا عن أخجار الاضين 
المرينى إلا بعد سنة 660 / 1262 عندما ركز المؤرخون على 
ذورة فى مسائدة قرد انو عشة يعقوت ين عبد الله على 
السلطان يعقوب بن عبد الحق ثم في ثورته هو على عمه 
السلطان بقصر كتامة. وأمام خطورة هذه الثورة وما يمكن أن 
ينتج عنها من صراع دموي بين أولاد وحفدة عبد الحق بهدف 
السيطرة على الحكم, قرر السلطان المريني سنة 662 / 1264 


نفي أولاد أخيه إدريس كأبي ضربة محمد بن إدريس وأخيه 
أبي فارس عامر بن إدريس والحاج المجاهد الناهرتي على 
رأس طائفة من المجاهدين والمتطوعين المغاربة لمحساربة 
النصارى بالأندلس وكان أول جيش عبر إلى الأندلس من بني 
مرين. ومع ذلك استمر أبو ضربة في التشغيب على عمه 
ومماداعه 31 خازل من ديد اعتلان الشورة عليه مله 71663 
5 بقصر عبد الكريم. فاضطر عمه أن يرسل إليه أحد 
أولاده وهو الأمير أبو مالك عبد الواحد الذي حاصره في 
معقله أياما ثم عفا عنه وأمئلة وذلك للا بينهها من قرابة 7 
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وفي سنة 9 / 1271 أخذ السلطان يعقوي البيعة لولده 
عبد الواحد برباط الفتح. فكانت الشرارة التي أشعلت نار 
الفدنة بين أولاد إدريس بن عبد الحق والسلطان يعقوب بن 
عبد الحق فأعلن أبو ضيربة الثورة على عمه معتبراً أباه 
إدريس وأولاده من بعده أحق بالملك من أبناء عبد الحقٍ وأن 
يعقرب وأولاده مغفتصبين له فرفضوا ببعة ولده عبد الواحد. 
وقد اعتصم أبو ضربة ومن معه بجبل أمركو في أحواز زْ فاس 
(أو جبل علودان من جيال غمارة) ثم خرج إليهم السلطان 
وولداه عبد الواحد ويوسف فحاصروهم بالجبل ثلاثة أيام. 
وبعدما اشتد الحصار عليهم استسلموا وطلبوا العفو فعفا 
عنهم وأمرهم بأن يخرجوا من بلاده إلى تلسمان التي نزلوا 
بها مدة ثم انتقلوا منها إلى الأندلس. 

وبعد وفاة السلطان يعقرب سنة 685 / 1286 بالجزيرة 
التضراء بويع ولدد يوسي بالخيلافة ثم رجع إلي دار ملكه 


بفاس» وعند استقراره بها عاد اجنين بأبي ضبربة إلى الغورة. 


من ججديد على ابن عمه يوسف في جماعة من بنيه وإخوته, 
فتحصن بجبال ورغة من أحواز ز فاس ودعا لنفسه وانضم إليه 
أحد أولاد السلطان يعقوب وهو انق معرف محمد واعلنوا 
جميعا مخالفتهم للسلطان الجديد بما اضطر معه هذا الأخير 
إلى الا ا ع 0 
أبو ضربة وبنوه لي تلمسان. نامتقلرا في , الطريق يقرا 7 
رباط تازا. . ويعيد ذلك بعث السلطان يوسف أخنا! أبا زيان 
لقتلهم فقتلوا جميعا وأبو ضربة من بينهم خارج باب الشريعة 
من رباط تازا وذلك فى شهر رجب من سنة 685 / 1286. 
ابن عذاري. السيان ا لغرب في أخبار الأندلس وا مغرب؛ قسم 
الموحدين,. تح. مجموعة من الأساتذة, دار الغرب الإسلامي, بيروت 
ودار الثقافة. الدار البيضاء. 1985. ص. 425.355 ؛ مجهول, 
الذخييرة السنيبة في تاريخ الدولة ا مرينيية؛ دار المنصور, الرباط, 
١3‏ ص. 97.60.47 109,98 . 125 ؛ ابن أبس زر الأنبس 
ا مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب يت دن نان 
دا المنصورء الرباط؛ 1973. ص. 308. 377 . 404 ؛ ابن خلدون 
العبر. دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. 1978, ج. 7. ص. 351. 367 
368 377 437 7647163 ؛ الناصري, الاستقصا لأخبار دول 
ا مغرب الأقصى. دار الكتاب, الدار البيضاء, 1954 ج. 3. ص. 
2.0 


رشيد السلامي 


الضريبة. أصلا ما كان العبد يؤديه إلى سيده من الخراج 
0 يا 0 + الأرضينه 
كل الججبانات الي 5 الفرد ال حلمب الببلط ريطن 
الجماعة طوعا أو كرها. . وحيث إن شؤون السلطان انتظمت في 
المغرب منذ أقدم العصور, فإن نظام الضرائب نب أبعد في القدم 

من أن يوقف على جذوره بكل دقة. وكانت بعض أشكاله 
معمولا بها في الممالك الأمازيغية, إما من باب الفريضة 
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لصاحب الغلبة؛ وإما من باب التعاضد بيثل التويزة الني هي 
مساعدة أفراد الجماعة للمعوزين أو العاجزين من إخرانهم, 
هذا فضلا عما فرضه الرومان من الضرائب أيا م استعمارهم. 
ثم اتنشر الإشلام: واتعشرت لغة القرآن: فصار 06 
لبيت مال المسلمين منقسما. كما هو الجال في كل الملل وفي 
كل النجل؛ إلى قيسمين : قِسم يؤديه الناس عن إيمان 
وطواعيية, وتلك هي الصدقات الواجبة على المسلم والمنتصوضص 
على ميقاصدها في قوله تعالي : "إنيا الصدقات للفقيراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقٍاب 
والغارمين وفي سبيل الله واب بن السبيل فريضية من الله والله 
عليم حكيم' (التوبة. 60). وقسم آخر يؤدى جبرا وقهرا على 
من ليس من الملة كالجزية على اليهود والنصارى, أ و كالخراج 
على الأراضي المنتزعية عنوة. ولا صارت اندر لاملا 
إلى التتضخم مع مر السنين. فِإنِ جوانب الإكراد في تطعيم 
حاجيات بيت الال المتيفاقمة أضحت هي المهيمنة, ؛ فيصارك 
الصِدِقات فريضة؛, وصارت الفريضة معونة والمعونة وظيفة 
والوظائف الوازم واللوازم مسغا رم والمغارم وزائع والوزائع 
ضرائب. وأول إشارة بلفظ الضريبة في المغرب العربي؛ نقف له 
عليها عند ابن حوقل وهو يتكلم عن مكان بأحواز طرابلس 
الغرب فقال : "وبه ضريبة على القوافل وقتنا هذا" (ص. 
|7). مما بدلٍ على قدم المصيطلع في ميجالنا ؛ وإن كنا نمجهل 
كيفية تسريه إلى المغرب الأقصى ومتى حصل ذلك بالضيط, 
وحبث مازلنا نفققر لبحثِ جامع عن تاريخ الضرائب عندنا, 
فإن المعلومات بشأنه قليلة مبتيناثرة, . ولا شك أن الدولة 
الموحدية هي التي اجتهدت لإرساء بعض الثوابث, إِذ أمر 
عبد المؤمن بن علي بمسح الأراضي. ٠‏ وفرض الخيراج عليها 
بصفة كونها ملكا للدولة. ٠‏ فلا عبرة بإسلام أصحابها. ٠‏ ثم 
قامت الدولة السعدية؛ ففرضت "اينائبة" علي القبائل ضريبة 
على الأشخاص, كما أن هذه الدولة فتيحت أبواب التجارة مع 
الأوربيين لسجني من ذلك أموالا يحتجنها بيت الال 
السلطاني دون سواه. بما كيان يفيرض علي المبسادلات مع 
النصارى من الرسوم في الصدور والورود ؛ وذلك من حقوق 
السلطان في الشريعة. وهذا النظام هو الذي عملت به الدولة 
العلوية منذ قيامها في منتصف القرن السابع عشر إلى أن 
فرضت الحماية الأجنبية عليها سنة 1912. وقِدٍ وصفه ميشو 
بيليبرٍ بكل تفيصيلء مبينا أنه كان قائما علي الركوات 
والأعشا الشرهية: وعلى مجموعة من الفرائض والمغارم 
مثل هذايا الأعياد ومونة "الحركات" المخزنية والذعائر التي 
تلزم بها القبائل المشاغبة؛ هذا فيما يرجع لما يسمى اليوم 
بالضرائب المباشرة. أما بخصوص الضرائب حير البازة نقد 
تعزز جانيها بما تكاثر من مخالطة تجار أورها وتفاقم من 
ارتهادهم للموانئ المغربيية والأسواق الداخلية؛ فكثيرت 
المكوس وتعددت الرسوم الجمركية؛. وسعى الأوربيون بكل 
حرص في إرساء ضوابط كل ذلك في معاهدات حالت شيئا 
فشيئا بين السلطان وبين ان يتصرف بها بمحض إرادته كما 


كان يفعل سابقا؛ من ذلك المعاهدة المغربية الإنجليزية لسنة 
6 والمعاهدة المغربية الألمانية لسنة 1890, والمعاهدة 
المغربية الفرنسية لسنة 1895. بل كان من مضاعفات تغلغل 
المستثمرين الأوربيين يومئذ في البلاد أن وجدت الدولة 
المغربية المسلمة نفسها مضطرة إما إلى جباية الزكوات 
والأعشار حفى من غير المسلمين؛ وإما إلى التصرف با 
أرسته الشربعة ليعم أبناء الملة ومن جاء يزاحمهم في استغلال 
الأرض المغربية, وحاولت الدولة التخلص من هذه المفارقة 
بين نظام "التسرئيب" سئة 1881 الذي قضى بالمساواة بين 
الملزمين بالزكاة وبالعشرء وبين الشريف والمشروف» أو بين 
المسلم وغير المسلم على ترتيبات معينة وشروط عامة 
مضبوطة. لكن السلطان المولى حسن سرعان ما عدل عن هذا 
المشروع, لما أدرك من منافاتة لروح الشريعة وما ظهر فيه عند 
مجاولة تنفيده من التحجير على الراعي والرعية. حتى إذا 
آلت الآمور إلى خلفه المولى عبد العزيز, واشتد التكالب 
الاستعماري على البلاد؛ ظن هذا السلطان الذي لم يكن بعد 
قد جرب الأمور أن إصلاج شؤون الضريبة قد يخفف من 
متاعب الدولة. فأمر بإلغاء النظام الشرعي القديم وبالعمل 
بنظام "الترتيب”". فانقطعت اسباب الجباية بالمرة. وعمت 
الفتنة في خضم مناورات الأجانب لفتح أبواب السوق المغربية 
على مصارعها . واجتمعت الدول الكبرى في مور الخزيزات 
سنة 21906 وخرجت منه بطلائع نظام جبائي جديد ألزمت به 
المغرب؛ قوامه ضريبة على المنتجات الفلاحية؛ احتفظ لها 
باسم "السرئيب" يؤديها كل من يفلح الأرض بغض النظر عن 
ملعه ولحلته. ثم إنهم أضافوا إلى الأعشار الجمركية على 
الواردات رسما يساوي 5» رصدت مبالغه لإصلاح شؤون 
الموانئ. هذا فضلا عن صاكة البتغ التي استقر العمل بها سنة 
8 . 

د أن الحماية الفترسحة الأسباتية الى فرطت غلي 
البلاه سئة 1912 بادرت إلى تجاوز كل ذلك؛ وأقامت 
بالتدريج نظاما ضرائبيا مقتبسا من الأعراف الأوربية؛ جاعلة 
النظام القديم في خبر كان. فالضرائب إما مباشرة وإما غير 
مباشرة. والضرائب المباشرة إما مواد علا وانها ذاه أننا 
الموضوعية فمنها "الترتيب" ضريبة على الأرض كانت هي 
عقد القوس., وقد انتظمت قواعدها بصفة نهائية بظهير ١1‏ 
مارس 1915. ومنها الضريبة الحضرية المفروضة على 
الممتلكات العقارية داخل الحواضرء وتقررت بظهير 24 يوليوز 
8.. ومنها الضريبة على ممارسة المهن الحرة. وهي 
البطائطة, ومقتضياتها في ظهير 9 أكتوبر 1920.يضاف إلى 
ذلك الاقتطاع من الأجور الذي تقرر بظهير 30 أكتوبر 9 
والتكملة على البطائطة المقرر بظهير 12 ل 41 والذي 
بيعتبر أول محاولة لفرض الضريبة على المعاملات التجارية 
مهما كان نوعها. اعتمادا على مستوياتها بالأرقام. ومن 
الضرائب الذاتية. ففي البوادي ”السخرة" على البالغين من 
المغاربة يشتغلون لصالح الدولة عددا من الأيام مجاناء وني 


المدن الضريبة على السكن. أما الضرائب غير المباشرة فمنها 
ضرائب على رواج السلع والبضائع. وفيها أخرى على مواد 
الانتهلاك. وثالقة على سجيل الرسوم:وحقوق القتير. وإذا 
هنا انحفيينا حقرة التسجيل والعثير:فكل الجدرائب غير 
المباشرة الأخرى كان معمولا بها في المغرب» مثل الرسوم 
الجمركية ومثل أشكال المكوس المتعددة على نقل البضائع 
وعبورها للمدن وحقوق الميزان والقاعة والرحبة. إلا ان الحماية 
الأجنبية أدخلت كل ذلك فى قالب رتيب؛ وقسمت المداخيل 
بين ما يرجع إلى الصندوق العام لخزينة الدولة وبين ما تصرفه 
البلديات المحدثة بظهير 1917. مضيفة إلى المواد الممكّسة 
بيع الخمور التي كثرت بتكاثر النصارى في البلاد. ومواد 
اتجزات لتحيل ف اختر وامقاك . ٠‏ وأيضا ضريبة النقل 
الذي اشتد برا وبحرا وجوا. وإن دل هذا على شيء فإفا يدل 
على أن النظام الضرائبي المغربي انقلب رأسا على عقب فيما 
بين 1956913912 »ذلك بأنالصرية الى كانت غم سايقا 
وسيلة تستعين بها الدولة على أداء وظائفها المنحصرة أصلا 
في الذود عن الحمى وحفظ الرعية في نفسها وأعراضها 
واموالها. تحولت إلى وسيلة سياسية واقتصادية سخرتها 
السلطات الاستعمارية فى تجهيز المغرب بالتجهيزات 
الأبالمية وق الاقم الأسواق العالكنة .فتن عن البيان أن 
العبء الأكبر من تلك الضرائب كان يقع على كاهل المغاربة, 
ولا تؤدي الجالية الأوربية مقه إلا بقدر ما كانت تسعفية: 
كما أن سكان البوادي كانوا يؤ دون أكثر مما يؤديه سكان 
المدن: وككان يجبى من الضرائب غيز الباشزة الواقحة علي 
السواد الأعظم من السكان أكثر مما يجبى من الضرائب 
المباشرة الواقعة على الأقلية المستثمرة. بيد أن هذا الحيف في 
التوزيع كان دليلا على طبيعة البنية الاقتصادية المغربية عند 
منتصف القرن العشرين؛ ذلك بأن أساس الدخل العمومي 
فيها كان من الفلاحة التي منها رزق أزيد من ثلاثة أرباع 
المغاربة. وما عدا الفلاحة فكان بيد الأجانب فى الغالب. 
ولذلك: ما أن استرجع المغرب استقلاله حتى صارت 
الحكومات المتعاقبة تسعى جادة في فك هذه التناقضات وفي 
التفوض بالاقعصاك تحى المرازثة بين التطاعات والغدالة بين 
الطبقات الاجتماعية. ومن المبادرات المثيرة فى هذا الصدد 
إلغاء ضريبة "الترتيب" في يونيو [196, بعد أن تبين أن 
إعفاء الطبقات الفلاحية الدنيا منها يجعل ريعها دون 
تكاليف جبايتها. وذهب الحال بالدولة؛ في مطلع 
الثمانينات؛ إلى حد إعفاء الإنتاج الفلاحي جملة وتفصيلا 
من الضريبة رأفة بالسواد الأعظم من الأمة وتشجيعا لهم 
على الإنتاج والاستثمار لسد حاجيات ساكنة متزايدة في بلد 
متقلب المناخ. ولم تقدم الدولة على ذلك القرار إلا لإدراكها 
ما طرأ من التحول على بنية الإنتاج الوطني؛ الذي أصبحت 
الفلاحة فيه في العقد الأخير من القرن العشرين لا تحتل 
أكثر من 15/ من الدخل القومي ٠‏ فكان لا بأس بأن يقع 
العبء الضريبي على باقي القطاعات وعلى دخل الأفراد 
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واللبماعات. بصفة عامة بغض النظر عن نوعه. وهكذاءء فإن 


والعشرين هي كما يلي : 
طبريبة عبلى الدخل العنا. م الواجية على الأشخاص بالدّات 
وعلى الشبركات. ومن ذلك الأجور والمرتيات على اخصلاف 


أصنافها والمعاشات. ومنها الأرباح المهنية. تجارية كانت أم. 


صناعيية أم حرنبية و وأرباح المهن الخرة.. وفوائد العا 
العيقاربة. ومنها فوائد الرساميل المنقولة, كتريع الأمسهم 
والستدات وما إلى ذلك من وجوه المعاملات المالية. ومنها 
فوائد. الإنتاج الفلاحي.. علما بأنها: معفية من الضريبة إلى 
حدود سنة 2010. 

ضريبة البطانطة المفروضة على الأشخاص بالمعنى أو 
بالات. سواء كانوا مغاربة أم أخانت: يحتهتون مهنتهيم أ 
يحترفون حرفة أو يشتغلون بالتجارة. على أن 0 من ريع 
هذه الضريبة يمول نفقات البلديات واللجماعات المحلية ٠.‏ ويدخلن. 
الباقي صندوق الدولة المركزي. ويضاف إلى البطانطة أعشار 


وسنسيمات. قول غرف التسجارة والصناعة والصيد البجري. 


وتعاضديات. الحرف اليدوية. 
الضريبة الحضرية المفروضة على كل صبني من العمقار 

سواء كان يسكنه صاحبه أم لا. أم كان في متناو أقازيه ولو 
بالمجان. وكذلك كل مبني مهني أو استغلالي وما يوجد فيه 
من أدوات الإنتاج ومختلف الآلات. وأيضنا: الأراضي العازية: 
إذا كانت تستغل بأي وجه من وجوه الاستغلال . شريطة أن 
يكون كل ذلك داخل اللدار الخضري وفي أأحوازه اللحددة: 

ضريبة النظافة؛ وهي من جنس الضريبة الفضارية تفرض 
على العقنار المبني والعاري لتمويل ضرورات الصيانة 
والتطهير والتنظيف. ومدخولها من تصيب البلديات. 
والجماعات المحلية. 

الضريبة على القيمة. المضافة.. وهي من مبتكزات المغرب 
المستقل. ودلبل قطعي على و اقنتصاده وتشعبه وتنوعه. 
فهي مفروضة على كل أشكال الإنساج الصناعي والخرفي 
والتجاري وعلى المهن الخرة. تحصتسب باننظر إلى أسعار 
البضائع .والأشغال والخدمات وما يتتصل بها من المداخيل؛ 
وأنمنا بالنظر إلى التكاليف والحقوق والرسوم المتعلقة بها. 

هذا إذن فيما يعني الضرائب المباشرة. أما الضرائب. غير 
المباشرة. ففيها: ضرائب التسجيل وضيرائب التنير .. فضلا عن 
الرسوم الجمركية. : 

- وضريبة التسجين فيها. رسوم ثابتة وأخرى نسبية.. وهلي 
فرض على كل أشكال التفويت بالمال أو بالمجان. . بخصوص. 
العقا ر أو الحقوق العقارية الملموسة, وعلى واجيات الكراء 
البعيد المدى لدى الشركات. العقارية. وأيضا عللى تفويت 
الأسهم وما إلى ذلك بين الأشخاص بالذات. أو بالمعنى. 

ضرائب التنبر ‏ وهي إما باجم أو بالتسية أو 
بالتتخصيص. يضاف إلى ذلك الضريبة السنوية الخاصة عللى. 
السيارات» وما يقتطع من الرسوم على اللمحروقات التقطية. 
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والرسوم على عنقنود النأمين يعد أدائها لواجيات التسجيل 
والتنبر والرسوم على القيمة المضافة. وهذه الضرائب هي التى 
تشركب منها مداخيل الدولة ونفقاتها التي تقوم عليها 
ميزانية الدولةء. فلتنظر فى مكانها من هذه المعلمة. 
اب حوقل.. صورة الأرض. 
1 اال 1للاللالع نامع االكسدرد لمعه عونا ,ممتامو كل طنط ل 
كمماة رعكتهااء 8 بسقطعنالة .8 : 958]: عمعبائة بممقدما: ,وموم 
بأ هلان ل .ل 1.1[ ,كعسفمع مسن ات وعسوب ضار كال 1114100 كان ورنانا 


01 ]له اكور أ ددعل مصتعم مس 16الوع عق ها عله معاون ا 
.أو 3 .. لاطا كنا بعتيوظ .تختم نع رمم نا 


إبرانعيم بوطالب. 


الضعقان, حجاج ولد سنة 1922 بابن أحمد. واتخرط 
في صفوف المقاومة وتحمس للعمل القدائي مع مجموعة من 
المتاضلين وقام بعدة أعمال جليلة إلى أن استشهد يتاريخ 29 
شتنير 1955 أثناء. العملية اللعروقة: تعركة سيدي. معروقف 
بالدار البيضاء ء صحبة رنيقه في الكفاح الشهيد محمد 
المخداوى. 

المندوبية السامية: لقدملاء. المقاومين. وأعضاء جيش التحرير. شببداء 

الاستقلال.. بطاقة مقاوم رقم 68: 


الأضعيف. صجححك بين عبد السلام بن الم ناكمل 
الرباطي». المعسروف. بالضعيف. من مؤرخي الندولة العلوية. ولد 
بنااء » على ما صرح به. هو بالرباط في أواخر ذي الحجة عام 
5 أوائل نوقمبر 1752.. ويعتير تاريخه المصدر الأساسي 
خياتف ومنه. نستقي التعرف. على مختلق. تنقلاته ودراسته. 
وميوله الععلمية.وما جيل عليه من حب الااستطلاع. ٠‏ نيزت 
حياته يكثرة الرحلات. العلميق. كنان اوللها: سنة 11179 / 1766 
وهو ابن أزيع عسشرة سنق. وآآخرها سنة 1230/ 11815 عندما 
زار ضريح عبد الله بن ياسين وهو اين خمس وأربعين سنة. 

عرف. بشغفه بزيارة أأضرحة االأوليا والصالخين.. وخاصة 
ضريح مولا عبد. السلام بن مشيش. علي الصرصري بجيل 
صرصمر وصولاي يوسلهام بالغرب وعلي يوغالب بالقصر 
التكبير وبى شعب. الدكالي بدكالة وعبد الله ين يانسين ينواحي 
الرباطظ وصولاي إدريسى بفاس وزاوية وزان التي جليت اهتمامه 
واستقر بها طويلاء ولو كان ذلك بصفة متقطعة.. ويتتيع 
تنقلاته تتعرف. على الراكز العلمية وأصحاب الكراسي من 
شيوخه. والمواد الدراسية الداخلة في تكوينه.. 

قفي الرباطظ درس مختصر خليل على شيخيه. أبعي الاسم 
السجلماسي وعلى مجمد. بن حلون.. وختصه . يوم 4 رجب. علد 
0 ثم الألغية .في التيحو في السبنة اللواللية.. وفي يوم 9: 
شوال 1203 انعداً؛ قرااءة: لامية اللرقاق في القفقنه عللى نفس 
أ 
0 شهشه بالرحلات. العلمية من الدواقع اللثتيرة للخادرة 
مسقط والسلا اي اصرف بال العلمبة 


58 حدبث. سن 11191 /, 11776.. حييك 8 سنقد كاملل وكاان. 


بها سنئة 1201 / 1787 عاكفا على إتمام الكراسة الأولى من 
تاريخه وسنة 1209 / 1795 ليحضر مجلس الشيخ عبد القادر 
بن شقرون ويدرس عليه صحيح البخاري والشيخ خليل 
وتفسير القرآن والألفية. وعن ابن السبكي اخذ الضعيف 
البلاغة والمنطق والأصول وكتاب الشفا للقاضي عياض؛ بينما 
درس حكم ابن عطاء الله في التصوف والتفسير والحديث 
على ابن كيران. ودرس بوزان الألفية على الفقيه محمد 
الوزاني وعلى الدرعاوي الوزاني. 

وعن الرحلات العلمية تولدت علاقات محمد الضعيف 
الاجتماعية مع الشرفاء (الوزانيون والريسونيون) والعلماء 
(محمد بن جلون والعربي الغربي) ورجال السلطة (الوزير 
محمد السلاوي والقائد التويني والقائد عمر التشيتي. 
واجتمع له من جراء ذلك إنتاج أدبي شعري اختلف بين المديح 
والهجاء. ولكن أهم إنتاجه هو في الشاريخ الذي امستهواه 
فرتب له نوقيته لجمع المادة وتحريرها أثنا جولاته. 

اختص المشروع بتسجيل تاريخ الدولة العلوية من النشأة 
إلى الوقت الذي عاش فيه آخر عمره؛ وهو وفاة المولى 
سليمان يوم 13 ربيع الأول عام 1238 مثلما حدد هو. وبداية 
عهد المولى عبد الرحمن بن هشام. فأقبل على البحث عن 
المصادرء واستكمل معلوماته بالمشاهدة والاستماع إلى 
الرواية الشفوية. 

لم يتمكن محمد الضعيف الرباطي من الخروج عن ال منهج 
ا حولي المتبع آنذاك من طرف المؤرخين. :“وبدا التتجرير قدرسة 
الشراطين بفاسء وذلك سنة 1201 / 1787؛ اعتمادا على 
كتاب زهر الأكم لعبد الكريم بن موسى الريفي من بداية 
الدولة إلى عهد المولى عبد الله بن إسماعيل. ثم سرد ما 
تعلق يالسلطان محمد بن عبد الله معتمدا على ما استقاه من 
محمد الحاج المسناوي الرباطي ومحمد بن الطيب القادري. 
واستكمل تاريخه بحكم المعاصرة مما أتاحت له مشاهداته وما 
حصل عليه من معارفه من الرواة. وانتهى منه سنة 1211 / 
7 ثم تلا ذلك الحديث عن فترة المولى سليمان وشرع في 
تسجيلها سنة 1222 / 1808. وانتهى من آخر صفحة بسنة 
8 / 1822. 

واشتهر محمد الضعيف الرباطي في دقة التعريف با 
دين الأعدات المجحاسية رالا حجدامية والتراهر 
الطبيعية؛ مثل ما عرف بضبط تواريخ الأحداث. ونشير مثلا 
إلى تاريخ حلول الجيش المغربي بقبيلة قلعية للشروع في 
حصار السلطان محمد بن عبد الله لمدينة مليلة حين حدده 
بيوم 4 شوال عام 8 الموافق تماما لمي هو موجود بالمصادر 
الإسبانية وهو يوم 8 ديسمبر 1774. 

ومن الغريب الا انعرف تاريخ ومكان وفاته, ودليلنا 
لمعرفة سنة امتداد حياته هو النهاية التي وصل إليها كتابه 
وهي سنة 1238 / 1822, وابتداء من هذا التاريخ لا نعرف له 
خبرا. إلا أنه من المؤكد أنه كان سنة الانتهاء حيا. وهو تاريخ 
إعلانه لوفاة المولى سليمان و تقديم نص الوصية الخاصة 


بيع اران ع لمن بن عا 
تاريخ محمد الضعيف الرباطي. فاس 2.1985 نسخة تحقيق احسد 
العمارين. والنسخة المحققة من محمد البوزيدي الشيخي» مقدمتا 
المحققين ؛ حسن الفكيكي. القاومة ا مغربية للوجود الإسباني مليلة. 
البيضاء, 1997. 


الضشفس أو الطَفُسُّوس بالعربية المقتبسة عن 
اللاتينية أو إيكّن أو إيكنيٍ أو أَدْضام أو ريمروال 
بالأمازيغية أو إيف ]1 بالفرنسية, أسما دلبات شجري من 
المخروطيات يسمى علميا طَكْسُوس بَاكَاطًا 000 
8 وهو من فصيلة الضغسيات عوع0ةعة1. 

يتراوح علو الشجرة ما بين 10 و5! م. إنها شجرة دائمة 
الأخضرار: ثنائية المسكن. ذات جذع غليظ وهيئة هرمية 
الشكل في الصغر وغير منتظمة في الكبر. أوراقها إبرية 
مسطحة ومنجلية الشكل ذات لون أخضر قاتم على وجهها 
العلري. طول الورقة 0 سم. ازهراراتها الذكرية هرية 
الشكل؛ كثيرة العدد. كروية, صفرا ء. ثمارها خضراء قبل أن 
تصير حمراء. 

جد المحقى ليت اتاج المعدلة من متنا 
وأوروبا وشمال إفريقيا. 

يصادف الضغس في المغرب ممثلا بأفراد متنائرة في 
الغابات المطرة المنظمة من طرف الأرز الأطلسي والشوح 
المغربي وبلوط الزان والبلوط الزغبي؛ ولا سيما في الوديان 
المنواجدة في هذه الغابات حسيث تكون الاتربة شديدة 
الخصوبة. ويتعلق الأمر بالريف والأطلس الكبير ما بين 500 
و2500 م من الارتفاع أي في الطوابق النباتية للمتوسطي 
الدافيء والمتوسطي وفوق المتوسطي والجبلي المتوسطي ذات 
البيومناخات شبه الرطية والرطية وشديدة الرطوبة. لكن 
الضغس لا بظهر في الطوابق النباتية السفلى إلا في الريف 
الغربي. ' 

عرف الضغس منذ أقدم العصور بواده السامة جداء 
بالتسبة للانساق والحسواتات ولا سيما "تلك الي تنفين إلى 
تعدالة الختديات لبن تفي كيان المماير ناذا تار 
الحصان 250 غ من أوراق الضغس فإنه يموت بعد نصف 
ساعة. ولهذا منع ربط الخيل باشجار الضغس. 

وبفضل هذه ال مواد السامة اشتهر الشكس فى العقديين 
الأخيرين في أوروبا وأميريكا كنبات ذي أهمية كبيسرة 
لا يستغنى عنه في معالجة مرض سرطان الدم أو اللوكيميا . 

يستعمل الضغس أيضا في عدة حالات من التطبيب 
التقليدي كالإجهاض. 

وفي القدم كان الضغس يستخدم لتسدميم رأس السهم. 
وكانت أغصانه اللينة تصلح لصناعة الأقواس المستعملة في 
الحروب. ش 

عم علط بل كعمةكرومعة اه عماس .لأطومعظ .م 


: 2000 بوتبوط بمنت عامط ها عل بمونتععة جر اه مسا ونة 
10111110 ممتوعم عورد عطدرمعه وتام عط تملطكمالك8 ال 
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عبد المالك بنعبيد 


الضفادع من الحيوانات الفقرية تتميز بقابليتها للعيش 
في الماء وعلى البر ولهذا سميت بالبرمائيات أو القوازب 
ةا 4 تسمى هكذا في المساجم وفي الشرق العربي 
مفردها الضفدع وتجمع على ضفادع وضفادى ولها أسماء 
كثيرة عند العرب منها القر والقرقرة وجرانة والشرنوغ 
والعدمول والعلجوم والنقاق والقداد وأبو المسيح وأم هبيرة. 
ويسمى صغيرها شرغوف وشفدع وشرغ وبوزرويطة. 

تمحتاج أنواع الضفادع إلى الماء أو الرطوبة الشديدة 
للعيش ولوضع البيض. يخرج من كل بيضة شرغوف يحمل 
ذنبا طويلا ومثينا يساعد على السباحة. تعرف الشراغيف 
نمحولات شكلية وفيزيولوجية تتعلق بالدوران الدموي 
والتنفسي. بعد مراحل النمو الأولى تظهر القائمتان الخلفيتان 
تدريجيا ثم الأماميتان ويتقلص الذنب لينتهي به المطاف إلى 
الزوال نهائيا فيصير الفرد بالغا وقادرا على العيش خارج 
الماء. التنفس خيشومي لدى الشراغيف كما هو الشأن عند 
الأسماك والدوران الدموي بسيط ومتكامل؛ وعند النضج 
يصير التنفس رئويا والدوران مزدوجا غير كامل. الجلد عار 
لا يتوفر على وقاية أو غشاء يحيمه وهو دائم الرطوية 
يستعمل أيضأ للتنفس عند الكبار لكون الرئتين صغيرتين 
جداًلا تكفيان لتزويد الدم بما يكفي من الأكسجين. يتم 
تنفس الهواء والتخلص منه عند الأفراد البالغين عبر المنخرين 
والجلد وهذه الحركة الزفيرية سريعة جدا تتعدى 40! تهوية في 
الدقيقة. 

الجمجمة مفرطحة ومعظمها من غضروف. تتألف 
الأطراف من العظام. نجد العضد في القائمتين الأماميتين 
ويتألف كما في الإنسان من عظم واحد يليه عظسان 
ملتحمان : الزند والكعبرة ويلي ذلك الرسغ وبه سث عظيمات 
صغيرة, ثم مشط القدم وأربع أصابع خالية من المخالب. 
القائمتان الخلفيتان معدتان للقفز وهما أكبر طولا وأشد 
متانة, نجد فيهما الفخذ ثم عظم الساق الكبير والعظم 
الصغير ملتحمان في عظم واحد. يظهر من الرسغ وقبله 
عظمان متوازيان طويلان وهذا الطول الغالتث يزيد فى قدرة 
القفز عندما تقذف الضفدعة بنفسها أثناء التنقل أن البروت: 
ومن بعد الرسخ تلي عظام مشط القدم ثم خمس أصابع خالية 
من المخالب والأظافر. 

الأذنان بدون صوان خارجي والعينان كبيرتان ناتئتان 
عليهما غشاء شفاف يجعلهما مشحمتين. تتكون الحاسة 
اللمسية من شبكة واسعة من النهايات العصبية موزعة على 
الجسم وخاصة على الرأس والظهر والقوائم. الأسنان بدائية 
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ومتشابهة تتجه نحو داخل الفم وموزعة على الفكين ؛ 
تستعمل للإمساك بالفريسة المبتلعة كلها أكثر ما تستعمل 
ل ظ 

يفرز الجلد السم تلقائيا عند بعض الأنواع. الخلايا الملونة 
موزعة تحت الجلد وتتحكم في تغيير لون الأفراد الذي يساعد 
على التنكر والاختباء الملائم في حالة الخطر أو على إثارة 
الانتباه خلال فترة التناسل. 00 

الضفادع من ذكر وأنثى منفصلان ومتشابهان, الذكور 
أصغر حجما من الإناث يحدثون أصواتا تعرف بالنعيق تنجزه 
بواسطة جرابات صوتية تقع تحت الحنجرة أو في زوايا الفم 
يعتمد عليها في تصنيف الأنواع. ينفخ الذكور هذه الجرابات 
خلال فترة التناسل فتعطي هذه الأغشية شكلا كرويا مميزا 
لكل نوع وتحدث نعيقا متواصلا يكثر عند غروب الشمس 
وطلوع النهار. يتم التناسل عند أغلب الضفادع في أواخر 
الخريف وبداية الشتاء ويوضع البيض في مياه المستنقعات 
الوحلية والضايات والبحيرات والمنابع والأنهار الضعيفة 
الجريان وعلى الأراضي الرطبة وذلك حسب الأنواع. يلد 
العلجوم 4 البيض بداخل حبال جيلاتينية طويلة 
تتعدى أحيانا مشرين ويتراوح عدد البيض بين 1000 
0 . تبيض الضفادع المائية 010101165 في الماء بداخل 
كتلة جيلاتينية تلتصق بالأعشاب ولا يتعدى العدد 2000 
بيضة. يبقى البيض في الماء مدة تقل عن أسبوعين وتخرج 
منه شراغيف مذنبة سوداء أو سمراء داكنة تعيش في الماء 
حوالي 4 أسابيع لتتحول إلى ضفادع بالغة تغادر الوسط 
المائي وتلتسجئ إلى المناطق الرطبة المعشوشبة كالحدائق 
والبساتين وضفاف الأنهار والبحيرات والصهاريج. تخحشى 
الحرارة فتختفي نهارا ويكثر نشاطها ليلا لتبحث عن 
الحشرات والديدان والحلزونات. 

تقسم طائفة البرمائيات 5دتذ6 امم إلى مجموعتين في 
المغرب : 

مجموعة الضفادع البتراوات أو عدهات الذنب 
185 شكلها قصير وسمينء منها خمس قفصائل و9 
أنواع تعيش في الأوساط الرطبة المغربية : 

| فصيلة العدموليات 6 وتضم قرابة 0 نوع 
في العالم؛ واحد منها فقط يعيش في المغرب يدعى جرانة 
في اللسان الدارج المغاربي والعدمول أو الضفدعة الخضراء 
في المعاجم. يسمى علميا 008ئاطأل1: 1078 وبالفرنسية 
061 عا نناهووع:0 وبالانجليزية ع0نا دعه00. على الظهر 
والرأس بقع خضر وبنية مختلفة الأحجام والشكل عند 
الأفراد. يتراوح طول الجسم بين 156 سم والإناث أكبر 
حجما من الذكور. 


يتميز هذا النوع بخفته وسرعته الفائقة في السباحة وفي 


اصطياد الحشرات والديدان. يتوالد في شهر مايو وتعيش 
الشراغيف فى الماء مدة تزيد عن شهرين قبل أن تصير بالغة. 
تتردد الأفراد البالغة على سطح الماء للتنفس وكثيراً ما تأخذ 
الكبيرة مكانها بين الأعشاب أو على ضفاف الأنهار 
والبحيرات لتستريح أو لتترقب فريستها. وفي حالة الإزعاج 
تقفز بسرعة لتغوص في الماء. تختفي في الوحل أو بين 
النباتات خلال فصل الشتاء وتستأنف نشاطها منذ فبراير إلى 
شتنبر. تعمر الأفراد حوالي ١0‏ سنوات ويعيش هذا النوع في 
جميع البحيرات القارية والأنهار والمنابع المغربية الصحراوية 
والشمالية يربى ويضاد لأكل لحوم سبقاتدافي يعض المناطق 
أو لإجراء تجارب علمية مختلفة في عدة مختبرات كليات 
العلوم الوطنية والأجنبية. 

2. فصيلة ضفدعيات الأشجار 1136 1/إ11] وتشتمل على 
0 نوعا في العالم منها نوع واحد يعسيش في الأوساط 
المائية المغربية, إنه الضفدع المتنوسطي يدعى علميا12لا!] 
ل لم26 وبالفرنسية عصمعةصه"رع 60 عناء0 21501 يتميز 
بجسم نحيل لا يتعدى طوله 5 سنتمترات. الجلد أملس 
والقتوات رشيقة وطويلة: لوثه الشطي على الظهر والراس 
والقوائم وابيض على البطن, على جانبيه لفافة سوداء رقيقة 
وقصيرة تربط العين بالإبط وهذه الخاصية ميزه عن نوع 5إلا!] 
8 الذي يعيش في أوروبا. يكثر نشاطه ليلا وكثيراً ما 
كد مكاند كوت امئان الأستبا زو افيانات لجار 
للبحيرات والأنهار الذي يبيض فيها. 

يقتصر توزيعه الجغرافي على المناطق الرطبة وشبه الجافة 
في كل من المغرب والجزائر وتونس وإيطاليا وجنوب فرنسا 
وشبه الجزيرة الإيبيرية وجزر الكناريا ومديرا. وهو شائع في 
البحيرات الطبيعية الأطلسية وضايات وجداول هضاب الريف 
ووا ماس وسهول الغرب وغابة المعمورة وضاية سيدي بوغابة 
وبعض بحيرات السدود. تقتد فترة التوالد من نونبر إلى أبريل 
وتبيض الإناث 1000.800 بيضة تجمعها كتلة جيلاتينية. 
يبلغ قطر البيضة 1.5.١‏ ملم ولا يتعدى طول الشراغيف 8 
ملم. 

3. فصيلة العلجوميات 8101021086 وتعرف عند العامة 
بالقرقر والقرقرة وهي ضفادع برية تدخل المياه لتبيض ثم 
تعود مباشرة إلى اليابسة لتختفي في المغاوير وتحت الأحجار 
وبين النباتات. تختفي في المغاوير وتحت الأحجار في الأيام 
الباردة وتستأنف نشاطها ليلا في الربيع والصيف. الجلد 
تجعد يبعت علن اتلنوق:زالاكتمتزار: لونه أمقر شاخب الى 
افير زيعوني على الظهر وأبيض رمادي على الصدر 
والبطن. تشوالد في اواخر الشتاء وبداية الربيع. تنتمي إلى 
هذه الفصيلة أربعة أنواع شائعة في مختلف المناطق المغربية : 

7 العلجسوم الشائع 15 وألاط 81010 يسمى 


بالفرنسسية عندعابالا لللهم 010 ولناطئطاحت 100ةم010) وهو اكد 
الضفادع حجما في المغرب وفي أوروباء يتم '.ى طوله أحيانا 
5 سم ويعيش في المناطق الجبلية المغربية وبا'ر جدا في 
السهول والهضاب. يحفر مغاوير عميقة يختفي فيها خلال 
فصل الشتاء ولا يبتعد عن المناطق الرطبة. يتوالد في فصل 
ابعر يتين الضرت المفرتي يشتويكات مغيرة على ععدات 
الظهر. 


** العلجوم الأخضر 711015 10نا3! يسمى بالفرنسية 
1 لنلوم10© لا يتعدى طوله 10 سنتمترات والإناث اكبر 
حجما من الذكور. يتميز ببقع خضراء داكنة على ظهره. شائع 
في مختلف المناطق المغربية الرطبة والجافة ويعيش أيضأ في 
أورواواف نكا السمائية راسي الوسطى, ش 


** علجوم موريتانيا 11210581105 131110 يسسمى 
بالفرنسية عأصم) 12211 عل لننومةن) ومقتتغطاضهم نحصو 
يتميز بخطم منفرج ومنحن نحو الأمام. يقتصر توزيعه 
الجغرافي على المغرب وموربتانيا والنيجر والجزائر وتونس ولا 
يبتعد كثيرا عن الأماكن الرطبة والبحيرات والضايات 
والأنهار. يستأنف نشاطه بعد غروب الشمس وقبل طلوعها 
ويختفي حفرة طول النهار. يبيض في مختلف أصناف المياه 
في فصل الشتاء وشائع في المناطق المغربية الشمالية 
والصحراوية. 

** علجوم برو نجيرسما 6100786151083 10لا8 يبسمى 
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بالف ئسسيسة لاع م60 عل 0م010 وهو امعفير أنواع 
العلصوع في المغرب يالف المناطق الصحراوية وشبسه 
الصحراوية خلافا للعلجوم الشائع الذي يعيش في المناطق 
الجبلية. شائع في حوض وأدي درعة والساقية الحمراء. 

4 فصيلة الضفادع الطينية بيلوباتيدي 36ل2]1طواءم 
وهي ضفادع صغيرة القد جلدها املس شديد اللمعان. 

تنتهي القوائم بنؤللات حادة على الأصابع تستعمل لحفر 
المغساوير. نوع وأحد من هذه الفصيلة يعيش في السهسول 
والهضاب الغربية الممشدة من طنجة إلى الصويرة. إنه العلوج 
المغربى يسسمى علمسها 7221011 261052165 وبالفرنسية 

0آظ2 عانتاون<. لا يتعدى طوله 5 سم يألف 
اماق الرعلية بقن ببزاتقق عفر يتلق متها 106 نسم 

5 - فسصسيلةٌ قسرصيسات اللسان ديسكوكلوسيدي 

50001051 تضم أنواعا صغيرة القد لها لسان 
دائري جله ملتحم مع الفك السفلي. نوعان من هذه الفصيلة 
يعيشان في المغرب : 

د الع سوم المولد ومهء ءاوه وعالا41 يسسمى 
بالف رنسسية انان دان لاوععة لنالوم © وهو نادر في المغرب يالف 
بوط الناطق هلين الناردة سال القترب كتارويك وسيل 
بوبيلان. يعيش بعيدا عن الماء ويعتبر العلجوم الوحيد الذي 
بعوالة: خارج الام يحمل الزو جبال البين على الطو نزيين 
القسوائم الخليسفسة ويذهب بها صراراً إلى الماء في انتظار 
تفقيسها. لا يتعدى طول الكبار 5 سم وعلى الظهر نتوءات 
داكلة : 


بالفرنسية الاأتم كناةم 018 وهو شائع في المناطق الرطبة وشبه 
الجافة المغربية. يعيش بجوار البحيرات والضايات والأنهار. 
لا يتعدى طول الكبار 7 سم وعلى الظهر ثلاثة خطوط طولية 
أو بقع مختلفة الأشكال. يختفي نهاراً في حفرته ويصيد 
الحشرات والعناكب والديدان ليلا. يقتصر توزيعه الجغرافي 
على المغشرب والجزائر وتونس وجنوب فسرنسا وشبه الجزيرة 
الإيبيرية. 
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مجموعة الضفادع المأنبة شكلها نحيف أهيف وذو ذنب 
طويل غبد الشبرايف والكبدار. قترافتهنا: قليلة الخطور 
متساوية المقاييس وقصيرة. تربط حياتها بالأوساط المائية أو 
شديدة الرطوبة. يكثر نشاطها ليلا ويقل نهاراً. بصرها 
وسمعها ضعيفان وحاسة شمها بالغة التطور والحدة. تنتمي 
إلى هذه المجموعة فصيلة السمادل عهل5012100:1 وَمَئْنا 
نوعان يعيشان في المغرب : 

** السمندل المبرقش يسمى علصيا «رأعلة 2ل ةتصدل52 
وبالفرنسسية عثاءطاء8) عل مفصصه!52. شائع في ا مياه الجوفية 
والمنابع والجداول الباردة بالمناطق الجبلية المرتفعة : تافوغالت 
وسيدي شيكر بضواحي تازة وايفران وازرو وخنيفرة وبني 
ملال وأوكاييدن وجبال الريف الوسطى والأطلس الكبير. 
يعيش في المغرب والجزائر وأوروبا الوسطى والجنوبية. يختفي 
نهاراً تحت الصخور وبين النباتات المائية ويستأنف نشاطه 
ليلا ليأكل الحشرات والديدان. جلده أسود تتخلله بقع صفراء 
أو حمراء يختلف حجمها من فرد لأخر. لا يتعدى طول الجسم 
8 سم وشائع بين 15.10 سم. السمندل بيوض ولود. تحتفظ 
الإناث بالبيض في بطونها وتوضع الشسرغيف في الماء 
لتواصل فوها بجوار الأبوين. لا يغادر السسمندل الماء إلا 
نادرا ولا يبتعد عن مكان ولادته خشية من أعدائه. يعسمر 
حوالي 25 سنة. تشبه الثسراغيف الكبار في شكلها ولا 
تخضع إلى تغيرات فيزيولوجية خلال تطور مراحل النمو كما 
هو الشان عند شراغيف الضفادع البتراوات. 


** تريتسون والشل يسمى علمسيا 0111 5عاعله "عاط 
وبالفرنسية اناا عل وعاعلهنها2. شائع في مياه الضايات 
الذكرة ولخدا ول القليلة الجرنا لي غنابة الحبس رلا ستول 
الغرب والشاوية ودكالة وضواحي أسفي والصويرة وفي جزيرة 
الصويرة. يقتصر توزيعه الجغرافي على المغرب واسياتجا: 
لونه رمادي على الظهر والجانبين مع 108 بقع فاهحة ممتدة 
من الإبط إلى الخصر. يتراوح طول الكبار بين 25.20 سم. 
تعيش الصغار في الماء وبعد جفاف الضايات تلتجئ الكبار 
إلى الحفر والمغاوير أو فتحات جذوع الأشجار لنقضي فصل 
الصيف. 


تلعب الضفادع دوراً هاماً في تغذية الطيور الليلية 
والنهارية والثعابين كما أنها تلتهم الحشرات الليلية المضرة 
بالنباتات والمنتجات الفلاجية. بولا :تؤذي االإانسان. 
م. رمضاني» الزواجف . معلمة الكغرب. :الجزء ١3‏ ؛ الأمير مصطفى 
الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة 
لبتان. الطبمة الثالنة. 1988 ١‏ :امين المعلوف» معجم ا جيران» مطبعة 
المقطف. القاهرة. 1932. 
كنا عل كعاعه فط عقا ,وطصمق لل غه مسعنكؤه .6 
عجر مامواممة .ده 1861 عدو ة(أبدعاء3 مسقادل ”| عل تداوط 1 
ك اناج اه وماظطةلس عمط عا نننت) ,ملو جلدد : :959] توطها ,ا 
ميق .مل خلامصة لظ : 1974 جلمتتلدانا ,دعام دهده 
بكالالعابسه جه #درم ييا ”ل كدر تلتفادرينه ناه ععلقادره” | كه 1 
78 نوظادة] 
:مجمد رمضاني 


الضميرء الكبير ولد سنة 1920 يأولاد زيان بأحواز 
مدينة الدار البيضا ». انضم إلى صفوف المقاومة السرية بمديتة 
الدار البيضا ء وعمل ضمن خلية درب الفقراء تحت مسؤولية 


شارك في تنفيذ عدة عمليات ندائية مثل إضرام الحرائق 
ووطع القنابل للاأضرار بمصالح المعمرين الفرنسيين. 

فنسقط رحمه الله شهيدا في ساحة الشرف بدينة الدار 
البيضاء أثناء اشتياك دار بينه وعده من إخوانه المقاومين 
وبين اليوليس الفرنسي يوم 17 ماي 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الإستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520830. 


: م عم : 5 ا 8 5 10 
ابن : خسشادو ويكتب أيفسا ينادو وملضتادو 


أأسرة :تطؤانية أصذلهنا :من الأتدلس سيت منازآلت نهتاك 'أسر 
إسبنانية تحمل نفس الاسم 11 ؛ «وقند اتقرضت هذه 
(الأسبرة نتنظوان سننة '1090 (21679.. 


م. ابن عزوز حكيم, كشناف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تتطاون :1999 :والمزاجع العسربية والأجنسية التي 
ذكزها في 'الرْقم :291. 

متحند ابن عزوز حكيم 


الضنوء عبيناد بن محمد ولد سنة 1920 بنصبوية إقليم 
تزنيت ومن أجل تحرير ما تبقى من أرض الوطن انخرط في 


'صفوف جيش -التحرير بقاريخ 1.1 1957 تحت قيادة الملالي؛ 


باللقناطعة الحادية عشر حيك كان :نتنالا للسواظن المكافح في 
سسيل الحرينة والكرامة» وقد بقي يعمل من الصفوف بكل 
يزاعة وإخلاص. -وشارك في عندة متتازك ضند اليش الإسباني 
كمعركة اصدر نثلاثاء صبوية الهي استشهذ فيها بتارييخ 34. 
11 1957. 


المتدوبية السامية لقدماء المقاومين وأغضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 5034064. 


الضوء: محمد بن الحسين الصاوي السباعي: غلامة 
وفقيه ولد سنة 1332 / 1914 ببلدة السعيدات قبيلة أولاد 
أبي السباع عبيث مدرسة السعيدات العلمية التي أسسسها 
أسلافه أوائل القرن الشاني عشر للهجرة, وينسب إلى أسرة 
إدريسية شريفة وكان والده من الفقهاء المشتغلين بالتجارة. 
حفظ برواية ورش وقالون والمكّي على يد عدد منن مسشسايخ 
مدرسة السعبدات ومدارس اخرى قبل ان يتعقل مع والدة إلى 
أكادير سنة 1348 / 1930 قصد الاتجار وانهى خفظ القرآن 
لدى مشايخ سوس بمدارس تالبرجت وقصسبة أكادير وفونتى, 
وانتقل سنة 1357 / 1938 إلى هدرسة الجافع الكبير بإنزكان؛ 
لأخذ العلم وحفظ المتون غن الفقيه الحاخ عبد الرخسان 
المستغفر الانزكاني. وبعد سنتين استقر والده بمدينة انزكان 
فانتقل هو لاخذ العلم بين مدرسة السغيدات وتالبرجت حتى 
استقر بمدرسة "ايغيلالن" بقبيلة مسكينة عند فقيهها الغلامة 
الحاج مسعود الوفقاوي من سنة 136 / 1941 و1366 . 1947 
وهي سنة وفاة العلامة الوققاوي. وقد اسستكمل في هذه 
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الرحلة تكوينه العلمي وتمكن من دراسة اللغة العربية وآدابها 
العلمي ابتداء من سنة 1368 / 1949. 


انخرط في التعليم العصري معلماً رسمياً في مدرسة 
البنين الإسلامية بانزكان ولم يُرضه مقرر الحماية الفرنسية, 
فزاوج ذلك بمزاولة مهمة التعليم على النمط العتيق لاقراء 
كتاب الله والمواد الإسلامية وفي حي تالبرجت بالزاوية 
التجانية بأكادير. واستفاد على يده الكثير من تلاميذ تلك 
الفترة لمدة تسع سنوات, مستعينات بأخيه إبراهيم. 

ولما تاسس المعهد الإسلامي "معهد محمدالخامس" 
بتارودانت بعد الاستقلال سنة 1376 / 1956 نشط مع جمعية 
علماء سوس في توجيه طلبة المدارس العتيقة إلى هذا المعهد 
بكامل الجدية؛ وبعد سنتين التحق بهذا المعهد سنة 1958 وقد 
نال شهادة الكفاءة في التعليم سنة 1962 واستمر أستاذا للغة 
العربية والعلوم الإسلامية حتى أحيل على التقاعد سنة 
897 / 1407. 

وكان قد التحق بالمجلس العلمي لتارودانت مند 1976 
فتوجه نشاطه إلى الاسهام في البحث العلمي وفي التحقيق 
والتأليف. 

كانت له أنشطة متعددة فهو عضو فى رابطة علماء 
المغرب, وتفرغ بعد التقاعد لمنصب الامانة والخطابة والوعظ 
والارشاد تطوعا إلى جانب الالتزام بالطريقة التجانية 
واستقبال الطلبة والباحشين وتوجيهم وحلاقاة الأساتذة 
والعلماء حتى وافاه أجله بانركا ن بعاريخ 17 ربيع الاخر 1424 
/ موافق 18 يونيو 2003. مؤلفاته : خلف الأستاذز محمد 
الضوء عدة تأليف ندكر منها. 

نظم البيان في رسم القرآن - ورسألة : 

.راحة الجنان في خدمة القرآن . ورسالة فتح العلي 
السميع بشرح منظومة "نورة الربيع" . والمنهل العدبب المورود 
في مآثر العلامة الحاج مسعود. 

. رحلتان حجازيتان ‏ ديوان شعر سيرة داتية في كناش 
خاص . وإذا مساهمته في تحقيق الأجزا 161514 من 
كتاب المُحرر الوجيز لابن عطية من إعداد المجلس العلمي 
لتارؤدانت وطبع وزارة الأوقاف سنة 1989 1991. 
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المشوكال عهر الساحلي؛ المعهد الإسلاقي والمذازس العلمية بسوس. 
أ.ص. 169.165 ؛ كناش محمد الضوء : "ترجمته بقلمه" ؛ 


غشت»؛ 2003. 


00 أصلها من الأندلس حيث ظل , 1ت هناك 
بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف 
اللاتينية هكذا ددولمع 1 - وم0111000؛ ومازالت بإسبانينا 
أسر تحمل اسم 81600028 ! وقسد انقسرضت هذه الأمسرة 
بتطوان. ْ 
م: ابن زوز حكيم: قشساف أسماء غائلاث تطاون أمن سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 292. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الضوع. كسا هر في المعاجم وكسا ينطق به في صعظم 
الدول العربية طائر من القواطع يصنف إلى رتبة الجواثم 
مشقوقات المناقير وفصيلة السبديات 110181688 ,من . 
تنس أبضا السيد في بلقم وحار جك 17ت 
في بعض المناطق بالمفرب وأبر عسسى في الشام وأبو النوع في 
مصر والفوة في السوذان . اختلف العلما في تحريم وتحليل 
صيده لشدة مشابهته بالبوم في بعض أحواله وبالخطاف في 
نحالة وقصر القوائم وطول اجفاحين. 

ثلاثة أنواع تعبيش في المغرب مسرولة الساقين وتشسيز 
بشعيرات كالهلب حول المنقار. يكثر نشاطها في غسق الليل 
وتحدث صوتا عند الطيران باهتزاز سريع للجناحين ؛ 

. الضسسسسوع الأر روسيسي غاااغ ةفز هكاناك قلاق | لاظا و6 
وبالفرئسية عمم ل '0 لان انامع8 وبال نجلسزية علاطو اذ 
وبا لإسبائيةٌ 715ع 0013626725 وبالايطالية 6:مهع0012نة. 

طائر ريشه لين سريع الانشزاع لونه إلى الأسسسر الرمادي 
ومبقع بخطوط ونقط بئيسة وصفراء على الظهس والصسدر. 
المنقار واسع مفلطح رمادي مسسود ؛ الراس كسير ومسطح, 
القوائم شقراء, الجناحان والذيل طوبلة, تسميز الذكور ببقع 
نيضاء على مؤخرة الجناحين والذيل. يبلغ طول الجسم 27.26 
سم وتزن الكبار 0 غرام. يعيش مردوجا ونادرا وسط 
مجموعات قليلة الأفراد. عسدة مجموعات تغادر المغرب 
لتشتو في إفريقيا الوسطى ثم تعود إلى المغرب لتشتو في 
إفريقيا الوسطى ثم تعود إلى المغرب وأوربا خلال فترة 
التوالد. يتغذى من الحشرات باصطيادها ليلا وهي طائرة. 
يأخذ مكانه نهارا بين الأعشاب أو على غصون الأشجار دون 
أن يتحرك وتصعب مشاهدته لشدة مشابهته بالمكان الموجود 
فيه. 

يتوالد غالبا مرتين بين مايو وغشت في المناطق الغابوية 
والمراعي. العش عبارة عن حفرة غير مفروشة تتخذها الأنثى 


عادة بين الأعشاب. لا يتعدى عدد البيض اثنين لونهما 
أبييض رمادي مبقع بالأصفر والبني ومنظرهما رخامي. يبلغ 
طول قطريها 22.5 » 32 ملم. يحضن البيض من طرف الأنثى 
حوالي 18 يوما ويقوم الزوج بالحراسة. تغادر الفراخ العش 
مباشرة بعد التفقيص وتاخذ حريتها تدريجيا وتحسن الطيران 


بعد أسبوعين. 


يعيش فى مختلف المناطق المغربية. ويعسيش أيضا فى 
أزربا تبخلاف الدول الاسكتذتافية وفى شمال إفريقيا والشرن 
الغررئ انا القرينة ونئد عدة مشوعات تشعو فى إيينا 
ومصر وبعض الدول الإفريقية. 

5 الضوع أشقر العنق 115أمء1آنا؟ 5لاع1نا111م03) وبالفرنسية 
»ناهر لعألامن 3 ألع نان[ موص وبالإغجليرية لعاعءه-لع8 
تدزاطع ل( وبالإاسبانئية ول:هم 725طوء0012 وبالإيطالية 
ودومره[امء عممنم ننه نن5 . يبلغ طوله 31 سم ويختلف عن 
السبد الأوربي يبقعة من الريش الأبيض المصفر على العنق. 
الذكور والإنات متشابهة اللون ويههي يلها ببقعة بيطناء 
واضحة. يبيض مرتين في السنة ويحضن بيضتين في كل 
مرة. يتوالد في المغرب والجزائر وتونس وإسبائيا ويشتو في 
جنوب المغرب وفي عدة دول إفريقية. 

: الضوع امير نا نام لاقء2 5لات112101:م00) وبالفرنسية 
عام لاع 'ل معنا نمممع وبال نجليزية تلتكطع ألا ممنام بزوظ 
وبالإيطالية من أااءطهةا ءعتموعدزعه50. طائر يعسيش في 
الهضاب العليا با مغرب الشرقي والمناطق الجافة وشبه الجافة 
المغربية والجزائرية والتونسية وفي مصر والعراق وسوريا 
وإيران والجزيرة العربية. لونه شبيه بالرمال ويحمل الذيل 
والجناحان خطوطا بنية متقطعة. البطن ابيض ناصع. يشاهد 
إحيانا خلال النهار بعد ارتفاع الحرارة التي ترغمه على 
البحث عن مكان اقل حرارة. يصيده البدو احيانا. 

يتشاءم بهذه الطيور في عدة مناطق من ال مغرب وينسب 
إليها أنها تأتي لتبلغ بخبر الموت. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان: الطبعة الشانية, 1988 ؛ أمين المحروف, 

معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف, القاهرة, 1932. 

أن قا إن علاط 11 , بلاماستوط .[ يد ع1 .1] رأعمماءل] !لز 

راكنا عاللتاطل عناا لات عاق إرمل1 باراصير عجررميكا فتن 

5ع| أت كلام كه[ .كلد كعا .صوؤ5ؤ1مول] .0) : 1979 ,علوملا 


7 قعوط ,عررم ناكا 'ل كتاككيامجر 
محمد زر مضانيى 


الضيافة. إتاوة كانت تؤديها قبائل الساحل الجنوبي 
الأطلبطن المقربي للسلطة البريفالية العملة للمتطفة هيما ين 
2 . 947 / 458 1541: خاصة قبيلتي عبدة ودكالة. تدفع 
للقبطان المقيم بأسفي أو أزمور ويعمل على جمعها القائد 
بمساعدة الشيوخ ايتداء من شهر يوليوز ويستمر دفعها إلى 
شهر شتنبر. وتستخلص الضيافة من عين ما تكله الكوانين 
من أبقار وأغنام وجمال ومن السمن والعسل. وكمثل 
لقيمتها بلغ عدد قلآت السمن المدفوعة للبرتغاليين كضريبة 
فى بعض السنين 1250 قلة. 

وتحدثت المصادر المغربية عن الضيافة في العهد العلوي 

كفريضة تؤديها القبائل الثائرة بعد أن يتمكن السلطان من 
إخضاعها. وفى هذه الحالة تقدمها القبيلة متذللة خاضعة 
وفكرونة بامبرة وتتصدرييا طلت العلى كنا نيت القيائل 
الطائعة للسلطان الضيافة للتعبير عن فرحها وانشراحها 
بنزول محلة السلطان بين ظهرانيها. 

وأما الضيافة بمعنى إكرام الضيف فهي مشروعة في 
الإسلامء وردت في القسرآن الكريم في قصة إبراهيم مع 
الملائكة الرسل. لذلك كان يُخصص فى القصور والبيوتات 
الكبرى جناح يُدعى دار الضيافة أو الضيوف. 

0 الناصري ؛ الاستقصا. الدار البيضاء. ط. 2, 21956 جّ 9 
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الطابع السلطائي أو الطوابع المسخزئية, أنواع 
علامات التصديق على الظهائر والمراسلات السلطانية في 
المغرب أربعة وهي : 

. التوقيع بخط يد السلطان على شكل توقيعات العدول 
على الوئائق الشرعية. 

. العلامة الخطية المرسومة بخط يد كاتب الديوان على 
غرار العلامات التي كانت تحملها الفرامين العثمانية. 

. الصورة المرسومة بخط يد كاتب الديوان على شكل 
خاتم. 

. الطابع الذي يحمل اسم السلطان منقوشاً على صفيحة 
معدنية. 

والعمل بالنوع الأول من العلامات المذكورة نجده في 
مراسلات السلطان احمد الوطاسي (نموذج رقم 1) وعمه ابي 
حسون (رقم 2) كما نجده في مراسلات امراء الدولة السعدية 
أحمد الأعرج (رقم 3) ومحمد الشيخ المهدي (رقم 4). وأول 
من اتخذ النوع الثاني الشبيه يعلامات الفرامين العثمانية هو 
السلطان عبد الله الغسالب (رقم 5 و6) الذي ند بعض 
مراسلاته تحمل أيضا النوع الشالث من علامات التصديق 
(رقم 7). 

ويعد عبد الملك المعتصم الغازي في سبيل الله السلطان 
المغربي الوحيد الذي كان يوقع مراسلاته إلى ملوك اورويا 
بالحروف اللاتينية (رقم 8 و9). 

ولم يستعمل السلطان أحمد المنصور الذهبي سوق 
علامات التصديق الشبيهة بعلامات الفرامين العثمانية (رقم 
2 و13). 

ونتوفر على مجموعة من مراسلات السلطان محمد 
الشسيخ المامون. البعض منها تحمل العلامات الشبيهة 
بالفرامين العثمانية والبعض الآخر الصورة المرسومة بخط اليد 

واما السلطان زيدان فإنه لم يستعمل في تصديقه على 
جميع مراسلاته إلا العلامة الشبيهة بالفرامين العثمانية 


لدرجة أننا وجدنا إحدى علاماته منقوشة على مدفع صنع 
بالمغرب في عهده. 

ولعل السلطان عبد الملك بن زيدان هو اول ملوك الدولة 
السعدية الذي اتخذ طابعا منقوشا على صفيحة معدنية, 
بالإضافة إلى أنه كان يستعمل النوع المرسوم بخط اليد على 
شكل خاتم. 

ونتوفر على مراسلات للسلطان الوليد بن زيدان تحمل 
بعضها طابعا منقوشا على صفيحة معدنية والبعض الآخر 
يحمل علامة على غرار الفرامين العثمانية. 

ومثل ذلك نجده في مراسلات السلطان محمد الشيخ 
الأصغر الذي كانت له طوابع منقوشة على صفيحة معدنية 
بالإضافة إلى اتخاذه علامات شبيهة بشكل علامات الفرامين 
العثمانية. 

والنوع العثماني المذكور هو الذي اتخذه السلطان أحمد 
العباس آخر الملوك السعديين في التصديق على مراسلاته. 

وأما علامات التصديق علمى الظهائر والمراسلات 
السلطانية فى عهد الدولة العلوية فهى نوعان : 

)١‏ الطابع باسم السلطان منقوشاً على صفيحة معدنية. 

2) الصورة المرسومة بخط يد كاتب الديوان على شكل 
خاتم. 

لم نعشر على أية مراسلة صادرة عن السلطان محمد 
الأول ؛ وبخصوص السلطان مولاي رشيد نتوفر على وثيقة 
وحيدة هي المعروفة لبد الآن وتحمل تاريخ فاتح صفر عام 
8 وعليها طابع منقوش على صفيحة معدنية (رقم [4). 

وتكائرت الطوايع السلطانية ابتداء من عهد المولى 
إسساعيل (انظر كتابنا فقد أثبتنا فيه 17 نموذجاً للمولى 
إسماعيل (ص. 25.21) ؛ و8 لأحمد الذهبي ابن إسماعيل 
(ص. 2927) ؛ و5 لعبد الملك بن إسماعيل (ص. 32.31) 
؛ و4 لعبد الله بن إسماعيل (ص. 34.33) ؛ و3 لعلي 
الشريف بن إسماعيل (ص. 37.35) ؛ و2 لمحمد ابن 
إسماعيل (ولد عربية) (ص. 37) ؛ و2 للمسستسضيء 
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إسماعيل (ص. 39) ؛ وواحد لزين العابدين بن إسماعيل 
(ص. 41) ؛ و5 لسيدي محمد بن عبد الله (ص. 44-43) ؛ 
و2 لليزيد بن سيدي محمد بن عبد الله (ص. 45) ؛ و4 
لسليمان بن سيدي محمد بن عبد الله (ص. 47 48) ؛ و4 
لعبد الرحمان بن هشام (ص. 9 50) ؛ و3 لمحمد الرايع 
(ص. 5251) ؛ و6 للحسن الأول (ص. 5553) ؛ و6 لعبد 
العزيز بن الحسن (ص. 59-57) ؛ و12 لعبد الحفيظ بن 
الحسن (ص. [74.7) ؛ و9ليوسف بن الحسن (ص. 65 
7) ؛ و5 لمحمد الخامس؛ (ص. 70.69). 

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع التصديق كانت توضع 
بأعلى الوثيقة بعد البسملة أو الحمدلة والتصلية وقبل نص 
الوثيقة ؛ في حين أن مراسلات ولاة العهد والأمراء وخلفاء 
السلاطين والصدر الأعظم والوزراء وباقي خدام المخزن من 
سفراء وعمال وباشوات وقواد وأمناء وغيرهم فقد كانت 
مراسلاتهم تحمل طوابعهم بأسفل الوثيقة. 

وبعدما تعمم استعمال الطابع المنتقوش على الصفائح 
المعدنية في عهد الدولة العلوية أصبح لكل سلطان طابع كبير 
بالمراسلات العادية. 


وعتااناى لما مل رار ا مكلجا جنامجعث د٠طأ‏ .1/ 
بلتتلالا ,سا4 متاكعدلل ها عل 


محمد ابن عزوز حكيم 


الطابية أو النابية. طريقة في البناء تكون "العراب 
المدكوك". و"الطين المفرغ بالقالب" (نزهة» 3 : 233 ؛ الروض. 
0 ؛ مسالك؛ 205 ؛ وصف؛ 1 :10). 

وتحدث عنها ابن خلدون بتفصيل في مقدمته, وبرجوعنا 
إلى الميدان ووقوفنا على بعض أوراش البناء في مختلف 
جهات المغرت وخاضة عمليات ترميم أسوار المدن الععيقة 
والبناء فى المناطق الصحراوية والمناخمة للصحراء تبين لنا 
عند المكارنة عا عاء في النضوض أن الطابخة مازالك كنا 
وصفها العلامة ابن خلدون, مع إضافة التقنيات الحديثة في 
بعض الأوراش الكبرى مثل استعمال اليسات الرفع والدك 
والتخليط الحديفة واستبدال الألواح والقوالب المنشبية 
بالصفائح الحديدية ؛ وقبل أن نعسرض للمراحل دخول هذه 
الصناعة إلى المغرب كما جاء فى المصادر لابد من إبداء 
الملاحظات التالية المتعلقة بمميزات البناء بالطابية : 

١‏ البنايات بالطابية متينة وشديدة الصلابة؛ بل أصلب 
حتى من الاسمنت المسلح (مسالك؛ 295 ؛ فسبسريس. 
5). 

2 البناء بالطابية لا يخلو من جمالية؛ فمازالت أسوار 
المدن العتيقة وأبراجها وأبوابها وكذلك القصبات والقصور 
في الجنوب المغربي تجذب الزوار من داخل المغرب ومن 
خارجه. 

3 تبنت سياسة الدولة المعمارية فى هند ستها الحديثة 
نوي الطابييه خافية فين الحترب الفترني وف الناطق 


المتاخمة للصحراء فأدمجتها فى مشاريعها العمرانية 
والسياحية. ْ 

4 البناء بالطابية لبعض المساكن والمنشآت الكبرى 
عَنَاء (قصبة إبليخ مودجا) (زيارة ميعائية): 

وتتبعنا لمختلف النصوص والإشارات الواردة في المصادر 
نستطيع أن نؤرخ لدخول هذه الطريقة في البناء إلى المغرب 
وانتشارها في جميع مناطقه. فأبو عبيد البكري وهو ممن 
كتب بتفصيل وتدقيق عن المغرب وقد عاش في القرن 5 ه / 
قال : 

"... مدينة مسورة بسور حجارة..." (ا مغرب 89) 
فملاحظة البكري هنا عادية إذا ما اعتبرنا موقع مدينة 
مليلية وبعدها عن التأثيرات الصحراوية والسودانية ؛ ولكنه 
حتى في معرض حديثه عن أكبر الحواضر المغربية في عصره 
وأكثرها نشاطأ وغنى وارتباطاً بالصحراء والسودان الافريقي 
وهي سجلماسة قال عن سورها : "... أسفله مبني بالحجارة 
وأعلاهبالظروايتاة المسع بن أب لقانم سن وداه" 
(الغرب.» 148). 

وإذا رجعنا إلى الآثار المتخلفة اليوم عن سجلماسة فيما 
تبقى من جدرانها فهي مبنية بالطابية ما يعني أن المدينة لم 
تعرف البناء بالطابية منذ نشأتها (ق 2 ه )إلى عهد 
البكري فى 5 ه / ١ام.‏ 

الشريف الادريسي 69 ه / 12 م في النزهة 3: 233 
ووردت عن أول إشارة إلى البناء بالطابية في معرض حديثه 
عن مدينة مراكش : "... بناؤها بالطوب والطين والطوابي 
المقامة من العراب... ا ا 
التاريخية الني دخلت فيها هذه الصناعة في البناء للمغرب 
وهي العهد المرابطي وتحديداً عهد الأمير على بن يوسف 
(500 537 / 1107 1143) بل مكننا أن نضبط أكثر فنقول 
إن الدخول كان سنة 9/, 26!! عندما أشار العالم والقاضي 
أبو الوليد ابن رشد على علي ببناء سور مراكش فكان 
المظلوب . بحسب الظرف وظهور المعارضة الموحدية البناء 
بسرعة. عندئذ تم جلب أصحاب هذه الصناعة التي كان 
للمرابطين في مواطنهم الأصلية إلمام بها فاستقدم خبراء 
الطابية وعرفاؤها للإشراف على بناء السور ؛ جاء في البيان 
ا مغرب. 4: 73 ما يلي : 

"... ونبه القاضي (ابن رشد) على بناء الأسوار فشرع 
الأمير علي بن يوسف في بناء سور محدق بمراكش في هذه 
السنة (519) فكمل فى أقرب وقت وأعجله..." 

وقال العمري في (مسالك الأبصار. 295) في حديثه عن 
مدينة فاس : "... وجميع أبنيتها من الحجر والآجر والكلس 
موثقة البنا ء مشيدة الأركان والعتيقة بسور واحد من الحجارة 
والجديدة بسور من الطين المفرغ بالقالب من التراب والرمل 
والكلس المضروب وهو أشد من الحجر..." 

في هذه النصوص والإشارات دليل على أن بداية العمل 
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بالطابية في البناء وخاصة بناء الأسوار كان مع المرابطين ثم 
تطور بعدهم وانتشر خاصة في عهد الموحدين والمرينيين وامتد 
إلى التاريخ الحديث والمعاصر. ويمكن تتبع ذلك من خلال 
النصوص والإشارات ومن خلال الآثار والبنايات الأثرية إلى 
بداية القرن العشرين. بل يمكن الوقوف على البنايات المشيدة 
بالطابية في شمال المغرب وجنوبه وفي شرقه وغريه من خلال 
أسوار المدن العتيقة والقصبات الإسماعيلية وقصبات القياد 
والباشوات وقصور الأعيان؛ ويعض الزوايا والمساجد وأيضاً 
القصور والقصبات الصحراوية. فضخامة هذه الأخيرة 
وجماليتها تعتبر ثروة وطنية بل وتراثة إنسانياً عالمياً كما 
شهدت بذلك منظمة اليونيسكو في حق قصبة أولاد بن حدو 
قرب مدينة ورزازات. 
والطابية كما جاءت عند ابن خلدون (القدمة. 407 
و408) "...ومنها البناء بالتراب خاصة يتخذلها لوحان من 
الخشب 08 طولاً وعرضاً باختلاف العادات في التقدير 
وأوْسظه أربع أذرع في ذراعين فينصبان على تا وقد 
يوعد ما بينهما بما يراه صاحب البناء في عرض الأساس 
ويوصل بينهما بأذرع من الخشب يربط عليها بالحبال والجدر 
ويسد الجهتان الباقيتان من ذلك الخلاء بينهما بلوحين اخرين 
صغيرين ثم يوضع فيه التراب مخلط بالكلس ويركز بالمراكز 
المعدة حتى ينعم ركزه ويختلط اجزاؤه ثم يزاد التراب ثانيا 
وثالشا إلى أن يمتلئ ذلك الخلاء بين اللوحين وقد تداخلت 
أجزاء الكلس والتراب وصارت جسماً واحداً ثم يعاد نصب 
اللوحين على صورة ويركز كذلك إلى أن يتم وينظم الألواح 
كلها سطراً من فوق سطر إلى أن نعظم الحائيل كله لتحم 
كانه قطعة واحدة ويسمى الطابية... ". وحرص ابن خلدون 
علن اللدقة في وضف الطابية لله كدر من دلول فون من جوة 
قد وقف بنفسه على هذه الصناعة فهو يتكلم عن مشاهدة, 
ومن جهة ثانية فهي بالنسبة إليه اكتشاف جديد لا يخلو من 
إعجاب. وقد تكلم عن الطابية كطريقة في البناء يلسجئ 
إليها الخاص والعام في بناء المساكن العادية وليست مقصورة 
على الأشغال الكبرى من أسوار ومرافق كبرى مما تنشئه 
الدولة. 
أبو عبيد البكري. ا مغرب ا جزائر. 1911 وباريس. 1965 ؛ الشريف 
الادريسي . نزهة الشتاق, الطبعة الايطالية؛ 5 أجزاء نابولي بدون 
تاريخ ؛ الحسيري. الروض ال معطار. بيروتء 957! ؛ العسري, 
مسالك الأبصار ضمن ورقات عن الحضارة المغربية لمحمد المنوني: 
الرباط. 1979 ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا . الرباط. 1980 ؛ ابن 
عذاري. البيان ا لمغرب. ييروت. 1983 ؛ ابن خلدون. العبر. ج 1 
ا مقدمة. دار البيان. بيروت. بدون تاريخ. 


| كنا ا 1 اتللواام .05 
عزنا ؛ لك ٠‏ .954! ..وحعط ,لظ عا مومع عل لأككعمدر 
..مكعطط .تاثا | كفل علعتامسان عامعترعة رمزنوكتمومرم 
0/0 لعنان' | عل معناو عا .تعتطمدظ ,ط : .ارا ع4 إن ع3 ,1954 
آنأو .1963 .81.1 مس1 هن وه 5عل تأككلاط 16 اه 
0 كع رام الله وعل رع اسعرأنكى عمرولز عا ,اعتورمعلة .ل : 2اء 1 عمجا 
,15و ,1670 


محمد حجاج الطويل 
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طابيرنى (ع1206108).: تسمى حاليا لالة الجيلالية, وهي 
سيار ع سنوظلة في الطريق الرايظورين طني 
زأدمبركوريوين: يضعها صاحب مسالك انطونين على بعد 
4 ميلا جنوب ربييس (الدشر الجديد). واول من اكتشفها 
القنصل الفرنسي شارل تيسو سنة 1874 الذي يصفها قائلا : 
"تغطي أطلال لالة الجيلالية تهارة فيه تغمرفا مياه وادي 
الغانم أو وادي السبت زهو العرى اثاتي الوجيذ الذي يصب 
في المحيط الأطلسى بين أصيلة والعرائش 
وتقع طابيرني اليوء على تعد 6 كلم جنوب أصيلة و18 
كلم شمال ليكسوس. ويعني اسم طابيرني باللاتينية الأكواخ 
أو منازل خفيفة سهلة التفكيك مما يوحى أنها كانت فى 
ا 0 
الغالب. وكانت تستعمل ‏ على ما يبدو . كمحطة استراحة 
ونقطة مرور المسافرين من الشمال إلى الجنوب أو العكس. 

يغطي موقع طابيرني غابة من أشجار الزيتون البري مما 
يجعل التعرف على أطلاله صعباً جدا. تحتل الأطلال الجزء 
الشمالي من الهضبة التي تشرف على وادي الغائم أو وادي 
السبت. وقد سبق لتيسو أن اشار إلى وجود جدار طوله 
5 م كانت بقاياه لا تزال ظاهرة للعيان زمن الزيارة بجانب 
ذه مبنية من أعلها ر كبيرة الحجم يبلغ محيطها 369 م. 
ويضيف تيسو إلى أنه بداخل هذه القلعة توجد بناية مبنية 
من أسجنار طولها 5 م وعلوها 56 سم وسمكها 45 سم. 
تكون سورا رئيسيا مقسما إلى العديد من الغرف. مسبوقة 
بسور آخر وقد تعني هذه الجدران والأسوار معبدا. 

وأما فيما يتعلق بالقسم غير العسكري في الموقع 
فمساحته تبلغ ضعف الموقع العسكري. 


وقد اجرى دو لا مارتينئيير (181371101010 12[ ©(1) تحريات 
في طابيرني وأظهر أسس القلعة التي وصفها كالتالي : 
'عبارة عن قلعة صغيرة طولها 18 م وعرضها 6م اضيف 
إليها في كل من الجهتين اليمنى واليسرى قاعتان على هيئة 
برجين قسمتا من الداخل إلى غرف صغيرة تحيطان بدون شك 


يساحة مركزية". وقد نشر كانيا الذى اكتيسنا منه هذه 
السطور مخطط الموقع الذي يرى فيه أنه عبارة عن برج داخل 
بناية دائرية قطرها 5 م تقع داخل الحسصن بجوار إحدى 
القاعتين على هيئة البر ج 
ويذكر شاتلان. الذي قام بزيارة للموقع رفقة مونطاليان 
سنة 1927, انه لم ييز ججدرانا اخرى غير جدران الحصن 
بنايات خارج جدران الحصن. وعند دراسته لهذه الأخيرة 
ووضع مخططاتها تبين له انها تتضمن ست بنايات متوازية 
مره من البرابة العروقة بالجاية البريطيرية كنا ندر انم 
ويذكر شاتلان انه استخرجت كذلك مسكوركات تعود 
لعهود الأباطرة الرومان هادريانوس وكمودوس وكوردبانوس 
الثالتث والكسندر سيفيروس وكالتاتوين بالإضافة إلى قاعدة 
رموزها. 
بعقوط ل 2 بعوترط'ل عدتيسم ممصا بأتحمعده 
2 بنحطد؟! يسم وعل مولز ما .متدإعنو : .أو 2 ,1912 
عرلم درمت م تنام ممع | بلك وعناع تع جلمء1]8 باأمددت؟ .دن , 1937 
عمتدتلكء جا متمطعتالا : ١878‏ .عوط .عتمم 11 عنميية «نعللز نا عل 
كماما عل مملزور ن| عل ععطعةن عنطهضا وعا ,ممصاهد .0 ء 
عابم" ن ساسسطتمسة) باأعلومو : 1906 ١١1ظل‏ .لم 
آلا .ل7 ذا .سمت عل بمزيرة؟1 معنا بل عن زعمام عن 
بأمتروي ممعمسولط اعل .عزوم امع سم نيت : 3 كم ,66و 
ومنا تع تعر متعولا[ ,ماعلا ومععمتسولط : 1953 ماعل 
ا عل بعصم .محطلتهتهوالا .© + 1954 ,لا عبر مناوعة 
من أم بن عمايمععل كمتطم كم| نل عبرم رماع" لزن عر 
.| حصسا! .مسمط ل ١‏ ني ع1 م عل عفصتيت كلا ده 1939 
بع رامد كمادق ,سماخ وتعاصتن0 وبرداعط : 1940 رعطعدتم] 
[(94| سنسك1 ,أمتممموظ ومعع سول أعل معنعهامعنويم 
دنه وعم نم11 .لم8 جدعصن0 .0 ك كسهاخ مرعامتو0 
ب 43و ل نه علل عتم مجم كنا عل متسعع مكرمنبرء لا بلص 1 


700ل لل ماتلواأدلتعممما حعلن! ماأعع0ظ .1 : 1944 ,مدساء1 
04 عفنا بكمعماسه ابسن عمل وعد عمرواآ عل :1938 


مصطفى أعشي 


الطاح. اسم يطلق على مركز وعلى جماعة قسروية 
وبشكل خاص على إحدى السبخات المشهورة بجهة العيون ‏ 
بوجدور ‏ الساقية الحمراء. 

ظل موقع الطاح يشكل مركزا حدوديا خلقه اللمستعمر 
الإسبانى لحراسة الحدود الوهمية الفاصلة بين الشمال المغربي 
وباقي تراية الجنوبي المشكل من الساقيةالحمراء ووادي 
الذهب. وذلك إلى غاية 1975 حيث تحول هذا الموقع إلى 
معبر للمسيرة الخضراء السلمية التي تم على إثرها استرجاع 
هذه الأقاليم الصحراوية. 

وعلى إثر التقسيم الإداري الآخير لسنة 2 فقد أصبح 
اسم الطاح يطلق على جماعة قروية تابعة لدائرة طرفاية. التي 
تنتمي بدورها لإقليم العيون التابع لجهة العيون ‏ بوجدور ‏ 
الساقية الحمراء. وقد بلغ عدد سكان جماعة الطاح حسب 
نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 ما قدره 
3 نسمة موزعين على 124 أسرة. 


غير أن اسم الطاح يبقى مرتبطا أكثر بسيخة الطاح التي 
تعتبر بحق من اشهر المسطحات المائية المالحة المشهورة على 
صعيد الصحراء الإفريقية الكبرى الغربية. 

تستقر سبخة الطاح عند الهضية الساحلية المعروفة 
بالكعدة, التي تمثل في الواقع حمادة تنتمي موادها الصخرية 
إلى الزمن الثاني والثالث. وقد تطورت هذه السيخة على 
شكل منخفض يبلغ عمقه 55 متراً دون سطح البحر. وتتخذ 
شكل مر تبلغ مساحته 250 كلم2 باتجاه عام ش. ‏ ش ‏ ش / 
غج-غ بشكل مواز لساحل طرفاية, الذي لا يبعد عن 
الهامش الشمالي للسبخة إلا بحوالي 30 كلم. وبشكل مواز 
مع اتجاه الرياح التجارية التي تتردد بشكل قوي على هذه 
المنطقة. 

وحسب هذه الظروف المحلية المتميزة بالجفاف. وبهبوب 
الرياح القوية وبتردد عالء والمتميزة أيضا بوجود إمكانيات 
جيولوجية قابلة لاحتضان فرشة مائية جوفية؛ إضافة إلى 
توفر شروط وجود الملح, فإن سبخة الطاح لا تخرج عن نطاق 
السبخات التى تتطور بالأوساط الصحراوية تحت تأثير 
الدينائية الججمرغلوجية الماءغوائية القادرة على ونيم هذه 
المنخفضات وحفرها على اعماق بعيدة دون مستوى سطح 
البحر. 

إن هذه السيخة تشكل ثروة طبيعية حقيقية يمكن 
استغلالها على أوجه مختلفة : فهي تقدم منظرا طبيعيا 
خلابا غير مألوف يمكن استثماره كمنتوج سياحي؛ وتقدم 
مكمنا ملحيا لايتم استغلاله إلا على نحو محدود. كما 
يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الكهريائية بالاعتماد على 
الفرق الارتفاعي بين سطح السبخة وسطح اليحر. ويتم حاليا 
التفكير في إمكانيات خلق مركب هيد ركهربائي توجه طاقته 
لاستخراج ملح السبخة بإنتاج قد يبلغ 100 ألف متر مكعب 
في اليوم. 

عبد اللطيف رمان 


الطار أو الطر آلة الإيقاع المعروفة. تصنع من خشب 
على شكل دائرة تغطى أحد جانبيها قطعة من جلد الماعز. 
ويبلغ قطر الدائرة حوالي عشرين سم. وقد عرفت هذه الآلة 
بعدة أسماء منها الدف, والرق؛ والمزهر. فهي عند القاضي 
عياض : دف مربع بوجهين. وعند القلقشندي "قد تكون 
بصنوج؛ وقد تكون بغيرها". 

ومن المصادر الفقهية التي أت بذكر الطر معيار 
الونشريسي. فقد جاء فيه أن ابا سعيد فرج بن لب (إمام 
مسجد قرطبة) سئل عن حضوره وليمة النكاح مع ما تشتمل 
عليه من الملاهي وأصوات النساء والطر المزنج فأجاب... : 
وأما سماع الطر بتلك الزنوج المعروفة فيه ففيه اختلاف 
بالإباحة والكراهة والمنع. لكن جرت عادة الشيوخ العلماء 
وأئمة الفقهاء بحضور موضع ذلك. 

ومن المصادر التي عرفت بهذه الآلة كتاب "الدلالات 
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السمعية" لأبي الحسن على الخزاعى. فقد جاء فيه أنه "وهو 
المستعمل الآن عند المعنين في الأعراس :في عطرنا هذا ةاوه 
قطع من الصفر مستديرة مركبة في جوانب مجاورة؛. يسمع 
لها عند تحريكه وقرع بعضها بعضا تصويت وجلجلة". 


يستخدم الطار في مصاحبة العيطات الجبلية كما 
يستخدم في الموسيقى الأندلسية, وهو يحتل من جوقها 
مكانة رئيسية لوظيفته في ضبط حركة الألحان وتحديد 
الإيقناع. وقد أشار إلى ذلك شاعر الأندلس في عهد ملوك 
الطوائف ابن حمديس الصقلي إذ قال : 

وراقصة لقطت رجلها حساب يد نقرت طارها 

كما أكد إبراهيم التادلي أهمية هذه الوظيفة فنعت هذه 
الآلة بأنها الجام الموسيقى وأساسها". ونعت صاحبها بأنه 
"رئيس الموسيقى وأن صاحيها في القديم كان هو الرئيس 
الذي ينفق الشعر أولا ونغمته. وأصحاب العيدان والأرببة 
تابعون له" . 

ويتم ضبط الميزان على الطار بواسطة نقره أو تحريكه. 
أما النقر فيكون على نحوين هما : 

أ . ضرب وجه الطا ر بكف اليد اليمنى؛ وهي الضربة 
القوبة من دور الميزان. وقد أسماها الحايك بالندف. 

ب . ضرب جانب الطار بمعظم اليد اليمنى أو بالسبابة. 
وهي الضربة الضعيفة من الدور. ويسميها الحايك بالزنج. 

غير أن "الآليين' الاجر متسس دزت انرق 
واستبدلوهما بمصطلحين شرقيين هما الدم والتك. 

وأما تحريك الطار فيراد به إسماع صوت الزنوج الصفرية 
المحيطة به. ويكون باليد اليسرى, وهو يحتل في دور الميزان 
موقع الفاصلة الصامتة. 

علي الخزاعي , الدلالات السمعية؛ ط. القاهرة. 1980. ص. 774 ؛ 

ابن عبد الجلبل. معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. 

منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريف, الرباط؛ 1992. ص. 

2 ! ا موسيقى الأندلسية ا مغربية, فنون الأداء. سلسلة عالم المعرفة, 

الكويت» ١9‏ ص. 248 ؛ القاضي عياض. بغية الراشد. ص. 

4 ؛ القلقشندي. صبح الأعشى. ج. 2. ص. 152 ؛ أ. 

الونشريسي. ا معيار المعرب ج. 3. ص. !18 طبع وزارة الأوقاف, 

المغرب. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
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طارق بن زياد . تختلف الروايات حول نسب طارق بن 
زياد ابتداء من اسم أبيه. فهو تارة زياد وأخرى عمرو. وهو 
في رواية فارسي من همسذان. وفي أخرى بربري من قبيلة 
نفزة؛ مولى لموسى بن نصير. وفي ثالثة طارق بن زياد الليني 
بالولاء. تبدو الرواية االراجحة هي القائلة بنسب طارق 
البربري؛ إذ تقدم سلسلة نسب تقف عند نفزاو : فهو طارق 
بن زياد بن عبد الله بن رفهو ورفجوم بن ينزغاسن بن 
ولهاص بن يطوفت بن نفزاو. تلقى الإسلام عن أبيه عن جده 
عبد الله. الذي يغلب على الظن أنه أول من أسلم في سلسلة 
نسبه. 

ليست لدينا معلومات عن طارق بن زياد قبل ولابيته 
طنجة. عدا إشارة إلى أنه ولد نحو سنة 50 / 670. 

وينم اختيار موسى بن نصير لطارق بن زياد واليا من 
قبله على طنجة سنة 89 /708, ثم قائدا ان 
في رجب 92 / ازيل 71: عن دراية إدارية وعسكرية, مما 
يحيل على نشاطه العسكري قبل بروزه. بمعنى أنه شارك في 
فتوح المغرب بكفاءة عالية. 

عبر طارق بن زياد البحر من سبتة؛ بقواته على ظهر 
سفن يوليان, ونزل على الضفة المقابلة في المكان الصخري 
الذي حمل اسمه إلى اليوم ٠‏ وذلك يوم الاثنين 5 رجب 92/ 
27 أنريل 711 واتنة غيربا حنيت رجف على :ولاية الجتزيرة؛ 
متجاوزا بعض المقاومة القوطية هناك. ثم قصد سهول المنطقة 
الوسطى ‏ الغربية حيث هزم القوط ثانية, ثم تطلع إلى 
العاضحة الفوظية طليطلة: 


وأمام توحيد القوط صفوفهم وعزمهم على إيقاف زحف 
الفاتحين؛ استنجد طارق بموسى بن نصير فأمده ب 5 آلان 
مقاتل؛ استعدادا للمواجهة الحاسمة التي قت بين الطرفين فى 
سهل 8 على ضفاف نهر وادي لكه أو بكه, ابتداء 
من 28 رمضان 92 / 17 يوليوز 711, وبعد مناوشات دامت 
ثلاثة أيام التحم الجيشان في معركة شاملة دامت سبعة أيام, 
اسفرت عن هزيمة ساحقة للقوط. رغم قلة عدد افراد الجيش 
العربي ‏ الإسلامي مقارنة بعدد أفراد الجيش الاسباني الذي 
تراوحت أعداده بين 100 ألف و40 ألف مقاتل. 

وتحفل المصادر, الإسلامية خاصة, بروايات تحبط 


بشخصية طارق بن زياد وبفتوحه في الأندلس, على رأسها 
الخطبة التي ألقاها في جنده: قبيل المعركة الحاسمة ضد 
القوط. والتي كان لها دور كبير في إذكاء حماس المقاتلين 
المسلمين ودفعهم إلى ا مواجهة بروح معنوية عالية كانت وراء 
انتصارهم. ٠‏ غير أن عدم ورود الخطبة في مصادر | إسلامية 
متقدمة. يجعل الشك يتسرب إلى وجودها أصلا بالصورة 
التي تناقلتها مصادر متأخرة, من حيث روعة ة أسلوبها 
وعباراتها. 

وإلى جانب الخطبة تتحدث المصادر عن إقدام طارق على 
إحراق سفنه بعد عبور جنده للمضيق, حتى يدقع افراد قواته 
إلى الاستبسال في مواجهة القوط. ويقطع أمامهم سبيل 
التراجع والنكوص. غير أن هذا الحادث يمكن الشك فيه أيضا 
فالسفن كانت في ملكية يوليانء ولم يكن بمستطاع القائد 
العسكري التصرف فيها.ء ويؤيد ذلك ورود هذا الخبسر في 
مصادر تبعد عن تاريخ الفتح بأكثر من ثلاثة قرون. 

واصل طارق بن زياد زحفه في الأراضي الإسبانية شمالاء 
واشتبكت قواته مرة أخرى مع القوط عند مدينة استجة, 
فتمكن من هزمهم, ليفتح المجال أمام سقوط المدن والحصون 
الإسبانية تباعا. مثل قرطبة ومالقة, وغرناطة وإلبيرة ليتوج 
الأمر بفتح العاصمة القوطية نفسها (طليطلة). ثم تابع 
طارق بن زياد سيره شمالاء مخترقا قشتالة وليون. حتى 
أشرف على ثغر خيخون على ساحل بسكونية في المحيط 
الأطلسي. حيث وصله هناك امر موسى بن نصير بالتوقف», 
أقد ابسعرق مقد بوره شن كاملة: 

ويبدو أن توغل طارق بن زياد الكبير في الأراضي 
الإسبانية؛ كان وراء تخوف موسى بن نصير من نكسة تجهز 
على :ها تق من مكاش كرابية خاضة::رهكذا عاد طازق 
ليلئقي بموسى بن نصير عند مشارف مدينة طليطلة؛ وليتفق 
الرجلان على خطة لإكمال فتح إسبانياء تقنضي بتوجه كل 
واحد منهما إلى جهة معينة؛ فكانت وجهة موسى الشمال» 
وكانت وجهة طارق الجهات الشرقية. 

غير أن أوامر الخلافة الأموبة جعلت حدا لفتوح الرجلين 
معا : موسى وطارقء فقد تم استدعاؤهما إلى دمشق, خوفا 
من تطورات لاحقة تعصف بكل ما تحقق للمسلمين في هذه 
البلاه السدة عن مرقد الخلافة. ركذا عاد :طارق ين رياد 
صحبة موسى بن نصير إلى المشرق في شهر ذي الحجة 95 / 
غشت 714. 

وإذا كانت المصادر تقدم روايات مختلفة ومتناقضة حول 
مصير موسى بن نصير في الشرقء؛ فإنها تغفل مصير طارق 
بن زياد. ولا تضيف شيئا إلى تفكير الخليفة الأموي سليمان 
بن عبد الملك في تعيينه واليا على الأندلس؛ ثم تراجعه خوفا 
من اسعبداذه بها, خاصة وقد بلغد ما كان يحظى به القائد 
البربري من هيبة وتعظيم هناك. فهل لقي طارق المصير الذي 
لقيه موسى بن نصير في دمشق ؟ لا فلك إجابة عن ذلك 
أمام غياب مطلق لمعلومات حول هذه الشخصية الفذة. 


وهكذا لم ينصف المؤرخون والإخباريون شخصية طارق بن 
زياد. فبعد إهمالهم التعريف به قبل أول ظصور له في ولاية 
طنجة تجاهلوا مسار حياته بعد التحاقه بدمد: استجابة 
لأوامر الخلاقة. عدا إشارة إلى أن وفاته كانت سنة 102 / 
0 التي يصعب الأخذ بهاء حيث يطبق صمت رهيب على 
اسم طارق بن زياد . سواء في المشرق أو المغرب. 

ابن عبد الحكم, فتوح ف فريفية والأندلش؛ 4 ؛ابن قتيبة 

الدينوري؛ الإمامة والسياسة. ج. 2. 1997 ؛ ابن القوطية القرطبي, 

تاريخ افتشاح الأندلس. ٠‏ 1957 ؛ مؤلف مجهول. فشح الأندلس» 

4 ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب» ج. 

2 1983 ؛ محمد بن عبد الله عنان ' دولة الإسلام في الأندلس» قّ 


0601| ؛ جرجي أنطونيوس طربيه الوجدية وأثرها في الأندلس. 
3 ؛ خير الدين الزركلي, الأعلام. م 3. 1986 ؛ رينهرت دوزي» 
ا مسلمون في الأندلس»؛ ج. .١‏ 1998. 

عبد الإله بلمليح 


طاروء جيروم و حجان (صدءل نه عدم6 16 ,لنمتهط]1) 
(1953-1874) وأخوه شارل الذي كان يسمي نفسه جان 
0953155 سن خريعى المدرسة العليا للاساطدة يتاريز 
بدآ الكتابة معا سنة 1898, فأننجا أدبا جيّدا وأصيلا حقق 
لهما الشهره ومكنها فيما بعد من الدخول إلى الأكاديمية 
الفرنسئة: 

وصلا لأول مرة إلى المغرب سنة 1917. مدعويّن من 
طرف المرشال ليوطي. أول مقيم عام للحماية؛ الذي كان في 
تلك السنة يشغل منصب وزير الحرب في حكومة الجمهورية. 
فلم يكن هذا الاسعتدعاء من باب الكزم. فالأخوان كانا قند 
أبانا من ذلك الوقت عن مؤهلاتها الأدبية. وأظهرا 
اهتمامهما الكبير بدراسة العنصر العربي واليهودي. إذ نُشر 
لهما سنة 1912 مؤلفهما العيد العربي (عطمه 78 هاا 
الذي كتباه عن مسلمي الجزائر المحتلة ؛ ثم ظهر لهما سنة 
7 مؤلف ثان: ظل الصليب (ندم ه| ما ه«ام«ره'.ا) الذي 
يتحدثان فيه عن اليهود. ولذلك كان الهدف من دعوة 
الأخوين واضحا. فليوطي الذي كان يلقب إذاك "بمبدع المغرب 
الجديد". كان يريد منهما إنتاج اعمال ادبية إعلامية. تخدم 
بجودتها ودقة مضمونها ومصداقيتها السياسة الاستعمارية 
التي خططت لها الإقامة العامة. ولهذا الغرض وحتى يتمكنا 
من معرفة المغرب بلدا وشعباء أقا م الأخوان ستة أشهر في 
الرباط؛ وسنتين في مراكش ا قاما خلالها بعدة 
رعلوت الزرفاس العامة الروسة: 

أنفق الأخوان مقامهما الطويل في الاطلاع على أحوال 
المجتمع والتعرف بالأخص على عيوبه وشوائبه. فمكنتهما 
ملاحظاتهما والمعلومات التى حصلا عليها من كتابة ثلاثة 
مؤلفات. فنُشر لهما خلال سنة 1921 : مراكش أو سادة 
الأطلس مالم '| عل كع نرواءى كما نه «إعع ام نرهاط) . ثم 
الرباط أو الساعات ا مغربية 5ء«ناء:! 5ء| لاه ادطن؟1) 


(0171©5 710100 وبعد تسع سنوات طبع لهما كناب ثالث : 
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فسان أو برجسوازيو الإسلام عل كأمع و سمط دن] يه و1[88) 
(1لك |18 أ 

تعتبر هذه الثلاثية من أبرز وأهم ما كتب إلى غاية 
الثلاثينيات عن مغرب الحماية في أدب الاستعمار الفرنسي. 
فهي في شكلها فوذج ناجح جعلها تأخذ الصدارة في رفوف 
المؤلفات الكلاسيكية التي خلفها هذا الأدب. إلا أن 
مضمونها في مجمله يعطي للقارئ صورة فقيرة وسلبية عن 
الإنسان المغربي وهو يعيش تحت رحمة المستعمرء فالأديبان 
سخرا كل مؤهلاتهما الفنية والتعبيرية لوصف أخلاقه المنحطة 
؛ فأبرزا ميله الطبيعي إلى الكذب والنفاق والقساوة والفساد 
والرشوة وغسيرها من الرذائل التي تجعل منه إنساتا منعدم 
الكرامة. ويزكي الأخوان أطروحاتهما بأمثلة يدعيان بأنهما 
أخذاها من الواقع المعيشء, فيقولان مثلا بلسان واحد مبرزين 
أنانية الرجل الفاسي وعدم اكتراثه بالصالع العام : 

"شاهدنا خلال فصل شتاء يكامله, أحد أغنياء فاس يعبر 
بركة وحل على مقربة من باب منزله, ممتطيا بغلته التي رغم 
اشمئزازها من الماء القذر, لم تكن تستطيع تجنبه. فكانت 
المسكينة تغطس فيه حتى الركبة؛ فتلوث في كل مرة بلغتي 
صاحبها وسلهامه. وكان للغني صاحب وعدة عبيد يظلون 
متجمعين أماء | مدخل الدار يدون عمل. وكان يكفيهم يوم 
واحد لملء الحفرة بالحجارة. ولكن صاحبنا الفاسي كان يفضل 
أن يغرق في الوحل أ, ربع مرات في اليوم؛ بدلا من أن يتحمل 
بمفرده مصاريف هذا الإصلاح البسيط الذي كان سينتفع منه 
العموم". 

من خلال هذه الشهادة النموذجية التي تبين في الواقع 
عدم اكتراث سلطات الحماية بإصلاح وترميم طرقات المدينة 
العتيقة؛ تتبين أهداف خطابات الأخوين من ثلاثيتهما. فهما 
لم يتطرقا قط إلى موضوع الاسستعمار. يل عمدا على 
تكريس الصورة المشوهة للشخصية المغربية مقابل إبراز تفوق 
المعمر الفرنسي الذي يزعمان أنه جاء إلى بلاد المغرب ليقوم 
بالإصلاح الذي عجز المغاربة أن يحققوه. ولهذا كانت 
خطابات الأخوين جروم وجان طارو, رغم سموهما الفكري 
وتألقهما الأدبي . ٠‏ تسير في نفس السياق الذي رسصهة أغلب 
كاب الاستعمار في المغرب والذين كاتوا على عكسهما 
يتميزون بضعف أو انعدام مؤهلاتهم الفكرية والأدبية. 

محمد البقالي اليدري 


طاطا. من أجمل واحات بائي الأوسط. تقع بشعبٍ 


ينقم على جبل تناتي يوادي طاطا المتعتدر من إداونظيف 
وتاكموت وإندوزال. وتعد من أهم المنافذ لاختراق الأطلس 
الصغير, وتقع شمال شرق واحة أقاء وعلى ارتفاع أقصاه 
0 متر. 

كان لهذا الموقع والموضع أثر كبير في قلة التساقطات 
بهاء وفي ارتفاع حرارتها لانفتاحها على المجال الصحراوي. 
وقد تصل استئنا ء إلى خمسين درجة مئوية. 
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ولم يمنع هذا العائق من استقرار الساكنة مبكرا كما 
تشهد الشواهد الأثرية. وقد تناثرت على وادي طاطا قصور 
بلغ عددها عشرين قصرا تحتضن ثمافائة دار. ويقطنها 
الشلوح والعرب من ذوي بلال وأولاد جلال الذين استقروا بها 
بعد اواسط القرن الشالث عشر (19 م) وكان لها يد فى 
تير معاك البنى الساسية بالمنطفة كما كانت فلةاين 
اليهود بقصر تين تازارت وبها ملاح صغير (14 عائلة). وقد 
تعرض هذا القصر لخراب. 

ويبدو أن علم طاطا تداولته الكتابات حديثا؛ وكان العلم 
الأكثر تداولا. والذي مازالت تتداوله الألسن المحلية. هو 
"اتنا ولت وإلئه ينسب الوولتيون, وتقرأ الكلمة 
خطأ بالولتي. وتفيد الرواية الشفوية أن الاسلام دخل الواحة 
من الجنوب. وأن أصل العائلات الطاطائية من تامدولت. 
فهل آثرت الاستقرار بهذه المدينة زمن الأدارسة ثم انتقلت 
منها أثناء خرابها خلال القرن 14 إلى طاطا ؟ سؤال يحتاج 
الى آدلة بقينية ل”تعرفر عليها اليوم. 

وكان المخزن يولي اهتماما بالمنطقة للحفاظ على أمن 
المسالك المطروقة بين الواحة وبين محطات صحراوية تنتهي 
بالسودان الغربي. 

لكن ضبط الأمن يستلزم خفارة كفأة للحد من هجومات 
قبائل الرحل المعقلية بالخصوص حسب روايات مارمول, 
ودوفوكو.. وهي نيك أوسا وأولاد جلال وذوي بلال. لذلك 
كلما تجاوزت القوافل النطاق الجبلي للأطلس الصغير. كلما 
استعانت بقيادات ومشيخات وقوى ذات نفوذ مادي ورمزي 
محليا وإقليميا مثل إيليغ. قنارت, أقا. علماء وفقهاء وئلة 


من المرابطين. 
وقد أرخى منشكل عياب الأمن على الوجنود المضزني 
بالمنطقة. إذ كان على العموم ‏ ضعيفا تنقصه الوسائل. 


حتى في فترات قوة المركز كما كان على عهد السلطان المولى 
إسماعيل. ولم يتمكن المخزن العلوي في هذه الجهة إلا قليلا 
بعد توغل القائد أغناج زمن المولى سليمان في عمق طاطا 
وبنى بها قصبة سنة 1227 ه تحمل اسمه؛ ومازال الشيوخ 
يعرفون موقعها. 

ومن خلال هذا الضعف حاولت الاسطغرافيا الاستعمارية 
إدخال المنطقة في مجال بلاد السيبة معتمدة على رواية 
دوفوكو. وهذا الموقف مردود لأن زمن رحلة دوفوكو إلى 
المنطقة صادف تدهورها سياسيا واجتماعيا بل وبيئيا. 

لقد كانت القبيلة على الدوام تعتمد على مشيخات لم 
تفتأ الحرب سجالا بينهاء فاعتمد فرع أولاد جلال على نحلة 
تاكزولت, وآثر فرع ذوي بلال نحلة تاحكات السكتائية:؛ بله 
دب نزاع بين فرعين من نفس الفصيل : حيان ومكراز. 

ولدرء هذا الوضعء حاول السلطان المولى الحسسن الأول 
تنظيم مشيخات القبيلة سنة 1303 /1886 واعترف بها 
رسميا وعلى راسها عائلة بونعيلات الذوبلالية. لكن 
الاحتفاظ على أربع قيادات إنا زادها تشرذما. 


ويبدو أن جائب تاحكات تقوى وتغلب أخيرا على نحلة 
تاكزولت على غير العادة. وقد يكون يُعد المكان عن 
يعسوب الكلوليين بإيليغ أحد الأسباب. 

ومن بين تداعيات هذه القلاقل تقلص عدد ذوي وبلال 
وأولاد جلال بشكل لافت للنظر. ومن بينها كذلك خراب 
مداشر وقرى بكاملها منها على الخصوص : قصر تين 
تازارت. ودفع هذا الوضع إلى تراجع قوة الطاطائيين أمام 
أندادهم من الجيران : سكتانة وأقا. 

وواكب هذ التدهور فقدان طاطا لإشعاعا التجاري بعد أن 
تحول المسلك التجاري إلى مركز تندوف منذ أواسط القرن 19 
وتقوى دور التاجاكنتيين. 

وفيما سلف. استفادت الواحة من موقعها التجاري. 
واشتهرت بسوقين : أكادير الهنا وأديس» فكانت العائلات 
المليسورة تقستات بالأساس من التجارة الصحراوية 
والسودانية؛ وتُعضّد حياتها بزراعة مسقية في شرائط ضيقة 
بها أشجار مغثمرة : التين, البرتقال؛ الليمون؛ العنب. 
الزيوت... بالإضافة إلى التداول بين الشعير والذرة. ويظل 
التمر عصب الانتاج ومورد تيادل مع السوس والسودان: وقد 
عانى منذ قرن من آفة البيوض. 

بالمقابل كانت الأراضي البورية ضعيفة الإنتاج (الشعير) 
ويبقى معدر درعة ملاذ السكان. وأهم المعادر ينسب لذوي 
بلال, وتحدث عنه دوفوكو بإسهاب؛ وتستفيد منه قبائل 
البْرابُر في إطار تعاقد, وفي أحايين كثيرة يكون مثار قلاقل 
وفتن. 

لقد استثمرت الحماية الفرنسية تناقضات القبيلة الداخلية 
وضعف جانبها أمام جيرانها كلاوة, مما دفع بالقائد الدوبلالي 
مثل ما وقع بأقا . إلى الاتصال بإدارتها مبكرا لقطع 
الطريق أمام طموحات الكلاويين. الذين أرادوا استغلال 
غموض الحدود بين القبيلتين. 

وقد اعترفت الحماية بنفوذ الذوبلال في مجاله كما كان 
زمن السلطان المولى الحسن, ويحمل ظهير التولية تاريخ 21 
القعدة 1336 / 1922 . 

بهذا الإجراء جر القائد الاحتلال إلى المنطقة. لكن لم 
يتأت ذلك رسميا إلا بعد عقد من الزمن, حين طلعت الجيوش 
الفرنسية إلى طاطا من مركز إغرم 1347 / 1929: وبعد 
سنتين بنيت ثكنة عسكرية وتقوى بذلك جانب الدوبلاليين. 

بهذا الإجراء كذلك تمكن الفرنسيون من شد الطوق على 

الأطلس الصغير من الجنوب ونشط عمل ضباط الشؤون 
الأهلية. وغدت طاطا أهم المراكز للمراقبة ولتكوين سرايا 
صحراوية من الأهالي تحت قيادة عسكرية فرنسية, تأهيا 
لاختراق بلاد الشركّ والصحراء خلال الثلاثينيات من القرن 
الماضي. 

في ظلال التجاذب والتقاطع مع الحدث السياسي. 
احتضنت القبيلة ثقافة عالمة رموزها الزوايا والمدارس. وعلى 
رأس زاوية أفرا بأكادير الهناء. ومن وجوهها إبراهيم أومحند 
نايت حساين, تيجاني الطريقة 


ويبدو أن أثر الطاطائيين في هذه النقافة أقل ثراءاً 
وتنوعاً مقارنة بمناطق من سوس. وعلى العكس كان التراث 
وطقوس وما إليها. ومن حسن الطالع أن السكان احتفظوا 
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شفيق أرفاك 


طاطنباخ (فون) كريستيان (1909-1846), 
دبلوماسي ألماني مثل بلاده في المغرب بصفة وزير مفوض 
مقيم, ثم بصفة مبعوث فوق العادة لدى السلطان المولى عبد 
العزيز. ثم كان رئيس البعشة الألمائية في مؤتمر الخزيرات إلى 
جانب رادوفيتس 12001012 سفير المانيا يومئذ فى مدريد. 

وقد ازداد كريستيان فون طاطنباح سنة 1846 في 
لاندسهوت 1١2005!‏ في إقليم بايرن جنوب المائيا. من اسرة 
نبيلة ورث عنها لقب "الكراف" (يعني الكونت باللغات 
الأوربية الأخرى) .كما ورث عنها روح الكبرياء الطبقي الذي 
عززه فى نفسه ما كان عليه من طول القامة وضخامة الهامة 
وامتداد الكاهل. اشتغل, بعد إتمامه لدراسة القانون, في 
إدارة إقليم ألزاس ‏ لورين المنتزع من فرنسا في السبعينيات 
من القرن التاسع عشرء وذلك فيما بين 1873 و1878. ثم 
التحق بوزارة الخارجية؛ فعيّن كاتيا لدى السفارة الألمانية فى 
يكين عتاحسة العين: دافام تاه كن به 1819 إلى بننة 
4. ثم كان قنصلا عاما في بلغراد عاصمة ملكة الصرب. 
ثم ارتقى مستشارا لدى سفارة بلاده في مدريد. ومن مدريد 
صار يلم بالتدريج بقضايا المغرب. ما اهله للقيام بوظيفة 
الوزير الألماني المفوض المقيم في طنجة ابتداء من سنة 1889. 
وقد امسك بزمام مصالح وطنه في المغرب بيد من حديد 
ملفوفة في الحرير. طيلة السنوات الأخيرة من عهد السلطان 
المولى حسن. وعرف كيف يستغل المنافسة بين باقي الأوربيين 
لترسيخ التجارة الألمانية في الأسواق المغربية, ذلك بأنه جرى 
بينه وبين السلطان المولى حسن تعاطف دعمته المصالح 
المشتركة إذ التقى طاطنباخ مرة أولى بالسلطان في طنجة 
في خريف سنة 1889, ثم التقى به مرة ثانية في فاس. في 
سفارة رسمية في ربيع 1890» وأقام عدة شهور يبدي عظمة 
ألمانيا ومدى احترامها لدولة المغرب ورغيتها في النهوض 
بالعلاقات بين الدولتين. وصادف ذلك حاجة من السلطان إلى 
الصمود في وجه باقي الأقطاب العظمى, وبخاصة إنجلترا 
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وفرنسا وإسبانياء التي كان ضغطها على المغرب قد تجاوز 
كل الحدود في تلك السنوات. وكان عليه في المقابل أن يلبي 
يعض ها كانت الاننا من هلها تل في عيذ سيرات من 
الملتمسات التجارية. وملخصها رفع الحواجز عن التصدير من 
المغرب. والسماح بتصدير الحبوب والقطاني على وجه 
الخصوص. الني ظل السلطان يعاملهم بالتسويف في شأنها 
ويتذرع بقول العلماء واقطاب الرأي العام المغربي بعدم 
شرعية التنازل فيها. لكن طاطنباخ استطاع أن يقنع المولى 
حسن بسلوك مسلك وسط في الأمرء وذلك في الوقت الذي 
صارت فيه الجيوش الفرنسية على مرحلتين من واحات توات. 
وصار الإنجليز يطالبون بلهجة الغلظة والفظاظة بإدخال " 
الإصلاحات" التي لن تزيد التغلغل الأوربي إلا قوة وامتدادا. 
ودرءاً لذلك تنازل المولى حسن فأمضى معاهدة تجارية مع 
طاطنباخ. رخص فيها بتصدير الحبوب المغربية وغيرها من 
المواد الاستراتيجية في اقتصاد المغرب يومئذ. برسوم غير 
مجحفة,. على أن يجري ذلك لمدة ثلاث سنوات على سبيل 
التجرية. وكان ذلك باقتراح من طاطنباخ. حلا وسطا بين 
الرفض المخزني المعهود ورغبة ة التجار الأوربيين في التسريح 
المطلق ل أثناء ا يا 


1 د د ا 
السلطة وتربع الإمبراطور غليوم الثاني على عرش ألمانيا سنة 
0 قد تحول من الآفاق الأوربية الضيقة إلى آفاق ما 
وسموه بأئه "الفبلت بولتيك" عانازاهماء/لا, و "السياسة 
العالمية". التي يشكل المغرب فيها حتما محطة بالغة 
الأهمية. ولقد تطورت العلاقات التجارية بين المغرب وألمانيا 
فيمابين 1885 و1896 بشكل أثار انتباه باقي الدول 
وحفيظتها. وكان للسفير طاطنباخ ضلع كبير في ذلك, 
بالرغم من مصير صلاته بالجهاز المخزني, بعد وفاة المولى 
الحسن يوم 7 يونيو 1894, إلى جولات عنيفة من الأخذ 
والرد. وذلك ولاشك بسبب تنافر الأمزجة بين الحاجب أحمد 
بن موسى والكراف فون طاطنباخ: وبسبب جرائم ذهب 
ضحيتها بعض الرعايا الألمان. ففي يوم 6 نونبر 1894 . قتل 
فرانتس نويمان 118110 نات[ ,1002 فى ضيعته بأحواز الدار 
البيضاء. فاستشاط طاطنباح غضبا. وعوض أن يتقدم 
بشكواه إلى النائب السلطاني في طنجة على الطريقة 
المعهودة, فإنه أبى إلا أن يرحل هو بنفسه إلى فاس؛ حيث 
كان السلطان عبد العزيز مقيما بعد مبايعته. مطالبا المخزن 
بلغة التهديد والنعجرف بإلقاء القبض على الجناة وإعدامهم, 
ومعلنا أنه لن يغادر المدينة إلا بعد تلبية مطالبه التي عززها 
برسو مركب عسكري ألماني أمام طنجة. ولم يكن للمخزن 
بدمن الإذعان. قعار صيت طاطباح في الأرساط الأوربية 
التي ع ا 
المخزني. والحقيقة هي أن المخزن العزيزي الناشئ كان لا 

فقدان السند الألماني. فلبى ملتمسات ا 
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جاءت عليه من الاستخفاف وسوء المراعاة؛ وذلك رغبة فى 
تحجاوز النازلة للعودة بالعلاقات مع الألمان إلى التفاهم المفيد 
للجانبين. لكن سرعان ما وقعت واقعة أخرى تجاوز فيها 
طاطنباخ كل الحدود, وذلك على إثر مقشل مواطن ألماني 
آخر. وهذه المرة في ضواحي ي أسفي + واشسية :هَيَرما نزو كشتطروة 
أمنىت!ء0] مقصنن11. ومرة "احرف ٠‏ تصرف طاطنباخ ف في 
النازلة. وكأن لا حكومة في المغرب. وما على الأوربيين إلا 
أن ينتقموا لأنفسهم ما قد يلحقهم من الأضرار من قبل 
المغاربة. فجاء مهرولا من طنجة إلى أسفي. على متن 
مدرعة؛ للبحث بنفسه عن القتلة وإلزام السلطات المغربية 
بإعدامهم أمام الملأ. ونا استحال عليه النزول في ميناء أسفي 
ا يي ؟ فإنه أتم الرحلة إلى ميناء الصويرة. 
وهنالك ألزم عاملها بإمداده بستين عسكريا زحف بهم برأ 
نحو أسفي. وأقا م خيامه على مشارف تلك المدينة. بعد أن 
رفض دخولها للإقامة في المنزل المعد له خصيصا. ثم إن 
المركب الذي أنزله في الصويرة رجع منها. وما أن رسى في 
ميناء اسفي حتى صعد طاطنباخ على متنه. ثم نزل منه وسط 
اثنى عشر بحارا المانيا على هيأة القتال. مخترقا وسط 
المدينة بهم في شكل سافر من التحدي والاستفزاز نحو 
مخيمه؛ ظنا منه أن العامل سيذعن لأوامره. لكن العامل ظل 
صامدا أمام تلك التمثيلية الخرقاء. وصار طاطنباخ يتنقل 
00 نئ الأطلسية المغربية, مهددا برميها بالقنابل إن 
لم يلب في الحين كل ما كان للتجار الألمان من المطالب ومن 
المساومات التجارية. واشتكى المخزن العزيزي من ذلك لدى 
الإمبراطور الألماني غليوم الشاني مطالبا بعزل طاطنباخ. 
ولكن شكواه ردت بتمام الاستعلاء, بل جاء أسطول ألماني 
يجوب مياه طنجة والرباط والدار البيضاء. واضطر المخزن 
إلى أداء دية روكشطروه القسيل. وإن ظل طاطنباخ يلح في 
لزوم إعدام القتلة الذين لم يعشر بعد لهم على أثر. وبلغت 
صلات طاطنباخ بالجهاز المخزني درجة من التوتر جعلت نواب 
الأجناس في طنجة يتساءلون عما إذا كانت ألمانيا قد تحولت 
من مساند للدولة المغربية إلى راغب في الإطاحة بها وفتح 
"المسألة المغربية" قبل الأوان. مما لم يكن يومئذ بتاتا من 
مساعي الدبلوماسية الألمانية, وهي في أوج تظاهرها 
بالمدافعة عن المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها. فما كان 
عليها إلا أن تبعد طاطنباخ عن المغرب. فشرفه الإمبراطور 
غليوم الثاني باستقبال خاص في نهاية سنة 1896. ثم عيّنه 
سفيرا في سويسراء. فغادر طنجة. مخلفا لدى الأوساط 
المخزنية تحفظا من الدبلوماسية الألمانية, لن يزيد مع تطور 
الضغط الاستعماري على المغرب فى العقد الأول من القرن 
العشرين إلا تفاقما. ذلك بأن غاية ألمانيا من المغرب كانت لا 
تتجاوز الرغبة في تعزيز مكانتها التجارية في أسواقه؛ فلا 
تبدي تعاطفها مع المخزن إلا لمزاحمة منافسيها من فرنسيين 
وإنجليز. والحالة هذه. فإن التجارة الألمانية ازدهرت فى 
المغرب بما لم يسبق له مشيل في عهد خلف طاطنباخ في 


المفوضية الألمانية فىِ طنجة وهو مينتسينكر 2111210865 
حتى إن ازدهارها صار عنصرا من عناصر "المسألة المغربية”, 
يوم مالت فرنسا إلى اقتسام النفوذ في المغرب مع أكبر 
منافسيها الدبلوماسيين وهم الإنجليز والإسبان وإلى حد ما 
الطاليان. دون إشعار الألمان بذلك, مما أغضب غليوم الثاني: 
فكانث زيازته لطنجة فى زبيع 1905 وأععاح إلى أن يزمي 
خصومه بالورقة المغربية. فبعث بطاطنباخ إلى السلطان المولى 
عيد العزيز. وكان طاطنباغ قد انتقل من سفارة سويسرا إلى 
سفارة البرتغال. فجاء إلى فاس على طريقته المعهودة من 
الشموخ بالأنف وإبراز العنضلات ورفع الصوت ليوحي 
للسلطان بالدعوة إلى عقد مؤمر الخزيرات وإيقاف الفرنسيين 
عند حدهم. ولما اجتمع المؤقر. كان من شبه الطبسيعي أن 
يتولى رئاسة الوفد الألماني طاطنباخ: إلى جانب رادوفيتس 
السفير في مدريد. فكان طاطنباخ بمثابة الشرارة التي تلهب 
المناقشات نارا. وكان رادوفيتس يمثابة الماء يصب كلما 
تعالى اللهيب بما بتجاوز الأغراض الألمانية. وسرعان ما 
أدرك الوفد المغربي برئاسة النائب السلطاني في طنجة محمد 
الخطيب والأمين محمد المقري أن لا معول على الألمان. وأن 
الأوربيين على كلمة واحدة فيما يرجع لأخضاع المغرب 
لنفوذهم التجاري والسياسي. وما أن انتهى المؤمر حتى عاد 
طاطنباخ إلى مقر سفارته بليشبونة؛ وفيها لقي حتفه سنة 
9 . 
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إبراهيم بوطالب 


ابن طاطو . أسرة قاسية عريقة منقرضة:؛ إليها تنسب 
قنطرة ابن طاطو خارج بني مسافر المعروف الآن بباب سيدي 
بوجيدة الموصلة لبلاد الحبالات وغيرهاء ولبنائها قصة طريفة 
ذكرها ابن سودة في إزالة الالتباس. 

وقد جدد إصلاح هذه القنطرة الشيخ الصالح احمد 
الشاوي في مطلع القرن الحسادي عشر )16 م( والسلطان 
الرشيد ابن الشريف سنة [108. 
41 ذكر فيه محمدبن ابي طاطو (بزيادة ابي ) : وعلى 
حوالة حبسية مؤرخة بعام 833 ذكر الموثق فيها بإشهاد على 
المنصور بن علي ابن طاطو. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتاس؛ مرقون؛ ج. 2 :2.1. 


الطاعون. من الأوبئة المعدية التي فرضت ‏ فيما مضى ‏ 
ضريبة فادحة على الإنسانية. أصله نوع خاص من المكرويات 
تسمى باستريللا بستس (265]15 6[18:نا5]0ة2) من فصيلة 
يرسينيا (7/3151012): تختزنها بالخصوص الحيوانات القارضة 
كالجرذان والفئران وتنتقل عدواها إلى الإنسان بواسطة لدغ 


البراغيث التى تعيش متطفلة على هذه الحيوانات. والطاعون 
الذي يصيب الإنسان يظهر في ثلاثة أنواع : 

1) الطاعون الدملى : يصيب الغدد اللمفاوية. خصوصا 
تف الإبط وفى :الفح وكتابا الفشددينة تمل تقسسينة الوقاة 
يهإلى 0دلامن تحر الاصنايات. عيذ أعراطه يصورة 
تدريجية؛ فيشعر المريض بخمول عام مع صداع. ثم تبدأ 
حرارة جسمه بالارتفاع, وقد تصل إلى 40 درجة مائوية؛ مع 
صداع شنديد: والم في الظهر. وتفيؤ ؛ وتبداالغدد 
اللمفاوية بالتورم؛ ثم تكبرء وتتصلب. وتؤلم ألما شديداء ثم 
2 الطاعون الرئوي : يحصل نتيجة مضاعفات الطاعون 
الدملي؛ أو نتيجة لعدوى من الإنسان المصاب إلى الإنسان 
السليم بواسطة رذاذ المريض أو بصاقه. تظهر أعراضه بصورة 
فجائية, فترتفع درجة الحرارة فجأة. مع قشعريرة. وصداع, 
وسعال ؛ وتصل نسبة الوفاة به إلى 70/ من مجصوع 
الإصابات خلال مدة لا تتعدى سبعة ايام. 

3 الطاعون التسممي : وهو الأخطر على الإطلاق؛ وقد 
يحصل كمضاعفات للطاعو ن الدملي؛ أو الرئوي, أو كنوع 
قائم بذاته ؛ وفي هذه الحالة تتم العدوى عبر الغشاء المخاطي 
للفم والبلعوم ؛ وتظهر الأعراض بسرعة هائلة؛ وأهمها : 
انخفاض سريع في ضغط الدم, وقيء مفاجئ ونزيف دموي 
وتحدث الوفاة به في أقل من ثلاثة أيام؛ ونسبتها 100/. 

ورغم تكرار العدوى وخطورتهاء فلم يعرف الناس طبيعة 
هذا الوباء ولا سبب انتشاره. وظلوا قرونا طويلة يعتقدون انه 
إما من شؤم ناجم عن حركات الكواكب. أو تلوث الهواء 
بالأبخرة الفاسدة ؛ وحتى اسمه بالعربية (الطاعون) فراجع 
لاعتقاد العرب في الجاهلية بأن أرواحا شريرة تطعن المرضى 
فترديهم قتلى. وقد ظل الطب عاجزا أمامه إلى نهاية القرن 
التاسع عشرء حينما اكتشف العالم الفرنسي ألكسندر يرسن 
(61510/ ..4) جرثومة الطاعون في هونغ كونغ سنة 1894 ؛ 
وهذا العالم هو الذي استحدث بعد ذلك طريقة لمداواة 
الموبوئين بواسطة المصل الذي اصبح منسوبا إليه. 

كان المغاربة يطلقون على الطاعون "الحبوبة الكبيرة"» او 
"القيسة”, أو "الجمرة" ؛ إلا أن التسمية المتداولة فى المصادر 
المغرية عن الطاعون» أو الوباءة عيلن أن هده المضادر كفيرا 
مآ استعملت التغبيرين للدلالة على أي ويا معد خصرضنا 
بصدد أوبئة الحقبة الوسيطة ‏ وحسب الطبيب الفرنسي رينو 
(82088000 .ا .:) فإن أقدم طاعون معروف في المُقرات هو 
طاعون عام 542 ؛ وقد احصى هذا الطبيب اربعة وعشرين 
طاعونا في الفترة الممتدة بين 742 و1818. وفي رايناء فإنه 
لا بد من التمييز بين مرحلتين عند تأريخ طواعين المغرب : 

المرحلة الأولى : تبدأ من العصور الإسلامية الأولى 
وتستمر إلى منتصف القرن الرابع عشر المبلادي؛ وخلالها 
تشير المصادر إلى الأوبعة التالية : 260 / 874873 ؛ 285 / 

8 899 ؛ 307 / 919 920 ؛ 344 / 955 956 ؛ 379 / 
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9 900 ؛ 407 ر 1016 1017 +571 / 11761175 +610/ 
353 6116:1214 .617/ 1219 1220 :630 / 1233 


4 ؛ 634 635 / 1237 . 1238 ؛ 693 / 1294 1295. 

تنعت المصادر هذه الأوبئة أحيانا بالطاعون. وأحيانا 
أخرى بالوباء ؛ إلا أن سكوتها عن ذكر الدماميل؛ والقيء. 
وبصق الدم. والإسهال؛ يدفعنا إلى إبداء كثير من التحفظ 
إزاء لفظة الطاعون التي استعملتها, مبيما وأننا تغرف آن 
هذا الوباء الخنطير كان قد انقطع تزه فَئ ى العالمين الشرقي 
والغربي بعد قرئين من هجماته الدورية. فآخر طاعون تعرض 
له الشرق الإسلامي هو طاعون عام 770 م. واآخر طاعون 
تعرض له الغرب المسيحي هو طاعون نابولي سنة 761. وبعد 
احتجابه في ظروف غامضة, فإنه لم يعد إلى الظهور إلا بعد 
خمسة قرون. ابتداء من الطاعون الأسود قي العام 1348 م. 
فقبل هذا التاريخ إذن يمكن القول : إن كثيرا من الأوبئة التي 
نعتها الإخباريون المغاربة بالطاعون قد تكون مجرد أمراض 
مختلفة, خاصة الجذري وحمى التيفوس الوبائية. 

المرحلة الثانية : تيدأ من سنة 1348 وتستمر إلى بداية 
القرن العشرين, وخلالها تعرض المغرب لسلسلة من الطواعين 
أصيح بالإمكان التأكد من طبيعة بعضها بفضل الدراسة 
المقارنة. أو بفضل ما تضمنته المصادر ‏ أحيانا ‏ من إشارات 
إلى أعراضها. 

بدأت السلسلة بطاعون 749 -/1348 الذي انتشر في 
سائر أنحاء المعمورء وأطلق عليه الكتاب الأوروبيون 
الطاعون الأسود. وقدروا عدد ضحاياه ب25 مليونا من 
الأننس. أما الكتاب المسلمون فقد نعتوه ب"الطاعون 
الأعظم" » أو "الطاعون الجارف". وكان لهم قصب السبق في 
وصف أعراضه ورصد وقائعه. من ذلك الوصف الدقيق الذي 
قدمه ابن خاتمة في مدينة المريئة حيث ذكر أن المصاب به كان 
يظهر عليه "تشنج وبرد في الأطراف وقي * مراري, وسواد في 
اللسان. أو تورم في الحلق» أو وجع في في الرأسء وغشيان. وقد 
تحدث قروح سود في مواضع من الجسم ٠‏ وأكثر من ذلك في 
الظهر . والعنق. وقد تحدث في الأطراف" (تحصيل غرض 
القاصد فى تفصيل ا مرض الوافد. الخزانة العامة بالرباط: 
شيط 2112 )طن خلال ملاحظاك ليعان الذين از الحظيب 
نتبين أن جل الضحايا كانوا من الفئات الفقيرة ؛ ويرجع سبب 
ذلك. في نظرهء إلى سوء السكن واكتظاظ السكان. وكذلك 
إلى الجهل بالأساليب بالوقانية : "كما "أن الصَرر ياحضل عن 
تلاقي أنفاسهم [يعني المرضى]. فكذلك يحصل من الأبخرة 
المتعفنة متنا يه من أبداتهم, ٠‏ وكذلك من استعمال ملابسهم 
وفروشهم التي تقلبوا فيها زمن مرضهم. ولقد شاهدت من 
أهل سوق الحلق بالمرية. الذين كانوا يبتاعون بها ملابس 
الموتى وفرشهم. مات أكثرهم ' (مقنعة السائل عن ا مرض 
الهائل. نشرها م. ج. مولرء باريس. 1863).أما بخصوص 
ما أحدثه الوباء من تدمير في يلدان المغارب. فقد قدم عنه 
ابن خلدون وصفا بليغا بهذه العيارة : "فانتقص عمزان 
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الأرض بانتقاص البشرء فخريت الأمصار والمصانع. ودرست 
السيل والمعالم. وخلت الدور والمتازل". (المقدمة). 

بجسامة الخسائر البشرية؛ وانعكاسات هذه الخسائر على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ وحتى السياسية, يأتي 
الطاعون الأسود في مقدمة الكوارث الطبيعية التى نكب بها 
المقرب خلال العسهة الرسيظل: إلا اله يبت سيرد وناء عد 
سلسلة واسعة. أما وجه خطورته. فتكمن فى هجماته 
الدورية. فيعد إقلاعه سنة 1350 فإنه عاد للفتك بالسكان 
في دورات متعددة, كما هو موضح قي الجدول التالي : 


3 1364 16808 
14165 2 1744 
2 . 1445 1749 751 ا 
15221521 8 1800 
1555-1-7 1820-8 
7 1598 مك1 
4 1608 6 117010 

1019 1614 
1922. 121 1620 
1933 9 1627 6 


لقد ذكر ا حسن الوزان في "وصف إفريقيا" أن الطاعون 
كان يظهر في المغرب بعد كل عشر سنوات, أو خمس عشرة 
سنةء أو عيشرين سنة: إلا أن ظهوره لم يكن يخضع في 
الواقع لإيقاع معين. فإذا نظرنا. مشلاء إلى هجماته خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر نجد انه ظهر في البداية 
سنتي 1742 1744, وهذا بعد مرور أزيد من نصف قرن على 
آخر هجوم له (1678 -1680) ؛ ثم بعد عودته المبكررة سنة 
7,» نرأه يحتجب لمدة طويلة أخرى تناهز نصف قرن بحيث 
لم يظهر إلا في 1800.1798, ليعود مرة أخرى بعد ثماني 
عشرة سنة (1820.1818) ؛ وهذه العودة الأخيرة كانت آخر 
زيارة له للبلاد خلال القرن التاسع عشرء إذ أنه لم يظهر من 
جديد إلا في بداية القرن العشرين. 

لم تكن هذه الطواعين متوطنة بل كانت تفد في الغالب 
من البلدان المتوسطية المجاورة. خاصة منها الجزائر. كانت 
العدوى تنطلق من هذا البلد الأخير عبر الطريق البرية الرابطة 
بين وجدة وفاس. ذلك ما حدث. مثلا. بالنسية لطاعون 742! 
.44 وطاعون 1800.1798 اللذين ظهرا أولا في المدن 
الشمالية والشرقية (تازة وفاس) ومنها امتدا إلى السواحل 
وباقي أتحاء البلاد. إلا أن هناك بعض الاستسثناءات 
فطاعون 1415 سرى من الطريق البحرية مع الحملة البرتغالية 
على سيتة ؛ كما أن طاعون 1820-1818 سرى هو الآخر عبر 
نفس الطريقء وقد نقله الحجاج المغارية مباشرة من مصر بعد 
نزولهم في طنجة, ومن هذه المدينة زحف إلى المناطق الداخلية 
وباقي السواحل. على أن الاستثناءأت الجديرة بالذكر هى 
اتدلاع يعض الطواعين:فن:داخل المفترب. قطاغون :1747 . 
51 انطلق من إقليم سوس في الجنوب, ومنه زحف إلى 
الشمال ؛ وهي نفس الظاهرة التي سجلت بصدد طاعون 
2 الذي انطلق هو الآخر من سوس وكان ذيلا لطاعسون 


7 ؛ كما لوحظت نفس الظاهرة فى سنة 1916 ثم في سنة 
2 

إذا كانت طواعين المغرب مرتبطة, ععموماء بتلك التى 
طواعين حقيقية طالما أن مؤرخي تلك البلدان قدموا عنها 
أوصافا ذات دلالة. بيد أن المصادر المغربية لم تبخل علينا 
بأوصاف لأعراضها. يقول العربى المشرفى عن طاعون 1798 
0 : "وهو خروج شىء فى مغابن الإنسان كإبطيه يشبه 
الجوزة. يسود ما حولها أو يحمرء يمرض الإنسان أياما 
عديدة, وربما يعيش ؛ ولما يطعن به الإنسان يتقيأ ما شرب, 
ولا يكاد يصبر على الماء. ويقع له إسهال في البطن انشن من 
الجيفة". (أقوال الطاعون. مخطوطة فى الخزانة الحسنية 
بالرباط. رقم 2154. ورقة 9). وتقدم المصادر إشارات أخرى 
كاشقة «فهى تشير: من جينة: إلن هجا الريااء ف قصل 
الربيع كما نجد عند أحمد السلمي ابن الحاج : "وفي شهر 
جمادى الثانية ورجب وشعبان [من عام 64!! ه / أبريل . 
ماي 1751] هاج المرض الوبائي بحضرة فاس وجميع بلاد 
المغرب" (الدر النتخب. مخطوطة فى الخزانة الحسنية 
بالرباط؛ ج. #. ص.175) ؛ أو عند عبد السلام الفشتالي : 
"حتى ازداد أمره [طاعون 1780.1798] واشتد بأول شوال 
[8 مارس 7909| ]": وهي تشيرء من جهة أخرى, إلى انقطاعه 
مع بداية فصل الصيف : "ولم يزل أمره [طاعون 1750] 
يتفاقم إلى منتصف شعبان [8 يوليوز] فكف". 

إن هذا الإيقاع يتفق مع ما نعرفه عن النسق الموسمي 
للطاعون ؛ إذ أن نشاط البراغيث؛ وهي العامل الرئيسي 
الذي ينقل الوباء إلى الإنسان. يخضع للعامل المناخي ؛ فهي 
تعوقف عن الإنتاج مع اشتداد الحرارة؛ وقوت إذا انخفضت 
درجة الرطوبة عن 80/. ذلك ما يفسر بقاءالمناطق 
الصحراوية ملجى. وكانلت هذه المناطق تلعب دور خزان بشري 
لتعريض الفراع الذي كان الطاعون يحدثه في السهول. 

محمد الأمين البزاز, تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب في القرئين 

الإنسانية بالرباط, 1992. 
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,4 كه 1973 -1-.8 
محمد الآمين البزاز 


الطاعون (جريدة)؛ أصدرها في فاس الشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكثانى فى يناير 1908 قصد مواجهة الدعاية 
الامعكبازية الع كانت نينا مق لسية عريدة 'السعادة 
الموالية لفرنسا. وهذا الموقف الدفاعي هو الذي يفسر اختيار 
الك العتوان المخطرط على تكل أفسعى: والرامي إلى ززع 
الرعب في قلوب المناوئين لاستقلال المغرب. ولكون الكتاني 


لا يتوفر على مطبعة,. فقد لجأًإلى وسيلة تقليدية 
الطلبة فيستكتبهم المقالات المراد نشرهاء. ثم توزع نسخ 
والحالة هذه أن يكون عدد تلك النسخ متواضعا. وهو ما 
يفسر تعذر الحصول على نماذج منها اليوم. ولحسن الحظ, 
يمكن تكوين فكرة عامة عن شكلها ومحتراها بفضل مقال 
نشره لوي مسيرسسيي 71610165 15نا0 1[ في "مجلة العالم 
الإسلامي' (:2©7 أن كنأب[ عتمأ( نل عنانات ؟| ها) سنةٌ 1908. 
فحسب هذا الكاتبء الذي كان أنئذ مكلفا بقنصلية فرنسا 
في العرائش, كان العدد الأول من جريدة الطاعون يتشكل 
من أربع صفحات مقسمة إلى أربعة أعمدة. أما فحواه فهو 
عبارة عن نقد لاذع وشتم جارح لجريدة "السعادة" ( (المنعوتة 
بالشقاوة) ولمديرها الشامي وديع كرم. كما كانت الجريدة 
أخيه عبد العزيز الذي اضطر بعد خلعه إلى مغادرة فاس 
للاستقرار بعض الوقت في الرباط. 

ويخبرنا ميرسيى فى المقال المشار إليه آنفا أن العدد 
الثاني من جريدة الطاعون صدر بعد مرور شهر عن الأول. 
وحسب الكاتب نفسه, كان هذا العدد من حيث الشكل اقرب 
إلى منشور عادي منه إلى جريدة. أما لهجته فقد ظلت على 
نفس الوثيرة. والجديد في هذا الإصدار أن صاحبه أعلن عزمه 
على إرسال "الطاعون" إلى مكاتب الصحف العربية في 
طنجة وكذا إلى وصيفاتها في الششرق العربي. لكن ربما ظل 
هذا المشروع في مرحلة النوايا إذ لم نجد أية إشارات أخرى 
تفيد استمرار جريدة "الطاعون" بعد عدديها الأول والثاني. 

كتب الموثق محمد المنوني في شأن "الطاعون" أنها 
نشرت بالمطبعة الحجرية الفاسية وكانت لسان النخبة الوطنية, 
وذلك استنادا إلى ما أوردته جريدة "لسان ا لغرب" في عددها 
ليوم 21 فبراير 1908. وإذ كانت هذه الإفادة تتناقض مع ما 
ذكره ميرسيي في كون الجريدة مخطوطة, فالمرجح أن يكون 
رأي هذا الأخير هو الصواب لأنه اطلع فعلا على تلك الجريدة 
في حين أن "لسان المغرب" تعترف أنها لم تقف حينئذ على 

لسان ا مغرب, العدد 25. 21 فبراير 1908. ص. 3 ؛ محمد المنونى: 

ا مصادر العربية لشاريخ ا لغرب. ا جزء الشاني القن الا 

(19301790).: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط, 

9 ص. [17. 


لاا .ا .لطا لط1.؟] ,عانه ةلالد عككع جر عمط اتعلعنعل8ة عا 
.0 --619.م ,1908 


جامع بيضا 


الطاغية. لقب استعمله سلاطين المغرب لمخاطبة ملوك 
ورؤساء الدول المسيحية جريا على تقليد إسلامي خوطب فيه 
ملوك الروم بما يفيد الكفر والطغيان والخروج عن جادة 
الصواب والحق. ولم تكن هناك قاعدة واضحة ومصطلحات 
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ثابشة يستعملها السلاطين في مراسلاتهم مع رؤساء الأمم 
المسيحية؛ ولم يكن استعمال لقب "الطاغية" قاعدة سارت 
عليها كل الدول التي تعاقبت على حكم البلاد. فإذا كان 
المرابطون يخاطبون ملوك النصارى بإسبانيا بعبارة "الطاغية 
الباغية". فإن الموحدين والمرينيين من بعدهم قد لجأوا إلى 
عبارات أقل حدة مثل "مطاع ملوك النصرانية" و"عظيم الأمة 
الرومية". بل إن المرينيين أصبحوا يخاطبون ملوك النصارى 
بأسماء رميات ديه الامتراء والاجلالمن ذلك يارت 
"الأجل الأعز الكبير". و"الملك الأجل المكرم”". و"الملك 
الأصدق". إلى غيرها. 

ويظهر أن الصيغة المستعملة في مخاطبة ملوك النصرانية 
كانت تختلف باختلاف العلائق التي تجمع المغرب بهؤلاء 
الملوك وأيضا بميزان القوى الذي يميز هذه العلائق. فالسلطان 
الواحد. مثل المولى إسماعيل العلوي, كان يتأرجح في 
مراسلاته مع هؤلاء الملوك بين لقب "الطاغية" والقاب أخرى 
مثل "عظيم الروم". فإذا كان قد خاطب ملك إنجلمرا. جيمس 
الثاني؛ بعبارة "طاغية الإنجليز". فإنه خاطب ملك فرنسا 
ب"عظيم الروم وكبير ملكة الفرنسيس". 

إلا أن الدول الأوربيسة وبعد أن دخلت مرحلة القوة 
والتوسع على حساب الحضارات الأخرى أصبحت تأنف من 
مخاطبة ملوك الإسلام لها بلقب "الطاغية" أو ما شابهه من 
الأوصاف, واعتبرت أن ذلك لا يتناسب مع الأعراف الدولية 
الموجبة للمساواة في التعامل والتخاطب والقاضية باستبعاد 
كل العبارات التي تنقص من شأن أحد المتخاطبين. وبعد 
احتلال الجزائر وظهور الأطماع الاستعمارية الفرنسية تجاه 
المغرب بشكل صريح أصبح الدبلوماسيون الفرنسيون 
يعترضون على استعمال المغاربة لألقاب مثل "الطاغية" أو 
"الشيطان" أو "العدو". حتى وإن كان هذا الاستعمال واردا 
في المراسلات المخزنية الداخليية. ولم يعودوا راضين حتى 
بلقب "العظيم" أو "السلطان” بل أصبحوا يُلحون على أن تتم 
مخاطية ملك فرنسا بألقابه الرسمية وهي "صاحب الجلالة, 
ملك فرنسا". وإذا كان المولى عبد الرحمن بن هشام قد 
استثقل هذه الألقاب وحاول التمسك بسنة الرسول عليه 
السلام في مخاطبة هرقل وقيصر بالعظيم, على الرعم من 
احتجاجات الدبلوماسيين الفرنسيين فإن من سيأتي بعده من 
السلاطين سيُضطر إلى التسليم بالأمر الواقع والتخلي عن 
ألقاب اعتبرها مجه اد مناسبة لمنطق 
العلاقات الدولية الجديدة. 

مسجلة الوثائق. دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية. الرباط. 

العددان | و2. 

محمد المنصور 


الطاقة بالمغرب, تلعب الطاقة دورا حيويا في 


مسلسل التنمية؛ فكيفية الوصول إليها ونوعية استهلاكها له 
أثر مباشر وحاسم على كل العوامل والأسبقيات التنموية, ولا 
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تقف أهميتها على الأسر والصناعة والفلاحة والنقل... إن 
التزايد الديمغرافي والنمو الاقتصادي يزيد الطلب على الطاقة 
أكثر فأكثرء فقد ازداد الطلب:العالمى عليها خلال العقود 
الأخيرة (1990-1960) ب160/. كما أن إنتاجها واستهلاكها 
يولد وينقر أكاسيد الكاربون والكبريت والآزوت في الجو مما 
يلحق ضررا بالبيئة وبصحة الإنسان ومما يفقد المغرب سنويا 
0 مليار د ه أي 8/ من الدخل الوطني الخام. كما أن 
استعمال الطاقات التقليدية التى مازالت تكون الوقود 
الرتسي لأغلب ستكان الآرياف يؤدي إلى إباذة الغفابات 
وتعرية التربة. لهذه الأسباب. يبدو أن مشاكل الطاقة لا 
يمكن تناولها إلا من زوايا منظور شمولي متناسقء يراعي 
دور الطاقة كعامل أساسى للتنمية من جهة. ومحدوديتها 
واتَحكاسا تهنا السلية من حية از 

ورغم ضعف معدل الاستهلاك الفردي لموارد الطاقة 
بالمغرب (0,3 طن معادل بترول) فإن المغرب يواجه إكراها 
خطيرا فى هذا الميدان يتجلى فى تبعيته لوارداتها التجارية : 
2 والاستعمال الكثيف للطاقات التقليدية : حطب وفحم 
الخشب : 30/ من الاستهلاك الإجمالى المغربى. وتزداد 
الإكراهات خطورة بسبب ضعف فعاليات وتقنيات استهلاك 
الطاقة التجارية في الوسط الحضري. وتزايد الطلب على 
الطافة التقليدية في الوسط الريقن يسيب صعوية الرضول 
إلى الطاقات التجارية. لقد دفعت التحولات العميقة التي 
يعيشها الاقتصاد الوطني وتزايد الطلب على الطاقة خاصة 
الكهرباء السلطات إلى تطبيق برامج لتنمية الطاقة. تدخل 
في إطار النهج الليبرالي وذلك يزيادة العرض بسعر تجاري 
مشجع. غير أنه لازال يلاحظ عدم التوازن بين ضعف العرض 
وقوة الطلب. ذلك أن الاستثمارات في ميادين الطاقة مازالت 
هزيلة. فهي لم تتجاوز 2 مليار د هد في 3 سنوات 
الأخيرة : 1995.9493. إن تدبير الطلب الذي يوفق بين 
تلبية حاجيات البلد وضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية 
وحماية المحيط البيئيء مازالت تحتاج إلى مزيد العناية. 
ويبرز في هذا الميدان موضوع حيوي هو تنمية الطاقات 
المتجددة التي لها انعكاسات سلبية ضعيفة على البيئة؛ فهى 
تكون بديلا مفيدا في كثير من الحالات بالمغرب, إذ تشوفر 
على ازوف ظبيعة متسجعة بخاص غان مسحوى الطافة 
الشمسية والرياح التي يمكن استعمالهما على نطاق واسع 

استهلاك الطاقة التقليدية بالمغرب : 

إن أول طاقة استعملها الإنسان القديم بالمغرب. هي 
طاقته الجسميةء مادام ينتقل باستمرار من أجل الصيد 1 
الهروب من الأخطار. ولعل أهم نقطة تحول في حياته هي 
استعماله للطاقة الحرارية؛ إذ مكنته النار التى أدرك الحصول 
عليها من احتراق الحطب من إنضاج طعامه وتدفئة مكان 
مبيته والإنارة. 

وتتطزو لمتكم الانساتي ودر ابن اجا عده كي الاساة 
بالمغرب كغيره في سائر أرجاء الأرض من تدجين الحيوانات 


خاصة المواشى الكبيرة مثل الأبقار التى صار يقدسها اعترافا 
تقكياسة هنا اتقدمه هين عدا “وعم /والذوات الفرين 
والحمير والإبل التى اتخذها وسيلة لتنقله وحمل أمتعته, 
واستخدامها في الأعمال الفلاحية خاصة الحرث والدرس. ظل 
أستغلال الطاقة في المغرب مقصورا على مصدرين رئيسيين 
همسا الدواب والحطب. يساعده فى ذلك كون النبساتات 
والأفجار الغابوية تغطي مساحآت شاسعة من ا مغرب لقلة 
البشر المستهلكين لها. كما ترعى بها وتعيش بها حيوانات 
وحشنية يسعفيد من طاقادها في أعماله:زلحومها ف ن:طعامه: 
فرع كعم رات طافة ضيه وفكرية: ش 

الطاقة الحيوانية : ظل استهلاك مواره الطاقة فى نمو 
مطرد إذ يرتبط بتسزايد السكان والنسو الحسضاري وتققدم 
مستوى العيش. ولئن قدر ال مختصون سكان المغرب في بداية 
القرن العكترين بعوالي 5.3 ملآيان تسمة: فإ تكنيم مواره 
الطاقة المستهلكة لم يجتذب اهتمام الباحثين والموثقين. لكن 
الأوضاع تتطور. ضفي منتصف القرن العششرين. بدات 
الإحصائيات تتكائر وتزداد دقة حول كل الموارد الطبيعية 
والمنتجات الاستهلاكية بما فيها موارد الطاقة, وقدمت 
المصالح الإحصائية بالمغرب الأرقام الآتية حول قطيع المواشي: 


. 
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ورغم أهمية هذا القطيع سواء على مستوى ما ينتجه من 
عمل في ميادين الفلاحة والنقل أو الاستهلاك البشري؛ فإنه 
لم يدخل في الإحصائيات الحديثة لاستهلاك الطاقة باعتباره 
قطاعا لا شكليا. يصعب تحليل إحصائياته فى الظروف 
الراهنة لاستخراج مساهمته في حصيلة الاستهلاك الوطني 
للطاقة. 

الطاقة الحرارية : ظل المغاربة يستهلكون المنشب وأنواعا 
كشيسرة من الحطب والفنضلات للحصول على الثار؛ وأهم 
مصدرها الغابات والأحراش الطبيعية ثم البساتين, ذلك أن 
الأشجار المثمرة تقلم موسسياء وتنتهي بالموت؛. فتستغل 
بقاياها كحطب. وظل المغاربة يستهلكون خشب وحطب 
الغابات باعتبار الغابة ملكا جماعيا لكل مجموعة بشرية 
مستقرة ضمنها أو بقسربهاء وذلك دون تنظيم أو تقئين 
مضبوط. وصدر أول قانون مغربي حيث يتعلق بالغابة في 
عهد الحماية. يتمثل في ظهير 10 أكتوبر 1917 الذي نزع 
الغابة من مجال السيادة القبلية وجعلها ملكا للدولة, يتم 
تدبيره من طرف إدارة مركزية للغابات: لها سلطات واسعة» 
وشسبكة متراتبة من الموظفين والمنشآت التي تسهر على 
حمايتها وتنظيم استغلالها خاصة فيما يتعلق بالرعي وجمع 


الحطب. وتضاعف استغلال موارد الغابة المغربية بتزايد 
المستوطتين الأوربيين وتوسع المدن وانتعاش الحياة الحضرية, 
فظهرت منشات كثيرة لتحويل خشبها إلى الفحم الذي اصبح 
أهم وسيلة للطهي بالمدن في العقود الأولى لفشرة الحماية. 
واستفحل الاستغلال خلال سنوات الحرب الثانية إذ تم إنتاج 
حوالي ١‏ مليون طن من الفحم في الفترة 1939 1946 أي ما 
يوازي 1,35 مليون سعير من الحشب: بالإضافة إلى ملايين 
الأطنان من الحطب الذي استهلك في الأرياف, وتم القضاء 
على مساحات غابوية شاسعة. خاصة فى المناطق السهلة 
الوضول + التهول: مقدمة الجبال:“الأووية والْجيَال الوسطى: 
ثم صدر ظهير 19 يونيو 1957 الذي منح قسطا من مداخل 
الغابة ومساحات الحلفا للجماعة القروية. أما ظهير 20 شتنبر 
6 فإنه صدر في إطار سياسة غابوية تستهدف حمايتها 
وترشيد استغلالها, بل والعمل على توسيع مجالها بالمشاركة 
في برامج إعادة التشجير التي يخصص لها 20/ من 
مداخيلهاء بينما تخصص 2/80 للتنمية المحلية. لكن هذا 
الظهير أضر في العمق بمستقبل الغابة» إذ صارت الجماعات 
القروية تستغل الغابة بأكثر من طاقتها على التجدد؛ وذلك 
لرغبتها فى زيادة المداخيل. 

بلغت المساحات الغابوية في المغرب في نهاية الألفية 
الثانية 8969600 ه مع إضافة 475690 ه إعادة التشجير 
وحوالى 3200000 ه تغطيها نباتات الحلفا كليا أو جزئيا. 
يشكل استغلالها مصدرا ماليا لحوالي 800 جماعة قروية. 
تبلغ طاقتها الإنتاجية عند استغلالها بترشيد 15,63 مليون 
قنطار من الخشب والحطب في السنة. لكن الاستغلال الجائر 
يرفع إنتاجها إلى حوالي 60 مليون قنطار مما يستنزف قدرتها 
على التجدد. وهذا ما أدى إلى تراجع مساحتها خلال قرن 
(1912 -2000) ب50/. كما تستغل الغابات استغلالا واسعا 
في الرعي إذ تكون مجالاتها 40/ من المراعي الطبيعية توفر 
سئويا 21,5 مليار وحدة علفية أي ما نسبته 17/ من 
حصيلة الكلاً بالمغرب. 

تساهم الغاية اليوم بإنتاج 10.5 مليون متر مكعب سنويا 
من خشب وحطب تكون 30/: من الحصيلة الوطنية للطاقة 
(تعادل ثلاثة ملايين طن بترول) موزعة إلى 88,74/ من 
الاستهلاك القروي و11.26/ للوسط الحضري» حيث يعتبر 
0 حمام تقليدي عمومي موجود بالمغرب أكبر مستهلك 
للحطب اليوم بحوالي 50/ من الاستهلاك الحضري, يستهلك 
كل حمام حوالي 700 كلغ يوميا. إن هذا الاستغلال الجائر 
يؤدي إلى تراجع الغابة بحوالي 30 ألف هكتار سنويا. بل 
تجاوزت ذلك في عقد التسعينيات من الالفية الثانية بسيب 
استفحال الجفاف والرعي الجائر. ويعمل التقنيون اليوم على 
تطبيق تقنيات جديدة لاقتصاد استهلاك الحمامات ب 50/: 
وصرف الريفيين عن الحسصول على حطب الطبخ من الغابة 
بتشجيعهم على استعمال أفران الغاز. ويلاحظ أن الرعي 
بالغابة يتراجع بتناقص قطعان الرعي بسبب جفاف كثير من 
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الآبار والعيون بالمناطق الجبلية وتناقص أعشاب الغابة وفروع 
الأشجار الطرية. والتحول الندريجي إلى تربية المواشي 
بالحظائر بدل الرعي. 

استغلال الطاقات الحديثة : 

لقد ارتبط استهلاك موارد الطاقة الصناعية الجديدة : 
بترول كهرباء غاز فحم حجري بفترة الحماية» إذ ظهر بالمدن 
المهمة التى استوطنها الأوربيون أولى المحطات الكهربائية : 
الدار البيضاء. الرباط. طنجة. فاسء مراكش... تعمل 
بوقود بترولي أو فحم حجري مستورد؛ ويعزايد الطلب على 
موارد الطاقة الأولية بحوالى 5 سنويا. أنشأت السلطات 
العمومية ومؤسسات القطاع الخاص الصناعي, أجهزة للبحث 
واستغلال موارد الطاقة الحديثة. فتم اكتشاف مدخرات 
بسيطة للبترول والغاز بسهل الغرب في عقد الثلاثينيات ثم 
بحوض الصويرة فى الخمسينيات؛ لكن ظل إنتاجها محدودا 
فلم يتجاوز في أفضل سنواته حدود 100.000 طن (سنة 
2) وهو في انخفاض مستمر رغم بعض الاكتشافات 
الجديدة. ويلاحظ اليوم ام مدخرات الغاز بحوض الصويرة 
تعد باحتياطات أهم. 

اما الفحم الحجري فقد اكتشفت اهم مدخراته بجرادة 
جنوب وجدة سنة 1927 وشرع في استغلالها سنة 1932 
وقدرت احتياطاتها ب100 مليون طن يمكن استخراج نصفها 
بمردودية اقتصادية مقبولة. لكن وجود الفحم بالأسواق 
الخارجية بأسعار أقل وجودة أفضل. والصعوبات التقنية 
المتزايدة أدى إلى إغلاق منجم جرادة سنة 2002. إلا أن 
استيراد الفحم في تزايد مستمر فقد وصل سنة 2000 إلى 
3 مليون طن. كما يتزايد الطلب على البترول بوثيرة 
مرتفعة تصل إلى 8/ سنويا إذ لم يعد يستغل في النقل 
والصناعة وأفران الطبخ وقناديل الإنارة بل يستعمل كذلك 
كقوة محركة في المحطات الكهربائية الحرارية التي أنشئ 
معظمها قرب المدن الساحلية الكبرى, كما يستعمل كمادة 
خام في صناعات كيماوية. ويزداد الطلب على الغاز في 
العقود الاخيرة من القرن العشرين بوتيرة متزايدة : 5/ سنويا 
إذ أصبح أهم وسيلة للطبخ والتدفئة بالمدن. كما يتوسع 
استعماله في الطبخ والإنارة في الأرياف بوتائر متسارعة؛ إذ 
يلقى مساعدة وتدعيما من الأجهزة الحكومية لتقليص 
استعمال الفحم الخشبي والحطب. 

الرصيد الوطني من مصادر الطاقة الحديثة : 

إن المخزون الذي وقع التعرف عليه قبل أكثر من نصف 
قرن : فحم جرادة وبترول الغرب وغاز الصويرة. قد أشرف 
على الاستنزاف. فإنتاج القطرات الأخيرة من النفط المغربي 
لا يتعدى حاليا 20 الف طن سئويا بينما يتعدى استيراده 6 
ملايين طن. أما الرصيد القابل للاستخراج من فحم مناجم 
جرادة لن يتعدى 50.35 مليون طن تحت ظروف قاسية قل 
نظيرها في العالم. بينما وصل استهلاك المغرب من الطاقة 
الحديثة المتاجر بها ما يعادل 10 مليون طن معادل بترول. 
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لم يكشف لحد الآن. رغم كل مجهودات التنقيب عن 
مصادر طاقية, والآمال التي تبزغ عند أبسط اكتشاف لمورد 
طاقوي لم تلعب دورا لو ثانويا في بنية الاقتصادي الوطني, 
وذلك إما لأن الرصيد الذي اختزنته الطبيعة بأراضيه أفسدت 
الحركات الجيولوجية الباطنية معظمه. وذلك لتسسربه إلى 
الطبقات السطحية وتبخره وضياعه. ونجد بقاياه في كل 
طرفاية وقحضيت ونواحي الريف على شكل صخور نفطية. 
كما أن الموارد العضوية الأولية لم تجد الظروف الجيوفيزيائية 
والجيوكيماوية والزمنية الكافية التي تسمح بتكوين البترول 
وتخزينه, فيبقى تطور هذه المواد العضوية في مستوى نفط 
بدائي متحجر بصخور رسوبية. إن رصيد المغرب من زيت 
الصخور النفطية لا باس به إذ يقدر بحوالي 6 مليار طن 
معادل بترول. لكن استغلاله لن يتيسر تقنيا وصناعيا إلا 
بارتفاع سعر البترول بالسوق العالمي إلى ما يفوق 40 دولار 
للبرميل. اما متوسط تكلفته الحالية : 4.3 دولار للبرميل 
بالخليج العربي أو 15.10 ببحر الشمال فإنه لا يشجع على 
استغلالها. يضاف إلى هذا خطورة الانعكاسات السلبية على 
البيئة الذي يفوق بعدة أضعاف تأثير البترول والفحم 

لقد ترتب عن هذه الظروف شح كبير في استهلاك الطاقة 
المتاجر بها سواء على المستوى الوطني أو الفردي. وتبعية 
شبه مطلقة للسوق الدولية, إذ تجاوزت واردات البلاد من 
الطاقة المستهلكة 90/ بل بلغت 97/ سنة 2000. 

لقد عرف استهلاك موارد الطاقة الحديثة تزايدا مستمرا 
منذ بداية فترة الحماية. وازداد حدة بعد الاستقلال فتضاعف 
الاستهلاك الوطني عدة مسرات بين 1975 و2000. انظر 
الجدول: الوحدة 1000 طن. 


الفحم الوطني 
الفحم المستورد 
البترول الوطني 
البترول المستورد 
الغاز الطبيعي الوطني 
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لقد بلغ مجموع موارد الطاقة التجارية المستهلكة 9.6 
مليون طن معادل بترول في نهاية 1999 يتوزع مصدرها 
كالتالي : 

72 بترول ‏ 0.4/ غاز طبيعي ‏ 24.9/ فحم حجري - 
4 كهرباء مستوردة من الخارج ‏ 1.9/ مستمدة من الطاقة 
المائية . 0,2/ من الطاقة الريحية. 

فإذا ما قسمنا هذه الحصيلة على سكان المغرب البالغ 
عددهم حسب الإسقاطات الإحصائية إلى غاية يوليوز 1999 : 


0 نسمة كان معدل نصيب الاستهلاك الفردي 
بالمغرب هو 0.339 طن ب م. وهذا يعادل سدس معدل 
الاستهلاك الفردي العالمي. وا.6/ معدل الاستهلاك الفردي 
الألمانى. لكن لا ننسى أن حوالي 30/ من الطاقة المستهلكة 
بالمغرب تعتبر تقليدية مصدرها الخشب والحطب والفضلات 
الحيوانية الجافة. وتنتمي إلى القطاع غير المهيكلء ولا 
تتناولها الإحصائيات العمومية,. يضاف إليها كميات 
متزايدة من الطاقة الكهربائية والحرارية المستهلكة على 
المستوى الفردي. إما من الألواح الشمسنية أو من الحركات 
الكهربائية اللخنصوصية الصغيرة. ويلاحظ أن معدل 
الاستهلاك الفردي للطاقة بالمغرب يتطور بوثتئر بطيئة 
بسبب تسارع النمو الديموغرافي من جهة ومسلسل التفقير 
والجفاف ونقص التشغيل من جهة أخرىء إذ كان يبلغ حوالي 
0 كلغ م. ب للفرد سنة 1978 أي أنه لم يتضاعف بعد في 
مدة ربع قرن. ويتميز الاستهلاك الوطني بتفاوت كبير سواء 
بين الأوسط الريفية والحضرية أو بين الأقاليم والجهات 
الاقتصادية. فالجهة المركزية الوسطى خيث توجد المنطقة 
الصناعية للدار البيضاء الكبرى تستأثر بحوالي 50/ من 
الاستهلاك الوطنى للطاقة التجارية وتستأثر المراكز الحضرية 
بأكثر 75/ من استهلاك الطاقة التجارية. 

الكهرباء : ولتدقيق أكثر في مدى الاستهلاك الفردي 
للطاقة نقتصر على الكهرباء باعتبارها تتويجا لكل مصادر 
الطاقات الأخرى يدخل ضمنها أهم موارد الطاقة المستهلكة. 
وتحاط بأهمية إحصائية بالغة الدقة, ماذام كل إنتاجها يتم 
في إطار القطاع المهيكل وعلى مستوى تجاري دقيق يحصي 
نبضاتها وتياراتها مآت آلاف العدادات. لقد بلغ إنتاج 
الطاقة الكهربائية الصافية المطلوبة 13.942.000 مليون كوس 
سنة 2000 منها 77.2/ حراري موزع كالتالي : 59,76/ من 
محطة الجرف الأصفر العاملة بالفحم و23,28/: من محطتي 
المحمدية العاملتين بالفحم والفيول 9.19/ من محطة القنيطرة 
و4,73/ من محطة جرادة. و5.0/ مائي مستمد من السدود 
الذي تناقص إنتاجها كثيرا لقلة مياهها نتيجة للجفاف؛ 
موزعة كالتالي : 66,50/ من سدود حوض أم الربيع 
و19,77/ من سدود حوض سبو. و0,5/ ريحي مستمد من 
أول وأهم محطة للكهرباء الريحية بالكدية البيضاء قرب 
تطوان. و0,3/ من إنتاج الخواص ببعض المراكز الثانوية 
الصغرى : مدن صغيرة وقرى. 16,3/ كهرباء مستمدة من 
إسبانيا عبر شبكة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا 
و0,7/ كهرباء مستمدة من الجزائر م الربط بين 
البلدين بشرق المغرب. 

وتبلغ القدرة ل 
مليون كوس والقدرة القصوى المطلوبة جُلال ساعات الذروة 
0 ميكاواط. وتستمد هذه الكمية من الكهرباء من 
مولدات متنوعة للتيار المتردد؛ تبلغ ققدرتها الإجمالية 
9 ميكاواط 26.50/ مائي و72,20/ حراري و1,20/ 


ونس وإذا قيطا هذه الكنية غلن عد الشكان ند ان 
معدل الاستهلاك الفردي للكهرياء بالمفرب هو 493,7 
كوس / للفرد. وكان يبلغ 231 كوس سنة 1978, فلقد 
تضاعف في حوالي ربع قرن. وهو يقل عن نسبة التزايد 
العالمي. 

أما على مستوى سعر الكهرباء. فإن المغرب يحتل 
مكانة أقل تنافسا حيث يبلغ سعر الكهرباء للاستعمال 
الصناعى 3 ده / كوس مقابل 0.65 د ه / كوس في 
إبائيا و15( دنه '/ كوس بعوئين: ْ 

ويبذل المسؤولون المغاربة عن قطاع الطاقة والكهرباء 
جهودا للإسراع بوضع مخططات جديدة لبناء مزيد من 
المحطات الكهرمائية الصغيرة إذ لازال يتوفر لها 200 موقع 
لبناء سدود صغيرة لتزويد القرى في إطار مشاريع الكهربة 
القروية؛ وبناء محطة عاملة بالغاز بتاهدارت سنة 2004 قرب 
طنجة مستفيدة من مرور الأنبوب الناقل للغاز من الجزائر إلى 
إسبانيا عبر مضيق جبل طارق؛ كما يشجعون على استعمال 
الطاقات المتجددة من ريحية وشمسية وهي طاقات وافرة 
ومنتشرة بكل مكان تقريبا نظيفة وغير ملوثة وسهلة 
الاستعمال خاصة على المستوى الفردي. فاستغلال الطاقة 
الشمسية يتم على شكلين : طاقة كهربائية بواسطة الألواح 
الشمسية؛ وطاقة حرارية لأفران تسخين الماء بل طبخ الأطعمة 
وتدفئة المنازل. 

أما على مستوى الرياح. فإن المغرب يتوفر على حقول 
هوائية مناسبة بشماله وجنوب خاصة وهو يخطط لبناء عدد 
من المحطات الريحية بالصحراء المغربية ومدينة الصويرة حيث 
يعمل على إنجاز مشروع رأس سيم لوضع مراوح بقدرة 60 
ميكاواط. ويتوفر المغرب على 3450 كلم من الشواطئ تبلغ 
سرعة الريح بأماكن عديدة منها خاصة بالسواحل الصحراوية 
6 كلم / ساعة وهي سرعة صالحة للاستعمال؛ وتستغل 
الطاقة الريحية على شكلين : مراوح ريحية لتحريك مضخات 
الماء أو مراوح لتحريك دينامو مولد للكهرياء. 

وتتلقى الأراضي ال مغربية 3000 ساعة تشميس في السنة 
نائرة طاقة نقية تبلغ 5 كيلواط / ساعة للستر المربع في 
اليوم أو 1000 واط حراري تستطيع الألواح الشمسية 
الحصول منها على 100 واط. ويعمل مركز الطاقات المتجددة 
بمراكش على إشاعة أساليب وأجهزة استغلال الطاقات 
المتجددة. وحقق نتائج مشجعة كما يشجع على استغلال 
الطاقات العضوية للحصول على الغاز من الفنضلات 
الحيوانية والنباتية بالقرى وذلك بإنشاء مخازن صهريجية 
مغلقة تدم فيها عملية الاختمار وتحول بطيء للمكونات 
العضوية؛ مولدة غاز الميثان الذي يوجه إلى أفران منزلية. 

كما تعمل محطة الدراسات النووية المغربية بالمعمورة 
قرب الرباط على دراسة جدوى إنشاء محطة نووية لإنعاج 
الكهرباء. وبدات الدراسة في مشروع محطة بساحل رملي 
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وتعمل سياسة المغرب في ميادين الطاقة على تنويع 
مصادرها وتحسين أساليب العسثيي وتشن الكهرنا اردكل 
القرى المغربية, وإعطاء انطلاقة جديدة في ميدان التنقيب عن 
البترول والغاز, بفضل مراجعة الإطار القانوني المشجع على 
الاستثمارات الخصوصية في ميادين الطاقة. كما تعمل 
المديرية العامة للكهرباء على خوصصة منشآت إنتاج 
الكهرباء فاتحة المجال خاصة للشركات العالمية, وتوزيع 
المنتجات النفطية. كما ربطت السلطات العمومية ابتداء من 
سنة 1995 سعر الاستهلاك المحلي مشتقات البترول بسعره 
في السوق العالمي. 

ويخطط المسؤولون المغاربة لرفع نصيب الطاقات المتجددة 
في الاستهسلاك الوطني إلى 0 سنة 2010 و20/ سنة 
0 :, وكهرية 300.000 منزل قروي منعزل عن مسارات 
الشيكة الوظدية الكهزباتية: باستتهار 20 مليار دف وذلك 
للتخنفيف من اسقتيراد التعرول بحوالي 7 مليار د ه 
واقتصاد 8 مليون طن م. ب / سنة وإنقاص غازات 
الكاربون المنتشرة في الجو بحوالي 30 مليون طن في السنة 
وخلق 15.000 منصب شغل في المجال الريفي. وترشسيد 
استعمال الطاقة باستعمال مصابيح ذات استهلاك ضعيف 
ب6:5 هرات بالسيبة لمصباح عادي. 

ع. العزيز بنونة, نحو مغرب مصدر للطاقة. مطبعة دار النشر 

المغربية, الدار البيضاء. 1994 ؛ وثائق ومعلومات مختصين من 

مركز الطاقات المتجددة بمراكش ؛ معلومات وإحصائيات ووثائق من 

المكتب الوطني للكهرباء ؛ معلومات وإحصائيات ووثائق من وزارة 

الطاقة والمعادن. 

: تل.لط.ة.ط ...لالط ات عمعورعصمم دمع" عل عرق يكام نح 


فطق خا ,أطتططما ذا لهم ادلم جلاع ةارع تررم جره أم معزب رار 
.0066| 


أحمد هوزالي 


الطاقة الشمسية (بالمغرب). تعتبر الطاقة الشمسية 
إحدى الطاقات المتجددة وترتبط أهميتها بنوع المناخ ومدة 
التشميس اليومي والفصلي والسنوي التي قيزه. 

بالنسبة للمغربء تبقى هذه المدة طويلة بالرغم من 
العباين الناتج عن تباين الظروف المناخيية من الشمال إلى 
الجنوب ومن الغرب إلى الشرق. فمتوسط عدد ساعات 
التشميس السنوي يتراوح بين 2800 في المناطق الأقل 
تشميسا و3400 د في المناطق الأكثر تشميسا . وهو ما يمثل 
إشعاعا يوميا ساقطا (1210606) متوسطا يُعادل ما بين 4,7 
و5,7 كيلواط / ساعة لكل متر مريع. بمعنى أن كل متر مربع 
يتوصل سنويا بما يقدر ب 1900 و2000 كيلواط / ساعة. ومن 
ثمة فمؤهلات المغرب كبيرة إن هو أراد استغلالها. وهل له 
خيار باعتبار ما يُكلفه استيراد الكتي كان وباسبار 
تزايد حاجياته ورغبته في حماية البيئة.. 

رغية لغرب في المتغلال هذه الطاعد اكسيرة اوملئطة قن 
السئين الأخيرة. لكن من الناحية العملية يجب التحكم في 
التكنلوجيا وخلق إطار مؤسساتي وتوفير التموبل الضروري. 
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وهو ما حصل بالمجهود الذاتي وبالتعاون مع دول ومؤسسات 
أجنبية. 

أما استغلال الطاقة الشمسية فهو قديم, إذ كانت هذه 
الطاقة تستعمل مباشرة في تسخين المياه ولتجفيف الفواكه 
والخضر... لكن في حدود ضيقة. لكن منذ عقدين أصبحت 
الضرورة ملحة لتعبئة واستغلال هذا المصدر على نطاق واسع 
ولأغراض مختلفة منها التسخين وكل الأغراض الأخرى التي 
تستعمل لها الكهرباء. 

لكل ذلك يتم صنع أجهزة تشكل مع بعضها نظي 
تعتمد كلها على ميدأ التقاط أشعة الشمس وتركيزها 
وتحويلها إلى كهرباء بواسطة لاقطات شممسية 5الاءاموع) 
ز5ع01ام0ة 

وحسب الهدف, يتم التمييز بين نوعين من التكئلوجيا 
الشمدسية : التكنلوجيا الشمسية الحرارية عنزهاه؟ 6.]) 
(عناوتطع) والتكنلوجيا النشمسية التدفق . ضوئية عنا) 
(عنال 0121 ]ملم عتوامة, 

تعتمد التكنلوجيا الأولى على مبدأ تحويل أشعة الشمس 
إلى حرارة بالاعنماد على "نصب" لاقطات شمسية تكون 
سطوحا أو بالتراكزات (مم عه اصععممع لذ ناه وام ). 

وتعتمد الثانية على مبدإ تحويل الطاقة الشمسية إلى 
طاقة كيربائية وهو ما يستلزم الاعتماد على ممُولدات 
3 هُ تدفق. ضوئيسة 50121565 8اباع]06670) 


0 تسمح بتحويل مباشر لضوء الشمس إلى 
طاقة كهربائية. 

يتركب كل مولد (وهو نظام) من 4 أجزاء : 

* اللوحة التدفق . ضوئية (0:0013106ام عانال0م ع.1) 
وهي تجميع لعدد كبير من النابعات الضوئية (ده|أمم]وناص) 
أو الخلايا الشمسية المصنوعة من السَيلِيسُيوم. 

* إطار حامل للوحات يسمح بتجميعها نماشيا مع 
الحاجيات إلى الكهرباء من جهة وبتوجيهها لتحقيق أعلى 
التقاط للضوء. 

بطارية تشحن خلال النهار تؤمن استصرارية الشيار 
خلال الليل وخلال الأيام حيث تكون السماء مغممة. 

)1 اجهزةالمراقبة والسلامة (الضابط المنظم عع دابع‎ ٠ 
التي تؤمن حماية اللوحات وتنظيم التفريغ الكهربائي‎ 
, للبطارية ((7عنادط ذا عل موعوداء6)‎ 

ويمكن تقدير أهمية الطاقة الكهربائية الممكن الحصول 
عليها بواسطة تحويل الطاقة الشمسية بالاعتماد على 
مردودية مولد تدفق . ضوئي المشار إليها ب () والتي قثل 
العلاقة بين الطاقة المحصل عليها سنويا (©//1) ومجموع 
الطاقة الشمسية الساقطة (1/لا). 


الطاقة الكهربائية المحصل عليها ع1 
م ع اسنسسسد- |1008 10 سر هل 
الطاقة الساقطة با ب 


ويمكن لكل نظام تدفق . ضوئي أن يعيش 15 سنة 
كمتوسط. وكلفته خلال عشرية التسعينيات وإلى 2002 
تتراوح بين 80000 و1200 درهم. 

وبالنظر إلى وضعية المغرب فيما يخص قطاع الطاقة 
ورغبته في تعميم هذه الخدمة لتشمل الأرياف كخطوة 
للتنمية:؛ ونظرا للضغط على الغابات ولأخطار التدهور 
البيئي الذي ينتج عنه وضرورة تفاديهاء أصبح استغلال 
الطاقة الشمسية جانبا من جوانب السياسة الطاقتية للبلاد 
ومكونا من مكوناتها. 

وتئمية هذه الطاقة كواحدة من الطاقات المتجددة مر 
مراحل ثلاث. 

مثلت الأولى التى امتدت من 1980 إلى 1988 مرحلة 
اكتشاف التكتلوجيا الخاصة بهذه الطاقة والقيام ببعض 
القجازت التخردحية بوخلال حدم المراكلة تم خلق كر تنسية 
الطاقات المتجددة سنة 1982 (:01(281). 

ومثلت المرحلة الثانية التى امتدت من 1988 إلى 1994 
بكونها مرحلة بداية العمل الفعلى لاستغلال هذه الطاقة. 
فخلالها انطلقت برامج كبيرة معتمدة على معرفة دقيقة 
لطبيعة وحجم الطلب وعلى تكوين تقنيين». وتنظيم 
المستفيدين في جمعيات وعلى التعاون مع القطاع الخاص 
ومع جهات من الخارج (دول ومؤسسنات. .:): 

ومن البرامج التي انطلقت خلال هذه المرحلة نذكر اثنين : 

٠‏ برنامج الطاقةالخاص لهك6م5 عتصصمهومظ ع 
(عنعع0ة الذي يندرج فيه المخطط الجهوي للتزويد بالطاقة 
لإقليم القنيطرة الع7ع01151012زممة ”ل 2تتقطت5) 
إ[فندكيك ع) ائمدة »ا عل ععدتدمام ها عل الممماعة؟ عباو نام زعدة 
الذي أشرف عليه مركز تنمية الطاقات المتجددة (0881) 
بمساعدة مكتب التعاون الألماني (072). 

« برنامج (المشروع النموذجي للكهربة الريفية) :هزه,) 
(اعط6) زعلرنةا! ممتي تاصسععاعقءط عل عاولاط الذي هم 
اقاليم اسفي والرشيدية وازلال. والذي اشرفت عليه مديرية 
الجماعات المحلية (606©10) في مرحلة أولى ثم مركز تنمية 
الطاقات المتجددة بمساعدة فرنسية فى مرحلة ثانية. 

كان الهدف الرئيسي من برامج هذه المرحلة هو الاستجابة 
لحاجيات الساكنة الريفية الأساسية من الكهرباء بهدف 
الإنارة وتشغيل الأجهزة السمعية ‏ البصرية. 

. أما المرحلة الثالئة والتي بدأت منذ 1994 فهي مرحلة 
التعميم. أصبح بها لأصحاب القرار ولوزارة الطاقة والمكتب 
الوطني للكهرباء دور أساسي. فخلالها انطلق البرنامج 
الوطنى للكهربة اللامركزية لمممتدلط عمسمعمص) 
رمطلم 156 ان اوعع6 ممنتاق تأتاءعا8 'ل بتعاون مع الا تحاد 
الأوربي. وخلالها تم إنجاز الشطر الثاني لبرنامج كهربة 
الأرياف 515 بكهربة 210 قرية. وانطلق البرنامج الجهوي 
للكهرية بالطاقة الشمسية لملممنعف1 عصتتصسهمومءط) 
(عدنهاهة مدناات تاك ما8 :ل (0885) بتعاون مع البنك الألماني 
(/133ك1) . 


مكونا من مكونات برنامج الكهربة الشاملة للأرياف 
(ماطط). 
إن استغلال الطاقة الشمسية بالمغرب خيار لا محيد عنه 
فالسياسة المسطرة في هذا القطاع منذ عقدين أعطت ثمارها 
اللوحات المنصبة اليوم فوق السطوح ليس بالأرياف فقط بل 
بالدن كلك زلوين فون الناول فتطسي جل فو مونساك 
عمومية مختلفة (مدارس» مستوصفات» مساجد. ابار 
جماعية...) وكذلك غير عمومية. 
وإذا كان عدد الأمتار المربعة من اللوحات المنصبة يقدر 
ب10.000 .2 في السنوات الأولى من التسعينيات؛ ففي 
2 مكن رفع هذه المساحة إلى 4 او 5 اضعاف. 
إيجابية مازالت فى البداية. وتعتريها بعض المؤاخذات خاصة 
من طرف المستفيدين الريفيين يجب العمل على تفاديها 
التقليدية. فهي لا تسمح حسب المستفيدين ‏ من تشغيل 
عدة اجهزة وعدد كبير من المصابيح فى نفس الوقتء ولا 
تسمح بتشغيل الثلاجات وعند العطب يطول الانتظار قبل 
الحصول على قطعة الغيار ومجيء التقني... ولهذه الأسباب 
مره 5 .ععتتلطا جعل أت عنعععمع ٠"‏ عل ملغاولم الل 
عمدزص رم | عل أرمايية" عبر ألم م عله انع نازع ةاقرم كانم حرم 'ل» 
ان "ماهر عتمرعات لآ تومعدرء دده أ مأجر اناك للد[ م 
ا ل ل ا 
بللاضة ع[ عل معتزسم 6ل كانعل ‏ عتت لول /امنمزامنام لامر 
كعلال 1 اأمناماوتامر كعرتوامى دملنه|أفاكرا وما ١‏ 17-2-1992 
اقل زلا (إتل أكتطم تدك 'ل لتتركنتى ريل ماعن 6| كتتفل كعمد زومر 
ع6ت اول تضم[ عل ععسترم | عل ألمام6”ر عبن أازع "عرق 
علالو لل /أمنام زعام عتمامى ‏ نامر 6| دي المللمارتره ]ال 
000 ا ا 0010 
عور رونرط ؛ 1999| بكوطهة] ,وعطزاعع وعجر اك لاتعررع جردرماء تقل 
: 1581© ؛ 997] بارعة بتدطهكا ,علعطماع عاوسيت سنن ةسام عاك 'ل 
قزرو له عبأو عل عل جعبوتضاعه ‏ عم| لبا ألم زم 
عا له عامعتفن عاتعلز فا طذ بكعاماع نه" كمنبوسعلة ل 
: 1998 عتطماعه - عتطتارعامعة .24 | كم ,عونمم ماقم 
ني عتعسم ‏ 0 عترفولنرءالم* | عل تمارمء ”عجر 1 باناوطا رتعز 
علتوقلأمنامامام ععتماهى وعسشفاكترى عمل كلت بعأومام تلمع 
عه كاللان0 عل[ عت بصتدرة ع عل رطمم 10 كدل تق ماكر 


)ا توطهجا ,عاين' | عل تمإجرعن تعجر | كمتريم لا 


تسرد باليد بواسطة قضبان شبك خاصة تشبه القضبان التي 
تزرد بها الصدريات واليلكات. وتستعمل للاحاطة بالرأس 
وتغطيته كلا أو جزءا دون الجبهة والأذنين للوقاية من الحرارة 
أو البزودة: وهي تنفشر انتشارا كبيرا فن خراضر وبوادي 
وعبدة والشاوية ويقل تداولها في شمال المغرب وشرقه 
رؤوس اخرى. ويسميها البعض من سكان المغرب "الطاقية 
المراكشية" من فرط انتشار استعمالها بين أهل مدينة 
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مراكش. وهي "تشبه نصف الكرة وتكون مطروزة من الخارج 
برسوم من خيوط متعددة الألوان. وللمغاربة في زركشتها 
شهرة كبيرة وخاصة [منهم] أهل مراكش (محمد بن أحمد 
اشماعو. ال مجتمع ا مغربي كما عرفته. ص. 49). 

وتتخذ الطاقية من ألوان متعددة رغم غم أن اللون الأبيض 
فيها هو المفضل وتتخللها خروم لتهوية الرأس وأشكال 
متعددة من الطرز باليد. وقد كانت ومازالت هي غطاء الرأس 
الأساسي لدى الحرفيين والتجار وتعتبر مراكش هي أكبر مركز 
لإنتتاجهسا. ففي هذه المديئة يتنافس في سردها الكبار 
والصغار والذكور والإناث من الطبقات الوسطى والدنيا. 
ويبادر من أنتجها هو نفسه إلى حملها لعرضها في فضاء 
معروف بجامع الفناء للبيع للعموم. 

وهناك نوع آخر من الطاقيات يدعى "العراقية" وأصلها 
الععربي الفصيح هو الععرقية بدون الف ولا تشديد. توجد 
مثيلة لها في المناطق الباردة من بلدان العالم الإسلامي تدعى 
"الملبدة" أو "القنور" لأنها تكون من صوف ملبد. وهي توضع 
فوق الرأس منفردة, وترتدى تحت العمامة لتستص عرق 
الرأس ومن هذه الوظيفة أخذت اسمها. ومن الناس من كان 
يعوض العرقية بوضع مجرد منديل خفيف على الرأس تحت 
العمامة ليقوم بنفس مهمة امتصاص العرق فلا يحتاج إلى 
غيرها. 

وتنتشر في مراسي المغرب القديمة وكذا في موانئه الحديثة 
اليوم طاقية من نوع خاص لا هي بالطاقية المراكشية ولا 
العراقية تشبه في مظهرها شكل الطربوش المستدير (طربوش 
الطاسة) يسود ارتداء ما يشبهها في بلاد الشام والرافدين 
وتركيا في الفصول الباردة (وخاصة في سوريا ولبنان). وهي 
تنخذ من صوف ممشوطة ناعمة وغير مكتملة التلبيد وتتكون 
من جزأين يكادان أن يكونا منفصلين لا يشدهما إلى 
بعضهما في نهاية القفا إلا شريط صغير. ويبقى لمستعملها 
الخيار إما في ارتدائها على شكل قطعة واحدة بعد إدماج 
القطعتين المنفصلين في واحدة أو تسريح القطعة المندمجة 
لتغطية الرأس والحنكين معا وقت البرد أو عند اللزوم. وقد 
شاع استعمال هذه الطاقية بشكل كبير ومازال لدى البحارة 
وعمال الموانئ والشحن والإفراغ والحسراسة الليلية. لذلك 
يسميها الناس في هذه المدن الساحلية "طاقية البحرية". 

محمد بن أحمد اشماعو ؛ ا مجتمع ا مغربي كما عرفته خلال خمسين 

سنة, الرباط. 1980 ؛ محمد عنابي, الشاشية التونسية. مجلة 


الأمل الشقافي. أكتوبر 00] دون عدد ولا مكان الطبع 0 علي 
طعمة. ا مغرب تاريخه وحضارته وحقيقته. بيروت. دون تاريخ 0 


حريات ميدانية في مراكش وفاس ووجدة والصويرة وأسفي. 

عنا .ظ ؛ 1929 .كتوط ,ممأل عمواطز عا ,وتسيولز .بج 

.ل ؛ 946| كلوط عمماط يل كمعسيرمى ,عنم توسما 
6 7للكلاما .اع ام عزعز عمول8ق بأععسوجا .8 ,لرماصوعععلة 
مك الانا وغ| "تر ات كتراتيلت عم| عام عم رولا يرم ,متطوق8 .© بوكو ] 
| مختاتوط .اع رمعي ممعوالز عا ,ع8 21هدتما .ذه : 1912 ,عقوم 


محمد بوسلام 
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طاكوك. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة سوماتة الهبطية 
وكان جل أقرادها يتعاطون الدباغة ومازالت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من 1483 إلى 

سنة 1900) تطاون ١.9‏ والمراجع العربية والأجنية التي ذكرها في 

الرقم 800. 


الطالب., أسرة تطوانية أصلها من قبيلة وادراس كان 
بعد أفرادها من حفظة القرآن الكريم يتعاطون القيراءة على 
القبورء ومازالت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من 1483 إلى 
سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنية التي ذكرها في 
الرقم 801. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطالب أو الطالبي. أنسزة سلوية تدزلفة أصلها من 
مدينة القصر الكبير هاجر جدهم الولي الصالح سيدي أحمد 
بن محمد الطالب آتي الترجمة من القصر إلى سلا في 
اواسط القرن الحادي عشسر (17م). كانوا يعرفون أولةٌ 
بالطالب ‏ بدون ياء النسبة . ثم أصيحوا منذ أواخر القرن 
الثالث عشر (19 م) يعرفون بالطالبيين.وذكر المؤرخ السلوي 
الفقيه ابن علي الدكالي في الإتحاف الوجيز أن آل الطالب 
السلويين هم من الشرفساء العلميين وأن ذلك ثابت فى 
رسومهم القديمة. وذكر إدريس الفضيلي في الدرر البهية 2 
3 عن الشرفاء الطالبيين أنهم 'من أصرح الأشراف نسبأً. 
وكبرائهم حسباء وأعلاهم منصباً, وأكرمهم أما وأباً.. 


الطالب, أحمد (سيدي -) بن محمد القصري ثم 
السلوي (الجد) انتقل إلى مدينة سلا في أواسط القسرن 
الحادي عشر (17 م) كما سبق, ليسلك طريق القوم على بد 
الشيخ محمد بن سعيد العتابي أكبر مريدي الشيخ عبد الله 
ابن حسون وخليفته في تربية المريدين بسلا. وقد أدخله 
العتتابي الخلوة مدة صفت فيها روحه ولاحت عليه علامات 
الولاية والعرفان. 

كان سيدي أحمد الطالب إلى جانب تصوفه وعنايته 
بالمريدين فقيها عارفا بأمهات المؤلفات الصوفية يقوم على 
تدريس المباحث الأصلية لابن البناء وشرحه لأحمد زروق 
"فياتي بالعجب العجاب, ويتكلم على آيات القرآن بمنزع 
صوفي؛ وله اعتناء كبير بكتاب دلائل ا خيرات لابن سليمان 
الجزولي. 

توفي بسلا ضحرة يوم الجمعة الأولى من شهر رمضان 
عام 1072 / 26 غشت (166 ودفن بالقرب من الجامع 
الأعظم. وضريحه مزارة عظيمة. 


الطالب. صالح (ت. 1169 / 1755), كان قائداً من 
قواد المخزن إلى أن ترد فاستبد بما تحت ولايته في حصن 


أكادير ومرساه في عهد السلطان عبد الله بن إسماعيل 
العلوي وخلفه محمد بن عبد الله العلوي (ت 1204 / 1789) 
الذي تمكن من اعتقاله وإيداعه في السجن في مدينة اكادير: 
وسرعان ما تمكن من أن ينتحر بمدية تكن بعض من له به صلة 
من دسها له في خبزة. وللأهالي الشلحيين في قصة اعتقاله 
وانتحاره قصيدة مأساوية أمازيغية ينشدها المغنون: ولا يزال 
بعض الأهالي المجاورين لمدينة اكادير يرددون مقاطع منهاء 
وذكر محمد المختار السوسي في (خلال جزولة؛ ج. 4 ص. 
5) أنه قد سمعها. 

وقد تحدثت مصادر تاريخية كثيرة عن الطالب صالح هذا 
مثل كتاب الإنحاف لعبد الرحمن بن زيدان؛ وا جيش العرمرم 
محمد أكنسوس. وتاريخ الضعيف. ولكن المؤلفين اللذين 
حققا فى أصله وأخبار رده واعتقاله هما : 

محيد ين ندية الصديقن في كعايه إقاظ السبريرة 
لناريخ السويرة: خ. اض- 15). 

ومحمد المختار السوسي في كتابه خلال جزولة المذكور 
ومخطوطه من ال حمراء إلى إيليغ. وقد اتفقا على تعريف هذا 
الثائر بانه : (الطالب صالح بن محمد بن بيهي السوسي ثم 
الحاحى. أخو القائد عبد الملك الفقيه باشا الصويرة وقائد 
جاعا. وكان أبوهنا الشيغ متحند نش بقبيلة أولوز فاتكا 
يقتل ويغير وينهب, فاهدرت قبيلته دمه في عنفوان شبابه: 
ففر منهم إلى (حاحة) واستوطن قبيلة أيت زلطن وتأهل, 
وبعد مدة سمي شيخا على هذه القبيلة, ثم تولى عمالة خاحة 
وبعض القبائل السوسية؛ فكان له من الأولاد نحو الأربعين 
استخلف منهم في حياته ولده عبد الملك في ما كان عليه, 
وبعد وفاة السلطان استولى الطالب صالح على الموارد 
المخزنية بمديئة أكادير ومينائها. وكان شائع الصيت شديد 
الوطأة مسموع الكلمة,. فأخذ يجمع الزروع والمواشي ويبيع 
ذلك لتجار النصارى ويستبد بالارباح» ثم دعا شقيقه عبد 
الملك لشق العصا فامتنع فجمع الطالب صالح جموعه وحاصر 
شقيقه في (اكادير) إلى أن فر منه القائد عبد الملك والتجأ 
إلى الأعتاب الشريفة. واستولى الطالب صالح على أكادير» 
وبعد ذلك خرجت إليه طائفة من الجيوش المخزنية وحاصروه 
ومن معه حتى ساء حالهمء ثم استعمل معه السلطان محمد 
بن عبد الله الحيلة بالمكاتبة والمهاداة والاستشارة فى الشؤون 
السوسية. فاغتر بذلك وكتب إليه بعزمه على تأديب قبيلة 
إيداوتنان المجاورة لأكادير. فلما وصلها وجه عشرة فرسان من 
التنانيين للقبض عليه فدفع لهم 300 من الخناجر والمكاحل من 
النوع الجيد الذي ينسب للطالب صالح نفسه. مع مال كثير ‏ 
وهبوه لبناء زاوية شيخ قبيلتهم السيد إبراهيم بن علي 
التغانيميني (ت 989/  )1581‏ فأخذوا الطالب صالح على 
غرة. حيث وجدوه على بغلته في أحد الأسواق يطوف على 
الناس فانقضوا عليه وأودعوه السجن حيث انتحر سنة (1169 
/ 1755). ويعد صاحب (إيقاظ السريرة لتاريخ السويرة) هذا 
الحدث باعثا أساسياً للسلطان محمد بن عبد الله على 


تأسيس مدينة الصويرة ومرساها سنة 1178 / 1760. إذ 
يقول : (ذاك أن حصن أكادير كانت تتداوله الثوار من أهل 
السوس مثل الطالب صالح وغيره؛ ويسرحون وسق السلع منه 
افتياتا ويستبدون بأرباحهاء فرأى السلطان المذكور أن حسم 
تلك المادة لا يتأتى إلا بإحداث مرسى آخر قريياً إلى تلك 
الناحية؛ وأدخل فى وسط المملكة من أكادير حتى تتعطل 
على أولئك الثوار منفعته, فلا يتشوف أحد إليه؛ فاختط 
مدينة الصويرة. وعندما تم بناؤها أمر السلطان بغلق ميناء 
أكادير وإبطاله ونقل عمارته إليها فصار نسياً منسياً وميناء 
عسكرياً) (إيقاظ السريرة. ص. 16). 
تاريخ الضعيف الرباطي ؛ع. الرحمن بن زيدان, إحاف أعلام 
الناس ؛ م. اكنسوس. الجيش العرمرم ؛ م. بن سعيد الصديقي. 
إيقاظ السريرة لتاريخ السويرة ؛ م. المختار السوسي. خلال جزولة, 
ج. 4 ؛ رحلة من ا حمراء إلى إيليغ ؛ إيليغ قدياً وحديثاً. 


محند أيت الحاج 


الطالب» علي بن محمد بن الشيخ أحمد. فقيه. 
ناسك متصوفء حلاه ابن علي الدكالي السلاوي في بعض 
تقاييده بصفات تبرز 0 0 أبَبْة وجده علمنا 
وتصوفا ‏ لم نقف على نشاطه العلمي بمدينة سلا خلال 
النصف الثاني من القرن 12 (18 م). ويبدو أن شهرة هذين 
الأخيرين قد استأثرت باهتمام المترجمين, الأمر الذي حال 
بيننا وبين تتبع مختلف مراحل حياة علي بن محمد الطالب. 

اشترى المترجم من الحاج قاسم بن عبد الله التملي سانية 
(بستانا) توجد قرب زاوية جده الشهيرة؛ قرب المسجد 
الأعظم بسلا. وقد تصرف فيها إلى أن توفي وخلفها لورثته 
من بعده. وقد طال العمران هذه السانية التي أصبحت تعرف 
اليوم ‏ بحومة الطالبية. ويوجد بها درب سيدي علي 
الطالبي؛ ولسنا ندري هل هو منسوب إلى صاحب الترجمة, 
أم .كما قيل لنا ‏ إلى الحاج علي بن أحمد الطالبء المتوفى 
فى 6 صفر 18/1395 فبراير 1975 ء والمدفون بالركن الأيمن 
بالضريح المشار إليه. 

توفي على بن محمد الطالب بعد ثاني محرم 1184 
/ 28 أبريل 1770, ودفن بضريح جده االمذكور. وعلى قبره 
دربوز. 1 

م. ابن علي الدكاليء, تقساييد ضمن كناشة ؛ م. بن أبي بكر 

التطواني. مصورة بالخزانة الصبيحية بسلا. رقم 407. ص. 28 ؛ 

رواية شفوية. 

محمد السعديين 


الطالب؛ محمد بن أحمد. صالح ناسك خلف والده 
سابق الترجمة في مجالسه العلمية والصوفية وقد ذكره ابن 
عاشر الحافي صاحب الفهرس في بعض تقاييده وأثنى عليه. 
توفي ليلة الأربعاء 5 ربيع الثاني عام 20/1140 نونبر 
7»؛ واحتفل الناس بجنازته من أهل العدوتين سلا والرباط 
رجالاً ونساءً ودفن بروضة والده. 
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طالب (أبو -) محمد بن علي بن الطيب. من 
الأشراف الأدارسة. لغوي, مترجم. باحث؛ أستاذ جامعي. 
يتقن اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
والألمانية. ويلم بلغات أخرى. 

ولد في مدينة فاس عام 1352 / 1933 وأنهى دراسته 
الثانوية في ثانوية مولاي إدريس في فاس. ثم أبحر عام 
4 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة الجامعية بمنحة 
أمريكية. وكان المغرب آنذاك تحت الحماية الفرنسية. فالتحق 
بجامعة جاكسون فيل الحكومية بمدينة جاكسون فيل في ولاية 
لاما الدراسة اللغة الاتجليزبة..وكان المواطنون السود يكتروق 
في تلك الولاية؛ ويُمارس ضدهم التمييز العنصري بصورة 
قانونية؛ فكانت لهم أحياؤهم المعزولة في المدن؛ ومدارسهم 
الخاصة بهم. ومقاعدهم المحددة في مؤخرة حافلات النقل, 
وهكذا. 

ولا كان محمد أبو طالب يحب الناس على اختلاف 
أجناسهم وألوانهم ومشاربهم الفكرية والاجتماعية. فقد أخذ 
يختلط بالأمريكيين البيض ال ميسورين في كنائسهم, والزنوج 
السود في أحيائهم الفقيرة. والهنود الحمر في محمياتهم 
المعزولة. وارتبط بعلاقات صداقة مع كثيرين منهم , ٠‏ فاكتسب 
معرفة عميقة بالشعب الأمريكي. وشرائحه الاجتماعية 
المتيانية. ولهجاته المختلفة, وثقافته عموماً. 

وبعد تخرجه من الجامعة المذكورة بشهادتين : إحداهما 
في اللغة الإنجليزية وآدابهاء والأخرى في السربية وطرق 
التدريس. ع لم اللغة الإنجليزية في ثانوية إنستون بولاية 
ألباما خلال العام الدراسي ( 1959 1960). ثم رجع إلى 
المغرب ودرس اللغة الإنجليزية في ثانوية مولاي إدريس بفاس 
خلال العام الدراسي  1960(‏ 1961). 


وعاد محمد أبو طالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية 


للدراسة والعمل في جامعة هاورد في وأشنطن العاصمة في 
المدة من 1961 إلى 1964,. حيث مكمّنه إلمامه بلهجات اللغة 
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الاخلدرنة من إعداد رشالة منامستتوضول تضبرضييانة 
اللهجات الأمريكية في أعمال الكاتب الأمريكي الساخر 
مارك توين. 

وكان محمد أبو طالب مولعاً باللغات الأجنبية فالتحق 
خلال العطل الصيفية بجامعات أخرى للدراسة. فدرس اللغة 
الإسبانية في جامعة خواناخواتو في المكسيك. وفي سانتاتدر 
في إسبانياء ودرس اللغة الألمانية بعد ذلك في جامعة 
هايدلبرغ في ألمانيا. 

وبعد حصوله على الماجستير من جامعة هاوره , عاد إلى 
المخرب؛ ودرس اللغتين الإنجليزية والإسبانية في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية في فاس (19681964), ثم انتقل 
إلى الرباط للتدريس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية من 
عام 1968 حتى أواخر حياته. وتولى بابس ديه (قسم) -" 
اللغة الإنخجليزية فيها فى المدة (1972.1970) وكذلك 
(1963934 كمامضي إلى تاسيى كنية اللعذ الاتنيانية 
وشعبة الألمانية في هذه الكلية وشجع عدداً من طلابه لتعلم 
اللغة اليابانية. 

وفي الوقت نفسه كان يُكلّف بمهمات أخرى. فعمل 
مفتشا للغتين الإنجليزية والإسبانية في المدارس الثانوية 
(19711969).: ومترجماً فى الديوان الملكى بالرباط. وعضواً 
فى كتين زتره الغريه الاش والنقاقيةه واسناة 1 الر؟ 
فى عدة:من الجامعات الغربية, 

ش كان محمد أبو طالب يحب طلابه ويرعاهم رعاية أبوية 
صادقة فاحبوه. وكان عدد منهم ينهي دراسته الجامعية ثم 
يمضي سنتين في التتلمذ عليه في منزله في دراسة حرة لا 
يحصل بعدها على شهادة, وإنئما على ثقافة واسعة. وكان 
هؤلاء الطلبة يعدونه أباً روحيا لهم. فيفدون على منزله يوميا 
للحصول على توجيهاته. واستخدام مكتيته. وحاسوبه, 
ومطبخه. وقد رأيث بعضهم بعيبي يسلء عليه ويقبل يدبه: 
كما يفعل الأبناء المغاربة عادة مع آبائهم. 

وعلى الرغم من إجادته اللغات الأوربية وآدابها. فإنه 
كان متمسكا بأصالته المغربية العربية الإسلامية, ومتعمقا 
في دراسة ثقافة أمته وآدابها وتاريخها. وكان مغربيا أصيلاً 
في خلقه وكرمه وتسامحه ووسطيته وفكره العميق. ومغربياً 
في ملبسه ومسكنه وسلوكه. وكان يغرس تلك الوطنية وذلك 
التوجه في طلابه الجامعيين خاصة المتخصصين منهم باللغات 
الأوربية وآدابها . وكان كثير من طلابه يأتي إلى منزله. حتى 
أثناء ء غيابه عن المنزل؛ انه إن معي م 6ع 
معظم ما كتب عن المغرب باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية والإسبانية. وتضم عددا كبيرا من ترجمات القرآن. 
وقد أأهديت هذه المكتبة بعد وفاته إلى الخزاتة العامة 
بالرباط. 

ويمكن الوقوف على مدى اتساع ثقافة محمد أبو طالب 
من إلقاء نظرة على المواد التي كان يتولى تدريسها في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. وهي : اللغة الإنجليزية. 


الأدب البريطاني, الأدب الأمريكي. الحضارة الأمريكية؛ علم 
اللغة. الترجمة (نظرية الترجمة, الإنجليزية ‏ العربية, 
الإسبانية ‏ العربية)., الأدب المقارن, طرق البحث العلمى. 
الدرايلات القزانية فى نسي الدرامنات الاسلذية بالكلية: 
العلاقات البريطانية المغربية فى مدرسة الخدمة الخارجية. 

ونظرا لعلاكات التقافية الواسعة, كعد كان سخاعي 
أستاذاً زائراً لفترات متفاوتة فى عدد من الجامعات. مثل 
جامعة رتسو الأمريكية 019621964 جاسية مدريد 
(1965), جامعة فرايبورغ (1978). معهد الخرطوم الدولي 
للغة العربية ١1980.1979)؛‏ جامعة اولد دومنيون في فرجينيا 
(1986.1985)؛ الدورات العدريبية لمفتشي ومدرسي اللغية 
العربية التي كانت تعقدها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة في ماليزيا (صيف 1984 وصيف 1989) وبروناي 
دار السلام (صيف 1985), وبنغلاديش (صيف 1990), 
وغيرها. 

وكان محمد ابو طالب يشارك فى كثير من الندوات 
والمؤقرات الوطنية والدولية؛ مثل : عضوية الوفد المغربي إلى 
مؤتمرات اليونسكو في نايروبي 1975 ومكسيكو 0 
ومؤتقر وزراء العدل لمنظمة الوحدة الأفريقية في بانجول 1981, 
ومؤتمر وزراء الثقافة العرب في الجزائر 1983 وقمة أديس 
أباباء وحركة عدم الانحياز في كوبا . ومؤقر الجمعية الدولية 
لرؤساء الجامعات في كوستاريكا 1981. 

وكان محمد أبو طالب نشيطا في الجمعيات الثقافية, 
فاشتغل أميئاً لجمتعية خريجي ثانوية مولاي إدريس بفاس, 
وأمينا لجمعية المائدة المستديرة المغربية الثقافية, وعضوا 
مؤسسا فى جمعية دراسة العلاقات المغربية الأمريكية, 
واللجنة المغربية الأمريكية للتبادل الفقافي والعربوي. 
والمؤسسة المغربية ‏ الأمريكية, والجمعية المغربية ارسي اللغة 
الإنجليزية. وعضوا في اللجنة الملكية لتأسيس جامعة 
الأخوين في إيفران بالمغرب. 

وخصص محمد أبو طالب سنوات طويلة من حياته في 
الببحث عن صعوبات ترجمة القسرآن الكريم إلى اللغات 
الأوربية؛ ونشر دراسات قليلة حول الموضوع ولكن المنية 
عاجلته قبل إكمال البحث بالطريقة التي كان يريدها. 

أما عن أعماله المنشورة. فنذكر منها : 

١|‏ . أصدر كتابا بالإنجليزية عنوانه "همسات غضب" يضم 
قصائده التي نظمها بتلك اللغة في الفترة من 961! إلى 
570 في المغرب ونيجيريا وإسبانيا وبريطانيا وأمريكاء وهي 
تعبر بطريقة هادئة غير مباشرة عن هموم العالم الثالث 
ومعاناة شعوبه التي أنهكها استغلال المستعمر. وتصور آلام 
الإنسان المستضعف في كل مكان. ويقع هذا الكتاب في 50 
صفحة من القطع الصغير ويضم 43 قصيدة, وعنوانه 
بالإنجليزية : 

197 .تاملعضميا ,“بع عنبمق ره كتبعمى ةا[ ,طتلة برام .لل 


وقد ترجم أصدقاؤه كثيرا من قصائد هذا الديوان 
ونشروها في الصحف المغربية. 

2 ترجم محمد أبو طالب كتابين إلى اللغة الإنجليزية 
هما : 


امطهخ! .كالمالا عنتساع] بلنلةكداههةا” .م - 
: أمطهخ]! ,ابه ةامعسلنا عنواى] ,تامتنوء بلط 1ه لاناوتصتلكا - 


.015ل 4 بام ها ممم تدع بلع 1ه لاقام لل 
2 1996. 
وترجم قصة قصيرة إلى الإنجليزية هي : 


للع امع[ أموط عاللنالط , ”ونور ءا 01" ,لبوكداجة! .1 - 
67 ,ل).0آ ,تلماعص تاطعة/اا ,7/1 عنام 


3 - نشسر دراسات كثيرة يربو عددها على 41 دراسة 
باللغة العربية, و45 دراسة باللغة الإنجليزية, و4 دراسات 
باللغة الفرنيسية, و4 دراسات باللغة الإسبانية؛ ودراستين 
باللغة الألمانية. (انظر القائمة كاملة في كناب في تخليد 
ذكرى محمد أبو طالب). 

وتوفي جراء المرض العضال في المستشفى المذكور 
بالرباط يوم 28 شعبان / 25 نوفمبر 2001 ونقل جثمانه إلى 
فاس ليدفن بجوار والدته في مقبرتها. 

علي القاسمي 


الطالب؛ الهاشمي بن محمد بن محمد كان إلى 
جانب صلاحه ونسكه فقيهاً متمكناً. وكان سنة 1228 / 
3 قاضياً بمدينة سلا. وله حفيد يسمى باسمه : سيدي 
الهاشمي الطالب اشتهر بالزهد والصلاح والولاية واعتقده 
الناس ومات سنة 1302 / 1885.84 وهو من اشهر الصلحاء 
المتأخرين بسلا. 


الطالبي: أحمد بن محمد السلوي شخصية سياسية 
لامعة على عهد الحسن الأول وابنيه عبد العريز وعبد 
الحفيط. بدأ خليفة لعامل سلاء منذ سنة 1310 / 1893 
واضطلع لعدة سنوات بالتسيير المستقل لشؤون المادينة 
وباديتها حسبما يتتجلى من المراسلات العديدة التي كانت له 
مع المخزن المركزي. ثم كان أحد السلويين الثلاثة الذين 
شاركوا بفعالية في مجلس الأعيان الذي أسسه السلطان 
المولى عبد العزيز. فكان أحسد الطالبي وضعة أحتمد 
الصابونجي وعبد الله ابن خضراء من أبرز الشخصيات 
المرموقة في هذا المجلس, ثم شغل منصب أمين بمرسى 
العدوتين. وأخيراً صار ناظر الأحباس بسلا سنة 1326 / 
8 واستمر في هذه الخطة عشر سنواتء؛ وتعتبر داره من 
أفخم دور المدينة بساباطها الكبير قرب ضريح جده سيدي 
احمد الطالب. 


توفى بسلا بعد سنة 1336 / 1918. 
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الطالبي, عبد القادر مقاوم ولد سنة 1934 ببني 
خيران دائرة وادي زم من ابيه عبد الرحمن بن بوعزة وامه 
خديجةأبنت العرين: من الرعبل الأول لرواد الحركة الوطنية 
الذي دفعه إلى المشاركة في الأحداث الدامية التي كانت 
منطقة أيت عمار مسرحا لهاء إثر نفي محمد الخامس وأسرته 
الشريفة إلى جزيرة مدغشقر. 

وقد ظل وفيا لقيمه الوطنية إلى أن وافاه الأجل المحتوم 
بتاريخ 6 مارس 1995 بمدينة خريبكة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 518800. 


الطالبي. محمد (الحاج) بن أحمد السلوي سابق 
الترجمة؛ يدعى سيدي حمان. من وجهاء مدينة سلا ورواد 
الوطنية فيها. عايش الحركة الوطنية وأيدها منذ نشأتها 
بنفسه وماله حتى كان يدعى "أبا الوطنية" في المدينة. "بيته 
مفتوح للاجتماعات السياسية؛ وضيافة الواردين من رجال 
الوطنية ينفق بسخاء من ماله الخاص... قاوم الظهير البربري 
سنة 1930. وكان أحد أفراد اللجنة التى رفعت عريضة 
الانتتكار شد السياسة البريرية..: تظوع بدار له بحي درب 
الأخيار لتصبح مدرسة للتعليم (ذكريات؛ 1 :164). 
توفي بسلا سنة 1390 / 1970 ودفن في أحد بيوت منزله 
المجاور لضريح جده سيدي أحمد الطالب. 
أ. ابن عاشر الحافي. تقييد؛ مخطوط ؛ أ. الناصري؛ الاستقصا. 
الدار البيضاء. ط 2, 1956 ج. 9 ؛ إدريس الفضيلي, الدرر 
البهية. المحمدية, 21999 اج. 2؛ م. ابن علي الدكالي الإتحاف 
الوجيز. وذيله لمصطفى بوشعراء. ط 2 الرباط. ١996‏ ؛ع. السلام 
ابن سودة» إحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت. 1996 
ج. 8 ؛ ج. كوستي» بيوتات مدينة سلاء؛ تح. ن. المريني. سلاء 
9 ؛ ج. الناصري ؛ تقييد في قضاة سلا ٠‏ مخطوط ؛ م. الفقيه 
التطواني؛ كناشة. مخطوطة ؛ أ. . معنينو. ذكريات ومذكرات» ٠ج[‏ 
وج. 4 في مواضع متعددة ؛ م. بوشعراء . التعسريف. الرباط. 
!199 ؛ ج. 2: في مواضع مختلفة. 


الطالبي المعدري. أحمد بن مسعود ولد سنة 
5 186968 ؛ ولما وصل سن الدراسة ألحقه والده بالحاج 
محمد السرسيفي الذي حفظ على يديه القران الكريم, وبعد 
ذلك انخرط في سلك طلبة العلم لدى والده ثم لدى أخيه 
محمد.ء وعليهما اقتصر في الأخذ, وأتم ما هو بحاجة إليه 
بجده واجتهاده ومجهوده الشخصي. 

بدأ مرحلة التدريس بسرد البخاري في يرم 
"تازروالت' ' بطلب من محمد بن الحسين التازروالتي؛ ثم 
كانت البداية الفعلية لممارسته التدريس بمدرسة ميرغعت, 
ومنها انتقل إلى مدرسة المعدر فخلف فيها والده. وسلك 
نهجه في الجد والاجتهاد والانكباب على تدريس الفقه وما 
إليه. 
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وبعد>وفاة أخيه محمد أنتاذ المدرضة التوتعهانبة:طلت 
منه سكان أيت براييم أن يقوم مقام أخيه؛ فقبل وانتقل إليها 
من 1320 فسلك: مسلك أخيه. وتوزعت أوقاته بين التدريس 
والإرشاد والتربية والوعظ واستقبال الضيوف. وهو بهذا 
يكون أستاذا يلقي الدروس علي الطلبة؛. وشيخا يربي 
المريدين ويعظ الفقراء الدرقاويين بعدما انخرط في سلك هذه 
الطريقة على يد الشيخ علي الدرقاوي الإلغي الذي كان يزور 
شيخه سعيداً بالمعدر. وكان الشيخ الإلغي يتصدرللوعظ 
والإرشاد حيث المترجم له. وثم عرفه وأعجب به وبطريقته 
فانخرط في سلكها. ولازم أورادها؛ بل ثار من شيوخها 
الذين عرفت بهم الطريقة الدرقاوية انتشاراً كبيراً. 

انصرف احمد بن مسعود إلى هذين المجالين كليا. بيد 
أنه قصر من نشاطه الصوفي بعد أن عرفت سوس حركة أحمد 
الهيبة الذي بويع بتيزنيت, وانتظم كثير نن السوسيين. 
عواما وفقهاء؛ في حركته؛ ولم يعرض عنه إلا القليل؛ ومنهم 
احمد بن مسعود مترجمنا الذي بقي على عادته من ملازمة 
طلبته ودروسه, ولم يجرفه تيار الهيبة. 

وبعد احتلال فرنسا لتلك المناطق نهائيا سنة 1352 / 
4 أصابه ما أصاب كثيراً من أمثاله من تضييق ومراقبة 
من لدن السلطان الفرنسية. وهذا ما جعله يبالغ في العزلة 
حتى عن الفقراء. افلم يعد يزور موسم "المولد" بالمعدر. كما 
انقطع عن موسم وكادير, ولم يشتغل إلا بدروسه وطلبته 
إلى أن وافته منيته عام 1363 / 1944 بعد أن ربى العديد من 
المريدين؛ وعلم الكثير من الطلبة؛ وقد ذكر محمد المختار 
السوسي في ا معسول (39) خريجا منهم المختار السوسي 
نبفسيهة. 


محمد حاتي 
الطالين المععري الحتوهه البويسانيء التقيع 


الطالبي المعدري. مسعود. ولد سنة 1240 / 24. 
1825 بعمجاض بأيت براييم, وبعد أن حفظ القرآن على 
الأستاذ محمد الخنبوبي: التحق بمحمد بن العربي الأدوزي 
بالمدرسة الأدوزية ليأخذ عنه كل معارفه. ا 

وبعد أن نهل من معين الأدوزي حتى ارتوى؛ ولج ميدان 
التدريس؛. فشارط بمدرسة سيدي مزال بن هارون بشتوكة. 
فأظهر همة عالية وجداً واجتهاداً في التدريس قل نظيرهماء 
فطارت شهرته. وسارت بذكره الركبان. 

في سنة 1278 / 1861 غادر مدرسة سيدي مزال والتحق 
بالبونعمانية, فسار على ديدنه السابق من التفانى والإخلاص 
في المتعليم: والضبط :فى ودراسة الألصية النومية من غتير 
ملل أو تراخ. فاكتسبت المدرسة البونعمانية صيتا طيبا ما 


جعل الطلبة يتوافدون عليها. فتضاعف أعدادهم ليصل إلى 
حوالي 160 طالباً. 

وبعد البونعمانية رجع إلى مدرسة سيدي مزال مرتين 
أخريين. ولما زار الحسن الأول سوس سنة 1299 / 1882 وفد 
عليه المترجم ضمن أوائل الوافدين في جماعة كبيرة من 
الطلبة. 

أمضى المنرجم زهاء خمسين عاما في التدريسء ولم 
يلتفت إلى ما كان يهتم به بعض معاصريه من الانصراف إلى 
النوازل والإفتا ء. قال فيه الإكراري : "كثير التورع عن مظان 
الشبهة. راضيا بالدون من المعيشة, هاربا من الأحكام بين 
العامة دؤوبا على الأنصبة.. وجل تدريسه في الفقه وعلم 
الحساب والألفية, ويقول : هذا بارود البلد" (روضة الآفنان. 
5 . 

تخرج على يديه الجم الغفير من الطلبة الذين كان لهم 
شأن كبير في الميدان العلمي يسَيوين + ذكر منهم محمد المختار 
السوسي 87 متخرجا ؛ منهم ابناة محمد وأحمد. 

توفي عام 1319 / 1902-01 ودفن بالمعدر. 

محمد حاتي 


الطالبيون (الأدارسة الجوطيون) -> بوطالب 


الطالبيون المعدريون. أسرة سوسية شريفة ذاع 
صيتها. وأسدت لسوس الشيء الكثير في مجالي العلم 
والتتصوف. أصلها من إداوسملال, ومنه انتقلت إلى تا 
جَّاجُت بِإِسْجَاضء ومنها نزحت إلى أيت بُرآيِيم. وينتتهي 
نسبها إلى إعرى الطالبء وإليه تنسب. ويصل نسبها إلى 
علي بن أبي طالب. ولهذه الأسرة خزانة من أعظم الخزانات 
السوسية. أسسها أب الأسرة مسعود الطالبي المعدري سابق 
الترجمة الذي كان يقوم بنسخ الكتب بيده. أو يكلف 
مجموعة من الطلبة فينسخون له ما يشاء من الكتبء ثم 
زودهاء من بعده ابناه متمد واحسة يكتيئ رمن الكت 
المطبوعة. 
م. المختار السوسي. رجالات العلم العربي بسوس. ا معسول؛ الجزء 
3 ؛ الاكراري. روض الأفنان. مخطوط ؛ ع. المتوكل الساحلي؛ 
ا معهد الإسلامي وا مدارس العلمية العتيقة بسوس. 
محمد حاتمي 


الطالع الكبير (سبتة) يصنف ضمن المنشآت 
العسكرية الكبرى التي حظيت بها مدينة سبتة الإسلامية. 
وهو محرس كبير يفوق باقي المحارس الأخرى الموجودة في 
المدينة والتي وصل عددها . حسب صاحب اختصار الأخبار ‏ 
إلى 18 محرساء حجما واعتباراً. شيد من أجل دعم وتقوية 
تحصيناتها سيما وهي الثغر الإسلامي الذي كان أكثر تعرضًا 
الأعسدا نات البغترية إبلاسة اتدلسة وشيغيةة كان بد 


بأعلى جبل الميناء. وقد عرف لدى عامة أهل سبتة بالناظور. 
ينسب بناؤه إلى المرابطين الذين أوكلوا مهمة القيام بذلك إلى 
القاضى عياض. وقد عين عليه ناظر راتب. و. إلد به حصن. 
كما بنيت به "قلهرة" كبيرة. وربا المقصود بالكلمة حسب 
التفسير الإسباني مخزن لتخزين المواد الغذائية تحسبا لنوائب 
النعسرتكناك أو محاغة ارمتصار ضري كما وعم ذاقلها 
دوف فهو ييةه المشكيلة | لعسارية والوظ قي يقد من 
الأربطة التي كانت منتشرة على طول السواحل. ولا ندري إن 
كان بناؤه قد تزامن مع بناء المنارة المعروفة منارة أبي الفضل 
نسبة إلى القاضي أبي الفضل عياض اليحصبي وإن كنا فيل 
إلى الاعتقاد بأن البناء مرابطي في الأصل هو الآخر ويعتبره 
صاحب اختصار الأخبار الطالع الفذ النظير. كما يعتبره من 
أعجب الطلائع, بحيث يستطيع الناظر أن يتتبع كل ما يدور 
حواليه في العدوتين بحيث يمكنه أن يسترق النظر إلى بادس 
من بر الريف؛, وإلى طرف القسيس شرقا من مالقة, بل 
يتجاوز ما وراء طريف غربا إلى حدود شنيل من بر الأندلس. 
ولم يكن يخنى عليه نا يدور بمضيق جبل طارق من كبير 
الأحداث وصغيرها. من الأكيد أن وظيفة هذا المطالع لم 
تتعطل أبدا منذ إنشائه. وربما استمر يؤدي وظيفته حتى 
خلال الفترات التالية, بل ربا أنذر الناظر القائم عليه بالخطر 
حينما داهم الجيش البرتغالي المدينة من غير أن يجد آذانا 
صاغية: فظلت الاستجابة في حكم العدم. 
الأنصاري, اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. 
تح. عبد الوهاب بن منصورء الرباط؛ 1403 / 1983, ص. 32. 
33 
زوليخة بنرمضان 


طامايو فيلاردي خوسي 1056 علانةه// 00ا70109؛ 
راهب إسباني من الطائفة اليسوعية ولد بإشبيلية يوم 5 يناير 
7. وفي يوم 7 ماي 1644 سقط أسيرا بيد قراصنة الجزائر 
وتم بيعه بتطوان للنخاس إبراهيم قردوس ؛ ويعترف في 
مذكراته بأنه كان في أول الأمر يسجن بالمطامير الواقعة 
بحومة جامع الكبير, وبعد ذلك سمح له بالسكنى خارج 
المطامير وبالتجول في أنحاء المدينة بكل حرية دون أن يكلف 
بأي عمل من مولاه بفضل تدخل القنصل الفرنسي جوان مارج 
1385 30لا الذي يعود له الفضل في افتدائه في أواخر 
سنة 1646. 


وقد ترك لنا مجموعة من تقاييده حول الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية بمدينة تطوان في عهد أولاد 
النقسسيس. في مخططين يحمل الأول منهما عنوان 
ونس«ءسياى اعل كه :ه1171 (مذكرات حول الأسر) ٠‏ والثاني 
بعنوا ان : ودعتطمع م كما" وء«تطسادق كما عل متمتع جم 
عل (مختصر العوائد والطقوس ونظام الحكم ببلاد 
التروى ا بيك عط را ونيا فب القدل على شه إلى 
اللغة العربية بما مو ل توجد عند غيره. 
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توفي بمدينة سلامانكا يوم 27 مارس 1685. 
طامايو, 1ع الاين أعل كل 1رم :ع1 مخطوط رقم 81 مكصسبة 
جاصعة بسالامالكا ؛ لل و10" كع سوم كنا عل ممعم سم 
عارع نا 0 عل مندرنزناومم, مخطوط رقم 4 بنفس المكتبة. 

محمد ابن عزوز حكيم 


طانية: أسرة تطوانية اتدليشيية كرة انعرطك الذن: 
ولعلها لا تُوجّد إلا بنطوان؛ وقد ذكر الشيغ عبد الله بن 
محمد الفاسي (ت. (3]! ) نقلأً من خط جَّده عبد الرحمن 
العارف أنه ممع من الفسقيه القاضي عبد القادر طاثية 
التطاوني أن أصل سَلْفه من مديئة بَسْطَة بالأندلس انتقلوا 
منها بعد سقوطها بيد الإسبان. 

كان لبعض أضراد هذه العائلة شهرة بالعلم والقضاء 
والعدالة. . وأقسدم من عرف منهم بتطوان الفقيه العلامة 
القاضي أحمد طانية كان قاضيا بها عام 1040 وهو من 
تلاميذ أبي حامد العربي الفاسي, حلي بتطلران نا 1061 
كما ذكره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الجاسي ان 
(ابهاج القلوب) في ترجمة ؛ أبي حامد المذكور ووصّفه 
صاحب (الإعلام ببن عَبر) بالفقيه الفاضل وفي عام (07! 
و080! كان قاضياً بتطوان الفقيه العلامة عبد القادر طانية 
وهو ابن الأول. 

ومن عدول هذه العائلة الفقيه العدل محمد بن عبد الكريم 
طانية ووالده عبد الكريم؛ وقد وَقَف الأستاذ محمد داود 
على نسخة من (صواهب ال جليل؛ بشرح مسختصر خليل) 
للحطاب, نسخها عام 1119 محمد بن عبد الكريم طانية 
التطاوني لأخيه في الله محمد بن مهدي يعقوب. 

أ ٠‏ الرهوني ؛ عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ مخطوط يخاص. 6: 

3مم. داود؛ شارييخ تطسوان. | : 279, ط. تسطوان؛ م. داود, 

عائلات تطوان. حرف الطاء. نسخة بخط المؤلف بخزانته الداوودية 

بتطوان. تذكرة المحسنين بواسطة موسوعة أعلام ا مغرب, 4 : 454!, 

ط. دار الغرب. 


محمد بوخبرة 


الطاهر أو ابن الطاهر أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ظلت طائفة منها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغمت 
على كشابة اسم عائلتها بالحروف اللاتينية هكذا - زه" 
1 . 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسساء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العسربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 803. 


ابن طاهر أحسفين عد القادر بن علي الحسسيني 
0 ددا بجح لبت شري لررية الأزهار. 
طاهر؛ الفرجيين : ا الواحد 
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ابن محمد بن علي بن عبد الواحد المجاهد : الجد الجامع لهذه 
الشعبة مع باقي أبناء عمهم الأشراف ف الأدارسة الجوطيين. 

وهذا الفريق هم الذين ينعتون بالطاهريين سكان حي حمام 
الجديد وحي حمام الحرة بمكناس : (حي سيدي عمّرو بوعوادة 
الآن)؛ حتى يتميزوا عن الطاهريين الأدارسة بفاس. 

تاريخ ولادة المترجم ووفاته غير معروف. غير أنه فرغ من 
شرحه لروضة الأزهار عام 1035. 

ولا عد و سر ةا إبراهيم السويدي, 
فيمذكر أنه درس عليه أرجوزة روضة الأزها ر للجادري, 
فاستسفاد منه معلومات فلكية مهمة كانت المصد ر الأول 
لشرحه على هذه الأرجوزة. 

ومن قراءة هذا الشرح يتبين أن مؤلفه كان منضلعا في 
علم الميقات, المادة التي لا يتقنها إلا من كان عا 
بالحساب. 

وفي آخر نفس الشرح يذكر المؤلف أنه استمد فيه من 
كنب الفقلهاجهده برها كد تعر فعد رفقه الوقائق + تحاظيد 
لخطه العدالة بمكناس 

وهذه الخطة مضافا لها اشتغاله بالتاليف : يستتبع ذلك 
إتقان مادة النحو وشيئا من صناعة الإنشاء. 

وهكذا : نتبين بضعة مواد كان المترجم يسوفر على 
معرفتها , فيتطابق هذا الاستنتاج . في الجملة ‏ مع تحليته من 
جهة محمد العربي البصري : "كان فقيها حيسوبيا. عارفا 
بعلم المواقيت". 

ويعقب المصدر ذاته بالتعريف بكتاب المترجم : "شرح 
روضة الأزهار للجادري شرحا مبسوطا جدا... وذيله بالكلام 
على ذات الذوائب 

م يعد نش اللنةز الحديث عن هذا الشارح قائلا ؛ 
0 سيدي عبد الله الخنياط". وهي 

تير إلى جانب السلوك السني للمترجم. حيث كان 

ا الصوفية الزروقية, فيقول 
عنه أبن عسكر : : "كان من مشايخ الصوفية, وأهل التربية 
النبوية <وله اجاج صلعت أحوالهم”. 

أغيرا< تشير إلى أن شرم المعريج الروضة الأرهار اي يزان 
مخطوطاً في نسخ محدودة : واحدة منها 4 ٠ع:د‏ 3268. 

وثانية 2 ع ٠ك‏ 991 :| أول مجموع. 

مع قطعة من أوله في خزانة خاصة ضمن مجموع. 

ملحن | 

يعتبر عبد القادر والد المترجم جماع الفروع الثلاثة لأسرة 
بني طاهر, قال في "الدر السني”' بعدما عدد هذه الفروع : 
"فكل أولاد ابن طاهر يجتمع في عبد القادر هذا اذ عن 
أبن مباشر لجدهم طاهر المدعوين به' '. وهو إلى هذا من صدور 
مكناسء ومن أعيان عدولها. 

ومن الجدير بالذكر أن حفيد المترجم محمد بضم أوله بن 
محمد بفئح أوله المدعو حم : هو الذي صار نقيبا على 
أشراف المغرب خلال الدولة الإسماعيلية, قال في الإشراف 


وهو يستعرض الفرجيين : "وكان منهم أبو عبد الله محمد 
الأكبر بن السيد حم بن أحمد بن عبد القادر بن طاهر المذكور: 
نقيبا. وليها بعد وفاة النقيب أبي محمد عبد القادر الشبيهي 
سنة تسع وتسعين وألف". 

ونتبين من هذه الفقرة اسم أحد أيناء المترجم : محمد 
حسب حوالة الأحباس الكبرى بمكناس . مصورة خ. ع. 5 ص-. 
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ومن هذه الأسرة العربي بن طاهر الحستي. هكذا ورد 
أسمه في وثيقتين : إحداهما : مؤرخة بأوائل رمضان عام 
الأزهار مخطوط. خ. س 1064 ز. 

وقد يكون العربي هذا هو ابن حم بن علي بن عبد القادر, 
فيكون هو المذكور في سلسلة الأشراف الطاهريين بمكناس. 

ملحق 2 

توصية وتنويه بوالد المترجم وولده في رسالة صادرة عن 

عن الأمر العلى الإمامي الماموني الحسنيء أيده الله 
تعالى : 

حاكم مكناس محمد بن الأحرش. سلام عليك. 

وبعد : فإنا نوصيك أتم الإيصاء بجانب الشريف المكرم 
العدل : أبي محمد الْسسَسَجَدَ عند القادر بن طاهر الجوطي. 
ونؤكد عليك في توقيره واحترامه وعدم هضم جنابه... أهل 
الحظوة من الشرفاء. لأنه من أعيانهم. وإياك ... جهته شيء 
من الضرر والتعدي. 

وولده الطالب أبو محمد طاهر 5 تترك من يصله بإذاية 
ولا ضررء ولا من يطوف بساحته. غير من كانت له دعوى 
قبله فليحضر ... المجلس الشرعي بعلي مقامنا. وأنت لا 
تطف لهم بساحة. 

... من خدامك أوغيرهم يقربهم بوجه من الوجوه ... قدر 
يصلهم بوجه من الوجوه. 

والسلام... رمضان المعظم عام أربعة وتسعين وتسعمائة. 

مصورة من الرسالة في خزانة خاصة. 

انظر عن عبد القادر هذا وبعض أفراد أسرته ملحقين لهذه الترجمة ؛ 

أثبت هذه السلسلة محمد العربي البصري في مخطوطة منحة ا جبار» 

ثانية مجموع. خ. س 941 زء ص 164. مع الدرر البهية. ط ف : 

2 31. وكانت وفاة عبد الواحد المجاهد عام 663: حسب الذخيرة 

السنية ؛ منحة ا جبارء ص. 164 ؛ من الوثائق التي كان عدلا شاهدا 

فيها نشير إلى ثلاثة. واحدة عام 1031 ؛ حسب حوالة أحياس 

الزوايا يمكناس ٠.‏ مصورة؛ خ. ع ص. 89 240 ؛ منحة أجبار: ص 

4 ؛ دوحة الناشر. ط. ف. ص. 63 ؛ ط. ق. ص. 32 ؛ مسخطوط 

خاص من تأليف محمد الطالب ابن الحاج. 


أبن الطاهر. أديب صالح. ولد سنة 1014 بأولاد 
فارس إقليم سطات من أبويه الطاهر بن العسربي وايزة ينت 


قبة. 


شارك في العمل الفدائي في صفوف المقاومة المغربية إذ 


كان وراء تأسيس إحدى الخلايا السرية بقبيلة أمزاب دائرة ابن 


أحمد. 
أحمد حيث كان يقوم بجلب السلاح إلى مقر الخلية بالإضافة 
إلى مشاركته في العديد من العمليات الفدائية التي 
استهدفقت منشآات المستعمر. 
وواصل عمله البطولي بكل شجاعة وإقدام إلى ان 
فانضاف بذلك اسمه إلى قائمة شهدائنا الأبرار تغمدهم الله 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520958. 


الطاهرء امحمد. ولد بمدينة أسفي سنة 1929. وانتقل 
مع أسرته إلى مدينة الدار البيضاء سنة 1935 بعدما اضطر 
أبوه إلى التخلي عن عمله؛ كرئيس للصيادين بمرسى أسفي, 
بسيب علاقته المتوترة مع اصحاب المراكب والسفن الأجانب 
(سيما الربتغاليين), وما قد يترتب عليها من مكائد 
ودسائس (تلفيق تهمة إحراق شبكة صيد في ملكية أجنبي). 

استقرت أسرته في المدينة القدهة بالدار البيضاء. 
وبالضبط في دار قريبة من سيدي فاتح. وولج كتايا قرآنيا 
بجوار هذا الضريح. ثم التحق بمدرسة أبناء الأعيان (مدرسة 
ابن الرومي الآن) بالقرب من جامع ولد الحمراء. حتى حصل 
على شهادة الدروس الابتدائية فى نهاية الثلاثينيات من 
القرق العكدرين. اعطر إلى العمل الساعدة اسرد ا فشكل 
في البداية بإحدى محطات البنزين. دون أن ينقطع عن 
الدراسة (الدروس الليلية في إحدى المدارس). ثم انتقل إلى 
شركة للفحم الخشبي بالدار البيضاء. قبل أن يضطر إلى 
العمل في فرعها بمدينة الرباط مدة قصيرة. 
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في هذه الأثناء, اندمج الطاهر امحمد في وسط الشباب 
الفرنسي بسهولة (لعب كرة القدم). بفضل إتقانه اللغة 
الفرنسية؛ قبل ان يعرض عليه احدهم الانخراط في صفوف 
الحزب الشيوعي للمغرب. وبعد موافقته على الاقتراح. بعثه 
امرك اليج بارس ميد 71946 صتحية اشاب مقو آحر ناغلين 
السام يوزقية ا وقد يلقن هناك دكويا سانيا وايدن تزييا 
في مدرسة الأطر التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي؛ إلى 
جانب رفيقه وعدد من أبناء المستعمرات الفرنسية الذين 
اقتنعوا انذاك بمبادئه او تعاطفوا معها (نورد على سبيل 
المثال اسم فيرجيس 61888 من جزيرة لاريونيون 1.8[ 
0 وهو محامي عمر الرداد في قضية مقتل مشغلته 
الفرنسسية. واسم فيلكس هوفويت بوانيى - 1]6[1 
13018107 - لإنغلا10ام 10 الذي ربط علاقات ا هات 
الشيوعي في "إفريقيا السوداء الفرنسية" في منتصف 
الأربعينيات من القرن العشرين) . صار الطاهر |امحمد. بعد 
عودته. عضوا نشيطا في صفوف الحزب الشيوعي. كما 
اتعمس في الصمل القابي: يتتضور مختلف نختاطات اتاد 
النقابات 5عوء1لملا5 دعل موزمنا نآ التابع لمركزية س. ج.ات. 
بالدار البيضاء. والمشاركة في تجمعاته والتدخل في 
مناقشاته, حتى صار عضوا في المكتب المحلي للاتحاد سنة 
45 ش 

بهذه الصفة, قام الطاهر امحمد بدور كبير وسط عمال 
مرسى الدار البيضاء من "الأهالي". فقد تجمع منهم خمسمائة 
في مقر النقابات برنقة لاصال (زنقة فرحات حشاد اليوم ) يوم 
8 أبريل 46 , للاحتجاج على تأخر حصصهم من الدقيق 
بأربعة أشهر, وللمطالبة برفع أجورهم وبسسليم ملابس 
عملهم. وقام الطاهر إلى جانب مسؤولي نقابي آخر (ألفونس 
ألوكسيو وأعنناى عوموطماخ ) . بحث العمال على التعجيل 
بتأسيس نقابتهم دون الدوقف عن العمل. وفي الوقت نفسه, 
تدخل الطاهر ورفيقه لدى أصحاب مخازن الحيوب بالمرسى 
ولدى مكتب القمح 6اط دال 1011106, فحققا مطلب حخصص 
الدقيق. وقد أثار هذا الكفاح حفيظة المراقب الماني رئيس 
المكتب المغربي للشغل 8001م بال منم703,00 ننمعسس8 عل 
لأنه لم يرض بأن يتحقق ذلك دون تدخله. فأمر الشرطة 
باعتقال من عدهم "قادة" الإضراب الخمسة. احتتج الطاهر 
ورفيقه بقوة على المراقب, مما أجبره على إطلاق سراح 
المعتقلين. ولم تفلح دسائس المراقب في استجابة العمال 
لدعواته وإغراءاته. بسبب العمل الذي قام به الطاهر وباقي 
أعضاء المكتب النقابي المحلي. 

اكتسب الطاهر من نضاله ثقة عمالالمرسى, بل وثقة 
باقى العمال المدخرطين في النقابة. وما يدل على هذا أن 
المؤقر الرابع لاتحاد النقابات المنعقد بمراكش يومي 30 نوفمبر 
6 و] دجنبر 1946 قرر انتخابيه في لجنته التنفيذية, بل 
وعينه أمينا عاما للاتحاد العام للنقابات با مغرب إلى جانب 


هنري برودوم 80111176 لالظ ار وبذلك, أقدمت هذه 
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النقابة لأول مرة على تعيين مغربي في ذلك المنصب الرئيسي 
إلى جانب الأمين العام الفرنسي. 

واصل الطاهر نشاطه النقابي الدائب خلال السنوات 
اللاحقة. وبالأخص سنوات 1947 و1948 و1949 , وخاصة في 
صفوف عمال مرسى الدار البيضاء. فقد كانت تتجمع جحافل 
من العاطلين كل صباح بالقرب من باب المرسى قبالة الصيد. 
لعرض قوة عملها على "مركز التشغيل" (المكلف في شركة 
لا مانوطونسيون ماروكان عمنوء112:0 دهتامعانصةل1 ما 
بتوفير حاجات السفن إلى العمال). وكان هؤلاء المرشحون 
للعمل عرضة لألوان من الاستغلال الذي يمارسه عليهم محمد 
التوزاني "رئيس مصلحة المستخدمين الأهالي" في الشركة 
ومن دونه من أعوانه ("الكابرانات” «ناهره0م08 و5هنا). وقد 
أفاضت الصحافة النقابية في فضح مختلف الحيل والأساليب 
التي ابتدعها التوزاني ورجاله من أجل استغلال المياومين 
الذين أفلحوا في الحصول على العمل كل صباح. من مثل 
اقتطاع نسبة مهمة من أجورهم كل مساء وفرض السخرة 
عليهم في أملاك المسؤول المذكور. وقد وقفنا على عدة 
تحقيقات وافتتاحيات في جريدة لوبوتي ماروكان النقابية. 
تشرح مختلف أشكال ذلك الاستغلال. وما يهمنا هنا هو 
مساعي الطاهر امحمد في النقابة لمواجهة هذا الوضع. فقد 
تمكن من تأليب أعداد متزايدة من عمال المرسى وتكوين نقابة 
خاصة بهم. تولى أمانتها. ومن خوض عدة معارك. وكان 
الهدف هو الوصول إلئ ما حققه عمال الموانئ في فرنسا 
والجزائر» أي تأسيس مراكز مسؤولة عن مراقية عمليات 
التشغيل وأداء أجور العسال ووضع بطاقات مهنية تكفل 
للعمال القدامى والمتمرسين الحظوة في الشغل والضمانات 
المرهونة بالعقود القانونية. 

وبالطبع؛ لم يكن التوزاني ينظر بعين الرضالمثل هذه 
المساعي التي تروم تنظيم العمال والاحتجاج على استغلالهم. 
فقد عمل منذ البداية على إحباط جهود الطاهر أمين نقابة 
المرسى والعمل على التخلص منه, حيث أمر رجاله بالهجوم 
عليه بجوار المرسى في أكتوبر 046 ٠‏ وريما لم تكن هذه 
المحاولة الوحيدة لتصفيته. فقد روى لنا أحوة وابنه قصة 
حادثة السير التي كاد أن يروح ضحيتها. حين داهمته سيارة 
رجال التوزاني وهو على دراجته النارية بالقرب من بيته في 
اللوازيس. وقد تمكن من النجاة من الموت بأعجوبة. وقد 
استخلصت النقابة من هذه الحادثة ضرورة حماية الطاهر أثناء 
تنقلاته. فسلمته سيارة من نوع ستروين. 

كان عمل الطاهر الدؤوب سببا في تجديد الثقة فيه فى 
الانتخابات التي كانت تجري بالنقابة؛ بدليل إعادة انتخابه 
أمينا عاما في المؤقر الخامس للاتحاد العام المنعقد بالدار 
البيضاء يومي 13 و14 مارس 1948, إلى 02 أمين عام 
فرنسي جديد, وهو أندري لوروا لامعا 6تلمث. 


وعلى العكس من ذلك؛ لم تكن سلطات الحماية مرتاحة 
لنشاط الطاهر النقابي, مما جعلها تعمل على كبحه. فقد 
أرغمته على مغادرة خريبكة وبوجنيبة وأحاطت السيارة التي 
نقلته وصحبه بدراجات رجال الدرك النارية حتى وصولها إلى 
الدار البيضاء, بعدما أفلح في الاتصال باللجنة التي كانت 
تؤطر إضرابات عمال المناجم هناك وفي حضور تجمع لعمال 
بولنوار يوم 22 ماي 1948 عبر فيه عن مساندته لهم. بل, 
ولم تتردد تلك السلطات في اعتقاله وسجنه, فقد ألقي عليه 
القبض من قبل رجال شرطة بزي مدني يوم 24 أكتوير 1949, 
إثر خروجه من مقر النقابة. فقد حضر تجمعا لعمال شركة 
كوزها المضربين. وخطب فيهم داعيا إلى تمكين العمال المغاربة 
من الحق النقابي ومساواتهم بزملاتهم الأوربيين في 
التعوريضات العائلية. وحث العمال على الاتحاد والصمود 
مادامت مطالبهم مشروعة. بعد اعتقاله. مثل أمام محكمة 
الباشا التي قضت يوم 27 أكتوبر 1949 بسجنه مدة شهر 
واحد. وقامت تلك السلطات في شهر فبراير 1950 بمنعه من 
الدخول إلى مرسى الدار البيضاء. كما أنها لم تتردد في 
مئعه من السفر إلى فرنسا في عدة مناسبات ضمن وفود 
الاتحاد العام. بسبب مغربيته. وسواء كانت هذه المناسبة أو 
تلك. فقد حظي الطاهر باحترام العمال ودعمهم, وهو ما 
تشبته كثير من البلاغات والتقارير التي تحفظها صحف 
الاتحاد العام للنقابات بالمغرب في أواخر الأربعينيات من 
القرن العشرين مثل لوبوتي ماروكان ولاكسيون سانديكال. 

واصل الطاهر مسؤوليته في الاتحاد العام كأمين عام إلى 
نهاية سنة 1950. وبهذه الصفة. وقع. صحبة لورواء على عقد 
|| ماي 1950 الذي فوتت بموجبه جريدة لوبرتي ماروكان إلى 
بيير ماص قطب المجموعة الإعلامية الاستعمارية المشهورة 
بالمغرب. وقد أثار هذا العقد ما أثاره من ضجة حول مدى 
صلاحية الأمينين العامين في إبرام العقد. وما يهمنا هنا هو 
أن اسم الطاهر صار يتردد من جديد في كثير من الصحف. 

لم ينقض إلا شهر واحد بعد ذلك. وبالضبط في شهر 
يونيو؛ حتى انعقد جمع عام للاتحاد ضرب موعدا للمؤمر 
السادس في شهر نوفمبر الموالي. وقبل هذا التاريخ. صعد 
إلى مكتب الاتحاد العام ثلاثة أعضاء غير شيوعيين, 
استقلاليان مغربيان؛ وهما الطيب بن بوعزة ومحمد التباري, 
واششراكن فريس :ما ليك في هذا الجهاز إلا يضيعة أيام قبل 
استقالته. وهو ليونيتى 16076]61. وانعقد المؤتمّر السادس في 
نوفمبر 1950؛ وفيه أعيد انتخاب الطاهر امحمد في اللجنة 
التنفيذية للاتحاد العام, دون ان يحتل من جديد مكانه في 
امانته العامة إلى جانب لورواء بسبب حلول الطيب بن بوعزة 
في محله. وربما قطع الطاهر امحمد صلته بالحزب الشيوعي 
والامحاد العام للنقابات المغربية منذ ذلك التاريخ. فطوى 
النسيان اسمه إلى الأبد واختفى ذكره في الصحف. 


ولذلك؛ فإننا لا نعلم شيئا عن موقفه من تأسيس الاتحاد 
المغربي للشغل يوم 30 رمارس 1955. فهل ظل متشبثا 
المغاربة الذين رفضوا المولود النقابى الجديد وعملوا على 
التصدي له بإحداث لجنة تحضيرية مكلفة بعقد مؤقر تأسيسي 
مورشيح حداوي وعبد الله العياشي على سبيل المثال. 
ما نعلمه هو أن الرجل قد اشتغل بعيد الاستقلال, 
وبالضبط سنة 1958, رئيسا لمصلحة الأمن في شركة السكك 
الحديدية بالمغرب التى تحولت فيما بعد إلى ملك الدولة 
المغربية (المكتب الوطني للسكك الحديدية). وألحق مدة أربع 
سنوات أو خمس بالفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية 
المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربى للشغل بصفته رئيس 
مكتبها. تقاعد من مؤسسة المكتب الوطنى للسكك الحديدية 
سنة 1985, لكن ضغط الظروف المادية اجبره على البحث عن 
عمل آخر. فاشتغل رئيسا للأمن الداخلى بالمصحة المتعددة 
الاختصاصات التابعة للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى 
بحى الإنارة فى الدار البيضاء من فاتح فبراير 1986 إلى سنة 
9. وقد توفاه الأجل المحتوم في 2 فبراير 1998. 
المصحة المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي بحي الإنارة في الدار البيضاء ؛ الطيب بن بوعزة؛ ميلاد 
ا حركة النقابية العمالية ا حرة با لغرب. ترجمة عبد الله رشد. مطبعة 
دار النشر المغربية, الدار البيضاء, 992! ؛ ألبير عياش, ال حركة 
النقابية با مغرب ١‏ ج. 2 مغربة ا حركة 1943 / 19458. ترجمة نور 
الدين سعودي. منشورات أمل, الدار البيضاء ؛ نجيب تقي. 
مجموعة ماص الإعلامية با مغرب في فترة ا حساية؛ أطروحة لنيل 
الدكتوراد في الآداب شعبة التاريخ وحدة المغرب والعالم المعاصر. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (تاريخ المناقشة يوم 14 يناير 
0 ج. .١‏ ص. 364.362 و404. 415 ؛ الصحف التقابية بين 
6 و1950. وخاصسة 0/6 101لا اناميا واقاء م مرا 
1 !؛! كانت لنا لقاءات مع عدد من أفراد أستزة ا فِحِصِد 
الطاهر (واصل).؛ ومنهم أخوه امجيد حلموني وابنه جميل واصل 
وزوج بنته حسن. كما استأنسنا ببعض الشهادات التي استمعنا 
إليها من أصدقائه في العمل الحزبي أو النقابي؛ ومنهم عبد السلام 
بورقية ومورشيح حداوي وأحمد شعيرة. 
مآ ,2 .ا ,0 نكل[ نان لات أ مار؟ االعاللء "111001 عا رعلأعدلاه .م 
162-164 .م ,1990 بدعمهاطاوئوت) ,243-1948 ل امال 
انلع تزع طلان 111‏ هآ : 307 عت 274 .271 .236 ,227 ,208 ,176 
949-956[ ععمملنع تقلت 'ا عزع لا ,3 عا نل عاط بن انمره 
عم ولط : 91 اه 89 :75 ,64-65 .53.61 .42 ,36.م ,1993 ,مضتوط 
قل عنتلأةادعماط ‏ عتو سمت ,1956 0 كعداوارم كمل 
.م ,1998 بقعمداطدكهت) ,اع تاعلط «علرصيية تمزع ناما 
ات 6 كان انرود بطتللعفمعظ .ظ© : 215-216 أء 175-176 
209 .م .1 .] ,1990 بكتنوط ,9356 /-930 | عمنلل بن عنامت 
.م .1963| - 919|/ نوكتام امعفل نا .لمهسصسفض9 .8 ؛ 587 اك 484 
اذل 1015501166 امل ,8009228 صع8 طعنه1 : 344 - 343 
عنأن نع انا ,لت 0 .0 ب عم وال بن عراذا “عتينه عتكقلى ره 
كته ,9535| - 905 | انلع ن لد اولان مامه 6ل أت مكلان الل 
01110 ,تنولانجا .1/ل-.ل : 587 كت 484 ,309 .م .2 ) ,1984 


80 .م1994 رحضوطا بعاطنمناق تال تمقاع ل اكار0 0 
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ابن الطاهر, طيف علي بن الطاهر من مواليد 1910 
بسوس من أبويه الطاهر بن بيهي وفاطمة بنت محمد. 

دفعته غيرته وروحه النضالية إلى المشاركة في المقاومة 
السرية المغربية حيث انضم إلى الخلية التي كان يرأسها محمد 
بن الحاج البقالي بمراكش ابتداء من سنة 1953. وقد عرف بين 
رفاقه المقاومين في المنطقة باسم علي البقال. 


ومن الأعسال التي قام بها داخل المنظمة مشاركته في 
وضع قنبلة استهدفت قطار مراكش بالإضافة إلى مساهماته 
المادية. وقد بقى كذلك مناضلا وفيا إلئ أن اعتقلته قوات 
الاحتلال حيث قدم إلى المحكمة التي أصدرت في حقه حكما 
بالإعدام يوم 29 دجنبر 1953 والذي نفذ بتاريخ 22 أبريل 
4 بسجن العاذر. فقد استرخص روحه فداء للوطن رحمة 
الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520933.., 


ابن طاهر؛ عبد الله بن الحسين بن موهب (أو ابن 
وأهب) المدعو بالصقلي بن أحمد بن محمد بن طاهر. ينتسب 
إلى الفرع المراكشي من أسرة الطاهريين الحسسينيين. ولاه 
الموحصدون منصب قاضي القضاة بمراكش وبقي فيه إلى أن 
توفي. كان مشهوراً بالصلاح والنسك. وعندما أمر الموحدون 
بإحراق المدونة وأنكروا الرأي في الفروع الفقهية وفرضوا 
العمل بالمذهب الظاهري عينوا عبد الله مشرفا على تنفيذ 
هذا الإجراء فتصدى للافتاء والقضاء بين الناس بمقنضى 
الظاهرية. 
ابن الأحمر . بيوتات فاس الكبرى؛ دار المنصور. الرباط؛ 21972 
ص. 17 ؛ التعارجي ١‏ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام, 
المطبعة الملكية. الرباط. 1977, ج. 8. ص. 202. 
رشيد السلامي 


0 طاهر الممرسي. أبو عبد الرحمن عالم أندلسي 
س ببلده مرسية عند قيام الشورة على المرابطين سئة 539 / 
4 وفشل في الاحتفاظ بها أمام زحف ابن مردنيش الذي 
كن من بسط سيطرته على أغلب مدن شرق الأندلس. وبعد 
ظهور الموحدين على الأندلس ترك بلده وحل بألمرية سئة 
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2 / 147!!. ومنها خاطب عبد المؤمن بن علي برسالة غريبة 
المبنى في نصرة إمامة ابن تومرت سماها الكافية في براهين 
الإمام المهدي رضي الله تعالى عنه عقلاً ونقلاً. وحلاه فيها ب 
"حضرة إمام الموحدين المسمى حقيقة بأمير المؤمئين عبد 
المؤمن ابن علي رضي الله تعالى عنه" (ابن القاضي. نظم, 
ص. 101). وقداشتهر أمرها عند الموحدين وتناقلتها 
أديناتهع .ماح وسالقه في شكل حوار بين الفس المطسككة 
والنفس الأمارة بالسوء؛ وقد وظف فيها بضاعته من العلوم 
العقلية التي كان أحد أعلامها المبرزين يومئذ. وأفاد فيها مما 
ورد في الرسالة المعروفة برسالة الإمامة لابن تومرت. 

وكان لابن طاهر كتابات فلسفية, وذكر ابن رشد في 
كتابه تلخيص الآثار العلوية أن ابن طاهر "تحدث عن المواضع 
الحكركاس الارض» امسعمسيه مقدسات ب انر 
الطبيعية. ووفق في ذلك. واستدعى كلامه ذاك ردوداً عديدة 
من أهل زمانه انبرى لها هو أيضاً بالرد. فكان رده مشتهرا 
متداولاً بين أهل العلم". لكن لم يسبق من تراث ابن طاهر 
الفلسفي سوى رسالته في المهدي. 

بعد وفادته على مراكش سنة 542 / 1147 استقر بها 
مكرما من لدن الموحدين, وظل مرتسما في هيئة طلبة الحضر 
إلى وفاته سنئة 574 / 1178. 

ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة. الدار البيضاء ؛ الحلة السيراء. 

القاهرة ؛ ابن الزبير . صلة الصلة. منشورات وزارة الأوقاف ؛ ابن 

القطان. نظم ا جمان. تح. محمود علي مكي ؛ ابن رشد. تلخيص 

الآثار العلوية ؛ ابن عبد الملك, الذيل والعكملة 

محمد المغراوي 


الطاهري؛ حمدون. هو أحمد المدعر حمدون بن محمد 
الشسريف الإدريسي الطاهري الجوطي, ولد بفاس في تاريخ 
غير محدد في النصف الأول من القرن الشاني عشر )18 م( 
وتربى في أحضان عمه مسعود. وتتلمذ للشيخين أحمد بن 
مبارك السجلماسي ومحمد جسوس. كيد رمك 
فاس؛ فقد نعته حمزة المكناسي بالفقيه العالم واعتبره صاحب 
سلوة الأنفاس عاملا محدثا صوفيا مشاركا خيراً دينا خطب 
في القرويين نيابة عن خطبائها. وأم صلاة الاستسقاء عدة 
مرات في آخر حياته. أَخْذ الطريقة الوزائية وصار من أتباعها 
على لد الشبح قاسم بن رحمون مقدم فرع زقاق الحجر. وقام 
بأول زيارة للزاوية الوزانية سنة 1146 / 1734 واتصل 
بشيخها مولاي الطيب؛ ولازمه مدة وأخذ عنه الورد الوزاني 
وسمع منه مناقب أسلافه. فاخشار الانقطاع إلى خد مسشه ١‏ 
وأصبع من أصحابه المقربين بفاس. . توجت العلاقة بين الشيخ 
ومريده الفقيه في آخر حياتهما (فيما بين 1767 سئة وفاة 
مولاي الطيب و1777 سنة وفاة المؤلف) بتأليف كتاب نحفة 
الإخوان ببعض مناقب شرضا ء وزان. وهو أقدم نص مناقبي 
داخلي بلغنا عن الزاوية الوزانيسة من التسأسسيس إلى وفاة 
الشيخ مولاي الطيب. وإذا كان الغرض من تأليفه حسب 


ملفوظ ذيباجة الكتاب هو تدوين مناقب الشرفاء الوزانيين 
والحفاظ على مخزون الذاكرة الوزانية خوفا عليها من الضياع 
بناء على مصدرين رئيسيين هما قاسم بن رحمون ومولآاي 
الطيب؛ فإن قراءة فاحصة للنص تجلعنا نقر بأهميته في حياة 
الزاوية الوزانية, فقد أتى في ظرفية سياسية متازمة؛ ذاع 
فيها صيت مؤسسة الشرفاء الوزانيين وبلغت درجة كبيرة من 
الإشعاع والتوسع. مما دفع أحد أتباعها حمدون الطاهري إلى 
تأليف المناقب رجالها للتعريف بهم. ولأجل ذلك نعتبر هذا 
العمل خطابا إشهاريا تأسيسيا أحاط بأخبار أربعة مشايخ, 
هم على التوالي مولاي عبد الله الشريف وصولاي محمد 
ومولاي التهامي ومولاي الطيب كما تضمن مختلف أنشطة 
الزاوية الوزانية. ويستفاد من نص التحفة نوع العلاقة التي 
كانت تربط الزاوية بخدامها. وتتجلى بوضوح وظيفةٌ الفقيه 
ابن رحمون في ترسيخ تفوق الشسرفاء على العامة وتكريس 
علاقة اجتماعية غير متكافئة بالصحبة. 

توفي بفاس سئة 1191 / 1777. 

حمدون الطاهري, نحفة الإخوان؛ طبعة حجرية؛ فاس, 1324 ؛ محمد 

بن حمزة ا مكناسي ‏ الكوكب الأسعد . نشر على هامش حفة الإخوان. 

ص. 82.45 ؛ م. الكشاني . سلوة الأنفناس. طبعة حجرية. فناس. 

9م الجزء الشاني. ص. 72 ؛ ليقي بروقنسال, مؤرخو الشرفا »٠‏ 

تح. . عبد القاد, ر الخلادي . الرباط, 1977 ص. 232. 


محمد عمراني 


قال في حقه صاحب الدرر البهية : " له يد في معرفة الفقه 
وأحكام القضاء وعلم الأصول". وحلاه ابن زيدان في الإتحاف 
ب "فقيه علامة مشارك مدرس مفت» موثق., نقاد 9 متضلع. 


صناعة القضاء؛. وكان مجلسه مجلس م مو وتدفيق» وكان ‏ 


متع المذاكرة. مع إنصاف ايتاك بالحق جتى للمبتدئين من 
الطلبة". 


أخذ عن محمد بن الجيلاني السقاط والقاضي أحمد بن : 


الطالب ابن سودة وفضول أبن عزوز وغيرهم وأجازوه إجازات 
عامة. 

تولى مهمة التدريس بالجامع الكبير وبزاوية سيدي قدور 
العلمى: والمدرسة الفيلالية التي كان إماماً بها. كما تصدر 
للعدالة بسماط الشهود بمكناس. والنيابة في القضاء مدة 
طويلة اج الساسفل رقن] «تكناس فى ههه السلطان عند 
الحفيظ وصدراً من عهد خلفه مولاي يوسف. 

وكان من المقربين لمولاي عبد الحفيظ. ولازمه ايام المداولة 
في شأن عقد الحماية, وله معه مراسلات يحتفظ بها في 
أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بمدينة نانث. 

تتلمذ عدد هام من علماء مدينة مكناس على محمد بن 
عبد السلام الطاهري منهم : مؤرخ مدينة مكناس مولاي عبد 
الرحمن ابن زيدان؛ وعبد القادر بن عبد العرائشي. وقاضي 
مكناس محمد السوسي. ومولاي إدريس بن عمر المطهري 


والباشا حم بن الجيلاني. وقحمد بن مبارك الهلالي وأحمد 
الترات ومحمد بن المكي السنتيسي وغيرهم من طلبة وقته 
بمكناس. 

ومن مؤلفاته نذكر : 

انم ريغال الوص وخا ني على ورقات إمام ا حرمين في 
الأصول. 

حاشية على منظومة الزقاق. 

تقييد في جواز إنشاد الشعر في خطبة ا جمعة. 

توفي بمكناس يوم الأحد 4 شوال عام 1339 ودفن بالزاوية 
الكنتية. 


إ. الفضيلي. الدرر البهية. ظبعة حجرية؛ فاسء 1314.ج 2. ص. 
2 ؛ الطيب الطاهري. نطبسيب الانفاس باخبار من استوطن من 
الشرفاء اللاهريين حاضيرة مكناس., الرباط؛ 1985. ص. 28.26 ! 
3 ابن زيدان, الإتحاف. ج 3.1 5.4. 


الطاهري, محمد بن المهدي المكناسي, ولد عام 
0 بمدينة مكناس. واشستغل بالفلاحة منذ شبابه فكان 
تعلمه متواضعاً. إلا أن نظرته السياسية تفتحت ووعميه 
الوطني اتسع نتيجة احتكاكه بثلة من الوطنيين المكناسيين. 
فشارك بفعالية فى جل التظاهرات الوطنية التي عاشتها 
مدينة مكناس. ومن بين مظاهر نشاطاته السياسية والوطنية: 
مقاومته للظهير البربري في ماي 930! بجانب العلماء 
والسياسيين بالمدينة ومساهمته في تأسيس فرع كتلة العمل 
الوطني بمكناس سنة 1934, وبعد التصدع الذي حصل داخل 
هذه الكتلة في بداية 1937, انضم إلى الحركة القومية التي 
كان يرأسها محمد بن الحسن الوزاني. 

وفي صيف 1937 , حين بدأت إرهاصات تحويل مياه 
وادي بوفكران, حاول الوطنيون بمدينة مكناس إنشاء تنظم 
لهم في البادية. لذلك قامت في بداية شهر يونيو من نفس 
السنة لجنة مكونة من ستة أشخاص من بينهم محمد الطاهري 
بزيارة إلى منابع الوادي المذكور والاتتصال بمكان القسبائل 
المستفيدة من مياهه؛ لتوعيتهم وإثارتهم ضد المعمرين. كما 
أبلى محمد الطاهري بلاء حسنا في أحداث انفاضة 
بوفكران. فتزعم المظاهرة التي انطلقت من جامع الزيتونة إلى 
مقر البلدية بشارع الجمهورية وكان الناطق الرسمي باسم 
المتظاهرين وكان في مقدمة المظاهرة الضخمة في ماني شتنبر 
7, التي قابلتها القوات الفرنسية بعنف شديد. كما انضم 
إلى إحدى اللجن التي تكونت على إثر الأحداث الدامية لهذا 
اليوم. وشارك أيضاً صحبة إبراهيم الهسيلالي في لجنة 
المفاوضات مع المسؤولين وهم الباشا أحمد السعيدي والحاج 
عسيسد السسلام بوزييع ورئيس بلدية مكناس 06ع1 اعدناءةا 
"برونيل روني" وكان بمعيته سيدي إبراهيم الهيلالي. كما كان 
ضمن الوفد المكناسي الذي قدم للسلطان سيدي محمد بن 
يوسف تقريراً مفصلاً عن الأحداث الماساوية التي عاشتها 
مدينة مكناس يومي ١‏ و2 شتشير 1937. وكان ط الموقعين 
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في 13 يناير 1944 على "عريضة المطالبة بالاستقلال” التي 
قدمتها الحركة القومية. وقاد مع آخرين حملة جمع التوقيعات 
المؤيدة لهذه العريضة. وبعد تأسيس "حزب الشورى 
والاستقلال" سنة 1946 كان من بين أعضائه البارزين بمدينة 
مكناس. وظل مناضلاً في هذا الحزب إلى أن توفي في10 
مارس 1985. 
!. الهيلالي. التبيان معركة ماء أبي فكران مع وجوب أتباع رسم 
الإمام. الدار البيضاء. 1986. ص. 4937 83 ؛ ب. بوعسرية, 
الوفعبون على وتيقة الانتقلال: 5وربة جسفيةة أساتدة التاريخ 
والجغرافية. مكناس. 1990 ؛ جريدة الوداد . عدد 2, السنة 1. سلاء 
9 ربيع الثاني. 1356 8 يوليوز 1937. 
رقية بلمقدم 


اللطامريون اندز [لارسنية نو بتي الفانت اطي 
استوطنت مدينة مكناس بعد هجرة الجوطيين الجماعية من 
جوطة أوائل العهد المريني. استقر الطاهريون بفاس زمن 
الوطاسيين في حدود سنة 881 / 1476, فانتقلت إليهم خطة 
النقابة العامة على شرفاء المغرب بعد سقوط الإمارة الجوطية 
وهجرة أبناء عمهم العمرانيين القسرية إلى تونس. وهي رتبة 
كانت تناهز الخلافة في المنزلة كما عبر عن ذلك صاحب الدر 
السني؛ وتجسد المكانة الاجتماعية والسياسية الرفيعة التي 
احتلها هذه الأسرة خلال العهد الوطاسي والسعدي. احتكر 
الطاهريون نقابة العامة إلى غاية أن قرر مولاي رشيد سنة 
0 / 1670 تعيين عبد القادر الشبيهي نقيبا عاما بسبب 
ما لمسه من ضعف في النقيب إدريس بن محمد الطاهري, 
وحققوا من “الجرايات العظام والمخراجات الجسام والعطايا 
السنية وغيرها" ثروة ضخمة؛ وتربعوا قمة الهرم الاجتماعي 
بفاس إلى أواخر القرن التاسع عشر كما يتبين من التراجم 
الواردة في الدرر البهية لإدريس الفضيلي. 

ع. السلام القادري, الدر السني ؛ طبعة حجرية. فاس. 1308. ص. 

.28. 3 

محمد عمراني 


الطاهريون. أسرة من الشرفاء الصقليين الحسينيين؛ 
وتذكر المصادر أن هؤلاء الأشراف دخلوا في بداية أمرهم في 
خدمة الفاطميين عندما كانوا يحكمون جزيرة صقلية في القرن 
الرابع الهجري / الحادي عشر الميلادي. غادر هؤلاء الأشراف 
الجزيرة في اتجاه الاندلس. وبعد قيام دولة الموحدين قدموا 
إلى المغرب وقرر فرع منهم الاستقرار بمراكش تحت حماية 
ورعاية خلفاء بني عبد المؤمن. وكان على رأس الداخلين إلى 
مراكش قادما من مر سى كادي بالسوس الأقصى طاهر بن 
الحسين بن موهب الذي استخدمه الموحدون على العلف ثم 
خدمهم أولاده من بعده حيث برز منهم فقهاء وعلماء وقضاة 
أمثال عبد الله بن طاهر قاضي قضاةة الموحدين وولده محمد 
قاضي الجماعة بمراكش. اشتهر هذا الفرع المراكشي بالطاهريين 
الحمسينيين وبقوافي حظوة وعناية بني عبد المومن ن إلى نهاية 
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دولتهم. لكن عنذما استولى يعقوب بن عبد الحق المريني 
على عاصمة الموحدين سئة 668 / 1269 من بقي من الموحدين 
عنها واضطر هؤلاء الشرفاء الطاهريون مغادرة مراكش 
واستقروا بقصبة تاوريرت مدة ثم انتقلوا بعدها إلى فاس. 
وتجدر الإشارة إلى وجود فروع أخرى من أشراف المغرب تحمل 
لقب الطاهريين مثل الطاهريين الجوطيين الحسنيين والطاهريين 
الصقليين الحسينيين بفاس والطاهريين الصقليين بسبتة إضافة 
إلى الطاهريين الصقليين الحسسينيين بمراكش. ويشكل تعدد 
هذه الفروع أحد العناصر التي تسببت في اختلاط الأمور 
على النساخ. وقد أورد العباس بن إبراهيم التعارجي في 
كتابه الإعلام مجموعة من المصادر التي تناولت أخبار الفرع 
المراكشي من هؤلاء الأشراف وأكدت صحة نسبهم وسلامته 
من الريبسة ومن ذلك كتاب الروض الزاهر في نسب سيدي 
مادد طاهر للإمام القصار. وكتاب لمحة البهجة العلية في 
بعض أهل النسبة الصقلية للقادري, وتأليف عن الأشراف 
اليوط وكتاب الأنساب لابن جزي وكتاب كنز الأسرار. 
ابن الأحمر «يترناث ناس الكبيرق» دار المنصورء الرباط؛ 1972, 
ص. 17.15 ؛ ابن خلدون, القدمة. دار الفكر. بيروت. 1988, 


ص. 315 ؛ نفسه؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا. ضمن 
كعاب العبر. ج. 7. دا ر الكتاب اللبناني؛ ٠بيروت.‏ 1978 ص. 


6 !ابن القاضي . جذوة الاقتباس في ذكسر من حل من 
الاعلام مدينة فاس. دار المنصور. الرباط. 1973. ص. 200 . 201 ؛ 


العباس بن إبراهيم التعارجي , الإعلام بمن حل مراكش وأغسات من 
الاعلام المطبعة الملكية. الرباط. ط 2. 1998, ج. 4. ص. 160 
6 ؛ محمد القبلي. مساهمة في تاريخ التمهيد لظهور دولة 
السعديين. ضمن كتاب؛ مراجعات حول ا مجتمع والثقافة با مغرب 
الوسيط . دار توبقال, الدار البيضاء. 1987. ص. 84. الهامش 5 
وص. 94. الهامش. 34. 

رشيد السلامي 


الطاوس. أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل غمارة 
وقد انقرضت بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 4 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطاووس. كما هو شائع في المعاجم وفي اللسان الدارج 
عند العرب طائر مشهور بحسن الوان ريشه الزاهية, يجمع 
على اطراس وطوافيين» بسك الويرينة التسناسيات 
التي تشمل211351371086 وفصيلة التدرجيات وعءدمم]نالة© 
التدرج والدجاج الحبشي والدجاج الرومي والغرغر والحجل. 
موطنه الأصلي أسيا الجنوبية ومنه ثلاثة أنواع في العالم : 
طاووس سنبلي القنبرة 5نءتاناك؛ 23070 والطاووس الأسود 
5أهلعم عام وناوط والطاووس الأهلي 5لا أماولك ولاو وهو 
الشائع عندنا وفي أوروبا وآسيا. يسمى بالفرنسية «منم 
10 وناعاط رمو وبالانجليزية عاوعوء5. 


تختلف الإناث كثيراً عن الذكور في الحجم وألوان 
الريش. فريش الذكور أزرق مخضر اللمعان وعلى كل ريشة 
من الذيل والجناجين زخارف على شكل عتين زاهية الألوان» 
البطن أسود والظهر أخضر ذهبي اللمغان, العنق طويل 
والرأس صغير جدا عليه لدى الذكور تويج مستقيم من الريش 
الأزرق والأسود. الجناحان قصيران لا يتعزى طولهما 50 سم 
عند الذكور. الذيل طويل جدا عند الذكور ويتعدى أحيانا 
0 سم.ء المنقار قرني قوي جدا وصغير والقائمتان بنيتان. 
يبلغ الطول جمعا بين الجسم والذيل عند الإناث 135100 سم 
وطول الذكور 230 سم ولا يتعدى وزن الكبار ١.5‏ كيلوكرام. 
يعيش في مجموعات صغيرة ويتغذى من مختلف الحبوب 
والحشرات والديدان والعناكب والزواحف والنباتات والثمار. 
يصير ريشه متكاملا بعد ثلاث سنوات من عمره ويغير ريش 
ذيله كل سنة. يربى مع الدجاج والتدرج والدجاج اروف 
والحبشي وهو نادر في المغرب لقلة الإقبال عليه. 

كانت بداية تدجينه في الهند منذ أزيد من 20 قرنا 
وانتشر تدريجيا عبر أنحاء العالم عن طريق التبادل 
التجاري. وهو طائر كثير الشبه في معيشيته بالتدرج. خجول 
وشديد الخوف يختفي في الأدغال والغاباتٍ الكثيفة فتصعب 
مشاهدته. ش 

يقضي نهاره على الأرض ليبحث عن الأكل ويلتجئ إلى 
أغصان الأشجار ليلا. طائر اجتماعي يعيش في مجموعات 
قليلة العدد ويحسن الطيران ويمشي بسرعة كبيرة بفضل 
قوائمه الطويلة القوية. 

م. رمضاني. معلمة الغرب. الجزء 7. ص. 2304 2305 ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة؛ 1988. 

محمد رمضاني 


الطائرى. مسعود التحق بالرفيق الأعلى بتاريغ 1.8 
بدوار أزيلا قيادة كتامة دائرة ترجيست من والديه ا محمد 
التحرير منذ انطلاقة الشرارة الأولى لعمليات جيش التحرير 
بالشمال حيث شارك إلى جانب إخوانه المجاهدين ملبيا نداء 
الضمير الوطني وقد أبلى البلاء الحسن خلال أدائه لواجبه في 
مواجهة الجيوش الفرنسية حتى بزغ فجر الاستقلال وتم جلاء 
المستعمر الغاشم. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 535ص 


طائفة إداولتيت, تتكون هذه الطائفة من مجموعة 
الفقراء المنتصوفة (إفقرن) من مختلف الطرق الصوفية, 


مهاه 


المنتتمين إلى جبله إداولتيت المتكونة من إداوسملال 


وإداوبعقيل وإداوكرسموئت». ينضاف إليها فقراء 
تازرَوالت وأبناء السبيل الذين ينضمون إليها أثناء الطواف. 

وسّميت طائفة لطوافها على عدد من الدواوير والمزارات 
بذءاً من ثلاثاء إِدَاومَاكْمّار وانتها تتا ماقت مسروراً 
بسيدي أحمد أوموسى. وتغمي وأثّزي ووجان والمَعْدر 
واألو وتؤنيك: ويستير طوافها شهرا كاملا بيدأ من 
الأسبوع الأول من شهر يناير الفلاحي؛ وينتهي في الأسبوع 
الأول من شهر فبراير الفلاحي. 

ويعتقد ان هذا الطواف بدئ فيه منذ القرن الهجري 
العاشر على يد الشيخ أحمد بن موسى دفين تازروالت (توفي 
71) الذي أثر عنه قوله : "لنصل من لم يصلنا". والهدف 
من خلق هذا الطواف هدف ديني يتجلى في جمع فقراء 
إداولتيت مرة كل سنة على ذكر الله والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلمء وتفقيههم ومن ينزلون بهم من سكان 
الدواوير التي يمرون بها أمور دينهم. 

ويتولى قيادة الطائفة شخص يسمى "لمقدم". قد يكون 
فقيهاءأوفقيرا مسنا حافظا لعدد كبير من الأذكار 
والتصليات وكذا للمؤلفات الفقهية والوعظية المؤلفة باللسان 
الشلحي مثل كتاب الحوض لمحمد بن علي أوزال. ومؤلف 
الحاج الحسين بن مبارك التاموديزتي. والأمير للحاج علي 
الدرقاوي. ويكون دور هؤلاء الفقهاء وهؤلاءالفقراء 
المجالسين هو تنشيط حلقات المذاكرة حول أمور العبادات 
ورئاسة حلقات الذكرء مما تعم به الاستفادة. 

وموكب الطائفة يبدأ بعدد قليل في الانطلاقة, ثم 
لا يلبث أن يتكائر المنضمون إليه بتوالي المزارات وانضمام 
فقراء الدواوير التي يمر بها الموكبء. ويصل عدد أفراد الطائفة 
إلى الأوج عند ضريحي مير :وكا كه نيدي اعد بن 
موسى الذي يسميه بعض العامة "الحج الأصغر". وقد قدر 
يول باسكون عدد الفقراء بهذا الضريح يوم 198121-15 با 
يناهز الالفين. 

ويكون سير الطائفة على الأقدام؛ وعندما تشرف على 
مزار أودوار تبدأ برفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله 
عليه وسلم إعلاما للسكان بالقدوم. فيستقبلهم هؤلاء أحسن 
استقبال بعد أن يطلب منهم المقدم الضيافة. وإذا كان المحل 
محل ذبح. فأول ما يبدا به هو ذبح الذبائح المهداة إلى 
الطائفة ثم يقصد الموكب المسجد. وإذا صادف الوصول وقت 
الصلاة صلوا جماعة. ثم يتبعونها بالنصاب اليومي من 
الأذكار. ثم تعقد حلقات الذكر والوعظ والتفقيه. 

ويتولى السكان خدمة الطائفة مدة إقامتها بينهم بما يلزم 
من أكل وشرب ومبيت. وفي اليوم الأخير يقام دعاء الوداع 
على أمل اللقاء في العام القادم 

الظواهر الصوفية بسوسء طائفة إداولتيت؛ بحث الإجازة. 


خقطجها] .جوعجوط ,لاما 'ل ««مكتودة نا 
محمد حا تمى 
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الطُبايري. أسرة تطوانية.أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا أريدباه] - مسدطه. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذكرها و في الرقم 006 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطباعة بالمغرب, أجمعت معظم الدراسات والأبحاث 
التي أشارت إلى تاريخ الطباعة بالمغرب, على أن المغاربة 
كانوا من أواخر الدول الإسلامية إقبالاً على التقنية الجديدة 
للكتابة, رغم قربهم الشديد من:أورباء حيث لم يستعملوا هذا 
الفن الجديد ال في العقد السابع من القمرن الساسع عسشر 
4. وذلك بعد مرور أربعة قرون على اكتشافه من الألماني 
يوهان غوتنبرغ اناناعانان 10087 (حوالي سنة 1453). 

وربما يرجع هذا التأخير إلى سياسة العزلة والاحتراز التي 
لجأ إليها المغرب لحماية أرضه من الاطماع الأجنبية؛ أو إلى 
أسباب اجتماعية ترتبط بالتوجه العام السائد داخل المجتمع 
المغربي امبني على الحافظة على التقاليد, ورفض أي تغيير 
وتجديد أو تفتح على أوريا وحضارتها. 

ولكن هذا يعني أن المغاربة لم يكن لهم علم حستى ذلك 
التاريخ بتقنية الطباعة . كما جاء في بعض الكتابات 
المشرقية . إذ هناك العديد من الإشارات التي تؤكد بأن 
المغارية كانوا على دراية بفن الطباعة؛ وتولدت لدى بعضهم 
رغبة في تزويد البلاد بهاء بل تذهب بعض الدراسات أبعد 
من ذلك لتجعل المغرب أول دولة عربية استعملت تقنية 
الطباعة وذلك منذ بداية القسرن السادس عششسر على يد 
المهاجرين اليهود. فقد ورد في الموسوعة اليهودية خبر جلب 
المطبعة إلى المغرب على يد اليهود الفارين من إسبائيا 
والبرتغال بعد سقوط الأندلس سنة 1492, حيث استقر العديد 
منهم بمدينة فاس. وهناك استمروا في إنتاج مطبوعاتهم. 

وفي هذا السياق قدم يوسف تدغي أاعلء1 (طمعومل 
دراسة مفصلة عن تاريخ الطباعة العبرية بفاس في القرن 
السادس عشر. اعتبر فيها مدينة فاس مهد الطباعة العبرية 
فإفريقياء وربط بدايتها بطرد اليهود من الأندلس واستقرارهم 
بالمغرب ابتداء من سنة 1492. وقدم المؤلف قائمة الكتاب 
المطبوعة بفاس حدد عناوين تسعة منها وصدرت فى المدة 
المتراوحة ما بين 1515 و1520 جلها ذات طابع ديني (أجزاء 
من التلموذ. شروح للطقوس الدينية, تقاويم عبرية؛ تعليق 
على الصلوات ...) 

وقد عزز تدغي روايته بعرض صور لبعض المطبوعات 
العبرية الفاسية. محدداً أماكن وجودها. وعدد نسخها. منها 
نسخة نامة من كناب تفسير التباريك والصلوات لداوود بن 
يوسف أبودرهام 7 لطث لامءدول 12010 ذيل بعبارة 
"فت طباعته في شهر /6ا5ذكا من عام 5277 (نوفمبر 1516) 
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بمدينة فاس على يد شامويل نديفوت 6٠األع!8‏ اع لاطصع؟ 
وابنه إسحاق 28ا15, وتعرض هذه النسخة حاليا بخزانة 
/2351 أطزعة لدع اع مامعط) وبع[ بنيويورك. 

وقد يكون أن المغاربة المسلمين لم يشعاملوا مع المطابع 
العبرية بسبب اعتبارها ثقافة دخيلة تتعلق باقلية غير مسلمة 
خصوصا وأن جل منتجاتها ذات طابع ديني يهوديء لذا لم 
يظهر لها أي أثر في المصادر المغربية. 


وقد ورد دت العديد من الإشارات إلى المطبعة في كتب 
الرحالات سواء منها السفارية أو الحجارية وصف فيها 
أصحابها آلة الطباعة بنوع من الدقة والإعجاب. مظهرين 
رنغبتهم لعزويد المغرب بهذا الفن الجديد للكتابة, تذكر من 
بينها رحلة الصفار إلى فرنسا (ما بين دجنبر 1845 ومارس 
6© والرحلة الحجازية للغيغائي (1858). ورحلة إدريس 
العمراوي إلى باريس سنة 1860 والتي عنونها "تحفة ا ملك 
العزيز بمملكة باريس' حيث إن هذا الأخير لم يكتف بالوصف 
والاعجاب بل ختم حديثه عن المطبعة بمطالبة السلطان محمد 
اين عبد الرحمنان'ياقننا - آلة الطياعة وذلك يقوله » “ونطلت 
الله بوجود مولانا أمير المؤمنين. أن يكمل محاسن مغرينا 
بمثل هذه المطبعة. ويجعل في ميزان حسناته هذه المنفعة ..." 

وبعد مسرور أربع ترات على وحلة لحار طهر 
المطبعة بالمغرب كما أثبتت ذلك الوثائق المحفوظة في كناشة 
الوزير الطيب بليمني بوعشرين (د. 1286 / 1870.1869), 
والتي يظهر من خلالها أن دخول المطبعة إلى المغرب لم يكن 
عملا مخزنيا, وإنما هو مبادرة فردية تمن على يد قاضي 
تارودانت محمد الطيب بن محمد السوسى التملي الروداني 
(2. 1282 / 1865)ء ٠‏ الذي نقش اسمه في سجل الماريخ 
بوضفه :صاحب مبادرة زائدة. 

ولقد قصرت كتب التراجم في الحديث عن هذه الشخصية 
التي كان لها فضل إدخال المطبعة إلى المغرب: فعدا بعض 
الإشارات الصغيرة هنا وهناك؛ يكاد المختار السوسي (د. 
3 / 1963) أن يكون المرجع الوحيد لهذه الشخصية. ففي 


معرض حديثه عن أسرة التمليين خلال العصر العلوي يقول : 
"نبغ منهم ثلاثة من القضاة علا شأنهم. وخفق أزماناً 3 
منهم : محمدين بن : أحمد القاضي التملي (والد الطيب) . 
والقاضي الثاني هو الطيب بن محمد ابنهٍ حاكن ملعتا 
كان يدرس ويداوم على ذلك وهو أدمث أهله خلقاً وألينهم 
عريكة, أخذ من فاس, ثم كان ينوب عن أبيسه ثم تولى 
القضاء بعده. توفي سنة 1282. وهو الذي اشترى في حجته 
المطبعة الحجرية الفاسية الآأولى من مصر يريدها لنفسه؛ ثم 
حازها منه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1281, 
فنقلت من الصويرة إلى مكناسة. وأول ما طبع فيها 
"الشمائل" للترمذيء ثم حولت إلى فاس. وهذه همة عظيمة 
نادرة له رحمه الله" وختم حديثه بقوله : "فكان لتارودانت 
وقاضيها السبق في إحداث المطبعة في المغرب وذلك فضل 
من الله يوتيه من يشاء". 

وتفيدنا جميع الروايات بأن القاضي محمد الطيب 
الروداني. قصد الحج سنة 1280 / 1864, وعند رجوعه مر 
بمصر ‏ كدأب المغاربة . واشترى مطبعة حجرية جلبها إلى 
المغرب؛ كما استقدم معه طبيعاً مصرياً يسمى محمد القياني 

وليست لدينا أية وثيقة أو إشارة إلى الثمن الذي اشترى 
به الرودان نى المطبعة, ولا الجهة التي اقتناها منهاء وإن كنا 
نعتقد أنه اشتراها من مطبعة بولاق التي كان بها يومئذ قسم 
للطباعة الحجرية؛ ولكون الطبيع المصري محمد القياني كان 
يشتغل بها قبل تعاقده مع الروداني» وربما يكون وكيله 
ووسيطه في ذلك, المطبعي محمد هاشم المغربي. الذي كان 
يحظى بامتياز ومعاملة خاصة, إذ سمح له بفتح مطيعة 
بحارة برجوان بالقاهرة سنة 1861 دون مراعاة للشروط 
المنصوص عليها في القانون الخاص بالمطابع بمصر 

وتبقى هذه مجرد استنتاجات في غياب اية معلومات عن 
اتصال الروداني بالطباع المغربي بمصر. فكل الوثائق تبتدئ 
بالعقد المبرم بين الروداني ومحمد القياني بتاريخ ١4‏ ربيع 
الأول 1281 / ١١‏ يونيو 1864. فهذا العقد يلقي اضواء 
كاشفة عن تاريخ دخول الطباعة إلى المغرب. ويوضح نوايا 
الروداني: وعلى المكان الذي كان يرغب ان يشغل فيه 
مطبعته. فكما ينص العقد.ء يلتزم الطبيع المصري بأن يأتي 
برفقة الروداني إلى مدينته "رودانة" ويشتغل عنده في المطبعة 
مندة سينة كاملة: تبتدئ من ربيع الأول 1281 / يونيو 21864 
وتنتهي صفر الخير 1282 / يوليوز 1865. ومقابل ذلك 
يتحمل الروداني القيام بجسيع لوازم القسياني من مأكل 
ومشرب وملبس حسب رغبته. مع أجرة شهرية بمقدار مائتي 
قرش مصري. كما نص العقد على أنه قابل للتجديد عند 
انتهاء السنة. فبنود العقد تظهر أن الروداني اشترى المطبعة 
لنفسه. وكان يرغب بتشغيلها ببلده تارودانت, بدليل تعهده 
بتحمل كل نفقاتها ونفقات الطبيعء ولم تظهر في العقد 
مطلقا كلمة السلطان أو المخزن. فكيف يفسر انتقال المطبعة 


من الروداني إلى المخزن ؟ وبالتالي كيف تم تحويلها من 
مشروع فردي إلى مشروع مخزني رسمي ؟ .. هذه النقطة 
يكتنفها الكثير من الغموض. فبعض الذين تحدثوا عن 
المطيعة, أشاروا إلى أن الروداني عند وصوله إلى ميناء 
الصويرة (القريب من بلده تارودانت) أهدى المطبعة للسلطان 
محمد الرابع» الذي كان يقيم يومئذ بمدينة مكناس. 

ويفترض جرمان عياش أن الروداني رما اشترى المطبعة 
لحساب السلطان بصفته تابعاً للمخزن المغربي. ويمكننا ان 
نضع احتمالاً يرمي إلى أن الروداني عند وصوله بالمطبعة إلى 
نبا الصويرة راعنه صعوبات مع موظفي المرسى. فأشار 
عليه البعض بإهدائها إلى السلطان. فحملها صحبة المعلم 
المصري إلى مكناس. حيث كان يوجد السلطان حينئذ, 
وقدمها هدية له. وهذا ما يقترب من رأي المنوني الذي يقول 

: "إن القاضي الروداة ني كان في أول الأمر يستخدم المطبعة 
فى اسه غير أنه لا يليك أن يقدميا هدية للسلطان محمد 
الرابع وقد وقع ذلك بمجرد رجوعه إلى المغرب". 

وفي اتجاه آخر يشير المختار السوسي إلى أن الروداني 
اشترى المطبعة من مصر ليديرها بنفسه ببلده تارودانت؛ ثم 
حازها منه السلطان سيدي محمد بن الرحمان فنقلت من 
الصويرة إلى مكناس. وكلمة حيازة هنا تعنى مصادرة؛ بمعنى 
أن المخزن صادر المطبعة باسم السلطان. وفي نفس السياق 
السلام الروندة (ت. 1365 / 1945) وهيٍ عبارة عن حديث 
أجراه القاضي الروندة مع الطيب الأزرق أشهر طابع مغربي. 
احينك الكبزة عن ظروف دخول المطبعة إلى المغرب, مشيراً إلى 
وصولها إلى ثغر الصويرة. مخبراً أمين المرسى المدعو 
الفرنصاوي القباج, وقائد المنطقة عبد الله وبه السوسي 
بأمرها. فكاتب هذا الأخير السلطان يعلمه بأمر المطبعة, 
فأصدر السلطان أوامره باحضار المطيعة ومعها الطبيع 
المصري إلى مكناس. وهذه المعلومات يقول الأزرق أخبره بها 
الطبيع المصري؛ دون أن يشير إلى الإهداء والتعويضات. كما 
أنه تحاشى ذكر الحيازة أو المصادرة كما جاء عند المختار 
السوسي. وان كان حديثه يوحي بذلك. 

وعلى كل فهذه الشهادات جميعها تؤكد حقيقة واحدة. 
وهي أن القاضي محمد الطيب الروداني يرجع إليه الفضل في 
إدخال آلة الطباعة إلى المغربء, وقد توفي في نفس السنة 
ببلده تارودانت. ربما دون أن يشاهد أول ثمرات إنقاج 

ويمكننا أن نتساءل عن أسباب اختيار الروداني لمطبعة 
حجرية؛ تقنياتها معقدة جداً بالقياس مع المطبعة التبوغرافية 
أو ما يسمى فى المغرب بالسلكية. 

قبل معرفة الأسباب لابد من التعرف على طريقة الطبع 
الحجري او الليشوغرافي. فكلمة ليثوغرافي (إنامهتعمطانا 
تعود إلى أصل إغريقي؛ وهي مكونة من مقطعين : حجر 
م)انآ وكمابة طمهة0, أي الكتابة على الحجر. اخترع هذه 
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الطريقة الألماني ألويز سنيفلدر ع010]نه5 عوذهاه سنة 1796. 
والحجر المستخدم فيها مركب من الكلس والطفل والرمل, 
ينحت جيداً ويصقل بالرمل الناعم وينظف جيدا. اما تقنية 
الطباعة بالحجر التي كانت متبعة في "المطبعة المغربية" فهي 
كالآتي : 

تبتدئ العملية من الناسخ الذي يكتب ما يراد طبعه يحبر 
خاصء وعلى ورق خاص يضغط عليه بعد كتابته ‏ بين 
ورقتين من النشا مبتليتن. وكان الناسخ يكتب على الورقة 
كتابة مستقيمة غير مقلوبة؛ وبعد هذا توضع اللوحة الحجرية 
التي يراد نقل الكتابة إليها في مكبس بعد ان يحميء ثم 
تبسط الورقة عليها بطريقة عكسية, بحيث يقع وجهها 
المكتوب على وجه اللوحة الحجرية. ويضغطان مراراً كثيرة, 
فتلتصق الورقة باللوحة, ثم يربط ظهر الورقة ويفرك بالانامل 
لكي يسهل نزعها عن اللوحة. فتنتزع عنها تاركة الكتابة 
عليهاء ثم يصب على اللوحة الحجرية مزيج من الماء والصمغ 
العربي. وتبل خرقة بحبر الطباعة ويمسح بهاء فيلتصق الحبر 
حيث كانت الكتابة. وحينما تبرد جيدا يصب عليها مزيج 
يسير من الحامض ومذوب الصمغ مرة أو اكثر. حتى إذا 
تنشفت توضع في المطبعة, وتبلل بالماء ثم الحسبرء بعدها 
يكبس الورق على الحجر. فتنتقل الكتابة من المساحة 
الطباعية إلى الورق مباشرة. ويجب إعادة تبليل اللوحة بالماء 
وتحبيرها قبل طبع كل ورقة. 

وهكذا نرى أن طريقة الطبع على الحجر كانت معقدة شيئا 
ماء فلماذا اختارها الرودانى وفضلها على المطبعة 
التيبوغرافية ؟ 1 

يمكن أن نحصر ذلك في عدة أسباب وهي : 

١‏ السبب الديني والثقافي : فالروداني بحكم تكوينه 
الديني. رأى أن الطباعة الحجرية أكثر ملاءمة لذوق العلماء 
التقليديين. حيث ستحافظ لهم على تراثهم الذي كان يكتسي 
من نظرهم طابعاً قدسياً؛ والمتمثل في الخط المغربي التقليدي, 
لأن المطبوعات الحجرية تشبه في مظهرها المخطوطات قاماً: 
فهي لا تمثل أية قطيعة مع الماضي, ولا تتسبب في أي صدام 
مع العادات الثقافية المغربية. 

2 السبب الاجتماعي : إن الروداني في اختياره للطباعة 
الحجرية؛ حافظ على وجود طبقة مهمة داخل المجتمع المغربي, 
ونعني بها طبقة النساخ أو الوراقين الذين كانوا يعيشون من 
نسخ الكتب. لذا فالطباعة الحجرية ستحافظ لهؤلاء على 
مصدر رزقهم. 

3-السبب الاقتصادي : فالمطبعة الحجرية غير مكلفة 
كشيراً. فهي لا تتطلب تجهيزا كبيراً. ولا تستدعي انشاء 
مؤسسة كبيرة. كذلك بعض المواد اللازمة للطبع يمكن صنعها 
بالمغرب أو جلبها من مصرء في حين تتطلب المطبعة السلكية 
تجهيزات وآلات باهظة الثمن تستورد من أوربا التي كان 
المغاربة يمقتونها آنذاك. 
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يظهر أن هذه الأسباب جميعها كانت حاضرة في ذهن 
الطيب الرودانى عند عزمه على اقتناء المطبعة. فعرف مزايا 
المطبعة الحجرية وأدرك أنها سوف لا تحدث قطيعة مع الماضي 
بل ستضفى عليه فوائد جمة. ومن هنا كان إقبال العلماء 
المغارية عليها كتيراً: لكرتها قعل العفنية الأكفر ملائمة 
لأذواقهم في القراءة. ولا دراكهم لمزاياها المنمثلة في تكثير 
الكتب وتسهيل طرق التعليم. ونشر العلم والمعرفة, رغم أن 
البعض اعتيرها تمتهن الكتاب وتسلبه قداسته. وتعمل على 
إخماد القرائح وإهمال حفظ العلم في الصدور. 

وهكذاء فبمجرد وصوا المطبعة إلى ميناء الصويرة, ثم 
نقلها إلى مكناس. ومنها إلى فاس فدخلت تحت سلطة 
المخزن. وأصبحت نفقاتها حكومية تتعاون عليها الخزينة 
العامة والأحياس وذلك خلال الفترة الممتدة من صفر 1282 / 
يوليوز 1865 إلى آخر سنة 1278 / مارس 1871. وكانت 
تحمل في هذه المرحلة اسم "المطبعة السعيدة" أو "المطبعة 
المحمدية" نسبة للسلطان محمد الرابع. وقد استقرت بزئقة 
"جزاء برقوقة" من فاس الإدريسية. وهو موقع ممتاز لقربه من 
جامع القرويين ومن السوق التجاري من جهة؛ ولوقوعه 
بالقرب من ضفاف وادي فاس لتوفير الماء الضروري لحاجيات 
المطبعة من جهة أخرى. 

أما جهازها التوظيفي. فكان يشتمل على الطبيع 
طبري وماق ناسح اضوع رمشاراه رباع عدي 
عشرين منهم من صار من أقطاب الطباعة كالطيب الأزرق 
وأحية العريق: 

أما النساخ الذين وُظّفوا بالمطبعة فكان أولهم محمد بن 
سليمان الفاسي (ت. 1317 / 1899) الذي كان خطاطاً وكاتباً 
في خدمة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمانء وانتقل مع 
الطبيع المصري ليباشر تخطيط ونسخ الكتب الأولى. أما 
المصحح الذي ظهر اسمه في آخر الكتاب الأولى المطبوع 
بالمطبعة السعيدة. فهو ابو حفص عمر الرندي (ت. 1290 / 
3). 

ولم تتعد منشورات هذه المرحلة ستة عناوين. وهي 
كالاتى : 

الشمائل ا محمدية لآب هيسن الترملقء وهو كتانب فى 
السيرة النبوية وقع الاختيار عليه من طرف السلطان تبركاً 
بالافتتاح؛ وقد تم طبعه بمكناس سنة 1282 / 1865. في 103 
صفحه. 

شرح ا مقدمة الأجرومية للأزهري. تم طبعه سنة 1283 / 
6 في 180 نسخة. وهو يعد أهم الكتب في شرح مقدمة 
ابن أجروم في اللغة, ومن أهم الكتب التي اهتم بدراستها 
اللغويون المغاربة. 

مختصر الدر الشمين؛ أو ال مورد ا معين في شرح المرشد 
المعين لمحمد ميارة الفاسي. طبع سنة 1283 / 1866, في 301 
نسخة. وهو شرح وضعه ميارة على نظم عبد الواحد بن عاشر 
المسمى "ا مرشد ا معين في الضروري من علوم الدين' . 


حلي ا معاصم لبنت فكر ابن عاصم لمحمد التاودي ابن 
سودة. طبع سنة 1284 / 1867 في 300 نسخة, وهو شرح 
لمنظومة ابن عاصم ال مسماة 'حفة ا حكام في نكت العقود 
والأحكاء" التي تتناول علم القضاء والتوثيق. 

. شرح على مخنصر خليل لمحمد بن عبد الله الخَرشِي 
المصري, طبع في ستة أجزاء ما بين 1287-1284 / 1867 
0 في 0 نسخة. وكان من أكثر الكتب الفقهية تداولةً 
بالمغربء, وله شرحان الصغير والكبير. والصغير هو الذي طبع 
على الحجر بفاس. 1 

قصيدة مولدية لمحمد بن احمد الرفاعى المدنى. وهى 
قصيدة في الأمداح النبوية تم طبعها سنة 1287 / 1871 
ويظهر أنها آخر ما طبع خلال هذه المرحلة التي كانت فيها 
المطبعة تحت إشراف المخزن. 

ويمكن أن نلاحظ على هذه المطبوعات الاستهلالية التي 
حظيت بالأولوية في الطبعء المبالغة في إتقانها.ء تصحيحاً 
وطبعاً وورقاً. كما يظهر من خلال مواضيعها أن المخزن وظف 
المطبعة لأغراض تعليمية ولنشر الكتاب المدرسي المقرر 
للدراسة في القرويين. 

وا 7 / 1871 دخلت المطبعةالحجرية مرحلة 
جديدة من حياتهاء. حيث توقف المخزن عن الإشراف المباشر 
عليها بسبب عجزه عن توفير نفقاتهاء وأصبحت مؤسسة 
فردية تحت إشراف الطيب الأزرق. الذي تدرب على الطباعة 
عند الطبيع المصري ونال إجازة في فن الطبع. وقد سمح له 
المخزن بالإشراف المباشر على مؤسسة الطباعة؛ خصوصاً في 
تدبير مواردها المالية. مقابل تقديمه عشر | / 10 المنتوج 
المطبعي للمخزن الذي لم يتخل عن كامل إشرافه على المطبعة 
بل ظل يراقب المطوبعات من حيث نوعية النصوص؛ وجودتها 
ويحدد نسبة تسويقهاء وكيفية توزيعها. 

وقد تغير اسم المطبعة في هذه المرحلة فلم تعد تحمل أسم 
"السعيدة" أو "المحمدية". وإنما صار اسمها "المطبعة الفاسية" 
أو "العامرة" وحافظت على نفس المقر الأول وهو زنقة "جزاء 
برقرقة" وأول ما ظهر ذلك الاسم بآخر كتاب "دلائل اخيرات" 
للامام الجزولي. المنشور بالمطيعة الفاسية بتاريخ 10 صفر 
9 / 12 أبريل 1872. وقد حقق الطيب الأزرق للطباعة 
النجاح الكبير وضمن لها الاستمرارية» لذا اعتبر رائد ومعلم 
الطباعة في المغرب, وهو أول طابع أقدم على طبع القرآن 
الكريم وذلك سنة 1297 / 1879. حيث قوبل بالرضى من 
العلماء التقليديين. ما أعطى لأعماله النجاح المطلوب؛ 
فعادت عليه بالعديد من الأرباح مكنته من تأسيس مطبعة 
حجرية ثانية "بدرب الحمام” قرب الجوطية. 

كما عرفت هذه المرحلة ظهور طباعين اخرين على راسهم 
العربي الأزرق الذي تدرب عند أخيه الطيب؛ ثم استقر 
بمطبعته بدرب حسان من حي البليدة بفاس القرويين, التي 


نشر بها العديد من الكتب المهمة, كما تمكن من تطوير 
أساليب الطباعة وإتقانهاء لذا اعتبر من أبرز العاملين في 
مدان الطناغة الفجرية:اسعطاخ الأخران الطب والغربي 
الأزرق نشر أكثر المطبوعات الحجرية من حيث العددء التي لم 
تعد تقتصر على المقررات التعليمية؛ بل شملت جميع فروع 
المعرفة من علوم تجريبية, ونوازل فقهية. ورحلات وتراجم. 
ولغة, بالإضافة إلى فنون اخرى. 

وقد تدخل المخزن لوقف احتكار الأخوين لميدان الطباعة 
الذي استمر حتى سنة 1308 / 1890, وذلك بفتح المجال أما 
مؤسسات طباعية جديدة, لكسر هيمنة آل الأزرق من جهة, 
وخلق التنافس والتنوع من جهة أخرى: فبرزت أسماء جديدة 
في هذا الميدان. نذكر منها : احمد بن عبد المولى اليملاحي» 
وعية الساام الذوييه وحم د النادسي لكن هذه الأسياء 
جميعها بما فيها أولاد الأزرق ستختفي عن ميدان الطباعة 
في عهد المولى عبد الحفيظ (1912-1908): الذي صادر 
حوالي اربع مطابع وأنشأ منها مطبعتين تحت إشرافه المباشر 
واحدة حجرية بمقر المطبعة الأولى "بجزاء برقوقة". والثانية 
سلكية وجعل مقرها داخل القصر الملكى. وبهذا أصبحت 
الظنا طثامرة أحرى مؤبيسة مخرية رستسة 

وخلال عهد الحماية عادت المطبعة الحجرية لإشراف 
الخواصء. وظهرت أسماء جديدة لطابعين وناشرين من بينهم 
أحمد بن عبد الكريم القادري الذي استخدم مطبعة بحي 
البليدة بفاس, وهي آخر مطبعة حجرية ظلت تعمل إلى أن 
دمرها الفرنسيون سنة 1944. 

أما الطباعة التيبوغرافية أو ما تعرف في المغرب 
بالسلكية فقد ظهرت في المغرب منذ وقت مبكر من القرن 
التاسع عشر على يد الإسبان بالشمال الذينٍ أنشأوا مطبعة 
بمدينة سبتة سنة 1820. صدرت عنها جريدة أسبوعية تدعى 
'التحرر الليبرالى الافريقى مدع ترا لمرعطنا انا" . 
أربعين سنة عند احتلال الإسبان لمدينة 0 
انشأوا بها مطبعة بساحة الفدان مقابل منزل الباشاء وكانت 
في ملكية حاكم تطوان الإسباني المهندس العسكري. 
فاكوندوفالدسين 21065 0000ناءة1 .(1 وعنها صدرت جريدة 
"صدى تطوان مداه 71 ءا معط |15" . 

بعد هذا التاريخ انتشرت المطابع في الشمال خصوصاً 
مدينة طنجة حيث أسس الاتحاد الاسرائيلى مند سنة 1870 
بعوونة من الطام لافنا ز الصحييه 5 

كما أنشأ شلمه ابن حيون مطبعته سنة 1891 والتي 
ستشرع ابتداء ٠‏ من سنة 1907 في إصدار الكتب بالعربية, 
وفي نفس السنة أنشأ الأخوان اللبنانيان أرتور وفرج الله فور 
مطبعة 'لسان ا مغرب" التي صدرت عنها جريدة تحمل نفس 
الاسم. وهي من ضمن المطابع التي صادرها المولى عبد 
الحفيظ ثم فككها وأرسل أجزا ءها إلى مراكش. 

أما مدينة فاس مهد الطباعة المغربية, فقد عرفت 
الطباعة السلكية ابتداء من 1323 / 1905 على يد شخص 
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سوري يدعى أحمد يمني, كان قد اقتنى مطبعة مِن الشرق 
بحروف عربية مركبة واستقر بها بمدينة فاس أكبر مركز ثقافي 
بالمغرب؛ واستطاع الاشتغال بها دون أن يتعرض لمضايقة أو 
معارضة من طرف العلماء المحافظين. خصوصا أنها تحمل 
حروفا غمير التي تعودوا عليها في الطبع الحجري ككتابة 
الفاء بنقطة أسفل والقاف بنقطة واحدة أعلى. 

وتجدر الإشارة إلى أن مطبعة أحمد ممنى استظاعت نشر 
تسعة عناوين ما بين سنتي 1324 .1326 / 1906 . 1908, 
طريقة وشكل الطبع. وكذلك إلى نوعية منشوراتها التي 
كانت في معظمها ذات طابع إسلامي صوفي للشيخ ماء 
العينين. ولأبناء الزاوية الكتانية. وفي أخر سنة 1326 / 
8 اشترى السلطان مولاي عبد الحفيظ هذه المطبعة, 
ووظف صاحبها للعمل بها وهي التي أصبحت تعرف 
بالمطبعة المولوية وجعل مقرها داخل القصر الملكي بفاس. 

ومن الواضح ان تبني مولاي عبد الحفيظ للمطبعة 
السلكية. وإشرافه المباشر عليها. كان وراء النشاط الكبير 
الذي عرفته هذه المؤسسة؛ حيث فكنت من إخراج العديد من 
العناوين قيسة ونادرة الوجود, في مدة لاتتجاوز الاربع 
سنوات؛ وهي فشرة حكم المولى عبد الحفيظ. حيث ستتوقف 


هذه المطبعة عن العمل بعد سنة 1912, لتنتقل آلاتها إلى دار 


المكينة المخزنية التي أصبحت تعرف باسم مطبعة البلدية. 

وبمجرد ظهور المطابع السلكية بالمغرب. غزت آلاتها 
مختلف المدن بسرعة فائقة ولم تعد متمر زة في مدينة واحدة 
.كما كان عليه الحسال بفاس بالنسبة للمطبعة الحجرية ‏ بل 
انتشرت تقنياتها في كل أنحاء البلاد. وهذا ما يؤكد 
الاهتسمام الزائد للمغاربة بفن الطباعة. ومن بين أهم المطابع 
السلكية التي تأسست خلال فترة الحماية الفرنسية نذكر ما 
يلي : ْ 

المطبعة الجديدة بفاس : تأسست مكان مطبعة البلدية 
سنة 1923, من طرف شركة فاسية, وفي سنة 1350 / 1931 
انتقلت إلى ملكية عبد العزيز بوطالب الذي جعل مقرها بحي 
الطالعة. 

. المطبعة الوطنية بالرباط : كانت تسمى عند تأسيسها 
سنة 1926 بالأهلية, وابتداء من سنة 1929 أصبحت تعرف 
بالوطنية. كان مقرها بدرب الفاسي بالمدينة القديمة, وهي في 
ملكية عباس التناني. ْ 

. مطبعة الأمنية بالرباط : حلت مكان المطبعة الجديدة 
لفليكس مونشو 810000 عرذاء1 الذي اسه سبّة 1926 
وجعل مقرها بساحة المامونية. وفي سنة 1937 نقل سعيد 
حجي مطبعته من سلا إلى هذه المطبعة التي أصبحت تعرف 
بالأمنية, وكان يطمح بأن يجعل من هذه النواة داراً للطباعة 
شبيهة بدار الهلال المصريةء لكن وفاته سنة 1942 حالت دون 
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تحقيق هذا المشروع, فانتقلت ملكية المطبعة إلى محمد 
الصائغ حوالي سنة 1943 وظلت تعمل تحت نفس الإدارة إلى 
الوقت الحاضرء وقد انتقل مقرها أخيراً إلى وراء فندق 
باليما. 
. المطبعة العربية بالدار البيضاء : تأسست سنة 1352 / 
3 بدرب غلف من طرف الفقيه الحسن البعقيلي. وقد كان 
لهذه المطبعة توجه خاص. حيث تخصصت في نشر الكتب 
الدينية فقط وكانت لا تقبل طبع سواها. عدا الأوراق 
التجارية. 

. مطبعة التقدم الإسلامية بمراكش : تأسست سنة 1932 
بروض الزيتون على يد العالم محمد المهدي الشرقاوي. 
الحاصل على شهادة العالمية من الكلية اليوسفية بمراكش. زار 
الشرق واطلع على فئون الطباعة بلبنان. كما حصل على 
شهادة اتقان مهنة الطباعة من مطبعة الجنوب بمراكش. 

المطبعة المحمدية (الملكية) : تأسست سنة 1363 / 
4 بمرسوم ملكي للسلطان محمد بن يوسفء, لذا حملت 
اسم المطبعة المحمدية. يعين مديرها بظهير شريف. أول مدير 
تولى إدارتها هو أحمد رضا اكديرة. ويوجد مقرها داخل 
ا مشور الملكي. وأول ما طبع بها كتاب الفتوحات الإلهية في 
احاديث خير البرية" للسلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي 
صدر سنة [136 / 1945. في 642 ص. 

م ال منوني , مظاهر بقظة. جزان. الرباط, 1973 اج عياش. 

دراسات في تاريخ ا مغرب. الدار البيضاء, 1986 ؛ ف. عبد الرزاق. 

تاريخ الطباعة في ا مغرب. الدار البيضاء. 1996, كناشة ؛ رضوان 

ابو الفتوح. تاريخ مطبعة بولاق. القاهرة. 1953 ؛ ابن زيدان, 

الإنضخاف. 43 3. الرباط. 1931 ؛ النهطضسة العلمية. مخ. حّ. 04 

2 ؛ع. ابن سودة. دليل مؤرخ ا مغسرب الأقصىء الدار 

البيضاء. 1960 1965, المختار السوسي. خلال جزولة؛ ج 4 ؛ خ. 

ابن الصغير. صدفة اللقاء مع اجديد. الدار البيضاء 1995 ؛!. 

العسراوي. تحصفة ا ملك العسزيز بمملكة باريزء فاس 01909 م. 

الغيغائي . رحلته ا حجازية. مخ ؛ ز. الكتاني . الصحافة ا مغربية. 

الرياط, 9 ؛ ح. اللجائي . ال مفاخر العليمة, مخ. خ. ج. 460 ؛ 

ر. لوطورنو. فاس قبل ا حماية. بيروت؛ 1986 ؛ م. المشرفي» نزهة 

الأبصار. مخ.خ. ج. 5616 ؛ل. الكندوز. الطباعة والنشر 

با مغرب. اطروحة دكتوراه في التاريخ ؛ اسعد كرم؛ ا مغرب الأقصى 

ولغته, مجلة ا مقتطف. فبرايرء 1903 و ع 4 شتنبر 1881. 


عطزيهام) ,11 ١‏ ,19:15 بتدعلمكسحع1 ,ميل والعمماع ووس 
كعنا ,أنامتها عط : 1934 ,14 .2.1 .اول .عسوأ لماكل امامل : 303 
عأ نكا ]ع 1 5عا عتاععت2 لط ؛ 1977 ,خقبوط بوعاولعمك ومترلم ارم 
بكاكه8 ,عزنا ز| نال عبأماعاط ,لوعلاد .2 : 1911 .[لألاعا كو بور 
.2 : 1889 ,وتيوط .نأك عظا لالز المى .كة/ ,متطماع<] .6 : 60و] 
اما بةلتهظ .ل ؛ 1904 ركخبوط ,أبن لام زلان' ل 0ن أل عا اتطانيم 
ما تقطعنامة .م ؛ 1996 ,تعمداطدجمه بعنزعم وبر معومت 
م ,102 ما بط .لا رز 1990 ,متلعطاتمقطمالا ,عانم ممم مدوعرم 
0 8 أم ال للع 77زاالط | عل معلرماكز! | يلم كع اصيمر 
0 .7لهكلك ومعجتوعو 8 ,([ : 1949 حساك ,ومع دولل 
.1943 صفيدكت!" ...ام رمزكئ ممم 


لطيفة الكندوز 


الطب في المغرب القديم, نفتقد مؤشرات دقيقة 
تسعفنا في ضبط محدد للبدايات أو الإرهاصات الأولى 
للطب بالمغرب القديم ولكن الاشارات الأولية التي تحملها 


عظام الانسان 0550:3158 وع.ا من مرحلة ما قبل التاريخ 
وخصوصاً تلك المكتشفة بأعداد كبرى (حوالي 180 هيكلا 
عطييا) قار اماه بنافوغالت بالمغرب الشرقي تستيخ 
بالإحاطة ببعض الأمراض التي كانت سائدة حوالي 10.000 
سنة قبل الميلاد بالجهة المذكورة: يتعلق الأمر بأشكال من 
الروماتزمات ناجمة عن الجلوس الطويل (©25515 08أوهم 2آ) 
حسب الباحث الفرنسي داستوك (عناعن)5ة02) ذكر منها 
روماتيزم العمود الفقري (ء105لا020م5 عنآ) وروما تيزم 
المفاصل (01:05معاده”.]). ثم إن التتسوسات والاورام 
والكسور وآلام الرأس لم تنعدم بالمنطقة وهي تدفع إلى قول 
بأنه إذا كان الانسان القديم بالمغرب أو بغيره قد تعرض مثل 
هذه الأمراض فلاشك أنه اهتدى إلى طرق علاجها. أو على 
الأقل إلى كيفية التخفيف من حدتها. 


فهل الثقب الحاصل فى مؤخرة الرأس (ممتاأصدمع]] هآ) 
المكتشف مغازة الحباء هو عمل طلشمي آم متخاولة جراحية 
بدائية للتخفيف من آلام الرأس أو من غيرها من الأمراض 
التي تظهر أعراضها بالرأس ؟ 

مهما قلنا عن هذه العملية البدائية فإن تكرارها بنقط 
مختلفة من المعمور دليل على أن نتائجها كانت فعالة خلال 
هذه العصور الموغلة في القدم؛ وأنها لا تخلو من دلالات. 

جسيسر أو جمع ولأم الكسور بوسائل بسيطة ظهرت 
إرهاصاته الأولى بنفس المغارة المغربية : مغارة الحمام. من 
خلال مثال امرأة متعددة الكسور استطاعت العيش رغم 
إعاقتها بفضل الرعاية التي خصت بها من طرف الجماعة. 

لاشك أنه إلى جانب المداواة والرعاية الاجتماعية لعيت 
التغذية ونوعيتها دوراً هاماً في حفظ الصحة. 

فلا تغيب عنا الكميات الهائلة من بقايا الحلزون. فما 

وفرته من بروتينات إلى جانب الأطعمة الأخرى النباتية 
والحيوانية ساعد على حفظ صحة السكان. بل نجت أكلة 
الحلزون أطفالنا من أمراض الكساح؛ فهي إلى اليوم وجبة 
مفضلة عند المغارية. 

هذه الاجراءات والآليات على الرغم من بساطتها هامة, 
تعلق بها القدماء بفضل غريزة حب البقاء فحفظوا صحتهم 
بل استعانوا بمن يدبر ويتدارك الخلل الحاصل. 


فهل كان المشرف على علاج الحالات التي تستعصي 
على رب الأسرة كبير الجماعة, هل المعالج هو الكاهن ؟ هل 
هو ساحر طبيب ؟ 

لم يكن القدماء ليطرحوا أمئلة من هذه القبيل خلال هذه 
الغصور الموغلة في القدم. كان الأمر سيّان ! فمن يستطيع 
أن يعيد السكينة والراحة لمتألم هو هذا وذاك. 

لا ننسى أن مُسببات الأمراض لم تكن معروفة عند 
الإنسان القديم بشكل عقلاني تام. لذلك فالعملية السالفة 
الذكر ليست إلا إجراءً أولياً من ضمن سلسلة إجرا ءات أخرى 
اعتمدها القدماء لمحاصرة المرض. ولكن مجملها طواها 
النسيان وبعضها فقط (كقلع الأضراس, ولأم الكسورء 
وجزاخبة الرأس) شنكل لبناث أو قتراعد للظب مومهم 


إذا كانت المعلومات الأولى ترتبط بالانسان القديم: 
إنسان ما قبل الشاريخ فحسب فهذا الانسان لم يعش في 
فراغ ! لقد أكد علماء ما قبل التاريخ خصوبة الأرض المغربية 
وسيادة الغطاء النباتي على صعيد واسع وتنوع الوحيش 28.]) 
(عدسه! ؛ فلا يلزم أن تغرب عنا الأمراض المرتبطة بالمرجات 
والمستنقعات. والاجمات والادغال : ولا ندري ما هو مصير 
الانسان الذي كان له الوحيش بالمرصاد. فإذا لم يرده قثيلا, 
وإذا ما أصاب مقتلا في قدم ويد من كان يعالجه ويخفف 
الامه. باية وسائل وادوات كان يداوي جراحه ؟ 

ولاريب أن الوسط لعب دوراً رائداً في هذا الباب. ونعني 
بالوسط الجماعة التي عاش وسطها هذا الانسان. لقد كان 
ولإكال: إلن يومتا هذا قنادراً علق منداواة تقستةه بشمينه ا 
يتوفر لديه من أعشاب وتوابل عندما يعز طلب المداوي ويجد 
الدواء بأعلى تكلفة ! ولاشك أن الانتتروبولوجسيين 
والاثنوغرافيين وسيتفقون على كون الطبيعة كان لها أيضاً 
عملها (ما نطلق عليه اليوم اسم المناعة) فنهي تساعد على 
شفاء من قُدَرله العيش بلا طب شعبي ولا عصري. 

بقي أن نعرف نوعية الآلات التي آعتمدها القدماء 
للجراحة: ش 

من البديهي أن تكون أدوات من حجر الصوان فهي خير 
آليات تُعود على استعمالها منذ غابر العصورء وقد شكلها 
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فق حاجياته وماربه. فهي طيّعة بين يديه سواء كان كاهنا 
ساحراً أورب أسرة. فالجميع آعتمد سكاكين الصوان عند 
قنص الوحيش وسلخ جلودها. وجرحها أو تقطيعها للتزود 
باللحوم. فكيف لا يلجأ إليها عند عمليات المداواة. 

على كل إذا كانت معلوماتنا ضئيلة حول الطب خلال 
حقبة ما قبل التاريخ واتخذ معظمها طابع الافتراض فبتزايد 
الاهتمام بتخصص كتخصص الباليوباتولوجى 
(عنعولمطتدممعاوط) ستنفك الكثير من الطلاسم المتعلقة 55 
الحقبة التي تغيب فيها المصادر المكتوبة وتبقى الهياكل 
العظمية هي الملجأ الوحيد أمام المهتم بهذا الحقل المعرفي 
الشيقء وهذه المرحلة الهامة والطويلة من تاريخنا الغميس : 
ما قبل التاريخ (عأماقتطموم هآ). 

وعلى عكس المرحلة الآنفة الذكر فإن المرحلة اللاحقة 
والممتدة من ظهور الفنيقيين بالأرض المغربية حوالي الالفية 
الثانية قبل الميلاد إلى الفتح الإسلامي خلال القرن السابع 
الميلادي . تتميز بتنوع مصادر البحث وتعددها النسبي الآمر 
الذي يُبيح . بعد جمع شتاتها . إمكانية تقديم صورة ‏ صحيح 
أنها غير تامة . على كل حال هي أوضح للحالة الصحية 
والطب والأطبا للمغرب غداة فجره التاريخي بحي 

كانت صحة سكان المغرب القديم خلال فجر تارية ه 
(الالفية الثالثة أو الثانية) مضرب الأمثال. ولا أدل على 
ذلك قوة العملاق أنطي الذي لم تفرح جعابه في المصارعة إلا 
بعد لأي وكان آخر من نازل البطل الاغريقي هرقل. أما قدرة 
العملاق أطلس فتفوق كل تصور, فهو من أوكلت له مهمة 
حمل قب ةالسماء توق :راسة (انظر المعلمة مادتي أطلس 
وأنطي) . ولا تتخلو الأسطورة من حقيقة:؛ بل هي الحقيقة 
نفسبا اذ لكل بلد تاريخه الذهبى. 


ولا شك أن التطور الحضاري المستمر أدى إلى تغير فط 
عيش الساكنة المحلية نما جعل البعض يحتفظ. بل يتشبث ‏ 
كما يحصل اليوم قاماً ‏ بعاداة مداواة نفسه بنفسه عن طريق 
الأعشاب والشعوذة فيما التجأ آخرون لطلب الصحة. 
والشفاء من الآخر هو إله عند البعض كإله الطب أسكولاب 
(ءممدانءو8) وأولادف وهو شخص قائم الذات ستحدد معالم 
شخصيته بالتدريج ليحمل خلال العصر الاغريقي ‏ الروماني 
اسم مديكوس (ذنن1ال810). 
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هذا التأرجح بين الطب وعدمه. بين الصحة والسقم, 
تسعفنا لحسن الحظ . المصادر في ترصده. 

أقر مؤرخ الاغريق هيرودت (116:00016]) (القرن 
لاق. م.) فكرة صحة جميع سكان قارة ليبيا قال : "... من 
جهة اخرى لا يوجد بعد الليبيين (5علإطننا) على الاطلاق 
رجال سالمون وذوو شخصية قومية إلا المصريون..." 

فمصطلح الليبيين الوارد عند هيرودوت كان ينطبق على 
كل سكان الشمال الافريقي من برقة شرقا إلى رأس 
سبارطيل غرباء وهيرودوت من خلال مطابقته السالفة الذكر 
وضع الليبيين على نفس المستوى الصحي مع قدماء 
المصريين. 

وإذا كانت مدينة رومابدورها عاشت لأمد سدة قرون بلا 
طب ولا أطباء على حد قول الموسوعي اللاتيني بلين القديم 
(معاعمة؟! عمناط) (القرن الأول م) (انظر ...لا ,عمتاط 
١‏ ,16 ). فهل معنى ذلك أن جميع ساكنتها كانوا سالمين 
معافين ؟ وهل ما ينطبق على هذه المدينة العملاقة من قول 
يصلح بالنسبة لغيرها من مدن العالم القديم وبلدانه ؟ 

لنتابع استحضار النصوص قبل الإجابة بالنفي او 
الإيجاب على السؤالين السابقين ؟ 

أكد المؤرخ اللاتيني سالوست (عاودالة8) (ق ١‏ ق. م.) 
مقولة مؤرخ الاغريق هيرودوت حول صحة سكان الشمال 
الافريقي العالية. ولكنه بالغ في الاعتداد بها فقال ما مفاده 
بأن الرجال ميؤون يبية قوية: رشيقون ولا يشعرون بالعياء: 

نعت الجغرافي الاغريقي سطرابون (5:8609) (ق. 1. ق. 
م) سكان المغرب القديم باسمهم, قال : "المور المسمون أيضاً 
بالموروزيين من طرف الاغريق شعب ليبي كبير وغني". 

وأضاف قائلاً : "الموروزيون يحبون بعض التسصنع, 
يضفرون شعورهم ويعتنون بلحيتهم. يتزيئون بالحلي. ينظفون 
أسنانهم وأظافرهم, ولا تراهم يتنزهون إلا نادراً ليحافظوا 
على ترتيب وجمالية شعورهم". 

وزاد قائلاً : 

'يموتون جميعا بالشيخوخة إلا إذا اختصرت حياتهم 
بالحديد أو بأنياب الحيوانات لأنه إذا كان المرض لا يصيبهم 
الانادرا فهم تحت رحمة العديد من الحيوانات الشرسة". 

فمعالم تدبير الصحة بينة من خلال تصريحات سطرابون» 
أليست الوقاية خيراً من العلاج ؟ فالحرص على التزين 
والاناقة والنظافة بنود أساسية لحفظ الصحة,. وبلاشك فالأمر 
لا يشترك فيه كل الموريين. فالتباين الفئوي ضروري لضمان 
عيش الساكنة وإلا من سيحرث ويحصد ليأكل الكل ؛ من 
سيعمل ليستريح الآخرون ؟ 

فالجهد والعناء وعدم ضمان لقمة عيش مريئة هنيئة من 
تبعات كل ذلك الانهاك الصحي. والنمول والاتكالية 
والإفراط في الأكل من نتائجهم كذلك الخلل الصحي. 


وهكذا فالصورة التي قد مناها عن الوضعية الصحية 
لسكان المغرب خلال مرحلة ما قبل التاريخ لن تختلف خلال 
المرحلة الممتدة من بداية التاريخ الأسطوري إلى حدود القرن 
الأول قبل الميلاد. فقد وجدت الصحة والمرض معاء ولكن 
وجود الطبيب وغيابه سيان بالنسبة لشعب حَبَّاه الله بالقوة 
وصلابة العود حافظ عليها طويلا بما أنه عاش في تناغم مع 

ونستحضر في هذا الصدد أحد معمري الشمال الافريقي 
الذي سكل عن بيات طول بقناثة فأرجع ذلك للععدية 
المنوازنة. ومن ضمن الشركيبة العجيبة التي تندرج ضمن 
لائحة طعامه زيت الزيتون. هذا السائل الأزلي الذي قدر 
القدماء فوائده الجمة وأكد الطب الحديث الأمر. 

نستنتج أن القدماء عرفوا الداء والدواء لأن الحالة 
الصحية ليست واحدة بالنسبة للجميع, وهذا ما أكده الطبيب 
الافريقي المشهور هيبوقراط (عغةن0ومم11]) قال : "من بين 
اللمكين الذين يسكتون بداخل الأراضي 9 أحد فى منيية 
جيدة نظراً لكونهم ينامون فوق جلد الماعز ولايهلكون معطفا 
ولا أحذية مصدرها من هذا الحيوان" 

مهما قلنا عن الملبس والمأكل؛ فلاشك أنه تجتمع أسباب 
أخرى لحسصول المرض؛ وتتوفر خصوصيات أخرى لحفظ 
الصحة, فالقدماء انتبهوا لبعض الطرق الوقائية. نقرأ عند 
هيرودوت في هذا الشأن ما معناه أن الأعمال الوقائية التي 
يضطلع بها الكل لوقاية أطفالهم من البلعم (©1أنااام 2]) حرق 
عروق أعلى الرأس وكذلك الصدغيّن بصوف الأكباش 
الدسم : ويساعد هذا الإجراء أيضاً عن مان صحة جدة: 

وكانت تحدث للأطفال تشئجات عالجها الليبيون بممارسة 
خاصة تتمثل في رش الأطفال المصابين ببول التيس. 

وهكذاء فالليبيون عرفوا طرق العلاج ووالقاية» وكانت 
تنجم عن بعضها العكاسات سلبية (دوناهء01ه1 عتاوم0) 
ألمُّوا أيضاً بكيفية الخلاص منها. 

وما هي أنواع الأمراض ونسبتها ؟ كم هي نسبة المرض ؟ 
ماهي طرق العلاج لكل حالة على حدة ؟ هل جميع 
العلاجات كانت ناجعة ؟ وهل تمكن القدماء من الفلاح في 
تخفيف انعكاسات بعض العلاجات السلبية ؟ 

هذه سلسلة أسئلة لا فلك لمعظمها أجوبة شافية كافية لا 
عند ظهور الفينيقيين بالمغرب القديم حوالي الالفية الثانية 
قبل الميلاد ولا بعد ذلك عند احتلال الرومان لمثلثه الخصيب 
خلال القرن الأول الميلادي. والسبب واضح وجلي فكلما 
ابتعدنا عن التاريخ المعاصر تغيب العناصر الإحصائية جملة 
وتفصيلا, وبالتالي لا ملك حقائق كاملة ولا أرقاماتامة ولا 
تقويا مناسبا للحالة الصحية والمرضية خلال مرحلة ما قبل 
الإسلام وبالأساس ما قبل الرومان. على كل؛ فسلامة الصحة 
وفق النصوص هي الأمر العام. 

لنعد للسؤال الإشكال : روما لم تعرف الطب والأطياء 
لأمد ستة قرون. فهل معنى ذلك أنها لم تكن على بينة 


ببعض الممارسات التطبيبية كما هر حال سكان الشمال 
الافريقى ؟ 

فهدا أحد مشاهير روما كاتون (دملهه) الت كتاباً طبياً 
وعالج مرضى منزله بنفسه فقيل عنه : "لقد ألف كناب في 
الطب وباعتماده كان يعالج مرضى منزله. لا يُخْضْعِهم 
للحمية على الإطلاق. وكان يطعمهم المخضر وأطرافا 0 
من لحوم البط والحمام والأرنب البري؛ ٠‏ وي أطعمة خفيفة من 
وجهة نظره وصحية للمرضى ومن يستعملونها يحلمون 
أحلاما مزعجة. وبهذا العلاج والحمية فإنه كان يحافظ على 
ضحة جيدة ويحفظ ضنحة باع 

إذا كانت روما مثل باقى جهات المعمور استعملت لأمد 
عدة أجيال تجاربها الطبية ونجحت, فإنها لم تعد منغلقة على 
نفسها فأضحت قبلة للأطباء الأجانب الذين سيزداد عددهم 
خلال القرن الأول قبل الميلاد فيعفون من الضرائب مثلهم مثل 
الأساتذة. 

وإذا كان الأطباء الغرباء أضحوا موضع ثقة من طرف 
الرومان ويميزين رغم وضعهم الاجتماعي المتردي إن كانوا 
عبيداً أو معتقين. بل أضحوا مفضلين على الأطباء المحليين, 
فهل معنى هذا أننا ضبطنا بداية للمسار الحقيقى للطب 
والأطباء ؟ هل وجود قائمة هامة بأسماء الأطباء الأجانب من 
خلال مصادر الشمال الافريقي وعلى رأسها النقائش 
(1750510]10015) تسمح بالقول بن الطب بالشمال الافريقي 
شهد نفس المنعطف خلال القرن الأول قبل الميلاد وبعده ؟ 

على كل. ما هو مؤكد أنه خلال القرن الأول قبل الميلاد 
اقترن الطب بالمغرب باسم الطبيب الاغريقي أوفوربوس 
(5لاط:0ما8) الطبيب الخناص للأكّلد يوبا [03(1ن1) ملك 
الموريطانيتين (المغرب والجزائر) الذي فوض لطبيبه مهمة 
رصد منافع النبتة العجيبة التي توجد بجبل أطلس حيث 
الأطولول (1010165ا8) (انظر المعلمة مادة أطولول) ونعني بها 
الأوفورب (ع1016امناظ) . 

وتما يذكر أن الطبيب الإغريقي أوفوربوس هو أخ الطبيب 
الذائع الصيت أنطونيوس موزا (58ئاا! 05ن0102ه) الطبيب 
الخاص للامبراطور الروماني أغسطس (عادناعداة) (ق. 21 
ق.م). ١‏ 

ولمنا كان هذا الأخير مريضآ بداء الحصاة ©الء0ه:0) 
بالإضافة إلى إصابته بداء الكبد طبق عليه الطبيب موزا 
المعالجة بالمياه الحارة. شفي الامبراطور على إثرها وكنتيجة 
لذلك تم تخليد هذا الطبيب بتمثال وضع بالعاصمة روما إلى 
جانلب الخال إله الطب اسكولاب (6مةاناه85). وقد فاقت 
أجرته السنوية كل عد إذ وصلت إلى 250.000 سسترس 
(5عع رعاو 5) . 

عدّد القدماء دور المياهالحارة فى المعالجة. فهى تفيد 
الشخص المصاب بضربة الشمس. كما تساعد المرهق 
ليستعيد قواه. إذ كان ينصح بالجلوس في قاعة الحمام 
الدافئة («ماناةلأمع1)؛ : ثم يدخل إلى القاعة الساخنة وبعدها 
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يلح لحوض المياه الحارة (000اذا50)؛ ومن ثمة يذلك بزيت 
الزيتون ليعود مرة اخرى للحوض الساخن. 

اهتدى الطبيب موزا لهذا الإجراء. فهل استفاد أخوه 
أوفتؤري رتل من تازه ؟ ما اتفرفه هر أزييماتميغا نفينا 
المستحمين المعافين (الأصحاء) بأخذ حمام بارد بعد حمام 
ساخن من أجل مسك جلد الجسم. 

هل أدخل اوفوربوس هذه الطرق المشار إليها إلى 
حمامات الموريطانيشين بما أنه كان طبيب البلاط ليويا الثاني 


على كل فأوفوربوس هو الموحي لهذا العاهل بالعديد من 
الوصفات. وكما نعلم فيوبا 1! بدوره مستعدد المواهب 
والثقافات. وقد اوحت له اعمال طبيبه بمصنف (172106) حول 
نبتة الاوفورب», هاته النبتة هي المعروفة اليوم باسم علمي هو 
: (1112165أ0111 نأ ل0طامنا8) وقد نصبه المتخصصون في علم 
الثيات لتمولها من السيوم: | 

إذن» الأوفورب ‏ التي أسلفنا تحديدها بمجال الاطولول أي 
اكوب المكرين اتتععيلت عد د ارم كييات ار 
تحضيرات اخرى لعلاج لسعات الافاعي؛ وباقي السموم. 
وهي حسب المؤلفين القدماء من عدة اصناف لانوع واحد ولذا 
خصصوا لكل نوع فوائده وصلاحياته فمنه ما هو خاص 
بإتراح البلعن والمرارة عن طريق الأمعاه. كيا يعداوئاية 
لأمراض الفم أو تسوس الأسنان. ومنه ما يسهل. 


ومن البديهي أن تاريخ الطب يفهم بالعبر. فوجود طبيب 
للبلاط بالمورطانيتين يعني وجود غيره من الأطباء تعيرف 
أصنافهم ومراتبهم من خلال التاريخ المقارن كيف ذلك ؟ 

تتحدث الدراسات المتخصصة في تاريخ الطب الروماني 
عن وجود اطباء جوالين (عانتطمهومئاة1) أو (وع رمه أنعرك) 
وأطباء زائرين للمرضى طريحى الفراش (1101005©) وأطباء 
المدن الملحقين بالمشيخات (105:ت) والخاصين بدعم المعدمين 
ويعسرفون باسم (87121105)؛: بل كان على راس العسبيد 
الأطبام المعسون فض العائلات الغرية رفسا من لعفت 
يسمون (17010011010 015ا][05م61ملا5) 1 (3250601605منا5) بل 
أطبا متخصصون كأطباء العيون (15665[لاء-0). وقبل معرفة 
أني الأنواع غرف بالقمال'الاقريقي عنامة وبالمقرب بشكل 
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خاص باعتماد المصادر المتاحة لا بأس من الإحاطة بإشكالية 
تركناها قائمة تتعلق بتعريف وتحديد مواصفات مالمحنا له 
سلفا ونقصد بذلك الطبيب (5نءأل14). 

حدد هيبوقراط أو أبقراط 7/١‏ ق. م.) سلفا مواصفات 
الطبيب الناجح. قال : "يجب ان تكون للطبيب سلطة ويلزم 
أن تكون له سحنة جيدة وجسم متلئ يتناسب مع طبيعشه. 
بالفعل, ويعتقد الناس بآن الذين ليست لهم صحة جيدة لا 
يستطيعون علاج الآخرين بشكل مناسب. يلزم (أيضاً) أن 
يكون الطبيب نظيفا وذا مظهر جيد ورائحة عطرة وكتوما. 
وفكريا يلزم أن يكون متواضعا ليس فقط محافظا في 
حياته, وهذا سيزيد من صيته"وبما أن الصحة الجيدة شرط 
وجوب. فقد رمز للمرض بالنحافة والصحة بالسمنة. بل 
المرينض ظهر :هزيلا من خلال فقسا + جميلة بالجتزائر 
والطبيب صلب العود. ويدعم هذا المشهد ما ذكره هيبوقراط, 
ويبين المواصفات التي تسري على اطباء بلاد الاغريق تنطبق 
على زملائهم بالشمال الافريقي إغريقا أم غير إغريق. 

يتساكد ذلك من خلال نص ابولي المادوري عل عقانامم) 
(11208101 (11 . م) الذي ينوه بتواضع الطبيب وصراحته 
وشجاعته قال : "... يجلس بقرب المريض. يمسك يده 
يتحسسها ويجس النبضات ويراقب دقات القلب. وإذا وجد 
فوضى ولا انتظام [في دقات القلب] يعلن بأن الحمال ليس 
على ما يرام. وثرينا (أي المريض الغني) نع عنه كل 
الأطعمة". 

هل اعتمد القدماء حلولا أخرى غير الدواء والحمية ؟ 
يصور سيلز (06156) بشاعة التشريح وخصوصا تشمربح 
الأحياء (1100نءةذ» ها)؛ والالسجاء للتشريح ليس خاصا 
بروما ولا بلاد الاغريق فالقديس أو غسطينوس سليل مدينة 
هيبون (القرن 1١‏ م) يذكر بشاعة تشريع الأحياء بل مدى 
شغف المشرحين بفحص كل جزء على حدة, يقول : 

اهتدى القدماء للتشريح؛ بل بالغ بعضهم في الوحشية 
بتشريح أحياء لمعرفة مكان الأعضاء وعلاقة بعضها ببعض. 
واعشبر البعض الآخر تشريح الأموات افضل با أنه يسيح 
معرفة اشياء بالنسبة لطلبة الطب افضل من جسم جريح. 

انتبه القدماء لدور الموسيقى في العلاج ومنها نغمات 
عود الناي التي تصلح للحد من أزمة عرق النسا نن]) 
(06ا5©0110 وغيره من اللأمراض لدى ارتباط جسم الإنسان 
بروحه. 

هل اعتمد سكان المغرب القديم بدورهم على الموسيقى 
للعلاج 1 

لا ندري ولكن حضور الموسيقى بل قدمها أمر مؤكد 
يذكره الرحالة القرطاجي حانون الذي أنشأ مستعمراته 
بالسواحل المغربية خلال القرن ٠7‏ ق. م. ونرى أشكالا مختلفة 
من الأدوات الموسيقية من خلال مختلف آثار المغرب وعلى 
رأسها فسيفساؤه. 

وذكرنا أن كل مشيخة تفتسرض وجود طبيب يمكن أن 


نطلق عليه اسم الطبسيب البلدي يعرف من خلال المصادر 
الأدبية والأثرية بالشسرق والمغرب القسديمين تحت اسم 
أ ركياطروس (1]105 1م )ء فهل وجد هذا الصنف من الأطباء 
بالشسسال الافريقي ؟ أجل, تؤكد ذلك نقائش الشسال 
الافريقي, وأيضا الفسيفساء بل ومصادره المكتوبة ومن ذلك 
كشابات القديس أو غسطينوس. ولكن لا نرف أدنى شيء 
عنه بالنسبة للمغرب القديم. فهل وجود المشيخات بأهم 
المواقع المغربية القديمة يفترض وجوده في غياب النقائش أو 


باقي المصادر الدالة عليه ؟ 
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على كل؛ القاعدة العامة تفشرض أن يكون لكل مدينة 
أطباؤها. وقد حدد عددهم بالنسبة للمدن الصغرى في خمسة 
أطبساء وبالمتسوسطة سبسعة وبالكبرى 10 أطباء. وترجع 
للسشيخات مهمة اختيارهم وتعيين رئيس عليهم ومراقبته, 
بل وطرد المخمالفين منهم. وكانت مكانة الطببيب تصدد وفق 
كفاءنه من جهة وقدمه في المهنة من جهة أخرى. وطبيعي أن 
لكل قاعدة استثناء في كل زمان ومكان ! 

ولاشك أن السؤال الذي سيفرض نفسه. هو حول تعلم 
الطب وتعليمه.. فهل رؤساء الأطباء هم الذين كانت تسند 
لهم أيضاً مهمة التعليم : 

أفادتنا الإشارات المصدرية بأن الطب كان يلقن بسعض 
مدن الشمال الافريقي الكبرى كقرطاج وهيبون: بل انعقل 
بعضهم إلى روما ولازم أطباءها. وفرض عليه القانون الرجوع 
لبلده بشكل إجساري بعسد مضي عسشرين سنة من مكوثه 
بالمديئة العملاقة؛ ولكن لا شيء يذكر عن المدارس الطبسية 
بالمغرب القديم. فهل تفترض أن مدنه الكبرى تضمنت هذه 
النوعيات من المؤسسات ؟ 

على كل. للفرق العسكرية أطباؤها وللمسارح المدرجة 
أطباؤها وللسشيخات دور بَل واجب تعيين الأطباء؛ وثما أن 
التعليم يسبق الوظيفة سنفترض أنه كانت للمغرب مؤسساته 
الطبية. 

نخلص إلى ترديد مقولة بلين القديم بأن الطب وجد 


بالمغرب القسديم قبل الأطباء وبأن المؤشرات الأولى لوجود 
طبيب تعود لعصر يوبا الثاني بعنى أن البلاد لم تتخلف عن 
الركب. بل زادت إلى معارفها بالعمليات الجراحية 1.3) 
(موأنهوومء؟) وبقوائد النباثات (ء6تمطمنت'.ا) تصارب الأمم 
والشعوب الوافدة عليها. وما الحمامات الكثيرة كأمكنة 
للاسسرخاء والاستجمام إلا دليل آخر ينضاف للعناصر 
المساعدة: على حفظ الصحة وتجنب التردد على الأطباء, إلا 
عند الضرورات القصوى. 

وقد قال سنيك (عناوءمع5) الحكيم. : "من سبشونا لم 
يسرفوا في البذخ فكانوا هم الاسياد ونحن الخدم يقسوون 
أجسامهم بالجهد وبالعمل وبالشعاطي للجري والقنص 
والحرث.:. وبذلك لم يكونوا بحاجة إلى طاقم من الأطباء 
ولكل الآلات الجراحية ولصناديق الأدوية. فتعدد الوجبات 
ترتب عنه تعدد الأمراض". 

ب. البسيضاوية؛ محة عن الطب خلال العصر الروصاني من خلال 

الأنار ؛ مسحاضرة ألقيت برحصاب كلية الآداب والعلوم الالسانيية 

بالرباط. شعبة الشاريخ؛ بتاريخ 22 أبريل 1998 ! مظاهر اقتصادية 

من خلال فسيفساء الشمال الافريقي أطروحة لنيل دكشورة الدولة 

آفي الآداب؛ جامعة محمد الخنامس ٠‏ كلية الآداب والعلوم الانسانية 


اباك 146 يرنيو, 2000. 


987 بمقيوة ,عمسم م سسععايترد م«راط ,لكت ال 
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بلكامل البيضاوية 


الطب التقليدي بالمغرب. جاء في تعريف منظمة 
الصحة العالمية بالطب الشقليدي أنه "مجسوع المعارف 
والممارسات. القابلة للتفسير أو غير القابلة. لتشخيص خلل 
عقلى أو اجتماعى والوقاية منه والقضاء عليه اعثمادا فقط 
على التجربة المعاشة والملاحظة مما يمرره جيل إلى جيل آخر 
شفويا أو كتابيا". 

ويطلق "الطب التقليدي" بالمغرب؛ على ما كان سائدا من 
طرق العلاج قبل مسجيء الطب العصري الأوربي؛ وما ظل 
سوجودا: منها إبان الاحشلال الفرنسي بل وحتى يومنا هذا. 
ويختلف هذا الطب في مسجالاته وطرققه ووسائله عن الطب 
العصري. وقد يكون أحيانا على طرفي تقيض معه؛ إذ 
يعمد على مزيج من المواد النباتية والحيوانية والمعدنية 
بالإضافة إلى اليات اخرى ترتبط بالدين والسحر والشعوذة 
وما إلى ذلك ثما يتوسم فيه المعلول كشفا سريعا لا يلم من 
الأضرار. 

وقد ظل المغاربة منذ أمد بيد ومايزال بعضهم إلى 
الييرم؛ يواجهون ما يطرقهم من العلل استنادا إلى ما يرفره 
هذا الطب من آليات العلاج التي يمكن أن نجملها في أربع : 

| . الاستشفاء بالحامات 

أهم موذج يصادفنا في هذا البساب هو حامة مسولاي 
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يعقولم على بعد 20 كلع جتبال غري فادى: الع ارقبطة 
بشخصية مولاي يعقوب الأسطورية والتي اشتهرت منذ 
القديم بمائها ذي المذاق الكبريتي. الذي شاع بين الناس أنه 
يعالج كثيرا ما يلهب الجلد من صنوف الطفح والبتور 
والدماميل والقروح. 

وقد دخل الطبيب وايزجيربير 586:08:6// إلى حامة 
مولاي يعقوب. خفية فى 1898 وأخذ بعضا من مائها 
لتحليله واختبار مدى صلاحيته للعلاج؛ وقام بعده أحد كبار 
الصيادلة؛ سنة 1917 ويسمى لانيو ناوء1220 بتحليل مياه 
الحامة, فإذا هي تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح, 
والكبريت. 

2 الاستشفاء بالأضرحة والأولياء 

شكلت أضرحة الأولياء أماكن يزورها المرضى وذوي 
العاهات طلبا للشفاء؛ وقد يزورها آخرون لتحقيق أغراض 
دنيوية تتعلق بالربح في تجارة أو البحث عن زوج؛ أو لطلب 
الحظ. وكانت زيارة الاضرحة تاتى بناء على نصيحة من أحد 
الأقارب أو الأصدقاء أو ببمن جربوا ذلك. 


3 . الكتابة والتداوي بالأعشاب 

دأب المغاربة في طبهم هذا على التداوي بالكتابة 
والأعشاب معتمدين في ذلك على مصنفات الطب القديمة, 
وعلى الخصوص منها كتابان شكلا حجر الزاوية في علاج ما 
كان يلم بهم من الأمراضء وهما : "تذكرة أولي الألباب" 
لداود الأنطاكي؛ وكتاب "الرحمة فى الطب والحكمة" لجلال 
الدين السيوطيء وقد بلغ الاقبال على هذين الكتابين إلى حد 
استنساخهما عدة مرات. 

وتحتوي الوصفات الواردة في الكتابين المذكورين على 
آيات؛ وجمل. وجداول وأرقام, بالإضافة إلى بعض النباتات 
أو نقيعها أو دقيقها. ويقوم "الفقيه" (بسكون الفاء) بكتابة 
التمائم؛ أي مبا يعرف عند عامة الناس "بالكشبة" (بفتح 
الكاف وسكون التساء). وقد يكون ذلك على الورق أو على 
الأواني أو على البيض أو على عظام بعض الحيوانات. 

وغالبا ما يكون "الفقيه" من حفظة القرآن عارفا ببعض 
مبادئ الطب النبوي, بالإضافة إلى دوره في تعليم الصغار 
حفظ القران. ويؤمه الناس في المسيد ليكتب لهم قائم لعلاج 
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وطن أؤ :دما قد .يدون بحلن الأستان :من :ضدربات الن 
ووخزه وصفعاته, وقد يستوى "الفقيه" في خيمة صغيرة بأحد 
الأسواق فيتحلق حوله الناس بغرض أن يكتب لهم. وتسمى 
التميمة وما يرافقها من وصفات,. عند عامة الناس "السبوب” 
(بسكون السين) ولعلها مشتقة من فعل سبب أو تسبب. 


واستعمل الناس إلى جانب التمائم أعشابا وحيوانات 
للتداوي من بعض الأمراض. فاستغلوا من النباتات أوراقها 
وازدهارها وحبها ولحاءها وجذورها وألبانهاء واستعملوا من 
الحيوانات بعض أجزاء الجسم كالمرارة والكبد. كما اعتمدوا 
على بعض الطيور كالغراب والحدأة واللقلاق والبوم. وكانت 
حوانيت العشابين تكتظ بمثل هذه الأشياء. فما أن يقف المرء 
أمام حانوت أحدهم حتى يثير انتباهه ما يتكدس أويعلق 
فيها من الأشياء الغريبة كرأس غزال بقرنيه. وثعلب محنط, 
وجلد أفعى وهداهيد وفئران وقنافيد وحرابي مجففة بالإضافة 
إلى أكوام من حزم النباتات. ْ 

وهذه أمثلة من الوصفات التي كانت تقدم لعلاج بعض 
الأمراض بالأعشاب أو الحيوانات : 

ضد القبض : يأخذ المصاب لسبعة أيام نقيع الخزامى. 

ضد الاسهال : يتناول المريض دقيق الدباغ مع الماء لمدة 
ثلاثة أيام في الصباح. 

. ضد الدماميل : يوصى المصاب بقتل حدأة وطبخها في 
آنية لم تستعمل من قبل ويأكل منها لمدة ثلاثة أيام. | 

وإلى جانب الوصفات التي تتضمن مواد نباتية أو 
حيوانية مما تمت الإشارة إليه. فقد شاع استعمال بعض المعادن 
كالملح والنحاس والحديدة الحمراء. والحديدة الزرقاء والرصاص 
والشب والكبريت وغير ذلكء واستغلت هذه المواد فى 
علاجات مختلفة بالتبخير أو التقطير أو التنقيع. ١‏ 

4 الكى والجراحة 

الكن هر لمن عسي الطاب بأد الأدوات السعميلة 
في الكي كالسكاكين والمخاطف والمحاور بعد أن تحمى بالنار 
حتى تحمر كالجمر. واستعمل الكي لعلاج اليرقان وعرق 


النسا وما قد يشوب مفاصل الإنسان ونواشره من الفدع 
والوكز. وقد يقتصر الكي على ما يسمى "الرشامة" وهو ان 
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أما الجراحة فتعتمد الحجامة والفصد واستئصال الأورام 
وجبر الكسور. إزالة "الجلالة" من العين وقلع الاضراس وختان 
الأطفال. وكانت الحجامة: وهي استفراغ ما تحت سطح الجلد, 
وجر ما يحتقن من الدم في عروق الإنسان؛ تتم عن طريق 
شرط الأخدعين واستفراغ الدم من قفا الإنسان بواسطة آلة 
نسمى المحجمة وهي عبارة عن قارورة من الزنك؛ وتسمى 
عند عامة الناس "الكيسان", وتسمى أيضا القارورة. 

8 الفصد فيتم عن استئصال ورم أو استفراغ ما في 
الورم من أخلاط؛ وأحيانا لاستفراغ ما بجبين الإنسان من 
الدم المحتقن. وقد شاع بين الناس نوع من الفصد يقضي 
بشرط العضو الملدئغ لاستفراغ ما خلط بالدم من سم الأفاعي 
أو العقارب أو العناكب. 


واعتمد في جبر الكسور على ما يسمى "الجبيرة" وهي 
عبارة عن قطع من الخشب الرقيق المسوى, او انصاف قطع 
من القصبء يتم شدها على العضو المكسور حتى تلفه 
ويضمد ذلك بثوب رقيق مع خليط من الدقيق ومح البيض. 
ظل الطب التقليدي موجودا على الرغم من انتشار الطب 
العصري وظل كثير من الناس إلى اليوم يهرعون إلى العلاج 
بالرقى والتمائم ونقائع الأعشاب؛. ويستقسمون في أمور 
كثيرة من حياتهم بما يشير عليهم به المشعوذون والعرافون. 
0 من التساؤلات حول استمرارية هذا الطب على الرغم 
م. الكتاتي, ' . سلوة الأنفاس ؛ ج. السيوطي الس 
واكم د . الأنطاكي. تذكرة أولي الألباب ؛ : 
ضحفة الزائر : ن: بلحاج. التطبيب ال اد 
الجوزية؛ الطب النبوي ؛ جريدة "الأحداث ا مغربية". 9 يوليوز 

0 ؛ الرواية الشفوية. 
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ثحلا عه اتكه ,الها - علاط عتعم مه تدينوه ل مإلان 
0283| 


بوجمعة رويان 


الطب العام في المغرب يرجد فقر كبير في 
المصادر التاريخية حول تطور الممارسة الطبية بالمغرب. 
والدراسات المتخصصة في هذا المجال قليلة. وبتتجصيع 
المعلومات المتناثرة فى العديد من المؤلفات التاريخية 
والمصادر المختلفة يتبين أن الممارسة الطبية تزدهر تارة 
وتصاب بالتخلف تارة اخرى؛ حسب توفر العوامل السياسية 
والاقتصادية المساعدة أوالمعيقة لازدهار الحياة الفكرية 
والعلمية عموما. وتدل المعطيات المتوفرة على أن أغلب 
الإنتاج الطبي المغربي مؤلفات ومصادر ومؤسسات تم إتلافه 
بسبب الصراعات المسلحة الداخلية أو الهجمات الخارجية أو 
على إثر الأوبئة والمجاعات المنتالية. وينطبق على المغرب 
ماما ما قاله بروان 870108 من أنه لم يصلنا ولو واحد من 
الألف من المؤلفات الطبية العربية المنحدث عنها في فهرست 
ابن النديم. وقد تحدثت المصادر عن مستشفيات عدة شيدت 
لكننا لا نجد بقايا لآثارها. ونجهل مكانها وأطباءها وطريقة 
عملها. وفي كثير من الأحيان نجهل حتى أسماءها 

ولا يمكن الحديث عن تاريخ الطب بالمغرب دون ربطه 
بامور ثلاثة : 

١‏ تاريخ الطب وتطوره في الحضارة العربية الإسلامية 

عموما . لأن حركة العلوم في المغرب في الغالب جزء لا يتجزأ 
من حركتها في الحضارة العربية الإسلامية. 
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وقد برز العديد من الأطباء فى هذه الفترة. وكتبوا 
المؤلفات المتخصصة في ميادين الطب والصيدلة. 

ومن أهم الأسماء الطبيب أبو القاسم محمد الوزير 
الغسانى. وقد كان رئيس الأطباء والعشابين بمراكش: وعمل 
ينا ناض لأحتد المتصور» أما مؤلقة الرئيس فهو : (جلاية 
الازدهار بشرح ماهية العشوب والعقاقير). اعتبره الدكتور 
ريئوء احد المهتمين بتاريخ الطب العربي إنجازا جديداء 
ووصف الطبيب الغساني بأنه : "عقل متميز في عصره وفي 
وسطه الذي عاش فيه". 

وامتازت هذه الفترة بمجي » العديد من الأطباء الفرنسيين 
إلى المغرب واستفا دتهم من التجربة المغربية وأسما بعضهم 
مشورةء 

ولم تعرف مرحلة الدولة السعدية بناء مستشفيات كثيرة 
جديدة. لكن تم توسيع الموجود منها والعناية به. وكثر عدد 
العشابين (أو الصيادلة) حتى إن حسن الوزان أشار إلى أنه 
يوجد بفاس في القرن 16 شارع يضم مائة وخمسين دكانا 
للعشابين. ثم يضيف : "وكائت تلك الدكاكين جميلة 
ومزخرفة؛ ولها سقوف جميلة وخزانات. إني اظن أنه لا يوجد 
في العالم كله سوق للأدوية مثله". 1 

ولقد تظافر عاملان أساسيان على إيقاف هذه النهضة 
الطبية هما : 

الصراعات السياسية بين خلفاء المنصور الذهبي. 

تشابع الأوبئة والمجاعات التي سبيت خسائر بشرية 
كبيرة. وكانت تجتاح يفنا شبه الجزيرة الايبرية والأقطار 
المغاربية الأخرى. وفي المرحلة الخامسة بدأ بعض الاهتمام بعد 
فترة ركود يظهر بالميدان الطبي. وخصوصا أن مولاي الرشيد 
ثاني الملوك العلويين كان طبيبا وملكا. وكان يحضر الدروس 
بجامع القرويين كج لدعت القلش باعطاء ببوالطلية 
العلم. وقيزت فترة مولاي إسماعيل الطويلة بتطوير التعليم 
الطبي بجامع القرويين؛ والاهتمام بحفظ الصحة وخصوصا 
بوضع قنوات للصرف الصحي في العاصمة مكناس في 
مستوى عال من الأهمسية. وعندما عم البلاد بعض 
الاضطرابات؛ لجأ الملوك العلويون إلى إرسال البعثات العلمية 
إلى الخارج. ومن بعث ضمئها الشريف عبد السلام العلمي 
الذي أرسل إلى كلية الطب بالقاهرة وعمل طبيبا خاصا 
للسلطان مولاي الحسن الأول. وله مؤلفات أهمها (ضياء 
النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس) كما ألف 
كتاب (الأسرار ا محكمة في حل رموز الكتب ا مترجمة)؛ وهو 
محاولة لإعطاء نظرة على وسائل الطب الغربي آنذاك. لكن 
على العموم كان هناك ركود علمي عام. أثر في ميدان 
الطب. 

وقد توقف العلاج في أغلب المستشفيات أو تحولت إلى 
ملاجئ للمرضى النفسانيين. 

وتقيزت فترة الحماية الفرنسية بأمرين اثئين هما : 


. بناء مستشفيات عصرية في مناطق ومدن مختلفة, 
بعضها لا يزال يعمل إلى اليوم. 

تنظيم حملات واسعة النطاق لمكافحة عدد من الأمراض 
المعدية. والأمراض الأكثر انتشارا في تلك الفترة ثلاثة : 
السل والرمد والزهري. 

وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن عدد الأسرة فى ' 
المتعشفيات قن ارتقع من يضعة منات نه 1912 إلى ازبعة 
عشر ألف سرير سنة 1955. كما ارتفع عدد الأطباء من مئتي 
طبيب سئة 1930 إلى الف وخمسين طبيبا سنة 1955. وقد 
بقي هذا العدد بعد الاستقلال ثابتا إلى حدود سنة 1972. 

لكن النقص الأكبر في السياسة الصحية لسلطات الحماية 
هو غياب أي تكوين لأطباء أو تمرضين مغاربة, وهو الخلل 
الذي كان على المغرب أن يعمل على معالجته بعد الاستقلال. 
وهكذا ثم إنشاء أول كلية للطب بالرباط سنة 1962, وتبعها 
إنشاء كلية ثانية بالدار البيضاء سنة 1975. ولم تلحق بهما 
كليتان اخريان بفاس ومراكش إلا سنة 1999. وعلى الرغم 
من هذا التأخر في التعليم الطبي فقد ارتفع عدد الأطباء 
المغاربة الذين يمارسون داخل التراب الوطني من 5 طبيبا 
فقط غداة الاستقلال إلى أكثر من اثنى عشر ألف طبيب في 
بداية القرن الحالي. ١‏ 1 

وفي موضوع السياسة الصحية كان هناك الاهتمام طيلة 
العقود الأخيرة من القرن العشرين بالطب الوقائي وبالطب 
القروي. ووضعت لذلك برامج متعددة ومتنوعة. لكن قلة 
الموارد المالية المخصصة لقطاع الصحية. وضعف الاستمرارية 
في السياسات الصحية المتبعة مع تغيير الحكرمات المتعاقية, 
وعدم وضوح الأولويات, كلها عوامل أدت إلى بقاء عدد من 
الاختلالات في القطاع الصحي. ومن أهمها استمرار التفاوت 
الكبير في المؤشرات الصحية بين البادية والمدينة» وبين محور 
القنيطرة الرباط ‏ البيضاءء وباقى المناطق. يضاف إلى ذلك 
غياب نظام للتغطية الصحية إلى أن صادق البرلمان سئة 
2 على مدوئة التغطية الصحية الأساسية والتي بوضع 
الهياكل والنصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقها يرجى فتح 
عهد جديد للطب بالمغرب. 

ع. العزيز ينعبد الله ٠‏ طبقات الأطباء يا مغرب الأقصى. مجلة اللسان 
3 العدد 3. غشت. 1985,: ص. 146 163 ؛ ابن زهر . كاب 
التيسير الرباط. 1991 ؛ سليم عسارء طب النفس والأعصاب في 
ا مغرب والأندلس.ء ال مجلة العربية للطب النفسيء م. 5. ع. 1. مايو 
4 ص . 76 ؛ الطب النفسي عند العرب بين الأمس واليسوم. 
المجلة الطبية؛ السنة 3. ع. 1 ص. 5. !! ؛ ع. بتعيد الله. العلوم 
الكونية والتسجريبية في ا مغرب. الرباط. 421! / 2000 ؛ !. 
حركات؛ مدخل إلى تاريخ العلوم با مغرب ا مسلم حتى القرن 9 / 5/ 
م. الدار البيضاء ؛ ع. ا مراكشي , ا معجب في تلخيص اخبار ا مغرب, 
القاهرة. ط. 1, 1368 / 1949 ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقيا . ج. ١1‏ 


بيروت. 1983. 
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الطب النفسي بالمغرب. الطب النفسي فرع من 
فروع الطبء برز الاهتمام به منذ عرف الإنسان الاضطرابات 
العقلية والنفسية وحاول علاجها. ويصعب تحديد البدايات 
الأولى في هذا المجال بالمغرب؛ على عكس الطب العضوي 
الذي حشفت الحتريات أتراها من موه الها قبل عشرة 
آلاف سنة. 

لكن من الشابت أنه منذ دخول الإسلام إلى المغفرب 
الأقصى, ازدهر الطب بمختلف فروعه وخصوصا منها الطب 
النفسي؛ وأضحى علما يستفيد من عطاءات الأمم السابقة, 
وينمو وبتطور بالتجربة والملاحظة. وكان الأطباء يتم تكوينهم 
ويختبرون وتسلم لهم الإجازات قبل أن يسمح لهم بعلاج 
المرضى. وهذا ما جعل الباحث الفرنسي لوسيوني يعتبر تطور 
العناية بالمرضى عموما. وبالمرضى العقليين على وجه 
الخصوص. "واحدا من تميزات التاري يخ المغربي. فريما ليس 
هناك شيء غيره بعطي فكرة أكثر دقة وأكثر وضوحا على 
عظمة الدولة المغربية ثم على انحطاطها". 

سنتحدث تباعا فيما يخص الطب النفسى عن 
الملستشفيات (البيمارستانات أو المارستانات) والأطباء 
والطرق العلاجية المعتمدة في تاريخ المغرب, ثم عن تطوره في 
العصر الحديث وآفاقه المأمولة. 

المارستانات : 

أقدم مارستان تنتحدث عنه المصادر بني من قبل يعقوب 
المنصور الموحدي (1199.1184) وسماه دار الفرج. ورعى فيه 
عوامل الراحة النفسية من اعتدال الموقع والمناظر الطبيعية 
وغيرها. 

كما اشتهر عن المرينيين وخصوصا أبو يوسف بن عبد 
الحق المريني (1286.1258) بناء المارستانات الكثيرة 
"للمرضى والغرباء والمجانين" في مدن فاس وطنجة ومكناس 
ومراكش وسلا. وبرزت بها التتخصصات الطبية فكان من 
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بينها الأمراض الباطنية والجراحة والتجبير والكحالة (علاج 
أمراض العيون). وكانت تلك المستشفيات تقسم إلى اجنحة 
على حسب التخصصات المختلفة. ويضم تخصص الأمراض 
الباطنية قسما للمحمومين. وثانيا للمسهولين, وثالنا 
للممرورين (أي المصابين بالأمراض النفسية). وكان من 
أشهرها مارستان سيدي فرج بفاس الذي تم بناؤه من قبل أبو 
يعقوبالمريني حوالي 1286 م. وكان يضم عددا من 
التخصصات الطبية. ثم تحول تدريجيا إلى مجرد ملجئ 
للمرضى العقليين خوالي القرن السادس عشر: ومن الجدير 
بالذكر أن الآب جيلبير جوفر الذي زار المغرب مرتين لافتداء 
أسرى الحرب المسيحيين في نهاية القرن الرابع عشر, قد قام 
في بلنسية بحملة انتهت ببناء أول ملجئ للمرضى العقليين 
بإسنانها سنة 1410 م على غرار مارستان سيدي فرج. 
واستمر بناء المستشفيات بوتيرة أقل في عهد.السعديين 
والعلويين إلى أن أمر السلطان عبد الله بن المولى إسماعيل 
(1757.1728) ببناء قاعة على ضريح سيدي بنعاشر (توفي 
5 م) لاستقبال العديد من المرضى وخصوصا منهم 
العقليين الذين يأتونه. ثم أضاف إليه السلطان مولاي عبد 
الرحمان (1859.1822) حوالي ثلاثين غرفة ليعرف بممارستان 
سيدي بنعاشر. 

الأطباء : 

يهتم الأطباء في الحضارة الإسلامية دائما بدراسة الحالة 
النفسية والمعنوية للمرضى. وكان كثير منهم يتحدثون عن 
الطب الروحاني أي النفسي ويفضلونه على الطب الجثماني. 

وبتضمن كتاب "التسيير في المداواة والشدبير" لأبي 
مروان عبد المالك ابن زهر (ن. 1162 م) وصفا غنيا للعديد 
من الأمراض والأعراض النفسسية. وكان يتناولها بنفس 
الطريقة التي ب يتناول بها الأمرا ض العضوية تفسسيرا 
وتشخيصا وعلاجا. وكان يميل باستمرار إلى البحث عن 
تفسير عضوي لكل عرض نفسي, ؛ ولم يلجأ في أي مكان من 
كتابه إلى أي تفسير غيبي سحري أو غيره مما هو منتشر لدى 
الناس. وقد بقي تصنيف ابن زهر للأمراض النفسية سائدا 
ومعتمدا على العموم في المغرب إلى حدود القرن السادس 
عشر. وله أيضا كتاب "الاقتصاد في إصلاح الأنفس 
والاجساد" ذكر في بدايته أن "الطب طبان. طب للبدن وطب 
للنفس"؛ ويبرهن فيه على مدى إيمانه يتكامل النفس والجسد 
في الصحة والمرض فيقول : "وإن كان شأن طب الأجساد 
شائع المعرفة فإن طب الأنفس أكثر علاوة وقدرا". 

ومن المواضيع التي كثر الاهتمام بها من قبل الأطباء 
الكارية اللتشاكن سبي يح بجر لا بجي من الللن 
النفسي. وقد خصص لها يد الو 
الباه لأحمد بن يوسف التيفاشي القفصي ( ت. 1254 5 
و"بهجة المطالع في الحفظ للمجامع' ' وهي أرجوزة في تقوية 
الباه وضعها علي بن الطيب أبي الحسن المراكشي للعاهل 
ا مريني أبي سعيد عثمان بن عبد الحق ( ت. 1231 م)» و"تحفة 


العروس ونزهة النفوس في الباه" لأبي عبد الله بن محمد بن 
أحمد التجاني. ومؤلف آخر في الموضوع لأبي الحسن العنسي 
المراكشي وكلاهما من القرن الثامن الهجري. 

الطرق العلاجية : 

تنوعت الطرق العلاجية للحالات النفسية لدى الأطباء 
المغاربة وخصوصا في فترة ازدهار الطب. وكان منها 
بالخصوص : 

. العلاج النفساني الذي يهدف إلى توفير راحة البال 
للمريض وفتح باب الآمل له. 

الأدوية النباتية والمعدنية. وكانت هناك منذ البداية 
تصنيفات للأدوية ذات التأثير النفسى مثل المنومات 
والمخدرات والمفرحات والمقويات للباه وغيرها. 

العلاج بالموسيقى. فيحضر المرضى العقليون في 
المارستان سماع الأجواق الموسيقية مزوجة بحكي القصص. 
وفي مارستان سيدي فرج بفاس كان المرضى يجتمعون إلى 
عهد قريب مرة كل جمعة لسماع الموسيقى الأندلسية. 

. العلاج بالاستحمام بالماء الساخن أو البارد أو المعتدل. 

. الرعاية الاجتماعية والعمل على دمج المربض في 
المجتمع تدريجيا. ومن ذلك ما أشار إليه عبد الواحد 
المراكشي في (المعجب) عند الحديث عن بيمارستان مراكش 
بح أنه اذا نه الريض "فاق كان فقن | امن لداعل وعد 
بمال يعيش به ريثما يستقلء وإن كان غنيا دفع له ماله...". 

. ومن المفيد الإشارة أيضا إلى أن أطباء المغرب كانوا 
يستعملون الإيحاء والتنويم في معالجة مرضاهم. ويتم ذلك 
بأساليب شتى مثل تعليق زجاجة لامعة أمام المريضء» فيتبع 
حركتها إلى ان يتثاقل ويفقد إحساسه. 

تدهور الطب النفسي بالمغرب : 

بدأ منذ القرن الخامس عشر تدهور الطب النفسي با مغرب 
عا لعدهزن ميلف العلوة ووشول عمل الحناة الفكزية فى 
الجمود والانحطاط. لقد تحولت الممارسة الطبية من علم مبني 
على التجربة وتصور "موضوعي" للسرض والعلاج؛ إلى 
عمارسات تنبنى على الشعوذة والسحر وزيارة بعض الآضرحة. 
وتحولت البيمارستانات إلى ملاجئ للمرضى العقليين الذين 
تتميز حالتهم بالهياج, وخلت من الأطباء والمعالجين. وقد بقي 
منها قبيل الحماية الفرنسية واحد في كل من فاس ومكناس 
والرباط ومراكش والدار البيضاء. وقد أشارت العديد من 
المصادر التاريخية إلى أن وسائل علاج المرضى في هذه الفترة 
اختفت من المارستانات لتترك المجال لممارسات مثل تقييدهم 
بالسلاسل وعزلهم في غرف مغلقة. وأضحت حياتهم صعبة 
جدا مع قلة الصدقات ومداخيل الأوقاف التي هي الموارد 
الوحيدة لإطعام المرضى وتوفير حاجيات تلك المستشفيات. 
ونجد لدى الحسن بن محمد الوزان (ليون الإفريقي) وصفا 
لحالة مارستان سيدي فرج في آخر القرن الخامس عشر يقول 
فيها : "وفي هذا البيمارستان حجرات مخصصة للحمقى: أي 
اولئك المجانين الذين يقذفون بالحجر أو يرتكبون انواعا اخرى 


من الأذى؛ يقيدون فيها بالأغلال والسلاسل. وحواجز هذه 
الحجرات من جهة الممر وداخل البناية مسورة بعوارض خشبية 
معينة جدا. وإذا رأى المكلف بتقديم الطعام للحمقى هياج 
احدهم انهال عليه بضربات متوألية من عصا يحملها معه 
ذاتنا لهذا العترضن. . "© وهذا الوميف بطب عل 
المارستانات الأخرى فى تلك الفترة. 

النيضة المعاصرة ” 

مع دخول الحماية الفرنسية با مغرب ظهرت بدايات نهضة 
للسياسات والبنيات الصحية. لكن الدراسات النفسية التي 
قام بها الأطباء الفرنسيون في تلك الفشرة كانت تقوم على 
دونية المواطن المغربي البيولوجية والنفسية بالمقارنة مع 
الأوربى: وعلى اعتبار الديانة الإسلامية ذات تأثير سلبي 
على شخطية الإتيتان: وكان هذا القرجةالامسارى هديا 
في مستوى العناية بالمرضى المغاربة التي هي أدنى بكثير مما 
هو موفر للمرضى الفرنسيين. 

قسمت الأمراض النفسية فى هذه الفترة إلى نوعين 
هنا ْ 

. الحالات الحادة التى تشفى بعد فترة قصيرة؛ وقد 
ختمض ليها انثيام طيةمن "الصف الأزل" فرجسة 
بالمستشفيات العامة فى بعض المدن الكبرى, 

. الحالات المزمنة, والتي تعتبز في الغالب غير قابلة 
للعلاج؛ وترسل إلى "أقسام الصف الثاني" التي توجد 
بالمستشفى الضخم الخاص بالأمراض النفسية مديئة برشيد 
والذي هو أول مستشفى بني في هذه الفترة وذلك سنة 
9 . 

وعند استقلال البلاد كان يوجد بها إضافة الى مستشفى 
برشيد الذي كان يضم 1800 سريراء خمسة أقسام متخصصة 
في المدن الرئيسة وتضم في مجموعها حوالي 500 سريرا. 

وإلى حدود بداية العقد السابع من القرن العشرين كان 
الطب النفسي في المغرب يعيش وضعية صعبة على 

. الأول : على مستوى السياسة العامة التي كانت تقوم 
على مستشفيات خاصة صغيرة أو أقسام للطب النفسي في 
عدة من الأفاليع. :ركلف زعلاع سوقت السرطى التفسيين 
في انتظار نقل المزمنين منهم إلى مستشفى الأمراض العقلية 
بمدينة برشيد. وبشكل الاستشفاء أساس علاج المرضىء إذ 
تغجاوز مدته في كثير من الأحيان الخمس سنوات. 

الثاني : على المستوى الكمي. لم يكن بالمغرب أنذاك 
(1973 م) سوى عشرة مستشفيات او اقسام متخصصة في 
الطب النفسيء. تضم حوالي 3260 سريرا. 2000 منها توجد 
بمستشفى برشيد. ولم يكن يعمل بها سوى 19 طبيبا نفسيا 
و176 ممرضا. 

وانطلقت منذ سنة 1973 استراتيجية جديدة تنبنى أساسا 
على الغلاخ حارج المستشىء وإشراك الأسرة فيه:.وإنكناء 
أقسام لعلاج الأمراض النفسية في مختلف أقاليم المملكة 
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واعتبار مستشفى برشيد ذا طابع جهوي ثم إقليمي. وعلى 
المستوى القاتونى التسريعي يدن طبر د ,قو /وذ9ا 
تتقاؤمة الأمراض النفسية والوقاية منها منها. وينظم البنيات 
الإدارية والقانونية والطبية الضرورية. لكنه ليس كافيا 
ويحتاج إلى مراجعة وتطوير. 

وبانطلاق الإستراتيجية الجديدة تطور عدد الأطباء 
النفسانيين ليصبح حوالي 250 طبيبا سنة 2002. يعمل منهم 
في القطاع العمومي ما يقرب 45/ أي 1!2 طبيبا. كما تزايد 
عدد المراكز الصحية التى توجد بها الاستشارة الطبية 
الننسية فى .ربو المملكة من انين فى يدانة التتيسكات إلى 
59 مركزا سنة 2002. وهو تطور نوعي في إطار المقاربة 
الجديدة للصحة النفسية. هذا في الوقت الذي لم يشهد فيه 
عدد المستشفيات والأقسام الخاصة بالطب النفسي إلا فوا 
بطييئا. وهكذا لا يوجد سنة 2002 بال مغرب إلا مركسزان 
جامعيان للطب النفسي في كل من المستشفى الجامعي ابن 
سينا بالرباط والمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء, 
وسبعة مسسدشفيات:طبية نقسية في كل مدن برشيد ومراكى 
ووجدة وفاس وطنجة وتطوان وعمالة سيدي البرنوصي زناتة 
بالدار البيضاء. مضافا إليها أربعة عشر قسما للأمراض 
النفسية في مستشفيات مختلفة. وبقي مجموع عدد الأسرة 
في نفس المستوى الذي كان فيه تقريباء إذ بلغ سنة 2002 : 
4 سريرا. وهذا العدد يوازي سيعة أسرة لكل مائة ألف 
نسمة؛ وهو هزيل جدا إذا قارناه بالمتوسط العالمي (15 سريرا 
لكل مائة ألف نسمة), الذي هو أيضا أدنى بكثير من المعيار 
المحدد دوليا (حوالى 35 سريرا لكل مائة ألف نسمة). 

وقد وعدعتورار العف نطة السوس بالصهة 
النفسية تتضمن عددا من الأهداف الطموحة على مستوى 
التحسيس بالطب النفسي وأهمية علاج الحالات النفسية 
وتغيير بعض الجوانب السلبية في النظرة الشعبية إليها. 
وعلى مستوى المقاربة العلاجية بالتأكيد على أهمية الأسرة 
والوسط الاجتساعي في تخفيف المعاناة النفسية والتكلف 
بالرطنى النفستيت: كما تين الخطة أهدانا طموعة فى عدد 
الأسرة والأقبساء الظينية اللفسحية والأطبنا ء والممسرطين 
ا منخصصين. لكن ضعف الإمكانات المالية المرصدة وصعوبة 
الوضعية الاقتصادية العامة تجعل تحقيقها يحتاج إلى ابتكار 
وجهود مضاعفة. 

ولا يمكن أن نغفل هنا أهمية الجمعيات المدخصصة 
وعطاءاتها في مجال الصحة النفسية وهي اليوم كثيرة. وهذا 
من الجوانب الإيجابية التي تجعل الأمل واسعا في مستقبل 
أفضل إن شاء الله. 

ابن زهر . كتاب التيسير. الرباط؛. 1991 ؛ سليم عمار . طب النفس 

والأعصاب في ا مغرب والأندلس. المجلة العربية للطب النفسي١‏ م 

5ع 1 مايو 1994|, ص. 76 ؛ الطب النفسي عند العسرب بين 

الأمس واليسوم. المجلة الطبسية, السئة 3 ع. أدص. 5.الفع. 

بنعبد الله. العلرم الكونية والتجريبية في ا مغرب. الرباط. ١421‏ / 

0 : 0 حركات» مدخل إلى تاريخ العلوم با مغرب ا مسلم حنتى 
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القرن 9 / 5/ م, الدا رالبيضاء ؛ع. المراكشي ٠‏ ا معجب فى تلخيص 
أخبا ر ا مغرب . القاهرة. ط. 1. 1368 / 1949 ؛ ح. الوزان, وصف 
إفريقيا . ج. أء بيروت. 1983. 


1 65 انععمأعنزوم | عل كلعع ركه تعلالا6 0 ,امايق ل 
,286 ك8 ,للع لل 716 عم بدا موعت ل'ملم مررقو لتنا متاق 
| : عقتفالا نل كعاماكاسلد عقا متتاماععننا .ل : 1949 أأرحة 
الاك .أو؟ ..اع 3 ط.قا بىئة 1 ن زع تند عل متاك ودر بمطامل 
05 زظطء11 © 001/1 11107 أء “تلزانت لاع ]| الل بارععا! .0 1 953] ,58 عم 
لل كت لصضولمخ! آ ال ؛ 1955 لوطر ,360 كدر أن لهس عمللا 
كا لقع لأية11 عم اط نمتمابا من عتوتطعساروت ما ,هاون" 
0 لأا نال عنلل الللانأعتركم عموركاعدوطا متلتططه .1 : 938] صتمال 
ا ل ا 1ك كيك كر 0ت 
أنامدجة 810 (١‏ : 1975 عتمتجررعع قل /عوطحدع امم ,6 عم بعاون زاية الل 
5 كع| كانقل تدباناأدرن را كعل ملعن "انرا ,أفمد0© اضر .ىن 
:لكأم( ننن متباعع ةزر ن| عل ع "تأماكار! الا كتلن ااا ساكالار له وعطالية 
غل ممتاعع تل ه| كنامة ,كاين ةباتك سر اه ععطمتن وتام وم| كلمل لم 
+2278 [أطوكدنت) ,كمعووك0آ عنن8 أعطعتل1 - ألاممدويول1 وعجر 
بغتاتععل 6 ها عل عتاماوتط'ل عمستوعمندالا صمتو عووقم ررمننليظ 
لاله 2]7710115101165 كصهأ ,عغنلهرلامجةا .ظ اك أعتصضصوكلكء8 .8 : 1995 
غ55 . أنامهكون1/10 .(آ ,تنلهد 0 |8 .5 ب 47 .م بمتعل1 عم وال 
أت (وغنرعسط) لنائم؟[ لا ععنك عتل تع دوتدم بعر اه جتنم رمق 
رقة])ة8 .0 ,الطقطن) بك : أ5 .م محتعل1 .ممع نلم4) “رام داز 
59 ,ع بتتاغل1 ,كة 1 ن زع الأ عانماى ونه عا ,أنامووعنول8 ,جا 
ناك كن أأع لاله ]1لا 11161165 كعنل ألا"ارر دعا متكوستصنطام ار 
علاكتتاتالا ؛ 63 .م بطلعل1 بالناعل تبط( علق تلزى عل عم اموسر 
1171لا 00 ,2002 فأنلازء ةا 1/6نل0ى الت عأبرنه 511 ,6كأتلة5 ول مل 
ردت نل 
سعد الدين العثمانى 


الطسال؛ أسرة تطوائية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : مرولةطهاك - علدطة]” 
|1031 - وما زالت بإسبائيا امسر تحمل اسم عقطة] 
وناع رو طللة 1 

ومن أفراد هذه الأسرة الذين ذكرتهم الوثائق : 


الطبال: أحمد الذي كان يلك ثلائة سفن قرصانية 
بمرتين كان يغير بها على مدينة سبتة؛ وذات يوم تعرض له 
الأسطول البرتغالي واستولى على سفنه الثلاثة؛ وكان ذلك 
سنة 935 (1528). 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999 , والمراء جع العربية والأجديبيسة التي 
ذكرها في الرقم 805. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطبجية. جمع طبجي واللفظة تركية الأصل, يعنى 


شقها الأول "طوب" ”107“ المدفع. في حين يدل شقها 
الشائي. أي "جي" على المهنة المزاولة من طرف الشسخص 
المقصود, ومن ثمة إطلاقها على من كان يختص من الجند 
بالخدمة في سلاح المدفعية. ومعلوم أن هذا النوع من السلاح, 
شأنه شأن السلاح الناري بصفة عامة, لم ينتشر استعماله في 
الجسيش ا مغسربي ٠‏ على نطاق وأسع. إلا بعد تولي الشرفاء 

السعديين الحكم في البلاد؛. وبا لخصوص على عهد العاهلين 
عبد المالك بن عبد الله الغالب (986.984 / 1578.1576) 
وصئوه أحمد المنصور الذهبي (1012986 / 1603.1578): إذ 
استعمل كلاهما الأسرى المسيحيين والعلوج والأتراك في هذا 
التسخصص الحربي. ومعلوم كذلك أن هذين العاهلين, قبل 


تقلدهما الأمربالبلاد, أقاما ردحا من الزمن فى الديار 
الفركية الأن الدى سريك منه عادات وتقاليد قركية إلى 
المغرب: بحكم تشبع الرجلين بالعقافة العركية وإثامهها 
بالتنظيمات والتقنيات الحربية عند الأتراك العثمانيين. على 
أننا لانجد أثرا للفظة الطبجي أو الطبجية عند كل من عبد 
العزيز الفشتالي في مؤلفه مناهل الصفا ومحمد الصغير 
الإفراني في كتابه نزهة ا حادي, إذ يرد عوضها عسكر أو 
عمشاكر النان: أو. يتن النار. ويبدو أنهناضبارت #بائعة 
الاستعمال عند الإخباريين المغارية في النصّف الثاني من 
القرن الثامن عشر. فالضعيف مثلا في تاريخه؛ يستعمل هذه 
اللفظة باستمرار وكلما كان عليه ذكر معركة من المعارك 
استعمل فيها سلاح المدفعية والمهاريس. 

على أن هذا المصطلح وما شابهه من المصلطحات 
العسكرية التركية الأخرى, كلفظة طابور مثلاء قد صار شائع 
الاجتعبال فى 'تنطيمات الحيقن امخريي + .يعد أن تقري تايس 
نواة عسكرية جديدة؛ دعيت بجيش النظام اوعسكر النظام, 
غداة وقعة إسلي سنة 1844, ابعداء بتسجربة الأتراك 
العشمانيين في هذا الميدان. وهكذا. تفيد وثيقة مخزنية 
بعاريخ 10 ربيع الثاني 264! . الموافق 16 صارس 1848, أن 
قائد ححيش العظاء مدن متيال العرب» تطران وطفية 
والعرائنش. عبد السلام أقلعي. قد عاد من رحلته إلى مصر, 
وفى حقائبه خمسة وثلاثون كتابا في فنون وتقنيات الحرب 
الددئقة ور مو شريو بص الباق حمس علي الى 
السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام. ما ساهم في دعم 
استعمال المصطلح العسكري التركي في تنظيمات الجيش 
المغربي. ْ 

وإلى شوو أرايط القشرة العنايم قبطل الجسيين 
المغربي يتكون أساسا من رماة وخيالة قبائل الكيش وعبيد 
اليسباري وحراك القبائل. إذ لم يكن عدد الطبجية أي 
المدفعيين من هؤلاء جميعا يتعدى بضع مئات من الانفار. 
ولاشك أن اعتماد المسؤولين, في اللقام الأول. على عنصر 
الخيالة أي الفرسان. ليعكس مفهومهم وتصورهم للعملية 
الحربية برمتها. حيث لم تتغير وجهة النظر هذه عما كان عليه 
الآمر ايام العرب ومن شابههم من الامم والشعوب. بمعنى ان 
طريقة المغاربة الحربية ظلت تعتمد على تاكتيك الكر والفرء 
وبالعالي ترجطيع سلاح الفروسية على باقي التنظيسات 
العسكرية الأخرى. 

ومع تقدم القرن التاسع عشر واحتكاك عناصر الجبيش 
المغربي بمحاربي الجيوش الاوربية الحديثة. وبخاصة بعد وقعة 
إيسلي من جهة, ووقائع حرب تطوان من جهة ثانية؛ تبين 
للجميع أهمية ودور سلاحي المدفعية والمشاة في حسم أطوار 
ووقائع الحرب الحديثة. فقد شاهد الخليفة سيدي محمد بن 
عبد الرحمن عن كثب, وبمعيته قواد الجيش المغربي والقبائل» 
أضاء وقافة انسل سالنة الكو (نا كانت ونه من رعية 
وهلع ودمار قنابل العدو في صفوف المحاربين المغاربية وهم 


يتساقطون كأوراق الشجر. ولهذاء اتجهت عناية المخزن إلى 
الافتمام بسلاحي الرماة والمدفعية. 

وام يكن السلطان لكر لق 1 النوع من 
العتاد ال حربي الخطير وذخيرته؛ إلا في أيد أفينة: أي من 
يحظى منه بثقة كاملة. وكان هذا شأن ثلة من ذوي النسب 
الشريف, من قرابة العاهل الحاكم. كالأمرانيين المكناسيين 
مثلاء وعدد من اغوات؛ وقوات طوابير العسكر النظامي 
والكيش. 

وتقدم المصادر معلومات وبيانات عن نوعية وعدد قطع 
العتاد الحربي الشقيل الذي كان يسخره. بواسطة هؤلاء 
الطبجية. مغارية كانوا أم أخاتب: في حروبه وحسلاته 
العسكرية؛ على امتداد القرن التاسع عشر. وكان هذا العتاد 
يشتمل على مدافع ومهاريس من انواع وأحجام وعيارات 
مختلفة؛ برونزية وحديدية؛ تم الحصول عليها إما عن طربق 
الشراء, وإما قدمت للعاهل الحاكم من إحدى الدول الاوربية. 
علما بآن اعتماد المغرب على مشترياته من السلاح من 
أورباء وبالخصوص إنكلشراء وفرنساء وإيطالياء وبلجيكا 
يعود إلى غشرات السن قبل الشتروع فى إفال امشبروغه 
التحديثي. وكانت عملية جلب العدة والذخيرة من هذه 
البلاد؛ تتم على يد مغاربة وأجانب. فكان منهم عدد من 
أعوان المخزن الكبار. كالوزير الصدر على عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن. الطيب بليمني بوعشرين» أو 
أمين الأمنا ء محمد بن المدني بئيس» او دإطشاحت موسى بن 
أحمد البخاري, أو وزير الحرب المهدي بن العربي المنبهي» أو 
النائب السلطائي بطنجة محمد بركاش وولده الحاج محمد 
وثلة من أمناء المراسي والمستفاداتء. ومن كبار التجار 
المغاربة النشيطين. وكان ينضاف إلى هؤلاء بين الفينة 
والأخرى. وسطاء آخرون سواء من السلك الدبلومساسي 
كالقنصل الفرنسي اوسنت بوميي (0117101ا1360 عاكناكلاك)؛ أو 
السفيرالإنجليزي الشهير جون دراموند هي 0017) 
(بمج11 0110 تلط أو من التجار والعسكريين الأجبائس: 
كالتاجر الإنجليزي جمس كرتيس (وناتناح وعسول) أو الألمانى 
هاسنر (اعرووعة11): أو الفرنسسيين كعنوانتن (طع مانا )) 
وبرونشفيكٌ (عااطءوم ناه 13), أو الضابط الإنجليزي هاري 
ماك لين (مدعنا عملةا بصنهل). 

وكان السلطان يصحب في تنقلاته, عبر مختلف جهات 
البلاد, الجزء الأكبر من العتاد الحربي الثقيل والذي كان 
يعكون من مدافع مبدائية: وأخرى جبلية أو رشاشة: ومدافع 
الهون كذلك. فقد وصل عدد هذه القطع المدفعية مثلا. اثناء 
الحملة العسكرية التى استهدفت قبيلة الأعشاش المنتفضة 
شد اكنواذها :“فى سيف سنة :1895 29 دقتعا » من أتواع 
وعيارات واحجام مختلفة. علاوة على 4 مدافع هون 
(170111615): و6 مدافع رشاشة من نوع كاردنر وعذنء|ائةل/1) 
لمعم ليه . 

الخزانة الحسنية؛ قوائم حسابية؛ محفظة سيندي محمد بن عبد 

الرحمن. سنة 1284 / 1864 ؛ محفظة مولاي الحسن رقم 80, وثيقة 
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بتاريخ 16 شرال 1303 / 18 يوليو 1886 ؛ محفظة مولاي الحسن 
رقم 243 ؛ محفظة مولاي الحسن. الوثائق الزيدانية. مجلد 29, 
وثيقة رقم 246 ؛ كناش رقم 10933, وثيقة بتاريخ 16 محرم 284! 
/ 20 مايو 1867 ؛ كناش رقم 309, وثيقة بعاريخ 17 شوال 293! 
/ 5 نونبر 1876 ؛ كناش رقم 117, وثيقة بتاريخ 14 ذي القعدة 
8/0 سبتمبر 1883 ؛ 0 8 وثيقة بتاريخ 17 
جمادى الثانية 1301 / 4! أبريل 1884 ؛ كناش رقم 443, وثيقة 

بشاريخ أواسط رجب 1318 / الوسر 0 ؛ 
مديرية الوثائق الملكية بالرباط. محفظة مراكش. وثائق سنتى 1262 
و1263 / 1846 و1847 ؛ وثائق فانسن بباريز والتى نرمز إليها على 
النحر الأتي .0.197 ار ؛ #عاعتاقه'! عل امنهاة ,اجطة .0107م 


بلطة ..لافةم ؛ 1844| عقنمه ,عمبداا نل عتتمصع؟'! كمهل 
17 اتنوممن ا .39 ..لا.نعى : 1877 ملطامنذ - متمعوالح 10 
9 ع6تصن .6لطة ..لا.ن.ى ؛ 1895 )ع1 ااناز 30 واع. ل بن 


زيدان إتحاف أعلاء | النا. سء الرباط, 1933.1929 اج 2 وج. 5م 
الإفراني؛ روفاد اتحاع. ع. الشاذلي؛, الدار:التيضاء:. 0-7 1 
م. حجي . ا حياة الفكرية با مغرب على عهد السعديين.: المحمدية, 
جزءان, 1077| ؛ م. الضعيف الرباطي, تاريخ الضعيف. تح. أ. 
العماري. الرباط, 1986 ؛ ع. العزيز الفشتالي مناهل الصفا. اتح. 
ع. كنون» تطوان, 1964 ؛ م. العربي المشرفي. ذخيرة الأواخر 
والأوائل فيما يتضمن من أخبار الدول. مخطوط خ. ع. ك 2659, 
2 ص. 2837. 
#تعنيعم مل عمال ها اه ع6 تراط .لكامسمتطسئوم .م 


أت لط .مسيم لمم عمسيل نا عل عنومجرة ' أت كعتتمعم عبر 
2 111 .01 


الطبخ المغربي ٠‏ الذي أصبح اليوم محط اهتمام 
العديد من الجهات والأطراف : (مستثمرين في السياحة 
وأضحاتاليزا مج التلفزيونية وصحفيين وكتاب للعديد من 
المجلات والمؤلفات في الطبخ وشركات الضيافة والتموين 
وغيرها...). هذا الطبخ من الصعب جدا تناوله والبحث فيه 
بكيفية علمية تاريخية ؛ فما نتلذذ به اليوم من مأكولات 
ومشروبات وحلويات ليست وليدة فترة قصيرة ؛ بل هي نتاج 
لسيرورة تاريخية طويلة بدات منذ ظهور الإنسان على هذه 
الرقعة من العالم (آثار ما قبل التاريخ). 

وللبحث في الموضوع علميا ووضع تصور تاريخي أولي 
لا بد من الأخذ بمنهج تكاملي بحسيث نرجع إلى المصادر 
المكتوبة للبحث فى الأصول والبدايات والتطور ؛ وفي حالة 
العتدامها تتطلق من الميدان/ #انهو متوجوه» ونين حظ 
ا ا امبسح ال مي ف ال اي 

ما تزال على ما هي عليه منذ أزمنة بعيدة إن لم نقل إنها 
بقيت كما ظهرت, خاصة في بعض المناطق وعند بعض 
الفئات من السكان. وتكملة للميدان يمكن الرجوع إلى 
المناحف والآثار والدراسات الأنطروبولوجية على قلنها 
وعلاتها. 0 1 

برجوعنا إلى المصادر المكتوبة لم ند إلا مصدرين أو 
ثلاثة تعرضا للموضوع بشكل مفصل أحدهما اعتبر مفقودا 
ويعود الثاني إلى الفترة المرينية (فضالة الخوان) ؛ وبعد 
العصر المريني ظهرت كتابات متنوعة معظمها رسائل 
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وأرخونات تؤرخ لدخول مادة جديدة إلى المغرب مثل الشاي. 
وكيفية التعامل معها واستعمالها. إضافة إلى مقامات قليلة 
ألفت غلى غرار فن المقامات فى المشرق صف هنا 2000 
في وقتها من مأكولات ومشروبات (وهي متأخرة جدا) ؛ وما 
عدا ذلقءلا نكاد سد في الصتادر الخدلفة إل إشبارات 
عرضية وبعض المأكولات والمواد الغذائية والولائم ؛ وينفرد 
الحسن الوزان (وصف إفريقيا) بمدنا لمعلومات مفصلة ودقيقة 
تساعد على تكوين صورة ونظرة تاريخية عن الطبخ المغربي 
والمأكولات في نهاية العصر الوسيط وبداية التاريخ الحديث 
(وصف إفريقيا). 

والمغرب بحكم موقعه الجغرافي كان منتهى هجرات 
العديد من الشعوب.؛ وحتى بعد فتح الاندلس وتوسع 
الإمبراطورية الإسلامية ظل يلعب الدور نفسه بحكم وجوده 
في الزاوية الشمالية الغربية للقارة الإفريقية أي إليه كانت 
تنتهي الطرق البرية ؛ وهذا التأثير الجغرافي تجلى في تنوع 
ساكلته : 

(البربر بأصنافهم الثلاثة والزنوج (السودان).: والعرب 
بصنفيهم : الهلاليون والمعقليون ثم العناصر الأندلسية). هذ 
على المستوى الإثنوغرافي أما على المستوى الحضاري فبحكم 
موقعه على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط فقد تلقى 
تأثيرات الشعوب والحضارات المحيطة به : (الفينيقيون 
والإغريق والرومان والوندال والبيزنطيون والإيبيريون 
والدويلات الإيطالية وغيرها...). 

هذه التأثيرات وأن تفاوتت نسبها والتعرف عليها من 
خلال الوثائق والآثار فإننا يمكن أن نلمسها في كثير من 
المجالات في المغرب ومنها الطبخ المغربي ؛ لقد قيل قدا : 
إذا أردت معرفة ؛ المستوى الحضاري لشعب معين فانظر إلى 
فنونه ومطبخه ؛ والمطبخ المغربي غني ومتنوع منذ القديم 
والشهادات الأولى للرحالة الذين زاروه تشبت ذلك؛ فالتاجر 
البغدادي ابن حوقل (ق. 10/4) قال لما زار بلد أغمات : 

.. وليس بالمغرب كله بلد أجمع ولا ناحية أوفر وأغزر 
لطر منها فقد جمعت فنون الماكل كلها ذات الصرود 
والجروم..." (صورة الارقو 91)» ويؤكد ذلك ابوعيتد 
البكري (ق--11275) بصيغة أخرى ::::: سوق أغنات 
وريكة يقوم يوم الأحد بضروب السلع اينات المتاجر يذبح 
37 أكثر من مائة اواك بجداني ذلك اليوم جميع 

153 (ا مغرب:‎ "٠ 

ل 
فأعطته التميز والهوية التي أعجب ييا الجميع وليس من 
التعصب أو الشوفينية القول بمطبخ مغربي بل إنه استحق 
الصفة والهوية علميا وعن جدارة ؛ ويمكن استنتاج ذلك من 
استعراض المراحل التاريخية التي مر منهاء بدءا بمرحلة ما 
قبل التاريخ والتاريخ القديم وإلى اليوم ؛ ويمكن للباحث أن 
يجد آثارا وتعايشا في المطبخ المغربي للمراحل التاريخية 
كلها مثل مرحلة الالتقاط والصيد وبداية الزراعة إلى ظهور 


الخبز والكسكس وصولا إلى الشاي (ابتداء من ق 18 م) ثم 
الطبخ العصري المرتبط بفترة الاستعمار الفرنسي والإسباني 
للمغرب. 

تبتدئ المرحلة الثانية حسب ما يستنتج من قراءة المصادر 
المكتوبة من بداية العصر الوسيط حيث ارتكز الطبخ المغربي 
على مواد الصيد والقنص وبقايا الالتقاط والتي اختلفت من 
منطقة إلى أخرى (من الساحل نحو الداخل ومن الشمال إلى 
الجنوب) ومن فصل إلى آخر ؛ ثم اللحوم المشوية (أحسن 
التقاسيم. 238) ؛ ورغم أن الكسكس (الكسكسو) من 
المأكولات الأساسية الأصيلة في المطبخ المغربي فإن الإشارة 
إليها في المصادر قليلة وتعود الإشارة الأولى إلى التاريخ 
الحديث لكن ذلك لا يعني عدم وجودها او انتشارها. 
فالكسكس كان الأكلة العادية بل هي ما ميز البرابرة وخاصة 
منهم فرع البرانس : "نحن قوم نحلق الرؤوس ونلبس البرنوس 
ونأكل الكسكس" (العبر). الإشارة المتآخرة عن الكسكس 
ترجع إلى أمر غير عادي فقد وردت مرتبطة بالتتصوف 
والصلاح : "...إن قدور مطبخته الكبرى ‏ (عبد الله الكوش 
المراكشي) ‏ يطبخ فيها ثوران مرة واحدة ويذبح في كل يوم 
البقر والغنم والإبل وعنده بلاط مجصص يبرد فيه الكسكس 
بالألواح كما يفعل بصابة الزرع عند التذرية والتصفية...” 
(دوحة؛ 108). 


يمكن ملاحظة بداية تطور المطبخ المغربي إن لم نقل نمحوله 
الكبير في المرحلة الثالثة التي يمثلها العهد المرابطي والموحدي 
والعصر المريني الأول. حيث عرف المغرب تطورا سياسيا كبير 
وأجناس كثيرة وصحب ذلك تطور وازدهار اقتصادي (تجاري 
وفلاحي) كان له انعكاس على المطبخ المغربي؛ بدخول مواد 
جديدة وطرق مبتكرة للطبخ وتحضير الوجبات وتقديمها. 
وبصفة عامة فالمطبخ المغربي في العصر الوسيط . الأعلى 
والأوسط . لم يعرف بهارات وتوابل كثيرة وخضرا متنوعة 
(التشوف) وأهم ما سجلته المرحلة هو بداية الاهتمام الرسمي 
بالمطبخ المغربي. فالخليفة الموحدي عبد المومن أمر بتأليف 


ازداد الارتباط بالأندلسيين؛ وبداية هجرتهم نحو المغرب, 
ويمكن القول إن الحضارة المغربية الأندلسة بدا تشكليها منذئذ 
ويمكن ملامستها والوقوف عليها في شتى المجالات : 
المعمارية والفنية وفى اللباس والعادات والتقاليد والحياة 
الدينية والطبخ. وقد مست التأثيرات في المطبخ بالخصوص 
طرقا جديدة في الطبخ وإدخال مواد جديدة من توابل 
ومخللات ومصبرات وحلويات واساسا طرق التحضير 
والتقديم (وصف إفريقيا). 

امتدت هذه المرحلة إلى النصف الأول من ق. 20 (دخول 
الفرنسيين والإسبان إلى المغرب) مع بعض التأثيرات 
الإضافية خاصة العثمانية والتي يمكن إعطاء أمثلة منها في 
"الطاجين بالبرقوق واللوز المقلي والبسيض واللحم". أما 
الطاجين المغربي فمعروف منذ نهاية العصر الوسيط : "طاجين 
بالخضر" و"طاجين الحوت" (بهجة الناظرين؛ 125) وبتتبعنا 
للمصادر ومقارنتها بالميدان ويبعض الدراسات يمكن أن نقف 
عند كل عنصر على حدة فالتأثير السوداني مثلا نلمسه في 
الوصفات التي تعرف خليطا من اللحم سواء اللحم الباطني 
(التقلية) أو الخارجي المعروف ب"هرتوكة" خليط من لحم 
الرأس البقري وأطراف من لحم بقرة يطبخ في الماء مع شحمه 
وكذلك الرأس المبخر والكرعين "هركمة" وغيرها... ونلمس 
التأثيرات الأندلسية في "لخليع", اللحم المفروم؛ الأسماك 
المقلية. قلي بعض الخضر كالفلفل... الخ. 

ويشكل المطبخ المغربي اليوم ثالثة الأثافي التي تقوم 
عليها السياحة : (الكسكس . الطاجين . المشوي ‏ الشاي 
المنعنع). 

المعمار التقليدي في المدن العتيقة (الأقواس.ء الزليج ‏ 
القاشاني النقوش والزخرف, النحت على الخشب) وفي 
البوادي» القصبات القصور حيث الأصالة والبساطة. 

الفنون : الموسيقى الأندلسية (في المدن) الملحون والفئون 
الشعبية في البوادي وإذا أضفنا إلى ذلك اللباس التقليدي : 
في البوادي والمدن. الجلباب الأبيض الطربوش الأحمر والبلغة 
الصفراء للرجال في المدن والقفطان للنساء واللباس البدوي 
(حسب المناطق) فإن مقومات الهوية المغربية تكتمل. 
بن رزين. خضالة الخوان. الرباط؛ 1981 ؛ ميراندا ؛ كتاب الطبخ في 
ا مغرب والأندلس. مجلة المعهد المصري بمدريد؛ 1962.1961 ؛ 
لبتوري. شرح الأرجوزة الفائقة . مخطوط : الزموري, شرح أرخوة 
الزموري في أتايء م. د. .١ ١709‏ ا مكناس, خارطة اثرية للمغرب 
القديم ؛ ابن حوقل. صورة الأرض؛ ليدن, 1926 ؛ ابن خلدون, 
لعبر. 1967 ؛ المقدسي, أحسن التقاسيم؛ ليدن. 938! ؛ البكري, 
ا مغربء الجزائر. !191 ؛ الوزان. وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ 
بن عسكر, دوحة الناشر. الرياط؛ 1976 ؛ ابن الزيات, النشوف. 
الرباط؛ 1984 ؛ ابن عبد العظيم, بهجة الناظرين. مرقونء كلية 
لآداب بالرباط. 


: 1926 ,آلا .عمط .كع رقطعط عدسيع 08 .تمهتا .ا 
7 كتنوط .عم ملل نل ع«نمركزظ بلج اأع] مممعترق 
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الطبل. الة موسيقية إيقاعية أسطوانية الشكل؛ ارتبط 
استخدامها بكثير من أفاط الموسيقى المغربية, وخاصة منها 
الأفاط الشعبية والبدوية. ويدل شيوعها في هذه الأفاط على 
قدمهابالمغرب ومنذ أن تسربت إلى مناطقه الجنوبية 
الصحراوية من البلاد الافريقية رفقة العناصر الزنجية التى 
ستفرت بهذه المناطق. ا 

وقد واكبت الطبول في البدء المواكب الملكية منذ العهد 
مرابطي . تابحق علن حد تعبي ا بن خلدون من شارات 
الملك. "فلما كان عهد الموحدين زادت كبرا وضخامة, وأصبح 

ستعمالها مقصوراً على السلطان ومحظوراً على من سواه من 
لعمالء فإذا تمرك مسوكئب إملك أخيلت الطبولء ددن خف 
ساقته؛ وليس لأحد من الناس أن يضرب طبلة غيره لأنها من 

وقد زاد شأن الطبول علوا عند بني مرين حتى بلغت في 
توكتك ان الحسن الريني :انه طبل. ومع تفكك الدولة 
المرينية وقيام بني وطاس لم تعد الطبول بمفردها ترافق المواكب 
الملكية. بل الحقت بها الأبواق ؛: فلما آل الحكم إلى المنصور 
السعدي تقلص دورها الرسمي لفائدة آلات النفخ النحاسية, 
جد حضورها يتقوى في المحافل الشعبية لتصبح على العهد 
العلوي الآلة الأكثر استعمالا في المجموعات الشعبية من 
قبيل أحواش تاليوين, وطوائف كناوة, وفرق الطبالين 
والشاطان: 

والطبول بالمغرب متنوعة الأشكال مختلفة الأحجام. 
وأكبرها الطبل الممروف باسم "كانكا", وهو زنجي الأصل 
ويستخدم في رقصة الدست إحدى رقصات أحواش, وطبل 
كناوة الذي يضرب طرفه الأعلى بقضيب معقوف الرأس بينما 
يضرب طرفه الأسفل بقضيب صغير يسك باليد اليسرى. 
ومنها أيضاً : 

الطبيلة. وهي طبلة مزدوجة تستخدمها في الغالب 
المعلمات في الغناء الحضري. 

. ادجون. وهو طبل صغير أشبه بالدفء ويستخدم في 
مصاحبة أغاني منطقة الريف. وهناك طبول أخرى منتشرة في 
الأقاليم الجنوبية المغربية. ومنها : 

. طبل "الكونتا". وهو الذي يستخدمه الحراطين والعبيد. 
ويطلقون عليه أيضاً اسم "الدئدون" 


طبل "الكدرة". وهو عبارة عن جرة من طين تضرب 
عليها الراقصات الصحراويات بأيديهن في مصاحبة "رقصة 
الكدرة" الشهيرة. 

طبل "الايكاون". وهو طبل ضخم مستدير؛ قاعدته نصف 
قرعة مجففة تغطى اعلاها قطعة من الجلد السميك. وتشد 
كواب مقت سوا كينة, والامك ار مقرو بكر اهن 
منشدو الشعر الحساني في أقاليم الجنوب المغربي. 

والطبول في الغالب مصنوعة من عود على شكل دوائر 
باستثناء طبل "الكونتا" الذي يصنع من القرن المجفف. وهي 
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أيظا مغلفة باخلد من أذ الكاتبين: وقد يقلق بعضها مق 
الجانبين معا كطبول كناوة. 

ومن الطبول ما يوضع على الأرض كطبل الكدوة وطبيلة 
المعلمات, ومنها ما يحمل على الكتف كطبول غياته بالقرب 
من تازة أو كطبول كناوة. 

ابن أ ابي زرع؛ الذخيرة الستيه : أبن خلد ون2 القدمة. المطبعة 


التجارية, دصض. 9 257 ؟؛ ؛ القلقشندي, صبح الأعشى . ص. كم 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


طبودة. الحسين. ولد سنة 1916 بكزئاية بيرو تيزي 
وسلي, دائرة اكنول إقليم تازة. 

كان من الوطنيين الغيورين على بلادهم الذين ضحوا 
بالغالي والنفيس من أجل الحرية والاستقلال ورمز السيادة 
المغربية. وقد شارك بشكل فعال في عملية تأسيس جيش 
التحرير بالريف استعدادا لخوض المعركة الحاسمة ضد العدو. 
وفي 10.1 .1955 شارك إلى جانب رجال المقاومة في أول 
عملية هجومية ضد جنود الاستعمار بمركز تيزي وسلي حيث 
انطلقت العمليات المسلحة. 

انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 6 يوليوز 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جبش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 521666. 


الطبوع مصطلح موسيقي ينحصر نداوله في الموسيقى 
الأندلسية بدول المغرب العربي. وقد قابله المؤمّر الأول 
للموسيقى العربية المنعقد بالقاهرة عام 1932 بمصطلح "المقاء" 
في الموسيقى العريبة الشرقية. 
بالمغسرب منذ أن تب هذا 0 
الأندلسية. 

وببدو مفهوم "الطبع" أوسع دلالةً من مفهوم 'المقام' الذى 
ينحصر في الدلالة على 'السلم الموسيسقي" . ذلك أن الطبع 
ينسحب ‏ مفهوماً أيضا . على الخصائص اللحنية ذات 
التأثيرات النفسية, وبذلك فهو يشكل إحدى أهم خصائص 
المدرسة الموسيقية بالمغخرب والأندلس. 

وفيما تدل المصادر على أن مصطلح السام 'لم يكن 
شائعا قبل القرن الرابع عشر / الشامن إذ أن أول مضلار يرد 
فيه ذكره هو مخطوط "درة التاج لغرة الديباج' لقطب الدين 
الشيرازي المتوفى سئة 1310 / 710. فإن ن مصطلح 00 
يعود بنا إلى القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي 
فنجد ابن الخطيب يذكر أنه نقل عن الششتري (ت. 0068) 
طبوع الذيل, ٠‏ وعرق عرب, ورمل ماية, | 
نظرية الايتوس 81005 اليونانية. وقد اكتست هذه النظرية 
أهمية كبرى منذ القرن الشالث. وعرض لها الكندي واخوان 


الصفا بتفصيل. وهي نتصل بالفكرة السامية القديمة لشرائع 
صائبة حران وبنظريات قدماء اليونان التي تزعم أن كل كائن 
على وجه الأرض متأثر بكائن آخر سماوي, وبذلك فهي تضع 
مقابلات تجريدية مبتافيزيقية بين الظواهر الطبيعية وبين 
عناصر ومقومات العمل الموسيقي : 

نغمات السلم السباعي : تقسابل الكواكب السيارة 
التسية: ١‏ 

. مسلاوي العود الأربعة؛ وأوتاره الأربعة؛ ودساتينه 
الأربعة : تقابل البروج الأثني عشر. 

. اوتار العود : تتعامل مع الطبائع الكونية؛ وهي الرياح 
والفصول والأمزجة والقوى العظيمة والألوان والعطور وأرباع 
دائرة البروج والقمر... 

وقد كانت الموسيقى اليونائية العتيقة قائمة على 
مجموعة من المودات 110065 شكل كل واحد متها سلما 
متميزاً يتكون من شين أ عقدين 76:3001065, وما اهتم 
الفلاسفة اليوئان الأقدمون بنظرية الايتوس» فإنهم صنفوا هذه 
المودات (طبوع) بحسب أصناف التأثير التي تحركهاء 
كمشاعر الألم والسعادة والحكمة والشجاعة, واحاسيس الحزن 
والبكاء والنياحة. 

وقد استمر تعدد هذه المودات أمراً قائماً حتى أواخر القرن 
الرابع بعد الميلاد عندما حصر سان امبرواز ااانه 00 
قس ميلانو الطبوع الاغريقية في أربعة أصبحت تعرف فيما 
ع بالطبوع الأصلية دع نان أامعطاناج 5عل810. 

وقد تنكّر منظرو الموسيقى الأروبية لنظرية الايوس 
ابتداء من عصر النهضة (1750.1685). 

أما المنظرون والفلاسفة العرب فكانوا . منذ عهد الكندي 
. يؤمنون بارتباط الظواهر الطبيعية بأوتار العود الأربعة, 
وحشى عند مازاد زرياب في هذه الآلة وترا خامسسا فإنا 
ليكمل في عوده قوى الطبيعة الأربع ويقيم هذا الوتر مقام 
النفس من الجسد. وبذلك يتضح أن صنيعه لم يكن لرغبة في 
توسيع المساحة الصوتية للعود بقدر ما كان استجابة لغرض 
تجريدي. 

ويعكس الجدول التالي صورة ارتباط اوتار العود 
بالظواهر الطبيعية عند العرب : 


الميتافيزيقية للطبع الموسيقي, وقام بديلاً عنها اتجاه طبيعي 


رياضي وتحجريبي يعتمد على فيزيائية الصوت الموسيقى. 


ويبدو أن المدرسة المغربية الأندلسية حافظت على النظرية 
العتيقة. وتوجهتها بابتكار نظرية تجريدية حديثة هي نظرية 
"شجرة الطبوع” التي تجسد ارتباط الطبوع الأهلية والفرعية 
بالطبائع. وفيما يلي جدول ببيان هذا الأرتباط كسا في كناش 
احايك : 


الطبوع الأصلية 1 الطبوع الفرعية :| القصول | الطبائع 
الذيل رصد الذيل ‏ استهلال الذيل ‏ اريت 3 ا 
عراق العجم . عراق العرب - 
مجنب الذيل . المشرقي 
الزيدان الاصبهان . العشاق ‏ الحصان . | الشتاء لبلغم 
الحجاز الكبير 

رمل الماية . اتقلاب الرمل - 
الحسين ‏ الحجاز المشرقي - 
الرصد .الزوركتد 0 
غريبة ال حسين . حمدآن 


ومن المنظرين المغاربة الذين اهتسموا بنظرية الطبسوع 
ونسبتها إلى الطبائع : 

. محمد البوعصامي في رسالته "إيقاد الشموع للذة 
المسموع بنغمات الطبوع". وقد كان حيا في منتصف القرن 
الثانى عشر. 

.معد بن الحسين الحايك فى كتاشه الشهين باسجه. وقد 
انتهى من جمعه عام 14 

. أحسد احضري في كتابه ديوان الأمداح النبوية وذكر 
النغمات الطبوع وبيان تعلقها بالطبائع الأربعة. وقد كان حياً 
أواخر المائة الثانية عشرة. 

. ا حاج محمد بن العربي الدلائي في كتابه "فح الأنوار 
في بان ما يعين على مدح النبي ا مخشار" وقد توفي عام 
15 

. إبراهيم الشادلي في كتابه أغاني السسقا وسغائي 
ا موسيقى. وقد توفي عام 1311 ومن المنظومات الرجزية الي 
ألمت بهذا الموضوع : 

منظومة الفقيه والقاضى عبد الواحد بن امد 
الونشريسي المتوفى عام 955 وقوامها أحد عشر بيت ذيلها 
محمد بن علي الوجدي الغماد المتوفى عام 1033 بأربعة 
أبيات أخرى في نفس الموضوع. 

. منظومة العالم الموسوعي عبد الرحمن الفاسي المتوفىي 
عام 1040. وهي نحت عئوان : ا مجصوع في علم ا موسيسقى 
والطبوع. 

منظومسة الآديب سليمان الحوات الححسني المتوفى صام 
1 وعنوائها : كشف القناع عن وجه تاثير الطبوع في 
الطباع. 

اخوان الصفاء الرسائل؛ ج. 2: ص. 186 ؛ ابن الخطيب, نشاضة 

ا جسراب في عسلالة الاغقراب؛ ج.3. ص. 238 ! الكندي, أجزاء 

خبرية في الوسيقى. المقالة الشانية, تح. زكريا يوسف, بغداد, 


العامة 


2 ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل؛» معجم مصطلحات ا موسيقى 
الأندلسية ا مغربية . منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. 
الرباط. 1992. ص. 31 ؛ ا موسيقى الأندلسية ا مغربية؛ فنون الأداء. 
سلسلة عالم المعرفة, 1989, ص. 6١‏ ؛ فارمره. تاريخ ا موسيقى 
العربية. ص. .١177‏ 


الطبسيلة. أحد أنواع الطبول بالمغرب وهي عببارة عن 
الأخرى؛ ويربط بينهما حبل متين. 

ولكل طبلة فوهنان متفاوتتان في الاتساع, ويغلق 
أوسعهما بقطعة من الجلد. وعند استخدا م الطبيلة فهي توضع 
على الأرضن بوط فاها المقلقنان إلى أل في عنييننا 
بكلتا اليدين بواسطة قضيبين من عود. 

تستخدم هذه الآلة في اوساط المعلمات؛, وهن المطربات 
اللائي يرددن ارين اللشتسيسة 8 المناسبات العائلية 
أرناط جار ل محرا رن انه "الطار" 

وقد تبنت هذه الآلة في السنوات المتأخرة 00 
الغيوان واعتمدتها كآلة رئيسية لضبط الإيقاع. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الطجين أو الطاجين. هكذا جاء رسمه في إشارة تكاد 
تكون يتيمة وردت عند عبد العظيم الازموري في بهجة 
الناظرين؛ فقد عدد المؤلف مكرمات جده الأعلى من آل أمغار 
دفين تيط (مولاي عبد الله أمغار حاليا). ومنها أنه كان 
يكاشف بأشياء غيبية من قبيل ما يدور في خلد زواره 
ومتمنياتهم. ومن ذلك ما جاء في الكتاب بخصوص ثلاثة 
متصوفة زاروه في بيته بتيط فلم يجدوه فذهبوا إلى حيث 
ا ل 
طريقهم إليه كان كل واحد منهم يقول للآخر ما يريد اكله عند 
الشيخ : فقال أحدهم قنيت أن أكل عنده الخبز والبطيخ وقال 
آخر نيت أن آكل عنده الخبز والعنب؛ أما الثالث فتمنى أن 
ياكل عنده الخبز والحوت؛ فكان لكل.واحد منهم ما تمنى. ومن 
ذلك طاجين الحوت (بهجة؛ 126). 

والطجين من فعل طجن طجنا وطجن الشيء قلاه ومنه 
الطاجن والطجين وهو ما يقلى فيه وجمعه طياجن وطواجن ‏ 
والفعل من الدخيل على العربية ‏ وإذا عدنا للإشارة الواردة 
في بهجة الناظرين في منطقة دكالة وتساءلنا : هل يتعلق 
الأمر بالإناء الذي قدم فيه الحوت أم بطريقة تحضير الحوت 
وطهيه فالمعروف اليوم أن اسم الإناء انتقل ليشمل المحتوى 
وطريقة الطبخ. فأصصبح الحديث عن الطاجين الفاسي 
والمكناسي وطاجين اسفي والمراكشي والرباطي إلى غير ذلك 
ما هو مفصل ومشروح في كتب الطبخ. 1 

فالمقصود هنا طريقة الطبخ والمواد المطبوخة والمحضرة أو 
المقدمة في الطاجين أما الإناء نفسه فتشير كتب الطبخ اليوم 
إلى الطاجين السلاوي وهو الطاجين المعروف والموجود في 
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الأسواق اليوم وهو من فخارء بني اللون. قطره وظهر غطائه 
وجوانبه مطلية بالبرنيق؛ فهل الأصل في صناعته مدينة سلا 
1 اماد لا سنا في الحواب» لكننا مكن أن كر مقارنة 
الإشارات الواردة في المصادر الوسيطية وبا هو عليه الحال 
اليوم, فمراكز صناعة الخزف التقليدي متعددة في المغرب 
وقد عرفت بعضها تطورا كبيرا حتى أصبحت مصنوعاتها 
متميزة مثل أسفي وسلا وفاس ومراكش وغيرها. 

لكن المصادر الوسيطية تعطي السبق قي صناعة الفخار 
لدكالة. وبرجوعنا للإشارة في بهسجة الناظرين والتي تعود 
إلى القرن السادس (12 م) نستطيع القول إن الطاجين ظهر 
أول ما ظهر في دكالة وأنه سابق بزمن غير يسير عن 
الطاجين السلاوي وأن شهرة مدينة أسفي اليوم . وكانت 
ضمن مجال دكالة التاريخي . وقثيليتها للخزف المغربي لم 
تأت من فراغ ؛: بقي أن نتسا عل مرة ثانية : هل الطاجين 
كإناء أو ماعون, والطاجين كمحتوى وطريقة للطبخ؛ هل هو 
مغربي أصيل أم أنه مستورد ؟ 

من الصعب الإجابة على السؤال باليقين. فالمسألة ولاه 
شك ترتبط بعلاقة المغرب بالأندلس وخاصة بعد الارتباط 
السياسي في عهد المرابطين والموحدين؛ فالأندلس كانت على 
درجة كبير من التقدم والتطور في الكثير من شؤون الحياة 
ومنها الطبيخ وقد تأثر بذلك الأمراء والملوك والأعيان 
المغاربة العرب والبرابرة» فألفت لهم كتب في هذا الميدان 

ومن ضمن ما نتطرق إليه هذه الكتب أدوات ومواعين 
الطبخ. ولا شك أن التأثر ظهر في دكالة باعتبار العلاقة 
والارتباط بينها وبين الأندلس بحرا كان نشيطا إن لم نقل 
مزدهرا وطبيسعي أن يتبلون النأثير الأندلسي في قاعدة 
الإقليم مدينة أسفي؛ أمْنا الطاجين السلاوي قلا شك أنه 
تطوير للطاجين الدكالي في طريقة الصنع وفي رخص 
التكاليف ما جعله ينتشر أكثر في فترة تراجعت فيها مدينة 
أسفي ودكالة عموما بسبب الاستعمار البرتغالي. 

ومن الناس (رواية شفوية) من يعتقد أن الطاجين كأداة 
وكطبيخ من تأثير تركي. وهذا مستبعد بسبب الفارق الزمني 
الكبير. فالعثمانيون لم يظهروا على مسرح الأحداث ولم 
يصلوا في توسعهم إلى حدود المغرب إلا في القرن 16 م, 
والإشارة التي وردت في المصدر المذكور تعود إلى القرن 
2 م. وما يؤكد ما ذهبنا إليه أن الإشارة الثانية عن الطاجين 
كأداة طبخ تعود إلى بداية العصر المريني في المغرب 
والأندلس ويتعلق الأمر بكتتاب فضالة ا خوان في طيبات 
الطعام والألوا ن لابن رزين التجيبي فقد استعرض مواعين 
وأدوات المطبخ والطبخ ومنها "طاجين الحديد" ص. 98 
و"طاجين فخار" ص. 13. فإنشاء هذه الأدوات ومواعين 
الطبخ ووصفات الطبخ التاريخية تعود إلى الحضارة المغربية 
الألدليحية الت بدأ تشكلها منذ وصول المغاربة إلى شبه 
الجزيرة الإيبيرية لتتضح أكشر في العهد المرابطي والموحدي 
وتبلغ درجة اكتمالها في العهد المريني وما بعده. 


أما التأثير التركى فقد لا يتجاوز وصفة من الوصفات 
المطبخية مثل الطاجين بالبرقوق. 

الماجري؛ بهجة الناظرين؛ مرقون كلية الآداب بالرباط؛ ش د ج ع 
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بين الأسر التى هاجسرت إلى تطوان سنة 1840. وان جل 
أفرادها يتعاطون للصيد البحريء وقد انقرضت بتطوان. 
6 . ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي ذكرها في 
الرقم 811. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطرابلّسي. أسرة سلوية أصلها من طرابلس الغرب. 
ينسب أهلها إلى الشرف. وعرف منها أشخاص عملوا في 
الجهاد البحري وكان منهم فقهاء وادباء مثل إبراهيم 
الطرابلسي المولود سنة 1260 والمتوفى سنة 1365 بسلا بعد 
أن عَمَّر طويلاً, ٠‏ كان من شعراء الملحون السلاويين. وسلام 
الطرابلسي الذي كان سنة 1151 / 1768 من رؤساء البحر. 
وكان يقود سفينة "المعونة" ذات 330 بحرياً و45 مدفعا 
نحاسياً؛ ومّحمد الطرابلسي فقيه وعدل بسلا كان سنة 1300 
لا يزال بقيد الحياة. 

م. الفاسي. شعراء ا ملحون السلاويون في ال مناهل. العدد 33) ص. 

2 ؛ م. بوشعراء؛ ذيل الإحاف الوجيز. 228 ط 2 ؛ كناب هوست 

الدا ماركي عن ا مغشرب؛ سنة 79!! ؛ م. بوشعراء؛ ذيل الإتحصاف 

الوجيز. 228. ط 2 ؛ ابن زيدان. الإتحاف, 3 : 262 ؛ م. بوشعراء, 

الشعريف. 2 : 58: وذيل, الإصحاف الوجيز. 228, ط 2 ! الوثائق 

الملكية ؛ ابن زيدان, الإتحاف, 3 : 268 ؛ تاريخ الضعصيف؛. ص. 


5 م بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيز. 228 ط 2 ؛ وثائق الخزانة 
.90 .مان عل كع نننكامن وعرا ملاوع :1ل م0 © .1 


مصطفى بوشعراء 


الطرابلسي؛ أمجد بن حسني الدمشقي. شاعر 
وكاتب؛ وباحث ومحققء, وأستاذ جامعي ووزير. من أصل 
سوري. أقام بالمغرب إحدى وثلاثين سنة أسعاذاً بجامعة 
محمد الخامس بالرباط. ولد بحي السريجة بالعاصمة السورية 


دمشق في 10 رجب 1334 الموافق 13 ما 1916. كان والده 
ضابطا في الجيش العثماني» ٠‏ ثم ضابطا في الجيش الفيصلي؛ 
وام تتخدن من أده دمشقية ة تعرف بأسرة عمر باشا. وكان 
الخبةالأخيرة من عتقوة الأسرة: كما يقال. :فقد امحد أمنه 
سنة 1918. أي بعد سنتين من مولده. وفقد والده سنة 
5 ؛ فكفله جده. [وكان أول ما نشره. فى مجلة الرسالة, 
أبريل 1934. وهو تلميذ في التعليم الثانوي قصيدة بعنوان 
خيال أمى غابٌ. تنظر فى ديوانه : كان شاعراً. ص. 125]. 

وبالرغيرمن تنه المكز» نقد نش امعد فى جر محافظ. 
مفعم بالرعاية والحنان. تسري فيه روح الدين الإسلامي 
ال حنيف ؛ مما طبع شخصيته ونفسيته؛ وكان له بالغ الأثر 
في تربيته وتكوينه على مدى عسره. وكان والده ذواقة 
للأدب؛ حادٌ الذكاء. ملسا بالفرنسية والألمانية. ولعل روح 
هذا الوالد كان لها بعض الأثر على أمجد ؛ إن لم نقل الأثر 
العميق فى ميوله الأدبية وحبه للكلمة. 

بدا عابتا ادب وسقل» تادازم انيد 
حيث أحرز على الشهادة الابتدائية ؛ فالتحق بعدها ب"ثانوية 
بير" سنة 1827 :وهق القالؤية الع كانت "تضم كمسا قال 
عنها أمجد في حفل استقباله في مجمع اللغة العربية 
بدمشق ‏ في عداد أساتذتها ثلاثة من فحول العربية كلهم 
أساتاتي رلكل مثهم على من التطكل سا1 ينبيعه عرفاتي 
بالجميل؛ إثنان منهم كانا عضوين عاملين في المجمع. هما : 
عبد القادر المبارك وسليم الجندي, والثالث كان يشق طريقه 
إلى المجمع وهو محمد البَرّم. أعلام ثلاثة أحالوا المدرسة آنئذ 
إلى مجمع آخر بعلمهم الغزير ودروسهم الشيقة". 

وظل قريبا من أستاذه محمد البزم مدة سنوات سبع وقد 
تتلمذ له في الصفين السابع والثامن. وكان أستاذه هذا يلقبه 
بالنابغة وهو بعد في السنة الثانية؛ "حتى أخذ رفاقي في 
الصف ينبزونني بهذه التسمية؛ بدلاً من تلك التي خصني بها 
أبواي"؛ كما جاء على لسان أمجد. فقد كان الأستاذ محمد 
البَرْم. يتتحدث عن الطبع المتوقد لتلميذه أمجد. ويبدي 
إعجابه بنبوغه المبكر: وكان يجره جرا إلى قاعة الأساتذة 
ليقرأ في حضرتهم ما كتبه من إنشاء. 

وكان يكافئه بين الفينة والأخرى؛ كما يكافئ كثيراً من 
زملائه؛ بأن يشتري له كتاباً. من أمهات كتب الأدب؛ ويضع 
عليه عبارة إهداء بخطه وإهدائه. 

فى هذه الثانوية العتيدة تفتقت عبقرية أمجد 
الطوابلسى ومقها برهت أبساء كقير .من الأدباءتوالصلعن 
في بلاد الشام. 

هن :"تانربة عبر" هل حتصل اهن علن سينا 
البكالوريا قسم الفلسفة سنة 1934. وهي سنة التي بدأ فيها 
ينشر شعره في مجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات ؛ وهو لا 
يزال بعدٌ تليمذاً فى المرحلة الثانوية. وأخذ اسمه منذ ذلك 
الحين طريقه إلى الأوساط الأدبية في العالم العربي. 
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كان عمره يناهز التاسع عشرة حين رحل إلى قرية "جبات 
الزيت" في الجنوب من بلاد الشامء مروراً بالقنيطرة. سنة 
5 !؛ ليكون معلما بها. وفي السنة الموالية انضم إلى صف 
المعلمين. وبعد حصوله على الشهادة فيه ؛ ندبته وزارة 
المعارف سنة 937! لندريس اللغة العربية في ثانوية الكلية 
لعلمية الوطنية في دمشق. وكان زميله فيها المرحوم خليل 
مردم بك الرئيس الأسبق للمجمع العلمي العربي. 

وفي اواخر سنة 1938 اوفدته الحكومة السورية إلى 
#وبجا ان سيا للتخصص في الأدب, وذلك إثر نجاحه في 
مسابقة معدة لذلك. 

كان من المقرر أن يعود أمجد من رحلته الدراسية بعد 
ثلاث سئوات؛ ولكن نشوب الحرب العالمية الثانية حال دون 
عودته إلى وطنه. فعقد العزم على مواصلة البحث والدراسة, 
فهياً ليسانس في الأدب سنة 1941, ثم دافع عن أطروحته 
للدكتوراه في اليوم السادس من يناير سئة 1945 بياريس» 
تحت إشراف المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير (1900 
73) وخلال إقامته وغربته بباريس تزوج أمجد رفيقة 
دربه. السيدة الفاضلة : مونيك. 

وعاد أمجد إلى وطنه ليعمل مدرسا فى ثانوية التجهيز, 
وهي تحمل اليوم اسم "جودة الهاشمي" سنة 1945. 

وفي سنة 19406 ؛ وبعد أن تم إنشاء كلية الآداب. جامعة 

مشقء. كان أمجد أول أستاذ يُعين بها لتدريس الأدب 

لم مودو النراث الأدبي, 
والنقدي. وترسيغ البحث في مجالات ذلك التراث. فكان من 
المؤسسين للتعليم الجامعي في بلاد الشامء وقيز امجد في 
مساره العلمي بروح وطنية منقطعة النظير. وأبدى تفانيا في 
حب العسربية وتراثها. وظل يدرس بكلية الآداب. جامعة 


دمشق إلى حدود سنة 1958. 


وفي سنة 1958 تم الاتفاق على الوحدة بين سوريا ومصر: 
وفيها عيّن الرئيس جمال عبد الناصر د. أمجد الطرابلسي 
وير للعربية والتعليم في الإقليم السوريء ووزارة الثقافة 
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مضافة إليها ؛ وكان ذلك في أ 0 (24 
ربيع الأول 1378 الموافق 7 تشرين الأول 1958). وأعاد 
الرئيس جمال عبد الناصر تشكيل الوزارة في 5 ربيع 1381 
الموافق 16 آب 1961 فتسلم د. أمجد الطرابلسي وزارة 
التعليم العالى فى دولة الجمهورية العربية المتحدة. 

وف سه 900 اعمدر كن تارمل عنقي مو زر ع قرا 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة بإنشاء مجمع اللغة العربية 
الموحد في إقليمي الجمهورية. وصدر قرار رئيس الجمهورية 
برقم (57) لسنة 1961 بتسمية كل من شكري فيصل ومحمد 
مبارك وامجد الطرابلسي اعضاء في مجمع دمشق. 

واستقال الأستاذ أمجد من وزارة التعليم العالي بتاريخ 
! جمادى الأولى 1381 الموافق 10 تشرين الأول 1961, وكان 
ذلك إثر استقالة الوزراء السوريين من حكومة الوحدة. وتبدد 
حلم الوحدة في 28 أيلول / سبتمبر 1961. واعتزل د. أمجد 
الطرابلسي العمل في هذا الميدان. 

ومنذ أواخر سنة 1962 حل بأرض المغرب؛ وأقام الفثرة 
الأزلق من عياتة بمدينة الدار البيضاء. ثم استقر بالرباط إلى 
بوم رحيله عن المغرب, : 

جاء الأستاذ أمجد إلى المغرب. وهو في أوج عطائه 
العلمي ؛ فوهب حياته وعلمه للتعليم الجامعي بالمفرب, 
وكائت الجامعة المغربية تدحسس حينئذ طريقها. فكان أحد 
الأعمدة التي قامت عليها . كرس حياته للبحث العلمي 
فيهاء وأفنى حياته في تكوين أجيال من الباحثين المغاربة, 
وظل يدرس ويؤطر بحوث الإجازة ودبلوم الدراسات العليا 
وأطروحات الدكتوراه إلى أن تقاعد سئة 1992. وقد درس 
في كل من الرباط وفاس (بكلية الآداب) ومراكش (كلية 
اللغة). وبقي بالمغرب سنة بعد تقاعده. ثم رحل إلى باريس 
فى أكتوبر 1993 ليقضى بقية حياته بها. 

٠‏ كان الأستاذ أمسجد من العقول المذبرة لمسار التتعليم 
الجامعي بالمغرب؛ ومن المؤسسين لأكاديميته, والمتفانين في 
رعايته وتوجيهه, والعاملين على تحديد هويته. وشهد له 
الناس بالفضل لما أسداه من خير كثير للجامعة المغربية 

أحب الأستاذ أمجد بلاد المغرب. ووهب تعليمها الجامعي 
كل ما يملك من وقت وطاقة وعلم. وتعلق به طلبتها.ء وحل 

وبعد انقطاع عن مجمع اللغة العربية بدمشق دام عشر 
سنواتء كان الاحتفال باستقبال الأستاذ أمجد سنة 1972 ؛ 
وما قاله عن ارتباطه. منذ طفولته, بالمجمع : "كان لي هذا 
لصي نعي ريطاي علي اذم الخرده رترين لاني 
بلغة العرب ؛ وطناً في وطن, وأهلا إلى أهل. في "ظاهريته" 
تعلمت كيف أقيرأًء وفي ندواته ومحناضراته كيف أفكر 
وأسمع. لد أذكر على وجه التحديد متى بدأ ترددي على 
قاعة الظاهرية ومحاضرات المجمع. فقد غاصت ذكرياتي عن 
كل هذا مع ما غاص في الماضي من خيالات الطفولة وصور 


الصبا. ولربما تسريّت إلى هذه المرابع وأنا تلمسيذ في 
(تطبيقات عنبر) أحبو إلى الحادية عشرة من سني". 

وما قالهد. شكري فيصل عن د. أمجد في حفل 
الاستقبال هذا : 

"كان من هذا الجيل الذي يؤمن بالعمل فوق ما يؤمن 
بالنظر. والشعارات عنده لا تقوم مقام التطبيق, والأمنية لا 
تنقلب بالترداد واقعاً. والنصر ليس أنشودة. 

كان من هذا الجيل الذي لا يوازن بين حق الوطن وحق 
المواطن ؛ ولكنه يعطي الوطن قيمة صوفية عميقة مجردة ؛ 
تتضا “ل كل قيمة أخرى أن 7 تطاولها بله أن تقاسمها 
الوجود". 

كيف كانت صورة أمجد في المغرب ؟ 

. كان من الرموز الثقافية فى الجامعة المغربية, منذ التحق 
بها سنة 1962. وظل خلال مدة إقامته بالمغرب الأستاذ 
النموذجى للأستاذ الجامعى. 

ري انار اللي 

أولاً : في مجال تأليف الرجال : 

كان رؤيته التعليمية أن يتولّى تكوين الأجيال 
وإعدادهاء ويلتزم بتأليف الرجال لا بتأليف الكتب. وهكذا 
تخرجت على يديه في كل من سوريا والمغرب أجيال أصبحت 
لها مراكز كبرى في الإدارة والسياسة والتفتيش والتعليم 

وقد كان الطلبة يوم قدومه إلى المغرب لا يتجاوز عددهم 
أصابع اليد. فقر عزمٌه مع ثلة من علماء المغرب على إعداد 
باحئين مغاربة. وأغلب أساتذة هذه الجامعة اليوم هم من طلبة 
الأستاذ أمجد. أو هم من طلبة طلبته. 

ثانياً : فى مجال التحقيق وتأليف الكتب : 

| زجر النابح لأبي العلاء ا لعري (مقتطفات), 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. المطبعة الهاشمية 
بدمشق ‏ ط 1 :1385 / 1965 ط 2 : 1982 [وهو كتاب رد 
فيه أبو العلاء على من تكلموا على أبيات من لزوم ما لا 
يلزم. ورموه بسببها بالكفر ؛ فألف هذا الكتاب للرد على 
الطاعنين في دينه. وقد أتيح للأستاذ أمجد العثور عليها في 

قسم المخطوطات بالمتحف البريطاني, لندن سنة 1954. وقال 
مع ١‏ .في مقدمة التحقيق : "هو أخذ 
التصانيف العلائية التي تكشف لنا عن الصراع الذي كان 
يدور في حياة أبي العلاء نفسه جول آثاره وآرائه ومسلكه في 
حياته وبين نفر من خصومه". ص. 15 ط]. 

2) الصاهل والشاحج لأبي العلاء؛ حققه في المغرب تلبية 
لرغبة مجمع اللغة العربية, الذي زوده بمخطوطتين ثمينتين ؛ 
تضمهما الخزانة الملكية بالمغرب. وقبل أن يُخرج الكتاب 
محققا في سلسلة منشورات المجمع. بادرت د. عائشة بنت 
الشاطئ إلى إخراجه. وأصدرت تحقيقا باسمها ؛ فتألم 
الأستاذ أمجد مما وقع. وظل تحقيق الأستاذ أمجد للكتاب 


مخطوطاء ولا يُعرف إلى اليوم المصير الذي آل إليه. ومن 
حسن الحظ أن الأستاذ أمجد كتب دراسة هامة حول "الصاهل 
والشاحج "نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
4 وتقع في ثمان وثلاثين صفحة. 

في مجال النقد الأدبي : 

3) النقد واللغة في رسالة الغفران (دروس وحاضرات 
ألقاها على طلاب شهادة آداب اللغة العربية بكلية الآداب, 
خلال العامين الدراسيين : 1949 1950 و1950 . 1951), 
مطبوعات الجامعة السورية. دمشقء 1370 / 1951). 

4) نقد الشعر عند العرب حتى القرن ا مخامس للهجرة 
[أطروحته للدولة تحت إشراف ريجيس بلاشير (1900 
73 دافع عنها سنة 1945] (الطبعة الأولى بالفرنسسية, 
منشورات المعهد الفرنسي بدمشق الشابع لجامعة الصربون؛ 
6 ترجمها إلى العربية : د. إدريس بلمليح, ط ١ء‏ الدار 
البيضاء. دار توبقال للنشر, 1993) 

5) شعر ا حماسة والعروبة في بلاد الشام أواخر القرن 
الناسع عشر وأوائل القرن العشرين (جامعة الدول العربية, 
معهد الدراسات العربية العالية, القاهرة, 1957). 

ب فى مجال دراسة المصادر : 

6نظرة تاريخية ف خركة العاليق عند العرت ع اللغة 
والأذب: أخس: طبعات: أولها مظيعة الجامعة السورية 
6 وآخرها سنة 1986 بالمغرب). 

ج ‏ في مجال الإبداع الشعري : 

7 ديوان شعرء عنوانه : كان شاعراً (من مطبوعات 
المجلس القومى للثقافة العربية 1993, وقد أهدى ديوانه إلى 
توققه فقال :إلى زقيقة الدوب مد حمسين عافا أم 
أولادي؛ وجدة احفادي؛ مونيك الحبيبة. زوجتي). 

ملاحظة : ما نشره الأستاذ أمجد في مجلة الرسالة 
تأعمة يجين الريات» من أراتل به 1934 إلى أراغر فا 
يقدم ديوانا كبيراً لها 

ثالناً : المقالات والمحاضرات : 

له محاضرات ومقالات كشيرة نشرت فى المجلات 
والدوريات؛ وما تزال موزعة في العالم العربي لم يكتب لها 
الجمع. وحاماء تتوزعها عواصم الوطن العربي. 

وفي يوم الأحد الثالث من شهر ذي القعدة 1421 الموافق 
ليوم 28 يناير 2001: انتقل إلى رحمة الله الأستاذ أمجد 
الطرابلسي؛ أستاذ الأجيال. وكان ذلك في الساعة الخامسة 
من صباح يوم الأحد ودفن بيمقبرة مرا (ع اماعط ةرون ) 
بباريس يوم الأربعاء 31 يناير 2001, عن سن يناهز 84 سنة. 

عباس أرحيلة 


الطرابلسي, الرايس ساألم من الرياس المشارقة ذوى 
الأصول الطرابلسية, والذين انخرطوا في صفوف الأسطول 
الى عن عون جد سحت بن فيد اللد: وقد بادر 
التللطان الأكتوي اعتعيارا لأهعميسة الرايين متالم الى إنشناء 
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سفينة عظيمة من أجمل القطع في أوراش مصب أبي رقراق 
سنة 1174 / 1760. من "طبقتين: وانفق فيها مالا كثيراً.. 
ولا طلعت وأراد الخروج بها في البحرء ولم تقدر على الخروج 
لكبرها. أفرغ ما فيها وأخرجها بحيلة. وقد أنفق عليها نحو 
الأربعين قنطاراً أو أشد". 

وقد تعرضت سفينته هذه في ذي الحجة سنة 1178 / 
5 الى نديد تاشر هن طرف الانتطول الفرفى المخاضر 
لمصب أبي رقراق, اضطر معها الرايس سالم إلى اللجوء بها 
وببقية السفن إلى داخل النهر قرب منارة حسان طيلة فترة 
الحصار والقصف. ونظراً لبراعته الملاحية. تبوأ الرايس سالم 
مرتبة رئيسية في الأسطول؛ وكان في سنة 1766 يقود فرقاطة 
من أكبر قطع الأسطول المغربي. مجهزة بأربعة وخمسين 
مدفعا. ويسير طاقما مكونا من ثلاثمائة وثلاثين رجلا. 

الضعيف» ص. 170 و172 ؛ وابن زيدان. إتحاف . ج32 د صض. 164. 

5 و256 و260.259, وأيضاً : .103 .م,”...لن ايمل" متمعطع 


الطرابلسىء. الرايس عميرة من الرياس المشارقة, 
طابلعين لعل كسا يدل عا ذلك لنيفه ا دو مرق 
الأسطول المغربي خلال عهد سيدي محمد بن عبد الله. عاملاً 
بمرسى تطوان ؛ وكان في سنة 1186 / 1772 يشرف على 
سفينة غليوطة صغيرة مجهزة بستة وعشرين مجذافا وبمدفعين 
ويشرف على طاقم مؤلف من خمسين رجلا. 

125-17 .مب .أن ت لبخت تمع 


الطرابلسي. الرايس يوسف هو الآخر من الرياس 
الطرابلسيين أصلاء والملتحقين بصفوف البحرية المغربية على 
عهد سيدي محمد بن عبد الله منذ سنة 1178 / 21766 حيث 
الهجومية سنتين بعد ذلك إلى اربع وعشرين قطعة مدفعية. 
وقد تلقى فى تلك السنة ظهيراً سلطانيا. يحدد مهمته 

الملاحية هو والرايس قدور شايب عينو. 
وواصل الرايس يوسف مهمته البحرية على متن غليوطة 
مجهزة بعشرة مدافع وبطاقم مؤلف من مائة رجل. سنة 1772 
الذين استفادوا من إنعام السلطان في تلك الفترة» ويبدو أنه 
3]| / 1789 نحت امرة المبعوث الرسمي القائد محمد الزوين 
ضمن البعشة المغربية الموجهة بدعم عسكري إلى السلطان 
العسري. كناش. ص. 34 و39, والضعيف؛ ص. 96-9 ؛ ابن 
زيدان» إنحاف. ج. 3 ص. 260.259 و261 و362. 363 ؛ أيضاً : 
125-7ت 111-112 .مم ب*ث..لمسسرول" بتتعتسمعطة 


حسن أميلي 
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الطرايفي, اسرة قديمة بفاس. كان لهم شهرة ايام 
المرينيين. ومنهم الوزير عبد الله الطرايفي الذي ينسب إليه 
منزه الطرايفي بحومة الزيات حتى الآن؛ وهو اليوم في ملك 


ورثة الششيح عبد الله الفتسيلي ات "الشرجينة. وقد وقف 
ضاحت إزالة الالعناس علق حرالة مورحة بعلم 951 فبها كر 
حسن بن رحو الطرايفي؛ وفي أخرى أن لأولاد الطرايفي جناناً 
خارج عجيسة. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون. ج 2 : 3. 


الطربوش لم يكن الذكور المغاربة. على عكس ما 
أصبح سائدا اليوم, يغادرون بيوتهم دون تغطية رؤوسهم أبداً 
إما بعمامة أو طاقية أو طربوش. ذلك أن ترك الرأس حاسراً 
كان يعتبر إخلالا بالآداب وخرقا للتقاليد. زيادة على أن 
تغطية الرأس كانت علامة من علامات الرجولة ومظهراً من 
مظاهر استكمال اللباس والزينة لدى الذكور. إلى درجة أن 
حاسر الرأس مثله مثل الشخص الأمرد كان يصعب تصنيفه 
مع الذكور. 

والطربوش كلمة فارسية أصلها سريوش انتقلت من إيران 
إلى تركيا ثم إلى سائر البلدان العربية وتحولت سينها إلى 
طاء في معظم البلدان العربية الإسلامية في المشرق والمغرب. 

وقد انطلق اسشعمال الطربوش فى البلدان العربية من 
مصر على وجه الخصوص منذ عهد محمد علي باشا الذي 
سعى في إطار تطويره الامبراطورية الإسلامية التي كان يتوق 
إلى إحداثها وترسيخ اركانها عبر عدة إجراءات؛ إلى تحديث 
اللباس العسكري فعمل على تعويض عمائم الجنود 
بالطربوش. وقع ذلك بتداء من سنة 1823 وبقي استعمال 
الطربوش مقتصرا على الجنود إلى أن بادر ابنه إبراهيم باشا 
إلى ارتدائه فكان أول من باشر وضعه على رأسه. ولم يتأخر 
والده بدوره عن التخلي عن العمامة العريضة المستديرة 
الكبيرة وتعويضها بالطربوش فكان ذلك إيذانا ببداية 
انتشاره في صفوف الأعيان من المدنيين أولا ثم بين باقي 
سكان مصر والبلدان المجاورة لها فيما بعد. وبسبب تزايد 
الطلب على الطربوش أنشأ محمد على مصنعا له بالقاهرة 
كان ينتج 720 وحدة في اليوم لتلبية حاجات الجنود والمدنيين 
على حد سسواء .34 عتاها ,كعنال تنواكا دعناة عمل ممم ) 
(206 .م ,2 .عقم]. 

ومن مصر انتقلت صناعة الطربوش فيما بعد إلى ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب وبلاد الشسام وتنوعت أحجامه 
واشكاله وتعددت باختلاف الوظائف والبلدان؛ فكان منه 
النوع المصري والشامي والتونسي والمغربي. وهو وإن كان 
يصنع في جميع الأقطار المذكورة من صوف ملبد أحمر. فإن 
علوه وسطحه واهدا به كانت تختلف من بلد إلى آخر فكان 
المصري هو الأعلى والأكثر هدبا والأقل تسطيحا وكان 


التونسي هو الأقصر والأكثر ميلا إلى الاستدارة وكان المغربي 
في منزلة وسط بينهما. 

وكان هذا الطربوش المغربي من عدة أنواع معظمها كان 
ينتج في مدينة فاس وهي التالية : 

. طربوش الطاسة : ويسميه بعضهم أيضاً "الطربوش 
التونسي" لأن شبيها له ينتج في تونس, وهو بشكله المعروف 
الحالي غطاء الرأس التقليدي الذي يرتديه التونسيون مع 
زيهم التقليدي في العديد من المناسبات الوطنية والدينية. 
وهو يدعى في المغرب "طربوش الطاسة" لأنه يشبه في مظهره 
لآنينة الع كان السفاء الشقليدي ينوزع الماء على النامن 
للشرب فيها في أسواق المدن والبوادي ما يعرف عند المغاربة 
بالطاسة. كما كان البعض الآخر يسميه "طربوش الشوشة”" 
لوجود هدبة ناتئة من صوف ملبد أسود في أعلى قمته. من 
لناس أيضاً من كان يسميها البلوطة لأنها تشبه بلوطة في 
شكلها (انظر مادة الشاشية). وقد انتشر استعمال هذا 
لطربوش في عهد الحماية خاصة في صفوف الفئات 
لاجتماعية الوسطى من التجار والبحارة والحرفيين وغيرهم. 

. الطربوش الفاسي : ويسميه المشارقة الطربوش ال مغربي 
لاختلافه عن مثيله السائد فى بلدان المشرق العربى من حيث 
إنه أقل ارتفاعا وأكثر تسطحا وأهدابه أقل سمكا وازدحاما 
وعدداً. لكن صوفه أكثر تلبيداً ودكا من المشرقي. وبما أن 
فاس كانت هي اكبر مركز لإنتاجه فإن المغاربة يسمونله 
"الطربوش الفاسي". وقد انتشر ارتداؤه في صفوف جيل 
الحركة الوطنية والجيل الجديد من الشباب والمتأنقين من 
مغاربة الثلاثينيات والأربعيئيات من القرن (20). 

. الطربوش الطويل : وهو يختلف عن سابقيه في أنه لا 
بتخذ من صوف ملبد ولكن من قماش قطن أو كتان أو موبر 
أو صوف دقيق النسج. وتختلف ألوانه باختلاف الأشخاص 
وهو يشبه في مظهره النارجي نصف قطعة بطيخ مفرغة من 
الوسط ينتشر: انتشارا واسعا طريوؤشس شبية له لذئ :مسلمى 
الهنذ. والباكسعان وماليزيا:وكدا 'أندوتيسيا والبلدان المسلمة 
المجاورة لها, إلا أنه أقل اتساعا واكتنازاً منه. وقد شاع 
استعماله إلى جانب طربوش الطاسة والطربوش الفاسي في 
المغرب في صفوف الوطنيين ورجال المقاومة أيام الاستعمار 
فكان المغاربة يسمونه بسبب ذلك "الطربوش الوطني" أو 
"طربوش أولاد الوطن"؛ وهو نفس الطربوش الذي "كان يرتديه 
المرحوم الملك محمد الخامس" وهو "من الجوخ الأبيض أو 
السنجابي مرتفع قليلاً وبضغط وسطه العلوي إلى الأسفل 
بحيث يكون مقعراً. 

. الشاشية : وهو طربوش من نفس لون ومصدر طربوش 
الطاسة لكنه مخروطي الشكل كان يرتديه المرتبطون 
بالوظائف المخزنية من المسلمين. وكان اليهود يستعملون نوعا 
خاصاً منه شبيها بطربوش الطاسة لكنه أصغر منه وأكثر 
التصاقا بقمة الرأس ولونه دائماً أسود. (انظر مادة 
الشاشية). 


م. بن أحمد اشماعو , ا مجمتع ا مغربي كما عرفته خلال خمسين سنة, 
الرباط؛ 1980 ؛ م. بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب الرباط 
9824 :: علن رطعمه الغرت نا رخة عما ره وحققيت مروت دود 
تاريغ» منشورات الهيثم للصحافة والطباعة والنشر. 


مسو بع |زةا ند اه عننرل 1مى .القلع0 ورد عل .للملايره5 18 
بء|أامسرة 865ل .هلاولل زمعظ تتقطة'1 ,لإعطاية3 ممتحيظ ؛ [.0.ئ] 
انتاوق ع| ربد عملم رعترخ .حا : 1996 ,حتتوط ,علاء متسر عن[ 
عتما لعا[ صا .ى )العا نل نامرد مرغ زنمع جر ه| كسمل ارم[ اجدمة 
إعككننم! ننعج ألءنتعنا هلل .علد 1ه[ .آلا : 1968 متبوط ,2 .عمو ,34 
| كانال كتزدمت ما ,اعطاعطن) .38/1 : |١956‏ ,ختتوط ضر لن'| مل مسن مر 
اء تماضصوعنهع1ل8 .ل : 1|984 صتبوط ,حاء "اعمال بن وماقل نت 
لإدانامعة .عا : 954| عتاسحدكنها .اعق اه عترم ع نولل بأعوناوةا 
فوط ,عن فلس أ كاتتاتر عمط .ل أموككة .لاه أن] 
1991 


محمد بوسلام 


ابن طربية؛ يونس بن سليمان الجذامي يكنى أبا 
الوليد ويعرف بكنيته ابن طربية أو ابن طريحة. ولد بقصر 
كتامة من اسرة عربية أندلسية سكنت المدينة التي عرفت 
خلال القرن 6 ه/ 12 م إقبال عدد من الأسر الأندلسية عليها 
من مختلف مدن غرب الأندلس بالخصوص. وقد عرفت المدينة 
بفضل هؤلاء الأندلسيين ازدهاراً علمياً قثل في عدد من كان 
بها خلال القرنين 6 ه و7 ه من العلماء والصلحاء. وفي هذه 
البيئة العلمية النشيطة نشأ أبو الوليد بن طربية, فدرس على 
جلة من علماء قصر كتامة كقاضيها أبي محمد بن فليح 
الحضرمي. ثم رحل إلى الأندلس لاستكمال تكوينه العلمي؛ 
فاخذ عن مجموعة لا باس بها من علمائها. منهم ابو محمد 
بن عبيد الله. وأبو الحسن نجبة بن يحيى, وأبوذر النشني 
وأبو الحسن بن الصائغ وأبو القاسم الملاحي وأبو عبد الله بن 
الملوز. وحصل على الإجازة من عالمين كبيرين هما أبو بكر بن 
الجد الفهري وأبو عبد الله بن الفخار في رمضان سنة 589 / 
3. وقد تجول المترجم في طلب العلم ولقاء الشيوخ بعده 
من مدن الأندلس. فحصل بذلك علما غزيراً جعل منه عالماً 
مرقوماً. ونظراً لما كانت عليه غرناطة آنئذ من تألق علمي, 
فقد اختار الإقامة بها. وكان تضلعه في العلم ومشاركته في 
غير ما فن؛ مع حظ من قرض الشعر سبباً في إقبال الطلبة 
عليه للنهل من علومه ومعارفه. وخاصة علوم اللغة والأدب. 
ومن أخص تلاميذه الأندلسيين في هذه المرحلة أبو محمد عبد 
الله بن عبد العزيز القرشي وأبو الصفاء خالص بن مهدي, 
وابنه ابو عمر سعد بن خالص. 

وفي حدود سنة 610 / 1213 أو بعدها بقليل غادر أبو 
الوليد بن طربية الأندلس متوجها إلى المشرق» فنزل بتونس 
وقتاً, وأقبل عليه فيها مجموعة من طلبة العلم. ثم شد 
الرحال قاصداً مدينة طرابلس التي حظي فيها بتقدير خاص 
اعترافا بعلو كعبه في العل.. فعين بها قاضياً؛ ومن المعروف 
أن خطة القضاء فى ذلك العصر كانت من الخطط التى لا 
يلها إلا العلماء السيؤد هم تالكناة العلمية والتزاهة بكرم 
الأخلاق. 

لا تعيّن مصادر ترجمة ابن طربية المدة التى قضاها 
قاضيا بطرابلس. وعلى كل حال فقد قرر سنة 627 / 1229 
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مغادرتها متوجها نحو القاهرة التي كانت شهرته قد سبقته 
إليها ٠‏ وفيهاً ا أستاذاً بدار الحديث ث الكاملية خلفا ا 
الم هر ائر الخطاب لجو الريك بابن دحية. قل 
مترجمنامدرسا بهذه المدرسة إلى وفاته سنة 647 / 1249. 
ابن الأبار . التكسلة لكتاب الصلة. نشر د . عبد السلام الهراس: 
الدار البيضاء. (د. ت), 230:4 ؛ م. ابن عبد الملك المراكشي. 
الذيل والتكملة. تح. م. بنشريفة. نجاط 14 8 : 473 ؛ ابن 
الزبيسر . صلة السلة. تح. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب: 
الرياط. 1995 , 5 : 304. 


ابن طربية: يونس بن يوسف بن سليمان الجذامي» أبو 
الوليد المعروف بابن طربية أو ابن طربجة. من أهل قصر 
كتامة. وأصله من عرب الأندلس. ولا تتوفر معلومات عن 
نشأته وأسرته, طلب العلم بمدينته وتتلمذ على جلة من 
علمائها كأبي محمد بن فليح, ٠‏ ثم رحل إلى الأندلس 
لاستكمال دراسته. فأخذ عن مجموعة من علمائها كأبي 
محمد بن :غبيد'الله ٠‏ وأبي الحسن نجبة بن يحيى, وأبي ذر 
الخشني. وأبي الحسن ابن الصائغ, وأبي القاسم الملاحي؛ وأبي 
عبد الله بن الملوز. وحصل على الإجازة من عالمين كبيرين 
هما أبو بكر بن الجد وأبو عبد الله ابن الفخار فى رمضان 
سنة 589 / 1193. وقد تجول في طلب العلم ولقاء الشينوخ 
بعدد من مدن الأندلس. واستقر به المقام بمدينة غرناطة. 

اشتهر ابن طربية بتضلعه في العلم ومشاركة في غير ما 
فن. فأقبل الطلبة عليه للنهل من علومه ومعارفه وخاصة 
علوم اللغة والأدب. ومن أبرز تلاميذه الأندلسيين أبو محمد 
عبد العزيز بن عبد القوي القرشي, وأبو الصفاء خالص بن 
مهدي, وابنه أبو عمرو سعد بن خالص. 

لاشك أن الظروف التى أعقبت معركة العقاب قد دفعت 
ابن طربية إلى مغادرة الأندلس والهجرة نحو المشرق بعد سنة 
0 2113 1. وعلى عكس كثير من أهل المغرب والأندلس 
الذين كانوا يرحلون إلى المشرق في طلب العلم. فإن ابن 
طربية رحل وهو عالم متضلع. فكانت وجهته الأولى مدينة 
تونس التي سكن بها وقتا وأخذ عنه بها جماعة, ثم شد 
الرحال من جديد إلى المشرق فحل بمدينة طرابلس وسكنها مدة 
متوليا القضاء بها. ولاشك أن سمعته العلمية كانت قد 
سبقته إليها. حيث لم يكن يلي خطة القضاء خاصة بالمدن 
الكبرى إلا العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والورع, 
وظل قاضيا بها إلى سنة 627 / 1230. ومنها توجه إلى مصر 
فحل بالقاهرة التي كانت شهرته قد سبقته إليها أيضاء ولم 
يلبث أن أصبح أستاذا بدار الحديث الكاملية خلفا للعالم 
السبتي الشهير أبي الخطاب بن الجميل المعروف بابن دحية, 
والذي كان قد رحل إلى مصر سنوات قبل ذلك هربا من 
يعقوب المنصور الموحدي. واستمر ابن طربية أستاذا بهذه 
المدرسة إلى أن وافاه أجله سنة 641 / 1243. 

ابن الأبار . التكملة لكتاب الصلة. ج. 4. ص. 230 ؛ ابن عبد الملك 
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ا مراكشي. الذيل والتكملة. ج. 8 ص. 473 ؛ السيوطي. بغية 
الوعاة. ج. 2 ض. 2.366 
محمد المغراوي 


الطرجمان (أسرة) -> الترجمان 


الطراح, نسبة إلى شخص مرتبط بالفران التقليدي وهي 
مهنة آيلة إلى الانقراض, والطراح نوعان : الطراح الداخلي 
الذي يعمل «اخل القرن ساعد "المدك “وسر الشخص 
المكلت "جيك النار" الشرك اناق بعلن "كي العسن 
وإنضاجه. وهو في نفس الوقت مكلف بتسلم العجين من 
الربداء وتطالنيي احير يعن | حاعه قروو نمضن أجرة 
ذلك وتسليمها لصاحب الفران ؛ وتتلخص مهنته في معرفة 
الألواح التي تحمل العجين سواء كان خبزا أو حلويات 
"الوصلة" او "اللاطة" فهو يعرف كل وصلة واصحابها وما 
تحمله من خبز ونوع الخبز وعدد د وبعد تسلم العجين يركنه 
في رفوف داخل الفران وعليه أن يراقبه إلى أن يخمر وتبدأ 
عملية الطرح أي تقديم الألواح "لوصالي" إلى المعلم الذي 
يسحت علد الحجين تمهارة وياخذ الطراخ الالواح لمرتيها: اننا 
وهكذا. وبعد اكتمال إنضاج الخبز تأتي عملية إعادته إلى 
الألواح الخشية بالترتيب. فيطلب المعلم من الطراح أن يقلب 
الطرحة ريغت عددا معيا من "الرصلاق". الطوسة الكبية 
تتكون مر 3 2 وصلة والصغيرة امن 16 أء ي أن ترتيب العجين 


منه أن "بسقط وصلة أواثنتين" 0 0000 
أولآخر أو لعدم اكتمال نضج عجينتها؛ فالطراح هنا يجب أن 
يكون ذ فطنا وذا ذاكرة قوية حتى يسهل مهمة "المعلم" إذ يجب 
عليه أن يعرف ما تحمله كل وصلة من خبز عددا ونوعا 
ويعرف أصحابها حتى يسلمها لهم عند طلبها ومعه تتميز به 
شخصية الطراح من فطنة وخدمة الزبناء ومعرفة البيوت فإن 
المثل القائل "ظاهر لحيا على وجه الطراح" لا يبدو سلبيا سواء 
تعلق الأمر بالطراح الداخلي أو الخارجي الذي يختلف عمله 
عن الأول في كونه يطوف بدروب الحي وأزقته ويجمع ألواح 
العجين من أمام أبواب البيوت. وقد جنات ات 
لتعوض عادة تاريخية اختفت, ذلك أن ربات البيوت لم يكن 
يحملن العجين بأنفسهن إلى الفرن بل لم تكن تتعدين الباب 
فكل مار من الزقاق او الدرب سواء كان طفلا اوشابا أو 
رجلاء وسواء كان من علية القوم من العلماء والأعيان أم من 
عامة الناس إلا ويحمل العجين إلى الفرن؛ ولا يقشتصر عمل 
الطراح الخارجي على جمع العجين وإيصاله إلى الفران 
وإعادته بعد خبزه بل يساعد الطراح الداخلي في عمله في 
أوقات الازدحام وكثرة الطلب. 

بحث ميداني ؛ شريط وثائقي عن : الطراح الدكالي في المدينة 

العتيقة بالرباط ؛ التادلي؛ التشوف. الرياط 1956 و1984 ؛ ابن 

قنفذ. أنس الفقير الرباط. 1965 

محمد حجاج الطويل 


ابن الطراحة» إبراهيم اشتهر كمغنَ وموسيقي في 
عصر بنى مرين. وتدل الأخبار القليلة التى ألمت بذكره على 
أله كان معاضرا للشلطان أب الحندنالريني» وطن تعده لابه 
أب عنان :وات كان فى مجالسهسا مكابة كتير الموسيقيين 
المغنين وزعيم المزمزمين ‏ وهم المسمعون بالمفهوم الحديث ‏ 
يرأس حضورهما لمجالس السماع في حفلات ا مولد النبوي. 
وقد وردت الإشارة إلى ابن الطراحة . عرضا ‏ في كتاب 
ا مسند الصحيح ا حسن في مآئر مولانا أبي ا حسن لمحمد ابن 
مرزوق العجيسى التلمسانى (الجد). كما عرض لذكره ابن 
القاصى صتاحي الجلاوة عند ترجمعه لمحم بن عنة الرعمن 
المومئاني الحسني, فنقل أن الحسين هذا اجتمع مع جماعة من 
أصحابه في مجلس ومعهم المغني إبراهيم ابن الطراحة فاقترح 
بعض الحاضرين على ابن الطراحة أن يغني لهم قول بشار بن 
برد 0 
رأين الغواني الشيب لاح بمفرقبى2 نأعرضنَ عني بالعيون الفواتر 
وكن إذا ابصرنّني أو سمعّن بي سعين يَُعْلَّفْنَ الكُوا بالمَحَاجر 
وكناو قد تقرن بن عافة ابن الطراعة أنه ل بشن :من 
الشعر ما انتهى إلى محمد بن يعقوب أو سمع منه ؛ وكان 
أبو يعقوب إذ ذاك في أول ظهوره معه. فقال ابن الطراحة 
مقترح ذلك عليه : كلامكم عندي لا أرده والأمر ممثل ؛ فإن 
شئتم فاقترحوا على سيدنا أبي الحسين زيادة على البيتين, 
فوا أسفا ولى الشباب وقد غدا ينافرني من كان بالأمس زائري 
فلولا مشيبي ما أضعت مودتي2 ولا عاد محبوبي القريب منافري 
مبحمد ابن شزيقة, مقدمته لكشاب إيقاه القتسوع للذة الشموع 
بنغمات الطبوع. لمحمد البوعصامي. تح. عبد العزيز بن عبد 
الجليل. منشورات أكاديمية المملكة المغربية. 1995. ص. ك ول ؛ 
أحمد ابن القاضي المكناسي, جذوة الاقشباس؛ القسم الأول دار 
المنصور للطباعة والوراقة» ص. 224 -225. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


م 05 8 

الطراف. اسم أسرة تطوانية أصلها من قببيلة الحوز 
التطواني. وقد عرفت بهذا الاسم لأن جل أفرادها كانوا 
يتعاطون حرفة الإسكافي المرقع للأحذية ؛ وإليهم تنسب زنقة 
الطرافين بالمدينة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 9)000/) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1631. 


الطرون. أسرة فاسية عريقة جاءت إلى فاس من القصر 
الكبيرء وأصلهم من بني أمية من الأندلس» ذكرهم صاحب 
بيوتات فاس الصغرى ونقل عنه ذلك مؤلفا إزالة الالتباس 
وزهر الآس. واشتهر آل الطرون بتولى مناصب القضاء في 
عهد الوطاسيين. فكان عبد الرحمن بن محمد الطرون ذو اليد 
الطولى في العلوم. قاضيا بفاس الجديد. ثم عزل وخلّف 


متمكنا يتما كان حو محمد تاجرا استتابه و فى 
الأحكام. "لأنهم كانوا يولون من كان غنياً وإن لم يكن من 
اهل العلم لينكف بماله عن اموال الناس والرشا". 


اع 

الطرون. احمد بن عبد الرحمن تولى قضاء فاس 
الجديد وكان أبيه. وكان على اتصال وثيق بالوطاسيين 
يناصرهم ويرى مع غيره من علماء المدينة عدم خلع بيعتهم, 
لذلك لقي محمد المهدي الشيخ عنتاً كبيراً في الدخول إلى 
فاس للمرة الشانية بعد تغلبه على أبي حسون الوطاسي 
محمد الشيخ من الدخول إلى المدينة يوم السبت 24 شوال عام 
الفقيهين الكبيرين عبد الوهاب الزقاق وعبد الواحد 
الرنشريسي. 

أ. الناصري, الاستقصا. ط 2. الدار البيضاء. 1956, ج 5 : 28 

م. الكتاني . سلوة الأنقاس؛ طبعة حجرية. فاس. 3.1300 : 250 ؛ 

ع. ابن سودة, إزالة الالتباس. مرقون, 2 :4 ؛ ع. الكبير الكتاني 

زهر الآسء تح. ع. الكتاني» الدار البيضاء. 2000 ج 1. 


وير ع 5 7 
طريرو: أهرة ظرائت املو من الأندلن حيكداةزالت 
هناك اسيل إسبانية تحمل أسم 010 و 21571610 ! وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1097 / 1686. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 816. 
محمد ابن عزوز حكيم 


طريس أو طوريس (دي -) دييكو عل مععاط 
695 كاتب إسباني ولد حوالي سنة 1526 بممدينة أموسا 
من بلاد كامبوس قشتالة. ولما أدرك الثامنة عشرة من عمره 
تاقت نفسه إلى السفر, فذهب إلى إشبيلية حيث مكث سنتين 
صهره الراهب فيرئاند كوميز يعمل بالمغرب على افتداء 
الأسرىء بأمر من الملك "دم يوحنا", فأقنمه بالذهاب إلى 
المغرب لمساعدة الراهب في مهمته على أمل أن يخلفه متى 
أصبح قادراً على ذلك رغم صغر سنه. 

قبل دييكو دي طريس عرض نيكولا نونيز؛ ولو أنه أبدى 
بعض التحفظ أو التحسرء لأن عملا كهذا ليس من شأنه أن 
يدر عليه ما كان يحلم به كشاب طموح ‏ من غنى ورغد 
عيش. لكن يبدو انه كانت تتجاذبه إلى ذلك نزعة دينية 
ورغبة في أن يخلع عليه الملك يوم ما مسوح الرهبنة مثلما 
خلعها على سلفه كوميز. وأخيراً أبحر من قادس في سفينة 
كرافيل قاصداً مازيغن (الجديدة) فأسفي. ومن هناك توجه 
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إلى مراكش حاملا ما أتى به من بضائع. فدخلها يوم عيد 
القربان (اوائل شهر يونيو) من سنة 1546 / ربيع الشاني 
3. حيث استقبله الراهب فيرناند كوميزء وسكن بجواره 
في دار أعدت له في الحي الخاص بالنصارى (الديوانة 
الكبيرة). وقدّمه إلى الشريف محمد المهدي الشيخ, الذي لم 
يكن في ذلك الوقت . حسب عبارة المترجم . مشتغلا إلا 
بسياسة مملكته, لا يتحدث عن محاربة أحد ما عدا حاكم 
الجديدة البرتغالي الذي كان يتحرش بسكان المناطق المجاورة 
ويغير على مسارحهم وحقولهم. 

وأول واقعة حربية سمع بها دي طوريس وهو بمراكش 
وسجل بعض أحداثها عن مشاهدة هي المعركة الذي جرت 
حول امور يه إقارة المرتعالتن على هذه المدينة وأسيرهع 
فيها الشيخين عبد الله بن ساسي ومحمد الكوش (زاد 
المترجم وسيدي كانون) والكرة العنيفة التي قام بها فريق من 
جيش محمد المهدي الشيخ فقضوا على الحامية البرتغالية 
بالجديدة بعد ان اثخنوا حاكمها جراحا وقتلوا ابنه وكبار 
ضباطه. وأسروا بعضهم. وهنا أخذ كوميزء بطلب من حاكم 
الجديدة. يفاوض الشريف في افتكاك الأسرى. فتطلب ذلك 
أمزالا بافطة. اضطر معها كرميز إلى الذعاب إلى لسبرية 
لإحضار المال اللازم وإطلاق سراح المغاربة الذين أسروا في 
أزمور. لم يتمكن كوميز من إنجاز ما تعهد به في الأجل 
المحدد في سنة أشهرء الأمر الذي تسبب في مضايقات 
للمسيحيين المقيمين بمراكش, وبذلك لم يعد إلى المغرب على 
ما يبدو. فخلفه منذ ذلك الحين دييكو دي طريس وأصبح 
مكلفا بقضية فداء الأسرى المسيحيين. 

مكث دييكو في المغرب مدة لا نعرف مداها بالتحديد, 
ولكنها قد تناهز ثلاثين سنة؛ إذ نجده يواصل أحاديثه 
المتسلسلة عن تحركات الشرفاء السعديين ونشاطهم السياسي 
والعسكري والاجتماعي والعمراني إلى ما بعد وفاة عبد الله 
الغالب (981/ 1574) إلا أنه لم يشر إلى عبور المتوكل إلى 
البرتغال وتطارحه على ملكها سبستيان, وبالتالي لم يتحدث 
عن معركة وادي المخازن, إلا إشارة عابرة وردت في ختام 
الكتاب وهو يخاطب ملك اسبانيا والبرتغال (فيليب الثاني) 
مقدما له كتابه هذا محرضا إياه على اكتساح المغرب مها 
أمره عليه. ومؤكدا عليه في نفس الوقت أن يعد للحملة 
عدتها مادام ملوك المغرب قد طوروا جيشهم وأسلحتهم 
وأخدوا يفناتلون أحسن "منذ مدة من الزمن". وعلق في 
الهامش على هذه المدة بأنها سنة 1578, أى سنة معركة وادى 
المخازن. / 

هكذا يكون دي طوريس غادر المغرب قبل سنة 984 / 
1|577 وألف كتابه تاريخ خ الشرفاء 0[:»5) دعل ©1م]5: 8 بعد 
مدة من معركة وادي المخازن ربما في العقد الأخير من القرن 
السادس عشر. ولم نقف على تاريخ وفاته. 

ديسكو دي طوريس نفسه. تاريخ الشرفاء الفصل 54 ؛ م. حجي 

وم. الأخضر. تقديم الترجمة العربية؛ سلا؛ 1988. 
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الطريسن: اسزة نطوانة أضيلها :من الادلدى سثت كانت 
تقطن مدينة طوريس 70765 بإقليم جيان 1860 وكانت تحمل 
اسم اليولو 2010 وعندما هاجرت إلى المغرب واستقرت 
بتطوان حوالى سنة 979 (1572) وجدت بها أسر أندلسية 
أخرى تحمل اسم اليولو اتخذت اسم اليولو ذ الطريس وا0آ 
5 معل. ومع مر الاآيام اصبحت تعرف باسم الطريس, 
ورمعنى الكلمة بالاسبانية البرج وهي من انبل العائلات 

ويبدو أن أفراد هذه الأسرة كانوا يشغلون مناصب إدارية 
في مدينتهم الأصلية بالأندلس حيث نجد أن جل من أتى 
منهم إلى المغرب أسندت إليهم وظائف مخزنية في الإدارة 
وفي الجمارك. 

أرشيك :محمد عبد الخالق الطريس بتطوان ؛ أرشيف ابن عزوز حكيم 
بتطوان ؛ مخطوط عل 5عتصوناة) مقتلتسة! ,مدواعدك هما عل ولزن[ 


0210 


الطرّيس, الحاج أحمد بن محمد بن العربي بن عبد 
الخالك بن سحمم ين مهدي انيه قط تق عي شلدنة لرالدة 
النائب السلطانى فى الشؤون الخنارجية بطنجة سنة 1310 / 
2. وفي شهر ماي 1902 بعثه السلطان مولاي عبد العزيز 
على رأس السفارة التي مثلته في مراسيم تقويج الملك 
الإسبانى الفونصو الثالث عشر 2111 00850/اث.. 


وعلى إثر الاحتلال الإسباني لمدينة تطوان عينه الخليفة 
السلطاني مولاي الحسن بن المهدي العلوي أول باشا للمدينة 
في عهد الحماية يوم 4 جمادى الثانية 1331 / !! ماي 
3 

وكتانث إذارة الحمتتاية تستد البحهرئاسة كل لايش 
واللجان المشتركة التى أحدثت بالمنطقة من سنة 1913 إلى 
سنة 1920 ؛ وعندما أنشئ المجمع العلمي المغربي يوم 20 
دسحي 1916 ات اتشحاب البناشا الطريس رئيسا له ؛ وقد 
زاول منصب الباشوية إلى أن وافته المنية في 21 ربيع الأول 
9 / 3 ديسمبر 1920. 

أرشيك مؤسسة عبد ا خالق الطريس بتطوان ؛ أرشيف ابن عزوز 


حكيم بتطوان ؛ ابن عزوز حكيم. سفارة ا حاج أحمد الطريس ممدريد 
سنة 1902 (تحت الطبع). 


الطريس, عيد الخالئبن أجحمد ين تعمدابن 
العربي: زعيم قاد الحركة الوطنية بشمال المغرب لمدة 24 سنة 
أي منذ استلامه مشعل الوطنية من يد أبي الحركة الحاج عبد 
السلام بنونة فى سنة 1932 وعمره 22 سنة ؛ وكان شغله 
الشاغل العمل على المحافظة على الوحدة الترابية لوطنه 
المهدد بالانقسام بحكم الحماية المفروضة عليه سنة 1912 ؛ 
الأمر الذي جعله زعيم الوحدة بلا منازع. 

ازداد بتطوان يوم 7 ماي 0 وحفظ القران الكريم في 
كتاب الفقيه محمد بن مخوت ؛ وفى سنة 1925 التحق 
بالمدرسة الأهلية التي كان يديرها الفقيه محمد داود. وكان 
في نفس الوقت يحضر الدروس الفقهية التي كان يعقدها 
علماء المدينة في المساجد وبخاصة مسجد سيدي بركة 
بالسوق الود 
وفي يوليوز 1927 توجه إلى فاس حيث التحق بجامع 
القرويين إلى غاية شهر سبتمبر 1928. 
وفي شهر أكتوبر من نفس السنة توجه إلى القاهرة حيث 
النحق بالازهر الشريف. ومنه انتقل فى شهر مارس 1929 
الى كلية الأذااي يجامفة فززم الأول وكال 'من نة اسائدته 
طه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وعبد الحسيد العبادي 
الذين منحود شهادة الكفاءة في الأدب والتاريخ. 

وأثناء إقامته بالقاهرة إلى غاية شهر يونيو 1931 أنشأ 
مع زملائه الطلبة المغاربة المقيمين يبمصر جمعية الدفاع عن 
القضية الغربيّة: وكان ينشن في الضحف المضريَة مقالات 
ضد الظهير البربري كان يوقعها بالحرف ط. خ. ع. وكان أول 
مغربي وجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
أثناء زيارته لمنطقة بلاده بالمغرب. 

وعند وجوده بتطوان أثناء العطل الصيفية؛ كان يشارك 
في التحركات الأولية للحركة الوطنية بالشمالء مثل حفلة 
الاستقبال ال :اقبت غلن صرت الأمير شكيب أرسلاة 
بتطوان في شهر غشت 1930؛ وكان من بين مؤسسي الهيأة 
الوطنية السرية الأولى يوم 5 سبتمبر 1930: 

وفي شهر أكتوبر 1931 التحق بجامعة السربون الفرنسية 
وكمارا بعتي ظلنة السوال الأقيس المتيليين 
بباريس ؛ غير أنه أرغم على العودة إلى مسقط رأسه بطلب 
من أعضاء الهيأة الوطنية الذين رأوا أن الحركة كانت بحاجة 
ماسة لكفاءة وحيوية الشاب الطريس لمواجهنة السياسة المتبعة 
من لدن المقيم العام الإسباني لوييث ا ع1 2عم0ا 
الذي كان يمانع في تطبيق مطالب الأمة الموجهة إلى رئيس 
الجمهورية الإسبانية بتاريخ فاتح ماي 1931. 

وعاد الطريس إلى تطوان في أوائل شهر مارس 1932, 
وقد برهن على أنه كان أهلا للثقة التي وضعتها فيه رجال 
الحركة حيث لم تمر على وجوده بالمدينة سوى أسبوعين حتى 
تمكن من تأسيس يوم 23 مارس جمعية الطالب المغربية التي 
كانت الأولى من نوعها في مغرب الحماية ؛ وفي فاتح أبريل 
قام بإعادة تنظيم الهيأة الوطنية وجعلها تتكون من جماعة 


علانية وأخرى سرية ؛ والطريس هو الذي أدار المفاوضات 
التي أجرتها الهيأة مع المقيم العام حول كيفية تطبيق مطالب 
الأمة خلال شهري أبريل وماي من نفس السنة ؛ وبمعية الحاج 
عبد السلام بنونة كان من بين مؤسسي الجمعية الإسلامية 
الإسبانية التي انشئت بمدريد يوم فاتح يونيو وكان الأمير 
شكيب ارسلان نائب رئيسها الوزير الإسباني رافولس 
015 . 

ومن يوم 25 إلى 28 غشت من السنة المذكورة شارك في 
المؤمر الثاني لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين المنعقد 
يغاصفة الحدائن: 

وفي شهر أبريل 1933 زار الأمسيسر شكيب أرسلان 
بجنيف ؛ ومان إن عاد إلى تطوان حتى تقدم يوم 9 يوليوز 
ماي 131. 

وفي شهر يناير 1934 توجه إلى مدريد صحبة الحاج عبد 
السلام بنونة من أجل ان يسلم إلى رئيس الحكومة الإسبانية 
مذكرة تحتوي على مجموعة من الإجراءات التعسفية التي 
اتخذها المقيم العام ؛ وفي فاتح مارس! أنقنا ختريدة فياه 
التي كانت أول جريدة وطنية عربية رأت النور في عهد 
الحماية بالمغرب. 

ولتنفيذ خطته الرامية لتعميم التعليم الحر بالمنطقة 
أنشئت في 18 ماي 1934 لجنة وطنية فكنت في ظرف وجيز 
من إنشاء خمس عشرة مدرسة حرة في كل من تطوان والقصر 
الكبير والعرائش وشفشاون واصيلا ؛ والطريس هو الذي 
اهتم بتعليم الرجال في دروس ليلية احدثت في المدارس 
المذكورة لأول مرة في الشمال ؛ وباقشراح منه أنشأت إدارة 
الحماية المجلس الأعلى للتعليم الإسلامي أسندت رئاسته إلى 
العلامة أحمد الرهوني يوم 9! أكتوبر 1934. 

وفي شهر غشت من نفس السنة أسس مع قيدوم 
الصحفيين الإسبان بالشمال الأديب رافايل ذي رودا 061]ه*! 
8 مل النقابة الحرة للصحفيين المغاربة والإسبان. 

وفي شهر أكتوبر 1934 عين مديرا عاما للأوقاف 
الإسلامية في الحكومة الخليفية. ونظم إدارتها على غرار 
النظام المصري, وخصص ميزانية من مداخيل الأحباس 
لمساعدة التعليم الديني وبخاصة الكتاتيب القرانية. 
عيد العرش بالشمال واحتفل به لأول مرة بصفة رسمية يوم 
8 نوفمبر 1934. 

وعندما قدمت كتلة العمل الوطني بالجنوب مطالبها إلى 
السلطان والحكومة الفرنسية؛ أيدها الطريس بذكرة موجهة 
إلى السلطان وببرقية إلى وزير خارجية فرنسا. 

وبصفته مديرا للأحباس قام بإعادة بناء مدرسة لوقش 
وزودها بمكتبة تم جلبها من مصر. وكان يوم تدشين المدرسة 
هو الذي فكر في إحداث عيد الكتاب العربي على غرار عيد 
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الكتاب الاسباني وقد تقدم باقتراحه إلى المقيم العام يوم 24 
أبريل من السنة المذكورة ؛ كما أنه يعود إليه الفضل في 
تأسيس المعهد الحر للدراسة العربية الثانوية العصرية والذي 
تم تدشينه يوم 5 نوفمبر من نفس السنة. 

وفي يوم 2 سبتمبر قدم استقالته من مديرية الأوقاف 
احتجاجا على مصادرة جريدة "الحياة" . 

وفي منتصف شهر نوفمبر توجه الطريس إلى مدريد من 
أجل تقديم مذكرة احتجاج على السياسة المتبعة من إدارة 
بالمجمع العلمي الإسباني حول العلاقات المغربية الإسبانية. 

وبفضل انخراطه في سلك الماسونية شأنه في ذلك شأن 
جل العناصر الوطنية بالشمال كنت الحركة الوطنية من 
الحصول على منجزات عديدة لصالح | لمنطقة في كثير من 
الميادين تحققت بمساعدة العناصر الماسونية الإسبانية المتمركزة 
في عهدالجمهورية في الحكومة والإدارة والأحزاب 
والصحافة. 

وعندما قام الجنرال فرانكو بالانقلاب التي أطاح 
بالجمهورية انطلاقا من شمال المغرب في شهر يوليوز 1936, 
لم يكن رجال الحركة الوطنية في ركاب المتمردين كما يزعم 
البعض اليوم دون الإتيان بأية حجة وثائقية تثبت ادعاءاتهم, 
بل لدينا من الوثائق تم نشرها في مجلة "الوثائق الوطنية" ما 
يثبت أن الطريس كان أول من فرضت عليه الإقامة الإجبارية 
بداره ومثل ذلك جرى لباقي العناصر البارزة في الحركة ؛ 
وهناك مراسلات من الطريس إلى الخليفة السلطاني وإلى 
المقيم العام الجنرال أوركاث :ع0 تشهد بأن الحركة الوطنية 
التزمت الحياد في النزاع القائم بين الإسبانيين وفي نفس 
الوقت عبرت عن معارضتها لإقحام الجنود المغاربة في الحرب 
الأهلية الإسبانية ؛ الأمر الذي جعل المقيم العام يطالب 
بتقديه أمام المحكمة العسكرية؛ غير أن الخليفة مولاي 
الحسسن بن المهدي حال دون ذلك بتدخله لدى الجنرال فرانكو 
الذي أمر الكولونيل بيكبسيردير 85066 بفتح باب 
المفاوضة مع الطريس. وكانت البادرة الأولى أن فرانكو وافق 
على انعقاد المؤقر الثالث لطلبة بشمال إفريقيا المسلمين 
بتطوان من يوم 21 إلى 27 أكتوبر 1936 ؛ هذا المؤقر الذي 
تاسيس حزب الإصلاح الوطني الذي ظل يراسه لمدة عشرين 
سنة ؛ وللحصول على موافقة النظام الفرنكاوي على الحزب 
7 مارس 1937. 

وفي سنة 1938 صثل الطريس أقطار المغرب العربي في 
المؤتمر البرلماني العربي للدفاع عن فلسطين الذي عقد 
بالقاهرة. 
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وفي سنة 1941 قام الطريس بمحاولة الحصول على 
مساعدة المانيا من اجل تحرير المغرب حيث توجه إلى برلين» 
وعند عودته بدأ يخطط لتنفيذ الخطة المنفق عليها وهى 
اكتساح وبيظ الشرت الطلاها من عبات رسعرانه غير أن 
موقف إيطاليا من المشروع حال دون تنفيذه؛ لأن موسوليني 
5501101 كان يطالب بضم تونس والجسزائر والمغرب إلى 
متلكات إيطاليا بعد انتتصار المحور على الحلفاء ؛ والجدير 
بالذكر أن هذه المحاولة كانت سبب الحكم بالإعدام على 
الطريس غيابيا من طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بمدينة 
“اللقع11 يوم 17 يوليوز 1943. 


وعلى إثر إنزال القوات الأمريكية بجدوب المغرب أنشأ 
الطريس مع الشيخ المكي الناصري الجبهة القومية للحركة 
الوطنية المغربية بتطوان يوم 15 ديسمبر 1942 ؛ وباسم هذه 
الجبهة تقدم الزعيمان يوم 14 فبراير 943! بأول وثيقة 
للمطالبة باستقلال المغرب وجهت إلى قناصلة دول الحلفاء في 
كل من تطوان وطنجة ومدريد ولندن. 

وعندما تأسست بمصر جامعة الدول العربية يوم 22 مارس 
5 كان الطريس أول زعيم مغربي وجه إلى أمينها العام 
عزام باشا مذكرة بتاريخ فاتح أبريل يطالب فيها باهتمام 
الجامعة بالقضية المغربية ؛ ويعود الفضل إلى الطريس في 
موافقة الحكومة الاسبانية على أن يكون لشمال المغرب ممثل 
في اللجان الثقافية العربية ابتداء من سنة 1946. 

وكان الطريس أول زعيم أخبره الملك محمد الخامس بأنه 
يعتزم القيام بزيارته التاريخية إلى طنجة, وذلك لكي تكون 


مشاركة رعاياه بالمنطقة الشمالية مشاركة مكثفة تأكيدا 
للوعدة:وكذلك كان الأمرفى شهر أيريل 1947 

وعلى إثر اللقاءالسري الذي جرى بين جلالة الملك 
(الطريس بار التق يطتجف توه الطريين إلى القاهرة ف 
شهر ماي حيث قام بحملة واسعة للتنديد بالسياسة المتبعة 
من لدن النظام الفرنكاوي بالمنطقة ؛ الأمر الذي جعل المقيم 
العام الإسباني الجنرال قاريلا 7/2112 يمنعه من العودة إلى 
مسقط راسه. وكان ذلك سبب المظاهرات الدامية التى جرت 
بتطوان يوم 8 فبراير 1948 حيث استشهد ا2 وجح 232 
وألقي القبض على 1214 من الوطنيين وعلى رأسهم أعضاء 
اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني الذين نقلوا إلى 

وعند حلول الذكرى الرابعة لزيارة الملك لطنجة شارك 
الطريس في التوقيع بالمدينة المذكورة على الميشاق الوطني 
ليوم 9 أبريل 1951 والذي كان يضم حزب الإصلاح الوطني 
وحزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الوحدة 
المغربية ؛ وكان ذلك سبب محاكمة كل من الطريس والزعيم 
علال الفاسي والشيخ المكي الناصري بتهمة القيام بعمل من 
شأنه أن يخل بالأمن العام بالمنطقة الدولية. 

وكان الطريس لاجثا بطنجة منذ سنة 1948 عندما اضطر 
النظام الفرنكاوي للسماح له بالعودة إلى تطوان لاستئناف 
نشاطه الوطني, وذلك للحيلولة دون ان يستمر المهدي بنونة 
رئيس مكتب حزب الإصلاح بنيويورك في حملته ضد 
السياسة الإسبانية بمنطقة الشمال في الوقت الذي كان فيه 
فرائكو يطالب بانضمام بلاده إلى هيأة الأمم المتحدة ؛ وقد 
قبل الطريس الاقتراح لأن الحالة في المنطقة السلطانية كانت 
تنذر بالانفجار بسبب توتر العلاقات بين القصر الملكي 
والإقامة الفرنسية. فكان من مصلحة البلاد أن يعود الوضع 
في الشمال إلى ما كان عليه من قبل, وعاد الطريس لتطوان 
7 0 فبراير 1952. 

وعندما استفحل أمر المؤامرة المدبرة ضد العرش في 
جنوب ال مملكة؛ رأى الطريس أنه يجب على الشمال أن يجدد 
بيعته للملك الشرعىء؛ وقد استجاب لندائه حل العلماء 
والشرفاء والأعيان في جميع أنحاء المنطقة. وقام العلامة 
احمد الرهوني بتحرير وثيقة تجديد البيعة التي وقعها الان 
المواطنين وختمها الطريس يتوقيعه يوم 29 أبريل 1953 ؛ هذه 
الوثيقة غيرت مجرى التاريخ لأنه بموجبها ظل أكثر من 
مليون ونصف من سكان الشمال متشيثين ببيعتهم للملك 
محمد الخامس طيلة المدة التي قضاها بالمنفى. 

وعندما اعتدى الاستعمار الفرنسي على العرش في 
شخص الملك محمد الخامس يوم عرفة 20 غشت 1953 أصدر 
الطرس بابح غويه بيبانا كد فيه يتقرق الكو الفرضيية 
لمعاهدة الحماية التي التزمت فيها بالدفاع عن ملك المغرب 
وعن ولي عسهده. وطالب بتدخل كل من الأمم المحدة 
والجامعة العربية, كما دعا إلى عدم ذبح الأخنحية وان تكون 


خطبة الجمعة باسم الملك الشرعي في جميع مساجد المنطقة ؛ 
وفي نفس اليوم وجه إلى كل من المقيم العام الاسباني وإلى 
رئيس الدولة الاسبانية رسالتين يخبرهما فيها بأن سكان 
الشمال لا يريدون بالملك محمد الخامس بديلا ؛ وبناء على 
ذلك كان حزب الإصلاح الوطني هو وحده الذي ظل يدافع عن 
الملك الشرعى داخل الوطن. وكانت "الأمة" الجريدة الوحيدة 
الغى 'تضدر با مقرب وتتضح الأغسال الرتعكنية للاستعماز 
الفرنسي وتنشر إخبار الفدائيين. واستجابت حكومة مدريد 
لإدارة سكان الشمال فلم تعترف بابن عرفة لسببين : الأول 
لأنها لم تستشر من حكومة باريس فيما أقدمت عليه يوم 20 
غشت لأن أمر الملك يخص أيضا منطقة حمايتها. والسبب 
الثاني هو أنها كانت تنوي استغلال الانفصام الذي وقع بين 
شمال المغرب وجنوبه لتحقيق هدفها الدفين الرامي إلى فصل 
الشتمال عن المسة المقربي سسب يا تقره الوثانق السرية الترع 
نتوفر عليها. 

وكان الطريس على بينة من المخطط الاسباني ورغم ذلك 
قبل مضي وريز الكورن الامساعية ف اللكرمة الخليفية 
الذي عرضه عليه المقيم العام الجنرال كارثيا قالينيو دأنقه 
0 ؛ وظل الطريس فى المنصب طيلة المدة النى قضاها 
الملك الشرعي في المنفى, غير أنه ما إن عاد جلالته إلى 
ملكه حتى قدم الطريس استقالته يوم 9 يناير 1956 ؛ الأمر 
الذي أفسد على الاستعمار الاسبائي خطته وأصبح الطريس 
فى خطر حيث اعدت عناصر حزب الفلانخى عومقالة”1 4[ 
خطة للقضاء عليه. وقد اطلع عليها الطريس فما كان عليه 
إلا ان يفر إلى طنجةء وبعد اسبوعين من لجوئه لطنجة تم ٠‏ 
توحيد حزب الإصلاح الوطني مع حزب الاستقلال يوم 16 
مارس. 

واستمر بطنجة إلى ان استدعاه جلالة الملك فتوجه إلى 
الرباط حيث تم تعيينه يوم 9! يونيو أول سفير للمغرب 
باسبناتباء وفي يوم 38قدم أوزاق اياده إلى الجترال 
فرانكو ؛ وفي الغد عين رئيسا للوفد المغربي الذي كلف 
باستلام إدارة الشمال من يذ السلطات الإسبانية.. 

وفي يوم 31 يوليوز عين سفيراً قيماً على إدارة الشمال 
إلى أن تم إدماجها في الإدارة المركزية في شهر يناير 1957 ؛ 
وفي يوم فاتح مارس عين سفيرا بمصر ولبنان وسوريا ؛ وهو 
الذي رفع العلم المغربي لأول مرة بمقر جامعة الدول العربية يوم 
فاتح أكتوبر 1958. 

وفي فاتح سبتمبر 1960 عين وزيرا للعدل ؛ وعندما كان 
الملك محمد الخامس بجنيف ؤولي العهد مولاي الحسن 
بالولايات المتحدة الأمريكية تولى الطريس سلطات رئيس 
الدولة من يوم 16 سبتمبر إلى يوم 7 أكتوبر 0 ؛ وفي 
شهري نوفمبر وديسمير من نفس السنة ترأس وفد المساعي 
الحميدة بعدد من دول القارة الأمريكية. ٠‏ 

وعند وفاة الملك محمد الخامس كان الطريس هو الذي 
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حول عقد البيعة للملك الحسن الثانى فى 10 رمضان 1380 / 
6 فبراير 1961. 
لأسباب صحية ؛ وفي يوم 12 يونيو عين سفيرا بالقاهرة 
للمرة الثانية ومنح وسام العرش من الدرجة الأولى. 
للمشاركة في حملة الاستفتاء على الدستور. كما شارك في 
الحملة الانتخابية التشريعية فى شهر ماي 1963 وانتخب 
مشلا عن مدينة تطوان بالبرلمان الأول وذلك إلى أن تم الإعلان 
وقد وافته المنية بطنجة يوم 27 ماي 1970 ودفن بضريح 
سيدي المنظري بتطوان في اليوم التالي. 
ارشيف مؤسسة عبد ا خالق الطريس بتطوان ؛ ارشيف ابن عزوز 
حكيم بتطران ؛ ابن عزوز حكيم. يوميات زعيم الوحدة. جزان. 
الرباط. 1992.199 ؛ في ركاب زعيم الوحدة. ج. !. تطوان. 
9 ؛ نضال الطريس في ساحة الوحدة. الرباط 1985.1980 ؛ من 
مذكرات الزعيم.؛ ج. ١‏ الرباط 1982 ؛ الطريس ا مفترى عليه. 
تطوان 1987 ؛ موقف الشمال من الاعشداء على العرشء تطوان 
4 ؛ وثائق تشهدء جزآن: الرباط 19811980 ؛ وثائق ا حركة 
الوطنية في شسال ا مغرب؛ ج. .١‏ تطوان 1980 ؛ أب الحركة الوطنية 
ا حاج عبد السلام بنوئة؛ 4 أجزاء, الرباط 1895.1988.1987. 


- كاتوط .دمترم ل وماد كا-اتا طش 'ل عمترمترة ا ,1او/لا .ل 
94 بمعصداطوية©6 


الطريس, عبد الخالق بن محمد بن المهدي. فقيه 
تطواني حل مسحل والده في منصب أمين الديوانة لأول مرة 
بالعرائش سنة 1216 01801 ثم بطنجة وتطوان في عهد 
السلطان مولاي سليمان: وذلك إلى غاية سنة 1236 (1821) 
حيث عاد إلى مسقط رأسه وبه وافته المنية فى السنة التالية. 
أرشيف محمد عبد ا خالق الطريس بتطوان أرشيف ابل عزوز حكيم 
بتطوان. 


- كتتدط بععرم ل[ وعانطكا-اتا لطا'ل ع6درمدرة .ا ,1او/لا .ل 
4 وعصناطوية0) 


الطريس: العربي نين عبد الخالق بن مجسد بن 
المهدي. كان هذا الفقيه التطواني من أبرز أمناء المخزن فى 
عهد السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام الذي كان يخصه 
بعطف بالغ حيث نجده يقول عنه في رسالته إلى باشا تطوان 
بتاريخ 13 محرم 1257 / 7 مارس 1841 مايلي : "قد خدم 
ونصح أصلحه الله ورضي عنه وبارك له في عمسره وولده 
وماله وأقر عينه فى الدارين, وقد أنعمنا عليه بألف 
مثقال... وذلك كله قليل في حقه فإنا لم نجد أنصح منه". 

وفي يوم 4 شعبان 10/1258 سبتمبر 1842 عندما عينه 
السلطان أمينا بديوانة الصويرة من أجل إصلاح أمر مرساها 
نجد العاهل المذكور يقول في رسالة وجهها إلى باشا تطوان 
ما يلي : لم نر أحداً يضبط أمرها غير خدينا الأمين الحاج 
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العربي الطريس لا بلوناه من حزمه وضبطه. وقد كنا خاطبناه 
بذلك فامتنع فلم نرد جبره. وقد تعين جبره اليوم. فبوصول 
كتابنا هذا إليك خاطبه بذلك ورغبه فيه حتى يجيب ولو 
جبراً فإنا لم نجد عنه محيداً. وسهل له الأمر بأنا لا نطيل 
مكثه بها فوق سنة إن شاء الله ويتوجه لأهله يقيم فيهم 
الأربعة أشهر والكمسنة: ويترك من يرضاه خليفة حتى يرجع 
لمحله. ولا يقبل منه عذرا في ذلك». 

وقد امتثل الطريس أمر السلطان. وفي يوم 28 شعبان 
4/8 اكتوبر 1842 حل بمراكش ومنها التحق بالصويرة 
كأمين مرساها وعامل المدينة في آن واحد ؛ وبها مكث إلى 
أن وافته المنية سنة 1270 (1854). 

وتستنتج من كناشه الخاص أنه كان ينفق مالا كثيرا في 
شراء العبيد من أحل تحجريرهم. 

أرشيف مؤسسة عبد ا خالق الطريس بتطوان ؛ أرشيف ابن عزوز 

حكيم بتطوان ؛ قسم ا مخفوظات با مكتبة العامة بتطوان. 


كته .كعدرم 1 بوعلوكا اا عططف'ل عمممصة' ا لوللا ل 
4 .وعصداطومة6 


الطريسء, محمد بن العربي بن عبد الخالق بن محمد 
بن المهدي, فقيه تطواني قضى حياته في خدمة المخزن في 
عهد السلاطين سيدي محمد بن عبد الرحمن ومولاي الحسن 
الأول ومولاي عبد العزيزء فكان أول منصب أسند إليه كأمين 
مرتين سنة 1284 8670 وفي يوم 21 ذي القعدة 2/1292! 
ديسمبر 1875 عين أمينا للمستفاد بالدار البيضاء ولم يظل 
فيه سنة كاملة حيث قدم استقالته منه يوم 28 شوال 1293 / 
16 نوفمبر 1876 ؛ وأعيد تعيينه في نفس المنصب فى 
رمضان 1294 / سبتمبر 1877 غير أنه قدم استقالته منه في 
شهر ربيع الأول 1295 / 19 مارس 1878. 


وفي يوم 18 جمادى الثانية 1296 / 9 يونيو 879! عيبن 
عاملا وأمينا للمستفاد بنفس المدينة ؛ ومرة أخرى قدم 
الطريس استقالته من المنصبين في ربيع الأول 1300 / فبراير 
3 ؛ وفي السنة التالية أسندت إليه خلافة النائب 
السلطاني في الشؤون الخارجية الحاج محمد بركاش بطنجة. 

وفي سنة 1306 / 1888 تراس السفارة التى بعشها 
السلطان مولاي الحسن الأول لتهنئة البابا ليون الثالث عشر 


111 :ةا بمناسبة الذكرى الخمسينية لتربعه على كرسى 
الفاتيكان. 1 

والطريس هو الذي ترأس الوفد الذي مثل المغرب في 
مؤقر الجزيرة الخضراء المنعقد يوم 5 يناير إلى يوم 7 أبريل 
من يثة 11906 وحبث إنهاعشبس القرارات الع اتشذتهنا 
الدول الأوربية في المؤقر تدخلا في الشؤون الداخلية لوطنه 
فقد امتنع عن توقيع العقد النهائي الصادر عن المؤفن: 

ومن المغلوم أن الفخرة التي توي فبها:الطريس المتضب 
الخطير المتمثل في النيابة عن السلطان في الشؤون الخارجية, 
كانت فترة خطيرة : في تاريخ ال مغرب المعاص ريك كقرت فبها 
المطالبة الأجنبية بأشياء كثيرة تتناقى مع السيادة المغربية؛ 
وكاقك كل هو هيات إبباتاً شبقل في الصحراء الخريية: 
سيت الفوسن نين طهر الفعان تسيا ره ادن 1502 > 
وكانت زيارة إسبراطور ألمانيا غليوم الثاني لطنجة سنة 
8 . وحوادث الدار البيضاء واحتلالها مع احتلال وجدة ؛ 
في هذه الفترة برهن الطريس عن كفاءته وحنكته السياسية 
والديكلونا به الغالية: 

وتشهد آلاف الوثائق التى يضمها الأرشيف الذي تركه 
النائب الطريس على ما قام به من أعمال خطيرة واتخذ من 
مواقف حازمة دفاعا عن استقلال وسيادة ووحدة المغرب في 
الظروف الحرجة التى مرت بها البلاد في الوقت الذي كانت 
فيه الدول الاستعمارية تتكالب على المغرب وتعقد الصفقات 
السرية التي أدت إلى فرض الحماية عليه بعد وفاة النائب 
الطريس ا سنوات حيث إن وفاته كانت بطنجة يوم 16 
شعبان 1326 / 13 سبتمير 1908. 

وبخصوص الأرشيف المذكور يجب أن نقول إنه لا صحة 
ا زعمه البعض من أنه يوجد في حوزة الحكومة الإسبانية, 
أ اخشيقة فن أبشجدا. دزت ة انانب :فى جر ولاذة 
الباشنا أعند م أصيع فى ملك حقيبده الزعيم عبد الخالق 
الذي فوته إلى الحكومة الخليفية في عهد الحماية. وقد قمت 
بتنظيمه. وهيد)!الارفتيك يشكلن اليوم قسم المحفوظات 
بالمكتبة العامة بتطوان. وقد قام مؤرخ المملكة بتصوير جميع 
وثائقه التي توجد حاليا بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. 

قسم الحفوظات بالمكتبة العامة بتطوان ؛ ارشيف مؤسسة عبد 

ا خالق الطريس بتطران ؛ أرشيف ابن عسزوز حكيم بنطوان ؛ ابن 

ز حكبم. النانب السلطاني في الشؤون | رجه اماج سعد 
العريى الشيين (تحت الطبع). 


تلت يكم بل بعامكا اا أطفل عمترمترة' ا أأوللا .ل 
4 ,دعصو [ط ك0 


الطريسء محمد بن المهدي بن محمد. فقيه تطواني 
زاول منصب أمين الديوانة في كل من تطوان وطنجة 
والصويرة والدار البيضاء من سنة 1793 إلى سنة 1800 وكان 
يعمل بدار المخزن بمكناس حيث أصابه الطاعون ومات على 
إثره هناك سنة 1216 (1801). 

أرشيف محمد عبد ا خالق الطريس بتطوان ؛ أرشيف ابن عزوز حكيم 

بتطوان. 


- جقلوط اومن 1 بعلن اناا ألطخم'ل عودرمدرة' 1 .]لوللا ل 
4 وعتنةاطوكم6 


الطريسء, المهدي بن محمد. كان هذا الفقيه أول 
فرد من أسرته التطوانية عين فى سلك أمناء الديوانة في 
عية الحايطا 2 حادق بخن وو حي لكين 17703 إلى 
سنة 1790 حميث عيبن بديوانة طنجة : ثم بالعرائش فقسلا 
والرباط. وكان أمينا بمرسى الصويرة عندما تولى المهندس 
الفرنسى كورئو 0018106 بناء تحصينات المدينة المذكورة, وقد 
وافته المنية بتطوان سنة 1206 (1792) 

أرشيف مؤسسة عبد الخال اروس تطراق؛ أرشيف ابن عزوز 

حكن فطران: 

- كتتوط عم 1 بوعلن اا ألطم'ل منترمدرة ا .لوللا ل 


4 | بنوعمقاطوحة) 


محمد ابن عزروز حكيم 


الطرز (البلدي). ما كان المغاربة يقنصرون على تفصيل 
الملابس والأقمشة والأردية والمتتعلات والأحزمة والحقائب 
وغير ذلك مما يحتاجون إليه في مجال اللباس والغطاء 
والفراش بل يسعون كل حسب طاقته وقدرته إلى تجميلها 
وتأنيقها يما يضفي على الهندام الأناقة والرشاقة اللازمتين. 

وكان هذا الهاجس حاضرا لدى أهل الحواضر أكثر من 
سكان البوادي ولدى الإناث أكثر من الذكور. فكانت العملية 
الأولى في تحضير اللباس تبدأ بالخياطة ثم يليها الطرز الذي 
يسمئى آيكنا "الرقب" و"الرشتيب" كما تسم ىالطرارات 
"الرقامات" و"الرشامات". وكان الطرز المتداول فى المغرب من 
أنواع متعددة أهمها "طرز الحساب" الذي يدعى أيضا "طرز 
الغرزة” و'طرز العلجة" أو "طرز العلوج". وتشتهر بهما مدينة 
فاسء ثم طرز "الرندا" الذي يسمى أيضا "طرز الشبكة" أو 
"الخنتليت" السائد في الرباط وسلا و"طرز البزداد!" و"طرز 
الكانبا" المنتتشر في طنجة وتطوان وشفشاون زيادة على 
أنواع أخرى من غير ما ذكر توجد في أزمور وأسسفي 
وغيرهما. 

ولقد ازدهر الطرز في المدن المغربية العريقة التي وفد 
إليها المهاجرون من العواصم الكبرى في المشرق والمغرب 
الإسلامي كدمشق وبغداد وقرطبة وغيرها (لسان الدين ابن 
القطيب تقنافبة السزاننة حن:-2280 وكينانك هده امدق 
المغربية هي فاس وتطوان والرباط وسلا ووجدة ومكناس 
والشاون وأزمور. وكان طرز فاس يحتل مرتبة الصدارة بين 
سائر المدن "بسبب دقة إنجازه وروعة أشكاله وتناسق ألوانه 
وتنوع أغراطيل” (99.م كله رمعقل ععن دصل ,عومة مه 1 .11). 

ولم يكن الطرز في المدن السالفة الذكر يارس إلا في 
أوساط العائلات العريقة النازحة من الاندلس وبعض 
العائلات الأهلية المترفة, لكن نطاقه اتسع تدريجيا حتى ساد 
معظم الحواضر إلى حد ان جل النساء المغربيات اصبحن 
يعتبرنه من المبادئ الآساسية في تربية بناتهن. لذا كانت جل 
الأمهات القطريات عندما فتن يتلود شالهم سن الرشد 
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تبادرن إلى وضع إبرة وكشتبان وخيط من حرير في أيديهن 
حتى يسهل عليهن تعلم فن الطرز. وكانت كثير من الأسر 
الحضريات "تأخذ بناتها منذ أول صيام لها إلى دار المعلمة 
الطرازة لتتعلم الطرز بالإبرة والحلقة تحت إشرافها" .0.5) 
(12 ب« .عتنلمم0 علد عند سا ,متام . 

وفي فاس كانت جل النساء تقارسن الطرز الذي كاد أن 
يتحول إلى حرفة نسوية قائمة بذاتها دون أن يكون لها كيان 
رسمي أو تنظيم حرفي علني لأنه كان ينجز كله داخل 
البيوت, فمنه كانت "تكسو الفتاة نفسها وتقتني صورتها 
[شورتها] وتشتري ما تحتاج إليه من حلي. كما [كانت] 
تستعين به الأم على مصاريفها الخاصة فلا تنتظر عطاء 
الرجل. وبواسطته أيضا تطرد الغنية الملل عن نفسها وتبين 
براعتها في الإبداع” (محمد بن التهامي أفيلال. تنبيه 
الأكياس. ص. 39). 


في جل الحواضر لدى الحرقيين وسائر الناس تمن يحتاج إلى 
صنعتهن. وقد بلغ عدد الطرازات في فاس في بداية القرن 
0 حسب أمين السرارين الحاج محمد السبتي 2500 معلمة 
متخصصة في الطرز بخيوط الذهب (الصقلي) و2000 معلمة 
في الطرز بخيوط الحرير (الصابرة). وفي الرباط كان المجتمع 
المحلي يعتبر الطرز ارقى ما يمكن أن تشتغل به النساء 
المحظيات والفتيات المصونات. اما في تطوان فكاد الطرز 
بخيوط الحرير ان يتحول إلى صناعة منزلية قارسها جل 
التطوانيات وكان يشغل الفا من العاملات من مجموع ساكئنة 
تعدادها وصل إلى حوالي 25.000 2 عاتاد وها ,لاأول .ه) 
(146 .م ,لات 17 

وكان الطرز, الذي ينجز إما على الثوب أو الجلدء يتم 
إما بخيوط الذهب أو خيوط الفضة أو خيوط النحاس أو 
خيوط الحرير. إلا أن الطرز الذي كان سائدا هو الطرز بخيوط 
ارين 

الطرز يخيوط الحرير : لم يكن الطرز بخيوط الحرير 
يقتصر على الثوب بدون الجلد ولا على أردية الإناث دون 
الذكور لكنه'كان أكثر استمالا فى الأثواب وملانين الإناث. 
وكان أكثر ما يطرز في ملابس النساء هو السبنيات وأطواق 
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الأعناق وأطراف الأرجل وحواشي الأكمام وأسافل الملابس 
الدقينة والجتكيات والشرابيل:والخس وآردية الام ومنا ديل 
الرؤوس. أما ما كان يطرز من ملابس الذكور فهو الأحزمة 
والحقائب ووعاء دليل الخيرات وسروج الخيل ولوازمها. وكان 
الطرز إما من النوع الخفيف الذي لا يغطي إلا أجزاء معلومة 
من الملبوسء, ما كان في متناول السواد الأعظم من الناس, 
أو من النوع الثقيل الذي يبدأ من تغطية الأجزاء المعرضة إلى 
النظر لتشمل كل أجزاء اللبسوس بأشكال مختلفة الوضع 
والترتيب, ما لم يكن في متناول غير الفئات المترفة. 

الطرز بخيوط الذهب والفضة : لم يكن الطرز بخيوط 
الذهب والفضة يتعدى نطاق نخبة النخبة من أهل المخزن 
والأعيان وكبار الأثرياء. وكان يقنصر على أحزمة الذكور 
والإناث (المضمات) ومنتعلات النساء وسروج الخيل الفارهة 
التي كان يمتطيها رجال المخزن والقواد والباشوات ومن في 
مرتبتهم في الأعياد والمناسبات. وكانت الأوضاع المادية 
المبسوطة لهؤلاء تسمح لهم بارتداء أقمصة وقفاطين منسوجة 
من حرير ومطرزة بخيوط الذهب والفضة ما كان يسميه عامة 
الناس "المزردخان" أو 'الخريب" في فاس و"حرير مما نقل 
عليه" في الرباط وسلا. 


وكانت ترتبط بالطرز وتدور في فلكه مجموعة من الحرف 
نذكر منها على وجه الخصوص حرفة الحرارين وصناع خيوط 
الذهب والفضة والنحاس. وعليه فقد كان الطرز لا يستغنى 
عن الحرارين والقطانين وصناع "خيط المجبود" أي ما يدعى 
عند عامة الناس "تاصقليت". وكان لا يمارس هذه الحرفة 
الأخيرة إلا فئة قليلة من الصناع المسلمين. أما معظمها فكان 
من اختصاص اليهود الذين أتقنوا صناعته وتفننوا فيها 
داخل أسوار الملاحات التي كانوا يقطئون بها (إلى جانب 
صناعة الحلي والمجوهرات). وقد أغدقت "مليخت الصقلى" 
هذهء أي صناعة الصقلي؛ على يعضهم أموالا طائلة رفعت 
آل الكوهن منهم في فاس على الخصوص إلى أعلى مراتب 
الشروة والجاه. وكانت أكبر أسواق خيوط الذهب والمعادن 
النفيسة في فاس توجد بجوار سوق الصرافين والصياغين. 
وفي الرباط إلى جانب السكاكين والسراجين. ومن بين أكبر 
السراجين المتعاملين مع اليهود والذين كانوا يوظفون أموالا 


طائلة في شراء "سلك المجبود" لاستعماله في طرز الركائب 
والتووع لنائدة نواد وأغيانمتشعلت القبائل تذكر احاح 
محمد السبتي ومحمد الشرايبي وإدريس السقاط الذين كانوا 
بدرحؤن- مين كار الاعيان والأثريا ء ء في فاس. 

وكانت أشكال الطرز وألوانه وأغراضه تقتبس من الواقع 
الحضاري الذي تعيش ضمنه الطرازات» وهويتميز بوفرة 
النماذج الموروثة أبا عن جد مما ينقل من مجسال 0 
المعمارية الإسلامية وعالم الأشجار والأزهار والورود. أما 
الاقتباس من عالم الحيوانات فكان قليلا إلى منعدم في 
الطرز المغربي, ما عدا في طرز ازمور حيث كانت الطرازات 
الأزموريات قثلن تنانين خرافية وحيوانات خارجة عن سياق 
الحضارة الإسلامية التي من مرتكزاتها الأساسية "ألا ترسم 
المخلوقات حيوانية كانت أم بشرية" (محمد الشياظمي 
والحاج الشتباعي: مدينة أزموره ضن: 586). 

لسان الدين ابن الخطيب, نفاضة ا جراب في علالة الاغتراب» الدار 

البيضاء. د. ت. تحقيق احمد مختار العبادي ؛ محمد بن التهامي 

أفبلال: ننبيه الأكياس للاقتصاد في ا مآتم والاعراس. تطوان. 

6 ؛ عبد الحنين المكناسي, الطرز ا مغربي. الرباط, 1985 ؛ 

محمد الشياظمي وا حاجي السباعي؛ مدينة أزمور وضراحيها » 


الرباط؛ 1987. 


عا ؛ 1918 .معام نم1 انم رار تع أرعالنتتط دعا بلتوع ةك .ا 

0004 1 ”/ بون "ل عل وعتعلورط ععاء ولط أ بونان0ى 
0 030 عانلوصل"01 13 ,كررم أل انامدره وكرباء | اع كترزنان0 "مال 
00 1243 لحان !! ,لطن عل كع علوم زعا ,اونا أمصي8 
ا ب لك عم اال ”ا هذ ممعم سس عفلمخط لعاقل عط ,اع باأعولم 
بل مأع امنا | عل ان '[ عل علررة ' | © ترمنانااترم0 ,معنت 
با اصعلا كن 1968 ,1.9 ,مكل قت 1967 ,8 ٠.‏ ,كع كلل 
وه بعلم ذا : ممم 0ل 6 0/7 ل كان عمل عفدلل ١‏ 969] 
بن ملعن "دا اما لمن زه0 .للم ؛ 1991 كاناه1 ,كع ار 0لا 


عل أعناللا .الامولك .2 ؛ 1939 26 ان ل نل 0" 


انا مأونين .ل ؛ 1969 غلهة5 ,عسوتكديك ممعم ور عامط 
مل عتترم مط | ««سى عأبررع : |١959‏ بتهطادخا ,قز عل عتارعلوترط 
وإرعلمبط | بد ع“طمانء سيمل عأساط : 1956 بخهطه ا ,كة ه11 
أن «ع نامر عا تلتاله© ع[ ؛ 1955 بتقطهة!ا ,عنترع لامالا 6انى عل 
أت نت( .37 .أولا .تروك 1غ رق[ 06 “بن نمم 06 00 رجام دعل عرلا 
كع لمعمل كعرنرة) كعا ,ارول .ل : 1950 ,لنت ع2 
1355 ,2ك لكو ,|2 الا .موه ,كع شلعم ورت وعترع لم 
عل ماكر أعل مطتراء "4 ,تدترا ألاى دز ملهل80 انا ,وعهضها 
اامناناط أ الانئ) بملطتحالا .0 ؛ 954 ,لتتليوالط ,كمون تلن كمتلننايه 
1967 ,8 أن 2١1‏ ذنم "رالا بن عتترعلام رج نا عل مينرت ' | 6 

24 لولار .موه ةا بكق لق عمل اقل انما طن[ ما .عمتتمعالا .لا 
نان الأ كلم زانرر ععا ,تأملله0 .ل : 1937 ,.لنتن ع2 ع عرنا 
5 كمسا .اللكتاتجاط! .ل اع عذكوته 1 3 بك كم ,لط “1 ,نمم عابر 
كان كشا .أنسهل1نةا .[ ؛ 1925 رمتتوط 1/1 4 06 
100 0 53 أت [.1 .كا متدهط بعم معألا سن كمدق ونانا 
: لل عاك [! .ك] بكتتوط ,عملموع ممم ومنو ممقل ها 

3 6 : 1930 منقطهمكا ,كتعمس كسن'ل كتتوععم ,اتممعطت 
1953 ,كتتة ,1070012 عأطا ما مطتام0) 


محمد بوسلام 


طوشي, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 701058 وهو 
اسم مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 (1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 813. 


الطرف. رأس يقع بشاطئ قبيلة الحوز التطواني شمال 
مدينة مرتين ؛ ويعرف أيضاً باسم "الكرورة" وبرأس كدية 


الطيفور وقد أطلق عليه الإسبان اسم كابونيكرو 8000© 
منعءلا أى الراس الاسود. 
.05ععنارنا/ط! عل عمالةمي هذا عل معاترماعتط ممتعلسيمة 


عل ومرسزكعومجر م« ومل و اععزمترر) ومععيترن لع عل انتوم م) 
1936 لامهالا ,لف ترا انه مانودروطا 


محمد ابن عزوز حكيم 


الطرفاء. أو الطرقة أو الطرقة أو الأثل أو العريش 
بالعربية أو تَامَابَتْ أو أمَايْ بالأمازيغية أو تاماريس 
5 بالفرنسية, أسماء لأنواع جنس تامار يكس 
16 الذي ينتمي إلى فنصيلةالطرزفقاويّات 
م20 قله 1 . 1 

يمثل الجنس في المغرب بحوالي 10 أنواع طبيعية شجيرية 
باستثناء نوع واحد شجري. تتميز الأنواع بأوراقها الحرشفية, 
وأزهارها الصغيرة جدا والمجمّعة على شكل عناقيد. الأزهار 
مكونة من 4 أو 5 سبلات و4 أو5 بتلات و5 أسدية و3 
كربلات. 

أغلب الأنواع تعيش في المناطق الجافة لكن على ضفاف 
الأنهار والبحيرات والضايات والسبخات من سطح أتربة ذات 
فرشاة مائية جوفية قريبة بحيث تتفاوت درجات الملوحة 
حسب الأنواع. وتجدر الإشارة إلى أن الأوراق والأغصان 
الفتية تفرز على سطحها الكّمية الزائدة من الملح تفاديا 
لظاهرة التسمم. ما يجعل الأوراق والأغصان تظهر مكسوة 
بتراكمات ملحية بيضاء اللون. وتعود هذه الظاهرة إلى أن 
أنواع الطرفاء التي تعيش في الأراضي المالحة تكون ملزمة 
بامتصاص الملح من التربة لتمكنها من امتصاص الكمية 
الكافية من الماء. ثم يفرز بعد ذلك الملك الزائد لتفادي أي 
السمم 

لأنواع الطرفاء استعمالات عديدة. منها التي يستخدم 
خشبها, ومنها التي تستعمل في التطبيب التقليدي؛ ومنها 
التي لها منافع أخرى. 

نظرا لصعوبة التمييز بين بعض أنواع الطرفاء. سوف 
لانتطرق إلا لأهمها : 

. الأثل أو لثشل أو تلآبًا أوالطرفاءالشجرية أو 
الطرفاء المفصلية أسماء عربية لنوع تاماريككس ارتبكولايا 
8 نءنالة «موصرة] أو الطرفاء عدمة الأوراق أو تاماريككس 
آفيلة هلام اتتقصة 1 . 

شجرة يتراوح علوها ما بين 10 و15 م. جميلة المنظرء 

ذات تاج مُعَهِدَل ولون أخضر فضي. قشرة جذعها مشققة. 
قشرة أغصانها سمراء اللون. أوراقها شبه منعدمة (الطرفاء 
عدية الأوراق)؛ إذ لا تظهر إلا على شكل أغمدة اسطوانية 
محيطة بالأغصان. مما يعطيها مظهرا مفصلليا (الطرفاء 
لمفصلية). لون الأغمدة أخضر فضي. ازهراراتها على شكل 
سنابل مُجمّعة في عثكول غير كثيف. تتركب الزهرة من 5 
سبلاث و5 بغلات و5 أسدية وقَلَم واحد حامل 3 مياسم: 
ثمارها علبية ذات شكل هرمي؛, وحجم صغير جدا لا يتعدى 
3 مم. 
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يعيش النوع طبيعيا على ضفاف الأنهار والسواقي 
والضايات. فى المناطق الجافة والصحراوية الموجودة ما بين 
الخيط الأطلسى قريا ويلك الهند قرفا يحبية الأترية 
الطميية والطينية. ولهذا لا يصادف النوع طبيعيا في المغرب 
إلا في جنوب البلاد حيث ينظم تشكيلات تكون أحيانا 
كشيفة جدا ولا سيما طول وادي درعة ووادي زيرٌ ووادي 
ريس وروافد هذه الأنهار. لكن الإنسان غرس هذه الشجرة 
منذ أقدم السصور. فساعدها كثيرا في الانتشار في 
مجالاتها الطبيعية وخارجها وذلك لأجل أغراض عديدة. 

يعتبر الأثشل الشجرة الوحيدة من هذا الجنس التى تعطى 
خشب النجارة والأثاث بكمية لا يستهان بها في المناطق 
الصحراوية؛ وذا جودة رفيعة. ففي هذا الشأن. يقال إن منبر 
النبي محمد (ص).؛ قد يكون صنع من خشب الطرفاء 
الشرقية 15 10103112 التي يعتبرها بعض الباحثين من 
نفس النوع المدروس هنا وهو الأثل المفصلي. 


إضافة إلى هذا. يستخدم خشب النوع في صنع ركائز 
الخيام والسروج المحمولة على الجمال. وبعض الأواني وشير 
ذلك. كسا يحرق خشب النوع كوقود أو يستعمل في صناعة 
الفحم أو القطران. كما استعمل في تكوين مصدات الرياح 
أو للتزيين في الحدائق أو طول الطرق. 

وفي بداية السبعينيات من القرن العشرين ميلادي شرع 
في استخدام الأثل من طرف مصالح المياه والغابات في 
عملية تثبيت الكثبان الرملية الصحراوية التي تهدد في 
زحفها مساكن ومزروعات أهالى الواحات. 00 ١‏ 

ومن أهم الاستعمالات الأخرى تلك التي تخص ما يسمى 
العقصة البلدية بالعربية أو تَاكَاوْت بالأمازيغية. وتَاكَاوات 
ليست تيكّيوت التي هي الدغموس (انظر الدغموس).؛ بل 
تضخم يظهر على بعض أغصان الأثل وينتج عن بعض 
الطفيليات الحيوانية. يتراوح حجم العفصة ما بين حبة جلبان 
وحبة جوز. تستخدم العفصة في الدباغة والصباغة وتلوين 
الشعر الأشيب باللون الأسود. وأشهر المناطق المنتجة لأجود 
مادة من الحفصة هى تافلالت وغريس وأغمات. وهكذا 
اشير الجلد الغلالق والأغتدائين؛ وكات كميات كبيرة من 
العقصية تدر ين هذه الخرالة إلى تام وس اكتق والزاة 
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وليبيا وأوريا حيث كان قسط من هذه المادة يستخدم لصناعة 
ارما حفر كان الناطق الحسة على عرس الأئل علق 

ا العفصة أيضا وحدها أو مخلوطة مع أوراق 
حلست الأثل أو الشب في عسدة مجالات كالوشم أو في 
التطبيب التقليدي مثل معالجة اإمراض الجهاز الهضمي 
والجهاز التناسلي والسل والجدري وكذلك للاجهاض وغير 
ذلك. 

وبفضل هذه الفوائد الجمة فقد ذكر الأثل والعنصة لدى 
الأطياء اتعرت سكل ابن الببطار :عبد الرزاق والوزير 
الغساسي الذي يخبرنا أن هذه المادة كانت تستعمل فى 
ضناعة الخين: 1ش 

الطرفاء الفرنسية أو الطرفاء الكنارية أو علميا 
تا متار يكس كاليكًا وعنالدع «تخصة1 0 ناما ر كين 
كانازييتزيس 1310011515 : شجيرة يتراوح علوها 
ما بين 2 و6 م. اغصانها رقيقة وذات لون يميل إلى الحمرة. 
اوراقها ذات لون اخضر يميل إلى الزرقة. صغيرة جدا. وذات 
قاعدة موسعة, بيضوية إلى رمحية الشكل. أزهارها مجمعة 
في سنابل محمولة في طرف الأغصان الفتية الحولية. وذات 
لون وردي أو أبيض. 

يصادف النوع في المنطقة المتوسطية والجزر المجاورة لهاء 
والصحراء الشمالية والوسطى. اما في المغرب فإنه يوجد في 
حل اتجتاته ما سنا الجبالالغالنة عيض على قاف الوونان 
والبحيرات والضايات التي تكون مياهها عذبة أو قليلة 
الملوخة ْ 

يستعمل النوع كنبات زينة نظرا لجمال أزهاره. وكذلك 
فى النبيث الككبان اللاملية وك فوقناة مانية جرفي قريية من 
السطح. كما يستخدم في التطبيب التقليدي. 

الطرفاء الإفريقية أو امنا ريكس أفريكَانًا 00 
8 : شجرة أوشجيرة يتراوح علوها ما بين 3 و5 م. 
تعميز بأوراقها ذات الحواف الشقافة وأزهارها كبيرة الحجم 
نسبيا والتي تظهر قبل الأوراق وعلى الأغصان المعمرة, 
وبلون امن 

الموطن الأصلي للنوع هو الجزء الغربي من المنطقة 
المتوسطية حت بعيش عن الضفاف الصحرت والخجرية 
للأنهار. 

استعماللات النوع قليلة جدا مقارنة مع النوعين السابقين. 

,00 مك7 لل كعتقإكرومعة أت عمل[ .لأطهمع8 .م 

1 اانا ,16 ازعم للماط | عل ترملا ونع عم جر اه ارمقل ما ككة 

أ 1 71060((66تل1اجر ‏ مط للهلطعطلدااع8.[ : 2000 

010175ى ‏ ]6 فااترع قاين عطمضن ‏ متباعع مسر رعاأعصرم ةلمم 

نال كعنانه كقطا وتععتعطصط عل ؛: 1997 بخقبوط كمروا رمم 

ماعالا لذ ؛ 1938 .تروط ,ءللمرزارمعع" وم[ عرق أه ولق 

7101لع أ | عل دنتعترع )| مات و06 وعل عمل[ ,عمو تلود بلع أن 


1005.,أوط ]| 
عبد المالك بنعبيد 


طرفاية (مدينة) تقع مدينة طرفاية على الساحل 
الأطلنتي على بعد 3 كلم جنوب غرب مدينة طان طان 


على وعه :1000 كلم شما مديتة العبرة: كيل مسائحةمدازها 
الحضري حوالي 25 كل,2 يحدها من الشمال والغرب المحيط 
الأطلنتي ومن الجنوب والشرق جماعة الطاح القروية. 

تطورت مدينة طرفاية عند راس جوبي حيث انشا بها 
مستكشف انجليزي عند نهاية القرن التاسع عشر 1882 قلعة 
تعرفنا إلى يومنا هذاايانت كازامار (وا و البحر)ة وقد اعلها 
الإسبان سنة 1916 وتم استرجاعها إلى حظيرة الوطن سنة 
8.. غير أن الفضل في شهرة طرفاية يعود إلى الطيار 
الفرنسي سان إكزويري الذي ذكرها في كتاياته (بريد 
الجنوب) خصوصا وأنها كانت مخطة مهمة للظائرات ونقطة 
ربط داخل خط البريد الجوي الذي فتح سنة 1925 للربط بين 
الدار البيضا + ومان تريش المتعال. 


وتعتبر سلة 1975 منعطفا مهما في تاريخ المدينة وذات 
الالة رمزية حيث تتكلت نقطة نمع واسعقبال المتطوعين 
المشاركين فى المسيرة الخضراء المنحدرين من مختلف أنخاء 
الوطن؛ ومنها أعطيت انطلاقة عبور هذه المسيرة نحو الأقاليم 
الصحراوية الجنوبية التي ظلت تحتلها إسبانيا منذ أمد بعيد. 

كانت المدينة تشكل عاصمة إقليم طرفاية؛ لكن بعد 
امبترجاع الأراطي السعراوية التوبية ثم الحاقها بإقليم 
العيون لتشكل مركزاً جماعة قروية تابعة لدائرة الداورة. 
وعلى إثر التقسيم الإداري الذي شهده المغرب سنة 1992 
رقي مركز طرفاية إلى بلدية تنتمي إلى إقليم العيون التابع 
بدوره لجهة العيون ‏ بوجدور ‏ الساقية الحمراء. وتعتبر 
طرفاية في نفس عاصمة لدائرة طرفاية المشكلة من أربع 
جماعات قروية هي : اخفنير, الداورة؛ الطاح, الحكونية. 

إن عدد سكان طرفاية حالياً (سنة 2002)؛ بالاعتماد 
على نسبة النمو السنوي المسجلة بين سنتي 1971 و1994 
(763) لا يقل عن 6700 نسسة. ويلك تكرن هذه المدبنة قد 
جلت تفن ونير الس القوية ال عرفستها يافي امدق 
الصحراوية المغربية. وهكذا فقد انتقل عدد سكان طرفاية من 
4 فرد سنة 1971 إلى 9 سنة 1982 ثم 6 سذدة 
4 . 

ولم يكن هذا التطور ممكنا دون المجهودات التي سجلتها 
المدينة على مستوى خلق البنيات التحتية المتمثلة بالخصوص 
في صيناء طرفاية الذي يعد أهم محرك لعجلة التنمية 


والمتنفس الاقتصادي لمدينة طرفاية. 34د أصبح يكتسي بعدا 
جهويا اذ يعد ثاني ميناء بالجهة بعد ميناء المرسى. فبعدما 
قوارب الصيد التقليدية من لجة المحيط الأطلنتى العالية, 
نقد أصيع القوم يشكل سه اللحفات والركدات الصاعية 
التابعة له أهم قطب اقتصادي بالمدينة. 

شيد هذا الميناء سنة 1982 على مساحة 39,6 هكتارا 
يغطي فيها الحوض البحري مساحة 17 هكتاراء ويبلغ طول 
حواجزه 1720 مترء. أما طول الارصفة فيصل إلى 214 متر. 
ونشاط هذا الميناء موجه بالأساس إلى الصيد البحري 
وتصدير الرمال والملح. وتجدر الإشارة إلا أنه يحتل مكانة 
رائدة فى ميدان صيد السردين وذلك نظرا لانفتاحه على 
المصايد الأطلنتية الغنية المرتبطة بتردد التيار البحري البارد 
الذي يمر من سواحل طرفاية والمعروف باسم الكناري عي أن 
هذا النشاط يعرف نوعا من عدم الانتظام ويعاني نوعا من 
ضعف التطور بسبب غياب بعض التجهيزات الأساسية داخل 
الميناء مثل الماء الشروب؛ وشبكة التطهير. وعدم ربط المركز 
بالشبكة الوطنية لتوزيع الطاقة الكهربائية. فالمركز يعتمد 
على محطة حرارية صغيرة لتوليد التيار الكهربائي. 

إن مشكل الماء الشروب لا يقتصر على الميناء فحسب بل 
تعانيه المدينة بشكل عام بسبب ضعف الموارد المائية المحلية, 
ويعتمد في تزويد المدينة بالماء الشروب على نتحليية المياه 
الجوفية بحجم لا يتجاوز 800 متر مكعب في اليوم. لكن أهم 
العوامل المعرقلة لنمو المدينة والتى لا تهدد مستقبل الميناء 
تعسسايل الدقة ككل حتفل بشكل أساس :في ظاهرة 
زحف الرمال. إن موقع طرفاية الجنوبي الصحراوي المتميز 
بالتردد القوي للرياح. وشكل وطريقة رسم ساحلها تجلعها 
تعرف تعرية ريحية جد نشيطة تتجسد في تكوين وتحريك 
الكثبان الرملية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية المدينة 
والمجال المحيط بها فالكثبان الرملية تتسبب في خلق 
متاعب يومية للسكان. وتؤدي إلى دفن التجهيزات مثل 
الطرق وعرقلة السير العادي للميناء الذي يتعرض حوضه 
للطمر المتواصل. ومصدر هذه الرمال هو تفتت القشرة 
الصخرية الكلسية المكونة للصخر الأم على طول الساحل؛ 
هذه الفتاتات الرملية تلقي بها التيارات البحرية فوق 
الشواطئ لتحملها الرياح التجارية (الأليزي) الآتية من الجهة 
الشمالية والشمالية الشرقية إلى داخل المدينة. 

وللحد من مشكل الترمل اتخذت بعض التدابير فى 
إلقناء سون واى في التسعيييات لحنساية المدينة) إلا أن هذا 
الحاجز أصبح دون جدوى الآن أمام تعاظم ظاهرة زحف 
الرمال؛ وتعد فكرة انشاء حزام اخضر على شكل غابة الحل 
الأنجع لتغبيت الحقول الرملية. إلا أن تدبير مشكل الترمل 
يبقى صعبا ومعقدا ورهينا بالإمكانيات المادية والبشرية 
المهمة التي تفتقر إليها المدينة. 

عبد اللطيف رمان 
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طرق موريطائيا الطنجية. تعتبر الطرق في عهد 
الاحتلال الروماني؛ وسيلة لانتقال الإنسان بثقافته وتجاربه 
ومنتوجاته؛ وقد استعملتها الدول لنقل جيوشها قصد توسيع 
نضوذها. ومن هذه الدول روما التي لجأت إلى إنشاء الطرق 
ومدها لسيسير تغلغل احتلالها واستغلال خيرات البلدان 
المحتلة. لذلك فروما نظمت الطرق وأنشأت الجسور والقناطر 
ووضعت العلامات الميلية عليها قصد معرفة المسافة وتسهيل 
نقل الجيوش والبضائع. 

وإذا كانت روما قد اهتمت بطرق الولايات في باقي 
أنحاء الامبراطورية الرومانية: فإن طرق موريطانيا الطنجية 
كانت أقل تنظيما وجودة من طرق إيطاليا وإسبانيا إذ أن 
جلها غير مبلط وبدون علامات الأميال. وقد كان للعلامة 
الميلية أهمية خاصة في الطرق, إذ أنها تسجل المسافات على 
طول الطرق الرويتافية: وقد سميت بالميلية لأن وحدة قياس 
المسافات كانت الميل الذي يساوي 1.55065 كلم. وكانت 
المسافة في إيطاليا مقاسة انطلاقا من روماء وفي الولايات 
انطلاقا من عواصمها. 

ونظراً لغسياب العلامصات الميليسة والتبليط في طرق 
موريطانيا يمكن اعتبارها مجموعة من المسالك التي كانت 
مطروقة منذ القديم من طرف السكان الأصليين؛ وامستمسر 
الرومان في استعمالها خلال فشرة حكمهم بعد أن أدخلت 
عليها بعض التحسينات واضيفت إليها بعض القناطر على 
الأودية والمجاري المائية. 

وكانت شبكة موريطانيا الطنجية تتكون من قسمين : 

أ . طريق يمكن أن نسميها إلى حد ما ساحلية. 

و دطويق أخسرق:هاخليسة » وبوجسة على رأمن هديق 

أ الطريق الساحلية : يبلغ طولها 175 ميلا تنطلق من 
طنجيس» وتتجه إلى زيليس عبر أدمير كوري ثم تتجه نحو 
طابسرني وليكسوس. وعند الخروج من ليكسوس تبشتعد 
الطريق عن الساحل وقر بفريجيدي ثم تتجه إلى بئاسا على 
الضفة البسرئ لتفر شبوء ثم تسير منسااية لنفر سبو إلى 
نموسيدا. وما بين فوسيدا وسلا مر الطريق بغابة المعمورة مع 
تفادي المستنقعات الموجودة على ضفاف نهر سبو, ومن سلا 
إلى أدمنر كورسبوين (خريطة رقم 1). 

ب الطريق الداخلية : طولها 148 ميلا تنفصل عن 
الطريق الساحلية بعد 18 ميلا جنوب طنجيس عند محطة 
أدمير كوري التي لا تزال آثارها ظاهرة للعيان. ومنه إلى 
وأدي لكوس عند أوبيدم نوقوم عبر أدنوفاص. ثم تستمر 
الطريق في ا صاههها نحو الجنوب إلى تريمولي ثم 
فوسبيتشيانس. ومن هذا إلى جليداء ثم العين الكبريتية, 
اكودا كيكاي. ثم تنجه إلى وليلي التي تعتبر اهم قاعدة 
للاحتلال الروماني في الداخلء ومنها إلى المحطة النهائية في 
هذه الطريق وهي طوكولوسيدا. كما كان هناك اتصال بري 
بين وليلي وسلا عبر طوكولوسيداء وبين طوكولوسيدا 
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وتقوسيدا عبر ألبيوم (الخريطة رقم 2). وبالإضافة إلى هذين 
الطريقين الرئيسيين كانت هناك بعض الطرق الفرعية. وهذه 
الطرق, أو على الأصح محطاتها. ذكرت من طرف عدد من 
المهتمين. وخاصة عند مسالك أنطونين. منها باباء وتمودا. 
فهل كانت هناك طريق تربط هذين الموقعين, أم أن الاتصال 
بهذين الموقعين كان يتم بواسطة طرق فرعية تنطلق من الطرق 
السابقة ؟ بالنسبة لتمودا مثلا من المعروف عنها أنها كانت 
ترتبط بطنجيس عبر البنيان؛ وأما بالنسبة لبابا فليس من 
المستبعد أن تكون هناك طريق تربطها بأوبيدوم نوفوم من 
جهة:؛ وبتريمولي من جهة ثانية» وربما بفوسبشسيشيانيس 
(الخريطة رقم 1). 

ولكن ألا يمكن الحسديث عن طريق آخر يمر بوادي ورغة 
ويوصل بالبحر الأبيض المتوسط ؟ هذا الطريق الذي كان مع 
ذلك معروفا بغناه كما يذكر البكري. ويثم الوصول إلى البحر 
بعبور جبال الريف عن طريق روافد ورغة والاتصال بنهر 
غيس. وليس من المستبعد أيضا أن يكون هناك طريق آخر يمر 
بوادي اللبان شمال إيناون؛ يمكن من الوصول إلى مليلية بعد 
عبور وأدي مسون. ولم يعر أحد أي اهتمام لهذه الطرق نظرا 
لاستحواذ مر تازة على كل الاهتمام واستعمال إيناون من 
طرف طرق المواصلات العصرية؛ بالإضافة إلى اكتشاف آثار 
رومانية في بوحلو. وهذا الموقع الذي يوجد بعيدا في اتجاه 
الشرق ويبعد عن وليلي بحوالي 130 ميلاء كيف كان 
الاتصال بينه وبين وليلي ؟ هل كان هناك طريق يجمع بينهما 
ثم ققد عبس عر ثازة إلى مورايطانيا العتصرية آم أن الاتضال 
بينهما كان يتم بواسطة قوافل عسكرية فقط ؟ على كل. هذا 
تساؤل يصعب الإجابة عليه الآن مادام مشكل الاتصال بين 
الموريطانيتين الطنجية والقيصرية مطروحا للمناقشة,. مع 
العلم أن هناك من الباحثين من يشكك في أن بوحلو كان 
تابعا للنفوذ الروماني. 

والجدير بالذكر أن صاحب مسالك أنطونين يذكر أن شبكة 
طرق موريطانيا الطنجية مستقلة قام الاستقلال عن 
موريطانيا القيصرية: وان الاتصال بين طنجة في الطنجية 
وبورتوس ديفان (وهران) في القيصرية يتم بواسطة البحر. 
كما أن لوحة بوتينكر قد ضاع جزؤها الغربي وتتوقف في 
اسبانيا عند الشاطئ المتوسطى وعلى شط الحضنة بالجزائر. 

أما الأماكن التى ذكرها الجغرافى رافين فيصعب تحديدها 
بالترتيب: هذا بالإضافة إلى :أن علامات الأميال ترق ضدد 
طريق (178:765 20 - 17لازمولا5 - ونمعمنل!) للامغنية نمور 
بالقيصرية. وقد رفض الكاتب سلامة في عمله المتعلق 
بالطرق الرومانية في شمال إفريقيا الفرضيات العشوائية 
نظرا لغياب الوثائق. 

ونفس الانطباع يتركه لدينا تفحص ما ذكره بطليموس 
الجغرافي عن المنطقة الفاصلة بين الموريطانيتين. فإذا أخذنا 
لائحة مراكز موريطانيا الطنجية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط, ونقلناها على مربع تبعا للأحداثيات, نجد أن عدداً 


منها يقع في المغرب الشرقي وأنها تتبع مرا بريا. وهذا ما 
اعترف به العالم مولير ناشر بطليموسء وما جعل شاتلان 
وكاركو بينو يدافعان عن فكرة وججود اتصال وممر دائم 
الاستعمال بين الموريطانيتين. والجدير بالذكر أن بطليموس 
حصل على معلوماته من المسافرين بين الطافا (بالقيصرية) 
وطوكولوسيدا (بالطنجية) وترجم أيام السفر إلى إحداثيات 
رياضية على الشكل التالي : 

طوكولوسيدا 715 عرضاء 33,30 طولا 

تريسيديس 9 عرضاء 33.10 طولا 

مولوكاث 10.10 عرضاء 33,05 طولا 

بينتا 9,30 عرضا, 32,50 طولا 

كالافا 1١‏ عرضاء 32,40 طولا 

الطافا 12.30 عرضاء 31.10 طولا 

فيلاكوفى ١2.40‏ عرضاء 32 طولا 

وتتمثل الصعوبة في نقل هذه المراكز على الطبيعة؛ إذ 
أنها أكبر من خريطة شمال إفريقيا التي وضعها بطليموس 

١‏ . إن الساحل المتوسطي من طنجة إلى رأس بون يتجه 
إلى الشرق والجنوب الشرقي بدلا من الشرق والشمال الشرقي 
كما وضعه بطليموس. 

2 أن الساحل الأطلسي يتجه إلى الجنوب ‏ الجنوب 
الشحرفي يكلا مين الحتوب.. المدوت الفربيء كما اكترة 
بطليموس. ولذلك فقد عرف تخطيط الخريطة حركة مزدوجة 
في الأخطاء مما أدى إلى نقص في الفروق بين خطوط 
العرض. وعليه فإن المراكز الساحلية فقط هي التي امكن 
تمحديدها بدون خطا مع شي ء من الحظ. اما بالنسبة للداخل 
فيجب ترجمة معطيات بطليموس وتصحيحها انطلاقا من 
تصحيح خطئه الأساسي. واعتمادا على كل ما سبق؛ فإن 
الاتصال البري بين ال موريطانيتين لم يكن دائما مما دفع 
الرومان للاهتمام بالاتصال البحري. وعلى ذكر الاتصال 
البحري فالطرق البحرية في موريطانيا الطنجية كانت تربط 
بين طنجصيس وسبتة من جهة وروسادير (مليلية) من جهة 
اخرى؛ ثم من روسادير عبر البحر إلى موريطانيا القيصرية. 
وليس من المستبعد أن يكون هناك اتصال بحري بين طنجيس 
وليكسوس. وسلاء وربما موكادور (الصويرة). نظرا لأهمية 
هذه المراكز. ولكونها مراكز تصدير الحبوب والأسماك المملحة 
إلى إيطاليا. 

أما الطرق النهرية فالجدير بالذكر أن معظم الأنهار 
المغربية غير صالحة للملاحة بالإضافة إلى ان اتجاهها شرقي ‏ 
غربي بينما اتجاه التدخل الروماني شمالي ‏ جنوبي ولذلك 
لم يستفد الرومان كثيرا من استعمالها. 

مصطفى أعشي, العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مورو 

والرومان بين 44 او285 صيلادية. دبداع. الرباط, 1980 ؛ حدود 

موريطانيا الطنجية في عهد الاحشلال الروماني. مجلة تاريخ 

ا مغرب. عدد 3. 1983. ص. 8069 ؛ نهاية الوجود الروماني. 

مجلة امل. عدد 24. سنة [200. ص. 45 ؛ عبدالله 

العروي. تاريخ الغرب. ترجمة الدكتور ذوقان قرقوط؛ بيروت, 
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الطرق والمسالك. الطرق تاريخيا ليست هي الطرق 
اليوم من الناحية الهندسية والتقنية فهي حسب ما جاء في 
المصادر : 

١‏ مسالك ويقصد بها الطرق الكبرى العابرة للأقطار 
والرابطة ما بين البلدان. 

دح سيل رهن الطرق القناضية الرايطة ايت الدن 
واشهات: فى اليلد الواحد؛ 

3. ممرات وهى الطرق الثلاثية أو الرابطة ما بين مختلف 
أجزاء الجهة الواحدة. 

1 يمكن تحديد المسالك التي كانت تخترق المغرب وتريطه 
بباقي الأقطار والمناطق في ست طرق كبرى : 

أ أول هذه المحاور ربط ما بين المدن البريرية في جبال 
رن والسوداة خامتلة تنبيس واغمناك رهده المعتاوز 
بستني المقيقة إل جراامن ميعاور اكب كانت تشترق 
الصخرا* الكبرى مند القدء تم اعيذ تتشيطها ابسذاء: من 
منتصف ق 1 ه / 7 م؛ وزودت بالابار وعبدت بعض اجزائها 
الصعبة؛ وكانت الأهداف من هذه العملية الرسمية تجارية 
بالدرجة الأولى وتعمشل في التوغل في بلاد السودان لجلب 
الذهب ؛ وكانت هذه المحاور تنطلق من مدينة أغمات لتلتقى 
فد مذيئة تول مكرنة منيلكا واحدا يخعرق الصنخرا «الكيرى 
في جزئها الغربي» وقد عرف هذا المسلك في المصادر بأسماء 
مختلفة : المحور الصحراوي الغربي وطريق الذهب وطريق 
العبية: 

ب المسلك الثانى : فاس ‏ تامدولت ‏ السودان : كانتت 
مضايقة القبائل الصحراوية والسوسية للأدارسة ومراقبتها 
للطرق العابرة للصحراء واحتكارها لحق المرور والخقارة؛ وكذا 
فشل الأدارسة في بسط سلطتهم على تلك القبائلء وبعد 
العاصمة فاس عن الجنوب ؛ كان ذلك دافعا قويا للأدارسة 
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لبناء مدينة تامدولت التى استقطبت بسرعة نشاط القوافل 
الصحراوية ذهابا وإيابا وقد اختير لبنائها موقعا ممتازا كان 
السبب الرئيسي في نجاح المشروع كوفرة الماء والفلاحة 
والغابة ووجود معدن فضة إضافة إلى المكانة الاستراتيجية 
التي احتلتها المدينة بتحكمها في الممرات والخوانق المخترقة 
جبل باني. ٍ 

المنيلك:الغالت :اتن اعتسات »سس جلمتاسة: 
التنودان + يتين اهم سثلك في فال إفزيقيا بوأكترها زواجا 
ونشاطا في العصر الوسيط ومابعده؛ وقد عرف فى المصادر 
العزيية قا ركيد واللغرافية ابيا د مكدلنة مكل طرزق القن 
وطريق الملح وطريق التبر وقد ارتبط نشاطه ببناء مدينة 
سجلماسة في بداية القرن الثالث (9 م) حتى إنه استقطب 
معظم الحركة التجارية مع السودان واصبح المحور الاكثر 
نشاطا رغم صعوبة اختراقه لجبل درن في فصل الشتاء 
وتحكم عدد من الممرات والخوانق (تيزي) في حركته, ورغم 
طوله الذي يصل إلى ثلاثة أضعاف المحور المباشر فاس . 
سجلماسة فإنه ظل المحور الأكبر استعمالا من قبل المسافرين 
والقوافل التجارية طيلة العصر الوسيط وما بعده إلى مطلع 
القرن العشرين وذلك بسبب الظروف الطبيعية التي كانت 
ملائمة في فصل الشتاء وتوفر الأمنء والتقائه قبل اختراق 
غيل درق بالمجون القانى ا(أغماك» تاندولتى النيودان) فيو 
اشن مولا اج كل دوعا دن قل ادا 

حيث الدفء وقلة العواصف الثلجية وفي الصيف حيث وفرة 
المياه الباردة والمراعي والشمارء ويسير بمحاذاة الدير الجنوبي 
حتى وادي ورزازات ومن ثمة يخترق جبل درن وبسير في 
اتجاهين نحو مدينة فاس (طريق الدير أو الطريق الساحلي) 
ينانا والظروف الأمنية والطبيعية ملائمة يتم اختصار 
الطريق إلى النصف تقريبا فلا يصل المحور إلى ورزازات بل 
يخترق جبل مكون في اتجاه أغمات ثم مراكش وأحيانا يتخذ 
اتجاها أقرب باختراقه جبال فازاز عند غمر زاد. 

د.المسلك الرابع : فاس بسجلماسة : أقرب المسالك 
الرابطة ما بين فئاس وسجلماسة يخترق جبال فازاز ودرن 
الشرقي عبر ممرات وخوانق ن طبيعية, إلا أن قساوة الظروف 
الطبيعية في فصل الشتاء كانت تعيق استعماله فيضطر 
المسافرون والقوافل إلى اتباع المسلك الثالث عبر أغمات ؛ 
ومن نهاية الدولة الموحدية وطيلة العصر الحديث أصبح 
المسلك محفوفا بمخاطر قطاع الطرق وابتزاز القبائل للمارين. 

ه . المسلك الخامس : سجلماسة ‏ تلمسان . المراسى 
المتوسطية : كان من أكثر المسالك نشاطا ورواجا تجاريا في 
فترات متقطعة من الشاريخ الوسيط والحديث وإلى مطلع 
القرن العشرين. وقد ارتبط نشاطه أكثر بالظروف السياسية 
وبوفير الأمن. فالمسلك يخترف من بدايته إلى ضواحي 
تلمسان مناطق صحراوية مقفرة ومفازات تكون في جالة 
ضعف الدول أو الحكا م المحليين مصيدة للقوافل والمسافرين. 
نيضطر هؤلاء “قن خالة بسنا الأمن إلى سلوك الطريق 
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الطويل (حوالي خمسة أضعاف طريق فاس ‏ سجلماسة) إما 
كائر سخلما سد غتر ا عسات أل ,سجلما دنه عدن رجز 00 

و المسلك السادس : طنجة . سبتة . تلمسان ‏ القيروان 
عبر ممر تازة : هو أقدم المسالك الرابطة بين المغرب والمشرق 
والأكثر نشاطا عبر التاريخ وقد سلكته مختلف الشعوب 
والهجرات إلى المغرب والأندلس وسلكه الغزاة والتجار 
والحجاج وفيه تصب الكثير من المحاور والسبل. 

2 السبل او الطرق الثانوية : اهتمت المصادر التاريخية 
والجغرافية بالطرق الكبرى (المسالك) التي ارتبطت بالتجارة 
الصحراوية ولم تهتم بالطرق الغانوية والغلائية إلا نادرا ؛ 
فالسبل تربط في الغالب ما بين الحواضر والتتجسعات 
السكنية المحيطة بها. والتي تتحول في بعض الفترات من 
السنة أو بحسب الظروف الأمنية إلى قطع من المسالك ؛ 
وتتجمع السبل في الغالب عند نقط معينة مثل المدن الكبرى 
وملتقيات المسالك والحصون والمداشر والرباطات؛ وإذا تتبعنا 
شبكة السبل التي اعتمدنا فى رسمها على الإشارات الواردة 
في المصاةزالتاريخية: وأوضاف الرحالة وك اللترلنات 
والتراجم وغيرها فإننا نجد أن هذه الشبكة تكاد تغطي كل 
التراب المغربي مع تفاوت في الكثافة والنشاط التي اختلفت 
حسب الزمان والمكان. 

3 لممرات أو الطرق الثلاثية : 

تشكل شبكة أوسع من الأصناف الأخرى للطرق وتنتهي 
إلى السبل والمسالك ولكن ذلك لا يعني أن هذه المسرات 
كانت خاضعة لهندسة أو أعراف معينة تنتهي بها حتما إلى 
السبل بل وجد من الممرات ما ينتهي مباشرة إلى المسالك ؛ 
والممرات تخضع أكثر من غيرها من أنواع الطرق إلى مشيئة 
القبائل والبطون وأحيانا إلى العشائر والدواوير التي تر بها 
ويخضع استعمالها لإذن مسبق. ولا يتدخل المخزن في ذلك 
إلا في حالة نزاع واصطدام بين القبائل لذلك حرصت هذه 
الجماعات السلالية على الحفاظ على استقلالها وحرية تنقلها 
باتخاذ ممرات تفضي بها إلى السبل والمسالك مباشرة. 

وتنتهي شبكة الممرات في الغالب إلى المدن والقرى 
والمداشر والدواوير الواقعة 2 المؤدية إلى ملتقيات 
المسالك, فقرية مكول وادندون . في المثال الذي أوردناه . 
حي لبها 'عرات الكيات الوائعة فبها وتعكين هذه القر 
محطات هامة على السبل المؤدية إلى المحاور الكبرى. 

وخلاضة القول + 

| .قد تطابق أنواع الطرق التي عرضنا لها تصنيف 
الطرق المعمول به حاليا في بلادنا (طرق رئيسية وطرق ثانوية 
وطرق ثلاثية) إلا أن التطابق لا يعني التجهيزات والتقنيات 
أو الاتساع والتعبيد وما إلى ذلك. بل يعني فقط كثافة 
المرور وكثرة الاستعمال. وعند إمعان النظر فى المصطلحات 
والكلات الذالة على الطريق هن اللشةالعريية ددن 
متداخلة ومتشابهة وتوظف في الغالب كمرادفات ولا نكاد 


نجد الفرق الدقيق بينها مثل ما نجده في لغات أخرى 
كالفرنسية مثلاء فكل كلمة أو مصطلح له معنى ودلالة 
مسحددة تتطابق والواقع على الأرض في البادية .عاده©) 
(.طعتاقةء5 بعاولط بعزملا ,تمع وفى المدينة بعنل) 
(...عااء تعدموط .عفندكوط بعنامع لم قنك نان 8 انحن في 
العربية فالتداخل كبير ما بين الطريق والمسالك والمسر 
والسبيل والجادة والمحجة وأمهات الطرق... 

2 ن المسالك والطرق رغم خلوها من أية هندسة أو 
علامات التحديد فإنها ليست مطموسة او متنقلة كما أدعى 
بعض الدارسين الأجانب ؛ فالمسالك قارة ومعروفة ومميزة عن 
غيرها من الأراضي والتنقل عبرها لم ينقطع إلا في الفترات 
الصعبة مثل فترات الحروب والكوارث الطبيعية. 

3-لمسالك وغيرها من أصناف الطرق خاضعة لأعراف 
وقوانين شرعية ووضعية ولم يكن ثمة تسيب أو صدفة. 

4 دراسة شبكة الطرق التاريخية ومقارنتها بالشبكة 
العصرية الحالية تبين أن سلطات الحماية الفرنسية لما أقدمت 
على بناء شبكة الطرق الحديثة في المغرب لم تنطلق من فراغ, 
بل اعتمدت على الشبكة التاريخية ولم يتم التخلي عنها 
جزئيا او الانحراف عنها إلا للضرورة التقنية والهندسية, 
فالمحاور الكبرى التي تربط شمال المغرب بجنوبه اقتفت آثار 
المسالك الكبرى . فاس ‏ مراكش عبر دير الأطلس المتوسط أو 
عبر السهول والهضاب الأطلنتيكية. 

5 وبخصوص علامات الطريق من ألواح المسافات 
والاتجاه وغيرها. فملاحظة الدارسين الأجانب في محلها أي 
أن المسالك في المغرب خلت منها لكن مؤسسة "الرتب” 
"والنزالة" والدليل كانت كافية لتدليل الصعاب وحل 
المشكل. أما بخصوص المسافات فالمقاييس المتبعة كان 
معمولا بها : مثل الميل والفرسخ والمرحلة واليوم وغيرها. 

ابن عذاري؛ البيان ا مغرب ١‏ بيروت 1948. تطوان. 1960, الدار 

البيضاء. 1985 ؛ أبو عبيد البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا مغرب . الجزائر 1911 وياريز 1965 ؛ مجهولء الاستبصار.... 

الاسكندرية, 1958 ؛ ا حميري؛ الروض العطار.... بيروت؛, 1957 ؛ 

البيدق, أخبار الهدى..., الرباط. 1971 ؛ ابن خلدون, العبرء دار 

البيان؛ بيروت بدون تاريخ ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا. جزءان, 

الرباط؛ 1980 ؛ أبو سالم العياشي, الرحلة الصغرى. م خ. ع. 

بالرباط (والمطبوم) ؛ العادلي: التشوف, الرباط؛ 1984 ؛ 

الونشسريسي ١‏ العيارء نشر وزارة الأوقاف؛ بيروت. 1981 ؛ ابن 

رشد. فتاوى ابن رشد ؛ أبو الفداء. تقويمالبلدان؛ باريس. 1860 ؛ 

ابن بطوطة, الرحلة؛ بيروت, بدون تاريخ ؛ ابن الخطيب. معيار 

الاختيارء المحمدية. 1976 ؛ نفاضة ال جراب. القاهرة بدون تاريخ 

والبيضاء 1989 ؛ العبدري, الرحلة الرباط. 1968 ؛ اين الحاج. 

فيض العباب. الرباط؛ بدون تاريخ ؛ ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح. 

الجزائر. 1981 ؛ ابن حمادوس. لسان المقال. م. خ. ع. بالرباط ؛ 

ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة؛ بيروت؛ 1964 ؛ الناصري 

السلاوي, الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 . 1955. 
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اللطومق انم اسرادعة فليا سن الأزالى سيف 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 00"نا ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1155 (1742). 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 1900/) تطاون 1999؛ وال مراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 814. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطرنباطي؛ أحمد مرابط ولي صالح؛ عاش في العصر 
العلوي الأول؛ تربى على يد الولي الصالح سيدي قاسم بن 
رحمون. وكلاهما من اتباع القطب الكبير المولى الطيب 
صاحب وزان؛ فبه تت تربيتهما الصوفية. كان أحمد 
الطرنباطي من الملازمين للأوراد والأحزاب وذكر المجلالة 
والاجتماع مع الإخوان. فاقتبس من شيخه الأنوار. وأشرقت 
عليه الأسرار؛ واعشرته الأحوال. فصاح ونطق بالمغيبات 
والأخبار وبشر وأنذر وصدقه الله في كل مقال. 
توفي في العسقد الرابع من القرن الثاني عشر أو 
ثلاثينيات القرن الثامن عشر بفاس في بداية عهد المولى 
عبد الله بن إسماعيل؛ يوم صارت الظرفية السياسية تتأزم 
التي كان سكانها ناقمين على عاملهم أبي علي بن عبد 
الخالق الروسي. فلما تولّى هذا العامل الإشراف هو بنفسه 
على تجهيز الولي الراحل, وأقام له جنازة حضرها الخاص 
والعام. أصبح القبر منبوشا والجثة مجردة من كفنها. فأعيد 
فلم ينبش القبر أحد. 
م. القادري, نشر ا مثاني لأهل القرن ا حادي عشر والثاني؛ تح. م. 
حجي وأ. التوفيقء الرباط. مكتبة الطالب. 407| /1986 4 
مجلدات, المجلد الرابع ؛ محمد بن جعفر الكتاني, سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. فاس. 
الطبعة الحجرية. 3 مجلدات؛ المجلد الثاني ؛ محمد بن عبد الكريم 
الكتاني. زهرة الآس في بيسوتات اهل فاس؛ تح. علي بن المنتصر 
الكتاني, الدار البيضاء؛ مطبعة النجاح الجديدة. مجلدان, المجلد 
الأول. 


الطرنباطي»؛ إدريس هو الفقيه الحسيب الأريب؛ ولد 
الشيخ العالم القاضي محمد بن مسعود., كان إمام مسجد 
الأنوار بحومة سيدي العواد بفاس؛ توفي يوم خامس عشر 
رجب عام 1276. ودفن في جوار رمس أبيه؛ بأعلى مطرح 
الجلة بالقباب خارج باب فتوح بفاس. خلف اربعة اولاد من 
أَمَّيِن مختلفتين. فمنهم من عقب ومنهم من لم يعقب فانقطع 
فرعه. وكان منهم رجال اعتكفوا على العلم والعبادة. وآخرون 
اشتغلوا بالحرف أو التجارة. وبقي بعض فروعهم بفاس, 
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وانتقل البعض الآخر إلى مراكش والصويرة وجهات أخرى من 
البلاد. 
م. بن عبد الكبير الكتاني , زهرة الآس في بيوتات أهل فاس. تح. 
علي بن المنتصر الكتاني, الدار البيضاء؛ مطبعة النجاح الجديدة, 
١ 2002/ 2‏ مُجِلدِان ؛ عبد السلام ابن سودة, إتحاف ال مطالع 
بوفيات القرن الثالث عشر والرابع؛ ثم سل النصال للنضال بالأشياخ 


وأهل الكمال. ٠‏ ضمن موسوعة أعلام الغرب» ٠تح.‏ م. حجي ١‏ بيروت» 
دار الغرب الإسلامي, 1996. 10 مجلدات. 


الطرنباطي؛ محمد بن 0 كن تمد الأموي 
العثماني الأندلسي أصلا الفاسي منشأ وداراء كان من كبار 
علماء مرا ااي ع ل 
المولى يزيد والمولى سليمان؛ قال عنه صاحب سلوة الأنفاس 
هو "الشيخ الفقيه الأديب اللغوي النحوي الأريب العالم 
العلامة المشارك المحقق الفهامة البركة النفاع الذي له في 
سماء المعالي علو وارتفاع". مهر في علم النحوء وكان له 
عناية خاصة بألفية ابن مالك, له تأليف في شرحها في 
متجلدية: يعشبر من أغرب الشروح, وأقبل عليه الطلبة 
فانتفعوا به: ومن تآليفه أيضا "بلوغ غ أقصى المرام في شرف 
العلم وما يتعلق به من الأحكام". لعله اقتبسه من قانون أبي 
علي اليوسي. وله تقيسيد في نوني التوكيد. وآخر في 
البسملة؛ والحسمدلة, وآخر في الخنثى المشكل؛ وشرح على 
توحيد رسالة ابن ابي زيد. تخرج على يد كبار علماء عصره. 
أمثال الشيخ محمد جسوس. أخذ عنه الحديث والتصوف. 
والشيخ محمد بن الحسن بناني محشي الزرقانيء أخذ عنه 
الفقه والحديث. والشيخ عبد الكريم اليازغي أخذ عنه الفقه 
وعلوما أخرى, والشيخ عبد الرحمان المنجرة أخذ عنه التفسير 
وصحيح البخاري, والشيخ عمر الفاسي أخذ عنه علوم 
النحو. والشيخ محمد ابن إبراهيم الدكالي؛ أخذ عنه الألفية 
والرسالة والحديث. وتخرج على يديه علماء جلة وشخصيات 
فذة؛ مثل الفقيه العالم الشيخ عبد القادر الكوهن والعالم 
المشارك العربي بن محمد الدمناتي. ومثل السلطان العغالم 
المولى سليمان بن محمد الذي أخذ عنه العربية والأدب والفقه 
لما كان الشيخ قاضيا بسجلماسة. وقد قام بأعباء القضاء 
هنالك وأيضا بئغر السويرة. وحج سنة 1193 م واجتمع ببعض 
علماء المشرق؛ منهم الشيخ مرتضى الحسيني الذي كتب له 
على شرحه على الألفية. ومن لطيف نظمه هذه الحكمة في 

اعتقد في جميلا فاعتقاد السوء ظلم 
جاء في القرآن يتلى إن بعض الظن إئم 

توفي شهيدا لالحا ب ل اح 1 
ودفن باعلى مطرح الجلة في القباب خارج باب فتوح بفاس. 

م. بن جعفر الكتاني؛ سلوة الأنفاس.... فاس, الطبعة الحجرية, 3 

مجلدات, المجلد الثاني ؛ م. بن عبد الكريم الكتاني» زهرة 

الآس.... تح. علي بن المنتصر الكتاني. الدار البيضاء. مطبعة 

النجاح الجديدة. مجلدان. 422! / 2002 ؛ عبد السلام ابن سودة, 

إنحاف ا مطالع بوفيات القرن الشالث عشر والرابع. ثم سل النصال 
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للنضال بالأشياخ وأهل الكمال . ضمن موسوعة أعلام ا مغرب. تح 
م. حجي. بيروت, دار المغرب الإسلامي, 1996. 10 مجلدات. 
إبراهيم بوطالب 


ري 0 ماشاكون. فرانشيسكو !إن 
0 .51201200 من كبار موظفي إدارة الحسماية 
الإسبانية بشمال المغرب. حل بتطوان برتبة قبطان بالجيش 
الإسباني وعين مراقباً بقبيلة بني عروس في شهر أكتوبر 
2 وذلك إلى غاية شهر مارس 1935 حيث نقل إلى نيابة 
الأمور الوطنية بصفته خليفة مكلفا بمراقبة البلديات 
والجماعات المحلية. 

وفي شهر فبراير 1937 ورتبته آنذاك كولونيل أسند إليه 
المقيم العام الكولونيل بيكبيدير 6«لهطعأن9! مهمة العلاقات 
مع الحركة الوطنية. 

وقد ظل في منصبه إلى أن استقل المغرب في شهر أبربل 
6 ؛ وتشهد الوثائق الوطنية بأنه كان مستقيما ومعتدلة 
حيث كان يعمل على إيجاد الحل المناسب للمشاكل للقائمة 
بين رجال الحركة وإدارة الحماية على جميع المستويات؛ الأمر 
الذي جعله المسؤول الإسباني 0 الذي نظمت له حفلة 
وداع من المغاربة. ْ 

ارشيف ابن عزوز حكيم بتطوان ؛ ارشيف مزسسة عبد الخالق 

الطريس بتطوان. 


الطرياني. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس؛ حيث 
لازالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم 7101000 وقد انقرضت 
بتطوان. 

م ابن عزوز حكيم, كشاف اسماء عائلات تطاون (من 

سنة 1483 إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع 

العربية والأجنبية الكثيرة التي ذكرها في الرقم 815. 


محمد ابن عزوز حكيم 


الطرياني, موسى بن علي , من اهل قصر عبد 
الكريم» ويلسب إلى طريانة موا وهي المنارة الي أمام 
إشبيلية. كان شيخا نحويا أديبا شاعرا؛ ظريفا خفيف الروح. 
زاره الأدينا ابن سعيد التربي بعضر عبد الكريم وأخد عند 
واورد في كتبه مقطوعات من شعسره . وكان ابو عصران 
الطرياني يتسردد على مسراكش لخندمة بعض ارباب الدولة 
كان 52500 50 

توفي سلة 639 / 1241. 

ابن سعيد المغربي اختصيا ر القدح ا معلى في التاريخ ا محلى. اتح. 

إبراهيم الأبياري, القاهرة: دار الكتاب المصري, ط. 2 1980. ص. 

2 ! ا مغرب في حلى ا مغرب؛ بيروت ثدار الكتب العلمية؛ 07 

ج. اتدص. 214 ؛ الغصون اليانعة في شعرا » ا مائة السابعة, تح. 

إبراهيم الأبياري القاهرة دار المعارف. ط. 3. 1977 ص. 38 ١‏ 

المقري١‏ نفح الطيب. تح. إحبيان عباس.ء بيروت» 68 اج 3ك 

ص. 210. 

محمد المغراوي 


الطريحة. من طرح الشيء ألقاه. ومن مشتقاتها 
مختلفة الدلالة نمجد مثلاً "الطرح" ومعناه عند الفلاحين في 
البوادي المغربية أن "تسقط البقرة حملها ميتا”. و"الطرح" 
عند رواد المقاهي الشعبية,؛ جولة من اللعب بالأوراق 
"الكارطا" و"الطرحة" عند أصحاب المخابز "الوصلات” التي 
تأتي من الدور. وعليها عجين الخبزء لطهيه في بيت النار. 

و"الطرحة" طيلسان ؛ وهو لباس يلقى على الكتف. 
ويلبس مع العصامة (الصبع. 4 : 42) وقد لبسها الخليفة 
العباسي المقتدر. عندما بويع بالخلافة سنة (467  1074/‏ 
5 (العبيدي, اللابس, 105)»: أما الطريحة في اللسان 
المغربي الدارج فتعني الإلقاء بالشخص وطرحه أرضاء 
والانهلال عليه بالضربء بواسطة عصا أو سوط. ثم انتقل 
معنى الطريحة؛ للدلالة على حصد الهزية النكراء. فيقال 
"أعطى فريق لفريق أو شخص آختر طريئجة" إذا فزمبه اشن 
هزيمة. 

أما عند الحرفيين التقليدييين. فإن مفهوم الطريحة؛ له 
معنى آخر. فالمقصود بهاء عند اللبّاطين والدباغين, 
والمشتغلين بالصناعة الجلدية, وحدة حسابية؛ تضم ست 
جلدات. خاصة من جلود الأغنام والماعز. (معلمة ا مغرب» 
82 ) وتجمع عندهم على "طريحات". ويقومون 
باقستنائها من أسواق. م< بكل نوع من الجلود, 
بكبريات المدن, كما هو الشأن في مراكش مثلا. ويعمل 
الدباغون. على جمع الطريحات من الجلود. على شكل 
دفعات. إلى ان يتم العدد المطلوب تصنيعه منها. وهو في 
الغالب. ما بين عشر وعشرين طريحة. وقد يزيد عدد 
الطريحات. خاصة إذا تعلق الأمر. بدباغة جلود الأغنام: لأن 
دباغتها أسهل بكثير, من دباغة جلود الماعز. وسجصوع 
الطريحات التي تشكل الدفعة المراد تضيعها. يسمونها 
"القصرية". وأما جلود "قصرية" البقر والجمالء فلا يتم 
اقتناؤها بالطريحات. وإما بالتقسيط. 

والملاحظ أن عدد "القصاري, ج. القصرية" يختلف حسب 
قوة رأس مال المعلم الدباغ. فإذا كانت له قوة مالية كبيرة 
فإن العدد يصل إلى خمس أو ست"قصرية" كل واحدة تضم 
ما بين عشر إلى عشرين طريحة. 

وقد جرت العادة, أن كل "قصرية" من الجلود يدفع بها 
للدباغة تضم طريحتين يخصص ربحهما للصانع؛ لتحفيزه 
على إتقان العمل. وعندما تدبغ جلود الماعز تسمى 
"الزواني." ويتم بيعها بالتقسيط في سوق خاص بها. في 
حين أن جلود الأغنام المدبوغة تباع في سوق "لبطانة" إما 
بالتقسيط أو بالجملة وعلى شكل طريحات. 

أحمد القلقشندي. صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ال مؤسسة 

المصرية العامة, القاهرة ؛ محمد قنديل؛ التعريف بمصطلحات صبح 


الأعشىء مركز تحقيق التراث؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
4 ؛ صلاح حسين العبيدي, ا ملابس العربية الإسلامية في العصر 


العباسي. منشورات وزارة الثقافة والإعلام؛ الجمهورية العراقية. 
0 ؛ عبد السلام السعيدي. دار الدبغ. معلمة ا مغرب, ج. 12 
نشر مطابع سلاء 20001421 ؛ البحث الميداني. 

عبد السلام السعيدي 


طريداتو. أسرة أندلسية واسمها الحقيقي طوليدانو نسبة 
إلى مدينة طليطلة (طوليدو أو طوليد) ومازالت أسر في 
ابناتي وغيرها تمل هنا الاشه ولا بغرت نضا /5ا كانت 
أسرة طريدانو من ضمن الأسر التي هاجرت من الاندلس إلى 
الرباط في بداية القرن السابع عشر أم أنها أتت قبل ذلك 
إلى المغرب بعد سقوط غرناطة ضمن من هاجر من المسلمين 
واليهود في العهد الوطاسي وفي العهد السعدي الأول 
وتوافدوا على بعض المدن المغربية. وهي من أسر الإسلاميين 
الذزين حسن إسلامهم. وربما كانت طريدانو من الأسر التي 
قطنت البحيرة بالرباط قبل ان يختط السلطان مولاي سليمان 
ملاحه. واسم طريدانو مرتبط بلقب بن مسعود. ومن أقدم.من 
عرف منها بنعيسى بنمسعود طريدانو الذي كان ناظر احباس 
الرباط وتوفي سنة 1335 /1917. 

م. بوجندار , الاغتباط؛ ص. 278. 


طريدانوء بنعيسى. فقيه ناسك عاش خلال القرن 
التاسع عشرء لازم الشيخ إبراهيم التادلي فأخذ عنه كل 
العلوم المتداولة وكان الشيخ يقدره ويحبه. ولذلك اختاره 
وصيا على اولاده. شيوحخ القاضي محمد بن إبراهيم والفقيه 
الصوفي عمر عاشور وغيرهم. اشتغل بالتدريس فدرس 
بالزاوية القاسمية ا مرشد ا معين وهمزية البوصيري وكان يسرد 
الشفاء. تعاطى للشهادة. وكانت له عناية كبيرة بمطالعة 
ككتب التصوف ومع ذلك كان يتطارح على أعتاب الملوك. 
وتعاطى للتجارة ورشح عدلا بمنجرة الأحباس الكبرى 
واستخدم عدلا بمرسى الجديدة وغيرها في عهد كل من 
السلطان مولاي الحسن ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد 
الحفيظ وحج واعتمر. وفي عهد الحماية ولي نظارة الأحباس 
الكبرى إلى أن توفي في 8 رمبضان 1917/1335 ودفن 
بالزاوية الرحمانية. 

م. بوجندار, الاغتباط.... ص. 2378 ؛ دينية. مجالس.... ص. 
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طريدانو, المكي بن عبد الحميد الرباطي, كان 
يدعى أيضاً ابن مسعود. من علماء الشباب بالرياط درس 
بمسقط راسه على كثير من شيوخ عصره ذكرهم مؤلف كتاب 
من أعلام الفكر ا معاصر وأشهرهم الشيخ محمد الماني ابن 
عبود. 

كنت أتصل به أيام الطلب في مجالس الشيخ ابن 
الحسني بالجامع الكبير بالرباط حيث ختمنا عليه في نحو 
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عامين كتاب جمع ا جوامع من الأصول لابن السبكي بشرح 
المحلي وجل حواشيه المطبوعة والمخطوطة. فكان المترجم اية 
من آيات الله في جودة الفهم وسرعة البديهة والجرأة في إبداء 
الملاحظات بين يدي الشيخ الوقور الذي لم يكن أحد من 
الطلبة غيره يجرؤ على مقاطعته أثناء التقرير المحكم. ولم 
يكن طريدانو الساره بين يديه مع انه أحق بذلك. فكان 
السارد الرسمي يتضايق من تدخله لكن سائر الطلبة 
يستحسئون ذلك مع لثغة خفيفة حلوة في لسانه. وأتصل به 
كذلك في مجالس الشيخ ابن عبود بمدرسته بحي بارمادة 
بسلا نهاراً في دروس متنوعة وبالمسجد الأعظم ليلاً في 
مجالس التفسير. 

يذكر للمترجم تقييد على نظم ورقات إمام ال حرمين 
للشيخ المدني ابن الحسني. ومحاورات مع شخصيات علمية 
ووطنية كانت تزور الرباط فيحرص على الاتصال بها : 

"وكان من النشيطين في الحركة القومية يبذل مجهودات 
جباره في ذلك وقد فتح منزله سنة 1944 لوفود الحركة قصد 
التوقيع على عريضة المطالبة بالاستقلال" الاشارة إلى عريضة 
3 نونبر 1944 التي اكد بها القوميون عريضة !! نونبر 
4 وأيدوها بإيعاز من محمد الخامس. 

تقلب المترجم في منصب إدارية وقضائية سامية. وعزل 
أيام الازمة المغربية لنشاطه الوطني ثم بعد الاستقلال أعيد 
إلى منصبه بالمحكمة العليا للجنايات بالقصر الملكي إلى ان 
وافاه الأجل يوم السبت تاسع صفر عام 1384 . 

إثر عملية جراحية اجريت له بالدار البيضاء ودفن بزاوية 
الشيخ جوار الزاوية الحمدوشية بالرباط. 

ح. الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر. الرباط؛ د. ت. ج 2 : 396 

8 !؛ معرفة شخصية ؛ |. معنينو, ذكريات ومذكرات. طنجة. 

0 ج.‎ 199١ 


الطريدة (19180), الطراد والترتانة. من المراكب 
الدائرية المستعملة في الملاحة المحيطية. وقد تميزت أصلا 
بشكلها المستطيل وغاطسها المسطح وحسولتها الخفيفة. 
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وكانت مؤهلة في البحر الأبيض المتوسط لأشغال الصيد 
والملاحة الساحلية؛ وللعمل في المراسي غير العميقة. 

لكنها عرفت ابتداء من القرن الحسادي عشر (17م) 
تعديلات هامة مكنتها من الاستعمال في الملاحة الجهادية 
النبجية بفعل تجسير سطحها وتعزيز تصريتها من صار إلى 
صاريين أو ثلاثة. مع تضاؤل أعداد مجاذيفها. وهذا ما 
جعلها من الأنواع المنتشرة خلال القرن المذكور. لكنه يبدو 
أنها قد فقدت أهمتيها خلال القرن الموالي. 

درويش النخيلي. السفن الإسلامية على حروف ا معجم. كلية 


الآداب. جامعة الاسكندرية, 1974, ص. 89. 92. 


[ال .م ..منصا .لا 1 ,عمقاسوره/ , مامه 1١‏ على 
أت 99 .7 ,لله ل ملت : 250 .م بأمصصظ ب حك .مالظ .1 عكر 
- 79.م .عنامال ما .هع لوصو 


حسن اميلي 


طريف. معركة تنسب إلى مدينة طريف المطلة على بحر 
الزقاق بأقصى الجنوب الغسربي من الأندلس. تعرف عند 
المؤرخين المسلمين بوقعة طريف وعند المؤرخين المسيحيين 
بمعركة سالادو 501200 اعل 82182112 وذلك لوقوعها بمحاذاة 
نهر صغير يحمل نفس الاسم أي 00 عل 110 الذي يصب 
في البحر المحيط شمالي مدينة طريف. 

تشكلت الأطراف المشاركة في هذه المعركة من حلفين 
كبيرين. حلف المسلمين الذي يضم قوات من الأندلسيين 
والحفصيين ويتزعمه الجيش المريني بقيادة السلطان أبي 
الِسن وجل الصحيين الذي انخرطت افيد عرش البرتفال 
وأراغون وجنوة ويتزعمه الجيش القشتالي بقيادة الملك 
لمر سيق الحادي عشر آلا 4110050 المدعم بنفوذ وطموحات 
الكنيسة في شخص البابا بونوا الثاني عشر (1334 
2 والجدول العالي يقدم ضورة واضسحة عن تناضيل 
مكونات القوتين المتحاربتين كسما وردت في المصادر 
الإسلامية والأوربية : 


مكونات الجيوش المتحاربة في معركة طريف 


جيش المسلمين بقيادة أبي الحسن 


. أسطول من 16 قطعة 


بقيادة زيد بن فرحون 


- بنو مرين 
مغراوة 
المرتزقة حامية الثغور 
المتطوعة رجل البدو 
كافة أهل ال مغرب 
أسطول من حوالي 
0 قطعة بقيادة 


جيش النصارى بقيادة ألفونسو 11 


جاءت الاستعدادات المغربية والمسيحية لهذه المعركة 2 
ظروف سياسية وعسكرية متباينة. فقد سبق للسلطان أبي 
الحسن أن قام بمحاولات عسكرية استهدفت استعادة النفوذ 
المغربي على الأندلس في وقت خفت فيه روح الجهاد وركدت 
ريحه عند ملوك بني مرين بعدما كان له بالأندلس من الذكر 
الجميل والفخر الجزيل أيام السلطان يعقوب بن عبد الحق 
والجزء الأول من دولة خليفته يوسف. وذلك لانشغالهم 
بمشاكل المغرب الداخلية وممناوشات بني عبد الواد ملوك 
تلمسان. 

وقد حاول أبو الحسن التعبير عن هذه الرغبة في مرحلة 
أولى بسن سياسة التدخل من بعيد من خلال دعم ملوك 
غرناطة في مقاومة التحركات المسيحية وإمدادهم بالعون 
المادي والعسكري ثم تعزيز الحاميات المرينية في بعض 
النغور الأندلسية. في مقابل ذلك استغل النصارى انشغال 
ملوك المغرب بمشاكلهم الداخلية وبحروبهم مع بني عبد الواد 
وتوقف جوازاتهم إلى الأندلس فترة طويلة فاسترجعوا قوتهم 
وكونوا حلفا بزعامة قشتالة ليدشنوا سلسلة هجومات 
عسكرية على العديد من المناطق الإسلامية الأندلسية التي 
تحيط بملكة بني الأحمر بغرناطة, فأصبحت هذه الأخيرة 
بدورها مهددة بالخطر المسيحي الذي اقترب كذلك من الثغور 
المطلة على العدوة المغربية والخاضعة للنفوذ المريني خاصة 
جبل الفتح والجزيرة الخضراء وطريف. / 

كان لهذه التهديدات دور كبير في انتقال ابي الحسن إلى 
مرحلة ثانية من سياسته تجاه الأندلس وتتمثل في التدخل 
العسكري وإرسال جيوش مرينية بقيادات مغربية قكنت سنة 
113/3 من استعادة جبل الفتح والجزيرة الخضراء. 
تلتها حملات أخرى هذه المرة بقيادة الأمير أبي مالك عبد 
الواحد ولي عهد السلطان الذي هزم الأسطول القشتالي في 
معركة بحرية سنة 740 / 1340 ثم قتل في نفس السنة وهو 
يحارب النصارى في عقر دارهم. 

باستشهاد أبي مالك تنطلق المرحلة الثالثة من سياسة 
أبي الحسن الأندلسية ليتحول إلى مواجهة خطر النصارى 


بشكل مباشر حيث أشرف شخصيا على استعدادات المغرب 
العسكرية واستنفار الجيوش وتجهيز الأساطيل من مختلف 
المراسي المغربية بالإضافة إلى الأسطول الحفصي بقيادة زيد 
بن فرحون الذي انضم إلى الأسطول المريني مشكلا أسطولا 
ضخما تصل عدد قطعه إلى حوالي مائة او مائة واربعين 
تحت القيادة العامة لمحمد بن علي العزفي. ثم ارتحل أبو 
الحسن إلى سبتة لمعاينة عبور المجاهدين إلى الأندلس فوصلت 
الأخبار إلى صاحب قشتالة ألفونسو الحادي عشر (1312 
0) فأرسل أسطوله إلى بحر الزقاق لمنع الأسطول المغربي 
من العبور فالتحم الأسطولان في موقعة الملند الشهيرة يوم 
السبت 6 شوال سنة 740 / 15 ابريل 1340 لتنتهى بظهور 
الملمن علج النسارى لخ ذف هذا الحم العخرى ماسير 
الجيوش المغربية نحو الأندلس ومكن السلطان من إجازة 
عساكره التى قدر عددها بحوالي 0 جنديء بعد ذلك 
از السلطان فل النظراءامم حاصف تيه ادن فى 
حركاته العسكرية فنزل بطريف وشرع في الهجوم عليها يوم 
بحضرر ابي الحجاج يوسف بن740 محسرم من سنة 3 
إسماعيل بن الاحمر (733/ 755.1333/ 1354) صاحب 
غرناطة على رأس جيش من الغزاة والفرسان. فنصبوا على 
طريف المنجنيق وأخذوا بمخنقها في هذه الأثناء لجأ الفونسو 
إلى دعوة ملوك المسيحية لمساندته في حربه ضد أبي الحسن 
المريني؛ وتمكن بالفعل من استقطاب زعماء النصارى 
والحصول على دعم كل من ملك أراغون بيدرو الرابع (1336 . 
177 0:لع2 وملك البرتغال الفونسو الرابع (1325 
7 1 80050 ام وجنوة وتجنيد حوالي 13.000. حسب 
المصادر الأوربية. من فرسان ومتطوعة من مختلف أنحاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية بالإضافة إلى حضور الكنيسة التي 
بارقق هذا المعالق رأعطف لحيل ضيعة خدلة صلسة 0" 

في الجانب الآخر استمر نزول المسلمين على طريف ستة 
أشهر متتالية فنيت خلالها أقواتهم ووهنت أجسامهم خاصة 
بعد أن أحكم الأسطول القشتالي قبضته على بحر الزقاق 
فقطع بذلك الإمدادات عن جيش المسلمين. ساهم هذا 
التكتيك الحربي بشكل كبير في تغيير مسار المواجهة على 
الأرضء وشجع النصارى على الاقتراب أكثر من طريف بل 
وقكنوا من تسريب أفراد منهم إلى داخل المدينة ليلا في 
غفلة من العسس وتهاون منهم واختبأوا في بعض أماكنها 
ينتظرون الفرصة الملائمة. بعد ذلك زحف الفونسو الحادي 
عشر إلى أبي الحسن ودخل الطرفان في مواجهة عنيفة ظهر 
على إثرها الأفراد المختبئون داخل المدينة فجأة وهاجموا 
المسملين على حين غرة من الخلف فاضطرب فسطاط السلطان 
ودب الذعر بين أهله وانتهب كل ما فيه من متاع وغيره, 
ودافعت النساء عن انفسهن فادرك الجيش حينها أن الخطر 
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يهدده من الخلف وأنه وقع في الفخ فانكسر المسلمون يعد يوم 
واحد من المواجهة وحلت الهزيمة في ضحوة يوم الاثنين 7 
جمادى الأولى من سنة 741 / 30 أكتوبر 1340 حسب أغلب 
المؤرخين وإن كان قلة منهم يذكرون تاريخا آخر هو 7 جمادى 
الثانية 41 / 25 نوفمبر 1340. 

عندما تيقن أبو الحسن من حدوث الهزيمة تراجع للاحتماء 
ببقية الجند ونجا بأعجوبة من الآسر ولحق بالجزيرة الخضراء ثم 
منها إلى جبل طارق حيث ركب سفينة إلى سبتة:؛ أما ابن 
الاحمر فقد خلص هو الآخر إلى بلده غرناطة يجر ذيول الهزيمة 
في حين غادر ألفونسو الحادي عشر أرض المعركة مزهوا 
بالنضر الذى عقف متخا بكوته صنع السيحية انتصارا 
كبيرا لم تشهد له مثيلا إلا في معركة العقاب سنة 609 / 
2 ضد الموحدين. 

بحث المؤرخون. مغاربة وأندلسيون, في أسباب هذه 
الواقعة العظمى. فردوا ذلك إلى دور الجبيش الكمين الذي 
رجه لساري ال برنتة طريك. والدي النض على المتبلمات 
من الخلف وقلب كفة الحرب لصالح المسيحيين؛ ولكن نفس 
المؤرخين ألمحوا إلى عنصر آخر مفاده أن أبا الحسن لم يحالفه 
الحظ في اختيار الوقت المناسب لمهاجمة النصارى بالنظر إلى 
سلسلة الانتكاسات والمحن التي تعرض لها هو نفسه قبيل 
معركة طريف. بدءا بحصاره الطويل لتلمسان واحتلاله لها 
سنة 2737 ثم رد ولديه الأميرين أبي عبد الرحمن وأبي مالك 
عليه بعد مرضه الذي كاد أن يموت فيه وكذلك ثورة ابن 
هيدور. وانتتها » باستشهاد ولده أبي مالك بالأندلس والذي 
اث كيرا في قسيهدها جعله يفخ إلى عرب طريك 
مكسور النفس وغير مهيئ لخلق شروط الانتصار. 

أما المؤرخون الاسبان والبرتغال فقد أرجحوا انتصار 
التحالف المسيحي إلى أسباب كثيرة منها ما يرتبط 
بالمعجزات فزعموا أن بركات المسيح حلت عليهم يوم المعركة 
التي شاركهم فيها أيضا القديسون والقديسات. ومنها كذلك 
ما يعود إلى اتحاد النصارى وعزمهم على إنهاء خلافاتهم 
واستئصال المسلمين في إطار ما يسمونه بحروب الاسترداد 
ألم وعم . أسفرت معركة طريف على مقتل و تر أعداد 
كبيرة في صفوف المسلمين تقدرها المصادر البرتغالية برقم 
مبالغ هو 57.300. وكان من بين القتلى بعض حظايا 
السلطان والوزراء وثلة من قضاة وعلماء وفقهاءالمغرب 
والأندلس. حمل أكثرهم إلى الجزيرة الخضراء ومنها نقلوا في 
السفن إلى حيث دفنوا بمقبرة بين مرين بشالة. ومن بين الذين 
أسروا ولد السلطان الأمير أبو عمر تاشفين الذي بقي معتقلا 
عند ملك قشتالة إلى حدود سئة 748 / 1347 وقد ععانى من 
التعذيب والقسوة حتى قيل أنه أصيب من جراء ذلك بلوثة 
عقلية اشتهر على إثرها بلقب الموسوس. ونوره فيما يلي 
قائمة بأسماء بعض القتلى حسب ما جاء في المصادر : 
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قائمة بأسماء أشهر شهداء معركة طريف من المسلمين 


فاطمة بنت السلطان أبي يحيى الحفصي | زوجة السلطان أبى الحسن 
عائشة بنت أبي يحبى بن يعقوب المريني ابئة عم السلطان " 

- أبو ثابت عامر بن فتح الله السدراتي وزير أبي الحسن 

أبو مجاهد غازي بن الكأس وزير أبي الحسن 

محمد بن يحيى بن بكر الاشعري المالقي | قاضي الجماعة بغرناطة 
محمد بن عبد الملك 9 

ابن سلمون الكثاني 

. أبو القاسم محمد بن أحمد الغساني 

أبو القاسم محمد ابن جزي الكلبي 

. احمد بن حزب الله الخزرجي 


ابو عبد الله محمد بن ابي زرع 


محمد بن محمد بن عبد الملك 
محمد بن سعيد الأنصاري الأوسي 
أبو جعفر أحمد بن خال القتوري 
عبد الله بن سعيد والد لسان الدين 
ابن الخطيب 

الأخ الأكبر للسان الدين بن الخطيب 


ومن بين الدخائر التي فقدت في هذه الواقعة وغنسها 
النصارى نذكر المصحف العثماني الذي كان أبو الحسن يحمله 
معه في حركاته للتبرك به. فظل يتابع أخباره ويبحث عن 
قراره إلى أن تمكن من استرجاعه من يد البرتغاليين بفدية 
ضخمة من الذهب وذلك سنة 745 / 1344. كما فقد السلطان 
علمان., الأول كان قد صنع له والشاني لوالده السلطان أبي 
سعيد. ولايزال العلمان يوجدان ضمن محتويات كاتدرائية 
طليطلة بإسبانيا. وهما الآن معلقان على جدران قاعة الثياب 
المقدسة. لكن من أبرز نتائج هذه المعركة أولا سقوط كثير من 
الشغور المرينية بالأندلس بعد عامين في يد القشتاليين 
كالقلعة 15601 ذا دادهاى والجزيرة الخنضراء وطريف ولم يعد 
تحت نفوذهم إلا بعض الحصون والحاميات والموائئ: الصغيرة, 
وثانيا وهي النتيجة الأكثر دلالة؛ أن واقعة طريف شكلت 
بداية لمرحلة حاسمة بالنسبة للحضور المغربي بالأندلس والتي 
قيزت بانقطاع العبور المريني ثم المغربي إلى الأندلس نهائيا 
مع استثنا ء بعض المحاولات القليلة وغير المؤثرة سواء في 
أواخر عهد أبي الحسن أو في عهد خلفه أبي عنان وكأن لسان 
حال ابن الخطيب يقول بكل حمسرة وتأثر في الإحاطة : 
"وباجملة فهذه الواقعة من الدواهي المعضلة الداء والأرزاء. 
التي تضعضع لها ركن الدين بالمغرب وقرت بذلك عيون 
الأعداء". ولذلك ليس بغريب أن يعتبر الاسبان هذه الواقعة 
واحدة من أكبر حروبهم ضد المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية 
ويؤرخون بها لانتصاراتهم في حروب الاسترداد. بل أكثر من 
ذلك جعلوها حاسمة في تاريخ العالم كله. 

أبن ال خطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة. ج. 2. ص. 180 ؛ ج. 3. 

ص. 23 65, 389 391 4 ١‏ ج. 204 321 322 331 
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3 كميلالا )ا .لسوسيطة عل ننم | عل أن رعرع منمخام 07 
نت 501 صلم فى : [185[ بمصطماعنج3ا ,اناك اعل انثا 
؛ 269 .م ,908 | .مدماع هط ,لسرن ثر ونواية عل مرق ايا 
- |13 .م .9036| نغشقضمطولا .لت .لال مكارمرام .ذل عل نالع 
عل اننم ا[ .لماه موعاط ؛ 173 - 172 ,170 ,168 ,138 
عاتن ألم عل عل تزاعامقا " متملنان؟ أم ته الا مكارة ام 
عل وعه5 دأسا : 271 - 347 .م ]ذا ) ,1952 ,"مل مئان ما عل 
مذ .على أمل لأامنهظا | عل وناعهة "ل نا ,وعلعتوط ممعمنا 
4ل 228-231 .مل بعهها! بلالا .اهبا ,1954 ,"كساول فال" 
د 1337) نطوم - لمر (أكم رم أن أععل/ انان 1116 ,تاموطوكا 
لألعاكنا .أن نزتم أن رماكانا تأعتاونت 1116" هذ ,(344/ 
تمألواء" )ا .لسوعنةا .]1 ؛ 386-408 .م ,(مولتمل) ,1959 
.1" ماتركه!! .(340ا) ملناه3ى بل عاأتمط نا عل مكالم مجر 
لماوع" ) .وضلالاأ تلألانوو10 1056 : 27 - 7 .م ,1956 ,11أملكا 
امت ملحلتط معلمغمعلا مسلمله0 ؛ 45-60 .م مووطكنا .عنمم 7 
31 - 230 الا 1 ,9356| يلأتلدالا ,اغا معدملاه عل على 
كما بوعاناه |00 .8 ب ؛ 427 - 426 ,403 .332 ,323 - 320 
امل[ بل عنوةتزلا'| عل نع عبوعنز عاسعصتضهتر | عل كملاع 
- 1970 "ومانعة لعا كمأنائه متنيسقطم" متك علاالا باه 
ع4 انر لابطلا ,تعلمط .]1 : جك .م ,7 .لا ,1971 
عل دز تسرد سرامم بعك وى عللنتام جرع لءلترةر اا 
مالك .خآ ؛ 1973 ,جاناماك1 ,1351 - 1310 / 1ط 752 - 710 نالفل 
بعهوط ,دعل تك كل «تراترع) عذيلق ‏ ع1لل71األاكلانا1 الع اتركنا عا 
لاه عأنااه"ز) م'رلتلت كارن لهات وعا .لاطا : 103 - 102 .م.1973 
عل المتوتااسل ل| “بلي ملاتا“ صا برى ملالا بن عأترهرامرعقا 
.خا : 33 - 22 .م .1990| ,معلاعا ,"عنو تسر عاو مكنا / 
عل ععاأاننتنتتعالا عمالماعماء” قعط ,تعلصممت" ماعتون 
بست لين عل ألا معدولهم ٠‏ اموه عل 1[ مكرةا4 
غلا تنكم ل[ له تنلاع نامج النال درا سام نأ ١‏ لعا لاثم 
- وكنارا كالمل [ل كفل كناعمة صذ ,1350 - 1325 ,مناعءتاعكا أعل 
م ,1 ٠‏ .1287 .مم0 لون عر مكنا عل كان نمكم 
مه ععال ث8 - معنن |اعالعن وعانماعناء" عنقا بلطا ؛ 201-216 


«مأعمتر نتمم نا للا معدمزاطم عل كلصتل ذا ره امامت 
بمطعء احا أعل أمنسن أه مر اتتدعلامر 0[ قلت تلات |7/ات6 ملز 
لالاكتتضعم )| عل جعنمعماء” عل كوعفق" صة .1350 - 1312 
م ب1988 .لتتلدابا , "الالا - أاللا عمابراى جاع رعفرة اع عرس لم10 
كاده 0[ ...الا قعام0*! 10105 موبال : 266 - [26 
,1990 .ل1تلدالا .(350/ - 212|) نعسماذنعاتلعظ ١د‏ لمأناكاطلعجر 
00 مثالا : 594 - 589 .م 1[ .لول : 406 - 399 .م ,1 .أو 
ا تع كعات تغط عم| عل الت «عاا اما بتعسعءله0كا 
5001616 الإالطمكا .الا : 1992 .لاتلهالا عاتة؟ اناك العم 
كلقة8 ,عل تعنلمال نال تقل | أ نا ل ناماع" اه تاو نامج 
عل كأأ 0 كعأل اندم كاما .هلصدعتالا أعى 1 .ث : 130 .م .1986 
لوالا .كسى تل كعترة أكتصارا كا[ عاتويل اكلا رمعم" 0 

3422-7 .م ,956ا 


رشيد السلامي 


يَف أمرة تطوانية أضلها من الأندلس» حيك هازالك 

هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 70118 نسبة لمدينة 

طريف الواقعة قرب الجزيرة الخضراء 7 وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسنماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأحنبية التي 

ذكرها في الرقم 817. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطريفي. أبو محمد عبد الله بن موسى, وأصله علج 
من نصارى مدينة طريف ثم دخل في خدمة بني مرين وتولى 
خطة صاحب السقيف ثم وزارة البلد الجديد بفاسء, وكان 
بذلك المنصب مسؤولا على مفاتيح البلد وقائما على فتحها 
وإغلاقها في أوقات معلومة. وصف عند مترجميه بالوزير 
الثقة والمخلص الناصح والحسن الوجه. ولذلك كان مزاحما 
للحاجب احمد القبايلي الذي تسبب في عزله ومقتله؛ ثم 
للحاجب فارح بن مهدي إلى أن عينه السلطان ابي سعيد 
عثمان الثالتث حاجبا له مكائه بعد سنة 806 / 1403 فعد من 
فضلاء الحجاب وصاحب الرأي والمشورة عند سلطائه. وعندما 
ساءت العلاقات بين السلطان وصاحب إفريقية أبي فارس 
عبد العزيز الحفصي, حاول هذا الأخير الانتقام فبعث إلى ابن 
الأحمر صاحب غرناطة يلح عليه في الإفراج عن أحد أمراء 
بني مرين المعتقلين والمرشحين للملك وهو الأمير السعيد 
محمد بن عبد العزيز بن أبي سالم والاسراع في تسريحه إلى 
المغرب الأقصى للتشغيب على سلطانه ومحاربته. فأجازه 
البحر حتى نزل ناس في ذي الحجة من سنة 813 / 1410, 
فخرج الحاجب عبد الله الطريفي لقتاله فكبا به فرسه فقبض 
عليه الأمير السعيد وأمر به فأحرق في نفس السنة. 

ينسب للطريفي بناء مسجد السوق الكبير بفاس الجديد 
المعروف اليوم بمسجد للا غريبة, الذي حبس عليه كتبا كشيرة 
نقلت فيما بعد إلى خزانة القرويين؛ كما ينسب إليه أيضا 

ابن الأحمر . روضة التسرين. الرباط. 1962. ص. 4١‏ ؛ بيسوتات 

فاس الكبرى , الرباط. 1972. ص. 47 ؛ ابن فس ركون. ديوان ابن 

فركون, أكاديمية المملكة المغربية. الرباط؛ 1987. مقدمة ا محقق. 

ص. 93. 94 ؛ الديوان. ص. 167؛: 78! ؛ ابن حجر العسسقلاني» 


إنباء الغمر بأنباء العصر. بيروت؛ 1986. ج. 6. ص. 236. 237 ؛ 
ابن القاضي. جسدوة الاقشباس. الرباط. 1973. ص. 126.125, 
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.4 ج. 1954 ؛ الناصري, الاستقصا. الدار البيضاء. 511, 457 
ص. 88.86 00. 


رشيد السلامي 


ابن طرييقة السعيدي, أنوة قطرانة عاله جين 
أصلها من مدينة تلمسان ومنها انتقلوا قديما إلى قبيلة بني 
سعيد قرب تطوان. ثم وفد منهم أفراد على تطوان ذكر منهم 
الفقيه الرهوني في عمدة الراوين خمسة عشر فردا بين عدل 
وقاض ومفتء واستدرك عليه الأستاذ داود فبلغ بهم أكثر 
من عشرين نفرا. وهذه أسماؤهم مع حيثياتهم الأقدم 
فالأقدم. 

الفقيه القاضي عبد المجيد بن يوسف ابن طربيقة 
السعيديء كان قاضيا بتطوان عام 1053 1073. وهو أخو 
عبد الكريم الذي بعده. 

م. داود؛ مختصر تاريخ تطوانء تطوان. ص. 245 ؛ أ. الرهوني, 

عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. مخطوط خاصء 2 : 112. 


الفقيه العدل عبد الكريم بن يوسف ابن طريّيقة. كان 
من عدول تطوان عام 1040 وهو أخو القاضي عبد المجيد 
المذكور قبله 

م. داود؛ تاريخ تطوان؛ 2 : 205. طبع تطوان ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين» 36:7 فخطوط. 


قضا 56 عام 63 
م . داود. ٠‏ مختصر تاريخ تطوان. طبع تطوان. ص. 5. 


. الفقيه العدل سعيد ابن طريّيقة السعيدي. كان من 
عدول تطوان عام 1093 . 1095. 

م. داود ؛ تاريخ تطوان. 2 !؛ ا . الرهوني. عمدة الراوين. 5 : 

7 مخطوط خاص و7 : 37. 


المفتي الخطيب القاضي محمد ابن طريّيقة. كان قاضيا 
بتطوان ن عام 3 . 


م 0 ٠‏ مختصر تاريخ تطوان. ص. 245. 


المفتي العدل العلامة السيد عبد الكريم بن سعيد ابن 
طرييقة السعيدي. ذكر في عدول تطوان من عام 26!! 
إلى ١14‏ ا 

م. داود؛ تاريخ تطوان. 2 : 288. 296. 


السعيدي. كان من عدول تطوان عام 1156.1129. 
م. داود؛ تاريخ تطوان؛ 2 : 296 327. طبع تطوان. 


الفقيه العدل السيد محمد بن سعيد ابن طريئيقة 


السعيدي. كان عدلا م 0 
م. داود؛ تاريخ تطوان. 2 : 296. طبع تطوان. 
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الفقيه العلامة نائب القاضي السيد محمد بن أحمد بن 
عبد المجيد ابن طرييقة السعيدي, كان من عدول تطوان عام 
6 .50!! ثم ناب عن القاضي عام 1152. 

م. داود . تاريخ تطوان. 2 : 288 . 296 طبع تطوان. 


السعيدي. كان من عدول تطوان عام 1142 1156. 
م. داود ؛ تاريخ تطوان. 2 2297 طبع تطوان. 


السعيديء كان عدلا كران عار 1142 
م2 . داود؛ ٠‏ تاريخ تطوان. 2 : 297 لع عرقي 


الفقيه العلامة السيد محمد بن أحمد ابن طربّيقة 
السعيدي. ناب عن القضاة بتاريخ 1152. 


م داود ؛ تاريخ تطوان. 2,2 طبع تطوان : ومسختحسره : ص. 
9. ط. تطوان. 


الفقيه العدل السيد سعيد ابن طريّيقة السعيدي. كان 
من عدول تطوان عام 1159 164! ويظهر أن هذا عير سعيد 
سابق الذكر لأنه كان 1095. 

م داود. تاريخ تطوان. 2 : 298. ط. تطوان ؛ أ. الرهوني. عمدة 

الراوين. 5 : 137. مخطوط خاص. 


الفقيه العلامة المدرس القاضي والمفتي السيد محمد 
العربي بن قاسم ابن طرييقة السعيدي. ناب عن القاضي عام 
5876 !! ثم استقل قاضيا عام 1161 وكان من العدول 
عام 1122 إلى ١175-1146‏ ووصف بالنزاهة والعدالة وإتقان 
التوثيق. 

م. داود ؛ تاريخ تطوان. 2 : 289. طبع تطوان ؛ أ. الرهوني. 

مختصر عمدة الراوين. ص. 104 مخطوط خاص. 


الفقيه العلامة السيد أحمد بن قاسم ابن طريّيقة 
السعيدي وهو أخو محمد العربي المذكور قبله. كان من عدول 
تطوان عام 118711712116١‏ وناب خلال ذلك في القضاء 
عام 1166. 

م. داود؛ تاريخ تطوان. 2 : 290 . 298. ط. تطوان ؛ أ. الرهوني. 

عمدة الراوين. 5 : 136 مخطوط خاص. 


الفقيه العلامة المدرس السيد العربي ا بن طربيقة. 
أفردتٌ له ترجمة. 


الفقيه العدل السيد محمد بن سعيد ابن طريئيقة 
السعيدي. كان من عدول تطوان عام 1194 1198 وهذا غير 
تسميته سابق الذكر لأنه كان عام 1130. 

م. داود. تاريخ تطوان. 2 : 299 1 تطوان. 


الفعئة العدل الشيد محخمدين احمد ابن طربيقة 
السعيديء كان عدلا عام 1198. 
م. داود ١‏ تاريخ تطوان. 2: 300. ط. تطوان. 


طرييقة السعيدي؛ كان عدلا عام 1197. وقد يكون هو الذي 
تولى القضاء بعد ذلك عام 1213 .217 1. 


م. داود؛ تاريخ تطوان: 2 : 300 ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 5 : 
6 


. الفقيه العدل السيد عبد الرحمن بن قاسم ابن طرييقة 
السعيديء كان من عدول تطوان عام 1198. 
م داود ؛ تاريخ تطوان. 2 ط. تطوان. 


الفقيه العلامة المدرس القاضي السيد عبد الرحمن بن 
م داود ؛ تاريخ تطوان, 9:6 .: ط. تطوان. 


الفقيه العدل السيد عبد السلام بن قاسم بن محمد بن 
طاهر ابن طرييقه السعيديء, كان عدلا عام 120 . 
أ. الرهوني. عمدة الراوين؛ 5 : 137: مخطوط خاص. 


السعيدي, كان من عدول تطوان عام 1146. 
أ. الرهوني؛ عمدة الراوين: 5 : 136. مخطوط خاص. 


وعد الكريم. كان عدلا بتطوان عام 1026. 
العمدة. 36:7. 


وهذه العصبة من هذه العائلة الماجدة كان من أفرادها 
معمرون يتعاطى أحدهم العدالة والفتوى والقضاء ويوخّر ثم 
يُعاد إلى القضاء أو الشهادة كما يعلم من تتبع نشاطهم في 
الرسرم والوثائق. 


ابن طرييقة, عبد الرحمن بن سعيد السعيدي 
التلمسانى الأصلء الفقيه العلامة المفتى المدرس المؤلف 
القاضي؛ أحد أعلام بني طُرِيّقة بضم الطاء وفتح الراء 
وكسر الياء المشددة على صيغة التصغير كما قال شيخنا 
الرهوني, وقبله الشيخ أبو العباس ابن عجيبة, ولكن يلاحظ 
أن المنطوق في هذه الصيغة إلى الآن هو (طرييقة). كان 
المترجم له إلى قيامه بالقضاء مدرسا نافعا ودرس كشيرا من 
المواد في المعقول والمنقول كما وصفه بذلك تلميذه المؤرخ عبد 
السلام السكيرج وصرح أنه قرأ عليه تفسير القرآن. ورسالة 
ابن أبي زيد القيرواني. ومختصر خليل وا مرشد ا معين. على 
الضروري في علوم الدين لعبد الواحد ابن عاشر وهذه المتون 


كلها في الفقه المالكي. كما قرأ عليه ألفية ابن مالك في 
النحو وكان له نشاط في التدريس فله إسهام مهم في 
السأليف, ققد ذكر السكيرج أنه شرح ألفية اين مالك فى 
النحو شرحا حافلا. كما شرح شواهده النحوية معنيا 
بالتعريف بقائليها معتمدا في ذلك على (معاهد التنصيص.» 
شرح شواهد التلخيص) للعباسي؛ وشرح الحزب الكبير لأبي 
الحسن الشاذلي+ وشرح البردة للبوضيرزي في المذيح الننوي 
شرحا ممتازا. وله تقاييد وفتاوى وفوائد. وقذ فقدت إلا شرح 
البردة والألفية, وقد كان الأول موضوع أطروحة لأحد طلبة 
كلية الآداب بتطوان تحت إشراف الدكتور عبد الله الترغى 
المرابط؛ وقد اطلعت على هذا الشرح وهو في مجلد كبير, 
وطريقته فيه جامعة فهو يعنى بإعراب البيت وشرح مفرداته 
وتصريفها وإيضاح ما ينطوي عليه البيت من نكت بلاغية 
ومحسنات بديعية, ثم إيضاح معنى البيت و شرح حوادث 
السيرة النبوية معتمدا في ذلك على كبار الأئمة كالقاضي 
ص بكر ابن العربي والقاضي عياضء وفي النحو والبلاغة 
على سيبويه وابن مالك والجلال المحلى والسعد التفتازاني. 
وينقل أحيانا عن شيخه محمد بن الحسن الجنوي؛ وشيخ 
تطوان أبي العباس الورزيزي, وصنيعه في النقل صنيع عالم 
متضلع مشارك واسع الاطلاع ذي اعقتدال ونفّس عبال: 
ويستطرد احيانا بادنى مناسبة لحرصه على الإفادة كما فعل 
عند شرحه لبيت البوصيري : محمد سيد الكونين والثقلين 
الخ فذكر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المروية وشرحها 
شرحا امقيداة كما :فعل.في أشما» الله تعالئ الحستي قتقل 
منظومة أحمد بن عبد العزيز الهلالي برمتها وشرحها كذلك. 
وفرغ المؤلف من شرحه هذا في 23 شوال عام 1212. 
وبالجملة فهذا الشرح من أنفس وأفيد شروح البردة وما 
أحراه بالنشر. 

أما شرح الألفية فهو شرح كامل وحافل في نحو 500 
صفحة من القطع الكبير توجد نسخة منه بخط المؤلف لما 
فيها من إقحام وتشطيب وزيادة وتطرير وتضوينن فرع منه 
في 4 رجب عام 1219 وذكر في أوله أن سبب تأليفه أنه رأى 
في المنام أنه شرع في شرح الألفية على هذا الأسلوب» 
فاستخار الله تعالى. وشرحها كذلك. 

ظل المترجم له على هذه الطريقة المرضية من الانقطاع 
للتعليم والتأليف مع القضاء لم يرم بريبة ولم يؤثر عنه شين 
إلى أن توفي رحمه الله بتطوان في عام 1227. 

ابي محمد عبد السلام السكيرج: نزهة الاخوان. وسلوة الأحزان في 

الأخبار الواردة في بناء تطوانء. ومن حكم فيها أو تقرر من الأعيان. 


ص. 60.41 ؛ محمد داود. تاريخ تطوان. 2 : 299,. ط تطوان. 


ب طرييقة, السعربي السعيدي التّجار, التطاوني 
الدار. وقد علم أن أصل سلف هذا الصالح من تلمسانء ثم 
استوطنوا قبيلة بني سعيد الجبلية القريبة من تطوان» ومنها 
قدموا إلى تطوان في القرن الحادي عشر الهجري ومازال 
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فرعهم بالقبيلة المذكورة, قال شيخنا الرهوني في (العمدة) : 
ولا يبعد أن يكوئرا من مهاجري غرناطة, فنزل بعسضهم 
بتطوان. وبعضهم ببني سعيد. 

0 بالصلاح والعلم. وكان يُدّرس 
العلم بزاوية الششسرفاء ( لعله بريد زاوية مولاي محمد الوزانى 
قرب باب الشوت) وكان حسن الأخلاق. لين الحانب مانا 
على الإقراء. كشير النفع للمبتدثين والغرباء. (وكان إذا 
عاتب أحدا من طلبقه. أو أمره بشيء ٠‏ يقول :ايا حبيبي لا 
تفعل كذا وكذا إذا فعل. ٠‏ ويوم النميس كان يجرده لعيادة 
المرضى: ؤرما سافر إليهم خارج البلدء وكانت داره بعييدة. 
فلم ينتقل منها لاحتساب الأجر. مع كبر السن وضعف 
البدن. 

وكان محققا لعلم الحساب والفرائض. يستحضر مسائله 
ضرورة؛ فكان المفروغ إليه في ذلك العلم, ٠‏ فع مشاركته في 
علوم اخرى ::وكان قرا الحكّم لابن عطاء ء الله ليلة الخميس 
والجمعة. 

اتوفي سنة مان أو سبع وسبعين ومائة وألف. 

أزهار البستان في طبقات الأعيان, لأحمد ابن عجيبة؛ مخطوط 

خاص. والزيادة الأولى لداود والأخريان من نسخة الكتاني من أزهار 

البستان ؛ موسوعة أعلا م ا مغرب نقلا عن تذكرة ا لحسنين؛ تنسيق 

د. حجي؛ طبع دار الغرب؛. ص. 2380 وقد تصحفت فيه ابن 

اطرييقة إلى ابن طريفة, عمدة الراوين في تاريخ تطاوين؛ لأحمد 


الرهوني؛ 135:5 .136 » مسخطوط خاص.ء تاريخ تطوان. لمحمد 
داود؛ 3 : 66, ط. تطوان. 


الطفيبر. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة بني سعيد 
الغمارية. كان بعض أفرادها يتعاطون حرفة السمسارة, 
ولازالت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
الى سند 0 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 826. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن طفيل أو الطفيل القيسي أبو بكر محمد بن عبد 
الملك بن محمد بن محمد من أشهر علماء ء وفلاسفة الإسلام 
بالأندلس والمغرب في القرن السادس من مواليد أواخر القرن 
الخامس أو بداية القرن السادس (يبرجح تاريخ 494 ه) بوادي 
أش» شمال شرق غرناطة. 

كان ابن طفيل كما يقول المترجمون له "أحد فلاسفة 
المسلمين. متحققا بجميع أجزاء الفلسفة ... هذا مع اتساع 
في العلوم الإسلامية" فهو بهذا المعنى فيلسوف وطبيب 
وفلكي كما انه فقيه واديب وشاعر وربما فى سلوكه ومذهبه 
ظلم إلى عار عالامن العمبوف وقد مده فيه الزاعة 
المراكشي "احد حسنات الدهر في ذاته وأذواته". حريص على 
الجمع بين الحكمة والشريعة. 


يعرف الأستاذ محمد بن شريفة بثلاثة من مشايخه وهم 
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أبو مخمد الرشاطي وعبد الحق .بن عطية وأبوالفضل جعقر 
بن شرف صاحب كتاب في النحو على طريق البرهان. 

أمنا فنا نقلعه المصادر القديمة والحديثئة من أنه عي علوم 
الفلسفة على الفيلسوف أبي بكر بن الصائغ المعروف بابن 
باجة قلا صحة له حييث يصرح ابن طفيل نفسه في مقدمة 
رسالته حي بن يقظان أنه له يلق شخص ابن باجة. 

نعته ابن أبي زرع في روض القرطاس (ص 2) بالوزير 
الطبيب. 

وقد يكون لقب الوزير ليس إلا لقبا شرضيا لا مهنيا 
غازين فيه الشخص عملا ما إداريا إذ كانت ده الميمة 
موكولة إلى الكتاب. 

وقد زاول مهمة الكشابة مع أحمد بن ملحان الطائي 
بوادي اش بعدما اسس بها هذا الأجدر إمارة حوالي سنة 
539 ثم استخدم الخليفة عبد المؤمن بن طفيل بعد قدومه إلى 
مراكش سنة 546 كاتبا لابنه أبي سعيد عشمان مع زميله أبي 
الحكم بن هرذوس أثناء ولاية ابي سعيد على سبتة وطنجة ثم 
على غرناطة. 

بلغ ابن طفيل حظوة : كبيرة عند الخليفة أبي يعسقوب 
يوسف بعد أبيه عبد المؤمن. كان ابو يعفوين كتديد الشفف ند 
وكان ابن طفيل يقيم عنده بالقصر أحيانا ليلا ونهارا, 
لا يظير حسي عبار ضاعي المشس :وكا من اطبا يل 
أولهم في فترة ما حيث سيُعفَى من هذا المنصب لكبر سنه 
حوالي 578 جلف آمو الولمه ين تدر 

وكان بن طفيل قد قدم هذا الأخير مع مجموعة من 
العلماء ء إلى الخليفة أبي يعقوب يوسف في بداية عهده وذلك 
حوالي سنة 520. 

ويشرجع أن ابن طفيل وككل ليه تديير تون نهب طلبة 
الحضي الني عني بتكوينها نظام الموحدين موازية لفئة طلبة 
المورحدين. وعلى هذا يكون نشاط مجالس المذاكرة التي 
تعرض لها المؤرخون والعلماء أنفسهم ومن بينهم أبو الوليد 
بن رشد قد استمر لمدة ما في إطار مؤسسة دولة. القيم عليها 
أحد المبرزين من حكما:#العضة: 

اشتغل ابن طفيل بالطب والفلسفة والعلوم الفلكية. 

وفي هذا الميدان الأخيرء كاد يغير النظرية الفلكية 
التنائدة منذ بطليمويق وقبل كزيرتيك وقد فر ذلك تلنيذه 
البطروجى حيث قال نصا : 

"وقد علي يا أحن أن ابا ركز اتن البلشيي ل ردان 
تعالى كان يذكر لنا أنه عثر على هيئة وأصول لتلك المركات 
غير ذينيك الأصلين الذين وضعهما بطليموس ودون أن يضع 
فلكا خسارج المركز أصسلا ولا فلك تدوير 4ه عأنامئععه) 
(وعتعامة 6 امه وتصع معه تلك الحركات جميعا ودون أن 
يلزم عنها شيء من المحال وكان قد وعد أن يكتب فيه 
ومكانه من العلم بحيث لا يجهل". 

لم يحتفظ التاريخ بكثير من أعمال ابن طفيل سوى 
قصته الشهيرة ة حي بن يقظان. وأرجوزته في الطب وبعض 
الأشعار. 


قئصة حي بن يقظان وآسال وسلمان هي عمل من طراز 
فريد في تاريخ الفلسفة. اتخذه بن طفيل نوعا ادبيا غريبا 
يذكرهم في مقدمة قصته. ابن باجةٌ والفارابي وابن سينا 
عبارته. وقد صرح أنه لم يبن له الحق إلا باتباع كلام أبي 
حامد الغزالي وكلام أبي على بن سينا و'"صرف بعضها إلى 
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وهذا يؤكد أنه كان إنصار لفلسفة ابن سيئا بالأندلس 
قبل وفي زمان ابن رشد. 


أما القصد الأول المصرح به في بداية رسالة حي بن 
يفطان: فهى بك أسرار الحكمة المشرقية لأين سينا 

وأما اتخاذه أسلوب القصة للعبارة عن أحوال قد 
يشاهدها من هو أهل لها من أهل الولاية فهو ابتكار أدبي 
وحكمى لتجاوز امتناع أو تعسر البوح بفحوى التجربة 
الصوفية. يقول ابن طفيل إن ا حال التي يصل إليها العارف 
أرتساعب الولاية والنى شاهدها سب رعممه عو نفسه ”لا 
يستطيع من وصل إليها وانتهى إلى حد من حدودها أن يكتم 
أمرها أو يخفي سرها بل يعتريه من الطرب والنشاط والمرح 
والانبساط ما يحمله على البوح بها مجملة كل فن وخاصة 
أهل علم النظر وسموهم طلبة ا لحضر. فهم يكثرون في بعض 
الأوقات ويقلون وصنف آخر ممن عنى بالعلم من المصامدة 
يسمون طلبة الموحدين". 

دون تفصيل وإن كان ممن لم تحذقه العلوم قال فيها بغير 
تحصيل حتى إن بعضهم قال في هذه ال حال "سبحاني؛ ما 
أعظم شأني؛ وقال غيره أنا الحق ...” 

وقد تجنب هو مثل هذه التتصريحات باتخاذه القصة 
كوسيلة للعبارة حتى يبقى القول تابعا لسبيل التمشيل 
والمجاز لا لسبيل التحقيق. 

تتلخص قصة حي بن يقظان في حكاية أطوار حميساة 
إنسان نشأ في جزيرة خالية بمعزل تام عن الجنس البشبري 
استطاع بعد ثمانية عقود من عمره وبكل عقد سبعة اعوام 
أن يدرك بمجرد عقله وبغير مرشد ولا معلم سائر العلوم التي 
تعاطاها العلماء الطبعيون والحكماء حتى فهم العالم 
الطبيعي بعلله ومبادئه ثم ارتقى إلى اليقين بموجود واجب 
الوجود والكشفت له أخيراً أمور حسب إدراك ذوقى ليس 
للعيارة القدرة على الإدلاء مضمونها : ثم يتحقق من موافاة 
ما انتهى إليه بمجرد عقله بما أتت به أفضل الشرائع التي 
تأتى له أن يعرفها بعد لقائه بالجزيرة بأسال وهو شخص قدم 
من جزيرة مجاورة أهلها على تلك الشريعة. 

وتأويل القصة قد يكون كله قائماً على الفصل والربط ما 
بين ما تسميه الصوفية الحقيقة والشريعة. | 

آثرت رسالة حي بن يقظان في جائبين أساسيين في 
الثقافة الفلسفية الأوروبية بعد القرن السابع عشر : ١‏ 


.لم تعرف ترجمة لحي بن يقظان إلى اللاتينية في العصر 
الذهبي للترجمات العربية اللاتنية ما بين القرئين الشاني 
والثالث عشر. بل وجصدت ترجمة عسرية مع شرح لموسى 
الناربوني سنة 1349. 

تشرفده الرسالة فى أصلها العترين في أواخر القشرن 
السابع عشر (1671) المستعرب الإنجليزي إدوارد بوكوك وقام 
بترجمتها إلى اللاتنية ابنه إدوارد. كما قام بترجمة النص 
العربي سيمون أوكى في نفس الفترة. وقد اطلع الفيلسوف 
الألمائى الكبير لايبئز على الترجمة اللاتيئية السى نعتت 
القصة بقصة الفيلسوف العسصامي وهنامهدهائ!م) 
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من المؤكد أن رسالة حي بن يقظان كان لها الأثر الملموس 
في ترويج أفكار الفلاسفة الملقبين بفلاسفة الأنوار. وكان 
قصد ناشرها إدوارد بوكوك الأب ومترجمها إلى اللاثينية 
إدوارد بوكوك الابن سنة 1671 هو إعطاء مسثل سام لمنهج 
عن حي بن يقظان وأنه وصل بمجرد بحثه العقلي الخالص إلى 
إدراك مبدا أول يجب أن يعتقد فيه أنه هو المعبود الواحد 
الأحد. 
من الراجح أبضا أن قصة حي بن يقظان هي المصدر 
الأدبي الأساسي وإن كان عن طريق سير مباشرة لقصة 
رويبنسون كروزو (01:506 101115011) الشهيرة التي نشرها 
مؤلفها الانجليزي دانيال دوفو (ه0ك1 اء0001ا) سنة 1719, 
توفي ابن طفيل بمراكش سنة 581 وحضر السلطان جنازته 
لمكانة الرجل عند أبيه وخدمته لدولة الموحدين. 
ح. الواحد المراكشي, ا معجب في أخبار ا مغرب؛ نشرة؛ دوزى؛ ص. 
72 إابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة؛ نششرة عبد الهادي 
التسازي. بيسروت, 4 ! ابن أبي زرع: روض القسرطاس. نثسرة 
طور نيرغ أوبسالاء 1843 ؛ لسان الدين بن الخطيب, الإحاطة في 
أخبار غرناطة . نشرة محمد عبد الله عنان. 1973 . 1977 ؛ المقري, 
نفح الطيب. نشرة إحسان عباس, 1968, ج 5.1 ؛ حنا الفاخوري 
ا جر تاريخ الفلسفة العربية؛ الطبعة الشانية؛ بيروت؛ 1982. ص. 
4. 38 ! محمد بن شريفة, ابن طفيل, السيرة وا مؤلف. دريس 
الفلسفة والبحث الفلسفي في الوطن العربي. دار الغرب الإسلامي, 
9 ص. 334.325 


لمعنل عاضا لتد لعاتلة ؛تراترمكماتاط اتتأكساا زه ناكال1 
صطل ,27 .فك ,لآ بأو ,1963 تعلدطوئ ]للا ولتتهطك .لط .101 بوط 
له : 540 - 526 .م بأوألل51 متقوون1! “دلعطعلة8 بز الإوانة 
92 ,حقو ناكا د ملنادرندوةانناتر | عل عام و1[ , تسمله تا 
,5 "الالاط) 368 ,6 اط 541 ,أنطك[ن 11 1نط/ ,اغتاياة6 ل ؛ 718-735 .م ,1آ 
0 ,10211 0ط[ ررتزه8 ؛ 1983 ر,وقوط ‏ ,1909| وشبوط 
: 1936 ,لأنامنااع8 .لهم اع .60 ,أنجدانا 1 محال عونادزمكم انلاقر 
عت وعنقععرال دعل عرععق| مها معدمعع ]لاق ,تمتك ز0 0 .لخد از 
دمتعملهه ‏ ,لماااطصه انر تنا ال طن 11  )‏ ,ذعلان لماترم] 
- 483 .م,]195 بوقوط - طننامرلاء8 ,ععامم أت ومع همادا عملام 
بعتانستن اع عناغياز عأإرزمدمالام عل ععوتهاقل// ,عاقنااللا .5 : 526 
تإن امس 1116 يعم نعيهما لهرمه0 , 18ك - 410 .م,رذ95! ,عتيوظ 
© ننه الفأءأكلزنام ابمأكساعاضن تم : 1995 التدقا ,انر/ة 1 ل 
علدنت عأأطنام عا خرن كعامة عتترو5 ,كتلفط عتلا 0 نان 
5 لتنلدالا ‏ 1[ .عهةة ,الاك .لول ,ساون 0- لم "انين 1 تذال إن 
اذ , ”أرك1 رطا عزن تتأعيامطا أمعننامم عطال“ ممتلطلمظ أعالاك ؛ 
هذ «رودكتا لاترموماناط عتضماكا يزه عاععمكطم اعازامظ ع1 
بقعلاعقاطعددعدا/ ععل لأاتطصضدت) ,تعلط اأكاساط إن «ممق1 
الهو / ارطا تاترولط ك'انزن 1 ترط/ ,تضعل1 : 261 - 234 .م ,1992 
للتأموماتتام مدن وعرامن ذا توق أتكرس إن رلوم ةلعاء” عناد ون 
تلذاعلهطم ؛ 1978 ,معدعتدك آه لإاأكء امنا تقولل ,0 بلط 
أ عطالواجعنان ازوأئالد ه| عل ععترعء ا رةتيط ,لقضول-تممصداط 
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11ل 011 1الانا منرم" عا كتبنك ,اإغ/ن1 خبطل عجعج الع 6" يدل متتتوقل 
6101165 1[11] اع كعاععاةن ‏ كارمتكررمعءكه ‏ .ماعلل ع ررم جزم 
تلظ 20 ١التاتمطمال!‏ عل صمتاععرتل 2[ كسمك بعاعسسيمى 
مان .(1: 172 - 159 .م ١996,‏ ,كانه0-2 1ه اناما ,أجدع 710 أدزيم 
01 كارع 0111) لررادرمعتاتاظ لتتعاومط ع مساك بطل جره أنجع/1 اراز 
ترم ]1 1522011 لقتانطخ : 241 - 222 .م ,(1994) ,34 
0لا 1/5 .الآ .) بعلاعئعصتمن ‏ عو أاجزمكمانتاجر 
صنو5 : 607 .م .الإؤليكآ” مط[ ايه ,1992 ركتبوط ركعيونادرمدمانرام 
اللترمدل انام عم .كام فاكترم معدن كلاه تعالة11 تايماع ,ابول .5 
1914 .معلعما .هوهلا مطل مرجع ؟'انيهزم1 سل رن سد 
91 - 604 |) ععموعن[]! لاوسطاط ١‏ اعاطمنيه ل«مكيده دق ,او .ل 
8 .0 : مملصماط اعمط معام إن «ورم لوالا معطا مز ععنل 5 مز 
امهل( ندا[ حلط إن امع زطادى أندر عستم 716 ,أممسسنمل] 
: 6ك - 40 .م .(1956) 15 بكعتأساى سبعركيه «ومد لم انتمل 
ءذأا ل .ع بلتته11| أن تنادمكمائطم 726 ,تلطفلط صتخطن لد 

#اللتشلاع| املو لاغ بع لعزا علطتن "زم «ورميكترا ععلةطورو0) 
.اعم لأكوططم) ,105 - 76 .م ,1990 ,دملهما ,كعمرعنعى لاسن 
ك5 .11 200 «القطنها .12 .ل ,عصنولا .1 .ل .3 بغلع) 


عبد العالي العمراني 


الطقس. يعبر الطقس عن الحالة التي يكون عليها 
الغلاف الجوي فوق منطقة فترة معينة. وحالة الغلاف الجوي 
هاته إنما هي متغيرة ومتطورة باستمرارء لذلك يقترن الحديث 
عن الطقس بإمكانية رصد هذه الحالة وترقب تطوراتها 
المحتملة. فهو بالتالي يعبر عن الحالة الآنية للغلاف الجوي 
وما سعؤول إلنيه هذه الحالة في كتوق الساغات المقبلة إن 
الي و ا 

ويتولى نحديد خصائص الطقس في منطقة معينة وكذا 
عملية التكهن بتطوراته المحتملة علم الأرصاد الذي خطا 
خلال السنوات الأخيرة خطوات جبارة إن على المستوى 
المعرفي والمنهسجي أو على مستوى الأدوات المعتمدة 
والأساليب المتبعة للزيادة في تدقيق عملية التنيؤ بأحوال 
الطفس وذلك باعنماد حواسب ذات سرعة فائقة لمعالجة 
رياضية معقدة للمعطيات وكذا استعمال وتطوير تقنيات 
النماذج العددية للتنبؤات. 

وحالة الغلاف الجوي من جهة ثانية هي التي تحدد الملامع 
الأساسية الآنية لعناصر المناخ من حرارة ورطوبة جوية وتهطال 
ورياح... الخ والحالة المهيمنة على الغلاف الجوي إنما 
تصوغها ما يسمى بالوضعية الجوية العامة والتى تعنى 
توضعا مهنا زاكر تأت فعالة أى بخلذيا متعلية لصفتوط 
مرتفعة ومنخفضة تكون هي المسؤولة عن تواتر معين للكتل 
الهوائية ولنوعية معينة تركات وتقل الهرااء. 

وإبزان الختائص الترعية الرظميات اشوية التسافية 
والمترددة على منطقة معينة يحدد ما يسمى بأفاط الطقس 
والتي تمكن من التعرف على مختلف تجليات الحالة التي 
كر فايها الطنين عدن سير فز منطنة با رمي 
جوية معينة حيث إن نزوع خلايا الضغوط الجوية المؤثرة إلى 
التموضع باستمرار في أمكنة معينة يترتب عنه خلق ظروف 
جوية خاصة بكل فط من أنماط الطقس الذي يعبر في نهاية 
المطاف عن نوعية الظروف الجوية السائدة فى تلك المنطقة من 
حيث الإطار العام الغالب على حركة الهواء عند تلك المنطقة 
وطسيسة الكدل الهرائية الميكمة والذى يكن رعنقها دن 
الشعرف على مختلف السمات العامة لطقس ومناخ تلك 
المنطقة. 
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بدو أن أل تحديد لأفاط الطقس في المغرب يعود 
إلى سنة 1925 على يد 26و0ء220 ولرنال تلنتها عدة 
محاولات لتدقيق خصائصها فى عدة مقالات من بينها 
لاعمع000© (1943) وررزهلر( (1963) ولا0لضداع10[ (1971) 
وع28تدمعظ8 (1997). 

ويميز بشكل عام في المغرب ما بين حوالي 15 فطا من 
الطقوس ينتمي 6 منها إلى الأنواع الأكثر ترددا وهي على 
التوالى : 

غط الشريي 

غظ الطيين الصحو العريق 

فط مؤخرة الجبهات الباردة 

نط الطقس الصحو الشمالي الشرقي البارد 

فط المنخفض الصحراوي غير المستقر 

فط نشوء اضطراب محلى عند سواحل البرتغال 

أما الأفاط ذات الترددات الأقل فهى : 

فط الطقس المضطرب الغربي 0 

فط الطقس المضطرب الشمالي الغربي 

فط الطقس المضطرب الشمالي 7 

فط الطقس المضطرب الشمالي الشرقي 

فط الطقس المضطرب الجنوبي الغربي 

فط الطقس المضطرب الشمالي الإيبيري 

فط نشوء اضطراب عند خليج أكادير 

فط نشوء اضطراب عند خليج قاديس 

فط نشوء اضطراب عند جزر البليار 

وتجدر الإشارة إلى أن سيادة كل فط من الأنماط فى 
ا معزب نضا به حا له بخويةفعينة تتتحدة من خلالهنا ف كل 
مناطقه خصائص نوعية مصاحبة تطبع كل عناصر الطقس من 
حرارة ورطوبة ورياح وتساقطات. كما أن التعرف على كل 
هذه الخصائص المرتبطة بكل فط من هذه الأفاط يساهم 
بشكل واضح في إبراز الخاصيات الأساسية للمناخ المغربي 
في كل تجليات تغيراته الفصلية المميزة لطبيعته كمناخ 


ك0 كعلاوالفاسلك كاماد ا 6الاتطم ملا .مله تمهمتتا .5 
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علي البليشي 


الطقطوقة الجبلية صنف من الغناء ينتتشر فى 
الحواضر الشمالية الغربية للمغرب كطنجة وتطوانء وبين 
أوساط القبائل المتساكنة بالمناطق المجاورة لهما. وأكثر هذه 
القبائل بمارسة للطقطوقة قبائل بني كرفط. وأهل سريف», 
وبني زكار. وبني يدر؛ وبني عروس حيث يوجد ضريع المولى 


والطقطوقة الجبلية بدوية الطبع راقصة الحركة. وهي 
تتشكل من مقدمة آلية وثلاثة اقسام غنائية. وتنضوي تحت 
ما يعرف بأغاني جبالة؛ وضمنها يدخل العرض الراقص 
المعروف باسم العرضة؛ وهي "رقصة الصينية" التي تحمل 
أكواب الشاي نْزِيَنْ بالشموع. ويقوم بها الرجال وقد ارتدوا 
زي النسا - 

تتناول موضوعات الطقطوقة أغراضا شعرية متنوعة. 
وخاصة منها المديح والغزل والوصف. ويجري أداء الطقطوقة 
وفق النسق التالي : 

أ مقدمة آلية حادة الايقاع. ذات طابع ارتجالي محض. 
وتتناوب على عزف فقراتها الكمنجات والكنبري. ووظيفتها 
تقديم الطبع الموسيقي للمقطوعات الغنائية, وبذلك فهي 
شبيهة بالبقية التي تمهد لميزان النوبة الأندلسية. 

ب القصيدة وهي فقرة غنائية موضوعها المديح النبوي 
أو مدع المولى عبد السلام اين:مشيشس..وتغتى على إيقاع 
هادئ وصارم. 

ج ‏ العيطة : هي غير العيطة الحوزية. موضوعها الغزل 
ضربات : واحدة سريعة (كروش) تتلوها اربع بقيمة ضعف 
الأولى (سوداء) ثما يجعل الميزان تساعيا (8/9), وخلال ذلك 
يكون الغناء جماعيا. ثم يتحول الإنشاد إلى إيقاع الكباحي 
: ثلاث ضربات سريعة من جنس الكروش تسبقها ضربة من 
جنس السوداء. نما يعطي ميزانا خماسيا (8/5). يكون 
الإنشاد خلاله في تحاور بين المجموعة وبين المنشد المنفرد . 

د .لآ لا يَلآلي : أغنية سريعة تؤديها المجموعة الصوتية 
على ألحان رشيقة معززة بالعزف على سائر الآلات. وعبرها 
يمتد الايقاع لتنتهي على ميزان الدريدكة (8/6). 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


طكولوسيدا . معسكر روماني يوجد في المنطقة الجنوبية 
لوليلي حيث يبعد عنها بحوالي 4,5 كلم على الطريق الرابطة 
بين مولاي إدريس زرهون ومكناس وبالضبط في المنطقة 
المعروفة بتاقورارت. 

لقد ورد اسم هذا الموقع عند بعض المؤرخين القدامى نذكر 
من بينهم الإشارة التي وردت عند مرحلية انطونان وكذلك 
تلك التي وردت عند الجغرافي بطوليمي وعند المؤرخ المتأخر 
الرافيني حيث ورد أسم طوكولوسيدا على الشكل الشالي 
1010 . : 

فدك الحمركة هل هذ لز كم يجنا السو اران 
القرن الساسع عشر؛ وقد تمت زيارته في سنة 8 من هنري 
دوكار تيضر 

في سنة 1953 قام جون براديز بصورة جوية للمنطقة 
مكنته من التعرف بدقة على تصميم هذا الموقع وبعد ذلك 
قام صحبة موريس أوزينا بحفريات فيه. 


يصفه أوزينا على الشكل التالي : يقع معسكر 


طوكولوسيدا على بعد 4,5 كلم جنوب رليلي في مكان يعرف 
بتاقورارت فوق هضبة تكن من مراقبة الأراضي المجاورة 
بعيدا في اتجاه الشمال الغربي. 

ومن بين الذين اشتغلوا على هذا الموقع ريموند توفنو 
007601 .1 حيث قام بحفريات مكنته من اكتشاف سور 
على عمق مترين من سطح الأرضء يبلغ طول هذا السور 
0 م ومن خلال اللقى الأثرية التي عثر عليها وخاصة 
قطعة نقدية عثر عليها تحت عتبة الباب الجنوبي: تم تحديد 
فترة بنائه تحت حكم الإمبراطور كلود الأول. غير أن فريزول 
الا1:620 يقترح أن يؤرخ سور طوكولوسيدا ب30 سنة قبل بناء 
سور وليلي المؤرخ بفترة مارك أوريل. 1 

إن الاستبارات التي قام بها موريس اوزينا 
44 11 خارج المعسكر. قد مست مستويات آثرية تهم 
مكونات مدينة غير معروفة كانت توجد بجوار المعسكر. 
ومكنت أخرى من التعرف على شكله ومساحته ومكوناته 
والتي يمكن التغرض إليها على الشكل التالي : مساحته 
تقدر ب2,5 هكتار. يحيط به سور يتشكل من كتل إهليليجية 
الشكل غير منتظمة؛ هذا المعسكر له شكل مربع أو شبه 
مربع, بالإضافة إلى بابه الجنوبي؛ تم التعرف بواسطة الصور 
الجوية على أبوابه الثلاث الأخرى الموجودة فى الجهة الشرقية 
والغربية والشمالية. ْ 

ولقد مكنت النقائش المأقية التي تم العثور عليها بهذا 
الموقع من التعرف على الفيالق العسكرية التي كانت ترابط 
بهذا المعسكر وهي على التوالي الجناح الأغسطي الأول 
الغالي 08/7017 52ناوناث 1 اث »: وجناح الرماة الحامي 
السوري 1011011/ا5 1131111011117 1 412. ولا يستبعد موريس 
أوزينا أن وجود هذه الوحدات هي التي كانت السبب في بناء 
المعسكر الذي يتسع لحشد 500 فارس. والملاحظ أن الفيلق 
الأول أي تتناتنالا0 هأؤناوناة 1 1ه لم يعرف إلا بمنطقة 
وليلي حيث كان ثابتا بمعسكر طكولوسيدا. 

واعتمادا على الأبحاث الأثرية السابقة الذكر يمكن 
تصنيف المراحل التاريخية الكبرى التي عرفها المعسكر إلى 
ثلاث وهى : 


0 


تصميم تقريبي لمعسكر طوكولوسيدا و منطقته. 
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. المرحلة الأولى : ترجع إلى ما قبل الحكم الكلاودي 

المرحلة الثانية : مرحلة الفلافيين 

. المرحلة الثالثة والأخيرة هي التي عرفت استقرار العديد 
من القبائل المجاورة. 

وإلى حدود الثمانينات كان موقع طكولوسيدا يعتبر آخر 
نقطة استقرار رومانية في اتجاه الجنوب؛ ومكونا من مكونات 
اللنشين الجنؤبي: غبر أن التحريات الأثرية التي أقيمت يعد 
ذلك قد ألغت هذه الفكرة وأصبح هذا المعسكر داخلا ضمن 
المجال الروماني بحيث إن آخر موقع استقرار روماني يوجد 
على بعد 2 كلم شمال مدينة مكناس. 


عل ع6 اارمت مز رأدررعو ممع ن[ "اي عع تن عراعع ؟! بوك1 بطن 
تدباع82 ,تقللهنهذا .ل ؛ 1877 ,كتتوط ,عدسنزعو م11 عتصمزة سالط ع1 
بلشاله ,عالالوًل عل وعسسة] وم[ “تبرى ععلن ممع" عل جارمزعكوايم 
: 1944 .حاينثا .كتتوبرمر ععل عنتعالل ما ,وتواعامط© هآ : 1955 
عفادم | عمالمالم 11 عل ك6 | كدعا بأقممعديظ ,كلح 
.1989 بوتنوط ,عام رملل هام 


حسن ليمان 


الطلاسم. ظهرت منذ القديم مع ظهور أولى أشكال 
السحر. وما السحر إلا ما جاءت به الشياطين ضداً على 
الدين. ولذلك كان السحر منذ بدايته عبارة عن فن قلب قوى 
الكلمات والحروف والصور والأشكال عن أساسها وأصلها 
اللذين جاءت عليهما منذ خلقتها الأولى. 
إن هذا المفهوم عن السحر في بدايته يجعل السحر 
مجرد علم عن قلب قسوى الأشياء والظواهر والصور 
والكلمات؛ أي تحريفها عن مواضعها الأصلية كما ذكر ذلك 
كتاب الله عز وجل في سيساق وصفه لبعض ممارسات بني 
اسرائيل (سحرتهم وأحبارهم المتضلعين في علم الكتاب) وهم 
يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما علموه في صورته 
الاأصلية ومن بعدما أدركوه من العلم والمعصرفة عن قواه 
النورانية الأولى وتصريفاته في عالمي القوى والفعل؛ وبتعبير 
أبسط. في عالمي الباطن والظاهر. 
غير أن الأسماء والأشياء والظواهر الكونية والطبيعية 
والإنسانية والحيوائية وغيرهاء وكذا الأفعال والمطالب 
والمطلوبات والأهداف والغايات والأسباب والمسببات 
والنتائج. كل هذا يتطلب الإلمام بها قولاً وكتابة وضعلا 
تجريد أسفار عديدة وملء مجلدات, وبذل الكثير من الجهد 
والوقت؛ ولذلك استنبط الإنسان (والكلام هنا عن السحرة 
العلماء والكهنة المتضلّعين) رموزاً يسيرة يرمز كل منها إلى 
اسم أو فسعل أو مسعنى أو إلى مخلوق أو إلى ظاهرة من 
الظواهر أو إلى سبب من الأسباب أو نتيجة من النتائج؛ ٠‏ حتتى 
إذا أراد الساحر الفاعل أن يأتي أمراً سحريا استبدل ما 
يتصل بهذا الأمر من الأسماء والأفعال والظواهر والأسباب 
والمسببات المذكورة بالرموز اليسيرة الدالة عليها. وهكذا 
يسعه أن يختزل أمراً بالغ الكبر والأهمية هائل الحجم والوزن 
في رسم صغير ضئيل لا يقل وزناً وقوة عن الأمر المذكور في 
ومن هنا جاءت الطلاسم عبارة عن رسوم وحروف 
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وعلامات وأشكال يسيرة دالّة على أمور كشيرة وكبيرة 
ومعقدة, فكان الطلسم يفعل نفس الفعل الذي يختزله في 
رسمه وشكله ودلالاته. 

ويكتسب الرمز أو الرسم العلامة هذه الدلالة القوية 
والفعلية والمؤثرة من خلال ممارسة طويلة يأتيها الساحر 
بواسطة التركيز العقلي. ويتمكّن بفضلها من جعل المعنى 
لمراة يتركز في الرستم موضوع الطلسم: 

وقد قيل قديهاً في هذا المعنى : "السرّ ليس في النون. 
بل في سحنون" كناية عن وجود السر المودع في حرف النون, 
أساساً» في القوى العقلية والسحرية التي يتمتع بها الساحر 
أو الفقيه سحنون بفضل جهاد عقلي نفسي ومعرفي وتركيز 
داوم على ممارسته سنين طويلة وهو يعالج ذلك الحرف حتى 
صار مجرد رسمه إياه بقلمه أو بريشته أو يراعه بمثابة طلسم 
قوي وفاعل يشع بالقوى والمعاني والفعاليات التي أودعها 
الفناعر ف ريت احرف ذاه 

إن الطلسم من هذا المنظور. يتكون من رموز أو حروف أو 
رسوم أو علامات. أو من بعضها أو من جسيعها, بحيث 
يكون راسمها وواضعها قد ركز فيها بقوى عقله وبما لديه 
من الصنعة السحرية مجموعة من الدلالات والمعائي والأفعال 
مما يرغب في تنفيذه بمقتضى ذلك الطلسم. 

وهكذا سمعنا عن طلاسم يتم بها إيصاد أبواب عملاقة 
أو كوات صغيرة يسيرة دون كنوز وأموال أو أمتعة أو أواني 
أ أو كنتب ووثائق مودعة خلفها؛ حتى لا يصل إليها أحد, 
اللهمٌ إلا إذا كان هذا الواصل على علم بأسرار الطلسم 
التي أو مكتسباً لعلم يفوق العلم الذي كان لدى 

ضع الطلسم. فيؤهله ذلك للتغلب على معوقاته وبيسر له 

0 شيفراته وضرب دلالاته بدلالات 
وقوى ومعان عكسية تتغلب عليها بل على خُدَامها من 
القوى والعقول الخفية (شيطانية أو غيرها) فيتم الفتح 
وينتهي الأمر إلى الوصول الفعلي إلى المخبّآت. 

يُفهم من هذا أن الطلسم في حد ذاته لا يعدو أن يكون 
مجرد خطوط وحروف وعلامات يسيرة وعادية؛ مهما كانت 
أشكالها معقدة وملتوية, وإنما القوة الحقيقية للطلسم في 
صانعه وواضعه الذي تعلم كيف يكتسب قوى طبيعية خفية, 
هي القوى التي يكتسبها السحرة بممارساتهم المختلفة وتعلم 
كيف يوظف تلك القوى ويسكنها في اروف والرموز 
والعلامات التي يستعملها في صياغة طلسمه أو طلسم 
شيخه ومعلمه إن كان يتصرف بالاستمداد من هذا الأخير. 

ومرة أخرى, يسع المرء أن يردد وهو على يقين من صحة 
ذلك : "إن السسر ليس في الطلسم؛ بل في صائعه بكل 
تاكيد" !!! 

م. عزيز الوكيلي. ا مدارس الباطنية بين العلم والفلسفة والعقيدة 

والدين. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. 1998. جامعة محمد 

الخامس: الرباط ؛ م. التهامي الوكيلي. الإلحاد. مؤسسة دار 


الأعماق؛ الرياط. 
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محمد عزيز الوكيلي 


ابن الطلب؛ محمد بن الطلب بن محمد الأمين بن 
محمد بن المختار بن الفغ موسى اليعقوبي, المعروف بمحمد بن 
الطلب. ولد سنة 1188 / 1775. بمضارب قبيلته ادا يعقوب 
ببلاد تيرس جنوب المغرب. اشتهر بشعره الرصين ومعارضته 
لفحول شعراء العرب. ويعكس شعره شدة شغفه ببادية تيرس 
وتحكمه في ناصية اللغة العربية الجزلة. وقد شهد له بالنبوغ 
الشعري علماء عصره. فمما قاله فيه العلامة محمذ فال ابن 
مُفَالٌ التندغي : وهذا عربي أخره الله". وقد اعتبره بعض 
دارسي أدب شنكيط ممثل المدرسة القاموسية وهو حكم فيه 
كشير من التمحلء كما اعتبره البعض رائد حركة البعث 
الشعري في الصحراء. 

له مؤلفات ضائعة في الفقه والنحو والأدب؛ منها : 

. تسهيل التسهيل. وهو نظم عقّد فيه كتاب التسهيل 
لمحمد أبن مالك. 

ديوان شعر كبير؛ ويقال انه اختصر كتاب الاغاني. 

أحمد بن الأمين الشدكيطي, الوسيط من تراجم أدباء شنكيط؛ ص. 

4 ط 4 مطبعة المدني, القاهرة, 1989 ؛ أحمد ولد الحبسن؛ 

أسلوب ابن الطلب اليعقربي. كلية الآداب. تونس؛ 1980؛ مرقونة ؛ 

الخليل النحصري. بلاد شنكيط ا منارة والرباط. ص. 526؛ تونس» 

7 ؛! عبد الله بن محمد سالم بن السيد. ا معارضة في الشيعر 

ا موريقاني. عبد الله بن محمد سالم بن السيدء ص. 220: المطبعة 

المدرسية بالمعهد التربوي الوطني, 1990 ؛ سيدي محمد بن محمد 

عبه الله بزيد؛ مسعجم ا مؤلفين في القطر الشنكيطي. ص. 123. 

منشورات سعيدان؛ تونس؛ 1996. 


محمد الظريف 


ابن طلبان, أضيرة تطوانية أصلها من الألندرلس حيث 
مدينة إسبانية ! وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 261. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الطلبة (في العهد الموحدي) يمثل الطلبة إحدى طبقات 
النظام الموحصدي. بعد أهل العشرة. وأهل الخمسين وأهل 
السبعين, ويأتي بعدهم الحفاظ وهم أيضآً من أهل العلم 
والمعرفة, وإن كانت لهم وظائف تختلف عن وظائف الطلبة. 
وتحيل كلمة طلبة على طلب العلم, واستعملت في بداية أمر 
الموحدين لتصف حال مجموعة من اتباع محمد ابن تومرت 


الذين البهروا بشخصيته ولازموه من أجل الإفادة من علمه. 
بعد رجوعه من المشرق. ونجد من بين هؤلاء : عبد المؤمن 
الكومي وأبو محمد البشير وإسماعيل إيكيك. انخرط 
هؤلاء الأتباع منذ البداية في مشروع ابن تومرت؛ فكانوا 
يتصدون بإشارة منه للمنكرات. ثم بايعوه بهرغة وتينمل 
حينما باح بالمهدوية, ثم أرسل نجباء تلامذته إلى مختلف 
القبائل يدعون إلى بيعته. ويزرعون في الناس محبته. لما 
يذكرونه من فضائله وكراماته. ولقد اضطلع هؤلاء الدعاة 
بكل مهام الدعوة؛ فكانوا يجندون الأتباع ويعلمونهم القرآن 
والتوحيد. ومنهم من قشل أثناء الدعوة كأبي موسي ابن 
تمويمق وأبي محمد عطية؛ فاعتبرهما ابن تومرت شهيدين 
واستباح دماء وأموال من قدلهما. 1 

تعددت وظائف الطلبة على امتداد العهد الموحدي. فقد 
تقلدوا وظائف دينية وإدارية وعسكرية, ولنا في ترجمة أبي 
الحسن ابن القطان (ت. 628) فوذج للحظوة التي بلغها بعض 
طلبة الموحدين, فقد كان "رأس طلبة العلم بمراكش ونال 
دم المناطان وتيا عريد :". برقا الطللية مسيمليت فى 
ديوان الجند. ويشقاضون الرواتب والكسوة ويحملون السلاح 
كغيرهم من رجالات الدولة الموحدية. وقد جرت العادة أن 
يسير في موكب الخليفة في ترحاله خمسون من طلبة الموحدين 
يقرأون القرآن وشيئاً من الحديث وتواليف ابن تومرت في 
العقائد باللسان المصمودي وباللسان العربي: فإذا فرفوا 
وقف الخليفة وبسط يديه ودعا. وكانوا يرافقونه عند نزوله 
وهم مشاة إلى غاية خيمته. وكان هذا دأبهم في كافة حركات 
الخلفا .٠‏ 

ويبدو أن طلبة مجلس الخليفة بالحضرة كانوا أكثر حظوة 
من غيرهم.؛ واستفادوا من كرم وعناية الخليفة عبد المؤمن بن 
علي الذي اصطفى ثلة من علماء الغرب الإسلامي لمجلسه 
العلمي؛ وسماهم طلبة الحضر قييزاً لهم عن طلبة الموحدين. 
وقد أشار المراكشي إلى أن عددهم لم يكن منتظما. فهم 
يكثرون في بعض الأوقات ويقلون في أخرى. وكان للطلبة 
بقسميهم ناد يجتمعون فيه للمناظرة وامتحان الواردين من 
أهل العلم هو "بيت الطلية". وحينما يدعوهم الخليفة لمجالسه 
العلم. وقد اشتهر كل من عبد المؤمن ويوسف ويعقوب 
بالمشاركة في المناظرة ولا ينفصلون عن المجلس إلا بعد 
الدعاء. وفضلاً عن هذا فقد اضطلع طلبة الحضر بعدد من 
المهام منها : الكتابة والترسل ونظم الأشعار في المناسبات 
الجليلة وإلقاؤها بين يدي الخليفة. وحضور مجالسه بمناسبة 
بيعة أو بروز أو ييز أو استقبال, وتقديم المشورة والنصح 
والتطبيب والإشراف على خزانة الكتب بالقصر.ء وتعليم 
السادة وأبناء الأشياخ. والقضاء والخطابة والإمامة. ونظراً 
لأهمية هذه الهيئة. فقد اغتنى بها الخلفاء منذ عهد عبد 
المؤمن الذي أسعفهم بمال محترم على وجه القراض. بسيب ما 
رآه من ضعف أحوالهم والإقلال الظاهر عليهم. فاكتتسبوا من 
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تجارتهم الكثيرء وكان ذلك أصل غناهم. هذا فنضلاً عن 
البركات التي يتوصل بها طلبة الحضر في كل شهر على 
التوالي والاستمرار. كما عينوا على رأس طلبة الحضر 
مزوارا؛ كان أزلهم أب اسن الأشبان الىاغاية وفاتفسنة 
7. وكان ابن صاحب الصلاة يسميه "شيخ طلبة الحضر". 
ثم خلفه أبو محمد المالقي إلى أن توفي بمراكش سنة 547 ثم 
أبو الحسن ابن القطان في عهد المنصور. وأحمد ابن عتيق 
البلنسى ت. 607. 

ويندرج الحفاظ ضمن الطلبة وإن كان صاحب الحلل 
ا موشية يصفهم بصغار الطلبة. ويفهم من كلام ابن القطان 
وصاحب الحلل أن اختيار عبد المؤمن بن علي للحفاظ يعكس 
بره بمن انضم إليه وتكريمه للأعيان وأهل البيوتات ؛ ولهذا 
فقد استدعى الصبيان النجباء الحفاظ من كافة حواضر الدولة 
الموحدية لحفظ القرآن وكتاب الموطأ وكتاب أعز ما يطلب 
وغير ذلك من تاليف المهدي. وكان يدخلهم كل يوم جمعة 
بعد الصلاة داخل القصر. وهم نحو ثلاثة الاف,. وكان يعدهم 
لشغل مختلف المناصب الإدارية في الأقاليم. ولذلك فقد 
صاحب تدريسهم بتدريبات عسكرية ورياضية متنوعة. فلما 
تم له ما أراد. عزل أشياخ الموحدين عن الرئاسة. وجعل 
دورهم يقتصر على تقديم المشورة لهؤلاء الحفاظ. وهو ما 
تؤكده عدة رسائل موحدية تبتدئ بذكر الطلبة ثم الأشياخ 
والأعيان والكافة. وفعلاً فإن الطلبة كانوا يشكلون أعلى 
هيئة في الجهاز الإداري في الأقاليم. إذ كانوا يساعدون 
السادة من بني عبد المومن في مختلف المهام الدينية 
والإدارية والعسكرية. وابرزت هذه الرسائل طبيعة المهام التي 
كانت تسند إليهم. كولاية الأقاليم وقيادة الجيوش 
والأساطيل "طلبة الاسطول" بل والإشراف أحيانا على 
الجبايات والمصاريف. على أن أخطر أدوارهم إما يتمثل في 
التمهيد لانتشار مبادئ عقيدة الموحدين والاحتراز عليها من 
الخطر الذي يتهددها من الصوفية وغسيرهم. وعلى هذا 
الأساس فهم بمثابة عيون الدولة التي تترصد في كل مكان 
خصوم الموحدين. 

كتاب ال حلل ا موشية ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ | 

القطان ؛نظم ا جمان ؛ عبد الواحد المراكشي ٠‏ ا لمعجب ؛ محمد 

ا منوني . العلوم والأداب والفنون على عهد ا موحدين ؛ أحمد عزاوي, 

مجموعة جديدة من الرسائل الوحدية. مرقون ؛ اسكان الحسين. 

الدولة وا مجتمع على عهد الوحدين. مرقون. 


الطلح أوالشنط أو الجيتو) انما لجس نباي 
يسمى علميا أقائيًا 864 ويلفظ خطأ اكاندنا وهو من 
فصيلة السنطيات التي تنتمى إلى الفصيلة 
الفوقية للقرنيات 1120506اناع©آ. 1 1 

يشمل جنس أقاقيا أنواعاً شجرية وأخرى شجيرية, 
بعضها مشوك وبعضها غير مشوك. أوراقها مركبة وريشية 
ثنائية أو على شكل عنيقات ورقية مفلطحة تشبه الأوراق 
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وتؤذي وظكنفتعهاء.ذات:أذتتن ضغيرزتين أو كبسرئين 
ومستحيلتين إلى شوكتين, أو منعدمتين. ازهراراتها على 
شكل كبيبات رؤيسية الشكل. كروية أو سنبلية ٠‏ وحيدة 1 
مزدوجة : أو استثنائيا ريه في إبط الأوزاق» أو متفرقة 
على شكل عَنَاقيد وعتاكيل طرفية. أزهارها صغيرة, 
كثيرة العدد. صفراء, أو بيضاء استفنائيا . كأس الأزهار ذو 
5 استان حزة: لكل زهرة أكثر من 20 أمَتدية" تمارها فرية 
ومختلفة الأشكال والأحجام. 


يشمل الجنس أربعة أنواع طبيعية من بينها نوع واحد 
قبسي خاص بالمغرب. وكذلك عشرات الأنواع المدخلة للتزيين 
ولاستعمالها في التشجير وفي محاربة التصحر والانجراف 
والتعرية. 

. الأنواع المغربية والإفريقية : تعميز الأنواع الطبيعية 
بالمغرب وتلك الموجودة في البلدان الافريقية والأمريكية 
بأوراقها المركبة الريشية الثنائية وبأذناتها الشوكية : 

. الطلح. أو الطلحة, أو الخروب بالعربية أو أَمَُرَانُ 
بالأمازيغية أو علميا أَقَاقَْيَا رَدْيَّانًا همؤ1ل20: وزعدعم : 
شجرة قد تصل قامتها إلى 5ام أو أكثر. ذات هيئة مظلية 
الشكل. أوراقها متبادلة؛ ريشية ثنائية. أَدْنَمَاهًا شوكيتان 
بيضاء ذَوَنَا طول يتراوح ما بين 2 و4 سم. أزهارها مجتمعة 
في كبيبات؛ ذات كاس مزغب. وبتلال جرداء. ذات لون 
أبيض يميل إلى لون القشدة الثمار قرنية الشكل ومجتمعة 
من 1 إلى 5 لكل كبيبة. مفلطحة ومقوسة عل شكل دائري 
أو حلزوني. 

ينظم النوع منظومات بيئية شبه سهبية في المناطق 
الصحراوية من المحيط الأطلنطي إلى ا ييه 
وتصادف منظوماته البيئية المغربية من فكليك إلى أدرارٌ 
سطْون شرق الداخلة والكويرة. حيث تقدر المساحة المغطاة 5 
يقارب مليون هكتار تقطن منظوماته أتربة طميية أو طميية 
رملية أو رملية. ولا تخرج عن النطاق الصحراوي ذي الشتاء 
الدافيء والمعتدل. والطابقين النباتيين لتحت المتوسطى 
والمتوسطي الدافيء. 1 

يعتبر النوع ذا قيمة رعوية عالية وذلك بفضل أوراقه 
وثماره. وخاصة من طرف الجمال. كما يعطي خشب الخدمات 


والحطب؛ والصمغ أو تيفيراً محليا. ويستخدم لعدة أغراض 
في التطبيب التقليدي باستعمال الصمغ الأحمر اللون على 
اللتضخوض».وخشب الخدور المبتحوق: كما تدشل الأزهار 
المجففة في وصفة "رأس الحَانُوت' ' الصحراوية. 

الطلح, 9 الطلح المغربي بالعربية أو تَادُوت أو عادول 
بالأمازيغية. أو علميا أُقَاقْيًا كُومَّيفِيرا 3014م 
58 : شجيرة يتراوح علوها ما بين 5 و6 م. أوراقها 
ريشية ثنائية مكونة من 6 إلى 10 ازواج من الوريقات. 
أَدَنَمَاهَا شوكيتان ذَوَانَا طول يتراوخ ما بين | و15 سم, 
بيضاوتان ضاربتان إلى الاحمرار. الازهار صفراء. القرون 
مجتمعة من | إلى 3 لكل كبيبة؛ مستقيمة وتشبه قون 
اللوبياء الخضراء. طولها يبلغ ما بين 10 و17 سم, متدلية 
ومفلطحة ومحززة. 

إنه النوع القبسي الخاص بالجنوب الغربي للمغرب حيث 
كان يشكل في القديم منظموماته البيئية في سهول ا حوز 
والرحامنة والجزء الجنوبي من تادلة والشاوية. فاجتثت 
تشكيلاته في كامل مجاله الطبيعي لأجل الزراعة: ولم ينج 
منها إلا بعض التشكيلات المجاورة لبعض الأضرحة والقبور, 
كما هو الشأن بالنسبة للبطم الأطلسي في المغرب الشرقي. 
خارج مجال منظوماته البيئية الخاصة به. يساهم الطلح 
المغربي بأفراد متنائرة في منظومات أخرى للعرعر البربري 
ولأركان. وفي كل الحالات» يعيش الطلح المغربي في الطابق 
تحت المتوسطي ذي البيومناخين شبه الجاف والجاف الدافئين 
والمعتدلين. 

بالإضافة إلى كونه نباتاً رعوياً. يستعمل الطلح المغربي 
في التطبيب التقليدي لعدة أغراضء ويعطي الصمغ الذي 
كان في الماضي يصدر عن طريق ميناء الصويرة؛ وله نفس 
ميزات الصمغ العربي كما يعتبر خشب الطلح المغربي 3 
تَادوت بعد سقيه في الزيت, من أهم مصادر الأنواع الخشبية 
المستعملة لترصيع الأدوات والأثاث المصنوعة من جذر 
العرعر البربري (انظر العرعرا. يستعمل خشب الطلح المغري 
شديد الصلابة وذي اللون الآسود لتعويض خشب الابنوس 
الذي كان يستورد من المناطق المدارية لما كانت كلفته في 
متناول نجاري الصويرة. فعلاوة على جمال خشب العرعر 
البريري ذي اللون الأحمر والمزركشء يزدان الأثاث باللون 
الأسود لخشب الطلح المغربي, وباللون الأصفر لخشب الليمون. 
ويس تخدم خشب الطلح المغربي أيضا في صناعة الة 
الموسيقية. وتستعمل الثمار كذلك كمادة دباغية. 

. الطلح أو تَمَاتْ أو أَقَاقَيًا إِيهْرَتْبِيرجِيَانًا ددعم 
8 : شجيرة يبلغ علوها من 3 إلى 6 م؛ ذات 
اوراق ريشية ثنائية مكونة من 8 إلى 20 زوجا من الوريقات. 
أذنتاها مشوكتان وذاتا طول يتراوح ما بين 2 و7 سم. 
ازهارها صفراء. قرونها دقيقة. متدلية. متعرجةاو 
مستقيمة, أو منجلية الشكل. 

يصادف النوع في المناطق الصحراوية والمدارية عن 


افريقيا الشمالية وفي شبه جزيرة العرب. أما في المغرب فهو 
ينظم تشكيلاته الخاصة به أو مختلطا مع النوع الأول في 
المناطق الصحراوية جندوب جبل الباني غرب زاكورة. إلى فم 
الحصن وماسا ثم الساقيةالحمراء ووادي الذهب. يقطن 
الأتربة الطميية الطينية أو الطمييةالرملية. 

إنه نوع متعددالفوائد. فهو رعوي ومنتج نشب 
الخدمات وللحطب. وللصمغ. ويستعمل في عدة حالات من 
التطبيب التقليدي. وتجدر الإشارة إلى ان صمغ هذا النوع 
يستعمل في التجليد التقليدي للكتب. 

. الطلح الأبيض عربيا أو أُْرار أمازيغيا هو أَقَاقْيًا 

ألبدا دلتطلة وأعوعة أو فَايُديربيًا البدا مأطع طل 10 
1 

إنه نوع شجري من ال ممكن أن يبلغ علوه 5م. يتميز'ا عن 
الأنواع الأخرى بجذعه ذي اللون الأبيض, وبأوراقه الريشية 
الثنائية المكونة من 7 إلى 17 زوجا من الوريقات, وبأذنتيه 
المشوكتين الصغيرتين إذلا يتعدى طولهما 2 سم, وبأزهاره 
المُجَمّعَة على شكل سنبلى؛ وبثماره المفلطحة. 

إتداتوع شائع في النضف الفتمالي سن إفريقيا المدارية 
حيث يلعب دوراً مهما. لكنه بالنسبة للمغرب نوع نادر جد 
إذ لا يصادف إلا في جنوب وارقزيز الغربي شرق المسيد حيث 
يمثل ببضع المئات من الأفراد المتناثرة في الوديان 
والمنخفضات من المنطقة الصحراوية الدافئة. 

وفي المناطق التي يكثر فيهاء يستعمل النوع في 
التطبيب التقليدي. وإنه ذو قيمة رعوية عالية بفضل أوراقه 
وثماره. 

الطلح الشتركي أو شرك التضسارى غرنيا هو علميا 
أَقَاقَيًا هُوريدا 8 وأنمع8 : إنه نوع شجري يتسراوح 
علوه ما بين 5 و7م, ذو اوراق ريشية ثنائية مكونة من 3 
إلى 6 أزواج من الوريقات؛ وأذنتين شوكيتين طويلتين إذ من 
الممكن أن يبلغ طولهما 10 سم. وثمار مقوسة قليلا. 

المصدر الأصلي للنوع هو جنوب أفريقيا. ومنهاٍ أدخل 
إلى البلدان الحارة والمعتدلة كالمغرب, وذلك لكين أسيجة 
حية مشوكة من المستحيل اختراقها من طرف الانسان أو 
الدواب. ييستعطلالنوع لهذا الغرض بدون ري في 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة. أما فى 
البيومناخات الجافة والصحراوية فإن الري ضروري. ْ 

. الأنواع الاسترالية : يشمل الجنس ما يقارب 600 نوع 
أدخل منها في المغرب أكثر من مائة نوع لكن عدد الأنواع 
الأكثر استعمالا في التشجير لا يتجاوز الأربعة وتسمى كلها 
الميمورً, وتتميز عن المجموعة الأولى بكونها غير مشوكة. 
تشمل هذه المجموعة الأنواع التي لها أوراق مركبة ريشية, 
وتلك التي لها أعناق ورقية صلبة تلعب دور الأوراق. 

تستعمل الأنواع في عملية التشجير ومحاربة التصحر 
والانجراف وللزينة ولأغراض أخرى. كما تستخدم بذورها في 
التطبيب التقليدي. 
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الميموزا اللينة الأوراق أو أَقَاقْيَا مُولَيسيمًا 09م 
15518 : شجرة يتراوح علوها ما 0 و5ا م. لها 
أوراق ريعي ائئة تفجمل كل واحدة ها من 10 إل 20 
زوجا من الوريقات. ذات لون أخضر. مزغبة على وجهها 
الونطلي تنعارهاةاخ اطول رارع قا 'بين3و10 :سم 
ونظراً لنموه السريع. أدخل النوع للزينة وللتشجير في 
الأراضي الرملية بغية إنتاج القشرة المحتوية على نسبة عالية 
من الدباغة. وأكبر المساحات المشجرة من هذا النوع تصادف 
فى غاب المخموزة: 

-الميموزا الزرقاء أو أقَافْيًاد آَنْبَانَا ددعم 
ها : نوع م من بعيد عن العون اسايق بلون أوراقه 
الخضراء الضاربة إلى الزرقة. 

يستعمل النوع في الحدائق؛ ويباع في أسواق الزهور لكي 
تستعمل اوراقه فى الباقات. 

مِيمُورا الأغناق الورقتهة النمررقية أو أقائيا 
شالرفيلاً الام 00هلإء وأعوعم : نوع شجري يتراوح علوه 
ما بين 5 و8 م عديم الآوراق. ويتميز باعناق ورقية صلبة 
وذات لون ضارب إلى الزرقة. وطول قد يصل إلى 30 بم 
ثماره مفلطحة وذات طول يتراوح ما بين 7و13 سم وعرض 
لا يتعدى نصف سم. 

يستعمل النوع للتشجير وللزينة ولتخسين المراعى وكذلك 
لتشبيت الكثبان الرملية الساحلية الموجودة في جل 
البيومناخات ما عدا الصحراوية منها. ا 

. ميموزا عرق الدّيك أو أَقَاقَيًا سيكُْلُوبُس هأعدعم 
50 : نوع شجيري لا يتعدى علوه 3 أو 4م. يتميز 
بأعناقه الورقية ذات العروق المتوازية ويثماره القرنية الملتوية 
وببذوره السوداء المحاطة بخيط أحمر. 

مكح النوع لفن الأغراس الأكور: بالسية النوم 
الستابق ارقي تفن الظروف الببحيةة: وكدلك ف الأراضي 
الصلصالية. 


ب 0لا نل «منررةركرومعة إن عرم/م ,لتطهقمع8 .م 
2000 بعقةنةا ,مالعرءططلمزط 4ن[ عل ترمللنندععيم جر اه ارم اننأ نتاة 
ب|أ6 0111 اذا عانلان0 زد عندرمع وتاج جل تدلط طوااءظ .ل 
بختتوط .دم الاننتزمج على ان عترترع عدن عطاوتين عورلعع لمر 

1997 


عبد المالك بنعبيد 


طلحة:؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفراد منها بعد سقوط غرناطة وأرغموا علي كتابة اسم 
العائلة بالحروف اللاتينية هكذا : 70[50". ومازالت بإسبانيا 
أسر تحمل نفس الاسم ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
2 (1749). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 8]19. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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طلحة (الحاج -). ثائر بسوس (ق 13) تشير مختلف 
مصادر العصر الوسيط (ابن أبي زرع» ابن خلدون) إلى 
سيطرة عرب معقل على سوس خلال الفترة المرينية (674 
0 1275 1465): حيث ملكوا قصوره وفرضوا مختلف 
الجبايات على السكانء وساد الاضطراب وعدم الاستقرار. 
وبهدف إعادة الأمن ومد نفوذ المخزن المريني للاقليم؛ قام 
المرينيون بعدة حملات عسكرية. بهدف وضع حد لتلك 
الاضطرابات. وفي هذا الإطار قام السلطان ابو مالك ابن أبي 
يوسف يعقوب المريني بغزو سوس سنة 668 / 1270. وبعد 
خمس سنوات من ذلك (1275) ثار عرب السوس. وبعد 
هزيمتهم, أدوا للمخزن المربني ذعيرة مقدارها 18 ألف جمل. 

غير ان كل ذلك لم يحل دون تجدد ثورات اخرى. اضطر 
معهاالمخزن إلى إرسال عدة حملات عسكرية سنة 1279 
و1284 نحو الإقليم, وفيها تم طرد عرب السوس نحو 
الساقيةالحمراء. وبعد سنتين من ذلك (سنة 1286) عاد 
سوس نحو الاستقلال عن المخزن بزعامة ثائر مغمور يعرف 

لم تذكر لنا المصادر الشيء الكثير عن هذا الثائر. فقد 
أشار إليه إشارة مقتضبة كل من ابن خلدون (تاريخ: 70:6) 
ينتمي إلى القبائل العربية التي استقدمها الزكندري لمساعدته 

وفي خضم الحملات العسكرية التي قام بها المرينيون 
ضد إمارة بني إيدير. ظهر طلحة بن على مستغلاً بعد 
الدلطة المركوية :عن نوسش» نعف تقوذها به::وتشبير 
لا بد من توفره على قوة مكنه من ذلك. وغالب الظن ان 
ثورته ما هي إلا استصراراً لنورة بني إيدير ومحاولة منه 
لإنعاشها بعد الحملات العسكرية الني قادها المرينيون 
بسوس. غير أن المخزن المريني توصل إلى استمالة قسم من 
قبائل عرب ذوي حسان إلى جانبه. فاستطاع القضاء على 
هذا الثائر وأرسل رأسه إلى السلطان المريني. 

صفوة القول أن ثورة طلحة تعكس الصراع الدائر في 
سوس بين المخزن المريني والقوى المحلية التي يتزعمها بنو 
رغم مقتل طلحة. شبه مستقل عن المخزن المريني إلى حدود 
سنة 1334, وهي السنة التي توافق مقتل آخر أمراء بني 
إيدير. وما قمنا به لا يعدو أن يكون إلا عرض موضوع مازال 
بكراً. يحتاج إلى من ينفض عنه الغبارء وأثرناه لمن يرغب 
في البحث عن جوانب غامضة في تاريخ علاقة المخزن المريني 
يشوسن> 

ابن أبي زرع الفاسي ؛ الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في أخبار 


ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور للطباعة: الرباط, 
017 


لمعته احاوجة© برع طعغماط ء| زه جعرنجاءط كعنا ,عدع حغصوالا .]1 
089 


ابن طلحة. الصباحي عبد السلام فقيه. كان آية في 
الحفظ وتحقيق التجويد والقراءات. مارس خطة العدالة بسلا 
حوالي عام 1283 / 1866, ثم صار نائباً عن القاضي. كان 
المترجم من أشياخ أحمد الناصري ‏ صاحب الاستقصا ‏ الذي 
ختم عليه ثلاث ختمات بالقراءات السيبع. وعنه تلقى فن 
التجويد وحفظ المتون. 


ابن طلحة, الصباحي محمد فقيه. كان كثير الأوراد 
والصيام وقيام الليل. حضر في الهجوم الفرنسي على مدينة 
سلا يوم 26 نونبر 1851 وأظهر ثباتا عظيما. قرا عليه احمد 
بن خالد الناصري القرآن بحرفي ابن كثير ونافع؛ ولازمه إلى 
بعث بها إلى صديقه الأديب الفاطمي الصقلي الفاسي بتاريخ 
فاتح ذي الحجة عام 9 
أ. الناصري. رسالة إلى الأديب الفاطمي الصقلي الفاسي. ضمن 
كناشة ؛ م. الصبيحي ١‏ خ. صء رقم 250. ص | ؛ م. ابن علي 
الدكالي. الإتحاف الوجيز. 174. 
محمد السعديين 


الطليْط أو الطلييطي, أسرة فاسية عالمة أصلها من 
الأندلس من مدينة طُلَيّطلة . وقد حرف اسم المدينة عند 
النسبة إليها وهم من الأنصار ولعل انتقالهم إلى فاس كان 
بعد سقوط غرناطة لأنهم لم يشتهروا بالحاضرة الادريسية إلا 
ابتداء من القرن العاشر (16 م) مع الشيخ عبد القادر 
الطليط آتي الترجمة. وهناك طليطون علماء آخرون تذكرهم 
كتب التراجم منهم : الطليط عبد القادر الحفيد. كان من 
عدول فاس الموثقين. والطليط. مسعود بن عبد القادر الجد 
الفقيه الفلكي الميقاتي. تولّى توقيت القرويين وتوفي عام 
104 1. 


الطليط. عبد القادر بن علي الفاشي, حلاه القادري 
فى نشر ا مثانى "بالفقيه المشارك الخطير“الصدر الشهيرء 
الموقت العدل الحيسوبى الكبير... أحد عدول فاس ال موثقين 
المشهورين بالضبط والاتقان والتحفظ في الدين". 

اشتغل مدة طويلة بالتدريس في القرويين وأخذ عنه جم 
غفير من نجباء طلبة المدينة. ومنهم عبد الرحمن بن عبد 
القادر الفاسي مؤلف الأقنوم وابتهاج القلزب وغيرهما. ولعله 
الوحيد الذي عرف فى أحد كشيه بشينخه المترجم قائلاً : 
“ولزمت نيتنا آنا محمد عبد القاذر بن علي الطّليط 
الأبضارئ الأبدلمى ف الحساب والعوقيت والتعديل وغين 
ذلك» فسمعت بعلي روضة الأزهار للجاذري: ورسالة الرع 
المجيب للمارديني. ورسالة الربع ا لقنطر له أيضاً؛ ورسالة 


الأزورقالي. ومنهاج الطالب لابن البناء. وغير ذلك, كمطمح 
ابن ابي الرجال. وشرحه لابن قنفوذ. وكتب اخرى اختصرنا 
ذكرها". 
تدل هذه الشهادة من الشيخ عبد الرحمن الفاسي وحدها 
على مكانة المترجم وتمكنه من علوم الحساب والفلك 
والتوقيت بصفة خاصة. وذكر أيضاً أن للشيخ الطليط تقييداً 
فى وفيات أهل زمانه. ولم نر أحداً آخر ذكر هذا التقييد أو 
توفي عبد القادر الطليط بفاس عام 1077 / 1667.66. 
م. القادري, نشر ا مثاني / موسوعة أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996, 
ج 4 : 1546 ؛ ع. السلام ابن سودة, إزالةالالنياس. مرقون. ج 2 : 


6'ع. الكبير الكتاني. زهر الآس. تح. علي الكتاني. الدار 
البيضاء. 2002, ج ١1‏ |58. 


محمد حجى 


الطليطلي 3 الطيلطلي. مسعود بن عبد القادر 
الأنصاري الأندلسي الفاسي عالم مشارك ومتضلع في علم 
التوقيت الذي أخذه عن الشيخ عبد الرحمان بن عبد القادر 
الفاسى. وسبق لوالده أن برز فى هذا الفن وتولى بعده رئاسة 
التوقيت منار جامع القسرويين عدة نسئوات إلى أن نقله 
السلطان المولى إسماعيل إلى مكناس وأسند إليه رئاسة 
توقيت جامع قصبته وظل في هذه الخطة إلى أن أدركته 
الوفاة بفاس سنة 1104. 

م . بن الطيب القادري. نشر ا مثاني» 3 : 60. تح. د. محمد حجي 


وأحمد التوفيق ؛ م. بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. 291:3 ؛ 
ع. الرحمان بن زيدان, الإتحاف, 4 : 355. 


محيدك ماكامان 


طليق (عرب -) اتحادية قبلية تسشوطن اليوم أحواز 
مدينة القصر الكبيرء وتضم عدداً من القبائل والبطون 
تتعاطى لأنشطة فلاحية تقليدية وعصرية ؛ لا يعرف لهذه 
الاتحادية بداية صريحة فى المصادر التاريخية. فهى غير 
مذكورة لا ضمن موجة الهجرات الهلالية ولا ضمن القبائل 
المعقلية التى دخلت إلى المغرب ابتداء من عهد الخليفة 
الوحدى يعقويه المتصور (الغير: 06 ولامكن الأهعداء إلى 
معرفة أصول هذه القبيلة الكبيرة وبداية أمرها إلا بالرجوع 
إلى قبيلة الخلط الهلالية ذلك أن مصادر الشاريخ الحديث 
والمعاصر لا يرد فيها ذكر للطليق الا بصحبة الخلط 
(اليضعيف. 318248181145 ...). فالخلط إحدى 
القبائل الهلالية الثلاث الكبرى : الخلط سفيان ورياح. وهي 
التى لعبت أدواراً عسكرية وسياسية فى عدد من المعارك 
الداخلية والمخارجية ننواء في غهد الخليفة يعقوب المنصرر أو 
في عهد ابنه الناصر ؛ ولكن دورها كان أكبر بعد دخول 
الذولة الموحذية فى طور الضعف فقد كانت لها مواقف 
معنذينبة ومتلاعبة أحيانا دون أن تكون لها القدرة على 
الزعامة والحسم السياسي لصالحها ؛ فالخلط إذن كانت قبيلة 
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كبيرة ذات قوة وجاه ولم تذكر طليقاً, مما يجعلنا نعتقد أن 
طليقا اسم حديث ويمكن تحديد بدايته وهوية القبيلة اعتمادآ 
على السياق التاريخي والنصوص القليلة الواردة فى بعض 
المصادر الج 53 ١‏ 
ذكرت مصادر التاريخ الحديث. ومنها كتب (الوفراني 
وابن:غعسكر والفشعالي) ومن أخذ عنهم: أن قنبيلة الخلط 
استمرت في مواقفها وفي سياستها السابقة فهي خاضعة 
للمخزن وفي خدمته عندما يكون قوياً وتعمرد أو تتلاعب 
عندما يضعف. ولم تكن لديها سياسة قارة فهى كانت 
تخالف غرهتها وعدوتها التقليدية سفيان. وقد جرت كثيرة 
من الويلات والهزائم على الخلفاء الموحدين المتأخرين, 
وساهمت إلى جانب قبائل اخرى في عدم الاستقرار الذي 
عرفه المغرب في العهد المريني الثاني وفي العهد الوطاسي ؛ 
وفي العهد السعدي لم تستطع متابعة سياستها المتذبذبة 
ا خمول.طويلة هي التي قال عنها ابن 
"إلا أن الخلط اليو م دثرت كأن لم تكن بما أصابهم 
ع 6ن 1 مهد 
الأفيح زيادة على العز والدعة فأكلتهم السئون وذهب بهم 
الترف..." ابن خلدون هنا حصد مي تؤاية اخلط كدر 
عسكرية وسياسية. 
حاول الخلط استرجاع اتا ودورهم مع السعديين. 
فلما ظهر أمر السعديين إبان فترة محمد الشيخ المهدي 
انحازوا إليه وكانوا في خدمته وقكن من تحقيق النصر علي 
خصومه الوطاسيين بفتحه فاس وطرد أبي حسون منها. لكن 
عودة هذا الأخير مدعوماً من أتراك الجزائر الذين جهزوا له 
حملة عسكرية استطاع بها إلحاق الهزيمة بالشيخ المهدي 
واسترجاع فاس. ولما استتب للسلطان السعدي محمد الشيخ 
الب ص الوا تمده وخصومه من 
علماء وفقهاء ٠‏ وانتقم من الخلط الذين كانت لهم يد في هزيمته 
أمام الاتراك فأسقطهم من الجندية ووظف عليهم الخراج ومحا 
أسمهم من ديوان الخدمة.. ." (اسشقصا. 176:2). 
وما آل أمر الحكم في المغرب إلى دولة السلطان أحمد 
المنصور السعدي وكانت معركة وادي المخازن وساهم فيها 
الخلط بشجاعة ويسالة عندئذ اختار "النصف منهم وردهم إلى 
الجندية وأبقى النصف الآخر في غمار الرعية..."(استقصا) 
من هنا يمكن القول إن طليقا كانت بدايتها مع العهد السعدي 
وتحديداً في عهد أحمد المنصور عندما أطلق أو طلّق قسمآ 
كبيراً من الخلط وأعفاهم من الخدمة وجعلهم من عامة الناس 
واحتفظ بقسم آخر منهم في الجندية ومع توالي الأحداث 
وضعف الدولة السعدية عاد من طرد من الخلط إلى الغرب 
بعدما كان المنصور قد طردهم إلى الصحراء. 
تيز الخلط منذئذ إلى فريقين : الطليق أي المحررون أو 
المطرودون من خدمة المخزن والباقون ضمن ديوان الخدمة أو 
الجند (171 10000 0116م وبشوالي القرون ذاب الجزء في 
الكل أي أن الطليق كانوا. أكثر عددا من الخلط سواء 
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بالتكائر الطبيعي أو بالتحالف والولاء فتكونت اتحادية 
كبرى أخذت اسم الطليق بينما احتفظت الأقلية (المخزنية أو 
الجيش) بالاسم القديم. وهذه ظاهرة عادية عرفتها الكثير من 
القبائل في المغرب نذكر منها على سبيل المثال : 

(هنتاتة ‏ سكسيوة ( و (الحارث أولاد مطاع) ومنها 
أيضاً (الخلط - الطليق) : وبعض 00 ا 
من منطقة. 

خلدون. العبر. ج 6 و7. دار البيان. بيروت بدون تاريخ ؛ 

0 تح. أحمد العماري ؛ ابن عسكر. دوحة 

الناشر. الرباط. 1976 ؛ الفشتالي. مناهل الصفا ؛ اليفراني. نزهة 

الحادي. الرباط ؛ الناصري, الاستقصا . الدار البيضاء. 1954. 


م .1913| ,كعاننام لو كعنم ,عسنوااع هوطع تلن 
نال عاماكنر!'| عل كعنلن نا «ومع نم3 .وعتناكو 6< :65-714 
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الطليقي. موسى بن محمد بن مُعَرف الشاوي أصلاً. 
شيخ ركب الحاج المغربي. يرفع نسبه إلى الشرفاء الأدارسة. 
درس بفاس وأخذ عن الشيخ أحمد الشاهد المصباحي, 
والشيخ أحمد أبي الرواين. وصار عالماً صوفياً جزولي 
الطريقة من مريدي الشيخ أبي المحاسن الفاسي ومحبيه. ولما 
أسندت إليه رئاسة ركب الحجيج الفاسي قام | بها خير قيام 
عدة مرات فأحسن السيرة والتدبير وحافظ على سلامة ومن 
الحجاج. وقد وصف المؤرخ محمد القادري ركبه بالأبهة 
والعظمة فقال : "وكان يجتمع له ركب عظيم في شارة حسنة 
وزي جميل يخرج فيه أهل فاس وغيرهم في الأخبية 
المنوعة..." 

وتقديراً لأهمية ركب الحاج فقد كانت مشيختها من 
الخطط الدينية المشرفة التى يراعى فى اختيارها عدة 
اعتبارات قد تجتمع كلها أوجلها في شيخ الركب منها الولاء 
للسلطة ‏ النسب ‏ الجاه ‏ العلم ‏ الإقدام ‏ المروءة. والمتسرجم 
توفرت فيه هذه الصفات فهو شريف وعالم وصوفي ومحسن 
التدبير وخبير بأحوال طريق الحاج ؛ وهذا مازاده تقديراً ورغبة 
في التبرك بركبه سواء في الذهاب أو العسودة من طرف 
الفاسيين وعلى رأسهم الشيخ أبو المحاسن الفاسي. وظل 
موسى الطليقي في مشيخة الركب إلى حين عودته من الحج 
سنة 1003 ووفاته في مطلع عام 1004 بازاجن بين وزان 
وشفشاون. 

ابو حامد العربي الفاسي ٠‏ مراة المحاسن . الطبعة الحجرية ؛ م 

القادري. نشر الثاني. | : 59. تح. د. م. حجي وأء التوفيق ؛ 

القادري. التقاط الدرر. 26. تح. هاشم العلوي القاسمي 0 

الأسماع. ٠‏ محمد المهدي الفاسي. ص. 129. تح. عبد الحي العمري 


وعيد الكريم مراد. 


الطماطم عنامة أو البتدورة في الوق العترين ا 
مَاطيشة أو طُومَاطيْش في الغوب انيه لوجع بات 


دعص إناءقت تنتأىنممعلنا وينتمى إلى الفصيلة الباذنجانية 
نه التي تشمل أهم الأنواع الخضرية كالبطاطس 
والفلفل والباذنجان بالإضافة إلى التبغ وانواع اخرى. والموطن 
الأصلي لهذه الأنواع هو أميركيا الوسطى. 

أصناق الطبباطع أعشاب حولية أو معسرة في 'بعظن 
الحالات لكن زراعتها لا تدوم أكثر من فصل واحد. إنها 
نيات عشبي كبير متفرع وقائم من الممكن أن يتراوح علوه ما 
بين 30 سم و3 م. أوراقها مفصصة. ارهراراتها عنقودية 
الشكل. ازهارها صفراء اللون وصغيرة الحجم. اما ثمارها 
فإنها تختلف في الحجم والشكل واللون حسب اختلاف 
الضروب: إذ يتراوح وزن الفمزة الواجدة مأ بين غخرامين 
بالنسبة للطماطم البرية ونصف كيلوغرام بالنسبة للطماطم 
المغروسة ذات الثمار الغليظة. كما يختلف وجه الثمار حسب 
الضروب فمنها الملساء ومنها المضلعة. 


يعتقد أن الموطن الأصلي للطماطم يقتصر على منطقة 
البيرو والإكوادور. ومنها انتشرت شمالاً قبل عهد كولمبوس 
حتى المكسيك حيث استأنسها الإنسان للمرة الأولى. ثم 
أدخلت إلى جنوب أورويا والمنطقة المتوسطيسة من طرف 
المستكشفين الأسبان حيث أكلت ثمارها لمدة طويلة قبل 
استهلاكها في أوروبا الشمالية وشمال أميريكا. وذلك بعد 
مدة طويلة كان الإنسان يعتير الثمار سامة كما هو الشأن 
بالنسبة لأوراق وسيقان وبعض ثمار الأجناس الأخرى لفصيلة 
الباذ نجانيات التى لا يستهلكها الأهالى ولا الحيوانات؛ لأنها 
شديدة السمومة. ولهذا انتشرت زراعة الطماطم في البداية 
كنبات زينة كان يسمى تُومّاتُل وتفاحة الحب. 

ونظراً لأهميتها كخضرة ثمرية تستعمل في عدد كبير 
من المأكولات المحضرة في كل دول العالم فإن ضيروب 
وأصناف الطماطم تكائرت وانتشرت زراعتها لتشمل جميع 
المناطق الحارة والمعتدلة .من القارات الخمس وحتى الباردة 
منها بفضل استعمال الدافئات (انظر "الدافئات”). وهكذا 
أصبحت أهميتها تكاد تقارب أو ربما تتجاوز أهمسية 
البطاطس. 

أما في المغرب فإن الطماطم عرفت بعد إدخالها إلى 


المنطقة المتوسطية الأوروبية قبل أن تنتشر إلى الجانب 
الافريقي منها ثم إلى الجانب الآسيوي. لكن الزراعة بالمغرب 
لم تعرف فوا متزايداً إلا بعد العشرينيات من القرن العشرين 
الميلادي. ما جعل المساحة المخصصة لها تتزايد سنويا. 
الشيء الذي مكن المغرب من تصدير جزء من هذا المنتوج إلى 
أوروباء ولا سيما بعد الاستقلال. ففى أوائل الثمانينيات من 
القرن العشرين لم تكن المساحة المخصصة لزراعة الطماطم 
تتعدى 3! ألف هكتارء فبلغت فى اواخر التسعينيات ما 
يناف 33 الف سكسار أيرنتا يعادل 0ا#تمن المسياحة 
الإجمالية المخصصة سنوياً لجميع الخضراوات. وكان الانتاج 
المغربي من الطماطم آنذاك يقدر بحوالي 500 ألف طن سنويا 
في أوائل الثسمانينيات وبلغ مليون طن في أواخر 
التسعينيات. ولم يتم ذلك إلا بفضل استعمال تقنيات 
جديدة؛ وتنويع وقديد فترة الزراعة على طول السنة. وكذلك 
اتساع مساحة الزراعة المغطاة أو الدافئات التي بلغت 3.70 
الف هكتار في موسم 1998 1999 بعد ان كانت من قبل 
لا تتجاوز 1.68 ألف هكتار في موسم 1988 1989. 

زراعة الطماطم بالمغرب ثلاثة اصناف. فهي مبكرة او 
موسمية أو صناعية. 

. الزراعة المبكرة : تنجز على طول الساحل اليحري الممتد 
ما بين السعيدية وواد لاو. وما بين الرباط وسيدي إيفني. 
كان هذا المتف من الزراعة يععمة على درجات المزارة 
المرتفعة نسبيا في فصل الشتاء. والمناخ الأكثر ملاءمة 
للبواكير بصفة عامة هو الذي يصادف في الجزء الجنوبي من 
الساحل الأطلنطي أي سوس .وماسة لكون الحرارة الدنيا ترتفع 
في اتجاه الجنوب. وبفضل هذا المناخ الملائم كان المغرب أول 
المنتجين للبواكير فى المنطقة المتوسطية. لكن ظهور الدافئنات 
جعل هذه الزراعة تعشر فى عدة دول متوسطية وغيرهاء, 
وتعرف تزايداً فى الكمية المنتجة والمردودية. وتجدر الإشارة 
إلى أن مساحة زراعة الطماطم المغطاة لموسم 19841983 
كانت تساوي 646 ه بمنطقة الدار البيضاء والجديدة و20 ه 
بمنطقة سوس وماسة, فتزايدت سئوياً حتى بلغت 3.70 ألف 
هكتار في موسم 1998 1999؛ بينما تقلصت مساحة الزراعة 
غير المغطاة فاصبحت لا تتجاوز 1.5 الف هكتار. وللمزيد 
من الايضاح حول التوزيع الجغرافي لهذه الزراعة والكميات 
المنتتجة نورد الجدول المرافق (انظر جدول )١‏ المتعلق بموسم 
0 2001. يلاحظ من خلال هذا الجدول أن مسجمصوع 
المساحة الإجمالية لزراعة الطماطم المبكرة بلغ 4.7 ألف هكتار 
وان الإنتاج وصل 446 الف طن سنويا. اي ما يعادل 50/ 
من الكمية المنتجة على الصعيد الوطني. وتجدر الإشارة إلى 
أن الجزء الكبير من الإنتاج المبكر للطماطم المغربية يصدر 
إلى الخارج وخاصة في اتجاه أوروبا. فإذا كانت الصادرات 
من هذا المنتوج تبلغ في الثمانينيات حوالي 100 ألف طن 
فإنها تضاعفت مرتين ما بين 1996 و1999 لتصل إلى 200 
ألف طن سنويا؛ ثم تراجعت في السنوات الأخيرة بعد 999! 
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بسبب العولمة والمنافسة الإسبانية والبرتغالية ولا سيما بعد 
رفض المغرب تجديد عقدة الصيد البحري في المياه المغربية مع 
المجموعة الأوروبية. ونشير أن تراجع الصادرات إضافة إلى 
الأضرار الناتجة عن الذبابة البيضاء كانا من أهم الأسباب 
التي ادت إلى انخفاض الإنتاج الوطني من الطماطم المبكرة 
بنسبة 10/ ما بين موسم 1998 1999 إذ كان الإنتاج 560 
ألف طن على مساحة تقدر بحوالي 5,2 ألف هكتار؛ وموسم 
20010 (انظر اعسلاه). وقثل التراجع كذلك في 
الإنتاجية التي انخفضت من 108 طن في الهكتار في موسم 
8 1999 . إلى 95 طن في الهكتار في موسم 2000 . 
01 أي ما يعادل 14/ من الانخفاض فى الإنتاجية. 
حَقِوْل ]+ مناطق وكنياتث الطماظه المبكرة 
لموسم 2000 2001 بالمغرب 


سوس ومايلة 232*000 110 
الجديدة 11500 83100 
دكالة 2000 5000 
اسفن 9000 6000 
قلعة السراغنة 1000 
الصويرة 100 
وادى الذهب 2000 

700 

200 

2000 

000*ظ2 


. الزراعة الموسمية : وهي إما صيفية وإما خريفية. 
وتنجز الصيفية منها على اخنصوص في المناطق القارية من 
المغرب حيث تتوفر عملية السقى بينما تقتصر الخريفية على 
الساحل. وتقدر المساحة المخصصة لهذه الزراعة بحوالى 
4 ألف هكتار في موسم 2000.1999. أما إنتاج هذا 
الموسم فكان 371.24 الف هكتار. 

يخصص إنتاج الزراعة الموسمية كله للاستهلاك الداخلي. 

. الزراعة الصناعية : وهى الزراعة المخصصة لصناعة 
معلبات الطماطم كالهريسة والعصير والصلصة وغيرها. وقد 
أقيمت هذه الزراعة على مساحة 6,72 الف هكتار في موسم 
9 2000 فأعطت 245 ألف طن. وأهم مناطقها هي 
لومس (24.! ألف هكتار) والغرب (5,46 ألف هكتار) 
وتادلة (20 هكتاراً) . 

وتستهلك الطماطم نيئة أو مطبوخة مع مواد غذائية 
أخرى. ففي شهر رمضان الكريم يستعمل معجون الطماطم 
في تحضير شربة "الحريرة" التي تعتبر أهم طعام وجبة الإفطار 
بالنسبة للصائم. 

يقدر استهلاك الفرد المغربي للطماطم بحوالي 22 كيلو 
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سنوي دون أخذ استهلاكه لمعجون الطماطم المعلبة بعين 
الاعتبار. 
- وزارة الفلاحة والتلمية القروية والمياد والغابات 55 وثائق 
تقنية ‏ الرباط. 
محمد هشمي وعبد المالك بنعبيد 


طمطم (بير -). على مسافة 40 كم شرق فاس تتوسط 
منطقة بير طمطم منخفضي واد سبو وواد إيناون. وهي هضبة 
متموجة كلسية بالجنوب يغلفها الصلصال بالشمال. يتراوح 
ارتفاعها بين 550 وازيد من 650 م. يتناقص منها الارتفاع 
في اتجاه مجرى واد سبو (350 م؛ 8 كم جنوباً) ويميل اقل 
حدة في اتجاه واد إيناون الذي تشغله حالياً حقينة سد إدريس 
الأول (150 م 30 كم شمالا). وبذلك تكتسي المنطقة طابع 
متون وحادورات يمكن وصفها بأراضي بينهرية قليلة المنابع 
والموارد المائية السطحية. 

يتجانس الارتفاع وطبيعة الأشكال الطبغرافية في 
مجموع الأراضي بين ا تبودة وعين السبيت غربا وفي 
اتجاه سيدي مبارك واهرمومو جنوباً وكذلك من جهة أولاد 
عياد شمالاً. نفس الخاصيات المورفلوجية والجيولوجية 
يتقاسمها محيط هضبة بير طمطم مع منطقة سايس على 
مستوى الإطار العام : 

هضبة تاهلا ويشكل بير طمطم واحداً من زواياها 
الثلاث إلى جانب أهرمومو وواد أمليل ؛ 

مقدمة الريف والمجموعة الريفية بالشمال ؛ 

بويبلان (3190) وكتلة تازكا (2000 م) في الجنوب 
والشرق. 

تنميز هذه الهضبة بتكوينات الزمن الثاني الممثلة في 
صخور الكلس والدلومي الجوراسية وتنزل بدءاً من بير طمطم 
(حيث يبلغ سمكها 5 م) بميل قوي (10/) في اتجاد 
الشمال. تخترقها الثنية التي ترافق الحاشية الشمالية 
للأطلس المتوسط وتتميز بانكسارات جنوبية . شمالية شرقية 
يتسرب عبرها طين وجبس الترياس نحو السطح. ويعتبر 
الصلصال اخر إرساب تخلف عن غمر بحر الميوسين كما عم 
مجموع المنطقة جنوب الريف. 

وتنضاف إلى بير طمطم خاصية أخرى تتمثل في انتشار 
مواد بليوسينية وكلس بحيري لا تختلف عن مثيلاتها بمنطقة 
سايس حي يعتبرها المؤلفون استمراراً لبحيرة كانت تشكل 
مصبا لاودية سبو وإيناون القديمة تراكمت بها إرسابات 
سميكة من الإتاوات النهرية القديمة. ويعتبر بير طمطم منطلق 
تعمق واد إيتاون في اتجاه وضعه الحالى وذلك منذ أوائل 
الفشرة الرباعنية. ولعل هضبة بير طمطم شاهد على هذا 
التحول الباليوجغرافي من حيث كونها تشكل المستوى 
الطبغرافى الأعلى بالمنطقة. 

جباعتة بير طمطم القروية (570<*376) وتشوسط 


جماعات رأس تبودة. عين تمكناي, عزابة وهي محسوبة على 
إقليم صفرو وجماعات أولاد عياد, واد الجمعة, الولجة 
المحسوبة على إقليم تاونات. 

وهو مجال يقرب من حاضرة فاس من جهة الشرق يتألف 
من آيت سغروشن وبني يازغة وآنت يوسي ثم قبيلة بني 
سادن التي يعتبر بير طمطم مركزاً لها. كما أنه منطقة ذات 
تمارس عليها استقطابا كلياً وإفراغاً 0 

بير طمطم. عند ملتقى طرق اهرمومو وتازة مجال 
محسوب على دير الأطلس المتوسط يتميز بوضع طبغرافي 
انتقالى عند قدمالجبل تتوفر فيه شروط مناخ معتدل ذي 
أمطار سنوية تتركز بين نونبر وأبريل معدل 550 مم (500 مم 
الحرارة بين 24" صيفا و11" شتا ءا. 

ولسيادة التربة الحمراء الكلسية أو ذات قطاعات 
متجددة طينية سوداء غنية بالمواد العضوية وقع إيجابي 
يسمح بتطور فلاحة بورية ناجحة تستفيد كثيراً من تقنيات 
المكننة ؛ وتعتمد بالأساس زراعة الحبوب والقطاني وبدرجة 
أقل مغروسات الزيتون. 
إذ يخعرقها فق مطماطة اداة 2 تحتأرضية بطول 35! 
سبو) لتنضاف إلى 100 مليون م المجمعة في واد إيناون. 
وبذلك يتضاعف حجم حقينة سد إدريس الأول (ما بين 1100 
و1300 مليون م3 / سنة) كما أن المحطة الهيدركهربائية عند 
عتبة خميس اولاد عياد (أسفل قناة بطول 3.9 كم) تكسب 
ا منطقة بنية تحتية تنموية حقيقية. ورغم ما توفره مصادر 
طمطم من الماء ملحوظاً ولو في ابسط مظاهر استهلاكه. 
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بوشتى الفلاح 


المطوعة: أمرة ترات اضلاها من قرزلة غراوة اهن 
منها المسمى أحمد بن عيسى الذي كان يزاول مهنة الدلالة 
الماضي ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم كشاف أسما ء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 820. 


ابن ميق ويكتب أيضا مُتْطمِيو: أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث لا زالت هناك أسر إسبانية تحمل 
اسم 30 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 263. 


ابن طميورء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. وقد 
انقرضت وكان من بين أفرادها فقهاء لم تذكر منهم الوثائق 
سوى : 

قاسم بن قاسمء فقيه كان يزاول خطة العدالة من سنة 
6 إلى سنة 1131. 

محمد بن أحمد فقيه كان بقيد الحياة سنة 1156. 


أارشيف ابن عزوز حكيم بتطوان. 


اذا 0 اا 0 


محمد ابن عزوز حكيم 


ازتبطت نشأة طنجة بأساطير عديدة, تظهر فى أدبيات 
الإغريق والرومان استعرضها أبراهام لاريدو متقطةءطه) 
(31600ا في كتابه "طنجة من الأسطورة إلى التاريخ" 
الصادر سنة 1966 م. حيث ذكر باختصار ما ورد عنها لدى 
الإغريق والرومان, فسيذكر أن بعض هذه النصوص ربط 
تاسيس طنجة بقصة الطوفان وما وقع بعد هذا الحدث مباشرة 
من صراع بين العملاق اطلس رمز القوة البحرية لدى 
"الإيجيين" والعملاق "أنطي" زعيم الموريين انتهى بمصرع 
أنطي وزواج أطلس من أرملته طنجة. ويذكر أيضا أن ابن 
"طنجة" من "أطلس" واسمه سوفاك قتل أطلس وبنى مدينة 
سماها "طنجة" تخليدا لذكرى أمه. 

وفي رواية أخرى لأسطورة مشابهة تذكر أنه حيث توجد 
مدينة طنجة وحيث يلتقي البحر بالمحيط انتصر "هرقل" على 
"أنطي" وتزوج من زوجته طنجة التي أنجبت له '"سوفاكس" 
الذي بنى مدينة أطلق عليها اسم أمه طنجة. ويذكر ميشيل 
بونسيك أن سكان طنجة القدماء كانوا يعتقدون أن نشأتها 
ترجع للقوة الخارقة التي كان يتمتع بها الرب "هرقل" أو 
"ملقاط" الذي شق المضيق الذي يفصل بين قارتي أوربا 
وإفريقياء والذي يسمى الآن مضيق جبل طارق» وذلك. بعد أن 
اشتكى المور من غزوات جيرانهم في الشمال. وهناك تأويل 
أسطوري آخر لأصل اسم طنجة راجع إلى اسم أميرة أسست 
المديئنة تخليدا وتذكارا لها. وعلاوة على هذا. فهناك لوحة 
أسطورية أخرى تضع طنجة في سياق حادث الطوفان المذكور 
في الكتب المنزلة: ويعزز هذا الطرح أسماء أماكن في محيط 
طنجة تذكر ببعض الأنبياء, كنوح عليه السلام؛ وموسى عليه 
السلام صاحب الخضر عليه السلام. وذي القرنين صاحب السد 
وياجوج وماجوج. 

وملخص الأسطورة المتعلقة بالطوفان أن نوحا عليه 
السلام رست سفينته فوق جبل طنجة. ومن ذلك المرتفع أطلق 
حمامة لاختبار مدى انحسار الماء وما لبثت أن عادت وفي 
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منقارها طين. فصاح النبي فرحا وهو يقول : "الطين جاء" 
ويقال إن أسم طنجة درع من هذه العبارة. 

ومن المصروف أن اسم طنجة ذكره. منذ القديم. بصيغ 
مختلفة العديد من الرحالة والكتاب القرطاجيين. والإغريق, 
والرومان. والمسلمين. منهم حانون وبلينوس الشيخ, 
وبطليموس الجغرافي. وليون الإفريقي. ومارمولء والبكري, 
إلخ. فيذكر ليون الإفريقى (حسن الوزان ) أن المدينة قد 
أسست فى العصور القديمة, واستنادا إلي رأي خاطئ لدى 
يعن اللزريلان فا ن هذه اللفيضة من نامتك العيه قينا ذاين 
عاد (بوزيدون أو بوصيدون) الذي كانت له السيادة على 
العالم؛ وأنه أراد أن يبني مدينة شبيهة بالفردوس الأرضي. 
إلى آخر الأسطورة. ثم يضيف : لكن المؤرخين الثقاة يقولون 
بأن الرومان هم الذين بنوا طنجة على ساحل المحيط في 
العصر الذي كانوا يحكمون فيه غرناطة وإسبانياء على بعد 
ثلاثين ميلا من أعمدة هرقل". 

أما مارمول فيذكر في مؤلفه عن إفريقيا. أن طنجة 
مديئة أسسها الرومان. وإن كانت الخرافات الأهلية تعزو 
تأسيسها إلى أمير قوي هو شداد بن عاد بينما تذكر مصادر 
أخرى أن أصل قرية طنجة أمازيغية صغيرة تدعى "تنكة" 
وذلك قبل أن تصبح مركا تجاريا فينيقيا. ويبدو أن هذا 
الافتراض هو الأقرب إلى الصواب وسنتأكد من ذلك عند 
تحقيق معنى اسم طنجة, وذلك على الرغم من أن معظم 
الروايات ترجع نشاة المدينة إلى الفينيقيين او الرومان. 

وخلاصة الأمرء أن الأساطير والروايات المتعددة اختلفت 
حول أصل طنجة وتاريخ نشأتها الأولى؛ وحول اسمها؛ ومن 
وضعه وفي أي عصر او دولة. كما اختلفت الآراء حول معنى 
اسم طنجة؛ وقد اقترحت أصول ومعان لاسمها بناء على ما 
ورد في النصسوص القدية من الأساطير أو بناء على 
اجتهادات في فقه لغات الأمم التي ارتبط موقع هذه المدينة 

ومن الممكن أن يساهم المنهج الأثري في اقتراح معنى 
جديد. متى كان اشمل واوسع. وقد يكون اكثر إقناعا ما هو 
مقترح في المصادر السابقة. 

والملاحظ أن اسم طنجة كما ورد في النصوص التى 
تحكي هذه الأساطير. كان متشابها لكنه متعدد الرسم 
والصيغ كما يذكر احمد التوفيق إذ ورد على النحو التالي : 

4 تينكا أو تنكا أو تين كا. 

2 تيتكا أو تتكا 

815 تينجيس أو تينكيس أو تنيكي أو تنكي. 

تنتديا. 

وينطق الاسم في العربية "طنجة”" و”تعومه!1” في 
الفرنسية و”10ع700” فى الإنجليزية. ولعل ما يمكن الاهتداء 
إليه والاعتماد عليه هما صيغتان وردتا في نقود الفينيقيين, 
الذين وصلوا إلى طنجة قبل الإغريق والرومان وهما 75080 
تينكا و1]#2 تينكا. ما يوحي بأن الاسم كان محليا وأصيلا 
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في اللغة الأمازيغية لغة أهل البلد وجده الفينيقيون أمامهم 
عند نزولهم بالسواحل المغربية فنقلوه بشيء من التحريف 
ليتماشى مع لغتهم. وكان أصله "ني ن كي" أي العالية. 
رددته الاهازيج الشعبية (طنجة يا العالية).. 

أما اسم طنجة كما يكتب وينطق اليوم في العربية» فقد 
دخل إلى أقدم النصوص الإسلامية كما يرسم وينطق بها 
اليوم. لأن طنجة كانت من أول مرتكزات الفتح الإسلامي في 
المغرب الأقصى كما كانت مرتكز الجواز إلى الأندلسء لذا 
جاء الاسم في العربية مكتوبا بشيء من النصحيف ليتماشى 

مع التعريب. ويبدو أن حرف الشساء 0 
للتأنيت اقتضتها صياغة التعريب؛ بينما حرف الطاء فى 
أولها من حرف التا فلربما جاء ؛ تفخيما اتتضاء الحرف الذي 
بعده وهو النون أما حرف الجيم ( معطشة) في طنجة فهو 
نفس الجيم البدوية (غير المعطشة) كما يقال. فيكون رسم 
طنجة ونطقها في اللغة العربية هو رسم معرب للاسم الوارد 
عند الفينيقيين. ومن نقل عنهم من بعد وهو "تينكا" وفيما 
يتعلق بالصيغة الواردة في النصوص اللاتينية فهي 

اما ”15ع110" أو تينكيسء. فتنطق في العربية طنجيس 
وهى نفسها الواردة لدى الفينيقيين بزيادة حرف السين, التى 
تكروك ف أواخر أسماء ء عدد من المدن في إيبيرياء أو ف في 
شمال إفريقيا. كما وردت فى ي أوصاف الجغرافيين وغيرهم من 
كتاب العهد الروماني. بذك أن العلماء المختصين يقررون 
أن المعرفة بلغة الفينيقيين محدودة جداء ولا يستطيع لجل أن 
يحسم في طريقة نطقهم لحركات الأسماء, لما يكون فيها من 
إمالة على غرار إمالة اللبنانيين لفتحه لحرف الأخير في بعض 
الكلمات نحو الكسر. 

ويذكر الأستاذ أحمد التوفيق حول معنى اسم طنجة أن ما 
ينبغي إبرازه في هذا المقام ان اسم طنجة او تنكا 1100 قد 
ورد في نقود الفينيقيين مفصولا إلى شطرين تين 110" كا 
وف مكاولة تمي يط طهة فى لقان تتقوانة 
تناولته. نجد أن مادة ط ن ج في اللغة العربية قليلة وليس 
في لسان العرب لابن منظور سوى كلمة الطنوج بمعنى 
الأسفار. وفعل طنج بتشديد نونه ويعني الغريب بمعنى تفن 
في الكلام» وهذا يعني أن الاسم ليس له معنى في اللغة 
العربية فهو علم أعجمي. ومن الملاحظ أيضا أن المحاولات 
اللاتينية لشرح معنى اسم طنجة تربطه دائما بالنسق 
الأسطوري بأعلامه ووقائعه كما حكاه الإغريق ثم الرومان. 
وهي مصادر أجنبية. وعدم الالتفات إلى الجذور الأصلية 
والمحلية. كما تنضمن جهلا بالآثار الأمازيغية والفينيقية أو 
تجاهلا لها. كذلك فعل من أراد أن يجد للاسم تأويلا عربيا 
في عبارة الطين جاء المرتبطة بالطوفان. 

والواقع أن كل من تناولوا اسم طنجة من حيث أصله 
ومعناه ابتعدوا به عن اللغة المحلية أي اللغة الأمازيغية؛ مع 
أنها أقرب اللغات إليه. 


وحتى عند الرجوع إلى الأمازيغية في شرح اسم طنجة 
فإن الباحثين تعاملوا معه باعتباره كلمة واحدة تنكا 87ع1125” 

ويمثل التداعي بين الدلالات المحتملة والوقائع المذكورة 
دون التأكد من صحتها في هذه الحالات إغراءات خطيرة 
للبحث. ومن هذا القبيل أن نجد أقرب الكلمات الأمازيغية 
في اللغة اليوم إلى اسم طنجة كلمة تاضنكة ومعناها المرجة 
الكبيرة العالية. ولا تعوز القرائن لترجيح هذا الاسم سواء من 
جهة وقوع طنجة على مضيق بحري شديد الهيجانء او من 
جمسر حي امرك لا ا 0 
أموا ل ا د ا لا تدل 
على ند د لقصو أما صيعة 0 م نا 
التوفيق فيها ا الس 
والرسم؛ ووجد عددا من أسماء الأماكن التي لها معنى 
0 وكير بان جياه + اسم "تينفير وهو واب 
ار والشفيين يود ود على المحلة أو العمارة أو 
المدينة ذات الجندل. أو ذات الصواري. أو تعني "التي في". 
أما الشطر الثاني وهو "غرة" فمعناه في الأمازيغية عرف 
الجبل؛ كته راجت رمز لمنلا همزا نجي 2 لدبت تسر 
لدواع يدخل 6 نسيان العنى ادلي 31 تناسيهة: ا 
"تن" تعني ذات أو المنسوبة إلى والشطر الآخر * كا" وأصله 
"إكا” فحذفت الهمزة ومعناه في الأمازيغية الأعلى أو فوق 
أي "تين كا" ' تعني الواقعة في المرتفع أو الأعلى أي ذات 
الارتفاع أي العالية. 

ومن المعروف أن أسماء الأماكن تدل في معظم الأحيان 
على معان تتصل بالشكل الطبوغرافي للموقع ولا تخفى 
أهمية التحصين وصفة المنعة التي يوفرها العلو بالنسبة 
للمدن الواقعة على الممرات البرية أو البحرية. وهذا ما يبرر 
كثرة ورود أسماء مواقع في جميع أنحاء العالم. وبلغات 
إذن هي العالية في لغة الأمازيغ, وهو في حق طنجة حقيقة 
جغرافية طبوغرافية لها ورود في الفولكلور الشعبي في 
"طنجة العالية" كما يذكر أحمد التوفيق. 

ويكتب شاتلان عن طنجة سنة 1939 ما يلي : 
"مدينة تاريخية كبيرة يختلط ماضيها بالأسطورة. بحيث 
أن بانيها هو الرب أنطي ابن الرب بوصيدون والربة الأرض 
وقد تمكن البطل الإغريقي الأسطوري هرقل من صرع أنطي. 
واعتمادا على نص اقتبسه بلوطارك (9 ,5610:105) عن يوبا 


الشاني فإن هرقل تزوج من أرملة أنطي تينكي *6ع112” 
وأنجب منها ولدا اسمه صوفاكس (عهنام50) قام بإنشاء 

والجدير بالذكر هنا أن كل النصوص الكلاسيكية تقريبا 
(بومبينيوس ميلا وبلينوس الشيخ وسترابون. ويطليموس 
وديون كاسيوس إلخ..) تضع طينجي في أقصى شمال غرب 
المغرب وعلى الجزء الجنوبي الشرقي من مضيق جبل طارق. 
تعطي طينجي بالظهر لهضية مرشان التي يفصلها عن الجبل 
الكبير وادي ليهود. ويبدو أن طينجي القدية ينيت على 
الهضبة؛ وفق ما يذكره بونسيك. في كتايه "أبحاث أثريا نرية في 
طنجة وناحيها". وأنه توصل إلى معرفة خطوط تسوية 
المدينة القديمة وباستعمال التصوير الفوطوكراميتريء واته 
متأكد من أن الطرق القديمة بطنجة, تطابق تقريبا الطرق 
الحديثة وهذا يعنى أن طنجة الحالية مبنية على طنجة القديمة. 
ونظرا لتحكمها في الشق الجنوبي لمضيق جبل طارق يبدو 
أنها قديمة جدا وتعود إلى عهد سابق على اتصال السكان 
الأصليين بالفينيقيين وأنها بالتالي لم تكن مستوطنة 

ويجب التذكير هنا بالدور الذي لعبته طنجة في عهد 
الملوك المور أمثال إيفطاس واسكاليس وبوكود خلال الحروب 
الأهلية الرومانية. ويخبرنا ديون كاسيوس بأنه خلال معاهدة 
السلام سنة 40 قبل الميلاد منح أوكتافيوس سكان مدينة 
طنجة حت المواطنة الرومانية ؛ ولذلك عندما اعتلى الملك 
بوخوس عرش موريطانيا لم تكن طنجة تابعة له. ئما يؤكد 
أنها كانت مدينة مستقلة. 

ونظرا لوجود طنجة الحالية فوق طنجة القديمة فلم تجر 
فيها التنقيبات وإنما عرفت بعض الاستبارات اجراها بونسيك 
في السوق الصغير استخرج منها عددا من الكتابات يبلغ 
عددها خمسينا (50) منها ما هو متعلق بالوالى بيسيوس 
بويتوينياس (5ناضة 01 أناا8 5ناأو©13) فى عهد الامبراطور 
تراجانوس. وكشابات أخرى ذات موضوعات دينية وثنية 
ومسيحية. 

كما تم استتخراج مجموعة من المواد الأثرية أشهرها قثال 
المرأة المتتحفة ومجموعة من المسكوكات والقناديل وقاثيل 
صغيرة وكتابات. كل هذه المواد معروضة بمتحف القصبة 

والجدير بالذكر أن طنجة الحالية قدنا بين الفينة والأخرى 
بمواد أثرية عند حفر أسس عمارة أو بناية من البنايات في 
طنجة. ففي زئقة الصباغين اكتشف سنة 1935 مجموعة من 
المواد الأثرية في ظرف زمني متقارب. وخلال وضع | سس 
عمارة بنك المغرب عثر على أسس بناية يبدو أنها تعود لعهد 
الاحتلال الرومانى؛ وقبل هذه السنوات وخلال الإعداد للبناء 
في منطقة الرهبان الفرانسيسكان الإسبان. عثر في عمق عدد 
من الأمتار على فسيفساء يعرف باسم فسيفساء أورفي 
(عقطم؟ه 'ل عبن 521ه1/10) . 
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وعلى ما يبدو. فحتى الأسوار الحالية للمدينة قد تكون 
استمرارا لأسوار مدينة طنجة في العصر القديم. 

وفى سنة 1958 أجرى مونطالبان استبارات في المنبت 
البلدي واكتشف بقايا بناية اعتقد أنها حمامات. إلا أن 


بونسيك وبعد إجراء حوالي اثني عشر (12) بارا في 
المنطقة تبين له أن حمامات مونطالبان عبارة عن تحصين 
عسكري صغير أهمل في وقت ما وتحولت عات 
المدعمة ببرجين إلى حمام. وكان الهدف من هذا التحصين هو 
حماية المدينة وخليج طنجة والمنطقة الشرقية. من القبائل التي 
تسكن الجبال المجاورة. ويكاد يكون تصميم هذا التحصين 
مريع الشكل طوله 27 م وعرضه 26 م ويبدو ان هذا التحصين 
معزول ولا وجود لأبنية مهمة مجاورة له كما تؤكد ذلك 
الاستبارات. 

كما استخرجت مجموعة من المواد تتضمن مصابيح تعود 
للفرنين الثاني والثالث الميلاديين ونقود من عهد تراجانوس 
ودقلديانوس وقسطنطين الأكبر. والشيء الذي يجب التأكيد 
عليه حول ماضي طنجة هو طابع الأصالة وقيزها الخاص, 
وهذا ما حاول بونسيك ان يؤكده من خلال الأبحاث الأثرية 
التي أجراها وهو أن طنجة كانت لها علاقات متينة مع عالم 
البحر المتوسط وإسبانيا. وهذا التميز لا نمجده في باقي المدن 
المغربية القديمة. فطنجة هي التي أطلق اسمها على الولاية 
الرومانية التي أحدثت بعد مقتل الملك الموريطاني بطليموس 
سنة 40 م بحيث أصبحت الولاية تحمل اسم موريطانيا 
الطنجية. ولذلك ليس من المستبعد أنها كانت عاصمة الولاية 


الرومانية موريطانيا الطنجية وليس وليلي. 
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طنجة, توجد في موقع استراتيجي هام يتتحكم في 
الطريق البحرية الرابطة بين المحيط الأطلسى والبحر المتوسط. 
وهو ما جعلها محط أطماع أجنبية منذ أقدم الأزمنة: فمنذ 
تأسيسها في القرن السابع قبل الميلاد وقعت طنجة في قبضة 
العديد من المحتلين, بدءا بالفنيقيينء ومروراً بالقرطاجانيين, 
والرومان, والوندال. والبرتغاليين والإنجليز. وقد ترك 
الاحتلال الأجنبى بصماته واضحة على شخصية المدينة, 
اسه لامجلل ا كروي القدرية نر م41 ١ن‏ سن 
64 لذ سحل تمتها بعد قنويرها الخو وميك محف 
تشكل الحاميات العسكرية العمود الفقري لساكنتها. وهذا 
الطابع العسكري الذي ميز تاريخ طنجة هو الذي منعها من 
اكتساب بنيات ومؤسسات حضرية كتلك التي نجدها بالمان 
الداخلية. 1 


وبعد الفتح الإسلامي اكتسبت مدينة طنجة أهمية خاصة 

كنقطة وصل بين المغرب والأندلس. كما جعل منها عمال 
الخلافة الأموية بالمشرق مسقرا لحكمهم. وتفيد الروايات 
التاريخية أن المولى إدريس بن عبد الله قد قصدها في نهاية 
القرن الثامن للميلاد. قبل أن يستقر بمديئة وليلي. ومنذ ذلك 
التاريخ أصبحت المدن الداخلية كوليلي وفاس مركزا للحكم, 
في حين فقدت طنجة أهميتها. حتى في مجال الربط بين 
المغرب والأندلس. بعدما تألقت مدينة سبتة كحاضرة وكجسر 
بين العدوتين. 

وبدأت الأطماع الأوربية حول مدينة طنجة تظهر مع بداية 
القرن الخامس عشر للميلاد. فبعد احتلالهم لمدينة سبتة في 
سنة 1415 حاول البرتغاليون عدة مرات احتلال طنجة, لكنهم 
لم يتمكنوا من ذلك إلا في سنة 1471., لتسبقى المدينة في 
يدهم قرنين من الزمن. وفي سنة 1671 انتقلت ملكية المدينة 
إلى الإنجليز عندما قدمت طنجة كجزء من مهر الأصيرة 
كاترين دي براكانزاء التي زفت إلى ملك إنجلمرا. شا 
الثاني. وكان الإنجليز حريصين على أن تُصبح المدينة قاعدة 
بحرية في خدمة الأسطول الإنجليزي. ومحطة تجارية على 


الطريق البحري الرابط بين إنجلترا ومستعمراتها في آسيا. 
لذلك فإنهم لم يهتموا إلا بالتحصينات؛ في حين دمروا جل 
البنايات ذات الطابع الديني. وبطبيعة الحال. فقد ظلت 
المدينة خلال الاحتلال الإنخجليزي مقطوعة عن حوزهاء بل إن 
المدينة كانت خلال جل هذه المرحلة تعيش حصارا شبه دائم من 
طرف القبائل المجاورة, مع ما كان يتخلل ذلك من هجومات 
المجاهدين, خاصة في وقت لم تتمكن فيه بعد الدولة العلوية 
الناشئة من مد سلطتها إلى المناطق الشمالية. وقد احتفظ 
التاريخ بأسماء مجاهدين استطاعوا أن يحولوا حياة المحتلين 
إلى جحيم. امثال الخنضر غيلان الذي ضيق بالإنجليز إلى 
درجة اصبحوا معها يفكرون في إخلاء المدينة. ولم يقبل بعقد 
هدنة معهم إلا عندما شعر بالتهديد من جهة الجنوب؛ عندما 
تقدم العلويون باتجاه المناطق الشمالية. 

وإذا كان العلويون قد مكنوا من القضاء على غيلان 
فإنهم كانوا مطالبين بمواصلة الجهاد ضد المحتلين الإنجليز 
وتحرير الثغور الأخرى المحتلة من طرف الإسبانء حتى يعززوا 
مشروعيتهم السياسية ويجوروًا تصديهم لحركات جهادية 
تتخلنة كحركلة لان يتحص طتعة: ار.شركة أولاة 
النقسيس بمدينة تطاون. وحاول الإنجليز الوصول إلى صيغة 
تفاهم مع مولاي إسماعيل تُمدد على أساسها الهدنة بين 
الجانبين؛ لكن الاعتبارات السياسية التي جعلت من تحرير 
الثغور المحتلة أولوية بالنسبة للعلويين؛ والضغوط العثمانية 
لتحويل نظر المولى إسماعيل بعيدا عن حدوده الشرقية 
ومطالبته بجهاد النصارىء قللت من حظوظ التوصل إلى 
"هدنة دائمة" كما كان يأمل الإنجليز. لذلك قررت الحكومة 
الإنجليزية, أمام اشتداد الحصار المضروب على طنجة؛ إخلاء 
المدينة في فبراير من سنة 1684. 

وبعد تحريرها عهد المولى إسماعيل بحكمها إلى "الجيش 
الريفي' ' بقيادة علي بن عبد الله التمسماني. وكان على هذا 
القائد أن يعيد بناء المدينة ويعمرها بعناصر القبائل الريفية 
التي اتخذها العلويون حليفا. وجعلوا منها جيشا يحررون به 
النغور. ويوظفونه في كبح جماح القوى المحلية بمنطقة جبالة. 
وفي نفس الوقت كلف المولى إسماعيل قائد طنجة بإدارة 
الشؤون الخارجية والعلاقات التجارية والسياسية مع 
الأوربيين. ومنذ ذلك التاريخ تحولت مدينة طنجة إلى "بوابة 
المغرب الديبلوماسية". ومقر القنصليات الأوربية. وعقب وفاة 
هذا القائد خلفه ولده أحمد بن علي الذي استطاع أن يوسع 
سلطته لتشمل مجموع الشمال المغربي؛ خاصة خلال فترة 
الاضطرابات التي تلت وفاة المولى إسماعيل في سنة 1727, 
إذ فكق أحمد بن على الريقي فطل نداحيل التجارة مم 
أوربا أن يكسب الأتباع. ويستميل جزءا من جيش العبيد. 
وأن يمنع مولاي عبد الله بن إسماعيل من مد سلطته إلى 
القسم الشمالي من المملكة؛ وذلك إلى حدود سنة 1743 
عندما قُتل هذا القائد في مواجهة حاسمة بين الطرفين. 

وخلال النصف الثاني من القرن الغامن عشر استطاع 


السلطان سيدي محمد بن عبد !11* أن يقلص من هيمنة 
الخيقى الريد ندع "اسيك بالمديكة فرفة رم شيش العينية, 
إل أن أمية الحمد ين على الريقى كانت عبن عبلعها الطويلة 
للدولة قد أصبحت من الأسر المخزئية التى يصعب الاستغناء 
عنهاء الذلك فإنها يوارقق قبالذه طبخة وتراحيبها لعده اجبال 
خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. 

ومن جهة أخرى يمكن القول إنه خلال القرن التاسع عشر 
اكنسزت طنجة معالء ويدات لازالك تشكل إلى اكوم جما 
من شخصية هذه المدينة. ومن جملة التطورات التي طبعت 
الدع ختذل هذا العرى نايد المطون الأورين في الجالين 
الديبلوماسي والتتجاري: بتزامن مع اشتداه الضغوط 
الاستعمارية. وقد تحلى الحضور الأوربي قبل كل شيء في 
وجود القنصليات الأوربية؛ ونمو جالية من الأوربيين تتكون 
من موظفي القنصليات وأسرهم. وكذلك من التجار الأوربيين 
الذين استقروا بالمدينة خلال النصف الثاني من القرن. ومن 
العترامل :الى سملت الْدَوْلَ الأوريينة "تقل 'معرات قضلياتها 
من الرباط إلى طنجة تكليف المخزن لقائد طنجة بالكلام مع 
تمثلي هذه الدول. كما أن الأوربيين استفادوا من قرب المسافة 
بين طنجة والقارة الأوربية: .ومن وجود مواضلات بحرية أكثر 
سهولة بين هذه المدينة والعديد من المراسى الأوريئة::وابعدامء 
من سنة 1845 ذم تحب وإطتعية طتجةا كما كةو ارما ببية 
عندما قرر السلطان أن يعين بها نائبا عنه يمثله لدى الهيئات 
القنصلية الأوربية. وبهذا الإجراء تم تقليص اختصاصات 
قائد المدينة الذي أصبح يشرف على إدارة الشؤون المحلية 
دون غيرها. 

وفي المجال التجاري ظلت حصة مرسى طنجة بالنسبة 
للمعاملات مع الخارج ضعيفة؛ إذ لم تتجاوز هذه الحصة عند 
منتصف القرن 20/: من مجموع التجارة المغربية مع أوريا. 
وكانت تجارة المدينة تتم اساسا مع جبل طارق ومراسي جنوب 
إسبانياء وتمثلت في تصدير الماشية والمواد الفلاحية واستيراد 
السلع الأوربية كالقطنيات والسكر والشاي. وجساءت 
الاتفاقية المغربية ‏ البريطانية لسنة 1856 لتعطي دفعة قوية 
للحركة التجارية بالمدينة. إذ شهدت هذه الأخيرة فتح عدة 
مؤسسات بنكية؛ وتنشيط حركة المواصلات البحرية مع 
العديد مق ,المرابتن الأوربية: 

وبموازاة مع هذا النمو الاقتصادي شهدت طنجة خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر فوا ديموغرافيا 
ملحوظا. وهكذا ارتفع عدد سكان المدينة من 5.000 تقريبا 
في سنة 1810 إلى 20.000 في سنة 1878. وكانت المجموعة 
اليهودية قثل خمس السكان تقريبا. أما الجالية الأوربية 
فكان عدد أفرادها يقدر بحوالي 700 في سنة 1860 .؛ بينما 
لم يكن هذا العذد يعجاوز المائتين تقرييا' فى ننننة 1832: .ومن 
المؤكد أن توقيع المغرب لسلسلة من الاتفاقيات مع الدول 
الأوربية خلال التضف الغانى من القرن التاسع عشر أدى إلى 


-5771- 


تضخم هذه الجالية التي وصل عنددها إلى 5.000 فرد عند 
تهاية القرن. وقد صاحب هذا الارتفاع في نسبة الأوربيين 
ظهور العديد من المؤسسات الجديدة التي لم يعرفها من قبل 
المجتمع المغربي التقليدي. ومن هذه المؤسسات ما كان يعرف 
بالمجلس الصحي المكون من الهيأة القنصلية, والذي كانت 
مهمد تدور جول الوقاية من الأويئة ومتع اتتشارها: كنا 
ظهسرت بالمدينة أولى المدارس الأوربية. وكذلك مدارس 
الجمعية اليهودية العالمية. كما شهدت طنجة دخول الطباعة 
الحديثة وصدور عدد من الصصحف باللغات الأوربية؛ في 
البداية على الأقل. 

وعند بداية القرن العشرين استقطبت مدينة طنجة أنظار 
العالم أجمع , وذلك نتيجة ازدياد حدة التنافس الاستعماري 
حول المغرب. وانكشاف الأطماع الامبريالية تجاهه. خاصة 
بعد الاتفاق الانجليزي ‏ الفرنسى لستة 1904. واتخذت ردود 
الفعل المسربية على هذه الأطماع شكل اختطاف بعض 
الشخصيات الغربية بالمدينة. وكان من وراء أشهر عمليات 
الاختطاف الشريف مولاي أحمد الريسوني. وفي سنة 1905 
تصدرت طنجة الأحداث الدولية بزيارة إمبراطور ألمانيا وليام 
الثاني, الذي جاء ليؤكد "حقوق ألمانيا” في المغرب. إلا أن 
مصير طنجة كان فى النهاية مختلفا عن مصير بقية البلاد. 
تيا جر تيم لشت ال متطكي المابة الفبرنسية 
والاسبائية في سئة 1912 ., اتفقت الدول الغربية على أن تُفرد 
المدينة يوضع دولي خاص يحول دون الحاقها بإاحدى الدولتين 
الحاميتين. وهو الأمر الذي كانت بريطانيا تعارضه بشدة. 
لكن هذا "الوضع الخاص" لم يتحدد إلا في سنة 1925 يعد أن 
انشغلت أوربا بالحرب العالمية الأولى وما أعقبها من إعادة 
ترتيب الأوضاع الأوربية. 

وكانت مسألة طنجة قد أثيرت دوليا لأول مرة في مؤتر 
الجزيرة الخضراء (1906). لكن المشاركين فى هذا المؤقر فشلوا 
فى خسم المسألة, إ كانت كل من إسبائيا وفرنس) تطالت 
بإدراجها ضمن منطقة نفوذهاء بينما كانت بريطانيا ترى في 
ذلك إضعافا لهيمنتها على البوغاز وتهديدا لمصالحها 
اليحرية في البحر المتوسط. ولم تنكب الدول الغربية على 
مسألة طنجة إلا فى سنة 1923 عندما عقد بباريس مؤقر 
لتحديد المعالم الرئيسية لوضع طنجة ومنطقتها. والاتفاقية 
التي مخضت عن هذا المؤقر هى التى حددت الوضعية التى 
عرفتها المدينة حتى استقلال البلاد فى سنة 1956, باستثناء 
فترة الحرب العالمية الثانية عندما استغلت إسبانيا ظروف 
ال حرب لتريط ال مدينة بمنطقة حمايتها بين سنتى 1940 و1945 

وكان النظام الخاص الذي أحدث للمدينة ينص على 
حيادها السياسي والعسكريء, وبقائها مفتوحة للتجارة 
الدولية دون قيود ؛ كما نصت اتفاقية ياريس على أن يدير 
شؤون المدينة ومتطفسها مجلس يضم مثلي الدول الغربية 
المهمتمة بما عرف بالمسألة المغربية. وكما كان الحال في 
منطقتي الحماية الفرنسية والإسبانية فإن منطقة طنجة بقيت 
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كذلك من الناحية المبدئية على الأقل. تحت سيادة السلطان. 
لذلك سمح لهذا الأخير بتعسيين "مندوب” يكون واسطة بين 
السلطان ورعاياه بالمنطقة الدولية. 

وكانت لهذا النظام الدولي انعكاسات هامة في المجالين 
الاقتصادي والمالي. ذلك أن مدينة البوغاز أصبحت سوقا 
اليه بشيطة سو هرا 5 وكالة بنكية في سنة 1950 
مقابل 4 وكالات فقط عند بداية القرن العشرين. وفى سنة 
0 كذلك كان عدد الشركات التجارية المسجلة بالمدينة 
يناهز 4.000. لكن الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها طنجة 
ومنطقتها ظلت هشة؛. ودون مستوى تطلعات الدول الغربية 
بسبب القطيعة التي ميزت علاقة المدينة بمحيطها المغربي. 
ومع ذلك فإن الرخاء الاقتصادي النسبي الذي عرفته طنجة 
خلال الفترة الدولية جعل منها قطبا للهجرة القروية,. خاصة 
من منطقة الحماية الإسبانية بسبب فقرهاء وغياب سياسة 
إسبانية للتنمية. وهكذا ارتفع عدد سكان المدينة خلال هذه 
الفترة إلى أربعة أضعاف ما كان عليه في البداية. وكان 
الأوربيون يمثلون حوالي ريع ساكنة طنجة التي وصلت في سنة 
2 إلى ما يناهز 164.000 نسمة ؛ ونسبة الأوربيين هذه 
كانت؛ بطبيعة الحال. أعلى نسبة للعنصر الأوربي على 
مستوى الحواضر المغربية ككل. 

إن إخضاع مدينة طنجة ومنطقتها لنظام دولي وعزلها 
عن بقية البلاد خلال فترة الحماية لم يحل دون مساهمة اهلها 
في المقاومة والكفاح من أجل الاستقلال. فمدينة طنجة وفرت 
الملجأ للعسديد من الوطنيين الهاربين من بطش السلطات 
الاستعمارية الفرنسية والإسبانية. ويبقى أهم حدث بارز 
ارتبط بتاريخ طنجة خلال مرحلة الوصاية الاستعمارية هو 
خطاب السلطان محمد بن يوسف فى أبريل من سنة 1947, 
والذي أكد فيه ثوابت الكقاح الوطني. أي الحق في 
الاستقلال؛ والوحدة والانتماء إلى الأسرة العربية. لكن طنجة 
لم تستفد كثيرا عندما تحقق الاستقلال. ذلك أن إلغاء 
النظام الدولي أدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية وانهيار 
الرخاء الاقتصادي الهش الذي ساد قبل 1956. وكان من 
نتائج إلغاء الحواجز بين منطقة طنجة وبقية البلاد أن تدفقت 
على المدينة أقواج المهاجرين من القبائل المجاورة بحثا عن 
ظروف عيش افضل. وهكذا كان عدد سكان طنجة في سنة 
2 يقترب من 300.000 نسمة يعيش جزء كبير منهم في 
الأحيا » الهامشية مثل يني مكادة. والدرادب. والسواني. 
وفي غياب استراتيجية تنموية متكاملة تهم طنجة ومحيطها 
المتمثل في منطقة الحماية الاسبانية السابقة تبقى الحياة 
الافتضادية بالديلة بكسن الن ند كتير على قارة الفيريت 
والمخدرات والهجرة إلى أوريا. 
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محمد المنصور 


طنجة (المدينة), تقع مدينة طنجة في أقصى الشمال 
الغربي من المغرب. حيث تشرف على مدخل مضيق جبل 
طارق. وقد احتلت المدينة في موضعها الأصلي الجزء الشرقي 
بمثابة مرفا طبيعي كان من دون شك من اهم العوامل التي 
حددت نشأة وتطور المدينة. 


ابتداء من أواخر القرن 18 بدأت طنجة تكتسب تدريجيا 
دورا بارزا في علاقات المغرب مع القوى الأوربية. فقد 
اختارها السلاطنة لتكون مقرا للبعثات الدبلوماسية الغربية 
فى محاولة لإبعاد هذه الأخيرة عن العاصمة فاس والتقليل 
من ضغوطها على المخزن. كما أن تنشيط الملاحة البحرية عبر 
بوغاز جبل طارق كنتيجة لشق قناة السويسء زاد من 
الأهمية الاستراتيجية للمدينة. وقد ساعدت المزايا التي يتسم 
بها مرفأها بالنسبة لدخول السفن المتزايدة الحجم على الحسم 
في الصراع بينها وبين الموانئ المجاورة وعلى رأسها تطوان 
والعرائش. وبذلك أصبحت طنجة الميناء الرئيسى للمغرب 
إلى أناتعرء ينا الضنارة:عيثاء الذار البيضاء في طلغ 
القرن 20. وقد واكب هذه التحولات تزايد سريع في ساكنة 
المدينة التى توافد عليها المهاجرون من المدن المغربية الأخرى 
ومن أرياف شمال البلاد؛ علاوة على جالية أجنبية كبيرة. 
وهكذا تضاعف عدد السكان عشر مرات ما بين 1810 
و1910. مارا من 5.000 إلى 50.000 نسمة. 

وقد أفضى التفتيت الاستعماري للتراب المغربي إلى 
قيام منطقة دولية تشمل طنجة وضواحيها حدد نظامها 
بموجب اتفاقية 1923. وإذا كانت هذه الأخيرة قد نصت على 
مبدأ الوحدة الترابية للبلاد وسيادة سلطان المغرب مع التأكيد 
على حياد المنطقة الدولية والمساواة الاقتصادية بين الدول؛ 
فإنها في الواقع. على غرار نظام الحماية في باقي أجزاء 
البلاد. أعظت للأجانب السلطة الحقيقية فى المجالات 
البياسية والاقتضنادية فالى جانت“المندونن الببلطاني النق 
يخضع له الرعايا المغاربة أنشئ مجلس تشريعي ذولي ولجنة 


مراقية يشرفان على تدبير شؤون المنطقة وعلى الجالية 
الأجنبية. وبيعد فترة توقف خلال الحرب العالمية الثانية؛ بين 
40 و1945. استولت خلالها إسبانيا على طنجة. أعيد 
تفعيل النظام الدولي في صورة مجددة وذلك بانضمام الاتحاد 
السوفياتى والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة الدول 
المشاركة فيه. وقد عرفت المدينة خلال هذه الفمرة ازدهارا 
اقتصاديا متميرًا مستفيدة في ذلك من وضعها كاجنة 
ضريبية" حيث الرسوم الجمركية منخفضة والضرائب جد 
محدودة. إضافة إلى ضمان حرية الصرف ونجارة الذهب. 
يشهد على هذا الازدهار ارتفاع عدد السكان الذي وصل في 
بداية الخمسينيات من القرن العشرين إلى 164.000 نسمة, 
من بينهم 42.000 من الأجانب؛ واتساع رقعة المدينة وتوسيع 
مينائها. غير أن هذا الازدهار كان مبنيا على اقتصاد هش 
قائم على المضاربة والشهريب وقلص الشركات الأوربية من 
أداء الضرائب. من خلال إقامة مقرات اجتماعية وهمية 
بطنجة للاستفادة من امتيازاتها. لذلك ما فتئ أن اتهار 
اقتصاد المدينة بعد الإعلان عن نهاية النظام الدولي (أكتوبر 
6)) عقب استقلال المغرب, بالرغم من الإبقاء على حرية 
التجارة والصرف خلال فترة انتقالية انتهت سنة 1959 بالدمج 
النهائي للمدينة ووضع حد لنظامها الاقتصادي الخاص. وقد 
تسبب ذلك في اندلاع أزمة اقتصادية واجتماعية خائقة 
استوجبت تدخل الدولة. وقد اتسم هذا التدخل بالخصوص. 
مع مطلع السعينيات: بعذعيم دور الملزينة كتبوابة رئيسية 
لدخول المسافرين بحرا إلى المغرب من خلال توسيع وتجصهيز 
الميناء وتعزيز البنيات السياحية وإعطاء تحفيزات ذات طبيعة 
ضريبية بالأساس لجلب الاستثمارات. كما أتشئت منطقة 
تجارية وصناعية حرة بالميناء وهيئت منطقة صناعية جديدة 
عند مخرج المدينة في اتجاه تطوان. 

جحاءت نعائج هذه السياسة متباينة. فعلى المستجوي 
السياحي, كانت النتائج هزيلة بالنظر إلى ما كان منتظرأ 
حيث أن الطاقة الإيوائية للمدينة لا تتجاوز اليوم 8/ من 
المجموع الوطني. كما يشهد فشل إنجاز مشروع التهيئة 
السياسية لخليج طنجة على محدودية النشاط السياحي 
بالمدينة. وقد بقي هذا الأخير منحصرا بالأساس في سياحة 
العبور بموازاة مع وظيفة طنجة كأكبر ميناء للمسافرين 
با مغرب (2,6 مليون مسافر سنة 2000), ينافسه فى ذلك 
ميناء سبتة المحتلة. فى حين يحتل مطار طنجة المرتبة الرابعة 
على الصعيد الوطني بحوالي 300.000 مسافر سنة 2000. 

أما على المستوى الصناعى فقد استطاعت طنجة أن 
ترقى إلى المرتبة الثانية وطنيا بعد الدار البيضاء من حيث 
عدد العاملين في هذا القطاع. وقد تعزز النشاط الصناعي 
مع مطلع القرن الحالي بفتح منطقة صناعية وسكنية جديدة 
باكزناية على مساحة 129 ه, والمنطقة الصناعية الحرة 
للمطار المتتخصصة فى الصناعات التصديرية على مساحة 


إجمالية قدرها 345 ه. غير أن بنية هذه الصناعة التي وإن 
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كانت تعرف تنوعا متزايدا مازالت تتسم بسيادة قطاعي 
التشيع والألجيثة اللدين مفلاو جوالى سق الرنسنات 
الصناعية وأكثر من ثلثى اليد العاملة التى يطغى عليها 
الطابع النسائي. 1 ْ 

وبقه اتج سنا تمي فر بال المقرت سيت 
الخدمات (أبناك؛ تأمين. خدمات طبية...) إلا أن إشعاعها 
التجاري والخدماتي يعاني من الموقع المتطرف للمدينة بالنسبة 
مناطقها الخلفية. وهو المشكل نفسه الذي يحد من رواج 
البضائع بالميناء الذي سجل اقل من 3 ملايين طن سنة 2000. 
غير أن الإمكانات التي يتيحها موقع طنجة على إحدى اكبر 
الممرات البحرية في العالم لم يتم استغلالها لحد الآن بشكل 
كافي. وهذا بالضبط ما يُتوخى من مشروع إنشاء ميناء 
طنجة المتوسطي في واد الرمل. على بعد 45 كلم إلى الشمال 
الشرقي من المدينة؛ والذي سيختص في إعادة توزيع البضائع 
على نطاق الجهة الغربية من حوض البحر الأبيض المتوسط. 
ويعد هذا المشروع نواة لمنطقة حرة صناعية وتجارية وسياحية 
يراد منها تنشيط اقتصاد المنطقة الشمالية من المغرب. 

ولقد شهدت طنجة منذ الاستقلال انفجارا سكانيا 
وعمرانيا. ارتفع عدد السكان من حوالي 150.000 نسمة سنة 
0 إلى 497.147 سنة 1994. وتشير التقديرات إلى أن 
هذا العدد تخجاوز 600.000 سنة 2000. ويعزى هذا النمو 
السريع إلى الجاذبية الهجرية التي تمارسها المدينة على نطاق 
مجمل الاقاليم الشمالية من المغرب. بل وتتجاوزه من خلال 
استقطابها المتزايد للمرشحين للهجرة السرية نحو الخارج من 
جهات اخرى مغربية وإفريقية. كما يعزى إلى اتساع الرقعة 
الحضرية بانضمام عدد من القرى المجاورة إلى المدينة. 

وواكب هذا التزايد الديمغرافي انفجار في المجال الحضري. 
فإلى حدود الربع الأول من القرن 20 شكلت النواة القديمة 
داخل الأسوار والتي تشرف عليها القصبة:, المقر التقديري 
لشلطة الحريةر لمجال الرهسى اللتوسع المدرسة» فر شرعيت 
المدينة في الامحداد تح الشيرق على هضبة مرشان» ونح 
الجتؤب على طريق كابن: والجوب الشرقي: في اتجاه شاطئ 
الخليي كنبا شهدت عتطقة الجبل: فى الضاعية القربية, 
انتشار سكن الفئات الاجتماعية الثرية. وقد عرفت فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية طفرة سريعة على المستوى 
العمراني. لكن احتدام الهجرة القروية ضخم من المشاكل 
الحضرية والمتسثلة في ظهور وتزايد حجم الدواوير وأحياء 
السكن غير النظالمحنيطة بالديتة كدشر بندبان وطشجنة 
البالية وبنى مكادة. وبعد الاستقلال عرفت طنجة فترة وجيزة 
من الركود استغل خلالها الرصيد السكنى الشاغر بعد 
مغادرة أعداد كبيرة من الأجائب للمدينة. لكن .مع نهاية 
الستينيات احتدت من جديد حركة التوسع المجالي كنتيجة 
للهجرة. فإلى جانب الجاذبية الناشئة عن تطور الأنشطة 
الصناعية والخدماتية. شكلت الهجرة الطاردة من الأرياف. 
خصوصا من جبال الريف. أحد الأسباب الرئيسية لهذا 
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التوسع. كما شكلت الاستثمارات العقارية للمهاجرين 
المغاربة بالخارج, حتى من خارج طنجة. رافعة مهمة لتنشيط 
حركة البناء بالمدينة. 

قفن انكباازك يفن اللسهيؤة المبدول عل سسفشوى 
التخطيط الحضريء من خلال وضع مخططين توجيهيين 
للتهيئة الحضرية (وضع الأول سنة 1983 والثاني سنة 1997) 
وتصاميم التهيئة الحضرية؛ احتدمت ظاهرة التوسع العشوائي 
للنسيج الحضري وما يصاحبها من مشاكل سوء التجهيز. 
وتجلى ذلك في الانتشار الكبير لأحياء السكن العشوائى 
(حوالى ثلث السكن بالمدينة فى أواخر القرن العشرين). 
ويدف سخطظ فرجيه العهنيثة الحضرية الحالى إلى إعادة 
تكلى العشبرعة اشضيرية لطيجة من خول اختبارات كتنر 
أساستة أهدها:: 

| توجيه توسع النسيج الحضري على ثلاثة محاور : 

. محور شرقي على طول ساحل الخليج مخصص للسكن 
والأنشطة السياحية والشلاثية (مكاتب وتجارة) مع بناء 
محطة سككية جديدة على طرفه الشرقي, 

محور جنوبي للسكن الكثيف والأنشطة وتقوية المراكز 
الحضرية لأحياء بني مكادة وكاسابراطا وبنديبان؛ وفشتح 
مجالات جديدة للتعمير بين طريق الرباط وطريق المطار, 

محور جنوبي غربي على طول طريق المطار بتتخصيص 
مجالات لأنشطة القطاع الثالث الأعلى والأنشطة ذات 
التكنلوجيا العالية إلى جانب منطقة للوظائف الجامعية. 

2 تنمية مركز جديد للأنشطة الصناعية والخدماتية 
باكزناية والذي شرع في إنجازه. 

3.الحفاظ على الصبغة الطبيعية والترفيهية للضاحية 
الغربية بمنطقة رأس اسبارتل. 

4- إنشاء طريق دائرية خارجية تسهل الربط بين المداخل 
الرئيسية للمدينة من الجنوب إلى الشرق. 


جهة طنجة ‏ تطوان. في أقصى الشمال الغربي 
للمغرب. يحدها غربا المحيط الأطلسى وشرقا البحر الأبيض 
المتوسط وشمالا مضيق جبل طارقء وهي بالتالي تطابق في 
مجملها ما اصطلح على تسميته من الجغرافيين المحدثين 
بشبه الجزيرة الطنجية (نسبة إلى مدينة طُنجس الرومانية) 
التي تمثل أقرب الأراضي الإفريقية إلى القارة الأوربية. 

ناريا حكرن هلم المتهنة من تجالسى النسطن ديت 
مكادة وطنجة ‏ أصيلا وأقاليم تطوان والعرائش وشفشاون, 
والتي تضم في المجموع 100 جماعة, منها 13 جماعة بلدية 
و87 جماعة قروية على حوالي 1.570! كلم2. قدر عدد سكان 
الجهة ب2.3 مليون نسمة سنة 2000. 57/ منهم حضريون. 

تتكون التضاريس بالأساس من الطرف الغربي لسلسلة 
جبال الريف. يتسم جزؤها الغربي بالانفراج وقلة الارتفاع 
حيث تتعاقب التلال والجيال المنخفضة من جهة والمنخفضات 
من جهة أخرى. لكنها تأخذ طابعا جبليا كتليا ويتزايد 


ارتفاعها في اتجاه الشرق حيث يتراوح علوها ما بين 1.600 
و2.100 م ( 2.170 م بجبل بوهلة جنوب مدينة شفشاون). 
وتشرف هذه الجبال على الشاطئ المتوسطي بأجراف تتراجع 
عند مصاب الأودية لتفسح المجال لظهور سهول ساحلية 
صغيرة تصلها بالبحر شواطئ رملية متقطعة باستثناء 
الساحل التطواني الذي يمتد على حوالي 20 كلم من سبتة إلى 
الرأس الأسود. 

ويوافق القسم الغربي من الجهة منطقة الهبط التي يشير 
اسمها إلى انخفاضها مقارنة بالمنطقة الجبلية المحاذية لها 
شرقا. ويتكون الهبط من هضاب منخفضة تعلوها طبقة من 
الصخور الرملية. وتنحدر عموما نحو الغرب في اتجاه 
الشاطئ الأطلسي. بينما يزداد ارتفاعها فى اتجاه الجنوب 
الشرقي لتتصل بتلال مقدمة الريف بمنطقة جبالة حيث يناهز 
الارتفاع 300 م. وتتخلل هذه الهضاب سهول فيضية ذات 
طبيعة صلصالية تحمل أتربة ثقيلة. ينفرد من بينها سهل 
لوكس بحجمه الكبير نسبيا حيث يمتد على حوالي 30 كلم 
طولا و10 كلم عرضا. 

تنتمي الجهة في مجملها إلى المجال المتوسطي شبه 
الرطب بينما تنتمي حاشيتها الشمالية القصوى والمرتفعات 
الجبلية إلى النطاق؛ الرطب. في حين يتسم الشريط الساحلي 
المتوسطي الشرقي بطابع شبه جاف نظرا لوجوده في وضعية 
محجوبة عن التيارات الجوية الغربية المطرة. وقد عملت 
رطوبة المناخ من جهة ووعورة التضاريس من جهة ثانية على 
ترسيخ الطابع الغابوي المتميز للمنطقة. حيث تشمل الغابة 
أكثر من ثلث مساحة الجهة. وتتسم الغابة بتنوع كبير في 


الأصناف النباتية ئما يعطيها أهمية متميزة على المستويين 
الإيكولوجي والبيولوجي. وضمن هذا التنوع تبرز بعض 
الأصناف النباتية كشجر الأرز الذي يظهر ابتداء من ارتفاع 
0 م جبال الريف الأوسط وشجر البلوط القطني 8606© 
0أ2نة) والتشنة 6 00606 من ذوي الأوراق النفشضية. 
ويسود البلوط الفلينى باقى المناطق الغابوية. كما تنفرد 
الجهة بوجود الغابة النكددة لشجر الشوح 0م53 بالمغرب 
بالقرب من مدينة شفشاون. غير أن الغطاء الغابوي شهد 
تراجعا كبيرا منذ الفترة الاستعمارية إذ مازال يتهدده 
الاحتثاث من أجل توسيع المجال الزراعي وبالأخص المجال 
المخصص لزراعة القنب الهندي المعروف بالكيف والذي ينتشر 
انطلاقا من الريف الأوسط. 

ومن الناحية الزراعية تعتبر التلال والجبال مجالا لزراعة 
متعددة المحاصيل يمارسها فلاحون تقليديون متجذرون. فحول 
القرى المعلقة على السفوح ينتشر مشهد زراعي مُسيج 
بنباتات طبيعية يعد من المظاهر المميزة لجبال الريف الغربى. 
ويطابق هذا المشهد البساتين أو كما تدعى "الجنانات" حيث 
تتركز المغارس (التين والزيتون والكروم...) وبعض الزراعات 
الني تحظى بعناية خاصة من حيث التسميد والري كالشعير 
العلفي وزراعات الخضر. وفي أسفل السفوح والمنخفضات 
تنتشر الزراعات الموسمية في تلاؤم مع طبيعة التربة : زراعة 
شتوية (قمح وشعير) على الأراضي الخفيفة والأراضي التي 
ينصرف منها الماء. وزراعة ربيعية (ذرة بيضاء وقطانيات 
وزراعات زيتية. خصوصا الفول السوداني؛ والتبغ) فوق 
الأراضي الغقيلة الميهة. كما تستفيد تربية الماشية من 

جهة طنجة تطوان 


المفتاح 


2 بحرى مائي دائم 
بحرى مائي موقت 
سد 


قمة جبل 


1 سني 
متاطق سقرية 
[7 طن سقوية 
لللل زراعة الحبوب 
زراعة جبلية 


© . أكثر من 300.000 نسمة 
© 120.000-90.000 
© أكا, من 50.000 نسمة 
مركز صناعي 
مطار دولي 
حدود الجهة 
جزه ميناء للصيد 0 ربط كهربائي مع اسبانيا 
٠١‏ 93 - اه ع 
ا 'مشروع الربط القار افريقيا ‏ أورريا 
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التكامل الموجود بين المراعي الغايوية على المرتفعات 
والأراضي الراقدة والحصائد في المنخفضات. وفوق الهضاب 
الغربية تنتشر عموما فلاحة تسود فيها الحبوب (قمح وشعير 
وقطائيات) مقترنة برعي وأسع. 

وقد تطور الري في إطار دوائر مسقية انطلاقا من سدود 
على كل من واد لاو وواد أجراس وواد لوكس. ويعتبر هذا 
الأخير أهم هذه السدود إذ يغطي حوالي 29.000 ه من 
الأراضي المسقية على امتداد وادي لوكس الأسفل وفوق 
هضبة الرمل بالإضافة إلى 11.000 ه قي قطاع الدرادر ‏ 
المرجة. الواقع خارج الجهة على حدود منطقة الغرب. تحتل 
الزراعات السكرية المرتبة الأولى من بين الزراعات المنتشرة 
داخل الدائرة المسقية للوكس (21.000 ه من قصب السكر 
و7.000 ه من الشمتدر السكري) وتغذي معملين للسكر 
بطاقة 80.000 طن في السنة. ويأتي الفول السوداني في 
المرتبة الثانية ضمن المزروعات الصناعية. كما تغذي زراعة 
البقليات. خصوصا منها الفلفل الأحمر والطماطم. الصناعة 
الغذائية التي تحتضنها بالخصوص مدينة العرائش. ومنذ يضع 
سئوات عرقت الزراعة المبكرة لتوت الأرض الموجه للتصدير 
نجاحا كبيرا مستفيدة من لطاقفة المناخح وجودة تربة رملية 
خفيفة ملائمة وقرب المنطقة من السوق الأوربية. كما يرتبط 
التطور الحديث لتربية الأيقار باتساع رقعة الزراعات العلفية 
واستعمال بقايا بعض المنتجات كأعلاف مثل الشمندر 
وقصب السكر. 

وغلى العم نن توفرها عق واعهه يحرية طويلة فإن 
الجهة لا تنتج سوى كميات محدودة من الأسماك لم تتعد 


0 طن سنة 2001 بنسبة 4/ من الإنتاج الوطني. موجهة 
بالأساس لتغذية جانب من الاستهلاك الجهوي. ويعزى ذلك 
لمحدودية الثروات السمكية التي يعتمد استغلالها على 
أسطول يطغى عليه الطابع التقليدي. ينطلق من موانئ طنجة 
والعرائش والمضيق. 

وانطلاقا من بداية الستينيات علقت آمال كبيرة على 
السياعة: اغعبارا كا تزخر يه المنطقة من شواطئ رملية جميلة 
ووجود أكبر اليوابات البحرية لدخول المسافرين إلى المغرب 
والمتمثلة في ميناءي طنجة وسبتة (عبر مركز الفنيدق 
بالنسبة لهذا الأخير) والقرب من إسبانيا وما يتيحه ذلك من 
فرص لاستقطاب السياح الوافدين على هذا البلد. وقد بذلت 
الدولة مجهودا ملحوظا لتطوير هذا القطاع يالجهة من خلال 
إعطاء امتيازات للمستمرين وتعزيز التجهيزات الأساسية 
(كتوسيع ميناء طنجة الذي أقيمت به محطة للمسافرين 
وتوسيع المطار...) وتهيئة شاطئي خليج طنجة وساحل 
تطوان. غير ان الطابع الموسمي للنشاط السياحي بال منطقة 
وقلة تنوع المنتوج السياحي كانا من العوامل التي قلصت من 
أهمية هذا القطاع حيث تراجعت نسبة جهة طنجة ‏ تطوان من 
الطاقة الإيوائية الوطنية من 25/ في أواخر السبعينيات إلى 
6 في مطلع القرن الحالي. 

وبموازاة مع ذلك بذلت مجهوات لتنمية النشاط الصناعي 
بإعطاء استيازات للجهة في إطار قوانين الاستثمار 
الصناعي. وتجهيز منطقتين صناعيتين في كل من طنجة 
وتطوان انضافت إليهما مع مطلع القرن الحالي المنطقة 
الصناعية الحرة للمطار والمنطقة الصناعية لكزناية في ضاحية 
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وتشغل الصناعة الجهوية حوالى 10/ من اليد العاملة 
الصناعية بالمغرب (1996) وتوفر 5,5/ من قيمة الإنقاج 
الصناعي الوطني. قثل مدينة طنجة اكبر قطب صناعي 
بالجهة بما يقارب ثلثي عدد المؤسسات الصناعية كما تحتل 
القن كاي ملسمو لوط مزجي كيد اليد 
الغناملة الصناعية. لكن بالرغم:من اتجاهها النسبي تحو 
التنوع فإن الصناعة الطنجية مازال يهيمن عليها قطاعا 
النسيج والخياطة اللذان يشغلان أكشر من 775/ من اليد 
العاملة الصناعية. 

كما توجد مدينة طنجة على رأس شبكة حضرية جهوية 
مكونة من 8 مدن كبيرة ومتوسطة وما لا يقل عن 12 مركزا 
حضريا صغيرا. لكن وظيفتها كقطب حضري جهوي تعاني 
من موقعها المتطرف بالنسبة لتراب الجهة. غير أن هذا الوضع 
لا يمنعها من مزاولة جاذبية كبيرة إزاء المهاجرين القرويين. 
شأنها فى ذلك شأن مدينة تطوان مما يفسر الوثيرة المرتفعة 
لدو ساكناتهها حيث سجلتا معدلا سنويا لنمو الساكنة يقلدر 
ب4.4/ بالنسبة للأولى و4.1/ بالنسبة للثانية مقابل 3.6/ 
كمتوسط: بالنمنية لجموع الوسظ الحختري ؤوذلك خلال القترة 
ما بين 1982 و1994. 

ويبقى في النهاية أن الموقع الاستراتيجي للجهة, المطل 
على مضيق جبل طارق الذي يعتبر من أهم الممرات البحرية 
في العالم, عند نقطة تقارب بين القارتين الافريقية والأوربية, 
هو أبرز الامتيازات التي تحظى بها حاليا جهة طنجة ‏ 
تطوان. وهذا ما يجعلها تلعب دور الربط بين القارتين من 
خلال خطوط العبور البحري عبر المضيق انطلاقا من طنجة 
وسبتة ومن خلال خطوط الربط الكهربائي وأنابيب الغاز 
الجزائري بين المغرب وأوربا. ومن المنتظر أن يتقوى هذا الدور 
بعد إنجاز ميناء طنجة المتوسطي الذي سيتكفل بإعادة توزيع 
السلع ضمن الحوض الغربي للأبيض المتوسط. ومن دون شك 
سيزداد هذا الدور متانة في حال إنجاز مشروع الربط القار 
بين إفسريقيا وأوربا. وفي المقابل يجر هذا الموقع بعض 
المصاعب على المنطقة أبرزها التهريب والهجرة السرية. 
فالتهريب الذي يمر أساسا عبر مدينة سبتة المحتلة التي 
تستفيد من وضعيتها المتميزة كمنطقة حرة يغذي أسواقا 
تتجاوز الإطار الجهوي. وهكذا أصبح التهريب. الذي تم 
التساهل معه بذريعة إيجاد منافذ للتخفيف من تفشي 
البطالة. عبارة عن اقتصاد خخفى ينخر جهود التنمية 
الاقتصادية ليس للمنطقة الشمالية فحسب يل للمغرب 
ككل. كذلك ساهمت الجاذبية التى تمارسها أوريا على 
المهاجرين من بلاد الجنوب؛ والصعوبات المتزايدة أمام هؤلاء 
لاجتياز الحدود الأوربية بصورة قانونية؛ في تحويل الجهة إلى 
إحدى أكبر نقط تجمع المهاجرين السريين من المغرب وبلدان 
إفريقيا جنوب الصحراء في انتظار فرصة للعبور نحو الضفة 
الشمالية. 1 

ويبقى في النهاية أن موقع الجهة يخول لها أن تصبح 


قاعدة خلفية للانتاج والتصدير نحو السوق الأوربية القريبة 


ما يمثل امتيازا مؤكدا بالنسبة للمستثمرين. 


رو ا 
الشريفة وقد انقرضت بتطوان. 


ابن طنجة. عبد العزيز فقيه تولى خطة العدالة 
بالمدينة سنة 1023 (1614). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 264. : 


محمد ابن عزوز حكيم 


طنجي. وتكتب أيضا معرفة وبألف أمام الطاء. هم 
رحالة صحراويون من بعض إزركّيين . إحدى القبائل 
الصحراوية المحاذية للمحخيط الأطلنطى ما بين واد نون 
والساقية الحمراء . أيت سعيد. أولاد امبارك أيت واعزيز, 
جاؤوا من أدراد موريطانيا حسب بعض الروايات. وحسب 
رواية أحد أحفاد الأسرة أنهم جاؤوا من الحوض بموريطانيا. 

بقيت منهم بعض الأسر بإمارة الترارزة الموريطانية, حل 
جدهم بايت باعمران منذ قرنين ونصف تقريبا. خلف الجد 
محمد ثلاثة ذكور وأنشيين وهم على التوالي لحسن ولد 
محمد. علي ولد محمد ومحمد ولد محمد اما الأنثيان فهما 
عيشة بنت محمد ومكبولة بنت محمد. 

وقد استقرت هذه الأسرة الحوضية بالقرب من إحدى 
فخوذ أولاد الدليم التي سبقتها إلى عين المكان؛ عرفت هذه 
الفخذة من أولاد الدليم بأهل محمد ولد عمر. 

لقبوا بهذا الاسم نسبة إلى قدح نحاسي كانت قلكه هذه 
الأسرة. حيث كانت تطبخ فيه الطعام وتكرم الضيف خصوصا 
الرحالة منهم وعابري السبيل عبر الطريق الساحلي الذي 
يربط واد نون بأيت باعمران ثم عبر تزنيت. اا 

فإذا حلت "أكوابير" القادمة من جهة القبلة. بأرض أيت 
باعمران يقولون : أين نجد طعامنا. فيقولون عند أهل طنجي 
أي صاحب الطنجية. فاتخذ الأبناء هذا اللقب اسما للعائلة, 
كما أن هذا الاسم يحمل بعض الأفراد من قبيلة العروسين 
والركيبات وأولاد الدليم» بل لازال من يحمل هذا الاسم 
بموريطانيا. 

مسعلومات حصلنا عليها من أحد أفرادها إضافة إلى أحد 

الباعمرانيين. 


الطنجيء أحمد بن عبد الرحمن. كان يعرف بالحرمل. 
من أهل طنجة؛ وسكن مراكش وقناء كان فقيها صوفيا 
صاحب كرامات وكشف وأحوال. رحل إلى احج وطاف في 
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بمصر فسكن الإسكندرية؛ وتكونت له علاقات متينة بشيوخ 
التصوف بمصر مثل الشيخ جمد الرفاعي. والشيخ عبد 
الرحيم القناوي السبتي الذي زاره يقنا بصعيد مصر. وصار 
أبو العباس الطنجي أحد شيوخ التصوف المغرية الذين أثروا 
بعمق في النشاط الصوفي بمصر في القرنين السادس والسابع 
الهجريين بما كان له من صيت وأصحاب وأتباع. 

توفى سنة 612 / 1215 ودفن بالفسطاط. 

ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط؛ المطبعة الملكبة؛ ج. 1. ص. 346 ؛ 

ابن أبي المنصورء رسالة صفي الدين بن أبي ا لنصور؛ تح. ديني 

جريل, القاهرة, المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية, 1986. ص. 

0 6863 ؛ ابن الزيات التادلي التشوف. تح. أحمد التوفيق. 

الرباط. منشورات كلية الآداب. 1984. ص. 432 ؛ ابن الطواح؛ 


سبك ا مقال.» تح. محمد مسسعود جبران» بيروت.» دار الغرب 
الإسلامي. 1995. ص. 56. 


محمد المغراوي 


الطنجي؛ عيدو : هو المعلم سعيدو الطنجي. كان من 
كبار شيوخ الطرب الأندلسي في النصف الثاني من القرن 
الثالث عشر وبداية الرابع عشر (20-19). 

اشتهر ببراعته فى عزف الكمان زايد نقط. وإليه ينسب 
إدخال هذه الآلة عام 1915 إلى حظيرة الجوق الأندلسي. 

وقد أخذ عنه عمر الجعايدي والحاج عبد السلام بنيوسف 
وأحمد بن المحجوب زنيبرء وشكل هؤلاء الثلاثة امتداداً 
لأسلوبه فى عزف الكمان وتغريز دوره في الأجواق الأندلسية 
بالمغرب. 

صالح الشرقي . أضواء على ا موسيقى ا مغربية. ص. .1١2‏ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


0 الحسن الصغير الزرويلي وغيره. برع في علم الفرائض 
والحساب. وآألف تقييداً على ا مدونة. تتلمذ عليه الفقيه 
محمد بن سليمان السطي الذي أخذ عنه علم الفرائنض 
توفي سنة 734 / 1334. 
ابن القاضي, جدذوة الاقتباس؛ نشر عبد الوهاب بنمنصور. الرباط, 
دار المنصور. 1973.ج 1. 228 ؛ أحمد بابا التنبكتي. نيل 
الابتهاج. طرابلس. كلية الدعوة الإسلامية, 1989, ص. 325 ؛ 


محمد مخلوف ٠‏ شجرة النور الركية؛ بيروت؛ دار الكتاب العربي. 
ص. 218 ؛ ابن القاضيء درة احجال. تح. محمد الأحمدي أبو 
النورء القاهرة؛ ج 3. ص. 245. 


الطنجي؛. محمد بن محمد بن موسىء يكنى أبا 
الفرج. فقيه حافظ صالح ورع.ء اخذ عن والده الفقيه ابي عبد 
الله محمد بن موسى الطنجي. وعن خيرة علماء فاس في 
عصره مشل أبي مهدي عيسى المغراوي وعبد الله العبدوسي, 
والأستاذ أبي عمران موسى بن عبد المؤمن. وابي عبد الله 
النيجي؛ وصهره الفقيه محمد القوري والفقيه ابي سعيد بن 
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أبي محمد السلوي. ومن الآخذين عنه أحمد المنجور جود 
على يديه القراةالكريه: 
كان خطيبا بجامع الأندلس يفاس. 
توفي بها في حدود سنة 889 / 1484 أو 893 / 1488. 
ابن القاضي ٠‏ جذوة الاقتباس. ج. .١‏ ص. 243 ؛ درة ا حجال. ج. 
٠‏ ص. 140 ؛ أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج؛ طبعة طرابلس, 
ص. 559 ؛ ا منجور. فهرس النجور؛ء صض. 59. 


محمد المغراوي 


الطنجية: لون من الطعام المراكشي. سمي باسم القدر 
الذي يُطبغ فيه : الطنجية. مستطيلة الشكل تصنع من 
الطين بعروتين ويطلى داخلها بالبرنيق. 56 بها اللحم 
العا اعد ىا الإنا 00 ل 
وطرق إعداد الطنجية خاصة ومختلفة عن الطريقة المعروفة 
عند عموم الناس في إعداد وجباتهم. إذ يتطلب إعدادها 
مواد معلومة وإمكانيات مادية وزمنية مهمة. لذلك فهي 
تقضي وقتا طويلا في حرارة رماد موقد النار "الفرناطشي". 
وعليه فإن طهي الطنجية لا يعني توفسير الإناء والمواد 
وبدرجة حرارة الرماد التي توضع فيه. لأن المناسبة التي من 
أجلها تعد الطنجية تكون خاصة. وهي المعروفة عند 
المراكشيين 'بالنْراهَة". وكما يمكن أن تكون الطنجية طعام 
المناسبات. فهي أيضاً كانت ولفترة طويلة وجبة كل يوم عند 
الْمَعلْمين الصّنَائّعية من الجيل السابق بالأحياء القديمة 
بمراكش. أما اليوم فقد تغيرت أحوال الجيل الجديد من هؤلاء 
الحرفيين وَالصّنَايُعيَة وتأثرت حياتهم بضرورات العصر 
المبنية على السرعة في كل شي»*. ‏ | 

وذكر الباحث الفرنسي (أهصنص8) ان الطنجية بفاس هي 
خليط من الخضر واللحم والتوابل تطهى في إناء بنفس الاسم 
27). 

وقد انفرد ابن الخطيب بمعلومة تشير إلى لون الطعام 
طريقة إعداد خاصة. وهو ما وصفه بالمطجَنَات حيث قال : 
"المطجنات ما يطبخ في الفرن من اللحوم والطير في الأوعية 
بغير مَرقَة" (مفردات لسان الدين: 86). وعليه. فعماد 
المطجنات حسب وصف ابن الخطيب ‏ فضلاً عن عملية الطبيخ 
في الفرن ‏ هي طبخ اللحوم في الأوعية بغير مرق. فضلاً عن 
ولك فهو طعام بعد دون خضحفة ١‏ (لسان العرب؛ 7 :144) 
أو تحريك. وفي آداب الأكل عند المالكية إجازة مسح اليد 
بعد اللعق فيما لا غمر فيه وما فيه غمر يندب غسلها بعد 
لعقها لوجود ال مرق (الفواكه الدواني. 2 : 316). فحكم إعداد 
المطجنات يقتضي الإدام عند التحضير دون غمر بالماء. وهذا 


عكس ما إن حضر طعام فيه غمر يعلوه إدام فهو يلطخ اليد 
عند الأكل لما لهذا الطعام من كثرة المرق. وكما لا يجوز 
التفاضل في الجنس الواحد من سائر أنواع الإدام كالسمن 
والزيت. فإنه لا يستقيم اعداد الطنجية إلا بما يكفي من 
الإدام الذي ينوب عن استعمال الماء (الفواكه الدواني؛ 2 
5).. ويؤكد هذا عبارة ابن الخطيب "بغير مَرقَة" وهو عدم 
استعمال الماء البتة في الإناء. وتعد 0 
البقر والغنم وخاصة ذيولها حيث يوجد دهن السمن بها 
الجزء المسمى بِالْمَلْجَ (عند العامة) ويوضع معه نوع 0 
منالجمر. كما تعد الطنجية لوجبة الإفطار من كراع (البقر 
والغنم) بإضافة بعض القطاني كالحمص أو اللوبية. 
وتستعمل الطنجية كإناء لحفظٍ العديد من الموادء 
كالسمن والعسل والخليع والإدام المذاب.. ويضع بها أهل 
أنجرة الزيت. كما يقول (اعنةدرعاوء/7). لكون هذا الإناء 
مبرنق ‏ (أي مُجَلَجَ باللسان الدارج) . يمنع من الرشح 
ويحفظ المواد الموضوعة به على طبيعتها من غير تلف. 
ويقول (:13:000) : إن الطنجية بفاس تستعمل للحليب 
والسمن وصنع الخميرة للعجين. وحين التنابز بالألقاب 
بالمجتمع الفاسي كان يقال للمتلعثم في كلامه "خلاص يا 
طنجية الخميرة" (هسبيريسء 1921 : 127). 
مفردات لسان الدين بن ا خطيب. منشورات عكاظ. الرباط. 988!؛ 
السقطي. في آداب الحسبة. باريس. 931! ؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقيا؛ بيروت؛ 1983 ؛ ابن سالم النفراوي, الشواكه الدواني 
بيروتء. 1415 ؛ ابن منظور ؛ لسسان العرب. ج 7 دا ادن 
بيروت,. د. ت ؛ دوزي؛ تكملة ا معاجم العربية. العراق. 1978 ؛ 
مجلة هسبيرس لسنوات 1921 1922: 1923, 1925 21931 
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يها كحضلل .جلاعا عدأ كعنترمتره 067 بعك توترعادء/171 
.13 .مأ عذةة ,2 .للنا عع غطعط كعس[ن| 4م 


عبد الرزاق ازريكم 


الطنجيون. من النصوص الجغزافية التي تعرضت 
للقبائل الموريطانية نص الجغرافي بطليموس الذي ذكر القبائل 
التي كانت تسكن موريطانيا الطنجية من الشمال إلى 
الجنوب ومن الغرب والشرق ومع ذلك فلم يتعرض بطليموس 
الذين أشاروا إلى الطنجيين فيلوسطاط في حياة أبولونيوس 
تيسان (1./ا .15:01 دمنرماومدرمة ل عثلا ,عتهاده[نطط) الذي 
عاش في العهد الفلاقي (96.69 م). يذكر فيلوسطاط أن 
الطنجيين قبيلة متوحشة تعيش في المنطقة المتصلة مع راس 
تعني أحد أعمدة هرقل الواقع في موريطانيا الطنجية. وليس 
من المستبعد أن تكون لكلمة الطنجيين علاقة بمدينة طنجة 
رأن يكون الطنجيون ستعوطتون د القريبة من المدينة 

اطي بق ال زات اونا من بد 0 إلى 285 م. د. دعن 

كلية الآداب؛ الرباط. 1980. ص. 97. 


عمل ععتتمعلتره عتطان عل عناعماملمن) ,كععصهوودا! ال 

1 : 1962 متصطلمط ,ازلق بل بعع0 'ا ن عوتكدكمك ماتب تلن / 

: 1924 بخقصوط ,كتع اع ؟ عنس كن| عمكن عمداط ما .اعون كا 
يلا بعسنزا عمندماممدل'ل علا ,عاماحواتطط 


مصطفى أعشي 


الطنطان. إذا انطلقنا من البواعث المرتبطة بطبيعة 
الموقع, وجدنا أن كلمة الطنطان تعني البئر الرنانة التي كانت 
معروفة لدى مربي الإبل على مصب وادي درعة بالمحيط 
الآطلسي شمال الصحراء. ففي بداية القرن العشرين كان 
مصب وادي درعة من أشهر المواقع المعروفة بأهميتها كمرتع 
للماشية وكتراب للف الساحلي لقبائل تكنة. كانت قبيلتها 
آيت لحسن وإزركيين قد تخصصت في ارتياد هذا الموقع في 
تربيتها للابل مما اهلها لتبنى صيغة "لف ايت الجمل". وقد 
يكون هذا الرطع نبي ماع 1 فى العشاء هذا الل إلى البتر 
الرنان (الطنطان). فهو يفتح أمامها مجالاً واسعاً لاحتكار 
الموارد النباتية للغطاء الكثيف الذي يميز مصب وادي درعة. 

تتحدد إذن أهمية البئر فى موقعه الساحلي الذي جعله 
يغير اهتمام الضباط الإسبان الواردين على المنطقة من جزر 
كناريا المجاورة. وقد اشتهرت في الرواية المحلية مجموعة من 
التطاتئنات الي تراعم الناعك جين مجارل ان يصن مراجل 
ظهور مدينة الطنطان. من بين هذه الثنائيات نجد تربية الإبل 
ومراقبة المجال. نفط العيش الترحالي وحماية الخيام. فط 
العيش وتربية الخيولء الرماية والقنصء؛ التحالف القبلي 
وحماية الجازء الخ .. 

خلال الثلاثينيات من القرن العشرين بدا الإسبان يعززون 
مواقعهم بالمنطقة. وكان العامل الذي ساعد على اهتمامهم 
بموقع الطنطان تحديداً هو ردود الفعل القبلي الرافض. فقد 
أدى اهتمام الإسبان بالبئر إلى انطلاق المعارضة القبلية عبر 
رفض الفصائل المحلية لأي اتصال مباشر مع الضباط 
الإسبان. وغداة الاستقرار الفعلى الاسباني سنة 1932, أخذت 
الإدارة العسكرية الإسبانية ترتب أمورها لانطلاقة تكون 
منسجمة مع حاجيات الرحل إلى موارد غذائية وغيرها. 

وتدريجيا ظهرت نقطة الطنطان على الخارطة الإسبانية 
على بعد 21 كلم جنوب مصب وادي درعة. وقد كانت 
الإمدادات الغذائية تصلها عبر البحر من الطرفاية جنوباً. 
تبرز أهمية هذا المعطى الغذائي بالنسبة للوسط الترحالي من 
خلال ندرة المنتوج الكافي محليية من حيث اقتناء المنتوجات 
المصنعة أو تزويد الفصائل المحلية بالمواد الأولية. فقد 
تضافرت عدة عوامل جعلت من مربي الماشية يعيشون 
أوضاعاً صعبة خلال الثلاثينيات التى عرفت الأزمة 
الاقتصادية لسنة 1929 والظروف المناخية غير المواتية فى 
مطلع الثلاثينيات بما فيها من غزو للجراد وسنوات فلاحية 
عجاف إضافة إلى الهيمنة الاقتصادية لاقتصاد الموانئ 
العرسة: 

هكذا ومن هذا المنطلق القاضى بالابتعاد عن سياسة 
التصلب؛ جعل الرحل يتنقلون تحت المراقبة الفعلية للإدارتين 
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الاسبانية والفرنسية بين الحدود المرسومة ابتداءاً من سنة 
4. وقد فت دشرة الطنطان تحت الحماية الأمنية 
والسياسية للإدارة الإسبانية إلى أن أصبحت مدينة من الحجم 
الصغير. هكذا اضطرت الفصائل المحلية أمام ازدواجية 
الإدارة الشبناسةة الترتوية والشاتية الل مني سبابية 
مزدوجة. وجهها الأول هو طلب الإذن بالمرور من المنطقة 
المراقبة فرنسا إلى منطقة مراقبة إسبانيا. معتمدين على نوع 
الحوار المباشر. ووجهها الثاني الاندماج في تيار الجهاد ضد 
المد المسيحي كما كان يراه سكان الصحراء عموما. 

وكانت الإدارتان الفرنسية والإسبانية تعتيران خط 
العرض 40 27 مثابة الحد الفاصل بين التراب المغربي 
والصحراء الغربية. وهو ما لم يكن يدخل بخلد الفصائل 
المحلية التي كانت ترابها ومجال ترحالها يمتد على جنوب 
وشمال هذا الخط. وقد حرصوا في مختلف اللقاءات التي 
كانوا يقومون بها مع الإدارتين معا على توضيح موقفهم 
الرافض لكل تجزيء ترابي يعارض المقاييس التاريخية 
القائمة لمراقبة المجال الترحالي. ولكي يكونوا منطقيين مع 
أهدافهم. حرصوا على تبليغ السلطان محتوى ما وصلت إليه 
هذه اللقا عات غداة اجتماعاتهم مع مسؤولي الإدارتين 
الاسبانية والفرنسية. 

ومع استقلال المغرب بدأت معالجة قضية الصحراء. فقد 
امضى وزير الخارجية احمد بلافريج اتفاقية 0 مع 
الحكومة الإسبانية بتاريخ 7 أبريل 1956 خولت للمغرب 
استعادة المنطقة الممتدة من وادي درعة إلى الطرفاية. واصبح 
من الشروط الأساسية لقيام العمران بمدينة الطنطان الاستقرار 
والسكن. ولكن الظروف المعيشية القاسية التي تختص بها 
الفصائل المحلية قد انعكست آثارها على أماط سلوكهم التي 
ارتبطت بالهجرة إلى الخارج (اوربا) او ممارسة التجارة غير 
المقننة مستفيدين من الطابع الجبائي الخاص الذي يعفي 
المنطقة من الضرائب. فى هذه الملابسات اصبحت مدينة 
الطنطان مدينة حدودية ذات خصوصية اقتصادية واجتماعية 
وسياسية. 

وفي السياق الرامي إلى حفز الاستثمار وتسهيله. اتجهت 
الجهود المبذولة إلى تنمية قطاع الصيد البحري. وأصبح 
ميناء مدينة الطنطان يشد الانتباه بما يوفره من ثروة سمكية. 
إلا أنه يقع على بعد حوالي 20 كلم من المدينة ئما يحد من 
حركية هذه الأخيرة ومن ظروف نموها. وإذا كانت الدولة قد 
انتهجت سياسة تسهيل مأمورية البناء بالمدينة؛ فإن الملشكل 
الذي ظهر جليا خلال الستينيات هو عدم صلاحية الموقع. 
فاضطرت الوزارات المعنية بقطاع التعمير إلى وضع حد 
للتوسع العمراني لأن هشاشة الأرض لا تسمح بتجاوز طابق 
واحد لكل بناية. وهو ما أجهض كثيراً من مشاريع الاستثمار 
المحلية. 

مصطفى ناعمي 
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الطنك. بوشعيب. ولد بدوار أولاد بوعلال؛ بني 
إيراهيم (قبيلة امزاب) ناحية ابن أحمد سنة 1929. وولج 
الكتاب القرآني "الجامع” فحفظ القرآن الكريم على يد والده. 

هاجر إلى مدينة الدار البيضاء حوالى سنة 1936 صغيراء 
مخ والنه الذى شارك باح عراب درب الايسان ادر 
الاسباليون". ثم استقر عند اخواله برنقة القاهرة في درب 
الشرفاء الطلبة؛ دون أن يقطع صلته بعائلته وبمسقط رأسه. 
وظل يتنقل بين اقربائه في الدار البيضاء. وخاصة بالقرب من 
عرصة ابن مسيك, ولربما اشتغل مع أخواله في بيع المواد 
الغذائية كالسكر. 

وحانت الحرب العالمية الثانية, فكان من أفراد القوات 
المغربية المجندة ببرشيد للالتحاق بالفيلق الثالث للفرسان 
المغارية الموجهين إلى جبهات القتال في أوربا. وقد العزم 
بالعمل في الجيش الفرنسي مدة أربع سنوات ابتداء من يوم 
6 ابريل 1940. لكنه ما لبث ان فر من الجندية وفسخ العقدة 
والغيت خدمته العسكرية يوم 7 يونيو 1940. دون أن تعلم 


لا نعلم شيئا عن حياة الرجل في الأربعينيات ولا عن 
بداية عمله في الحقل الوطني؛ غير أنه انخرط في خلية تابعة 
للتقاومة يكزيان ابن مسيلة"تطاقب علق تشييرها احفية 
بونعيلات ثم بوشعيب ولد السطاتية. وبعد نفي السلطان 
يدي متمد بن :يوسن الظم بوشعوي الظناد" إلى متطية 
اليد السوداء.في التشكيلة الي كانت تحت مسؤولية الفقيه 
محمد البصري بابن مسيك من يناير 1954 إلى 2 ماي 
8 وكاو مده كديا عله الينطابية وراد 
والمعطي وسيدي عمرو ولد الصغير (المهذب) وسي محمد بن 
حمو (صادق) وحسن (محراش) والمكي السفناج والمغلم 
الطاهر الصياغ. وقد شارك في تصفية إبراهيم ولد الحمرية 
بكريان الرحامنة التابع لكريان ابن مسيك؛, حسب ما هو 
قد هلفدافي المتدؤبية السامية لقدما - المقاومين وأعكناه 
جيش التحرير. 

ألقى عليه القبض يوم 2 مناي 1954 غلى يد القائد 
امحمد بن بوعمرو المستقدم من زعير في إطار "حركة القياد” 
على الدار البيضاء (أبريل 1954)؛ فأودع بمعتقل عين الشق 


"الفوريان” ونال حظه من السعذيب, إلى جاتب باقي أفراد 
مجموعته. ثم أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية 
الدائمة بالدار البيضاء يوم 22 يونيو 954! بإيداعه في 
السجن. بعدما وجه إليه ثلاث تهم. وهي "القتل العمد 
وتكوين عصابة من المجرمين وحيازة السلاح والذخيرة". 
فاقتيد إلى السجن المدني المعروف في مدينة الدار البيضاء 
ياسم "حبس اغبيلة". قبل أن ينقل يوم 3 ماي 955! إلى 
السجن المركزي في بور ليوطي. وقد ظل قابعا هناك. حتى 
جرت عملية الهروب الواسعة منه يوم 30 سبتمير 1955, 
بفضل الخطة التي رسمها جماعة من المقاومين. وقد تمكن 
عدد من المعتقلين من الفرار والإفلات. ومنهم على سبيل 
المشال الفقيه البصري وإدريس الحريزي وعبد الرحمان 
الصحراوي والعربي بوكلب ورحال المسكيني. في حين سقط 
منهم عدد آخر قتلى؛ مثل أحمد الصباغ (وهبي) وبوشعيب 
"الطنك". إلا أنه يصعب الجزم في الطريقة التي استشهد بها 
المترجم لهء فالوثائق الرسمية تتحدث عن وفاته يوم 30 
سبتمبر 1955 تنفيذا لحكم الإعدام فيه بالرصاص داخل 
السجن. بينما لا تستبعد بعض الشهادات الشفوية ان تكون 
إدارة السجن قد أطلقت كلابها البوليسية على الفارين وأن 
تتعرض أجسام بعضهم للنهش حتى الموت, مثل "الطنك". 
اما رفيقه بوشعيب ولد السطاتيةء. فيؤكد أن حراس سطح 
السجن هم الذين قتلوه وأحمد الصباغ. بعدما أنجزا الدور 
الرئيسي في عملية إيداع باقي الحراس في الزنازن وسمحا 
لكثير من المقاومين بالفرار. 

وثائق حصلنا عليها من السيدة السعدية بحدا بنت 
المترجم له في لقائنا بها يوم 5 أبريل 2000 وهي  :‏ شهادة 
سجن المعتقل الاحتياطي بوشعيب بن محمد بتاريخ 2 يناير 
7+ ؛ رخصة رئيس الحامية العسكرية للدار البيضاء 
وقاضي التحقيق العسكري لفاطمة بنت بلقاسم وحادة بنت 
العربي بزيارة بوشسعسيب بن محمد في السجن المركزي 
بالقنيطرة بتاريخ 15 يونيو 1955 (تاريخ الرخصة 13 يونيو 
5 ؛ رسالتان من المعتقل بوشعيب بن محمد من سجن 
القنيطرة إلى خاله بالدار البيضاء ؛ شهداء الاستقلال. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: 
الرباط. محرم 1409 / غشت 1988, ج. 2. ص. 168 ؛ ملف 
الشهيد بوشعيب الطنك, رقم 523497, المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء الرباط ؛ شهادة 
بوشعيب مخلص أحد مقاومي اين مسيك والمعروف بنسب 
"ولد السطاتية" وشهادة روشدي العياشي أحد المحكومين 
بالإعدام القابعين مع المترجم له في سجن القنيطرة ؛ شهادة 
الفقيه محمد البصري.عن بوشعيب "الطنك" بصفته رئيس 
خليته. وردت في محاضرة ألقاها عن تاريخ المقاومة بكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك ؛ شهادة السيدة 
السعدية بحدا بنت المترجم له 


طنّان أو الطَنَّان, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 7603 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم: كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 
إلى سنة 900/) تطاون 1999؛ والمراجع العربينة والأجديئة التي 
ذكرها في الرقم 821. 


الطنيطن. اللقب الذي اشتهرت به فرقة من أسرة الحايك 
المنحدرة من قبيلة الحوز التطواني, ولا زالت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483/ 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 827. 


طئين سبتة:, جريدة خطية بالعامية المغربية تعد الأولى 
من نوعها رأت النور بأرض المغرب حيث كانت تطبع في 
مطبعة حجرية بمدينة سبتة السلبية؛ وكانت بمثابة ملحق 
لجريدة إسبانية تحمل عنوان مامن0) مل مع8 اا (صدى 
سبتة)؛ أسسها القنصل الإسياني الملحق بإدارة الحاكم العام 
بالمدينة فيلييى ريثو رأميريث ع1 نه 20تنظ عمناء"! بحكم 
أنه كان يتقن اللهجة المغربية. وكان يساعده في تحرير الملحق 
الترجمان ميكئيل بوسوطيل اناناونا8 اعنعتلا. 


الها 


00 يلفحج سب 


اشن ال#سم جم 

طٍّ م اه 
0 276 0 عا 
7 ألمت : بسم بام 


2 


ماع ماحل نال ووم الول 
م د شوءوطورز فلامعة: 


صدر العدد الأول من طنين سبتة مع العدد الأول 
للصحيفة الإسبانية يوم 6! فبراير 1883 ؛ وتوقفت النشرة 
العربية في العدد 40 بتاريخ 8 ديسمبر من نفس السنة؛ في 
حين استمرت النشر الإسبانئية تصدر إلى يوم 13 يناير 1887. 

وكانت تصدر في اليوم الأول والثامن والخامس عشر 
والأخير من كل شهر ميلادي في أربع صفحات من حجم 
0 26 سنتيمترا. وكان ثمن العدد 10 سنتيما من البسيطة 
والاشتراك الشهري ب25 سنتيما. 


عل عارم/ة أء عه وامتارعع كارع ها عامط تبادعم مقطا 
.949| مابتن) . ووعع املا 


محمد أبن عزوز حكيم 
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الطوابع البريدية بالمغسرب. إن تاريخ الطوابع 
البريدية واسع وفي غاية التعقيد. فقد تعددتالمكاتب 
البريدية بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد في 
العصر الحديث. ذلك أن أهم ما قيزت به العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشر وجود بريد تابع لمكاتب اجنبية. فقد عرف 
المغرب خلال هذا القرن معاملات مع بعض الدول الأوربية 
أدت ‏ بسبب احتياجات هذه الدول للتراسل السريع داخل 
المملكة أو خارجها ‏ إلى إحداث مكاتب بريدية أجنبية تؤمن 
على الخصوص الخدمات البريدية مع الخارج لأن المغرب آنذاك 
لم يكن قد صادق بعد على اتفاقيةالاتحاد البريدي 
العالمي... ومن الممكن أن نتناول هذا الموضوع بشيء من 
الإيجاز في الفقرات التالية : 

1) المكاتب الإسبانية : 

في الفترة الممتدة من 1860 إلى 1903 استعملت الطوابع 
الإسبانية في المغرب بدون توشيح. وفي المدة المتراوحة ما بين 
3 و19!4 استعملت الطوابع الإسبانية ايضا ولكن وشحت 


بعبارات ”'وممم راز - امتتهجدحظا ورم" . 


2 المكاتب الفرنسية : 

أول مكتب فرنسي بالمغرب افتتح أعماله بطنجة سنة 
2 واستعمل طوابع فرنسا الموجودة آنذاك. ثم أحدثت 
فرنسا مكاتب أخرى فى بعض المدن المغربية الساحلية. وفى 
الفترة الممتدة من 1891 إلى 1911 استعملت هذه المكاتب 
طوابع فرنسية بعد توشيحها بالعملة الإسبائية (السنتيمات 
والبسيطات) ؛ ولكنها في سنة 1902 اصدرت طوابع طبعت 
خصيصا على فط الطوابع الفرنسية تحمل اسم ”1/3:0" 
ووشحت هي الأخرى بالعملة الإسبانية. 

3( البريد المحلى : 

"عدت بالخرب ما يؤيية [19063189 يريد داع 
كانت قدي افوسييات خاضة (فرسيية بترامافة «إننيانية: 
وقنصلية بريطانية وإيطالية)؛ وقد أصدرت هذه المؤسسات 
طوابع خاصة تستعمل بين مدينة وأخرى. وبذلك كان كل 
طابع يحمل اسم مدينة المصدر ومدينة المورد... وقد عرف من 
خطوط هذا البريد خمسة عشر خطا” : 
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9١‏ مزكان ‏ مراكش 

2 طنجة ‏ فاس 

2 موكادور ‏ مراكش 

4 فاس ‏ صفرو 

5 طنجة ‏ أصيلة 

6 تطوان ‏ الشاون 

6 طنجة ‏ تطوان 

6 القصر الكبير ‏ وزان 

7 تطوان ‏ القصر الكبير 

7 فاس ‏ مكناس 

8 طنجة ‏ القصر الكبير 

8 طنجة ‏ العرائش 

9 أسفي ‏ مراكش 

0 موكادور ‏ أكادير 

6 دمنات ‏ مراكش 

ونظرا للظروف التي أنشئت فيها هذه الخطوط فقد كان 
محكوما عليها بالتوقف في مدة قصيرة, إذ تبين من خلال 
بعض الوثائق أن بعض الخطوط لم قكث سوى بضعة أسابيع 
من تاريخ إحداثها. 

4) البريد الحربي لمدينة مليلية : 

استعمل البريد بمدينة مليلية المحتلة الطوايع الإسبانية 
بدون توشيح., ولكنه خلال سنتي 1893 و1894 استعمل 
طوابع خاصة ذات صبغة عسكرية. 

5 المكاتب البريطانية : 

افتتحت مكاتب البريد البريطاني أعمالها بإدارة بريد 
جبل طارق في بادئ الأمر أي من سنة 1898 إلى 1907 
واستعملت مجموعات من طوابع جبل طارق بعد أن وشحت 
بلفظى ”وءهمععه مع110200", وكانت قيمتها الاسمية 
بالعملة الإنتياتية. ومطد مينة 1907 اضيسة المكاتن 
البريطانية تستعمل مجموعات من الطوابع الإنجليزية كانت 
في معظمها موشحة أيضا بالكلمتين المذكورتين. وبقيت 
الطوابع الإنجليزية تستعمل في المكتب البريطاني بتطوان إلى 
أن تم سحبها نهائيا غداة الاستقلال (1956). 

6 المكاتب الألمانية : 

افتتح المكتب البريدي الألماني أعماله بمدينة طنجة سنة 
9 ثم أحدثت مكاتب ألمانية في مدن مغربية أخرى مثل 
الدار البيضاء وفاس ومراكش والصويرة والرباط والعرائش 
وتطوان. وقد استعملت هذه المكاتب طوابع ألمانية موشحة 
بالسنتيم ا والبسيطة مع لفظ ”1121000". وفي سنة 1914 
أغلقت المكاتب الألمانية في المنطقة السلطانية؛ وفى سنة 
9 أغلقت فى المنطقة الخليفية. 

7 البريد المخزني : 

سعى السلطان مولاي الحسن الأول إلى إدخال تنظيمات 
جديدة شملت عدة قطاعات حيوية من ضمنها قطاع البريد, 
ذلك ان هذا السلطان اصدر أوامره في سنة 1892 بتنظيم 


يمس بسيادة المغرب. وهكذا أحدث البريد يأمر سلطاني بين 


المدن الآتية : 
الرباط ‏ الصويرة (مروراً بالدار البيضاء وأزمور والجديدة 
وأسفي). 


الرباط ‏ مراكش (مرورا بالدار البيضاء وأزمور) 

الرباط ‏ تطوان (عبر العرائش وطنجة) 

الرباط ‏ فاس 

الصويرة ‏ مراكش 

أسفي ‏ مراكش 

مكناس ‏ فاس 

فاس ‏ طنجة (عبر القصر الكبير) 

القصر الكبير ‏ العرائش 

والمنتبع لأسماء هذه المدن (ويبلغ عددها ثلاثة عشر) 
يجدها كلها مدنا ساحلية كانت مفتوحة للتجارة وبها جاليات 
أجنبية أو مدنا داخلية قثل حواضر المغرب وعواصمه 
التاريخية. 

واستعملت للبريد المخزني أختام تختم بها المراسلات بعد 
أن تؤدى عنها قيمة حملها إلى "الأمين" وهو الشخص الذي 
كان مكلفا بالتحصيل بالجمارك وغيرها وأصبحت من بين 
مهامه أيضا استلام المراسلات وتوجيهها إلى وجهتها 
واستقبال الرسائل الواردة وإحالتها على أصحابها. 

ووضع لكل مدينة من المدن المذكورة خاقمان. أحدهما 
مثمن الشكل والآخر مستدير الشكل. وقد كتب داخل الخاتم 
المشمن اسم المدينة وعبارة المحوط أو المحوطة بالله؛ بينما 
كتب على المستدير اسم المدينة وعبارة المحوط / المحوطة 
بالله أو المصون / المصونة بالله... ويغلب على الظن أن 
الأختام المثمنة الأضلاع كانت تستعمل لختم الرسائل المتبادلة 
بين الخواص. في حين احتفظ بالأختام المستديرة للمراسلات 
التي كانت تجري بين موظفي الحكومة. 

وفي سنة 1912 (أي في عهدالسلطان المولى عبد 
الحفيظ) أصدر البريد المخزني أول طابع مغربي وكان بحجم 
صغير قثل صورته قوسا بداخله جامع عيساوة بطنجة. وهذا 
الطابع عبارة عن سلسلة سداسية قيمتها الاسمية بعملة 
"المزونة" (2.1, 10:5, 50.25 مزونة). وفي سنة 1913 
أعيد طبع السلسلة نفسها ولكن على ورق مغاير وبحواشي 
عريضة. 

8) الحماية الإسبانية بالشمال : 

باشرت مكاتب البريد بعد فرض الحماية الإسبانية 
إصداراتها الأولى ؛مجصوعة من الطوابع البريدية في سنة 
4 بعد توشيحها بكلمة 113:006005؛ ثم اصدرت في سنة 
5 وما بعدها طوابع إسبانية بعد توشيحها بهذه الكلمات 
15 دن أمقدمو8 200:ماء2:0:6. واأعتبارا من سنة 
8 أصبحت مكاتب البريد تصدر مجموعات عادية 


وتذكارية وبطاقات خصيصا لهذه المنطقة وهي طوابع يمثل 
كثير منها مناظر البلاد ومظاهر الحياة الشعبية نقلا عن 
لوحات فنية أنجزها الرسام الإسباني "بيرتوشي". 

9 منطقة طرفاية : 

احتلت القوات الإسبانية منطقة طرفاية واستعملت هناك 
في سنة 1916 مجموعة من طوابع وادي الذهب بعد توشيحها 
بكلميت ”نطدال 060" واعتبارا من سنة 1919 0 مكتب 
البريد لهذه المنطقة يستعمل طوابع إسبانية أو طوايع 
الشمال بعد توشيحها باللفظين المذكورين أي أطبال مطقك . 
وفي سنة 1950 ضمت المنطقة إلى الصحراء الغربية, ثم 
أعيدت إلى المغرب سنة 1958. 

000 منطقة سيدي إفني : 

ابتداء من سنة 1941 استعمل مكتب البريد لهذه المنطقة 
طوابع إسبانية موشحة بسطرين ”نم]] عل وترمغتتع1". و 
سنة 1950 اصبحت السلطات تصدر مجموعات م من 
الطوابع المخصصة للمنطقة وهي في معظمها طوابع جميلة 
المظهر قثل طيورا وازهارا واسماكا وحيوانات ورياضات 
بدنية وغير ذلك. وفى سنة 1969 استرجعت حكومة المغرب 
هذه المنطقة. ْ 

11 )الحماية الفرنسية : 

فى سنة 1914 استعمل البريد في المنطقة التي فرضت 
عليها الحماية الفرنسية 17 طابعا من المجموعة الخاصة 
بالمغرب بعد توشيحها بعبارتين 5تهجصة1 606ماء2510]6 ثم 
استعملت بعد ذلك اربع مجموعات منها مجموعتان 
تذكاريتان للصليب الأحمر ومجموعتان للأجور المستحقة 
(واجب الحسيازة). وفي سنة 1917 صدرت أول مسجموعة 
مخصصة للمغرب إبان الحماية وهي عبارة عن سلسلة مؤلفة 
من 17-طابعا ققل مأثر.ومنشآت مغزبية مثل جنومعة حسنان 
والكتبية وباب المنصور بمكناس. ثم تتسابعت الإصدارات 
المختلفة وكلها تحمل اسم المغرب باللغتين الفرنسية والعربية. 
وآخر طوابع الحماية صدر في سنة 1955. 

2) منطقة طنجة : 

وأخذت منطقة طنجة وضعا دوليا كما هو معلوم. وفيها 
باشرت اعمال البريد ثلاثة مكاتب اجنبية : 

. المكتب الفرنسى (42-1918) 

. المكتب الإسبانى (1921 - 57) 

. المكتب البريطاني (1927 - 57) 

وهذه المكاتب كانت تستعمل طوابعها بعد توشيحها 
بكلمة "طنجة" بالأحرف الأوربية. 

13) البريد البحري الفرنسي للدار البيضاء 

فيما بين سنتي 1943 و1945 منحت السلطات الأمريكية 
في أفريقيا الشمالية للبريد البحري الفرنسي في الدار 
البيضاء حق استعمال أحد الطوابع الجوية الأمريكية بعد 
توشيحها بحرفي .1.15 (أي الجمهورية الفرنسية) وذلك 
لنتخليص على المراسلات الجوية لبحارة القوات البحرية 
الفرنسية الموجهة إلى الولايات المتحدة وكندا. 
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14 الصحراء المغربية : 

في الفترة الممتدة من 1905 إلى 1921 استعملت إسبانيا 
في الصغراء المغربية اللحغلة مجموعات من الطوابع كقيث 
عليها هذه العبارات 070 عل 110 عل 0010512 (أي مستعمرة 
وادي الذهب). وجل هذه الطوابع قثل صورة الملك ألفونسو 
الثالث عشر. وفي سنة 1924 أصدرت إسبانيا طوابع صغيرة 
تمثل صورة رجل من بدو الصحراء كتبت فى أعلاها هذه 
العبارات افاضعلاءء0 وتقطةك اعل 01 20 
(أي الممتلكات الإسبانية للصحراء الغربية). وخلال الفترة 
ما بين 1926 و1941 استعملت طوابع إسبانية بعد توشيحها 
بكلمتى ادقدمه8 هردطج5. وفي الفترة الممتدة من 1943 إلى 
075 حمفة سلطات الاحتلال لتلك المنطقة مجموعات 
عديدة من الطوابع ذات الموضوعات المنوعة كانت في البداية 
تحمل عبارتي (70هم85 531812, واعتبارا من سنة 1960 
أضضحت تحمل اللفظتين :5302 دانهمو. 

وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا استعملت فى بلدة الكويرة 
في سنة 1920 مجموعة من طوابع وادي الذهب بعد توشيحها 
بكلمة «تعناع8 ها. وفى سنة 1923 خصصت لهذه البلدة 
معموفة احرى ين لاسرا زاف ديت عليه هزه لعب انث 
ناخ ها اناصعلاءن0 وتقطة5 . 

كما أشير إلى أن هناك 26 طابعا صدرت في الفترة ما 
بين 1949 و[د5وا باسم لمك لمامعلاءء0 وع تللم . 

5) فترة الاستقلال : 

عندما أعلن استقلال المغرب أصدر بريد المنطقة الشمالية 
خلال سنتي 1956 و1957 مجموعة من الطوابع بالعملة 
الإسبانية. وفى نفس المدة أصدر بريد المنطقة الجنوبية 
متجموفة أخرى من الطرايعبالكملة الفرئسية بويغيد هذا 
التاريخ أصبحت وزارة البريد تصدر الطوابع لتستعمل في 
كل مناطق المملكة الموحدة. وطوابع فترة الاستقلال هذه طوابع 
متنوعة في موضوعاتها وتعنى بأهم الأحداث الوطنية 
والعالمية كذكرى المسيرة : الخضراءالمظفرة, كما أنها طوابع 
جميلة من حيث ألوانها الزاهية وطباعتها المتقنة لأنها ل 
في مطابع اورينة مشهورة... وتضم مجموعة فترة الاستقلال 
بعض الإصدارات التي ارتفعت قيمتها الطوابعية بشكل 
لآفت للنظر ونخض يالذكر منها ؛ 

الذكرى الأربعون لميلاد جلالة الملك الحسن الثانى 
(1969). ا 

. كأس العالم لكرة القدم (1974). 

سباق الزوارق الشراعية / موشح (1984). 

أما بخصوص عدد الطواب بع البريدية الني صدرت في فترة 
الاستقلال إلى غاية كتابة هذه السطور (أغسطس 2002) 
فيتضح ذلك في الإحصاء التالي : 
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بطاقات تذكارية تخت ننه ماس ف . 260 

طوابع أجرة مستحقة (طوابع تغريم) 25 

طوايع المصالح الرسمية 00 

المجموع الكلى 075 
محمد السوسي البهاوي 


الطوابق النباتية والسلاسل النباتية التعاقبية. 
الطوابق النباتية مستويات نباتية تتجلى كأحزمة أفقية 
تتوالى على السفوح الجبلية ما بين قدمها وقمتها. والأحزمة 
النباتية الافقية توافق في الحقيقة مجالات السلاسل النباتية 
التعاقبية. وذلك بسبب انخفاض الحرارة مع تزايد الارتفاع 
من القدم في اتجاه القمة. فمع انخفاض الحرارة تأفل 
تدريجيا أنواع نباتية بينما تظهر أخرى بفضل ازدياد كمية 
الأمطار. ويعبارة أخرى, يظهر كل نوع نباتي عندما تكون 
كمية الأمطار تساوي على الأقل أدنى ما يتطلبه؛ ويأفل في 
الحالات الطبيعية عندما يصير لا يتحمل البرودة. ولا بحدث 
هذا إلا في إطار عشائر نباتية تشميز بأنواع نباتية تتعايش 
في ظروف بيئية خاصة بها. 

إن الكل سلسلة تياتية 'تعاقبية مجالا بينيا. يخنين بظروف 
مناخية وترابية متجانسة من حيث كمية الأمطار ودرجات 
الحرارة والصخرة الأم.. . ففي هذا المجال يتم النطور 
الديناميكي للعشائر النباتية المنتمية لسلسلة تعاقبية واحدة, 
فيكون إما تقدميا في اتجاه العشيرة الأوجية التي هي أكثر 
توازنا مع الظروف البيئية, وإما تراجعيا ابتداء من العشيرة 
0 وانتهاء بالعشيرة العشبية الممثلة لآخر مرحلة من 
التدهور البيئي. وهكذا تتميز السلسلة التعاقبية فى بدايتها 
بالعشات الباسة الزائدة رفن مايحها بالمشتيرة الدررية 
التي تؤشر على بلوغ النضج والاستقرار الشام. وخلال هذا 
التطور تعرف العشائر النباتية تغيرات في التركيبة النباتية 
من حي علد الأتوا حوفي الكمينة وكتذلك في سسمك الشرية 
ومستويات الاستهلاك التي تزداد تشعبا في أتجاه الاوج. إن 
هذا التعاقب التقدمى يؤدي إلى ازدياد تدريجى فى الكتلة 
الإحيائية حتى تبلغ كميتها القصوى في العشيرة الذروية 

وكما أن لكل عشيرة نباتية ئميزاتها من الأنواع النباتية 
الخاصة بهاء فإن لكل سلسلة تعاقبية مميزاتها من العشائر 
النباتية الخاصة بها إذ لا توجد قط في مواطن غيرها من 
السلاسل النباتية التعاقبية المجاورة لها. 

تتوالى السلاسل النباتية التعاقبية إما عموديا حسب 
الطوابق النباتية أساسا بفعل تغيرات عامل الحرارة وأيضاً. 
في مرتبة ثانية» بفعل تغيرات كميات الأمطار. وإما أفقيا 
بسبب تغيرات كميات الأمطار بالدرجة الأولى في حالة بقاء 
عامل الحرارة قارا (انظر مناخات وبيومناخات المغرب) . 

وهكذا يتطيز كل طابق تبات بسلاسلة النباتية التنافبية 


جدول 1 : الأنواع المنظمة للسلاسل النباتية التعاقبية في المناطق البيومناخية 


الشوح المغربي الأرز الأطلسي 
البلوط الأخضر الزيتون البري 
الأرز الأطلسي بلوط الزان 

البلوط القرمزي البلوط الأخضر 
البلوط الأخضر البلوط الفليني 


بلوط الزان 

البلوط الزغبي 
الزيتون البري 
البلوط الفليني 


البلوط الأخضر الأرز الأطلسى 


الزيتون البري -الزيقون البري 

. البلوط الفليني بلوط الزان 

. البلوط القرمزي العرعر الفواح 

العرعر البربري البلوط الأخضر 
البلوط الفليني 
العرعر البربري 
القتنات الشوكية 


البلوط الأخضر 
القتنان الشوكية 
العرعر البربري 
العرعري الأحمر 
العرعر الفواح 


التي تختلف من منطقة إلى أخرى حسب الظروف 
البيومناخية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم الطوابق النباتية التي 
تتوالى عموديا حسب الارتفاع, يعتمد على الدراسة 
الفيتوسوسيولوجية أي دراسة اجتماعية التشكيلات النباتية, 
بينما يرتكز ما كان يسمى بالطوابق البيومناخية حسب 
مفهوم أومسرجي وسوفاج ع38نا5 (انظر 
مناخات وبيومناخات المغرب)؛ أساسا على تغيرات كميات 


الأطلس الصغير 
وجبال ساغرو 
والباني وواد قزيز 


- شجرة دم الأخوين 
العرعر البربري 
البلوط الأخضر 


البلوط الأخضر 
. الطلح المغربي 
العرعر البربري 
. القتنات الشوكية 
العرعر الأحمر 
أركان 

العرعر الفراح 


الأمطار التي تتزايد تدريجيا من البيومناخ الصحراوي إلى 
البيومناخ شديد الرطوبة. مرورا بالجاف. وشبه الجاف. وشبه 
الرطب؛ والرطب. ومعلوم أن لكل بيومناخ أشكالاً صنفت 
حسب معدل الحرارة الدنيا لأيرد شهر فى السنة؛ وسميت 
بالصفات الآتية : الدافئ والمعتدل, والقارس. والبارد, 
والبارد جداً. وشديد البرودة. وأن البيومناخات تقوالى 
عموديا وأفقيا (جدول 1). 

وتفاديا لأي لبسء واعتمادا على هذا التمييز الواضح 
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جدول 2 : الأنواع النباتية المنظمة للسلاسل النباتية التعاقبية 
في مستوات الطوابق النباتية حسب المناطق الجبلية 


الريف 
وبني يزناسن 


والأطلس الكبير الشرقي 


فوق الجبلي المتوسطي القعنات الشوكية 

١ ١ ١‏ العرعر الفواح 
0م 

الأرز الأطلسى 

البلوط الأخضر 

العرعر الفواح 
0م 

الأرز الأطلسى 

البلوط الأخضر 

البلوط الفلينى 

بلوط الزان 2 
العرعر الأحمر 


0م 
البلوط الأخضر 
البلوط الفليني 
لوط لزان 


0م 
. العرعر البربري 
البلوط الأخضر 
البلوط الفليني 
العرعر الأحمر 
الزيتون البري 


الذي يبين أن المفهومين مكملين لبعضهما البعض؛ أوصى 
الباحثون في هذا الميدان بأن يخصص للمفهوم الأول عبارة 
"الطوابق النباتية" لأنها تتوالى عمودياء ويكتفى للمفهوم 
الثاني بعبارتي "المناطق البيومناخية" و"البيومناخات" لأنها 
تغوالى عموديا أو أفقيا : الي * الذي يبطل استتعمال لفظ 
"الطابق" للمفهوم الأخير. 

وقد أثبتت الأبحاث المتعلقة بالطوابق النباتية المتوسطية 
أن المغرب المتوسطي . أي دون مجاله الصحراوي ‏ بتنوعه 
التتضاريسي والبيومناخي والبيولوجي يظهر كل الأشكال 
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الأطلس الكبير الأوسط الأطلس الصغير 
وساغرو الأطلس الكبير الغربي 


المصادفة بالمنطقة المتوسطية؛ بل وينفرد بوجود طابق نباتى 
خاص به وهو الطابق النباتي تحت المتوسطي. 1 

وسنتطرق هنا دون الخنوض في التفاصيل إلى الطوابق 
النباتية المتوسطية والسلاسل النباتية التعاقبية التى تميزها, 
وذلك ابتداء من مستوى سطح البحر إلى قمم أعلى الجبال 
المغربية (جدول 2) علما بأن المغرب الصحراوي الموجود 
جنوب جبل الباني وجبل وارقزيز والمحور الرابط بين اسمارة 
وبوجدورء لا يشمل جبالا عالية. ونشير كذلك إلى أن أنواع 
الصنوبر لا تنظم سلاسل نباتية التعاقبية خاصة بها بل قثل 


مراحل شبه غابوية للسلاسل التعاقبية الغابوية المنظمة من 
طرف الأنواع المذكورة في الجدول 2 وأسفله : 

الطابق النباتى تحت المتوسطى : 

إل الطاض البناص الخاض اهرت التري لماعل 
الأطلنطي للمغرب. ما بين آسفي شمالاً وبوجدور جنوباً. وهو 
يشمل كذلك سهول الرحامنة والحوز والشياظمة وحاحا وسوس 
ودرعة السفلى وساحل الساقية الحمراء. ويرتفع من سطح 
البحر إلى حدود 500 م على سفوح الأطلس الكبير الغربي 
و700 م على سفوح الأطلس الصغير. بيومناخاته صحراوية 
وجافة وشبه جافة. وهو يوافق ما يسمى بالمنطقة البيئية 
الملاقارويوية ا لتمطرة عن غيرها ينبرض ا اك عاطفة بفضل 
تأثير المحيط الأطلنطي وبأنواع نباتية خاصة أهمها النوعان 
القبسيان من بين الأشجار وهما شجرة أركان وأصدعاث 
2 وشجرة الطلح المغربي ماع اتسسصسع ونعوءه اللتان 
تنظمان اهم السلاسل النباتية التعاقبية. كما تصادف 
سلاسل نباتية تعاقبية منظمة من طرف انواع اخرى على 
مساحات محدودة كالعرعار الاحمر 9ع006016م ذلااعم ألانال 
والعرعار البريري غالانءتاعة 5تمتاعهتاء1, وأجكال أو شجرة 
دم الأخوين اموزه ذه وعوال ومعوءة:2 , والسماق الأبيض 
8 وناناة1 . والسماق الثلاثي «اساتامدمت طخل وانواع 
الطرفاء (م؟ #اتتفصسة1؛ والطلح الصحروي 800018 
صق لل والزقوم 0 نام لاوع2 5عاتمدان8 . لكن العشائر 
النباتية الأوجية أو شبه الأوجية اندثرت كليا بالنسبة لبعض 
الأنواع كالطلح المغربي (انظر طلح) أو جزئيا بالنسبة للأنواع 
الاخرى. 


سفساة نياتية لعاقيية نحت المعرسطي لأركان 
(من 8 إلى ) : تدهور أو تطور تراجمي) 


. الطابق النباتي المتوسطي الدافيء : 
إذا استثنينا الطابق النباتي تحت المتوسطم الخاص 


بالجنوب الغربي للمغرب: فإن الطابق المنوسطي الدافيء 


يُؤُوي العشائر النباتية الأكثر تطلبا للحرارة مقارنة مع _ 


الطوابق النباتية المتوسطية الأخرى. إنه كذلك الطابق النباتي 
الأكثر امتدادا والأكثر تنوعاً, إذ أنه يمتد ما بين سطح البحر 


و1000 م في الريف والمغرب الشرقي. 12009 م في الهضبة 
الوسطى والأطلس المنتوسط والجسزء الشرقي من الأطلس 
الكبير. كما يقع سقفه على ارتفاع 0 7 في الأطلس 
الكبير الأوسط وصاغروء و1600 م في الأطلس الكبير 
الغربى والأطلس الصغير. اما مناطقه البيومناخية فهي إما 
ابه ادكه جافة أو شبه رطبة أو رطبة أو محليا شديدة 
الرطوبة. 


للسفة نياقية تماقيية في تحت المتوسطي للطلم المفيس 
(من 8 إلى © : تدعور أو تطىر تراجسي. من © إلى © : ترميم أر تطور تقدمي) 


ويُؤُوي أيضا عددا كبيراً من السلاسل النباتية التعاقبية 
التي تنظمسها أنواع أركان 8 8182012 : والبطم 
الأطلسي دع مداه وأعةاواط؛ والزيتون البري #عاكدءاه نء01, 
والخروب 4نال!!أ5 512ه:02:2؛ والعرعر البربري 015ذاعة:اء” 
18 والعرعر الأحمر ومن امعمدم دناعم أضنالء والبلوط 
القرمزي عع 5لاه0062: والبلوط الفلينى 5م16ت10© 
]عطناة؛ والبلوط الأخضر 000001014 6لا ومحليا 
بلوط الزان 1068ع10 5ل00610: والسرو الأطلسى نامع © 
2 وغيرها من الأنواع الشجرية. 1 


لسقة نياتية نعاقبية في امف رسطي الداقي. للعرعر الأصسر 
(من: 8 إلى > : تبخير أر نطور تراجعي: من © إلى © : ترميم لو تطور تقشعبي) مشيرة قاس أوجية اليلرط القرسري 
5 
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لكن العشائر النباتية الأوجية لهذه السلاسل النباتية 
التعاقبية انقرضت كليا بالنسبة لبعض الأنواع كالبطم 
الأطلس (انظر بطم) والزيتون البري (انظر "أزمور" و 
“زيضيون” )أو جزئيا بالنسية للأتواع الأخرى. وذلك يسيب 
ضغط وانشطة ساكنة بشرية عالية الكثافة فى هذه 
المشتوياك ١‏ 

الطابق النباتى المتوسطى : 

إنه الطابق النباتي الزالي اللمحوييظي الذافي 2 بيرق 
ما بين 1000 و(14000 م في الريف وجبال المغرب الشرقي. وما 
بين 1200 و1600 م بالهضية الوسطى والأطلس المتوسط 
والجزء الشرقي من الأطلس الكبيرء وما بين 1400 و1800 م 
بالأطلس الكبير الأوسط وجبل صاغروء وما بين 1600 
و2000 م بالجزء الغربي من الأطلس الكبير والأطلس 
الصغير. وفي هذه المجالات تكون البيومناخات شديدة 
الرطوبة أو رطبة أو شبه رطية أو شبه جافة واستثنائيا جافة. 

يتميز الطابق المتوسطي بوجود العشائر النباتية الأوجية 
للثلاسل التياتبة التعاقبية الكازوية ويه الغابرية وكيه 
السهبية على مساحات مجالاتها. التي تعرف ضغطا بشريا 
غير مضرط نسبيا مقارنة مع الموسطي الدافيء وتحت 


الأطنسس الكبيسر الشسرقي 
جبل العياشي 
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يلوط الزان 


المتوسطي. ومن أهم تلك السلاسل النباتية التعاقبية 
لغابوية, نذكر تلك التي تنظم من طرف انواع البلوط. 
كالبلوط الأاخضر 0010114ناه: ولهاءنا© والبلوط الفلينى 
؟عطناة 5ناعمعن0© وبلوط الزان م06اعةا 5نناعن© والنلوط 
الزغبى هع07214عالام 5نان1ت0ا0, أما السلاسل التعاقبية شيه 
المدهية فهي للعرعر الأحمر معن معطم دناعم أصيال . 

وبصفة عامة يُوُوِي الطابق المنوسطي والطايق فوق 
المتوسطي اجمل وأكبر غابات أنواع البلوط في المغرب. 

الطابق النباتي فوق المتوسطي : 

يحتل الطابق النباتي فوق المتوسطي المستويات الموجودة 
ما بين 1400 و1800 م في الريف وجبال المغرب الشرقي. وما 
بين 1600 و2000 م في الأطلس المتوسط والجزء الشرقي من 
الأطلس الكبير. وما بين 1800 و2200 م في الجزء الأوسط 
من الأطلس الكبير وجبل صاغرو. وما بين 2000 و2400م في 
الجزء الغربي من الأطلس الكبير والأطلس الصغير. وتكون 
البيؤمناها شافى هذه الممنضوياك شديدة الزظوية وري 
وشبه رطبة واستعنائيا شبه جافة. 

في هذه المجالات تنظم السلاسل النباتية التعاقبية من 
طرف أنواع البلوط الأخضر 2 ولك 0061: والبلوط 


بلوط الزان الصشوير الأسوه 
93 الصنوير ا مضي 
26 اليلوط الأخضر 
0 


الفلينى "مناه 5ناءز000. وبلوط الزان 281062 5ناءتعن©, 
والبلوط الزرغبي لام 5ناء61ا0©: والشوح المغربي 
68 وعأطفض والأرز الأطلسي هعأأمملنة دوصلع©0 ؛ 
والعرعر الأحمر دع أمعوطم و5برعم تمل[ والدردار دنافاكنة:1آ1 
2م 180ل . علما بأن تشكيلات هذين النوعين الأخيرين شبه 
سهبية, بينما العشائر الأوجية للأنواع الأخرى غابوية. 

. الطابق النباتى الجبلى المتوسطى : 

إنه أعلى الطوابق المتوسطية الغابوية لأن شدة البرودة في 
الطابق الموالي في اتجاه الأعلى لا تسمح بتشكيل العشائر 
الغابوية؛ بالرغم من وجود بيومناخات شديدة الرطوبة او 
رطبة أو شبه رطبة في جل مناطقه. ويتموقع الطابق ما بين 
100 و2300م في الريف. وما بين 2000 و2500 مم في 
الأطلس المتوسط والجزء الشرقي من الأطلس الكبير. وما بين 
0 و2700 م في الجزء الأوسط من الأطلس الكبيرء وما 
بين 2400 و2900 م في الجزء الغربي من الأطلس الكبير وفي 
جبل سيروا من الأطلس الصغير. 

وتنظم في هذه المستويات السلاسل النباتية التعاقبية 
ذات الشكل الغابوي من طرف الشوح المغربي 6165م 
10100 والأرز الأطلسى 20202 5بولء©.: والبلوط 
الأخضر 0118/ألصناه» 0161 : بيتما تشكل شبه السهبية 
من طرف العرعر الفواح 112628]ناتا] 5نازءم1هنالء ومحليا من 
طرف البلوط الأخضر 0000110118 5ناه067ا© . 

الطابق النياتي فوق الجبلي المتوسطي : 

إنه الطابق النباتي العلوي الذي لا يوجد إلا على قمم 
الجبال العالية. فهو يكاد لا يظهر فى الريف إلا على قمة 
تيديغين ما بين 2300 و2456 م وفي بيومناخ شديد الرطوبة. 
أما في السلاسل الجبلية الأخرى فهو يغطي قمم الجبال التي 
تتجاوز 2500 م في الجزئين الشرقيين من الاطلس المتوسط 
والأطلس الكبيسر, و2700 م في الجزء الأوسط من الأطلس 
الكبيرء و2900 م في جزئه الغربي وجبل سيروا. وجل 
بيومناخات هذه المستويات الأطلسية رطبة فى الشمال وشيه 
رطبة في ال جنوب. 

نظي الطاب ستفريين: بعت المستوى'الشفلى يشاضسيل 
نباتية تعاقبية شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الفواح 
111ناا] ونااتم11انال الذي فقد جل عشائره الأوجية بسبب 
الضغط البشري المفرط. أما المستوى العلوي فهو يُؤوي 
السلاسل النباتية التعاقبية السهبية المنظمة من طرف 
القتنات الشوكية المتحملة لأقصى البرودة. 

ابحاث شخصية. 
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عبد المالك بنعبيد 


ابن أبي الطواجين الكتامي, محمهد. ثائر مغامر 
غريب الأطوار, ينتمى إلى قبيلة كتامة التى كانت بطونها 
منتشرة في المنطقة الجبلية التي تقع بها اليسوم قبائل آل 
سريف وبني يسف وسوماتة شمال وشرق قصر كتامة. لم 
تتحدث المصادر المعاصرة عن هذا الثائر ربا لأنه لم يصطدم 
بالموحدين. 

نشأ فيما يبدو بمدينة قصر كتامة التي كانت أسرته تقيم 
بها. وكان أبوه يشتغل بأمور السحر والشعوذة, فتعلم ابنه 
هذا عنه ذلك. وتاقت نفسه إلى الزعامة, فاستغل بداية 
تدهور أمر الموحدين وأعلن العصيان بالمنطقة الجبلية الواقعة 
شمال القصر الكبير بعد سنة 620 / 1223. وصار له بها 
أتباع كثيرون من مختلف القبائل الجبلية, خاصة بني يوسف 
وبني حسان, تمكن بهم من بسط نفوذه على المنطقة. واستغل 
الاشاعات عن تعاطيه للسحر والشعوذة والإتيان بالخوارق 
في التأثير على هذه القبائل؛ وقادى في هذا السبيل حتى 
سولت له نفسه إعلان النيوة وتشريع الشعائرء وكان يدعي 
أيضاً الاتصال بالجن. فأغرى أتباعه بذلك واستسلموا له 
إلى حد أنه صار مطلق اليد في التصرف في المنطقة, فأصبح 
يفرض على القبائل الخاضعة له أن تسلمه بناتها. ومن المشير 
أن المصادر المعاصرة لم تتحدث عن أبي الطواجين ويعود 
السبب فيما يبدو إلى أنه لم يصطدم بالموحدين, نظراً 
لانحسار ثورته في منطقة وعرة ومنعزلة. 

ولا نعلم شيئاً عن مسضمون دعوة ابن بي الطواحين 
والشرائع التي شرعهاء ولا ندري هل كان هدفه إحيا دور 
قبيلة كتامة بالمنطقة والذي توقف بمجيء المرابطين؛ او ان 
الأمر كان يتعلق فقط بمغامرة شخصية على شاكلة المغامرات 
السابقة التي عرفتها منطقة غمارة منذ ظهور المتنبي حاميم 
الغماري في القرن الرايع الهجري. وعلى كل حال فإن ثورة 
ابن ابي الطواجين لم تدم طويلا خصوصا بعد تماديه في 
ارتكاب التجاوزات الأخلاقية واصطدامه بحركة التتصوف 
التى كانت تحظى بتقدير سكان المنطقة, فلا شك أن أبرز 
أولياء وزهاد المنطقة الجبلية وهو مولاي عبد السلام بن 
مشيش الحسني قد قام بدور ما في وجه انحرافات هذه 
الحركة. فأغرى ابن أبى الطواجين بعض أتباعه بقتل هذا 
الشيخ. فاغتالوه سنة 625 / 1228 بجبل العلّم الموجود 
بقبيلة بني عروس على بعد حوالي 70 كلم جنوب غرب 
تطوان حيث يوجد ضريحه اليوم. ولم يطل الأمر بابن أبي 
الطواجين فاغتيل أثناء وجوده بوادي لو سنة 626 / 1229 
على بد شناتٍ من فنبيلة بتي سعيد أرغم ابن أبى الطواجين 
أهله على تقديم بنت لهم إليه؛ وقد تنكر هذا الشاب في هيئة 
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حسان به أن طالبت بتسليمها جثتة لدفنه عندهاء بعد أن قرر 
بنو سعيد إحراقها. وبموته انتتهت فصول حركة قبلية شاذة 
كانت واحدة من بين عدد آخر من الحركات القبلية المناوئة 
للموحدين؛ والتي لقيت مصيراً مماثلاً. 
ابن خلدون؛ العبر. بيروت, دار الفكر. 1981. ج 7. ص. 297 ؛ 
محمد العربي الفاسيء مرأة المحاسن للفاسي؛ فاس. طبعة حجرية ؛ 
الناصري, الاستقصا . الدارالبيضاء. دار الكتاب. ٠ج2‏ يك 
+204 


محمد المغراوي 


الطوب, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 1طه7 - مطه10 . 
وقد اشتهر أحد أفراد هذه الأسرة بتطوان كان يبيع اللّبن 
الجيد فأصبح كل لبان يعرف بالطوب. ومنهم علي بن مومن 
الطوب؛ تاجر تطوانى كان يملك عدة عقارات بالمدينة وهو 
الت وت حوية البدريقة حناننا كان يعرف بحمام الطوب 
الذي تحول سنة 1150 (1737) إلى الزاوية التي عرفت بزاوية 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة (1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية . 


محمد ابن عزوز حكيم 


الطوبي , ميلود المقاوم استجاب لنداء ربه بتاريخ 28 
أبريل 1995 المقاوم الطوبي ميلود وهو من مواليد سنة 1927 
بقلعة السراغنة من والده عمر بن الفاطمي وأمه ايزة بنت 
ا معطي انخرط في صفوف المقاومة السرية منذ سنة مبكرة 
مار حي ا كه ميا اجواقزايا عون بم أشراف 
استعمارية ضمن خلية المنطقة السرية التي كان ينتمي إليها 
وبسبب نشاطه هذا تم اعتقاله من طرف السلطات الفرنسية 
حيث قضى بالسجن مدة ولم يتم الإفراج عنه إلا عند بزوح 
فجر الاستقلال. 

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523812. 


ابن طوجة أو طجة,. أسرة رباطية أصلها من الأندلس. 
وأول الحاملين لهذا الاسم حسب ما عثرنا عليه من المصادر 
ينتمي إلى القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري 
(الشاني عشر الميلادي) حسب ابن أبي زرع الذي أورد في 
روض القرطاس شخصا باسم أبي محمد عبد الرحمان بن 
محمد المعروف بابن الطوج (هكذا) من أصحاب الإمام أبي 
عمر بن عبد البر. وذكر أنه توفي سنة 507 هج وقال : 
(كانت له جنازة عظيمة لم ير مثلها). وجاء في تقاييد هذه 
الأسرة أن هذا الجد كان من كبار الفلاسفة المعاصرين لأمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. ولم يظهر شخص يحمل 
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اسم بن طوجة في المصادر إلا بعد حوالي خمسة قرون بعد 
حلول الأسر المهاجرة من المدن الأندلسية برباط سلا إثر قرار 
الطرد الذي أصدره الملك الإسباني فيليب الثاني سنة 1609 
في حقها. فكانت هذه الأسرة من ضمن البيوتات التي عدها 
محمد بوجندار من أهل الحل والعقد ومن أشياخ الأندلس 
بجمهوريات أبي رقراق وهي الكيانات الثلاثة التي تأسست 
مستقلة عن السعديين أواخر دولتهم عند مصب أبي رقراق 
بالقصبة الأندلسية ‏ أو قصبة الاوداية فيما بعد وبالرباط 
وسلا كما ذكر ذلك مويط ودي كاستري. ولم نعد نجد اسم 
هذه الأسرة ضمن المترجم لهم من أعيان الرباط سواء عند 
محمد بوجندار أو عند غيره وسواء في بقية القرن السابع 
عشر أو خلال القرن الثامن عشرء إلا أنه في عهد المولى 
إسماعيل الذي أمر قائده أحمد بن يعزى العرائشي (بتحقيق 
أحساب وأنساب ساكني حضرته المكناسية. + وبتدوية ذلك 
في ديوان خاص) جاء اسم بن طوجة ضمن الأسر الأندلسية 
القاطنة بمكناس سنة 071121 . وفي القرن التاسع عشر 
ورد اسم الحاج علي بن طوجة الذي كان يدعى علأل وقد ولد 
سنة 1830 تقريبا وعاش عمراً طويلاً امتد قرنا وثلاث سنوات 
حسبما جاء في وثيقة عائلية ذكرت أن تاريخ وفاته هو 6 
شوال 1351 الموافق ل ١‏ يبراير 1933. كما ورد نبأ وفاته في 
جريدة السعادة في عدد 7 يبراير 1]033 . وكان الحاج علي هذا 
حيسوبيا ومنخرطا في الطريقة التجانية. ودفن في مقام 
الولي الصالح سيدي العربي بن السايح. وقد خلف ابنه 
محمدا وهو أشهر أفراد هذه الأسرة خلال نهاية القرن التاسع 
وثيقة لأسرة بن طوجة وجاء فيها أنه ولد سنة 1292 / 1875. 
ومن الغريب ان يذكره المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان ضمن 
الطلاب المتوجهين إلى إيطاليا لتعلم اللغة الإيطالية والفنون 
العسكرية والملاحة سنة 1295 / 1878؛ إذ يتضح بجلاء ء أن 
ابن زيدان أخطأ في سنة توجيه هذه البعثة التي حصلت في 
الحقيقة سنة 1888 . وتما يزيد في تأكيد خطإ ابن زيدان أنه 
ذكر اسم الحسين الزعري السلاوي من ضمن الطلبة المبعوثين 
في الرحلة مع أن مذكرة هذا الأخير تؤرخ الرحلة بسنة 1888. 
ما يدل على أن ابن زيدان خلط بين سنة 1295 وسنة 1306 / 
8 أي بفارق 11 سنة؛ ومن المعروف أن الحاج أحمد معنينو 
سبق أن نشر مذكرة الزعري التي تصف البعفة الطلابية 
ومراحل الدراسة (انظر مجلة دعوة الحق عدد | السنة 212 
8 من ص. 143 إلى ص. 148). 

وعرف أبناء ابن طجة بتدوين الأحداث التي كانت قر بها 
أسرتهم وكذا بعض الأحداث الأخرى. ومن جملة ذلك أن 
محمذا هذا ولد سئة 292] / 21875 وكان عمره إحدى عشر 
سنة لما أوفد السلطان مولاي الحسن البعثة التي كان هو من 
أفرادها إلى إيطاليا. وحسب مذكرة الزعري التى تأخرت 
وفاته إلى 1375 / 1955 والتى أوردها محمد المنونى كذ 


فتيانا مغاربة تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة (فكان ابن 
هذه البعثة المتوجهة إلى مدينة طورينو فمنها ما جاء مطابقا 


رمنينا بدادمنا مجان لقس مله الشسين الضوي: ركنن ' 


تكفل الأستاذ معنينو في مقال له عن هذه الشخصية بهذه 
الملقارئة فلا حاجة إلى تكرار كلاضة (ارتجع :إلق مسجلة دغيرة 
الحق. عدد 275. يوليوز 1989. ص. 253 إلى ص. 257). 
رحست مذكزة ابن طجة حضئل الستفر سنة 1887 لكن أفراة 
البعثة نزلوا في طنجة ومكثوا فيها شهرين قبل أن تقلهم 
باخرة فركاطة الحاملة لاسم افونداطوري (©4]10002:0) 
وقصدوا جئوة. وفي نونير من السنة نفسها وصلوا إلى 
طورينو. وفي سنة 1892 التحقوا بالمدرسة البحرية ليفورنو 
(ومرهلاننا) ويقول إن رجوعه من إيطاليا إلى المغرب كان في 
4 يونيو 897! على متن فرقاطة ليبانتو (10ههمعط). 
واستخدمه السلطان ضابطا في الباخرة الحربية التي حملت 
اسم ا حسني ثم باخرة بشير الإسلام . ورعيا لصلاته مع 
زملائه الطلبة من الأجناس الأخرى أثناء مقامه في إيطاليا 
فقد زار بلدان بعضهم مثل تركيا واليابان. وبعد ان انتهى 
أمر البحرية في تاريخ لم تشر إليه مذكرته رجع إلى الرباط 
في عهد مولاي عبد العزيز. وفي 27 نونبر 1907 اشتغل 
رئيس طابور رقم ١‏ بطنجة إلى أن انتهى هذا الطابور سنة 
5. وسافر إلى مسقط رأسه ثم رجع إلى طنجة ليعمل في 
الطابور الثاني إلى أن انقضى هذا الطابور في فاتح مارس 
9. ومن جملة وثائقه أو سمة ملكية منها واحد من 
الدرجة الخامسة انعم به عليه المولى عبد الحفيظ في ربيع 
0 912! وثان من درجة ضابط سجل فيه : (الرتبة 
الرابعة قائد لطابور المشاة طابور الأمن رقم 1 طنجة). تسلمه 
من مولاي يوسف. 

ولما رجع إلى الرباط تزوج من زينب بنت الحاج الجيلالي 
المدغري أبا حنيني وكان رئيساً لمرسى الرباط بتاريخ 10 رجب 
١9‏ وفي سنة 1326 رزق بمولوده الوحيد الذي مات في 
سنته الأولى. وهكذا انقطع عقبه. ولما تقاعد عن العمل في 
الجيش اشتغل بالتجارة في سوق السباط وكانت تجارة 
بسيطة. وكان له اخ اصغر منه أسمه عبد الرحمان توفي عن 
سن باكر (29 عاما) وخلف ولدين احمد المزداد سنة 1903 
وعبد الكريم المولود بعده بسنتين. وتوفي محمد بن احاج 
على بن طجة في 26 ربيع 2 : 1365 هج 29 ماي 1976 ودفن 
بالرباط. 

وكان محمد قد اختار ابن أخيه أحمد ليكفله ويتخذه ابنا 
له فلما كبر أدخله المدرسة الحربية بمكناس بتاريخ 15 أكتوبر 
0 وتخرج منها في دجنبر 1923 ورحل إلى فرنسا. وفيها 
تزوج:فناة فرنسية لم يطت لع العيش بعها فتزوج من فرنسية 
أخرى أنجب منها عدة أولاد. وشارك فى الحرب العالمية 
العابةراحد أعيرا لب[ الالان :نولا رغد إلى الغرت جا 


برتبة قبطان ومعه بنته الكبرى. وعمل مع المغفور لهما محمد 
بن يوسف والحسن الثاني كرئيس مكتب التجنيد العسكري 
برتبة عقيد (كولونيل). وقد توفي يوم الجمعة 28 يبراير 
81 ودفن بالرياط. 

أما عن ابن أخيه عبد الكريم الذي ولد سنة 1905 فقد 
تبناه جده علال وقد ورث تجارة عمه في سوق السباط. 
وتوفي يوم الجمعة 30 رجب 1403 1 كا 3 ودفن 
بالرباط أيضاً. 

ابن أبي زرع» الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 


الفيلالي؛ المطبعة الوطنية, شارع القناصل الرباط؛ 1936 ج 2: 


ص. 99 ؛ محمد بوجندار ؛ مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح. 
مطبعة الجريدة الرسمية. الرباط. 1345. ص. 218 ؛ عبد الرحمن بن 
زيدان: إتحاف أعلام الناسء الطبعة الثانية: الدار البيضاء. 1990, 
ج 2. ص. 467 ؛ محمد المنوني. مظاهر يقظة ا مغرب ا محديث. 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة. يناير. 1973 
من ص. 134 إلى ص. 142 ؛ أحمد معنينو. القائد أحمد بن علي 
بن طوجة الرباطى. مجلة دعوة الحق. عدد 275. يوليوز. 1989 من 
ص. 253 إلى ص. 257: وثائق أسرة بن طوجة؛ روايات شفوية 
للأستاذ عبد الحق بن طوجة فى 25 / 4 / ا200. محمد وزوق» 
الأندلسيون وهجراتهم إلى ا مغرب خلال القرنين 16 و17 أفريقيا 
الشرق. الدار البيضاء. 1991. ص. 317. 

عبد الإله الفاسي 


الطود. أسرة الطود الحسني. أسرة شهيرة بمدينة القصر 
الكبيرء وهم حسب محمد بن الخطيب القادري في نشر 
ا مثاني؛ ج 3 ص. !17 "من بني عمران الادريسيين الذين 
ببلاد الهبط". ويضيف ان تسميتهم بالطود نسبة إلى جبل 
عال ببلاد الهبط استقروا به عند نزوحهم إلى المغرب, وهو 

كما تنص جميع الظهائر التي بين أيدي أفراد الأسرة على 
أنهم شرفاء حسنيون نسبة إلى ا حسن بن علي بن أبي طالب. 

أما استقرارهم بالمغرب. فمما تواتر سماعا عن الآباء 
والأجداد أنه تم عن طريق عبورهم إليهم من الأندلس.ء إلا أنه 
لا يدرى بالضبط متى كان دخولهم الأندلسء ولا متتى عبروا 
منه إلى المغرب. 

وقد تكثف وجود أسرة الطود بمدشرين رئيسيين هما 
مدشر"الجبيلة" ومدشر "دار ابن آصدوق". ومن هذين 
المدشرين نزحوا إلى مدينة القصر الكبير أساسا بحيث صار 
اسم "الطود" مقرونا بهذه المدينة زمناً طويلاً. وكان نزوحهم 
إليها على مراحل متباعدة عن بعضها. فهناك ظهير سلطاني 
للمولى عبد الملك.نن السلطان المولى إسماعيل مسام للفقيه 
لبي مدينة القصر الكتير مولاي ميتعوق الطزه المستي: 
مؤرخ بفاتح رمضان عام 1140ه وينص على أن مولاي عبد 
الملك يجدد لمولاي مسعود حكم ما بيده من ظهير والده 
المقدس وظهائر أسلافه المنعمين؛ ويقره في وظيف الحسبة 
التي بيده بالقصر الكبير. ْ 
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وقد نزح أفراد من آل الطود قبل هذا التاريخ إلى مدينة 
فاس. ولا يعلم إن كانوا قد قصدوها من القصر الكبير ام من 
جبل الحبيب. فقد ورد في النشر. ج 3. ص. 171 ذكر لأحمد 
ابن أحمد الطود العمرا ني المتوفى عام 1118 ه وأنه كان له 
حفيد هو محمد بن علي بن أحمد من المصاحبين لصاحب 
النشر. 

وكان آخر من نزح من آل الطود من جبل الحبيب إلى 
مدينة القصر الكبير عام 1234 ه هو الفقيه الطاهر بن 
الطبيب بن عبد السلام م بن العربي ي الطود الادريسي الحسني, 
وكان بصحبته شقيقه الطيب. وقنذ تزح بعض أفراد الأسرة 
أواخر القرن التاسع عشر من القصر الكبير إلى قبيلة " 'بني 
زروال" قصد أخذ العلم عن مشاهير علمائها. فاستقروا يمدشر 
غفساي وخلفوا فيها عقبا من الجنسين. ومازال نسلهم هناك 
إلى اليوم يعرفون بابناء الفقيه الطود تارةء وبابنا «النديه 
القصري تارة اخرى, وانتقل بعضهم إلى مدشر "تزغدرة" من 

ومن آل الطود من نزح من القصر أيضآً إلى دكالة 
واستقر بها وعقب ما شاء الله أن يعقب من الخلف. واختاروا 
الاستقرار أولا ب 'بولعوان" حيث اشتهروا هناك مع طول 
المدة . بشرفاء بولعوان, أو بالطود الفاوقي, ٠‏ وبقيت صلتهم 
قائمة بأبناء ء عمومتهم بمدينة القصر الكبيرء ٠‏ وهم من فرع 
أولاد ابن التهامي الطود الذين نزحوا إلى القصر الكبير قبل 
تروج الطافر الطود إليه ويسكنون اليوم مدينة سطات ومدينة 
الدار البيضاء. أما حفدة الطاهر الطود ‏ وهم الذين يشكلون 
الاغلبية. فينتشرون اليوم في مدن القصر الكبير وطنجة 
والرياط. 

وقد عرف أبناء الطود القصريون بسمات ثلاث 

|.الحرص على دراسة العلم,. فقد كان منهم القضاة 
والعدول والمفتون والوعاظ والمحتسبون ونظار الأوقاف 
والأدباء والشعراء. 

2- وطنيتهم الصادقة, وكراهية الأجنبي والشجاعة 
والجهر بالحق, والمواقف النضالية المتصلبة مما جر عليهم 
مشاكل مع المستعمر وترك بصمات نضالية واضحة في 
الحركة الوطنية بالشمال خاصة في القصر الكبير ومدينة 
تطوان. 

3 ساشتغال معظمهم بالفلاحة حتى يكونوا أحراراً في 
مواقفهم. 

كما كان لأغلبهم ولوع يفن السماع وطرب الآلة. 

محمد بن الطيب القادري. نشر ا مشاني. ج 3. ص. 171 ؛ وثائق 

وظهائر عائلية؛ وروايات شفوية. 


الطود. أحمد بن عبد السلام الحسني بن الطاهر, 
فقيه مشارك متضلع في العلوم الدينية مبرز في الفقه 
المالكي حتى نعت ب "مالك القصر الكبير". وكان له الباع 
الطويل في علم التتفسير والحديث والأصول والفرائضء 
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والفلك وعلم الكلام. والتصوف إلى جانب علوم اللغة بجميع 
فروعها. كما كان على اطلاع كبير بالسير والأنساب, 
ومحيطا بشؤون الأوقاف شرعيا وتاريخيا, مما أهله لأن 
يصبح مرجعا ومستشاراً لوزارة الأوقاف بالحكومة الخليفية 
بتطوان. فلا تبت في أمر من أمور الأوقاف إلا بعد 
استشارته. ا 

ولد أحمد بن عبد السلام الطود بمدينة القصر الكبير 
حوالي عام 241! / 1857. وتلقى تعليمه الأولي بها حيث 
تعلم القراءة والكتابة, واستظهر القرأن الكريم وحفظ بعض 
المصنفات والمتون العلمية عن مشايخ بلدته. ثم شد الرحلة 
إلى العاصمة العلمية فاس. وطالت مدة دراسة وإقامته بها, 
فأخذ عن فطاحل علمائها في وقته أمثال محمد بن التهامي 
الوزاني. وعبد الملك العلوي. وأحمد بن الطالب ابن سودة, 
والعلامة جعفر الكتاني وغيرهم. 


وعاد بعد ذلك لك إن ين الوفاض 
علما وتجربة فاستفاد منه رعيل من أبنائها , حيث مارس 
مهمة التدريس بالجامع الأعظم العتيق بهاء كما زاول خطة 
العدالة: ثم خطة القضاءء, ومارس مهمة الإفشاء في النوازل 
العويصة بمزيد من ال مهارة. وقضى أزيد من خمسين سنة إماما 
وخطيبا للجمعة والأعياد الدينية بالمسجد السالف الذكر. 
كما أسندت إليه نظارة الأوقاف بإلحاح لا مزيد عليه. فقبلها 
على مضضء ثم استقال منها بعد وقت وجيز. 
وتما أثر عنه, أنه كان لا يُرى إلا فى إحدى الحالات : 
إما كاتبا معلقا ومحشيا بقلمه في طرر الكتب التي لا 
يتوقف عن مطالعتهاء وإما قارنا تاليا لنقرآن الكريم 
والاذكار والتسابيح. وإما مصليا للفروض والنوافل. ولم 
يخلف الفقيه إنتاجا محرراً بخط يده إلا أنه يُروى أنه ألف 
عدة منظومات منها منظومة في علم الفلك شملها الضياع 
كما شمل العديد من وثائقه القيمة المختلفة المواضيع خاصة 
نوازله الفقهية وفتاواه وأحكامه. 
توفي سنة 1371 / 1951 عن سن يناهز الرابعة 


وثائق عائلية ؛ كناشة السي محمد بن عبد القادر الطود وهي مذكية 


خاصة. 


الطود, عبد السلام بن أحمد الحسني بن عبد السلام 
ابن الطاهر. 

ولد بمدينة القصر الكبير اواخر سنة 1916 / 1334 وتلقى 
دراسته القرءانيية بكتاب سيدي علي بن العربي الخيري على 
بد فوطي الفقيوين الققين: أحيد بن الغالق ين حسان 
الطود وعيد السلا وبعدما علقى دراسسه العلسيلة الأولية 
على شيوح بلدته وفي مقدمثهم والده الذي بعثه إلى مدينة 
فاس للانتهال من حياض شيوح القرويين؛ فحضر دروس 
العلماء : أمثال الشريف الطاهر الكتائى والفقيه محمد بن 
الطاهر بناني وعبد الهادي بن عنبسد الواحد ابن المواز, 
والقاضي محمد بن إدريس البدراويء والفقيه العلامة عبد 
الحي الكتاني وغيرهم. 

وعندما تاسس المعهد الخليفي بتطوان, بدا له أن يلشحق 
به لأقام دراسضه فتينه: زفي سلة 1938 سعى وميم لزب 
الوحدة المغربية الشيغ محمد المكي الناصري في إرسال بعثة 
طلابية كبيرة إلى القاهرة ضمت بعض ابناء مدن الشمال 
المغربي. فسافر عبد السلام بن أحمد الطود إلى القاهرة ضمن 
هائه البعسة وتابع دراسته بدار العلوم جامعة القاهرة؛. خحيث 
تخصص في علوم التاريخ. 


لم يشذ عبد السلام بن أحمد عن أفراد عائلته فقد كان 
مثالا للوطنية الصادقة تجلت فى نشاطاته المتعددة. فعندما 
بحت عملسة إنزال الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي 
بمصر سئة 1947 كان عبد السلام اذ ذاك على أهبة مناقشة 
أطروحته "بنو عباد بإشبيلية". وأثناء الاستعراض الكبير 
الذي أقيم على شرف المجاهد الخطابي الذي شارك فيه طلبة 


البعثة المغربية. اقترح عبد السلام على زملائه أن يرددوا ‏ 
عند مسامتتهم للسرادق الذي يشرف منه المحسفى به على 
الاستعراض ‏ نشيد الثورة الريفية الذي رددته الجيوش 
الريفية عند تحريرها لمدينة شفشاون. 
وكان عبد السلام متمكنا من النشيد نصا وتلحيئاء, 
فدرب طلبة البعفة عليه. فكانت مفاجأة كبرى أثرت في 
مشاعر بطل الريف الذي التفطت له صورة وهو يذرف دمعتين 
تأثراء والصورة نشرتها جريدة مراكش وقشئذ في مصدينة 
ورجع عبد السلام إلى وطنه فانخرط في سلك التعليم 
لمادة التاريخ بالمعهد الرسمي بتطوان؛ ثم عين مدير له. وكان 
حلو المعاشرة جذابا في شعبيته, وفي تدريسه الأمر الذي شد 
إليه قلوب تلاميذه. ش 
كما انخرط في حزب "المغرب المحر" الذي أسسه جماعة 
من الشباب المشقف بديئة تطوان. فكان عبد السلام الظود 
العنصر المنشط المحمرك في الحزب وتولى إدارة جريدته التي 
كانت تحمل اسم الحزب. وكان من دعاة حرية المرأة. وشهدت 
الصحف حواراً ساغنا بيئه وبين المعارضين له. 
وفي سنة 1956 عاثت بعض العناصر فساداً في شصال 
المغرب فتعرض لهم عبد السلام الطود بقلمه على أعمدة 
صحيفة الحزب "المغرب” بمنتهى الصراحة والشجاعة المعهودة 
فسيسه. وسسساهم بأسسائهم وأطلق عليهم اسم : 'جسيش 
التشريب" فناخشطف وزميله في الكفاح المجاهد إبراهيم 
الوزاني وهسا جالسان يتناولان القهوة بمقهى "كونتيئانشل" 
الواقشعة بأكبر شوارع مدينة تطوان في 14 يونيو 1956 في 
الوقث الذي اختطف ابسن عمه عبد السلام بن الهساشمي الطود 
بالقصر الكبير. وتعرض للتعذيب حتى الموث. 
خلف الطود مؤلفا مطبوعا عن بني عباد بإشبيلية, 
وعددا من المواضيع المخطوطة عن تاريمٌ الأنذلس؛ لم يكتب 
لها بعد ان تطبع. هذا إلى جائب مقالاته الصحيفة العديدة. 
وثائق عائلية ؛ المهسدي المومشي الشجكاني؛ دار بريشة؛ مطسعسة 
النجاح, الدار البيضاء. ص. 104.75.57.40.35.34.28.11. 
5 . 129.125 ؛ احسد معنيشسو, ذكسريات وصذكيرات الجرء 5 
مطبعة سبارطال. طنجة, ص. 128.125 ؛ جامع يضاء نقاش حول 
خرية ا مرأة في الصحافة ا مغربية. ندوة دور ا مرأة في ا مقاومة. ص. 
8 09! ؛ جريدة النهار؛ 17 رجب 1369 / 5 ماي 1950 !؛ جريدة 
الرأي العام. 9 محرم 13717 / 6 غشث 1957 ؛ جريدة الدهوقراطية. 
0 غُشث؛ 1957. 


الطود. عبد السلام بن الهاشسمي الحسني بن 
الطاهر علاصة مسشارك؛ متسضلع في الفقه والأحوال؛ كسان 
يتحلى بسجايا عالية وفضائل رفيعة؛ وشخصية قوية كما 
كان مهاب الجائب ذا شجاعة أدبية وذكاء وقاد. 

ولد بمدينة القصر الكبير حوالي عام 1270 / 1887/ تلقى 
دراسته الأولية على يد شسوخ بلدته وأسرته ثم شد الرحال 
إلى مديئة فاس؛ حيث أم جامع القرويين وقر| على شسوخه 


-5793- 


أمثال : الفقيه عبد السلام بن عبد النبي غازي, والفقيه 
الصوفي أحمد بن الخياط الزكاريء والشيخ العلامة أبي 

وعندما عاد إلى بلدته مارس خطة الوكالة الشرعية زهدا 
منه واستنكافا من الوظيف. فكان وكيلا مقتدراً يعجز أمهر 
القضاة ويحرجهم متى شعر بانحرافهم؛ ويبهرهم بخبرته 


كان عبد السلام بن الهاشمي الطود من مؤسسي الحركة 
الوطنية بالقصر الكبير. وعضوا في اللجنة الفرعية لحزب 
الاصلاح الوطني به. ساهم بتفان وشجاعة في نشر الوعي 
الوطنى والسياسى بين أبناء بلدته قبل تأسيس الحزب المذكور 
من خلال مسا كانت تقوم به جمعية الطالب ا لخزنية في 
نشاطات سرية قهيداً لظهور الحركة الوطنية العلنية المتمثلة 
في الأحزاب فساهم في تأسيس الخلايا السرية بالمدينة, 
وتطوع بشجاعة منقطعة النظير في جنع الليل لترويج 
المناشير السرية والصحف والمجلات العربية الشرقية المحظورة 
آنذاك؛ ثم يجمعها ممن سلمت له لتوزع من جديد على من لم 
يتوصل بها. وذلك لقلتها, مستعملا الصرامة مع من تخول 
له نفسه إفشاء السرء أو التقرب إلى الحكام بدلالتهم على 
مصدرها.ء وكان المؤطرون يقدرون تضحيته وإخلاصه. كما 
يهابونه لما وهبه الله من قوة الشخصية. 

وفي الأربعينيات عندما حاول أذناب الاستعمار وبعض 
ضعاف النفوس الترويج لفكرة الانفصال بين شمال المغرب 
وجنوبه وقف عبد السلام بن الهاشمي الطود شجى في حلق 
هؤلاء. فعارض بشدة ووقف هو وأسرته من أبناء عمومته في 
وجه هاته المحاولة بكل ما أوتى من قوة. فألقى عليه القبضء 
وجناء في رسالة موزحة ب 27 ربيد 6 (19 يبراير أو 20 
مارس 1947) موجهة من ابن عمه الغالى الطود إلى عبد 
الخالق الطريس بتطوان؛ أن الباشا (باشا القصر الكبير) 
محمد بن مصطفى الرميقي (عين في فاتح شوال 1342) قام 
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جلد الركبال الشرعي عبد الشلارين الناشيق ععشدانة 
جلدة وعمره آنذاك حوالي ستين عاما. ثم طوف به في 
المدينة. ثم نفي بعد ذلك إلى مدينة العرائش لمدة أربع 
سنوات. وفى سنة 2 التقى بابنه الهاشمي الطود الذي 
أرسل من قبل المناضل محمد بن عبد الكريم الخطابي في 
مهمة سرية بالمغرب, وذلك في الجامع الكبير بمدينة سلا 
بحضور المجاهد الحاج أحمد معنينو. 

وكان من المعارضين لإدماج حزب الاصلاح الوطني في 
حزب الاستقلال. لذلك أوقف نشاطه في هذا الحزب وأصبح 
يميل ويعطف على حزب الشورى والاستقلال. 

وفي 14 يونيو 1956 اختطف من بيته ليلا من قبل 
عصابة من جيش التحرير ولم يعرف مصيره منذئذ. وجاء في 
كتاب دار بريشة أنه عذب حتى الموت. 

وثائق عائلية ؛ أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات ؛ الجزء 5. 1952 

6 ص. 50 ؛ المهدي المومني التجكاني. دار بريشة؛ مطبعة 

النجاح. الدا البيضاء. 5 1987. ص. 10 ؛ محمد بن عزوز 

حكيم؛ وثائق ا حركة الوطنية في ا مغرب. تطوان. 1980. ص. 24 ؛ 

تظاهرة كبرى لحزب الإصلاح الوطني بالقصر الكبير. جريدة الحرية. 

3 يبراير. 1940 ؛ الأساليب الفاشسنية؛. جريدة الديموقراطية. 

بالفرنسية, 930 1957. 


الطود. الغالي بن المختار بن الغالي بن الطاهر. 
رائد الوطنية بمدينة القصر الكبيرء رجل صنعت طينته من 
عنصرين اثنين عاشا يتصارعان داخله إلى أن لقي ربه هما : 
حب الوطن, وبغض الاستعمار فبذل من أجل ذلك كل ما يملك 
من عزيز وغال. 

ولد بمدينة القصر الكبير سنة 1323 / 1905,. استظهر 
القرآن الكريم بكتاب القطانين على شيخه الفقيه الحاج أحمد 
بن الحاج علي الريسولى. كما أخذ العلوم الأولية وبعض 
المصنفات عن شيوخ بلدته. ثم رحل إلى فاس فتتلمذ على 
فطاحل علماء القرويين خلال العشرينيات الميلادية أمثال عبد 
الهادي الهرار وعبد الرحمن ابن القرشي وأحمد بن الجيلالي 
الامغاري ومولاي عبد الله الفضيلي ومحمد بن إدريس 
البدراوي ومحمد بن عبد الرحمن العراقي. وبوشستى 
الصنهاجي. وفي مدينة فاس التقى بعبد الخالق الطريس . 
قبل سفر هذا الأخير إلى مصر ‏ وكان يقاسمه السكن. 
ونشأت بينهما صداقة متينة زاد من قوتها حبهما للوطن. 

كما تشبع بالأفكار السلفية من روادها وتلك الأفكار 
كانت من العوامل الفكرية الأساسية التى أدت إلى تبلور 
الحركة الوطنية. 1 

ومن الإرهاصات المنبئة بصدق وطنيته انضمامه وهو 
بفاس ‏ إلى مجموعات الشباب الوطنين التي كانت تنشط 
في خلايا سرية؛ وكانوا يطلقون على بعضهم أسماء 
مستعارة؛ فأطلقوا على الغالي الطود اسم غاندي وبقي هذا 
الاسم لصيقابه يطلقه عليه رفاقه ومن هم في سنه من آبناء 
عمومته. 


ولما عاد إلى مدينة القصر الكبير 1931/1347 مارس 
خطة العدالة وانخرط فى سلك التدريس. كما واصل عمله 
بنشاط ملحوظ في صفوف كتلة العمل الوطني بالشمال» 
يع شارات فى بعس اجعباعاتينا السلزية الى كانت تعفد 
غالبا بمنزل الفقيه الضفار بتطوان» وقد :نشط أما نشاط في 
تطبيق مقرراتها في مسقط رأسه فشرع في تأسيس الخلايا 
السرية وتهيئتها مذكيا الشعور الوطني في نفوس أفرادها. 
وفى هذا الإطار سعى إلى تأسيس جمعية الطالب ا مغربي 
الأولى: قبل ميلاد حزب الإصلاح الوطني بزعامة صديقه عبد 
الخالق الطريس. كما كان يراسل باستمرار جريدته احياة التي 
أصدرها في تطوان في فاتح مارس 1934. وعانت جمعية 
الطالب المغربي الأولى ما عانته من محاربة المستعمرين لها 
ومضايقتها مما أدى إلى حظرها وإغلاق مقرها. وبعد إعلان 
قيام حزب الاصلاح الوطني في ١!‏ نونبر 1936 كان الغالي 
الطود أول رئيس لفرعه بالقصر الكبيرء وعضو اللجنة 
التنفيذية بتطوان. فسعى من جديد 1937 في إحياء جمعية 
الطالب ا مغربية كفرع لنظيرتها بتطوان. فعرفت هذه الجمعية 
بالقصر الكبير تحت قياة الغالى الطود وفى ظل الحزب 
نشاطا ملحوظا حيث ألقيت فى مقرها عدة محاضرات 
ونظمت عدة ندوات مختلفة المواضيع شارك فيها المترجم كما 
شارك فيهاابن عمه المهدي الطود وشخصيات سياسية 
ووطنية من الزائرين لمدينة القصر الكبير والوافدين عليه في 
مختلف جهات المغرب كالحاج أحمد معنيئو: كما أقيمت بمقر 
الجمعية حفلات تكريمية لعلماء وأدباء ووطنيين أمثال تقي 
الدين الهيلالي والتهامي الوزاني وغيرهما مما لا يتسع المجال 


وكان الغالى الطود يحرص أشد الحرص على إقامة 
مهرجانات خطابية فى المناسبات الدينية والوطنية والقومية, 
بن ذلك ان سبل الكقا للا الختصر :ذكرى عيذ العرسن: 
وذكرى إصدار الظهير البربري ووعد بلفور خاصة وأنه كان 
رجلاً قوميا مؤمنا بضرورة وحدة العرب والمسلمين. وهكذا 


كان يأمر أبناء الحزب وأنصاره في ذكرى الظهير البربري 
ووعد بلفور بحمل الشارات السوداء على أذرعهم اليمنى 
طيلة اليوم. وبالتجمع في المساجد لقراءة اللطيف وإلقاء 
الخطب. ثم التظاهر وإرسال عرائض الاحتجاج وإخراج 
الصدقات. 

وكان بيته قبلة الوطنيين الفارين من المنطقة السلطانية 
قبل التحاقهم بمدينتي طنجة أو تطوان كالحاج أحمد بلا فريج 
وعبد الوهاب بن منصور والحاج أحمد معنينو وغيرهم. 

وكان قلمه بليغا ولاذعا وهو يكتب في الصحف الوطنية 
منددا بما يفعله الحكام الاسبان وعملاؤهم من قواد وشيوخ 
فاضحا ممارساتهم وضربهم للمواطنين الجبليين من قبائل بني 
سريف وبني زكار وغيرهم وجلد أجسادهم بالسياط: ا 

وكثيراً ما استدعاه الحاكم الاسباني بالعرائش آمرا إياه 
بالتوقف عن نشر مقالاته اللاذعة. لذلك كثيراً ما جلد وزج 
به في غياهب السجون على يد عملاء الاستعمارء واتلفت 
محاصيل اراضيه الزراعية. ونهبت وقتلت مواشيه. وما زاد 
حنق الاستعمار الاسبانى عليه أنه كان منذ سنة 1945 يدعو 
إلى الاستقلال والوحدة بين أطراف المغرب المجزأة بين إسبانيا 
وفرنسا والادارة الدولية؛ وكان يدعو إلى ذلك في خطبه في 
المهرجانات وفى محاضراته ومقالاته الصحفية وفى قصائده 
الشعرية التي كان يخص بها السلطان محمد بن يوسف الذي 
تلق هته مرارا -بوائطة عبد السلم الفاسي ‏ رسائل شكر 
خاصة على قصيدته التي مطلعها : 
لك الشعب الكريم أتى يشيد تفضل فأنت فاتحه المجيد 

وما جاء فيها : 

غدا يستوهب الشعب اتحادا وفي أكناف دولتكم يعود 

فلا تبقى الحواجز والجمرك ولا يبقى الجواز ولا الحدود 

غدير الشمال زادك عرا مضت به في عزمكم الوعود 

لرفع عماد عرشك قد تبدى ليوثا في الشمال لها ربود 

وقد كانت هاته القصيدة سببا في متابعة الاستعمار له 
ولأسرته فاضطر للهجرة إلى طنجة الدولية وقتئذء وأرغم 
على تقديم استقالته كمدير للمدرسة القرانية ولبث سبعة” 
أشهر في طنجة ثم أرغمته الادارة الدولية على الخروج منها 
بعدما استصدرت قرارا من المندوب السلطاني الحاج محمد 
التازي بتاريخ 6! يونيو 1947 يمنعه من الخروج من المغرب 
من طريق البر والبحر. 

وحددت له السلطات الاسبانية الاقامة الجبرية بمدينة 
العرائش تحت الرقابة المشددة. وحلت جمعية الطالب المغربية 
التي كان يرأسها الغالي الطود ونهب مقرهاء وسرق أثاثه, 
ونهبت خزانة كتبه الغنية النادرة. وحول إلى نادي للصيادين 
الاسبان نكاية بالأسرة الطودية. 

كما كان الغالى الطود موْمنا بالوحدة القومية والقضايا 
العزييةوالإتتلامية فين خصيدة لدعتاسية عند العرش: فى | 
نونبر 1947 جاء : 
با أيها العرب الخلصاء إنكم إن اتحدتم حباكم بارئ النسيم 
هذي فلسطين تحت النير صامدة بين الحراب وبين الظلم من أمسم 
عار علينا بني الإسلام إن جحت زعينيفة من شداد الافق في الحرم 


-5795- 


لبث الغالي الطود تحت المراقبة في مدينة العرائش إلى أن 
مات المقسيم العام الاسبساني باريلا (19511891) في 24 
مارس 1951 الذي كان ألد عدو للحركة الوطنية. فالشحق 
بالمنطقة الجنوبية وجاب ربوعها. وفي سنة 1952 حل بمدينة 
فاس وزار ابن عمه إدريس الطود الحسني الذي كان حينئذ 
مدير مدرسة الفتح الحرة. وكانت فرنسا وقتها تؤلب البربر 
ضد العرش., وكان الجلاوي والجترال كيوم وأعوائهم يقومون 
بجمع العرائض ويجتمعون برؤوس القبائل لإيغار صدورهم 
على العرش العلوي فانتهز الغالي فرصة وجوده بإتزر واتصل 
برؤساء القبائل هناك بواسطة ابن عمه المذكور, وأمضوا 
عرائض أخرى مضادة لما أمضاه كيوم والكلاوي يعلنون فيها 
تسرأهم من هاته العرانض وتعلقهم بالعرش العلوي المجيد. 
وقد حمل هاته العرائض إلى فاس محمد ولد الخليفة بوزيان 
وسلمها إلى الغالي الذي حملها بدوره إلى الرباط وسلمت 
إلى السلطان محمد بن يوسف شخصيا. ثم عاد الغالي إلى 
القصر الكبير. وناضل بشدة بعد نفي السلطان في غعشت 
3.. ونظم عدة مظاهرات ورفع عدة احتجاجات للمحافل 
الدولية والمنظمات السياسية وللبابا والفاتيكان. كما قيام 
بدور هام جداً حين أحبط وزصلاؤه من الوطنيين محاولات 
فرنسا لكسب تأييد لها في سياستها ضد السلطان ونفيه 
والاعتراف بابن عرفة ملكا شرعيا وحمل الأئمة على الخطاب 
له في منابر جوامع شمال المغرب, لكن الوطنيين وعلى رأسهم 
الغالي تصدوا لذلك وأبلغوا سفراء الدول العربية بمدريد فهدد 
هؤلاء بقطع العلاقة مع نظام فرانكو فورا إن أيد السياسة 
الفرنسية أو سار في ركابها. 

ونتيجة للشهديدات والمؤامرات والاختطافات التي تعرض 
لها رجال أسرة الطود بعد عودة السلطان محمد النامس من 
المنفى؛ اضطر الغالي إلى الخروج متسترا في 4 غشت 956! 
ولجأ إلى إسبانيا ومنها إلى مصر حيث احتضنه يصدر رحب 
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي وظل هناك إلى أن أذن 
له بالعودة إلى المغرب وكان وصوله إلى القصر الكبير في 
غشتث 1960. 

وظل يمارس مهنشه كعدل كما كان له نشاط فلاحي 
يساعده على العيش إلى أن توفي في 16 شتنبر 1985 ودفن 
بروضة سبعة رجال بمدينة القصر الكبير. 

ولم يشرك الغالي مؤلفات لكنه كان يكتب في الصحف 
الوطنية كا حياة والريف وا حرية ومراكش وا مغرب ا حر والرأي 
العام ما لو جمع لكون رصيدأً وطنياً سياسيا غزيراً. 

وريقات كتعبها الغالي الطود عن ذكرياته لكنه لم يتممها ؛ وثائق 

عائلية ؛ م. ابن عزوز وثائق تشهد؛ الرباط. مطبعة الساحل, 

0 ص. 19 ؛ أعداد كشيرة من الجرائد الوطنية؛ الحياة والريف 


والحرية وصراكش والمغرب الحر ؛ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
بنانث. 
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الطود, الفضيل الحسني. الفضيل بن محمد بن 
أحمد بن عبد السلام. 

ولد يمدينة القصيسر الكبسيسر سنة 3 تعلم القراءة 
والكتابة بكتاب الفقيه السيد أحمد الريسوني بالقصر 
الكبير. وتلقى تعليمه الأولى على يد والده الفقيه العلامة 
محمد بن أحمد الطود في الدين واللغة والآداب؛ وجده أحمد 
الطود في الحساب والدين واللغة, ' ثم التحق بمعهد مولاي 
المهدي بتطوآن وقضى فيه سنتين. ثم عاد إلى القصر الكبير 
حيث واصل الدراسة على يد أبيه وجده كما أدخل إلى المعهد 
الديني حيث تابع دراسته مدة من سبع سنين. وتقدم بعد ذلك 
في سنة 1954 لاحتياز مباراة لاختيار المعلمين, فنجح وعين 
معلما ب'حد الغربية"' ' نواحي مدينة أصيلة: ثم تقدم لمباراة 
الدخول للمدرسة الإقليمية للمعلمين بالرباط حيث أمضى 
نحو سنة عبن بعدها معلماً بمدينة طنجة سنة 1957, ثم انتقل 
بعد عشر سنوات للعمل بمدينة القصر الكبير إلى أن أحيل 
على المعاش بها سنة 1994. 

وتوفي بمدينة القصر الكبير في 4 أبريل 2002. 


وثائق عائلية. 


الطود. محمد بن عبد القادر بن الطيب. عدل مبرز 
مرصوق؛ وطني صادق» ٠‏ كريم سخي مضياف. . وجيه مقدام, 
تلقى تعليمه الأول عن مشايخ مدينة القصر الكبير . مسقط 
5 . حيث تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والكشير من 
المتون العلمية. ثم رحل إلى مدينة فاس وأ م جامع القرويين 
فأخذ عن كبا ر الشيوخ به أمثال : محمد كنون, ومحمد 
القادري ومحمد بن جعفر الكتاني ٠‏ وأحمد بن الخياط وأحمد 
بن الجيلالي. وعبد المالك العلوي الضرير. وأحمد بن سودة 
وغيرهم. وبعد أن ملا وطابه من لذة العلوم. عاد إلى مدينة 
القصر الكبيرء فمارس خطة العدالة وتولى خطبة الجمعية 
والأعياد بالمسجد الأعظم خلفا لابن عمه أحبمد بن عبد 
السلام بعد وفاته. كما شغل مهمة كاتب المجلس البلدي 


عندما سمحت السلطات الحامية بتأسيس المجالس البلدية 
المنتخبة بالشمال في بحر الثلاثينيات. إلا أنه كان يعتمد في 
عيشه أساساً على فلاحة الأراضي الشاسعة التي ورثها عن 
والده. 

كان المترجم يتمتع بوطنية فياضة ورثها عن أسلافه زادها 
احتكاكه بشيوخ السلفية بمدينة فاس رسوخاء فكان بيته مقراً 
للنشاطات الوطنية وقبلة لاستضافة كل الوطنيين القادمين 
إلى القصر الكبير على اختلاف مشاربهم كما كان صريحا ذا 
مواقف صارمة في الحق سواء إزاء بعض أعضاء المخزن أو 
ضد سلطات الحماية ما تسبب له في مشاكل متعددة. 

فسجن سنة 1932. والسبب كما حكاه المترجم له في 
كناشته أن السلطات الإسبانية الاستعمارية بمدينة القصر 
الكبيرء والباشا الرميقي. رخصت لليهود بتاريخ 28 يونيو 
3 بعرض مسرحية من شانها أن تثير حفيظة المسلمين 
وغفضبهم وقس كرامتهم بإهانة سلفهم. وفي يوم العرض 
وبيئما المتفرجون اليهود والإسبان يتوافدون على المسرح., إذا 
بعبد القادر الطود وابن عمه الغالي يعلنانها صرخة مدوية 
في الجمهور "أن حي على الجهاد في سبيل الله" فاجتمعوا 
عن بكرة أبيهم وقاموا بمظاهرة عظيمة؛ ورفعوا احتجاجهم 
إلى السلطات الاسبائية على هذا الاعتداء على كرامة 
الاسلام. وفي أثناء المظاهرة تحرش اليهود بالمسلمين. ووقع 
اصطدام بينهم وكانت معركة و (ثورة) لم تتغلب السلطة 
الاسبائية عليها إلا بعد جهد كبير استمر من 28 يونيو إلى 2 
يوليوز 1933. 

وبإيعاز من الباشا الرميقي الذي أصيب المسلمون برزء 
عظيم على يديه. وكان من خلصاء الباشا البغدادي بفاس» 
وامتاز عنه بفرط ميله وافتتانه بحب اليهود الذين بذلوا له 
0 بسيطة كي يأذن لهم بعرض مسرحيتهم. ألقى القبض 
على الوطنيين من بينهم : محمد بن عبد القادر الطود أو 
ابن عمه الغالي الطود والفقيه التهامي الدغاي, والتتاجر 
التهامي بن أحمد ابن جلون الفاسي القصريء والهادي بن 
المعلم الحراق والشريف اليعقوبي التطواني؛ وظل محمد بن 
عبد القادر الطود وزملاؤه في السجن إلى أن جا مير من 
المقيم العام بتطوان . بعد تدخل الزعماء الوطنيين بها يأ مر 
الباشا الرميقي بإطلاق بسراحهم في الحين: إلا أنه ظل يتربص 
الدوائر بالمترجم وأفراد عائلته فعزل الكثير منهم عن مهامه 
وسجلهم. 

ولم يفت كل ذلك من عضده ولم تتغير موافقه من عملاء 
سلطات الحماية؛ وخاصة الباشا الرميقي مما لا يتسع المجال 
لعرضه هنا. ومازال بعض شيوخ مدينة القصر الكبير يذكرون 
خطبتيه اللتين ألقاهما يوم عيد الأضحىء ويوم الجمعة التي 
تلت نفي محمد بن يوسف في 20 غشت 1953 . فأبكى بذلك 
المصلين وألهب حماسهم. 

توفي في شهر دجنبر 6 عن سن يناهز المخنامسة 
والسبعين, ودفن بخلوة سيدي قاسم بن الزبير المصباحي. 


وثائق عائلية ؛ كناشة من تأليف المترجم له في ملكية أحد أولاده ؛ 
م. بن عسزوز حكيم. وثائق ا حركة الوطنية في ا لفرب. تطوان» 
0 


الطود محمد؛ المهدي بن الحاج عبد الكبير بن عبد 
السلام بن الطاهر بن الطيب؛ ٠‏ فقيه علامة مشارك في كثير 
من رياض المعارف الاسلامية وضروب الثقافة والعلوم. أديب 
شاعرء خطيب مصقع., كان يتميز بفهم ثاقب؛ وذهن وقادء 
وذكاء قلب نادرء وسرعة بديهة, وفصاحة لسان. ازداد سئة 
3 / 1131 بمدينة القصر الكبير؛ ونبغ مبكراً. إذ استظهر 
كتاب الله استظهارا متقنا قبل إقام الحادية عشرة من عمره 
بكُتاب سيدي علي بن العربي الخيري على يد الشيخين 
أحمد بن الغالي بن حمان الطود وشقيقه عبد السلام؛ وبعد 
حذقه في تحصيل القرآن الكريم واستظهاره والإلمام يقواعد 
تجويده دراية وأداء زانتهما عذوبة صوته. انصرف لحفظ 
المتون العلمية المختلفة المواضيع. وتلقى دراسته العلمية 
الاولية على شيوخ بلدته. في طليعتهم عمه الشقيق العلامة 
المحقق. أحمد بن عبد السلام بن الطاهر الطود الحسني وابن 
عه النقيه الل ارق لخم بن عبد القادر الطود والفقيه 
العلامة السيد أحمد مومن والفقيه الحسن السوسي 
البوعقيلي؛ والفقيه العلامة الشريف أحمد المجول. كما أخذ 
عن قاضي القصر الكبير الفقيه الصوفي الورع العلامة 
المحقق الشريف الحاج أحمد بن الطاهر الزواق الكنوني 
الحسني الذي كان يعرف في الوسط القصري بالزواق الثاني 
لاستقضاء شقيقه بالقصر قبله. كما عاشر المترجم العلامة 
الطاهر بن مالك المراكشى طيلة سنوات إقامته بالقصسر 
الكبير. ْ 

ثم ألحقه والده بجامعة القرويين بفاس ولما يتم الخامسة 
عشرة من العمر؛ الأمر الذي شكل صعوربة وأخذاً أو رداً في 
شأن إلحاقه با كان يعرف وقتئذ ب "النظام" أي التسجيل 
قائونيا والحصول على حق التمتع بالسكن الطلابي؛ حيث 
بقي مدة يتلقى دروسه بكيفية اختيارية وهو يقيم ضيفا 
مكرما عند اخواله آل برادة بفاس. إلى أن أذعن شي 
الجماعة إذ ذاك أحمد بن الجيلالي لإجراء استفسار واستفتاء 
لجميع الشيوخ الذين كان المترجم له يواظب على حضور 
دروسهم. فشهدوا بجديته وبنباهته وسرعة تحصيله. فحل 
مشكله وأسكن مع ابن عمه الغالي الطود الحسني بمدرسة 
العطارين بالغرفة 7. وممن أخذ عنهم من أعلام القرويين 
واساطينها في وقته, السادة العلماء : العباس المزطاري 
المكناسي والعباس بناني وعبد العزيز بن الخياط والحسن 
الزرهوني وبوشتى الصنهاجي ومحمد شقيقه والحسين بن 
الوليد العراقي ومحمد بن عبد الرحمن العراقي وعبد الهادي 
بن المواز ومولاي الشريف التككناوتي ومولاي عبد الله 
الفضيلي وعبد الرحمن بن القرشي ومحمد بن عبد المجيد 
أقصبي وعبد الرحمن ع الغريسئ والشيخ أب شعنيت الدكالي 
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الصديقي والشيخ عبد الحي الكتاني. وقد ساعده نبوغه 
ونباهته على التكوين المستظرف الآخذ من كل فن طرف, 
دون انشغال بالكماليات عن الاساسيات مما جعل منه الفقيه 
المحقق واللغوي المدقق والأديب الكاتب المدقق والشاعر 
المجيد. وإثر عودته إلى مسقط رأسه. ساهم في الميدان 
الثقافي والأدبي والفني والوطني والسياسي حيث استهل 
نشاطه العملي بإلقاء دروس في الفقه واللغة بمسجد سيدي 
علبن العزي المجاون لبيت أسرته سعد سيد تيد 
الزيرق الذي كان والده شاع عبد الكبير يعولئ الأمافنة به 
فاستفادت من عطائه نخبة من الطلبة استفادة ملحوظة. 


وعين عدلا مبرزاً من الدرجة الأولى بتاريخ 5 ماي 937! 
بعد اجتنيازه مباراة العدول. وكان التحاقه بسلك العدالة تحت 
إلحاح وتأثير عمه العلامة سيدي أحمد الطود فقد كان المهدي 
يوصي دائما ويردد قائلاً : 
| "من أراد أن يسعد فلا يؤم ولا يشهد. ولا يتقدم على 
أولاد أحد". وكان يسأل الله أن يغنيه عن رزق العدالة 
فاستجيب دعاؤد. 

أهتم المترجم منذ وجوده بفاس بكل ما يتصل بالحركة 
الوطنية وروادها هناك؛ فكان من المؤسسين الأوائل للحركة 
الوطنية . بمسقط رأسه ‏ في حظيرة "حزب الإصلاح الوطني” 
بزعامة عبد الخالق الطريس, إذ عمل عضوا بارزا في اللجنة 
الفرعية للحزب مدينة القصر الكبير التي كان يراسها ابن 
عمه المناضل الغالي الطود, الذي كان يركن إليه ويستشيره 
باستمرار في مهمات الأمور. ويوكل إليه مهمة تحرير الوثائق 
الهامة والتقارير الموجهة إلى مختلف الجهات. والمقالات 
والبيانات والاحتجاجات المراد نشرها بالصحف الوطنية 
الجهوية آنذاك لسيلان قلمه وسلاسة أسلوبه. كما تطوع 
لتحمل مسؤولية الجانب النقابي والعمالي داخل الحزب. إيانا 
منه بجدوى تأطير الطبقة العاملة؛ ولما كان للصناع والعمال 
والحرفيين من كبير الثقة به والاطمئنان إليه لتواضعه 
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وحكمته. وساهم قبل ذلك في تأسيس "جمعية الطالب 
المغربية" الأولى والثانية إلى جنب رئيسها الغالي الطود. 
وأثرى ‏ كذلك ‏ صحف الحزب وغيرها بمقالاته السياسية 
والدفاعية والتوجيهية فكتب في كل من : "الحياة" و 
"ا حرية" و "الريف " و ا مغرب ال حر" كما راسل صحيفة 
ا ميثاق" لسان رابطة علماء المغرب بصورة مستمرة ومكثفة. 
وكان في طليعة المؤسسين أيضاً للمدرسة الأهلية الحسنية 
الحرة بالقصر الكبير ومن ألمع الأساتذة المتطوعين بإلقاء 
الدروس بهاء وابتكر مشروع "حديث الاربعاء" لتدريب 
تلاميذها على الكتابة والخطابة. إضافة إلى تطوعه بإلقاء 
الدروس الليلية لفائدة الطبقات الشعبية بمركز الحزب. 

وفي أواخر الثلاثينيات (19381937) استجاب لرغبة 
زميله في الكفاح الوطني إبراهيم الوزاني فالتحق بمدينة 
تطوان لمؤازرة في تحمل أعباء المؤسستين الشاريخيتين : 
"مكتب الدفاع الوطني" و"المهجر". اللتين أعدتا خصيصا 
ليوا اللاجئين السياسين الفارين من الأحكام الصادرة في 
حقهم من قبل الفرنسيين فيما كان يسمى وقتئذ بالمنطقة 
السلطانية. فأجاد المهدي الطود في الاشراف على سير 
المؤسستين وأفاد. فهو بالإضافة إلى مواساة النزلاء وبعث 
الامال في نفوسهم واظب على إصدار نشرة يومية سياسية 
باسم "مكتب الدفاع الوطني" يندد فسيها بسياسة الادارة 
الفرنسية. وكانت تلك النشرة تصدر باللغة العربية؛ وتترجم 
إلى الفرنسية والاسبانية والانجليزية والالمانية؛ ويتم توزيعها 
على اوسع نطاق في المنطقتين الخليفية والسلطانية؛ ويبعث 
بها إلى القنصليات والسفارات إلى أن أغلقت المؤسستان من 
قبل السلطات الاسبانية. 

والمترجم له أول من حمل مشعل النهضة المسرحية بمدينة 
القصر الكبير لدى عودته من فاس. متأثراً بنشاط روادها 
هنالك وفي طليعتهم عبد الواحد الشاوي ومحمد القري إيمانا 
منه بأن المسرح وسيلة من اهم وسائل النوعية الوطنية 
والسياسية والاجتماعية, فكون فرقة قثيلية بمسقط رأسه من 
شبيبة جيله؛ دون أن يطلق عليها اسما ولا صفة, حتى لا قتد 
إليها أيدي المستعمر. وأثرى الفرقة بإنتاجه المسرحى الهادف 
كروايات + "الوضين الطال' بو "حمسن انار “والفتاة"المتعلنة؟ 
و"العجوز الماكرة” و"العامل" وهذه الأخيرة أعدها خصيصا 
لتلاميذ المدرسة الاهلية الحسنية الحرة. فضلاً عن المحاورات 
الهزلية القصيرة المستوحاة من صميم المجتمع وواقعه. هذا 
علاوة على ما اقتبسه واخرجه من قصص غيره كرواية "فى 
سبيل التاج" ورواية "أبطال الحرية" ورواية في محبة البلاد, 
وما حوره أو نشر شعرمه وبسطه كرواية "بلال بن رباح” 
الشعرية. وغير ذلك مما يطول ذكرهد. كما زود فرقته بنشيد 


وطني من نظمه وتلحينه؛ يُردد في بداية تث 000 
رواية. ومطلعه : 


صقا الجوحان السترور : تهضنا مل الضصدور 
نبيد أماني الفرور 2 لنزري براضي الوهن 
ولم يثنه نشاطه الثقافي والسياسي والوطني عن إرضاء 
نزعته الروحية والاجتماعية فمارس الإمامة في عدد من 
مجاحه التمعر الكتدن ونان عن عيته شن النناء خظب 
المجعة: وإحجاءسنة التراويع عشاءوقجرا بالمسجد الأعظم 
خلال شهر رمضان لمدة أربع عشرة سنة إلى أن عين ‏ دون علم 
منه . شيخا للمعهد الديني بالعرائش في فاتح اكتوير 21952 
فكانت رحاب المسجد الأعظم بالقصر تكتظ بعشاق تلاوته 
وتجويده. كما واظب على سرد صحيح البخاري بين فترة 
التراويح وإقامة صلاة الصبح. وصحيح مسلم قبيل صلاة 
العصر على كرسي الحديث بالمسجد المذكور. وقام بنفس المهام 
تلبية لرغبات السكان والسلطات الدينية والإدارية بمسجد 
المصباحية بالعرائش. وكان له إلى جانب ذلك إلمام واسع 
وموهبة مرموقة بفني السماع والانشاد وموسيقى الآلة حفظاأً 
وأداء وتذوقا. كما كان له أيضاً مبادرات شيقة فى شعر 
المللحون من أروعها ققصيدة مطولة على لسان "هواري 
في إحياء كل من ليالي المولد النبوي وذكريات وفاة المغفور 
له محمد الخامس. وكان يتمتع بصوت رخيم مؤثر. وملكة 
موسيقية وتمكن من الانغام, وتحكم في الطبوع وقدرة فائقة 
على التخلص من طبع إلى طبع ومن نغم إلى آخر. 
وهو إلى جانب كل ذلك. شاعر مفلق, يعتبر من رواد 
العربي العمودي في عصره. عالج مقاصد الشعر المتعارفة 
وزاد عليها الا العشق والهيام بالدنيويات؛ كما نظم في سائر 
بحوره المتعارفة والمحدثة؛ وغالب نتاجه ملحمي نضالي ذو 
طابع إسلامي عربي مغربي صرف. وقد نسخ كثيراً مما تحمله 
مجموعة "الحايك" في موسيقى الآلة من صنائع وموشحات 
وبراول وأزجال فحول مقاصدها من الغزل والنسيب إلى 
مقاصد وطنية. كما نظم عدة أناشيد دينية ووطنية نذكر من 
بينها نشيد الاكادهية الملكية العسكرية بمكناس : 
با أخي في السلاح2 يا أخي في الكفاح 
ضع يدك فى ييدي وافتخر والشد 
نحن ضباط الغفد ائما نفتدي 
بالدماء الوطضن 
وقد برزت موهبته الشعرية ولما يزل في بداية التحاقه 
بالقرويين. إذ كانت أولى مبادرته الملهمة في مناجاة روح 
المولى إدريس. له ديوان يجمع معظم ما أنتجته قريحته 
الشعرية لم يطبع بعد. أما إنتاجه النثري فهو أكشر من أن 
يعد في هذا المجال. فهو إلى جانب شاعريته المرموقة, ناثر 
مجيد ذو قلم سيال وأسلوب رصين؛ ونفس طويل» موسوعي 
الثقافة والتكوين. 
انتدبه زميله العلامة عبد الله كنون بإلحاح كبير لتسيير 
شؤون فرع "رابطة علماء المغرب" بالعرائش فلبى رغبته. كما 


أقره على ذلك خلفه الشيخ محمد المكي الناصري لسابق 
معرفته به في ميدان الكفاح الوطني والمجال العلمي 
والثقافى. 
كان سه اللد جلو لفاس عذب النكتة. سريع 
الإجابة. مؤنس المجالس, لطيف المعاشرة؛ وطيء الكنف. لين 
حاب معراضها تراش العالناء فهر على التمنو فود 
محرر وصورة منعبرة عن الشخصية ذات الطابع المغربي 
الصرف في جميع مظاهر حياته. وعلى حد تعبير زصيله 
الأستاذ الالمعي عبد القادر الساحلي : "إن المهدي الطود 
مدرسة إسلامية مغربية وطنية جامعة فذة". فارق الحياة في 
فجر يوم الأحد 18 ربيع الثاني 1412, الموافق 7 أكتوبر 
91 ودفن بمقبرة الولي الصالح سيدي علال بن اأحصسد 
العسري. 
وثائق عائلية ؛ ترجمة مطولة للمهدي الطود بقلم ابنه عبد الكبير. 
رقية بلمقدم 


طورديسياس. معاهدة ود![زوء710:0 المعاهدة المبرمة 
بمدينة طورديسياس البرتغالية يوم 7 يونيو 1494 بين ملك 
البرتغال خوان الثاني 1] دون1 والملكة القشتالية ايسابيل 
الكاتوليكية هذ1او]ه© 12 اءطدة! ؛ وكانت هذه المعاهدة 
الكائبة المثرمة بق المملكنين يخضوص افتسام المغرت يتهماء 
ومتعطاها “تنازلت" البرتغال عن "حقها" فى ينعي مليلية 
وغساسة لصالح قشتالة ؛ وقد مكن الإقطاعي القشتالي دوق 
مدينة سبدونة 1م5100 8160102 عل عداولاط من احتلال مليلية 


يوم 7 سبتمبر 7 ومدينة غساسة يوم 3 سبتمبر 1506. 
ما بان التتفائلم ن تيل أه ده لآنالتركطا .مفتاضة عل معدساكا 
6 ل1ل 13 


طورون. خحصوسي انطونيو 0خ 1056 مال 
جنرال إسباني ازداد ببرشلونة يوم 4 فبراير 1804, وبحكم 
انتماء أفراد أسرته إلى الخدمة العسكرية فقد التحق 
بالأكاديمية العسكرية وتخرج منها برتبة ضابط الصف سنة 
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9 وعندما حصل على رتبة كولونيل سنة 1843 عبن 
رئيساً الحرس الملكي وبهذه الصفة شارك في الحملات 
العسكرية لقمع المحاولات الانقلابية التي جرت في بلاده من 
سنة 1844 إلى سنة 1849. كما كان على راس الفرقة 
العسكرية التي توجهت إلى إيطاليا لنصرة البابا يبيو 
التاسع»!] وأا سئة 1850 . 

وحيث إنه كان من انصار الجنرال اودتيل ااعموول*0 في 
عملية تصحيح الأوضاع بإسبانيا دفاعاً عن الملكة ايسابيل 
الثانية 1510111 ؛ فقد اسند إليه الجنرال المذكور رئاسة 
الفيلق الاحتياطي في الجيش الذي غزا المغرب في شهر 
نوفمبر 1859. 

وعند احتلال تطوان عين حاكماً عسكرياً عامآ بالمدينة 
يوم 9 يوليوز 1860. ذلك إلى غاية يوم 30 أبريل 1862 حيث 
سلم مفاتيح المدينة إلى الباشا اشعاش. 

م. ابن عزوز حكيم. معلمة تطاون. الجز الأول. تطوان. 2001 ؛ 

حرب تطاون في صور (تحت الطبع). 


ترق عل ارعناب | عل لعزم ,وومامعلا ماوتيوبير 
.[! .ا موضماععءح8 ,860 / 


طوري دي لامورا 80:6 دا عل عترم البرج الذي كان 
شاهدا على سقوط مدينة سبتة بيد البرتغاليين الذين اطلقوا 
عليه اسم طوري دي لامورا 24 1 عل 10:6 (برج المرأة 
المغربية) نسبة للمرأة السبتية التي كانت توجد به عند 
اقتحام المدينة يوم 21 غشت 415! وألقت منه بحجارة قتلت 
أول محارب صليبي وطأ أرض المغرب اسمه فاسكو ذي 
أطايدي علأناة عل معقولا ؛ واحتفظ البرتغاليون وبعدهم 
الإسبانيون بالحجارة داخل خزانة توجد حالياً ببلدية سبتة 
السليبة. 


182 .م ,9235| التلجالا مسوايه نعط وإنوط4 ,معصواقا ملمعند 
محمد ابن عزوز حكيم 
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الطوسي؛ سيدي إدريس بن بوشعيب من مواليد سنة 
4 بالجديدة من أتريه بوشيعيت بن المتلودى وفاطنة بعت 
محمد عمل بمناجم الفوسفاط بخريبكة. ونتيجة اتصاله بعدد 
من الرفاق بدات تتكون لديه وطنية ووعي بقضية المغرب 
الكبرى. 


شارك في أحداث خريبكة الشهيرة مشاركة فعالة. ومن 
الأعمال التي قام بها أثناء هذه الانتفاضة تخريب وتحطيم 
مصالح المستعمر. وأمام اشتداد قوة الانتفاضة وأعمال 
التخريب لجات قوات الاحتلال إلى استعمال الرصاص حيث 
أصيب الطوسي سيدي إدريس فسقط قتيلا وذلك بتاريخ 21 
غشت 1955 مضيفا اسمه إلى لائحة شهداء الحرية والكرامة 
رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520887. 


الطوطسيء الحسن أيت شعيب. والطوطسي نسبة 
إلى أيت طوطس, وهي إحدى قخذات خمس أهل الواد 
التطري تخ لزاء قبيلة أبت عهاب العروفة بعري بال 
الأطلس المتوسط. 

كان المترجم أحد تلاميذ الشيخ أحمد بن ناصر صاحب 
زاوية تامكروت يوادي درعة, لعله اخذ عنه بواسطة, إذ لم 
يشر الخليفتي الذي انفرد بترجمته إلى انه لقيه. على ان 
قبيلة ايت عتاب التي يوجد ترابها في مجال عبورء لأنه غير 
بعيد عن الطريق الواصلة بين الشمال والجنوب. كانت من بين 
القبائل التي انخرط كثير من سكانها في سلك الطريقة 
الناصرية في عهد الشيخ أحمد الخليفة 1085 / 1!29. وبناء 
على ذلك فقد يكون الطوطسي من بين تلاميذ الناصريين 
الأوائل الذين انبثوا في الجهات النائية لنشر التصوف بين 
السكان. 

وقد اشتهر المترجم بالتقوى والزهد والاجتهاد في الدين 
بكثرة الصلاة والصيام وساهم مع سائر تلاميذ تلك الجهة في 
تأسيس سلسلة من الفروع التابعة للزاوية الناصرية: التي 
اعتبرت امتداداً لها في نشر العلم والتصوف والتحكيم في 
النزاعات التي كانت تنشب لأتفه الأسباب بين الناس بسبب 


انتشار الجهل والبعد عن مراكز السلطة, ولاسيما في أثناء 
الأزمات. 

وكائت وفاة الطوطسي قبل وفاة والد مؤلف كتاب الدرة 
ا جليلة إذ توفي عام 1182 / 1769. 

ا خليفتي . الدرة ا جليلة. ص. 349 ؛ التحري ا ميداني. 


طوطوء الحسن بن أحمد المدعو ب (طوطو) ولد عام 
2 الموافق لسنئة 1923 بتمنار بالصويرة من أسرة متوسطة 
الحال. 


كان عنصرا مهما في منظمة اليد السوداء بالدار 
البيضاء. ومن العمليات التي قام بها بتصفية بعض الخونة 
بشركة كوزمار بالدا البيضاء وإطلاق الرصاص على شرطي 
يدرب بوشتنوف بالبيضاءء, تم اعتقاله يوم 17 ربيع الأول 
3 24 نونبر 41953 وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة 
حكما بالإعدام في حقه بتاريخ 6 شعيان 1973 (30 أبريل 
4) من أجل تهمة القتل العمد وتكوين عصابة مخربين 
وحيازة السلاح والمتفجرات. 

أعدم بسجن العاذر بتاريخ 22 ربيع الثاني 1374 (18 
دجنبر 1954). 

المندوبية السامية لقدماءالمقاومين واعضاء جيش التحرير؛. شهداء 
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طوطوء العريفة بنت بوشتى السفيانيء ولا صلة لها 
بأولاد ابن طوطو الذين ورد ذكرهم في المنزع اللطيف في 
تقييد ما اشتملت عليه مديئة مكناس من البلديين في عهد 
مولاي إسماعيل. 

كانت طوطو "عريفة" في قصر حريم السلطان مولاي 
إسماعيل: وتمتعت عنده بمكانة وحظوة كبيرتين. ومن أولادها 
: القائد قاسم, والحاج سليمان والتومية وهنية المعروفة 
بالنسيم وهي التي تزوجها زين العايدين ين المولى إسماعيل 
وخلفت له ولدآ هو الشاه بالله وبنعا هي لالة مليكة. 
استطاعت العريفة طوطو أن تتملك ثروة هامة من العقارات 
داخل مدينة مكناس وخارجها. من جملتها أراضي شاسعة 


بمنطقة بتي موسى عرفت بجنان العريفة وبها برج يعرف أيضاً 
الك ال وس ع الشرينة والق زه لاسن نع الرل 
إسماعيل الماء من وادي بوفكران عبر ساقية مخصصة لري 
زياتين منطقة حمرية مر فوق جدار عميق إلى أن يمر ماؤها 
فوق أقواس باب ثلاثة فحول. 
ويبدو أن مهمتها كعريفة قد طغت على اسمها فقأصبحت 
له تهرك إلا باسم + "العريفة 
حوالة أحباس صغرى مكتاس. رقم 4. ص. 218 ؛ ابن زيدان. 
ا متزع اللطيف. ص. 218 ؛ ابن زيدان. الإتحاف. ج 1. ص. 175. 
رقبة لقند 


طوطي 'الجترال) : هو من كبار الضباط الفرتسيين 
الذين تولوا مهام عسكرية وإدارية بالجزائر ويشرق المغرب, 
فقد عُيّن المترجم له حاكما لولاية وهران يغرب الجزائر 
ومندويا ساميالمناطق الحدود منذ 13 يناير 1911 خلفا 
للجنرال ليوطي الذي استدعي لتولي مهام أخرى بفرتسا: 
وتَبيَنَ من الأحداث التى وقعت بشرق المغرب أثناء سلطته 
أنه لم يكن على دراية بأوضاع متاطق الحدود ين المرب 
والجزائر. وكان من دعاة التدخل العسكري انطلاقا من غرب 
الجزائر لاحتلال مديئة قاس خلال أحداث سنة 1911, إلا أن 
محاولته عبور وادي ملوية في شهر أبريل من السنة نفسها 
منيت بالفشلء واضطر إلى التراجع نحو وجدة أمام تكثّل 
قبائل أحواز تازة بزعامة قبيلة بني وراين. عرف هذا الضابط 
أثناء مهمته بوجدة بخلاقه مع السلطات المدنية القرتسية 
يشرق المغرب. التي اتهمها بممارسة التعسف تجاه المغاربة 
يهدف انتزاع الأراضي منهم. حيث أقدم على اعتقال المندوب 
الفرنسي يوجدة وبعض اعوانه. كما اعتقل قاضي وجدة 
وأريعة عدول بتهمة تورطهم في نزع الملكية بشكل تعسفي 
من عدد كبير من المغاربة وتفوبتها للمستوطنين الفرنسيين. 
وأئارت هذه القضية ضجة بشرق المُغرب. فحاولت الحكومة 
القفرنسية تدارك الأمسر. فأرسلت لجنة برلمانية من أجل 
التحقيق في النازلة. وخلّصت اللجنة المذكورة إلى تيريئ جل 
الأظناء الفرنسيين. وتبيّن أن الجترال طوطي قد تجاوز 
الاختصاصات المخوا لة له بهدف التغطية على محاولة منح 
بعض الامتيازات لأحد معارفه في شركة فرنسية كيرى 
معخصصة فى قلك الأراضى يشرق المُغرب. وقد عكست 
بعض الكتابات المغربية المعاصرة لهذه الفترة جانيا من هذه 
النازلة. وتقصد بذلك الفقيه الحجوي في مخطوطه "تقاييد 
مخزنية", حيث سجل ما يلي : "في 28 شوال من السنة 
(41329»: وقعت نادرة بوجدة..., وذلك أن الجنرال طوطي 
قبض على قاضيها الحاج العربي المشرقي وعدوله ... 
وسجنهم في سجن المحلة الفرنسوية, وبعده دخل دورهم 
العسكر وبحث عن الأموال والأوراق وطابع المحكمة 
الشرعية. وذلك لما ارتكبوه من ظلم المسلمين وسلب اموالهم 
وأراضيهم وبيعها للمعمّرين ببخس الثمنء مما لا يقدر أحد 
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أن يصدقه من المظالم الفاحشة التي دام عليها هؤلاء الظلمة 
مدة خمس سنين . 

وقد رفع نائب المندوب السامي المغربي بوجدة (محمد بن 
عبد الواحد) مذكرة إلى رئيس لجنة التحقيق الفرنسية الموفدة 
إلى المدينة, حيث ندّد بتوقيف القاضي وإيداعه السجن دون 
اتفاق مسبق وتشاور مع المخزن كما نص على ذلك اتفاق 14 
يناير 1910 الموقع بباريس. واحتج أيضاً على الكيفية المهينة 
التي عومل بها القاضي الذي اقتيد إلى السجن مكبّل 
الأيدي أمام العامة, واحتج أخير على تعيين قاض جديد دون 
الرجوع إلى السلطات المغربية. فاستجابت لجنة التتحقيق 
الفرنسية للمطالب المخزنية واطلقت سراح القاضي واربعة 
عدول. 

وبناء على نتيجة التحقيق قررت الحكومة الفرنسية 
إعفاء الجنرال طوطي من مهامه بوجدة في نهاية شهر دجنبر 
9١‏ ونقله للعمل بفرنسا . وعيّنت موظفا مدنيا خلفا له 
اقشصرت مهمته فى الإشراف على الإدارة المدنية بمناطق 
الحدود بين المغرب والجزائر. 

الحجوي. تقاييد مخزنية. مخطوط. خ . ع. الرباط. رقم ح 128 ؛ 

عكاشة برحاب, ا مجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القرن 

العشرين. 19000 . 1912. منشورات كلية الآداب. المحمدية؛ 2002. 
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عكاشة برحاب 


الطويل. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة انجرة حيث 
كانت تعرف باسم الشاط واتخذت اسم الطويل عندما هاجرت 
إلى تطوان. وقد أنجبت عدة فقهاء لم نعرف عنهم شيئا 
با خثناء : 

. محمد بن عبد الكريم الذي كان يزاول خطة العدالة 
بتطوان من سنة 1201 إلى 1208. 

. عبد الرزاق بن عبد السلام الذي كان يعمل وكيلاً 
شرعياً سنتي 1240 و1241. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة (1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم .83١‏ 


الطويلب. أسرة تطوانية أصلها من قبيلة جبل حبيب 
اشتهر بعض أفرادها بعجويد القرآن الكريم حيث تذكر 
الوثائق المقرئين : 

محمد بن عبد الصمد المقرئ بجامع الرزيني كان بقيد 
الحياة سنة 1201. 

. أحمد بن المختار المقرئ بجامع السوق الفوقي كان بقيد 
الحياة سنة 1214. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19000 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية النن 

ذكرها في الرقم 832. 
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الطريلب» أحفد قاندا كان رزأتن خناغة من امجامدية 
من قبيلة الحوز المجاورة لتطوان أنظم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يرأسها الشريف مولاي أحمد الريسوني 
وقد شارك فى مؤقرات الثورة المنعقدة. 

“شريم سيدق ويك التليدي يوم 7 ماي 1913 

عين الدالية يوم 1١‏ من نفس الشهر 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
3 حيث انتخب عضو القيادة المركزية للثورة. 

قرية الثورة يوم |1 يناير 1915 

وقد شارك في 38 معركة. 


م. ابن عزوز, الثسريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شسال 
ا مغرب. الرباط, 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن طويّر الجنة؛ الطالب أحمد المصطفى التشيتي 
الوادنى الشنقيطى. أصله من أغمات (ناحية مراكش). ذلك 
أن جده السابع قدم منها إلى شنقيط. وهو ما يفسر زيارته 
لرجال أغمات خلال رحلته الحجية مرورا بالمغرب. فقد توجه 
إلى الحج سابع جمادى الأولى عام 1245 / 1830 . وتلاقى 
بمراكش السلطان عبد الرحمان ابن هشام الذي اكرم وفادته 
وأنزله بجامع الولي الصالح سيدي ميمون الصحراوي. 
واوصى به خيرا قائده على العرائش محمد اشعاش ليركبه 
من هذا الشغر باتجاه الإسكندرية بعد أن تعذر الذهاب إلى 
الحج برا عبر الجزائر التي كانت قد دخلتها قبل فترة وجيزة 
القوات الفرنسية. 

أبحر ابن طويّر الجنّة صوب المشرق في فاتح جصادى 
الثانية 1246 / 17 1830.11 . وكانت السفينة التى أقلته 
ملكا لأحد تجار فاس المقيمين في مدينة 0106ا0/أن[ الإيطالية, 
التي عرفت في المصادر المغربية بالكرنة. واضطر إلى المكوث 
بهذه المدينة أياما بفعل تطبيق الحجر الصحى "الكرنتينة" 
على الحجاج المسلمين كما جرت العادة بذلك. وهذا ما أزعج 
كشيرا هذا الحاج الصحراوي, الذي اعتبر الاحتراز الصحي 
اعتقادا فاسدا مناقضا لمعتقد أهل السنة. 

توقف ابن طوير الجنة في الإسكندرية, ومصر (القاهرة) 
حيث زار عددا من أضرحة الأولياء والعلماء. لم افر هن 
السويس إلى ينبع البحر في الحجاز ليبدأ بعد ذلك شعائر 
الحج. وبعد قضائها ركب البحر إلى الإسكندرية ومنها إلى 
طرابلس الغرب, ولقي من علمائها قاضيها البنغازي. ومن 
هنالك توجه بحرا إلى تونس مارا بجزيرة جربة؛ وبقي سدتة 
أشهر في توئس منشظرا مركبا يحمله إلى خيل طارق أو 
طنجة, وكان يود الرجوع إلى المغرب بحرا دون المرور عبر 
الجزائر. لكن حصل تحول مفاجئ في برنامج عودته جعله 
يدخل الجزائر. وقد اعتبر ابن طوير الجنة» وهو صوفيء, هذا 
التحول من قبيل الكرامات. وبدخوله التراب الجزائري وقف 
على واقع تقلص أماكن العبادة نعيجة مباشرة للاحتلال 


الفرنسي فكتب بآسى في رحلته المنى والمنة قائلا : "وضيّع 
النصارى جميع ما في الجزائر من المساجد والجوامع إلا جامع 
وزاوية الولى سيدي عبد الرعبان التعاليق*: 

ركب ابن طوير الجنة رفقة عدد من الحجاج من بجاية 
على متن مركب حربي فرنسي أقله إلى جبل طارق بعد أن 
خضع للحجر الصحي مرة أخرى لمدة عشرة أيام؛ ويبدو أن 
الفرنسيين في الجزائر أدركوا قيمةهذا الحاج الشنقيطي 
وإمكانية توظيف تعاملهم الإيجابي معه في تقديم صورة 
مغايرة غير تلك التي رسمها واقع الاحتلال الاستعماري. 
فتعاملوا معه بكل الإجلال والحفاوة. وأركبوه الدرجة الممتازة 
من المركب (القامرة). وقدموا له المؤن الكافية. وهذا التعامل 
الخاص مع الحاج ابن طوير الجنة. جعل بعض المعاصرين 
ينظرون إليه بعين الريبة؛ فقد شكا مجايله حمدان ابن عثمان 
خوجة الجزائري في كتابه 'اكرأة" المكتوب عام 1249 /833! 
من إرغام السلطات الفرنسية للجزائريين على توفير الراحة 
لهذا الحاج ورفقائه في طريق أوبتهم من الحجاز إلى شنقيط, 
وربما حاول الفرنسسيون الاستفادة منه باطلاعهم على بعض 
أخبار المغرب والصحراء لاسيما وأنه سبق وقابل السلطان ابن 
هشام. 

وعند نزول أحمد بن طوير الجنة في جبل طارقء لم تكن 
حفارة الائجليز به أقل من حفاوة الفرنسيين. والمرجح أن 
الاستقبال الحار من قبل حكام جبل طارق تم في إطار الدعاية 
ومعرفتهم بمكانته لدى عبد الرحمان ابن هشام؛ ولقائه بممثل 
فرنسا في الجزائر الدوق دي روفيكو. وتمئل حسن الاستقبال 
الانجليزي له في ضرب عشرين طلقة مدفعية؛ واستضافته 
ثلاثة أيام بكل مظاهر الأبهة, وحضوره التمارين 
والاستعراضات العسكرية. وعند مغادرته لجبل طارق 
أطلقت طلقات مدفعية بريطانية ردت عليها السفينة 
الفرنسية التي حملته إلى طنجة؛ وقد وجدت الحفاوة التي 
قبول بها من قبل الفرنسيين والإنجليز صداها في رحلة المنى 
والمنة. إذ سجل بشأنها "فوجدنا منهم من التبجيل والتكريم 
مالا يحصيه إلا الله". وفي مرسى طنجة استقبله قائد 
مولاي عبد الرحمان ابن هشام محمد أو ميمون الكرواني؛ 
وقد غطت وقائع رجوع ابن طوير الجنة من الحج صحيفة 
عا10516ت0 رهااقتط01 في عددها المؤرخ في 14 / 1 / 1833 
ونعتنته ب"ملك شنقيط", فقد وصل طنجة إذن منتصف يناير 
3 

وبعد ذلك قضى أسابيع في المغرب؛ فزار ضريح مولاي 
عبد السلام ابن مشيش, وتوجه إلى فاس حيث نزل في 
مقصورة القرويين. واشترى كتبا نفيسة ساعده على اقتنائها 
السلطان عبد الرحمان ابن هشام, الذي أدخله على زوجاته 
وبناته وجواريه ليتبركن به. ثم توجه إلى الصويرة؛ ومنها إلى 
شنقيط؛ وبذلك تكون رحلته الحجية استغرقت نحو خمسة 


أغوام ما بين 12501245 / 1834.1829. وقد سجل 
مشاهداته وانطباعاته ضمن مؤلفه رحلة المنى والمنة, التى 
حظيت ببعض الاهتمام خارج المغرب؛ إذ تم اذ....يف يها لأول 
مرة في عترنمء :م ودء 8 ما مجلة الجمعية التاريخية 
الجزائرية. حيث قدم 06518108 عرضا لأبرز محتوياتها في 
العدد الصادر سنة 21911 ثم كباية موضوع دراسة في 
انجلترة انجزها ١01115‏ سنة 1977 تحت عنوان ©1108 0/9 71:6 
عكونلم بوط ره نراق عاناها عتااكزة ترمد لمتترعل4 [0. 
سجل ابن طوير الجنة في رحلته "ا منى والنة" الحفاوة التي 
قوبل بها من قبل الإنجليز والفرنسيين. لكنه أبدى الحسرة 
على ضعف دار الإسلام وتراجعها أمام القوى الأوربية, رابطا 
هذا التراجع باستيلاء الفرنسيين على الجزائر. وانفعل 
بوضعية مصر وطرابلس؛ رغم أنهما لم يخضعا بعد للاحتلال 
الأوربي , ومرد انفعاله إلى الكثافة العددية للأوربيين في 
هذين القطرين وحصول التمازج بينهم وبين المسلمين. وتقليد 
هؤلاء لهم في العادات والهندام. ما منحه الانطباع؛ وهو 
الوافد من بيئة صحراوية لا صلة لها باورباء بان الغلبة 
أضحت للأوربيين. وعقد مقارنة بين وضعية المغرب ووضعية 
مصر وطرابلس بشأن العلاقة مع الأوربيين ليبرهن على ضعف 
الإسلام في المشرق ومحافظته على هيبته في المغرب استنادا 
إلى محدودية عدد الأوربيين (الكفار) في المغرب وحصرهم 
في مناطق معينة. غير أن نقمة ابن طوير الجنة على الأوربيين 
ونعتهم بالكفار لم قنعه من الإطراء على ما يحملونه إلى 
المراسي المغربية من بضائع "...قفي كل حين تنزل سفن 
النصارى بكل خير في هذه المراسي". وهذا ما يبين نوعا من 
التنازع في موقفه بين السخط على الأوربيين بسبب ما 
يترتب عن الاختلاط بهم من سلبيات وبين الإقرار بفوائد 
العلاقات التجارية معهم. 
من أبرز شيوخ ابن طوير الجنة. عبد الله ابن الحاج 
إبراهيم العلوي الذي لازمه حوالي عشرين سنة, وأخذ عنه 
علومه جميعها. ومن مؤلفاته. فضلا عن الرحلة المذكورة, 
كتاب "فيض ا منان فى الرد على مبتدعة الزمان". تعرض فيه 
لبعض حوادث رقن قر توفى سنة 1266 / 1849 .1850. 
أ. ابن طوير ا جنة؛ رحلة ا منى والنة. مسخطوط. الرباط؛ رقم 380 
مكل ونسخة مصورة ميكروفيلم, الخزانة العامة, الرباط؛ رقم 
4 ؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام. ج. 3, الرباط؛ 1975 ؛ع. 
السلام ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. ط. 2: ج. 2, الدار 
البيضاء. 1965 ؛ ع. القادر زمامة, تحليل لرحلة أحمد بن طوير 
ا جنة. مجلة البحث العلمي العدد 28 ؛ م. ا منصور . عرض رحلة 
أحمد بن طوير ا جنة. مجلة ا مناهل؛ العدد 17 1980 ! أبو القاسم 
سعد الله. تجارب في الأدب والرحلة, ا جزائر. 1983 ! الخليل 
النحوي. بلاد شنقيط ا منارة والرباط. تونس. 1987 ؛ع. أفاء 
طنجة من خلال رحلة احمد بن طوير ا جنة الشنقيطي. ضمن اعمال 
ندوة طنجة في التاريخ ا معاصر : 1800 . 1956؛ الرباط؛ 1991. 
نولم .11.7 : 231 - 216 .مم 911 ,عسن م عندع؟ا نا 
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طبر أبابيل: دن طبور يرية ظويلة الجناحين قضيرة 
القائمتين انك ر مسطحة الرأس سريعة الطيران. تقضي 
النهار محلقة فى الفضاء وتكاد تكون دائمة الطيران. يشيه 
ار 
رتبته وفصيلته. لا مير العامة بينه وبين خطاف الشعر 
وتسمى خطف وصيص في لبئان وأبابيل في الهند وخطاف 
جبلي وخشاف في العراق ومصر وهوار وعوهق وبلسك في 
الشرق العربي. وهو طير أبابيل الوارد في القرآن الكريم في 
سورة الفيل. يعد من أنفع الطيور لما يلتهمه في طيراته من 
حشرات مضرة للانسان ولاسيما البعوض. 

يصئف إلى رتبة مشقوقات المناقير 5ع00110:0مم 
وَفقئلة السسائم عديمات القوائم 80001090. لا يقف 
ولا عشي على الأرض بتاتا ويستريح أحيانا على قضبان 
وأسلاك الكهرباء وأغصان الأشجار. الجناحان طويلان جدا 
منجلييتا الشكل ومستدقتا الرأس تساعدان على السرعة 
حيث تتعدى أحيانا 100 كلم في الساعة. الإناث شبيهة 
بالدكور 

تتكون فصيلة السمائم 806001026 من 65 نوعا في 
العالم منها 6 أنواع تقضي فصل الربيع والصيف في المغرب 
بصفة منتظمة وتشتو في ضواحي إفريقيا الاستوائية 
والجتوبية خيسة متها فتوالد فى المقرب : 

طير أبابيل الأسود يدعى علميا 5لام2 5نام4 وبالفرنسية 
لمم اعم 11رولة وبالإنجليزية 50/151 وبالإسبانية وزعممعلا. 
اتن وبالإيطالية 00 ويعد من السمائم الشائعة في 
المغرب, أسود المنقار قصيره؛ ريشه بني أسود على سائر 
الجمسد وعلى أسفل المنقار بقعة فاتحة. يبلغ طول الجسم 16 
7 سم ويزن الكبار 50.30 كراما وتبلغ بسطة الجناحين 40 
سم. الذيل مشعب قليلا وقصيرء يعيش في اسراب متعددة 
الأفراد وأحيانا مزدوجة ويألف الصخور والأجراف وجدران 
القرى وا مدن وبيتي العش على خاشية سقنوف المنازل وبين 


صخور الأجراف. يتوالد بين مارس ويوئيو ويبيض مرة 
فل السة 2:2 يشبات تاصعة البياض ييلغ طول قطريها 
6 * 25 ملم وتزن 4.2.3.2 كرام؛ يحضنها الزوجان بالتئاوب 
6 21 يوما. تبقى الصغار بداخل العش 8.5 أسابيع ويقدم 
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لهم الأبوان الأكل على شكل كرويات صغيرة تتكون من 200. 
0 حششرة صغيرة. يتوالد هذا النوع في شما ل المغرب 
وتونس والجزائر وفي أوريا ويهاجر إلى إفريقيا الوسطى 
والجنوبية في بداية أكتوبر ليقضي الفصول الباردة. 

. طير أبابيل الشاحب يدعى علميا وؤلال0111م 5نامم 
وبالفرنسيةعاقم اعم12/ا وبالإنجليزية ]سد لزالوم 
وبالإسبانئيسة هل1لدم وزعدمهل وبالإيطالية عممه1*020 
لقم . يتوالد في المغرب بصفة منتظمة وهو نادر جدا في 
أورياء أسود المنقار واسعه, ريشه بني أسود على الظهر 
والجاحين والبطن وأبيض شاحب على العنق. كثير الشبه 
بطيز أبابيئل الأسود:ويصعب التمييز بينهاء يبلغ طول الجسم 
40 كرام وتبلغ بسطة الجناحين 50 سم وتزن الكبار حوالي 16 
نم يعيك فى أسرات مجعدةة الأقراد:ويالف المبيجور 
والأجراف وجدران القرى والمدن ويبني العش على حاشية 
سقوف المنازل العالية القديمة وبين صخور الأجراف. يتوالد بين 
مارس ويونيو ويبيض 3.2 بيضات ناصعة البياض تحخطضنها 
2-9 يوما. يقضي هذا النوع فصلي الربيع والصيف في 
المغرب والجزائر وتونس وفي الشرق العربي وتركيا ويهاجر 
بعد التوالد إلى إفريقيا الوسطى والجنوبية في بداية اكتوبر. 

طير أبابيل الألب أو سمامة الصرود كما يسمى فى 
الشرق العربىي. يدعى علميا هطاع23 5لامم وبالفْرنسِية 
ماملة نم نما وبالإنجليرية اننا أوزمام وبالإسبالية 
أدء؟ مزعدمعلا وبالإيطالية ومأماة عدملمدهه . أكبسر أنواع 
النستات مها حيك بزل طزل اديس المع ريرق الكبار 
حوالي 80 كرام وبسطة الجناحين 60 سم. يتوالد في المغرب 
بصفة منتظمة وفي معظم أقطار حوض البحر المتوسط 
والشرق العربي. الريش بني أسود على الظهر والجناحين 
وأبيض شاحب على العنق والصدر والبطن. يهاجر بعد 
التوالة. الى إفريقيا الرسطى والكتوبية في بداية أكتوير. 


طحن أبابيل فلسطين يدعى علمسيا 01115 دنامم 
وبالفرنسية عصداط موأمنامك ذاعم تتيه81 وبالإنجليزية ءانا 
الاك والأبدد عددا10] وبالإسبانية لده: وزعوده/ وبالإيطالية 
حدامله عمملمه؟]. أخهر الأنواع حجما إذ لا يتعدى طول 
ا حدم 12 سم وتخعيز نديل عمر متشي وبزقعة كميز ا من 
الريش الأبيض على الردف. الريش بني شاحب إلى أسوة 


على الظهر والجناحين. يتوالد في ا مغرب والجزائر وتونس وفي 
العرى العررى و ركبا وعجر على"الشسراعل الأطلسية القريية 
والجنوبية. 

مظاكو أبابيل أنيكن الردف يدعى علميا عاتن 5نامم 
وبالفرنسسيلة غذتعلانت عل 14211566 وبالإنجليسزية 
ولق وزعودت7/ وبالإسبسانية ]51 لمعم نمع ات ط/الا 
وبالإيطالية مذاك عدولمه]. أكبر بقليل من طيسر أبابيل 
فلسطين ويختلف عنه في تشعب الذيل وفي صغر حجم 
البقعة البيضاء على الردف. يبلغ طوله 14 سم ومنه مجموعة 
كبيرة تتوالد في الأطلس المتوسط والكبير ولا وجود له في 
أوربا والشرق العربي. يشتو في إفريقيا الجنوبية. 


0-6 أبابيل السهول يدعى علمسيا 00100101 5نام لم 
وبالفرنسسية عاأذام عل ا2/10]10 وبالإنجليرية 16لاو منداط. 
أصغر من طير أبابيل الأسود وريشه بني داكن موحد على 
الجسم. يبلغ طوله 15 سم ومنه عدة مجموعات تشتو على 
السهول الساحلية الأطلسية. لا يتوالد في المغرب ولا وجود 
له في أوربا وفي الشرق العربي. يشتو أيضا على سواحل 
إفريقيا الوسطى والجنئوبية. 

تحظى أنواع طير أبابيل بعطف واحترام من الانسان الذي 
يعتبرها من الطيور المقدسة كطيور خطاف الشعر فلا يؤذيها 
ولا يقرب من أعشاشها. 

محمد رمضاني, خطاف الشعر. معلمة الغرب» الجزء | ؛ الأمير 

مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية, 

مكتبة لبنان, الطبعة الغالثة, 1988 ؛ أمين ا معلوف؛ معجم ا حيوان. 

مطبعة المقتطف, القاهرة, 1932. 


"اث إن علاط 111 ,سولونوط .لع عالط .11 ,اعدماعءظ لز 

1979 اننا مالع لأاز معنلا صن تق ملق رات اكت يك 

كالأككامم كما اه فإاامة وها ,كل دعا ,لمددكتسول .0 : .م 2320 
.”م 430 ,1977 تقلط “تناعاناف ارم |1010 49 


طير البقر. كما هو شائع عند العامة في ا مغرب العربي 
وأبو بقر وأبو غنم في الشرق العربي والبيوضي وابن الماء في 
اللسان العرين» نوع صن الطيور الشائعة في المقرب بسعى 
علمسيا 5أط١‏ دونك[ لاطنا وبالفسرنسية آاناعمط علرمع 0مت1] 
وبالإنجليزية :دإتره -0111. قالت الخنساء فى وصفه : 

وإذا! التبضن ليستتين مط" ينات الماء في :1م الكدز 


ريشه أبيض ناصع على سائر الجسد وتتميز الذكور 


بخصلة من الريش المذهب المصفر على الرأس والعنق تظهر 
خلال فشرة التوالد. يختلف هذا الطائر عن البلشون بساقيه 
المحمرتين ومنقاره المصفر. يبلغ طول بسطة الجناحين 90 سم 
وطول الجسم 52.48 سم. يألف الغابات الصنوبرية والأدغال 
وا مزارع وضفاف الأتهار ويقترب من القرى والمدن. كما أنه 
يرافق قطيع البقر وغيرها من المواشي ويكثر في المزارع أثناء 
موسم المحرث لياكل الديدان والحشرات والخسراطين التي 
يخرجها المحراث والجرار من داخل التراب. 
والوسطى لا يصيده الإنسان ويفترسه العقبان والصقور. تم 
إحصاء أكثر من 20 ملجأ شتويا عبر التراب الوطئى يتخذه 
هذا الظائر مبيك] له ومكانا للعوالة. يضم ملحا جنرزيرة أب 
رقراق الاف الوحدات ويعد من اهم المجموعات المغربية إلى 
جانب ملجا بوقنادل والصخيرات والمنصورية قرب المحمدية 
وبوسكورة ومكداس وإيموزار كندر واس وضاية أفسو ركاعً 
والراشدية وورزازات والعرائش ووجدة. يعيش في مجموعات 
كشيرة العدد ومعظم أفراده من القواطع يشتون في إفريقيا 
واسيا الغربية. يتوالد في المغرب وفي مناطق حوض البحر 
القوسنطان ديسا فى وزيا المتريييةة بط الإناك بين 
فبراير ومارس وتُصنع الأعشاش متقاربة مع بعضها على 
أغصان الأشحار وتفرش بقطع الأعشاب. يتراوح عده البيض 
بين 30 وطول قطرها الكسير 46 ملم. تدوم مدة الحضانة 21. 
5 يومصا. تغادر السراخ العش بعد 0 يوصا. يتغذى من 
العناكب والحشرات والديدان يبحث عنها في المناطق الرطبة 
وفي الضايات وضفاف الأنهار والبحيرات والمزارع. 

الأصير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة. 1988. 

نأل لقا إن كارا 111 , جوافووط لين عالط كل أعتومعط لم 

1979 ,أكلتا عال نلا عرأ سه معتل تإكمل انضر عترم ريكا انه 

1ه © 7م ناكا ' أ كترأككلاناج كما اك كلام ين| كوا وما بتاممتضيهةا! .0 

] بللاأطلافتةا ,1 أمتت تغط .8 ؛ |١977.‏ نت الاعفاتا .كاعانامم 


عابومان1[اأماتلم 'ل تلع عاودت) ,عليععقا لاط عن امناموة 8 
أ متوطة؟! بعتنا نار 


طير الليل. كما ينطق به في شمال أفريقيا وفي الشرق 
العربي وسحاة الليل في بعض مناطق المغرب؛, حبسوان من 
طائفة مجنحات الأيدي يمثل رتبة خاصة داخل مجسوعة 
الثدييات؛ ومن أسمائه خفاش وخشاف وهي واردة في اللغة 
وشائعة في العراق وسوريا ووطواط في مسصسر والسُسام 
والسودان وسحا وسحاة الليل شائعة في شرق ججزيرة العرب 
ويسمى أيضا في الشرق العربي أشرف وطمروق وطرموق. 
تسمى في المعاجم الوطاويط للكبيسرة منها والختضافيش 
والآذائي والعساش للصغيرة منها وهي أجئاس وأنواع يفوق 
عددها 900 في العالم وليس لها في الطيور في شيء من 
صفاتها وتكوينها. | 

طيور الليل ليلية النشاط شكلها كالفأر ثماما. تتميز 
بقوائمها المتحولة إلى أجنحة حقيقية تطير بها في الأجواء 
وتلتجئ نهارا إلى سقوف الكهوف والمنازل المهجورة وفجوات 
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الصخور والأشجار وغيرها من الأماكن المظلمة لتنام 
وتستريح متعلقة ومتثبتة بمخالبها بكل ما تجده في السقوف 
ورأسها إلى أسفل. يتكون الجناح من جلد رقسيق يربط 
الذراعين والقائمتين الخلفيتين إلى الطرف الأساسي أو 
النهائي من الذيل حسب الأنواع. تحتوي القائمتان الأماميتان 
على خمسة أصابع. أربعة منها طويلة جدا وملتحمة فيما 
بينها بغشاء مزدوج, الإبهام أو الأصبع الخامس قصير وحر 
منفصل عن الأصابع الأخرى وينتهي بمخلب يستعمل لإمساك 
حواشي الصخور والسقوف. 


تلد الأنثى صغيرا واحدا كل سنة ونادرا صغيرين, 
ترضعه وتحنو عليه كما تفعل الثدييات» تثبته على القضبان 
أو السقوف وتعتني به حوالي 30 يوما ثم يتعلم الطيران بعد 
ذلك ليصير حرا يبحث عن الحشرات كما يفعل الآباء. يعمر 
سنة على الأكثر. تقضي معظم الأنواع فصل الشتاء25 
بداخل الكهوف والمغارات وتكف عن الأكل مدة طويلة. 
منافعها كثيرة للانسان بأكلها للحشرات المضرة للنباتات. 
أنواع الوطاويط المصاصة والنزافة تعيش في المناطق 
الاستوائية وتحت الاستوائية بأمريكا ولا وجود لها في 
المقرب. | 

الخفاش قليل البصر وليس فاقده يكثر نشاطه ليلا 
فيغادر السقوف بعد غروب الشمس ليلقي بجسمه في الفراغ 
حتى إذا انتشر الجناحان استطاع ان يرتفع في الجو ويطير 
بسرعة كبيرة ليلتقط الحشرات الليلية وهي طائرة. ومن 
خصائصه استخدامه لموجات العودة أو الصدى, أي ما يسمى 
بالرادار. يتحسس به لتفادي العوائق التي تعترض طريقه 
ولتحديد مسافة الحواجز وقييز الحشرات الطائرة التي تشكل 
قوته اليومي. فهو يحدث أصواتا ذات ذبذبات ترددية عالية 
قند أمامهثم تنعكس على ما تنعكس عليه أصداء 
تتحسسها أذناه فترشده الطريق وتكشف له موقع الفريسة. 
تخرج هذه الأصوات على شكل نبضات متواصلة تأذن 
للصدى ان يرتد. 

تنتمي الأنواع التي تعيش في المغرب إلى رتبة مجنحات 
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الأيدي الصغيرة ميكروكيروبتيرا هاعام110 0110700 تتميز 
بشعر ناعم وعينين صغيرتين وأذنين كبيرتين. تم جرد 26 
نوعا في المغرب. ينتمون إلى 5 فصائل : 

فصيلة النفاشيات 1111م وتضم 15 نوعا 
منها الخنفاش الأسمر الصغير الشائع في مختلف المناطق 
المغربية ومناطق حوض البحر المتوسط. يسمى علميا 0]05لاا/ا 
أطالااط أو 15املا12 15امنز/1 وبالفرنسية (أاناتم انعط 
وبالإنجليزية 026 لع1وع-20056 زءووع.ا وبالإسبيانية 
010 11016161280 . شعره سم وفمه مخروطي الشكل» 
يبلغ طوله 86 سم وطول ذيله 5 سم. صيغة أسنان الأنواع 
كالتالى :3/2 قوارض.1/!1انياب 3/3 اضراس 
أمامية. 3/ 3 أضراس - 38 سنا. الأسماء العلمية للأنواع 
الأخرى من نفس الفصيلة كالتالي : 
1/05 : كلاماعهادلام 5أغملاك/طا : 1للأععوممء 5أنملا لا 
د كتاااع:ة ادام أم كلاتاعنتائتماط : عع هم 5أغملا/8 : 5لاأم ماع لدم 
دناااعتاذام51 : أألاد5 5لالاعتاوتماط : الطلنكا كنلاعنوتماط 
05ا5610]11 كلا ءأ5عامط زر ولتتعام2510ا د5نلماءلالا : ألأعممعنم 


: 5لاااعأكةطعةقط داالعاموطعه8 ؛ [تطعلمرم سعط كتترعاع © 
.أقكعماع1طانة كنتتعامه تأم1أللآ ج دناعم كاذنج دبذمعءلط 


يحتمل وجود أنواع من نفس الفصيلة ومن فصائل أخرى 
في المناطق الصحراوية المغربية التي تحتاج إلى استكشافات 
علمية ميدانية تتعلق بالتعريف والتوزيع الجغرافي لمجنحات 
الايدي. 

فصيلة رينوبوما تيدي 180100007141102 وتتكون من 
نوعين يتميزان بمنك مستقيم تعلوه ورقة أنفية بدائية وبأذنين 
مثلثتي الشكل. صيغة اسنانهما كالتالى : 2/1 قوارض» 
101 لمانو رن أميراض أعاضيف 223 اشراسن 58 
سناء. يدعى الصغير منهما (زان!(لاتامهئع 1د فلرهممصتط؟] 
وبالفرنسية 1281000176 2016 ويسمى الكبير منهما 
أعكاء1/ال131 0172 ممصتط ]1 وبالفرنسسية ع«رهمه0صلط1 لمفيت . 
يعيشان في مغاور الأطلس الصغير وفم الحسن وزاكورا 
وميدلت. 

فصيلة ورقيات المناخير العماشيات أو الطمروقيات 
وتتكون من سبعة أنواع تتميز بأذنين كبيرتين وعريضتين 
وبورقة منخرية معقدة جهتها السفلية شبيهة بحذوة الحصان 
يعتمد عليها في تصنيف الأنواع. الجناحان واسعان تغطيان 
الجسد بأكمله. صيغة الأسنان كالتالى : ١‏ / 2 قوارضء 1 / 
! أنياب؛ 2 / 3 أضراس أمامية. 3/ 3 أضراس - 32 سنا. 
من بين الأنواع الشائعة في المغرب عماش حذوة الحصان 
5[ 1 ولانام 18012010 يدعى بالفرنسية 01000 
لولاعطء ةق 'زعا عطمه[مصاط: وبا لإنجليزية ماوع 015ط "د01 
وبالإاسبانية 1ل علصدتع وأواهم1 . يبلغ طوله 6.5 
سم وطول ذيله 4 سم. يالف المغارات والخطارات وشائع في 
مختلف المناطق المغربية وفى شمال إفريقيا وأوربا. الأسماء 
العلمية للأنواع الأخرى من نفس الفصيلة كالتالي : 
رعلدلاكناء كلاطصهامصتطظ]ا ,5متعل:ومممتطا عاطم ه[مصتط؟] 


الالعطعم1 كناحام111010اطل؟]1 ألا لع ع1 اام 010 صتط ]ا 
وللاعوة ,تعللنت ومزعل51ممماط .تتكداط كنطمملأمصتط؟] 
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فصيلة نكتيريدي 1026ع1هلال! وتضم نوعا واحدا يدعى 
علميا فنذنننات!) 15زعاءلالة وبالفرنسية 12 عل عتغاء زلا 
06 يبلغ طوله 5 سم وطول ذيله 5 سم. صيغة أسنانه 
كالتالي :3/2 قوارضء.1/ ! انياب.2/1 اضراس 
أمامية. 3/ 3 أضراس - 32 سنا. يعيش فى مغاور وادي 
الشراط وسوس وماسة وأكادير ويعيش أيضا في أفريقيا 
وفي الجزيرة العربية. 

فصيلة مولوسيدي 11010551026 وتتكون من نوع واحد 
يسمى علميا 6210]15] 7203103 وبالفرنسية عل 01010556 
نوماوء© وبالإ نخجليزية 626 16ه11نة-ء7:6 وبالإسبانية 
ولناطة معداث تايالا . 

مظهر وجهه شبيه بالكلب لكون أذنيه منثنيتين 
ومنحنيتين على جانبي الرأس. صيغة أسنانه كالتالي : | 
7د فزاك1 1 اسان 2072 أطراين مم35 
أضراس - 32 سنا. شائع في مختلف المغاوير المغربية 
ويتغذى من الحشرات. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالفة؛ 1988 ؛ أمين المعلوف, 

معجم ا حسيسوان. مطبعة المقتطف,. القاهرة, 1932 ؛الموسوعة 

الحديثة, عالم النبانات وا حيوانات. سيلكا ‏ سويسرا. 1990. 


كعلك مالع ماله باأمرمعناعطا؟ .0/1 ع «عدعدانخ .5 
.6 غلطة!] ,عممما دل دمع وصنهى 5غ [!1110/111:1 


محمد رمضاني 


طيراس هائري (1971-1895). مؤرخ فرنسي يدين له 
تاريخ المغرب؛ وبخاصة منه تاريخ فنون المعمار, بما لا يحصى 
من الأبحاث. وموظف من كبار موظفي سلك التعليم في 
عهد الحماية الفرنسية. ولد يوم 8 غشت 1895 في قرية 
فرينيى /7180/ بمقاطعة اللواري 101166 جنوب باريس. وما 
أن قطع مراحل التعليم الابتدائي والثانوي حتى اندلعت نيران 
الحرب العالمية الأولى: فنزل إلى ساحة القتال وأدى الواجب 
الوطني. ولا وضعت الحرب أوزارهاء اجتاز مباراة دخول 
مدرسة المعلمين الشهيرة في زنقة أولم «:الا بباريسء .وذلك 
سنة 1919, وتخرج منها سنة 1920 حاملا لشهادة التبريز, 
ليلتحق بالمغرب وينخرط في سلك التعليم بالثانويات 
الفرنسية. لكن هانري طيراس لم يكن من يكتفي بتعليم 
الأطفال والمراهقين. إذ كان من طينة المشغوفين بالنيش 
والتنقيب والبحث عن السوابق واللواحق؛ سيما وقد جاءت به 
الأقدار إلى بلد كالمغرب كان الماضي فيه لايزال حاضرا 
والخاضر يوحي:من ذات اليمين:وذات الشمال بالماضئ'القريب 
والبعيد. وقد اعتنى طيراس من توه بتاريخ الفنون 
الإسلامية. وذلك في سياق ما كان للمقيم العام المارشال 
ليوطي من العناية بآثار ا مغرب في الإبداع الفني. وما كان 
من حرصه على إحيائها وصيانتها وإلزام اهل البلاد والدخلاء 
عليهم من الأجانب على رعايتها وتذوق جمالها. فما أن 
التحق هائري طيراس بمعهد الدراسات العليا الإسلامية حتى 
أسندت إليه سنة 1923 إدارة الدراسات الأركيولوجية 


والفنون الإسلامية. فاشتغل مع هائري باسي أعدمة ةا ممع 
بدراسة المساجد والحصون الموحدية. ونشرت حصيلة ابحاثهما 
في مجلة هسبريس» وهي يومئذ في طور النشأة الأولى. ثم 
إنه اتصل بجورج مارسي 5 و5عع0601: الذي كان 
قطب البحث التاريخي في حضارة الإسلام الغربي وفي تاريخ 
فنونه, والأستاذ الذائع الصيت في كلية الآداب في الجزائر 
المحتلة. وبإشرافه أعد هانري طيراس أطروحته لنيل درجة 
الدكتورة في موضوع الفن الإسباني المورسكي من الأصول 
إلى القرن الثالث عشر الميلادي وناقشها سنة 1933. ما أهله 
ليصبح رئيس مصلحة الآثار التاريخية. وهي وظيفة ظل 
يمارسها إلى أن غادر المغرب بصفة نهائية سنة 1957. وكان 
له الفضل في نفض الغبار عن كثير من بدائع الإرث المعماري 
المغربى. وقد عيّن سنة 1941 مديرا لمعهد الدراسات العليا 
الأتبلامية الذق كان معابة ثواة جامعية فيه متكاملة. .روفن 
سنة 1945 خلف جورج مارسي على كرسي الأركيولوجيا 
الإسلامية فى كلية الآداب بالجزائر العاصمة؛ بحيث كان فى 
تلك المقبةا مو عات يدرس قن الجرائر ويدربق في الرياظ., 
ويشرف على إذارة معهة الدراسات الأسلامية العليا وعلن 
مفتشية الآثار التاريخية في المغرب. وذاع صيته وتجاوز 
الأوساط الجامعية ليمتد إلى عموم من يقرأ باللغة الفرنسية 
بعد صدور كتابه الجامع عن تاريخ المغرب في مجلدين سنة 
. فصار قطب البحث التاريخي في المغرب في السنوات949! 
الأخيرة من الحماية. واعترف له بذلك داخل المغرب وفرنسا 
وخارجهماء بدليل ما نال من ألقاب التشريف والتكليف 
العلمى: إذ كان عضوا مراسلا لأكاديمية الفنون الجميلة فى 
فرتسا مثن 21933 كما ضار عضو مراملا أكادهية باريد 
الإسبانية. وانتخب عضوا في معهد الفنون الادبية الفرنسي 
سنة 1953؛ ونال درجة الدكتورة الشرفية من جامعة أكسفوره 
الإنجليزية سنة 1954. كما خول العديد من الأوسمة الفخرية 
والنياشين التكريمية. ومنها الوسام العلوي من درجة ضابط 

ولقد غادر هائري طيراس المغرب بصفة نهائية سنئة 1957 
٠‏ دون أن يبتعد عنه لا فى المجال ولا فى العمل إذ أسندت 
إليه إدارة "دار فيلاسكيث". المعهد الفرنسي في مدريد الذي 
يأوي إليه كل من يشتغل من الباحثين الفرنسيين بمكونات 
الحضارة الإسبانية. وكانت تلك هي آخر مهمة قام بها قبل أن 
يحال على المعاش سنة 1965. ويعود إلى فرنسا حيث وافاه 
الأجل المحتوم يوم !1 أكتوبر سنة [197. مأسوفا عليه من 
قبل كل من له إلمام بما بذله من الجهد والمثابرة من أجل 
التأسيس لدراسة الفئون المغربية في تجلياتها بين العدوتين. 
ويمكن اعتبار هائري طيراس من بناة الحماية الفرنسية في 
المغرب. ولذلك لم يكن مبرءا من كل نزعة استعمارية؛ فلم 
يتقبلء بما كان ينبغي لعالم في مستواه من سعة الصدرء 
الحركة الوطنية المغربية وحاجة المغاربة إلى استرجاع سيادتهم 
للزحف خطوة أخرى على درب النهضة والرقي. فامتنع عن 
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زيارة المغرب بعد هجرته منه. ولكن المغرب. لا يمكن أن 
ينسى ما أسداه له هذا العالم من الخدمات للتعريف بعبقرية 
أبنائه وبمواهبهم في الإبداع الفني عبر العصور. 


ع6 ءامن لل ن[ عل زع كنم« صابتكعاة املع 0'| عل مومعو 
,ء راوع رررععى عرررة 2 ,12 2ير 


إيراهيم يوطالب 


الطيطوي (طائر -). كما في المعاجم وكما ينطق به 
في بعض المناطق المغربية وفي الشرق العربي. جنس طيور من 
القواطع موطنه الأصل أوربا وآأسيا الغربية ؛ يألف 
المستنقعات والبحيرات الشاطئية والقارية ومجاري المياه 
ومصبات الأنهار. يصنف إلى فصيلة دجاجيات الأرض 
الكركيات 0«ل0:م5»010 طوال الساق والمناقير, يقنّات من 
الديدان والرخويات والحشرات والقواقع بداخل البحيرات. 
الريش رمادي بني داكن على الظهر والجناحين وأشقر فاتح 
على الصدر والبطن. الذيل قصير ومستقيم المؤخرة عليه 
خطوط بيضاء وبنية داكنة. 

منه 8 أنواع تتوارد كل سنة على مختلف المناطق الرطبة 
والشاطئة المغربية لتقضي فيها فصلي الشتاء والخريف ثم 
تعود إلى أوربا الوسطى والشمالية لتتوالد. 

* الطيطوي الشائع أو زمار الرمل كما هو في الشرق 
العربي دون نان اوملاط مع110 يدعى بالفرتسية مرو ناه باع 
مااع مع لات وبالإنجليزية رءم1م5200 0م00 وبالإسبانية 
معن 0015م وبالإيطالية وامعنام مرأم-مءام. طول الجسم 
9 سم ويزن الكبار حوالي 70 غراما. يعيش في مجموعات 
متعددة الأفراد ويألف البحيرات الشاطئية والقارية, يقتات 
من العناكب وا حشرات والصدفيات والقواقع. يتوالد في 
أورياا الوسظى والعمالية وانبيا القريية يك ابريل:وتوتيو 
وينصب العش على ضفاف الأنهار. تبسيض الإناث 4-3 
بيضات رمادية مخضرة شاحبة منقطة بالأسود, يبلغ طول 
قطرها الكبير 4 ملم وقطرها الصغير 26,3 ملم. يحضن 
البيض بالتناوب بين الزوجين حوالي 3 اسابيع وتبقى الصغار 
أسيوعين بداخل العش: يشنصو هذا الطائر في إفزيقيا 
الشمالية وشواطئ: البحر المتوسط. منه مجموعات تقدر 
بآلاف الأفراد تأتي إلى المغرب عبر مضيق جبل طارق 
لعستقر في مختلف المناطق الرطبة الساخلية والقارية منذ 
اكجوير :إن مارس من كل سنة. يكثر عدده بالأخص في 
بحيرة مولاي بوسلهام والوالدية والناظور. وقد شوهد طائر 
من هذا النوع في ضواحي سيدي إفني يحمل خاتا وضع على 
ساقه في إكوسيا وآخر في بني ملال وضع على ساقيه خاتم 
في السويد. 

٠ 1‏ طيطوي مقتال 6085نام 5نالاء22هالإط2 يسمى حجوالة 
في بحيرة مولاي بوسلهام ويدعى بالفرنسسية 6أله0٠6©‏ 
]اوترون وبالإنجليزية #أناخا وبالإسبانية عام ةطدوده©6 
وبالإيطالية 1011. الريش رمادي ايد فاتح على 
الظهر والجناحين. طول الجسم 9 سم عند الذكور و23 سم عند 
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الإناث وتزن الكبيار 0 غراما. شائع في مختلف المناطق 
الرطبة المغربية خلال فصل الشتاء وبداية قصل الربيع. يضع 
عشه بين أعشاب ضفاف المستنقعات والبحيرات وتلد الإناث 
#بيضات زكر نيع عاحيةمقطلة بالبنى الداكن: ربل طول 
قطرها الكبير 44 ملم وقطرها الصغير 31 ملم. تدوم مدة 
لدان 3 اماو وهار الععفار العدن سما اميد 
التفقيس وتقوم الأم بحراستها ويتغذيتها من الحشرات. 

٠‏ طيطوي اعمط الساقين عناصة)0) مع110 يدعى 
بالفرنسسية عااء6 تدع ععذاوبء0 وبالإنجليزية اموطدلعم. 
وبالإسبانية ناترم عطءطنكثى وبالإيطالية وإععمااكط. 
الريش رمادي فضي فاتح. أحمر الساقين وأسمر المنقار, يبلغ 
طول الجسم 28 سم شائع في مختلف المناطق الرطبة الساحلية 
المغربية خلال فصل الشتاء والربيع. يكثر عدده في مصب 
نهر سوس وسبو وملوية والبحيرات الساحلية كالناظور 
ومولاي بوسلهام وسيدي موسى. 

٠‏ طيطوي اخضر الساقين وترهاناا6 15108 يسمى 
بالفرئنسية اناء لزوطان :011608116 ويبلغ طول الجسم 30 سم؛ 
لقاو مصيرة ومتوع قلات شالع على الستواحل المتضيطية 
والاأطلنطية وفى البحيرات الساحلية والقارية وفى مصبات 
الأنهان والسيدود الكرمة: 

* طيطوي البطائح أو طيطوي الغياض في مصر يسمى 
علميا 115! )2 مع د)ك مع110 وبالفرنسية عاناهمعماد تعتلمبعطع, 
يألف البحيرات ومصبات الأنهار. تادر فى المغربء منه 
مجموعات صغيرة تعيش في مصب نهر ملوبة وماسة خلال 
فصلى الشها +:والربيع, 

٠‏ طيطويى الغابات يسمى علميا 24اوه تناع نعط ض]” 
وبالفرتسينة متها الزرو ععذله وعتا0, ا الساقين وأنئة 
المنقار. يتوالد في المستنقعات المحاطة بالأشجار وفى 
الغابات, منه متموغات متعددة تعيش في بحيرات الأطلس 
المتوسط ونهر تانسيفت ونفيس وسوس ماسة ومولاي 
بوسلهام والوالدية وسيدي موسى وبحيرة الناظور ومصب نهر 
ملوية. 

٠‏ طيطوي مزاح يسسمى علمسيا ذنامهتط الاك دعي 
وبالفرنسية «آلاوء[ة نو1ان019). اخضر الساقين واسود 
المنقار, الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول الجسم 30 سم. 
شائع في مختلف المناطق الرطبة القارية والساحلية ويكثر 
عدده في بحيرة الناظور ومولاي بوسلهام والوالدية وخنفيس 
والداخلة وضاية الرومي وضاية عوا. 

٠‏ طيطوي أبيض الذيل 5نام00110 1510804 يسسمى 
بالفرنسية ها -ادن 06001166؛ أخضر الساقين وأسود 
المنقار. الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول الجسم 22 سم. 
يكم عد ةاون مدي ونتارس فقن كل اليخصرات القارية 
والساحلية وخاصة منها بحيرة الناظور وصولاي بوسلهام 
والوالدية وضاية سيدي علي وأكلمان لعيزيزة وضاية عوا. 


الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 

811 إه كلطاط 11:6 ,بعماكصوط .لعن ع1 .1 ,اعمماع1آ .11 
1979 لكلا لالتلا عذ[ا ان معتتهم ترما بإناصر عرمسنكا مده 
61 عدرمتيةا 'ل كسشحكنمم ععا ء عإناتة كء! ,كول دما ,لمكاتفط .0 
.8 +[ بمصيطسسيت ةا 2 ,أممع بعط]1 لز ؛ 1977 ررعالاعكاط ,ىسعانام 
عتوهاماتتم'ل بده عاراومن) ,تعنوع8 .© اء طدسموظ 
2 بتقطة خا ,عدرقةتن 11107 
محمد رمضاني 


الطيفور. أسرة سوسية من الأسر التي قرست على 
مشيخة قبيلة العوينة: إلى الجنوب من مدينة تيزنيت. يرجع 
أصل موطنها إلى قبيلة إيسي بالأطلس الصغير الأوسط, 
وبالتحديد من قرية أنسيس. ومازال مشهد أحد أجدادها 
(عومئ بن شيان) يزان لها: 
نجهل بالتحديد تاريخ استقرار الأسرة بالعوينة» وإن 
كانت الروايات ترجح قعرة قبيل مقغل المتسره أب خلايسن 
الذي احتمى بفخذ "أيت بنوح" من نفس القرية. وكان لأسرة 
آل الطيفور ذكر فى سياق الأحداث التى شهدتها العوينة 
انذالف ريدو تفع الأسرة الكحيع وال فد ”أيت 
تلمشت"؛ أهل , بعض أفرادها لتقلد مسؤوليات داخل مجلس 
"اينفلاس" قبيلة العوينة. وفي هذا الصدد أبان الشيخ 
إبراهيم بن داوود الطيفورء خسلال النصف الثاني من 
القرن(19), عن مؤهلات في تدبير شأن القرية؛ من قبيل 
الصرامة في تطبيق القوانين العرفية: وتمتين العلاقات بأعيان 
تيزنيت وأكلو على السواء. 


الطيفور. العربي , بن إبراهيم من كبار رجالات 
الأسرة. ذاع صيته واشتهر أ بعد وفاة والده. ا فترة 
مشيخته مع التحول الذي طال بلده تيزنيت» التي ارتقت إلى 
مركز مخزئي عقب تسويرها من طرف الحسن الأول 1882, 
وتعيين خليفة مخزني قاربها. ويبدو أن هذا الأمر أثار حفيظة 
الشيخ العربي الطيفورء الذي لم يكن إلى جانب أعيان 
العوينة, مستعداً أو مهيأ لتقبل الاطار السياسى 
والاقتصادي الجديد الذي يمكن أن تدشنه الأجهزة المخزنينة 
بتيزنيت. لأن ذلك سيكون إيذاناً بتقلص وتدني سلطات 
مجلس الأعيان (إينفلاس) في إطار نظام العرف. لصالح 
قياد تيزنيت. وقد انحاش محمد بن الحسين الإيليغي:إلى 
جائب الشيخ العربي الطيفورء محاول التأثير على القرارات 
المخزنية من خلال التأكيد على مسألة الحسم في "قيادة" 
العوينة. بحيث لا تخلو رسائله إلى السلطان من مطالبة هذا 
الأخير بتعيين الشبخ العربي قائداً على إخوانه أهل العوينة, 
أو التدخل لتطويق الموقف الذي آل إلى صراع مكشوف بين 
تيزنيت وأكلو. بل صاحب المترجم إلى مراكش سنة 1307 / 
9 .890 لمقابلة السلطان. كمحاولة لإقناع المخزن بموقف 
أهل العوينة المؤيد لتعيين الشيخ العربي الطيفور قائداً 
قريتهم. إلا أن التزئيتيين كانوا يعارضون هذه الفكرة, يقيناً 


منهم بأن ذلك يعتبر إيذاناً بتوغل نفوذ إيليغ بالمنطقة, 
وبالتالي ترجيح كفة حلف "تاكوزولت" المعارض. ويظهر في 
سياق الأحداث أن السلطان قابل اقتراحات زعيم إيليغ بنوع 
من المماطلة؛ وحسم الأمر لصاع قائد تيزنيت. 

ومهما يكن فإن الشيخ العربي الطيفور. استطاع أن 
ينشر نفوذ العوينة بعيداً عنها. إذ كانت بعض ققرى أيت 
براهيم تدين له بالولاء: قبل أن يسقط قتيلا في إحدى 
المواجهات بقرية "أكادير أو فلا" سنة 1308 / 90 1891. 


الطيفور. موسى بن إبراهيم من أبرز شخصيات أزغار 
تيزئنيت على الإطلاق خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
ولد في حدود 1308 / 1890. أبان منذ صغره عن استعداد 
كبير ومهارة نادرة لتحمل المسؤولية من خلال ملازمة 
ومصاحبة والده في ترحاله. ومشاركته في مهامه. كما ظهر 
ولوعه المبكر بالفروسية. 

والظاهر أنه كان ما يزال فى طور الفتوة عندما اغتيل 
والده من قبيلة أكلو. وتوالت بذلك الشدائد على العائلة, مما 
أجبرها على النزوح إلى قبيلة أيت باعمران. وكان خروجها 
بتواطؤ مع بعض الرؤساء المنافسين والمدعمين من قائد أكلو 
آنذاك, وخاصة من عائلة إدعلي بن براهيم التمنارتي بقرية 
"انث بنوح”". 

لكن سرعان ماعادت الأسرة إلى العوينة, وكان لها 
اتصال مبكر بالفعاليات المخزنية بتيزنيت ومراكش. وعندما 
عل الحا الطيب الكنتافي بسوس 1917.؛ بادر دون ترددء 
لأسباب نجهلها, إلى استقدام المترجم إلى مقر القيادة 
بتيزنيت», 5 إليه مشيخةالعوينة. بعد إزاحة الشيخ 
مسعود بن محمد التمنارتي؛ وكان ذلك إيذانا برجوع عائلة 
آل الطيفور إلى دفة التسيير. ورغم صغر سنه, فقد كان في 
مستوى. تحمل اعباء المسؤولية الملقاة على عاتقه. واستطاع 
باستقامته وذكائه وتدبيره المحكم, ان يفوز بثقة رؤسائه 
بتيزنيت. 

وما يسجل له دوره الفعال والحاسم في سياق مجموعة 
من الأحداث التي ميزت ازغار تيزنيت واحوازه على عهد 
لدان 707 

فمن علو شأنه. مشاركته في المفاوضات التي كانت تتم 
آنذاك بين قادة المقاومة والجهاد بالأطلس الصغير تحت قيادة 
الأخوين أحمد الهيبة ومربيه ربه. والقائد المدني الاخصاصي 
من جهة, ومن جهة أخرى سلطات الحماية؛ لترتيب استسلام 
القبائل الجبلية. 

كما ارتبط اسمه بما يعرف ب"طائرة مير اللفت". فبفضل 
حنكته وفطنته؛ استطاع أن ينتقل إلى مير اللفت, وفكن من 
تسريح ربابنة الطائرة الفرنسية التي اجبرت على النزول 
بالمنطقة لعطب تقني أصابهاء ونقلهم بأمان إلى مقر القيادة 

عادة ما يتم الركون إلى خدماته في التوسط بين مركز 
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القرار بتيزنيت وقادة الجهاد بالأطلس الصغير. وأسندت إليه 
مهام خطيرة في هذا الشأن. وعادة ما تكثل جهوده بالنجاح. 
وكان ميالاً إلى السلم, وله من الحنكة ما يبهر حتى خصومه. 
فصارت كل مهمة أو تفاوض صعب يقترن دائماً باسمه. 

وفي سياق هذه الأدوار يقوم بتوثيق الاتصالات بالزعماء 
ذوي النفوذ بالمنطقة, وغالبا ما يبادر بشكل انفرادي إلى 
دعوة البعض منهم إلى العوينة للتشاور. لهذا عرف بكثرة 
مخالطة الناس. ولا تخلو داره من الزوار والعابرين» ومن 
شدة ذكائه وسعة تجربته أن كان في سياسته تجاه الفرنسيين 
أقل حماساً. وكان يخفي عليهم الكثير من الأمور في 
استشارتهمتم المعتادة له. 

من جانب آخرء وصف الشيخ موسى الطيفور بقوة 
الذاكرة. وكان مرجع ثقة في استحضار الوقائع والأحداث 
التي ميزت تاريخ سوس منذ بداية القرن العشرين. وله قدم 
راسخة في معرفة القوانين العرفية المعمول بها داخل القبائل 
السوسية. امتلك قلوب معاصريه بخصاله المتسمة بالشجاعة 
والكرم؛ واعتبر من أكبنَ الحيكدين إلى أرباب العلم والتتصوف 
من فقهاء وطلبة وفقراء من جميع الطرق. وفي مدحه قال 
الشاعر / المغني الحاج بلعيد 

عاشيخ موسى بن طايفور يي بدرك لفيعلنك 

ليغ تلا تاساست دلهول كر لفيايلا 

كرامو ءيكًا عاسمون ءورسول ءيكصض عيجنجمتن 

تلا لكلما ولا القول اريكا ايدانس 

ونظراً خندماته وللواقفه الوطنية؛ أنعم عليه محمد 
الخامس بظهير الامتياز بتاريخ 15 رجب 1349 / 6 دجنبر 
0؛ كما وشحه بوسام علوي في 27 رمضان 1365 / 25 
غشت 1946. 

توفي الشيخ موسي الطيفور سنة 1411 / 1990. هكذا 
انتهت حياة شخصية فذة, ذات وزن كبير بين أعيان قبائل 
سوسء استطاعت لمدة تنيف عن مائة سنة أن تؤسس حولها 
نوع من الهالة والاحترام. حتى عدت وجها مشرفاً ورمزاً 
للشهامة والأخلاق النبيلة. 

عرف قبائل أيت تيزنيت ؛ رسائل سلطانية ؛ وثائق دار إيليغ ؛ م. 

المختار السوسي. خلال جزولة؛ ج 4. 


كاذ عا اه تمعجدل/وللا عا ,اتفصصظ .14 اه وممعهوط بط 
6 .م ,1594 - 1821 ....لكن 4 -أنه 


أحمد بومزكو 


طيكشيرا. القارو ذي عل 103:0ث ,7612 نبيل 
برتغالي منحه الملك البرتغالي الفونصو الخامس ٠‏ 110050.م 
بمرسوم أضندن: يوم 7 مارس 1476 حق امتلاك ناحية تطوان 

من أجل أن يعمل على تعميرها وترميم المدينة الذي كان قد 
سبق لبرتغالي سبتة أن حطموها في سنة 1437 ؛ وسبب ذلك 
أن العاهل البرتغالي علم بمشروع الأمير الشفشاوني مولاي 
على ابن راشد الرامي إلى إعادة بناء تطوان ؛ غير أن المرسوم 
البرعقالي ل حيرا على نورق فى سن فكن امير الزاشادق 
من تحقيق مشروعه سنة 888 / 1483 
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محمد ابن عزوز حكيم 


الطين في أرض المغرب؛ تعتبر القشرة الأرضية؛ على 
مدى سمكها. جهازاً هائلاً لتدوير ورسكلة المادة المعدنية التي 
يتكون منها الكوكب الأرضي. وتتدخل الأطيان في أحرج 
منعطف من دورة المواد المعدنية. 

تقوم الصهائر النارية؛ انطلاقا من جوف الأرضء بتزويد 
الغلاف الصخري من تحته. وخاصة من خلال نطاقات الفتق 
والتنامي التي تشقه في عمق البحار والمحيطات النازعة إلى 
التوسع. فينشاً تنوع بديع من الصخور الأندساسية 
والاختراقية البركانية. 

وتتعرض هذه الصخور, بعد ذلك. للتفسخ متى برزت 
على السطح. تحت تأثير الغلاف الماني والجوي والأحيائي, 
فتعزل العناصر الذووبة وترسبها في شكل أكلاس وأملاح 
وغيرهاء ويختلف عن عمليات التفسغ كم غزير من المواد 
الفتاتية منها الرمل والطمي. مع قيز خاص وريادة أكيدة 
لرصيد وفير من الأطيان. 

وهكذا يبدو سطح الأرض, الذي يسمى كذلك نطاق 
التعرية والتفسخ, على هيئة مجال فسيح للتوزيع والتشتيت 
الشديدين لكل ما اجتمع في صهائر الأغوار الأرضية بعد أن 
يكون قد تشكل حسب انماط متعددة في الصخور المتبردة 
عن الصهير. 

ومن ضمن شتات هذا التتقسيط السطحى المبسط 
للمعادن والبنيات» يحعفظ الطية ترعدة: وخلايا لكل نا 
عداه. بسر كل الخلق المعدني قاطبة؛ لكن في صيغة مختزلة, 
ضعيفة التبلرء تكاد تكون مرموزة. لكنها مكتملة التكوين 
من الوجهة الكيماوية. فعلى غرار الغلاف الصخري بالذات, 
الذي تغلب فيه مواد السليس والألومين. نجد الأطيان 
مهيكلة في مجملها على صيغة سليكات الألومين. وحسب 
بنيات متنوعة تعطي للطين تعقيدا لا يحل ألغازه المحسوسة 
إلا التحليل الإلكتروني (980! ..له غه نإءللصتر8). 

ومن البديع أن نتبين أن بنيات الطين تبدو. من جهة 
أخرى. كما لو كانت مهيأة لوظيفة بعينها. هي ولا شك 
أغلى ما يوجد على سطح الأرض؛ ألا وهي استقبال الحياة. 
إذ أنها. بعيدا عن ضغوط وحرارة الأعماق. قد جاءت هشة 
منفذة. تسمح بارتكاز جذور النبات وتسرب مقادير متفاوتة 

من المياه. نشيطة؛ توظف العناصر الكيماوية الضرورية 

للحياة, 5555 ثم تسلمها للنبات بقدر الاحتياج إليها. ٠‏ ثم 
بعد أن تكون قد وفرت الرحم الأولى للحياة لمدة من الزمان, 
تتوارى تحت توافد رواسب من فوقهاء. فتعتصر وتغور. بفعل 
البنائية. وتتحول تدريجيا إلى صخور صلبة متبلورة ثم تعود 
إلى كنف الصهائر من جديد. ويكون هذا الرجوع إلى حمأة 
الأعماق من خلال نطاقات الرتق غالبا. أي من تصادم 
الصفائح الذي يوافق غطس الهامش الأكثر كثافة من القشرة 
تحت السلاسل الجبلية الحديثة والدائية النمو. 


ودورة من هذا القبيل قد تستغرق أدواراً بأكملها من 
التاريخ الجيولوجي, متعاقبة على الإيقاع السرمدي للكون. 
والسر في دوامها جامعة مانعة, تسمح ببقاء الأرض على 
نفس حجمها وكمال مركباتها بدون زيادة ولا نقصان؛ يكمن 
في أن المادة التي تصل إلى السطح وتتشتت في كل الآفاق. 

وتستطيع. عند أمذ وجودها على هذه الحال, أن تلتئم من 

جديد, مؤسسة من التلاشي التفسخي الرسوبي نفس صخور 
الأصل بالتمام والكمال. وحلقة الربط الحرجة بين أوصال 
الدورة الخالدة هى الطين بالذات. فالطين هو الذاكرة التي 
تحتفظ بالبنيات العدانية راسخة فيه وبالعناصر الكيماوية 
وجزيئات الماء مشدودة بمشحونها الكهربيء؛ تتبادلها داخل 
الحربة جور الساك امن خلال الفبنة الوظيفيية الي 
تنقمصها والمدعوة بالمركب الماص, الموزع الرئيسي لأدوار 
الحياة ضمن التربة. ومتى ابتعد عن الغلاف الجوي وعناصر 
الحياة على السطح, احتكم إلى قوى الضغط والحرارة التي 
تصمته وتورقه ثم تولد منه البلورات المعدنية تدريجيا على 
مدى التعمق. من حوالي 0 درجة إلى ما يناهز 800 درجة. 
قبل تمام الانصهار. 

وتعقيد التطورات يجعل الطين يتوزع على سجلات 

فهو في أول عهده بما يشبه إتلاف الصخور على 
السطح. يدخل في عداد قطاعات التفسخ. ثم لما يتطور 
قطاع التفسخ وتنتظم بنيته. مع تدخل فعال للمادة العضوية 
المتدبلة فيه. يصير تربة 0 أما عندما يطو 
بالتراكم فإنه يصبح من الصخور الرسوبية؛ مهيّئا البدايات 
الأولى لمسلسل الصخور المتحولة حسب مال تطوري ينتهي 
طبيعيا إلى بؤر الصهير. 

اما التعاريف التحديدية للطين فهي نوعان نسيجية 
وعدائية. ا 

يعتبر طيناً. على القياس النسيجي الفضفاضء كل مادة 
فتاتية دقيقة لا يزيد حجم الحبات المفردة منها على 2 
ميكرومتر (1000 :2 مم). الأمر الذي يجعلها محكمة 
الشحن الكهربي. تتميز بالخاصية الدبقية التي تقضي 
بتجاذب الحبات وتكوين المجمعات الترابية. وهو مادة 
معدنية بالأساس. لها بناؤها البلور . كيماوي الخاص بها. 
لكن يحق لناء من مدخل التعريف النسيجيء اعتبار كل 
الفتات الدقيق, من الحجم المذكور. طيناً: أيا كانت طبيعته, 
بما في ذلك الدّقاق العضويء من قبيل الدبال: الذي يختلط 
عادة مع أطيان التربة في بوتقة المركب الماص. هذا الأمر هو 
الذي يفسر مثلا الامتياز الذي يتفرد به السماد الطبيعي عن 
كل الأسمدة الاصطناعية, المسماة بالكيماوية. إذ أن 
النفايات العضوية؛ المستعملة تقليديا قي تسميد الأرض. 
هي في آن واحد أداة تخصيب كيماوي طبيعي ومادة دبقية؛ 
مثل سائر الأطيان. تسهم في مجانسة الثربة وتقوية مركبها 
لماص وتحسين توازتنها. 


لكن الطين في مفهومه العداني هو المرجع التعريفي 
القويم» إذ يستحق وحذه تسمية الطين الحقيقي. . ويقتضي 
تعريفه. مع توفر الشرط النسيجي دائما ٠‏ أن يكون سليكات 
الومين: حسب بنيات منفتحة تقبل ضمنها الكاتيونات 
وجزيئات الماء. 

وتشوزع الأطيان الحقيقية إلى عائلات وأنواع وضروب, 
يكون الفصل فيها أساسا بحسب كميات السليسء التي 
نعرف قوامها من التحليل الكيماوي. وهي شديدة التفاوت, 
منسوبة إلى كميات الألومين التي تعتبر العنصر الأثبت في 
الضيقة الكبمارية على الاطلذى: ريكميل التعميين حفت 
الهندسة البلورية وتدخل عناصر كيماوية أخرى يمكن أن 
تصير هي الأغلب في حالات قليلة, كما هو الشان مع عنصر 
المغنزيوم. 

لذا فإن الأطيان مادة ترابية بامتيازء تتوقف عليها 
المفاهيم الإجمالية للخصوبة والتوازن» وذلك حسب وضعها 
من حيث الكمٌ والنوع. وقد تمثل الأطيان ثروة منجمية بالنظر 
إلى استعمالاتها حسب خصوصياتها الآلية والكيماوية» وقد 
تصل إلى المادة النفيسة نسبيا فى حال توافر الكاولنيت 
الخالص الذي يستعمل في إنتاج الخزف الصينية الرفيعة. 

وتستعمل الأطيان, التي تنتجها الأرض المغربية؛ في جل 
هذه الأغراض, كمادة أولى للزراعة والصناعة والبناء. 

وتتوفر مادة الطين بالمغرب في العديد من الطبقات 
الرسوبية, التي يمكن حصرها على العموم في قسم التاريخ 
الجيولوجي الذي يبقى في حدود المائتي مليون سنة الآخيرة 
من السلم. وقاعدة التمييز هي إغفال المستويات التي عرفت 
التحولات التي أفقدت الطين خاصياته؛ بإقصاء الأقسام 
المنتتميةلما قبل الكمبري, وكل الحقب الأول إجمالاً. وقد 
يختفي الطين من مستويات متأخرة لأنها عرفت ضغوطا 
بنائية هائلة. كما هو الشأن مع الكتل الجبلية للريف 
الأوسط. حيث أحالت البنائية الآلبية مواد النظام الكريتاسي 
الأدنى؛ ذات الأصل الطيني؛ إلى تراكمات عظيمة من 
الفليش ومن الشيست الشديد التورق والدكنة المدعو محليا 
بالفريش. 

على العموم. يختفي الطين من الكتل القديمة. حيث 
عملت البنيات التحويلية على إحالة الصخور الرسوبية 
الفتاتية إلى حث وكوارتزيت وشيست. وغالب المستويات 
الطينية الممكن مصادفتها مع ذلك تحت هذه الظروف ناتجة 
عن تفسخ متأخر أعاد الشيست إلى طبيعته السالفة. 

أما المرجعية التنقيبية التي يمكن الاستئناس بها في 
تحصيل أهم مكامن الطين فهي الأدوار المنتتسبة للترياس 
والجوراسي الأعلى ثم الكريتاسي والميوسين وأخيرا طبقاتية 
البليوسين والرباعي ١ل‏ الواسعة الانتشار. 

ينتج الترياس. خاصة في أدواره العلياء مقادير كبيرة 
من الطين, واضحة المعالم بألوانها الحمراء. وانتشارها 
الملحوظ على هوامش الأطلسين المتوسط والكبير. من تحت 
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الظلفاء الكاربوناتية اللياسية الضخمة؛ وبمستوى خط أهم 
العيون التي تغذي مجاري تحويل المياه من الجبال إلى 
السهول الزراعية. كما أنه راشم أكيد لأغنى مناجم الملح 
بمختلف أصنافه. وقد يكون في جيوب واسعة ضمن السهول 
والضاب كسا عن السأن قريدا من يوفكران:والخميسات 
والحمدية: 

فى ]فيه وجدة شصير الأمراز الفعرية الفسية 
للجوراسي الأعلى بوضع خاص لا نرى له شبيها في بيئات 
الترسب في الأطلسين إلا في أقصى الأطلس الكبير الغربي, 
في النبانه الساكيه للسدر الميلن: بوعن متك عر 
السحنات تغلب فيها الأكلاس والطين. ومن ثوايت استغلالها 
إمكانية إقامة معامل الإسمنت الاصطناعي. وذلك بسب 
توقف إنتاج الإسمنت على احتيناطي كبير جدا لمقالع الكلس 
والطين, يوْمّن المواد الضرورية من جير وسليس وألومين. 
بعيدا عن الكاربوناتات المغنيزية السائدة في جل الجوراسي 
الأطلسي, والتي لا تشلاءم مع هذا النوع من الصناعة. لذا 
نجد إمكانات التصنيع من هذا القبيل متمركزة بصفة 
تفضيلية على طرفى الأطلسين (وجدة وأكادير). وفى 
الأعواض التيوجيفية. (الذار«النيت)] ع.ومارة) ,علق سيل الثال 
لا الحصر. 

طبقاتية الكريتاسي غنية كذلك بالمستويات الطينية. 
جزؤها السفلي في جل الجهات الداخلية قاري الترسيب, 
أحمر. غني بالأملاح؛ يشبه الترياس الأعلى إلى حد بعيد 
باستشناء النشر العام للبزالت؛ العميق المنشاً. الملازم 
للترياس. أما الجزء الأعلى فيعرف تداخلا وثيقا لمستويات 
الكلس والطين. وينتهي على مكامن الفوسفات. 

لكن في حوض أسفي أكادير. يكشف كل الكريتاسي 
على النزعة البحرية. وتستعمل مواده كذلك فى صناعة 
الخزف. 1 

من السهل تتبع أهم مواقع ترسب الميوسين الأعلى 

والبليوسين الأسفل من فوقه ومعيار الضبط هو أن الأخدود 
الجيولوجي الضخم الرابط طوليا بين محيط الرباط ومنطقة 
الغرب من جهة ومنطقة وجدة من جهة أخرى, عبر مكناس 
وفاس. كان حينئذ هو المضيق الفاصل بين أوربا وإفريقيا. 
وقد عبأه البحر بالصلصال الرمادي والأزرق المعبر عن الفترة. 
ورغم غناه بالمعادن الطينية النفوخة غير المناسبة لصناعة 
الخزف. فإن حذق الصانع يفسر تقاليد الإنتاج وبراعته على 
طول المحور. 

عند هذا المستوى, ٠‏ يمكن أن نعتتبر أن تحولاً من نوع خاص 
قد حصل في تطور أطيان المغرب. 

ففي سياق تشييد الجبال القديمة وإلى حدود الكتل 
الكاليدونية والهرسينية؛ هناك تضيسيق واضح للبنيات 
التحولية على الصخور الطينية التي استحالت إلى سلسلات 
متورقة أو إلى سحنات حبيبية التبلر. ذات بنيات شريطية 
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تذكر بأصولها الرسوبية الطينية. وقد استمر الوضع ليشمل 
كتلة القمم الوسطئ من جبال الريف الآلبية. 

أما خلال المراحل اللاحقة. وإلى حدود البليوسين الأسفل, 
فإن جل الرواسب الطينية وافقت الأحواض البحرية فجاءت 
معادنها بعيدة عن أي دلالة مناخية مباشرة. إذ خلال جل 
الحقب الثاني. غلب الهدوء البنائي. وعمت الغمور البحرية, 
خاصة في غضون الجوراسي الأسفل والكريتاسي الأوسط 

وفي ظل مراحل البنائية الأطلسية الثلاثية قات لجار 
عن الجهة؛ فباستثناء الأخذوذ جنوبي الريف وبعض المجالات 
المجاورة للسواحل. تكاثرت في البقاع المنكشفة توضعات 
قارية خشنة ليست بها أطبان تذكر. 

لكن ابتداء من مطلع البليوسين الأوسط. أي من حوالي 
أربعة ملايين من السنين .جا عت جل الأطيان قارية وبالتالي 
فهي النتاج المباشر للوضع البيومناخي الدقيق لكل المراحل 
الجيومرفلوجية المتعاقبة على البلاد إلى الآن. ومادامت 
البنيات العدانية الطينية هي الأشد تعقيدا والأكثر حساسية 
بكل عوامل التفسخ وبالتالي بتتابع الأوضاع النطاقية. 
فإنها يمكن بحق أن تعتبر "العلبة السوداء" المسجلة للتاريخ 
الطبيعي للبلاد؛ تحدد الإطار البيئي وتفسر وتكمل ما أمكن 
مصادفته من المواد الأحفورية الثمينة. 

تحتاج مرحلة التحول الحاصلة على مدى البليوسين 
الأوسط إلى وقفة خاصة وتدل القرائن على أن حدا فاصلا 
ظهر فى وسط الدور فأنهى بصفة تامة هيمنة المناخات ذات 
النزعة المدارية وأذن بتاسيين وتطور مناخات جديدة .أوقة1) 
(1999, ذات إيقاع مستوسطي في غالب الأمر. مع بعض 
التوجه المعتدل في حالات قليلة؛ استغرقت كل الرباعى. 

وكان توفير الظروف المناسبة لاستقرار الأتربة في البيئات 
القارية لبداية البليوسين الأوسط فرصة الحظ الأخير الثمينة 
للتسجيل الطبيعي للمناخات الطويلة الأمد التى طبعت 
العالم على مدى كل الحقب الثاني وجل الثثالث. وقد تم هذا 
التسجيل من خلال طبع الأتزبة بأعلى نسب من الكاولنيت 
معروفة في فسخات المغرب المدروسة, مع أحمرار قاني نادر 
المثال عندنا. 

وتدل أطكنان الكاولنيك, بسب تريه على الفنيتانين 
بالمائة. عن تصريف هائل للمياه مصحوب بحرارة عالية 
يسمحان بتبديد قوي للسيلس وتنشئة للكاولنيت في ظروف 
شبيهة بالمداري الحالي. 

لكن عمومية الأطيان الفقيرة؛ بنفس المستوى مع ظاهرة 
الاحمرار الشامل بسبب التثبيت المتجانش للحديد المحررة في 
القطاع. تفيدان معا وجود مناخ مداري متغاير الفصول. 
بعيدا عن الاستوائي المغالي في الرطوبة والمنتج مبدئيا لمعدن 
الجبسيت أو الألومين الصرف الدال على نزعة البيومناخ إلى 
التحطيم الكلي للأطيان. 

وتوجد أهم المواقع التي درست فيها الظاهرة من حول 
سهل الغرب في شبه الجزيرة الطنجية وفي غابة المعمورة, 


مشوبة بتطورات لاحقة لأن هذه المؤاقع بقيت مكشوفة على 
مدى الفترات المتعاقبة. في حين أنها بقيت محفوظة في 
أطالقها ريا عت ساضد الأعلاين البخيرية التابعة تاشر 
أو الحث البحري المغربي. في السايس أو قريبا من الساحل 
الأطلسي. 2000010 

وغنى الأطيان المحلي بمادة الكاولنيت؛ لا شك يسهم في 
تفسير تقاليد الجودة الخزفية الظاهرة مثلا في الطاجين 
السلاوي. 

قبل زهاء 3.5 مليون سنة من الحالي؛ يبدو أن التحول 
إلى المناخات المتوسطية قد بدأ بمرحلة رخاء في الماء والظل, 
قريبة من الاعتدال المناخى المعياري. شهدت انتشار 
البحيرات الواسعة فى جل السهول والأحواض الممتدة على 
هرات الال الجيلية الشرية: عفبها قد كل الأترية 
المتوالية على التاريخ الطبيعي اللاحق بتنوع كبير للمعادن 
الطينية. يغلب عليه السمكتيت على رأس طيف من الأطيان 
الموروثة من إليت وكلوريت. مع متخلف بسيط من 
الكاولنيت. وهذه الأوضاع المستجدة هي الشاهد على آخر 
مراحل التاريخ الطبيعي التي طبعت البليوسين الأعلى 
والرباعي (الفاسي. 2001). 

آخر نسق متكامل عرفه المغرب حتى الآن؛. هو تسلسل 
ما اشتهر بالذبذبات البيومناخية: المطيرة والبيمطيرة. على 
غط متسارع قوامه الإجمالي لا يخرج عن المناخ المتوسطي؛ 
الذئ ظهس لأول سرة على وجه الأرض في سياق تقلينات 
حاسمة حدثت آنئذ. لكن مع تذبذب دوري واضح الاختلاف 
من حيث الرطوبة والمعدلات الحرارية. وهو في ذلك يتسبع 
حركية بيومناخية كونية استغرقت البليوسين الأعلى وكل 

تجلت عوامل الرطوية. خلال الفترات المطيرة؛ في 
التسركات الطينية التي تنسب إلى الكلوريت والإليت, 
كمعادن موروثة عن تفسخ مترفق بالقواعد الصخرية؛ دون 
إفراط ولا تفريط. وقد وصلت في يعض المراحل إلى إنتاج 
مقادير من الفرميكوليت. وهو معدن شاهد اكيد على إضافة 
أقساط من التساقط المطري في أوساط الاعتدال الحراري. 

ومعدن الفرميكوليت مادة شديدة الحساسية بالتقلبات, 
رهيفة, لا تحتمل إلا البيئات التامة العوازن, الأمر الذي 
يصعب معه الاحتفاظ بها من ضمن التركات القديمة. لكنها 
مع ذلك مؤكدة كإرث واضح في البليستوسين الحديث. المدعو 
بالسلطاني في الطبقاتية الرباعية المغربية وهناك قرائن تفيد 
بأن فترات رخاء ممائلة ولا شك حدثت في الرباعي الأوسط. 
أو الدور العميري المغربي. وكذا في مستهل التحول 
البيومناخي على عهد المرحلة الثانية من البليوسين الأوسط. 

أما عموم الفترات الرطبة نسبياء مقارنة مع الوضع 
الحالي. والمنتجة للأطيان الموروثة بوسائل التفسخ المترفق» 
فقد تكررت زهاء ست أو سبع مرات على مدى الرباعي الذي 
استغرق 8.,! مليون سنئة. ويبدو ان وثيرة التعاقب بين 


المناخات الرطبة والجافة آخذة في التسارع. حنكة نيا كانت 
من فئة المائتين إلى المائة ألف سنة في الرباعي القديمء والمائة 
إلى الخمسين ألف سنة فى الرباعي الأوسط. والشلاثين إلى 
العقرة آلا منة فى ليشي 2 

برأيي أن هذا التسارع ظاهري لفط وان مرده إلى 
قدرتنا المتزايدة على تلمس علامات التغيير كلما كانت 
الفترة المدروسة أقرب إليناء إذ من المؤكد أن فترات التغيير 
الكبرى تضم في غضونها تقطيعات أدق من التغيير المناخي 

أما الفترات الجافة البينية. أو البيمطيرة, فإنها تشبه 
إلى حد بعيد فترة الهلوسين التي نعيشها حاليا. تعرضت 
تركاتها الترابية إلى تطورات حولتها جزئيا إلى أطيان 
السمكتيت (الموفريونيت أو البيدليت غالبا) وذلك إما 
بالتحويل العداني التدريجي للرصيد الطيني الموجود أو عن 

ويرجع السبب في هذا التطورء بالأساس. إلى الانحباس 
الكيماوي السائد. ويرتبط الانحباس ذاته بالتردي المناخي 
الذي يضعف التزويد الماءي الطبيعي فيرتفع تركز المحلولات 
وترتفع معه قاعدية الأوساط. وقد أظهر التجريب المختبري 
أن الأوساط القاعديةتيسر احتلال السليس للبنيات الطينية 
المهيكلة على فط الميكا. كالإليت والفرصيكوليت؛ الأمر 
الذي يأذن بالنزوع إلى الأطيان النفوخة ,21.1 :ه] «مذه) 
(1982. 

في مقابل التدهور المناخي المؤدي إلى التجفيف والذي 
يعد بالطبع سلبياء فإن التحول إلى السمكتيت داخل الأتربة 
يعتبر فى الغالب إيجابيا لأن الأطيان الجديدة هي الأفضل 
على الإطلاق والأكثر خصبا بالنسبة لزراعة الحبوب. أما 
وضعها النفوخ, الشديد التمدد والتقلص تبعا لأحوال الطقس 
المتقلب في المناخ المتوسطي. فإنه يجعلها غير مناسية 
للغراسة الشجرية بالمرة. 

أضف إلى ذلك أن نزغة التجفيف إن هي استفحلت؛ كما 
حصل في جل المناطق المغربية الزراعية خلال الفترات 
البيمطيرة للرباعي القديم والأوسط على الخنصوص الملوياتي 
والتانسفتى). فإن تركز المحلولات الزائد من الكاتيونات 
القاعدية ‏ العرابية يؤدي إلى أشكال من الترسب الصلب في 
الخربة يجعلها تتسلح بأصناف القشرة الكلسية العاسفة في 
الطين الكاسحة له والمؤدية بالتربة إلى حالات التيبس والعقم 
القاضية. 

وقد عرف الرباعي المغربي نوعا آخر من الانحباس أسهم 
تدورة في الرفع الكبير من مساحات الأطيان النفوخة. إذ 
حصل أن مختلف الأدوار الرباعية قد عملت على تقوية 
الشواطئ بسلاسل من الكثبان الرملية. عكفت المحاليل 
الكلسية على تحجيرهاء ورفعت البنائية من مناعتها. 
فأصبحت مغاليق تُحكم الطوق على أهم السهول الساحلية. 
ومعلوم ما أدركته هذه الأحواض المغلقة من جاه اقتصادي, 
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مبني على ثرواتها الزراعية, خاصة في اللكوس والغرب 
ودكالة. وحتى وإن كان الانحباس هنا ذا طبيعة جيومرفلوجية 
وبنيوية؛ فإن التفاعلات الكيماوية المؤدية لتطوير الأطيان 
تبقى من نفس القبيل؛ لكن مع نشاط أكبر وإنتاج أسخى 
ففي حوض مثل الغرب على سبيل المثال. يؤدي الزخم 
الذي يتم به توافد الكاتيونات من كل صوب إلى السهل, 
الموجود هنا في المستوى القاعدي العام. وتعذر التصريف 
الخارجي. إضافة إلى معطيات المناخ التي ترفع تركيز 
المحاليل؛ إلى إغناء الأطيان بطريقة التحويل السالفة الذكر. 
لكن أسلوب التنشئة المطلقة لطين السمكتيت هو الأعم 
والأنشط في هذه الظروف. حيث تترتب عليه نتائج بيئية 
ذات فعالية هائلة. ذلك أن الفرز الآلي الذي تقوم به المجاري 
المانية. على اساس شبكة سبوء وحركية النظام الفيضي, 
يربط معظم الرمال والأطماء بمحاور الجريان ويرسب الأطيان 
معزولة في المدخفضات البينهرية. واكيد ان التنشئة 
السمكتيتية تضاعف النسيج الدقيق وتزيد من عرقلة 
التصريف الخارجي فتفاقم ظروف الإغناء السيليسي الذي 
يزيد من الأطيان النفوخة حسب وثيرة تصاعدية مستمرة. 

ويمكن لأتربة أنشئت على هذا المنوال أن قتص مقادير 
ضخمة من المياه دون أن تسمح بنفاذها . مضاعفة حجمها, 
انتفاخاً عدة مرات. ومستحيلة إلى أثقل الأراضي الموحلة. 
لذا كان سهل الغرب في الماضي أرض المستنقعات والملاريا, 
وضاو أرض تخير وثرا تبي أن توفرث لزه الآليات الكقيلة 
القادرة على تحريك الطين المحتقنة وتأهيلها. ويبقى المرجع 
إلى أن السمكتيت, المقرون بالجفاف الفصلي المتوسطي, هو 
أساس بناء أتربة اليرس, أهم خزان للقمح وأساس الأمن 
الغذائي في بلادنا (الفاسي والبدراوي. 1996). 

والغاسول. هو الآخر. ضرب من ضروب السمكتيت» 
يجمعه معها الانتفاخ في ظروف الميهة, لكنه ينتمي إلى 
قطب مغنيزي صرف, يكاد يكون خاليا من الألومين. وقدرة 
التبادل الكاتيوني فيه وبالتالي خصوبته متواضعان. وقد تم 
إلحاقه بالستيفنسيت بعد التردد. بحكم أنها من فصيلة 
ال موفوريونيت المغنيزية الليتيومصية :952! ..[8 6ه 0:وعم) 
(1994 ,عنان1" : 1976 .0:0دء:81. أما مظلة الانتساب المعدني 
فهي مادة ماحرارية. ذات أصل اختراقي إذن؛ في حين يدل 
الظرف التوضعي للغاسول على أنه سحنة رسوبية. يستحق 
التميز بل والتفرد باسم علمي نوعي : الغاسوليت ع8 1ائة©) 
(1982 لله أه|. 

وتوجد أهم مواقع السمكتيت الرسوبية المتميزة في 
جيوب مقعرية نيوجينية قارية من مجال ملوية الوسطى؛ وهي 
معروفة عند ملقى الويدان. شمال غرب تاوريرت؛ وفي جبل 
الغاسول بين القصابي وميسور. يبدو أنها نتاج تراكمات 
متدرجة بين الهورية والمنقعية والبحيرية. تتوزع موادها بين 
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الجيس والطين المنقعي والكلس البحيري. وقد تضم مستويات 
من اللغنيت من ضمن المسلسل التفحمي الضعيف. 

كذلك الشأن بالنسبة لمنجم الغاسول الذي تكشف مقاطعه 
عن مستويات جبسية وصوانية من تحت مكمن الغاسول الذي 
ينتهي بتغطية صلصالية إلى كلسية بحيرية. ولون المعدن 
أسمر وملمسه شمعي. يميل إلى السواد عند التجفيف. 
يختص الغاسول بقدرته على امتصاص مقادير كبيرة من 
الزيوت. من ذلك كفاءته العالية الطبيعية كمادة منظفة. 

يمكن أن نجمل استعمالات الأطيان الرسوبية في أنها 
ملازم حضاري للإنسان المغربي. 

فرغم تطور وتنوع المواد المصنعة البديلة» بقي اللجوء إلى 
الأدوات الطينية راسخًا كمادة طبيعية مفضلة. واستعمالها 
في المعمار أساسي. والتركيز على الآجر والقرميد؛ بالإضافة 
إلى بعده الجمالي؛ سلوك بيئي سليم يسمح بتخفيف الضغط 
على الغابة والبعد عن المغالاة فى توظيف الإسمنت 
الاصطناعي. ا 

صحيح أن حصر الخزفيات في الاستعمالات الفنية 
المتروكة للاستهلاك السياحي هو مؤشر غالب على العصر في 
كل مكان (الفاسي. 2000). لكن هناك ظروف محمودة 
تجعل المغاربة يحتفظون ببعض الاستعمالات النفعية القديمة 
على أنها موروث حضاري نفيس ومفيد. يأتي في مقدمة 
الأدوات التي لازالت مستعملة بتفاوت : خابية (الخليع) 
وقصعة (الكسكس) والطاجين على وجه العموم. ولا شك أن 
رسوخ هذه الاستعمالات راجع إلى كون الطاجين مثلا هو إناء 
التحضير والتقديم كما يدل في نفس الوقت على الوصفات 
الغذائية. بخصوصياتها المطعمية. بدون فصل ولا قييز. هذا 
النوع من المرتكزات الحضارية هو ذاته الذي يضع كذلك 
الطين الغاسول. مع مواد أخرى مثل الكحل والحناء وغيرها 
من المشتقات الطبيعية. في سياق سلوك كفاية واستغناء. 
قوامه الشغف المندمج بأهمية وجمالية الصناعة وبكل 
متطلبات الذوق وكذا بالهاجس الصحي والتوازن البيئي. 

على أن الطين يبقى أولا وأخيرا الرحم الأولى للحياة, 
ومبتداً القرار المكين. والكتاب الدائم الذي يدون التاريخ 
الطبيعي للبلاد بلمسات رفيعة لا تكذب ولا تبلى. 


!. الفاسي وم. البدراوي النيرس. معلمة ا مفرب. الرباط. الجزء 8, 
6 ؛ إ. الفاسي. الخزف. معلمة ا لغرب. الجزء !!. 2000 ؛ 


الرباعى ا مغربي. معلمة ا مغرب . الرباط. الجزء 13. 2001. 
للا  1111:16/‏ كعاقع دعل عزوووام6) ,[.له اه] لمعم .ل 
عل كلتعترقاطظ ,لتحطعتللا م : 952!] بغوطدج؟! .كسنممم ور 
.ن) لضه لإعللمت8 /لا .ن) ؛ 1976 بخوطهكا ,متعم وم عتومامهم 
ل ب ا ل ل ل ا 
عل عتعماه عسطاللط [لهع] عنشاائهن .5 ؛ 1980 .ممع ةرمل 
.لله اع| هوعرتنا .ظ.ل ؛ 1982 ,للا 2 كقيوط ,تبمكدوال عمازيصه 
بللكتلها/ا .قط نمك نك أأم3 كسعصمه وريه أأمى جر عانسء رتل 
.نآ ؛ 1984 بتقطهخا ,عمعوال بل ءزعمامة0 بعبواط .له : 1982 
عل اه دغ[ عل كقل3 ينل كعلاء7 تناك كانم ألن01رم/ كما بأومدط 
1999 بتقطة؟! ,وقمعء ال 


إدريس الفاسي 


الطيور. تتميز الطيور ببنية هيكلية عظمية ملائمة 
للطيران وبقائمتين أماميتين تحولتا إلى جناحين وبجسم 
يكسوه ريش مختلف الأشكال والألوان حسب الأنواع. يقوم 
المنقار مقام الفم وهو قرني شديد الصلابة وخال من الأسنان. 
يعرف تطحيف الطيور تمقبدا اتتتراكيا نطرا لكفرة الأتاع 
وتشابهها في شتى الحالات. فهي تصنف إلى شعب وفصائل 
وأجناس وأنواع يفوق عددها 30,000 في العالم منها 350 
نوعا تعيش بصفة منتظمة في المغرب وحوالي 0 نوع نادرة 
جدا. 

يعرف ريش الذيل بالأفنيك ويلعب دورا هاما في تثبيت 
وتوجيه الطيران في الأجواء ويستعمل الريش الضيق 
والطويل على جانب الجناحين للطيران السريع. تتعرض معظم 
أنواع الطيور إلى نسول سنوي فيتجدد الريش ويتخذ ألوانا 
زاهية عند الذكور خلال فصل الإخصاب للجاذبية والإغراء 
الجنسي. يرجع اللون إلى أصباغ تحت جلدية خاصة. تتوفر 
معظم الطيور وخاصة منها المائية على الغدة الزمكية تقع 
على مؤخرة الجسم وتفرز دهونا خاصة بنشر هذه الزيوت على 
مجموع ريشه منقاره ليصير كتيما لا يؤثر عليه الماء. حرارة 
الدم ثابتة لدى الطيور وتتراوح عند معظم الأنواع بين 40 
و42 درجة مئوية. يلعب الريش دورا هاما في مقاومة 
التغيرالت المزارية الخارجبة. وف عالة.فندة الفرارة أى المرودة 
يقوم عدد كبير من أصناف الطيور بهجرات فصلية طويلة 
المسافة لتبحث عن الأماكن الملائمة لعيشها ثم تعود إلى 
أماكنها كل سنة وبهذه الطريقة تحافظ على حرارتها الدموية. 
معظم أنواع الطيور المهاجرة تأتي من أوربا عبر مضيق جبل 
طارق لششتي في المغرب منذ بداية الخريف إلى أواخر فصل 
الصيف ثم تعود إلى موطنها الأصل للتسوالد. أغلب 
المججموعات طيور مائية كالبط والإوز والتم والطيطوي 
والملاعقي والزقزاق ويفوق عدد الأنواع المهاجرة في المغرب 
. وهناك أيضا مجموعات من الطيور تأتي من إفريقيا150 
إلى المغرب في فصل الربيع والصيف كاللقالق والسنونو 
وخطاف الشعر والسماني. تقطع الطيور مسافات الهجرة 
على عدة مراحل لتستريح ثم تواصل طريقها نحو المكان التي 
تعودت العيش فيه كل سنة؛ يبلغ معدل المسافة في كل يوم 
كلم. يقوم مركز9 كلم ويبلغ ارتفاع طيران الإوز 200500 
وضع الخواتم للطيور المهاجرة بدراسات مستمرة لمشاهدة 
الأنواع المهاجرة عبر التراب الوطني مع وضع الخواتم لبعض 
منها لاستنتاج المسافات المقطوعة وفط العيش. يحمل الخاتم 
أرقاما تتعلق باسم مركز وضع الخواتم وتاريخ وضعها على 
قوائم الطائر ويوجد مقر المركز بالمعهد العلمي بالرباط. 

يختلف شكل وحجم المنقار حسب العادات الغذائية فهو 
قصير مخروطي لدى اكلات الحبوب كالدجاج والدريس 
والجاوش, أو طويل محص لدى الأنواع التي تبحث عن الأكل 
في الوحل والبحيرات كالزقزاق وبيبيط ومالك الحزين؛ أو 


مسطح وعريض لدى الإوز والبط والملاعقي؛ أو معقوف شديد 
الصلابة عند الصقور والبزاة والنسور. 

تتمير الطيور عادة بحدة وقوة البصر بواسطة التحدب 
البارز لقرنية العين التي تمكن الطائر من قييز الأشياء على 
بعد مشاناف كبيزة. مبواق الأذن علق شكل سو حابي 
ننسط الفط بالرش ومسم الطزوفاية في اذه يدرك 
الأصوات وتغريد الطيور على بعد مسافات كبيرة. تعتبر 
حاستا الذوق والشم أقل تطورا عند الطيور مقارنة مع 
حاستي السمع والبصر. الفم بدون أسنان ويليله بلعوم منتفخ 
على شكل خزان يعرف بالحوصلة يتم فيها إعداد الأكل 
وتليينه قبل ان يبلغ المعدة المقسمة إلى تجويفتين. 

تعد رتبة الجواثيم اكبر رتب الطيور عددا حيث تضم 
وصغيرة جدا كالدريس وأبي الحناء والصعوة وا خطاف 
والدوري والسمنة والشحرور. أغلب الأنواع تغرد في فصل 
ال حرارة فقط 

تضم رتبة العوادي في المغرب نوع النعامة فقط يدعى 
علميا 5لنااء20ء 10]ناا5 ورغم توفره على اجنحة فهو لا 
يستطيع الطيران إلا أن سرعته في العدو تبلغ أحيانا 50 كلم 
فى الساعة. 

معيدوئية التع سافنا نسح تست بالسفناء 

السماني. تكيفت قوائمها الخلفية القصيرة ة مع المشي 
والركض. المنقار قصير وقوي. طرفه العلوي أطول من الطرف 
السفلي. تتوفر الذكور على صيصة فوق الأصبع الخلفي 
تستعمل للدفاع والهجوم. تتميز الديكة بريش زاهي الألوان. 
منها التدرج والطاووس والحبارة والحجل. 

تضم مجموعة الكواسر الطيور الكبيرة الحجم منها رتبة 
الصقور والبزاة ورتبة البوميات أو الكواسر الليلية. معظم 
أنواع الكواسر لاحمة نشالة. لها منقار قصير ومعقود 
0 القوائم من أربعة أصابع تنتهي بمخالب مقوسة 
متفاوتة الطول. تستعمل للقبض على الفريسة والاحتفاظ 
بها. والنسور من الكواسر إلا أنها تقتات من الجثث لأن 
المخالب ضعيفة لا تقوى على الاحتفاظ بالفريسة الحية, 
تتعدى بسطة الجناحين مترين. 

تتميز مجموعة الطيور طويلة الساق بقوائم طويلة لها 
أصابع ملتحمة فيما بينها بغشاء سباحي متفاوت التطور 
حسب الأنواع؛ العنق والمنقار طويلان يساعدان على اصطياد 
الحيوانات الصغيرة التي تعيش في الأوحال والمستنقعات 
والبحيرات والشواطئ. من أشهر الأنواع النحام وأبو ملعقة 
واللقلق والكروان وبوقصيبة والزقزاق والطيطوي. 

تعميز كفيات القوائم بمنقار مسطح يتوفر على رقاق 
جانبية مقرنة يقوم بتصفية الأكل وعلى ذيلها غدد تحت 
جلدية تفرز مادة زيتية تجعل الريش كتيمة. تنتهي القائمتان 
بأربعة أصابع, ثلاثة منها ملتحمة بغشاء سباحي والرابع 


: الخلفي حر. تضم هذه المجموعة الإوز والتم والبط والنورس 
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وهي من القواطع تألف الشواطئ والبحييرات ومصبات 
الأنهار. ويعتبر الطائر الأطيش الشائع 8255378 2إن5 من 
الطيور البحرية الغطاسة فهو يغطس عموديا فى أعالى 
البحار إلى أعماق تتعدى أحياناً 6 أمتار ليمسك الأسماك 
بمنقاره. وهو شائع في الشواطئ الأطلسية المغربية خلال فصل 
ليلا على الصخور الساحلية ويقضي النهار في أعالي البحار 
بحثا عن الأسماك. 
م. رمضاني: التبيبط: معلمة ا مغرب. الجزء. 8 ص. 2655 1ام. 
رمضاني., البلبل ١‏ معلمة ا مغرب. الجزء 4 ؛الأمير مصطفى 
الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ مكتبة 
لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ امين المعلوف» معجم ا حيوان. مطبعة 
المقتطف. القاهرة. 1932 ؛ الموسوعة الحديثة. عالم النباتات 
وا حيوانات . سيلكا . سويسرا. 1990. 
كل علامهم/0/0) ,أوصعلاعط1 .210 © #عمعواسه .5 
ا ل ل ل ل ل 0000200 
.ل © عمع كا | ,اعممتعط .1 ب 1986 متدطد] ,لك حم ءزومامم2 
اكلم تمر بأاتعد مجرم نباك تيه ارلن 811 إن يلتراطا 1116 ,بحاو إوروط 
كا بللوسمكلاته1] .0) : 1979 ,لملسم[ا أكمعء واللثئز ع لان 


نوم بللاءأنا0ن لاع عترم ناكل 'ل مبأكديرمم كما اه كإباعه 65 | ,كنم 
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محمد رمضاني 


ابن الطينب (قرية -) قرية تقع بقبيلة تافرسيت ولم 
يستطع الجيش الاسباني الاستيلاء عليها إلا يوم 25 ذي 
القعدة 10/1338 غشت 1920 حيث جعل منها مركزاً 
عسكريا مكنه من احتلال انوال» غير أن الوجود الاسباني 
بالقرية المذكورة لم يتعد السنة كلها لأن المجاهدين المغاربة 
استطاعوا اقتحامه غداة سقوط انوال يوم 15 ذي القعدة 
9 / 2 يوليوز 1921 ؛ وفي يوم 28 ذي القعدة 1340/ 
3 يوليوز 1922 كنت القوات الاسبانية من احتلال القرية 
مرة ثانية وجعلت بها إدارة المراقبة طيلة مدة الحماية. 
والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الاسبانية الجنرال يريمو 
دي ريفيرا عندما قرر الانسحاب عن بعض المراكز الامامية 
توجه في شهر يوليوز 1924 إلى قرية ابن الطيب حيث كانت 
تزجها الشكتة الرئيسية لفرقة اللثيف الاحنين ليشبر رئيس 
هذه الفرقة الكولونيل فرانكو 173060 بقراره. فكان جواب 
هذا الأخير أن اللفيف غير مستعد لتنفيذ قرار الجلاء. وهذا 
ما جعل الجنرال دي ريفرا يعدل عن تنفيذ فكرته فيما يخص 
ناحية الكرت. 
482-484 .م ,4ة/ا بومع6) بمعتوةاكتط مفتكتحرره © 
محمد ابن عزوز حكيم 


الطييب» إدريس من مواليد سنة 1926 ببني زروال. 
انخرط في صفوف جيش التحرير بمركز جنان ماس تحت إمرة 
ابالبقال وقد شارك في عدة هجومات استهدفت ضرب 
مصالح المستعمر إلى أن جاء الاستقلال فالتحق بصفوف 
القوات المسلحة الملكية. توفي بتاريخ 17 أكتوبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 516448. 
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ابن الطيبى» علال بن محمد ولد سنة 1935 بمنطقة 
السراغنة؛ التحق بصفوف المقاومة بالدار البيضاء. شارك في 
تنفيذ عدة عمليات. القي عليه القبض بمسجد عين الشق 
بالدار البيضاء, بتهمة المشاركة في صفوف المقاومة. فسجن. 
كان يقوم بتوزيع المناشير ونقل الأسلحة. توفي بتاريخ ١8‏ 
دجنبر 1955. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 405441. 


طيتنا أرطية ولس وا ل 
مستعرب, كان من كبار موظفي إدارة الحماية الإسبانية 
بشمال المغرب حيث لعب أدواراً خطيرة منذ أن عين ترجمانا 
بالقصر الخليفي يوم 8 ديسمبر 1925 لكي يكون على اطلاع 
مباشر بما يجري بالقصر الخليفي إبان اعتلاه الأمير مولاي 
الحسن بن المهدي العلوي كرسي الخلافة بتطوان. وفي يونيو 
7 ثم نقله إلى نيابة الأمور الوطنية حيث شغل منصب 
رئيس مصلحة الأملاك المخزنية وذلك إلى أن عين مراقبا 
بناحية تطوان سنة 1932 وبناحية العرائش فى السنة التالية ؛ 
وفي يوليوز 1935 عين خليفة لنائب الأمور الوطنية مكلفا 
بالعلاقات مع الحركة الوطنية من جهة ومع الصدارة العظمى 
بالحكومة الخليفية حيث كان يصادق على القرارات الوزيرية 
للصدر الأعظم. 

وكان من مساندي الانقلاب العسكري الذي أطاح 
بالجمهورية الإسبانية في شهر يوليوز 1936. ورغم ذلك 
فعندما ثبت عليه أنه كان ينتمي إلى منظمة الماسونية أعفي 
من منصبه يوم 17 فبراير 1937 فغادر تطوان. 

أرشيف ابن عزوز حكيم بتطوان. 

6 | عل ست ع سرع انما 
محمد ابن عزوز حكيم 


الظربان. والدلدل والدلدول ونيص وشيظم وشيهم كما 
هو في المعاجم؛ حيوان ثديي ليلي النشاط من رتبة القوارض 
5ا56 واكبرها حجما ومن فصيلة الشياهم 00 
يحمل على ظهره شوكا كانه المسال. يسمى علميا <أاولا!! 
8 وبالفرنسية عاوةىن ؤ ءأم6 عوط وبالإ جليزية 
عمأوناه:20. يسمى فى المغرب ظربان وضربان وعتيرس 
الرمل في المناطق الصحراوية الجنوبية وتاروشت بالأمازيغية 
وفي الجزيرة العربية نيص وفي السودان أبو شوك ويقال له 
أيضا القنفذ فى بعض انحاء سوريا ولبنان إلا ان القنفذ 
حيوان أصغر له عتما ومن آكلات الحشرات 10560117026. 

يوجد في العالم عشرون نوعا منها الظربان الهندي 
دعنلم] »موللا وظربان بورنيو 0جمم2وط ولاطء11 والظربان 
المقنزع 8 :11أولا1! الذي يعيش في المغرب وفي مناطق 
شمال إفريقيا. 


تسم انان للفو فى ببنائر الأر عمال ميرة 
من الشعر الحريري الطويل بيضاء على راسه؛ قوائمه قصيرة 


تنتهي بأظافر قوية تساعده على حفر الغيران التي يعيش 
فيها طول النهار. الأذنان قصيرتان لا يتعدى طولها 4 سم, 
لوو الجن كسصائرة يخطي طهر راف طويل» مون علي 
الرأس وعلى النصف الأمامي من الظهر وقوي ونعوظ موجه 
للخل على اؤكيرة اسم والذيل. الشركة كسيشاتي 
وابيض بالتتابع ويحمل غالبا خمس إلى عشر حلقات بيضاء 
فاتحة. صيغة أسنانه كالتالى : 

1/ أسنان, 0/0 أنياب. 1/1 أضراس أمامية, 3/3 
أضراس - 20 سنا. 

يتراوح وزن الكبار ما بين 10 و15 كيلوغراما ويبلغ 
الظول جسعا بين الرأمن والحش 83:55 سم وطول الذيل 12ب 
1 

يتكون غذاؤه من العساقيل ومن البصلات المختلفة 
والنباتات والفواكه والخضر. يفضل العيش في المناطق الجافة 
المجاورة للحقول المزروعة وخاصة منها خواصر الجبال ذات 
الكسور. وهو شائع في المناطق الجافة وشبه الجافة المغربية 
وخاصة منها مناطق هضاب كمكم وحمادة غير ودرعة وغير 
موجود في المناطق الصحراوية المغربية الجنوبية. يعيش أيضا 
في إفريقيا وفي الجزيرة العربية. 

الظربان حيوان لطيف يسهل الاقتراب منه ؛ يفضل 
العزلة وغالنا ما يعيش سعرداء يتضى تارم يداهل غبار 
عميق يحفره بأظافره ويخرج ليلا ليبحث عن الأكل وهذا 
النشاط الليلى يجعل منه حيوانا مجهولا عند العامة. أسنانه 
الطويلة والقوية تساعده على قضم مختلف العساقل الصلبة. 

تدوم مدة الحمل 6563 يوما وتلد الإناث صغارا مفتوحة 
العينين يتراوح عددها بين 4-1 تصير يالغة يعد سنة وتعمر 
حوالى 15 سنة. 

من بين الإشاعات المعروفة عن الظربان أنه يلقي بأشواكه 
على أعدائه للتخلض منهم. والواقع أن بعض أشواكه المسئة 
تزول بسهولة من جسمه كلما ارتجف او احتك بحاجز او عدو 
له. 
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الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة القالثة, 1988 ؛ أمين المعلوف. 
معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة. 1932. 


بأمصعل1 1 .الآ ات أغمسمايج" .1.2 ملمحمطن مدلطاما .م 
بكعلللأاعلأاتل كساطام .عع 2 إ«نتعاطز دوعا نمععاا بل مصنيعر 
عمل عننمرم ان بأمصع عط .قل اء يعتمولمك .5 .م 73 بأمطوى 
ب اا ا ب ا ا 0001 
6 بلةطد؟!] , [4 19 ,عابو ماومة 
محمد رمضاتى 


الظّريف. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 412:16 وهو اسم قرية 
كانت باحواز غرناطة المسلمة تعرف بقرية الظرف. 

والفرد الوحيد من هذه الأسرة التي تذكر الوئائق هو 

الظريف علي الذي كان شتا بفرنسا ا 0/013 
ألقي القبض عليه سنة 1104 (1693) وقد وافته المنية بمدينة 
قادس يوم 27 ربيع الثاني 1114 (20 سبتمير 1702). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 835. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الظل. ظاهرة طبيعية تنتج عن حجز الأشعة بجسم معتم 
ما ينتج عنه نقص في الحرارة والضوء. مثل ظل جدار أو 
شجرة أو جبل. استعمل المغاربة منذ القديم تغير ظل جدار أو 
عصى كمقياس للزمن في النهار وذلك في غياب ساعة آلية 
أو :رمليئة أو مائية. واستغلوا هذه الظاهرة في المرولة وهي 
ساعة شمسية لقياس الوقت نهار 0 تستعمل خاصة لتحديد 
أوقات الصلاة., إذ تقسم النهار إلى أقسام متناسية فيما 
بينهاء سواء طال النهار صيفا أو قصر شتاءاء ويذلك 
يحددون خاصة أوقات صلاة الظهر والعصر. 

لكن الكلمة الأمازيفية التي تعني الظل وهي “أملو” 
كانت واسعة الانتشا ر خاصة في المناطق الجبلية إذ تطلق على 
السفح الظليل المقابل للشمال أو الغرب, المحمي جزئيا من 
أشعة الشمس القادمة من جهة الجنوب بالمغرب بنا ء على 
موقعه الجغرافي بالنسبة لخطوط العرض. ويكون السفح 
الظليل عادة أكثر برودة ورطوبة. كما يتأخر به ذوبان الثلوج 
بالجبال العليا والمتوسطة, ولهذا يبقى مجالا غابويا يستغل 
في الرعي وجمع الحطب والخشبء. وقلما تستقر به القرى 
لنقور السكان من قساوة برودته شتاء “أصميد”". يقايله 
السفح المسمس أي الشسيس المسروف في جبال الأطلس 
الكبير ب"أنامر” وبالأطلس الكبير الأوسط والشرقي والأطلس 
المتوسط ب"أسامر". وقد استعملت كلمة الظل "أملو" في 
المصطلحات الجغرافية بالمغرب لتعني السفع الظليل 886نا 
يقابلها السفح المشمس 85151217. وإلى جانب عشرات القرى 
الجبلية المعروفة ب"أسامر" أو "أنامر" فإن كلمة الظل "أملو” 
تطلق على بعض الأماكن خاصة بالجبال وهوامشها وبعض 
القرى. وقد ارتبطت كذلك بقبائل مثل أيت أمالو من برابرة 
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الأطلس المتوسط. كما أطلقت على فصائل بربرية مهاجرة من 
بلاد صنهاجة "إزناكن" بالمنحدرات الشرقية لجيل سيروا 
وحواشي جبال صاغرو وأوكنات. إلى سفوح الأطلس المشرفة 
على بهل وله خاضة ليوف الى امعرظيت فين القروة 
الأخيرة حوض "واويزغت". وقد ارتبط الإسم ببعض القبائل 
دون مراعاة موضع استقرارها هل بالسفوح الظليلة او 
الشميسة. كما أطلقت على أماكن عديدة بمناطق الدير 
والأحواض مثل "أمالو ن إغريبن" أي ظل الغرباء بالضواحي 
الشرقية لمدينة خنيفرة. 

كتب جغرافية ا مغرب, وبحوث متنوعة. واستطلاعات وبحوث 

ميدانية. 


أحمد هوزالي 


الظهرة. يطلق هذا الاسم على منطقة شاسعة تمتد في 
شرق المغرب وغرب الجزائر بين سلسلة جيال جرادة . تلمسان 
شمالا وسلسلة ججبال الأطلس الكبير الشرقي ‏ الأطلس 
الصحراوي جنوبا. وفي الواقع قد يتباين امتداد هذه الوحدة 
الجغراقية اصطلاحا حسب الأفراد إلا أن استقصاء السكان 
المحليين الذين يرتحلون باستمرار داخلها وحولها يظهر إجماعا 
على المدلول العام المتداول وهو كل الأرض التي تحدها الحلقة 
المكونة من المرتفعات الممتدة في هوامش الهضاب العليا في 
شرق المغرت. وتعداول الحكايات والأساطير حول اصل هذا 
الاسم. غير أن مدلوله اللغوي يعكس بوضوح طبيعة السطحع 
الذي يطلق عليه. فحتى وإن كانت بالضاد فإن "الضهر هو 
بقعة في الجبل يخالف لونها سائر لونه" أو "خلقة في الجبل 
تخالف جبلته" أما بالظاء فالظهر من الأرض "ما غلظ 
وارتفع" وفتبد كطان العرب يميزون بين قريش البطاح 
(المنخفضات) وقريش الظواهر (المرتفعات). 


وردت كلمة الظهرة مقرونة بالصحراء في كتابات 
تاريخية نظرا لقحولة مناخها وندرة السيلان في أوديتها 


القليلة وذات التصريف الداخلي نحو الشطوط باستثناء القلة 
منها مثل وادي زا (الشارف ثم الحي في العالية) الذي 
يصعب على الكثير من روافده إيصال مياهها إلى السافلة 
بسبب ضعف اتحدارها وهذا ما يميز المنطقة عموما إذ يندر 
فيها التضرس أمام الانبساط الشديد الذي يمتد عشرات 
الكلمترات. ونتيجة لهذه الظروف المناخية والهدرولوجية 
لا يكسو الظهرة سوى تعاشيب من الحلفاء والشيح وشجيرات 
سهوبية من السدر لا تنتشر بها سوى بعض أشجار البطم 
المتبقية في بطون الأودية وقد استقطبت منذ القدم قبائل 
رعوية أمازيغية قبل أن تلتحق بها أخرى عربية بقطعاتها من 
الغنم والماعز والإبل وقد عرفت هذه المنطقة ولازالت بجودة 
لحوم غنمها من سلالة "بني كيل" المسماة محليا "الدغمة" 
وخيلها العربية الأصيلة الجميلة. وكذلك الكم الوفير خلال 
السنوات المطيرة. 

تتنقل وسط الظهرة بالتراب المغربي قبائل عربية أهمها 
بنو كيل في الجنوب وبنو مطهر وأولاد سيدي عبد الحاكم 
وأولاد سيدي علي بوشنافة وأولاد سيدي امحمد بن أحننة 
في الشمال بينما ترعى في هوامشها قبائل أمازيغية وعربية 
وهي أيت سغروشن في الجنوب الغربي وأولاد الحاج في 
الغرب وأولاد عمرو في الشمال الغربي وأولاد بختي وبني 
يعلا والمهاية في الشمال. وكانت هذه القبائل تتحالف أحيانا 
وتتصارع أحيانا أخرى فكانت لشرفائها أدوار في المفاوضات 
وإبرام الصلح والتأطير الديني بفعل نشاط الزوايا المختلفة 
(القندوسية والكرزازية والدرقاوية والطيبية الوزانية). وقد 
لعبت الظهرة التي أفرزت المرينيين دورا في مقاومة 
الاستعمار وإيواء رموزها أمثال الشيخ بوعمامة. 

أما تنقلات هذه القبائل فتحكمها ظروف الأمن ووفرة 
الكل والماء فلم ثفرز تجمعات سكنية تذكر إلا مع أوائل 
القرن العشرين حيث أقامت السلطات الاستعمارية الفرنسية 
مراكزها للمراقبة فظهرت تندرارة بسوقها الكبير وبوعرفة 
بمنجمها ونمت عين بني مطهر حول قصباتها بسوقها على 
الطريق الرابطة بين وجدة وفجيج واصبحت المريجة ومعتركة 
وانوال مراكز صغيرة بعد ان كانت مجرد نقط ماء للماشية. 
ومع التحولات المجالية الاجتماعية الحديثة تغيرت ظروف 
تربية الماشية بتعديد نقط الماء والتنقل بالشاحنات واستعمال 
الأعلاف المجلوبة فأصبح الرعي جائرا بضغطه الحاد على 
الموارد الكلئية ثما ادى إلى تدهور كبير لمراعي ال منطقة مع 
تنامي تصحرها الذي ساهم فيه الاجتثاث القوي للحلفاء 
التي كانت تصدر بكثافة لأغراض صناعية, رغم العديد من 
المحاولات التنموية. 

م. غزال. مظاهر تحول ا حياة الرعوية في الهوامش الشمالية من 

الهضاب العليا الشرقية ا مغربية (عين بني مطهر) . د.د.ع الرباط. 
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انلك عبتن تق ' | عل عننادره تع 060 ملهصبيةظ .1ل عت وأمموء2 .ل : 1909 
7111 1 ل اللو سواط 81 .كه : 1975 , ,كتتوط بأوع0-ل:رملر 
0 كال[ بل نوعلم |ظ كليتوار دع[ “ناي ترماتنن 1 [اترء عمل اع ارواوم 6ه 


أ ععومنعاعا ,لوللا .آة : 1997 ,1-2 كم عفدرعدع رألةلط ,امتدء 0 
أككا ' أ عل وعسنأتترعا؟ى ستمعرواط كتعاط جع| ريلك ترم الكل مل طعل56 
ركآنا0 1 .لالصلا ,كعاءيك 35 .) ,عبن او مع علساك ,ديعم وال 
بلأممعما لاعن عتغاستتيه31 ما عدا ,ط-.لة-.1ز ب 1983 ..م 304 
بالأعاطة اععبن0 رملا يل علناة | 6 انيعو ادر ولدع رين ورز 
لقللاء 01 عمنعالا يلل عمعدتواط كعنسو] كما ,أأمعاعوط .+1 ر رعوام 
مدع لم0 ”ل ؟اعلنانن) كعا لتلاعبببع8 عل وملعم مل : 
0111 ؟6(] ,ه19 .8 : 1957 ,37 خم ,كرا ,لدعلترمظ 
بلقلدرء 01 عالط | عضيل #تمتلمعتصعطسي' | ل ععاهتمتكوم-م وه 
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عبد الرحمان الحرادجي 


ظهر القيطون. فج يقع بقبيلة بني يدر الجبلية؛ يقول 
عنه الموؤرخ الإسباني كاخيكاس كمع زع بأنه هو الذي يعرف 
في المصادر المغربية القديمة باسم فج الفرس الذي قتل به 
السلطان المخلوع الشيخ المامون السعدي على يد المقدم ابي 
اللف يوم 26 رجب 1022 موافق 10 سبتمير 1613 انتقاما منه 
على تسليمه العرائش للاسبانيين سئة 1610. 

وبهذا الفج جرت يوم 4 يناير 1920 معركة كبيرة بين 
المجاهدين والجيش الإسباني. 


.مار 001ل عل كعتتمنناءا كدأاتتصن! ,كدعاع 00 كدا عل مرلزوا 


ظهير, الظهير في اللغة العربية هو العون والتظاهر هو 
التعاون, والاستظهار بالشيء الاستعانة به. من ذلك قول 
الله عز وجل في سورة البقرة, 85 : "ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم 
بالإثم والعدوان". وفي الإسراء؛ 88 : "ولو كان بعسضكم 
لبعض ظهيرا". وفي الفرقان, 55 : "وكان الكافر على ربه 
ظهيرا". وفي القصصء 48 : "قالوا ساحران تظاهرا". وفي 
الأحزاب. 26 : "وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم". وفي سبأ. 22 : "وما له منهم من ظهير". وفي 
الممتحنة, 9 : "إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم". 
ولا غرابة أن يكون الأمراء الموحدون هو الذين قسكوا بهذا 
المصطلح المتردد بكل صيغه في القرآن ليشيروا به إلى ما 
يصدر عنهم من القرارات لأصحابهم وأعوانهم, ولغيرهم من 
أفراد الرعية على وجه الإنعام جزاء لهم ورضى عنهم, أو 
على وجه الاستظهار بالكتساب في شؤون الدولة أو الشؤون 
الخاصة. وكانت تلك القرارات السلطانية تسمى قبل العهد 
الموحدي "صكا" أو "سجلا”. حتى إذا كانت ثورة المهدي 
محمد بن تومرت على المرابطين؛ وخلفه عبد المومن بن علي 
وابناؤه؛ انكب هؤلاء على ترتيب اجهزة الدولة المغربية ترتيبا 
ملتزما أشد ما يكون الالتزام بمقتضيات الشريعة. ومن ذلك 
إطلاق لفظة الظهير على ما يصدر من الأوامر والأحكام 
المخزنية. قال صاحب صبح الأعشى : "واعلم أنهم يعبرون 
عما يكتب في جميع ولاياتهم بالظهائر. جمع ظهيرء 
يفتتحونه بلفظ هذا ظهير..." وقال في مقطع آخر : "وكانوا 
يعبرون عما يكتب من ذلك بالظهائر والصكوك. فالظهائر 
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جمع ظهيرء وهو المعين. سمي مرسوم الخليفة أو السلطان 
ظهيرا لما يقع به من المعاونة لمن يكتب له. والصكوك جمع 
صك وهو الكتاب [...] ثم تحامى المتأخرون منهم لفظ 
الصك لما جرى به عرف العامة من غلبة استعماله فى أحد 
معدن الأشكرال فيه وحن الصنع» واقعصروا على تنظ 
ظهير". بيد أن معاجم اللغة العربية ظلت تتغافل عن هذا 
المعنى السياسي للفظ الظهير. لكن المعاجم اللغوية الأوربية 
سرعان ما وقفت عليه وأثيتته. فقد جعل الراهب القطلاني 
رايموندو مارتين؛ في القرن الثالث عشر من الميلاد. في 
معجمه اللاتينى العربى, لفظ ظهير مرادفا للفظ 
نا أعع1 الم واقتفى أثره 0 ذلك صاحب القاموس العربى 
الإسبانئ:بيدرو دي ألكالة: فى القن الخافس عتتر: قائلا 
بأن الظقير هو زعم | لمم وقد شرح هذا اللفظ المستعرب 
الهولاندي دوزي 1202 في القرن التاسع عشرء قائلا بان 
معناه إعلاء67 وعع510112:م. اما الأمثلة على استعمال لفظ 
ظهير في العهد الموحدي في مجال نفوذهم على الضفتين, 
فأكثر من أن تحصى. ويكفي الرجوع إلى بعض الرسائل 
الموحدية؛ لنقف مثلا على ظهير صدر لدير من الرهبان سنة 
4 ه جاء فيه : "هذا ظهير كريم أمر به أمير المؤمنين ابن 
امير المؤمنين ابن امير المؤمنين [...] ايدهم الله بنصره 
وامدهم بعونه لرهبان بوبلات التي بجهة لاردة وفقهم الله 
وسددهم وأنار بصائرهم وأرشدهم وجعل ما يقرب من رحمة 
الله معتملهم ومعتمدهم. اباح به لماشيتهم وللقائمين عليها 
أن لا يذادوا في بلاد المسلمين في زمن حرب أو سلم عن 
مكرع ولا مرعى؛ رعيا لما سعوا له وانتدبوا إليه من المأخذ 
الذي حبسوا له أنفسهم والمسعى..." وتلك هي الصيغة 
العامة التي ستسير عليها الدول المتعاقبة على الحكم في 
المغرب بعد الموحدين في كتابة ظهائر الإنعام والتوقيرء أو 
التولية والإلزام. لا اختلاف فيها إلا بحسب بضاعة الكاتب 
من الأدب الرفيع ومقام المكتوب له بالأمر السلطاني. ولاغرو 
أن أرقى ما نقف منه على ذلك هو ما كتب بقلم ابن الخطيب 
في العهد المريني, أو بقلم الفشتالي في العهد السعدي. 
وسار العلويون على هذا النهج. إلى أن اشتد الضعط 
الاستعماري الأوربي في القرن التاسع عشرء وصار الملوك في 
حاجة إلى إبرام المعاهدات والأوفاق مع الدول الأوربية مثل 
وفق مدريد سنة 1880 فيصدرون الظهائر التنظيمية بشأنها. 
كما كانوا يخبرون الرعية بما يتهدد البلاد من الأخطار, 
فيكتبون بذلك ظهائر تتلى على الجمهور في المساجد. من 
باب الإشعار والتنبيه والاستشارة؛ فيكون الظهير عبارة عن 
صحيفة تخطر الولاة والرعية بما يقوم به السلطان من 
الأعمال. وآين يوجد في البلاد إذا كان في "حركة" يتفقد 
جهة من الجهات يمهدها ؛ بحيث كان الظهير هو النطق 
الرسمي بكل ما يصدر عن الإمام من الأقوال والأفعال في 
حدود مسؤوليته السلطانية التي هي مسؤولية تنظيمية 
وليست تشسريعية. إذ الشرع منزل ولا يمكن التصرف 
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بمقتضياته إلا بالرجوع إلى أولي الفتياء مثلما حصل في 
عهد سيدي محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشرء عندما 
لجأ إلى الاستفتاء لفرض المكوس التي كان بعض العلماء 
يعتبرونها غير شرعية؛ ومثلما فعل المولى حسن سنة 21886 
حينما استفتى العلماء في تصدير الحبوب والقطاني والدواب 
التي كان تجار أوربا يلحون في تسريحها لفائدتهم. ويوم جاء 
الفرنسيون بأول مشروع لفرض حمايتهم على المغرب سنة 
5ه دعا السلطان المولى عبد العزيز أولي الحل والعقد 
للاجتماع في فاس للنطر في الأمرء فكان الجواب بالرفض. 
تما زاد الفرنسيين المتربصين يومئذ باستقلال المغرب يقينا من 
أن الضغط على السلطان بمفرده أيسر من الضغط على النخبة 
السياسية أو على الشعب المغربى قاطبة. ولذلك جاء 
استعمان"الكلذة عن طريق الحماية. فائه دخل"مة جهة القن 
ولذلك تعمدت السلطات الاستعمارية إضفاء صبغة التشريع 
المطلق على ما صارت تستصدره من الظهائر السلطانية 
لتتصرف بإدارة البلاد ؛. مراقبة صدورها فلا تصدر إلا مقرونة 
بتوقيع المقيم العام. ولما صار السلطان هو مصدر القانون 
العام. كان لزاما أن تسند السلطة التنظيمية للصدر الأعظم 
ولمن يعمل تحت إشرافه المبدئي من مغاربة وفرنسيين. وهكذا 
صدرت الظهائر التشريعية الكبرى طيلة الحماية؛ وهي التي 
ألبست البلاد لباس الحداثة وأدخلتها عالم المعاصرة في 
مختلف الميادين. كما يشهد بذلك صفحات الجريدة الرسمية 
من سنة 1912 إلى 1956. وسارت إسبانيا على هذا النهج 
ايضا في منطقة نفوذها. مستصدرة من خليفة السلطان في 
تطوان ظهائر التشريع التي كانت تنشر في جريدة رسمية 
خاصة بالمنطقة من 1927 إلى 1956. بحيث كان الظهير عند 
استرجاع الاستقلال هو الوعاء الذي يستبطن إرادة الدولة 
سواء في ذلك إرادة عاهل البلاد أو إرادة مختلف الإدارات 
أو إرادة الأمة التي كانت معركة الاستقلال قد أوصلتها إلى 
درجة من النضج جعل العرش بلسان محمد الخامس يتعهد 
لها بإشراكها في تسيير الشان العام عن طريق الانتخاب. 
وشرع الملك والأحزاب الوطنية في الحين في بناء نظام ملكية 
برلمانية قائمة على دستور يتبناه الجميع. ولكن الوعد الملكي 
لم ينجز إلا بعد تربع الملك الحسن الثاني على العرش. وهو 
الذي استفتى الشعب عبر التصويت المباشر الشامل فى 
دستور دجنبر 1962. وهذا الدستور هو الذي حدد معالم 
الملكية البرلمانية المغربية في ما هي عليه إلى يومنا من توزيع 
السلط بين تشريعية وتنفيذية وقضائية. وإسناد مسؤولية 
الإشراف على سيرها وتعاملها للملك بصفة كونه أميرا 
للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين. محتفظا له يسابق 
مسؤولياته في النسق الإسلامي. ومعلنا أن الظهير هو وعاء 
كل نطق ملكي. سواء في حل البرلمان أو عند ضرورة إعلان 
حالة الاستثناء, أو فى تعيين الوزراء والسفراء وكبار موظفى 
الدولة: أو بالأسرىق فى فجادة القرات اللكبة المسلنية التى 
فى من نتسؤرلنانه الدسعررية: انا الستلطة العشربعية. 


فإنها تعبر عن قراراتها بالقوانين. بينما السلطة المكلفة 
بتنفيذ القوانين تفعل ذلك بواسطة المراسيم والقسرارات 
الوزارية. وقد جرى تعديل الدستور سنة 1972 ثم سنة 1996, 
وتغيرت فيه بعض المقتضيات دون أن يتغير شيء من سلطة 
الملك الذي يقول الفصل 29 منه بأن الملك يمارس مسؤوليته 
بواسط الظهائر. فهي تختزل لفظا ومعنى ما كان للعاهل من 
النفوذ قبل القرن العشرين وما اكتسبه من ذلك في فترة 
الحماية التي كانت فترة وضع بنيات الدولة العصرية 
التحتية. ثم بعد استرجاع الاستقلال يوم صارت البنيات 
الفوقية للدولة تقام وقواعد النظام النيابي في البلاد ترسى 
على جميع المستويات. 
م. أش ركي . الظهير الشريف في القانون العام ا مغربي. الدار 
البيضاء. دار الثقافة. 1980 ؛ م. ابن شريفة, من ألفاظ ا حضارة 
في الأندلس وا مغربء كلمة ظهير مشالا؛ الأكاديمية, العدد 14, 
8, الرباط. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية. 
إبراهيم بوطالب 


الظهير البربري. هو الظهير الذي صدر يوم 8 محرم 
9 الموافق ليوم 16 ماي 1930. استصدرته سلطات 
الحماية الفرنسية لإقامة قضاء عرفي خاص بالقبائل البربرية 
بقصد عزلها عن باقي سكان البلاد الخاضعين للقضاء 
الشرعي. فأقامت محاكم عرفية للنظر في قضايا الأحوال 
الشخصية والمعاملات وفي المجال الجنحي, واسندت النظر في 
القضايا الجنائية للمحاكم الفرنسية. وجاء هذا الظهير متمما 
لظهائر سابقة ولسلسلة من القرارات الرامية كلها إلى العمل 
بخطة "فرق تسد" بين سكان المغرب الناطقين بالأمازيغية 
والآخرين الناطقين بالعربية. لكن الجماهير المغربية المتمثلة 
في الحركة الوطنية الناشئة والمسندة من الرأي العام الإسلامي 
عبر العالم كله سرعان ما أرغمت سلطات الحماية على 
التراجع عن أخطر ما ورد في الظهير باستصدار ظهير أبريل 
4 الذي عاد بالقبائل الأمازيغية إلى حظيرة المحاكم 
الشرعية. فنا هي اول تلك المكيدة التي اتمليت على 
مدبريها وكيف استطاعت الحركة الوطنية الفتية إبطال 
مفعولها ؟ 

كان للمسؤولين عن الاستعمار الفرنسي تجربة طويلة 
بسياسة التفرقة لإرساء هيمنتهم على مختلف المجتمعات 
التي ألحقوها بإمبراطوريتهم. سواء في إفريقيا الشمالية أو 
في إفريقيا جنوب الصحراء. وسواء في الهند الصينية او في 
مدغشقر. ففي الجزائر. راموا عزل منطقة القبائل الناطقة 
بالأمازيغية عن باقي السكان الناطقين بالعربية. وفي 
الستودان الغرين وإفتريقيا الأتحوائية) ضريوا فييلة تأر 
وزاوية بزاوية والمسلمين بغير المسلمين. وفي مدغشقر. 
حرضوا الأقليات على أغلبية قبائل الهوف. وكذلك في 
المغرب؛ فإنه لم قض سنتان على عقد حمايتهم عليه حتى 
استصدروا من السلطان المولى يوسف ظهير 20 شوال 1332 


الموافق ليوم !1 شتنبر 1914 لتمييز القبائل البربرية عن باقي 
الساكنة الناطقة بالعربية. وذلك أول ظهير بربري. في فصلين 
فريدين جاء في أولهما : "إن القبائل الموجودة بإيالتنا 
الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى قوانينها وعوائدها 
الخصوصية تحت مراقبة ولاة الحكومة". وجاء في الثاني : 
"تصدر قرارات من الصدر الأعظم بعد الموافقة مع الكاتب 
العام لدى الدولة الشريفة في تعيين القبائل المتبعة للعوائد 
البريرية كما يقع تعيين ما ينطبق على تلك القبائل والقوانين 
والضوابط الصادرة بها والسلام". وانكبت سلطات الحماية 
بعد ذلك على استتجلاء أخبار القبائل البربرية وأحوالها. 
وعلى تدوين أعرافها بقصد إحيائها. فأحدثوا مجلة تحت 
عنوان "الأرشيفات البربرية” وم رغطءروط وعمزراء لم وأقاموا 
سنة 1914 مدرسة خاصة بتعليم مختلف اللهجات الأمازيغية 
للضباط والموظفين الفرنسيين المكلفين بإدارة شؤونها. ثم إن 
هذه المدرسة تحولت إلى معهد للدراسات الإسلامية العليا سنة 
21 . وحرص المسؤولون عن الحماية منذ البداية على العمل 
بأداتي القضاء والتعليم للفصل بين الناطقين بالأمازيغية 
والناطقين بالعربية في المغرب. ووضعت معالم خطة التفريق 
بلسان المارشال ليوطي نفسه., وباقلام ثلة من الضباط وكبار 
الموظفين لمحاربة اللغة العربية والحيلولة دون تعميق الضمير 
الإسلامي في صفوف الأمازيغيين, والعناية بالقوانين العرفية 
على علاتها لتفادي انتشار العمل بأحكام الشريعة. وقد لام 
ليوطي ضابطا فرنسيا كان قد اشار على قبيلة ايت سغروشن 
باتخاذ "طالب" يكتب عنها ووم الصلوات بهاء قائلا : "هذا 
أمر غير معقول في السياسة البربرية لأننا لسنا ملزمين 
بتعليم العربية لأناس كانوا في غنى عنها , ذلك بأن العربية 
هي أداة نشر الإسلام؛ لأنها تلقن من خلال القرآن. بيد أن 
المصلحة تلزمنا بالسير باليربر خارج الإطار الإسلامي. 
وكذلك علينا من جهة اللغة ان ننتقل مباشرة من البربرية إلى 
الفرنسية [...] فعلينا أن نحدث مدارس فرنسية بربرية 
يتعلم فيها الأطفال البربر اللغة الفرنسية. ثم علينا من جهة 
أخرى أن نتفادى بكل عناية أدنى تدخل في الشؤون الدينية, 
لأن الإسلام لم يؤثر في البسربرء وأعني منهم أولئك الذين 
احتفظوا باستقلالهم. سوى ببصمات سطحية؛ فإنهم امتنعوا 
عن المفاهيم القانونية الواردة في القرآن. ومسطرتهم الوحيدة 
هي "أزرف”, ولا رغبة لهم في الشرع بأي وجه من الوجوه 
[.. فعلى جميع ضباط الاستعلامات أن يتشبعوا بهذه 
المبادئ. وعليهم بوجه خاص ان يجتنبوا القيام بادوار دعاة 
الإسلام في القبائل البربرية". وتجلت هذه الخطة المغرضة 
بشكل مكشوف في العشرينيات من القرن العشرين:؛ بما كان 
من شرحها وتعليلها ونشرها في الكتب والمجلات بأقلام 
أمثال بول مارتى 1137699 آناة82 وموريس ليكلى 6ن أاناةا/ا 
لإقاععآ ولك كن أعلوأط :ونلا وأيضا 7 كان من 
احدات المدارسن الفريسية البريرية الادائية وإعدات ثاترية 


أزرو؛ وإطلاق العنان لأعمال التبشير المسيحي بين الأمازيغ 
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يدعوى أن بعضهم كان في الماضي قد اعتنق النصراتية. 
وأنهم من أنصار القديس أوغستنوس. وأن لا سبيل للحفاظ 
بأفويقيا الشمالية فى الحظيرة الفرنسية إلا بنشر النصرائية 
فى ابناتهنان! وناك ومتة عن وشا يا الأنغازل دي فرك 
5250-0 عل معاكنان)؛ كان بعض المستشرقين من أمثال 
لويس ماسنيون 371355181309 15ئهم1 مقتنعين بها ومستعدين 
للنضال من أجلها فى تلك الستوات. 

وكان من مقاصد إحداث المدارس الفرتسية البربرية إعداد 
الموظقين الأمازيغيين القادرين على تسيير شوؤون المحاكم 
العرفية تحت مراقبة الضباط الفرنسيين, ذلك بأن الهدف 
المنشود من الأمر كله هو تَكين المعمرين الفرنسيين من 
الأراضي الجيدة في كل إقليم. مع التحايل على أصحابها من 
المغاربة بمعارضة الشرع بالأعراف تارة ومعارضة الأعراقف 
شرع نار كروي ينها يناي مسيم القدلبالتضاء 
الفرنسي المقام منذ سنة 1913. 

وتجلت اول خطوة نحو إحداث محاكم عرفية في نشرة 
دورية صدرت يوم 22 شتتبر 1915: وضعها المراقب المدني 
هنري بروتو 13118110 111111 بعد أن كشف النقاب عن مجموعة 
من القوانين العرفية البربرية في الأطلس المتوسطء فتبين منها 
أن التقاضي بين الأمازيغ ليس من اختصاص الجماعة, وما 
هو بيد حكم يتفق عليه اطراف النزاع. وإذا عجز هذا الحكم 
عن الحسم في القضية, فإنها تعرض على حكم ثان. ثم على 
ثالث إن اقتضى الحال. حتى إذا استعصى الأمر نهائياء فإنه 
يحال على الجماعة التى تعين قاضيا يفنصل فيه. وهذه 
الطريقة هي التي أقرتها الدورية المذكورة. جاعلة إلى جانب 
الجماعة كاتبا مكلفا بضبط قرارات الجماعات وأحكام 
أصحاب التحكيم وما يدور يشأنها من التداول. وكان من 
المفروض أن ينحصر مقعول هذه النشرة الدورية في ناحية 
مكناس أول الأمر. لكن انحسار المد الاستعماري يسبب 
اقرب العافة الجبارية حال'ذون تظييى متشطنياتهاء ليل 
المتصرفين بشؤون القبائل البربرية إلى إسناد المهام القضائية 
إلى الجماعات الإدارية المحدثة بظهير 21 تونبر 1916. وقد 
جعلت تحت إشراف قواد تعينهم وتراقبهم سلطات الحماية. 
لكن ما أن وضعت الحرب العالمية أوزارها واستؤنفت الأعمال 
الاستعمارية في المغرب فاشتدت حاجة المعمرين إلى المزيد 
من العقار. حتى صار التصرف بالأعراف القبلية من 
الضرورات. سيما بعد أن تبين أن بعض مقتضياتها تعوق 
المعاملات. من ذلك مشلا قانون الشفعة الذي كان يقضي 
بحق كل عضو من أعضاء القبيلة في شفعة ما يتقدم الغريب 
عن القبيلة لاقتنائه من عقارها وأراضيها. ولم تكن 
السلطات الاستعمارية لتغض الطرف عن مثل هذه القوانين. 
فاستصدرت ظهير 19 شوال 1340 / 15 يونيو 1922, وذلك 
بعد صدور ظهير 5 دجنبر 1921 القاضى بمسطرة تفويت 
الأراضى الجماعية فى القبائل العاملة بأعرافها. اقتداءا بما 
لعن عابدافن هذا الصدد ظهير 26 رجب 1337 / 27 أبريل 
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9 قفي مجال العمل بأحكام الشرع. والعنوان المطول لظهير 
يونيو 1922 ناطق في حد ذاأته بالغاية منه. فهو "الظهير 
الخاص بتقويت الأراضي من قبل الأهالي المنتمين للقبائل 
المعترف لها بأعرافها والتي لا تتوقر على محكمة شرعية 
كلما كان المفوت له غريبا عن القبيلة”. وإن دل هذا العنوان 
على شيء فإنما يدل على شدة الأخذ والرد بين السلطان المولى 
يوسف وبين الإقامة العامة بخصوص إدارة شؤون القبائل 
البريرية. فإن الإقامة العامة كانت فى حاجة إلى إضفاء 
الصبغة الشرعية على الجماعات القضائية العرفية التى كانت 
أعمالها وأحكامها ترفضها المحاكم الفرنسية. فأحرى أن 
تلتزم بها المحاكم الشرعية. ولذلك لم يقبل المولى يوسف 
إمضاء ظهير يونيو 1922 إلا في انتظار إقامة المحاكم 
الشرعية في جميع أنحاء البلاد. أما الأوساط الاستعامزية. 
فإنها شنت حملة مسعورة على الإسلام وعلى اللغة العربية 
وعلى قانون الشرع. وراموا تفادي معارضة السلطان المولى 
يوسف بسلسلة من المناشير الإدارية تلاحقت طيلة سنة 1923 
و1924. ولكن المعاملات القائمة على أحكامها ظلت باطلة 
المفعول في نظر ياقي المحاكم المغربية سواء منها الفرنسية أو 
الشرعية السلطانية. ثم إن حرب الريف التي امتد لهيبها في 
تلك الأثناء. حملت السلطات الفرنسية على شيء من التروي 
فيبنا كات عرمهد من عدم فبك الأناريغ بالإسلال هذا 
فضلا عن كون ليوطي لم يكن ليمارس الضغط السافر على 
السلطان المولى يوسف. 

لكن ما أن حل محله على كرسي الإقامة العامة تيودور 
سطيك ععه]5 126000:6. وما أن انتهت حرب الريف حتى 
صار أقطاب السياسة البربرية يتحركون من جديد لإلزام 
ا مولى يوسف بإصدار ظهير يقنن القضاء العرفى. لكن 
السلطان امتنع عن ذلك. فمال تيودور سطيك إلى تفادي 
معارضته باقتراح توحيد القضاء في المغرب بناء على 
النموذج الفرنسي. وانتظمت سنة 1927 لجنة برئاسة كبير 
قضاة المحاكم الفرنسية في المغرب كورديه :001016 بغاية 
تحويل المحاكم العرفية والمحاكم الشرعية إلى نوع من محاكم 
السداد تعمل بالقوانين العضوية الفرنسية. ثم إن المولى 
يوسف توفي فجأة يوم 17 نونبر 1927. وتخلى سطيك عن 
منصب الإقامة العامة فى السنة التالية, فأرجئ الفصل فى 
الأبر حيس ]ذا اساعتمين لقي العام إلى الوسسنان سان 
101 رءأعنال: تخلى عن فكرة توحيد القضاء في المغرب. 
خوفا من أن يكون في توحيد المغاربة ولو في ظل القوانين 
الفرنسية ما يعارض المصالح الاستعمارية. وفضل الاستفادة 
من شباب السلطان سيدي محمد بن يوسف لاستصدار ظهير 
يضفي الشرعية على القضاء العرفي. وانتظمت لذلك لجنة 
جديدة ترأسها كورديه المذكور وشارك فيها الجترال نوكيس 
5غلع0ة مدير الديوان العسكري للمقيم العام. وبينازي 
56032 مدير الشؤون الاهلية:ء ورولان 1001380 مدير دار 
المحافظة العقارية, ويبيسونيل ا0006وولء2 المراقب المدني 


لناحية الرباط». وبوسيه 20185516 المراقب المدني لمقاطعة زمور. 
وتتبتةالمجامين فى الرياط وتقسييتةالمسسا فين فى" الدار 
البيطات ويعض التراجمة..وأسقرت أعمال اللجنتاعن. ظهير 
صدر يوم 8 محرم 1349 / 16 ماي 1930, في ثمانية فصول 
تقنن القضاء العرفي. وهو المعروف بالظهير البربري؛ ذلك 
بأنه لم يكرس فقط مبدأً التفرقة بين سكان المغرب. وإئما رام 
إخراج الأمازيغ من دينهم بإخضاعهم في المجال الجنائي 
للمحاكم الفرنسية. ومجمل القول في هذا الظهير أنه قضى 
بإسناد النظر فى النزاعات الصغرى فى القبائل الأمازيغية 
إلى قوادها الشابعين لضباط الاحتلال (الفصل الأول). وإنه 
أحدث محاكم عرفية في الابتداء والاستئناف تفصل في 
القضايا المدنية بناء على الأعراف فأقفلت أبواب اللجوء إلى 
الشرع والفقه الإسلامي لتفتح أبواب العمل بالقوانين 
الفرنسية (الفصلان الرابع والخامس). وألحق نصف سكان 
المغرب المسلمين بالمحاكم الفرنسية بعد ان تقرر ان "جميع 
الور المتاتيلة' ' التي "'يقع| رتكابها في النواحي ي البربرية" 
يعزى النظر فيها إلى المحاكم الفرنسية دون سواها "مهما كان 
من مرتكب الجناية" (الفصل السادس). وألح الفصل السابع 
في هذه الغاية بخصوص القضايا العقارية. ولم يكن يتهافت 
على الأراضي الجماعية يومئذ إلا المعمرون الأجانب أو بعض 
أذناب الاستعمار من القواد والشيوخ والمقدمين وما إلى 
ذلك. وقد جاء صدور هذا الظهير مواكبا لإقامة حفل 
مسيحي استفزازي في تونس تذكيرا بأيام انتشار المسيحية 
في إفريقيا الشمالية. كما واكبه الاحتفاء بذكرى مرور مائة 
نص على اعكلال البزائد ».يجيت له بعد يحت بعلن اع أن 
السلطات الاستعمارية الفرنسية عازمة على إحياء 
الامبراطورية الرومانية وسلطان البابوية الكاثوليكية على 
القطر بأكمله. 

لكن الحركة الوطنية المغربية التي كانت يومئذ في طور 
المخاض انتهزت صدور الظهير البربري لتنظم صفوفها وتشرع 
فى تعبئة الجماهير المغربية وتفسد المناورات الاستعمارية 
الرافية إلى الثيل مى:وحدة الأمنة الخربية: وجاء التصيدي 
للظهير البربري والاحتجاج عليه على عدة مستويات؛ كان 
أولها قراءة اللطيف في أعقاب الصلوات الجامعة في كبريات 
المساجد حيث يبتهل المصلون مرددين : "اللهم يا لطيف 
الطف بما جرت به المقادر ولا تفرق بيننا وبين إخواننا البرابر" 
ثم خرج الناس بعد ذلك إلى الشوارع متظاهرين صادعين 
بشعارات الاحتجاج مطالبين بإلغاء الظهير, فسجن من سجن 
وجلد من جلد في فاس وسلا والرباط ومراكش. وقرئت رسالة 
سلطانية يوم 1١1‏ غشت 1930 في المساجد تذكر بحرمة بيوت 
الصلاة وبأن الظهير سيء فهمه. واستقبل السلطان سيدي 
محمد بن يوسف وفدا من شباب فاس ليأخذ بخاطرهم ويؤكد 
لهم أنه لم يتنازل أبدا عن أدنى حق من حقوق الوطن. وجاء 
في طليعة خريف تلك السنة رئيس الجمهورية الفرنسية 
كاسطون دومرك عناع100101761 65008 في زيارة رسمية إلى 


المغرب, وانتهزها المقيم العام لوسيان سان فرصة لمحاولة 
التخفيف من وقع الصدمة. وكان قد بادر إلى إصدار نشرة 
دورية لبعض الأوساط المسيحية المهووسة بالتبشير يحثها 
على شىء من الإمساك والاعتدال. 

بيد أن الحركة الوطنية كانت قد انطلقت بزعامة علال 
الفاسي ومحمد بن اسن الوزاني وأحمد بلافريج والمكي 
الناصري في المنطقة الفرنسية. وبزعامة عبد السلام بئونة 
وعبد الخالق الطريس ومحمد داود في المنطقة الإسبانية, 
متخذة من الاحتجاج على الظهير البربري أرضية لبناء جهاز 
حزبي عصري لمقاومة الاستعمار في الوقت الذي كان 
الاستعمار ينهي أعمال "الباسفيكاسيون". فبعد الاحتجاج 
الجسماهيري فى صيف 1930!, انتقلت الحركة الوطنية إلى 
الاحتجاج خارج البلاد. لدى الإخوة في الملة والدين قبل كل 
شىء, فكانت حملة عارمة من أقصى غرب الأمة إلى أقصى 
مشارتها تقضم السيامة الدرئسية وتبعث بيرقيات التخديد 
إلى عصبة الأمم. وتكتب المقالات دضاعا عن الحسرمصة 
الإسلامية. وتجندت لذلك مثلا صحيفة "فتح" لصاحبها 
محيى الدين الخطيب. كما تباحث المؤقر الإسلامى المنعقد فى 
القدس فى دجنبر 1931 فى النازلة فناقش العقرير الضافى 
الذي تم بدتمدل المريةالكن الناصيرى وا تعكدت 
الملتمسات المناسبة. وتجند لمؤازرة المغاربة في نضالهم الزعيم 
الكبير شكيب أرسلان الذي كان من أول من أدرك ما يحاك 
في الخفاء من الدسائس ضد الإسلام ووحدة الأمة. فحل 
با مغرب, ع حول شخصه مؤسسي الحركة الوطنية» وسخر 
صحيفته "الأمة العربية" الصادرة بالفرنسية في جنيف في 
سويسرا لفضح مكيدة الظهير البربري. 

واستعان زعماء الحركة الوطنية أيضا بأحرار الأحزاب 
التقدمية في فرنسا وإسبانيا. ففي فرنسا وقف المناضل جان 
كسيسران 606118 1638 إلى جانب الوطنيين المغاربة لإصدار 
كتيب بالفرنسية يحمل عنوان "مسلم بربري" يشرح الخفايا 
والنوايا من الظهير ويفند مزاعم الاستعمار. كما وقف روبير 
. جان لونكي أعناع5مآ موء[-06011خ1 . حفيد كارل ماركس 
إلى جانب الوطنيين فأعانهم على إحداث مجلة "مغرب" 
الشهرية؛ التي كانت فتحا مغربيا مبينا في مجال الصحافة 
ومنبرا عجزت الإقامة العامة عن الإطاحة به قبل أن يصدر 
إثنان وثلاثون عددا منها. وكان من نتائج مؤازرة أحرار 
اليسار الفرنسي أن اشتد الضغط على الإقامة العامة, فألزم 
الجنرال نوكيس بالانسحاب من منصبه في نهاية سنة 1932. 
ثم أحيل المقيم العام لوسيان سان على التقاعد بعد بضعة 
شهورء وهو يعترف بأن أخطاء قد ارتكبت بإصدار الظهير 
وأن إصلاحها أمر لا مفر منه. وما أن حل المقيم العام الجديد 
هائري يونصو 20850 510011 بالرباط في ربيع 1933 حتى 
انكب على إعادة النظر في الأمر. وصدر ظهير جديد بتاريخ 
3 ذي الحجة 352! الموافق ليوم 8 أبريل 1934 يحتفظ 


-5825- 


بالقضاء العرفي في القبائل الأمازيغية في القضايا الجنحية. 
ويحيل القضايا الجنائية على المحكمة العليا الشريفة القائمة 


على الشرع. 
ع. الفاسي. ا حسركات الاستقلالية في ا مغرب العربي؛ طنجة. 
7 ؛ محمد بن الحسن الوزاني, مذكرات. حياة وحهاد, الدار 
البيضاء. بيروت؛ 19851982 ؛ أبو بكر القادري. مذكراتي فى 
ا حركة الوطنية الغربية؛ الدار البيضاء. مطبعة النجاح الجديدة, 
2 


عاا ععمر | نا عل عتقطبعط عبونزتامم ها ,عادعداما .6 
.999 ,كتتوط لمعم متد عترعو ةاعدم لمم 


إبراهيم بوطالب 
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بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 413010 ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم 4060. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة ١483‏ 
إلى سنة 19000 ) تطاون 999!, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1134. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن عابدء محمد ولد بدوار اسيف أيت باعمسران. 
انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 وعمل ضمن 
وحداته بكل شجاعة وإقدام من أجل تحرير الوطن إلى ان 
استشهد بتاريخ 5 اكتوبر 1957 إثر انفجار لغم وضعه 
الإسبان بالقرب من الكزيرة أثناء معركة بين جيش التحرير 
والجيش الإسباني. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال ١‏ بطاقة مقاوم رقم 5 . 


عاتكة بنت علي بن عم بن إدريس الأزهر أميرة 
إدريسية تزوجها يحيى بن يحيى بن محمذ بن إدريس الثاني 
امير فاس» الذي وصفته المصادر بسوء السيرة. وقد كان لهذه 
المرأة أثر كبير في تحول الدولة الإدريسية من بني محمد بن 
إدريس بن عمر بن إدريس. فحينما ثار العامة على زوجها 
إثر تورطه في قضية أخلاقية امرته بالفرار إلى عدوة 
الأندلسيين والاختفاء ريثما تسكن ثائرة الناس. وظلت هي 
بعدوة القرويين لمراقبة الوضع, لكن الأمير يحيى لم يلبث أن 
توفي بعد ليلتين حسرة وندما على ما ذكرته المصادر. 
فاستقل عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي بالمدينة. 

وحتى لا تخرج فاس من أيدي الأدارسة راسلت عاتكة 
أباها الأمير علي بن عمر بن إدريس صاحب صنهاجة وغمارة 


الى فاس بجيوشه واستردها من يدي عبد الرحمن الجذامي 
وأخمد الانتفاضة القائمة فيهاء وتمت مبايعته بها سنة 252 / 
وانتقل إلى أبناء أخيه عمر بن إدريس. 
ابن أبي زرع, الأنيس ا مطرب. الرباط. 1973 ؛ البكري, ا مغرب في 
ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ الناصري. الاستقصا . 2. طبعة؛ 2001. 


محمد المغراوي 


البعاج. يقترن العاج بالفيل الذي حظي باهتمام خاص 
لدى علماء الحيوان والجغرافيين والرحالة منذ القديم. فحددوا 
مواطنه ووصفوا أعضاء جسمه ووظائفها وذكروا فط حياته 
وطبائعه. ولا ريب أن هذا الاهتمام لا يخلو من دوافع نفعية 
متمثلة في ما يوفره الفيل للإنسان من لحم وجلد وعاج. وفي 
استعماله في الحرب. لذا جد القناصون في ابتكار الطرق 
والأساليب المساعدة على صيد هذا الحيوان الضخم. 

غير أن السبب الرئيسي وراء صيد الفيل هي الرغبة في 
الحصول على العاج للأغراض الفنية والعلاجية. ولئن كانت 
بعض المصادر تتحدث عن تجارة عظام الفيل وأوجه استعماله 
الشبيهة بما يعرف عن العاج. فإن معظم المصادر تحصر العاج 
في الأنياب. إذ يقول الزهري في وصفه لفيل أفريقيا الشرقية 
: "يخرج من صدغه نابان في وزن كل واحد منهما قنطار 
وأكثر. ويقال إنهما قرناه. وهما العاج. وإِنئما سميا بهذا 
الاسم لأنهما عاجا عن موضعهما أي خرجا" (كتاب؛ 123). 
وفي التئام الجراح. كما أشاروا إلى بعض ما يرتبط به من 
معتقدات شعبية في مجالات الحمل والغراسة وتربية الماشية, 
الخ ... 
ومن غير المستبعد أن يكون المغاربة قد استغلوا العاج 
في حياتهم اليومية منذ ان توفرت لهم وسائل وتقنيات 
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اصطياد الفيل. ومن المؤكد اليوم أن هذا الحيوان كان منتشرا 
بالمغرب منذ ما قبل الشاريخ. وخصوصا بجبال الأطلس 
والصحراء؛ حيث تم العثور على نقوش صخرية تصور الفيل 
وعمليات صيده. وعلى بقايا متحجرة من عظامه. 

وتؤكد عدة شهادات واردة عند مؤرخي العصر القديم. 
استمرار وجود الفيل بكثرة بالمغرب في عهدهم. ويذكرون 
العاج كسلعة رئيسية ضمن صادرات البلاد إلى الخارج, 
وخصوصا إلى عالم البحر المتوسط. بيد أن بلنيوس الشيخ 
يزعم أن استعمال العاج من قبل المغاربة اقتنصر على أغراض 
منحطة. حقيقة أنه من الصعب تأويل هذا التلميح. ولكن 
يجوز لنا أن نفهم منه إشارة إلى استخدام العاج في صنع 
الأدوات الضرورية للحياة اليومية للمغاربة؛ دون أن يتعدى 
ذلك إلى ما هو فني كما كان الحال عند الرومان. ولكن ينبغي 
عدم الانسياق وراء مثل هذه المزاعم؛ باعتبارها شهادة أجنبية 
قد تكون متحاملة و / أو خاطئة. ويكفي أن نذكر في هذا 
الصدد أن كتب الجغرافيا والرحلات العربية الوسيطية تحمل 
مثل هذه الأحكام عن أفريقيا السؤداء» غير أنه تبين:فنيما 
بعد مجانبتها للصواب. وثبت ان الأفارقة برعوا في استخدام 
العاج لصنع الحلي والتماثيل والأقنعة ولترصيع الختشب 
وزخرفته؛ وغير ذلك من التحف الفنية ذات الحمولات الدينية 
في أغلب الأحيان. وفي المغرب نفسه كان السكان الأصليون . 
حسب سكيلاكس ‏ يشربون في كؤوس عاجية, وتزين النساء 
منهم بقلائد من عاج منذ العصر الفينيقي. 

والأكيد أن العاج المغربي كان من أهم عناصر الحركة 
التجارية في الدول والإمبراطوريات التي أخضعت المغرب أو 
تاجرت معه في القديم. غير أن المغرب في هذا العصر لم 
ينفرد بتزويد الحضارات المتوسطية بحاجاتها من العاج, 
خاصة وأن الفيل كان يعيش آنذاك بكثير من أرجاء القارتين 
الأفريقية والأسيوية. وربما هذا ما حدا بالبعض إلى الاعتقاد 
بوجود تيارات تجارية ‏ برية وبحرية ‏ تهم العاج؛ وتربط بين 
أسواق البحر المتوسط وأعماق القارة الأفريقية منذ الفينيقيين 
(99 : 4 ,2/1:0016). والواقع أنه لا يمكن الركون إلى هذا 
الاعتقاد بسبب استناده إلى مصادر ثبت غموض معلوماتها 
واضطرابها. الشيء الذي دفع بمعظم المؤرخين الأفريقانيين إلى 
رفضها أو التشكيك في صحتها على الأقل. والثابت اليوم 
أن المبادلات التجارية عبر الصحراء لم تبدأ بكثافة وانتظام 
إلا بعد الفتح الإسلامي لبلدان المغرب. بينما كان البرتغال 
أول من اكتشف واستعمل الطريق البحري بين البحر المتوسط 
وغرب أفريقيا في منتصف القرن 150 م( ٠‏ وإذا صح وصول 
عاج أفريقيا الغربية إلى الأسواة ق المتوسطية في القديم. فلا 
شك أن ذلك ثم عن طريق الصحراء. وبكميات قليلة, 
وبطريقة غير منتظمة؛ وفي وقت غير سابق للامبراطورية 
الرومانية. وعلى العكس سن ذلك له تكتفيغذه الإمراطوريه 
بالتزود بالعاج من شمال القارة الأفريقية, وإنما أحدثت في 
شواطئها الشرقية مراكز لقنص الفيلة من أجل عاجها ذي 
الجودة العالية. 
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والأكيد أن المغرب كان من أكبر منتجي العاج منذ العصر 
الفينيقي على الأقل. إذ أورد سكيلاكس في هذا الصدد 
إشارات معبرة عن مكانة العاج في الوجود التجاري الفينقي 
بالمغرب الذي يعود إلى القرن 10 ق. م. وهي مكانة قوامها 
الحصول على هذه البضاعة من المستوطنات الفينيقية المنبثئة 
على الشواطئ إلى حدود قرنة (قد تكون هي الصويرة حيث 
عثر علماء الآثار على عاج خام)؛ ثم تسويقها . مصنعة أو 
خامة ‏ في بلدان البحر المتوسط. ومن بينها جنوب شبه 
الجزيرة الإيبيرية. 

وقد ورثت قرطاج هذه الوظيفة التجارية؛ لاسيما مع تعد 
قطعان الفيلة التي ظلت تعيش بمجموع الشمال الأفريقي كما 
تؤكد رحلة حانون (ق 5 ق. م). وهذا ما أتاح للقرطاجيين 
تولي دور جمع العاج المحلي وتوزيعه على الأسواق 
المتوسطية. 

ويبدو أن وفرة العاج في المغرب إلى حدود العصر 
القرطاجي, لم يحل دون استيراد كميات منه. وخصوصا بعد 
تصنيعه. الشيء الذي يعكس أهمية هذه المادة فى المغرب 
النكف لين برضقها بتلعة قط وافا أيعنا كمظير ين 
مظاهر الحياة الدينية والفنية والحرفية. وبالفعل كشف 
التنقيب في قبور فينيقية وقرطاجية ‏ بونية عن عدد وفير من 
التحف الفنية العاجية المختلفة الوظائف. وهي عبارة عن 
أمشاط ومزهريات وملاعق ودبابيس وأساور وخواتم وقاثيل. 
والطريف أن بعض هذه اللقى زين بنقوش بشرية وحيوانية 
نباتية. كما عثر على صناديق خشبية بزخارف من عاج. 
وهذه الزخارف إما أجزاء دقيقة أو لوحات صورت عليها 
ورود وسعفيات». وأحيانا حيوانات وشخصيات. 

ويرى |ل56© .5 (163 ,100 : 4 ,#«نزمر:ز) أن هذه 
المصنوعات العاجية تعكس ‏ بتنوعها ودقتها وجمالها ‏ جانبا 
من جوانب التثاقف بين الحضارات المتوسطية. كما يعتقد أن 
بعض تلك المصنوعات استورد من بلدان أخرى وبالضبط من 
اليونان. 

وقد ظل الفيل المفربي في العصر الروماني هدفا 
لعمليات صيد واسعة, ليس لعاجه فحسب, وإنما لتلبية 
حاجات الملاهي الرومانية. وعلى الرغم من كثرة أعداد الفيلة 
بالمغرب إلى حدود القرن الأول. فإنها لم تصمد أمام 
الاستنزاف الذي تعرضت له على يد الصيادين. 

وإذا كان العصر الروماني شهد انقراض الفيل بشمال 
أفريقياء فإن هذا الانقراض لم يكن في واقع الأمر سوى 
نتيجةلمسلسل من الاستغلال المفرط الموغل فيما قبل 
التاريخ. والجدير بالذكر أن الفيل المغربي كان أصغر حجما 
وأقل قوة من الفيل الآسيوي ومن فيل أفريقيا الاستوائية. 
بيد أن ذلك لم يحل دون تعرضه عبر العصور إلى القنص 
المكثف للحصول على العاج الذي كان بضاعة شبه ثمينة, 
ومطلوبة على نطاق واسع في مختلف الأسواق العالمية. وفي 


نفس الوقت لم تتردد قرطاج في توظيف الفسيل المحلي في 
حروبها. كما أفرطت روما في استغلاله من أحل العاتها 
واحتفالاتها. وكل ذلك أدى إلى القضاء المبرم على الفيل 
بالشمال الأفريقي 

وعندما قحم المسلمون المغرب في بداية القرن (8 
البلاد قد تحولت من مصدر إلى مستورد للعاج. ويبدو أن هذا 
الوضع الجديد لم يؤثر كثيراً على تزود المغرب بهذه البضاعة, 
لاسيما وقد اقترنت فترة الفتح بظهور مبادلات تجارية نشيطة 
مع 0 0 ». حيث توجد "فيلة كثيرة جاوزت العد 
والحصر" (أثار. 26). وفضلا عن ذلك فإن هذه الفيلة تتميز 
كبر 0 ومواصفات عاجها القابل للتشكيل بسهولة. 
وهذا ما جعل منه أجود عاج في عالم العصر الوسيط. 

حقيقة أن كتب الجغرافيا والرحلات فى هذا العصر تشيد 
بالخيل الهندي وصخامة أتنابه. عير أن غاغة كان هقنا 
ضعيفا وبالتالي غير صالح للأغراض الاحتفالية والصناعية. 
وهذا ما يفسر كون الهند نفسها كانت من أكبر زبائن العاج 
الأفريقي. 

وبالناسية :يفي التمبير فى أفريقيا الشتودا + الوتشيطية 
بين منطقتين رئيسيتين لإنتاج العاج. أهمهما شرق أفريقيا 
حيث بلدان النوبة والحبشة والزنج التي كانت أكبر خزان للعاج 
في العالم. ويأتي بعدها السودان الغربي الذي يظهر أنه كان 
أهم مصادر العاج لمغرب العصر الوسيط, بالنظر إلى جوارهما 
الجغرافي وعلاقاتهما التجارية. والواقع أن مصادرنا تشير 
تصريحا إلى وفرة الفيلة بالسودان الغربي في هذا العصرء 
وتطنب في تقنيات قنصها ومجالات استعمال عاجها. غير 
أنها نادرا ما تعرض إلى تصديره إلى شمال الصحراء. وإلى 
المغرب الوسيط على وجه التحديد. 

ولكن تجارة القوافل مع بلاد السودان» وتوظيف العاج 
في بعض الحرف الفنية المغربية. قرائن لا تخلو من دلالة 
وتزكيها بعض المصادر. كجغرافية الزهري (ص. . 118) التي 
تفيد بوصول العاج السودا نى إلى سجلماسة. ويظهر أن هذه 
المدينة القوافلية كانت أهم أسواق العاج المغربية في العصر 
الوسيط. وبعد الزهري يؤكد ابن الخطيب (الإحاطة, 2 : 192) 
هذه الأهمية في ترجمته لأحد أفراد أسرة المقري التي كانت 
متخصصة في التجارة الصحراوية. وكان العاج من بين ما 
يبعثه ممثلها من مدينة ولاته إلى أخيه بسجلماسة. وبعد ذلك 
ظل العاج السوداني يتدفق على المغرب بانتظام لسد الطلب 
المحلي وللمبادلات التجارية مع اوربا. وربما ادت الحملة 
السعدية على إمبراطورية سنغاي في نهاية القرن (16 ماق 
إلى الزيادة في كميات العاج الوارد من جنوب الصحراء. ولا 
حظ احد السفراء إلى البلاط الإسماعيلي في نهاية القرن 
(17م) أن السلطان العلوي كان يولي اهتماما خاصا للتجارة 
مع السودان لتأمين مجموعة من السلع ومن بينها العاج. 
وخلال القرنين (18 و19 م) كانت فاس سوقا رائجة لهذه 
البضاعة التي كانت تحمل منها إلى الدول الأوربية. 


ولئن كان من الممستحيل تتبع تطور ‏ تجارة العاج بين 
المناطق المنتجة والمستهلكة في غياب المعطيات الرقمية, لا 
يجَاجيا فنك :بالنظر إلى أهمية الحاجيات فى“ المغزب وأورياة: 
فى أ كنات هده البضاعة كاين نات افر يعن الذهن 
فى العا رات السرداضة الى مال الصصراء: 

"مسفننا أن القاضوح البدلكن» التعري كف را عدن 

بالعاج, حملوا معهم إليه تقاليد وتقنيات استعماله في 
الحرف الفنية. فأضيف ذلك إلى الموروث المحلي في هذا 
المجال. والملاحظ في هذا الشأن أن الإسلام كيف ما أخذه عن 
الحضارات القدية مع الواقع الديني الجديد. فجاءت 
المصنوعات العاجية الإسلامية شبيهة بمثيلاتها السابقة من 
حيث بعض الزخارف والأدوات والأغراض. بينما اختلفت 
عنها أحيانا أخرى. والملاحظ أيضاً أن الحرف العاجية 
الإسلامية بلغت أوجها بكل من مصر الفاطمية والأندلس 
الأموية. ويمكن القول بأن المغرب كان تابعا للمدرسة 
الأندلسية فى هذا المجال. 

ولعل ما يميز الفن الإسلامي المرتبط بالعاج هو طغيان 
هذه المادة في تطعيم وحشو الخشب الثمين. فكانت الحشوات 
تستخدم للحصول على أشكال هندسية متنوعة, وخاصة 
المضلعات المنبثقة من أشكال نجمية كما هو الحال في الأبواب 
والمنابر مشلا. بينما شمل التطعيم العلب والأبواب 
والكراسي. وأحيانا نصب الخناجر وقوائم السيوف. وقد 
وصلتنا جملة من نفائس العاجيات الإسلامية, التي تعد 
مفخرة لبعض المتاحف العالمية الكبرى. ولكن مع الأسف لم 
يبق منها سوى القليل ما يهم المغرب. وقد يكون ذلك من 
إذا كان الفيل مذبوحا. حرمه البعض الآخر في كل الأحوال. 
وربما كان هذا الموقف من الأسباب التي جعلت المغاربة في 
الجملة يحجمون عن تصنيع العاج وحده. ويقتصرون على 
تزيين النشب به. وهذا ما توحى به شهادات مصادرنا 
المكتوبة والتحف الفنية الباقية. فهذا ابن خلدون يتحدث عن 
إحدى ربعات القرآن الكريم الني كتبها السلطان المريني أبو 
الحسنء 'وصنع لها وعاء مؤلفا من خشب الأبنوس والعاج 
والصندل فائق الصنعة". ويشير مارمول(إفريقيا ؛ 2 : 52) 
إلى مدرسة مجاورة للقصر الملكي بمراكش كانت لها أبواب” 
كلها من خشب الأر امزغرف بالعاج المحبوك بالذهب» 
وبالوان زاهية". 

ويحتفظ أحد متاحف باريس بسيف مغربي من نهاية 
القرن (16 م). وهو ذو قائم عاجي مرصع بالذهب والفضة. 
الشيء الذي يجعل منه تحفة فنية رائعة. ويعتقد أنه لأحد 
أفراد الأسرة الحاكمة فى الدولة السعدية, وقد يكون المعنى 
بالأمر هو أحمد المتصور الذهين الذى عرف عه عشتفه 
للأعمال الفنية الجميلة. ومعلوم أن العاج ظل إلى نهاية القرن 
(19 م) يستسخدم في صناعة مقابض الخناجر والسيوف 
والسكاكين لعلية القوم من اجل الزينة والتباهي. 
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والثابت ت أن أكثر الميادين جدة في الحرف العاجية في 
علاقتها بالإسلام. هو استعمال هذه المادة على نطاق واسع 
في صناعة المنابر. ويصدق هذا الأمر على المغرب الوسيط», 
حيث حرص الحكام على تزيين المساجد الكبرى بمنابر من 
الخشب الممتاز الموشى بالعاج الطبيعي أو المطلي. وهو حرص 
يترجم ما للمنبر من رموز سياسية. ومن جملتها أنه المكان 
الذي يتم فيه الدعا للحاكم في الجمعة والأعياد, ما يضفي 
الشرعية على سلطته. ويزكي تصرفاته وسياسته. لهذا كثيراً 
ما يحمل المنبر اسم الحاكم الذي أمر بصنعه. ومن حسن الحظ 
أن بعض النماذج من هذه المنابر قاوم الزمن إلى الآن؛ بينما 
تعرض معظمها للتلف والضياع؛ ولم يترك من أثر سوى ما 
تحتفظ به المصادر من إفادات لا ترقى فى الغالب إلى ما 
يأمله الباحث. ويذكر بعض الرحالة في هذا الصدد أن هشام 
بن الحكم الأموي أمر سنة 388 / 998 إبان نفوذه على 
المغرب ‏ بتزويد جامع القرويين بمنبر موشى بالعاج؛ بعد أن 
كانت منابر القرويين السابقة ‏ على ما يظهر ‏ مصنوعة من 
الخحشب فقط. وقد نذهب إلى حد الزعم بأن منبر الخليفة 
الأموي كان أول منبر مزخرف بالعاج في المغرب. وظلت 
الخطبة تقام عليه إلى عهد يوسف بن تاشفين الذي أمر 
باستبداله بمنبر اخر "صنع من عود الصندل والأبنوس والنارنج 
والعناب وعظم العاج”. وصرف عليه من مال الأحباس أكثر 
من 3800 دينار فضي. واستمر في العمل إلى صدر الدولة 
المرينية (جلى, 55 56). 
ويحتوي مسجد علي بن يوسف بمراكش بدوره على منبر 
رأى فيه أحد الباحثين سمفونية توحد فيها الخشب والعاج 
بطريقة غاية في التناسق والروعة. . وثمة منبر آخر صنع لمسجد 
الكتبية بمراكش في عهد عبد المومن بن علي وبأمر منه. بوة 
من أقدم ما بقي من منابر المغرب وأكثرها رونقا وجمالا على 
الإطلاق. خاصة وقد استغل العاج في زخرفته على نطاق 
واسع. وبطريقة عالية من الدقة والإتقان. إذ تمت الاستعانة 
بالمادة المذكورة فى إنجاز الشرائط الخشبية المتشابكة؛ وكتبت 
بها الآيات القرآنية المحيطة بتلك الشرائط. ويحتوي قوس 
الأدراج السفلى على تشبيك عاجي واسع معقوفء وتعلوه 
شرافات قائمة على خلفية من عاج. واستخدام العاج كذلك 
في المرصعات الهندسية؛ وهي إما دقيقة عبارة عن تشابيك 
متعددة الزوايا في المسطحات الخشبية: وإما كبيرة على 
شكل شرائط وإشعة فى الراجوات الخارجية للأقراس الفائنية. 
وفي الزخرفة النباتية يظهر العاج في منبر الكتبية في تيجان 
الأعمدة وفي السعفيات على وجه الخصوص. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المنبر يحمل نقيشة تؤكد 
أنه صنع بقرطبة. ومعلوم أن هذه المدينة كانت أكبر مراكز 
صناعة العاج في الأندلس الأموية. وهي مكانة حافظت 
عليها إلى العصر الموحدي. ولا أدل على ذلك من أن 
المعاصرين اعتبروأ منبر الكتبية أجمل منابر الإسلام: ولا 
يماثله من حيث ضخامة الحجم وكمال النسق وغنى الزخرفة 
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سوى منبر مسجد قرطبة الذي يعود إلى الخلافة الأموية. ومع 
توالي القرون وغياب الصيانة تعرضت اجزاء كثيرة من منبر 
الكتبية إلى التلاشي, الشيء الذي فرض ‏ قبل بضع سنوات 
الحم ا اراي عبن على هذه القطعة الفنية 
التي لا تقدر بثمن 

وض جوزتن ري بتو 
في الكتبية من حيث غنى الزخرفة وجمالها. ولكن منبر 
القصبة يفتقد إلى صفائح العاج الكبيرة؛ ويقتصر على 
شرائط عاجية ضيقة. بينما ا 
أكبر. وفي الواجهة الداخلية لقوس أسفل الأدرا ج استعملت 
نفس المادة لرسم مربعات نجمية. جراد عه 
التحقيق متى وأين صنع هذا المبن: ديكو كنيف لسر 
أبو يعقوب المنصور هو الذي أمر بإنجازه. بالنظر إلى كونه 
باني مسجد القصبة سنة 591 / 1195. ويرى بعض الدراسين 
(269 65 50/111141 ) أن التشابه الكبير ببن منبري الكتبية 
والقصبة يحمل على الاعتقاد بأن هذا الأخير صنع في المغرب 
بأيادي أندلسية أيضاً. 

وبالنظر إلى أن جامع القرويين حافظ على المنبر المرابطي 
إلى عصر بني مرين كما سلف الذكدر. خص السلطان أبو 
عنان المدرسة التي شيد في فاس بمنبر ظل موجودا بقاعة 
الصلاة إلى أن نقل إلى مشحف البطحاء حوالي سنة 1952. 
وقد وقفنا عليه بعين المكان. وتبين لنا أن هيكله من خشب 
الأرز, وأن الزخارف العاجية تتجاور فيه مع منقوشات من 
خشب الليمون ومع أشكال مذهبة. ويتركز العاج على وجه 
الخنصوص في قوس الأدراج السفلى. حيث استخدم في 
ترصسيع أعلى القوس والجواتب الداخلية لأعمدته؛ وفي 
صفيحة عريضة تحتل مجموع والحية] نوين تقريبا و تحمل 
أسم السلطان أبي عنان. كما حليت جوانب المنبر بترصيعات 
هندسية دقيقة الصنع من العاج. وعلى الرغم من محاولات 
الصيانة المحدودة التى عرفها هذا المنبر؛ فإنه لا يزال ‏ بالنظر 
إلى حالته العي عايناها . في حاجة ماسة إلى عملية إثقاذ 
شاملة شبيهة بتلك التي استفاد منها منبر الكتبية. 

والواقع أن الجمع بين الخشب الثمين والعاج في احرف 
الفتية بالمقرب .ولا سنيما في ضناعة الناير : يعكسن ذوق 
الصناع الرفيع المتمثل في إيجاد تناغم بين مادنين يؤدي إلى 
خلق أعمال فنية فائقةالجمال. إلا أن عملية الخلق هذه 
تستلزم جهدا كبيرا ووقتا طويلا قد يصل إلى عدة سنوات, 
كما هو حال بعض المنابر المحلاة بالعاج. وقد أدرك المعاصرون 
قيمةالنابر ‏ بالنظر إلى ما كانت ققمثله من الناحية المالية 
والفنية ‏ فعملوا على حفظها وصيانتها. كما هو الشأن 
بالنسبة لمنبر القرويين المرابطي الذي كان له غشاءان يغطى 
بهمااولا يزولان عنه إلا يوم الجمعة. 

ويدل وصفنا لمختلف المنابر السابقة على أن زخرفة 
الخشب بالعاج في المغرب توارثتها الأجيال المتعاقبة, 
وحافظت على طرق العمل والتقنيات والأدوات, على الأقل 


إلى العصر المريني. هذا مع أننا نمجهل كل شيء تقريبا عن 
خبرات صقل العاج وتقطيعه وتشكيله وتركيبه. والأكيد أن 
هذه الخبرات كانت تتطلب قدرات حرفية كبيرة وتكوينا علميا 
راقيا وخصوصا ما له علاقة بالتذوق الفني. دليلنا على ذلك 
أن أبا يحيى العتاد الذي صنع منبر القرويين في عهد يوسف 
بن تاشفين كان شيخا أديبا وإماما فى اللغة والشعر. 

إلكن هل كان أبنو يحي العناد بعتا مغرييا أ الدلننها ”؟ 
إن ما يبرر طرح هذا السؤال كون بعض المنابر المزخرفة بالعاج 
التي بقيت إلى الآن بالمغرب صنعت بالأندلس؛ الشيء الذي 
جعل بعض الباحثين يميلون إلى الاعتقاد (269 ,عمس 1,ه3) 
بأن المغارية لم يكن لهم من المهارات ما يسمح لهم بصناعة 
هذا النوع من المنابر. أكيد أن الأندلس كانت من المراكز 
الإسلامية الرائدة فى صناعة العاجيات: وأن هذه الصناعة في 
المغرب كانت متأثرة بنظيرتها الأندلسية. بيد أن ذلك لا 
يعني البقة أن كل التحف العاجية التي وجدت بالمغرب 
فم اباد اندلاسية ناز ربأ الروايط الرتيينة 
والمتعددة بين المغرب والأندلس أسهمت إيجابيا فى نقل 
مجموعة من الحرف الفنية إلى هذا الأخير. بما في ذلك عمل 
الماع وادى إلى طقور أجيال من المفارية العارقا بهذا 
الفن. لعل أبا يحيى العتاد كان واحداً منهم. 

بيد أن هذا الواقع لا ينفي أن منزلة المغرب في صناعة 
العاجيات كانت متواضعة؛ مقارنة ببلدان مثل الأندلس ومصر 
والهند والصين, حيث كانت لها أهمية سياسية واقتصادية 
خاصة. وفي هذا السياق أورد ابن الخطيب (نفاضة. 273) 
إشارة إلى حريق اندلع في أحد القصور المرينية بفاس. حيث 
أتى على "ثمين بن الببلع من اللك والنيلج والعاج والأبنوس 
والصندل". واضح أن هذه الإفادة تهم النجارة الفنية المقترنة 
بالعاج في ل . الشيء الذي يدفع إلى التساؤل 
عن علاقة السلطة الحاكمة في المغرب بتجارة العاج والصناعة 
الحرفية المعتمدة عليه. فهل احتكر الحكام البيع والشراء في 
هذه السلعة. كما كان الأمر في كثير من بلدان أفريقيا 
السوداء ؟ وهل فرضوا على المتاجرة فيها رسوما كما فعل 
أباطرة الصين ؟ وهل أشرفوا على إنجاز العاجيات كما كان 
شأن الخلفاء الأمويين فى الأندلس ؟ كل هذه الأسئلة لا 
تسعفنا المصادر في الإجابة عنها بطريقة شافية وقطعية. 
ولكن لا بد من لفت الانتباه إلى أن كشيرا من العاجيات 
المغربية أنجز بإشراف الحكام وبأمر منهم, وإلى أن العاج كان 
دائما من بين الصادرات المغربية 0 شمال البحر المتوسط. 

والحق أن معظم واردات أوربا من العاج كانت تأتي من 
شرق افريقياء وهذا ما يفسر إلى حد كبير سكوت اغلب 
مصادرنا ‏ عربية وأوربية ‏ عن ذكر هذه السلعة في المبادلات 
التسجارية بين المغرب وأوربا. ومن المرجح أن تكون المدن 
الأندلسية التي ابدعت في تحويل العاج, اعتمدت ‏ ولو جزئيا 
على المادة الأولية القادمة من السودان الغربي عبر المغرب. 
ونفس الشيء يمكن أن يقال عن الممالك المسيحية . ولا سيما 


في شبه الجزيرة الإيبيرية ‏ التي أخذت عن مصر والأندلس فن 
تحويل العاج. ٠‏ 
وعندما نججح الأوربيون في الوصول إلى أفريقيا السوداء 
عن طريق المحيط في منتسصف (15 م)ء كان العاج . إلى 
جانب الذهب والعبيد . من ضمن البضائع التي دأبوا على 
حملها إلى بلدانهم. غير أن ذلك لم يجعل حدا نهائيا 
للوساطة المغربية في هذا المجال. إذ ظلت فاس مثلا بين القرن 
(18) ونهاية القرن (19 م) تحصل على العاج السوداني من 
أجل تجارتها مع أوريا. 
م. الزهري. كتاب ال جغرافية؛ د. ت. ص. ص. 1230122118 ؛ 
زكريا القزويني. عجائب ا مخلوقات وغرائب ا موجودات؛ 1973. 
مادة فيل. ص. ص. 432 433 ؛ نفسه. أثار البلاد وأخبار العباد . 
د. ت. 27.26.2423 ؛ ضياء الدين ابن البيطار , اجامع لفردات 
الأدوية والأغذية؛ 1992. ج 3: مادة فيل. ص. 236 ؛ أ. العمري. 
مسالك الأبصار فى عالك لأمصارء فى الحيوان والنبات والمعادن, 
6 مادة فيل. ص. ص. 75.72 ؛ علي الجزنائي؛ جنى زهرة 
الآس في بناء مدينة فاس. 1967. ص. ص. 55 . 56 ؛ لسان الدين 
ابن الخطيب ٠‏ الإحاطة ف فى أخبار ر غرناطة. ١974‏ جج2 دصض. 192 ؛ 
نفسه. نفاضة ا جراب في علالة الاغتراب؛ 5ض :373 
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عبد العزيز العلوي 


الشعار تقرن كلمة "عار" في العرف المغربي بمفهوم 
الاستتجارة وطلب الحماية. فعندما "يرمي العار” شخص على 
شخص آخر فإن المستجار به يصبح نحت ضغط معنوي. بل 
وتحت طائلة عقاب سماوي, جياه باج لل تمحر 

سواء تعلق الأمر بالحماية أو بتحقية بتحقيق رغبة ما. وقد لا حظ 
عالم الأتررو لوا الفدلئدي: ويسترمارك «شتد يداية القرن 
العشرين. مدى أهمية العار لدى المغاربة؛ وحاول أن يجد له 
تعريفاً فقال إنه "لعنة مشروطة بعدم تلبية رغبة المستجير” 
(عقتنك أهصه نا ألهمم02) , أي أن الذي بطي منح الحماية أو 
غيرها من الخدمات ويستنكف عن ذلك رغم إلحساح 
المُستجير. فإنه بُعرض نفسه لعواقب وخيمة, لا بد وأن 
تصيبه في ذاته أو ماله أو أهله. لذلك جرت العادة بعدم "رد 
العار" وأخذه مأخذ الجد وعدم التهاون في أمره نظراً 
لجسامة العقاب المرتقب. وأوره ويسترمارك مقولة مغربية 
شائعة تقول إن "العار يمثل نصف نار جهنم" . 

إن الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العار كشيرة ولا 
يمكن حصرها., لكن اكثر الحالات شيوعا هي التي يلتمس 
فيها صاحب العار مسائدة مُلحة لدفع عسدوان. أو 
الاقتتصاص من معتد. أو كسب حليف لمواجهة خصم. 
ويّحاط "رمي العار" عادة بطقوس خاصة تُضفي عليه طابع 
القُدسية والاستعجالء كستقديم ذبيحة أو اللجوء إلى 
"التعرقيبة”" المتمثلة في شل حركة الدابة بقطع أعصاب 
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رجليها الأماميين. كما قد تكتسي هذه الطقوس شكل تقديم 
النساء والأطفال لإبلاغ رغبة المستجير. وقد استعمل 
المستعمرون الفرنسيون والإسبان هذه العادة خلال عمليات 
الاحتلال فكانوا ينتظرون من القبائل أن تُعبر عن استسلامها 
بتقديم الذبائح أو "عرقبة" الدواب كإقرار بانهزامها وطمعها 
في حماية القوة المنتصرة. كما اسثعمل العار بعد الاستقلال 
في العمليات الانتخابية, إذ لجا بعض المرشحين في البوادي 
إلى هذه العادة لانتزاع أصوات الناخبين أو كسب تأييد بعض 
الأعيان الذين لهم تأثر سياسي في أوساطهم. وقد تحقّظ 
العلماء من عادة العار؛ بل منهم من قال بتحريمه لمعارضته 
للشرع ولارتباطه في نظرهم بممارسات جاهلية ووثنية. ومن 
أوجه معارضته الشرع أنه كثيراً ما يُستعمل لكسب التأبيد 
للمستجير. ظالماً كان أم مظلوما. فالكثير من التحالفات 
القبلية التي كانت ثقام لأغراض عدوانية أنشئت على أساس 
العار. فيكون وجه التحريم هنا اللجوء إلى الإحراج؛ بل 
والإكراه. لاقتراف المحرمات. كما انتقد العلماء الطريقة التي 
"عرقب" أو تذبح بها الدواب, إذ لا يُتلفظ بالبسملة عند 
الذبح فيحرم بسبب ذلك أكل لحم الذبيحة. 

ولعل اهم مظهر انتقده العلماء ء في عادة العار هو ما 
يتوجه به الناس إلى الصلحاء. فمحمد بن جعفر الكتاني 
اعتبر أن الشخص الذي "يرمي العار" على ولي يرتكب سوء 
أدب تجاه ذلك الولي. واعتبر أن ما يفعله بعض الناس برمي 
ار ل 0 
يليق إلا ب "الجهلة الأغبياء" ... إذ معنى العار لغة وعمرفا - 
يقول الكتانى ‏ ارتكاب ما ا د رست 
أوعيب". فكأن المستجير هنا يتهدد الولي بالعار والمعرة إن 
هو لم يقض له حاجته. 


لكن "العار" |اكتست دلالات متعددة. ولم يكن دائما 


يعني إلحاق السوء والعيب بالمستجاربه. ففي كثير من 
الحالات اسشُعمل العار بمعنى الاستشفاع والاستجارة مجرداً 
عن أن سسويوم للأكيراه از الشتغط: ان اننا الطكرر 
بالمستجاربه. فعندما يقول قائل : “غاري عليك يا رسول 
الله !" فإن المقصود هو طلب الشفاعة لا أقل ولا أكثر. وفى 
هذه الحالة لا يختلف العار عن مفهوم "الزواك" الذي يُقصد 
به طلب الحماية. وكلها أعراف لجأت إليها المجتمعات 
التقليدية للحد من العنف وضمان توازنات مجتمعية 
ضرورية؛ خاصة عندما تغيب القوة السياسية الرادعة. 


م. الكتاني, سلوة الأنفاسء الجزء؛ 1 ص. 55.54. 

000 0 ملع رز ماعط انه أون 18 اعتمم عونلا .2 

01 فكتنات ‏ 116 .لتامرظ 2ك[ : .أو 2 ,1926 ,تملصمل 
.(1982) 47 .01ل ,كومسسطاظا بان "دارع دوعر 


محمد المنصور 
العاسوق. وعوسق وعويسق وعويسقة وعَيُسُوق كما 


هو شائع في المغرب العربي وفي معظم المعاجم جنس طائر من 
الكراسس الهارية مخرسط القفه اخ اللون «منقط يشراة. 


-5834- 
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يصنف إلى رتبة الجوارح 0005م1]3 وفصيلة 
الصقريات 103 . وعان منه يعيشان فى المغرب 
تعجهان لاز المسمي رجو سكل ربا طعي العمديد 
بينها : 

العاسوق 110116105 170100 يسمى في مصر صقرا 
بلديا وصقر الجرادي وأبا سرقة. يعد من أخف الطيور 
وأسرعها نهوضاء يسمى بالفرنسية عااعاععمك علو 
وبالإنجليزية اعتاقعءا ونء 11/170017 وبالإسبانية ولمعتومع© 
ندع انالا وبالإيطالية وأمم0. طائر في حجم الحمام يتميز 
بريشه الشاحب الموحد على الذيل والأسود الداكن على 
البطن. المنقار أسود معقوف وقصير. المخالب مقوسة سوداء. 
الذيل مستقيم عليه خطوط بيضاء وسوداء. يبلغ طول الجسم 
3 سم ويزن 300.200 غرام» تبلغ بسطة الجناحين 70 
0 سم. الإناث اكبر حجما ووزنا من الذكور. يعيش منعزلا 
او مزدوجا. 

المجموعات المغربية مستقرة وأفرادها موزعة على 
مختلف المناطق الجافة وشبه الجافة الساحلية ويجبال الريف 
والأطلس والهضاب العليا والشرقية والحوز وتافلالت وتنغير 
وورزازات والساقية الحمراء والعيون ورأس درعة ووادي 
شبيكة وكلتة زمور وشمال موريتانيا. عدة مجموعات تأتي 
من اوازنا عبر مضيق جبل طارق لتنتشر في مختلف المناطق 
المغربية. يكثر عدده على المناطق الساحلية ونادر في المناطق 
الغابوية. يتوالد منذ فبرابر إلى أبريل وينصب الزوجان العش 
بين شقوق الصخور والأجراف وفوق المباني العالية بالمدن 
الكبرى وأحيانا بين جذوع الأشجار العالية. تبيض الإناث 4 
6بيضات وأحتانا 9 بيضات مصفرة متقطة بالأحمر المسرة: 
يبلغ طول قطرها الكبير 4 سم. يحضن البيض بالتناوب من 
الزوجين 29 يوما. تبقى الصغار بداخل العش 39.27 يوما 
قبل أن :تاذ حريتها تدريجيا بان سهر يوتمى وشهر يوليور: 

يقعصر التوزيع الجغرافي لهذا الطائر على إفريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوربا. يتكون غذاؤه من 
صغار الطيور الزواحف والضفادع والفئران والحشرات كالجراد 
والخنافس. صيده ممنوع في المغرب وهو طائر محمي. 

. عويسق 031012201 2100"] يسمى بالفرنسية دمعو 
عناء|اءتعهئتن وبال غجليزية اعناوه1ا :ءووم! وبالإسبانية 
نمتهم ولدءعنمرع0 وبالإيطالية 01111210. يختلف هذا الطائر 
عن العاسوق بحجمه الصغير وبذيله المستدق الرأس. وبريشه 
الرمادي الأزرق على الجناحين. لون ريش صدره شاحب أبيض 
منقط بالأسود البني. 0 انارت وقصيرء المخالب مقوسة 
سوداء مصفرة. الذيل مستقيم ومحفوف بريش أسود ؛ يبلغ 
طول الجسم 30 سم ويزن 200-100 غرام وتبلغ بسطة الجناحين 
70620 سم . 

يألف السهول والهضاب والأجراف والصخور الصعبة 
المنال. ونادر جدا في المناطق الغابوية. شائع في المناطق 
الساحلية الممتدة من طنجة إلى أكادير وفي المغرب الشرقي 


وفي الأطلس ا منوسط وسهول الغرب, ونادر في المناطق 
الصحراوية الجتوبية يكثر عدده في فصلي الربيع والصيف 
في 'الماعت ومكتان والعرائش وسلا والرباط ويتسليمتان 
والرزمائي والدار البيتطتاء والدايدة والعنويرة والتسيية 
والناظور وبركان وكرسيف. منه عدة مجموعات مستقرة في 
المغوت تكنات إليها عدة :وحدات نا من خنوب: اويا لتشعو 
في المغرب. كما أن عدة أفراد تقطع الصحراء المغربية لتشتو 
في موريتانيا والسنغال والدول المجاورة. 

يتخذ عشه بين شقوق الصخور والأجراف وفوق المباني 
الغاليئة بالذن الكبرى وتادرا بين أغضان الأشجاز العالينة. 
تبيض الإناث 6.3 بيضات بيضاء مصفرة منقطة بالأحمر 
الشاحم لغ طول قطرها الكبيز 905 سم يعض البيض :من 
طرف الانثى 28 يوما. تبقى الصغار بداخل العش 26 28 
يوما قبل أن تأخذ حريتها تدريجيا بين شهر يونيو وشهر 
برلجوة. ننسو توليعة العاف على عوض البسر المترسظ 
وآسيا الوسطى والغربية. يتكون قوته من مختلف أنواع 
الحشرات وخاصة منها الجراد والخنافس. 

2 رمضاني » بو حية. معلمة ا مغرب الجزء 6. ص . 1845 !؛ الرخمة» 


معلمة ا مغرب الجزء 13 ؛ الأمير مصطفى الشهابي: معجم الشهابي 

فى مصطلحات العلوه الزراعية. مكتبة لبنان؛ الطبعة الثالثة. 1988 

؛ أمين المعلوف. معجمالحيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة, 
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0 ا 24 ترفانرداء 2 

عم .(طلملن عن) طتاتان كعانتق4 ,عاموماممة اه 10 

إن علاطم عرزا .بسوامتوط ١ل‏ عه تعلاط .خا ,اعتملعط .8 ؛ 1987 

.اكلاكا عللتاط عذلا سل نع لتم إسملم تادر عجرم ناكا 1لا 1011 

والأككام دعا اه كإبهه عه| ,كأءاتر دصا ,همموعتضوط .0 : 1979 
7 اقوط تتعألامن ازع 200 و4 

محمد رمضاني 


عاشر. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس ظل بعض 
أفرادها هناك وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم با حروف 
اللاتينية هكذا “نمم - :عع - واءررعع 4. ومازالت بإسبانيا 
أسر تحمل اسم :88 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

عاشر الحاج محمد بن عبد الرحمن من وجهاء تطوان. 
تولى خطة أبي الموارث يوم 8 ربيع الأول 1113 (13 غشت 
01 ). وفى سنة 1179 (1766) عينه السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله حاكماعاماً بشمال المملكة ومقره بتطوان وأعفي 
لكتسر سسهانتة19871:1201): وكناقت وفناته في السنة 
التالية. 

وهو الحاكم المغربي الذي ورد اسمه في معاهدة دولية هي 
المعاهدة المغربية الاسبانية المبرمة بمراكش يوم 2 ذي الحجة 
0 (]1 ماي 27 

ومن آثاره بتطوان "القنا" الموجود بزنقة المقدم والمعروف ب 
"قنا عاش" وهو الذي بنى القنطرة التي تحمل اسمه العائلي 
والواقعة بكيتان في طريق الزرقاء. 

عاشر قاسم من أعيان تطوان الذين شهدوا بظلم أولاد 
النقسيس وطغيانهم في شهر شوال 1078 (أبريل 1668). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 


إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع ااعسربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1140. 
محم ابن عزوز حكيم 


ابن عاشرء أحمد بن محمد بن عمر السلاوي الصالح 
الشهب: أضله من شميتة :من اعمال قادين بالأتدلس: وبهنا 
خلق ونشأ إلى أن حفظ القرآن وقراً العلم. واجتهد في 
الطاعات والعبادات؛ وانقطع لعمل الخير. انتقل إلى الجزيرة 
الخضراء وأقام بها زمانا مشتغلا بتعليم القرآن. ولقي بها 
الشيخ الصالح أبا سرحان مسعود الأبله. صاحب المكاشفات 
والشان العظيم, فاستانس به وانسء وهو الذي اخبره بقرب 
سقوط الجزيرة في يد النصارىء ودعاه إلى مغادرتها قبل 
استحكام الحصار. فانصرف عنها ابن عاشرء ورحل إلى 
المشرق لقضاء مناسك الحج. ثم عاد إلى المغرب. فقصد في 
البداية مدينة فاس» ثم اقام بمكناس مدة من الزمن. وكانت 
إحدى اختيه قد استقرت بها. واستفادت من جراية دائمة 
متعها بها السلطان أبو عنان المريني. انتقل ابن عاشر بعد 
ذلك إلى سلا ونزل بزاوية الشيخ عبد الله اليابوري. وكان ذا 
مقام كبير وأحد شيوخ التربية المشهورين؛ فلازمه مدة طويلة 
ووجد لديه العون والمساعدة. فقد أسكنه خلوة فى الزاوية 
المذكورة ور له إسكائية كن فرك يتفتي الأطفال القزان 
الكريم. غير أن وفاة الشيخ اليابوري جعلته ينتقل إلى سلا. 
فاستقر في أول الأمر بزاوية الشيخ أبي زكرياء يحيى بن عمر 
غربي جامعها الأعظم. وكان اكتسابه في هذه المدة من نسخ 
وتفسير وبيع كتاب العمدة في حديث رسول الله (صلعم) 
للامام ابي محمد عبد الغني المقدسي. وكان معجبا بهذا 
الكتاب ولقنه لكثير من أصحابه. وقد وفر له هذا العمل 
دخلاء سمح له بشراء منزل بالقرب من باب معلقة بسلاء 
وهنالك اشتهر أمره وقصده الزوار واجتمع حوله عدد من 
المريدين. لكنه كان يفضل العزلة عن الناس ويقلل من لقائه 
بهم. 

لم يكن الشيخ ابن عاشر يعيش بفضل الفشوح أو 
الزيارات. ولربما كان ذلك من أسباب اقتنائه لبستان بجهة 
با دسح موسلا نكن الكل للعرمه هن ذا فنا هذه 
الأرض؛ لم يكن ليغير شيئاً من عوائد الشيخ. فقد كان 
متقشفا في حياته مقلالا ؛ وباستثناء يوم عيد المولد النبوي 
ويوم الجمعة اللذين كان يلبس خلالهما احسن لباسه. وهي 
جبة خضراء وحزام صوف, فإنه كان يقنصر خلال سائر الايام 
على جبة بالية قصيرة الأكمام. وحزام صوفي أسود وينتعل 
نعلا خشنا في أسفله مسامير. كان الشيخ يضطلع بأعباء 
حياته بنفسه ويرفض ان يساعده خواص اصحابه إلا في 
التلبل الأعصاره ان ذلك من شاه ان تحرمه من أعر التعب؛ 
أما طعامه خارج أيام صومه. فكان عبارة عن مد قمح في 
اليوم يصطحب به وجبة من نبات الخبازى وحيوان بحري 
بسمى الممرتيق زياد ة على :ما يهندى له من بتك فى يعض 
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الأحيان, وشيء من التين اليابس الذي كان يحتفظ به في 
داره. 

لما اشتهر أمره وأصبح له الأصحاب والمريدون. كثر زواره 
وانحاز لجانبه التائبون ؛ وقد احتفظت المصادر بأسماء عدد 
من مشاهير زواره ا وكان منهم محمد بن ابي بكر الحضرمي 
مؤلف كتاب السلسل العذب الذي خصه فيه بترجمة وافية, 
وأبن قنفذ صاحب كتاب أنس الفقير الذي وجده فريداً في 
الورع. محفوظا من كل شبهة؛ كثير النفور من الناس. 
وخصوصا أصحاب الولاية في الأعمال. وقصده ابن الخطيب 
أيام محنته بالمغرب فلقيه بين القبور في الخلاء "رث الهيئة 
مطرق اللحظ كثير الصمت مفرط الانقباض والعزلة 
شديد الاشمئزاز من قاصده". وحاول السلطان المريني أبو 
عنان الاتصال به في 757. لكنه لم يوفق إلى مقابلته؛ لأنه 
كان يرفض اللقاء بأهل الدنيا. فاعتذر واكتفى منه السلطان 
بكتاب نصح ودعاء انفرد أحمد الحافي بإدراجه ضمن مؤلفه 
"حفة الزائر ببعض مناقب سيدي أحمد بن عاشر" ٠‏ وهي 
مراسلات لا نجد لها أثراً عند ابن قنفذ والحضرمي. وكان 
محمد بن عباد الرندي من بين من لازم الشيخ ابن عاشرء 
وكان من كبار أضحابة ومن خيار تلامذته. وكا ن له دور با بارز 
في التعريف بطريقة شيخه. وعبر عن ذلك بنوع من التشدد 
في إحدى رسائله : "فمن حاد عن طريقته (أحمد بن عاشر) 
في معاملته الظاهرة والباطنة مع الحق ومع الخلق فهو سقيم 
الأحوال فاسد الأعمال". 

كان أحمد بن عاشر من الأفراد الجامعين بين العلم 
والعملء المتمسكين بالكتاب والسنة. الناهجين سنن السلف 


الصالح في الزهد والورع والانقطاع عن الناس كراهة في 
المسيدرة: وكان على جلالة قدره لا يرى لنفسه على أصحابه 
شفوفا ولا مزية؛ ويذكرهم دائمآ بأنه واحد منهم وليس 
بشيخهم ولا معلمهم؛ وينصحهم بكتب العلماء وعدم اتباع 
مالا يوجد له أصل في كتب العلم. لكن العلم وحده لا 
يكفي للخلاص وكثيراً ما كان يكرر "العلم بلا عمل كالشجر 
بلا ثمر". وأول ماحض عليه التائبين رد التباعات وقضا 
الصلوات والورع في المعاملات والاعتدال في الأحوال 
والاحتياط في الأمور الشاذة في العبادات. كان يصوم يوما 
ويفطر يوما ويأمر بذلك؛ وينهي عن الوصالء ويحذر من 
الإفراط في الخلوة. 

وكان الشيخ ابن عاشر يجالس أصحابه وتلامذته لقراءة 
كتب التصوف في دار محبسة لغرض التربية والتعليم؛ وكان 
لشرح ما أشكل من المسائل؛ وإلا فالغالب عليه الحذر 
والتحرز. 

اخدساائن عامر مدرية عرقية عاض رولك مان يذه 
تلاميذ صلحاء أخيار من أشهرهم ابن عباد الرندي ومحمد 
الي ا ا 
عاش ل لفحل د عطاك يداد في 
والحرام. وبهذا يقول الحضرمي نجح في المغرب الفقه في هذا 
الباب. لما اشتهر به من حث لأصحابه على استنساخ كتيه 
وقراءتها ونتصحيحها حتى فشت في الناس وتعيش من 
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نسخها جماعة من تلامذته. وكان هذا التوجه يشمل كتب 
التصوف أيضا, ومنها الرعاية والنصائح للمحاسبي. وقوت 
القلوب لأبي طالب مكي ‏ وإحياء علوم الدين للغزالي. 

. كان الشيخ ابن عاشر من اولياء الله الصالحين. حريصا 
على إخفاء أمره وطمس كثير من أخباره وسيره. وعلى الرغم 
من إيمانه بالكرامة وقوله بعدم انقطاعها بموت صاحبها فسيرة 
هذا الصالح والكرامات المنسوبة إليه تعكس تصوفا معتدلا 
غاية الكرامة فيه الاستقامة وتقوى الله. ولهذا فقد كان ينهي 
تلامذته عن الاهتمام بموضوع الكرامة وحفظها. 

مرض الشيخ احمد بن عاشر اربعة ايام قبل وفاته في 
رجب عام 764 / 1363؛ ودفن إلى جوار جملة من أصحابه في 
المكان الذي يوجد به اليوم ضريحه. وهو من بناء السلطان 
مولاي عبد الرحمن وفرغ من بنائه في رجب عام 1247 / 
2. والسبب في بناء الضريح والمارستان يرجع إلى ما شاع 
لدى الناس من كرامات تعزو لهذا الولي الصالح القدرة على 
شفاء المفلوجين والمصروعين والمقعدين وذوي العمى والرمد. 
م. الحضرمي: 1988 ؛ ل. الخطيب, نفاضة الجراب؛ 1986 ؛ م. بن 
عباد . الرسالة الكبرى ! ابن قنفذ. أنس الفقير وعز ا حقير. 1965 ! 
أ. الحافي , حفة الزائر ببعض مناقب سيدي أحمد بن عاشر ؛ بن على 
الدكالي ؛ الإنضحاف الوجيز. 


ابن عاشرء. عبد الواحد بن أحمد بن علي ابن 
عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلاء ولد بفاس سنة 
0 582 . ذكر الفضيلي أنه من حفدة الشيخ الشهير أبي 
العبساس سيدي احمد بن محمد بن عمر ابن عاشر السلاوي 
المتوفى سنة 765. وكان يسكن بدار أسلافه الكبرى بحومة 
درب الطويل من فاس القرويين. 

حفظ القران على يد الشيخ المذرر أحمد بن عثئمان 
اللمطي؛ والقراءات السبع على يد أبي العباس الكفيف 
ومحمد التلمساني؛ وأخذ الفقه عن جماعة من شيوح العصر 
كأبي العباس بن القاضي وابن عمه أبي القاسم وابن أبي 
النعيم الغساني وقاضي الجماعة بفاس علي بن عمران وأبي 
عبد الله محمد الهواريء والشيخ القصار القيسي. وقرأ 
الحديث عن سيدي محمد الجنان, وأبي على الحسن البطيوي, 
وقد تردد علي الزاوية البكرية وأخذ عن علمائها المبرزين. 


آخر عمره بتدريس صحيح البخاري في جامع الأبارين بفاس . 


كان الذي يسرد الحديث بين يديه هو الشيخ عبد الواحد اين 
عاشر. 

رحل إلى المشرق وأخذ عن سالم السنهوري وعن الإمام 
المحدث أبي عبد الله محمد بن يحيى العزي الشافعي. 
سوير كاك طايه وشمره: وش عقة 71018 والتقى 
بالشيخ عبد الله الدنوشري, وأخذ طريق النصوف عن الععالم 
العارف الشيخ سيدي محمد بن أحمد التّجيبي الشهير بابن 


عزيز دفين الدرب الطويل من فاس ‏ المتوفى عام 1022 
وعلى يده تح عليه بسعة العلم والعمل, ووه مط ارقدكن في 
تعكرة النور أن متوجننا مُتح عليه على يد الشيخ مولاي 
الطبي الورائوة 

0 عاق للشازيس'والإشيظة والخطاية شارك فى 
جل العلوم. خصوصا علم القراءات والرسم والضبط والنحو 
والإعراب وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل 
والحساب والفرائض والمنطق والبيان والعروض والطبء وفاق 
شيوخه وعصره في جل العلوم, وذكر الشيخ ميارة في شرحه 
الكبير على المرشد العين أن ابن عاشر "فاق أشياخه فى 
التفنن فى التوجيهات والتعليلات"؛ وأخذ عنه جماعة من 
الغلنات تذكر متهم + أب وو الله مسقد ين الدمة ميا 
المتوفى عام 1072 وهو شارح امرشد ا معين. وأحمد بن محمد 
بن احمد بن علي الزموري الفاسي, الذي اجازه بإجازة قرانية 
بتاريخ أوائل شعبان 1035, وتوجد مصورتها بذيل الحركة 
الذكرية»»«الطبعة الفرسية + للدكتوز معيد حت 

ومن اكد ابح عامروقا كن يحينه الزويه مناه قفرم 
منظومة حفة الأبصار في أعمار العقار لأبي الفضل 
العجلاني. مخطوط زاوية وزان؛ المتوفى بفاس عام 1040 / 
1. والشيخ عبد القادر الفاسي المتوفى عام 21091 
والإمام المعمر محمد بن سعيد المرغيثي؛ والقاضي محمد بن 
محمد ابن سودة ابن اخت ابن عاشر. المتوفى عام 1076 
وغيرهم. 

امعير الشيخ ابوهافتى بالورع والرهد والامشكات 
والجهاد والتواضع وحسن الخلق. وكان لا يأكل إلا من عمل 
يده؛ مثابرا على التعليم كشير الإنصاف في المباحثة؛ ومن 
أقتوالة المأتورة فى شسروط الاجازة + الوم بجينوزا إلذلن 
أتقن ما بَلَغَنا شيء". وكانت له سلاسة في التعبير وحسن 
الغرضن لدرويته فى الفرويت» ولقبل تبهرنه هائه اردادت 
بتأليفه للأرجوزة الشهيرة : ا مرشد ا معين على الضروري من 
علوم الدين؛ التي تقوم على العقيدة الأشعرية وفقه مالك 
وتصوف الجنيد. وهي في 314 بيتا. ابتدا نظمها حين احرم 
بالحج. ثم لما انفصل عن حجه كَمَّلَ ما يتعلق بقواعد الإسلام 
الخمس. ولخص هدفه منها بقوله : 

وبعد فالعون من الله المجيسد في نظم أبيات للأمي تفيسد 

في عقد الأشعري وفقه مالك فى طرق اليد السالييك 

وقد كان اللمغازنة عناية فائقة في حنظينا وشرحها 
وختمها. كما اشتهرت خارج المغرب. من الجزائر إلى مصر 
وفي جل اقطار السودان الغربي. وتنافس عدد من العلماء 
في شرحها. وأشهر شروحها شرح تليمذه ميارة الذي سماه 
الدر الغسمين وا مورد ا معين في شسرح ا مرشسد ا معين على 
السووري :من علوم الدين؛ ومن أطرف الشروح على ا مرشد 
ا معين نذكر شرح أبي العبساس سيدي أحمد بن مصطفى 
المعتروق بابق غلوية السمسغافي الدزقاري سما :الح 
القدوسية في شرح ا مرشد ا معين بطريق الصوفية؛ وهو شرح 
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لطيف يعتمد في شرح أبيات المنظومة على الإشارات 
الصوفية. 

وإلى جانب تأليفه للمرشد المعين. ألف الشيخ ابن عاشر 

١‏ شرح مورد الظمآن في علم رسم القرآن. 

2 الإعلان بتكميل مورد الظمان. 

3 - طرر على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي 
لذيل مورد الظمان في الضبط. 

4 طرر على الشرح الصغير للننائي على مختصر الشيخ 
خليل: المسمى بجواهر الدرر؛ قال فيها الشيخ ميارة : "وهي 
طرر جيدة بعضها يتعلق بكلام الشرح المذكور وبعضها بكلام 
خليل. حل فيها مشكلات ورفع بها إبهامات": وقد أمر 
بتخريج تلك الطرر العلامة سيدي محمد بن ابي بكر. 
فأخرجت في أكثر من عشرين كراسا من القالب الكبيرء 
واتتقع :بها الناين وانعشرت:في البلدان) وقبل إنها استعرجت 
في نحو أربعين كراسة. 

5« رستانة فى عبن اليم التعنية نالعج منانة 
وثلاثين بيتا من الرجز. 

6 تقييد على العقيدة الكبرى للامام السنوسي. 

7حاشية على ا جعبري. 

8 شرح على مختصر خليل من النكاح إلى العلم, التزم 
فيه نقل لفظ ابن الحاجب, ثم لفظ التوضيح وأضاف إلى ذلك 
فوائد عجيبة؛ ونكتا غريبة جلها من بنات أفكاره. 

9 شفاء القلب ا جريح بشرح بردة ا مديح. 

0 نظم في النكاح وتوابعه من طلاق وغيره. 

١‏ مقطعات في جمع نظائر مهمة من الفقه والنحو. 

2 . شعر له يوجد ضمن أقدم كناشة مغربية باقية وهي 
الكناشة الزجالية لمحمد بن قاسم الزجالي المنوفى عام 1072. 
والكناشة كانت في ملك محمد الفاسي, ولعلها اليوم بالخزانة 
اللسعة 

3 تقربض على منظومة علي بن عبد الواحد الأنصاري 
المحناة ارامت العسيكة: فبين اسيى لعا الدينة. 
مخطوط الخزانة الحمزاوية. 

ويعتبر الشيخ ابن عاشر من سند المغاربة في سلسلة الفقه 
المالكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذين يروون 
سنده أبو سالم العياشي في فهرسته عن طريق سيدي عبد 
القادر الفاسي. وقد احتج بأقواله في الفقه المالكي في 83 
موضعا العلامة المحقق ابو عبد الله محمد بن احمد بن عرفة 
الدسوقي المصري المتوفى عام 1230 في حاشيته على الدردير 
في شرح مختصر خليل. وكثيراً ماشهدت المساجد في المغرب 
ختم نظم ابن عاشر. 

توفي الشيخ ابن عاشر ‏ رحمه الله . بعد مرض مفاجئ 
قيل بالداء المسمى على لسان العامة بالنقطة. وقيل مات 
مسموماً بسبب سم وضع له في نوار الياسمين عند اصفرار 
يوم الخميس 3 ذي الحجة عام 1040 / 3 يوليوز 1631. وهو 
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ابن خمسين سنة. ودفن من الغد في مطرح الجنة المعروف 

أيضاً بمطرح الجلة قرب مصلى باب فتوح بفاس؛ وبني عليه 

السادات المنجريين» وهو مزار متبرك به. 
م. بن أحمد ميارة؛ الدر الثمين وا مورد ا معين؛ مصر. 1380. ص. 3 
.5 ؛أبو سالم العياشي, اقتفاء الآثر. ص. 2!! ؛ الإفراني؛ صفوة 
من اتتشير:: ضن: 9 ؛ القادري. نشر ا مثاني؛ ج أردص. 3 كام 
الفاسي. ا مورد الهني. مخ خ ع 1234 ك. ص. 185 ؛ ابن علوية 
المستغامي. ا منح القدوسية في شرح ا مرشد ا معين بطريق الصوفية. 
تح. سعود القواص.» دار ابن زيدون» بيروت. 6 ؛ الدسوقي. 
حاشية على الدردير: تح. محمد عليش. بيروت» دون تاريخ 0 
الفضيلي, الدرر البهية. ج 2. ص. 344 ؛ الحجوي. الفكر السامي ١‏ 
ج 2:.ص. 327 ؛ مخلوف. لجرة النور الزكية. ص. 209 ؛ 
بروكلمان: تاريخ الأدب العربي. القسم التاسع. ص. 507 ؛ 
الكتاني. سلوة الأنفاس. ج 2. ص. 274 ؛ الكتاني؛ فسهرس 
الفهارس. ج عض 8 ؛ القيطوني. معجم ا ملطبوعات. ص 
4 !؛ م. حسجيء الزاوية الدلائية. ص. 94. وص 104.102 ؛ م. 
حجي , ا حركة الفكرية؛ ج .١‏ ص. 145 ج 2. ص. 370 ؛ المنوني, 
المصادر العربية. ج ا. ص. 150. وقبس من عطاء المخطوط 
المغربى ١‏ 1. هن 264؛ ون . هالة: وحن 536 


أحمد ايشرخان 


عاشرء محمد بن عبد الرحمن من أسرة أندلسية, 
نعرف منها في القرن السابع عشر المدعو قاسم عاشر. وأول 
ما يعرف عن المترجم له انه كان من المقربين لدى باشا تطوان 
علي بن عبد الله الريفي حين عينه سنة 1701 نائب بيت المال. 
وبرز محمد عاشر على عهد السلطان محمد بن عبد الله ما 
بين 1766 و1787 بصفته حاكم تطوان. حسيما أعلن عنه في 
اتفاق 28 مايو 1767 بمناسبة تعيينه وكيلا إلى جانب اللجنة 
الإسبانية المكلفة بتعيين حدوه الشغور المحتلة. غير أن 
مشاركته لم تظهر في تلك المهمة أو التي تلتها سنة 1|784 
بخصوص تعيين حدود سبتة:, إلى ان اعفاه السلطان من 
مهمته سنة 1787 لكبر سله. 

مراسلات الأرشيف التاريخي الوطني بمدريد. سنة؛ 1767. ملفات, 

1( 4308.431 ؛ أ. الرهوني. عسممة الراوين في تاريخ 

تطاوين» م. داود . تاريخ تطوان ؛ ح. الفكيكي , ا مقاومة ا مغربية 

للوجود الإسباني مليلة. الدار البيضاء. 1997 ؛ م. بن عزوز حكيم, 

ا جديد في تاريخ تطاون. تطوان. 2000. 


عاشور. أسرة الأندلسية رباطية. عرف بعض 
أفرادها بالجهاد البحري في عهد السلطان محمد بن عبد الله 
7 -1790. فكان هناك شخص يحمل اسم عاشور دون 
اسم آخر أورده الضعيف (ت. العماري. ص. 196) وكان من 
رؤساء البحر تكلف سنة 1200 / 1785 بمهمة سفارية لدى 
إحدى الدول الأوربية صحبة زميله لبريس. 


عاشور, احمد رايس بحري معاصر للسلطان مولاي 


عبد الرحمان بن هشام. ورد اسمه في الوثائق كقائد من 
رؤساء البحرء إلآ أنه لم يكن يقود السفن أو يدرب البحرية 
على غرار الرؤساء البحريين الآخرين, وإنفا كان له اطلاع بما 
سمي بعلم البحر فكان يدرس علمه للطلبة, ورد أسم الرايس 
عاشور في رسالة رحمانية موجهة إلى القائد بوسلهام بن علي 
أزطوط في 5 جمادى الأولى 1257 قال فيها : (وبعد. وصل 
كتابك مخبرا بأن أهل الرباط عينوا الرايس عاشور للسفر مع 
من تعين من أهل العدوتين ليتعلم أمور الجهاد صحبة 
الآسكونة التي أمرنا بسفرهاء فتمارض لأن العلم الذيٍ عنده 
إنما هو بالقول دون الفعل, ولم يتقدم له سفر في البحر فأخروه 
ووجهوا الحاج أحمد والحاج). 

و. الخزانة الملكية محفظة, 7 الموانئ والملاحة؛ ظهير جمادى الأولى: 
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عاشور. أحمد ولد في 13 أكتوير من سنة 1919 بمدينة 
أسفي في عائلة متواضعة كانت متهن الحيّاكة أب عن جد 
وتعيش في كفاف وعفاف», نشأ الطفل أحمد بهذه المدينة وبها 
تلقى تعليمه الابتدائي. ثم التحق بثانوية مولاي يوسف 
بالزياط لسايكة اورانتيه القانوية. ثم بعل تخرجة ين جعية 
تكوين المعلمين. عيِّن معلما بإحدى المدارس الابتدائية 
بمسقط رأسه. وعمل عدة سنوات برهن أثناءها عن كفاءته 
وإخلاصه فمَّمْ تعيينه مديراً لمدرسة ابتدائية مختلطة؛ وهي 
الوحيدة التي كانت انذاك توجد بإفران. وبما ان المدير عاشور 
كان لا يفتر عن المطالعة والبحث؛ فقد قكن سنة 1949 من 
الحصول على دبلوم اللغة العربية الذي كان يمنحه معهد 
الدراسات العليا بالرباط. فكان من أوائل الشبان القلائل 
الذزين حصلوا على هذا الدبلوم في ذلك العتهند» ٠‏ وبذلك تم 
التحاقه بالتعليم الثانوي كأستاذ مكلف بالدروس بثانوية 
زرو سنة 51 وظل يعمل بهذه المؤسسة إلى أن ثقل, 
بنفس الصفة, إلى ثانوية أخرى بالدا ر البيضاء ؛ ثم تقدم سنة 
6 إلى مباراة التفتيشء فكان النجاح حليفه وأسندَ إليه 
وظيف مفتش جهوي للتعليم الابتدائي بنواحي الدار البيضاء. 
وبعد أن قضى عدة شهور في التدريب بفرنسا نال في نهايتها 
شهادتين أخريين: إحداهما من معهد لونشان 25ةطاء0مل» 
والاخرى من معهد سان كلو 1000© 53126: عاد إلى المغرب 


حيث أسندت إليه مهمة مفتش جهوي بالدار البيضاء سنة 
8 1 

ثم نظراً للكفاءة التي برهن عنها السيد عاشور خلال 
السنوات التي قضاها بنجاح في ميدان التربية والتعليم, 
عينته وزارة التعليم في السنة التالية (1959) مندوباً للسهر 
على التعليم في شمال المغرب وإصلاح الأوضاع التي خلفها 
الاستعمار الاسبانى فى هذه المنطقة. 

وبما أن المغرب كان فى ذلك الوقت لا يتوفر على عدد 
المعلمين اللازمين لا كمّا ولا كَيّْفاً2. فقد أنشأت الوزارة 
قسما خاصاً بتكوين هؤلاء الموظفين, فنادى وزير التعليم 
على السيد عاشور وأسند له تسيير هذا القسم, فعمل على 
إحداث عدد من مدارس ال معلمين بمختلف مدن المغرب ونظم 
دروساً بالمراسلة لفائدة المعلمين غير الرسميين. كما ساهم في 
ثيل المغرب في عدد من المنتديات والمؤمرات الدولية بصفته 
ممثلا لبلاده في منظمة التربية والتعليم. 

ولما عين الدكتور بنهيمة وزيرا للتعليم سنة 5 أسند 
مديرية ديوانه إلى السيد عاشور. 

وفي سنة 1966, شاءت الاقدار أن نسافر أنا وإياه إلى 
مرسيليا بفرنسا على رأس وفد من مفتشي التعليم الثانوي. 
هو بصفته مديراً لديوان الوزير. وأنا بصفتي رئيساً لقسم 
البحث والعمل التربوي. وذلك بقصد تنظيم تدريب 
بيداغوجي لفائدة الأساتذة الفرنسيين الذين كانوا سيفدون 
على المغرب للتدريس بمختلف الثانويات المغربية. فسافر 
الوفد على الطائرة» إلا السيد عاشورء لأنه. كما قال لي» 
كان يشكو من بعض الألم بالقلب. ولما أنهينا مهمتنا 
بفرنساء اضطر هو كذلك إلى ركوب الباخرة, ثم في اليوم 13 
يوليوزء فوجئنا بخبر وفاته رحمه الله بمدينة مالقا باسبانيا. 
وكانت سنه لا تتجاوز 46 سنة. ثم نقل جثمانه إلى الرباط 
وتم دفنه بمقبرة الشهداء. ولقد منح بعد وفاته وسام العرش 
من درجة ضابط. 

معلومات مستقاة من ولده السيد علال عاشور ومن معرفتي 

الشخصية له. 


عاشور, أحمد بن السعربي فقيه عالم, متضلع في 
الحساب والتوقيت؛ مؤرخ وهو أخو قاضي الجماعة محمد 
عاشورء تفقه عن شيوخ الرباط أمثال ابن العروصي وشارك 
في عدة فنون له انظام في موضوعات علمية واشعار في 
أغراض أدبية يوجد بعض الأزجال منها في كنانيش المديح, 
وكان مولعا بالتقييد. خصوصاً فيما يرجع للهيئة والتعديل 
والحوادث التاريخية, وله ارجوزة شهيرة في التوقيت أورد 
المؤلف بوجندار مطلعها. 


توفي في أواسط القرن الثالث عشر الهجري. 
بوجندار . الاغتباط ٠‏ ص. 49 ؛ م. دينية. مجالس . 
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عاشورء عبد الله بن محمد من علماء الرباط الذين 
اشتغلوا بالعدالة» وكان منخرطا في الطريقة التيجانية وعرف 
بالأخلاق الفاضلة وكثرة تلاوة القرآن. استخدمه المخزن عدلا 
في إحدى المراسي. 

توفى في |! ذي الحجة من سنة 1317 ودفن بزاوية مولاي 
العربي الدرقاوي بالرباط. 

م. بن علي دينية؛ مجالس الانبساط. 

عبد الإله الفاسي 


عاشورء العربي الفقيه العالم السيد العربي بن محمد 
بن أحمد بن علي الرُشىء المعروف بعاشور, من علماء الرباط 
ووجوههاء, قال صاحب الاغتباط : "كان رحمه الله من علماء 
الرباط وأعيان عدولها أواخر القرن الثاني وأوائل المائة 
الثالثة بعد الألف". 
م. بن ا اج مصطفى بوجندار. الاغشباط بتراجم أعلام الرياط: 
دراسة وتحصسقيق. د. عبد الكريم كريم. الرباط. 1987 ؛ تذكرة 
ا محسنين؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 7 : 2495. 
سليمان القرشي 


عاشور. عمر (الحاج -) ابن القاضي مُحمد. الفقيه 
النوازلي الصوفي الشهير كان جامعا بين علوم الشريعة 
والتصوف. قرأ على شيوخ الرباط كالطيب بسّير والمكي بن 
احمد بوجندار والفقيه احمد بن محمد بن الغازي واحمد 
دينية. رحل إلى فاس فأخذ عن الكثير من شيوخها. تصدر 
للشهادة والإفناء أيام القاضي أبي زيد البريبري والقاضي 
محمد بن إبراهيم. ارسله السلطان المولى الحسن إلى طنجة 
للفصل في قضية شرعية واعتكف على التدريس والإقراء 
سرس النقدم نلزرية والمصرف من كلفد اديت أ عفد 
جسوس والقاضي محمد الروندة والفقيه محمد بن عمرو 
والفقيه بنعيسى بنمسعود والشيخ فتح الله بنانئي ومحمد 
الرندي وغيرهم. اشتغل بالتصوف فتهجد ولبس المرقعة 
وأصبح تابعا لشيخه المربي عبد الواحد بن علأل القصار 
المعروف بالدبّاغ. ألف عدة تآليف منها شرحه على مختصر 
خليل سماه التعظيم والنبجيل؛ ومنها شرح كتاب مبادئ 
التصوف سماه خلاصة التصرف, وله عدة شروح الأول على 
بردة المديح والثاني لأسماء الله الحسنى سمه الأذواق 
العرفانية في الأسما ء الإلاهية. والثالث على المباحث الأصلية 
في طريق الصوفية. وله ختم على البخاري وختم على ا مرشد 
ا معين. وله كتاب سماه ا مقالة ا مرضية فى بعض أحوال 
الطائفة الدرقوية وآخر بعنوان الكشوف الربائية وا حقائق 
العرفانية وآخر سماه "الإنحاف بشهود الألطاف" كما له 
مصنف في مناسك الحج وله حزب سماه "حزب السضرع 
والابتهال" ؛ وله حكم تشتمل على وصايا ومواعظ ونصائح 
واشعار. حج في أول أمره واستخدم عدلا بمرسى الدار 
البيضاء وكذا بدار عديل بفاس. 
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توفي وعمره يتجاوز السبعين يوم الاثنين آخر ذي الحجة 


بوجندار . الاغتباط ؛ م. دينية. مجالس . 
عبد الإله الفاسي 


عاشور, محمد بن السعربي بن مُحمد بن أحمد بن 
علي الأندلسي مّحتداً الرباطي مولداً كان من أكابر العلماء 
المدرسين المفستين ذوي المشاركة في كثير من الفنون العلمية 
أخذ عن مشايخ الرياطا'فى.وقعه كضهره العلامة القاضي بق 
العروصي والقاضي ابي عبد الله الغربي وغيرهما, ويقول 
بوحدان : وتنتفت له على عأليت كسب لبد في تزييف 
العرائد التق تنام تراكشن آياء عاشوراء آنه للسطان ابي 
الربيع قال في طالعته : "هذا وإن هذه رسالة حفيلة بالنصيحة 
والهداية. نج لي طريقتها وكشف لي حقيقتها سيدنا الإمام 
الأوحد أمير المؤمنين ابن مولانا محمد أبقاه الله عمدة للدين 
وقامعا لأهل البدع المعتدين وضعتّها في رد ما اشتهر 
بمراكش ليلة عاشوراء من أمور أحدثوها وسموها "الاقْرَاجَة" 
تشتمل على مناكر هي لهدم بنائها وقلعها محتاجة. وذلك 
كتسنيم الرجال بالتسا» وتشبعة لوال بالشيره وكا ايه 
لأناس معينين من قبيلة أو من بلد وكاتخاذ الصور وضرب 
الرجال آلات اللهو من أكُوالآت ومزاهير وغيرها وأخذهم 
بذلك أموالاً من غير طيب أنفس أهلها. بل يعطونهم حماية 
للعرض وتوقيا من الضرب والشتم وسائر انواع الإذايات 
وكأخذ الكراء على تدوير الصبيان وغيرهم بالنواعير وما 
بينشأ عن ذلك من الضرر والجراحات" إلى آخر كلامه. 

لقد كان القاضي عاشور من العلماء العاملين والقضاة 
الناسكين متحليا بحلية العلم والفضل متحريا طريق 
الإنصاف والعدل. تداول قضاء الرباط ومراكش إلا ان ولايته 
بالرباط لم تكن من قبّل السلطان على ما نُقل عن الأديب 
ابن عمرو الرباطي الذي قال إنه في يوم الأحد السابع من 
ربيع الشاني عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف تعصّب أهل 
الفوضى بالرباط فأَخَّروا الفقيه السيد عبد القادر مُرينو عن 
القضاء ومنعوه الحكم بين الناس وكان والياً عليهم بتولية 
مولانا أمير المؤمنين أبي الربيع؛ ثم في عشية الأربعاء بَعْدَه 
قدموا محمد عاشور. 

ويضيف بوجندار. لكن أخبرني حفيد المترجم الفقيه العدل 
السيد الحاج محمد عاشور ان ظهير توليته موجود لديهم 
فلعله بعدما ولي من قبل أهل البلد أشّره السلطان بذلك 
الظهير. ومع ذلك فلم تدم ولايته بالرباط إلا بضعة أشهر 
لما كان عليه رحمه الله من الشدّة والصرامة في الأحكام, 
وما يحكى في صرامته أنه جاء إليه الوزير ابن إدريس لداره 
مُعَسْفّعاً في إرجاع عدل عزله عن الشهادة فلم يشفعه وقال 
له كيف أرده أنا والشرع عزله ؟ ! قيل وهذه القضية هي 
التي كانت سبب تأخيره عن قضاء الرباط. لكن بعد ذلك 


أسّند إليه قضاء مراكش؛ فمكث فيه نحو الخمسة عشر 
خاما وكا كوقاضى المساعة يحكم بمقصورتي المُواسين 
وابن يوسف كما في كتاب الإعلام من حل مراكش وأغمات 

من الأعسلام | لابن إبراهيم. قال وكانت فيه حدة : سجن 
العلاجة مه البنيطر كيت كان قد يتقش أشكاطة 
ويعترض عليه فيها ووقع بينهما لجاج ومنعه من الإفتاء ثم 
سرحه السلطان مولاي عبد الرحمان في الحين» وكان لا يقبل 
من العدول إلا المبرزين واختار منهم جماعة قليلة وعزل غيزهم 
واقتصر عليهم وضاروا يعر فون بالعدول العاشسوريت» .رلا 
خلفه في القضاء السيد الطالب بن الحاج ألزمه السلطان 
بالافعصار غليهم لشهرتهم بالعدالة والتبريز: 

كانت وناة القاضى محمد عاشور بمراكش فى حدود 
انين والاكين والألك,نودفن شارع امدينة بضريع سبادي 
عمارة قرب دار المخزن. 


م. بوجندار . تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


عاشورء محمد بن عمر من علماء الرباط. درس العلم 
على كبر سنه فتلقاه من أبيه أبي حفص والشيخ فتح الله 
بناني وأبي امد البطاوري والجيلاني بن إبراهيم. ولا استقى 
من العلوم ما اقنعه بإمكان التبليغ. وخصوصا في العربية 
والدين. تصدر للتدريس للأطوار الأولى فألقى دروسا في 
ا مرشد ا معين ورسالة ابن أبى زيد. ومن تلامذته عبد الله 
الشراري الذي بكر اط حعمه الفرهد فن الزاوية 
المتاركية: ١‏ 

اشتغل بالعدالة فكان من أكثر العدول استقامة. ويذكر 
الجراري أن عاشور كان أميل إلى التهور منه إلى الحسزم 
واليقظة سبواء في هيأته أو في عمله. ورشح عضوا بالمجلس 
الأعلى للججنابات بالمخزن ثم مستشاراً بنفس المحكمة وبقي 
يمارس هذه الوظيفة إلى وفاته. غير ان صوفيته وورعه كانا 
ممنعانه من الانغماس في هذا الوظيف الذي لم تطبق فيه 
مبادئ التشريع الحق وهو الوظيف المزمل بالدماء المحاط 
بهضم حقوق الناس. 

ونظراً لما تمتع به من اعتبار وما كان لخطبه من تأثير مع 
الاختصار فقد اختير خطيبا للقصر في عهد كل من مولاي 
يوسف ومحمد الخامس. ولما كان يعتريه من المرض مايحول 
بيه وبين ممارسة مهنته فقد استأذن في أن ينيب عنه ابه 
الحاج عمر ثم ابنه المعطي. وحظي طلبه بالقبول لما التمس من 
السلطان توظيف ابنيه في المخزن. 

من آثاره العلمية شرح على رسالة لوالده في مناسك 
الحج. وخطب وتقاييد. كما ترك رسالة كفهرست لأشياخه. 

توفي صباح الأحد 30 ربيع الثاني 1366 مصوافق 23 
مارس 1947 ودفن بزاوية سيدي العربي بالرياط. 

ع. الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. 

عبد الإله الفاسي 


عاشوراء بالمغرب أو اليوم العاشر من المحرم. وقيل 
التاسع منه (لسان العرب. 4 : 469) أصبح هذا اليوم من 
الأعياد التي سنها الرسول ‏ صلع . وصامه وأمر بصيامه 
(السنن, 2 : 326). وكان الشيعة وأتباعهم في فاس. قد 
جعلوا منه ذكرى حزن على مقتل ا حسين بن علي (فاس قبل 
ا حماية, 2 : 852) لكن هناك الذين اتخذوه يوم أفراح. تقام 
فيه الاحتفالات؛ ومنهم الأمويون بالأندلس وعامة المغاربة, 
بالمغسرب الأقصى (الخطط. 2 : 389). ويتم الاحتفال 
بعاشوراء في المغرب على مستويين : مخزني وشعبي» وكان 
المرينيون من السباقين الذين اشتهروا بالاحتفال بعاشوراء ؛ 
خاصة في عهد ابي عنان. واقتفى اثرهم في ذلك, السعديون 
والعلويون (فيض العباب. 149). 

جرت العادة خلال الاحتفال الرسمي بهذا العيد أن يقوم 
المخزن بالعناية بأبناء الضعفاء والمساكين. بتوزيع الملابس 
الجديدة والألعاب عليهم. وبرعاية السلطان السعدي أحمد 
المنصورء وبرئاسة القاضي سواء في المدينة أو القرية. كانت 
السلطة الدينية تقوم, بإعذار أطفال المعوزين (السياسة 
والجتمع. 0). وكان ذلك يتم في حفل بهيج, تطغى فيه 
أنغام موسقى الآلة. على صراخ الصغار الذين تم إعذارهم. 
وللتخفيف من الامهم وصرفهم عن البكاء. وتسليتهم, توزع 
أضحية العيد ؛ أو جلد العجل الصغير ويضع لحية من 
الشّعّر وسبحة من صدفات الحلزون وتسميه العامة "هَرْمًا" 
بأن يجوب القرى وأحياء المدن؛ ممسكا عصا. ويقوم بحركات 
تثير الضحك خاصة عند النساء والشباب والأطفال. 

ويبدو أن السلاطين العلويين. قد قد وسعوا من دائرة 
الاحتفال بهذا العيد. فبالإضافة إلى إعذار أطفال المعوزين 
والعناية بهم ؛ كانت تقام في هذه المناسبة حفلة؛ في رحاب 
المشور سواء في فاس أو مراكش ؛ يحضرها الخاصة والعامة 
تسمى "لبساط"؛ وهو لون مسرحي يقوم على أساس الجرأة 
وترك الحشمة, واستعمال طرف الكلام والمزاح والدعابة. 
وكان السلطان محمد بن عبد الله (1757 / 1790) يحصصر 
هذا ا حفل (أبحاث في ا مسرح ا مغربي. 14 و 15). 

أما على المستوى الشعبي. فإن الاحتفالات بعاشوراء 
عند سائر المغاربة ؛ تتعدى اليوم العاشر. إلى بعض الأيام 
التي تليه. ويتم التهيئ لها انطلاقا من فاتح محرم؛ خاصة 
الس اليه إذ صن أذانه ا ملابس 
بهذا العبد وج ليل الماشر من هذ الشهر. فبعد تناول 
قديد اك "الدَيّالة" ؛ تقوم الأم وبناتها ا 
أقربائها بتهييء 'لفرئشلآت" وهي نوع من الحلويات الصلبة 
بحجم الفول. ولها مذاق شهي. وبعد صلاة العشاء. وبحضور 
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جميع أفراد الأسرة. وبعد أن تكون البنات والنساء. قد نقشن 
أيديهن وأرجلهن بالحناء ؛ والكبار والصفار قد ارتدوا. أبهى 
ملابسهم. يتم خلط هذه الحلويات بأنواع الفواكه المجففة التي 
اقتناها الأب مثل : اللوز والجوز والتمر والزبيب والحمص 
والتين ويسمى هذا الخليط "الفاكية" فتبادر الجدة أو الأم 
بتوزيع "الفاكية" على الحاضرين ودون إغفال الغائبين. وذلك 
بواسطة قدح, حرصا على قسمة متساوية. وتتم هذه العملية 
في بهجة وانشراح. 

الملاحظ ان مظاهر تخليد هذه الذكرى متشابهة في مدن 
وقرى المغرب. لكن الاحتفال بها قد يتسع ليشمل أفراد 
العائلة؛ التي يكون أحد أبنائها أو إحدى بناتها. في طور 
الخطوبة ؛ أو أن زواج البنت لا يزال حديث العهد. ففي مرحلة 
الخطوبة فإن الخطيب هو الذي 0 تقديم نداب - 
خطيبته حسب إمكانياته المادية و: " التثكرة:" 
بعض الملابس والحلي وبعض رؤوس اد 5008 5 
وامه. إلى اسرة الفتاة. وتشكل هذه الهدية رمز محبة 
واهتمام وعناية الخطيب بخطيبته. أما في المرحلة التي يكون 
فيها زواج الفتاة في شهوره أو سنته الأولى: فإن أسرة 
العروسة هي الذي تعمل على تقديم "التفكدة" لابنتها. 
وتسمى فى هذه الحالة "عاشوراء". وبهذه المناسبة:؛ يأخذ 
الأعكنال حجيا امون تسيا مسي الأتبا يران 
الأسرتين. وتقوم أسزة العروس. من جهتها بتهييء وليمة 
عشاء. فى هذه الليلة ولا يحضرها إلا النساء والفتيات من 
العائلن. ويتم جلب:جوق طرب نسائي “اللعابَات" وتشكل 
المدعوات وافراد الجوقة حلقة يطربن داخلها ويرقصن فيها 
على أنغام وأهازيج متعارفة عليها بينهن. وقد لا يكتفي 
المدعون بالبقاء في منزل العروس. كما هو الحال في مراكش 
مثلاً. بل يخرجن للقيام؛ بجولة عبر الأزقة القريبة في الحي. 
رفقة اللعابات ويضربن على التعرجات والطبل والبندير. غير 
خائفات من ظلمة الليل. ومتحديات لوم الأزواج والأولاد 
مرددات : 
هَنَا عَاشُورمَا عُلِينا لَحْكَام العيذ المَيْلُودُ يَحَكْمُو لجال 

أما اللواي لم مصطط لماوع التسخرقن السفع زاانظر. 
من فوق السطوح. وكانت النساء في فاس. يضفن إلى الخروج 
إلى الشوارع. صعودهن إلى السطوح لإيقاد شعلة من نار 
والتغني حولها بأغنية "للا مُنَّانَة". 

ويختكم الرتجال والشباب قن مراكش هذه الاححفالاث 
الجماعية وما يرافقها من ألعاب وأهازيج شعبية؛ بلعبة الدّقَّة 
المراكشية الشهيرة. وتقام في ساحات أكبر الأحياء. في 
المدينة القديمة وتطلق من منتصف ليلة العاشر إلى صباحه. 
ونقرأ تفاصيلها في (معلمة الغرب. 12 4049) ويقوم باشا 
المدينة, بتكريم فرقة الحي التي تفوقت في هذه اللعبة. بمنحها 
هبة مالية. تنظم بها نزهة في حدائق أكدال قد تدوم ثلاثة 
أيام. 
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الشباب بإيقاد شعلة نار يقفزون عليها. ثم يتراشقون بالماء 
معتقدين أن ماء بئر زمزم اختلط فى هذه المناسبة بماء 
العيون والسقايات. وأن كل من اغتسلء أو تبلل به في هذا 
اليوم سوف لن يصاب بأي مرض طيلة السنة (فاس قبل 
الحماية, 2 : 855) وعندما تهدأ دقات التعاريج ونقرات 
القراقب والبندير. يذهب الناس نساء ورجالا لزيارة قبور 
أهلهم وذويهم. ولهذا يسمى هذا اليوم أيضاً يوم الزيارة أو 
يوم البركة. وفيه تؤدى الزكاة ويتم توزيع الهدايا والصدقات 
على الفقراء والمحتاجين. وكان المتصوف أبو عبد الله 
البَيّغي الكَمّاد يطعم الطعام في هذه المناسبة رغم خصاصه 
المادي (التشوف. 271). 
وذلك يدل على أن مساعدة الفقراء فى هذه المناسبة, 
ترجع إلى فترة الموحدين إن لم تكن قد بدات قبلهم. ويبدو 
أنها عرفت تطوراً انطلاقاً من فترة الحكم المريني (السياسة 
واللجتمع. 261). وكان التجار والحرفيون يشتغلون في 
عاشوراء معتقدين ان عملهم في هذا اليوم, يون مفتاح 
خير وبّسر وبركات ستعمهم طيلة السنة. بينما كانوا 
ينقطعون عن العمل في اليومين المواليين. فيسمون اليوم 
الحادي عشر؛ من محرم يوم "الربا" والثشاني عشر منه بيوم 
"قطيع الصّبَّاع” أي أن من يعمل فيه سيصاب بأمراض اليد 
والأصابع. وهو ما اعتبره الفقهاء بالمغرب ؛ إضافة إلى 
مظاهر الاحتفالات الأخرى ضربا من البدع التي اتوك 
شائعة في هذا العيد. (المدخل. | : 289 والرحلة, 2 : 84). 
َ يعقوب يوسف التادلي ابن الزيات. التشوف إلى رجال النصوف , 
. أ. التوفيق. جامعة محمد الخامس. منشورات كلية الآداب 
ل الرباط. 1984 ؛ جمال الدين محمد ابن منظور, 
لسان العرب ٠‏ دار صادر بيروت. بدون تاريخ ؛ محمد بن محمد بن 
محمد العبدري الشهير ابن الحاج. اللدخل. دار الفكر. ج ١١‏ بدو 
تاريخ ران لحب رام بحس لله لسن ال رن 
الحاج. فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في ا حركة السعيدة إلى 
قسنطينة والزاب» دراسة واعداد محمد بن شقرونء الرباط. 1984 ؛ 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. كتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار ا معروف با مخطط ا مقريزية. مكتبة 
الثقافة. القاهرة, بدون تاريخ ؛ أبو فارس عبد العزيز الفشتالي. 
مناهل الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا . تح. عبد الله كنون ج 2, 
تتشررات لي اكاب (القلي الأسحتانية. الوناظ :ط. المفسدرة: 
4 ؛: تطوان ؛ محمد بن محمد بن عبد الله المؤقت. الرحلة 
الراكشية. أو مرأة المساوئ الوقتية. دار المعرفة, الدار البيضاء. 
بدون تاريخ ؛ روجي لوطورنو. فاس قبل الحساية. تر. إلى العربية 
محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامى. بيروت. لبنان. 
6 ؛ البحث ا ميدانى. ١‏ 
١‏ عبد السلام السعيدي 


التعاض» أجهدا.ين ميق تاد كان يراس داعة من 
المجاهدين من قبيلته مزوجة: انطم إلى جركة المقاومة 
المسلحة التى كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان ضد 
التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور ؛ فقد شارك فى 
غدة من المنارك كانت أخرها المفركة الى جرت بقرية عزيب 


علال وقدور بقبيلة بني سيدال يوم 28 جمادى الأولى 1330 
(5! ماي 2 ) حيث سقط أسيراً بيد الإسبان وفيها 
استشهد زعيم المقاومة الشريف سيدي امحمد امزيان. 
أعمال ندوة الشريف امزيان وا لقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 
(19121909) تطاون. 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


العاصميء أحمد بن محمد بن الحسن. ولد بمراكش 
في أواخر القرن (19 م). وبها نشأ ودرس. حفظ القرآن, 
وتابع دروسآ في العلوم الشرعية والعربية. لكنه تخصص في 
علوم الرياضيات والفلك والتوقيت. وهي علوم عرفت تجديداً 
ونهضة كبيرة في القرن (19 م). خاصة بفضل جهود سيدي 
محمد بن عبد الرحمان منذ كان خليفة السلطان بمراكش. وقد 
ضمت هذه المدينة عدداً من كبار علماء هذه التتخصصات 
أمثال أحمد الصويري ت. 1902 ومحمد البخاري ت. 1926 
(المتوني تشاع نظنة اقرب المسديف 1 2330 
ط. 1985) وقد حرص المترجم له على الأخذ عمن ادركهم من 
علماء هذا الجيل. ومن أساتذته الشيخ المعمر مولاي الحاج 
محمد القنوفي البوعناني الذي سبق له أن رحل للمشرق 
ودرس بمصر. 

اجتهد احمد العاصمي في تحصيل هذه العلوم حتى صار 
من أمهر أهل عصره في الرياضيات والتوقيت» وقد وضع 
حصة لعرض مراكشء لكنه لم يتكلف رسميا بتوقيت احد 
المساجد. 

وقام بتدريس هذه العلوم في جامع ابن يوسف قبل 
النظام, وبعد إحداثه في سنة 1938. واخذ عنه طلاب من 
طبقات متعددة. كما تتلمذ عليه صنف اخر يضم 
الملتخصصين. وهم إما موقتون رسميون أو من سيرشحون, 
للتوقيت مستقبلا. وإما أناس لهم اهتمام شخصي وولع بهذه 
العلوم كلها أو ببعضها. ومن هؤلاء: أحمد بن الطبيب, 
موقت المسجد العباسي. ثم مسجد ابن يوسف, واحمد بن 
محمد الحوزي. الذي برع في علم الفلك وألف رسالة "إيضاح 
الادلة فى مراصد الركلة" . 

ونزولا عند رغبة تلامذته ألف العاصمى "رسالة فى تناول 
الأفسات ونا جفاق يها من داز اللرمر يحيات وكوفية 
استعمالها". 

كما كان مبرزاً في علم الفرائضء إليه يُلجأ في حل 
مسائل الميراث العويصة:؛ كالمناسخات من ست درجات او 
سبع وعليه يعتمد حتى كبار القضاة أمثال ابن إبراهيم 
مؤلف "الاعلام" والشيخ العبادي القاضي؛ بآسفي. 

كان قد اشتغل لفترة بتجارة الغياب؛ وذلك بعد وفاة 
والده. الذي كان تاجر قماش في القيسارية؛ ثم مارس خطة 
العدالة. وبعد إنشاء "مدرسة الفضيلة" الحرة للبنات: 
سنة 1944 أسندت إليه إدارتها. وف سنة 1953 أغلقت 
سلطات الحماية مدرستي الحياة والفضيلة. فخرج من مراكش 


ولحق بابن أخته مبارك الغراس في الدار البيضاء. وبقي هناك 
إلى سنة 1955. ثم عاد لمراكش واستمر في إدارة مدرسة 
الفضيلة؛ بعدما أعاد الفرنسيون المفاتيح إلى الغراسء إلى 
أن توفي في 42 1961 بمراكش. 
ساند الحركة الوطنية مساندة روحية بليغة الأثر. 
ح. الغراس. ا حياة الفكربة مراكش في أواخر الناسع عشر وبداية 
حياة الغراس 


العاصمي. أحمد بن محمد بن محمد بلحسن 
العاصمي. تنحدر أسرته من قبيلة بني عاصم اليمنية. 
ولد بمدينة مراكش بحي الرحبة القديمة درب اعرجان عام 
8 1900 ونشأ فى عائلة متوسطة الحال. تشتغل 
بالججارة. واقيل على الشعلي متكنا على مله المسنات 
والرياضيات والتوقيت, والزيارج والتنجيم والزناتي. وقد 
أخذ هذه العلوم على الموقت الفلكي الحاج محمد البوعناني, 
والشيخ ابن كبور. 

لم يكتف بما أخذه عن شيوخه. بل كان يَبَّحَتْ عن 
الكتب القديمة التي تدور في دائرة اهتماماته الفلكية 
والروحانية وغيرها. 

إلى جانب هذا كان يشارك في اللقاءات الأسبوعية التي 
تضم مجموعة الفلكيين أمثال : أحمد الحوزي الجديدي, 
اإحمد الكنسوسي» محمد بن عبد الرازق. ابن الطبيب 
وغيرهم. وقد أجازه الحاج محمد البوعناني, والفقيه السيد 
محمد بن عبد السلام بوستة المعروف (بالسي امان) زاوج بين 
التجارة والتدريس بمراكش. ثم اشتغل بالعدالة بمدينة آسفي, 
ثم بمدينة تازاء واخر المطاف بمدينة مراكش. ونظرا لعزوفه عن 
هذه المهنة وما يرافقها من متاعب. تخلى عنها لتسند له 
مهمة تسيير مدرسة (الفضيلة) الحرة للبنات. 

توفي عام ا138 / 1961. ودفن بمقبرة باب أدباغ وقد 
رثاه اخاه الشاعر عبد القادر حسن بقصيدة مطلعها : 

يا راقدا ملك الأعنة حقبة في الخافقين وكان فينا المرجعا 

آثاره : ترك رحمه الله رسالة فى تناول الأنساب وما 
تشغلق بهسا :من جَداوِل اللوغاريشات وكيفية اشعنالها 
بالإضافة إلى تعاليق وترجمات جداول اللوغاريثمات. 

أ. متفكر . ذيل الإعلام. مخطوط. 

أخيد متنكز 


العاصمي. حسن بن زيد هو شيخ قبيلة العاصم 
إحدى القبائل الخمس الهلالية التي انزلها الخليفة الموحدي 
يعقوب المنصور بسهل تامسنا وهي : سفيان والخلط وبنو 
جابر ومقدم والعاصم. 

استمرت زعامة حسن بن زيد للقبيلة طيلة عهد يعقوب 
المنصور 580 595 / 1184 1199 وبنيه إلى عهد الخليفة 
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المامون؛ ولما كان الضعف قد دب في أوصال الدولة الموحدية 
منذ هزيمة العقاب 610 / 12101209 وأصبح السادة من بني 
عبد المومن يتصارعون بينهم من اجل الوصول إلى السلطة 
ويعمل كل منهم كل الوسائل لتحقيق هدفه بما في ذلك 
الدسائس واستمالة القبائل العربية واصطناع الأتباع. فقد 
ولعب دوراً بارزاً في الصراع الذي احترم حول السلطة ما بين 
المامون وابن أخيه يحيى. 

ولما هلك يحي بن الناصر 633 / 1236 امرالخليفة 
الموحدي الرشيد بقتل حسن بن زيد الذي كان قد وضعه في 
السجن براكش فانتقلت بعد ذلك مشيخة قبيلة العاصم إلى 
عائلة أخرى وشخص أخر يعرف بأبي عياد واستمرت في عقبه 
طيلة عهد بني مربن. 


ابن خلدون. العبر. ج 6. دار البيان؛ بيروت. بدون تاريخ ؛ الناصري 
السلاوي. الاستقصا. ج 2 و3, الدار البيضاء. 1954. 


محمد حجاج الطويل 


العاصمي, عبد القادر حسن مناضل وشاعر. ولد 
عام 1334 / 1915 تقريباً بمراكش. ونشأ في أسرة متواضعة 
كانت على شيء من العلم. كان والده يشتغل بتجارة 
الأثواب. بعد حفظه القرآن الكريم التحق بالجامعة اليوسفية 
قبل التنظيم. ولم يكتف بما يدرس بالجامعة, بل كان على 
اتصال مع بعض رفاقه بثقافة الشرق. وما يصل إلى المغرب 
من كتب وصحف ومجلات؛ إلى جانب حفظه للشعر العربي 
في مختلف عصوره. ويعترف الشاعر أن العنترية كان لها 
الفضل في تكوينه الأدبي. إذ كان يحفظ الكثير من شعرها 
قبل أن يتعاطى الدراسة في ابن يوسف. 

اشتغل في التعليم الحر وبالأخص في المكتب الإسلامي ‏ 
وقد اصبح فيما بعد يسمى مدرسة الحياة ‏ الذي كان يديره 
الأستاذ إبراهيم الإلغي؛ ثم بعده الأستاذ امبارك الغراس. ثم 
اشتغل بالمحاماة الشرعية إلى أن نال المغرب استقلاله. فعين 
في أوائله مفتشأ عاما لحزب الاستقلال فى مراكش ونواحيها 
لمدة ثلاث سنوات؛ بعدها عبن مستشارا لرزارة اللناريسة بطع 
سنوات إلى أن عين قائمآ للأعمال في المملكة الأردنية 
الهاشمية؛ ثم في الخرطوم. ثم مستشاراً لسفارة المغرب في 
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القاهرة, قائماً لأعمال المندوب الدائم للجمهورية العربية. ثم 
نقل إلى وزارة الخارجية مرة أخرى حيث قضى نحو السنتين 
وعين قنصلاً عاماً في بنغازي بليبيا لمدة أربع سنوات. ثم 
نقل إلى وزارة الخارجية؛ بعدها عين قنصلاً في الجمهورية 
التونسية. وفي آخر عام 1393 / 1973 55 إلى وزارة 
الخارجية حيث بقى فيها بالديوان إلى غاية 1398 / 1977 
حيث أحيل على التقاعد: 

حياته السياسية : يعتبر عبد القادر حسن, والأستاذ عبد 
الله إبراهيم: والمناضل محمد الملاخ من المؤسسين للحركة 
الوطنية بمراكش. وكانت أول حركة قاموا بها هي تقديم 
عريضتين سنة 1352 / 1933, ساهم بإمضائها بعض علماء 
مراكش. وأول من أمضى على العريضتين هو شيخ الجماعة 
الحاج العربي الرحماني البربوشي وعمره يتجاوز التسعين 
سئة. 

العريضة الأولى تطالب بتنظيم الدروس بالجامعة 
اليوسفية. 

العريضة الثانية تطالب بفتح خزانة ابن يوسف لعموم 
الطلبة للمطالعة واستعارة الكتب؛ ولم يستجب لهذه الرغبة 
إلا سنة 1939 حيث أسس النظام بالجامعة اليوسفية. كما 
قاموا بتنظيم الخلايا الحزبية؛ وتأطير الحرف المهنية التي 
كانت مراكش سباقة لها, فنظموا الصفوف. ووحدوا الهدف 
للوقوف أمام غطرسة المستعمر الذي حاول من جهة إجهاض 
هذه الحركة بالاعتقادات والتنكيل والتعذيب. فسجن مرات 
عديدة مع رفاقه في الكفاح الوطني, وأيعدوا إلى المنافي. 

وفي سنة 1364 / 1944 بادر إلى السوقيع على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال مع ثلة من الوطنيين المراكشيين. وتلا هذا 
التوقيع السجن والتعذيب إلى ان حلت ذكرى الثورة الفرنسية 
لسنة 1375 / 1955 حيث صدر عفو عام على جميع المعتقلين 
السياسيين. وقد نتج عن هذا السجن والنفي أن أصيب 
بأمراض عديدة منها مرض الكلي. واضطراب مزمن في 
الجهاز الهضمي والكبد. 

حيناته الأدبينة:. لايدا ينظه الشتعر كان يعرجنهعلن 
بعض أصدقائه ليعرف رأيهم فيه. وكان لا يجرؤ على نشر 
أي شيء لانعدام وسائل النشر. ولكن عزيمته وإصراره على 
الخوض فى غمار النشر جعله يبادر سنة 1355 / 1936 بنشر 
دزرات (أحلا النجر) ٠‏ واتخذت الإدارة الفرسية مرقها ين 
هذا الديوان حيث اوعزت إلى بعض اذئابها بعد احداث سنة 
6 / 1937 برفع عريضة تكفير الشاعر بناء على بيت قال 
فيه الشاعر : 

أنا قوة جبارة لا ترى لها20 مقرأ ولو قد جازت فلك النجم 

وقد قدمت هذه العريضة إلى جلالة الملك محمد الخامس. 
وأثارت رداً معاكساً من طرف العلامة محمد الموقت حيث 
ألف كتابا سماه (ا جيوش ا جرارة في كشف الغطاء عن 
حقائق القوة ا جبارة) . للرد عليهم. وشرح ما يقصد الشاعر 
بالقوة الجبارة. 


كما نشر المترجم له مقالات وقصص بأسماء مستعارة في 
جريدة الأطلس» وجريدة العلم» وجريدة ا مغرب وجريدة 
التقدم. 

إنتاجه المطبوع : 

| العلا الجر : يضم قصائد نظمها في شبابه؛ وقدم له 
صديقه الأستاذ عبد الله إيراهيم. طيع عام 1355 / 1936. 

2) ديوان أغاريد للحرية : قصائد هذا الديوان كتبت 
كلها فى فترة ما بعد الاستقلال. 

المخطوط : 

3) مذكراته النضالية والسياسية : مرقونة على الآلة 
الكاتبة. 

توفي بمدينة الرباط يوم الأربعاء 15 شوال 1416 الموافق 6 
مارس 1996 وأقبر بالرياط. 

مذكراته. جلسات عقدتها معه ؛ أ. متفكر , ذيل الاعلام. مخطوط. 

احمد متفكر 


العاصمي: المهدي بن محمد بن الحسن. ولد بمراكش 
سئة 1912. حفظ القرآن؛ وحضر بعض دروس مبارك الغراس 
في العلوم الدينية. كما أخذ مبادئ في علم الحساب عن أخيه 
ا ميقاتي أحمد. 

عمل في صناعة وتجارة المصنوعات الجلدية في سوق 
الشكايرية: ثم اتتقل إلى *مكنبة الشخب" في القضور: الي 
ساهمت بدور أساسي في المجهود الوطني بمراكش. قثل في 
بيع الصحف الوطنية. والمطبوعات التي تصل من الشرق» 
بفضل خدمات "البريد الانجليزي". 


يعتبر المهدي العاصمي من مناضلي الحركة الوطنية 
الأوائل, فقد ساهم في تكوين خلايا الحرفيين والتجار سنة 
6 وفي التهييئ لانتفاضة مراكش الكبرى سنة 1937. 
وقد عاني من الاضطهاد والاعتقال والنفي. حيث نفي في 
فبراير 1952 إلى تازناقت, ضمن مجموعة من المناضلين, 
وذلك بعد نجاح الوطنيين بمراكش في إفشال مخطط السلطة 
الاستعمارية الرامي إلى تضليل وفود أمريكا اللاتينية أثناء 
زيارتها للمغرب. وإلى إبراز الحماية كنظام يخدم تقدم 
المغرب. واطلق سراحه في ماي 1952. وبعد عدة شهور نفي 
مرة اخرى إلى الصحراء. 


ومن المضايقات التي كان يتعرض لهاء إغلاق "مكتبة 
الشعب" مراراً من طرف السلطات الاستعمارية. 
كان شديد الغيرة على الدين والوطن. متميزاً بنكران 
الذات. وبالتواضع والصبر الجميل على المكاره. كما كان 
رحمه الله. صاحب نكتة؛ دَّمت الأخلاق. 
توفي يوم 6 1 1998 بمراكش. 
حياة الغراس 


العاطرية (حضارة -) وجدت بقايا الحضارة العاطرية 
بمظهرها الصميم في كثير من المواقع والطبقات الأثرية في 
كل شمال إفريقيا من المحيط الأطلسي غريا إلى البحر 
الأحمر شرقاً منها : ْ 

كهف الخنزيرة. وكهف دار السلطان. وكهف تمارة, وتيط 
مليل والعنق ومغارة تافوغانت ومنطقة اسمارة في المغرب ؛ 
وبئر العاطر. ووادي جوف الجمل, والكهف الأحمرء ووادي 
سرديسء وجبل عياش في الجزائر ؛ وضواحي بنزرت؛ ومنطقة 
قفصة بتونس ؛ وفي وادي ما صوداء ووادي درئه, ومنطقة 
الجبل الأخصر في ليبيا. وتذهب كاطون طومسون إلى أن 
الصناعة القاصرية سرعان ما انتقلت إلى الواحات المصرية 
كسيوة, والداخلة؛ والخارجة حوالي العصر الحجري القديم 
الأعلى المبكر. بدليل وجودها في واحة الخارجة فوق طبقة 
الفالوازية مباشرة .. 

ومن خلال المواقع الأثرية المكتشفة الآن, فان أغلب 
المواقع العاطرية توجد ببلدان المغرب الكبير وخاصة المغرب 
والجزائر مما يدفع إلى ترجيح أصلها المغاربي. إلا أن هناك من 
له وجهة نظر أخرى وخاصة الباحثة كاطون طومسون 
التي ترجح الأصل الأسيوي لصناعة النصال العاطرية باعتبار 
أن الحضارة السبيلية بمصر تمثل مرحلة انتقالية بين الموستيرية 
والعاطرية. كما يذكر رشيد الناضوري أن الصناعة العاطرية 
تشبه صناعة "الحضارة الفالوازية المستيرية الفلسطينية" في 
الإنتاج الصناعي وفي انتماء كل منهما لفترة زمنية واحدة. 

وقد استعمل الكربون 014 في تحديد تاريخ بعض البقايا 
المتفحمة التي عثر عليها في بعض المواقد في طبقات كهف 
هو افطيح في منطقة وادي درنة بليبيا أعطت 43000 قبل 
الميلاد بينما يقدر عمر الحضارة العطارية في المغرب (ثمارة 
ودار السلطان) بحوالي 45000 قبل الميلاد. ‏ ' 

ورغم الصعوبة في تحديد المركز الذي نشأت فيه هذه 
الحضارة لأول مرة ومنه انطلقت إلى باقي المراكزء إلا أن 
المواقع وتركزها على الساحل الغربي في المغرب. واستمرار 
انتشارها في ليبيا ومصرء وتوجهها توجها قوياً نحو الجنوب 
في الصحراء. إلى أن تتوقف بصفة عامة على ضفاف ما 
تبقى من البحيرات في الصحراء الجنوبية كبحيرة تشاد. 
يجعل من هذا التركز في المغرب., وتدرج قلة المراكز كلما 
اتجهنا إلى الشرق إلى غاية مصرء تجعلنا نفترض أن مهد 
هذه الصناعة كان في المغرب الحالي, ومنه انتشرت في باقي 
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شمال أفريقيا والصحراء. وهذا يعني أن هذه الصناعة فرضت 
وجودها في كلا المنطقتين ؛ وأن العلاقات الحضارية هذه المرة, 
كان اتجاهها غربياً . شرقيا وغربياً جنوبياً وشرقياً. أي أن 
الصناعة العاطرية كانت المحرك الأساسي القوي التأثير في 
َذَهَ المرحلة ما يجعلنا فيل إلى القول بأن إرقاصات ما يكن 
أن نسصيه الوحدة الحضارية بين شمال أفريقيا من جهة 
والصحراء من جهة أخرى تعود إلى هذه المرحلة. 
وقد طرح نقاش حول طريقة وصول هذه الحضارة إلى 
الصحراء. ويقدم الباحث هوكو افتراضا ينطلق من أن التعمير 
العاطري للصحراء بدأ منذ حوالي 30000 سنة ق. م حين 
اتجهت موجات الإنسان؛ صاحبة الحضارة العاطرية, من بلدان 
شمال أفريقيا نحو الصحراء. وانتشرت شمال الصحراء. 
واستقر أخيراً العاطري في المستوى الثالث على ضفاف 
البحيرات الجنوبية ووصل إلى المرحلة النهائية السابقة على 
العصر الحجري الحديث. ويعتمد هوكو في هذا الافتراض على 
التشابه الكبير بين الأدوات النهائية فى موقعى مغارة العالية 
بطنجة في المغرب ودار السلطان قرب الرباط في المغرب 
أيضا. العائدين إلى حوالي 25000 سنة ق. م ا 
وأدوات الممستوى الثالث على ضفاف البحيرات الجنوبية 
بالصحراء وعدم وجود صناعة ما قبل تاريخية أخرى بها بين 
الحضارة العاطرية والعصر الحجري الحديث من جهة أخرى. 
ويبدو من خلال الدراسات والأبحاث الأثرية التي عرفتها 
مواقع الحضارة العاطرية أن هذه الأخيرة بدأت في الظهور 
انطلاقا من العصر الحجري القديم الأوسط (45000-50000 
قبل الميلاد) واستمرت إلى العصر الحجري القديم الأعلى 
(20000 قبل المبلاد) لتخلفها الحضارة الاببيرومورية في 
شمال إفريقيا. 
م. أعشي. ا مدخل لتاريخ ا حضارة. الرباط, 1979 .1980 ؛ فاذج 
من التوصل بين شمال إفريقيا والصحراء الكبرى. مجلة العلوم 
الإنسانية., العدد السابع, ١200؛‏ ص. 7 48 ؛ جدور بعض مظاهر 
الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخ. الرباط؛ 20 دجنبر. 
2 ؛ م. الرزاق قراقب وعلي مطيمط؛ حضارات ما قبل التاريخ, 
تونس والبلدان المغاربة. اليف. ط 2. تونسء 993! ؛ ر. الناضوري, 
ا مدخل في التحليل ا موضوعي ا مقارن للشاريخ ا حضاري. بيروت, 
7 ؛ م. أبو المحاسن. عصفور معالم تاريخ الشرق ا مدني القديم. 
بيروت؛ 1979 ! امين سليم وسوزان عباس عبد اللطيف. دراسات 
في تاريخ مصر الفرعونية الأسكندرية؛ 1999 ؛ م. بيومي مهران. 
دراسات في تاريخ الشرق الأدبي القديم مصر. الأسكندرية. 1982. 


ملل معاجر 15 تكله بلع 116 ,للوكتمط1 تمتوت 

5 ؛ 27946 المغال .ضر علجااامعامم عا ها معنم ة على 
للع الال عل أنااتامةلنج بل كء نانك اء عمط ,ممللتهبععطه 
عام نامتن[اءاام عل تفاط رعذكوعلزعظ] : 129 كم ماع ععررعزعي 
عل عننواب مامة رن 6اهاتمى 1 عل لامع ,عسزطاة تناع 0نم 
10215 تاولالنأوعودقة ,(1922 - [192) ,3 .امن ,عمانمماكم0 
.(1922) كتوصو 466 ,وععمعاء5ة ععل ألعلزععمه1”99 امم 
عكث5 عللفحنها!) عتلطة اموسر عتومامطتصمقاوم عل ععاوسط 
11 أأوعلة .لاألسة© .لا .حا ؛ (1920] - 1919 ,25 عتوماممم اسن :'/ 


.30 ,أناللل .تلط اناد تمك كعمن | جانارء دكار ااعنورء | دراة تقل 


7 الله |10 [0 عت مترماى 71:6 الإع م8 .ع8 : 1971 
مانن اك 76[ الل (نن الالع طن ) أنعة/ نم8 ,.ل1 : 1960 ,ممما 
بذ ؛ 196 .صمعدما .العتهء قلع أكلع-أنيامى عجر إن عقن 
.االاملءة .“«الاقل ااال بعلتل اوعس رمه زم عن فامعل/ بممساة© 
باعل سمنن .لا كن اهدخ علةى .2ل ؛ 1974 مع طجرعمعل 192 عم 
تعمل .25لا .0 ١‏ 1988 ,كتتوط ,عسوتطيق'| عل عو معط عوااقم 
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لل أت أدول! عل عنوتتلم' | عل عمسن ماكاتمهتم كنم كاسم 
معنت ألم :| عل ءاماد رن ”1 بمعصستلم : ١966‏ عقوط .ولوك 
نأك مننو تلط | عل عامادارات :2 .الملن8 يخ : 1955| .كتروط .إزلا 
1001710115 .امنا .ل .1 : 1955 وقوط ل ملق 
كعاالاشا : 1922 .جتكوط ,ميل | .مترعره 1 «عتلرع ةا كوم أكواور عمل 
خلع طبط تبحرونل) لطا كماع4 .ترعز عتم | كعصمل كع سمال عر 
ع1 ؛ 1974 مخقتوط بتتععفل ء| تسن وى عا ,.ل1 : 1974| 
كنلا /اكدد! ,لاتدالدط ؛ 1967 .حتوا بع ماسزر[ن رم موتن4 ا 
اكع ا0-لملم ء| كعل ععي ةماكارام تمر ععتان تعناعء عم| امم 

909 .عا / 


ابن أبي العافية أبو القاسم بن محمد المكناسي 
الفقيه العلامة النحوي المشارك المقرئ الحيسوبى الفَرَضى. 

أخذ الفقه عن ابن زكرياء يحيى لسر جور ونيز الواتعنل 
الحميدي وغيرهم, والقراآت عن أبي عبد الله محمد بن 
أعس مجير المعاري وابي القاسم الشعرائي» وأجان لداين 
جابر المكناسي في القراآت وفي كل ما تجوز له وعنه روايته, 
وأخة التجر عن أني العباس أحتيد ين على القندومن 
الأندلسئ :وان امسن الحاجي وغبرهم» والفرائض والحساب 
عن ابي راشد يعقوب بن يحيى اليدريء واخذ عن جماعة 
يطول ذكرهم, وكصانت لبا شلك يسحيهة تو نهد العلره 
وخصوصا النحو فإنه فيه واحدٌ زمانه. : 

أَلّف شرحا حافلاً على ألفية ابن مالك في النحو في 
مجلدين كبيرين؛ وشرحا على مقدمة ابن أجروم في مجلد 
ضحم. وله تعليق على شسراح ابن أم قاسم ا مرادي على 
الألفية. 

ولد سنة 960 (وفي نسخة : ست وتسعين) وهي الصواب 
لأن ابن القاضي قال عنه : وهو حي من أهل العصر ومعلوم 
أن ابن القاضي ولد سنة 960 وتوفي 1025. 

ا. ابن القاضي. درة ا حجال في أسماء الرجال. 3 : 287. ط. مصر. 


تح. محمد الأحمدي أبو النور. 


ابن العافيةء محمد بن أحمد ابن العافية الرّجْنى 
المصمودي الفقيه العلامة النسابة المدرس الفاضل. أصلّه من 
مجشر (زجّن) أو (ازاجن) كما عند الأستاذ داود نقلاً عن 
غيره والصواب أنه (أزجَن) ومازال بهذا الاسم إلى الآن, 
بقبيلة مصمودة؛ قرب مدينة وزان. 

اخ عن الشيخ أبي السعود عبد القادر الفاسي وطبقته. 
وتولى قضاء. مصمودة العرب. ثم قضاء تطوان عام 1111. 
له تاليف منها (دواعي الطرب. فى اختصسار اتساب 
العرب): وقفت على مختصر منه في أوراق بخط الأستناذ 
محمد داود. وهو في أشراف المغرب نَقَلَ فيه تحرير تُقباء 
الأشراف الموجودين يومئذ بالمغرب لطبقات أنسابهم المنواترة 
والصحيحة والضعيفة والمنكرة. وقَيِّد شهادة أعيان الشرفاء 
بذلك؛ وأدّى هو شهادتهم. ووَّجّه نسخة للسلطان إسماعيل 
بن الشريف العلّوي. ونسختّين للقائديّن : أحمد بن حَدُو 
الريفي الحمامي؛ وعلي بن عبد الله الحمامي الريفي والنسخة 
الثالثة هي التي أبقاها بيده. وسماها بالاسم المذكور. 

توفي رحمه الله بتطوان قاضيا عام 1115. 


نشر ا مثاني, للقادري ضمن موسوعة أعلام ا مغرب. تنسيق» د. 
محمد حجي. 5 : 1896, دار الغرب ؛ أ. الرهوني. عمدة الراوين في 
تاريخ تطاوين. نسخة خاصة مخطوطة مصورة ؛ م. داود . تاريخ. 2: 
6 ط. تطوان. 
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ثم الفاسي. ولد سنة 1029 , وهو العلامة الفقيه المجود المذرر 
العدل الموثق. النحوي الماهرء المتقن الدراكة. صحب الشيخ 
أبا السعود عبد القادر الفاسي الفهري ولآرّمه كثيراً في 
العربية والأصليّن وسائر فنون المعقول والمنقول, مستظهراً 
الأمهات في ذلك حجة ضابطاً في كل فن. 

لم يزل يُعلّم الصبيان بمكتب رأس الجنان» ويؤم الناس 
مدة حياته بمسجد حومة راس الجنان, ثم بمسجد السمارين 
قرب الرصيف. 

وبَعَمَّه أهلٌ فاس لقضاء غَرض لهم إلى رئيس الزاوية 
الدلائية : محمد الحاج الدلائي, فحرج إليها. وادركته 
منيشه بها عشية يوم السبت تاسعٌ عشر ‏ أو عشرين من 
محرم الحرام فاتح 1074 وحمل في تابوت إلى فاس حيث 
دفن بروضة سيدي رضوان الجنوي خارج باب الفتوح رحمه 
الله 

الإكليل والناج. مخطوط ؛ تذكرة ا محسنين. موسوعة أعلام ا مغرب 

4 : 1525 . ط. دار الغرب. 


العافية. محمد العربي بن محمد الأندلسي ثم 
الفاسي. ولد سنة 8. وهو الفقيه المتعبد الصالح الحازم 
الضابط, كان مذرراً؛ وانتفع به خلق كثيرء منهم الإمامان : 
محمد وعبد الرحمن ابني ابي السعود عبد القادر الفاسي 
الفهريء ولم تُحْفَظ له صبّوة قط. ولذلك كان مُعظماً 
محترماً في أعبن الخاصة والعامة. صّحب الشيخ الشهير أبا 
عبد الله محمد بن عبد الله مَعن الأندلسى الفاسى. وبعد 
وفاته صحب الشيخ عبد القادر الفاسي, وكان هذا يثني 
عليه. 

وتوفي سنة 1115. 

5 القادري. الإكليل والتاج. مخطوط ؛ نشر ا مثاني ؛ موسوعة 

أعلام ا مغرب بيروت؛ 1996 ج 5 : 1896. 


محمد بوخبزة 


الضحاك بن مجدول أمير مكناسة بالمغربين الأوسط ثم 
الأقصى. 

اقترنت أخبار موسى بالصراع بين العبيديين والأمويين 
حول النفوذ بمنطقة المغرب خلال النصف الأول من القرن الرابع 
(10 م). ويمكن اعتبار هذا القائد نتيجة منطقية لهذا 
الصراع. فقد لجأت الخلافة الفاطمية بإفريقية والأموية 
بالأندلس إلى سياسة التدخل غير المباشر في بلاد المغرب من 
خلال خلق أتباع ينفذون بهم مخططاتهم ويدافعون على 


وأداة طيعة وقوية في تحقيق أطماعهم التوسعية بالمغرب 
وإعاقة المد المروانى به. 

ظهر أسم موسىن بن ابي العافية لأول مرة على مسرح 
الأحداث بالمغرب الأقصى سنة 305 / 917 عندما بدأ 
العبيديون يتطلعون إلى توسيع نفوذهم إلى ابعد نقطة غرب 
المغرب الأوسط. فأرسلوا قائدهم مصالة بن حبوس في أولى 
حركاته إلى المغرب الأقصى واستولى على فاس واستنزل 
صاحبها يحيى بن إدريس ورده إلى طاعة عبيد الله الشيعي 
وأبقاه أميرا عليهماء ثم عقد لابن عمه موسى على شمال 
المغرب من الريف إلى وادي ابي رقراق. 

ولما عاود مصالة غزو المغرب الأقصى سنة 307 / 919 
العافية الذي اغرى مصالة بيحيى واعتقله ثم طرده ليلتحق 
ببني عمه بالبصرة وبلاد الريف؛, فاستبد موسى ثانية بحكم 
جزء كبير من بلاد المغرب الأقصى بعد عودة مصالة إلى 
القيروان وأصبح نائب عبيد الله المهدي بالمنطقة ومقيم دعوة 
الشيعة بها. وبما أن هذا التطور في سياسة العبيديين قد رجح 
كفة بني أبي العافية على حساب الأدارسة وجعل مصيرهم 
في يد موسى قام زعيم الأدارسة الحسن بن محمد بن القاسم 
الملقب بالحجام بإعلان الثورة على ابن أبي العافية سنة 310 / 
2 فاستولى على فاس ونواحيها وقتل عاملها للعبيديين 
سنة 311 / 923 في فحص الزاد ما بين فاس وتازة وتمكن 
الحجام من الإيقاع بغريمه وقتل من جنوده عددا كبيرا من 
بينهم منهل بن موسى. ولم فض إلا فترة وجيزة حتى تكن 
ابن أبي العافية من استعادة نفوذه على فاس بعد ثورة أهلها 
على الحسجام. وبعد إمساكه بزمام أمور المدينة اتجه إلى 
الانتقام من خصومه ومناوئيه. وعلى رأسهم حامد ابن حمدان 
الهمذاني الأوربي الذي كان السبب في دخول موسى مدينة 
فاس. لكنه أدرك الخدعة ففر منه والتحق بمهدية إفريقية. ثم 
لحق موسى بعدوة الأندلس وقتل عاملها عبد الله بن ثعلبة بن 
محارب الأزدي وولى مكانه اخاه محمدا. ثم عزله وولى 
فاس وأجلاهم إلى قلعة حجر النسر بمحاذاة البصرة وحاصرهم 
بها مرارا ولم يقلع عنها إلا عندما ارتفعت أصوات رؤساء 
المغرب وأكابر أهل دولته يستنكرون فعله القبيح بآل البيت. 
وأعمالها استخلف ولده مدين عليها وزحف نحو تلمسان سنة 
9 931 فملكها وتغلب على أحوازها وأخرج منها أميرها 
الحسن بن أبي العيش أحد حفدة سليمان بن عبد الله أبي 
إدريس الأكبر. بعد ذلك رجع إلى نكور واستولى عليها 
وجميع احوازها في شهر شعبان من سنة 320 / غشت 932 
ثم عاد إلى فاس مقر حكمه. 

بعد استيلاء موسى بن أبي العافية على تلمسان نقطة 
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تحول حاسمة في العلاقات بين العبيديين وحليفهم المكناسي. 
فهذا التوجه في حملات موسى العسكرية يعلن عن حقيقة 
طموحاته في توسيع نفوذه على حساب حلفائه ويهدد 
مصالحهم الحيوية ويؤكد حدوث القطيعة بينه وبين الفاطميين 
لأن ولاءد لهم كدان عن غير ولاء ولا تشيع. ومن الأكيد أن 
ابن أبي العافية لم يخط هذه الخطوة دون أن يحسب لها ألف 
حساب وأن يفكر قبل ذلك في حليف جديد لم يكن بالضرورة 
غير عدو الفاطميين ونظيرهم في القوة العسكرية والطموح 
السياسي أي أمويى الأندلس. وسواء كان عبد الرحمن الناصر 
قو الذي فاتع موسى في آمر .هذا التخالف حسب ابن خلدون 
أم أن موسى هو الذي بادر إلى موالاة الناصر لحاجته إليه كما 
ذهب ابن عذاري. فإن مصالع الطرفين اقشضت التقارب 
بينهما وخلق تحالف قوي مضاد لعدو مشترك. لقد كان 
لتحول موسى من الدعوة للعبيديين إلى الدعوة للمروانيين 
انعكاسات واضحة على طبيعة الصراع بين القوتين وعلى 
موازين القوى بين حلفائهما بالمنطقة. فقد عززت قرطبة 
وجودها بالمغرب الأقصى بفضل تحالفاتها مع أمراء زناتة 
كبن خزرون أمراء سجلماسة وأمراء مكناسة من بتي أبي 
العافية؛ فأصبح التنافس في الرئاسة والتنازع على الأعمال 
بين الحيين قويا حتى أنه تسبب في وقوع اصطدامات بين 
زعيميهما محمد بن خزر وموسى بن ابي العافية حول 
مجالات نفوذ كل واحد منهما ما كان يضطر الخليفة الأموي 
إلى التدخل لفك النزاع بينهما. والحقيقة أن الناصر كان لا 
يثق في موسى لأنه "لم يكن لديه بالموثوق الطاعة؛ إذ كان 
والي عبيد الله الشيعي أول نجومه وارتسم بولايته" 
(املقتبسء 5 : 307). ومع ذلك فإن موسى كان يصر على 
تبعيته المطلقة للناصر وكان يقول عن نفسه : "وانا عين أمير 
المؤمنين الكالئة في هذه العدوة" (القنيس. 5 : 371). مع أن 
الناصر كان يميل لابن خزر ويستمع إليه. ولذلك عاتب موسى 
على خلافه مع منافسه وصالح بينهما. لكن المعطيات 
السياسية الجديدة جعلت الناصر يعول كثيرا على ابن ابي 
العافية في صد الزحف الشيعي على شمال المغرب في الوقت 
الذي تكلف ابن خزر بحماية مصالح الأمويين في الجنوب. 
ولذلك لم يتوان خليفة قرطبة في إمداد موسى بكل الوسائل 
العسكرية والمالية ولتمكينه من القيام بدوره كما كان يدعو 
البربر إلى مناضهة الخطر العبيدي ومقاومة قوادهم وينصحهم 
بالتعاون مع حليفه موسى الذي يشير إليه بقوله : "وقائدكم 
وأمير جماعتهم موسى بن أبي العافية؛ ولي أمير المؤمين 
ومولاه... أن تكون أيديكم مع يده. .. وجميع أموركم منقادة 
إليه..." (القتيس, 5 : 3287.327). لكن صاحب إفريقية لم 
يكن مستعدا لهذا النوع من الاستسلام أو الاكتفاء بالتحسر 
على خسارة حليف اساسي لذلك كان رده سريعا في إيفاد 
قوة عسكرية كبيرة بقيادة حميد بن يصل (أو يصليتن) إلى 
المنطقة سنة 321 / 933 والذي التقى مع جيوش موسى بفحص 
مسون قرب كرسيف وتطاحن الفريقان فانكسر جيش موسى 
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وفر إلى عين اسحاق من بلاد تسول وتحصن بها. ثم توجه 
القائد الشيعي إلى فاس وملكها بعد أن فر عنها مدين بن 
موسى وولى عليها واليها السابق حامد بن حمدان الهمذانى 
زاتصرف إلى إفزيقية: رعق 3لك بقعر قتعي كار ا حيه بن 
بكر بن عبد الرحمن بن سهل الجذامي على والي فاس الجديد 
عقب وفاة عبيد الله الشيعى سنة 322 / 934 وقتله وبعث 
برأسه وبولده إلى موسى الذي أرسلهما بدوره إلى الناصر 
الذي أقر ابن بكر عاملا على فاس تحت نظر موسى. وعادت 
بذلك الدعوة بالمغرب إلى بني مروان. ولما علم الخليفة 
العبيدي الجديد أبو القاسم بن عبيد الله بهذه الأخبار جهز 
قائده ميسور الفتى (الخصي أو الصقلبي) بجيش قوي وسيره 
إلى المغرب الأقصى سنة 323 / 935 فعجز موسى عن لقائه 
وتحصن بحصن ألكاي ببلاد الريف؛ وتقدم ميسور إلى فاس 
وحاصرها أياما واستسلم له عاملها ابن بكر وقيده وبعث به 
إلى إفريقية. بقيت فاس منيعة على جيوش ميسور مدة سبعة 
أشهر فاضطر إلى مصالحة جلي والارتحال عنهم بعد أن 
أعطوه أموالا وهدايا وكتبوا بيعتهم إلى أبي القاسم الشيعي 
ونقشوا انسيه ل شكدير زخظلرا له على منابرهم. ثم اتجه 
ميسور إلى موسى فكانت بينهما حروب طويلة شارك في 
معظمها بنو إدريس إلى جانب القائد العبيدي الذي تمكن من 
هزمه وإجلائه إلى نواحي ملوية. وعندما وصل الخبر إلى 
الناصر بالخطر المحدق بالدعوة المروانية بالمغرب الأقصى بعد 
هزيمة حليفه عقد العزم على التحدي فأرسل سنة 324 / 036 
أسطولا حربيا لنصرة حليفه وتعزيز موقعه أمام ميسور 
فافتتح مليلة ونكور وأرشقول وجراوة. فاعتز موسى بهذا 
الدعم وصارت إليه هذه المدائن ورجع إلى بلاده ليعاود حروبه 
مع ميسور والأدارسة سئة 325 / 97 إلى أن خمد أمر القائد 
الشيعي بعد أن سخط عليه مولاه أبو القاسم لأمر أنكره منه 
فقبض عليه ورحل إلى تاهرت وخف بذلك خطر العبيديين عن 
موس :ين أن المصادر اختلفت حول مصير موسى بعد سنة 
5 فبعضها ذكثر أنه يقي طريدا ومشاغبا لميسور في 
صحراء بلاد ملوية إلى أن قل وصار ما كان بيده إلى آل 
إدريس. وبعضها لم يذكر شيئا من ذلك واكتفى بالإشارة إلى 
أن مدين ولد موسى تولى مكان والده في ولاية أعماله باسم 
الخليفة الناصر. كما اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاة 
موسى بين سئوات 6 و328 و341. ومع ذلك يبقى التاريخ 
الأول 326 / 938 الأقرب إلى الصواب. إذ أورد ابن حيان 
رسالة موجهة من مدين بن موسى إلى الخليفة الناصر بتاريخ 
ذي الحجة من سنة 326 يخبره فيها بوفاة والده. فأجابه 
الخليفة بالتعزية بأن وفاة موسى بن أبي العافية كانت 
بالضبط فى شوال من سنة 326. 

حلت موي من الأر لاد اتاونة مقي الرالق كا فون 
منقذ بعده ثم محمدا اشرق والبضير هؤلاء على اتاضرة 
الدعوة المروانية ومحاربة الدعوة الشيعية وبقايا الأدارسة, 
ويحكمون ما تحت إيديهم من بلاد ما بين كرسيف ونكور إلى 


حدود سنة 363 / 974 عندما انقرضت دولة بنى ابى العافية 

المكناسيين بالمغرب الأقصى وإن كان بعض المؤرخين يمددون 

هذه الدولة إلى حين قدوم المرابطين سنة 445 / 1053. 
أبن حيان. القتبس ؛ البكري. ا مغرب ؛ باريس, 1965 ؛ ابن عذاري. 
البيان. بيروت؛ ط. 3. 983! ؛ ابن أبي زرح؛ القرطاس., الرباط. 
3 : مجهول. مفاخر السرير. 1934 ؛ ابن الخطيب؛ إعمال 
الأعمال. الدار البيضاء. 1964 ؛ ابن خلدون, العبرء بيروت. 
8؛ يحبى ابن خلدون, بغية الرواد. الجزائر. 1903 ؛ ابن 
القاضي ؛ جدوة الاقتباسء الرباط. 
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العاقل. محمد بن على, زاول نفس الخطة من سنة 
4 إلى 1074 (1635 1664). 


العاقل., محمد بن احمد. تعاطى الشهادة سنة 13!! 
(1701). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1139. 


محمد ابن عزوز حكيم 


العالم. محمد بن السلطان إسماعيل بن الشريف بن 
علي العلوي السجلماسي الفيلالي. أمه رومية؛ قيل إنها من 
اصل جيورجي تم اسرها في إحدى المعارك. فنقلت إلى 
الجزائر ومنها اشتريت للأمير المولى إسصاعيل؛ حين كان 
عاملا على مكناس زمن حكم أخيه المولى الرشيد .م .500110) 
(251 ؛ وقيل إن أصلها إسباني (19.م.600.[ 86). ورغم 
سكوت المصادر عن تاريخ ميلاده. فلا ينبغي بحال أن يكون 
سابقا لدخول عمه المولى الرشيد إلى فاس سنة 1076 / 1666. 

وبناء على ما سبق فقد يكون تاريخ ميلاد المولى محمد 
العالم حوالي عام 1077 / 1667. وبالتالي فإما انه ولي ذلك 
التمب وهو متفير التيق + حيث ظيرت علب مخايل النجاية 
مبكرا. وهذا غير بعيد في بعض الأنباء. وإما أن تكون 
السيدة مكالي مورسي واهمة حين جعلت تاريخ تعيينه على 
فاس عام 00 / 1680 .م .سسولاءط ععدرم 1 عل برمننماء]) 


(284 عامم 132, بدل عاء 1096 / 1686. ومن ثم لا نستيعد 
أن يكون له من العمر؛ حين ولي ذلك المنصب, ما بين ثمانية 
عشر وعشرين عاما. 1 

يعلد مخحسد العالم من أبزز الأسرا» العلويين علن 
الإطلاق. حيث وصفه كل من ترجموه بالعلم والدين. قال فيه 
صاحب ا مورد الهنى : "ويقاسون [أي العلماء] معه الشدائد 
لذكائه وشدة فطنته. مخافة الافتضاح معه في قصور فهم أو 
نقل" (الإعلام, 6 : 8). وما جاء في زهر الآكام : "وهو عالم 
جليل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويهدي إلى سواء 
السبيل" (ص. 175). ونوه به محمد بن الطيب القادري 
قائلا : "كان ماهرا في علوم كالنجوم والبيان والمنطق والكلام 
والأصول وله مشاركة في علوم أخرى" (النشسء 3 : 166). 
وكان حريصا على مجالسة العلماء مبالغا في تعظيمهم 
وإكرامهم, فاجتمع حوله جماعة منهم. سواء حين كان خليفة 
على فاس الجديد أو لما انتقل إلى تارودانت. أخذ العلم عن 
فحول علماء عصره. كعبد السلام القادري وعبد المالك 
التاجموعتى وابى عثمان سعيد العميري ومحمد بن احمد 
الفينبطين المدعو الكفاد وأحمد ين العربى ين الداع البدليئ 
ومحمد المسناوي ومحمد بن أحمد الولالي. وقد أجازه معظم 
هؤلاء. 

وبسبب نباهته وعلمه, أسند إليه والده خلافة فاس الجديد 
. مكان أخيه المولى محرز ‏ وأضاف إليه الولاية على بني 
حسن, إذ كان السلطان قد فرض عليهم دفع زكواتهم إليه في 
كل عيد. لكننا لا ندري سبب عزله عن فاس؛ وتوجيهه إلى 
تافيلالت حيث قضى مدة من الزمن. لعل ذلك الإبعاد راجع 
إلى وشاية بعض مقربي السلطان, تمن كان لا يرضيهم تقريب 
والده له. يذكر ابن زيدان ان المولى إسماعيل كان "يشاوره 
ويعمل برأيه في المهسات, ويثني عليه بالصدق والأمانة 
ورجاحة العقل وينوه بقدره بمحضر ولاته ووزرائه وكتابه, 
فكرهه غير واحد من الوزراء فمن دونهم؛ فشمروا على ساق 
لإفساد ذات البين بينه وبين أبيه والسعي في التفرقة بينهما" 
(الإتحاف, 4 : 62). وفى هذا السياق زيئوا له أن يعينه على 
درعة إبعادا له عنهم, لأنهم ضاقوا ذرعا بما كان يقوم.به 
بجانب والده. حيث كان ينبهه إلى ما يخفونه عنه. فعينه 
على تلك الجهة. فأظهر من العدل والإنصاف ما جلب له 
محبة أهلهاء فأثنوا عليه وتعلقوا به. وتقرب منه بعض 
أعيانها وتوثقت الأواصر بينه وبينهم؛ حتى مدحوه وحلوه 
بالألقاب السلطانية. 

ومن شدة حرصه على العلم. أنه منع على أهل تلك البلاد 
قراءة البخاري. بسبب ما كان الناس يقعون فيه من الخطأ 
والتحريف, ومن أصر على القراءة امتحنه في نسخة لا نقط 
فيها ولا إغعجاء: فمن أصاب أقره: ومن أخطأ منعة (الدرر 
ا مرصعة. ص. 252). 

إلا أن والده عزله عن درعة ليعينه واليا على مراكش 
وأعمالها. ويتفق الإخباريون على أنه سار سيرة حميدة في 
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الرعايا حتى "فرح بولايته العامة والخاصة", "وزاد اشتهارا 
وَبْعْدِ حت قدس لها بعضن خاضة والذة ها أوغر.صدرة علنه" 
(الإنحاف . م. س. ن.)؛ فعزله من جديد. 

ولما فرق السلطان أعمال المغرب على أولاده الكهول؛ في 
عام 1700/1111. ولاه على جهة سوس وأنزله تارودانت, 
ورتب معه ثلاثة الاف من فرسان العبيد. فقام بماموريته 
تسق قيام (الزياني. الترجمان. ص. 25). وهنا بلغ ذروة 
مجده. بحيث لا استقر به المقام في قاعدته تارودانت؛ أحاط 
نفسه بجماعة من الفقهاء والأدياء. ذكرهم المختار السوسي 
(ا معسول؛ 18 : 286) ؛ ومعظمهم من أهل الطريقة الناصرية, 
أخذوها عن الشيخ محمد بن ناصر أو عن ابنه أحمد الخليفة. 
فبالغ الأمير في مجالستهم ومخالطتهم, وكانوا يفدون إليه 
من كل صوب. 

وتؤكد المصادر على ما حصل بين هؤلاء وبين الأمير من 
وئام لا حد له. فشغفوا به وشغف بهم, فداخلوه بالحديث عن 
أمر الملك بإيعاز من بعض بطانته (م. س. ن.)» وزينوا له 
وهونوا عليه امره. لا سيما وقد توافرت بعض دواعي القيام 
ضد والده. 

وتحفل تلك المصادر بالإشارات إلى ما كان محمد العالم 
ينكره على والده وخاصة قليك الحراطين. تلك القضية التي 
أثارت جدلا كبيرا في ذلك العهد. وهنا ننقل ما قاله القادري 
بذلك الصدد : "ذلك أنه قام على والده منكرا لما هو عليه من 
تكسيب العبيد والتصرف في بناتهم بغير موجب شرعي" 
(النشر. 172:3). وعلل المشرفى تلك الثورة فقال : "وكان 
مولاي محمد ينكر على أبيه أمورا ظن أنها تبيح له القيام 
عليه فقام وبويع له بالخلافة" (الحلل البهية.... مخ. خ. ع. 
الرباط؛ رقم 1463 د. ص. 109). 

وهكذا ثار محمد العالم على والده بعد مضي ثلاث 
سنين على تعيينه بإقليم سوس. فلاقت ثورته تاييدا لدى 
كثير من الناس في سوس ومراكش. لا سيما أهل العلم 
والمتصوفة. فقد سانده هؤلاء لما توسموا فيه من صحبة أهل 
العلم والخيرء 'واتباع طريق الحق وإظهاره. وإخماد الباطل 
وسبله. فمن اجل ذلك نقضوا بيعة تولية امير الغرب" 
(الزرهوني؛ الرحلة... ص. 222). 

وينقل الضعيف سببا متصلا بالرأي السالف فيشير إلى 
أن الناس بايعوه لأنه شاع لدى البعض "إنه كسيدنا عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه بالعدل" (تاريخ, 18]). وكان ذلك 
سنة 1113 / 1702. فقدمت عليه الوفود بتارودانت مبايعة 
ومهنئة. وتكاثرت جموعه وشمل نفوذه الجهة الجنوبية كلها, 
من وادي أم الربيع إلى أقاصي البلاد السوسية؛ إضافة إلى 
درعة والفايجة (زهر الآكام. ص. 177 و193). ولا بد من 
الإشارة إلى ان اخاه الآأمير ابا النصر قد ثار ببلاد درعة. 
ودخل في طاعة أخيه العالم. 

وفي سنة 1114 زحف المولى محمد العالم على مراكش, 
فحاصرها في رمضان. وفي العشرين من شوال اقتحمها عنوة 
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بالسيف. هذا ما درجت عليه المصادر كالاستقصا والإتحاف 
والإعلام. ويبدو أن الإلحاح على استعمال العنف بهذه الصورة 
فيه بعض التحامل؛ لأن مصادر أخرى أقرب إلى ذلك 
العسهد تثبت عكس ذلك (زهر الآكام. ص. 177 ونشضر 
ا مثاني. 3 : 6). 
ومهما يكن من أمر. فإن العالم لما استولى على مراكش 
وأحوازها. عزل خدام أبيه. بل منهم من انحاز إليه كالقائد 
مالك. ثم بعث برؤساء الجيش وكبارهم إلى قاعدة ملكه ‏ 
مدينة تارودانت ‏ وبقى بمدينة مراكش هو واخوه ابو النصر. 
الذي ولي قيادة جيوشه العلا (زهر الآكام. ص. 177). 

وما بلغ خبره إلى والده في شوال من العام 1114 وجه 
إليه ابنه المولى زيدان مع قبائل الغرب وجيوشه. وبعث مولاي 
محمد أخاه المولى أبا النصر لملاقاته؛ فالتقى الجمعان قرب 
وادي أم الربيع. وكانت الهزية على جيش أبي النصر الذي 
ولى الأدبارء فاقتفى زيدان أثره ليناجزه بالقرب من مدينة 
مراكش بموضع يقال له الرميلة. شمال شرقي المدينة المذكورة 
قبل أن ينزل عليه ويحاصره بها. فوقعت بينهما حروب 
عظيمة قتل فيها كثير من الناس. وتواصلت هزائم 
العالم وأخيه أبي النصر طوال السنة. فحاصرهما زيدان 
(النشر. 3 : 167)؛ ودخل المدينة قهرا فى سادس عشر من 
ذي الحجة. واضطر الثائران إلى الفرار إلى تارودانت 
للتحصن بها ؛ فاستمرت الحرب بين الطرفين أكثر من سنتين, 
كان القبض على أحد كبار جيش المولى محمد وهو يومئذ 
القائد مالك نذيرا بهزيمته في معركة تاوراء حيث تم اعتقال 
عدد من الفقهاء الذين ساروا في ركابه وإرسالهم إلى 
مكناس. وهناك أمر السلطان بإعدامهم. ودخلت جيوش 
زيدان بلاد سوس في مستهل سنة 1117؛ واستمرت الحرب 
بين الفريقين للسنة الثالثة على التوالي. أي إلى أن دخل عام 
ثمانية عشر ومائة والف. فاقتحمت جيوش زيدان مدينة 
تارودانت عنوة. وقتل عددا كبيرا من أهلها. سواء كانوا من 
أتباع محمد العالم أو من غيرهم. 

ويلخص أحمد الناصري تلك الفاجعة قائلا : "[و] هلك 
فيها أمم وقواد ورؤساء وأعيان بطل ذكرهم"' 
الاستفصا. 91:7). ولما قبض زيدان على أخيه بعث به 
يرسف في قيود الحديد. محمولا على بغلة. إلى والدهما 
السلطان المولى إسماعيل, الذي قدم لمعاقبته من مكناس. 
فلقيه بالقرب من وادي بهت؛ وهو غاضب غضبا شديدا. في 
رابع ربيع الأول من عام 1118. وكان السلطان قد اصطحب 
معه العلماء والوزراء والحشمء إذ كان في حاجة إلى استشارة 
للنظر في تلك النازلة. وبالرغم من اتفاق المؤرخين على أن 
السلطان سأل الفقهاء عن حكم الله في ابنه الثائرء فإن 
لصيغة القادري دلالة لها ما بعدها. حيث قال : "فاجابه من 
كان يبغض مولاي محمد من المتطلبة المتعصبين بقطع يده 
ورجله من خلاف, وتلا قوله تعالى : "إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله... الآية" (النشرء 3 : 168). 


يظهر أن القادري قد استاء للعقوبة التي أنزلها السلطان 
نيحد العالم: لأن من أفحوا + في نظره- بإقامة الحد لم 
يفعلوا ذلك عن علم. ولكنهم فعلوه بدافع البغض والحنق على 
فنا حب الترجمة: 

وأيا ما كان الأمرء فقد أمر السلطان بأن تقطع يد الأمير 
الثائر ورجله من خلاف بموضع يدعى عقبة بهتء ومنع الأطباء 
من مداواته. فحمل إلى مكناس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة 
ليلة الأحد خامس عشر الشهر المذكور. 15 ربيع الأول 
عام 18/1118 يوليوز 1704 (زهر الآكام. ص. 179). 
ودفن بضريح سيدي عمرو الحصيني, خارج القبة عن يسار 
الخارج منها. وكان قد اوصى ان يدفن بمقبرة عامة المسلمين, 
وان لا يبنى عليه. وتولى الصلاة عليه. بوصية منه كذلك» 
القاضى أبو حامد العربى بردلة (الإتحاف, 4 : 82). 

وللإاشارة فقط. فإن بعض الدراسات الأجنبية تذكر أن 
المولى إسماعيل تردد في تنفيذ حكم "المحارب" في حق ابنه. 
فاستشار العلماء ملوحا إلى توظيف "فقه الحيل", ومستفتيا 
هكذا : ألا يكفي قطع أصبع من يده وآخر من رجله 
للاستعاضة بذلك عن قطع اليد والرجل ؟ لكن على الرغم من 
موافقة العلماء الذين استشيروا في النازلة, فقد أمر 
بقطع يدابنه ورجله, تحت تأثير زوجته زيدانة ها ء0) 
21 - 20 .م معمصونتلا. 

كما تذكر دي لافيرونء استنادا إلى رواية خوصي دي 
ليون أن محاولات العلاج كادت تعطي بعض الأكل لولا 
إقدام زيدانة على تسميم الآأمير المحتضر. فتوفي باثر ذلك, 
بعد أن طلب أن يكتب على قبره "ابن يتيم الأبوين". ومن 
خلال الإتحاف يتبين أنه لم يعد ينفع مع القطع علاج "لأنه 
اعتراه إسهال كبدي لانصراف مادة الأعضاء المقطوعة إليه" 
(م. س. ن.). 

وتتفق المصادر العربية والأجنبية على أن المولى إسماعيل 
ندم على ما فعل بابنه العالم. وأمر ببذل بعض المحاولات 
لإنقاذه لكن بعد فوات الأوان. ويشير ابن زيدان إلى ان 
السلطان اغتم لذلك غما شديدا. (زهر الآكام؛ ص. 
9 الهامش 452 وابن زيدان, الإتحاف, 4 : 65). 

وقد خلف محمد العالم بعض الآثار العلمية؛ منها حاشية 
على تسهيل ابن مالك وكثيرا من المقطعات الشعرية 
والأبيات و المساجلات التي كان يناظر بها مقربيه وأصدقاءه 
الشعراء. منها ما قاله مرحبا بصديقه الحميم عبد الله بن 
محمد العلوي الشنكيطي المعروف بابن رازكه؛ حين قدم على 
والده بمكناس. ومنها قوله مخاطبا شيخه الكماد أيام خلافته 
بسوس. وهذه الأخيرة مقطعة من خمسة وعشرين بيتا أثبتها 
ابن زيدان فى إتحافه (4 : 78). 

وله بح الرسائل الاخرانية والإذارية قشف عن اثقافنة 
عالية, ليس على الصعيد الأدبى فحسب حيث جاءت 
مسجوعة سجعا قويا له تكلف فيه ولا قحل ينبي بعضلع 
صاحبها في سائر أنواع البلاغة؛ ولكن لأنها تتضمن شواهد 


متنوعة من القرآن والحديث وكلام إلعرب والأمثال وغير 
ذلك. 
الشنكيطي ابن زاركه. الديوان ؛ الريفي. زهر «لآكام تح. أ. 
بنعدادة ؛ الدرعي, الدرر المرصعة ؛ القادري؛ نشر ؛ الضعيف., 
تاريخ ؛ الزياني؛ الترجمان ؛ الناصري, الاستقصا ؛ المشرفي: 
الحلل ؛ ابن زيدان: إنصاف ؛ ابن إبراهيم, الإعلام ؛ السوسي. 
ا معسول. 
ا /نناو[اع2 .1 بومما عل .ل ,عمممعلا ما عمآ داك 
احمد عمالك 


العالية بنت الشيخ محمد الطيب بن كيرانء كان والدها 
من علماء فاس المشهورينء؛ وكان يعقد مجالس علمية يحضر 
فيه النساء للتفقه في الدين. كانت لها مشاركة في مختلف 
العلوم. مع تبريز في علم المنطق الذي اختصت في تدريسه 
في جامع الأندلس بفاسء وكانت تلقي دروسها من وراء 
حجاب للرجال وقت الظهر. أما النساء فكن يحضرن دروسها 
بعد العصر. 
ع. العزيز بن عبد الله. مظاهر الحضارة ا مغربية, 19:2 !ع. 
الهادي التازي, ا مرأة في تاريخ الغرب الإسلامي. 
محمد المغراوي 


عامر. فرقة من فرق قبيلة بني احسنء وهم من ذرية 
عامر بن زغبة الهلالي, والواحد منهم يدعى العَمّرِي على 
غير قياس حتى لا يلتبس بفرقة العامر من قبيلة عبدة إقليم 
أسفي. ولا بقبيلة بني عامر من إقليم السراغنة ولا حتى ببني 
عمرو وهم العمراويون القاطنون اليوم بنواحي تيفلت من إقليم 
الخميسات. 

يمتد المجال الجغرافي لعامر من الضفة اليسرى لنهر بهت 
قرب المكرن إلى مشارف مدينة سلا مروراً بالقنيطرة ومهدية 
عبر الشريط الشاطئي على المحيط الأطلسي؛ ويحدون شرق 
بأولاد نعيم والصفافعة شمالاء ويغابة المعمورة وفرقة السهول 
جنوباً وشرقاً. 

وينقسمون قسمين وحتى ثلاثة : عامر السفلى من المقرن 
إلى القنيطرة. وعامر الوسطى : مسهدية وأحوازها وما 
جاورها. وعامر الحوزية الواقعة بشمال المدينة السلاوية؛ واهم 
مركز للعمريين ال حوزيين هو بوقنادل البعيد عن سلا شمالا 
باثني عشر كيلو متراً. 

في أوائل عهد الحماية أحصيت خيام عامر كلها 
بقياداتها الأربع فكانت 2434 وحدة : عامر التحتية 643, 
وأولاد سّلآمة 481. وعامر الوسطى 494 وعامر الحوزية 
6 فهم أغزر سكاناً من جميع فرق القبيلة الحسناوية 
وأكثرهم بطوناً وأفخاذاً. فلا حاجة للكلام عن جميعها 
لطولها وتعددها. 

وقد جعل التقسيم الإداري والجماعي لسنة 1992 فرق 
عامر ست جماعات قروية وأربع بلديات ومركزاً مستقلاً 
واحداً : عامر السفلى وأولاد سلامة والمكرن وسيدي الطيبي 
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والحدادة ومركز مهدية وبلدية معمورة وبلدية أولاد وجيه 
وبلدية الساكئية, والكل بإقليم القنيطرة. أما عمالة سلا 
الجديدة فاشتملت على العمريين من بلدية العيايدة والجماعة 
القروية لبوقنادل. 
ومنذ القرن النامن عشر كان يتولى شؤون فرقة عامر 
قواد كثيرون من مدئيين وعسكريين, منهم من كانت إيالاتهم 
واسعة؛ ومنهم من كانوا عبارة عن أشياخ كبار. وما انتتصبت 
الحماية الفرنسية لم تترك إدارتُها سوى أربع قيادات. 
التقي العلوي. الهلاليون با مغرب الأدئى والأقصىء, مجلة البحث 
العلمي, العدد 35 ؛ ص. 423 ؛ م. بوشعراءء التعريف. 2 صفحات 
مختلفة ؛ علاقة المخرّن. 88 98 99 150 إلى 174 . 196 إلى 198 
؛ تاريخ الضعيف؛ 183 258. 317.270 ؛ م. بوشعراء, الأصول 
الاجتماعية لأهل سلاء مخطوط ؛ الوثائق ا ملكيية, الوثائق 
البنسعيدية . الوثائق الصبيحية. 


كلاط لا ععل ع:امارع دعم ب ستتكعهم الل اع 11 ١.‏ بلعطنب] .11 1 ,لا 
.29 -1955,19-21 


مصطفر بوشعراء 


عاصر,. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعد أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا تنتصة. 


ابن عامر . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتيئية هكذا 11ده»ء8. ومازالت 
بإسبانيا اسر حمل أسم 41211 معام . 

م. ابن عزوز حكيم . كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19000) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنيي ية التي 

ذكرها في الرقم 249. 


عامرء الحاج محمد من أعيان تطوان وتجارها الذين 
بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا بتطوان 
يوم 12 جمادى الثانية 1236 (17 مارس 182[1). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سئة 1483 
إلى سنة 19010) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1136. 
محمد ابن عزوز حكيم 


عامرء عبد السلام ولد بمديئة القصر الكبير حوالي عام 
72, وبها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي إلى غاية السنة 
الخامسة. ثم توقف عن متابعة الدراسة. 

ظهرت بوادر تعلق الفتى الضرير بالموسيقى والعغناء وهو 
أناشيد على بيد معلميها أو في فسحات الترويح بالمخيمات 
الصيفية. ومن أجل إشباع ميله الفطري نحو الموسيقى فقد 
أقبل بكشير من الحرص على الاستماع إلى روائع المؤلفات 
الموسيقية العربية. فلم مض إلا سنوات قليلة حتى كانت 
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ذاكرته تختزن الكثير من ألحان كبار الملحنين المشارقة سواء 
منهم القدماء كسيد درويش. وسلامة حجازي, وصالح عبد 
الحي. وكامل الخلعي, او المحدثون امثال رياض السنباطي, 
ومحمد عبد الوهاب, وفريد الأطرش. وبفضل ما استوعيته 
ذاكرته من أدوار هؤلاء وموشحاتهم وقصائدهم, فقدفت 
ملكته الفنية. كما مت فيه القدرة على ابتكار الألحان 
الويسفة: 

ولأنه أحس في نفسه الاستعداد لولوج عالم التلحين فقد 
شد الرحلة نحو العاصمة؛ وراح يطرق باب الإذاعة الوطنية 
حاملا معه مشروع أغنية تتردد أصداء ألحائها في صدره. 
وبعد محاولات متكررة وفق ‏ بمساعدة الشاعر الغنائي عبد 
الرفيع جواهري . إلى المثول أمام بعض الفنانين الموسيقيين 
كان فيهم الملحن عبد الوهاب الدكالي؛ والعازف عمرو 
الطنطاوي, والمغني اسماعيل احمد. فاستمع إليه هؤلاء وهو 
يغني بعض ألحانه, ولم يخفوا إعجابهم بما سمعوا. 

وما كانت سنة 1961 استشعر عامر الحاجة إلى النهل من 
المعرفة الموسيقية من أجل تقوية مؤهلاته الفطرية. فالتحق 
بمعهد الرباط للموسيقى حيث كان يحضر . اختياريا . حصص 
النظريات الموسيقية, وخاصة منها ما ألم بالمقامات 
والإيقاعات العربية. فيما لوحظ أنه لم يكلف نفسه عناء 
الإقبال على تعلم العزف على أية آلة موسيقية. 

قدم عبد السلام عامر أول إنتاج موسيقي له عام 1959. 
وقد تمثئل ذلك في أغنيتي "مابان خيال حبيبي" و"قالت لي 
| , 


وقد سجلت سنة 1961 تاريخًا حاسما فى حياته الفنية 
عندما يرا تافلم مهوي القنن بالمغر ب د ركاتت 
انطلاقته الأولى في هذا السياق مع المطرب عبد الوهاب 
الدكالي الذي غنى له من كلمات الشاعر محمد الخمار 
الكنوئي أغنين “اجر 1" واحييني" :وسوقة تتوالن الجان 
عبد السلام عامر بعد ذلك لتكشف عن موهبة فذة وملكة 
خصبة وعطاء متميز بالتدفق. وهكذا فعلى امتداد ما يقارب 


عقدين من الزمن تهيأً لهذا الفنان أن يبدع زهاء ستين عملا 
فنياً ما بين قصيدة وأغنية ومعزوفة, وهو رصيد فني شكل 
في مجمله مرحلة متميزة في مسار الأغنية المغربية خلال 
العقذين السااسن والسايع من هذا القرن: 

تعامل عبد السلام عامر ‏ كملحن ‏ مع الشعر العربي 
الفصيح في جل أغانيه. كما تعامل مع الزجل المغربي. وقد 
نهج في التلحين نهجا وسطا بين الاتجاه التقليدي الذي كان 
يتزعمه أحمد البيضاويء وبين الاتجاه التَحديثي الذي يعتمد 
الدرانتة العلمية كوسيلة ضرورية لشكل المرمة الرسيقية 
والذي كان يتزعمه الفنان عبد الوهاب أكومي. 

وفي وسعنا الوقوف على ملامح هذا التوسط من خلال 
موقفه من تعلم العزف واستخدام الآلات في التلحين. وكذا 
من خلال اسلوبه في تلحين اعماله الموسيقية : فقد عرف عنه 
. من جهة . أنه لم يتعلم العزف على أية آلة موسيقية ؛ ومن 
ثم فهو لم يستخدم الآلات في التلحين إلا في أواخر حياته. 
وعلى النقيض من ذلك فقد كان يتخذ من صوته اداته 
الأساسية في تلحين الأغاني. وقد برر ذات يوم عزوفه عن 
استخدام الآلات فذكر أن المعرفة التقنية للآلة تتحكم في 
نوعية اللحن الذي يبتكره الملحن. كما تحد من طبسعته 
الفطرية وتضصبقه بسمات تقديئة حول ون جرية الععيير 
الوجداني. 

ومن جهة أخرى فقّد عرف عنه ‏ أيضة ‏ أنه كان من 
الملحنين المغاربة السباقين إلى تدوين أغانيه بالنوتة, كما كان 
سباقا إلى ابتكار أسلوب جديد في صياغة ألحاله قيرز 
بالتجديد والتدفق. بعيداً عن الممائلة والمحاكاة. 

وقد وجه عبد السلام عامر عنايته إلى تلحين القصيدة 
المطولة مجددا بذلك صنيع أحمد البيضاوي وعبد الوهاب 
اكومي. وهو في تعامله مع هذا اللون الشعري أبان عن مهارة 
فنية خارقة؛ واستطاع أن يكسر رتابة الأداء باعتماد أسلوب 
التحاور الصوتي والآلي. وتوظيف الغناء الإلقائي. واستخدام 
المؤثرات الصوتية الطبيعية من قبيل صلخب الموج 
وخريراجدول ورجع الصدى. إضافة إلى امتداد النفس في 
المقدمات الموسيقية وفي الجمل اللحنية التي تتخلل المقاطع, 
ناهيك عن حسن تعامله مع المقامات الشرقية وتفئنه في 
الانتقال بينها على نحو يكشف عن معرفة دقيقة بطبيعة 
سلالها. 

تعامل عبد السلام عامر مع نخبة من كتاب الأغنية كان 
في مقدمتهم عبد الرفيع جواهري ومحمد الخمار الكنوني, 
ومصطفى عبد الرحمن. وحسن المفتي. وتتوزع نتاجه الفني 
موضوعات دينية ووطنية وعاطفية : 

فمن أغانيه الدينية : تحية رمضان ‏ سبحان الإله؛ ومن 
أغانيه الوطنية : العيد الأعظم, تحية المجد . عاش البطل 
الحسن ‏ مواكب النصر ‏ شعلة الوحدة . وطنى يا طلعة الأسود 
غنت لك الأوطان. ومن أغانيه العاطفية : القمر الأحمر ‏ 
الشاطئ . راحلة ‏ الحب الأول آخر آه ‏ حبيبتي. أما المغنون 


الذين لحن لهم فهم كثرء ومنهم : عبد الهادي بلخياط. وعبد 
الوهاب الدكالى, ومحمد الحيانى. وعبد الحى الصقلى؛ كما 
غى لدبعض أغائية اسماغيل أعيد. وعيّد الممعم الجامضي» 
ورداد الوكيلى, والمطرية المصرية سعاد محمدء وقد غنت له 
اخ علخبة العرش رفي احر ما اتتجية عيذ السلام عامر, 

كان عامر فنانا متميزا يتدفق الحاته. وكان إلى ذلك 
على حظ من الثقافة والشجاعة الأدبية والجرأة فى القول أهله 
للمشاركة فى عدة مناظرات وتدرات إداعية وتلفرية, 

وقد توفي يوم الإثنين 17 جمادى الثانية 1399 موافق 4] 
ماى 1979. 

7 بنريسول؛ جبريدة الاتحاد الاشتراكي. 5 يناير 1997 ؛ ع. الله 


رمضون, جريدة الاتحاد الاستراكي؛ 16 ماي 1999 ؛ ق. النيلالي, 
جريدة ا ميشاق: 14 ماي 1987 ؛ ع. الإله قانية. جريدة الاتحاد 


الاشتراكي. 3! غشت 1998 ؛ ص. الشرقي؛ جل تر ا مساني. ص. 
4 و198 و204. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


بن السلطان ابي سالم إبراهيم بن السلطان ابي الحسن علي 
بن السلطان ابي سعيد عثمان بن السلطان ابي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق المريني. لقب بلقب المستنصر بالله 
وبويع بعد اخيه ابي فارس عبد العسريرز يوم السسبت 
الشامن لصفر عام 799 / 1397. كان التصرف والنقض 
حمو ويحيى بن علال وحاجبيه ابي العباس أحمد بن علي 
هذا الحال من استبداد رجالاته مدة سنة وخمسة اشهر إلى ان 
توفي بعد صلاة العسعم يوم الشثلاثاء الموافق لثلاثين من 
جمادى الأخرى عام 800 الموافق 19 مارس 1398 وله من 
أبن الاحمر . روضة السسرين ؛ ابن خلدون, السعريف بابن خلدون 
(ضمن العبر. ج. 7) ؛ ابن القاضي, جذوة الاقتباس ؛ الناصري, 
الاستقصا. ج 4 ؛ محمد ا منوني » ورقاث. الرباط, 9 ص. 
4 . 186 


أبو عامر, عبد الله بن السلطان أبي يعقوب يوسف 
المريني. كان من أقرب الأبناء إلى والده وأكشرهم معزة عنده 
ولذلك قدمه على بقية إخوته وبايعه بولاية العهد ثم عينه 
نائبا عنه بحاضرة مراكش. وقد كان لهذا التعيين انعكاسات 
سلبية على علاقة الأمير بوالده السلطان وأصبح بعيدا عن 
أعينه ومراقبته الشيء الذي دفع ببعض مساعديه خاصة 
عامل مراكش محمد بن عطو الجانائى إلى مداخلةٌ الأمير فى 
الاتفزاد بحك المنطقة الجدوبيشة وزين له الشورة على 
والده. وبعدما علم السلطان بثورة ولده في آخر شوال من 
سنة 687 / نوفمبر 1288 تحرك إلى مراكسش بجيوشه التى 
اصطدمت بجيوشه الثائرين بظاهر المدينة وأسفر اللقاء عن 
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انهزام الأمير وصاحبه ولجوئهما إلى مراكش والتحصن 
داخلها. و تحت ضغط حصار السلطان انقض أبو عامر على 
بيت المال واستصفى أمواله ثم قتل المشرف على المديئة ابن 
أبي البركات وفرا بعد ذلك إلى جبال المصامدة ومنها إلى 
تلمسان في رجب من سنة 688 / 1289 حيث دخلا في حماية 


صاحبها أبي سعيد عثمان بن يغمراسن. غير أن السلطان. 


يوسف لم يعد قادرا على فراق ابنه ولجوئه إلى عدوه. فتدارك 
الأمر وبعث إلى صاحب تلمسان في شأن ولده وأخبره بعفوه 
عنه رطالا منه أن يلم التدفع صناحية اين عطو» وأمياء 
رفض ابي سعيد لهذا الطلب ثارت حفيظة السلطان المريني 
واشتد غضبه قرر الدخول في حرب طويلة مع بني زيان وشن 
حملات عسكرية على تلمسان ومحاصرتها فترات 
متتاليةامندت من سنة 689 / 1290 إلى نهاية دولته 
سنة 706/ 1307 عندما قتل أثناء حصاره لها. بعد عودة 
الأمير إلى فاس قرر السلطان معاقبته وذلك بإبعاده إلى 
الأندلس وعقد له على ثغورها الخاضعة لبنى مرين وعهد له 
بالنظر فى مضاللها والنصدئ للهتجومات المسيسية الى ها 
فتئت تتزايد خطورتها على المواقع الإسلامية منذ احتلال 
سانشو الرابع ملك قشتالة لمدينة طريف سنة 691 / 1292. 

وفي :سنة 604 / 1295 استقدم يوسف ابنه من الأندلس 
وأوعز إليه بالعمل على إقرار الأمن ببلاد الريف والوقوف 
على أحوالها لانشغاله بحصار تلمسان وحروبه المتكررة مع 
بني زيان وهو الأمر الذي جعل السلطان يتخلى عن بعض 
سلطاته في تسيير شؤون جهات أخرى من مملكته لصالح 
أبنائه. وحتى يتفرغ كليا لحربه مع غرمه الزياني عفى يوسف 
عن معارضيه من اولاد الآمير ابي يحيى بن عبد الحق الذين 
كانوا لاجئين بتلمسان وأشار عليهم بالقدوم إلى فاس. فبلغ 
الخبر أبا عامر وهو حنيئذ بمعسكره من بلاد الريف فبادر إلى 
التتعرض لهم واغتيالهم بمكان يعرف بوادي القطف بجهات 
بلاد ملوية سنة 695 / 1296 ظنا منه أنه بذلك يقدم خدمة 
ومعروفا لوالده. وعندما انتهى خبر مقتل هؤلاء الأمراء إلى 
السلطان يوسف تبرأ من قعلة ابنه ونفد صبره وأصر هذه المرة 
على معاقبته عقابا شديدا. فما كان من أبي عامر إلا الفرار 
من بطش السلطان إلى جبال غمارة طريدا وتبعه عسكر والده 
بقيادة ميمون بن ودران الحشمي وزيكن بن المولاة تاميمونت. 
ودارت معارك كثيرة بين الجانبين حوالى ثلاث سنوات انتهت 
فقتل الأمير أبي عامر ببلد بني سعيد من جبال غمارة سنة 
ثمنقل جثمنانه إلى فاس ليدقن1299/ 698 
بالزاوية التي بداخل باب الفتوح وذلك في شهر ذي الحجة 
من :تفيل السئة: 

خلف أبو عامر ثلاثة من الأولاد كفلهم السلطان يوسف 
فملك اثنان منهم بعد وفاة جدهم وهما أبو ثابت عام بين 
06 1307 و708 / 1309 وآخوه أبو الربيع سليمان بين 708 
و1311/710. 

ابن أبي زرح الفاسيء القرطاس. ص. 379378 .382 ؛ يحيى 
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ابن خلدون. بغية الرواد . الجزائرء 1903. ج. ١‏ ص. 119118 
؛ ابن خلدون. العبرء بيروت. 1978 . ج 7 . ص. ا44. 442. 
8. 449. 452 . 453 ؛ التنسي . نظم الدر والعقيان في بيان شرف 


بني زيان؛ تح. محمود بوعياد. المكتبة الوطنية الجزائرية: الجزائر. 
5 ص. 31.130/ ؛ الناصريء الاستقصا. ط. 1954, ج. 3: 
ص. 67 69 74 75. 


102.12 .م ..طتم متا اه تأم'امم .6نم لعمى .لإاطهك>ا .لا 
,246 


وأحد أئمتها في اللغة العربية والأصول وغيرها من الفنون 
الأدبية والعلوم الشرعية. تصدى للتدريس بالمدرسة الجديدة 
التى أنشأها السلطان أبو الحسن المرينى بمدينة سبتة, 
وللخطبة أيضا بجامع الربض السفلي. تتلمذ على يديه 
شهرته ‏ كعالم وبارع في الخط ‏ آفاق المغرب الأقصى وكسب 
حظوة كبيرة عند السلطان ابي عنان المريني فقربه وجعله من 
بين جلسائه. في أواخر أيامه رحل ابن عامر إلى الحجاز وعند 
عودته توفي بالينبوع عام 765 / 1364. 
مجهول, بلغة الأمنية. 
رشيد السلامي 


عامر بن محمد بن سعيد القيسي عالم من عرب 
إفريقية. كان من اهل الدين والورع والفقه. له رحلة عملية 
إلى المشرق سمع فيها الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وروى عنهما كثيراً. ومع ذلك لم يذكره القاضي عياض في 
المدارك. 

دخل الأندلس برسم المشاركة في الجهاد. ثم دخل إلى 
المغرب ضمن الوفد المكون من 500 فارس الذين وفدوا على 
الإمام إدريس الثاني من الإفريقيين والأندلسيين سنة 189, 
فسر الإمام إدريس بوفادتهم, واجزل صلاتهم ورفع منازلهم. 
وقام بتعيين الفقيه عامر بن محمد القيسي قاضيا بفاس, 
لعلمه وفضله؛ وهو أول قاض بفاس ذكرت المصادر اسمه. 
وقد أدخل موطأً الإمام مالك إلى المغرب. وسمع منه الإمام 
إدريس وفقهاء فاس. 

السنوسي. الدرر السنية في السلالة الإدريسية؛ بيروت. دار القلم ؛ 

الجيدي. محاضرات في تاريخ ا مذهب ا مالكي في الغرب الإسلامي. 

الرباط. دار عكاظ ؛ م. الكشاني, الأزهار العاطرة الأنفاس. ط. 

حجرية ؛ ابن أبي زرع. الأنيس ا مطرب بروض القرطاس . الرباط, 

دار المنصور ؛ أ. الناصريء الاستقصا. طبعة وزارة الشقافة 

والاتصال, 2001. ج 2. 


محمد المغراوي 


ابن البغامري: أسرزة حسساوية تنشين إلى فكذة أولآه 
العامري من بطن أولاد بوجُنُون فرقة أولاد يحيى قبيلة بني 
حسنء قرب مدينة سيدي سليمان من إقليم القنيطرة. وقد 
اكيثرت يحو متناليد السلطة في القرن الغيالت عن 
الهجري. وتنسب إلى أحد أفرادها قرية دار بَنّعَامْرِي التي 


هي اسم قيادة وجماعة قروية هناك. وسأتناول الكلام على 
الولاة منهم : 


ابن العامري. إدريس بن حمّاني هو آخر الولاة من 
هاته الأسرة. عين بعد أن كان أفرادها قد أبعدوا عن مقاليد 
السلطة نحواً من ستة عقود. كان إدريس قائداً سنة 1327 / 
9 لكنه لم يدم في منصيه إلا قليلاً قبيل انتتصاب 
الحماية. 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن» 140. 


ابن العامري. (إدريس بن الغازي بن العامري -) 
قائد من قواد مولاي سليمان الذي كان متزوجأ بأخته التي 
طلقها بعد ذلك وكان يحظى بثقة السلطان حتى قيل إنه ولاه 
على قبيلة زعير. البعيدة عن تراب أولاد يحيى ولم أقف 
لهذا على صحة. 

توفى مغتالاً سنة 1214 / 1799. 

تاريخ الضعيف. 307.287 317 ؛ م. بوشعراء؛ علاقة ا مخزن. 89. 


ابن العامري. (العامري بن إدريس بن الغازي -) لم 
أقف على تاريخ بدء ولايته قبل سنة 1261 / 1845 على 
اولاد يحيى إخوانه وكذا على الصفافعة واولاد نعيم واولاد 
محمد ومختار وعامر أي قبيلة بني أحسن في مجملها. 
ولعل ذلك كان قبل ذلك بقليل. 

كان من كبار القواد الحسناويين, ولعله هو الذي زوج 
بنتيه لولدي السلطان مولاي عبد الرحمان. لكن المصادر تذكر 
أنه طغى وتجبر وشق عصا الطاعة وتعصب مع زمور وأكل 
اموال الناس, فقام عليه إخوانه اليحياويون مشل اولاد 
احميد. كما قام عليه الصفافعة واسترحموا بالأضرحة بسلا 
ومراكش فارين من بطشه. 

وقد عزل سنة 1262 / 1846 وغضب عليه السلطان فرحل 
لسكنى مدينة فاس, ولكن نفوذه المعنوي كان شديداً حتى 
تشكى قائد الصفافعة الميلودي بن الجيلالي (الذي هو جد 
أولاد بُريك السلاويين الآن) بتدخله في شؤون القبيلة وبأنه 
أطلق اليد في إخوانه وأكل اللحم وامتص العظم. وخصوصاً 
النصف الموالي لتلك الناحية مثل الطيسان والنعاعسة ومثل 
مختار. وكان يهرب من ناحية إلى ناحية مثل زمور كلما 
شعر أن المخزن يترصده. 

لم أقف على تاريخ وفاته. لكن ورثقه عسزموا على 
المخارجة فيما بينهم فيما ترك من الأصول التي كان يملكها 
بفاس وغيرها سنة 1292 / 1875., مما يعني أنه كان قد مات 
قبل ذلك بزمن طويل. 


ابن زيدان, الإتحاف. 5 : 80-79 ؛ م. بوشعراء. علاقة ا مخزن. 93 
56 


ابن العامري (الغازي بن العامري بن إدريس -) كان 
سنة 1280 / 1863 قائداً على إخوانه من أولاد يحيى مثل 
أولا يوجدون وأولاد اين وأولاد بنحمادي, ومكث كذلك 
مدة لا نعرف مداها لكن نعرف شيئاً آخر عنه هو أن أملاكه 
قد صودرت. فطلب أحد أولاده سنة 1295 / 1878 استرجاع 
داره التي له بمكناس؛ لأنهم أصبحوا ذوي فاقة. فرهنوا نصف 
تلك الدار. وهذا يفيد أن الغازي مات قبل هذا التاريخ. وفي 
سنة 1302 / 1885 لم يبق من اولاد ابن العامري سوى سبع 
خيام. 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن. 102. 


العامري -) عين سنة 1228 / 1813 قائداً على طرف من بني 
أحسن» كنا أنندت: لبه الولاية عل مديلة مسار اذفاله 
السلطان بأن يسكن بدار عمه إدريس بن الغازي. إلا أنه 
قبض عليه فى السنة الموالية مدة شهر إلى أن يؤدي الذعيرة 
التى فرضت عليه. 

وقد تلب فى مناضت نناضة فين عاداة علن ترجية قبل 
اختلال الفرتسيين للجزاشر فطالبت حكومة فرنسا يعرله سية 
8 1832 لتضايق حكامها منه. وقد ساهمت أسرة ابن 
العامري في الدفاع عن حوزة الوطن سواء قبل وقعة إيسلي 
سنة 1844 أو بعدها. وأغلب الظن أنه توفي بعد السنة 
الأخيرة. 

تاريخ الضعيف. 379. 384.381 .385 ! .١‏ الناصري. الاستقصا. 

8 إابن زيدان, الإتحاف. 5 : 228 ؛ م. داود. تاريخ 

تطوان. 8 : 224.106 ؛ م. بوشعراء. علاقة المخزن. 90 91. 


ابن العامري (الحاج محمد بن العامري بن إدريس بن 
العامري -) ورد ذكره عاملاً على طرف من بني أحسن سنة 
4 / 1858, ولكنه لم يمكث في الولاية إلا بضع سنوات 
فعزل عنها. وكان سنة 1981 / 1865 مدينا لبيت المال بمبلغ 
كبير سجن من اجله بمدينتي سلا ومراكش. ولما دفع بعد 
سنتين ما كان مطالبا به أفرج عنه. 

كانت له أملاك عقارية بسلا ونواحيها. منها داره التى 
كانت له بدرب الشماخ قرب جامع الشهباء مع عرصة مقابلة 
لهاء وأملاك أخرى بفاس وأحوازها. وقد ظهر أن المسؤولين 
سطوا على بعضها الموجود بسلا خاصة؛ ثم اشترى الحاج 
الطيب عواد وجغالف من بنته كنزة حظها. 

م بوشعراء. علاقة ا مخزن؛ 101.100. 

مصطفى بوشعراء 


العامرى. محمد بن الحاج منصور العامري 
ا ني المرا . كشي النشأة والتازي الدار. درس بفاس 
وتخرج فقيها مع مشاركة في الأدب. وشغل كاتبا للشيخ 
أبي عبد الله محمد بن علي التوزاني؛ وفي سنة 1152 قام 
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بأداء فريضة الحج وزيارة القدس الشريف ودون رحلته في 
منظومة على بحر الخفيف على روي الهمزة في وصف المراحل 
من فاس إلى الحجاز معرجا فيها على الشام فاشتملت على 
خمسة وثلاثين وثلاثمائة بيت. استهلها بالاستعداد إلى الحج 
وما ينبغي حمله من الأواني والزاد والملابس والآلات ثم انتقل 
إلى وصف المسالك ومزاراتهًا ومعالمها الأثرية وما يعتريها 
من مشخشاوف وصعوبات. وهذه المنظومة متوسطةالجودة 
ومطلعها : 
ازمع السير أن دهت أدواء لشفيع الأنام فهو الدواء 

وعندما عرج على الشام قال : 00 

وإذا أردت مشيا إلى الشام ففيها أئمةأنبياء 

وهناك صخرة القدس في المسجد2 الأقصى حازتهاالياء 

ومسزارات عندها مشثل داود الثبي ومريم العسذراء 

أهلها من أجل أناس كرام بهم يتأنس الغريباء 

وتم الفراغ من نظمها سنة 1162 حيث يقول : 

وبتاريخ نظمها بشفيع2 وعديد أبياتها جلسساء 

وتوجد منها نسخة بالخزانة السودية ضمن مجموع وأخرى 
بالصبيحية بسلا تحت عدد 3902 وأخرى بالخزانة العامة 
بالرباط تحت عدد 3490 خ. ع. دء وقد أدرجها الباحث محمد 
المنوني في كتابه ركب الحاج المغربي المطبوع بتطوان سنة 
3.. ولعل العامري عاوده الحنين إلى المشرق فأدركه الأجل 
هناك سنة 1170. 

م. ا منوني. ركب ا حاج ا مغربي من ص. 88 إلى 104 ؛ ع. السلام 

بنسودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 :4 ؛ !. الكتساني. دعوة 

ا حق عدد غشت /198 بحث حول القدس في رحلات ا مغاربة ! م. 

ماكامان. الرحلات ا مغربية في القرنين ١١‏ و ١2‏ للهجرة؛ مرقونة. 

محمد ماكامان 


العامل. هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه 
وعمله. ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل أو ساعي أو 
جاري فيها. قال الله عر وجل : "إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم" (الثنوبة. 60). ومن حديث الرسول (ص) : "ما 
تركت بعد نفقة عيالي ومؤنتي عاملي صدقة". يعني أزواجه 
وخليفته. وعن ابن إسحاق أنه (ص) بعث أمراءه وعماله 
على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان: ولما 
كانت وظيفة أمير الناحية الكبرى هى جباية الأموال لفائدة 
بيت مال الدولة المركزي. فإنه كان يدعى أحيانا بالعامل. 
بدليل ما نقف عليه من الأمثلة في شرق الدولة الإسلامية 
وفي غربها. ففي الأندلس مثلا كان رؤساء النواحي عمالا في 
عهد الخلفاء الأمويين. وفي المغرب في العصر الموحدي كان 
العامل هو الساعي في الجبايات. ثم صار في الدول التالية 
هو القيم بجميع الأحكام السلطانية في الأقاليم والنواحي. 
وإن كان يدعى تارة بالوالي. وتارة أخرى بالقائد وبلقب 
الباشا منذ-الدولة السعدية, دون تواتر في ذلك ولا انتظام, 
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ووقوفا فى الغالب على الدلالة اللغوية للفظ. فإن المكلف 
بالأحكام السلطانية في المدن الكبرى قبل الحماية كان يدعى 
عاملا في الغالب, بينما صار المكلفون بالوظائف المالية هم 
الأمناء بعد الترتيبات التي اتخذها السلطانان محمد بن عبد 
الرحمان وابنه وخلفه المولى حسن. فلقد جاء في ظهير حسني 
عن ترتيب الجسبايات قوله : "وقدرنا للعامل والأمناء 
والأشياخ المكلفين أجورهم ... "ثم قال : "ولم نخرج العامل 
والأمناء والأشياخ من ربقة التكليف. بل سويناهم مع 
إخوانهم فيما يلزم القوي والضعيف". مما يستفاد منه أن 
العامل كان هو يد السلطان وعينه في الأقاليم. علما بانه 
عادة ما كان يسمى قائدا في المجال القروي وباشا في المجال 
الضرى. ركان عندة القيادات قبل فخرة الجساية يفوق 
ثلاثمائة. 

أما بعد فرض الحماية, فإن السلطات الفرنسية جاءت 
بترتيبات وتقطيعات إدارية جديدة, فاحتفظت بلفظ الباشا 
في إدارة المدن الكبرى, وبلفظ القائد في إدارة البسوادي. 
متخلية عن لفظ العامل, وإن احتفظت في العمق ببعض 
وظائفه. مسندة إياها لضباط فرنسيين من ذوي الرتب العليا, 
فكانوا من الجنرالات في الأقاليم العسسكرية. ومن المراقبين 
المدنيين المتقدمين في الرتبة في الأقاليم المدنية. وكان المغرب 
مقسما إلى سبعة اقاليم. اربعة عسكرية, هي فاس ومكناس 
ومراكش وأكادير. وثلاثة مدنية هي الرباط والدار البيضاء 
ووجدة. ورؤساء هذه الأقاليم كانوأ يمثلون المقيم العام في 
مختلف الجهات. يقومون مقامه في أقاليم شاسعة ويديرون 
شؤونها العامة على اختلاف تنوعها. ويشرفون على من 
تحتهم من القواد والباشوات وعلى الضباط ورجال الإدارة 
الفرنسيين المكلفين بمراقبتهم وبالتبليغ عنهم وتبليغهم الأوامر 
العليا. والملفت للنظر في رؤساء النواحي في عهد الحماية 
انهم كانوا تحت إمرة المقيم العام الفرنسيء دون أن يكون 
للعاهل المغربي أي نفوذ عليهم, مع أنه احتفظ بسلطته على 
القواد والباشوات فهو الذي يعينهم بظهير. 

ولما استرجعت البلاد استقلالها سنة 1956, فإنها بادرت 
إلى دمج الجديد في التقليد. فانقسمت الإدارة المحلية إلى 
عدة أقاليم. جعل على رأس كل واحد منها عامل وذلك 
بمقتضى ظهير 7 شعبان 1375 / 3 مارس 1956, الذي جاء 
في فصله الثاني : "العمال هم القيمون بسلطتنا التنفيذية في 
الأقاليم وبناء على ذلك فهم الملكفون بتسيير أعمال القواد 
والباشوات؛ وبمراقبة إدارة الجماعات الإقليمية, وبربط الصلة 
عند الاقتضاء بين الإدارات الجهوية ومختلف الوزارات". 
وأثبت دستور 1962 ذلك بما ورد في الفصل 88 منه بأن 
العمال ينفذون "في العمالات والأقاليم مقررات مجالس 
العمالات والأقاليم وينسقون بالإضافة إلى ذلك نشاط 
الإدارات ويسهرون على تطبيق القانون". فتكاد وظائفهم في 
ناحيتهم تضاهي وظائف رئيس الحكومة في الرباط. وقد 
ذكرها بالتفصيل ظهير 25 صفر 1397 / 15 فبراير 1977, 


المعدل بظهير 19 ربيع الثاني 1414 / 6! أكتوبر 1993. 
فالعامل أولا وقبل كل شيء مثل الملك الذي هو أعلى سلطة 
في البلاد؛ فمنه يستمد نفوذه وإليه يرجع في القضايا 
الكبرى. ثم إنه مندوب الحكومة,. والمكلف بتنفيذ القوانين 
والضوابط والأوامر الصادرة عنها فى نطاق الحدود الترابية 
لعجالنه» وله أن يتكلمن الاجراءات ما'يراه مناسيا في حدود 
مهامه. فهو المكلف باستتباب الأمن في الإقليم فيستنفر 
الشرطة المحلية والقوات المساعدة والدرك والجيش النظامى 
عند الاقتضاء. ويشرف على أعمال من تحت إمرته من القواد 
والباشوات المسيرين للدوائر الحضرية والقروية التي ينقسم 
إليها الأقاليم. والعامل هو المسؤول عن تنفيذ مقررات 
المجالس المحلية المنتخبة على اختلاف تراتبها وهو الرقيب 
على أعمالها بصفة عامة. كما أنه يشرف على أعمال 
مندوبي الوزارات المختلفة في الإقليم. وتمثلي المؤسسات 
العمومية الكبرى. ويخبر الوزراء بما يجري من ذلك. والوزراء 
ملزمون أيضا بإطلاعه على ما يخططون من الأعمال الجهوية. 
وتيسيرا لهذه المراقبة؛ يقوم إلى جانب العامل لجنة تقنية 
إقليمية تتكون من الكاتب العام للعمالة ومن رؤساء الدوائر 
ومندوبي الوزرات والمؤسسات العمومية, تجتمع مرة في 
الشهر على الأقل. يستشيرها العامل في القضايا العالقة 
وفي الطوارئ. والعامل أخيرا هو المنصرف المالي في نطاق 
عمالته. فهو المكلف بصرف الأموال العمومية فيها وبتنفيذ 
مخططات التنمية. ولقد تكاثرت العمالات نطرا لتزايد 
السكان ولتشعب الوظائف والمهام المنوطة بالإدارة التي عليها 
أن تندخل في الشاذة والفاذة على الصعيدين المركزي 
والجهوي: .وكلما تشنعبث الشؤون الإدارية إلا وازدادت الحاجة 
إلى التنسيق بين المسؤولين. ولهذا السبب أقدم المشرّع على 
إحداث وظيفة الوالي الذي هو عبارة عن عامل من درجة عليا 
يشرف على إدارة شؤون الجهات, التي هي أعلى مقاطعة 
إدارية. فيشرف الوالي فيها على مجموعة من العمالات 
بحسب مستلزمات التقطيع وكثافة السكان. وعدد الولايات 
سنة 1424 / 2003 سبع عشرة ولاية؛ بينما عدد العمالات 
واحد وسبعون بعد أن كان في فجر الاستقلال اثنتى عشرة 
عمالة. 
ح. الرحمن ابن زيدان؛ العز والصولة في معالم نظام الدولة؛ ا مطبعة 
الملكية, الرباط. 1382 / 1962 ؛ نعيمة التوزاني, الأمناء با مغرب 
في عهد السلطشان مولاي الحسن. مطبعة فضالة, 1979 ؛ 
م. ا معزوزي. البداية في القيادة والولاية, الدار البيضاء. 1401 / 
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.نأل عل عأامزعية" ادن كلدعم 'نا ,لكتهصمعرظ عترقلمس 
عااعتناتاو دا .فالماله'ل لاعع نا ,تحوظ .6 : 1949 ,وقوط 


,بأقطهخا رعاولزه؟] 
إبراهيم بوطالب 


العايدي السجيريء الحسن بن عبد الله شيخ 
صالح. ينتمي إلى قبيلة سجير بالغرب. يرجع نسبه إلى علي 


بن أبي طالب, وهو من أقارب أبي زيد عبد الرحمان العايدي 
الذي حثه محمد بن أبي بكر الدلائي على نصرة المجاهد 
محمد العياشي. توفي المترجم ليلة الأحد 18 محرم |1131 / 
دجنبر 1718 بمدينة سلا ودفن بحومة السويقة. فرغ من بناء 
قبة على قبره في رجب 32!! / 1719», وقد تم ترميم ضريحه 
عام 3 / 1983 على يد سعيد بن الصغير بن محمد بن 
اليزيد العايدي. ويباب الضريح رخامة تضمنت نسب المترجم. 
أ. بن عاشر الحافي. تقاييد الروض. مخ. خ. ص. بسلاء رقم 428 ؛ 
ع. القادر أملاق, ا خبر عن ظهور العياشي. "ا حركة العياشية". 
لعبد اللطيف الشاذلي. ط. 1982 
محمد السعديين 


عائشة بنت الشيخ المحتسب محمد بن الجيار. من 
طبيبات مدينة سبتة. اخذت علوم الطب على صهرها الطبيب 
الشهير محمد الشريشي المعروف عند العامة بحكيم الرعاء 
المتوفى سنة 771 / 1369. أدركت الطبيبة عائشة شهرة واسعة 
سواء في مدينتها أو في باقي مدن المغرب الأقصى حتى أن 
الأمراء من بني مرين وكبار القوم كانوا يتصلون بها ويتقربون 
منها بالهدايا والتحف لأجل ما عرفوه عنها من نبوغ ودراية 
في الطب علما وممارسة وكذلك في صناعة العقاقير. ويفهم 
من كلام صاحب بلغة الأمنية أن هذه الطبيبة التي أدركها 
وقد بلغت من العمر نحوا من السبعين سنة اشتهرت ايضا 
عند أهل سبتة بوقفها لعقاراتها وأملاكها على أعمال البر 
والخير. يرجح أن هذه الطبيبة توفيت في النصف الأول من 
القرن التاسع الهجري (15 م). 
مجهول؛ بغية الأمنية. ص. 56.55. 
رشيد السلامي 


ابن عائشة, عبد الرحمان أخو عبد الله ابن عائشة 
أمير البحر الشهيرء ورفيقه في حملاته الجهادية خلفا للرايس 
فنيش. وقد برز فى ذلك منذ سنة 1١06‏ / 1694. قائرا 
لسكئة ف ملكبة مولاى إسناعيل مشيدة بشياتة عشر 
مدفعا وطاقما مؤلفا من مائة وثلاثين رجلا. وفي نهاية يوليو 
ساهم مع أخيه في اختراق الحصار المضروب من قبل السفن 
البرتغالية على الشاطئ المغربي بولوج احدهما إلى المعمورة 
والآخر إلى سلا. 

وفي الخريف الموالي استأنف نشاطه. حيث حقق بالتعاون 
مع اخيه في دجنبر غنيمتين, اولاهما إنجليزية من حمولة 
مائة طنة قرب ماديرة تمكنت الخنافرات الإنجليزية من 
استعادتها. والثانية فرنسية أسرت بين جزر الأصور وماديرة 
وهي في طريق العودة من المارتينيك؛ من حمولة مائتي طنة 
تدعى الخطاف (ع1اء1.:1050) تحت قيادة القبطان ماتيوه 
كروا (07015 .8). مجهزة بأربعة مدافع وبطاقم مكون من 
واحد وعشرين رجلاء قدرت قيمتها بثمانين الف ليرة, 
وقدرت فديات طاقمها باثنى عشر ألف قرش. كما شارك 
عبد الرحمان في حملة أخيه في خريف السنة الموالية في مياه 
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جزر الخالدات. حيث استولى على سفينة عتادية هولندية 
تقدر قيمتها بأربعين ألف قرشء عاد بها إلى المعمورة في 
يناير سئة 1696 مضيفا إلى غنيمته هذه قاربى صيد. 

وقد حاول عبد الرحمان في موسم 6 تجريب حظه في 
البحر الأبيض ض المتوسط. إلا أثة تعرض لملاحقة سفينتين 
فرنسيتين أجبرتاه على اللجوء إلى بجاية حيث انقطع عن 
العمل زهاء سنتين ؛ إذ كان في سنة 1698 يقود سفينة قديمة 
من غنائمه تدعى ا حصان الأبيض. لكنه في يونيو تعرض 
لهجوم من طرف إحدى بوارج الأسطول الفرنسي تحت إمرة 
كوتلوغون (0001108007) يقودها الفارس شاطو موران .©) 
(10850 ولم يتمكن من الإفلات إلا بفضل سرعة سفينته. 
وقد حزن كوتلوغون لعدم النجاح في أسره. وهو نفس الأسى 
الذي عبر عنه بونكوطران. 

ونتيجة الحصار الشديد المضروب على الأسطول الجهادي 
المغربي, وجهه أخوه عبد الله لملاقاة المركيز شاطو رونو 
باقتراح الهدنة بين الطرفين؛ والتي أشاع في ضوئها ابن 
الكاية اكب اكيا تان عبد لفل راصلا عي 
الرحمان مهنته قائماً سنة 1700 بتحقيق غنيمتين فى نواحى 
جزيرة باديرة رغم مطاردة عليفة من احدى السفن اشافرة, 
ولم يتمكن من الإفلات إلا استعانة بظلام الليل ؛ لكنه لدى 
وصوله إلى مصب نهر أم الربيع جنحت سفينته. ونجح مع 
ذلك في اصطحاب ستة وعشرين أسيرا إلى سلا. وقد اتخذت 
سلطات المرسى إجراءاتها لإنشاء سفينة جديدة لعبد الرحمان 
في غشت من تلك السنة بأمر من السلطان؛ تعويضا له عن 
سفينته المفقودة في ازمور. 


45ل - 203 .م لاا .آ ,عمسن ,متمد ع2 .5.11.1 
80-6 .7 لانت رلمزهن) اك 196 اه 49 - 48] .ممالا .1 : 19 .م رلا 


حسن أميلي 


ابن عائشة. عبد الله كل ما نعرفه تقريباً عن هذا 
الرجل وصلنا عن طريق المصادر الأوربية؛ إذ لا نكاد نعشر له 
على أثر عند المؤرخين المغاربة الذين كتبوا حول الفترة التي 
عاش فيها. وعبد الله ابن عائشة ليس بالشخصية المغربية 
الوجيدة الك تحانئ من هذا الإهمال من مسورحي"الدولة 
العلوبة الذي لريولوا إلا اماما عتعيقا كلما يعفلق 
بالشؤون الخارجية ويمن ارتبط اسمه بها . وابن عائشة من 
الشخصيات التي تدين بشهرتها أساساً للدور الذي لعيه في 
غلافات لغرب ياوزيا ارلا كامتير الجر وكانيا كتير 
مولاي إسماعيل لدى لويس الرابع عشر. 

ويرجع أول ذكر لعبد الله ابن عائشة إلى سنة 1672 
عندما كان قائداً لسفينة جهادية بمرسى مدينة سلا. ولم يكن 
ا مترجم البحار الوحيد في عائلته, بحيث كان لكل من أخيه 
عبد الرحمان وابنه محمد سفينة بنفس المرسى, وبذلك كانت 
عائلة ابن عائشة تملك نصف الأسطول السلاوي. أي ثلاث 
سفن من أصل ست سفن كانت مرتبطة بمرسى سلا. وكان 
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الثلاثة يخرجون أحياناً في مهمات جهادية مشتركة لاعتراض 
سفن الدول لحي ل سال المقرب بول يكن قاط العرصنة 
من احتكار المغاربة او المسلمين وحدهم بل كانت تساهم فيه 
الدول الآوربية بنصيب وافرء. الشيء الذي كان يؤدي إلى 
وقوع العديد من المسلمين في الأسر فيساقون إلى السجون أو 
يشغلون كجذافين فزق السفن الحربية في ظروف قأسية جد 
وبحكم نشاطه البحري لم يفلت عبد الله ابن عائشة من آفات 
البحر فوقع أسيراً في يد الأسطول الانجليزي, نما جعله يقضي 
ثلاث سنوات في سجون إنجلترا. ويرجع فضل إطلاق سراحه 
إلى جيمس: شقيي ملك تلسرا الذي حرزة دو :منا حاجة إلى 
فدية. وهو الفضل الذي لم ينسه ابن عائشة لهذا الأمير. 
فعندما بويع جيمس ملكا لأنجلترا في سئة 1685, توجه ابن 
عائقة إلى لتدن افيه كات المولى إسماعيل. وعتدما ترجه 
إلى باريس فى سفارته المشهورة فى سنة 1699| أصر على 
لقناء تصن العات.. وشو اناك يعيق منفيا بالعناية 
الترفكة لين لواعن ابعتايه بين المعاطلة التي لكييا عند 
خلال فترة أسره. ا 


وكاد عبد الله ابن عائشة أن يسقط أسيراً مرة ثانية فى 
يد الانجليز في سنة 1684 عندما لاحقه قرصان انجليزي قرب 
التبواطى امعتريحة؟ وإذا كانت السفيينة وعيذه كبيتن دن 
بحارتها قد وقعوا في الأسرء فإن عبد الله ابن عائشة قد 
تمكن من النجاة والوصول سا ماً إلى الشاطئ. 

واستطاع ابن عائشة بفضل كفاءته وجرأته أن يكسب ثقة 
المولى إسماعيل الذي عينه قائدا للأسطول مع احتفاظه 
بملكية سفينته الخاصة التى كانت تعتبر أحسن سفينة سواء 
مواعديك تحهيرها أرزمن حن رعية التسارة الذين اما 
يعملون على ظهرها. ولاشك أن الغنائم التي تحصلت لديه 
كنتيجة لنشاطه البحري مكنته من جمع ثروة و هامة؛ لهذا فإن 
القنصل الفرنسي بسلا وصفه بكونه "أحد أهم الرجال الأثرياء 
بهذه البلاد". 

وفي مغرب القرن السابع عشر لم يكن هناك ييز بين 
شؤون البحر والشؤون الخارجية. خاصة فيما يتعلق بالعلاقة 
مع الدول الأوربية. فالمشاكل التي كانت تقوم بين المغرب 
وهذه الدول كانت كلها تدور حول البحر الذي كان يمثل 
الوسيلة الوحيدة للاتصال آنذاك. وفي طليعة هذه المشاكل 


تأتي مسألة القرصنة أو الجهاد البحريء وما يترتب عنهما 
من وقوع أسرى من الجانبين في يد الطرف الآخر. لذلك كان 
طبيعياً أن يختار المولى إسماعيل أمير أسطوله ليتوجه في 
سفارة إلى فرنسا بغية التوصل إلى مغاهدة سلم مع هذه 
الأخيرة وإيجاد حل لمسألة الأسرى المغاربة الموجودين بفرنسا, 
والأسرى الفرنسيين الموجودين بالمغرب. ولم تكن هذه السفارة 
الأولى من نوعها التي يقوم بها سفير مغربي إلى فرنسا. فقد 
سبق للحاج محمد تّيم أن تراس سفارة مغربية مماثلة إلى 
باريس في سنة 1681, لكن المعاهدة التي تم توقيعها على 
إثر تلك السفارة بقيت دون تنفيذ بعد ظهور خلافات بشأن 
تبادل الأسرى. ومن الجانب الفرنسي تم إرسال سفيرين إلى 
المغرب في كل من سنة 1688 و1693 للتفاوض حول مسألة 
الأسرى وعقد اتفاقية سلم بين البلدين. إلا أن المبعوثين 
الفرنسيين . ويتعلق الأمر بأوجيي وسانتولون ‏ رجعا إلى 
بلادهما دون إحراز نتيجة ملموسة. 

وفى سنة 16908 بدأ الأسطول الفرنسى فى تحضير حملة 
ضد مرسى سلاء فتخوف ابن عائشة من غواقب مواجهة بين 
الأسطولين واقشرح على المولى إسماعيل فتح الحوار مع 
الفرنسيين حتى نحل المشاكل المعلقة بين البلدين بالطرق 
السلمية. ولم يكن السلطان ليجد من هو أنسب لهذه المهمة 
من القبطان عبد الله ابن عائشة الذي توخه إلى فرنسا في 
نفس السنة وهو يحمل ظهيراً سلطانيا يوكل إليه "النظر 
والكلام في سائر أمور البحر 0 من عقد وإبرام أو سلم أو 
غير ذلك مع جميع اجناس النصارى لكونه اعرف برياسة 
البحر وخطته وأكثر ممارسة بأحوال أهله وذويه". 

دامت سفارة ابن عائشة بفرنسا ثمانية أشهر (نونبر 1698 
. مايو 1699). هما يدل على أن المفاوضات لم تكن سهلة. 
وعلى هامش اللقاءات الرسمية مع العديد من رجال الدولة 
الفرنسية, مدنيين وعسكريين, تمكن ابن عائشة من زيارة 
العديد من المآثر والقصور والكليات الحربية, كما زار المطبعة 
والمكتبة الملكيتين وعدداً من المنشآت الصّناعية كمصانع 
الأسلحة والزجاج ودار السكة وغيرها. ومن خلال اهتمامه 
بالصناعات الفرنسية التقى برجل أعمال فرنسى هو "جردان" 
الذي كانت له مصالح هامة في صناعة الزجاج وتجارته. وقد 
حاول جردان هذا ان يكسب دعم ابن عائشية لمشروعه الرامي 
إلى إنشاء دار تجارية بسلا تقوم بجلبالمواد الزجاجية 
وغيرها من المواد الشرقية مقابل تصدير المواد المغربية 
التقليدية (جلود. شمع, إلخ ...). ولهذ! تقرب جردان من 
السفير المغربي وبالغ في إكرامه خلاله مقامه بباريس, مما ادى 
إلى توطد أواصر الصداقة بين الرجلين إلى درجة ان التاجر 
الفرنسي أصبح قناة هامة للاتصال بين ابن عائشة والأوساط 
السياسية الفرنسية. إلا أن الشركة التجارية التي أنشأها 
جردان بسلا مع مجموعة من التجار الفرزنسيين لم تستمر 
طويلاً رغم الدعم والحماية اللذين حظيت بهما مصالحها من 
عبد الله ابن عائشة. 


أما على مستوى المهمة السياسية التى كلف بها ابن 
عائشة فإن سفارعه لم تكن أوفرحظأ من السغارات المغربية 
أو الفرنسية السابقة. فالفرنسيون على ما يظهر لم تكن لهم 
نية صادقة في حل مشكل الأسرى رغم العروض المتساهلة 
التي تقدّم بها الجانب المغربي, والتي لم تُقدم لأية دولة 
أوربية أخرى. فالمولى إسماعيل نجح في حل مسألة الأسرى 
مع الإسبان والهولنديين والانئجليز قي حين فشل مع الفرنسيين 
الذين ظلوا يتعلقون بجزئيات كان من الممكن تجاوزها. 
والحقيقة أن هذا الفشل لا يمكن تفسيره إلا بكبرياء لويس 
الرابع عشر وعجرفته تجاه المغرب من جهة. وبحاجة فرنسا 
إلى الأسرى المغاربة من جهة ثانية. فهؤلاء الأسرى كانوا 
يستخدمون كجذافين فوق السفن الحربية الفرنسية. وهو عمل 
بالغ القساوة لا يقوم به عادة إلا المحكوم عليهم بالأشغال 
الشاقة أو الأسرى المسلمون. وخير دليل على هذا أن القائم 
بأمور البحرية الفرنسية, 'بونشرتان". عارض كل صيغة 
للتفاهم بين الطرفين لأن تسليم البحارة المغاربة كان من شأنه 
حسب زعمه "أن يفرع السفن الحربية الفرنسية من جذافيها". 

وقد أثار فشل سفارة ابن عائشة غضب المولى إسماعيل 
فكتب إلى لويس الرابع عشر يعاتبه على عدم جديته وتحريفه 
للحقيقة عندما رَعَمَ أن السفير المغربي لم يخول كل التفويض 
الذي يسمح له بالوصول إلى حل مُرض للطرفين, وهو ادعاء 
يكذبه ظهير الاعتماد الذي حمله معه ابن عائشة. وهدد 
المولى إسماعيل بقطع كل علاقة مع فرنسا وكتب إلى ملكها 
يقول : "... فما لنا.حاجة عندكم ولا حوجنا الله إليها 
أصلا... فئحن والحمد لله مخازئنا المحوطة بعين رعاية الله 
ملوءة من كل خير مدخر من فضل الله سبحانه من الأموال 
والعدة وآلات الحرب مالا يعد ولا يُحصى. فما جاءنا شركم 
ولا صلحكم في شيء". 

والواقع أن المرارة التي عبر عنها المولى إسماعيل لم تكن 
كلها بسبب فشل ابن عائشة في التوصل إلى صيغة لتبادل 
الأسرى. ذلك أن المولى إسماعيل كان يبتغي من وراء هذه 
السفارة ما هو أهم بكثير من مسألة الأسرى. فالسلطان كان 
يطمح إلى الانضمام إلى التحالف الفرنسي ‏ العثماني 
المعادي لأسرة الهابس بور الحاكمة في كل من النمسا 
وإسبانيا. كان هدف المولى إسماعيل يتمثل في إقناع لويس 
الرابع عشر بأن حلفا سياسياً يجمع استنبول وباريس 
ومكناس من شأنه أن يرجح كفة التوازن الأوربي لصالح 
فرنساء ويسمح للمغرب باسترجاع ثغوره التي تحتلها 
إسبانيا. وفي هذا الإطار يمكن أن ندخل رغبة السلطان في 
عله زواع تسبانتي مح الأسترة اشاكيقة فى قرسا عدينا طالب 
يد الأميرة دي كونتي. وكانت مبادرة المولى إسماعيل 
باقتراح من عبد الله ابن عائشة الذي كان يعتقد أن مثل هذا 
الزواج من شأنه أن يذلل العراقيل التي كانت تقف في طريق 
التقارب المغربي ‏ الفرنسي. 

إلا أن خيبة المولى إسماعيل لم تجعله يقطع كل صلة 
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بالحكومة الفرنسية؛ ولم يعتبر ابن عائشة مسؤولاً عن فشل 
السفارة. فزاده تفويضاً وأمره بمتابعة الحوار مع الفرنسيين 
بخصوص مسألة الأسرى. وهكذا أصبح ابن عائشة بعد 
رجوعه من فرنسا المتفاوض الرئيسي مع رجال الكنيسة 
الفرنسيين الدين كانوا يرغبون في افتداء اسراهم. بل إن 
الحظوة التى أصبحت له لدى السلطان كنتيجة لسفارته جلعته 
يلعب ورا انتاييا في العلافاك اللعزبية الفرئسية غلذل 
العقد الأول من القرن الثامن عشر. وحتى في مجال الدفاع 
كُلف ابن عائشة بتفقد المدن الشاطئية, وأعطاه السلطان 
ستين مدفعآ لتوزيعها على ممختلف الثغور. وذلك تحسبآ 

لكن عبدالله ابن عائشة, رغم المهام السياسية المتعددة 
التى أسندت إليه. ظل أولا وأخيراً مجاهداً مرتبطا بالبحر: 
الب جنيك عي له مو يف النابنتة وسرنياء رفكذا 
رجع للجهاد البحري مرة أخرى, وقدر له أن يقع في الأسر مرة 
ثانية, في يد الهولنديين وذلك في سنة !171. وبقي في 
الأسر إلى حدود شهر يناير 1713 عندما افتداه السلطان 
مقابل أحد عشر أشيرا هولندياً. ولاشك أن محنة اعد وهو 
في سن متقدمة أنذاك؛ كانت كافية لتأتي على ما تبقى لدى 
هذا الرجل من نفس, فلم يعش طويلاً بعد رجوعه إلى وطنه 


إذ توفى بعد أشهر قليلة. وذلك فى يوليوز 1713. 

ا مصادر الغميسة لتاريخ المغرب (فرنسا). المجلدات 4. 5 و6. 
لمعن :[) مماطل بل ع"أوزكترا'| عل جعنلم1ا عع 6ر5 
عام ا] .لعنانال بك .0 : 1960 - 1931 ,وقيوط ,الا ,لا ,/ا1 معدره) 
071 5ل : (1[ .لهل ١975,‏ ,كتوط بلعرملة بل عبن تم '| 6ل 
اجنم ىا لم ,ذتعيرت؟! .0 ,طب 948 ,حتوط ,مان3 عل عع يكورم وعرا 

ل .ل مك0 لما .كملاع ؟! تبععم رن ال ماو ديم إن 


محمد المنصور 


عائشة العدوية, ولية صالحة. وبهلولة مباركة. ذات 
ضريح شهير بدينة مكناس. مقصود للزيارة والتبرك. وصفها 
القادري في نشر ا مثانيء (2 :184) بقوله : "بهلولة 
مستغرقة هائمة غائبة في النبي صلى الله عليه وسلم. شاعت 
بذلك أخبارها, وسطعت للأنام أنوارها". أما ابن زيدان في 
الإنخاف. 5. ص. 505 506 فيقول في حقها : "صالحة ... 
ملاماتية؛ ذات أحوال ومكاشفات ووله وهيمان واستغراق في 
ذات الله؛ وانهماك وغيبة في محبة رسول الله ...". 
شاعت أخبارها في الحواضر والبوادي؛ وأوثرت عنها 
كرامات شهيرة وعادات خارقة. وأصبح لها أتباع كثيرون. 
أخذت عن الشيخ أحمد بن خضراء (1075 / 1665). 
توفيت في شهر ربيع الأول حسب القادري في النشر 
وشهر ربيع الشاني حسب ابن زيدان في الإنحاف عام 
0 / 1669 / 1970 وقبرها من اشهر المزارات المقصودة 
م. القادري. نشر ا مثاني. ج 2 ؛ ع. ابن زيدان. الإتحاف. ج 5. 
رقية بلمقدم 
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عائشة مباركة. وهو اسمها المشهورء وفي بعض 
المصادر عايشة ومباركة, بإضافة الواو بين الاسمين, وقد 
تكتب :عيش مبركة: واسمها الكامل عائسة بنك مبيارك 
الرحماني البربوشي. وتعرف أيضاً بالسلطانة زيدانة. وأصلها 
من قبيلة البرابيش من الرحامنة؛ وهي أول من تزوج مولاي 
إسماعيل وادركت عنده حظوة ومكانة حتى سميت بمولات 
الدار. وقد عبر عن مكانتها أحد المجاذيب وهو سيدي عبد 
الرحمان بن مسعود بقوله : "الرأي عند عيشة مباركا 
الرحمانية؛ ومن أراد أن يقضي حاجته عند مولانا إسماعيل 
عزما فليهادها قبل أن يلتقي به". وكان السلطان مولاي 
إسماعيل يعظمها ويقول : إنها أعقل من غالب الرجال. 
فنافست بذلك خناثة بنت بكار المغفرية, وهي أم السلطان 
احمد الذهبي وإخوانه : زيدان والحفيد والمشوكل, والسلطان 
علي الأعرج بالإضافة إلى أربع بنات. وكان لها دور في 
تولية أبنائها خلفاء لأبيهم في جهات المغرب. وقد استغلت 
نفوذها ومكانتها عند السلطان مولاي إسماعيل لتمكين 
أبنائها من الحكم وإقصاء أبناء السلطان من الزوجات 
والجواري. وذكر التاسفتي أنها تدخلت لدى السلطان مولاي 
إسماعيل لزيادة الجيش الذي سيحارب به ابنها مولاي زيدان 
أخاه الثائر محمداً العالم وفعلا امتثل السلطان لأمرها وزاد 
الجيش. 

توفيت في 6 جمادى الأولى عام 1127 / 1715. وفي 
بعض المصادر أنها كانت من أولياء الله الصالحين؛ لها محبة 
للفقراء والمساكين وتعظيم للعلم والعلماء. وقد رثاها مصباح 
الزرويلي بقصيدة عدّد فيها مَحَاسنها ومحبتها للخير 
والمعروف واهل الدين. ودفنت بسيدي عبد الرحمان المجذوب 
خلف الجدار الشرقي وعلى قبرها رخامة بها اسمها وتاريخ 
وفاتها. 

ديوان مصباح الزرويلي ٠,‏ مخطوط. خ. ح. رقم 360 ؛ الريفي. زهر 

الأكم ؛ التاسافتي, رحلة الوافد؛ م. الضعيف, تاريخ الدولة 

السعيدة؛ تح. أ. العماري ؛ الزياني, البستان الظريف. ج ١‏ ؛ ابن 

الحاج, الدر ا منتخب, ج 7 ؛ ع؛ الرحمن ابن زيدان. الإتحاف, ج 5 ؛ 

ا منزع اللطيف, 

.م ١4.‏ .م ,6 .م اننا املاط عل عثلا .م سنمنةلا ما عدا 

“ركأناه أ عل عدرووة” تل ع"راماكالط .أمظ مرغم عا ؛ هك عامم ,و 

54 - 53 .م ماروا 


احمد ايشرخان 


عائشة بنت محمد بن الجيار طبيبة سبتية. كان أبوها 
محتسبا بسبتة. قرأت علم الطب ببلده على صهرها الطبيب 
الماهر محمد الشريشي المعروف عند العامة بحكيم الرعاء 
(ت. 1301/771). نبغت فى الصناعة الطبية وكانت لها 
معرفة بالأدوية والعقاقير. وكانت امرأة عالية الهمة رفيعة 
القدر. بليغة الكلام. وبلغت لدى أمراء عصرها مكانة خاصة 
فكانوا يخصونها بالتكريم لما عرفوا من مهارتها وتقدمها في 
الطب. وكانت إلى جانب ذلك ذات ثروة حبستها على وجوه 
ألخين: 


توفيت بسبتة عن نحو 70 عاماً فى أواخر القرن 
الثامن 14 م). 
مؤلف مجهول. بلغة الآمنية ومقصد اللبيب؛ تح. ع. الوهاب بن 
منصور, الرباط؛ 1984 
محمد المغراوي 


ابن عائشة, محمد بن عبد الله نجل الرايس الشهير 
عبد الله ابن عائشة ؛ شرع في العمل الجهادي تحت إمرة أبيه 
منذ سنة 1694 بعدما أهداه سفينة فرنسية غنمها في الموسم 
السابق ؛ وسرعان ما شارك والده في الاستيلاء على سفينة 
هولندية قرب جزر الأصور. وعلى عتادية هولندية أخرى في 
خريت نفس السئة رفقة عه أرفقرها عند العودة بالسيطلة 
على قاربي صيد إسبانيين في مياه جزر الخالدات. 

وقد ظل محمد يشارك والده وعصه عملياتهما حتى نهاية 
موسم 1698, حيث يبدو أن خفوت نشاط الأب لم يحل دون 
استمرارية الابن في العمل الجهاديء وأن يصل إلى الشهرة 
التي حققها والده. وقد كان في سنة 1707 يقود سفينة مجهزة 
بستة عشر مدفعا, وطاقما مؤلفا من مائتي رجلء لما استولى 
على سفينة | نجليزية وهي في طريقها إلى لندن؛ آسرا بذلك 
خمسة وخمسين نجليزيا سيقوا إلى سلا أولا ومنها إلى 
مكناس. وكانت هذه أبرز عملية قام بها. 


61.م ,لا .1 : 327.مبل/ا1 .1 .عمسم ,عمد ع2 ...1د 
.84 نك 81 .م بللدع لله 


حسن أميلي 


ابن عائشة الفقيه, محمد بن علي الحداوي نزيل الدار 
البيضاء المعروف بالفقيه ابن عائشة العلامة المشارك فى الفقه 
والحديث والتصوف مع إتقان علم الآلة انتتصب للعدريس 
بالبيضاء مدة. فكان يشار إليه فيها ثم رحل إلى الحجاز 
رحلة استيطان حيث استقر بالمدينة المنورة ما يقسرب من 
عشرين سنة ثم رجع إلى الوطن الأم قبل الاستقلال. 

أخذ المترجم عن شيوخ أهل فاس مثل الشيخ محمد بن 
جعفر الكتاني ولما ذهب إلى الحجاز أخذ عن الشيخ بدر الدين 
الشامي وعن الشيخ يوسف النبهاني وغيرهماء رجوعه إلى 
المغرب تزامن مع عدة عوامل أدت إلى ضعفه وقعوده (وهي 
الكبر والضعف والمرض) إلا أنه بقي مجيسبا للسائل 
ومستحضراً للعلم مذاكراً فيه مطيلا في مذاكرته. 

توفي يوم الأحد ثالث رمضان عام ثمانين وثلاثمائة وألف 
بالدار البيضاء وهو من آخر العلماء بها. له رسالة في مناسك 
الحج مطبوعة في المشرق وله تآليف أخرى. | 

ع. السلام بن سودة: سل النصال للنضال بالاشياخ وأهل الكمال ؛ 

موسوعة أعلام ا مغرب 9: 3362. 

عبد القادر سعود 


عائشة اللسيابورية. صاحبة القبة المعروفة بظاهر العلو 
قيل إنها أخت الولي أبي عبد الله اليابوري. ورأى محمد بن 


علي دينية رسما عدلياً مؤرخا بعام 1223 ذكر فيه أن هذه 
المرأة هي بنت الحاج حجي الفاسي الأندلسي الرباطي. لكن 
تاريخ الرسم يدل على أنها قريبة العهد مع أن المشهور عند 
الرباطيين انها قديمة. 

توفيت في حدود سنة 1275 / 1858. 

م. دينية؛ مجالس الانبساط. 

ش عبد الإله الفاسي 


العائلة بالصمغرب. إن البحث حول العلاقة السببية أو 
التطابق القائم بين كل نظام اجتماعي وغفط البنية العائلية فيه 
غالبا ما يؤدي إلى إهسال أهسية ودلالة الحضور المتزامن 
لنمط أو عدة أماط أخرى للتنظيم العائلي. إن التاريخ وحده 
هو الذي يشتع لنا بقهم البتينات العائلية بالمغرب» ومحمل 
هذا التاريخ تخترقه أربع ظواهر أساسية : الديموغرافياء 
الصعود نحو الشمالء التطور نحو الاستقرار. والمخضوع 
للسلطة المركزية. 

1 انطلاقا من منظور سوسيوتاريخي يمكن أن نلاحظ أن 
أولوية الرهان المرتبط بنقل الميراث (المادي أو الرمسزي) 
يطابقه نموذج نسبي أبوي في التنظيم العائلي. هذا النموذج 
سيخضع للتحول بعد مو الآليات الحديثة للاقتصاد 
الراسسالي الذي مير بين الإنتاج والملكية. ليصبح فوذجا 
نسبيا يرائينا منذتهاية القرن التاسم عش امبثلاد يي أمنا 
النموذج العائلي النووي فإن تحويله يبقى رهينا بتوسع 
العلاقات الأجربة وتراجع السخرة أو الكلفة ولم يتأت هذا إلا 
مع نهاية الثلاثينيات من القرن العششرين وذلك بطريقة 
تدريجيه. 

لقد ساهمت السلطة المركزية منذ القرن السادس عشر 
الميلادي في تزكية الدفعة النسبية التي عرنفها المجتمم 
المغربي وذلك عن طريق "ظهير التوقير والاحترام" و"الهبات" 
على شكل عسقار والتئ استفادت منها عائلات الزوايا 
والطرق. وعن طريق "ظهير الخندمة والرئاسة" الذي كان 
يؤسس لعائلات نسبية تهم القيادة أو الباشوية أو الحسبة أو 
القضاء أو نظارة الأحباس أو إمامة المسجد...إلخ. 

وتدل المعطيات الكيفية المبعثرة في المصادر التاريخية 
والمؤثرات العديدة الواردة فيها والدراسات الأنشروبولوجية 
الحديثة والمونوغرافيات التاريخية بالمغرب على أن البنيات 
الاجتماعية بالمغرب أصبحت تتميز منذ القرن السادس عشر 
الميلادي إلى حدود بداية القرن العشرين بسيادة نموذجين 
عائليين. 

. عائلة نسبية أبوية نمندة وهي عائلة الشرفاء والأعيان 
(الصلحاء والمرابطين وشيوخ الطرق والزوايا والتجار الكبار 
والقضاة والفقهاء والقواد والباشوات وشيوخ القبائل). هذه 
العائلة تقيم في القصر أو القصبة أو "الدار الكبيرة” تجمع 
هذه العائلة النسبية الأبوية الإخوة والأصهار والنساء والأبناء 
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الذين يعيشون تحت وصاية الزعيم. القصر أو القصبة أو الدار 
الكبيرة تعج بالنساء والأبناء والخدم والأقارب. 

. عائلة نووبة بسيطة أو مركبة وهي عائلة العوام. هذا 
النموذج العائلي يتميز بكونه مسخرا وتابعا اقتتصاديا 
واجتماعيا وأخلاقيا وعرفيا للعائلة النسبية الأبوية للأعيان 
والأشراف وذلك عبر مجموعة من الالتزامات المتعلقة 
باقتصاد وأخلاق العرض أو الشرف. 

سوف نركز هنا على تاريخ المضمون الاجتماعي لكلمة 
عائلة, وقد اخترنا التركيز على العائلة النسبية الأبوية 
للأعيان والأشراف وعلى الفشرة الممتدة من القرن السادس 
عشر الميلادي إلى بداية القرن العشرين. لأن هناك وفرة 
وثائقية نسبية وكذا تراكما نسبيا لمونوغرافيات تتعلق 
بالأعيان سواء بالمان أو البوادي. 

إن النمط العائلي النسبي الأبوي قد تميز بوجود تعدد في 
الزوجات يفوق العدد الشرعي (أربع زوجات) وإماء وجواري 
وخدام أحرار أو تابعين. وقد عرف هذا الشكل النسبي الأبوي 
للعائلة تطورا فى الفترات الحرجة المتميزة بضعف الدولة 
المركزية. 000 

لقد بدأ نموذج العائلة النسبية الأبوية في التشكل ابتداء 
من العصر الموحدي وكان مشايخ الموحدين هم أول من أقر 
التعدد في الزواج. وقد شمل التغيير في البنيات العائلية 
بعد الفترة الموحدية نسب الأبناء الذين بدؤوا فى الانتساب 
لآبائهم وليس لأمهاتهم. وكذا الإقامة الزوجية التي أصبحت 
أبوية كذلك؛, وكذا احتجاب المرأة الحرة في المدن المهمة كفاس 
ومراكش؛ وكذا عدم توريث الإناث التي ستصبح من العادات 
التي استمرت إلى حدود القرن العشرين. 

وعرفت عملبة عدم تقسيم المبراث تطورا ملحوظا منذ 
القرن السادس عشر الميلادي. وقد فرض التوزيع الجديد 
لسلطات القيادة منذ الفترة السعدية نوعا من تكثيف روابط 
الدم وذلك من أجل الحماية كما هو الحال مع أنماط العلاقات 
الاجتماعية والتبعية الأخرى : الولاء للأشراف والمرابطين 
والصلحاء. 

وامتد عدم تقسيم الميراث ليشمل حتى الزوجين في حين 
كان هذا التقسيم معمولا به في القرن الثاني عشر على الأقل 
كما يتجلى ذلك من خلال نوازل القاضى عياض. وقد امتدت 
هذه العادة المنعلقة بعدم النقسيم حتى بعد وفاة الوالدين, 
وحئى عندما يحدث الانقسام في الميراث فإن العائلة النسبية 
الأبوية تحدفظ بالحق الجماعي على مجموع الميراث وذلك عن 
طريق حق الشفعة. وكان حق الشفعة هذا يسري حتنى على 
زوجات أفراد العائلة النسبية الأبوية اللواتي كن يصبحن 
زوجات لأب أو أخ أو ابن زوجهن. 

هذا النموذج العائلي النسبي الأبوي كان له تأثير على 
المستوى الدموغرافي. وقد خلقت هذه الوضعية الجديدة 
المنميزة بعدد الزوجات والإماء والجواري انفجارا ديموغرافيا 
أثر بشكل كبير على موارد المخزن والزوايا والطرق. لقد 
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أصبحت موارد المخزن ومناطق الولاية والزاوية أو الطريقة 
(منذ القرن 16 م) لا تساير في فوها نسبة التزايد 
الديموغرافي في عائلة الحكام والأعيان والشرفاء والمرابطين. 
وأذكى هذا التزايد الدموغرافي التنافس والصراع العنيف في 
الغالب بين أفراد العائلات النسبية الحاكمة من ذرية 
السلاطين وشيوخ الطرق والزوايا والقواد حول الخلافة. 
وحدثت اول ازمة بين الآمراء بعد وفاة عبد المومن الموحدي 
سنة 558 . واشتدت بعد وفاة يعقوب المنصور الموحدي سنة 
0 وسيتكرر الأمر نفسه لاحقا مع الفشرة المرينية والفترة 
السعدية خصوصا بعد وفاة أحمد المنصور الذهبى. وقد عرف 
الصراع الناتج عن الانفجار الديموغرافي الذي أحدثه هذا 
النموذج العائلي النسبي أوجه بعد وفاة السلطان المولى 
إسماعيل الذي خلف حسب المصادر ما يزيد على ألف ولد 
وبنت. وقد أثر هذا بشكل واضح على مواره الدولة وعلى 
الاستقرار الاجتماعي والسياسي إلى غماية بداية القرن 
العشرين. | 

وتلك الأزمة الديموغرافية الناتجة عن هذا النموذج العائلي 
النسبي الممتد للأعيان عرفتها كذلك عائلات الطرق والزوايا 
بالخصوص حسمت فيها في البداية بإمكانية التوسع على 
امتداد التراب الذي يتجاوز التراب الوطني وبإقامة ملحقات 
مناطق ومدن بعيدة عن المقر الرئيسي للطريقة أو الزاوية... 

وذلك النمو الديموغرافي لعائلات الطرق والزوايا يمكن أن 
نستخرجه من المصادر المتعلقة بالنسب لكل طريقة أو زاوية 
أو وظيفة مخزنية. 

. نجد مثلا في نشر الثاني للقادري ما يلي : أحمد بن 
عبد القادر القادري (المتوفى سئة 1113) "تزوج من النساء 
نحو ثمان, ولم يطلق واحدة منهن إلا أنه إذا مانت إحداهن 
تزوج أخرى مكانها, وتزايد عنده من الذكور ثمانية عشر 
ومن الإناث نحو العشر". 

. نجد في نفس المصدر أن مولاي التهامي ابن سيدي 
محمد (القرن 12 ه) من الزاوية الوزانية كان له من الأولاد 
الذكور سنة وعشرون وابنة. 

. ونجد في فهرسة ابن عجيبة, احد مشايخ الطريقة 
الدرقاوية بالشمال الغربي للمغغرب, انه تزوج ست نسوة 
وأنجب من الأولاد واحدا وثلاثين (1224). 

. التهامي الكلاوي باشا مراكش مع بداية القرن العشرين 
كان له سبع نساء وتسعة أولاد وثلاث بنات. 

. المدني الكلاوي كان له ما يزيد على عشر نسوة وخلف 
3 ولدا و8 بنات. ش 

. القائد العيادي الرحماني كان له عشرون امرأة وسبعة 
عشر ولدا وسبع بنات وأخوه امبارك بن الهاشمي الذي كان 
خليفته خلف ثمانية عشر ولدا وإحدى عشرة بنتا. واخوه من 
امه وخليفته كذلك خلف ثمانية اولاد وثلاث عشرة بنها. 

وفيما يتعلق بالصراع على ولاية زاوية وزان أورد 
الضعيف الرباطي (تاريخ الضعيف) خبر الصراع بين ولدي 


شيخ الزاوية وهما الحاج العربي بن علي بن الطيب والتهامي 
بن علي بن الطيب ولجوئهما للسلطان مولاي سليمان للفصل 
بينهما في هذا النزاع. 

تلك العائلة النسبية الميراثية الخاصة بالأشراف والأعيان 
تشكل النموذج المثالي للعائلة منذ القرن السادس عشر 
الميلادي. وقد اتسمت هذه البنية العائلية بالتركيز على 
التمييز الواضح بين مكوناتها : التمييز بين الشريف وغير 
الشدريف نين السيه وامسنخر والعية الشتريفاتف :وقير 
الشريفات والزوجات الحرائر والإماء والجواري والمسخرات 
(كن كذلك مرضعات). 

لقد كان لزعيم العائلة النسبية الميراثية سلطة كبيرة لأنه 
رئيس عائلة تجمع الإخوة والأصهار والنساء والأبناء الذين 
يعيشون تحت وصايته وداخل قصبته أو داره الكبيرة. فهو 
الممسؤول عن علاقات العائلة بالخارج. أما الزوجات الحرائر 
فكانت تنحصر مهمتهن في الإنجاب وتعتبرن حرمة مثلها 
مشل ضريح الولي أو الشريف الذي تبجله الجماعة النسبية 
لهذا فهى محتجبة وخصوصا "الشريفة" منهن وتكون 
مستهدفة في إطار تبادل العنف المرتبط بقيم العرض أو 
الشرف المحددة للعلاقات العائلية. وثما كان يسهل هذا 
الاحتجاب ويجعله مكنا هو وفرة الإماء والخادمات التابعات 
أو المستقلات. وكانت هذه الخدمة تشمل أجيالا مختلفة 
يتناوب عليها الأمهات والبنات اللواتي يتكلفن بكل ما 
يتعلق بالحياة الداخلية للقصر أو القصبة أو الدار الكبيرة, 
وبئربية الأطفال وإرضاعهم وضمان حياتهم. 

وكان تعدد الزوجات خاصية جميع الأعيان, ولم يكن هذا 
التعدد ينحصر في أربع نساء بل يتجاوز هذا العدد بكثير 
لأن الزواج أو المصاهرة ارتبطت عند الأشراف والأعيان 
بالوظائف السياسية التي تؤدي إلى توسيع السلطة والنفوذ. 
وكان هذا الزواج يكرس دونية المرأة لأنها تبقى ملكا للجماعة 
النسبية لزوجها بعد وفاتها. إذ أنها تعزوج إما أب زوجها أو 
أخاه أو ابن عمه. على سبيل المثال تزوج المدني الكلاري 
امرأة أبيه فاطنة نايث حدو وبنلنت أخيه من أبنة: ٠‏ وتزوج أخوه 
التهامي الكلاوي من امرأة أبيه بعد وفاة أخيه المدئي وهي 
فاطنة نايت حدو كما تزوج بزوجة أخيه زينب المقربة. كبا 
تزوج القائد العيادي الرحامني زوجة ابن عمه بعد وفاة هذا 
الأخير. 

إن الشرفاء والأعيان هم الذين كانوا يتوفرون موضوعيا 
إلى حدود بداية القرن العشرين على كل الإمكانيات المتعلقة 
بالتمييز إلى اقصى درجة بين الذكور والإناث وتعدد 
الزوجات والإماء واجواري والخدم وتحقيق النموذج المثالي 
للعائلة النسبية الأبوية الميرائية كما ترسخت منذ القرن 
السادس عشر المبلادي. 

ولم يكن يتعارض مع هذا النسوذج العائلي للشرفاء 
والأعيان إلا خدمتها وخماسوها أو عزابوها ورعاتها 
وعبيدها. 


وإذا كانت الأوبئة لا تستثني أي موذج من النماذج 
العائلية فإن عائلات هؤلاء كانت فريسة المجاعات والأوبئة 
أكثر من غيرهاء و غالبا ما كانت فى مثل هذه الظروف 
تضطر إلى بيع نسائها وأطفالها 5-35 ممع طمعده 2 .13) 
(1973 ,لكا . 

وهكذا فإن التناوب الكبير بين الواقع والنموذج المشالي 
نجده عند هذه الفئات الاجتماعية المشكلة "للعوام”. إن 
النموذج الأقرب إلى الواقع هو العائلة النووية التي كانت 
تختلف عن العائلة النووية كما تطورت ابتداء من القرن 
العشرين. والعائلة النووية "للعوام" هي عائلة الخدمة وبالتالي 
فإن ما يميزها هو الإقامة والنشاط المشتركان لصالح "الدار 
الكبيرة", ولم تكن تشكل وحدة بيولوجية أو جماعة عاطفية 
كما أصبح عليه الحال مع العائلة النووية المعاصرة. 

لقد كان وزن السلطة المركزية يختلف من منطقة إلى 
أخرى. وكلما ضعفت السلطة المركزية اتجهت الروابط النسبية 
إلى المزيد من التكتل والقوة. وعلى العكس إذا كانت 
السلطة المركزية قوية ضعفت الروابط النسبية وأصبحت 
الدولة هي التي تتحكم في حجم عائلة نسبية وذلك بواسطة 
ظهائر التعيين أو العزل من الخدمة. وظهائر "التوقير 
والاحترام" التي انفردت بها العائلات النسبية للأشراف 
والمرابطين اصحاب الطرق والزوايا منذ القرن السادس عشر 
إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

وقد كانت العشائر القروية المنظمة حول خدمة سيد أو 
قائد أو شريف تفرض حياة جماعية حارة وتحد من قيمة 
روابط العائلة الضيقة سواء أثناء العمل أو أثناء الاحتفال. 
ونجد نفس الشيء بال مدن؛ حسيث كانت "الحنطة" والطريقة 
تساندان حياة.اجتماعية تشمل الحى بكاملة ما كان يحد 
كذلك من قيمة روابط العائلة الضيقة (الآباء والأبناء). 

روابط النضامن تلك؛ التي جعل منها حنيننا إلى الحياة 
الجماعية القديمة نوعا من الأسطورة المؤسسة؛ لا تهم العائلة 
كما نفهمها اليوم. أي وحدة بيولوجية ووحدة عاطفية 
وسكنية؛ إنها على العكس من ذلك دائرة العلاقات 
الاجتماعية التي كانت تجمع الأقارب وأيناء العم والأجداد 
والأحفاد والأقارب المقربين والأقارب بالمصاهرة حول أعراف 
أو طقوس لم تعد لها نفس الوظائف اليوم. 

ذلك هو ما يميز ما كان يسمى "بالدار الكبيرة". أما 
اليوم فعندما نقول إن السكن كبير فإئنا نقصد أنه كبير 
بالسية لساكفه, والبيت الكبور الفوع هو نيت قديل 
السكان. وعندما تزداد الكثافة السكانية بالبيت؛ نقول بأن 
السكن بدأ يضيق وبالتالي فإن المنزل لم يعد كبيرا. 

إلى خبدوه الفرن العشرين: "البيت الكبير, أو "الدار 
الكبيرة" كانت دائما تعرف كثافة سكانية 0 
الصغرىء بحيث إن "الدار الكبيرة" (القصبة, القصر... 
كانت تشكل لوحدها فئة اجتماعية قائمة بذاتها. 0 
المجال السكني هو المحدد للكثافة ولكن كثرة السكان. لهذا 
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يقال "الدار كبيرة بأصحابها" وأن "الاتساع في القلب" أي أن 
الامتلاء يعبر عن القيمةالاجتماعية لذوي الدور أو 
البيوتات. 

وهذه "الدار الكبيرة" كانت تقوم بدور عمومي. لقد كانت 
هي المكان الذي يجتمع فيه خلق كبيرء الأقارب والأصحاب 
والزبنا ء والمحسيين, بالإضافة إلى الخدم والعبيد المقيمين 
باستمرار والزوار الذين لا ينقطعون. 

وقد كان العيش يمر في غرف صالحة لكل شيء؛ ولم تكن 
هناك غرفة خاصة بالنوم. لقد كانت الغرفة مجالا عموميا. 
ويتم فصل فراشين أو أكثر بالغرفة بمجرد ساتر فقط. 

وفيما يتعلق بالتربية العائلية فإنها لم تكن تنحدد في 
الوالدين وأطفالهما. بل كان الشكل العام للتربية السائد هو 
الخدمة المنزلية أو "السخرة". إن الواجب الأساسي للطفل الذي 
كان يوضع رهن إشارة الشيخ أو الحرفي أو غيرهما هو خدمة 
أهؤلاء. ولا يمكن أن نعتبر أن الطفل كان يوضع كمتعلم 
(بالمعنى الحديثة للكلمة) ولكن كخادم. وكانت الخدمة 
المعنادة هي الخدمة المنزلية التي كانت تعتبر طبيعية. لقد كان 
الأطفال المنتمون "للدار الكبيرة" أو "القصبة" أو "الحرفة" 
يتعلمون عن طريق الممارسة, ولم تكن هذه الممارسة تتوقف 
عند حدود مهنة او شغل أو نشاط محدد ؛ إذ لم يكن هناك 
فصل بين المهنة أو النشاط والحياة العائلية الخاصة. وقد 
كانت أسر العوام لا تحتفظ بأطفالها ذكورا وإناثا. كان هؤلاء 
يبوضعون رهن إشارة "الدور الكبرى" ولم يكن هناك مسجال 
للمدرسة. إن "الكتاب" أو "المسيد" الذي كان يتوجه بالأساس 
للطلبة وللناطقين بالعربية, لم يكن سوى حالة خاصة. يحتفظ 
بها لفئة خاصة. لهذا فإن "الكتاب" كان في الواقع استثناء 
وبالتالي فإنه من الخطأ وصف التربية العائلية من خلاله إلى 
حدود القرن العشرين. لأننا نجعل بهذه الطريقة من الاستثناء 
قاعدة في حين أن القاعدة العامة كانت هو التعلم عن طريق 
الخدمة ولم يكن من المستبعد أن تكون هناك حالات يكون 
فيها التعلم مرفوقا بأشكال بيداغوجية وخصوصا عندما 
يوضع الطفل في خدمة شيخ من شيوخ الطريقة أو الزاوية. 

معتقدات العائلة ومجالها الحضاري : لقد تزامن تطور 
نموذج العائلة النسبية الأبوية وخصوصا منذ القرن السادس 
عشر الميلادي بانتشار ثقافة من الترهيب والخوف ساهمت في 
تسييرها وترسيخها الزوايا والطرق التي عرفت ازدهارا لا 
مثيل له بالمجتمع المغربي. 

ويجب أن فيز هنا بين الخوف والقلق العفوي الذي كان 
تحس به فئات عريضة من العائلات: والخوف الفكري الناتج 
عن التساؤل حول المصائب والآفات والذي كان يقوده الفقهاء 
والأولياء والمجاذيب من كل نوع, هذا الخوف العفوي يمكن أن 
نقسمه إلى مجموعتين : 

الخوف المرتبط بالضرورة بالمستوى التقني وبالوسائل 
الذهنية المطابقة له : الخوف من البحر. من العين. من الجن 
والعفاريت والظلامء الخ... 
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الخوف الدوري الذي يحل ظرفيا مع الأوبئة والمجاعات 
والقحط والكوارث الطبيعية والزيادة في الجبايات؛ ومرور 
رجال الحركة وقطاع الطرق وترحيل مجموعات نسبية من جهة 
إلى أخرى, الخ... 

لقد كانت كل العائلات تقتسم المخاوف من المجموعة 
الأولى. أما المخاوف الدورية فإنها إما أن تمس كل العائلات 
مهما كان شكلها (نسبية موسعة أو بسيطة ضيقة) أثناء 
الوياء أو الغارة أو الحركة, وإما أن مس فقط العائلات 
النووية البسيطة للخدام والتابعين خصوصا في حالة 
المجاعات والقحط. 1 

وقد رسخ تراكم المصائب والآفات التي كانت تصيب 
العائلات من القرن (16 م) إلى بداية القرن العشرين هلعا 
ورعبا نجد التعبير عنه في الثقافة العائلية الشفهية منها 
والمكتوبة والممارسات والطقوس التي كانت تديرها النساء 
مهما اختلف وضعهن الاجتماعى (حرة أو عبدة أو مسخرة) 
لأن القاسم المشترك بينهن هو الجهل والأمية. 

وقد تشكل "موطن من النوف" تكونت بداخله حضارة 
سكنها التضايق. وأدى الخوف والقلق إلى تكريس ظواهر 
تقهقر الفكر والشعور وانعدام التكيف مع إضافة جرعة زائدة 
من السلبية واليأس والقدرية (المكتوب) انعكست في 
التنشئة الاجتماعية إلى يومنا هذا. 

هكذا سيترسخ الاعتقاد منذ الطفولة الأولى بأن الكوارث 
والأمراض والأوبئة والموت ليست بظواهر طبيعية, على الأقل 
بالمعنى الذي أصبح سائدا في الحضارة التقنية الحديثة. 
وسستطور الخوف من البرود الجنسي ومن العقم. وضياع 
المحصول والقطيع والبهائم وإتلافها ومن الجن؛ والعين, 
والجسار. ومن المعسوقين, الخ... خوف وقلق دائمين. لأن 
الطبيعة لا تخضع للقوانين؛ والأمن والأمان غير مضمون. 
وكل ما هو موجود فهو قابل لتقلبات مفاجئة وخصوصا 
للتسخير من قبل أولئك الذين لهم علاقة بالكائنات الغريبة 
السائدة (الجن. الشسيطان.ء الوالى؛ الطالب؛ السساحر 
والساحرة, العين, المعاق, الخ) التي يمكنها أن تحدث مرضا 
أو وفاة أو عقما أو إعاقة أو كوارث طبيعية. 

لهذا وجب "التسليم" والتسامح مع من بيده سلطة التأثير 
على كل هذه العناصر. وقد كان الاعتقاد السائد هو ان 
الأولياء أو أصحاب الصلاح (فقهاء. شرفاء. مرابطين, 
الخ...) يتمتعون بقدرات خارقة تمكنهم من إبعاد الحفافت 
والأمراض والمصائب كيف ما كان نوعها والتي أولها مشايخ 
الطرق والزوايا والفقهاء على انها مظاهر بدهية لغضب الله. 

. الأخلاق ونظام القيم للعائلة النسبية الأبوية : لقد كانت 
ترتكز المنظومة القيمية والأخلاقية المحددة بالدور الكبرى 
بالمدن والقصبات والقصور على الشرف أو العرض ونقيضه 
العار أو العيب أو "البهدلة". وقد ترسخت هذه المنظومة منذ 
القرن (16 م). ويتأسس الشرف أو العرض أو العار أو العيب 
في الواقع على إمكانية التوفر على مجالات تعتبر محرمة 


وتمنوعة وهذا لم يكن يتأتى إلا للدور الكبرى أو البيوتات 
الكبرى ومن ممارسة تضامن قائم على أساس التبادل المتميز 
سوسيولوجيا بالتحدي والتحدي المضاد. 

ويتحدد الشرف أو العرض (العار أو العيب) بوجود 
مجالات محرمة أو ممنوعة على الغريب عن العائلة النسبية 
الأبوية؛ وهذه المجالات هي : 

. الأرض والقطيع والبهائم والتابعون لها من فلاحين 
وعزابة ورعاة. 

تراب الجماعة النسبية وضريح الزاوية أو الطريقة. 

النساء الحرائر (الزوجات والبنات) والبيت. 

لقد كان الضامن لهذه الحرمة هم الخدام والمسخرون 
والعبيد والمحميون لأن عرضهم أو شرفهم هو عرض أو شرف 

ولم تكن تكتمل هذه المنظومة القيمية إلا بالتبادل؛ لأن 
زعيم العائلة النسبية ملتزم مع انداده وهو رجل حياة عامة. 
وكان يتسشكل هذا التبادل من تبادل لين وتبادل عنيف. 
ويتحدد التبادل اللين في الكلام أو الحديث في المجامع التي 
يشارك فيها زعيم العائلة أو أحد أفراد عائلته البالغين من 
الرجال. كما يتحدد وبا لخصوص بالمصاريف المتباهية على 
شكل كرم وضيافة وإطعام وعطاء وهبة وصدقة. أما التبادل 
العنيف أو العنف المادي فيكون عن طريق الضرب أو الجرح 
أو القشل أو النهب والخطف للمحصول وللمتاع وللبهائم 
وا مواشي وسلب الزوجات والبنات الحرائر لباسهن وحليهن او 
خطفهن أو الاعتتداء الجنسي عليهن (يراجع في هذا الباب 
الضعيف الرباطي. تاريخ الدولة السعيدة). 

. صيرورة التحولات التي عرفتها العائلة النسبية 
الأبوية 

لقد ساهمت مجموعة من العوامل المباشرة وغير المباشرة 
في صيرورة التحولات التي ستعرفها العائلة النسبية الأبوية 
منذ القرن الناسع عشر الميلادي. وقد تميزت هذه التحولات 
بكونها لم قس كل النماذج العائلية بنفس الكيفية لا من 
حيث المدة الزمنية ولا من حيث الامتداد المجالي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التحولات ستمس في البداية 
النموذج المهيمن وهو العائلة النسبية الأبوية الموسعة منذ 
نهاية القرن (19 م). 

من أهم العوامل التي ساهمت في هذه التحولات : 

نظام الحماية القنصلية التي التجأ إليها بعض الأشراف 
والأعيان. لقد شجغ هذا النظام على إقدام بعض الأشراف 
والأعيان إلى تغيير عوائدهم العائلية في اللباس والتغذية 
والسكن والترفيه. وقد أشاز محمد المنوني إلى وجود تقييد 
لابن الخياط يرجع تاريخه إلى سنة 1904 (1322) يستتكر 
فيه هذا الأخير "خروج النساء مع الرجال للنزهة بضواحي 
مدينة فاس وهن متكشفات متزينات ومتعطرات ويطالب 
السلطة يجعل حد لهذه الظاهرة ويحث العلماء على تغيير 
هذا المنكر باللسان والقلم". ' 


- الزواج بالأجنبيات من بعض أفراد عائلات الأشراف 
والأعيان. مثلا أربعة من أولاد الباشا التهامي الكلاوي 
تروجوا من أروبيات مع بداية القرن العشرين. 

. نظام السرتيب لسنة 1901 الذي لم يستسئن الأشراف 
وساوى بين كل العائلات سواء كانت شريفة أم لاء والدخول 
المتزايد إلى إدارة المخزن والتجارة لأفراد من عائلات الفقهاء 
والعلماء الحضريين التي لم تكن معروفة سابقا إلا بعلمها, 
وبتوافر عامل آخر مهم هو المصاهرة واسعة النطاق بين كل 
الفاسيين مع بداية القرن العشرين. وقد أورد عبد الأحد 
السبتي مثال عائلة ابن جلون التي كانت تكون أكثر من 
ثلاث عشرة فرقة. تبدأ الفرقة الأولى بالعالم محمد بن أحمد 
والثانية بالولي الصالح عبد الجليل والثالثة بالمحتسب علي 
ابن أحمد الذي مارس التجارة خمسة من أبنائه. 

منع المخزن للبيع العمومي للرقيق بفاس سنة 1905 تحت 
ضغوط البعثة الأروبية بطنجة والقضاء على تجارة الرقيق مع 
دخول الحماية. 

. إقامة نظام عقاري يقوم على الملكية الخاصة المسجلة 
والمحفظة (ظهير 12 غشت 1913) وهذا ما سمح للملكية 
الفردية بالتطور والتتخلص من التبعية وانعدام التحديد 
والتقدم عا عسات اللكحة الجماعمنة جين واشتوين 
والمخزن. وأصبح البناء ء على هذه الملكية العقارية يعيد هيكلة 
المجال والمؤسسة العائلية وفق معايير وقيم وطموحات فردية 
جديدية. 

تحويل المكتنزات من ذهب وفضة إلى الأبناك 
واستثمارها في النشاطات الاقتصادية الحديفة من عائلات 
الأشراف والأعيان. 

بداية الفصل بين الملكية والإنتاج ما سيسؤدي بالعائلة 
المالكة لوسائل الإنتاج إلى البحث عن كفاءات غير عائلية 
لممارسة وتدبير عملية الإنتاج. 

تطور الإقبال على التعليم الحسديث من الأشسراف 
والأعيان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التمدرس الحديث 
سيشكل ثورة عميقة وبطيئة على واقع العائلة النسبيسة 
الأبوية. لقد شكل حلول المدرسة الحديثة محل التعلم تعبيرا 
عن تقارب الأسرة النووية والأطفال وبداية تطابق الشعور 
الأسري بالشعور بالطفولة اللذين كانا متفرقين في مجال 
العائلة النسبية الأبوية الموسعة. وقد أصبحت الأسرة بفعل 
المدرسة تتمركز حول الطفل ذكرا كان أم أنثى: هكذا سيمكن 
للعائلة أن تصبح حقيقة عاطفية بعد ما كانت مجرد حقيقة 
أخلاقية واجتماعية. وسيصبح التركيز أكشر على مراعاة 
المساواة بين الأبنا ذكورا وإناثاء وهذه كلها قيم جديدة 
مازالت تكتسح كل الفئات الاجتماعية إلى اليوم. 

تطور الإقبال على المراكز الصحية التي أحدثتها 
سلطات الحماية منذ الثلاثينيات وخصوصا تلك التي تخص 
الأم والأطفال. ويتعلق الأمر بالأعسيان والأشراف الذين 
أصبحوا من حيث مستوى عيشهم لا يتميزون اجتماعيا عن 
الأوربيين. 
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إحداث نظام الحالة المدنية وقديده ليشمل المغاربة 
الراغبين في تسجيل ولاداتهم ووفياتهم (ظهير 1931 المكمل 
لظهير 4 شتنبر 1915) هذا النظام سيمنح الشفافية أكثر 
للبنيات العائلية ويعطي الشرعية للانتماء الأسري. 

تطور النعامل النقدي والعلاقات الأجرية التي ستؤدي 
إلى استقرار الأسرة النووية للعوام وتحررها من التبعية 
والتسخير للعائلات النسبية الممتدة للشرفاء والأعيان. 

الأمن والاستقرار اللذان أصبحت الدولة تضمنهما 
وضمان الملكية حتى عندما يتم إعفاء مسؤول عن مهمته. 
وتطور القانون الوضعي في تحديد الروابط الاجتماعية 
والعائلية. كل هذا يدل على التحول البطيء نحو التمييز بين 
السلطة والملكية وهذا لم يكن متوفرا إلى حدود بداية القرن 
العشرين. هكذا لم يعد أفراد العائلات النسبية مضطرين 
للتعاضد لحماية انفسهم وممتلكاتهم حتى يضمنوا أمن 
الراسمال وبداوا في الاستقلال عن بعضهم البعض. 

تلك العوامل ستساهم تدريجياء وذلك حسب المناطق 
والأوساط الاجتماعية ومع نوع من التفاوت الاجتماعي 
والجغرافي والزمني. في التراجع المتزايد منذ بداية القرن 
العشرين لمقومات العائلة الأبوية كالنسب وتعدهد الزوجات 
والجواري وهيمنة القرابة الأبيسية على القرابة الأفيسية 
واحتجاب المرأة وعدم توريثها وعدم أهليتها . وموازاة مع هذا 
ستبرز بنيات عائلية جديدة أهمها موذج العائلة الميراثية 
ونموذج العائلة النووية. 


وبيسمركز فموذج العائلة الميراثية ثية اليوم في المجالات 
التالية : 


عائلات الوحدات الإنشاجية الصغرى المستقلة سواء 
كانت منظمة أمر غير منظمة (الفلاحة؛ الصناعة التقليدية, 
الحرف الحديثة وتجارة التقسيط). 

. ومازالت العائلة في أغلب هذه الوحدات تطابق النموذج 
المبراثي وذلك بالجمع بين الملكية والإنتاج وإعادة الإنتاج إلا 
أن الغطور في القسيام به ببعض الوظائف كالأمن والصحة 
والتكوين... إلخ. من المزسسات الجساعبة قد أثرت على 
سلطة زعيم العائلة وبدات تخفف من ثقل التقسيم التراتيبي 
للمهام داخل العائلة في هذه الأوساط ؛ وخصوصا الشباب 
عندما يصبحون حاملين لشهادات دراسية فإنهم يقومون 
بتغيير موقفهم إزا 5 آبائهم وبصبحون قادرين على التفاوض 
في بقائهم في الوحدة العائلية شريطة أن تتم إعادة توزيع 
السلط. 

عائلات المهن الحرة الحديثئة (الطب» الصيدلة:؛ المحاماة, 
المحاسبة, الهندسة. إلخ...) التي تقوم بنشاطات ترتكز حول 
إعادة إنتاج الميراث أو الموقع الاجتماعي والتي تبقى مرتبطة 
بالحصول على شهادة عليا متخصصة. لقد أصبحت في 
السنوات الأخيرة المسالك العائلية لإعادة إنتاج تقوم بنقل 
الرأسمال الثقافي الذي يمكنه لوحده أن يسمح للأبناء بالحلول 
محل الآباء ء في "العيادة' أو "المكتب" أو للاشتراك في بداية 
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الأمر. إن ملكية هذا الرأسمال الثقافي تقوي من استقلالية 
الأبناء ولكن بكيفية متفاوتة حسب أهمية التجربة عند 
الأطباء والمحامين والموثقين مثلا. مما يسمح للآباء باحتلال 
مكان مهم في نقل التقنيات والمعارف المهنية. 

. عائلات صاحبة الرساميل (ميراث كبير عقاري, 
صناعى أو مالى : الأبناك, الفلاحة العصرية؛ الصناعة 
اللتديدة» السأمين» البورضة: الخ .) تطابى هذه الجنائلات 
المسالك العائلية التي تتميز بصلابة النموذج الميراثي ويتعلق 
الأمر هنا أولا بإنتاج "ورثة" ذكور لكي يضمنوا الخلافة. 
وإناث يعتبرن ورقة في الاستراتيجية الزواجية لزعيم العائلة. 
إن استراتيجيات الإنجاب والتربية والترقية تبقى مشروطة 
بهذه الأولويات. 

أما فوذج العائلة النووية فهو النموذج الذي أصبح 
مهيمنا على باقي البنيات العائلية. هذا النموذج نجده في 
الفئات الاجتماعية التالية : 

. العائلات العمالية والتي هي منظمة أساسا حسب 
ضرورة إعادة تكوين وصيانة قوة عمل الرجل. ويمكن للزوج 
هنا أن يطالب الزوجة بالقيام بكل أشغال ومهام البيت, 
وعلى العكس بإمكان الزوجة أن تطالب زوجها بأن يضع رهن 
إشارتها أجره حتى تتمكن من القيام بهذه المهام. وهذا 
التقسيم الجنسي للأدوار يكون مدعما بالسيادة التراتبية 
لسلطة الزوج؛ تراتبا يشتد كلما كانت الأصول قريبة من 
العالم القروي. 

هذا المسلك العائلي المكون بهذا الشكل يععيد إنتساج 
الثقافة والمركز الاجتماعي والعلاقة بالملكية وكذا المركز 
الاجتماعي للفتيات. 

عائلات الموظفين والأطر المتوسطة : 

لقد عرف هذا النموذج العائلي تطورا ملحوظا منذ 
الستينيات ولكنه لا يتميز عن العائلات العمالية إلا فيما 
يتعلق بإعادة إنتاج المظاهر الخارجية للمركز الاجتساعي 
"لموظف الدولة" : اللباس وأشكال العيش والاستهلاك التي 
تسمح بتقديم مظهر اجتماعي لائق. 

وهذا النوع من العائلات يشكل مسالك عائلية تعيد 
إنتاج وضعية وموقع اجتماعي متناقض لمن لا يقوم بأشغال 
يدوبة ولكنه مع ذلك يقوم بأعمال تنفيذية. هذا الموقع 
المتناقض الذي غالبا ما يرتبط بطموح كبير نحو الترقنية 
الفردية هو السبب في انعدام الاستقرار الذي يعرفه أطفال 
هذه الفئة. 

إن المسالك العائلية التي سينشأ وفقها الأطفال ستؤدي 
بهم في النهاية إلى مستقبل مهني متنوع وأفاط عائلية 

. عائلات الأطر العليا : 

هذه العائلات المنظمة حسب النموذج النووي تتحدد 
بضرورة تحقسيق المسار المهني للزوج. وهكذا فإن التنظيم 
العائلي هنا سيكون محددا بأهمية النشاطات الهادفة إلى 


ضمان التحسن في الموقع الاجتماعي. ولا يتعلق الأمر هنا 
فقط بالسكن ولكن أيضا بالتجهيز والشكل الجمالي 
وشخصنة البيت, أو بالتغذية ولكن أيضا باستقبال الضيوف 
وتبادل الدعوات والزيارات وبالاعتناء بالمظهر وقضاء العطلة 
في إقامة سياحية. الخ 
وإن ضرورة إعادة إنتاج الموقع الاجتماعي تقتضي هنا 
مسؤوليات إضافية بالنسبة للزوجة. وسيتجلى ذلك غالبا في 
التمييز الجنسي الكبير بين المهام وذلك حسب:مستوىق 
التأهيل والنشاطات المهنية للزوجين أو حسب اندماجهم في 
الجماعات المهنية والعائلية. وفى الحالات القصوى يجب على 
"المسؤول" الإداري (القطاع الخاص أو العام) أن يفترق أكثر 
فاكثر عن عائلته كلما صعد في السلم الإداري ويصبح مساره 
المهنى متوقفا على مدى استعداد زوجته لمساندته. وذلك بأن 
تتكلف بكل ما يخص البيت والأطفال وأن توفر له إطارا 
"لائقا" وشريكة حياة يمكن أن مثله بكيفية لائقة من حيث 
العناية بنفسها وبمظهرها. 
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه التحولات التي 
عرفتها البنيات العائلية بالمغرب والتي أفرزت هذه النماذج 
العائلة لم تؤثر على مبدأ البنوة الأبوية ولا على قاعدة 
السلطة الذكورية ولا على الروابط الدموية النى حافطت على 
متانتها. وإذا كان النقد يتجه اليوم إلى الروابط العائلية فإن 
هذا النقد ينعلق بالخصوص بطرق التحالف الزواجي وليس 
بالبنوة أو الروابط الدموية. وتلعب النساء دورا كبيرا في 
مجال عمليات التضامن العائلي حتى وإن كان النظام 
الاجتماعي لا يعترف لهن بهذا الدور. 
م. شقرون؛ العائلة كموضوع : من السوسيولوجية العفوية إلى 
السوسيولوجية العلمية؛ السوسيولوجية المغربية المعاصرة : حصيلة 
وتقيبم؛ منشورات كلية الآداب بالرباط؛ الدار البيضاء, 1988 ؛ 
نظام القرابة والعائلة في ا مجتمع ا مغربي ؛ مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط؛ العدد 13 ؛ م. بن عبد السلام الضعيف, تاريخ 
الدولة السعيدة؛ تح. أحمد العماري, الرباط؛ 1986 ؛ ن. السلاوي؛ 
الاستقصا لأخبار ا مغرب الأقصى, الدار البيضاء, 1951 ! القاضي 
عياض ؛ مذاهب الحكام ونوازل الأحكام. تح. محمد بنشريفة ! 
الونشريسي؛ ا معبار ا مغرب من فشاوي إفريقيا والأندلس وا مغرب» 
منشورات الجمعبة المغربية للترجمة والنشر, الرباط, 1980 ؛ المهدي 
الوزاني ؛ النوازل ؛ م. القادري, نشر ا مثاني لأهل القرن ا حادي عشر 
والثاني ؛ نح. محمد حجي وأحمد التوفيق؛ مكتبة الطالب, الرباط؛ 
6 !ع. الرحمان بن زيدان, تحاف أعلام الناس ؛ ع. الفاسي , 
اعبسان مسدينة الرباط ؛ ابن عزوز حكيم, عائلات تطوان ١ع.‏ 
المحمدي ؛ السلطة وا مجتمع في ا مغرب : نموذج أيت باعمران: الدار 
البيضاء. 1989 ؛ ح. الله نجمي , التصوف والبدعة با مغرب ؛ طائفة 
العكاكزة (ن. 17.16), منشورات كلية الآداب بالرباط؛ مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البيضاء, 2000 ؛ م. مزين. فاس وباديتها : 
مساهمة في تاريخ ا مغرب السعدي (1637./549)!, منشورات كلية 
الآداب بالرباط. مطبعة المعارف الجديدة, الرباط؛ 1986 ؛ م. البزاز, 
تاريخ الأوبنة وا مجاعات في القرنين الثامن عشر والناسع عشر. 
منشورات كلية الآداب بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة: الدار 
البيضاء. 1992 ؛ أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في القرن التناسع 
عشرء إينولتان 1912.1850؛ منشورات كلية الآداب؛ الدار البيضاء؛ 
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محمد شقرون 


العبابدة واحدهم عبادي. معروفون بقبيلة الأعراب من 
أحواز الرباط. عمالة الصخيرات حيث لهم بطن يدعى 
العبابدة؛ ولهم بطن اخر في اولاد بوعزيز الشماليين من قبيلة 
دكالة, هذا زيادة على غيرهم المستوطنين جهات اخرى من 
المغرب مثل قبيلة بني احسن, فنجد بطن العبابدة ضمن 
الصف الشرقي من فرقة الصفافعة الذين كان لهم في مطلع 
القرة العشرين تعر ماتعى تنيية: 

وقد تولى العباديون الحسناويون مناصب القيادة وإلى 
ذلك سنتعرض فيما يلي من التراجم. 


م. بوشعراء؛ علاقة ا مغرب؛ 19 . 200. 


5لا دعل عرزم رع تر !1 ١‏ 278 .م [١‏ |1 عدصه 1" اط نأمط لا 
.21-8 .م(1955) 


ابن عباد. أبو عبد الله محمد بن أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحميى بن عباد 
النفزي الحميري الرندي, ولد برندة جئوب الاندلس سنة 733 / 
3 ونشأ في أسرة اششهرت بالصلاح والزهد والاشتغال 
بالعلوم الدينية. لقي العلماء فأخذ علوم القرآن واللغة والفقه 
والكلام والأصول والمعقولات عن أساتذة عصره بكل من رندة 
وتلمسان وفاس من أمثال والده أبي إسحاق إبراهيم وخاله 
الشيخ الفقيه القاضي عبد الله الفريسي والشيخ الفقيه 
الخطيب أبي الحسن علي بن أبي الحسن الرئدي والإمام العالم 
أبي عبد الله الآبلي والإمام الشريف أبي عبد الله التلمساني 
والقاضي ابي عبد الله محمد المقري وقاضي الجماعة ابي عبد 
الله محمد بن أحمد الفشتالي والفقيه أبي محمد عبد النور 
العمراني والفقيه أبي الحسن الصرصري والفقيه أبي محمد 
عبد الله الفشتالي والمقرئ احمد بن عبد الرحمن المجاصي 
والفقيه أبي مهدي عيسى المصمودي والفقيه أبي محمد 
الوانغيلي وغيرهم. 

وفي مرحلة ثانية من حياته تحول ابن عباد إلى اتخاذ, 
التصوف سلوكا وعقيدة في حياته الخاصة والعامة ثم نهج 


:"في طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية حتى أشير 


إليه. وتكلم في علوم الأحوال والمقامات والعلل والآفات" 
وصاحبهم وقصدهم "لوجدان السلامة معهم' فتتلمذ على أبرز, 
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شيوخهم في المغرب كالصوفي الكبير أحمد بن عمر بن محمد 
بن عاشر السلوي (ت. 764/ 1363) الذي أثر كشيرا في 
شخصية ابن عباد فأصبح من أبرز مريديه يشيد بذكره ويقدمه 
على سائر أصحابه ويأمرهم بالأخذ عنه والانتفاع به والتسليم 
له. فتمكن بفضله من الترقي إلى درجات عالية في طريق 
السلوك الصوفي. ومن شيوخه أيضا أبو عمران مموسى 
العبدوسى (ت. 776 / 1375) وابو مروان عبد الملك. 

تولى ابن عباد وظيفة الخطابة وإمامة مسجند القرويين 
بفاس سئة 777 / 1376, وهي الوظيفة العي لم يفارقها مدة 
خمسة عشر عاما حتى وفاته. وهو بذلك يؤكد انه لم يكن 
متجردا ومنقطعا الى العبادة والزهد وإنما كان ممارسا لحياة 
اتخذت من مبدأ عدم التعارض بين الاشتغال بالأسباب 
الدنيوية وسلوك طريق الصوفية منهجا علميا مقتديا في ذلك 
بالمدرسة الشاذلية. وقد عرف عنه أنه لم يتزوج قط ولم يتخذ 
لنفسه امة. وكان يتولى امر خدمته بنفسه حتى انه نسب إليه 
قوله بأن الله قد أكرمه بعدم الرغبة في النساء. ويذكر ابن 
قنفذ أن ابن عباد كان يلبس في داره المرقعة. فإذا خرج 
سكرها يعوب أخطتر أو أبي» أما تلميذة أحمد زروق فقول 
عكس ذلك مشيرا إلى أن شيخه كان يلبس الثياب الرفيعة 
ويستعمل الطيب. 

تقدم حياة ابن عباد وموضوعات مؤلفاته الفقيهة 
والصوفية صورة معبرة عن التصوف المغربي في عصره. 
فالرجل شب وترعرع في كنف مدارس بني مرين بفاس التي 
ركزت في برامج تعليمها على المذهب المالكي ومحاربة 
البدع. فتأثر بهذا التوجه الرسمي وكذلك بتوجهات العلماء 
والصوفية الذين تتلمذ عليهم. فالرندي غدا علامة من 
علامات عصره ليس فقط بالمغرب ولكن بكل الغرب 
الإسلامي. وعصره مير بنشاط مدارس صوفية عملت على 
العقيد بالكدات والسنة سرمت بالابتعاف عن تناز التضرت 
الفلسفي الذي كان يمثله قبل الرندي كل من محبي الدين بن 
عربي وابن سبعين. كما اهتمت اكثر بالجائب التربوي العملي 
من التصوف. ١‏ 

ويبدو ابن عباد في رسائله الصوفية والسياسية منشغلا 
خذا باتتشار البدع في زمائة ويدعو إلى محاريعها. فاتتقد 
الظواهر البدعية التي انتشرت بال مغرب كظاهرة المختصرات 
الفقهية وظاهرة التقليد في الفقه. فبدأ بنفسه إذ ترك الفقه / 
علم الظاهر ولجأ إلى التصوف / علم الباطن. ولم يكن ذلك 
هروبا من مجابهة مشاكل مجتمعه أو تخاذلا عن تقديم حلول 
لها . بل نجده في بعض رسائله الصوفية يتبنى مواقف معادية 
من بدع ومستحدثات زمائه ويكاتب سلطان الوقت أبا فارس 
عبد العزيز بن أبي الحسسن (767 / 774-1366 1372) في 
شأن البلاء » الذي عم البلاد كانشا ر قطاع الطرق وتعسسف 
الولاة والعمال وإثقال كاهل السكان بالضرائب والمكوس. 
ويدعوه إلى رفع هذه المظالم ومعاقبة الولاة الظلمة. ويندرج 
هذا الموقف في إطار مواقف سياسية عامة اتخذها علماء 
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وفقهاء ومتصوفة عصرابن عباد من الأزمة الأخلاقية 
والسياسية التي كان المجتمع المغربي يعاني منها فتصاعدت 
نتيجة لذلك احتجاجات ودعوات توجه الاتهامات الى 
السلطة المرينية نفسها كما ساهم ذلك في انتشار التتصوف 
وتزاية فعس رجالاتة فى البراضر والبرادئ: 

يعد ابن عباد رمزا من رموز المدرسة الشاذلية الصوفية 
وأحد أهم أعمدتها بالمغرب. ساهم إلى حد كبير في نشر 
الطريقة الشاذلية بالأندلس والمغرب من خلال تآليفه. فنهو 
أول من ألف شرحا لحكم ابن عطاء الله تلميذ الشاذلي فقرب 
يفانن التنناذ لبه يشكل لم سيق اليه 

انشغل ابن عباد في مطارحاته الصوفية بملامسة 
مجموعة من القضايا والأسئلة استعرضها بشكل واضح في 
رسائله الكبرى وكذلك رسائله الصغرى كقضية الشيخ 
والسلوك وهل يصح سلوك طريق الصوفية دون شيخ؛ وغيرها 
من القضايا التي أثيرت حولها مناقشات ومناظرات بين 
فقهاء وصوفية الغرب الإسلامي خلال النصف الثاني من 
القرن الهجري. 

وبالرغم من أهمية موقع ابن عباد في هذا النقاش. فإنه 
يععتبسر نفسه ليس أهلا للأخذ في موضوع سلوك طريق 
الصوفية دون شيخ وأنه لا يستحسنه من نفسه لوجوه : 
"أحدهما أني أعلم قصور باعي في فن التصوف من قبّل أن 
لم أخذ فيه مع من له ذوق وتحصقق فيه من أهله؛ ولم أَعْنَ 
بتطلبهم والبحث عليهم. وأكشر شأني إنما هوالاشتغال 
بمطالعة كتب القوم لا غيير... " (الرسائل الصغرى. 112). 

خلف ابن عباد مجموعة من التآليف يصب أكثرها في 
باب التصوف من أشهرها : الرسائل الكبرى التي أهداها إلى 
تلميذه الشيخ آبي زكزيناء بحبى: السراعء الرسائل التهرين 
التي وجهها إلى مريديه وتلامذته يجيبهم فيها على أسئلتهم 
في اداب التصوف والمتصوفة؛ كتاب غيث ا مواهب العلية 
بشرح ا حكم العطائية شرح فيه حكم الصوفي المصري ابن 
عطاء الله المشوفى سئة 709 / 1309: إضافة إلى مؤلفات 
أخرى بعضها لا يزال مخطوطا والبعض الآخر إما مفقود أو 
مشكوك في صحة نسبته إلى ابن عباد من بينها نظم الحكم 
العطائية في ثمافاثة بين من الرجز وتحقيق العلامة في أحكام 
الإمامة ومجموعة خطب وعظية كان ابن عباد قد ألقاها 
بمسجد القرويين بفاس عندما كان إماما وخطيبا وظلت بعد 
قرون من وفاة صاحبها تدرس في جوامع ومدارس بلاد المغرب 
وتقلى في المناسيات والاحتتفالات الديسية كال مولد التبوي 
والسابع والعسشرين من رجب وليلة النصف من شعبسان 
ورمضان وغيرهاء ولابن عباد ايضا شرح أسماء الله ا حسنى 
ورسائل على قوت القلوب وفتح التحفة وإضاءة الشرفة وهو 

توفي ابن عباد بعد ضلاة العصر من يوم الجمعة ثالث أو 
رابع عام 792 / 1390 وحسضسر جنازته أهل فكاس وف 
متديعي السلطاة أبن العيناس أحصد بن أبى بتالم زر 


وخاصته في حفل مهيب حتى أن العامة همت يكسر نعشه 
تبركا به وليس هذا بغريب لأن اين عباد كان عند أهل فاس 
بمثابة الشافعى عند أهل مصر. دفن الرندي بكدية البراطيل 
من داخل باب الفتوج حسب أحمد زروق أو بالقرب من الباب 
المسدود المعروف بالحمراء حسب يحيى السراج في حين يشير 
صاحب سلوة الأنفاس إلى أن ضريح ابن عباد موجود في 
الروضة التى تملكها أسرة تلميذه ابن السكاك وأن هذا الأخير 
السلوة يقصده الناس للزيارة والتبرك. 
ابن عباد الرندي, الرسائل الكبرى . طبعة حجرية؛ 1320 ؛ الرسائل 
الصغرى. المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت. 1958 ؛ شرح ا حكم 
العطائية . ط. القاهرة, 1317 ؛ مجموعة خطب حول المواسم 
كعاشوراء والمولد النبوي ورمضان ورجب وشعبان وليلة القدر. مكتبة 
الزاوية الحسزاوية رقم 269 والخزانة الحسنية رقم 2688 ؛ كراسة في 
المولد النبوي ؛ نظم الحكم لابن عطاء الله. خ. ح. 11609 / 2 ؛ 
الدعاء بأسساء الله ا حسسنى. خ. ح. 1053 ؛ نزهة الناظر ا متأمل 
وقيد السائر الستعجل. خزانة ابن يوسف بمراكس. مجموع رقم 368 
/ 7 ؛ فح التحفة وإضاءة السدفة (الشرفة). خ. ع. د. 984 ! أبو 
القاسم الصيرفي , فصيدة في مدح رسائل ابن عباد النفزي» خ. ع 
د. 891 ؛ ابو زكرياء يحيى السراج, فهرسة. خ. ع. ك. 242! ؛ ابن 
أبي بكر ال حضرمي. السلسل العذب وا منهل الأحلى؛ تح. مصطفى 
النجار. سلا. 1988 ؛ ابن الخطيب. الإطاحة, القاهرة. 3/1975 : 
2. 256 ؛ الكتيبة الكامنة؛ بيروت؛ 1983, ص. 44.40 ؛ ابن 
قنفد , أنس الفقير وعز ا حقير, الرباط. 1965. ص. 80.79 ؛ ابن 
السكاك, نصح ملوك الإسلام. ط. فاس» د. ت. ؛ .١‏ زروقء. شرح 
حكم ابن عطاء الله. تح. عبد الحليم محمود محمد بن الشريف» 
مكتبة النجاح, 1969, ص. 24.22 ؛ الونشريسي. ا معيارء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ [198. 11 :279.278.19[.184 :12 
: 307.293 ؛ ابن القاضي, جذوة الاقتباس. الرباط, 1974. ص. 
5 116 ؛ أ. باب التنبكتي, نيل الابتهاح: بيروت؛ د. ت.. ص. 
9 281 ! المقري. نفح الطيب. يبروت؛ 1968, 5 : 350.341 ؛ 
م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس؛ ط. حجرية؛ 1316.. 2 ١45.133:‏ ! 
أ. ا حافي , حفة الزائر مناقب احاح أحمد بن عاشر. مطابع سلاء 
8 ص. 52 53 ! الزبادي, إفادة ا مرتاد بالتعريف بالشيخ ابن 
عباد. خ. ع. د. 984 ؛ أبو الوفاء الغنيمي. ابن عباد الرندي, 
حياته ومؤلفاته؛ مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد, 
مجلد 6. العدد ١و2‏ (مسزدوج). 1958, ص. 258.221 ؛ ابن 
عطاء الله السكندري وتصوفه, القاهرة. 1958 ؛ محمد المنوني. 
ورقات, الرباط. 1980, ص. 228.227, 238.237, 276 ؛ على 
أومليل. الخطاب الشاريخى. الدار البيضاء. ط. 2. 1984, ص. 
6 ؛ بولس نوبا, ابن عطاء الله ونشأة الطريقة الشاذلية؛ ترجمة 
دار المشرق. بيروت, 1986 ؛ ر. السلامي؛ رسائل سياسية غير 
منشورة لابن عباد الرئدي, ضمن متنوعات محمد حجي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت, 1998. ص. 529499 ؛ م. فتحة؛ البدعة بين 
سلطتي الفقهاء وا متصوفة أمثلة من الغرب الإسلامي اواخر العصر 
الوسيط, دفاتر البحث, المجلد ١‏ , العدد [. دجنبر 2001. ص. 50 
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نكمم وم| ‏ ناي عنناك ,عمعطن صع8 .لز 

ككل ه «ان0) إعلطمق لامك بل معءزلك]' | عامل كعم تناره عا 
لل 6ط أعندها عل اأعلقع/ .تمصوتكعدالا هآ ؛ 907! ,كتتوط 
ملل |؟!'| عل كرام تت عنتوأاكتزتة | عل عتأمتكتج 'أ اامتتع عتمم 
(مكننع "رم ارلا .#وأعهلوط سلعهخ .آل( : 1929 روتوط 
|0 طل- لل حتت لا عل تتقلال تاى عل اللتزأناك 1 01011ا تك 1 
.انملاع قا .بس !| عل لططم وط/ بفاتاسلمح .ط : 1 .اونا ,1933 
علالءنانامد .مادا '| عل عنام هنظ ,لوططة صط!] ,.لزط! : 1961 


عل أططم بطل ..لتط! : 11! ) .1975 عضوط - صعلبرها .ومتاتلت 
ععةطام مدنا عسل عمممتم 6 تدمت 4[ عل تبعل اه ريمض 
بأل : 1957 .ا ععهها باللاعا .أو( واو اسخفدلل عمنموام سكطئل 
تلنفحت!! .ل : 986] .كتوط ,ترمنع زاع را تتمصامم .م انعو .ااطوكا 
ممتمادمة!!' .طنن2 قزاى عطلمم ععراعا : للفلل طاطم ندال 
كا .مت تممه .عل : 1986 رهلا علط مارملا يلها عضت 
مبال عومساعا .لضن عل انام بال عل تايالم اأسعكر 
ات عولالهصه ,علست ,عنفنى غهل نال امور ع وى 
اللمن5 .5 : (! ععوعبرورط -رع هلم ذ علترعاناهة) عداوتلتت وملغالى 
بمءأالامم بكسمعكقل ل عأاسة ' | 6 تارمت متصتككيمع 
وطل'ل عمسره| دما ١‏ عوعلتمت نرم ععزرترعل كه| كانمي خكرء زم ام 
ساس وله عا اه عن ”| بنذ تستاناي بنب عترم !ا عل أواطكل 
.(! ععرع باه طعصع-اتف م3 عباحن الامم) يطلب ك-كة4 درطلل ماك علل 


رشيد السلامي 


ابن عبّادً, عمر محمد., فقيه ونوازلي ماهر ومفتي 
حاذق. ولد بمراكش عام 1902/1320 بحومة زاوية لحضر. من 
أسرة متواضعة, يقال إن أصلها من الأندلس. كان والده 
محمد بن أحمد قصارا بقصارية ابن يوسف. وهو رابع أخوة 
اربعة ذكور. امه شرقاوية. 

دخل الكتاب في سن مبكرة عند الشيخ المدرر ابن إيدار 
برباط سيدي عبد العزيز التباع, فحفظ القران الكريم حفظا 
تاما. وأتقنه رسما إلى جانب قكنه من بعض المتون. بعدها 
تاقت نفسه إلى إرواء نهمه وعطشه للعلم؛ ومجالسة العلماء 
والمشايخ, فالتحق بالجامعة اليوسفية؛ ولازم دروس المشايخ 
وحلقات دروسهم إلى ان بلغ في النحو واللغة والفقه شانا 
عظيماء ومبلغا عز نظيره بين اقرانه, وشهد له بهذا التفوق 
شيوخه. وقد تتلمذ على جماعة من العلماء نذكر منهم : 

لخم ابوحفيي الدكانى 

2) العلامة الحاج عبد السلام بن المعطي السرغيني 

3) شيخ الجماعة العلامة الحاج العربي البربوشي 

4) القاضي العلامة عباس بن إبراهيم التعارجي 

5) سيدي أحمد ولد الحاج المحجوب. وغيرهم. وجل 
هؤلاء الشيوخ اجازوه إجازة كفاءة واستحقاق. وئوهوا بذكائه 
وحسن خطه واستقامته. 

اشتغل أول الأمر عدلا مع القاضي بلحسن بمحكمة 
أزيزط. ولما عاد الفقيه السيد عباس بن إبراهيم التعارجي 
من سطات اختاره للعمل معه نظرا لرجاحة عقله؛ وشدة 
توثيقه وضبطه. ثم انخرط في سلك العدالة مع ملازمته 
للتدريس بالجامعة اليوسفية بصفة تطوعية. ولما تم تنظيم 
الجامعة اليوسفية سنة 1358/ 1939, تفرغ للتدريسء, وأقبل 
الطلبة على دروسه لما لمسوه فيه من التمكن والاستيعاب»؛ 
إلى جانب التحقيق والتدقيق. وقد قضى زهاء 22 سنة في 
العدريس: 16 قبل النظام» و12 سنة واخل النظام: َ 

بعد هذه الفترة تولى القضاء وأبان عن مقدرة؛ وأقام فيه 
بنشاط الشيابء وحنكة الشيوخ. ففي م170 / 1950 
اختير عضوا بمجلس الاستيناف الشرعي الأعلى بالرباط. ثم 
عاد بعد ثلاث سنوات إلى مراكش قاضيا للأحكام؛ ثم 
مستشارا بمجلس الاستيناف إلى أن بلغ سن التقاعد. وخلال 
هذه المدة القضائية ما أحصيت عليه زلة تنال من مروءته 


وسرفه. : 
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ولم يستسلم لهموم التقاعد والفراغ المميت. بل تفرغ 
للمطالعة ولوازم البيت؛ والإكثار من الذكرء إلى أن توفاه الله 
بعد مرض عضال ألزمه الفراش مدة شهر عصر يوم الجمعة 14 
ترك رحمه الله مجموعة فتاوي في مجلد كبير. وكتاب 
في مناسك الحج, وخطب منبرية. 
8 متفكر . ذيل الإعلام. مخطوط ؛ وثائق عائلية. 


العبادي. الجيلالي بن الأحسن المدعو بوخريص 
كان سنة 1322 / 1904 قائدا على العبابدة حتى عزل» ثم ولي 
عليهم مرة أخرئ سنة 1 / 19290 بعد أن اشترى منصبه من 
الصدر الأعظم المدني الكلاوي بمبلغ كبير من المال. 


العبّادي. عبد الله بن محمد (فتحا).ء من القواد 
العباديين سنة 1324 /1906 بعد عزل القائد 0 المذكوز 
قبله في المرة الأولى. وقد استمر في منصبه سنتين اثنتين. 

اللعبادي, ٠‏ محمد بن عبد القادر من الفقهاء 
الأساتذة الذين حمدت سيرتهم. وصفه الكتاني في تحفة 
الأكياس بصاحب أذكار وتلاوة, وممن يرجع إليه في معرفة 
ذلك في وقته. وكان مقصوداً لحل بعض الأمور والمشاكل في 
الفقه. مع ما له من المعرفة في علم الأسماء والمحافظة على 
ديانتة. 

وافاه الأجل المحتوم في سادس عشر رمضان المعظم سنة 
١.7‏ ودفن بضريح الولي الأشهر سيدي المكتفي داخل درب 
مولاي عبد المالك بالطالعة. 

م. الكتاني. حفة الأكياس ومفاكهة ا جلاس فيما غفل عنه 

صاحب زهر الآس في بيوتات فاس. فاس. 421:2 ؛ سل 

النصال / موسوعة اعلام ا مغرب؛ 3 : 3391. 


العبادي. محمد بن قدور استهل حياته العلمية 
بالأخذ عن شيوخ عصره ؛ كالشيخ إدريس بن أحمد الوزاني. 
وعن والده الشييخ محمد بن عبد القادر العبادي, المدعو قدور 
العبادي, كما اخذ عن الشيخ محمد الإيراري وعن الشيخ 
محمد بن رشيد العراقي والشيخ محمد بن قاسم القادري 
وعير هم 

بعد ان تخرج من جامعة القرويين تصدر لتلقي الشهادات 
والفتوى والتدريس. لينخرط بعد ذلك في سلك القضاء. 
حيث ولي قضاء صفرو نحوا من عشرة أعوام. كما ولي خطة 
القضاء بكل من أزمور وطنجة وتازة ووجدة وآسفي وزرهون. 
وصرف عن القضاء بعد ذلك فاشتغل بالعبادة والذكر 
والمذاكرة. ثم عبن مستشاراً بالمجلس الأعلى وشغل هذا 
الوظيك تيعو الستفين. 
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خلف المرحوم محمد بن قدور العبادي مجموعة من الآثار 


العلمية التى نذكر منها : 
مخاه ف موطوع الرياء المطيغة الرسسنية هو 
إرشاد الوزير. 
وله كذلك تأليف في الرهان وأنواعها وما جرى به العمل 


توفي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد القادر 
العبادي إلى رحمة الله ليلة السبت ثالث وعشري ربيع الأول 
عام خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف 1385 / 1965. وحمل 
إلى فاس حيث أقبر بزاوية الشيخ ماء العينين. 

أ. النميشي؛ تاريخ الشعر والشعراء بفاس. فاس. 1343 !م. 

الكتاني, نه الأكسا سومكاكهة الاي نا غفل عنه صاحب زهر 


0 2 2ك الدار البيضاء 01م ع الله 


كنون. معجم ا مطبوعات ال مغربية؛ | ل ت. ع. الله كنون, 

مطابع سلاء ص. 227 ؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين. 2 : 

6 ؛ سل النصال / موسوعة أعلام المغرب؛ 3 : 3391. 3392. 
سليمان القرشي 


العباديء مسعود بن عبد الرحمان. عين سنة 
5 / 18783 قائدا على إخوانه. ولم تكد مر سنتان حتى 
كان معزولاً ومسجونا وتوفي في محبسه بمدينة سلا. 

بدات محنة مسعود عندما تداين بمبلغ من المال لواحد من 
اليهود سنة 1296, فامره السلطان بالوفاء بدينه وبيع رؤوس 
من الماشية بعد أن فرض عليه ذعيرة ألفي ريال تُؤدى لبيت 
المال. ١‏ 

ومن جهة أخرى كان بنرزوكق الذي كان ولد أخ مسعود 
قد ضمن عن اناس من اخوانه اداء مبلغ 500 ريال يؤدونها 
ليعقوب بن سعيد ترجمان القنصلية الفرنسية بالرياط. فأ مر 
بنرزو0 بتسديد المبلغ وذعر بثلاثة آلاف ريال مثلما ذعر 

لكن هذا الأخير عجز عن أداء خمسة آلاف ريال عنه 
وعن ابن أخيه. لكنهما وعدا بتسديد أربعة آلاف من الريال 
فقط. لأن مسعود كان يعلم أن الألف الريال الزائدة ستؤول 
حتما إلى جيب الوزير المرتشي محمد بن العربي الجامعي 
الذي وعد بالتوسط لتسريح القائد وولده حمو المقبوض معه 
وكذلك بنرزوك المذكور اعلاه. وقد ظهر ذلك جليا عندما 
كتب الوزير بخطه وبلحنه في طرة الرسالة التي وجهها إلى 
عامل سلا الحاج محمد بنسعيد هاته العبارة : "وما أتعم به 
(أي مسعود) لجاتبنا حزه مئه عاجلا ووجهه صحبة من يثاق 


(كذا) به 

0 لبنسعيد وللأمناء بدفع دار يملكها العبادي 
بجلا لجار لكتها: لااتنصت عن الح الس لكي 
أخر السلطان البيع. 


مكث الثلاثة بسجن سلا نحو السنة إلى أن جاءت سنة 
9 /1882 فوجه حمو بن مسعود وابن عمه بنرزوك إلى 


سجن مراكش في أكبالهماء فمات حمو فيه كما مات أيوه 
في سجن سلا قبل ذلك بنحو السنتين, وظل ولد الأخ سجينا 
بمراكش إلى ما بعد سنة 1301 / 1885 رغما عن تشفع 
بنسعيد فيه. 

تلك قضية نكبة أصابت ثلاثة أشخاص. فلو أدوا ألف 
ريال زائد على ما وعدوا بهء فلريما سرحوا. ولريما عاد مسعود 
إلى سالف منصبه كما يقع في مثل هاته الأحوال؛ ليتمكن إن 
شاء من استرجاع الخمسة آلاف ريال فصاعدا. والواقع أن 
مسعود كان لا يملك تلك المبالغ. 

م. بوشعراء؛ التعريف؛ 2 : 170 ؛ علاقة ا مخزن. 113.110 ؛ وثائق 


مصطفى بوشعراء 


ابن العباس. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموها على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ءمةمطهُ ؛ 
ومازالت أسر إسبائية تحمل اسم 062همء8. 

4 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 

ذكرها في الرقم 295. 


العباس, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با حسروف اللاتينية هكذا 2ءطه - 4062 ؛ 
ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 46035. 


الو اعباس اعدمة ين اموومتاله ابراهيم ف أبن 
الحسن علي بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحق. لقبه المستنصر بالله وهو الخامس عشر من ملوك 
بني مرين. حكم المغرب الأقصى مرتين, الأولى بين 
5/ 1373 و786 / 1384 والثانية بين 789 / 1387 و796/ 
3. أي حوالي سبع عشرة سنة ولذلك اشتهر بذي 
الدولتين. 

ولد أبو العباس بغرناطة عام 756 / 1355 من أم تنتسب 
إلى أعيان المجاهدين بالأندلسء, وهي نزهة بنت أبي العباس 
خضر ابن أبي عبد الله محمد القباق. ثم عاش حياة المنفى 
منذ صغره تحت أعين ملوك بني الأحصمرء وفي جو من 
المناورات والدسائس بين غرناطة وفاس خاصة بعد وفاة والده 
السلطان أبي سالم. 

في دولته الأولى بويع البيعة الخاصة بمدينة طنجة في 
شهر ربيع الثاني من عام 775 ثم بويع البيعة العامة بالمدينة 
البيضاء من فاس الجديد يوم الأحد السادس أو السابع من 
محرم سنة 776 / 1374 مباشرة بعد خلع سلفه ابي بكر 
السعيد الثانى (774/ 7761372 / 1374). 

قيزت هذه المرحلة بالتدخل السافر لصاحب غرناطة في 
شؤون المغرب ومحاولاته المتكررة لخلق الفتن والاضطرابات من 


خلال مناوشته لحكام فاس ملوكا ووزراء والاستئثار يدعم 
المعارضين لهم من بين الأمراء وتسخيرهم لأغراضه السياسية 
والتوسعية. وقد شكلت قضية الأديب الشهير لسان الدين بن 
الخطيب وموقفه المناوئ من سياسة ابن الأحمر ولجوئه إلى 
صاحب فاس عنصرا مباشرا في تأجيج أحقاد ابن الأحمر 
الذي قام بمداخلة الأمير المريني أبي العباس اللاجئ بطنجة 
وشجعه على الثورة ضد صاحب فاس ابي بكر السعيد بعد 
أوسهية له الام يدفم جتاهي مدع مين عكما وين 
الكاس ابن عم الوزير المستبد بفاس أبي بكر بن غازي, 
لدعم الأمير الثائر والدعاء له. وكان ابن الأحمر قد اشترط 
على الأمير مقابل ذلك أن ينزل له على جبل الفتح ويسلمه 
غريمه ابن الخطيب. بعد موافقة الأمير على هذه الشروط 
ومبايعة سبتة وجبل الفتح له بالأمرء سلم الجبل لابن الأحمر 
الذي أرسل في الحين مساعداته العسكرية والمالية لأبي 
العباس لبنطلق بذلك أخد:فتطئول المواجهة بين الأمير 
والسلطان المرينيين بتوجيه من حكام غرناطة. عرفت المواجهة 
بين الطرفين عنفا شديدا خاصة بعد تحالف أبي العباس مع 
ابن عمه الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وبعض القبائل 
العربية إلى جانب ابن الأحمر ثم تمكن الثوار من حصار البلد 
الجديد والدخول في مفاوضات مطولة انتهت بتنازل السلطان 
أبي بكر السعيد عن العرش لصالح السلطان الجديد أبي 
العباس الذي دخل العاصمة في سابع المحرم من عام 776. 
بعد مبايعته فوض لوزيره القائم بأمره محمد بن عثمان 
تسيير شؤون البلاد واقنطع لابن عمه الأمير عبد الرحمن 
أعمال مراكش وسجلماسة وتكون أزمور حدا فاصلا بين 
ملكتيهما فاس ومراكش. مباشرة بعد ذلك قام السلطان أبو 
العباس باعتقال ابن الخطيب بطلب من ابن الأحمر ونهب 
دياره وضيعه بفاس وأودعه السجن حيث قتل ومثل بجسده 
وأحرق. 

لم يهنأ أبو العباس بالاستقرار في حكمه خلال دولته 
الأولى: إذ سرعان ما تراكمت المشاكل السياسية حوله 
وتعددت مواقعها : كانت أولاها عودة الوزير المخلوع أبي 
بكر بن غازي لمعاداة السلطان ومنافسة وزيره محمد بن 
عثمان مدعما من صاحب غرناطة وكذلك صاحب تلمسان. 
إلا أن السلطان المريني استطاع مواجهة الموقف بحزم وشدة 
ومكن من اعتقال الوزير الثائر وقتله سنة 779 / 1377. 

أما المشكلة الثانية فكانت هي الأخطر عندما بدأ صاحب 
مراكش الأمير عبد الرحمن يقض مضجع السلطان ويعلن عن 
تطلعاته وطموحاته في حكم المناطق الشمالية وضمها الى ما 
كان تحت يده. وقد دشن عبد الرحمن هذه السياسة بقتله 
حسون بن علي الصبيحي صاحب أزمور التي كانت حدا 
فاصلا بين الطرفين. فكان هذا الحادث سببا مباشرا في اندلاع 
حرب بينهما انتهت فصولها الأولى بعقد صلح والالتزام 
باحترام الحدود السابقة. وبعد فترة عاد الامير عبد الرحمن 
إلى سياسته الأولى وابتزاز السلطان بعد أن طلب منه التنازل 
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له عن عمالة صنهاجة ودكالة وأن تكون الحدود الجديدة 
بينهما هي وادي ام الربيع. ولم ينتظر عبد الرحمن جواب 
السلطان إذ بادر إلى احتلال أزمور وأبرم تحالفا مع عامل 
صنهاجة ودكالة الحسن بن يحيى بهدف مساندته في قرده 
مقابل أن يملكه عمالته. 

تحت هذه الضغوط اضطر أبو العباس إلى مواجهة الخطر 
المحدق بدولته فبعث بعساكره إلى مراكش وحاصر أميرها 
عبد الرحمن. وعندما اشتدالحصار ارغم المؤيدون على 
الانسحاب من حول الأمير إلى أن أصبح وحيدا في قصبته 
مع ولديه ابي عامر وسليمان يقاومون حتى قتلوا جميعا في 
العباس بعد ذلك نفوذه على المناطق الجنوبية. 

كان على أبى العباس بعد قضائه على ترد الأمير عبد 
اهوبا ترب اليحول إلى جبهة أخرى هي الجبهة الشرقية 
لمواجهة خطر بني زيان القائم باستمرار. فقد استغل صاحب 
تلمسان أبو حمو موسى بن يوسف ابتعاد السلطان المريني 
لم يتاخر كثيرا في الرد بعد أن حسم الأمر بالجنوب في أسرع 
وقت لينقل قواته نحو الجبهة الشرقية ويطرد المهاجمين بل 
ويرحل إلى تلمسان ويحتلها بعد فرار صاحبها نحو بلاد 
مغراوة. لكن الظروف شاءت أن تعاكس رغبة السلطان لأنه 
لن يستطيع الاستمرار في مطاردة أبي حمو وعرشه بفاس 
مهدد مرة : أخرى من بعض المتآمرين عليه من أفراد مخزنه. 
فقد استغل هؤلاء غياب أبي العباس واتصلوا بابن الأحمر 
الذي بدأ يعرب عن تضايقه من سياسة حليفه القديم وينزعج 
من طموحاته السياسية, فاتفقوا معه على أن يقوم بإطلاق 
سراح الأمير موشى بن السلطان أبي عنان اللاجئ عنده 
ليجعلوه سلطانا على البلاد بدلا من ابن عمه ابي العباس. 
وقد وجد هذا الطلب في نفس ابن الأحمر هوى ورغبة ملحة 
لاستعادة قبضته على الوضع بالمغرب, فما كان منه إلا أن 
جهز الأمير موسى واستوزر له مسعود بن رجو بن ماساي 
وسلطهما على أبي العباس. وعندما تمكن الثوار من السيطرة 
على سبتة غرة صفر من سنة 786 / 1384 ومبايعة رؤساء 
الشورى وشرفائها له, أدرك أبو العباس خطورة الموقف 
فتحرك لمواجهته. غير أن المتآمرين بفاس المؤيدين لحركة 
الأمير موسى كانوا قد حسموا الأمر وتخلوا عن السلطان 
معسكره وتفرقت جنوده ليقع في قبضة الأمير الثائر ويخلعه 

عن الحكم يوم الأحد الموفى ثلاثين لشهر ربيع الأول من نفس 
السنة؛ ثم يبعث به مقيدا إلى الأندلس مع ولده أبي فارس 
وبعض أعوانه ويوضع تحت مراقبة ابن الأحمر لتنتهي بذلك 
أخبار دولته الأولى كما بدأت بتدبير تأ ثير من غرناطة. 

بعد فشرة وجيزة من حكم السلطان الجديد موسى بن أبي 
عنان بدأت الخلافات بينه وبين وزيره مسعود بن ماساي تطفو 


-5872- 


على السطح ويدخل الوزير في اتصالات مع ابن الأحمر يطلب 
منه إعادة السلطان أبي العباس المخلوع إلى ملكه. فلما 
توفي السلطان موسى في ظروف غامضة تراجع الوزير عن 
طلبه وأسرع في دعوة ابن الأحمر لرد أبي العباس إلى مكانه 
بغرناطة وان يبعث إليه عوضا عنه الأمير الواثق محمد بن 
أبى الفضل ابن السلطان أبى الحسن المعتقل لديه لأنه أليق 
بالاستبداد والحجر. 1 

تذهب بعض المصادر إلى أن سياسة الوزير مسعود كانت 
ترمي في واقع الأمر إلى تهييء ظروف ملائمة لاسترجاع ما 
احتله بنو الأحمر من مدن كانت تابعة للنفوذ المريني خاصة 
مدينة سبتة. وبالرغم من أن الوزير كان يعلم جيدا خطورة ما 
سيقدم عليه. وان المعني المباشر بهذه المواجهة هو حليفه 
القديم صاحب غرناطة؛. فإنه بادر إلى احتلال سبتة وراسل 
ملوك قشتالة في أمر الأمير النصري محمد بن إسماعيل 
والرئيس الأبكم المعتقلين بإشبيلية وأن يطلقهما على ابن 
الأحمر. لكن هذا الأخير رد عليه بأن استدعى السلطان 
المخلوع ابا العباس من معتقله واركبه السفين إلى سبتة التي 
استولى على قصبتها في غرة صفر من عام 789 / 1387 ثم 
على مجموع المدينة ويعيدها إلى حكم بني الأحمر من جديد. 

من سبتة انطلقت جهود ابي العباس في استعادة نفوذه 
على المناطق الشمالية وعندما أشرف على فاس حاصرها مع 
ولده أبي فارس ومساندة علي بن زكرياء شيخ الهساكرة 
لأكثر من ثلاثة أشهرء بعدها كم كم 
والوزير المحاصر مسعود بن ماساي والذي نصثت بنوده على 
الإبقاء ء على الوزير في منصبه إن : تنازل عن الحكم وبايع أبا 
الْعِبتاس وآن بعةةاين ماساي سلطانه الوائق إلى منفاه 
بالأندلس. على إثر هذا الاتفاق دخل أبو العباس البلد 
الجديد يوم 5 رمضان من سنة 789 وبويع البيعة العامة يوسم 
7رمضان من نفس السنة لتبدأ بذلك دولته الثانية. 

وأول عمل قام به أبو العباس بعد استرجاع ملكه ثانية 
هو التخلص من مناوئيه ومعارضيه من بطانة ابن ماساي, 
فما كان منه إلا أن ألغى الاتفاق الذي كان بينه وبين ابن 
ماساي ثم اعتقله وعذبه في سجنه إلى ان قتله مع إخوانه 
وحاشيته وعين مكانه على الوزارة محمد بن يوسف بن علال. 

بعد ذلك قبض على الأمير الوائق وأشخصه إلى طنجة 
حيث سيقتل لاحقاء ثم نكل بأولياء دولته الأولى الذين 
تنكروا له بعد خلعه ومنهم محمد بن أبي عمرو وحركات بن 
حسون النياطي. 

قيزت الدولة الشانية من حكم أبي العباس بنوع من 
الاستقرار والهدوء بعد أن قضى على خصومه وأخذ بزمام 
أموره بيد من حديد. كما كان لانهماك أمراء تلمسان في 
الصراع على الحكم وانشغالهم عن التدخل في المغرب 
الأقصى الأثر الكبير فى هذا الاستقرار بل كان ذلك مدعاة 
لتدخل أبي العياس في مشاكل بني زيان خاصة بعد مقتل 
غدوه أني مو وقند دع أبن العتباس أحد:المتضتارعين خول 


حكم تلمسان الأمير أبا تاشفين فمده بالمال والجند إلى أن 
مكن من الانتصار والاستيلاء على الحكم سنة 791 / 1389 
باسم السلطان المريني يقسيم الدعوة له ويخطب باسمه على 
منابر تملكة بني زيان ويبسعث إليه بالضريبة على راس كل 
ميئة. وعددها تغيرت الأحوال وتوترت العلاقات بين أبي 
تاشفين وأبي العباس بادر هذا الأخير إلى تحريك أمير زياني 
آخر كان مقيما بفاس هو أبو زيان وجهزه لمحاربة أخيه أبي 
حين وصل خبر وفاة هذا الأخير بعد مرضه سنة 795 
/ 1393 إلى السلطان المرينى عجلت في قرار أبي العباس 
بإرسال ولده أبي فارس إلى تلمسان واحتلالها وإرجاع أبي 
واوا أبن حم إلى كاسن» 
عندما كان ابو العباين يشرف على تحصركات ولده إلى 
تلمسان والجهات الشرقية من موقع إقامته بتازى طرقه 
المرض الذي كان فيه حتفه ليلة الخميس السابع من شهر 
محرم من سنة 796 / 21394 ومنها حمل إلى ساس ليدفن 
بالقلة وسنه يومئذ تسع وثلاثون سنة. وعلى إثر ذلك 
استدعى ابنئه أبو فارس من تلمسان ليخلف والده. 
ابن الأحمر . روضة النسرين ؛ النفحة النسريئية ؛ ابن خلدون. 
العبر ؛ التعريف بابن خلدون . ضمن العبر ؛ يحيى ابن خلدون, 
بغية الرواد . ط. الجزائر. 1903 ؛ ابن زمرك. ديوان. دار الغرب 
الإسلامى.. بيروت؛ 1997 ؛ ال مقريزي؛ السلوك معرفة دول ا ملوك. 
بيروث: 1997 ؛ ابن حجر العسقلائى, الدرر الكامنة: بيروت؛ 1 : 
3 ؛! الونشريسي, ا معيار ؛ ابن القاضي, جذوة الاقتباس ؛ 
ا مفري, ازهار الرياض ؛ نفح الطيب ١‏ تح. إحسان عباس ؛ الناصري. 
الاسستقصسا ؛ م. ال منوني, ورقات. الرباط, 1979 ؛ العباس بن 
إبرافيم: الاعلام ؛ رشيد السلامي. وثائق مرينية (مرقون). 
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رشيد السلامي 


السعباس (مولاي -), أحمد بن محمد الشيخ الأصغر 
بن زيدان بن احمد المنصور السعدى. اسمهالحقيقي ابو 
العباسء لكن العامة يسقطون لفظ الكنية ويدعونه العباس, 
فغلب عليه ذلك. أمه شبانية من عرب معقل. لا نعرف شيئا 
عن تاريخ ميلاده. ولا عن مستواه العلمي, لكننا نستبعد ان 
يكون حاز نصييا من الغلم وقد رشخد والده للملك. 

بويع له بعد وفاة والده محمد الشيخ الأصغر عام 064! 
/ 1654, فقام مقامه في جميع ما كان إلى نظره. لكن مجال 
حكمه لم يعد يتجاوز أسوار مدينة مراكش. وبذلك عرفت 
المبلكة في هيده أدنى تقاض لهنا:وكدرت النسائس 
والمؤامرات داخل القصرء وتدخلت النساء فى ذلك. وفى 
السياق ذاته تؤكد المصادر أنه قضى مدة حكمه في الصراع 
نع أشواله"التباناتالذيى اعدو علية»وفويت شوكتهم: 


حتى طمعوا في الملك. فلما "رأت أمه الأمر لا يزيد إلا شدة 
كلمته في ان يذهب إلى اخواله وياخد بقلوبهم ويزيل ما في 
نفوسهم عليه" . فلما ذهب إليهم قتلوه ع غيلة. واستولوا على 
الملك. بزعامة عبد الكريم بن أبي بك الفيات: ومن ثم لا 
نستبعد انهم تامروا مع امه ليغتالوه. وقد عبر الإفراني عن 
استبدادهم بقوله : "إلا أن حي الشبانات.. . قويت شوكتهم 
في أيامه. وغلظ أمرهم عليه. ووثبوا على الملك وراموا 
الاستبداد به. فضايقوه وحاصروه بمراكش أشهرا" (النرهة. 
ص. 374). كان ذلك عام 9 / 1659. وبوفاته انقرضت 
الدولة السعدية. وانقطعت دعوتها. : 
الإفراني. نزهة ا حادي . تح. ع. الشاذلي ؛ الناصري, الاستقصا : 6 


؛ ال مراكشي الإعلام. 2 2: 
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العباس (ابن -) البوعزاوي. أسرة فاسية نبيلة, 
كانوا جراد قدي بآل البوعزاوي نسبة إلى جدهم الشيخ 
أبي يعزى يلتور ( 2 2) ثم صاروا يدعون أولاد ابن 
صابر وأخيراً استقرت نسبتهم في أولاد ابن العباس. نسبة 
إلى أحد أجدادهم المدعو العيباس. أصلهم من دكالة انتقلوا 
إلى فاس قدياً. 

ح. السلام ابن سودة؛ إزالة الالعياس؛ مرقون 2 : 105. 

محمد حجي 


العباس (ابن -) البوعزاوي, أحمد ->البوعزاويء, 
أحمد بن محمد الفاسي 


أبو العباس السبتي (سيدي بلعباس) أحمد بن 
جعفر المراكشيء أكبر أولياء مدينة مراكش وأشهر رجالاتها 
السسبعة. عربي الأصل, ولد بمديئة سبدة سنة أربع وعشرين 
وخمسمائة:. وتوفي بمراكش في اليوم الشالث من جمادى 
الأخيرة سنة إحدى وستمائة (تعطير الأنفاس. 6). 

مرت حياته بشلاث مراحل هى : 

. المرحلة الأولى : مرحلة اللتعلم. 

ينتسب إلى أسرة فقيرة , إذ بوفاة والده اضطرت أمه إلى 
دفعه لحائك من أجل تعلم الحرفة مقابل أجر. وبالرغم من أن 
أبا العباس كانت له رغبة في العلم؛ فكان كما تقول 
الروايات: يفر من معمل الحائك ليلتحق بكتاب الشيخ ابي 
عبد الله محمد الفخار (دفين تطوان) فتلتحق به أمه لتعيده 
إلى الحائك بعد معاقبته. . ومع تكرار الحادث تدخل الشيخ 
مقتترحا على الأم أن يعلم الصبي ويدفع لها أجره (تعطير 
الأنفاس. 109). (ويلاحظ أن قصة أبي العبساس بسبتة 
شبيهة بقصة ابن العريف بطنجة؛ فقد دفعه والده إلى حائك 
للتعلم فكان يفر إلى المكتب لتعلم القرآن). 

ولعل رغبة أبي العباس في العلم, والرعاية الخاصة التي 
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كان يلقاها من شيخه بسبب ذلكء كانت وراء سرعة تعلمه, 
فلم تكد تمضي ست سنوات حتى حفظ القرآن والرسالة وفنونا 
من العربية والأدب. وتسجل له الروايات مواقف وأخبارا مع 

منها أنه كان دائم السؤال والاستفسار. فقد سأله ذات 
يوم عن معنى قوله تعالى (إن الله يامر بالعدل والإحسان) 
فتعجب الشبخ لذلك وقال (ليكونن لهذا الشاب شأن) 
(أخبار أبي العباس. ١‏ ؛ وأظهار الكمال. 158). وفي هذا 
هيد لما سيكون عليه أبو العباس وتقديم لذهبه في العدل 
والإحسان والصدقة. 

وأبدى أبو العباس الرغبة في السفر طلبا للعلم ولقاء 
المشايخ ووقع اختياره على مراكش, لأنها كما قال لشيخه 
"مدينة العلم والخير والصلاح" (أخبار أبي العباس. 6 ؛ 
إظهار الكمال؛ 160). ولأنها كذلك عاصمة الدولة الجديدة. 
فقد كان خروج أبي العباس من سبتة سنة أربعين وخمسمائة, 
(وعمره ست عشرة سنة) وهي السنة التي تأكد فيها انتصار 
الموحدين على المرابطين. خصوصا بعد مقتل تاشفين سنة تسع 
وثالانين و تمصماتة” 

وفي طريقه من سبتة إلى مراكش بمعية وصيفه مسعود 
الحاج (دفين حومة الموقف, السعادة الأبدية. ١‏ : 116). 
صدرت عنه كرامات وردت في كل تراجم ابي العباس (اخبار 
أبن العبناش» 18:11 الستعنادة الأبدية) كبز زد يشاغل 
المجتمعات القروية التي مر بها وهمومها. وتعطلي صورة 
عن المتاعب التي لقياها في رحلتهما (تعطير 
الأنفاس. 31.30.12). 

المرحلة الثائية : الخلوة. 

وجد أبو العباس مدينة مراكش في حالة حصار (استمر 
من محرم إلى شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة). فصعد 
إلى جبل جيليز مع وصيفه. وفي تعطير الأنفاس (إن الله 
انبع عينا من ماء وجعل يتعبد في ذلك الجبل والفقير معه 
يخدمه) (تعطير الأنفاس. 32). 

وتكتنف سيرته ثغرات ونقط استفهام, ابتداء من تاريخ 
حلوله بمراكش فبدل ان تقدم المصادر تفاصيل عن حياته 
تكتفي بسرد مجموعة من الكرامات المنسوبة إليه. فغلبت 
ذلك جسانب الأبنظورة على جتانب 'الواقة فلا يسى :إلا 
استخلاص ما يمكن استخلاصه منها مما بامن بض الأضواء 
على سيرة الشيخ أبي العباس, ٠‏ مع العلم أنها ‏ سواء صحت 
نسبتها إليه آم لا تعبر عن هموم البيئة التي عاش فيها 
وتطلعاتها وآمالها. 

لقد بقي بخلوته اربعين سنة (من سنة أربعين إلى ثمانين 
وخمسمائة) وهي السنة التي تولى فيها يعقوب المنصور 
الحكم. ونعرف ميل هذا الأخير إلى مجالسة العلماء 
واستدعائه لهم. 

ومع تسليمنا بوجود بعض الزهاد في جيليزء فإننا لا 
نعرف نوعية الحياة التي كانوا يحيونها على ظهره ولم تصلنا 
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أسماء الشيوخ والعلماء الذين أخذ عنهم أبو العباس بالجبل, 
ذلك لأن حضوره إلى مراكش كان بقصد طلب العلم كما 
اسلفنا. ونفهم من بعض الكرامات أنه كان منقطعا بالجبل لا 
ينزل إلى المدينة, فرفيقه مسعود الحاج كان ينزل وحده إليها 
لأداء صلاة الجمعة (تعطير الأنفاس» 23 . 24). 

وفي هذه المرحلة من حياته كان يزور الشيخ أبا يعقوب 
ابن امغاة بتيط. ٠‏ فقد ذكر الزموري نقلا عن صاحب أنس 
العارفين. أن الشيخ المذكور كان جالسا في مسجده الذي بناه 
على ضفة البحر مع شاب جميل الصورة؛ بديع الجمال؛ أبيض 
اللون. يتحدث معه في فنون العلم. ولما احضرت الخادم لهما 
الطعام تعجبت من حسن الشاب وجماله؛ وأساءت الظن 
بالشيخ. فجعلا ياكلان وهي جالسة. فلما استوفيا من 
الأكل. سأل الشاب الشيخ في الدعاء فدعا له وودعه. فجعل 
الشاب يمشي على ماء البحر والخادم تنظر إليه؛ فالتفت إليها 
الشيخ قائلا : لا تسيئي الظن بأولياء الله تعالى يا خبيثة 
النفس. واعلمي أن ذلك الشاب هو الولي المتبرك به شرقا 
وغرباء برا وبحراء أبو العباس السبتي أتى اليوم لزيارتنا 
على عادته (بهجة الناظرين للزموري. ١19‏ أب ؛ وتعطير 
الأنفاس؛ 7 8). 

فهذه الصفات لا تنطبق إلا على هذه المرحلة من عمره. 
ويؤكد هذا الخبر ما سلف من ظهور آيات الصلاح على أبي 
العباس وهو صغير السن. ١‏ 

ويمكننا هذا الخبر كذلك من اعتبار ابي يعقوب بن أمغار 
من شيوخ السبتي إذ كان يجالسه ويتحدث معه في فنون 
العلم؛ ويطلب دعاءه متحملا في سبيل ذلك قطع خلوته 

المرحلة الثالثة : تكوين المريدين وتربيتهم. 

ظروف دخول أبي العباس لمراكش. وقطع خلوته الطويلة 
يكتنفها الغموض. فإذا كنا متأكدين من تام ذلك على عهد 
المنصور, فإن الاختلاف واقع في التاريخ والسبب : 

فعند البعض أن وصول أخبا ر كرامات أبي العباس بعد 
نزوله على جبل جيليزء جعل المنصور وأعيان المدينة يطلعون 
إليه للتبرك؛ ودعاه الخليفة إلى الإقامة بالمدينة وحبس 
عليسه مدرسة للعلم والتدريس ودارا للسكنى (أخبار أبي 
العباس. 3 ؛ وإظهار الكمال. 42 .2 ولعل ذلك قد تم 
في بداية حكم المنصور. فيكون السبتي قد قضى ‏ كما في 
المصادر ‏ اربعين سنة في الخلوة (من اربعين الئّ ثمانين 
وخمسمائة). 

وهذه المرحلة من أخصب مراحل حياة أبي العباس ففيها 
تم نشر مذهبه على نطاق واسع إذ كان يطوف بنفسه في 
الأسواق ويحث الناس على الصدقة وعلى المتاجرة مع الله 
(درهم شار عشرة )ا كما كان يفول . 

وفي هذه الفترة كذلك كون الشيخ أسرته فقد أعطاه 
المنضون دازا ياحؤاز جامع الكتبيين (فندق مقبل بحي اكدير) 
فتزوج وأنجب عددا من الأولاد ذكورا وإناثا (تعطير 


الأنفاس. 26 و36) ورد ذكرهم في بعض كراماته (تعطير 
الأنفاس. 7346453635 والإعلام. 4 :330). وتذكر له 
المصادر حفيدا هو ابو زكرياء فتقول بانه كان بجانبه وهو 
يسام الروج: 
صفاته : حدثنا الزموري بتفصيل ‏ في الخبر السابق 
الذكر . عن صفاته الخلقية (بفتح الخاء) في خبر اتصاله بأبي 
يعقرب بن امغار. 
0 المصادر في الحديث عن صفاته الخلقية (بضم 
) أهمها : بسطة اللسان والقدرة على المجادلة والكلام؛ 
لا 0 أحدا إلا غلبه وكان سريع الجواب كأن القرآن 
ومواقع الحجج على طرف لسانه عتيدة حاضرة يأخذ بمجامع 
القلوب ويسحر العامة والخاصة يأتيه من باتك للانكار عليه 
نما ينصرف!إلا وقد سلم له وانقاد لقوله (بادرة 
الاستعجال. 39 ؛ وإظهار الكمال؛ 167). وهي صفة يحتاج 
إليها صاحب مذهب كابي العباس. 
كما كان كثير الدعابة ولكن مع قول الحق. كأن يقول لمن 
يحب التقدم والزعامة (التيس) ولمن يحرص على الدنيا 
(ياقطيم)؛ وغير ذلك من الألفاظ التي تستكره ( 
الأنفاس. 21). ويرفض الغيبة ولو كان ذلك عن طريق 
المفاضلة بين الشعراء. فقد طلب منه ابن مساعد رأيه في 
شعر لابن حبوس وأبي العباس الجراويٍ فاعتذر عن الجواب 
لأن فيه غيبة إذ سيعز على أحدهما أن يفضل على الآخر 
(أخبار أبي العباس. 9). 
وكان كلما انشدت أمامه أبيات غزلية عارضها بأبيات 
في الحث على الصلاة والعبادة. (أخبار أبي العباسء 9 ؛ 
وإظهار الكمال. 129). وكان قائما على الحق يحمل السوط 
ويمشي في الأسواق يحض الناس على الصدقة والصلاة 
ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقد تحمل في سبيل 
ذلك كلامهم وإيذاءهم. 
«مافسة يرتفع سند أبي العباس في الطريقة إلى 
الأقطاب, الغزالي, الجيلاني: أبي يعزى بواسطة سندين : 
| عن أبى عبد الله الفخار شيْحه يسبتة. 
داغتن القاطتي عياضن. 
- عن أبي بكر بن العربي. 
- عن الغزالي وأبي يعزى. 
2 عن أبى عبد الله الفخار. 
عن القاضي عياض. 
. عن ابي علي الصدفي. ٍ 
. عن عبد القادر الجيلاني (تعطير الاأنفاسء 13 ؛ 
وإظهار الكمال؛ 1730157). 2 : 
ومع أخذه عن هؤلاء الشيوخ يبقى مذهبه القائم على 
الصدقة متميزا؛ فأبو يعزى وإن اشتهر بتوزيع تسعة أعشار 
من زرعه والاكتفاء بالعشر (إظهار الكمالء عن ال معزى. 
72 فغففإن الأمر لم يصبح عنده مذهبا ينظر له وينذر 
حياته لتطبيقه. 
وترجح الروايات جذور هذا المذهب إلى طفولة أبي 


العباس. عندما سأل شيخه الفخار عن معنى قوله تعالى : 
"إن الله يأمر بالعدل والإحسان" (سورة النحلء آية : 90) 
كتملك ماله ناد حلرقة الفلويلة فى عب عسافز شيك ان 
كثير التدبر في القرآن الكريم. والعبادات. وهكذا فإنه يرد 
أصول الشرع إلى الصدقة : 

باح العار ته فطق عل 3ل التي » وعدم 
الضن على الله بشيء. والركوع معناه المشاطرة, والسلام من 
الصلاة الخروج من كل شي». 

- والمعنى الحقييقي للصوم الشعور بالجوع للتصدق 
والعطاء. 

والزكاة فسرضت كل سنة لتعويد الناس على البذل 
والعطاء في كافة أيام السنة. 

. والحج معناه التجرد من كل شيء؛ والبذل لله وإظهار 
العبودية. 

وسر الجهاد بذل النفس في مرضاة الله. وترك التعلق 
بأسباب الدنيا (أخبار أبي العباس. 7.2 ؛ تعطير الأنفاس, 
8132 ؛ إظهارء 121-120). 

ولاحظ أن كثفيرا من الآيات والأحاديث تحض على 
الصدقة وتدعو إليها : 

. ففي قوله تعالى : (فأما من أعطى واتقى وصدق 
الس :2 متوزة للجلا ابه كدوك كسار إلى أن اضل 
الخير في الدنيا والآخرة الإحسان. وأصل الشر البخل. 

ولا أراد الله هلاك آل فرعون دعا عليهم بالبخل (ر 
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنياء ربنا 
ليضلوا عن سبيلك...) سورة يونسء» آية : 88. 

ومن الأحاديث التي تنص على فضائل العطاء والبذل, 
قوله صلى الله عليه وسلم : "اتقوأ النار ولو بشق قمرة". 

والآيات التي كانت تأتي على لسانه؛ ويوضح بها مذهبه 
كثيرة تدور كلها حول الصدقة والإحسان والعطاء (أخبار 


أسبى العسباس. 2 ؛ وتعطيسر الأنفاس. 20.19.13 ؛ 


وإظهار. 134). إلا أن قوله تعالى (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان) هى أكثرها ورودا على قلبه ولسانه .كما قال. 
يفسرها تفسيرا خاصا يوضح به مذهيه : 

فالعدل : عنده هو المشاطرة؛ وقد علم الرسول المسلمين 
مفهومها عندما آخى بين المهاجرين والأنصار. وشاطر 
الأنصار المهاجرين, فعقد السبتي مع الله ألا يأتيه شيء إلا 
شاطره إخوانه المومنين من الفقراء. فسار على ذلك عشرين 
سنة. يتصدق بنصف ما يملك (من سنة أربعين إلى ستين 
وحمتياتة): 

. بعد ذلك عاد للتدبر في الآية. فوجد أن العدل هو 
الشطرء وأن الإحسان مازاد عليه؛ إذن فالإحسان هو المشاطرة 
والإيثار أي إعطاء النصف مع إيثار المحتاج ومساعدته من 
النصف الثاني فعقد مع الله عقدا آخر يسك بمقتضاه الثلث 
ويتصدق بالثلثين؛ فعمل بذلك مدة عشرين سنة اخرى (من 
ستين إلى ثمانين وخمسمائة) ونتج عن هذا العقد أن مكن 
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الله أبا العباس بالولاية والعزل في الخلق. ولعل هذا ما 
قصده ابن عربي عندما قال في الفتوحات الكية : ١‏ 
مبزاكش فوجدت أبا العياس السبتى يولى ويسزل: 
ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع. فتمنيت هذا المقام) (آخر 
الباب : 3-360 386). 

ولم يقف أبو العباس عند هذا القدر فأراد تجاوز مقام 
الإحسان بشكر النعمة, فقسم ما يأتيه إلى سبعة أقسام : 
قسم هو حق النفس, وقسم حق الزوجة والأولاد ومن تجب 
نفقته (كان عددهم اثنين وثلاثين شخصا) ويصرف الباقي 
لمستحقيه فأقام على ذلك أربع عشرة سنة, فصار بمقتضاه 
مجاب الدعاء ١أخبار‏ أبي العباس, 17.7.2 ؛ تفاصيل 
ا مذهب فى إظهار الكمال. ١27.125‏ و136- 137 ؛ وتعطير 
الأنفاس؛ 1816 + 

وبلغت درجة الاستجابة حدا جعل القدماء يقولون لا يمكن 
لأي مخلوق أن يساوي عبادة الحسن البصريء وزهد داوود 
الطائي. ومعارف أبي مدين. وهمة أبي العباس السبتي. أي 
أنه كانت له همة عالية تنفعل لها الأشياء على مقتضى 
مراده بقدرة الله تعالى (تعطير الأنفاس ١‏ 23 0 أخبر 
بذلك عن نفسه في مثل قوله 0 أردته 
كان" وقوله "أحكم في السماء " (إظهار الكمال؛ 166) 

ني كيت سردي فر أبن اليس عاق بعري أن 
قال: سمعت أبا العباس يقول : أنا هو القطب. (تعطير 
الأنفاس. 22 ؛ إظهار الكمال. 130 187). 

وقد سمع ابن رشد بمذهب أبي العبا س فأرسل أبا القاسم 
عبد الرحمن ابن ن إبراهيم الخزرجي من قرطبة ليأتيه بخبره. ولما 
أعلمه با رآه وسمعه أثناء اا 0 
(هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود) (أخبار أبي 
العباس. 2 ؛ تعطير الأنفاس. 18 ؛ وإظهار الكمال. 121). 
أي أن الصدقة تعاقد بين الخالق والمخلوق نتائجه مضمونة. 

لهذا كان يدعو الناس إلى المتاجرة مع الله : الدرهم 
بعشرة إشارة إلى قوله تعالى : (من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها) (سورة الأنعام. آية : 160). 

ويحثهم في الأسواق والمحلات العامة على حل مشاكلهم 
وتحقيق مطالبهم عن طريق الصدقة والإحسان. وظل مخلصا 
لمذهبه إلى حين وفاته. إذ اوصى (وهو يحتضر) بالإحسان. 

وقد نهض أبو العباس السبتي بأدوار مهمة في حياته : 

: الدور التربوي والعلمي‎ ١ 

انكب على تدريس الطلبة والمريدين . بعد إنهاء خلوته ‏ 
في المدرسة التي خصصها له يعقوب المنصور بحي أكدير 
(قرب الكتبية)؛ وكان يدرس الحساب ويحضر مجالسه عدد 
متزايد من الطلبة. 

إلا أننا لا نعرف شيئا عن الكتب المدروسة وطريقة 
التدريس. كل ما وصلنا هو اجتتساعهم في الليل وارتفاع 
0 الشي الذي يجر عليهم ميان غضب 

س الليل؛ وتوزيعه أجرته على المحتاجين من الطلبة, 

0 (أخبار أبي العباس. 8). 
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وتدريسه للحساب يطابق ما نعرفه من اشتغاله بالعلوم 
كعلم السيمياء (أو الحروف والأسماء) وعلم الكيمياء. فقد 
نظم قصيدة مطولة في هذا الموضوع (الزايرجة) أثبتها ابن 
خلدون في تاريخه ورسم دائرتها وجداولها. مطلعها : 

يقول سبيتي ويحمد ربسسه مصل على هاد إلى الناس أرسلا 

تايخ ابن خلدون. | : 912 939 . شرحها أبو الفيض 
المطيع بن سعيد العباسي (السعادة الأبدية؛ 2 : 66) وكان 
محمد بن احمد المراكشي من اهل المرية يشتغل بها 
ويفسرها. بهر الناس بذلك (الإعلام, 4 : 353 354). 

وله منظومة في الكيمياء مطلعها : 
لك الحمد يا مولاي حمدا مكملا امالك من من علي تفضلا 

من أشهر تلامذته + ابو بيعقوب بوسف بن مخمد 
بسن الحسسن الأنصاري المعروف بابن الحكيم (توفسي سنة 
5 / 208! قيل إنه كان كثير التأسف والتلهف على شيخه 
حتى مات بحبه به. وأبو بكر بن مساعد ابن محمد اللمطي لازم 
أبا العباس مدة طويلة, وقد لقيه ابن الزيات وأخذ عنه كثيرا 
من أخبار السبتي وكراماته. وعيسى بن شعيب الوارد ذكره 
فى تعطير الأنفاس. 55. 
2 االدون الابساعي : 

أهم الأدوار التي نهض بها أبو العباس إذ كان يركز 
العناصر المعوقة كالعميان والمقعدين وغيرهم. كان يقدم 
الطعام للمعوزين والمحتاجين. ومن المصادر أنه كان لا يطيب 
0 يركن إلى نوم إذا بقي احد سكان حيه دون 
أكل أو غطا (إظهار الكمال. 13١.130‏ ؛ وتعطير 
الأنفاس. 52 53). 

وكان الناس يلجسؤون إليه عند احتباس المطر لطلب 
الاستسقاء فيتقدمهم لذلك خارج باب أغمات وباب إيلان 
بعدما يحثهم على الاستغفار والتصدق (اخبار ابي 
العباسء .)١2‏ 

واشتهر أبو العباس السبتى فى حياته بقضاء أغراض 
كشيرة : إقامة العدل وإنصاف المظلوم. الاستشفاء من 
الأمراض ومساعدة الفقير واليتيم والمحتاج والعاجز. 

وبذلك اشتهر ذكره في المغرب كله ولجا إليه ذوو الحاجات 
من جميع الجهات. ومازال ضريحه قبلة لفئة من الناس 
يعتقدون استمرار قضائه للحاجات حتى بعد وفاته. 

ي. الساالي , أخبار أبي العباس السبتي. ذيلت بها الطبعة من 

التشوف. تح. احمد التوفيق. منشورات كلية الأداب» الرباط, 

4 ؛ح. ا مراكشي , إظهار الكسال في تتسيم مناقب أولياء 

مراكش سبعة رجال ٠‏ مخطوط الخزانة الحسنية رقم 232 ؛ الإعلام من 

حل مراكش وأغمات من الإعلام. نشر عبد الوهاب بنمنصور, 

المطبعة الملكية 4 . 1983 م . العالي ب بن المكي الأندلسي ٠‏ بادرة 

الاستجعال في مناقب السبعة رجال. مخطوطة خاصة بالرباط ؛ 

بن عبد العظيم الزموري. بهجة الناظرين وأنس ا حاضرير. 0 

رب العسا مين في مناقب آل امصغار الصا حين. مخطوطة خاصة 

بمراكش؛. ع. خلدون. تاريخ ابن خلدون العبرء ط. دار الكتاب, 

بيروت 1956 ؛ م. ا مراكشي . تعطير الأنفاس في السعريف بالشيخ 


أبي العباس. طبعة حجرية بفاس. 1336 ؛ السعادة الأبدية في 
التعريف مشاهير ا حضرة ا مراكشية. ط. حجرية 1335, 
حسن جلاب 


العباس (مولاي -) ابن السلطان عبد الرحمن بن 
هشام فوذج الأمير الذي تَأَتّى له أن يُزاوج بين العلم 
والسياسة والقيادة العسكرية. وغني عن البيان ن أن وضعيته 
العائلية وحيثياته قد سمحت له بالاستفادة من تربية وتكوين 
على عدد من مشاهير فقهاء وعلماء الوقت؛. في مكناسة 
الزيتون. مسقط رأسه أول الأمر ثم في صراكش وفاس, 
كالفقيه العلامة أبي العباس أحمد المرنيسي, والشيخ العباس 
بن كيران. والقاضي علي بن محمد الهواري, والفقيه ابن 
عزوزء والقاضي المهدي بن سودة والوزير الفقيه علي 
المسفيوي ... وقد فقهه هؤلاء جميعا وغيرهم من علماء 
الوقت فى الدراسات القرآنية؛ والفقهية؛ واللغوية, وحدثوه 
عن أمهات كتب الأدب الغربئ القديم» شعره وثثره: 

ويما أن السلطان المولى عبد الرحمن كان يولي عناية 
خاصة إلى تربية وتعلم الأمراء. ويتابع شخصياً وباستمرار 
سيرتهم وسلوكهم. آمرا الأعوان المخزنيين المكلفين بشؤونهم 
بعدم التساهل في تدبير وتصريف شؤونهم والإسراع إلى 
تلبية رغباتهم وطلباتهم لذ بعد استئذانه في ذلك. 

وكان العاهل. كيل ذلك قد أصدر أواصره إلى باشا 
مكناسة الزيتون وكيش البخاري بهاء بتعيين قَائْدٍ عسكري 
ومَّخْرْنيِّيُن, يكون ثلانّمُهم عند إشارة الفقيه الريفي؛ 
ويُنَفَّدُون أوامره. بما في ذلك زَجْرٌ وإِنْالٌ أشّد العقوبات 
بساح مو يجيا ون مة امراف عيلة أ سد» العسرف 
نمو مفلبية .ومن غلانات امعان رالده لسيرف ودين 
مؤهلاته العلمية والشخصية: تكليفُه بقيادة حملات عسكرية 
في جهات مختلفة من البلادء فكان رابع الإخوة الذين كان 
بُشركهم السلطان في تسيير شؤون البلاد؛ ونعني بهم الخليفة 
سيدي محمد الذي صار فيما بعد سلطانا للبلاد: والمولى 
سليمان الذي شغل فيما بعد منصب الخليفة السلطاني بناحية 
تافيلالت, والمولى أحمد. الخليفة السلطاني برباط الفتح وجد 
صاحب "إتحاف أعلام الناس .. ." الشريف عبد الرحمن بن 
زيدان من جهة والدته, لمعا عدا المولى أحمد أكبر 
منه سنّاً. 

على أن الرجل لم يشتهر أمره. ويقوى نفوذه في الجهاز 
المخزني » إلا بعد اعتلاء أخيه سيدي محمد عرش البلاد سنة 
9 . على إثر وفاة والدهما. فصار الساعد الأيمن لأخيه. 
ينوب عنه في المهام الجسام. عسكرياً وسياسياً. ويفاوض 
الأجانب ويبرم الأوفاق والمعاهدات معهم باسمه. كما حصل 
ذلك فى حرب تطوان المشؤومة سنة 1859 .1860 . حيث تولى 
قيادة العمليات العسكرية ضد القوات الإسبائية الغازية. ولا 
يهمنا هنا التطرق إلى قدرات ومؤهلات الأمير العسكرية 
ومن كان معه من عناصر العسكر, والكيش, ومتطوعة 
القبائل. ومسؤوليته في الهزية التي مني بها المغاربة» بقدر 


ما يهمنا الإلحاح على الثقة الكبرى والمكانة المتميزة اللتين 
كان يمتع بهما لدى السلطان أخيه. : 
والمثير للانتباه في نمط عيش هذا الأمير وغيره؛ أو على 
الأقل في جانب منه أو مظهر من مظاهره؛ وبالرغم من 
وضعيتهم الاجتماعية الرفيعة, أنه كان يغلب عليه طابع 
البساطة والتقشف. بل أحيانا الخصاصة؛ على عكس ما قد 
يتبادر إلى الذهن؛ أو يتخيله الإنسان. 
وفي مصادرنا إشاراته ومعلومات تفيد أن المترجم ظل 
محترم الجناب. مسموع الكلمة لدى ابن أخيه السلطان المولى 
الحسن. وقد سُْرَّ هذا الأخير وانشرح صدره.ء بعد أن عَلِمَ 
بموقفه المؤيد له. عند عقد بيعته بمدينة مراكش, مباشرة بعد 
الانتهاء من مراسيم دفن السلطان سيدي محمد. المتوفى في 
8 رجب 1200, الموافق || سبتمبر 873 . وتوطّدت 
العلاقفات أكثر بين الرجلين وازدادت حتسيية تعد أن اتخذ 
العاهل زوجا له السيدة زينتء إحدى كريمات عمه العباس 
اذ تبتر له الرلى تعمد الاي كار حبننا يعد ام 
بمدينة مراكش حتى الشهور الأخيرة من عهد والده. والمولى 
زين العابدين الذي شغل نفس المهام بمدينة تيزنيت. 
وبينما كان مولاي العباس في مهمة بقبيلة المنابهة. في 
ناحية مدينة مراكشء وافته منيته زوال يوم 8 شعبان 1296, 
الموافق 28 يوليوز 1879, فنقل جشمانه إلى المدينة المذكورة, 
حيت ووري الحراب في شري يوسف بن علي. 
خ. ح. الوثائق الزيدانية. مجلد 17, الوثيقة. رقم 214 بتاريخ 2 
شعبان, 1278 / 2 يبراير 1862 ؛ محفظة حسنية, رقم ١78‏ وثيقة 
بتاريخ 9 رمضان. 1303 / !! يونيو 1886 ؛ ع. الرحسن. ابن 
زيدان» إتحاف. الرباط, 933.1929] ج 2 ص. 6001-02 
8 ج 3, ابتداء من ص. 334. ج 5. ص. 423.412 ؛ إنحاف 
ا مطالع / موسوعة أعلام ا مفرب؛ بيروت. 1996 ج 7: ص. 
20063 ١ع‏ ابن إبراهيم, الإعلام. الرباط, 1977. ج 8, ص. 21. 
3 ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية ؛ مجلة الوثائق, المطبعة الملكية, 
الرباط؛ 1976, ج 3. ص. 341 و497. 


سنة 1226 (1811) وفي السنة التالية عين نائب القاضي 
بتطوان. 

وعبد الكريم بن محمد العباس. كان يقوم بمهمة شيخ 
النظر سنة 1237 (1822). 


العباس», عبد السلام بن جد فقيه كان يزاول 
خطة العدالة سنة 1211 (1796). 


العباس؛ محمد بن أحمد بن محمد. فقيه كان في 
عصره أكبر عالم بالنحو فسمي سيبويه تطوان؛ وكان خطاطا 
ماهرا له ولع بنسخ الكتب وفي سنة 190! (1776) كان 
يزاول خطة العدالة. 
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م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 
إلى سنة 1900) تطاون 1999!., والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة. 


محمد ابن عزوز حكيم 


العباسي. أسرة سوسية عالمة من قبيلة سملالة. 
اا لت عر ا ب ا ل يي 
م العسول ور كان ذلك صدقاً إن كان باهم حاجنا 
المعافري, 0 عباسيون 0 في قبيلة ماسكينة 
السؤسة سين إلى الشرف: 

توارث العباسيون هؤلاء العلم والأدب طوال أربعة قرون 
وآخر المترجمين منهم في ا معسول محمد بن الطيب الذي لقيه 
المختا ر السوسي قبيل الحرب العالمية الأولى وأعجب بشعره 
6 "غتذليئب روض .أرض: ٠‏ رسيم 

وقد ترجم ف الو ويه العباسيين 
وأدبائهم, ٠‏ وفيهم فقها وقضاة وأدباء وشعراء وعمل بعضهم 
في بلاط الأمير أبي حسون بودميعة وولده محمد في إيلغ 
قبل أن يخربها المولى الرشيد. 


عباسي, اعد يد الرحمن. ولد سنة 1933 بدوار 
اخندوق منطقة تيزي وسلي ناحية تازة. 
انخرط الشهيد في صفوف جيش التحرير ضمن تشكيلة 
مركز أخندوق تحت رئاسة علال العجوري؛ وقد كان الشهيد 
من الوطنيين الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل الحرية 
والاستقلال كما شارك في الثورة الشي قامت بمركز تيزي 
وسلي في أكتوبر 5 وظل يقاوم إلى أن استشهد في 
معركة اخندوق بتاريخ 3 أكتوبر 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 0-7 


العباسي , سعيد بن عبد الله , بن إبراهيم قاضي 
تارودانت؛ من أشياخ 2 عبد الرحمن التمتارتي سؤلف الفوائد 
المجمة الذي قال في حقه : "شيخنا الفقيه المحصل المحقق 
الباحث القاضي العدل . .. لازمته خمس عشرة سنة في 
الاعتناء الام والهمة الصادقة وقرأت عليه في جملة 
الأصحاب. إذ هو وارث الجماعة بعد الشيخين (القاضي 
الهوزالي ومحمد التلمساني) ثم عدد الكتب الفقهية التي 
قرأها عليه وهي كثيرة وكان يرجع في مطالعته وتقريره إلى 
أمهات الكتب ويقول "أخذ الفقه منها أيسر لسلامتها من 
آفات الاختصار' ' والي ذلك كان المترجم عفيفا زاهرا " لم 
يأخذ مدة ولايمه من بيت المال شيئاً ٠‏ مكتفياً بغلة أرض 
يحرثها أهله. 
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توفى على قضاء تارودانت بالطاعون سنة 1007 / 98 
0009 

ع. الرحمن السمنارتي, الفوائد /الحمة. مخطوط ؛م. المخشار 

السوسي. المعسول. الدا البيضاء. 1962. ج 8 : 403 ؛ م. حجي. 

ا حركة الفكرية, المحمدية. 1978, ج 2 : 409. 


محمد حجي 


اللعباسي, على بن محمد. نسبة إلى قبيلة أيت 
عباس الأمازيغية التي قتد مواطنها على السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الأوسط, درق ولجادة؛ رسو ابت 
مساض. وينهمي العباسي أيضا إلى زاوية المنزل الني تقع 
د 
عشر كلم من مدينة دمنات. 

ترجمه الخليفتي فنعته بالفضل والصلاح والعلم والتواضع 
والتقوى والسخاء. . وعده من بين تلاميذ الشسيخ أحمد 
الحليفة: تلن ابكار ققد أخد عند الورد الناصري حين 

زار تامكروت؛ حيث مكث بها طوال سنتين من أجل الدراسة. 

ولما رجع إلى بلده استقر بزاوية مدرسا للعلم ملقنا لورد 
الناصرين ؛ إذ لا نستبعد أنها أضحت من بين فروع الزاوية 
الناصرية في تلك الجهة. فكانت تلك الزاوية من بين فروع 
تامكروت حيث كونت إحدى الحلقات في سلسلة الزوايا 
الفروع التي أسهمت في ذيوع صيت الناصريين في جبال 
الأطلس ؛ لترسيخ تعاليم الإسلام واللغة العربية هنالك. 
ويؤكد المصدر المذكور أن العبناس استمر على ذلك حتى 
وفاته "قرب الأربعين ومائة وألف". ودفن بمقبرة الزاوية (الدرة 
ا جليلة. ص. 266). 

ا خليفتي , الدرة ا جليلة ؛ التحري ا ميداني. 


العباسي. محمد بن سعيد سابق الترجمة, كان . 
كأبيه قاضيآ . في إلغ حاضرة إمارة أبي حسون السملالي؛ 
قال فيه معاصره الحضيكي في الطبقات : "الفقيه العالم 
العامل المحقق المنفنن الجامع بين الحقيقة والشريعة,. له 
تالنفت: منها نظم لابن هشام (ا مغني) نظماً عجيباً ؛ و 
الأفكار لابن حجر في علوم الحديث وشرحها : وله فتاو وغير 
ذلك. وفتاوبه متفرقة في ال مجموعة البرجية وا مجموعة 
السميحية. وله مراسلات وأشعار أهمها مولديات أنشدها 
في بلاط أبي حسون السملالي الذي كان يتشبه فى ذلك 
بحفلات قصر البديع بمراكش أيام أحمد المنصور السعدي. 

توفي بإلغ وقت صلاة الجمعة 8! صفر عام 1074 / 21 
شتنبر 3663. ودفن بتربة الشيخ احمد ابن موسى بتازروالت. 

م. الحضيكي. طبقات, تح. أ. بومزكو. مرقون ؛ ح. اليبوسي. 

المحاضرات. ج 2 ؛ م. المختار السوسي. ا معسول, الدار البيضاء. 

02 ج 18 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. المحمدية. 477/ ج 2. 


محمد حجي 


العباسيون والمغرب. يعود تاريخ إقامة العلاقات 
بين الخلافة العباسية والمغرب إلى بداية ظهور العباسيين على 
مسرح الأحداث في المشرق. فقد اهتم العباسيون بالمغرب 
اهتماما كبيراً تجسد في ربط علاقات متينة مع أمرائه في 
إطار الاهتمام الشامل يبلاد المغرب بالمفهوم الواسع الذي كان 
يضم إلى جانب المغرب الأقصى المغربيين الأوسط والأدنى 
والأندلس. وإذا كانت موجة الانفصال عن الحكم المركزي 
ببغداد قد بدات منذ وقت مبكر بالمشرق؛ فإنها اجتاحت 
أيضا الغرب الإسلامي عموما باستثناء إفريقية (دون الفترة 
التي خضعت فيها للفاطميين) التي ظلت قثل مركز النفوذ 
العباسي وقاعدته في المنطقة. وقد لعبت دوراً كبيراً في 
الصراع والمماحكات التي نشأت بين ملوك المغرب والخلفاء 
العباسيين. 

ففي عهد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور (136. 
8 775754 قامت دولة بنى مدرار الصفرية فى منظفة 
محلياسة (نافلالف: ا لجالية) فى حترب المقرت الأقضى نسلدة 
0 / 757 وانفصلت عن سلطان العباسيين. ولم يستطع ولاة 
الخلافة في إفريقية استرداد هذا الإقليم. فقدر لهذه الدولة 
الاستمرار حتى أواخر القرن الثالث الهجري. 

وقد توترت العلاقات بين بغداد والمغرب بشكل كبير 
عندما نح الأدراسة في إقامة دولة مستقلة عن الخلافة 
العباسية في سنة 172 / 788 ؛ ذلك أن قبائل البربر على 
اختلافها اجتمعت حول إدريس بن عبد الله العلوي الهارب 
من وقعة فخ بالحجاز. وبفضلهم كن من التوسع شرقا وغربا 
على حساب النفوذ العباسي بعد أن أخضع أجزاء #اهاية 
بالمغرب ودائ نت له معظم قبائل البربر. ففي أقل من عامين 
دانت له بلاد تامسنا وتادلاء كما خضعت له قبائل فندلاوة 
ومديونة وبهلولة وغياتة وبلاد فازاز ؛ فاتجه شرقا واستولى 
على تلمسان وأخضع مغراوة وبني يفرن وعلى هذا النحو 
أصبح الأدارسة يشكلون خطرا كبيرا وتهديدا مباشرا لإفريقية 
مركز النفوذ العباسي ببلاد المغرب. وزادت العلاقات توترا 
بين الطرفين ما بلغ الخليفة العباسي هارون الرشيد (170 193 
/ 786 808) عن طريق مخبريه من اصداء عن تلك الرسالة 
الخطيرة التي بعث بها إدريس مع وفادة سرية إلى أهل مصر 
يذكرهم فيها بفضائل اهل البيت ويصف فيها التضحيات 
الغالية التي بذلوها في سبيل حقهم الشرعيى ويطالبهم 
بتأبيده ومساندته. وهكذا اقتنع هارون الرشيد أن الأدارسة 
لا يفكرون فقط في فصل المغرب عن دار الخلافة الإسلامية 
والاكتفاء بزعامة إقليمية, وإنما كانوا يخططون لتوحيد 
الخلافة كلها تحت قيادتهم (عبد الهادي التازي, التاريخ 
الدبلوماسي؛ م. 4 ص. 39). وهذا ما حذا به إدراكا منه 
لصعوبة اللجوء إلى القوة للاحتفاظ بالمغرب . إلى اعتماد 
السياسة للقضاء على نفوذ الأدارسة هناك. فعهد إلى 
إبراهيم بن الأغلب بولاية إفريقية؛ واعترف بحكم أسرته 
(الاغالبة) على أساس الاستقلال الذاتي مع التبعية للخلافة 


العباسية ليجعل منها دولة حاجزة وقوة تحول دون توسع 
الأدارسة؛ ودون تسرب النفوذ العلوي صوب الشرق. وقيل إن 
الرشيد دس إلى إدريس من قتله بمساعدة من إبراهيم بن 
الأغلب في سنة 177. 

وقد ا حت كلفد قيش القاتى فى تساي الأعائية 
حلفا ء العباسيين في المغرب خصوصاً بعد أن تعاظم شأنه بعد 
سلسلة من الانتصارات التي هيأت له إخضاع الخوارج في 
بلاد المغرب الأوسطء فأصبح خطراً على نفوذ العباسيين. وقد 
حاول ابن الأغلب إضعافه والتصدي لدعوته. فعمد إلى 
استمالة أركان دولته وكبار أمرائه. فراسل وزيره البربري 
بهلول بن عبد الواحد. واستماله بالهدايا. ففارق إدريس 
ووفد إلى القيروان. فناضطر هذا الأخير إلى مصالحه ابن 
الأغلب على أن يكف كل منهما عن الآخر من ناحيته. 

وفي عهد الخليفة القائم بأمر الله (467.422) الذي 
بصادف عصر المرابطين عرفت العلاقات بين بغداد والمغرب 
انفراجا واضحا. لقد اعترف المرابطون بسلطة الخليفة العباسي 
النوضية: ا تهدرا نه الحداية فكطار الافيرا قت ارا 
الخلافة بحيث تؤكد كتب النقود أنهم دعوا للخليفة العباسي 
على المنابر قبل فتح الأندلس بوقت طويل. وهكذا نقشوا 
أسماء الخلفاء عل السكة منذ سنة 450 / 1058 زمن حكم 
الخليفة القائم بأمر الله الذي كان عهده يصادف ايام الأمير 
المرابطي أبا بكر بن عمر وظل اسم الخلفاء يذكر على المنابر 
مقرونا باسم أبي بكر بن عمر حتى وفاته في سنة 480 / 
7. وكان هذا الأخير قد عهد إلى يوسف بن تاشفين 
(500.453 / 1061 1107) بحكم شمال المغرب عندما توجه 
هو إلى فتوحاته فيما وراء الصحراء فنقش يوسف اسمه على 
السكة مع اسم الخليفة العباسي. وما شعر بقوته. وبإيعاز من 
رجال دولته؛ اتخذ لقبا مهما ذا مغزرى هو لقب "متيو 
المسلمين". وتحاشى لقب "أمير المؤمنين" لأنه كان يرى أن هذا 
اللقب الأخير من اختصاص الخليفة العباسي. وقد بظن أن 
المرابطين نزهوا أنفسهم عن لقب الخلافة لشعورهم في قرارة 
أنفسهم بأنهم بربر أو على الأصح بأنهم ليسوا قرشيين, 
ولكن الواقع أن سياستهم كانت ترمي إلى المحافظة على 
الوحدة الإسلامية لا إلى تحطيم هذه الوحدة (!. حركات, 
المغرب عبر التاريخ» ج 1.ص. 185). خصوصا وان دعوتهم 
كانت أقرب بكثيرء بمبادئها ومثلهاء إلى الدعوة العباسية 
وإلى السنة والجماعة من الدعوة الفاطمية والحركة الشيعية. 
ولم يكن في نية المرابطين وزعيمهم يوسف بن تاشفين قطع 
علاقتهم بالعباسيين, على العكس فقد لجأ إلى الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله يطلب منه تقليدا يجعل ولايته على 
المناطق التي سيطر عليها. وقد كان الخليفة عند حسن ظنه به 
وأرسل له تقليدا شرعيا يعدد فيها الوصايا ويوجهه الوجهة 
الشرعية في حكم البلاد والرعايا (م. م. حمادة, الوثائق 
السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية. ص. 68 
9). وكذلك افتتح علي بن يوسف بن تاشفين عهده بان 


-5879- 


أرسل إلى الخليفة العباسى المستظهر بالله (512.487) 
يخبره باستلام إمرة المسلمين ويجدد ولائه له ويطلب تقليداء 
وكان الخليفة عند حسن الظن به فبعث له تقليدا مختصرا 
جعل ولايته شرعية؛ وقد سلك الأمراء من بعده نفس 
النساشةة: 
أما في عهد الموحدين فقد أصاب العلاقات بين بغداد 
فتورا كبيرا بل قطيعة تامة تمثلت في استقلال المغرب نهائيا 
سياسيا وروحيا عن الخلافة العباسية عندما اتخذ العاهل 
الموحدي الأول عبد المومن بن علي الكومي (524. 558 / 
0 63!!) لقب "أمير المؤمنين" وأصدر الأمر بالاكتفاء. 
عند دعاء المنابر. بذكر الخلافة الموحدية. وقد انتهز الموحدون 
للإقدام على هذا الإجراء والإعلام عنه ما وصلت إليه خلافة 
الشرق من ضعف وتضعضع شأنها في ذلك شأن الخلافة 
الفاطمية بمصر. وكما فعل العباسيون في بداية دولتهم من 
تسمية رؤسائهم بالأئمة. وكذا الفاطميون في نشأتهم 
بإفريقية؛ سلك الموحدون نفس الطريقة في أيام المهدي بن 
تومرت الذي تلقب بالإمام وترك لقب أمير المؤمنين لخلفه عبد 
المومن. واستمر ملوك الموحدين يتخذون اللقب نفسه إلى 
نهاية دولتهم. 
ابن الأثير . الكامل في التاريخ. بيروت. لبنان. 1987. ج 5 ؛ ابن 
الطقطقا الفخري في الأداب السلطائية والدول الإسلامية. بيروت. 
كت السيوطي . تاريخ ا خلفا ء. تح. م. محيي الدين عبد الحميد. 
بيروت. 988! ؛ م. الدوري. العصر العباسي الأول : دراسة في 
التاريخ السياسي والإداري وا مالي: دار الطليعة. بيروت. 1988 ؛ 
م. م. حمادة, الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمالي 
إضريقية 64. 897 / 683. 1492 : دراسة ونصوص. مؤسسة 
الرسالة. بيروت؛ 1980 ؛ أ. م. العبادي. في الشاريخ العباسي 
والاندلسي» بيروت. 1972 ؛ و. م. الجميلي. دراسات في تاريخ 
الخلافة العباسية؛ الرباط. 1984 ؛ !. حركات, ا مغرب عبر التاريخ, 
الدار البيضاء. 1965 ج 1 ؛ع. الهادي التازي. التاريغ 
الدبلوماسي للمغرب. مطابع فضالة, المحمدية. 1987 ؛ م. 
إسماعيل. الأغالبة (184 . 296) سياستهم ا خارجية؛ فاس؛ 1978. 
عبد المجيد بهيني 


أولاد عبو (المركز). يقع مركز أولاد عبو في الجنوب 
الغربي عن الشداوية السقلى داخل متطقة يحل فبها شخل 
سهل برشيد مجال الضايات. ويرجع تشكل الضايات في هذا 
الجوءيهن التسهل الفبعوية تصيريف المباة الدنطيسينة بسملن 
انتصاف الكثبان الرملية المتماسكة في اتجاه البحر وبروز 
كتلة من القاعدة القديمة على مشارف نهر أم الربيع. وبذلك 
تطور مركز اولاد عبو بين مجالات متباينة طبيعيا ومتنوعة 
الموارد الفلاحية. 

يحمل هذا المركز اسم أحد فروع قبيلة أولاد سعيد 
السعفرة بالحتوت القر اللشناوية العليا! ويشك امخترار هذا 
الفرع منها بالشاوية السفلى فقد تم ربطها إدارياء منذ عهد 
الاستعمار بدائرة برشيد. على عكس أغلبية مكونات القبيلة 
التي ظلت دائما تابعة لمدينة سطات. 
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وترجع نواة هذا المركز لعهد الاستعمار الذي نشأت بإيعاز 
منه تحت أسم لانانتداه في إطار الاستعمار الفلاحي خلال 
العقد الثاني مو اشيابة واهعهر لدي السكان كسرق 
أسبوعي (جمعة فوكر). وظل طيلة ما تبقى من عهد 
الاستعمار عبارة عن تجمع تجاري صغير مرتبط بدوره كسوق 
أسبوعي وكمحطة طرقية في ملتقى محاور طرقية متعددة. 

رغم اتخاذه من الاستعمار كمركز للاستعمار الفلاحي 
بالتطقنة الى انف العديد ين المممرين الذين تعخاطوا لزراعة 
الكروم والمحبوب توتزيية الماشية :[الأيقار)» فإنه لو بجلت 
اعدادا مهمة من السكان بحيث لم يتجاوز عدد سكانه 176 
سنة 1931 وذلك لتشتت المعمرين داخل المجالات الفلاحية 
المحيطة به. ولم يحص كمركز حضري إلا سنة 071 عندما 
بعصي الدموعتاض 3021 التسية وله يعرف #تطور 
ملحوظا إل تاذل عقر السائينياك عنده) اسل هذه كات 
من 3374 نسمة سنة 1982 إلى 10019 نسمة سنة 1994. 


موقع مركراولد عبو 


الما قيوضاء 


سس طريق وطنية 5-0 م 
سس طريق جهوية لو جماعية 


يعتبر مركز أولاد عبو اليوم من بين بلديات إقليم سطات 
الحمييرة بقلة زوابطهنا بناقي .سكونات الشيكة الضرية 
تجاري وكمحطة طرقية. يستمر مركز أولاد عبو في الارتكاز 
في نشاطه التجاري على وظيفته كسوق أسبوعي يحتل 
الرتبة الرابعة من بين 35 سوقا بالإقليم (بعدإاثنين برشيد. 
وإنين بن أحمد. واحد البروج) وكتجمع كبيرللتجارة القارة 
وللخدمات. ويشكل بذلك التجمع التجاري الوحيد بالجزء 
طرقية إلى تعد المحاور الطرقية التي تلتقي به : محور الدار 
التجطداء الل تتفرع تطنه طريها بريد والستواك . وسور 
دكالة الذي تتفرع عنه طريق سد سيدي سعيد بن معاشو 
وطريق سد الدورات وطريق بولعوان. ومحور سطات عبر 
اولاد سعيد. ومحور البثئر الجديد وازمور. 

هكذا يشكل مركز أولاد عبو تجمعا حضريا صاعدا داخل 


محيط فلاحي متنوع الموارد . وتجمعا تجاريا فريدا داخل الجزء 
الجنوبي الغربي من الشاوية السفلى. ومحطة طرقية نشيطة 
بين الشاوية السفلى والعليا وبينهما وبين دكالة وبين هذين 
الإقليمين والدار البيضاء. أي أن الأمر يتعلق بمركز عاقته 
عزلته لمدة طويلة وقد بدأ يستفيد منها اليوم ليفرض نفسه 
داخل نطاقات فلاحية غنية ومتباينة. لكن هذه الاستفادة لا 
يمكن الاعتماد عليها كثيرا بحكم عدم اندماج هذا المركز في 
الحزام الحضري والصناعي الذي يتشكل على طول حدود الدار 

البيضاء الكبرى. 

تحريات ميدائية. 
المصطفى شويكي 


ابن العيدء محمد بن إبراهيم. ولد بدوار أهل بكريم 
بأسكا بأيت باعمران سئة 1920. وكان قبل انخراطه في 
صفوف جيش التحرير يعمل بالفلاحة بقريته إلى أن سمع 
بنداء الوطن حيث سارع إلى الانخراط في صفوف جيش 
التحرير دفاعا عن مقدسات الوطن. وفي سنة 1957 شارك 
فى معركة أبكا بآيت باعمران حتث لبى تنا ريه فى تقس 
المنة: وهو دفين مقبرة سيدي محمد ابن عبد الله بنفس 
المنطقة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 514541. 


بن موسى وتوت الورن يري 0 ٠‏ الاين البكر 
للامام العلامة عبد الجبار. ولد في قصر المعيز بالواحة 
ا عواا عام 0 ار وبع وال وأخد عن عدد 
ار ير وام سلمماق في الزاوية الرتشريسية فصر 
الكبيرة بقصر بني سكون وعن غيرهم. وسافر بعد ذلك إلى 
مدينة فاس. فدرس بجامع القرويين على علمائها كابن 
الحنين الكتقير ذبن خازي عله الونشريسي اتن 
السئوسي وابن مصرزوق والعقياني والتنسيء, ثم رحل إلى 
المشرق للحج وزيارة الحرمين الشريفين. فاخذ في طريقه عن 
الإما م جلال الدب ين السيوطي والبساطي وابن النجار ال حنفي 
بمصرء وبالمدينة المنورة عن السخاوي والاشموني وابن إسحاق 
إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وله عن ا جمسيع 
إجازات يشهدون فيها بغزارة علمه وتنوع معارقه. 

والإفتاء. وكان يشد الرحال في شهر رمضان من كل سنة إلى 
تلمسان للتدريس بها والاجتماع بعلمائها وقد لقبه يها 
الوادي آشي وأخذ عنهء حسبما سجله في تبته. وكان مولوعا 
بالخروج إلى البراري للقنص بواسطة الصقر في وقت فراغه 


للترويح عن النفس فعيره بعض الغوغاء في ذلك. فنظم فيهم 
قصيدة عينية من 214 بيتا مطلعها : 
يلومونني في الصيد والصيد جامع لأشياء للانسان فيها منافع 
فأولها كسبالحلال أتتت به نصوص كتاب الله وهي قواطع 
فصحة جسم ئم صحة ناظر وأحكام إجراء السوابق رابع 
وبعد عن الأرذال مع صون همة2 واغلاق باب القيل والقال سابع 
وقد اشتهرت هذه القصيدة شهرة كبيرة ورد ذكرها ضمن 
العديد من التراجم والتصانيف والكنانيشء سواء لمن عاصر 
المتمرجم له أو من جاؤوا بعده. وتتوزع نسم من مخطوطة 
السلوانية في عدة خزائن بالمغرب والجزائر وأوربا. وترجمت 
إلى الفرنسية ونشرت بمعهد الدراسات الشرقية بكلية الآداب 
بالجزائر عام 9ه بعناية تور الدين عبد القادر وهئري 
جاهيه. 
ولترجمنا إبراهيم كذلك أرجوزة في العقائد والتربية 
"ضمنه عيون الفقه ونوادر المسائل” حسب قول ابن القاضي 
في ا جذوة سماها : "مفيدة الولدان" مكونة من 817 بيتا أتم 
نظمها في العاشر من شعبان عام 8 حسيما ورد في 
خاقتها. 
واضطر العلامة إبراهيم بن عبد الجبار للهجرة إلى 
السودان والرحيل عن بلاد فجيج بصفة نهائية بعد اغتيال 
شيخه القاضي عبد الحق بن محمد السكوني من احد سفهاء 
البلد لم يتقبل فتوى شرعية 5 أصدرها القاضي المذكور ضده؛ 
وقد حر هذا العمل الشنيع في صدر إبراهيم فألف قصيدة 
بليغة يهجو فيهاالقاتل ويرثي بها شيخه في أن معا 
ومطلعها : 
تغيرت البلاد واحلولك الليل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 
وآن الرحيل من بلاد تآمرت290 يها المفسدون واستمر بها الهول 
اتسكن ارضا ليس ينهى سفيهها ولا يتقي فيها قصاص ولا عدل 
فتكتم بعبد الحق لادر دركم)2 على قوله للحق وهو لها أهل 
هاجر إلى السودان مع بعض أهله حوالي عام 920: ومر 
بتوات وأقام يها د بعض الوقت فعيّر على أهلها تعظيمهم 
لليهود والتودد إليهم مقابل أغراض مادية» ثم تابع سفره 
إلى أن استقر به المقام بمدينة جني بمملكة برنو. وبها استأنف 
نشاطه في نشر العلم ومهام الإفتاء مع العمل على كسب 
المعاش. لمدة تزيد عن ثلانين عاما توفي بعدها حوالي 
عام 954: وأقيم له ضريج يزار بهذه البلدة. ولإبراهيم 
مؤلفات أخرى عدا المذكورة منها : قواعد الإسلام: وإعراب 
القرآن في خمسة أجزاء وشرح دلائل ا خيرات ومنظومة في 
أنساب الشرفاء الودغيريين القاطنين بفجيج وخارجه في ما 
يزيد عن 160 بيتا. 

م. الودغيري . حياة الرحالين إبرأهيم بن عبد الجيا ر الفجيجي وابن 
أخبه يقشاسم بن عبد الجسار. .٠‏ مجلة دعوة الحق. عدد 2.2 
دجنبر 1967 ؛ م. حجي؛ ا حركة الفكرية با مغرب في عهد 
السعديين. منشورات دار المغرب, ج. 2 1978 ؛ م. الشفشاوني. 
8 ب اشر الخاسج عن كان باقر من مشايخ القرن العاشر , 3 
محمد حجي. دار النشر للتأليف والترجمة. 1976 ؛ أيو القاسم بن 
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مخطوط خم مجموعخ. ع. الرباط. رقم 8 كااع. زمامة, 
الفجيجيون. مجلة البحث العلمي. عدد 21.20, يونيو 1973 ؛ بن 
على محمد بن بوزيان. خزانة بني عبد ا جبار بفجيج. دار العدة, 
مجلة دعوة ا حق. عدد 248 ماي 1985. 


ابن عبد اللجبار, أبو السقاسم بن محمل بن عبد 
الجبار بن أحمد بن موسى البرزوزي الفكيكي. تتلمذ على يد 
والده ابى عد اللة :محمد بن عبد الجتيتار, أخذ عنه 
الحديث ورواياته ورحل إلى فاس ومراكش والزاوية الناصرية 
بتمكروت وإلى تلمسان والمشرق العربي. وأخذ عن علماء 
القيروان والاسكندرية والأزهر بالقاهرة والقدس ومكة المكرمة 
والمدينة المنورة فأجازوه وأجازهم على طريقة التدبيج عند 
المحدثين, ولذلك اشتهر اسمه بين علما ء وقته وورد ذكره فى 
العدي من الفهارس وكتب التراجم 

اشتغل بالتدريس وبخطتي القضاء والفتيا ببلده فجيج 
وحضر مجالسه العلمية بها أحمد بن أبي محلي الشائر 
الشهير على السعديين. حيث ختم على يديه صحيح البخاري 
نضا عنه. كما ورد ذلك في مؤلفات أبي محلي 
كالإصليت, ٠‏ ومنجنيق الصخور وغيرهما. 

لي 00 
مجلس علمي بالقرويين كلما حل بها. وممن أخذ عنه الإمام 
القصار والشيخ عبد الواحد بن علي بن عاشر ناظم المرشد 
حسبما ذكره احمد ا ا 
عند كلامه على معاني : "لا إله إلا الله" بقوله : 
المعنى هو الذي عقد شيخ شيوخنا الإما 00 
الكسير الولي الصالح الحاج الرحال سيدي أبو القاسم بن 
الإمام الحافظ الأثير القاضي سيدي عبد الجبار بن أحمد بن 
موس الترزوزى التجيش رجه اللنةء 

وكان يرحل من حين لآخر إلى تلمسان للتدريس بها 
بدعوة من أهلها إلى أن صار في نظر حكام الأتراك بتلمسان 
آنذاك من عداد العلماء ٠‏ حامر ين السالقين دري لبون فر 
العلم. 

امتاز أبو القاسم بالتواضع والزهد والشجاعة وركوب 
الخيل ولا أدل على ذلك من مشاركته على رأس المجاهدين 
الفجيجيين في معركة وادي المخازن. 

وللعلامة أبي القاسم عدة مؤلفات منها ا حاوي ا منوط 
بالفتاوي يعتبر الآن في حكم المفقود. وقد ضم العديد من 
النوازل الفقهية, ونظم اللآلى الحسان لخنصر خليل في 
نحو 8500 بيت (خ. الحسنية) ) ونظم السنوسية الصغرى. 
على أن أهم مؤلفاته هو الفريد في تقسيد الشريد وتوحيد 
الوبيد وهو شرح لقصيدة السلوانية التي نظمها عمه العلامة 
إبراهيم بن عبد الجبار, وقد أتم تأليفه ذاك في عشية الإثنين 
سادس عشر ذي الحجة عام 986, وهو شرح غني باللغة 
والبيان ف المشهله بالجرية شن جنعنة ابراهيم سي حوره 
وبأحوال بلاد فجيج. توفي أبو القاسم عام 1021 بعد عمر 
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مديد يزيد عن المائة سنة ودفن بجوار والده محمد بن عبد 
الجبار بالضريح الذي أقيم له داخل المسجد الجامع بقصر 
المعيز بفجيج. 
م. الودغيري. ٠‏ حياة الرحالين إبراهيم بن عبد ا جبا ر الفجيجي وابن 
أخيه بلقاسسم بن عبد ا جبار ٠‏ مجلة دعوةالحق. عدد 2., 
دجنبسر 1967 ! ابن أبي محلي, الإصليت الخريت. منجنيق الصخور 
(مخطوطتان) ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية با مغرب في عهد 
السيديي ٠‏ منشرات دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر؛ ج. 
٠‏ 978! ؛ بن علي محمد بن بوزيان. خزانة نة بني عبد ا جبار بفجيج. 
دار العدة ٠‏ مجلة دعوة الحق. عدد 248 ٠‏ ماي ى 1985. 


ابن عبد الجبار, محمد بن عبد السجبار بن أحمد 
ابن موسى البرزوزي الفجيجي, ينعته ابن عسكر في الدوحة 
بالفقيه العارف الأديب والفاضل النزيه. وقد نسب إليه 
قصيدة روضة السلونية خطأ. 
درس 6 وال الإمام عبد الجبار, وأخذ عن علماء 
وأعينا الأصغر امد نه الخار ا 070) يل 
فاس وتلمسان فأخذ عن علمائها المشهورين مثل ابن غازي 
0 اميد بن عبس الونشريتي 
ا زاهدا وزها شان المننا العضوفين معان 
في علوم الحديث وروايته معتنيا بالسند ومسلسلاته. وقد 
كرس حياته في تدريس هذا العلم بزاويتهم بقصر المعيز 
بفجيج إلى أن توفي في عام 956 حسبما ذهب إليه اعتقاد 
بعضهم استنادا على عقد حبسه الأثري, ٠‏ مع أن العقد يثبت 
زمن تحريره في أواسط رمضان عام 956 وليس تاريخ وفاة 
مترجمنا. ويبتدئ العقد بما يلي : 'حبّس الشيخ العالم العلم 
الصدر لك الخ شي ميد عا لي م 
فارق الحياة قبل تاريخ كتابة العقد المذكور. 
وقد أصبح هذا الحبس الذي وضعه محمد بن عبد الجبار ‏ 
لأجل درء الفتن والنزاعات الثائرة آنذاك بين العصصب 
والعائلات حول توزيع الإرث . فوذجا تنسخ على منواله عقود 
الآرث إن استغنين بزوج أو ولد حفظا للأملاك العائلية من 
ما الشفشازني: قرت الاق ساس ران «اسوبيقبن 
القرن العاشر. تح. . محمد حجي؛ داز النشس للعاليف 


والترجمة. 6 !م. حجي ا ار لمر كن يه 
السعديين . منشورات دار الغرب للتأليف والترجمة . ج. 2 1978 ؛ 
وثيقة الحبس الأثرى بي الفجيجي . وثيقة في ملكية صاحبها ؛ العربى 
الهلالي؛ ٠‏ فجيحج تاريخ وثائق ومعالم ٠‏ المسجد العثيق والصومعة 
الحجرية بفجيج. المطابع المغربية والدولية طنجة. 1981. 

احمد مزيان 


ابن عبد الجليل بفاس. أسرة شامية أندلسية الأصل 


فاسية القرار والدار عربية النجار شامية الأصولء لا تزال لحد 
الساعة أماكن بسوريا وعلي الأخص بجبال الجولان تعرف 
بقرى آل عبد الجليل. 

واستناداً على ما توفر من نصوص متفرقة في بطون 
كتب الأنساب والطبقات نستطيع أن نقول إن الأصول الأولى 
وصلت مع القبائل العربية التي استقرت بالمغرب العربي 
الكبير على طول الطرق التجارية التي ربطته بالمشرق إذ نجد 
"آل اين عيكد الجليل في كل من سوريا ومتضبز والقتاهرة 
والإسماعيلية على الخصوص كما نجدهم ببرقة وطرابلس 
الغرب وابن غازي ونجدهم أيضاً بسوسة والقيروان وتونس 
العاصمة ونجدهم أيضا بالجزائر منتشرين في التخوم 
الصحراوية او مستقرين ببعض لمان التي عرفت هجرات 
متتالية كتلمسان حيث لقبت جماعة منهم بابن عبد الجليل 
التنسي نسبة إلى قرية تنس من اعمال تلمسان؛ وقد استقروا 
بها مدة ومنهم صاحب "البستان". 

وتنسعفنا شجرات انساب رجراجة وشجرات السباعيين 
الأدارسة انطلاقا من موطن أصلهم بالساقية الحمراء حيث 
عرفت تلك القبيلة بأبناء ابي سباع ليعرفوا فيما بعد عند 
حلولهم بفاس بالسباعي؛ تسعفنا هاته الأصول كما تسعفنا 
المصادر العربية التي اهتمت بتراجم الرجال؛ ككتب التادلي 
والكرخي واليوسي وغييرهم 0 على إشارات تنم عن 
استقرار الأسرة بالجنوب على عهد اللمتونيين "المرابطين". من 
ذلك ما نقل غير ما مرة صاحب كتاب "السيف ا مسلول" في 
غير ما موضع عند ترجمته لسيدي مكدول "مجدول بن عبد 
الجليل" من ذلك : "إن سيدي مكدول فقيه له القدم الراسخ 
في الجهاد وهوالمقدم فيه لدى ملوك لمتونة وقد جاهد في بلاد 
السودان ..." والدارس لتاريخ المرابطين يدرك أن سياستهم 
اتفنتية بالاتتشار تارة نحو الجنوب وتارة نحو الشمال؛ 
فاستقر الفوج الأول من أسرة ابن عبد الجليل بمناطق جبالة 
ونزحوا منها إلى الحواضر كحاضرة الشاون حيث مازالت أسرة 
ابن عبد الجليل تحظى بالاحترام, وما بين أيديهم من ظهائر 
سلطانية يعود اقدمها إلى العصر المريني يؤكد ذلك؛ توجب 
هاته الظهائر التوقير والاحترام والإعفاء من الخدمات وغيرها 
"لأن الشريف لا يخدم الشريف" . وقد نص كشاب السيف 
ا مسلول في تراجم رجاله أن بعض أفراد أسرة ابن عبد الجليل 
كانوا يحظون باحترام وتوقير أبي الحسن المريني بفاس أو 
بغيرها من الثغور الشمالية. 

وأستطيع القول إن بعض هؤلاء هاجروا إلى الأندلس 
واستقروا مع من استقر بالعدوة سيما بإشبيلية حيث ظلوا 
هناك في خدمة أمرائها حتى غرب المعتمد بن عباد إلى 
أغمات فانتقل معه وزيره حمدون بن عبد الجليل. ومن 
أغمات انتقلوا إلى مراكش حيث استقرواء ومنها تفرقوا 
بالبلاد فسارت شريحة منهم جنوبا حتى سجلماسة واستقروا 
بها. وظهر فيهم العلماء ومن جملتهم شارح العمل الفاسي 
الذي يلقب بابن عبد الجليل السجلماسي. 


ويبدو أن هجرات متتالية اتيه ذت من طريق القوافل 
مستقراً لها. إذ نجد "آل" ابن عبد الجليل فى الراشدية فى 
وقت ذاك بأبناء الإمام وتشير وثيقة إسماعيلية اهسمت 
بتقسيم ماء وادي زيز إلى ذلك حيث تقول : "وحضر ضمن 
المتصالحين أبناء ابن عبد الجليل الذين يعرفون بأولاد الإمام'". 

ولاشك أن الإمام مقصود به إدريس القاني. ومن 
الراشدية انتشر بعضهم ميمنا الشمال حتى وصل إلى مدينة 
تازة وهم قلة اليوم بها كما وصل بعضهم مدينة فاس وإن 
كانت المصادر لا تسعفنا بتاريخ دخولهم إلى المدينة 
واستقرارهم بها. لكن المرجح عند كثير من اهتم بالأسر 
بالمدينة ان وجودهم يضرب في جذور التاريخ بما لا يقل عن 
خمسة قرون إذ استوطنوا أقدم الحارات الإدريسية وظلوا في 
خدمة ملوك هذه الحضرة حيث اشتغلوا فى خدمة الخطط 
لاسيما خطط أحباس القرويين (الحوالة السليمانية). 

ولقد ذكر غير واحد من النسابين والمؤرخين أن بيت ابن 
عبد الجليل له اتصال بالنسب الشريف (انظر على سبيل 
المثال مصابيح البشرية لمولاي أحمد الشباني الإدريسي وانظر 
كذلك مخطوط : طبقات أشراف فاس لعبد لكريم بن هاشم 
الكتاني) ولقد نصت شجرة الكتانيين بفرعيها : الحلبي 


وتوجد بحوزتنا صورة شمسية لشجرة إدريسية قديمة 


كتبت بخط بدوي مغربي قديم تنص على صحة النسب. ولعل 
صاحب "اللسان ا معرب" الأعرب السليماني نص على ذلك 
صراحة عند ذكره لبيوتات فاس إذ قال : "... ثم بيت 
الجليليين ابناء سيدي عبد الجليل دفين بلاد بني عاقر بيت 
رئاسة وجلال وفخامة وكمال نسبهم الطاهر الإدريسي مرجح 
وعمودهم إليه بابد طحي + 

وقد تواتر داخل الأسرة ما سمعنا جيلا بعد جيل من أن 
أحد جدودنا هو سيدي مكدول السابق الذكر دفين الشاطئ 
بالصويرة "مول سبع درابز" قد اختلف فيه عند عمداء العائلة 
فمن قائل إنه إنجليزي عرف بماكدولان كانت سفينته قد 
غرقت قرب شاطئ الصويرة وحرف اسمه إلى ماكدول ونجد 
إشارات لهذه الواقعة في المصادر الغميسة لتاريخ المغرب لا 
سيما الجزء الإنجليزي. ولكنها لا تنص على أن مكدولان 
اعتنق الإسلام وحسنت سيرته حتى استحق من سكان 
الصويرة والقبائل المجاورة بناء قبة عليه. وبعد التحري في 
هاته النازلة التاريخية وجدنا أن سيدي مكدول ما هو إلا 
تحريف بسيط لكلمة مجدول. ومعلوم أن العامة بالمغرب 
تلقب كل ساع في الخير عامل عليه مساعد فيه 'بمجدول 
الحرير" فلا غرابة إذن ان يلقب هذا الشريف بمجدول وينسى 
اسمه ولقبه ولم يذكر إلا بمكدول. 

ولقد مكنتنا شجرة أنساب أبناء بني شباع الإدريسيين 
من تنبع نسبه فوجدنا أنه إدريسي النسب كما وجدنا من 
ينسبه إلى رجراجة. وبالعودة إلى كتب رجراجة استطعنا أن 
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نتتبع تاريخ الرجل إذ لأبنائه وحفدته امتداد جلي في السوس 
الأقصىن. | 
ووجود احد الجدود بالصويرة مكننا من تتبع ذريته 
فوجدنا ان احدهم سكن بتايناست على بعد من ورزازات. 
وقد ترجم له صاحب العيون اليواقظ ونص على أن ركراكة 
يعقدون أعلامهم ويبيتون بزاويته ثلاثة أيام متتالية قبل أن 
يلتحقوا بزاوية جدهم أأحمد ومومين” وقد آثبار يضق بليز 
إلى ذلك عند حديثه عن رجال مراكش السبعة "سبعة رجال”. 
والظاهر أن عائلة ابن عبد الجليل كانت أصولها متفرقة 
داخل المغرب كله رغم أنهم ينتسمون لأصل واحد؛ ومع ذلك 
فقد ظهرت في العائلة بعض المظاهر الجينيتيكية من اختلاف 
في لون البشرة وزرقة العيون وشقرة الشعر إلى غير ذلكء ما 
يجعلنا نظن ان العائلة تنقسم إلى فرعين وقد اعتمد سكان 
فاس لا سيما أهالي حومة العيون وزنقة الرطل على التفريق 
بين العائلتين المنصلتين المسجاورتين فنصوا على أن يلقب 
سكان الدار الفوقية بأولاد ابن عبد الجليل البويض ومنهم 
الحاج عمر والحاج محمد الذي فسح سئة 1936 وطرد من 
العائلة والحاج قاسم وأبناء عمهم كما نصوا على أن يلقب 
سكان الدار التحتية بأولاد ابن عبد الجليل السمر وهو حفدة 
أبناء المرحوم الأمين أحمد بن عبد الجليل, وربما تجعلنا هاته 
التفرقة نطمئن إلى التقسيم الذي ميز بين أبناء العمومة أي 
العظمين الأساسيين المكونين لآل ابن عبد الجليل تَييراً جينياً 
محضاً. ومع هذا فإننا نجد لدى كبار عائلة ابن عبد الجليل 
اصحاب الدار التحتية من لقب عائلة ا مرحوم الحاج عمر بن 
عبد الجليل بالتلمسائيين نسبة إلى أصولهم, بينما لقب اهل 
الدار التحتية "بالمرابطين" نسبة إلى جدهم المرابط سيدي 
مكدول ومع هذا نجد أبناء عمنا الأشقاء لا سيما الذين 
استقروا بمكناس تحمل ذريتهم لحد الساعة نفس الجينات. 
م. بوزيان. أعلام الفكر والأدب من العصرين ا مريني والعلوي. مط. 
المسور . وجدة ؛ بيوتات العلم والآدب بفجيج . مط. الجمسور. وجدة. 
2 ص. 135.133 ؛ واحة فكيك. مط. دار النجاح الجديدة, 
ط. 1. 978! ؛ القادري, ابن الطيب. الدر السني على من بفساس 
من النسب ا حسني. ط. ح بفاس. دون تاريخ ؛ !. الشبائي مولاي 
احمد . مسابيج البشرية في أبناء البرية. ط. دار النجاح الجديدة. 
الدار البيضاء, 1987 ؛ مجهول: بهجة الأبصار في جميع من وقفت 
على حقيق نسبه من آل البيت ا مختار . مخ. ضمن مجموع. في خ 
ع ١12565‏ الرباط ؛ الدر النير في شرفاء الوداغير؛ مخ خ ع, 
5 الرباط ؛ العيون اليواقظ . ابناء بي السباع بساقية العيون 
الحمراء. 


ب لإكع لط .إق اننال( فل كام لات ادرعى دعا .عنتوااعظ بسوطعتز 
.1934 


محمد بن عبد الجليل 


ابن عبد الجليل. ينتمي آل ابن عبد الجليل يمكناس 
إلى أسرة فاسية عريقة تناسلت بعدوة القرويين؛ وتفرقت 
فروعها في أحياء متعددة كحومة سيدي أحمد بن يحيى من 
عدوة اللمطيين وحومة العيون. 
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وترجع البدايات الأولى لنزوح هؤلاء إلى مكناس إلى 
منتصف العشرينيات من القرن العشرين. وتتشكل المجموعة 
النازحة من فرقتين؛ رب اولاهما هو محمد بن الحاج المكي بن 
العربي بن الحاج عبد السلام بن محمد بن إدريس ابن 
عبد الجليل. وقد توفي بفاس في شعبان 1330 موافق 
يوليوز 1912. 

أما الفرقة الثانية فربها هو عبد القادر الملقب (باقاضي) 
بن أحمد بن المكي ابن عبد الجليل. 

تتكون فرقة السيد محمد بن المكي من ثمانية إخوة 
أشقاء فيهم من الذكور الحاج حميد والسيد محمد والحاج 
العربي والسيد العباس. وقد تم انتقال هؤلاء إلى مكناس في 
ثلاث فترات متقاربة قتد بين 1927 و1937. 

الفشرة الأولى : سجلت تزوح الحاج حميد وبرفقته 
الأخوات الثلاث. وتفيد وثيقة إراثة للدار الكائنة بزئقة 
القلموني (القرموني) في معرفة تاريخ هذا النزوح وهو 
8 صفر 1345 موافق 7 يبراير 1927. 

وقد اشتغ لالحاج حميد بالتجارة منذ حلوله بمكناس, 
وأصبح من أثرياء هذه المديئة. وشكلت مصائعه أوراشا 
لتشغيل عدد كبير من الصناع ومحترفي المهن التقليدية 
كالنجارة ونقش الخنشب وتطريز الجلود. وقد عين رئيسا 
للغرفة التسجارية؛ وظل يشغل هذه المهمة حتى إعلان 
الاستقلال. 

وقد خلف الحاج حميد أحد عشر شقيقا. فيهم من الذكور 
محمد وأحمد وعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد العلي. سائرهم 
امتهن التجارة باستثناء عبد الرحيم الذي احرز الإجازة في 
الحقوق بفرنسا وزاول مهنة المحاماة بالدار البيضاء؛ وانتخب 
نقيبا لهيئة الدفاع لفئرة معينة بهذه المدينة, ثم عين وزيراً 
للوظيفة العمومية في الحكومة الثامنئة عشرة برئاسة محمد 
كريم العمراني من || أبريل 1985 إلى ١1‏ غشت 1992, ثم 
عين سفيرا للمغرب في الصين الشعبية. وهو الآن منقطع 
للمحاماة بالدار البيضاء. 

الفترة الثانية : عرفت هذه الفشرة انتقال الأخوين الحاج 
العربي والعباس إلى مكناس. ونقف ضمن وثائق هذه الفترة 
على عقد عدلي يقضي باكتثراء الحاج العربي منزلا في درب 
ستي هنو ابتداء من يوم 8 شوال 1348 موافق دجنبر 1929. 

وقد اشتغل الأخوان بالتجارة فور إقامتهما بمكناس, 
وبعد وفاة العباس عام 1943 استمر العربي في التجارة 
يساعده كبير أبنائه. 

خلف العباس سبعة أولاد فيهم من الذكور محمد وفيصل 
وفؤاد وعز الدين. وقد أنهى محمد دراسته الجامعية بحصوله 
على الإجازة في الحقوق, ثم التحق بالمدرسة الإدارية المغربية. 
وعين بعد تخرجه منها موظفا بوزارة المالية وارتقى إلى درجة 
مفتش قبل إحالته على التقاعد عام 1993. 

الفترة الثالثة : سجلت هذه الفترة انتقال محمد بن محمد 
ابن عبد الجليل إلى مكناس في شعبان 1365 / نونبر 1937. 


وكان تاجرا. ففتح دكان بقالة جوار الباب الشمالي للمسجد 
الأعظم. وقد خلف من الذكور ستة هم الحاج محمد والحاج 
المكي والحاج عبد الحق والحاج أحمد وعبد الرزاق وعبد المومن 
الذي انهى دراسته الجامعية في فرنسا بنيل دبلوم مهندس 
معماري. 

نعود إلى الفرقة الثانية التي كان على رأسها عبد القادر 
المدعو (بالقاضى). فنجد أن هذه الأسرة انتقلت إلى مكناس 
عام 1935 غير أن إقامتها لم تطل بهذه المدينة؛ إذ سرعان 
ما تحول أفرادها بعد وفاة والدهم عام 1944 إلى الرياط. وقد 
خلف عبد القادر ستة ابناء فيهم من الذكور احمد والوطني 
المكافح الحاج عبد السلام الذي أدار بالرباط عدة مؤسسات 
تعليمية كان آخرها ثانوية الأميرة عائشة, والمربي المحنك 
محمد الذي اشتغل أستاذا, ثم مفتشا بوزارة الشبيبة 
والرياضة, ثم ناظرا للأحباس بفاس قبل أن يوافيه أجله عام 
5 وعبد اللطيف الذي حاز في فرنسا إجازة في الصيدلة 
ثم الدكتوراه في العلوم ليلتحق بجامعة محمد الخامس 
أستاذا ثم عسيدا ثم ليعين وزيرا للتعليم العالي في الحكومة 
الثالئة عشرة من أبريل 1975 إلى أكتوبر 1977 برئاسة أحمد 
عصمان؛ إضافة إلى مهام أخرى من بينها عضوية ؛ أكاديمية 
المملكة المغربية. 

ومجمل القول فقد سجلت سنوات العسقدين الرابع 
والخامس من القرن العشرين الفترة الحافلة بتوافر أبناء أسرة 
ابن عبد الجليل بمكناس ؛ وابتداء من أواخر الخمسيئيات بدأ 
عدد هؤلا “ني الاتداو و لتافضي نعل انتقال أغلبهم إلى 
الرباط والدار البيضاء. 


ابن عبد الجليل؛ إدريس بن العربي بن عبد السلام 
الفاسي. يوافيدا صاحب الإنحاف ببعض الأخبار عنه تدل على 
مكانته فى السلك المخزني على عهد السلطان مولاي عبد 
العرين: ويعتشدر هذه الأخبنار ولايحه متصب خليفة لياكنا 
مدينة فاس وتوليته أمينا للمستفاد مكلفا بقبض مكوس 
الأبواب والأسواق وما أشبهها. 

وكان أحد أعضاء الوفد الذي بعثه أحمد بن موسى وزير 
المولى عبد العزيز إلى طرفاية أواخر عام 1312 / 1894 من 
أجل التفاوض مع الحامية الإنجليزية بخصوص اسشترجاع 
الموقع الذي أحدثه الجيش البريطاني . افتياتا . في عرض 
مرسى طرفاية؛ وذلك مقابل مبلغ مالي كتعويض عن كلفة 
البناء. وبعد انتهاء هذه المهمة توجه أعضاء الوفد . وضمنهم 
المترجم . إلى محلة ذي النبط بالساقية الحمراء بدعوة من 
الشيخ ماء العينين. وككان وصولهم يوم ثالث صفر 1313 
فأكرم , وفادنهم. ووقف فيهم أحد تلامذته هو الأديب إبراهيم 
بن محمد البواري مادحا بقصيدة جاء فيها : 


أهلا بهم من خمسة أعسلام بل خمسة كقواعد الاسلام 
* رسل الأمير بن الأمير إمامنا عبد العزيز بن العزيز الإمام 
هم خنصر مع بنصر وسطاهم سبابسة كبراهسم الإبهسام 


وكانت مبارحتهم لمحل الشيخ ماء السينين 7 صفر 
3 218505 


ابن زيدان, الإتضحاف. ج. .١‏ ص. 386.380 ؛ العز والصولة. ج. 
اص. 397. 


ابن عبد الجليلء, العربي (الحاج -)., ولد الحاج 
العربي بن محمد بن الحاج المكي بن الععربي بن الحاج عبد 
السلام ابن عبد الجليل بفاس عام 1323 / 1905 بحومة سيدي 
أحمد ابن يحيى من عدوة اللمطيين. 

وقد نشأ في أسرة جمعت بين الاشتغال بالتجارة والعمل 
بالوظيف المخزني. فقد كان والده تاجرا كما كان أمين الصاير 
ومفتشا لسجون فاس في العهد العزيزي. 

الحق المترجم بالكثئاب صسبيا فتلقى مبادئ القسراءة 
والكتابة وحفظ ما تيسر من القران الكريم, ثم التحق بإحدى 
المدارس الحكومية لتعلم اللغة الفرنسية؛ وكان يرثاد مجالس 
العلم بالقرويين قبل أن تنتظم به أسلاك التعليم فيرتوي من 
ينابيع المعارف ويستفيد من دروس اللغة والتفسير والفقه 
التي كان العلماء يلقونها من أمثال سيدي الحسين العراقي, 
وسيدي محمد بن عبد الرحمان العراقي والشريف مولاي عبد 
الله الفضيلي وسيدي العباس بناني؛ والشريف سيدي محمد 
بن جعفر الكتاني. ولما تجاوز من العمر العشرين أقبل على 
تعلم بعض المهن الصناعية فمهر في تسفير الكتب وتوشيتها 
بالذهب., كما بعل سبادي الطباعتة الجديقية, ثم فشح معملا 
صغيرا لنسج الأغطية ومتجرا. 


في شوال 1348 / دجنبر 1929 رحل المترجم رفقة أخيه 
الأصغر العباس إلى مدينة مكناس حيث اشتغلا بالشجارة 
وأنشآ معسلا ضم صناعات النجارة ونقش الخشب والفن 
الدمشقي والنسيج وتطريز الجلد والتسفير والطرز الفاسي. 

وقد جلب المترجم مهرة المعلسين والصناع من فاس وكان 
ينجز تصاميم المصنوعات الخشبية ورسوم المطروزات الجلدية 
مجتهدا في ابتكار قوالب وأشكال تنسم بالأصالة والطرافة. 

وقد اسهم المعمل الذي احدثه المترجم في تنشيط قطاع 
الصناعات التقليدية بمدينة مكناس العشيقة: فشدفقت 
المصنوعات. وازدهرت حركة تسويقها. وتضاعف الإقبال 
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. على اقتنائها وخاصة فى أوساط الأروبيين من ساكنة المدينة 
الجديدة بحمرية وجنود القاعدة العسكرية المحدثة بها. 

وفي مارس 1931 أ.وفد الخرجم على راس كبرق بن 
. :الصناع التقليديين إلى باريس للمشاركة في (معرض 
المستعمرات الفرنسية). 

ولم تكن التجارة لتلهي المترجم عن أن ينخرط في العمل 
الوطني والمغرب يومئذ ما يزال تحت تأثير الظهير البربري, 
فقد انضم إلى صفوف الحركة القومية؛ وأصبح بيته ملتقى 
لرجال هذه الحركة بين الفينة والأخرى كما أنه دفع بأبنائه 
وأبناء أشوية العباس ومحمد للانخراط في عملية تأسيس 
(منظمة الكشافة المغربيةالإسلامية) ) في أبريل 46 
فكانوا بذلك من السباقين إلى تحمل مسؤولية قيادة فرقها. 

وقد كان للمترجم دور فاعل في أحداث معركة بوفكران 
في شتنبر 1937 فلقد عبّأ صناعه للمشاركة في المظاهرة 
التي اكتسحت ساحة الهديم؛ وكانت تتقدمهم لافتة سهر 
على إعدادها بنفسه بمعمل النجارة وقد كتب عليها عبارة 
(الماء ماؤنا تفديه أرواحنا), وهو الشعار الذي الختاره 
المكناسيون يومئذ رمزا لاحتجاجهم على تحويل ماء بوفكران 
عن مجاريه الأولى. وفي ساحة الهديم سقط أول شهيد من 
شهداء بوفكران فكان أحد صناع المعمل المذكور وأحد حاملي 
اللافتة الشاب مد العمرانى 

عندما دبت إلى مكناس قدي رار المترجم 
إلى تحويل أبنائه وبناته الصغار من مدارس التعليم 
العمومي؛ فألحق بعضهم بدرسة النهضة الإسلامية التي 
افتتحت في نوفمبر من عام 5:؛ وكان يديرها الوطني 
الغيور مولاي مصطفى العلوي. وألحق البعض الآخر بالمعهد 
المحمدي الذي افتتح في نوفمبر 1947, وكان يديره العلامة 
الوطني سيدي محمد العرائشي المتوفى يوم ثالث رمضان 
21 موافق 30 نوفمبر 2000. 

رحل المترجم إلى الديار المقدسة مرتين لأداء العمرة 
ومناسك الحج أولاهما عام 1365 / 1946 والثانية عام 1387 
/ 1968. وقد حظي بعد أيام من حجته الأولى بزيارة 
الزعيمين محمد بن الحسن الوزاني وعلال الفاسي في يوم 
واحد ببيته. وكان ذلك في نطاق زيارتهما لمدينة مكناس بعد 
إطلاق سراحهما في متم ماي 1946. وقد كان ذلك اليوم 
مشهودا في حياة المترجم وظل راسخا في ذاكرة أبنائه. 

في بداية الخمسينيات وقع الاختيا ر على المترجم بين تجار 
المدينة لشغل منصب خليفة للمحتسب يومئذ الحاج ميد 
التراب؛ غير أن سلطات الحماية عمدت إلى إقصائه من هذه 
المهمة في صيف عام 053] على إثر نفي ملك البلاد د.إلى 
كورسيكا. وفي هذه الفترة عانى المترجم وأبناؤه من 
مضايقات السلطة الكثير نما انعكس على نشاطه التجاري 
وأفضى إلى نزوح بعض أبنائه إلى الدار البيضاء بحثا عن 
العمل. 

وبعد استقلال البلاد ولي الحاج العربي خطة الحسبة بمدينة 
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مكناس تقديرا لجهوده الوطنية وكفاءاته المهنية. وكان ذلك 
بمفتضى ظهير شريف حرر بالرباط في 23 ربيع الثاني عام 
0 موافق 26 أكتوبر 1959. 

لقد كان الحاج العربي دؤوبا على مخالطة العلماء 
والفقهاء. شديد الاحتفاء بهم. كما كان متفتحا على الحياة 
العصرية. وهو من السباقين في مكناس إلى الدفع يبناته إلى 
التعلم في المدارس 

وعلى امتداد سبعة عشر عاما قضاها فى الحسبة اشتهر 
رحمه الله بين التجار والصناع بالأمانة والاستقامة والمعرفة 
الدقيقة لشؤون الحسبة. وكان لا يفتر عن استشارة أمناء 
الحخرف والأخد برايهم فى“ المتازعنات وعنه مراجعة الأسعان 
كما كان يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه من التجار 
احتكار المواد الغذائية أو التزيد في أسعارها. وإلى ذلك 
عرف بالعفة والإباء والرأفة بالضعفاء. 

خلف المترجم من الأولاد ثمانية فيهم من الذكور محمد 
وأحيد وعلال وعبد العزيز وجمال الدين. وسائرهم اشتغل في 
الحقل التجاري باستثناء عبد العزيز الذي انخرط في سلك 
التعليم أستاذاء ثم مديرا لإحدى الثانويات بمكناس قبل أن 
يلتحق بوزارة : الثقافة عام 1979 حيث شغل منصب مدير 
للمعهد الوطني للموسيقى ومندوب جهوي للوزارة إلى غاية 
إحالته على التقاعد. 
وقد توفي الحاج العربي بعد مرض ألزمه الفراش بضعة 
اسابيع, وكان ذلك يوم 3 رمضان 1396 موافق 26 غشت 
6 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن عبد الجليل؛, عمر من مواليد فاس سنة 21907 
وبها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي. أما الدراسات العلياء 
فقد فضلت أسرته أن يتابعها ابتداء من 1924 في مونبيليي 
بفرنسا حيث كللت مشابرته بالحصول على دبلوم جعل منه 
أحد أوائل المهندسين الفلاحيين المغارية. ولا رجع إلى وطنه 
اختبر معارفه النظرية في بعض الضيعات في منطقة الغرب 
وفي بنسليمان حيث أظهر بالممارسة الميدانية أن الفلاحة 
المغربية يجب أن تراهن على العلوم الحديثة والتقنيات 
العصرية للخروج من زمن الوسائل التقليدية العاجزة عن 
الاستجابة لحاجات الساكنة المتزايدة. 

في سنة 1928 أصيبت أسرة عمر بن عبد الجليل بصدمة 
نسي متف نا أقدم أحد أبنائها . وهو محمد شقيق 
عمرء على الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية. لكن عمر 
تحمل الصدمة وأبان عن رزانة كبيرة ة في ذلك الظرف الحرج 
ولم يقطع أواصر الأخوة مع "جان محمد عبد الجليل". ولعل 
ذلك ما جعل هذا الأخير. وإن ارتد عن دينه الأصلي, لم 
يغض الطرف عن تطلعات الحركة الوطنية التى كان أخوه أحد 
روادها الأوائل. ا 


انخرط عمر بن عبد الجليل في المعترك السياسي غداة 
ظهير 16 ماي 1930 وما خلفه من قلاقل في جهات مختلفة 
من المغرب. وترجم ذلك أول الأمر بالمساهمة في تحرير المجلة 
الوطنية "المغرب" اطع 112 التي كانت تصدر بالفرنسية في 
باريس. وكانت مقالاته على صفحاتها تتناول مواضيع من 
قبيل التنديد بتسلط القواد والباشوات (التازيء البغدادي, 
الكلاوي...). والتنبيه للأزمة الاقتصادية التي كان يعاني 
مدنا السواةالأعظ من الغازية: والامعجاع على :جنا آلت 
إليه وضعية الأحباس. وفضح السياسة التعليمية الفرنسية 
في المغرب. وكان يوقع مساهماته باسمه الصريح أحيانا 
وبأسماء مستعارة أحيانا أخرى؛ مثل بوعزة الزموري والخبير 
والنحلة... وشكلت تجربته الصحفية مناسبة لتوثيق 
العلاقات مع نخبة من الاشتراكيين الفرنسيين والإسبان 
الذين لعبوا دورا لا يستهان به في التعريف بالقضية 
المغربية لدى الرأي العام الفرنسي والدولي. ولما ظهرت بفاس 
جريدة عامندات١ا‏ نال دونع هآ (عمل الشعب) جند فيها عمر 
قلمه للدفاع عن مصالح الفلاحين المغاربة والتنديد باغتصاب 
أراضيهم لفائدة المعمرين الأوروبيين. وفي متم العام 1934, 
أعدت كتلة العمل الوطني دفتر "مطالب الشعب المغربي" 
الذي كان عمر بن عبد الجليل أحد موقعيه العشرة. فكلفه 
رفاقه بتقدمه . بمعية محمد بن الحسن الوزاني ‏ إلى وزارة 
الخارجية الفرنسية في فاتح دجنبر من السنة ذاتها نظرا لما 
كان يتمتع به من احترام وتقدير في بعض الأوساط الفرنسية. 

كان عمر بن عبد الجليل من الوطنيين الذين شملتهم حملة 
القمع الاستعماري في خريف 1937. فكان مصيره المنفى 
ببلدة "بويزاكارن" في الجنوب المغربي حيث ظل حتى سنة 
1941 . لكن هذه التنجريبة المريرة لم تثنه عن مواصلة العمل 
الوطني. وهكذا نجده في يناير 1944 ضمن الشخصيات التي 
أمضت وثيقة المطالبة بالاستقلال التي ساهم مساهمة فعالة 
في تحريرها. ومنذ ذلك الحين عرف وطنيا ودليا كواحد من 
أبرز مناضلى حزب الاستقلال. وفى 1950 تعرض للاعتقال 
وسجن للمرة الشانية بعد أن أمضى برقية احتجاج شديدة 
اللهجة وجهت إلى الإدارة الفرنسية للتنديد بما اقترفه 
الفرنسيون من اضطهاد ضد فلاحي القصيبة بالأطلس 
الملتوسط. ولم يمض إلا زمن يسير على إطلاق سراحه حتى 
اعتقل للمرة الثالئة ومثل أمام المحكمة العسرية بالدار 
البيضاء عقب الأحداث الدامية التى شهدتها هذه المدينة فى 
دجنير 1952 بمناسبة مظاهرات التضامن مع الشعب التونسي 
إثر اغتيال النقابي فرحات حشاد. ولم يفرج عنه إلا أواخر 
4 عندما لاحت في الآفق بوادر استقلال المغرب. ولما كان 
الرجل معروفا بحنكته السياسية, فقد لعب دوراً فعالا في 
المفاوضات التي أدت إلى انفراج الأزمة المغربية . الفرنسية. - 

وعندما حصل المغرب على الاستقلال. اسندت إلى "الحاج 
عمر مسؤوليات جسام فتقلد منصب وزير الفلاحة؛ فوزير 
التربية الوطنية؛ ثم كلف بتسيير القرض الشعبي وإنشاء 


البنك الشعبي الذي أصبح برور السنين إحدى أكبر المؤسسات 
البنكية في المغرب. 

وافت المنيدة عمر بن عبد الجليل في ماي 1982 فووري 
العراب في مقبرة الشهداء بالدار البييضاء. 

ابو بكر القادري؛ الحاج عمر بن عبد الجليل؛. مطبعة الرسالة, 

الرباط؛ 1988 ؛ بعض أعداد مجلة "ا مغرب" التي صدرت بالفرنسية 

في باريس» 1932 1936. 

جامع بيضا 


ابن عبد الجليل؛ قاسم الوطني الغيور والمناضل 
المخلصء كان من الموقعين على عريضة !! يناير 1944 
المطالبة بالاستقلال؛ ازداد بمدينة فاس سنة 1909 وبها تلقى 
التعليم الابتدائي والثانويء ثم انتقل إلى الرباط حيث حصل 
على شهادة الكفاءة في الدراسات القائونية. 

وعاد إلى مسقط رأسه ليشتغل بالتعليم في ثانوية 
المولى إدريس. وكان قد انخرط باكرا في صفوف الحركة 
الوطنية وتعرض بسبب استماتته فى النضال إلى مضايقات 
السلطات الاستعمارية: فقد ألقى عليه القيض بسبب توقيغه 
على عريضة المطالبة بالاستقلال وسجن وباقي الموقعين في 
برج النور بفاس. ونصل عن وظيفة التعليم بعد اطلاق 
سراحه. ولذلك امتهن فى السنوات الأخيرة من فترة الحماية 
مهنة المدافع أمام المحاكم الشرعية بفاس ثم بالدار البيضاء. 
وما أن استرجع المغرب استقلاله حتى كان من الأطر الأولى 
لوزارة العدل فأسند إليه كرسى وكيل الملك بالمحكمة 
الابتدائية بالدار البيضاء ثم بمحكمة الاستيناف بالرباط. 
وعيّن أخيراً مديراً للمدرسة الإدارية. وظل يزاول تلك 
الوظيفة إلى أن اختاره الله إلى جواره يوم 7 ماي 1961 
رحمه الله. 


إيراهيم بوطالب 


ابن عبد الجليل؛ محمد البيضاوي محمد بن أحمد 
بن المكي ابن عبد الجليل من مواليد فاس أواخر القرن التاسع 
عشر. اشتغل بالتجارة؛ وعرف بين شباب المدينة بمواقفه 
المؤيدة لثورة ابن عبد الكريم الخطابي, وحصل ‏ من أجل 
صون نفسه ‏ على الحماية الألمانية. 

وقد لقى ‏ بعد هزيمة المحور ‏ أتعابا من سلطات الحماية 
أفضت إلى نفيه من فاسء قنزل بالدار البيضاء, ثم تحول إلى 
قلعة السراغنة, ومنها إلى مراكش حيث استقر إلى ان وافته 
المنية عام 1954. 

وقد عقّب من الأبناء أربعة من بينهم محمد الذي توفي 
بمناس. حيث كان يشغل منصب مساعد طبيب مختص. 

بطاقة خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


عيد الجليل. محمد (الراهب) ولد في اس سنة 
4 من أسرة مسلمة موسرة منحدرة من الأندلس ومعروفة 
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في المدينة بتقلد أفرادها مناصب سامية في الجهاز المخزني. 
ود زافق والاية ميية 1914:1913 وهو مازال فى ريعبان 
الشباب ‏ إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. 

تلقى تعليمه في القرويين. كما تابع دراسته في ثانوية 
كإئن را للشدين العريبة والفرنسية ويعدها الفيق بدائريز 
كورو 00111800© بالرباط حيث نال شهادة الباكالوريا سنة 
4. وخلال مدة دراسته بالعاصمة؛ أقام مدة بمدرسة شارل 
فوكو الفرانسيسكانية التي كانت تأوي عدداً من الطلبة 
الوافدين من جهات مختلفة من المغرب. وبعد حصول محمد 
بن عبد الجليل على الباكالوريا بامتياز. مكنته الإقامة 
الغامة بإشارة خاصة من المارشال :ليوط من متحة دراسية 
فسافر إلى باريس قصد تحضير الإجازة في اللغة العربية 
وآذابها. وموازة ذلك استهوقه وراسة علو 'الدين والفلسقة: 
فتردد على المعهد الكاثوليكى. ومن الشخصيات التى 
ضرق غليها في العاطننة الترتسية وكان لها عليه تأثير على 
كل من الملستشرق لوي ماسينيون 11255180017 وأناما 
والفيلسوف موريس بلونديل !810206 ع1210110. وفى سنة 
8 تكن الفرانسيسكان من استمالة هذا الطالب المغربى 
وعلة رهم فى الإسلاء ويعدى الديانة السيية: ويذلك 
أصبح يعرف باسم "جان محمد عبد الجليل". ولم قض إلا 
سنوات معدودة حتى انخرط فى السلطة الكنسية (1935) 
وأصبح أحد رهبانها. ْ 


وقد خلف تنصير محمد بن عبد الجليل صدمة نفسية 
وتذر1 ليا لدق المنتلبين المغارية: بخاص فى حاضرة فاس» 
مسقط راسه ومكان إقامة اسرته المعروفة بورعها وبتمسكها 
بالدين الالامى. -وشدل الأشقبااصنيوف الشركة الوطيية 
ألتما فقت تندد بحملات العنضي الف كانت تشنها فن 
المغرب أسقفية الرزاط دون مراعاة لمقتضيات عقد الحماية 
لسنة 1912 والتي تلزم الفرنسيين مبدئيا باحترام مشاعر 
المسلمين ومؤسساتهم الدينية. 
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وابتداء من 6+ أسندت إلى جان محمد عبد الجليل 
مهمة التدريس في المعهد الكاثوليكي بباريس. فكانت 
الدروس التى يلقيها تشمل الدين والفكر الإسلاميين واللغة 
العربية وآدابها. وقد قام بهذه المهمة حتى العام 1964. 
وطيلة هذه المدة عمل الأب عبد الجليل. سواء بواسطة 
التدريس أو بمختلف محاضراته ومقالاته هنا وهناك,. على 
بناء جسور الحوار والتفاهم ببن معتنقي الديانتين السماويتين 
المسيحية والإسلام. وذلك سيراً على نهج أستاذه ماسينيون. 
وكان يتوفر على قدرة بث افكاره مباشرة بلغات عديدة 
كالعربية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإنجليزية. وعلى 
00 أثاره اعتناقه للمسيحية من امتعاض في المغرب, 

نه انه ام يرل مره ه لبلده الأصلي, بل أبقى على علاقسات 
وطندة مع بعض الزعماء الوطنيون وفي مقدمتهم أخوه عمر 
بن عبد الجليل. ومن ثمة ا من موقعه وبالأسلوت الذي 
ارتضاه لنفسه على مطالب المغاربة التواقة إلى الإصلاح ثم 
الاستقلال. 

وفي ربيع 1961» بينما كان الأب عبد الجليل مقيما في 
مدينة نيس جنوبى فرنسا من أجل الراحة, انتابته ازمة نفسية 
عاد ماع يستجد بأغية عبر الموجوه انعلا فى الغرت» 
وبدون استعذان إدارة طائفة الفرانسيسكان التي ينتمي إليها, 
شد الرحال ضحبة أحيه إلى وطنه الأصلي في زيارة هي 
الأولى من نوعها بعد غياب دام مأ يقرب من أربعة عقود. 
ولما كان الحدث غير مرتقب» ل 
فنشر بعضها أخبارا زائفة مفادها أن "الحاج محمد عبد 
الجليل" رجع إلى دينه الأصلي الإسلامي. وذهب يعضها 
الآخر إلى أنه قد يستوزر في الحكومة المغربية ليتكلف 
بشؤون التعليم نظرا لثقافته الواسعة وتجربته العميقة. وهكذا 
لم ينعم الأب عبد الجليل في المغرب بما كان ينشده من راحة 
وهدوء قصد الاستشفاء مما اصابه من إرهاق نفسى. فقد 
استاء ما نشرته بعض الجرائد فى شانه؛ كما تعرض لضغوط 
معنوية من 'إخوانه' القرانسيسكان الذين أحرجهم مغادرته 
لفرنسا دون سابق إشعار. وبعد أسبوعين من حلوله با مغرب 
غادره فجأة عائدا إلى فرنساء وطنه الثاني الذي أبى أبدا أن 

وفي سنة 1964 أصيب الأب عبد الجليل بسرطان فى 
لسانه. ورغم العلاج المكثف فقد عاني كثيرا من الداء الذي 
الم به فاضطر إلى التوقف عن التدريس بالمعهد الكاثوليكي 
بباريس, كما أجبر على تقليص دائرة أنشطته. ومع ذلك 
تجدر الإشارة إلى أنه ظل فى هذه الفشترة من الشخصيات 
الفكرية المرموقة التي كانت البابوية تستشيرها في كل ما 
يتعلق بالإسلام في وقت انعقاد مناظرات في إطار المجامع 
الدينية المعروفة ب !1 2128ل دال 5وعاز0م00 والتى حددت 
ضمن أمور أخرى علاقات جديدة للفاتيكان مع أتباع 
الديانات غير المسيحية. 

وفي 24 نونير 1979 وافت المنية جان محمد عبد الجليل 


فى إحدى المستشفيات بضواحى باريس مخلفا وراءه كتابات 


الديني المسيحي والاسلامى على السواء. 
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جامع بيضا 


ابن عبد الجليل؛ محمد بن الحاج المكي. ولد محمد 
وو اناج المكن نين العريى ين الاج عند السلا امن ميد 
الخليل بكاتن حوالئ-متتصف الفرن الثالك عشر.. وقد كان 
على حظ وافز من العلم. اشتغل بالتجارة؛ وامتد نشاطه 
التجاري إلى خارج الوطن؛ فكان يجلب مواد السكر والشاي 
والكتان في مقابل وسق المصنوعات التقليدية المحلية. 

وقد عهدت إليه في أيام السلطان المولى عبد العزيز 
وظيفة أمن الضائر: وفي أواخر عبات كلف »مهية تنكيش 
السكون قامس قعرفبالاستقافة وحسن الماملة! 

وقد توفي بفاس بعد أسابيع من عقد الحماية. وذلك في 
شهر شعبان 1330 موافق يوليوز 1912. 

من رواية الحاج العربي ابن المترجم. 


ابن عبد الجليل؛ محمد بن عبد القادر . ولد محمد 
بن عبد القادر بن أحمد بن المكي ابن عبد الجليل بمدينة فاس 
حوالي عام 1925. وبعد أن تلقى تعليمه الابتدائي انتقل 
رفقة اسرته إلى مكناس حيث عاش فترة قصيرة رحل بعدها 
إلى الرباط. 

وبعد دراسته الثانوية انخرط في سلك التعليم. وقد 
عرف بين أقرانه بنشاطه السياسي وبلائه الحسن إلى جانب 
رجال الحركة الوطنية؛ فألقي عليه القبض, ثم نفي خارج 
العاصمة بقرار من المحكمة العسكرية بها. 

وبعد استقلال البلاد التحق بوزارة الشبيبة والرياضة. 
فكان من خيرة أطرها التربوية المعتمدين في مجال التخييم 
وتكوين مؤطري المنظمات السياسية. 

التحق بوزارة الأوقساف والشؤون الإسلامية في 
الثمانينيات؛ وعين ناظراً للأحباس الكبرى بفاس؛ فبرهن عن 
إخلاصه وأمانته في تأدية واجبه إلى أن وافته المنية عام 
4 بالرباط بعد مرض ألزمه الفراش. 

وقد عقب المترجم من الأبناء خمسة من بينهم عبد القادر, 
وهو مهندس يعمل أستاذاً بالمدرسة المحمدية. وخالد. وهو 
مهندس يشتغل أستاذاً بمعهد الحسن الثاني للبيطرة. 


العربي بن محمد ابن عبد الجليل بفاس عام 1922. وقد انتقل 
مع أسرعه إلى مككاس أراعر حاد" +1938 برها الشجق هدر 
درب السلاوي للبنين. كما التحق في ذات الوقت بكتاب 
الفقيه مولاي رشيد المنوني وهو دون الثامنة. وقد انقطع عن 
متابعة دراسته الثانوية حوالى سنة 1945 واشتغل إلى جانب 
والده بالتجارة. ْ 

شب الفتى في أحضان أسرة مشبعة بالروح الوطنية؛ فقد 
كان والده الحاج العربي من العناصر الفاعلة في الحركة 
القومية, كما كان بيته ملتقى لأتباعها قياديين وشبابا. وإلى 
ذلك فقد انخرط في جمعية (الكشاف المغربي المسلم) التي 
أسسها شباب من القوميين بمكناس في بداية الأربعينيات, 
وما عتم أن أصبح من المسؤولين عن قيادتها. وقد حضر إلى 
جانب ابن عمه المكي ابن عبد الجيل المخيم السري الذي دعا 
إلى عقده بالدار البيضاء يوم السبت 19 أبريل 1946 الأستاذ 
محمود العلمي. والذي تحول إلى شبه مؤقر أفضى إلى 
توحيد الجمعيات الكشفية التابعة للحركة القومية في 
مخعلف مدن المغرت وانفهنا زهاءقق معي زاحذة أطلن 
علبها يريك اشم (منظمة الكشانة الغريية الاسلاميةان ولد 
ذاك العهد وجد الفتى نفسه في صلب موقع المواجهة مع 
مثلي السلطة الحاكمة التي أصبحت في ظل المناخ السياسي 
الجديد الذي عم المغرب بعد إعفاء المقيم العام إيريك لابون 
وتعيين الجنرال جوان بدله اكثر ميلا إلى التشدد وتضييق 
الخناق على الأحزاب والجمعيات الوطنية. ومع ذلك فقد ظل 
الفتى متمسكا بمبادئه الوطنية سواء فى الحقل الحزبى أو 


وعندما حصل المغرب على الاستقلال كان المترجم في 
مقدمة أعضاء المكتب الجهوي لحزب الشورى والاستقلال 
بمكناس؛ وفي 1958 انخرط في مجال العمل الاجتماعي 
فشارك في جمعيات ذات طابع إحساني؛ وكان له الفضل في 
تأسيس الفرع الإقليمي للهلال الأحمر بمكناس. وقد رأسه 
بتقسهروالن ساتبدافلة من شتنان المذينة كان "فيه المرخوم عبد 
الواحد الزموري والأستاذ عبد العالي المنوني. 

وفن منحصف عنام 1963 رجل المشرم بأسرته إلى الناز 
البيضادحيث عن مرظفا بالمكدن الشريف للتوسقاط» وعد 
المتقكيل هذه | لومم كي ماد بره خا رح اقرطن. 
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وقد توفي بالدار البيضاء إثر سكتة قلبية في 6 ذي 
القعدة 1398 موافق 8 أكتوبر 1978. 

معلرمات شخصية ؛ وثائق منظمة الكشافة المغربية الإسلامية 

بمكناس. 


ابن عبد الجليل: المكى بن محمد بن محمد بن 
الحاج المكي بويد الي مه مواليد فاس أواسط ذي 
القعدة 1345 موافق 15 ابريل 1927. 

التحق صبيا بكتاب الفقيه علال عبابو في عقبة الفيران, 
فحفظ بعض سرر القرآن الكريم. وتلقى مبادئ النحو 
والدين؛ ثم التحق على التوالي بمدرسة النجاح برحبة القيس 
ومدرسة سيدي بناني بحي الديوان حيث درس على عبد 
الهادي الشرايبي والهاشمي الفيلالي وبوشتى الجامعي وعبد 
الواحد العراقي ومحمد لحلو وآخرين. 


رحل رفقة أسرته إلى مكناس عام 1358 / 1938 ؛ وبها 
دخل كتاب الفقيه مولاي رشيد المنوني للاستزادة من حفظ 
القرآن وتلقي بعض المتون في اللفة والدين. ولنبوغه بين 
التلاميذ فقد رشحه الفقيه للمثول بين يدي جلالة المغفور له 
محمد الخامس بناسبة زيارته للكتاب في إطار تفقده 
لمؤسسات التعليم بمكناس يوم 18 ماي [194. فقد وقف 
امامه ‏ وهو لابس لحلة الكشاف. والقى من محفوظاته 
قصيدة رنانة في مدح الجلالة الشريفة مطلعها : 

جزى الله عن هذا الأنام خليفة 

في عام 1942 ولى وجهه شطر مجالس العلم. فكان 
يحضر مجالس الفقيه الاديب محمد بن احمد برادة في 
مسجد الأنوار بسوق السياطء وعليه درس الكامل للمبرد 
كما درس الألفية والأجرومية والمنطق. واستفاد منه 
محفوظاته الأدبية وطريقته في الإلقاء التي كان يجري فيها 
على نهج المصريين. فقد كان المترجم يقلد أستاذه في ذلك, 
تسعفه موهبة فطرية جعلت صوته جهيرا رنانا وهو ما يزال 
في ريعان الشباب. 

٠‏ وفي نوفمبر 1943 التحق المترجم بالدروس النظامية التي 

أحدثت رسميا بالمسجد الأعظم, فقضى عامين تلقى خلالهما 
دروسا في اللغة والفقه والتاريخ على يد ثلة من الأساتذة 
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كان فيهم مولاي محمد (فتحا) الطاهري. وسيدي محمد 
المنوني, وسيدي العربي الهلالي. ومولاي الطيب الحريف 
وسيدي احمد بن الصديق الديغوسي. وسيدي عبد الله 
الشبيهي عسيلة, والطاهر البعاج. وعبد العزيز الزريهني. 
وعبد القادر بينسعيد العلوي. 

وقد عرف المترجم خلال فترة دراسته بتفوقه ونبوغه بين 
زملائه الطلبة كما عرف بشجاعته الأدبية وطلاقة لسانه 
وقدرته على الارتجالء من ذلك أنه وقف فى جنازة أحد 
زناف بالمعهه الديتق هعبه الوااعد يتعرو» فارل كلية 
تأبينية مهد لها بأبيات شعرية من محفوظاته. وكان بذلك 
محط الإعجاب والتنويه. 

وتشاء الظروف أن تحول دون متابعته الدراسة في المعهد 
الدينى: فانتقل إلى الرباط حيث قضى سنة 1945 . 1946 
ظاليا يتتشبع تكرين المعلعين بكائزية مولا يوسقك ث عاد 
إلى مكناس حيث عين مدرسا للغة العربية بمدرسة ابناء 
الأعيان بدرب السلاوي. 

ولم تكن الوظيفة لتلهيه عن العمل في الحقل الوطني. 
فقد انضم منذ حلوله بمكناس إلى جمعية (الكشاف المغربي 
المسلم). وهي يومئذ تابعة للحركة القومية بمكناس. وقد 
اوفده مكتب الجمعية إلى الدار البيضاء يوم ١9‏ ابريل 946! 
للمشاركة فى المؤقر التأسيسى لمنظمة الكشافة المغربية 
الإسلامية. - ا 

وفى صيف 1949 رأس بعثة الجوالة التى أوفدتها المنظمة 
المأكورة الى البلاد الأرويية حيك أقامة محيمات معنقلة 
في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. 

لقد كان المترجم على امتداد عمله في حقلي التعليم 
والكشفية مثالا للحزم والصرامة والإخلاص. كما كان في 
مجال العمل الوطني مثالا للشجاعة والقدرة على مواجهة 
الجماهير وتأجيج حماسها غير عابئ بالمراقبين من أتباع 
السلطة وعيونها. وقد بلغ من جراته أنه وقف في يوم من 
أيام صيف 1952 يخطب في جمع من المكناسيين وهم يتأهبون 
للسفر إلى الديار المقدسة, فأخذ يحضهم على التعريف بمحنة 
المغرب بين إخوانهم المسلمين ودعوتهم لمساندته في معركته 
من أجل الاستقلال. وما كاد الفتى ينتهي من خطبته حتى 
ألقي عليه القبض؛ وبعد الاستنطاق صدر في حقه قرار 
بالطرد من مكناس إلى طنجة. 

وفي طنجة استمر المترجم ‏ كدأبه من قبل في أوج 
النشاط الوطني وبذلك ظل وثيق الصلة بالتزامه السياسي 
وانتمائه الكشفى. 

وبعد الاستقلال ظل الحاج المكي مواكبا لأهم الأحداث 
الكشفية الوطنية؛ ثم عمل على تأسيس رابطة لجمعية آباء 
التلاميذ بمدن الشمالء وتقلد رئاستها وتمثيلها في المؤمرات 
الوطنية إلى أن وآفاه الأجل المحتعوم بطنجة اث نوبة قلبينة 
في 4 شوال 1390 موافق 13 دجنبر 1970. 


جريدة السعادة 26 .1941.5 ؛ وثائق جمبعية الكشاف المسلم 
بمكناس ؛ وثائةٍ نى منظمة الكشافة المغربية الإسبلامية يمكناس. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الحفيظ (مولاي -) السلطان بن الحسن الأول» 
أمه العالية بنت صالح بن الغازي الشاوي العامل الشهير في 
عهد مولاي سليمان (1822-1792). وهناك تضارب في 
تحديد ميلاد مولاي عبد الحفيظ, ولعله عام 1280 / 1864. - 

تربى مولاي عبد الحفيظ تربية الأمراء. ووجد كل 
الظروف الملائمة للتربية والتعلم. فالسلطان الحسن (1873. 
4 ) كان من السلاطين الكبار الذين يحرصون على عظائم 
الأمور. ولا يتساهلون مع كل انحراف أو إهمال. ولهذا عمل 
على تربية أبنائه وتهذيبهم وتكوينهم. وكان يختار لهم جلة 
المريين الأكفاء؛ ويرسلهم إلى البلاد التي اشتهرت بالعلم 
والتعليم لاستكمال خبرتهم وتعليمهم. 

ولقد اكمل مولاي عبد الحفيظ وبعض إخوته تعليمهم 
بقبيلة احمر, التي تقع بالقرب من مدينة مراكش, والتي سبق 
لولاي الحسن نفسه أن تعلم فيها وتأدب في عهد جده مولاي 
عبد الرحمان (1822. 1859). كان عبد الحفيظ ابرع اقرانه 
في علوم القرآن والعربية والفقه, إذ كانث له همة عالية في 
التحصيل حسبما حكاه عنه إدريس منوء زميله في الدراسة 
وقرينه ومساعده في الصغر والكبرء الذي تولى باشوية 
مراكش قبيل فرض الحماية الفرنسية على المغرب سنة 21912 
(م. السوسي. حول مائدة الغذاء. 1983). 


اقتهك 1 


اذأ سه ا عي 


والواقع أن المتأمل في صورة عبد الحفيظ وملامح وجهه, 
يلاحظ أمامه شخصية تلوح عليها ملامح الذكاء والنباهة. 
وقد سخر تلك المؤهلات بالفعل في إشباع نهمه ورغبته في 
تحصيل العلم وحذق المعارف التي كانت منتشرة في عهده. 
وقد نبه هو نفسه إلى موهبته وميله لتحصيل العلوم وتلقي 
المخارف فقال :"فإنى مذ الشباب وقلبي مشعاق إلى الغلم 
وأهله من ذوي الألباب. حتى جمعني الله مع كثير من 
العتبعاءرالأرليناه ذرى الجتعول واللطائف": (العدت 
السلسيل): 

قضى عبد الحفيظ مرحلة التعليم بقبيلة احمر. وأشرف 
على تعليمه التهامى المكناسى. ويستفاد من المراسلات التى 
نادلها العيام المكناسن ع الحاسب اس رن سرهى أن 
مركلة التعلن تبيلة حدر بيدأت > قينا بطي فسا ب 
7 / 01890 ففى هذه السئة أخبر المدرس السلطان بأن 
ولدية عبد الجفيظ وعنيد الرحتان (مولاي الكبير) قد ختما 
السلكة السادسة من القرآن. ووصلا فى الألفية إلى النسب. 
وختما كذلك مورد الظمآن حفظ إتقان وتحصيل. كما ختما 
سلكة في ا جرومية. فأصدر السلطان أمره بشروعهما في 
حفظ الرسالة والسنوسية. 

وبالجملة, فقد تمكن عبد الحفيظ من حفظ عدة متون في 
مسائل الفقه. كامرشد ا معين والرسالة والسنوسية» وفى 
شائل اللكة مكل لامية القع ل وا تررح رسظرينة اعمال 
ثم درسها دراسة فهم وإتقان في حدود سنة 1309 / 1892. 
وقد ظهرت نجابته في العلوم الفقهية والحديثية والأدبية, 
حتى عد عالما متبحراً وشاعراً مقتدراً في حدود 1310 / 
3 . وبذلك لما توفي مولاي الحسن سنة 1894, كان عبد 
الحفيظ مهيتاً لبخوض مجال الحياة العامة وهى مسلع بسلا 
المعرفة والثقافةالمغايرة لنواقص الجهل والطاردة لمولدات 
الخمول والتواكل. 

على الرغم من تكليف مولاي عبد الحفيظ بمهام إدارية 
وعسكرية إثر وفاة والده. وبيعة أخيه الأصغر وعبد العزيز, 
فإن ذلك لم يشغله عن متابعة اهنمامه بالميدان الثقافي 
تحصيلا ومشاركة وتأليفا. وقد تهيأت له الظروف الملائمة لما 
تولى الخلافة عن أخيه بمراكش سنة 1901. وهكذا كان يحرص 
على مجالسة العلماء والأدباء وعلى مطارحة المعارف معهم 
وخاصة علماء الصحراء وعلى رأسهم الشيخ ماء العينين. 
الذي أجاز عبد الحفيظ إجازة عامة بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 
عام 1322 الموافق 24 يوليوز 1904. 

وما يبرز اقتدار وامتلاكه لناصية علوم اللغة والفقه في 
الدين. ما ألفه في الميدانين من تأليف يغلب عليها الطابع 
التربوي والتعليمي. وجلها مطبوع على الحجر. ولقد خلف 
ثروة كبيرة من المؤلفات والمنظومات؛ في ميادين الشعر الذي 
تعددت أغراضه, كما كتب في السياسة والتاريخ واللغة 
والفكر والشريعة؛ فاعتبر بذلك سياسياً وعالماً وشاعرا وأديباً 
ومفكراً. إن مؤلفات عبد الحفيظ ومنظوماته تعكس انفعاله 
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وتصف فعله. وتنم عن ذهن يقظ وفكر حي مستجاوب مع 
تطورات العصر. وروح شاعرية حساسة لم تطفئها عواصف 
السياسة ولا ويلات دسائسها ؛ واهم هذه المؤلفات : 

في علوم اللغة : ٍ 

العذب السلسبيل فى حل ألفاظ خليلء: فاس. 1326. 

السبك العجيب معاني مفردات محيط ا محيط ومغني 
اللبيب (1500 بيت)؛ جزءان القاهرة. 1325. 

نيل النجاح والفلاح في علم ما به القرآن لاح. فاس, 
1-7 

في علوم الفقه والحديث : 

. ياقوتة ا حكام في مسائل القضايا والأحكام. فاس. 
1.7 

ا جواهر اللوامع في نظم جمع ا جوامع. فاس. 1327. 

. زظم مصطلح ا حديث, فاس. 1327. 

في الشعر : 

قصائد في الشعر الملحون, جمعت في ديوان مطبوع 
على الحجر. 

قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. مجد 
فيها العلم وكرم العلماء. وحث على التعلم وتحمل المشاق في 
سبيل العلم الذي اعتبره نوراً يهدي للحق والفضيلة وللخير 
والجمال. ويؤدي إلى التقدم والكمال الإنساني: بعكس الجهل 
الذي يؤدي إلى عكس ما سبق من فضائل (عبد الله 
العمراني , سلطان عالم شاعر). 

قصائد في انتقاد نظام الحماية الفرنسية الذي فرضته 
القوة على المغرب. وفي انتقاد الحماة الذين تنكروا لعهودهم 
مع السلطان؛ وتعسفوا في حقه وحق شعبه. ويظهر أن 
القصائد المشار لهاء هي المجموعة في مطبوع على الحجر نشر 
سنة 1913, أي السنة التي حج فيها مولاي عبد الحفيظ 
للديار المقدسة. وعنوان المطبوع : "نفائح الأزهار في أطايب 
الأشعار". 

في الفكر والسياسة والتاريخ : 

.كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع. طبعة 
حجربه. 

. "داء العطب قديم' . مخطوط بالخزانة الحسنية, الرباط. 

إعلام الأفاضل والأكابر بما يقاسيه الفقير الصابر. ضمن 
مجموع بالخزانة الحسنية. 

وهي رسالة رد فيها على الذين اتهموه بالتطلع للملك 
سنة 1906, وهاجم فيها بصفة خاصة أخاه مولاي عمر. 

ولقد اشار خير الدين الزركلي إلى ان مولاي عبد الحفيظ 
قد شرع في تأليف كتاب عن الإسلام في منفاه يفرنسا. 
وبظهر ان للرجل كتابات اخرى مازالت حبيسة عند الذين 
وقعت خزانته بين أيديهم. ولقد عثرنا على عناوين بعضها 
مثل : 

" براءة ا منهم' وفيها بين كيف ان الكثيرين من النخبة 
المغربية التي يعتمد عليها قد احتمت بالفرنسيين وساعدتهم. 
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كما أشار إلى دور بوحمارة التخربي وإلى اقتراضات مولاي 
عبد العزيز كعوامل أسرعت بالبلاد إلى أيدي الفرنسيين. 
وبرأ نفسه من توقيع الحماية مبينا بأنه أجبر على وضع خط 
يده على الوثيقة التي قدمت له. 

حصفة الألبا في حروب أوربا. وفيها نوه بالجيوش 
الألمانية وهاجم الدعاية الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى. 
بالإضافة إلى هذه المؤلفسات ترك الرجل ثروة كبيسرة من 
المراسلات توضح سياسته وموقفه من كثير من القضايا التي 
نجمت عن الاحتلال الفرنسي للمغرب. 

وتجدر الإشارة إلى أن مولاي عبد الحفيظ قد شجع حركة 
التأليف بنشره للعديد من المؤلفات وبعقده لجلسات علمية مع 
العلماء سميت "بالدروس الحفيظية". حيث كان العلماء من 
فاس والرباط وغيرها يشاركون بآرائهم ومناقشاتهم في 
مسائل الحديث والفقه والفكر. 

وبالجملة؛ يمكن القول : إن عبد الحفيظ كان عالماً مشاركاً 
وأديباً مقتدراً وسياسياً ماهراً قبل توليه الملك؛ وبعد توليه 
أصبح بلاطه حافلاً بالعلماء كما كان العهد زمن خلافته. 
ذلك بأنه كان يغدق على العلماء نواله؛ ويهتم بمجالستهم, 
ويتطارح معهم المسائل العلمية والأدبية وخاصة علماء 
الصحراء. 

فعن نشاطه العلمي عندما كان خليفة بمراكش.؛ روى 
محمد المختار السوسي, على لسان إدريس بن منو فقال : 

"ثم كان اهتباله بالعلماء محركا للنشاط العلمي في 
مراكش. فكان مرة حضر في المواسين ختما للفقيه محمد بن 
إبراهيم السباعي في مجلس حافل؛ وكان من أندى الناس 
للعلماء [..] ولذلك بمجره ما سمع بورود الشيخ بوشعيب 
الدكالي إلى مراكش من الحرمين زائراً لأهله با مغرب حثى 
أرسل إليه فأقام له حفلة في داره ألقى فيها درسا حافلا 
[..] فحين خرج مدله صرة فيها مائنا لويز, ثم كانت 
معاملته له هي التي جذبته إلى المغرب.. حتى ذهب فأتى 
بأهله من الحسجاز". وبذلك يعتبر من المشجعين للحصركة 
السلفية بالمغرب إن لم يكن من روادها الأوائل. 

كان عبد الحفيظ يحظى باعتبار خاص عند أحمد بن 
موسى (ابا أحمد). فالوزير الصدر (1900-1894)؛ كان هر 
المشرف على تعليمه هو وإخوته لما كان حاجبا لمولاي الحسن. 
وعندما تولى الصدارة إثر بيعة مولاي عبد العزيز سنة 1894, 
كان عبد الحفيظ من الأمراء الذين اعتمد عليهم أحمد بن 
موسى في تكليفهم بمهام إدارية وعسكرية عديدة. ويظهر أن 
مسارعة مولاي عبد الحفيظ لقبول بيعة أخيه الأصغر. أي 
لقبول ما فعله أحمد بن موسىء يبدو أن ذلك هو ما ميز 
مولاي عبد الحفيظ عند أبا أحمد. وقد عرف هذا الأخير 
فضل الأمير النابه. لذلك كلفه بمأمورية إدارية وعسكرية 
بتادلة أولا. ثم لما قرر أحمد: بن مويق إرسال حركات لسوس 
لإعادة الأمن فيها وتعيين شيوخ ترضى عنهم قبائلهم؛ بعث 


مولاي عبد الحفيظ خليفة عن المخزن على رأس جيس كبير» 
لدعم القواد وا حركات المرسلة للجنوب يساعده باشا القصية, 
الحاج محمد ويدة السوسي. ويظهر أن مولاي عبد الحفيظ 
استقر بمدينة تزنيت كخليفة عن السلطان بسوس إلى حدود 
0. وعندما قرر مولاي عبد العزيز الانتقال لفاس إثر 
إعلان الترتيب في خريف 1901؛ عين مولاي عبد الحفيظ 
خليفة عنه بمراكش. وقد أبان في إدارته للجنوب عن مهارة 
واقتدار سياسي كبير. وثبت في كل الظروف والتقلبات إلى 
أن اعتلى عرش المغرب. 

كان بلاط الخليفة في العادة. يتألف من قائد للمشور 
بمشابة وزير يكون بصيرة على كل أمور الخليفة الإدارية 
والسياسية. وكانت مهمة الخليفة محددة فيما يلى : 

أولاً : فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والعلاقات مع 
المجتمع : يعمر المشور عند كل قضية تستدعي الاستماع 
لشكاوي الناس ودعاويهم, فإذا كانت القضية من اختصاص 
الشرع تصرف للقاضيء أما إذا تعلق الأمر بقضايا مخزنية 
(تابعة للمخزن أي للحكومة) تهم أمور المخزن في علاقاته 
مع العمال والقبائل, فتقع المراسلة مع العمال أو القبيلة 
المعنية. والملاحظ أن الخليفة بالرغم من مساعدته للسلطان 
في مراقبة العمال وما يجري في القبائل. فإنه لم يكن 
مسموحا له بالتدخل في أمور فرض الضرائب أو جبايتها أو 
تعيين القواد وعزلهم أو استقبال الأجانب في بلاطه بشكل 
رسمي. كما لم يكن مسموحا له بالتدخل في أمور الجيش. 

ثانياً : كان على الخليفة أن يخرج لصلاة الجمعة ولصلاة 
العيدين. وكان البروتوكول المتبع هو : عندما يريد الخليفة 
الخروج لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين أو لأجل تعمير 
المشورء يقف المشاورية وأصحاب المكاحل من اليش 
لتحيته؛ وعند انتهاء المهمة يصرفون لأماكنهم, إذ لم تكن 
للخليفة سلطة على الجيش» الذي كانت قيادته من اختصاص 
باشا القصبة حيث توجد ثكنات الجيش. 

وإذا كانت هذه هي الحدود المرسومة لمهام الخليفة فكيف 
زاول مولاي عبد الحفيظ هذه المهام ؟ وهل تعداها ؟ 

الواقع أن مولاي عبد الحفيظ قد نجح في مهمته وكان 
عطاؤه الإداري والسياسي بارزاً ومتميزاً؛ نظراً لسعة علمه 
وللظرفية التي كان يمر بها المخزن العسزيزي. نحن نعلم 
المصاعب التي واجهها السلطان مولاي عبد العزيز بعد وفاة 
أحمد بن موسىء نتيجة للتكالب الاستعماري الذي انتهى 
بتقييد يديه بعد تحمل المغرب للديون الثقيلة من فرنسا سنة 
4 . وإلى هذه الصعوبات الخارجية,. كانت الوضعية 
الداخلية للبلاد أكثر تدهوراً فيما يتعلق بعلاقات السلطة 
المركزية مع أطراف البلادء التي شهدت انتفاضات عديدة 
أخطرها تلك التي تزعمها الجيلاني الزرهوني (بحمارة) الذي 
أعلن نفسه سلطانا في المغرب الشرقي وضل يحارب الدولة 
من 1902 إلى سنة 1909. 

وفي الحوز. الذي كان محكوما بتوازنات واحتكاكات 


أطساع القواد الكبارء فقد أظهر الخليفة السلطاني. من 
الغبات ومخايل الحنكة السياسية ما جعل الأنظار تتجه إليه. 
وقد بانت هذه المزايا من خلال تحكمه في لعبة التوازنات بين 
الأطراف الفاعلة بالحوز وتعايشه معها والاستفادة منها 
وتسخيرها لصالحه. وهكذا ففي الوقت الذي ساءت فيه 
علاقات المخزن مع بعض القواد الكبار كالمدني الاكلاوي, 
وعبد المالك المتوكي, نتيجة لتداعيات عواقب انتفاضة 
القبائل في شرق فاس بقيادة بوحمارة, وفشل المخزن في 
قمعها. وفي الوقت الذي كان القواد يجدون في بلاط فاس 
ا متواطئين والمزينين للأطماع. كان مولاي عبد الحفيظ بمراكش 
يفضل المحافظة على الوضع الراهن. وعدم فتح شهية القواد 
في جيرانهم لأن ذلك يشير الاضطرابات بالقبائل؛ ونشوب 
المنافسات بين القواد. وكثيراً ما حذر الوزير الأكبر المفضل 
غريط؛ من سياسة فتح شهية القواد الطامعين في جيرانهم" 
لكون اولئك الراغبين في الولاية لا يرون إلا ممصلحتهم 
قاطعين النظر عن المصلحة العامة حسب قوله لكن تحذيراته 
ذهبت أدراج الرياح. 

ونتيجة لتزايد الضغوط الأجنبية وتفاقم الأزمة المالية 
للمخزن. وعندما تطورت الأمور إلى ما هو اسواء ند 
الخليفة الذي كان شاهداً على ما يجري يعمل لتأمين نفسه 
ويتخذ خطا في السياسة مغايراً لبلاط فاس. حتى إذا شرع 
الفرنسيون في احتلال وجدة والدار البيضاء والشاوية وهب 
الشعب لمقاومة المحتلين قبل عبد الحفيظ أن يتزعم هذه الموجة 
الجهادية لعل المغاربة يحافظون على استقلال بلادهم. 

وقد أدى به هذا الموقف المتميز إلى أن يكون عرضة 
للانتقاد والاتهام خاصة لما عارض خطط بعض القواد الكبار 
مثل الكنتافي. وظهر وكأنه متحالف مع منافسي هذا الأخير 
عبد المالك المتوكي والمدني الاكلاوي. واخطر هذه التهم هي 
التي وجهها له المخزن سنة 1906 وهي تهمة الرغبة في الخروج 
عن الطاعة أي الرغبة في تولي الملك. 

وقد استطاع أن يفند الاتهامات الموجهة له وفوت الفرصة 
على أعدائه الذين لم يتمكنوا من عزله أو قتله بالرغم من 
تعدد ا محاولات (ع. الخديمي, ا حركة ا حفيظية). 

والواقع أن عبد الحفيظ قد بدأ يحتاط لنفسه ويهيئ 
السبل للاستيلاء على الملك بفاس إذا ساعدته الظروف ابتداء 
من سنة 1906 أي منذ تكائرت حوله الشكوك والاتهامات. 
ومن علامات استعداده تقربه من بعض قواد الحوز كالمدني 
الكلاوي وعبد المالك المتوكي. وتحالفه مع قسم كبير من 
قبيلة الرحامنة القوية. وتشجيعه . خفية ‏ لانصاره بإثارة 
المتاعب للقواد الموالين لمولاي عبد العزيز. وتقربه من المرابطين 
وتشجيعه للتيار الشعبي الداعي للجهاد. 

فلما احتلت فرنسا مدينة وجدة ربيع 1907, واقدمت على 
قصف الدار البيضاء والشروع في احتلال الشاوية في غشت 
7» وسارع مولاي عبد الحفيظ إلى عزل اخيه وإعلان 
بيعته بمراكش في 16 غشت 1907, ثم أعلن الجهاد بهدف 
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استنفار المغاربة في الوقت الذي خضع فيه مولاي عبد العزيز 
للتبريرات الفرنسية وأبدى استعداده لإيقاف أعمال المقاومة. 
وقد استغل سكان فاس موقف مولاي عبد العزيز فأعلنوا 
بيعتهم لمولاي عبد الحفيظ بممباركة العلماء والأشراف. وانتصر 
مولاي عبد الحفيظ في الصراع العسكري الذي دار بينه وبين 
أخيه. وغلبت دعايته ودبلوماسيته. فتخلى مولاي عبد 
العزيز عن الملك إثر انهزامه في معركة بوعجيبة غشت 
١ . 08‏ 

حاول مولاي عبد الحفيظ أن يستمر في دعوته للجهاد 
إلى إخراج الفرنسيين من الشاوية؛ لكن ضعف ال مغرب أمام 
قوة فرنسا اضطره إلى سلوك سبيل التفاوض لإقناع المحتلين 
بالجلاء عن المناطق المحتلة بالشاوية والحدود الشرقية بالطرق 
الدبلوماسية. 

ولقد جرت مفاوضات طويلة وشاقة. كان المغرب فيها 
وحيداً أمام دولة إمبريالية عصرية. واضطر سلطان الجهاد 
إلى التخلي عن الجهاد مقابل اعتراف الدول الأوربية بسلطته 
سنة 1909. كما رضح للتعاون مع الحكومة الفرنسية بهدف 
النهوض بالبلاد وتجنيبها الفوضى والاحتلال. وأسفرت 
مفاوضاته مع فرنسا على قبولها الجلاء عن المناطق المحتلة, 
لكنها اشترطت عدة شروط عسكرية ومالية. مهدت بها إلى 
الهيمنة على الجيش المغربي وإلى التحجير المالي على المغرب 
منذ 1910. 

ونظراً لعجز السلطان المالي وعسدم توفره على قوة 
عسكرية قادرة على مواجهة الفرنسيين, فإن محاولاته 
للصمود تكسرت أمام الدسائس الفرنسية. ذلك أن الفرنسيين 
ضربوا حصاراً دبلوماسياً حول السلطان؛ وأثاروا ضده كثيرا 
من الانتتفاضات الداخلية, وختموا تلك المناورات بإنذاره 
بضرورة قبول شروطهم لتعاون مغربي فرنسي بغرض هيمنة 
فرنسا على المغرب سنة 1910. 

وبقبوله للانذار الفرنسى أضعف السلطان سياسته 
الداخلية وزاد من اعتماده على تفهم الحكومة الفرنسية 
وتعاونها. وفي المقابل زاد الفرنسيون من تدخلهم في شؤون 
البلاد الداخلية ووسعوا نفوذهم داخل المغرب مستغلين 
الضائقة المالية للبلاد. ومشجعين للمتعاونين معهم. ولم تكن 
هذه التطورات بخافية على مولاي عبد الحفيظ الذي حاول أن 
يواجه الضغوط الفرنسية التي كانت تحاصره من كل جانب» 
والنفوذ الفرنسي الذي تغلغل وسط النخبة المغربية وفي 
مقدمتها كثير من التجار والحكام والمرابطين. وفي محاولاته 
للصمود التجأ السلطان للرعية لجمع ما يتعيش به المخزن من 
المال يوم بعد يوم. وسلك سياسة جبائية عادت بالمغاربة إلى 
الممارسات السابقة للتنظيمات العزيزية الأمر الذي أثار قبائل 
أحواز فاس. التي حاصرت المدينة في بداية 1911 مطالبة 
بعزل الوزير الأول المدني الأكلاوي وإيقاف التعاون العسكري 
مع الفرنسيين. 
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واستغلت الأوساط الاستعمارية الفرنسية انتفاضة 
القبائل ضد مخزن مولاي عبد الحفيظ سنة 1911. فأقدمت 
على احتلال عاصمة المغرب بدعوى حماية الجالية الأجنبية 
فيها. وقد أثار هذا التدخل معارضة المانيا وإسبانيا. 
فأقدمت إسبانيا على احتلال بعض المدن المغربية فى حين 
نزلت قوات المانية فى أكادير فى يوليوز 1911, مما تسبب فى 
تعوب أزقة ؤولنة. وأعربة مولاي عد اللففييظ عق مله فى 
انسحاب كل جيوش الاحتلال ؛ لكنه استشعر النهاية 
المحتومة من المفاوضات الفرنسية, ففاتح الحكومة الفرنسية 
حول الاتفاق على تفاهم بين ا مغرب وفرنسا. وقدم مطالبه 
التى اشترطت الحفاظ على الدولة المغربية وسيادتها المستمدة 
من الست ] زها عه 13 كردا مى الانتع تاذل الوطو كنن 
اشترط شروظأ تتعلق بمصالح السلطان وعرشه. ولما قبلك 
الحكومة الفرنسية شروط السلطان في نونبر 911 فتح 
الطريق أمام عقد اتفاقية الحماية في مارس 1912. خاصة 
بعض تخلي ألمانيا عن المغرب مقابل حصولها على العرض 
من فرنسا. 

وقد اثار توقيع مولاي عبد العزيز الحفيظ لاتفاقية 
الحماية معارضة المغاربة. وانتفضت طوابير الجيش المغربى 
بفاس وساندها سكان المدينة. وأعقب ذلك تدخل الجسيش 
الفرنسي الذي مارس قمعا قاسياً ضد سكان فاس الأمر الذي 
أزعج السلطان وجعله يصمم على رفض كل تعاون مع نظام 
الحماية. ويصر على التنازل عن العرش. وهو ما كان قد 
أدخله في شروط توقيعه لا تفاقية الحماية. 

وبالفعل رفض السلطان كل تعاون مع المقيم العام الجنرال 
ليوطي. وعرقل السير الشّرعي للنظام الجديد. وأصر على 
الاتقال إلى الرباط حيث اضرب عن كل عمل رسفن :إلا أنه 
قبلتازلم عن العرش فى 28 :يوليوة :812 فى 12 عقت 
ركب البحر متوجهاً إلى مكان استقراره بطنجة إلى حين. 

وبعد فترة قصيرة ذهب إلى الجح سنة 1913. في موكب 
كبير ضم الكثير من أتباعه ومؤيديه. وقد لقي في طريقه 
اهتماماً زائداً ومراقبة دائمة من طرف الدبلوماسية الفرنسية, 
وخاصة ببلاد الشام التي رار عواصمها مثل بيروت ودمشق 
والقدس. 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى انتقل إلى إسبانيا 
خفية ثم رفض العودة للمغرب. وفي إسبانيا أصبح محل 
مراقبة الاستخبارات الفرنسية ومحور دعاية مضادة للاحتلال 
الفرنسي بالمغرب. وحاول التنسيق مع الألمان والأتراك 
والموجهين لحركة الجامعة الإسلامية, بهدف إثارة ثورة عامة 
با مغرب وشمال إفريقيا ضد الاحتلال الفرنسى. لكن هذه 
المخاولة فشلت يفشل ألمانيا في الحرب. وأصبح مولاي عبد 
الحفيظ. الذي لم يتنازل عن كبريائه المقاوم للاحتلال عرضة 
للتضييق من طرف الحكومة الفرنسية واستخبارات الإقامة 
العامة بالرباط. ولما رفض العودة للمغرب أمر ليوطي 
مصادرة أملاكه وأمواله في 14 أبريل 1922: كنا تعرضت 


مكتبته إلى المصادرة ونقلت أسرته إلى الرباط. وحيل بينه 
وبين أبنائه وأهله, ٠‏ ولم تفده المراسلات التي بعتها إلى عدة 
شخصيات مغربية وعالمية مثل رئيس الولايات المتحدة 
آنذاك: إلى أن اضطر للخضوع لشروط الدولة الفرنسية. 
التى أقنعته بواسطة عبد القادر بن غبريط بالسكنى في 
مدينة باريز مقابل معاش متواضع. وسكن بباريز في منطقة 
02 إلى بوم وفاته في 14 أبريل 1937. فنقل 
جثمانه إلى بلاده حيث دفن بضريح مولاي عبد الله بفاس. 
وقد حضّرَ ابن أخيه الملك سيدي محمد بن يوسف مراسم 
الدفن فى جنازة حافلة حضرتها وفود عديدة. 
وثائق الخزانة الحسنية ؛ التهامى المكناسى, غنية الانمجاد فى مسائل 
ا جهاد . مخطوط ؛ ا حسن بوعشرين, التنبيه ا معرب عما عليه الآن 
حال ا مغرب. تقديم وتصحيح؛ محمد المنوني. 1994 ؛ م. الحجوي. 
تقاييد تاريخية. مخطوط ؛ عبد الرحمان بن زيدان, الدرر الفاخرة. 
7 ؛ الزركلي, الأعلام. مجلد 3 ؛ عبد الله العمراني. سلطان 
عالم شاعرء دعوةالحق. عدد 4 السنة الحادية عشرة ؛ عبد الله 
كنون؛ أشذاء وأنداء. 1986 ؛ علال الخديى, التدخل الأجنبي 
وا لقاومة با لغرب. الطبعة الثانية, 1994 ؛ أزمة أكادير سنة 1911 
والعلاقات الألمانية الفرنسية المغربية, ندوة أكادير الكبرى؛ المحور 
التاريخي. نشر كلية الآداب بأكادير. 1990 ؛ الحركة الحفيظية. 
4 .1912 . مرقون. كلية الآداب بالرباط؛ 2002. 
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عل كمال الااارماترال كعطتناء 4 ؛ كتنوط ,كعممععصتلا رعرع عل 

كاعر دعل تتراعا عققم ,اسملا لسمملك : (جعل عنتامع) عبرملل 
52 وعموالطوههن) ,1912 6 1860 عل عمدلا عا ناه 


علال الخديمي 


ابن عبد الحق. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتيئنية هكذنا 
اعواو800 وننانناذلطة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

وكان من بين أفراد هذه الأسرة التي اشتهرت بتجارتها 
مع الخارج حوالي سئة 1054 (1644) :- 

.ابن عبد الحق على بن محمد. 

ابن عبد الحق محمد بن علي بن محمد. 

ابن عبد الحق عبد العزيز بن علي بن محمد. 

ابن عبد الحق المهدي بن علي بن محمد. 

ا 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية الكثيرة 
التي ذكرها في الرقم 298. 

محمد ابن عزوز حكيم 


عبد الحق ابن أبي سعيد (سلطان مريني). هو آخر 
سلاطين بنى مرين (869.823 / 1420 1464) وصف 
التاصري غصره بأنه 'أعظم شدة ومحنة :ققد خم عتصر 
الضف المريني الذي بدأ من أواسطالقترن العامن (14م1: 
إلا أن هذا الضعف ازداد مثذ العقد الثاني من القبرن 
التاسع. أي منذ النصف الثاني من عهد السلطان أبي سعيد 


عثمان الثاني (والد المترجم)؛ وهذا ما سهل على البرتغاليين 
احتلال مدينة سبتة سنة 818 / 1415, ثم توالى سقوط المراكز 
الساحلية بيد البرتغاليين والإسبان خلال القرن التاسع ومطلع 
العاشر. وهذا يعني أن عصر المواجهة المغربية مع الإسبان 
انتهى شمال المضيق وانتقل إلى الأرض المغربية. 

إن الفتن التي توالت خلال العقد الثاني من القرن التاسع 
تركت نوعا من الغموض فيما يتعلق بكيفية نهاية السلطان 
أبي سعيد. رغم أن بعض الروايات تتحدث عن وفاته 
سنة 823 (الاستقصا. 4 : 9493) ؛ وحسب روايات اخرى 
فإن بني زيان أمراء تلمسان حاولوا دعم أحد الأمراء المرينيين 
لعولي السلطنة بعده انتقاما لتوالي السيادة المرينية على 
تلمسان منذ أكثر من عقدين, إلا أن الوزير يحيى الوطاسي 
تمكن بعد حوالي اربع سنوات من رفع احد ابناء ابي سعيد 
إلى السلطنة طفلا وهو عبد الحق (صاحب الترجمة).؛ ورب 
كان هذا الوضع الصعب للسلطنة في فاس سببا في اقتراب 
الأمير الحفصي أبي فارس عبد العزيز من فاس ثم رجوعه 
عنها ‏ لأسباب غير واضحة ‏ بعد إظهار سلطان فاس التبعية 
له (مؤقتاً) وذلك سنة 827 (حسب الزركشي والوزير 
السراج). وتجعل رواية الناصري هذه الحادثة في العقد الثاني 
زمن من السلطان ابي سعيد انتقاما منه لدعمه بعض 
المناوئين في بجاية (الاستقصا , 4 : 91). 

ويمكن تلخيص عصر السلطان عبد الحق في العناصر 
التالية : 

وضعية السلطة المركزية : وصل السلطان عبد الحق إلى 
العرش طفلا تحت وصاية الوزير أبي زكرياء يحيى بن زيان 
الوطاسي, أي أن عصره يمثل استمرارا لفترة استبداد الوزراء 
والحجاب على سلاطينهم؛ وهذه فترة يشوبها الغموض. وما 
ذكر عنها من أحوال اجتماعية يتعلق بظهور الأوبئة التي 
منت المكرب: ها قبجة النان التي لم عيبدا :الا نادرا» وقد 
حدث الوباء الخطير سنة 846 حتى قيل إنه "هلك فيه جملة 
من العلماء والأعيان". وعرف هذا العام عند أهل فاس بعام 
عزونة. 

وربما كان سوء الأحوال الاجتماعية من دوافع عودة 
الاهتمام بالشرفاء الأدارسة الذين أهملهم السلطان ابي 
سعيدء فكانت مناسبة "اكتشاف” قبر إدريس الثاني بأحد 
جدران مسجد الشرفاء بفاس حافزا لقيام الوزير المذكور يبناء 
"زاوية الشرفاء"؛ وفي هذا الاهتمام محاولة لإعادة اكتساب 
المشروعية التي فقدتها السلطة نتيجة الفتن؛ وسوء تدبير 
أمور الرعية. والعجز عن مواجهة الأجانب خاصة بالنسبة 

وإذا صحت الرواية التي أوردها الزركشي والتي تؤخّر 
وصول الأمير الحفصي إلى قرب فاس حتى سنة 827 وتقديم 
البيعة له (ص. 126) فإن هذا قد يدخل أيضا في إطار 
كسب المشروعية خاصة وأن قوة الأمير الحفصي أبا فارس 
عبد العزيز كان يؤمل منها إخراج البرتغاليين من سبتة. 


-5895- 


غير أن الفتن فى جهات مختلفة ومحاولة القضاء عليها 
كانت سببا في مقتله سنة 852 على يد قبائل عربية وفي جهة 
اختلف في تسميتها فقيل هم عرب أنجاد. وقيل عرب الحجر 
(وكتيت أحيانا : عرب الحجاز)ء وهناك من ذكر أن مقتله 
كان شمال مدينة سجلماسة. 

بعد مقتل الوزير الوطاسي تراجع السلطان عبد الحق عن 
سياسته فيما يتعلق بالاهتمام بالشرفاء. وعاد إلى سياسة 
أبيه في الإساءة إليهم حسبما ذكر ؛ أما وزيره الذي عينه 
بعد المذكور فهو علي بن يوسف الوطاسي الذي وصف 
بالديانة والصيانة والرفق بالرعية مع حسن إدارة شسؤون 
الدولة. وقد استمر في وزارته إلى وفاته خلال حركته بأرض 
تامسنا قي رمضان سنة 863. 

بعد وفاة علي الوطاسي تولى الوزارة يحيى بن يحيى بن 
زيان الوطاسي الذي ذكر أن ولايته كانت "مبدأ الشر ومنشاً 
الفتنة... أخذ ة في تغيير مراسم الملك. وعوائد الدولة؛ وزاد 
ونقص في الجند ٠‏ ونقض جل ما أبرمه قبله الوزراء. وعامل 
الرعية بالعسف" (الاستقصا. 4 : 97). كما تصرف في عزل 
قاضي فاس محمد بن محمد بن عيسى بن علال المصمودي 
وكان موضوفا بالدين والعدل. .. فأحس السلطان بسلب كثير 
من اختصاصاته. ما جعله يفتك به وبقرابته (أخويه أبي بكر 
وأبي شامة وعمهم فارس بن زيان وقريبهم محمد بن علي بن 
يوسف)., بينما قكن أخواه محمد الشيخ ومحمد الحلو من 
النجاة. حدث هذا في أواسط ذي القعدة سنة 863 أي بعد 
سبعين يوماً من حكم الوزير. لكن يلاحظ أن هناك تناقضا 
فيما ذكرته بعض المصادر حين تحدثت عن تعسف الوزير على 
الرعية كما ذكرنا. ثم تحدثت عن غضبها من اغتياله وميلها 
إلى اخيه محمد الشيخ. نما جعل السلطان عبد الحق يرفع إلى 
الوزارة اليهوديين الأخوين هارون وشاويل انتقاما منهاء فهل 
كان هناك موقفان متباينان هما موقف عامة الرعية وموقف 
الأعيان ؟ 

استمر اليهوديان في الوزارة حوالي ست سنوات مارسا 
خلالها مع اأعوانهما وخاصة صاحب شرطة فاس أنواع 
العسسف على الرعية؛ حيث لقي اهل هذه المدينة على 
الخصوص أنواع الإهانة بالضرب والضغط الجبائي حتى قيل 
إن اليهود "تحكموا في الأشراف والفقهاء ء فمن دونهم وذكر 
الناصري أن الأعيان من أهل فاس "والرؤساء من أهل دولة 
السلطان عبد الحق صاروا يكاتبون (محمد الشيخ] ويقدمون 
إليه الوسائل سراء وربما دعود إلى القدوم على أن يبذلوا له 
من الطاعة والنصرة ما شاء" (الاستقصا. 119). فهل كان 
هذا هو سيب حنق السلطان على أهل المدينة فأطلق يد اليهود 
فيهم, أم أن هذا التتصرف من اليهود هو سبب الاتصالات 
السرية محمد الشيخ ؟ وهكذا كان الاعتداء على امرأة شريفة 
بالضرب السبب المباشر في ثورة اهل فاس على اليهود 
والسلطان حيث خلعوا بيعته وقتلوه وحولوا البيعة إلى مزوار 
الشرفاء أبي محمد عبد الله الإدريسي الجوطي العمراني. 


-5896- 


وبذلك انتهت الدولة المرينية (869 / 1464) لشتحل محلها 
تجربة إدريسية استمرت إلى سنة 876 عندما تكن محمد 
الشيخ الوطاسي من إفشالها ونقل الحكم إلى أسرته من بني 
وطاس الذين هم فرع من القبائل المرينية؛ ما يجعل البعض 
يعتبر الحكم الجديد استمرارا للعصر المريني إلى أواسط القرن 
العاشر (السادس عشر الميلادي). 

ابتدأت الفتن تشتد منذ العقد الثاني من القرن التاسع 
أي في عصر أبي سعيد عثمان. حيث ظهرت حركة انفصالية 
في مراكش استمرت بعد ذلك. حيث تذكر بعض الروايات أن 
سلطانها تعاون مع سلطان فاس لإفشال الحصار البرتغالي 
عن طنجة سنة 841 (الاستقصا؛ 96). 

وفي الشمال تزعم الفتنة أخذ إخوة السلطان اسمه عبد 
الله مدعما من أمير غرناطة لمزاحمة أخيه على السلطنة, 
ويجعل مارمول حدوث فتنته سنة 813 (إفريقيا؛ 1 : [4) ؛ 
وتذكر رواية أخرى أنه قكن من السلطنة, غير أن سقوط 
سبتة سنة 818 / 1415 اعشتبر من أعظم النحوس على هذا 
السلطانء وآن ثورة الرعية عليه كانت بسبب هذا الاحتلال 
وفشل مواجهته. فكان مقتله سنة 823 "ثم تنازع الملك بعده 
اثنان من إخوته؛ وبعد ا او ل الل والعقد 
غلق أن تتولوا عبد الحق ين أبي سعيد" . ويعلق الناصري على 
هذه الرواية بقوله : "ويبعد أن يكون هذا الخبر الذي ساقه 
منويل [عن سلطنة عبد الله] لا أصل له" (الاستقصا. 94), 
عن أنزواية ابن القآضى لا تبعل أى سلطان بين أبن سعد 
وابنه عبد الحق. ْ ْ 

وقد ذكر أن قبائل الشاوية ردت سنة 846 على سلطان 
فاس "وأعضل داؤهم". فتحرك الوزير يحيى الوطاسي إليهم 
ففل جمعهم. "وخرب منازلهم" (الاستقصا. 96). ولم تشر 
الرواية إلى سبب هذا التمرد. ولكن توقيته مع فترة الوباء 
العام في المغرب يفرض احتمال وجود حالات جفاف 
ومجاعات سبقت أ وصاحيت هذه الأوبئة, وهذا ما قد ينتج 
عنه تحركات القبائل بحثا عن المرعي وسبل العيشء ويجعل 
من الصعب دفع المجابي المفروضة عليها وهو ما تعتبره 
السلطنة قردا ؛ لقد أصحبت منطقة تامسنا تضم كما بشريا 
هاما جعله الوزان على الخصوص من قبائل زناتة وهوارة التي 
الا ا ل ل ا 
فأوطنوهم مكان هذه القبائل» قال الوزان (القرن 10 ه) 
تكررت زياراته لتامسنا . : ا ل 
يتصرفون في هذا الإقليم, 0 فيه. حتى إنهم اليوم ‏ 
وربما كان ذلك منذ مائة سنة [أي القرن 9] ٠‏ يخييفون ملوك 
فاس ويرعدون فرائصهم. إذ يقدر أن عددهم يصل إلى ستين 
ألف فارس ومائتي ألف راجل" (وصف إفريقيا. 1 : 155), 
وهكذا يكونه قردهم خطيرا على السلطة في فاس ؛ فهذه 
القوة هي التي شجعتهم على الوصول إلى بلاد "الغرب” أي 
منطقة فاس ومكناسة ونهيها في عهد أبي عبد الله الجوطى 
الإدريسي المبايع بعد مقتل السلطان فده البق 


(الاستقصا, 116). هذه القبائل هي التي سميت بالشاوية 
لتكليف السلاطين لها برعاية مواشيهم. 

وهناك قرد آخر ظهر في الشرق وربما الجنوب الشرقي 
أيضا حيث توجه الوزير لمواجهته وانتهى الأمر باغتياله سنة 
2 / 148 افي أنجاد أو تواحي سجلماسة...؟ 

هذا الوضع السيئ في الداخل كان ينعكس على المراكز 
الساحلية النى كانت أنظار العدو البرتغالي تتجه إليها. 
نتيا كان الكسانيوة ميكبين بتحارلة القضاء على الامارة 
النصرية في غرناطة. ومن المحاولات المرينية ضد البرتغاليين 
ما حدث ‏ حسبما ذكر ‏ من تعاون مريني نصري (مارمول) 
أوحفصي مريني من أجل تحرير سبتة انتهى بالفشل سنة 827 
وما بعدها (برانشفيك)., ثم تمكن البرتغاليون من احتلال 
قمر الجا (قمم تطصيرةة) الزاقغ وين سيعة وطجة سنة 
2 وإذ كانوا قد فشلوا في حصارهم لطنجة سنة 841 
فإنهم تمكنوا من الاستيلاء عليها سنة 869 مستفيدين من 
التوتر الحاصل بين الرعية من جهة وسلطان فاس ووزرائه 
الديرة م جية قاب وممسهبر اسلشل سقرطالراكر 
الساحلية حتى مطلع القرن اللاحق. 

والجدير بالذكر أن عجز السلطة المرينية في مواجهة 
الضغط النصراني على هذه المراكز فرض على القيادات 
الدينية من علماء وصلحاء تنظيم القبائل في إطار عمل 
جهادي لمحاولة منع الأجانب من النزول على السواحل أو منع 
توغلهم داخل البلاد انطلاقا من المراكز المحتلة. فكان لهم 
دور إيجابي في النيابة عن السلطة إلى ان ظهرت الدولة 
السعدية متبنية حركة الجهاد. 


الوززاء الوظاسيون 


زيان بن عمر 
ظ ]م ْ 
يوسف | ) ابو زكرياء يحيى (ق 852) فارس 
ِ 
2) علي(د. 863) يحيى 


| 
لللإسا-ا 


3 يحيى أبو بكر أبوشامة محمدالحلو محمد الشيخ 
لق 863) (مؤسش الدولة الوطاسية) 


الزركشي ١‏ تاريخ الدولتين ا موحدية وا لحفصية؛ 0126.125 تونس, 
6 ؛ ابن غازي. الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون. 
الرباط . 1952 ؛ الوزير السراجء ا حلل السندسية في الأخبار 
التونسية؛ 2 : 190: بيروت؛ 1984 ؛ التنسي . نظم الدر والقيان في 
بيان شرف بني زيان؛ "ال منشور تحت عنوان : تاريخ ملوك بني زيان"' , 
ط. الجزائر. 1985 ؛ ابن القاضي. درة ا حجال. 2 : 443 القاهرة ‏ 
تونس» 1970 ؛ جذوة الاقعباس؛ 358. 462. 535 الرباط؛ 1973 ؛ 
8 الوزان. وصف إفريقيا. 51 © تر. محمد حجي وغيره: 


الرباط. 1980 ؛ ك. مارمول؛ إفريقيا, | : 415 . تر. حجي وغيره 
الرباط 1984 ؛ الناصري؛ الاستقصا . 4 : 100-96 116 119, 
الدار البيضاء 1955 ؛ أ. عزاوي؛ الغرب الإسلامي من خلال 
رسائله. ق. ! : 202.201 ؛ م. القبلي. مراجعات حول الجتمع 
والثقافة با مغرب الوسيط. ص. 63 65: المحمدية. 1987 ؛ ح. 


الفكيكى. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور ا محتلة؛ ١‏ : 60.43 
دكتوراه دولة مرقونة ؛ ر. برانشفيك. تاريخ إفرقية ا حفصية. [: 
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لاناذ ن معنم عل [ ملتماتع”! عل عل تن ملتقلوط عمطتضكة .لز 
عل أنمصسكمة : اآا عه |١956,‏ مسن 1 : كل تعلطا عل 4/1 


مرلع5 ,(1975 ) 782 .م .1 ث.) .دالووكط عل مكلا 
علاعا8 الدناعم 


ابن عيد الحليم. ل علي صالح بن صالح؛ ذ كرد 
صاحب مفاخر البرير من جملة علماء البرير فقنال : "متهم 
الشيخ الفقيه الصالح العالم التاريخي أبو علي صالح ابن 
الشيخ الصالح الولي الزاهد الورع ابي صالح عد الحليم” 
وسماه ابن القاضي : صالح بن صالح بن عبد الحليم وووصفه 
"بالفقيه العالم الصلاح التاريخي الزاهد الورع". ويظهر أنه 
ينقل عن صاحب مفاخر البرير او ان مصدرهما واحد؛ وتحدث 
صاحب الفاخر عن ابن عبد الحليم بكونه "نزيل نفيس. وهو 
يعيش في وقتنا هذه وهي سنة اثنتي عشرة وسبعمائة. وقد 
جمع الله له بين العلم والعبادة. وخصه بالفضل والديانة, 
اشتهر بالعفاف, واقتصر من الدنيا على الكفاف؛. مع 
الأقباض عن أهل الذنياواخلول من الور "في الدرجة 
الغلبا الها قيرية هن الكرم والنسكا (>)» والطهنارة 
والتقى» وتلك أرصاف:السلف الصالع رضي الله عنه"- وذكر 
سيد فى إثلان عد قبائل مهعمدة: زعذة العرحقة في 
المفاخر هي آخر تراجم مشاهير رجال البربر. 


مجهول. مفاخر البربر (ضمن مجموع)؛ مخطوط الخزانة العامة ك / 
5! ؛ ابن القاضي. درة الحجال. 3 : 30 (ع 925). 


احمد عزاوي 


عبد الحليم بن عمر المريني (أمير). نشأ بعد وفاة 
أبيه سنة 734 / 1334 في كنف عمه السلطان أبي الحسن 
المرينى (العبر, 7 : 418). وبعد فشل حملة أبي الحسن على 
الزيفية وقورة انه ابن ستاك قلي بر هبه الحلم ان 
الأندلس رفقة أخويه الناصر وعبد المؤمن وابن اخيهم عبد 
الرحمن بن علي المكنى بابن أبي يفلوسن, وحظي جميعهم 
بعناية السلطان محمد بن يوسف النصري المعروف ياسم الغني 
بالله. ولا ثار السلطان إسماعيل بن يوسف النصري على 
أخيه الغني بالله وفر هذا الأخير إلى العاصمة المرينية فاس 
رفقة وزيره ابن الخطيب واستقبلهما السلطان المريني أبو سالم 
بحفاوة. تحالف السلطان النصري مع نظيره الزياني أبي حمو 
موسى من أجل التصدي المشترك للمرينيين. وكان أبو حمو 
غالبا ما يراسل النصريين في شأن أولاد أبي علي عمر ليبعث 
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بهم للمطالبة بالملك بفاس., ولما كانت الجيوش المرينية تحاصر 
تلمسان عاصمة الزيانيين سنة 761/ 1360 استجاب 
السلطان المصري إسماعيل بن يوسف لطلب أبي حمو موسى 
وبعث إليه بعبد الحليم وباخيه عبد المؤمن وبابن أخيهما عبد 
الرحمن (العبر. 7 : 419 ونفاضة ا جراب, 301). 

تزامن وصول أبناء: أي علي إلى تلساتيان مع اععتيال 
السلطان المريني أبي سالم إيراهيم من وزيره الحسن بن عمر. 
وتوليته لتاشفين بن أبي الحسن المعروف بالموسوس سلطانا 
للمريتين: وكان الريقون على اداه لعقيل طاعة لحن 
أبناء أبي على عتمر نظرا ا أبداه الوزير حسن بن عمر من 
استبداد على سلطانه المعتوه. فحاول السلطان الزياني أبو 
حمو موسى استغلال تلك الفرصة لتنصيب ملك حليف له 
بفاس, فبعث بأبناء أبي علي رفقة جيش بعد أن“رشح منهم 
عبد اجلجم تملك وانيعوزر لد محفة السييع اخد سح بين 
مرين وان نضم إلى عبد الحليم بدبدو محمد بن زكراز شيخ بني 
ونكاسن (العبر. 7 : 420419 ونفاضة ا جراب. 301). 

تضاعفت فرص نجاح عبد الحليم في تلك عرش المرينيين 
بما لقيه من مساندة من شيوخ القبائل المرينية فحاصر فاس 
في 6 محرم 763 / 29 اكتوبر 1264 وتلقى أثناء الحصار بيعة 
قبائل المغرب. لكن افتقاره إلى المال حال دون تحقيق مراده. 
ورجحت مع مرور الأيام كفة منافسه الوزير حسن بن عمر 
المحاصر بفاس الجديد إلى أن تكن من إلحاق الهزيمة بعبد 
الحليم بالاعتماد على المرتزقة النصارى (اللمحة البدرية, 
8 والاستقصا . 4 : 43) فافترقت جموع عبد الحليم والتحق 
هو وإخوته بتازة واتخذها قاعدة لتوجيه الغارات إلى فاس 
وتمكن من السيطرة على مكئاسة ووظفها لنفس الغرض 
"فضاق ذرع فاس للملك بهم" (العبر. 7 والإحاطة:, 3: 
2). 

عمل الحسن بن عمر على نحسين علاقته بشيوخ بني 
مرين اثناء ذلك وكان يدرك أن سبب عزوفهم عنه هو توليته 
لتاشفين الموسوس بن أبي الحسن. فبدأ يفكر في خلعه وتولية 
غيره فراسل ملك فشتالة في شأن الأمير أبي زيان محمد بن 
أبي عبد الرحمان يعقوب بن أبي الحسن فجهزته قتشالة 
إليه ٠‏ ودخل فاس في صفر 763 / دجنبر 2 بعد أن فشل 
عبد الحليم ب بن أبي علي في اعتراض طريقه ( (الإحاطة. 3: 
2 والاستقصا . 4 : 44). 

توجه عبد الحليم إثر ذلك إلى سجلماسة "بلد أبيه لكونها 
ما دخل في طاعته وتبادرت إلى تقبل دعوته" فاتخذها 
قاعدة لإمارته (اللمحة البدرية. 422 والعبرء 7: 119) ووزع 
خراجها في عرب المعقل شيعة ابد "واقطعهم جنات المخلصض 
بأسرها واعصوصبوا عليه" (العبر؛ 7 : 422). 

حاول محمد بن عبد الحليم معاودة الهجوم على فاس 
انطلاقا من قاعدة ملكه سجلماسة سنة 763 / 1362 وكان 
الوزير حسن بن عمر بدوره يعد العدة للحملة على سجلماسة, 
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فكانت بينهما مواجهة "بشاغزوطت عند فرج الجبل المفضي 
من تلول المغرب إلى الصحراء" (الإحاطة؛ 3 : 532) اتضح 
تفاكوؤٌ قويتهما فيها فتدخل الملا من بني مرين لعقد 
الصلح بينهما وعاد كل منهما إلى قاعدة حكمه 
الإحاطة: 3 : 335). 
ثم حدثت وحشة بين عبد الحليم ووزيره ميد الستبيع 
م ؛ فنزع عنه وزيره إلى الوزير حسن بن عمر 
(العبر. 7: 224 ) كما احتدم الصراع بسجلماسة بين 
00 حسين والأحلاف من عرب ذوي منصور من المعقل؛ فقد 
كان أولاد حسين يحقدون على الأحلاف لأنهم كانوا عماد 
حيش عي لديم فأعلتوا "لحرت عليهم بابعار من الورير 
المستيد بفاس, وعجز عبد الحليم عن إصلاح ذات البين 
بينهم؛ ثم أوكل تلك المهمة لأخيه عبد المؤمن, حتى إذا حل 
هذا الأخير بينهم أكرهوه على قبول بيعتهم وزحفوا به على 
سجلماسة فدخلوها على عبد الحليم في صفر 764 / دجنبر 
3 بعد أن ألحقرا الهزيمة به وبشيعته من عرب الأحلاف 
وأذعن للخلع. ثم خرج عن عاصمته برسم أداء فريضة الحج 
وتوفي بالإسكندرية في طريق عودته من حجته سنة 766 / 
5 (العسبسسر. 424:7 والإحساطة: 3 : 302 و532 
وسجلماسة, 265 266). 
ابن خلدون - اج 7دار الفكر. ٠‏ بيروت؛ [198 ؛ ابن الخطيب. 
الإحاطة. اج 3 تح. . عبد الله عنان, القاهرة., 1975 ؛ نفاضة 
ا جراب. نشر أحمد مختار العبادي, البيضاء. 985 ؛ اللمحة 
البدرية؛ بيروت. 1978 ؛ الناصريء, الاسشقصا. ج. 4. الدار 


القرن 8 / 4/. فضالة. المحمدية. 1979. 


حسن حافظي علوي 


ابن عبد الحي, بوجمعة ولد سنة 1935 بطانطان 
الخرظ في ضفو جيكن الحري:الضحراء الغريجة سندة 
956 بالمقاطعة التاسعة تحت قيادة صالح بن عسو. 

وقد كان مثالا للرجل المجاهد فى سبيل الله حيث شارك 
في عدة معارك أبان فيها عن شجاعة نادرة ووطنية صادقة 
إلى أن اتتفيهد في ممركة أخرى ايقن ننه 1557. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 503168. 


ابن عبد الرحمن. إدريس ولد سنة 1937 بدوار 
بوعنقود ملحقة تيزي وسلي إقليم تازة. 

نشأ في وسط عائلي متدين: ذرس كناب الله غلى يد 
والده وتشبع بالأفكار الوطنية منذ صغره مما دفعه إلى 
الانخراط فى صفوف جيش التحرير. 

وقد عمل ضمن الفرقة التي كانت قيادة عبد السلام بن 
عمر شارك في غدة معارك وهجومات شد المستعمر إلى أن 
استشهد في شهر أكتوير 1955 بجبل توونت ناحية تيزي 
وسلي من جراء تعرضه لقصف إحدى طائرات العدو في 


الوقت الذي كان متجها إلى مركز المجاهدين (جبل لقرع) 
حملا بعض الاسلحة والذخيرة. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 524180. 


عبد الرحمن بن عيد العالى (ت. 1159 / 2)1746 
قث الداية السب الفديفة لقييلة اك أمر الماع جاه 
فى مشجر نسبه الموجود تحت يد ورثته ما نصه : (هو عبد 
الرحمان بن عبد العالي بن أحمد بن محمد ابن علي بن 
جحيوية كذ اللنايه منص جيوفت الكان لون حت 
النخلة) بتلمسان ‏ بن عبد الله بن إسحاق بن أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه). وما جاء في 
هذا المشجر أيضا أن السيد عبد الرحمن بن العالي هذا قدم 
من (عين الحوت) مع ابنيه محمد وصفية فنزلوا أولا بدرعة 
عند الشيخ بناصر فأخذوا عنه الطريقة الناصرية ثم رحلوا إلى 
مراكش ومنه انتقلوا إلى حاحة حوالي عام 1079 / 1668, 
وقد مر المترجم بقبيلة (امتوكة) يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء فاستقبلته قبائل حاحة بالقبول والإجلال والتقدير بعد 
أن شاهدوا له كرامات. وبعد أن حل في ربوعها وقع اختياره 
على حصن قديم يدعى (حصن مرزوك) الواقع فوق ربوة 
عالية على الضفة الجنوبية لوادي أيت أمر المشهور بفاكهة 
الموز حاليا. حيث أسس زاويته ومدرسة علمية توحدت حولها 
قبيلة أيت أمر. فعمرتها بأعشار غللها لتمويل أساتذتها 
وطلبة القرآن والعلم من أبنائها وغيرهم. فازدهرت فيها 
الدراسة إلى عهد قريبء, ويكفي أن محمد المختار السوسي 
واحد من طلبتها في منتصف القرن الرابع عشر الهجري 
المنصرم. ولا شك أن الشيخ عبد الرحمان بن عبد العالي وابنه 
محمد هما اول من جد في نشر الطريقة الناصرية بحاحة 
لأنها طريقة جديدة تأسست عام 0 / 1650 فلقيت إقبالا 
كبيرا لدى سكان حاحة وإيداوتنان وامتوكة والشياظمة وذلك 
ما ساعد الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد على تأسيس عدة 
زوايا ناصرية بقبائل حاحة منها : 

| زاوية أيت سرحان ومدرستها العلمية الواقعة بفخذة 
(أيت سرحان) بقبيلة إيداوبوزيا الجبلية. 

2 . زاوية أوحسان المشهورة بقبيلة نكنافة, تناسل فيها 
أحفاد الشيخ ومريدوه حتى عظم شأنهم. 

3 زاوية (بوزاما) نسبة إلى اسم القرية التي توجد بها 
بقبيلة إيداوكرض. 

4 . الزاوية الناصرية المشهورة بقبيلة إيداكيلول وقد ظلت 
مليئة بالمريدين الذين حافظوا على الأذكار الناصرية بها إلى 
الآن. 

وهناك زوايا ناصرية أخرى أقل شهرة أسسها الشيخ عبد 
الرحمن بن العالي وابنه محمد بقبائل حاحة وإيداوتنان» وكان 
موعادئه أنه كلما أمس :ذاوية أخاطينا بأشلاكة فلاحيبة 


محبسة عليها. وشيد بجانبها مدرسة لتلقين القرآن والعلوم 
الدينية لأبناء تلك القرى, في حين يتولى مقدم الزاوية تلقين 
اذكار الطريقة للمريدين. إلا ان المدرسة اها سورة باسمه 
وخلدته في التاريخ هي مدرسة أيت أمر العلمية العتيقة 
وبجوارها ضريح الشيخ عبد الرحمن وولديه محمد وصفية 
الذي يتراءى للناظرين يزهو بقبته الشامخة فوق ربوة عالية 
وسط القبيلة؛ (انظر صورة الموقع معه) ومما زاد في شهرتها 
تقاطر الوفود من أحفاد الشيخ ومريدي طريقته المبشوثين 
بالزوايا المذكورة على مقام جدهم وشيخهم الكبير حاملين 
الهدايا من كل غال ونفيس إلى إخوانهم المقيمين بجوار هذه 
المدرسة العلمية, فكان ذلك حافزا مشجعا على ازدهار 
الحركة التعلمية الدينية بها على مدى ثلاثة قرون مضت. قام 
بأعبائها علماء أجلاء نذكر من بينهم بعض من وصلتنا 
أخبارهم أمثال : 

١|‏ الفقيه (أو قشيشت التمري الإمسيوي) والمتوفى عام 
6 / 1878 هو وخمسة عشر عالما حاحيا بسبب مرض 
الطاعون والوباء الذي اجتاح بلاد المغرب نعيجة القحط 
والجفاف المتوالى عدة سنوات حسب (الصديقى, إيقاظ 
السريرة. ص. 0000 1 

2 الفقيه النوازلي إبراهيم بن الحاج علي التامري من 
قوية افرني, تصدر للتدريس بمدرسة سيدي عبد الرحمن حينا 
من الدهر إلى إن توفي عام 1306 / 1888. 

3-المقرئ الشهير بالسيد إبراخمي أوشيبان الركراكي 
أصلا التامري إقامة انكب على التدريس بهذه المدرسة حتى 
اعرجت أصابعه من كثرة مسك قلم التصحيح: توفي رحمة 
الله عليه عام 1319 / 1901. 

4-المقرئ الحمزاوي السيد لحسن بن الحاج محمد 
الوجناوي التامري. فهو مدرس جاد وأديب بارع جال في 
أصقاع المغرب طلبا للعلم حتى انتهى إلى فاس ومارس 
التدريس بمدرسة السيد عبد الرحمن بن العالي هذه عدة 
سنوات إلى أن توفي بها عام 1334 / 1915 0 

5 الفقيه الصوفى السيد محمد بن عبد الرحمن 
الدرقاوي طريقة التغماري أصلا التامري إقامة. كان كاتبا 
مرموقا عند الرؤساء الكيلوليين ثم التسيكزريريسين. 
وأخيراً شارط بمدرسة السيد عبد الرحمن إلى أن توفي عام 
9 / 1920 (امعلمة. 12 :4016). ١‏ 

6 الفقيه عبد الله بن إبراهيم الإلغي السوسيء. مارس 
فيها التدريس فترتين الأولى عام 1339 / 1920 والثانية عام 
5 / 1945 وقد كان مجدا ورافعا راية التدريس بهذه 
المدرسة وغيرها حتى أنه قد أخذ عنه طلبة متألقون في سماء 
البعلم والأذي أنكال مجدة المحكا را لسر وعد السلا 
القطيب الحاحى. وسعيد الحلمي التعماوي؛ والحسين بن 
الناضل كذلاك حسس 6 اعم 2 138 

7. العلامة النوازلي الحسن بن الحاج محمد الوويفني 
التامري المشهورب ب(سيدي الحسن ن إيمي واسيف) تخرج من 
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القرويين بفاس عام 1341 / 1922 فتصدر للتدريس بهذه 
المدرسة بمنشهى الجدية والحماس ثم تفرغ للإفتاء إلى أن توفي 
عام 1398 / 1977. 

وبعد هؤلاء الأساتذة أخذت جذوة التعليم العتيق تخبو 
وتنطفئ بمدرسة سيدي عبد الرحمن ومثيلاتها بسبب ضعف 
مردوديته وتهميش خريجيه في نظام التوظيف في الدولة 
الحديثة. وقد تعاقب على المشارطة فيها خلال النصف الثاني 

من القرن العشرين : أبو الوقت التزئييتي (1950.1948) ثم 
تلاه الفقيه الحاج محمد بن إبراهيم الداودي التسيكزيريني 
السامري (19611950) ثم رابض فيها الفقيه امد بن 
محمد بن سعيد التماسينيئي الثامري إلى سنة 1985 فخلفه 
فيها الفقيه الشامري الشاب إدبراهيم إبراهيم بن أحمد 
التبندوتي الذي نالت بفضله مدرسة السيد بن عبد الرحمن بن 
العالي شهرة واسعة في عهده بفضل جهوهه المتواصلة لرفع 
راية السدريس بها رغم أن النظروي البسدوبة لمعته 
فانصرف إلى | لبحث والتأليف والإبداع الشعري فصدر له 
لحان بن سار بعنوان (ا مشعة والراحة في تراجم أعبلام 
حاحة) خصص فيه 100 صفحة لأسرة عبد الرحمان 
السليمانية في ج. 2. ص. !11. 

م. المختار السوسيء خلال جزولة, 4 : 77 ؛ ا معسول؛ 2 : 335 ؛ 

1 :249 ؛ !. التامري, «امشعة والراعةا فى قرام غلا ساجة 3 

١١١‏ ؛ أيث ال حاج محند, مظاهر ا حياة الثقافية بحاحة وإيداوتنان, 

أطرحة نوقشت سنة , 1994. 

محند ايت الحاج 


عبد الرحمن بن محمد الشيخ السعدي. أمير خلفه 
والده عندما اتجه نحو الشمال سنة 5 قائدا على 
تارودانت. وعندما وصل محمد الشيخ إلى مشارف فاس سنة 
7 استدعى ولديه عبد الله وعبد الرحمن لمحاصرة المدينة. 
وعندما فسم محمد الشيخ المهدي البلاد إلى عمالات في 
ابريل 1549 كان عبد الرحمن واليا على مراكش. 

أَمّْرَ محمد الشيخ ابنه محمد الحران على الجيش الموجه 
نحو تلمسان:, اواخر ماي 1550 وكان من بين مرافقيه أخوه 
عبد الرحمن. وتفرد بقيادة الفرقة الموجهة ضد عمه احمد 
الأعرج في تافبلالت؛ وقكن من التغلب عليه. ففر الأعرج 
نحو تكرارين؛ بينما عاد عبد الرحمن إلى تازة حيث رابط 
بجيشه في انتظار تعليمات جديدة. وفي فبرابر 1551» قاد 
هو وأَخوه عبد القادر حملة ضد تلمسان, انتهت بمقتل الأمير 
عبد القادر وجرح عبد الرحمن الذي تمكن مع ذلك من الفرار 
والوصول إلى فاس آخر مارس 1ا55|. غير أنه توفي بعد ذلك 


بقليل متأ ثرا بجراحه. 
ل مسا| .1 ك1 بعتو لاتتقا ,ماع نلقهد عاة5 ,11101و 
ك4 اناب 


ابن عبد الرحمن, محمد بن عبد القادر ولد سنة 
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صغره الشيء الذي دفعه إلى الانخراط في صفوف جيش 
التحرير غداة تأسيسه بالمنطقة الشمالية بالفرقة التي كانت 
تحت قيادة كرماوي أحمد بن صالح. 

وداخل هذه الفرقة أبان الشهيد عن روح نضالية وغيرة 
وطنية صادقة حيث كان مثالا للمجاهد في سبيل تحرير 
الوطن نشيطا في عمله. مستعداً للتضحية والاستشهاد. إذ 
كان دائمآ في مقدمة المعارك الطاحنة التي دارت رحاها بين 
جيش التحرير المغربي وقوات الاحتلال الفرنسي. وأثناء 
قيامه بالحراسة على قنطرة وادي واضح بأكلميم إثر الهجوم 
على مقسر الجيش الاسشعماري الذي كان يتمصسركز هناك. 
استشهد بتاريخ 4 / 12 / 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504921. 


عبد الرحمن (سيدي -) مول القلعة. ينتسب هذا 
الولي الصالح إلى السين رحال البدالي دفين زمران؛ عساش 
في القرن الثاني عشر (15 م). كعابد ومدرس ذي جلال 
ووقارء حيث شيد زاوية له بقلعة السراغنة للتدريس والوعظ 
الديني, ٠‏ وقد وقع نجديدها في حدود عام 1890 من لدن الحاج 
محمد الفردي من الحالبي أبضاء وهر الذي سلم مفاتيحها 

لما رحل إلى تملالت حوالي عام 1900 للعالم محمد العربي بن 
البهلول. 

يعرف مول القلعة هذا بمبدل الطفلة بالطفل. حيث شكت 
امسرأة له كونها لا تلد إلا البنات بعد أن هددها زوجها 
بالطلاق لذلك؛ فوضع الولي يده على طفلة لها فتحولت ولدا 
ببركته. 

يقام على ضريح هذا الولي موسم بفروسية وخيل؛ صيف 
كل سنة؛ تؤمه قبائل السراغنة خاصة أولاد الشرقى من أهل 
الغابة ثم بعض الرحامنة وتادلة... حيث يتعدى زواره 
العشرين ألفاء وقد تقلص هذا السدد بسبب جفاف 
التسعينيات. ومع ذلك فالقلعة تعتبر مدينة مقدسة 
باحتضانها رفاة هذا الرجل الذي حوى علم الظاهر والباطن 
بدراسته في كروت فبقي أولاده مبجلين خاصة بتملالت 
والقلعة. 

ندوة حول علم النفس الحديث وظاهرة الاستشفا ببويا عمر 

1990/67 بح شوقي ١‏ قبيلة زمران خلال القرن الناسع عشر. 


مرقون, الرباط؛ ج. 2 ؛ م. العربي ابن البهلول. منهج الارتحال إلى 
معرفة الشيخ سيدي رحال. مطبعة الزمنية. الرباط. 1956 


ا حسسن شوقي 


عبد الرحمن بن هشام العلوي السلطان. ولد عنام 
4 / 1789. ولد عام 1204 / 1789. أمه هنية أمازيغية. 
وإذا كنا لا نعرف شيئا عن طفولته ومراحل طلبه ٠‏ فإننا لا 
نستبعد أن يكون قد نال حظا من العلم. شأنه في ذلك شأن 
أبناء الملوك..وقد أثنى عليه كل من 'ترجموه, فوصفوه بالعفة 
والمروءة. 


كان مقيما في بدء أمره بتافيلالت؛ ومنها استقدمه عمه 
المولى سليمان؛ وأسند إليه بعض المهمات والوظائف. منها 
أنه وجهه مع أولاده للحرمين الشريفين بقصد أداء فريضة 
الحج. وولاه أمانة مرسى الصويرة وعمالتها. وهو منصب مهم 
نظرا لموقعه فى التجارة المغربية آنذاك؛ إذ كان يحتل المرتبة 
الأولى (21.2 000 اه عمبهالا عا بعع8 1/1 ..[).. ومنها 
نقله إلى فاس ليكون خليفة له بها عام 1237. فقام بما كلف 
به أحسن قيام. فكانت تلك الوظائف والمهمات محكا له بما 
أكسبته من تجربة أفاد منها في تسيير دواليب الحكم, حين 
ولي الملك. 

بويع بالخلافة بعد وفاة عمه المولى سليمان؛ بوصية منه. 
وكانت بيعته بفاس في منتصف ربيع الأول أو ربيع الثاني 
عام 1238 / 1822 (الدرر البهية؛ ١‏ : 228). اتفقت المصادر 
على ورعه واقتصاده في ماكله ومليبسه. حتى كان يلبس 
ال مرقع والمخصوف. وقد جلب مؤرخو الدولة العلوية في هذا 
الموضوع امم من أقوال ورسائل وظهائر أثبت ابن 
زبدان كيرا منهاد حيك كان يوضى أناه وأشاء وعماله 
بالاقتصاد وعدم الإسراف في سائر النفقات (إنحاف ؛ العز 
والصولة). 

فت بيعسته في ظروف صعبة "بلا مال ولا معين ولا 
ناصح". ذلك أن برابرة الأطلس المتوسطء بزعامة محمد بن 
الغازي الزموري, اتفقوا على منابذته. فأجمعوا أمرهم على 
ذلك؛ سيما وقد شايعهم عليه عرب بني حسن وزعير وتادلا. 
إلا أن حدثا بسيطا تسبب في نقض ما ابرموا. فقد كان 
الضيخ أب عبد الله الدرقاوي معتقلا عند الأوداية, منذ ثورة 
الأمير إبراهيم بن يزيد . وحيث إن ابن غازي كان من أصحاب 
لشيخ المذكور. "ومن له فيه اعتقاد كبير" ٠‏ وفد عليه أبناء 
الشيخ ليتوسط لهم في افتكاك والدهم "وألحوا عليه فلم يجد 
نات ا قيدا وا لطا اللسلطان :شرل فى اسني ع" 
(الاستقصا, 9 : 7. فوفد على السلطان في جمع من أعيان 
قومه بهديتهم وبيعتهم؛ كما هو مألوف في مثل تلك الحال. 
فلما رأى حلفاؤه من البربر والعرب ما فعل قفوا أثره. 
وسارعوا إلى بيعة السلطان. و كان من دهاء المولى عبد 
الرحمن وحسن سياسته؛ أن قرب ابن غازي 'وجعله عمدة 
رأيه وعبية سره حتى كان لا يقطع أمرا دونه". وليستقطبه 
اكثر عمد إلى تزويجه بإحدى ايامى عمه؛ وهي ابنة القائد 
الشهير عمر بن بوستة (ن. م. س). 

ولما فرغ من التراتيبات الداخلية بفاس: وعين عليها ابن 
عمه محمد بن الطيب والياء خرج منها لتتقد أحوال البلاد؛ 
فكانت أولى مراحل حركته نزوله بالقصر الكبيرء حيث قدمت 
عينه الرقوم مح مراكق».وضها فلم إلى الرناظة قبل أن 
يرجع إلى فاسء ليتوجه إلى مكناس؛ حيث تفقد ما بقي من 
عبيد البخاري بهاء ليعمل على إنعاشه. فجمع بقيتهم 
وأمدهم بالخيل والسلاح ورتب لهم الرواتب؛ حسبما ذكره ابن 
زيدان ببعض التفصيل (الإنحاف. 5 :18). 


وما تميز به أول عهده كشرة الاضطراب, لذلك لم يكن 
يستقر في إحدى العواصم حتى يرحل عنها لرتق ما يفتقه 
المتمردون في مختلف الجهات. في هذا السياق توجه على 
رأس حركة إلى قبيلة بني زروال سنة 1241؛ وفي السنة 
الموالية إلى الصويرة وبلاد حاحة, ليلقي عصا التسيار 
بمراكش. وقبل أن يستقر به المقام. يرحل من جديد لتأديب 
قبيلة زمور. وبعد ذلك إلى مكناس حيث حاصرها بالجيوش: 
ودخلها عنوة بعد معارك طاحنة. فاستصفى أموالها وقلع 
أشجارها . وصيرها بلاقع؛ واعتقل من وجد فيها. في الوقت 
الذي لاذ فيه زعيمها المهدي بن محمد الشرادي بالفرار. 

ولم يكد المترجم يستريح من عناء حسم مادة الزاوية 
الشرادية حتى ثار عليه الودايا فى سئة 1246 / 1830 ؛ وهو 
الوقت ذانه الذي تم فيه احتلال بلاد الجزائر. وللاشارة. فإن 
السلطان قد انتقل إلى مكناس بمجرد سماع ذلك الحدث 
المفجع. فعل ذلك ليكون قريبا من مضمار العمليات, لأنه 
شعر بالتهديد المباشر. وفبي تلك الأثناء. توعةايغض اغبا 
قبائل الغرب الخزائري يما أغل تلمشاة: إلى الرلن عبد 
الرحمن حاملين إليه بيعتهم طالبين منه المدد إغاثة لهم لطرد 
الفرنسيين من بلادهم. وبالرغم عن ميل السلطان إلى قبول 
طلبهم فقد استشار علماء فاس في تلك النازلة, قبل أن 
يتخذ موقفا بعينه. فأضتى جلهم برفض بيعة الجزائريين, 
بحجة أن في أعناقهم بيعةالخليفة العثماني. فألح 
التلمسانيون على البيعة حتى قبلها. وعقد لابن عمه المولى 
علن:ين سليمان على كتتيية من الحيش: من أعيان الأودايا 
والبواخر. ليكون خليفة له هناك. وشد أزره بعامل وجدة 
إدريس بن حمان الجراري ؛ لمعرفته الجيدة بأحوال أهل تلك 
البلاد. وأمدهما بالوصايا اللازمة ليفلحا في مهمتهما. 

ولم يكتف العاهل المغربي بذلك الوفد الرمزيء بل عززه 
بإرسال "خمسمائة فارس ومائة رام وجماعة وافرة من حذاق 
الطبجية". وبعث في أثرهم شيخ الزاوية الوزانية الحاج 
العربي, "يدعوهم [أهل الغرب الجزائري] إلى الطاعة, 
ويحضهم على الدخول في أمر الجماعة لكونهم كان لهم فيه 
وفي سلفه اعتقاد كبير". كما عين قاضيا ومحتسبا من لدنه 
للسهر على تدبير شؤون المنطقة. 

وتدل قرائن عدة على انه كان يسعى إلى السير بعيدا في 
خطته. لأنه لم يكف عن إمداد الجزائريين بالرجال وا مال 
والعتاد الحربى 

وكتقق المسادن على أن أهل تلمسان فرحوا بتلك المبادرة, 
فبدأ ممثل السلطان في جمع بيعات الجزائريين. وبما أن تدخل 
السلطان المغربى لإنجاد الجزائر كان يقلق راحة الفرنسيين, 
فقد عمدوا إلى البحث عما يمكنهم من نسف المبادرة المغرئية, 
فعقدوا اتصالات مع بعض القبائل العربية. سيما بعد ان 
احتلوا مدينة وهران. ولما اكتشف القواد المغاربة تلك 
الاتصالات اعتبروها خيانة, وبدل أن يواجهوها بما يليق من 
الحكمة. عمدوا إلى الشدة؛ ووجهوا إلى قبائل الزمالة 
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والدوائر حملات عسكرية استهدفت معاقبتهم بقسوة. 
فانتهبت الأموال واستصفيت المواشي؛ وفسد ما بين الطرفين. 
وهكذا استغلت فرنسا موقف تضامن المغرب مع القضية 
الجزائرية لتعلن عليه الحرب. فبدأت بأول هجوم على وجدة 
منذ سنة 1943, أسفر عن اشتباكات بين الجيش الفرنسي 
وحامية وجدة. فاتخذت فرنسا من ذلك ذريعة لتتقدم بجريدة 
من المطالب المجحفة إلى السلطان. وفي الوقت ذاته اجتازت 
'الجيوش الفرنسية واد تافنا واحتلت قرية مغنية المغربية. 
فكان من الطبيعي أن يحتج المترجم على ذلك الخرق السافر 
لسيادة بلاده؛ وانتهاك حرمة ترابه. 
وعلى الرغم من وساطة دولة بريطانياء فإن الفرنسيين قد 
تعنتوا واشتطوا في مطالبهم ؛ الأمر الذي جعل القضية تصل 
إلى المأزق. فأصبح الاحتكام إلى السلاح أمرا محتوما. 
وكانت حرب إسلي (انظرها في ا معلمة). 
وعلى الرغم من التنازلات التي قدمها السلطان لتفادي 
الحرب, لأنه كان يقدر واقع بلاده. وعلى الرغم من وساطة 
لكيلا يكو الدسقن دن اللعرء إلى خياز القرة المسكريةة 
وفي الوقت الذي كان فيه النائب السلطاني يلتمس كل عذر, 
ويعد بالمزيد من التنازلات توصل بنبأ وفاة المترجم. في يوم 
الاثنين 29 محرم عام 202/6 غشت 1859. ودفن بين 
العشاءين بضريح ا مولى إسماعيل بمدينة مكناس 
مديرية الوثائق الملكية؛ الوثائق, !و2 ؛ !. ابو العلاء. الابتسامء 
مخ. خع. الرباط ؛ م. أكنسوس., الجيش العرمرم ؛ أ. الناصري. 
الاستقصا. 9 ؛ العربي المشرفي. ال حلل البهية. مخ. خع ؛ الحسام ؛ 
ع. الرحمن ابن زيدان, إتحساف. 5 ؛ العز والصولة ؛ العلائق 
السياسية ؛!. الفضيلي؛ الدرر البهية ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام ؛ 
م. داوود؛ تاريخ تطوان ؛ م. ا منوني. يقظة ا مغرب الحديث ؟١١.‏ 
التوفيق؛ إينولتان ؛ . ا خمليشي. النتجارة والتجار. د.د.ع. مرقون 
بخزانة كلية الآداب., الرباط ؛ ع. افا. مسالة النقود ؛ د. شروتر. 
تجار الصويرة؛ تر. خ. بن الصغير ؛ خ. بن الصغير. ا مغرب 
وبريطانيا العظسى ؛ ح. بوعشرين, التنبيه ا معرب؛ تح. م. ا منوني ؛ 
ابن الاعرج السلبماني. اللسان ا معرب... مجلة تاريخ ا مغرب. 
الاعداد. 5.١‏ ؛ الإصلاح وا مجتمع. الرباط. 1983 ؛ العلاقات بين 
البوادي وا مدن في القرن 419 الرباط. 
طن : “مما بل متماكلط عاأزعم ما بعأالئهه .ل 
15الاككالد ...كعلنغ| ترنضا عل اماككنيم عرلا .التلصطعدوععول 
: للاطلط اال المااتامطة ١‏ ع6[ 0 كمكت سم كعسوشتعاوماحرال 
بذ .لتهل00) عا : ع مسلط م[ اه متعم لررككا' | عله ارم قلنات ]1 
مال : 2 ٠.26‏ نم ولط بل 0000 بع5كقتترع 1 .لط بتعتصبنوعءة 
اذل 076 1؟ 111 .الاوتناً لظ ؛ 1.2 .076 تلان "| اء مولز عدا ,عوغنالذا 


ل كع/أع لانت هم 0 ها م اعنام مل 
.0 عأ بل عرتماكل8 ,[لهاع] تامع اظ ل ب ع كالم مقلم 


امد عمالك 


أبر عد الرحمن» يعقوب بن السلطان أبي الحسن 
المريني. كان يشارك والده إلى جاتب أخيه أبي مالك عبد 
الواحد في تسيير شؤون البلاد وجعل لهما من أول دولته 
'ألنات الإمارقتر ا خوالياء من اقهاف الرزراةوالكتات ريض 
الخاحة وتدوين الدر ادن واقيات الحطا د واستلحاق الفرينان 
والأتفراو بالمممكرى.. بوجغل لهسا مع ذلك اشلرن تعد 
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فصله. والمناوية لتنفيذ الأوامر السلطانية, فكانا لذلك 
رديفين له في سلطانه" (العبر؛ 7: 539). لعب الأمير أبو 
عبد الرحمن دورا بارزا فى حملات السلطان العسكرية على 
تلمشنان خاضية غورته لبا يئة 13887736 ونا مولن عن 
فستح بني صرين العاصمة بني عبد الواد وقكنه من قشل 
صاحبها ابي تاشفين وقطع راسه. غير ان والده غضب من 
فعلة ابنه ووبخه على ذلك. 
عرف عن أبي عبد الرحمن اندفاعه وتسرعه فى اتخاذ 
القرارات دون استشارة والده. بل كانت تبدو عليه أحيانا 
بعض علامات التمرد والثورة. فبعد استيلاء أبى الحسن على 
تلممتان نكة 133272797 قم أرتجالهاعنها بعد.سئة من هذا 
التاريخ إلى بسيط متيجة لمقابلة سلطان الحفصيين أبي 
يحيى؛ اعتل لأشهر فكثر الكلام بين حاشيته وجنده بمهلكه 
باننشيم الحسكو الريني إلى فريقين متعارضين بزعامة 
الأميرين أبي عبد الرحمن وأبي مالك فاندس بينهما أهل 
الفتنة. غير أن السلطان تفطن لذلك الأمر فخرج إلى الناس, 
وانكشف الساعون إلى الفتنة والمفسدين بين السلطان 
وولديه. وأمام تشدد أبي الحسن في معاقبة رؤوس الفتنة 
أصيب الأمير أبو عبد الرحمن بالذعر وخاف على نفسه ففر 
من محلة والده إلى مجال حمزة الذي كان يستوطنه أولاد 
زغلي أمراء عرب زغية. غير أن آكبيرهم موسى بن أبي 
الفضل اعتقله ورده إلى أبيه الذي أودعه السجن بوجدة إلى 
أن قتله بعد ذلك سنة 742 / 1342 في حين عفا عن أخيه أبي 
مالك وعقد له على ثغور بني مرين بالأندلس. 
ومن الحكايات التي تحكى حول موضوع اعتقال أبي عبد 
الرحمن أن شخصا يسمى بابن هيدور وهو من طباخي القصر 
المريني؛ استغل شبهه الكبير لأبي عبد الرحمن وانضم إلى 
عرب بنى عامر أعداء أبى الحسن وادعى أنه الأ مكر ابو عبن 
الرحمن ابن السلطان فبايعوه على هذا الأساس وشاع في 
الناس خبره بمنطقة المدية بالمغرب الأوسط. فنهض جند 
السلطان لإخماد هذه الفتنة واعتقل ابن هيدور وحمل إلى 
المغرب الأقصى حيث بقى تحت جراية الدولة المرينية إلى أن 
ا 


ابن خلدون. العبر ؛ مارمول. إفريقيا. الرباط. 1.1984 :404 
5 ! أ. الناصريء الاستقصا. 134.132-0126.125:3 !ار 


السلامي؛ وثائق مرينية (مرقون). ص. 128. 
أ 3 نأمط نان الم زم رزاع اه «تمنيلمم .ملم لم3 ,لا احامكا .لا 
88 .م اعم رع جمد نأ قل 


رشيد السلامي 


ابن عبد السلام؛ أسرة سلوية عالمة؛ اشتهر منها الأديب 
محمد ابن عبد السلام كاتب السلطان محمد بن عبد الله اتي 
الترجمة. ولا يعرف الجد عبد السلام الذي ينتسبون إليه. وقد 
انتقل اخر من عرفناه منهم. وهما اخوان في ريعان الشباب 
بأبنائهما إلى السكنى بعدوة الرباط قبيل أو أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وهناك انقطع خبرهم. 


ابن عبد السلام: علي ولد سنة 1938 بدوار احموتا 
دائرة أكنول بإقليم تازة. 

تشبع بالروح الوطنية منذ نشأته الأولى مما دفع به إلى 
الالتحاق بصفوف جيش التحرير عند انطلاق شرارته الأولى 
بشمال المغرب في أكتوبر سنة 1955 بجبال الريف للدفاع عن 
مقدسات الوطن. فكان مثالا للرجل المجاهد المتحمس فى 
ايمانه والمستعد للتضحية والاستشهاد. 1 

وقد كان مكلفا بتزويد إخوانه في صفوف جيش التحرير 
بالتموين بالإضافة إلى مشاركته في عدة هجومات على 
مراكز المستعمر الفرنسيء وواصل عمله هذا بكل جرأة 
وصمود إلى أن استشهد في معركة بويسلي بتاريخ 6 أكتوبر 
5 وهو مازال في ريعان شبابه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 507132. 


ابن عبد السلامء الطاهر السلوي. واسمه الكامل 
محمد الطاهر بن علي ابن عبد السلام "العلآمة الفاضل, 
الكاتب الكامل؛ البليغ الأديب؛ ... كان من أماجد أهل 
عصره. وأعيان علماء ثغره ومصره؛ ينظم عقوداً. وينسج من 
سحر البلاغة بروداً. مع الإحسان والانسجام؛ وحسن الافتتاح 
وبراعة الاختتام" بهذا حلآه بلديه الفقيه ابن علي الدكالي 
السلوي في الإحاف الوجيز, وحلأه بأكثر من هذا في إتحاف 
أشراف أهل اللا حيث خصه ب 32 بيتاً. 

لم يكن المترجم مجرد كاتب في بلاط السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله؛ بل كان معدوداً من الفقهاء الذين 
يحضرون مجالسه العلمية؛ وبعثه سفيراً عنه سنة 1179 إلى 
السلطان العثماني مصطفى الثالث ابن أحمد الرابع؛ ومعه 
رفيقه الكاتب الطاهر بناني الرباطي "وأصحبهما هدية نفيسه 
فيها خيل عتاق بسروج مشقلة بالذهب مرصعة بالجوهر 
والياقوت ونفيس الأحجارء وفيها اشياء محلاة مرصعة 
بالياقوت المختلف الألوان» وفيها حلي من عمل المغرب وبنود 
منسوجة بالذهب من عمل فاس», فابتهج السلطان مصطفى 
بذلك؛ وكافاً عليه يمركب موسوق من الة ال رب مدافع 
ووهاريس وبارود وإقامة كثيرة للمراكب القرصانية من كل ما 
تحتاج إليه". 

وذكر في إنحاف أشراف املا أن الطاهر ابن عبد السلام» 
قام بالسفارة إلى تركيا اكثر من مرةء وتوجه عند السلطان 
عبد الحميد حين خاف أخاه مطصفى الثالث سنة 1186 
والمذكور عن المترجم أنه توفي قبل هذا التاريخ؛ كما ذكر أن 
ابن عبد السلام كتب رحلة عن سفارته التركية لكنها لا 
تعرف اليوم : 

وكم لهذا الشيخ من سفاره عادت بربح القطر والعمارة ” 

حجٌ وزار ورأى المعالما 2 وقيّد الرحلة فيما أبهما 

توفي ابن عبد السلام بمدينة مراكش في حدود سنة 1180 
وكان قد نقل إليها خزانته العلمية فبقيت كتبه وكنانئيشه 


وغالب أخباره هناك يظهر أثرها مع توالي الأيام إلى عصرنا 
هذا. 
أ. الحافي السلوي. حفة الزائرء تح. م. بوشعراء أ. الناصري, 
الاستقصا. ط 2. الدار البيضاء. 1956 ج 8 : 30.25 ؛ م. علي 
الدكالى السلوي. إتحاف أشراف مخطوط ؛ الانحاف الوجيز. ط 2. 
الرباط. 1996. ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام, ج 3 : 16] 
و298. 


محمد حجي 


ابن عبد الصادق, عبد الرحمان الريفي هو عبد 
الرحمان (بن محمد) بن عبد الصادق الريفى نسبة إلى أولاد 
عبد الصادق أحفاد علي بن عبد الله الريفي الذي قاد تحرير 
الثغور الشمالية خلال الريع الأخير من القرن 17 على عهد 
السلطان المولى إسماعيل. 

يرجح أن يكون والده هو محمد بن عيد الصادق, كما 
جاء في ظهير سلطاني بتاريخ شتنبر 1888 : "اقررنا [...] 
ماسكه الطالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد الصادق على 
البلاد التى نقّذها له خديهنا القائد عبد الصادق بن أحمد 
الريفي ]» أومعيد ين عبد السلام بن عبد الصادق : 
حيث يُفترض أن يكون هو نفس الشخص. بينما يُستبعد أن 
يكون والده هو عبد الصادق بن احمد. المهم ان المترجم له 
عرف في الوثائق الرسمية باسم عبد الرحمان بن عبد الصادق 
(الريفي). وكان له أولاد أربعة هم الطالب محمد والطالب 
أحمد والطالب عبد الله والطالب على. 

بوز المتَرجَم له في تاريخ المغرب الشمالي خلال الفترة 
المعاصرة كأحد خدام المخزن. واستطاع أن يثبت حضوره في 
الجهاز المخزني وبشكل رسمي على مدى حوالي عشرين سنة 
أي من أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر (ق 19 م) 
إلى أواخر العقد الأول من القرن 20. وعلى مجال جغرافي 
ممتد في الشمال من طنجة غربا إلى مدينة وجدة شرقا. لقد 
تولى عبد الرحمان بن عبد الصادق الريفي قيادة طنجة ما بين 
عامى 1891 و1902 خلفا لعبد الصادق بن أحمد. أو لابنه 
الحاج محمد بن عبد الصادق (ابن عمّه) ؛ ويبدو أن هذا 
الاحتمال الأخير هو الأقرب للصواب. وإذا لم يُذكر هذا 
الأخير إلا قليلا في الوثائق المخزنية مقارنة مع عبد الصادق 
بن أحمد. فذلك راجع دون شك إلى قصر المدة التي قضاها 
هذا الأخير فى قيادة طنجة بعد والده. 

عاول عيد الرجبان ين غبد الصادق الريقي» أثناء ماله 
على طنجة. فرض سلطة المخزن بهذا الشغر وحوزه وكذا 
القبائل التابعة له. وقام بدوره السياسي والعسكري المنوط به 
لردع بعض القبائل الجبلية العاصية بما فيها قبيلة أنجرة. 
وبهذا نجده مثلا يقوم بالامتثال للأمر السلطاني بإنزال 
خمسمائة من الجيش الريفي الحدود الفاصلة بين أنجرة وطنجة 
في إجراء لمنع ترامي هذه القبيلة على تمتلكات النصارى خلال 
يونيه 1892, وتؤكد بعض الوثائق المخزنية حضور القائد عبد 
الرحمان بن عبد الصادق ضمن قواد الجيش في هذا التاريخ. 
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كما قام أيضاً بمواجهة "فُساد الفحص" الذين كانوا يعترضون 
طريق حاملي المال خلال عام 1903. ويمكن أن نورد في هذا 
الإطار ما جاء في رسالةالمولى عبد العزيز إلى 
القائد الصديق بركاش (فاتح محرم 30/1321 مارس 
3 : [...] وبعد فقد وجهنا حامله الأرضى القائد عبد 
الرحمن بن عبد الصادق الريفي لتعاهد قبائل تلك النواحي 
وتحقيق أحوال أهلها واسترشادهم للثبات على الصلاح والخير 
والإذعان والإرشاد وعليه فنأمرك أن تكون عند إشارته فيما 
ترجحه المصلحة ما يرجع لإيالتك من قبائل أحواز طنجة 
والحفص (هكذا) [ 

لقد مكنه دوره السياسي والعسكري في إطار الخدمة 
المخزنية من التمتع بحق استغلال بعض الأراضي. وتؤكّد 
إحدى الوثائق امتلاكه لأرض بحوز طنجة عام 1888, حيث 
أقرّه السلطان المولى الحسن عليها بعد 5 له القائد 
عبد الصادق بن أحمد الريفي. كما امتلك أراضي في فحص 
طنجة وغيره على وجه الانتفاع له ولأولاده بإقرار السلطان 
المولى عبدالعزيز وتاكيدا منه للظهائر الشريفة التي بيده 
وذلك خلال جمادى الثانية 1319 / أكتوبر 01 . ونذكر فى 
هذا الإطا رَأأن الصديق بركاث ش انتزع منه أرض حرث بحوز 
مدينة طنجة تسمى ب "الكتبورية" نما اضطر السلطان المولى 
عبد العزيز إلى الكتابة لبركاش بضرورة التخلي عن الأرض 
المذكورة لصاحبها عبد الرحمان بن عبد الصادق. 

يبدو أن مجال نفوذ القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق 
لم ينحصر في طنجة والفحص. بل امتد إلى أقصى شرق 
المغرب كذلك. وَيُسمَدلَ على ذلك مثلا بما جاء في "بيان 
الداخل السعيد ..' لأوائل دجتبر 1891 من أن القائد عبد 
الرحمان بن عبد الصادق دفع واجب إيالة وجدة. كما شمل 
نفوذه مدينة أصيلا التى عيّنه السلطان عاملا عليها خلال 
نونبر 1895. 1 

وتضمنت مسؤوليته كذلك مراقبة الأحباس والحيلولة دون 
امتلاك الأجانب ممتلكاتها بثغر طنجة. وذلك في إطار حرص 
السلطان على قطع الطريق على الأجانب في هذا الأمرء وذلك 
على اعتبار أن التغلغل الأجنبي الذي طبع تاريخ المغرب خلال 
تلك الفترة كان يهدد مدينة طنجة وأحوازها رق خرها. 

ولم يلبث السلطان المولى عبد العزيز أن عيّن عبد 
الرحمان بن عبد الصادق الريفي عاملا على فاس حوالى سنة 
2. واضطلع بدور دبلوماسي عندما كلفه السلطان برئاسة 
سفارة إلى بريطانيا عام 1320 / 1902 لحضور حفل تتويج 
وتهنئة إدوارد السايع, اك سنقارة أخرى إلى جبل طارق خلال 
مارس وأبريل من سنة 1903. 

وتطلعنا الوثائق بعد ذلك على عمالة هذا القائد على 
وجدة وترأسه للمحلة الموجّهة ضد الثائر الروكي المشهور ب 
"بوحمارة" والذي تنعته الوثائق المخزنية ب"الفمّان". وقد بذل 
جهدد في تتبع آثار هذا الثائر الذي استشرى أمره, كما حرص 
على ضمان مسائدة القبائل الريفية له في مهمته. وضمان 
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توصله بالمدد من السلاح والمؤونة والمال. وكثرت مراسلاته مع 
النائب السلطاني بطنجة خلال تلك الفترة كما تبيّن 
المراسلات السلطانية. 

إن معاصرة المترججم له للتغلغل الأجنبي الذي اتخذ عدة 
أشكال والذي أصبح يكتسي طابعا عسكريا خلال العقد 
الأول من القرن 20 مهددا المنطقة الشرقية, جعل القائد عبد 
الرحمان يعيش في قلب تلك الأحداث. ويشكل عنصرآ 
مشاركا فيها. فلم يقتصر دوره على رئاسة المحلة ضد ثورة 
الروكي» بل تم الاعتماد عليه في ضمان هدوء المنطقة 
الشرقية خاصة بعد مقتل الطبيب موشان بمراكش (مارس 
7» والتدخل العسكري الفرنسي في وجدة. 

ومع ذلك لم تخل مهمة عبد الرحمان بن عبد الصادق من 
صعوبات. فقد واجه امتناع القبائل عن المساهمة في الحركة 
ضد بوحمارة بن عبد الصادق من صعوبات. فقد واجه امتناع 
القبائل عن المساهمة في الحركة ضد بوحمارة مشترطة 
التوصل بالمؤونة. وكان عليه استمالة قبيلة بني ورياغل 
لجانب المخزن وحضّهم على الصلاح. ولسد حاجة المحلة من 
المال والمؤونة؛ أمام تأخر توصله بها أو اعتذار نائب السلطان 
بطنجة عن عدم توفر العدة وغيرها أحيانا. لجأ إلى الاقتراض 
من التجار عن طريق إصدار الاطرات. وبازدياد عددها في 
أيديهم, جؤوا إلى بيعها ؛ وتعبّر رسالة محمد الطريس إلى 
السلطان (دجنبر 1905) عن خطورة هذا الإجبراء : [...] 
فينهى لشريف علم مولانا أسماه الله أن هنا بيد التجار 
عددا من الاطرات المخرجة من قبَّل خديم سيدنا القائد السيد 
عبد الرحمن بن عبد الصادق بوجدة مبلغها نحو ماية وستون 
ألف ريال لازال أصحابها لم يقبضوا من ذلك شيئاً وهذه 
الاطارى لازالت بيدهم وصاروا يبيعونها لأصحاب البنكات 
بنقص خمسة في المائة وأن القائد المذكور لازال يخرج 
الاطرات ولا يخفى على كريم علم سيدنا أن هذه الاطرات إذا 
صارت بيد أصحاب البنكات فمن الجائز أن يحسبوا على 
جانب المخزن فايدتها زيادة على ما تضمنهه [...]". وبلغ 
الأمر بالتتجار إلى إرغام القائد على المثول أمام القضاء 
بمليلية ليدفع ما -00 وهذا ما جعل الطريس 
يراسل السلطان بما يلي : ٠...‏ فليكن في علمك أن أرباب 
الاطارى الذين كانوا 0 الدراهم للقائد السيد عبد 
الرحمن ابن عبد الصادق للمحلة الشريفة قد قاموا على 
المذكور وأدخلوه الشرعٌ بمليلية وراموا إلزامه الأداء وغير خفي 
عن سيادتك ما في ذلك من الإهانة وما يتبع حكم التريبنار 
وكل ذلك أمر لا يرضاه جانب المخزن [...]”. بينما طالب 
الطريس يضرورة التعجيل يأدا كل ذلك دفعا للضرر. 

ويبدو أن عبد الرحمان بن عبد الصادق الريفي لم يعد له 
حضور سياسي أو عسكري ملحوظ بعد عام 8. وما 
نعرفه عنه هو أنه خلال 1910 طولب أمين المستفاد بإظهار 
الحجة على امتلاكه حق استغلال بقعة أرض برشان بشغر 
طنجة تعد من أملاك المخزن. وتفيد إحدى الوثائق بأنه 


<2 


كان يتلقى راتبا من مستفاد ثغر طنجة إلى حدود رمضان 
8 / شتنبر أكتوبر 1910 تم إسقاطه عنه هو وآخرين. أما 
عن تاريخ وفاته. فلم نقف عليه وكل ما نعرفه عنه هو أنه 
كان لا يزال حيا فى سنة 1915 / 1916 عندما ذكره محمد 
سكيرج في كتابه رياض البهجة. 
م. سكيرج. رياض البهجة في أخبار طنجة, جزء 2. مخطوط؛ خ. 
ع / مكروفلم؛ 2 !ا مكاتب السعيدة. مخطوط. خع / ك 
0 و 2721 ؛كناش رقم 569 / خ ح ؛ ع. الرحمان ابن زيدان. 
العلائق السياسية للدولة العلوية؛ الرباط. 1999؛ تقديم وتحقيق عبد 
اللطيف الشادلي ؛ وثائق خ ح: قوائم حسسابية ؛ وثائق مديرية 
الوثائق ا ملكية. (طنجة. محفظة 7 و8و9). 


بعلرمج ند ام “مون 1 بلالا بعمواط يل كبحا اه دعااثلا 
92 ,ركوط 


فاطمة بوستة 


بن عبد الصادق. عبد السلام. ينتمي لأسرة وفدت 
من جبال الريف إلى مدينة طنجة واستقرت بهاء وتقلد 
أفرادها مناصب عليها في الدولة المغربية في نهاية القرن 
الثالث عشر (19 م) ومطلع القرن العشرين. ومنهم على 
سبيل المثال عبد الرحمان بن عبد الصادقء أما عبد السلام بن 
عبد الصادق ‏ وهو من ابناء عمومته ‏ فقد تقلب في عدة 
مناصب مخزنية, منها باشوية طنجة ثم أمين الديوانة بها في 
عهد السلطان عبد العزيز. وعيّن مندوبا ساميا لمناطق 
الحدود في عهد السلطان عبد الحفيظ بمقتضى ظهير مؤرخ في 
3 صفر 1328 / 24 فبراير 1910. ويعود استحداث منصب 
المندوب السامى المخزنى بمنطقة الحدود إلى سنة 1908. وهو 
مضب أخدئية التتلظات الفرتسية يفقط مين الحترال لبوطي 
بعد احتلال مدينة وجدة. حيث كان ليوطي هو أول من تولاه 
من الجانب الفرنسي, وطولب المخزن بتعيين نظير له لتنسيق 
العمل فى كل ما يتعلق بتطبيق اتفاقيات الحدود بين المغرب 
والسلطات الفرنسية بالجزائر. فأذعن السلطان عبد العزيز 
للضغوط الفرنسية وعيّن عثمان الجراري مندوبا ساميا 
لمناطق الحدود في 28 ماي 1908, دون أن تكون لهذا المنصب 
الستحدث أية مرجغية قانونية تبرره. مما دفع السلطان عبد 
الحفيظ إلى الامتناع عن تعيين خلف للجراري بعد إعفاء هذه 
الأخير في شهر أكتوبر 1908. إلا أن تعيين عبد السلام بن 


عبد الصادق سنة 1910 جاء بناء على مقتضيات الفصل 
الثالث من اتفاق باريس (14 يناير 1910). فالتحق المترجم 
له مقر عمله في شهر يوليوز 1910 بعد ملاقاة الوالي العام 
للجزائر. وقد مُنح المندوب السامي المذكور التفويض التام 
لحل كل القضايا في عين المكان دون الرجوع إلى السلطة 
المركزية. فأبدى معارضة للمخطط الاستعماري يشرق 
المغرب. حيث طالب بتطبيق حرفي لاتفاقيات الحدود, بينما 
كان الجنرال ليوطي يسعى إلى تأويل مقتضيات تلك 
الاتفاقيات في اتحباه يخذم المصالح الفرنسية. مدعيا أن.جل 
البنود أصبحت متجاوزة بحكم سياسة الأمر الواقع. وقد ألح 
عبد السلام بن عبد الصادق على تطبيق مقتضيات اتفاق 
باريس على وجه الخصوص. التي تستوجب جلاء القوات 
الفرنسية عن شرق المغرب بعد إنشاء قوات أمن مغربية لحفظ 
الأمن بمناطق الحدود. مما جعل الجنرال ليوطي يتهم عبد 
السلام بن عبد الصادق بالعمل على عرقلة تطبيق اتفاقيات 
الحدود بناء على تعليمات المخزن المركزي. فحاول إقصاءه من 
ممارسة مهمته في كل ما يتعلق بالإدارة والأمن والمالية. وقد 
أدرك ابن عبد الصادق أن ليوطي كان يهدف من حضور 
المندوب السامي المغربي بوجدة إلى إضفاء الشرعية المطلوبة 
على قرارات السلطات الفرنسية بشرق المغرب, وهو ما حاول 
ا مندوب المذكور أن يعارضه في بادئ الأمر, إلا أن السلطات 
الفرنسية خططت لإبعاده من وجدة. فتحقق لها ذلك في 
أعتاب مضيحة باه دازي تكرت فى المدرة فى | قوير 
911 أي في وقت كان عبد السلام بن عبد الصادق بطنجة 
لصلة الرحم. فتقرر إعفاؤه من منصبه بإيعاز من المفوضية 
الفرنسية بطنجة في 6 يناير 1912, لكون نظيره الفرنسي ‏ 
الجنرال طوطي . قد أعفي من منصبه بسبب تورطه في قضية 
وجدة (انظر طوطى). وسعت فرنسا لدى السلطان عبد 
الحفيظ إلى منح عبد السلام بن عبد الصادق وساما بمناسبة 
مهمته بالحدود. كما وعده السلطان بوظيف عال يناسب 
الوظيف الذي كان فيه. حيث عيّن مرة ثانية باشا بطنجة, 
فظل يمارس مهامه فى هذا المنصب مدة 12 سنة. والتحق بعد 
ذلك سنة 1925 بأحواز الدار البيضاء بصفته قائداً لمديونة 
وأولاد زيان. وجدير بالإشارة أن عبد السلام بن عبد الصادق 
كان من الأوائل الذين تسلموا وساما علويا من درجة ضابط. 
بعد استحداث هذا النظام في المغرب بتشجيع من المفوضية 
الفرنسية بطنجة في أواخر حكم السلطان عبد الحفيظ. 
ظهير تعيين عبد السلام بن عبد الصادق مندوبا عاليا بالحدود.؛ ١3‏ 
صفرء 1328 / 24 فبراير 1910. كناش الخزانة الحسنية رقم 2606 
الرباط ؛ بيان الأوسمة التي أنعم بها السلطان على بعض خدامه سئة 
١.9‏ كناش الخزانة الحسنية. رقم 6 الرباط ؛ الحجوي. تقابيد 
مخزنية, مخطوط. خ. ع. الرباط؛ رقم ح 28! ؛ م, الشابي, 
النخبة ا مخزنية في مغرب القرن التاسع عشرء منشورات:؛ كلية 
الآداب» الرباط . 1995 ؛ عكاشة برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي قبل 
الاحتلال الفرنسي. منشورات جامعة الحسن الثاني, 1989 ؛ ع. 
برحاب. اللجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القرن 
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العشرين؛ 1900 -1912. منشورات كلية الآداب؛ المحمدية. 2002. 
- 9034| بعاتوظ ,عمال بل «زم'ل ع ماخ عرلا 
عكاشة برحاب 


عبد العزيز (مولاي -) السلطان بن الحسن الأول. 
لما توفي والده فجأة ببلاد تادلة في 3 ذي الحجة !31! 
الموافق 6 يونيو عمل احاح احد ين مرسن البحاريي 
على مبايعة ابنه الأصغر مولاي عبد العزيز. وكان سنه لا 
يتعدى أربع عشرة سنة. كان والده يوليه عناية خاصة ويِدَلّلُهُ 
؛ ربما بتأثير من أمه لالة رقية التركية. 

ولد في 18 ربيع الأول 1298 / 18 فبراير [188. ومن 
علامات ييز السلطان لمولاي عبد العزيز؛ ما كان يحيطه به 
من عطف وتقريب دون غيره' وكأنه يعده لأمرماء وظهر هذا 
عندما بعثه أمامه. على أن قوة من الجيش نحو الرباط. 
في حين خرج السلطان من مراكش متوجهاً نحو تادلا. وكان 
السلطان لما رجع لمراكش من حركة تافيلالت أواخر 2.1893 
قد أخَّر ولي عهده وأكبر أبنائه مولاي مّحمد, لأمور عابها 

وعلى أية حال فإن الحاجب أحمد بن موسى كتم خبر 
موت السلطان بتادلة, ولما وصلت المحلة السلطانية إلى بلاد 
الشاوية؛ جمع الهبأة المخزنية المركبة من كبراء الأسرة الحاكمة 
والوزراء وقواد الجيش. وأطلعهم على الحقيقة, معلناً أن 
سيده كان قد رشح ابنه مولاي عبد العزيز للملك بعده؛ فقدمه 
أمامه على رأس قوة من الجبيش. فلم يسع الحاضرين إلا 
لموافقة على مبايعة مولاي عبد العزيز الذي أخبر بما وقع, 
وطلب منّْهُ البقا بالرباط» انتظاراً لوصول جثمان أبيه. 
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وفي الرباط أعلنت البيعة العامة إثر الانتهاء من دفن 
السلطان وحضرتها :وود القبائل المصبانحية للمخلة: وكذلك 
الوفود المهنئة بالعيد التي جاءت من باقي القبائل والمدن 
المغربية. 

وهكذا تم بتدبير من الحاجب استبعاد ولي العهد مولاي 
أمحمد وهو الابن الاكبر. كما تم تجاهل مولاي عبد الرحمان 
(مولاي الكبير) ومولاي عبد الحفيظ ومولاي عمر. وكان 
هؤلاء الأمراء الثلاثة ‏ بالخصوص . على درجة عالية من 
الكفاءة والتعليم. وعلى الرغم مما بدا من إجماع على مبايعة 
مولاي عبد العزيز؛ فالملاحظ أن ذلك الإجماع لم يكن شاملاً 
لكل أطراف المجتمع وعناصر الأسرة الحاكمة. إذ سرعان ما 
برزت ردود الفعل التي واجهها أحمد بن موسى بالقمع 
الشديد. وإذا تمكن من ملاطفة مولاي الكبير حتى قبل بيعة 
أخيه الأصغرء فإنه أمر بسجن مولاي عمر الذي أظهر 
معارضته وغضبه. كما سحق معارضة قبائل الرحامنة, الذين 
حاولوا الانتصار لمولاي محمد ومبايعته بمراكش. أضف إلى 
كل ذلك. الصراع الخفي الذي نشب بين الحاجب الذي أصبح 
هو الآمر الناهي من جهة ٠‏ والوزيرين المعطي الجامعي (الصدر 
الأعظم) وأخيه محمد الصغير الجامعي (وزير الحربية) من 
جهة أخرى. وقد انتهى بنكبة الوزيرين الذين سُجِنًا 0 
وصودرت أملاكهما. 

لم يهتم أحمد بن موسى بتدريب السلطان الشاب على 
أمور الحكم» بل فرض سيطرته وسطوته على الجميع ٠‏ وأصبح 
صدراً أعظم مشكيدا بكل هتوق الدولة يساعده 0 1 
يصلوا إلى درجة وزراء. لكنه حافظ على ناموس الملك. وظل 
بالرغم من هيمنته على كل أمور الدولة . يأمر وينهى باسم 
سيده مبدياً كل علامات الخضوع والاحترام "لأمير المؤمنين". 
وقد استمر هذا العهد الانتقالي الذي تيز بالاستقرار الداخلى 
والصكره فى ويف التتغرط ايه من 1804 ال وف 
الصدر الأعظم في 13 ماي سنة 1900. 

وبعد وفاة الصدر الأعظم أصبح مولاي عبد العزيزء الذي 
لم يكن عمره قد تجاوز العشرين سنة؛ وجها لوجه مع أمور 
الحكم. كانت ثقافة السلطان الشاب الذي لم يدرب على أمور 
الحكم ولم يحظ بتعليم كاف ثقافة ابتدائية في الأمور 
العامة . وتهذ| مظن للا متمد عل غيلة وز ريه ماكر دك عون 
من كتاب ومساعدي الوزير المتوفى, الذين ترقوا إلى رتب 
وزارية. 

وهكذا فبعد فترة انتقالية قصيرة تولى فيها الحاج 
المختار بن عبد الله البخاري الصدارة مكان ابن عمه؛ عين 
فضول غرنيط صدراً أعظم. وعين عبد الكريم بن سليمان 
وزيراً للخارجية؛ ومحمد التازي في أمانة الأمناء (وزارة 
المالية). فى حين تولى الملهدي المنابهى, وهو الذي كان وراء 
التقيجر الذي حدث .ززارة المربية: رلفد أبدى امسو الخد 
بتأثير من تنافس أجنحته حول سلطان شاب, رغبته في 
سلوك سياسة جديدة خالية من الفساد الإداري. حتى يشمكن 


مغرب من مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية. ذلك أن 
الضغط الأجنبي قد أصبح خطيراً باحتلال واحات الصحراء 
لشرقية (توات تديكلت كورارة) سنة 1900 الأمر الذي آثار 
ردود فعل شعبية منددة بالمخزن وبسياسته ومنادية بالجهاد 
لطرد المحتلين. 

ولا شك في أن سنة 1901, كانت سنة فاصلة بين النهج 
لتقليدي الذي ميز سياسة المخزن في العهد الأول لحكم 
مولاي عبد العزيزء والنهج الجديد الذي شرع مولاي عبد 
العزيز في سلوكه فيما يتعلق بالإدارة المحلية للقبائل؛ ومن 
حيث انفتاح البلاط السلطاني على الأجانب؛ وبعبارة أشمل 
من حيث القرارات التي صدرت بضرورة القيام بإصلاح جذري 
لإدارة الجباية والانفتاح على التقنيات العصرية؛ كقبول 
مشاريع بناء الطرق والسكك الحديدية وإصلاح الموانيء 
وإدخال التلغراف اللاسلكي. 

وقبل البدء في تنفيذ ما تقررء أرسل السلطان وزيريه في 
الخارجية والحربية إلى فرنسا وروسيا والمانيا وبريطانياء لطلب 
عونها ومساعدتها للمخزن, بالكف عن التدخل في شؤونه 
الداخلية؛ وعن توسيع الاحتلال الفرنسي للأراضي المغربية في 
الحدود الشرقية. لكن نتائج السفارتين خيبت أمال المغاربة, 
إذ أصرت الدولة الفرنسية على المزيد من التدخل وقكنت من 
عقد اتفاقي الحدود (1902.1901) مع المغرب الذين كرسا 
الاحتلال الفرنسى للواحات ومنحا لفرنسا حق الجوار. 
فاستطاعت بعد ذلك أن تحصل على تنازل كل من إيطاليا 
2 وابريطانيا 1904 (الاتفاق الودى) عن معارضة 
سياستها في المغرب. وهكذا ازداد الضغط الخارجي على 
مخزن مولاي عبد العزيز في الوقت الذي تدهورت فيه سلطته 
فى الداخل نتيجة للإجراءات التى اتخذها فيما يتعلق 
بإصلاح إدارة الجبايات. ْ 

ففى خريف 1901. اعلن السلطان الترتيب, بهدف حفظ 
مصالح الرعية وعلاج أحوالها ورفع اليد العادية من بعضها 
على بحض حسيما جا في ظيبر الكرتهب أي حسم 
الخلافات بين الحكام والمحكومين فيما ينسبه الأولون للعامة 
من انحراف وتقاعد عن حقوق المخزن. وفيما تنسبه العامة 
للحكام من جور وإضرار بها عند استخراج جباياتها. 

وقد ألقى مشروع الترتيب كل قييز بين الناس وكل 
امتياز, واخضع جميع السكان لدفع الضريبة بما في ذلك 
الأشراف والحكام والمرابطين والأغنياء من-التجار. وعين 
مشروع الترتيب إتاوات محددة على الأملاك كالأراضي 
الحراثية والمواشي والآشجار المثمرة وعين امناء وعدولا لتقدير 
الضرائب وجبايتها. وأمر الحكام بتقديم العون اللازم وحفظ 
الأمن وعدم العودة للفروض السابقة وقدر لهم أجوراً من بيت 
المال. 

ويبدو أن مولاي عبد العزيز لم يتخذ الاحتياطات اللازمة 
لتنفيذ قراراته. لذلك تعطلت الجباية رأساً. وجاءت أولى 
العراقيل من المناورات الأجنبية. فقد عارض الفرنسيون 


الترتيب وشجعوا تجارهم ومحمييهم والمخالطين لهم على 
رفضه. ولم يتحمس الحكام لتنفيذ أوامر السلطان وبرزت 
انتقادات رجال الدين وبعض العلماء لتخليه عن الزكاة 
الشرعية وتبديلها بترتيب من اقتراح النصارى. ونتج عن كل 
هذه التطورات تدهور خطير في الأمن استغله الحكام للتمول 
بعد أن حرمهم الترتيب مما كانوا يَجْمَعُونَهُ. وبرزت الفتن 
فنا وهناك: وتدهؤورت:هنية. السشلظان: ويشاضدة: نا أغلنة 
الجيلانى الزرهونى (بوحمارة) ثورته أواخر 1902 مدعياً أنه 
الأخ الأكبر للسلطان, الذي كان قد حرم من حقه لما بويع 
مولاي عبد العزيز. وتعهد بإلغاء الترتيب متهماً السلطان 
وحاشيته بالكفرء واستطاع أن يستغل الأوضاع المندهورة 
ويصمد أمام جيوش السلطان التي لم تتمكن من هزمه. وإذا 
ربطنا هذه التطورات الداخلية. بعواقب احتلال وتكريس ذلك 
الاحتلال في اتفاقيات الحدود بين فرنسا والمغرب سنة 1901 
2. فهمنا لماذا ارتفشعت درجة التحريض ضد السلطان 
مولاي عبد العزيز وضد وزرائه. فقد اتهموا بالعجز وبالتواطؤ 
مع الأجانب» وأشيعت الشائعات حول السلطان؛ وتداولت 
الألسنة معايبه, حيث نعت "بالمهبول" و"المجنون". 

وهكذا نجع أعداء مولاي عبد العزيز ومعارضو سياسته 
الإصلاحية في تأليب "الرأي العام" ضده. وانتشرت الفتن في 
كل مكان. ونشطت الدسائس الأجنبية في مدها بالوقود 
اللازم لاستمرارها؛. بهدف تخريب المغرب من الداخل ليسهل 
احتلاله. 

وبالفعل فقد أفلست خزينة مولاي عبد العزيزء الذي 
اضطر إلى الاقفتراض من فرنسا التي أن تواطأت مع 
ابريطانيا سئة 1906. وكان مبلغ الاقتراض 000 62.500 
فرنك, فرضت فرنسا بموجبه شروطاً مجحفة على المغرب, 
وحصلت على حق مراقبة مداخيله الجمركية لأخذ 60/ منها 
لرد الدين. وبذلك حرمت البلاد من مداخيل قارة فى وقت 
كان فب لفرت في نس[ المتاجلة الال اراسيه النان 
والاضطرابات والمصاريف المتعلقة بالتجديدات. إن الغزو 
المالي الفرنسي كان من أقسى الضربات التي وجهت لحكومة 
مولاي عبد العزير. لكنه استطاع الصمود ‏ بالرغم من ذلك 
في وجه المطالب الإمبريالية التي تقدمت بها الحكومة 
الفرنسية سنة 1905. 

فقد رفض السلطان مشروعاً تقدم به الفرنسيون في بداية 
5 يرمي إلى تنفيذ إصلاحات عسكرية وادارية 
واقتصادية بتعاون فرنسي مغربي ثنائي. لأن المغاربة تفطنوا 
إلى أهداف المشروع التي ترمي إلى السيطرة على الجيش, 
وعلى مراقبة مالية المغرب وإدارته ؛ اي إلى فرض حماية 
فرنسا على البلاد. وقد اهتدى مولاي عبد العزيز إلى 
استدعاء أول "برلمان" مغربي في شكل مجلس للأعيان؛ 
تدارس معه الأهداف الفرنسية؛ واتفق الجميع على رفض 
المقترحات التي تقدم بها السفير الفرنسي. وطالب المغرب من 
الدول المعنية عقد مؤقر دولي للنظر في قضية الإصلاحات 
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التي تريد فرنسا إنجازها بمفردها. وقد عارضت فرنسا المطلب 
الخريى :وأيديه الاضاء الحى زار اجراطورها سديئة ليه 
واعلن تأييدة لسيافة مولاي عبد العزيز, 

وقد انتهت أزمة العلاقات المغربية الفرنسية الألمانية سئة 
5 بالاتقاق على عقد مؤقر الجزيرة الخضراء سنة 1906. 
وخرج المؤممّر بميثشاق عام ضمن في ديباجته استقلال المغرب 
ووحدة المملكة الشريفة. وهي ضمانة ظل المغاربة يستندون 
إليها في المحافل الدولية لتأييد مطالبهم الوطنية بعد ذلك. 
ينهد ان الت اعكرف في المقايل لندرنينا وإسباتيا بحق 
التعاون مع المغرب لتنظيم الشرطة بالمراسي المغربية وكلفهما 
بمنع تهريب السلاح في الشواطئ المغربية. وقرر إنشاء بنك 
مخزني حصلت فيه فرنسا على حصة الأسد. كما منح 
للأجانب حق شراء الأملاك العقارية بالسواحل المجاورة 
للمراسي. وفتح المجال للاستغلال الاقتصادي لجميع الدول 
الحاضرة في المؤمّر. عن طريق إقترار سياسة الباب المفتوح. 
ومنع السلطان من حق اختيار هذه الدولة أو تلك لإنجاز 
المشاريع العمومية التي أخضعت لمناقصة دولية. 

ورفض المغاربة هذه الشروط, واعتبروها مقدمة للاحتلال 
واستعدوا للجهاد. ولما وافق مولاي عبد العزيز على ميثاق 
الجزيرة مضطراً تحت الضغط الدوليء نفر منه المغارية وبدأوا 
يتطلعون إلى من ينقذهم من الورطة التي اتهموا السلطان 
ووزراءه بالتسبب فيها. وفي هذه الأثناء (1906) نشطت 
الدعاية المضادة للمخزن العزيزي الذي تدهورت سلطته إلى 
الحضيض. 

وقد ساهم الاحتلال الفرنسي مدينتي وجدة والدار البيضاء 
سنة 1907 في انهيار هيبة مولاي عبد العزيز. ما أعطى دفعاً 
قويآ للحركة الحفيظية التي استغلت الغضب الشعبي وانتشار 
الدعوة للجهاد. وهكذا تم إعلان بيعة مولاي عبد الحفيظ 
وعزل مولاي عبد العزيز في 16 غشت 1907 بمديئة مراكش. 

وقد حاول مولاي عبد العزيز مواجهة الموقف, فاتخذ 
إجرا ءات قربته من الأوساط الفرنسية التي عول على عونها 
في صراعه مع أخيه وباعدت بيئه وبين الأوساط الشعبية. 
التي انضّمت إلى الحركة الحفيظية بهدف تحرير البلاد. وهذا 
ما ساهم في هزيمته هزيمة ساحقة في معركة بوعجيبة قرب 
مراكش في 9 غشت 1908. وإثر هذا الانكسار قرر مولاي 
عبد العزيز التخلى عن العرش واختار مدينة طنجة مستقراً له 
إلى وفاته بها في 13 يونيو 1943. 

وثائق الخزانة ا حسنية بالرباط ؛ الحسن بوعشرين, التنبية ا معرب 

عما عليه الآن حال ا مغرب» الدار البيضاء. 1994 آم الحجوي, 

تقاييد تاريخية. مخطوط ؛ ح. الرحمان بن زيدان, الدرر الفاخرة 

بماثر ا ملوك العلويين بفاس الزاهرة. 7 !؛ إنحاف أعلام الناس. 

الجزء الأول, 1929 ؛ الزركلي الأعلام. المجلة. 3 ؛ الخديمي؛ ا حركة 

ا حفيظية. مرقون. كلبة الآداب بالرباط. 2002. 

علال الخديمي 


كان يقود قوات والده منذ سئة 1542 عندما بدأ الخلاف يشب 
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بين محمد الشيخ المهدي وأخيه أحمد الأعرج. وكان يواجه 
ابن عمه الحرآن بن احمد'الأعرج. 

قاد عملية سعدية فى تادلا وقكن من طرد القائد 
الؤظاسن من قصب فتشجالة واقام عامة مكدية بها من 
5. كلفه والده بدخول مكناس. بعد تنازل أبى حسون 
الوطاى عنها ف غنشت 1545, وعتدما وخلها محمد 
الشيخ, ؛ توسط أبنه عبد القادر في الخلاف الذي قام بين 
السعديين والشيخ أبي الرواين. وعندما قسم محمد الشيخ 
المهدي البلاد إلى عمالات في أبريل 9 ؛ كان عبد القادر 
والياً على المغرب الشرقي, كما عد من بين وزراء أبيه محمد 
الشيخ المهدي. 

شارك أخاه عبد الرحمن فى قيادة حملة تلمسان. وقكنا 
من دخولها في يونيه 1550 ثم كانت معركة فبراير 1551 
التي انهزم فيها الشرفاء وقتل عبد القادر وبعث براسه إلى 
الجزائر. 

محمد الصغير الإفرائي 


عبد القادر بن محمد الشيخ المهدي السعدي ثاني 

أبثاء محمد الشيخ المهدي السعدي. استطاع فتح مراكش 
سئة 1544 لصالح أبيه. استوزره 55 مدة من الوقت لرجاحة 
عقله ورزانته. إلا أنه كان يخرج من حبن لآخر بنفسه لإخضاع 
يعض الحاطق السائرة أو , شارك فى يعض الات لضع 
وهكذا أخضع تادلا وحاصر فشتالة وشارك أخاه محمد 
الحران في حرب تأديبية لقبائل الغرب. كما ساهم بجدية في 
حروب تلمسان سئة 1550. وهى السئة التى عين فيها واليا 
على مراكش. كانت وفاته فى فبراير |1551 إثر ضربة طائشة 
تلقاها وهو يشجع فرسائه لمواجهة حملة الشأر التى شنها 
الاتراك آنذاك على تلمسسان. وحمل رأسه إلى الجسزائر 
لك ا ل ال 4 2 0 0 
لعم/4 01 | عل ع1 عا معلل فاأإاساتر سبيع| اه نال 
0 فك رقع لناقةن) ع(ا .11 ؛ ١904‏ ,قتتوط ,(830/ - 509/) 
كاانا- 205 : عتكد عن ا 21170 لال "اماد "| عل كماللفنا 

: 416.م 92 بآ عدنه! ,عابو تروط ؛ لا عطعصهام ,906 1١‏ عصوكة 

ذعنا بلتهعتكا .كا ؛ 926] دهاعةا ات عأنا يام أاطلةا بعر 


علعةة مغ[ 000 نالك 6 بأماكارط '| عل «عنتلقانا عع نافدر 
1 , لاا عنته 1 ,أنو نانم 


محمد اللبار 


عبد الكامل بن محمد الرايس من رجالات الدولة في 
بداية عهد السلطان مولاي سليمان الذي عيئه قائداً لقوات 
الرباط في ظهسير قرئ باجامع الكبير في 15 ربيع الأول 
7 / 1792 و"مضمنه أن محمد بن عبد الكامل يتولى 
أمر البحرية والطبجية والبونيجية". لكن موقف رياس البحر 
وغسيسرهم من أهل الرباط بقسيادة الحاج عبد الله بركساش 

اعترضوا على هذا القرار ورفضوا الانصياع له. 
حسن أميلي 


ابن عبد الله. أسرة تطوائية أصلها من الأندلس حيث 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرئاطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - د1اء0طم 
واءدطة ؛ ومازالت بإسيانيا أسر تحمل اسم 002/8م ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. ويقول الفقيه الرهوني إنها 
انتقلت إلى الرباط. ا 


ابن عبد الله أو بئعيد الله (آل -) أسرة رباطية؛ وهم 
مهاجرون غرناطيون انتقلوا إلى المغرب بعد سقوط غرناطة 
عام (897/ 1481) حيث كانوا يقطنون حسب البعض على ما 
يظهر (قرية أبى عبد الله) قرب غرناطة وهي لا تزال قائمة 
تحمل نفس الاسم إلى الآن. ولعل الأقرب إلى الاحتمال أن 
يكون اسمها (قرية أبي عبد الله) وهو (بوعيديل) الأمير 
النصري الذي ربما كان يصطاف بها ولعلهم انتقلوا إلى قرية 
تحمل اسمهم إلى الآن في (دائرة أجدير) (عمالة الحسيمة) 
وربما كان ذلك في طريق بعضهم إلى الجزائر حيث استوطنوا. 
وقد سبق لمهاجرين اندلسيين أن استوطنوا المنطقة منذ اوائل 
القرن الثالث الهجري. فهذه (وهران) قرية في بني قميل بين 
مثيوة وبني بوفراح ا محمد بن أبي عون ومحمد بن 
عبدون وجماعة من الأندلسيين البحريين عام (209 / 824) 
(ا لغرب للبكري. ص. 70) وقد احتلها الإسبان عام 915 إلى 
0 1708 وحررها الأتراك. ولكن المؤكد هو وجودهم منذ 
قرون بين تطاون والشاون معقل الجهاد ضد الإسبان حيث كان 
لهم به حي خاص يحمل اسم (بني عيد الله) ولا يزال جانب 
من هذه الأسرة بفاس والرباط يلقبون بالشاويين. وهنالك 
رواية مرجوحة لكنها لا تخلو من طرافة وهي أن أصل العائلة 
من (تافيلالت) ارتحلوا إلى غرناطة للجهاد برفقة مولاي 
الشريف جد العلويين المتوفى عام (847 / 1443) وكان ذلك 
قبل النفي العام بأكشر من نصف قرن في عنفوان (محنة 
غرئاطة) من أجل إنجاد الغرئاطيين. وقد خاض الشريف 
المجاهد سبعا وعشرين (27) غزوة (وهو عدد غزوات الرسول 
عليه السلام) وأجمع الغرناطيون على تنصيبه أميراً عليهم 
فرفض رغم إلحاح علماء فاس عليه يطلب من الأندلسيين أما 
بخصوص هجرة بني عبد الله إلى رياط الفتح فلعل ذلك تم 
في حدود 1267 (إبان حرب تطوان) حيث انتقل والد جدئا 
محمد بن عبد السلام إلى رباط الفتح بعد تعيينه على ما 
يقال أمينا وذلك صحبة أولاده الثلاثئة وهم جدنا الحاج على 
بن محمد (وكان عمره أنذاك 18 سنة مع اخويه احمد (جدى 
لأمي) والعربي. ويلوح من هذه التواريخ أن العائلة مكثت 
بتطوان والشاون زهاء ثلاثة قرون وإن كان بعضهم ربما التحق 
بتطوان من الجزائر بعد ذلك. ويظهر كذلك ان فريقا من 
الأسرة هاجر إلى فاس وكانت هجرتهم محدودة بخلافها إلى 
الرباط ووجدة (حيث لا يزال يقطن بعضهم) وقد عرفنا من 
بني عيد الله بفاس منذ أواخر القرن الثاني عشر الهجري 


أفراداً أمثال أحمد ينعبد الله المتوفى عام (1263) وهو مو 
أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني وأخيه العربي وابن عمه 
المكي بنعبد الله وهما أيضاً من مريدي الشيخ التجاني 
وخاصة اصحابه ولا يزال فريق من بني عبد الله في مهاجرات 
شامية مثل (حلب) حيث أورد ابن الحنبلى (971/ 1563) 
عدداً منهم في كتايه (ذان اليب في تاريخ أعيان حلب) 
(طبقة دمشق 1972 (ارقام 84 91) ومعلوم ان غرناطة 
كانت تسمى #مشق الأندلس" (نفح الطيب؛ ج .١‏ ص. 141 
و164 / ج 4. ص. 204) ومن عرف باسم (بنعبد الله) من 
ابناء عمومتنا بالجزائر العلامة زين العايدين بن عبد القادر 
بنعبد الله وهذا الاسم مركب على قاعدة أهل معسكر والحشم 
وكان هذا العلامة يحفظ صحيح البخاري متنا وإسنادا 
وكذلك صحيح مسلم واعلم اهل عصره بالتاريخ وانساب 
العرب وشيوخ المذهب المالكي وقد ورد على السلطان مولاي 
عبد الرحمن بن هشام آخر إمارة عبد القادر الجزائري وصار 
يحضر معه مجلس الصحيح ومدح السلطان بقتصيدة 
مطلعها : 

إن المليحة فاس لا يقاس بها إيوان كسرى ولا صرح لذى سرج 

وقد توفي بمكناس حيث دفن قرب ضريح سيدي محمد 
بن عيسى (فهرس الفهارسء ج 2. ص. 16). والواقع أن من 
الصعب تحقيق النسبة إلى كل من يحمل أسم (ابن عبد الله) 
إذ منهم عبد الله بن العربي بن احمد بن محمد المدعو (ابن 
عبد الله) من اولاد معن الأتدلسيين المتوقى عام 1188| 
(جواهر ا معاني. ج !. ص. 44). 

وبئو عبد الله الثلاثة الذين هاجروا إلى الرباط وهم : 


ابن عبد اللهء أحمد تولى الحسبة بالرباط نيابة عن 
محتسبها الحاج عبد الخالق فرج تولاها بعده أخوه الحاج 
العربي أوائل هذا القرن الميلادي وفي عام 1328 أعفي عبد 

الخالق فرج منها لكبر سنه (مجالس الانيساط؛ 203). 
عبد العزيز بنعبد الله 


عبد الله بن إسماعيل بن الشريف. السلطان. ولد 
ذي الحجة عام 1121 / 1709. أمه خناثة بنت بكار المغافرية 
المشهورة. نقل ابن زيدان وصفه فقال : "ابيض مشرب 
بحمرة. مليح الوجه قصير القامة, خفيف اللحية جداء مفلج 
الأسنان» بخده الأيسر شامة, طويل اليدين والأصابع. إذا 
تكلم تحرك شارباه الطويلان: صغير الرجلين؛ دقيق القدمين, 
إذا ركب حسبته طوالا. وإذا مشى حسيته لخفة مشيته شابآ 
صغيراً. مهاب لا يكاد أحد يبدأه بالكلام. . "(إتحاف أعلام 
الناسء 4 : 390). ووصفه الريفي فقال 03 "وكان امير المؤمئين 
مولاي عيد الله حازما شجاعاً مهاياً. يباشر الأمور بنفسه, 
ويستيد يرأيه دون وزرائه... سفاك الدماء" (زهر الآكام. 
ص-. 6 
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وبالر شعن اعمال المسادر لدي عن مشيدراه العلين: 
فيمكن أن نستنتج ما جاء لدى الفضيلي ان بضاعته العلمية 
لواتتكن بمرضاة: سة أشار إلى 'أثه ينبو العلو *. وأئد "كان 
في العلوم اية باهرة". "فكم أحيا من علوم" (الدرر البهية. ١‏ 
: 208). وذكر ابن زيدان من شيوخه ابا محمد عبد الله 
المنجرة؛ بل جعل ابنه سيدي محمدا من بين الآخذين عنه. 
ونقل عن أبي عبد الله محمد الزكي السجلماسي أن المترجم 
كان مولعا بصناعة الملحون. صرف همته إليه. حتى صار كأنه 
طوع يده (إنحاف. م. سء 483. الإعلام. 8 : 314). 

بويع لدبا ملك وكاس على إثز وها موي أحسد الذعيي 
مار الترجمة. في رابع شعبان عام 141 / 1729 ؛ وهو 
بوقئة بتافيلاك ارهر الأكاي ضن: 1907 بايعه أعنيان 
الغنيّه والاودانا الذين "وجهوا النه جريدة م الخيل لاعلف 
باجتماع الكلمة على بيعته والإتيان به". وبإثر ذلك قدم إلى 
فامن: حنينث نزل بظهر المهراس. فتقنصذ دار املك بفباس 
الجديد ؛ وهنالك وردت عليه الوفود بيعتهم يوم سابع رمضان 
العام (نشر ا مثاني؛ 3: 2322 الاستقصا. 126:7) فوصلهم 
"بقنطار ونصف ذهبا اقتسموه أمامه" (الإتحاف, 4 : 394). 
لاشك في أنه فعل ذلك سعيا منه في تأليف قلوبهم. لأن بذل 
المال يؤمعذ فى سبيل كسب المناصرين أخنخى أمرأ مغتادا: 
سيما لدى جيش العبيد الذين استغلوا تعدد المطالبين بالحكم 
لإبسرازه بوفي التتابل أميده أمل قاين بتتستتائة راه» 
توجهوا معه إلى مكناس. حيث وجدوا بظاهر المدينة قواد 
العبيد والعرب والبرير, الذين استقبلوه بحفاوة, وأدخلوه 
المدينة. يوم خامس عشر رمضان. فاتخذها قاعدة لملكه. وبها 
بويع البيعة العامة, بعد أن وفد عليه أعيانها حاملين إليه 
بيعتهم ؛ كما وفدت عليه وفود القبائل ببيعاتها . فعاملهم بما 
عامل الوفود الأولى. حيث فرق عليهم الصلات. واستمر على 
تلك الحال. من استقبال الوفود المهنئة ؛ إلى يوم ثاني عيد 
الفطر. حيث أمر أهل فاس 'بتسليم قصبتين وبستيونين 
لأنهما لجانب السلطنة وليست للرعية". وهددهم إن هم 
امتنعوا "بهدم ديارهم عليهم" (نشر ا مثاني؛ 3 : 322 إنحاف. . 
م. س. ص. 396). فكان ذلك بدء سبب الخلاف بين أهل 
فاس وبين المولى عبد الله. حيث رفضوا الامتثال لأمره. 
وحتى لما تراجعوا عن رأيهم وانفقوا على أن يوجهوا إليه 
هدبة. صحبة جماعة من أعيانهم: ٠‏ تعرض إليهم الودايا 
ونزعوا منهم الهدية وأقدموا على اعتقالهم بسجن فاس 
الجديد ؛ بدعوى أن المثر جم أمرهم بذلك. بل صرحوا لهم بأنه 
أمرهم بحصار فاس البالي. فكان ذلك الحدث ما وسع المخرق 
بين الطرفين. ذلك أن عامة أهل فاس الإدريسية لما علموا 
بذلك صمموا على منابذة السلطان ورفض بيعته. وبالرغم عن 

محاولة العلماء ٠‏ نيهم عن عزمهم, فإنهم لم يتراجعوا. وفي 
سادسٍ شوال أعلنوا خلع بيعته ورفضوا طاعته؛ وأقدموا على 
غلاق أبواب المدينة تحسبا للهجوم. 

ولا اتصل خبرهم بالمترجم, يوم خامس عشر من الشهر, 
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صمم على محاربتهم. لإرغامهم على الرجوع إلى الطاعة. 
فأعد جيشا قوياً وجهه إلى فاس لمعاقبتهم. وضرب عليهم 
الحصا ر بقطع الماء. بينما عاثت جيوشه في زروعهم 
وبساتيتهم. وقطعت عنهم السبل. لكنهم لما جنحوا إلى السلم 
كبر عليهم تسليم المعاقل والقصبات. فاستأنفوا القتال. ومن 
ثم؛ تعددت المعارك بينهم وبين جيش السلطان. طوال أربعة 
أشهر كانت الحرب فيها سجالا. ولم يذعن أهل فاس البالي 
إلا بعد أن اشتد عليهم الضيق, بسبب قلة الأقوات وتنازع 
عامتهم ورؤسائهم. فلم يكن لهم بد من الإذعان والاستسلام. 
فتم الصلح بين الطرفين على يد القائد محمد السلوي. 
بالضريح الإدريسي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الأول عند صلاة 
الظهر. ولم يبرح السلطان مدينة فاسء إلا بعد ان عمر جنده 
القصبات والمعاقل ؛ ليتوجه فى العشرين من الشهر إلى 
مكناس التى كان لهيب الفتنة قد وصلها. 

وسكي ين اسيان وى وعيفة سون المكرنا 
فانتقل إلى جهة تادلا لتمهيد بعض القبائل المتمردة هناك ؛ 
سيما أيت قون..وفي أثناء اتا التؤاقة قيض على يريف 
أحنصالء وقبل أن يأمر بإعدامه ‏ بقصبة تادلا ‏ قال : "أردت 
أن لا أقتلك لكن خفت أتركك يقال إن جنونك غلبنى 
[كذا1": وجيجة لسباية العدة الى ملكي إزاءالرعنانا 
زاك رسيمة في قلون الناس بن امح للها رديه خفن 
إزاء سكان فاس أنفسهم ؛ حتى إنه لم يعد إلى فاس, التي 
استمرت في بؤرة اهتمامه. بسبب وجود كثير من رؤوس 
الفتنة بها ؛ إلا ليؤدب ويزجر ويولي ويعزل. 

وللإشارة فقط. فإن كل ما اقدم عليه من تغيير في 
المخزن لم يكن له وجه من الصواب؛ بل جاء نتيجة دسائس 
بعض من كان يثق بهم. وهم ليسوا لذلك أهلا. وأبرز مثال 
على ذلك تعيينه لمحمد بن علي الزموري على عمالة فاس. 
فلم تكن ولايته في غير محلها فقط ؛ لكن الأدهى من ذلك 
أله افرح باستهسقاء ابيرالهم: ٠‏ لأنه سمع بأن امال هو الذي 
أطفاهم. 3 وآذاه. حتى "فر الناس إلى 
شواهق الجبال والقرى والأمصار .." تمن استطاع الإفلات من 
القتل أو السجن. كما بعث بالقائد ولد المجاطية إلى فاس, 
وأمره « بنهب زروع أهلها. فعاث فساداً حتى ارتفع سوم 
القمح؛ وترتبت عن ذلك المجاعة. وفي الوقت ذاته أقدم على 
قتل عدد من الأعيان وكبراء الجيش. وهذا قل من كثر ما 
حكاه القادري في النشر(3 : 377 357). 

ومن ناحية أخرى لم تكن تأخذ المترجم شفقة فيمن خرج 
عنه. أو ارتاب في ولائه من منفذي أوامره. والأمثلة كثيرة 
ف هذا الياب: كع بالإشارة إلى يقض الباشوات 
والقواد. كالروسي والحياني والسهلي, الذين أمر بتتريكهم 
أو قتلهم (زهرة الآكام. ص. 237). 

لكنه لما أسرف في دماء العبيدء ثأراً لأخيه المولى عبد 
المالك ؛ لم يتوان هؤلا ء في الثورة عليه. وخلع ربقة طاعته., 
فحملوا أخاه المولى عليا الأعرج إلى سدة العرش. وكان ذلك 


في يوم الثلاثاء منسلخ ربيع الثاني عام 1147 / 1735. ولم 
يتراجعوا عن ذلك بالرغم مما بذله من مال. 

وبذلك انمهت دولته الأولى؛ التي دامت خمسة أعوام 
وثمانية أشهر ونصفا (م. س. ص. 238, الضعيف. ص. 
5). فلاذ بالفرار متوجها إلى الجنوب. وبعد أن توقف 
بقصبة أبي العوان. ليفرق على أهلها المال ليعصوصب بهم» 
لم بلق:غصا النسيار إلابشيشاوة غربى :مراكثن -احيت.طال 
به المقام. قبل أن يستقر بتارودانت (نشرء م. س. ص. 370 
81). 

إلا أن العبيد, بإيعاز من كبيرهم سالم الدكالي؛ نبذوا 
طاعة المولى على ورجعوا للمبايعة المترجم؛ الذي كان قد وصل 
إلى تادلا؛ في طريقه إلى فاس. 

وله تقهدولعة الثباتية لك شترى سيعة أشهر» لأن العبيذ 
سرعان ما تراجعوا عن بيعته ليبايعوا أخاه محمدا المدعو ولد 
عربية (م. س. ان زهر الآكام. ص. 244). وقد ترتب عن 
ذلك انقسام في الرأيء واكبه اندلاع الحرب بين أنصار كل من 
عبد الله وولد عربية. ويمكن ان نوجز وضع البلاد فيما جاء 
عند الريفي حين قال : "وكثر أهل الفساد في الحاضر والباد, 
وعم جميع المغرب الغلاء وعظم البلاء. وأكل القوي الضعيف 
... وكثرت المنكرات واشتد الخوف فى الطرقات؛ وغلت 
الأحكار في سيج الأنضيان ولا بسبيا مدي بكتانن 
وفاس..” (م. س. ص. 246). 

لكن العبيد سرعان ما رجعوا إلى بيعة المترجم, الذي كان 
قد رجع إلى مكناس. حيث ععسكر ببوفكران. وهنالك وفد 
عليه أهل فاس. في محرم عام 1149 / 21737 فأقدم على 
قتل ستة عشر رجلا منهم ؛ الأمر الذي دفعهم إلى نبذ 
طاعته., ومبايعة ولد عربية. من جديد. فما كان له بد من 
الفرار عن مكناس. حيث توجه إلى الحاجب ليختفي عند أيت 
ادراسن. يمن تبعه من المسخرين والأتباع (الزياني. الترجمان, 
ص. 43). 
أتباعه في أمتعة الناس وممتلكاتهم. والوقت وقت مجاعة 
عضت جميع الناس. فكثر النهب والعيث, وقطعت السبل, 
وساد الخوف. واستمر الحال على ذلك أزيد من سنة. فاعتقل 
العبيد سلطانهم وكبار رجال مخزنه فأودعوهم السجن. 
ووجيوا:وتنلن إلن تاقبلالت لتانوا بالمسعضي» فتاذوا به 
سلطانا في فاس ومكناس (الترجمان. ص. 45). 

إلا ان السلطان الجديد اسرف بدوره في القتل. وسلط 
أعوائه على رقاب الناس بالنهب والسلب. والظاهر أن العبيد 
لم يفيدوا شيئاً من ذلك فشار بهم الغضبء وأقدم أصحاب 
مشرع الرمل منهم على خلعه. بعد عام وثمانية أشهر وكلائة 
عشر يوما (زهر الآكام. ص. 260) وكتبوا إلى أهل فاس 
والودايا بالرجوع إلى بيعة المترجم الذي كان مخيما آنذاك 
بالمزمة. فقدموا به, ولما دخل مدينة مكناس نكل بعدد من 


أعيانها. من بينهم فقهاء المدينة وخطباؤها. وعلى الرغم من 


تشفعهم. فقد أطلق أيدي العبيد في دورهم وممتلكاتهم. هذا 
فضلاً عن أن الودايا واهل الريف لم يبايعوه. وإذا كان 
الودايا قد تشفعوا بأمه. وتراجعوا عن موقفهم ؛ فإن الباشا 
أحمد بن علي الريفي اتخذ من القصر الكبير مركزاً للتمرد. 
سيما بعد ان اتصل بزين العابدين اخي المترجم, وساند 
دعوته. بل عمد إلى مكاتبة العبيد يستميلهم لمبايعة زين 
العابدين, مسخرا في سبيل ذلك نفوذه وماله. فما كان 
جواب هؤلاء إلا أن بيتوا للقبض على المولى عبد الله وقتله. 
وبما أن المناخ كان مناخ المؤامرات والدسائسء فقد أنذر بعض 
العبيد السلطان بما وقع عليه الاتفاق بين الريفي والعبيد, 
فاستطاع أن يلوذ بالفرار تاركا دار الملك التي دخلها منافسه 
زين العابدين» حيث بويع البيعة العامة. وكان ذلك في ربيع 
الأول من سنة 1158 / 1745 (الترجمان. ص. 49). ففر 
المترجم إلى الجبل لدى برابرة الأطلس المتوسط. وفي الوقت 
ذاته رفض الودايا واهل فاس مبايعة زين العابدين. فضرب 
عليهم الحصار بدون جدوى ؛ الأمر الذي ترتب عنه انقسام 
رأي العبيد. كما وقع الانشقاق في صفوف أنصار السلطان 
الجديد. وعم الاضطراب والنهب. وكانت هذه الظروف سبباً 
في جعل اهل فاس ينادون من جديد. بالمولى عبد الله 
سلطانا. فاهتبلها فرصة لبدخل فاس الجديد. ويسترجع ملكه 
بدار الدبيبغ .. وفي الخنامس عشر من رمضان ورد عليه 
كتاب كبار العبيد من مكناس. اخبروه بعزل زين العابدين 
ومبايعته هو وبذلك ابتدأت دولة عبد الله الرابعة. 

ولم إفض على بيعته سوى أقل من شهرين حتى قام ضده 
المستضيء. بدعم من الباشا احمد الريفي. وفي الوقت الذي 
دخل فيه هذا دار الملك بمكناس. لاذ المترجم بالفرار قاصدا 
أنصاره القدامىء برابرة أيت دراسن. وهنالك استطاع جمع 
جموعهلمنازلة خصمه. ولما رأى هذا الأخير أن لا طاقة له 
بحربهم ارتحل عن دار الملك بغير قتال. لكن ما أن استهل 
العام الموالي حتى قام المستضيء والريفي من جديد. فلجأ 
السلطان عبد الله إلى أنصاره من البرير يستحثهم على نصره 
ومحاربة القائم عليه مع ولي نعمته. فاجتمع له جيش قوي 
من البربرء كأيت ومالو وبني حكم وزصور وكروان؛ وعلى 
راسهم القائد محمد وعزيز. وبعد ان تناجز الفريقان» وكانت 
فتنة عظيمة؛ لحقت الهزيمة بأنصار المستضىء. وفى الوقت 
ذاته توجه الريفي للم شتاته والبحث عن المدد للكر على عبد 
الله. فالتقى الجمعان بموقع يدعى دار العباسء بالقرب من 
وادي اللكوس حيث كانت الهزية على جيش المستضيء 0 
قتل الباشا الريفي ونهبت محلته. كما أمر المترجم باستصفاء 
أمواله وأملاكه ومعاقبة أتباعه وخدامه. وفرق زروعهم 
وأموالهم بين أنصاره. وأقام بطنجة أربعين يوماء قبل أن 
ينقلب إلى حرب اخيه الذي خرج من مكناس لاعتراض 
سبيله. فالتقيا في نفس الموقع الذي انهزم فيه الريفي؛ وأسفر 
اللقاء عن هزية المستضىء هزيمة منكرة. اتفقت المصادر على 
أنها كانت مقتلة شنيعة. لم يسبق مثلها. يقول الزياني 
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بصددها : "وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع مات فيها 
عدد لا يحصيه إلا الله "(الترجمان. ص. 55) . وبذلك انفسح 
أمامه المجال لدخول مدينة فاس التي قدم إليها في ربيع 
الثاني من عام 1157 فاستقر بدار الدبيبغ من جديد. وبها 
قدمت عليه الوفود. منهم المهنيء ومنهم التائب ؛ فجددوا له 
البيعة, وتعاهد معهم على قطع دار بني حسن وسائر من 
ناصر أخاه المستضيء. فكانت تلك بيعته الخامسة. وعوض 
أن يعاق بتى بزيرة عينا عنهم بعد أن كان قد استعد إليهم 
بالحركة. فلاحق أخاه المستضيء. الذي توجه إلى الجنوب. ولما 
وصل دكالة عسكر بقصبة بولعوان. فقضى بها سنة كاملة ؛ 
عملت جيوشه أثناءها على نسف الزرع وقطع الشجر حتى "لم 
يبق فيها ما يأكله الطير أو يتظلل به "(الترجمان. ص. 56) 
. فعل بها ذلك لأن أهلها سأندوا المستضىء. فواصل طريقه 
إلى مراكش مارا بالسراغنة. حيث قدم عليه أهل الجبال 
المجاورين لدمنات. وكان كلما نزل حلة أخلاها أخوه المذكور. 
فلما ظعن من السراغنة فر أخوه لاجئا إلى قبيلة مسفيوة 
التي كانت من جملة من بايعه. فنزل زمران التي وفد عليه 
بها الرحامنة وأهل سوس وأهل الدير. لتقديم طاعتسهم 
وولائهم. ومنها وجه الحركة إلى مسفيوة؛ حيث جاست جيوشه 
خلال الديار؛ بالنهب والسلب وحرق الشجر والزرع. ومازال 
يضيق عليهم حتى نزلوا رافعين المصاحف مقدمين صبيانهم 
طالبين الأمان. متبرنين من المستضيء ؛ فعفا عنهم. ولا 

جاراهم في ذلك أهل دكالة, ٠‏ عاملهم بما عامل به الأوائل, إذ 
عفا عنهم وأمرهم بالرجوع إلى ديارهم. واستمر مقيما بزمران 
حتى قدمت عليه وفود أهل مراكش مقدمين بيعتهم. 

وفي تلك الاثناء ار ا 1 
مراكش. وتوجه هو إلى مكناس. ولما مر بالرباط عين ابنه 
أحمد خليفة على الشاوية وبني حسن. وقبل الدخول إلى 
مكناس خيم يبوفكران. وهنالك قدمت عليه وفود من الريف 
وبني حسن تائبين ٠‏ فأمر بقتلهم جميعا ؛ وكاد يفعل بأيت 
دراسن نفس الشي ء لولا وساطة كبيرهم محمد واعزيز. الذي 
"كان يقول له أبى مرارا". إلا أن البربر اغتاظوا لذلك وعزموا 
علق الأتعقام :. سيما حين علموا مقالعه * “فاردت أن أقابل 
هذا التيس الأسود مع هذا الكبش الأبيض. فمن تلف منهما 
أستريح منه ومن عضته وأتمسك بالآخر" (الترجمان. 
ص. 59). ولما رجعوا إلى بلادهم جمعوا القبائل ونظموا 
الحركة لمحاربة المترجم انطلاقا من الحاجب. ولم يتوقفوا إلا 
أمام مدينة مكناس. فكانت الدائرة على البربر الذين انقلبوا 
إلى بلادهم منهزمين. 

إلا ا نالعبيد قداستاءوا بدورهم لا بلغتهم مقالة 
السلطان "أردت أن أقابل هذا الكبش مع هذا التيس" ؛ 
فأجمعوا أمرهم على التمردء وكتبوا لإخوانهم بمشرع الرمل. 
وفي الوقت ذاته كان كثير من القبائل قد استجابت لدعوة 
البرينة بن .في :ذلك أهل فناس > فلم ييق أماء السلظان إلا 
الودايا الذين وجه إليهم كلمته التي قال فيها : "إن كانت 
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لكم حاجة بابن أختكم عبد الله فاركبوا إليه الساعة". 
فاستجابوا لطلبه. وقدموا إلى مكناس لإنقاذه. فرجعوا به 
إلى فاس الجديد. في ذلك الوقت كان البربر ومن تيعهم قد 
احتلوا فاس البالي. بل دخلوا دار الدبيبغ عام 1160 
(الترجمان. ص. .)6١‏ واستمر الحال على الاضطراب حوالى 
سئة ؛ تاذى العتد خلالها باس المتتطيء الذي كان مقيها 
بطنجة,. والبربر لا يزالون يغيرون على فاسء وقبائل الغرب 
ماضية في النهب وقطع السبل. وأما السلطان عبد الله فإنه 
صالح أهل فاس, ففتحوا في وجههه أبواب المدينة بعد حضار 
دام سبعة وعشرين شهرا ؛ وبعد أن قدم عليه البربرء ورجع 
بنو مالك وسفيان عن طاعة المستضيء. فقدم عليهم من 
مكناس» ووقع الصلح بضريح المولى إدريس أواخر عام |١16١‏ 
/ 17148 (نشر ا مثانى؛ 4 : 65 66). 

ون محر من العناء الموالي (1162 / 1749), تامر 
العبيد على اعتقال المترجم وعزله. فلما علم بذلك لاذ بالفرار 
من مكناسء واستقر بدار دبيبغ. وبعد أن رفض محمد ولد 
عربية وعلى الأعرج بيعتهم. ٠‏ أقدموا على مبايعة سيدي 
محمد بن عبد الله. خليفة السلطان بمراكش. وبعثوا بوفد 
يحمل إليه البيعة إلى تلك المدينة. وبالرغم عن رفضه 
لبيعتهم فقد استمروا على الخطبة به على منابر مكناس 
وزرهون (م. س. ن). وفي تلك الأثناء ظهر بالمغرب الوباء 
والمجاعة؛ فتفاقم الأمر وساد الاضطراب ؛ والعبيد متمادون 
في نصر الامير محمد بن عبد الله. 

ولا رأى هذا إصرارهم. قدم عليهم بمكناس أواخر صفر 
من سنة 1750/1163 ؛ لكنه بدل ان يماشيهم في ما قصدوا 
توسط لهم عند والدهء بعد أن دعم العلماء رايه. فحينئذ قبل 
العبيد عذر المتسرجم, وأمروا بالنداء بنصره على منابر 
مكناسء: سي سيما وأنه وزع عليهم المال الذي قدم إليه هدية من 
قبل ولده. فكالنت تلك بيعت هالسادسة (نشسرء م. سء 
ص. 82 الترجمان. م. سء ص. 65). وقد تيز هذا العهد 
بإهمال السلطان للعبيد فتطارحوا على اعتاب ولده سيدي 
محمد لاسترضاء والده. وفي هذا دليل على خضد شوكتهم. 
وإدبار نفوذهم. كما يبدو ان مختلف الفرقاء المتناحرين 
سئموا حال الفتن والاضطراب, وأنهكتهم المعارك المتشالية. 
وضيق المعيشة. فجنحوا إلى السلم. وفي نفس الآن كان 
المترجم قد استقر بداره. دار الدبييغ. وضعفت قواه عن 
الحركة. ومن ثم. لا نستغرب إذا رايناه قد اضحى حكما بين 
مختلف القبائل المتنازعة. فعفا على ذرية أحمد بن على 
الريفي. وولى أحد أبنائه على مدينة طنجة (نشر, 4 : 93). - 

لكن لما كاد الوضع يستقيم له. اضطربت أحوال البلاد 
من اجذيد» نتيجة حلول الجفاف ووقوع زلازل قوية ومتلاحقة. 
حيك بدأت الأرض ترتج منذ ضحرة السبخة ساوس وعشرين 
من محرم عام 1169 / 21 اكتوبر 1755. واستمرت الزلازل 
خوالى شور انشي: 113.4 إقاف 04854 :فانتقرت 
الفتن. وظهر الثوار في كثير من جهات البلاد. وبما أن المترجم 


أضحى منشغلا بنفسه. لأنه أصيب بداء السل الذي ألزمه 
الفراش ؛ فإن خليفته سيدي محمدا هو الذي نهض بأعباء 
الدولة. فتصدى لجبر ما انصدع وإخماد ما اتقد. وهكذا لم 
يبرح المترجم داره بدار الدبيبغ. خارج فاس الجديد. إلى ان 
عاجاعه مثينة ليلة اميس سابع وعشرئ صقر عام 7/1171 
7.. ودفن بمقابر العلويين التي في جوار دار الملك من فاس 
الجسديد (م. س. ن. ص. 123. الضعيف. ص. 162 ؛ 
الزياني. البستان. ص. 347 ؛ إتحاف, 4 : 482). وكانت مدة 
ولايته ثلاثين سنة, بما تخللها من ولاية وعزل. 

وأبرز ما ميزها كثرة الفتن والحروب والتولية والعزل, 
وتعدد المطالبين بالعرش والأدعياء. وتقالي المجاعات 
والأوبئة. كما استشرت أعمال سفك الدماء. شارك فيها 
المترجم بنصيب وافر ؛ حتى بلغ عدد من "قتل مدة سلطنته 
صبرا ما يزيد على سبعين ألف نسمة؛ قتل منها في يوم واحد 
خمسمائة وخمسين" (الإاتحاف, 4 : 479). وبصدد أعماله على 
الصعيد الخارجي, فقد هاجم مدينة سبتة, وأبرم معاهدة مع 
الولايات العامة (هولاندة). 

وكان له طابع بداخله, عبد الله بن أمير المؤمنين إسماعيل 
الحسني. الله وليه ومولاه. وبزواياه. اليمن والإقبال وبلوغ 
الآفال والسعيد اإاف :سن ضنء '401) وكان توفع 
مراسلاته ب "عبد الله كان الله له". 

ولم يخلف المترجم من الآثار. في ميدان البناء. سوى دار 
الدبيبغ بفاس. وهي مقر سكناه ؛ ودويرة باب الريح خارج 
مكناس. علاوة على تنميق باب منصو العلج وباب مسجده 
المعروف يجامع الأنوارء بمكناس أيضاً (م. س. ص. 483). 

الريفي . زهر الآكام ؛ م. القادري, نشر ا مثاني ؛ التقاط الدرر ؛ م. 

الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. الزياني؛ الترجمان, البستان ؛ م. 

أكنسوس. الجيش ؛ أ. الناصري, الاستقصا ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, 

إنحاف . العلائق السياسية ؛ !. الفضيلي؛ الدرر البهية ؛ ح. ابن 

إيراهيم. الإعلام. 

لإلأناملا .ترمفنا عل .ل .2 :171 عل «امتلماء نا ,بسولتاعط .11 

- فلرا نك عبأماعاط ,لله اع] طاعلهانوظ .ظ ىر .ماع11 


اال عأماكاط .ألاوتما كذ ؛ عم ناا نال عأواكاط ,عوؤموترء 1 
راع زناع كال 


ابن عيد الله, عيد الواحد بن على بن الحاج محمد بن 
علي الرباطي ولادة ونشأة وداراً. ولد برباط الفتح (عام 
1311 1893) واستظهر القران والمتون بكتاب قرب حومة 
البحيرة يدرب الباشا بالرباط. 

واشتغل بالدراسة العلمية حوالي عام 1325 فتتلمذ 
لشيوخ العاصمة منهم الشيخ أبو شعيب الدكالي ودرس عليه 
التفسير وصحيحي الإمامين البخاري ومسلم وجامع الترمذي 
وسنن أبى داود السجستانى والنسائى وابن ماجة والمختصر 
الخليلن والقية ابن مالف بشرح «الأشمرني: وخاشية الصبان. 

كما واصل دراسة مختصر الشيخ خليل على العلامة 
النظار وزير العدل القاضي سيدي محمد الرندة الأندلسي 


وواظب على حضور الشروح العلمية الأدبية للعلامة المشارك 
مولاي أحمد بن المامون البلغيئي بخصوص صحيح الإمام 
البخاري ومجالس المحدث الحافظ الأديب الشاعر سيدي 
المدني ابن الحسني لأوائل موطأ مالك بن أنس من تخليص 
ا مفتاح للخطيب الفزويتي و"مرتقى الوصول إلى علم الأصول" 
و"تحفة ا حكام في نكت العقود والأحكاء' ولامية كعب بن 
زهير بانت سعاد وألفية العراقي في السيرة والقوانين الفقهية 
لابن جزي الكلبي. 

وقد تتلمذ أيضاً لثلة من الشيوخ الأفذاذ بحضرة الرباط 
منهم : الشريف اللعلامة المحقق سيدي محمد اين العياشي 
قرأ عليه جل ا مرشد ا معين وأوائل ألفية ابن مالك. 

والعلامة الجامع بين المعقول والمنقول الضابط المتقن سيدي 
محمد السائح والعلامة المحدث سيدي محمد (فتحا) ملين 
والقاضي شيخ الجماعة علامة الرباط وأديبه أبو حامد المكي 
البطاوري. 

وبعدما حصل جملة من المعارف فى مختلف المجالات 
الأذة والفقهية:واحديئية تصدى للتدريس :اجن الغناضمة 
فكان يحضر دروسه ثلة من الطلبة بالإضافة إلى جموع غفيرة 
من العوام نظراً للأسلوب البسيط الذي كان ينهجه في 
الغبليغ. 

وقد تقلب فى عدة مناصب منها الكتابة بالإدارة الشريفة 
بالرياظ ثم الحضوية فى ملسن الاتبديناف الشرصل الأعلن 
عام 5 من حيث استعفى بعد ثلاث سنوات (عام 1358) 
وبدأ هنالك يتجول في كبريات الحواضر المغربية خاصة منها 
مدن فاس والدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان علاوة 
على موطنه الرباط وتولى الأستاذية بدار الحديث الحسنية 
بالرباط محتسبا بدون أجرة وساهم في الدوس المولوية 
الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي بالرباط. 

عرف بنزاهته الفكرية وغيرته الديئية والوطنية وصلابته 
في الحق. وقد اضطهده الفرنسيون إبان الحماية وأصدروا 
حكن نعي بزنة ونسيت بن قش يعدا فى سكن الفلن 
بالزياظ ولك لجرد اكياعة بأنه كرب نجلا الال التمري 
ضد الاستعمار بقيام جان دارك الفرنسية بتحرير بلادها من 
ربقة المغير الأجنبي. 

وللمترجم ولوع وشغف بالطرب الأندلسي وقد أخذ نوباته 
الإحدى عشرة عن الفقيه المطرب الشهير سيدي محمد بن 
عبد السلام البريهي الفاسي وكان في شبابه من هواة 
الشطرنج يساهم في ألعابه بالرباط وفاس والدار البيضاء 
حتى مهرميه. 

مصنفاته : 

)١‏ ثلاث رسائل الأولى "الفارق بين المصنف والسارق" 
والثانية "المنهاج المستقيم في الاعتصام بحبل الله العظيم" 
والثالثة "الحجة الواضحة البرهان في أن العارف التجاني لمن 
يفضل صلاة الفاتح على القرآن". 
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طبعت هذه الرسائل عام 1345 بالمطبعة الأهلية لصاحبها 
مصطفى بنعبد الله بالرباط. 

2) "القوانين المختارة للمار بالميقات مقدما الزيارة” 
(المطبعة الوطنية لصاحبها عباس التناني والعربي القباج 

3) "القول الحميد في تعظيم القرآن المجيد" (طبع عام 
0 بالمطبعة الوطنية بالرباط). 

4) "الإقناع بالدفاع" (طبع عام 1377 بالمطبعة الوطنية 
بشارع القناصل بالرباط). 

5) "إعلام المسلمين بالحجة والبرهان لنقض ما في كلام 
الزمزمي ابن الصديق من الزور والبهتان" (طبع بمطبعة فضالة 
بالمحمدية). 

تلاميذه : 

أخذ عنه كثير من الطلبة من جملتهم العلامة الشيخ 

اح الا حر اح امقر يات 111 مارك يوخال 

توفي يوم الأحد رابع در رمعا عام 1411 / مراقة 31 
مارس 1991 ودفن بمقبرة صندل أمام روضة الشهدا ء بالرباط. 
وبوفاته فقدت عاصمة الرباط علما من أعلامها البارزين 
وعالما ممتازا وداعية لا يخاف لومة لاثم وُمَرْشِدَا سلفنيا 
صوفياً. 


ابن عبد الله, محمد من مواليد 1940 بإقليم خريبكة 
شارك في الانتفاضة الشعبية التاريخية التي عرفتها مدينة 
وادي زم يوم 20 غشت 1955 والتي خرج فيها المواطنون إلى 
الشارع للتنديد بالسياسة الاستعمارية والمطالبة باستقلال 
البلاد . 

وقد كان الشهيد من بين هؤلاء المواطنين حيث استشهد 
على إثر تدخل قوات الاحتلال الفرنسي بقوة السلاح لإخماد 
الانتفاضة وذلك بتاريخ 21 غشت 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 512723. 


الرباطي. ولد برياط الفتح أواخر عام 1313 أو 1314 / 95 
06 وبعد ما استظهر القران الكريم والمتون في مكاتب 
محمد سباطة ومحمد بن عبد الله النصيري ومحمد التادلي, 
بدأ دراسته الثانوية والعالية على أساتذة كبار من علماء 
الرمائاء على واد 0 
العلامة المحدث تالكر 2 شَععت م 1 طيخ 

وقد حضر دروس محدثين وفقهاء ا ينا ا 
للمعارف في حضرة الرباط منهم : 
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العلامة النوازلي قاضي الرباط سيدي عبد السلام بن 
عمر أبن إبراهيم. 

العلامة سيدي محمد (فتحا) بن عبد الله ملين وزير 
الأوقاف. 

. العلامة الشريف سيدي محمد ابن العياشي. 

الفقيه سيدي محمد التادلي. 

. العلامة الأديب سيدي التهامي بن المعطي الغربي. 
العلامة الفهامة الشاعر سيدي أحمد بن قاسم جسوس. 
المحدث الأصولي سيدي أحمد بن المامون البلغيثي. 

. الأصولي النوازلي السيد أحمد بن الفقيه الجريري 

السلاوي. 

وأخذ بالمشرق عن شيوخ أفذاذ منهم : 

الشيخ: محمد بدر الدين الحسني المغربي الأصل شيخ دار 
الحديث الأشرفية بدمشق (عام 1358). 

العلامة شمس الدين محمد بخيت المطيعى حافظ المذهب * 
الحتفى بوشبخ الإفعا+بالريا ل الصرية. 1 
العلامة شمس الدين محمد السمالوطي المالكي. 
العلامة الشيخ محمد حسنين بن مخلوف العدوى. 
وبعد هذه السلسلة من الدراسات على مشيخة من كبار 
العلماء انبرى الأستاذ محمد بنعبد الله بما أوتيه من دراية 
وحنكة ليلقي دروسا في بعض جوامع ومساجد الرياط النحو 
الحديث والتفسير ومدرسا بمدرسة محمد (فتحا) جسوس 
بالرباط المعروفة بمدرسة بلافريج. وقد عين بعد ذلك عضواً 
بمحكمة الاستيناف الشرعي بالعاصمة ثم استقال من منصبه 
بعد نفي أمير المومنين محمد الخامس ونصب بعد عودة الملك 
إلى عرشه قاضياً بالعاصمة الإدارية خلال عامين نصب 
إثرهما رئيس لمحكمة الاستيناف بالرباط ثم عضواً مستشاراً 
بالمجلس الأعلى للنقض والإبرام إلى أن وافاه الأجل المحتوم 
خلال حجة عام 3 حيث دفن بروضة المصلى يوم 22 ذي 
القعدة. 

كان وطنيا غيورا لا تأخذه في دينه لومة لائم سار على 
نهج زملائه الأفذاذ من رجال الفكر والمعرفة يصل المشرق 
بالمغرب ضمن ما حصل عليه من إجازات علمية من شتى 
جهابذة شقّي العروبة والإسلام. وقد برز اضطلاعه العلمي 
فيما صنفة من كتب مازال بعضها مخطوطأً مثل "البيان 
المعرب عن رحلتي إلى الحرمين من المغرب" ورحلتين أخريين 
عن حجتيه الثالثة والرابعة و"الصارم المسلول على مخالف 
سنن الرسول" و"نيل السرور والمرح بشرح قصيدة أبي فرح" 
و"إتحاف ذوي الفضل والظرف بما للنحاة في أبي هريرة من 
ترك الصرف". وتقاييد أخرى في التفسير والحديث والأحكام 
والفقه والنحو. 

ولم يطبع من كتبه سوى "الدر المنظم في جواب صاحب 
القول المحتم" و"نيل الأرب من مسح الجورب". 


عبد العزيز بنعبد الله 


أب عد الله عند بن احمد الترياطي دود 
بالرباط سنة 1313 أو 1314 ولما يعسن النيبين أدخله والده 
كتاب الفقيه محمد سباطة, وبعد وفاة والده أدخله عمه الحاج 
العربي ابن عبد الله أحد الوصيين عليه من قبل والده إلى 
مكحي الشديه مشيد ون عدا للها لمر راقاء صبدارينا 
غير يسيرء ثم نقله إلى مكتب الفقيه محمد التادلي. وبعد 
توديع الكتاب القرآني صرف وجهته لدراسة العلوم والمعارف 
على يد نخبة من شيوخ الرباط منهم كما جاء في ترجمته 
التي حررها بطلب من الفقيه محمد بن الفاطمي السلمي 
الشهير بابن الحاج الآتية أسماؤهم : 

العلآمة محمد المدني بن الحسني وقد قرأ عليه زمناً 
طويلاً. 

العلآمة عبد السلام السايح الذي وصفه بأن له اليد 
الطولى في تقرير القواعد الأصولية وإدراج الجزئيات تحت 
كلياتها. 

الشيخ أبو شعيب الدكالي. 

الفقيه النوازلي محمد بن عبد السلام الرندة. 

الشيخ النوازلي قاضي الرباط عبد السلام بن عمر بن 
إبراهيم الرباطي. 

العالم النحوي محمد بن عبد الله ملين وزير الأوقاف 
الاسبق. 

الفقيه العدل قاسم بن عبد الله الحاجي. 

الشيخ محمد ابن العياشي مقدم الزاوية التجانية. 

الفقيه محمد التادلي الذي كان له شغف كبير بقراءة 
الجرائد التي تصدر في بلاد الشرق العربي. 

العلامة النحوي الأديب التهامي بن المعطي الغربي. 

الشيخ أحمد بن قاسم جسوس. 

الشيخ الفقيه أحمد بن المامون البلغيثي. 

الشيخ الفقيه عبد الرحمان بن القرشي الإمامي وقد حضر 
دروسه بالقرويين. 

العلامة أحمد الجريري السلاوي وقد حضر دروسه بضريح 
سيدي أحتنذ حجي بسلا. 

الشيخ المحدث محمد بدر الدين ا حسني المغربي الأصل 
شيح غ دار الحديث الأشرفية بدمشق وقد حضر دروسه بالمشنيكد 
الأموي في محرم 1352. 

العلامة شمس الدين بخيث المطيعي حافظ المذهب الحنفي 
في وقته وشيخ إفتاء الديار المصرية ورئيس المجلس الشرعي 
بمحكمة مصر الكبرى سابقا. 

العلامة شمس الدين محمد السمالوطى المالكى. 

الغلامة الشيخ محمد خستين بن مخلوف العدوي: 

ويذكر محمد بن عبد الله في ترجمته أنه اتصل بعدد آخر 
من العلماء واستفاد من مذاكراتهم كالشيخ المكي البطاوري 
والعلامتين مولاي عبد الرحمان الشفشاوني ومولاي المهدي 
العلوي الذين استفاد منهم كثيراً عندما كان عضواً في 
المجلس الشرعي. 


للفقيه ابن عبد الله إجازات كتابية وأخرى شفاهية؛ فقد 
أجازه كتابة الفقيه عبد القادر بن محمد حواري المدني من 
ذرية الزبير من العوام ‏ على حد قول المتجر , . رذلك في 7! 
جمادى الثانية 1349, ثم أجازه ثانيا بجميع ما أجازه به 
شيخه محدث المدينة المنورة الشيخ محمد على بن ظاهر 
الوتري من الفنون وكتب الحديث المذكورة في إثبات مشايخه 
ومسا يكيم فى 19 رييع التبري ١1350‏ وأجازة كشابة أيظنا 
الشيخ محمد بدر الدين الحسني بجميع ما يرويه عن شيوخه. 
وأجازه مشافهة الشيخ محمد بن العربي العزوزي الفاسي 
امين سر الفتوى بالجمهورية اللبنانية ورئيس العلماء والمجلس 
الإداري للأوقاف الإسلامية ببيروت بجميع ما يرويه عن 
شيوخه الذين منهم العلامة محمد بن جعفر الكتاني وذلك في 
شوال 1378. 

وبعد أن نهل من علوم هؤلاء الأساتذة صار يقوم بإلقاء 
رواش تطوعية بالجامع الأعظم وجامع عطية بالرباط. في 
النحو بألفية ابن مالك وفي التفسير والحديث بكتاب الموطأ, 
وكتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر 
العقسلانى. 

تفلك ايخ غير الله فى ده وظائت: تعمل دربا مدريئة 
تخعن سرس الخرةتوا لياط لجرو زوين بافريه تي 
اشتغل عضواً بمحكمة الاستيناف الشرعي بالعاصمة ثم 
استقال من هذا الوظيف فأقيل؛ وذلك في الظروف العصيبة 
التي عاشها المغرب عقب نفي الملك محمد الخامس. وبعد 
رجوع عاهل البلاد نصب قاضياً رقنا بالعاصمة. ٠‏ وبقي في 
هذا المنصب قرابة السنتين. إلى أن عن رتيسن مسست كم 
الاستيناف بالعاصمة ثم عضواً مستشاراً بالمجلس الأعلى 
للنقض والإبرام إلى أن وافاه الأجل. 

كان متشبعا بالروح الوطنية ولكنه كان يكره الانخراط 
في حزب من الأحزاب بل يحمل عليها حملة شعواء فقد كان 
مقتنعا بسريان الشحناء والبغضاء داخلها مما كان يرى فيه 
انفصام عرى الأخوة والاتحاد. 

ارتحل إلى الديار المقدسة عدة مرات فحج وزار. وني 
سنة 1379 كان عضوا في الوفد الرسمي المغسربي المرشح 
للحج؛ وعاود الحج عدة مرات. 

خلف الفقيه ابن عبد الله أثراً فكرياً منه ما نشر ومنه 
ما بقي مخطوطاً. أما المخطوط فهو : السيان المعرب عن 
رحلتي الحرمين من المغرب؛ رحلة جمعها في حجته الثالئة, 
وأخرى في حجته الرابعة. الصارم المسلول على مخالف سنن 
الرسول. في الرد على من استحسن بدعة الذكر جهراً في 
تشييع الجنازة. نيل السرور والفرح بشرح قصيدة أبي فرح. 
اتحاد ذوي الفضل والظرف بما للنحاة في ابي هريرة من ترك 
الصرف. تقييد في انتقاد رسالة إبرام النقض لما قبل من 
أرجحية القبض. رسالة مختصرة في العقائد. رفع العتب 
والملام عمن قال قد قيل بالضحية عنه عليه السلام. تقييد 
صغير عنوانه بئة مكظوم ونفاثة مصدور على ما آلت إليه 
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الخطابة بالمغرب. تقييد آخر اشتمل على فوائد تتعلق بحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم ويموطأ الإمام مالك. تقييد صغير 
في مناسك الحج. آخر في بعض أحكام ألفاظ الشهور 
العربية. البدر الذي لا يحجبه سحاب في ان ترجيح السنة 
على راي الرجال اجدر بالصواب. تقييد املاه عند ختمه 
ألفية ابن مالك. تعليق على شرح شيخ شيوخنا سيدي المكي 
البطاوري على نظم البيقونية في اصطلاح الحديث. تفسير 
سورة القدر ألقاه بالمسجد الكبير فى أواخر رمضان 1380. 
شرح لحديث إنما الأعمال بالنيات أسماه : مبلغ الأمنية من 
حديث الأعمال بالنية. تعليق على نور العيون في تلخيص 
سيرة الأمين المامون. للحافظ أبي الفتح محمد بن سيد 
الناس. شرح عقيدة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. شرح على 
رجز في تصريف الأعمال لشيخه المدني ابن الحسني. تقييد 
مضمن مباحث جعلت مقدمة لدروس الموطأ التي أقرأها 
بالجامع الأعظم. آخر الكلام على الحافظ والمحدث والحجة 
والحاكم والمسند (بكسر النون) والمسندي (بفتحها) وأمير 
المؤمنين في الحديث. تعاليق على بلو المرام من جسيع أدلة 
الأحكام للحافظ ابن حجر حررها حين إقرائه له بجامع عطية. 
أحرئ على كتاب التجريد الصيح لأحاديث الجامع الصحيح 
للحسين بن المبارك الزبيدي. أما ما نشر من تآليفه فهو : 
الدر المنظم في جواب صاحب القول المحتم. نيل الأرب من 
مسح ا جورب. 

توفي بمكة وهو محرم يمارس شعائر الحج في حجته 
الخامسة يوم الاثنين 22 ذي القعدة 1383 ودفن هناك بروضة 
المصلى. 

م. بن الفاطمي السلمي الشهير بابن ا حاج؛ إسعاف الإخوان الراغبين 

بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين. مطبعة النجاح الجديدة. 

الدار البيضاء, 1992. 

عبد الإله الفاسي 


عبد الله بن محمد الشيخ المأمون. أمير سعدي. 
شارك في الأحداث التي عاشها المغرب عقب وفاة السلطان 
أحمد المنصور الذهبي سنة 012! / 1603 حين بايعت مديئة 
فاس زيدان بن أحمد المنصورء وبايعت مراكش أخاه أبا 
فارسء بينما كان الابن الثالث, محمد الشيخ المأمون. سجينا 
في مكناس. ثم سلمه أحد القواد إلى أبي فارس الذي اعتقله 
في مراكش. وقد تم الاتفاق بين أبي فارس والمأمون على 
محاربة أخيهما المبايع في فاسء وترك المأمون ولده عبد الله 
رهينة عند اخيه ابي فارس في مراكش. غير ان عبد الله 
استغل جو الاضطراب الناتج عن ظهور الوباء بمراكش وخروج 
ابي فارس إلى ظاهرهاء ففر مع بعض خدامه إلى فاس. 

ومنذئذ أخذ عبد الله يقود جيوش والده فى كل المعارك 
الناشبة بين الإخوة المتنازعين. فقد قكن من الانتصار على 
زيدان بتاريع 9 شسعبان 1015 (0! دجنبر 1606) ودخل 
مراكش. واخرجه عمه منها شهرين بعد ذلك. وفي اخر هذه 
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السنة تمكن عبد الله من استرجاع مديئة مراكش, لمدة قصيرة 
قبل أن يخرجه منها زيدان مرة ثانية. وفي 20 دجنبر 1607 
0 رمضان 1019) عه عبد اللهانسى مراكتن الحاررة فم 
زيدان» وهزمه فعلاء ودخل مراكش. وبسط نفوذه على دكالة 
وحاحا بعد ذلك, تحالف زيدان وأبو فارس وقكنا من التغلب 
على جيش يقوده عبد الله قرب أبي رقراق. ففر محمد الشيخ 
المأمون نحو العرائش. مستعداً للتنازل عنها للاسبان: بينما 
اتجه عبد الله وأبو فارس إلى شرق المغرب. 

قكن عبد الله وأبو فارس من جمع قوات جديدة واتجهوا 
نحو فاسء حيث اعترضهم قائد من قواد زيدان. تم الاتفاق 
بين عبد الله وأبي فارس على أن يملك الثاني تملكة مراكش 
مدى حياته على أن يوصي بخلافته لعبد الله. وفي هذه 
الآثناء وجدت قبائل شراكة في عبد الله من يقود عمليات 
النهب التي كانت تقوم بها في نواحي فاس, وتمكن عبد الله 
بهذه القوات الجديدة من دخول فاس. ثم تخلص من عمه أبي 
فارس بالقتل؛ ونجح في التغلب على الجيش الذي بعثه زيدان 
لمحاربتهء وبعثُ مبعوثا إلى سوس يطلب من زعمائها عدم 
إيواء زيدان بعد انهزامه. إلا أن هذه المحاولة لم تفلح ولم 
يتمكن المبعوث من الوصول إلى سوس 

نتج عن تسليم محمد الشيخ المأمون مدينة العرائش 
للإسبان رد فعل قوي. كان من بين مظاهره اتفاق أشياخ 
الفحص على التخلص من هذا الأمير. خصوصا بعد أن 
ظهرت مفاسده واشتهرت عيوبه؛ فقتله المقدم أبو الليف 
(5 رجب سنة 1022 / 21 غشت 1613) فبويع إبنه عبد الله 
في فاس. وقد حاول عبد الله ان يقيم سلطة قوية. فلم يجد 
أحسن مما فعله والده. حيث بعث رسالة إلى ملك إسبانيا 
بتاريخ 3 شعبان 1023 / 8 شتنبر 1614 يؤكد فيها ما كان 
بين والده محمد الشيخ المامون والإسبان من عقود وصلح كما 
بعث إلى إسبانيا سفارة على رأسها منصور بن يحيى وعبد 
الرحمن الشاوي. ولم تسفر هذه الاتصالات عن أية نتيجة. 
وساءت أوضاع عبد الله. خصوصاً بعد أن قتل أخاه إدريس 
خنقا بيده. فشارت عليه مدينة فاسء. وعين اهلها اربعة من 
أعيانهم لتسيير الشؤون. ووضعوا عبد الله في إقامة جبرية 
في بيته وعيئوا له راتبا. وقد تمكن بعد ذلك من مغادرة فاس 
وحاول تجميع جيش, وصل إلى سلا قاصداً مراكش, لكن 
جيشه انفض عنه بمجرد ان تسلم راتبه. 1 : 

كانت فاس تعيش دون سلطان بعد ان رفض اهلها عودة 
عبد الله. وقد قل مال عبد الله إلى درجة أنه لم يجد ما 
يؤدي به راتب خدمه؛ فأعطاهم بعض قطع المدفعية؛ صهروها 
وباعوا معدنها للحدادين. وهكذا صار هذا الأمير أقرب إلى 
رئيس عصابة منه إلى سلطان, وحاول عدة مرات دخول فاس, 
دون نتيجة. وظهر في نفس الوقت آخره المدعو محمد 
واصطدما سنة 1028 / 1618 .19 عند وادي الطين في منطقة 
الغرب, وانهزم عبد الله. 

توفي عبد الله بن محمد الشيخ المأمون سئة 1033 / 
3 


م. الصغير الإقراني, نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي ؛ م. 
القادري. نشر ا مثاني لأهل ا حادي عشر والثاني. 


عبد الواحد أكمير 


ابن عبد الله, محمد بن محمد بن المكي الفاسي, 
يكتب أيضة "بنعبد الله" من رواد التعليم العربي الحر بفاس. 
ولد بمدينة فاس في وسط عائلي موسر وتلقى دراسته العالية 
بجامعة القرويين وتخرج منها يحمل شهادة "العالمية". 

عرف بالفقيه ابن عبد الله ولد بفاس عام 1327 وبها 
نشأ ودرس في جامع القرويين على أشهر شيوخ عصره. وفي 
مقدمتهم شيخ الجماعة أحمد بن الجيلالي الأمغاري والداعية 
السلفي محمد بن العربي العلوي. وبعد حصوله على شهادة 
العالمية من القسم الديني سئة 1352 أخذ يلقي دروساً تطوعية 
بالقرويين ومدرسة العدوة الجرة. 

انضم إلى كتلة العمل الوطني التي انقسمت إلى الحزب 
الوطني وعلى رأسه علال الفاسي والحركة القسومية التي 
تزعمها محمد بن الحسن الوزاني وعمل مع أعضاء الكتلة مع 
الأستاذين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني قبل أن 
يتفرقا. 

ارتأى الأستاذ محمد بنعبد الله أن خير وسيلة لخندمة 
وطنه تكمن في محاربة الجهل ونشر المعرفة وسط شعب كان 
المستعمر يبذل قصارى جهوده للقضاء على الثقافة المغربية 
الإسلامية. فبدأ عمله بفتح مدرسة حرة بمسجد كان يقوم 
بحومة العدوة ويطلق عليه اسم المدرسة الخضراء. 

وكان من أول تلامذته أحمد بنسودة وعبد الهادي بوطالب 
وعبد الوهاب بنمتصور وعبد القادر بنشقرون وأخوه محمد 
بنشقرون وحماد العراقي وَأَخْوه عبد الواحد العراقي ومحمد 
العمراوي. ولما كثر الإقبال على هذه المدرسة اضطر الفقيه ابن 
عبد الله إلى كراء دار برأس الزاوية بحي العدوة لينتقل إليها 
التلاميذ ولتسير الدراسة فيها بتجهيزات ملائمة. 

وما أن ضاقت الدار بالتلاميذ حتى فكر في بناء مدرسة 
عصرية بمساعدة خمسة عشر مواطنا فخرجت إلى الوجود 
مدرسة ابن غازي بالباب الحمراء. 

ومجرد ما بدأ يعمل في البناية الجديدة ألقي عليه القبض 
من قبل السلطات الاستعمارية ونفته إلى الصحراء حيتُ 
أذاقته من أنواع العذاب مع ثلة من الوطئيين مسا يجسسد 
قساوة الاستعمار وبغضه للأطر الوطئيسة. وقد كان من 
المعذبين الفقيه محمد القرى الذى وافته المنية ومات شهيد 
الطغيان والجبروت. 0 

ولقد عذب الفقبه بنعبد الله أشد ما يكون العذاب ليخبر 
المستعمر بأسما ء المشاركين في تمويل بناء المدرسة. ولكنه 
صمد صصود الأبطال ولم يبح بأي اسم عن الذين ساهموا في 
بئاء المدرسة ولقد صرح الفقيه بنعيد الله لأصحابه أنه لما نقل 
من الصحراء إلى سجن علي ومومن اعتبر كأنه خرج من 
اسيم إلى الجنة. وبمجرد أن أطلق سراحه عاد إلى مدرسة ابن 

غازي ليواصل جهوده في تعليم النشء وتربيته على حب 
الوطن وبغض الاستعمار. 


وما أن نادى المغفور له محمد الخامس بتعليم الفتاة حتى 
الوطن طيب الله ثراه بأن عهد إلى بنته صاحبة السمو الملكي 
للاعائشة بتدشين هذه المدرسة فألقت خطابا دونت فسيسه 
عبارتها المشهورة حيث صرحت بقولها : "اس والكل في 
فاس" الأمر الذي ملا قلوب سكان مدينة العلم والعرفان عزا 
وسرورا. وما زاد هذا الحفل بهجة ورونقا مفاجأة الحضور 
بإقبال سمو ولي العهد انذاك مولاي الحسن يشارك في هذا 

ولقد واصل الفقيه بنعبد الله عمله في خدمة التربية 
والتعليم وخدمة الصالح العام إلى أن لقي ربه. 

ونظرا لما كان يمناز به من حصافة في الرأي ويتحلى به 
من إخلاص في العمل حظي بعطف وتقدير محرر البلاد جلالة 
المغفور له محمد الخامس الذي كان يستدعيه من حين لآخر 
ويستشيره في بعض القضايا وهذا ما جعل الفقيه بنعبد الله 

ولم يكن يكتفي بدور التسيير الإداري بل كان يتكلف 
بحصص التدريس بالأقسام العليا بمدرسته. وكان أسلوبه في 
الدروس مستعملا طرقا تدريسية مفيدة وفعالة دون أن تسق 
له المرور بمراكز التكويسن ن أو الاستفادة من أي دراسة في 
المدارس العليا للأسائذة. 
لينعم بعيشة الرفاهية ولكن الواقع والحقيقة أنه رغم قيامه 
بدوره في تسيير المدرسة وإعطاء الدروس كان يهتم بالبناء 
ويستغل مدخول مبيعات ما بنى لينفق على عائلته. 
المستوى الرفيع لبني وطنه ولئن ساهم في بناء مسجد تونس 
في شارع الشفشاوني بفاس فإنه كان يقضي بهذا المسجد 
ومسجد القرويين أوقاتا غير يسيرة في الوعظ والإرشاد 
تطوعاً وحرصاً منه على أن يقوم بتوعية المواطنين مبادئ 
الدين الحنيف ل بأخلاق الإسسلام 
الحميدة. 

ولم قنعه مسهامه من أن يرأس لجنة القدس بفاس وأن 
يحث باستمرار على مد الإخوان الفلسطينيين بكل المساعدات 
الممكنة الأمر الذي أدى إلى قيام ممثل المقاومة الفلسطينية 
بأن يشيد بجليل أعمال الفقيه يوم وافته المنية. 

وفي حفل تأبيئه رحمه الله أشاد ثلة من الشخصيات 
البارزة وممثلي الأحزاب بخصال الفقيه المحمودة وبتضحياته 
في خدمة الصالح العام وعلى راسهم عبد الهادي بوطالب 
والدكتور عز الدين العراقي. 

توفي يوم 12 أبريل 1982. 

معلومات شفوية عائلية ؛ م. ابن ا حاج السلمي؛ إسعاف الإخوان 

الراغيين, الدار البيضاء. 1992, ص. 220. 223. 

محمد حجي 
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عبد الله (مولاي -) الأمير بن الملك محمد بن يوسف, 
ولد بالرباط في العاشر من شهر ربيع الأول عام 1355 موافق 
31 ماي 10325 

امتزجت حياته القصيرة بفترة مؤسسة في تاريخ المغرب 
حاول من موقعه كابن لمحمد الخنامس وشاب ذي قدرات أن 
يؤئّر فيها. 

فقد عاش صباه وطفولته في مغرب الحماية وتلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي فى المدرسة المولوية بالقصر الملكى. وهى 
مدرسة يمه املك معت القامس ليعطن قيهن لأينائه 
تعليما عصريا يجمع بين كل العناصر التي كوت الفكر 
الحديث من ثقافة إسلامية كالفقه والقرآن والأدب العربى 
والفلسفة واللغات الأجنبية, والرياضيات والمستجدات 
الفكرية والعلمبة الغربية؛ مع صيانة هذه المدرسة من تأثيرات 
المدرسة الفرنسية الاستعمارية في المغرب .. وقد اختار لهذه 
لكاي أماقةة لم بزاع في اسقاتهم لا العترق ولا الذين يل 
فقط الكفاءة العلمية. ومنهم العلامة الحسين بن البشير 
والعلامة الوزير المدني بن الحسني, والعلامة عبد السلام 
الفاسي؛ وزير التعليم في ذلك الوقت. والموْرخ الأديب محمّد 
الفاسي, والأديب محمد باحئيني, والأديب محمد بن عبد 
النبي: والمقرئ عبد الرحمان بنموسى. والأستاذ عبد الهادي 
بوطانت: وال مهاة عه الرحمان القاشى» والققيه لين 
الوززازي» والققتية البرتوصي:,وكذلك عدد من الأشاتدة 
الفرنسيين المرموقين ك اءع8 معنا ومهصمنهة1! وعسومة 521 
واعلاع؟آ وأمتوط ولضداعاه00. 

كما حرص الملك محمد الخنامس على أن لا تكون هذه 
المدرسة في عزلة عن المجتمع المغربي. وهكذا درس إلى جانب 
الأمير مولاي عبد اللّه ثلّة من أبناء الشعب ينتمون إلى 
جميع الطبقات الاجتماعية اختيروا من بين نجباء مختلف 
المدارس المغربية بما فيها المدارس الحرة التى أسّستها الحركة 
الوطنية. 1ش 

وبعد إغلاق المدرسة المولوية في الفشترة الني نفي فيها 
الملك وعائلته. تابع مولاي عبد اللّه دراسته في منفاه؛ ثم 
بعد عودته من المنفى في نونبر 1955 التحق بمدرسة ليروش 
قعطء0] دعل ماون تا[ دكاجية باريس حيث حصل على 
شهادةالباكالوريا الأولى ثم بثالوية 01220 عنآ 5أنامآ 
لتهييئ الباكالوريا الثانية؛ ولكنه رجع للمغرب أثناء السنة 
الدراسية بسبب الأزمة التى حصلت فى العلاقات الفرنسية 
المغربية بعد اختطاف الطائرة النتى كانت تقل زعماء الثورة 
الجزائرية. واجتاز مولاي عبد الله الامتتحان في الرباط. وكان 
المهدي بنبركة أستاذه في الرّياضيات في تلك الحقبة. ثم تابع 
دراسته الجامعية في كلية الحقوق بنفس المدينة: وبعدها في 
كلية الحقوق بلوزان 1 ا 

ونظرا لاطلاعه على تاريخ المغرب فإنه كان يعرف أهمّية 
البحر في سيرورته وأنّه شكّل مصدر قوة سياسية واقتصادية 
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وعسكرية في الفترات التي كانت الدولة تتحكّم في مياهها, 
في حين صار البحر مصدراً للخطر الاستعماري والاحتلال 
سواء في فترة المدّ الإيبيري؛ او الاحتلال الفرنسي؛ عندما لم 
يعد يتحكّم في سواحله بسبب تقهقرمه التكنولرجي 
واضمحلال بحريته. لهذا اهتم بدراسة قانون البحار وأعد 
رسالة الدكتوراه في جامعة 41-01-60 في موضوع 
"سيادة الدولة وحدودها في المياه الإقليمية في إطار القانون 


الدولي". 


دخل الأمير مولاي عبد اللّه الحياة السياسية المغربية من 
بابها الكبير. فقد عاش المعركة الحاسمة بين عهد الاستعمار 
وعهد الاستقلال والتي قثلت في اختبار القوة بين القصر 
والإقامة العامّة وانتهت بنفي الملك محمّد الخامس وأسرته 
في غشت سنة 1953 إلى كورسيكا ثم إلى دغشقر في يناير 
4 وبرجوع العائلة الملكية في 1955 وباستقلال المغرب في 
مارس سنة 1956. وفي هذه المرحلة أبان رغم يفاعة سه عن 
حس وطني وسياسي وعن قسّكه بقيم عليا لم يحد عنها رغم 
الإغراءات والتهديدات الاستعمارية والتقلّبات السياسية. 
ويسجل له التاريخ أَنّه رفض بنخوة ووفاء وبعد نظر, اقتراح 
فرنسا على محمد الخامس فى 16 اكتوبر سنة 1954 بواسطة 
الدكتور اقطان ناوه 1و أ وطاق بأن يتنازل لابنه الأصغر عن 
العرش لحل الأزمة التي خلقها الاستعمار بعد نفي الملك 
وأسرته؛ ورفض المغاربة لمحمّد بنعرفة وثورتهم عليه. 
وتصاعد المقاومة المسلّحة. وكانت فرنسا ترى فى ذلك وسيلة 
للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه الإقامة العامّة وحلاً 
وسطا بين تعنّت هذه الأخيرة وقسكها بضرورة تنازل محمد 
الخامس عن العرش؛ وقسّك هذا الأخير بالشرعية والنضالية. 
كما كانت تعتبر اقتراح "ملك ثالث" كفيلا في نفس الوقت 
بإعادة الاستقرار للبلاد والحفاظ على العرش. 

ومنذ وفاة الملك محمد الخامس في فبراير سنة 1961 
وتولّي أخيه الأكبر مولاي الحسن بحكم مقتضيات الدستور, 
عرش المغرب. قام الأمير مولاي عبد اللّه بدور الجندي 


المجهول. إذ حرص وسط تغيرات المعطيات السياسية 
والفكرية والاقتصادية. وتضارب المصالح. على المحافظة 
على العلاقة التى رسّخها محمد الخامس بين العرش 
والشّعب فقد كان بوابة القصر على هموم الشعب وبوابة 
الشعب على القصر. وساعده على ذلك طبيعته المنفتحة 
وكرمه واحترامه حقّ الاختلاف وقدرته على الإصغاء واعتناؤه 
بكل من يلجأ إليه. كما ساعده على ذلك شخصية رفيقة 
حياته وبعد نظرها واتساع ثقافتها السياسية؛ مما جعل من 
بيته ملتقى لجميع المشارب السياسية والثقافية والاجتماعية 
ومختبرا للثيارات التي تتجاذب البلاد. وقد قام مولاي عبد 
الله بهذا الدور إلى وفاته مع ما كان يحمله ذلك من صراع 
بين شخصيتين قويتين تربتا معا في حضن ملك يتمتعان معا 
بإشعاعه ومرجعيته. ولكن الالتزام بالمصلحة العليا للبلاد 
كان يشككّل الصخرة التي تكسّرت عليها كل الخلافات مما 
حال دون إحداث شرخ في هذه العلاقة. فقد بقي الأمير مولاي 
عبد الله عضدا قويا لشقيقه الملك الحسن الثاني؛ وشاركه 
كل المحن التي عصفت بالمغرب. إذ كان أوّل من جرح في 
محاولة انقلاب 10 يوليوز 1971 فى القصرالملكى 
بالصخيرات. كما كان من بين ركاب الطائرة العائدة بالملك 
من فرنسا للمغرب في 16 غشت سنة 1972 حينما حاولت 
إسقاطها عناصر من الجيش كانت تتمتّع بثقة العاهل المغربي 
رغم تحذيرات شقيقه كما تعرض بيته للقصف في نفس اليوم. 
وإلى جانب دوره السياسي الداخلي, قام بدور سياسي 
خارجى ساعد على الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة وبناء 
علاقات جهوية ودولية متينة لعبت فيها شخصيته المتفتحة 
ودماثة خلقه وحسّه السياسي المرهف دوراً مهمًا. فقد ترأس 
أول وفذ زار الجزائر بعد الاستقلال. وأيرم البلدان خلال هذه 
الزيارة مجموعة من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية 
والثقافية كانت رصيدا لما تبعها من امتداد فى علاقات 
المغرب مع باقي دول المغرب الكبير. كما ترأس وفد المغرب 
للقمة العربية التى انعقدت فى الإسكندرية فى شهر 
أغسطس سنة 1964 وفيها أقام علاقات صداقة شخصية 
لصالح المغرب مع الرئيس جمال عبد الناصرء ومع الملك 
فيصل. ومع ملك المملكة الأردنية الحسين وأخيه وولي عهده 
آنذاك الأمير الحسن. وقام أيضا بزيارة لإيران عام 1969 أقنع 
خلالها الشاه بإعادة النظر في علاقته مع إسرائيل؛ مما 
مهد لمشاركته في أوّل قمَّة إسلامية انعقدت في المغرب, 
بعدما كانت عدة دول إسلامية تعشرض على دعوة الشاه 
لحضور المؤمر بسبب العلاقات الاقتصادية والتجارية التي 
كانت بلاده تقيمها مع إسرائيل .. وترأس كذلك الوفد 
المغربي في موتمّر منظمة الوحدة الإفريقية في إثيوبيا. كما 
فاه إزيازات رسسية لعده من الدول الحربية والأسيوية بين 
بينها لبنان؛ والعراق, والباكستان. والصين. واليابان, 
وأفغانستان. متنت العلاقات الثنائية ومهّدت لزيارة رؤسائها 
: للمغرب. وقد جاء تعيينه نمثلا شخصيا للملك الحسن الثاني 


سنة 1972 كاعتراف بقدراته الدبلوماسية وبلورة للجهود التى 
قام بها على الصّعيد الداخلي والخارجي. ا 

ثم كانت استقالته سنة 1974 من هذا المنصب دون أن 
تجعل حدا لهذا التألق ولتؤمّد التزامه رحمه الله بما كان 
عليه من المبادئ. 

وقد كان لا ستقرار حياة الأمير العائلية ولشخصية المرأة 
التى اختارها شريكة لحياته أثرهما الكبير فى مسيرته 
السياسية الناعلية واشائسية .رقن تود أماء رامل 
الإحباط التى واجهها فى طريقه. 

ففي سنة 1960 تعرق على لمياء الصلح التي كانت طالبة 
في السوربون 86و51 وكان هذا الثقاء تدخّلا من 
الأقدار للجمع بين ذرية رجلين عظيمين ناضل أحدهما في 
المشرق, والآخر في المغرب من أجل قضية واحدة هي استقلال 
العالم الإسلامي. فقد قاد رياض الصلح ‏ الزعيم اللبناني ‏ 
معركة تحرير لبنان وكانت له كذلك مواقف قوية من اجل 
حرية المغرب سواء فى نطاق جامعة الدول العربية أو على 
المستوى الدولي. ولكنّ يد الإجرام اغتالته في مدينة عمان 
سنة 1952. وهكذا لم يتح له مشاهدة الملك محمد الخامس 
بطل تحرير المغرب وهو يزور لبنان ويصحب معه شيخ الإسلام 
محمد بن العربي العلوي ليتولى بنفسه خطبة كريمته إلى 
ولده الأمير مولاي عبد اللّه. وإذا كانت الأقدار لم تتح لهما 
معا حضور حفل الزفاف الذي أقيم في القصر الملكي بالرباط 
سنة 1961 والذي ربط المغرب بالمشرق. فقد عمل الزوجان 
على المحافظة على هذه الرابطة التى تجدّرت بيلاد الأمير 
متولاى متتداء بينة 1964 والاأمجبيرة لآلة زينص سكة 1972 
والأمير مولاي إسماعيل سنة 1981. وبقيت الأميرة لمياء بعد 
وفاة رفيق عمرها مرتبطة عضويا وعاطفيا بالمغرب ولم تعد 
مسقط رأسها حيث ذكريات طفولتها وصباها وعائلتها ذات 
المكانة العالية في لبنان» مفضلة البقاء في البلد الذي قضت 
فيه شبابهاء وتبنته وتبنّاهاء مسخّرة وقتها للعمل 
الاجتماعي وخصوصا لفائدة فئة من أكثر فئات المجتمع 
حرمانا. وهم المكفوفون. 

توقي الأمير مولاي عبد اللّه بالرباط يوم الثلاثاء 
الخامس عشر من شهر ربيع الأول عام 1404 موافق 20 
دسمبر 1983. وقد كان تشييع جنازته الذي حضرها عفويا ما 
يفوق مليون مغربي من مختلف نواحي البلاد ومن جميع 
الطبقات الاجتماعية, دليلا على أن الشعب المغربي كان 
يعسترف بالدور الذي قام به الأمير في الخفاء وفي نكران 
الذات لتحسين أحوال البلاد. كما أن جنازته كانت دليلا على 
نجاحه في إنقاذ الأواصر المتينة التي بناها محمد الخامس مع 
شعيه. إذ كانت هذه الجنازة المؤثّرة مناسبة عبر فيها الشعب 
من جديد عن ولائه وتعلقه بالملكية. 

مصادر شفوية. 

77 ,ركوط ,اعطع تالا متطلخ ,أإمل عا .11 مهمومه 
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السلطان كنيته أبو مروان. تسمى أمه معزوزة من قبيلة بني 
مالك (زهر الآكام. ص. 222) يبدو ان تنفوذها داخل البلاط 
كان محدوداً؛ إذا ما قيس بنفوذ كل من خناثة بنت بكار 
وعناتكنة الرحسانة: له احوان عفان هما عبد الرحمان 
وا حسين (زهر الآكام. ص. 209). 

لا نعرف شيئاً عن طفولته. ولا عن مستواه العلمي. 
تذكره المصادر لأول مرة؛ في مسياق الحديث عن توزيع 
السلطان المولى إسماعيل أعمال المغرب على أولاده الكهول 
سنة 1700/1111. فكان من نصيبه ولاية درعة السي 
نزل قصبتها (أغلان). و "رتب معه ألف فارس" (إتحاف, 
5 2)8) واستمرت ولايته عليها حوالي ثلاث سنين إلى أن 
ثار عليه أخوه المولى أبو النصر الذي طرده عنها. ففر إلى 
ضريح مولاي إدريس بزرهونء مستجيسراً به (الاستقصا . 
الفعلة أشد العقوبة. 

وبالرغم عن أن المصادر تلزم الصمت عما جرى بين الابن 
المخلوع وبين والده. فالظاهر أن لجوء: إلى الضريح المذكور قد 
نتج عنه عفو السلطان. كما تلز الصمت عن بقية أخباره إلى 
حين وفاة والده. سنة 1139 / 1727 ؛ حيت يطفو من جديد 
على السطح. ذلك أننا نجده واليا على جهة سوسء التي كان 
يديرها انطلاقا من تارودانت (زهر الأكسام. ص. 214). 
وبالرغم عن أننا لا نعرف متى أسند إليه أمر تلك العمالة, 
فمن الممكن أنه قد وليها بعد القضاء على ثورة محمد 
العالم. ومن ثم, فإننا لا نستبعد أن المترجم كان يومئذ, لا 
يزال منتفضا بسوس. لأنه "بويع له قبل موت أبيه بتارودانت 
وسائر بلاد السوس وانقبضوا عن بيعة أخيه". حسبما جاء 
عند القادري (النشر, 3 : 299). وهذا ما أكده الريفي حيث 
انفرد بالإشارة إلى أن أحمد الذهبي وجه أخاه المولى عليا 
لمحاربة عبد المالك الذي زحف إليه من تارودانت. فالتقى 
الجمعان بظاهرمراكش. حيت كانت الدائرة على جيش الأمير 
علي. الذي لاذ بالفرار. فاستولى أبو مسروان على محلته 
ومضاربه وأثقاله. واحتل المدينة المذكورة (زهر الآكام؛ 
ص. 215). لكن أحمد الذهبي عاود اخاه بالحرب. فكانت 
المناجزة بين الطرفين على مشرع أحميء انهزم فيها المترجم, 
واضطر إلى الرجوع إلى تارودانت. لكنه لم يستسلم. بل عاد 
لمحاربة اخيه مرة اخرى. فكانت المواجهة بينهما بموضع يدعى 
بولخراص. من بلاد الشياظمة. وعلى الرغم من أنها كانت 
ص. 16). ومن خلال ما تكرر في المصادر, يظهر أن المترجم 
كان مخالفا لجل إخوته. من حيث السلوك. ذلك أن كثيراً من 
الإخباريين يكن له التقدير والاحترام. فقد وصفوه بالحزم 
والنجدة. والضبط وحسن السيرة والسياسة. بل منهم من 
نعته بالنسك (م. عن دن 

لذلك لم يتردد العلماء عن مبايعته لما رأوا من استشراء 


-5920- 


الفساد في عهد أخيه السلطان أخين الذهبي, ولأنه "كان 
أنسب حالا بالخلافة” منه (أعلام ا مراكشي. 8 : 376). وهكذا 
اتفق كبار جيش العبيد. الذين استبدوا يامر الملك. حتى 
صاروا يتحكمون في التولية والعزل ؛ على خلع أحمد وبيعة 
عبد المالك. قيل إنهم فوضوا للعلماء والاودايا في أن بنظروا 
في ذلك الأمر. وفي ذات الوقت بعثوا يرسلهم مع جريدة من 
الفرسان إلى المترجم, الذي هب لتلبية ندائهم. ولا سمعوا 
بوصوله إلى وادي بهت ركبوا لملاقاته احتفاء به. بعد أن 
اعتقلوا السلطان المخلوع بداره. وشددوا في حراسته 
(البستان, القسم الأول. ص. 227, إتحاف. ١‏ : 280). 
وكانت بيعته بفاس في #8 شعيان عام 21/1140 مارس 
8 . ونصها من إنشاء أبي مدين الفاسي ‏ بينما تأخرت 
البيعة العامة, التي قت بضريح مولاي إدريس بزرهون ستة 
أيام. بعد ذلك (زهر الآكام. ص. 221 والبستان. م. س. 
ص. 227 هامش 4 ؛ إتحصاف. 5 : 306). وخطب به على 
المنابر أول مرة يوم الجمعة رابع عشر شعبان. وكان دخوله 
مدينة زرهون يوم تاسع رمضان. وهناك لحق به أعيان فاس 
والقيائل المجاورة. وفي اليوم الموالي دخل مكناس. حيث 
تلقاه وجوهها على اختلاف طبقاتهم. وقدموا إليه بيعتهم. 
وفي 23 رمضان ابتدأ قراءة صحيح البخاري. وبعد الانتهاء 
من مواسيم العيد. شرع في مباشرة دواليب المخزن (إنحاف. 
1 0)). 

وبما أن عبد المالك كان يميل إلى الحزم؛ وكان سلوكه 
مخالفا تماما لسلوك سلفه. سيما فى ميدان العطاء ؛ فقد 
خا أمل العسيب :فيط تذك المضادر أن العادة جرت بأن يقدم 
السلطان راتب البيعة. ولما طلب عبيد البخاري ذلك الراتب 
أعطاهم المترجم أربعة آلاف مثقال. وكان راتبهم فقي عهد 
السلطان إسماعيل مائة الف. ولما بويع السلطان أحمد. 
زادهم فيه خمسين ألفا. "فلما رأوا من عبد المالك هذه 
المسخرة وهذا التقصير. تكلموا بخلعه" ؛ على حد تهبير 
الزياني (البستان. ص. 228). والحقيقة أنه حاول أن يتملص 
من شطط العبيد وجشعهم. فلم يزدهم في العطاء. كما أن 
الوضع السياسي. في البلاد عامة, لم يكن قابلا للرتق. 
بسبب ثقل إرث العهد المنصرم. 

ولا علم العبيد بأن المترجم حاول استمالة البربر وغيرهم 
من القبائل؛ والتقرب منهم لكسر شوكتهم. قلبوا له ظهر 
لمجن. وحين أستيقن من مكرهم. لم يواجههم مباشرة ! لأنه 
كان يعلم بعدم قدرته عليهم. بل بعث إليهم بنقيب زاوية 
وزان ليتوسط بينه وبينهم ؛ فما زادهم ذلك إلا نفورا 
واستعلاء. فانطلقوا من مشرع الرمل قاصدين دار الملك, 
فنهبوا وجاسوا خلال الديار» ونادوا في المديئة يعزله. ونصر 
أجمد الذهرهمن جتديد وفى:ذات الوقت بعشو بالرسل 
للاتيان بهنذا الأخير من تافيلالت. كان ذلك'يوم الإثنين 24 
من ذي الحجة 1140 (معلمة ا مغرب؛ الذهبي. ص. 4159). 

وما بلغ عبد المالك ما فعله العبيد لاذ بالفرار إلى مدينة 


فاس. لأن أهلها ظلوا متمسكين ببيعته. باستثناء الاوداية 
الذين انشقوا عنه. وكان دخوله المدينة المذكورة يوم ثاني 
محرم عام |4ااء حيث استوطن دار القيطون. وفي يوم 
السبت تاسع محرم ضرب عليهم أحمد حصارا دام حوالي 
خمسة أشهر ؛ ذاق السكان أثناءه كل ألوان العذاب. حتى 
كانت تلك الفترة من أحلك الفترات التي عاشها سكان مدينة 
نان نيما عن فتن الأضار يتطم لا 

وأخيراً استجار عبد الملك بضريح مولاي إدريسء ظانا أن 
ذلك قد ينجيه. لكن رؤساء العببد. بزعامة سالم الدكالي. 
أوهموه بعهود ومواثيق كاذبة, حتى اطمأن لقولهم وخرج 
معهم ؛ فسلموه لاخيه احمد الذهبي الذي كامن في انتظاره 
بدار الملك بفاس الجديد. يوم الخميس الحادي والعشرين 
جمادى الأولى عام 1141 (زهر الآكام. م. س. نء إتحصاف». 
21)). 

ولا اشتد المرض بأحمد الذهبى أمر أخويه. محمداً ولد 
أعدرنت وسليمان وان اتإتاسعية ,وشباعةشن العبيد آهل 
مشورتهء بقتل المترجم, "ليلا من غير أن يشعر به أحد". 
فخنقوه ليلة الثلاثاء رجب. عام 2/1141 مارس 1729. 
ودفن بمقبرة الشيخ محمد بن عيسى. 

الريفي. زهر الآكاء ؛ القادري. نشر الثانيء 3 ؛التقاط الدرر ؛ 

الضعيف. تاريخ ؛ الزياتي: البستان ؛ السرجمان ؛ الروضة 

السليمانية ؛ ابن ا حاج, الدر المتتخب. 7 ؛ أكنسوس. ال جيش ؛ .١‏ 

الناصري, الاستقصاء 7؛ المشرفي؛ ا حلل ؛ ابن زيدان: إتحاف؛ ج ١‏ 

و3 ا منزع اللطيف ! العلائق السياسية ؛ ح. بن إبراهيم. الإعلام؛ ج 

2 و8؛ معلمة. الذهبى؛ 4154. 


زلا دشنا ذا ل ؛ كوتس أاباامضة" ععل عراماوا8 بعاتة سطتورع 

لتكتلا لاخ : اسألماء؟غ! ,بسوللة2 بآ ؛ أنهندهدط .لق 6ل 

بعداجية<! .0 6 لأوذنولم دما ,توتمالا .لط ؛ كماءةزر ء لم0 
ك1 


عبد المالك بن زيدان بن أحمد المنصور السعديء أبو 
مرؤان مولن الملك"من مهن 71037 مير اتوي 1627 
إلى 6 شعبان 1040 / 10 مارس [163. 

بويع بعد وفاة والده. وثار عليه أخواه الوليد وأحمد. 
فحاريهما وهزمهماء فالتجأ أحمد إلى فاس حيث بويع 
وضرب السكة باسمه. بينما استقل عبد المالك بمراكش 
وأحوازها. حاول ربط الصلة بأنكلترا فوجه إليها سنة 1628 
سفارة على رأسها المقدم أحمد بوعلي. وفي السنة الموالية 
وفد عليه المبعوث الإنجليزي هاريسون يطلب منه التوسط عند 
أهل سلا لوقف الهجوم على السفن البريطانية, بعد أن 
احتدت العلاقة بين سلا وانكلترا بسبب رفض ملك ابريطانيا 
المصادقة على الهدنة المقترحة من سلا بحجة أنهم خارجون 
عن طاعة سلطانهم. 

وَفِن سنة 1629 وصل إلى سلا المبعوث الفرنسي رازيلي 
12111 ومنها بعث رسالة إلى عبد الملك يدعوه إلى تجديد ما 
هو معقود بين البلدين من صلح. ثم التحق بأسفي وتوصل من 


للسلطان. 

توفي عبد المالك كرا كين 6 شعبان عام 1040 ,/ 10 مارس 
1631 

م الإفراني؛ نزهة ا حادي . تجااع. اللطيف الشاذلي. الدار البيضاء. 


م56 11 انا لطم ««نانه لا عل عأناصن مماثا ..لل[. .لو 
7 مم ,111 .ا .عسب لم3 


عبد اللطيف الشاذلي 
عيد المالك بن عبد السلام بن سيدي محمد بن عبد 
الله الملقب بالزيزونء, كان والده مولاي عبد السلام الضرير 
عاملاً بتارودانت وسوس وخليفة لوالده سيدي محمد بهذه 
المنطقة. وها أن والذه كان ضريرا تقد أصبح عبد الملك اللي 
كان حسب الضعيف "شهماً فارساً شجاعا” يزاول شؤون 
الحكم بحاضرة سوس ويربط علاقات وطيدة مع اعيانها. 
وبعد وفاة السلطان سيدي محمد في سنة 1790 أصبح عبد 
الملك الزيزون هو المنتصرف الفعلي في شؤون بلاد سوس» 
خاصة عندما كان عمه مولاى اليزيد منشغلاً بتمهيد المناطق 
الشمالية: وله نكن بوسع المزيد:فن هذه الظزوت إلا أن يقبل 
بالأمر الواقع ويقره على ما كان بيده من سلطة بناحية سوس, 
خاصة عندما ورد عليه بهدية هامة على راس اعيان الناحية. 
ولم يكن عبد الملك الزيزون المنتصرف الوحيد في منطقة 
سوس. فقد أدت الاضطرابات التي كانت تعيشها البلاد في 
الشمال إلى تقلص ظل المخزن جنوب الأطلس وبروز تنافس 
قوي بين الزيزون وعمه عبد الرحمان للاستحواذ على المنطقة 
والاستفادة من تجارتها الصحراوية الهامة. وبعد حروب 
طويلة ينا اسعطاع ضيه ا ملك الزيروق أن بيه فيد 
الرحمان عن تارودانت وأكادير ويرغمه على الاستقرار بسوس 
الأقصى. ولما دخل المولى سليمان مدينة مراكش لأول مرة سنة 
7 وفد عليه عبد الملك الزيزون بهدية كبيرة من العبيد 
والإماء. فلما شاهد السلطان مظاهر الثروة التي كان يتصرف 
فيها الزيزون وانحياش أهل سوس إليه تخوف منه ومن 
أطماعه في الاستقلال فأمره بالتوجه إلى مدينة اس 
والاستقرار بدار أبييه هناك. ومع ذلك لم يطمئن المولى 
سليمان لبقائه بالغرب فألح على رحيله إلى تافيلالت. وعلى 
الرغم من هذا فان عبد الملك الزيزون حافظ على علاقات 
جيدة مع عمه الذي استعان به في حركة بني مطير في سنة 
2 عندما رأسه على قبائل الحوز المشاركة في هذه العملية 
العسكرية. كما نجده يتشفع لأيت عطة في سنة 1816 وهو 
ما يشير إلى أنه لم يبتعد نهائياً عن الحياة السياسية في ظل 
دولة المولى سليمان. 
م. بن عبد السلام الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. أحمد 
العماري؛ دار المأثورات؛ الرباط؛ 1986. 
محمد المنصور 
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عبد المالك, المعتصم سلطان سعدي. حكم من 
أواخر ذي الحجة سنة 983 (أواخر مارس 1576) إلى وفاته 
يوم معركة وادي المخازن. آخر جمادى الأولى سنة 986 
(4 غشت 1578). 

ولد سنة 947/ 1541. كنيته أبو مروان ولقّبه الأتراك 
بالغازي» وكان لقبه الملوكي إبان حكمه المستصم. وتسميه 
العامة سيدي ملوك. 

كان له. كباقي إخوته أبناء السلطان محمد الشيخ 
المهَدي, مشاركة في الحروب التي خاضها السغديون لتحرير 
الثغور التى كانت تحت الاحتلال البرتغالى, كما شارك فى 
المروت الثى واجهوا خلالها الوطاسيين: وعندما اسشعب الأمر 
محمد الشيخ وَوَلَى أولاده على أقاليم البلاد؛ عَيِّنَ عبد 
المالك على سجلماسة ثم ألحق به أخاه أحمد الذي سيعرف 
فيما بعد بالمنصور الذهبي. 

توأ تعمد الشيية قتعوالا تبون قاذ لقص هوه 
(23 أكتوبر 1557) فبويع بعده بالملك إبنه عبد الله (الغالب 
بالله). ولما بلغ خبر الوفاة والبيعة عبد المالك واحد إخوته ‏ 
وهما في مدينة مكناس ‏ خرجا منها فارين إلى أن وصلا إلى 
تلمسان؛ ميث أحبن اعقبالينا. وقش بين الأميترين 
والسلطان الغالب بالله مراسلات, أمّن من خلالها اللائذيّن 
بالترك. فعاد عبد المالك إلى فاس حيث اتصل بأمه وأخته. 
ثم ترك فاسا إلى تافلالت. حيث أقام مدة. إلى أن وصله أمر 
السلطان بمغادرتهاء فخرج في أهله إلى تلمسان حيث التقى 
باخويه عبد المؤمن واحمدء ومن تلمسان اخذ الإخوة يشنون 
الغارات على شرق البلاد وتمكنوا من احتلال واحة فكي 
مدة. وخلال ذلك نظم عبد الله الغالب مكيدة قكنت من 
اغتيال عبد المؤمن. فترك عبد المالك واخوه احمد تلمسان 
إلى الجزائر. 

لم يكن عمر عبد المالك عندما استقر في الجزائر يزيد عن 
سبع عشرة سنة. ولم تكن إقامته في الجزائر إقامة لائذ او 
لاجئ بقدر ما كانت إقامة مشارك في الأحداث التي تعرفها 
المنطقة كلها ؛ فقد شارك في معركة ليبانتو سنة 1571 وأسر 
وسسُلَمَ ملك إسبانيا فيليب الثاني وبعد أشهر قليلة أطلق 
سراحه ووصل إلى إصطنبولء ومنها التحق بالجزائر سنة 
2. وقد كن عبد المالك بفضل هذه التحركات من التعرف 
على عدد من رجال الحرب والسياسة في الجزائرء بل وفي 
الامبراطورية العثمانية. فقد ربطته صلات صداقة ورفقة 
بباشا الجزائر علج علي الذي سيسميه السلطان أميرالا عاما 
للأسطول العثماني. كما ربطته نفس الصلات بأحد كبار 
قراصنة الجزار الرايس مراد, الذي زوجه ابنته. وكان من بين 
أهم المناصرين له والداعمين لمشروعه بالعودة إلى المغرب. كما 
قكن خلال إقامته هاته من تكوين شسبكة من الأنصار 
والمساعدين. أروبيين ومغاربة, كانوا يطلعونه على تفاصيل 
التطورات التي تعرفها أوروبا في ذلك العهد. ويعدون . بما 
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يجرونه من اتصالات مع المتعاونين معهم في بلاط الغالب 
بالله والمتوكل من بعد عودة عبد المالك إلى المغرب. 

لم يبد السلطان العثماني سليم الثاني كبير تحمس 
لمساعدة الأمير المغربي. غير أن المعطيات العامة في حوض 
البكن الأيض الممرقط عيرك بعد أن كن العخماني نيد 
إعادة بناء أسطولهم الذي دمره الإسبانيون في معركة 
ليبانتو. واستعدوا لتنفيذ مشاريعهم في شمال إفريقياء 
وهكذاء وبعد تولية السلطان الجديد مراد الثالث سنة 21574 
انطلقت عملية عودة عبد المالك إلى المغرب بمساعدة من 
الأتراك. 

رافق عبد المالك حملة بحرية تركية قكنت من تحرير 
تونس من الاحتلال الإسبانى سنة 981/ 1574. وقد بادر عبد 
الما تدايابلام والويه حبر هذا الاختضان ب وكتانت تحاة 
الرحمانية مقيمة في اصطنبول ‏ فأبلغت الخبر إلى السلطان 
العثشمانى. واستغلت المناسبة لتحصل منه على وعد بمساعدة 
ابنها للدخول إلى المغرب. 

التحق عبد المالك بالجزائر ومعه أمر السلطان العثماني 
لحاكمها من قبله بمساعدة الأمير المغربي. 

توق السلطان عد الله الغالب جوم 37 رمتضنان 081 
)10 يناير 1575) وبويع بعده أبنه محمد الملقب بالمتوكل على 
الله. وقد بدأ استعداد عبد المالك لدخول المغرب أواخر سنة 
5؛ ورافقه في عودته إلى المغرب قوة يقودها رمضان 
باشا قوامها ستة الاف من المشاة المسلحين بالبنادق والف من 
قبائل زياوة وثمافائة فارس واثني عشي مدفعا. والتزم عبد 
المالك بأداء ما قدره خمسمائة ألف أوقية ذهباء راتبا للقوة 
التركية المرافقة له. ووصل عبد المالك إلى ضواحي فاس حيث 
اصطدم بابن أخيه محمد المتوكل في معركة الركن, واللتحق 
بعض قواد جيش المتوكل بعبد المالك. فانهزم المتوكل ودخل 
فاسا ومنها إلى مراكش. فدخل عبد المالك مدينة فاس, 
أواخر ذي الحجة 983 (أواخر مارس 1576) وبويع بها. 

كن عبد المالك من التخلص من جيش الأتراك الذي 
رافقه من الجزائر بعد أن أدى له ما تم الاتفاق عليه من مال, 
واسترضاه بسلاح وتحف ونوادر. واحتفظ بالف وخمسمائثة 
جنديء فرقهم على انحاء البلاد. 

يجب أن توضع الأحداث التي عرفها المغرب في هذه 
الآونة. ومساعدة الأتراك لعبد المالك؛ فى إطار الصراعات 
الدولية التي كانت تعيشها الدول العظمى آنذاك. ولم يكن 
وصول القوات التركية إلى المغرب لمجرد مساعدة المعتصم. 
حيث يظهر ان عبد المالك وعد الأتراك بمال كثير وبالتنازل 
لهم عن العرائش, كما أن الإمبراطورية العثمانية كانت تعمل 
على بسط سيطرتها على باقي إفريقيا الشمالية. ولعل لذلك 
علاقة باستعداد إسبانيا لاحتلال العرائش. وكذا بداية تفكير 
البرتغاليين بقيادة الدون سبستيان في الهجوم على المغرب. 
كما نضع في هذا الإطار توصل عبد المالك برسالة من 
إسبانيا تنبهه إلى خطر التعامل مع الأتراك وتعرض عليه 


التحالف معها ضدهم. وتشترط تسليمها كل مراسي المغرب 
تجنبا لوقوعها في يد الأتراك. 

عمل عبذ 'المالك غلى تقعيد ملكه والتتخلض من اين أخيه 
محمد المتوكل. فكان اللقاء عند واد الشراط قرب سلاء 
وانهزم المتوكل, ولاحقه عمه أحمد إلى أن دخل مراكش نائيا 
عن اخيه بها. بينما كن المتوكل إلى سوس. وبعد معارك كان 
النضن فيها :حليف الأخويق عنيد امالك وأجمد قر المتوكل إلى 
بادس ومنها إلى سبتة ثم طنجة مستصرخا ملك البرتغال. 

وفى هذا الوقت. كان عبد المالك يجسري عددا من 
الاتصالات لمواجهة المشروع الذي كان يعد له البرتغاليون. 
فقد بعث لويس كابريت ‏ وهو رحالة ومغامر من أصل 
فرنسى. سبق أن تعرف عليه عبد المالك أثناء إقامته في 
الخرائر :اسع فيه دع إل الفرن سيف أقاء ند إلى 
فرتها وإسيانها يكس بالفصارات»ووضلت إلى المغرث وفرد 
تهنئة البلدين. كما وفد عليه سنة 1577 مبعوث إنجليزي هو 
مدع ه11 مهنول 38 موفدا من قبل ابريطانيا يعرض عليه عقد 
تحالف بين الدولتين. 

وقد عمل عبد المالك على التعريف بشخصيته ومؤهلاته 
في الأوساط الأروبية؛ فاتصل براهب إسباني يدعى خوان 
بوتيستا 3:10115]8! 11411[ وكلفه بتحرير كتاب ‏ شعرا ونثرا ‏ 
يخلد فيه انتصاراته. وقد تم ذلك بالفعل وطبع الكتاب في 

يبدأ الكتاب بقصيدة شعرية تمجد عبد المالك؛ ثم 
يستعرض تاريخ السعديين الأوائل: فيذكر قصة التجاء عبد 
المالك وأخيه أحمد إلى القسطنطينية واتصاله بالسلطان 
العثماني؛ ثم عودته إلى المغرب عبر طرابلس والجزائر, ثم 
المعارك التى دارت بينه وبين المتوكل إلى أن انتصر ودخل 
مراكثن حيث بويع خليفة. بعد ذلك يورد الكاتب قصيدة من 
0 بيت تصف ما تقدمء ثم قصيدة في شرح أسم عبد 
المالك ثم ثالثة تبين كيف اعاد هذا السلطان للمغرب عظمته 
وأمجاده. ويتبين من هذه العملية الحس السياسي الذي ميز 
اللطان ميد امالك وحرصه على تقدن 'صورةمثالية ته 
وعن طريقة تعامله إلى القراء والمسؤولين في إسبانيا. 
وبالإضافة إلى ذلك كان عبد المالك يتقن عدداً من اللغات 
الأجنبية؛ كالإيطالية والإسبانية والتركية؛ وقد استفاد خلال 
إقامته الطويلة في اصطنبول للتعرف على التنظيمات 
المشاسية والجسكرزية الف كات سير عن نيدجينا 
الامبراطورية العثمانية واستغل ذلك في تنظيم الجيش بعد 
عودته إلى المغرب ومبايعته. فإليه يعود.الفضل في ترتيب 
شك رحديه طريدة باضه وتقسيمة إلى فرق شقيصة: كنا 
اشتهر عنه أنه كان يتزيى بزي الترك ويجري ام 
كثير من شؤونه. 

توفي عبد المالك زوال يوم معركة بؤادي المضازن. في في 
التاريخ المذكور. ويظهر ألا أساس للرواية الذاهبة إلى أنه 
اغتيل بسم وضع له في حلوى على يد أحد الأتراك فقد كان 


مريضا منذ دخوله مدينة فاسء وكان مرضه ظاهراً عليه, 
وقال عنه الراهب الإسبانى أنه "منذ دخوله فاس إلى هذا 
اليوم» انتابته أمراض خطيرة" 
م. الإفراني؛ نزهة الحادي باخبار ملوك القرن ا حادي؛ تح. عبذ 
اللطيف الشاذلي. 1419 / 1998 ؛ ع. الملك المعستصم. مسجلة 
ا مناهل. العدد 13. ص. 7. كتاب الراهب خوان بوتيستا عن مولاي 
عيد المالك: تقديم وتعليق مرسيديس غرثيا أرنال؛ تعريب آمنة 
اللوه. مجلة البحث العلمي. العدد 34. ص. 113. 
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عبد الواحد أكمير 


ابن عبد الملك. محمد بن محمد بن عبد الملك بن 
محمد بن سعيد الأنصاري الأوسي المراكشي. ينتمي إلى 
آسرة مراكشية زببهة؛ كان والذه-من أهل العله: ذكر 'ولده أنه 
تلا بالقراءات السبع على أبي الحسن الأخفش نزيل مراكش 
وروى عن أبي البركات عمر بن مودود الفارسي الذي ورد 
على مراكش في عهد الرشيد الموحدي وسمع منه الحديث 
وكتب الرقائق والتصوف. وكان صديقا لأعلام مراكش كأبي 
عبد الله ابن الطراوة صاحب خطة الإشراف فى عهد الرشيد 
را عيذ اللاسجكلا بن امد الفبي الرندي الملقب 
بالمسلهم وقد وصفه بعضهم بالفقيه المقرئ ووصفه آخر 
بالشيخ, أما أم ابن عبد الملك فيستفاد من إشارة في الذيل 
والتكملة أنها بنت أبى عبد الله محمد بن أحمد القيسى 
العروف نابج الفاسين الذي كانة الناصلة مصاعر مم الخليفة 
يوسف بن عبد المومن. 

فى هذه الأسرة ذات الحظوة فى مراكش وفى دار كبيرة 
بالنومة الى كان يسكتها وجنها الحتضيرة ولدناين غيف الملك 
ليلة الأحد 10 ذي القعدة سنة 634 وقد خَّلّد هذا التاريخ في 
هذا الرجز اللطيف : 

إعلم أن مولدي بالحضسرة مراكش العلياء ذات الإمرة 

عبد هذ م قد مضى من ليل في ليل يوم الأحد العاشرة 

من شهر ذي القعدة من أربعة2 تتلو الثلاثين وست المائة 

كانت دراسة ابن عبد الملك في مدينة مراكش على عدد 
من التتيبوخ الذين كانت اتزخر بهم عناصمة الأمتراطورية 
الموحدية؛ وقد أحصيت من شيوخه ما ينيف على خمسين 
شيخا ممن أخذ عنهم في مراكش وغيرهاء ٠‏ ولعل أولهم هو أبو 
زكرياء ء يحيى بن أحمد بن عتيق تلا عليه القرآن الكريم 
بالقراءات السبع. وقرأ عليه الجمل للزجاجي وحماسة أبي 
تمّام. ومن شيوخ ابن عبد الملك أبو القاسم أحمد بن محمد 
البلوي وهو إشبيلي قدم على مراكش بعد عام 650 اي بعد 
سقوط إشبيلية عام 646 وابن عبد الملك يذكر ما قرأ على 
هذا الشيخ فيقول : "وقرأت عليه كثيراً من الحديث والآداب 
وتلوت عليه بعض القرآن برواية ورش وتدربت بين يديه في 
علم العروض وصنعة الحساب وعمل الفرائض وأجاز لي إجازة 
عامة" ويقول عنه أيضا : "ولقد ذاكران ني بمسائل وأنا ابن ست 
عشرة سنة أو نحوها فذكرت له ما عندي فيها ثم حين وققت 
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عليها مقيدة بخطه وقد ختمها بقوله : أفادينها الطالب 
الأنجب الأنبل أبو عبد الله ابن عبد الملك حفظه الله". وهذا 
يدل على نبوغ التلميذ وتواضع هذا الشيخ الذي كان الجار 
الجنب لشيخ اخر من مدينة إشبيلية ايضا هو ابو الحسن 
الرعيني صاحب البرنامج ا معروف وهو يعتبر أبرز شيوخ ابن 
عبد الملك صحبه نحو خمسة عشر عاما وقرأ عليه علوم 
الحديث والفقه والأصول والكلام والعربية والأدب. وقد تحدث 
ابن الزبير صاحب الصلة عن تنويه الرعيني بتلميذه ابن عبد 
الملك فقال : "وكان الكاتب أبو الحسن الرعينى يستحسن 
أغراضه ويستنبل منازعه وكتب له على بعض كتيه بخطه 
بصاحبي ومحل ابني وفائقي نباهة خاطره وذكا ذهنه وكان 
يفخر بذلك" وتوجد إجازة الرعيني لابن عبد الملك في نسخة 
خطية من برنامج الرعيني وقد تولى هذا الشيخ خطة الكتابة 
الديوانية لمختلف الأمراء والمتأمّرين فى قرطبة وإشبيلية 
وغرناطة وجاء إلى مراكش فولى الكتابة عن الخلفاء الموحدين 
المتأخرين ويبدو أنّه كان له دور في و الحس التاريخي لدى 
ابن عبد الملك ولاشك أن هذا الحس ازداد بصلته وأخذه عن 
شيح م آخر هو المؤرخ وك حسن ابن القطان مؤلف كتاب 
نظم الجمان وغيره وقد كان هذا المؤرخ ووالده من رجالات 
الدولة الموحدية ويمكن القول إجمالاً بأن ابن عبد الملك تثقّف 
على الطبقة العالية من علماء الحضرة المراكشية وقتئذ 
كالفقيه القاضي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ابن القشاش 
والفقيه قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن علي بن يحيى 
المدعو بالشريف شهرة لانسبا والمؤرخ الأديب الكاتب أبي عبد 
الله ابن الطراوة والمحدث الأديب ابي عبد الله محمد بن علي 
ابن هشام والأديب المترسل الشاعر أبي الوليد محمد بن 
إسماعيل ابن عفير اللبلي والأديب الكاتب ابي اسن 
المياني وأبي بي الحجاج بوسف بن أحمسد بن حكم الني ولي 
قضاء الجماعة بفاس للمرينيين وأبي محمد عبد الواحد بن 
مخلوف المشاط قاضي الجماعة بمراكش في آخر أيام الموحدين 
وغير هؤلاد تمن ذكرتهم بتفصيل في مقدمة تحقيقي للسفر 
الثامن من الذيل والتكملة. 

وقد انتفع ابن عبد الملك ببعض هؤلاء الشيوخ في 
الطريقة الأدبية ويعنى بها صناعة الشعر والكتابة والنقد 
واكتسب من أخرين ما يتعلق بالتاريخ ومعرفة الرجال والنقد 
التاريخي؛ واستفاد أيضا من العلماء الوافدين على مراكش 

من المشرق كالفارسي أبي البركات عمر بن مودود والدمشقي 
أبي عبد الله ابن الحنبلي وابن رشسيد البغدادي صاحب 
الوتريات وغسيرهم. كما أنه رحل إلى بعض المدن للقا 
علمائها كآسفي انضرا 
وقد تحدثت عن هذه الزيارات بتفصيل في المصدر الذي ذكرته 
آنفاً. ا ش 

وقد كان ابن عبد الملك شديد الولع بالكتب في مختلف 
العلوم ووقف على عدد هائل من المخطوطات وكون مكتبة 
ضخمة وتيسر له ذلك بفضل وفرة المخطوطات التي جلبت 
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إلى مراكش من مختلف الجهات كما أن ظروفه المالية كانت 
تساعده على اقتنائها وإن القارئ للذيل والتكملة ليسرى 
بوضوح المدى البعيد الذي بلغ إليه في القراءة والاطلاع حتى 
أصبح مرجعا لا يضاهى في البحث التاريخي والأدبي 
والضبط الحديني واللغوي. وقد عاش ابن عبد الملك سبعين 
سنة تقريبا ثلاثون منها في العهد الموحدي وأربعون سنة في 
عهددبني مرين أي أنه عاصر نهاية دولة وقيام دولة أخرى, 
وشهد عددا من الأحداث في العهدين ن كان آخرها حصار 
تلمسان الطويل في عهد السلطان المريني يوسف بن يعقوب 
بن عبد الحق المريني حيث إنه توفي بتلمسان الجديدة ‏ وهي 
التي يتيك خلال المضار. وذلك في أواغر المكرء سئة 704 
حين توجه إلى المحلة الكائنة بهاء ويبدو أن توجهه هذا كان 
بأمر السلطان. ومن المعروف أن ابن عبد الملك شغل منصب 
القضاء بحضرة مراكش في عهد السلطان المذكور. 

لقد اشتهر ابن عبد الملك بإنجاز عمل كبير هو مؤلفه 
الذيل والتكملة. لكتابي ا موصول والصلة. وهو أكبر معجم 
قديم للأعلام في تاريخ المغرب أنه يتالف من تسعة أسفار 
ويقول ابن الزبير الغرناطى صاحب ابن عبد الملك عن هذا 
الكتاب ما يلى : "وعلى هذا الكتاب عكف عمره.. لأنه 
ألزم نفسه فيه ما يعتاص الوفاء به من استيفاء مالم بلتزمه 
ابن بشكوال ولا الحميدي ولا ابن الفرضي ومن سلك 
مسلكهم" وفي هذا الكتاب الذي وصلت إلينا معظم أسفاره 
تتجلى ثقافة ابن عبد الملك الكبيرة وسعة اطلاعه وقوة نقده 
وقيمته العلمية والأدبية والتاريخية. 

مقدمة السفر الثامن من الذيل والتكملة للدكتور محمد بن شريفة. 

مطبوعات أكاديية المملكة المغربية, 1984. 


عبد الموّمن بن عمر المريني (أمير) بايعه أولاد 
حسين من ذوي منصور من المعقل سنة 764 / 1363 ليزاحموا 
به ملك أخيه عبد الحليم الذي قرب منه أعدا ءهم الأحلاف. 
وزحفوا به على سجلماسة. ونصبوه ملكا وخلعوا أخاه. وبقي 
عبد المؤمن على بره لأخيه عبد الحليم موفيا حقه موجبا 
تجليته إلى حين انصرافه إلى المشرق برسم احج (الإحاطة, 3 : 
3). 
ولا تمدنا المصادر بمعلومات كثسيرة عن سلطنته 
بسجلماسة:؛ وإن كنا نعرف أنه لم يستطع مد نفوذه على 
مناطق بعيدة عنها. وان فترة حكمه عرفت اضطرابات كثيرة 
بسبب حروب بطون ذوي منصور من المعقل فيما بينهم. 
حاول الوزير عمر بن عبد الله المستبد بفاس القضاء على 
إمارة عبد المؤمن بسجلماسة. فعمل على إذكاء الصراع بين 
أولاد حسين والأحلاف لإضعاف جانب عبد المؤمن. كما 
تحالف مع عامر بن محمد الهنتاتي المستبد بجهات مراكش 
واتفقا على اتصال اليد ضد عبد المؤمن. ثم جهز حملة على 
سجلماسة في نفس سنة تولية عبد المؤمن عليها أو كل أمر 


قيادتها للوزير مسعود بن عبد الرحمن بن ماسي الذي لم 
يجد أدنى صعوبة في دخولها في حين فر عنها عبد المؤمن 
باحثا عن مكان آمن, فراسله عامر بن محمد الهنتاتي وأمنه 
ودعاه للحاق به. حتى إذا وصله قبض عليه وثقفه واعتقله 
بمعقله بالجبل ثم نقله إلى مراكش وأدخل سجن قصبتها حيث 
بقي في معتقله إلى أن قتله الأمير أبو الفضل بن أبي سالم 
سنة 769 / 1368 (الاحساطة. 3 534 والعبر 425:7 
والاستقصا . 53:4 وسجلماسة. 270 / 271). 
ابن خلدون. العبر. ج 7, دار الفكر. بيروت؛ 981! ؛ ابن الخطيب, 
الإحاطة. ج 3: تح. عبد الله عنان, القاهرة. 1975 ؛ الناصري؛ 
الاستقصا. ج 4. الدار البيضاء. 1955 ؛ ح. حافظي علوي, 
سجلماسة وإقليمها في القرن 8 / 14: فضالة؛ المحمدية, 1979. 


ابن عبد النبي أسرة سلوية نبيلة؛ أصلها من تطوان, 
جدهم هو علي المنظري زعيم الجالية الأندلسية التي هاجرت 
من غرناطة إلى مدينة تطوان سنة 888, وجددت هذه المدينة 
وأعمرتها. ويتصل نسب المنظري بالصحابي سيف الله خالد 

بن الوليد بن المغيرة من بني مخزوم القرشيين. 


ابن عبد النبي, أحمد بن بنعاشر السلوي. ولد بمدينة 
سلا عام 1298 وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم بروايتي ورش 
وعد ارح لعل از الفم جبيتط رادها بام لطم 
والزاوية الناصرية وغيرهما من مساجد المديئة» وأشهر شيوخه 
بها المفتي الشهير أحمد ابن الفقيه الجريري؛ وعليه اعتمادة. 
رالقكت علال التغراوق: وتعوالى سل 1321 وخل إلى امن 
حيث مكث سنين طوالاً يدرس على ععدد وافر من علماء 
القرويين أمهات كتب التفسير والفقه والأصول والحديث 
وممن أخذ عنهم بفاس احمد ابن الخياط الزكاري ومحمد بن 
قاسم القادري ومحمد بن جعفر الكتاني وأبو شعيب الدكالي 
والقاضي عبد الله ابن خضراء. 

ولا رجع إلى مسقط رأسه أخذ يتطوع بإلقاء دروس 
حل ار ا 0 ولازم من جديد دروس 
إلى وفاته. د عو ارين كدر أبنا الأعيان سلا وأستاذً 
بشانوية مولاي يوسف بالرباط نحو 18 سنة. إلى أن عين 
عضوا اميلس الاننينات الشرعي بالرناط رقي مسفارا 
به. وبعد الاستقلال عبن مستشاراً بالمجلس الأعلى للنقض 
والإبرام. فكان فارس الفرسان في هذه المجالس العليا 0 
من فروع الفقه وأصوله واستظهاره النصوص الفقهية دو 
حاجة إلى مطالعة أو مراجعة. 0 
لجنة امتحانات شهادة العالمية بجامع القرويين. 

كاد مكرك إلى جاتب معام الرسية قو بالأنقاد 

فيفتيهمء ويطرقون ناد فيفتح ىِ بالليل والنهار ويفيدرن 

ادو 1 في شاه ررماقة أخلدي كما خَلْف 


شيخه الجريري في إلقاء دوس بضريح سيدي أحمد حجي, 
فكانت مجالسه مقصودة من الطلبة والعامة على السواء. 
لبساطة عبارته وحسن تفهيمه. وقام مدة غير قصيرة بالخطابة 
في الجامع الأعظم أيام الجمعة, والمصلى بالعيدين. وكان يعد 
شيخ الجماعة بدون منازع. 

لم يؤلف كتابا وإنما جمع طائفة من الأحكام التي حررها 
أيا م عمله في القضاء فكان يدرسها في آخر عمره مع بعض 
طليكه . كما جمع جملة من فتاوى شيخه أحمد ابن الفقيه 
الجريري. كتبها محررة مضبوطة بخطه الجميلء منها صورة 
مخطوطة في خ. ص. وقد طبعت بالدار البيضاء سنة 1994 
ضمن منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلا بتحقيق 
مصطفى التجار. 

حضر المترجم حفلة عيد الشباب بالقصر الملكي 
بالصخيرات التي هاجم فيه طائفة من الجنود المتمردين القصر 
وأصيب برضوض في ذراعه؛ وقتل بجانبه ولده عبد الرحمن 
آتي الترجمة فتدهور ت صحته إلى أن توفي ليلة الأر عا 
1 محرم 1392 ودفن خارج باب معلقة بعد أن صلى عليه 
في الجامع الأعظم. 

معرفة شخصية ؛ م. ابن الحاج السلمي؛ إسعاف الإخوان. الدار 

البيضاء, 1992 ؛ م. . النجار , تقديم النوازل الفقهية: الدار البيضاء 

99 ؛ أ معتيلق: ذكريات ومذكرات. طنجة؛ د. ت. في عدة 

أجزاء. 

ابن عبد النبي» أحمد بن محمد بن بنعاشر السلوي 
ابن أخي المترجم قبله. ويعرف بالفقيه ابن عبد النبي الصغير 
تمييزاً له عن عمه شيخ الجماعة. ولد يوم 2 ربيع الثاني عا 
١8‏ / 25 دجنبر 1919 بمدينة سلا وبها نشا وحفظ القبران 
الكريم وتعلم مبادئ اللغة والدين قبل أن يرحل لطلب العلم 
بالقرويين بفاس. 


ولما رجع إلى مسقط رأسه عين مدرسا للعربية بمدرسة 
البنات» وجمع بين التدريس وخطة العدالة, ثم أسندت إليه 


إدارة عدة مدارس ومجموعات مدرسة ة بالقنيطرة وسيدى 
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يحيى الغرب وعين عتيق وسلا. وقام بالخطابة والإمامة 
بجامع سيدي أحمد حجي وإلقاء دروس فيه ثم بالجامع 
الأعظم فكان محمود السيرة ميمون النقيبة على سنن أهله. 
وكان دروسه في السيرة النبوية بضريح سيدي أحمد حجي 

توفي بمسقط راسه فجر يوم السبت سابع ذي الحجة عام 
421 / 3 مارس 200(1 وأقيم بمنزله حفل ترحم ليلة عيد 
الأضحى آبّنه فنه جماعة من أصدقائه : أبو بكر القادري 
وعلي العلوي. وأحمد السوسي التناني بقصيدة مؤثرة. 

معرفة شخصية ؛ أ. السوسي التناني؛ جريدة سلا الغد. عدد 63. 


ابن عبد النبي. عبد الرحمن بن أحمد بن بنعاشر 
السلوي. ولد بمدينة سلا وبها نشأ ودرس دراسة مزدوجة, 
عربية أصيلة على يد والده وفقهاء المدينة. وعصرية في 
تتربيكة أبذاء الأعينان كك كانوية صولاي يوسن وبع 
البكالوريا اقبل على الدراسات القانونية إلى أن حصل على 
الإجازة ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام, وكان في 
دراساته القانونية على اتصال بولي العهد آنذاك الأمير 
الحسن؛ إذ كان من مراقبي الدروس بالمدرسة المولوية. 

وقد ثفي المترجم أثناء الأزمة المغربية إلى الجنوب؛ وبعد 
الاستقلال تبوأ مناصب ديبلوماسة وإدارية وتعليمية سامية, 
فعين سفيراً للمغرب بلبنان. ثم نائب عميد كلية الحقوق 
بالرباط وأستاذا بهاء وفي نفس الوقت عين مستشاراً بالغرفة 
الإدارية بالمجلس الأعلى. وأخيراً أسندت إليه إدارة المدرسة 
الإدارية مع التدريس بها وبكلية الحقوق. 

كان المنرجم فوذجآ حيّا لوالده في الجد والاجتهاد 
والتواضع ودماثة الأخلاق» يشارك بفعالية في الحملات 
الوطنية لمحو الأمية وتأطير الشباب إلى أن توفي قتيلاً في 
هجوم الجنود المنسمردين على قصر الصخيرات يوم عيد 
الشباب السبت 16 جمادى الأولى عام 1391 عاشر يوليوز 
سنة 1971. 

معرفة شخصية: ح. الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصرء الرباط. 

د. ت. ج 331.330:2 ؛ أ|. معنينو؛ ذكريات ومذكرات؛ طنجة:؛ د. 

ت. في عدة اجزاء ؛ ع. ابن سودة. إحاف ال مطالع / موسوعة اعلام 

ا مغرب؛ بيروت. 1996, ج 9. 


ابن عبد الواحدء محمد الفاسي؛ ولد بفاس سنة 
9 وبعد تخرجه من القرويين التحق بالبلاط بصفته كاتبا 
للسلطان مولاي الحسن الأول. ثم كاتبا لخلفه السلطان عبد 
العزيز. وجدير بالإشارة أن المترجم له كان من المقربين إلى 
محمد الجباص؛ حيث رافقه إلى الجزائر بصفته كاتبا للوفد 
المغربي في البعثة المشتركة للحدود ( 2)1904.1903, وقد 
أثمرت جهود الجباص عن توقيع اتفاقيتين بالجزائر. 27 أبريل 
و7 ماي 2 (انظر مادةالجباص). وبعد اندلاع فتنة 
الروكي بوحمارة استعجل السلطان عبد العزيز عودة محمد 
الجباص إلى المغرب لتولي وزارة الحربية في نهاية شهر دجنبر 
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3. فظل محمد بن عبد الواحد بالجزائر على رأس الوفد 
المغربي رفقة ولد الجباص إلى أن صدر له الأمر بالعودة إلى 
المعوب سنة 4 وقد برز بشكل لافت للنظر أثناء الصراع 
الذي قام بين السلطان عبد العزيز واخيه عبد الحفيظ. حيث 
شغل منصب نائب وزير الحرب. وشارك في مسيرة عبد 
العزيز نحو مسراكش, حيث جرح في المعركة التي انتهت 
بانهزام الجيش العزيزي (19 غشت 1908). وسيراً على نهج 
حاميه محمد الجباص اعلن محمد بن عبد الواحد ولاءه 
للسلطان عبد الحفيظ. بعد أن صفا الجو لهذا الأخير ونظرا 
لاطلاعه على قضايا مناطق الحدود بحكم نجربته السابقة, 
اقترحه الجباص ليكون كاتبا أولّ ومستشارا للمندوب 
السامي عبد السلام بن عبد الصادق إبان تعيين هذا الأخير 
في هذا المنصب في 24 فبراير 1910 (انظر عبد السلام بن 
عبد الصادق)؛ وبهذه الصفة كان ينوب عن المندوب المذكور 
لا تفجرت قضية فساد إداري بوجدة في أكتوير 1911 (انظر 
مادة طوطي). 


وبعد إعفاء عبد السلام بن عبد الصادق من مهمته في 6 
يناير 1912 عين المخزن محمد بن عبد الواحد مندوبا ساميا 
لمناطق الحدود بناء على الترشيخ الذي اقترحه الجباص وأيّدته 
المفوضية الفرنسية بطنجة, التي كان مقربا منها باعتراف 
السلطات الفرنسية نفسها. وظل يشغل هذا المنصب طيلة 9 
سنوات (1918)؛ وبعد ذلك انتقل للعمل بالرباط ثم بالدار 
البيضاء. 


بهيجة سيمو . الإصلاحات العسكرية با مغرب 1844 / 1912: 

منشورات اللجنة المغسربية للتاريخ العسكري. الرباط. 2000 ؛ 

عكاشة برحاب, ا مجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القرن 

العشرين (1912.1900).؛ منشورات كلية الآداب؛ المحمدية. 2002. 
1934-5 ركتلةظ ,عن "عاط بل «رمخل م*رز| ميل 

عكاشة برحاب 


عبد الواحد بن يوسف الموحدي (المخلوع) 620 621 
تعكس هزيمة العقاب 609, ما صار إليه أمر الدولة الموحدية 
من ضعف وعدم استقرار. فقد تراكمت منذ مدة. عدة مشاكل 
تتعلق بثورة بني غانية والاضطرابات التي أحدثتها القبائل 
العربية والزناتية ببلاد المغرب, وتراخي العمال بالأقاليم 


وضهف الجبايات؛, علاوة على تهديدات النصارى لبلاد 
الأندلس, والتي عرفت أوجها بعد معركة العقاب التي خرج 
منها الموحدون بعصبية ضعيفة. لما كان من تصفية الناصر 
لعدد من أشياخ الموحدين. فكان ذلك إيذانا ببداية مرحلة 
احتضار طويلة عرفت ظهور ونجاح الحركة المرينية؛ وانقسام 
الصف الموحدي بفعل اطماع الشيوخ ومنافسات السادة, 
وتراجع نفوذ الموحدين بالمغرب الإسلامي. 

وصل أبو محمد عبد الواحد بن يوسف إلى الحكم في 
صفر 620 / 1223 في ظل ظروف زادها تولى سنوات الجفاف 
والمجاعة تعقيداً وشدة. وكان فريق من الأشياخ الراغبين في 
إصلاح أحوال الموحدين, قد أمالوا الكفة لصالحه لما اشتهر به 
من صلاح حال وفضل وورع. وإن كان في الأصل زاهداً في 
الحكم وغير عابئ بإغراءاته. 

بقي عبد الواحد مدة يسيرة في الحكم. لم تنجاوز ثمانية 
أشهر. خطب له في جميع البلاد الموحدية؛ باستثناء مرسية 
التى كان ابن أخيه العادل والياً عليها. ومنها انطلقت حركة 
مناهضة لعبد الواحد بن يوسف, قادها الوزير ابن يرجان 
وبعض السادة الموحدين بالأندلسء, وكتب عبد الله العادل إلى 
أشياخ الموحدين بمراكش يدعوهم إلى مبايعته وخلع عبد 
الواحد واغراهم بالمال والمناصب الرفيعة, فاتفقوا على تنحية 
عبد الواحد بن يوسف وهددوه بالقتل, فأشهد على نفسه 
بالخلع وبايع العادل في شعبان من عام [62. ثم عادوا إليه 
أياما فيما بعد وخنقوه حتى مات؛ فنهبوا قصره واستولوا 
على أكثر كتب خزانته. 

وكان عبد الواحد أول من خلع وقتل من بني عبد المؤمن, 
وقد رأى بعض المؤرخين في ذلك سببا لذهاب ملكهم. 

ابن عذاري, البيان ا مغرب؛ 1985 ؛ ابن عبد الملك ا ماكشي, الذيل 

والتكملة. القسم الأول, 4 وابن ابي زرع؛ الأنيس ا لطرب 

بروض القرطاس. 1973 ؛ أ. عزاوي؛ رسائل موحدية جديدة, 1995 


محمد فتحة 


أبن عبد الوارث: أعسد ى متحيه بن الشيع أي 
البقاء عبد الوارث اليَلْصوتيء بتقديم اللام على الصاد. 
وليس العكس, كما هو شائع في كثير من الدراسات. 
5 نسبة إلى يلصوء بفتح الياء. وسكون اللام؛ 

ضم المهملة؛ ؛ وبعده واو ساكنة, وكأنه اسم أعجمي؛ وهو اسم 
ار أحفاد إبان ابن الصحابي الجليل سيدنا عثمان بن عفان. 

وكان أبو اليمن يلصو الأموي القرشي جد اليلصوتيين» 
قدم إلى المغرب؛ في فترة مبكرة من زمن الفتوحات 
الإسلامية بالمغرب؛ صحبة الأمير موسى بن نصيرء في خلافة 
الوليد بن عبد الملك الأموي (86 96 / 705 715)»: وذلك 
في حدود سنئة 90. بل يذكر أن يصلو كان قائداً من قواد 
الفتح في جيش ابن نصير. وقد طاب لأبي اليمن المقام في 
قبيلة الاخماس. واتخذها داره حتى لقي الله. ودفن بها. 
"... وقبره فيها مزارة كبرى على مرحلة من شفشاون. نفع 


الله به. فكان معجزة تلك القبيلة ومظهر المجد فيهاء ومطلع 
أقمار العربية القرشية, حتى صارت تنسب إليه. فيقال 
السياسية. ص. 452. 471). 
القبائل والمدن. وظهرت منهم عائلات كبيرة بأسماء مختلفة, 
ميا أسرة الزارقين أؤلاة معدى غهد الواريف اتسحة انم 
الشيغ الشهير آبي الينا عبد السوارث البلصوتي المتوفى 
انتقلوا إلى قبيلة بني زروال. ون هنا اديه تين أفرم 
وكان سبب شهرته علو مقامه في عالم التصوف, وتصدره 
للمشيخة في الزاوية التي اسسها في مدشر بني دركول, 
بفرقة اولاد ل ضريحه (دوحة 
الناشر, 5: ممنع. 117). وقد خلف أبو البقاء عبد الوارث في 
مدشر بني دركول ذرية اشتهر منهاء. بعده. حفيده أبن العناش 
أحمد بن محمد بن أبي البقاء عبد الوارث اليلصوتي 
(النقاطء 59: نشرء ! : 175). وهذا يعني أن أحمد بن 
محمد بن عبد الوارث وارثي يلصوتي عثماني قرشي اصلا. 
زروالي مولدا ونشأة. وقد نسب إلى جده فعرف بأبي العباس 
حم ابن عبد الوارث. 
مثل جده. ومن شيوخ الطائفة الجزولية بالذات؛ باعتباره من 
أصحاب مولاي بوشتى الخمار (ت. 997 / 1588): دفين جبل 
أمركوء بقبيلة فشتالة في أحواز ورغة؛ شمال غرب فاس 
(التقاط ؛ 59: نشرء ! : 175). علماً أن هذا الأخير كان قد 
لقي كبار شيوخ الطريقة الجزولية؛ وفي مقدمتهم عبد الله 
الغزواني, وارث حال عبد العزيز التباع خليفة محمد بن 
سليمان الجزولي. بل يذكر أن مولاي بوشتى الخمار قصد أبا 
البقاء عبد الوارث اليلصوتي؛ جد المترجم له. وخدمه في 
زاويته ببني زروال مدة حتى كان منه ما كان. وهو من 
أصحاب عبد الله الغزواني. وما يذكر في هذا الصدد أن أبا 
البقاء عبد الوارث" ... أعطاه عند مسافطته أثاثا. وهو 
مقص وإبرة وحلقة خياطة,. وقال له هذه أمانة تؤديها 
لصاحبها"؛, مشيراً لى ما يكون لحفيده أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الوارث على يد مولاي بوشتى (متعء 3). 

وفضلاً عن انتمائه للجزولية؛ يعتبر مولاي بوشتى الخمار 
من "كبار أهل الأحوال الربانية والجذب ودوام الغيبة", بل 
يعتبر من الشيوخ في هذا الشأن؛ وتخرج على يديه كشير من 
أمثاله من أهل الأحوال والجذب والبهللة. حتى قيل إن أكثر 
البهاليل في المغرب في زمانه ممتدون منه (ممتع» 06 

وقد دخل أبو العباس أحمد بن عبد الوارث هذه المدرسة, 
وصحب شيخها مولاي بوشتى الخمارء وظل "عنده سنين في 
سلسلة. وهو في بيت ثم أطلقه". مشيراً بذلك؛ من دون شك, 
أهل الأحوال الفياضة. بل لقد ظل مرتبطاً بشيخه ارتباطا 
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وثيقا حتى بعد رحيله إلى زاوية أهله في بني زروال؛ حتى 
قيل إنه "كان غائباً في شيخه يرى كل خير منه. ويجلس في 
بلاده مستقبلا جهته, ويتغنى به يقول : 
أسيدي بوشتا مولى عينسي2 لولا أنت آش يكن أنا مني 

وقد اشتهر أمره كثيراً في زاوية جده بقبيلة بني زروال» 
وقصده الزوار من كل مكان. وصار له التلميذ الكثيس: 
فانتفع به الزوار. وظهرت على كثير من صحبه آثار 
الخصوصية (نشين: 6.1751 1). 

ولعل أهم ما اشتهر به هذا الرجل؛ إلى جاتب الحال 
الفياض. أمران آخران. هما : اهتمامه بالذكر والحضرة. ونهيه 
عن اتباع الرخص. وما يؤثر عنه في هذا الصده أنه أوصى 
بعض اصحابه فقال : يافلان إن كنت تذكر الله فنعماء وإلا 
فارقد. كما يؤثر عنه أنه اجتاز يوماً على عين ماء وعليه 
جوار يسقين», ٠‏ فتقدم رجل ثمن معه إلى العين. ٠‏ فصاح به الشيخ 
أن ارجع من أجل من في العين. فقال له الرجل إنما هن جوار 
صغارء فقال له الشيخ رضي الله عنه : "إنهن كالعقارب 
كبارهن تلدغ وصغارهن تلدع" (نشرء ج [. ص. 176, 
الإكليل والتاج؛ 156). 

وعلى غرار سمو مكانته الاجتماعية؛ كان لأحمد بن 
محمد بن عبد الوارث اليلصوتي اعتبار وشفوف عند ملوك 
' زمانه, المنتمين إلى دولة الأشراف السعديين. وقد وصل هذا 
التقدير مداه في عهد السلطان زيدان بن أحمد المنصور. . ففي 
أيام هذا الرجل حظيت الزاوية الوارثية. وشيخها بظهير مهم. 
جاء فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على مولانا محمد 
وآله عن الأمر العلي المولوي السلطاني الزيداني الهاشمي 
الحسني. أيده الله تعالى بعزيز نصره. وأمده بمعونته وسره. 
إلى المرابط الخير الأرضى المرعي الملحوظ السيد أحمد بن 
عبد الوارث؛. وصل الله رعيكم وأجمل سعيكم ٠‏ سلام عليكم, 
ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد : 

فكتابنا هذا إلبكم. وأن خدينا الأرضى الفقيه منصور بن 
محمد أنهى لعلي مقامنا ما كان من وقوفكم مع محلتنا 
وسعيكم الجميل أمام جيوشنا وقيامكم أحسن قيام في 
مرضاتنا. فشكرنا ذلك منكم شكراً جميلاً بكم. والمعتقد 
فيكم, ٠‏ فأنتم من أولياء هذا الجانب العلي وأصفيائه فشدوا 
أرواحكم فيما يتعلون به المزيد من رضى الله تعالى ورضانا 
وكونوا عندما هو معهود منكم ومعروف لكم من الممساعي 
التي ترضينا عنكم وما طليتموه من الخنمسة أزواج التي 
تعودتم أخذها إعانة للزاوية فقد أبقيناها وأبحنا لكم أخذهاء 
وكذلك ما عهد لزاويتكم من التوقير أسدلناه عليها بحيث لا 
يروم هضمٍ هذا الحرم الذي تعودتّوه من الجانب العلي أسماة 
الله فقد أوجبه إليكم. والسلام؛ ٠‏ في ربيع الثاني عام اثني 
عشر وألف (قبيلة بني زروال: ص. 56). 

ومرد اهتمام السلطان زيدان بشيخ الزاوية الوارثية في 
بني زروال؛ من دون شك. إلى المساعدة التي كان يتتوخاها 
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منه في خضم الخلاف الذي نشب حول السلطة بين أبئاء أحمد 
المنصور السعدي. ومن ثم؛ ليس غريبا إذا علمنا أن أبا 
العباس أحمد بن عبد الوارث توفي مسموما إبان ذلك 
النزاع. وكان ذلك في 25 ذي الحجة 1020 فسبراير 1613, 


ودفن بزاويتهم المذكورة في بني زروال؛ إلى جانب جده أبي 
البقاء عبد الوارث (التقاط. ص. 59). ومن مشاهير احفاده 
البقاء عبد الوارث اليلصوتيء, المتوفى فى فاس فى أوائل 
ربيع النبوي عام 1243. وضريحه بزاوية عم جده سيدي عبد 
الوارث الصغير. الواقعة بزقاق الحجر من فاس الققرويين 
(سلوة الأنفاس. ١‏ : 223.222). 
القرن العاشر. تح. محمد حجي» مطبوعات دار المغرب للتاليف 
والنشر. 1397 / 1977 ؛ م. المهدي الفاسي, ممتع الأسماع في ذكر 
ا جزولي والتباع ومالهما من الأتباع. طبعة حجرية بفاس؛ 1313 ؛ 
الفاسي محمد البشير. قبيلة بني زروال؛ مطبوعات إفريقيا الشمالية 
التقنية, 1962 ؛ محمد بن الطيب القادري, نشر ا مشاني لأهل القرن 
ا حادي عشر والثاني. تح. محمد حجي وأحمد التوفيق. منشورات 
الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط. 1982 ج ١‏ ؛ 
محمد بن الطيب القادري, التقاط الدرر ومستفاد ا مواعظ والعبر. 
تح. . هاشم العلوي القاسمي ٠‏ منشورات دار الآفاة الجديدة. ٠‏ بيروتء 
3 ؛ محمد بن الطيب القادري, الإكليل والتاج في تذييل كفاية 
الحشاج. تح. صارية دادي. نسخة مرقونة بخزانة كلية الآداب 
بالرباط ؛ سليمان ال حوات؛ الروضة ا مقصودة وا خلل ا ممدودة فى 
مأثر بني سودة؛ د, راسة وتح. عبد العزيز تبلاني؛ 5 
بن سودة, فاس. 1994 1م. . بن جعفر الكتاني ٠‏ سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. طبعة 
حجرية بفاس. 1318. ج ١‏ !؛ عبد القادر العافية, ال حياة السياسية 
والاجتماعية والفكرية بشفشاون وأحوازها . منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, الرباط. 1402 / 1982. 


عبد الوارث بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
الوارث اليلصوتي. ويدعى المترجم غبد الوارث الصغير 
قييزاً له عن جده الأكبر (سلوة الأنفاس» 1 : 222). 

عاين في فاسء واشتهر بالتصوف. مثل جده أي 
العباس امد وجده الأكبر اب البقاء عبد الوارث» دفينى 
الزاوية الوارئية في فرقة ة أولاد قساسم؛ بقبيلة بني تزوال. 
ولذلك يقال عنه في كستب التراجم بأنه من سلالة الأخيار, 
ونجل الأولياء الأبرارء كما يحلى بالرجل الصالح. الدين, 
الأرضى: الخير. وما شاكل ذلك من نعوت أهل الصلاح 
(سلوة الأنفاسء 1 : 222). 

وإذ استفاد من أهله في هذا الشأن, فإن للشيخ أبي 
سرحان مسعود الشراط دفين خارج باب الجيسة في فاس 
الفضل الأكبر في تربيته؛ وإليه ينسب في طريق القوم. وكان 
شيخه هذا من رفاق جد المترجم له ابي العباس احمد بن عبد 
الوارث اليلصوتي؛ في صحبة مولاي بوشتى الخمار في زاوية 


هذا الأخير بقبيلة فشتالة شمال غرب فاس (سلوة الأنفاس. 1 
: 222). وهذا يعني أنه جزولي السند؛ وأنه كان من أهل 
الأحوال والحضرة في التصوف, على غرار رفاقه في نفس 
الزاوية. 
وبعد التخرج. بنى عبد الوارث الصغير زاوية قرب داره 
يزقاقالحجر من فاس القرويين (نثسرء 2 :156 ؛ سلوة 
الأنفاس. 1 : 222) وتصدر فيها للمشيخة؛ فكان يجمع فيها 
أصحابه؛ ويقرأون الأحزاب وغيرها. فكانوا يقرؤون صباحا 
المعشرات. وحزب الفلاح. وصلاة مولاي عبد السلام بن 
مشيش: والحزب الكبير للشاذلي: ومساء حزب القلاح, وله 
إله إلا الله مائتين. وكان يعمل الحضرة. ولا تعمل إلا 
بمحضره؛ ولم يكن يتحرك إلا أنه يهتز عند السماع يمينا 
وشمالاً. وهو جالس (الروضء 419. نشرء 2 : 156). 
وهذا يعني أن طريقة هذا الرجل اعستمدت على الحضرة, 
بالفعل. وأنه كان له أصحاب. كما كان له أتباع يهتدون 
بهديه (التقاط . 8 ). بل يفهم من سيرته انه كان ذا وجاهة 
في البلاد (الروضء 419.418). وظل كذلك إلى أن توفي 
يوم الأحد الثالث من ربيع النبوي سنة 1076 / 1665؛ ودفن 
بزاويته المذكورة (نشرء 2 : 156): وقبره بها يزار (سلوة 
الأنفاس. 1 : 222). ومن أشهر أبنائه الشيخ الصالح البركة 
علي بن الوارث الصغير, المنوفى في 7 جمادى الأولى 1090 
/ 1697, دفين نفس الزاوية. 
م. القادري, الإكليل والتاج في تذييل كفاية ا محتاج؛ نسخة مرقونة 
بخزانة كلية الآداب بالرباط ؛ التقاط الدرر ومستفاد ا مواعظ 
والعبر. تح. هاشم العلوي القاسمي. منشورات دار الآفاق الجديدة. 
بيروت: 1993 ؛ نشر ا مثاني لأهل القرن ا حادي عشر والثاني. تح. 
محمد حجي واحمد التوفيق؛ منشورات الجمعية المغربية للتاليف 
والترجمة والنشرء الرباط. 1982. ج 2 ؛ م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس 
ومحادثة الأكياس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس؛ طبعة 
حجرية بفاس. 1318. ج 2. 


أحمد الوارث 


ابن عبد الوهاب. أسرة تطوانية شريفة من ذرية مولاي 


بتطوان فيسا بين سنة 1110 وسنة 0 (17181699) 


ويوجد ضريحه بحومة النيارين يعرف بسيدي بن عمر. 


أبعي الوهاب» أحهد بن معد فقي اول خط 
العدالة سنة 299! (1882). 

م. ابن ععزوز حكيم . كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية. 


الثانية 1236 (17 مارس 1820). 


ابنعبد الوهاب؛. محمد بن الطاهر عالم تولى خطة 
القضاء بتطوان من سنة 1156 إل 160 (1747-1743): 
وفي سنة 1217 (1802) .كما كان قاضيا بقبائل بني عروس 
قب يدن بوالعربية سة 511 17981 1 


بتطوان سنة 1122 (1710). 


الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف في أموال 
بيت المال لصالحه في شهر صفر 1180 (يوليوز 1766). 


العدالة بتطوان من سنة 217! الى سنة 1243 (1802 
7 ) ومات سنة 1251 (1835). 


ابن عيد الوهابء. محمد بن محمد فقيه تولى الخطبة 
بمسجد العيون إلى أن وافته المنية عام 1267 (1851). 


ابن عيد الوهاب؛. محمد المكي بن المهدي بن أحمد 
اين عمد ساق صا "تولك الأقاجةوالقطبة والعدريس بجا 
القصبة,. ووقع صك بيعة السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن سنة 1276 (1859) وصك بيعة السلطان مولاي 
الحسن الأول سنة 1290 (1873). 

توفي بتطوان يوم 8 ذي القعدة 1207 (12 أكتوبر 1880) 
ودفن بجوار ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بجبل 


العلم. 


فقيه كان من بين اعيان تطوان الذين بايعوا الأمير مولاي 
سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا يوم 2 جمادى الثانية 1236 
(16 مارس 1820). 


محمد ابن عزوز حكيم 


القرن الخامس عشر الميلادي بالجهة الغربية لإقليم أسفي. 
وكان مصدر هذه الهجرة من الجنوب. ويرجع نسبهم إلى ذوي 
عبيد الله (الأسعد, 2000). 
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أصل ذوي عبيد الله (عبدة) المعقلى 


١ 201 غ2‎ 


ذوي عبيد الله 


(عبدة) 


تنكون قبيلة عبدة من خمس فخذات وهي : 

+البحادرة الشمالية + ترحد هالتهال الغريق لدايسة املق 
بمحاذاة الساحل الأطلنتى غربا وتحدها قبيلة ثمرة شرقا 
والمحاكر المتوية فواحهة امبرف زفجائل:دكالة من عية 
الشمال الشرقى. 

. البحاترة الجنوبية : توجد بالجنوب الغربي لمدينة أسفي 
ببحاذاة الساحل الأطلنتي غرباً وقبائل شياظمة من الجنوب 
والسوت الغريى وفكدة عسر ضرفا وفاحدة نمزة من الشمال 
الغريي: 

ثمرة : توجد بالجهة الشمالية لتراب عبدة : يحدها من 
الغرب فخذة البحاترة الشمالية ومن الشرق تحدها فخدة 
الربيعة ومن الجنوب تحدها فخذتا عمر والبحاترة الجنوبية. 
أما من الشمال فتحدها قبيلة دكالة. 

الربيعة : توجد بالشمال الغربي لتراب عبدة ويحدها من 
الغرب فخذة ثمرة ومن الشرق والشمال قبيلة دكالة ومن 
الجنوب الشرقي قبيلة أحمر ومن الجنوب الغربي فخذة عمر. 

امن 2 ترخد با لجنوب الشرقي لتراب عبدة ويحدها من 
المذية الخرسة بئذ الماع المنوية وم التسمال الخريي 
فخذة ثمرة ومن الشمال الشرقى فخذة الربيعة أما من الجهة 
الشرقية فتحدها قبيلة أحمد ومن الجنوب قبيلة الشياظمة. 

يبلغ عدد سكان عبدة حسب إحصاء 1994 ما يقارب ست 
مائة ألف نسمة. يقطن نصفهم (49.87/) بالحواضر ؛ أهمها 
مدينة أسفي حاضرة عبدة وإقليم أسفي أيضاً ؛ إذ يفوق عدد 
سكانها أزيد من 260 ألف نسمة. وبذلك فهى تحتكر لوحدها 
2 امال من سكا خراضسرعييدة: أمنا باق التراضر في 
مدن صغرى؛ مثل جمعة اسحيم شرق مدينة أسفي وجزولة 
الموجووة فى جنوبها الشركى. 

يتوفر تراب قبيلة عبدة على مؤهلات طبيعية هامة. 
تتوزع التضاريس إلى ثلاث وحدات : 
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مسطحة ساحلية بالجهات الغربية المحاذية للمحيط 
الأطلنتي. تشمل معظم تراب فخذات ثمرة والبحاترة 
الشمالية والبحاترة الجنوبية. 

تلال المويسات بالجنوب وتشمل جزءاً من تراب فخذة 
عمر. 


قباطمة :1101809 


التوزيع الجغرافي لفخدات قبيلة عبدة بإقليم أسفي 


سهل خصب تتكون تربته من الترس ويشمل تراب 
فخذة الربيعة ومعظم تراب فخذة عمر. يتميز المناخ بانه 
جاف, إذ تقل التساقطات المطرية عن 300 ملمتر فى السنة, 
إذا ما اعتمدنا المعدلات المطرية لمحطة مدينة أسفى. وتعانى 
قبيلة عنبدة من نيرة امنا السطحبة وقلة اميا الباطنية ؛ 
خنيك لا بوجد يهنا 'أى نين باشتفياء نهثر:تاتسسقت الذى 
يحدها من الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية؛ لكنه لا يستغل 
مياه الشرب. أما المياه الباطنية فتتركز أساسا بالشمال 
الغربي بتراب فخذة البحاترة الشمالية. 

أثرت المؤهلات سالفة الذكر على النشاط الفلاحي لقبيلة 
عبدة الذي يعتمد على الزراعة وتربية الماشية. تسود 
الزراعات الجافة وخاصة منها زراعة الحبوب مع تربية الغنم 
والبقر بتراب فخذة الربيعة ومعظم تراب فخذة عمر. أما 
الزراعة المروية فنجدها بجهتين : اولاهما بولجة عبدة بتراب 
فخذة البحاترة الشمالية والتي تنتج البواكر والخضر على 
مساحة تناهز 1500 هكتارء. وقد كانت منتوجاتها موجهة إلى 
التصديرء لكنها عرفت تراجعا بفعل تقلبات الظرف 
الاقتصادي بتوسع السوق الأوروبية المشتركة. أما ثاني 
الجهات المروية فتوجد بالوسط الشمالي لتراب قبيلة عبدة او 
بالشمال الغربي لعراب فخذة الربيعة؛ والتي تعرف بقطاع 
الزمامرة ؛ حيث يتم الري الحديث المؤطر من الدولة. تشمل 
المساحات المروية زهاء 3600 هكتار. يعتمد النشاط الزراعى 
على دورة ثلائية تعتمد على زراغة الشمندر السكري . الذي 
يوجه للتكرير بمعمل خميس الزمامرة ‏ علاوة على زراعة 
الحبوب والمزروعات العلفية. اما تربية الماشية. وخاصة منها 


تربية الغنم فتسود بالمسطحة الساحلية التي تمتد على تراب 
فخذتى البحاترة وكذا بتلال المويسات جنوب تراب 
فجذة عم 

توجد الأنشطة الصناعية بالحواضر مثل مدينة أسفي 
حاضرة عبدة التى تعتمد على الصناعات الكيماوية كما 
يوجد بها ميناء هام لترويج المنتجات الفلاحية لعبدة والحوز 
والمنتتجات الصناعية للفوسفاط ومشتقاته. أما الصيد 
البحري فقد تراجعت أهميته رغم أنه كان يشكل النشاط 
الاقتصادي الأساسي لسكن عبدة إلى عهد قريب, هذا دون 
أن ننسى أهمية الصناعة التقليدية وخاصة منها صناعة 
الخزف التى اشتهرت بها مدينة أسفى حاضرة عبدة. 

تكون الشخصية المجالية لإقليم أسفي من الحقبة القديمة 
إلى الفترة المعاصرة. نشر في "تاريخ إقليم اسفي من ا حقبة 
القدية إلى الفشرة ا معاصرة" إعداد محمد الأسعدء دفاتر 
دكالة عبدة رقم ا. سلسلة بحوث ودراسات؛ منشورات 
مؤسسة دكالة ‏ عبدة للثقافة والتنمية. ص. 33-17. 

لوطة] ,لوطه دعل اماع6٠‏ مآ ,10113هث .ثر 


العبدري. محمد بن ببيش. هو الفقيه محمد بن 
محمد بن محمد بن ببيش العبدري. يكنى أبا عبد الله. 
يعرف بابن ببيش. أصله من غرناطة وبها ولد في رجب 
سنة 680 / 1281. انتقل إلى سبتة واستقر بها ردحا من 
الوقت قبل أن يعود إلى غرناطة بدعوة من وزيرها أبي عبد 
الله ابن الخطيب عقب لقائه به فى سبتة. عرف بالنحوي 
اللغوي الأديب الشاعر الموثق الحافظ الراوية. اشتغل أيضا 
بالطب إلا أنه تعيش وأثرى من تجارة الكتب. قرأ على جملة 
من مشايخ بلده منهم أبي جعفر بن الزبير والخطيب أبي عبد 
الله بن رشيد والوزير أبي محمد بن المؤذن المرادي والأستاذ 
عبد اللداين الكواد, كما سيمع على الوزير أبيافحمن هد 
المنعم بن سماك؛ وقرأ بسبتة عن الأستاذ أبي إسحاق الغافقي 
(الإحاطة؛ 3 : 28). وفي سنة 752/ 1351 التقى بالقاضي 
أبي الحسن رضا بن رضا بسبتة وهي السنة التي التقى فيها 
بابن الخطيب الذي اجازه بدار الإنشاء عندما نزل بسبتة 
رسولا عن الإيالة الغرناطية لدى السلطان المريني. وكان 
موضع إقرائه ببسجد زقاق الفضل من سبتة. ومن تلامذته أبو 
عبد الله بن الأصفر النحوي (بلغة؛ 179) ولسان الدين ابن 
الخطيب (نفح. 5 : 384). 
من أشعاره قوله مخاطبا أبا العباس العزفي أمير سبتة, 
وقد أهدى إلبه أقلاما (الاحاطة, 3 : 29 ؛ الكتيبة, 90) : 
أنا ملك الغر التي سيب جدردها 
يفيض كفيض المُرْن بالصيّب القطر 
أتتني منها تحفة مل عدها إذا 
انشضيت كانت كمرهفة السمر 
هي الصّفر لكن تعلم البيضُ أنها 
مُحكمة فيها على النفع والسضر 


مَهْدْئةالأوفجال ممششوقة كينا 
نا بها لماكل بع الم اين 
فقبل متشا و حلت أب 1 
ظفرت بَلَثْم في أناملك العشر 
كما له قصائد مطولات في مدح ملوك بني نصر. 
توفي سنة 753 / 1351؛, ودفن بباب البيرة من غرناطة 
بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة ا مرينية من 
مدرس وأستاذ وطبيبء تح. محمد بن تاويت, مجلة تطوان, 
العدد 9. 1964. ص. 179 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار 
غرناطة؛ تح. محمد بن عبد الله عنان. القاهرة, 1395 / 1975, 
الجزء الثالث. ص. 31.27 ؛ الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس 
من شعراء ا مائة الثامنة. تح. إحسان عباس» دار الثقافة, بيروت», 
ص. 90 ؛ ا مقريء نفح الطيب؛ تبح إحسان عباس. دار صادرء 
بيروت؛ 1388 / 1968 الجزء 5 ص. 385.384. 


العبدريء. محمد بن حريث, الفقيه محمد بن محمد 
ابن علي بن إبراهيم بن حريث العبدري القرشي. يكنى أبا 
عبد الله. بلنسى النسبة. سبتى الدار. ولد سنة 641 / 1244. 
أخذ عن عبد العزيز الحراني؛ وعبد المؤمن بن خلف التونسي, 
وأجازا له سنة 684 / 1285 (درة 2 : 248). وهو مالكي 
المذهب. روى الموطأ عن ابن أبي الحسين ابن أبي الربيع عن 
ابن بقي. وأقرأ الفقه. وتفنن في العلوم والقراءات والعربية. 
يزكر عنه أنه فقيه مشارك. صاحب فنون, جليل القدرة. 
حسن الخظ.. تولى إمامة الفريضة يجامع سبعة. كما ولي 
الخطابة بنفس المسجد مدة ثلاثين سنة؛ ثم تزهدء ووفق كتبه 
بالف دينار وعقاره وحج. ويذكر انه حين هم بالتوجه إلى 
المشرق اختار الفقيه علي بن وشاش كخلف له في إمامة 
جامع سبتة (بلغة, 177)» وجاور مدة سبع سنين وتولى إمامة 
مسجد الحرمين وحدث به. توفي بمكة في جمادى الأخرى 
سنة 722/ 1322 عن سن تناهز إحدى وثمانين سنة 
(الوافي؛ 232:1 ؛ الدرر, 4 : 199 ؛ شذرات؛ 6 : 58). 
بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة ا مرينية من 
مدرس واستاذ وطبيب.» تح. محمد بن تاويت؛. مجلة تطوان. 
العدد 9, 1964, ص. 177 ؛ أبو الفلاح عبد الحي ابن العسماد 
ا حنبلي . شذرات الذهب في ذكر من ذهب؛ دار إحساء التراث 
العربي؛ بيروت, الحزء السادس. ص. 58 ؛ ابن حجر العسقلاني, 
الدرر الكامنة في أعيان ا مائة الشامنة؛ دار الجيل؛ بيروت, الجزء 
الرابعء ص. 199 ؛ ابسن القاضي, درة ا حجال في أسماء الرجال. 
تسح. محمد الأحمدي أبو النورء دار التسراث. القاهرة, 1391 / 
971 الجزء الثاني. ص. 248 ؛ الصفديء الوافي بالوفيات. ط. 
71 / 1962 الجزء الأول ص. 233. 
زوليخة بنرمضان 


عبدوس (بنو -)» ويقال لهم أيضا العبادسة بيت كبير 


شهير من البيوتات التي كانت تسكن مدائن مكناس القديمة 
المندثرة, التي كانت قتد ‏ نحو 5 كلم عند الشمال الغربي 
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لمدينة مكناس الحالية. وهم على حدٍ تعبير ابن غازي في 
الروض الهسشون. ص. 234 "وأظن أن وقفت في بعض 
التواريخ على أن بني عبدوس من جملة قرى مكناسة كبني 
برنوسء والمفهوم من ذلك أن أهلها من جملة قبائل مكناسة, 
وإليهم ينسب العبادسة من بني معطي اعقاب الشيخ الفقيه 
المدرس موسى العبدوسي". 

وكانوا بيت علم أقام في فيهم العلم ورياسته دهرا امتد من 
القرن السابع إلى القرن التاسع الهجري, حتى في نساتهم. 
وآخر علمائهم كسا جاء فيدابن غازي : "أم هاني 
العبدوسية” 

ابن غازي. الروض الهتون. المطبعة الملكية. الرباط, 1384 /1964, 

ص. 3534 ؛ م. ا منوني. مدائن مكناس القدية. مجلة أعمال 

الحاضرة الإسماعيلية, 1988. ص. 181. 


رقية بلمقدم 


العبدوسي. عبد الله بن محمد بن موسى بن 
معطي المكناسي, إمام فقيه عالم محدث. حافظ متقن, 
وصفه ابن القاضي قائلا : "كان أسخى الناس, وإماما في 
نصح الأمة, أمات كتتيرًا من البدع الكائنة بال مغرب, وأقام 
الحدود والحقوق. وكان أكثر عمله فقه الحديث". 

نشأ في بيت علم وحكمة؛ وتلقى تعليمه على يد والده 
احاديث؛ وكان ابوه يعطيه عليها درهما. كما اخذ عن 
فطاحل شيوخ العلم في وقته. فتكون تكوينا متينا في الفقه 
والحديث والعقائد وسائر العلوم الشرعية. بالإضافة إلى 
التحلي بأخلاق الصوفية على سان أبيه. 

ولي خطة الفتيا وانتهت إليه الرياسة فيها. ونقل 
الونشريسي في معياره جملة صالحة من فشاويه. وتولى في 
اخر عمره خطابة جامع القرويين بفاس. هذا إلى جانب 
التدريس فكانت أوقاته معمورة بالمجالس العلمية, وتخرج 
على يده عدة علماء أعلام من أمثال : ابن آملال والفقيه 
القوري. وأبو محمد الورياغلي ومحمد ابن غازي العثماني. 

وكان محبا في الصالحين. معظما لآل البيت وكان يجل 
الإمام إدريس بن إدريس ويزوره وهو الذي أمر يكتابة ما 
على شاهدة قبره. 

وكان يعمل الخوص ويعطيه رجلا لا يعرف أنه له ليبيعه 
ليقثات بثمنه في رمضان. وكان لا يدخر شيئا حتى أنه لما 
توفي لم يوجد عنده في تركته غير برنس ودراعتين. 

ألف العديد من الفتاوى إلا أنه لم يجمعها في ديوان. 

توفي فجاة وهو يؤم صلاة المغرب في جمادى الثانية 
وقيل في ذي القعدة سنة 8 أو 849. 


أ. التمبكتي . نيل الابتهاج. طبعة أولى. مصر. ص. 306 ؛ ابن 
زيدان, الإنتصاف. الجسزء 4. ص. 502 ؛ ابن القساضي. جسذوة 
الاقتباسء الرباط. 1974 ج. 2. ض. 425. 
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اعمدة الفقه المالكي بالمغرب. "علامة محصل ناقد خبير 
متضلع. مشارك مفت. مدرس. نفاع. انتهت إليه رياسة 
العلم والفتيا في زمنه؛ آية في المدونة؛ وكان الشيوخ يقولون 
: "فقهاء العصر على ثلاثة أقسام : من أعطي الحفظ فقطء 
ومن اعطي الفهم فقط. ومن جمعا له وهو سيدي 
العبدوسي". (الإتحاف. 4. ص. 367). 

أخذ عن عبد العزيز القوري. وعبد الرحمن الجزولي 
وغيرهم من أئمة المذهب المالكي؛ تولى مهمة التدريس بجامع 
القرويين. وكان يحضر مجلسه عدد من الفقهاء والصلحاء 
والمدرسون وحفاظ المدونة كما كان له إدلال عجيب فى إقراء 
التهذيب. ْ 

أخذ عنه عدد من الأئمة والفقهاء كالإمام ابن عباد. وأبو 
حفص الرجراجي, وأبوعبد الله الهواري, وابن الخطيب 
القسمطيني, والحافظ عمران ابن موسى الجناتي. 

ومن مؤلفاته : تقييد على المدونة. وآخر على الرسالة, 
وقيد عنه الحافظ الجناتي التقييد على المدونة في عششسرة 
مجلدات. 

توفي بمدينة مكناس عام 776. 

أ. التمبكتي. نيل الابتهاج. ص. 342 ! ابن زيدان, الإتحاف.4 . 

ص. 367 ؛ الإحاف. 3. ص. 190 و202 ؛ ابن القاضي. جذوة 

الاقتباس. الجزء |. ص. 346. 


الفيدويني عالت تنقمي إلى أسرة علمية شهيرة : في العصر 
المريني. درست الفقه على أخيها عبد الله العبدوسي خطيب 
جامع القرويين (ت. 848 / 1444). وصفها الشيخ أحمد زروق 
في كناشته بالفقه والعلم والصلاح. واثنى عليها العلامة ابن 
غازي المكناسي. واعتبرها آخر فقهاء الأسرة العبدوسية. 
وكانت أختها فاطمة أيضاً فقيهة متضلعة في فقه القضاء. 

توفيت أم هانئ سنة 860 / 1456 بعد أن اقترب سنها من 
المائة. 

أ. التنبكتي. نيل الابتهاج؛ طبعة طرابلس؛ ص. 617 ؛ ابن زيدان, 

إتحاف أعلاء الناس. 3 : 585 . 586 ؛ العسازي. ا مرأة في تاريخ 

الغترب الاجللاي» .ص. 96. 110 ؛ع. الهسادي التسازي؛ جصامع 

القرويين: 2 : 443. 

محمد المغراوي 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الإسم 46000 ؛ وهو 
اسم قرية عبدون التي كانت بأحواز غرناطة المسلمة وقد 
حطمها الإسبان سنة 1431. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع الععربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1146. 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبدون. صالح. مقاوم ولد سنة 1928 بتنانت دائرة 
أزيلال. انخرط في صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته وذلك 
بعد فراره من صفوف الجيش الفرنسي بدافع حبه لوطنه 
وغيرته عليه, حيث انضم إلى فرقة تيزي وسلي تحت قيادة 
عبد السلام الذهبي. 

وقد ساهم في العديد من العمليات والاصطدامات مع 
قوات العدو إلى حين حصول المغرب على استقلاله. 

وقد انتقل إلى عفو الله بتاريخ 16 / 5 / 1995 . 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة رقم 504314. 


العبدوني: محما بن عبد الكريم الورديغي 
البجعدي الشهير باسم الفقيه ابن عبد الكريم. لا نعرف 
تاريخ ولادته ينتسب إلى قبيلة اولاد عبدون أو عيدون. 
بالياء ‏ ولذلك سماه المستعرب بروفئتصال وعبد السلام ابن 
سودة ومحمد المنوني العيدوني بالياء. 
السحق بزاوية أبي الجعد وهو صغير السن وتلقى عن 
أشياخها وعلسائها. المواد التي كانت تلقن في الزاوية 
الشرقاوية كالفقه والحديث والتصوف والتفسير والبلاغة 
والأدب. ثم لازم الشيخ محمد الصالح ومن بعده محمد 
المعطى. وفي بداية أمره اختار شيخ الزاوية للقيام بمبهمة 
التدريس والوعظ والإرشاد ببلاد زعير بطلب من أعيان هذه 
القبيلة. شكل محمد العبدوني إلى جانب الحسن المعداني أهم 
اطر الزاوية الشرقاوية الممارسين للتدريس والإقراء بمدرستها. 

لازم المترجم الشيخ محمد المعطي لمدة اثنتين وأربعين 
سنة. حيث كان لا يفارقه في البدو والحضر. والظعن والسفر. 
فكان بمثابة كاتبه الخاص وأمين سره ومسجل تاريخ حياته. 
وقال العبدوني يصف هذه المعاشرة : "وكان رضي الله عنه 
حين تأليفه لكتاب الذخيرة هو المملي علي فيه وأنا الكاتب 
وهو المؤلف له وأنا الصاحب... يسر بمرافقتي ويفرح 
ويعترف له بجهده وجلده ويقول إن ما يحضر له معه من 
الفتح والإلهام لم يكن يحضر له مع غيره. وكل الذين نقلوا 
عنه من أبناء الزاوية الشرقاوية يلقبونه بالرجل الصالح العالم 
الناصح. 

مارس العبدوني مهنة الوراقة والنساخة وهو مخرج 
النسخة الأولى من كتاب ذخيرة ا محتاج في خمسة وخمسين 
سفراء وكان يكتب في بيت يسمى بيت الذخيرة أعده مؤلفها 
بدار سكناه خصيصا لانتساخ هذا الكتاب؛ على أن الوراق 
العبدوني انتسخ فضلا عن الذخيرة كتبا غيرها بلا عدد. 
ومن منتسخاته الأخرى برسم أستاذه جزء في أحكام السهو 
في الصلاة للمالقي (مخطوط ح. 4 5). ثم كتاب ا مرج 
النضر والأرج العطر (مخطوط خ. ح. 519). وبعد وفاة 
شيخه عزم على إعادة نسخ كتاب الذخيرة مرة ثانية وما إن 
بلغ فيه الجزء السابع حتى كف بصره. 


وأشهر تأليف له يتيمة العقود الوسطى في مناقب الشيخ 
أبي عبد الله محمد العطى. ومناقب أبيه محمد صالح 
الطيب الشيم وا خطى. ومناقب آبائهما وأجدادهما ا مشهورين 
بين صلحاء ا مغرب بالولاية والصلاح وكمال التتصرف في 
الأخذ والعطا؛ عرف فيه بالشيخ الجليل صاحب كتاب ذخيرة 
ا محتاج في الصلاة على صاحب اللواء والناج محمد ا معطى 
بن الشيخ محمد الصالح الشرقي. 

توفي العبدوني عام 1189 / 1776 ودفن بضريح شيخه 
محمد المعطى بجنب قبر سيدي محمد بن قاسم السجلماسي 
بمدينة ابي الجعد. 

العبدوني . ييمة العقود الوسطى. مخطرط ؛ سليمان ا حوات, 

الروضة ا لقصودة. ج. 2. ص. 503 ؛ بروفنصال. مؤرخو الشرفاء. 

ص. 236 ولم يترجم له واكتفى بذكر كشابه وسماه العبدوني ؛ م. 

الكانوني ١‏ أسفي وما إليه. ص. 45 ؛ ع. ابن سودة؛ دليل مؤرخ 

ا مغرب؛ ج. ١‏ ص. 242 ؛ م. ا منوني, ا مصادر العربية. ج. |. ص. 

225 ؛ تاريخ الوراقة. ص. 133 ؛ امد بوكساري» الزاوية 

الشرقاوية. ج. .١‏ ص. 198. 

أحمد إيشرخان 


أبن الفقيه الحاج محمد ابن الفقيه سيدي بوعزة بن سيدي 
عبد السلام المدعو بولنوار؛ بنسبه إلى مولاي إدريس؛ حفيد 
سيدناالحسن بن علي بن ابي طالب (شجرة نسب 
العبدوني). 

ويفهم من هذه السلسلة أن العربي العبدوني شريف 
النسب. من الفرع الحسني. لكنه اشتهر بالعبدوني (نشر 
الشاخر, 25 ؛ الإعلام, 6 : 319), نسسبة إلى قبيلة أولاد 
عبدون, الواقعة في تادلا. ومن أشهر آبائه. جده الثشاني, 
سيدي عبد السلام بن عبد الله المدعو سيدي بولنوار 
وضريحه في القرية المعروفة باسمه أي بولنوار؛ غير بعيد عن 
مدينة خريبكة (الزاوية النزاغية. 16.15). 

وفي أولاد عسبدون. وربما في بولنوار, ولد العربي 
العبدوني. وإذا كنا لا نعرف تاريخ ميلاده. فإئنا نعلم أنه 
توفي عام 1309 /1892-91 (المدرسة, 69)., مما يعني أنه 
عاش معظم ايامه في اواخر القرن (13ه/ 19 م). وفي 
أولاد عبدون تربى وتعلم. وكان معلمه الأول هو والده الفقيه 
الحاج محمد ابن الفقيه سيدي بوعزة العبدوني؛ إذ كان والده 
معلما للصبيان في أحد الكتاتيب القرآنية بأولاد عبدون. 
وقد أقرأه القرآن. وما تيسر من العلوم القرآنية, ثم أرسله 
إلى المدارس المجاورة لمواصلة تعلمه. وهكذا درس بالزاوية 
الشرقاوية في أبي الجعد, وفي زاوية الشيخ الحاج سد 
التاغي الحمداوي (ت. بين 1268 و1276)؛ في بزام 
بالشاوية؛ وفي زاوية الفقيهالحاج محمد بن أحمد بن دحو 
الأزموري (ت. 1284 / 67 1868) بأزمور (الزاوية النزاغية. 
16). 

وفي زاوية ابن دحو أخذ العربي العبدوني علوم التصوف, 
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وعلى يد شيخها انخرط في طريق القوم (نشر المفاخر 25 ؛ 
الإعلام, 6 : 100)؛ وإذا علمنا ان الشيخ ابن دحو من شيوخ 
الطريقة المختارية القادرية, بل من أعمدة هذه الطريقة في 
المغرب (الإعلام: 6: 317): فمن تحصيل الحاصل القول بأن 
العربي الغيدوني كان مختاريا .قااريا في تصوقهء مثل 
شيخه (الدرسة؛ 100). 1 

وبعد أن أكمل مولاي الطاهر القاسمي تكوينه؛ عاد إلى 
أولاد عبدون بتادلا. ولعله فتح بها زاوية. بيد أن المقام هناك 
لم يطب له. فرحل من أولاد عبدون. ولعل للزاوية الشرقاوية 
دورا في هذا الرحيل. أما المكان الذي اختار النزول فيه فهو 
عين نزاغ؛: غير بعيد عن سطات سوى بخمس كلم؛ في اتجاه 
البروج. بالشاوية (قيادة المزامزة» إقليم سطات حاليا). وفي 
عين نزاغ أسس العربي العبدوني زاويته. التي سميت بالزاوية 
النزاغية. نسبة إلى المكان نفسه. وقد قيل إنه إنما أحيى 
زاوية كان شيخه ابن دحو الأزموري قد أسسها هناك. 

والمهم في الأمر أن الحاج العربي العبدوني أسس زاوية 
في عين نزاغ بالشاوية؛ ولذلك صار يعرف في كتب التراجم 
بالحاج العربي العبدوني ثم الشاوي (نشر ا مفاخرء 25 ؛ 
الإعلام؛ 6 : 319). وتذكر الرواية الشفوية أن تأسيس الزاوية 
حدث في العقد الآخير من القرن (13 ه).ء في ايام السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن. 

وقد غدت الزاوية النزاغية من أكبر الزوايا في المنطقة, 
كما غدا الحاج العربي العبدوني (ت. 1309) من مشاهير 
الفقهاء وكبار الصوفية. وكان عنوان هذه الشهرة اهتمامه 
بالتدريس. وكان أهم ما اهتم بتدريسه علوم القراءات, 
اقنداء بشيوخه. وفى هذا الصدد كتب الفقيه الكانونى 
وكاسة حديده عن رارية الجاع العيدؤتي أنها اجهرت من 
عهد مؤسسهاء وقصدها الناس للقراءات والعلم (المدرسة, 
0) وقد بلغ الحاج العبدوني. في هذا المجال. مقاما 
عاليا. ونافست مدرسته؛ بفضله؛ مدارس اخرى كان شيوخها 
يعدون من كبار الأساتذة في علوم القرآن. مثل الأستاذ 
المقرئ سيدي محمد الزوين, والأستاذ المقرئ مولاي الطاهر 
القاسمى الدكالى., وقد توفيا معا فى صدر القرن (14 ه). 

كما ترتيط شهرة العربي العبدؤتي التراغي بنشاطة 
الكبير'قى نشوا التصوف؛ ولاسيها ماد الظريقة الكعاريق 
وقد أخذ على يده هذه الطريقة كثيرون. مما ساعد الزاوية 
النزاغية. ومن خلالها الطريقة | لمختارية, على اكتساب 
شعبية واسعة؛ ونفوذ قويء ولاسيما في الشاوية (ا مدرسة, 
0). 1 

وإلى جانب التربية والتعليم. اشتهر الحاج العربي 
العبدوني بصلاحه وولايته؛ واعتقد كثيرون في بركته, 
وتسابقوا لخدمته. ومما اشتهر به لدى الفئات العامة أنه كان 
يداوي المصابين بمرض بوزلوم؛ ويمن أصابه مس من الجن. 
والأهم من هذا أن الناس يذكرون أن هذا الرجل كان يعتمد 
في مداواته للمصابين على أعشاب معينة؛ أو رقي بها آيات 
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قرآنية (الزاوية النزاغية؛ 36). هذاء ومن أكثر القبائل خدمة 
للشيخ العبدوني : أولاد عبدون؛ وبني مسكين, وأولاد 
سعيد , وقبائل احمر (الزاوية النزاغية؛ 35). 

كما حظي الحاج العربي العبدوني بتقدير المخزن العلوي. 
وكان هذا الشيخ وأهل الزاوية. وكل من يحسب عليهم معفين 
من التكاليف المخزنية (نشر المفاخر, 25).: وفي هذا الصدد 
يذكر أيضا أن قائد الشاوية في زمانه. الحاج المعطي. كان 
يستشيره في القضايا الهامة. وخصوصا عندما يكون ذاهيا 
للغا*السلطان مولاي الس وني نفس الإظاو مازال أبنااء 
الحاج العبدوني يذكرون باعتزاز كبير أن مولاي عبد الحفيظ 
زار جدهم في زاويته؛ قبل توليته العرش. 

وقد توفي الحاج العربي العبدوني الشاوي التزاغي عام 
9 / 189291 ودفن في زاويته بعين نزاغ. مخلفا عدة 
ابناء لا يقلون عنه علما وتصوفا. ونعرف منهم : 

الفقيه الوارث لحال والده الأستاذ محمد المدعو الحاج, 
وهو الذي تصدر للمشيخة في الزاوية بعد وفاة والده. 

م الفتيه الجرؤب الضالك محمد الموضو العالم .وهو التي 
تولى المشيخة بعد وفاة أخيه محمد الحاج (نشر المفاخر, 25 ؛ 
الزاوية النزاغية. 25.24). 

الفقيه الأستاذ المقرئ السيد محمد المدعو ابن دحو. 

وقد دفن هؤلاء الثلاثة بضريح والدهم الحاج العربي 
العبدوني النزاغي في عين نزاغ. اما اخوهم الرابع الفقيه 
الأستاذ الصوفي سيدي عبد القادر فقبره بضريح سيدي عبد 
الخالق. بمدينة خريبكة؛ بينما يوجد ضريح أخيهم الخامس 
الفقيه سيدي خليل بمراكش. (الزاوية النزاغية؛ 2524). 

شجرة نسب الحاج العبدوني ؛ العزوزي العربي, نشر ا مفاخر وا ماثر 

لرجال الشاوية الشاهير. مخطوط خاص ؛ ابن إبراهيم العباس 

ا مراكشي, الإععلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: ج. 6 

المطبعة الملكية؛ الرباط. 1977 ؛ محمد ال منوني؛ ا مدرسة الكنمية, 

نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في العصر ا حديث. حوليات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة الحسن الثاني, الدار 
البيضاء. العدد الرابع. 1987 ؛ سميرة محالء الزاوية النزاغية 
بالشاوية. بحث لنيل الإجازة في التاريخ, 3 خزانة كلية الآداب 
بالجديدة. 


أحمد الوارث 


العبدي. سالم ولد بدار الحاج العياشي بمنطقة عبدة 
كان أبوه في جيش عبيد البخاري قضى خدماته على عهد 
المولى سليمان والمولى عبد الرحمن. 

كان عبداً في خدمة القائد العياشي قائد عبدة وفي هذا 
الإطار كان يرافق سيده فى المناسيات الدينية إلى حضرة 
السلطان. 1 

عمل خليفة في الجيش المخزني أو الحرس الملكي. وقد 
مكنه وجوده بهذا المنصب في دار المخزن من التعرف على 
شخصيات مختلفة كان من بينهم الدكتور لوى أرنو 5أناه! 
4 والذي صاحب سالم العبدي طيلة مدة من الزمن 
وتمكن خلالها من كتابة كتابه زمن ا محلات أو ا مغرب من 


0 1 الئ 2.,. مل عمبعلط عا ننه عمالعطعاآ دعل دجرترع1 نش ) 
(61912 1860 والذي هو عبارة عن مجموعة ذكريات 
وملاحظات سالم العبدي خلال فترة اشتغاله في خدمة المخزن. 
وطبع هذا الكتاب سنة 1952 بالدار البيضاء. 

توفي يوم 8 ابريل 1938. 


عل عمتماط عا به عوالوناع اا ععل كررروعا عنكى ,لصمميخ .ا 
2 يبقعهد0050[1 ,11912 860 / 


العيدي. صالح بن الحاج أحمنن بن أحهد ين :سغتيز 
(المعروف ب "الزواهريء مَطيشّة). من ألمع شخصيات أسفي 
المناهضة للاستعمار الفرنسي. ينحدر من عائلة كانت تعرف 
باسم "مطيشة” من قبيلة الزُوامّر شمال أسفي بالقرب من 
ضريح لالة فاطنة مَحمد. وكان أبوه الحاج أحمد فلاحاً يتردد 
على أسفي قصد التجارة إلى أن اشتدٌ طغيان القائد عيسى 
بن عمر العبدي على قبائل عبدة فاضطر إلى الهجرة إلى 
مدينة الصويرة التي استقرٌ بها. 

ولد صالح بالصويرة في مطلع القرن العشرين وتلقى 
تعليمه الديني بها وحفظ القرأن الكريم. وكان في نفس 
الوفت يتردد على قسم دراسي بي تنابع لإحدى القنصليات 
الأوروبية حيث حصل على تعليم فرنسي متين. رجعت عائلة 
العبدي إلى أسفي حوالي 1916. التحق صالح هنا بالمدرسة 
الفرنسية الإسلامية وربط علاقة ود وصداقة مع عدد من 


المعلمين الفرنسيين, ثم فتح مكتباً واشتغل فيه كاتباً عمومياً 


ومترجما. وبدأ فى هذه الفترة يكتب مقالات على صفحات 
بعض الجرائد باللغتين العربية والفرنسية؛ وكان يوقع كتاباته 
تارة ب "صالح العبدي" وتارة ب "صالح مطيشة" وتارة أخرى 
ب إزيس" (1515]). 


لم اندلعت حرب الريف اتخذ صالح موقفا لحركة المقاومة 
بزعامة الأمير عبد الكريم الخطابي وتصدى في عدد من 
مقالاته الصحفية إلى عملية التجنيد الإجباري للمواطنين 
الذي لجأت إليه السلطات الاستعمارية وحث الناس على 
العصيانء فاختطفه الجهاز الأمني ووضعه في مكان مجهول. 


ولم يطلق سراحه إلا عقب حملة احتجاجية واسعة قام بها: 


عدد من أصدقائه من الفرنسيين الأحرار. وقد دام اختفاء 
صالح أزيد من ثمانية أشهر. ومباشرة يعد إطلاق سراحه 
وضع تحت الإقامة الإجبارية بمقربة من ضريح سيدي بوزيد 


شمال المدينة. بعد ذلك بقليل تم نفيه. فقصد بعض أصدقائه 
في واد زم وخريبكة حيث قضى أزيد من سنة, ثم عاد 3 
أسفي واستائف :تشاطه الموثي والسيياسي إلى أنجنا 
قضية الظهير البريري التي حاربها بكل قواه من خلال عدد 
من مقالاته الصحفية. ولقد حفظت للتارر يخ مذكرته التي 
نشرها الأستاذان زكى مبارك والخلوفى محمد الصغير مواقفه 
البطولية من هذه القضية وكذا تصوره للاستراتيجية التي 
ينبغي على الحركة الوطنية الناشئة اتباعها لمحاربة الاستعمار 
من جهة وتطوير المجتمع المغربي من جهة أخرى. وكان صالح 
على موعد مع السجن مرة أخرى بسبب كتاباته هذه فقد 
حكم عليه بالحبس لمدة أربعة أشهر قضى جلها في سجن 
مدينة الرباط. 

انتتقلت عائلة المترجم بعد هذه الأحداث إلى الدار 
البيضاء, فتابع صالح نشاطه المهني والسياسي والصحفي. 
والجدير بالذكر أن اهتماماته كانت جد متنوعة. فقد كان 
يشغل باله كثير من الموضوعات كالقضية الوطنية والمسائل 
الاقتصادية وقضية تحرير المرأة. إلى غير ذلك من 
الموضوعات التي كان يتطرق إليها فى مختلف مقالاته التى 
كان يتشهرها علين. صفحات جر 0 1ر06 101( أن 16" 
(الصيحة المغربية) وجريدة "النجاح" الجزائرية وغيرهما من 
الجرائد. 

وفي الدار البيضاء اضطر أفراد عائلة السي صالح الذين 
كانت تغلق أمامهم جميع الأبواب وتضيع منهم جميع فرص 
العمل والحرقية الاجتماعية إلئاسكبدال اسمهم "مطيفية" 
الذي صار يحمل معنى الثائر و"المشاغب”" باسم "الزواهري" 
نسبة لقبيلتهم "الزواهر". 

عاش المترجم في العاصمة الاقتصادية زهاء عشرين سنة 
قضى جزءاً مهما منها بداخل "الكوميساريات" والسجون 
لأنه كان على رأس قائمة '" المشاغبين' "الذين يجب خبسهم 
كلما عرفت البلاد تحركاً وطنياً. . وفي عام 4 كتب مقالةً 
حول مؤقر أنفا ومغزى اجتماع الملك محمد الخامس مع 
روزفيلت وباقي المشاركين في هذا المؤمر. فانزعجت السلطات 
الاستعمارية كثيرا من الأفكار الواردة فيه وأنقت عليه 
القبض بعدما نسبت إليه عدداً من التهم الملفقة. ثم حكمت 
عليه بالحبس لمدة خمس سئوات قضى منها أزيد من عام في 
السجن. وأفرج عنه سنة 1946 لما أعلن العفو العام الذي 
استفاد منه جميع المعتقلين والمنفيين الوطنيين: وذلك بمناسبة 
انتصار الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية. 

ولابد من الشذكير بأن صالع العبدي كان خلال 
العشرينيات والثلاثينيات معروفا في الأوساط الوطنية 
كصحفي ومثقف متفتح له مواقف شجاعة تجاه القضايا 
الوطنية. وتلقى في الموضوع رسائل من رواد الحركة الوطنية. 

تدهورت حالة صالح الصحية مع حلول الخمسينيات. 
فرحل إلى مدينة المحمدية واستقر بها إلى أن وافته المنية عام 
51 وذفن فيها في مقبرة سيدي محمد لَمُليح. 
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روايات شفوية خاصة من أخ المترجّم أحمد الزواهري وعيد الله 
السلاوي رحمهما الله ؛ زكي مبارك والخلوفي محمد الصغيرء 
الظهير البربري من خلال مذكرة صالح العبدي؛ الرباط. 1993 ؛ع. 
الرحيم العطاوي. من هو صالح العبدي صاحب مذكرة حول الظهير 
البربري. مجلة ا مناهل. عدد 54, 1997. ص. 163 . 169 

عبد الرحيم العطاوي 


العبديء. عيسى بن عمرء (القائد -) ينتمي إلى 
أسرة عريقة في خدمة المخزن, وبتعلق الأمر بأسرة بنعيسى, 
التي يعود أصلها إلى منطقة الساقية الحمراء ويبدو أن نزوح 
هذه الأسرة إلى عبدة قديم نسبيا حيث استقروا بفخذة ثمرة 
بدوار الكوتات وبه يوجد منزلهم القديم الذي بناه جدهم 
عيسى بن موسي , ١‏ 

ولعل اهتمام افراد هذه الآسرة وهم أحمد وأمحمد وعمر 
بالتجارة جعلهم يوطدون علاقاتهم مع الأجانب مما ساهم في 
تنمية ثرواتهم وتدعيم مركزهم وأهلهم ليتبوؤوا مراكز القيادة 
داخل القبيلة وينالوا الحظوة لدى رجال المخزن المركزي. 

وفي هذا الإطار شغل أحمد بنعيسى منصب مشيخة 
البحاثرة. تم ما لبث أن ترقى لمنصب القيادة بها وذلك على 
عهد السلطان المولى عبد الرحمان حوالي 7. وخلال المدة 
التي قضاها أحمد بنعيسى في القيادة عمل على توسيع نفوذ 
أبرقة ودعم مركزها وجاهها سواء على الصعيد المحلي أو 
المركزي, وبعد وفاته سنة 1854 خلفه ابن اخيه محمد بن عمر 
(1879-1854). 

وقد عملت الظرفية التي تزامت مع ولاية السلطان محمد 
بن عبد الرحمان والتي قيزت بإطلاق العنان للقواد والعمال 
عدن كتين الأمن وبعع الامنتقزاز أرجنا» البلاةء عملت هذه 
الظرفية على مساعدة القائد محمد بن عمر على توسيع نفوذه 
والاستبداد بأمور القبائل. وخلال هذه الفترة كسب القائد ثقة 
الأمير المولى الحسن الذي ولاه والده أمر الحوز وكان سندا له 
في حل مجموعة من القضايا المحلية وغيرها كالتدخل لإخماد 
العسروات والايعشارهيى مين شبوغ القيانل» وتو سنة 
8 قام القائد محمد بن عمر بشراء قيادة أحمد بن 
العياشي قائد الربيعة. 

وخلال فترة القيادة هاته كان القائد محمد بن عمر يعمل 
بتعاون مع أخيه عيسى الذي كان ينوب عنه في قيادة 
الحركات والمفاوضات مع الأجانب وبعض قواد القبائل؛ كما 
كان دائما على راس الفرسان الذين يذهبون لخدمة السلطان, 
وقد تعمقت تجربته الإدارية حينما استخلفه أخوه على قيادة 
البحائرة. وخلال تقلده لهذه المهام أبان القائد عيسى على 
حنكة وخبرة إدارية وعسكرية هائلة جعلته يكون مؤهلا لخلافة 
أخيه الذي رشحه بعد أن أصيب بالمرض فكاتب السلطان 
يطلب منه توليه أخيه من بعده وفعلا وافق السلطان الحسن 
الأول على هذا الترشيح سنة 1879. 

ولعل أول ما قام به عيسى بن عمر بعد توليه هو توسيع 
نفود قيادته الذي امتد على قبيلتي العامر والربيعة بل حتى 
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على مدينة آسفى. بحيث أصبحت قيادته قتد من الواليدية 
إلى حدود تانسيفت ومن الساحل إلى بن كرير إضافة إلى 
مناطق دكالة والرحامنة والشياظمة وحاحا. 

وعمل القائد على تأسيس جهاز للمراقبة متميز ومتمكن 
ومتمرس يتكون من الشيوخ والمقدمين والمخازنية الذين كانوا 
يعملون على جمع الضرائب وجمع المعلومات عن القبائل 
والأشخاص وينقلون المراسلات إلى فاس ومراكش. 

وربط القائد علاقات وطيدة ومحترمة مع السلطان 
والوزراء. وفي هذا الإطار كان القائد عيسى بن عمر يقوم 
بعزويد المخزن بالزرع والهدايا ويرعى ماشية السلطان على 
حساب القيادة ويجهز بعض الحركات لضمان الأمن. وبعد 
وفاة السلطان كسب القائد صداقة أبا احماد وبعد وفاته مال 
إلى جانب المهدي المنبهي وزير الحرب ومتزعم التيار المتحرر. 
ما جعله يتعرض لنقمة محمد غرنيط متزعم الجناح المحافظ 
والذي قام بتوقيف القائد واعتقاله لكن الوزير المنبهي اطلق 
سراحه واعاد إليه نفوذه. 

ولما رفع السلطان عبد الحفيظ راية الجهاد ضد أخيه. مال 
كبار القواد إلى جانيه ومنهم الكلاوي والعيادي والعبدي 
الذي اتهم الوزراء بانهم سبب فشل سياسة المولى عبد 
العزيز. 

وتولى القائد عيسى بن عمر منصب وزير الخارجية في 
حكومة المولى عبد الحفيظ بحكم تعامله مع الأجانب وخاصة 
القناصل منهم. ولعل هذه المهام الجديدة فرضت عليه 
الاستقرار بمراكش ومرات أخرى بفاس حيث الديبلوماسية 
الأجنبية. إلا أن مهامه كانت شبه شكلية لأن مهام وزير 
الخارجية كان يباشرها نائبه عبد الحفيظ الفاسي. فقد ابعد 
القائد عن المفاوضات التي كان يجريها السلطان مع فرنسا 
منذ 1909 وخلفه أحمد المقري. 

ونظراً للمؤامرات التي أصبحت تدبر ضده من طرف 
الكلاوي وغيره من المنافسين, فإن عيسى بن عمر تقرب من 
قنصل فرنسا بفاس وطلب الحماية الفرنسية وذلك سنة 1910, 
الأمر الذي جعل الفرنسيين يتدخلون لإرجاعه لمنصب وزير 
الشكايات بعد أن كان قد عزل من منصب وزير البحر. وإذا 
كانت علاقة عيسى بن عمر قد تميزت بربط علاقات طيبة مع 
رجال المخزن على الصعيد المركزي. فان علاقاته على الصعيد 
المحلى كانت تطبعها تغيرات فى المواقف إزاء مختلف 
المخاطبين. فقد عمل القائد على ربط علاقات طيبة مع 
الأجانب خصوصا الفرنسيين وكانت له اتصالات متينة مع 
الشركات الألمانية وغيرها. كما حرص على أن تطبع علاقاته 
مع القواد جيرانه باللين ويدليل ما كان يربطه الحذر بالقائد 
الحاجى والقائد المتوكى. 

أما علاقاته مع المحميين فقد اتسمت بالشدة نظرأ لأن 
الحماية كانت تحد من سلطات القائد في المطالبة الجبائية كما 
أنه كان يرى فيهم وسيلة لنفويت الأراضي والعقارات إلى 
الأجانب. ولهذا كان يتابعهم ويقوم بسجنهم ويطلب مقابلا 


مادياً ضخما لاطلاق سراحهم مما حدا بالأوربيين إلى مكاتبة 
السلطان في موضوع سوء معاملة محميهم من طرف القائد 
ما يعرض مصالحهم التجارية للتعطيل. 

ولعل العلاقة التي كانت تربط القائد بالقبائل هي التي 
كانت أكقرصبرامنة وشةة: ويتحلن 3لكمن خلال معاملته 
للقبائل المتمردة على حكمه مثل قبيلة أولاد زيد بساحل 
آسفي الذين قردوا وأعلنوا الحرب عليه بدعوى أنه أصبح 
يحترس من هذه القبيلة وصار يقرب غير فرقته من دكالة 
واحمر ويمدهم بالخيل والسلاح وهذا الاعتماد على قبائل 
اخرى كان سببا في ثوتر العلاقة مع فخدة اولاد زيد. 

وبأمر من السلطان قام القائد بملاحقة أفرد القبيلة إلى 
عقر دارهم في ساحل آأسفي مما جعلهم يحتمون بضريح أبي 
محمد صالح باسفي. فتدخل باشا المانية حمزة بنهيمة ودعى 
زعماء أولاد زيد إلى الصلح مع القائد. لكن هذه العملية 
انقلبت إلى مؤامرة غدر من طرف عساكر القائد الذين قتلوا 
زعماء أولاد زيد وخلفوا موجة من الخنوف والذعر في المدينة 
جعلت الناس يفرون عبر الأبواب مما نتج عنه تكدس وتزاحم 
وقشل العديد من السكان وهذه الواقعة تدعى بعام الرفسة 
سنئة 1895» ثم ألقى القبض على باقي المتمردين الذين تم 
سجنهم وعسددهم 800 رجل في سجون أسفي ومسراكش 
والصويرة والرباط والبردوز أي سجن قصبة القائد. أما بعد 
الحماية سئة 1912 فإن فرنسا شرعت بمختلف الوسائل فى 
اناد القاتد عن تقر قتبحادكة لان صنار عائقا لتعفئيسة 
مخططاتها. وتؤكد التقارير الفرنسية بأن القائد أصبح 
موضوع شك وحذر فاتخذ الفرنسيون إجراءات لعزله كان منها 
تقسيم قيادة عبدة إلى خمسة قيادات تركت له فخدة ثمرة 
التى كانت عبارة عن مشيخة من مشيخات البحائرة. ولذلك 
تنازل القائد عن القيادة سنة 1914 فلم يرض الفرنسيون ذلك 
فاتهموه بالتآمر وأصدروا قراراً بنفيه ووضعه تحت الإقامة 
الإجبارية في سلا. ثم سمح له بالإقامة في مراكش ليعود من 
جديد لسلا. 

وقد توفي في 6 شتنبر 1924. 

ح. ركو ك3ء ا مقاومة وأحداث من التاريخ الاجتماعي في الأدب 

الشفوي ا مغسربي  1890(‏ 1956)؛ مطبعسة بني زناسن, الرباط. 
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مكقاهكا ,علاعق زه “نا ,فطق دعل تمزع 6" نا بههماصة .م 
6 ,تارم0 كلما عل اأناعى علق ,تعطععونه/8ا ,1ط 19311 
.1947 بنوطةخ] رعانوم مها 


علال ركوق 


العبدي. محمد بن الجيلائي يعتبر من علماء 
المغرب وفقهائه الكبار. استهل حياته العلمية بالأخذ عن جلة 
من العلماء والفقهاء ؛ كالفقيه المرحوم أحمد بن المبخوت 
الدكالي: والشسيخ الحاج بن الحاج المذكوري. كما أخذ عن 
الفقيه العدل التهامي الناصري المعروف بابن الطويلة؛ والفقيه 
عبد الله بن المكي الناصري. 


شد العبدي الرحال إلى مدينة فاس سنة 1340 / 1921 
حيث أخذ على طائفة من علمائها الأجلاء ؛ كقاضى الجماعة 
النقيه شه بن رسبد العرفي» اسن ين الوالد العراقي, 
ومحمد الراضي بن إدريس السناني, كما أخذ عن الفقيه أبي 
الغبناس احيد بن الجيلاني الأمغاري. وصولاي عبدالله 
الفضيليء والشيخ أبي شعيب الدكالي وغيرهم من أركان 
العلم والفقه. 

اشتغل كقاضي بالمحكمة الإقليمية بالرباط إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم ليلة الخسيس عشري محرم من عام واحد 
وتسعين وثلاثمائة وألف الموافق ثامن عشر مارس إحدى 
وسان وتسحيائة والفث: 

من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين؛ 2 :115.114 

سليمان القرشي 


العبدي. مصطفى قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا التي كانت 
آنذاك بيد البرتغال؛ ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى 
حاشية الأمير الشيخ بن المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق 
هذا الاخير دين المسيح. 


(هتلتدمكظ) كن تسرك عل عنعن وتنم 


محمد ابن عزوز حكيم 


الجعبرة ود فنا متتتعيل خبط مدان لبون 
أثناء محلة تجميع "الصابة" أو أثناء الكيل. في الأسواق 
الأسبوعية. وفي رحبة الحبوب, يقوم "اعبار" بضبط كميات 
الحبوب المتعامل بها بين البائع والمشتري. قد يتقاضى العبار 
في عمله مقابلا مادياء وقد يكتفى با يتبقى عادة من 
الحجوت: وهو لا يتعدى في الغالب 8 / ١‏ أو 1/4 العبرة 
بعد وزن آخر تضاطية. وتقاس العبرة بسطل من حديد, 
بسمى "النّصّاصية؛ لأن كل سطل يشكل نصف العبرة. 
بمعنى أن العبرة تتكون من نصاصيتين 0 
بدورها إلى النصف ويسمى الرابُعَة (بتفخيم الراء والباء) 
أي 4 / 1 العبرة, وإلى الثامنة أي 8 / 1 العبرة. 


الوزن في المحصول الأقل جودة ظ القنطار 


شعي من 13 إلى 14 كلم 
القمح من 16 إلى 17 كلغ 


من 7 إلى 8 
من 5 إلى 6 عبرات 


الوزن في المحصول الجيد القنطار 


الشعير ا حوالي 16 كلغ 
القمح حوالي 18 كلخ 


ا 


من 5 إلى 6 عبرات 
من 6 إلى 7 عبرات 


تحريات ميدانية. 
صالح شككا3قى 
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العبرية فى المغرب. عرف المغرب الوجود اليهودي 
عق القدى إ كانك يعض الفاكل الأما زيفين اجسارت 
التوحيد بدل الوثنية في عصور ما قبل المسيحية؛ ثم توالت 
الوفود اليهودية على المغرب. فوصلت منهم اعداد في ركائب 
الفينيقيين وأخرى أيام الحكم الروماني البزنطي وغيرها 
استهواها مناخ المغرب بعد الإسلام. وخصوصا في عهد المولى 
إدريس الثانى حيث توافدت مجموعات كبيرة فراراً من 
اعدات راها الحرق وبعض بلذان سمال فريقيا فى تيك 
لفترة. ومنذئذ لم تدوقف هجرة اليهود إلى المغرب في يوم 
من الأيام حتى الفترة الأخيرة من عهد الحماية واستقلال 
المغرب. وقد جرت عادة المشتغلين بتاريخ م اليهودية في 
المغرف: يان تفسهوا يهود هذا البلد إلى فصيلين, أحدهما 
فصيل اليهود. أو البلديين. وهم جماع أحفاد اليهود الأصلاء 
المغاربة: أو ممن وفد على المغرب حتى قبيل سنة 21492 
والثاني هم المهجرون:ء وهم الذين وفدوا على المغرب بعد هذا 
التاريخ. 

يهود المغرب والعبرية : اللغة العبرية هي اللغة التي 
كتبت بها الشوراة الموجودة بين أيدي الناس اليوم؛ ويعود 
تاريخها إلى حوالي القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وهي 
واعندة من إبزة اللغعات العرويية (السامية) الى تسب 
إلبها اللغة الأكادوية والفيتيقية والأراسينة والسرياتية 
والحبشية والعربية. وتتشابه العبرية والعربية في كثير من 
الوجوه؛ بل لم تكونا إلا فرعين لأصل واحد مشترك. والجدير 
بالذكر أن الحرف الذي كتبت به التوراة أو غيرها من الكتب 
اليهودية, لا يمثل الحرف العبري القديم في شي»»؛ وإفا هو 
الحرف الآرامي او الخط المريع. كما سماه علماء اليهود 
القدامى. 

ارتبطت اللغة العبرية لغة وخطاء بالنص التوراتي 
والتلمودي, ولأن الفرد والجماعة يرتبطان بهذين المصدرين 
الدينيين دوما فى طقوسهما الدينية ومعاملاتهما الاجتماعية, 
كان فرضًا على كل يهودي ذكن: أن يلم إلماما باللفة العبرية: 
وحتى الآرامية؛ إذا كان من ذوي العلم والطلب. ومن هذا 
المنطلق المنطقي يستوجب العقل أن تكون العسبسرية في 
نصوصها الدينية أمراً معروفا إلى حد ما فى المغرب. فى 
عزنوه البهودية القادية فيما فيل الإسلام: وان كانت :هناك 
دراسات تشكك في معرفة يهود المغرب بنصوص كتابهم 
المقدس كما يجب أو على الأقل لم يكن لهم علم بما كان 
يجري في الأكا ديميات اليهودية البابلية والفلسطينية, 
وبالأحرى أن يكون لهم علم بالتلمود وتوابعه. غير أن الثابت 
هو أنهم كانوا على الأقل يستعملون الحرف العبري في 
كتاباتهم منذ القديم. ذاك ان شواهد قبورهم في أقدم مقابرهم 
بالمخرب؛ كانت مكدرية بهذا الحرف: ومن الأكية أنحالهم 
تغير بعد الإسلام. إذ من المفروض أن يكونوا قد عقدوا 
الصلات بيهود بابل وفلسطين بعدهاء أو وصلت إليهم من 
هناك وفود المنشغلين بعلوم التوراة والتلمود؛ ومن الأكيد أن 
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عندها المغرب عندما عرف معاهد علمية؛ ذاك أن كثيراً من 
أعلام العصر العبري الذهبي الأندلسي (ق 12.8) هم مغاربة 
التوراة والتلمود بل العلوم العقلية على اختلاف أنواعها. 

وعليه فإن اللغة العبرية في المغرب كانت لغة دين 
وطقوس وتعبدء وبهذه الصفة ارتبطت بالتعليم والمعرفة, ولم 
تكن لغة كلام دارج إلا في حدود ضيقة جداً انحصرت بين 
الأحبار ومريديهم في سياق الدرس والتتحصيلء أو في 
التواصل مع يهودي اجنبي عن المغرب واللغة العربية. 

العبرية والتعليم : 

ارتبط استعمال اللغة العبرية في المغرب بالعقيدة والدين 
كما رأينا. ولذلك كان لزاما على الأب أو الجد أن يبدأ تلقين 
الطفل اللغة العبرية بواسطة حفظ بعض نصوص التوراة 
والصلوات والأشعار الدينية. سماعاً وعن ظهر قلب. قبل أن 
يلتحق بمكان الدرس. وقثل هذا المكان في : 

أ."اصلا” أو "الحدّر”. وقد أطلق اليهود لفظ 

"اضلا" على مكان تعليم الأطفال, لأن الأصل في التعليم أن 
يكون في البيعة, وكانت البيعة تسمى عندهم أيضا "اصلا" 
أي مكان الصلاة. وظل هذا الاسم يطلق على مكان الدرس, 
سواء كان التعليم يجري في الببعة أو في دكان أو غرفة أو 
الذين سيو مكان ادر "مسي "؛ وج تدر اللند مسيود 
الذي هو أيضاً مكان الصلاة. 

أما لفظ "حدر" ومعناه بالعبرية غرفة. فهو استعمال 
استعارد يهود المغرب من إخوانهم "الأشكناز' ا يهود أروبا 
الشرقية؛, الذين كانوا يطلقونه على مكان الدرس, ولا نعتقد 
أن له علاقة بلفظ "حَضَّار" الذي استعمله أهل جنوب المغرب 

ب ”تلمود ثُوراة". وتعني حرفيا دراسة الشريعة. 
والأيتام. والفرق بين "اصلا" أو "الحدر" و"تلمود توراة". أن 
الطائفة هي التي تؤدي أجرة معلمي هذه الأخيرة بينما الآباء 
هم الذين يؤدون عن ابنائهم في المؤسسة الأولى. واستعمل 
الاسمان فيما بعد دون تفرقة. خصوصا بعد الحماية وبعد أن 

وهدف هاتين المؤسستين تعليم الطفل الحروف كتابة 
وقراءة. فالحركات فبعض القواعد النحوية الأساسية ومعرفة 
التوراتي؛ الذي يرسخه المعلم في ذهن التلميذ بالتكرار 
والاستظهار حفظا “ما سيل عليه قرانة لانت التوراة التي 
غالبا ما تكون بدون حركات أو نة عار ريرق المكله كل ذلك 
بتفسير توراتي مقسم حسب القراءة التوراتية الأسبوعية. 
ويقتصر الشرح اللغوي على ترجمة النص التوراتي إلى اللغة 


المحلية التي هي العربية الدارجة أو الأمازيفية أو إحدى 
التيكات الدواره وه نالا خرى السعييلة لدان برد مقرب كل 
فى منطقته. وقد يستعين بعض المعلمين النابهين بتفسير 
الزبن فلمسدين إبيغناى التروق كراشن (11051010) 
وَبببعضن فقرات التلمود. ولا يتعلم الطفل الكتابة إلا في 
مرحلة متأخرة. ومعلوم أن الخط اليدوي متنوع ولاايت بتبع أي 
قواعد في معظم الأحيان في هذا المستوى, ؛ اللهم | في 
كتابة الوثائق, وعندها يستعمل الخط المعروف براشي. وكان 
التلميذ ينسخ نصوصا من "المشنا" (التلمود) وكتاب "شلحان 
عروخ (المائدة المنضدة)؛ وهو من امهات الفقه اليهودي في 
المستوى الأعلى من الدراسة الذي سنتحدث عنه فيما بعد. 
وقد جرت عادة اليهود المغاربة. في جماعة وادي تدغى 
بالأطلس الكبيي ليله "شفعوت» (عبد الأسابيع) + الذي 
يحيون فيه ذكرى نزول الوحي على جبل سيناء. بأن يكتب 
الربي ال حروف بالعسل على لوح. ويطلب من الطفل لعقه حتى 
تشبت هذه الحروف فى ذهنه وعقله. كما كانوا يعتقدون. 
وجرت العاد#عتديهود التو الستحرازية الخزائرية المقرة: 
أن تكتب الحروف على بيضة تقدم للطفل ليأكلها. 

ولم يتوقف تعليم الطفل على المعلم وحده في المدرسة؛ بل 
كان يمتد في البيت. حيث كان الأب أو الجد يكمل هذا 
التعليم بمتون أخرى مثل "الزوهار" وبعض الشروح الصوفية 
التوراتية. 

ويبدأ الطفل تعليمه الأولي هذا في العادة. بدءاً من 
الغالغة من عمره وحتى بلوغ سن البلوغ الديني الذي يصادف 
الشن كلد شتير وعندها يُحتفى به في حفل ديني يسمى 
"برُمصفة' ويعني حرفيا ابن الوصاياء أي القدرة على أداء 
الواجبات الدينية. وتعتبر هذه المناسبة أيضاً فرصة يبرهن 
فيها التلميذ على ما حصله من معرفة,؛ إذ هو الذي يقود 
القداس الديني. وهو الذي يلقي الخطبة التي تفتتح بمقدمة 
نثرية مسجوعة؛ تدور حول مبحث هو عبارة عن تراكيب 
لفقرات توراتية تنبت فيها فقرات تلمودية وأقاصيص تنتقى 
من الموروث اليهودي. والجدير بالذكر ان طقوس هذا الاحتفال 
تشبه بوجه من الوجوه "التخريجة". وهي الحفل الذي يكرم 
فيه الطفل المسلم عندما يحفظ جزءاً من القرآن أو القرآن 
كله. 

. 'اليشفّه" ٠‏ وتعني لغة المجلس, وهذا هو اللفظ الذي 

ا على مكان التبعليم يعد الدرين الابحداتي: وفي 
"اليشقّه" تلقن الدراسات العبرية العليا في مجالات 
التفسير والفقه والتلمود والعلوم الربية على اختلاف 
أنواعها. من قضاء وإمامة وقواعد عامة؛ تشمل كل الطقوس 
الدينية؛ من الصلاة إلى قواعد المحرم والمحلل من الطعام, 
ومهام العدول؛ من زواج وطلاق وإرث ونساخة. 

والأساس في تعليم "اليشفه" هو الدراسات التوراتية 
والتلمودية والتراث اليهود من اقدم عهوده. في اعلى 
المستويات, من اللغة إلى التأويل إلى استنباط الشرائع, 


والنظر في التاريخ والأخلاق اليهوديين. وكتاب "الزوهار” في 
(علم الباطن). وأمهات الكتب الفقهية ك "شلحان عروخ" 
(المائدة المنضدة). 

وتستغرق دراسة النص المختار فصلين من السنة أو السنة 
كلهاء وتتوج نهاية دراسة الفقرة بحفل يسمى(سييّوم) أو 
الختم. وفي هذه المناسبة يلقي الطالب النابه درسا مستنبطا 

من التوراة يتوخى فيه الجدة أل (الحدوش) أو الاجتهاد, 
أمام الوجهاء وكبار الأحبار وأقرانه المجتهدين. وكان تعليم 
"اليشفا" يتقيد في غالب الأحيان بتقاليد المدرسة القدمة 
التى تعتمد حفظ التوراة وفقرات من التلمود وبعض المنون 
القدعة مشفوعة بتعليتات والياك: فكن الطالب :مق أدوات 
الجدل والبرهنة والنقاش فيما يسمى (سوكْيّه)؛ أو الموضوع 
المحلل. كما يسمى بالآرامية. وباختصار تتمثل الدراسة في 
'اليشفا". في مجملها. في مجموع ضخم من المعارف 
الفقهية :٠مَلَخَا‏ بيسوقا) أو شرائع وأحكام الفقه الربي. 
بالإضافة إلى العلوم الأخرى المشار إليها. لذلك كثيرا ما 
كان يتعين الطالب بأراجيز ينظمها له أستاذه أو ينظمها هو 
بنفسه, أو في مختصرات هي عبارة عن مقطعات حروف 
وتراكيب لفظية تنظم من رؤوس الكلمات أو القواعد؛ على 
طريقة أراجيز العلم ومختصراته في الثقافة الإسلامية. 
العلم. ولم يكن الالتحاق بها محدداً في سن, كما لم تكن 
عدد سنوات الدراسة محددة حتى عهودها الأخيرة. وكان 
الطالب إذا أتم دراسته يحرز على (سميخة لربنوت) وتعني 
حرفيا إجازة الحبرانية, وتقابل الإجازة أو العالمية في التعليم 
العالي الإسلامي. وهذه المؤسسة هي التي كانت ترفد الطائفة 
بعلمائها وأحبارها وقادتها الروحيين, فمنها كان يتخرج 
الأحبار والقضاة والأئمة والمعلمون والنساخ وخدام الطائفة 
إجمالا. 

وكانت "اصلا”" و"الحدر" منتتشرة في كل مكان يوجد به 
يهود . مدنا وقرى وجبالا وتخوم صحراء؛ وكان الفقيه المسلم 
يشترك والربي اليهودي في نفس المكان في بعض جبال 
المغرب, أحدهما يحفظ القرآن لتلاميذه والآخر يحفظهم 
التوراة. كما عرفت المدن الكبرى "يشفات" عددت شهرتها 
المغرب. ك "يشفا" مراكش. وهي المدينة التي كانت تعرف 
عند اليهود ب "يروشليم" (قدس) المغرب؛ ولقبت مدن أخرى 
عندهم. بنفس اللقب لسلطان التلعيم فيها ومكانتها 
الروحية: 

لم ينحصر التعليم اليهودي في "الحدر '. و'اليشقّه" , 
بل كان هناك تعليم مشت عن طريق (هدرشه) أو الإرشاد 
والوعظ الذي يحضره المهتمون أيام السبوت والأعياد. وفي 
هذه الحلقات كان الواعظ يلقي درسا في التوراة أو التلمود 
أو الزوهار أو الموسار (الأخلاق). وتجري وقائع هذه الدروس 
إما في البيعة أو في "الزاوية” أو في نوادي طوائف الصناع 
والحرفيين والتجار. وقد يكون المتحدث ربيا قاضيا أو معلما 
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أو تاجراء ممن تمثلوا العلم وبرعوا فيهاء وقد يكون زائراً غريباً 
عن الطائفة. وعرف يهود المغرب تقليدا آخر تعليميا تمثل في 
البهزات اللبلية التى كائرا 'بحيوتها للنظر في أسنان الأتبباء 
من كنات العيد الععيى. ويكدارسون قنها كعاب 'فلحان 
عروخ" (الطاولة المنضدة) في الفقه والتلمود. خصوصا في 
الهزيع الأخير من الليل. وعرف المغرب كثيراً من مريدي 
الزوايا الذين يقضون الليل في الدرس وقراءة اداب الصوفية 
وإنشاة الأشعار والأمداح الدينية: مثل الجماعة المسماة 
"حبروت [مريدي] الربي شمعون بر يوحاي". وعرفت جل مدن 
المغرب زوايا من هذا القبيل. اشتهرت بكبار منشديها. مثل 
داود بروخ إفلاح وداود القايم وحاييم أفرياط بالصويرة, 
وداود بوزكلو بالدار البيضاء. ونسيم نقاب بفاس.. 

وتجدر الإشارة إلى أن البنت في التقاليد اليهودية كانت 
معفاة من عناء الدرس؛ ولم يكن مطلويا منها أن تعرف 
القراءة او الكتابة. وكان ذلك حتى ظهور المدرسة اليهودية 
الحديثة بالمغرب. 

لقد ظل التعليم العبري على هذه الحال حتى منتتصف 
القرن التاسع عشر. حيث ظهرت حركة إصلاحية لم تكن 
أصولها من داخل المغرب, ولم تكن أيضاً لترضي جماعة 
كبيرة من اليهود التقليديين. وكانت هدفا لهجوم الأحبار. 
تلك هى حركة مدارس الاتحاد الإسرائيلي العالمي ©عهنااهنا 
1 ©إنام»”:: الذي كان مقره ا 1 

لقد اهتم الاتحاد بيهود الشرق وإفريقيا. وكان هدفه. كما 
جاء في محاضره. تحسين حال يهود هذه المناطق. ومن اهم 
وسائل تحسين وضعهم. خلق مدرسة حديثة تنقل إليهم 
التهذيب والتحضر كما جاء في أهداف الاتحاد. فأسس هذا 
أول مدرسة للأطفال بتطوان سنة 1862 ثم في طنجة 1865 
فالصويرة 1868 ففاس 1881 ومراكش 1901 فالرباط 1903 
فالجديدة 1906 فاسفى 1907 فمكناس وسطات 1910 فصفرو 
وزمور !191. أما بالنسبة للبنات فقد أسس الاتحاد أول 
مدرسة بتطوان 1868 فطنجة 1874 ففاس 1899 فالبيضاء 
0 فالصويرة والعرائش ومراكش 1901 فالجديدة 1906 
فاسفى 1907 فمكناس والرباط 1910. 

وخلق الاتحاد مدارس مهنية يؤمها التلاميذ الفقراء, 
فأسس أولاها بطنجة 1873 وثانيتها فى تطوان 1874. وهما 
خاصتان بالأطفال. ثم أسس للبنات مدرسة في تطوان 1892 
وأخرى بالبيضاء 1909. 

وكانت البرامج التعليمية محلية حتى سنة 1882 بعدها 
فرضت اللجنة المركزية للاتحاد التي كان مركزها في باريس, 
مقرراً عاما يطبق في كل مدارسها. ويحتوي هذا البرنامج 
اللغة الفرنسية لغة تعليم. واللغة الانجليزية والإسبانية 
والإيطالية. تبعا للمدارس المحلية:, والحساب والهندسة 
والفيزياء والكيمياء والتاريخ العام والجغرافيا واللغة العربية, 
بالإضافة إلى اللغة العبرية. نحوا وتوراتا وتاريخا مقدساء 
زيادة على مواد قد يضيفها المدرسون المحليون. وظلت هذه 
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المدارس تشتغل حتى العقد السابع من القرن العشرين وبعدها 
تقلصت ولم يبق منها اليوم إلا بضع مدارس أهمها مدرسة 
المتماش.وثائرية ابن مون فى مدية الذا اليباء: وتدرس 
هذه لعن زاج تابعة اكه الترنسية :اللو إل اللجة 
العبرية, باعتبارها مادة لغوية أو بعض المواد الدينية المتصلة 
بالطقوس والتاريخ العبري فهذه باللغة العبرية. 

الإرث الفكري العبري المغربي : 

لم تصلنا كتابات عبرية ما هو من نتاج يهود المغرب قبل 
الإسلام؛ وموروث تلك العهود كان شفوياً على العموم. 
ويعتقد أن يهود المغرب (موريتانيا كما جاء في الوثائق 
اليهودية). ما كانوا على علم بما كان يجري في بابل 
وفلسطين. ولم يكن لهم علم بالمشنا والتلمود. ولم يبدا 
اتصالهم الديني والعلمي مع علماء بابل وفلسطين إلا أيام 
إدريس الثاني الذي تولى الملك سنة 793 ميلادية. وبقي من 
هذه الفترة بعض الفتاوى التي أجاب بها علماء بابل وكذا 
بعض فتاوى سعديه كؤون الفيومي (942.882)., وهو مازال 
في مصر. كما وصل من تلك العهود فتاوى الربي هيا كؤون. 
وهي اجوبة اجاب بها يهود تلمسان ‏ وكانت مغربية إذ ذاك ‏ 
وأخرى أجاب بها يهود سجلماسة سألوه فيها هل يجوز لهم 
أكل الجراد الميت. وإذا كنا قد استشهدنا بهذه النماذجء فإنما 
لنبين أن المكتوب العبري في اللغة العبرية أصبح شائعاً 
معروفاً منذ هذه الفترة الإدريسية. ويؤكد ذلك ما بلغته 
المعارف اليهودية منذئذ. خصوصاً وقد أصبح المغرب الذي 
عبر منه طارق بن زياد إلى الأندلس. مصدراً ورافداً للثقافة 
العبرية في الأندلس. فبالإضافة إلى العلاقات العلمية 
الوثيقة التي كانت بين الضفتين, كما تدل على ذلك 
مكاتبات يهود المغرب إلى الوزيرين اليهوديين الأندليسيين 
حسداي بن شبروط وشموئل هالنكيد» أيام الحكم الأموي 
وملوك الطوائف؛ فإن المغرب كان موطنا لأكبر علماء اليهود 
الذين رحلوا إلى الأندلس, إذ كان المغرب موطن يهودا بن 
قريش (ق 9), وهو من أوائل واضعي منهج المقارنة في اللغة 
والنحو العبريين. ودوناش بت لبراط؛ وهو أول من أدخل 
أوزان الشعر العبري في القصيدة العبرية. ويهودا حيوج رأس 
النحاة في قرطبة وهو أول من وضع تصانيف في نظريات 
الفعل العبري. وداود بن أبراهام الفاسي وهو أول من وضع 
معجما منبنيا على أسس فلسفية عقدية. ودوناش بن قيم 
الفيلسوف اللغوي, يعقوب بن دوناش وأدونيم بن نسيم 
اللاوي وهما شاعران. ويهودا بن شموئل بن عباس المغربي 
وهو عالم شاعر. الربي إسحق الفاسي وكان من كبار 
التلموديين والمفتين ويوسف بن يهودا بن عقنين وكان مشتغلا 
بالفلسفة ونسيم بن مالك وكان مشتغلا بالقابالا أو التصوف 
(ق 14). وعساش هؤلاء في المغرب والأندلس بين القرنين 
التاسع والرابع عشر الميلاديين. 

وقد أوردنا هذه الأسماء التي عاشت حياتها إما كلا أو 
جزءاً في المغرب, وخصوصا في فاس ‏ التي ألفت ونظمت بل 


أبدعت علوماً لم تكن معروفة من قبل في التراث العبري, 
كتقعيد النحو ووضع المعجم بأسلوب علمي واضح. والتنظير 
في أبنية الفعل: والتعرض لمشكل عده أحرف الجذر. بل كتب 
بعض من أعلامها مناهج في التربية والتعليم. مثل الكتتاب 
الذي وضعه الربي يهودا بن اشموئل بن عباس سنة 1250. 
بعنوان (يثير نتيف) أو منير المسالكء وذاك الذي وضعه 
الربي يوسف بن عقنين معاصر ابن ميمون, بالعربية وبحرف 
عبريء بعنوان طب النفوس ‏ لنبين أن اللغة العبرية وعلومها, 
كانت قد وجدت فى ال مغرب ثم فى الأتدلس. العربة الخصبة 
والمناخ الملائم لتحافظ على العلم وأسبابه. 

ولعل أكثر الإنتاج العبري في هذه الفترة؛ أي ما بين 
القرنين 8 و14 الميلاديين مثل في كتب التشريع والفتوى, 
وجاءت هذه المؤلفات في عناوين مختلفة مشل : (دينيم) 
تشريعات. أوابّسّقي دينيم) قرارات قضائية. أو 
(نشوفوت) فتاوى فردية. أو (تقّنوت) (فتاوى جماعية) 
أو (حدش خلخوت) اجتوادات ددييةه أو (لمُوقيم 
وتطرف) حواشي وتعاليق أو (بروشيم ) شروحء أو 
(فُنُطرسيم) 0 أو (لقُطيم) منتخبات أو 
(قشصوريم) مختصرات أو ( مفتحيم) فهارس. 

عبن أن الكتابة العيرية ف منذ 0 وحتى استقلال المغرب, 
عرفت أنواعا أخرى من الكتابات نجملها فيما يأتي : 

بسي وسقري هَقَهَلَ) ١‏ 

سجلات ومذكرات الطائفة, وتسجل فى هذه كل انشطة 
الائنة من جيل الزالبه إلى تنجير الطائفة. :و بكسي 
ا 

٠‏ (بسقي دينيم) ) الأحكام القضائية. مثل مجموع 
مم 00 3 الراكشي: .وداود 
كوهن من دبدو. وهذا عنوان عام. 

وهناك مجامع اخ ترف الباب عنونها أصحابها 
بعناوين خاصة مثل : 

(إسف هَمَرَخْير) مجموع الكاتب و (تشقت عنييم) 
مقصد المحتاجين, وكلاهما ليديدا مونسونيكو. 

(مشبطيم يُشَريم) أحكام سوية؛ لرفائيل بردوكو. 

(تربص هحصر) حديقة الفناء. لفائيل موسى الباز 
الصفريوي. 

ب . (تقّئوت) فتاوى جماعية: منها منها (كرم حمر) كرمة 

النبيذ الذي جمعه أبراهام أنقاوا المولود في سلا 0 
وهناك أكشر من واحد وثمانين مجموعا من هذا النوع, 
جاء ذلك في كتاب ملوك الأحبار ليوسف بن نئيم. 

111 (شئلوت وتُشوفوت) فتاوى 

وجاءت هذه الفتاوى في مجاميع تحت هذا العنوان العام 
أو معئونة بعناوين خاصة. ومن فاذج الفتاوى التي عنونها 
اصحابها . المجموع : 

(سفر هَبَّتِيم) كتاب البيوتات؛ لحاييم أبن حبيب (أواخر 
القرن ١5‏ وبداية 16 فاس). 


(يش ممَّينَ) الخلق من عدم, لإلياهو يلوز (ق 19) 


تافلالت. 
(كفُول بنيمين) حدود بنيمين؛ لابنيمين الخرييف (ق 19) 
مكناس. 
(حَبّي عَسْرَمٌ) حياة عمرم, لعمره الباز ١ق‏ 18) صفرو. 


ار به دود) قرية حنا 5 ا هكوهن 
الصقلي (ق 20.19) دبدو. 

ا خط عقوا افيه نع ارقاسسل ع رض 
بن نكيم (ت. 1920, تطوان) 

-(دقري مَيّميم) الكتابات التاريخية 

ذكر ابن نئيم في كتابه المشار إليه. عدداً كبيراً من كتب 
التاريخ. وبعض هذه. كتبه اصحابه بالدارجة المغربية. وهناك 
عديد من الكتابات التاريخية المطبوعة والمخطوطة. ونورد 
نفاذج من الكتابة التاريخية كالاتي : 

١مَأْمَرِسِدرٌ‏ هَدُرُوتَ) مقالة في توالي الأجيال؛ لسعديه 
بن ميمون بن دنان المولود في فاس (ق 15). 

(دفري هَيميم ) التواريخ, ٠‏ لشؤول سريرو المولود حوالي 
66 . 

(زخرون لبني يسرائيل) تذكار لبني إسرائيل؛ ليهودا بن 
عطار, ت. 1812. ا 

/ا ‏ (شيريم) المجامع الشعرية : 

كان يهود المغرب كثيري النظم والقول» وقد خص حييم 
الرعتم ا ني الفصل الثامن من كتابه 07 عتغنال ماوومطم 
0677| وتوم 1ك ااعاءهه بقوائم هذه المجامع 
الشعرية المطبوع منها والمخطوط؛ فذكر من المطبوع سبعة 
وأربعين مجموعا ومن المخطوط تنسعة وثلاثين. وكلها 
استخرجها من كتاب ابن نئيم. وذكر منها أيضا ما يوجد في 
المكتبات المعروفة, من ذلك ثلاثة عشر مجموعا مصوراً. 
وثلاثين مجموعا مخطوطا., في المكتبة الوطنية والجامعية 
بالقدس. وستة مجامع في معهد ابن تصفي في القدس. 
وعبيى عشرة تعسوغ شافية. تن القدى رخس عش 
مجموعة في المكتبة الوطنية في باريس, قسم المخطوطات 
الشرقية؛ وسبع مخطوطات في خزانة امستردام. وثمانية في 
مجموع وعوظ - لالقطنعةل؟! ./ا. 

ونذكر من هذه المجاميع والدواوين العناوين الآتية, 
مراعين في ذلك الامتداد الزماني والجغرافي : 

(دروشيم) ابتهالات؛ لشؤول سريرو بن داود. 

(قنت رفيم) مراثي الجموع. ليعقوب بريانتي» بداية 
القرن 16. 

(عت لخُلّ حفخص) لكل أمسر زمانه: ليعقوب 
ايتضور: (1673 01752 ٠‏ فاس. 

(شيريم وقنوت) أشعار ومراثي, لابراهام بن سوسانء ق 
7» تطوان. 

العم شماييه) :نعم الما لشموكل ين يردا لباوت 
4 , صفرو. 
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(قفوتظطريس قنوت) كراس المراثي. لحاييم يهودا 
طوليدانو. ث 19. سلا. 


وذكر يوسف بن نكيم في كتابه (ملخي ربنان) أمراء 
الأحبار؛ الذي أشرنا إلى صاحبه مراراً. وهو كتاب فهرسة من 
النوع الجديد. 883 عنوانا ما خطه يهود المغرب, منذ عرفوا 
الكتابة؛ منها 222 فتاوى واحكام؛ و104 في التوراة 
والتفسير, و72 حول التلمود؛ و60 في الخطب والوعظ. و33 
في نظم الشعر. و33 قبالا وتصوف, و14 حول كتاب الفصول 
لابن ميمون (تلمود). و13 حول كتاب المائدة المنضدة ليوسف 
قارو (تشريع)؛ و10 تاريخ, و9 فلك وتوقيت؛ و5 فلسفة, 
بالإضافة إلى عناوين في القراءة والنقط والنحو واللغة 
والأخلاق والرحلة والنساخة والتوثيق والأوزان والقياسات 
والعملة والطب والنبات والاستسقاء والفهرسة والسياسة. 


وأحصى الأستاذ حاييم الزعفراني؛ في تقرير حول التراث 
اليهودي المغربي المخطوط. أعده لوزارة الثقافة المغربية, 
مؤرخ في 15 دجنبر 1992, 244 مخطوطاً في العلوم الشرعية 
والفقهية والفتاوى والنوازل والأحكام الربية. و133 مخطوطا 
في المجاميع الشعرية؛ و133 في المواعيظ والأدعية 
والابتهالات؛ 200 وفي القبالا أو التصوف اليهودي والزهد 
والسحن. 

غير أن المهم من كل هذه الآثار هو معرفة محتوياتها 
وقيمة ما تضمنته, وهذه مهمة اخرى على الباحثين ان 
يخصصوا لها الوقت والجهد والصبر. 

يعقوب طوليدانو. نور ا مغرب, تاريخ اليهود في ا مغرب؛ القدس, 

1 ؛ يوسف بن نئيم, أمراء الأحبار. القدس. 1930 / 1975 ؛ 

صبي شرفشطاين, تاريخ التربية في إسرائيل؛ القدس. 1930 / 

5. خمسة اجزاء ؛ داود سيطون:؛ الطوائف اليهودية السفردية 


اليوم. القدس. 1914 ؛ ا موسوعة العبرية. تل أبيب؛ القدس. 1972, 
تقرير عن الشراث اليهودي ا مغربي١‏ في 15 / 11 / 1992. وزارة 
الثقافة؛ الرباط؛ السنوات من 1863 إلى 1913. 


عل .ققوط بع أأمكتعنطلهن 16أأنن دا معت !له '] عل تناع || 

5 0-1 نال كماد 7 ,8/1110 .8 اع أممنارظ هآ ز 1913 83 1863 
بون ”1 عل كعطتن-مفانرز ع"«توودون| : 936] بتهطهة] ,ئ86م7 عل 
عأأء؟ تع دان 6|116 )اك عالق أأأن عا ,أناوة :م0 .خخ : ١940‏ بنوطج]] 
.<< ب 1965 .حقو ,عترلل ل جنع لترمن عمقباز ع10نلككلمايع” 14 61 
: 1970 بكتنهط! باقن كا ده مالقء ل 6' ا بطاغهدهجآ-همد اممعق8 
.2 67 | بكتلوط ,اقنك] دع 4"دمل1 بال عيبن رش ل 1011ل 117117117 
000 م ل ل الوا 
6ر12 : عرغتاءرعطا وعم نع نأ أاعلل8 ثرا ؛ (.5.0) وعمداطوكةت) 
عل اناتزمم تادرو ' | عل كمطلماك 7161/2 وعلاواء0 ؛ 1952 ,كتتوط 
8 : 958|ا مومعتواطوجهكت ,نولل لو عل عع نرءسغيرز دعا عمل 
مطيال متسرعل )| عل عناوأل تناز انمااأمان0ت 4| “لاى أفككط بهعالد زا 
أنه عناألال 1م2600 ,تسمظمة .1! ؛ 1952 روقموط ,عملا بنن 
اماع فأ ممالا يل كإباز دمط : 1969 ,كتتوط ,تريهاكل'ل عررعر 
ات 1700007101 عل عأنااكا ‏ بعكناءتعناء اه علال 6607101111 61 
ب 0 كأ نال مطيرق عأ عل كتين عأأثلط ؛ 1972 ,كتتوط ,0150 جوع ]1 
كتلكو بالاأناكناة! لترعلنعع0 هبه عنئيرل وأكهن2 : 1983 ,وعوط 
دعا : 1996 ,ختلةط ,ع تإعوماطا عل اء عتكيام مضه 'ل وإزباى ؛ 1977 


دمل عل مس “تيم ده كت ةتتأناكلتةة ]0 كنال "لاع كار لماع" 


الطأاكعهط 'ا عل لمن «علترا عنتوملام نل عأعن ,عاأءةاى 1/16 
عل عترلتاطم ‏ عتصدم ميسن 'ل 2 كلهم كمل ‏ عاماك ل 
نمتلا نل كنال : 1980 ركأموط ,1978 ع :رامن 535610110:16-0 
| "تناى أاتمقلللتعادرز عبتوولاق لل ماعن ,عنع ملعلل اع 6اقتدرعل] 
بتلع) 0 .0آ. 5 ١‏ 1980 ,0112 700ل عتافبال 0001111110116 

1967-8 ,535لا ,نراءزعن؟ ونعمره تافل ل 


أخيد شحلان 
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نمهر أن الكتابة الميرية منذ داك وحتىاستقلال المخرب» عرقت لنواعا أخرى من الكتابات 
نجملها فيما ياتينة . 

سجلات ومفكرات الطائفة. وتسجل في هذه كل انقغطة الطاتقة من تسجيل المواليد إلى 
تعبير الطائفة. وتتضمن كذلك المراسيم والأحكام 
17 أ- وو كانه (َيُسَاقِع دينهم) الأدكام القضاتية. مثل مجموع حييم طوليدانو السلاوي 
وإلياهو حران المرلكشي: وداود كوحن من ديدو. وهتا عنوان عام 

وحناك مجلمع لخرى في هذا الباب عنونها أصحابها عتاوين خاصة مث , . 

908 220 لوسيف هَمَرْحَيرٌ ) مجموع الكاتب 233009 0:30 (بَنْفَتَ غنييم) مقصد 
المحتاجين؛ وكلاعما ليديدا موضونيكوه 

مم0 00700 (يشبّطيم يغريم) أحكام سوية» لرقائيل بردوكو. 

71 33043 (تريص محصراحديقة اينات لرفاتيل موسي الباز الصفريوي. 

ب- 000 (تَعنوتَ) فتاوى جماعية: منها 5373 290” (كرمْ جمر) كرمة النبيد الذي جممه 

أبراهام أنتلوا المولود في سلا (ق.19). وحتاك أكثر من واحد وثمانين مجموعا من هذا النوع؛ كما 
جاء ذلك في كتاب ملوك الأحبار ليوصف بِنْ نتيج 


00-111 موده (فزليت وتشوذيت ) نتاوى 
وجاءت هذه الفتاوى في مجاميع تحت هذا المنولن العام لو ممنونة بعناوين خاصة. ومن 
تملاج الفتاوى التي عنوتها أصحابهاء المجموع: 
09*30 (ميغرٌ خَبَتَهم) كاتاب البيوتات» لحاييم ابن حبيب (لواخر القرن 15 وبداية 
16]) قاس 
1٠05‏ (يش مِنَينْ) الخلق من عدم لإلياهو يلور (ق.19) تافلالت. 
اننا 82 150 (كخُول بنيمين ) حدود بنيمين ألبنيمين الخربيف لق.19) مكتاس. 
5090 (حَفَي عَهْرَمٌ) حياة عمرب لممرم البار لق.18) صفرو 
ج7307 2350 771 (قَرَيَتَ احَنّه دود) قرية جنا داودء لداود هكوهن الصقلي (ق.20-19) دبدو.. 
7 60098 (رخميم بُشوطيم) الرحمة الحق: لرفاتيل حييم موسي بن نتيم (ت.) 
0 تطوان. 
0003237-17 (يقري خَيّميم) الكتابات التارينية 
انكراين نتهم في كتابه المشار إليه؛ عددا كبيرا من كتب التاريخ» وبعض هذه. كتبه 
أصحابه بالدارجة المغربية؛ وهناك عديد من الكتابات التأريخية المطبوعة والمخطوطة. ونور 


نملاع من الكتلبة التاريكية كاكتية | , 
معد 555 28970 لِمَأْمَرْسيرٌ خَتْرِوتَ) مقالة في توالي الأجيال لسعديه بن ميمون بن دتان 
المولود في فاس لق.415 


7 008:0 (بقري مَيّميم) التواريخ: لشؤيل سريرو المولود حوالي 1566 
*72 7329 390790 الرخرون لبني يسراتبل) تذكثر لبني إسراتيل: ليهودا بن عطار: ت.1812. 


62-1٠‏ (شيريم) المجامم الشعرية: 
كان يهود مغرب كثيري النظم والقول» وقد خص حييم الزعفراني الفصل الثامن من 
كتابه1977 ؟عصطاعت0) ,مهد انكسم نمعلاعمه نت #انبعز عنوع20 بقوائم هذه المجامع الشعرية 
المطبوع منها واللمخطوط فذنكر من المطبوع سيما وأربعين مجموعا ومن المخطوط تسمة 
وثللثين» وكلها استخرجها من كتاب ابن نتيخ. وذكر منها ليض ما يوجد في المكتبات المعروقة. من 
نلك ثلاثة عشر مجموعا مصوراء وثلاثين مجموعا مخطوطاء في المكتبة الوطنية والجاممية 
بالقدس. وستة مجلمع في معهد ابن تصفي في القسء وخمس عشرة مجموعة خاصة. في القس.ء 
وخمس عشرة مجموعة في المكتبة الوطنية في باريس؛ قسم المخطوطات الشرقية» وسبع 
مخطوطات في خرانة أمستردام» وثمانية في مجموع كذتة0-9[#ناكههل؟! ./7 . 
وننكر من هذه المجاميع واندواوين المناوين الأتية. مراعين في ذلك الامتداد الزماني 
والجغرافي: 
7 (دروشيح) بتهالات» لشؤول سريرو بن داود . 
7 (قنَتَ رَشِيم ) مرائي الجموع. ليعتوب بريانتي: بداية للقرن 16. 
23 935 90 (عبث لِخُلْ حَمبقّض) لكل أمر زمانه؛ ليعقوب أبنصور. (1752-1673): فاس. 
3823 (شيريم وَقنوتٌ)أشعار ومرائي» لأبراهام بن سوسان» ق. 17+ تحلوان:. 
07 0787 (ِنُمَمْ حُمليهم) نغم السماء؛ لشموئل بن يهودا البار ت 1844: صفرو. 
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ابن عبلاء محمد بن الحسين ولد سنة 1930 بايتوسي 
آسا التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1956 تحت قيادة 
صالح بن عسو الجزائري بالصحراء. وقد عمل بكل استماتة 
وصلابة خلال كفاحه الوطني حتى استشهد بمعركة تفودارت 
بالساقية الحمراء بتاريخ 25 فبراير 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 19. 


ابن عبلاء مولود سنة 1930 بأيت باعمران انخرط في 
صفوف جيش التحرير بالصحراء المغربية سنة 1956 بمركز 
كوكين تحت مسؤولية مولود الخميسي, وقد عمل في صفوف 
جيش التحرير بكل شجاعة وإخلاص إلى أن استشهد بمعركة 
ايت باعسان رميا بالرصاص بالمكان المسمى اصدر ايت 
باعمران بتاريخ 30 أكتوبر 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 500488. 


ابن عيبو أسرة مكناسية أصلها من البربر. استوطن 
فريق منهم مديئة فاس منذ مطلع القرن العاشر (16 م) إذ 
وقف صاحب إزالة الالتباس على حوالة مؤرخة بعام 905 
تذكر أنهم كانوا آنذاك بفاس. وانتقل بعضهم إلى تطوان, 
وآخرون إلسى سلا في أوائل القرن الرابع عشر (20 م). 

ح. السلام؛ ابن سودة؛ إزالة الالتباس؛ مرقون؛ ج 2. 


أن عبود, جمد بذ محمد بن عبد السلام السلاوي 
المقاوم. أصغر أبناء الشيخ محمد بن عبد السلام ابن عبود 
اتي الترجمة تركه والده صغيراً فكفله أخوه الشيخ زين 
العابدين ابن عبود وعلّمه في مدرسته الحرة بحي بارمادة مع 
أبنائه. فلم يكن له اهتمام بالدراسة رغم توفر كل الوسائل. 

اندفع المترجم بقوة في أحضان حزب الاستقلال الذي كان 
ينتمي إليه أخوه المهدي ابن عبود وشارك في مظاهرات يوم 
9 يناير 1944, بسلا التي أسفرت عن قتلى وجرحى, 
واعترف بأنه قعل شرطياً فحكم عليه بالإعدام ونفذ فيه 
الحكم في الأسبوع الأول من فبراير 1944 / صفر 1364. 


السلوي. د له ا 
أوية بقبيلة الجاسة ل ثلاثة 3 ثم ,تقل إلى تازا إلى أن أن 
تخلى عن القضاء وأقبل على التدريس 

شيخي ومعتمدي لا زمت دروسه نحو خمس سنوات ليل 
نهارء فكنت أدرس عليه نهاراً في مدرسته الحرة ببا 38 
كتب الفقه والحديث واللغة والأدب والأصول والمنطق؛ و 


تفسير القرآن الكريم في المسجد الأعظم يسلا أو جامع 
مولاي سليمان بالرباط. كان آبة من آيات الله في الفهم 
والتفهيم. يقلب وجوه النظر في المسائل العويصة فلا يلبث أن 
يهتدي إلى الصواب. 

من الكتب التي ختمنا ها عليه في المدرسة الأجرومية 
والألفية ولامية الأفعال والجمل ورسالة القيرواني أكثر من 
مرة, كما ختمنا عليه كتاب خزانة الأدب لابن حجة للحموي, 
وقاربنا ختم ا مختصر الخليلي» والفروق للقرافي. وختم تفسير 
القرآن أكثر من مرة في عدة مساجد. 

وقبل الحرب العالمية الثانية انتقل إلى الدار البيضاء. 
وكان بعض تجارها يحسنون إليه كثيراً فأخذ يفسر القرآن في 
المسجد المحمدي بين العشاءين؛ فكنت أزوره هناك الفنية بعد 
الأخرى وأستمتع بإملاءاته ومواهبه التي تتجلى أثناء هذه 
الدروس. 

توفي بالدار البيضاء صبيحة يوم الاثنين سادس صفر 
عام 1390 / !1 أبريل 1970. 

معرفة شخصية ؛ح. السلام ابن سودة, إحاف ا مطالع / سل 

النصال / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت؛ 1996, ج 9 : 3419 

3421 


ابن عبود. محمد بن أحمد التطواني. ولد في تطوان 
يوم الجمعة 6! ربيع النبوي عام 1329 موافق 17 مارس 
0 تعدا وإفاسن «القترويين) 
والقاهرة (الأزهر) وحصل من جامعة فؤاد الأول (جامعة 
القاهرة) على الإجازة سنة 1943. وبعد رجوعه إلى وطنه 
عينه خليفة السلطان في شمال المغرب الحسن بن المهدي في 
سنة 1946 رئيسا لوفد المغرب فى اللجان الثقافية بجامعة 
الدول العربية. وشمل هذا الوفد زيادة على رئيسه محمد 
الفاسي الحلفاوي ومّحمد عبد السلام بن عبود. وكان من 
مؤسسي مكتب المغرب العربي بالقاهرة. كما عمل به 
مذييرا مواسقة 8 إلى وفاته. وقد كان وطيد الصلة 
بالأوساط السياسية المصرية واندمج فيها اندماجا كليا. نشر 
عدداً من المقالات فى أبرز الصحف القاهرية منها جريدة 
"الأمزاء" مرضيها ومداقنا فيها عن القضية المغربية. ولم 
يكتف بالكتابة في الصحف بل كانت تذاع له كذلك أحاديث 
فى الإذاعة المصرية. 
مثل المغرب في عدة مؤقرات دولية منها مؤقر المغرب 
العربي الذي عقد بالقاهرة سئة 1947 والمؤقر الثقافي العربي 
الأول الذي عقد في لبئان في 017] أل مؤقر اقتصادي 
للدول الإسلامية الذي عقد بكراتشي في 1949. 

ومن أهم أنشطته المشاركة والإشراف على عملية إنقاذ 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي من باخرة كاتومبا 
(1200053) وهي في طريقها نحو مارسيليا بعد ان قرر 
الفرنسيون نقل منفاه من جزيرة لاييونيون إلى جنوب فرنسا 
في 1947. 
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وقد ختم محمد بن عبود حياته بتمثيله المغرب في أول 
مؤر اقتصادي للدول الإسلامية بباكستان. وكان حضوره في 
المؤقر الاقتصادي الإسلامي بصفته ممثلا للمغرب موضع 
خلاف بين الفرنسيين والإسبان من جهة والباكستانيين من جهة 
أخرى. وأخذ الشهيد ابن عبود موقفا حازما أدى إلى قبوله 
من طرف المؤقر. 

وربما برز مركز الشهيد محمد بن عبود كوطني ضحى 
بعباته من ال خزير ونه يع وقاته اكثر ها كان عليه وهر 
على قيد الحياة. فيعد حادثة الطائرة في كراتشي التي ذهب 
ضحيتها وبعد ضلاة الجنازة على شهدا ء الحادثة يوم 10 دجنبر 
أعلنت الحكومة الباكستانية يوم حداد على وفاتهم ثم نقلت 
جنته من كراتشى إلى القاهرة حيث استقبلت استقبالاً رسمياً 
من السلطات المصرية والوفود الدبلوماسية الإسلامية. وتلقى 
أعضاء مكتب المغرب العربي وعلى رأسهم شقيقه الدكتور 
احمد بن عبود والمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي تعازي 
هذه الوفود بالمكتب. ثم نقل جثمانه إلى طنجة حيث استقبلته 
وفود تمثل مختلف الأحزاب الوطنية في منطقتي الحماية في 
شمال المغرب وجنوبه ووفد يمثل الخليفة. فشيعت الجنازة في 
تجمع شعبي عظيم قدرت الصحف عدده بخمسة وثلاثين ألفا 
وألقى زعماء الأحزاب خطبا تأبينية فى الإشادة بجهاد الفقيد 
الراحل؛ عند مدخل المقبرة قبل دفن الجثمان. 

استشهد محمد ابن عبود يوم الثلاثاء 20 صفر 1369 
موافق 12 دجنبر 1949. في حادثة الطائرة التي سقطت 
بباكستان والتي كانت تقل من بين ركابها وفد المغرب العربي 
في أول مؤقر اقتصادي للدول الإسلامية المتكون من الشهيد 
امحمد أحمد بن عبود والشهيد علي الحمامي من الجزائر 
والشهيد الحبيب ثامر من تونس. 


وثائق عائلية وروايات شفوية. 


درم 


أمحمد بن عبود 


ابن عبود. محمد بن عبد السلام السلويء علامة 
مشارك وشيخ صوفي جليلء حلاه تليمذه ابن سودة 'بالإمام 
الصوفي الصالح. الخير الذاكر المرشد الناصح. بقية السلف 
الصالح. الفصيح المذاكرة, الكثير الحجة؛ الواسع المعرفة 
والاطلاع. الغواص عن الحقيقة كثير الأتباع". 

ولد بمكناس حوالي عام 1272 / 1855 وبها نشأ ودرس 
على علمائها ثم أخذ الطريقة الدرقاوية عن الشيخ العياشي 
بن المكي بوشمع.ء والعربي بن الهاشمي العلوي المدغري. 
انتقل أولاً إلى فاس فلم يُقم بها طويلا إذ أخرجه قاضيها 
الصقلي؛ فحط رحاله بسلا واستوطنها ولقي ترحاباً كبيراً من 
باشاها الطيب الصبيحي وأعيانهاء وأقبل عليه عليه القوم 
في حكومة المخزن. ومنهم الوزير الثري الحاج عمر التازي. 
والوزير الفقيه محمد بن الحسن الحجوي فكانوا يلازمون 
زيارته ورعايته. واشتترئ له السلويون ذارا واسعة بحي 
بارمادة سكن بعضها وجعل من بعضها زاوية دفن في أحد 
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بيوتها. ثم صارت مدرسة حرة لولده زين العابدين آتي 
الترجمة. 


له رسائل صوفية وأخرى قرانية كان يبعث بها إلى 
مريديه العلماء. وكان من أخصهم وأحظاهم لديه عمي الشيخ 
أحمد بن عبد السلام حجي, إذ لازمه سنين عديدة وألف فيه 
كتاباً ضخماً سماه مهواهب ا ملك ا معبود بتعديل مرائي أحمد 
حجي والتعريف بشيخه ابن عبود. عندي صورة منه بخط 
المؤلف النسخي الدقيق المليح. 
توفي الشيخ محمد ابن عبود بسلا في رابع ربيع الأول 
عام 1344 / 22 شتنبر 1925» ودفن بزاويته في حي برمادة 
يمين الداخل. 
أ. حجي. مواهب ا ملك ا معبود . مخطوط ؛ م. ابن سودة: إتحاف 


ا مطالع / سل النصال / موسوعة أعلام م ا لغرب ٠بيروت؛‏ 1996 ج 
8 2948 . 2949. 


محمد حجى 


تم طبعالجزء17 من معلمةالسغرب 
بمطابع سلا وبمطبعة النجاح اللجديدة 
في شعبان عام 1424 / أكتوبر 2003 


اذا 
مطابعوعسلطلا 
قسمة 14, زنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابربكت 
ص.ب. 596 سلا 


أله لعمسهطه84 باع  :‏ وملعهء زاطيم عل سسعاءعرزم 


كته لعدورطم : صمناعةل6 عل 6اتمرم كت 
1ززد1]1 لمسقطمق8 


: 1101065 تأصع ك5 00101065 
5 501671065 165 1نا20 


رو تااع رآ دعل 6ا1ناع12 ,81510/01111114 لع تمروطاوك31 
1 رع 7ااعآ دعل 6 اباعة1 ,501014118 متطور8 

1 رذع نااعآ دعل 6اناع12 ,1"0101قلآ دررعءادك 

عطءتعطعع 1 12 كنامم عتتهاتدء ا زملآ الاناكمآ ,4111لا مطمداكن31 
1 رعنان1! لأمعل50 


لاقم 13[ عل كععمعك؟ وع1 اء عءتطمفمع مقع 12 نوط 


33 روع اام[ وعل 12166 , 0101104 شآ طدااعلطم 

,[[ ممدكة1] عتتقمايغاة ا اء عنال1ص1مممئعة الأناكه1 ,4551 [ساظ دنر 
1 ,روعتااع]1 دعل 6النعدظ رلقلاى قطمةاكنا/1 

.56 بعتغناوعئة1 71200021 عامعظ ,8110 لالظ لء ادمراعلطم 

]1 ,عنال1] ع5 اناأناكه] ,1411124101 لعسقطهل1 


ع0 ناه لمأاع نالعا عل نمل ع1 15نم ممم نز ,165629765 كازمعل 105 


لم عن عنن عمرده؟ عنواعسو دنامد كن [اع نادم عسيقمر 


لاف 1 11 ([صمن] 


11ت 152011 011131811 121816 ,14 امآ 


521 عل 120105:16116 2016 
ضلذة5 596.ه.8 


]06021 
ا 0 
710 |11 


.1/1250 نال أغمع65:م ع1 اء 3556م ع1 نا 20003155327065 065 عنان1) 36 ام[ 101210003116 


عقم عقتاطبط 


0 لطن ها تنامم قتأدع3/1220 واناعاتاة 065 4550619201021رآ 


عم 1801166 


6 ع0 1261م ترآ 


"4لذة" 


2003 - 4 


3 "شركخ5" ثلآخ5 8ط ظل181 131581 © رمم 
(عاطسعدم8) 7 - 000 - 03 - 158209981 ش 
(17 عمه]) 2- 024 - 03 - 1518189981 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الحواتت التازيخية والمغرافية واليشرية والخضارية للمغرت الأقصن 


2003 - 4 


بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
9 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفرظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7- 000 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 2 - 025- 03- 9981 (الجزء 18) 


ا ا / ل ل 
عدن دن 
المغرب بدعم من وزارةالنقافة 
ويسعد الهيتة العلمية للمعلمة 


ان تتقدم للسيدالوزير باصدق 
غينارات الشكر ‏ والامشنانة 


المذين المشرقت 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجى رحمه الله 


: أحمد التوفيق؛ أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
ا مرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 


الرباط 
إبراهيم بوطالب؛ أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 


سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب؛ الرباط 
مصطفى ناعمىء باحث في التاريخ الاقنصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب» الرباط 

مصطفى عياد ؛ أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة: 
الرباط 1 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة؛ الرياط ا 

محمد رمضاني, باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم: الرباط 


- ترجمة 
- خزانة تطوان 
اشر نه حيبي (انلكية نا لياط 
ان الفسهية بيه 
جد لعاعة بالزباط 
- خزانة القرويين بفاس 
- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 
اع > دبلوم الدراسات العليا 
- دون مكان 
- طبعة 
3 - انظر 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


5 نه كا من 2 2 


.© و_- 
لو ع ا ا ا ا 00 


المشاركون: في هذا اجرخ 


محمد الأخضرء باحث ‏ الرباط 

الفقيه الإدريسيء كلية الآداب ‏ بني ملال 
محمد أديوان: كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرزاق ازريكم., كلية الآداب ‏ مراكش 
محمد أزهارء كلية الآداب ‏ المحمدية 

سعيد أحمد أعراب. باحث ‏ تطوان 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ‏ الرباط 
عمر أفا. كلية الآداب الرباط 

إبراهيم أقديم. كلية الآداب .فاس 

محمد الأكلع. كلية الآداب ‏ مراكش 

العربي اكنينح, المدرسة العليا للإساتذة -فاس 
محمد الأمراني؛ كلية الآداب ‏ فاس 

حسن أميلي, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محند أيت الحاج. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد الأيوبي؛ وزارة العدل ‏ الرباط 

محمد البخاري؛ باحث ‏ 

ثريا برادة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عكاشة برحاب, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد الأمين البزازء كلية الآداب ‏ الرباط 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بلعتيق, باحث 

محمد بلعربي. باحث ‏ الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي؛ كلية الآداب ‏ الرباط 
رقية بلمقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الإله بلمليح, باحث ‏ فاس 

أحمد بنجلون, باحث ‏ الرياط 

زوليخة بنرمضان, كلية الآداب ‏ المحمدية 


محمد بنشريفة: كلية الآداب ‏ الرباط 


عبد المالك بنعبيد. المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
حليمة ينككرعي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بوخبزة, باحث ‏ تطوان 

أحمد البوزيدي, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد بوسلام, وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 

عمر بوسليهم؛ باحث 

مصطفى بوشعراء؛ باحث ‏ سلا 

إبراهيم بوطالبء كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى بوعناني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد المجيد بوكاري. باحث ‏ مراكش 

أحمد يومزكوء وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 

نجيب تقي؛ باحث 

عبد العزيز توريء وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العزيز تيلاني؛ مديرية الوثائق الملكية ‏ الرياط 
حسن جلابء كلية اللغة العربية ‏ مراكش 

الحسين جهاديء وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد حجاج الطويلء كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب ‏ وجدة 

فاطمة الحراق. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
مريم حكم, كلية الآداب ‏ الرياط 

يحيى الخالقي, كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد خريوعة. معهد العلمي ‏ الرباط 

نفيسة الذهبي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علال رو5. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط 

مليكة الزاهدي, باحثة ‏ الرباط 

أحمد زروالء كلية الآداب ‏ مراكش 
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قاسم الزهيري, باحث ‏ الرياط عبد الله العمراني, باحث ‏ تطوان 
عبد النبي زين العابدين, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 


محمد السعديين, وزارة التربية ‏ سلا عبد الله العوينة, كلية الآداب ‏ الرياط 

عبد القادر سعود . باحث عبد الإله الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
رشيد السلامي. كلية الآداب ‏ مراكش محمد فتحة, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 

عبد المالك سلوي. كلية الآداب ‏ المحمدية حسن الفكيككي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
مصطفى الشابيء كلية الآداب ‏ الرباط بوشتى الفلاح. المعهد العلمي 

عبد اللطيف الشاذليء مديرية الوثائق الملكية ‏ الرباط محمد القبلي: أستاذ باحث 

الميلود شاكر. كلية الآداب ‏ الرباط محمد اللبار, كلية الآداب ‏ وجدة 

إدريس شحوء كلية الآداب ‏ الرباط محمد ماكامان. المركز التربوي الجهوي ‏ مراكش 
محمد الشريف, باحث ‏ تطوان الصغير مبروك؛ باحث 

عبد الله شقرون, كلية الآداب ‏ الرباط أحيدمقفكل :باحك مركن 

صالح شكا كل. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط الحسن المحداد . كلية الآداب ‏ أكادير 

الحسن شوقي. وزارة التربية الوطنية ‏ القلعة محمد مداد . باحث 

محمد الشياظمي. باحث ‏ الرباط نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز الضعيفي, كلية الآداب ‏ بني ملال محمد مزين. كلية الآداب ‏ فاس 

أحمد صالح الطاهري. معهد الآثار ‏ الرباط محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الطيلسان. كلية الآداب ‏ الرباط أحمد المكاوي, كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد الظريفء كلية الآداب ‏ المحمدية عبد الرحمن الملحوني. باحث ‏ مراكش 

عبد العزيز بن عبد الجليل. باحث ‏ مكناس محمد المنصور, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العلي بن محمد العبودي, وزارة العدل ‏ الرباط محمد المنوني, كلية الآداب ‏ الرباط 

سعد الدين العثماني, باحث ‏ الرباط محمد ياسر الهلالي, كلية الآداب ‏ مكناس 
عبد الصمد العشاب؛ باحث أحمد هوزالي, كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد عزاوي. كلية الآداب ‏ القنيطرة أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد ابن عزوز حكيم, باحث ‏ تطوان محمد عزيز الوكيلي؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
عبد الرحيم العطاويء كلية الآداب ‏ الرباط مصطنى ناعمي, معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
نزهة عقيلي. باحثة ‏ الرباط عبد الله نجمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد العزيز العلوي. باحث ‏ فاس زهراء النظام. كلية الآداب ‏ المحمدية 


أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 
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ابن عبود؛ ال معطي بن محمد المعطي بن محمد بن 
الهادي ابن عبود المكناسي, عالم خاشع وواعظ ناسك ورعء 
ذو عفة ووقار كان محبا في الرسول صلى الله عليه وسلم 
وآله وسائر المتعلقين بأهذابه. من الفضلاء المتبتلين الخطباء. 
كان مدرسا وعدلاً موثقآ عارفا بالتوثيق وإماماً بالمسجد 
الأعظم وخطيباً بمسجد البراذعيين وحافظاً مكثراً. كان يسرد 
الذخيرة المعطوية وتفسير الثعلبي والسيرة النبوية للكلاعي 
وصحيح مسالم تقرباً لله خاصة في شهر رجب وشعبان 
ووماضاق. تؤلن تبابةالقضاءبالخضرة المكناسية وزار القبر 
الشريف زيارة حج في عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف. 

من شيوخ المترجم الذين أخذ عنهم وأصبحوا عمدته في 
مروياته واسانيده, والده الشيخ محمد بن المهدي؛ والشيخ 
نطول النحوسي؛ بوشيغ الجفاعة الشيح فبيارك» والستيند 
العباس بن كيران. والسيد المهدي بن سودة والشيخ المختار 
بن الحبيب الجراوي. ومن تلاميذه الذين أصبح هو ايضاً 
عمدتهم فيما اخذوه عنه. سيدي محمد بن إدريس الشبيهي 
والسيد عبد القادر العرائشى والسيد الغالى السنتيسى 
والسيد عبد الرحمن ابن زيدان: والفقية الكاتب السيد أحْمد 
بن محمد بن فقيرة والنقيب سيدي مشيش بن المختار 
الشبيهي وجماعة من اعيان اهل العلم. 

من شعره قصيدة في تقريظ عبد الرحمن بن زيدان 
ا موسومة بكفاية ا محتاج في مدح صاحب اللواء والتاج. 

توفي يوم الثلاثاء آخر ذي الحجة سنة 1330. 

ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. 4 : 316 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 

38ص 

عبد القادر سعود 


ابن عيود؛ المهدي (الدكتور -) بن محمد بن عبد 
السلام السلوي. علم من أعلام المغرب المعاصر ورائد من رواد 
الدعوة الإسلامية ومفكر من جهايذة المفكرين الأتقياء. 

انحدر من سلالة الصالح سيدي عبد السلام بن مشيش. 


نكما والدة بمدينة مكناس ورزق تسعة أبناء منهم الشهيد 
سيدي أحسد الذي أعدمه الاستعمار في حوادث 1944 
للمطالبة بالاستقلال والشيخ العلامة المرحوم زين العابدين. 

رحل والد المهدي في مقتبل عمره بعائلته إلى مدينة سلا 
وتفسير للقران الكريم على الطريقة الصوفية؛ فكان يقصده 
الطلبة والفقهاء والقاصي والداني في زاويته الشهيرة بسلا. 
وكان يغشى الأسواق والتجمعات الشعبية ليعلم الناس 
فرائض الدين وحلاوة الإيمان مسترشداً بكتاب الله يغوص في 
أسرار معانيه ويزود محدثيه بالأذكار. كان كثير الاستبصار, 
لا ينام وفي جيبه مال يفرق ما تجمع له على الفقراء. 

في هذه البيئة تربى المهدي. فلما مات والده وهو صغير 
كفلته أمه وتولى تربيته الدينية أخوه زين العابدين. فكان لما 
مهنة الحصارة لمدة قصيرة؛ ثم دخل المدارس العصرية فساعده 
نبوغه وقوة فطنته وذاكرته على تخطي مراحل التعليم بسرعة 
دخل قسم الفلسفة حتى دهمته المستحدثة والفكر الغربي 
مقارنة لما استوعبه فأخذ يبحث عن ذاته ويجد في طلب 
الحقيقة يلتمسها في تدبر آيات الذكر الحكيم وأحاديث 
الرسول الأكرم والرجوع إلى اكبر المج تهدين والسراث 
الجلد بقدر ما تضلع في الفلسفة وعلوم الدين. ' 

ساهم بعد ذلك بأوفى نصيب في النضال من أجل 
الاستقلال وفي صفوف المقاومة وجيش التحرير تارة ثم في 
أروقة هيئة الأمم المتحدة تارة أخرى؛ إلى أن أصبح أول سفير 
لبلاده في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم ما لبث أن اعتزل 
الوظيف للعمل الحر ففتح عيادة لطب الجلد بالرياط. كان 
يعالج المساكين بالمجان ويسعفهم أحيانا بالدواء. وكان إلى 
وعلم النفس والدراسات الإسلامية. طبقت شهرته الآفاق 
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فكان يطلب في أغلب العواصم الغربية بأوربا وأمسريكا 
وعواصم العالم العربي والإسلامي فأصبح داعية تتخطفه 
منابر والإذاعات نفكانت "أحاديثه قناز بتجلى البيان وفيض 
ذكمة وابلتان وإشراقالبتان".. حتت ما كال عنه أخد علماء 
مكة المكرمة. كان حقا عميق التفكير. كثير التأمل؛ بليغ 
للسان؛ سريع البديهة؛ سليم الطوية. ِ 

كان يتصدى من محاضراته واحاديثئه من محطات 
لإذاعة والتلفزة وما كتب للرد على الإيديولوجيات المنحرفة 
ومواقف الإسلام في القضايا المطروحة ومجادلة المفكرين 
والمجاهدين. وهو القائل : 'إن ما يثير الدهشة هذا البحر 
المنلاطم الأمواج من الفلسفات والإيديولوجيات والمعتقدات 
والمذاهب العلمية والاراء السياسية والتربوية والاجتماعية 
والأخلاقية عن الصراعات الفكرية... بحيث يتساءل العاقل 
عن قيمة المعارف الإنسانية وحدودها قائلا مع أبي العلاء 
المعرية؟ 85 

فوا عجبا من مقالاتهم ايعسى عن الحق كل البشر ؟” 

كما كان المهدي يتصدى إلى هذه الأفكار بما كان يقوم به 
من محاضرات وأحاديث في المنتديات ووسائل الإعلام 
العالمية حيث كان له إقبال كبير. وقد امتد عمله هذا أزيد من 
ثلاثة عقود. ولم يقدر لكثير من إنتاجه الصدور مع الأسف. 

ولكنه ترك إصدارات نذكر منها كراسات : العلم 
والمعرفة. صراع العقائد ومستقبل الإنسان, الإنسان وطاقته 
الروحية. ثم نشر كتاباً جامعاً أسماه "رصد الخاطر" ضمنه 
آراءه وخواطره عن صراع العقائد وأتبعه بجزأين من سلسلة 
"شراع" من كناب "عودة حي بن يقظان" حذا فيه حذو ابن 
طفيل أحد أعلام الفكر الإسلامي بالأندلس الذي أفرغ فلسفة 
عصره في قصة خيالية ورد عليها.ء فقلده الدكتور المهدي 
بالرد هو كذلك على فلسفات عصره. 

وكان أخر آثار المهدي الفلسفية والإمانية قصيدته التي 
نافت عن أزيد من ألف بيت والتي اختار لها عنوان : "صورة 
عصر وشكوى نفس" كتبها تباعاً وهو طريح الفراش مدة تزيد 
عن ثلاث سنوات. وقد أودعها معانيه الإيمانية الروحية 
ونجوأه وشكواه الى ربه من الجاهلية التي تنخبط فيها 
الإنسانية وتشوقة إلى لقاء ربه قائلاً : 
سلاماً ملاك الموت ما جئت شاكيا أيشكو جوار الحق من كان راجيا 
أيشكو فراق العصر والعصر منذر بتدمير ما كان بالأمس بانيا 
أيشكو فراق الأرض والأرض مرتع لم نباع للأهواء قلباً مرابيآ 

توفي يوم 27 شعبان 1420 الموافق 6 ديسمبر 1999 في 
الرباط عن سن تناهر الخامسة والثمانين؛ فكان لوفاته صدى 
حزن عميق في عموم المغرب. 


قاسم الزهيري 
العبودي. اسرزة تطؤاتية أضلهنا من الأتذلس حَيف 


مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا أوناطث. 


-5964- 


م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900 ) تطاون 1999., والمراجع الغريية والأجنبية الى 
ذكرها في الرقم 1149. 


محمد ابن عزهٍ حكيم 


0 
رداد م 


العبودي أو العبوديون أسرة مغربية عريقة, تنتسب 
للشرفاء العمرانيين وتنتشر بمختلف قبائل جبال الزبيب 
الجبلية. كقبيلة الأخماس؛ واغصاوة. وبني زووال وغيرها. 
وبعضهم يعرف بأولاد بنعبود. اشتهر الكثير من أفرادها 
بحفظ القران الكريم وتعلمه وتعليمه بمختلف رواياته. أنجبت 
كثيراً من المفتين والفقهاء والعلماء. بينهم قضاة وعدول. 
ساهم بعضهم في الجهاد والدفاع عن الوطن في العديد من 
المعارك قدياً وحديثاً. 


العبودي الأغصاوي, أَحَمِد بن محمد من علماء 
القرويين. ولد بمسقط رأس عائلته باغصاوة (اغزاوة) فى 
بداية العقد الثاني من القرن العشرين, حفظ القرآن الكريم 
وهو دون سن العاشرة من عمره على المقرئ الفقيه السيد عبد 
السلام الشعري: كما تلقى مبادئ العلرم اللقرية والنقهية 
على والده الفقيه القاضي محمد العبودي. وعمه الحاج على 
بن محمد العبودي بمسجد القرية مع ثلة من أبنائها وغيرهم: 
بعدما حفظ مجموعة من المشون وأمهات المصنفات اللغوية 
والفقهية؛ كالمرشد المُعين, والأجرومية؛ والألفية؛ وتحفة ابن 
عاصم. ومختصر الشيخ خليل؛ الذي كان من حفاظه. ثم 
التحق بجامع القرويين وذلك في منتصف الثلاثينيات 
للاستزادة من المعرفة والعلوم. لينهي دراسته بحصوله على 
شهادة العالمية سنة 1946. 

وكان من شيوخه بها سيدي العباس بناني. و سيدي 
محمد العلمي: وسيدي محمد بعد الرحتكان الغراقى : 
ومولاي العباس الأمراني؛ وسيدي ععمر بنسودة المري, 
وسيدي محمد بن عبد القادر بنسودة. وسيدي الجواد 
العف : ١‏ 

ساهم وهو طالب بفاس بنشاط وطني ضمن أقرانه من 
طلبة القرويين والأساتذة بهاء ما جعله يتعرض لكثيير من 
المضايقات الاستعمارية؛ فى مرحلة طلبه. وعدد من المصاعب 
الأحميا نيه ع بعد ترجه أثر الك عافن يشتقيل 
حياته من حيث البحث عن العمل والاشتغال بما فيه خير له 
وللوطن, لما حاول تأسيس مدرسة حرة بمدينة وزان فمنع من 
الحصول على رخصة لإنشائها. الأمر الذي اضطر معه لأن 
يحول وجهته للعيش بالدار البيضاء؛ فعين عدلا ببحاكمها. 
ولم يمنعه ذلك من أن يبقي مستمراً في نشاطه الوطني بشكل 
بارز. جعل تمثل الحماية, المندوب الفرنسي بمحكمة باشا الدار 
البيضاء وقتها. يعارض على ترشيحه.؛ ويحرمه من حق 
المشاركة فى المباراة المنظّمة لاختيار القضاة الشرعيين. 
المفعرخة أسانا في وج الحاملين' لشهادة الغالية: حيف لم 


يتول القضاء إلا بعد أن استقل المغرب. فعين قاضيا على 
مدينة برشيد وقبيلة أولاد حريزء تلك الخطة التي تركها بعد 
قنفرة ليبح مدرسنا مهد القرويين (1958 41959 كم 
بالمعهد الدينى بمدينة العرائش (1959 . 1963)؛, وبعدهما عيبن 
أستاذا للسلك الغاتي بثانوية المولى إسماغيل بهدينة مكناس 
(19711963) لبقع الاختيار عليه ليصبح مديراً لثانوية 
النهضة بنفس المدينة. وبقي بمنصيه هذا إلى أن أحيل إلى 


المعاش آخر سنة 1984. 


العبودي الأغصاوي. على بن محمد بن محمد بن 
الينائسي ين الطاهررين احنة بن عنيسى تو عير العبودي 
العسراني؛ ولد بدوار دار الوادي من قبيلة اغصاوة السفلى 
ال كاد كا الحينارة الفرنييجة: وود نذا وترىى حفط 
القرآن الكريم وبعض المتون المتداولة في وقته, ثم انتقل إلى 
بعض القرى التي كانت تشكل مراكز تعليمية مهمة بالمنطقة, 
فأخذ عن شيوخها علوم اللغة والفقه وماله صلة بهما من 
منطق وبلاغة. 

ومن شيوخه البارزين الذين استفاد منهم كثيراً الفقيه 
الجليل محمد المجلاوي؛ تلميذ الشيخ المقرئ المشهور أحمد 
ابن المكي بن يرمق. 

ثم بعد ذلك التحق بجامع القرويين ومكث بإحدى مدارس 
الطلبة رفقة ولد أخيه القاضي محمد الآتية ترجمته بعده. 
فتلقيا عن شيوخه العلامة الشريف سيدي الحسن العمراني 
الزرهوني؛ والعلامة سيدي محمد الصنهاجي, وأخيه الفقيه 
المذرسس سيدي أبئ الشناء: 

وبعد أن غأدر القرويين اخُْتيرٌَ لمهمة الإمامة والخطابة 
والتدريس لمدة تقارب ثلاثة قود في العديد من القرى 
الكبيرة التي كانت تنوق إلى أمثاله وتفرح بمكثوهم في 
مساجدها للتعليم والإرشاد والإفتاء. معززين مكرمين وذلك 
في قبائل اغصاوة. وسطة؛ وعوف, بدائرة وزان. 

وقد نتلمذ عليه بها كثير من الطلبة المحليين وغيرهم. 
اصبح منهم من احتل مناصب عليا في البلاد؛. بعدما اتم 
دراسته العليا ببعض جامعات المغرب وخارجه. 

انتهى بمترجمنا المطاف بالاستقرار والسكنى بمدينة وزان 
التى أسس بها حلقة دراسية هامة كان مقرها فى البداية 
مسجد حي الرمل. وكان لذروسه بهذا المسجد نتائج لافتة 
مرضيية تدر له فيشكر عليكهنا: أت لا تقسرو'فى ابنناية 
الستينيانت إخباء الدراسة بالمدرسة الكنسنية الديدية :بهذ 
المزيئة'تقيسها جد زاوية مولى طنبة الله الشريقت:: مساعدة 
وإشراف وزارة الأوقاف. كُلف بإدارتها ومراقية درُوسها 
والنظر في شوون طلبعهاء بالإضافة إلى مارسته شخصيا 
التدريس بها لعدة فنون كان يقوم بها واستمر على ذلك إلى 
آخر حياته كما أخبر بذلك غنه تلميذه الملازم له نكيز الحسن 
الغرباوي الذي درس عليه فى هذه المدرسة ورافقه وساعده في 


بعض شؤون الدراسة بهاء يقول عنه مؤلف كتاب مصابيح 


ولآنة القبيطرة: وما يوضيف بدائند فى "اوائل اطي فتوانطة 
المغرب وأنه منذ أنشئ فرعها في القنيطرة وهو عضو في 
مكتبه, وبه عرفثه عن كتّبء وأَشَهّدٌ أنتني وجدت فيه كل 
الصفات التي يحب أن بتخلن :بها العالم الفاضل, من تواضع 
وخلم ووقاز ومزوءة وقين :ذلك من الأوصاف المجمودة» وكيب 
اللهالى ان :ررته بنذاوه فى قفا 9ط لبا ته 
وارلزما كا هر مخض هلما | مان كاناانى كتتر امور روات عا 
أطكر يه عي محيين قلي راسمه اللمغديفة وان مر 
سكناه في اليوم الثاني عشر من ذي القعدة عام اثنى عشر 
وأربعمائة وألف هجرية الموافق (14 / 6/ 1992). 22 

ودفن مع والده بمسقط رأسه بدار الوادي من قبيلة 
أغصاوة. وقد ترك ولّده محمد الذي يعمل قاضيا بمدينة ابي 
ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعبد الوهاب الأستاذ 
اي ابن زهر بمدينة وزان. (من كتاب مصابيح ولاية 
القنيطرة بتصرف الصفحة (148.147) للعلامة محمد الهبطى 
المواهبى. ْ 


العبودي الأغصاوي, محمد بن محمد بن امحمد 
من ققضاة العدل المبرزين, لعب دوراً لا يستهان به في هذا 
المجال. ولد بقبيلة اغصاوة (اغزاوة) يوم 18 شوال عام ستة 
وثمانين ومائتين والف. حيث تلقى تعليمه فى صباه بقراءة 
القرآن على والده وغيره عند الدخول إلى الكتاب القرآني. 
وأقرأه الأمهات المتداولة من المنسون كالمرشد المعين. 
والأجرومية والألفية, وتحفة ابن عاصم. ومختصر الشيخ 
خليل وبعض مبادئ المنطق وعلوم البلاغة واصول الفقه. 
وكان لوالده عناية به وبإخوانه لتربيتهم وتثقيفهم. 

ففي عام أربعة وثلاثمائة وألف (1304) أثناء الزيارة 
للقت الأسوالرلى سبد لازم دن ميان جالعل 
صحية سيدي الحاج محمد الترغي البقال الحرائقي؛ التقيا 
بجماعة من كبان علباء'فاس عن بيد الشيغ الثقية العلامة 
سييدي محمه بن العيامي السريت الوزاتي الذي يراقفه 
تلميذه الطالب العباس بن العربي ين المختار الجامعي حيث 
عبر والده للفقيه الوواتي الملاكون عن نيضسه فى انا ق:ولدة 
المتحدث عنه بجامع القرويين للاستزادة من تحصيل مختلف 
العلوم والفتون على جلة علمائها. ثم انعقل به إلى ناس 
للغاية المذكورة حيث لازم القراءة على كبار فقهائها. وأشهّر 
من انعضب للقدرنيى بها اك هذا الرفك: كشع لياس 
ميدي أحمد ين الخياط الركارئ وشيخ الجماعة سيدي أحمد 
بن الجيلالي الأمغاري والشيخ الفقيه محمد بن التهامي 
الوزاني المذكورء والفقيه العلامة المحقق أبي عبد الله سيدي 
محسد البدى الورات الحمراتن طاعب الترازل تعر 
والكبرى. 

وبعند قطبائه تيزة "من :الدراسة نحا ننج الفرو ون وارتوائة 
من معين مختلف المعارف بها. اشتغل بالتدريس والخطابة 
والفتوى؛ فتخرج على يده جماعة من الطلبة تولى البعض 
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منهم خطة العدالة والقضاء. كما ساهموا معه بعد ذلك في 
جركة ا مياد كد لهزرا ا تتكاء الاسعماره لاحتلال 
لغرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
لميبلاد دي. ضد الحملات الإسبانية والفرنسية التي شُنَتْ على 
لقبائل الجبلية والريف بشمال المغرب, وبعد اندلاع حرب 
لريف التحريرية شارك في المسعى الحميد لتوحيد الخطة بين 
لجاهدين بقبائل المنطقة وانضمامها لحركة التحرير التي 
قادها الأمير عبد الكريم الخطابي لغاية إفشال جهود الغزاة 
وقطع الطريق على الجسيوش الاستعمارية في عملياتها 
العسكرية. 

وهكذا جعل من مجاهدي قبيلته اغصاوة سدا منيعا 
وحصنا حصينا على العدو بتنظيم المجاهدين الذين يعملون 
على خط أعالي وادي اللكوس بقبيلة اغصاوة مع غيرهم 
(بجبل أسوال) من مجاهدي قبيلة بنى مستارة:؛ وقبيلة بني 
مزكلدة وقبيلة بني زروال. ولقد نظم هذا القاضي ورفناءه 
أثناء تلك الفترة حصارا محكما لقشلة ذ فتراس حتّى استسلم 
من كان بها من الجيش الفرنسي المحاصر. ونفس الأمر وقع 
في معركة اخرى ضد الجيش الإسباني عرفت بمعركة (مغزيز) 
الممركة الع اعم 'فيها'المماهدون ما حقووا يمن العتاله: 
كالمدفع الرشاش الذي أسقطوا به طائرة كانت تقوم بقنبلة 
مداشر مختلف التجمعات السكنية بالمنطقة, بقيادة الطيار 
المدعو : سرجان ساكرلا الذي وقع في الأسر ثم استعمله 
المجاهدون والفقيه العبودي على رأسهم وسيلة ناجحة 
لافتكاك أسرى القبيلة الأغصاوية بعد مفاوضات بشأن ذلك 
مع الجيش الفرنسي المحتل لوزان وبعض نواحيه. 

وتصميم الفقيه العبودي وجماعته على الدفاع عن مراكز 
وجودهم جعل الجيشين الفرنسي والإسباني يتخوفان من 
المواجهة مكتفيين بالعمليات الهجومية بواسطة الطائرات 
التابعة لفرنسا والني كانت تقلع من مطار : اغنيوة قرب 
مدينة وزان أو بواسطة الطائرات الإسبانية التي كانت تقلع 
من مطار : سميد الماء بالعوامرة قرب مدينة العرائش 

ولما تم الاحتلال الكامل لمنطقة جبالة وكانت اغصاوة آخر 
ما تم احتلاله بهاء ونظرا لثقة الناس في الفقيه العبودي 
واطمئنانهم إليه في سلوكه المتزن وتعداف لقي د قاضيا 
بظهير ملكي منة 1928 ليصير مجاهدا بالنصح والإرشاد 
يحاول دائما إنهاء الكثير من نزاعات الخصوم؛ بدعوتهم إلى 
الصلح؛ ييل في فناويه وأحكامه إلى التيسير, ٠‏ ويبتعد عن 
التعسيرء يؤيد من أفتى قبله إن رأى أنه الصواب معتذراً 
بلطف عن إعطاء رأيه أحيانا. قال في بعض اعتذاراته : 
'وصلنا شريف خطابكم مع الرسوم بقصد التأمل فيها فإذا 
به لم نتمكن من التأمل والفتوى عليها على التمام". 

للفقيه العبودي مجموعة من الفتاوى نشر البعض منها 
أخيرا ومازال الباقي بيد من أفتى لهم أو عند ورثتهم. كان 
القاضي العبودي لا يسكت أحدا عند عرض خصومته مهما 


-5966- 


أطال فيهاء 0 على الدعوى تمن يدافع عن 

توفي فجر يوم الجمعة سابع ربيع الأول عام 1370 الموافق 
جين 1950 يعندوما ترك أولاذا غلماه فهناة وقدرة: 
وأساتةة معلمين. 


العبودي الأغصاوي. محمد بن : محمد بن محمد 
ولد سنة (1329 / 1909) بمسقط رأس عائلته باغصاوة 
كام سي لت جل اننا الكرم فى و 
وتلقى تعليمه الأولي به على والده. والعديد من الشيوخ 
القراء والعلماء. كما حفظ مختلف المتون وأمهات المصنفات 
في قواعد النحو. واللغة, والفقه. والعلوم المرتبطة بها. 
ثم التحق بجامع القرويين كتلميذ مُّجِدّ في الطلب, 
للاستزادة من المعارف على جلة العلماء والشيوخ بفاس 
كالفقيه العلامة سيدي الحسن العمراني (الزرهوني), 
والشلاحة الأمبرله سددى الغجا نس يقاس والتخوض الا نت 
ميدق مجدوين جه الرحمان العراقى, والعلامة سيدى 
مم العليا حور نيه لفقي الساتسة الزارسن متلق أبن 
الما وشيغ الفلكبين بالمقزب فى:وقنيه الحيسوبي سيد 
محمد العلمى. 

وفى منادةالحرفيق مدير معرجيها اقفن مالجايل 
أستاذه الفقيه العلمى المذكور يأمره بأن يقوم كل سنة تحت 
إشرافه أوفعيته؛ خاصة بعدما قل نظره. على رصد حركات 
النجوم والكواكب التي تدعو حاجة الطلبة إلى معرفة 
حركاتها في حساباتهم التوقيتية. 

وبعدما حقق رغبته في التحصيل. تولى خطة العدالة 
بمحكمة قاضي زومي ببني مستارة. ثم شارك في المباراة 
المنظمة لاختيار القضاة الشرعيين؛ وكان النجاح حليفه. حيث 
ألحق أول الأمر بوزارة العدل قبل أن يعين قاضياً على أحواز 
الرباط ٠‏ وابن سليمان بالشاوية. وكان مثالَ القاضي المعتز 
بمهمته لا يخضع فيها لأي تهديد من حكاء الحماية. ولا يقبل 
الى امعد الفاح الكين فى قيلت راو اسجرريفه 
معررات أن حيل فى ميل الك مفقابت: 

وبعد الاستقلال عبن قاضيا على قبيلة أولاه الحاج 
بالصويرة, ثم قاضيا بالعرائش ثم مستشارا بالمحكمة 
الإقليمية بمكناس. وبمحكمة الاستئناف بالرباط., والدار 
البيضاء ؛ لينهي مسيرته مستشارا بالمجلس الأعلى. 

توفي نوم المتيعة تاببع عشي ربيع الثاني عام سبعة 
وتسعين وتلاتتائة والفك.منوافى 8 ابريل: 19077 وَششعت 
جنازته بحضور جل رجال القضاء بالرباط. ال يا 
التعليم بها, وعدد كبير من الأقارب والأصدقاء. ودفن بمقبرة 
الشهداء بالرباط. 

كنات الدارجهه الله فى:مهامه القضاتكة مت البدانة 
نتراقق تطيوي أنه لاامششى فن ]الله الونية الال بعل تيهنا 
بشرفء ما يجب أن يتحلى به الاكفاء من القضاة. 


العبودي الأغصاوي. محمد بن محمد بن 
الهاشمى بن الطاهر الفقيه القاضي (1319).؛ ولد في العقد 
الغالث من القرن الثاني عشر الهجري بالقرية المعروفة بمدشر 
دار الواذي أبقز العائلة المذكوزة::هذا الرادي الذي عرف عند 
أهله بوادي التفاح في الفترة التي تقارب وفاة الشيخ محمد 
بن علي الحاج الرهوني؛ صاحب الحاشية على شرح الشيخ 
الزرقاني على مختصر الشيخ خليل. 

تعلم القراءة وحّفظ القرآن بكتّاب القرية برواياته التي 
تلقاها عن شيوخ القراءات المشهورين بقبيلته؛ وبالقبائل 
المجاورة وبالخصوص قراء قبيلة الأخماس بناحية شفشاون. 
حيث اشتهر بحذقه لمختلف قواعد القراءات ونصوص ضبط 
القران. 

ثم التحق بالقرويين بفاس بعد تحصيله وقكنه من الفهم 
الجيد لأمهات المصنفات المتداولة في وقته. التي درسها 
بشروحها على أشهر فقهاء ومدرسي المنطقة بينهم الفقيه 
المقرئ عبد السلام المرابط .)1251١‏ 

وكانت له بعد ذلك علاقة متينة بالمشهورين من الشرفاء 
البقاليين بمدشر الريحان من قبيلة بني مزكلدة. ولهؤلاء 
اتصال بالدوائر السلطانية بفاس البعض منهم يسير في ركب 
السلطان أثناء مختلف رحلاته التي اشتهر المولى الحسن 
الأول بهاء حتى قيل في حقه : "إن عرشه كان فوق صهوة 
جواده" لكثرة تنقلاته لتفقد شؤون رعيته والاطلاع بنفسه 
على احوالها ولو في المناطق النائية من مملكته. 

وفي مدينة نان حر دروي جل ة لاني فازدادت 
قفا زفه: وتفتحت مداركه. حتى خضل على مبتغاه من سماع 
دروسهم. وتزود بمختلف العلوم الفقهية, والقواعد اللغوية, 
والفنون البلاغية؛ والمبادئ الأصولية على يدهم. وبعد ذلك 
اختير إماماً وخطيبا للجمعة, ومدرسا ينشر العلم بين الطلبة 
الملازمين والواردين على زاوية جد البقاليين الشيخ الفقيه. 
الأديب الفصيح النافذ الإرادة عند ملك فاس., المنزل منزلة 
الأمراء فى الأمر والنهى فى وقنته. أبي الحسن سيدي على 
الحاج البقالي من أهل القرن العاشر, مما أهله لأن يتولى خطة 
القضاء على قبيلة اغصاوة. 

ومع ذلك لم تشغله مهامه المذكورة عن أن يكون سالكا 
في حياته الخاصة مسالك الباحثين عن الشيوخ المتمكنين 
الواصلين درجة الإخلاص لله وحده في عبادتهم. 

صاحب في هذه المرحلة شيخ الزاوية الدرقاوية بمدشر بني 
تُعيم من قبيلة أغصاوة العليا. سيدي الراضي الزرغيلي. 
فتواصلا في الله واستمرت زيارات بينهما متبادلة ومدارسة 
تفاسير القران الكريم ودواوين الحديث متصلة غير منقطعة 
خاصة تفسير روح البيان لمؤلفه الشيخ اسماعيل حقي 
البروسوي المتوفى عام 1137 للبحث عن الموارد العذبة لمعاني 
العبادة السامية الحقة؛ الي مكن من خلوص النية في العبادة 
لله سراً وعلانية. 


وعند اختتام كل سّلكة لهذا الكتاب. تعقد بالمناسبة 
مجالس خاصة؛. يحضرها معاصروه من العلماء بمنزله بدار 
الوادي؛ كما يشارك فيها قراء القرآن وحفاظه. في احتفال 
ديني » صوفي» روحاني»؛ جل محاور الكلام فيه تدور على 
الالتزام والتتقيد بالأوامر الإلاهية والنواهي الربانية في 
معاملات المسلمين الدينية والدنيوية مع أنفسهم وربهم. 

تلك المعاني الصافية الواردة في كتاب الله تعالى 
وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي تربّي النفوس 
المومنة على الخوف من رب العسباد وخالقهم, وتقوي الرجاء 
في رحمته بالاعتماد على حوله تعالى وقوته. حتّى صارت 
تلك المناسبة عبارة عن سوسم قرآني للواردين وكافة 
الحاضرين: مُساهمة في زيادة نشر الروايات المتواترة, 
ومختلف القراءات التي اشتهر أهل الجهة بالحفظ والإتقان 
لهاء فلا يشاهد عندهم إلا القليل من لا يحفظ القرآن عن 

توفي رحمه الله عسام 9] بعدما ترك ذرية ساهمت 
بدورها في نشر العلم وإعطاء الفتاوى وتدريس مختلف 
العلوم المتداولة. وعلى رأسهم ولده البكر : الفقيه القاضي 
محمد. وولده الأصغرء الفقيه المدرس الحاج علي الذي توفي 
عن سن تناهز التسعين عاما وهو مدير للمدرسة العتيقة 
الملحقة بالمسجد الأعظم بزاوية المولى عبد الله الشريف بمدينة 
وزان: 

وثائق خاصة ؛ رواية شفوية. 


عبد العلي بن محمد العبودي 


العيودي, محمد بن أحمد شيخ الجماعة بقبيلة 
غزاوة كان يرأس المجاهدين الذين انضموا إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي احمد الريسوني ؛ 
وقد حضر جميع المؤمّرات التي عقدتها الثورة وعين عضوا 
بالمجلس الاستشاري للمقاومة من المؤقر المنعقد بقرية عين 
الدالية يوم !١‏ ماي 1913 ؛ وقد شارك في 51 معركة. 


م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة السلحة في شمال 
ا لمغرب. الرباط: [1981. 
9489| وممرمن مل كءا انع طن .كدمه0 ."] 


العبيد (واد -) من الروافد الكبرى والمهمة لوادي أم 
الربيع بحيث يجمع كسية كبرئ من سياه السفح الشمالي 
للأطلس الكبير الأوسط. 

وينحصر حوض تغذية "واد العبيد" طبغرافيا بين خطي 
طول 7 درجات و7 دقائق و5 درجات و5١‏ دقيقة 00 
كرينوتشء, وبين خطى عرض 31 درجة و43 دقيقة و32 دقيقة 
شتمال خظ:الاستوا 2 

وبهذا تدر مساحة هذا الحوض الإجمالية بحسوالي 


7840 كلم”. 
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| المعطيات الطبغرافية : 
يمكن تلخيص الحدود بالنسبة لحوض تغذية "واد العبيد" 
كالتالى. 
دن اللشسال»و تسمال العريي. + اطلين القضية عزن 
أطلس بني ملال) وسهل تادلة. 
من الشرق والشمال الشرقي : الأطلس الكبير الشرقي 
وحوض ملوية. 
من الغرب والجنوب الغربي : سهل الحوز وأطلس 
دمنات. 
من الجنوب : الهوامش الجنوبية للأطلس الكبير. 
ولهذا فإن ”واد العبيد" يجري داخل سلسلة جبلية والتي 
تتخللها مجموعة من الأشكال خاصة الهضبية وهذه السلسلة 
لها نفس الانجاه العام للسلسلة الأطلسية أي من الشمال 
الشرقي نعو الحتوبية العربى (نشين ااه عريان الفبية): 
على أن أهم هذه الهضاب من الناحية الهيدرولوجية هي 
الهضاب الكارستية وهى هضاب تشكلت داخل بنيات 
كلسي حوواضية ولياسية (الرمن القانى )د 
2 المعطيات الجيولوجية :0 
أهم ما يمكن استنتاجه من خلال الدراسة الجيولوجية 
لحوض "واد العبيد" هو سيادة التكوينات الكلسية وكذا بداية 
التطور الجيولوجي منذ "البرموترياس” (نهاية الزمن الأول 
وبداية الزمن الكاتي) هده الحنقية تسكرن فن :مجموعة من 
طبقات غير نافذة خاصة عند المركب "الصلصالى ‏ البازلتى" 
الذي يمثل قاعدة الخزان الذي يحجز المياه. اللياس الأسفل 
والأوسط والأعلى يتميز بوجود تكوينات كلسية ودولوميتية 
مع ظهور كثل كلسية تكون أهم القمم العليا. 
وعلى العموم فإن الزمن الثاني يتميز بوجود كلس داكن 
مع انتشار طبقات حمراء قارية حشية طينية مع توضعات 
رصراصية تكون قعور المقعرات. 
وأخيراً الزمن الرابع ويتمثل في توضعات رصراصية 
ننجت عن« عمليات التحليل الكينادي الل سل الصتغور 
الكاربوناتية الكلسية ونقل هذه المحلولات بواسطة العيون 
التى تظهر عادة فى البنيات الكارستية. 
وييكن القول إن النشاط المائي أفرز تنوعا في الأشكال 
الكارسعية واخل حوطق "واد الحبيد" اتطلذقا من العفاعل بين 
الصخور الكربوناتية (الكلس والدولومي) المتماسكة والقابلة 
للذوبان مع الشسبكة الماثية: من بين هذه الأشكال ند 
مغارات, تجاويف كلسية, جوبات وبالوعات كلسية منتشرة 
داخل هذا الحوض. 
3 المعطيات المناخية والنباتية : 
من بين المشاكل المطروحة لدراسة حوض "واد العبير" 
عدم توفر معطيات كافية عن التساقطات والحرارة. 
لكن يمكن إعطاء فكرة عن المناخ السائد داخل الحوض 
انطلاقا من دراسة المعطيات المتوفرة في بعض المحطات 
القريبة من الحوض كما أن موقع الحوض في السفح الشمالي 
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للأطلس الكبير الأوسط وتدرج الارتفاعات يجعله يتلقى 
تساقطات مهمة (أمطار وثلوج). 

هذه المحطات هي : أزيلال (420ام وتتلقى 630 ملم 
تقربيا). دمنات (000ام و600 ملم). وأقفورار (120م 
و480 ملم من التساقطات). 

ومن خلال دراسة مختلف المعطيات والعناصر المناخية 
خاصة التساقطات والحرارة. يمكن أن نستخلص بعض 
الملاحظات المهمة : 

. بالنسبة للميزانية المائية وما أن معظم المجال كلسي 
(أي التسرب هو السائد)؛ فإن فترة التسرب يكن حصرها 
بين شهري نونبر حتى مايء أما مؤشرات العجز المائي 
فتلاحظ ابتداء من شهر يونيو. 

تعرف المنطقة بين 5 شهور (ازيلال ودمنات) و6 شهور 
(افورار) يمكن اعتبارها شهوراً جافة. 

فيما يخص التصنيف المناخي مك806 ملا فإله 
يختلف حسب موضع النطاقات داخل الحوض. لذلك فإن 
الجبال العليا والوسطى (المنخفضات الداخلية كذلك) تقع في 
النطاق شبه الجاف ذو الشستاء البارد. المنطقة الواقعة عند 
السلسلة الجبلية تدخل في النطاق شبه الجاف ذو الشتاء 
المعتدل؛ أما سفوح الأعراف فيمكن تصنيفها داخل النطاق 
شبه الرطب ذو الشتاء البارد. 

والملاحظ كذلك داخل حوض "واد العبيد" هو أن التدرج 
الارتفاعي أعطى تنوعا مناخيا كما أدى إلى تنوع في 
الغطاء النباتي. 

لذلك فإن الجبال العليا تحتوي على تشكيلات قزمية 
متأقلمة مع البرودة, والجبال الوسطى يكسوها غطاء نباتي 
متفرق مع غابة العرعر أما السفوح ذات المناخ الشبه رطب 
فيكسوها غطاء نباتي كثيف مكون أساسا من البلوط 
الأخضر إلى جانب أنواع أخرى كالعفصية, الصنوبر الحلبي. 
الخروب, الزيتون البري والدوم. 

وعلى ذكر الغطاء النباتي وباعتباره ثروة وطنية هامة. 
فإن السمة الأساسية هي التدهور المستمر الذي يتعرض له 
هذا الغطاء النباتي لأسباب مختلفة ومتداخلة. 

4 . الشبكة الهيدروغرافية لحوض "واد العبيد" 

.واد العبيد : يعتبر هذا الواد من اه الس م الات 
التي تزود بحيرة "بين الويدان". ويجد منابعه انطلاقا من 
مناطق ذات طبغرافية عالية تتدرج ما بين 2200 و2400 متر 
تقريباء ويتم تزويده انطلاقا من عدة روافد تنزل من العالية 
اعد "شيف اوري" 6 انس أغندو" و "اشينت ا كاد ' الذي 

يعتبر أطول هذه الروافد. كما نجد على الضفة اليسرى "واد 
عطاش" الذي يبلغ طوله 30 كلم تقريبا إلى جانب العديد من 
الروافد الصغرى. 

.واد احنصال : يعتبر من أهم روافد "واد العبيد" إلى 
جالب "أسيف" "بلول" يجد منبعه في أعالي "انيت 
بوكماز" على علو يصل تقريبا إلى 3000 متر كما يسير 
بصفة عمودية اتجاه الشمال على أزيد من 40 كلم بحيث 


يخترق "جبل تالمست" لكي يلتقي "بأسيف ملول" عند منطقة 
اللوكيت الى توك ريا محطة لبا الصبهب. 

. أسيف ملول : توجد منابعه داخل الهضاب الكارستية 
على السفح الشمالي "لتيزي ‏ ن ‏ تيغور غزين" وهي عبارة 
عن التواء على علو يصل ما بين 2700 و2800 مترء كما 
يصبح المجرى دائماً على ارتفاع حوالي 2300 مترء ليلتقي 
بأسيف أحنصال" عند ارتفاع 1!00 متر تقريبا. 

. بعد استقبال العديد من الروافد الصغرى الاتية من 
الأعالي. يخترق "واد العبيد" مقعر "تاكلفت” ليصل إلى 
بحيرة بين الويدان. وانطلاقا من الجبل نحو السهل وابتداء 
من تخروجة .من متخقض "واويرغت" إلى أن ينتهي نجراه على 
طول الأطلس. يقطع "مقعر أيت عتاب" على طول حوالي 60 
كلم. ثم يخرج من المنطقة الجبلية ليتصل بنهر "أم الربيع" 
عند سهل "بني موسى" على بعد 10 كلمترات تقريبا من 
عرف "تازركونت". 

. بالإضافة إلى هذه الروافد التي تغذي واد العبيد. يمكن 
أن ندرج "بحيرة بين الويدان" التي تتخذ شكلا طوليا وتساهم 
فى تغذية صبيب "واد العبيد" انطلاقا من السد. 

5 الدراسة الهبدرولوخية لواد العبيد : 

. توجد عدة محطات هيدرولوجية داخل حوض "واد 
العبيد" تشرف عليها "وكالة حوض أم الربيع" ببني ملال» 
لكنها اتقؤم يقاس الضييين ختد الشافلة. 

وقصد إعطاء فكرة عن طبيعة الجريان. اعتمدنا على 

محطة "أيت أوشن" في أسافل "واد العبيد" عند ارتفاع 
يصل إلى 1200 متر تقريبا (مساحة الحوض عند هذه المحطة 
تصل إلى 2635 كلم*). 

. محطة "تلوكيت" عند أسافل "أسيف ملول" على ارتفاع 
0 متر وحوض تصل مساحته إلى حوالي 1690 كلم2) . 

. يمكن اعشبار كمية هامة من التساقطات التي يعرقها 
الحوض لا تتعرض للتبخر وذلك ناتج عن عمليات الكرستة 
وعامل الارتفام. ولهذا يمكن أن نستنتج أن نظام "واد 


العبيد” هو نظام تساقطي ثلجي متوسطي عمرزع26) * 


(ااعق ةع للة8/1 ولتم والانااط. 

. ومن خلال دراستنا للأرقام المتوفرة, يلاحظ أن هناك 
تباينا في المعدلات السنوية للصبيب يمكن تفسيره بتباين 
معدلات التساقطات بحيث ان ارتفاع!ا 5 لصبيب يتم بشكل 
متوازي مع زيادة التساقطات مع بعض الاستثناءات. 


المحطة أمتوسط الصبيب السنوي | أقصى الصبيب | أدنى الصبيب 
0 
و'«رث ١‏ 


أيت أوشن| ‏ 3.7.68/رث 7 ءت/رث | 1,86 مذ/ث 


تلوكيت: 4 .رث 2 مذرث 06 مذرث 


كما أن هناك تباينا في التوزيع الفصلي للصبيب مع 
التساقطات وهذا يؤكد أهمية نشاط الدينامية الكارستية 
التي تعمل على تخزين المياه. 

ولهذا فإن الصبيب يزداد قوة خلال فصل الربيع اي بعد 
فترة التساقطات التي تهم فصل الشتاء الذي يعرف بدوره 
ارتفاعا ملحوظا للصبيب. 


الفضل ١‏ “الريك الشتاء الربيع المحف 


الكفية 
«ذرث 


|الكمية 
«ذرث 


7 0 | الكمية 


مذرث وذرث 


7 26,817,460 27.4 |39,5 40.4 | 4.6| ©4,9ا 


جدول 2 : تباين الصبيب حسب الفصول بمحطة "أيت أوشن" 
(1999-1977) 


من الملاحظات كذلك أن الصبيب الشهري خلال الشهور 
المستدة من يونيو حتى دجنبر لا يتأثر بالعجز في 
التساقطات؛ وهو ما يفسر الدور الكبير الذي تلعبه الدينامية 
الكارستية التي تعمل على تخفيف هذا النقصء ذلك أن 
العيون الكارستية تعمل على تفريغ خزاناتها خلال الفترات 
الجافة. 

بالإضافة إلى هذاء فإن الثلوج التي تذوب خلال فصل 
الربيع تعمل على تغذية الفرشات الباطنية وبالتالي فإنها 
تؤثر على نظام الجريان بعد فصل الشتاء (الصبيب يبلغ 
أقصاه خلال شهري مارس - أبريل) . 

وفيما يخص استغلال المياه. يتم استغلال مياه "واد 
العبيد" وبالتالي مياه "بحيرة بين الويدان" في إنتاج الطاقة 
الكهربائية عبر شلال "افورار" (450م كيلوواط / ساعة) 
وشسلال ”بين الويدان (200 م كيلوواط / ساعة سنويا). 
وتستفيد عدة مناطق من المغرب من الطاقة المستخرجة. 

كما يتم الاستغلال بتحويل مياه "واد العبيد" المجتمعة 
في "سد بين الويدان" عبر نفق باطني (عبر جبل تازركونت) 
إلى "أفورار” حيث يتكون حوض كبير تتوزع منه القنوات 
لسقي قطاع “بني موسى". 

بالإضافة إلى كمية مهمة تستعمل لسقي قطاع خارج 
المنطقة وهو قطاع "تساوت السفلى" عبر قناة تربط بين سهل 
تادلا وسهل الحوز (طول هذه القناة يصل إلى 93 كلم وصبيب 
يصل إلى 3013 / ث). 

من خلال هذه الدراسة البسيطة لحوض تغذية "واد العبيد” 
ورغم أهميته المحلية والجهوية وحتى الوطنية. يتضح أنه 
يعرف تدهوراً مستمراً نتيجة قساوة المناخغ خصوصاً خلال 
السنوات الأخيرة. تدهور الغطاء النبساتى بشكل خطي, 
الضغط السكانى المتسوايد على المجال: وزياة#الطلب على 
أراضي فلاحية ورعوية جديدة على حساب الغابة كل هذا 
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سبب في تعميم التعرية بكل أشكالها كما أثر بشكل خطير 
على الموارد المائية خاصة على مستوى بحيرة "بين الويدان" 
التي اصبحت تعرف توحلا خطيرا يؤثر بشكل 7 
مستوى "مخزون السد' ' بكل نتائجه الخطيرة (560 طن / 


كلم” / السنة). 


عأساة | ) تفاط لقت لزان !| - كا - 0111 نا ,ناما .ل 
.)106 ممقطفكا ملعن مجر ماعلل صل عنتب تع مام تلكا 


أخِمد زروال 


ابن عبيدء لفقير محمد (قائد زمن الحماية) ينتسب 
إلى جماعة الطوال إحدى البطون القبلية المنتمية إلى اتحادية 
أولاد الحاج الظعن التي كانت جموعها تنتشر على نطاق 
أوسع في بلاد الظهرة إلى غاية مطلع القسرن الرابع عشر 
متعاطية للرعي والترحال وفق ضوابط وأعراف جماعية 
منظمة. وقد كان محمد لفقيرء وهو المنحدر من بيت عريق 
المحتد والتجلة. يحظى بتقدير وإجلال مشهودين في وسط 
عصبته. نظراً لما كان يحوزه من قطعان وافرة العدد من الغنم 
والإبل وأيضآ لا كان يتميز به نبل معشر وكرم ضيافة وقوة 
شكيسصة, ٠‏ وهي خلال وقيم مكلنته ليس فقط من أن يكون 
صاحب وجاهة وسلطة رمزية بين بني جلدته؛ وإنما صاحب 
شخصية مهابة الجانب. مسموعة الكلمة في جل أوساط 
قبائل أولاد الحاج الرحل وكذا تجمعات القصور الممتدة على 
جنبات وادي طلرية 11 وسظ من بنطانة القضسابي إلى حدود 
وادي عمار. وحسبنا أن نشير إلى أن الشيخ محمد لفقير قد 
ندخل غير ما مسرة لفض النزاعات التي كانت تنفجر بين 
الفينة والأخرى بين الجماعات القبلية إما حول مصادر المياه 
أو حول المراعي الجماعية, كما شارك فى مناسبات عدة عن 
طريق الاستسميارة أ السحكت فوسل بعض اينات 
المستعصية الناجمة عن اقتراف بعض الجنح والمخالفات من 
قبل بعض الأفراد أو الجماعات. 
سلطات الحماية الفرنسية منصب القيادة, أنه كان أبرز من 
تزعم محلياً حركة ملاحقة أحد أدعياء الحكم كان قد حل 
بمنطقة أوطاط الحاج في أواخر القرن الثالث عشر زاعماً أنه 
أحد أبناء السلطان الحسن الأول. فاستقر أول الأمر عند أهل 
تكور ثم انشقل بعد ذلك إلى قصر أولاد عبد الكريم ليحط 
رحاله أخيراً في قصبة أهل أوطاط. ولم يتردد الشيخ محمد 
لفقير حينئذ في مراسلة هذا الدعي الذي كان يطلق على 
نفسه اسم "الروكي" وذلك حتى يعرف مقصده ويستكشف 
حقيقة أمره. فكان أن تبين له أخيراً أن هذا الشخص المتلبس 
إنما هو شخص يهودي مخادع ليس إلا. فبادر الشيخ عندئذ 
مباشرة إلى جمع قوات محلية من مختلف قبائل ملوية فتم 
الإجهاز على حركة هذا الفشان واحتز راسه وبعث به إلى دار 
المخزن. 
على أن أهم حدث طبع مسار حياة هذا الشيخ بطابع مميز 
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ومخصوص حسب ما ترويه الذاكرة الشفاهية المحلية . هو 
استقدامه للقوات الفرنسية من عين الحمراء بعد ان قكنت من 
احتلال مدينة وجدة والمناطق المجاورة لها في خطوة اولى على 
طريق تنفيذ مخطط غزو التراب المغربي ككل. حيث وقع في 
هذا السياق مع إدارة الاحتلال اتفاقاً تعهد فيه فيما يرجح 
بعدم تعرض جحافل قواتها لأي شكل من أشكال المقاومة من 
طرف قبائل أولاد الحاج مقابل التزامها بإقرار "التهدئة" 
والأمن بين الجماعات المحلية التي لم تعد تحتكم إلا إلى لغة 
السيف والرصاص في ظل غياب أي تمثيل مخزني للسلطة 
الشرعية على النطاق المحلي. وتبعاً للقتضيات ذلك الاتفاق, 
حلت القوات الفرنسية أول ما حلت بمنطقة تساف ثم انتقلت 
بعد ذلك للاستقرار "بالكرطي" بمركز أوطاط الحساج حيث 
أقامة'هبالك إدارتها الاستسارية الع قلعي فيتس بخد 
دور ريسن وعطوية في إخضاع الساكنة المحلية ومطاردة 
جيوب المقاومة التي كانت تشخذ من مرتفعات الأطلس 
الحرنيط منطلقا لحملياتها الس وكا ناف لم على هذا 
الصنيع عينت إدارة الاحتلال الفرنسي الشبخ محمد لفقير 
قائداً على أولاد الحاج جريا على نهجها السياسي المعروف 
في مثل هذه الحالات داخل مناطق ا عديدة. وبقي يزاول 
مهتاهه ونق ما عليه غلسة إرادته فى تراقق ثاء مع منطق 
الإدارة الاستعمارية إلى أن وافته المنية فعين خلفا له ابنه 
محمد بن عبيد المدعو بالكريط. 

مراسلات من الأرشيف الفرنسي بدائرة أوطاط الحاج ؛ وثائق خاصة 

رواية شفوية ؛ نحريات ميدانية. 


ابن عبيد. محمد لكريط (قائد في فشرة الحماية). 
ولد بمنطقة أوطاط الحاج 1880 وهو سليل أسرة معروفة 
بوجاهتها الاجتماعية في وسط جماعات أولاد الحاج الرحل 
منهم أو المستقريق على السؤاء. ول ,صتمي الشتياحة :مذ 
أن أسندثت إدارة الاحتلال الفرنسي لابيه محمد الفقير منصب 
قائد على قببنه ثم عين بعد ذلك خلفاً له فور وقاته مباشرة 
عام 1922, 

وقد تميزت طريقة ادارته لشؤون الأهالي على وجه العموم 
باللين تارة والمناورة تثارة أخرى وذلك بحسب طسيعة الظروف 
والقضايا المعروضة على أنظاره. وقد مكنه هذا النهج في 
واقع الأمر ليس فقط من إقرا ر الأمن بين الناس أفراداً أو 
جماعات, ولكن أيضآً من الاستسجابة فى هدوء لأوامر 
ومطالب الإدارة الاستعمارية المحلية. ونظراً 7 كان يحظى به 
الشرفاء أولاد سيدي عيسى من مكانة اعتبارية في الوسط 
القبلي المحلي بفعل ما كانوا ينعمون به من ظهائر التوقير 
والاحترام. فإن القائد لكربط لم يكن يقرب ساحتهم إلا بما 
يناسب مقامهم الاجسماعي والرمزي من تقدير ومواددة. 

وبحكم ما كان يتمتع به من دراية واسعة ومعرفة دقيقة 
بمجالات حدود الأراضى والمراعى الجساعية الشابعة لنفوذ 
قيادته قام بإيعاز من الإدارة الفرنسية بتقسيم الأراضي بين 
المسبيقات الواقعة حت إحرافة:وحفيظها بصلة قاتودية: كبا 


اضطلع, من جهة أخرى, بدور أساسي في وضع تقسيم إداري 
مخده بإحدائيات متمالية لا تزال بعض معالمها: قائمة إلى 
اليوم بين أراضي قيادته وقبائل : أيت بوشاون وبني كيل 
وأولاد جرار وأولاد علي وأولاد دخاوة وتكور ... الخ. 

وقد استمر القائد لكريط في ممارسة مهامه في ظل نظام 
الحماية الفرنسية إلى أن حصل المغرب على استقلاله 
السياسي الوطني حيث تخلى عن منصبه إسوة بما فعل قواد 
آخرون في عدة قرى وبوادي مغربية مخلفا وراءه رصيدا غنيا 
ومتعدداً من الأعمال والممارسات لا تزال الذاكرة الجماعية 
المحلية تتداول تفاصيلها وتروي أطوارها إلى اليوم بصيغ 
وأشكال متفاوتة قثلاً وتأويلاً من سياق إلى اخر ومن شخص 
إلى اخر. 

وثائق محلية؛ روايات شفوية؛ مقابلات ميدانية. 

الفقيه الإدريسي 


عبيدات الرما. طوائف شعبية تمارس أفاطا من الفنون 
الاستعراضية. وقد كانت حتى مطالع القرن العشرين منتشرة 
في انحاء عدة بمدن المغرب وقراه ثم تقلص عددها في العقود 
الأخيرة ولم يعد لها وجود إلا في بعض المناطق كمنطقة 
زعير. 

ويقال بأن أتباع هذه الطائفة ينتسبون إلى زاوية الشيخ 
سيدي علي بن ناصر الذي أسس زاوية الرماية بمراكش في 
القرن الحادي عشر. 

وفي دراسة أنجزها الأستاذ علال الخديمي ذهب إلى القول 
بأن تسمية "اعبيدات الرما" ضاربة في أعماق التاريخ 
المغربي وفي الثقافة الشعبية؛ وأنها تحيل مباشرة على معاني 
الرماية والجهاد والفروسية والانتظام في جماعة متعاونة 
ترتبط ممارساتها بسلوكات اخلاقية معينة مازالت بعض 
معالمها حية وباقية إلى اليوم لدى جماعات الرمي المنظمة 
لغرض الصيد والقنص". 

تتخذ طائفة اعبيدات الرما مظهراً عسكرياً يتجلى في 
حمل أعضائها للبنادق. ولعل ذلك ما يفسر نسبتهم إلى 
(الرما) وأنهم كانوا في الأصل رماة بتدربون على الرماية 
بالبنادق استعدادا للمقاومة. وهي تجمع إلى مظهر العسكري 
مظهر الفرجة الاستعراضية التي يشترك جمهور المتفرجين في 
تنشيطها من خلال اقامتهم لحفلة (المعروف) التي يحتفون 
فيها بأعضاء الطائفة. 

ويبدو أن المواضيع التي واكبت نشاط هذه الطائفة كانت 
في البدء تتمحور حول الإشادة بأعمال الجهاد والفروسية 
والقنص. ثم تحولت بفعل انقطاع أسباب الجهاد إلى ما 
يتصل بالترويح عن النفس وامور الهزل وحكايات العجائز 
والاحتفال بمحاصيل الصابة واقتسامها. اإضافة إلى 
موضوعات أخرى تتناول التقد الاجتماعي اللاذع من قبيل 
التعريض بالكسولء وبذلك تحولت فرجات اعبيدات الرما إلى 
مشاهد تشخيصية تبرز فيها المواهب ويتدفق عبرها الكلام 
ماين خطاب مستفر وحوار :كاذ 


ومن خلال مشابعة أطوار العرض الفني لعبيدات الرما 
يلاحظ أنه يتوخى إثارة فضول الجماهير واستقطاب اهتمام 
الحاضرين وتحريك إعجابهم وانيهارهم. ومن أجل ذلك فهم 
"يزينون رؤوسهم بقلنسوات مزخرفة بأصداف الحلزون زخرفة 
مضحكة., ومن ورائهم يتدلى ذنب الشعلب, وقد يرتدي 
الواحد منهم كسوة نسوية”. والمشاهد بصفة عامة تتوالى 
فيها الأدوار التمثيلية والموسيقية على نحو متكامل بحيث 
يتخلل الأدوار الهزلية ضرب المقص والنقر على الطار 
والتعريجة والنفخ في الناي فإذا انتهى العرض وانفض 
الجمهور عاد مقدمو الطائفة إلى زواياهم ليقضوا ليلتهم في 
التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلعم. 

وقد أورد المستشرق اميل لاووست في مجموعة (قصص 
المغرب البربرية) وصفا حيا لفرجات "اعبيدات الرما" فأشار 
إلى أنهم يختمون حفلاتهم يوم الجمعة بقراءة الفاتحة في 
محفل كبير يؤدونها أمام بساط مفروش عليه برنس؛ وحوله 
يقف المقدمون والشرفاء ثم يلقون بهداياهم وعطاياهم. وبعد 
نباية الترجة تعمل اعسينذات الرما ينا فقوم وتومرج شط لير 
حيث نصبت أهداف الرماية؛ فيشرعون في تصويب بنادقهم 
نحوهاء ثم يوشحون الرامي المتفوق على عمامته. 

ح. الله بنشقرون؛ فجر ا مسرح العربي با مغرب تونس؛ 1988. ص 

41 46 ذع. . الخديمي أصول الرماية الرسي في ارات الشمي: 

مج. امناهل. س. 25. ع 64 و65. شعبان 422! ماي [200, 


0 ؛ع. الله. شقرون. مج. الفنون. س. اع 7 و8 3 
يونيوء 1974, وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن عبيدة, أبؤيكر محمد هر تحنداين عنيدة الله 
الأنصاري الاشبيلي السبتي. يكنى أبا بكر وأبا عبد الله. 
ولد بإشبيلية يوم عبد القطر سعة 13807627..يشن إلبة ابن 
رشيد في رحلته بالأستاذ المقرئ الأديب النحوي البارع. 
(بغية الوعاة؛ 1 :170). استقر بسبتة. أخذ عن جملة من 
الأساتذة منهم أبي الحسن علي ابن الدبّاج. وأبي محمد 
فضيال المقرئ وأبي محمد بن ستاري. وأبي عبد الله ابن 
المحلي السبتي, وأبي الحسن الزيات. وابن أبي الربيع (درة 
الحجال, 2 : 259). وتتلمذ عليه جملة من الفقهاء من بينهم 
محمد بن عبد الله بن عبد العظيم ب بن أرقم النميري 
(الإحاطة: 3 : 89). له نظم. توفي بسبتة في رايع عشر 
القعدة سنة 706 / 1307؛ ودفن بالمقبرة الكبرى في سفح جبل 
الميناء منها (درة ا حجال؛ 2 : 259 ؛ اختصار؛ 17). 
الأنصاري؛ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. 
تح . عبد الوهاب بن منصور الرياط. 1403 / 1983 ص. 17 ؛ 
ابن القاضي درة ا حجال في أسماء الرجال؛ تح. محمد الأحمدي أبو 
النور؛ دار التراث. القاهرة. 1391 / 1971 الجزء الشاني؛ ٠‏ ص. 237 
و259 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. تح. عبد الله 
عنان؛ القاهرة, 1395 / 1975 ار الثالث. ص. 89 ؛ ابن القنفذ, 
شرف الطالب في أسنى ا مطالب. محمد حجي. ألف سنة من 
الوفيات. الرباط. 1396 / 1976. ص. 15 ؛ السيوطيء. بغية 
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الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. 
المكتَية العصرية # هنذا بتروت» :الحو الأول هن 
زليخة بنرمضان 


أيت عتاب؛ يضح من خلال الإشارات الواردة في 
تضاعيف مصادر التاريخ والأدب أن مجال أيت عتاب كان 
ماهولا معتل قصور سحيقلة: فلما غزا عقبة بن ثافع يلاد 
المغرب أواسط القرن الهجري الأول كان مجالهم من ضمن 
تراب قبيل هسكورة البربري. على أن عتاب كعلم لم يكن 
أبدا بربريا لبس فقط لأن صيغته عربية: ولكن أيضًا لأنه 
من بين أسماء الأعلام العربية التي اشتهر يعضها في 
مختلف المصادر. فستى بدأ إطلاق هذا الاسم على سكان 
ذلك المجال ؟ 

لا شك في أن هذا التساؤل يفضي إلى تساؤل آخرء وهو 
من يكون عناب هذا إذا افترضنا أنه شخص . الذي انتسبت 
إليه هذه القبيلة ؟ فهل يكون ذلك الشخص من بين العرب 
الذين دخلوا المغرب في عهد يعقوب المنصور الموحدي ؟ 

لا نستطيع أن نتمادى في التساؤلء» لأن معظم أسماء 
القبائل التي درجت المصادر على إلحاقها باعلام بشرية لاتزال 
مثار أخذ ورد ؛ وكل ما تحصل إلى حد الآن لا ينعدى نطاق 
اجتهادات محتملة في أغلبها. وإذا سلكنا مسلك من اعتقد 
أن عتاب ينتمي إلى بني جابرء من بني هلال العربية المعروفة 
(عبسى العربي, قبيلة أيت عتاب. ص. 23): فكيف انتقلوا 
إلى ذلك المجال واستوطنوه. وأخذوا لسانه ؟ 

هذا السؤال وغيره من الأسئلة المهمة لا تزال المصادر 
المعروفة: إلى حد الآن عاجزة عن أن تجد لها أجوبة شافية. 

والغالب على الظن أن اسم أيت عتاب لم يتردد في 
المصادر العربية المعروفة إلا انطلاقا من القرن العاشر 
(16 م)؛ حيث تحدث عنها الحسن الوزان كمدينة أسسها 
الأفارقة (وصف إفريقيا. ١‏ : 145). وتكاد الأوصاف التي 
أسبغها على سكانها ومجالهم تطابق ما هم عليه الآن. وهي 
ا التي تكررت لدى مارمول فيما بعد 
(إفريقيا. 2 : 119) . لكن أي واحد منهما لم يتتحدث عن 
أيت عتاب القبيلة . فهل ظهر أيت عتاب كاتحادية قبلية, ٠‏ في 
سياق الاتحاديات التي تكونت في ذلك العصر ؟ نطرح هذا 
السؤال ونحن ننطلق نما شهده المغرب من ' اشغور في 
الأحكام”, على إثر انحلال عرى الدولة المغربية؛ في أواخر 
العهد المريني والعهد الوطاسي ؛ وظهور الأحلاق القبلية 
الكبرى: كآيت عطاءد في الأطراف والجهات النائية, إنا 
بهدف الدفاع عن مجالاتها (من أراض ومراع)؛ أو من أجل 
غزو مجالات جديدة. في سياق التدافع مع القبائل الأخرى. 

وأيا ما كان الأمر فإن ذكر أيت عتاب ما فتئ يتردد 
في المصادر المعروفة ميند تن لان موقعها غير بعيد عن 
الطريق التجارية الواصلة. عبر التساريخ» بين العواصم 
المغربية. وبين المغرب وبلاد السودان. اي أنها تقع ضمن 
المجال الذي يكون صلة الوصل بين الشمال والجنوب. 
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ومن ثم لا نستغرب إذا علمنا أنه بالقرب من ذلك المجال 
وقعت أكبر المعارك الحاسمة بين جيوش الدول الآيلة إلى 
السقوط والدول الصاعدة. وبناء على ذلك. ورد ذكر أيت 
عتاب في سياق معظم الأحداث التي عرفتها تلك الجهة. عند 
الإفراني والريفي والضعيف والزياني والناصري وابن زيدان 
وغدرهو وأشان عبن العرى إلى أن عفد مولاى عبس ين 
إدريس وحفدة عبد القادر الفاسي يتوفرون على مجموعة من 
الظهائر المنعم عليهم بها من لدن سلاطين السعديين والعلويين 
(قبيلة أيت عناب. ص. 26). 

ومن تلك الإشارات والمعلومات الواردة في المصادر 
والوثائق يتضح أن أيت عتاب قبيلة بربرية؛ ينتمي لسانها 
إلى مجال الاتصال بين مصمودة وصنهاجة. وتقع مواطنها في 
هضاب الأطلس المتوسط الغربي ؛ على الضفة اليمنى لوادي 
العبيد. وتتوسط قبائل هنتيفة وأيت مساض. في الجنوب 
والجنوب الشرقي اوَأبت بوزيد, في الشرق. وبني عياط ٠‏ في 
الشمال. 

تتكون قبيلة أيت عتاب من أحد عشر فخذا وهي : 

. أسمسيل. ويضم هذا الفخذ عدة فرق, من أشهرها 
أولاد معمر تزروالت وايت دحان وبوكوت وبوز ركان وب وكنفو 
وأيت بنداوة. 

تسقي , وينضوي تحته أولاد سعيد وأيت حموحقي وأبيك 
عبو وإحلوان وفم الزاوية وإغير وأيت بومليك وأيت بويحيى 
وتاوريرت. 

٠‏ أت عسيسئء ومن .بين شنرقه أولاذ غدام وآية يحي 
واق عياش. وهذه الأنخاذ الثلاثة كلها في الناحية الغربية 
من أيت عتاب. 

. أيت يحيى؛ وأشهر بطونه, انك حدر 

أيت إغص» ٠‏ ومن أشهر فرقه, أنك وأنيت 

- أيت طوطس, ٠‏ ومن أشهر فرقه, أيت عبد السلام 

د يعم ويشتو بدائر تان ابت رربت عبد 
الوافى 

5 أومعلا. وبه فرقة تسكدلت 

بك وقدين وبه إنغماس وتاونزة وتامريغت 

ات ركان وأشهير فرقه. أيت وشاد. وتقع الأفخاذ 
السبعة سالفة الذكر في الجهة الوسطى. 

إخرخوضن., وبه فرقتان. حنضور واخداش. وتمتد مواطن 
هذين الفخذين في الناحية الشرقية من أرض قبيلة أيت 
عتاب. والجدير بالملاحظة أن السلطات الفرنسية في أثناء 
أعمال الإحصاء الني قامت بها ٠‏ لم تشبت إلا عشرة أفخاذ. 
مستثنية فخذ أت عيسسى [عنال ]ا طن دراك عام رجت !1 ). 

ومن بين أهم مميزات قبيلة أبيت عتاب. أنها من القبائل 
التي شهدت اختلاطا كبيرا فى العناصر المكونة لسكانها. 
ففضلا عن العنصر البربري. المصمودي . الصنهاجي. با 
انضاف إليهم من مختلف القبائل المجاورة, فهي تضم عددا 
لا يستهان به تمن يتكلمون اللسان العربي ؛ حتى إن المرء؛ 
في بعض الفرق. لا يكاد يميز هل هو موجود في جهة بربرية 


أو عربية. كما اشتهرت أيت عتاب من بين أقدم المناطق التي 
استوطنها العنصر اليهودي. 

ولعل شدة الاختلاط التي ميزت أيت عتاب راجعة 
بالدرجة الأولى إلى وقوعها في مجال عبور. طوال فترات 
تاريخية مديدة. أشرنا قبل إلى أن تراب القبيلة العتابية لا 
تعد امن الطريق الراضلة بين الفتمال وا شوب وه الطريق 
الح كامت مط ره يكنا ف سة اليد المزانطى على الأقل: 
كما أنها كي يعيدة عن الطرقالميلية الأخرى: ولاسيما 
طريق دادس أحنصال. إلى جانب ذلك؛ بينا في دراسة 
سابقة أن أراضي أيت عتاب تقع في مجال عبور اتحادية أيت 
عظان القن لا نشك فى أن اكتساحخها لذنك المجال: ولاسيها 
في أثناء فشور السلطة المركزية, كان يترتب عنه تحريك 
عناصر من القبائل الواقعة في طريقها. وقد ينتهي بها الأمر 
إلى الاشعرار حيت عبد يعض وببائل العيئن: كسا هن الال 
في أيت عتاب الذين يتوافر في أراضيهم فاء وخصب 
(مشتدية فين الدره اللليلة) .وما جرعي عن عذا اموق 
الرسظ أن عيذة فوائل عبرت مجال أيث عسات فى أثناء 
الأزمات الدورية التي كانت تنزل بالبلاد. فتؤدي إلى هجرات 
كرابن كنال البلاه وحوييا: 

ونتيجة لما ذكرء حافظت قبيلة أيت عتاب على قاسكها 
وكثافتها السكانية منذ ظهورها, في القرن العاشر (16 م). 
فقد شهد مختلف الرحالين والكتاب الذين زاروا تلك الجهة أو 
تحدثوا عنها. بكثرة سكانها. وإذا استندنا إلى تقديرات 
هؤلاء. نستنتج أن عدد السكان عند الحسن الوزان 
حوالي 5000. ومارمول 10000. ودوفوكو وكيدنفيلد 6000. 

ويعد فرض الحماية على المغرب. قامت السلطات 
الاستعمارية بثلائة إحصاءات كانت نتائجها كالآتي : 
931 :17,522 ؛ 1936 :21.766 ؛ 1952: 22.831 ؛ ليرتفع 
هذا الرقم, بعد الاستقلال, إلى 31.212 سنة 1971 و33.199 
سنة 1982. 

بقي أن نشير إلى أن قبيلة أيت عتاب شاركت في جل 
الأكمات العا ريت الكن طركيا تقر ابنة المتصجرو 
التجيقة :وا متا ثرت بعباية كل الدول المتعافية على الشكم 
في بلاد المغرب منذ القرن ن العاشر (16 م). 

في هذا السياق نذكر أن قبيلة ]ب عتاب أنجبت عددا 
من الأعلام تركوا بصماتهم, وبرزوا في الميادين العلمية 
والصوفية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. منهم محمد 
بن سعيد العتابي السلاوي. المتوفى عام 1033 / 1622؛ من 
حو م ديا (الإضحاف 
الوجيز. ص. 97). ومنهم الباشا أخمد العشابي. أحد أشهر 
قواد السلطان المولى إسماعيل. ومنهم محمد العتابي. 
الرخالة أحد علماء القرويي» رض ع با 0 
العتابي» المقاوم المنوفى سنة 1972 ( ع. العربي. ص. 4). 
مولع ا 0 لا 
(المنوفى سنة 1977) ؛ الفاضل العالم الذي بلغ درجة 
الإفتاء. 


هذاء علاوة عن عدد من 0 العتابيين من أهل القرن 
الذين انخرطوا ل سانو مق 
الفقهاء وحفظة القرآن الكريم. وإلى هؤلاء يرجع الفضل في 
الحفاظ على التوازن في تلك الجهة, بما قدموا إلى السكان 
من خدمات. كنشر التعليم والدعوة إلى الله والوساطة في 
النزاعات. 

ونا فقد المغرب استقلاله. كانت أيت عتاب من القبائل 
التي تم احتلالها في أواخر سنة 1916 ؛ حيث زحفت عليها 
القوات الفرنسية؛ انطلاقا من قصبة تادلا ومن مراكش» بأمر 
فاعتيزت منطفة عسكرية..وكل أمتزها إلى خابط للشؤون 
الأهلية. 

البيدق. القتبس !ابن الزيات؛ التشوف ؛ ابن خلدون. العبر ! 

الوزان. وصف إفريقيا ؛ مارمول؛ أفريقيا ؛ الإفراني؛ نزهة ا حادي ؛ 

القادري ٠‏ نشر ا مثانى ؛ الخليفتي الدرة الجليلة ؛ الضعيف. 0 

الدولة السعيدة ؛ الزياني ٠‏ الرجمانة م ا 

الناصري. الأشسة مهت ؛ ابن زيدان تحاف أعلا م الناس 

التوفيق, إيثولتان ؛ م. بوسلام؛ قبيلة بني ملال ؛ 0 

قبيلة ايت عتاب. 

لال لت لادان عام ه110 
احمد عمالك 


ععاب. ثائر ارتبط اسمه بثورة الموحدين أدت إلى 
تخريب مدينة داي. ورغم ذلك فلم يرد ذكره الا عند ابن 
الزيات التادلي في إشارات عرضية, لذلك لا نستطيع تحديد 
اسمه الكامل ولا ملامح شخصيته على وجه الدقة. قام 
عتاب بانتفاضة ضد الدولة الموحدية فى بداية عهد يوسف بن 
عبد الؤمن: وبالضيط سنة 1164:7559 انطلاقناً من امنديية 
داي التي كانت مركزاً صوفياً نشيطاً. وأدت هذه الانتفاضة 
إلى قنام الموسدين مطاودة "أشياع المريديى بس ما نشت 
إلى عتاب؛ حين قيل إنه يطلب الملك. فقتل وطلب اصحابه" 
(التشوف. 394). وقمعت حركته بقسوة تسببت فى خراب 
المدينة وجلاء أهلها وافتراقهم في البلاد ربما لتضامنهم مع 
الانتفاضة؛ أو فقط كإجراء تخويفي من إجراءات الموحدين. 

تسمت الظرفية التي ثار فيها عتاب بقدر كبير من 
الارتباك. فبعد وفاة عبد المؤمن سنة 558 / 1163 توقف عن 
بيعة ابنه يوسف "قوم من أشياخ الموحدين؛ وأمتنع من بيعته 
أخواه السيد عبد الله صاحب بجاية والسيد محمد صاحب 
قرطبة, فكف عنهما ولم يطلبهما بالبيعة وتسمى بالأمير, 
ولم يتسم بأمير المؤمنين حتى اجتمع الناس عليه" (روض 
القرطاس. 208): ولم تتم له البيعة النهائية إلا سنة |56 / 
6 وقد عرفت سنة 559 / 1164 التي وقعت فيها أحداث 
داي اندلاع ثورة كانت أكبر وأشد تنظيماً هي ثورة مرزدحً 
الغماري الصنهاجي, الذي تبعته قبائل صنهاجة وغمارة 
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وأوربة, وزحف في اتجاه فاس فدخل مدينة بني تاودة. كمأ 
عرفت نفس السنة اندلاع ثورة تادلا بزعامة قبائل صنهاجية 
أخرى. ويبدو ان عتاب قد ادرك خصوصية الظرف واراد 
اقتناص فرصة مواتية للاستفادة من ثورة تادلا. ليقود 
انتفاضة مدينته ضد أمير متفق على بيعته حتى بين إخوته 
وأشياخ دولته. لكن قرب المنطقة من مراكش عاصمة 
الموحدين جعل القضاء على هذه الانتفاضة سهلاً إلى حد ما. 
وباستعنا + السياق الذي وقعت فيه الحادثة فإن المصادر 
لا تسعف بشيء يمكن من إزاحة الغموض عنها. وقد رجح 
الأستاذ أحمد التوفيق أن يكون لحركة عتاب "سند من 
العصبية؛ وقبائل تادلا مرشحة لها لأكثر من سبب .. 
وقبائل المنطقة كلها صنهاجية وليست من المصامدة الذين 
أيدوا الموحدين" (النشوفء مقدمة التحقيق. 20): وافترض 
أن قبيلة أيت عتاب المجاورة لمنطقة داي تنسب إليه. 
من المؤكد أن مثل هذه الانتتفاضات والثورات كانت 
الرسائل الموحدية والمصادر التاريخية المعاصرة تحرص على 
ذكرها ولو بإشارات مقتضبة من منطلق تسجيل انتصارات 
الخلافة على المخالفين, لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن تحرك 
عتاب تزامن مع تحركات أخرىء فلا يبعد أن تكون المصادر 
قد اعتبرته جز ءا من انتفاضة تادلا. فلم تفرده بالحديث لهذا 
السئنت: 
لقد جاءت هذه الحادثة الغامضة في مرحلة تحول خطير 
بالنسبة للدولة الموحدية هي مرحلة وفاة ميد المؤمن وانتقال 
الحكم إلى ابنه يوسف. وعادة ما كانت هذه الفسترات 
الاتتقالية تعرف نشوب ثورات هنا وهناك. ويظهر أن 
الموحدين ربما استغلوا مشاركة بعض المريدين في ثورة أهل 
داي ليوسعوا دائرة مطاردة اهل التصوف من ابناء المنطقة, 
فطوردوا مع من طورد من أصحاب عتاب وفر بعضهم إلى 
المشرق. ولا شك ان مصير عدد منهم كان هو القتل. كما 
حصل لعتاب الذي قتل في ظروف غامضة في نفس السنة. 
ابن أبي زرع. الأنيس المطرب., الرباط, 1972. ص. 210.208 ؛ 
ابن الزيات, التشوف, تح. أحمد التوفيق؛ 1984. ص. 20 . 168 . 
4 . 395 . 402 ؛ أخبار أبي العباس السيتي. ص. 466 ؛ البيدق. 
أخبار ا مهدي. الرباط؛ دار المنصور. 1971. ص. 86 ؛ م. العمراني, 
الفان والتسردات با مغرب الأقصى والأندلس خلال القرن السادس 
الهجري (2/ م). رسالة د. د. ع. تاريخ. كلية الآداب بالرياط, 


6., ص. 188 196. 


لا .) .1926 .لتركه 1ط ,أنل010 - امتلمقاا بتعتطانية6 .© .8 
.تنما رع 1 


محمد المغراوي 


العتابي. أحمد بن يشو. الملالي ثم العتابي. نسبة 
إلى أيت عاب القبيلة المعروفة الواقعة مواطنها غربي 
الأطلس المتوسط. جنوبي بنى ملال. ينحدر العتابى من أيت 
انم بتكي اوري ليبوم عنم لواء ماتمشة تس لخر 
المترجم الطريقة الناصرية عن الشيخ الحسن بن مسعود 
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البوسي »الذي كان قد تدب نفسة لتقي الورة:الناضبري كن 
لم يستطع الوصول إلى تامكروت. 1 

ولعل العتابى رحل إلى درعة حيث اخذ الورد؛. مرة 
اخزى» عن الميح احمد ابن تام كدا ب امريد ذلك 
العصر. كان هذا الرجل من بين تلاميذ الناصريين الذين 
لوا على شيع الععالت الأسلقتي» واللقة العربية لد 
سكان الجهات النائية ؛ فى عهد كان قذ عرا السلطة فتور 
كبيس واستشرت الاتسرافات الي لم ينع منها الميدان الديت 
نشسة. 
وكما لا نعرف شيئا عن ميلاده ونشأته؛ لا نعرف تاريخ 
وفاته ؛ على أننا نرجح أنه توفي فيما بين 1182 و1204 / 
8 و1790. 

م. الخليفتي. الدرة ا جليلة ؛ التحري ا ميداني. 


العتابي. الباشا أحمد. أحد قواد السلطانين المولى 
لسكا فيل والر لك به اللس عدي باطركة القن فادها عد 
زاوية أحنصال بأيت مضريف, حيث أضرم النار فيها, وطارد 
أتباعها من أيت عطا .نُ ‏ مالو وأخلى قصبة ووزغت. وهذا 
هو المتداول إلى حد الآن ؛ في غياب المصادر الكفيلة بكشف 
حقيقة هذه القضية. وبظهر أن نفوذ الباشا العتابى كان ممتدا 
علن نجل راشع يعيحاوز أت محاب لبصل إلى ايك 
مساض وأيت بوزيد. وقسم من هنتيفة الجبل ؛ من القبائل 
المجاورة في الشرق والجنوب. وبصدد تاريخ وفأته نرجح أن 
يكون فى صدر دولة المولى عبد الله الثالثة ؛ أي فيما بين 
45 و1151 


وثائق من زاوية كرول. بالقرب من دمنات ؛ م. الخليفتي . الدرة 
ا مجليلة ؛ التحري ا ميداني. 


العتابي بلحاج. ابن زاهر محمد. مقاوم ولد حوالي 
4 , بدوار أولاد معمر بمشيخة اسمسيل بأيت اعتاب. 
حفظ ما تيسر من القرآن الكريم في كتاب قريته. ثم التحق 
بزاوية سيدي إبراهيم البصير في بني عياط من أجل متابعة 
دراسته. 

وعندما حلت المجاعة بال منطقة انتقل مع أمه إلى بلاد 
زيان؛ وبعد مدة من الزمن. غادرها متوجها نحو سطات. 
فالدار البيضاء التي حل بها في سنة 1930, حيث تعلم هناك 
مهنة ميكانيك كهرباء السيارات. وفتح محلا خاصا به في 
"كراج علال". وفي هذه المدينة احتك بلحاج العتابي بالحركة 
الوطنية فانخرط في صفوفها. إذ انضم إلى الحزب الوطني 
عام 1934. ثم بعد تاسيس حزب الاستقلال اسندت 
إليه مسؤولية مكتبه بالحى الصناعى فى الدار البيضاء 
سنة 1944. ا 

وفي عام 1953 ويعد نفي جلالة الملك محمد الخامس ‏ 
أصبح من بين المنظمين الرئيسيين لحركة المقاومة السرية إلى 


جانب مقاومين كبار أمثال محمد الزرقطوني, الذي كانت 
تربطه به علاقات طيبة للغاية. ولذلك كان عضوا في إحدى 
المنظمات السرية تسمى "منظمة الهلال الأسود". ولهذا صنفه 
محمد الفرقانى ضمن القيادات البارزة للحركة الوطنية 
#البورة احائنة. 1:1 قن :352 

ومن الخدمات الجليلة التي قدمها بلحاج العتابي لهذه 
الحركة. أنه جعل من محل عمله ورشة لصناعة القنابل التي 
يقوم الفدائيون بتفجيرها في مختلف الأماكن. حيث تحدث 
رعبا قويا وارتباكا كبيرا في صفوف ال محتلين الفرنسيين ومن 
في خدمتهم من خونة ومتعاونين مغاربة (الفرقاني؛ م. س. 
7 

وكنتيجة لتحركاته المكثفة ونشاطاته الواسعة في أكثر 
فو سني في ميدان المقاومة والنضال. تعرض لاستنطاقات 
متعددة من قبل المسؤولين الفرنسيين. الذين أصدروا في حقه 
عدة أحكام بالسجن والنفي. 

ولما تبين لبلحاج العتابي أن أمر الوطنيين المنخرطين في 
خليته قد اكتشف من قبل سلطات الاحتلال سنة 1954, وهي 
السئة التي استشهد فيها محمد الزرقطوني. فر مع مجموعة 
من المقاومين إلى المنطقة الشمالية للمغرب الخاضعة للاحتلال 
الإسباني, وهناك تابع نضاله الوطني. حيث قام بعدة مهام 
تناسب ما هيز به من شجاعة وإقدام وغيرة وطنية, ومن تلك 
المهام المهمة التي أسندت إليه والمتتمثلة في الإشراف على 
شؤون اللاجثين المغاربة الذين فروا من منطقةالحماية 
الفرنسية. كما قام بربط الاتصال ببعض قادة الحركة الوطنية, 
وعلى رأسهم علال الفاسي الذي كان مقيما في القاهرة فصر 
إذ كان يوجه إليه تقارير دورية وقي مختلف ال مناسبات يخبره 
فيها بالأحداث المستجدة في ظل الاحتلال الفرنسي على وجه 
المشيوضل؟ ع 5 

وعندما تم تشكيل هييئة لأركان الحرب بتطوان. اصبح 
بلحاج العتابي أحد أعضائها النشيطين. وقد لعبت هذه 
الهيئة دورا طلائعيا في إدارة شؤون جيش التحرير. وأسهم 
ايضا بفعالية في تزويد المقاومين بالسلاح عن طريق تهريبة. 
وذلك قصد تنفيذ عملياتهم البطولية وتوجيه ضربات موجعة 
لجيش الاحتلال وعملاته. 

وعندما حصل المغرب على استقلاله؛ وأدمج جيش 
التحرير في القوات المسلحة الملكية, تم تعيين بلحاج العتابي 
ضابط احتياط برتبة قبطان. كما عينه جلالة الملك محمد 
الخامس عاملا على إقليم الشاون, ثم على إقليم الناضور. 
وكان المواطنون يقدرونه ويحترمونه لما اتسم به من استقامة 
وتواضعء وما كان يقوله حسب ما صرح به صديقه المقناوم 
إبراهيم النصر "دار العامل مآ هي إلا دار للشعب. ونحن 
لا شغل.لنا سوى خدمة مواطنينا بكل صدق وتجرد". 

وبععد ذلك تقلد مسؤوليات أخرى في المجلس البلدي 


المستشارين ومجلس النواب. 


وبذلك كله يمكن القول بأن المجاهد بلحاج العشابي نجح 
إلى حد بعيد في جهاديه الأصغر والأكبر على السواء. 
توف رحضه الله عدالق فى سيو معباق :1892 المواقق 
لشهر أكتوير 1972. 1 

م. الحبيب القرقاني, الثورة ا خامسة . صفحات من تاريخ 
ا مقاومة وجيش التحرير» طبعة ١1990‏ ج. أ ض. 217 
7 353.352 ؛ الحسن العرائشى » انطلاق امقاومسة 
ا مغربية وتطورها . الرباط 1982. ع 7 35 1192م 
التجكاني» دار بريشة أو قضية مختطف, مراجعة وتقديم 
الحاج احمد معنينو. طبعة 1987. ص. 56.55 258 02. 
6 4ع. الله الصنهاجي. مسذكرات في تاريخ حركة 
المقاومة وجيش التحرير المغربى من 1947 الى 1986, 
طبعة. 197 4 عن الرحيم الورة بغي» القاومة امغربية خند 
احماية الفرنسية 1952. 956/. طبعة 1982!. ص. 139 ! 
ع. الحفيظ الهلالي. عمليات فدائية لتطقة الفلال 
الأسود . مجلة المقاومة وجيش التحرير؛ عدذ 3 دجنبر 
1581 ص. 19 ؛ م. س. لقدماء المقاومين وأ. ج. 
التحرير : سلسلة أحداث ملحمة الاستقلال: الوثائق 2 
ض. 140, الوثيقة 3 ص. 77 ؛ عغيسى العربي» مقاومة 
سكان قبيلة ايت عشاب ضد الاحشلال الفرنسي 1908. 
6 . مطبعة الرياظ. ط. 1 يونيو 1995. ص. 180. 
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عبد العزيز الضعيفي 


العتابى» محمد من رواد الحركة الوطنية المغربية, 
ؤرس بفاس وكان على صلة وكيفه بالشمح السلفق ابي 
شعيب الدكالي منذ كان يدرس عليه بالقرويين؛ ثم عمل معه 
كاتباً حين أصبح الشيخ وزيراً للعدل علي عهد السلطان عبد 
الحفيظ. ولما عمل الفرتسيون على إقصائه بعد فرض الحماية, 
ثارت ثائرة العشابي فتوجه إلى المشرق سنة 1332 / 1913 
وانضم إلى الشخصيات الشرقية والمغربية التازلة بها 
والساعية إلى تحرير الأوطان والشعوب تحت ظل الجامعة 
الإسلامية؛ وقي مقدمتهم الوطتي التونسي الكبير علي باش 
الدولة. فقد سهل على العتابي ماموريته النبيلة حتي حضر 
لدى الخليفة محمد رشاد الخامس وأحاطه علما بأخبار المغرب 
وأحداثه. وما يقاسيه السكان تحت السيطرة الأجنبية وأحوال 
المقاومة المسلحة المندشرة آنذاك في أكقر الأقاليم سهلاً 
وجبلاً. 

بعد ذلك ساقر العتابي إلى أمانيا التي كانت تتخوض 
الخرب.ضد فرنسا وحلفائها. وقد استضافته الدولة في برلين 
وحاولت أن تسخره لخدمة أغراض سياستها الرامية إلى فتح 
واجهة سياسية وحربية في المغرب. لكنه رفض كل .مالا يتفق 
وخطته الوطنية التحريرية الهادقة إلى الاستعانة بألمانيا 
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لصالح المعارضة والمقاومة بالمغرب. فعاد إلى تركيا. وما 
اعترف المؤمر الاسلامى المنعقد بالآستانة باستقلال المغرب ‏ 
سس امن محيد العدانن تخرص على :الا رفظ يقر رانم 
كحبر على ورق فسعى إلى الدعوة لمقرراته حينما عهد المؤمر 
إلى شريق من اعضائه بالسفر للخارج قصد التجول في 
مختلف الدول الملشزمة للحياد فى الحرب العالمية الأولى 
كالداقاركوالسويذ والترويج لالتعريف مقزرات المؤقر وتنوير 
الرأي العام بخصوص قضايا العالم الإسلامي عامة. وخاصة 
المغرب والجزائر وتونس وليبا ومصر. لقي وفد المؤقر كل 
مساعدة وأفسح له المجال للدهوة بوسائل الاتصال والنشر, 
وكان من أعضائه محمد العتابى وعلى باش حامية وشكيب 
أرسلان. تطح لسعاي لخطة فرينا وإسبانيا فى المعرب 
وساعده رفاقه في ترجمة بياناته وكتاباته إلى اللغات 
الأحقية ورددت الصحاقة حتى فى باريس أصداءها. لذلك 
أذائته السلطة الفرئسية بواشطة المحكمة العسكرية :واصدرت 
ضده حكما غيابياً بتحريم عودته إلى المغرب وبالاستيلاء 
على ممتلكاته .. تابع العشابي نشاطه ونجح في استصدار 
قرارات هامة من المؤمّر المنعقد في اسطوكهولم عاصمة 
السويد سنة 1917 بإعلان استقلال المغرب التام وضم إقليم 
شنكتبط إلى المغرب ومناشدة دول الحياد للعمل حتى يصبح 
الاستقلال المغرب مطلبا نافذاً. وكان العتابى يعمل فى نفس 
الوقت للاتصال بمن في داخل المغرب من المهتمين مثله بقضية 
الحرية: كوجال الشارمة السلحة: ركاه أن ولق لبن دول 
الخلافة بما طلبه للثورة الداخلية من إسناد بالرجال والأسلحة 
حيث وقع الاتصال بالسلطان السابق عبد الحفيظ بدريد 
ليتولى زعامة الحركة الجهادية لكنه لم يقبل لأسباب خاصة 
به. وبعد ذلك طرأت أحداث في الشرق العربي وأوريا 
الجرفية ونور املك عيتين امهنا ز باينا ز من لسري 
والتحاتقى لبنان وسوريا به؛ وانفصال رومانيا وبلغاريا عن 
الدولة العثمانية بتدبير من الحلفاء لإلحاق الهزيمة بها كحليفة 
لأمانيا في الحرب وكدولة تتسزعم العالم الإسلامي وتحكم 
أقطاراً مسيحية فى أورباء فتضعضعت الدولة العثمانية 
وتعرضت هي نفسها للاحتلال في أطرافها. 

هكذا ضاع الأمل في إعانة تركيا للمجاهدين المغاربة 
وأضط محمد العقابئ فن ديناية الحمرب إلى مغادرة الأسفائه 
والنزول بمصر لدى ملكها فؤاد الأول. وقد قال عنه الزعيم 
محمد حسن الوزاني في نهاية هذه الترجمة الحافلة التي خصه 
بها مها اخذانا هذا المختصر : 

"اهم السعان بارت لفوت و النقنة الراففية لقره بن 
رجاله في جميع حركات النهضة الإسلامية والسياسية في 
المشرق خاصة لالح قضية الحرية ... وبهذا خلّد ذكره فى 
سجل التاريخ واستحق تقدير وطنه والأجيال المغربية التي 
عاصرته اوجاءت :من ابحده رد أوذق هن سيل الله والراخب 
لاقن نوك فل فمياء الاسنهيا بالفه بيب بالمسات 1 
عقاباً واقتصاصا". 
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مغمورأ في تاريخ غير محدد. 
م. حسن الوزاني؛ مدكرات حياة وجهاد . بيروت: دار الغرب 
الإسلامي /مؤسسة معمد حسو الوراتى .قد اط > الأول 
ص. 226 232. 


العتابي؛ محمد بن سعيد. عالم مشارك. يعتبر من 
0 تلامذة الشيخ عبد الله بن حسون السلاسي السلاوي ‏ 
صاحب المزارة الشهيرة قرب المسجد الأعظم بسلا . لذلك 
تولى أمر الخلافة بعد وفاته فى محرم 1013 / ماي . يونيو 
4. تصدى المترجم للتدريس بمدينة سلا. وكانت له اليد 
الطولى في التصوف, والفقه. وعلوم القرآن. فذاع صيته. 
وقصده الناس من المدن النائية للأخذ عنه. ومن أبرز تلامذته 
سيدي أحمد ابن محمد الطالب الذي حل إليه من القصر 
الكبير بإذن الشيخ سيدي محمد المُّجَوَل القصري. واذا 
غلب على محمد بن سعيد العتابي التصوف. فإنه كان على 
غرار شيخه ابن حسون ‏ يتتبع عن كثب الأحداث السياسية 
التي كانت قر منها البلاد. وئما لاشك فيه أنه تأثر بعد أن 
وجه شيخه هذا المجاهد محمد العياشي للمرابطة في سبيل 
اللايفاحية البزيجة لتارشة البرتعالبين عن العاصيمة مزاكير 
التي كانت مهددة بالحروب بعد وفاة السلطان أحمد المنصور 
السعدي 1012 / 1603. إلى جانب ذلك. كان المترجم من أبرز 
الشخصيات العلمية بسلا التى كانت تدرك كل الإدراك 
الأخران الى شتت" الساذروان من سا طاول لعز د 
الإسبان 1023 / 1615. و: من إشسارة وردت عند 
الإفراني في النزهة أن المترجم كان بمن قدم محمد العياشى 
بعد رعرع هن التريجة مده 5111044 16ل #أمور 
الجهاد. ودر رء كل الأخطار المحدقة بمدينة سلا ل 
الأمر يتعلق بثغر قريب جداً من هذه الأخيرة. 


توفي محمد بن سعيد العتابي عام 1032 / 1623؛ ودفن 

بجوار شيخه ابن حسون., وعليهما اليوم ‏ دربوز واحد. 
م. الإفراني. نزهة؛. ط 2. ص. 265 ؛ م. بلحسن السلاوي. قصيد 
السلوانية؛ تعليق, |. معنينو. ضمن مجلة البحث العلمي؛ ع 39. 
5 ص. 214 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإنحاف الوجيز. تح. م 
بوشعاء. ط 2 19906, ص 1م. حسجى » الصسركة الفكرية. ل 
8 2 : تلك ؛ ع. اللطيف الشاذلي. الحسركة العيائسية, 
منشورات كلية الأداب بالرباط. 1982. ص. 89 90. 


ع عقو محمد بن عبد الرحيم شيخ الجماعة بقبيلته 
بني يسّف الهبطية كان يرأس مجاهدى القبيلة الذين انضموا 
معد الج امراك الطليحة الح تان جد معد سريت 2 
أحمد الريسوني ؛ وقد شارك في جميع المؤمرات التي عقدتها 
الثورة. وفي المؤمر المنعقد بقرية عين الدائية بالفحص يوم ١١‏ 
ماي 1913 اتفحب عطبوا بالمجلين الاستفتارى للمقاومة 


كما شارك فى عدة معارك إلى أن استشهد فى المعركة التى 
جرت باقتروظة يود 13 توفمين 1914 ا ا 

:أبن عزوة حك« الفتري الرسرني «الفاوفة الستجة فى فال 

الغرب. الرباط. 1981. 

5-000 

العتيقى, عبد الله. كنيته أبومحمد. ينتسب إلى 
أيك عيق, أحد أنضاة قبيلة قطواكة (إتقضواك) التي تقع 
أراضنيها غربى هدينة امنات. 

له يقارف شينها يدك عن طفولحه ولايما ف رك ما 
وصلنا عنه نستقيه من الترجمة الطويلة التي أفرده بها 
محمد بن عبد ألله ا خليفتى (الدرة ا جليلة ضن. 252): وقد 
ذكر فى .هذه الترجمة أن العتيقي كان فقيها أستاذا؛ إماما 
عالما عاملا. أخذ طريق القوم عن الشيخ أحمد ابن ناصر (ت. 
سنة 1129 / 1717). وأشا ر إلى أنه اشتهر بكثرة الرؤيا 
0 وأثبت له واحدة من تلك الرؤى؛ 
وفي الي رآها لبلةالسيع والعشترين:منرمضنان هام 1155. 
والخلاصة, أنها كانت بمشابة محاكمة وقع فيها تداول بعض 
القضايا الكبرى التى شغلت بال أهل ذلك العصر ؛ أبرزها 
تصكئف الزوايا"القريده من المخبط الذي كان يعين فبض.وفي 
الوقتبالذي لم بترده فيه:عن وضع المعياز الشرعي للتمييز 
بينها ؛ فإنه اكتفى بالتلويح إلى موقف المخزن منها . 

نهدا انان ترد ناسين الدين فيل الرسولة 
حسب الرؤيا ‏ ملا لاقاذ شيخهم محمد ابن ناصر فرحب به وقبله 
من وكدة» ومبليم أن طريقة تلك الزازية كانت تسبئ 
التمسك بالسنة وتحارب البدع. وكان ذلك حذو مختلف 
فروعها الع اكفرية فن سات يلاد لغرب اسيم وزانا 
المناطق الجبلية. ْ 

وعلى العكس من ذلك. كان صنف آخر من الزوايا ؛ 
بظهر من عاذل الزقياا رضنا فى لذن الرسول ضطي الملة 
عليه وسلم. وعلى رأسها إيحنصالن وتنمسلا.. وهي من 
من الزوايا الي نعتها المعاصرون بالاتحزاف عن الشرع:؛ 
تكبا من العساقمن ينها وبين المخزق: 

كما أن تلك الرؤيا لم تن عن نقد المخزن الذي قام بيبعض 
التجاوزات في مجال الشرع. والقصد هنا إلى السلطان المولى 
إسماعيل ؛ فى مسألتين : 

د المسألة الأوتى .وى الأفراط فن تمده الساء. وبالرعم 
من أن هذا الأمر مخالف للشرع, فقد تجنبالمعاصرون 
الحديث فيه. ولعل السبب معروف. 

المسألة الثانية. وهى قضية تمليك الحراطين التى تواجه 
بصددها العلماء والمخرن » وتخلفت عنها أدبيات كثيرة +تدد 
أغلبها بالتجاوزات التي صحبتها. 

هذا فضلا عن بعض القضايا التي وقع التلويح إليها, 
كقضية السماع الذي كانت بعض الطرق الصوفية تتعاطاه ؛ 
أو القضَايًا الى اكتفئ بالتعريض بأصحابها. وهي لا تزال 


في حاجة إلى بحث وتنقيب للكشف عنها . 

توفي عبد الله العتيقى بالوياء. فيما بين 1156 و1160 / 
23 و1747 (الدرة ا جليلة, ص. 263). 

محمد بن عبد الله الخليفتي, الدرة ا جليلة ؛ م. بن الطيب القادري. 


احيد عمالك 


العثامئة. يغطي مجال قبيلة العثامنة القسم الشرقي 
من سهل تريفة بأقصى شمال المغرب. وهي في الأصل قبيلة 
تابعة لاتمادية قبائل أنكاد المحبطة مديئة وجدة وقد تررحت 
بمعية قبيلتي هوارة وأولاد الصغير إلى سهل تريفة في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر ميلادي إثر نزاعات 
قبلية. فصارت فصائل هذه القبائل تشكل ما يعرف فى 
المصادر التاريخية بأهل تريفة تارة وعرب تريفة تارة م 
وهي قبائل ذات أضيوال عيرنية كنا هو شأن اتحادية أنكاد. 
ومعلوم أن اسم العثامنة ينتشر في جهات أخرى من المغرب 
وفي القطر الجزائري على وجه الخصوص. كما هو شأن اسم 
هوارة وغيرهما من الأسماء القبلية. وقد احتمت قبيلة 
العثامنة بقبيلة بنى خالد المنتمية لاتحادية قبائل بنى ازناسن, 
واستأذنتها في الاستقرار بشرق سهل تريفة؛ الذي كان في 
الأمدل مسن مال لقائن بد رناسن وكانك شيل الفعاية 
تتركب من الفصائل التالية : 

. أولاة متسعوة:: التخصان +العاريقن +المهالبنت > ارلا 
ناجي .الحداشات العبادة. وفي مطلع القرن العشرين 
تقلصت فصائل قبيلة العثامنة إلى خمسة وهي : الخضران 
وأرلاة تاجنر اعبات والعاريت :والداقعات. ويشسبي ذلك 
بفعل النزوح نحو مدينة أبركان والهجرة إلى الخارج خصوصاً 
قبل تجهيز قرى هذه القبيلة بالماء الشروب والكهرباء. 

لم تبرز شخصيات مخزنية من هذه القبيلة مثلما كان 
الأمر بأنكاد أو ببني إزناسن خلال القرن التاسع عشر. ٠‏ فهي 
في غالب الأحيان كانت تابعة لإحدى قبائل بني إزتاسن؛ وقد 
تولى أذ اعيانها الشيحة .وهو مغروفة اسه محسد رحا 
في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين؛ حيث 
كان مكلفا مكلفا من قبل المخزن بزجر المهربين الذين كانوا يمارسون 
نشاطهم بالأسواق الحدودية بجوار مصب وادي كيس في 
البحر الأبيض المتوسط. وقد انحازت قبيلة العثامنة أثناء 
تورة الروك توسمارة الى تلع شن عمق ريق ال الدين 
ناصروا الثائر. وبعد الاحتلال الفرنسى لشرق المغرب سنة 
87 تولق كبار أعيان قبيلة بن إزناسن بيغ الأراضي الف 
كانت تستغلها قبيلة العثامنة إلى المعمرين الفرنسيين 
بصفتهم ملاك أرض تريفة الفعليين. فتكونت ضيعات 
عصرية بمجال قبيلة العثامنة اشتهرت باغراس الليمون 
والكروم؛ وفي وقتنا الحاضر (2002) تشككّل قبيلة العشامنة 
جماعة قروية تابف لذافره ندينة المتطيدية تحن كنم 
أبركان؛ حسب التقسيم الإداري المعمول به منذ العقد الأخير 
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من القرن العشرين؛ ويوجد مقر الجماعة بالموقع المعروف باسم 
المقهى المغربى بتراب فرقة الحُضران. وتحتضن هذه الجماعة 
الفصائل التي لم تندثر؛ وهي الخّضران والعيادة وأولاد 
ناجى والحداشات والمعاريف. 
ح. برحاب. شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي ؛ ا مجال 
ا حدردي بين ا مغرب وا جزائر في مطلع القسرن اللعشرين, 1900 . 
2 منشورات كلية الآداب, المحصدية؛ 2002 ؛ ملف وجدة 
بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. 


للع يكذ ززعم وم( ورءنو 4 ملقططدخا معظ لمصبصطخ 
نلك ات نأو[ 0 ,أمصته لا : 1889 .0.4.0 .11.5 


عشمان. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا مع2ه!]. 

م. ابن عزوز حكيم ؛ كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19000) تطاون 1999 , والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1151. 


ابن عشمان. أسرة علمية عريقة في مكناس.؛ يرجع 
نسبها إلى قبيلة مسطاسة, وهذه من فروع زناتة. وقد اشتهر 
هذا السيت بمن برز فيه من المشتغلين بالعلوم الشرعية 
والأدبية, فضلاً عن مجموعة من الخطباء والوعاظ والموثقين 
المنتصبين لخطة العدالة. حيث امتد هذا النشاط . متنوع 
الانجاهات . عبر دولتي الشرفاء حتى اواسط ق 19. 

| . ومن أوائل المعروفين منهم : عبد الواحد بن أحمد بن 
محمد بن عثمان المسطاسي ثم المكناسي. حسب تعبير اخر 
منتسخ بخطه. فرح من كتابته زوال يوم الأربعاء أوائل ربيع 
الثاني 999, مخطوط. خ. س 8457. 

2 واشتهر مع هذا اسم أخيه عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد بن عشمان المسطاسى؛. كما يسمى نفسه. اخر 
منتسخين . بخطه . عامى 989 و990. ْ 

ويعتبر هذا بين علماء الأسرة المرموقين انظر ترجمته 
00 

3 و وخلف ابنه ابا العباس احمد. والد الأخوين 
عبد الرحمن ومحمد. حيث جاءت الإشارة للثلاثة فى وثيقة 
بتاريخ 8 شعبان 1048. ١‏ 

6 ومن علماء هذه الأسرة علي بن محمد بن محمد ابن 
عثمان:؛ ورد ذكره . عرضآً . عند أبي زيد عبد الرحمن 
الفاسي, محلياً له بصاحبنا الفقيه القاضي : سيدي علي ابن 
تمان 

وجاء اسمه في وثيقة موصوفا بالفقيه الأجل, العالم 
الأفضل. المدرس : أواخر رجب 1086. 

وفي وثيقة أخرى (رجب 1108) خطط بوصف النائب عن 
السلطان. 
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وورد عدلاً شاهداً في وثيقتين : الأولى 0 بتاريخ أزاخر 
رجب 1108. 

والثانية : بتاريخ أواثل ومهناف 1117 

7. ولعلي أخ شقيق هو الفقيه العدل السيد محمد. 

8 وعلى ‏ أيضة ‏ هو والد الفقيه العدل أحمد اليمانى. 

9. وهذا ‏ بدوره ‏ والد الفقيه محمد المدني. 

0 ومن المرموقين بهذه الأسزة عبد الواحد بن احمد ابن 
عثمان : أستاذ القراءات السبع. حيث نوه بالأخذ عنه تلميذه 
عبد الرحمن بن علي بن عبد الله بن كريم الصنهاجي. 

وكان عبد الواحد ابن عثمان يتعاطى خطة التوثيق, 
فيأتي اسمه عدلاً أول في وثيقة بتاريخ 3 ربيع الأول 1149. 

|! . وله ولد يحمل اسم عبد الوهاب : عدل في وثيقة 
مؤرخة في 7 قعدة 69!! ثم في وثيقة أخرى بتاريخ 28 
جمادى الأولى 169. 

2 .. ونشير . الآن ‏ إلى الفقيه العدل عبد الوهاب بن 
الفقيه العدل محمد العربي ابن عثمان. 

4 ثم أحمد بن عبد الوهاب السفير. وكان ‏ أيضاً . من 
صدور عدول مكناسء, وقد حافظت إحدى حوالات مكئاس 

5 . وبعد السفير ابن عشمان يأتي اسم محمد الطاهر بن 
أحمدا ابن عثمان» ويظهر أن هذا هو ناظر الأحباس الكبرى 
بمكناس. المتوفى عام 1270؛ وهناك رسالة من السلطان أبي 
زيد ابن هشام خطابا لهذا الناظر. حيث لا يستبعد ان يكون 
هو ابن السفير ابن عثمانء ويكون هذا ابن عبد الوهاب بن 
العربي. 

6 . غير ان الناظر المنوه به لم يعقب؛ وكان عاصبه هو 
ابن عمه الطالب أحمد؛ حسب وثيقة مؤرخة فى أوائل شعبان 
70 

7 وينبغي أن لا يلتبس اسم ابن عثمان السفير باسم 
قريبسه ومعاصره أحمد بن الرضي العالم الأديب الطائر 
الصيت. 

8 ووالده الرضي محلى بالفقيه. في الوثيقة التي ذكر 
فيها هو وابنه. 
من نفس الأسرة؛ بدءاً من محمد بن محمد ابن عثمان : عدل 

0 عبد الوهاب ابن عثمان. 

21 أحمد بن محمد ابن عثمان. 

2 الصغير بن الحاج محمد ابن عثمان. 

3 عبد الله بن أحمد بن عثمان. 

4 عبد القادر بن احمد ابن عتمان: 

5 محمد بن محمد ابن عثمان. 

6 محمد ابن عثمان. 

7 . المجذوب بن محمد ابن عثمان 


8 . الطاهر ابن عصان : واعظ في المسجد الأعظم 
بكتاب المنذري, يقرأ منه بعد العصر على كرسي العنزة. وقد 
يكون هو المذكور سابقاً. 

8 . الفقيه السيد عبد العزيز ابن عثمان. 

9 . أحمد ابن عثمان : كتب بخطه أكثر النصف الثاني 
تمن حاشية الفيشي على المختصر الخليلي؛ وفرغ من انتساخه 
عقب غاذة العصر مدن يرم عه المولند السوي عنام 1174) 
وخطه حسن سريع. 

ب . الربع الأخير من حاشية بناني على شرح الزرقاني 
للسختصر الخليلي. ٠‏ فرغ منه بعد زوال الأربعاء 2 شعبان 
5 حيثة:سعى لنسلة أحمد »بن :محمد ين احمد انين 
عثمان. 

0 محمد ابن عثمان : ورد ذكره ضمن لائحة علماء 
مكناس عام 1149 وقد يكون أحد المحمدين سابقي الذكر. 


ابن عشمان. الطاهر من أحفاد السفير ابن عثمان 
المكناسي كان من أتباع الزاوية العلسية في مطلع القرن 
العشرين. وكان له باع طويل في فن "العمارة" وتنشيط 
حلقات الذكر الصوفية. 
وقد كان يشكل مع رفيقه ومعاصره الفقيه المسمع محمد 
الزهراوي ثنانيا فنيا متكاملا. فإذا التقيا يوما في الزاوية 
العلمية أقبل عليهما الأتباع من الراغبين في التعلم. فكانوا 
يأخذون عن الزهراوي البردة وإنشاد البيتينات وما يندرج 
عادة في فن السماع. ثم يتحولون إلى ابن ن عشمان فيأخذون 
عنه الحلل والأذكا ر والبراول وما يندرج عادة في فن المديح. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عثمان بن مالك من أهل مدينة فاس. واعتبر "فقيه 
فاس وزعيم فقهاء المغرب في وقته' ا مدارك؛ أخذ بفاس عن 
الفقيه ابن مروان الأر زدي. وأخذ عنه فقهاء مدينته منهم ابنه 
أبو بكر وأبو بكر بن الخياط وغيرهما. له تعيلق على ا مدونة 
لسحنون يعتبر أقدم ما كتبه المغاربة حولهاء نقله عنه 
تلاميذه. ورغم شهرة هذا العالم في زمنه فإن الإشارة الوحيدة 
عنه هي التي وردت في مختصر ترتيب ا مدارك لابن حمادة 
ونقلتها عنه المصادر المتأخرة. 

توفي سنة 444 / 1052. 

القاضي عسباض. ترتيب ا مدارك؛ تح. سعيد أعراب, الرباط. 

منشورات وزارة الأوقساف. ج 8, ص. 78 ؛ ابن القاضي؛ جسدوة 
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الاقنباس. نشر عبد الوهاب رء؛ الرباط. دار المنصور. 21974 
باس ٠‏ بلملوسو, 


ج2 ٠ص.‏ . 457[ . بابا التنبكتي؛ ٠‏ نيل الاتسهساج:. طرابلس» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ 9.؛ ص. 308. 


محمد المفراوي 


العلامة الرئيس محمد بن عشمان الأب الروحى للجامعة 
البوسفية؛ بتعدر من أسزة شوسية اتترظلت بزارية ابن عاضين 

ولد مع مستهل القرن العشرين بمدينة مراكش بسحي 
المواسين. بعد حفظه للقران الكريم؛ التحق بالجامعة اليوسفية 
ودرس على شيوخها. ثم شد الرحال إلى مدينة الرباط ودرس 
على 35 

. الشيخ أبي شعيب الدكالي 

. المحدث محمد المدني بن الحسني 

. العلامة محمد بن عبد السلام السائح 

وقد التقى بالأستاذ عبد الله الجراري الذي يقول عنه : 
(وكنا فى هذه الأثناء نعقد ندوات تدور يها مذكرات 
ومطارجات ف سيشكل النسايا العلميية) ‏ ويشىن درن 
بالرباط نحو ثلاث سنوات؛ ثم عن له أن فرعم ل د 
لإمام دراسشه ‏ وهنا الشقى بالأستاذ عبد الرحمن بن الشيخ 
أبي شعيب الدكالي . فاحتك بشيوخ الأزهر, وحظي عندهم 
بالتقدير لنباهته, وحسن سيرته. وبعدما قضى بضع سنوات 
في مصر عاد إلى مسقط رأسه. وأقيم له حفل ترحيب ألقيت 
فيه كلمات وقصائد شعرية. وأخذ يؤدي رسالته العلمية 
بمسجد المواسين, وبالجامعة البوسفية. ثم تدرج من الأستاذية 
إلى رئاسة جامعة ابن يوسف خلفا للرئيس مولاي أمبارك 
الأمراني, واستمر يديرها بجد وحزم. تدفعه غيرته وطموحه 
لأن يبوئها مكانة عالية, ويحدث فيها تغييراً في مناهجها. 
ونظام تسييرها. وإليه يعود الفنضل في إحداث النهائي 
بالجامعة اليوسفية بعد معركة طويلة مع الأستاذ الفاسي 
رئيس جامعة القرويين الذي كان ب يحاول أن تبقى الجامعة 
اليوسفية تابعة للقرويين, وتحت إمرتها ومسؤوليتها. إذ على 
طلبة نهائي الجامعة اليوسفية أن يذهبوا إلى فاس لاجتياز 
الامتحانات الكتابية والشفوية, لكنه رحمه الله لم يرض هذه 
التبعية:؛ ما دفع به إلى تأليف كتاب عن الجامعة اليوسفية. 
محاولاً فيه إبراز مكانة الجامعة اليوسفية, والدور الريادي 
الذي لعبته في نشر الثقافة العربية والإسلامية عبر العصور. 

وبعد معاناة كلامية بينه وبين المتعصبين لإحداث النهائي 
بمراكش , تم له مراده. وأصبح امتحان النهائي بمراكش. وقد 
أورد الشاعر مولاي الصديق العلوي هذا الحدث العظيم في 
تاريخ الجامعة اليوسفية بقطعة شعرية جاء فيها : 

وفللت شوكة مسن يهم دمه كما كسرت فاسه 
وقطعت أمال الذي20 يبغي اذاه وزدت ياسه 

ولم تشغله أعباء الإدارة عن الاهتمام بمشاكل الطلبة 
والوقوف بجانبهم ماديا ومعنويا ما حببه للجسيع ؛ اساتذة 
وطلبة. 

توفي رحمه الله فجأة وهو على مأدبة عشاء ع في بيساته 
أقامها لببعض الضيوف عام 1365 /1945 ودفن بضريح 
الإما والعينان. وزاك مجان اللبمدر (الجامعة اليوسفنية فى 
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تسعمئة سنة). صدر منه الجزء الأول» والشاني ضاع. وقد 
رئيس المجلس العلمي توفي20 وداهم بدره ليل التخقفي 
فقل للشامتين به جزيتسم جزاء ذوي الشماتة والتث لتشفي 
أ. متفكر, ذيل الإعلام. مخطرط ؛ التأليف ونهضته با مغرب» 
ص. 169 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 9 : 3188 !؛ أعلام الزركلي. 
6 : 264 ؛ العسرل؛ 16 : 99. 


عثمان (مولاي -) بن محمد بن عبد الرحمن. دأب 
سلاطين القرن التاسع عشرء سيراً على عادة وتقليد مألوفين 
لدى سلفهم من الملوك. على الاستعانة بثلة من أبنائهم 
وإخوتهم وبني عمومتهم في تدبير وتسيير شؤون البلاد؛ وهو 
الأمر الذي ينطبق قاما على مترجمنا وإخوته الثلاثة 
إسماعيل وعرفة. والحسن الذي صارء فيما بعد سلطانا 
للمغرب؛ وهم في السن على هذا الترتيب. 

وهؤلاء الأمراء الأربعة هم الذين كان يعهد إليهم والدهم 
السلطان محسد بن عيد الرحمن (1290.1276 / 1859 
23 وكذلك من جاء بعده من السلاطين؛ بالاضطلاع بمهام 
الخليفة السلطاني بإحدى الحاضرتين فاس أو مراكشء وقيادة 
الجيوش المخزنية وحُراك القبائل في جهات مختلفة من 
البلاد. ما عدا الأمير إسماعيل الذي لم نعشر له؛ وفي 
وثائقنا. على ما يُفيد تحمله مسؤوليات عسكرية. على رأس 
الكتائب والتجريدات المخزنية. 

فإذن, نحن أمام شخصية بارزة في الأسرة العلوية 
الحاكمة. استفادت ولا شكء أيام الطفولة والشباب. من 
العناية الفائقة والاهتمام المتواصل اللذين كان جده السلطان 
المولى عيد الرحمن بن هشام (1276.1238 / 2)1859.1822 
ومن جاء بعده من السلاطين, وبا لخصوص ابنه وخلفه سيدي 
محمد. وابن هذا الأخير المولى الحسن (131121290/ 1873 
4 ).؛ يولونهما لتعلم وتربية الأمراء. 

وقد تجلى ذلك. على المخنصوص., في إلحاحهم الدؤوب 
وحث المشرفين والقيمين على تعليم وتربية ورعاية شؤون 
الأمراء. على عدم التساهل والتسامح معهم. والتعامل معهم 
بكل صرامة وجدية؛ ولا سيما فيما يرجع إلى حصص الدراسة 
واللواظية غلبيها: ومشألة الملبمن والغذاء. 

وأيّا كان الأمر. فإن صاحبنا لم يرد ذكره لا عند مؤرخح 
مكناس النقيب عبد الرحمن بن زيدان في مصنفه "إنحاف 
أعلاه الناس" ولا في مؤلفاته الأخرى. لا المطبوعة منها ولا 
المخطوطة. كما أن العباس بن إبراهيم السملالي لم يشر إليه 
قط في مصنفه "الإعلام من حل". مما قد يعني أنه ليس لا 
من مواليد العاصمة الإسماعيلية, ولا من حاضرة المرابطين. 

وحستى من ذكره من الإخباريين والمؤرخين المغاربة. 
كصاحب "الدرة السنية في ذكر الدولة ا حسنية". ابن داني. 
محمد بن احمد بن محمد المدرومي (ت. 1331 / 1913):او 
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مؤلف الدرر البهية وا جواهر النبوية". الشريف إدريس بن 
أحمد الفضيلى (ت. 1316 / 1808). لم يفردوه إلا ببضعة 
سطوز: حِيْت قال عته هذا الأخيرما يل : 

15 أمنا الفرع الأول «امن ذرية السلطاة معد بن عليه 
الرحمن) وهو السيد عثمان. ففقيه استاذ. مفضال جواد. 
حليم كريم؛ ذو قدر خطير وجاه فخيم. حاز من المجد عنانه, 
ففاق أقرانه...". 

ومن حسن حظنا أننا نتوفر على مجموعة من الوثائق, 
صادرة عن المخزن الحسني أو العزيزي. لها علاقة مباشرة أو 
عجو امام بالمخرع روبع لمن وان ب ين ايخصي» 
واوجه من المهام التي كانت تناط به. وحسب صاحب الدرر 
النغية" شالف الذكر: فإن:والدة الستلطان محسه بن غبيد 
الرحمن, كان قد عينه خليفة له. أواخر عهده. في فاس. وهي 
المهام التي أقره فيها صنوه المولى الحسن, ولكن هذه المرة في 
مراكشء اسابيع معدودات بعد الانتهاء من مراسيم دفن 
والدهما. وعقد البيعة للعاهل الجديد. أواخر شهر رجب 
2 الموافق لأواخر سبتمبر 1873. 

ومعلوم أن مهام الخليفة السلطاني كانت تكتسي» في 
مغرب القرن التاسع عشر؛ صبغة رمزية وروحية أكثر منها 
مادية وتقريرية, إذ لم يكن بيده ادنى سلطة على اعوان 
المخزن المحليين. كالعامل. والقاضي. والمحتسب. والأمين 
والناظر.... كما كان لا يتخذ أدنى قرار قبل التوصل 
بتعليمات وأوامر السلطان. سواء تعلق الأمر بما كان يعرض 
عليه من قضايا في عين المكان, أو بما كان يكلف بالسهر 
على إنجازه من أغراض مخزنية. 

وكان من عوائد المخزن وتقاليده. أن يكون للخليفة 
السلطاني حاشية من الأشراف والفقهاء والكتاب والظرفاء 
والأعوان, يستعين بجميعهم ويستأنس برأي بعضهم للقيام 
بمهامه المخزنية من جهة؛ وقضاء اغراضه الشخصية من جهة 
أخرق:.وهذا شنا تستسيفه ا تسبه ثلاث وثائق ارتاينا 
استغلال مضمونها هناء على سبيل الاستئناس. 

فقد جاءفي أولاها. وهي بتاريخ 5 جمادى الأولى 
6, الموافق 27 أبريل 1879. أن السلطان يأمر خليفته 
بمدينة مراكش "باستخدام الشريف مولانا إدريس بن الطيب 
بن مولاي سليمان معه؛ وبالاحتفاظ له بمئونته التي قدرها 9 
أواقي اس 7السوو اد اجا القادية رع يعاري ود د 
القعدة 1291., الموافق 31 دجنبر 1874. فنعلم مما ورد فيهاء 
أن السلطان؛ بعد ان اقال من منصبه القائد العسكري عبد 
الله بن أحمد الشرادي؛ فقد قرر توجيهه إلى الخليفة المذكور, 
للانضمام إلى مخزنه والعمل إلى جانب "عمال أزغار 
المعزولين الذين يخدمون معك ليريح ويستريح. ولا تجعل له 
مونه...". وفى الشالثة والأخيرة من هذه الوثائق. وهى 
بعاريخ 3 رمضان 1290, الموافق 4 نونبر 21873 فتفيد, 
على لسان الحاجب موسى بن احمدء ان السلطان اصدر امره 
بإطلاق سراح القائد الراضي الصفاعي من سجن مصباح. 


ويبدو أن صاحبنا لم يعد قط خليفة للسلطان بممدينة 
مراكش. وذلك بحلول سنة 1308 / 1890 . 1891, أو على 
أكثر تقدير في مطلع السنة الموالية لها. أي الثلاثة أشهر 
اير من سنة !189 . حيث نجده يتأهب لمغادرة مدينة 
فاسء, أواسط شهر شوال 1309 الموافق لأواسط مايو 1892, 
على رأس جيش مخزني» قرر السلطان توجيهه إلى ناحية 
الريف. 
ونستشف من مصادرنا حول هذا الموضوع. أن الأمير 
ومن كان في رفقته من 'كبراء المحلة". كان يتعين عليهم. 
قبل كل شيء. إخراج ما تخلد بذمم قواد المنطقة من ديون 
لفائدة المخزن. إما برسم الواجب الشرعي. أو برسم الفروض 
والتوظيفات والذعائر... وقد نصت وثيقة مخزنية؛ وهي 
بتاريخ 26 شوال 1309. الموافق 24 مايو 1892 على قدر 
المبلغ المالي المستحق عليهم جميعا والذي وصل إلى 173.593 
ريال في حين لم يستخلص الأمين محمد الحريشي الذي رافق 
الحركة, إلا بما قدره 53.518,50 ريالء. كما يتبين لنا ذلك من 
وثيقة بتاريخ 4 رجب 1310 الموافق 22 يناير 1893, أي 
اسابيع معدودات بعد عودة الآمير عثمان في مصادرنا. تفيد 
مأل المسرجم في الجهاز المخزني. هل ظل مستقرا بالحاضرة 
الإدزيتسية» آم رحل عتها إلى متديتة طراكشن التي مده :بها 
في مطلع سنة 1896 , وهو يتاهب للانضمام إلى الجيش 
السلطاني الذي تقرر توجيهه إلى منطقة سوس. بإيعاز من 
الوزير الصدر احمد بن موسى؛ شيا مع خطته في تدبير دفة 
الحكم بالبلاد والرامية إلى تهميش وإبعاد ابرز الشخصيات 
المخزنية, يمن فيهم اقرب الناس واوفاهم للعاهل الجديد 
السلطان المولى عبد العزيز (1326.1311 / 1894 2,)1908 
كالمترجم نفسه. وباشا مكناس الشهير حم بن الجيلاني؛ وقائد 
سلاح المدفعية الشريف أحمد بن عبد الله أمهرير الصويري 
والقائد سعيد الكلولي, والقائد الباشا محمد ويدة السوسي 
الذي كان أبلى البلاء الحسن في الدفاع عن مدينة مراكش, 
أيام انتفاضة قبيلة الرحامنة؛ على إثر وفاة السلطان المولى 
الحسن في السنة 1894. وقد ظل المترجم وبمعيته الباشا حم بن 
الجيلاني السابق الذكرء في هذه الربوع السوسية, وبالضبط 
في مدينة ردانة؛ إلى أواسط شهر مايو 1897. إذ كان على 
الرجلين وعلى من كان في رفقتهما من الجنود والأصحاب», 
استخراج ما أمكنهم استخراجه من الأموال من قبيلة هوارة. 
ومرة أخرى. يعود صمت تام لاكتناف مسار ومشوار 
صاحبنا في الجهاز المخزني العزيزي. فلا ندري مثلاء هل 
استقر بهالمطاف بمدينة مراكش. بعد عودته من الديار 
السوسية؛ أم رحل عنها مباشرة إلى فاس؛ وهل عهد إليه 
بمهام جديدة أم لا ؟ فالإشارة الوحيدة التي ظفرنا بها في هذا 
الصدد . وثُفيذ بأن الرجل رجع فعلا إلى فاس وبها توفي بعد 
سنة 1898. عن غير عقبء استقيناها من عند صاحب 'الدرر 
البهية وا جواهر النبوية” للفضيلى سابق الذكر. نصّت على ما 
بل" «اسعحلفه أحره مولا اللسئة عرزا فشن هده مدي 


وسنين عديدة؛ فسار سيرة مرضية:؛ انتقل لفاس. منشرح 
الصدر. طيب الأنفاس. ولم يزل بها بداره بحومة زقاق 
الرواح. فاس القرويين؛ أبقى الله مهجته". 
الخزائة الحسنية. محفظة مولاي الحسن سنة 290! / 1873 1874 ؛ 
رقم 378 ؛ رقم 422 ؛ رقم 481 ؛ كناش رقم 199 ؛ رقم 409 ؛ رقم 
6 ا اليه بالرباطظ :'متحفظة سراككن :ابن 
0 ؛ إتمحاف . الرباط؛ 1929 1933, 5 أجزاء. انظر الأجزاء | 
و2 ؛ ابن داز ني المدرومي ٠‏ الدرة السنية» ٠مخ.‏ خ. س. رقم ا8اك ؛ 
1 0 علاقة ا مخزن بأحواز سلا . الدار البيضاء, 1996 ؛ 
إدريس الفضيلي, الدرر البهية, 1999. 
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مصطفى الشابي 


ابن عثمان: محمد بن عبد الوهاب المكناسي هو أبر 
عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي 
المسطاسى (ت. 213!/ مارس 1799), ولد ونشا بمدينة. 
مكناس في بيت علمء حيث كان والده وراقاً وواعظا بأحد 
مساجد المدينة؛ لا نعرف شيئا عن المراحل الأولى من حياة 
ابن عثمان. ولكن مما لاشك فيه. كان لبيئته الأسرية وكذلك 
لظروف مدينة مكناس التى أصبحت منذ العهد الإسماعيلى 
العاضطة السياسة للتغري: :ورا هايا دقع جو مين 
العلوم منذ سن مبكرة حتى أصبح . وهو في ريعان الشباب ‏ 
وراقاً وواعظاً مثل أبيه. 

عاصر ابن عثمان ثلاثة سلاطين علويين هم : المولى 
محمد بن عبد الله (1757 1790). المولى اليزيد (1790 
2)) والمولى سليمان (1822.1792)., وتقلّد على عهدهم 
مهام مخزنية منها الكتابة والسفارة ثم الوزارة. بدا المترجم 
له نشاطه المخزني مع المولى محمد بن عبد الله عندماعينه 
هذا السلطان سارداً للكتب بالقصر السلطاني, ثم رقاه كاتبآً 
لحضرته حتى صار ملازماً للأمراء أبناء السلطان المذكور 
وخاصة الأميران المولى علي والمولى عبد السلام الذي كتب 
في حق ابن عثمان يقول : "وكان الفقيه محمد بن عثمان 
حسن البديهة؛ قوي العارضة؛ وله قصائد في أخينا مولاي 
علي ... وهو الذي جذب بطبعه. ورفع من قدره. وكان 
منقطعاً إليه. غمره إحساناً وإنعاماً وامتنانا" (اقتطاف 
الأزهار؛ ج 3. ص. 490). ونظراً للاهنمام الذي أولاه المولى 
محمد بن عبد الله للعلاقات الدبلوماسية للمغربء. كان 
يختار من رجالاته من يليق للسفارة وهكذا عين ابن عثمان 
سفيراً إلى أوروبا مرتين, : ثم إلى المشرق مرة واحدة. 

سفارة ابن عثمان إلى إسبانيا عام (1193/ 1779 
0 لدى الملك كارلوس الشالث؛ قصد الشفاوض بشأن 
مجموعة من الأسرى الجزائريين. وكذلك قصد إبرا م الصلح بين 
المغرب وهذه الدولة. وقد وفق في عقد اتفافية 2 
(5عنازصوة) (26 جمادى الأولى 4 / 30 ماي 0). 

سفارة ابن عثمان إلى جزيرة مالطة ومملكة نابولي عام 
(1196.1195/ 1782-1781): توجسه أولاً إلى مالطة 
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وافتدى عددا مهماً من الأسرى المسلمين. ثم رحل إلى مملكة 
نابولي حيث حرر عددا آخر من الأسرى ووقع على اتفاقية 
صلح وتجارة بين المغرب وهذه المملكة. بتاريخ (11 ذي القعدة 
6 /0] اكتوتر 82). 

سفارة ابن عثمان إلى القسطنطينية والديار المقدسة عام 
(1200 / 1785) تندرج هذه السفارة في إطار العلاقات 
المغربية بالمشرق الإسلامي. ايام المولى محمد بن عبد الله 
والسلطان العثمانى عبد الحميد الأول. وقد حققت هذه الرحلة 
إلى المتسرق رغبة طالما راودت ابن عفمان. وفى أداء فريضة 
الحج. وكذلك مكنته من توسيع رصيده المعرفي بلقاء العديد 
من العلماء والشيوخ واطلع على بعض مؤلفاتهم. في كل من 
القسطنطينية؛ ودمشق. 

وقد واصل المترجم له نشاطه المخزني, مع المولى اليزيد 
هذا الأخير الذي أعلن الحرب ضد الإسبان في سبعة,. مباشرة 
بعد بيعته وعندما بلغت العلاقات بين المغرب وإسبانيا 
أقصى درجات النوتر, عين المولى اليزيد ابن عشمان سفيرا 
إلى إسبانيا؛ باقتراح من هذه الأخيرة. عام (1205 / 1790), 
فحمل رسالة إلى كارلوس الرابع يعرض فيها شروط المغرب 
من أجل الصلح. فأخفق في مهمنه الدبلوماسية ولذلك أعفاه 
المولى اليزيد من مهامه, فآثر ابن عثمان الإقامة بالديار 
الإسبانية ما يناهز السنتين حتى مات المولى اليزيد. وعاد 
المنرجم له إلى المغرب بطلب من المولى سليمان, الذي عينه 
مكلف بجميع أمور أجْناس النصارى في رسالة وجهها إلى 
قناصل الدول الأوروبيسة بتاريخ (16 ربيع الأول 1207 / ! 
نونبر 1792). وقيد انقهت حبياة ابن عثمان المخزنية 
والدبلوماسية بتوقيعه على اتفاقية مكناس بين المولى 
سليمان وإسبانيا عام (1213/ فاتح مارس 1799). توفي 
بعدها بأيام في مدينة مراكش. وكلف الوزير الزياني بنقل 
متخلفه منها إلى مكناس. وقد نعاه الزياني في فهرسته 
ببيت شعر يقول فيه : 

ثم محمد بن عثمان الوزير أخذ من وفر ودر كثير 

والخلاصة ان أسم ابن عثمان المكناسي اقترن كثيراً 
بالسياسة الخنارجية المغبربية خلال الربع الآخير من القرن 
الشامن عشر. لكن هذا الدبلوماسي كان على قدر هام من 
ثقافة عصره مكنته من خوض غمار التأليف فترك لنا في 
الخزانة المغربية ثلاث رحلات سفارية. ومجموعة من الرسائل 
الدبلوماسية. كما طرق باب المقامة والشعر أيضاً. ولذلك 
يصح أن يقال في حقه إنه كان أديباً من أدباء عصره. 

م. بن عنمان ال مكناسي, الإكسير في فكاك الأسيرء ت. تح م. 

الفاسيء الرباط؛ 1965 ؛ م. بن عشمان المكناسيء البدر السافر 

لهداية ا مسافر إلى فكاك الأسارى من يد العدو الكافر. دراسة 

وتحقيق. مليكة الزاهدي. د. د. ع في التاريخ, الرباط. 1995 ؛ 

محمد بن عثسان المكناسي, إحراز ا معَلَى والرقيب. مخطوط. رقم 

4ه الخزانة الملكية. الرباط ؛ ع. السلام العلوي, اقتطاف الأزهار 


من حدائق الأفكار. تح. كحلي زهراء. د. د. ع في التاريخ, 
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و عوعيءماط عل دعناعمة كوي تلوط كهلزدم لح 
61 يصحناك!” ,(1792 - 1790) تعدا أل "جو إس اط مل مجرنمةا 


مليكة الزاهدي 


عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المربني. 
ولد سنة 675 / 1276 وبويع بالخلافة في جمادى الثانية أو 
شهر رجب من سنة 710 / 1311 برباط تازة بفضل تدخل 
أخته عَريبة ومساعدة بعض الوزراء والأشياخ. كان في 
سياسته العامة "شديداً فى حدود الله تعالى؛ شفيقاً رقيقآ 
حواذا كرفا :15 اإناودهاء وسناسة وعقل: :وهو ا جد السوالين 
من الملوك" (الأنيس. 395 396). لذلك قضى عثمان أكثر 
من واحد وعشرين عاماً من الحكم في تهدئة البلاد وخلق 
وضعية مناسبة لأزهى فترة في تاريخ بني مرين خلال حكم 
أبي الحسن وأبي عنان. 

اهتم عثمان خلال فترة حكمه بمواجهة مشاكل مختلفة 
داخلياً وخارجياً. فعلى المستوى الداخلي انشغل بمحاربة 
الثائرين والمتمردين عليه خاصة : 

عدي بن همو الهسكوري الثائر ببلاد هسكورة سنة 
1114/83 

«الأمير المريتى وأ البلطان يعيش بن يعقوب المسسرد 
بأحواز:وجدة سنة 714 / 1315. 

.الأمير أبو على عمر. ولد السلطان أبي سعيد وو 
عنهده الذي استفل شفت ,والده به وتفتضبيله إناه عن بقية 
إخوته وشدة حبه لزوجته جيلة الرومية أم أبي علي. فثار 
عليه عدة مرات. كانت الأولى سنة 714 / 1315 عند عودة 
السلطان من حربه لبني عبد الواد ليجد ولي عهده قد عزم 
على الشورة ضد والده بدعم من والدته وخاله قائد الفرقة 
المسيحية القشتالية. وقد استطاع الأمير تحقيق مبتغاه 
والاستبداد بحكم المغرب الأقصى في حين انزوى السلطان 
بمدينة تازة. 

لكنه بعد فترة وجيزة مكن من استعادة سيطرته على 
الحكم وعفا عن ولده وأقطعه بلاد القبلة ولم يتوقف أبو علي 
عن محاولات الافتراء إلى سنة 734 / 1334 حيث كانت 
نهايته على يد أخيه أبي الحسن. 

أبو زكرياء يحيى بن الفقيه أبي طالب العزفي الذي 
انعفض على أبي سعيد-يسيتة سنة 1317/7716 واستطاع 
مقاومة الحصار المريني حتى سنة 719/ 1320 اضطر العزفي 
بعدها الدخول في طاعة السلطان ودفع الجزية والهدية 
كل سنة. 

محمد بن أبي زكرياء العزفي الذي ثار على السلطان 
بتواطؤ مع ابن عمه وقائد أسطول سبتة أبي القاسم محمد بن 


علي بن الفقبيه. لكن أبا سعيد قرر القضاء نهائياً على قرد 
العزفيين وارسل حملة عسكرية سنة 728 / 1329 لمهاجمة 


سبتة واحتلالها واعتقال أصحابها واستعادة نفوذ المخزن 


أما على المستوى الخارجي فقد اضطر أبو سعيد للتعامل 
مع ما يجري وراء حدود بلاده سواء في الشرق أو في الشمال 
ووضع ذلك فِي اعتباراته السياسية ونهج سياسة الانفتاح 
الحذر على ميحيطه. 

ففي الجبهة الشرقية استمر بنو عبد الواد في عدائهم 
بغي برين رالود استعف نكري ال فصي ودلك امنا 
بالهجوم على حدوده الشرقية أو بدعم واحتضان المعارضين 
للنشلطان المريني الذي لم يعردد فى توجيم حملة عسكرية إلى 
تلمسان سنة 714 بقيادة ولديه الآميرين ابى على عمر وابى 
الحسن عار امعطاى] الميشلريي خلانها محاصرة العاحفة 


الزيانية وصياحبها أبي حمو موسى بن عثمان (707 / 1308 


8 4 !]) مدة طويلة, بعدها عاد بنو مرين إلى تازة 
تاركين ورا هم الخنوف والدمار. وفي سنئة 730 / 1330, وعلى 


إثر استغاة السلطان أبى يحيى أبى بكر الحفصى (718/ 
38 747 / 346 ]) بالسلطان المغربىي من قمادي صاحب 


تلمسان أبي تاشفين عبد الرحمن بن أبى حمو (718/ 1318 


7 / 1337) في الهجوم على إفريقية واحتلال مواقع كثيرة 
منهاء قام أبو سعيد بتنظيم حملة عسكرية لمواجهة الخطر 
الزياني وتليية نداء حليفه الحفصي. لكن هذه الحملة لم تتم 
وتم الاستغناء عنها بفضل تمَكن السلطان الخحفصي من صد 
الهجوم الزياني واستعادة نفوذه على حضرته تونس. 

أما الجيهة الأندلسية فكانت تعيش منذ سنة 709/ 1309 
على إيقاع حروب لم تهدأ بعد أن استغل النصارى عزوف 
ملوك المغرب عن الاهتمام بمشاكل الأندلس. فشوالت على 
السلطان ابي سعيد استصراخات اهل الاندلس ودعواتهم له 
بالجواز وذلك سنوات 718 / 1318 و719/ 1319 و727/ 
7 لكين كل هذه المحاولات فشلت فى تليين موقف 
النلطان للقرى الذئ اشعرط مشايل ذلك ليه قرفه 
الأمير عثمان بن أبي العلاء إدريس بن عبد الحق شيخ الغزاة 
بالأندلس واللاجئ عند ابن الأحمر. 

فيزت العلاقات بين ابي سعيد وملوك إسبانيا المسيحية 
بنوع من الشرقب والحذر تبعا للظرفية التي كانت تخيم على 
منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. فمملكة قشتالة كانت لا 
تخفي عدائها المتزايد لبني مرين وللأندلسيين على السواء. 
فالصراع بين غرناطة وقشتالة ودور هذه الأخيرة في دعم 
الفرقة العسكرية القشتالية العاملة فى الجيش المغربى 
وانحيازها إلى جانب الأمير أبي علي في ثورته على والده 
كلها عوامل زادت من حدة التوتر بين إشبيلية وفاس مما دفع 
بالسلطان المغربي إلى نهج سياسة منفتحة على مملكة أرغون 
غريمة قشتالة وربط علاقات ودية معها. وتؤكد المراسلات 
المتبادلة بين أبي سعيد وخايمي الثاني (العصسنه1) (1291 


7 رغبة الطرفين في حل المشاكل العالقة بينهما وربط 
البلدين باتفاقية يتلام وهلانة لتغوير العاذقات:بينهها ومن 
تجليات ذلك ان طلب ملك ارغون من السلطان المغربى إمداده 
وستاعد نه بالفرعة الأرغوئية العامة فر عننسه [لاسيتعا نقتنها 
في حملته على جزيرة سردينية. وهي الفرقة الني وقفت إلى 
جاتب أبي سعيد في حريه غند ولده الثائر عليه لكن. مسار 
هذه العلاقات سيتغير بعد وفاة خايمى الثانى وخلافة ولى 
عهده الفونسو الرابع /9! 0دده1اه4 (1336.1327) التي 
تزامنت مع عودة بني مرين إلى الاهتمام بمشاكل الأندلس ما 
اثار شكوك برشلونة وجعلها بين اخشيارين صعبين؛ إما 
الاستمرار في النحضير لاحتلال جزيرة سردينية البعيدة 
وضمها إلى عرش أرغون أو التفرغ "للخطر المريني" القريب 
والذي بدأ يطل على الأندلس من جديد ويهده مصالح القوى 
الأرغونية والقشتالية معا. 

وعلى الرغم من هذه المشاكل فإن ذلك لم يمنع أبا سعيد 
من البحث عن حلفاء اخرين لخلق نوع من التوازن في 
علاقات المغرب الخارجية فلم يجد افضل من الحفصيين 
للتحالف معهم ضد بني عبد الواد وتعزيزه بواسطة المصاهرة 
بزويج ابنه ابي الحسن بابنة السلطان الحفصي. كما نشطت 
في عهد العلاقات الودية مع شرفاء مكة ومماليك مسصر 
وحكام بلاد الشام والعراق. وازدهرت حركة الحجاج المغاربة 
إلى الديار المقدسة والاعتناء بهم. 

عانى المغرب الاقصى في عهد ابي سعيد إلى جانب 
المشاكل السياسية أزمات طبيعية تقمثلت في توالي ظاهرة 
الجفاف والقحط أدت إلى استفحال المجاعات وغلاء الأسعار 
سنوات 722 و723 و724 و725. وكان لذلك عواقب وخيمة 
على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اضطرت السلطان 
لنهج سياسة اجتماعية توفق بين حاجيات الدولة ومخلفات 
الأزمة. ومن أهم ملامح هذه السياسة لجوء أبي سعيد إلى 
محاولة الاكتفاء بالضرائب الشرعية وإزالة المغارم والمكوس, 
والتخفيف من حدة مخلفات المجاعات والأزمات الطبيعية 
عن طريق تأمين الغذاء للناس وفتح أهراء الزرع وإخراجه 
للبيع بأسعار تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية. كما أمر 
بالصدقات والجياب والأكسية للمحتاجين والفقراء. وحسب 
المؤرخين فقد كانت سيرة السلطان هاته حتى فى أيامه 
العادية إذ لم يقنصر عطاؤه على المستضعفين فقط بل كان 
يهتم أيضاً بالعلماء والفقهاء ويبذل الأموال لفك الأسرى 
المغاربة في كل سنة وبالغ في إعطاء الشرفاء وإكرامهم 
خاصة بعد اكتشاف قبر المولى إدريس الأول سنة 718 / 
8. ويمكن القبول إن هذه السياسة تندرج في إطار توجه 
عام يدشن لسيادة المخزن المريني الرسمية واهتمامه بقضايا 
المجتمع المختلفة مثل قضايا التعليم وبناء المدارس التي 
شهدت في عهد أبي سعيد ازدهاراً كبيراً خاصة بفاس 
كمدرسة فاس الجديد (1320/720) ومدرسة الصهريج 
(13217/721) ومدرسة الغطارين (723/ 725-1323/ 
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5 )) وكذلك بنى مدارس أخرى بمدن مراكش وتازة. كما 
قنيد العدين:من المنشنات الدينية كالجوامع (جامع جزاء ابن 
برقوقة وجامع السمارين) والمنشآت السكنية كالأحياء ومنها 
ربض اليهود والقناطر بفاس كقنطرة أبى طوبة وقنطرة باب 
لسلسلة. وحظي العلم والعلماء بأوفر من رعاية السلطان 
"لأنه كان له نظر في العلوم. واتصاف يدخل به في ذوي 
لعلوة وأضزفها :ربوأ مكائة مرسوقة أثارت إعجاب الجسيم 
وليس بغريب ان يزدهر هذا العلم في عهده ويدشن مرحلة 
لكتابة فى تاريخ الدولة المرينية خاصة وتاريخ المغرب عامة 
فظهرت فى أنامة مصادر مشهورة ومتميزة ككتاب الذخيرة 
السنية في تاريخ الدولة ا مرينية وكتاب الأنيس ا لطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس 
لأبن أبي زرع والبيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب لابن 
عذاري ومفاخر البربر لمؤرخ مجهول. 
والعشرين من ذى القعدة عام 31 1331. 
ع الدازي, التاريخ الدبلوماسي: المحمدية, 1988 ١ع.‏ التعارجي» 
الاعلام. الرباط. ط 2, 1997 ؛ الجزنائي, جنى زهرة الآسء الرباط, 
ط. 2 99[1] ؛ح. حافظي؛ سجلماسة وإقليمها في القرن 8 / 14 
الرباط. 1997 ؛ ابن الخطيب: الإحاطة؛ القاهرة, 1975 ؛ابن 
خلدون؛ العبر. القدمة بيسروت» 0538] أرء السلامي؛ وثائق 
مريئية؛ دراسة وتحقيق. بحث لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقون, 
الرباط؛ 0089| وس العروي, مجمل تاريخ ا مغرب؛ بيروت» 04 ؛ 
ماياشاتزميلر ؛ ا مؤرخون والسلطة فِى ا لغرب. الرباط؛ 1993 ؛ 
مجهول. الذخيرة السنية في ناريخ الدولة ا مرينية؛ الرباط؛ 21972؛ 
ه. المنونى؛ ورقات. الرباط», 09 أ الناصري؛ الاستقصا. الدار 
البيضاء. 1954 ؛ الونشريسي, جذوة, الرباط؛ 1974. 
ام عن عست عل أت تدلمم عل كمانن7 .عتتاما-كولا 
دنع مسنم دمل تايماع" كم| الترع ممم رفصل كلترع تومل 
16 العتطم ادر لكل ع أنعتره انع اجرعى عن تخ ' | عل كعطانتين جوم[ عمس 
0 05 مماعنة0 .كا نآ .موععهلخ .31 .5 : 1866 ,مضتوط 
الف الل عل سرمت لا عل متلق أعل جمعتال تررم ارال ععطلارو 
5006 :1 .لانامانانا .الت ؛ 19460 ,علمدعم0 - دقح 
: 1966 .حاسن”| ,ععامةزى غ4ل إء 36لا جسن تاعلط عا اه مانن 
نأك تلقل | ل مأل تمن اتن تناع زه “تعمج ,616 1م30 ,لاأطو>ا .لز 


كلع ازعم كم./ .لتالاوطعممطكا ى ؛ 1986 ,كلوط ,عونق برعنرمنم 
7 كالن”| .ماللنمى اه معان الامج ء«امادارا ,كعل رتم1 كقن اناد 


رشيد السلامي 


العشماني. أسرة سوسيّة عريقة يوجد فروع لها في 
أماكن متفرقة من الإقليمي السوسي. أنجبت العديد من 
العلماء والصلحاء. وقد خصص لها محمد المختار السوسي 
أكثر من مئة وستين صفحة في الجزء السابع عشر من كتابه 
التاريخي (ا معسرل). وفي بداية ذلك التعريف قال الأستاذ 
المختار (ص .43) : "وبهذه المناسبة يجب علينا أن نؤدي 
الحق لهذه الأسرة المباركة العثمانية بجميع فروعها على 
حسب ما نعلم". إلى أن قال : "والله يوفقنا ويسدد خطانا 
حنى نؤدي ما علينا من حق أكيد لهذه الأسرة التي تسلسل 
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الآن. ولم أعرف الآن في المغرب أسرة تسلسل فيها العلم أبا 
عن جد في زهاء ألف سنة إلا هذه, والأسرة الفاسية بفاس 
التي عرفت اول عالم منها في اواخر القرن الخامس وهي ميزة 
انفردت بها الأسرتان وحدهما". ووصفها في (سوس العاة) 
ص. 121) بأنها "أعظم أسرة علمية سوسية"., وأنها "لم تزل 
في جميع أجيالها منذ ذلك القرن (أي القرن السابع) تطفح 
بالعلماء. بل وبالأدباء إلى الآن". وقد ذكر المختار السوسي 
من رجالاتها المعروفين بالعلم والتدريس أو بالصلاح قريبا من 


0 2 به 


السوسي. الجرسيفي أصلا (1302 / 1388 / 1968) من 
رجالات الأسرة العثمانية السوسية, ومن الفخذ الذي استقر 
بأكرسيف ثم بأسكاور من أملن بناحية تافراوت بإقليم 
تزنيت. ولد بقرية أسكاور. كان فقيها معروفا بالصلاح. 
حفظ القران عن والده. وافتتح مبادئ العلوم علي يد ابي 
العباس أحمد الجشتيمي الشهير بالعلم والأدب؛ إمام 
السلطان المولى الحسن الأول. وقد أمضى العثماني عبد الله 
أساسا بمعرفته بتاريخ المنطقة, ويقول عنه في المعسول (17 : 
9) : "هذا هو مؤرخ الأسرة, وأنبه رجالاتها امارد 

الذي يفيدنا بجميع ما لكية عن رجالات اشرقة: وعن 
غيرهم في تلك الجهات, بل هو المؤرخ الوحيد الذي يقدر هذا 
الفن حق قدره, ولم نرله نظيراً في جزولة. مع تثبت وتبصر 
وصدق في النقل, وسداد في الراي". ويقول عنه انها 3 
"وهذا السيد آية الآيات في الاستحضار لكل ما كان طالعه, 
مع حرصه الشديد على الازدياد كل حين بكل جديد 0ط 
وهؤ من أخببائنا نفعنا الله به في ما نحن بصدده”. وكانت له 
صداقة خاصة مع الأستاذ المختار السوسي. كما كان ضمن 
الوفد من علماء سوس الذي استقبله جلالة الملك محمد 
الخامس في دجنبر 1955, ورفع إلى جلالته ملتمسا بإحداث 


(1338 / 14171919 / 1996) هو الابن الأكبر للمتققدم 
الترجمة. شاعر وأديب ومفكر. ولد بقرية أسكاور (دائرة 
تافراوت). حفظ القرآن وعدداً من متون العلم ومبادئ الفقه 
والنحؤ وأصول الدين على يد والده. وذهب به والده بعد ذلك 
إلى الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» فأخذ عنه أول 
درس فى آلفية ابن مالك. وأخذ على عدد من شيوخ العلم 
بسوس منهم العلامة سيدي محمد الحبيب البوشواري الذي 
قضى متعلما بمدرسته فى تنالت بايت صواب (عمالة شتوكة 
ات باها) ست سنوات من عام 1351 / 1932 الى بداية عام 
77/6 . ودرس عليه العديد من المتون؛ وبالأخص فى 


اللغة والنحو والبلاغة والأدب والفقه والتفسير والحديث. وقد 
حصل منه على إجازة مطلقة في جميع مروياته عنه. وخاصة 
صحيح البخاري. وقد تأثر شاعرنا كذلك بصوفية شيخه 
وورعه., وهو ما ادى إلى شدة إعجابه به فقال عنه في تعريف 
خصه به حتى قبل وفأته : "لا يوجد نظيره إلا في بطون 
التاريخ وتحت صفائح القبور". ثم رحل إلى فاس فأخذ عن 
علمائها بعض الفنون التي تدرس في القرويين آنذاك. من 
عام 1356 / 1937 إلى عام 1359 / 1940 وبالأخص أصول 
الفقه عن الشيخ الطائع بن الحاج, والمنطق عن الشيخ عباس 
بناني» والمعاني والبيان بالجوهرة المكنونة عن الشيخ رشيد 
الدرقاوي. وبعض أبواب الفقه والنحو عن الشيخ عبد الله 
الفُضيليء وبعض أبواب سان أبي داود عن الشيخ القاضي 
محمد السايح. والأدب واللغة عن طريق دراسة المعلقات عن 
الشيخ عبد الواحد العلوي. واصول الدين عن الشيخ 
الطاهري. واتصل بال مؤرخ العلامة مولاي عبد الرحمان بن 
زيدان نقيب الأشراف العلويين بفاس فاستفاد منه كثيراً. 
وكان من أهم مساعديه على البروز في مجال الإبداع الأدبي. 
لكن أهم ما استفاده الشاعر في فاس هو الجو الوطني العام 
لذي كان سائداً بها في تلك الفترة. فاندمج فيه وشارك فيه 
بفاعلية, عاملا مع طلبة جامعة القرويين على بث روح 
لوطنية ومقاومة الاستعمارء وهو الذي وضع في بيته ووسطه 
معاني المقاومة مع الجو الذي تركته ثورة الهيبة ضد 
لاستعمار في المنطقة؛ ومع العلاقة القوية لوالده مع ابن 
لشيخ الهيبة ووارثه الشيخ مربيه ربهء ومع تتلمذه على 
الشيخ محمد الحبيب التانالتي. وهكذا أسهم العثساني في 
لأنشطة الوطنية والثقافية بفاس أديباً ؤشاعراً. وكانت 
قصائده تنشر على أعمدة بعض الصحف الوطنية؛ وقد تذاع 
حيانا. وابلى في ذلك بلاء جعله يعرف بين طلبة القرويين 
بلتب "خرين العصر"اواغتسيث سلطات انخناية قرصة إضراب 
لطلبة بالقرويين. فكان ثمن نفتهم وجعلتهم تحت الإقامة 
لإجبارية. لكن على عكس باقي الطلبة الآفاقيين المبعدين, 
والذين سمع لهم بعد قزار المغفور له محمذ الخامس طيب 
الله ثراه ‏ بالرجوع إلى دراستهم بفاس بعد شهرين فقط من 
إبعادهم. أصرت السلطات المحلية العسكرية بتافراوت على 
إيقاء الشاعر تخت تتوذاها :ومراقيمها: .وداعتمدةالشى بم 
سنوات؛ من 1940 إلى 1948. وسمح له بعد السنتين الأوليين 
بخروج محدود. فالتحق بمدرسة تنالت ليقرا على شيخها 
العلامة محمد الحبيب صحيح البخاري. وبعد إقامه أجازه 
إجازة مطلقة في جميع مروياته. ومن منفاه واصل نظم شعره 
المقاوم. وكان براسل بعض الصحف الوطنية وبالاخص جريدة 
العلم منذ بدايتها. حيث نشر فيها سلسلة مقالات وقصائد 
باسمه الحقيقي تارة وباسم رمزي تارة أخرى. 

وفي فاتح يناير سنة 1948 أفرج عنه نهائيا فتقلب 
مدرسا ببعض المدارس العتيقة بسوس, ثم انخرط في التعليم 
الثانوي الحر الذي تشرف عليه الحركة الوطنية؛ فعين 


بالأقسام التكميلية التابعة للمدرسة العبلاوية. وفي فاتح 
اكصوين 1935 اتشرط فق ملك التعلي الابحداتي الرنسمن 
بالذار البيضا: بشهناة: الكفاء: التربوية. وكان له بعد 
الأتقلال دؤن رائد فى محاولات غلماء سوس الإسهام فى 
نهضة المنطقة ومحو آثار الاستعمار. وتولى باسم وفدهم 
إلقناء قلبة التهقةابين يدئ جلالة املك محمد الخامسن طيب 
الله ثراه. بعد رجوعه من المنفى في شهر دجنبر من سنة 
5. وفي سنة 1956 يقوم الشاعز بتسيير مكتب فرع حزب 
الشورى والاستقلال بأكادير. وفى أكتوبر 1958 عبين 
فى الشتَعليم التجائري بجاروذانت تاتجفال سد 1964 
للتدريس بثانوية يوسف بن تاشفين بمدينة اكادير. ومنذ 
5 08 / 1968 تفرغ للشؤون الثقافية لجمعية علماء سوس 
بقرار من وزارة التعليم. ثم عين بظهير شريف بتاريخ 12 
يوليوز 1981 عضوا بالمجلس العلمي لأقاليم تيزنيت ‏ كلميم 
طاطا. ألقى بين يدي جلالة الملك الحسن الثاني في رمضان 
8 1987 حمن الدروس مخاطيرة يعتوان : 'السلام قن 
مقهور الالام وف متطور العضر": 

اشتهر الأستاذ العثماني منذ شبابه بكونه شاعراً 
مرمؤقا أشَاد تعره العديدين العقداء والأدناء :فى سنوين 
وكارخينا: والأيسان الشعار السرم سعجها ديد 
الأينات تقول طن فى كحابه اسونى العالة): وهو يعدت 
عن الأسرة المرسيفية :«"وفيهنا اليوم الشاعر العشماني 
المفوه الذي يقل نظيره في الجنوب". ويصفه بأنه 
القاعة العساف "وياد “دري تبر نا عار الاطلان" 
(اصض0]] “قن كشابه (االعسرل) يقول' أثنا «“التعريف :يه : 
"هذا أديب 507 وشاعره المفوه وهزاره الصداح؛ وأول من 
انفتق لسانه بالشعر العالي الذي يرضى عنه الذوق العالي 
(...)". وفي آخر التعريف يقول : "وبعد. فالرجل إن راجع 
الك وراد فمسيكوة شار الغروية اضر لغرب كيظ" ٠‏ 
وشعر الأستاذ العثماني شعر عمودي ذو قافية موحدة, 
وتعموو عفان التي :وقرة الحبالة رحد الاتفهال. ويجعن 
العثماني مثله الأعلى في ذلك في الطائيين : أبي قام 
والبحتري؛ وفي الأحمدين : المتنبي وأحمد شوقي. وعلى 
الركو سن أن اكد شهرفى الرظيات والرفايات الا أن 
الفح لني فيه كورية رن اعقيناء عير بالقسنايا 
الإبتلائيية, كبا الك رف مرحلة الحتماية يشاجيع اتناس 
الوط يقصائده التى ينشر بعضها:فن الجرائد الوطنية حذبقة 
الظهور. ويُتناقل بعضها الآخر في الصدور وفي الكراريس. 
وبقى يشارك بشعره فى مختلف الأحداث السياسية الوطنية 
والأسلانية إلى سن 5وو1, وان ]تعاجه الإبداعي مر ضيرع 
رسالة جامعية لتيل ذبلوء الدراسات العليا ناقشها الأسناذ 
إبراهيم إد. منصور بكلية الآدات بالرباظ تحت إشراف الدكثور 
عباس الجراري بعنوان : تشعر محمد العثماني : جمع 
و زاسة": 


لكن ما مميز أبضا هذا العالم الشاعر. فكره المجدد. ففي 
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محاضراته المتعددة. ومقالاته المنشورة. وفتاواه الشرعية. 
كان دائما يرنو إلى التجديد المؤصل. يدافع عن الإسلام, 
عاملاً على محاربة التقليد والبدعة والجمود. لا يتساهل في 
ذلك قيد أملة. وكان شديد التأثر بشيخي الإسلام تقي الدين 
ابن تيمية وابن قيمالجوزية وكان ينصح الشباب بقراءة 
كتاباتهما. 

وكانت أله أحاذيك وبرامج إذاعية متعددة بث فيها جزءاً 
من فكره في مواضيع الأدب والتاريخ والاجتماع. منها 
برنامجا "علماء مجاهدون" و"مجال الفكر" بالإذاعة الجهوية 
بأكادير وبالإذاعة الوطنية. 

ومن كتاباته : "نظام الزكاة تاريخا ومقترحا وقضايا 
مطروحة" وهو غير مطبوع. ومصطلحات أبواب الإجارة 
والجعالة واللقطة والضوال في الفقه المالكي. وما يقابله من 
المذاهب الأخرى, ساهم بها في موسوعة المصطلحات الفقهية 
التي يشرف على إنجازها بمدينة وجدة مجمع الفقه الإسلامي 
فكان رئيس تحريرها حتى توقفت عن اربعة اعداد. حصل 
على وسام الرضى من الدرجة الأولى سنة 1969. وحصل على 
وسام العرش من درجة ضابط سنة 1972. 

توفي الشاعر العثماني يوم الاثنين 14 صفر 1417 / فاتح 
يوليوز 1996 بممدينة الدار البيضاء رحمه الله وغفر له؛ وأجزل 
له الرضوان وألحقنا به صالحين. 


العثماني, محمد بن عبد الله بن محمد الفقيه 
(1340 / 1922 1404 / 1984) اخ العثماني محمد الشاعر 
المنقدم' أحة القزان الكريم والمبادئ العريية وهو يعد ضغير 
عن والده الفقيه عبد الله بن محمد الجرسيفي العثماني الذي 
سبقت ترجمته. ودرس عليه وعلى علماء المنطقة بعض مبادئ 
العلوم الشرعية قبل أن يلتحق بمدرسة "تانالت" بآيت صواب 
(إقلم شفركة أيكابينا) عند الشبيخ الفلامة الحبيب بن 
إبراهيم البوشواري المعروف بالحاج الحبيب التانالتي. 
والمشهور بعلمه وصلاحه. فلازمه ازيد من ست عشرة سنة. 
من حوالى ١356‏ إلى 1372. ودرس عليه مختلف الفنون مما 
كان متداولا في المدازس الغعلمية السوسية انذالده ولم يكن 
العلامة الحاج الحبيب مجرد أستاذ لتلاميذه؛ بل كان لهم 
أيضاً شيخ مربياء وكان ذا نفحة صوفية, كثير العبادة 
والتهجد. جم التواضع؛ زاهدا. متفرغا للتعليم والتربية 
والتوجيه. وكان المثال الأعلى في سوس كلها في الصلاح 
والعلم والجهاد ما يقرب من نصف قرن من الزمان. وتخرج 
على يده أفواج من العلماء تميزوا بما نفخ فيهم من حيوية 
الإيمان, وقوة العلم؛ وتحرر الفكر... 1 

وكان استاذنا احظى تلاميذ الشيخ عنده؛. ومن اكثرهم 
تأثرا به. وقد كتب له. بعد مغادرته لمدرسة (تانالت), 
رسائل تعكس إعجابه به وعرفانه بجميله عليه. ووجه إليه 
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قصائد تعرض فضائله وتثنى عليه. وقد انخرط الأستاذ 
الععبات ف هبر ة تبلنة بطاتالك هق السمل الوط 
والتععة ضد الحمانة الفرتسية: وكان هذا طبيعيا لأن الشيخ 
محمد الحبيب كان من كبار المقاومين للاستعمار عند 
محاولاته دخول منطقة سوس. وكان الأستاذ العثماني رأس 
خلية من خلايا المقاومة الوطنية فى آيت صواب. ونفته 
بنلطات الحمابة الفرنسية الق«مسقطظ ‏ راسه تناقراوت حوالة 
80 ولا سيم لبالعودة إلى مندرستة باثالات العى يدرس 
بها. بقى مدة تحت الحراسة والمراقبة حتى لا يتصل باحد. 

واشجاء من مه :963] عمل افا ادر مضا أ عل قز 
الجوامع والمدارس العتيقة بسوس. ثم حصل على شهادة 
العالمية من جامعة القرويين في مارس 1958. وفي فاتح 
أكتوبر 1962 انتقل للتدريس بالمعهد الإسلامي بتارودانت. 
وهو المعهد الذي أسسته "جمعية علماء سوس" منذ سنة 
6 في إطار مشروع نهضة علمية طموحة بالمنطقة. وعلى 
الرغم من هذا الالتحاق المتأخر للأستاذ امحمد العثماني 
بالمعهد, إلا أنه ما لبث أن قام بدور رائد في استمرار المعهد 
في أداء رسالته. ولما تأسست دار الحديث الحسنية بالرباط 
كان ضمن اول فوج التحق بها سنة 1964. ونال منها دبلوم 
الدراسات العليا سنة 197١‏ ببحثه "ألواح جزولة والتشريع 
الإسلامي' تحت إشراف الأستاذ علال الفاسي. 

وقد تقلب بعدها في عدة مهام نذكر منها بالخصوص أنه 
كان : ملحقا برئاسة جامعة القرويين بفاس فى دجنبر 1966 
مدة سنتين. فمرشدا للطلبة الأفارقة فى معاهد تارودانت 
وفاس ومكناس ابتداء من فاتح دجنبر 1969. فمكلفا مراقبة 
المدارس العتيقة بسوس وحاحة وإحصائها ابتداء من سنة 
1 فأستاذا مساعدا بكلية اللغة العربية بمراكش ابتداء 
من 1973, ثم استاذا محاضرا ابتداء من 1975. ثم أستاذا 
محاضرا بكلية الشريعة بأكادير ابتداء من فاتح 1982 إلى 
حين وفاته. 

ولقد كان للجو العام السائد في منطقة سوس والتحديات 
التي عاشتها قبيل الاستقلال وبعده دورا أساساً في توجيه 
اهتمامات الأستاذ العثمانى ونشاطه وإنتاجه. فالمعروف عن 
سوس تشبث أهله الشديد بالدين؛ وعنايتهم بالعلوم الشرعية 
وعلوم اللغة العربية وادابها وتدريسها ونشرها والتاليف 
فيها. وقد أقام السوسيون لذلك حوالي مئتي مدرسة علمية. 
اصطلح على تسميتها بالمدارس العتيقة؛ وكثير منها لا يزال 
يؤدي دوره إلى اليوم على الرغم من هزال الإمكانات وقلة 
الاهتمام المعنوي والمادي. 

ولقد ركزت الحماية الفرنسية منذ دخلت المغرب على 
فصل "البرير" - ومن بيدهم سكان سوس عن العرب. إثارة 
للتفرقة بين المغاربة. وتسهيلا لإبقاء سيطرتها. ومحاولة 
لإبطال مفعول أي مقاومة ضدها. كما كانت تهدف بوضوح 
إلى سلخ المنطقة عن الإسلام, لأنه ضمان وحدة المغاربة, 
وموقد جذوة المقاومة ضد الاستعمار. 


ولقد كانت هذه السياسة الاستعمارية وخصوصآ ما 
اصطلح عليه ب "الظهير البربري": المشعل الأساس لمقاومة 
شعبية متصاعدة شملت القبائل الأمازيغية كما شملت 
مختلف مدن وقرى المغرب. وكان لكل ذلك صداه في ربوع 
سوسء فتعبأ علماؤها وفقهاؤها لمواجهة مؤامرات سلطات 
الحماية بكل وسيلة. وقد كان من بين أوجه تلك المقاومة 
تأسيس "جمعية علماء سوس" بمدينة مراكش في خامس 
أبريل 1959 جكل الإسسون رتاستهم الشزفية للأسفاة 
محمد المختار السوسي وهو انذاك في معتقله بتنجداد في 
صحراء تافيلالت. وبقيت الجمعية تعمل في الخفا 55 
الضغط الاستعماري إلى أن أعلن استقلال المغرب. وقد 
عملت الجمعية بعد ذلك وفق برنامج إصلاحي واسع ومتكامل 
ركز على تعليم المبادئ والأحكام الشرعية في المساجد 
والإسهام في عملية التوعية الشعبية, والعمل على إصلاح 
نظام المدارس العلمية العتيقة وتطويرها. وإنشاء المعاهد 
التعليمية؛ والتى كان المعهد الإسلامى بتارودانت المذكور 
آنقا أهدها. كنا رفعت المتعية ماتسيات متعالية إلن 
الجهات المسؤولة مطالبة بالعمل على صيانة الأخلاق والقضاء 
على الفساد وإصلاح العدالة والتعليم؛ وتعميم اللغة العربية 

..وغيرها. وكانت أسرة الأستاذ محمد العثماني معبأة بقوة 
م حي 3 ء سوس. ونذكر مثالا على ذلك 
الوفد من علماء سوس الذي استقبله جلالة الملك محمد 
الخامس في دجنبر 1955. وكان يضم 130 شخصية؛ كان من 
بينهم فقيهنا محمد العثماني. ووالده عبد الله. وشقيقه 
الأكبر الأديب الشباعر محمد العثماني. وهذا الأخير هو الذي 
تلا كلمة الجمعية أمام جلالة الملك. 

لقد كان لهذا الجو ولهذه المعركة اثر بعيد المدى على 
تكوين الأستاذ محمد العثمانى واهتماماته. ويمكن أن 
نختصر المحاور الكبرى لإسهاماته في مواجهة تأثيرات 
السياسة الاستعمارية الذكورة في أريعة مصاوى هي :: 

١‏ . إصلاح المذارس العتيقة بسوس 

2 . الدفاع عن التعليم الأصيل. 

3 - بعث تراث سوس الإسلامي. 

4 . بعث الوعى الدينى . 

وعلى الرغم من أهمية الإنتاج العلمي والتاريخي الذي 
تركه إلا أنه لا يزال مخطوطاً ينتظر العزائم لطبعه. توفي 
الأستاذ محمد العثماني بالدار البيضاء يوم 27 جمادى 
الثانية 1404 موافق 30 مارس 1984. 

. المختار ر السوسي. ا معسول. الدار البيضاء. 21963 ٠ج‏ 17؛ 
المالة :| سد ٠‏ ؛ م. العثماني. نظا م الوقن مرقرن ؟ 
وثانق خاصة ؛ امحمد العشماني؛ ألواح جزولة؛ د.د.ع. بدار الحديث 
الحسنية. 1971 مرقون ؛ معالم من تاريخ سوس. حلقات إذاعية. 
مخطوط ؛ تقرير عام عن ا مدارس العلمية القرآنية العتيقة سنة 
2 !؛ وثانق ورسائل خاصة ؛ أيت بومهاوت امحمد الوسخيني. 


منار السعود عن تفراوت ا ملود ومدرستها العتيقة. تصدير محمد 
العثماني, الدار البيضاء. الطبعة الأولى 1414 / 1994 ؛ مجلة 


الكلمة؛ أصدرتها الجمعية الإسلامية للثقافة والإرشاد (جمعية 
علماء سوس) 1971 إلى مايو 1972 ؛ عمر الساحلى. العهد 
الانجلامق بكازودانة والداوسض العلمية العسيفة ينون الذاة 
الببيضاء. 1990 ؛ ع. الجراري. الأدب ا مربي من خلال ظواهره 
وقضاياد, الجزء الأول. الطبعة الثانية, الرباط ؛ جمعية علماء 
سوس ؟ منجزات جمعية علماء سوس في عهد محمد الخامس. 
الطبعة الأولى: مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 1980 ؛ سعد 
الدين العثمانىي. الشخصيات التى ساهمت فى تكوين الأستاذ 
محمد العثماني. ضمن : منجزات جمعية علماء سوس. 2000 


إبراهيم إد منصور؛ شعر محمد العثماني. جمع ودراسة. دباع 
كلية الآداب بالرباط. 


سعد الدين العثماني 


عجرود (واد - قصبة) كان البكري أول من أشار إلى 
عجرود باعتباره مرسى من مراسي غرب البحر الأبيض 
المتوسط؛ وحدّد موقعه شرق جزر ملوية التي تنعت أيضآ 
بجزر كبدانة في بعض الأحيان أو الجزر الجعفرية (البكري, 
ا مسرب في ذكر يلاد افرنقية والفرتب صن 189 إله أن 
الاهتمام بهذا الموقع الجغرافي وتحديده بدقة تزامن من 
الاحتلال الفرنسي للجزائر. إذ صار محط نزاع بين المخزن 
والسلطات الفرنسية المحتلة للجزائر آنذاك؛ وانتهى أمر 
الحدود باعتبار عجرود معلمة حدودية بين الأراط ص امعرنية 
والجزائرية فى أقصى شمال خط الحدود بين التلدين؛ 20 
عليه اتفاقية مغنية حول الحدود سنة 1845 في البند الثالث 
باعتباره وادا يصب فى البحر الأبيض المتوسط. ولمزيد من 
الدقة وقع:التنصيص عليه بكونه امتدادا لواد كيس في 
مجراه الأسفل. وبناء على ذلك يمكن تعريف واد عجرود 
باعتباره يشكل القسم الأسفل من مجرى واد كيس قبيل 
مصبه في البحر. حيث لا يتعدى مجرى الواد الذي يسمى 
عجرود حوالي ثلاثة كلم من مصبه في البحر إلى خانق 
مشهور باسم "بين الاجراف"., ويحد واد عجرود المجال الترابي 
لقبيلة أولاد منصور من جهة الشرقء وهي القبيلة التي 
تستوطن الأراضي الممتدة من خط الحدود شرقا إلى مصب 
وادي ملوية غربا. 

وفي العقدين الأخيرين بن القرن العابيع عشر كتر تداول 
اسم قصبة عجرود في الوثائق, ويُقصد بذلك قصبة السعيدية 
التي كانت تعرف إبان تأسيسها باسم القصبة السعيدة (انظر 
مادة قصبة السعيدية فى المجلد الخامس عشر)؛ حيث كثيرا 
ما كانت تنسب القصبة المذكورة إلى عجرود باعتباره المجال 
الذي شيدت عليه. وعلى نفس النسق نصادف في الوثائق 
اسم شاطئ عجرود . ويقصد بذلك الساحل الممتد على ضفتي 
واد عجرود. وفي مطلع القرن العشرين استحدئت سوق عند 
مصب الواد. وصارت تنسب إليهء بعد أن ألغث سلطات 
الاحتلال سوق عجرود الشرقي التي كانت تنعقد كل يوم 
أريغاء: وكان مؤقفيهنا على الضفة اليمنى لواد كيس على 
بعد 4 كلم من البحرء وكان ينعتها أهالي المنطقة بسوق 
الحيمرء وقد ورد ذكرها بهذا المعنى في اتفاق 20 أبريل 
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2 الخاص بتنظيم التجارة بالحدود المغربية ‏ الجزائرية: 
وبعد احتلال المنطقة سنة 1907. قررت السلطات الفرنسية 
نقل سوق الحيمر إلى جوار قصبة عجرود (السعيدية), 
حيث صار يُعقد كل يوم أحد ليتناسب مع عطلة نهاية 
الأسبوع عند المستوطنين الفرنسيين, ومازال الأمر كذلك إلى 
وقتنا الحاضر (2003). فاشتهر السوق باسم عجرود؛ وصار 
هو الاسم السائد بين الأهالي: بينما طغى اسم سوق السعيدية 
بين المستوطنين الفرنسيين؛ لكن هذه التسمية الأخيرة هي 
الع ترسحت فى الأذعان بعد امسقلال البلاد.. وهب النتببه 
إلى أن مرسى صاي المعروف حاليا باسم بلّمهيدي كان هو 
أيضاً في بداية القرن العشرين ينعت باسم مرسى عجرود 
كيس (انظر مادة صايء المجلد الخنامس عشر). 
البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إضريقية وا مغرب. ص. 89 ؛ ملف 
وجدة بمديرية الوثائق الملكية؛ الرباط ذع. . برحاب؛ شمال ا مغرب 
الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي ؛ ا مجال ا حدودي بين ا مغرب وا جزائر 
ا سن 1900 1912 ٠‏ منشورات كلية الآداب» 


المحمدية, 20002 


| عل تاماتلا ست عم لطا بل منغ انترن تر نط الاوك .8ل مآ 
1 88ه8ا بعتنث] عل فاون تعس عنادنومقع عل 6ا6نع ىري 
أ 0/1163 0-1000 61ج أن 001111112706 لاك 1065ل 1111© 165 ,701لن 1/7 
ب(902/ - 898|) تدنماع ةمد كلرمععن'ل ‏ اامتكساعلمن 1/0 
لال 1 كلامم ترمد نه روي م2 أملوطولآ .2 ؛ 1933 ,.8.5.0.4.0 
نك 61 |0 1ك لاوج .ل.: 1955 ,0158© 
3 ,112 ,عتحام همتع ه06 ها ,كنع اه تل م عل 


عكاشة برحاب 


العجلة عرف المغاربة القدامى العجلة ونقشوها على 
الصخور وجدران الكهوف لكننا لا نعرف بالضبط متى 
استعملوها ولأية أغراض. خاصة وأن النوع المرسوم نوع 
متطور (عجلات ذات عرائش) "اشعة 22(:085". نما يجعلنا 
نفترض أن الإنسان في الشاريخ القديم كان فتحل نا نز ا” 
وببهره فينقشه أو يرسمه قصد تقليده أو جلبه عن طريق الحظ 
كما كان يعتقد. وفي تقديري أن المغاربة شاهدوا العربات 
أول ما شاهدوها عندما تعرض شرق إفريقيا وشمالها 
الشرقي لهجمات الفراعنة عند توسعهم غربا ئما اضطر 
شع وب هذه المناطق إلى النزوح باتجاه الجنوب والغرب 
مسجلين في المواطن التي حلوا بها ما لاحظوه من بطش 
ددهم وجبروته وما بهرهم من أسلحسته والأته ومتينا 
العربات. وإذا قفزنا على المرحلة الرومانية في المغرب والتي 
كانت فيها العربة ولاشك من وسائل تنقلاتهم السريعة. ‏ - 

وأثبعت المصادر التاريخية والأثرية هذا الاختفاء البطىء 
للعربات؛ لكن الملاحظ ومن خلال الإشارات النادرة أن البطء 
نفسه مسجل في عودة ظهور العجلات بالمغربء ففي العهد 
المربني ‏ الوطاسي سجل أول ظهور للعجلات ‏ كما يفيدنا 
عسادن كحاب اعت زهرة الأ شن 36 قب يدث 
يستسيل عن البيلة الرخاسية ال امشوروت هن كود 
الكلطان ابن اسمن هن سديدة امريد يان دان إلى مدرية 
فاس نقلت بحرا من الأندلس إلى ميناء العرائش ومنها إلى 
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نهر سفدد (الكوس) ومنه نقلت برآ إلى وادي سبو على 
العجلات تجرها القبائل» وتعود إشارة أخرى إلى العهد 
الوطاسى أوردها الحسن الوزان فى (وصف إفريقيا ؛ 1 : 192) 
ففي معرض حديثه المفصل عن مدينة فاس جرد الدكاكين 
زالصنائع وزااوكن عنه سعافية الححارة ذكد أن من 
مصنوعاتها : "عرائش العجلات" دون أن يحدد استعمالهاء 
لكن مارمول كربخال الذي زار المغرب وعاش في الفترة 
القريبة جداً من عهد الوزان تحدث عن عجلات العربات. 
لم يظهر النقل على العربات في المغرب إلا أواخر 
القرن 19. ولعل هذا التأخر في ظهوره راجع بالأساس إلى ما 
بشبق وأن عرصنا لمن توان الاعطراباث الستساشية 
والحروب والصراعات القبلية وتحرك السكان الدائم؛ إضافة 
إلى الكوارث الطبيعية والغزو الأجنبي. كل ذلك حال دون 
استمرار وتيرة التطور, أما العجلة فقد وجدت كما لا حظنا 
منذ القديم وفي كل العصور التاريخية ومنها العهد لسعدي. 
إذا تداك دور لكا على ان رات ل اقتصرت 
على المبدان العسكري, فكانت المدافع | لمختلفة الأحجام 
والأوز ان توضع على حامل أو سرير من خشب أو حديد له 
أربع عجلات إما من خشب أو من حديد. لكن ظروف 
استعمال العجلات في النقل لم تتوفر مثلما توفرت للأروبيين 
في الفترة نفسها وما عرفه النقل من تطور في القرون الثلاثة 
اللاحقة. فقد تطورت عندهم العربات والنقل على العربات 
بشكل كبير من عربات ثقيلة وبسيطة تجرها الأبقار إلى 
عربات كبيرة سريعة تجرها عدة خيول. ومن نقل محلي 
محدود إلى نقل عمومي يربط بين البلدان بل وتكوين خطوط 
قارة ربطت بين كبريات الحواضر, فكانت من أنجح الوسائل 
للتبادل التجاري والحضاري؛ وهذه الوسيلة نفسها لعبث دوراً 
كبيراً في اكتتساح الأروبيين للعالم الجديد وسهلت استغلاله, 
وفي المغرب استمر التطور بطيئاً إلى أن جاء الغزو الامبريالي 
ومعه أدواته ووسائله واليات لاستغلال الشعوب الجامدة. 
البكري. ا مغرب, الجزائر. 1911 ؛ ابن عذاري. البيان؛ بيروت. 
١8‏ : 39, الجسزنائي, زهرة الآس. الرباط. 1967. ص. 36 ؛ 
الناصري. الاستقصاء الدار البيضاء. 1954 , !1 : 99 ؛ الوزان؛ 
وصف إفريقيا. الرباط؛ 1980, 1 :192 0 إفريقنيا:؛ 3 
15١‏ و54 ؛ الإدريسي. نزهة ا مشتاق ؛ مجهول. الاستبصار. 
الإسكندرية. 8. ص. 155 و435.455 ؛ ابن مرزوق١‏ السند 
الصحيح. الجزائر. 1981. ص. 417 ؛ ابن الحاج. فيض العباب. 
الرباط. 


محمد حجاج الطويل 


العجميسي, أبو الربيع سليمان فقيه سبتي. اسمه 
الكامل يعرفنا به صاحب اختصار الأخبار هو سليمان بن سبع 
العجميسي. يكنى أبا الربيع (الملاحظ أن الأستاذ عبد 
الوهاب بنمنصور لم يعتمد على ما يبدو على مخطوطة 
الخزانة الحسنية والمصنفة تحت رقم 5570 حيث يرد لقبه). 
يصفه الأنصاري بالفقيه الخطيب المحدث الحافظ. وربما اعتبر 


أحد أسلاف أسرة العجميسى أو العجيسى التى أنجبت 
العيد ين العلها +الالكين 20 
الأسفل بصحن جامع الثيابين حيث تقام صلاة الجمعة, 
المخطوطة المذكورة. ولس بيغ جات العبانق كما ورد في 
النص المحقق. ويذكر من مؤلفاته كتاب شفاء الصدور. من 
الملاحظ ان مؤلفا بنفس العنوان يحفظ الجزء الثانى منه 
مخطوطا في الخزانة الحسنية تحت رقم 3 وقد نقله 
ناسخه تحت عنوان شفاء الصدور لابن سبع في فضل الأمة 
والصحابة وآل البيت ... إلا أن اسم المؤلف ورد في الكتاب 
على هذا النحو : الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ أبي 
مهدي عيسى بن سبع. وقد فرغ ناسخه من نسخه بكرة يوم 
الخميس 8 من ربيع الأول النبوي عام 1260. 

الأنصاري: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار. 


يخطرط خب رقم 5570, ص. 4؛ تح.اع. الوهات بين متصيؤر: 
الرباط, 1403 / 1983. ص. 22 


زليخة بنرمضان 


العجوري., عبد النبي من مواليد سنة 1916 بدوار 
نشي داكن برو ويتلن تاعيةنا زة البق فرك سين 
التحرين حك رئاضة السد الفجورى مغقده:حيث شارك فى 
الهجوم على مركز تيزي وسلي والهجوم على مركز سيدي 
نه ذلك بمركز 0 


الي ل 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504256. 


النعجوري؛ محمد ولد 1934 بدوار بغلاست جزناية 
إقليم تازة وعند اندلاع الشرارة الأولى لجيش التحرير التحق 
بصفوفه. بمركز تيزي وسلي تحت قيادة الغابوشي. شارك في 
عدة هجومات من بينها هجوم بين الصفوف؛. سيدي عيسى. 
جبل لقرع حيث أبلى البلاء الحسن وبعد الاستقلال التحق 
بصفوف الجيش الملكى. 

توفي يوم 20 شتير 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 504292. 


ابن العجوز, أحمد بن عيد الله بن موسى الكتامي. 
من أهل أصيلا؛ وإليه ينسب بيت بني العجوز الشهير في 
العلم بسبتة لعدة أجيال. كان من أهل الفقه والشعرء ودخل 
الأندلس وسمع بها من وهب أبن مسرة الحجاري (ت. 346 / 
7) وغيره. وكان ولده عبد الرحيم (ت. 420 / 1029 من 
علماء المغرب المشهورين. 

توفي في حدود أواخر القرن الرابع الهجري. 


ابن بشكوال؛ الصلة. القاهرة, 1955, ج [ا. ص. 87 . 366 . رة 
بن هر اج ادص رضم 
4 .824 


ابن العجوزء عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن أحمد, 
من أهل الفقه والصلاح. أشهر بني العجوز في العلم وأعلاهم 
قدراً وجلالة. انتقل من أصيلا إلى سبتة وبها اشتهر ذكره 
وعرف بباقي مدن المغرب. وكان حسن الأخلاق؛ ذا علم 
وفضل ونباهة. لقي العالم أبا إسحاق التونسي في منصرفه 
من الحج. وأخذ معه في المسائل. وأخذ عنه جساعة من 

توفى سنة 449 / 1057. 

ابن بشكوال. الصلة. طبعة القاهرة.ج !. ص. 338 ؛ القاضي 

عياض , ترتيب ا مدارك . طبعة وزارة الأوقاف. ج 7 ص. 0 وج 

8 ص. 84 ؛ ابن حمادة, اختصار ا مدارك؛ ملحق ترتيب ا مدارك؛ ج 

8. ص. 204 ؛ القاضي عياض . الغنية؛ طبعة بيروت. ص. 196 ! 

ابن فرحون, الديباج الذهب. ج .١‏ ص. 476 ؛ م. مخلوف» شجرة 

النور الزكية. ص. 115. 

محمد المغراوي 


ابن اللعجوزء عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الله بن 
موسى الكنامي. كان أبوه أحمد يسكن أصيلا واستوطن هو 
سبتة؛ جال في طلب العلم في الأندلس وارتحل إلى إفريقية 
حوالى سنة 380 حيث تتلمذ على فقيه القيروان عبد الله بن 
أبي زيد صاحب كتابي النوادر وا مختصر. كان عبد الرحيم 
من حفاظ الفقه المالكي والقائمين به. فتفقه عليه كثير من 
الناس بسبتة ورووا عنه. منهم جماعة من فقهاء سبتة وفاس», 
ومن روى عنه أبناؤه عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الكريم : 
وصف في "بيونات فاس” بالمفتي والعالم المدرس بفاس أيام 
مغراوة؛ ورد ذكره ضمن "بيت بني العجوز" (41: 68) 
ووصفه القاضي عياض بقوله "كان ذا شهرة في بلاد المغرب 
... وإليه كانت الرحلة في جهة المغرب في وقته وعليه مدار 
القتسوئع" (الدارك + 0280527875 + ولدديلة 340 ترق 
سنة 413. ا 

وقد تسلسل الفقه والقضاء في سلالة عبد الرحيم. فمن 
أبنائه الفقهاء : عبد العزيز المتوفى حوالي سنة 430 (تر. ٠‏ في 
ا مدارك؛ 8 : 83): وأخوه أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم الذي اشتهر ذكره بعد أبيه في العلم بسبتة. ووصف 
"بالفقيه الكامل العالم الصالح الزكي الفاضل" ومن أخذ 
عنهم أبوه وأبو إسحاق التونسي بالقيروان ؛ وبمن أخذ عنه 
ابنه محمد الآتي ذكره ؛ توفي عبد الرحمن سنة 449 
(ا مدارك؛ 8 : 84 88 ؛ الديباج. 149 ؛ شجرة النور الركية. 
ص. 115). ومحمد بن عبد الرحمن المعروف "بأحد رؤوس 
فقهاء سبتة ومفتيهم"؛ أو بعبارة أخرى "من جلة فقهاء سبتة 
مقدما في المفتين" وهو من أهل التدريس بها أيضاً. وقد 
ترجم له بشيء من التفصيل القاضي أبو الفضل عياض 
السبتي في المدارك ؛ تولى محمد قضاء فاس في أوائل عهد 
يوسف بن تاشفين ثم صرف عنه وتوفي بفاس سنة 474 
الدارك. 8 :174). 

أما ابنه أبو القاسم عبد الرحمن الذي كان مستوطنا 
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سبعة. أخذ عن والده أبي عبد الله محمدء وأخذ عنه القاضي 
عياض وغيره ؛ فكان عالماً فاضلاً فقيها ثقة كاملاً. وصف 
بكونه أشهر أهل بيته في العلم والجلالة» ذكر ابن الزبير أنه 
كان يميل إلى النظر والاجتهاد" ؛ تولى قضاءالجزيرة 
الخضراء ثم سلا ثم خطة خليفة قاضي الحضرة (مراكش) ؛ 
توفى بفاس مصروفا عن هذه الخطة سنة 515 (وقيل توفي 
سنة 510). 
عياض الدارك؛ 280.278:7 و 84.83:8. 174.88 ؛ 
الغنية, 169.168 ؛ ابن شكوال: الصلة؛ 1 :2.85 : 354. 355 ؛ 
ابن الزبير, صلة الصلة؛ فى 3 : 218؛ ع 370 ؛ ابن فرحون. الديباج. 
9 . ط. دار الكتب العلمية ‏ بيسروت ؛ ابن القاضي. جذوة 
الاقنباس. 2 : 408 ؛ ابن الأحمر وغيره. بيوتات فاسء !41 ؛ ابن 
أبي زرع؛ روض القرطاس؛ 8!! ؛ ابن مخلوف. شجرة النور الزكية, 
ص. ١124115‏ .؛ بيروت.؛ 1349. 


جمد عزاوي 


ابن العجوز. عبد الكريم بن عبد الرحيم بن أحمد 
الكتامي أخذ العلم عن أبيه ثم رحل في طلبه؛ لكنه لم يتفرغ 
له كإخوته الأربعة. بل فضل الانصراف إلى تدبير شؤون 
قبيلته كتامة فصار رئيس لهاء وكانت هذه القبيلة تنتشر 
على المنطقة الجبلية التي تشمل اليوم تراب قبائل بني يوسف 
وسوماتة إلى منطقة قصر كتامة؛ وكانت قاعدتها دمنة 
عشيرة أو الدمنة الواقعة شمال شرق القصر الكبير فى تراب 
قبيلة بني كرفط. ْ 

ظهر عبد الكريم ب بن العجوز على مسرح الأحداث 
السياسية كشيح لقبيلة كنامة في أوالتتمل القرن الخامس 
الهجري 11١‏ م)؛ ويبدو أنه سعى إلى نقل قاعدة قبيلته 
جنوب إلى مدينة سوق كتامة بعد الفراغ والتدهور الذي أعقب 
سقوط إمارات الادارسة بالشمالء لذلك اهتم بمدينة سوق 
كتامة وزاد في عمرانها "فبنى داراً سميت قصراً لعدم 
القصور بتلك الجهات" (الاستبصارء 189)» ولهذا السبب 
صارت المدينة تعرف بقصر كتامة وقصر عبد الكريم. ومن 
غير المستبعد أن هذا العمل كان خطوة في سبيل تأسيس 
إعارة جديدة ضاف للآمارات الدينية الى كانت تعقاسم 
المغرب قبل توحيد المرابطين له. مثل الإمارات التي كانت 
قائمة بسبعة وسلا وفاس وسجلماسة وأغمات وتارودانت, 
فضلاً عن إمارة برغواطة. لكن مشروع عبد الكريم الكتامي 
أجهض في بداياته لأنه تزامن مع الزحف المرابطي إلى 
الشمالء فبعد فتح المرابطين لمدينة فاس سنة 462 / 21069 
اضطر أصحابها أمراء مغراوة الزناتيون إلى الفرار واللجوء 
إلى حليفهم عبد الكريم بن العجوز الذي تراجع شمالاً إلى 
قلعة الدمنة الجبلية. فتعقبهم المرابطون خوفا من استجماع 
قوتهم؛ وتدخلوا بعنف في قلعة الدمنة فخربوها وقتلوا رئيس 
كتامة عبد الكريم بن العجوز سنة 465 / 1073. 


ابن يسام الذخيرة: تح. إحسان عباس. بيروت؛ ج 2 22 ص 
0 ابن خلدون. العبر. طبعة بيروت؛ 1981, ج 6. ص. 296 ؛ 
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القاضي عياض ترتيب امدارك. طبعة وزارة الأوقاف. ج 7: ص. 
2230 ؛ محمد العربي الفاسي ٠‏ مرأة ا محاميق. فاسء. طبعة 
حجرية؛ 1324, ص. 145 ؛ مجهول. الاستيصار. تح. سعد زغلون 
عبد الحميدء الإسكندرية, 1958. ص. 189 ؛ ميجهول. مفاخر 
البربرء تح. محمد يعلى. مدريد. 1996. ص. 194. 

محمد المغراوي 


ابن عجيبة, أخيد بن محمد الحسني (1224-11641/ 
8 1809) ولد بقرية بقبيلة الحوز (بإقليم قطوان) 
باسم 'اعجييش” . تعلم القرآن في قريته. وحفظه ا جده 
المهدي. كما أقرأه إياه : أحمد الطالب؛ عبد الرحمن الكتامى 
القنياح العرس «الزوادق محمد أسمل. إن ضاف 
القرآن كان يشتغل في حفظ المصنّفات كالآجرومية وألفية 
ابن مالكء والمرشد المعين لابن عاشر. ونظم الخراز. وحرز 
الآماني للشاطبي. وحينما كان يقرا القرآن ويحفظ المتون 
على الفقيه أشمل بدار الشاوي من قبيلة بني مصور. تعرق 
على محمد السوسي السملالي الذي كان يدرس بمدينة القصر 
الكين تأده بعك هناك تفرغ ا وللعتاة: 

وفي سنة ثمانين ومائة وألف (1767)» انتقل إلى مدينة 
تطوان؛ فدرس على الفقيهين أحمد الرشتى. وعببد الكريم ابن 
قرّيش. درس على الأول : الألفية. ومختصر خليلء والسلم. 
ومختصر السنوسي في المنطق والصغرى والبكرى له. ودرس 
معه ا مقنع وا خزرجية ؛ ودرس على الثاني, التفسير. 
وصحيح البخاري مراراً» وصحيح مسلم» ومسختصر خليل 
مراراً والرسالة لابن أبي زيد القيسروان وتحفة ا حكام لابن 
عاصم. ولامية الزقاق. وألفية ابن مالك مرارا؛ وا مغنى لابن 
هشام. ولامية الأفعال. ومختصر السنوسي: والعقيدتين 
الصغرى والكبرى له. والسلم في ا منطق. وتخليص ا مفتاح 
في البيان. ومختصر السبكي في الأصول, والشفا للقاضي 
عياض . وهمزية الإما الع يرن ... ودرس على غيرهما 
أيضاً : مثل النحوي محمد العباس., والقاضي عبد السلام 
ابن قريش ومحمد غيلان وعلي شطير. وما قدم الشيخ محمد 
الجنوي الحسني إلى مدينة تطوان. درس عليه ابن عطاء الله 
في التتصوف, وأصول الطريقة للشيخ زروق في التتصوف 
كذلك وغيرهما. . 

ولما توفي شيخه هذا رحل إلى مدينة فاسء, بغية التزود 
بالعلم, فدرس على العلامة محمد التاودي ابن سودة صحيح 
البخاي اوأجارة إجازة عامة ؛ ودرس علم الفرائض على 
فَرضي وقته محمد بَنَِّيسء ٠‏ كما درس جزءاً من "التسهيل” 
لابن مالك ودرس التفسير أيضاً على الفقيه جمد الزعري. 
وأخذ "التلخيص" عن الطيب ابن كيران ... ومن فاس رجع 
إلى تطوان فزاول التدريس بهاء واشتغل بذكر الله تعالى 
فرداً وجماعة إلى أن تعرف على شيخه الروحي العارف بالله 
محمد البوزيدي الحستى فأخذ عنه أصول الطريقة الدرقارية 
ولازمه. مدة وتأثر به في سلوكه, وأطاع أوامره في الزهد 
والتقشف والورع والتقوى. 1 


مؤلفاته : ولم يكتف الشيخ أحمد ابن عجيبة بالتدريس 
والعبادة والذكرء بل ترك لنا عدة مؤلفات ندعه يتحدث عنها 
بنفسه. قال تحت عنوان : "ذكرما جمعناه من التصائيف”" ما 
يلي : 

فمن ذلك شرح الهمزية والبردة للبوصيري. وشرح 
١الوظيفة)‏ الزروقية ؛ وشرح الحزب الكبير للشاذلي ؛ وشرح 
أسماء الله الحسنىء أفردت لكل اسم باباً ؛ وشرح المنفرجه 
لابن النحوي ؛ وتأليف في علم النيّة, فيه نحو خمسين بابا ؛ 
وتأليف في ذم الغَيُبة ومدح العزلة والصمت ؛ وتأليف في 
الأذكبان العيتوية ؟:وتاليف فى اريوين حدكا فين الأول 
والفروع والدقائق ؛ وتأليف في القراءات العشر. مشتملا 
على آداب القراءة والشعريف بالشيوخ العشرة ورواتهم 
وتوجيه قراءة كل واحد منهم ؛ وتاليف في طبقات الفقهاء 
وذكر ارباب المذاهب والتعريف بهم وبمشاهير اصحاب مالك 
من زمانه إلى زماننا هذا على ترتيب وجودهم كل قرن وحده 
إلى وقتنا هذا ؛ ثم أتبعته بذكر النحويين والمحدثين 
والصوفية غير أن الصوفية لم أستكمل ذكرهم. 

ثم شرحت . بعد ملاقاتنا بشيخنا البوزيدي . حكّم ابن 
عطاء الله ؛ والمباحث الأصلية ؛ وتصلية القطب (مولاي عبد 
السلام) بن مشيش ؛ وشرحت فاتحة الكتاب ثلاثة شروح : 

أحدهما صغير (نحو كراسين) ؛ والآخر كبير فيه نيف 
وعشرون كراساً صغيراً. وآخر صغير جداً (نحو ورقتين). ثم 
فسرت كتاب الله العزيز من أوله إلى آخره في أربعة 
مجلدات كبيرة. جمعت فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة 
أهل الباطن. سميته (البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) 
؛ ثم شرحت خمرية ابن الفارض التي قال في أولها : (شَربنا 
على ذكر الحبيب مُدَامََةٌ) ؛ وبعض مقتطعات الششتري ؛ 
ثم شرحت قصيدة شيخنا الرائية في طريق السلوك ؛ وألّفت 
كتابا في القضاء والقدرء ألفته في زمن الوباء ؛ ثم شرحت 
أبيات الجنيد : 
توضّأ بماء الغيب إِنْ كُنتَ ذا سر وإلا تيمم بالصّعيد أو الصّخر 
وقدُمْ إماماً كنت أنت إمامّه وصل صلاة الفجر في أوَّل العَضّر 
فهذى صلاه العارفين بربّهم فإنْ كنت منهم فانضّح البَرَ بالبحر 

ثم شرحت تصلية ابن عربي الحاقي ؛ وشرحت تُونية 
الششتري في أربعة كراريس صغارء ثم ألفت كتابا في 
حقائق التصوف ؛ كما شرحت تائية شيخنا فى الخمريات 
الأزلية (ثمانية كراريس) ؛ وأعددت عليها شرح آخر 
(12 كراساً ونصف كراس) ثم شرحت "الآجرومية" جمعت فيه 
بين النحو والتصوف وعبارة وإشارة كصناعة التفسير ... الخ 

ولم يطبع من هذه المؤلفات غير : شرح الحكم المسمى 
(إيقاظ الهمم في شرح ا حكم) . وشرح الآجرومية مجردةً عن 
النحو. وخمسة عشر حزبا فقط من تفسير (البحر المديد) 
والباقي مازال مخطوطاً. 

وتوفى في سابع شوال من عام 1224 (15 نوفقمبر 
9 ) في دار شيخه الصوفي سيدي محمد البوزيدي 


الحسني بقرية بوسلامة؛ بفرقة بني سلمان من قبائل غمارة. 
وبقى مدفونا بالقرية مدة اختلف فيها : فمن قائل إنها كانت 
ثلاثة أيام. ومن قائل؛ إنها كانت أربعين يوم ومن قائل إنها 
كانت ثلاثة اشهر ؛ ولكن مريديه (الفقراء) اغتنموا فرصة 
فنبشوا قبره. وأتوا بجثته إلى موطنه بقينة افيه من قبيلة 
أنجرة حيث مازال ضريحه هناك يتبرك به. 

عبد الله العمراني 


ابن عجيبة, محمد بن تاج الدين. عالم كان اتن 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الريسوني ؛ وقد كان يشهد له الجميع بشجاعته البالغة حيث 
يكون دائماً في مقدمة رجاله دون أن يصاب بجروح. فكان 
الجميع يعتقدون انه كان له حجاب "التبريد" (اي تبريد 
الرصاص) كما جاء في أحد تقارير قيادة الجيش الإسباني 
بتاريخ 14 فبراير 1920. 

وكان قد عين عضواً بالمجلس الاستشاري للمقاومة في 
المؤقر المنعقد بقرية عين الدالية يوم !|| ماي 1913. كسا 
انتخب عضواً بالقيادة المركزية للثورة في المؤمر الذي انعقد 
بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
نتن السنة! 


م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني والقاومة ا مسلحة في شمال 
الغرب. الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


العدالة والتنمية (حزب -) شارك حزب العدالة 
والتنمية فى استحقاقات 14 نوفمبر 1997 على مستوى 
الاننخابات التشريعية. لكن بنسبة محدودة: حوالي 140 
مرشح من مجموع 325 عدد أعضاء مجلس النواب. ولم 
يعلن رسميا إلا عن نجاح 9 أعضاء. ورغم سلبيات العملية 
الاتشيخابية تن المرب هذه المزعلة لأنها أفررث ها سنن 
بحكومة التناوب سنة 1998 من المعارضة السابقة؛ بالإضافة 
ال عقي هنا الأعران واشركة الرطنية الكفبية. وكان اننم 
الحزب وفتها (الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية). وفي 
يوم الأحد 6 دجنبر 1998 بالرباط عقد مهرجان لتغيير الاسم 
والمسريف بالاسم المتريه الذاق:احعيسر له وهو اسم (حنوت 
العدالة والتنمية) حضره العديد من تمثلى الأحزاب والهيئات 
الساسة: وتد عم فى مسال تغيير الاسم بالعرار الذي 
اتخذه المجلس الوطني في دورته المنعقدة بأكتوبر 1998. ومن 
دلالات اختيار اسم العدالة والتنمية ما يلي : العدالة يقصد 
بها العدالة الشاملة بين الأفراد والجماعات,. والمؤسسات 
والهيئات والمناطق والجهات. ويتوخى من خلالها الحزب بناء 
مجتمع تتكافأ فيه الفرص أمام جميع المواطنين في الاستفادة 
من خيرات البلاد وثرواتها وخدمات الدولة, وتتوزع فيه 
الثروات توزيعا عادلا وتحفظ فيه حقوق الفرد والمجتمع على 
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عد دشواء :ون كل مشوازن .ما الننمية فهي تتعدى المفهوم 
المادي التسقليدي إلى مفهوم أعمق مدى ودلالة ذلك أن 
الإنسان هو اساس كل إصلاح منشود. وبذلك تكون التنمية 
ذات محتوى إنساني بالمدلول العلمي الواقعي الذي ينصرف 
إلى الإصلاح الذاتي للإنسان حتى يصير طاقة خلاقة تبني 
المجتمع وتدافع عن مصالحه وتحرس قيمه وتذود عن مقوماته 
وتعمل من أجل الأمن والاستقرار وتضمن الرخاء والنماء 
والازدهار. وهذا يحتاج إلى ان يكون الإنسان محور التنمية, 
وهذا الكلام يعرفه الجميع؛ ولكنه في المغرب مازال بعيداً أن 
يصبح واقعا ملموسا ومازال للتنسية مفهوم تقني مادي 
ميكانيكي ضيق. ومازالت فاشلة لأنها تسشبعد الإنسان 
المغربي مسيياه ومستوياته وإيجابياته ونقائصه. وهذه 
اسمن في بالإنسان العين اليك الرجره علن هزه 
الأرض والمتمتع بحقوق المواطنة. وإنه إنسان لا ينتمي إلى 
عرق بل ينتمي إلى عقيدة. ينتمي انتماء اختيارياء ولا 
بتحمن الابننا + الفيرى الذي يورده سرارة أخرى. هك ادن 
يعني انين اشركا السعبية الدمعرري النعرت]طية ا من 
الساحة السياسية بعد ان عمر عشرين سنة واستعيض عنه 
باسم (العدالة والتنمية). لكن كيف سرى الدم من جديد فى 
وق هذا الحزب ؟ وكيف ظهر (حزب العدالة والتنمية) ؟ 

في بداية التسعينيات أرادت بعض فعاليات (حركة 
الإصلاح والتجديد) إنشاء هيئة سياسية ارس من خلالها 
نشاطها السياسي فاتفقوا على إنشاء (حزب التجديد) لكن 
السلطات رفضت الترخيص له. فأصدرت الحركة (حاتم) ورقة 
سياسية تقترح فيها العديد من المشاريع لممارسة العمل 
السياسي. فاختار المكتب التنفيذي الحاتم) بعد موافقة 
مجلس الشورى لديها بالسماح لمن أراد من أعضاء الحركة 
(حاتم) الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية 
الدموقراطية الذي تاسس منذ 1967 من اجل الدفناع عن 
التعددية والحركات العامة. والأمور الثلاثة التي اشترطها 
الخطيب للدخول للحزب هي الإسلام؛ واحترام الملكية 
الدستورية:. ونبذ العنف (الشرق الأوسط. عدد 12/12/ 
7). وكان الدكتور عبد الكريم الخطيب والسيد عبد الله 
الوكوتي قد اقتنعا بجهود حركة الإصلاح والتوحيد (حاتم) 
وما تدعو له. وهي تؤكد شمولية الأزمة التي تعاني منها 
الأمة الإسلامية, ولا يمكن تجاوز هذه الأزمة إلا بالعمل على 
الإصلاح والتجديد. وذلك بالدعوة إلى تجديد التزام الأمة, 
فرديا وجماعيا. وندشين عملية بناء شامل يحيي 0 الجهاد 
والاجتهاد في إطار التدرج والرفق (التنظيم. 115). وذلك 
عبر أسلوب الحوار المقنع. والمشا له 
وكرنات | لجتضييع . وهي تعمل في إطار القوانين الجاري بها 
العمل وفي إطار الثوابت المجمع عليها وطنيا. وتلتزم النهج 
الدهوقراطي بكل تجلياته وتؤمن بالتعدديةالسياسية 
والخصوصيات الثقافية في إطار المقومات الإسلامية للمجتمع 
المغربي (ميثاق؛ حاتم). وفي يوم الأحد 2 يونيه 1996 عقد 
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المؤمر الاستثنائي للحركة الشعبية الدستورية الدموقراطية 
الذي توج ببيان ختامي جاء فيه "الحركة ملتزمة بقيم الحرية 
والدهوقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في إطار 
المقومات الإسلامية (...) لاصلح مع العدو الصهيوني 
الغاصب لأرض فلسطين. وتعتبر الحركة أن مشكل المغرب 
بالأساس مشكل خيارات وكفاءات وأساليب فى 
التسيير وتدعو إلى إرجاع جو الثقة والشوافق والتععاون 
(الراية؛ ع 199). وكان لهذه المثاركة اثر وردود فعل 
و د اكور لو و 
التنفيذي ل (حا تم) لأن ينشر توضيحا وقعه محمد يتيم 
رئيس الحركة بتاريخ 22 يونيه 1996 جاء فيه : أن العلاقة 
بين (حركة الإصلاح والنجديد) و(حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الدموقراطية) ليست انضماما من الأولى إلى 
الثانية ولا هي تحالف بين الهيئتين. وكل ما هنالك أن 
الأعضاء المفعين بالعتمل السيانى فى (خات) متيشارسرته 
في إطار الحزب. بينما ستستمر الحركة إسلامية شاملة قائمة 
بذاتها تقوم بمهامها كما كانت من قبل (الراية؛ ع 202 
ومن جهة أخرقع كان الحوار الذي بدأت أطواره منذ مدة ببن 
(رابطة المستقبل الإسلامي) و(حركة الإصلاح والتجديد) 
(حاتم) حول مشروع التوحيد بينهما. قد طويت فصوله 
الأخيرة بميلاد حركة جديدة وهي (حركة التوحيد والإصلاح) 
نهاية شهر غشت. ونشر بيان عن توحيد الحركتين وقعه 
الدكشون احمد الريسوني كرئيس للحركة الجديدة بتاريخ 31 
غشت 1996 محرر بالرباط (الراية؛ ع 212). وكان لهذا 
الحدث وقع بارز في الساحة السياسية الوطنية لكونه خلف 
ردود ضشعل متباينة. لكن جهل الكثفيرين بواقع الحركة 
الإسلامية بالمغرب وقدرات روادها على تجاوز خلافات المرحلة 
الانتقالية بين ثلاث حركات مستقلة جلعهم يتوقعون حدوث 
نزاع حول زعامه الحركة الجديدة من جهة بين أعضاء (حركة 
الإصلاح والتجديد) وأعضاء (رابطة المستقبل الإسلامي) 
وقد توحدوا في إطار حركة واحدة وهي (حركة التوحيد 
والإصلاح). ومن جهة أخرى توقعوا انشقاقا داخل حزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية لوجود عناصر في 
الحزب تخشى فقدان مصالح شخصية أو مكتسبات داخل 
الإطار النقابي التسابع للحزب (الاتحاد الوطني للشغل 
بالمغرب) والعناصر الجديدة المنضمة للحزب خصوصاً بعد أن 
فاز الأستاذ جامع المعتصم كمستشار في الغرفة الثانية وهو 
عضو في (حركة التوحيد والإصلاح). فأضحى لأعضاء حركة 
التوحيد والإصلاح النشطاء سياسيا إطار قانوني يمارسون من 
خلاله نشاطهم السياسي من داخل حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديموقراطية, حيث تقدم العديد منهم كمرشحين 
لاقتراع 14 نونبر 1997. عملت ( اع كه اوعد والإصلاح) 
على مساندة مرشحي الحزب. وسخرت إعلامها ومتعاطفيها 
نخدمة الجملة الأتجابية لمساندة المرشحين للانتخابات وكأن 
(الحركة الشعبية الدستورية الدموقراطية) جناحها السياسي. 


وكان البرنامج الانتخابي تحت شعار "من أجل نهضة شاملة : 
أصالة . عدالة ‏ تنسية" (الراية؛ ع 272). وبالرغم من أن 
الحزب لم يتمكن من تغطية كل الدوائر الانتخابية: إلا أنه 
فاز بتسعة مقاعد في البرلمان وكان الكل متفائلا بالمستقبل 
رغم الخروقات المسجلة. وقبل ظهور هذه النتائج قال عبد 
الرحمان اليوسفي عن (ح. ش. دء د) "يظهر أن هذا الحزب 
يتموقع في صف المعارضة ونعتبره كحليف موضوعي» 
ونتمنى أن النتائج التي سيحصل عليها ستصب في اتجاه 
التغيير المنشود في بلادنا" (ا مستقل الأسبوعي؛ ع 201). 
فكان كذلك. وقد ساند الحكومة مساندة نقدية فيما يرآه 
الحزب منافيا للمرجعية الإسلامية. وقد اتضح موقف الحزب 
المساند في تعامله الإيجابي مع مجموعة المشاريع والمقترحات 
القانونية سواء المقدمة من قبل الأغلبية أو الحكومة. وكذلك 
معارضته الشديدة لقانون السلفات الصغرى والخطة الوطنية 
لإدماج المرأة في التنمية (من ا مساندة النقدية ... 15). 
بعيدا عن الانتخابات ونتائجهاء بدأت تلوح في الأفق 
طبيعة العلاقة المستقبلية بين (حزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديموقراطية) و (حركة التوحيد والإصلاح). ومن 
خلال تصريح لعبد الإله بن كيران عضو الأمانة العامة لحزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية ونائب الأمين العام, 
وعضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الذي حاول 
توضيح طبيعة هذه العلاقة بقوله : "كون أعضاء الحركة 
الشعبية الدستورية الديموقراطية الذين فازوا في الانتخابات 
التشريعية هم أعضاء في حركة الترحيد والإصلاح لا يفيد 
أبدا أي تغيير أو تعديل في السياسة التي خططنا لأنفسنا. 
وهي أننا سنمارس العمل السياسي من خلال حزب الزعيم 
الدكتور الخطيب (ح. ش. د. د). وانتماؤنا لهذا الحزب ليس 
قرارا تكتيكيا, إنما قرار عادي وطبيعيء باعتبار اننا وجدنا 
حزبا ينسجم مع أفكارنا واختياراتنا وقناعاتنا ونظرتنا 
للأمور انسجاما تاما. وهذا لا يعني نفي الاختلاف الذي 
يمكن أن يقع أو واقع حول قضايا معينة ذات صبغة مرحلية 
(الراية: ع 6). توالت الأحداث بعد هذا كله وبدأت الحركة 
والحزب يتغلبان على المشاكل التنظيمية بالتدريج. فوضع 
الحزب مخططا وطنيا مكونا من أهداف كبرى وهي : أولاء 
إرساء البناء التنظيمى للحزب ويشمل : 1. تقوية الهيكلة 
والعتظيم 2 ديد النصورات والرؤق.قانياء تطوير الأداء 
والتسيير ويشمل  !:‏ الرفع من أداء الأمانة العامة 2 
تفعيل العمل الحزبي 3 الاهتمام بالتربية والتكوين. ثالثاء 
تقوية إعلام الحزب. رابعاء تقوية الانفتاح الخارجي. خامساء 
تطوير الإمكانات المادية. وقد حددت البرمجة الزمنية للهدرف 
الأول ليتحقق قبل المؤقر الوطني الذي هو تتويج لإقام 
الهيكلة المحلية. فتم تشكيل 52 مكتبا إقليميا جديداً 
استطاع من خلالها تغطية حوالي 78/ من مجموع أقاليم 
المملكة. ولتأكيد مغربية الصحراء وإبراز الاهتمام بالقضايا 
الوطنية التي حولها الإجماع الوطني عقد المؤمر الإقليمي 


لمدينة العيون الذي حضره الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة 
العامة وقد ترك صدى طيبا لدى عموم المواطنين هناك. أما 
باقى الأهداف الأخرى ومقترحات اولويات الفترة ما بعد 
المؤمر الرابع فقد حددت في : ١‏ استكمال إعداد الأوراق 
التصورية وبالأساس تلك المرتبطة بالمنظمات الموازية للحزب, 
الشبيبة والنقابة بالخصوص. 2 الاهتمام بالتربية والتكوين 
من خلال وضع البرامج المناسبة لحفظ التوجه الإسلامي 
للحزب. ورفع مستوى التربية الأخلاقية والسياسية والإدارية 
داخله. 3 . تطوير إعلام الحزب ليكون قويا ومنافسا. 4 
تقوية الانفتاح على المكونات السياسية وعلى الشعب 
وتنشسيط العلاقات الخارجية. 5 تطوير إمكانات الحرب 
المادية. ولتفعيل كل هذه الإجراءات أحدثت وظيفة مدير 
الحزب لتغيير آليات الاشتغال ووتيرة اللقاءات. وأسندت 
للدكتور سعد الدين العثمانى (تقرير عن أداء الحزب. 96 / 
9. ْ 

تمكن حزب العدالة والتنمية من عقد مؤقره الوطني الرابع 
فى نونبر 1999 بالرباط؛ تحت شعار "معا.. من أجل البناء" 
وخطرته مختلف الهبيكات السياسية والنقايات الفاعلة في 
المجتمع. وكان ذلك في بداية العهد الجديد واعتبرت خطوة 
جريئة بالنسبة لسرعة توالي الأحداث. فكانت فرصة لتشبيت 
المكتسبات وتوسيع هامش الحرياتء والتعبير عن مواقف 
الحزب تجاه قرار الملك الراحل الحسن الثاني إسناد الوزارة 
الأولى إلى عبد الرحمان اليوسفي. وقد أعرب الحزب عن 
أمله في نجاح التجربة. رغم اعتذاره عن المشاركة في 
الحكومة لأسباب ذاتية وموضوعية. إلا أنه اعتمد موقف 
المسائدة النقدية التي تعني ممارسة واجب المناصحة وإبداء 
الرأي في إطار الميادئ الإسلامية والمصلحة العليا للبلاد. 
ومن تلك المنطلقات قرر الحزب مواصلة مسيرته السياسية 
لدعم الاختيار الديموقراطية داخل الحزب وخارجه والإسهام في 
تنقية الممارسة السياسية من كل أنواع الفساد. ودعم خيار 
المشاركة والاستمرار في نهج سياسة الحوار والانفتاح على 
جميع مكونات المجتمع السياسي والمدني. وتأكيد دعوة 
المجلس الوطني هيئات الحزب إلى إعادة تقييم موقف 
المسائدة النقدية للخروج بالخلاصات المناسبة التي ستوجه 
مواقف الحزب من الأداء الحكومي وكذا عمل الفريق البرلماني 
للحزب الذي تكن من تشكيله قبل انعقاد المؤقر. الذي تلي 
فيه مشروع التقرير السياسي المكون من 20 صفحة ومتضمنا 
للمحاور التالية : 1. تجديد الانطلاقة وترسيخ الهوية 
انطلاقا من الورقة المذهبية التي صادق عليها المؤقر 
الاستثنائى. 2 . النهوض بالوضعية الدينية والأخلاقية 
للمجتمع المغربي. 3 استكمال وصيانة وحدتنا الترابية. 4 
تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان. 5 .النهوض 
بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية. 26 إصلاح نظام 
التربية والتكوين. 7. النهوض بالثقافةالإسلامية 
والعتربيَة والأصاريقية :والحمند من هييدتة التقافة 
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الفرنكفونية. 8 . تدارك التخلف في قطاع الإعلام. 9 
الأسرة والمرأة والارتقاء بهما ضمن منظور تنموي شمولي 
حقيقي يراعي خصوصيات المجتمع المغربي ويقوم على أسس 
متعددة ومتكاملة. 10 تفيعل السياسة الخارجية المغربية 
وتعزيز حضور بلادنا مغاربيا وأفريقيا وعربيا وإسلاميا 
ودولا (التقرير السياسي للحزب 1999)- قما الذئ تخير 
بعد انعقاد المؤقر الرابع للحزب ؟ من خلال المحطات النضالية 
للحزب؛ كانت مشاركته فاعلة وحضوره وازنا في المشهد 
النيابي بعد تشكيل الفريق. إذ ما فتئ يؤكد تشبثه بالدفاع 
عن عدد من القضايا وعلى رأسها التأكيد غلى وجوب 
اعتبار الشريعة الإسلامية ومرجعيتها في كافة شؤون الأمة. 
فكان له موقف من قانون السلفات الصغرى بفائدة وتقدم 
الفزبق بتعديلات للاقراض وفق أسس شرعية. كما ثاهض 
مشروع خطة إدماج العمل الوطنية لإدماج المرأة. لأنها 
طرحت بطريقة أثارت خلافا حادا داخل المجتمع المغربي وجند 
كل طاقاته لشرح موقفه الذي توج بمسيرة شعبية بالبيضاء 
يوم 12 مارس 1999 , مزامنة لمسيرة أخرى حول نفس القضية 
بالرباظ. كما طالب بإصلاح المنظوضة الشريوية من منظور 
إسلامي. التصريع بالممتلكات وقانون معاشات النواب وكان 
رد الفريق على التصريح الحكومي برفض كل مقترح من شأنه 
ان يزيد فى تحميل خزينة الدولة اعباء جديدة لفائدة النواب. 
كما :قرو الفريق أمام .آبة مراقية حضون التواب. مراشلة رئيس 
مجلس التواث بعد كل جلسة بلائحة حضون أعضائه وغيابهم 
لكل غاية عفيدة .متها تطبيق القانوع الداخلي المتجلين التواب 
عليهم بما في ذلك الاقتطاع من تعويضاتهم لتغيب دون عذر 
والرقابة على الحكومة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية 
وكذا المطالبة بتشكيل لجان تقصي الحقائق حول وضعية بعض 
المؤسسات المالية الوطنية. وكانت مكاتب استقبال المواطنين 
في دوائر نواب الحسزب نقط تواصل دائمة مع المواطنين 
ومشاكلهم الفردية والجماعية. وعمل الفريق الكثير من الجهد 
لخدف كل الفقرات الث عشير إلى عنما مقهسوم المقارية 
حسب النوع الواردة في مشروع الخطة الوطنية لإدماج المراة 
في التنمية. قذمها الفريق كأرضية خلال اجتماع فرق 
الأغلبية وأثمر الجهد إذ حذفت هذا المفهوم من مشروع 
المخطط (الخطة. 197.194) فى | غشت 2000. قدمت 
الأمانة العامة للعزب مذكرة حول الأواة الشكرم وقق ما 
اصطلح على تسميته بالمسائدة النقدية. وكان أول انتقاد وجه 
للحكومة هو كثرة أعضائها مما ينبئ عن منطق الترضيات 
أثناء تشكيلها. واتصف العمل الحكومى بضعف فى المبادرة 
ونقص في الفاعلية وارتباك في الأداء وهذا بعد مضي سنتين 
من تشكيلها. وتم رصد مظاهر القصور في مجال تخليق 
الحياة العامة. فاعتبر الفساد السياسي والقضائي والإداري 
من أخطر عوامل الأزمة التى تعيشها بلادناء بالنظر لكون 
الإصلاحات الضرورية فى هذا الملف لا تفقل كاهل الميزانية 
العامة للدولة بقدرما ستوفر لها من مبالغ هامة. وبا أن 
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الحكومة لم تواكب من حيث الإيقاع الخطوات الملكية من أجل 
إرساء دولة الحق والقانون والتضامن مع الطبقات الفقيرة 
ومقاومة التبذير. دعا الحزب إلى تفعيل مقتضيات التصريم 
الحكومي وإعادة هيكلة الحكومة وتحسين طرق ادائها با 
يضمن لها الفعالية والمبادرة ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من 
خلال تشكيل حكومة مقلصة من حيث عدد أعضائها 
والأحزاب المشكلة لها. باختيار أفراد أكفاء أقوياء أمتاء. 
بعيداً عن الحسابات الضيقة بين الأحزاب وداخلها. ووضع 
برامج واضحة المعالم ومضبوطة؛ مثبتة زمنيا وقابلة للمتابعة 
والتقييم حسب معابير موضوعية: هلتزمين في ذلك مباوكنا 
الإسلامية (مذكرة حول الأداء الحكومى غشت 2000). 

بعد المؤتمر الرابع للحزب أعيد انعخاب الدكتور عبد 
الكريم الخطيب أمينا عاماً للحزب والدكتور سعد الدين 
العثماني نائبا له ومديراً للحزب. أما القانون الأساسى 
الجديد لحزب العدالة والتنمية فشكل من 15 بابا وقرابة 40 
فصلاً. موزعة بين أهداف الحزب وشروط العضوية وتنظيم 
الحزب. كالمؤقر الوطني والأمانة العامة والمجلس الوطنى 
واللجنة المركزية ومجلس المنسقين الجهويين والإجراءات 
الانضباطية والجانب المالي. 

اصرف اعدوي ان : الإسهام في تأاطير الشسعب 
المغربي والعمل على توعيته من أجل مجتمع أفضل تسوده 
المساواة والعدالة وتتحقق فيه كرامة الإنسان وتتاح فيه 
الفرص للجميع؛ للمشاركة الفعالة في التنمية. تحقيق 
ديموقراطية منبثقة من تعاليم الإسلام. ومتلائمة مع تقاليدنا 
الوطنية السليمة في نطاق ملكية دستورية؛ تكن الشعب من 
ممارسة حقوقه ومظاهن سنيادقة: 

2-العضوية : يمكن الانتماء للحزب وفقا للشروط 
الأساسية التالية : ١‏ . طلب الانخراط فى الحزب بعد 
الاتسباع بنادته وأهدافه وقوانيته الأساسية 2 :نادية راع 
الانخراط. وتتخذ العضوية فيه شكلين : 3 . عضو مشارك. 
وهو الذي ينخرط في الحزب لأول مرة ويممنحه المكتب الإقليمى 
هذه الضفة: 4 عسو عامل وه و الذي قطى سنة على الأقل 
فى الحزب كعضو مشاركء ومّنحه الأمانة العامة هذه الصفة. 

:هينات احرف :يثوح كيان الخرب ابعذاء من القاعدة 

على الخلايا ثم الهيئات التالية : 

1 المكتب المحلي ويحدث على صعيد الجماعة المحلية 
ويشرف على اللجان المحلية وينبئق عن المؤقر المحلي. / 

2. المكتب الإقليمي : ويحدث على صعيد الإقليم او 
العمالة. ويشرف على المكاتب المحلية. وينبثق عن المؤتمر 
الإقليمى. 

8 مولي الشسوق تبرق ركست شان م اي 
ويقوم بالتنسيق بين المكاتب الإقليمية على صعيد الجهة. 

4 المؤمر الوطنى : وهو أعلى هيئة تقريرية داخل الحزب. 

قا لجلس الرطدع وميس على نيو أده الأمناثة 
العامة واللجنة المركزية وجميع الهيئات واللجان التابعة له. 


ويصادق على تعديلات القانون الأساسي باقتراح من الأمانة 
العامة ويناقش جدول أعمال المؤتمر الوطني المقشرح من قبل 
الأمانة العامة. 

6 الأمانة العامة : تسهر على تسيير الشؤون العادية 
وتنظيم المسائل الإدارية؛ وتعيين المنسقين الجهويين؛ وتراقب 
سير المكاتب المحلية. ينتخب الأمين العام مباشرة في المؤمر 
الوطني؛ وينتخب باقي أعضاء الأمانة العامة من قبل 
أعضاء المجلس الوطني أثناء انعقاد المؤقر الذي يصادق 
7 اللجنة المركرية : هى هيئة استشارية للتواصل 
والتنسيق. تتكون من الكتاب الإقليميين والمنسقين 
الجهويين. ويترأسها الأمين العام أو من ينوب عنه. وتجتمع 
بدعوة من الأمانة العامة مرتين فى السنة على الأقل. 
الجهويين ويراسه الأمين العام أو من ينوب عنه وينعقد مرة 
كل شهرين على الأقل. يقوم بمهام التواصل والتنسيق بين 
الأمانة العامة والمكاتب الإقليمية. 

الإجراءات الانضباطية : وتتخذ في حق كل عضو 
انتهك السياسة التي أقرها المؤقر بالتنبيه, أو الإنذار» أو 
التجريد من المسؤولية أو بتجميد العضوية, أو الفصل. 
ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الهيئة 
التي ينتمي إليها. وهو قابل للاستئناف أمام الهيئات العليا 
: حسب المسطرة التي يحددها القانون الداخلي. 
الحزب في جميع القضايا. 

8 نجيب بوليف, التنظيم بين النظرية والتطبيق. الدار البيضاء. 

8 ؛ نور الدين قربال. حزب العدالة والتنمية من ا مسائدة النقدية 

إلى ا معارضة الناصحة,. الدار البيضاء. 2000 ؛ أبو زيد المقرئ 

الإدريسي؛ في ا مسائدة النقدية لحكومة التناوب. الدار البيضاء. 

9 ! مصطفى عنترة؛ المساندة النقدية بين حزب العدالة والتنمية 


ومنظمة العسل ؛ جريدة ا مستقل. عدد 29 2000.05 ؛ مصطفى 
أعشى, ا حركة الشعبية, ا معلمة. عدد 10. سلاء 1998 ؛ ميشاق 
حركة الإصصسلاح والتجديد؛ الرباط. 1996 ؛ حركة التوحيد 
والإصلاح. موقفنا مما سمي خطة العمل الوطنية لإدماج ا مرأة في 
التنمية. الرباط . 20000 ؛ مشروع خطة العمل الوطنية لإدماج ا مرأة 
فى التنمية. الرباط. 99 ؛ جريدة الشرق الأوسط . عدد 12 دجنبر. 
7 + جريدة ا مستقل الأسبوعى: غدد؛ 201 ؛ جريدة الراية العدد 
9 212.202 .276.272 ؛ برنامج حزب العدالة ومني 
7 ؛ حزب العدالة والتنسية, الأمانة العامة؛ التقرير السياسي 
للمؤقر الوطني الرابع. الرباط, 1999 ؛ حزب العدالة والتنسية, 
الأمانة العامة. تقرير عن أداء الحزب ما بين 96/ 99. الرباط: 
9+ ؛ حزب العدالة والتنمية, الأمانة العامة. مذكرة حول الأداء 
الحكومي, الرباط . 2000. 

عبد الرزاق ازريكم 


ابن عدّة. محمد الأندلسي الفاسي شيخ القراء 
وإمامهم. ويدعى أيضا العدّى. ولد بغرناطة قبل سقوطها 


بيد الإسبان بنحو اثنتي عشرة سنة؛ وبها نشأ وبدأ تعلمه 
قبل أن ينتقل مع أهله إلى فاس حيث تم تكوينه على يد 
الأئمة محمد ابن غازي المكناسي ومحمد الهبطى السماتى 
صاخي رقف القران وزلوية النتيية أحية الدكون حمر 
العدي فأصبح بعد وفاة أشياخه مضرب المثل في حفظ 
القراءات السبع والمنظومات المتعلقة بعلوم القرآن. مع الضبط 
والإتقان. وجودة الخط. ومن أشهر الآخذين عنه المؤلف 
المشهور أحمد المنجور الذي ترجم له في فهرسه وقال عنه : 
"جود عليه القرآن من الطلبة من لايحصى". 
توفي بفاس سنة 975 / 1567. 


أ. المنجور. فهرس. تح. م. حجي, الرباط. 1977 ؛ أ. ابن القاضي. 
درة ا لحجال, 2 : 213 ؛ لقط الفرائد / موسوعة أعلام ا مغرب. 
بيروت؛, 1996 ؛ ج 2 : 918 ؛ ع. الرحمن الفاسي , ابتهاج القلوب, 


مخطوط ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ المحمدية. 1978 ج 2 :353. 
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محمد حجي 


مذي جني امي عطي هن اكز السقات 
وفت في القرن الماضي على طول المحاور الطرقية الكبرى 
الحديثة, مراكز استمدت حيويتها ونشاطها الاقتصادي من 
انفتاحها وسهولة الاتصال بها. غير أن ما يميز هذا المركز عن 
غيره؛ كونه يستفيد من موقع جغرافي هام؛ حيث إضافة إلى 
مرور الطريق الرئيسية فاس ‏ مراكش به. نجده يتوسط 
منخفض تيكريكرة, وهو السهل الفلاحي الغني الورحيد 


بالمنطقة. اشتهر على مستوى وطني». خاصة في العقود 
الأخيرة بمغارس التفاح والإجاص والخوخ. وزراعة المشاتل. 

ترجع النواة الأصلية لهذا المركز إلى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين؛ حيث استقرت عناصر مهاجرة 
من منطقتي تافيلالت وسوس بجانب ساكنة محلية مكونة من 
أيت واحى الأحرار وأيت إشن وغيرها (المنحدرة من قبيلة بني 
مكيلد الشهيرة) وأقامت تجمعا سكنيا مبنيا بالتراب على 
النمط الصحراوي الأصيل بالواجهة الشمالية للطريق 
الرئيسية ومنتظما حول ما كان يسمى "بتيكمي”"؛ وهو تجمع 
مكون من أسرتين أو ثلاث تربط بينها وحدة القرابة (تيكمي 
- ن - إزوضن..). وقد استقر من بين هؤلاء الصحراويين 
شرفاء صلحاء. يمثل ضريح أحدهم وهو الولي سيدي المخفي, 
محج سكان المنطقة الذين مازالوا يولونه الاحترام والتقدير. 

ويرجع أصل اسم هذا المركز إلى استيطان تاجر صغير به 
يدعى عدي. فتح دكانا لبيع السكر والشاي والتوابل 
والعطور التقليدية والتبغ وغيرها من البضائع. واكتسب 
شهرة كبيرة لدى سكان المنطقة الذين اصبحوا يتوافدون عليه 
من كل مكان وشاع اسمه إلى أن أخذ محل اسم "أيت واحى" 
الذي كان يعرف به هذا التجمع السكني من قبل. 

لقد سجل هذا المركز القروي توسعاً حضرياً مهما خلال 
العقدين الأخيرين من القرن الماضي حيث وصلت ساكنته 
حسب إحصاء 1994 إلى 2.196 نسمة وتعززت بنياته الإدارية 
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والخدماتية العمومية بتأسيس إدارة محلية (مركز القيادة, 
مركز الجماعة؛ مركز البريد؛ ومستوصف) كما أن تجهيزات 
التتعليم تعززت هي الأخرى يبنا مدرستين ابتدائيتين 
استقبلنا في أكتوبر 2001, 620 تلميذ وإعدادية 1 فتحت 
ابؤانها في نفس الموسم في وجه 346 تلميذ. 0 

تمجمع معشم الأنشطة الاقتتصادية على طول المحور 
الطرقي الذي يعبر المركز حيث تصطف على الواجهتين 
دكاكين ومقاهي ومطاعم صغيرة شعبية على مستوى الطابق 
السفلي يعلوها طابق أو.طابقين خاصين بالسكن. أزيد من 
نصف هذه الدكاكين أبوابها مغلقة ومازالت شاغرة (أي ما 
يقأرب 80 دكانا). يزاول الباقي تخارة المواد الغذائية 
والعقاقير والأدوات الفلاحية والأسمدة والمبيدات. تبقى هذه 
التجارة محدودة وغير متنوعة بسبب عدم استقرار المدأخيل 
وضعف السوق المحلية, هذا على الرغم من التطور الذي 
تسجله يوما عن يوم هذه الأنشطة, إذ يلاحظ ظهور خدمات 
جديدة مثل الصيدلة وغسل الملابس إضافة إلى الخياطة 
وإصلاح الآلات الفلاحية والشاحنات... ويلجأ السكان إلى 
السوق الأسبوعي الذي يقام كل يوم السبت لقضاء حاجاتهم 
أو يقصدون مدينة أزرو التي قثل أكبر سوق تجاري وأهم 
مركز بالمنطقة والتي لا تفصلها عن سيدي عدي إلى 10 كلم. 

غير أن التطور السريع الذي سجلته الأنشطة الاقتصادية 
غير الفلاحية وهو الأمر الذي نلمسه بوضوح من خلال بكاثر 
الأماكن التجارية لم يضف على مركز سيدي عدي طابعا 
1 

إن حركة البناء المكثفة منذ ما يقرب من عقدين من 
الزمن؛ أدت إلى ظهور أحياء جديدة بهذا المركز انتظمت حول 
الطريق الرئيشية»:غير أنها أحيا مكونة من بنايات بسيطة 
وغير جاهزة, حيطانها أجورية وغير مبلطة, أبوابها حديدية 
وتنفتح على أزقة غير معبدة. يمتد البناء أساسا على طول 
المحور الطرقي رابطا بذلك التجمعين القرويين العتيقين» أيت 
بوهو وإخرمازن (الجنوب الغربي) ومتسلقا في الجنوب 
المنحدرات الأولى لكدية سيدي المخجفي (شلواط 1257 م). 
يظهر الكل في مشهد ورشة بناء مُستمرة. أما على الواجهة 
الشمالية لم تستطع المضاربة العقارية بمركز سيدي عدي إلى 
حد الساعة ان تجلب بارباحها المغرية منتجي التفاح والإجاص 
والخوخ وتدفع بهم إلى التخلي عن هذه الزراعات التي لم تعد 
مربحة كما كانت من ذي قبل بسبب الندرة المتزايدة للماء 
والتكلفة العالية للأسمدة والمبيدات واليد العاملة. 

إن هذا المركر الطرقي الذي استمد نشأته ونموه من 
المؤهلات الفلاحية الهامة لمحيطه ومن سهولة ربطه بمختلف 
أنحاء المغرب بقيت مقوماته الاقتصادية هشة وغير سليمة. 
فمعظم النشطين يشتغلون رجالا ونساءً في المزارع والمغارس 
المجاورة حيث الأشغال موسمية والأجور غير منتظمة والبطالة 
متفشية خاصة في أيام فصل الشتاء والأنشطة التجارية 
والخدماتية الموجودة تبدو قادرة على امتصاصها. 


-5996- 


:فكما يلاحظ فإِنَ مركز سيدي عدي لم يستفد بصفة 
العدائعة من هق لإملات الأشر اذى سعل انه مجدل 
الوسطاء من كل نوع, من سماسرة الفواكه الذين يبسطون 
نفوذهم على امنعجين الشيء الذي جعلهم يستتمرون أرباحهم 


0 00 6 ا .ألامولث الطواع8 ا .م 
- عل بتنتمءمل عل عفغطا!” .نستعفال عامسعنده'/ | ملل" ف لافار 
1978 ععقل بلتعتللا عا عدسمانه1” عل 6الكت لمنلا ,مالل امممم 
13 عل تمناععنانا 994[ عم لط يل عأوعة| اناا ادر 2 
2001 الألال متفتتعا عل باه عاق ناوصطنا .عدان 51 1ك 


عائشة البلغيثي العلوي 


عدي وبيهي. هو القائد عدي وبيهي الزدكي من قبيلة 
آيت يزدك المنتشرة شرقى -الأطلس المتوسط بين مرتفعاته 
ومرتفعات الأطلس الكبير الشرقية, ازداد بكر أندو؛ قرية 
جنوب الريش. كان قائذا على قبيلته فى فترة الحماية. لكنه 
فصل عن الوظيفة فىالأربعينيات. وهل كان ذلك لاستبداده 
باتسلظة وتجاورة كل الندوة خش بالمقاييس الاستعمازية 
النى كانت ترخى العنان للقواد شريطة أن يخلصوا للسلطات 
الفرتسينة. يوم ككاق بيد القائد أدوات العشييد الآدارية 
والقضائية, :فضلا عما يستند إليه من قوةالجيوش 
الاستعمارية بغد أن انتزع من القبائل المغربية سلاحها الذي 
كان يحميها'قديما من شطط قوادها ؟ م كان ذلك لشعور 
وطني يستبطله الترج'له الذي شهد له شيخ الإسلام الفقيه 
محمد بن العربي العلوي بأنه كان يزوره سر| عندما كان هو 
في الإقامة الإجبارية في تافلالت غداة أحداث 1944, فلما 
أحس الفرنسنيون بذلك, ٠‏ فإنهم قرروا فصله عن القيادة سنة 
8 علما بأن الصحفي الفرنسي جان لاكوتور 1607 
نم13 يقول بأن القصر الملكي لم يعترض على القرار. 
وكانت العلاقات بين القصر والإقامة العامة الفرنسية قد 
صارت يوميئذ إلى التوتر. ولم يخف عدي وبيهي ولاءد 
للسلطان. فِنهو من القواد الذين امتنعوا عن المشاركة في 
المؤامرة المدبرة من قبل السلطات الاستعمارية لعزل الملك 
الشرعي بدعوى أنه صار ملكا لحزب الاستقلال ولسكان 
الحواضر الكبرى؛ وأن سكان البوادي والقبائل البربرية على 
وجه التخصيضص. نفروا منه. ولذلك ما أن عاد مخمد الخامس 
من المنفى واسترجعت البلاد استقلالها حتى كان عدي وبيهي 
من أول من يعيّن من العمال على الأقاليم المغربية الكبرى, 
فأسندت إلينه عمالة تافلالت الممتدة من الصحراء جنوب 
الأطلس الكبير الشرقي إلى مشارف الأطلس المتوسط المطلة 
على السهول الغربية. وصار من وجوه المغرب المستقل. لا 
سيما وأنه كان من المقربين من الحسن اليوسي. الذي لم 
يشارك هو كذلك في المؤامرة الاستعمارة ضد محمد الخامس 
فكان اول وزير للشؤون الداخلية فى عهد الاستقلال. 
وكلاهما كانا م من أقاما يوم !1 يوليوز 1956 المهرجان 


الشعبى الكبير على هضبة أجدير قرب خنيفرة؛ الذي ترأسه 


اتلك تزبيقا للدعانة الاتححمازية العن كازج تلفب بجيال 
التفرقة بين البربر والعرب في البلاد. بيد أنه لم تمض على 
ذلك اللتفى الوطتي الا أبضعة اسازيم حي شن حدى ررقي 
والحسن اليوسي ي حملة دعائية ضد حزب الاستقلال متهمين 
أياه بالرغبة في الانفراد بالحكم. وتلك الحملة هي التي جعلت 
عدي وبيهي يعلن العصيان على الحكومة كفاحاء ابتداء من 
بابس 1957 يوق كان محمد القاحسن ف بريكلة رس فى 
الطالينا تارك رمناء الأمور بيه ول عيند» الأمير مزلا 
الحسن. وكان هذا التمرد اختبارا للمغرب المستقل, واختبارا 
للكه المنغيب ولمسؤولية ولي العهد ولحكومة حديثة الخبرة 
بممارسة السلطة العمومية؛ وذلك قبل انتظام صفوف القوات 
اللكبنة التتلم ييضعة اشير رقت كان اين اريسي 
لايزال مرابطا في مختلف أنحاء المملكة؛ يتتبع ما يجرى 


ال ا ل 


صار يحتدم في المغرب بين اقطاب المخزن التقليدي الذين 
كانوا يرغبون في العودة إلى ما كان لهم من النفوذ قبل 
الحماية؛ وبين مناضلي الأحزاب الوطنية وفي طليعتهم حزب 
الاستقلال الذي كان أنصاره في منتهى النشاط والجماس في 
جميع الجهات. متطلعين إلى تعويض ما فدزموه من 
التضحيات من أجل التحرير بما ينالون من شرف المشاهمة في 
على الصعيد المركزي في الرباط في الشهور الأولى من 
الاستقلال؛ ٠‏ إلى أن افتضح بشكل مفاجئ في إقليم تافلالت 
النائي على يد القائد عدي وبيهي الذي أزعجه أول الأمر 
عنزل عيزيقه لعن البو عن وزارة الداخلية في شتنبر 

056 وإسنادها إلى إدريس المحمدي وهو من وجوه حزب 
الاستقلال؛ فصار عامل تافلالت ينتقد كل القرارات الوزارية 
ويرفض الامتثال إلى الأوامر والنواهي؛ ولا يرضى عمن 
يعينه الوزير من القواد في الإقليم بدعوى انهم تابعون لحزب 
الاستقلال ٠‏ كما أبدي تمام الامتعاض للنظا م القضائي الجديد 
الذى وام فى نيد فصل السلطتين الإدراية والقضائية 
وجعل شؤون العدل من اختصاص قضاة لا نفوذ للعامل ولا 
للقواد عليهم. ولم يكن عدي وبيهي تمن يمكن أن يستسسبغ 
تلك الإصلاحات التي تنال من حرمته. فسولت له نفسه ان 
يتمرد على الحكومة بدعوى انها تحت سيطرة حزب 
الاستقلال. مستفيدا من وجود الملك خارج البلاد. ومستعينا 
بم تسلمه من السلاح من بعض الضباط الفرنسيين الذين 
حملهم اليقين بعجز المغاربة عن حكم انفسهم بانفسهم على 
اصطناع من يأتي بالبرهان على ذلك. ولكن السلطات 
المغربية, وفي طليعتها الأمير مولاي الحسنء. سرعان ما 
تصدت بحزم الى القائد المتمرد. مطوقة إياه سياسيا اول 
ا إذ أرقد اليه الأصر من حاو رداا عر بخية وثنبه عن 
المهمة مقتنعا بخيانة عدي وبيهي. فكان التطويق العسكري 


بقوات حاصرت المتمردين من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. 
وبعد أيام قليلة: ألقى القبض على العامل وعلى ابنه 
وأنصاره. وسيق الجسيع إلى السسجن. وأجرى البحث 
القضائي, واقيمت المحاكمة في شهر دجنبر 21958 وصدر 
الحكم بالإعدام في حق عدي وبيهي وفي حق قائد ميدلت 
موحا أوهروا العياشي. وبأحكام حبسية على باقي المتمردين 
تتفاوت بحسب درجة ضلوعهم في العصيان. ومجمل القول 
أن كل ذلك كان مؤامرة يدها عدي وبيهي. ورأسها الحسن 
اليوسي الذي صار وزيرا للتاج بعد عزله من وزارة الداخلية, 
إذ تبين فى المحاكمة أن عامل تافلالت كان لا يحرك ساكنا 
ون استشارقه فأمرت المحكمة بمتابعته لكنه فرّ لاجئا إلى 
إنباتا ولم وعد متها الااسعة 1962 أما منات الوامزة: فنا 
جاد به بعض الضباط الفرنسيين على المتمردين بإذن أو بغير 
إذن من زؤسائهم. ولذلك كتب الملك الحسن الثاني رحمه الله 
قائلا : "لقد كان عدي وبيهي شجاعا ومقاتلا قديها. كما كان 
حاذقا ومراوغاء وسبق للفرنسيين أن اعتقلوه وأبعدوه. وقد 
أثارته مطامع النزعة المتطرفة في حزب الاستقلال والتعديات 
التي اقترفتها فاستثار, وأكد لي فيما بعد أن مبعث ثورته 
هذه هو أنه كان يريد "أن يجعل السلطة الملكية محترمة". 
وسعدت بهذا الحادث طائفة من الجيش الفرنسي كانت لا تزال 
في المنطقة فأمدت عدي وبيهي بالأسلحة والذخيرة. لقذ كانوا 
يأملون أن يلتهب إقليم تافلالت كله. وأن تسقط الأمة 
المغربية الجديدة في هاوية الحرب الأهلية. وهذا ما دعاني إلى 
القيام برد فعل سريع". ولم ينفذ حكم لإعدام إلا في محا 
أوهراً الغياشي. أما عدي وبيهي فقد ظل أسيرا في جناح 
خاص من مستشفى ابن سينا .يستقبل الأقرباء والأصدقاء. 
إلى أن توفي حتف أنفه يوم 30 يناير 1961, ونقل جثمانه 
إلى كر أندو ليوارق الاب كي مسقط راسة: 

الحسن الثاني, التحدي. المطبعة الملكية. الرباط. 1403 / 1983 ؛ 

ع. اللطيف جبرو؛ عدي وبيهي. حكاية عصيان تافلالت. الرباط. 

. 01 


لللاء5 .كلتو بعلاناعلمة'1 ذ عمنقللا عا ,ضوعل .ت اوعض[ 
1058 
إبراهيم بوطالب 


العديّدٌ لون من ألوان الشّعر الشعبي النُسوي. . يقوم 
مقام الرثاء في الشعر العربي القديم. ينظم للتعبير عن الحزن 
الساه فى الات اموت ونقية جثمان الفقيد ويقال أيضة 
في ندب الحظ العاثر والتنفيس عن هموم الحياة وما يكتنفها 
من تعاسة ونكد. 

تختص به نساء محترفات عادة ما تستقدم العدادة إلى 
جد عار تعوم سره وتعداد خصال المتوفى على شكل 
قصيلة رية بأسلوب أقل جودة من الأسلوب 


الكلاسيكي العربي ولكن بمستوى أعلى من اللهجة العامية. 


-5997- 


ومن مميزاته الأساسية أنه أدب خاص بالنساء فقط؛ يقّلنه في 
رثاء عزيز مات. وذلك إما تعبيراً عن حزن حقيقي لفقدان من 
هلك. أو مجاملة للأخريات من أهل الفقيد عند العزاء. 
وتقوله النّسسّوة كذلك تعبيراً عن همومهن وأشجانهن الدفينة 
حينما يلم بالواجدة منهن ابعلاء أو مصيبة. ويضم العديد 
نفس المكونات كما فى القصيدة العربية الكلاسيكية. يجسد 
اماق الرنيعة والفراطف الافسافية فى قدو حيه بر دز 
يجعل أكثرها تندو بو كأنهنا صادرة عن شخص الميت نفسه 
كلاماً ووصفاً وشكوى. كما انه يرتكز على شكل وإيقاع 
موسيقي معين, إذ تحرص قائلنه على إلقائه وفق تلحين 
ينين إلا ان طابع الحزن والتراتيل الجنائزية توحد بين كل 
الألحان. وفي صياغته الموسيقية يلتزم هذا التراث بالقافية مما 
بقربه كثيراً من قوالب الشعر العربي؛ كما ينهل من التصوير 
والمبالغة . 
النساء المتحلقات حولها بترديد اللازمة بين المقطع والآخر 
وفق إيقاع تصنعه سرعة الإلقاء وتصفيقات الأيدي أو 
الأرجل. يتم ذلك بمنزل الفقيد أو في المقبرة. قد تشكل 
النساء دائرة محيطة بالعدادة, يخدشن الوجوه والصدور على 
طبيعة الإيقاع وما يستلزمه النحيب. وبالنظر إلى أصول 
العديد. ينتشر في أوساط القبائل العربية كما هوالحال 
بالنسبة لقبائل وسط المغرب كورديغة والسماعلة وبني خيران 

.. وفيه تقول الأغنية الشعبية بالمنطقة : 

ا ره من السْمًَااء) كايّئش عَدَادَة للكرااء) 

وتقول إحدى العدادات في وصف فقدان ابن لها على إثر 
سقوطه في بثر : 
أيْلي ومالك غعلي» أيُلي ومالك علي 
لرعدة اف البتروج وانا طاحت علي 


أبْلي ومَالك علي. أيُلي ومالك علي 
حَايْط يرد في لْحَايْط حتى الكَاعْ مَارْ لي 
يلي ومالك علحي: أبلي ومالك علي 
مَل طاح "مُكيمّي' ' لقَطكي الرَحْشيّه 
يلي وَمَالْكَ علي. أيْلي ومالك علي 
إلى عبات الخَيل را العودات كي لَحديَه 
ولشبيدر الى أن هذا الأدب الشعبي المتميز في طريقة 
للاقراض. كما أن تسجيله يطرح صعوبات تتعلق أولا 
بالمقا م م الذي يقال فيه., إضافة إلى كون العدادة ترتبط فى 
إبداعها بالحالة؛ لذلك يتعذر فى الكثير من الأحيان إعادة ما 
نظم ساعة النواح. 
حريات ميدانية ؛ شوقي عبد ا حكيم. موسوعة الفلكلور والأساطير 
العربية: بيروت»: 1982 اللأثورات الشعبية: العذد العاشرء ابريل: 
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صالح شكّاك 
العدس. ينتسب إلى فصيلة الفوليات (عوءءةمه) 


التي تنتمى بدورها إلى فصيلة القرنيات (ع2عء01005زداوع.ط)» 
إسمه العلمي هو "لينس كوليناريس" (15قمذانت 5دعل). 
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تختلف أصنافه حسب خصائص الحبوب. ومن أشهر ضروبه : 
العدس ذو الحبات العريضة (078.1026107362), والعدس ذو 
الحبات الصغيرة (010105001114 .1). وضرب كريكس 
أوروكنا (07068آلات «عزع .1731 : وضرب كريكس أزياتيكا 
لمع للوتكة تفع شوم . إلا أن أسماء اصتاقه تختلف محليا 
بحسب المناظق. 

إن العدس نبات حولي عشبي؛ كشيف السيقان؛ سيقانه 
مضلعة, يصل ارتفاعها إلى 50 سنتمترا. مائلة؛ أوراقه 
مركبة, تتكون من 1 إلى 8 وريقات متقابلة أو متناوبة؛ شبه 
جالسة. مزغبة. الأزهار صغيرة. بيضاء ومخططة 
بالبنفسجىء منفردة أو مجتمعة على طرف الأغصان. الثمار 
قنية تبطحة: محديرة "ا ومتحرق ععرى عالنا كله 
واحدة أو حبتين, لون الحبوب يتباين حسب الأصناف. وزن 
مائة حبة يصل إلى 9 غرامات. قتد فشرة النمو والتطور من 
0 إلى 200 يوم. 

العدس من أشهر القطاني الزراعية؛ وتنتشر زراعته في 
بقاع كثيرة من المعمورة حيث المناخ معتدل. إن بذور العدس 
تنبت عندما تكون الحرارة أعلى من 5 درجات. أما الحرارة 
الملائمة للنمو فهي تقع ما بين 15 و23 درجة. وهو من ضمن 
الأنواع النباتية ذات التأقت الضوني الطويل عل عاصهام عذدنا) 
(ع100 #ناولء وكذلك من ضمن الأنواع المقاومة للجفاف 
والجليد القليل. ولكنه يخشى الرطوبة الكثيرة في الهواء 
بط بطع عوطة ليع الأمراض الاتطزنة. 

تصلح جميع انواع التربة لزراعة العدسء؛ غير ان التربة 
الطينية تلائمه أكثرء ويتحمل العدس حموضة التربة (كام) ما 
بين 6 و9 درجة. أما احتياجاته من الأسمدة فهي تتغير حسب 
نوع التربة ومخزونها من المواد العضوية والأملاح المعدنية. 
وعموما لإنتاج 20 قنطاراً للهكتار يحتاج العدس إلى 00! 
كلغ من الأزوت و28 كلغ من الفسوس فور و78 كلغ من 
النوتاسش: 

يزرع العدس عموما في أرض البور ولا يحتاج إلى 
السقى إلا حين تقل التساقطات المطرية عن 350 ملمترء أما 
الاحتياجات الضرورية للنمو والتطور فهى تقدر بحوالى 400 
ملمشر. وعلى هذا الأساس يمكن زراعة العدس فى المناطق 
الجافة. وشبه الجافة. وشبه الرطبة. والرطبة. 00 

يزرع العدس في مختلف المناطق المغربية: إلا أن 
المساحات المزروعة تتغير من سنة لأخرى ومن منطقة لأخرى 
وذلك حسب أهمية التساقطات المطرية, وكذلك تبعا للدورات 
الفلاحية. إن الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة الفلاحة ما بين 
0 و2000 تبين أن المساحات تتباين بين 13 ألف هكتار 
سنة 1967 و89.6 ألف هكتار سنة 1987 التى تعتبر سنة 
تكاسية لإنساج العلس بالغرب:وعموما تعقبر فهرة 
الثمانينيات أكثر إنتاجاً من التسعينيات. أما الإنتاج فهو 
يتغير كذلك بحسب اهمية المساحات المزروعة وبالاخص 
حسب اهمية وتوزيع التساقطات المطرية. ويلاحظ ان قلة 


التساقطات المطرية؛ وبالأخص الربيعية منها تؤثر سلبا على 
إنتاج العدسي بشكل حاد. إن الاحصائيات المشار إليها تبين 
أن أقل إنسياج سجل هو 27 ألف قنطار سنة 2000 حيث 
زرعت 41.4 آلف هكتارء وأن أعلى إنتاج مسجل هو 695,5 
الف قنطار سنة 19860 حيث زرعت 85.6 الف هكتار. اما 
المناطق المهمة لزراعة العدس بالمغرب فهي نواحي الخميسات, 
وتازة. وسطات. والحسيمة. وأزلال. وإفران. وبنسليمان. 
وكذلك نواحي فاس. ومكناسء؛ وتاونات؛ والغرب» وأسفي. 
عمل المههد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب على إنتاج 
أصناف جييدة من العدس تتكيف مع الظروف المناخية 
المغربية:. ومن أهم هذه الأصناف “24 .1" ذات الحبات 
الصغيرة,. و"56 ا" ذات الحبات الكبيرة» و"1 .ا” ذات الحبات 
الضغيزة اضرا + 

بعتبر العدس من أهم وأكثر القطاني استهلاكا بالمغرب, 
ختضوضنا قن المناطق'الجبلية سمال المفرت (جبنالة): 
وبالبوادي عسوما. ويكون بالنسبة للأسر الفقيرة وجبة مهمة, 
حتى أنه يعتبر بمثابة وجبة "لحم الفقير". والأسر ذات الدخل 
المحدود . أما أشكال 2 محضير وجباته فهي متنوعة حسب 
المناطق رالكادات الأببرية ذو يخس رمي معتل أو 
يستعمل يعنصر مكون لبعض الوجبات كالحساء مثلاء أو 
حتى مع اللحم. أما خصائص طهي العدس فهي مرتبطة 
أساسا بالتركيز الكيميائي للتربة التي يزرع فيها. وبالأخص 
مستوى الكالسيوم, والمانيزيوم؛ والبوتاس 

العدس؛ منشور تقني للمعهد الوطني للبحث الزراعي بالمغرب ؛ 

إحصائيبات مديرية الإنتاج الفلاحي. وزارة الفلاحة والتنمية القروية, 

والمياه والغابات لسنة 2001 ؛ أبحاث شخصية. 


عبد النبي زين العايدين 


ا عندس . مهاة. لمهي 5لانأناعة22502 للم 
(»!|الالله]8) حيوان من الثدييات المنتمية إلى فصيلة الظباء 
ومن المجتهرات الكبيرة المتميزة بالقرون ترجه لسمطيته 
باللاتينيمة إلى أنفه المرقط ويطلق عليه أيضاً اسم ظبي 
ماندس (5تاات0/!) وظبي نوبي (عانادالا) وذلك لآن قرونه 
كانك ترون رفو الآلية والكيعة واكلوك فى الأثار المصيرية: 

إتدظبي كتير القامة» علوه اغتد الغارب يفراوح بين 05] 
و15] شي طول 3 يله 32نم :طوللة عنسعا بيه الراس موا لجست 
0 سمء ويزن ما بين 80 و125 كلغ. شعره كث, قصير 
وخشن ميل إلى الساض المضفر إلا أنه يصير يننا جهة الرأس 
والعنق والعرف. لفافة عريضة بيضاء فوق عينيه تزين رأسه. 
شفته العليا مزركشة بالبياضء ينتهي ذيله بباقة شعر أبيض 
وبني. يصبح لونه خلال فصل الصيف رماديا. ظلفه عريض, 
السنتيهي؛ دائر من الأمنام وطيل من الخلف: قرئه خلقي 
وطلونب ذفن معطفية ييه :80نم تريياة لاقن أقلحينا 
من الذكر وتتسيز بقرون ضعيفة وغير منتظمة. 

بحن وم شع صغير حيو لناظن: لسور اه الغرية 


الجفاف : ويستنتج من أقوال سكان جنوب المغرب أنه 
يستطيع الاستغناء عن شرب الماء بضعة اشهر كاملة 
ويُحتمل أن له تكييفا فيزيولوجيا يساعده على اقتصاد 
اذا 

يقوم بهجرات فصولية كبيرة يتوغل فيها داخل الصحراء 
وذلك وسط قطيع يشمل مائة فرد. 

خلال القرن المنصرم كان توزيعٌه الجغرافي يشمل 
الصحراء بأكملها ابتداء من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأحمر. نذكر خلال الأربعينيات من هذا القرن أن قطيعاً 
بأكمله ذهب ضحية صيد في وادي الذهب. 

ويبدو أن توزيعه الجغرافي الحالي يقنصر على الصحراء 
الوسطى وتنقلاته الفصولية تصل به نادراً إلى الصحراء 
المغربية. 


محمد رمضاني 


العدل (وزارة -) بالمغربء؛ أنشنئت لأول مرة عند 
تأسيس الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال سنة 1955. 
وكانت مهمة الإشراف على شؤون القضاء طوال السهد 
الإسلامي موكولة إلى قاضي الجماعة المقيم بالحاضرة 
السلطانية يعين القضاة في الأقاليم ويرعى أعمالهم. تحت 
نظر أمير المومنين. ولا فرضت الحماية على المغرب سنة 1912 
وضع الفرنسيون والإسبانيون وزارة مصطنعة سموا إحداها 
وزارة العدلية. كانت مجرد مصلحة تهتم بالمحاكم الشرعية 
وأطرها على مستوى القضاء والتوثيق. ولم تسند إليها 
سلطة أو نفوذ على جميع اختصاصات هذه المحاكم؛ لتعارض 
نفوذ سلطات الحماية, فالقضاء المخزني كانت قارسه في 
أغلب الأحيان السلطة الإدارية, وقد توسع على حساب 
القضاء الشرعي. وفي سنة 1930 أنشأت سلطات الحماية 
المحاكم العرفية. أما المغاربة اليهود فقد كانت لهم محاكمهم 
الخاصة. 

إلى جانب هذه المحاكم الخاصة بالمغاربة: عرف المغرب 
وجود محاكم أجنبية, كالمحاكم الفرنسية في الجنوب. 
والإسبانية في منطقة الشمال. وفي منطقة طنجة أنشئت 
محاكم مختلطة تحولت لاحقا إلى قضا دولي. ولم يتوقف 
الأمر عند هذا الحد. بل كانت توجد خلال هذه الفترة؛ إلى 
جانب الأصناف المذكورة. محاكم عسكرية فرنسية وأخرى 
إسبانية؛ وقضاء خاص بالبنك المخزني المغربي بالإضافة إلى 
القضاء القنصلي. حيق امسقظف كل ون الرلايات العسرة 
الأمريكية وأنجلترا بامتيازاتهما القضائية, الأولى في 
مُيُحبوع العزلاب المقرتي أوالعانية فى يتظفة القتمال وطبحة ‏ 

وقد حددت الدولة منذ اللحظة الأولى لإنشاء وزارة 
العدل. ضمن أول حكومة وطنية, وأقرتها كميشاق لوزارة 
العدل. الأهداف التالية : 

تنظيم وزارة العدل تنظيما عتصريا يتسجم مع السيادة 
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الوطنية؛ وذلك بالإشراف على جميع المحاكم الموجودة فوق 
التراب الوطني. وعلى كل المصالح المكملة للعمل القضائي. 

- توفير قضاء عادل للمواطنين ؛ 

استقلال السلطة القضائية ؛ 

. جعل الأحكام مستمدة من نصوص تشريعية مدونة. 
تسهيلا لمهمة القاضي والمتقاضي ؛ 

تقريب القضاء من المتقاضين ؛ 

إدماج القضاء الأجنبي (المحاكم العصرية) في القضاء 
المغربي وتوحبدهما في قضاء منفرد ؛ 

. تكوين الأطر اللازمة لمغربة القضاء ؛ 

. تعريب لغة القضاء في المداولات والمرافعات والأحكام 
والسحعندات: 

وقد بادر أول وزير عدل في عهد الاستقلال (عبد الكريم 
بنجلون) إلى هيكلة وتنظيم المصالح المركزية للوزارة وتنصيب 
محاكم منظمة في مجموع التراب الوطني على الشكل 
التالي : 

أ التنظيم الهيكلي للوزارة : بمقنضى ظهير 16 أكتوبر 
6 تم احداث خمس مديريات : 

١‏ مديرية القضاء الديني (الشرعي والعبري) 

تم غويية الفضاة السري"[الحاك الفرلسة والأسبائية 
المؤسسة بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 والظهير الخليفي 
المؤرخ في فاتح يونيو 1914). 

3 مديرية إدارة السجون (وكانت خاضعة فيما قبل 
لإدارة الأمن العام 
4 مديرية القضاء العادي (القضاء المخزني سابقا) 

5 مديرية الموظفين والميزانية 1ش 

ب التنظيم القضائي : بتاريخ 19 مارس 1956 صدر 
ظهير شريف الغى كل مراقبة عامة او خاصة,. على تدبير 
شؤون القضاء المغربي, وقد تجلى ذلك في إنشاء محاكم 
للحاكم المفوضين فوق كامل التراب المغربي؛ ووضع النيابة 
العامة تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ومنعها من تسيير 
المداولات والتدخل في إصدار الأحكام. 

اما توحيد المحاكم فقد مر بعدة مراحل : 

 !‏ تنظيم المحاكم العادية على غرار المحاكم العصرية 
(ظهير 14 أبريل 1956) ؛ 

2 . إلغاء المحاكم العرفية وإنشاء محاكم عادية ومحاكم 
القضاة (ظهيران شريفان مؤرخ كل منهما في 25 غشت 
6]) ؛ 

3- تنظيم محاكم القضاة على شاكلة المحاكم العادية 
(ظهير 1956.12.8): وبنفس المنهجية تمت إعادة تنظيم 
المحاكم العبرية (ظهيران شريفان صدرا بتاريخ 23 فبراير 
7 ؛ 

4 . إلغاء المحكمة المختلطة بمنطقة طنجة: وإنشاء محكمة 
استئناف ومحكمة إقليمية ومحكمة الحاكم المفوضء للقيام 


الل 
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بمهام تطبيق القانون الخاص الذي كان العمل جاريا به من 
الإدارة الدولية على مجموع السكان بدون ييز (ظهير || 
أبريل )195١1‏ ؛ 

5 . إحداث محاكم الشغل بمجموع التراب الوطني (ظهير 
9 ابريل 1957) ؛ 

وبذلك أصبح القضاء المغربي في هذه المرحلة يشتمل فقط 
على ثلاثة أنواع من المحاكم. الدينية والعادية والعصرية 
بكل درجات التقاضي مع وجود المجلس الأعلى على قمة 
هرمه. 

التوحيد : بمقتضى قانون 26 يناير 1965 تم توحيد 
القضاء على مستوى ما كان يعرف بالمحاكم العادية؛ فتم 
إحداث محاكم سدد. ومحاكم إقليمية, ثم محاكم استئنافية 
إلى جانب المجلس الأعلى وذلك وفق ما نصت عليه المادة 
الأولى من القانون المذكور. 

التعريي + وقد صدر تطبيّقا للمادة المامسة ”من تفش 
القانون, القرار الوزيري رقم 65.414 بتاريخ 18 غشت 1965 
عربت بمقتضاه جميع المحاكم؛ وكان الزاما من اجل بلوغ هذا 
الهدف أن يتم التركيز على تعريب القوانين؛ فانطلقت قبل 
ذلك أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة وتعريب قانون الالتزامات 
والعقود وباقي التشريعات الصادرة سنة 1913 بتاريخ 19 
أكتوبر 1964. ثم كونت لجن أخرى قامت بنفس العمل على 
مستوى القانون التجاري وقانون التحفيظ العقاري وقانون 
المسطرة المدنية. كما تم تعريب حوالي 9000 موذج مطبوع 
وعشرات السجلات على مستوى الإدارة المركزية بالوزارة. 

بعد إرساء آليات تنفيذ قانون توحيد المحاكم ووضعه 
حيز التنفيذ انطلقت بموازاة ذلك عملية الإصلاح التشريبعي. 
وفي ضوء القانون المذكور شرع في مراجعة النصوص 
التشريعية الموروثة عن عهد الحماية؛ من أجل ملاءمتها مع 
الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لمغرب ما بعد الاستقلال. 
أو من أجل ملاءمة تلك النصوص فيما بينها ما أسفر عن 
إصدار نصوص جديدة بالنسبة لقوانين المساعدة القضائية, 
المصاريف القضائية, تنظيم مهنة المحاماة, القانون العقاري. 
مدونة الأحوال الشخصية,؛ الوضعية المدنية للأجانب. 
التوثيق. التكوين القضائي, تفتيش المحاكم. التعويض 
الخاص بضحايا حوادث السير. وذلك خلال الفترة ما بين سنة 
7 و1971 مما ساعد على تحسين أداء العدالة فى كل هذه 
المجالات. ْ 

وقد ورد في المادة الرابعة من قانون 26 يناير 1965 إذ 
نصت على وجوب أن يكون القضاة من جنسية مغربية, 
وبذلت جهود خلال هذه الفترة لتعويض القضاة الأجانب بأطر 
وكفاءات مغربية صالحة للقيام بالبت في المنازعات؛ وإصدار 
الأحكام وتسيير المحاكم. في وقت بلغ فيه عدد الملفات 
المعروضة على القضاء 100.000 في حين لم يكن عدد القضاة 
المغاربة يتعدى 800 منهم 100 قاض مجاز فقط. قدم منهم 
0 استقالتهم للالتحاق بمجالات اخرى تضمن لهم وضعية 


أفضلء بينسا كان نصف العدد الباقي وهو 700 قاض 
شرعي. ونصفهم الآخر من قدماء كتاب ضبط المحاكم العرفية 
والمخزنية؛. وبعض تراجمة سابقين ادمجوا في السلك القضائي 
غداة الاستقلال. وهذا يعنى انه عند صدور القانون المذكور 
كان القوداة الأعائن على المخطرض'الفرتتيان والاشينان 
يشكلون نسبة مهمة في السلك القضائي. 

ومن أجل الاحتفاظ ببعض هؤلاء وتحديد مهمتهم في 
تقديم المساعدة التقنية للنسؤولين الجدد بالمحاكم الموحدة. قت 
إعادة النظر في الاتفاقيتين المبرمتين مع كل من الحكومة 
الفرنسية والحكومة الإسبانية سنة 1957 حول وضعية القضاة 
المنتمين لهاتين الدولتين لتحل محلهما اتفاقيتان جديدتان. 
الأولى في 20 فبراير 1965 مع الحكومة الفرنسية, والثانية 
بتاريخ 6 اكتوبر من نفس السنة مع الحكومة الإسبانية, 
تحولت بمقتضاهما مهام هؤلاء القضاة من الوظيفة القضائية 
إلى عمل ذي طابع تقني. 

عرف الجهاز القضائي خلال سنة 1974 تغييرات مهمة 
شملت التنظيم القضائي» القانون الأساسي لرجال القضاء ثم 
بعض القوانين كقانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. 
فبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 ل 15 
يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي. تم إحداث محاكم 
ذات ولاية عامة تبت ابتدائيا أو ابتدائيا وانتهائيا مع حق 
الاستئناف؛, حسب الشروط المحددة قانوناء سميت ‏ المحاكم 
الابتدائية . . كما تم إحداث محاكم الجماعات والمقاطعات 
إلى جانب محاكم الاستئناف والمجلس الأعلى. 

وقد عرف هذا القانون تعديلات متعددة همت على 
الخصوص التراجع عن نظام القضاء الفردي ثم إحداث محاكم 

ومكقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 17 
الصادر في 26 شوال 1374 الموافق ل ١!‏ يوليوز 1974 يكون 
النظام الأساسي لرجال القضاء. أصبح القضاة مصنفين في 
درجات تبتدئ بالدرجة الثالثئة وتنتهي بالدرجة الاستثنائية 
مرورأ بالدرجة الأولى مع ترتيب الرئيس الأول والوكيل العام 
للمجلس الأعلى خارج الدرجة؛ وقد عرف هذا القانون خلال 
السئوات الأخيرة عدة تعديلات. 

التنظيم القضائي الحالي : بمقنضى الفصل الأول من 
الظهير الشريف بمثابة قانون 1.74.338 ل 15 يوليوز 1974 
كما وقع تتميمه وتعديله المتعلق بالتنظيم القضائي, تحدد 
أنواع المحاكم الموجودة بالمملكة في : 

١‏ المحاكم العادية 

2 المحاكم المتخصصة 

3 . المحاكم الاستثنائية 

كلمة محكمة تعني المحاكم الدنيا كالمحاكم الابتدائية 
والتجارية والإدارية كما تعني محاكم الاستئناف والمجلس 
الأعلى. 


ويحدد الفصل المذكور هذه المحاكم فيما يلي : 

1 المجلس الأعلى 

2 . محاكم الاستئناف وعددها حاليا 21 

3 -المحاكم الابتدائية وعددها اليوم 67 تشمل 183 مركز 
قاض مقيم 

4 محاكم الجماعات وعددها 706 والمقاطعات وعددها 
13 

2 المحاكم المنخصصة تتكون من : 

ِ المحاكم الإدارية : ويبلغ عددها سبعة موزعة على 
مختلف جهات المملكة, وقد أنشئت بمقتضى الظهير الشريف 
رقم 91.225 يتاريخ 22 ربيع الأول 1414 / 10 شتنبر 1993 
والقاضي بالمصادقة على القانون رقم 90.91 بإحداث المحاكم 
الإدارية. 

ب المحاكم التجارية : وقد أحدثت بالقانون رقم 43.95 
بتاريخ 6 يناير 1997 المصادر بالظهير الشريف رقم 1.97.65 
بتاريخ 2 فبراير 1997 وقد باشرت عملها منذ سنة 1998, 
ويبلغ عدد المحاكم الابتدائية منها ثماني والاستئنافية ثلاثا. 

3 - المحاكم الاستئنافية : 

أ محكمة العدلالخاصة : أحدثت بمقتضى الظهير 
الشريف بثابة قانون قم 72157 بتاريخ 27 شعبان 1392 (6 
اكتوبر 1972). 

ب المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية : 
أحدثت بظهير 10 نونبر 1956 بمثابة القانون العسكري للعدل 
بقانون 26 يوليوز 1971 وبمقتضاه يجب التمييز بين : 
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات الملكية المسلحة فى وقت 
الجبلم والخاكا المسكية قن رقن لزني + ْ 

ينظم الإدارة المركزية للوزارة العدل مرسوم 23 يونيو 
8 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة العدل انطلاقا من 
ثلاثة أقطاب أساسية : 

١‏ . القطب القضائي : يمارس اختصاصات الوزارة في 
المجال القضائي والمجال المتعلق بالسجون ويتكون من : 

مديرية الشؤون المدنية 

مديرية الشؤون الجنائية والعفو 

مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج 

قسم محاكم الجماعات والمقاطعات 

2 القطب التنظيمي : ويهتم بتدبير الموارد البشرية 
والمادية للوزارة ويتالف من : 

امديرئة الموارة البشترية 

- مديرية الميزانية والتجهيز 

3- القطب التوجيهي : ويشكل نظامآ للتقييم الداتي 
وللتواصل والتحدث؛ يتركب من وحدتين : 

مديريةالدراسات والتعاون والتحديث 

مركز تحليل وتتبع الشكايات 

الإدارة ا مركزية تقع تحت سلطة الوزير والكاتب العام 
والهياكل المرتبطة مباشرة بالوزير هي : 
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الديوان 
المفتشية العامة وأحدثت بمقتضى .. 
. المعهد الوطنى للدراسات القضائية 
كتنابة المجلس الأعلى للقضاء 
د. الفاسي الفهري. .20 ,1101000116( ععفاكلاز ن| عل 111167176 ا 


يمل أت فلك فطاعت 12 عل 2م0 ممم 12[ تامهم مملخواءوذكم 
115ل ناز ون)لاان ؛ الجريدة الرسمية. عذدد 3237 31 نونيرء 
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عل 5ن 


العدلوني. أسرة تستوطن صفرو. طفحت شهرتها على 
هذه المدينة الصغيرة وما حولها خلال العصر العلوي. لفضل 
ما نَبّه منها من الرجال فى المجالات العلمية والاقتصادية 
والسياقية: وتبددا وتيت سغلية اعوادة لسفيه أن ايان 
صفرو يشهدون بأنهم "يعرفون الفقيه الأجل السيد علي 
عدلون واولاده الفقيه السيد محمد. والعدل الأرضى السيد 
عبد الرحمان والسيد عمر .. معرفة تامة؛ ويشهدون أنهم 
يعرفونهم ينتسبون إلى النسب العلي .. ويسمعون ذلك 
سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم وأنهم 
من بني عدلون ... الكائنين بملوية من ناحية زاوية الدلاء" . 

ويتضخ من خلال إشارات هذه الشهادة, التي يرجع تاريخ 
تحرير أصلها إلى جمادى الثانية عام 1098 / أبريل 1687. 
أن أسلاف العدلونيين كانوا يستوطنون قبل نزوحهم إلى 
"قرية صفرو" بلاد ملوية من ناحية الزاوية الدلائية. فهل كان 
الجد الأعلى للعدلونيين الصفرويين واحداً من عموم طلبة 
الزاوية الدلائية ؟ فلما لحق هذه الزاوية ما لحقها من السلطان 
مولاي رشيد العلوي سنة 1079 / 1668. هاجر الطالب 
"العدلوني" ضمن عامة الطلبة فانتهى به المطاف إلى قرية 
صفرو ! وسواء صح هذا الافتراض أم لاء فإن الشيء الأكيد 
أن على عَدِنُونْ؛ الذي ينتسب إليه العدلونيون بصفروء يُقر 
بأن أسّلافه كانوا من أجلة العلماء. ونذكر من هؤلاء : 


العدلوني, عبد السلام بن عبد الرحمان بن علي. 
فيو كنا رطير عد ان عدترن “سينا عق ميادده 
ونشأته العلمية. ونرجح أن يكون قد تلقى مبادئ القراءة 
والكتابة على يد ابيه وبني قومه بصفروء, ثم انتقل بعد ذلك 
إلى رحاب القرويين على عادة طلية العلم من مجموع أنحاء 
المغرب؛ لإتمام تعليمه. 

وبعد تخرجه عاد إلى صفروء فانكب على التدريس. 
وكان يمارس نسخ الكتب. حيث لا تزال بعض الكتب بخطه 
الجميل مرجودة إلى البوم فى يعدن الحزانات (ثارية الوراقة 
ا مغربية. 120). 

كان عبد السلام بن عبد الرحمان العدلوني ناصري 
الطريقة لذلك نلاحظ أن الطابع الصوفي حاضر في بعض ما 
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خلفه من مؤلفات مثل شرح الغنيمة الناصرية والفتح البين 
في شرح عدة ا حصن ا حصين وطبقات في التراجم ؛ وذكر له 
ابن سودة كتاباً في ناريخ و وأحداث ا مغرب. 

ومن المناصب التي تولاها في حياته منصب القضاء 
يتقرو خلال الصف الأول من القرة الغاتى مقر الفاسرق 
180 ) احيت كان اله يزال على كين الفياةسية 1252 / 
9 

توفي عبد السلام بن عبد الرحمان العدولوني في زمن 
غير معروف خلال النصف الثاني من القرن (12 ه ‏ 18 م). 


العدلوني. عبد السلام بن العربي. ولد بصفرو في 
أواسط العشرية الأولى من القرن الرابع عشر الميلادي / 
7 او 1889. تلقى مبادئ القراءة والكتابة بمسقط راسه 
ولم يتجاوز في تكوينه حفظ بعض السور من القرآن الكريم 
وإتقان القراءة والكتابة. إلا أنه استفاد من مخالطة أهل 
فاس من رجال المخزن حيث كانت هذه المخالطة تسمح له 
بمجالسة أهل العلم, فالتقطت ذاكرته الكثير من الفوائد 
العلمية. | 

كان عبد السلام العدولوني؛ باعتباره ابن خليفة القائد 
عمر اليوسيء آخر ركيزة مخزنية قبل وصول الفرنسيين إلى 
المتطقة..ولما ورثه من أبينه من ثروة ضحقة .«برئى نفسه اكد 
استعدادا للتعاون مع سلطة الحماية. 

كانت بوابة التعاون مع سلطة الحماية بالنسبة لعبد 
السلام العدلوني ٠‏ هي اللجنة البلدية لمدينة صفروء التي 
أحدثتها فرنسا سنة 1913, وتتشكل هذه اللجنة من أعيان 
ووجهاء المدينة. لوحك عبد لبعد | العدلوني ٠‏ ليكورن 
بمقلا لحي "ناس أَعَدلُون" "في أول لجنة بلدية فئ إطار 
التنظيمات الجديدة لتدبير الشأ ن العام. ولم يفز بعضوية 
اللجنة إلا في دورتها الخامسة لعام 1921 (تطور ادوات 
السياسة ا محلية. 192). 


ما كاد عبد السلام العدلوني يأخذ مكانه بين أعضاء 
اللجنة البلدية حتى أثار انتباه المسؤولين الفرنسيين بتدخلاته 
الموافقة أحيانا والمعارضة أحيانا أخرى؛ وكان لا يجد 
غضاضة في قول كل ما يختلج في نفسه حول قضايا المدينة 


حتى ولو كان الأمر يتعارض مع المراقب الفرنسي أو مع 
رئيس المصالح البلدية او الباشا. وبقدر ما كان المسؤولون 
المحليون يتحرجون من مواقف وتدخلات عبد السلام 
العدلوني بقدر ما كانوا يرون فيه الرجل الذي يمكن الاعتماد 


عليه لتنفيذ مخططاتهم. ليس فقط داخل صفرو وإفا أيضاً 


في المناطق المجاورة. ولعل ما يؤكد ماذهبنا إليه أن عبد 
السثلام العالوني: قد استمر كعضو فى اللجنة البللذية فى كل 
دوراتها منذ 1921 إلى غاية نهاية عهد الحماية؛ باستثناء 
ونان أو ثلاث دحضته القرعة وأبعدته عن كرسي العضوية 
في اللجنة البلدية. نجم عبد السلام العدلونيء منذ أن 
أضحى عضواً فاعلاً في اللجنة البلدية, بذكائه ودهائه في 
نسج علاقات واسعة مع كبار المسؤولين الفرنسيين من 
مستوى المقيم العام فمادونه. فكانت موائده وصلآته السّنية 
تفتح له أبواب مكاتب الإقامة العامة بالرياط: ٠‏ وتقطع ألسنة 
الانتقاد على المستوى المحلي. وهكذا أصبح يتمتع بتأثير 
كبير على مختلف أعضاء اللجنة البلدية, فاكتسب نفوذا 
قوياً. فكلمته مسموعة وشفاعته لا ترد, ولا يرفض له 
اقتراح. ونستشف مما يروى عنه شفوياء أنه كان قد بلغ مبلغا 
من النفوذ عند سلطة الإقامة. اضحى معه يعترض على 
تعيين بعض المراقبين الفرنسيين على رأس دائرة صفرو. 

وبعدما انفض النزاع بين رئيس المصالح البلدية سنة 1930 
رولان مارشال 20476181١‏ 801400) والباشا العموري عن عزل 
هذا الأخيرء كان عبد السلام العدلوني ثالث ثلاثة. رشحوا 
لباشوية المدينة زاندرع نامج درهاء قل ك مع تتدحزمل/!). 

واعترافا من قرنسا بالدور الكبير الذي بات عبد السلام 
العدلوني يقوم به ليس بمدينة صفرو فحسب. وإنما في كل 
ناحية فاس قلدته بعض الأوسمة منها الوسام العلوي من 
درجة فارس سنة 1944 ووسام جوقة الشرف سنة 1953. وقد 
انتخب مثلاً للغرفة الفلاحية بجهة فاس وصفرو في القسم 
المغربي لمجلس الشورى الذي أقامته سلطة الحماية سنة 1954 
في محاولة لتجاوز مطالب الحركة الوطنية التي كانت تلح 
على إشراك المغاربة في تدبير امور بلادهم (جريدة السعادة. 
3 12.4 / 1954). وبعد الاستقلال تمكن عبد السلام بن 
العربي العدلوني من الخروج سالماً من العواصف السياسية 
الني واجهت امثاله بعد نهاية عهد الحماية بل إنه نجح في 
استرجاع موقعه جزئياً في الحياة العامة بصفرو. حيث تم 
انتخابه عضرا متلا للغرفة الفلاحية بالبرمان المغربي سنة 
2. وقد توفي عبد السلام بن العربي العدلوني بعد مسيرة 
اجتماعية وسياسية حافلة يوم 17 نونبر سنة 1972. 

ع إبراهيم الإغلام ؛ع. السلام بن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب 
الاتسى ب الوق تاريخ الؤزاقة الغرية لا الررفوت: تين 
ا ا 0 حالة مدينة 
صفروء فاسء 20000١‏ ؛ م. يخلف, تطور أدوات السياسة ا محلية 
موز واس 19:3 و ددداع. الرباط. 1986 ؛ جريدة 
السعادة, العدد , 9244. دجنبر. 1954 ؛ مجموعة وثائق العدلونيين 
بحوزة الأستاذ الوالي العدلوني ؛ رواية شفوية. 
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أحمد البوزيدي 


العدلوني. عبد السلام بن محمد تذهب الرواية 
الشفوية الرائجة بين العدلونيين بصفرو انه من ذرية عمر بن 
علي عدلون. كانت ولادته بصفرو في زمن غير معروف من 
القرن (19 م)ء وقد تكون في بداية النصف الثاني من نفس 
القرن. وإذا كنا لا نعرف شيئا عن مراحل تكوينه. فإنه قد 
يكون أخذ مبادئ القراءة والكتابة على يد بني قومه بمساجد 
صفروء ثم رحل إلى فاس فانخرط في سلك المتعلمين بجامع 
القرويين فاخذ من العلم والفقه ما اهله ليفوز بسمة الفقيه بين 
أهل صفرو. 

كانت أسرة عبد السلاء 0 
القرن (9! م) ومطلع القرن (20 م 0 
ملس لم ر داخل صفرو. 
وأراض شاسعة في مزارع المدينة والضواحي. ناهيك عما 
تتمتع به من جاه وسلطة؛ فقد كان العربي العدلوني ابن عم 
عبد السلام العدلوني خليفة مخزنياً إلى جانبٌ القائد عمر 
اليوسي. ورغم أننا سل شيك عن نشاط عبد السلاه 
العدلونى بعد عودته من رحلته العلمية بفاسء فإننا نعتقد 
اند كان يتشفل سازسةالشدالة والحدريس روثعلل نطاف 
محدود. 

ويستشف من ظهير سلطاني على عهد مولاي عبد 
الحفيظ بتاريخ 19 جمادى الثانية عام 1326 / يوليوز 1908, 
أن الفقيه عبد السلام بن محمد العدلوني كان يمارس القضاء 
قبل الانقلاب الحفيظي على مولاي عبد العزيزء فقد جاء في 
هذا الظهير ما يلي "يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره 
أننا أقررنا ما سكه الفقيه القاضي السيد ععيد السلام 
العدلوني على التكليف بخطة القضاء بصفروء وأبقيناه 
مكلنا ذلك كما كان قبل :2 وتامن عامل عفرو كد عله 
على خطته والسلام. صدر به أمرنا الشريف في 19 جمادى 
الثانية عام 1326" ويظهر أن ثورات القبائل التي عرفتها 
صفرو والأطلس المتوسط ما بين 1908 و1912, قد أرغمت 
عبد السلام العدلوني على التخلي عن القضاء حيث لزم بيته 
إلى ان تنفرج الأزمة. 

ولما طما عباب سلطة الحماية على صفرو. عملت فرنسا 
على تغيير الأساليب التقليدية لتدبير شؤون السكان, 
باستحداث اللجنة البلدية المحلية. وتتشكل هذه اللجنة من 
الأعيان الممثلين لأحياء المدينة,. وقد شكلت أول لجنة سنة 
3 فكان أن اقترحت على المخزن الشريف وسلطة الحماية 
إعادة الفقيه عبد السلام بن محمد العدلوني إلين عنصت 
القضاء. وقد قوبل الاقتراح بتزكية الباشا محمد بن علال 
العموريء. وهكذا توصل بظهير تعيينه من جديد قاضيا 
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لصفرو ونواحيها ابتداء من شهر رجب الفرد 1332 / مارس 
3 وقد ظل بهذا المنصب إلى سنة 1922 حيث تخلى عنه 
لصالح ابنه محمد الوالي غنبد السلام تل 7ن دكأو ل8) 
(448ك ب,مانأمدرء سات 

لزي ةا لاد العدلزي الالو سس ليه 
0 


العدلوني؛ عبد القادر بن عبد الرحمان. نجهل كل 
شىء عن ميلاده ونشأته العلمية, ولا شك أنه تلقى تعليمه 
الأولي على يد بنى قومه بصفرو. ثم التحق بجامع القرويين, 
وبعد عودته إلى صفرو. ظل يعيش وراء أخيه عبد السلام, 
وكل ما نعرف له من نشاط علمى هو نسخه للكتب. وقد 
حلاه أخوه عبد السلام بالعالم الناسك (الوراقة. 120) 
ونستشف من هذه الإشارة ان عبد القادر العدلونى من اهل 

القرن الثاني عشر الهجري (18 م). ْ 
أحمد البوزيدي 


العدلوني, علي (مولاي -) بن محمد فقيه 
نوازلي. مفتي. تنسب الأسرة العدلونية إلى الجد الأعلى 
(على عدلون) الصفريويء؛ انتقل جده الثالث من صفرو إلى 
دمنات وبها كون الأسرة العدلونية. 

ولد المترجم له بدمنات يوم 28 رجب عام 1280 / 1863. 
قرأ القرآن الكريم على والده. وعلى بعض المقرئين, ثم 
بالروايات الرسم والتجويد عن الشيخ الهاشمي بن عبد 
الكريم الفيلالي إلى جانب بعض المتون. ثم تفرغ لدراسة 
العلوم اللغوية والدينية. فدرس على : 

والده المرشد المعين, والرسالة. والشيخ خليل. ثم على 
العلامة محمد بن حمو كرداس. والشيخ علي بن سليمان 
الدمناتي. ثم رحل إلى مدينة مراكش فدرس على : العلامة 
محمد ازنيط. والعلامة سعيد جيمي. ثم رحل إلى مدينة 
فاس عام 1300 / 1882 فدرس على يد : 

العلامة محمد بن المدنى كنون؛ والعلامة أحمد بلخياط., 
والعلامة المهدي الوزاني؛ والشيخ محمد بن عبد الكبير 
الكتاني؛ وغيرهم. 

وعندما رجع إلى مسقط رأسه اقترح عليه شيخه كرداس 
أن يتولى العدالة رغم صغر سنه. وجعله يتلقى الشهادات مع 
والذه. ولما توفي وألده عام 6 / 1888 اسندت اليه 
مناصب والده ؛ من وعظ. وتدريس. وخطبة جمعة بالجامع 
العتيق بدمنات. 

وفى سنة 1314 / 1896 انتقل إلى مراكش. وتولى 
العتدالة والإفحاء. وفي.سبة71321 1903 رافق الشبخ عنيد 
الكبير الكتانى فى رحلته إلى الديار المقدسة مروراً بفرنسا. 
وإيطاليا. والإسكندرية, والقاهرة؛ ومنها إلى الحجاز لأداء 
مناسك الحج. ثم ذهب مرة ثانية إلى الحج عام 1354 / 1935, 
وكان له لقاء مع علماء هذه الأقطار التي زارها. وتبادل 
معهم الإجازات. 
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عين قاضيا بالمجلس الأعلى للاستيناف عام 1344 / 
5. ثم قاضيا بأحواز مراكشء. وقبائل الجيش عام 1348 / 
9 إلى أن اعفي منه سنة 1362 / 1943 لكبر سنه. 

توفي في 20 شعبان عام 1366 الموافق 20 يونيو 1947 
ودفن بالضريح العباسي. وقد خلف مؤلفات وتقاييد منها : 

)١‏ روض الأنس في اجتماع الإنسان بالروح والنقفس 

2) أوامر القران بإصلاح الآرض. وتشييد العمران 

3 شرح الصلاة الأفوذجية 

4) شرح نظم السلطان مولاي عبد ا حفيظ للشمائل 
ا محمدية للترمذي 

5) شرح ا حكم العطائية 

6) السيف السلول على هامة أهل الفضول 

7 ديوان شعر 

8) فهرسة شيوخه 

9 فلسفة الأخلاق وغيرها 

الوارد ا حسن في التعريف بأبي ا حسن» تأليف ابنه مولاي أحمد 

العدلوني ؛ جريدة ا ميشاق لرابطة علماء المغرب؛ عدد 47 سنة 

. 4 


العدلوني, محمد بن عبد القادر بن عبدالرحمان : 
كان حياً سنة 1178 / 1764. لا نعرف شيئاً عن ميلاده 
ونقناته سار على نهج آله في الإقبال على العلم والتصوف, 
فانتهى به المطاف إلى زاوية عبد الله بن حَسّين الناصري 
بفطواكة ناحية مراكش. وبهذه الزاوية نسخ بخطه عدداً من 
الكتب مثل تبصرة الحكام لابن فرحون. وكساب في حل 
ألفاظ الأجرومية بالإضافة إلى نوازل مجهولة (تاريخ 
الوراقة؛ 122). 

ومن محمد بن عبد القادر العدلوني تفرعت الأسر 
العدلونية التي كان لها ذكر خلال القرن الثالث عشر الهجري 
(19م) بمدينغي دمنات ومراكش. 


العدلوني. محمد بن علي بن محمد بن عبد القادر, 
من ذرية علي عدلون الصضريوي؛ من فرع عبد الرحمان بن 
على. ولد بدمنات سنة 1230 / 1814. تلقى مبادئ القراءة 
والكتابة على يد والده فلما شب عوده. انطلق فى رحلة طلب 
العلم. فانتهى به المطاف إلى مصرء حيث جاور بالأزهر 
الشريف؛ فأقبل بهمة عالية على أخذ العلم؛ وكان عمدته 
الشيخان علَّيش والبُولآقي (الإعلام. 7: 66) كان في نية 
الفقيه العدلوني وهو في مصرء البحث عن شيخ صوفي بقيد 
الحياة. يأخذ بيده إلى الله ويُتُفحه نفحة تطيب لها نفسه. 
فكان يكثر من زيارة المشايخ ».وبعد ثمائي سنوات كان الفقية 
العدلونى قد أوكاأ خلالها على فقه كثير. جاءته البشارة من 
بعض أهل الكشف الذي أشار غليه بأن طلبعه من التيخ 


الصوفي ستأتيه إلى باب بيته بالمغرب؛ وهكذا انتقل إلى 
الحجاز فأدى فريضة الحج ثم يَمّمٍ أرض الوطن؛ فنزل بفاس 
حيث التقى بالشيخ علي التسولي؛ ومنها انتقل إلى مدينة 
اسفي فتصدر للتدريس بها مدة, ثم ازعجته الاقدار إلى 
مدينة مراكش. فأقبل بهمته المعتادة على التدريس وحسّه 
الباطني منشغل بترقب الشيخ الصوفي الذي سيزوره في 

ويذكر العباس بن إبراهيم أن أهل دمنات. جاءوا إلى 
مراكش فراودوا الفقيه العدلونى بالعودة إلى مسقط رأسه 
ديات لتخمر العلل بينا “(الإغادي 43-7 ويدقيات تاغل 
الفقيه العدلونى وأقبل على التدريس بمسجد القصبة 
الدتاحة فاح اللنايه ما اندرسن من العه بهذ الخيات: 

ساقت الأقدار السيخ محمد بن العربي المدضري: في 
إحدى سياحاته إلى دمنات؛ فأخذ عنه الفقيه العدلونى الورد 
الدرقارى دسفم له الوقارة المصيرية: قبي اله لاد فى 
صدور الناسء فنال شهرة واسعة بين قبائل دمنات» فطواكة, 
السراغنة ونتيفة وجل قبائل الأطلس الكبير. فكان يُفتى 
ويصلح بين الناس وجعل الله له قبولا في قلوب العساصة 
والخاصة. 

ومن مؤلفاته المعروفة شرح على منظومة البردة للبصيري, 
وكاب عن السئوسية. 

توفي العلامة العدلوني بعد حياة حافلة بالتدريس سنة 
6 / 1888. ولا يزال أحفاده بمراكش. وفيهم بعض الفقهاء 
ومن أشهرهم الفقيه مولاي أحمد العدلوني الذي انتقل إلى 
الرفيق الأعلى فى أواسط 2001. وللعدلونيين المراكشيين 
مصاهرة إلى اليوم مع بني عمومتهم بصفرو. 


العدلوني. محمد الوالي بن عيد السلام بن 
محمد. ولد بصفرو حوالي 1298 / 1880. درج في أول مدارج 
العلم تحت نظر والده القاضي عبد السلام العدلوني؛ فلما 
شب رحل إلى فاس لإمَام تعليمه. فالتحق بالقرويين؛ وجال 
في ما كان يروج إبانه من علوم فقهية ولغوية, فتخرج فقيهاً 
مشاركاً؛ وأديباً يقرض الشعر ويهتزله. نسخ بخطه الجميل 
عدة قصائد ادبية لاتزال عند حفدته إلى اليوم؛ ويظهر من 
بعض تعاليقه أنه سليم الأسلوب نقي العبارة ولن نبالغ في 
شيء إذا قلنا إنه اخر فقهاء بني عدلون بصفرو. 

تزامن تاريخ عودة محمد الوالي العدلوني من رحلته 
العلمية إلى صفروء مع وصول طلائع القوات الفرنسية إلى 
المدينة واستحداث التنظيمات الجديدة لتدبير شؤون السكان 
من خلال اللجنة البلدية ابتداء من سنة 1913. 

وبالرغم من أن الفقيه محمد الوالي العدلوني؛ لم يتمكن 
من الحصول على العضوية فى اللجنة البلدية الأولى سنة 
3 فإن وضعه الاجتماعي كفقيه وابن لقاضي المدينة, 
وعلاقاف الخاضة بحي رو هلل المحررى: .با خا مقر في 


وقتهء قد سمحت له بالحصول على عضوية اللجنة في دورتها 
الغانية سنة 1917 وقد كان يتمتع بنفوذ كبير داخل اللجنة 
البلدية. وبعد خمس سنوات من وجوده في اللجنة البلدية, 
رشح محمد الوالي العدلوني لوظيفة قضاء صفرو ونواحيها 
خلفا لابيه الذي عزل سنة 1922 وما جاء فى ظهير التعيين 
"يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعزه وجعل في الصالحات 
طينه وتشره» أتنا بجول الله وقوته وكنامل ... ومتحه وليثااها 
سكه الفقيه السيد محمد بن عبد السلام العدلونى خطة 
القطاكدوة حتد رونا يضاف الها شتام زاف ماه 
من كدامنا وولاة امرنا أن يعلمه ويعمل مققطناة ولا يحيد 
عن كريم مذهبه ولا يتعداه .. صدر به أمرنا الشريف بالله 
تعالى في ثامن وعشرين ربيع الثاني عام 1340 / يناير 
02. 

وإذا كنا نجهل الأسباب التي جعلت المخزن اليوسفي يعزل 
التقبد يه السلاء العدلرتي عن القظنا»ويرلن ماده انيه 
محمد الوالي بن عبد السلام» فإننا نعتقد أن للباشا العموري 
يدا فى هذا التعيين. حيث كان القاضى الجديد لا يتردد فى 
الأشير على رسوم الأملاك العقارية التي أثلها العموري بعد 
الاستحواذ عليها من أصحابها بأبخس الأثمان. وهكذا 
أصبح محمد الوالي العدلوني يتمتع بنفود واسع بين سكان 
صفرو والقبائل المجاورة, فاثل املاكا عريضة وبات يتصرف 
في ثروات ضخمة جعلت منه واحداً من أغنياء المدينة. 

وفي سنة 1923, تخلى محمد الوالي العدلوني عن 
عضوية اللجنة البلدية لأن القانون يمنع الجمع بين وظيفتين» 
ومع ذلك فقد ظل يؤثر من وراء ستار في قرارات اللجنة 
بواسطة صديقه الباشا محمد بن علال العموري. وبعدما 
قررت سلطة الحماية عزل الباشا العموري سنة 1930,. طالت 
مسطرة العزل أيضا القاضي محمد الوالي العدلوني. 

وقد ظل الوالي العدلوني في أخريات أيامه يتنقل بين 
فاس وصفرو لعلاقاته الوطيدة ببعض العائلات الفاسية, 
وحسب ما يرويه حفيده فإن كتب ووثائق القاضي العدلوني 
قد استولى عليها عبد ا حي الكتاني, وبضياع هذه الوثائق 
ضاع الكثير من أخبار فقهاء وقضاة العدلونيين بصفرو. 

توفي محمد الوالي العدلوني سنة 1948 ودفن بمقابر أهله 
بصفرو. 


حمل البوزيدى 


عدوتا المغرب والأندلس. العدوة في اللغة المكان 
المجبتاعد والمكان المرتفع وشاطئ الوادي. ورد المصطلح في 
القرآن الكريم (الأنفال. 42) "إذ انتم بالعدوة الدنيا وهو 
بالعدوة القصوى” بمعنى ما يلى المدينة وما يلى مكة. 

انتتقل مصطلح العدوة إلى يلاد المغرب؛ عبر الكثشاب 
المشارقة, على الأرجح. فأطلق على ضفتي كل مجال يفصله 
مجرى مائي. فوجدت في البداية العدوة المغربية 
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والعدوةالأندلسية؛ لوجود فاصل مائي بينهما هو البحر 
المتوسط. الذي عرف في القديم بالبحر الشامي أو بحر الروم 
أو البحر الأعظم. 

وإذا كانت الأندلس لا تطرح مشكلة على هذا المستوى. 
باعتنا ها وحذة حهرزافية مستقلة لذلك سمت بالعدوة 
الأندلسية؛ منذ فترة مبكرة من الوجود الإسلامي بهاء فإن 
العدوة المغربية طرحت مشكلة؛ تتمثل في اختلاف الجغرافيين 
العرب القدامى حول امتداداتها الجغرافية, بين قائلين بضم 
العدوة المغربية للمغربين الأوسط والأقصى مع استثناء 
إفريقية (المغرب الأدنى): وبين قائلين بكون العدوة المغربية 
شاملة للوحدات الجغرافية الثلاث. 

وتكرس مفهوم العدوتين المغربية والأندلسية, بظهور ما 
يعرف "بالمنافرات" أو "المفاخرات" بينهما ‏ التي لم تبدأ فعليا 
إلا في عهد الموحدين. وإن كان الفخر بالأعلام في نطاق 
المفاضلة بين العدوتين قد بدا مئنذ العهد المرابطي حين 
أصبحت الأندلس تابعة للمغرب. 

وهكذا فإن أولى المفاخرات المدونة التي وصلتنا هي تلك 
التي جرت بين أبي الوليد الشقندي وأبي يحيى ابن المعلم 
الطنجي. التي تعود إلى العهد الموحدي. وظهرت في العصر 
المريني مراشقات قلمية بين مغاربة وأندلسيين, مثل "طرفة 
الظريف في أهل الجزيرة وطريف" و"مفاخر البربر" و"المفاخرة 
بين مالقة وسلا" لابن الخطيب. 

واقتبس مصطلح العدوة من الدلالة على مجالين 
جغرافيين كبيرين هما المغرب والأندلسء إلى الدلالة على 
مجالين أصغر منها. فأطلق على سلا والرباط؛ بعد شيوع 
عبارة "مدينة سلا وعدوتها شالة". ثم تطور الاستعمال إلى 
أن ضاق فأصبح يهم شطري المدينة الواحدة التي يفصل 
بينهما نهر. مثل مدينة فاس ذات العدوتين : الأندلسيين 
والقرويين. بل إن الأمر طال جهات أخرى في بلاد المغرب, 
مثل بلاد درعة, فقد تحدث ابن الزيات التادلى (التشوف» 
0) عن عدوتى درعة باعتبارها ضفتين لوادي درعة. 

عدوتا سلا والرباط : 

أشهر مدينتين عرفتا في المغرب بالعدوتين, أسست عدوة 
سلا (أو العدوة الشمالية) في زمن قديم. يرجح أنه العهد 
الرومانى. أما عدوة الرباط (أو العدوة الجنوبية) فقد ظهرت 
في العهد الموحدي. ودعيت في البداية برباط الفتح. 

ومهما اختلف زمان تأسيس العدوتين سلا والرباط, 
واختلاف الهدف من وجود كل واحدة منهماء فقد جمع بينهما 
وادي أبي رقراق (الذي عرف في المصادر القديمة بعدة أسماء 
مثل وادي سلا ووادي وانسيفن ووادي اسمير ووادي الرمان 
...). ومن هنا جاءت تسمية كل واحد منهما بالعدوة. ورغم 
اختلاف تطور المدينتين. فقد تدهورت الرباط بعد الموحدين. 
ونشطت الحياة التجارية في سلاء فإن العلاقة بين العدوتين 
ظلك :قائجة عير الحصوز ::وسفل :هذا الآرتنا مط :وجوه سر : 
يعود إلى العهد الموحدي ‏ بني من ألواح وحجارة يعبر عليها 
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الناس عند الجزرء ويستعملون القوارب عند المد. غير أن ذلك 
ايطديق نناء قتطر حكبيية طدهية وعلنة ارود فيا 
عبور العساكر والمسافرين. بحيث يمكن رفعها عند المد. ما 
عزز وحدة الحاضرتين وسهل عملية التبادل بين الشمال 
والجنوب. 

عدوتا الأندلسيين والقرويين : 

يرجع تاريخ تأسيس العدوتين إلى الفترة الأدريسية: فقد 
أسست عدوة الأندلسيين في ربيع الأول من سنة 192 / يناير 
8 وعدوة القرويين في مستهل ربيع الأول من سنة 193 / 
دجنبر 808, وذلك حسب معظم الروايات التاريخية القدية. 

ابتدأ تعمير عغدوة الأتدلسين مد تأصيسسها/ فقد سؤزها 
إدريس الثاني وفتح بها أبواباء منها باب القبلة وباب الفوارة 
وباب المخفية وباب الشيبوبة وباب ابي سفيان وباب الكنيسة 
(با المتوخة جاليا )» كما بد بها جافعا للخطبة هو جامع 
الأشياخ (جامع الأنوار حاليا). أما تعمير عدوة القرويين فقد 
بدأ أيضاً مع تأسيسها. فقد سورها إدريس الغاني وفتح بها 
أبوابا مثل باب إفريقية وباب القوس وباب الفصيل (باب 
النقبة) وباب الفرج (باب السلسلة) وباب الحديد وباب 
القلغة. وي :بها جامما الخطيةا و يمتح الشرقاد. 

وأنزل إدريس الثانى الوافدين عليه من الأندلس ‏ 
الرتضيوق ٠‏ بالقدوة اعرف ##قسيت عدر؟ الاتدلسيين» رانك 
الوافدين عليه من القيروان بالعدوة الغربية فسميت عدوة 
القرويين. 

يفصل بين العدوتين وادي بوخرارب. الذي أنشئت عليه 
قناطر تربط بينهما. ويلتقي هذا الوادي بوادي سبو على بعد 
أربعة كيلو مترات إلى الشرق منها. 

ومنذ تأسيس العدوتين استقطبتا القبائل والأسر فاستقروا 
بهما. وشاع في الأدبيات التاريخية منافرات بين العدوتين, 
مصدرها الاحتكاك اليومي بين أهليهما. وفوذتع ذلك المقارنة 
التي يقيمها الكتاب بينهما. سواء من حيث نوعية بعض 
المغروسات التى تجود بها تربتهماء أو غزارة المياه أو العادات 
أو الشجاعة أو الجمال: 

وخلال حكم مغراوة لمدينة فاسء وبالضبط يام دوناس بن 
حمامة اصبحت العدوتان مدينة واحدة. حيث ادار بهما 
وبأراضيهما الأسوار. غير أن فشرة حكم ابنيه الفتوح 
وعجيسة أعادت الفصل الذي كان قائما من قبل بينهما. 
فقداختص الأول بعدوة الأندلسيين واختص الثاني بعدوة 
القرويين. ونشأت عداوة بين الأخوين. تطورت إلى مواجهات, 
لم يجعل حدا لها سوى وصول المرابطين؛ الذين قاموا بهدم 
بعض الأسوار الفاصلة بين العدوتين. وتم ترميم قناطر قديمة 
وإحداث اخرى جديدة. تربط بينهماء مثل قنطرة ابي طوبة 
وقنطرة أبي برقوقة وقنطرة باب السلسلة وقنطرة الصباغين 
وقنطرة كهف الوقادين وقنطرة الرملية. 

وهكذا تحولت العدوتان مرة أخرى إلى مدينة واحدة. مع 
الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين وابنه علي. وتأكدت هذه 
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الأعشى في صناعة الإنشا. ج 5: د. ت ؛ الحسن بن محمد الوزان 
الفاسي. وصف إفريقياء ج 1. 1983 ؛ !. ليقي بروفنسال؛ الإسلام 
فى ا مغرب والأندلس. مقال بعنوان : تأسيس مدينة فاس؛ 1956 ؛ 
روجي لوطورنو؛ فاس قبل ا حساية. ج 1. 1992. 


عبد الإله بلمليح 


العدول في الاصطلاح المغربي هم الموثقون المنتتصبون 
لتلقي الشهادات وتوثيق العقود في المعاملات المختلفة. 
ويعرفون في الاصطلاح الأندلسي بكتاب الشروط. وتستند 
خطة العدالة على مقتضى الآية الكريمة التى أمرت بتقييد 
الدين بين الناس “ولبكتب بيتكم كاتب بالعدل" (البقرة: آية 
281)؛ والإشهاد في قوله تعالى "واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم" (البقرة؛ آية 281). وقوله تعالى 'وأشهدزا ذوي 
عدل منكم' (الطلاق. آية 2) وفي آيات وأحاديث أخرى. 

لقد أدى استخدام الكتابة في الإشهاد والتوثيق بالمغرب 
الإسلامي إلى ظهور فئة الموثقين أو العدول أو كتاب الشروط 
أو الشهود المؤهلين. ثم ظهر علم الشروط أو علم الوثائق. 
وقد ازدهرت صياغة الوثائق القانونية بكل من الأندلس 
والمغرب على خلاف المشرق الذي لم تعرف فيه نفس المسارء 
ويعتبر التراث المغربي الأندلسي غنيا في هذا المجال بعدد 


المؤلفات التى وضعت فيه. وظلت كتب الشروط أو العقود 
معان مراع قاتونئة لطباغة الوثائق فى :صرتهاه وأقده 
النماذج الأصلبة التي وصلتنا هي وثائق أندلسية:. أما 
النماذج المغربية فقد وصلتنا منقولة في بطون الكتب. 
ولاحتواء الأعراف والممارسات المحلية وإدماجها فى الفقه 
المالكي عن طريق الوثائق لمر سين اللجائح القر لقي 
مثل شهادة اللفيف. 

اعتبر ابن خلدون في القدمة العدالة من الخطط الشرعية 
وجعلها بعد القضاء. وهي من الخطط الضرورية والخطيرة في 
نفس الوقت في المجتمع الإسلامي نظراً لما يترتب عليها من 
نتائج قانونية تخص أوضاع الأشخاص ومعاملاتهم المختلفة, 
لذلك كان القاضي على مدى تاريخ المغرب هو صاحب 
الصلاحية في توثيق العدول أو منعهم من الجلوس للشهادة. 
استناداً على معيارين أساسين هما الأهلية العلمية والسمعة 
الأخلاقية. وفي المدن المغربية الكبرى كان يخصص لهم مكان 
تصطف فيه حوانيتهم يعرف بسماط العدول, غالبا ما بقع 
بالقرب من دار القاضي. ومن خلال تراجم العديد من العدول 
الذين احتفظت بها كتب التراجم نلاحظ أنه كان من بينهم 
علماء كبار وفقهاء مشهورون. خاصة خلال العصرين ن المرابطي 
والموحدي. 

وفي العصر المريني كتب ابن الخطيب رسالة سماها مثلى 
الطريقة في ذم الوثيقة نبه فيها إلى الأزمة التي أخذت هذه 
الخطة تشهدها. ووصف ما وصلت إليه العدالة على يد 
بعضهم من اتحطاط لتصدر كثير من ليسوا أهلا للشهادة, 
لذلك تندر ببعض عدول عصره. وأورد نماذج من ضعفهم في 
الإنشاء وتعابيرهم المضحكة؛ واعتبر أن من عيوب هذه المهنة 
تعريض صاحبها للاحتكاك بالعامة في قضاياهم وخصوماتهم 
بينما هو داخل في عداد العلماء والفقهاء. ومما يدل على ان 
بعض العدول لم يكونوا من ذوي الكفاءة الفقهية, إثباتهم 
لشروط غير شرعية, فكان القضاة يرفضونها إذ نشبت 
بشأنها ينات لكن على العموم فإن العدالة استمرت 
إلى جانب القضاء في القيام بدورها الفقهي والتوثيقي وظل 
العدول ف في المجتمع المغربي من بين الشخصيات التي تحظى 
بالاعتراء والشوقينء 

ولضبط الوثائق والرسوم المختلفة كان العدول يضعون 
عليها أسماءهم إلى جانب اسم القاضي الذي أجاز الوثيقة ؛ 
ثم ظهرت الحاجة فيما بعد إلى وضع توقيعات معقدة يصعب 
تقليدها عرفت لدى المغاربة باسم "البخوشة", وقد أصبح من 
الصعب جداً قراءتها إلا من طرف خبير مختصء وكان كل 
عدل يختص ببخوشته, ومع ذلك فقد كان بعض العدول غير 
الأمناء يقلدون توقيعات غيرهم ويزورون وثائق بأسمائهم. 
وهذا التوقيع المعقد هو تقليد لتوقيع السلاطين السعديين 
الذي استوحى الطغراء العثشمانية لكن بشيء من الأصالة 
والخضوضية المغربية, 

العدول في عهد الحماية : تم في عهد الحساية دمج 
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العدول في نظام قانوني جديد وضعته فرتساء فأدمج قانون 
العقود لسنة 1913 فى قانون الالتزامات والعقود. واصبحت 
كاز 18م تسن على فجول اللرثاكي المتررة بدن ييل 
العدول طبقاً للاجرا. ٠‏ القديم القائم على إجازة القاضي للوثيقة 
كسند قانوني. و فى سنة 1925 أدخل نظا م الموثق العمومي 
عنان تأطنام تاملح (النرلشي لاد محله إلى جانب العدول 
كما عرفوا في تاريخ المغرب. ١‏ 

من الإجراءت الجديدة التى لجأت إليها وزارة العدل فى 
عاد اماي درس اسحكد بالزرق المدموغ في الكتابات 
العدلية. كما دخل الرقن إلى عالم العدول وبدأ التخلي عن 
تحرير العقود بخط اليد كما كان سابقا. 

ا تجوت نظام الحماية سلسلة من القوانين جعلت 


استخدام السجلات فيما يحرره العدول من وثائق أمراً 


إجبارياً. وتم توحيد مواصفات هذه السجلات بحيث تتكون 
من دفاتر تقسم صفحاتها إلى أعمدة مطبوعة يقوم العدول 
بملء البيانات المطلوية في خاناتها, وكانت محتويات هذه 
السجلات تنقل في سجل كبير بمحكمة التوثيق؛ ثم يحرر 
العدل نسخة العقد التي يقوم القاضي باستقلالها. فأصبحت 
مراقبة الدولة لعمل العدول أمراً سهلاً. 

وعلى ضوء هذه الإخزاءات أصيحت العقره هي الأخرى 
منمطة من ناحية بعض الشكليات على الأقل. فبجانب 
الاستخدام الإلزامي للورق المدموغ. ظهرت في هوامش 
الوثائق الأرقام الدالة على تقييدها في السجلات. وفي بعض 
الحالات أختام تش تشير إلى تسجيل إضافي يفيد نقل ملكية 
عقارية, كما أن القضاة أصبحوا يوقعون على العقود إضافة 
إلى وضع أختام المحكمة. 

ومع مرور الزمن اصبح تعيين العدول من صلاحيات وزارة 
العدل. وليس القضاة المحليين كما كان آنفا. 

العدول في عهد الاستقلال : استمر العمل خلال مرحلة 
الاستقلال بما كان قبلها من التقاليد المغربية فى كيفية 
صياغة العقود والأساليب المستعملة مراعاة المذهب المالكى 
والعمل الجاري. وما ورثعه العدالة عن عهد الحماية من 
المستحدثات الشكلية. كما نصت مدونة الأحوال الشخصية 
لسنة 1957 على ضرورة الشاهدين العدلين فى بعض 
المعاملات كالزواج طبقاً للمذهب المالكي. وغير ذلك. - 

تخضع خطة العدالة لمراقبة وزارة العدل مباشرة؛ ويشرف 
عليها قاضي التوثيق بكل مدينة ؛ وقد تم تنظيمها بمجموعة 

من النصوص القانونية أهمها القانون المنظم لخطة العدالة رقم 
81 الذي أصبح تعاطي هذه المهنة ال حرة بموجبه خاضعاً 
لمقايبس مضبوطة تعتمد على المؤهل العلمي والخبرة المطلوية 
في المجال الفقهي. مع تحديد معايير مباراة ولوج المهنة 
والتداريب المطلوبة للترسيم فيها. كما أن هناك مسطرة 
محددة ودقيقة لتسجيل العقود بدفاتر العدول (دفتر الجيب) 
أو بسجل محكمة التوثيق تحت نظر القاضي. حتى تكون 
العقود التي تسلم لأصحابها مستوفية لجسيع الشروط 
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القانونية. وبما أن أجرة تحرير العقود تقع على كاهل صاحب 
العقد فإن القانون حدد الأجور التى يتقاضاها العدول عن 
تحرير كل نوع من الرسوم العدلية. كما نص على العقوبات 
التي يواجهها المخلون بأخلاقيات المهنة. 
وتم في السنوات الأخيرة نقل نظام التوثيق الشرعي إلى 
القنصليات المغربية بالدول الأوربية قضاة شرعيون إلى جانب 
عدول يسهرون على إجراء المعاملات وفقاً للشريعة 
الإسلامية, وكانت هذه الخطوة إيجابية باعتبارها الأولى من 
نوعها التي تقوم بها دولة إسلامية. 
وقد أدى الدمج العدريجي لنظام العدول في التنظيم 
القانوني بالمغرب إلى تغيرات هامة في الوضع القانوني 
للعده ول في ظروف أ دائهم لمهامهم. ومن ذلك تزايد الإشراف 
والتنظيم القانوني من قبل الدولة؛ وهو ما أد ى إلى أن تصبح 
إشهادات العدول في المجال العقاري أساساً قانونياً لفرض 
الضرائب. كما أن للرسوم العدلية قيمة قانونية كاملة في 
المعاملات التي مس عدداً من المصالح العمومية كقطاع 
التحفيظ العقاري ومصلحة التسجيل والتنبر ومختلف أنواع 
المحاكم. 
أزو!لسحأاة ق الغرناطي (ت. 579 / 1183). الوثائق المختصرة. 
الرباط. مركز إحياء التراث المغربي. 1988 ؛ ع. بن يحبى الجزيري, 
ا لقصد ا محمود في تلخيص العقود . دراسة وتحقيق اسونثيون 
فريرس. مدريدء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. 1988 ؛ ابن 
فتوح.» وثائق ا مرابطين وا موحدين. طبع منسوياً لعبد الواحد 
المراكشي. بعناية حسين مؤنس. القاهرة ؛ ابن الخطيب. مشلى 
الطريقة في ذم الوثيقة. تح. عبد المجيد تركي؛ ضمن كتابه قضايا 
ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ دار الغرب الإسلامي 
8. ص. 249 . 287 ؛ الجريدة الرسمية. عدد 3678. 27 أبريل؛ 
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محمد المغراوي 


عدبل: من قاس مادام الأبدلت وو سي 1 
أثرافه قن المضاكر المعريية بأرلاة دين" ركان هذا ليث 
من بيوتات التجار رة والشروة في فاس في القرن الشاني عشر 
(18 م). كما كان "أولاد عديّل" من أعيان المدينة ووجهائها. 
ولعل فخامة الدار التي تنسب إليهم في فاس. والمعروفة 
"بدار عديّل"؛ خير دليل على أهمية الثراء والجاه الذي كائرا 
يتمتعون به. 

ونذكر من بين شخصيات أسرة عديّل الأولى النى تحدثت 
عنها المصادر. محمد عديل. وكان محمد هذا من أعيان 
التجار بفاس, وقد خصه المولى إسماعيل بمكانة متميزة حيث 
جعله أصينا وأسند إليه مهمة الإشراف على بيت المال 
والتصرف في المراسي, ثم ولأه بعد ذلك إمارة ركب الحج 
الفاسي. وقد خرج مره أوتعرتين على إن كر كهاء ثم نراق 
بدله أبناؤه وأبناء أخيه وهم : عبد العزيز. والخياط؛ وعبد 
القادرء والشاوي ثم عبد الخالق. 


وتداول أولاد عديّل لمدة طويلة أمانة بيت أ مال يفاس. 
وإمسارة ركب الج لمدة تريد.عن الأربعين ينة لم يتتراس 
خلالها الركب أحد من خارج بيتهم سوى من أنابوه عنهم. 
كما أسندت. كذلك. للبعض منهم مهام مخزنية مختلفة 
كالسفارة. وقيادة فاس. 

وورد في زهر الأس أن بيت عديل استمر وجوده بفاس 
إلى القرن الثالث عشر (19 م). لكن مع ذلك تجب الإشارة 
إلى ان وضعه المادي والاجتماعى قد تدهور منذ العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن الشامن عشر الميلادي. حيث قت 
مصادرة أموال أفراده ودارهم لفائدة المخزن. ومن الإشارات 
الشاريخية التي تعبر عن ذلك ما جاء في سلوة الأنفاس 
بخصوص أحد أولياء فاس : "...ومن كراماته أنه نادى مرة 
على أولاد عديّل وهم في صولتهم من الدنيا والجاه وإمارة 
الحج فكان يقول :يا عديّل ! تقطع الحبيلء وطاح 
الحمبّل ومشى السُويّل ! فوقع لأولاد عديل ما قال". 

م. الشرقي. رحلة الاسحاقي. م. خ. ح. رقم 11869 الرباط؛ ص. 

2008 “اع الكتير الكتاني . زهر الآس» الدار البيضاء ؛ م. بن 

جعفر الكتاني ؛ سلوة الأنفاس» فاسء 1316 ج. 3 ص. 113. 


عديّل. الطيب بن الخياط بن محمد. كان حيا سنة 
2 / 1749 . تذكره المصادر المغربية تحت اسم "الطيب 
عديل” و"النياط عديل" . وهو اسم ولقب والده المتوفى سنة 
41 / 1728 ثم "عديّل" فقط. كما تفعل مع أعلام اخرين 
من نفس البيت. وتشير إليه الوثائق المصرية باسم "الطيب بن 
المرحوم الخياط عديّل". 
الأندلسي الأصل, وهو ابن أخ عبد الخالق عديّل أمير ركب 
الحج المعروف. والطيب هذا اشتهر كذلك كاحد اعيان المدينة 
وأثريائها. 

ويجب التنبيه إلى أنه كثيرا ما يقع الخلط بين صاحب 
الترجمة ‏ الذي أسلفنا القول أن المصادر تذكره. كذلك, 
بالخياط عديّل ‏ وولده عبد الله الخياط الذي تشير إليه نفس 
المصادر فى سياق الأحداث الواقعة فى عهد سيدي محمد بن 
عبد الله بنفس الاسم, أي "الخياط عديّل". وقد أدى هذا إلى 
الخلط بينهماء فتنسب المعلومات الخاصة بالإبن للأب. وقد 
انفسرد زهر الآس من بين هذه المضادر بإيراد الأسماء 
الشخصية لكليهما مقرونة بذكر اسم الوالد واللقب. غير أنه 
لم يورد الاسم الشخصي الكامل للابن مكتفيا "بالخياط" بدل 
"عبد الله الخياط". 

وما يزيد من صعوبة التمييز بين هذين العلمين. كون 
المعطيات المقتضية الشي جاءت في المصادر لا تسعف في 
تتبع حياتهما بما يكفي من الوضوح. كما أن مزاولتهما لنفس 
المهام. ونعني بذلك امانة بيت المال بفاس وإمارة ركب الحج. 
جعلت الإشارات القليلة المتعلقة بهما تتشابه. 

إن كل ما يعرف عن صاحب الترجمة أنه تداول إمارة 


ركب الحج مع شخصيات تنتمي لنفس البيت. ومعلوم أن هذا 
المنصب كان من المناصب البالغة الأهمية. ولم يكن يرشح له 
في الغالب. في القرن الثامن عشر وبداية التاسع عبشر 
الميلادي سوى إصحاب الجاه والثروة. كما كانت مشيخة ركب 
الحج ‏ في حد ذاتها ‏ مصدرا للاغتناء واكتساب المزيد من 
الثروة والجاد. 

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الطيب عديّل خرج على رأس 
الركب مرآات عديدة نذكر منها سنوات 1146 1733/1147 
4. و1148 1149 / 17361735 ثليم1152.[]58/ 
8 17393 . ويمكن القولء بناء على رئاسته المتكررة 
للحجاج, أنه كان يتوفرء إلى جانب الثروة. على مؤهلات 
خولته الاستمرار فى قيادة الوفد الحجيء كا مهارة والخبرة في 
التسيى ووواتة التشاوق و اتحقالنا م كات يمل عن إسارة 
الركب كل من كان يسيء معاملة الحجاج؛ أو يطمع في 
أموالهم وفي تركات المتوفين منهم. ْ 

وما يعرف عنه كذلك. ان اسندت إليه امانة بيت المال 
بفاس بعد وفاة عمه عبد الخالق عديل (ت. ١158‏ / 1745. 
وقد ألزمه المولى عبد الله بدفع مائتي مبثقال كل شهر من 
المال الذي كان مؤمئا عند عمه. قفر بسبب ذلك اللبى 
المشرق في رجب من سنة 1162 / ماي 1749. لكن 
المصادر لا تسعفنا. بعد هذا التاريخ. في تتبع حياته. 

إلا انه. واستنادا الى متابعة سيدي محمد عام 1174 / 
0 لأبنائه فى المال الذي كان مؤمنا عنده. يبقى أمامنا 
احتمالان إما أنه رجع إلى المغرب وتوفي قبل هذه السئة. 
وإما أنه استقر بصفة دائمة بالبلد الذي فر إليه في سنة 
2 / 1749. 

سجل رقم 138, أرشيف محكمة قسمة عسكرية, دار الوثائق, 

القاهرة ؛ سجل رقم 148. ارشيف محكمة قسمة عسكرية. 

القاهرة ؛ المشنزائي, النقاييد الناريخية . مخطوط مكتبة بودليان. 

رقم س 79, أكسفورد ؛ القادري. نشر ا مثاني؛ الرباط, 1976 

6 ج. 3 اع. الكريم الكتائي. زهر الآسء الدار البيضاء, 

2 ج.‎ ١0002 


نزهة عقيلي 


عْديِّلء عبد الخالق الفاسي الذي تنسب إليه دار 
عديل بفاس. ناسك (18م), كان شيخ الركب الحجازي بفاس 
في منتصف القرن الثاني عشر ويأتي ذكر اعديل هذا في 
سياق الأحداث التي عرفتها مدينة فاس أثناء النزاع الذي 
كان قائما بين السلطان محمد بن إسماعيل المعروف بابن 
عربية وآخيه المولى عبد الله عام 1150. فقد كان من بين 
الذين قبض عليهم اعوان ابن عريبة وصادروا جميع امواله. 

وسيعودُ اعديل إلى سطح الأحداث عام 154! عندما ولأه 
السلطان المولى عبد الله عاملاً على فاس. وقد كانت له عند 
السلطان حظوة ومكانة, فلما قضى على عامل طنجة أحمد 
بن علي الريفي كلفه في جماعة من تجار فاس بحيازة 
ممتلكاته. وكان ذلك عام 1156. 
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وفي عام 1158 انتهى إلى علم المولى عبد الله نبأ تصرف 
عديل فى 2 رلا يستهان من مال الريفي المودع لديه. 
فأحخره واج عله :يعاق بإرجاع ما أخذ تحت ضمانة بعض 
أعيان فاس. 

وتوف باس يود 33 أو 7 من ذي القعدة عام 1158, 
ودفن بزاوية سيدي عبد القادر الفاسي. 

تقع دأر اعديل في زقاق لبغل بعدوة القرويين. وتحشوي 
على صحن تتوسطه نافورة ماء, تقابلها في إحدى الزوايا 
سقاية حائطية؛ وتقوم في زواياه الأخرى قاعات فسيحة ذات 
أبواب ضخمة نقش على واجهة إحداها هذا البيت الشعري : 
انظر إلى سري فلا يلقى له مشل «كيف لا ونشأتي بلوغ الأمل 

احتضنت هذه المعلمة فى بداية عهد الحماية دار السكة. 
#اترالطاعبها وظرين اعري فامحدة مهنا انعد 
الشعبية؛ ثم مدرسة للبنات؛ وانتهى بها المطاف إلى احتضان 
تعليم "الآلة الأندلسية" بعدما كان ذلك في دار الجامعي ثم 
في دار السلام بالبطحاء. 

وقد تقاطر على تعليم الآلة بدار اعديل شيوخ هذا الفن 

ناي رصيق مقراً للمعهد الموسيقي التابع لوزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية؛ يديره الحاج عبد الكريم الرايس 
وإلى جانبه من المعلمين شيوخ من طبقته اضطلعوا بالتدريس 
منهم محمد دادي؛ وعزوز بناني؛ ومولاي امحمد اشاواش 
ومولاي أحمد الوكيلي والحاج محمد مصانو الشرشي التازي, 
والحاج محمد بوزوبع ... وعلى يد هؤلاء تخرجت فئة 
من الشباب يمارس بعضهم اليوم تدريس الموسيقى. 
ومنهم بريول؛ ومحمد اطراشن؛ وعنبد الفشاح بنموسى 
وآخرون. 

وقد عمدت مصالح وزارة الثقافة إلى إيقاف التعليم بدار 
عديل عام 1978 بسبب تعرض مرافقها للتلاشي وتداعيها 
للسقوط. وفى اطار العناية التى أولتها منظمة اليونسكو 
دونه قاس الس سفت حون الكرات الأتنبانى: عيتنت 
الحكومة الإيطالية لهذه المنطقة في سنة 1993 بإنجاز دراسة 
حول ترميم دار اعديل بغرض تحويلها إلى مركز للأبحاث في 
تراث الموسيقى الأندلسية والملحون. 

وقد رصدت الحكومة الإيطالية لهذا المشروع اعتمادات 
مالية هامة. ثم انطلقت أعمال الترميم سنة 1995 من شركة 
مغربية وتحت الإشراف التقني لوزارة الشؤون الثقافية التي 
حرصت على احترام الطابع المعماري الأصلي للدار كما 
حرصت على استخدام مواد البناء والنجارة بما ينسجم مع 
الطبيعة المعمارية للدار. 

وقداانفهت أشغال العرسيع فى متم سنة 19908 وخر 
حفل افتتاح الدار يوم 18 يبراير 1999 وأطلق عليها اسم 
"مركز الحاج عبد الكريم الرايس للأبحاث في تراث الموسيقى 
الأندلسية والمللحون". تكريما لهذا الرجل الذي اضطلع 
بإدارتها والتعليم ونشاط بالمركز المهام التالية : 

جمع وتصنيف التراث الموسيقي الأندلسي 
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. جمع المستندات والدراسات والمدونات المختصة 
إنجاز دراسات وأبحاث علمية حول الموسيقى الأندلسية 
والتعريف بالبحوث الهادفة إلى إبراز خصائصها. 
تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض 
حول الموسقئ الاندلسية: 
تشجيع ممارسة الإنشاد والعزف الفرديين 
ع. الرحمن ابن زيدان, الإتحاف. ج 3. ص. 145., ج 4. ص. 424, 
0 . 438 ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكى. عدد 24.16 يبراير. 
9 أ ال 0 ٠ص.‏ 158.152.145 2 
0+ محمد الضعيف, تاريخ الضعيف. ص. 147134 .150, 
تح. العماري ؛ محمد بن الطيب القادري. نشر ا مثاني لأهل القرن 
ا حادي عشر والثاني. ج 4. ص. 52. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عديل. عبد الله الخياط بن الطيب. ١كان‏ حيا سنة 
12/5 ). هو أحد أبناء الطيب , بن الخياط عديّل. ان 
ذكره في المصادر باسم "الخياط عديل" : وأشارت إليه احدى 
الوثائق العثمانية باسم "عبد الله الخياط”. كان عبد الله 
الخياط هذا من أعيان فاس؛ ومن خدام الدولة المرموقين. 

ويستفاد مك اتات لاط الران ردة فى المصادر 
أمانة بيت المال بفاس انتقلت إليه بعد 0 
معسد بن :عبد الله. جر أن هذا الأخير أدخله مم أحيه عرور 
السجن بسبب ما ترتب في ذمتهما من ديون المخزن سوا ء 
فيما يتعلق بالمال الذي أمنه بنفسه عندهما أو الذي كان 
مؤمنا من قبل المولى عبد الله عند والدهما؛ وذلك في ربيع 
الثاني عام 1174 / نونبر 1760. 

وعلى الرغم من توتر علاقة المترجم بسلطان وقته. إلا أن 
هذا الأخير أسند إليه مسوؤو ليات هامة. اذ بعثه عقب 
تسريحه من السجن سفيرا مع الفقيه الطاهر بناني الرباطي 
في صفر 1175 / شتنير 1761 إلى السلطان العشمائى 
مصطيي الثالث (17741757). وأصحبهما هدية اشتملت 
على نفائس المصتوعات المغربية» وذلك رغنبة من سيدي 
محمد بن عبد الله في تعزيز الصلات الودية بين المغرب 
واللازلة العتمائية. وإرسل مسطس الغالك رفقة الستيرين؛ 
عند رجوعهما من اسطنبول؛ هدية فخمة إلى سلطان المغرب. 

وإلى جانب تولّى السفارة وأمانة بيت المال» تقلد عبد 
الله الخياط إمارة ركب الحج. غير أن المصادر لا تفيد في 
تحديد السنوات التي خرج فيها على رأس الحجاج المغاربة. 
وتجمع العديد من الإشا زات على أنه كان خبيرا فى تدبير 
الأمور.:وعازنا في تصريف القتووق المالية من اللتصرض:. 

ومن بين ما نجهله عن صاحب الترجمة تاريخ وفاته. وكل 
ماأشا ر إليه الإخباريون وبالضبط محمد بن الطيب 
القادري. أنه توجه إثر عودته من إسطنبول سنة 1181 / 
7 إلى تونس حيث كان أخوه؛ ومكث بها. 

لكن, الواضح أن القادري التبس عليه تاريخ رجدو 
الطاهر بناني وعبد الله الخياط إلى المغرب. والذي يتضح, 


من خلال التاريخ الذي تحمله الرسالة التي بعثها السلطان 
الععداتن زقلة السغيزين» أنمقادرة الوهد امغر الاسطتيول 
قدتمت فى حدود أواخر شعبان 1175 / أواخر مارس 1762. 
كما تؤكد معطيات أخرى ذهاب الفقيه الطاهر يناتى سقيرا 
مرة أخرى إلى الدولة العثمانية سنة 1179 / 1765. ولعل هذه 
السفارة الثانية لرفيق عبد الله الخياط هى التى تفسر الخلط 
الذي وقع فيه صاحب نشر ا مثاني. 0 

ابن إبراهيم الدكالي. التقاييد التاريخية ؛ القادري, نشر ا مثاني: 

جٍ. انم الناصريء الاستقصا. الدار البيضاء. دار الكتاب. 


6 ج. 5 


الاصممطوطامونا اأنطاصماما ,ءامل عل شاط ١‏ - قلق 
لك - 4ك /.5 ,8 عم ك0[ ,امسطصمام] . أحلورخ أءاوجر] 


نزهة عقيلي 


ابن عذاري, مؤرخ جليل نسيه التاريخ وغفل عن ذكره 
المؤرخون ومؤلفو كتب التراجم أو لم يصل إليها ما كتبوه 
عو ولهذا لايرف عماجي الول معدل من واتر ]د 
بككايه الخافل امس بالببان مسرب فح أخبار الأندلين 
وا مغرب وقد كانت المخطوطات التي وجدت منه أول مرة 
خلوا من اسم المؤلف وهي التي نشرها دوزي ثم بروفنسال 
وكولان ولم يكن يعرف منه إلا شهرته بابن عذاري التي 
وردت في بعض المصادر التي نقلت عنه مثل الإحاطة لابن 
الخطيب؛ وبعد مرور نحو قرن ونصف على طبعة دوزي كشف 
عن نسخ خطية جديدة في الخزانة الملكية بالرباط فإذا بعضها 
يبدأ بما يلي : "قال الشيخ الأجل الأثير الأكمل الراوية المطلع 
الحسيب الأفضل أبو اعباس امد بن محمد بن عذاري" 
وبهذا انتهى الجهل والاضطراب في إسم هذا المؤرخ الذي وقع 
فيه الإفراني في نزهة الحادي إذا النبس عليه بابن عذاري 
آخر وكذلك العباس بن إبراهيم الذي ذكره في الأحمدين ثم 
عاد فذكره في المحمدين وقد كان بروفنسال حصل على 
البداية المذكورة من شخص كان جلّد المخطوطة المذكورة 
فأوردها في تقدمه القصير لما سمّاه الجزء الثالث من البيان 
ا معرب. 

ومن قبيل الاضطراب في اسم هذا المؤرخ الاختلاف في 
ضبط عذاري فقد قرأها المستعربون بكسر العين والصواب 
فتحها لأنها جمع عذراء. 

وقد شكلت بالفتحه في ترجمة علم له فيما نظن علاقة 
بمؤرخنا وهو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد البلنسي 
يعرف بابن عذاري. وهو مسشكول في نسخ التكملة لابن 
الأبار بفتح العين, وقد عاش هذا إلى نهاية القرن السادس 
الهجري. ولعل المؤْرّخ ابن عذاري من قرابة هذا أو ذريته وربما 
تكون هذه الأسرة لجأت إلى مراكش بعد إخراج المسلمين من 
بلنسية عام 636. 

ويستفاد من البيان ا معرب أن مؤلفه ابن عَذاري عاش 
في مراكش وهذا ما يبدو من الأخبار الأخيرة في كتابه وقد 
كانت له صلات بالؤرخ اين عبد املك المراكشي قاضي 


الجماعة في مراكشء وهو يروى عنه مباشرة ونجد ذلك في 
الفيصل المسملق يدك الوزير الكادت ا 
الذي يفتتحه بقوله : "الخبرنا أبوعيد الله محمد رن عدن 
الملك" كما نجده في خبر يتعلق بعبد المومن أ أوله: "ومن خذة 
وظهور سعده ما أخبرنى أبو عبد الله ابن عبد الملك قال : 
حدثني أحد أشياخ الموسديق يتطيرة مراك" وقد تقل اكخر 
من مرة عن الذيل والتكملة لابن عبد الملك ولكنه لم يعده في 
المصادر التي روه كما أنه سماد : التكملة والذيل. 

وثمة تاريخى ي آخر سمع منه ابن عذاري بعض الأخبار وهر 
أبو علي صالح بن أبي صالح الايلاني الذي وصف في كتاب 
مفاخر البربر وكتاب درة ا حجال بالفقيه الصالح العالم 
التاريخي الزاهد الورع. كان حيا سنة 712. ويمكن عده ‏ 
كابن عبد الملك . من شيوخ ابن عذاري. 

وقد كان صاحب ألبيان ‏ فيما يبدو . على صلة كذلك 
تجعكن زحالات الدولة فهو يثقال أخيا را تعلق بالمرتضى 
الموحدي عن أبي عمران بن تيجا الذي كان والده أثر تند 
تبجنا وزيرا للمرتحى:«وندكن القر لببآن الألخنار ا لمتعلقة 
بالسنين الأخيرة لدولة الموحدين رواها عمن عاصرها وهي 
تنتهي بمقتل أبي دبوس عام 668 وبها يختتم كشاب البيان 
ولكن ابن عذاري فيما يبدو عاش حتى مطلع القرن الثامن 
الهجري. وإذا كا ارسي علينا بترجمته فقد جاد بيصي 
كتابه الذي يعتبر أهم مصدر لتاريخ الغرب الإسلامي من 
الفتح إلى نهاية القرن السابع الهجري. 

وهو كما يذكر مؤلفه في بدايته يقع في ثلاثة اجزاء الجزء 
الأول في الامارات والدول التي قامت في المغرب الأدنى 
والأوسط والأقصى من الفتح الإسلامي ي إلى قيام المرابطين. 
والجزء الثاني في تاريخ الأندلس من حين الفتح الأول إلى 
حين دخول المرابطين سنة 478. 

والجزء الثالث في أخبار المرابطين والموحدين والحفصيين 
والنصريين ويقف عند استيلاء بني مرين على مراكش 
عام 7 

هذه هي التجزئة التي ذكرها ابن عذاري في فاتحة كتابه 
لكنه طبع على أساس مغاير بعض الشيء لأنه ظهر على 
مراحل وعرف أول مرة من خلال ما نشره منه دوزي ثم عشر 
على جزء جديد نشره كولان وبروفنسال مع ما نشره دوزي 
قبل ذلك ثم ظهر الجزء الأخير من الكتاب الذي أعده ميراندا 
ونشر في تطوان وأعيد نشره بتحقيق مجموعية من الأساتذة, 
وما احوج هذا الكتاب الجليل إلى ان يعاد إخراجه كله 
يشحتيق حلي بعارطعة على يديع سه الخطيه الح ضير 
عدد منها فى السنين الاأخيره وفى ضوء بعض مصادره 

الأجزاء المطبوعة من البيان ا مغرب أطروحة 11141010 عاتدرظ. 


ابن عذراء الجزولي, سليمان فقيه من أهل السوس 
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الأقسصى؛ ومن أصحاب وجاج بن زلو اللمطي, التسحق 
بالمرابطين وانخرط في جهادهم. وبعد استشهاد شيخهم عبد 
الله بن ياسين بكريفلة في حربه ضد البرغواطيين سنة 451 / 
59 اختار المرابطون سليمان بن عذراء زعيماً روخياً لهم. 
لكنه توفي بعده بسنة واحدة فقط سنة 452 / 1060 ٠‏ غبقي 
منصب القائد الروحي شاغر!. وكان له أخ يدعى أيا القناسم 
فخ يات وجاج بن زلو ومن الفقهاء التتحمسين للدعوة 
المرابطية أيضاً. 
القاضي عياض . ترتيب ا مدارك. ج 8. ص. 80-78. 
محمد المغراوي 


عراصي مرأكش. العرصة البقعة الواسعة بين الدور 
ليس فيها بناء وقد عرفت المدن المغربية على العموم عراصي 
وجنات عديدة اشثهر بعضها على الصعيد الوطنى. وأحينانا 
على الصعيد الدولى, واعتير متنفسا مهما للمدينة وقضاء 
لإقامة الأفراح والتنزه. 

وقد ساعد على ظهور هذه العراصي توفر المياه بغزارة في 
كشير من مناطق المغرب. 

فالاهتمام بالعيون التي تتفجر هنا وهناك وتعتهدها 
بالتنظيف وتسهيل سيلاتها وابتكار أسلوب الختطارات في 
مناطق أخرى وشق السسواقي التي تجلب المياه من الجسسال 
والأودية إلى المدن وحفر الآبار في المناطق التي تحتاج إلى 
الماء وبناء الصهاريج والبركدات والضايات لتجميع الميناد 
والحفاظ عليها ثم إعادة توزيعها على امتداد السنة حسب 
الحاجة إليها. 

هذه المجهودات كانت وراء انسار الخضصرة 0 
العراصي وتوسعها قبل أن تقتد إليها يد العمران وبناء! 

- أن لكشرة العراصي بمراكش أثراً واضحاً به 

السكان وثفافتهم. ٠‏ بل لقد أدى ذلك إلى ظهور | سم | 
نافس أسم المدينة الأصلي وهو "البهجة" وإنا لقسبت 7 
لكونها ذات منظر حسن, تنشرح بها الصدور. ولاششمالها 
على خدائق ذات بهجة بالنظر إليها يكمل السرور (الإعلام, 
:138). 

وقد نهضت العراصي بوظائف عديدة ومهمة منها : 

إناج الخنضر والفواكه في العراصي المحيطة بالمدينة 
للاستهلاك المحلي. 

النزهة والاستتحجسام في فصل الربيع وبعد عناشوراء 
مبااشرة. 

وكانت تقام بمنتزه الحارثي الواقع خارج ياب الجديد وبين 
اغصانه وسواقبه اختفالات سلطان الطلبة أثناء عطلة فصل 
الربيع خلال عقدي الثلاثينييات والأربعيينيات. يحضرها 
طلسة ابن يوسف والسلطان وتتبادل بها الخطب. وتقدم فيا 
انواع الماكولات» في جو من المرح والعجي و الالستعياه: 
-ولم تكن بعض العراصي تقوم بهذه الأدوار فقط. وإنها 
اتيطت بها آدوار مبهمة على الصعيدين الاقتصادي 


-6012- 


والعسكري. فعرصة أكدال التي تعني المرعى الخاص بخيول 
السلطان. رست من طرف عبد المومن بن علي في ظاهر 
عرصة الصالحة المرابطية جنوب سور مراكش. طولها ثلاثة 
أميال وعرضها قريب من ذلك. 

. معمل للسكر : تأسس في مؤخرة أكدال (مكينة سيدي 
غمازة) ‏ جليت الاق من أورونا: كتذلك وبدل قب محمد ين 
عبد الرحمن ن أموالة طائلة. وكلف به أوربيين فعجزوا عن 
تنفيذه. ثم كلف به مصريين فشغلوه مدة ثم توقف ا جيش 
العرمرم 2 : 80). 

وكان المشرف على بنائه محمد الدكالى العارف باللغات 
الأجتبية. وتعاقب علي ادارته كل من عيد الله العلم. وعبد 
القادر العلج (الإتحاف؛ 3: 556). 

معمل صنع القرطوش : أسسسه الحسن الأول وهناك 
خمس رسائل تتعلق ببنائه. تتضمن الأولى تكليف محتسب 
المدينة مولاي عبد الله بن إبراهيم البوكيلي بالإشراف على 
البناء. وذلك فى 12 شعيان 1304 ويستفاد من الملحق الأخير 
أن ا مصنع قد كمل بتاؤه في آخر سنة 1310 / 1892. أما 
ادوات استخدامه فققد استعلية من فرنسا بمبلغ 83900 فرنك 
وهي مفصلة في لائحة مطولة. وكان المصنع يستخدم بالبخار 
(الانتحاف. 2 : 499) . 

كما كان ينظم بين أشجار جنان الحارثي المعرض الكبير 
للجنوب تعرض فيه المنتوجات الفلاحية؛ والصناعية للمغرب 
عامة ولجنوبه خاصة. وقد أعيد تنظيمه منذ بضع سئوات بعد 
توقف طويل. 

. وكانت للعراصي مكانة كبيرة في الحياة العامة والخاصة 
يعبش فيها ال ملوك والأمراء والورزاء ومختلف الطبيقات 
الشعبية وتشيد بها قصور على قدر متفاوت من العظمة 
والضخامة بحسب مكائة صاحبها ومستواه. 

ومن الأمئلة على ذلك قصور ومنتزهات أكدال : ومنها 
المسرة الذي يعسود إلى العصر الموحدي عند بعض المؤرخين, 
والراجح أن المسرة والمشتهى قصران سعديان: وهما اللذان 
سميا فيما بعد بقصري الهناء والدار البيضاء. 

وقي عهد سيدي محمد بن عبد الله العلوي أعيد غرس 
أكدال وجدد يها قصر الدار البيضاء. وقي عهد سيدي محمد 
ابن عبد الرحمن شيد جنان الرضوان مع قصره ومنزهه وذلك 
سنة 1862 / 1863 وغرست به عراصي النيل. 

ولا تقيل عراصي المنار أهسية عن سابقتها قمع 
إحداثها كان لهدف عسكري أساساآً : تعليم الجنود ا 
وأساليب التجذيف في صهريجه الكبير. فإن ملوك الدولة 
العلوية قد بنوا على ضفة الصهريج منزها هو قبة المنارة على 
عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن؛ وأعيد غرس زيتونه 
ومجسوع اشجاره خلال سنتي 1869 و1870 ,لنالعنه0) 
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وتعشبر عرصة النهر من مكملات حدائق قصر البديع 
وملحقاته بعدما أشرف المنصور السعدي على تشييده 


. أما عرصة الرشيدية فتقع داخل باب أيلان وفي الحومة 
التي تحمل اسم هذا الباب. كان المولى الرشيد يخرج إليها 

. إن إصلاحات المولى محمد بن عبد الله بمراكش كثيرة 
منها قصر القصبة وتجديده لكثير من الأضرحة والمساجد. 
وقد أحدث جنان العافية وغرس أشجار وأغلبها من أشجار 
الزيتون؛ وكانت تسقيه عين جراوة عبر الساقية المعروفة بهذا 
الاسم. وكذا ساقية الباشاء وساقية تاسلطانت الشهيرة. 

ومن العراصى التى شيدت بها قصور سلطانية كذلك 
الخنان الكبير الدى يتم خارع باب سس على الضفة 
اليسرى من وادي إيسيل يمين طريق الويدان. 

رجراش مراص رمشهورة كانتت ملكي يفش الأمرااء 
وهي : 

عرصة المامونية غرسها مولاي المامون بن سيدي محمد 
بن عبد الله وإليه تنسب وبنى بها قصراً كان ينزل به عندما 
يحل بمراكش إذ كان خليفة لأبيه بفاس. 

توفى مولاى المامون سنة 1200 / 1786. 

وتقع عرصة المامونية داخل السور وبمحاذاته على طول 
المسافة بين الباب المجديد وباب الرب» وبها شيد فندق 
المامونية ومستشفى المامونية (ابن زهر حاليا) وتحيط بها 
غاب مك أشجاز الزيوق والنخيل والليمون: 

عرصة مولاى الحسن بن محمد بن عبد الله العلوي تقع 
شمال باب المخزن. وحولت إلى ما سمى ب لإءطترهلانا ععوط 
تقع أمام قصر البلدية بين باب النقب وباب المخزن. وكانت 
تسقى من عين العرفاوي. 

وكان يسكن بهذه الغرصة الراقعة داخل جات الرمبا بين 
السور وحي سيدي ميمون وأمام باب أكناو. وقد صارت 
فيما بعد ملكا لشاعر المولى عبد الرحمن ووزيره محمد بن 
إدريس العمراوي (1209 / 12641794 / 1847) فحملت 
اسمه وقد نزل بها بعض الضيوف الأجانب من أشهرهم : 
محلصما نل اتعلزدع1م عمملأاعنموكة دعوملا عزذ 
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عندما جاء ليتدارس مع محمد بن عبد الرحمن قضايا 
اليهود بالمغرب سنة 1281 / 1864 وانتهى اللقاء بصدور 
ظهير ملكي بتوقيرهم موؤرخ في 2.5 .1864 ,8لال:ت1261) 
(571. 

عرصة مولاي موسى بن محمد بن عبد الله العلوي. تقع 
بين روض الزيتون وعرصة المعاش؛ حل بها الولي الصالح ابن 
داوود بن العربي الشرقي سنة 1295 / 1878. وقد بني الجزء 
الجنوبي من العرصة خلال القرن التاسع عشر وهو الحي 
المسمى بدرب العهد الجديد او درب العفو وبني بها كذلك 
قصر موخا التازي أمين الأمناء في العهد الحسني والعزيزي. 
وقصر القايد إبراهيم الكلاوي. 

وتنتسب بعض العراصي لشخصيات ذات نفوذ وسلطة 
في البلاد. مثل باحماد (أحمد بن موسى) حاجب مولاي 
الحسن ووزير المولى عبد العزيزء كانت له عرصة تسمى أكدال 


باحماد وبها قصر الباهية حفر فيها صهريجا على غرار أكدال 
الكبير. 

وجنان بنشقرا الذي كان ملكا لابن شقراء أحد قواد 
السعديين وخليفة مراكش على عهد محمد بن عبد الله 
السعدي يقع ببن روض الزيتون الجديد والباهية (الاستقصا. 
5:). 

ولم يكن الملوك والأمراء والوزراء هم وحدهم الذين يملكون 
العراصي الفيحاء بمراكش. بل كان لعدد من الصوفية 
والفقهاء عراصيهم لا تقل أهمية عن سابقتها , مثل : 

جنان اولاد سيدي عبد العزيز التباع احد رجالات 
مراكش السيعة المتوفى سنة 914 / 1508 يقع خارج باب 
المي 

وجنان توايز سيدي بوعمرو القسطلي المراكشي دفين 
روض العروسء كانت له أملاك كثيرة بمراكش واغواطيم 
واكفى. وهذا الجنان يقع خارج باب الخنميس. يجانب جنان 
بلحداد (انظر عن أملاكه كتساب أضواء على الزاوية 
البوعمرية مراكش ). 

وعرصة الفقيه العالم السباعي قرب جبل كيليز. 

وقد كانت كثير من العراصي محبسة على بعض الزوايا 
والأولياء ترصد مداخيلها للعمل الخيري والإنساني. 

فجزء كبير من الداوديات وجزء من جنان العافية كان 
محبسا على ابي العباس السبتي صاحب مذهب مشهور في 
الشدفة النزالة أحباين الزاوية العباسية | واخري بعسة على 
محمد بن سليمان الجزولي : القبة والضريح وقراء دلائل 
الخيرات (حوالة أوقاف ا جزولي). 

وهناك محبسات أخرى من العراصي على باقي مساجد 
المدينة كبيرة وصغيرة» وكذا دور العلم والمدارس» وكراسي 
العلماء ومناصب القضاء والفتياء وحتى الحيوانات (حوالة 
أحبناس مراكش). وتناول بول باسكون موضوع الأراضي 
المحبسة بمراكش وناحيتها وعدد مواقعها ومساحاتها في 
كتاب حوز مرا كش (391 - 300 ب,طإعمام:' سنن آم عل جننمنا] مل). 

الملاحظ أن أغلبية أسماء العراصى لها صيغة أمازيغية, 
وتفسير ذلك أن أرض مراكش كانت أصلا ملكا لمصمودة 
فاحتفظوا عبر التاريخ بملكية الأرضء أو بقيت العراصي 
تحمل الاسم القديم مع ما يطرأ عليها من تغيير من حيث 
الملكية. 

فمن الصيغ الأمازيغية على سبيل المثال : أكدال؛ ازدو. 
أدرازن؛ اتكريانت» أككمار. أدراق» ازدواء أسليم؛ كوس 
تأضاقت:» تازكيتت: تالعينت:.: 

أما العنصر الأجنبي الذي ملك الأرض في فترة 
الابجعمان ققد تمت بعض العراظى ناسمة معل غرضة 
ا 

وفرضت العرصة حيزا كبيراً في تراثنا الشعبي. إذ كانت 
من أسباب ظهور بعض الفنون النعبية كفن الكف, وازدهار 
أخرى كالدقة والملحون والنكت والحكايات الشعبية التي 
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كانت متداولة في العراصيء فهنالك رجز شعبي حول جنان 
الشناحة رراة ساحت” ( الأنسقضا::2:-358) :وا كر عن عرطة 
أحريلي : 

الكواها وقح الشوار “فا حر اتش رابيد لي 

سيدي ربي نرجاك بالعالي يزيان حوزنا ترخاص كل امسالي 

وقيلت قصائد شعرية في عراصي أخرى كعرصة السهب 
والمامونية والمسرة. 

ونظراً لكبر عراصي بيدة. وتفرطا وبلحداد ... صدرت 
أمثال شعبية متداولة فى شأنها منها : 

(واش كيملك بيدا) و (واش عندو تفرطا أو بلحداد). 

ولكثرة مياه بلحداد البالغة مساحته حوالى عشرين 
مكتارا خارج باب الخميس. وتعدد بركه وعها رةه نسبت 
إليه قصة التقاء الشاعر الشعبى الجيلالى امتيرد. ومشاركته 
لوم والعقاء الدالا:: قراتلي [ :لل تعريسة! ركان القارتاك اهيف 
وبروزه في ميدان الملحون ونظم القصائد. (القصيدة. ص. 
62). 

يمكن اعتبار العراصي بالمدن المغربية عموما. وعراصي 
مدينة مراكش خصوصا من التراث الحضاري الذي يجب 
المحافظة عليه نظراً لما شهدته من أحداثء وما تحتفظ به 
الذاكرة الشعبية عنها من مرددات ثقافية متنوعة. 

وقد نهضت بدور ريادي في مجال المحافظة على 
البيئة الطبيعية. موفرة فضاء شائقا يستفيد منه سكان 
المدينة في النزهة والاستجمام وتمارسة الرياضة وفي الدراسة 
والمطالعة, وإقامة الندوات والمطارحات الأدبية. وتعاطي 
هواية الغناء والعزف وخاصة في مجال التراث الشعبي 
الملحون. 

إلا أن زحف التمدنء وقطع الأشجار لبناء العمارات 
والمجمعات السكنية, كان له الأثر على عرصات المدينة إذ 
أصبح مجرد ذكريات جميلة في أذهان الناس؛ في حين مازال 
الكثير منها صامداء نتمنى أن تلتفت الجهات المختصة 
بالمدينة إليها لإنقاذها وتجهيزها تجهيزاً يمكنها من الاستمرار 
في أداء هذه الرسالة الاجتماعية والثقافية النبيلة. فى وقت 
كثر فيه الحديث عن مكافحة كل أنواع التلوث والحفاظ على 
البيئة الطبيعبة التي ضي ضمان لاستمرارنا ووجودنا وعيشنا 
غيشة أمنة كريمة على وجه الأرض. 

ع أبن زيدان؛ حاف اعلام الناس. الرباط, 1347 / 1929 ؛١١.‏ 

الناصري, الاستقصاء الدا البيضاء. 1954 ؛ ع. إبراهيم الاعلام ؛ 

الكنسوسي. الجيش العرمرم ؛ حوالة أحباس الزاوية العباسية. 

ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 20.118! ؛ حوالة اوقاف 

ا جزولي ؛ م. ال جراري. الزجل قي ا مغرب ط. الرباط. 1970 ؛ ابن 

منظور . لسان الدين ؛ .. ا منوني . مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث ؛ح. 

جلاب. معجم عراصي مدينة مراكش ؛ م. المختار السوسي. 

العمرك. 


١ 0‏ 977| اللخطنخ! ,لعل تعلط عل عنمن ما .ممعسوط بم 
.56 باللنطت كا .9/2 | ل وعترتع لزه كقل رامعل بوك8 .صسلنعنئج] 


حسن جلاب 
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العرائش (مدينة ومحيط) يتبنى سكان العرائش 
الفكرة القائلة باشتقاق اسم مدينتهم من "العريشة” أي البيت 
من النبات وحطام الأشجار. ذلك أن أسلافهم اقاموا عرائش 
على ضفاف اللوكوس كانوا يضعون بها أدواتهم وقت تنقلهم 
عبر منعطفات الواد والمرجات المحاذية له. يلجأون إليها أثناء 
فترات الراحة ؛ تقيهم حرارة الشمس كما توفر لهم الأمن 
والمساعدة. وهي تسمية يرى المؤرخون أنها مستمدة من 
عرائش العنب التي كانت تزين نقود "لكش". 

تقع مدينة العرائش ببلاد الهبط على الجانب الأيسر 
لمصب واد اللوكوس في اقصى شمال اولاد عكبان. عند 
الإحداثيات المتجرافيلة '08 069 طولا و'12 355 عسرضا. 
تخترقها طريق الدار البيضاء . طنجة ويتفاداها الطريق 
السيار ؛ تطل على المحيط الأطلنتي بواسطة حافة صخرية 
بلغ داها ارم من 0ل أمكارة سعدا الشراتض عم كتين 
الأثرية (تشمس أو توشمس) بحوالي أربع كيلومترات» 
يفصلهما واد اللوكوس المعروف بكثرة المنعطفات عند 
السافلة حيث يتسع السهل ليشكل مجالا مفضلا تستريح به 
الطيور المهاجرة بين اوربا وإفريقيا. 

يرتكز اقتصاد المدينة أساسا على الفلاحة والصيد 
البحري والصناعات الغذائية المرتبطة بهما. وكغيرها من 
التجمعات السكانية, تسجل المدينة نوا ديمغرافيا سريعا 
بسبب الزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية. وقد أدت هذه 
الزيادة السريعة إلى تغيير المعالم العمرانية للمدينة على 
حساب فن العمارة الإسباني الذي ساد خلال معظم القرن 


مجال خلفي يغلب عليه الانباط 


موقع متميز واطار طبيعي وتاريخي ملام : 

يتميز محيط المدينة بخصوصيات طبيعية جيدة ومناسبة 
للتنمية الاقتصادية. فطابع التدرج من الجبل نحو البحر يتم 
على عدة مستويات يغلب على طبغرافية المنطقة بدءا من قمم 
الريف الغربي ونزولا نحو هضبة أولاد عكبان وسهل القصر 
الكبير جنوباء أو بمحاذاة المحيط الأطلنتي غريا. 


المستوى الأول أو الظهر الكلسي 

يتألف الظهر الكلسي من مجموعة من الجبال عادة ما 
تفصل السفووح المطلة على المتوسط عن سفوح الواجهة 
الأطلنتية. يمتاز هذا الحزام الكاربوناتي بارتفاعات تقارب 
0م وباستقرار كثيف للمداشر على جوانبه. واعتباراً 
لشروط مناخية رطبة تدتجذر شبكة التصريف المائي هنا 
لتضمن تغذية مستمرة للسافلة إن بالمياه السطحية أو 
الجوفية. 

المستوى الثاني أو النطاق النوميدي 

يغلب على كل المجالات التي تلي الظهر الكلسي إلى 
الغرب والجنوب؛ يمتد ضمنها حوض اللوكوس الأعلى بعرض 
لا يقل عن 40 كم. وتتميز عن باقي المجالات الريفية 
بفرشات الصلصال (وحدة طنجة ‏ الهبط) وبيسمك المواد 
الحشية.السليسية (مئات الأمتار)ء يرجعها البعض إلى 
مخلفات فرشة كبيرة كانت تغلف السواحل المغاربية 
والأندلسية؛ لم يتبق منها حاليا إلا أحجام منعزلة طولية» 
تشرف بانحدارات قوية على فرشة طنجة وأحيانا ترتبط بها 
بواسطة تغليفات وتراكمات سفحية من الرباعي القديم كما 
تستقر فوقها غابة البلوط الفليني (جبل حبيبء جبل علم 
8مم). 

المستوى الثالث أو مقدمة الريف 

هي منطقة أنسب من سابقاتها للأنشطة الزراعية؛ وهي 
الأحدث نشأة وتأثرا بتنقل وتراكب إرسابات الزمن الثالث. 
لذلك يعمل الجيلوجيون على التمييز بكثير من التعميم بين 
أراض نقلية ومواد دخيلة على المنطقة ثم قاعدة صلصالية 
محلية (ميوسين). 

المستوى الرابع أو الهضاب الساحلية 

ند الهضاب عن جانبي المجرى السفلي لمحور اللوكوس, 
تتناقص ارتفاعاتها من 200م في أقصى الشمال لتصل أقل 
عن اتوي + تناز يفطا نات حصدرية وريلية سيك دل 
على قدر هائل من المواد المقتلعة من قمم الريف الغربي, 
توضعت عند قدم الجبال. تغلفها غابة السنديان الفليني. 
فخميس الساحل بالشمال هضبة متقطعة بفعل الجريان؛ أكثر 
انحسارا نتيجة تقدم جبهة الزحف الريفي شمال مجرى 
اللوكوس كما أنها أكثر علوا من نظيرتها هضبة الرمل 
بالجنوب. 

المستوى الخامس أو الشريط الساحلي 

على شكل زاوية مغلقة في الشمال, ينحصر هذا المستوى 
بين مقدمة الريف خط الساحل يتراوح بين ساحل رملي ضيق 
شمال المصب. واجراف حثية نشيطة تطل مباشرة على المحيط 
من علو قد يصل عشرات الأمتار. 

تصنف مدينة العرائش وضاحيتها ضمن النطاق المناخي 
الرطك يسيك :وقزة فيداقطاديا (63كمت / بيدة)؛ وتسيب 
وفرة صوارذها المائية؛ خضوضا غند حافة الهضبة سوا منها 
المطلة على البحر (عيون شاطئ أشقار وسيدي عبد الرحيم) 


أو على نهر اللوكوس (عين خماسة). وتكثر بالمنطقة كذلك 
المرجات الدائمة والضايات الموسمية : الغديرة. البكارة, 
سافلة واد اللوكوس حيث يقدر متوسط الموارد المائية 
السطحية القابلة للتعبئة بحوض اللوكوس ‏ جنوب العرائش 
ب 1237 مليون م3. 

يظهر أن المعطيات ملائمة للأنشطة الفلاحية : وفرة 
التساقطات؛ اعتدال حراري (17 كمتوسط سنوي) وأتربة 
تم بناء سد وادي المخازن (772.,7 مليون م3) سنة 21979 
وهو تاريخ انطلاق عملية السقي الكبير بالمنطقة. إضافة إلى 
الري تستعمل مياهه في أغراض الشرب وإنتاج الطاقة 
والصناعة والحماية من الفيضان. كما تم تشييد سد آخر على 
نفس المجرى (سد المنع لفصل المياه العذبة عن المالحة) سنة 
81 عند سافلة السد الأول سعته 4 مليون م3؛ تستعمل 
مياهه للري فقط. 

ساعدت هذه الخصوصيات الطبيعية على فو غابة مهمة 
ومتنوعة نسبيا بمحيط المدينة تقدر مساحتها بحوالي 70000 
هكتار. كما تتشكل من عدة أصناف شجرية : بلوط أخضر, 
بلوط فليني, صنوير حلب: صنويريات أخرىء سرو. أيك ... 
تتميز هذه الغابة كذلك بإمكانيات رعوية وقنصية هائلة, 
وخصوصا فيما يتعلق بالأيل, الرت. القواعء الأرنب 
الوحشي. الحجل ...| 

ليكسوس واحدة من اقدم مدن المغرب 

ورد ذكر مدينة ليكسوس في جل النصوص الإغريقية 
واللاتينية المتعلقة بالمغرب القديم. غير أن هذه النصوص لا 
تفيد إلا ببعلومات هزيلة يطبعها التكرار والغموض. وترتبط 
أساسا باسم المدينة وبموقعها الجغرافي أو بنهر لكسوس. 

وأهم شهادة أدبية حول ليكسوس هي التي وردت عند 
بلينيوس الأكبر (سنة 79م) الذي يشير إلى جزيرة قريبة من 
مصب نهر ليكسوس كان بها مذبح أو معد هرقل (وهو 
ملقارت الفينيقي)؛ ويبدو أن هذا المعبد قد أسس في القرن 
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الحرارة 


الثاني عشر قبل الميلاد. أي قبل بناء معبد قادس بإسبانيا. 
كما يورد بلينيوس كذلكء ولو بلهجة تشكيكية؛ أقوال 
المؤلفين القدامى الذين وطنوا بليكسوس قصر أنتيوس 
ومعركته ضد هرقل؛ وكذلك حديقة الهسبريسات ذات التفاح 
الذهبي؛ التي كان يحرسها تنين رهيب. وليس هذا التنين في 
نظر بلينيوس إلا مثيلا رمزيا لنهر اللوكوس الذي يرسم 
انعراجات كثيرة وملتوية قبل التحامه بالبحر. 

وتمكن المعطيات الأثرية اليوم من تقديم الخطوط العريضة 
لشاريخ الاستيطان على امتداد ازيد من 2000 سنة. وقد تم 
ذلك على خمس مراحل كبرى من البداية إلى الهجر النهائي 
للموة 

| المرحلة الفينيقية : تعود أقدم البقايا الفينيقية بالموقع 
إلى القرن الشامن قبل الميلاد. كما هو الشأن بالنسبة 
للمستوطنات الفينيقية على الضفة الشمالية لمضيق جبل 

طارق. وتدفع وفرة البقايا الخزفية التي تم العشورعليها 

بالموقع إلى الاعتقاد بأن الفينيقيين سكنوا جزءاً مهما من 
الهضبة ومن منحدراتها الشرقية, وكذلك إلى العلاقات 
الرطيدة التي كانت تربط ليكسوس بالمستوطنات الموجودة 
بإسبانيا حيث صدر ميناء المدينة مواد كجلود الحيوان 
والخنشب. والعاج. وريش وبيض النعام . 

2 المرحلة البونية : رغم قلة المعلومات عن هذه المرحلة, 
ين ادا ةا عمط ققد ل سيره ادر سيد 
جزء من فائض منتجاتها السمكية؛ الشيء الذي يستدل عليه 
من وفرة بقايا الأنفورات التي صنعت خلال هذه الفترة والتى 
كانت مخصضة لمسل المسحات البصرية فى اظار فتيكات 

3 -المرحلة المورية : تهيزت الفشرة سياسيا بتشكيل 
المسلكة المورية. وعرفت نشاطا معماريا مهما ومتواصلا 
تشهد عليه مجموعة من البنايات وخزان الماء. 

4 . الرومنة : بدأ هذا العهد منذ القرن الأول قبل الميلاد 
مع استعمال اللاتينية على النقود المضروبة بالمدينة. وفى 42 
3 رقيت ليكسوس إلى مرتبة مستوطنة رومانية 7 ظل 
حكم الإمبراطور ككلاوديوس. وبذلك دخلت المدينة عهدآا 
جديداً. خلال هذه الفشرة؛ ارتكز اقتصاد ليكوس على 
استغلال الثروات السمكية,. وهو ما تشهد عليه آثار المركب 
الصناعي المهم الذي كان مخصصا لتمليح الأسماك وصناعة 
الكاروم (نقيع السمك). وتعد هذه المعلمة أكبر وأهم معمل 
في البحر الأبيض المتوسط. وقد كان المنتوج اللكسي يصدر 
في أنفورات تحمل اسم ليكسوس إلى جهات عدة. ضمنها 
ووم 


و _- 


صاحب هذا الازدهار تطور عمراني تجلى في تعدد المباني 
والمسارح والمدرجات والحمامات العمومية والمرافق الإدارية ؛ 
زينت جميعها بزخارف مصبوغة وفسيفساء تمثل الإله 
أقنيانوسنمارمن وهبليوسس: 'المتسثا رات التلات: :مركت 
باكوس. ... (وكلها لوحات محفوظة بمتحف تطوان الأثري). 
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ولعل مساحة لكسوس (60 هكتارا) كفيلة بأن تجعل منها 
أكبر مدينة ذ في موريطانيا الطنجية. غير أن هذا الازدهار لم 
وذ كلوياة: احوقت ك الشف مانن بي القرو سارف 
تساك ناريت عرف ايا بالمايتة فاتكسفيت فى القزن 
الرابع؛ واستمرت الحياة بها حتى إفراغها النهائي خلال القرن 
لسادس الميلادي. 

5 الفشرة الإسلامية : عادت الحياة للموقع, بعد "فترة 
غاقضة"..وذلك خلال الفعرة الوسيطية حيبت قامت مدينة 
إسلامية شوق أنقاض وخرائب ليكسوس. وحملت هذه المرة 
اسم "توشمش” المذكور في النصوص العربية الإسلامية ابتداء 
من القرن الحادي عشر. 

موضع مدينة العرائش؛ زاوية يحاصرها المحيط والنهر 

يتألف إقليم العرائش من قبائل العوامرا ٠‏ ريصاناء بني 
عروس وبني جرفط. وما أورده ابن خلدون (قى 14) أن المنطقة 
كانت تسكنها قبائل غمارة ومنهم بنو حسان. وقد شكل 
استقرار عرب الخلط (بنو هلال) منذ القرن 16 بعدما جاؤوا 
للمغرب فى القرن 13. محطة أساسية فى تاريخ المنطقة. 
فطوال القرنين تخرضة الراك لخو مشراصل بن 
البرتغال والإسبان والإنجليز. ولصد الغزاة أنشئت جيوش 
الجهاد من عرب الخلط وسكان الريف فحصل مزج عرقي بين 
العرائش وظهيرها يختزل الاندماج الحاصل بمجموع السهول 
الأطلنتية. وكباقى المناطق الشمالية خضعت العرائش 
للاستعمار الإسيائن ها بين 1912 و1956. 

يمكن اعتبار موضع مدينة العرائش زاوية مغلقة محصورة 
بين مخطط الأجراف البحرية غربا ونطاق المرجات 
والمستنقعات من جهة الشرق. فبعدما كانت مقتصرة على 
المحيط المباشر لمينائها. امتد مجالها لعدة كلمترات على 
حساب هضبة الرمل جنوبا وذلك بواسطة نجرئات واحياء 
5 أخطبوطية ترامى بعضها فوق المجالات الغابوية أو 

ضي الحبوس أو الأراضي الجماعية. فضفاف اللوكوس غير 
0 لاننتكبال المباتى كماان الأغراء المشاذية بقافة الجر 
تتعرض لانزلاقات عنيفة جراء وضع استرتيغرافي مائل 
ودينامية هيدروجيلوجية خاصة تتمثل في دكات حثية تعلو 
قاعدة صلصالية تستقبل فرشة مائية غنية. وقد تسبب هذا 
لوضع في متاعب تعرضت لها المدينة منذ القدم حيث ظلت 
كل الأبراج والمتشآات عرطية للد والنهز جراء الشتركات 
السفحية. 

يتكون إقليم العرائش من دائرتين (العرائش والقصر 
الكبير)؛ ومن جماعتين حضريتين و7١‏ جماعة قروية 
(تقطيع 1992). يعمر المدينة نسبة مهسة من الوافدين 
من الريف الأوسط وغمارة وفحص طنجة. وسهل الغرب.. 
كما تتجاوز نسبة التعمير 56/. بينما يتوزع سكان الإقليم 
(471000 ن) إلى 231000 ن بالوسط الحضري و240000 ن 
بالوسط القروي (تقديرات 1999). أي بكثافة تتجاوز خمس 
مراك العرسط الوكلى طني (174 ن / كم2 ٠‏ مقابل 37 ن / كم2). 
نسبة النمو الحضري ب 3.2/ / السنة / أعمار حوالى 40/ من 


ساكنة العرائش تقل عن 15 سنة؛ وهى نسبة مرتفعة مقارنة 
بالمستوى الوطنى .)/35١‏ وتمثل نسبة النشيطين (بين 15 و59 
له 5015 زوع لندية دون المتوسظ الوطتن 58 

أنشطة اقتضادية تحثمد الفلاحة والضيد- 

بكذيقة القبرانش تسسجيرة على معظه المطبالة الإذارية 
والاجتماعية وبعض المصالح الخارجية كالقنصلية الإسبانية 
والفروع الممثلة للشركات الأجنبية ؛ فيما تنفرد القصر الكبير 
بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. يشغل القطاع الأول 
حوالى 44/ من السكان النشيطين المشتغلين. ويشغل 
القطاعان الثانى والثالث نسبا تقدر على التوالى ب 22 
و33/. ش 1 

فلاحة أراضي البور ومنتوج سقوي كثيف 

تقاسم مجا المنطقة الأراضي الغابوية والمجالات 
البكسية الرعن لم الزراعة اللعررية والسشلة: كإلى الك 
الفلاحة ذات الطابع التقليدي تتكون الزراعات البورية من 
الحبوب الشتوية (10 ق / هك) والقطانى والزيتيات. كما 
تنتميز بادية العرائش بقطاع سقوي تغطي مساحته 40000 
هكتارا. بينما تتكون الزراعات المسقية من الحبوب (- 15 ق 
هك) والزراعنات“اليقلبة والعلفية: والقطائى والزراعات 
الصناعية (شمندر وقصب السكر) والزيتية (عباد الشمس» 
فول سوداني وصوجا). يمثل إنتاج الشمندر بالمنطقة 10/ من 
المنتوج الوطني ومردودية متوسطها 357 در / قنطار. ويمثل 
قصب السكر 25/ بمردودية متوسطها 2 در / قنطار. 

مع الشتسعينيات. بدأت تتكائر زراعة التسويق 
والمضاربة : كرز. بطيخ ٠‏ مغارس المشمش والأفوكا والكيوي 
كما انتشرت البسعنة على مساحة تقدر يحوالي 7800 هك. 
وهو يوحي بالحاجة الملحة إلى خطة تنموية دقيقة ة وواضحة 
تستوعب تحولات فلاحة التسويق والمضاربة بالأساس وتأخذ 
بالاعتبار أصناف النبات. وحدات التصنيع. وحدات التبريد 
والششليج... وهي عناصر وثيقة الصلة بتنوع المنتوج وتعدد 
آفاق التسويق محليا ووطنيا ونحو البلاد الأوربية. 

تربية الماشية : 

مكن مؤهلات الإقليم الطبيعية ووفرة المراعي من تربية 
الأغنام والماعز. وقد عرفت تربية الأبقار في النطاق السقوي 
نوا مهما (01 راسا / 100 نسمة). وذلك نتيجة للإنتاج 
الهائل للعلف ولحصيدة هذه المنطقة المسقية والمستعملة بشكل 


ملاثم. 
جدول ١‏ : عدد رؤوس الماشية سنة 1999 (1000) 
ا الأبقار الغنم الماعز 
ا 
ْ 54.6 3,|/] 13 


وكذلك لاستيراد سلالات خالصة بغرض الرفع من إنتاج 
الحليب. إلا أن النشاط الفلاحي بمنطقة العرائش يواجه عددا 
من المعيقات يمكن إجمالها في استمرار التعامل السلبي مع 


المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من جهة وفيما يرتبط 
بفاتورة مياه الري ومحدودية دور التعاونيات والعزوف عن 
الخارج من جهة اخرى. 


جدول 2 : عدد رؤوس الأيقار رحسب النوع سنة 1994 (1000) 


46,9 | 


مصايد العرائش» الأهم بشمال المغرب 

يعتبر نشاط الصيد البحري الساحلي حيويا واستراتيجيا 
لساكنة المدينة. يساهم بشكل فعال في التشغيل كما يساهم 
بتسك مداجشيل أكبر؛ مقارنة بمجموع المصيدات على المسبتوئ 
الوطني كما يتضح من تطور منتوجات الصيد البحري 
الساحلي خلال السنوات الأخيرة : 


جدول 3 : تطور منتوج الصيد البحري الساحلي (بالطن) 


1999 008 006 


منتوج 8+ 23036 |25648 26419 |30537 


وبنفس الوتيرة تطور الصيد البحري الساحلي فأصبح 
المنتوج السمكي يستعمل في مجالات اقتصادية متعددة 
كر اكبياده رسيي 'التتلع مشعتنات 
السمك. التمليح: التطعيم... تستهلك منه العرائش كمية 
3 طن في السنة ٠‏ ويصدر الباقي إلى مناطق أخرى أو إلى 
الخارج (سمك أبيض وقشريات). 


جدول 4 : تطور الصيد حسب الأصناف (بالطن) وحسب القيمة |000١‏ 
درهم) سنة 99] 


/ 


روبيو | باجو | آخر 0 رخويات 


|67 | 207 | 63 أ 


ا ا / 
4075 


قيمة/در |1971 | +4||| 4 64 | 21851 | 703 


كم بالطن | 6155 


أ 
69 | 150 +28 5 |914 76721 ا 
ا ْ 


قيمة/ردر |[ 15403 | 599 465 


لق 8 | 21480 
تعبر الأرقام الواردة (جدول 4) عن سجلات رواج سوق 
الجملة بميناء المدينة علما أن كسية اخرى من السمك تروج ' 
بموازاة السوق الرسمي. ويختلف حجم هذا الرواج السري 
حسب الصرامة في تطبيق القانون لدى المسؤولين عن تسيير 
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الميناء ؛ والواقع أن استغلال هذه الموارد يتأثر أيضاً لتقادم 
وضعف التجهيزات والبنيات التحتية. 

العراش جزمن المطب العباع طينية دنطران 

يساهم القطاع الصناعي في التشغيل وفي الاستثمار 
والتصدير. فيما قثل الوحدات الصناعية بالعرائش 7.6/ 
مقارنة مع مجموع وحدات جهة طنجة ‏ تطوان. وتتميز البنية 
الصناعية خصوصا بمؤسسات صناعية ‏ غذائية؛ ونسبيا 
نسيجية أنشنت من أجل الرفع من مردودية المنتتجات 
الفلاحية والموارد البحرية. ومن أهم مؤسسات العرائش 
الصناعية وحدات تكرير السكر. وتصبير الطماطم؛ وتعبئة 
الغاز, ووحدات تصبير ومعالجة السمك وبعض معامل 
النسيج ومعمل الآجر. 

جدول 5 : أهم المؤشرات الصناعية بعمالة العرائش سنة 1998 

٠‏ (مليون درهم) 


عدد المؤسسات |مستخدمون دائمون | قيمة المبيعات إنتاج أمادرات نفقات |استثمارات 


44 2301 117 10607 ظ 2/5 0د 290 


الصناعة التقليدية : 

تعتبر الصناعة التقليدية في الإقليم إحدى القطاعات 
الرئيسية للنشاط الاقتصادي علاوة على كونها تشكل تراثا 
ثقافيا وفنيا تمت المحافظة على أصالته وقيمته جيلا بعد 
جيل. وقد أكسبته السياحة طابعاً استهلاكيا يعتمد الرواج 
اساشا عل مراة أولية ميسلية أو «مسهورةة مل اسن 
والطين والفضة والنحاس والصوف والجلد والخشب والحرير 
والنباتات المائية مثل البردي. 

السياحة : 

يواجه الوضع السياحي بالمدينة مفارقات كبيرة تنعكس 
سلبا على أدائه حيث يظل ضعيفا على الرغم من الاستعداد 
وعلى الرغم من تعدد المؤهلات : 

موقع ليكسوس الأثري, يشكل قطبا كبيراً يؤمه السياح 
كما يفسر جاذبية الموقع أهميته التاريخية الكبيرة ضمن 
حوض الأبيض المتوسط الغربي. 

رغم أن مرور الطريق السيار قلل من عدد زوار المدينة, 
فمليونا مسافر يمرون سنويا عبر الطريق الرئيسية التي تخترق 
. مديئة العرائش ؛ وهو معطى يبقي محدودا في غياب خط 
للسكك الحديدية. 

. مؤهلات طبيعية عالية مرتبطة بمناخغ متوسطي؛ حار 
وجاف صيفا. رطب ومعتدل شتاءً. كما أن المدينة تطل على 
ساحل بحري صخري يمتد على عشرات الكلمترات في اتجاه 
الجنوب؛ وآخر رملي يمتد شمالا حتى مدينة أصيلة تقريبا. 

. نظراً للطابع الفلاحي المميز لاقتصاد المنطقة, تعتبر 
مداخيل السكان محدودة وضئيلة وهو ما يفسر تكلفة 
معيشية في متناول الزوار متوسطي الدخل. ويشجع على 
السياحة الداخلية. 
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جدول 6 : الوحدات التجارية والخدماتية بالعرائش 


0 
مقاهي | مطاعم ظ متاجر | تجارة جملة | محطة بنزين 
ا 


91 40 ظ 22 5] 8 


أدى هذا الوضع إلى ضعف ومحدودية مساهمة القطاع 
السياحي في النشاط الاقتصادي للمدينة. ويستدل على هذا 
من خلال الجدول التالي : 


جدول 7 : توزيع الفنادق المصنفة بالإقليم (31. 12 . 1999) 


ا ا 
فنادق نجمة | نجمتان| 3 نجوم | نجوم | 5 نجوم | قرى 500 
وأخنة العطل | سياحة مراكز 

١‏ السياحية | الاستحمام 


عدد الفنادق 2 1 2 2 1 ا ا 3 


5 الأيتر 2 +5 0 0 0 1 00 1/6 


* لم يدرج الجدول الفنادق غير المصنفة والمخيمات 
والمنازل الخاصة القابلة للاستئجار 

إكراهات التنسية : رغم المؤهلات المتوفرة, تعاني 
العرائش من عدة إشكالات : 

محدودية الاستثمار عامة:؛ وفي المجال السياحى 
ا ١‏ 1 

غياب الاستثمار للموقع السياحي ليكسوسء ونفس 
الشيء بالنسبة للسواحل ولمصب النهر ؛ 

. الطابع الموسمي للنشاط السياحي الذي يمتد بالمخصوص 
إبان الفترة الصيفية ؛ 

التركيز على الاستحمام كمنتوج سياحي أحادي وإهمال 
باقي المؤهلات الثقافية والإيكولوجية للمنطقة ؛ 

- تن جودة القدمات ؛ 

وعبات الرافية السارينةوالفمالة العرد عرلا يفاد 
المنتوجات المباعة بالبزارات والمؤسسات ؛ 

نقص وسوء تنظيم التأطير بالنسبة للمرشدين 

يتوفر إقليم العرائش على مؤهلات اقتصادية كفيلة 
المؤهلات في فلاحة حديثة ذات إمكانات هائلة بواسطة 
السسن وتربية المواشي المنسقاة. أما القطاع الصناعي 
فبمقدوره إبراز قيمة وتنوع المنتوجات الفلاحية, وخلق 
مناضي الشعل وتوسيع السوق وطنيا ودوليا. 

غير أن المدينة تعاني من بعض الإكراهات كتكائر 
السكن غير اللائق والضعيف التجهيز. وتراجع الأراضي 
الفلاحية بسبب السيرورة المستمرة للبناء. كما تعاني من 


وسائل النقل كغياب السكة الحديدية وتوقف النقل البحرى 
التجاري. 

فهل يمكن للقطاع السياحى ان يساهم في دعم الاقتصاد 
بنسب أكبر إذا قت الاستفادة أكثر من الثروة الطبيعية عبر 
والسياحة الغابوية وتصميم وتجهيز المخيمات بالغابات 
الثلاث المحيطة بالمدينة... 

الواقع أن انعدام بنية سياحية وانعدام بنية ثقافية وفي 
غياب استراتيجية تنموية بالإقليم ؛ يتوجب تركيز العناية 
وفق محاور هادقة منها 3 

حماية المجال والموارد الطبيعية من الاستنزاف وذلك 
وتقنينه بما يضمن الشغل والمردود وتطور مستوى عيش 
السكان. 

تدبير وتنظيم الموارد البشرية في قطاع الخدمات خاصة 
مصب نهر اللوكوس واخر للتنمية البيئية ومنتزه طبيعي في 
سافلة اللوكوس. 

مديرية الإاحصاء. 2000, النشرة الإحصائية السنوية للمغرب. 
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يز تاريخ العرائش كمدينة بحرية بدورها الكبير في 
مكافحة الاختراق الإيبيري للمغرب. خاصة وأن ميناءها 
كانت له أهمية خاصة لأنه كان محميا حماية طبيعية, إضافة 
إلى قريه من مضيق جيل طارق؛ وبسيب ذلك تعرضت المدينة 
لمهاجمة الإيبيريين عدة مرات. فقد هاجمتها سفنهم منذ أوائل 
العصر المرينى فى حملة خاطفة ودخلوها سنة 668 / 21270 
وقتلوا عدداً من سكانها في الوقت التي كان فيه المرينيون 
متشغلين بفتح مدينة مراكش. وقد أعاد المرينيون بناء المديئة 
وجعلوا بها رباطا. ٍ 

وابتداء من احتلال سبتة سنة 1415 بدا تهديد البرتغاليين 
للعرائش يزداد. حتى قكنوا من مهاجمتها سنة 876 / 21471 
فهجرها سكانها لمدة لا بأس بها خوفاً من العدوان. وفي عهد 
الوطاسيين قام مولاي الناصر بن السلطان محمد الشيخ 
الوطاسي بإصلاح المدينة وإعادة الحياة لهاء بل أصبحت 


المركز البحري المتقدم للوطاسيين إلى الشمال بعد طنجة 
وأصيلا وأهم ميناء مغربي للتجارة. وهذا ما جعلها تنعرض 
للهجوم من جديد من البرتغاليين سنة 910 / 1504. 
وبعد سقوط الأندلس ازدادت أهمية مدينة العرائش 
خاصة وأن العديد من الأسر الأندلسية قد استوطنتها. 
وأصبح لها دور في حركة الجهاد البحري الذي نظمه 
الأندلسيون, ثم سرعان ما أحس الأتراك العثمانيين بالدور 
الهام لمرسى العرائش في حركة الجهاد البحري فقصدها 
اسطولهم سنة 1517 ليتخذها منطلقا لعملياته في المحيط, 
الشيء الذي دعا الإسبان إلى مهاجمتها من جديد عدة مرات 
بعد ذلك كان أعنفها هجوم سنة 953 / 1546 الذي انطلق من 
قادس. لكنه لقي فشلا ذريعا. وحاول الإسبانيون 
والبرتغاليون بعد ذلك أن يعرقلوا حركة الملاحة بمرسى 
العرائش سنة 1566 بإغلاق فم المرسى عن طريق إغراق سفينة 
محملة بالحجارة؛ لكن مدفعية المدينة منعتهم من ذلك. 
وبفضل مقاومتها العنيدة للغزاة ظلت العرائش لمدة 
لا بأس بها الميناء الوحيد في الشمال الذي أفلت من السيطرة 
البرتعالية فازدادت أهبيتها فى حركة الجهاه البحري بعد 
إخلاء البرتغال لأصيلا سنة 957 / 1550. وكان السعديون قد 
شجعوا الدور الجهادي للعرائش خاصة في عهد السلطان عبد 
الملك المعتصم الذي دعم النشاط الجهادي للمغاربة 
والأندلسيين حيث "أمر بإنشاء السفن بالعرائش؛ وصار أهل 
الأندلس يسافرون في البحر مع أهل المغرب. وضيقوا 
بالنصارى أشد تضييق. وكثرت الغنائم" تاريخ الدولة 
السعدية؛ 53). الأمر الذي دعا الملك الإسباني فليب الثاني 
إلى التفاوض بشأن تسليمه العرائش مع السلطان عبد الملك 
السعدي سنة 1571 مقابل مساعدته ضد أخيه المتوكل فى 
التراع الذي كان بينهيا: واحساسا من الأتراك يثفين الأهمية 
والخطورة فإنهم عرضوا على نفس السلطان عرضا مماثلا 
مقابل المساعدة في نفس النزاع ؛ لكن السلطان السعدي كان 
واضحاً في رفض تلك المساومات التي تمس سيادة البلاد. 
وعندما عزم البرتغاليون على مهاجمة المغرب اشترط ملكهم 
دون سبستيان على محمد المتوكل التنازل له عن العرائش. 
ولا شك أن دور مجاهدي العرائش كان بالغ الأهمية في 
الانتصار الساحق الذي حققه المغاربة على الجيش البرتغالي 
في معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578, وكدليل على 
أهمية المدينة خلال هذه الفترة كلها فإن اسمها تردد كثيراً فى 
الوثائق الرسية الإسبانية والبرتفالية: ْ 
وظلت مكانة العرائش الجهادية قوية أيضاً في عهد 
المنصور الذهبي الذي اهتم بها فأسس بها حصنين دفاعيين 
عرف أحدهما بحصن الفتح وهو مطل على البحر. وعين على 
رأس أسطولها البحري القائد أبا سالم إبراهيم الشاط. 
وإحساسا من الإسبان بخطورتها جعلوها على أن 
مطالبهم في تفاوضهم مع السلاطين السعديين. حتى رضخ 
محمد الشيخ المامون وسلمها لهم سنة 1019 / 1610 مقابل 
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0 دوكة. ومقابل مساعدته ضد أخيه زيدان. الشيء 
الذي أثار سخط العلماء فأفتوا ضده. وعم الحزن المغرب 
باسزة إثر هذه الواقعة. فأصبح المغاربة يلبسون نعالاً سود1 
تعبيراً عن الحداد على العرائش. لكن هذا السلطان الخائن لم 
يفتأً أن اغصيل سنة 1022 / 1613. وعندما دخل الإسبان 
المدينة بنوا بها برجا دفاعيا يعرف ببرج اللقالق. 

ومنذ ذلك التاريخ ظلت مدينة العرائش على رأس 
اهتمامات المجاهدين المغاربة وعلى رأسهم المجاهد العياشي 
والمجاهد الخنضر غيلان والزاوية الدلائية في الفترة التي 
أعقبت سقوط دولة السعديين. لكنها مع ذلك استعصت على 
التحرير وظلث مستعمرة إسبانية لمدة 82 سنة إلى أن حررها 
القائد أحمد بن حدو بعد حصار دام ثلاثة أشهر في عهد 
السلطان صولاي إسساعيل سنة 1100 / 1689 في ملحمة 
جهادية يطول الحديث عنها. وعم الفرح بفتح العرائش 
أهل المغسرب, وتذكس تعطن الضحاةن ل 0 
إسماعيل أمر بعد فتح العرائش بخلع النعال السود ولبس 
النعال الصفر تعبيراً على فك الحداد. وقتل من النصارى في 
- حوالي 1200 وتم أسر 2000 ؛ ووقع نقاش علمي بين 

فقهاءالمغرب عن حكم غنائم تحرير المدينة ٠‏ فألف قاضي 

مكتاسة ابو مدين السوسي كتاباً سماه السهم الطائش في 
حكم غنيمة العرائش. وكان فتح العرائش منطلقا لفتح مدينة 
أصيلا بعد سنتين فقط. 

ومنذ تحرير العرائش إلى إعادة احتلال الإسبان لها من 
جديد يوم 8 يونيو 1911 لم تتوقف تهديدات السفن الأوربية 
للعرائش. فقد هاجمها أسطول فرنسي من 14 قطعة بقيادة 
الأميرال الفرنسي دوشوفو وقنبلها سنة 1765. وضربها 
أسطول النابريال (النمسا) سنة 1829, وقنبلتها السفن 
الإسبانية خلال حرب تطوان سنة 1860. 

ومع ذلك فقد عرفت خلال القرنين (18 و19) استمراراً 
للنشاط التجاري البحري. كما أن بعض السلاطين العلويين 
قد أولوها بعض العناية مثل المولى سليمان وا حسن الأول. 

كانت العرائش من بين المراسي الأولى التي أعيد فتحها 
في وجه التجارة الأوربية قباد القرن التتاسع عشر وظلت 
مرسى نشيطاأً منفتحا على المراسي المغربية الأخرى والمراسي 
الأجنبية. لكن حركتها التجارية ما لبثت أن تراجعت في 
أوائل القرن العشرين. 

ومن الناحية الععمرانية كانت العرائش القديمة محاطة 
بسور تتخلله خمسة أبواب هي باب البحر وباب المرسى وباب 
القصبة وباب المنجرة وباب بارة. 

وعندما احتلها ا 91 اتخذوها نقطة 
عسكرية هامة بالنسبة لاسترات تيجيتهم العسكرية في التحكم 
في منطقة الاحشلا ذا لالتعا فى مسال القريء ومست 
قاعدة إقليمية في منطقة الهبط. وأسسوا بها حياً بني على 
طراز هندسي حديث خارج المدينة العتيقة. فاستوطنتها جالية 
إسبانية مهمة. وتطور عدد سكانها من 5000 نسمة؛ منهم 
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0 من اليهود و150 أورر بيا في نهاية القرن الماضيء إلى 
0 نسمة في بداية عهد الحماية. وقفز العدد فى أحصاء 
سدةا 1858| لق :39:000 نفسفة مقيي 97000 درن 
و13.000 إسبان. و1300 من اليهود. واستمر نشاطها البحري 
في عهد الحماية بالخصوص في مجال الصيد. فقد كان بها 
سن 3 حوالي 230 قا زا ضعمرا رطا الود 
ابن أبي زرع؛ الذخيرة السنية. الرباط ؛ مجهول, ة 
السعدية التاكسادارتية: الرباط. 934! ؛ الناصري. الاستقصاء 
الدار البيضاء. 1954 ؛ الوفراني. نزهة الحادي. تصحيع هرداس 
الرباط ؛ عدة أبحاث بمجلة الليحة, إصدار مجموعة البحث حول 
بلاد الهبط. العرائش. ع .١‏ يوليوز. 1997. 


2 
محمد المغراوي 


العرائشى ' أحمد بن الحاج عبد القادر بن علال 
المكناسي, دن ابو لاسي الزن وفدوا مع الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن حمدء واستوطنوا بالعرائش من أرض 
الاجدوتة الج اعكراز تكاس التندية بيار من الرلن 
المذكور وذلك حوالي أوائل القرن التاسع للهجرة. ثم انتقلوا 
للسكنى بداخل مكناس في تاريخ غير مضبوط. وهم أهل 
علم منهم القضاة والنظار والمحتسبون والفقها ء المدرسون. 

كان أحمد بن عبد القادر العرايشي معدودا من كيان 
علماء مكناس عارفا بالفقه والنحو والفرائضء بارعا فى 
الحساب والتوقيت والتعديل ومعرفة الطوالع وأحكام النجوم 
والأوفاق. 

أخذ عن شيوخ مدينة مكناس في وقشه م 
الحاج المختار الذي درسه مختصر خليل والالفية, ومو 
مكناس الجيلالي الرحالي وميقاتي فاس إدرب الى 
اللذين أخذ عنهما التعديل والحساب. 

تولى اثر عودته من فاس خطة الكتابة مع شيخه العلامة 
الحاج المختار. ثم الأمراس السلطانية المخصصة لخزن الحبوب 
والزيوت التي تجبى من أعشا الإيالة. ثم الكتابة مع 
محتسب مكناس الحاج محمد اجانا. ثم انسلخ عن ذلك كله 
وأفبل على تدزتين اياك والتؤقيت والقعد نل كما ورين 
القلصاوي ومنية ابن غازي وروضة الأزهار. والرسالة 
الستينية في الضرب والقسمة وغير ذلك فانتفع من تدريسه 
خلق كثير. وممن أخذوا عنه الفقيه المعدل عبد القادر بن 
المعطي والوجيه الميقاتي الطالب العلمي بن رحال والعدل 
الفقيه الحسن المنوني وغيرهم. 

توفي في ذي الحجة عام 1318 ودفن بالزاوية الناصرية 
بمدينة مكناس 

ابن زيدان؛ الإتحاف. ا. ص. 455 ؛ والإتحاف. 5 ص. 355 ؛ 

محمد ال منوني. محمد بن ا حسين العرايشي . مجلة دعرة ا حق. ع ا 

و10!, 1968 ص. 108 109. 


وخطيب منبر جامعها الأعظم. عبد الوهاب بن الحاج محمد 
الشهير ب "حم العرائشي المكناسي". علامة مشارك فقيه 
متفنن. نحوي ماهر. خطيب بليغ مصقع. جاء في ظهير 
تعيينه ناظرا على أحباس المساكين : "الفقيه النحوي الخطيب 
البليغ الناظر الاسعد ... طاهر النشأة وقورها. محمود 
السجية مشكورها متحليا بالسكينة. خطبته الخطط العلية 
واغتبطت به المجادة الأولية؛ واستعملته الدولة المنيفة التي 
ترتاة: أهل القضائل للرتب::وشستظهر على المتاصب بأيتاء 
التقى والحسب. فسار معدوداً من أعيان خطبائها وصدور 

قربه المولى إسماعيل وعهد إليه بنظارة أحباس المساكين 
بعد وفاة والده. ثم بخطة القضاء. كما تصدر للتدريس 
بجامع النجارين واعتنى بتدوين ما يرجع إلى ماموريته. هذا 
إلى جانب الخطابة بالجامع الاعظم. 

توفي في 0 جمادى الثانية عام 1١27‏ ودفن بضريح 
الولى الشهير عبد الله بن حَمّد. 

حوالة أحباس الأحمدية بمكناس. رقم 3. ص. 2 ؛ ابن زيدان. 

الإحاف.» 5 ص. 308 309 ؛ ابن زيدان 50-0 ٠ص.‏ 36. 


العرائشي؛ محمد الحاج الشهير ب "حم' بن أحمد 
العرائش, "فقيه جليل. صوفي نبيل" كان ناظراً في العهد 
الاسماعيلي على اوقاف الولي عبد الله بن حمّدء وهو الذي 
تولى بناء ذلك الضريح بأمر من السلطان. وظل متوليا 
منصب نظارة تلك الأوقاف حتى وفاته فى 18 جمادى الأولى 
عام 1089 / أبريل 1680, كر لن نفس“ المقصي يقد ابئنه عبد 
الوهاب. وقد توارثت عائلة العرائشى هذا المنصب أجيالا 
متعددة. 1 
ابن زيدان, الإتعاف , 4. ص. 43 ؛ حوالة أحباس الأحمدية بمكناس. 
رقم 3. ص. 127 ؛ محمد ا منوني. محمد بن ا حسين العرائشي 
مجلة دعرة الحق» 3 09 1968 ص. 2108 
رقية بلمقدم 


العرائشي, محمد بن عبد القادر العلمي 
المكناسي. ولد عاء تدرط ار وقرأ 
علق شيم الفقيه الزن سدق عبد ايلام العراتشني وعله 
تعلم بلاق الككياية والقواءة قم علق فسوخ مكنا أمثال 
محمد بن الحسين العرائشي والشيخ محمد بن إرديس 
الشبيهي عاص كرت عمد الحاوق راض ادي 
العربي المنوني وغيرهم. ثم انتقل إلى فاس ودرس في 
الماك لظا لفوت ل أن حصل على شهادة العالمية 

خصص العلوم الشرعية سنة 1366 / 1947. 

رفن خض امه جل كسائط لتقرانة الذكورة طلت 
معد رفس الح الكلمى الأقليي لدي مكتاين ولاق 
المفبطنى التلرى التناهية فى وروجن الكرابي العلمية التي 
أمن اكلك اسن الغائى باعدائها باهم المدق المفريية لدكون 
بغابة جابعة معيية» على غزار الدزوش الفى كافك لين 


للعموم بالمعاهد الإسلامية, فأسندت إليه مهمة تدريس علمي 
الفزائصض والتوقنيك بالمبييخل الأغط مكتاس يفصي فران من 
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي 
المدغري مؤرخ ب 21 محرم 1407 الموافق ل 26 شتنبر 1986. 
وفي السنة نفسها عين مستشارا لأكاديمية التعليم الجهوية 
بمكناس بقرار من وزير التربية الوطنية الدكتور مصحسد 
الهلالي. وفي 13 رجب 1408 الموافق ل 02 مارس 1988 عين 
عضواً بالمجلس العلمي الإقليمي بقرار من وزير الأوقاف 
سابق الذكر بناء على ظهير ملكي. وقد ظل يشغل هذه 
العضوية وأستاذية الفرائض والتوقيت الى حين وفاته يوم 
يمسن 03 رميحتان 142 الموافق ل 30 نونبر 2000 مدينة 
الرباط في فندق حسان بالغرفة رقم : 101 حيث كان وقتها 
يستعد 0 الدروس الحسنية الرمضانية. ونقل جثمانه يوم 
الجمعة إلى مسقط رأسه بمدينة مكناس. فووري الثرى في 
صحن ضريح مولاي عبد الله بن حَمَّدَ على يمين الداخل, 
خارج باب البرادعيين احد ابواب مدينة مكناس 

وعلى الرغم من اختلاف انتماء سيدي مُحَمَّد العرائشي 
السياسي مع العديد من زملاء الدراسة والعمل المكناسيين 
سواء بمكناس أو بفاس فقد استمرت علاقته بهم طيبة ‏ 
بشهادة الأستاذ عبد اللطيف الصايغ والسيد علال العيساوي 
مادامت افكارهم وطموحاتهم كانت تلتقي عند هدف واحد 
هو تحرير البلاد. 

واعترانا بخدمات سيدي مَحَمَّدُ العرائشي فقد حصل 
على مجموعة من الامتيازات حيث عيبن عضوا في وفد الحج 
الرسمي سنة 1391 موافق 1972 برئاسة وزير الأوقاف أنذاك 
الحاج أحمد بركاش. وأحرز على وسام الرضى من الدرجة 
الأولى في 7 ربيع الأول سنة 1390 موافق 13 ماي 1971/ ثم 
وسام الاستحقاق من الدرجة المستازة بتاريخ 21 جمادى 
الثانية 1406 موافق 03 مارس 1986. 


واعتباراً لهذه الإسهامات العلمية المتعددة والمتنوعة 
وغيرها التي لم يتم الإشارة إليها الصادرة بمجلات : دعوة 
الحق والإرشاد والاإيمان والسفير واللواء الثقافي. وبجرائد : 
المرشد والرأي العام والمعركة. وكذا لمكانة الرجل الوطنية, 
أقامت جمعية البعث الثقافي بمكناس بتاريخ ١!‏ شوال 421 
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الموافق 06 يناير 2001 حفلا تأبينيا للفقيد مََحَمَّدٌ العرائشي 
بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته. شارك فيه العديد من 
أصدقائه وتلامذته. وتليت خلاله قصائد في رثائه وكلمات 
بينت مناقب وخصال الرجل الوطنية والعلمية والخلقية. 
محمد العرائشي . فهرس شيوخي ا مسمى "الفهرس ا جامع لشيوخ 
وا مدرسة وا جامع'. مخطوط؛ انتهى من تحريره ليلة الجمعة 1١‏ شوال 


عام 1411 موافق 26 أبريل 1991 ؛ حوار أجراه محمد العرائشي مع 
الإذاعة الوطنية بتاريخ السبت 16 جمادى 410! موافق 16 دجنير 
9 بنزله في حمرية. وقد أجرى معه الحوار محمد الرمال من قسم 
البرامج بالإذاعة الوطنية بالرباط. وأذيع ببرنامج ضيف الزوال ؛ 
محمد العرائشي . ترجمة الشاعر أبي محمد عبد القادر العرائشي 
ا مكناسي. مطبعة كرياديسء تطوان. 1972 ؛ محمد العيساوي 
المسطاسي. التعليم ا حر والأصيل وتأطير الطلبة والشباب. مقال 
منشور ضمن كتاب لمحات من تاريخ كفاح مدينة مكناس, متشسؤازات 
الجمعية الإسماعيلية الكبرى. ص. 47.19 ؛ جون جيمس ديمس. 
ا مدارس ا حرة با مغرب؛ 1970.1919, تر. السعيد المعتصم. 
منشورات تانسيفت. 1991 ؛ روايات شفوية. 


محمد ياسر الهلالي 


العراق والمغرب, احتل العراق حيزاً متميزاً على 
المسرح الدولي. على مدى الثلاثة عشرة سنة الأخيرة من 
القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين (1990 
3 !؛ وذلك فى ظل أزمة غغزوه للكويت (غشت 1990) 
وناج موعن للدي سافيات تتسايلة: اعد رسن 
الخليج الثانية (يناير 1991)؛ وانتهاء بالاحتلال الامريكي ‏ 
البريطاني له (أبريل 2003). مروراً بمحنة الحظر الشامل الذي 
فرض عليه (20031991). وبانعكاسات الحرب الاستنزافية 
التي جاربها عليه سلاح الطيران الأمريكي ‏ البريطاني؛ في 
إطار مسا سمي ب " مناطق الحظر العسكري" في الشمال 
والجنوب. والعواقب الاقتصادية الناجمة عن تدمير منشآته 
المدنية والعسكرية وعملية "ثعلب الصحراء" (دجنبر 1998). 

وعلى مدى الثلاثة عشر سنة الأخيرة من التوثرات 
والمجابهات والمنازلات السياسية والعسكرية والدبلوماسية, 
ظل العراق موضوع انشغال كبير من قبل المجتمع الدولي 
ومجلس الامن. تجلى فى صدور العديد من القرارات الامية, 
طالت مختلف مراحل التوترات والمواجهات. من جهة, 
وأطرت؛ من جهة أخرى, إقامة وتدبير حالة الحظر الذي فرض 

بل أن هذا الانشغال المركزء بما انطوى عليه من رؤى 
ومصالح متباينة لمختلف الفاعلية الدولية قد أدى إلى إحداث 
انقسام حاد في حظيرة مجلس الأمن. ما بين دعاة خيار الحل 
العسكري المباشر ودعاة الحل السياسى المشروطء مما كاد أن 
يفضي إلى أزمة دولية ممؤسسائية عميقة, 

كما أسس العراق. من جانب آخرء موضوع اهتمام 
واستقطاب للرأي العام العالمي» عكستهماء بصفة خاصة, 
المسيرات الشعبية الحاشدة التى عرفتها الساحة العالمية. من 
إسبانيا إلى اليابان. ومن المغرب إلى اندونيسياء في إطار 
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حملة لمناهضة الحرب؛ ورفض العدوان الامريكي . البريطاني 
عليه (شاء 2003). ا 1 

ومما لا ريب فيه. أن هذا المعطى السياسى المعاصر. بما 
اتسم به من دينامية وكثافة؛ ينم عن رقانات كيرية نهب 
على مقومات المكان والإمكان والمكانة. وهى العناصر التى 
كيفث غلى الدوآم تاريخ بلاد الرافذين مذ العهن السرمرى - 
الاتحادي التليد. في الربع الأول من الألفية الشالثة قبل 
الجاك: (2000 13 إن لمعيو تيور التسعرى 
المعاضرء في النضف الثاني من القرن العشرين (1958. 
03 . 

فمن حيث المكان؛ إن العراق الذي تقتد أراضيه فى آسيا 
العربية, فى أقصى الجانب الشرقى ل "الهلال الخصيب". 
اخجل على الدراج وها ند افيا حيو + شير ماقف التاور 
الكبرى للتيارات التجارية بين البحر الأبيض المتوسط وآسيا 
الغربية والمحيط الهندي, قدياً. وهو يمثل حاليا مركزاً حساسا 
لشريان نفطي يمتد من بحر قزوين إلى خليج غينيا في 
إفريقياه كما بسكل زر انسعطاب مثابني رياد 
وثقافي في الخليج العربي والشرق الأوسط. 

ومن حصيث الإمكان. فإن توفر العراق على ثروات 
اقتصادية هائلة, لم تجتمع لأي بلد من بلدان منطقة الشرق 
الاوسط والخليج : الثروة النفطية (ازيد من 7/10 من المخزون 
الأحعيناطي العالمي للنفظ) والقزوة الماتية (ميناه الرافدين : 
دجلة والفرات)؛ والثروة البشرية؛ بفضل انعشار التعليم 
والتكوين ‏ باتت تؤهله أن يكون قطبأ اقتصاديا وانتاجياً 
وثقافياً فاعلاً ومؤثراً في مستقبل المنطقة. 

ومن حيث المكانة؛ فإن العراق, بحكم دوره التاريخي 
وميراثه الحضاري ومقدراته الاقتصادي ومؤهلاته البشرية, 
بات يحتل مكانة متميزة في محيطه العربي ‏ الإسلامي. بل 
في محيطه الاقليمي والدولي. ١‏ ش 

“قعل هدم كسية الا تق لك ناك الاق رم 

إشعاع حضاري وثقافي أسهم أيا إسهام في بناء الحضارة 
الانسانية وفي دفع عجلة التطور البشري. وهكذا فقد 
أسهمت "ميزوبوتاميا" القديمة. فى ظل الحضارة الأكادية . 
البابلية ‏ الاشورية في إحداث طفرة بشرية جبارة في مجالات 
فن الري والعمران وفي ابتكار فن الكتابة وغيرها.. كما 
اسهمت "بلاد الرافدين": في ظل الدولة الإسلامية العباسية 
في تحقيق ثورة معرفية وثقافية وفنية وعمرانية وتنظيمية 
وتشريحية غائلة) [معدت أمراجها المصارية الكل انا 
العالم القديم. من آسيا إلى إفريقيا وأوربا. ومن المتوسط 
والمحيط الأطلسى إلى المحيط الهندي والمحيط الهادي. ولقد 
استهل المقدسي حديثه عن العراق بقوله : "هذا إقليم الظرفاء 
ومنيع العلماء. لطيف الماء. عجيب الهواء ومختار الخلفاء.." 
(أخسن التقناسيم في تعزفة الأقاليم:41906ط. 2.ض. 
ا 

2 معالم من العلاقات المغربية العراقية : بالرغم من 


امتداد المسافة الجغرافية التي تفصل بين العراق في أقصى 
المشرق العربي. والمغرب. في أقصى المغرب العربي. فإن 
أواصر العلاقات بين البلدين. بمستوياتها السياسية والثقافية 
والاقتصادية, لم تنقطع تماماً منذ القرن السابع الميلادي, 
بالرغم من تقلبات الأحوال وتبدلات الظروف .. 

ولئن اتسمت. في البدء. حركية العلاقات المغربية ‏ 
العراقية بكثافة التبادل المعرفى. ودينامية التفاعل الثقافي, 
في ظل سيادة الجفاء السياسي, على امتداد الفترة الإسلامية 
:الجا ينة ركان دشاسية قم الجاكن كدر عا ما اع انا 
تراجع بل جسود خلال الحقبات اللاحقة من تاريخ العراق. 
الحقبةالمغولية (1534-1258) والحقبة العثمانية (1934 
7) والحقبة الاستعمارية (19581917), قبل أن تعرف 
من جديد اتتعاشاً وتطوراً. ابتداء من منتصف القسرن 
العشرين.. 

ويمكن إجمال معطيات هذا التطور من العلاقات الثنائية 
بين البلدين؛ خلال الحقبة المعاصرة, في ثلاثة مستويات 
حيوية : سياسية وثقافية واقتصادية. 

فعلى المستوى السياسي. عرفت العلاقات الثنائية تطوراً 
إيجابياً ومطرداً على امتداد عدة عقودء كان الموقف العراقي 
خلالها حاضراً بقوة في كفاح المغرب من أجل الاستقلال ثم 
فى نضاله من أجل وحدته الترابية. 

وفر هنا قيار ل سداهر ا لبن أن ولعو مادق 

ومعنوي خارجي. تلقته الحركة الوطنية المغربية, والحركة 
المتلحةزالذات: كنا مصدير العتراق الملكى فى بدابة 
الخمسينيات. وذلك بشهادة قادة المقاومة المغربية الذين لا 
يزال بعضهم على قيد الحياة (شهادة حسن صفى الدين. 
المدعو حسن الأعرج). كما كان دعم العراق لقضية استقلال 
المغرب في أروقة الأمم المتحدة. إلى جانب دعم باكستان 
ودول إسلامية أخرى. دعما قوياً وفعالاً فى ذلك الظرف 
العصيب الذى كانت تجتازه "القضية المغربية" آنئذ. 

ون متممين احج فيا غداة استرجاع المغرب 
لأقاليمه الصحراوية؛ في إطار من التعبئة الشعبية حول الملك 
امسن القاتى#تجيزة اللداي كيم كان الغراق الله العرتي 
الوحيد الذي عبر عن موقف مبدئي صريح وواضح من تأييده 
للوحدة الترابية المغربية ورفضه لأطروحة قيام "كيان صحراوي 
مستقل". وهي الأطروحة التي كان يروج لها خصوم الوحدة 
الترابية للمغرب. وانساقت معها دول وحكومات ومنظمات 
عربية وغير عربية .. 

وقد تحمل العراق. بشجاعة وصلابة تبعات موقفه المبدئي 
هذاء حيث تزامنت لفترة علاقاته الثنائية مع حكومة الجزائر, 
فى وقت كانت فيه الأخيرة تمارس دور الوساطة فى معالجة 
النزاع العراقي ‏ الإيراني. ا 

وعلى قاعدة هذه الأرضية الصلبة التي تسند تضامن 
وتفاعل البلدين مع القضايا التحررية والمصيرية؛ سادت بين 


القيادتين السياسيتين للبلدين علاقات تفاهم وتواصل وتعاون 
تحدت بمتانتها كل الملمات واخترقت بصلابتها كل الملابسات. 

وانطلاقاً هق مزاقك الغرف البلكية وجتاليده العريهة من 
التضامن مع اشقائه في العراق. فقد استمر المغرب في تأكيد 
انشغاله بتطورات الشأن العراقى خلال التسعينيات وضرورة 
إتعاد جل ويلرمامي وتساسي اليسالة العزافية ب :وني تسعال 
التعاون الثقافي. فقد كان العراق سباقاً إلى فتح مركز 
لتكوين المعلمين بالدار البيضاء (957!) عقب حصول المغرب 
على استقلاله. تخرج منه عدد من مدرسي التعليم الإعدادي 
في المدارس المغربية, كما زودوا وزارة التربية الوطنية بعدد 
من المذرسين الغراقنيين لسد حتاجة المشرب اتعنذ'إلى الأطر 
التدريسية؛ في إطار الحملة الوطنية من أجل تعميم التعليم 
... كما ظل العراق يستقبل عدداً من الطلبة المغاربة للدراسة 
بالعراق بمنح عراقية فتزايد عددهم. سنة بعد أخرى. ليبلغوا 
المتات عند نهاية الثماثينيات. 

ومن جهة أخرى. فتح المغرب مؤسساته الجامعية 
لاحتضان عدد من أساتذة التعليم العالي العراقيين الذين 
ساهموا إلى جانب مدرسين عرب اخرين. في إرساء بنيان 
الجامعة المغربية الفتية... 

وقد وقع البلدان في إطار الدورة السابعة للجنة المغربية . 
العراقية المشتركة, المنعقدة في شعاء 1998 (9. ١!‏ نونبر 
8) على بروتوكول تنفيدي للشعاون الشقافي والعلمي 
والفني يغطي السنوات 1999 . 2001. 

أما فيا يتعلق بمستوى التعاون الاقتصادي. فقد عرفت 
علاقات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي فوا مطرداً 
منذ منتصف السبعيئيات. وذلك عملاً بفقنضيات الاتفاق 
التجاري الموقع ببغداد بتاريخ 4 أبريل 1976؛ والبروتوكول 
الملحق به في 15 يوليوز 1980. والذي اصبح بموجبه تبادل 
السلع بين البلدين بدون رسوم جمركية. ولقد غدا العراق» قبل 
الحظر الاقتصادي الذي فرض عليه. المستورد العربي الأول 
للمنتجات المغربية. 

وللرفع من حجم المبادلات التجارية وقع البلدان على 
بروتوكول التجارة والتعاون الاقتصادي بتاريخ 27 يونيه 
8 يتم بمقنضاه زيادة مشتريات المغرب من النفط مقابل 
تخصيص جزء من قيمة هذه المشتريات لتسديد قيمة سلع 
مغربيةمصدرة إلى العراق + 

كما استقبل العراق عدداً من العاملات والعمال المغاربة 
بقصد الاستيطان والعمل في المجال الفلاحي. متعوا بشروط 
مشجعة من مجال الإقامة والاستثمار.. 0 

وقد عقدت الدورة السابعة للجنة المغربية ‏ العراقبة 
المشنتركة ببغداد فى نونبر 1998., لإعطاء دفعة جديدة 
للتعاون بين البلدين: تمت خلالها الدعوة إلى تكثيف مشاركة 
الشركات المغربية في المناقصات الدولية التي تطرح لتزويد 
العراق بالمواد الغذائية والأدوية. في إطار "مذكرة التفاهم" 
بين العراق والأمم المتحدة. كما تم تأكيد التزام العراق 
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بتسديد ديون الشركات المغربية بعد رفع الحصار الاقتصادي 
عنه. إضافة إلى تاكيد عزم البلدين على توثيق التعاون 
بينهسا فى مختلف الميادين الاقتصادية والفنية . 

كبا عنهك اباط : فى الكرة من و إلى 5 أبزيل لواف 
الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية ‏ العراقية, وخلالها تم 
تحديد عدد من مجالات التعاون بين البلدين.. 

وفي سباق .علاقات التضامن والتعاون التي تدعمت بين 
الللدينة وعق كتاضة المتكزيات«خضوضا خلال العتره 
الي . أمضى البلدان سلسلة من الاتفاقات 

لبروتوكولات ف ل د 1 
السجايا زالضمة (اتفاق : أكتوبر 1976 / بروتوكول 
ملحق بالاتفاق التجاري : 0 0 , اتفاق للتعاون 
البحري والتجاري : أكتوبر 1981 / اتفاقية للتعاون 
الاقتصادي والفنى : أكتوبر !198 / بروتوكول للتجارة 
والتعاون الاتتسيادى .+ يرته 1988 ) والجرية (اتثافه جر 
في يونيه 1974) والسياحية (اتفاق سياحى فى أبريل 1976) 
والفلاحية اأبزوت كول اتفاق فى شآن العائلات المغريية الموفذة 
إلى العراق. بقصد الاستيطان والعمل في المبدان الفلاحي : 
أى كتوبر (108)0) والاعلامية (اتفاق للتعاون الاعلامي : يونيه 
9 والشبابية (بروتوكول اتفاق للتعاون في مجال 
الشباب والرياضة : دجنبر 1976) والعلمية والثقافية (اتفاق 
علمي وثقافي : أبريل 6 / برنامج تنفيذي للتعاون 
الثقافي والعلسي للسنوات 1999 2001). 


محمد الاخصاصى 


العراقي. أحمة.. بن محمد المهدي الحسيني من 
أعيان العلما : المحدثين فى القرن (13 ه)., أستاذ مشارك, 
فقيه علامة "ذا جد وانقباض وصلابة في الدين وهدي حسن 
وصلاح متين وأمر بمعروف ونهي عن منكر غير مألوف" 
(علوة )موكان اماما حَطييا ودرا ا 
ويأمر به وينه ولو في حال الخطبة .. وكان يطول في الصلا 
كخبرا حتى' ترك كفيس من النانين الفضلاة ورااءه من ا 
(سلوة) 

أخذ عن جساعة من العلماء كسيدي الوليد العراقى 
(صاحب الدر النفيب فنيهن يفاس من بني محمد الفشين) 
وغيره؛ وانتفع به غير واحد من نجباء الطلبة. 

والعراقي هذا فضي العفرين حول مساهمة الرعية 
في أعباء السالية التي اقتضاها صلح تطوان مع إسبانيا عام 
6 / 1860., إذ كانت المبالغ المالية الثقيلة التي يطالب بها 
الإسبان كغرامة حربية (المادة التاسعة من نص المعاهدة 16 
أبريل 1860). لم يتيسر لحكومة المغرب أن تجمعها بسهولة, 
وبدا من خلال رسائل المخزن إلى المدن والقبائل المغربية مدى 
لقلق والحيرة التي استبدت بالمغاربة. فكان أن فكر المخزن 
في اسعفتاء أهل العلم ورجال الرأي في شأن هذه النازلة, 
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فجاءت أجوبة العلماء عن استفتاء السلطان؛ وأثارت. فى 
محدايا تينب #0 العرس رفيها نهرة لن الاسكانة والفزمر 
الي الأعداء وعدمال ركون اليهم. وربط 
العراقى . في الخلينا ع. وجوب الطاعة بالسروي 
ل . ولا يمكن فصل نص فتوى 


8 
يا بى 


العراقي عن الأجوبة التي أوردها الوزاني في نوازله الصغرى 
ويد داوود في تاريخ تطوان فبينهما صلات وعرى وثيقة, 
فمضمونها متشابه. كما يلاحظ أن لأصحابها نفس الصياغة 
الفقهية, ونفس الأسلوب في طرح مسالة المعونة؛ ونفس 
اللطررلة في معا لجنتها التماسن الشرعية البديية لها. 


م. ا مهدي الوزاني, النوازل العسغرى. ١‏ : 340 .345 ؛ الكثانى, 
سلوة الأنفاس. ج 3 : 37 ؛ الأزهرى , البواقيت القسينة؛ 88:١‏ : م. 
داوود. تاريخ. 5: 118102 ؛ م. المنوني. الممادر العربية لشارية 
اللغرب, ج 2 : 139 ؛ع. التازي. جامع القرويين. ج 3 : 813. ط 

1 بيتروك ع" العريز الفسسما خلرق: 
خلال الأجوبة الفقهية . ضمن ندوة, الشاريخ وأدب النوازل . دراسات 
تاريخية مهداة للفقيد محمد زنيبر. منشورات كلية الآداب الرباط. 
المحمدية. ط 1 :1905. ص. 238. 


العراقيء. إدريس بن محمد بن إدريس من الشرفاء 
المشيتيين بفاس. فقيه عمدة. محدث ومتفان مطلع. كان 
رحمه الله أحد أئمة الدين وأكابر العلماء المتبحرين "سلطان 
الحفاظ في الآثار النبوية ورئيسهم وأعلمهم بالصناعة 
الحديثية" (الدر النفيس. ص. 254). وكان آية في الحفظ 
والرواية والإتقان والضبط وما يتعلق بذلك. ومن المعول 
عليهم في الحديث والإسناد والرواية والضبط والتخريج 
والانساب وما يتبع ذلك. مرجوع إليه في علم الحديث من 
أهل عصره من غير مدافع. فقل ما تفرغ باب داره من 
الفقهاء الذين يسألونه عن علم الحديث كالشيخ أبي محمد 
عبد الكريم اليازغي (الدر النفيس؛ ص. 257). حتى أنه . 
فيما يذكر معاصروه "استدرك أحاديث كشيرة على الجامع 
الكبير للجلال السيوطي”. أ 
عن شيوخ فاس كوالده وأبي العباس بن المبارك والشيخ ميارة 
حراسم محمد جسوس وغيره؛ وأسائيده من أعلى 
الأسانيد كما في (الدر النفيس. ص. 257). وقد أخذ عنه 
أقوام واتعتعراءن به منهم ابن عمه العلامة سيدي زيان وولداه 
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خذ . رحمه الله الحديث وغيره 


أبو محمد وأبو زيد عبد الرحسان وغيرهم. ومن أخذ عن 
المترجّم علم الحديث العارف أبو عبد الله محمد الصقلى 
السيت: 

وله تاليف منها شرح على الشمائل. وشرح على إحياء 
الميت في فضائل أهل البيت وشرح الثلث الأخير من الصغانى 
وغير ذلك وأغلبه شروح في علوم شتى. 


توفي سيدي إدريس سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ومائة 
وألف (1182 / 1153) ودفن بمحراب زاوية مولاي أحمد 
الصقلي الحسيني. 

ع. الفاسي. غاية الأمنية. ص. 38, خ. ع, الرباط. 97 ج ؛ الوليد 

الفاسى ١‏ ألا ر النفيس. ص. 254 257 خ. خاع: الرباط. 7 ج. 

فبرسة:؛ أبن الشنافق 1ع ماجلوف 'تعجرة العو الركية“صن. 351 


العراقي. الحسن بن عبد الرحمان بن العباس 
الحسَّيّني. العلامة المطلع المشارك العدل الموثق "كان يكتب 
أعلام الناس ) له شهرة في ذلك مع خيارة ودين. 


أخذ عن الشيخ التهامي بن المدني كنون؛ وعن الشيخ 
الكزائب امسر لضن تعد 0 206 
القادري. وغن الشيخ عبد السلام م بن عمر العلوي الحسني:؛ 
وعن الشيخ أحسد بن الخياط وعن الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني وغيرهم من الأشياخ. 

وذكر في سل النصال أنه اتصل به واستفاد من علمه 
خصوصا علم التوقيت والفرائض والحساب. 

توفي في صباح يوم الأحد سابع وعشري رجب الفرد 
0 النعال). 

ع ابن سل التحال.» إمحاف ا مطالع / مننونئيتو عن ةاغطلا 
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العراقي2. عبد الرحمان بن العباس الحسيني. من 
الشرفاء بفاس خير فاضل؛ كان علامة مشاركاً. 

قرأ على أخيه محمد بن العباس العراقي وعلى الفقيه 
الحاج محمد كنون وغيرهما من أشياخ الحاضرة الإدريسية 
فشأنها عال في المدائن العلمية. وتصدر يعد ذلك للتدريس 

في العزرياك امار بعدريس الفقه والتحو وغيترها .من العلوم 

لب أكناتت يوشعة بلق يسلقااالدرس بالمافع السعيد. 
ل 0س عارضة قوية في نظم 
القع ومن نه سروية عا رضن بها بعيوية الإمام البوصيري: 
ومنظومة في آداب الدعاء وأخرى في شمائل المصطفى صلى 


الله عليه وسلم. وله "منظومة فى النكرة والمعرفة وعلم الجنس 
والمطلق" (خع الرباط د وغير ذلك من 
الأنظام والاشعار. 
توفي في عنفوان شبابه (انعاف الطالع) عام ارق هكد 
وتلا ثمائة والت» كن بروضة الصقليين داخل باب عحسية . 
ابن سودة, إمحاف #انضاني 'شربيرمة اعلا م المغرب. ج 8 : 2809 ؛ 
الأ زهري ١‏ «الشراقنيت التحهنه: ص 00 ؛ مخلوقء كر 00 
ابزكنجحة. ص 040 433 ؛ كحا أله ٠‏ معجم ال مؤلفين . ع ل 
الزركلي.الاعلام. ج 3 309, قدور الورطاسي. ذكريات الدراسة 


ن قاس دقن 2171 


العراقي, عبد اللعزيز بن محمد رشيد الحسيني, 
كان مدرسا علامة مشاركا؛ أدخل إلى النظاء القروي (الدرة 
الفاخرة) فى الطبقة الثانية فى بيان العلماء الذين عينوا 
بالقرويين للتدريس. 

وممن أخذ عنه قدور الورطاسى. أخذ عنه قواعد اللغة 
العرنية وعلربا ‏ جرى كات يفن يتامع الذورين 


بالقرويين. 
توفى عام تسعة وخمسين وثلاثماثة والف ودفن بروضة 
والده معهف. 


إتحاف ذوي العلم والرسورخ. ص. 70 ؛ دليل سؤرخ الأقصى» 1 
5 ؛ الدزر القاخرة 5١‏ ؛ سل التصال / موسوعة اعلام ا مقرت: 8: 
5 إع. الله الجراري. شعراء ا مغرب وأدبائه المعاصرين. تح. 
سعيد الفاضلىء, مرقونة. ص. اك قدورالورطاسى. ذكريات 
الدراسة فى فاس. ص. 65 66. 


العراقي. عبد القادر بن أبي القا 0-0 
الفقيه العلامة؛ الواعظ المحدث. لعاف مظان 
وحفظ القرآن والمتون المعتادة. وأخذ عن ل 7 
وفاس يومئذ من أزهر بلاد العلم بالمغرب» واحتضنت أعلاما 
أبثلاء كعبة البثلام القادرى ونيد النادر:الفناسى وولدة 
ينه رمي اماد الحراض مغك الله الميشارى :كن 
ؤلفاته "رفع ا خفاء عن منظومة الفناء" (طبع على ا حجر 
مرتين). 

ع. الفاسي. غهاية الأمنية؛ الوليد العراقي. الدر النفيس؛ خ. ع. 

الرباط: 97 ج: ضمن مجسوع. ص. 218 ؛ الإدريسي؛ معجم 

ا مطبوعات ا مغربية. ص. 237. 


عبد المجيد بوكاري 


العراقي. عبد الله بن أبي القاسم الأنصاري العراقي. 
عالم أديب شاعر من أهل مدينة فاس. لا نعلم عنه كثيراً 
سوى أنه كان متضلعاآً بعلم الكلام وأقرأه بإشبيلية مدة. 
وكان من خاصة الخليفة الموحدي السعيد ومن جلسائه. فعينه 
مزواراً لطلبة الحضر سنة 643 / 1245., ونظراً لتوتر الظروف 
السياسية فى عصر هذا الخليفة الذي يقع في مرحلة ضعف 
الدولة الموحدية وقيام الصعوبات في وجهها. فإنه كان يبعث 
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شيخ الطلبة العراقي في بعض المهام ذات الطابع السياسي 
لدى الثوار والقبائل. 
توفى بمراكش فى حدود سنة 646 / 1248. 
ابن الزبيسر . صلة الصلة؛ ج. 8. الرباط. 1984 ؛ ابن عبد الملك. 
الذيل والتكملة. تح. !. عسباسء بيروث ؛ ابن عذاري. البيسان 
ا لغرب. الدار البيضاء, 1985. 
محمد المغراوي 


العراقي. عبد المجيد بن المهدي بن عبد المجيد 
العراة قي الحسسيسني "الشيخ الجليل والعلامة المشارك. المطلع 
المؤرخ المعستني النسابة" (سل النصال). كانت ولادته عام 
خمسين ومائتين وألف. نشأ في بيت صلاح وتقوى وعلم . 
وفي فاس أُحذ عن الشيغ عبد السلام بن الطائع بوغالب 
الحسّني والشيخ محمد . ضما بن المدني كنون» والشيخ 
المهدي بن الطالب بن سودة, وشقيقه الشيخ أحمد بن سودة, 
والشسيخ المدني بن علي بن جلون؛ والشيخ امد بن أحمد 
بناني كلاء واضرابهم. 

ذكسر ابن سسودة في سل النصال. أنه كان له اتصال 
بالمترجم لقرب محل سكناه منهم. د كان في آخر عمره سكن 
"بدار برأس الزاوية من حومة المخفية" وتبرك به. وكان يسأله 
عن الحوادث. 

وكان له ولع "بعلم الآلة وحفظ أشعارها وموشحاتها". 
وأظهر معرفة كبيرة حتى أنه يجلس وسط ال جوق ويطلبون منه 
"أن يقشرح عليسهم النوية التي يرتضيها" فيلاحظ عليهم 
الأوقات, إن وقت الصبح يصلح له كذا ووقت المساء ء يصلح له 
كذا .. "فإنه كان يحفظ هذه المناسبات ويعللها بعلل حلوة 
مستطابة ويذكر فى ذلك حكاييات مناسبة كلها مضحكة 
لاقل مجالسته" اسل التصال). 

وللمترجم اعتناء ٠‏ بالتقييد والتأليف ٠‏ وكان به ميل لتقييد 
الحوادث ما شاهده أو أَخْبر به منهاء ذيل على نشر المشاني 
للشسبخ محمد بن الطيب القادري الحسني. وله ذيل على 
تأليف قرييه الوليد العراقي في الشعبة العراقية الممسمى 
الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس" إلى غير 

توفي عام ثمانية وثلاثين وثلاثمائة وألف. 


ح. السلام بن سودة؛ سل التصال / موسوعة أعلام ا مغرب؛ ج 8 : 
20 


العراقي. علي زين ال.عابدين ا مدعو زيان بن هاشم 
أبن عبد الرحمان بن محمد بن حمدون؛ من الأشراف العراقيين 
وشم حسسينيسون بالياء يعد السسين. وا متسرجم من مشاهير 
الفقهاء العلماء. كان مشاركا في عدة فنون لآ سيما النحو 
"فقد كان فيه لا يجارى ولا يدرك شأوه ولا يبارى» بل كان 
انحى اهل فساس على الإطلاق" (سلوة؛ ! : 114): مع ملكة 
في التدريس وفصاحة في اللسان وضبط وإتقان. 
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أخذ عن أبي العباس بن مبارك وأبى عبد الله جسوس, 
والكبس السرعيي وعبد المجيد الزباد لاعس القادى 
العراقى قي وغيرهم, ٠‏ وعمدته الإمام أبو حفص الفاسي. وأخذ 
عنه خلق كثير من أهل فاس وغيرهم منلهم أولاده والعلامة 
عبد الواحد الفاسى (صاحب غاية الأمنية)؛ والفقيه محمد 
بق إبزاهيع سفلتى فامن سلة 1941 وأبو_عيد الله الطيب :ين 
كيران وأبو الفيض حمدون بن الحاج وأبو الربيع سليمان 
الحوات. ذكر في ثمرة أنسي في التعريف بنفسي وانتفعت به 
العلوم الأدبية نحواً وبياناً وتصريفاً وعروضاً ولغة وأنسابا 
وإفادات وإنشادات وغير ذلك مما تمس ضرورة الأدب إليه. 
وكذلك أخذت عنه جملة صالحة من الفقه والحديث والمنطق" 
(تهرة الى :051 

توفي ير السبت 29 جمادى الأولى سنة 1194 وهو في 
سن الخمسين, ودفن داخل قبة أبي عبد الله التاودي (خارج 
باب الجيسة). 

الحوات. السر الظاهر. خ. ع. الرباط. 2619 د ؛ ثسرة أنسى في 

التعريف بنفسي. ص. 215. مرقونة ! م. الزبادي. سلوك العلريق 

الوارية في الشيغ وا مريد والزاوية. خ. ع الرباط. 247 ك ؛ الوليد 

العراقي , الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد بن نفيس؛ خ. ع. 

الرباط ؛ ح. الفاسي. غاية الأمنية؛ خ. ع. الرباط. 97. 


العراقي؛. عمر بن عبد القادر بن قاسم بن عبد 
لحن بن إن ىن طيد اركستان ين ادر دن الي 
"العلامة المطلع, المشارك الخير الصالح العامل المتواضع" . 
أخذ عن الشيخ أحمد بن الخياط. وعن الشيخ محمد فتحا ‏ 
بن قاسم القا: دري الحسّني» ؛ وعن الشيخ عبد السلام الهواري, 
وعن الشيخ أحمد بن الطالب بن سودة. 0ل علم الهيأة عن 
الشيخ صالح التادلي؛ ٠‏ وتبرك بالشيخ أحمد بن أحمد بناني 
كلا. وغيرهم من الأشياخ. 

ذكر أبن سودة (سل النصال) أنه طلب منه ة قراءة المقنع 
فلبى طلبه بشرط أن يكون ذلك في جامع صغير. قكان يقرأه 
بجامع الشيخ إسحاق بحومة مصمودة. وكان قليل التدريس 
إلا في بعض الجوامع "قليل المخالطة مع الناس. ملازمآ 
عبادة ربه". 

توفي في جمادى الأولى عام ثمانية وخمسين وثلاثمائة 
وألف. ودفن بروضتهم الكائنة قرب السويقة داخل باب 
0 ' 

ح. السلام بن سودة؛ سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب. ج 8 : 
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العراقي. عمر بن محمد بن رشيد الحسَيْني, 
القاضي بن القاضي. فاسرتهم مشهورة بالقضاء والفتيا. 
أجلة علماء فضلاء. 

وزاوج سيدي عمر بين القضاء والتدريس. فدرس 
بالقرويين الحساب. ثم تولى القضاء بقبيلة شراكة بمكناس. 


وأخيزاً عضوية مجلس الاستيئاف الأعلى بالرباط ثم أحيل 
على التقاعد. وسكن الدار البيضاء. 
توفي ونقل إلى فاس ودفن بروضة والده يحوانيت عبد 
الله قرب رأ س القليعة داخل البيت مع والده. عام ثمانية 
وتسعين وثلاثمائة وألف. 
ع. بن سودة. سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب. ج 8 : 
4.م. الفاطمي. إنحاف ذوي الرسوخ والتمكين. ص. 104 ؛ ع. 
الله الجراري. شعراء ا مغرب الأقصى وأدبائه: تح. سعيد الفاضلي. 
مرقونة, كلبة الآداب. الرباط, 1991 . 1992 


العراقي. محمد بن إدريس بن حمدون العراقي 
الحسيني. من بيت مشهور بالنسب إلى سيدنا الحسين بن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ نحوي علامة عالم 
مشهور بالنباهة والتحصيل. أخذ عن جماعة منهم عبد 
السلام القادري وعبد القادر الفاسي وولده محمد وهو 
عمدته. وعنه أخذ أبو محيد بن جمد الفاسي وعبد الهادي 
الغراقى وَمْوْلِف الأنيس الطرب. وأبو حفص عمر الفاسي. 
وبينه وبين عبد الله المسناوي خلة وأسئلة. 

والمترجم هو أحد أئمة النحو والعروض بفاس. لغوي 
بياني. محقق مشارك نفاع. وولي تدريس النحو بالكرسي 
الذي عن يمين الداخل للقرويين من باب الكتبيين زمناً مديداً. 
وذكر له مترجتوة تقايبد كثيرة فن التخو (سلوة» 2 28). 
وله من المؤلفات شرح على أرجوزة عبد السلام القادري في 
السيرة. وسمى شرحه "جمع ما انتشر من أخبار خير البشر" 
ولم يصلنا كاملاً. وقسم منه بالخزالنة العامة بالرباط 
رقم 43ك. 

توفي في 20 ربيع الشاني سنة 1142, قال في ا مورد 
الهني ' 'ودفن بروضة ابن عبد الرزاق قرب ولي الله سيدي أبي 
غالب". 

العلمي. الأنيس المطرب؛. ص. 2 ؛ م. القادري. نشر ا مثاني» 2 : 

9 ؛ النقاط الدرر: 2 : 353. الإكليل والشاج؛ الرباط ؛ الوليد 

العراقي. الدر النفيس. خ. ع الرباط. 97 ؛ م. الكتاني. سلوة 

الأنفاس. 2 : 28, م. مخلوف. شجرة النور الزكي. 


العراقي, محمد بن رشيد بن محمد الحسيني. كانت 
ولادته عام 1275 / 1858, العلامة المشارك, المطلع النوازلي, 
المتيقق الدقق رس بيك عا ترضرف» تا هيا لها لمر المناسة 
للتبحر في العلم والنبوغ فيه وهذا الجو بالذات هو الذي خلق 
منه عالماً بارعاً. وساعد على تكوين شخصيته العلمية 
والفكرية وفاس يومئذ معقل رجال العلم والأدب والفكر 
وموطن تفاعل ثقافي وحوار ومناظرة. 

أخذ عن الشيخ محمد بن المدني كنون. وعن الشيخ 
محمد . فتحا بن عبد الرحمان العلوي الحسني (قاضي 
فاس)؛ وعن الشيخ أحمد بن أحمد بناني كلاء وعن الشيخ 
محمد بن عبد الواحد بن سودة ... وعن الشيخ جعفر بن 
إدريس الكتاني, وعن الشيخ عبد الهادي بن احمد الصقلي 


الحمسيني (قاضي الجماعة بفاس ). وعن الشيم المدني بن 
علي جلون. وعن الشيخ عبد المالك بن محمد العلوي 
الحسني الضريرء وعن الشيخ محمد بن العياس العراقي 
الحسيني( 5)) وغيرهم من الأشياخ. 

ذكر ابن سودة انه قرا عليه المختصر صباحا . وحضر عليه 
صحيح البخاري في رمضان بضريح أحمد الصقلي الكائن 
بباب النقبة (سل النصال). وممن أخذ عنه الجيلاني بن الباشا 
حمو بن الجيلاني البخاري المكناسي (إتحاف. 2 : 155). 
وأخذ عنه محمد بن عبد الرحمان العراقى (سل النصال). 

تولى العراقي القضا ء بطنجة عام 1303, ثم تولى النياية 
عن شيخه عبد الهادي الصقلي بمقصورة السماطء ثم عبن 
قاضياً بفاس الجديد إلى أن نقل لقضاء مقصورة السماط في 
عام 1326, واستمر عليها إلى أن أخر عنها في شعبان عام 
6 وله معرفة واطلاع واسع على النوازل والقضايا. 


وتعرف للمترجم مؤلفات عديدة في فنون مختلفة من 
تاريخ وأنساب وتراجم وفقه وتفسير وفتوى وتقاييد مختلفة. 
ويذكر مسرجيرة يعض الولنات مثل شرح على الهمزية؛ 
ورسالة في الإمامة, وتأليف في السدلء وتأليف في رؤية 
الهلال: وَآخر في المقاصد الدينية؛ وتأليف في أضحية فاس 
القديم قبل فاس الجديد التي أفتى فيها الإمام القصار. 
وختمتان للمختصر : ختمه صغرى 0 
كبرى (طبع على الحجر بفاسء 6 : 13). وأحكام صدرت منه 
ايام قضائه. قال ابن سودة : "لو جمعت لكانت في عدة 
أسفار" (سل النصال) وله كذلك تأليف في المولى عبد العزيز 
سماه 'الذهب الإبريز في محاسن السلطان ا مولى عبد العزيز" 
وتأليف في العائلة المقرية, هذا عدا تقاييد وفتاوى في بعض 
القضايا التي كانت تطرح في زمانه. سياسية واجتماعية 
واقتصادية .. 

وقد عرف الرجل بمواقفه الوطنية وغيرته. كما ثبت من 
خلال تقاييده ومدوناته وفتاويه ورسائله؛ كغيره من العلماء 
والوجهاء فى فاس وغيرها من بلاد المغرب, الذين كانوا 
يتفاعلون مع قضايا عصرهم, وقد أثمرت هذه المواقف النبيلة 
كتابات كثيرة؛ شعراً ونثراً. وأثرت الخزانة المغربية في هذا 
العهد. وعكست النقاش الفكري حول بعض القضايا 
والنوازل. ونذكر مثالا واحد من هذه المواقف التي حركت 
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ضمير الأمة وألهيت حماس الوطنيين الغيورين على بلادهم.. 
واقصد بذلك النبا الذي نشرته جريدة "كوكب إفريقية" التي 
كانت ورمط بالولاية العامة با كرات ققد قهرت فى عيدد 
المؤرخ ب ١0‏ ذي القعدة1907/1327. خبراً مفاده أن 
السيلطان مولاق عبب العدريد استحفتئ علماء فاس في 
الاستعانة بدولة أجنبية على تنظيم البلاد وتهدئتهاء فزعمت 
هذه الصحيفة أن هؤلاء أجمعوا على إفتاء السلطان بجواز 
هذه الاستعانة, فكتب العلماء تكذيباً قاطعا لما اختلقته 
الكتويدة ا لمدكورة نين زد هم بالحَجّجء ودونوا ذلك في 
شكل أجوبة كاي حررها زمرة من فقهاء فاس وقضاتها. 
كان من بينهم القاضي محمد بن رشيد العراقي. ومن بين 
الذين كعبوا هده النازلة العباس العارئ؛ أخمد بن الخباط: 
وعبد السلام الهواري. ومحمد المهدي بن رشيد العراقي. 
وغيرهم. 

وقد ألف فى ترجمة محمد بن رشيد العراقى الفقيه 
محمد بن شن بن فرتون السلمن (1346 / 1927) تأليفا 
تماد اكرام الل في التعريف بواسطة الشعبة | الع1ق2: 
السسسهة + كنا الك سد عم اميد أحمد بن الحاج 
السلمى (1304 / ١944‏ ) 'اليواقيت السنية ا مهداة للحضرة 
العراقةة 

توفي لكشك رجم عام 8 1920 . ودفن بروضته التي 
أحدثها بحوانيت السيد عبد الله بن أحمد السوسي قرب باب 
الجدراك. 

ح. ابن سودة. سل النصال / موسوعة أعلام ا مغرب ج 8 : 209 ؛ 

إتحاف ال مطالع ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 2 . 15 39 

الاعلام. 301:6 ؛ الدرر البهية,. 2 : 244 ؛ الدر ا مكنون؛ 70 , 

فهرس محسد بن ادر يس القادري ٠‏ معجم الشيوخ 00:1 ؛ معجم 

امؤلفين, 312:9 ؛ مختصر العروة الوثقى. 5 ؛ القيطوني. معجم 

ا متطبوعات ا مغربية. ص. 2373 ؛ م. ال منوني؛ مظاهر يقظة ا مغرب 

الحديث؛ ج 2 37 الحاد ر العربية لتا, ريغ الغرب ٠ج‏ 8 412ا|؛ 


ح. الله الجراري, الشأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين 
ص. 153. مكتبةالمعارف. ط | : 1406 . 1985 ؛ الا 
التازي؛ جامع القرويين. 3 : 820. 


العراقي. محمد بن عبد الرحمان بن العياس 
الحسيني. عالم من كبار علماء القرويين. وشيخ لطائفة من 
مواقف خالدة لنصرة دين الله والوطن. 

اخذ عن الشبخ الشريف ‏ اسما ‏ بن علي التكناوي 
الشيخ حماد العنهاجي. وعن الشيمح عبد السلام بن محمد 
00 ا ل 0 
0 م انه سه 
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الجيلاني الامغاري. وعن الشيخ عباس بن أحمد الثّازي, 
وعن الشيخ عبد الله بن الهساشمي ابن خضرا السلاوي 
(قاضي فاس 0( .. وغيرهم من الأشياخ. 

وما دخل النظام إلى كلية القرويين كان من أول من أدرج 

بها وكتانت له مشاركة فى 'خلقات التتدريس بها واضهار 
سخسسه في حلم فراعع ارلفلة العربية وما الحا هن الك 
ل التي 
كانت تدرس في عهده بالقرويين" (بين ظلال الأصالة) . 
الورطاسي بقوله "أشقر طويل القامة مهاباً على ما به من 
دعابة ونكت ٠‏ يشي في عزة وهو يمد بصره نحو الآفاق؛ يزور 
الطلبة في في حجراتهم وني أقاليمهم ويزورونه؛ لا يِل جليسه 
من أحاديثه المستعة علما وآدبا وفكاهات ونوادر" (بين 
ظلال الأصالة). 


وأثبت بعلو همته وإخلاصه عزماً وصلابة ووطنية 
خالصة. وهي خصال كانت مطلوبة في أيامه لما كانت تجتازه 
البلاد من تحولات وتشوف إلى الرفع من قدر هذه المؤسسة 
كمنار للعلم ومعلمة للحفاظ على الهوية الوطنية .. والأمة 
يومئذ تور وتغلي. فكانت القرويين معقل رجال الحركة 
الوطنية وخزانا هائلاً للطاقة الخلاقة المبدعة. 

وفى حوادث 1944 / 1363 . كان المترجم من الرجال الذين 
أظهروا تحمسساً وشجاعة حول#النضية الرطية فامتحواء رع 
شيخوخته . ونفى الى الصحرا ء وبقى في منفاه ما يزيد “عن 
عام وتفطيجل تور على كانه وقوه عزيمته. ووقع سراحه في 
شعبان 1364., ولما خلع السلطان محمد الخامس أمتنع من 
التوقيع على عزله, فنهبت داره 7 ما بها منالمتاع. 
واستمر في التدريس بالقرويين واظهر الإخلاص والتفاني في 
خدمة وطنه. 

توفي محمد بن عبد الر حمان العراقي في سابع صفر عام 
ثمانية وتسعين وثلاثمائة وألف ودفن بروضتهم بالقباب, 
وفي أربعينيته أقيم حفل تأبيني بمعرض فأس حضره جمع من 
العلماء بالقرويين وأعيان البلد؛ وألقيت فيه كلمات مؤثرة, 
وفيها ألقى قدور الورطاسي قصيدة في شيخه ضمنها أهاته 
وعدة فيها ضفات القفيت " ْ 


ع. ابن سودة, سل النصال بالأشياخ وأهل الاكمال / موسوعة أعلام 
ا لغرب. ج 0 :31171 ؛ ابن زيدان, الدرر الفاخرة ؛ م. الفاطمي: 
إنحاف ذوي العلم والرسوخ» 1453 . 157. الدار البيضاء. 1978 !ع. 
الله الجراري. شعراء ا مغرب الأقصى وأدبائه ا لمعاصرين. اتعاع. 
الفاضلى. مرقونة. كلية الآداب. الرياط. 11921991 ؛ قدور 
الورطاسى. بين ظلال الأصالة. 190 . 192 ؛ الأمنية 1409 1989 ؛ 
قدور الررطاسي . فشيلة العلامة سيدى محمد بن عبد الرحمان 
العراقي ا حسبني في ذكراه الأربعينية. جريدة العلم. 108 / 10 / 
5 ربيع الأول عام. 1398 . الموافق 260 / 2 / 1978. 


العراقى ٠‏ محمد بن محملدك بن رشيد بن محمد 
الحسيني؛ لي سيدهم» علامة مشارك مطلع. يدرس مبادئْ 
النحوء ويتنزل مع المبتدئين حتى يعرفوا درسه جيداً. مستظلا 
بشهرة والده وجاهه. 

أخذ عن والده وهو عمدته. وعن عمه الشيخ المهدي 
العراقي. وعن عمه الشيخ المامون العراقي. وعن الشيخ علي 
بن غيند القادر بن سودة: وعن الشيخ أحمد ين الخياط. وعن 
الشيخ محمد فتحا القادري وغيرهم. 

تخرج من جامع القرويين. واشتغل بالشهادة والإفتاء 
والتدريس ذكر ابن سودة انه اخذ عنه بالقرويين خطبة 
الألفية. ولي العراقي قضاء قبائل سلاس وفشتالة والحياينة 
تأحية فاع ثم قحياء مز كلبة ناحية فاين أبضاء 


للمترجم مجال في التأليف نذكر منها : 'السعادة الأبدية 

فى أحوال الأبوين وفروعها ا مرضية" (طبع على الحجر بفاس) 
ول شرح على قصيدة بانت سعاد سماه "حديقة أزهار زهير 
في قصيدة كعب بن زهير (طبع على الحجر ). وله "الصوارخ 
ا منزلة في أحوال البسملة " تكلم فيه مع عبد الحي الكتاني 
في كشابه 'الرحمة ا منزلة" حيث تعرض فيه للشيخ عبد 
الحافظ إدريس بن محمد العراقى (1183)؛ اطال فيه. وله 
مسد عل الألفتة: وله "الهسام النزلة فر وطرق ديك 
المعية" وكيم في قا سوا تور اليتي الأسعيك فى 
حديث كشف نبينا ,آدم بين الروح والجسد". هذا عدا الأحكام 
النهائية التى صدرت عن والده 0 محمد بن رشيد 
العراقي رمن قضاته فى :طحة وفانالغليا الإسلامية: سياد 
"التحفة النشية ه في الأحكا م العراقية النهائية "الطنجية 


والفاسية” وصدرهد بترجمة للمنوه يه دكن العلامة محمد 

المنوني أنه عند آسرة المؤلف بفاس ثلاثة أجزاء. حسب المؤرخ 

بن سودة (ا مصادر العربية:؛ 2 : مكلا 

ودفن بزاوية وألده بسوق عبد الله حومة وادي الزيتون بفاس 
ع. ابن سودة؛ سل النصال / موسوعة أعلاء ا مغرب ج 8 : 3077 ! 
القيطوني. معجم ا مطبوعات ا مغربية : م. ا منونى ؛ ا مسادر العربية 
لتاريخ ا مغرب؛ ج 2 : 141. 


العراقي, محمد الهادي ويدعى يسيدي عبد الهادى 
بن محمد بن عبد الرحمان بن حمدون. من العراقيين 
الحسيّنيين. شهير في رجال العلم والعرفان بفاسء ومن بيت 
علم وجود . كثير الإحسان والرفق بالمساكين يبذل لهم المجهود 
ويميل بهم إلى التيسير. وهو بالصلاح والزهد والتقوى 
والعفاف مشهورء وليس بذي حرص على متاع الدنيا وله 

في الصالحين. زوار لأولياء الله تعالى. قرأ عل شيوخ 

ل ل وابق عد :الله محية بن قانت 
جسوس وولد عم أبيه سيدي محمد العراقي وأبي عبد الله 
الجندوز وأبى العباس بن المبارك. 

وا مرجم من علماء القرويين البارزين في عصره 'يقوم 
على مختصر خليل ويجيد تدريسه تحقيقا وفهما .. وقد 
طالت ممارسته له قراءة وإقراء. وله اعتناء بتدريس ألفية بن 
مالك" انشز الغاني 2 354):وكان خسن اليد في 
النحوء وله قلم بارع في النوازل وحل المشكلات؛ وهذا ليس 
بدعا فيهم. وكان له . رحمه الله ثلاثة مجالس للعدريس 
من الصباح للضحى ومن الزوال إلى صلاة الظهر وبعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس (سلوك الطريق الوارية. 185) 
وإلى جانب ذلك تقلد إمامة مسجد أبي الشتا من حارة قيس 
فاس القرويين ثم ولي الإمامة والخطبة بمسجد باب الجيسة 
كما شخل الإمامة فى جامع الأبارين من حازة قيس 

حج عام 1157 وكان ضمن ركب الحجاج الذي عاد في 
قعدة 1159 والذي تدخل مستشفعا للسلطان مولاي عبد الله 
أثناء حصار فاس للتوسط في شأن العفو والصفح. 

ونجد تفاصيل كثيرة في رحلة عبد المجيد الزبادي 
الوشوسة د “يلوج الزاح كن الرخلة الين جيك الله اخ :عن 
أهمية هذه الشخصية في ركب الحجاج, وتلقئ كشيرا من 
الضوء عن علاقة الرجلين : الزبادي والعراقى؛ فلا ينعته إلا 
بأحل العبفات اختلال ذه الرخلة:: كلتهنا هى العادة عند 
اللسارية حزان طاتنة نين الجلدادع الجائفين راجار يحضي 
عل الفيج حجار البهومي اابلوخ امزلم 1892 وعيد الداتم 
الأشموني الأحمدي والشيخ احتيد بن مصطفى بن 55 
الإسكندري (بلوغ ا مرام. 470) وأخرون مثل الشيخ علي بن 
احمد الصنهاجى 

ل ساعة واحدة بالويا #واقيرا 
سسماوريفن شير ريمع النانن عام 163|! عدوة الانذلسن 
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بروضة بمسجد الأنوار وبباب المسافرين قرب الشيخ سيدي 
علي الحجام. وصلى عليه الشيخ سيدي عبد الكبير بن محمد 
الحوات. السر الظاهر. 122. خ. ع. الرباط؛ 2619 د. ع. الزيادي, 
بلوغ ا مرام في الرحلة إلى بيت الله ا حرام (في مواضيع متفرقة). 
مرقونة ؛ القادري, التقاط الدرر. 2 :411 / 414.: نشر المثاني» 
بن نفيس. خ. ع. الرباط 97 ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس. 3 : 

7 
عبد المجيد بوكاري 


العراقي الوليدء عبد الله بن العربي بن الوليد 
الحسني الفاسي. الشهير بسيدي الوليد العراقي. ولد بفاس 
سنة 1209, أخذ عن الشيخ محمد بن أبي بكر اليازغي 
واحمسد بن الشيخ التاودي ابن ستؤةة والطيت بتكيران: 
وحمدون ابن الحاج. وسيدي محمد بن عمرو الزروالي؛ 
وسيدي التهامي بن حمادي المكناسي , وغيرهم, وتلقى الورد 
والمصافحة من الولي العارف أبي عبد الله سيدي الحاج محمد 
المختار بن علي البقاليء وهو الذي لقبه بمولاي الوليد. كما 
لقي العارف بالله سيدي محمد بن القطب مولاي أحمد 
المفلى ا سي وامزلفنيه واكد عيب 

ومن الذين أخذوا عن سيدي الوليد العراقي. جعفر بن 
إديس الكتاني؛ وقاسم القادري, وأحمد بن أحمد البناني, 
ومحمد بن المدني كتنون. وأحمد ابن الحاج مؤلف الدر 
المنتتخبء. واحمدالخياط وعلي بن احمد بن عبد الصادق 
الرجراجي الصويري. المتوفى عام 1308, وغيرهم. وصفه 
مترجموه بنادرة وقته في الحديث وعلم المعقول والمنقول؛ وكان 
متميزا بالحفظ والضبط. مشاركاً فى الإقراء. شديد الزهد 
والورج: ككين النتادة رالضبيت الا يتكلم الأقيها يعني 
تولى الإمامة والخطابة بجامع ضريح مولاي إدريسء وكان في 
الوقت نفسه يدرس به فنونا من العلوم, وله عارضة قوية في 
التاليف والتدريس. وكانت له مجالس بالقرويين وغيرها من 
مساجد فاس التي يحضرها الجم الغفير من العلماء والطلبة, 
ومن جملة ما كان يدرس علوم الحديث والسنة إلى جانب 
البيان والأصول. وله مجالس مشهورة في شرح همزية 
البوصيري. ألف حواشي وتآليف نذكر منها : 
عرف فيه بالنسب العراقي الحسيني؛ وترجم فيه لزمرة من 
علماء وصلحاء اسرته. ثم ختم بترجمة ذاتية, وهو يشير 
خلال حديث نسبه إلى مصادر كانت في عصره؛ يعتبر بعضها 
الآن من أندر النوادر. مخطوط الخزانة العامة رقم 1283 ك / 
2. و2277 ك. والخزانة الحسنية رقم 1119. 

التذييل ا منتخب. فيما لفضلاء الشعبية العراقية من 
ا مائر وجب. مخطوط الخزانة العامة رقم 1283 / 3 ؛ وهو ذيل 
على الدر النفيس : 

. تأليف في التعريف بال محدث سيدي إدريس العراقي. 

توفي في ليلة الاحد 8 ربيع الثاني عام 1265 / 3 مارس 
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9 ودفن بروضة سيدي الهادي بنزيان خارج باب 
الفتوح. 
الفضيلي. الدرر البهية:. ج 2 : الكتاني. سلوة الأنفاسء ج 3 ؛ 
مخلوف. شجرة النور الزكية. ص. 399 ؛ بروننصال. مؤرخر 
الشرفاء ؛ الكتاني. قهرس الفهارس. ج 2 ؛ الحجوي. الفكر 
السامي؛ ج 2 ؛ المنوني؛ المصادر العربية. ج 2. ص. 23. 
أحمد اشرخان 


العرب. يرمز لفظ العرب حاليا با مغرب الأقصى ‏ ومنذ 
القرن الثامن (14 م) ‏ إلى العنصر البشري الناطق سليقة ما 
يعرف باللغة العربية "العامية" أو الدارجة مع إضمار نوع من 
المقابلة الضمنية بين هذا العنصر نفسه وبين العنصر البشرى 
الناطق فطريا بإحدى الفصائل اللسانية المتفرعة عن اللغة 
الأمازيغية. وبغض النظر عما يعكسه المعطى اللغوي قبل 
غيره من تداخل فعلي وامتزاج مؤكد بين العنصرين المعنيين. 
فالواقع أن ثنائية المرجع تحيل بالدرجة الأولى على الظاهرة 
التاريخية المتمثلة في قدوم العرب إلى المجال المغربي 
واستقرارهم به. ومعلوم أن هذا القدوم قد تقمص عدة أشكال 
تندرج كلها ضمن ظرفيات متميزة خاصة يتحتم استحضارها 
عند المقاربة والتصنيف. 

تتقدم هذه الظرفيات إجمالا في شكل ثلاث صيغ كبرى. 
أما الظرفية المؤسسة الأولى فتعد امتدادا لظرفية دولية عامة 
مترتبة عن خروج الإسلام من موطنه الأصلي واتجاهه صوب 
الشمال ثم نحو الغرب وصوب الاراضي المصرية وما وراءها 
مع منتصف القرن الأول للهجرة أو السابع للميلاد. وانطلاقا 
من مصر كقاعدة جهوية, تم توجيه الحملات العسكرية تباعا 
في اتجاه إفريقية ثم نحو المغرب الأوسط إلى أن تقدمت نحو 
اقاصي المغرب على يد عقبة بن نافع فيما بين سنة 62 وسنة 
4 للهجرة في محاولة أولى قبل أن تظهر محاولة ثانية 
أخرى على يد موسى بن نصير ابتداء من سنة 86 هجرية على 
الأرجح. ومعروف أن هذا التوجه قد أفضى إلى الجواز إلى 
الأندلس بقيادة طارق بن زياد و"من كان عه من العرب 
والبربر" سنة 92 هجرية. ومعروف من جهة أخرى أن الوحدات 
العربية القادمة من مصر وما وراءها لم تكن كثيرة العدد 
بحكم البعد وتنوع الجبهات بالمشرق وارتباط الخروج بمعطيات 
النسب والقرابة ولحمة الولاء. وعلاوة على هذا فإن امتداد 
الرقعة الإسلامية إلى ما وراء البوغاز قد حكم على أقصى 
المغرب وربما على مجمل الشمال الإفريقي بأن أضحى مَعْبّرا 
قبل أن يُتَحْذْ مجالا للإقامة والاستيطان. والظاهر من جهة 
أخرى أن إقامة العرب في هذه الفترة بالمغرب الأقصى ‏ ومنذ 
مقدم عقبة بن نافع قد جاءت مرتبطة في جملتها بدافع 
الرغبة في تلقين القرآن ونشر الشرائع عبر نقط معدودة 
بشمال المغرب أساسا ونعض التقط المتباعدة بجنوبه. 

وإذا كانت هذه الأفواج العربية الأولى قد توجهت صوب 
المغرب الأقصى ضمن إطار يختزل عادة فيسا يعرف 


بالفتوحات. فمما لاشك فيه أن أفواجا متناثرة أخرى قد 
التحقت بسابقتها عند انفجار أزمة الخلاقة بالمشرق وظهور 
الفرق وانتشيار الدعاة بغرب الرقعة الإسلامية فيما بين بداية 
القرن الثاني للهجرة ومنتصف القرن الثالث. والظاهر أن قيام 
كيانات عرنية بهذه الرقعة خلال نفس هذه الحقبة قد مثل 
عامل استقظاب بالنسبة لبعض مكونات النخب العربية عند 
التحاقها بأموبي الأندلس وأدارسة المغرب الأقصى ثم بالأئمة 
الفاطميين بالمغرب الأوسط وإفريقية. وإذا كانت وتيرة القدوم 
إلى المغرب قد ظلت محدودة إجمالا حسبما يبدوء فالراجح 
انها قد اصبحت الآن مرتبطة بمجموعة من الوظائف المتنوعة 
كالتجارة والتعمير والخدمة فى الدواوين بالإضافة إلى الدعوة 
والتفقيه والتعليم. بمعنى أن الأمر يتعلق حتى الآن بساكنة 
نخبوية تيل إلى الدعة والاستقرار والكسب فى الغالب. 
واعتباراً لمجدودية الكم بالنسبة لهذه اليتاكنة دن حيث هي 
فالاعداد المقدرة عادة بالنسبة إليها تقف عند مستوى الالاف 
وإن تجاوزتته فلا تعدو بضعة عشرات الآلاف على الأكثر. 
وذلك إلى أن انتهت هذه المرحلة الثانية لتفسح المجال لخريطة 
اخرى بعد استتباب الامر للخلافة الموحدية في منتصف القرن 
السادس للهجرة أو الثاني عشر للميلاد. 

ما هبي الخريطة التي ترتبت عن مجموع المكونات 
الملتصقة بنزول هذه القبائل العربية بالمغرب الأقصى ؟ 
لنسجل في البداية أن الرقعة المجالية المعنية بهذه الخريطة 
قبل غيرها اناه اراحئ السهول الأطلشنية بالدرجة الاو 
ةق بخدها الخال الشارعي الحيط نهنا كمظلن لصون 
التحركات البشرية التواقة إلى التحكم في الأراضي الواطئة 
جريا وراء.الخصب والرخاء وسعة النفوذ. واعتباراً لهذا 
الوضع الثابت الذي بميز السهول الغربية كمجال مستهدف من 
لدن القبائل المتطلعة النازلة بالهوامشء ربما كان من المفيد أن 
يتم التركبيز هنا على القبائل العربية التي توزعت عبر 
الشريط الشرقي الواصل بين التل وبلاد ملوية شمالا وبين 
واحات قرارة والشوات وما جاورها من بلاد درعة وبلاد 
السوس بالجنوب. يتعلق الأمر هنا بقبائل المعقل التي صنفت 
أننذ "من عداد هلال" على حد تعبير ابن خلدون وإن كانت 
يمنية الأصل على الأرجح وهلال من ند بالحجاز. والغالب أن 
"عدها" هذا إنما هو اشارة إلى دخول المعقل فى ركاب القبائل 
الهلالية بحكم الغلبة واعتبار التبعية إبان فترة العبور. وإذا 
كانت القبائل المعقلية قد اكتفت بالرحلة عبر الشريط الشرقي 
الآنف الذكر إلى أن ظهر الوهن في جسم الدولة الموحدية مع 
بداية القيرن السابع الهجري. فالملاحظ أنها شسوف :تخاول 
مزاحمة القبائل الزناتية المجاورة من بني عسكرٍ وبني مرين 
طوال فترة التسرب الأولى نحو الغرب لولا أن تقدم بني مرين 
قد دفع بالرشيد الموحدي إلى استخدامهم فكلفوا داقعة بقية 
الغزاة عن التل وما جاوره من الأراضي الغربية الواطئة خلال 
العقد الرابع من نفس القرن. وبذلك تم إقصاء المعقل عن 
السهول الأطلسية فاكتفت باعتماد القفر لتنتهى جولاتها 
الأرلببالمجية عن الراخات التترفية د افعاق خركنة 


الثوار من بنى يدّر ببلاد السوس قبل أن ينتهى المطاف بجملة 
منها إلى الصحراء المغربية فى منتصف القرن المذكور. وهكذا 
كر العباتل الحوية فد دوت عبر تسصيوة الال 
الخارجي الممتد في شكل هلال مكتمل محيط برقعة المغرب 
المريني خلال القرنين الثامن والتاسع للهجرة وحتى أواخر 
القرن الخامس عشر للميلاد. ولقد استقر توزيع هذا المجال 
بين بطونها الثلاثة المكونة من ذوي عبيد الله وذوي منصور 
وذوي حسان في منتصف هذه الحقبة بالذات حسبما أثبت 
ذلك ابن علدون كشعاطير وشاهد عيان. أما ذوي عبيد الله 
اتمراطيق ما بين تلان إلى وجدة الى مضب وادي ملرية 
في البحر ومنبعث وادي صا من القبلة" أي من جهة الجنوب 
(العبرء ج 6. ص. 123) ؛ وأما ذوو منصور" فهم معظم 
هؤلاء المعقل وجمهورهم. ومواطنهم تخوم المغرب الأقصى من 
قبلته ما بين ملوية ودرعة (العبر. 6. ص. 131)., ما يعني 
يكبيو ان شحظات خازية أمابجة بالعراش وه دلت 
كتمنطيط وسجلماسة على الأخص, وذلك بزعامة كل من 
قبيل أولاد حصين ومجموعة الأحلاف التي كانت تشمل 
قبائل العمارنة والمنبات ؛ وأما ذوو حسان وبنو عمومتهم من 
الشبانات والرقيطات ‏ ويعرفون جميعا ببني مختار .. فيبدو 
أنهم بادروا إلى الالتحاق بثورة بني يدّر بالجنوب ضد الخليفة 
المرتضى في منتصف القرن السابع "وحمدوا مواطن السوس 
لعدم المزاحم من الظواعن فأوطنوها وصارت مجالاتهم بقفرها 
وغلبوا كزولة وأصاروهم فى جملتهم ... وغلبوا على 
القصور التي بتلك المواطن في سوس ونول ..." (العبر. ج 
6.ص. 137-138). 

وهكذا فإن حصيلة المسار الذي سارت عليه القبائل 
الهلالية في جملتها قد أفضت إلى نوع من استنزاف 
المقومات العسكرية التي دعت إلى استقدامها أول الأمر فلم 
تلبث أن لبست لبوس بقية القبائل المغلّْبة الغارمة المحيطة 
بها. ومن أهم ما نتج عن هذا الوضع أن تقوت وتيرة 
الامتزاج بين مختلف هذه العناصر المتجاورة فترتب عن ذلك 
تعريب ساكنة السهل وبداية تعريب اهل التل مع تاثر عربية 
الجميع بلسان الأمازيغ نطقا وصياغة وقاموسا. وبما ان 
التفاعل اللغوي يقتضي الأستناد إلى تفاعل حضاري أوسع, 
كلد كاتنت التعبجة النهاتبة أن قر سكان السهول :القريية 
أساوا عق يحب لاماي تجوت ار ل د ع ريم 
متميزين لغة وسلوكا عن ساكنة الجبل بالدرجة الأولى. 

وموازاة مع هذا التطور؛ يلاحظ أن ذوي حسان بأقصى 
الجنوب قد استغلوا مهادنة الدولة المرينية وضعفها ابتداء من 
منتصف القرن الثامن فاكتسحوا السوس رغم صمود قبائل 
ا ا وحتى أوائل القرن الموالي. 
ومن أبرز تجليات هذا الاكتساح أن بعض فصائل هذا القبيل 
قد أسهمت في الصراع القائم بين البرتغاليين والأهالي حول 
مرفا "سانتا كروز" بموقع مدينة اكادير الحالية فلم تتردد في 
التعامل مع الغزاة والوقوف في وجه المقاومة المحلية إلى أن 
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حسم الأمر بقيام الحركة الجهادية والتفافها حول الأشراف 
السعديين. ولعل من بين نتائج هذا الوضع أن لجأت الدولة 
السعدية بعد قيامها إلى استخدام هذه الفصائل بزعامة 
"الشبانات" على الخصوص ضمن قبائل "الكيش" "مع ترسيم 
وضعها كما سنيق أن رسم وضع القبائل الهلالية على يد 
الموحدين من ل ومعلوم أن قبائل معقلية أخرى قد انطلقت 
من بلاد الواحات بالجنوب الشرقي لتتسلل نحو الشمال عبر 
مرات الأطلس المنوسط مع نهاية القرن لدت نام اع لي 
الاستقرار من بينها إلا قبيلة زعير بأكملها على الأرجح 
ومعلوم من جهة أخرى أن معظم هذه القبائل من ذوي منصور 
كغيرها من القبائل النازلة بالتخوم الشمالية . الشرقية من 
ذوي عبيد الله لم يكن لها أن تنفذ نحو الجهات الغربية 
وتستقر بها إلا عندما دخلت فى ركاب الدولة العلوية الناشئة 
كقبائل خادمة من قبائل "الكيش" كالأوداية على الأخص. ما 
أدى إلى نوع من إعادة تجربة القبائل الهلالية عبر العلاقة 
الهيكلية القائمة بين كل من التجربتين وبين مختلف الأطراف 
المكونة من الدولة والمجال وساكنة المجال..خصوصا وأن هذه 
الموجة المعقلية قد عرفت نفس مآل الموجة الهلالية الأولى على 
المستوى الحضاري العام كما يتبين من خلال ما هو قائم من 
اندماجها في المحيط المستقبل على مستوى اللغة والتقاليد 
وعم ظلك الشبادل اكففليه القببة القيهرا كيك 
بلهجتها الخاصة وأعراقها المتميزة العريقة إلى اليوم. 
ابن عذارى؛ البيان ا مغرب ليدن. 1948. ٠ج‏ لء 3 28 و42 44 ؛ 
القسم الغالث, تطوائ؛ 1960 ؛ ابن خلدون, كشاب العبر. بيروت 
9 ج 6 577.572-141.23 ا ح. ال ااه وسقت سرت ا 
الترجمة العربية. الرباط. 1400 / 1980, ج 1, 47-34 ؛ م. 
المختار السوسيء خلال جزولة؛ تطوان. د. ت. ج 2 167 168 ؛ ج 
3 أيضا. ج 4. 98. 105 ؛ العسول. الدار البيضاء. 
0 .- 1961. ج 19. 48 ؛ م. القبلي. "حول التحركات البشرية 
بمجال ا مغرب الأقصى ..." ؛ ضمن الدولة والولاية والمجال بالمغرب 
الوسيط . توبقال. الدار البيضاء. 1997. 
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محمد القبلي 


ابن العربي. سر تطوانية أصلها من الأتدلس»هيت 
ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : أطهم - ءمه:م 
تطعة - عطتة - أطتوامخ -. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19110 ) تطاون 1999؛ والمراجع العتربينة والأجتبية الي 

ذكرها في الرقم 311. 
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العربى- آم طرانية انها مو يوسن شحاكة 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : - الاتقام - نرم 

عطلك - عطوتة . 
محمد أبن عزوز حكيم 


ابن المعسربي . بسكون الراء ‏ أسرة سلوية. أهل دين 
ومروءة وحرفة الحصارة, أنجبت كثيراً من الناسكين 
والصالحين؛ وآخر من عرفناه منهم الشيخ محمد ابن العربي 
من أضتيضانة أبي المواهب سيدي العربي ابن السائح. كان 
ملازما له وملحوظاً لديه كثيراً. وقد مات السيد ابن السائح 
وهو متكى على صدر ابن العربي. عرفته وأنا طفل صغير 
شيخاً طاعناً في السن معتكفا بركن في مؤخر قبة الزاوية 
الجانة بلا ايض شعره رعليه توراتية وهبية بلطيل 
الثياب. كنت أزوره صحبة والدي كلما ذهبنا إلى الزاوية 
وكنا كثيري التردد عليها؛ فأصبح يعرفنا ويدعو لي بخير. 

كان بعض التجانيين يلسفون حوله أو يستدعونه إلى 
بيوتهم مع فقراء الزاوية لإكرامهم, ل 
أراد أن يعلق على مجرى الحديث لا يتحدث إلا ما سمع من 
سيدي العربي ابن السائح. يبدا كلامه هكذا : "'سمعت 
مولانا السيد يقول ..." وربما ذكر الظروف والملابسات التي 
أحاطت بهذا الكلام. ولا أتحقق بعاريخ وفاة هذا الرجل 
الصالح إلا أنه أقدّره تقديراً حوالي سنة 1369 / 1950 بعد 


انتقالي إلى أزرو. 


ابن العربي, إبراهيم بن أحمد السلويء فقيه فلكي 

مشارك؛ أديب شاعر,. ٠‏ جميل الصورة؛ رخيم الصوت؛ بارع 
الخط. ٠‏ أريحي كريم؛ درس بمسقط رأسه على شيوخ سلا 
أمشال أحمد بن خالد الناصري, ٠‏ وعبد الله ابن خضراء. وعلي 
بن محمد عواد. ونسخ عدة كتب بخطه الجميل. 

عمل في العهد العزيزي كاتباً بمرسى الدار البيضاء, وفي 
العهد اليوسفى عدلاً لنظارة الأحباس بالدار البيضاء أيضاً. 
وأسند إليه في نفس الوقت التوقيت بمسجدها الأعظم. وكان 
على صلة بالأدباء الفاسيين في هذه المدينة. وله معهم 
مساجلات شعرية. مثل القصيدة الدالية التي ذيل بها همزية 
الأتح سين الصسكان المتسفاف التريدة العيدا عل وطن 
المار انها د وض طوف ا 
أصبح المترجم بعد أن رجع إلى مسقط رأسه قيماً على 
الأمداح النبوية بالزاوية التجانية. وكان ماهراً في طبوعها 
الموسيقية؛ مقدما في تصريفها بدون منازع. 

له كناشة الأمداح النبوية مشتملة على البردة والهمزية 
وبانت سعاد . وعلى مجسوعة كبيرة من الصنائع والبراول 
وكلام القوم أمثال رباعيات عبد الرحمن المجذوب وغيره من 
تجا انحرو كل زان رط جرم مكسدي ان لير 


الموسيقية. وعند والدي نسخة من هذا الكناش كتبها ملوئة 
بعناية بخطة الجميل إلا أني لا أدري إن كانت كاملة أو 
مختصرة فقد حفظ والدي المديح النبوي وأتقن صنعته على 
يد الشيح إبراهيم ابن العربي لمدة سنين طويلة كان يحضر معه 
في حلقات الإتشاد بالزاوية وفي حفلات خاصة. بل وبياب 
وكام لجار لاف المجسيارية؟ ذا كانا ايعنا باجارية كن 
القماش. ويعد وفاة المترجم خلفه والدي في تسيير حلقات 
الأمداح بالزاوية لنحو أربعين سنة. 

يذكر له أيضا ديوان شعر. لكن لم نطلع عليه. توفي 
بسلا يوم الآربعاء 4! رييع الأول عام 1345 / 22 شتنير 
06 

ع. الله الجراري. من أعلام الفكر. الرباط. |1971 ج 2. 262 ؛ ع. 

السلام ابن سودة, إتحاف ا مطائع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت» 

6 جح 8 :2060 ؛ م. المنوني. تاريخ الوراقة؛ الدار البيضاء. 


ص. 306 ؛ م. بوشعراء. ذيل الإتحاف الوجيزء ط 2. الرباط: 
16 صض. 191. 


ابن العربي. أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العربي المعاقري . نسبة إلى معافر بن يعفو بن مالك ينتهي 
تسبه إلى قحطان. 

ولد بإشييلية وبها نشأ وتعلم. حذق القرآن وهو ابن تسع 
سئين, ولم يبلغ 12 من عمره حتى أتقن القراءات العشرء 
وجمع فئونا من العربية. وتمرن على الأدب والشعر. 

ومن شيوخه في هذه المرحلة أبو عيد الله السرقسطي, 
وخاله أبو القاسم الهوزني. 

وزر والده للمعتمد بن عباد الذي ثل عرشه المرابطون عام 
4840 1091), وفي السنة بعندها (485  )1092.‏ رحل إلى 
المشرق هو وولده أبو بكر وكان طريقهما على القيروان, 
فأبحرا من المهدية إلى الأسكندرية, ودخلا القاهرة وهي تحت 
حكم العبيديين؛ فلم تطل إقامتهما بها. وتابعا سيرهما إلى 
القدس. قوصلاها والحكم فيها للسلجوقيين. وكانت هناك 
مدارس لمختلف المذاهب؛ فكان ابو بكر يتردد عليها جميعا 
حيث أخذ عن الرميلي. والزوزني. والصافيء وابن مرزوق» 
والزنجاني, وابن الكازروني. ولازم أبا بكر الطرطوشي 
طويلاء فقرا عليه الجدل. وعلم الكلام. ومسائل الخلاف ‏ 
وهي علوم لم تكن تعرفها يلاد الأتدلس. وتجول في ربوع 
القدسء وشرق الأردن؛ وزار عدة قرى, ودخل مدينتي نابلس 
وعسقلان. ومكث بهما بضعة أشهر. 

وفى إطلالة سنة  489(‏ 1095): ركيا البحر إلى عكا. 
وفعينا إن دمشق وهي بلد علم وأدب وحضارة؛ اتخذها 
السلجوقيون عاصمة لهم. تافسوا بها بغداد وخراسان ؛ وقد 
سمعيها أبو بكر من أبي الفتح المقدسي, وأبي محمد 
الاكفاني» وابي الفضل بن الفرات. وأبىي سعيد الهروي ؛ 
لكنه سرعان ما انتقل عنها إلى بغداد ‏ صحبة والده ‏ وهي 


أملهما المنشود. وكان وصولهما إليها في رمضان من نفس 
السنة (489). 

وما إن استقر بهما المقام. حتى تحرك ركب الحجاج إلى 
البقاع المقدسة. فحرك فيهما كوامن الشرق لأداء فريضة 
الحج» فالتحقا بالركب, وبعد أداء مناسك الحجء زارا المدينة ؛ 
وقد سمع أبو بكر بالحرم الشريف من طراد الزينبي؛ وا حسين 
الطبري. وثابت بن بندار الحمامي؛ وأبي محمد اليابري ‏ شيخ 

ثم عادا إلى بغداد. وواصل أبو بكر مسيرته العلمية. 
فأخذ عن كبار المشايخ. كالشاشي. وأبي القاسم الطوسي. 
والمبارك بن عبد الجبار. وابن طرخان التركي؛ والتبريزي» 
وأبي الحسين بن الفراء. وأبي المطهر الاصيهاني ؛ واختص 
بأبي حامد الغزالي؛ وقرأ عليه مختلف كتبه, وتوثقت الصلة 
بينهما حتى صار من مريده السالكين. ولم يقسصر نشاط ابن 
العسربي على الجانب العلثي. بل تجاوز ذلك إلى الميدان 
السياسي. فقد قام هو ووالده باتصالات مع الوزير عسيد 
الدولة بن جهير. وقدما إلى الخليفة العياسي المستظهر بالله ‏ 
خطابا مطولا ‏ يذكرون فيه ما يقوم بهالأمير يوسف بن 
تاشفين من الدعوة للخلافة العياسية. وإشاعة العدل بين 
الرعية. وجهاد في أعداء الإسلام . وهو في معرض طلب 
التقليد له بذلك. 

فاستقيلهما الخليفة, وبالغ في إكرامهما ؛ ثم أصدر 
مرسوما بالتقليد الرسمي للأمير ابن تاشفين منوها بأعماله 
الجليلة. ويوصيه تحاماى الخطاب : ابن العربي. وولده أبي 
بكر. 5 

فغادر أبو بكر ين العربى ووالده عاصمة بغداد إلى 
الاسكتو ريد فو يون رار ننه لوؤيةر لزوو لاد وما نكرل 
نهنا حص ألم الس وراد أن يك لي كيافة أسحانة 
الطرطوشي. ولم يلبث أن توقي في محرم عام (493. 
9 ؛ وكان لذلك أثره في حياة أبي بكر. فاعتزل الناس» 
وعاش حياة الزهاد في المحارس والربط. وربما ألقى بعض 
الدروس في أحد المسارس. 

وفى سنة (1101495). عاد إلى المغرب. فالتحق 
عراكش: عنام الرابظين: :وهد. إلى الأمبن بوسف بن 
تاشفين مراسيم التقليد من الخليفة العباسي. فنال أبو بكر 
حظوة كبرى لدى اللمتونيين ؛ فولوه الشورى» ثم قاضي 
القضاة ؛: لكن صرامته فى الحق. وتشدده فى تطبيق نواميس 
الشريعة ؛ مما ألب عليه كثيراً من خصومه. وأثار الغوغاء 
في وجهه ! فاستقال من كل وظيفء وتقرئ للتدريس 
والتاليف ؛ فاقرا بقرطبة, وإشبيلية. وسبتة. وفاس. 
وتلمسان, وسواها.ٍ 

ومن أولاده : ابو محمد عبد الله. وكان من اهل النباهة. 
معنيا بالرواية وسماع العلم ؛ قتلى خطأ يوم أن دخلت 
إشبيلية على المرابطين: فشكله أيوه. واحتسب أجره. وأبو 
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الحسن عبد الرحمان. ٠‏ يروي عن جماعة من شيوخ الحديث ‏ 
وفي مقدمتهم والده. توفي قبل أن يبلغ مبلغ التحديث. 

وقد أخذ عن أبي بكر جمهرة كبيرة من تلاميذه. من 

أبو نصر الفتح بن خاقان, وأبو الفضل عياض السبتي, 
وأبو بكر بن خير صاحب الفهرست؛ وأبو زيد السهيلي, وأبو 
القاسم بن بشكوال؛ وأبو القاسم بن حبيش, وأبو بكر بن 
الجد, ؛ وأبو العباس بن مضاء, وآخر من حدث عنه بالسماع 
أبو بكر بن حسنون ؛ وقد استوفاهم ابن الأبار في كتابه 
(معجم أصحاب ابن العربي) لكن هذا الكتاب يعتبر مفقوداً 
لان 

عاش أبو بكر أيام المرابطين وصدرا من دولة الموحدين, 
توفي منصرفه من بيعة عبد المومن بن علي. ودفن بفاس 
خارج باب المحروق. 

خلف ابن العربي آثاراً علمية قيمة. من أهمها في علوم 
القران : 

. الأحكاء (الكبرى) ط. 

. الصغسرى. مخطوطة. الخسزانة العامة بالرباط؛ خع 


(274 حد). 
احكام الآخسرة» والكشف عن اسرارها الباهرة. خع 
(928- 5). 


أنوار الفجر في ثمانين مجلداً. أقام في تأليفه 
عشرين سنة. ظل موجودا إلى حدود القرن الثامن الهجري 
(الديباج؛ ص. 283). 

خامس الفنون (جزء وسط). فسر فيه الآيات التى 
تخدتت عن أ سالفة أعرصت عن .آيات الله وقرلات على 
شرائعه. فحقت عليها كلمة العذاب. مخطوط انفردت به 
فيما نعلم الخزانة الحمزاوية؛ وتوجد صورة منه ب (خع) على 
شريط 0 رقم (142). 

ج امريدين؛ ذكر العباس ر بن إبراهيم أنه وقف على 
نسخة منه عليها خط المؤلف (الإعلام. 4/ 96). وبدار 
الكتب المصرية صورة عن نسخة أخرى (2348 ب). 

سراج الهتدين. حذا فيه حذو (الشهاب) للقضاعي. 
مخطوطة خاصة. 

القانون في التفسير. توجد أجزاء منه مخطوطة, الأول 
بالاسكوريال مبتور الورقة الأخيرة. صفحاته (140): والرابع 
بالقرويين (926), وبدار الكتب المصرية جزآن (مجلة معهد 
المخطوطات العربية؛ م 5: ج. 1 ص. 166). 

صنوة قانون التاويل. مخطوطة تامة بخزانة أحمد بن 
منصورء (بزو). المغرب. وبخع نسخة أخرى مبتورة الأخير 
 251(‏ ك). 

ومعلوم أن هناك فرقا بين التفسير والتأويل. فحاول ابن 
العربي أن بضع قوانين وأصولا ل 

الناسخ وا منسوخ في القرآن. خع  2024(‏ ك). 
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ترتيب ا مسالك في شرح موطأ مالك . 

عارضة الأحوذي. في شرح جامع الترمذي 13 
جزءا ط. 

رسالة في أحاديث ا مصافحة. 

الامد الاقصى. 

ا ملتوسط في صحة الاعتقاد والرد على من خالف من 
ذوي الالحاد . خع (2063 . ك ) 

وله عليه شرح أسماء (المقسطء في شرح المتوسط) لم 

الوصول؛ إلى معرفة الأصول. 

وفى الفقه : 

. الإنصافء, في مسائل ا خلاف. 

. الرسالة ا حاكمة. 

ا محصول في علم الأصول. 

.كتاب النكاح : فرائضه. وسئنهء وآدابه. دار الكتب 
المصرية  97(‏ مجاميع). 

وفى الأدب : 

. ترتيب الرحلة. 

وجرد منه أوراقا اسماها (شواهد ا جلة والأعيان: فى 
مشاهير الإسلام والبلدان) خع . ضمن مجموع (1000 5). 

فابن العربي عالم موسوعي. فهو : مفسرء ومقرئ, 
ومحدثء وفقيه. واصولي. ولغوي, واديب. ورحالة ؛ وقد 
ألف في هذه المعارف جميعها . كما نجد ذلك في مصادر 

ابن الأبار. التكملة. ط مجريط. 1887 ؛ ابن بشكوال. نشر 

العطار. 1955 ؛ ابن حزم . جمهرة أنساب العرب. ط. دار المعارف, 

2 ؛ ابن خاقان, الفتح مطمح الأنفس. مصرء 1908 اع 

الرحمان ابن خلدون, ا مقدمة ؛ العبرء بيروت؛ 1956 ؛ ابن خلكان, 

الوفيات. مصرء. 948! ؛ ابن العربي. الأحكاءم الكبرى. القاهرة. 

7 ؛ قانون التأويل. مخطوطة خاصة ؛ أعراب سعيد. مقالات 

نشرت بمجلة, دعسرة ا حق. 1979 ؛ م. الذهيي؛ تذكرة الحفاشظ. 

بيروت؛ 1954 ؛ م. صغيري. تحقيق قانون الشأويل. رسالة ديلوم, 

مرقونة ؛ عامر طالبي. آراء أبي بكر بن العربي الكلامية؛ بيروت. 

6 ؛ ي. عياض الغنية. فهرسة شيوخه, ليبيا ‏ تونس. 1978 ؛ 

ح. الكتاني. سلوة الأنفاس. ط. حجرية بفاس. 1898 0 

فسكي» ؛ تاريخ الأدب ا جغرافي العربي ؛ النص العربي. 3 ؛ 

ال مقري. ازها ر الرياض في أخبا ر عصياض. + مسي 1939 ؛ نيح 

الطيب. بيروت؛ 1968. 


ابن عربي الحاتقي محبي الدين. أبو بكر أو أبو عبد 
الله ويدعى عادة ابن عربى الحاتمى . بحذف اداة التعريف 
غبيزا لع الناطئ محمد بق عبد اللةإبن العري المعافري 
الاقيسار ولد طن 7560 1105 فسن بالاندلس عن أمدرة 
عريية من قبله ات الطاتي: 
وقد عرفت أسرته بالمجد العتيد والمكانة المرموقة؛ مع 
التدين ووفرة التقؤى. ما أهل ابن عربي لنكوين روحي متميز 
اشتهر به وهو غبلام ما بقل وجهه. وقد سمع ابن رشد 
الفيلسوف بشهرته تلك وهو بقرطبة فطلب من والد ابن عربي 
وكان صديقه ‏ ان يلتقي بابنه. وقد وصف لنا ابن عربي هذا 
اللقاء بتفصيل (الفنوحات. ١‏ : 154.153). 
لقد كان ابن عربي مهتما غاية الاهتمام بتربيته الروحية 
ومجاهدة نفسه منذ طفولته المتأخرة ومرحلة شبابه. فعمل 
على الاجتماع بشيوخ التصوف رجالا ونساء والأخذ عنهم 
وَقرَاءة كقبهم. فأخد بإشبيلية عن أبى عمران موسى :بن 
عمران الميرتلي وأبي الحجاج الشبريلي؛ وأبي يعقوب يوسف 
0 (تلميذ أبي مدين) وعبد الله المغاوري 
أبي العباس العريني وفاطمة بنت ابن المثنى القرطبي 
عيرم هذا إلى جانب شيوخه في القراءات كمحمد بن خلف 
اللخمي وأبي بكر محمد بن أحمد بن حمزة, وفي الحديث 
كابن زرقون الأنصاري. ودرس كتب ابن حزم على تلميذه أب 
محمد عبد الحق الإشبيلي. وبعدما تمكن حاله واستوى في 
العلم نصابه؛ اتجه ابن عربي إلى حياة السياحة والتجوال 
باحثا ومستفسراً وملقنا ومناقشا ومؤلفاء وكانت قرى 
الأندلس ومدنه بداية تلك السياحة؛ وقد ألف خلالها بمدينة 
مورور كتابه 'الندبيرات الإلهية". إلا أن روحه التواقة دفعته 
لركوب البحر والتوجه إلى إفريقية سنة 590 / 1193 وكان 
هدفه الالتقاء بالشيخ الإشبيلي الكبير أبي مدين الغوث 
الذي أسس مدرسة صوفية بمدينة بجاية, وكثيراً ما ذكره ابن 
عربي على أنه من شيوخه. وفي تلك السنة التقى في تونس 
بولد الشيخ ابن قسي (ت. 546 / 1151) الذي روى عنه 
كتاب أبيه "خلع النعلين' ( (قمنا بدراسة وتحقيق ونشر هذا 
الكتاب؛. ط ١‏ . 1997., المغرب). وفي نفس السنة يعود ابن 
عربى إلى الأندلس بعدما زار تلمسان. وفى سنة 591 / 1194 
اجتاز العدوة للمرة الشانية متجها إلى فاس وكان حينها 
يعقوب المنصور الموحدي قد جهز الجيوش واتجه للأندلس 
لخوض غمار معركة "الأرك” التي انتصر فيها الموحدون بقيادة 
المنصور انتصاراً ياهراً على ألفونسو الثامن؛ وكان ابن عربي 
مهتماً بمصير الجيوش الإسلامية ولعل انتصارها بالأندلس 
جعله يعود مرة أخرى إلى إشبيلية سنة 592 / 1195 ولم يطل 
به المقام هناك. حتيث عاد سنة 593 / 1195 إلى فاس وسمع 
عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم التميمي الفاسي 
بقراءنه كتابه : "ا مستفاد فى ذكر الصا حين من العباد بمدينة 
دا يلها من البلاذ"» وبنائن كان يعشكت على العيادة 
والدراسة بجامع الأزهر ويختلي بنفسه مجاهدة في بستان ابن 


حيون. وفي هذا البستان كان يقصده المريدون للأخذ عنه 
وسلوك الطريق على يديه. ومن الذين كانوا يحضرون مجلسه 
الشيخ أبو عيد الله الدقاق وأو العياس الخصار. ويقاس 
عانى ابن عربي بعض مواجده الصوفية من حالات التجلي. 
ودو أن السلطات الموحدية كانت تتخوف من الحركات 
القنوقية فتنظر إلبها نشت مين الحيطة والمذز ا ساحن تلك 
الركاف تي المناسات سجاسة فن الثاري الإساامية ويا 
كان هذا الآمر من بين الأسباب التي جعلت ابن عربي لم ينل 
حظوة عند الخليفة الموحدي خاصة وأنه يشير إلى ما كان له 
من موقف إزاء المعونات الغذائية التي قدمها أبو يعقوب 
المنصور الموحدي يسبتة لأتباع الشيخ أبي محمد عبد الله 
إبراهيم المالقي؛. وهو موقف أوقع الشيخ وأتباعه في حرج 
وترتب عنه كلام جرى بين يعقوب المنصور وابن عربي أفضى 
إلى كلام "يوجب وغر الصدور ويضع من القدر" (الفتوحات. 
مج 4 : 540» وقارن : ابن عربي : الدرة الفاخرة عند حديشه 
عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم ا مالقي )؛ ولعل موقف يعقوب 
المنصور من أبي مدين الغوث وخوفه من أن يكون له مع 
الموحدين ما كان للمهدي مع المرابطين فعمل على حمل أبي 
مدين إليه ليمتحنه ولكنه توفي في الطريق بتلمسان سنة 
4 / 1197, لعل هذا الموقف للسلطة من الصوفية عامة كان 
عاملا في ما نشأ من نفور بين ابن عربي والخليفة يعقوب 
المنصورء وكان ختامها أن جرح ابن عربي في كرامته. ويعود 
ابن عربى فى أواخر سنة 594 / 97!! إلى الأندلس فيدخل 
فرياطة في أرائل 1188:7393 ويدضل موستجة ال الرية 
وكانت مركزاً صوفيا كبيراً يرأسه أبو عبد الله الغزال تلميذ 
ابن العريف (536/ 1141). وفي ألمرية ألف ابن عربي كتاب 
"مواقع النجوم' وهي محاولة رمزية فلكية لمقاربة مراحل 
الطريق الصوفيء وفي نفس السنة حضر بقرطبة مراسيم دفن 
ابن رشسد الفيلسوف (الفضوحات» مم 154+1) .زفي سنة 


دولة الموحدين ويلتقي فيها بالصوفي الكبير أبي العباس 
السبتيء وبمراكش تظهر له تجليات صوفية يؤمر خلالها 
بالتوجه إلى فاس للالتقاء محمد الحصار والذهاب معا 
للشرق. وفي طريقه إلى الشرق ظهرت له مواهب روحانية 
فدخل بجاية سنة 597 / 1200 وفى سنة 598 / 1201 دخل 
ترش وأقاء بها شع شور عيكييدا تاليف كفت إنقنا : 
السرا ار ببيت الشيخ أبي محمد عبد العزيز 
والكتاب شرح لنظرية ابن عربي الكونية بأشكال هندسية, 
وفي نفس السنة بلغ مكة وهناك ذاع صيته. وألف ديوانه 
الشعري "ترجمان الأشواق" ٠‏ ومن مكة زار ابن عربي بلاد 
العراق ثم عاد لمصر وكاد الفقهاء ان ينكلوا به ولكنه سلم 
من كيدهم وقصد مكة سنة 604 / 1207, ثم توجه نحو قونية 
في آسيا الصغرى فخرج الملك كيكاوس الأول لاستقباله 
بحفاوة ومنحه دارا فخمة ما لبث ابن عربي ان وهبها لفقير. 
وهنا بلغ ابن عربي أوجه الصوفي ومجده واشتهر بتجلياته 
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الصوفية. وبدأ المريدون يقصدونه, فكان من أشهرهم صدر 
الدين القوتوي, ثم ساح في آسيا الوسطى وتوجه في سنة 
8 1211 إلى التعرف على صوفى مشهور هو شهاب 
التمهير المميرؤروى 20 62 (1304) مداع كعات 
"عوارف ال معارف" الذي قال عن ابن عربي "إنه بحر الحقائق", 
وفي سنة 611 / 1214 شرح ابن عسربي ديوانه "ترجمان 
الأشواق" بكتاب سماه "الذخائر والأعلاق' دفعا للشبهات 
التي أثارها بعض الفقهاء حول الديوان. ولقي ابن عسربي 
حفاوة وتقديراً منقطعى النظير من سلاطين بنى أيوب 
كالسلطان الظاهر صاحب حلب (ت. 613/ 1216) وسلطان 
حمص أسد الدين شيراكوه (ت. 637 / 1239) الذي أغدق 
مالا كثيراً على ابن عربي الذي كان يزهد فيه ويتصدق به 
جميعا. واستقر بابن عربي المقام في دمشق ابتداء من سنة 
0 1223 وكان الحاكم آنذاك هو الملك المعظم ابن الملك 
العادل (ت. 025 / 1227) وكانت صلته بابن عربى صلة المريد 
بشيخه. وفي تلك المرحلة الأخيرة من حياة ابن عربي اغتنت 
تجلياته الصوفية وكثرت خواطره في الطريق وفاض عليه 
الفح بالإلقا ‏ السبوحي والنقث الروحي فظهر له النبي: (ض) 
في نهاية محرم سنة 627 / 1229 بدمشق وسلمه كتاب 
"فصوص الحكم" وأمره بنشره بين الناس : وهو أهم كاب 
لابن عربي في الكشف الصوقي» وف سننة 1238/7636 أنه 
ابن عربي كتابة النسخة الثانية من كتابه الضخم "الفتوحات 

وسواء اعتبر أبن عربي فيلسوفا أو صوفياً أو حكيماً 
إلهيا أو وارثا محمدياً أو ولياً. فمما لاخلاف فيه أنه 
بمؤلفاته التي تفوق أربعمائة كتاب يعد من بين مفكري 
الإسلام الأكثر عطاءً ونتاجاً. 

ولاشك أن الطابع الاصطلاحي لمؤلفات ابن عربي يمكن 
المتتبع لها من الارتواء من نبع روح دقيقة فياضة غنية 
باللوينات والإبحاءات المؤثرة» ولكنها في نظر معارضيه لا 
تعدو أن تكون مفاهيم غامضة وبأطنية توه بذلك علامات 
عقتوائئنة: 

لقد أثار مذهب ابن عربي الصوفي ردود أفعال متباينة 
مازالك أصنداوها تحرده إلى اليوم: فسن الرافتضين له برفطنا 
باتا شيخ الإسلام ابن تيمية (ت. 728 / 1328) الذي رغم 
إعجابه به لم يجد حرجا في نقده وحشره في زمرة اهل الحلول 
والااتحاد (را : ابن تيسية الرد الأقوم على ما في كتاب 
فصوص الحكم. والقسم 1 و4 من رسائل ابن تيمية). ويذهب 
ابن القيم الجوزية (ت. 751 /1350) إلى اتهام ابن عربي 
باللحاد لآن مذهبه يدعو إلى الاتحاد بين العبد والرب. ومن 
الصوفية المنتقدين لابن عربي المنهمين إياه بالقول "بوحدة 
الوجود' التفعزاني (ت. 791/ 1389) والقاري الهروي (ت. 
4 / 1605) وض لهؤلاء ابن خلدون (ت. 828 / 1406) 
(ا مقدمة). على أن مذهب ابن عربى أثار لدى آخرين إعجابا 
وتفهما واعتبروا أن المنتقدين أخذوا الآراء مأخذا خاطئا ولم 
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يحستوا فهمها. ومن هناء نرى هذا الاتجاه يقوم مدافعا عن 
ابن عربي شارحا دلالة "مذهب وحدة الوجود". هذا المصطلح 
الذي اسشعمله أول مرة صدر الدين القونوي (ت. 672 / 
3) في كتابه "مفشاح الغيب" وتابعه في الدفاع عنه 
الشيخ عبد الغني النابلسي (ت. 1143 / 1730) ووجيه الدين 
العيدروس (ت. 677/ 1278) في رسالته "لطائف ا جود فى 
ميالة وحدة الوجود” والشتية أحمد ابل ححية 2521| / 
0 يضاف لهؤلاء شراح فصوص الحكم وهم كثيرون 
استمروا منذ صدر الدين القونوي حتى بداية القرن السابع 
عشر الميلادي (الحادي عشر الهجري). وكلهم ينزلون ابن 
عربي منزلة الولاية الكبرى ومقام الشيخ الأكبر ويفسرون 
أقواله ويوضحون الدلالات الخفية فى مذهب "وحدة الوجود" 
من خوك لدبا عب يتزر على لدان ابن عريق أن اح عل 
ونا اللي جى” ولمن هذا اا وله لول ره قت للذات 
العلية وصفاتهاء وإفا حو معرقة ذوقية لا فصل الحلق عن 
الخالق. كما لا توحد بين الخالق والمخلوق. 

والحقيقة أن ابن عربي ترك آثاراً عميقة جداً في كثير من 
بدارس اشكلمة الإلهية والطرق الصَرفيف وشيل اتره الأديااء 
المسلمين من عرب وفرس وأتراك وغيرهم. 

ويمكننا بهذا الصدد الحاق أراء الشيخ عبد الكريم الجيلي 
(ت. 820 / 1417) وأمثاله بالمدرسة الأكبرية (الشيخ الأكبر 
> ابن عربي). ولا ننسى أثر الأكبرية في الفلاسفة 
الإشراقيين أمثال شهاب الدين السهروردي (ت. 586 / 
0 وجميع شراحه وأتباعه, وكذا في مختلف فروع طريقة 
نعمة الله. وبوجه عام في التصوف الشيعي. كما أن الأكبرية 
استلهمتها الحركات الباطنية (العلوية والبكتاشية واهل 
الحق). ومن المتأثرين بابن عربي والحاملين راية الأكبرية في 
القرن العشرين تذكر الأمير عبد القادر الجزائري في كتابه 
"ا مواقف". هذا عن أثره في العالم الإسلامي. أما في العالم 
المسيحي الأوروبي فيؤكد أسين بلائيوس تأثير ابن عربي في 
كل من رهموندو لوليو ودانته (ابن عربي حياته ومذهبه : 
ترجمه عبد الرحمن بدوي؛. ص. 99). 

توفي في سنة 638 / 1240. وافته المنية بدمشق فى منزل 
ابن الزكي يحيط به أهله ومريدوه فدفن خارج دمشق في قرية 
الصالحية على سفح جبل قاسيون. وقد عظم مقامه 
العثمانيون فامر سليم الثاني بن سليمان الكبير 986١‏ / 
8 ببنا ء مسجد بأسمه ومدرسة كبيرة على ضريحه ورتب 
الأوقاف عليهما. 

ابن عربي الحاتمي. فصوص الحكم. تح. د. أبو العلا عقيفيء دار 

الكتاب العربى.؛ بيسروت. ط 2 0 ؛ الفتوحات الكية. دار 

الفكر ؛ بيروت؛ د. ت ؛ إبن قسي. خلع النعلين واقشباس النور من 

موضع القدمين ؛ تح. د. محمد الامراني. ط .١‏ المغرب؛ 1997 ؛ 

أسين بلاثيوس ١‏ أبن عربي حياته ومذهبه. تر. د. عبد الرحمن بدوي, 

وكالة المطبوعات الكويتة: 1076 ؛ علي سوه كسفستكن ‏ الولاية 

والنبوة عند محيي الدين بن العربي. تر. د. احمد الطيب. ط .١‏ 

دار القبة الزرقاء للنشر؛ مراكش, 1999 
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ابن التعريي: الصديق اسان تييل: وعالم جليل: 
ووطني صادق. همه من الحيأة : 
كفاف عيش كفاني ذل مسألة 2 وخدمة العلم حتى ينقضي أجلي 

إنه الأستاذ الصديق بن إبراهيم بن أحمد بن العربي 
السسلاوي. ولد عام (1329 / 1911) من اب سلاوي يرجع 
أصله إلى منطقة الشاوية ومن المهتمين بالأدب وقسرض 
الشعر. لما بلغ الطفل سن التلقي أدخله والده إلى كتاب 
قرآني بمدينة الدار البيضاء التي كان يعمل بها الأب موظفا 
بميناء المدينة ايام السلطان مولاي عبد العزيز وعدلا ايام 
السلطان مولاي يوسف, ومعدلا بالمسجد الأعظم. بعد حنفظه 
القرآن الكريم التحق بمدرسة النجاح فدرس بعض المتون على 
يد الفقسيه أبي بكر الزيراوي؛ وعلى يد محمد الزيراوي. 
والأديب محمد بليماني الناصري. كما حضر المجالس العلمية 
التى كانت تعقد بمساجد البيضاء. 

وتعمد وفاة والده.سئة 1926:13451) رجع إلى سقط 
راسه سلا حيث واصل دراسته العلمية بمساجدها. فدرس على 
ثلة من علمائها مثل : 

عبد النبي؛ وزين العابدين بنعبود. والشدادي؛ وغيرهم. 

وفي سنة (13406 / 1927) التحق بالمدرسة الابتدائية, 
ومنها إلى الثانوي. وفي هذه الأثناء عكف مع زميله المرحوم 
سعيد حجى على التشقيف الذاتى من قراءة ومطالعة فى 
التزل: والمكنياتة وانيضكا سنا على له هبادئ اللفة 
الفرنسية والانجليزية. 

-أسس سعد حاحئن. خريدة :(الْوواد) الى كانك:تصدر 
بخط اليد اتثل عه .مدة طويلة إلى أن سافن جحي 
للمشرق لإقام دراسته. فاشتغل كاتبا مع أحد التجار ثم 
موظفا بالمطبعة الرسمية مدة سنتين. وفي هذه الأثناء تعرف 
على بعض الوطنيين من سلا والرباط. 

وفى سنة (1352 / 1933) اشتغل موظفاً بمصلحة المالية 
قبن العزتيب والرياط أؤلة ب الدار البسطا» وسراكش» 
وآسفى. والقنيطرة. ولما لا حظت السلطات الاستعمارية 
اتصالاته بالمنظمات الوطنية فصل من عمله. 


ولا عاد سعيد حجى من الشرق أسس مطبعة الأمنية 
بالرباط عام (1359 / 1940) اشتغل معه مشرفا على المطبعة 
إلى جانب إدارة جريدة (ا مغرب), إلى جانب مساهمته في 
التصحيح والتحرير. 

وفي سنة (1361 / 1942) انخرط في الحسزب الوطني» 
وكان من السباقين للتوقيع على وثيقة الاستقلال يوم 11 
يناير 1944: فأدى ضريبة هذا التوقيع بين السجن, 
والتعذيب. والتشريد. 

وعندما :ضدرةمحلة (رسالة اتفرت) برئاشة التقدد 
محمد غازي عمل بجانبه في الإشراف والكتابة. وتأتي سنة 
(1366 / 1946) لتحمل ميلاد جريدة (العلم) التي عمل فيها 
من أول عدد لها إلى أن أوقفها المستعمر سئة (1372/ 
22 كان عمله فى هذه الجريدة موزعا بين المطبعة 
والتصحيح (الأدازة والككابة: كما اعونت له مهام أخرئ 
كقيم وأمين على الشؤون المالية للجريدة. 

وفى اعقاب الأحداث الخطيرة التى وقعت سنة 1373١‏ / 
3 اتجه إلى ميدان التعليم. فاشتغل أستاذا لمادة التاريخ 
بمدرسة النهضة السلاوية إلى ان نال المغرب استقلاله. فانتقل 
إلى مدارس محمد الخامس بالرباط» ومنها عين في حكومة 
الاسنقلال الأولى كاتبا في أول سفارة مغربية بتونس. وبعد 
مضي سنة على هذا التعيين قرر العودة إلى المغرب؛ فعمل 
زا الحخاريعية دم اسكفان عن عملت ورجم إلى الضحاقة 
والتعليم. فاشتغل مدة في جريدة (العلم) ؛ ثم استاذا في 
مدارس محمد الخامس لعدة شهور. 

وفي سنة (1378 / 1958) عين محافظا لخزانة ابن يوسف 
العتيقة فأعطى لهذه الخزانة من صحته ووقته وعلمه ما لم 
يعطه أي محافظ آخر. ووضع فهارس مختلفة, للمخطوطات 
والمطبوعات؛ وأنشأ قسما خاصا بالفتيات؛ وقسما خاصا 
بالأطفال. كما سعى إلى استرداد ما ضاع من الكتب المعارة. 

اما إنتاجه فمتنوع, فالمطبوع منه هو : 

19561952 : كتاب الغرب : طبع ثلاث مرات‎ )١ 
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2) فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف عام 1994. 

3) نصوص 

أما مقالاته فكثيرة ومتنوعة بين التاريخ والترجمة, 
وتاريخ المكتبات والأدب ... وقد قمت بجمعها وستصدر في 
كتاب من 280 صفحة. 

توفي رحمه الله يوم الغلاثاء 5! جمادى الأولى 416! 
الموافق 10 اكتوبر 1995 بعد مرض الزمه الفراش مدة (14) 
سنة. وأقبر بمقبرة أبي العباس السبتي. وفي ذكراه الأربعينية 
أقيم له حفل تأبيني برياض الثقافة (دار الباشا) شارك فيه 
نخبة من الأساتذة من مراكش والرباط وسلاء وجمعت هذه 
الكلمات والقصائد الشعرية في كتاب صدر عام (1417 / 
2006 

أ. متفكر, ذيل الاعلام. مخطوط. 

أحمد متفكر 
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ابن العسربي,. عمر ولد سنة 1929 بدوار الرباط أدا 
اموزك فرقة منوكة قبيلة اشمرارن بمراكش. 

انخرط في صفوف المنظمة السرية للمقاومة, تشكيلة 
علي بركاتو التي كان يرأسها الشهيد حمان الفطواكي. 

وقد عرف الشهيد منذ شبابه بالاستقامة ونقاوة الضمير 
ورباطة الجأش. حيث قام أيام كفاحه بعدة أعمال كحمل 
السلاح ونقله. كما كان يقوم بتوزيع المناشير على الفرقة 
ويقوم بجمع الإعانات النقدية من لدن المواطنين وبقي يواصل 
عمله بكل نشاط إلى ان وشي به فألقي عليه القبض في 
غشت 1955 حيث استشهد في أكتوبر 1955 من جراء 
التعذيب الذي تعرض له في زنزانة المستعمر. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 5. 


بنت العربي» فاطنة ولدت سنة 1929 بدوار البراهمة 
إقليم خريبكة. 

عندما مدت يد الطغيان والظلم يدها على بطل الحرية 
والاستقلال محمد الخامس قدس الله روحه. هو وأسرته 
المالكة ونفته إلى جزيرة كورسيكا ثم إلى جزيرة مدغشقر. 
خرجت الشهيدة فاطنة بنت العربي إلى الشارع وهي تحمل 
العلم الوطني منددة بالعمل الوحشي اللامسؤول الذي قامت 
به سلطات الظلم والاستبداد محرضة جماهير مدينة وادي زم 
للجهاد. من أجل الخلاص من أغلال الحجر والاستعمار 
البغيض والضغط بكل الوسائل المتاحة لإرجاع الأسرة المالكة 
وعلى رأسها رائد الوحدة والاستقلال محمد بن يوسف إلى 
عرشها الشرعي واستمرت في عملها البطولي تزغرد وترشق 
بالحجارة عناصر الاحتلال وتوقد النار إلى ان استشهدت تحت 
رصاص رشاشات اللفيف الأجنبي وكان ذلك يوم 20 غشت 
535] في مدينة وادي زم. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاومة رقم 524149. 


ابن العربي, محمد بن محمد ولد سئة 1931 بوادي زم 
شارك في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها مدينة وادي زم 
يوم 20 غشت 1955 والتي خرج فيها المواطنون للتعبير عن 
استيائهم من الأعمال القمعية التي تنهجها الإدارة 
الاستعمارية. 

وفي هذه الانتفاضة قام ابن العربي بأعمال فدائية 
استهدفت منشآت المستعمر. واستمر في كفاحه إلى أن 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيْش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520840. 


ابن العربي, الهاشمي ولد بناحية أبي الجعد إقليم 
خريبكّة سنة 1907 وعندما اشتد عوداآ التحق بصفوف 
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المقاومة السرية حيث عمل تحت مسؤولية الزين عبد السلام 
باهم مسجعار وهر "العناز"ظيلةافكرة فاته أى معد سبسة 53 
إلى غاية 1955. ومن أبرز أعماله نذكر. أنه قام برفقة 
إخراته ‏ الجاهدي :سرام النان لف سزرية القافد وي را 
مزرعنة آيته» كما شاركوا في الهجوهء :على العمتيل المدعو ولد 
الحاج العربي وأخروقوا متزله كذلك مكنوا من إضرام النار في 
متجر هو فى ملكية احد اليهود. وعند مشاركته الفعلية فى 
مظاهرة 20 غشت 5 سقط متأثراً بالإصابة التي عه 
عن طلقة نارية من سلاح العدو. وقد توفي على إثرها في 
نفس اليوم. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523711. 


ابن عرس أو السرعوب كما هو في المعاجم وتازلدمان 
وتازكاكة وتازكطا في المناطق الجنوبية المغربية وفأرة الخيل 
في الزن العرين: حبرا من اسك النديات لعي 
اللاحمة. يكثر نشاطه ليلا وفي مطلع النهار وعند الغروب. 
يصنف إلى فصيلة السرعوبيات او السموريات (العرسيات) 
1516 ويسمى علميا 1855 5ذلولاتم معاونلا 
ولقع ءا 162ل أطانام وبالفرنسية 1016<لالطا وبالإنجليزية 
اعقوعنت موزل 1مالة وبالإاسبانية «زع:0017020؛ وهو ضرب 
موطنه أفريقيا الشمالية (المغرب والجزائر) ويعيش نظيره 
السرعوب الأوروئى 5ألهلالم دإعادب11! (عممسيع 'ل عناناء ا ) 
في أوروها وآسيا الشمالية باستقنا+الماطق الشديذة البرودة. 
اقوائحة فصيزة شه عن الجا قررة ساعد على حفر 
الحجور جسمه ممدد ونحيل. مسطح الرأس طويل العنق. ذيله 
أسمر ينتهي بخصلة من الشعر الطويل. شعره قصير. أسمر 
داكن على الظهر وأبيض مصفر على البطن وأسفل العنق 
وعلى الواجهة الداخلية للقوائم. صيغة أسنانه كالتالي : 3/ 
3 اسنان: 1 / !1 انياب؛ 3/3 اضراس اماضشية 1/2[ 
أفراس تسيةة مينا: 


يتراوح وزن الكبار بين 75 و130 غرام ويبلغ الطول جمعا 
عند الغارب 53.5 سم. الذكور أكبر حجما من الأناث. 


بعيش مزدوجا أو في مجموعات عائلية تشمل الصغار 
والأبوين ويتكون غذاؤه من الضفادع وفراخ الدجاج وصغار 
الأرائب والحشرات والقواضم وبالأخص منها فثران الحقول 
يبحث عنها ليلا وخلال الأيام الغائمة. تساعده نحالة جسمه 
رطفرها على اتححاء لحري لبرقع طريدته ويقعرسهناء 
خسن السباحة ويصعب عليه تسلق الأشجار. يفضل العيش 
في المناطق الغابوية وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول 
المزروعة والمنازل المهجورة في الأرياف. شائع في سهول 
وهضات:وجبال:معظه المناطق المغربية والجزائرية باستنا 
الأوستتاط الضحراوية الخنارة.:.يخكئ الكواسر الليلية 
والإنسان. 

يتوالد مرتين في السنة : في مارس ‏ أبريل وفي يوليوز ‏ 
غشت ؛ تدوم مدةالحمل حوالي 5 يوما وتلد الإناث 4 7 
صغار تفتح عيونها بعد 25-21 يوما وتدوم مدة الرضاعة 4 
5 أسابيع. تصير بالغة بعد سنة وتعمر حوالي 7 سنوات. 

محمد رمضاني؛ باقع. معلمة ا مغرب: جزء. 3 ؛ الأمير مصطفى 

الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ مكتبة 

لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف. معجم ا حيوان. مطبعة 

المقتنطف. القاهرة, 1932. 
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محمد رمضانى 


العرش (عيد -) لم يشرع في المغرب إلا في سنة 
4 على عهد جلالة المغفور له محمد الخامس. لم يكن 
معروفا لا فى نشأة الدولة العلوية (1050 / 1640) ولا فى ما 
سبقها منذ عهد الدؤلة الإدريسية 0881321 :وإنا كانت 
تعقد البيعة عند وفاة سلطان من سلاطين المغرب للابن البكر 
من أنجاله من لدن كبار العلماء ونقباء الأشراف ويشارك في 
عَقَد البيعة كثار أعبان الدولة: ا 

عند تنازل السلطان عبد الحفيظ بن الحسن عن العرش 
سنة 1912 بعد بسط الحماية على المغرب تولى شقيقه مولاي 
يوسف. فلما توفي سنة 1927 خلف ثلاثة أبناء : إدريس 
النجل الأكبر. والحسن يليه؛ والأصغر محمد. كان من المتوقع 
أن يلي العرش إدريس خصوصاً وقد كان مرشحاً من لدن 
الحاجب السلطاني آنذاك التهامي عبابو الذي كان له نفوذ 
شر شان الول ويف لكن حاب الل بوالمقن الجعثيرا 
وعقدوا البيعة لسيدي محمد (محمد الخامس). قت البيعة 
أيام المقيم العام الفرنسي طيودور سطيك بالمغرب. وشاع أن 
إدارة الحماية الفرنسية كان لها ضلع في هذه البيعة, وفند 
هذا الزعم الفقيه محمد المعمري مؤدب محمد الخامس ورئيس 
تشريفاته فيما بعد مؤكدا ان ما كان يتصف به المغفور له من 
فطنة وحيوية وخلق متميز هو الذي أهله لتبوا الأمانة 
الكبرى. 


وفعلاً منذ اعتلائه العرش وخاصة بعد تحرره من 
الوصاية؛ ومحمد الخامس يبرهن عن كريم الأفضال وسمو 
الشمائل زيادة عما كان يتحلى به من عناية بالصالح العام. 
اقترن عهده بنشوء الحركة الوطنية فى أعقاب استصدار 
لاما يه [لظييج البريري:الذى راوث اساي مو ورانه سير 
الوحذة المغربية. وبعذ نهاية المقاومة المسلحة منذ الاحتلال 
الفرنسي ونهاية حرب الريف بقيادة ابن عبد الكريم ضد 
الحماية الاسبائية؛ حم وطيض القاريتة النتجاسعية علي يد 
فئة من الشباب انتظموا فى "كتلة العمل الوطنى" فأيقظوا 
الوعي في الداخل وشهّروا بالاستعمار في الخارج, هذه الفئة 
هي التي قادت الكفاح تحت اسم "الحزب الوطني" ثم "حزب 
الاستقلال" بعد ذلك إلى ان تحرر المغرب سنة 1956 بعد 
نضال طويل التحم فيه العرش ممثلاً بمحمد الخامس والشعب 
مؤطراً من لدن حزب الاستقلال. 

هذا الالتحام تم منذ نشأة الحركة الوطنية التي قررت 
الور مر كرا بالانضراء قنع مقرو عي لمليه من ملاعب 
الفرقى ظيلة السظة الأحبية اكنال ف سبي اسعرعاء 
السيادة المغتصبة. وهو ما جعلها تقيم عيد العرش ابتداء من 
سنة 1933. احتفلت به لأول مرة يوم 18 نونبر ذكرى اعتلاء 
محمد الخامس العرش. أول من فكر في ذلك أحد أبناء سلا 
المناضلين المرحوم محمد حصارء وكان من ألمع شباب جيله 
تفكيراً وثقافة وتحريرا باللغتين العربية والفرنسية : دعا إلى 
الاحتفال بعيد تتويج محمد الخامس في مقال نشر بمجلة 
"ا مغرب" لصاحبها محمد صالح ميسة؛ وكان عنوان المقال : 
"الأعياد الإسلامية". تلقف الدعوة أبناء سلا والرباط وفاس, 
فأقاموا أول عيد للعرش سنة 1933 بعد ما تألفت لجان لهذا 
الغرض ونشطت في تنظيم الحفلات والدعوة لإقفال الإدارات 
والمدارس والمتاجر وتزيين الشوارع والتحلي بأحسن الملبوس 
وتبادل الزيارات والتهاني وتوجيه برقيات التهاني لجلالة 
ميدن لا مسن : . ْ 

تنبهت إدارة الحماية الفرنسية لمغزى هذا العيد وما يرمي 
إليها من صحوة وتشبث بالمشروعية وما يستهدفه من 
استرجاع السيادة الوطنية فوقفت ضده محاولة ان تقضي 
عليه فى المهد باعتقال بعض دعاته. لكن الشعب احتضنه 
فلم مر سئة حتى عم الاحتفال به المغرب بأسره؛ فناضطرت 
الإدارة أمام الأمر الواقع لأن تعترف به ومالبث أن صدر قرار 
وزاري فأصبح عيداً وطنياً رسميا إلى يومنا هذا. 

بالإضافة إلى ما أصبح يتسم به هذا العيد من أفراح, 
فقد اغتنمه جلالة المغفور له محمد الخامس مناسبة لإلقاء 
خطاب جامع يستعرض فيه إنجازاته السنوية في جل المجالات 
وببين برنامج أعماله في المستقبل. منذ 1944 أي منذ إعلان 
وثيقة المطالبة بالاستقلال أصبح خطاب العرش خطابا سياسياً 
يوضح فيه العاهل آراءه في القضايا الوطنية المطروحة 
والحلول التي يرتئيها : ما انجز منهاء وما فاتح به الدوائر 
الفرنسية سواء في رحلاته إلى فرنسا أو في مذكراته لحكومة 
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باريس وينتظر الإجابة عنها. هذه الخطب اكتسيت أهمية 
كبرى فأصبحت بمثابة ميزان الحرارة يقاس بها تطور العلاقات 
المغربية ‏ الفرنسية خاصة بعد رحلة محمد الخامس إلى طنجة 
سنة 1947. وآخر خطاب له في عهد الحماية سنة 1951 طرح 
فيه الحالة بكل صراحة قبل أن يتم خلعه ونفيه. 

وبعد الاستقلال استانف الشعب المغربي الاحتفال بعيد 
العرش في عهد محمد الخامس وخلفه جلالة المغفور له الحسن 
القاف وله عن كاده خلؤالة مح الماين تش الله 

١‏ قاسم الزهيري 


ابن عرضون الزجلي احمد بن الحسن بن يوسف. من 
أسرة عربية قرشية الأصول, أقامت بقبيلة بني زجل الغمارية. 
ولد بمدشر أدلدال شرقي مدينة شفشاون سنة 948 / [154, 
كان أبوه خطيباً ومدرساً يبمسجدها. ومن أعيان القبيلة. 

حفظ المترجم القرآن الكريم. وكثيراً من الشعرء وكان له 
اهتمام بالأخبار وهو مازال حدثاء كما أخذ عن عمه عمر بن 
عرضون ؛ ثم تابع مسيرته التعليمية فتلقى مبادئ العلم على 
يد بعض فقهاء منطقته التي كانت في القرن العاشر (16 م( 
تعرف نهضة علمية ملموسة؛ فدرس على أبي محمد عبد الله 
الحسن علي الملولي ومحمد بن عيسى بن عبد الوهاب ومحمد 
بن عبد الجبار وابي حفص عمر بن عبد الوهاب الحسني. 

ورحل بعد ذلك إلى فاس لإتمام مشواره العلمي بجامع 
القرويين. وسكن بمدرسة الحلفاويين بهاء فأخذ عن المحدث 
النسابة محمد بن قاسم القصار وأبي زكريا يحيى بن محمد 
السراج د خطيب القرويين, ومحمد اللستيرات ا 
البو ابي راق سمرنان جد الجترى سانل لوا 
المذهب المالكي العلامة الحميدي وأ بن العباس المتجور.. وعدد 
آخر ممن ذكرهم أو أشار الهم فى كد تحعى بلغ شيوخه يقاس 
عشرين شيخ . وظل بعد تخرجه يتردد على فاس بين الحين 
والآخر. كما ظل على اتصال مع عدد من علمائها كتابة, 
وكان بعضهم شديد الإعجاب بهء مما يدل على ميزه العلمي 
ونباهته. 

تولى أبن عرضون مهام م< مختلفة ومجتمعة في أن واحد. 
منها القضاء بمدينة شفشاون. ا ا اميا 
الكبير. وتقلد إلى جانب ذلك مهمة التدريس والإفتاء. 
وعرف أيضا بالفضل والصلاح والاهتمام بمصالح الناس 
وقضاء حوائجهم. مستغلاً منصبه وجاهه. 
وكلم الالساه وني عوباق ننهاء ترس اب 
الفتاوى المعروضة عليه. التي سلك فيها مسلك الاجتهاد 
بحسب ما بلغه من الدرجة !ا 7 لعلمية والفطنة والنياهة. كما هو 
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الشأن بالنسبة لاستنكاره لبعض بدع عصره. ودعوته إلى 
ضرورة تعليم المرأة. وفتواه في قضية المرأة البدوية المي 
تشتغل مع زوجها. وهي الفتوى التي اشتهر بها وعرف من 
خلالها بدفاعه عن المراة عن طريق إقرار حق الكد والسعاية, 
والتى لاقت معارضة من الفقهاء المقلدة. 

خلف المترجم كتتباً متنوعة, لم يعرف منها إلا القليل, 
وقد أحصى له الأستاذ عمر الجيدي حوالي 29 عنواناً ما بين 
كتاب وتقييد ومنظومة وشرح. في الفقه والنبويات وآداب 
السلوك والتاريخ وغير ذلك. وما هو معروف منها : كتاب 
اللائق ‏ معلم الوثائق . وهو أشهر تآليفه. وقد طبع مراراً على 
الحجر. ثم صدر في طبعة عصرية بتطوان سنة 1355 / 1936, 
وشرح أسماء الله الحسنى. وكتاب حدائق الأنوار وجلاء 
القلوب والابصار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحايه الأخيار (مخطوط). ومسائل ملقوطة 
من نوازل ماززوثة (مستطوظ) :واعؤية فن الفقد (مخطرط)؛ 
وكتاب فيما لابد للعبادة من اعتقاده ١‏ (مخطوط). ٠‏ ومقنع 
الحتاج في آداب الأزواج (مخطوط).؛ ورسالة السودد 
والتحابب. وهى فى آداب الصحبة (مخطوط). وله منظلومة 
في آداب ا جماع (مخطوط). كما كان له اهتمام بالتاريخ. 
ولا ندري هل الف فيه ام لا. 

توفي بفأس أو ببلده يوم 10 رجب سنة 992 / 1584. 

أ ا ٠جذه‏ ان نشسر عبد الوهاب 

رء الرباط. دار المنصورء 1973. ص. 160 ؛ ع. الوهاب 
بتمتصور ل د الرباط 0 1990 ج 


5 ص. 196 ؛ ح. الجيدي, ابن عرضون الكبير حياته وآثاره 
الرباط؛ منشورات عكاظ. ط ,.١‏ 1987. 


ابن عرضون؛ محمد بن الحسن بن يوسف ابن 
عرضون الزجلي الصالحي. ولد على الأرجح سنة 945 بمدشر 
أدلدال قرت قرية تلمبوط فن يني رجحل الغمارية على ضيفاف 
وادي لاو جنوبي بني زيات. 

وأخذ عن والده الغلامة التوازتي الحسن ابن غرضون: 
المتوفى بعد عام 950 المبادئ الأولى للنحو والفقه. ونشأ في 
أسرة تشتغل بالعلم ولها شهرة في النفه والوتائق والأدب 
والتاريخ والشعر؛ فأخذ عن عمه عمر بن يوسف ابن عرضون 
اللغة والأدب والعروضء وعن الشيخ أبي محمد غبد الله 
الهبطي العقائد والأصول والتصوف, وكانت له شهرة مع أخيه 
القاضي أحمد الموفى عام 992 في جبال غمارة ومدينة 
شفشاون, ثم انتقل إلى فاس وأخذ عن شيوخها, ٠‏ منهم شيخ 
الجماعة أبي العباس أحمد المنجور. والعلامة النوازلي أبي 
راشد يعقوب بن يحيى اليدري والعلامة أبي عبد الله بن 
أخنه بن بجر الماكتاريء:وفي طريق القيم لز ضحية الفية 
الورع الصالح أبو النعيم سيدي رضوان الجنوي لمدة تربو عن 
عشرين سنة. وكان قبله ملازما لسيدي موسى بن علي 
بزرهون, ثم لصحبة الشيخ سيدي محمد بن علي بن ريسون. 


وفي مديئة فاس ظهرت نجابته وتصدر بعض مجالس 
التدريس فكان كما وصفه معاصروه فقيها نحويا قوم على 
ألفية ابن مالك أحسن قيام. وله معرفة بالعروض والأصلين 
وا منطق والبيان. ثم رجع لشفسشاون وتصدر للتسدريس 
والإفتاء. وبرز في عدة علوم وبخاصة الفقه والأصول والمنطق 
والبيان والفرائض وا حساب. 

ومن أشهر الذين أخذوا عنه ولده أحمد شارح التحفة, 
والقاضي محمد ين اخيه احمد اين عرضون, والشيخ قاسم 
ابن القاضي. وابراهيم الكلالي الورياكلي مسؤلف تنيسيسه 
الزلذاؤت القاهى اميد بي على الستشارتي والفاهي 
مختان القفشاوت ؛ والعربي الفاسى مؤلق مرا المخاسين» 
والقاحى الشينين لالد ور 

تولى قضاء شفشاون يعد وفاة أخيه أحمد عام 992, 
واستمر قاضياً عشرين سنة إلى وفاته. ووصف في بعض 
المصادر بقاضى القضاة. 

اشتهر محمد بن الحسن ابن عرضون بمجالسه العلمية 
التي كان يعقدها في مدينة شفشاون, وكانت مقصدا لطلاب 
العلم من جميع أنحاء المغربء كما اشتهر بمواثقه كقاض من 
قضاة العدل والإنصاف التي نقف على ماذج منها في نوازله 
وحواشيه وشروحه, ومن أبرز مؤلفاته : 

) شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

اشع عقيدة البحرسئ المبديناة بالمتيندة: شخط ويل 
الخزانة العامة رقم 1002. 

3) شرح مثلث قطرب, مسخطوط الخزانة العامة بتطوان, 
رقم 830. 

4( ممتتع المحتاج في اداب الازواج. طبع على الحجر بفاس 
سنة 1319 في 20| صفحة. 

5) منظومة في التصوف في 137 بيدا . توجد في فتح 
التأييد في مناقب الجد وأخيه والوالد للحسن ابن محمد بن 
ريسون. 

6) مجموعة من الفتاوي والنوازل؛ مبثوثة في كتب الفقه 
والنوازل؛ كفتواه في إحراق التبغ وإهراق الخمر التي أصدرها 
فى مجلس السلطان أحمد المنصور الذهبى. بالإضافة إلى 
العديد من المقطعات. نقف على فاذج منها عند ابن القاضي 
في درة الحجال. 

انتقل في آخر حياته إلى مدينة فاس. وتوفي بها رحمه 
الله . عصر يوم الثلاثاء ١١‏ شعبان عام 1012 / ١!‏ يناير 
4 ودفن بروضة الأنوار بأرض أولاد بن بكار خارج باب 

ابن القاضي, درة المجال. ج 2 ص. 137 ؛ علي بن عسيسسى 

العلمي. نوازل العلمي , صفحات متفرقة ؛ الفاسي» مرأة المحاسن. 

ص. 169 ؛ الإغراني صفوة من انتشرء ص. 136 !؛ القاذ, ري» نشر ًُ 


الشاني. ٠ج‏ أء ص. 94 ؛ ابن ريسسون, ٠‏ فستح السأييسد في مناقب 5 
اجدوانية والوالد. تطوان: 1405 . 1985. ص. 93.85 ؛ الكتاني. 


سلوة الأنفاس»؛ ج 2. ص. 267 ؛ الحجصوي. الفكر السامي؛ ج 2. 
ص. 325 ؛ صسخلوف». سجيرة النورء ص. 5 ؛ حصبجي » ا حركة 


الفكرية؛ ج 2, ص . 424 ؛ افيدي» أبئ عرضون الكبير. ص. 76 ؛ 
عبد القادر العافية: ا حياة السياسية. ص. 126. 


أحسد اران 


العرعر أو العرعار, ا 
من الأنواع الشجرية؛ أهسها : العرعر المخاربي والعرعر 
الأحمر والعرعر الفواح والعرعر الكادى وسمورو الأطلس 1 
غير أن هذه الأنواع تتوزعء على مستوى الحقيقة العلسية, 
بين جنسين نبساتيين اثنين؛ هما كل#ءمتصال وكتمتاعومك1 : 
لكنهسا تنتسمي في مسجسوعها لفسصيلة السسرويات 
عدععةووع :ونان . للتذكيسرء فسإن الأسواع الأربعة الأولى هي 
التي سيشملها المقال ؛ أما النوع الأخير . سرو الأطلس ‏ 
فالأجدر أن يفرد له باب خاص., بالنظر إلى الأهسية التي 
يكنسيها من حيث ندرته وقيمته الأبكولوجية. ش 

١‏ العرعر المغساربى 122ئا00]1 وذد]! 100 : يعسرف 
كذلك بالعرعر المفصلق أو العفصية: ويحمل أمتنا + متحلبة 
أخرى, منها أزوكا (تشلحيت) وأملزي (تريفيت) .. يعتبر 
من أهم الأنواع الشجرية بالمغرب؛ ليس على مستوى المساحة 
التى يحتلها فحسب. بل ومن حيتٌ صلابته ومقاومته لقساوة 
الظروف البيئية كذلك. ثم لكونه ذا فائدة اقتصادية جمة, إذ 
يغطي نوعا من الأخشاب عالية الجودة» تستخدم في أغراض 

نشير هناء إلى أننا آثرنا تبني اسم العرعر ا مغساربي: 
عوضا غن تسميات اخرى سائدة؛ لاعتبارين ائنين : يتعلق 
أولهساء بأصالة هذا النوع واتساع رقعسته في البلدان 
المغاربية. وثانيهما, لرفع اللبس الحاصل يبضعل تداول 
0 أطلق على هذا النوع؛ عن قنصد 3 
غير قصدء أسم العرعر البربري عتكطاءكط مل 11:2 وأحيانا 
(1950 ,لزلنه8) . 

يدخل العرعر المغساربي من الأنواع الصمسغسية 
»لا1651110؛ ويتميز ؛ من حيث مرفولوجيته. بقامة مشوسطة 
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تتأرجح بين ١0‏ و12 متراء وبجذع يتراوح قطره بين 40 و 50 
ستم. في بعض الظروف الإكولوجية الاستثنائية قد يصل 
علوه إلى 20 م, وقطره إلى متر واحد. وهي حالات نادرة لا 
تنأتى إلا في مواضع منيعة, لم تصل إليها يد الإنسان ؛ أو 
في مقابر مازالت تأوى نماذج من هذه الأشجارء لا يجرؤ 
السكان على استئصالها. بالنظر لطابع التقديس والاحترام 
الذي تحظى به هذه الأماكن. في فتوته, يتخذ أوراقا إبرية 
الشكل. يصل طولها إلى | ستم ؛ أما عند بلوفه سن 
لرشدء فتبدو هذه الأوراق على شكل حراشف متعارضة 
ومشراكبة. محمولة فوق أغصان ذات مفاصل ... يتوفر 
لعرعر المغاربي على شبكة من الجذور الكثيفة والمتشعبة. 
لحن تشده إلى الأرطن بقن شرا فى" المدتجذرات: أو"المعالارك 
حون نه عضل مرحلة الأقجار متكرا دوي بغ ناته 
لخامسة عشر. والثمرة عبارة عن مخروط صغير ذي شكل 
مكعب. كما يعمر طويلا؛ ليبلغ سنه أحيانا 500 سنة. 

من خصائصه الأساسية؛ أيضاً, قدرته على مواصلة 
التوالد والتكائر إلى سن متقدمة جدا. علاوة على أنه يبدو 
أكقر سيكره ا وقزلدا حيال الانمهلال جاتر الذى قد يتغرض 
إليه. إذ يفلح. وبوتيرة سربعة, في استعادة عافيته وحيوية, 
من خلال ترميم الاضرار التي نسه. خاصة عندما تبتر فروعه 
وأغضانه أو كلاس لحاته:.: 

2. العرعر الأحمر 0601062م 05ا[ءم نال : يطلق عليه 
أيضاً العرعر الحر. كما يسمى آيفس بالأطلس الكبير وتاكا 
بالأطلس المتوسط . .. وهو عبارة عن شجيرة شديدة التفرع 
ذات أوراق إبرية ؛ يصل طوله إلى 8 أمتار وقطر جذعه إلى 
0 سندم. ينسم بحيوية كبيرة مكنته من تكوين تشكيلات 
شبه غابوية شاسعة, خاصة في المجالات الهشة:؛ التي 
يستعصى على غيره من الأنواع الأخرى الإستيطان بها. مما 
ينم عن طاقة 0 اقسى الظروف الإكولوجية. 

ويعد من أكثر الأنواع تكيفا مع الجفاف. ويرتبط توزيعه 
الجغرافي أساسا بعامل لاط لا يبالي بنوعية التربة, 
ويتكيف مع معظمها باستثناء التربات المحتقنة. يبدأ 
بالظهور انطلاقا من مستوى سطح البحر. ليصل إلى حده 
العلوي عند 20000 مترء ويمثل ضمن أصناف المستوى النباتي 
المتوسطي الحار بامشياز. مع حضوره الملحوظ إلى حدود 
المتوسطي الجبلي. | 

يشغل العرغر الأخمر مساحات شاسعة بالمقرن:.وتصينت 
تشكيلاته إلى نوعين مختلفين (1939 ,تمع ءطدم8) : 

التكشيلات الساحلية : تنتشر عند مستوى الشواطئ 
أو فوق الكثبان ذات التربات الرملية المنيتة أو الضعيفة 
الاستقرار. حيث يفلح العرعر الأحمر في إنشاء تكوينات 
نامية ومتطورة؛ تارة بمفرده وتارة بمعية العرعر الكادي, ناما 
كما هو الشأن بالساحل الطنجى أو فى السعيدية .. على 
البح الشوسظ: أوافي المقتدية والضصويرة ..:على المختيط 
الاطاض عاش التشتكيلات الستاعلية مع عنديد من 
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البيومناخات. خاصة منها شبه الجاف وشبه الرطب والرطب» 
ذات الشتاء الحار 2100 والمعتدل 66مصمه7 والبارد 5لدم. 

.التشكيلات-الجبلية “تغطى مساحات اكس من 
ستارععها وتعسر يخامة ف الجبال الأطلسية 500 
لنفس المستويات البيومناخية الثلاثة الآنفة الذكر : شبه 
الجاف وشبه الرطب والرطبء ولكن بمتغيرين اثنين فحسب» 
البارد 1:15 والقارس 1:01 (0.8.01..1987). وتلمو فوق 
الترباتا الكلسية أو السلغجالنة: الخضراء الما لحة العائدة حقة 
الترياس؛. كما هوالحال في واد سسرو بالأطلس المنسوسط 

ينعشر العرعر الأحمر. عموما. على هيئة تكوينات 
وطيئة 095565 1008105 غالبا ما تتبدى فى شكل 
سحنات منسغية 101115 عل 100155 منثورة هنا وهناك عجر 
التراب المغربى. وتعكس هذه المنسغات الدينامية الكبيرة 
للعرغر الأجمن. الى قحلن أنانا في قير يغلي الإلعبال 
السريع كلما تعرض لمقطع الجائر أو الاستغلال العشوائي, 
خاصة في فتوته. حيث يتمكن وبسرعة ملحوظة من إرسال 
بتائل 5-5-7 جديدة ووفيرة, ما تفتأ أن تنحول إلى منسغات 
أجمية كثيفة, ضامنة تخليفه وتجدده. 

تنميز الطبقة التحت ‏ شجرية للعرعر الأحمر بكونها في 
الغالب هزيلة. خاصة عندما يكون مستقراً فوق نوع من 
التربات الصلصالية الحمراء الفقيرة. ومع ذلك يلاحظ في 
تشكيلاته حضور دائم لأنواع شجرية أخرق كالعرعر الكادي 
والعرعر المغاربي والبلوط الأخضر والأركان . 

وفي هذا الإطار؛ ينبغي تسجيل ملاحظة هامة, تتمثل 
فى أن التدهور الشديد الذي مين تشكيلات الغرعر الأخير 
في كل أرجاء المغرب, قد حال دون التوصل لرصد تجمع 
نباتي متماسك مرتبط به. من شانه ان يساعد على 
استخلاص رؤية دقيقة حول التركيبة النبيئية الأصلية لهذا 
النوع. إذ على مستوى تشكيلاته الساحلية؛ تبدو الحاشية 
النبيتية ممائلة لتلك التي ترافق العرعر المغاربي عادة ؛ 
بخلاف تشكيلات السفوح الجنوبية الجافة للأطالسء التي 
تسللت إليها أعداد لا يستهان بها من النباتات المتوطنة؛ مما 
جعل إمكانية الضبط العلمي المتكامل لنوع العرعر الأحمر 
و|كولوجيته أمراً عسيراً. 

إن السفوح الجنوبية لسلاسل الأطلس التي تبدو عارية 
من أي غطاء نباتي في الوقت الحاضرء قد كانت فيما مضى 
موطنا للعرعر الأحمر. وقد اختفى نتيجة للتدخل البشري 
المفرط الذي لم يسبب في تدميره وانقراضه فحسبء بل وأدى 
كذلك إلى تدهور خطير للأتربة. سيما فى هذه المجالات 
المامفية اليشة.ولعل هذا الممال وجدة كاف لالقناء الطنوة 
على الأهمية الإيكولوجية التي يكتسيها هذا النوع من حيث 
جانبه الوقائى «مناءعاهةم عل ]عرو , لا الإنتاجي. إذ أن 
أهميته الافتعبادنة تبقى محدودة نسبياء باعتبار كونه لا 


يوفر سوى أنواع رديئة من خشب الوقود والتفحيم ... ولا 


ينتج الأنواع الأخرى المرتبطة بخشب الإستعمال والصناعة . 

3 العرعار الكادي : يطلق عليه كذلك العرعر المجنح. 
يكرت في الأساط الحم بام تاقا أو تيقي. لا يكتسي 
سوى أهمية ثانوية؛ مقارنة ة بأنواع العرعر الأخرى السالفة 
الذكر. يصادف في المغرب انطلاقا من مستوى سطح البحر 
وإلى حدود غابات الارز ... فى بيئات شديدة التفاوت 
والتنوع» إن على مستوى المناخات الني يختملها أو التريات 
التي يستقر فوقها ... مما يطرح إشكالا حقيقيا فيما يتعلق 
بتحديد حاجياته الضرورية. وكذا طبيعة تفاعله مع الأوساط 
الطبيعية التي يعيش فيها. وفي الحقيقة. فإن العرعر 
الكادي مازال لم ينل نصيبه من الأبحاث الكافية والدراسات 
الشافية. التي من شأنها أن تستجلي كوامن طبيعته وتعرف 
بأسلوب عيشه وديناميته. فثمة جوانب عديدة من إكولوجيته 
ما يزال يكتنفها الغموض على المستوى العلمي. 

يعرف العرعر الكادي توزيعا جغرافيا شاسعا على 
مستوى التراب المغربي. ويكون إما في حالة شتيتة أو على 
التشكيلات التى يرافقها. سواء كانت غابوية أو شبه غابوية 
أو شبه سهوبية : 

. في التشكبلات الغابوية؛ يلاحظ حضوره بقوة فى 
الال | لربيظح قاض افو نهو السقواين اقياتين . 
المتوسطي العلوي والجبلي المتوسطي. يتعايش هناك مع عديد 
من الأصناف الرئيسية, غالبا ما يمثل فى حاشيتها النبيتية 
بكئافة. إذ نجده يلازم البلوط الأخضر ؛ كما يرافق العرعر 
المغاربي والعرعر الأحمر وبعض أنواع الصنوبر, وكذا الأرز 
أعيايا' ده وزبالعالى: كن الول بأد .ا النوع ما فتئ يلعب 
دوراً متميزاً. من حيث إسهامه. بصورة عامة؛ فى ملء 
الفراغات والهوامش الغابوية (1965 ...5 6«أمسيع.]). " 

أما في المجالات شبه الغابوية؛ التي تهيمن في الجبال 
السفلى. على الخصوص. فنجد العرعر الكادي يتأقلم مع 
بيومناخ شبه رطب ذي شتاء معتدل او بارد. كما يشغل 
المستوى النباتي المتوسطي الأوسط. حيث يمتزج بإيقاع شبه 
دائم مع البلوط الأخضر .. وقد يقترب في تلك المواطن من 
الظهور في صورة تشكيلة صرفة؛ ذات كثافة متوسطة إلى 

. فيما يتعلق بالمناطق شبه السهوبية, المرتبطة أساسا 
بالمجالات الوطيئة. فإن العرعر الكادي يبدو فيها ماثلا 
ضمن المستوى النباتي المتوسطي الحار. مؤديا نفس الدور 
الذي يلعبه العرعر الأحمر فى مثل هذه الأوساط. كما قت 
الإشارة لذلك آفاء. جور أن ثمة كناينا نلسوظا فى تارك 
النوعين يجدر التلميح إليه. ويتمثل في أنه إذا كان العرعار 
الأحمر يشغل هوامش السهوب المحكومة بمؤشر يجنح نحو 
الجفاف؛ فإن العرعار الكادي يبقى مرتبطا بمؤشر حراري ينزع 
نحو البرودة. ويقع. عموماء ضمن المستوى البيومناخي شبه 
الجاف العلوي البارد أو القارس. 


إن العرعار الكادي, بالرغم من سعة انتشاره وصرونته 
الإكولوجية. فإنه لم يبلغ قط حالة الذروة, كما لم يفلح البتة 
قن شاه مس كا ع لضة كافيه الذاك واو يدا ميسييا 
في بعض المحطات؛ فذلك ليس سوى تعبير عن تدهور 
مرحلي؛ شمل النوع الرئيسي : بلوط أخضرء صنوير» أرز.. 
واستثنى العرعر الكادي. ومن تم فإن سيطرته في مثل تلك 
الظروف تكون ظاهرية ليس إلا ؛ ولا تعنى بحال من 
الأحوال. تكوين تشكيلات أصيلة. وتلك ملاحظة تكتسي 
طابع الشمول ليس على صعيد المغرب فحسب. بل وتشمل 
باقي البلدان المغاربية ... حيث تقتد رقعة النوع. 

قصارى القول أن أنواع العرعر الثلاثة : المغربي والأحمر 

والفواح هي التي تتمكن من إنشاء تشكيلات شبه غابوية 
فاع تاقع16101م كاتلعترع اميمط أو لتحتوتكة جسم وي ومست ةا 
نال مم6 ]و7]6 حقيقية. أما العرعار الكادي, الذي يعرف 
انتشارا واسعا في الجبال المغربية فيعتبر نوعا ثانويا ؛ 
ولا يوجد إلا بشكل متناثر هنا وهناك؛ أو مختلطا بأنواع 
أخرى رئيسية قثل نظما بيئية قائمة الذات. كالبلوط الأخضر 
والأرز والعرعر المغربي . 


لهل اعلا تلان0اط عاو عا عل ومصم در 4ق .لله ات] لقططعى م 
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3 ات 686.678 .قتنوط ,عومنها ,للل كت 11 ,1غ بعسنى لمم 
611 7لاززنن أت عالط نل كع راان كما لقو تءطترظ ها : 1958 ,.م 
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إدريس شحو 


الرحمان بن السلطان هشام, أمه السيدة غزالة أم ولد تحمل 
المسؤوليات الكبرى في عهد اخيه السلطان المولى حسن 
الأول؛ إذ كان خليفة عنه على مدينة فاس خاصة وعلى 
الأقاليم الشمالية والشرقية بوجه أعم, فكان ينوب عنه في 
البعثات النائية وفي الحركات التي لا يتأتى للسلطان القيام 
بها بنفسه في تلك الجهات. وهكذا قاد سنة 1301 / 1884 
البعثة التي تنقلت على طول الحدود مع الجزائر المحتلة لضبط 
خطوطها ومحاولة إيقاف العسكريين الفرنسيين عند منطوق 
معاهدة لالة مغنية المبرمة بين المغرب وفرنسا سنة 1261 / 
5 والتي كان اولئك الضباط يؤولونها ويتتصرفون 
بمقتضياتها بحسب مصالح الاستعمارء مستفدين من عجز 
الجهاز المخزني عن فرض وجوده وسلطته في كل وقت وفي 
كل مكان هنالك. ومن مقاومة القبائل التي صارت اراضيها 
تضم ظلما وعدوانا إلى التراب الجزائري. ومع أن البعثة لم 
تفلح في إيقاف ف الزحف الاستعماري الفرنسي ا أن كاتبها 
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الفقيه علي السوسي قد سجل وقائعها على شكل ما كانت 
تدون الرحلات. وقد ذكر الأمير عرفة بكل خيرء قائلا فى 
مطلع تقييده : "ثم صرف (يعني السلطان المولى الحسن) 
عنان عنايته لتحويط ملكته وتحديدها من مجاورة لفرنصيص 
كذا . في ناحية الصحراء. وبعث تصره الله صنوه الخير 
الدين الفاضل الناسك مولاي عرفة وبعثني معه معينا وردعا 
ومشورة". وكان من مهام البعثة أيضا تمهيد قبائل بني 
يزناسن وجاراتها من قبائل الأعراب, فقال السوسي : 
"فبعثنا لقضايا في بني يزناسن وسائر اعراب تلك الناحية 
لشقاق وقع بين كلل قبيلة وجارتها شقاقا لا يرجى له زوال» 
كما بعتئنا للحدادة بين فرئصيص وإيالته هناك من مبدا 
الحدادة وهي عجرود إلى ثنية الساسي. وكما بعثنا لفجيج 
للحدادة بين الروم أيضًا من فجيج بم إلى درميل ؛ إلى أم الكرار 
الفوقانية والتحتية وتيوت؛. ونشرف على وادي الناموس وهو 
واد كبير ليس فيه ماء صار كذلك إلى تواتء والحدادة معه 
كما ذكرنا ونصل إلى اليش كذا .”. وقد أفلح المولى عرفة 
في ربء الصدع بين قبائق الشمال الشرقي. ويمكن الوقوف 
على ما أبرم من أوفاق التصالح والتآزر بيئها بفضل 0 
نقلها مؤرخ الدولة عبد الرحمان بن زيدان» جاء فيها : '! 
لله عن إذن الشريف أخي سيدنا نصره الله الفقيه العلامة 
سيدي مولاي عرفة؛ حضر لدى شهيديه وعمال سيدنا 
الواضعين طوابعهم أسفله. .." ولقد أوفد السلطان أخاه المولى 
عرفة سنة 1311 / 1893 للأخذ بخاطر قبائل قلعية وكبدانة 
عندما لم يعد أبناؤها يطيقون صبرا على تجاوزات الإسيان 
وتحرشاتهم ولينصح لهم بالاعتماد على المخزن المركزي في 
الدفاع عن حقوقهم بالوسائل السياسية, فإن المولى حسن. 
كما قال على السوسي في رحلته. صار "يلعب مع الرومي 
الشطرئج بببادق الحيل". ولم يفلح الأمير المولى عرفة في 
مهمته. ومع ذلك ظل محتفظا بوظائقه الخلافية حتى بعد 
وفأة اخيه السلطان:. إذ اورد ابن زيدان رسالة من السلطان 
ا مولى عبد العزيز إلى عمه المترجم مخاطيا إياه يعمنا 
الأرضى مولاي عرفة سددك اثله وسلام عليك ورحمة الله 
وبعد..." وذلك بتاريخ 2 جمادى الأولى 1313 / 1895. وقد 
لبى داعي ربه سنة 1324 / 1906, مسخلفنا من الأولاد ولده 
محمد الذي سيلعب به الاستعمار الفرنسي لعبته الفاشلة في 
نهاية الحماية. 
م. العماري , مشكلة ا حدود الشرقية بين ا مغرب وا جزائر واستغلالها 
في ا مخطط الفرنسي للبسيطرة على ا مقرب من حوالي 1830 إلى 
حوالي ١1902‏ من خلال رحلة على السوسي.ء منتهى التقولء القسم 
اخاص با حدود ؛ مرقون. 


إبراهيم بوطالب. 


عرق ال-سومى أو عرق سوس أو السوس بالعربية؛ أو 
علميا كليسيريراً فيتيدا ملتاعة! معتطترعبوان 
وكليسيريزاً كابر مرطقاع ع مسنطحربو وان توعان ثياتيان من 
فصيلة الفراشيات أو و الفوليات عمععوطةآ. 
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إنهما نوعان عشبيان مخشوشبان ومَعَمَّران. يعرفان 
بعروقهما الطويلة. وهما بريان أصلا لكنهما يزرعان في كثير 
من بقاع آسيا وأوروبا الجنوبية. يصادف النوع الأول بربا في 
المنطقة المتوسطية, والثاني في أواسط وغرب آسيا. 

وقد عرف عرق السوس منذ أقدم العصور. وسمي بهذا 
الاسم لآن كميات كبيرة من عروق هذين النوعين كانت في 
ا ماضي تنتج في سهل سوس بالإضافة إلى سهل الغرب. لكن 
المغرب يستورد حاليا هذه المادة من توكيا التي تنتج النوع 
الثاني الذي هو أحلى من النوع الأول المزروع في غرب 
المنطقة امتوسطية. 

تهيأ جذور عرق السوس على هيئة قطع أسطوانية بعد 
الأدوية وكملينة للجلد. وكمادة مطيبة في تهييئ الأطباق 
والحلويات وكذلك في صناعة دهان الأحذية وبعض 
ا مئسروبات؛ لكن مضغ عرق السوس يعتبر من العادات 
السائدة عند بعض الناس. 

ألبرت هيل . النبات الاقتصادي . ترجمة زاهر عبد 
المجيد وأخرين, القاهرة, 1.002 
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كاأم'توى ‏ ام متبلرععنن ‏ مطاوتيه ‏ متاع ملام مالموقرم تقار 


.م 764 ,1997 ,مقبوط ,ممعوط ملط1 محم دنم مجر 
عبد المالك بنعبيد 


عروس (آيت -) من قروع قبيلة إيداوسملال بالأطلس 
الصغير الغربي: تستوطن الجزء الأوسط من القبيلة. في 
مجال جبلي متدرج الارتفاع؛ حيث يمر وأد توغزيفت. 

فحسب تقديرات معذاعلة!1© عماء فإن أيته عروس تتوفر 
على تكتل يشري مهم ضمن وحدات إيداوسملال ب 700 
كانون و1500 بندقية. ويبدو في سياق الأحداث التي ميزت 
جبال جزولة: أنها كانت تتبوأ مكانة مهمة. ويذكر أن قرية 
"أيت مولاي" العروسية تعتبر مسقط رأس الشيخ محمد بن 
سليمان الجزولي. كما كانت اراضيها بثابة النواة الاولى 
لنشأة الشيخ أحمد بن موسى قبل انتقاله إلى 3 

وتفيد الإشارات الواردة بوثائق دا ر إيليع. ا : ن أيت عروس 
تشكل الدعامة الرئيسية لإيلِيعٌ داخل تراب إيداوسملال. وان 
للعروسيين اتصالا مستمرا بزعمائها. وغالباً ما يكون تدخلها 
لفض النزاعات التي تنداب علاقة أيت عروس مع جيرائها 
آيت أوليلي. كما أضحت جبالها ملجأ تتحصن فيها الأسرة 
الايليغية. عندما تكون إيليغ مستهدفة من قبل القوا 
المخزنية أو القيائل المعادية ... توجد بالقبيلة عدة مزارات 
ومشاهد أهمها مشهدا سيدي بوبكر بن سليمان وإبراهيم بن 
عبد الرحمان المعروف ب أجندوز" , ويقال إنه أول مئ نزل من 
الأشراف بإيداوسسلال. وقد أسهمت في تأمين الاستقرار 
والتعايش بين السكان, وبحرمها تعقد التحائفات وتعتبر 
مدرسة "يومروان” أيرز مركز علمي وروحي بالقبيلة منذ القرن 
العاشر الهجري. ومازالت تؤدي دورها الإشعاعي. 


الاحسن البعقيلي. تبيين الاشراف. ص. 100 ؛ المختار السوسي. 

ا معسول. 18 : 402. 

انالا من عنن3 بل عرامركاءط'1 «بى ععزملة ,لتمستاكنة !ا 

715 نك ااعتمرانت مما لك : 146 - 109 .م ,1933 .الام بمانقزى 

.رهن ؛ مك بم |891١.‏ بكاتوط ...كع لالم مد اكعنام- ند يل 
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أبن العروسي, أسرة من فرقة عامر الحوزية ومن قبيلة 
بني حسن تنقمي إلى العيايدة الهلاليين الذين يبدأ مجالهم 
الترابي ببلدية العيايدة التابعة لعمالة سلا الجديدة. كان منها 
قواد. منهم : ابن العروسي. أحمد بن محمد العيادي الهلالي 
العمري أحد ولاة عامر الحوزية بعد وفاة أبيه سنة 1285 / 
7 وكان مدة قصيرة قائدا لفرقتي السهول وحصين. 

ومامرت سنتان على تنصيبه حتى انهالت على المخزن 
شكايات من العمامرة وأولاد عامر تذكر تعسفه عليهم حتى 
اضطروا إلى الالتجاء منه بضريح الشيخ الحاج أحمد بن 
عاشر بسلا. لكن القضية التي كانت سبباً في عزله هي 
مخالطته للأجانب وتبايعه معهم. مند سنة 1288 / 1872 مع 
أن ذلك كان ممنوعا عليه وعلى غيره من المسؤولين. 

وفى سنة 1290 / 1873 وضعت به مواجب عدلية تنتقده 
وتذكر مننارله فلدديليت مولي اللحسيق أن مزلا بيقة 1581 
وثقف الدار التي له بسلا غرسة بخمسة آلاف ريال وذعّره 
وفرض على عمه الحاج العربي ألف ريال. ثم أمر السلطان 
بتوجيهه إلى مراكش ليريح ويستريح, ولما تبين أن بظهره ألا 
يمنعه من الركوب أعفاه. لكن في سنة 1294 / 1877 صدر 
أمر سلطاني لعامل الرباط عبد السلام السوسي بالقبض على 
ابن العروسي وإرساله مكبلا إلى سجن مراكش. 

ولم أقف على تاريخ وفاته التي يحتمل أنها كانت قبل 
سنة 1302 / 1885. 


م. بوشعراء. علاقة ا مخزن» 1 ؛والعريف ج 2 : 162. 
68 .م ,1[1آ عه 1 متقطهكا ,وطن به وء للزلا 


مصطفى بوشعراء 


ابن المعروسي»؛ إبرأهيم ولد سنة 1927 بأيت باعمران 
إقليم تزنيت, التحق بصفوف المقاومة المسلحة وانضم إلى 

وقد شارك فى عدة عمليات فدائية إلى جانب تزويد 
الفرقة ببجموعة من المسدسات والينادق والرصاص. 

وأثناء عمليات التمشيط التى قامت بها السلطات 
الايتعجارية وخفية تفي أسراز الثرقة قام المسوولون بننيه 
إلى مدينة سيدي إفني حيث اتصل بمجموعة من الفدائيين 
المنفيين في انتظار صفاء جو العمل. وظل هناك إلى غاية 
انطلاق عمليات جيش التحرير فانخرط في صفوفه تحت 
قيادة أبكا الحسن وبقي يعمل ضمن صفوفه بكل نزاهة 
واخلاض إلى أن فعلمة قراك الاشتمعمان الأساى سيدق 
إفنى سنة 1957. 1 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 514325. 


التعرونن جمد دن الشافنة المسرام يور اي 
عنس الكوومي. :وق التيافة امتبوا #ق كي مدن سني 
فق "ل بادية تسدئ عدرين «(ملعقط الزحلة ,امن 19 : 
وإليه يرجع نسب الشرفاء العروسيين, الذين يعيشون جنوب 
مدينة العيون فى المكان الفاصل بين منطقة الساقية الحمراء 
وراد الذهب» عمر كيب م ساد اليل طلسي كن 
أرض السبخات الكبرى (الساقية ا حمراء؛ 1 :127). 002 

ومرد شهرة هذا الرجل إلى أمرين اثنين : أولهما نسيه 
الرفيع. باعتباره من آل البيت, وثانيهما ولايته وصلاحه. 
باعتباره من رجال التصوف. 

وبينما ينسب هذا الرجل إلى الفرع الحسيني في شجرة 
الأشراف (الفواكه. 2 أ). تتعدد الآراء حول موقعه فى 
المنظومة الصوفية. ومن الروايات المتداولة كشيراً في هذا 
الياب حكاية نقلها الشيخ ماء العينين عن السلف في شأن 
انتقال سيدي أحمد العروسي إلى الصحراء. مؤداها : "وسبب 
إتثانه إلى الستساري: أنه كان مناسيا لمعيه الرهياة 
المجذوب؛ دفين مكناس. وخرج من أول نشأته في العبادة, 
وللا كتب له معلمه (إذا زلزلت الأرض زلزالها) الآية وهو 
صبيء وبلغ : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره)؛ قال لمعلمة : والأمر هكذا ؟ قال : نعم, 
قال : ففيم القراءة. فترك القراءة من ذلك اليوم. واشتغل 
بالعبادة, فنظهر على يده من خوارق العادة ما لايوصف», 
فنمت به الوشاة عند أمير دهره. فحبسه. وكان إذ ذاك في 
مراكش في جمع "لفن" فحبس فيه. وكان في يديه حصيات 
يقلبها ويقول : ما طارت هذه ولانزلت هذه. حتى فرج الله 
فضرب عبد الرحمان المجذوب بيده حائط الجامع. حتى 
انفرجت منه فرجة. ودخل عليه ونزع عنه الأغلال ... وثقله 
إلى الصحراء" (الحركة الصوفية. 189). 

ويفهم من هذه الأخبار الشفوية أن اخحمدابة عتهر 
العروسي كان يطلب العلم شمال المغرب الأقصى. وأنه انخرط 
في سلك الصوفية برعاية الشيخ الشهير عبد الرحمن 
المجذوب (ت. 976/ 1569) دفين مكناس. كما تشير روايات 
شفوية أخرى شهيرة إلى اتصاله بالشيخ رحال الكوش البدالي 
(ت. 7/949 1543) في مراكش. وهذا يعني أن احمد 
العروسي كان في بداية القرن العاشر الهجري (16 م) طالب 
علم ومريداً من مريدي التصوف. 

وفضلاً عن أتباعه ومريديه. يفهم من الأخبار التي 
اوردها صاحب : ملتقط الرحلة: نفسه أن سيدي أحمد بن 
عمر العروسي كان يحظى بشعبية كبيرة في أوساط أهل 
التصوف في المغرب. وأشار في هذا الصدد إلى الشيخ محمد 
بن علي بن ريسون. دفين تازروت بجبل العلم. وذكر أنه 
نصحه بل حثه على زيارته في الصحراء. مخاطباً إياه 
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بقوله : "لا بد لك تلقاه. ولو بقي من عمرك إلا يوم واحدء لا 
بد لك تصافحه بيدك". وكتب رسالة بعث بها إليه صحبته. 
بل لقد اعتبر بعض الفقراء سيدي أحمد العروسي صاحب 
الوقت في عهده. وكان الناس» وفيهم المشايخ. يزورونه 
فرادى وجماعات, رغم بعد المسافة وصعوبة الطريقء للأخذ 
عنه او التبرك به. وكان الفقيه يوسف بن عابد الإدريسي, 
صاحب ملدقط الرحلة؛ ممن زاره وأقام عنده في زاويته سنة 
0, 15883., وما كتبه في مؤلفه بمناسبة حديثه عن هذد 
الزيارة : "دخلت على الشيخ أحمد المذكور آخر النهار. وفرح 
بوصولى إليه كثيراً. وأردت أن أقبل قدمه فأبى: وقال : لو 
تركنا قدمنا يقبلها مثلك ما جاءت إلينا الأقدام. يشير بذلك 
إلى التواضع مع الله تعالى. وينزل الناس منازلهم. ولكل 
مقابلة من المشايخ الوافدين عليه على قدر أحوالهم وما 
تقتضيه المراتب؛ لقوله عليه السلام : أنزلوا الناس منازلهم. 
فأقمت عنده نحو خمسة عشر يوما في أطيب حال وأنعم نال: 
وناولته ورقة الشيخ محمد بن علي المذكور 1 
وكان ذكر له فيها كلاماً رجزاً. على صفة الخفر .. 
بيني وبينه منازلات ومطارحات؛ ومكاشفات منه 0 0 في 
ضصيري»؛ وخدات اليد منه. كما أخذها عن مشائخه. وقال 
لي : : حين استخلفت منه وسار معي ينفذني مع خطار : افتح 
فاك ففتحته. فقرأ : ونفخت فيه من روحي, ثم نفخ في فمي 
ثلاث نفخات, وقال لي : لا تفتح فاك إلا في المكان 
الفلاني: ودعا لي بالبركة". 

وعلى كل حال. فقد كان سيدي أحمد العروسي من 
أنصا ر الإبداع والانفتاح في تاريخ الفكر الصوفي المغربي 
كما كان من انضار الرية في إيدا لزي اكد كان هري 
على أن يكون ذلك الانفتاح؛ وهذه الحرية في مغرب مستقل 
وموحد. إذ لا ننسى أنه ظهر في فشرة كان المسيحيون 
الإبيريون يطوقون سواحل المغرب, والعثمانيون في الجزائر ما 
اتفكرا يكيدون وتريضون بالبلاة الدواتن .كما لا تنسى أن 
سيدي أحمد العروسي كان من المجاهدين (الحركة الصوفية, 
ص. 188). ا 

ولا شك أن جهاده للخصوم والغزاة جاء منسجما مع 
جهاده ضد الانغلاق الفكري. وضد التمزق السياسيء؛ ومن ثم 
لا نشك في انخراطه ضمن المشروع السياسي الذي تزعمه 
شيوخ الزواياء والذي انبشق من جنوب البلاد؛ وتوج بوصول 
الأشراف السعديين إلى الحكمء وإعلان بداية عهد الأشراف 
في تاريخ المغرب. وكانت وفاة سيدي احمد العروسي عام 
2.. ودفن بزاوبته فى الساقية الحمراء. وقيره بها شهير 
مزار متبرك به. 1ش 

م. الغربي؛ الساقية ا حمراء ووادي الذهب. دار الكتاب. الدار 

البيضاء. دون تاريخ. ج ١‏ ؛ م. الظريف, ا حركة الصوفية وأثرها في 

اها الم ل ب 1 . منشورات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية بالمحمدية, 2000 ؛ ف. يوسف بن عابد الإدريسي 

الحسني ؛ ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضر موت, تح. امين توفيق 

الطيبي؛ نشر المدارس. الدار البيضاء. 1988. 


أحمد الوارث 
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العروسيء, أحمد بن طلحة, تسلم القيادة من والده 
طلحة العروسي وذلك يوم 28 يونيه 1510. وقد أصهر أحمد 
العروسي إلى مولاي إبراهيم بن علي بن راشد العلمي بأخته 
بط بنت طلحة؛ وهو الذي أعطى صورة أكثر استقرارا وقوة 
لشؤون مقاومة الوجود البرتغالي بأصيلا. ونظم بمعية المولى 
إبراهيم العلمي وقواد الهبط العديد من غزواته ضد أصيلا 
خَاضِية: 

والمعروف أنه شارك المولى إبراهيم العلمي بالهبط تدبير 
عزل بوحسون عن العرش الوطاسي وتولية ابن أخيه أحمد 
الوطاسيء فلم يبق سوى مرحلة التنفيذ. وهي التي ستتم 
بتجاخ إثنالعرةة إلى فتاتن خبلال الأسموع الأول من بونينة 
6 مما جعله يستحق منصب الوزارة. واستمر احمد 
العروسي في قيادة القصر الكبير ووزارة أحمد الوطاسى إلى 
غاية الإعلان عن مقتله بتازا يوم 12 رمضان 936/ 10 مايو 
0, بعد أن كلفه أحمد الوطاسى بالتوجه إليها لتسوية 
مياعك تؤرة قاتد المايلة مؤلاق محمد 

ح. الفكبكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثفور الشمالية ا مغربية 


ا محتلة؛ أطروحة مرقونة. الرباط. 1991. 
أل مل كعننق .معبع نكا ملستمومظ 


العروسي. حدو بن أحمد. أقدم العروسيين الذين 
عرفهم ميدان سبتة وهو مقدم المشاركين من بني عروس أثناء 
حصار سبتة الأول. حين ظهر بالميدان يوم |! رجب 821 / 14 
غشت 1418 وحاول برجاله اقتحام سور قصر أفراك المريني بما 
أعدوه من السلالم. إلى أن استشهد في المكان. 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 

ا محتلة. أطروحة مرقونة: الرباط. 1991. 


عل مباوط .(ط مل نارم .ناجم عل معصمظ تعددرو © 
كم ره ار 


حسن الفكيكي 


العروسيء زيان شيخ بني زكار وحاكمها. من 
شخصيات الهبط المجاهدة: وابن عم حاكم القصر الكبير 
أحمد العروسي سابق الترجمة. التجأ في شتاء سنة 919/ 
4 إلى جبل حبيب بستين محاربا بنية الانصراف لشؤون 
الجهاد بعد أن حدث خلاف بينه وبين الناصر بن محمد الشيخ 
الوطاسي. أخي محمد البرتغالي. أغار الشيخ زيان على 
طجة يركان وها كان ذلك خلال #خودن ناير الفسنة + وكي 
الوقت الذي كان مستعدا للزخف نحو أصيلا فضل حاكم 
المدينة الهجوم عليه بجبل حبيب فتمكنوا من اسره جريحاء 
غير أنه صدر الأمر بقتله وترك جشته غرب الجيل بالمكان 
المعروف بواد المسوس. يوم 22 فبراير 1514 / 29 حجة 919. 

ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإيبيري بالتغور الشمالية ا مغربية 

ا محتلة. اطروحة مرقونة؛ الرباط؛ 1991. 


4ن نش عأ وعومق ,دعنك الها مامص ةا 


ابن العروسى» سعيد بن محمد. أسندت إليه القيادة 
على عار ا طون 13092 / 1885 وكذلك على السّاكُنية 
والعَبّوبيين. وما كاد يبدأ عمله حتى وردت على السلطان 
شكاية طويلة تتهمه بالحيف والظلم. ولما عرضها مولاي 
الحسن على عامل سلا الحاج محمد بن سعيد تبين أنها غير 
صحيحة. ومكث في منصبه حتى توفي سنة 1325 / 1907 
بعد ولاية استمرت اثنين وعشرين عاماً ولعل التجمع 
المدكن المترنوت تابن العروني يكنا عرةسياة سس ليه 

م. بوشعراء. علاقة ا مخزن؛ 164 . 166. 


العروسي طلحة. قائد القصر الكبير من قبل 
الوطاسيين. من أسرة بني عبد الحميد العروسيين. تسلم 
المنصب في بداية عهد محمد الشيخ الوطاسي؛ وإليه يعود 
فضل وضع أسس المقاومة ضد أصيلا المحتلة سنة 1471, إذ 
أنه قام بترتيب شؤون القبائل الهبطية وتعيين مقدميها 
الجهاديين. 

وعلى الرغم من أنه تخلى عن الزحف ضد أصيلا منذ 
وقوعه في الأسر سنة 1488, مفضلا سيادة الهدنة بين القصر 
الكبير وأصيلا, إلا أن انتقاض الهدنة سنة 1500 وتوالي حدة 
الغارات البرتغالية كان مما أثار عودته إلى الميدان, ولذلك 
وجدناه يغير على أصيلا لصد البرتعايين عن حوز القصر 
الكبير وإبعادهم إلى وراء واد المخازن, الذي كان يمثل حدود 
شمال القصر وجنوب حوز أصيلا. كانت لطلحة العروسي 
غزوات في نطاق النضامن مع باقي قواد الهبط وأثناء 
حملات محمد البرتغالي على كل من أصيلا وطنجة. واستمر 
في منصبه إلى أن أعلن عن تنازله لابنه أحمد بعد أن أثقلته 
عوارض الشيوخة, وذلك في يوم 28 يونيه 1510. 

ح. الفكيكي, مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 

الحتلة. اطروحة مرقونة:؛ الرياط. 1991. 


ملكتمتكذا ؛ اأعسطلط( .دآ ول لعنتره) ,06015 مماصيددآ 
ل مل ؟1065 ,م4 ,رمعنع تدله1] 


المعروسي». عبد الله شيخ قبيلة بني عروس في 
آخر عهد بني مرين, كان في منتصف القرن التاسع الهجري 
(15 م). من أشهر قواد المنطقة الهبطية. ففي سنة 863 / 
8 شارك في الحصار الأول للقصر الصغير إلى جانب 
قائد القصر الكبير بيد المسمى إبراهيم بن عمر. وأصبح إثر 
ذلك بإمكان شيخ بني عروس التمرد على السلطان عبد الحق 
المريني وعدم الاستجابة لدعوة الحصار الثاني سنة 1459 
بسبب عدم اهتمام السلطان عبد الحق المريني بافتداء أبنه 
الأسير بالقصر الصغير بعد أن فقد آخر بالميدان. ويبدو أن 
هذا التنافر استمر إلى انتزاء محمد الشيخ الوطاسي بأصيلا 
سنة 8568 / 1463. 


ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 
ا لحتلة. أطروحة مرقونة؛ الرباط. 1991. 


عل عارمناطع دآ ول وعنده) ممتواعيجة عل كعموظ جعمرو0 
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العروسي. عبد الواحد بن طلحة. شارك في 
التجلاي المبادية النظسة ضيف ايلا وطنجة بودي الفضر 
الكبير بالنيابة عن احمد الوزير سابق الترجمة ما بين 1527 
و1530 ثم استقل بحكمها إثر وفاته ما بين 1530 و1557. 
وأضيفت إليه مدينة أصيلا سنة 1550 إثر الجلاء البرتغالي 
عنها. إلى أن ولي عليها خلفه عبد الرحمن (رحو) بن تودة 
العمراني: سابق الترجمة قائداً على المدينة وعلى أختها 
العرائش. وربما كان ذلك سنة 1554؛ ونعلم أن عبد الواحد 
العروسي بقي بالقصر الكبير إلى سنة 1557, حيث تم تعيين 
موسى بن مخلوف الجزولي. 

ح. الفكيكي . مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 


ا لحتلة؛ أطروحة مرقونة؛ الرباط. 1991. 


: 392 / 1[ بعتتلعاعاعمخف ؛ 528 / | بععمهة] اط 8 !ىر 
م عل كع نرق ,دعنك تللهخ! ملتمصع8 


حسن الفكيكي 


العروسي؛ عمر بن الحاج محمد بن العروسي الهلالي 
المصباحي الدكالي ثم الرباطي ذكره سليمان الحوات في 
فهرستهالتي الفها في التعريف بشيخه بناني محشي 
الرزقاني وعده من تلامذة الشيخ المذكور. ويقول بوجندار إنه 
وقف بخط حفيده العلامة الصوفي الحاج عمر عاشور على ما 
كتبه في التعريف به. وملخص ذلك أن المترجم أصله من . 
دكالة انتقل منها بعد وفاة والديه إلى الرباط فاستوطنها 
وتزوج بهاء قال وكان عالماً متفنناً مفتياً فريد عصره ووحيد 
دهره؛ انتهت إليه الرياسة في وقته. قرأ على شيوخ فاس 
مدة عشر سنين كاملة وارتحل إلى طنجة فأخذ عن شيوخها ثم 
على مشايخ الرباط كالعلامة الغربي ومعاصريه وتصدر 
للتدريسء؛ فكان من جملة تلاميذه القاضي بَسَيرٌ والقاضي 
صالح الحكموي والقاضي عاشور وأخوه أبو العباس والفقيه 
الرفاعي والمفتي المكي أبو عبد الله بناني وغيرهم. 

كانت وفاته في رجب الفرد عام خمسة عشر ومائتين 
وألف ودفن بظاهر العلويين قصبة الرشيد المعروفة بالقشلة 
وبين ضريح سيدي إدريس. 

م. بوجندار . تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


العروسي محمد بن السعربي ولد سنة 1930 بإقليم 
سطات دفعته غيرته الوطنية إلى الانضمان إلى صفوف 
المقاومة المسلحة بمجرد انتقاله إلى مدينة الدار البيضاء حيث 
التحق بفرقة فدائية سرية يتزعمها عبد الرحمن الازهاري 
وذلك سنة 1954. 
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وقد كان متعالا: لنواظن المجاهد فى سيول الله والوطن 
حيث قام بإيصال رسائل تهديد لبعض المتعاونين مع 
الاستعمار كما شارك في محاولات اغتيالهم وقد استشهد 
سنة 1955 في إحدى المواجهات مع الشرطة الاستعمارية. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 522822 


ابن العروسي؛ محمد العيادي العمّري, أسندت 
إليه قيادة عامر سنة 1283 / 1865 بعد عزل عبد الرحمان بن 
المعطى الهلالى. غير أنه مات سنة 1285 / 1867 مغتالاء 
والقم 3 كرتولديه ده وسعيد. 
م. بوشعراء, التعريف. 2 : 117 ؛ وعلاقة ا مخزن. 
مصطفى بوشعراء 


العروسيء الناصر بن طلحة سابق الترجمة؛ قائد 
القصر الكبير والعرائش بعد وفاة أخيه أحمد العروسي سابق 
الترجمة أيضا. وذلك في ربيع سنة 1530. نظم غزواته ضد 
اصيلا وطنجة بمعية القائد بنخديجة حاكم إزاجن وعلي 
بنشقرون, قائد العرائش السابقء وبمعيته ايضا الشيخ قرواش 
الخلطي. فمن ذلك غزوة يوم الجمعة 2! شتمبر 1532. وغزوة 
يوم 320 نوفمبر 1532. وكانت الغارة الأخيرة التي نظمها سنة 
4 . 

ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالثغور الشمالية ا مغربية 

ا محتلة: أطروحة مرقونة. الرباط؛ 1991. 


1م عل 4/1065 ,وعناع 11ل00] ملممسرعظ 


حسن الفكيكي 


عروض البلد صنف من أصناف الشعر العربي غير 
المعرب؛ اشتغل بنظمه بعض شعراء المغرب منذ العهد 
الموحدي مثلما اشتغلوا بنظم التوشيح والزجل؛ وكان في 
طليعتهم مبتكره بالمغرب؛: وهو ابن عمير. 

وقد نوه بذكره المؤرخ ابن خلدون في المقدمة فقال: 
استحدث أهل الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر في 
أعاريض مزدوجة كالموشح, ٠‏ نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه 
"عروض البلد". وكان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل 
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الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عميرء فنظم قطعة على طريقة 
الموشح لم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاء 
فاستحسنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا 
الإعراب الذي ليس من شأنهم. وكثر سماعه بينهم. 
واستفحل فيه كثير منهم. ونوعوه أصنافا إلى المزد دوج 
والكاوي والمَلْعّبة والغزل. واختلفت اسماؤه باختلاف 
ازدواجها وملاحظاتهم فيها. 
وقد ساق ابن خلدون فوذجين من عروض البلد في صنف 
نظمها ابن عمير أولها : 
ابكاني بشاطئ النهر نوح الحمام 
على الغصن في البستان قريب الصباح 
وكف السحر تمحو مداد الفلام 
وماء الندى يجري بثغر الأتساح 
باكرت الرياض والظل فيه افتراق 
سر الجواهر في تجور اللمجلسسوار 
ودمع النواعر ينهرق انهسراق 
يحاكي ثعابين حلقت باادذنئار 
لَوَوا بالغصون خلخال كل ساق 
ودار الجميع بالسروض دور السوار 
وقد أورد فى ثنايا الفصل الثالث والخمسين من الباب 
الثالث عند الكلام على الملاحم ببتين من مُلْعّبة منسوبة إلى 
الهُوتنى على لغة العامة في عروض البلد. وعقب عليهما 
بقوله : هي طويلة ومحفوظة بين عامة المغرب الأقصى. 
والغالب عليها الوضع لأنه لم يصح منها قول إلا على تأويل 
تحرفه العامة أو الحارف فيه من ينتحلها من الخاصة. أما 


البيتان فهما : 
دعني بدمعي الهعسان <١‏ فترت الأمطار ولم تقر 
واستقت كلها الويدان وانى تملى وتنفلدر 


وقد أقل المؤرخون في نقل هذا الشعر وأعرضوا عن ذكره 

في كتبهم على نحو ما فعل المراكشي في ا معجب والمقري في 

النفح. وكانوا يسمونه هزلا في مقابل الجاد من الشعر وهو 

مص واداتر سا عات نظم فيه. ومن القلائل الذين 

نسب إليهم عروض البلد ابن عميرء واب بن شجاع؛ ٠‏ وأبن خبازة. 

ويبدو أن هذا الشعر ارتبط بالغناء مثلما ارتبط به 

الموشح والزجل. ومما يدل على ذلك أن أبن عبد الملك ذكر في 

كتابة في ترجمة محمد بن حسن الفهري السبتي المتوفى عام 
3 أن والده كان قوالاً يغني في المحافل والأسواق. 

ع. الرحمن ابن خلدون, المقدمة. ط. بولاق. ص. 555.553 و5029 

0 المكتبة التجارية. ص. 340 ؛ ابن عبد الملك. الذيل والتكملة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 

سريب تطلق فين عرف سكان واذي ذرعة عيامتة: 

وسكان واحصتي محاميد الغزلان ولكتاوة خاصة؛ على 

مجموعة من قبائل الرحل من رعاة الإبل والمعز التي طرأت 

على الواحات الجنوبية بدرعة خلال نهاية القرن 19 ومطلع 

القرن 20 م. 


وتختص هذه الكلمة في مدلولها المحلي؛ بكل العناصر 
الأمدرايظ من عاذ الأماق, وفذاة التبتائل المستسبراوة 
المنحلة. وقد طوحت الأحداث السياسية التى عرفتها مناطق 
الأطراف الجتوبينة والشرقية ‏ الحتونية بعد الاخعلال القرنسي 
لهذه الجهات في نهاية القرن 19 م ومطلع القرن 20 م بهذه 
البقايا الأعرابية إلى واحات درعة. وقد ظلت قبائل عريب 
بعد وصولها إلى درعة تزاوج ما بين الترحل والانتجاع وراء 
القطيع وتمارسة حراسة المنتوجات الزراعية لسكان القصورء 
وتعرف هذه العملية محليا باسم "الرعية". 

وبالرغم من أن عددا من الباحثين في تاريخ القبائل 
بالجنوب المغربي» يعتقدون أن قبائل عريب تنحدر من أصول 
معقلية, على اعتبار انهم لا يختلفون عن القبائل الصحراوية 
من الحسانيين المعاقلة وغيرها فى فط العيش وأسلوب الحياة 
اليومية ناهيك عن اللهجة ونوعية اللباس التي تصنفهم 
ضمن لابسي الخنث (لباس من القطن الملون بالنيلج). فإن 
هذه القبائل تتكون في الواقع من عناصر متباينة الأعراق 
والأصول لا شيء يجمع بينها إلا المصالح المشتركة المرتبطة 
أساسا بالتكتل والتحالف لتحقيق نوع من الحماية من 
القبائل الصحراوية الأخرى. 

إذن فلا غرو والحالة هذه أن نجد من بين قبائل عريب 
بعض العناصر الزناتية أو الصنهاجية؛ وبعض المرابطين من 
أمثال حفدة مولاي عمر من ذرية أبي بكر بن عمر اللمتوني 
حسب ما يزعمون؛ أو فرقة النواجى ي؛ التي تنتسب إلى سيدي 
أحمد الناجي الوافد من تونس. 

ويرى جورج سبلمان أن قبائل عريب؛ قبل نزوحها إلى 
وادي درعة؛ كانت تعيش في الصحراء المغربية. وينحصر 
مجال تحركهم ما بين تينبكتو جنوبا وهوامش بلاد درعة 
شمالا بل إنهم كانوا في زمن ما يهيمنون على الساورة 
وتيندوف وقد ادرك الفرنسيون بعض البقايا لقبائل عريب 
بعد احتلالهم لهذه الجهات. وكانت منطقة إيكيدي جنوب 
غرب محاميد الغزلان هي مركز التجمع لهذه القبائل قبل أن 
يتحركوا نحو بلاد درعة في نهاية القرن 19, وفي العقدين 
الأولين من القرن 20 م؛ كانت قبائل عريب تنتجع المناطق 
الممتدة ما بين الداورة السفلى شرقا وفم زكيد بإقليم طاطا 
الحالية غربا مروراً بواحة محاميد الغزلان. 

وبعدما أحكمت قوات الاحتلال الفرنسي والإسباني 
قبضتها على الصحاري الجنوبية (بلاد أدرارء والصحراء 
المغربية) تدفقت أمواج بشرية من قبائل أولاد دليم أولاد 
بوسسبع والركيبات على الواحات الجنوبية بدرعة, ونظراً 
للتشابه الكبير بين سلوك وغط عيش هذه الأمواج البشرية 
الطارئة وقبائل عريب. فإن الطارئين لم يجدوا ادنى صعوبة 
في الاندماج والانصهار في القبائل العربية. فتضخمت 
أعدادها. وأصبحت أكثر استعداداء لتدخل حلية المنافسة 
والصراع من أجل الهيمنة والسيطرة مع بعض القبائل 
العلوانية التي كانت لها الكلمة العليا على سكان قصور 


دراوة بواحة المحاميد. وهكذا نجحت قبائل عريب بقيادة 
قصر أولاد محيا من هيمنة قبائل ايت علوان. وحتى يتمكن 
ولد سيدي خليل من البقاء بالقوة في قصر أولاد محيا فقد 
استنجد بقبائل آيت خباش. إلا أن العلاقة قد توترت لأسباب 
غيرمعروفة بين ايت خباش والشيخ ولد سيدي خليل فقتلوه 
سنة 1349 / 1929 ولو لا تدخل القوات الفرنسسية بعد 
احتلالها لوادي درعة مع بداية سنة 1350 / 1930, لاستولت 
عريب 8 المحاميد. 
زد سن لاحي باكرا درو ررك 00 
وفرقة الكرادبة وتتكون من أولاد بوودن والزيود وأولاد 
رزوك والدوابات وأولاد يوسف والورات ثم أولاد رحو. وبعد 
الاستقلال: انتقلت بعض القبائل العربية بشكل جماعى إلى 
أهم المراكز الحضرية بواحات درعة خاصة تاكونيت وزاكورة. 
محلية في حوزة السيد بقاس صالح من محاميد الغزلان. 
املق تعنم نالأ لووك نل كالم زثل دعا بمصمحة لامك 
ا ال ل ل لك 
: عط امسن '| عل عامج ك عنو نامج ع نها 37 ,لمعم 
0 ا ل 0 
دعل كأكنن دعا متعتصدعكآ .ل .زط : متنوط ,لاط .1ن ) .رز 
بلاتتممعم] : 1947 ,0927 1010 .ل 171نك1!' آنا وعل ات منتم ناما 


01[ عبان فل عأذادراتع مدر ار 


عريضة 11 يناير 1944 جاءت كنقطة تحول هامة في 
تاريخ الحركة الوطنية المغربية لأنها مثلت القطيعة مع مرحلة 
الإصلاحات ودخول مرحلة جديدة تميزت بالنضال من أجل 
إلغا نظام اللحماية المفروض على البلاد في سنة 1912. 
وخلقت الحرب العالمية الثانية ظروفاً جديدة ساعدت الوطنيين 
على الانتقال بمطالبهم من مستوى ترميم نظام الحماية إلى 
القطيعة النهائية مع هذا النظام. فهزيمة فرنسا على يد 
الجيوش الألمانية فى سنة 1940 بعثت الأمل فى نفوس 
الغارية يعدن أطورت ليدم أنه نشا يريف بالفرة الحي 
لا ثُقهر. كما أناعتماد ميثاق الأطلسى من دول الحلف 
المناهض لألمانيا في سنة 1941 جعل الوطنيين يتطلعون إلى 
مبادرات عملية من أجل ترجمة مبادئ هذا 00 إلى واقع 
ملموس يتجلى في قتيع الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) 
بحقها في تقرير مصيرها. 

ثم جاء إنزال القوات الأمريكية في نونبر 1942 ومؤقر 
أنفا بالدار البيضاء فى سنة 1943, وخاصة ما جرى على 
هامتفيةامن لتنانايين الستلطان محمد بو يوسف والرئيش 
الأمريكي فرانكلن روزقيلت ؛ وهذه تطورات أكدت أهمية 
الذور الذى أضبحت أمريكا تلعية علق المستوئ الدولي يعد 
تراجع القوى الاستعمارية التقليدية كبريطانيا وفرنسا. ولا 
يمكن كذلك إغفال التطورات التي شهدها المثسرق العربي 
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والتي قخضت في سنة 1943 عن استقلال كل من سوريا 
ولبنان» وهي أحداث كان لها وقع عميق في المغرب وفي سائر 
البلدان العربية. فهذه العوامل المرتبطة بالحرب العالمية الثانية 
أو الناتجة عنها فتحت آفاقا جديدة أمام الحركة الوطنية 
العزبية و اكع جاص الوطتيين اتفال لون امرييلة ديه 
من النضال. 

إن العريضة التي حررت بمنزل أحمد مكوار يفاس وقُدمت 
صبيحة يوم !|| يناير 1944 إلى السلطان والمقيم العام 
تستدعي بعض ال ملاحظات بخصوص محتواها وطبيعتها. 
فهي. أولاء لا تعكس التوجه السلمي الذي حاول علال 
الفاسي ومن ماثله من خريجي القرويين إضفاءه على الحركة 
الوطنية. ا 

وقد يفسر ذلك بالدور القيادي الذي لعبه خريجو 
المدارس العصرية, كأحمد بلافريج. ٠‏ في تحضير الوثيقة. كما 
قد يفسر برغبة حزب الاستقلال في استدراج قيادة "الحركة 
القومية" وكسب تأييدها للعريضة. ثم إن الوطنيين من خلال 
هذه العريضة كانوا يتوجهون بالدرجة الأولى إلى القوى 
الغربية. وخاصة الحلفاء. لاقناعهم بحقوق المغرب المشروعة, 
فخاطبوهم بلغة "تقرير المصير" و"الديموقراطية" متحاشين 
إضفاء الطابع الديني على مطالبهم. وهو ما قد تستعمله 
فرنسا لتظهر الوطنيين بمظهر المتعصبين للدين والمناهضين 
لقيم التقدم والتحرر بمعناها الليبرالي الغربي. والواقع أ 
المرجعية الدينية للوثيقة ضعيفة جداً إذ انحصرت فى الإشارة 
إلى انتماء المغرب إلى مجموعة الدول الإسلامية, وفي أن 
الحريات الدموقراطية التي يطالب يها المغاربة لا تتعارض مع 
"مبادئ ديننا الحنيف". 

ثانياً إن الوطنيين بتقديمهم لعريضة الاستقلال لم يقطعوا 
الصلة قاماً مع النهج الإصلاحي. فالاصلاحات التي طالب 
بها الوطنيون من قبل مازالت موجودة في صلب الوثيقة, 
لكن الوطنيين أصبحوا يعتقدون الآن أن هذه الاصلاحات لن 
تتحقق إلا عبر الاستقلال وليس تحت رعاية الدولة الحامية. 
الناً. لقد اختار الوطنيون للوصول إلى هدفهم؛ الذي هو 
الاستقلال؛ طريق الحوار والإقناع؛ متجنبين نهج التطرف 03 
الدعوة إلى العنف. فالعريضة مثلا تطالب بالاستقلال ولم 
تعلن الاسعقلال كأمر واقع: وهكذا صرحت الزتيقة بأن 
الحزب ”يطالب باستقلال المغرب" ويلتمس من السلطان أن 
يدخل في حوار مع المجموعة الدولية كي تعترف بهذا 
الاستقلال. رابعاً. لقد أعلنت العريضة بوضوح عن طبيعة 
النظام السياسي الذي يطمح الوطنيون إلى تحقيقه. وهو نظام 
ملكي وديموقراطي؛ ولكنها تركت للملك رعاية الاصلاحات 
الداخلية وتحديد مضمونها. 

موقف السلطان من عريضة الاستقلال وردود الفعل 

عندما قدم الوطنيون عريضة الاستقلال يوم 11 يناير 
4 إلى السلطان سيدي محمد بن يوسف قرر هذا أن يُعين 
لجنة مخزنية لمتابعة الحوار مع الوطنيين وفوض لوزيرين من 
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وزرائه مهمة الإشراف على هذه اللجنة. ويظهر أن الضغوط 
القوية التي تعرض لها السلطان من الإقامة العامة قد أدت 
إلى ظهور تباين في المواقف بين سيدي محمد بن يوسف 
وقيادة حزب الاستقلال. وهكذا فشلت لقاءات الوطتيين 
باللجنة الملكية يومي 15 و18 يناير من الوصول إلى نتيجة 
ملموسة؛ وهو ما جعل حزب الاستقلال يوضح موقفه في 
مذكرة رفعها إلى السلطان يوم 18 يناير 1944. ويظهر من 
هذه المذكرة أن سيدي محمد بن يوسف كان لا يزال يُعلّق 
الأمل على أسلوب الإصلاحات في إطار سيادة مشتركة مع 
فرنساء بدل اختيار الاستقلال الذي كان الوطنيون يُلحون 
عليه. وتقول المذكرة بهذا الخصوص : "لقد درسنا بإمعان 
مجموع الإصلاحات التي تم التطرق إليها خلال اجتماعاتناء 
إصلاح جوهري ودائم على اساس سيادة مقتسمة بين المغرب 
وفرنسا ... وبالإضافة إلى ذلك فنحن لا نتوفر على آية 
ضمانات لتحقيق الإصلاحات المقترحة ... وفي الواقع؛ تقول 
المذكرة. فإن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتم إلا في إطار 
سيادة واحدة؛ ولايمكن أن تكون هذه السيادة إلا فى يد جلالة 
السلطان الذي هو منبع السلطتين التشريعية والتنفيذية". 

كما حرص الوطنيون في هذه المذكرة أن يطمئنوا 
الفرنسيين وأن يؤكدوا لهم أن المغاربة لن يقطعوا حبل 
التعاون مع فرنسا. وأن مصالح الفرنسيين والأجانب بالمغرب 
سوف تبقى محفوظة:, وان الاستقلال المنشود لا يتنافى مع 
هذه المصالح. 

لكن هذه التطمينات لم قنع سلطات الإقامة العامة من 
اللجوء إلى أسلوب الاستفزاز والقمع لإخماد صوت الحركة 
الوطنية. وهكذا عمدت الشرطة العسكرية يوم 29 يناير إلى 
اعتقال أحمد بلافريج ومحمد اليزيدي وأعضاء آخرين من 
حرب الاستقلال؛ متهمة البعض منهم بالتواطؤ مع العدو 
وربط اتصالات مع ألمانيا النازية. وقد أسفرت هذه 
الاعتقالات عن موجة من المظاهرات الشعبية في كل من 
الرباط وسلا ومراكش وكاس يت اميت المواجيات مع 
قوات الاحتلال أكثر من عشرة أيام. وخلال هذه الأحداث 
الدامية سقط العشرات من الضحايا. ثم بعد ذلك عمدت 
سلطات الحماية إلى إبعاد احمد بلافريج إلى جزيرة كورسيكا 
بينما منعت احمد مكوار من الإقامة بفاس واعتقلت عشرات 
الوطنيين. 

عريضة الاستقلال وعريضة ما بعد الاستقلال 

بين عريضة !! يناير 1944 كما قدمها الوطنيون إلى 
السلطان والمقيم العام وتمثلي الدول الحليفة والعريضة التي 
أصبحت متداولة بعد استقلال المغرب في سنة 1956 توجد 
اختلافات واضحة,. خاصة فيما يتعلق بقائمة الموقعين على 
الوثيقة. فالنسخة التي تحتفظ بها الأرشيفات الفرنسية 
والبريطانية والأمريكية تحتوي على ثمانية وخمسين موقعاً 
(58)» وليس على خمسة وستين (65) كما نجد فى العريضة 
“المنقعة" النى تسندوها الصيحف كل ب عه ولول ف كرى :11 


يناير. وبوسعنا أن تطمئن إلى العدد الأول لأته هو العدد 
الذي أكده الحسن الثاني في كتابه التحدي (ص. 35), 
والمور خوة الديح عاموا الأحدات ع اقرف مكل خارل اتدرى 
جوليان. ويظهر إذن أن الوثيقة التي تُنعت بالأصلية؛ والتي 
تحتفظ بها الوثائق الملكية بالرباط؛ قد أدخلت عليها زيادات 
(وانتتقاصات) ربما لتلبية رغبات وطنيين لم يتمكنوا من 
توقيع الوثيقة في حينها. ومن الغريب أن حتى حزب 
لاستقلال. الذي كان وراء العريضة تفكيراً وإنجازاً. قد تبنى 
هذه الصيغة "المنقحة" فأصدر فى سنة 1988 "قائمة شرف” 
تمن سكة وستين مؤقعا (66) يدل الشمانية والتمسين 
المنبتة أسماؤهم في عريضة 1 يناير 1944. وما يسترعي 
الاننياه بخصوص قائمة الموقعين ان “عريضة ما بعد 
الاستقلال" لم تلحقها الزيادة فقط. بل انتقص منها أحد 
الموقعين وهو محمد القرسيوي. عالم من وزان» والذي كان 
من جملة من وقع عريضة 11 يتاير 1944. 

أما نص الوثيقة فلم يطله تغييرء لكن المتمعن في النص 
الذي أثبته علال الفاسي في الحركات الاستقلائية يلاحظ 
غياب الجملة الأخيرة من العريضة والتي تتعلق بتصور النظام 
اينات الذاحكى وتقم ل هده الجسلة 2 أوركل [حويت 
الاستقلال] لنظره [السلطان] السديد إحداث نظام سياسي 
شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية الإسلامية في 
الشرق» تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي وسائر 
طبقاته. وتحدد فيه واجبات الجميع". 

ونشير في الخنام إلى أن هذه العريضة همت منطقة 
الحماية الفرنسية ققط, أما الوطئيون بالمنطقة الخليفية 
بالشمال فقد سيق لهم أن اعتمدوا "ميثاقاً وطنيا" في دجنبر 
من سنة 1942 يطالبون فيه باستقلال المغرب واستعادة وحدته 
الترابية في ظل النظام الملكي. وقد أبلغوا محتوى هذا 
الميشاق إلى خليفة السلطان وبتطوان وكذلك إلى ممثلي 
بريطاتيا والولايات المتحدة بطنجة. وما لاشك فيه أن أحمد 
بلافسريج الذي كان على صلة ونيقة بالوطنيين بالمنطقة 
الشمالية قد استلهم من هؤلاء الكثير من الأقكار التي يظهر 
أثرها واضحاً سواء فى مضمون عريضة الاستقلال أو فى 
الاستراتيجية المتبعة لتقديم المطالب الوطنية. ١‏ 

الموقعون (58) 

احسب التوتيب اثوارد قي النسخ المسلمة 

إلى الإقامة العامة وممثلى الخحلقاء) 

محمد اليزيدي ‏ الحاج أحمد الشرقاوي ‏ الحاج أحمد 
بلافريج ‏ محمد غازي ‏ عبد الكريم بن جلون التويمي ‏ عبد 
الكبير بن عبد الحفيظ القاسي الفهري ‏ عبد الجليل القياج ‏ 
عبد الله الركراكي ‏ مسعود الشيكر ‏ المهدي ين بركة ‏ محمد 
الجزولي ‏ الحاج محمد الرفاعي ‏ أبو بكر القادري ‏ محمد 
البقالي ‏ الصديق بن العربي ‏ عبد الرحيم يوعبيد - أيو بكر 
الصبيجي ‏ الطاهر زنيير . محمد الديوري ‏ محمد الفرسيوي ‏ 
إدريس المحمدي ‏ أحمد بن شقرون ‏ محمد بن عرو محمد 


العيساوي المسطاسي ‏ عمر بن شمسي ‏ عبد الهادي الصقلي 

ب أحهد مكراوب الماع مر ين عي شيل بعالو ميض 
الفيلالي ‏ عبد العزيز بن إدريس العمراني ‏ الحاج الحسن 
بوعياد ‏ محمد الزغاري ‏ أحمد باحنيني . أحمد ختات 
الحميانو» أخمة بن جرش د سعدا السودى اعد اكبيد يل 
المهدي الفاسي ‏ عبد الوهاب الفاسي ‏ محمد عبد الرحمان 
السعداني ‏ قاسم بن عبد الجليل ‏ الفاطمي الفاسي ‏ بناصر 
بن الحاج العربي عبد الحميد بن مولاي أحمد عبد الله بن 
عمر ‏ عمرو بناصر ‏ بوشتى الجامعي ‏ محمد بن الجيلالي 
بناني ‏ أحمد بن عثمان بن دلة الحسن بن جلون ‏ محمد 
الحمداوي . محمد العربي العلمي ‏ محمد بن الخضير ‏ عبد 
السلام المسناوي عبد الله بن إبراهيم . عبد القادر حسن . 
الحسين بن عبد الله الورزازي ‏ امبارك بن احمد . احمد 
المنجرة. 

جنة الإعلام لحزب الاستقلال. قائمة الشرف. 1988 ! 
مذكرة إلى جلالة الملك بشأن محادثات لجنة حزب الاستقلال 
مع اللجنة المخزنية (الترجمة الفرنسية) ؛ عريضة حزب 
الاستقلال (الترجمة الفرنسية). وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية. 42170 , 70371 . نفس العريضة أثبتها جون 
هولسطيد (113150620 0طه1) فى كتابه المذكور أسفله. 


: 1976 ,كضد2 ماأعطعتلة صنطاث ,6 مغل ,11 تتددمهةل] 
فدع كا ,عع مداط دع أدملط بال عبسب تطرث عا ممعناسل تل مخ دوت نيمات 
,1511165 [ل 1111761 تدان ععهل ب6مدوكل عا ؛ 1972 ,متبوط ,لتمتالنال 
طول ز 1978 ,كقيدط يعنوتقم ماعل كمه تفط ,1956 - 1415 
ام 8/1001 ده] معخصمن ,رمارملة ن إه باططع؟ ,قمع واولا 
: 1969 ..ؤمقاة ,عمل طمن ,لإاتوع حاصنا لتماحدةط1 له وعلل ينك 
+111001041115 7011/11/65[ 5 تعجر وصا رع أعدع ةا أرعطامخ] 


محمد المنصور 


عريضة 13 يناير 1944 (للمطالبة بالاستقلال 
والدهوقراطية). ظلت عريضة !1 يناير 1944 تُذكر وحدها 
في مجال المطالبة بالاستقلال وتدرج عريضة 13 يناير المعززة 
لها المقدّمة من طرف الحركة القومية من ضمن رسائل التأييد 
العديدة التي كانت تحملها الوفود إلى القصر الملكي من 
مختلف الجهات طوال أسبوع التضامن والتأييد لمطلب 
الاستقلال. 

وقد قدم المرحوم محمد حسن الوزاني بعد رجوعه من 
المنفى بيانات عن ظروف تأخر أنصاره القوميين عن توقيع 
عريضة 11 يناير؛. ودواعي قيامهم بتحرير عريضة 13 يناير 
4 فأدرك الناس حينئذ أهمية مذكرة 13 يتاير 1944 
وتغيرت نظرة المنصفين إليهاء ومنهم الحاج يوبكر الصبيحي 
العضو البارز في حزب الاستقلال الذي كان يوّلّف كتاباً في 
تراجم الموقعين على عريضة 11 يناير. فراسل محمد حسن 
الوزاني وتلقى منه جواباً مفنصلاً ونسخة من عريضة 13 
ينايرء فأعاد الصبيحي النظر في تصميم كتابه ليضم تراجم 
الموقعين على عريضتي 11 و13 يتاير 1944 معاً. وكان من 
بين الذين اتصل بهم من الموقعين على عريضة 13 يناير وطلب 
منهم عناصر ترجمتهم محمد بن عبد الهادي المنوني وتوجد 
صورة من مسودة هذا الكتاب وضمنها عريضة 13 يناير في 
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الخزانة الحسنية بالرباط. كما توجد المسودة الأصلية للكتاب 
في الخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 
موقن قرت عرية الأضاد الاتتراكن:يناسنة الدكرئ 
الخمسينية للمطالبة بالاستقلال يوم !1 يناير 1994 نص 
عريضة الحركة القومية مع تقديم تناول ظروف انقسام الحركة 
الوطنية سنة 1937 إلى فرعين, أحدهما الحركة القومية التي 
أصبحت تدعى حزب الشورى والاستقلال سنة 1946 بعد أن 
استعاد الزعيم الوزاني حريته. 

ثم تحدث محمد حسن الوزاني بإسهاب في الجزء السادس 
من مذكرات حياة وجهاد عن أسبات تأخر القوميين في توقيع 
عريضة !! يناير. ذلك أنها عُرضت عليهم في المرحلة 
الأخيرة قبيل تقديها للجهات الرسمية, ولم تُعط لهم 
الإيضاحات التي طلبوها ليكونوا على بصيرة منها. 
بالإضافة إلى أن العرض الذي قُدم إليهم اشتمل على شقين, 
الأول الدخول في الحزب الجديد (الاستقلال) الذي كان 
الاعلان عنه وشيكاً لتحقيق الوحدة الوطنية مثلما فعل 
قدماء التلاميذ, والثاني التوقيع على عريضة المطالبة 
بالاستقلال الى قدت يوم 11 يتاير. 

رفض القوميون الشق الأول من العرض لأنهم لا يؤمنون 
بالحزب الوحيد؛ ويرون إمكانية تحقيق الوحدة الوطنية عن 
طريق تأليف "جبهة وطنية, وكتلة سياسية ووحدة ائتلافية". 
ورحَّبّوا بالشق الثاني الذي هو المطالبة بالاستقلال ورغبوا 
في مهلة قصيرة لأخذ رأي فروع الحركة في مختلف أنحاء 
البلاد عملا بمبدئهم الديموقراطي. فأعطوا المهلة وشرعوا في 
اتصالاتهم, لكنهم فوجؤوا بعد قليل بتقديم العريضة دون 
مشاركتهم. وقد زاد عبد الهادي بوطالب مسالة تاخر 


القوميين في توقيع عريضة !! يناير 1944 توضيحاً وتدقيقاً 


في كتابه نصف قرن في السياسة ا منشور سنة 01 إذ كان 
هو المخاطب الرئيسي لأصحاب العريضة بسبب وجود الزعيم 
الرواتي فى امش :و عيانك ناد #الجركة القونية كلها خاءه 
أولا محيد ابا حنيس ومجمة الثقاري فى 21 أ 22د جر 
3 من جمعية قدماء تلاميذ مولاي إدريس فأخبراه بأن 
هناك اتجاها إلى تأسيس حزب وطني جديد يخرج بالمغرب من 
مرحلة المطالبة بالإصلاحات في إطار الحماية إلى المطالبة 
بالاستقلال ويرغبان في أن تكون الحركة القومية من بين 
الفصائل التي يتالف منها الحزب الجديد. ثم اتصل به المهدي 
ابن بركة في الموضوع. وبعد اتصالات عديدة برديف القيادة 
القومية بفاس لم يجرؤا على اتخاذ موقف حاسم لا سيما حل 
الحركة القومية واندماجها في الحزب الجديد. وظلوا ينتظرون 
سوا الوزائي الذي بعت إلينه بلافريج وابن عبد الجليل 
مبعوثا سرياً يحمل نسخة من العريضة لاستشارته؛ لكن 
تأخر:الاتضال بالوزاتي سنك الخزاسة المشيدهة حول وأخيرة 
تم الاتصال به فرفض فكرة الحزب الوحيد وأيد المطالبة 
بالاستقلال مبدياً ملاحظات حول تحرير الوثيقة وحيشياتها. 
واعتبر بلافريج ومن معه ملاحظات الوزاني حول العريضة 
رفضا وتخلوا عن محاولة جلب الحركة القومية إلى جانبهم. 
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ظل بوطالب" علق اتصدال باب يركنة امسلا :أن يتتازك 
القوميون في توقيع العريضة بطريقة ما حى:ختباح امعد 
0 يناير حين تهامس الناس في الرباط بان العريضة تم 
التوقيع عليها وستقدم قريب إلى السلطان والاقامة العامة. 

حاول بوطالب دون جدوى أن يوقع هو والأستاذ الجناتي 
المحامي بالرباط هذه العريضة باسم الحركة القومية. 

وعن اهتمام محمد الخامس بموقف القوميين في المطالبة 
بالاستقلال بقول بوطالب : "وفي نفس اليوم - ١!‏ يناير 44 
نودي علي للتوجه من المعهد الولو إل القضير فاستقبلني 
السلطان وقد بدا على محياه الاهتمام بالموضوع الخطير. 
وبادرني بسؤاله : "لماذا لم توقع "الحركةالقومية" على 
العريضة ؟” وأضاف : "عندما قدمت عريضة حزب الاستقلال 
إلى المقيم العام اعترض علي قائلاً : هذه العريضة لا قثل إلا 
سيل من فسنائل الراي الحام المعرن يرام عض عليه 
جزب وطني آخر هو الحركة القومية فلا يوجد عليها إجماع". 
فرويت للسلطان قصة عدم توقيعنا عليها. وقال : "وماذا 
ستفعلون الآن ؟" قلت : ساتصل حالا باصدقائي بفاس 
لِيَعدُوا عريضة خاصة بناء فأعطنا بعض الوقت". سألنى : 
"كم يلزم من الوقت ؟" فكان جوابي : "العريضة ستكون 
جاهزة في أقرب وقت ممكن. سأتصل برفقائي وآمل أن تصل 
عريضتنا إلى جلالتكم قريبا". 

وفي صباح يوم 13 يناير حضر وفد من حزب "الحركة 
القومية إلى القصر حاملا عريضة موقعة من فووع الحركة 
بالمغرب. ٠‏ هي تواقيع تم جمعها في أقل من 48 ساعة؛ 
وتقدمنا بها إلى جلالة السلطان الذي قال لنا : "هذه العريضة 
لها أهمية كبيرة عندي. سأستدعي المقيم العام الفرنسي 
لأقول له : ها هي عريضة الجماعة الوطنية الني قلت لي إنها 
غير موافقة على المطالبة بالاستقلال. وما أن اطلع المقيم 
العام على عريضة 13 يناير 1944 حتى سقط في يده؛ وفي 

نفس اليوم انعقد المجلس الوزاري الموسع وحضره كبار القواد 
والباشوات والقضاة والأعيان وأفراد الأسرة المالكة؛ وبعد أن 
عرض عليهم جلالة املك مضمون العريضتين أيدوه بالإجماع. 

تتجلى أهمية عريضة 3! بناير. علاوة على أنها حققت 
الإجماع السياسي, في أنها صيغت بكيفية متقنة لا تترك 
للعدو أي ثغرة للطعن فيها. فهي تعلن في الطليعة موقف 
أصحابها إجمالاً بالتضامن التام مع حزب الاستقلال؛ 
وتستعمل في التفصيل عبارات عريضة !! يناير المنعلقة 
بالسباتة العامة والسياسة الزاخية عنس يكن منطلت 
العريضتين واحداً موحداً. وتحمل عريضة القوميين توقيعات 
شخصيات بارزة» إن نقص عددها عن توقيعات العريضة 
الأولى. فإنها لاتقل عنها أهمية وقثيلية ونضالاً. إذ فيهم 
علماء وكتاب وأساتذة في القرويين وفي الشانويات العصرية 
الكبرى. وقدماء تلاميذ وعدد ونين نين علماء الشباب 
خريجي جامعة القرويين بالإضافة إلى تجار وفلاحين وملاكين 
عرفوا المنافي والسجون. 


لقد كانت بحق عريضة !1 يناير 44 فتحاً مبيناً في 
التفكيير الوطني وتوجيهاً سليماً للكفاح السياسي نحو 
الطريق اللاحب الاقوم للتحرر من نير الاستعمارء كما برهنت 
عريضة 13 يناير 44 عن وطنية مثالية صادقة وعزية ثابتة 
لأصحابها على متابعة العمل المشترك من أجل تحقيق 
الاستقلال والدمرقراطية. 

وهذه سما +الموقعين كنا أنبسها مو رن امسن 
الوزاني : 

عبد الهادي الشرايبي ‏ عمر بن محمد العراقي . علي 
العراقي . عبد القادر بن شقرون ‏ محمد بردلة . محمد بن 
الغالي الكتاني ‏ حماد العراقي ‏ عبد الهادي بن المأمون 
الغراقي ‏ إدريس بن الماحي الإدريسي ‏ عبد العزيز بوطالب . 
الخاج عبد القادر العلج مسد يوظ الب محمد بن المكى بن 
زاكور . محمد الصميلي ‏ محمد بن عبد الله . العابد 
الخرشفي ‏ عبد الرحمان بن محمد الوزاني ‏ الحبيب بن عمور ‏ 
إدريس بن محمد الوزاني ‏ محمد بن عبد السلام المنوني ‏ 
محمد الطاهري . محمد بن عبد الهادي المنوني ‏ إبراهيم 
الهلالي ‏ محمد بن أحمد برادة ‏ عبد القادر بن جعفر العلوي 
. العلمي بن محمد الزهراوي. 

نص عريضنة ١0‏ يناير 1944 ؛ م. حسن الوزاني؛ مذكرات حياة 
وجهاد. مؤسسة م حسن الوزاني. بيروت,. ج 6 ؛ ع. الهادي 
بوطالب؛ نصف قرن في السياسة, الدا البيضاء. 2001 ؛ م. حجي, 
جولات تاريخية, الدار البيضاء. 198؛ ج 2. 


محمد حجى 


السعريف يعني لفظ العريف والعريفة في اللغة العربية 
العالم بالشيء والخبير بأمره. ويطلق مصطلح العريف أيضاً 
على الشخص القيم على أمر كعريف المطبخ والفراش واللباس 
والزينة وتربية الأطفال. كما ان لفظ العريف في الميدان 
العسكري يدل على أقل رتبة في التسلسل الهرمي للجند 
وهو قائد عشرة جنود وهي مجموعة اصغر عدد من القوة 
العسكرية. وقد كان هذا المصطلح بالضبط ومازال مستعملاً 
بشكل قليل في اللسان الدارج المغربي على نفس الطريقة 
التي كان يتداوله بها الجنود الفرنسيون الذين كانوا يطلقون 
على العريف "الكابران" وهي في أصلها كابورال [018م60. 
كما كان نفس اللفظ سائداً في ميدان التربية والتعليم في 
عهد الاستعمار وفي بداية الاستقلال حيث كان العريف رتبة 
إدارية تربوية تطلق على المدرس المبتدئ الذي كان يفنوض 
إليه أمر رعاية الأطفال وحراستهم وتلقينهم المبادئ الأولية 
والكتابة, فكان المعلمون إلى. اجل قريب يتحدثون عن 
لعريف والعرضي والمتدرب وا لرسمي 
إلا أن الاستعمال السائد لكلمة العريف والعريفة في 
اللسان الدارج المغربي يرتبط أساسا بجهاز القضاء. فقد كان 
الشخص المكلف بالبحث والاستقصاء وتشبع تنفيذ الأحكام 
الشرعية ‏ والاشراف على عمليات التفتيش داخل البيوت 


عن المسروقات أو غيرها والسهر على الحجز الكلي أو الجزئي 
للأمتعة والممتلكات والوقوف على العيوب الجنسية وعلاقات 
التوتر والإخلال بالقيام بالواجبات الزوجية وإلحاق الأضرار 
بالاطفال يسفى عريفا. وبما ان هذه المهمة كانت ترتبط 
بالأسرار الداخلية للأسر وتنظر في أمور يصعب على الذكور 
ممارستها. فقد كان شأنها يوكل بأمر من القاضي نفسه إلى 
الإناث افكان الاين لذلك في ا الشرعية المغربية 
بها لدى ناض والعام. وكان القاضي ومازال إلى اليوم؛ 
تسحدن بهن , قبل | د أحكامه 00 بعدها لق الإشراف على 
يؤخذ برايها ويعتد بتقويمها للامور ويستنار باقتراحاتها 
1701ل عانأدرا لع تلات 'ل جاترعوة اط .لاااتسوحظ طارععول 
عل عات ءاول نال عن تيه كعاتدء [ يأمصتترظ ذزنهنا : 1932 .مسروط 
اك ا فاه ع لسكا و 0 
لمن امنا ,لمطاعطن طامعدمل : بع[ لص .ل .ك ,2 عدرها ععطوعن 
ود ا ,سصتلم© .ك .© : 1958 ,كتتوط ,تمن|ك['] عل عاعومامممى نا 0 
عطهية'! تناك أغلث لسعم ونا : 953] بكابوط .عتننن مم 
تاعطالكث : 1931 يعناوتصن .عكو! ,12 عدره ,كاةدروعط ص ,أمعع لوأل 
كعل اه عنمن | عل دعتردم٠‏ دعل وعننتارم[لاننا كما .الاو وعدا 
نك : 1931 .كلوط .كعضلف لمم أت كمللأدماف كع ترام 
38 يمعنواطوكهن) ثمتنوابل بن كنكل نه م6 ااسنتدعد ,لاطاوندز 


نمأ خلا ماانفأكآ لله عتضعل )| عل اامقافناااى ما متعتةط علقه1] : 
62 عط دعلامم ,1 كن ممورمم 


مجحيد بوسلام 


عريف؛, علي بن حسن من مواليد الدار البيضاء سنة 
5 عرف منذ شبابه بالوطنية والاستقامة ونقاوة الضمير 
والشجاعة فانضم إلى الحركة الوطنية وشارك في الكفاح 
المسلح بروح حماسية منذ التحاقه سنة 1954 بمنطقة الهلال 
الأسود وشبان الفداء بالدار البيضاء تحت اسم عليوات 
المستعار. 

وأعماله في المقاومة كثيرة ومتنوعة حيث كان يقوم بكل 
ما من شأنه أن يقلق راحة المستعمرء كإحراق أحد الأوربيين 
داخل سيارته بطريق مديونة واغتيال أحد المتعاونين مع 
المستعمر بمشاركة عبد الرحمن الغويري؛ كما قام بوضع قنبلة 
في إحدى الحافلات واخرى بمركز للشرطة بالإضافة إلى إحراق 
حافلة تقل بآين سنيك ومحل للدكان يدرب الاسبان وسعمر 
تيع الزاديو بض اغلى, ٠‏ وبقي نشيطا في عمله هذا دون 
حوف او تعب مومنا لم ل الخلاص إلى أن 
لقي حتفه سنة 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 525669. 


العزابة. ويقصد بهم من جهة, الرعاة الظعن الذين 
ينتقلون رفقة قطعان الماشية بحثا عن الماء والكلاً في رحلات 
وعوية ذوويةداتبة احجان وطرفية محدزدة ل نحا وز سوق 


-6053- 


أشهر معدودة أحيانا أخرى. إذ يقيمون. في هذه الحالة, 
عزائب في مواضع محصنة طبيعيا يأوون إليها ليلا رفقة 
ماشيتهم ولا يبرحونها إلا مع إشراقة الصبح. وغالبا ما تبنى 
هذه العزائب على مقربة من الكهوف والأجراف على هيئة 
سياجات دائرية بواسطة قطع مصفوفة من الحجارة مدعمة 
بالحلفاء والنباتات الشوكية. وتلعب هذه العزائب في المجال 
الشكمن وورا لا سهان عسوا اتن لعجا ب التطيع .من 
قساوة أحوال الطبيعة وتقلباتها الجوية أو في حراسته من أي 
اعتداء من الاعتداءات المحتملة (اللصوصية أو هجومات 
الحيوانات). وكلما غادر العزابة مجالات رعوية معينة ‏ بعد 
استنفاذ ما بها من إمكانات عشبية ونباتية وحلوا بمجالات 
جديدة أكثر خصبا ووفرة ماء . إلا وأقاموا فيها عزائب بديلة. 
وتستمر هذه الحركة وفق هذا النسق في تساوق تام مع تقاليد 
وأعراف رعوية مرعية, تستجيب, من جهة لخصوصية 
التنظيمات القبلية للمراعي الجماعية, وتتوافق؛ من جهة 
أخرى, مع المؤهلات الرعوية التي توفرها الأوساط الطبيعية 
المتفاوتة جدباً وخصوبة من منطقة إلى أخرى. 

ومن جهة أخرى؛ يقصد بهم العزاب غير المتزوجين الذين 
كانوا يتولون. أول الأمر. عملية الإشراف على استغلال 
وتسيير العزائب التي كانت في حوزة إمأ بعض وجهاء المخزن 
وأعيان المدن أو بعض الشرفاء وشيوخ الزوايا. غير أن هذا 
المعنى اتسع فيما بعد. حيث اصبح يدل في مغرب القرن 
الغالث عشر (9! م) على كل سكان القرى والمستغلات 
الزراعية والأراضي الرعوية التابعة لسادة العزائب إما بموجب 
علاقات الاستغلال الخاضعة حصرا لاقتسام المنتجات وتوزيع 
أعبائهاء وإما بموجب صلات التبعية الإقطاعية التامة سواء 
من جهة التصرف القانوني في الأرض أو من جهة التحكم 
الفعلي والكامل في رقاب العزابة ذاتهم وحرياتهم وحقوقهم 
الاجتماعية. والملاحظ في هذا السياق. أن الأوضاع العامة 
التي عاشتها فئات العزابة في مختلف المناطق المغربية لم 
تكن على قدر واحد من حيث درجة الاستغلال أو هامش 
الحرية, بل اختلفت اختلافا متفاوتا من عزيب إلى آخر. 
ويرجع ذلك. كما هو معلوم؛ إلى ان ظهائر إقطاعات العزائب 
لم تكن تخول للحائزين عليها من الشرفاء وأرباب الزواياء 
في آن واحد. الحاصلات الزراعية وموارد الجباية الشرعية 
فضلا عن حربة التصرف فى سكان القرى والأراضى المقطعة, 
بل كانت قنح لهم أحيانا كل هذه الامتيازات مجتمعة 
وأحيانا أخرى منقوصة بهذا القدر أو ذاك. 

وقداتسمت علاقات العزابة بمتبوعيهم من الشرفاء 
ومشايخ الزواياء في بنيتها العامة, بالقهر والإكراه على اكثر 
من مستوى, حيث لم يكن بإمكانهم التحرك أو الانتقال 
بحرية من عزيب إلى اخر إلا إذا حصلوا على موافقة سادتهم 
لأنهم هم الذين كانوا يملكون وحدهم دون سواهم حق التصرف 
في رقايهم إلى حين انقطاع ذريتهم, كما كانوا ملزمين بتقديم 
مختلف أصناف الخدمات والتسخيرات التي تقتضيها روابط 
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التبعية والحماية الواجبة,. علاوة على الأعشار والزكوات 
والهبات الموسمية. وفي مقابل هذا وذاك. كان الشرفاء 
وأقطاب الزوايا يوفرون للعزابة الأمن والإعفاء من أي 
تكليف أو مطلب جبائي فضلا عن حمايتهم من الخضوع 
للقضاء المخزنى. وإذا كانت مؤسسات العزائب قد انتشرت 
بدرجاك يعنا رن نظيا وسنناحة فى حوات كلد عن 
المغرب خلال القرن الثالث عشر (19 م)؛ فإن أكبر العزائب 
شساعة وأقواها نفوذا وتمكنا قد تركزت على وجه الخصوص 
فى جهتى الغرب وجبالة. ويكفى للدلالة على خصوصية هذا 
الواقع الإشارة هناء مشيلا لا حصرا. إلى أن الشريفين 
الوزانيين مولاي علي ومولاي ابنا الشيخ الحاج عبد السلام 
الوزاني كان بحوزتهما في مطلع القرن العشرين 18 عزيبا في 
منطقة الغرب تحتوي على 130 خيمة تسع 2.255 فردا من 
السكان وتتوفر على 204 من البنادق و22 من الخيالة و194 
زوجة حرث و5650 رأس من الأبقار و200 فرسا. 
م. الهراسء القبيلة والسلطة؛ 95. 96 ؛ د. إيلكمان, الإسلاء في 
ا مغرب 70.66 ؛ ه. الهروي. مسسألة الإقطاع با مغرب من خلال 
البنيات القبلية. رسالة مرقونة. كلية الآداب»؛ الرياط. 1906 . 
7 142 145. 


نانك "ازع )| عل ملل “تجزم تدرم | أ© ناوا بلنتلوك .م 

نع عاعنك عدغ3 عل عتأمحتصد ,(طتمطات يل كه عل) ممولطل 

- 160 .م ,1977 بتقطدخ] ,لا لعتصمطهالطا غاتوع طامنا ,عنعماماعمدو 
.166 


الفقيه الإدريسي 


العر. أسرة تطوانية أصلها من قرية العز الواقعة 
بمقاطعة المريا 41:06:12 بجنوب الأندلس حيث مازالت القرية 
المذكورة تعرف ب00518112© (قرية العز) ؛ ويتعلق الأمر بالأسرة 
التي غادرت قريتها وانتقلت إلى غرناطة أمام الزحف 
المسيحى على مقاطعة المريا سنة 895 (1490), 

وغند سقوط غرناطة سنة 897 (1492) نزحت إلى قبيلة 
بقوية الريفية حيث استقرت بقرية بوغمبوب وأصبحت تعرف 
باسم ابن عزوز (انظر ابن عزوز) . 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 

إلى سنة 1900) تطاون 1999 والمراجع العربية والأجنبية: 

محمد أبن عزوز حكيم 


العرّ ضياء الدولة البرغواطى هو ضياء الدولة 
برغواطي يتولى السلطة في سبتة بعد موت سكوت 47١‏ / 
9 (العلمة. 1170). وقد رشحه أبوه للسلطة عندما 
ذلك في العملة التي ضربها والتي حملت بالإضافة إلى اسم 
سكوت ولقبه واسم الخليفة العباسي عبد الله القائم بالله. 
اسم ولقب ابنه الحاجب بهاء الدولة العز. كما انتدب لحكم 
طنجة باسم ابجه :وتفسة الصياذر اتدكان للع حا الدولة 
تأثير مباشر على والده في إبعاده عن المرابطين وعدم 


الاستجابة لهم عندما عرضوا عليه التحالف ضد الزناتيين 
المغراويين الفاريين من وجه المرابطين والمعتصمين بحصن 
الدمنة بالقرب من طنجة. إلا أن سقوط الحصن بيد المرابطين 
والقضناء على الامارة المفاوية وضعت الإمارة البرعواطية 
وجها إلى ود مه الرعتناء الراظية فكاتت المجركة التي 
وقعت بالقرب من وادي منى بضواحي طنجة سنة 47170 / 
8 1079 والتى انتهت بمقتل سكوت ودخول المرايطين طنجة. 
فأفضى الملك إلى العز ضياء الدولة الذي تحصن بسبتة التي 
أقام بها دزلة إمندت زهاء خضة نوات] دام غلالها يع 
وجاءه الشعراء من كل صوب. فوجدوا في رحابه الجود 
والكرم. "فأعرض به الشعراء وأطالوا ووجدوا به السبيل إلى 
المقال فقالوا". فكان من أهم الشعراء الذين نالهم الحظ 
الجسيم من دنياد؛ الشاعر الحصري الضرير الذي نظم فيه 3 
أذهل الناظر عن الرقاد وأغنى المسافر عن الزاد" . ويبدو أن 
الع ضياء الدولة انشغل باللهو وزينة الدنيا عما يجري حوله 
وما يدبر في شأنه. فكان التحالف والتعاون العسكري الذي 
حصل ببن المعتمد ابن عباد حاكم إشبيلية ويوسف بن تاشفين 
زعيم المرابطين الذي كان قد استتب له الأمر في المغربين 
الأقصى والأوسط. وفي يوم خميس من صفر سنة 476 / 83 
4 اقتحم أسطول كبير مياه سبتة؛ وخرج العز بأسطوله 
للدفاع عن ملكه. وكادك الدائرة أن تلاون علي المرايطن لول 
تدخل سفينة محاربة قوية حديثة الصنع لابن عباد. فحاول 
العز الفرار بحرا ثم بعد ذلك برا في نفر من جاله ٠‏ لكنه فشللى 
عندما كشف العز بن يوسف بن تاشفين أمره. فكانت بذلك 
نهايته في فجر اليوم الثاني من دخول المرابطين سبتة. وقد 
عثر من بين ما عثر عليه من مجموع الذخائر التي كان قد 
عهد بها لدى أحد الأوفياء له. جوهر كير ونشب وخاتم يقال 
ايسان النخيرة فى يجابتى امل لعزي انع تدا فناس: 
الدار العربية للكتابء ليبيا ‏ تونس. 1398 / 1978, القسم 
الثاني المجلد الثاني ص. 664657 ؛ معلمة الغرب. ال مجلد 

الرابعء ص. 1171-1170 
زليخة بنرمضان 


عرة (أولاد ابن ) أو العزاويون طائفة مشهورة بشمال 
شرق المغرب.من وججدة إلي تاوريرت غربا وإلى السعيدية 
شمالا مع وجود فرق منهم في جهات أخرى من المغرب, كما 
توجد فرق منهم في غرب الجزائر ؛ وذكر أن ضريح جد إحدى 
هذه الفرق المعروقة بالسنوسية يوجد بمقبرة الولي أبي مدين 
الغرة كلجينان رمز عدي ميد السوسي ابن سيد عيد 
الله بن عمزة. ينتسب العزاويون إلى جدهم الوني الصالح 
سيدي عبد الله بن عزة دفين جبل بني يزناسن في الجهة 
التعونة إلقائلة لسقل نكاد روهدي رحدل ويعوى ست 
هذا الولي إلى أحمد بن إدريس ين دريس مؤسس الدولة 
الأفريط بالقرت: 


قتع هؤلاء الشرفاء كغيرهم بالاحترام والتوقير من عامة 
الناس ومن السلطة المخزنية حيث توصلوا بظهائر التكريم 
والتوقير منذ عهد السلطان العلوي مولاي رشيد على الأقل ‏ 
حسب ما بيدنا من ظهائر لحد الآن . فمن المحتمل أنهم 
توصلوا بمثل ذلك من السلاطين السعديين. 

يمثل الشرفاء عادة نقيب منهم ينظر في مشاكلهم ويكون 
واسطة بينهم وبين السلطة المخزنية, ومن المؤسف أننا لا فلك 
رسائل تعغلق بالنقباءقيل أواخر القرن التاسع عكر واشهن 
من تولوا النقابة منذ هذه الفترة : محمد بن الحاج عبد المومن 
ومحمد بن عبد الله. 

اشتهرت كرامات الولي الصالح سيدي عبد الله بن عزة 
بمقره الجديد بجبل بني يزناسن بعد رحلة علمية صوفية بداها 
من قبيلة بني زروال ‏ التي لجأ إليها أبوه أو جدّه من فاس 
بسي الضغط على الشرفاء بها فى يعض قعرات الفرنا 
في نهاية العصر المريني ‏ فوصل الولي المذكور إلى فجيج 
حيث تتلمذ على بعض علمائها وصوفيتها. ثم غادرها بعد 
أن آنس منه شيخه المقدرة على التربية الصوفية فاتجه إلى 
جبل بنى يزناسن. ويعدما اشتهرت كراماته بين الناس أسس 
زاوية تلشريية الديتية والصرفينة(ومقرها لا بع الآن كديرا 
عن ضريحه)؛ وأهدت إليه القبائل المجاورة مجموعة من 
الأراضى بالجيل ويشيل أنجاد. غير أننا لا نعلم تطور هذه 
الزاوية خلال الفترات اللاحقة حتى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر حيث اشتهرت هذه الزاوية في عهد الشيخ 
سيدي محمد ال حاج الهبري (راجع في ا معلمة مادة : الزاوية 
الهبرية). ومن الضروري التأكيد على اختلاف دور كل من 
الشيخ والنقيب؛ فهذا كما رأينا وسيط بين السلطة والشرفاء 
ويعالج مشاكلهم. أما الشيخ فهو المربّي للشرفاء من 
المريدين. ومن أشهر الشيوخ الذين نعرف اتنا عهم الشيخ 
سيدي محمد الهبري المتوفى حوالي سنة 0 0 وأبنه الشيخ 
سيدي محمد الهبري المتوفى آخر سنة 1939 (وهو دفين 
الزاوية التي أنشأها قرب السعيدية في حياة نيه وبتفويض 
منه). 

أهم فروع أولاد سيدي عبد الله بن عزة تعود إلى ولديه 
محمد السنوسي وأبي عزة. فمن ذرية السنوسي : فرقة 
الجلايلة (ومنهم الهبارة من أحفاد الفضيل بن الجيلالي الذين 
منهم شيوخ الزاوية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
. على الأقل . حتى الآن, ومنهم القادريون نسبة إلى جدهم 
عبد القادربن الجيلالي المذكورء وعبد القادر هو جد جد كاتب 
هذه المادة)؛ ومن ذرية السنوسي أيضاً فرقة العزايزة (نسبة 
إلى تسرةابن محسد الستوسي) :+:ومن ذرية أبي غزة ابن 
سيدي عبد الله المذكور فرقة أولاد بن دحمان. وفرقة أولاد 
العابد. وفرقة أولاد يوسف الحاج, وفرقة أولاد الحسين .. 
أما الابن الثالث للولي المذكور واسمه أحمد المجيديب فقد 
قيل إن من ذريته فرقة المجادبة بأنكاد وتاوريرت وزايو 
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(إقليم الناظور) ؛ وفي رواية أخرى أن المجادبة المذكورين هم 
من ذرية أبي عزة وأن المجيديب لم يخلف ولدا. 
ومن الملاحظ أن أكثرية العزاويين اتخذوا كا أجدادهم 
المساخزيق لقب لهم مغل الهسري, الدحسائي* السليماتي: 
التاج. المومني . 
وثانق بار ؛ روايات شفوية. 
أحمد عزاوي 


ابن عزة الرايس علي من بين الرياس الأندلسسيين 
العاملين ف فى أسطول الجهاد في سلا الجديدة في مطلع فترة 
الديوان؛ وييدو أنه كان فسعتلا عن ذلك :من بين كنيتاد 
شخصيات المدينة ومن ذوي النفوذ, إذ ذكر اسمه من بين 
الموقعين على الشكاية المبعوئة إلى الملك الانجليزي شارل 
الأول في غشت 1628 بخصوص تعسف القبطان يمون 


طلرخالر فتن مر 


.امه 2.77 ,111 .] - عضعنماعمم - مم1 - .الع م 5 


حسن أميلي 


عَرُوز ٠‏ عائلة جَبّلبة عُمارية من قبيلة (بني زبّات) 
إحدى قبائل غمارة الشّسع. ؛ مازالت موجودة بتطوان؛ 
وبعضهم ينتسب إلى الأندلس. ا 
دون توثيق بل لمجرد تشابه في بعض الأسما كما يقال عن 
أولاد (غطّيس) نَتَطوَان: بأزاسمّهم محرف عن 
(رطيس) وعن اسم عائلة ١‏ (الرباج) بأنه محرف عن 
(الرياس) مع انهم ينتسيون إلى الشر تك 

أل من عفنا من هذه العائلة بتطوان : الفقيه المذرر 
الصالح الحاج محمد عَرُور (بدون ابن) مقدم الطريقة 
التجانية وإمام زاويتها. وكان يقرئ القران بالمدرسة الخيرية 
بتطوان عقودا من السنين وبها توفي. كما نَعرف من أفراد 
هذه العائلة : الطالب عبد الله المأمور بالمكتبة العامة بتطوان 
أيام الحماية؛ وكان تزوج بنت (حَعَمّام) الغماري وأنجب منها 
أرلإذًا على واسهم الأسداذ الباحك محبدين عيد الله عرو 

معلومات شخصية. 


ابن عزوز. أسرة مكناسية عريقة فى الاشتغال بالثقافة 
الإسلامية. وقد جاءت التكنية بابن عسزوز من اسم الجد 
الأعلى : عبد العزيز الذي يدعى بعزوز. ويضيف المصدر ذاته 
إلى نسي الأسرة : فقرة "الركلاوي ثم الصنهاجي". وواضح 
رزو جتوت مكناس 

على ان النسبة إلى ركلاوة قديمة بهذه المدينة. فكان بين 
أعلامها . خلال العصر الموحدي . محمد بن عبدالله بن مصالة 
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الفازازي ثم الركلاوي. المعروف بابن عبّوء وكان حيا عام 
61» وهو |سم تعدد ذكره كو احا 

وقد تنوسي في القبيل نسب الركلاوي؛ واشتهر ‏ بدله ‏ 
بالتكنية بابن عزوز, وأقدم اسم معروف بهذه الحلية هو الذي 
يقدمه عبد الله الفاسي عند وفيات 6 هكذا : 

محمد بن عمر بن أحمد أبن عزوز المكناسي؛ شديد 
الطلب. بارع في الأدب, من أصحاب الشيخ أبي محمد عبد 
القادر الفاسي ٠‏ حضر مجالسه المختلفة الفنون, واقتلنى من 
مقتناها العيون. وكانت وفاته بتونس رحمه الله. 

على عزوز. قال عند القادري : أصله من أولاد ابن 
عزوز. وهم رهط بفاس. وعند حسين خوجة : أنه تزايد مدينة 
فاس. على أن أحمد الفاسي يقول عنه : أصله من المغرب من 
مكناسة الربعون» وامخوطن الحضرة الأدوسية 

فحسب هذا المصدر يرجع أصل المترجم إلى مكناس, 
بينما ينسبه المصدران الأولان إلى فاسء فيمكن أن استيطان 
المترجم بفاس. جعل القادري يلحقه برهط ابن عزوز 
الفاسيين. 

وئما يقرب مكناسية المنوه به أن أحد علماء الأسرة : 
محمد المفضل ابن عزوز آتي الذكر عند رقم 8| 0 
نسبه إلى علي عزوز هذاء ويحيل على الأفراني ي قائلا : 
عرف به في الصفوة (صفوة من انتشر) . 

وهذا المصدر . بدوره . يؤكد انتسابه لمكناس ويذكره 
هكذا : الاقس اي سر حابي نزيل زيوان 
(زعوان) ... ص. 224 ط. ف. 

ونشير ‏ الآن ٠‏ إلى قولة القادري في التعريف به : ومنهم 
السيد المبارك, الولي الصالح : سيدي علي أعزوز ... رحل 
عن فاس بإخراج عاملها, واستقر بجبل زغوان من أعمال 
تونس؛ فاتخذ هنالك زاوية ودفن بها بعد وفاته. وله هناك 
فلت وأضخات وأتباع؛ وظهرت له كرامات ومكاشفات 
وخوارق. 1 
نلتقي ‏ الآن ‏ مع عالم من الأسرة أغفله المترجمون. ولولا 
انه بقى من اثاره احد مؤلفاته لكانت درجته العلمية تضيع 
ضحية الهمال. والقصد إلى الذي يسمي نفسه ويسلسل آباءه 
كالتالي : عبد السلام بن عبد الواحد بن محمد بن الحاج 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد العزيز المدعو عزوز 
به يكنى؛ المكناسي دارا ومنشأ. 

كذ يذكتر إسسدرآبابه الذن شرجة الذئ وه هن 
المقدمة التي رجز فيها "الورقات" لإمام الحرفين مع زيادات 
وات تيعا: 0-0 / 1. فضلا عن إشارته لستة من مؤلفاته 
الأخرى : | شرح تحفة (المنافع في مقر! الامام نافع) نظم 
(ميهؤن) مول الفغان : ورقة 169 

ب . الشرح الكبير على الحفيدة للسنوسي باسم الفوائد 
المجيدة : ورقة 110 / 1 مع 140 / 1. 

ج - ووصف هذا الشرح بالكبير؛ يسير إلى شرح صغير 
للمؤلف على الحفيدة. 


د . شرح منظومة تاريخية للمؤلف تسمى بالتيسير : 
ورقة 116 / 1. 

ه . شرح السراج للشتوكي : ورقة 140 / 1. 

و . شرح الجواهر المنطقية للقادري : 1/140. 

وفي الشرح إشارة إلى ثلاثة من شيوخ المعرجم : ففي 
مكناس | محمد اليوعصامي : ورقة 118 / 1» واثنان من 
فاس : ب الحريشي. ج ‏ ومحمد بن حمدون بناني : ورقة 
131 /2. 

هذا إلى نقل المنرجم عن خط بعض أشياخ والده. ما 
يعني ان والده ‏ بدوره كان من اهل العلم, وقد تبينا في صدر 
هذه الترجمة أن اسم والده عبد الواحد. فهل يكون هذا هو 
نفس الاسم الذي سبق ذكره عند رقم 5. 

وبعد هذا : فإن صاحب الترجمة هو ناسخ المخطوط الذي 
استند إليه التعليق رقم 1. 

وعن المخطوط المنوه به أولاً : تبينا . وشيكا ‏ أن المؤلف 
شرح به منظومة التي رجز فيها الورقات لإمام الحرمين» وقد 
فرح من المنظومة. يوم الأربعاء 15 رجب 1138 وهو مشغول 
البال وصغير السن وضيق الحال. 

ثم فرغ من الشرح بين الظهرين من يوم الاثنين 3 ربيع 
النبوي 141 !؛ واكمله ناسخه. الذي لم يسم يوم 25 من 
الشهر والعام : من خط مؤلفه؛ وخطه مغربي مجوهر مليح 
مختلف. ويتخلل مواضع منه خط المؤلف بالتتشطيب 
والإلحاق. 

يقع الشرح ثاني مجموع من ورقة 2/60 إلى ورقة 
5 / 2: مسطرة 22. مقاس صغير. 

تحتفظ به خزانة خاصة. 

يوجد ضمن الجواب عن فصوله باسم حل الرموز بإيضاح 
سؤال العلامة ابن عزوزء تأليف المفتي المغربي الطائر 
الصيت, الشيخ محمد بن المبارك بن علي الهلالي المكناسي, 
المتوفى عام 1372 / 1953. حيث فرغ من تأليفهيوم 2! 
رمضان 1349. 

خزانة خاصة : ضمن مجموع ص. 1 51. بخط مؤلفه. 

ملاحظة : هذه المؤلفات العشر كلها غير منشورة. 
وباستثناء التأليف رقم طء فباقيها في حجم متوسط. 

| شرح الخلاصة لابن مالك؛ لم يكمل 

ب شرح أرجوزة الذكاة نظم أبي حامد العربي الفاسي, 
اختصر فيه من شرحها للزياتي. 
ج ‏ شرح منظومة أبي العباس الهلالي في الدعاء باسم 
اللطيف. 

هذه المؤلفات الثلاثة ذكرها ابن زيدان, ولا يعرف الآن 
مكان وجودها. 

د شرح السلم المرونق للأحضريء ذكره القاضي عبد 
الحفيظ الفاسي في أحد كناشاته. 


ه ‏ مجموعة خطب جمعية غير تامة:, ورد ذكرها في 


تقييد متخلف بعض فقهاء مكناس. وهذه ‏ أيضاً ‏ مع 
سابقها لا يعرف الآن ‏ مكان وجودهما. 

توفي المترجم عن زوجه هنية بنت الفقيه العدل سيدي 
صالح الشرقاوي. وعصبه أشقاؤه : الطالب السيد عبد 
الوهاب؛ والسيدة طاهرة. والسيدة السعدية؛ والهاشمية,؛ لا 
غيرء ومن هنا يتبين أن المنوه به لم يعقب. 

ودار سكناه هي التي صارت على ملك أسرة بوطريقة في 
حي زقاق القرموني من مكناس. 

نذيل بالإشارة إلى ان المترجم يسوق سلسلة ابائه 
كالتالى : محمد الفضلء بن الهادي. بن أحمد. بن المجذوب 
سس لحار باله عي الطنية ابح هلين غدكد 
الرحمن, بن علي بن عنزوز دفين زغوان. حسب افتتاحية 
كشف الران ... غير أنه يؤخذ عليه إدراج علي بن عزوز ‏ 
دفين زغوان ‏ بين اجداده, اعتبارا بان هذا لم يعقب. وذلك ما 
يصرح به أحمد الفاسي قائلا عنه : ولم يعقب, وله أقارب 
من أولاد عمه. وهذا هو المعروف بين فريق عزوز المشهورين 
بتونس على أنهم من أقاربه. وليسوا من ذريته. 

إحاف أعلام الناس» 4 : 303 ؛ نزهة الأبصار. خ. ع ك 579 ؛ 

عنوان السعادة والإسعاد لطالب الرواية بالإسناد ؛ خ. س ؛ ا مصدر. 
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محمد المنوني 


ابن عزوز الحسن, عرفت سنة 1955 تصعيدا كبيرا 
في أعمال المقاومة كما عرفت اندلاع ثورة 20 غشت بخنيفرة 
نظيرتها بخريبكة (وادي زم) ومظاهرات اخرى كانت جميع 

والشهيد لحسن بن عزوز المولود سنة 1914 بدوار 
السيالغة إقليم خريبكة من والديه غزوز بالعربي وعائشة, 
وهو من الذين أسدوا لهذا الوطن خدمات جليلة. 
يرمي به جنود الاستعمار ويدافع باستماتة عن مقدسات وطنه 
الئ يوم 21 غشت 1955 حيث استشهد إثر اصابته برصاص 
العدو رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520890. 


عزوزء بن رحال (سيدي -)., أحد الأولياء الصالحين 
بعبدة, وهو أخو الولي الصالح المشهور مولى البركي. يقول 
عنه الفقيه الكانوني : "(هو) الولي البركة من مشاهير 
الرجال وأحد الفرسان. كان ممن ورد مع أخيه على هذه البلاد 
لقتال البرتغال في القرن العاشر الهجريء وعليه قبة مشهورة 
بالساحل قرب زاوية أخيه". 
محمد بن أحمد الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال. ج. 2 
(مخطوط). 
عبد الرحيم العطاوي 
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ابن عروز. عبد الله المراكشي المعروف ببلة عزوز وعند 
اي 
العباسي نسباً الشاذلي طريقة المراكشي داراً السوسي أصلاً 
و"بلة" تصغير لعبد الله عند البرايرة. ل 
فتح الله عليه في عبلمي الظاهر والباطن كما تشهد له بذلك 


مؤلفاته الغزيرة. اختلف المؤرخون في البيعريف به ما بي 


له بالبدعة والزندقة. حتى اختلط الأمر على العياس بن 
إبراهيم فقدم لنا ترجمتين مختلفتين ومستقلتين لبلة عزوز, 
إحداهما للولي السركبة والطبيب الحكيم والثشانية للبدعي 
الضال. 

كان بلة عزوز فقيها زاهدا في الدنيا وشيخا متصوفا 
ورأسا من رؤؤوس علم الطب وسر احرف في وقنه رغم كونه لم 
يعرف باجتهاد قي طلب العلم أو بكثرة قراءة ومشايخ. ترك 
مؤلفات عديدة في كنل هذه المبادين وهي متوفرة في الخزاتات 
المغربية. منها في الفقه والتصوف : 

١‏ الأسئلة والأجوبة في الفقه والاأصول والنطب 
2 رسال الصوفي إلى النصوفي 

3 تنبيه العلميذ ا محتاج 

4 إثمد البصباتر 

5 ا مختصر الأزهر 

6 الأجوبة النوراتية 

أما في الطب فله مؤلفان اتعشرا في المغرب انعتشاراً 
كبيرا هما : 

ذهاب الكسوف. (في الطب 

2 -.وكشف الرموز (في الأعشاب) 

وفي علم احرف ذكر لله ابن المؤقت أريعبة: ككتب وجد منها 
واحدأ فقط هو لباب ا حكماء في علم ا خروف والأسماء. ولا 
غرو فإن كنتب هذا الفن ل تنتشر عنادة في الخزانات. وقد 
عرف ابن المؤقت بمحتوى بعض هذه الكتب كما أورد عباس 
بن إبراهيم ومجمد الأخضر مقاطع منها في ترجمة هذا 

أخذ بلة عزوز الطريقة الشاذلية . وكذا علوم الظاهر . عن 
احمد بن محمد الحييب اليكري اللمطي (ت. 1765):: وهو 
خال وشيخ الشيخ أحمد بن مبارك اللمطي مجده الطريقة 
ومؤلف الإبريز. وككان يلة عزوز ملازما لخدمة الشيخ أحمد 
ابيب كيم تاس عه وك ب 
الله. جاء في الدر , ا متخب عن سيدي محمد أنه قال : 
كنت صغيراً وكنانت أمي ترسلني مع أخي مولاي أحمد 0 
الولي الصالج سيدي أحيمد الخنييب ..... وكنت. أجد سيدي بلة 
ابن عروز جالسا مع سيدي الحبيب على هويدرته. فلولة أنه 
كان من الصالجين ما أجلسه الشيخ معه' : 

كان سيدي بلة زاهداً في الدنيا متقشفاً بعيش من حرفته 
كخراز (صائع نعال) ويقصده مريدوه في حاتوته فيبعشهم 
للخلوة في جبل كليز. اتهم بلة عيزوز بالزندقة. ورغم مداقعة 
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السلطان عنته والوقوف إلى جاتبه فإنه مات مقتولا. ومن بين 
من شهد عليه بالزندقة الفقيه السوسي محمد الحضيكي الذي 
كتب تأليفة فق الموضوع. وقد وقف المختا ر السوسي وكذا 
عباس بن إبراهيم على هذا المؤلفم وأورد مسؤّلف الإعسلام 
مقاطع منه في الترجمة المخصصة "ليلة بن عزوز الرحماني" 

وقكننا الانتقادات الموجهة لبلة عزوز من لدن الحضيكي 
من اعرف على مسدرسة المترجم الصوفية التي تعتمد 
التقشف والزهد والابتعاد عن الخلق ومجاهدة النفس من أ 
تطهيرها. ولهذا يكون بل عزوز شهيد الحركة التجديدية في 
التسصوف التي تبلورت. بعده في الطريقة الدرقاوية على 
الخصوص. 

ومن الطبيعي أن يقف فقيه بدوي مثل محمد الحضيكي 
موقف المعادي لمارسات بلة عزوز وأتباعه الصوفية:. وهو 
الذي كرس حياته للدعوة الإسلامية البسيطة : الدعوة الى 
التوحيد وإلى فرض الشريعة الإسلامية في وسط تغلب فيه 
العادات, والاعتقادات ما قبل إسلامية. 

تاريخ وفاة بلة عزوز مختلف فيه كذلك. والغالب أنه كان 
في أواشر القرن الناني عشر (18 م). ودفن في حصن داره 
كما هي العادة في المغرب بالنسبة للصلحاء في درب الحمام 
من يانيد إنبلآن بجراكش . وقبره لازال مزارة كبيرة وكنراماته 
مازالت. متداولة إلى اليوم. 

م. الأخضر . ا حياة الأدبية في ا مغرب الدار البيضاء. 1977. ص. 

3216 ؛ ابن إبراهيم. الإعلام. الرباط. 1977 ج 3. ص. 74. 

7 ج 73. ص. 319317 ؛ أ. ابن الحخاج. الدر المتسخبد. ج 10, 

مخطوط.. خ. ح. عدد. 1920 ص. 97 98 ؛ م. السلام اين سودة, 

دليلى. 1960...ج 2.. ص. 446 . 449 ؛ ابن المؤقت, السعادة 

الأبنية: الطبعة السجبرية. فاس. 1918.ج 1. ص. 292 96 : م 

المختار السوسي. سوس العا مة. المحمدية, 1960 ص. 193 !ع. 

الله كنون. التبوع ا مغربي. بيروت. 1961:. ج 1. 304. 305. 

فاطمة الخراق 


عزوزّء الغياثي. الفقيه السيد محمد بن الحاج عبد 
الرحمن. أصله من غياث بعبدة» وهو أحد مشاهير فقهاء 
مدينة أسفي التي تولى عمالتها في الربع الثالث من القرن 
الثالث عشر الهجري. وتعرف ذريته.الآن بأسرة ابن عزوز. 
ومعلوم أن هذه الأسرة أنجبت العديد من الأعيان والعلماء. 
وهي دون عائلة ابن عزوزر الأندلسية الأسقية التي ريما تدحدر 

من أسرة العلامة سيدي محمد بن عببد العزيز الأندلسي 
الإلنيت الأسقي الممروق بكر سيلو. 

توفي الفقيه. سيدي محمد بن الخاج عبد الرحمن عزوز 
الغياثي عام 1272. 

م.. بن أحمد الكانوني؛ أسفي وما: إلنيه قديما وحديشا.. 

عبد الرحيم العطاوي 


بن أحمد بن المكيس ابن عبزوز السوسي المكناسي. العلامة 
المشارك والنحوي الأصولي والمدرس التفاعة؛ كانت ولآدته 
نام 01285 أحذ العلم عن أضيه الشييخ محسد ين عزوز 
المتوفى سنة 1316. وعن عمه الشسيخ فضول بن المكي ابن 
عزوز المتوقى سنة 1320 وعن التهامى بن عبد القادر الحداد 
ا مراكشي ا متوفى سنة 1336 وعن الشيخ التهامي بن الطالب 
أبن سودة وعن الشيخ عبد الله البدراوي وعن الشيخ محمد 
(فتحا) القادري وغيرهم من الأشياحٌ. وتخرج على يده 
علماء اجلة منهم الشيخ عبد الرحمن بن زيدان وكان عبد 
السلام ابن سودة يتصل به ليملي عليه من حفظه كما في سل 
النصال, إذ يقول : "اتصلت به مراراً وأملى على من خحفظه 
الله ْ 

توفي المترجم سنة 1369. 

ابن سودة؛ سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكسالء موسوععة 

أعلام ا مغرب. 3250:9. 

عبد القادر سعود 


ابن عزوزء محمد المفضل بن عبد الهادي بن أحمد 
بن محمد المجذوب المكتاسي؛ يرتفع إلى الولي الصالح سيدي 
الطيب ابن عزورز دفين زغوان بلاد قرب تونس. ولد بمكناس 
وتلقى عن شيوخها نذكر منهم الفقيه مبارك بن عبد الله 
الفيضي. والفقيه العربي بصريء والفقيهالمهدي بادو 
والعالمين العباس بن كيران والمهدي بن سودة, أخذ عنهما لا 
توليا قضاء مكناسء ثم تصدر للتدريس بال مدينة نفسها 
خصوصا علم التفسير والحديث والسير والفقه والأصول 
وعلوم البلاغة, تولى نيابة القضاء بمكناس وانتهت إليه 
رياسة النوازل والأحكام فيها. 

| فتاوى اشتهرت بفتأوي ابن عزوز مخطوط في الخزانة 
الحسنية 10926 ومصورة على الورق عن شريط جائزة الحسن 
الثاني رقم 66 س. سنة 1975. جمعها تلكذه محسيد بن 
اللمسين بن .عبد القادر العرائشئ المكناسن: وأضاف. لها 
فتاويه وفتاوي شيخه قاضي مكناس محمد بن أحمد بن 
الشريف العلوي الإسساع يلي الزرهوني نزيل مكناس 
ودفيئلها. 

2 قمع القامعة بالمقمعة, ذوي الجحد والبدع المبتدعة. 
الفه عام 1292. تحدث فيه عن الخلافة واصلها وحكمتها 
وعن حكم الشرع في الإختيار وعن مكانة ولاية القضاء. 
وحكم الحاكم الذي يرفع الخلاف. مخطوط بالخزانة الحسنية 
5 ضمن مجموع. 

3. كشف الران عن فؤاد مانع الزيارة ومدعي تفضيل 
الؤظيفة على القرآن وإقامة الذليل البرغاق: 

4. وله النصيحة الشافية النافعة للطريقة الدرقاوية 
5 د في كراستين اختصرها أبو مدين بن أحمد بن محمد 
بن عبد القادر الفاسى 


5 - الموارد الصافية طبع على الحجر بفاس 


5 5 ضمن مجموع صص 62-33 وبآخره قصائد تقريضية 
ا منوني؛ ا مصادر العربية. ج 2. ص. 137 156. 
أخمد ايشرخان 


ابن عزوز, محمد بن مسحصد أبن عنزوز المرا كسشني » 
الوزير الصدر في الحكومة امخليفية بمنطقة اللحماية الإسبانية 
بتطوان يشسال ا مغرب سابقا . 

الفقيه النبيه المطّْلع الحازم المخنّك. كان والدّه من علماء 
الرباط. فاتخذه السلطان امسن الأول إمساماً له وأسشاذا 
لبعض أولاده. وأحد صدور كُتابه, وكان ملازماً لركابه. وفي 
مرأكش تزوج وود له المشرجّم عام 1281 ثم أدضله الكعاب 
فحفظ القرآن وبعض المتون العلمية ومنها مختصر خليل؛ ثم 
تعاطى الأدب وعمل كاتبا بدار المخزن, ولما توفي السلطان 
بقي بمراكش واشتغل بالفلاحة واتّصل بالأمير يومئذ عبد 
الحفيظ أيا م خلافته عن أخبه السلطان عبد العزيزء فكان من 
أكبر أتصاره وأعوأنه حتى بعشه سقيراً عنه لسّرلين عا صسمة 
ألمانيا ع الملك غَلِيوم بالأعتراقف بسستلطنة محدومه عند 
الحفيظ: ٠‏ فَسَجح في مُهمته. ؛ وبعد تعبين عبد الحفيظ ملكا 
على المغرب ظَبلَ مسلازسا له وصؤتسسه ووزيره الخساص في 
الحقيقة: ثم عسل حاجباً له إلئ أن تنازل عن املك لأخيه 
السلطان يوسف ققدم طفهة مع مبخدومسه عبد امتفسظ: 
ودعمثه الدولةٌ الأسبانية بعد فرض الحساية على المغرب 
مشاورته فيمن يستحق الخلافة عن السلطان منطقة حمايتهاء 
وبعد صفاوضات واستشارات وقّع الاختيارٌ على الأصير 
المهدي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن خليفة. فدهب 
المترجم له إلى فاسء وأقنع الأمير بقّبول الخلافة, وقدم معه 
تطوان ودسّلها في اختفال كبير, وبعد استقراره؛ أسس أول 
وزارة له وعَيّن أعضاءها وعلى رأسهم صدرهم المشرجم, 
وشّمر الوزير عن ساق الجد ٠‏ وقام بأعبا ء الوزارة إلى أن وقع 

بنده وين القليئفة سوه تفاهم أمطتى إلى غزله سسا قدة 
الإسيسان, وثقل إلى شفشاون ليله السبث فاتح مخرم غام 
141 وبقي بها شبه مسجون إلى أن أعيد إلى تطوان في 
ربيع الأول عام 1342. وبعد وفاة الوزير أحمد الركيْسَة عام 
045] أعبد امترجم إلى الصدارة, وض له اغليفة جسن 
المهام؛ وصّف الفقيه الرشوني الذي كان وزيرا للعدل في وزارة 
المترجم الصدر ابن غزوز شَلْشَهِ وخُلْقَه ولم سس إلى أنه 
كان (مراكشياجوابو في فمو) صاحب نكت وجرأة يجابه 
بالمكروه؛ ويتدخل في كل شيء. وحكاياثه فى قدأ مش هسورة 
بتطوان؛ منهما محنة الفقيه المدرس العدل ا محمد بن 
عبد النبي بناني على يده. فقد صدرت من الفقيه أبيات في 
العَرّل نظمها تظراً في بعض من يغشى مجلسّه. فشاعت 
تلك الأبيات إلى أن يلغت مساممٌ القاضي السيد التهامي 
أفيلال. وكان من الحزم والصرامة بمكان. فاستدعاه وأَنَّه 
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على ما صّدّر منه مما ينافى العدالة. فاعتذر الفقيهُ وتاب. 
بالأمرء أمّر بالقَبض على الفقيه وأودعه السجن بعد توبيخ 
وتهديك.ولولا شفاعات وتدخلات لَلَبث الفقيه في السجن 
مد وحدثني الوزير الصدر الفقيه السيد الحكد بن عبد 
الكريم الحداد . وكان وقشّه كاتبا ثانيا للمترجم له أن 
الشريف الشيخ إدريس بن الحسين الحراق حفيذ الشيخ 
محمد الحراق الصوفي الشهير اتصل بالمترجم له بمكتبه 
بالمشور شافعا في أحد مُريديه. وكان الوقتُ شهرَ رمضان. 
فُرد شفاعتّه بعنف, وبالّغ في لومة وتأنيبه. بل وشّمّمه بما 
الحزن والإشفاق. وخَّرجٍ كذلك. قال السيد أحمد الحداد رحمه 
الله : فَوفَّع في قَلبِي ساعته أن الرجل لن يَسَلَم من جزاء 
ما فَعلء ولم يلبث بعدها إلا قليلاً حنى نكب وسجن. 
وهكذا ظل الوزيرٌ الصدر إلى أن اخترمته المنية بمنزله 
بروض الخطيب بحي ال جنوي من تطوان يوم الاثنين محرم فاتح 
0 (53 ماي (193) ودفن ببيت المواكين) بالزاوية 
الريسونية. ولم يُخلف رحمه الله. 
ابن سودة, إنحاف ا مطالع. ضمن موسوعة أعلام المغرب؛ تنسيق» د. 
محمد حجي. 8 : ,301١‏ ط دار الغرب ؛ أ. الرهوني؛ عمدة الراوين 
في تاريخ نطاوين. 2 : 135. من منشورات جمعية تطاون أَسُمير 
بتطوان. ت د جعفر ابن ا حاج السلّمي ؛ مجلة الانحاد التطاونية سنة 
5 عدد 48. وبها عدة صُور للمترجم وحده, ومع أعضاء حكومته ؛ 


محمد بوخبزة 


العرّوزىي. محمد بن أحمد. قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني ورياغل؛ انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التى كان يراسها الشريف سيدي امحمد 
أمزيان ضد التدخل العسكري الاسباني بناحية الناظور. وقد 
شارك في عدة معارك من بينها المعركة التي قتل فيها 
الجنرال سالفادور ديياتاوردونييث 2102 50100001 
2 والتي حورت يعيشكا بقبيلة بني سيدال يوم 14 
اكتوبر 1911. 
أعمال ندوة الشريف امزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي, 
(1909. 19/2). تطاون. 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


العززرئ متحمن رن التمكن السلوي::ولن مدينة 
بسلا عام 1336 / 1917, شاب متعلم متفتح؛ التحق بصفوف 
الحركة الوطنية مند نعومة اظفاره. وقاد بعض المظاهرات 
على صغر سنه ضد السياسة الاستعمارية. ودخل السجن 
لمروءته وعفته. 


ظلبت منه أن يعمل ضعي متعلمأ فى :مدرسة الفتجاة 
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السلوية, فقبل وقدمت ملفه على الطريق الإداري المعتاد إلى 
مندوبية المعارف بالقصر الملكي المشرفة آنذاك على التعليم 
الحر. فلم مض أيام حتى جاء الرد من المراقبة المدنية بسلا بأن 
فأطلعته عليه وأنا في غاية الامتعاض. فلم يتأثر وقال لى 
ضاحكا : "هذا السجن شرف !" 

بقىي محمد العزوزي يزاول عملية التدريس بدون رخصة 
إلى أن جاء الاستقلال فتابع عمله في هذا الميدان وظل على 
صدقه ووطنيته إلى أن توفي بسلا في 4 ذي القعدة عام 
7 / 17 اكتوبر 1977. 

معرفة شخصصية ؛ . معتينو. ذكزيات ومذكرات؛ طنجة. د. تاج 

0 


محمد حجى 


العزوزي. المعطي بن إبراهيم كان عدلا ومفتيا 
بالرباط ثم استدعاه المخزن للانخراط في سلك كتبته. وكان 
السلطان محمد بن عبد الرحمان يقدره لما كان له من المصاهرة 
معه. وفي كثير من الأحيان كان يسند إليه قضاء أمور 
سياس ومهنات مطرقية لا ترلى السلطان مولي السق 
توقي براكش في إحدى جزكننات الشستطان :“دقن في 
ضريح ابي العباس. 
بوجندار الاغتباط؛ ص. 354. 
عبد الإله الفاسي 


بالشرف وحسن السيرة والسمت وكشرة الإنفاق والكرم, 
والمشاركة في العلوم. والباع في التدريس وامتلاء مجلسه 
ذلك من صفاته. 

وقد ذكر أبو عبد الله الأوراوي في مقالته المنشورة في 
السعادة؛ أن المترجم بعدما أسند له المخزن خطة الإفتاء 
بالعدوتين استدعاه للخدمة بحضرته, ثم عينه قائدا على عدد 
من قبيلة الزيايدة سنة 1254 / 1838, ثم عينه قاضيا على 
تارودانت وأحوازها سنة 1260 / 1844. وقد كانت له مصاهرة 
مع السلطان مولاي سليمان والسلطان مولاي عبد الرحمن. 
وكانت وفاته بالطاعون في حدود سنة 1273 / 18571856 
تقريبا. 

الاغتباط. ص. 54.353 ؛ ومجالس الانبساط. ص. 167. 


حسن أميلي 


ابن عزون اأؤلاد )"أبشرة تكتاشكةة فى الديوان 
الاسماعيلي : "أولاد ابن عزون من جزتاية منهم الفقيه أبو 


عبد الله محمد بن أحمد ابن عزون المكناسي الجزنائي : 
أورده القادري في وفيات 058)] 0 
نشر ا مثاني. ونقله في إنحاف أعلا م الناس» 4 :41 

الفقيه المشارك الهين اللين المبارك أبو ازيل عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عبد الرحمن ابن عزون المكناسي. صحب الشيخ 
أبا محمد عبد القادر الفاسي ٠‏ ولازمه, كأخيه. واستفاد منه 
في كل فن ... هكذا ذكره عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
ابح شيعا لقادن الهابى ل الأعلام ون غير" امخطوط خم 
س. 3637 ز 

محمد بن محمد ابن عزون : يوجد بخطه نسخه "خاصة" 
من المختصر الخليلي مبتورة الأول؛ وتبتدي أثناء باب 
التيمم, في حجم صغير, بخط مغربي مليح مشكول مجدول 
ملونء وفي أخره : '"وكان الفراغ منه يوم الجمعة في آخر 
جمادى الثاني عام أربعة وثلاثين ومائة وألف. على يد . 
محمد بن محمد ابن عزون بخط يده الفانية ‏ بمكناسة 
الزيتون". 

عبد العزيز بن عبد الرحمن ابن عزون : يوجد اسمه أول 
لاسي ب امي ا 0 
الصغرى" بمكناس رقم 4 من قسم الحوالات بالخزانة العامة. 
ص. 79. 

محمد بن عبد العزيز ابن عزون : يوجد اسمه ثاني 
العدلين الشاهدين في وثيقة عام 1137. حسب الحوالة 
الأحمدية بمكناس. ص. 253. 

عبد العزيز بن أحمد ابن عزون : عدل ثان في وثيقة 
مؤرخة في 3 ذي القعدة عام 1152. 

وفي وثيقة مؤرخة في !! شوال 1154 جاء ذكر نائب 
المحاجير الققيه العدل السيد عبد العزيد: 

الفقيه الأجل. العدل الأرضي المرحوم سيدي بلقاسم ابن 
عزون؛ هكذا ورد اسمه في وثيقة عتيقة. 

والآن انقرضت هذه العائلة من مكناس. 


عزونة بنت ابي بكر بن أبي زكريا الحفصي سلطان 
السلطان أبي بكر بن أبي زكريا الحفصي. وبعد استشهادها 
في وقعة طريف سنة [74/ 1340. رغب فى طلب يد إحدى 
أخواتها. فوجه سنة 746 / 1345 وفدا لخطبة أختها عزونة, 
مكونا من أمير عرب سويد أبي زيان عريف بن يحيى 
السويدي. وابي الفضل بن محمد بن ابي مدين العثماني 
كاتب الجباية والعسكر, والفقيه المفتي أبي عبد الله محمد 
بن سليمان السطي. ومولاه عنير الخصي. وتولى حاجب 
الحفصيين عبد الله بن تافراجين إقناع السلطان أبي بكر بإتهام 
المصاهرة تأكيدا للعهود والمواثيق بين الدولتين. وزفت الأميرة 
إلى السلطان أبى الحسن سنة 747 / 1346 فى وفد من كبراء 


مشيخة الموحدين بتونس على رأسه الأمير أبو العباس الفضل 
بن أبي بكر الذي عينه السلطان أبو الحسن على بونة فيما 
بعد عند رحلته إلى إفريقية. 
لم تهنأ الأميرة الحفصية بحياة ملكية هادئة: فقبل أن 
تصل إلى فاس بلغ الخبر بوفاة أبيها أبي بكرء وحصول 
تطورات سياسية حظيرة بعوتين اختطرت:السلطان أب الفلسن 
للتدخل فيها سنة 748/ 1347. ولم يلبث السلطان الا 
سنوات قليلة وتوفى سنة 7/752 ١1351‏ فبقيت أرملة بعده !١‏ 
سكلا توت ركه سه 19617363 أب قابك عام اين سد 
الفساى كبين عيل درن والبلاة الزاكمية الى كان تفرد قد 
تقوى بالمنطقة زمن استبداد الوزير عمر بن عبد الله الفودودي 
بعد وفاة السلطان أبي سالم المريني. 
3 مرزق السند الصحيح ا حسن. باريزء لاروز؛ 1925 ص. 38 
0 الاستقصا ٠‏ الرباط, وزارة الثنقافة, 2001, 
ع. الهادي الشازي, ا مرأة في تارييخ الغرب الإسلامي. الدار 
00 ل صض. 240. 


عزيمان. أسرة كرية قديمة بتطوان أصلها من الريف من 
ركذب كباووين لاي ترون الرشدة موسعش 
يُسمى حتى الآن آيت عزيمان وفي عمدة الراوين للرهرتي 606: 
8 أن أصلهم من ربع أجْدير من قبيلة بني وَرياغل انتقلوا 
لتطاون عام 1020 كما حدثني الأستاذ علال بن علال بن 
الفقيه القاضي محمد بن علي عزيان نقلا عن كُنّاشُ والده 
الذي بحوزته. وفي حوالة مسجد الرزيني بحومة الجنوي رسم 
كتب بتظاون غام 081 | ورد فيه اسم علي بن عبد الله عزيمان 
به عرف الريفي الساكن بمجشر (القلألين) من قبيلة الحوز 
الآز و(مجكسة) قدها التى بُنيت تطاون على ترابها. قال 
الأستاذ داود : : ثم يظهر أنه سكن تطوان من هذه العائلة 
فرعان او فروع ثلاثة, اشهرها فرع الفقيه القاضي محمد بن 
علي. وقد ذكر من أفراد هذا الفرع تجار وحرفيون, 
ومتصوفون وعدول وابو المواريث خلال سنوات ١174‏ / 1212. 
4 وهَلُم جرا إلى الآنء ومن أشهر هذا الفرع : القاضي 
المشار إليه وابناه الفقيهان العدلان : محمد فتحاً وعلال, 
ونجل هذا الأخير الأستاذ الكبير محمد وابئه الدكتور عمر 
وزير العدل بالمغرب سابقا. 

عائلات تطوان للأستاذ محمد داود (حرف العبن) نسخة 
بخط المؤلف بخزانته الداودية بتطاون 

.١‏ الرهوني. عسدة الراوين في تاريخ تطاوين. 6 ؛ نسخة 

خاصة مصورة ؛ معلومات شفوية. 


م »* - و 


التطوائي: ولد بتطوان بدرب عَزيمان (باسم جّده القساضي) 
بحي الطرتكات عام 1330 / 1912 وأدخل كُتاب الفقيه 
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المدرر الشهير محمد بن عمر ابن تاويت, وظل بم إلى أن 
حفظ القرآن وبعض المتون على العادة الجارية يومئذ وأخذ عن 
بعض علماء المدينة دروسا فى النحو والفقه بالمساجد., وما 
أمسست المدرسة الأهلية بتطوان عام 1344 / 1925 دَخَلها 
وتلقى عن أساتذتها المختارين وعلى رأسهم مؤسسها 
الأستاذ الكبير محمد داود. 
وفي سنة 1928 سافر إلى مدينة فاس والتحق بجامع 
القرويين, ومَّكَت به سنتين. تلقَّى خلالها عن علمائها 
الغلومالعمرةة يها »بو انسل بالضيات الوطي لأرل عه 
تاله: وبعد عودتة الى سقط راسه احين بتعطثبة إلى 
المزيد من العلم فَسَافَر إلى مصر سنة 1931 ضمن البعثة 
الطلابية الثانية. ودْخَّل دار العلوم بالقاهرة؛ وَواصّل دراسته 
بها إلى سنة 1935 حيث حصل على الإجازة. وكان أول 
مغربي يحصل عليها هناك؛ ولم يكن خلال إقامته بمصر 
فتطونا على نفسه؛ بل حركة دائمة. وشعلةٌ نشاط وتيقظ 
وذكاء. يتردد على أهل العلم والرأي. وزعماء السياسة 
والتحرير في العالم العربي, وكانت مصر حينئذ مثَابةً لهم, 
فاكتسب من توجيهاتهم وآرائهم استنارةً فكر. وفلسفة بناءة 
أنالته قدرهً على حل مشاكل التربية والتعليم والاجتماع. 
ولعلو همته توجه إلى سُويسرا سنة 1938 والتحق بمعهد جان 
جَاك رُوسُو لعلوم التربية؛ واتصل هناك بالأمير شكيب 
أرسلان وانتفع بصحبته. وفي السنة التالية اندلعت الحرب 
العالمية الثانية؛ فَرَجَعٌَ إلى المغرب, ثم عين مديراً للمدرسة 
الحسنية الابتدائية بتطوان التي جمع منها جهابذة التعليم 
الديني الإسلامي والعصري :وبعيدها تقلت فى عدة وظائف, 
فكان عضنو عاص امل شمن اد من عرلنن كان 
يرأسه الفقيه الرهوتي, ثم عن سكرتيراً له. وقام ‏ مع 
الأستاذ داود . بوضع مناهج التعليم الديني التي سارت عليه 
المعاهد الدينية بمَدن شمال المغرب. كما وَضّعًا معاً منهج 
التعليم المغربي العصري, وأشرفا على فتح المدارس الابتدائية 
والمعاهد الدينية, بمختلف جهات المنطقة الخليفية. واشتغل 
إلى جانب ذلك بالتدريس والتعليم الحر؛ فكان أستاذا بمعهد 
مولاي المهدي والمعهد الحر. ولما عين الأستاذ داود مديراً 
للتعليم العربي عَيِّن تلميذه المترجم له مفتشاً عاما له؛ وفي 
هذه الأثناء أسهم في تأسيس المعهد الديني العالي الذي كان 
بمنابة جامعة, واشتغل بالتدريس فيه كما قام بنفس المهمة 
في مدرسة المعلمات الاولى بالمغرب. 
وعندما أسس المعهد الرسمي للتعليم الثانوي بظهير 
خليفي سنة 1944 عين المترجم له مديراً له سنة 1946 وَبَذَلَ 
جهوداً عظيمة للحصول على معادلة للشهادة الثانوية به, 
فأثمرت جهوده اعتراف إسبانيا بها ومعادلتها بششهادة 
(البُروبي) الأولى بلبنان؛ والشانوية العامة بمصر في عهد 
تولي الدكيتور طه حسين وزارة المعارف المصرية» وفي سنة 
3 عن انا عياماً لوزارة المغارف بالمنطقة الخليفية؛ وف 
فجر استقلال المغرب عين عضوا في لجنة تسلّم السلط من 
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الإسبانيين. كما عين نائيا عن وزارة التعليم في الشمال فقام 
بعملية الإدماج بين منطقتي المغرب في ميادين التعليم 
والثقافة والشبيبة بالرياضسه والسياحة والأنباء. وفي سنة 
9 عين مفتشا أول بقسم التعليم العالي. ثم عين رئيسآ 
لديوان وزير التعليم» وشارك في عهد الاستقلال في اللجنة 
الملكية لإصلاح التعليم. وأرسلته منظمة اليونسكو سنة 
5 بصفة خبير لدى وزارة التعليم إلى امريكا الوسطى, 
كما شارك في مؤقر التعليم الإلزامي الذي نظمته اليونسكو 
فى القاهرة سنة 1955. 
/ عرفت المترجم له قديماً. وزرته ببيته مراراً» واستفدت 
منه فوائد أذكر منها ما كنت سمعثه من بعض علماء المغرت 
الذين أقاموا بمصر سنوات عن الشيخ طنطاوي جوهري 
ساعو نندين قرام )لهي وعيروعن الؤلقات الكتيرة 
في العلوم الكونية والروحية الحديثة, أنه كان يترجم عن 
دوائر المعارف الأنجليزية ما يودعه تفسيره من معارف 
علمية, لأنه يُحظر ترجمتها مباشرة. وقد أكد لي المترجم له 
أن هذا غير صحيح؛ ؛ وان الشيخ طنطاوي لم يكن يعرف لغة 
احبينة وان كا ن على اتصال دائم به لأنه من أساتذته في 
دار العلوم, وأنهما كانا يتباحثان ويتزاوران. وأن الذي كان 
يترجم له ما يكتب في العلوم الحديثة هو ابنّه. وربما ضّجر 
الإبن من كشرة الترجمة. فيرجُو الشيخ من المترجم له أن 
يُقَنمَه بالعمل. ومن غريب ماسمعثه منه عن الشيخ 
طنطاوي هذا أنه كان يصوم الدهر. قال : وشكوت إليه مرةً 
ما يرتكبه الاستعمار الانجليزي من مظالم بمصر. وكان يومئذ 
في أوج طغيانه فأخبرني أنه سينتهي قريباً, ٠‏ تتحرر مصر 
ويجلو الاستعمار. وما رأى الشيخ استغرابي من كلامه 
واستبعادي لما يقول. قال لي : يابني, انا لا اقول هذا من 
عندي وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني يقرب 
ذلك وبشرني بالتحرير الوشيك مناما. 
ومن إنصاف المترجم له أنه وقف على نسخة مصورة من 
كتاب عمدة الراوين في ناريخ تطاوين لشيخنا مع الفقيه 
أحمد بن محمد الرهوني. كتبتها بخطي نقلاً عن أصلها الذي 
هو بخط المؤلف بخزانة تطوان العمسومية, وكنت 5257 
محافظا للمخطوطات والوثائق, وعلّقت عليها تصحيحات 
وانتقادات فقرأها واستطرف تلك التعليقات. وأملى على 
بعضّها من حفظه ضاحكا مستطرفا. وهو من عائلة صوفية 
با عن جد. 
وقبل وفاته بمدة أجريت له عملية جراحية؛ وبعدها سقط 
وأصيب بكسر تأذى منه عايةً. وهو الرجل القصير القامة: 
الضعيف البنية. ثم وافاه الأجل المحتوم بعد عمر حافل 
بالنفع والعطاء بمنزله بتطوان يوم الاحد 25 شعبان 422| 
موافق 3 نوفمبر 2001 ودفن عصر ذلك اليوم بزاوية سيدي 
السعيدي, رحمه الله تعالى. 
كتيب في تابينه وترجمته اصدره تلاميذه. وطبع بتطوان؛ سنة 
2 ؛ معلومات شخصية. 


عرّيمان. محمد بن علي التطواني. ولد بتطوان عا 
5 . 1226. وحفظ القرآن والمتون العلمية ولاسيما الفقهية. 
فكان يستظهر مختصر خليل وتحفة الحكام وغيرهما 
ويستحضر غالب نصوص شراحها وغالبَ نصوص أرباب 
النوازل والأحكام. قال الوزير أحمد الغنمية التطواني : أملى 
علي فتوى من حفظه وأملى على الفقيه العمراني فتوى أطول 
منها دون الرجوع إلى كتاب, وأخبرني الفقيه أَعْجُولُو 
الأندلسي ثم النطواني أنه كان يراه يكتب الفتاوى في 
صكوك الرعاوي واقفا أمام نافذة بمنزله, ولكثرة استحضاره 
وحفظه ما كان يحتاج إلى مراجعة في الغالب, وكانت فتاويه 
مُرَكّزَة محقّقة قلما تَقبل معارضة حتى من فقهاء فاس 


ومفتيه. 


اخذ العلم بتطوان عن الفقيه النحوي علي بوخبزة. 
والفقيه عبد الكريم غَيلان. والشيخ محمد الحراق الصوفي 
الشهير والقاضي عبد الرحمن الحايك وغيرهم وبفاس عن 
والمرنئيسي وقصارة وإدريس البدراوي وطبقتهم. ثم رحل إلى 
فاس ورجع لتطوان عام 1252 أو اشتغل بالتدريس والعدالة 
والإفتاء والإمامة بجامع العيون والخطابة به من عام 1267 
إلى أن أقعد عام م 1310 ودرّس به صحيم البخاري, وزموظأ 
مالك والشمائل, وهمزية البوصيري بردته, ومختصر خليل 
ورسالة ابن ابي زيد والمرشد المعين لابن عاشرء وألفية ابن 
مالك وغيرها مراراء قال الرهوني وهو من تلاميذه : كان 
ياتي جامع العيون قبل الفجر فيتهجد. ثم يقرأ حزباً من 
مختصر خليلء قلما يتخلف عن هذا صيفاً وشتاءً عقوداً من 
السنن : لازمت الدون معة تجو عش ستواك: 

أخذ عنه عامةٌ فقهاء تطوان من الفقيّه أحمد السلاوي, 
والفقيه محمد النجار الكبير. والقاضي بَعده التهامي 
أفيلال. وأهرارء وابن الأبار. إلى الأخوين أحمد ومحمد 
الزواقيين والرهوني وغيرهم كثير. 

كان كثير الاعتناء بالتقييد والمطالعة والتحصيل ولا 
سيما للفقه والنوازل فكان فيهما لا يجارى. وأعلّن الرهوني 
أسفّه على عدم اطلاعه على شيء من أوضاعه وإن أورد له 
في (العمدة) خطبتين من إنشائه. كما لم يمح ذلك لخلفه 


الأستاذ داودء وقد علمت أن له رسالةً فى أسماء الأعشاب 
والأذوية المقردة فى تذكرة الأنطاكي وجامع ابن البيطار بلهيعة 
أهل تطواق: وكترخا على همرية البوضيرئ وآخر على :يزدقة: 
وقد أطلعني عليها حفيده الأستاذ الكبير محمد المأسوف 
على وفاته أخيراء وهي بخطه. 

وبعد وفاة السلطان المولى عبد الرحمن يمكناس في 29 
محرم 276 بويع وَلَدّه وخليفته سيدي محمد وبَلْعَ الخبر أهل 
تطوان يوم 12 صفر عامه فَبَايَعوا الخليفة المذكور. وكتب 
الفقيه الأديب المفضل أفيلال الحسني العلّمي بَيعتَّهم ماء 
الدّمَب (أورد نصها الأستاذ داود في تاريخه. 368:3) 
وشهد فيها الفقهاء السلاوي واليعقوبي والرايس؛ وأدّى 
شهادتهم القاضي المترجّمء وأرسلوا بلعطهم وشكّلوا وفدآ 
الحييه بزكابية القاصي عزيمان من علماء واشراف واعيان 
البلدن: ٠‏ وعددهم سدة عْشَرء وهم : القاضي محمد ين علي 
عزيمان, والحاج أَحَمِدَ السلاوي؛ والمفضل أفيلال, والمكي بن 
عبد الوهاب» وَأَحَنِمِد بن التهامي الوزاني وعبد السلام ابن 
ريسون الخراط؛ والحاج أحمد اليعقوبي. وعبد الله الدليرو, 
وعبد الله عزيمان؛ والمهدي الشرقئ! ومحمد كريش: والحاج 
محمد الطريس» والحاج محمد اللبادي؛ والعربي الشود ري'؛ 
وال حاج محمد الشريي: ولحي أبري» ومحمد أجناو وأرئتة 
من الطبّجية وأربعة من البحرية؛ وخمسة من صناع العدّة, 
وعشرة من المخزنية. 

وفي يوم الأربعاء فاتح رجب الفرد الحرام عام 1313 توفي 
بمنزله بالدرب المسمى باسمه إلى الآن (درب عزيمان) بحي 
(الطرنكات) من تطوانء؛ ودفن بزاوية العلامة الصالح سيدي 
علي بركة الأندلسي بالسوق الفوقي. وخلف ولّديْن فقيهين 
عدلين هما محمد (فتحا) وعلال رحم الله الجميع. 

أ. الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. 6: 1!7. نسخة 

خاصة مصورة ؛ م. داود. تاريخ تطوان؛ 7 : 238, ط. تطوان, 

والمجلد الثاني عشّر صفحة 152 من نفس التاريخ. بخط مؤلفه 

بخزانته بتطوان ؛ م. ابن سودة, إتمحاف المطالع / موسوعة أعلام 

أ مغرب ٠ ٠١‏ تنسيق» د. محمد حجي» 5٠‏ ص. 2804. ط. دار الغرب ؛ 

ع. الرحمن ابن زيدان, العز والصولة في نظم الدولة؛ 2 : 55: ط. 
املكية بالرياط: 


عزماتي» بن محمد الطيب» ولد سنة 1914 بشن عسيق 
إقليم وجدة من أبويه محمد بن عبد الكريم وحليمة بنت الحاج 
محمد. 

كام من الوطنيين المخلصين الذين دفعتهم غيرتهم 
الوطنية وايسكال الزسدة العرابية إلى الازاخ راط فلي يدوت 
جيش التحرير غداة تأسيسه فى المنطقة الشمالية بمركز بنى 
بوتاح طبن النزقة القن عانق تك فاده الماع بود 7 

وقد عرف الشهيد بين افراد فرقته بالإخلاص والتفاني 
كن العمل حي كارا مشازكة فعالةفن جم الراجينات 
العى خامها شين الشحرين فد هرات الالال إلى أن 
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استشهد رحمة الله عليه سنة 1956 واهبا روحه للحرية 
والاستقلال. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520927. 


العزفى. حي بن أبو طالب عبد الله. أحد أقطاب 
الشعر المغربي خلال الععصر المريني؛ وأحد أمراء الأسرة 
العزفية التي حكمت مدينة سبتة ما يقارب القرن. اسمه 
الكامل هو : أحمد بن أبي طالب عبد الله بن أبي القاسم 
نسبنة ودرعرع فى أكنان احدى كبرزياث النييؤتات السبعية 
رياسة ونبلا وكياسة وعلما. كان أبوه أبو طالب رئيسا لسبتة 
ورثها عن أخيه أبي حاتم, ثم عن الجد أبي القاسم, ثم عن 
الجد الأعلى أبي العباس محدث الاحتفال بالمولد النبوي في 
سبتة بعد محنة التغريب ورحلة العودة إلى الوطن. ففي بيت 
كانت تعج بها المجالس العلمية في سبتة. يصفه ابن الخطيب 
بأنه كان "فذا في الأدب. طرفا في الإدراك. مهذب 
الشمائل. ذلق اللسان. ممتع المجالسة والمحاضرة:؛ حلو 
الفكاهة؛ يرمي كل غرض بسهم". وقد قال في حقه أخوه 
القاسم في كتابه الإشادة : "هو اخيء الذي بإخائه ازهو 
وانتخي؛ وكبيري, المعتمد بإجلالي وتقديري؛ ولولا خوفي 
من أن يلزمني ما لزم مادح نفسه؛ لأطنبت في وصف ماله من 
المحاسن التي فاق بها أبناء جنسه. مع أنها لم تزل على 
منصة البيان مجلوة, وبألسنة الأيام متلوة” (جذوة؛ 2 : 
8) لم يكن أبو العباس رجل سياسة فلم يتول رئاسة 
سبستة: وما نعت ابن القطيي أله بالرئيس إلآ.من.باب 
الأسرة العزفية في عهد أميرها والده أبي طالب وذلك عندما 
انتتفض محمد الثالث ابن الأحمر على السلطان يوسف بن 
يعقرب المريني, وانتزع منه سبتة بعد أن غدر بأهلهاء ونقل 
أسرة بني العزفي إلى الأندلس وذلك في شوال سنة 705 / 
6-. فنزلوا أولا في مالقة لدى أميرها فرج بن إسماعيل 
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أبن الأحمر ابن عم الملك محمد الثالث منفذ عملية احتلال 
سبعة. ثم نقلوا بعد ذلك إلى حضرة ملك ابن الأحمر صاحب 
غرناطة حيث وصلوا إليها في محرم 706 / 1307. وهناك 
للكت نات العجراكة بون دي الور زحي أل جديا اللكين 
الحكيم وأديبنا ساهمت في الحفاظ على كرامة أسرة بني 
العزفي التي عاشت في كنف ورعاية الوزير ابن الحكيم. يقول 
ابن الخطيب : "ودخلوهم على السلطان. [آن] الذي تنخل 
بمثله السخائم. وتذهب الإحن ؛ وخطب لنفسه.ء فاستمر حاله 
لطايف الدزلة معرؤق المكانة» ملازما مين :مدير الدولةة 
مرسوما بصداقته مشتملا عليه ببره". 
يؤكد الإنتاج الأدبي الذي خلفه أبو العباس والذي مازال 
متناثرا بين بطون بعض المؤلفات مثل كتب ابن الخطيب 
والمقري والشريف السبتي في شرحه مقصورة حازم وغيره 
على تنوع الانتاج الفكري المغربي خلال العصر الوسيط؛ 
ويمثل الشخص أحد الأعلام الأدبية بل من خواص أدباء 
المغرب وشعرائه المبدعين. تتميز قصائده بمواصفات قلما 
وجدت فى انتاجات أدباء عصره من المحسنات اللفظية 
والبديضية مع الشفاعا على الحتى رامق الأغراض واللعائق 
إضافة إلى الفصاحة وحسن السبك وسرعة البديهة والدقة فى 
التعبير حتى في أكثر المواضيع حساسية كشعر الوجدان. ما 
يدل على اتساع مخيلة الرجل وحضور ملكته الأدبية. 
ابن ا خطيب. اللمحة البدرية في الدولة النصرية: بيروت؛ 1400 / 
0 ص. 60 67 ؛ ا مقري. أزهار الرياض في أخبار عياض, 
الرباط. 1978؛ الجزء الثاني. ص. 357.356 ؛ ابن القاضي؛ جدوة 
الاقتباس. دار المنصور للطباعة:, الرباط. 1974, القسم الثاني. 
8 ؛: ابن القاضي, درة الحسجال. تح. م. الأحمدي أبو النور, 
تونس ‏ القاهرة, الجزء الأول؛ ص. 11. 


العزفي أحمد بن أبي القاسم محمد بن أبي العياس 
العزفي اللخمي؛ ويعرف بأبي حاتم. من الأمراء العزفيين. 
تولى إمارة سبتة بعد وفاة أبيه أبي القاسم العزفي سنة 
7 1279-78 إلا أنه لم يمكث فيها إلا به راعلدة بيك 
خلع عنها (أزهار. 377:2). ويفسر ابن الخطيب أسباب 
الخلع بقوله : "بحكم الاستقلال في ذلك والاستبداد التام؛ 
من غير مطالعة لأخيه ولا رجوع إليه في شيء من الأمور, 
ولا تشوف من اخيه إلى ذلك. لخروجه البتة عنه؛ وإيثاره 
العزلة. واشتغاله. بنفسه" (الاحاطة, 3: 384). وقد حدث 
ذلك في سنة 678 / 1280. ويبدو من خلال احدى الرسائل 
التي كانت من تدوين كاتب ديوانهم خلف بن عبد العزيز 
القبتوري والمؤرخة في سنة 682 / 1283 والتي صدرت باسم 
أبي حاتم إلى ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني؛ أن ابا 
طالب الذي كان يارس السلطة الفعلية, احتفظ لأخيه بشرف 
الشلظةالاسمية بعت طلة:الوتائق الرسيية تصدن تاسمه 
(رسائل. 65). كما أن ما يدل على الأهمية التي ظلت للرجل 


'حتى بعد عزله عن أمارة سبتة القصيدة الشعرية التي 


أنشدتها.فى حقه شاعزة وآذيبة الأندلس سازة نتت أحمد.بن 
عثمان ابن الصلاح الحلبية عند قدومها على سبتة في أواخر 
المائة السابعة. مطلعها (جذوة؛ 2 : 525) : 
تالف يا دن يلك الموال والآهمنة 
وعاد دهرك بعد الجور قد عسدلا 
ولله ما فيك طول الدهة تأمللنة 
وعنك أضحى العنا والبؤس مرتحلا 
فروض بشراك لا تذوي أزاهره 
وورد نشرك طيب قد صفا وحلا 
وقد وصلت إلى بحر الندى علم الهد 
سدى أبي حاتم ابن السادة الفضلا 
يصفه ابن الخطيب بالأمير الصالح. حدث بسبتة وقرأ 
على يديه جلة من العلماء نذكر من بينهم محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن محمد التلمساني الأنصاري السبتي (الإحاطة, 
3 ) وعبد المهيمن الحضرمى (الاحاطة, 12:4) توفى 
بسبتة في سنة 716 / 1317 (وفيات الونشريسي. 102 ؛ 
لقط الفرائد . 174). 
القبتوري. رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي؛ تح. م. 
الحبيب الهيلة؛ المطبعة الملكية, الرباط, 1399 / 1979 ؛ المقري, 
أزهار الرياض في أخبار عياض. الرباط. 1978 ؛ الجزء الثاني ؛ ابن 
الخطيب. الاحاطة في أخبار غرناطة. تح. م. عبد الله عنان. 
القاهرة. 1305 / 1975, الجزءان الشاني؛ والثالث ؛ الونشريسي, 
وفيات الونشريسي. تح. م. حجي. ألف سنة من الوفيات: الرباط, 
6 / 1976 ؛ ابن القاضى. جذوة الاقنباس. دار المنصور للطباعة 
والوراقة, الرباط . 1974؛ القسم الثاني. 
زوليخة بنرمضان 


17 رمضان 557/ 16 ماي 1162 وتتلمذ على أبيه القاضي 
بي عبد الله العزفي وعلى أشهر فقهاء ومحدثي الغرب 
والقاضي أبي عبد الله ابن زرقون والخطيب أبي القاسم عبد 
لرحمان ابن حبسيش وابن بشكوال وابي بكر ابن خير وابي 
لقاسم السهيلي وابي محمد بن الفرس وغيرهم, كما أجاز له 
ا 0 وقد عدد تلميذه ارك وريه 

نول اد التو ا مدينة سبتة بعد 
نمه كنا لزه التدريس بجامعها وتتلمذ عليه جم غفير من 

عليام العرت ا ساديي. وقد ا 
دا عد داية. دول الرسيفن إندكان: "من خاقة أهل 
العلم بالسنة والانتصا رلهاء نفع هالله, برز علماً وعملا 
ودراية؛ ورواية؛ وجمع خصالاً من الفضل جمة ولزم التدريس 
بجامع سبتة مدة عمره. ورحل الناس إلى الأخذ عنه 
السلف, والاكباب على سبل الخير كلها". بينما حلاه ابن أبي 
الربيع ب "الشيخ الفقيه العالم العامل الأوحد الورع الفاضل 


الضابط الناقد المسند. بقية المحدثين”". إن مؤلفات أحمد 
العزفي التي وصلتنا عاكسة ثقافته الواسعة هي التالية : 
"منهاج الرسوخ إلى علم الناسخ والنسوخ" (مخطوط) 
و"دعامة اليقين في زعامة ا متقين" و الدر ا منظم في مولد 
النبى ا معظم" (مخطوط) و"إثبات مالا منه بْدّ مريد الوقوف 
عل خقيقة الديفا نوالبرهم والعنا ع والة" أمة للف الع لم 


الع ‏ انرا 5 والزجاج”. 


| الوق ل م 0 تح. 5-0 
الرباط: 1989 ؛ أحمد العزفي (وولده أبو القاسم)., الدر ا منظم في 
مولد النبي ا معظم. تح. فاطمةاليازدي. د.د.ع. كلية الآداب, 
الرباط؛. 1987 ؛ إثبات مالا منه بد لريد الوقوف على حقيقة 
الدينار والدرهم والصاع والدء تح. محمد الشريف. ضمن منشورات 
المجمع الثقافي؛ أبو ظبي. 1999 ؛ أ. المقري, أزهار الرياض» تح. 
نسطف السقا وآخرين» القاهرة. 1949. ج 2, ص. 37 ؛ نفح 
الطيب» تح. احسان عباس بيوت؛ 1988 ج 2. ص. 375 ! أ. 
بابا. نيل الابهاج؛ تح. عبد الحميد عبد الله الهرامة؛ طرابلس, 
١9‏ ص. 77, (حرف اسم عزفة إلى عرفة) ؛ ابن الشاط. 
برنامج ابن أب الربيع. تح. عبد العزيز الأهراني. مجلة معهد 
المخطوطات العربية: المجلد الأول 1955. ص. 252 270 ؛ 
ليشام: (ديريرك)؛ بنو العزفي أصحاب سبتة؛ تر. أمين توفيق 
الطيبي؛ في كتاب؛ دراسات في تاريخ مدينة سبتة الإسلامية, 
طرابلس, 1989. ص. 64 66 ؛ ابن رشيد السبتي. ٠‏ إفا دة النعصيح 
في التعريف بسند ا جامع الصحيح. تح. محمد الحبيب بلخوجة.؛ 
تونس, 1974, ص. 105. 


تاكبد أء عأنامتصاا كعنومترة عحلنن اناف عط .3 

بقمعك-اه .تمنمطئتما [١.١‏ إل : 1996 ,متو ,تلمالنتتضيولانا 
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العزفي, أبو طالب عبد الله بن محمد أبو القاسم بن 
أحمد أبو العباس العزفي؛ ويلقب بأبي طالب. تولى إصارة 
سبتة خلفا لأخيه المخلوع أحمد أبي حاتم وذلك في سنة 687 
/ 1280, وقد حكم سبتة مدة 27 سنة. وخلع عنها ليلة 
الأربعاء 27 من شوال سنة 705 / 1306 على إثر المؤامرة التي 
دبرها محمد الثالث من ب: بئى الأحمر بتواطؤ مع أحد قادة 
البحر في المدينة وكلف بتنفيذها ابن عمه فرج بن إسماعيل 
بن يوسف بن الأحمر حاكم مالقة الذي اقتحم ميناء المدينة في 
أسطول مكون من 520 مركبا (الجذوة؛ 2 : 433). فاستسلم 
دون ان يبدي اية مقأومة حقنا للدماء. فنقل مع جل افراد 
أسرته إلى غرناطة حيث مكثوا في كنف ذي الوزارتين ابن 
الحكيم. وذلك إلى حدود قيام الشورة في غرناطة والني كان 
من نتائجها عزل الملك محمد الثالث ومقتل وزيره ابن 
الحكيم. فسمح لأبي طالب واسرته بالعودة إلى المغرب. 
فنزلوا في فاسء وبها كانت وفاته في شعبان من سنة 713 / 
341 (أزهار؛ 2 : 377 ؛ الإحاطة؛ 385:3 ؛ جدوة: 2 . 
3). 


-6065- 


خصه ابن الخطيب بمجموعة من الأوصاف توحي بالتربية 
الأرستقراطية التي تلقاها في أحضان أسرته العزفية العالمة. 
يقول : "كان من أهل الجلالة والصيانة وطهارة النشأة. عظيم 
الهيبة. كبير القدر والصيت. عالى الهمة,. شديد البأو, 
معظينا .عند املوافب :سيل السازة» عل الاشازة لديهة". 
تفن في الحنديث وتلاوة القرآن والنناريخ. من أساتذته أبو 
الحسن بن أبي الربيع (الاحاطة, 3 : 384 ؛ جدوة, 2 : 433). 
المقري. أزهار الرياض في أخبار عياض, الرباط؛ 1978 الجزء 
الثاني »ابن الخطيب الإحاطة ف فى انبا ر غرناطة. ٠تح.‏ محمد عبد 
الله عنان. القاهرة 0 الجزء الثالث ؛ ابن القاضي», 
جذوة الاقتباس. دار المنصور للطباعة والوراقة. الرباط. 21974 


القسم الثاني. 


العزفي., عبد الرحمان بن عبد الله بن أبي طالب 
عه اللديى ابن القانن وين أي السائيل أحمد العزفي. 
يكنى أبا القاسم. ولد سنة 685 / 1286 في بيت جمع بين 
شرف العلم والجاه والنبل والسياسة. سمع مع أبي جعفر بن 
الزيير: والقاضي أبن عبد الملك: وابن خميس وغييرهم وهو 
صاحب كتاب "الإشادة: بذكر ا مشتهرين من ا متأخرين 
بالافادة" أو "الإشادة بذكر ا مشهورين من ا متأخرين بالاجادة" 
(كما ورد عند المنوني في الصادر. 82). ألفه الفقيه عبد 
الرحمان خصيصا لدى الوزارتين أبي عبد الله بن الحكيم 
صاحب ديوان الإنشاء في دولة بني نصر في غرناطة. وكان 
يد أهداء الجسمى ناف الى الفضين والاععراف :الس الطولى. 
التي مدت إلى أسرة بني العزفي بعد أن سلب منهم ملكهم 
وسيقوا غرباء إلى غرناطة أيام حكم محمد بن نصر الثالث 
منفد عملية احتلال سبدة. يصنف الكتاب حاليا ضمن الكتب 
المفقودة. والملاحظ أن المقري اعتمده كمرجعية أساسية في 
كتابه أزهار الرياض الذي يحوي بين طياته قطعا مهمة من 
هذا المؤلف. من بينها أشعار أخيه أبي العباس العزفي في 
مدح ابن 'الفكم المذكور (أزهان» 1135712 كما خلفت قصائد 
شعرية مطولة تناولت مواضيع مختلفة احتفظت بعض امهات 
الكتب بقطع منها. 

توفي قرب زوال يوم الأربعاء 13 من رجب الفرد من عام 
77 3182 بالدرب الطويل من فاس (ازهار. 2: 
7 جدوة. 2 :308). 

م. ا منوني ؛ المصادر العربية لشاريخ ا مغرب, الرباط؛ 1404 / 1983, 

الجزء الاول ؛ المقري أ زهار الرياض فى انا ر عياض الرباط. 

8 الجزء الثاني. ابن القّاضي عدر الافعياس :ذار انون 

للطباعة والوراقة؛ الرباط. 1974؛ القسم الثاني. 


العزفي. يكنى ابا القاسم. ولد بسببتة في منتصف شوال عام 
7 / 211ا (ازهار, 2 4). تربى ونشا في احضان بيت 


علم وحسب. وقد تشبع من علوم عصرة:ة: فكان نوه أول 
أحادثه. وجل قراءاته كانت عليه. لقد جمع بين الزعامة 
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الروحية والسياسية, فقد كان يترأس مجلس شيورخ أهل 
سبتة, المجلس الذي لعب أدواراً مهمة على مستوى الأحداث 
التي عرفتها المدينة منذ بداية تأريخها الإسلامي. ويعتبر 
الزعيم الروحي للثورة التي قام بها أهالي سبتة بتحريض من 
قائد البحر أبى العباس عون الرتداحي بعدما ذاق ادلي 
المدينة درعا حك انمي و ل وي ايم 
رمضان عام 647 / 1250.49 , انتهت بمقتل ل ا 
عثمان بن ال وكبار جنده وطرد الآخرين. اعترف بالسيادة 
الموحدية فى شخص الخليفة المرتضى (البيان. 398 ؛ العبر, 
73 ).وقد ظل يتباذل الرسائل مع الخليقة الموحدية على 
الآقل إلى حدود ذي القعدة من سنة 6058 / لجؤي 1260 
كما حافظ في نفس الوقت على علاقات جيدة مع المرينيين 
الاين واوا يحون ردقم في اق الدسمال» رقن مينة 
0 1262 استطاع أن يرد على محاولة محمد الأول 
النصري لاحتلال سبتة. كما استولى على بعض القطع من 
أسطوله. إلا أن تدهور الأمن فى المضيق وغباب سلطة قادرة 
على خيمانة المنظقة: افتعت آنا القاسم إلى اتخاذ سياسة 
عسكرية حمائية اكثر صرامة؛ قثلت في ضم طنجة إلى ملكه 
بعد مقتل حاكمها ابن الامين. كما استولى على اصيلة التى 
كانت مهجورة؛ وهدم أسوارها (العبرء 384:7). 1 
لقد نهج أبو القاسم العزفي سياسة المعادلة في علاقاته 
مع القوى الإسلامية المتنازعة في الس الطاب وسلاض 
موحدين ومرينيين ونصريين. كما أبدى اهتماما كبيراً بقضية 
الجهاد في الأندلسء لذلك عمل على دعم الحركة الجهادية, 
وتيسير عملية مرور الغزاة من بني مرين عبر سبتة إلى 
الأندلس قصد الجهاد وإغاثة بني جلدتهم (الذخيرة؛ 68). 
كما انه فى عهده حدث تقارب من جديد بين سبتة وجلوة, 
ولق ف سف 71665 1567تعية عينت: تاسناة عام لهنا 
يقيم في سبتة؛ ويتولى مهمة الإشراف على جميع قناصلتها 
فى بلاد البربر والأندلس. كما وقعت سبتة فى عهده معاهدة 
صلح مع ملكة الأرغون في 4 أبريل 9م وتعد أول معاهدة 
توقع بين سلطة مغربية ومملكة الأراغون (163 ا 
إن الاستقرار الذي شهدته سبتة في عهد أبي القاسم 
العزفي, أفرز الازدهار الفكري الكبير الذي شهدته المدينة 
خلال هذه الفترة. كل ذلك برعاية من صاحبها وأميرها أبى 
القاسم. من أهم انجازاته بناؤه لمسجد مقبرة زجلو الذي بعتدبر 
ثاني مسجد في سبتة بعد المسجد الأعظم من حيث الكبر 
وجمالية البناء /#ختصار. 33) وقد اتخده مكانا للاقراء 
والتحديث به. كما درس بجامع سبتة الأعظم. يشير إليه 
المقري بالفقيه الاصولي النحوي اللغوي المحدث العارف 
بالرواية؛ الشاعر المجيد (أزهار, 2 : 377). تتلمذ عليه جملة 
من خيرة علماء بلده والأندلس من بينهم محمد بن على بن 
يوسف بن قطران الأنصاري (الإحاطة؛ 3 : 203), وأحمد بن 
عبد الله الانصاري الرصافي (درة؛ 33:1). ومحمدبن 
يوسف بن علي أثير الدين أبو حيان الغرناطي (الإحاطة, 2 : 


3).» ومحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى الكتامى» 
وأبي عبد الله بن مدراس الأشيري (الذبل, 1+ 357356 
والخطيب أب علي بن الخطيب أبي فنارس بن غالب الجنحي 
(أزعان 396:2 من الأثار النكرية النن خلنها أبو القاسم 
العسزفى أنه أكتمل اما يداء أرودفى اليف "الو الك فى 
سراد اللي الممل اراكييا أنه جلف متعدرعة هو المرإسلاك 
كانت من تدوين كاتب ديوانه خلف بن عبد العزيز بن محمد 
العاف الفعرري ارماتان :153 زيعد :نا وضلنا متها كليل 
بالنظر إلى المدة الطويلة التي قضاها أبو القاسم في السلطة, 
وبالتطر أيضا إلى ما كائك فضي علاقاهةالعقدة مع 


القوى الإسلامية, بني زيان وبني نصر والموحدين والمرينيين 
والحركة الجهادية التى كان يعتبر أحد كبار دعاتها والمحرضين 
للقبائل عليها . من مراسلات وخطب وغيرها. 
ا مقري, أزهار الرياض في أخبار عياض الرباط؛ 1978 الجزء 
الثاني ؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تح. محمد عبد 
الله عنان؛ القاهرة, 1395 / 1975؛ الجزءان الثانى والثالتث ؛ 
الأنصاري, اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار؛ 
تح. عبد الوهاب بن منصور. الرياط. 1403 / 1983 ؛ ابن عذاري, 
البيان ا مغرب في اخبار الأندلس وا مغرب؛ قسم الموحدين» تح. 
محمد إبراهيم الكتاني؛ محمد زنيبر؛ محمد بن تاويتء عبد القادر 
زمامة. دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 1406 / 1985 ؛ القبتوري؛ 
رسائل ديوانية من سبشة في العهد العزفي تح. محمد الحبيب 
الهيلة, المطبعةالملكية, الرباط, 1399 / 1979 ؛ ابن عبد الملك 
ا مراكشي . الذيل والتكملة؛ تح. محمد بن شريفة: الرياط. 1984 
القسم الأول ؛ ابن القاضي» درة ا لحجال في أسماء الرجال؛ تح. 
محمد الأحمدي أبو النور؛ تونس ‏ القاهرة, 1391 / 1971» الجزء 
الأول. 
ولع ةنك رسن اال[ لم عنررة [أاغا عدن اندم ,عمولطتو ع8 .ره 
15 01 : 1987 .1 عااأعوبملة- علخ بعاءبكه عدنة3 عل م .1 


عدرةالالا حنن تا تاعاطق عا اء عتملمانن عتع درك نا ,وعاناماتاطط 
.6 بقانوط ,وعاعةز؟ عنررة /1 1ل[ زه 


ابن أبي زكريا (أو أبي عمرو) يحيى بن أبي طالب عبد الله 


الخطيب محمد اللخمي العزفي. يكنى أبا يحيى. أحد الأدياء 


ع 


من اسرة بني العزفي السبتية وشعرائهم البارزين. التقى به 
أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر يفاس في حضرة بني مرين 
وكان من بين ما أنشده في مدح سلطان بني مرين أبي فارس 
عبد العزيز بن أبي الحسن علي عند فتحه لتلمسان ودخولها 
وما نجم عن ذلك من فرار سلطائهها من أسرة بني زيان 
المتوكل على الله أبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمان 
بن يحيى بن يغمراسن إلى الصحراء قصيدة مطلعها (نشير 
اخمان: 122 : جذوة: 306+1): 


أبو الوليد اسساعيل بن الأحمر . نثير ا جمان في شعر من نظمني 
6 ؛ ابن القاضي؛ جذوة الاقسباس. دار المنصور للطباعة. 
الرباط؛ 1973؛ القسم الأول. 


العزفي: محمد بن يحيى بن أبي طالب عبد الله بن 
أبي القاسم محمد بن أبي العباس أحمد بن القاضي الخطيب 
محمد اللخمي العزفي. يكنى أبا القاسم. ولد وترعرع آيام 
عنفوان الإمارة العزفية بسبتة في شوال من عام 699 / 
0 امه عائشة بنت إبراهيم بنت عم أبيه. تولى حكم 
سبتة بعد موت ابيه ابي عمرو يحي في شعبان من عام 719/ 
9 . وخلع في صفر عام 720/ 1321 عند قيام ابن 
عمه عليه. فكانت مدة رئاسته ستة اشهر (ازهار, 2 :378 ؛ 
2 )2.2 ويعد آخر أمراء سبتة من أسرة بنى العزفى التى 
حكمت المدينة انطلاقا من سنة 647 / 1250-49. فانتقل إلى 
غرناطة. وهناك عاش في كنه صاحبها الأمير النصري 
اسماغيل ين فرج الذي حكم غرناطة ما بين 713 / 1314 
و725 / 1325. فجرت عليه جراية واسعة, ونال رعاية ذوي 
الأمر نظرا لنباهة مكانته وعلو مقداره. ثم عاد إلى فاس 
وتولى بها الكتابة لملوك بني مرين. كما اشتغل بها في 
الخطط الفقهية (جذوة. 300). ويذكر أن أبا عنان المرينى 
رشحه لتولية حكم قسطنطينة عند فتحه لهاء إلا أن محمدا 
رفض الابتعاد عن الولد والبلد. فشركه السلطان لحاله 
(المقري, 2 : 378). 

يصفه العسقلانى بأهل البراعة والذكاء. وقد اشتهر 
قي ركاء لم شر تاحقة «« يعت كانت لرقورة كبن ع 
النظم مع قوة نفس في استخراج معميات الأدب, إضافة إلى 
معرفته بالتاريخ ومشاركته في فنون شتى مثل الطب الذي 
دون فيه كما يقول ابن الخطيب (الاحاطة؛ 3: !1 ؛ نشير 
الجمان؛ 120 ؛ الدرر: 4 : [28). 

استقر في حضرة ملوك بني مرين بفاس كاتبا لإيالعهم 
إلى أن توفي بها ليلة السبت ١!‏ صفر عام 768 / 1367 
(لقط 213 ؛ جذوة. 300 ؛ درقء 2 :242). 


ا مقري, أزهار الرياض فى أخبار عياضء الرباط. 1978: الجزء 
الثاني ؛ ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة. تح. محمد عبد 
الله عنان؛ القاهرة. 1395 / 1975. الجزءالشالث ؛ ابن القاضي, 
جذوة الاقنباس. في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. دار 
المنصور للطباعة والوراقة, الرباط. 1973 ؛ ابن القاضي. درة 
ا حجال في أسماء الرجال؛ تح. محمد الأحمدي أبو النور. تونس ‏ 
القاهرة. 1391 / 1971؛ الجزء الثاني. 


العزفي, يحيى بن أبي طالب عبد الله بن محمد 
أبي القاسم بن أحمد أبي العباس العزفي اللخمي. يكنى أبا 
عمرو (وأبا زكرية). ولد بسبتة في رمضان من سنة 677 / 
8 . عاش محنة التغريب مع أبيه الأمير أبي طالب 
وباقي اسرته عندما غدر بهم الأصير فرج بن إسماعيل 
النصري. بعد خلع محمد الثالث النصري على إثر ثورة 
غرناطة. وعودة سبتة إلى الحكم المريني. سرح لهم بالعودة 
إلى الوطن فاستقروا بفاس, وهناك ارتبطت وشائج الصداقة 
بين الأمير العزفي أبي عمرو يحيى والأمير المريني أبي سعيد 
فارس بن عبد الحق (العبر. 515:7). وعندما اعتلى هذا 
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الأخير عرش بني مرين, ابتسم الحظ من جديد لبني العزفي, 
فعين ابا عمرو حاكما على سبتة؛ بينما عين أخويه أبا زيد 
عبد الرحمان قائداً للاسطول وأبا الحسن رئيسا على دار 
الصناعة؛ وذلك في سنة 710 / 1 الا أن ثورة الأمير أبي 
علي على أبيه أبي سعيد كان من نتائجها نزع السلطة من يد 
يحيى بن أبي طالب وترحيله من جديد مع باقي أفراد أسرتة 
إلى فاس. إلا أن الإسراع بالقضاء على ثورة الأمير المتمرد, 
واستتباب الأمر مجدداً لأبي سعيد. عجل من عودة أبي 
عسرو إلى سبتة وذلك فى سنة 714/ 1315. إلا أن هذه 
العووة كالسمه وله مراع رمن يناع الأمير اذى مرو 
يحيى في بلاط السلطان المريني؛ الشيء الذي سيؤدي إلى 
تعكر الجو بين الطرفين, وبالتالي ستتولد نزعة التمرد لدى 
الأمير العزفي ب بحيى؛ بحيث قلص من أداء المستحقات عليه 1 
زراك عل المسلطان لزيد وأعلن استقلاله مستعينا 
بجلس الشيوخ في تسيير أمور المدينة. كما أحضر عبد الحق 
بن عثمان أحد أمراء بني عبد الحق. وشيخ الغزاة المتمردين 
عن السلطة المرينية واللاجئين بالأندلس» وعينه قائداً للجند 
(109 ,هنر ). والملاحظ أنه اعتبر أول من ركب بالرمح 
والسيف من بني العسزفيء وجند الجنود (/زهار. 2 :378). 
وقد برهن عن تفوقه في حماية المضيق بأن بث بحارته ضد 
القراصنة المسيحيين (466 .6 كما واجه المرينيين 
عند حصارهم للمدينة؛ وكبدهم الهزيمة وسيب الارتباك في 
صفوف جيوشهم. الشيء الذي ساهم في اتجاح المكيدة التي 
كانت من تدبير القائد عبد الحق ب بن عثمانء من فك سراح 
الرهينة ابن الأمير يحيى العزفي (الاحاطة, 3 : 537). إلا أن 
يحيى بن أبي طالب بعد أن استرجع ابنه اختار المصالحة, 
فاعترف من جديد بالسلطة المرينية مقابل دفع الإتاوات 
المترتبة عليه. وبعث هدية ثمينة إلى السلطان على راس كل 
سنة (الإحاطة. 341:4 ؛ 109 ,منبره© ). 
الرعيني. برنامج شبوخ الرعيني. تح. إبراهيم شبوح. دمشق. |381١‏ 
/ 1962. ا مقدمة ؛ ا مقري, أزهار الرياض في أخبار عياض. الرباط. 
١8‏ الجزء الثاني ؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار غرناطة» تح. 
محمد عبد الله عنان, القاهرة, 1395 / 1975 . الجزءالثالث ؛ 


الوفيات. الرباط. 1396 / 1976 ؛ ابن خلدون. تاريخ العلامة ابن 

خلدون او كساب العبر. دار الكتاب اللبناني, بيروت. المجلدان 

السادس والسابع. 

6 1؟ عرررة/! | )[ اه عنارة [[ ألا دان ناناء0) .عصفلصوتوعء8 .2 

عن يلك : 1987 .1 تاللعسيو علخ ,عاعبت عصغة3 عل .ما .1 

عنرة الال دين «اسسابو عاط ماه عتلنانت عام وترككا ا بوعتنماناجا 
.6 .كانةظ ,وملء6 زر عردرة ا[ ا زه 


زوليخة بنرمضان 


العزفيون من الأسر العربية الشهيرة التي استقرت 
بسع ينون طلن أشهر الزوايات إلى التادرة اللحميين من 
عرب اليمن. عرفت هذه الأسرة بالعلم أولاً حتى منتتصف 
القرن السابع الهجري ثم بالعلم والسياسة معاً حتى أواخر 
العقد الثالث من القرن الثامن, ويظهر أن هذا المجال الأخير 
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هو المقصود فيما ذكر عن العزفيين من أنَهم "كانت لهم 
الرئاسة بسبتة". 

من أقدم من وصف منهم بالعلم . حسبما وقع بين أيدينا 
من مصادر ‏ "الفقيه الإمام علي" بن محمد بن سليمان بن 
محمد (المعروف بابن أبي عزفة)؛ وهو من رجال القرن الرابع 
حيث ذكر أنّه كان من معاصري الفقيه أبي زيد القيرواني 
(أزهار الرياض؛ 2 : 314 ؛ ترتيب ا مدارك؛ 6 : 1222.215. 
ويحتلك العجببي عن المقرئ:وابن النطرب :فى انست اكور 
فيجعله "علياً بن حسين بن سليمان اللخمي ثم العزفي" كما 
يختلف معهما حول ذرية المذكور. 

وورد عالم آخر هو أبو عبد الله محمد والد أبي العبّاس 
أتتههر غلنناء الأبشيرة الآ !د كشره وهو سمن. اذو عن 
القاضي عياض + وقد وضف "بالشجج النقيه القاضي الكالم 
المحدّث". ويظهر أنه اشتغل بالقضاء في بلده سبتة ايام 


المرابطين. 
أما أشهر رجال الأسرة العزفية علماً فهو أبو العبّاس 
أحمد بن أبي عبد الله محمد المذكور : قبله. وقد عاش في 


أواتتفل الغتصر الموحدي حيث ترس سنة 633 ؛ وقد وصفه 
المكقي"بالشيح النعية, الإقاده الغارك, العالم. عل الحلداء 
العاملين المتقنين, ونخبة الفضلاء الصالحين المتقين". 

ومن مؤّلفاته : 

منهاج الرسوخ إلى علم الناسخ وا منسوخ. 

إثبات ما لا منه بد ؛ كريد الوقوف على حقيقة الدينار 
والدّرهم والصّاع واد (وهذا ما يدل على درايته بأمور 
اللنسبة) ؛ 

دعامة اليقين فى زعامة ا متّقين. 

:ادر النظم ف مستباو الب العظكق زرالا أب اللعنتاين 
وأكمله ابنه أبو القاسم ؛ وكان الغرض من تأليفه حثّ النّاس 
على إقامة عيد المولد النبوي وترك ما كانوا يهتمّون به من 
أعياد التصارى وعوائدهم. 

أمّا أبو القاسم محمد ابن أبي العبّاس المذكور فقد 
اشتهر أيضاً في ميدان العلم, فوصف "بالشيخ الفقيه 
الفاضل؛ العلم الأوحد. السَّني المبارك الأكمل". وما عرف 
به من مؤلفات هو إكماله لكتاب أبيه «الدَرٌ ا منظم). ونظراً 
لانشغاله بشؤون الإمارة التى أنشأها سنة 647 فقد غلب 
على تراجمه منذئذ الجانب السياسي على الجانب العلمي رغم 
اتصال صفة الفقيه باسمه. 

إن وضعية الإمارة العزفية اضطربت مع مطلع القرن 
الشامن (14 م) في ظل توتر العلاقة بين المرينيين وأمراء 
تلمسان حلفاء النصريين ضد ال مرينيين. وتتحدث إحدى رسائل 
السلطان يوسف عن تلكو أمير سبتة في دفع ما تراكم عليه 
من خراج سنوي "إن الحثاق صاحب سبتة ترتّب لنا عنده مائة 
ألف دينار من الذّهب فى هذه السّنين السّالفة وهى الواجبة 
عليه المعادة ‏ فلما طلك :مه :ضار عا ملثا"با لسسو يف ب 
وقالابن أبي زرع "وكان قد فسد حال أهلها عند أمير 


المسلمين يوسف وقطع عنهم جميع المرافق" ؛ واتفق هذا مع 
أطماع التصريين في سبتة وتهييئ الجو لاحتلالها. وهذا مأ 
يظهر من عقد صلح بين غرناطة وأركون, وما ورد فيه 'دإن 
اتفق أن يرجع إلى طاعتنا بلد من بلاد العدوة [المغرب] أو 
ناس من أهلها فيكون حكمهم في ذلك [العقد] كحكم سائر 
بلادنا الاندلسية" ؛ وعندما عزم النصريون سنة 5 على 
احتلال سبتة تم التنسيق بين صاحب مالقة وابن مخلص قائد 
قصبة سبتة الذي كانت علاقته . فيما ذكر ‏ متوتّرة مع 
الأمير العزفي. فتم احتلال المدينة ونفي العزفيون إلى 
غرناطة. كانت هذه السياسة النصرية المعادية للمرينيين تدخل 
أيضاً في إطار الضغط عليهم لفك حصارهم الطويل على 
تلمسان الحليفة التقليدية, وهو حصار ابتدأ منذ سنة 698 ولم 
ينته إلا باغ تيال السلطان يوسف سنة 706. وأضاف 
النصريون إلى احتلال سبتة إنزالهم بشمال المغرب أحد 
المنافسين على العرش من العائلة المرينية الحاكمة وهو عثمان 
ابن أبى العلاء فانتشرت عملياته فى الريف من تازة إلى 
منطقة القصر الكبير إلى أن هزم سنة 608 فعاد أدراجه إلى 
الأندلس لينصب شيخآً "للغزاة" المغاربة بالأندلس ؛ وقكّن 
المرينيون في السنة اللاحقة من استرجاع مدينة سبتة إلى 
نفوذهم المباشر. 

أمّا بنو العزفى المنفيون بالأندلس فقد عادوا إلى فاس, 
3 تدهم الشلطان أن سعيد إمارة سبتة مرّة أخرى سنة 714 
في شخص الأسير أبي عمر يحيى؛ ذكر ابن أبي زرع أن 
السلطان أبا سعيد : "ولى القائد يحيى بن الفقيه أبي طالب 
العزفي مدينة سبتة؛ وفوض إليه في جميع أمورهاء وعقد له 
على اسطولها". ثم خلفه ابنه ابو القاسم محمد عند وفاته 
سئة 719, قال ابن الخطيب "انتهت إليه رئاسة سلفه ... ثم 
كلح له الدهر بعدما تبسم ... [وذلك بسبب) ما كان من 
تغلب ابن عمّهء واستقر بهذه البلاد [الأندلس] نائى الدار. . 
وإن كان نبيه المكانة والمقدار..". ا 

ويظهر ابن عمّه الذي خلعه من الإمارة هو أحمد بن أبي 
طالت الذى وروت تري نس يداد الطين كي أورد 
ضمنها عبارة "وخطب لنفسه", فلا نجد في هذه الترجمة غير 
هه الععاز: الدالة حلن شاط سباس جعين. ققد بكرن هذا 
آخر أمراء سبتة من العزفيين حيث ألغى السلطان أبو سعيد 
نظام الإمارة فيها سنة 728. وعين عليها ولاة من قبله 
كسائر ولايات المدن الأخرى. 

وهكذا يمكن القول إن مكانة سبتةالجغرافية 
والاستراتيجية وأهميتها الاقتصادية ووجود طبقة هامّة من 
رجال العلم بها وبعض الأسر الشهيرة أعطتها مكانة متميّزة 
من بين المدن المغربية. فتمتعت بنوع خاص من الحكم في ظل 
العزفيين استقر بشكل عام خلال النصف الثاني من القرن 
السابع خاصة في ظل ابي القاسم, ثم اضطربت أحوالها في 
العقود الثلاثة الأولى من القرن الثامن فانتهت بذلك تجربة 
للحكم "الذاتي". غير أن أهميّة المدينة استراتيجيا وتجارياً 


كما ذكرنا جعلتها عند تدهور السلطة المركزية المغربية وتزايد 
نفوذ القوى الأيبيرية عرضة للاحتلال ابتداء من سنة 818 / 
5 ومازالت تنتظر خلاصها من هذا الاحتلال. 


أبو العباس أحمد (بن أبي عبد الله محمد) 
ا 
)١‏ أبو القاسم محمد (647 . 677) 
ا أ 
2) أو حاتم أحمد (677...) 3) أبو طالب  ...(‏ 705) أبوا لوقا 


ا 
6) أحمد ؟ 4) أبر عمر يجيى (711-710) عبد الرحمن 
(...-28) (719-714) 


5) أبو القاسم محمد (720-719) 


شجرة نسب الأمراء العزفيين 


ابن أبي زرح القسرطاس. 334.330.312.311, ط. 1973 ؛ ابن 
خلدون. العبسر, 7 :385383 . 389 418 . 419 . 473 474 ط. 
بيروت؛ 1968 ؛ ابن الخطيب؛ الإحاطة, 2-284.278:1 :111 
7 ط. القاهرة. 19741973 ؛ المقري أزهار الرياض؛ 374:2. 
8 ط. 1978 ؛ أ: عزاوي؛ الغرب الإسلامي من خلال رسائله ؛ 
أحمد التوفيق. مقدمة كتاب؛ دعامة اليقين في زعامة ا متنّقين. لأبي 
العباس العزفي. ط. الرباط. 1989 ؛ م. الحبيب الهيلة. مقدمة 
كتاب؛ رسائل ديوانية من سبتة في العهد العزفي؛ الرباط. 1979. 
أحمد عراوي 


العزيب كلمة تعني السكنى الثانوية التي شتخصص 
لرعاة الدشور سواء بالمناطق المنخفضة المجاورة (الازغار) أو 
بالمناطق الجبلية المرتفعة, أي بالمراعي العليا أو المنتتجعات 
الجبلية (أَلْمُو ‏ تيشكا). ذلك أنه يحدث أن عناصر أو 
أفراداً من الدوار أو الدشر "يعزيون" بقطعان مواشيهم أو 
لحراسة مزروعاتهم وتكوين عزبان؛ في حين يبقى كبار 
العائلات بالدواوير أو الدشور حيث توجد السكنى الرئيسية. 
ونجد عند سكان الدير بالمغرب نوعين من العزيب أحدهما 
بالجبل (أدرار) والآخر بالسهل (أزغار). وتكمن مهمة 
العزيبين في إيواء الرعاة والماشية خلال فترات الانتجاع 
الفصلي. بحيث تكون هناك في فصل الشتاء حركة نُجعة 
ازَلة تحر الغويب السولق؛ 'وتخلال فصل الضيف تكرن هناك 
حركة نجعة صاعدة نحو العزيب الجبلي. ويكون العزيب 
بالجبل كما هو الحال بالأطلس الكبير الأوسط أحياناً عبارة 
عن مغارة أو كهف طبيعيين أو يتم حفرهما تحت طبقة 
صخرية صلبة (انظر الصور). ويكون الحفر في الطبقات 
الصخرية الهشة السفلى وفي عدة مواضع لتكوين مجالات 
كافية لإيواء قطعان الماشية. ويتم إغلاق هذه المغارات 
والكهوف بجدران من الحجارة. وعند المخارج تُشيًّد أكواخ 
من خضائن القصب. أحسن مثال على ذلك عزيب إمُرْغَانٌ 
ببلاد الخلا حيث يقضي الرعاة فصل الشتاء (انظر الصور). 
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وأحياناً أخرى يكون العزيب عبارة عن خيام كبيرة. حيث 
ترسل الماشية إلى المراتع مصحوبة بالعرّابة إما نحو الجبل أو 

نحو السهلء. لكن هذه الحركات الأخيرة توقفت مع الربع 
الثاني من القرن (20 ه) لظروف اجتماعية واقتصادية 
جديدة, 522086 عمليات التعزيب بالمجالات الجبلية 
العليا وفى مناطق محددة وتحت مزاقبة الدولة (قلك العابة 
من طرفت الدؤلة والتكلن بحمايتها) . 

العزيب المعزل أو العزيب المنحجى 

هنا يز بين العزيب من حيث شكله ووظيفته : فالعزيب 
في شكله ومدلوله المولوي قريب جدا من مفهوم الفٌُصَيْر 
الريفي الذي كان سائداً في أروبا بالقسرون الوسطى. وهو 
عبارة عن مبنى يُقام بالضيعات ويَّخَصّصُ للسكن. وهو 
يعكس التمايز الاجتماعي إذا ما قارنا بين سكنى السيد 
والمساكن التي يتجمع فيها المخابرون من خماسة وخدم 
وبيازدة وقد بالآرنات المغريية أنواعاً كثيرة من العزبان ‏ 
القصور التي يُمكن ارجاعها إلى ثلاثة أنواع رنسسة هن :: 

العزيب الدادسي؛ العزيب الشاوي ثم العزيب الحوزي 
ويعتبير كل من العديت الحوزي والعزيب الشاوي أفرةه] 
للعزيب المعزل. 

العزيب الشاوي 

كان هذا النوح من العزبان كشير الانتتشار بالخصوص 
بالشاوية العليا إذ كان يشكل العنصر الرئيسي في المشهد 
الريفي. وكان يتكون من مبنى صلب من الحجارة يُطلق عليه 
اسم الدار التي تخصص لسكنى الملاك العقاري. وتتميز 
الدار من حيث شكلها وغناها عن مساكن البيازرة المزارعين 
الهزيلة المكونة من "نوالات" أو من أكواخ من القصب مُغطاة 
بالقش والطين ومتكدسة بالقرب من سكنى السيد. 

العزيب الحوزي 

هنا أيضاً نجد تناقضاً تاماً بين عزيب (سكنى) السيد 
الملاك ودوار البيازرة والخدم. بحيث سكنى الملاك عبارة عن 
قلعة مُحصنة بجوارها ثكنة للحراس. ثم هناك جناح 
مخصص للترفيه يدعى "المنزه”. وسكنى السيد عبارة عن 
دارة أو فُصير ريفي؛ في حين سكنى البيازرة والخدم عبارة 
عن "نوالات" وبذلك يبدو العزيب عبارة عن مُنْحى شبيه 
بقيلات القرون الوسطى بأروبا. وهو سكن مدروس حسب 
أسلوب مُسبق. والعلاقة بين السيد والمزارعين والخماسة هي 
علاقة تبعية اقتصادية وليست علاقة دموية. ذلك أن عملية 
اقستناء الملاك للأرض غالبا ما كانت موضوع اعتراض 
ومنازعة لانه يتم الاستحواذ عليها باستغلال النفوذ. واحسن 
مثال على ذلك عزيب بويدة للقائد الكلاوي ببلاد زمران 
بالحوز الشرقي. لذلك يقوم الملاك بجلب اليد العاملة الأجنبية 
عن المنطقة التي تم الاستحواذ على أراضيها. وذلك بهدف 
ا ا ل ل 

ومن المحتمل أن أولى العزبان منحت مع السعديين, ك 
تطورت عمليات منحها مع السلاطين العلويين الأوائل, 00 
ورم العديد منها على الغلايين وعلى الشرفاء الأدارسة 
وغيرهم كالوزانيين بمقدمة تلال الريف والمصلوحيين بحوز 
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مراكش. وقد ملحت عزبان زاوية تامصلوحت على شكل 
اقطاعات قليك. حيث استغل المصلوحيون نفوذهم كزعماء 
ديشن فناسعولوا علق أزاضر ناضعة ستل اموق :وروا 
عزاكب جليوا: إلبها جاه الزى يشت الخطاراث :وى السسرافى . 
وحظيت برعاية السلاطين (انظر الوثيقتين ١‏ و2). وما زالت 
أسماء العزبان والجنان والعزابة قثل شاهدةً. أما بمقدمة الريف 
فإن الوزانيين أصبح لهم في عهد المولى إسماعيل تأثير قوي 
بمدينة فاس ونواحيها خاصة ببلاد الحيانية شمال المدينة. وقد 
شكلت العزبان الممنوحة لهم بتلك المناطق حزاماً مقوماً ممتداً 
بين مدينتي وزان غرباً وفاس شرقاً, لكنها كانت أكثر تركرا 
بالقرب من المدينتين. وكانت هذه العزائب تحتل مجالات 
مهمة بسهل العزب الأعلى (1964 .002 عنا). ويتوقف 
امتدادها المجالي جنوباً بسبب توسع الملكية الحضرية الفاسية 
ووجزة أراضي الحنيش وزاوية زرهؤن: كما لم 'يسمكن من 
التوسع شمالاً في بلاد جبالة أو شرقا ببلاد زناتة. 

وقد كشف 106ه11ا105-1ن1101! عن خمسة اشكال من 
العزبان ببلاد الحياينة شمال مدينة فاس : 

. يمنح السلطان الأرض ومن يستقر بها. 

. يمنح السلطان الإنتاج دون الارص: 

. يمنح السلطان الضرائب دون الارض. 

- يمنح السلطان سكان الأرض التي هي مُسبقا في حوزة 
شريف. 

. بشتري الشريف الأرض ويبسكن فيها مزارعين 

مأجورين. 

والشكل الأول هو الأكثر مصادفة وشيوعاً. بحيث يشير 
الظهير الذي بَعْطى العزيب بمقتضاه إلى الأرض. والسكان, 
والمنتوجات والضرائب. . ويُسمى سكان العزيب عرَّابة ويُقال 
لهم المسلمون أو الأصحاب النازلون كما هو الحال بعزبان 
الشريف السيد الحاج محمد بن سعيد المصلوحي بحوز 
مراكش والسابقة الذكر. وعندما يموت أحد العرابة ترجع 
تمتلكاته للشريف ماعدا إذا كانت له ذرية وارثون مباشرون 
والذين يلزمهم العمل لصالح الشريف. 

وقد عرفت عزائب الشرفاء هذه تحولات قمثلت ف 0 
من العزبان التقليدية إلى القرى الأبعدية ثم الانتقال من نظام 
العرابة المسلمين إلى نظام العرّابة المأجورين. ذلك أن الظهائر 
التي مُنحت بموجبها العزائب لا تنضمن عقداً فردية مع 
الأشخاص المسلمين مع الأرض. لذا فضل الشرفاء تأجير 
الأحانب عن المنطقة والذين تقل متطلباتهم بالمقارنة مع 
العزابة المسلمين المحليين. وفي نفس الوقت الذي أدّت فيه 
هذه التحولات إلى تغيير المفهوم الأول الأصلي للعزيب: فإن 
الشرفاء انفسهم تدهور نفوذهمالديني. وقد ادى هذا 
التطور. وبكيفية واسعة,. إلى تحويل العزيب إلى ملكية 
خاصة شبيهة بالملكية الحضرية؛ لأن الشرفاء يستقرون بالمدن 
ولا يشرفون مباشرة على استغلال أراضيهم :يل يعنيتون 
واحدا منهم لمراقبة البيازرة يدعى "النائب". 


ففي النصف الأول من القرن الرابع عشر (20 م)؛ قكن 
التجار الحضريون بفاس من اقتناء أراضى شاسعة عديدة 
تنطفة اللاي سال الدينة ممجعالة غات قاف 
والمجاعات من 1936 إلى 1946, مما أدى إلى تكوين 
ملكيات كبيرة جديدة شبيهة بعزاءً نب الشرفاء العلويين 
والوزانيين من حيث تنظيم البيزرة. حيث طُْبَّقَ مفهوم العزيب 
توسعاً عليها وعلى العزبان التقليدية "التاريخية". وهكذا 
أصبحت عدة عزبان تحمل أسماء عائلات فاسية غنية كعزبان 
الحجوي. الطاهر والسلماني ... ومن الدوافع التي دنئعت 
المتضرين الفاسين ا العزائب؛ الترفيه والنزهة 
والتسلية بالبادية. ثم إن الأرض هي أحسن مجال لإيداع 
المال. لأن التجارة غير محمية من التأثيرات السياسية 
الحربية. ومن الأزمات السلطوية والنزاعات الأهلية. لهذه 
الأسباب أخذت الأرض مثل تلك الأهمية فى الحياة 
الاقتصافة: للفدقة: ا 

يعطي الملاك صاحبٌ العزيب الأرض ونصف البذور 
وتكاليف الانتاج. في حين يعطي العرَّابُ "الزوجة" والنصف 
الثاني من البذور وتكاليف الإنتاج. أما العمل يحسب وحدهء 
بحيث يأخذ العراب خمس الانتاج قبل قسمة هذا الأخير 
مناصفة. هذا إذا قام العرّاب بالعمل بنفسه. أما إذا استعان 
بالخماس أو الخماسة, فإن الخمس يعود إليهم. هذه الشراكة 
حسب الخدمات المنجزة لم تكن سوى أفوذج نظري؛ لأنه في 
معظم الحالات. كانت العقد الحقيقية تثقل العزابة بدل أن 
تَ تقسيم الأعمال. ذلك أن تكاليف الانتاج والضريبة كل 
ذلك كان يتحمله العزابة وحدهم. ٠‏ لأنه في الحقيقة كانت 
لعْقّد العرّابَة بعض الخصوصيات التي لا تظهر في شكلها 
القانوني» والتي ميزها عن عقد الشركات الفلاحية العادية. 
فهي أولا عقد قارة تيز العزابة البيازرة. وتربط هؤلاء 
باستمرار بالملاكين. بحيث يظل العرّابة مستقرين بنفس 
العزبان عند نفس اللملاكين. وهم عرّابة أبناء عرابة ظلوا 
يخضعون لنفس تعاقدات العزابة. فالعزابة بالنصف هم ابناء 
عرابة بالنصف, والعرابة بالثلث هم أبناء أو حفدة عرابة 
بالنلث. وبذلك كانت تعاقدات العرابة تعاقدات تبعية 
وخضوع لا ترتكز على المساواة بين الأسياد أصحاب العزائب 
والعرابة. ذلك أن عناصر التعاقد شير إلى امتيازات المالك 
ثم إلى الارتباط الفردي بينه وبين العرّاب المرتبط بالملاك 
ارتباطاً شبيهاً بارتباط الخماس بسيده. 

وكانت العزائب بهذه المنطقة تختلف من حيث الأهمية 
خشب!الساحة ومين كيك كثلة العمل 

وكان نظام الاستغلال بالعزبان الحوزية أكمل ما يكون, 
وبدون منازع, بالعزائب المولوية أو بعزائب الأسياد مثل 
عزيبي "بويدة" و 'مرس البغال” ببلاد زمران بال حوز الشرقي 
واللذين كانا في حوزة باشا مراكش الكلاوي كما سبق الذكر. 
وذلك على الأقل على مستوى المساحة التى قيزت بالشساعة 
(حوالي ١200‏ هكتار). ونأخذ كأفوذج عريت 'تويدة ذلك 


أن النظام الزراعي الذي كان معتمداً به وقتذاك هو الأسلوب 
الذي كان غالباً وسائدا بالعزبان الكبرى بسهل الحوز وحتى 
السبعينيات : مغارس زيتون على شكل صفوف متباعدة 
فيما بينها نعشرين سقراء زراعة حبوب أو قطاني متداخلة 
معهاء ثم زراعات بقيلة أحيانا. كما ثمارس زراعة الحبوب 
حول المغروسات. وبتخوم العزيب تبقى الأرض بائرة 
وتُستعمل المراعي لقطعان الأغنام. وكان هذا النظام متلائما 
مع السلوك الاقتصادي للملاكين الأبعديين الذين كانوا 
يُفضلون توجيه الانتاج للاستهلاك الذاتي: لكن مستوى 
الرفاهية والترف المحتاج للنقود أذى ب بهم إلى تغطيته عن 
طريق تسويق المنتوجات بالعربان (زيُوت؛ أغنام وعن طريق 
"الفريدة" والضريبة. 

لكن هذا النظام تحول إلى نظام التأجير والمخابرة بالنصف 
بدل السخرة والخماسة سنة 1956. وابتداء من هذا التاريخ 
عرفت العزبان بصفة عامة تحولات عميقة؛ وأحياناً عنيفة 
أدت إلى تعثرها وضعفها. ومن أمليناك ذلك : الصعوبات 
الاقتصادية الناتجة عن توسع الاقتصاد النقدي. وارتفاع 
تكاليف الحياة» والضغط الضريبي؛ والنمو الديمغرافيء ثما 
أدى إلى تقسيم وتفتيت العزائب نب بفعل الإرث ماعدا العزيان 
التي تم حبسها مثل عزيب عرفة بضواحي فاس. أضف إلى 
ذلك مصادرة الدولة لبعض العزفان مثل عزفان القواد. وفي 
هذا الصدد نذكر عزيبي بويدة ومرس البغال اللذين 
اسْتْرْجِعًَا إلى ملك الدولة وتم توزيعهما على صغار 
الفلاحين. 
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أحمن زروال 


عزيب علال وقدورء قرية تقع بفرقة أجراوا من قبيلة 
بني سيدال إقليم الناظور جرت به يوم 28 جمادى الأولى 
0 (15 ماي 1912) آخر معركة ضد الجيش الاسباني 
الغازي خاضها البطل رئيس المقاومة المسلحة بالشمال 
الشرقي الشريف سيدي امحمد أمزيان حيث استشهد رحمه 
اللد بع أو حاض 7 دمر كة جا اسفن القاريئ كنا 
استشهد في نفس المعركة 250 من المجاهدين ظلت جثثهم 
الطاهرة بيد الإسبان. 

وجاء في البرقية التي وجهها الحاكم العام الاسباني بمدينة 


-6071- 


يليه اسلف مال كار ثيا الدافي إلى وزير دفاع بلاده في 
نفس اليوم : "في هذه اللحظة قدموا علي إلى هذا المركز 

ا ا 01 

جثة أمزيان وقد أمرت بنقلها إلى ازغانغان للتأكد من ذلك". 
أعسال ندوة الشريف أمزيان في الشسال الشرقي (19/21919) 
تطاون. 1996 


ابن عزيزة. الشيخ أبو على منصور. عرف بابن عزِيرَة. 
أحد صلحاء مدينة فاس . أو نواحيها ‏ خلال القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلاد. لم نعثر له على ذكر فيما 
رجعنا إليه من مصادرء باستثناء ترجمة مقتضبة اوردها له 
محمد التميمي (المتوفى سنة 603 اديه -1208) 
في كتابه الستفاد . ويقول عنه إنه ا شيخا منزوياً في 
بيته لا يخرج منه ولا خسرت ديفا يجان انبا نيا 
يعنيه. غافلاً عمسا فيه الناس”". إلا أن سكان فاس كانوا 
مختلفين حول حقيقته. فمنهم من كان يعتبره "ولي" ومنهم 
من كان يقول إنه "أحمق". وعلى الرغم من غموض مكانته 
داخل الوسط الصوفي بفاس فإن الشيخ ابن عزيزة كان يُزار 
ويجتمع به الأصحاب في منزله, مما يؤشر على أهميته داخل 
ذلك الوسط. 

وقد طرز التميمي ترجمة هذا الشيخ ببعض الحكايات 
التي تدل على ان الرجل كان "صاحب مكاشفات وفراسة 
حادة". 


م. التسيسي ا مستفاد في مناقب العباد ممدينة فاس وما يليها من 
البلاد ٠‏ مخطوط خاص ٠‏ ورقه 44 .45 


العزيزي: أحمد بن غلال قاد كان يراض جاع من 
المجاهدين من قبيلة بني كرفط انظر إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يرأسها الشريف مولاي أحمد الريسوني 
وقد شارك في مؤقزات القوزة التعقدة: 

. بسيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 913! 

دعن الدالبة يوم 11 من فين الشهر 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
1013 

- قرية الزوة بقبيلة جبل ببسب يوم 11 يناير 1915 وشارك 
في 17 معركة. 


م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب الرباط. |198. 


العسري. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 


هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا تندجداكى. ومازالت 


-6072- 


بإسبانيا أسر تحمل أسم لالاقنا. منهم : محمد بن عيد الله 
فقيه زاول خطة العدالة سنة 1293 (1876). 
م. ابن عزوز حكيم ؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483| 
إلى سنة 1900) )١‏ تطاون 9 والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1202. 


محمد ابن عزوز حكيم 


1 العسريء أحمد قائد حدود سبتة المقيم بقلعة الدار 
البيضاء. ا 60 مثلما يسميها الإسبان وقد 
4 عاسم القاتد احمد الغشرط اانا يفل هون 
السلطان الؤلق عبد الرعمن الرامئة إلى بو تعدو رد 
فكان من ذلك حضور عملية رسم الحدود في مرحلتها قبل 
النهائية. بدءا من المعاينة الأولى ووضع العلامات إلى 
التوثيق ورسم الحدود. 

توصل أحمد العسري بخبر تنفيذ قرار تعيين الحدود على 
يد عامل طنجة بوسلهام بن علي في 9 شعبان 1260 / 24 
غشت 1844. فكان من ذلك ان توجه الوفد للمعاينة ورسم 
الحدود بحضور قنصل بريطانيا دريموند هي (الصغير) 
وقنصل إسبانيا أنطونيو بيراميندي وحاكم سبتة ومتولي 
قبيلة أنجرة ة الشيخ محمد بن الطيب قنجاع وقائد الحدود 
أحمد العسري. 

وفع عرص الاستيان مدو الوعين اناف انور 
بالعلامات القارة. وتعيينها بالسوتري والأعمدة بحضور 
قنصل بريطانيا دريموند هي (الصغير) وقنصل إسبانيا 
أنطونيو بيراميندي وحاكم سبنة ومنولي قبيلة أنجرة الشيخ 
محمد بن الطيب قنجاع وقائد عسة سبتة المقيم بها أحمد 
العسري. وقد بين لنا صاحب العلائق السياسية أهم نقط 
الحدود التي وضعت بها العلامات المذكورة. ويلخص مضمون 
الاتفاق على الشكل التالى : 

بالشبغة كل)نا كان يعترف ,نا لختريزة المشرق بها سابقا: 
ويرسم الحدود امتداد واد فاس واتصاله بخندق العرائش 
المعروف عند الإسبان م تالانكير! ان لاض أن . 

٠‏ وللمغاربة كل ما في الجهة الغربية التى تبشدئ من 
الضفة اليسرى من مجرى واد قادح وحندن العزانين فى اغا 
ظهر غمارة أو جبل بنيونش. 

وقد وضع الوسيط الإنجليزي دريموند هاى مؤقتا علامات 
بين الحندين من الترع الذي وضعبين الحدقين من الجر عند 
منبع عين علي. وقد وجد الحل المناسب لاستغلال مياه عين 
علي الواقعة على خط الحد بين الإسبان والمغاربة في إطلاق 
حرية انتفاع الطرفين المغربي والإسباني. . ويتركز الانتفاع 
اساسا على توفير الماء للماشية. 

وقد تابع أحمد العسري ما تلا ذلك من توثيق عملية 
التحديد بتاريخ 3 رمضان 1260 / 7 أكتوبر 1844, ويمكن 
الاظلاع غلن قتاتنة المناضريق "فى ربيب الدوه اللمسعل يفلم 
اربعة موثقين مغاربة وحضور كل من قام بالمعاينة. 


وقد شارك أحمد العسري أيضاً حسب مراسلة 22 رمضان 
عام 1260 / 26 أكتوبر 1844 في اختيار موضع الحراسة 
طرفي الحدود الفاصلة بين الجانبين» الفاصل بينهما واد فاس. 
وبذلك وقع الاختيار على المكان المعروف سابقا برباط الجويمع 
المعرف به فى هذه المعلمة. وتم هذا التحديد بحضور عبد 
القادر برناط مع عدل آخر 
3 الى بن ردان أرفكيق :حدرزية الوتائق اللككة :العتلادة 
السياسبة, الرباط. 2002 ؛ ح. الفكيكي. سبتة ا محتلة؛ ذروة 
وعينا الوطني. المطبعة الملكية, الرباط. 2003 ؛ خ. بنصغير. 
ا مغرب فى ب رشيف البريطاني. الدار البيضاء. 1992. 


حسن الفكيكي 


العسريء حمو بن يحيى (الوزير . القائد المربني 
كنيته أبو معرف وسمي أحينانا وس د 
وأضاف صاحب روضة النسرين "الأوربي' ' وجعله من وزراء 
أبي الحسن متفقا في ذلك مع ابن مرزوق. خدم السلطان أبا 
سعيد عثمان ثم أبا الحسن. وصفه أبو مرزوق بالوزير الأشهر 
الشهمء استعمل في الولاية فبان ظلمه وجوره. فأعيد إلى 
خدمة السلطان بالقصرء وسماه أبو الحسن وزيراً بعد نجاحه 
في القبض على الأمير الحفص أبي حفص وقتله عند فراره من 
تونس إلى نواحي قابس وذلك سنة 748 عندما كان أبو 
لين فى طريقه كن اساي ال ملاكتة ترشن“ رهدلها حلت 
الكارثة البحرية بأسطول أبي الحسن كان الوزير القائد حمّو 
مدينة الجزائر فلجأ إليه أبو الحسن ليدعمه ضد مناوئيه وهذا 
يمنا بين أواجر سة:750 زاوايظ سنة 750 ويتتدو أن هذا 
القائد ظل متمسكا بطاعة أبي الحسن ضد ابنه أبي عنان 
وهذا ما شري فى عهد فقيرا مهملاً. 

ابن مرزوق ق. ا مسند الصحيح ا حسن:؛ ص. 365 . 366 ؛ ابن خلدون. 


العبر. 561.550.248:7 ؛ ابن الأحمر ٠‏ روضة النسرين. ص. 
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المرموقة. ومن كبار رياس أسطول سيدي محمد بن عبد الله. 
ولقب بأمير البخره والقائد العام لجميع الثغور منذ سنة 1177 
/ 1763 قبل اسناد المنصب إلى الرايس الهاشمى عواد 
السلاوي. وقد انخرط في سلك البحرية تأثرا بوالده العياشي 
العسري. وكان في سنة 1185 / 1771 يقود سفينة جهادية 
ثمانين رجلا. 

وقد كان في سنة 1198 / 1784, مكلفا بمهمة توزيع إنعام 
السلطان على الرياس السلاويين. وقد داوم على العمل في 
الأسطول المحمدي. قائما في شوال 1203 / 1789 بالتوجه إلى 
العرائئق باصن من 'السلطان: :فصن حمل “القبزاريط" إلن 
الصويرة, قبل انتقاله في مهمة إلى جزر الخالدات. ويبدو أن 
مهمته هاته كانت قصيرة؛ حيث شارك بعد ذلك فى الوفد 


الموجه إلى السلطان العثماني تحت أشراف السفير الحاج 
المكي بركّاش. والذي عاد إلى سلا في ذي القعدة من السنة 
الموالية على متن إحدى السفن الأوروبية. واستمر فى نشاطه 
البحري خلال عهد مولاي سليمان, الأمر الذي جعله يمتلك 
ثرو واسهة: 0 أعسان ساة جية تذ كر 
الضعيف ضمن وفدها الذي را ق القائد محمد بن العربى 
البخاري وار سنة 1210 / 1796 لزيارة مولاي سليمان 
بمكناس. 

الضعيف. ص. 195 . 96 272.218 ؛ العسري. كناش؛ ص. 38 ؛ 
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حسن أميلي 


العسريء على بن أحمد. ولد الشهيد العسري علي 


ابن -١‏ أحمد سنة 1909 ال سيدي عبد الرحمان؛ آفناسة, ظهر 


انخرط في صفوف جيش التحرير؛ وحمل السلاح ضمن 
الوحدة التي كانت نحت مسؤولية حمادي اغمير والعثماني. 
كان عنصراً نشيطاً فى عمله الفدائى حيث ساعد ابناء الوطن 
للالتحاق بمراكز جيش التحرير ودعم صفوف المجاهدين: كما 
كان أيضاً ينفذ الأعمال التخريبية ضد مصالح المعمر 
بالمنطقة؛ كقطع الأسلاك الهاتفية. وتدمير القناطر بين ظهر 
السوق وبني وليد. بالإضافة إلى توزيع المناشير لتوعية 
الجماهير. 

وظل في نضاله إلى أن ألقي عليه القبض ثم اعدم من 
سلطات الاستعمار يوم 14 دجنبر 1955 بسيدي عبد الرحمان. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير:؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524837. 


المعسريء العياشي بن الحاج محمد بن عباد ل 
إلى قرية أمكا ا ا الك كر 
حوالي عام 1290 / 3. حفظ القرآن ثم أخذ مبادئ العلوم 
بالقبائل الجبلية؛ وتتلمذ لاشهر شيوخ المنطقة الفقيه ابن يرمق 
بقبيلة سماتة. ثم توجه نحو فاس لاستكمال دراسته فأخذ 


-6073- 


عن عدد من جلة علمائها. وبعد عودته من فاس سكن بمدينة 
العرائش متعاطيا للعدالة والتدريسء؛ وكان بجانب ذلك يفتي 
في المسائل الشرعية وعرف في كل ذلك بالإتقان والضبط, 
لذلك رليف أكورسيقه الكرية الخليكيلة لنصب القضباء 
بالعرائش فثولاه مدة, ثم انتقل إلى قضاء مدينة القصر 
الكبير لدة أشرق: وعلى إثر تعيين المناح متحيد أفيلال 
التطواني وزيرا للعدل بالحكومة الخليفية استدعي الفقيه 
العيائئ العبيرى إلى مدركة ترا حبك عين منيعتاراً آوية 
مجلس الاستئناف. 

كان المسر مفظلها في القهة امالك تخاصة فنه 
الستاسادث والمضاء بع العدين والررع وحدي السك 
وقراعاة انب الشريية رادابيان 

توفي عام 1361 / 1942. 


أ. ا مرتجي السوسيء تقييد حول أعلام القصر الكبير . مخطوط 
خاص. 
محمد المغراوي 


العسري» محمك ين اميك أبن قائن عبكة حتلازه 
تلك مايق العرعسنة "امن بكيوائة ليله ال القع حسب 
اتفاق 31 يوليو 1866: وعين بها محمد الغسال وعبد الكريم 
الإريضي: امم بقاري هعس 1284 877 برس 1967 ثم 
استبدلا بتاريخ 23 رمضان 1205 / 20 شتمبر 1878 بتعيين 
عبد السلام أحمد البنيئو التطواني وعبد السلام بن عبد 
الكريم احرضان. وفي هذه السئة ظهر محمد بن احمد 
الشسوي درل مر صقف أسينا مركن للة الدى يعي 
الديوانة؛ دون أن نعلم بمصير السابقين له. 

ومنذ ذلك توالت المراسلات المتبادلة بينه وبين محمد 
بركاش بطنجة على عهد السلطانين محصد بن عبد الرحمن 
والمولى الحسن بعده تخص المهام المنوطة بالأمين, فيما يتعلق 
بمراقنبة مراسي الريف لمكافحة التهريب, والإخبار بمشاكل 
الحدود مع مليلة؛ وإرسال تقارير عن وفر الديوانة» مثلما كان 
مكلفا بتلقي وإرسال التموين لعسكر قصبة جنادة بفرخانة. 
كبا أن السلظان ارك امسن مره بفسخ كنقةة امتسفلال 
حديد جبل الحسام المبرمة بين بعض أهل الريف الغربي وتاجر 
فرنسي. بقي محمد بن أحمد العسري بنفس المهمة إلى أن 
أعلن عن وفاته يوم 3 ربيع الأول عام 1304 / 30 نوفمبر 
16 

أرشيف هديرية الؤثائق الللكية واشزانة الللستينة كنانيقن اشرانة 

احسَنية 'معلمة المغرب. 


حسن الفكيكي 


بوعيي المولوفييي الت قبن المطاعلة فليم 
خريبكة سنة 1932 من أبويه عبد السسلام بن ال معطي وزهرة 
بلحابوغزة البلتياني عرف ند شتاب بر لافقا مة وتقارة 
الشمين ورياطة الحاش نولا 'فامت قرات الابسسفمار القاكيم 
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بالاعتداء على السيادة المغربية اختار الشهيد الكفاح | 
على ح المسلح 


صحبة مجموعة من المقاومين الشباب بعزيمة وإرادة ووطنية. 


شارك فى ثورة 20 غشت 1955 وأبلى البلاء الحسن أثناء 
هذه الانتفاضة التى استشهد خلالها برصاص المستعمر بأولاد 
فنان أسكنه الله فسيع جتاته. 

المندؤبية السامية لقدماء المقاومين وأعضا»«جحيش التحرير: ققداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524502. 


العسولى 'القائد الجيلالي بن عمر) (1886.1874), 
من شرفاء أولاد سبدي رحال دفين زمران؛ أصبح قائدا على 
إخوانه هؤلاء في صدر عهد السلطان المولى الحسسن الذي 
ضاعف عده العمالات في البلاد لزيارة تكشيف الحضور 
المخزني بهاء وهذا بعد أن كانت أمور هؤلاء موكولة إلى 
مزوار فقط ثم إلى نظر القائد عمر المصباحي الزمراني الذي 
استعصى عليه أمرهم لجسارتهم التي استغلوا فيها شرفهم 
وتوقير المخزن لهم ؛ ما جعل السلطان يعين عليهم قاندا منهم 
هو العسولي هذاء الذي رفضه أعيان إيالته في مطلع 
تنصيبه. متبعين في ذلك إغراءات احدهم ونتحريضه هو 
العربى التباعى. لكن الجو ما لبث أن صفا لهذا القائد. فبنى 
ققد ديه نوبط إخزافه المسانئلة خدري القلعة وس 
ساكنو زرائب ونوالات أصلاء فجعل مرافقها متعددة من 
سكنى يال وخدم؛ إضافة إلى مسجد ومدرسة ثم صلاح 
الور رقي معدا مايه حملت انمه نتن هه عتاته 
ومحارثه. واتسعت بذلك ثروة هذا القائد في الحرث والنسل. 
وعظم جاهه لدى المخزن بحسن الخدمة في توجيه عسكر 
الإيالة وضبط امن الطريق بين مراكش وفاسء والإشراف على 
مزارع المخزن بالقلعة وقلالت ثم المشاركة في الحركات 
المخزتية إلا أن استقامة الأحوال العي لم تدم طويلا خيث قام 
على هذا القائد أحد الناكثين يدعى عامر الرحالى. وذلك 
بتحريض من بعض قواد الجوار كأحمد بن الطيب بالقلعة. 
سنة 1301 / 1883 ولم تهداً الأحوال إلا بشد أزر هذا القائد 
من طرف المخزن الذي بادر إلى تقسيم إيالته بينه وبين أل بن 
فائدة: وذلك يقتضد العشفيت من أعنائة.وهو ا معروف 
بصلاحه وثناء المخزن عليه. فلما توفي عام 1886, خلفه ابنه 


ح. شوقي؛ قبيلة زمران خلال القرن التاسع عشر؛ (19121822], 
ج. .١‏ الرباط. 2001 ص. 271 ؛ كناش الخزانة الحسنية رقم 348. 
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الحسن شوقي 


عسكر. إذا بحثنا في المعاجم والقواميس عن تعريف 
مصطلح عسكر. فإننا نقف على شروح وبيانات مفيدة 
ومفضلة لمعانيه المختلنة: :قضاحي لسان العرب» مثلا» يعتير 
أن اللفظة فارسية الأصل, اسثعملت للدلالة على الجمع 
والمفره معاء كسا نُجْمّعٍ على عساكر. ثم يُضيف. 
مستشهدا بابن الأعرابي؛ أن العسكر هو الكثير من كل 
شيء: إذ قال عسكر من الرجال. كما يقال عسكر من 
الخبل أو الكلان مثا وعد ذلك ,'تقلضن إلى امف الى 
يهمنا هنا وهو العسكر. فَيُقال عَسُكّر الرجل فهو معسكر, 
والموضع مبعدب كك 5 

وبما أن اللنظة فارسية الأصل. فلاشك أنها دخلت 
القامورس العربي مُنْذٌ وقت مبَككْر بعد أن اكتملت معالم 
الدولة العربية الإسلامية ونُظْمُها, ينام دولة بني أفة 
علما بأن مؤسسة الجيش كانت تعد من الدعائم الأساسية 
في نشأة وتطور ومآل الدول بصفة عامة؛ وضمنها طبعاء 
الدولة العربية الإسلامية, والمغرب بصفة خاصة. ونَقّصد 
بهذا الدور الحاسم الذي كانت تضطلع به هذه القوات 
العسسكرية في شان الدول التي تعاقبت على الحكم في 
المغرب؛ وضمان استمراريتها؛ واتساع رُقعة ة نُفوذها أو 
متمؤرها واتدزامن: مجاكها . على أن:طبيعة تكويق هذه 
القّوات, وأصولها. ومَشَاربَها الاجتماعية والثقافية. وكذا 
مسشوي تكوين وتدريب رجالها وتسليحهمء ونظام ضبط 
أمورهم والشحكم فيها ٠‏ سَواءً قت السلم ع با 
الوَعى, كُلّها عناصر ومُؤْشّرات كانث تختلف, طبعاء من 
قُطر إلى آخر, وتَعّكس المُستوى الحربي والتقني وا ماي 
والشقافي للنُجتسع والكبّان السياسي اللْذيْن تَنْنَمِي 
إليهما وتوْتَمَر بأ وامرهما. 

وفى هذا الصدد. كتب الباحث البولونى دزيوبنسى, 
سباق الحتدنة عن بتى وخضائصن انيس فى عيتن الدولة 
السعدية: وبالمتضوض غهد السلظان أحمة التضور الذهيى 
(1012.980 / 216031578 ما يلى : 

"... إن جميع الدول المتعاقبة على الحكم (بالمغرب)» قد 
ظفرت بالسلطة عن طريق الغزو والاحتلال؛ وهو الأمر الذي 
بَوا اللؤسسة العسكرية مكانة متتميدة في جهات الدولة» إلى 
حدّ صارت معه عنصراً أساسيا في تسيير شؤون البلاد. ثم 
إن التنظيمات الداخلية للبلاد . كانت لا يز الإدارة 
العسكرية والإدارة المدنية..." 

وكانت هذه القّوات. في مرحلة النشأة والتأسيس على 
الخصوص. تتكون م بزيناء عصييتها ومجالها المغراني؛ 
ونح أناء القتتائل الواليَة لها أر العئ تغليت بالسسيت 


والقوة, وأجبرتها على الخضوع والإذعان والسير في ركبها. 
وفي مرحلة موالية, ؛ أي في مرحلة السّد والتوسع. نحم نيد 
أبناء البلاد المفتوحة؛ وإدماجهم في تنظيمات الجيش 
الختلفة,«وبخاصه التتظسمات العتيزكربة السؤولة غن أمن 
وخدمة العاهل وحاشيته. فكان منهم الصقالبية؛ والعلوج, 
والعبيد السود, والأغزاز... وهذا ما تستشف جانبا منه فى 
اذ طاع "انيس لط ره وض الل افق با 
انتشار دعوة المرابطين بالمغرب؛. وهو يقول : 

"... ولما كان في سنة سبعين وأربعمائة؛ شرع في تجديد 
العساكر ووفورهاء وبعث إلى الصحراء : للمتونة, ومسوفة, 
وجدالة وغيرهم, يعلمهم بما فتح الله عليه من ملك المغرب 
وطاعة أهله. ويؤكد عليهم في القدوم إليه. فوفد عليه منهم 
جموع كثيرة... وضم من جزولة؛ ولمطة. ومصمودة. وقبائل 
زنّاتة جموعاً كثيرة؛ وسماهم بالحشم, وضم طائفة أخرى من 
أعلاجه. وأهل داخلته وحاشيته. فصاروا جموعاً كثيرة. 
وسمّاهم الداخليين.. 3 

على أثّنا نعتقد أن القصد من استعمال لفظة عسكر. 
على الأقل في عدد من الحالات. هو هذه القوات الأكثر 
ضبطا وتنظيما وتكوينا من غيرها والتي كانت تختص 
بحماية وخدمة العاهل الحاكم, كما نلمس ذلك مما كتبه 
صاحب "المعجب في تلخيص أخبار المغرب". في سياق حديثه 
عن العناية الفائقة التى كان يوليها الخليفة الموحدي عبد 
المومن بن علي (558524/ 1163-1130) للجيش بصفة 
عامة, حيث قال : 

"..: فلماا كان بعد يومين أو “ثلاتة: أمر بغرض العسكر 
آخذي أسلحتهم, وجلس في مكان مطل؛ وجعلت العسكر قر 
عليه قبيلةً بعد قبيلة. وكتيبة إثر كتيبة؛ لا قر كتيبة إلا 
والتي بعدها أحسن منها. جودة سلاح. وفراقة خيل. وظهور 
قفود... 5 
ونقرأ في أحد السجلات المحفوظة في الخزانة الحسنية ما 

" ... الدول المغربية السعيدة كانت في القديم تسمّي 
القائمين بشؤونهم (هكذا) حضراً وسفراً بالجنود العسكرية, 
ذات القوة والعصبية:. إلى ان ظهرت الدولة الحالية العلوية 
وأشار إلى هذا الجائب السلطان العلوي مولاي الحسن 
(13111290 / 18941873). في رسالة دورية ضمّنها 
أوامره إلى شيوخ وقواد القبائل بتعيين عدد من إخوائهم 
الصحاح للعمل في الجندية, مذكرا إياهم بأنه قد "بلغ 
العسكر البخاري على عهد الجد الأقعد مولانا إسماغيل 
طيّب الله ثراه مائة وخمسين ألفا. ثمانون ألفا مفرقة في قلع 
المغرب لأآنها ست وسبعون قلعة. وسبعون الفا بالمحلة, 
والعساكر كلها سوادها الأعظم ومتفرقها مُدونة في دفشره. 
وبلغ عسكر لمتونة إثنا عشر ألفا من الرجال, ولقوتهم على 
ذلك العهد؛ أوقع بهم اللمتوني وقعة الزّلآقة. وبلغ عسكر 
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الموحدين الذين دخلوا الأندلس خمسين ألفا من الخيل 
والرجال. أوقع بهم الموحدي وقعة الأرك...". 

سيراً على مفهوم وتصور العسكريين بالمغرب للعملية 
الحربية برمّتهاء كما كان الأمر عليه ايام العرب ومن شابههم 
من الأمم والشعوب. بمعنى أن طريقة المغاربة الحربية قد ظلت 
تعتمد على تاكتيك الكر والفرء وبالتالي ترجيح كفة سلاح 
الفروسية على باقى التنظيمات القتالية الأخرى. ولابن 
خلدون. كما هو 56 في هذا الشأن. آراء وملاحظات 
ساقها في عدّة مواضع من "مُقدمته". على أن ظهور السلاح 
الناري بالمغرب. في الربُع الأخير من القرن الثالث عشر 
الميلادي, وبالضبط ايام السلطان المريني يعقوب المنصور 
(685656 / 1258 1286)», قد أدي إلى تغيير نسبي في 
المعادلة التي ظلت تنبني عليها تركيبة الجيش المغربي وفرقه. 
ركذا وضارت 'عيوس الدار". واستاكر الباوت و"مساكر 
الأسنة". تتبوا مكانة خاصة ومتميّزة في مؤسسة الجيش, 
ويُعَوَّل عليها في اقتحام مواقع الخصم وجبره على 
الاستسلام. 

بيد أن انتشار وتنوع استعمال السلاح الناري؛ من 
أنفاض. و"بوازات". ومهاريس. وبنادق قصيرة ( 
)؛ إلى غيرها من أفواه النار. لم يتم على نطاق واسع في 
صفوف الجيش ومن كان ينضم إليه من خراك ومُتطوعة 
القبائل على عهد السعديين؛ وبالخصوص ايام السلطانيين 
عبد المالك السعدي (986984/ 1576 1578) وأخيه وخلفه 
أحمد المنصور الذهبى. وذلك لأسباب متعددة ومختلفة؛ منها 
فا خورواح إلى المجره بالفظال الاين أضنابا بتى'البلاة 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية,. بعد بارقة 
وادي المخازن سنة 1578, ومنها ما هو مرتبط بالتطورات 
والإنجازات التقنية والمادية التي عرفتها المجتمعات في أوربا 
الغربية على الخصورص. 

ثم ماذا عن العناصر البشرية والتنظيمات العسكرية 
التي كان يتشكل منها الجيش المغربي في القرن الشاسع عشر 
على الخصوص ؟ 

للإجابة عن هذا السؤال؛ لابد من الإشارة, أولا. إلى أن 
لجوء المخزن إلى قبائل معينة, وإعفاءها من أداء الضرائب 
عير الشرعية. وماشابهها من الكلف والمغارم, ومتح رجالها 
أراضي فلاحية يستغلونها لحسابهم مقابل الخدمة في الجندية 
مدى الحياة. لتعد ظاهرة متميزة وعريقة في تاريخ المغرب, 
ترجع على الأقل إلى عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور 
(580 599 / 84!! . 1199), حين أقدم على ترحيل قبائل 
بني هلال العربية. وأسكنهم في منطقة الغرب. متخذاً منهم 
جيشا فى خدمة الدولة. 

بيد أن هذه المجمرعات القبلية. وهي التي دعبت فيقا 
بعد ب "قبائل الكيش". لم تندمج نهائيا في مؤسسة الجيش, 
ولم تحتل مكانة مرموقة في دواليبها إلا مع السعديين. 
بالرغم من كون هؤلاء لم يعتمدوا عليها وحدها. حيث عملوا 
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على تأسيس جيش نظامي تطعّم صفوفه بعناصر محلية 
وأختننة: 

ومع تولي الدولة العلوية مقاليد الحكم بالبلاد. ازدادت 
أهمية هذه المجموعات القبلية في قطاع الجيش وفي 
المجتمع؛ واستكملت عدد من فُرقه تشكيلنها التقليدية 
والنهائية, وذلك بعد أن تمّ إدماج أشراكة وأولاد جامع, 
والأوداية؛ والشراردة فى صفوفها. على امتداد قرنين من 
الزمن بالتقريب. ندا من عهد مولاي الرشيد (10831075/ 
4 1672)؛ وانتهاءً بعهد مولاي عبد الرحمن بن هشام 
(1238 1276 / 1866 1859). 

إلى جانب قبائل الكيش هذه. تأسيس نواة عسكرية 
جديدة: على إثز وقعة إيسلى سنة :1844. دعيثان “حبش 
النظاء". أو "عسكر النطام". يمتهن أفراده بكيفية دائمة 
الجندية ويتكون معظمهم في سلآحي المدفعية (تاطبجيت) 
أو الرّماية. ويبدو. أنه منذ هذا التاريخ. صارت لفضة عسكر 
تطلق على أفراد هذا التنظيم الجسديد دون سيره من مُرق 
الجيش المغربي الأخرى. 

وهذا ما نتبِيّئُهُ مما كتبه المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان, 
مستعرضا منجزات السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
السابق الذكرء حيث قال : 

"... وفيها (أي سنة 1261 / 1845) اخترع العسكر على 
الهيئة المنظمة, وضمه إلى جيوشه؛ وكلف بتنظيمه على نسق 
التنظيم التركي عامليه أشعاش وأزطوط. ولكن لم يتم بذلك 
أمر لأنفة الناس مما لم يألفوه...” 

بيد أنَّ أحوال هذا التنظيم لم تتحسن قط وظل هدف 
انتظام وانضباط عناصره أمراً بعيد المنال وأمراً عسيراً, 
لأسباب اجتماعية و تنظيمية ومادية, بالرغم من مُحاولات 
ومجهودات خلّف مولاي عبد الرحمن بن هشام السلطان 
سيدي محمد (1290.1276/ 1859 . 1873): وما كان 
يحذوه من رغبة أكيدة وعزم قوي, في النهوض بقطاع 
الجيشء وهو الخبير باموره والمطلع على عيوبه ونقائصه. إذ 
في عهده تم تعيين وزير خاص بالشؤون العسكرية دعي 
بالعلاف الكبير. فى شخص الفقيه عبد الله بن أحمد؛ صنو 
اللتاحب :موسق بن | حمل 

وحاول السلطان مولاي الحسن بدوره تدارك الموقف. فى 
بداية غودة مه أن 'وحد القوة المسكرة المحيدية غير 
كافية؛ إذ كانت مجموعة من طوابير مختلطة ...". على حَدَّ 
قول عبد الرحمن بن زيدان السابق الذكر. وهكذاء ألزم المدن 
والقبائل بإعطاء عدد معلوم من أبنائها للخدمة في العسكر 
النظامي. 

وسواء تعلق الأمر بالوسائل المادية والتقنية التي كان 
يسخرها الجنود في أداء مهامهم وإنجاز أعمالهم: أو نظرنا 
إلى المؤهلات العسكرية والثقافية لهؤلاء الجنود أنفسهم, 
فإننا ندرك؛ أننا أمام جيش بلد تقليديء ذي بنيسات 
اقتصادية. واجتماعية. وثقافية عتيقة. وهذا يعنى ان جيشا 


من هذا القبيل. ريما يكون ذا فاعلية ة وفائدة عندما يكون 
« صمي اي ملح را لجح ور الادى والعطيي أو عندما 
يكون رجاله يُؤمرون بالزحف ضد الأهالي الأعزال. وقمع 
قردات القبائل. وأما إذا اضطرته الظروف إلى منازلة جيش 
حديث. مُدَجُجٍ بالعتاد ال حربى بي المتطور. ومُدرب على فنون 
لزي التديقة .وْموطْر بذوي الخبرة في التخطيط المحكم 
للمعارك والعمليات الحربية؛ وفي قيادة الرجال في ميادين 
القتال؛ فإنه لن يستطيع الصّمودٌ في وجهه. ولو لبضع 
ساعات, وهو الأمر الذي حدث فعلا في وقعة إيسلي سنة 
4 أمام الجيش الفرنسي. وخلال حرب تطوان سنة 1859 
0 على يد الإسبانيين. 

والحق أن الجيش المغربي. كمؤسسة للدولة عبر العصور, 
قد ظل على حاله؛ لم تتغير قط صيغ واسس تنظيمه؛ ولا 
اساليب تجنيد. وتكوين؛ وتدريب عناصره؛ ولا طرق قتالهم 
ومحاربتهم للعدوء اللهم ما كان قد تحقق من تطور وتحول 
في هذه الميادين. ولا سيما إلا في بعضها ٠‏ كالسلاح التاري, 
والشاكتيك الحربي على عهد دولة السعديين, أيام عرّها 
وامتداد تفوذها ف في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
على المخصوص 

ومن المُلفت للانتباه في هذا الصدد أنّ ما ذكره الباحث 
البولوني دزيوبنسكي السابق الذكر. في مقالته حول "الجيش 
والأسطول الحربي المغربيان على عهد سلاطين الدولة 
السعدية". في شأن ترتيب الجنود وخراك القبائل في ميادين 
سهلية؛ والذي كان يتم حسب الطريقة المتبعة وقتئذ من طرف 
الأتراك العثمانيين. على الطريقة التركية...". نجد أن الجيش 
المغربي كان يطبق نفس الخطة التائتيكية, على الأقل في 
بعض معاركه. في حدود العقدين الأخيرين من القرن التاسع 

وهذا ما نفهمه مما ورد في رسالة الأمير مولاي محمد 
إلى والده السلطان مولاي الحسن الذي كان قد عهِدَ إليه 
بقيادة حركة هرت لتأديب فرقة بني عمرو من قبيلة زمور, 
بعد أن كان قد انَضَم إلى ركابه قُواد كل من قبيلة عامر. 
وحصين. والسهول. على أن يكون كبيرها القائد عبد الكبير 
الثوري؛ حيث نقرأ ما يلي : 

'... نزول السهول من الناحية الجنوبية بالنسبة للمحلة 
اناري دق قال ال ون لناحية الشمال بالنسبة 
المذكورة ابن الشيحني, والقائد لحسن بن بوعزة مع في محل 
واحد. بن السرويي عل حدته ثم الشوري. فجا 4 3 
تَحْيِيمُهُم على نصف دائرة؛ وبينهم وبين المحلة قدر ما يمشي 
القت ما ا 
الجيش وت ناشور ا ا 
تنفيذ أوامره وقضاء أغراضه. على الأقل حتى وفاة الوزير 


الصدر أحمد بن موسى في شهر مايو من سنة 1900. فإن 
الفترة المتراوحة ما بين سنة 1900 وسنة 1912 أي مأ تبقى 
من عهد السلطان مولاي عبد العزيز (1326-21311/ 1894 
8 ). وعهد أخيه المولى عبد الحفيظ (1330.1326 / 
١-3‏ 19123). أصبحت تختلف كل الاختلاف عن الفترة 
التجايفة» لاب هيه لبها فرالدا خلى؟ ولاسن خيت عامل 
ونظرة. وأهداف الدول الأوربية, من أجل وضع اليد نهائيا 
على البلاد واستغلال خيراتها. 

فمن جهة, لم يَعْد المخزن قادراً علي القبض على ناصيّة 
الأمور وأزمّتها في البلاد؛ ولم يعد قادراً على التحكم في 
امد الجيش. ومن جهة أخرى استغلت بعض الدول الأوربية, 
وفي مقدمتها فرنسا وإسبانيا. ضعف وشلل المخزن؛ لإثارة 
العديد من القلاقل والمشاكل المفتعلة. حيث كانت لا تخردد 
البتة في التدخل المباشر في شؤون البلاد بعرض اقتراحاتها, 
والتظاهر بإسداء النْصح, ٠‏ في حبن كانت في نفس الوقت 
مدل جاه يتحعلف الؤسايل ولخي نين أجل اشبعان 
الفتن؛ وإثارة الحزازات هنا وهناك؛ قتصد إعجاز المخزن 
وإحراجه. ونسف سلطته؛ وإثقال كاهله بالمبيعات والقروض. 
ومن المُوْكّد أنه لو لم تكن لهذه الدول يد خفية في ترد 
وفتنة الجيلالي الزرهوني؛ المدعو الروكي بوحمارة؛ وكذا في 
عصيان وطيش أحمد الريسوني؛ لما أمكن لهذين المُغامرين 
الخطيرين الاستمرار في الاستهانة بالمخزن. والعبث 
بمؤسساته. وفي مقدمتها. طبعا. مؤسسة الجيشء؛ سنين 
طويلة. 

وأمّا في الفترة المُوالية: أي بعد أن تمكنت كل من 
فرشا وإشبانيا من فرضن وصابعهينما على امقر تنه :دا ف 
وحَلَّ جميع أجهزة وهياكل النظام العسكري القديم, بما في 
ذلك تسريح الجنود ورؤسائهم, اتخاذ الإجراءات والترتيبات 
الأولى بهدف تأسيس نظام عسكري جديد في البلاد. سُرعان 
ما سَخّر رجاله لخدمة أغراض الدولتين المستعمرتين, 
والدفاع عن مصالحهماء في الداخل كما في الخارج. فتلك 
مسألة تختلف كل الاختلاف عمّا حاولنا معالجته في مقالتنا 
هذى إذ تقنضي 3 تفزد ببحث خاص. 

ابن أبي زرم. الأنيس السطرب. الرباط. 1973 ؛ ع. ابن خلدون, 

القدمة, الدار السيضاء. 1978 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف, 1929 

3 ؛ع. الواحد. المٌّعجب. الدار البيضاء. 1978 ؛ م. بن 

محمد بن مصطفى ال مشرفى؛ الخُلل البهية اطول أغر انظ امه 

بالرباط؛ رقم د 1463 ورقم ك 320. 
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مصطفى الشابي 


عسكر (بنو -) المرينيون. تنقسم قبائل بني مرين إلى 
عدة مجموعات من أهمها : بنو حمامة الذين توارثوا 
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كانت له رئاسة بني مرين قدهما وورثها عنه ابنه المخضب 
"فتملك على جميع بوادي زناتة وبلاد الزاب” وفرض وجوده 
على كثير من جيوش صنهاجة المغرب الاوسط (بني حماد) 
والمرابطين في منطقة تلمسان ووهران إلى أن تغلب الموحدون 
الوادي في جمادى الآخرة سنة 450. 

في بداية العقد الشاني من القرن السابع بعد وصول 
المرينيين إلى نواحي فاس وقع خلاف بين بني حمامة وبني 
عسكرة فانحاز هؤلاء ضد بني عمهم إلى عَرَت رياح انصار 
الموحدين وجرت المعركة بين الطرفين في قرية تافرطاست 
انتصرت فيها القبائل المرينية على رياح وبني عسكر رغم 
نوك لاط عع الخوا ب معيو فى حماذى الباتية 614 
وعلل ابن مرزوق سبب هذا الاصطدام بحسد بني عسكر على 
الانتصارات التى حققها عبد الحق. ش 

ونجد دور بني عسكر في خدمة الدولة أيام السلطان 
يوسف بن يعقوب. كما حدث سنة 685 عندما ثار بقلعة 
فندلاوة بجبال بني يازغة الأمير عمر بن عثمان بن يوسف 
العسكري حيث أمر السلطان يوسف قبائل بني عسكر وقبائل 
البربر بالمنطقة بالخروج إليه لحصاره وقتاله فحاصوه؛. ثم خرج 
إليه الخليفة يوسف بنفسه بالجنود والآلات. فطلب الأمان 
فأمنه على شرط الخروج إلى تلمسان. فبايعه. كذلك عندما 
خطظ السلطان ووسف تتعظيم عطلاك على ملسا ن امم 
بتحصين الثغور الشرقية؛ فقام سنة 694 بطرد بني زيان من 
القسم الذي كانوا يحتلونه بتاوريرت؛ وبنى بها حصنا اسكن 
فيهبنى عسكر تحت قيادة أخيه أبى يحيى ؛ وفى حركته 
المشرقبة خلال سنتى 697 698 خم مدينة وله بها 
قصيّة تقل إلبها ني عسكز مع أخبه الأمير أبي يجيئ "كما 
كانوا بتاوريرت" وامره بتكرار الغارات على تلمسان. 

وعين على قيادة الجبل ومنطقة الثغر المريني بعد أبي 
مهدي أبن قبيلته سليمان بن داوود العسكري الذي كان على 
رأس المعارضين لحركة التمرد المذكورة. 


ابن أبى زرع؛ روض القرطاس» 350. 2370.353 377.373-371 


5 ؛ مؤلف مجهول, الذخيرة السنية (منسوب لابن أبي زرع) ص. 
332 .4 ؛ ابن خلدون. العبر؛ 7 : 437 454. 501.456 
5812-52 4-6 ابن مرزو فق الضتة 111 371 


أحمد عزاوي 


ابن عسكرء. محمد بن علي الشفشاوني. الشريف 
الحسني. فقيه متصوف. وأديب مؤلف. ولد بشفشاون سنة 
6م 1529 , ودرس بها وبالقصر الكبير وبادية جبال غمارة 
وبلاد الهبط. تكون تكويناً متينآ في الفقه والتصوف وبقيت 
بضاعته في اللغة وقواعدها مزجاة. ومع ذلك فانه يمتلك قدرة 
فائقة على التعبير عن دقائق الاشياء. 

نال ابن عسكر حظوة كبرى لدى الملوك السعديين فولوه 
قضاء شفشاون ثم القصر الكبير وما جاورهما فكان يعد 
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كبير قضاة الشمال وإليه المرجع في القضايا الشرعية 
والتوثيقية. وأصبحت له شهرة واسعة بسبب زياراته المتكررة 
تبلاط الى قن فآدن رم اكان بروطية امكف سبال 
بفطاخل العلماء ومناظر اميم فازدادت مشارفة: 

تأثر ابن عسكر كثيراً بشيخه الصوفي الصالح عبد الله 
الهبطي بعد أن أقام عنده مدة في زاوية بالجبل الأشهب وأخذ 
عنه الطريقة الشاذلية التي يرويها مباشرة عن الشيخ عبد 
الله العزواني أشهر مريدي الشيخ الجزولي. كما كان للأسرة 
الصالحة التى نش فيها أثر بين:فى مسيرته الصوقنينة: إذ 
كان انون على تن عمر مجاهدآ تقياً وآأمه عيائشية بقث أحمد 
الإدريسية قانته عابدة على صلة وثيقة بالشيخ الهبطي 
والغزواني وغيرهما من صا حي الشمال. تخدم الفقراء وتكرم 
المريدين في زاويتها التي تحث عنها المترجم في كتابه دوحة 
الناشر. وهو عبارة عن فهرس ضمنه تراجم عدد وافر من 
شيوخهوما قرأ عليه من فنون أو سلك على يدهم طريق 
القوم. وتوسع في هذا الكتاب فذكر كل من عرف من شيو 
القرن العاشر الهجري لقيهم أو لم يلقهم بل حتى الدين لم 
يعاضرهم: 00 

ويعد كتاب دوحة الناشر مرجعاً أساسياً لأعلام شمال 
المغرب وقرى الريف من الفقهاء وشيوخ التصوف على عهد 
السعديين. 

أدرك ابن عسكر شوم السياسية حين انحاز إلى محمد 
المتوكل (المخلوع) عند انقسام الدولة السعدية على نفسها 
للمرة الثانية,. فهلك معه في معركة وادي المخازن يوم الاثنين 
0 جمادى الأولى عام 986 / 4 غشت 1978. 

م. ابن عسكر نفسه. دوحة, تح. م. حجيء الرباط؛ 1978 ! م. 

الهبطي. ا معرب الفصيح., الأبيات, 1099 .1103 ؛ م. الافراني, 

نزهة؛ تح. ع اللطيف الشادلي. الدار البيضاء. 1998 ١‏ [. 

الناصري» الاستقصا. ط 2. الدار البيضاء.؛ 06ج 5 !ع. ابن 

إبراهيم الإعلام. ط 2, الرباط, 1983 ؛ ع. الحي الكتاني؛ فهرس 

الفهارس بعناية إحسان عباس بيروت؛ 1982 ؛ م. حجي, ا حركة 

الفكرية. المحمدية؛ 1977 ج. 2. 


محلد حجى 


العسل نوعان. عسل ناتج عن نحل مربى وعسل 
ملتقط من اجباح نحل مصطادة تعيش في الطبيعة في جذوع 
الأشجار والجحور وشقوق الصخور وغيرها؛ ويعتبر هذا النوع 
الأخير الأجود, فغالباً ما تكون أجباحه في مناطق وعرة كونه 
النحل عبر سنين طويلة من رحيق الأعشاب البرية. وقد كان 
هذا النوع أكثر انتشاراً في المغرب خلال العصور الوسطى 
وما بعدها خاصة فى فترات الأمطار والخصب ؛ أما العسل 
الناتج عن النحل المربى فقد كان محدودا في بعض المناطق 
خاصة في الجنوب المغربي لكن انتشاره ارتبط اساسا بالتبادل 
التجاري ما بين المغرب وأروبا وارتفاع الطلب على صادة 
العسلء وبقدر ما كان هذا الحافز إيجابياً بقدرما عاكس 


إنتاج العسل في بعض الأحيان إذ عمد بعض الفلاحين 
وبعض صيادي النحل إلى قطف الشهد وجنيه حتى ولو كان 
خالياً من العسل قصد الحصول على الشمع مما أدى إلى 
إتلاف العديد من الخلايا والأجباح والحد من تفريخ النحل 
وتكائره وبالتالي تراجع انتاج العسل. 

تحدثت المصادر على اختلاف أصنافها عن العسل حتى 
إنه لا يكاد يخلو واحد منها من إشارة إليه. لكن كتب 
الرحلات والجغرافية اهتمت بالعسل أكثر من غيرها. ويمكننا 
بتتبعها أن نضع خارطة للتوزيع الجغرافي لمراكز إنتاج العسل 
ومناطق تربية النحل وحتى عن التقدير الكمي للانتاج وتقلب 
أسعاره وتصديره وما إلى ذلك ؛ وتحدثت بعض المصادر عن 
أنواع العسل اعتماداً على لونه فأشارت إلى العسل الأبيض 
والعسل الأخضر (بسط الأرضء 70 ؛ الاستبصار. 213). 

كما يضف العسل سيب الباتات القي ترين عليهنا 
النحل واستخرج رحيقها. عسل أزهار الليمون. عسل 
السعتر. عسل الشيح. عسل تيكيوت (الفارابيون), وعسل 
الأوكاليبتوس ١حالياً).‏ وتعتير الأنواع الأخيرة من أجود 
أنواع العسل. والعسل عرف منذ التاريخ القديم كمادة 
غذائية وكمادة استشفائية ومادة واقية ومادة للتصبير عند 
الحضارات القديمة تحظى بنوع من الاهتمام لدرجة التقديس 
عند بعض الشعوبء وقد أضيف إلى هذا التراكم المعرفي 
الحضاري عند المسلمين ما جاء به القران الكريم من أخبار عن 
النحل ومنافع العسل الغذائية والدوائية حتى سميت سورة 
من سور القرآن باسمه "سورة النحل” : 

"وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن 
الشجر وما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل 
ربك ذلك يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء 
للناس”" (آية 19). 

تعتبر مادة العسل مادة ثمينة عند المغاربة يكرمون بها 
أعز ضيوفهم ولا يكاد يخلو منها منزل أو دار في البادية 
والمدينة. وقد كانت العادة في الولائم أن يُقدم للمدعوين 
السمن والعسل قبل الوجبات الرئيسية, ولتلازم المادتين 
السمن والعسل ضرب بها أكثر من مثل أشهرها المثل القائل 
عن التلاؤم بين شخصين أو أكثر "كالسمن مع العسل". 
والعسل اليوم مادة استراتيجية اشتقت منه عدة مواد غذائية 
وتجميلية وطبية باهظة الثمن ولعل أغلاها ما يعرف بعسل 
ملكة النحل, ووجدت اليوم أنواع من العسل الاصطناعي 
والمربى بطريقة عصرية؛ وتعتبر منطقة الغرب من اهم مناطق 
إنتاجه على الصعيد الوطني. لكن العسل المذكور في 
المصادر والوارد في القران الكريم أصبح مادة نادرة من 
الصعب الحصول عليها. 

ابن الفقيه. ضمن ملخصات حاج صادق. الجزائر. 1949 ؛ 

الاصطخري. مسالك ا مسالك . ليدن. 927! ؛ البكري, ا مغرب في 

ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. الجزائر. 1911 ؛ الادريسي» نزهة 

الشتاق, الطبعة الايطائية نايولي ؛ مجهولء الاستبصار. 

الإسكندرية. 1958 ؛ التادلي. النشوف. الرباط؛ 1958 و1984 ؛ 


ابن القطان. نظم ا/مجمان؛ تطوان؛ بدون تاريخ ؛ ابن سعيد. بسط 
الأرض. تطوان» 1958 ؛ ابن أبي زرع. روض القرطاس. الرباط, 
2 ؛ العمري, مسالك الأبصار. مقتطفات فانيان. الجزائر, 


4 ورقات. محمد المنوني ؛ ابن بطوطة, الرحلة؛ السبستي. 
اختصار الأخبار» الوزان. وصف إفريقيا. 


ابن عسل. (الحاج -) قاسم الرباطي. من الفناتين 
الموسيقيين الذين اشتهروا بالرباط في اواخر القرن الثالث 
عشر وبداية القرن الرابع عشر. 

ذكره العالم الرباطي إبراهيم التادلي إلى جاتب من 
عرفهم من الماهرين في العزف على الات الطرب بالرباط 
فقال : "وفي ضرب القانون برع الحاج قاسم ينعسل الرباطي". 
ويبدو ان المترجم كان من ممارسي الطرب الغرناطي بالرياط لما 
نعلمه من ان الة القانون تأخر استخدامها فى الموسيقى 
الأندلسية المغربية إلى القرن العشرين. 

!. التادلي؛ أغاني السقا ومغاني ا موسيقى, الفصل ا خامس من 

الباب السابع. ص. 77.76, ط. حجرية. خ. ع ؛ ص. الشرقي, 

اشوا على الوميقق الفربنة: ض+ 122 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


العسلة, الحسين بن باري. مقاوم. ولد سنة 1907 

انخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1956 ضمن الفرقة 
السابعة مركر أسا تحت :مسؤولية امتبارك :متان وايدا ولد 
التامك. وقد كان الفقيد مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله 
شارك في عدة معارك ضد الجيش الفرنسي وأخرى ضد 
وايك باعهران: إلى ان تحقق النصر وتم طرد المستعمر 
الغاشم. ٍ 

التحق بالرفيق الأعلى رحمة الله عليه يوم 10 فبراير 
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المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 501831. 


ا لعسلوج عَسلُوج أل كر جيه بالشريية افد أن 
تَعَدوت بالأمازيغية أسماء لنوع نباتي شكوي يسمى علميا 
سَكُوليسُوس همسب تيكوم نات لامك لطا 5ناتزلاام5 الذي 

ينتمى إلى فصيلة المركبات أو النحميات عمنععةاعاقظ. 

غنات تائن الحول ٠‏ من الممكن أن يه يتجاوز علوه ام. 
سيقانه مجنحة على طولها. أوراقه فرح ومقصطة وسش وك 
ازهراره رؤيسي الشكل ويحمل أزهارا صفراء اللون. 

يصادف النوع في كل المناطق البيومناخية والطوايق 
النباتية : 


-6079- 


تؤكل ساق العسلوج نيئا بعد تقشيرها أو تطبخ في 
تهييئ بعض الأطباق: كما تستعمل في التطبيب التقليدي. 

يحتوي الجنس على نوع ثان يتميز بسيقانه واوراقه ذات 
البقع البيضاء. وله نفس الاستعمالات المذكورة اعلاه. 

معم عاط ال كعرررةرعروممة هت عمل ,لأطممع8 .م 


معط كتهاا .ماوع تلاط | عل ««مقاونء ىمنت اه مان انق 


.م 360 ,2000 ,ركوط 
عبد المالك بنعبيد 


الكبيرة الملحقة بالسفن؛ أو المخصصة للشحن والتفريغ 
وللربط بين احواض المراسي وعرض البحر. وهي عبارة عن 
(اثنا عشر مجذافا). يصل طوله إلى حوالي عشرة امتار. 
ويصل عرضه مترين ونصف تقريباء ويتسم بغاطسه شبه 
المسطح. وبارتفاع جوؤجؤه نسبيا وكوثله شبه المربع, وقد كان 
يستعمل با خصوص لنقل الدواب والبضائع. 


249 .7 ...كاده اقللا دء| كتننل 17167 ألا بأ0سمتكر8 


حسن أميلي 


عشاش. بلقاسم بن العربي من أصل جزائري. وكان 
كغيره من المواطنين الجزائريين الذين عملوا في الإدارة المغربية 
قن عدي القدالة تعمل ترجمانا الحراقت الما القرنسي 
جره كوستي *18دلا0© 608ل ببلدية مدينة سلا في فترة 
العشرينيات؛ 1920 / 1930, وقد ذكر بعض معاصريه من 
معمري مدينة سلا. من عاشوا في الفترة المذكورة أنه توفي 
بمدينة سلا في الأربعينيات. 

قال عنه ابن سودة في دليل مؤرخ المغرب الأقصى : من 
أهل العصر. ويقصد النصف الأول من القرن العشرين. 

وذكره الأستاذ محمد حجى فى فهرس مخطوطات الخزانة 
العلمية الصبيحية الصادر ضمن منشورات المنظمة العربية 
للنربية والثقافة والعلوم, الكويت؛ سنة 1985. ص. 425 : 
"كان ترجمانا ببلدية سلا أيام الحماية. عندما تحدث عن 
تعريبه كناب جون كوستي الفرنسي : عائلات أهل سلا". 

اشتهر عشاش بلقاسم بن العربي بتعريب كتاب المراقب 
المدنى الفرنسى جون كوستى 005]8© 0ع[ وعنواته : 65 
516 ع0 مقع 01م 111 0 وذلك سنة 21925 وقد 
صدر عن المطبعة الرسمية بالرباط سنة 1931. 

وقد ذكر بعض معمري مدينة سلا هذا المراقب المدني بأنه 
كان ذا فكر ثاقب, وثقافة موسوعية. مجتهدا في الدرس 
والتحصيل؛ متقصيا الأخبار الاجتماعية والتاريخية والآدبية 
للمدينة في ماضيها وحاضرها. 

ويظهر من خلال قراءة النص الفرنسي وتتبع مروياته أن 
الكتاب كان تقريرا سياسيا واجتماعيا وأدبيا عن حياة أبناء 
مدينة سلاء أنجزه للادارة الفرنسية فترة مزاولته مهمته 
بالمدينة. 
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ولعل ملازمة عشاش بلقاسم للمراقب المدني الفرنسي 
دعته إلى نقله إلى اللغة العربية دون إشارة إلى ذلك: 
واهدائه إلى مجادة باشا مدينة سلا السيد محمد الصبيحى: 
كما أنه لم ينع لهذه الترجمة عنواقا: 1 
وقد عرب الدكتور محمد حجي عنوانه : ب "عائلات اهل 
سلا" غير أني لم ألتزم بهذا العنوان عندما عملت على 
تحقيقه والتعليق عليه. وقامت مشكورة الخزانة العلمية 
الصبيحية بنشره سنة 1989 بسلا. وهو 'بيوتات مدينة 
ومن خلال قراءة الكتاب والعمل على تحقيقه وتوثيق 
معلوماته اتضح أن ثقافة الترجمان عشاش ثقافة متوسطة. 
فإلمامه بتاريخ المغرب ومؤلفات المغاربة والأندلسيين التي 
اعقمدها المؤلف الفرنسى في التعريف بالرجال العلماء أو 
الملوك والأمراء فى المغرب والأندلس لا ترقى إلى المستوى 
الأكاديمي الذي يمكن أن يطمئن إليه الباحث؛ ولعل ذلك راجع 
إلى عمله الإداري ببلدية سلاء مما لا يمكن معه التضلع في 

التقاط الأخبار أو تتبع الإصدارات. 
نجاة المريني 


العشرة من العربية الفصحى عاشر يعاشر معاشرة 
وعشرة وعشيرة ... والعشرة في الدارجة المغربية تنطق 
مخففة العين والشين, ولا تختلف في مضمونها عن المعنى 
العربئ العام, ؛ وتعني توغنا من العلاقات البشرية بين صحبة 
أو جماعة محددة العدد من الناس يتقاسمون أسباب العيش 
من أكل وشرب ومبيت» وهموم مشتركة لفترة محددة. 
والعشرة اشكال عديدة : منها الدائمة والطويلة 
والقصيرة.., أما الدائمة فهي عشرة الأهل والأقارب وعشرة 
الأزواج التي لا تنتهي إلا بوفاة أحد أطرافها أو بالطلاق 
بالنسبة للزوجين (وتعني عشرة فاشلة). أما الطويلة فهي 
التي كانت سائدة قبل زمننا هذا في الأسفار البعيدة المدى 
عن طريق القوافل والرفاق والركبان (التشوف ؛ أنس) تجمع 
بينهم مصلحة مشتركة هي التنقل في أمان والوصول إلى 
المكان المقصود بسلام. وأطول شكل للعشرة هو عشرة ركب 
الحج فقد كان الذهاب والإياب لأداء فر يضة الحج يستغرق 
سنة فأكثر حسب فصل حلول موسم احج (التشوف, المنهاج). 
أما العشرة القصيرة فقد تجمع أطرافاً متعارفة أو أغراباً 
سواء » في رحلة أو سفر قصير أو في مخيم أو محلة أو في 
منزل من المنازل (النزالة) أو بمناسبة زيارة للأولياء والصالحين 
أو في زاوية أو رباط أو للقيام بعمل معين (مثل الحصاد 
وأوراش البناء وغيرها من الأشغال) وهذا الشكل من أشكال 
العشرة هو المقصود فى الدارجة المغربية ونجد عنه إشارات 
وحكايات متعددة في بعض المصادر وفي الأدب الشعبي 
والموروث الشفوي (أمثال العوام) ش 
تعتبر العشرة بجميع أشكالها محكا قويا وامتحاناً 
حاسما في اختبار العلاقات بين الناس. فيها تظهر الحقائق 


والعيوب التي لم تكن بارزة في علاقات الصداقة أو الزمالة 
أو الجوار أو القرابة العائلية وما إلى ذلك من العلاقات 
والروابط ؛ ففي العشرة تطفوا المحاسن والمساوئ وتظهر 
أخلاق وسلوكات إيجابية أو سلبية من قبيل الأنانية أو 
الإيشار ونكران الذات؛ القناعة أو الجشع والطمع؛ الكرم أو 
البخل, الطيبوية أو الخبث. المروءة أو الوقاحة .. 

ولأهمية العشرة عند المغاربة بصفة خاصة وعند العرب 
بصفة عامة فإنها حظيت باهتمام وتقدير خاص لدرجة 
القدسيةء وارتبطت بها مجموعة من العادات والتقاليد 
والأحكام والسلوكات. فالاشتراك في تناول الطعام (الملح) 
وتقاسم الأفرشة والأغطية (المبيت) والهموم المشتركة 
والمساهمة في الأفراح والأتراح وتقاسمالمنافع وتداول 
الخدمات كل ذلك جعل لهذه العلاقة (العشرة) حرمة وقدسية 
(طابو) يعتبر المتنكر لها خائنا للعشرة لا تحمد عاقبته في 
الدارين. 

ويكمن الوجه الآخر للعشرة في قتين الروابط ما بين 
المتعاشرين لدرجة أنها في بعض المناطق والفترات تفوق 
روابط الدم والعائلة ونتج عنها أخوة وتزاور فاق صلة الرحم, 
والعكس صحيح.؛ فكم من علاقة صداقة أو زمالة أو جوار بل 
وحتى علاقة قرابة عائلية تنفكك عندما تتعرض لمحك 

وأحسن عشرة ما كان خالصاً لوجه الله تعالى خالياً من 
طمع أو حاجة خاصة (عشرة الحج أو ركب زيارة الأولياء) 
(أبو سالم العياشي). وأقبح عشرة أشارت إليها المصادر وما 
تزال واردة على السنة أهل البادية اليوم هي عشرة "الحصادة" 
ولذلك قيل في الأمثال العامية : "ما تعرف صاحبك حتى 
تعاشرو". 

التادلي, التشوف. الرباط؛ 1984 ؛ الزبيدي, تاج العروس» بيروت» 

بدون ؛ الزجالي. أمثال العوام؛ تح. بن شريفة ؛ أبو سالم العياشي, 

الرحلة الصغرى. مخطوط ؛ ماء ا موائد. تح. م. حجي !؛ ابن قنفذ. 

أنس الفقير. الرباط. 1965 ؛ الماجري, ا منهاج الواضح ؛ م. حجاج 


الطويل, النقل والتنقل. مرقون. الرباط. 1998 ؛ الونشريسي» 
ا معيار. 
2 


العشاب. أسرة أندلسية أخذت اسمها من مهنة 
العشابة التي كانت تزاولها. كما يعرف المكان الذي تعرض 
فيه الأعشاب وتباع بالعشابين. وهي أسواق معروفة في فاس 
وغيرهاء وانتشر العشابون الأندلسيون في كل من درعة 
وفاس والقصر الكبير وشفشاون وطنجة وأحواز طنجة يجبل 
حبيب من قبيلة بني منصورء بل إنه يوجد في جبل حبيب 
بحوز طنجة مدشر يسمى العشاشبة. 

وورجع الأسماد بحيند الثاني أصئل أولاد السنشات 
بالمغرب إلى مدينة القنت الواقعة في شرق إسبانيا. وذكر 
الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني في كتابه زهر الآس أن 


بيت أولاد العشوبي بيت قديم بفاس كانت لهم ثروة ووجاهة 
ولهم أصول معروفة بهم إلى الآن. 

ومن مدينة فاس انتقل الفقيهان محمد العشاب واخوه 
عبد السلام. زمن السلطان مولاي سليمان 1206 / 1794, 
وكان مشهودا لهما بالفضل والعلم والصلاح فاستقر الأول 
بالقصر الكبير قاضيا عليها. والثاني بأصيلة قاضيا عليها 
والثاني الفقيه عبد السلام استوطن أصيلة وصار لأسرة 
العشاب بها قوة تعتمد على الجاه والمال وكشرة الرجال, 
وصارت هذه الأسرة بأصيلة من الأسر المعروفة, ولهم نسبة 
إلى آل البيت فهم أدارسة جدهم الأعلى محمد بن إدريس 
الثاني وبيدهم شجرة نسب وظهائر يرجع تاريخها إلى سنة 
5 / 1829 زمن السلطان مولاي عيد الرحمن ابن هشام. 
وفي نهاية القرن الثالث عشر (19 م) على عهد السلطان 
الحسن الأول انتقل فرع من هذه الأسرة من أصيلة إلى طنجة 
واستوطنوها وما يزال آل العشاب اليوم بكل من شفشاون 
وجبل حبيب وأصيلة وطنجة. 

ومن أعلام أسرة العشاب : 

العشاتب» عبد اللهءبن أحمد رن محمد بن يوشف :العشاب 
الغساني الأندلسي : نزيل درعة. ذكره أحمد بابا السوداني. 
وقال كان من أهل العلم. له عناية بجمع الكتب ونسخ منها 
بخطه الجميل بعضها. وفي رحلته للحج لقي أعلاما وأجازوه 
كابن عرفة وابن خلدون والعز بن جماعة. له تأليف : 

تحفة الناسك في علم ا مناسك. وا مقنع في مناسك 
ا متمتع. 
5 إيرهيم بن إبرهيم الأنصاري يكنى بأبي إسحاق 
المعروف بالعشاب : المتوفى عام 583 / 1187. أندلسي من 
بلدة أشونة سكن مدينة فاس. كان بارعا في النحو؛ وفي 
الأدب. وأتقن فن القراءات أخذه عن الشيخ أبي القاسم بن 
رضنا :.حدث وآفرا واخد عته وأجاز له أبو الحنسن القطان 
جميع رواياته سنة 582 / 1196 ولعله مات بفاس في التاريخ 
أعلاه. قال عنه ابن فرتون : "كان يعلم ويقرئ النحو ويبيع 

ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة. نشر؛ عزت العطار الحسني. 

القاهرة, 1375 / 1955, ج .١‏ 158 ؛ عبد الوهاب بنمنصورء أعلام 

ا مغرب العربي: ج ١؛‏ المطبعة الملكية بالرباط 1399 / 1979. 

عبد الصمد العشاب 


العشاب. اسم أسرة علمية؛ طار لها صيت الاشتهار 
بوادي درعة؛ خلال القرئين التاسع والعاشر (16.15 م) وذلك 
بفضل ثلة من العلماء النابغين فيها. تجاوزت شهرتهم بلاد 
درعة إلى جهات اخرى من المغرب. 


مسؤسس هذه الأسرة المجيدة. هاجر من الأنذلس» ونزل ببلاد 
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درعة في زمن غير معروف من القرن التاسع الهجري 
2151 )» إشترطو قيما كدو فصي دسي القديم وس رائحة 
ترناتة. وقد كان هذا القصر يشرف على براح من الأرض تقام 
فيه سوق جهوية كبرى تلتقي فيه القوافل من كل الجهات 
(العلمة. 8 : 2661 ) كان عبد الله العشاب واسع الاطلاع, 
وهذا ما جعل عدداً من العلماء يحلونه بالشيخ الأجل والعالم 
والعَلّم وله عناية خاصة بتجميع الكتب ونسخها وله خط 
حسن اشتهر به بين علماء عصره. 
لا نكاد نرف أي شيء عن ممارسة عبد الله العشاب 
الفدريين :إل أنه 5 مشيحو | بتركرواقة كاب لقا دروي 
في الفقه واللغة على غرار ما كان سائدا في ذلك الوقت, 
ولولا حافز التدريس ما كان لعيد الله العشاب اهتمام بجلب 
الكتب واستنساخها. 
رحل عبد الله العشاب إلى المشرقء. فأدى فريضة الحج 
واثناء عودته التقى بعدد من العلماء. فاخذ عنهم واجازوه 
إجازات عامة؛ ولو لم يكن مبرزاً ما فاز بإجازات كل من ابن 
عرفة, وابن خلدون. وسعيد العقباني. والعز بن جماعة. وبعد 
عودة العشاب من الحج أصبح يعرف بين العامة والخاصة 
بالحاج عبد الله. وقد لزمته هذه الصفة حتى بعد وفاته إلى 
اليوم عند عامة الناس, الذين يقصدون ضريحه للزيارة وطلب 
الاستشفاء. 
ومن مؤلفات الحاج عبد الله الفقهية التي خلد اسمه بين 
علماء درعة ا مقنع في مناسك ا ممتع. وتحفة الناسك في علم 
ا مناسك. وتعاليق عن ا مختصر الفقهي لابن ا حاجب. 
توفي عبد الله بن محمد العشاب بوادي درعة؛ بعد حياة 
علمية سنة 852 / 1448, ودفن خارج قصر تيدسي القديم 
بالمكان الذي يعرف محليا بحدَب الحاج عبد الله. وقد 
أقافت فرقة أولاة بو ويدمن فبائل الرزجاء ضريخا يشيظا 
على قبره. وكانت قبائل الرُوحًا بواحة ترناتة بفرقها الشلاث 
تجتمع عند ضريح الحاج عبد الله العشاب, لا تخاذ القرارات 
الكبرى التي تخصهاء وتلح في ذكر اسم الحاج عبد الله في 
اتفاقياتها التحالفية والتنظيمية, ويعتبر اسم الحاج عبد الله 
ضامنا لنجاح كل القضايا التي نوقشت عند ضريحه؛ ولم 
تختف عادة الاجتماع عند ضريح العشاب إلا بعد الإعلان 
عن الاستقلال وتلاشى الأنظمة القبلية. 
وما تزال عادة الاستقسام عند ضريح العشاب سائدة إلى 
اليوم عند بعض عامة الناسء الذين يعتقدون أن الحلف 
بالباطل عند قبره يسيب للخالف في مصيبة مستعجلة غير 
مؤجلة. ْ 
وبعد وفاة الحاج عبد الله وتخريب قصر تيدسي القديم 
أقام حفدة الحاج عبد الله العشاب. قصرا بالقرب من الضريع 
ما يزال يعرف إلى اليوم بقصر أولاد العشاب وليس هناك ما 
يفيد في الوقت الحالي بأن سكان هذا القصر هم من حفدة 
وذرية الحاج عبد الله العشاب. بل إن جل سكان القصر 
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لا يعرفون عن الحاج عبد الله أكثر من اسمهء وأنه ولي من 
اولياء الله. 


العشاب. محمد بن محمد بن عبد الوهاب 
الدرعي ثاني اثنين من حفدة الحاج عبد الله العشاب من 
الفرع الوهابي. لا نعرف شيئا عن ميلاده ولا تعليمه. حلاه 
الثمنوكالي بالفقيه الجليل والعالم المحقق (العقود ا جوهرية, 
هين اند كاى معاضرا لويد البناين الك أذ 
الشهرة العلمية للأول قد غطت على الثاني وجعلت أخباره 
تضيع قاماء بل إن الأمر التبس على بعض المتتبعين لأخبار 
آل العشاب فجعلوا من المحمدين من الفرع اليوسفي والفرع 
الوهابي شخصاً واحداً (حضارة وادي درعة, 136) ويظهر أن 
الحلء دد اعم عند .آل العسجات بعد وكا العسيدين رك 
نصادف من بعض أسماء هذه الأسرة خلال النصف الأول من 
القرن الحادي عشر الهجري (17 م) إلا اسمين : حمادي بن 
محمد العشاب واحمد بن على العشاب؛ ويظهر من خطيهما 
وعباراتهما في رسوم الأملاك العقارية أنهما يتمتعان بقدر 
لا بأس به من المعرفة. وقد انقرض اسم آل العشاب في وثائق 
وادي درعة منذ هذا التاريخ رغم أن اسم قصر أولاد العشاب 
ما يزال يذكرنا بما كان لهذه الأسرة من مكانة بين أهل العلم 
خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين (16.15 م). 


العشاب», يل بن محمد بن يوسف الدرعى واحد 
من اثنين كان لهم ذكر من بين أهل العلم. من حفدة الحاج عبد 
الله العشاب من ابنه يوسف, ولد على الأرجح سنة 930 / 
3 أخذ مبادئ القراءة والكتابة على يد بني قومه بقصر 
أولاد العشاب, فلما شب عوده, التحق بزاوية سيدي الناس 
بواحة فزواطة فلزم دوس الأستاذ أبي القاسم الشيخ (الحركة 
الفكرية؛ 2 : 535) فلما توفى الأستاذ سنة 953 / 1546, 
جال محمد العشاب فى مدار تاكمادارت وزاوية الحنا وأغلان 
حتى اتم تعليمه فتخرج فقيها مشاركاً وعالماً جليلا (العقود 
الجوهرية: 65) له باع طويل في علوم اللغة والفقه والحساب 
والنحو والفرائض. وقد توفي العلامة محمد العشاب سنة 
9 !159 ودفن بقبرة أهله خارج قصر أولاد العشاب. 
محمد المكي بن موسى الناصري, الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ محمد 
بن لحبيب التمنوكالي, العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. 
مخطوط ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين, 
ج 2 ؛ محمد ال منوني. تاريخ الوراقة ا مغربية,. الرباط. 1991 ؛ 
الوراقة المغربية. مجلة البحث العلمي. ع 18 . 1971 ؛ حضارة وادي 
:درعة من خلال النصوص والآثار ؛ دعوة الحق؛ ع 2 السنة 18 
3 !؛احمد البوزيدي, مادة تيدسي» معلمة ا مغرب. مجلد 8 ؛ 
وثائق محلية. زيارة ميدانية لضريح الحاج الحاج عبد الله العشاب. 


أخنيد البوزيدي 


مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم فانداه ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 
ع. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 19010 ) تطاون 1999. والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1205. 
محمد ابن عزوز حكيم 


العسشور. كانت زكاة العشر من مداخيل بيت مال 
المسلمين. وقد استمر العمل بذلك في المغرب طيلة عهد 
الإمارات المستقلة عن المشرق : الأدارسة وبنو مدرار ومغراوة 
وبنو يفرن وغيرهم ؛ وفي عهد يوسف بن تاشفين ‏ من دولة 
المرابطين ‏ ألغيت كل الضرائب والمغارم والمكوس المستحدثة 
واكتفى المخزن المرابطي بما هو شرعي منها. الزكاة والأعشار 
وجزية أهل اللامة .إلا أن سييالة عازه الشرعى كاد واروة 
طيلة الشاريغ الإسلامي: فكلساً كانت حاجة اللخرن إلن 
الأموال متزايدة إلا واضطر إلى إحداث ضرائب ومغارم جديدة 
غير شرعية تحت اسماء وذرائع مختلفة كانت وبالا على 
الرعية, فاحدث ذلك خللا في التوازن وعدم الثقة ما بين 
الحاكم والمحكومين. كان مناسبة استغلها الخصوم والمعارضون 
للمخزن ؛ اما الرعية فكانت تضطر لتقليص انشطتها 
الفلاحية والتجارية وأحيانا تغادر مساكنها وتهجر أراضيها 
فكرقة 
كانت الدولة الموحدية أكثر من غيرها تشددا في جمع 
الزكاة سواء زكاة الفطر أو زكاة العشر حتى إن بعض خلفائها 
أضدروا ظهائر ورسائل تحث المكلفين بجمع الزكاة والعمل 
على معاقبة الممتنع عن دفعها للمخزن إلى حد الإعدام : 
"وخذوا بأنبا ء الزكاة وبالكشف عن مانعيها وتشخيص 
يمسكيها أو النزر اليسير منها فالزكاة حق المال والجهاد 
وواجب على من منع منها قدر العقال فمن ثبت منعه للزكاة 
فهو لاحق بمن ثبت تركه للصلاة يقعل..." (رسائل موحدية) . 
هذه زكاة العشر وقد أحاطت بها كتب الفقه والنوازل 
والدراسات التي تناولتها بالشرح والتفسير والتعليق. أما 
"لعشور” في الدارجة المغربية فرغم منطلقاته الشرعية 
والفقهية إلا أنه حاد عنها عبر التاريخ ليصبح ظاهرة 
اجتماعية تكافلية, فمنذ تحرير الزكاة (زكاة الفطر ثم زكاة 
العشر) أي أنها لم تعد من مستحقات المخزن على الرعية. 
خضعت لتطبيقات واجتهادات اختلفت في الزمان والمكان, 
/ يتم إخراج “العشور" بحسب ما تنتجه الأرض من 
محاصيل وغلال. ويختلف وقت أدا » العشور باختلاف مواسم 
جني الغلال والمحاصيل فجنى محاصيل الزيتون والتمور 
والخضر والفواكه يختلف أوانها طيلة السنة ولذلك تدب حركة 
غير عادية في مناطق إنتاج هذه المواد إذ تقصدها جحافل 
الفقراء وغيرهم من طالبي "العشور" ؛ أما الحبوب والقطاني 
فموعد حصادها وجمعها هو فصل الصيف حيث تكثر حركة 


طالبي العشور من :فقراء وشرفاء وفقهاء ومتصوفة وغيرهم" 
يطوفون بالقبائل والدواوير جماعات وفرادى راجلين وعلى 
ظهور الدواب. ومنهم من ينزل بخيامه وقياطينه على قبيلة 
أو دوار معين حتى إذا اكمل تجواله هز رحاله إلى قبيلة اخرى 
وهكذا.... وبعد نهاية الموسم وأحيانا خلاله يبيع هؤلاء ما 
تحسصل لديهم من حبوب في عبن المكان أو في الأسسواق 
الأسبوعية ؛ ومنه من يرسل أحمال الزرع إلى بلده الأصلي, 
ويتحصل لهؤلاء "العشارة" أحيانا ما لا يحصل عليه الفلاح 
الصغير والمتوسط من حبوب وقطاني بعد عمل شاق طيلة 
السنة. 

ويتحدث بعض الفلاحين المسئين عن "العشور" قدب 
فيقولون أن تطبيقه كان أمرا عاديا عند جميع الفلاحين 
باعتبار الزكاة ركنا من أركان الإسلاج الخمسة وكان إخراجها 
يتم فورا قبل إدخال المحاصيل إلى الدار وتشمل جميع 
المنتتجات كيفما كانت قيمتها (بهائم وزيت وسمن وعسل 
وصوف وما إلى ذلك...). أما اليوم فلا يخرج الفلاحون في 
احسن الاحوال إلا "عشور" الحبوب. واحيانا يتحايلون 
فيخرجون نصيبا قليلا منها في البيدر والنصيب الأوفر يتم 
إرساله للسعوزين من ذويهم سواء في المنطقة أو خارجهاء 
ومنهم من يرسلها إلى الزوايا والأضرحة والمدارس العنيقة. 
ومن الفلاحين من يؤدي منها أجرة فقيه الدوار "الشرط” 
وهكذا ... 

ما قلناه عن البادية ينطبق على المدينة خاصة عند فئة 
التجار الصغار والمتوسطين وبعض التجار الكبارء والاختلاف 
مع البادية يتجلى في زمن إخراج زكاة العشر فبداية السنة 
الهجرية 'شهر محرم' في الغالب يكون موسم العشارة الذين 
يمرون على ابواب الدكاكين والمحلات التجارية يجمعون ما 
تيسر من نقود. وبما أن معظم التجار من منطقة سوس فإن 
مجمل أموال زكاة العشر ترسل إلى مستحقيها من مؤسسات 
خيرية ومدارس عتيقة وفقهاء وصلحاء ومعوزين ولا يوزع 
محليا أمام دكانه إلا القليل. 

ابن حوقل. صورة الأرض. ليدن. 938! ؛ ابن عذاريء السيان 

ا معرب بيروت, 1948, الدار البيضاءء. 1985 ؛ ابن أبي زرع. 

روض القرطاس. الرباط. 1912 ؛ الونشريسي. ا معيار ا معرب طبعة 

وزارة الأوقاف ؛ القادلي. التشوف, الرباط. 1984 ؛ ليقي 

بروفنصال. مجموعة رسائل موحدية,. الرباط. 1941 ؛ محمد 

الطويل الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط. مرقون كلية الآداب 

بالرباط. 

محمد حجاج الطويل 


العصافير. مجموعة من أنواع الطيور المغردة تصنف 
إلى رتبة الجواثيم 5 ومنها فصائل عديدة 
وتعتبر من أكبر رتب الطيور وأكثرها تعقيدا حيثُ تتكون من 
ثلاثة اخماس مجموعة الطيور كلها في العالم. تضم 130 
نوعا من بين 370 من مجموع الطيور التي تشاهد بصفة 
منتظمة في المغرب. مقاييس الأنواع مختلفة : صغيرة جدا 
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كالصعو أو متوسطة كالدريس والجحموم ‏ الشحرور ‏ وأبي 
الحناء والسمنة والخطاف والجاوش والقويع أو كبيرة كالغراب 
حيث يبلغ طول الجسم 60 سم. تقميز أنواع العصافير بقصر 
رسغ القدم الذي ينتهي باربعة أصابع حرة:» الرابع منها متوجه 
إلى الخلف. بعض الأنواع تعرف من خلال أصوات تغريدها. 
نذكر من بين الأنواع الشائعة والغريبة في المغرب : 

الصعو للذكر والصعوة للأنثى كما في المعاجم تجمع 
على صعاء وهو طائر بري من القواطع يعتبر من أصغر 
الطيور حجما إذ لا يزيد طوله على 9 سم ويزن 3020 
غرامة. يقال له في المغرب الدسيس لكثرة اختفائه وفي 
الشرق العربي وصع يجمع على وصعان في سوريا والعراق 
ولبنان سكسوكة وفنمة ودعويقة وذكر في بعض المؤلفات 
العربية باسم سكسكة وأطرغلودس وأطرغلوس وصفراغون. 
يتميز بحركات دائمة وبقلة الطيران. يصنف إلى فصيلة 
سيتيدي عدل5111 ويدعى علميا وعالال20810] 5عالال110810' 
وبالفرنسية 01مع1م عالال10ع10 وبال نجليزية معثلا 
وبالإسبانية وزطاء001 وبالإيطالية 50,100010. موطنه 
إفريقيا الشمالية وأوربا والشرق الأوسط. طائر مستقر في 
المغرب ويألف المناطق الغابوية والصخرية والحقول والبساتين. 
الذكور شبيهة بالإناث؛ لونه متوسط بين الرمادي والصفرة 
وعلى جناحيه ريش ذهبي أشقر بخطوط من الريش الأبيض 
على الجانبين والذيل, القوائم بنية حمراء داكنة؛ الذيل قصير 
ومتوجه إلى الاعلى فى اغلب الأوقات منقاره دقيق وعلى 
ذيله نقط بيض. يتغذئ من الحبوب والحشرات والديدان 
والعناكب. يتوالد فى مختلف المناطق المغربية الغابوية 
والساحلية ابتداء من شهر أبريل وينصب العش على الأشجار 
وبين الصخور وفي المغاوير وهو كروي الشكل يقوم الذكر 
بإنشائه وتفرشه الأنثى بالريش لتضع فيه8.5 بيضات 
ملساء بيضاء مزركشة بنقط حمراء وسوداء. يبلغ طول قطرها 
الكبير 17,5 ملم. تحضن الإناث البيض 17.14 يوما. تغادر 
لضفا رز لعش بعذ: 18 ديوما 

م. رمضاني, السلوي. معلمة ا مغرب, الجزء 15 ؛ الأمير مصطفى 

الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة 


لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 


81 إن كارا 1116 ,باواصيوط .لع عفاط .كا راعمصلعط .8 
199 .اك عالناط عنزا عضن لع تق بإخمل, «انتصر عجرم با ته 
وارأككامم كما اه كلطه كع | ,كلاد" دوعا ,ممكتضوط .0 ١‏ .م 20 
لا : .م 0تك .1977 بتعتبصوا8 .كتناعاين ده عتره ماعل 
عتعنهةةا 1١.‏ 4# .طدنامد8 .8.!] ,منتتطفوء8 .2 بأممع عط 
نأكص] كالطعتتناعء00] .ملعم ودر عزومام ترم 'ل تلدع" عاجرازر ع 
.م118 ,1982 بنقطهظ] ,اعد 
محمد رمضاني 


عقتو هنا قبل اللتارية قن الرب سعد عضر نا 
قبل الشاويع فى اللقرب إلى فسمين رنيسلين : 

. العصر الحجري القديم القديم (عبا2016000) 

العصر الحجري الحديث (عنوتطانام816) 

العصر الحجري القديم يقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام : 

| .العصر الحجري القديم الاسفل او الادنى 
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2 . العصر الحجري القديم الأوسط 

3 العصر الحجري القديم الأعلى 

١‏ العصر الحجري القديم الأسفل بالمغرب : من الأصول 
إلى 120000 ق. م. يمثل هذا العصر أطول وأقدم مرحلة 
تطورية في حياة البشر. وقد قام العلماء بالبحث عن بقايا 
هذا البشر ومخلفاته في المواقع التي يظن أنه كان يقطنها أو 
يسكن بجوارها أو يلتنجئ إليها كالعيون. والأودية, 
والمنخفضات, والكهوف القريبة من الينابيع والأنهار؛ لأن 
إنسان هذه المرحلة كان يبحث عن طعامه بوسائله المختلفة, 
في هذه المناطق التي تتجمع فيها المياه والنباتات البرية 
والحيوانات والطبور والأسماك الت يشتطيع فينها تحفيق 
غرضه الأول وهو الصيد والقنص والالتقاط. وقد ترك بعض 
آثاره فى الطبقات الأولى المطلة على هذه العيون والأودية 
والتخفضبات» ومن المزاقع الأزية انعسي ليده المرخلة في 
مغرب ما قبل التاريخ محجر سيدي عبد الرحمن. ومسحجر 
مارتان. ومحجر طوما بالدار البيضاء وموقع تيط مليل قرب 
الدار البيضاء وموقع وادي الخميس بالخميسات؛ وموقع عين 
لفريطيسة في شمال المغرب. كما عثر على فاذج من أقدم 
الأدوات الحجرية التى يبدو ان إنسان هذه المرحلة استعملها 
والتي تعرف بثقافة النواة أو ثقافةالحصاة - هاطءم) 
(#نالانات في مواقع متعددة بالمغرب في الشصال والوسط 
والجنوب والصحراء كعرياوة والدار البيضاء والخميسات 
والرباط إلخ. وتعتبر هذه الثقافة أقدم تعبير لبداية مغامرة 
الذكاء لدى الإنسان. ويعيد العلماء تاريخ ظهور هذه الثقافة 
إلى حوالي 2.5 مليون حيث تم اكتشافها لأول مرة بشرق 
إفريقيا بجانب الاسترالوبيثيك (الإنسان القردي الجنوبي), 
إلا أته في المترب ألم يعني ند الآن على بقنايا هذا النوع 
البشريء ولكن الأدوات الحجرية الني يبدو أنه كان يستعملها 
موده ما روط راز هذ التو البشري العم كان بدون: 
موجوداً إلا أن معاول المنقبين لم تصل إليه بعد. 

وفي مرحلة تطورية ثانية ومع ظهور ما يسمى بالإنسان 
المنتصب القامة (دناءعاء 11070) الذي وجدت بقاياه في 
المغرب في مواقع متعددة كالدار البيضاء وسلا والزناظ وكن 
أهم هذه المواقع كهف ومحجر سيدي عبد الرحمن بالدار 
البيضاء. الذي ساهمت الأبحاث التي عرفها في دراسة الزمن 
المسوليي الرابهوالفعريت بخطارات وصجاعات نا فيل 
التاريخ, وبالإنسان الذي عاش خلاله. وكذا الحيوانات 
والنباتات التي كانت تعيش في نفس المجال. وتنتمي البقايا 
البشبرية المستظترحة من سنا الوق سراء الفي اسدرييت 
فى بذاية صف القرى العتحرين أى التي عكر علينها بانة 
8 إلى وذج الإنسان المنتصب القامة الذي يراوح تاريخ 
وجوده بالمغرب ما بين مليون و165000 سنة ق. م. وقد عثر 
على أتراع مله ذلك بالرياط ويسلا ونطلق العلساء على 
غذا الإنستان المقربئ العسيق اسم اطلاتكروب أي إنسان 
الأطلس. كما عثر على بقايا عظمية لحيوانات متحجرة منها 


الفيل ووحيد القرن وفرس النهر والزرافة والحصان. وقد 
ستعمل هذا الإنسان ادوات حجرية تسمى بالاشولية وهي 
فؤوس يدوية ذات وجهين وكانت منتشرة ومتوفرة في كل 
مناطق المغرب والصحراء. وقد استغرق العصر الحجري القديم 
الأسفل مرحلة طويلة من الزمن واجه فيها الإنسان البيئة 
وتفاعل معها. وهذا التفاعل أكسبه خبرة استعملها فى 
تطوير أدوائه المجرية التي بناعدته على الاتتقال إلى المرخلة 
التطورية التالية حوالى 120000 سنة قبل الميلاد وهو العصر 
الحجري القديم الأوسط. 

2.العصرالحجري القديم الأوسط : 120000 . 
0 ق.م. 

اتجه الإنسان خلال هذه المرحلة إلى تطوير الأدوات 
الحجرية وصناعة آلات حجرية أكثر دقة تعرف بالشظايا. 
تتميز هذه الشظايا بصغر حجمها وتنوع أشكالها كالأزاميل 
والمكاشط ورؤوس الحراب والسهام - تصنع هذه الشظايا عن 
طريق فصلها عن النواة الأصلية لكي تؤدي وظيفة القطع 
التي يحتاج إلبها. وتعرف هذه الصناعة عالمياً بالصناعة 
الموستيرية بينما في شمال إفريقيا والصحراء الكبرى فتسمى 
بالصناعة العاطرية نسبة إلى موقع بئر العاطر بالجزائر. 
وتتميز الادوات العاطرية عن باقى الصناعات بانها ادوات 
عسة بحس التكار الزن شنا كتير والشيهز قن 
وجود التصور والإمكانيات الفكرية لدى هؤلاء المبتكرين. 
فرأس الحرية المربوط بعصى مثلاً يصبح سلاحاً فعَّالا 
بالإضافة إلى انه يزيد من قوة مستعمليه. وقد عشر على 
الصناعة العاطرية في عده من المواقع قند من المغرب 
الأقصى غرباً إلى مصر شرقاً بما فيها الصحراء الكبرى» وقد 
وجدت آثار هذه الصناعة في مواقع بالمغرب كمغارة العالية 
بطنجة؛ وكهف دار السلطان قرب الرباط. وكهف المهربين 
بتمارة وكهف الخنزيرة جنوب غرب الجديدة بالإضافة إلى 
مغارة الحمام بتافوغالت المستوى 16 و17 الخ ... 

ومن البقايا البشرية المنتمية لهذا العصر إنسان جبل 
إيغود الذي عثر عليه في موقع يبعد بحوالي 30 كلم جنوب 
شرق مدينةاسفي. والذي عاش منذ حوالي 130000 
سنة ق. م. في نفس الفشرة التي عاش فيا إنسان نياندرطال 
باوربا والشرق الادنى القديم. وكان زمن اكتشاف إنسان جبل 
ايغود يعتقد أنه ينتمى إلى فصيلة إنسان مياندرطال, إلا أنه 
بعد الدزابنات التي اغريث علبه: انضح أنه يشتلف عنه 
اختلافا كليا بعدد من السمات منها ان مظهر وجهه اقرب 
للإنسان العاقل منه للنياندرطال هذا فضلاً على أن أنفه أكثر 
اتساعا. كما يتميز بأن جمجمته لا تزال تتضمن بعض 
السمات القديمة التى تشير إلى وجود علاقة بينه وبين 
الانسان المنتصب القامة. 

ويععتبر انسان جبل ايغود الشهادة الوحيدة على وجود 
مجموعة بشرية قديمة تجمع بين صفات الإنسان السابق» 
الإنسان المنتتصب القامة؛ والإنسان اللاحق, الإنسان العاقل 


العاقل ما يعنى أنه يمثل حلقة تطور بينهما. وهذه الظاهرة لا 
يدها إلااق عذء المنطعةما حمل العلياء اليحدين بالتطون 
البشري يميلون إلى القول بأن المغرب هو البلد الوحيد في 
العالم الذي يتوفر على هذه الخاصية الفريدة من نوعهاء 
بعكس باقي المناطق. ويبدو ان إنسان جبل إيغود هو جد 
الإنسان العاطري التنسى إلى الإتيكان العاكل . وف عنييدة 
تطووت حا الانسان لخبي ف المصبز الحجري القند 
الأوسط بشقيها المادي والفكري مما دفعه نحو الانتقال إلى 
المرحلة الحضارية التالية المتمثلة في العصر الحجري القديم 
الأعلى. 

3 العصرالحجري القديم الأعلى : عناوتطاتامفلوط) 
(كناء عملا 

تعتبر هذه المرحلة من مراحل العصر الحجري القديم أهم 
مرحلة في مجال التطور الحضاري لأنها تمثل خلاصة التجارب 
السائقفة الى زالجسيت الانما شلال المراحل الطريللة من 
حياته: مما جعلها تمهد لمرحلة حاسمة أخرى في الحياة البشرية 
ون مرملة العصح اشعرى الحاديت أو مرحلة النور الاسداحية 
الأولى. 

وعلى الرغم من أن حدود العصر الحجري القديم الأعلى 
غير دقيقة وواضحة عما سبقها., إلا أن الملاحظ أنه كلما 
اقتربنا من الأزمنة الحالية إلا ووجدنا أن الحدود الزمنية بين 
مرحلة وأخرى تصبح أكثر دقة ووضوحا. هذا بالإضافة إلى 
أن التتحقيق بواسطة الكربون المشع © 14) امدنا بسلم 
تاريخى ثمين وبالفعل فإنه ما بين 40000 و30000 قبل زمننا 
هذاء بدأت العقاليد المميزة للعصر الحجري القديم الأوسط 
تعرف تغيراً عميقاً في الشرق الأدنى القديم وغرب أورباء مما 
يدل على الانتقال إلى العصر الحجري القديم الأعلى؛ الذي 
يتميز بتطور بنيات السكنى وازدياد أهمية المواد والأدوات 
والأسلحة المصنوعة من العظام؛ بجانب الأسلحة والأدوات 
الدقيقة المصنوعة من الحجر والمعروفة, بالميكروليثية,. هذا 
فضلاً على استعمال المواد الملونة وظهور البدايات الأولى 

وميز هذا العصر في المغرب بطغيان الصناعة العاطرية 
التي تحتل المكانة التي تحتلها الصناعة الموستيرية خارج 
شمال إفريقيا والصحراء الكبرى. وفيما يتعلق بالتسلسل 
الزمنى للصناعة العاطرية فقد أثبتت التنقيبات الأثرية أنها 
تخثل وكانة الوسبرية وسوا عل عار اانا تاق يدها 
مباشرة هذا علاوة على أن العاطرية بدأت في العصر الحجري 
القديم الأوسط واستمر وجودها في العصر الحجري القديم 
الأعلى. 

ورغم الصعوبة في تحديد المركز الذي نشأت فيه هذه 
الحضارة لأول مسرة ومنه انطلقت إلى باقي المراكز. إلا أن 
انتشار المواقع وتركزها على الساحل المغربي في المغرب, 
واستمرار انتشارها في ليبيا ومصرء وتوجهها توجها قويا 
نحو الجنوب في الصحراء إلى أن تشوقف بصفة عامة على 
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كات با اجمجتع السع تق الم ريه كبحي 
تشاد. يجعل من هذا التركز في المغرب؛ وتدرج قلة المراكز 
كلما اتجهنا إلى الشرق إلى غاية مصرء تجعلنا نفترض أن 
مهد هذه الصناعة كان فى المغرب الحالى, ومنه انتشرت فى 
ناف عمال إكريقه) والمطراء وهنا يعن أن فد الصباعة 
فرضت وجودها في كل هذا المجال وأن العلاقات الحضارية 
هذه االزة كان اسه خريا شوقيا حترييا ونترفيا: أي آن 
الضتاغة العاطزية كانت المحرك الأساسى القوي العاثير في 
هذه المرحلة. مما يجعلنا نميل إلى القول بأن إرهاصات ما يمكن 
أن نسميه الوحدة الحضارية بين شمال إفريقيا من جهة 
والصحراء من جهة أخرى تعود إلى هذه المرحلة. 

وقد عشر على إنسان صانع هذه الحضارة في مواقع 
متعددة فى المغرب منها كهف دار السلطان سنة 1975 وكهف 
قازة فى نفس النبئة كذلك ومغارة الخالية يطسجة ١‏ الع 
ويبدو من خلال الدراسات الأثرية أن الحضارة العاطرية, 
بدأت منذ حوالي 45000 سنة ق. م. واستمر وجودها إلى 
حوالي 20000 سنة ق. م لتخلفها الحضارة الإيبيروموروسية. 

هذه التضازة النى غطف مرخلة زمتية من العضر الحمشرق 
القديم الأعلى تتراوح ما بين 20000 سنة و8000 سنة ق. م. 
ولقد كان إلى وقت قريب يعتقد أن هناك فراغاً حضارياً وهوة 
اركيولوجية تففصل بين الحضارة العاطرية والحضارة 
الايبروموروسية. ولكن التنقيبات الأثرية التي أجراها الباحث 
الفرنسي القس روش (180006 6ناالخ'.1) في مغارة السام 
يعافوغاات بشرى القري: أتبقث أن المسجرين الأثريين 17 
و8!, من مستويات المغارة والواقعين فى أسفل الطبقات 
الأثرية يمثلان الحضارة العاطرية وبداية الحسضسارة 
الايبيروموروسية في المستويات العليا انطلاقا من المستوى 
مانا مي عدر وجرك أيه هزه يان اتاو 3 لبن 
من المستبعد ان يكون للحضارة العاطرية اثر في الحضارة 
الايبروموروسية. 

كانت الحضارة الايبروموروسية تتميز بانها حضارة 
ساحلية. تنتشر في شمال إفريقيا من المغرب غربا إلى ليبيا 
شرقا. عكس الحضارة القفصية التي هي حضارة داخلية أي 
قاربة. وأول من سماها بالاري (50119090) الذي أطلق عليها 
اسم الحضارة الايبروموروسية معتقداً أنها صناعة قادمة من 
شبه جزيرة ايبيريا. ولكن اتضح فيما بعد ان هذه الحضارة لا 
علاقة لها إطلاقا بإيبيريا. وإنها حضارة محلية صرفة. 
وأعقب ذلك تحريات ودراسات وحفريات قام بها الباحث 
الفرنسي فوفري سنة 1932 في مواقع بالجزائر على 
الخصوص, جعله يطلق عليها اسم الحضارة الوهرانية. 

وأعؤسمات المطبارة الرهرانية ضع أدواتها المجرية: 
ولا سيما النصال الصغيرة ذات الشكل الهلالى, والمكاشط 
ا مستديرة وبعض الأدوات المستعئلة لسحق الألوان, جاتب 
أدوات من العظام المصقولة المهندمة. 

ويخدة الباحك الفرسى القش زوكن تاريخ تفده الشارة 
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باستعمال الكربون 14© ما بين 21900 + - 400 و800 10 + 
- 400 من الآن. بينما يحدد تاريخها ماكبرني في ليبيا ما 
بين 14000 ق. م و10000 ق. م. وهذا يعني أن الحضارة 
الوهرانية في غرب شمال إفريقيا أقدم منها في شرقها. فهل 
هذه التقديرات المقارنة تسمح لنا بافتراض الأصل في 
المغرب. ومنها اتجهت بالتدريج إلى الشرق؛ حتى وصلت إلى 
ليبيا ؟ هذا مع العلم أنه لحد الآن؛ تم العثور على أدوات هذه 
الصناعة في الصحراء المغربية فقط قرب اسمارة. فهل هي 
حضارة مغربية صرفة ولا وجود لها في الصحراء الكبرى. أم 
أنها توجد بها ولكن معول المنقبين لم تصل إليها بعد ؟ على 
كل. وحسب التحريات والتنقيبات التى أجريت لحد الآن فى 
الصجراء فانها تشين إلى وجود.هذه الضارة فن الصحراء 
المقريية قط عكين الخضارة السابقة التاطرية. :فيل من 
بزاية اتفقنال لمات ين العترا :وفسسالانر يفنا ومن 
علاقات عمومية إلى علاقات أفقية. أي من علاقات شمال ‏ 
جنوب وجنوب ‏ شمال إلى علاقات غرب . شرق وغرب جنوب 
شرق ؟ أي أن العلاقات التى كانت صحراوية شمال إفريقية 
في البداية انتقلت في عهد الحضارة العاطرية إلى علاقات 
شمال أفريقية صحراوية ثم أصبحت في عهد الحضارة 
الوهرانية علاقة بين مناطق شمال إفريقية فقط. 

العصر الحجري الحديث عنان1ط)ئا60/! في المغرب. 

أشرنا في التمهيد إلى أن العصور الحجرية تقسم عادة 
إلى ثلاثة عصور العصر الحجري القديم والعصر الحجري 
الأوسط والعصر الحجري الحديث. وأن العصر الحجري الأوسط 
لا يوجد في كل المناطق لكونه عصر قصير جداً. هذا فضلاً 
على أنه عبارة عن فترة انتقالية. واعتباراً لذلك فإته غير 
موجود في المغرب الذي تنتقل فيه من العصر الحجري القديم 
الأعلى إلى العصر الحجري الحديث مروراً بعصر أطلق عليه 
القس روش الايبيبالويتسك (عناو اط ةامةلهمام8) و العصر 
الحجري القديم الفوقاني الذي يتميز حسب رأيه بكونه عصراآ 
يعم بين سمات العم المتخري القديم وؤسمات العصر 
الحجري الحديث. 

ومن سمات هذا العصر ظهور الثورة الانتاجية الأولى 
المتمثلة في انتقال الإنسان من مجرد إنسان باحث عن الطعام 
ومستهلك له إلى إنسان منتج؛ إذ أنه توصل إلى استثئناس 
الحيوان والزراعة. 

وقد عرف إنسان شمال إفريقيا خلال هذه المرحلة الحضارة 
القفصية,. من الناحية الكرونولوجية تلي الحضارة الوهرانية, 
الحضارة الفقصية وهذه الحضارة بدورها كان قد أطلق عليها 
فى بداية اكتشافها سنة 1909 الحضارة والصناعة الجيتولية 
انا6ع وأماونالم1) لكون العشابه بين أدوات هذه الصناعة 
وأدوات الأدوار الأولى من العصر الحجري القديم الأعلى في 
أوؤويا وخاصة الحضارة الور كسية (معأعدمع تساف دقع 
الباحثين إلى المزيد من التحري والتقصي. وإعادة النظر في 
المكتتشفات الأثرية العي قام بها كوبير (0060:0) وفوفوي 


(بوع]بولا). وقد ألقيا اضرا جديدة على الموضوع, وخاصة 
بعد استخراجهم للأدوات الدقيقة باستعمال الغريال. مما 
يوضح أن الإنسان القفصي كان يستعمل ادوات دقيقة شبيهة 
بالأدوات الميكروليثية التي قيز العصر الحجري الوسيط 
(عنوتطائاه8465). مما دفع ا وقوفري إلى إرجاع هذه 
الصناعة إلى العصر الحجري الوسيط. ونضيف إلى هذا أن 
مواقعها سطحية, والكثير منها على هيئة تلال مكونة من 
تكديس الرماد وبقايا الطعام التي تركها الإنسان القفصي, 
والمتكونة أساسة من الحلزون. مما جعل الباحثين يطلقون عليها 
الرماديات أو الحلزونيات (دع:8 امع 2ع وعن[). 

ومن ميزات الحضارة القفصية أنها أقل انتشاراً فى 
المكان والرضان» إة لم تسجساوز المناطق الداخلية يقونس: 
وخاصة جهتى قفصة وتبسة, كما تمتد إلى شرق الجزائر 
وخاصة جهة سطيف وقسنطينة, ولا تتعدى في الغرب جهة 
تيارت. ولم يعشر على أي أثر لهذه ا لحضارة لحقد الآن في 
ا مغرب والصحراء. وجنوب مصر وشمال السودان. أما من 
الناحية الزمنية, فقد أثبتت التحاليل المخبرية باستعمال 
الكربون 14© أن الحضارة القفصية ظهرت بعد الحضارة 
الوهرانية؛ ولم تعمر إلا مدة قصيرة تسبيا تتراوح ما بين 
منتصف الألف السابع والألف الرابع قبل الميلاد (6450 ق. م 
+- 400 و3050 قى. م+ -100). 

ومن خصائص العصر الحجري الحديث توصل الإنسان إلى 
تربية الماشية والزراعة فهل وصل سكان المغرب الأقدمين 
إليهما ؟ 

تربية الماشية والزراعة : 

كان قدوم الفينيقيين إلى وقت قريب يربط اكتشاف 
الزراعة ودخول المغرب العصور التاريخية ؛ إلا أن الأبحاث 
الأثرية الأخيرة والدراسات المنصبة على هذين ال موضوعين 
أكدت أن ممارسة تربية الماشية والزراعة كان معروفا لدى 
سكان شمال إفريقيا. وربما لدى أبناء الصحراء كذلك: منذ 
فترات قدية. 

فهل يمكن تحديد تاريح ظهور الزراعة في بلدان شمال 
إفريقيا والصحراء وما هي الدلائل أو المؤشرات التي تدل 
على وجودها ؟ ١‏ 

إن أول صعوبة تعترضنا تتمثل في عدم توفرنا على مادة 
علمية كافية لمعالجة أصول الزراعة. هذا فضلاً عن أن أغلب 
ما هو متوقر كتبه أجانب انطلاقا من أفكار مسبقة, ترتكز 
على أن كل الإبداعات الحضارية التي عرفتها شمال إفريقيا 
عاءتها من الخارج ؛«بل وقداك سن هلا الباحثين من يرق 
أنه يما أن الزراعة مرتبطة بالعصر الحجري الحديث. وبا أننا 
لا نعرف جيداً متى بدأ هذا العصر ومتى انتهىء, فإن هذا 
يطرح صعوبات كبيرة في التعرف على أصول الزراعة فيها ؟ 
ويذهب كامس (5م0210) بعيدا إلى حد انه يذكر بما ان ممارسة 
الزراعة تعتبر من أهم سمات العصر الحجري الحديث. التي 
عمت الشرق الأدنى وأوروباء قإنه لا يمكن الأخذ بنفس الحكم 


كلية في أفريقيا. هذه بعض الأمثلة من مواقف الباحثين 
الأجانب من معرفة منطقة شمال إفريقيا بالزراعة. فهل يمكن 
اعتيارها أحكاما نهائية ؟ وكيف يعقل أن تعرف جهة في 
شمال إفريقياء وهي مصر الزراعة ولا تعرفها جهات قريبة 
من نفس ال منطقة ؟ 

لذلك ولفتح المزيد من الآفاق حول هذا الموضوع, يبدو أنه 
من الأفضل العودة إلى دراسة بعض المستخرجات الأترية 
التي تم العشور عليها في بعض المواقع التي يبدو أن لها 
علاقة بالعصر الحجري الحديث وبإرهاصات الزراعة. ومن هذه 
المؤشرات مستخرجات مواقع الحضارة الوهرانية وا حضارة 
القفصية والريف الشرقي. 

ففيما يتعلق بالحضارة الوهرانية فقد تم العثور على 
الكرات الحجرية المثنقوبة (دع056رعم عممعام عل جعاقوط معا) 
الصغيرة الحجم التي تستعمل كثقالة (0105م) للعصا الحفارة 
تناه 8 ومناوط ع.ا) فى موقعين وهرانيين بالجزائر تمراحث 
ورأس سيكيلي ويتحدث كامبس عن هذه الأداة قائلاً : "إن 
هذه الأداة :جد معروفة تافزنقا وخصوسنا عثل شعت التوشتين 
وأيضاً بإثيوبياء وأنها تستعمل لغرض تهيئة الأرض 
وتنعيمها لدى مزاولي الزراعة الفقيرة". 

أما بالنسبة للحضارة القفصية؛ فقد عثر في بعض 
طبقاتها الأثرية على نوع من المناجل والكرات الحجرية 
المنقوية. (وعةمولمعم عسعام عل ععانوط وع.آ) والمدقات 5منآ) 
زوع ]غ101 وآداة الخصاد زكممدوتممم ععل عرادنا عا). ومع كل 
هذاء فإن كامبس يتحفظ بخصوص الأدوات القفصية التي 
يبدو أن لها علاقة بالزراعة ويؤكد على عدم وجود زراعة 
لدى القفصيين. مشيراً في نفس الوقت إلى أن أول أداة 
ربطها بالزراعة هي الشفرة. التي عادة ما تعرف بأداة 
الحصاد (5ده50155 وهل عزاؤلا! .ل). والتي استخرجت من 
بعض الطبقات الأثرية القفصية. ومع ذلك فان كاميسء ورغم 
تأكيده بارتباط أداة الحصاد هذه بالزراعة, إلا أنه يقول بأنه 
لا يجب الاعتقاد بأن أداة الحصاد هذه قد استعملت في 
الزراعة. بل يمكن أن تكون قد استخدمت في قطع سيقان 
نباتات غير صالحة للأكلء ولكن لها مناقع كثيرة؛ كالقصب 
الذي كان يستعمل كثيراً في صنع الفخاخ. 

وكأني يكاميس يعمل ما في وسعه من أجل نفي وجود 
أي إسهام حضاري لأبناء هذه المنطقة, رغم وجود بعض 
المؤشرات الموحية بذلك. فوجود الأدوات الزراعية في بعض 
المواقع الأثرية ليس دليلا كافيا في نظر كامبس. بل يمكن 
اعتبار ذلك محاولة للتوجه نحو زراعة فعلية. وبما ان 
التحديد الزمني لرماديات الحضارة القفصية يتزامن والعصر 
التسرى الحديت فى البشرالأبيض الخرسيط إن كاسشيس: 
يرجح أن القفصيين يمكن أن يكونوا قد مارسوا القطف بطريقة 
انتقائية, مكنتهم من حفظ مأ جمعوه ويمكن اعتبار هذه 
العملية. حسب كامبس دائماء أول خطوة نحو زراعة حقيقية. 

والجدير بالإشارة هناء أن الباحث ريكاس تحدث عن نوع 
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من المعاول (105) عشر عليها جنوب قسنطينة بالجزائر. أطلق 
عليها اسم المحروكاتي الذي يظهر أن لها ارتباطا وثيقا 
بالزراعة؛ هو نوع من المعاول الصوانية المنحوتة وغير 
لمصقولة. ويفترض ريكاس أن هذه الصناعة ذات أصول 
إفريقية, وأن تأثيرها وصل إلى أوربا بطرق يجهلها. وقد 
وجدت هذه الأداة الزراعية أيضاً في جهة الحوز مما جعل 
لباحث رودريك (عنان11001) يرجع أن هذه الأداة استعملت 
كأداة للحرث ؛ وهذا يعني قيام الزراعة بالمغرب قبل ظهور 
لمحراث. 

ومن المؤشرات الأخرى التي ترجح كفة معرفة إنسان 
العصر الحجري الحديث في شمال إفريقيا للزراعة وممارسته 
لهاء ما استخرجته البعفة الأثرية العلمية المغربية الألمانية: 
التي نقبت في شرق جبال الريف بالمغرب, وأقامت معرضا 
استحرجاتها الأثرة بالمستخف الأئرى بالرياط ما بين 16 مارو 
ويونيو 1998, أثبنت من خلاله ظهور الفلاحين الأوائل بهذه 
الجهة منذ حوالي 9000 سنة بجانب مربي الماشية والصناع 
الأوائل للفخار. وفي حوار مع الباحثين المغاربة المشاركين في 
هذه البعثة العلمية اشار احدهم إلى عشوره على حيوان يبدو 
انه مستانس في موقع إيفري ن الباورد قرب قرية صاكة 
بإقليم الناظور. 

وإذا أضفنا إلى هذه المؤشرات الواضحة؛ النقوش والرسوم 
الصخرية الموجودة في جبال الأطلس وجنوب المغرب والجزائر 
وليبيا. وفي الصحراء الكبرى ؛ التي تجسد مشاهد من 
القطة وكا تعدو ناطق إدمى صمنتها طريح خاصنة ملي 
الحرث أشهرها نقش عزيب نائكيس الذي درسه مصالوم 
(8181001717) ونشره في مجلة "ليبيكا" سنة 1953. فكل 
هذه المؤشرات تؤكد معرفة إنسان شمال إفريقيا للزراعة 
انطلاقا من الألف التاسع قبل اليوم. 

ويبدو أن الصحراء عرفت الزراعة منذ فترات قديمة, ومما 
يؤكد ذلك العثور على غبار الطلع في موقع منيات وأمكني 
بالصحراء الجزائرية. وقد تم التحديد التاريخي لزمن بعض 
الأدوات الحجرية بغبار الطلع لبعض المزروعات في موقع 
منيات ب 3450 ق. م. اما موقع أمكني فقد تم العثور فيه 
على الفخار وقطعستى رحى وعشر مدقات (وعناء01/ة) 
بجانب غبار الطلع. وهذا ما جعل كامبس يغير موقفه ويؤيد 
إمكانية بمارسة الزراعة في أمكني بالألف الثامن ق. م. 

وعليه. يبدو من خلال ما تقدم, أن الزراعة عرفتها 
المناطق الصحراوية ومناطق شمال إفريقيا في وقت متقارب. 
نظرا لعثور الباحثين على بعض أدوات الزراعة في هذه 
المناطق كلهاء مما يؤكد تشابه التطور في كل من الصحراء 
وشمال إفريقيا ما يؤيد وجود عناصر ثقافية مشتركة بينهما. 

ومع ذلك. فإن هذه الافتراضات ليست نهائية ؛ ونأمل 
أن تسمح الدراسات والأبحاث الأثرية الجارية حول هذا 
الموضوع في عدد من الجهات في شمال افريقيا والصحراء 
بكشف النقاب عن حقبة مهمة من حقب العلاقات بين شمال 
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افريقيا والصحراء الكبرى ودورهما في التطور الحضاري 
للبشرية خلال عصور ما قبل التاريخ. 
وبوصول الإنسان إلى اكتشاف تربية الماشية والزراعة 
انتقل إلى مرحلة الاستقرار التى صاحبتها تغيرات على 
مستوي المجتمع والعلاقات بين افراده وظهور نوع من 
التتخصص في بعض الحرف. كالفخار وصناعة الأدوات 
الزراعية والحجرية والمعدنية وتنظيم ديني معين. 
وختم العصر الحجري الحديث تطوره بابتكار الإنسان 
الكتابة التي ظهرت لأول مرة في بلاد سومر ثم تلتها مصر. 
وبابتكار الإنسان الكتابة انتقل من عصور ما قبل 
التاريخ إلى عصور التاريخ. 
وفيما يتعلق بدخول المغرب للعصور التاريخية فقد قيل 
إنه دخلها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد عن طريق اتصاله 
بالفينيقيين على أساس أنه لم يعرف الكتابة قبل هذا إلا أن 
الدراسات والأبحاث التى أجريت حول الكتابة الأمازيغية 
توحي بأنها ابتكرت قبل نزول الفينيقيين بسواحل المغرب. 
وهذا يعني أن المغرب دخل العصور التاريخية اعتمادا على 
ابتكاره الكحابة وليس انطلاقا من الاتصال بشعب يعرف 
الكتابة. 
م. أعشي . ا مدخل لتاريخ ا حضارة؛ الرباط. 1980.1979 ؛ ما قبل 
الشاريخ في ا متحف الأثري ا مغربي. هجلة الفنون. عدد 8.7, 
5 ؛ إسهام النتقوش الصخرية با جنوب ا مغربي في الشتعريف 
ببداية استئناس ا حيوانات . المناهل. عدد 58. ص. 28 45 ؛ فاذج 
من التأنيرات ا متبادلة بين شمال إفريقيا والصحراء الكبرى خلال 
عصور ما قبل التاريخ. عدد 7, سنة 2001. ص. 48.7 ؛ جذور 
بعض مظاهر وحدة ارض ا مغارب خلال عصور ما قبل التاريخ اعمال 
ا جامعة الشتوية في بناء ا مغربي العربي. الكتاب الأول ا محور 
التساريخي. مكناس. 1988. ص. 269 |8 ؛ .. عبد الجليل 
الجهراوي؛ ا حضارة الأشولية؛ معلمة ا مغرب. ج 2. 1989. ص. 
2- !9 الايبيروموروزية. معلمة ا مغرب ج 3 1991 ص. 
7 ؛ موقع تارديكت الراحلة. معلمة ا مغرب ج 6. 1992, 
ص. 2014 ؛ ع. الرزاق قراقب وعلي مطيهط. حضارات ما قبل 
التاريخ تونس والبلاد ا مغاربية. تونس؛ دار اليف منشورات البحر 
الأبيض المتوسط. 1993. 


رككلة 2‏ .لرمل! ندل عن تيف '| عل عترامرعزرزة:ط بأواه8 ا 

نكال عل نلعا ةلط علو للانامقاوجر عا .موجروطزه : ككوا 
عقلق ‏ عط .لط : (17 .لقفكط) ١١96ا‏ متقطهكا ,تمان 
لال 11111 :مأب بال عتماعتناة تت عل عل عبن تاجره'ت مقو م قلعم 
0 كضنا .كمصيهك .0 : 1960 بأقطهجا ,16 عم .كلم كام 
60 3/147 نلك ات ماق بل عن لم ' | عل ومنو رم اعارافمجر 
+111011000171 عللل انلا0امقلعترادرة نا عداعن!! .ل : 1976 ,قتقيةط .رتوم 
1110100411 ©0 60/1/21 اجر عا تامقصاطيط] .خ : 1958 يعمصموطو 11 
.7 كه .لليخ. 2.5 .عاطتسعدمع'ل عليهة عصسكل عدوتنوون علا يولح 
عا آ .ا ,عسو ةلف ' | عل عستم اكرات »2 الاق ادولا .+1 : خحطج !1 .947] 
5011 .2 "1 : 1955 ,كقبط بعاك أت ممجمدلة متتورطنا ,اعبطع ولح 
ل ل ل 01000000 
لمر عالق ربعا اتانه5 .0 : 1983 ,ممتلدة تصمعي0 أكرولز | 
.4 : 1973 كانه ,00155 بعموةتممائج عمتهاظز عا ب[ عموللز يل 
ذلك أنأ تمتها ص كتمعتظه مد عمل ععررنو 0 ,تاعونن 
..ك! : 103 -83 ,1983 ,ممتندكتموعنه لكرملة ,1 عم لود عم وال 
11107001716 011 لكالا ان هذ عمرعلب بن عو ةرماكتراة زم عند قا 
- 16 .م ,1996 وعصداطمكوت ,لدطالصتك/لن5 وعاعهحمن0 كوم عتلى 
عااء انوا ,ءلم عنطه جر مل ,[لهأع] ممطسهن-أن:؟] ع1 م : 21 
.65 7اناا0 2 .عأم تهج 4 اك عادععر عا : صممتائلة ع3 ...لاط ,متك 
.1017ى1ة! ذا لع رعتردرفط أعالطا ,علاتطك .© : 964-1965] ,حايوطم 
ك للق بمعصستلت .8 : مامه متنعصدعط ,1952 بطكره /وخلمهتمهجا 
عل مما ,حعارو8 عالالاعمده5 عل .جا ؛ 1965 بعرزمعزرزة عل 
.1.1 : 948 عم 7 عردولور عا مملاعع الم ,1961 ركقتوط ,ءرمزدر 
6لا لةاالأمقلمم ممم درعائلقل8 )| عل عترم نم7 ,أعانة5 


مون عارماد م11 .كمععتل8 العمل : 1958 ,كلوط ,عنان ا ةامدة لاز 
ع#ماتطئتم أن أومدء5 ستمعاتعصسم عترم ملم /0 دممعم 
.00105 .() : 1955 .8 ملام ,لإازورعلائمنا لتدتتواط داعتدعومعم 
لاا 0 : ١|914‏ بعونن كتعلمما ,لامو مه ,كمو”نجطنا عدعاووط 
10ت تارمل إن عمنل 16رمرى ‏ 7/6 ملاعص ساظءلة 
عا ماعالسنك ةا .© ؛ (واممظ .متبموءط) 1960 دأتره تاكلم متضمط 
مل ميتره نز بكمألقة كعل اناا ١‏ 111070611 لال 
.لل[ائجع ةا .8/1 : 56 - 3 .م ,9171| ,20 .عمواط يل عناصم مم6 
عسسمرا ”| عل عتوتصوتء 01[ بعتم كترةمم | عل ع تم مم10 
كنام؟) العتااه© ع[ : 1969 ,عذولاوتمآ عتتتة طلا ,ءاءةزد علاط نل 
١١ 1221-2‏ |6 اا 21 ,لدماععرتل و1 
بم تفنانرعط عنأءةترم اع ننه ' .ا : 1962 ,علصدالدك سه 


مصطفى أعشي 


العصيدة أر "تكلا" بالأمازيغية, وهو طعام خشن كما 
وصفه الوزان يهأ بالطريقة التالية : "يغلى الماء في قدر ثم 
يوضع فيها دقيق الشعير ويحرك بقضيب حتى ينضج. تصب 
هذه في طبق مجوف, وتجعل في وسطه حفرة قلأ بزيت 
الهرجان. وتجتمع الأسرة كلها حول هذا الطبق. فيأخذ كل 
واحد منه بيده دون ملعقة ما يستطيع حتى لا يبقى شيء في 
الطبق. وفي خلال الربيع والصيف كله يطبخ هذا الدقيق في 
اللبن ويدهن بالزيدة. ذلك هو العشاء العادي" (وصف 
إفريقيا, 1 : 96). وذكر ابن تجلات بأن أهل أغمات عرفوا 
هذه الوجبة الغذائية باسم "التلبينة" "وهو خليط عصيدة 
الشعير أو الذرة باللإن". وهي من الوجبات التي مازال أهل 
المنطقة يعدونها إلى اليوم. من ناحية أخرى نجد عند فئة 
عريضة من سكان البادية والمناطق الجبلية, عادة الاحتفاء 
الحكوز" الذي هو رأس السنة الشمسية الذي يوافق الحادي 
عشر من يناير الفلاحي. وظل المغاربة يحتفلون بهذه المناسبة 
في بيوتهم ويعدون العصيدة إلى عهد قريب. 0 
العادة عند الأسرة القروية تنسى وتنقرض. إلا أن بعض 
الجمعيات المغربية المهئمة بالتراث الأمازيغي قد عملت على 
إحياء هذه العادة. فأقامت لها مهرجانا خاصا لأول مرة 
بأكادير مطلع سنة 2001. والمهرجان الثاني بداية سنة 2002. 
وبهذه المناسبة اعدت اطباق من العصيدة قدمت للمشاركين. 
وعند بعض الأسر المغربية التي لها ارتباط بهذه العادة غالبا 
ما تعد العصيدة من دقيق الذرة وتصب فوقها الزيت وتؤكل 
بالأيدي دون ملاعق. وتسمى عند البعض "ملاسة" والاسم 
مشتق من فعل تقوم به الأم في تلك الليلة بأن تأخذ لقمة 
كبيرة من العصيدة وتقوم بتمليسها على احد جدران البيت. 
ومنهن من تضعها على إحدى أثافي الكانون بعد الانتهاء 
من استعماله في تلك الليلة. وحين ينتهي الآكلون من أكلهم 
ينظر إلى الإناء هل بقي به شيء من العصيدة أم لا ؟. ولهم 
في ذلك فأل حسن واعتقاد له صلة بالتفاؤل بموسم فلاحي 
جيد إن شبع أفراد الأسرة وفضل من العصيدة شيء. وإن 
حصل العكس ظنوا الظنون واعتقدوا بأن السنة ستكون غير 
ممطرة ويعني ذلك قلة وضعف في المحصول. ومن العادات 
غير المنسجمة مع الشرع في حال انحباس المطر. قيام سكان 
بعض المناطق فى العديد من القبائل المغربية؛ كقبيلة كدموية 
وفيزهاءين المناطق اخَبْليةٌ بالأطلسن: بعاذة معلومة لدبينه 


تدعى "تاغنجا". ومن جملة ما يرد في طقوسها طبخ 
بالواد القريب من القبيلة؛ آملين جريانه بعد أن تجف وتأكل 
السنوي الذي يقام للشيخ عبد الله بن حساين أمغار نزيل 
تامصلوحت. ذلك. أن خدام الزاوية يعملون على تقديم 
العتعيدة للوافدين إلى الموسم ثلاثة أيام على التوالي. 
والعرف عندهم أن يأخذ الآكل من الإناء ثلاث لقيمات لا 
يتجاوزها ء وفي ذلك استحضار لبركة الولي الصالح عبد الله 
بن احساين أمغار. وللعصيدة معان آخرى نذكر منها الذي 
اورده صاحب الحلية "سمعت شعبة يقول كم من عصيدة 
فاتتني قال : أبو عبد الرحمن سلمة يعني كم من حديث قد 
فاتني". ولما مات السلطان أبو حفص استقر في الملك بعده 
اوعس مدان لعجي 0 مد 
الرمادة مر عمر بن الخطاب على أمراة وهي تعصد عصيدة 
لها فقال ليس هكذا تعصدين ثم أخذ المسوط فقال : هكذا 
فآراها. وتذكر بعض المصادر ان طبخ العصيدة كان يتم في 
الطنجير كما يقول الخطيب البغدادي : "وإذا برجل يبيع 
وأدخل يده في الطنجير والعصيدة تغلي فأخذ منها بكفه 
وطرحها على الرقاقة". وكان الأقدمون يمينزون بين الجريرة 
والعصيدة بالمواد التي تضاف لكل منهما. يقول ياقوت 
ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق فإن لم يكن لحم فهو 
عصيدة وقيل غير ذلك". قال الجوهري : والعصيدة التي 
يقال : عصدت العصيدة وأعصدتها أي اتخذتها. واعتبرت 
العصيدة في كثير من المناطق مغذية ولها أثر حميد في 
الذات. رؤي عن ابن طولون انه "كان يقوم بإصلاحها وياتي 
منها بجام واسع فيأكل أكثره ويطيب نفسا ببلوغ شهوته 
منها". ومن جلسائه من كان يعتبرها ثقيلة على الأعضاء 
ويحتاج الأمير إلى التخفيف منها. 

ومن وجهة نظر اخرى فالحريرة تؤخذ من اللحم الغاب 
الكثير والملح. فإذا أميت طبخا ذر عليه الدقيق فعصد به ثم 
أدم بأي أدام. "ولا تكون الحريرة إلا وفيها لحم فإذا لم يكن 
ا ل و 
5806 ينقع الحنظل أياما ما لس مو 
0 جعل منه عصيدة والسخينة 
يقال لها أيضا "النفيتة والحدرقة والحريرة أرق منها". و 
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بتماسك. ويعدها البعض اليوم من السميدة بإضافة الزبدة 
لها. كما تعد أيصًا من "البلبولة" التى أصلها من الشعير. 
وتعد أيضا من الذرة وغير ذلك؛ فى مناطق أخرى من دقيق 
الفول أو الخسض إن اتعدفث أنواع الدفيق الأشسرى حين 
الأزمة. إلا أن ابن بطوطة سمى هذه الأطعمة بالعصيدة 
تشبيها بالذي عندنا فى المغرب والدليل على ذلك ما ذكره 
في التحفة حول حب الشاماخ 'وحب الشاماخ صغير جذا, 
وإذا جمع جعل في الشمس ثم يدق في مهارس الخشب فيطير 
قشره ويبقى لبه أبيض ويصنعون منه عصيدة يطبخونها 
بحليب الجواميس وهي أطيب من خبزه وكنت آكلها كثيرا 
ببلاد الهند وتعجيني. ونوع آخر يعد مما أسماه ب "القافي" 
"وأكلنا بعد وصولنا عصيدة تصنع من شيء ب يشبه القلقاس 
يسمى القافي وهي عندهم مفضلة على سائر الطعات. وقد 
تحدثت ال معاجم العربية عن معاني كثيرة مشتقة من فعل 
عصد يراد بها التدليل على أشياء أخرى من مثل : الذي 
"بعصد العصيدة" أي يديرها ويقلبها بالمعصدة. والطعام 
الذي يعده يسمى عصيدة. ومنها "عصد فلان عصودا إذا 
مات". وكذا "عصد البعير عنقه لواه تحو حاركه للموت حين 
الذبع”. ومنها أيضا "العصد وهو اللي". و"العصد والعزد 
النكاح". ومن معاتيها الإكراه "عصدته على الأمر عصدا إذا 
أكرهته عليه". وإذا قيل "للرجل عصيد" فهو نعت سوء. 
و"رجل عصواد" أي عسير شديد. 

ابن منيع الهساشسي؛ الطسقات الكبرى. ال مدينة ا منورة. 1408 / 

08] ؛ الخطيب البغنادي. ٠‏ تاريع بغداد, ٠‏ دار الكتب العلمية, 


بيروت ! أبو نعيم الأصبهانيء حلية الأولياء. بيروت. 1405 / 
5 ؛ موفق الدين بن القاسم. يون الأنباء؛ دار مكتبة الحياة. 
بيوت. (د. ت) ؛ ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ دار الفكر, 
بيروت؛ (د. ت) ؛ ابن منظور. لسان العرب. دار صادر. بيروت 
(د. ت) ؛ ابن تجلات. إتمد العينين» تح. م. رابطة الدين» (د.د 
ع) الرباط. 1986 / 1406 ؛ أ. بن عنبد الله القلقسشندي, مصآثر 
الإنافة. الكويت؛ 1985 ؛ ابن بطورطة, تحفة النظار. بيروت. 
9 / 1399 ؛ ح. بن محمد الوزان. وصف إفريقياء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت؛ 1983 ؛ . الرزاق ازريكم. أغسمات وما 
إليها . ... (د. د.ع)»ء الرباط, 93 . 


عبد الرزاق ازريكم 


عطا (آبت -). يطلق هذا الاسم على اتحادية كبرى 
مكونة من مجموعة من القبائل الصنهاجية, أهل الطبقة 
الشانية والشالئة حسب ترتيب ابن خلدون. تقع مواطنها 
بالجنوب المغربي, بين مرتفعات الأطلس شمالا؛ والتخوم 
الصحراوية ‏ إيكيدي . جنويا. وواحات تافيلالت والداورة 
شرقاء ووادي درعة الأعلى والأوسط غريا (36 ,ممدصر[لام5). 
ويقع مركز هذا المجال الشاسع في سلاسل وَكُْنَاتَ وجبل 
صاغرو (التقى العلوي. 117). 

ظل اسم آيت عطا مججمهولا في الحوليات وكتب التاريخ 
حتى بداية العصر الحديث (حسب التحقيب الأوربي). فابن 
خلدون الذي يعتبر موسوعة للقبائل لم يشر الهم بالرغم من 
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أنه يذكر أن قبائل صنهاجة : "أوفر عدداً وشدة وبأساً ومنعة, 
وأعزهم جانبا أهل الجبال المطلة على تادلا ... ولهم اعتزاز 
على الدولة ومنعة عن الهضيمة والانقياد للمعزم ... منهم 
ظواعن يسكنون الخص وينسجعون مواق قع القطر في نواحي 
بلادهم . .. ينطيق هذا التعريف ‏ في جانب كبير منه على 
آيت عطا. أما الحسن الوزان الذي تيز بقوة تحريه. وشدة 
فضوله. ٠‏ فإنه لم يشر إلييهم بالرغم من أنه زار منطقة 
تافيلالت, المجاورة لمجال تنقلهم سنة 916/ 1511. ومكث 
بها طيلة شهور (وصف إفريقيا" 2 : 128). 

إن أقدم مصدر تحدث عن آيت عطاء هو إفريقيا للكاتب 
الاسبانى مأرمول. حيث وردت على شكل ”9/2068". الف 
مارمول كجابه حوالق يقة 157127979 :راثتار الى “ايك 
عطا كإقليم شاسع يمتد على مشارف تافيلالت : 3 .0!1ت<”تترة/1) 
(23. 

وتربط الرواية الشفوية تكوين حلف آيت عطا بالحاجة 
التي أبدتها بعض قبائل صاغرو . مثل آيت وَحْليمَ وآيت 
إسقول ‏ إلى تشتيبيد مسعودع لخن الحبوب: حمل مدئد انم 
إِغْرَمِ أَمَرْدار. وتشير إلى أن معظم قبائل الأطلس الكبير 
الشرقي قد انضوت تحت لواء هذا الحلف. فبالإضافة إلى 
أت مَرْغَاهُ وأيت ازدك. انضمت إليه بقايا القبائل 
الصحراوية المتفككة بسبب الغزو المعقلى للجنوب المغربى. 
ونشير في هذا الننات إلى أن احعدين يعقون الولالي قد 
ادعى أن آيت عطا هم من أخص العسرب ‏ وهم قسريش ‏ 
ويستند في ذلك إلى ما تقرر في شجرة اتساب القبائل 
ا مويحودة بابذي الفيقراء أهل الصومعة (مباعت الأنوار 
2) كسما تشتمل الاتحادية على عناصر من الجنس 
الأسود ؛ ترجع أصولهم إلى العبيد الذين استقدمصوا إلى 
المغرب في عهد المرابطين؛ أو إلى الحراطين المنتشرين بواحات 
تافيلالت ودرعة منذ القديم. وقد بارك الشيح عبد الله بن 
حسين مؤسس زاوية قصلوحت. هذا الحلف. حوالى 957/ 
0 االتقى العلوي. 115). وتدعي الرواية الشفوية المحلية 
أن اند مريديهء ولعله أحد أقربائه, ويدعى 58 عطا ؛ هو 
الذي صار أبا رمزيا لهذا الحلف. بل لقد استعار أسمه من 
اسم هذا الشخص تيمتابه. 

وهكذا انصرف ايت عطا يتوسعون نحو الشمال. فتطلبوا 
دعما معنوياً. تجلى في اتصالهم بمولاي عبد الله بن حسين 
ويمرابطي زاوية أخنصال. وإذا لم يكن بالإمكان تحديد تواريخ 
هذه الاتصالات بالضبطء فإته لا ينبغى إتكار حدوثها ؛ 
خاصة وأن لأولئك المرابطين نفوذ1 قوياً على القبائل 
المستوطنة بالممرات الجبلية. كما أن دور الصلحاء والمرابطين 
لم بقخضرعان المحكم ف النزامات الدن نبي بن 
القبائل؛ بل تعداه إلى تسهيل انتجاع ايت عطا في المراعي 
الجبلية؛ وربما الإشراف على إبرام عقود التعزيب بين هؤلاء 
الرعاة والمستقرين. ولعل النفوذ الذي اكتسبه مرابطو 
احتصنال داخل هذه الاتحادية راجع إلى هذه الوظائف. كما 


بمكن أن تدل تلك الاتصالات على أن آبت عطا كائوا يريدون 
المحافظة على خصوصيتهم الاجتماعية والثقافية من أجل 
ضمان مشروعيتهم إزاء المخزن الذي أصبحت تتداوله أيدي 
أسر شريفة منذ القرن 10 (16 م). 

وعلى الرغم مما بذلته السلطات الفرنسية في سبيل 
إخضاع ايت عطاء فإن مجهوداتها كانت تذهب سدى. فحتى 
سنة 1930 لم تخضع إلا بعض الفرق المنعزلة الموجودة في 
الأطراف. 

وستظل أعمال المقاومة الباسلة التى خاضتها إِلْمُشَانَ 
اأشدى قبائل ون هطا ‏ بفياهة حشر ايتاك فن جين 
صاغرو من بين أ مع صور المقاومةالمفربية الخالدة 
(110 ملمضقصص اام 5)ء 

وفي النهاية نختم هذا التعريف يآيت عطا برأي واحد من 
شاركوا في عمليات إخضاع هذه الاتحادية ؛ يمكننا من خلاله 
أن نستشف تقييما لبسالة مقاومتها : "لقد أوضحت لنا 
المقاومة الضارية التي لاقيناها بجبل صاغرو. من طرف 
أواخر الأنوية الخارجة عن طاعتنا. الخطر الذي قد يشكله 
العمل العسكري الكثيف الذي قامت به اتحادية آيت عطا". 
وتعليقا على الكيفية التي تم بها إخضاع آيت عطا يضيف : 
"تحققت هذه الننيجة بالتدريج؛ وبفضل عمليات عسكرية 
متوالية. وجهناها بحذر على جهات متنوعة, غالبا ما كانت 
بعيدة بعضها عن بعض. وكان العمل العسكري مسبوقاً 
بالعمل السياسي الذي مهد له" (10! ,ممفصرااام8). 

مجموعة وثائق زاوية كرول ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقيا. أ. الولالي. 

مباحث الأنوار؛ الشقي العلوي, أصول ا مغاربة؛ القسم البربري» دور 

الاتحاديات الأطلسية, مجلة البحث العلمي. العدد 23. الرباط, 


4 . 1974 ص. 134.115. 


ذا طن ؛ لاه كوندم 11 عل «رمأزماء” ما الإوولة .لز 
65 .المقلاناائم 5 .0 ؛ مم نل نان ععتنوو ان سترمع م1 ,لاللإمعسوط 
عاواكارا'ل مككسنكظا بغنائةد!ط .0 ؛ متمطمك يل ننم ألم 
بل عاماكارانا .له غه! تتممعقظ ,ل ؛ ممما يل عدباءزوناء» 
امات 1 ما بعستميعالا مآ معلا 


إبراهيم الغرناطي آتي الترجمة. حل بقلعية يوم 14 جمادى 
الثنانية عام 939/ !1 يناير 1533 بعد ثلاثة ايام من 
6. تفقد أحمد العطار المدينة المسترجعة خلال أسبوع 
واحد وعاد الى فاس بعد أن ترك بها حامية مؤلفة من 
ثمانين فارساً وخمسين من الرماة الأندلسيين. 

ح. الوزان: وص ف إفريقيا ؛ مارمول كاربخال. إفريقيا ؛ ح. 

النكيكي. مقاومة الوجود الإسباني عليلة ا محتلة. الدار البيضاء.: 
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حسن الفكيكي 


العطار الشامي, محمد صادق بن العلامة سليم بن 


الولي ياسين بن القطب الشهير حامد العطارء الشامي أصلاء 
الدمشقي وطناء المغربي هجرة. هكذا عرف الشامي نفسه في 
رسالته التي طبعت في طنجة سئة 1901 لا يعلم على وجه 
الاقة تاريخ علولة بالغرب» ولكله كان موعودا على أرطبه 
إواخر سنة 1311 / 1896 حسيما يظهر من خطاب بعثه فى 
الادسمير من هزةالسعة ال ستسيية الطريس التات 
السلطاني؛ واصفا فيه مظاهر الحفاوة التي استقبل بها الشيخ 
ياه العيين فى قبن مراكد وم برضم في ندال 
المطبوعة تاريخ هجرته إلى المغرب ولا الظروف المحيطة بها. 
غير أنه سجل فيها انه استوطن مراكش وكسب فيها مالا 
وعقاراً. كما ربط صلات وطيدة مع أعيان مغاربة أبرزهم 
إبرأهيم بن بوشعيب الهنتاتي من مدينة أزمور. 

يبدو أن الشامى وفد إلى المغرب لتعقب نشاط بعض 
النامضين للنتلطان العقياتي عبد الحنية الثاتي: خاصة 
أعضاء.من كيْعية "زركنا النناة" ٠‏ تخرر سنة :901/1319 
منشوراً؛ باعتباره وكيلا للسلطان العثماني ومديرا للطباعة 
العثمانية, وقد خاطب فيه المسؤولين في المخرن العزيزي 
وحذرهم من بعض العثمانيين الذين شقوا عصا الطاعة على 
الدولة وفروا إلى أوربا ومنها إلى المغرب, حاضا إياهم على 
طرد هؤلاء بل قتلهم. وطالب أعضاء المخزن وسماهم : 
المهدي المنبهي؛ ع. الكريم بن سليمان. محمد الطريس,؛ 
فضول غزنيط. محمد التازي وعبد الله بن سعيد. بتنبيه 
السلطان مولاي عبد العزيز والرعايا المغاربة لشأن هؤلاء 
اللاجئين "حتى تجري المخابرات الرسمية في حقهم". 

وفي السنة ذاتها. وبالضبط بساريخ 19018717 ورد 
في أحد خطاباته إلى المخزن ان حياته معرضة للخطر على يد 
علي بوطالب» وهو شخص كانت له صلات واتصالات 
بالأتراك؛ دون أن يبين علَّة هذا الاتهام. ولعل ذلك حصل في 
إطار صراع مصالح بين رجلين لهما نفس الارتباطات 
بالسلطنة العثمانية. 

ويظهر أ ميهد العطار الشامي لم يلتزم بالمهمة الني 
جاء من أجلها إلى المغرب. أي مراقبة الأعضاء الهاربين إلى 
المغرب من المنتسبين إلى جمعية "تركيا الفتاة" فخاض في 
أمور جرت عليه نقمة السلطان مولاي عبد العبزيز+ الذي 
صادر أملاكه وبهائمه وأمواله, وذلك قبيل وفاة الصدر 
الأعظم أحمد بن موسى (باحماد) سنة 1318 / 1900, 
وحينما فشل في استرجاع أملاكه والمحافظة على صلاته مع 
كبار المسؤولين بعد وفاة باحماد. فر إلى جبل طارق واخذ 
يتهجم بشدة على السلطان وكبار رجال المخزن, ما جعل 
المخزن يترصده للإيقاع به. وهو ما أفصحت عنه رسالة من 
وؤير الحتارهية اتذاك عبد الكريم .بن لمان إلى التائب 
السلطاني محمد الطريس مؤرخة في 20 أكتوبر 1904, إذ 
طلب منه الاجتماع مع بناصر غنان ومحمد المقري لأجل 
اتخاذ التدابير الضرورية لإسكات صوته أو القبض عليه 
بمساعدة ممثلي فرنسا وألمانيا وانجلترة, أو توظيف الحيلة 
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لاستقدامه إلى طنجة وإعلان العفو عنه إذا ما أشهر توبته 
وتخلى عن ادعاءاته في حق المخزن. 

خيف:التتامى"رشالة “تدخل فىننات الربسبائل 
المتعية وتتكره عل #النقياينة 1901 حسبيقا قد ل على 
ذلك التواريخ المنبتة في الصفحتين الأولى والخامسة منها. 
وتمتزج في أسلوبها العامية بالفصحى. وقد تعمد كتابتها 
بهذه الكيفية حتى يتمكن من تبليغ افكاره إلى اكبر عدد 
من المتلقين حسب قوله. 

عالج في هذا الكتيب أوضاع العالم السلامي ناقدا 
وناصحاً. ساعيا إلى ائتلاف الجامعة الإسلامية. مركزاً على 
أحوال الدولة العثمانية وا مغرب في عهد السلطانين عبد 
الحجنية: لكان ومرلا ىعد العرور رفن ونا كا وله ين هذه 
الفط بيكه احدد ذرائط ين الضاء وا يجا مننيا 
على سياسة عبد الحميد بعبارات فيها الكثير من المداهنة 
والتملق. وتأرجح بين قجيد مولاي عبد العزيز وانتقاده 
وإلقاء اللوم عليه. ولعل ذلك بسبب المصادر المذكورة سابقا. 
وقد خلّف ما كتبه بشأن السلطان مولاي عبد العزيز ردود 
فعل سلبية في أوساط المخزن المغربي. وهو ما يدل عليه 
خطاب منه إلى الطريس بتاريخ 7 :6 حاول فيه 
تبرئة نفسه من التهم الموجهة إليه. معتبرأ أنه قام بدور 
الناصح: .| 

ومن الأمور التى تتاولها في رسالنا 'التيعة طروق 
تولي مولاي عبد العزيز العرش ورد الرحامنة بزعامة مبارك 
بن الطاهر بن سليمان؛ وتقاطر مبعوثي الدول الأوربية على 
البلاط العزيزي للضغط والحصول على الامتيازات. 

توجد في رسالته هاته. الكثير من صيغ التملق لأسرة آل 
موسى؛ وخاصة الحاجب باحماد الذي قارنه ببسمارك واللورد 
سالسبوري واللورد غلادستون. معتبراً موته "كرفد الفاتحة 
من القرآن" (رسالة؛ 98). وما يبرر ذلك أن هذه الأسرة 
أحاطته بالرعاية والعطاد. وأثنى على الوزراء فضول 
غرنيط. المهدي المنبهي, عبد لكريم بن سليمان. محمد 
التازي والنائب السلطاني محمد الطريسء وبناصر غنان وعبد 
الله بن سعيد. ناعتا إياهم بالحكمة والدهاء وحسن التدبير 
والخصال الحميدة ونعوت أخرى مليئة بالغلو والتملق. وقد 
ذكر أنه بصدد طبع كتاب في مصر لإظهار فضائلهم, 
وبالفعل تجسد ذلك في مؤلفه "الشغر البسام في مآثر الوزير 
سيدي أحمد بن موسى الهمام" حيث عرق فيه بهذا الحاجب 
معددا مزاياه., مترجما لعدد من أعضاء المخزن وبعض 
العلماء من فاس والزياظ. 

م. العطار الشامي. رسالة. مطبعة الآباء الفرنسيسكانيين؛ طنجة. 

1901 ؛ ع. الرحمان ابن زيدان الإتحاف, ج [. ص. 455 !؛ م. 

المدوني . مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. ج 2: دار الغرب الإسلامي, 

بيسروت. 1083 ! م. ا منوني. ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب» 


منشورات كلية الآداب» الرباط, 2 2 1987 1م. بوشعتراء 
الاستيطان والحماية با معرب» ج 4. الرياط 1989 ؛ .١‏ المكاوي. 
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أضواء على رسالة محمد العطار الشامى الصادرة فى طنجة. مجلة 
دار النيابة: العدد 26 27 .1990. 
أحفد المكاوي 


ابن العطار, عبود بن سعيد التنوخي. أخذ عن جملة 
من علماء سبتة أمثال أبي عبد الله المسيلي وابن جساح 
ومروان بن عبد الملك. وسمع من ابن الأصبغ وحضر مجلسه. 

كان من كبار علماء سبتة في عصر المرابطين. وكان 
يشتغل بالقراءة والتجارة. وعينه أمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين قاضياً على بلده سبتة فأحسن القيام بأمر القضاء. 
وكان جريئا في قول الحق لا يهاب أحداً من الأمراء. وبقي 
قاضياً إلى أن توفى سنة 480 / 1087. وتولى ولده محمد 
خطة القضاء بسبتة أيضاً بإشارة الفقيه أبي عبد الله الأموي. 
ركان تفل أنه ووه وجرا ف الشيدع باحق لكم كان دونه 
علماً. 

القاضي عياض. مذاهب الحكام. ص. 109 ؛ ابن حمادة؛ اختصار 

ا مدارك. ملحق ترتيب ا مدارك. ج 8. ص. 197 . 203.198 ؛ 

الأنصاري, اختصار الأخبار: ص. 38. 


محمد المغراوي 


العطارء علي بن إبراهيم الأندلسي من مدينة لوشة. 
رافق والده في أثناء هجرة السلطان المخلوع ابن الأحمر في 3 
اكتوبر 1493 ونزل بغساسة في طريقه إلى فاس الوطاسية. 
اختاره محمد البرتغالي الوطاسي قائد قلعية لتنظيم ما اختل 
من شؤون مقاومة الوجود الإسباني مليلة المحتلة منذ سنة 
7 وذلك ,ما نين ميئة اختلال مليلة وقثل سقتوط غسائتة 
سنة 1506 , مما يفهم أن دوره كان مقنصراً على تنظيم هيكل 
المقاومة. 

اتخذ على العطار مركز إقامته بقلعة تازوطا الجبلية 
وفقايتة غساسة الساحلية: فامعفل أولاً بإغادة ينا القلعة قم 
بتنظيم أسس المقاومة. وتجسمت تلك الأسس في ؛ 

إحداث طريقة النوية الشوريع والحك تميرا بجهه خظن مرا 
الأسباتي عليلة: ويذلك وزعت الحراسة المزابطة'بنقتطة الحند 
الأمتى على الأقتساء القلعية الحمسة إل أزفة أقشياطة 
وهي : بني شكر ومزوجة وبني بويفرور وأخيرأ الكعدة وبني 
بوكافر. 

إحداث رباط مليلة للحراسة بكدية واقعة على اخر 
المتحدرات المتصلة بمتعرج واد المدور واتحرافه تحو الشرق. 
وقد سبق أن عرفنا بالرباط فى هذه ا معلمة. 

وضبط إطار الحراسة ومهامها الحربية باحتيار المقدم: وهو 
رئيس المجاهدين بالرباط خلال ثوبة الخمس القلعى المشارك. 
ووجد تحت نظر المقدم عدد من الغزاة المختارين من نفس 
الخمس الذي ينتمي إليه. 

والمهئمة الأساسبة المنوظة بهنذا التنظم ع الميلولة بين 
الإسبان دون الخروج إلى فحص المدينة بحثا عن المياه 


والأعشاب والحطب والاشتغال بالعمل الزراعي ورعي 
الأغنام. كان لهذا التنظيم دوره الفعال في محاصرة الإسبان 
ح. الوزان: و فريقيا. مارمول كاربخال, إفريقيا ؛ ح. 


0 مقاوقة 0 الإسباني عليلة ا محتلة. 


0التطنفل : [ عدرناء 1 .ها عل عزوم© محتلوط عل مجمعره.] 
لمعتل عل تممه ن| عل وعأونق4 .اتوت عل 


حسن الفكيكي 


ابن العطارء محمد بن عبود التنوخي. كان أبوه عبود 
بن سعيد قاضياً بسبتة إلى حدود وفاته سنة 480. وقد نشأ 
أبو عبد الله في مناخ علمي فقهي بمدينته, فأخذ عن بعض 
علمائها أمثال أبي عبد الله بن عيسى التميميء وأبي 
إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يربوع, واختص بالفقيه أبي عبد 
الله بن عبد الله صاحب والده؛ وشيوخه هؤلاء كلهم ققد 
تقلدوا القضاء بمدينتهم. 

وقد غلب على د ةابن عبود الورع والنزاهة 
والانقباض عن الناسء؛ مع حرص على تتبع آثار السلف 
الصالح. الشيء الذي دفع بشيخ سبتة في التدريس والفتيا 
القاضي أبي عبد الله الأموي لتقديمه لتولي القضاء. فعرف 
ابن عبود في قضائه بالغلظة على أهل الباطل وعدم الهيبة 
من الأمراء. وقد طلب إعفاءه من القضاء فتم له ذلك. ويؤكد 
ابن حمادة في مختصر المدارك أن حزمه وورعه كانا أكثر من 
علمه. 

لا يشير مصدر ترجمة التنوخي إلى تاريخ ولايته للقضاء 
وتركه له. إلا ان بعض الشواهد من تراجم قضاء سبتة في 
العصر المرابطي ترجح ان تكون ولايته قد قت بعد وفاة 
قاضيها ابن منصور اللخمي سنة 513: واستعفاؤه سنة 2515 
وهو تاريخ ولاية القاضي عياض. 

أبن حمادة البرنسي. مختصسر ترتيب ال مدارك ؛ ملحق بالجزء 8 من 

تريب ا مدارك. تح. س. أحمد أعراب. المحمدية مطبعة فضالة, 

نشرء وزارة ل وقاف, 983!. ص. 203. 


محمد المغراوي 


العطارين (مدرسة -) بفاس. إزاء جامع القرويين. 
قبالة مدخل حومة العطارين. وتشرف أيضاً على الزقاق 
التجاري الهام المعروف باسم رحبة القيس. نسبة إلى قبيلة 
فيس العبرية الى تزلك مع إدريس العا اياء تأيه 
لعدوة القيروانيين في نهاية القرن الثاني للهجرة الشامن 
المبلادي وتتكون من طابقين يتألفان من 34 غرفة أعدت 
خصوننا ديرا الطلية الذنا يق لذ وماك زرا له امون مدينة 
فاس لطلب العلم. منذ أيام حكم بني مرين. وقد تم بناء هذه 
المدرسة تحت رعاية وإأشراف السلطان المرينى ابى سعيد 
عثمان سنة 723/ 1323, فى إطار السياسة الدينية العامة 
التي نهجها ملوك بني جنسه لنشر وتشبيت تعاليم المذهب 


المالكي. وقد شرع في إنجاز أشغالها في مستهل شهر شعبان 
من نفس السنة. وتولى أمر تشييدها وزخرفتها الشيخ 
المبارك عبد الله بن قاسم المزوارء فجاءت أآية في الدهر لم يبن 
مثلها ملك من قبل على حق تعبير صاحب روض القرطاس 
وعندما أصبحت جاهزة, رتب فيها السلطان المذكور. الفقهاء 
لتدريس العلم, وأسكنها بالطلبة وقدم فيها إماماً ومؤذنين 
وخدمة يقومون بأمرها؛.وأخرى على الكل منهم المرتبات 
والمؤن. واشترى عدداً من الأملاك وأوقفها عليها . وكانت 
هذه الأوؤقاف تشمل حوانيت بباب السلسلة؛ وعين ل 
والجوطية القديمة وغيرها. كمنا: خبيشت أمبلاك أخرى على ستة 
طلبة كانوا يتولون قراءة الحزب في الصباح والمساء في نفس 
المدرسة. وقد تحولت هذه المؤسسة التعليمية فيما بعد إلى 
حرم بحيث لا يدخلها إلا المطهرون التقاة. وتوصف أبوابها 
في وجه المشركين والكفار. 
ابن أبي زرع علي الفاسي, الأنيس ا مطرب بروض القسرطاس في 
أخبار الظرب وتاريخ مدينة فاس دار المنصور للطباعة,. والوراقة: 
الرباط. 1972 ؛ الحوالة الجديدة لأحباس فاس. ميكروفيلم الخزانة 
العامة بالرباط؛ رقم 17 
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العربي اكنينح 


السعطاويء. إبراهيم بن علي الحطوشي. أصله من 
تافيلالت من قبيلة آيت عطا حيث ولد حوالي عام 1256 / 
0 . صحب الشيخ محمد العربي بن عبد الرحمان المدغري 
من أتباع الشيخ أحمد بن أحمد البدوي زويتن "وارث سر 
مولاي العربي الدرقاوي وخليفته من بعده". وهو صاحب 
طريقة ضوفية حملت اسم "الطريقة السدوية" المقسبسة من 
الطريقة الدرقاوية وتعتبر فرعا منها. وقد كلف أصحاب 
الطريقة الجديدة السيد إبراهيم العطاوي بتأسيس عدد من 
الزوايا الفرعية في بلاد عبدة. فانتقل إليها حوالي عام 
7 1880 صحبة أبيه على واستقر بقبيلة اولاد سلمان 
حبث ضارت ل وجناهة كتيسيزة :“ومن حاله زتول الففيه 
الكانونى : "... كان رجلاً فاضلاً ذاكراً حيياً تالياً لكتاب 
الله موبخير. عاد الل .5|احتمة وؤقاز مطبوها عل الجود 
والكرم والإيثارء من الذاكرين الله كثيراً ..." وتصدى بعد 
ذلك لمظالم القائد عيسى ابن عمر علي القبائل العبدية 
وأصبح مق شد معارضيه. ولما تضرر نفسه من ظلم القائد 
المذكور اضطر إلى الاستيطان في مدينة أسفي بعد ما حصل 
على كناب من السلطان المولى الحسن موجه إلى عامل أسفي 
عبد الخالق بن هيمة يستوصيه به خيراً. وما جاء في هذا 
الكتاب المؤرخ ب 27 رجب عام 1305 : "...وبعد. فحاملة 
الطالب إراه جو ان ا لطوسر (العطاوي) قد أخبر أنه 
نازل ببلاد عبده ويلزمونه الكلفة في وسطهم وتضرر من أجل 


-6093- 


ذلك وطلب الإضاقة إلى أهل أسفي. فساعدناه. فنامرك أن 
تكون منه على يالل وتستوصي به خيراً وتدقع عنه كل يد 
عادية حتى لا يلحقه أحد يمكروه 0 ' ورغم هذا ! فإن القاتد 
عيسى بن عمر ظل يتريص به الدوائر إلى أن انُقض عليه 
رجاله وأودعوه السجن الذي بقي به إلى أن توفي عام 1314, 
ودفن بمقيرة أمام دار القائد المذكور شمال مدينة أسفي. 
معلومات ووثانق عائلية ؛ م. . الكاتوني ١‏ جواهر الكمال في تراجم 
الرجال ؛ م. حجي. أحمد ين أحمد البدوي. ٠‏ معلمة المغرب. ج 4 ؛ 


الملكي المالكي١‏ مادة اليدوية؛ معلمة المغرب. ج 4 


العطاوية. مركز يقع بالنهاية الشرقية للحوز على 
الضفة اليسرى لمخروط تساوت الشاسع على ارتفاع يتراوح 
ما بين 565 و623. 

ينحصر ما بين الحاشية الشمالية للأطلس الكبير من 
الجنوب وسلسلة الجبيلات من الشمال. 

يقع عند محور طرقي مهم يتمثل في الطريق الثانوية 
8 بين مراكش دمنات وازيلال: يبعد عن مراكش ب 75 كلم 
0 ام الثلاثية #1 002 ري كي إنارنا 
ب 28 كلم في اتحجاه الشمال. 

اصل التسمية : 

تضاربت الآراء حول أصل تسمية العطاوية فهناك من 
يرجعها إلى ساقية تحمل هذا الاسم وهناك من يرى أنه كانت 
تستقر فى المنطقة امرأة من دوار أولاد عطية؛ القريب من 
المركز ونظراً لشهرة هذه السيدة وعلاقتها سميت بها القرية 
وكل الدوار الذي أصبح مدينة. 

ارتبطت مدينة العطاوية بضريح الولي 2 
أحمد بن عيد العزيز إذ حملت اسمه لمدة طويلة وأيضا اسم 
الخميس (خميس بويا أحمد) نسبة إلى السوق 0 

من النقط التي قركز فيها الاستعمار الفلاحي يكثافة. 
غير بعيد عن الولي الصالح سيدي احمد بن عبد العزيز, 
مركز يتولى ا ا عات الي 00 
اللجوء إلى القلعة أو سيدي رحال. 

تعرف العطاوية ديناميكية ديمغرافية مهمة جداً. حيث 
ارتفع عدد سكانها من 79 نسمة سنة 1936 منهم 9 أوزوبياً 
و50 مسلما.ء إلى 1486 سنة 1960 ثم 2098 سنة 1971 إلى 
0 سنة 1994. 

ووصل إلى 11919 سنة 1994. 

وتتميز فى السنوات الأخيرة بسرعة فوها الديمغراقي 
والعسراتى مسعفيدة في ذلك من يتوقعها وبلط القطاع 
السقوي لتساوت الوسطى" 52 ألف هكتار” ومن كونها 
محوراً طرقياً نشيطاً» إضافة إلى احتضانها لأكبر الأسواق 
الأسبوعية على صعيد الإقليم "خميس العطاوية” وهو ما 
قوى ديناميكيتها التجارية. 
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السنوات / السكان عدد السكان / النمو السنوي ١‏ 


12060 456 
19710 ا 20058 3,6 
1282 253200 3,91 
14094 11219 11.01 


| 


ف. العمرني . الأنشطة الاقتصادية الدائمة ودورها في توسيع ا مراكز 
ا حضرية الصغرى نموذج العطاوية . بحث لنيل الإجازة؛ مراكش؛ 98. 
10 ١ع‏ الله المعطرش , الإشعاع الاقتصادي والاستقطاب ا مجالي 
للمراكز ا لحضرية الصغرى غوذج العطاوية. بحث لنيل الإجازة. 
مراكش, 298 1999 ؛ ع. الكريم حفار. قلعة السراغنة مدينة 
الدراسات العليا. مراكش . 2000 ؛ م. الأكلع. دراسة جيومورفلوجية 
للنهاية الشرقية للحوز. بحت لنيل دبلوم الدراسات العليا. مراكش, 
9 


محمد الأكلع 


عطوش ١‏ يتىت) فرع من قبيلة كومية التي ينسمي 
اندها عضي الرين كلقا +الدولة الوحدية خاصيم بثو 
عطوش من أعوانها, ومن ورد ذكرهم : 

ابو محمد بن عطوش الذي نجد له ذكرا في البيان ا مغرب 
بعنة امعيلا يي خنائية الفا ومين قن تور مة طلن تيد 
بجاية وما حولها منافسين للسلطة الموحديةء حيث أرسل 
الخليفة يعقوب المنصور سنة 581 حملة برية بقيادة أبي زيد 
أبن أبي حفص بن عبد المومن وأخرى بحرية بقيادة أبي محمد 
ابن أبي إسحاق ابن جامع ومعه القائد أبو العباس الصقلي 
وأيو محمد بن عطوش, وقكنت الحملة من استرجاع المدن 
التي وقعت بيد بني غانية. 

ومنهم أيضآ : أبو موسى بن عطوش الذي ذكر من بين 
أصحاب شرطة الخليفة الرشيد الذي امتدت خلافته بين سنتي 
0 و640. ومنها انتقل بعد وفاة أخيه إلى مهمة "الأشغال" 
(أى الشنؤرق الالنة) تدئ اغليفة الرشييه كه زاكر ساس 
البيان المغرب دون أن يذكر اسمه. وهو بالتأكيد غير أخيه 
أبي زكرياء يحيى الآني ذكره والذي خدم الرشيد ثم الخليفة 
السعية: كما نكر ذكر الى :ومني رمن حملة أعوان الرشيند 
دون تحديد وظيفحه التي يبدو أنها كانت عسكرية؛ فقد 
وردت الإشارة إليه بمناسبة تدبير الرشيد لعملية استدراج 
مسعود بن حميدان شيخ الخلط وقتله داخل القصر بعد قتل 
أحد المتأمرين معه وهو احد رجال الرشيد من هسكورة:؛ وقد 
أمكن التخلص من هذا الأخير بواسطة الفرقة الكومية و 
رأسها أبو موسى بن عطوش وذلك سنة 632. وتكرر ذكر أبي 
موسى أين عطوش بعد استقرار الرشيد بفاس وتوجيه حملة 
عسكرية لجباية غمارة بقيادة الوزير السيد ابي محمد 
فاسعكلف الى االرزارة أ مدا تضوانه الشيع آنا سرس انين 
عطوش بيتما رافقه في الحركة أبو زكرياء يحيى بن عطوش 
"مشتغلا" له أي مسؤولا ماليا. فتمت جباية المناطق الغمارية 


وككذا 1 لفازازية في هذه الفعرة أي سنة 633 خاصة بعد مقتل 
منافسه المعتصم بن الناصر في هذه المدة. 

وملهم أبو زكرياء يحببى ابن عطوش أخو أبي موسى 
السابق الذكر. يشير ابن ع إلى وجوده بالقصر الكبير 
تسسؤولا عند تولي الرشيد الخلافة وريما كان يتولى مهمة 
أشغال القصر الكبير. وقد ترك عنده أبو محمد سعد بن أبى 
بعد ينا تمر غبالهركزقا من !ركيم الانأن هذا ترسويد 
واستوزره. وفي سنة 633 كلفه الرشيد بقيادة حملة إلى 
غمارة لجبايتها ورافقه في الحملة يحيى بن عطوش مشتغلا 
له ىووا بالا غيم الرسيه "يشكلا" علن أرمور 
وهو الذي استقبل عمر بن وقاريط الهسكوري المرسل مكبلا 
من إشبيلية في زورق إلى أزمور. وكان ابن وقاريط هذا غدر 
بمدينة سلا فيها لابن هود ثم فر إلى الأندلس فقبض عليه 
في إشبيلية بعد ان دخلت في بيعة الرشيد سنة 636 وارسل 
مكيلا إلى أزمور ثم أرسله "المشتغل" بها ابن عطوش كذلك 
إلى مراكش حيث قتلى ؛ وذكر ابن عذاري وجود ابن عطوش 
فى مهمته هذه بأزمور في اوائل عهد الخليفة السعيد (640 
6) وذلك عند حديثه عن قبض هذا الخليفة على أحد كبار 
رجال الدولة وهو ابن وانودين الهنتاتي واعتقاله بأزمور سنة 
2 فدبر الحيلة في الفرار إلى جبال هنتاتة بين عصبيته مما 
أدى إلى اعتقال ابن عطوش مذة, ثم ظهرت للرشيد براءتهم 
فسرحه واستوزره. 

خلال هذه المدة كان قاضي رباط الفتح هو أبو المطرق ابن 
عميرة البلنسي منذ أواخر عهد الرشيد, فأقره السعيد 
(الملقّب أيضاً بالمعتضد) في مهمّته قبل نقله إلى مكناسة, 
وكان لابن عميرة اتصالات بالوزير ابن عطّوشء فنجد له 
رسالة يمدح فيها الوزير تبدأ بقطعة نشرية أولها : "إلى 
الوزارة المعظّمة أنجدها الله ..." تتلوها قصيدة. 

وخلال حركة السعيد إلى تامسنا والغرب سنة 643 كان 
وزيراه يومشذ أبا إسحاق بن الأصير أبي إبراهيم المسروف 
بالطاهر وأبا زكرياء يحيى بن عطوش, وقد فشل السعيد في 
مواجهته آنذاك مع المرينيين ؛ ثم حضر معه حركته إلى 
تلمسان سنة 6406 وقتل معه هناك وكان قد نصح السعيد 
بعدم اقتحام جبل تلمسان خوف كمائن بني عبد الوادي فلم 

ومن بني عطوش أيضا من سماه صاحب الذخيرة السنية 
بابن عطوش دون توضيح وذلك بمناسبة توجيهه من عناصر 
مؤيدة لأبي دبوامن فاسععل هذا الغياب واقتحم العاصمة 
بأنصاره مدعوماً بالهساكرة وفرقة مرينية أول سنة 2665 
فاضطر المرتضى للفرار عنها. ويظهر أن المقصود هو غير عبد 
العزيز والي ازمور الآتي ذكره. 

ومن بني عطوش أبو فارس عبد العزيز الذي كان واليا 
على أزمور في عهد المرتضى وكان زوج ابنة هذا الخليفة؛ وقد 
افشككّه من الأسر لدى المرينيين قبل أن يولّيه أزصور ؛ 
وعندما وقع انقلاب الواثق على المرتضى وهرب هذا إلى 


صهره والي أزمور أول سنة 665 قبض عليه وبعثه إلى الواثق 
الذي أمر بقتله في الطريق. وتكرر ذكمر عبد العزيز ابن 
عطوش بناسية حركة الواثق إلى هسكورة لجبايتها فوجهه 
الواثئق إلى شيخها مسعود بن جلداسن الهسكوري "في 
مصالح ومهمات" ! فقنع الخليفة منه بالطاعة وارتحل بجيشه 
عن قبيلته ٠‏ كان هذا في شعبان من نفس السنة التي تولى 
فيهاالخلافة وهي سنة 665 ؛ ويظهر أنه هو نفسه ابن 
عطوش الذي أشار ابن خلدون إلى محاولة فاشلة لاستمرار 
الدولة الموحدية في مركزها الروحي بجبل تينملل ؛ حيث بويع 
احد إخوة الخليفة المرتضى واسمه إسحاق "وكان المتولى لكبر 
ذلك وزير دولتهم ابن عطوش". غير أن الجيش المريني تكن 
من القضاء على هذه المحاولة سنة 674 فقتل ابن عطوش 
والخليفة المبايع مع جملة من الأعوان. 
ابن عذاري, البيان ا مغرب. ط. 1985. ص. 177 300.299 
2 . 346 359 312 . 336 . 369 370 . 436 . 441 . 442 . 4150 . 
ك4 ؛ مؤلف مجهول ٠‏ الذخيرة السنية؛ 81 -110-82ء نسب الناشر 
الكتاب لابن أ بي زرع ؛ ابن خلدون, العبر؛ 7 : 400 ؛ ابن القاضي. 
جذوة الاقتباس, ص. 163 ؛ أ. عزاوي؛ الغرب الإسلامي من خلال 
رسائله. ق ١2‏ الرسالة رقم 62. أطروحة مرقونة. 
أحيد عزاوي 
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عطية, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 5020 - معاخ - هللات ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات نطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 1175. 

محمد ابن عزوز حكيم 


ابن عطيكة .أسرة بتلارية أمئلها من اإصيلية أواخرالقرن 
2 1683 ثم انتقلوا إلى مدينة سلا واستقروا بهاء وكان لهم 
شفوف وحظوة بها خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
(18 و19 م) وقد أنجبت عددا من الفقهاء والمدرسين, وانتقل 
بعض علمائهم إلى مدينة فاس في النصف الثاني من القرن 


ابن عطية. أجتمة يه سسا بن عسوي عدي 
القضاعي المراكشيء يكنى أبو جعفر وينتسب لأسرة عربية 
حتتحرية ذخلت الى الأندلس:أماء الفنم الإستلاي ل[الأتدلين 
وبعده واستقرت في الشرق ناحية طرطوشة لاندري مستى 
انتقلت اسرته إلى مراكش التي ولد بها سنة سبع عشر 
وخمسمائة حسب ابن الابار وعند ابن الخطيب انه ولد 
سنة 527 ولا يتناسب هذا التاريخ مع ما قيل من تصدره 
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للكتابة فى بلاط على ابن يوسف. كان والده جعفر بن محمد 
بن عطية من أهل الحفظ للحديث والمعرفة بالتوثيق قيل أنه 
كان من كشاب على وابنه تاشفين وأنه بقى مخلصا لهذه 
الدولة فتصحل في قبضة الموحدين وعفوا عنه إلا أنه عزم 
على الفرار أثناء محاصرتهم لفاس سنة 540 فالقى عليه 
القبض من جديد وقتله عبد المومن بعد ذلك. إلا أن اسبةلم 
يرد ضمن مجموعة كتاب الدولة المرابطية اللهم إلا إذا كان 
من كتابهم المغمورين الذين قال صاحب المعجب في حقهم بعد 
ذكر المشاهير "في جماعة يكثر ذكرهم". 

نشاته ودراسته : 

لم تتحدث المصادر عن هذه الفترة من حياة أبي جعفر 
واكتفى ابن الخطيب بالقول بانه "اخذ عن أبيه وعن طائفة من 
أهل مراكش" دون ذكر أسمائهم. 

وكانت حركة التعليم والتدريس نشيطة في مراكش خلال 
حكم علي بن يوسف إلا أن الفترة التي كان فيها. أبو جعفر 
فى سن الدراسة (بعد سنة 530 على وجه التقريب) بدات 
تدأثر بدعوة المهدي بن تومرت وقد دق أبوابها بخيوله قبل 
هذا التاريخ, واستمر خليفته عبد المومن في تهديد الاستقرار 
والهدوء ويحدث الخلل والاضطراب في سير الدروس ونشاط 
حلقات العلم. 

وعلى كل حال فيمكن اعتبار هذا الوالد الفقيه الأديب 
أهم معلمي أبي جعفر فقد لقن ابنه أسرار صنعة الكتابة, 
وافاده بتجربته في هذا المجال فاختصر بذلك المراحل؛ وكان 
عاملا من عوامل نبوغه المبكر. ولايبعد أن يكؤون قد سعى له 
عند مخدوميه ليكون من زمرة كشابهم. وأعده لذلك أعداداً 
كاملا إذ عمله الفروسية والرماية؛ فكان من أحسن الرماة فى 
شبابه وسلك نفس النهج مع ابنه الاصغر أبي عقيل. 00 

اتصاله بالمرابطين : 

تنفق المصادر على أن أبا جعفر كتب عن علي بن يوسف 
في اخر دولته. وعن تاشفين وابنه ابي إسحاق, وهذا يعني 
انه تصدر للكتابة وعمره لم يبلغ بعد العشرين سنة. وفي 
بلاط كان يجمع مشاهير كتاب الأندلس كابن القبطرنة وأبي 
عبد الله بن ابي الخصال واخيه ابي مروان وابي محمد عبد 
المجيد بن عبدون ولا يمكن أن يصمد بين هؤلاء إلا من توفرت 
له موهبة خاصة بالكتابة وأساليبها. ورعاية خاصة تحميه من 
دسائس البلاطات واحقاد الكتاب. وقد تم له ذلك بفنضل 
علاقة والده بالمرابطين نما مكنه من اكتساب مكانة بين 
جمهور الكتاب عبر عنها ابن الخطيب بقوله (وكان احظى 
كتنابهم) . 

وزادت هذه المكانة على عهد تاشفين إذا انه كان من 
رفقائه خلال مطاردته لجيش عبد المومن في المغرب الأوسط. 
ووجهه تاشفين قبل شهر من مقتله بوهران ‏ ودون باقي أفراد 
حاشيته ‏ مع ابنه الصبى وولى عهده ابي إسحاق إبراهيم إلى 
مراكش خوفا عليه. 

وتمكن من النجاة بنفسه بعد إلقاء الموحدين القبض على 
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الأمير المرابطي. فلم يجد أبو جعفر سبيلا للخلاص مما هو فيه 
الأيالتك والاتخراط فى لك الجندية وهو الذى عب مل 
الرماية والفروسية وقد كان الموحدون . لكثرة حروبهم وما 
عرف عندهم بوقائع التمييز . بحاجة مستمرة للمحاربين 
يجندون الأفراد والقبائل. وقد تم ذلك في أواخر سنة واحد 
وأربعين وخمسمائة. والظاهر أن هذا الانخراط لم يكن لأجل 
المعائن..وانا كان يعد نفسه للظهور من حديد وخدمة الدولة 
المنتصرة. 

في البلاط الموحدي : 

لم تطل فترة الانتظار إذ أن الفرحة قد سنّحت في السنة 
الموالية 542 وفيها عظم أمر محمد بن هود المسمى بالماسى 
الذي تشبه بالمهدي بن تومرت وأدعى انه الهادي فتبعه 
الناس. وتمكن من هزم الجيش الأول الذي رماه به عبد المومن 
بقيادة يحى بن الصحراوية القائد المرابطي السابق. فلم يجد 
الخليفة بدا من تعيين ساعده الأيمن القائد المحنك أبى حفص 
عمر الهنتاتى على رأسه جيش ثان لاخماد هذه الثورة بسوس 
وكان أبو جعفر من رماة هذا الجيش. 

وبعدما هزم الماسي طلب أبو حفص كاتبا يكتب خبر 
النصر للخليفة فدل على أبي جعفر. فكتب الرسالة التي 
أثارت انتباه عبد المومن» فاستدعاه للالتحاق بركب كتاب 
دولته. 

وكلف ابن عطية بمهام جليلة أثناء السلم والحرب. في 
المغرب والأندلس فقامبها احسن قيامء وكان لا يفارق عبد 
المومن في حله وترحاله فالرسائل التي كتبها له صادرة من 
مدن ومناطق عديدة. 

وتحدثت المصادر عن ابن عطية وسيرته فى الناس فقالت؛ 
(واسند إلبنه الوزارة فتيض بامياتها وتسيب إلى اناس 
باجمال السعي والاحسان فعمت صنائعه وفشا معروفه وكان 
مكيزد' السرة :تاج الساعي: بنطية ماحد مسر : 

فازدحم أصحاب الحاجات على بابه وحملت إليه قصائد 
المدح. ومن مشاهير الشعراء الذين مدحوه أبو حبوس الفاسي 
شاعر الخلافة. 

اختلفت الآراء حول أسباب قتل عبد المومن لكاتبه ووزيره 
أبي جعفر بن عطية ذكر صاحب المعجب أن السبب الأكبر في 
الل عاتك إلا اعسات لتر ين اسان الدولةة وقيك بن يعو 
السبب إلى تحيزه إلى شخصيات مرابطية؛ وسعيه إلى الرفع 
من شانها واعلاء ذكرها. ولا يجب ان نغفل دور الوشاية 
والمنافسة التي كانت محتدة بين كتاب البلاط الموحدي عموما 
وبين المغاربة والأندلسيين منهم خاصة. وكان لنجاح ابن عطبة 
ونبوغهء وعلو مقامه في وقت وجيز., مع صغر سنه؛ دور في 
تكاثر حساده وتالبهم ضده. 

وقد انشتغلوا مداسبة خروجة إل الأنولين مع أبن سعد 
بن عبد المومن لاخماد ثورة على الوهيبي بالمرية واشبيلية 
فسعوا إلى الوشاية به وألقوا بين يدي الخليفة أبياتا تحرضه. 

وتصف المصادر هذه النكبة بتفصيل : فقد انتهى الخبر 


إلى ابن عطية وهو بالأندلس فقلق وعجل الانصراف إلى 
مراكشء إلا أنه حجب عند قدومه وقيد إلى المسجد خاسر 
الران: ومت محاكمته ما م الملك وأدلى اعداؤه ووشاته 
برأيهم فيه فأمر بسجنه ولف معه أخوه أبو عقيل. 

واعتذر ابن عطية للخليفة عما صدر عنه طالبا عطفه 
وصفحه وأرسل إليه رسالة نثرية بليغة اردفها بقصيدة. 

إلا أن عبد المومن لم يزد على أن علق على الأبيات بقوله 
تعالى (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) وامر 
بقتله هو وأخوه يوم 29 صفر سنة 553. 

لم يصلنا كل ما كتبه ابن عطية من شعر ورسائل, 
بالنسبة للشعر : تنسب له النونية التى قالها فى الاعتذار 
لعبد المومن واستعطافه. أما المساجلة الشعرية الغزلية التي 
يقال بأنها دارت بينه وبين الخليفة عبد المومن فالظاهر أنها 
منتحلة مصنوعة : 

أ كل الذين أوردوا خبرها لم يجزموا بذلك : فصاحب 
الأنيس المطرب أوردها بلفظ "قيل". وصاحب نفح الطيب 
أوردها بلفظ "وقد حكى". وصاحب الاستقصا صدرها بقوله 
'يروى”". 

ب تسير هذه المساجلة الغزلية فى اتجاه معاكس قاما 
للعقيدة الموحدية زمبادتها . خاصة في هذه القثرة العأسيسية. 
قن كانت لعيد الركن مراف واشحة رحايسدة اين كل الوزن 
المجون والاستهتار. 

رسائله : 

وصلتنا عشرون رسالة لابن عطية : 

سبع عشرة منها وردت في مجموع بروفنصال؛ نسبت له 
احداهما خطا وهي الموجهة إلى الطلبة والموحدين بغرناطة في 
موضوع بناء مدينة جبل طارق لأنها مؤرخة في ذي القعدة 
سنة 554 أي بعد وفاة أبي جعفر. 

والثامنة عشرة في نظم الجمان. كتبها كلها لعبد المومن 
وأغلبها من مراكش (بعضها من بجاية وتلمسان)؛ موجهة 
إلى الطلبة والأشياخ والأعيان في مختلف مدن الامبراطورية 
الموحدية. 

وابن عطية هو واضع خصائص الترسل الموحدي. وتشتمل 
رسائله على أربعة أقسام : 

: الافتتاح : يذكر فيه اسم المرسل إليه؛ كقوله‎ )١ 

(من أمير المومنين أيده الله بنصرهء وأمده بمعونته؛ إلى 
الطلبة الذين بتلمسان. ادام الله كرامتهم بتقواه؛ سلام عليكم 
ا 0 

) المقدمة : وتشتمل على : 
0 
التحميد 
الصلاة على الرسول : وقد طول هنا راتها أو تقصر. 
الترضية على الصحابة؛ وتقع الترضية أحيانا على 
الخلفاء الراشدين. 
. الرضا على الإمام المعصوم المهدي المعلوم .. يعبارات 


متشابهة تسير على هذا المنوال (... والرضا عن الإمام 
المحصمم المهدي المعلوم وليه الذي تقبل سبل الهداية 
واقتفاهاء واقام رسول الشريعة على رغم من جحدها 
ونفاها). 

تحميد الخليفة الحاكم. 

وسار ككتاب الدولة الموحدية على هذا النهج إلى أن وقع 
التنكر للمهدوية على عهد المامون. 

4 العرض ركس وال العام رطع اوتاه 
والغرض من كتابتها ويذكر الحادثة بتفصيل مع التعليق 
عليها بالاعتبار والنصح. لهذا جاءت أغلب رسائله طويلة. 

ولا تخلو رسائل ابن عطية من السجع الذي يعد. من 
مستلزمات الكتابة الديوانية, إلا أنه لا يبلغ حد الزخرفة 
والتضع. وتاتي الاقتباسات والاستمدادات القرآنية 
للاستدلال وتدعم الموضوعات الدينية الأمر بالمعروف» 
النصيحة والاعتبار, أو الحربية (الآيات المنددة بالكفر. عقاب 
المرتدين. جزاء المجاهدين ...) التي تحمدها. الرسائلء مما 
يكون له تأثير على المرسل إليهم. 

أما الاستشهادات الشعرية فقليلة بالرغم من أن ابن 
عطية كان شاعرا. 

4) الخاقة : بعد انتهاء العرض يختم الكاتب الرسالة 
بعبارة "السلام عليكم". مع ذكر التاريخ في بعض الأحيان. 
وقد ذكره في عشر رسائل فقط. بينما جاءت باقي الرسائل 
خالية من التاريخ. ولا تخفى أهمية ذكر تاريخ الرسائل قي 
توثيقها وفهم كثير من اشاراتها والملاحظ أن الكتاب الذين 
جاءوا بعد ابن عطية كانوا احرص على تحديد تواريخ كتابة 
رسائلهم .. 

مع ذلك يبقى ابن عطية فوذجا يقتدى به في كتابة 
الرسائل من طرف كتاب هذه الدولة. ولعل عبد المومن قد 
اعترف بتقدمه صراحة في العبارة التي صدرت عنه في حقه 
(ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه). 

نفح الطيب ؛ الإحاطة ؛ الحلة السيراء ؛ الإحاطة ؛ ابن القاضي» 

الجذوة: 175 ط.دار المنصورء 1973 ؛ المعجب.؛ ط 173. ط 

العريان ؛ العبر. 480:6 ؛ الاستقصاء 100:2 ؛ القدمة. |: 


0 دار العلم ؛ العلوم والآداب والفنون على عهد ا موحدين؛ ص. 
9 والدولة الموحدية. (أثر العقيدة في الأدب) 52.49: طبعة 
ثانية. 


حسن جلاب 


ابن عطيّة, أحمد بن محمد. عالم تتلمذ على يد 
الشيخ عبد الله بن حسون بمدينة سلاء ثم رحل إلى فاس 
للأخذ عن علمائها. كان يتردد صحبة أخيه محمد (فتحا) ‏ 
آتي الذكر ‏ لزيارة أبي المحاسن يوسف الفاسي في كل جمعة 
واستفاد منه. تصدى المترجم للتدريس بمسقط رأسه. وأكثر 
ما أخذ عنه الطلبة الفقه والعقائد. توفي أحمد بن محمد ابن 
عطية عام 1016 / 1607. 
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ابن عطيّة, أحمد بن محمد الحارثى بن محمد. 
كله متطتوه تتلمد عاق يد جذة جمد بع عطية اعفاد 
من على بن عبد الرحمان الدرعى التادلى. حلاه مترجموه 
بصكات تبون ملاحه ومغرقة بطريق العصوفه» آلف المترعة 
التفكير والاعتبارء في تاريخ المصطفى وبعض أصحابه 
الأخيار, ومن اتبعهم من العلماء السادات الصوفية الأبرار, 
فرغ منه عشية يوم الجمعة 18 ربيع الثاني .111١‏ كما ألف 
سلسلة الأنوارء في ذكر طريقة السادات الصوفية الأخيار". 

توفي يوم الجمعة 18 ربيع الثاني عام 1129 / 1717. 


ابن عطيّة التهامي. فقيه. من عدول سلا كان خطيباً 
بمدينة سلا. توفى فى 26 شعبان 1234 / 1819. 

ركان يعض أبناء هزه الأسرة اهل ان لظ ريه ان 
مراكش في القرن السادس (12 م) وأدركوا حظوة عظيمة 


الله بن حسون. كان مقرئا مجوداً يلقن علوم القرآن. حرص 
على تكوين ولديه احمد ومحمد .المذكورين انفا ‏ سكت 
مترجموه عن سنة وفاأته, ويبدو أنها كانت في العقد الأول 


من القرن السابع عشر. 
ابن عطية, محمد بن محمد بن علي شيخ 


متصوف. وعالم مشارك. قرأ في سلا على الشيخ عبد الله 
بن حسون وعلى ابيه واخيه احمد. رحل إلى مدينة فاس 
قصد تعميق معارفه فاستفاد من علماء بارزين أمثال الإمام 
القصارء وأحمد المقري والشيخ ابن عاشر. تصدى المترجم 
بتدريس العلم والقراءات بمدينة فاس فانتفع به كثير من 
الطلبة امثال مولاي عبد الله بن إبراهيم دفين وزان. وعبد 
الرحمان بن عبد القادر الفاسي. أخذ محمد ابن عطية 


موسى عن الشبخ التباع. ذكر مترجموه أنواعاً من كراماته 

ورووا عنه أقوالاً في الطريقة. وأشاروا إلى أنه كان مواظبا 

على زيارة الصالحين الأحياء والأموات. ألف المترجم فهرسا. 

واختصر كتاب "مفتاح الجنة. بشرط العمل بالكتاب والسنة" 

للشطيبي. ظل محمد ابن عطية يدرس بفاس إلى أن توفي 

عن سن عالية يوم الجمعة 18 ذي القعدة عام 2 / فاتح 
م. الإفراني. صفوة؛ 80 ؛ م. القادري. نشرء [:184 ؛ م. 
الكتاني. سلوة: ١‏ :371 ؛ م. ابن علي الدكالي. الإتحاف الوجيز, 
تح م. بوشعسراء؛ ط 42 192 ؛ م. بن أبي بكر التطواني؛ كناشة, 
مخطوط: خ ص. رقم 454. ص. 36 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. 
2 ؛ ك4كك , 4040 
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العظا ءة كما في اللغة والمعاجم وزرمومية وزرزومية 
كما هو شائع عند العامة في المغرب العربي وسقاية في الشام 
وسحلية في مصر وتازرموميت بالأمازيغية وبالفرنسية 
16 وبالإنجليزية ل ناء حيوانات من الزواحف رباعيات 
القوائم «1اتام ومن رتبة متفوقات الألسن وفصيلة 
العظائيات 1108 .|. تم إحصاء 26 نوعا في المغرب يالف 
المناطق الجافة وشبه الجافة الإفريقية والآسيوية واوروبا 


اسيويدة ‏ مشكلل سر ترنيفة كذكر شو يميا 


عظاءة غربية 5المامءل نم00 ومرمؤتنام0. 


عظاءة ذات نظارات 0 فااه0ة.ا] تسسمى 
بالفرنسية و5عناء مناه ل5ددكنا. 

العظاءة العينية أو رضاعة البقر 00116 162010 تسمى 
بالفرنسية 2ع]2م دلزمع! 12ت00ا. 

عظاءة الجدران أتعطعناة/ معتمفمولط 1206110 تسمى 
بالفرنسية وع!!أهاناط: وعل 62310 1. 

عظاءة الأطلس ألاكا2110163115 00115 .] تسمى بالفرنسية 
5ك '! عل 62010 .ا. 

عظا ءة ذهبيسة 5لا12لان 15ا]ة[أعالكتة كنا! لإا 003نم 
تسمى بالفرنسية 25هل ماناان002اأصونث. 

عظاءة مسدنوة 5لااة[أعالات5 105/ا1 8001110026 تسسمى 
بالفرنسية 6اعطدرمم عالمعولهطاصوعى . 

عظاءة خشنة تأمكة 5ناصهلاومط 5 تسمى 
بالفرنسية «ناععن” عانااعولهطاموعم. 

عظاءة شائكة الذيل دلنانعءامام؟ وناانجاعهلمطاصوعم 
تسمى بالفرنسية عؤلاء3ام6 عناعدان 3 عالااعهلمطاضوعم . 

العظاءة الفهيد 115 5ف !/ا001]00201 6 تسمى 
بالفرنسية ع:غ )مهم عاباعةلوطاضوء م . 

عظاءة العسامية لات قا ل 0100م تسمى 
بالفرنسية عذنأدع نبا عالااعةل0اوعث . 

عظاء: مخططة 5 1 0110001115 تسمى 
بالفرنسية 72165 <أة 3 7001010 تصووط . 

عظاءة صغيرة الأصابع ]121002 اتاد 101 لووط 
تسمى بالفرنسية كاى 01ل كاناءم عل عتنه لم صصووط . 

عظا ءة الجبزائر ع هالخ :0 100020005دره2 تسمى 


بالفرنسية أعصماط دلترمل 70 سوس , 


عظاءة منقطة 01218 3نام0طنا: 8161125 تسمى بالفرنسية 
15ل 3 ممتصعرظ. 

عظاءة صغيرة الفم 8 8161125 تسمى بالفرنسية 
دعانء1 نامع 3 منتلصع اط . 

عظاءة الصحراء 5لت]25م 181611125 تسمى بالفرنسية 
51 نال خناطلتكا. 

عظاءة ذات قطرات 01191671 11670125 تسمى بالفرنسية 
وعناء أع نامع 3 عفغللدتخا. 

تعميز أنواع العظاءة بجسم رشيق وبقوائم أربع تنتهي 
بخمسة أصابع رقيقة وطويلة ذات مخالب وبرأس دائري 
ومسطح شيئا ما. كبيرة لدى الذكور وصغيرة عند الإناث, 
شديدة الحركة, الذيل طويل مستدق الراس. اللسان طويل 
لزج يستعمل للذوق واللمس ولاصطياد الحشرات والديدان 
والحلزونات وغيرها من الحيوانات الصغيرة. تقع أعضاء الشم 
على المنخرين الموجودين بين العينين. الأذنان باطنيتان 
مسمعهما ضعيف وغير متطور بما فيه الكفاية. العينان 
مغلفتان بغشاءين يضاف إليهما غشاء مختلج. يبلغ الطول 
الأقصى للكبيرة جمعا بين الجذع والذنب 60-30 سم. 
الحراشف البطنية صغيرة مرتبة على صفوف طولية. المنطقة 

من خصائص العظائيات أيضا القدرة على استعادة فو 
الذيل بعد بتر جزء منه وهي ظاهرة دفاعية يستعملها الحيوان 
ليفلت من الخطر في حالة القيض عليه. يتغير الجلد دوريا 
عن طريق الانسلاخ لتستخلص العظاءة من جلد القحف 
المتقادم. تتوفر عدة أنواع على كمية كبيرة من الخلايا 
الصيغية أو الملونة تستعمل لتغيير اللون وفق البيئة المحاطة 
بها. تعيش العظاءة منعزلة أو مزدوجة ويكثر نشاطها في 
قصلي الربيع والصيف وهي فترة التناسل ووضع البيض 
وتختفي في فصل الشتاء في الجحور وبين شقوق الصخور 
والجدران لتشتي طيلة أيام البرودة. 

انواع العظائيات في المغرب بيوضة تتغذى من الخنافس 
والعناكب والعقارب وام الاربع والاربعين والحشرات والديدان 
والحلزونات وغيرها من الحيوانات الصغيرة. شائعة في 
منختاف المناطق الرسطى واطنريية والشرقيةة والسالية 
بالمغرب. تضع الإناث يداخل الجحور 20.6 بيضة وتظهر 
الصغيرة في غشت ‏ شتنبر وتتغذى من التمل والحشرات 
الصغيرة. 
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محمد غربوعة ومحمد رمضاني 


عفيف,. احمد بن علي الباعمراني, "هو الأستاذ 
الكبير. القليل النظير. في الجد والعزوف وعلو الهمة". وهو 
من أساتذتي اللامعين تنطبق عليه شهادة المختار السوسي 
هذه تمام الانطباق. بما له من علم وافر وسعة في الأخلاق, 
ونشاط دائب فى سلوك حضاري حازم. 


ولد سنة 1922 في إحدى قبائل أيت باعمران؛ وحفظ 
القرآن هناك وأخذ العلم في مدارسها ويذكر بالختصوص 
أمضاةالشهير آنا العباس أخس البزيدي الذي أخذ عنه 
الكثير. وعلى عادة أهل سوس انتقل إلى إحدى الحواضر 
ليسككيل تكويته العليق فعط هدينة مراكش ولازم العلامة 
محمد المختار السوسى فى مدرسة الرميلة بياب دكالة 
مراك فى الارععيات من العرق العشيرين كنا لأرمة عندنا 
انتقل إلى الدار البيضاء في بداية الخمسينيات فاستفاد من 
حلقات دروسه حتى نال شفوفا في تكوينهء خاصة في اللغة 
العربية والمواد الإسلامية, ثم التحق بالتدريس سنة 1952 في 
مدرسة حرة تدعى المحمدية بالرباط إلى أن جاء الاستقلال 
سنة 1956. فقتدم في زمرة من أقرانه إلى امتحان شهادة 
العالمية النهائية بالقرويين, التي فتحت في وجه العلماء قصد 
قبولهم في الوظائف الرسمية. فنجحوا جميعا. وكان من 
ضمن المجموعة الأولى من الأساتذة الذين أقبلوا للعمل فى 
معهد محمد الخامس بتارودانت في أكتوير سنة 1956 وقد 
كان له إشعاع هناك بين الطلبة لوفرة علمه وطهارة سريرته. 
فتخرج على يده الكثيرون. وفي سنة 1962 عين مراقبا عاما 
لطلبة المعهد وكان عددهم يناهز ألف طالب داخلي فظهر 
تأثيره في سيرتهم المشلى. وكان قد تزوج في الرباط وله 
أريعة أبنا عن وكان فى فجراحياته الكل لا أصيياقن 
ادكه جر كاك ونان يدها دمن متي قفن :12 بتار 
8 رقن برت جشعية علناء سوس بأبتاته فسته الْبُرع 
أساتذة جامعيون وهم ثمرة يانعة من سيرته. 
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العقاب للذكر والأننى كما هو شائع عند العامة في 
كل الأقطار العربية وكما في اللسان العربي وفي المعاجم. 
تجمع على أعقب وعقبان وعقابين. جنس طير من الكواسر 
النهارية الضخمة آكلات الصيد الحى. كبيرة القد تسمى 
أبطنا قن البرادئ العكاب لها متسر اي متقار قصيير أعقف 
عرف بالشهراء,راللثراء معن ولزيادة أعاةه علن أستته: 
تعد أنواع العقبان من أنبل الجوارح وأشدها بأسا تصيد 
فرائسها بدقة وتحملها بمخالبها المقوسة السوداء ؛ تأكل 
الجيف من الماعز والغنم في حالة الجوع الشديد. الإناث أكبر 
حجما ووزنا من الذكور عند كل الأنواع. تصنف العقبان إلى 
رتبة الجوارح 121000110171765 و006م13 وفصيلة الصقريات 
5-.-. منها سبعة انواع تعيش في المغرب يبصعب 
التمييز بينها لدى الإنسان العادي وهي طيور محمية صيدها 
محرم في المغرب طبقا للقانون الصادر في حقها من إدارة 
المياه والغابات. 


عقاب بونبلي 10501111005 101005 11!] يسمى بالفرنسية 
تللعموظ عل عاعزم وبالإنجليزية عاعمء 15ااعمه8 وبالإسبانية 
18 «اأداعث وبالإيطالية [ااعده8 اعل ها[أنا40. ريشه 
أسود داكن على الظهر وفاتح على الصدر والبطن. يبلغ طول 
الجسم 75-65 سم ويزن 2500.1500 غرام. يقصيز بذيل 
طويل جدا وبجناحين كبيرين تبلغ بسطتهما 0 180 سم. 

المسوعات الغريية مستقرة وأفراذه سررفة عن 
مختلف المناطق الجبلية الريفية والأطلسية وسهول الغرب 
والشاوية وبني يزناسن والهضاب العليا الوسطى والشرقية 
والحوز وتنغير وورزازات وسوس ووادي درعة وفكيك. عرف 
عدد هذا العقاب تقلصا ملحوظا خلال العقود الأخيرة على 
الصعيد العالمي ويتراوح في المغرب بين 1000.500 زوجة. 
يألف الأجراف والصخور الصعبة المنال والغابات. يتوالد فى 
مختلف المناطق المغربية الوسطى والشمالية والشرقية منذ 
فبراير إلى أبريل وينصب الزوجان العش على أشجار الأرز 
والصنوبر وهو عش ضخم يتعدى قطره أحيانا مترين. تبيض 
الإناث عادة 4.3 بيضات عليها نقط بنية بنفسجية: يبلغ 
طول قطرها الكبير 7 سم. يحطن البيض بالتناوب من 
الزوجين مدة 44.42 يوما وتبقى الصغار بداخل العش حوالي 
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5 يوما قبل أن تأخذ حربتها تدريجيا بين شهر يونيو وشهر 
برام ره تمصي دوزي المفراض :لهذا لسرن سن دناب 
بونيلي على المناطق الجبلية المحاطة بحوض البحر المتوسط 
وأسيا الجنوبية؛ وهناك ضرب آخر من نفس النوع يعيش في 
اقوونها لوطي و المبويت اميم لمعه ا فوا لافيت 
مستقرة وتتنقل أحيانا دون أن تبتعد من أماكن التوالد. 
يفترس بمهارة شديدة الأرانب والقنية والسناجب والفئران 
السام وا لماج والشعيل واليط والتتوورن وطاق لتر ازاك 
الحزين وغيرها من الطيور المتوسطة الحجم. 

العقاب المسرول 6828605م 05ااع1110723 يسمى بالفرنسية 
كناوط عاعنى وبالإنجليزية عاعدء 200160 وبالإسبانية و[أناع.م 
48 ببالإيطالية :0100 12ذناع م . عقاب صغير الحجم 
لون ريشه شاحب بني إلى بني داكن ويختلف من فرد لآخر. 
يبلغ طول الجسم 55.45 سم ويزن 1000.500 غرام. ذيله 
طويل نسبيا وجناحاه طويلان تبلغ بسطتهما 120.100 سم. 
يعيش في أوربا الجنوبية وآسيا الوسطى والغربية ومعظم 
مجموعات أوربا الغربية من القواطع تهاجر شتاء إلى جنوب 
إتريقنا المالية: :دراو عدد هذا الععاب فى المفري :بان 
1000-0 زوجة. يألف الأجراف والغنابات ويتسوالد فى 
مختلف المناطق الأطلسية والريقية بين مارس وأبريل وينصب 
الزوجان العش على أشجار العرعار والأرز على الصخور. 
تبيض الإناث بيضتين عليهما نقط بنية رمادية؛ يبلغ طول 
قطرها الكبير 5.5 سم. يحضن الزوجان البيض بالتناوب 
وتغادر الصغار العش بعد 8 أسابيع. 

عقا بالحيات أو عقاب الأفاعى كناك1 1 5ناأعون 01 
تسمى بالفرنسية عصه|8-ع|-موعل اقمع 0 وبالإنجليزية 
عاعمء لعه] زوداد وعاعمء أدعمنة5 وبالاسبانية فاأناعم 
8 وبالإيطالية . يسمى في المعاجم الصرارة 
وأبو صواي في الشام وفي الشرق العربي ويسمى في المغرب 
عتا ب ناش : طائر شك فاح الستفارة والسرترت: 
ريشه أسمر داكن على الرأس والعنق وكدر شاحب موحد على 
الظهر والجناحين. اسفله ابيض ناصع ضارب إلى التوشيم 
ببقع مسودة غير واضحة والأخيرة منها عريضة جدا. المنقار 
رمادي مسود معقوف وقصيرءالمخالب مقوسة رمادية 
سوداء ؛ يبلغ طول الجسم 70.60 سم ويزن الذكور 1200 . 
0 غنرام والإناث 1300 .2300 غرام تبلغ بسطة الجناحين 
25 201ظ1ظ1 سم . 

معظم المجموعات المغربية من القواطع منها حوالي 1000 
زوجة تتوالد في الغابات القليلة الكثافة. يكثر عدده فى 
المتاطق الجاقة وشبه الجافة والرطبة بجيال الأطلس المتوسط 
والكبير والريف والهضاب العليا الوسطى وغابة المعمورة 
وبنسليمان وشائع أيضا في ضواحي دبدو وجرادة وفكيك 
وتافيلالت وعلى الساعل الصخري المتوسطي من السعيدية 
إلى طنجة. ْ 

يتوالد ابتداء من أبريل وينصب العش على أشجار الأرز 


والبطم والعرعار الحر والفلين. وهو عش ضخم يتجاوز قطره 
متراء يتكون من الأغصان اليابسة ومن الطين ويفرش بقطع 
الأعشاب. تبيض الإناث بيضة واحدة كل سنة. بيضاء 
ملساء يبلغ قطرها الكبير 74 ملم تحضنها الأنثى 47 يوما 
ويبقى الصغير تحت الحضانة بداخل العش مدة شهرين ونصف 
الشمالية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوربا. يقتات من 
الشعابين والضب والأفاعى والعظاء وبوبريص والعصافير 
والخنافس والجراد والطيور الداجنة. 

عقاب ذهبية أو عقاب لماعة 5مإعوو5لارطء 1ألاوةى يلقب 
في المغرب بالعقاب الحر وبالفرنسية [1098 41816 وبالإ نجليزية 
ماقم 3 ببالإسبانية لدع داألعك وبالإيطالية اناوه 
56 . ريش العنق مذهب شاحب وبني على الرأس والظهر 
الجناحين وفاتح على الصدر والبطن. الذيل طويل ومحفوف 
برش أسمر داكن ١‏ .يبلغ طول الجسم 9075م وين الذكوز 
0 .4500 غرام وتزن الإناث 65003800 غرام وتبلغ 
بسطة الجناحين 205 220 سم. 

طائر شائع في المناطق الجبلية الغابوية بحوض البحر 
المنوسط واوربا الشمالية واسيا الوسطى والشرق الاوسط 
وأمريكا الشمالية. المجموعات المغربية مستقرة تتوالد في 
المناطق الأطلسية والريفية والصحراوية وأفرادها موزعة على 
مختلف المناطق الجبلية الريفية والأطلسية وسهول الغرب 
والشاوية وبني يزناسن والهضاب العليا الوسطى والشرقية 
والحوز والمناطق الصحراوية الجنوبية. يتراوح عدد هذا العقاب 
في المغرب بين 500.200 زوجة. يتوالد في مختلف المناطق 
المغربية منذ فبراير إلى أبريل. ينصب الزوجان العش عادة 
على صخور الأجراف الصعبة المنال وهو عش ضخم يفرش 
بأوراق الأشجار وقطع الأعشاب ومن الأغصان اليابسة 
يصنعه الزوجان كل سنة. تبيض الإناث 31 بيضات عليها 
بقع بئية رمادية؛ يبلغ طول قطرها الكبير 7,7 سم. يحضن 
الزوجان البيض بالتناوب مدة 45.43 يوما وتغادر الصغار 
العش بعد 80 يوما. 

. ملك العقاب ثااء20016 معوذاعط وأأناوة يسمى 
بالفرنسية 01101مم1 عاعنم وبالإنجليزية عاعدء لدتعم[ 
وبالاسبانية لؤترهعم« 1 واضاوخ وبالإيطالية هالوم 
016 ريشه شاحب بلي فاتح, جناحاه طويلان تبلغ 
بسطتهما 210.180 سم. الذيل طويل ومحفوف بريش 
أسمر ؛ يبلغ طول الجسم 8578 سم ويزن 2400 . 4500 غرام. 
لم يعد يتوالد في المغرب منذ ازيد من ثلاثين سنة نظرا 
لتقلص عدده بصفة ملحوظة في جنوب اوربا الغربية ومعظم 
المجموعات الاوربية مستقرة في جنوب إسبانيا وياتي بعض 
أفرادها شتاء إلى ضواحي شفشاون وطنجة والعرائش. يتوالد 
منذ فبراير إلى أبريل وينصب الزوجان العش على الأشجار 
الععالية وهو عش ضسخم يصنع كل سنة ويفسرش بأوراق 
الأشجار وبقطع الأعشاب. تبيض الإناث 2 3 بيضات عليها 


نقط بنية رمادية محمرة؛ يبلغ طول قطرها الكبير 7.4 سم. 
يحضن البيض من الزوجين مدة 43 يوما وتغادر الصغار 
العش بعد 60 يوما. 

عقاب سقعاء الكبرى أو صقر الأرنب معمقك داأناوم 
يسمى بالفرنسية 050ن عاع1ى وبال نجليزية عاعدء لعااومم5 
وبالإسبانية 202انء2م اندع وبالإيطالية 218:غهصة انام 
1052101 . ريشه أسود داكن موشوم بالبياض. الذيل طويل 
تتوسطه بقعة بيضاء على شكل حرف 7 ؛ يبلغ طول الجسم 
74.6 سم وتبلغ بسطة الجناحين 180-140 سم. 

يتوالد في اوربا الوسطى واسيا وكل مجموعات اوربا 
الغربية من القواطع تهاجر شتاء إلى الجنوب ويقطع عدد 
قليل جدا منها مضيق جبل طارق ليشتو في غابات جبال 
الريف بضواحي شفشاون وطنجة. يعد هذا الطائر من الأنواع 
الناذزة يدا فى المخرت: 

8 عتفنات: الصحاري 56115105 0م72 ذا أنا480 يسمى 
بالفرنسية الاءووألان عاعنك وبا لإنجليزية عاعمء لإمة 1" 
وبالإاسبانية 22م10 داناعك وبالايطالية ععدمة: 2األاوك. 
يختلف هذا الضرب الإفريقى عن نظيره الآسيوي نانم 
وألهامء ته عرومة: الذي يعبقل في اتسينا الوسطى والشرق 
الأرفط بلرة يشب الشتاعب المكدر الطارب إلى البناض '؟ 
الجناحان كبيران ودائريان تبلغ بسطتهمنا 130.110 سم. 
الذيل طويل ومحفوف بريش أسمر داكن ؛ يبلغ طول الجسم 
79-6 سم ويزن 1400500 غرام. تقلص عدد هذا النوع 
بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة حيث كان شائعا فى 
معظ الناطق العابرية الغجرريية يجبا ل الزطوالأظلس 
التتريظ والكبهر و النطتات العلبا با مغترت الشركين. جثة 
متكموعات ضغيفة الغدد مستفرة في المتاطى الخبلية بالا طلسن 
الكبير الغربي والأطلس الصغير ومناطق حوض سوس ماسة. 
يتوالد منذ فبراير إلى أبريل وينصب الزوجان العش على 
أشجار الأرز والصنوبر والأركان وهو عش ضخم يتكون من 
الأغصان اليابسة يصنعه الزوجان كل سنة ويفرشانه باوراق 
الأشجار وبقطع الأعشاب. تبيض الإناث بيضتين منقطتين 
بالأسمر الأشقرء يبلغ طول القطر الكبير 7 سم. تحضن الأم 
البيض 45 يوما. تبقى الصغار بداخل العش حوالى 55 يوما. 
يألف لأجراف والضخور العالية وبعيش متعزلا أو مزدوشا. 
تسهل مشاهدته في ضواحي تارودانت والصويرة وماسة 
وكوليمين. يفترس الطيور المائية والحبارى والحجل ويأكل 
أحيانا الجيف من الماعر والغنم والأرائب. 

م. رمضاني. بو حية. معلمة ا مغرب, الجزء 6. ص. 1845, 1998 ؛ 

الرخمة. معلمة ا مغرب, الجزء 13 ؛ الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم 

الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة 

التالثة, 1988. 
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العقاب. اسم لمعركة جرت ما بين الجيوش الإسلامية 
بقيادة ال موحدين والجيوش المسيحية بقيادة مملكة قشتالة, 
وذلك فى 15 صفر 609 / 14 يونيو 1212 محص الله فيها 
المفليين»:والعقاب مكان بحرت فيه الفركة فى جيل الشارات 
(سييرامورينا) بالأندلس. 

وتعود الأسباب غير المباشرة للمعركة إلى أن المسيحيين 
للا استفاقوا من هزيمة معركة الأرك التي جرت في عهد 
يعقوب المنصور أدركوا مدى التغيير الذي حصل في هرم 
السلطة الموحدية بعد وفاته وتوقعوا الضعف والهوأن بعده. 
فقاموا مستبقين الأحداث بالدعوة لحرب صليبية جديدة فى 
الغرب الابسلامي تويب اشراعط لتقا من حب لد ” 
الإيبيرية. وقد تزعم هذه الدعوة اسقف مدينة طليطلة. 
فارسل إلى بلاد فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حاشدين. وعمل 
على توخبد امالك الأيسيرية السياحية وعصل على دعب 
البانا إيتوضان الثانى وسباركت» فغنا لاه أرى) الغرئية 
وعامتها وأعلنها حربا "مقدسة" ضد المسلمين. 

في الجانب الإسلامي لم يكن الخليفة الناصر 613595 / 
12139 على علم بما كان يجري في العالم المسيحي 
الغربي من استعداد. حتى إنه اعتبر هجمات ملك قشتالة 
وأركون على الثغور الإسلامية الشمالية فى الأندلس مجرد 
خرق لمعاهدة الصلح والهدنة التي أبرمها والده مع المسيحيين 
إثر هزيمة الأرك. في حين أنها كانت تدخل ضمن تاكتيك 
ألفونسو الثامن ملك قشتالة والرامي إلى التحرش بالمسلمين 
وجس نبض الموحدين واختبار ردود أفعال قيادتهم الجديدة 
وعلى المستوى الداخلى سواء داخل المغرب أوفى الأندلس. 
فالجبهة الإسلامية كانت متضعضعة,. وذلك بسبب تلاعب 
كبار الموظفين. وسياسة الإهمال التي اتبعوها عقب وفاة 
يعقوب المنصورء وقد لعب الوزير ابن جامع دورا كبيرا في 
فقد الثقة والتباعد ما بين الاندلسيين والمغاربة بسبب 
دسائسه وهيملته. 

تفاوتت أسباب الهزية فى المصادر العربية والأجنبية 
واختلفت حول بعض التفاصيل والجزئيات. لكن الأسياب 
القوية تبقى في التفاوت الكبير فى العدة والعدد وفى 
التعبئة والاستعداد ما بين المسيحيين الصليبيين والمسلمين 
(مغاربة وأندلسيين) ؛ قت المواجهة بين طرفين غير متكافئين 
( التفوق للمسيحيين) على أرض متضرسة احتلى فيها 
المعسكر المسيحي المرتفعات بينما خيم المسلمون على 
المنحدرات والسفوح. وتقدم المسلمون تحو المواجهة على 
عادتهم في المعارك السابقة كالآتي : في المقدمة المصامدة 
بقيادة الخليفة في القلب والأندلسيون في الميمنة والعرب 
والأزاز في الميسرة والبرابرة وا حشود فى الخلف. لكن هذا 
التاكتيك لم ينفع هذه المرة إذ اندفع المسيحيون نحو المسلمين 
في ثلاث دفعات ردت الاولى بقوة ثم اخذت مقاومة الموحدين 
تضعف في الثانية لتنهار في الثالثة وكانت جيوش الأندلس 
أول المنسحبين ثم تبعتها جيوش القبائل العربية. 


-6102- 


ابن عذاري. البيان ا مغرب. بيروت 1948, تطوان 1960. الدار 
البنضاء 1986 + :ابن خلدون, العنبي دار البمان + ببروة: يدود 
تاريخ ؛ ا حميري. الروض ا معطار ‏ بيروت. 957 ! ابن أبي زرع. 
روض القرطاس. الرباظط. 2 ؛ ابن بسام. الذخيرة في محاسن 
أهل ا جزيرة. بيروت. 1980 ؛ ليقي بروفتصال. الإسلام فى المغرب 
والأترلسء ثر.:عبة العريز سبالم ومححد خلبي» القاهرة«بدون 
تاريخ ؛ م. عنان؛ عصر ا مرابطين وا موجدين في ا مغرب والأتدلس. 
القاهرة, 1962 ؛ خالد الناصري. الاسشقصا . الجزء الغانى. الدار 
البيضاء, 1954 ْ 1 


ذ ؛ 967] ,كلوط ,عم ايا عل ء«نمداط .لان أت] مممعقظ إل 

بدلظهدنتالا أعضطا : 1959 ,كلوط .عمععروظ'ل عمسا مواأممجمط 

بظهلقاء ]' ,جعغحرها 2 ,لستامسلة متتعدرسة اعل معقتامم خم اسااع 
.57 -1956 


عقبة بن نافع. هو عقبة بن نافع بن عبد القيس بن 
لقيط القرشي الفهري. ولد على عهد الرسول (ص). ويعتبر 
من رواد الفاتحين المسلمين ببلاد المغرب. وأول من دخل منهم 
المغرب الأقصى. إذ قدم برقة منذ حداثة سنه. ومنها شارك 
في عدة حملات عسكرية على إفريقية؛ أبدى خلالها ضروبا 
من الأقدام المبرين والحماشة الدينية. زفي مرليا عبر عنها 
بجلاء إبان تعيينه من قبل عمرو بن العاص سنة 6ه / 666 
على رأس جيش لمتابعة فتح إفريقية. فقد اغتنم عقبة هذه 
المناسبة ليقود فرقة من الفرسان نحو الجنوب. حيث فتح 
مجموعة من الواحات والقصور إلى أن وصل إلى شمال 
شرقي دولة النيجر اليوم. 

ولاشك أن خصال عقبة الشخصية لعبت لصالحه عندما 
عينه معاوية بن أبي سفيان واليا على أفريقيا سنة 50 / 
0. وهي ولاية استغرقت خمس سنوات تفرغ عقبة خلالها 
إلى متابعة القضاء على الوجود البيزنظي بإفريقية. وإلى 
بناء القيروان لاتخاذها قاعدة عسكرية وسياسية. وسرعان ما 
أصبحت القيروان أول مدينة إسلامية ببلاد المغرب. ومركزا 
للاشعاع الديني والفكري با منطقة. 

ولكن في سنة 55 / 675 عزل معاوية عقية من منصبه 
لأسباب مجهولة وعوضه بأبي المهاجر دينار. وخلافا لعقبة, 
سلك أبو المهاجر سياسة في الفتح قوامها ترغيب البربر في 
الإسلام واستمالتهم للتحالف مع العرب ضد البيزنطيين. 
وتسجل المصادر أن سياسة اللين هذه أدت إلى إسلام كسيلة ‏ 
زعيم أوربة وصنهاجة . وانضمامه وقومه إلى جيش أبي 
المهاجر. وهذا ما سهل على الفاتحين اجتياح المغرب الأوسط. 

وعندما تولى يزيد بن معاوية الخلافة إعاد الاعتبار 
لعقية. فرده إلى ولاية أفريقيا سنة 62 / 682. فخرج على 
العو على رأس حوالي خمسة آلاف رجل لغزو المغسرب 
الاقصى. ولئن كانت هذه الحملة هى أبرز حدث ميز ولاية 
عقية الثانية (62/ 682 -63/ 3 فإن ما يتوفر لدينا من 
معلومات عنها لا يرقى إلى أهمية الحدث من حيث الامتداد 
والظروف والعواقب. ذلك أن أقدم وأحسن رواية وصلتنا عن 
الموضوع هي التي وردت عند ابن عبد الحكم. مع أنه لم 


يدونها إلا في منتصف القرن الثالث أي بعد الحملة بما يقرب 
من قرنين. وبما أن هذه الرواية من صنف المغازيء. فإن ابن 
عبد الحكم لم يقتصر على مصدر واحد في جمعهاء فجاءث 
متناقرة ومتناقضة قفي كثير من الأحيان. هذا فضلا عن 
إفراظها في التلخيص. 

ورغم عيوب رواية اين عبد الحكم, انتشرت بالمشرق 
والمغرب بين الإخباريين اللاحقين الذين اغنوا ما نقلوه عنه 
بتفاصيل رعا اعتمدت على مصادر مغقودة: الشي» الذي زاد 
في تشويش صورة حملة عقبة عنلى المغرب الأقصى. وانعكس 
هذا الأمر على كتابات المؤرخين المحدثين الذين تضاربت 
آراؤهم جول خط سير الجملة والمدى الذي وصلت اليه والندائج 
التي أسفرت عنها. ومن هنا صعوية الوصول إلى تصور 
واضح حول هذه القضايا الغامضة التي لا يمكن مقاريتها بما 
يكفي من الوضوح إلا بالعثور على ما فقد من مصادر عربية 
أصلية. وبالاستعانة بالنصوص البيزنظية. غير أن مصادرنا ‏ 
على علاتها . تسمح بتقصي السير لحملة عقبة على المغرب 
الأقصى وبتقدير ظروفها وانعكاساتها. 

وفي هذا الإظار تشير المصنفات التاريخية إلى أن عقبة 
سار سنة 62 / 682 على رأس جيش كنيف من القيروان إلى 
شمال الأوراس حيث اصطدم مع جموع من البرير والبيزنطيين 
في بغاية ‏ وكانت معقلا مسيجيا كبيرا فانتصر عليهم. ثم 
اتجه الفاتحون المسلمون بقيادة عقبة الى حصن بليش 
الوماني. .وبعد مدة من الحصار والمعارك. غادره إلى تيهرت. 
وفيها خاض المسلمون معركة طاحنة ضد جيش من البرير 
والبيزنطيين الذين لم ينجحوا في مقاومة عقبة واصحابه. 

تابع المسلمون زحفهم نحو المغرب الأقصى . ريما عبر 
تلمسان وملوية وممر تازة ‏ إلى أن أدركوا طنجة. وكانت هذه 
المدينة خاضعة لحاكم يعرف باسم يليان. .ويبدو أنه كان 
يسيطر أيضآ على الجهات المظلة على اللضيق يما في ذلك 
سبدة. غير أن المصادر تختلف حول حقيقة هويته. والراجحم 
أنه كان زعيما يربريا تصرانيا يحكم المنطقة باسم قوط 
إسبانيا. ومصداق هذا الظرح أن يليان لم يأل جهدا لثني 
عقبة عن العبور إلى إسبانيا. ولتحجقيق هذا الهدف قبل 
الخختضوع لحكم المسلمين دون مقاومة. وفي نفس الوقت أقنع 
عقبة بالبقاء في المغرب الأقصى وبتوجيه حملته نحو 

وبالفعل فإن ابن عذاري يذكر أن عقبة قصد السوس 
الأدنى ‏ أي يلاد تامسنا والمصامدة .حيث تصدى للمقاومة 
المحلية وقضى عليها. وكذلك فعل في سهل الحوز واستولى 
فيه على نفيس وأغمات. بعد ذلك "أجاز إلى يلاد السوس ‏ 
يقول ابن خلدون ‏ لقتال من يها من صنهاجة أهل اللثام. وهو 
يومئذ على دين المجوسية. ولم يدينوا بالنصرانية. فائخن 
فيهم وانتهى إلى تارودانت وهزم جموع الببرير. وقاتل 
مسوفة من ورا ء السبوس. وسبى منهم وقغل راجعا" (تاريخ 
اين خلدون. 127:6). 


هذا إذن هو المسار العام لحملة عقبة على المغفرب 
الأقصى. كما تقدمه المصادر. ولئن كان المؤرخون . قدامي 
ومجدثون .لا يجمعون على محطات الحملة ومراحلها. فإن 
معظمهم يقبلون بوصولها إلى مشارقف الصحراء الأظطلسية. 
بيد أن احد الباحثين يرى أن عقبة غرا بالفعل تلمسان. وبا 
نظم حملات على شمال المغرب الأقصى دون أن يتعداه 
(75 : 1 مظع سطاعمابا عل عبذم:111). حقيقة ان مثل هذه 
الشكوك تنبني على نص ابن عبد الحكم الذي اقنصر على 
استحمال لقظة "السوس" بدون تحديد. للدلالة على النقطة 
القصوى التي بلغها عقبة. ولكن تفحص النص يشير الانتباه 
إلى تسمية لها دلالة تاريخية معبرة. إذ يقل ابن عبد الحكم 
"وأهل السوس بطن من البرير يقال لهم أنبية” (فتوح. 58). 
وتجزم المصادر المعاصرة لابن عيد الحكم ان ائبية شرع من 
صنهاجة اللثام الذين كانوا يحيون بالصحراء الاطلسية. وإلى 
هذا الطرح تذهب المصادر المتاخرة التي تؤكد بوضوح أن عقبة 

ولم يلبث عقبة أن قرر العودة إلى القيروان. غير أن 
المصادر لا تمحدد تصريجا طريق العودة. ولكن قد يكون اتبع 
سلسلة واحات سفوح الأطلس الجنوبية. وإن كانت الكتايات 
الحديثئة في مجملها ‏ قيل إلى القول بانه عاد عبر ثمر تازة. 
وما يزكي وجهة النظر الغانية أن ابن عبد الحكم علل في 
إحدى .رواياته مقتل عقبة يكون كسيلة كان يتعقبه اثناء 
غزواته با مغرب الأقصىء ويعمد إلى هدم الآبار. وكان الموسم 
صيفا ‏ بعد مرور جيش المسلمين ليقطع عليهم طريق العردة ؛ 
الشيء الذي يعني ان خط سير حملة عقبة كان واحدا في 
الذهاب والإياب. 

وعندما وصل إلى تهوذة ‏ جنوب شرقي بسكرة غير بعيد 
من جبال الأوراس ‏ فاجأه كسيلة على رأس جيش من البرير 
والروم. وبالنظر إلى أن عقية كان في قلة من جنده (زهاء 
ثلاثمائة من كبار الصحابة) وبعيدا عن مراكز إمداده. لم 
يكن امامه وصجبه سوى مواجهة الوضع بمحاولة التصدي 
لمصار العدو. وبالفعل "قاتلوا قمالا شديدآ حتى بلغ منهم 
الجهد .وكثر قيهم الجراح. وتكاثر عليهم العدو. فقتل عقبة 
وأبو المهاجر بومن كان معهما من المسلمين. ولم يفلت منهم 
أحد إلا بعض وجوههم أسروا" «البيان. 6 ::29). 

ويعرف 'اليوم المكان لذي لقي فيه عقبة حتفه باسم سيدي 
عقبة. وهو عبارة عن واجة على بعد خنسة كلم جنوربي 
تهوذة. حيث يوجد مسجد وضريح متواضع؛ أضحى مزارا 
لأجفاد الذين قتلوا الفاتح العربي. 

لم يتبردد المؤرخون العرب المحدثون في اعتيار هريمة 
تهوذة (ذو الحجة 63/ غشت 683) كارثة وماساة لا نظير 
لهما في تاريخ الفتوحات الإسلامية. إذ أنها أدت إلى تخلي 
المسلمين عما استولوا عليه يبلاد المغرب كلها. وإلى .ظهور 
مقاومة بربرية عنيفة استمرت زهاء ربع قرن. .وهذا ما جعل 
البحث التاريخي الحديث يحاول استقصاء اسباب هذه 
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الانتكاسة. ولعل أكثر ما سجل من مآخذ على عقبة سياسته 
القائمة على العنف والاندفاع. خلافا لمن سبقوه على ولاية 
إفريقيا ولا سيما أبي المهاجر دينار. وظهرت هذه السياسة 
بجلاء فيما كان بلحفين أذ معنوي وجسدي بسكان 
الجهات المفتوحة. وخصوصا بالزعماء والحكام. وخير مثال 
على ذلك ان عقبة بدا ولايته الثانية باسر ابي المهاجر دينار 
وكسيلة واخذهما معه . وهما فى حديد ‏ فى حملته على 
المغرب الأكسن. #تستفيضن الصادر فى ذكر ما الحقه خقبة 
بالزعيم البربري من ذلال وإهانة, مع أنه كان قد أسلم 
وتحالف مع الفاتحين. وزاد عقبة على ذلك بأن غزا منطقة 
تلمسان معقل أوربة وزعيمها كسيلة. فكان من الطبيعي أن 
يغير هذا الأخير موقفه من المسلمين. إذ فر من معسكر عقبة 
في ظروف غامضة, وعقد التحالف مع البيزنطيين للوقوف 
في وجه عقبة ولإاجهاض سياسته. 
“ونا #ادافى خطورة هذا التطتالق :أن كتئلة كان مارفا 
بعورات حش يه ولعل أكبرها إقدام عقبة . لأسباب 
نجهلها ‏ على الاحتفاظ بقلة من الجند وصرف معظمهم إلى 
القيروان وهو في طريقه إليها. مستجاهلا بذلك تأمين خط 
رجعته. وهذا الخطأ العسكري هو الذي سهل على كسيلة 
نصب كمين لعقبة؛ ودفع ببعض الباحثين إلى اعتبار هذا 
الأخير مجرد مسلم متحمس لنشر عقيدته وولي من أولياء 
الله الصالحين. والحق أن الخطأ المذكور لا ينفي عن عقبة كونه 
رجل حرب بارع ومقدام. نجح في مدة وجيزة في اجتياح 
المغرب الأقصى من الشمال إلى الجنوب. مع العلم أنه كان 
أول فاتح وصل إلى هذه البلاد. مع ما يعنيه ذلك من 
صعوبات ومخاطر كان عقبة نفسه اول ضحاياه. 

أدرك كسسيلة في تهوذة ثقل الفاجعة التي حلت 
بالمسلمين. وتفطن إلى ضرورة استغلالها للزيادة في تأزيم 
وضعهم. لهذا زحف إلى القيروان؛ بينما اضطر من كان بها 
من الفاتحين إلى الانكفاء إلى برقة ومصر. ولم يبق سوى من 
عجز عن الرحيل. ش 

وباستيلاء كسيلة على القيروان (64 683) امن من 
تخلف فيها من المسلمين. وسيطر على معظم بلاد المغرب لمدة 
خمس سنوات. وكان يتعين انتظار خلافة عبد الملك بن مروان 
لعاودة الفتوح بقيادة زهير بن قيس البلوي ابتداء من سنة 
9 / 688. 

وإذا كانت حملة عقبة على المغرب الأقصى قد آلت إلى 
فشل عسكري مؤقت؛ فلا ينبغي غض الطرف عن 
انعكاساتها الإيجابية. وخصوصا في المجال الديني. فقد 
نبهت السكان المحليين إلى عقيدة الفاتحين. وهيأتهم لقبولها 
فيما بعد, لا سيما وان عقبة عمد إلى بناء المساجد ببعض 
جهات البلاد (درعة والسوس الأقصى والحوز). بل إن بعض 
المصادر تدفع إلى الاعتقاد بوجود جماعات بربرية أخلصت 


وقاتلت بجانب عقبة في بعض المناسبات. كما مهد عقبة 
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الطريق لأسلافه من الفاتحين. وسهل عليهم مأمورية إدخال 

المغرب الأقصى إلى "دار الإسلام". 
ع. الرحمان. ابن عبد الحكم. فتوح إفريقيا والأندلس. 1964. ص. 
6١ -8‏ ؛ م. ابن عذاري, البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب 
0, ج .١‏ ص. 31.23 ؛ أ. النويري, تاريخ الغرب الإسلامي 
في العصر الوسيط من كتاب نهاية الآرب في فنون الآأدب, 1984, 
ص. 194.190 ؛ع. الرحمان. ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون, 
2 م. 6. ص. 127 128 ؛ ابن عبد الحليم. كتاب الأنساب. 
6 ص. 90.87 ؛ مجهول. كاب مفاخر البرير؛ 1996. ص. 
2 . 254 ؛ أ. الناصري؛ الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى, 
4 ج |ءص. 84-81 ؛ أ. العسبادي, في تاريخ ا مغرب 
والأندلس» 1978, ص. 42.38 ؛ ش. فيصل. حركة الفتح 
الإسلامي في القرن الأول. 1980. ص. 170.167 ؛ ح. مؤنس, 


فتح العرب للمغرب. د. ت. ص. 178 207. 

0 كعتلع م دعل عنو تمل ل ع«زمروااط .عوموتن] لز 

52 - 80 لم عله ,كتل عسل تمان عزمام نبل انع يعوو زاط وت 

0 ك0 ترأمر الم عمل ل ملز بل عيبب ترق ' | عل عرزو روالط .معتاسل ماده 

ع 6أماكاناعا .لامها لك : 350 - 347 .م.1994 ,830/ 
74-5 .م.1976,1.1 .نع امعط 


عبد العزيز العلوي 


ابن السعقدة, موسى الأغصاوي من أبرز علماء المغرب 
خلال الفترة التي عاشتها البلاد خلال الهجمة المسيحية (ما 
بين سقوط سبتة 415! وسقوط طنجة |47 في يد 
البرتغاليين). أخذ عن القوري (المتوفى عام 872 / 1467) 
والعبدوسي (المتوفى عام 849 / 1445) والمواسي (المتوفى 
عام 896 / 1491) أشهر أعلام عصره. تابع دراسته بفاس 
ابن غازي (المتوفى عام 919/ 1514) وأحمد زروق البرنسي 
(المتوفى عام 899 / 1494). 
وكان معتمده هو محمد بن يوسف السئوسي. 

ينتمي أبو عمران إلى اسرة مشهورة بجبال غمارة 
سيشتهر أبناؤها بالعلم والولاية. 

ذكر ابن عسكر أنه توفي "في أوائل المائة" أي العاشرة, 
(911 للهجرة)., لا تذكر المصادر أين؛ لكننا نعرف أن بفاس 
درباً يحمل أاسمه "درب بوعقدة" بعدوة القرويين. ومن اشهر 

ابن عسكر الشفشاوني؛ دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من 

مشايخ القرن العاشر. تح. د. حجيء الرباط. 1976 ؛ العلمي. 

نوازل العلمي؛ ج 2. طبعة حجر !؛ الكتاني, سلوة الأنفاس, 

ومحادثة الأكياس. بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. طبعة 

حجرء فاس. 1318 / 1900, في ثلاثة أجزاء. 


عقرب جنس حيوانات برية مضرة من المفصليات ورتبة 
العقربيات لها أربعة أزواج من الأرجل وزوجة من المجسات 
المفصلية الفوهية تحولت إلى ملاقط قوية ومخيفة. الجسم 
مفصص ويشتمل على سبع سيات في البطن وستة في الجهة 
الخلفنية التي تنتهي بتحدب متميز يحمل الغدد السامة. 


يرتبط بهذه الغدد منخس مستدق الرأس يحقن السم عند 
اللدغ. يستعمل العقرب الملاقط لاصطياد الحشرات يفتك بها 
ويطحنها بفكيه القويين. والعقارب من الحيوانات الولودة, 
يتوالد في فصل الربيع وبداية الصيف بعد رقصات متميزة 
يقوم بها الزوجان وتنمو الأجنة بداخل جسم الإناث» وبعد 
انتهاء مرحلة النمو الأولى تخرج وتلتصق بظهر الأم التي 
تحملها خلال الأسابيع الأولى وتحيطها بالرعاية والصيانة. 
الصغيرة شبيهة بالكبيرة منذ الولادة وتبقى في هذه الحضانة 
حوالي أسبوعين أو ثلاثة تنعرض أثنا ءها إلى الانسلاخ الأول 
وبعد ذلك تاخذ حريتها لمواجهة حياة مستقلة. يتحمل 
العقرب تغيرات حرارية قوية ولا يخشى الإشعاعات النووية. 
يختفي في فصل الشتاء بين شقوق الصخور وتحت الأحجار 
ويقل نشاطه طيلة الأيام الباردة. 


تعيش العقارب في المناطق الحارة والجافة مثل الصحاري 
وتختفي نهارا في المغاوير وتحت الأحجار وبين شسقوق 
الصيفرر نك حاتت كتاطيا يغ القررت الى غارة من 
الليل. يبلغ عدد انواع العقارب 700 في الم جم 18 
نوعا و21 صنفا يعيش في المغرب. تتكون فصيلة بوثيدي 
عهل نط8 من 5 أجناس ومن 28 ضربا مور غ مان طون 
المناطق المغربية منذ السواحل إلى أماكن جبلية يفوق 
ارتفاعها 0 متر. وتضم فصيلة العقربيات 500101001036 
جنس 5001010 الذي يشتمل على 9 ضروب من نوع 
5 يمكن قييز مجموعتين من العقارب في المغرب من 
خلال اللون : العقارب الصفر والعقارب السود + لبسنت كل 
الأنواع قاتلة بالنسبة للانسان فبعض أنواع العقارب الصفر 
تحدث بلسعاتها آلاما تعالج دون مضاعفات خطيرة بينما 
يمثل بعض انواع العقارب السود خطورة على الإنسان ما لم 
يعجل بإنقاذه. من بين العقارب الخطيرة على الإنسان 
والحيوانات الداجنة فى المغرب : 

العقرب المغربي يا نوش ماروكانوس 702006821005 5لاا])82 
لوه اشر داكن ويبلغ طوله 65 سم ويعيش في ضواحي 
الرباط. وعقرب ليوفيلى اع]1[ألان0!! 5مع260 5لامماء010صم 
أسود داكن يبلغ طوله 9.7 سم ويعد من أخطر الأنواع ؛ 
شائع في ضواحي أكادير وبوذنيب وورزازات وطاطا وزاكورة 
وفكيك ووجدة. وعقرب موريتانيا 5لء123011)801 .لم 


]81161 وورزازات بوردوئي ‏ 001001005م 
تح0ل لاوط كنات أضهات101ة2 اللذان تسبيا فى عدة ضحايا من 
الأطفال في ناحية الصويرة وفي مناطق أخرى ؛ يعيشان 
بجوار المنازل ولا يحفران المغاوير ؛ شائعان في المناطق 
الساحلية من طنجة إلى تيزنيت وفي حوض سوس. 

نوعان يعيشان فى المناطق الصحراوية والمناطق الجافة 
وشبهالجافة امجاورة : ولالعداءعمامها دناعم طاناثا ونوع 
أع28] 5نادااناط141010 وهو اصغر العقارب فى المغرب إذ لا 
يتعدى طوله 3 سم. ْ 

تؤثر سموم العقارب على الجهاز العصبي وتودي في 
أغلت الأحيان إلى ارركية فزي رعبالن سيل حامن العلا 
سموم العقارب بالمراكز الصحية. 

1ك نك 20000 كع! ,عقللةا عل اكت أمصبمط© ١م‏ 

ناكض] .لأناظ تذ زا كن[ زم 1 ا ل 
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عقرب البححر والعكرب وأرينيا كما في الأسواق 
السمكية المغربية وبلم في تونس؛, سمك بحري من فصيلة 
تراكينيدي 7720111036. منه اربعة انواع تعيش في البحار 
المحيطة بالمغرب .يصعب التمييز بينها لكثرة الشبه وتعرف 
عند الصيادين وبائعي الأسماك بالعقرب لوجود اشواك سامة 
على غشاء الخياشيم والزعانف الظهرية تستعمل للدفاع عن 
النفس كما هو الشأن عند العقارب. سمك موجود بانتظام في 
كل أسواق الأسماك المغربية ويستهلك طريا ومبردا. صيده 
تقليدي ورياضي على طول السواحل المغربية ويصاد بالشباك 
الحلقية الشاطئية والجيبيات والشباك المستقيمة العمقية 
وحبال الصنانير العمقية وصنارة اليد. 

. العقرب العنكبوتي 0160605 17801110105 يسمى 
بالفرنسية 366ع01ه ءالا وبالإنجليزية معلاعع به 0160م 5 
وبالإسبانية 80018. يبلغ الطول الأقصى للكبيرة 50 سم 
وشائع في الأسواق السمكية بين 30.20 سم. يتعدى الوزن 
أحيانا 1000 غرام. جسمه طويل ومضغوط جانبيا. العينان 
صغيرتان ؛ الفم كبير ومائل؛ الأسنان مصففة على اشرطة 
بالفكين وعلى سقف الفم كلها قصيرة ومائلة ؛ 0 رمادي 
أسمر مخضر مع بقع داكنة على الرأس ؛ الجوانب 

مصفرة عليها عم ملالس 
الحراشف المائلة. الظهرية الثانية مصفرة والشرجية بنفسجية. 
يحمل الرأس شوكة سامة قوية على غشاء الخياشيم وشوكتين 
على الجانب الأمامي الظهري لمحجر العين وشوكة أخرى فوق 
الشفة العلوية أمام العين. يحمل الظهر زعنفتين, الأولى 
قصيرة, لها 75 أشواك والثانية طويلة, لها 32.29 شعاعا 
لينا ؛ للشرجية شوكتان و3229 شعاعا لينا. الحسراشف 
صغيرة ودائرية منها 8380 على الخط الجانبي. 

يألف الأعماق الرملية والوحلية حيث يختفي الأفراد 
بداخلها في أغلب الحالات ليتربصوا فريستهم من القشريات 


-6105- 


واللافقريات والأسماك الصغيرة. شائع في المناطق الساحلية 
الأطلسية والموسطية في أعماق لا تتعدى 300 م. تقترب 
الأقراد من الشواطئ في الصيف فتكثر كثافتها بين 10.5 م 
من العمق وتهاجر إلى المياه العميقة في الشتاء. يتوالد في 
الربيع والصيف ويصير بالغا بعد ثلاث سنوات. 

. العقرب الكبير 0120 05ااط20؟1 يسمى بالفرئنسية 
علاالة ع0 وبالإنجليزية وواعء/8 وبالإسبانيسة 18018ه. 
الطول الأقصى 45 سم وشائع بين 10 30 سم ولا يتعدى وزن 
الكبيرة 600 غرام. 

. العقرب الصغير 612مآلا 17211115 يسمى بالفرنسية 
لل عاتاءط وبالإنجليسزية أعاءعء/ة اعووم]1 وبالإاسبائية 
وعم ه51 . الطول الأقصى 5 سم وشائع بين 10-8 سم ولا 
يتعدى وزن الكبيرة 200 غرام. يحمل غشاء الخياشيم شوكة 
واحدة. 

. العقرب نجمسيسة الراة 115 11061110005 يسمى 
؟ثلاعمى وبالإسبانية 8روذ/. يبلغ الطول الأقصى للكبار 
0 سم وشائع في الأسواق بين 30.15 سم. الوزن 900 غرام. 
الجانبان منقطان ببقع بئية دائرية أو خيطية. يعيش في 
الواحل الإلريكيية رفي اليخر المترسط باستفناء البخر 
الأسود. يألف الأعماق الرملية والوحلية الممتدة بين 60-30. 
تخلف لدغات شوكات غشاء الخياشيم وشوكات الزعانف 
الظهرية جروحا خطيرة والما شديدا. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان, الطبعة الشالفة, 1988 ؛ المعلرف أمين, 

معجم الحيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة؛ 1932 ؛ دليل تعريف 

ا موارد البحرية ا حية في ا مغرب. ا منظمة العا مية للتقذية؛ روما. 

08 

محمد رمضاني 


العقلي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
لازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم #انا40 وهو الاسم الذي 
أطلقه الإسبان على قرية عقلة التى كانت بأحواز غرتاطة 
المسلمة ؛ وإلى هذه الأسرة التي انقرضت بتطوان سنة 1198 
(1784) تنسب احدى ابواب تطوان وهي باب العقلة. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف اسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة (1900) تطاون 1999: والمراجع العسربيسة والأجنبيسة التي 
ذكرها في الرقم 1200. 
محمد ابن عرّوز حكيم 


الشعقوبات في العصر الوسيط عرف المجتمع ا مغربي 
نوعين من العقوبات ؛ عقوبات شرعية وعقوبات مخزنية. 
فالشرعية منصوص علينا في الشريعة الإسلامية. وهي عبارة 
عن عقوبات توقيفية رادعة. تخص جرائم القتل والسرقة 
وا محرابة والقذف وشرب الخمر والزنا ؛ وينص الفقه على 
تنفيذها علينا بحضور عامة المسلمين لأخذ العبرة. وإلى 
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جانب ذلك كان القضاة يحكمون في بعض المواد بما يعرف 
عند الفقهاء بالتعسزيرء وهو نوع من العقوبات أخف في 
المخالفات التي لم يرد بشأنها نص محدد. ويترك تقديرها 
للقاضي الذي قد يكتفي في بعض الحالات بالتوبيخ 
الشفوي, وقد يتجاوزه إلى الضرب والسجن والتغريم. 

أما العقوبات المخزنية, فهي عقوبات بدنية ومالية لا 
نهد الى إظان عاترى» قارسة السلطة الحاكمة بطريقة غير 
شرعية مستندة في ذلك إلى قوتها فقط. وتهدف من وراء 
ذلك إلى زرع الخنوف في المجتمع لتأمين جانبهاء وكانت 
تصدر عن جميع ممثلي السلطة. سواء تعلق الأمر بالسلاطين 
أو بمن هم دونهم كالولاة والعمال والقواد وجباة الضرائب» 
وتنفذ تلك العقوبات دون محاكمة,. وغالبا ما تختلط فى 
إنزالها عواطف الانتقام باللامبالاة. كما قد تنحكم فيها 
مجرد أهواء ممثلي السلطة. وكانت العقوبات المخزنية في 
كثير من الأحيان ما تخرج عن إطارها المرتبط بالمخالفات إلى 
نوع من العدوان. ولمحاصرة هذا السلوك غير القانوني وجدت 
في الدول الغربية خطة قضاء المظالم لكتها لم تكن فعالة إلا 
في حدود معيئة. 

وبالنسبة للدول التي تعاقيبت على حكم ال مغرب في 
العصر الوسيطء, يلاحظ مثلا أن المرابطين كانوا أكثر التزامآ 
بالعقوبات والضرائب الشرعبية. فكانت سلطة القضاء أقوى., 
وفي هذا العصر حكم القاضي بجلد الأديب المؤلف الفتح بن 
خاقان على شرب الخمرء وتقذ فيه. 

أما في العصر الموحدي فرغم أن الدولة حملت شعار 
العودة إلى أصول الإسلام فقد ظهرت تجاوزات كثيرة في 
مجال العقوبات منذ عهد محمد المهدي ابن تومرت الذي 
وضع نظاماً خاصاً للعقويات لتنظيم شؤون حركة الموحدين 
تجاوز به كثيرا العقوبات الشرعية. فبعد أن قسم الموحدين 
إلى طبقات محددة بتسمياتها ووظائفها. جعل "لكل صنف 
من هذه الأصناف رتبة لا يتعداها إلى غيرها لا فى السفر ولا 
في الحضر" (ابن القطان. نظمء 83)؛ وألزمهم بمجموعة من 
العقوبات الصارمة إذا صدر عنهم تجاوز للنظم والقواعد 
ا موضوعة؛ وتتدرج هذه العقوبات من التأديب. أي الضرب 
بالسياط. إلى القتلى. ولسحب رداء الشرعية على هذه 
الممارسات أخذ مبايعة أبتاعه على ذلك. وتنص العقويات 
حسب ابن القطان على ما يلي : 

جعل القتل على ثمان عشرة مخالفة أخلاقية كالكذب 
وا مداهنة وأمور أخرى كثيرة. 

- يقتل أيضاً كل من تساهل أو تهاون في أمر الطاعة, 
سواء للمهدي أو لأي مسؤول آخر. 

من لم يلتزم الحضور قي مواعظ ابن تومرت وحصص 
تذكيره يؤدب. فإن قادى في التغيب قتل. 

يعزر بالسياط ال متهاونون في حفظ الحزب. 

ومن داهن على أخيه أو ابيه أو اينه أو من يكرم عليه 
قتل". 
يضرب بالسوط المرة والمرتين من لم يلعزم هذه الآداب, 


"فإن ظهر منه عناد وترك امتشال الأوامرقشل قمعل" (نظم. 61 
83 

وبناء على هذه التجاوزات اتهم الإمام الشاطبي في 
الاعتصام ابن تومرت بأنه "وضع القتل شرعاً معمولاً به على 
غير سنة الله وسنة رسوله". وبجانب ذلك كان يضرب شاربي 
الخمر بالنعال وسعف النخل تشبها بالصحابة. ْ 

ويسدو أن توجه ابن تومرت نحو شرعنة العنف جعل 
الموحدين بعده يتجاوزون أيضاً في مجال العقوبات. وبشكل 
مبالغ فيه. وأسسوا نظام عقابياً ميل أكثر إلى القتل هدفوا 
منه بهدف تحقيق قدر اعلى من الردع. ومن هذه التجاوزات 
ان الخليفة المؤمن كان يقل على السرقة. ويبدو ان التمادي 
في عقوبة القتل جعل هذا الخليفة يراجع الأمر. فأرسل رسالة 
رسمية إلى قضاة دولته يأمرهم فيها بالتوقف عن تنفيذ 
حدود القتل والقطع. وكل ما يترتب عليه نتائج حاسمة. حتى 
تحال عليهم ملفاتها مشفوعة بجميع الحجج والبينات على 
الخليفة, ولاشك أنه كان يكلف قاضي الجماعة بإعادة النظر 
فيها. 

واستمر التجاوز في عهرد الخلفاء اللاحقين, ونلاحظ أن 
التضؤر أمر بقتل شاربي الخمر في بعض الأحيان. ولكنه 
اكتفى بنصف العقوبة الشرعية أحياناء ويتعلق بإقامة الحد 
على أحد جلسائه وهو العالم الأندلسي يحيى بن سعود 
العبدري معلم أبنائه. لما تأكد من تناوله للنبيذ ثم عزله عن 
تعليم أبنائه وصرفه عن مجلسه. 

وظل الموحدون لمدة لا بأس بها يقتلون على ترك الصلاة, 
وكانت تشريعات الموحدين تنص على أن من يرفع صنوته 
بالليل بمراكش: يقل حفاظا على هدوء المدينة. وفي سنة 607 
/ 1210 قعل مجموعة من اللصوص قاموا بعمليات نهب في 
حريع فراكس أيضاً. أما الحمال الذين شك و الرهايا متهي: 
أو الذين كانوا يتهاونون في القيام بواجباتهم. أو يستغلون 
منصبهم للاغتناء فكانوا يلقون نفس المصير في مرحلة قوة 
الدولة. وكان الخلفاء والأمراء أنفسهم ينفدون القتل لهذا 
السبب أو لذاك. 

وكان جزاء الاغتصاب أو الاعتداء على النساء هو القتل 
أيضاً. فقد نفذ يعقوب المنصور القتل فى ابن أخته عقاباً له 
على اختطاف امرأة أحد العجار مراكش. ولم تنفع توسلات 
أخته في إنقاذ ابنها. وكان لفئةالحفاظ أيضاً سلطة 
يستطيعون بموجبها قتل من يرون بتقديرهم أنه يستحق ذلك, 
إلى جانب إنزال العقوبات الأخرى. فقد قتل حافظ فاس ابو 
موسى بن رمانة شاباً رمى يده في امرأة وغصبها على 
الدخول لمنزله. وكان هذا الشاب ابن أخ قاضي فاس حينئذ 
أبي حفص عمر بن عبد الله السلمي الذي لم يتحرك لتلافي 
قعل ابن أخيه. 

وكان الموحدون قد وضعوا بعض الطرق في معاملة الجناة 
كالتطويف والتشهيرء وقد تبنت الدولة المرينية هذه العقوبات 
زاستيرث :إلى عضر الوتشريسي الدى غايتها وانشتكزها في 


ا لعيار من خلفية شرعية قائلاً : "الشائع الذائع من فعل 
أمراء المغرب أيدهم الله جعل السلاسل في أعناق الجناة في 
المحلة, اله سرقهم للنطر فى جر الحهم بان يذ الأضرااء 
والفقهاء. وهو منكر عظيم ويجب تغييره. وقد أشرت بذلك 
مرة فاحتج علي باتصال العمل بذلك؛ مع شهادة العلماء 
الأكابر الجلة لذلك ولا نكير فأمسكت. فأنت ترى هذا 
الاحتجاج الركيك الساقط". ويؤكد هذا النص بوضوح أن هذه 
المعاملة أصحبت عرفا بطول الممارسة لا سبيل إلى تغييره. 
واستمر وضع السلاسل في أعناق الجناة وتطويفهم إلى عصر 
الحسن الوزان. 
ابن خلكان. وفيات الأعيان ؛ ابن الزيات. النشوف ؛ ابن سعيد 
ا مغربي ؛ الغصون اليائعة ؛ ابن صاحب الصلاة؛ امن بالامامة ؛ ابن 
صعد التلمساني. النجم الشاقب. مخطوط؛ خ. ع ص. 239, 
الرباط. رقم ك 1292 ؛ ابن عبد الملك, الذيل والتكملة. ج ١‏ ؛ ابن 
عذاري: البيان ا مغرب ؛ ابن القطان, نظم الجمان ؛ ح. الوزان, 
وصف إفريقيا ؛ تر. م. حجي وم ع الأخطير: !. 1983 ؛ الشاطبي, 
الاعتضام ؛ الونشريسي. ا معيار. 
محمد المغراوي 


العقوبات. يمكن تقسيم نظام العقوبات في المغرب 
الأقصى خلال العصر الوسيط وبداية الحديث إلى ثلاثة 
أصناف : عقوبات السلطة أو ما يمكن أن نطلق عليه 
العقوبات الشرعية مع نوع من التحفظ. وعقوبات المجتمع 
التي يمكن نعتها بالعقوبات العرفية وإن كان بعضها ينهل 

من الشرع..ثم عقوبات متخيلة "فرضها' ريا على 
اللصوص. 

أولاً : 

المقصود بالعقوبات الشرعية تلك العقوبات التي نص 
عليها الفقهاء في فتاويهم وأحكامهم استنادا إلى الشرع. 
فمن غير الخفي أن المشرع أقر عقوبة قطع يد السارق بنص 
الآية 38 من سورة المائدة (والسارق والسارقة فاقطعرما 
أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله, والله عزيز حكيم). 
غير أن النصوص التي كتبت في مغرب أواخر العصر 
الوسيط وبداية العصر الحديث . والتي تم الاطلاع عليها . لم 
تشر بشكل مباشر إلى تطيق هذه العقريات على الستازق: 
فقد ذكر ابن يوسف الحكيم (من أهل القرن الثامن؛ 4 م) أن 
نصاب قطع يد السارق من الدراهم الصغار اليعقوبية "ثمانية 
عشر درهما وستة أعشار عشر درهم". غير أنه لم يشر أيداً 
إلى واقعة تاريخية في هذا الموضوع, وإن كان ذلك التحديد 
الدقيق 2 يوحي بتطبيقه فعلاً. وبعده أفتى ابن 
أبي البركات (من أهل القرن التاسع (15 م) بالقطع لمن "سرق 
بيت المال أو من الغنيمة بعد حوزها ١‏ 0 
من انظابي فى أي رقت اعم راق أبن معازم ١‏ من أهل 
النصف الثاني من القرن التاسع 15 م وبداية القرن العاشر 
6 م) أن "كل جماعة سرقت من حرز فلا قطع على كل واحد 
منهم حتى تبلغ قيمة ما أخرج المخرج منهم ربع دينار أو ثلاثة 
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دراهم ولو كان مجموع المخرج ألف دينار إلا أن يكون شيئاً 
حملوه بأجمعهم فيقطعون ولو كانوا عبيداً ومن أهل الذمة أو 
دقرا لاو 

وإذا كانت النصوص المشار إليها تبدو أقرب إلى الصيغة 
الفقهية ‏ النظرية منهما إلى الواقع التاريخي؛ فإن العلامة 
محمد المنوني أشار في إطار حديثه عن خطط السلطة المرينية 
إلى صاحب الشرطة الذي يعرف بالقائد؛ "وظيفته النهمة 
على الجرائم وإقامة حدودها . ومباشرة القطع والقصاص حيث 
يتعين, وهو يحكم في هذه بموجب السياسة دون مراجعة 
الأحكام الشرعية". 

والظاهر ان عقوبة قطع يد السارق لن تطبق في مغرب 
أواخر العصر الوسيط على نطاق واسع اعتبارا للفاقة والحاجة 
التي رافقت غالبية أفعال السرقة. وكذا توالي القحوط 
والمجاعات التى كانت تضاعف من عوز الكثيرين. ولعل 
الفقهاء غضوا الطرف عن إصدار أحكام خاصة بالقطع 
استناداً إلى اجشهاد فقهي سابق أعفي خلاله المضطر من 
تنفيذ عقوبة القطع إذ ذا تزامن فعل السرقة مع المجاعة؛ بل إن 
اجتهادا فقهيا اخ أجاة ز للجائع عموما أخذ ما يسد به رمقه 
من لبن الماشية وثمار البساتين وزرع الحقول. وفي مثل هذه 
الحالات افتى بعض فقهاء ذلك العصر بعقوبة الضمان فقط 
ف "كل سارق سرق شيئا فلا يضمن المسروق حتى يكون 
موسرا يوم السرقة ويتمادى به اليسر إلى يوم القطع إلا أن 
يكون المسروق طعاما وأكله السارق قبل خروجه من بيت ربه 
فلا يقطع وإنا عليه القيمة خاصة". ومن الفقهاء من عمم. 
عقوبة الضمان على اللصوص الذين كانوا يسرقون اموالا او 
سلعاء أما إذا قتلوا للمسروق له "دابة أو أحرقوا له ثوبا أو 
نحوه لا يسعه أن يضمنهم قيمة ذلك". 

وفيما يخص عقوبة السجنء فقد اختلف الفقهاء فيما 
بينهم حولها. فمنهم من رأى أنه يجب على القاضي التشديد 
على السارق المعروف عليه تكرار افعال السرقة بالسجن لعله 
"يظهر ما اتهم به" خاصة في البلاد التي لا يطبق فيها حكم 
قطع يد السارق. وأفتى فقهاء آخرون بسجن اللص إلى حين 
إعلان توبته. بينما لم يكتف فريق أخر منهم بعقوبة سجن 
السارق ولو لمدة طويلة؛ بل افتوا بسجنه "ابدا حتى يموت في 
السجن" إذا ما اشتهر بالسرقة وعرف بها. إلا أن الإشارات 
الشاريخية تتحدث عن مدة السجن الفعلية التنى كان 
اللصورص يعاقبون بها كل العقويات "الشترعية” السابق 
ذكرهاء التي طبقت على أفعال السرقة واللصوصية يمكن 
وضعها في كفة؛ وعقوبة القتل التي نفذت على قطع الطريق 
المصاحب بالقتل في كفة أخرى لشدة هذه العقوبة التي 


تنتهي بموت الجاني. إذ لم تشوان السلطة المركزية التي كان - 


يحركها هاجس ضبط الأمن باعتباره أولى أولويات السلطة, 
عن الضرب بقوة على يد قطاع الطرق الذين كانوا يغيرون 
على المسافرين والقوافل فينهبون ويقتلون. وعد هذا الشكل 
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من أشكال اللصوصية بحق الأخطر والأكثر عنفا لأنه مورس 
من قبل مجموعات كبيرة. 

ولم يكن حال السلطة المريئية أقل من حال سابقتها 
الموحدية في تنفيذ عقوبة القتل على اللصوص. ففي الوقت 
الذي كانت هذه السلطة لا تزال في بداية توطيد حكمها في 
لفرت الأقضى"قاء السلطان أبو سعيد ععدان بن عبد الحق 
(614 638 / 1239-1217) بقتل العديد من قطاع الطرق, 
فأمنت فاس ومكناسة. وارتفع الخوف والالتباس. و 
الأمان. فتيسرت للناس أمورهم. وحاول أبو ثابت عامر 
(707-706 / 1307 1308) من جهته الحد من ظاهرة قطع 
الطريق؛ وهكذا توجه إلى مدينة انفا عام 707 / 1307) 
وثقف بها ستين شيخا من اشياخ العرب من الخلط والعاصم 
وبني جابر وغيرهم بسجن المدينة» ثم "ضرب أعناق عشرين 
رجلا من أشرارهم الذين كانوا يقطعون الطريق بتلك الجهات 
وصلبهم على أسوار أنفا". ثم رحل إلى رباط الفتح "وقتل به 
ثلاثين رجلا من أشرار العرب وفتاكهم وصلبهم على أسوار 
العدوتين". 

وعلى عهد أبى عنان فارس (749 . 759 / 1348 1358) 
شهد ابن بطوطة أوائل عام 757 / 1356 أن هذا السلطان كان 
ينفذ عقوبة القتل الشرعية ضد عمل الحرابة. وبعده قام أبو 
فارس عبد العزيز بن أحمد بن أبي القاسم (796/ 1393 
6 بقتل "رجلين وجب عليهما القتل بالحكم الشرعي 
لفسادهما. وقطع السبل وهما : علي بن زكرياء المصمودي 
ويوسف بن عمر العربي الجابري". 

لم تقف السلطة المرينيسة عند عسقوبة القتل في حق 
اللصوص وقطاع الطرق, بل لجأت إلى العقاب الجماعي في 
حقه سكان "مدينة" الجمعة الواقعة بين فاس ومكناسة الذين 
اشتهروا بممارسة اللصوصية حتى اعتبروا من قطاع الطريق 
الكبار. حيث أمر السلطان أبو سعيد عثمان بن أحمد بن أبي 
سالم (823-800 / 1420.1398) بتدمير هذه "المدينة” عن 
آخرها. 

ثانيا : 

إلى جانب العقوبات الشرعية التي سلطت على فعل 
اللصوصية والحرابة» سن المجتمع من جهته عقوبات أخرى. 
وهي عقوبات عديدة ومتنوعة وتصنف غالبا في باب 
الأعراف. فخلال القرن الخامس (!! م) كان أهل الصحراء 
في المغرب يعاقبون المتهمين بالسرقة بما يمكن أن نطلق عليه 
"طريقة الغعوة*: 

وخلال أواخر القرن التاسع (15 م) وبداية القرن العاشر 
(16م) كان سكان جبل الحديد في إقليم حاحا يعاقبون 
اللصوص بنفيهم لمدة معينة يقومون بتحديدها فيما بينهم 
للحفاظ على ما اتصفوا به من أمانة. وعلى حياة السلم التي 
كانوا يعيشون فيها. 

وبالانتقال إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر أواخر 
(16 م)؛ يلاحظ أن العقوبات التي سلطت على اللصوص من 


قبل المجتمع تجاوزت الحدود السابقة. حيث وصلت إلى حد 
القتل حرقا. فقد قام أهل فاس بإحراق أحد اليهود عام 
1001 / 1593 بعد ان ضبطوه متلبسا بالسرقة. اما 
المشاركون في السوق الذي كان يقام في إقليم جزولة؛ لمدة 
شهرين في السنة. فإنهم كانوا إذا ما ضبطوا لصا متليسا 
بجريمة السرقة بقتله على الفور بواسطة طعنه برمح قصير. 
وترك اشلائه للكلاب. 

وكان بديهيا أن يثير تطبيق مثل هذه العقوبات العرفية 
على اللصوص اشمئزاز واستنكار العديد من الفقهاء لا سيما 
أن المذهب المالكي لا يبيح العقوبة بالمال. لهذا ألف التنبكتي 
في صفر 1012 / !| 00 3 إبان إقامته في المغرب, 
مؤلفه "جواب عن القوانين العرفية التي تعارف عليها بعض 
سكان الجبال", الذي هو عبارة عن فتوى مطولة نددت 
بالعقوبات الصارمة التي كان يعاقب بها بعض سكان الجبال 
المغربية أهل الحرابة واللصوص. والتي لا تستند إلى أي نص 
من نصوص الشريعة. وقد عرضت القضية على الفقهاء 
ليقولوا رأيهم في تلك الوسائل الزجرية, وأفتى في هذا 
الشان طائفة من علماء المغرب بالإضافة إلى احمد بابا 
التنبكتي كالفقيه عيسى السكتاني (ت. 1062 / 1652). 

ابن ابي البركات عبيد الله يحيى بن عبد الله. كتاب بشائر 

الفتوحات في احكام التعزيرات وا حدود. اخحء ٠الرباط.‏ رقم 103 ؛ 

ابن غازي محمد العثماني ال مكناسي؛ الكليات في ا مسائل ا جارية 

عليها الأحكام؛ خع. ؛ الرباط؛ رقم 1729 د ضمن مجموع؛ ص 

7 148 ؛ التنبكتي أحمد بابا السوداني؛ أجوبة في شأن القوانين 


العرفية. خ ح؛ رقم 5813 ؛ الريفي محم بن عبد الله ٠‏ جواهر 
السماط ة في ذكر مناقب الشريف الرفاعي سيدنا ومولانا الخياط. 
مخطوط. اع الرباط. ٠‏ رقم 1185 د ؛ مجهول؛ 00 
الولي الصالح الإماء الغوث سيدي أحمد ببن جعفر السبنتي؛ 24 
الرباط. ٠رقم‏ 06م د ؛ زروق» أبو العباس الت 
بن عيسى البر نسي الفاسي كتاحعة اع ٠الرباط‏ .رقم 1385 د, 
ضمن مجموع, ص. 57. 103. 


ابن العقول. صالح بن محمد ولد سنة 1913 بأولاد 
اع ناحية انار البيضاء عرف منذ شيابه بالاستقامة ونقاوة 
الضمير انضم إلى الحركة الوطنية بالمقاومة السرية عند 
تأسيسها وبدأ عمله بها بكل نشاط وجدية وغيرة وطنية. 

ومن أعماله إبان فشرة كفاحه مشاركته في إطلاق 
الرصاص على متعاونين مع الاستعمار, كما قام بوضع قنبلة 
ملعب الاسبان وأخرى بمقهى على مقربة من المسبح البلدي 
وأخرئ بسيارة عامل بالجمارك. وكان يوزع السلاح على 
الخلايا السرية والأقراص السامة على المقاومين. وقد اغتيل 
من مجهولين يوم 5 يونيو 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524097. 


العقيدة. كانت العقائد المنتشرة في المغرب قبل الإسلام 


هي الوثنية واليهودية والنصرانية بشيء من الاختلاف 
المجالى وف درجة الفعايش. :وتغعين الوئنية عقيدة أمازيفية 
محلية تعود إلى أصول قديمة ارتبطت طقوسها با لخصوص 
بالكهانة وبتعاطي السحر الذي أخذه الأمازيغ فيما بعد عن 
اليهود. فكان للكهان والكاهنات في المجتمع الأمازيغي 
بشمال إفريقيا مكانة اجتماعية متميزة. 

اليهودية : أما اليهودية فلم تكن ديانة أمازيغية بل 
كانت ديانة وافدة حافظت على قيزها وأنحسارها العرقى, 
وكان انتشارها محدودا بين بعض القبائل الأمازيغية. وقد 
اعتبرت الدول الإسلامية المتعاقبة على حكم المغرب اليهود 
أهل ذمة فعاملتهم بمقتضى عهد الذمة الذي منحهم وضعية 
قانونية واضحة وحافظ عليهم كأقلية احتفظت بعقيدتها 
وشرائعها. 

النصرانية : كانت النصرائية أقل انتشارا وتأثير فى 
البربر قبل الإسلام؛ رغم أن بعض الأخبار تؤكد توغلها إلى 
داخل البلاد. مثل أغمات التى ذكر أن بعض حواريى النبى 
ديدس عليه البلا قد .ودرا يهنا كنيشة تلازال الزثار 
النصرانية ببلاد ا مغرب كلها أمراً غامضا. وفي العصر 
الخلا لم .بد الفارية أى ثاثر بالتصرانية ترف اجتكاكف 
الطويل بها سواء بالأندلس أو بالمغرب عندما أصبحت البلاد 
تتعرض لهجمات الإيبيرين. ولا في المرحلة الاستعمارية وما 
سبقها وحصل خلالها من حملات تبشيرية قوية ومنظمة. 

العقيدة الإسلامية : كان الفتح الإسلامي للمغرب سنة 
2 / 682 بداية تحول عقدي عميق للمجتمع الامازيغي لم 
يشوقف خلال المراحل الأساسية التي عرفها انتشار الإسلام 
بالمغرب والتي استمرت إلى عصر المرابطين. وشكلت العقيدة 
الإسلامية بوضوحها وبساطتها حافزا قويا للبربر للدخول في 
الإسلام. وقد أدت استجابتهم القوية للإسلام إلى انقراض كل 
من الوثنية والنصرانية. 

ترسخت عند المغاربة في البداية عقيدة بسيطة قائمة على 
مذهب التفويض الذي كان عليه الصحابة وجمهور السلف. ثم 
توالت على المغرب تاثيرات عقدية مشرقية ارتبطت سواء 
بظهور الفرق والنحل المختلفة في المشرق أو بتطور البحث 
الكلامي. وكان المغرب باعتباره من مناطق الأطراف في 
الدولة الإسلامية في العصرين الأموي والعباسي مستهدنا 
لمخططات فرق الخوارج والشيعة لنشر دعواتها. وفي هذا 
السياق دخلت إلى المغرب عقائد إسلامية متعددة. مثل 
الخارجية والشيعية والاعتزال والحشوية والأشعرية والسلفية. 
واستطاع بعضها أن يرسخ قدمه مثل الأشعرية, نيلماا مرت 
الأخرى مروراً سريعاً. 

آثار الوثنية : خلال العصر الوسيط كانت النزوعات 
الوثنية» أو المجوسية كما تسميها المصادر العربية: تظهر من 
حين لآخر في بعض مناطق المغرب. فعندما انحسر مشروع 
الأدارسة لاستكمال نشر الإسلام بتفتت الدولة وإنهاكها. لم 
تتمكن الإمارات الزناتية التي خلفتها من متابعة المشروع, 
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واكشفت بالوقوف فى وجه البرغواطيين, لذلك ظلت عند 
بعض قسائل الجنوب المنعزلة بقايا وثنية قثلت في استمرار 
عبادة الكبش إلى القرن الرايع (10م) حيث أشار اين حوقل 
إلى وجودها عند قبائل الجنوب. وفي غمارة ظهر رجل يذعغى 
حاهيم بن من الله من أسرة كان فيها عدد من الكهان ن فادعى 
النبوة وأظهر نحلة وثنيسة تبعتها بعض القبائل؛ إلى أن تم 
القضاء عليه سنة 7315 927. ويد حاصيم ادعى النبوة 
صالح بن طريف البرغواطي الذي زعم أنه انزل عليه كتاب 
باللغة الأمازيغية ودعا إلى نحلته البرغواطية التى جمعت 
بين مؤثرات وثنية ويهودية وخارجية؛ وظلت معزولة قي 
المجتمع المغربي لم تتجاوز المجال الجغراقي لتامسنا ؛ وبسبب 
عقائدها التلفيقية الغربية لم يكن فقهاء المغرب آنئذ يرون 
جدوى في استخدام الحجج العقلية لمواجهتهاء وفضلوا عزلها 
ومواجهتها بالتعبئة والجهاد. حتى قكن المرابطون من القضاء 
عليها في أول عهدهم. وادعى النبوة أيضا ابن أبي الطواجين 
الكدامي الذي تعاطى للسحر والكيمياء وادعى النبوة وشرع 
الشراد ع بمنطقة سبتة وتم قتله سنة 625/ 1228. وكانت قبائل 
صنهاجة الشمال تعرف مظاهر وثنية أخرى مثل ظاهرة الرقادة 
التى كانت معروفة بمنطقة غمارة حيث كان بعض السحرة 
يناسون يونين أو ثلاثة معسابعةة الم يتعينظون يغايعا 
فيخبرون يما يكون خلال ذلك العام من خصب أو جدب أو 
حررب؛ وكمان السكان يؤمنون بتلك الشوقعات وينتظرون 
وقوعنها. 

. العقائد الخارجية : دخل المذهب الخارجي إلى المغرب 
مدلا في عدد من التأثيرات» وكان أول ظهور لتأثير خارجي 
قوي هو في ثورة البربر العارمة القي جصلت سنة 122 / 740 
في كافة أنحاء بلاد المغرب, والتي فجر فيها خوارج الأمازيخ 
غضبهم من تجاوزات ولاة الأمويين انطلاقا ثما كانت تدعو 
إليه عقائد الخوارج من عدل وفساواة. ثم استطاعت فرقة 
الصفرية الني كان من زعمائها الأول سمكو اين واسول 
المكناسي أن تنتشر فبي زناتة إلى أن تكن أحفاده من إقامة 
اسار بلي سيور يسحتحانتة) لك سان تعزو الإمسارة 
المدرارية أخذت العقيدة الخارجية في التراجع إلى أن اختفت 
اما. 

. الاعتزال : تسربت إلى المغرب أيضا تأثيرات اعتزالية: 
حيث أشار البكري إلى وجود فرقة الواصلية أتباع واصل بن 
عطاء 80١‏ 141) بين امازيغ قبيلة اوربة في القشرن الشاني 
الهسجري (8م)ء دخلت هذه السائسرات عن طريق رحلات 
المغارية إلى المشرق؛ ومن بين من مثلوا هذا الاتصاه زعيم 
قبيلة أوربة إسحاق بن عبد الحميد الأوربي الذي تلقى مبادئ 
المعتزلة والولاء لآل البيت في رحلته المشرقية. ولا شك أن 
الاعتزال كان منتشسرا فى قبيلة اوربة وانه استمر مدة من 
الزمن خلال الدولة الإدريسية قبل أن يخصفى فى ظروف 

. العقائد الشيعية : لم تعرك الدعوة الفاطمية بالمغرب 
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الأقصى أثرا يذكر بسبب المدة القصيرة التي قضاها عبيد الله 
لدي يسجامانة. الكن التاثبر لقنس قينا يشد كات 
تأثيوا شياسيا بالأساس. . في حين أن العقيدة الشيعية التي 
ظنت بالمغرب إلى حدود أواسط القرن الخنامس هى عقيدة 
الشيعة البجلية التى تعود إلى على بن ورصند البجلى ١ت.‏ 
6 / 909) الذي جساء من نفطة بجنوب إذ فريقية واستقر 
بالسوس الأقصى في رعاية الأمير الإدريسي أبي القاسم بن 
محمد بن جعقر بن سبد الله بن إدريس الثاني صاحب 
إيخلي: وأشاع بتواحي #ارودانت مدعي الخاصض الذي كان 
يختلف عن التشيع الإسماعيلي. وسمت المصادر فرقة 
البجليين بالموسوية لاعتقادهم في إمامة موسى الكاظم (ات. 
3 / 799), وامتد وجود هذه الفرقة إلى منطقة درعة, لكن 
تأثيرها العتدي ظل ضعيفا بسبب محاصرة مالكية السوس 
لها. وقد قضى المرابطون عليها بقسوة سنة 451 / 1059. 

الحشوية : وصف ابن حوقل المالكيين من أهل السوس 
الأقصى في القرن الرابع الهجري (10 م) بأنهم من فظاظ 
الحشوية ؛ وأصحاب هذا الاتجاه هم الذين يطلق عليهم أيضا 
سم المشبهة أو المجسمة, لأنهم يأخذون نصوص العقيدة على 
وجهها الظاهر دون تاويل؛ وراى ابن رشد الحفيد ان الحشوية 
يعتقدون "أن طريق معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا 
العقل". ولا شك أن أغلب فقهاء المرابطين كانوا من الحشوية 
لأنهم كانوا يأخذون الآيات المتعلقة بالعقيدة على ظاهرها 
دون تأويل؛ لذلك وصفهم ابن تومرت بالتجسيم: , 

. الأشعرية : يعود اتصال علماء المغرب بالأشعرية إلى 
مرحلة مبكرة حيث تنسب إلى العالم ابي ميمونة دراس بن 
إسماعيل الجراوي الفاسي (ت. 357 / 968) رسالة في الدفاع 
عن الأشعرية. وكان قد رحل إلى المشرق واتصل هناك بأئمة 
الأشعرية. . وفي بداية القرن الخامس كتب عالم إفريقي هو أبو 
الطيب الصفاقصي (ت. 501 / 1107) نزيل أغمات عقيدة 
أشعرية سماها العقيدة السنجة البرهانية وأهداها للشيح 
إسحاق بن إسماعيل أمغار حوالي سنة 412 / 1020. :وبين 
هذه المسالك المختلفة بدأت مؤثرات المذهب الأشعرى تصل 
إلى المغرب الأقصى. ومن علماء الأشاعرة الذين ظهروا 
با مغرب في عصر المرابطين أبو الحجاج يوسف بن موسى 
الكلبى الضرير (ت. 520 / 1126). سكن بفاس وبمراكش 
وألف منظومة في 1345 بيت سماها التنبيه والإرشاد في علم 
الاعتقاد. 

كانت ملامح المذهب الأشسري واضحة في العصر 
المرابطي. لكن رفض الحكم المرابطي لهذا المذهب جعله يظل 
رهين حلقات الدرسء ولم يجرؤ العلماء على نشره في أوساط 
العامة. رغم أن بعض العلماء المقربين من المرابطين كانوا من 
علماء الكلام المعروفين مثل الإمام أبي بكر المرادي الحضرمي 
صاحب كناب التجريد في علم الكلام كان "له نهرض في 
علم الاعتقادات والاصول". وبسبب تبريزه فيها اعتبره أبن 
الزيات التادلي "أول من أدخل علوم الاعتقادات إلى المغرب 
الأقصبى". لكن المرابظين تعاملوأ في الجانب المذهبي بمحافظة 


شديدة وكانوا رافضين لأي تطور يمس ما ورئوه عن أسلافهم 
سواء في الجانب الفقهي أو العقدي, حتى "دان أهل ذلك 
الزمان بتكفير من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 
الكلام. وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام 
وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر منه. وأنه بدعة في 
الدين. وربما أدى أكثره إلى اختلاف في العقائد. في أشباه 
لهذه الأقوال, حش ادك فى نقسة بخص النظر في عل 
الكلام وأهله. فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد 
بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه؛ وتوعد من وجد عنده 

في هذا الوقت كان العالم الإسلامي يشهد تحولات كبيرة 
على المستوى العقدي. حيث ظهرت حاجة ماسة لدى المذاهب 
السنئية للمذهب الأشعري لمواجهة عقيدة الاعتزال التي كانت 
هي المذهب الرسمي للدولة الفاطمية. وقد أحس علماء بغداد 
وعلماء الغرب الإسلامى بهذه الحاجة, فبدأت الأشعرية تزحف 
شيئا فشيئا على الأوساط العلمية وأثيرت نقاشات في 
اباط عديذة جر ليا نا فنيبينا أوساظ الستلطة الرايظية 
نفسهاء وذلك ما تظهره بعض الفتاوى التي وجهها بعض 
الأمراء المرابطين إلى قاضي الجماعة بقرطبة أبي الوليد بن 
رشد الجد يسألونه فيها عن حقيقة المذهب الأشعريء وعن 
علاقته بالمذهب المالكى وبفقهائه. 

وفي هذه الظروف أحس محمد بن تومرت بأهمية.توظيف 
المذهب الأشعري في حركته الإصلاحية فاستطاع أن يحاصر 
المرابطين ببعض التهم مثل المجسمين والمشبهة, بل إنه تقادى 
لبعد كته را بكطارك لاني لابط انيع القدى 
بزعمه. وبذلك جعل المسالة العقدية في صلب صراعه ضد 
المرابطين. فكتب بعض الرسائل في العقيدة باللسانين العربي 
والأمازيغي بطريقة مبسطة. جعلها في سبعة أحزاب بعدد 
أيام الأسبوع, ليسهل تعلمها. ووضع فيك مختصرة سماها 
المرشدة خلقت استجابة قوية للأشعرية رغم أنها تلائم كل من 
الأشعرية والسلفية. 

وقام تلميذه عبد المؤمن بن علي الكومي بدور هام في 
نشر تراثه العقدي المشبع بالأشعرية؛ فكان يدرس رسائل ابن 
تومرت بنفسه ويلقيها في مجالسه. وحرص على نشر عقيدة 
المرشدة باللغتين العربية والأمازيغية لتعميمها. فساهمت هذه 
الجهود في انتشار تراث المهدي العقدي بين المصامدة على 
نطاق واسع على عهد عبد المؤمن وابنه يوسف الذي كان هو 
الآخر يعقد مجالس لدراسة عقائد ابن تومرت؛ وامر بجمع 
رسائله وخطبه في كتاب "اعز ما يطلب" حتى صار ا مذهب 
مدعنا رسميا الدولة الموخديق: 

من بين الوسائل التي اعتمدها الموحدون لنشر عقائد 
الملهدي تحفيظها للطلبة وترديدها في المناسيات المختلفة 
ترذيها عتاعا حورا بالمريية والأماريفية) لكان من رس 
الخلفاء "إذا ركبوا وقف [الخليفة] وبسط يديه ودعاء فإذا 
فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه؛ فيقرأون حزبا 


من القرآن في نهاية الترتيل, ٠‏ وهم سائرون سيرا رقيقاء ثم 
شيئا من الحديت, ثم يقرأون تاليف ابن تومرت في العقائد 
بلسانهم وباللسان العربي”. 

وفي سبيل التقرب للموحدين تكونت مدرسة كلامية 
انكبت على تراث ابن تومرت كان على رأسها علماء مغاربة 
وأندلسيون مثل أبي العباس أحمد بن عبد الرحمان بن الصقر 
الأنصاري الخزرجي (ت. 559 / 1163): وأبي الحسن علي بن 
محمد ين ليد اللخ المعزوف بان اليك 7/5673 
191 رفي القايل اح علماء المدرب من جهدي يافيية 
نشر العقيدة الأشعرية في صيغتها الأصلية فاجتهدوا في 
ذلك اعتمادا على مصادر أخرى خاصة كتاب الإرشاد لإمام 
الحرمين الجويني الذي تناول أهم القضايا العقدية التي 
تناقشها الأشعرية؛ ونال اهتماما كبيرا من لدن علماء 
المغرب؛ بينما حال طول كتابه الآخر الشامل في أصول الدين 
وتفصيلاته دون الاهتمام الموسع به. ويظهر ان الإقبال الواسع 
الذي لقيه كناب الإرشاد قد جاء كبديل لتوحيد ابن تومرت 
الذي تم تجاهله بشكل واضح. وحظي كتاب الإرشاد بشروح 
عدة منها شرح أبي بكر ابن ميمون العبدري أحد طلبة الحضر 
مراكش. 

ساعد التطور العام للمذاهب السنية بعمق في انتشار 
الأشعرية, وأدى إلى انخراط فقهاء المذهب المالكي بالمغرب 
فيها بشكل تلقائي بعد تفهمهم لمضمونها ومنهجها. لذلك 
فإن الانتماء لها قد حسم بشكل شبه نهائي بعد العصر 
المرابطي؛ واستجاب فقاء المذهب المالكي للمنهجية التأويلية 
للأشعرية بشكل متحرر من انغلاق العصر السابق. 

أصبحت مدينة فاس خلال العصر الموحدي من أنشط 
المراكز العلمية بالمغرب والأندلس اهتماما بعلم الكلام: بفضل 
جهود ابي الححسن بن الإشسبيلي, وبفضل من جا ع بعده 
كتلميذه أبي عمرو عثمان بن عبد الله السلالجي القيسي 
الأصولي ( ت. 574/ 1178)» درس عليه كتاب الإرشاد 
للجويني بمراكش» بعد أن كان قرأه بفاس على أبي الحسن بن 
حرزهم,؛ ونبغ في المذهب الأشعري حتى اعتبره ابن الزيات 
"إمام أهل المغرب في علم الاعتقاد", وكان يحضر مجالس 
عبد المؤمن؛ ثم رجع إلى مدينة فاس وانقطع لتعليم أصول 
الفقه والدين خاصة كتاب الارشاد . حتى غلب عليه لقب 
الأصولي. ولكثرة من أخذ عنه الأشعرية لقب "منقذ أهل فاس 
من التتجسيم". وكان طلبة العلم يرحلون إليه بفاس لأخذ 
الأصلين عنه. وألف عقيدة مختصرة سماها العقيدة البرهانية 
وهي اختصار للارشادو عرفت انتشاراً واسعاً. 

وكان شيخ المتكلمين بفاس بعد السلالجي تلميذه أبو عبد 
الله محمد بن على بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن 
الكتاني (ت. 597/ 1201)» وقد اعتبره ابن الزيات آخر أئمة 
المغرب في علوم الاعتقاد. وضع شرحا للبرهانية. وكان 
الموحديون يحترمونه رغم أنه لم يكن له بهم اتصال. واشتهر 
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أيضا بالتضلع في العقيدة عدد من علماء فاس أشهرهم 
يوسف بن محمد المكلاتي. 

إضافة إلى من سبق الإشارة إليهم تصدى للتأليف في 
علم الكلام عدد من علماء المغرب. فشرح البرهانية محمد بن 
احمد الخفاف الرعيني الإشبيلي كان مقيما بمراكش. وشرح 
أبو بكر بن صيسون العبدري كتاب الإرشاد لأبي المعالي 
الجويني, ونظم أبو اسن علي بن عتيق بن مؤمن (ت. 
بفاس؛. 598 / 1202) "فى العقائد قصيدة جامعة كبيرة". 
والقو على ابن كيد المطكاز الخورجن القباسي اهم 7810 
3) كتاب البيان في تنقيح البرهان للجويني إلى جانب 
عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار. وألف يوسف 
بن محمد بن مصامد الصنهاجي كتابي ا منتقى مما هو 
الرتض ى للمتكلمت في أضول الديق. وا مقام الأعلى بأسياء 
الله الحسنى وصفاته العلى. ووضع عالم في الأصلين هو 
محمد بن يوسف المزدغى الفاسى (ت. 655 / 1257) أرجوزة 
فى أصول النيك:: أما أن عبد الله محمد ين علق :بن العابد 
الأنصاري الفاسي (ت. 662 / 1264) فقد اختصر الكشاف 
للزمخشري. وحذف منه ما يتعلق بمسائل الاعتزال. 

وبجانب المنحمسين للأشعرية ظهر تيار معارض كان على 
رأسه الفيلسوف أبو الوليد بن رشد الذي انبرى للرد عليها 
في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة مبينا "أن الطرق المشهورة 
للأشعرية في السلوك إلى معرفة الله سبحانه ليست طرقا 
نظرية يقينية". وحكم عليها بالإفلاس المنهجي والنظريء 
وانتهى به التحليل أن حشرها ضمن الفرق الضالة إلى جانب 
المعشزلة والباطنية والحشوية. معتبرا أن منهجها في 
الاستدلال ضعيف. لأن طريقها "ليست برهانية صناعية؛ ولا 
شوعيةا : 

وفيما يتعلق بمواقف الصوفية من الأشعرية في العصر 
الموحدي يظهر عليها تنوع تاحرط ذكان ميل أخلتهم إلى 
المذهب الأشعري واضحا تماما. بل إن أئمة هذا العلم كانوا من 
أهل الزهد والتصوف كأبي الحسن ابن الإشبيلي وأبي عمرو 
السلالجى واب عبد الله بن الكتانى. وقد ساير المتصوفة 
التوجه العام القوي نحو المذهب الأشعري خلال هذا العصر 
بمستويات مختلفة» فالشيخ أبو الحسن بن حرزهم لم يكن ير 
بأسا بدراسة الإرشاد للجويني. وقد درس عليه بفاس أبو 
عمرو عثمان السلالجي شيئًا منه. وكان أبو العباس أحفك بن 
عبد الرحمان بن الجباب الصنهاجي (ت. 592 / 1196) من 
أهل مراكش كبير الشأن في التصوف و "من أهل المعرفة 
بعلوم الاعتقادات". ومن أهل التصوف ذوي الكرامات أبو 
على عمر بن النجار الفاسي (ت. 620 / 1223) كان عالماً 
بعلم الكلام وأصول الفقه. 

وكان من الصوفية أيضا من يكره النظر في كتب الكلام؛ 
فقد منع احد صوفية فاس احد طلبة العلم من دراسة الإرشاد 
للجويني؛ ووجهه إلى قراءة الفقه والحديث دون ان يحدد سببا 
لذلك. 
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وعلى العموم كان من نتائج هذه التطورات أن وقع تحول 
شامل نحو الأشعرية وأصبح التلازم بينها وبين الفقه المالكي 
سمة من سمات الهوية الدينية للمغاربة منذ العصر الموحدي. 
والملاحظ أنه قد غلب على الممارسة الدينية طابع البساطة 
والرتابة» فظلت تدور في فلك الفقه مبتعدة ما امكن عن 
المناقشات النظرية والجدل العقدي. وقد عبر عن ذلك بوضوح 
الفقيه المالكي عبد الواحد بن عاشر منظومته الشهيرة المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين؛ بقوله : 

في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك 

تابع المذهب الأشعري انتشاره بصورة طبيعية في المغرب 
بعد عصرالموحدين. وظلت البرهانية للسلالجي هي المتن 
العقدي الأساس في تدريس العقيدة, ومن شراحها في القرن 
التاسع الهجري (15 م) عبد الرحمن الكرافي الحلا 
السوسئ 'كقا م تداول النص الأمازيغي لعقائد ابن 
تومرت إلى جانب نصها العربي خلال عصر المرينيين. ولقيت 
عقيدة المرشدة لابن تومرت إقبالا واسعا عليها لوضوحها 
وتركيزها وسلامتها. فحظيت بشروح كثيرة ابتداء من العصر 
المريني؛ وممن شرحها عالم فاسي أقام بالمشرق مدة طويلة هو 
شرف الدين الكركي الفاسي (ى 13:7). وخصص لها ابن 
عياد النفزي الرندي شرحا بعنوان الدرة المشيدة في شرح 
المرشدة؛ وشرحها أيضا محمد بن يوسف السنوسي وغيرهم. 
وعرفت المرشدة بالمشرق على نطاق واسع. ودرست بالمسجد 
الاقصى بالقدس لسنين عديدة. 

وفي أواخر القرن التاسع الهجري ألف العلامة محمد بن 
يوسف السنوسي دفين تلمسان (895 / 1490) عدة نصوص 
في العقيدة منها أ م البراهين (العقيدة الصغرى). ومختصرها 
المعروف بصغرى الصغرىء, وشرح المرشدة لابن توسرت 
وغيرهاء لكن كتب لأم البراهين أن تصبح الأكثر انتشارا 
حتى غطت على ما سواهاء وحظيت بشروح عديدة. وصارت 
تدرس بحلقات العلم في أنحاء المغرب. وهي عقيدة مختصرة 
فى ثمان صفحات تتضمن المحاور الآتية : 
٠‏ . أقسام الحكم العقلي : الوجوب, الاستحالة؛ الجواز 

.ما يجب في حق الخالق سبحانه من صفاتء وما 
يستحيل وما يجوز 

ما يجب في حق الرسل من صفات. وما يستحيل وما 
يجوز 

. معاني العقائد المذكورة تجتمع في الشهادتين (لا إله إلا 
الله. محمد رسول الله) 

شاعت هذه العقيدة بسبب أسلوبها المختصرء واقتصار 
مؤلفها على أهم مباحث علم التوحيد, وميله نحو التبسيط. 
ومع السنوسي لم يعد علم التوحيد يكرر جزئيات علم الكلام 
وتفاصيله بنفس الطريقة التي غلبت على المؤلفات الأولى. 
وظلت صغرى السنوسي وشروحها معتمدة في علم التوحيد 
في جميع معاهد العلم بما فيها القرويين إلى القرون الأخيرة. 

وقد ظهرت عند علماء سوس با خنصوص تاليف عديدة 
في العقيدة باللسان الأمازيغي منها عقيدة للشيخ سعيد بن 


عبدالمنعمالحاحي (ت.953 / 1546) ظلت هي أساس 
التكوين العقدي والأخلاقي في زاويته بإيداوزداغ. ولغيره 
منظومات فى العقيدة بالأمازيغية أيضا مثل الفقيه محمد 
ابن تسية لحي والققيه أعيد ين محمد الأردسي من 

فقهاء القرن الثالث عشر الهجري (19 م). 

أما الجدل الكلا مي فإن المغرب الأقضى لم يعرفه كبا 
عرفته إفريقية والأندلس اللذان ظهرت فيهما كتب كثيرة في 
هذا الصدد منذ القرنين الثالث والرابع الهجريين (0.9! 1 
ولا نعلم من كتب المغاربة في هذا الشأن سوى كتاب ا مناظرة 
والمعارضة فى الرد على الرافضة لعبد الله بن فارس 
البرنوسى العازى (ت. 894 / 1489). 
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وحدة عقدية بالمغرب على اساس المذهب الاشعري. ومع ذلك 
كان بعض العلماء بعتنقون العقيدة السلفية في شكلها 
الملى لكل على نطاق مسد ره هنا :الى أن عا عت وسالة 
محمد بن عبد الوهاب إلى أهل المغرب في القرن (18 م) 
والتي أثارت نقاشا واسعا بين الفقهاء حول محتواهاء 
والبرئ لثرةعليها عده متهم مغل الششيخ الطيب يتكبران 
واغيزة. ومع ذلك فقد تبنى السلفية انسلطان مولاي سليمان 
واكتفى باستعمالها لمحاربة النصوف الطرقي؛ ووجد نفس 
التأثير لدى السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي كان 
يصف نفسه 'بالمالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا" : 

وقواطل تاتبز هذه العقيدة متخصورا جدا في أوساط 
العلماء إلى أن كان عهد الحماية فظهر تأثير سلفي جديد, 
يرجع إلى السلفية المصرية التي مثلها رواد النهضة خاصة 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضاء وقد التف 
زعماء الحركة الوطنية بالمغرب حول هذه العقيدة لمناهضة فكر 

بعض الطرق الصوفية؛ سواء منها التي كانت تروج لبعض 
5 أو التي لم تتحمس للمقاومة الاستعمار؛ وأبرز رموز 
الفكر السلفى فى هذه المرحلة أبو شعيب الدكالي ومحمد بن 
العربى الغلوى وعلال الفاسي: الذين راغترا بالاساس في هده 
الرعلة على ترظيق أفكاز الخلكي ترطيها مياسيا في 
مقاومة المشتروع الاستعماري: 1 

وبعد الاستقلال بدات موجة جديدة من التاثير السلفي. 
قثل في استيراد أفكار الوهابية عن طرق متعددة : منها 
بعض الشيوخ الذين درّسوا بالجامعات السعودية مثل تقي 
الدين الهلالي أو بعض تلاميذ هذه الجامعات. وكان 
اعتمادهم في نشرها على التلقين المباشر أو عن طريق 
أدبيات وهابية معاصرة ؛ أما الطريق الثاني فهو جماعة 
التبليغ والدعوة التي وإن كانت في الأصل جماعة صوفية 
حنفية المذهب إلا ان فروعها في العالم العربي تبنت العقيدة 
السلفية الوهابية. ثم هناك وسائل أخرى متنوعة كالتأثير عن 
طريق احج والكتب وغيرها. ومنذ السبعينيات أصبحت 
السلفية الوهابية تتخذ بالمغرب شكل مد شعبي؛ وأصبحت 
مطاقرها أكتربرررا فى الحجيم المعريي ايل إنهنا طرعت 


نقاشات عقدية عقيمة فى هذه الأوساط تذكر بالنقاشات التى 
كان الحنابلة يخوضونها ضد الجهمية والمعطلة والرافضة 
وغيرها. وتمحورت نقاشات السلفيين حول ما يعتبرونه من 
البدع وهو ما جرى عليه العمل في المغرب مثل قراءة الحزب 
جماعة,. وتعدد الأذان يوم الجمعة والدعاء عقب الصلوات 
والاحتفال بالمولد النبوي الشريف. كما أن هذه العقيدة تدعو 
إلى عدم التقيد بمذهب فقهي معين. وتعادي التتصوف 
ومظاهره المختلفة عداء مطلقا. 
ورغم ان السلفية في صيغتها الوهابية تزعم انها على 
منهج السلف فإن طريقتها في الدرس العقدي تؤكد أنها فرقة 
كلامية تجمع بين مؤثرات المذاهب العقدية القديمة. مثل 
المذهي امارج لكن أسنانسها هر المنشوينة:وتستعمل 
التأويل بطريقة انتقائية. لذلك فإنها لا تخلو من تناقض؛ 
ومن ذلك أنها تعتبر أن معرفة دقائق العقيدة فرض عيني 
على كل مسلم. 
أبو صالح الأيلاني. كتاب القبلة. مخطوط خاص ! ابن خزم؛ الفصل 
في اللل والأهواء والنحل . بيسروت؛ ج 2. ص. 13! ؛ ابن حوقل؛ 
صورة الأرض؛ تح. كرامرز واخرون؛ ليدن؛ 1939 ؛ ابن رشد الحفيد 
أبو الوليد. الكشف عن مناهج الأدلة. بيروت. 1998 ؛ البكري, 
ا مغرب في ذكر بلاد إقريقية وا مغرب. باريز. ص. 1١8‏ ! م 
الطالبى؛ البرغواطيون في المغرب, الدار البيضاء. 1999 ؛ القاضي 
وذاد الشتينعة التجلية فى العيف الايضو ادل 11 ااه 
لتاريخ ا مغرب العربي وحضارته. تونس.ج ا. ص. 194.167 ؛ 
كنون؛ عقيدة ا مرشدة للمهدي بن تومرت,. البحث العلمي. العدد 9 
6 ص. 185175 ؛ ع. الواحد ا مراكشي, ا معجب في تلخيص 
أخبار الغرت» 0 ».حس. 485 ؛ م. ا مغراوي. تطور ا مذهب 
الأشعري با مغرب الأقصى إلى حدود العصر ا مرابطي» التاريخ 
والفقه. الرباط. تنسيق محمد ححجي. 2002 ؛ س. يفوت. 
الأشعربة. معلمة ا مغرب؛ ج 3. ص. 465. . 
تمعتتطك 22811و ممه جره ك05)م00 عددره5 .عصساعلدلط لعن اللا 
.87-7 .م ,1976 ,[1آبلا .اهلا بمعتصهاذا متلساك ,طتطعدلة دلا مذ 


العقيق : في القاموس, نوع من الحجر الكريم من 
مركبات المرو الممزوج ببعض أكسيد الحديد الذي يصبغها 
بألوانها القائمة بين الأصفر والأحمر. 

وتوفرت مناجم الحجر الكريم المنتج للعقيق بالهند 
واليمن, كما لا يستبعد وجود المناجم ذاتها بالمغرب. لوجود 
قرائن دالقاعق ذلك تشمر إلى تمعديز من جناي أسني 
وأزمور في اتجاه مركزي أركين ولامينا. وقدرت صفقة واحدة 
منه بقنطار. والعقيق المغسربي نوعان : رقيق وخشن : 
(653 ,147 ,146 .م١٠‏ أمعوسته2 .ل.ل .ذ). 

ويصنع العقيق بعد وضع الحجر المعدني المنتج له في النار 
لفترة محددة, يراقب خلالها بدقة فائقة., وبعد إخراجه من 
النار, يوضع على قطعة حديدية مشبتة في الأرض ثم يطرق 
بلطف إلى أن ينكسر القدر المراد منه؛ ولا يعاد الحجر الذي 
تم تسخينه مرة أخرى ى إلى النار حتى لا يفسد . ويحبذ في 


العقيق, البراق الخالي من العيوب. والعقيق أنواع فهناك : 
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الامع كالبلور والموشي بالسواد والبياض ويسمى : 

والمذهب وهو العقيق اليمني المتميز بصفائه وصفرته 
الذهبية المشرقة. 1 

. والأحمر ويتميز بصلابته وغلاء ثمنه. 

والجزع البقراني وأصله من معادن الهند وفيه سواد 
وبياض. 

والرومي وهو ما تشوب صفرته حمرة. كما يتميز 
بسلاسته ورطوبته وسمي بالرومي؛ لاستحسان الروم له 

- المشمشي وهو المفضل لدى أهل العراق. | 

. والتمري والكبدي وهما المستحسنان عند أهل خراسان. 

ولقد دخل العقيق منذ العصور القديمة في حركة تجارية 
عالمية انطلقت من الهند واليمن والمغرب . باعتبارها بلدانا 
تنتج هذا المعدن . ومتجها نحو أسواق البحر الأبيض المتوسط 
أولا ثم من بعده إلى أسواق المحيط الأطلنطي والهادي. 

واستعمل العقيق لأغراض عدة لطبع الخواتم وقلائد 
للنساء. كما استعمل فى الزخرفة الدقيقة الراقية, كما هو 
الخال فى سعراباجامه ونشق 

ودخل العقيق الميدان الطبي. حسيث عوبجت به الام 
الأسنان كما استعمل لإيقاف النزيف. 

واعتقد الناس أن للعقيق قدرات خارقة بحيث يجعل من 
الرجل المحارب فارشا مغوارا. كما أن وجوده فى البيوت 
يبعد غنها آفة الفقر. ا 

وفي نطوره التاريخي أخذ العقيق منحى أبعده عن أصله 
النسيل؛ فلقد أصبح جزء كبير منه يصنع من الزجاج. وفي 
شكله هذا انتشر عند عامة الناس خاصة منهم نساء البادية 
المغربية اللواتى اتخذنه كحلى وكذا لتزيين جل ما يلبسنه, 
فلقد رصعت به الخلاخل والكتفيات والسفيفة والفستان 
الوجدي. 

كتاب ا جماهر في معرفة ا جواهر . البيروني؛ المشوفى في القرن 

الخامس الهجري. ص. 174.172. 

1 6 ال للملائلة علاعلانامم لك لت 


1 أل م1 ..11 .3.1.11 ؛ 347 - 346 .م .(مأووع مم1 عصرز زولم) 
.3 ,147 ,146 .م 


العكاكزة. طائفة صوفية نشأت بالمغرب خلال الربع 
الأول من القرن (16-10) في إطار التيار الزروقي ‏ الراشدي 
الذي تدفق على البسلاد من ا مغرب الأوسط. وتفسرع إلى 
ا تجاهات متعددة, وعرف انتشارآ واسعاً. وصادف متعاطفين 
ومنتصرين؛ وواجه منكرين ومععترضين, وهذا في حياة الشيخ 
أحمد بن يوسف الراشدي ( ت. 931/ 1524) صدر الطبقة 
الزروقية الأولى: ومؤسس الطريقة الراشدية. وقد تزعم 
الطائفة التي تهمنا الاتجاه الذي عمل على نشر طريقة هذا 
الشيخ. والمتأثر بالبسطامية. والقائل بالإحسان بلا علل, 
والمحبة الخالصة. والتساهل في تحقيق الخشية والرجاء. وقد 
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بالغ في التأسي بها إلى درجة القناعة بإحدى تسمياتها وهي 
"اليوسفية”, والتعفف عن اتخاذ اسم يخصها ويميزها عنها. 
فاليوسفية هى التسمية التاريخية التى عرفت بها هذه 
الطائفة غداة تأسيسها. وبها اشتهرت طوال هذا القرن. ولم 
تعرف بأية تسمية أخرى خلاله. 

وأتخذ اليوسفيون لأنفسهم اسماً آخر هو "الأحمدية", 
وسموا أنفسهم أصحاب أحمد وسموا غيرهم أصحاب محمد 
(ص). ولاشك في تاخر هذه التسمية لورودها فى المصادر 
المصنفة خلال القرن (17.11). وقد استخدمرها استخدام؟ 
محدوداً واستعملوها في ظروف خاصة,. فكان إذا غشيهم 
احد تمن لا يعرفونه يسالونه ويقولون احمدي ام محمدي ؟ 
وكان ولدانهم وقت العراك مع اقرانهم من المجاورينء إذا قال 
ولا يا لمحتن (ض)-قتالؤا نا إل أحسة ؛وتسسيهنا 
اليوسفية والأحمدية مشتقتان من اسم أحمد بن يوسف. 
ومتعلقتان به وتعبران.عن تاكيد الانتساب إليه. 

وهناك تسمية ثالثة لا تظهر إلا بمصادر القرن (19.13), 
وهي "الملاينة” نسبة إلى مدينة مليانة حيث يقوم ضريح 
الشيخ الراشدي. وتتصل بالمرحلة الأخيرة من تاريخ الطريقة 
الراشدية بصفة عامة وتاريخ الطائفة اليوسفية بصفة خاصة, 
والتي خبا فيها الجانب الفكري خبواً يكاد يكون تاماً, 
وطفت شهنة ضريع مليبانة عل الشتخصية العاريطينة 
والمذهبية لدفينه, والذي سلخ من نسبه الزناتي الصريح 
وألبس جلدة الشرفا الأدارسة. فارتبطت هذه التسمية 
بالحانب الاجسبامن الععلق بالتسب السريق الشخل أكثر. 
من ارتباطها بالجانب الشاريخي والمذهبي الذي تعبر عنه 
التسميتان السابقتان. ش 

واشتهر اليوسفيون بتسميات أطلقها خصومهم عليهم. 
وهي "البضاضوة” نسبة إلى إياضية مزاب؛ و"الشراقة" نسبة 
إلى القبائل التي طرأت على البلاد من جهة الشرق في مطلع 
المائة العاشرة الهجرية. وتؤكد هاتان التسميتان انتماء 
اليوسفية, في أصولها المذهبية وعناصرها البشرية؛ إلى 
تاريخ ومجتمع المغرب الأوسط المجاور. 

وتبقى تسمية العكاكزة النسمية الوحيدة التي تقطع 
عرى هذه الطائفة بالطريقة الراشدية, وتخرجها من سلك 
التصوف بالمرة, وتنحو إلى إيجاد سبب لها بتاريخ ومجتمع 
المغرب الأقصى. وتحتمل أن تكون من ابتداع اليوسفيين؛ وأن 
لها صلة بالعكاز الذي اتخذوه شعاراً. وتحتمل أن تكون من 
ابتكار خصومهم, وأن وراءها محاولة إيصال حبلهم 
بالعكازين أتباع المهدي بن تومرت (524 / 1129). 

وقد اشتهرت الطائفة اليوسفية بتسمية العكاكزة أواخر 
الدولة السعدية وصدر الدولة العلوية. وطغت هذه التسمية 
على كافة تسسياتها السابقة. سواء تلك التي ارتضاها 
أتباعها لأنفسهم. ٠‏ أو التي ميزهم بها خصومهم. وتتصل هذه 
التسمية بتعلق بعض أهل التصوف باتخاذ الشعارات وإيثار 
الزي من المرقعات والسبحات والسجادات والعكاكيز وغير 
ذلك. 


وقد ذكر العكاز مرة واحدة في السيرة المفردة في الشيخ 
أحمد بن يوسف الراشديء والمصنفة منْ قبل محمد الصباغ 
القلعى. والمؤلفة ما بين 952 و962 / 1545 و1555؛ والموسومة 
"فسان العارقن الأزهاز" ::وكان ساحن :هذا العكان جد 
صحب الراشدي من أهل المغرب الأقصى بالذات ! كما تردد 
العكاز بكثرة في سيرة أحد أعلام الطبقة الراشدية الأولى, 
وهو الشيخ عبد الله الخياط (ت. 939 / 1532), واتصلت به 
العديد من كراماتةة :مثلما:اتضلت معجرة التبى 'موسشى 
يعها نت مكان أن لبه اناهن صرب الشيخ القواط الارض 
بعكازه في تساوت من بلاد تادلاء وفي زرهون حيث لازالت 
إحدى العيون به. والتي توعز سيرة الخياط انبجاس مائها 
إلى كراماته. تسمى "عين العكاز". واشتهر عن اليوسفيين 
تعبيرهم عن بعض طقوسهم بالجعبة وهي كالعكازء واحتفظت 
فرقة منهم. وهم بنو محسن من قبيلة غياثة, إلى مطلع القرن 
(20-14): بعكاز يعتقدون فيه خرق العادة. ويقولون إنهم 
توارثوه عن مؤسس الطائفة اليوسفية. ويسمونه "الزرواطة". 

وتسوغ هذه المعطيات القول باتخاذ الراشديين المغاربة 
العكاز شعارا. وغلو اليوسفيين في الاعتناء والظهور به 
وبالأخص خلال الثلث الأخير من القرن (17.11)؛ حتى 
اشتهروا ولقبوا به. فأصبحوا بلقب العكاكزة يسمون, وإليه 
ينتمون. وبه يدعون فيجيبون. ودعوا في المصادر بهذه 
النسبة العامية لروجانها بين عامة وخاصة مغاربة هذا العهد,. 
ودعوا فيها أحيانا بالنسبة الفصيحة العكازية والعكازين 
وقد بربرت أحدى فرقهم؛ وهم أهل زمور, هذا الاسم ولقبوا 
انفسهم إعكازين. 

ويواطئ هذا اللقب لقب طائفة بدعية مغربية جانبت 
السنئة على عهد بني مرين. وهي طائفة العكازين أتباع 
المهدي بن تومرت. وأوقعت هذه المواطأة في اللقب أرباب 
الإفتا فى مشكل تعدد الطائفتين أو عدم تعددهماء ووجود 
أو خلو الجسامع الذي أوجب إطلاق لقب أولئك على هؤلاء, 
واتفاق أو اختلاف الحكم في نازلتهم. 

وترتب عن النكبة الني حلت بالطائفة اليوسفية؛ على يد 
المولى إسماعيل عام 1102 / 1691, والتي لم تنهض من 
عثرتها أبد الدهر, 0 الزمان على معظم التسميات التي 
عرفت بها طوال القرنين (10 و!! / 16 و17)», وامفحت حتى 
من ذاكرة القبائل الني حافظت على هذه النحلة إلى مطلع 
القرن (20/14). وهذه القبائل هم الزكراويون القاطنون في 
جبال الزكارة الواقعة في ناحية وجدة, والمحسانيون المنتمون 
إلى قبيلة غياثة في ناحية تازة, والغنافيون النازلون في 
الطريق بين مراكش وتامصلوحت. والمليانيون المستقرون 
بسهل الغرب 

وأوقع هذا التعدد في تسميات الطائفة اليوسفية بعض 
الباحثين في وهم قوامه تعدد فرقها واستقلال بعضها عن 
بعض, الأمر الذي ضخم صورة هذه البدعة؛ وحرف تاريخ 
الطريقة الراشدية التي تسللت منهاء وكان لاختفاء تسميات 


القرنين (10 و 11 / 16 .17) عاقبة عند بعض الباحثين الذين 
أرخوا بعام 1102 / 1691 لنهاية هذه الطائفة وانقراضها. أما 
الباحثون الذين لم يقفوا إلا على المجموعات القبلية الأربع 
المذكورة في مطلع القرن (14 / 20), فقد تجاوزوا القرن  10(‏ 
16) كإطار تاريخي لنشأة هذه الطائفة. وعادوا بمنطلقها إلى 

وينتمي مؤسس الطائفة اليوسفية إلى الطبقة الراشدية 
الأولى د:وتذكره المصادرباسين مانن هما أحمد بن عبد 
الله المنزول أو المنزولي وعمر بن سليمان العلوفي. ونرجح أن 
اسمه الحقيقي هو الثاني؛ وأنه الاسم الأول منتحلء وأن هذا 
الانتحال له صلة بالمهدوية التي ادعاها. وله في دعواه هاته 
مناجاة سطرت في كتاب تذكره المصادر باسم ابن رباش وابن 
نحاس. وقد يكون موضع تغاسروت المسمى اليوم تزغين من 
بني عسيق الزناتيين اليزناسيين مسقط رأسه. وموطن 
عشيرته؛ وموقع تأسس الزاونة التوسقية الام 

وإذا كانت طريقته الصوفية شاذلية زروقية راشدية. 
ووافقت في نظرتها إلى الله والوجود والإنسان رؤية طيفورية 
بسطامية, وقصدت إلى علاج أدواء الألفية العصيبة. 
وجاءت كرد فعل ضد الخوف من النار؛ والذي أصبح سمة 
التعبد الذي دعت إليه غالبية الطوائف الصوفية في بداية 
المائة العاشرة الهجرية. فإن الدراسات العي اهتمت بها حارت 
في تحديد منطلقها ومصدرها. وقدرت عمرها بنحو ثلاثين 
قرناًء وأوصلت حبلها بنحل شتى ممتدة من الوثنية المتوسطية 
القدمة إلى الماسونية الحديثئة. فأوصلت النحلة اليوسفية 
بمأهب عبد الله بن إباض (ت. 86 / 2)705: وا وحدة لها 
أوصولةً في فرق التشيع الغالية؛ وبالأخص الإسماعيلية 
والقرمطية والدرزية. ونسبتها إلى طائف مغربية معلومة 
كالعكازين أتباع المهدي بن تومرت أو إلى طوائف غير 
معروفة كالسليمائي. وذهبت بعض الأبحاث إلى كون شيخ 
اليوسفيين من أصحاب الإباحة الخاصة من غلاة الصوفية؛ أو 
أصحاب الإباحة العامة من الزنادقة. وقطعت أخرى كل صلة 
لطائفته بالمذاهب الإسلامية والطوائف المغربية, وأوخدت لها 
أصلا في عهود الوثنية القدية أو الماسونية الحديثئة؛ مروراً 
بالفلسفة الوضعية والأفكار الفولتيرية؛ وغير ذلك من 
الأصول. 

والواقع أن تاريخ هذه الطائفة يتلخص في تعلق طائفة 
من المغاربة من اهل القرئين (10 و11/ 16و17) بمذهب 
الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي, والمتصل بمذهب أبي يزيد 
البسطامى (ت. 261 / 874). وهو مذهب شكل احد 
الاتجاهات الفكرية المنميزة في تاريخ التصوف المغربي خلال 
هذا العصرء واتسم بقدر من الجرأة في تناول المشكلات 
والقضايا المتعلقة برسم أبعاد العلاقة بين الله والوجود 
والإنسان. ووافق في ظهوره فجر القرن العاشر الهجري. الذي 
اعتقد خاصة وعامة أهله عدم مجاوزة عامه الألف. فأقبلوا 
عليه يزفون. 
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وذاعت أخبار اليوسفيين منذ أولية ظهورهم با مغرب على 
عهد الدولة الوطاسية في مختلف أصقاع البلاد. وقكنت 
محبتهم من القلوب. واعتقدالناس في مذهبهم. في البوادي 
والحواضر. ومن مواضعهم المشهورة خلال القرن (17/11) 
ل 0 
وتسمت بعض فرقهم بالبضاضوة والشراقة. وقبيلة زمور 
بفزاز الذين بربروا اسم العكاكزة ولقبوا أنفسهم إعكازين. 
وفي جبل تازةء وفي فاسء وفي زعيرء وفي الغنامة بصحاري 
سجلماسة وتوات وما قرب إليهما. 

ومن الحق أن النصوف الذي دعا اليوسفيون إلى الكروع 
من حياضه يعد من المشارب الصوفية غير المرغوب فيها من 
قبل غالبية مشاريخ التصوف المغربي على هذا العهد, والذين 
كانوا يرون فيه أصل شبوب الفتن, والطريق المباشر إلى 
الانحراف. فكانوا يحذرون الناس من مشايخهء ويصرفونهم 
عن مصنفاته, ويقولون إنها تسد باب الفتح. فاتهمت 
الطائفة اليوسفية منذ نشوئها بالبدعة. وصنفت خارج دائرة 
السنة. وبادر العلماء المصلحون إلى معارضتها. وحذروا 
الناس من انطلاء ناموسها عليهم. وأغروا ولاة الأمير 

وامتحن الجيل اليوسفي الأول من قبل السلطان محمد بن 
محمد الشيخ الوطاسي المعروف بالبرتغالي, والذي تسنم 
عرش مملكة فاس ما بين 931911 / 1505 1524. وأشار 
الفقهاء على السلطان عبد الله الغالب بالله السعدي (965 
2 1557 .1574) بحسم مادة الطائفة اليوسفية؛ فقاد 
جماعة منهم إلى السجن وقتل آخرين. وأفاد اليوسفيون من 
زمان الفترة الذي امتد من وفاة السلطان أحمد المنصور (ت. 
2 / 1603) إلى قسيام الدولة العلوية. وجرأهم تهاون 
الحكام في شأنهم على استحكام بدعتهم. وظهورهم ظهوراً 
خطيرا. وبادر السلطان المولى رشيد عام 1080 / 1670.9 
إلى استفتاء العلماء في قضيتهم. فأفتاه ثلاثة من أعيان 
علماء العصر. وهم قاضي الجماعة بالحضرة الفاسية محمد بن 
الحسن المحاصي (ت. 1103 / 1691) الذي حرر ثلاثة اجوبة 
في نازلتهم. والفقيه عبد المالك التجموعتي (ت. 6/1118 
7 والإمام الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1102 
0) الذي صنف فيهم فتواه الشهيرة "برسالة العكاكزة". 

وأدى اختلاف هؤلاء العلماء في نازلة العكاكزة إلى 
تشعب مسألتهم. وطول مرحلة التفاوض والتشاور في 
شأنهم. وعلى الرغم من اتفاق اليوسي والتجموعتي في 
القول بزندقتهم. فقد عمل السلطان برأي المجاصي قاضي 
الجماعة؛ ونفذ فيهم حكم الردة والاستتابة. وسجن جماعة من 
مشايخهم في فاس شهوراً؛ ثم أطلقهم بعد تحقق توبتهم. ثم 
نكبهم المولى إسماعيل بعد مضي عقدين من حكمه عام 
2 !169. فخرب انشط مراكزهم الواقعة في تادلا 
وزمور. ونفذ حكم الزندقة في مشايخهم ولم يستتبهم. وقتل 
ثلاثة وستين منهم. وبدد تراثهم,. وفرق شمل عوامهم,. 
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القبائل التي لا تدين بنحلتهم. 
وخبا ذكر اليوسفيين في المصادر المغربية خبوا يكاد 
ا ا ا (187/12) 
نحلتهم. واهتدى إليهم الرعسيل الاول من الإتنوغرافيين 
الفرنسيين في مطلع القرن (14/ 20)؛ ولم يعرفوهم إلا 
باسماتهم من زكراؤيين ومحسانيين وغناميين ومليانيين. ولم 
يأبهوا بصلتهم بضريح مليانة؛ ومحبتهم في دفينه, 1 8 
التي تشد إلى كم دنه قاع اولاد 
قبائلي. فلم يخلصوا من ذلك إل العسايه إلى الطريقة 
الراشدية. أ اتصال أمرهم بتاريخ التصوف المغربي. وعدوا 
ذلك من ضمن عناصر الحياة الدينية لهذه القبائل. ٠‏ وهو عنصر 
الإسلام خلال هذه القبائل. ولا يخامره ريب فى قدم نحلتهم. 
واتصالها بالمعتقدات البدائية والشعائر الوثنية الطبيعية. 
م. الصباح القلعي؛ بستان العارفين الأزهار, مخ. خ.ع. 234 كء 
3 ؛م. بن عسكر, دوحة الناشر. تح. م. حجيء 125 ! أ. ابن 
القاضى. درة الحجال. تح م. ا . ابي النور كام ٠‏ العربي 
الفاسي, مرآة ا محاسن» ط. حجرية, 224 ؛ م. القادري. نشر الثاني 
الكبيرء مخ خ.ع 2253 ك. و33 ظ ؛ م. الريفي, جواهر 
السماط:. و26 و و و29 ظ “اع الكمرين عت لسار هر 
الآس في بيوتات فاس. مخ.خ. ع0 !28 كف 328 1م. المجحاصي, 
نوازل. ط. حصجرية. 89 95 124.105 باح. اليوسي؛ رسالة 
العكاكزة. مخ. خ. ع. 224| ك. 187.167 ؛أ. بن محمد 
الهشتوكي؛ هداية ا ملك العلاء م إلى حج بيت الله ا سرام والوقوف 
با مشاعر العظام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. مخ خ. ع 
0 ق. [86.8275.7 !ع. . الوارث الياصلوتى و 
ا موصل إلى حضرة ا حبيب. مح. 1 ع 3 ! مجهول» تبصرة 
الرئيس الأمين في ذكر شروط أمام ا مسلمين. مخ. خاص ؛ ع. بنعبد 
الله ا موسوعة الغربية؛ معلمة المدن والقبائل. ملحق 100.822 
0-0060 لع الجراري» وحدة ا مغرب ا مذهبية عبر التاريخ. دار 
الثقافة؛ الدر البيضاء. 1976 .27 ؛ المؤلف نفسه 00 
ا مذهب ا مالكي في ا مغرب. سلسلة الدر 0 0 
با مغرب طائفة العكاكزة. 281. 423. 
5ن ركاه ل 80 1 
عع ,كعتغطمعط ‏ وع|- 2#عطات ‏ كنمصرمةصحتتع ]لمر 
تعتلواع8 .ل : 16 - 9301| ,ناترعك-اعااتنال ,عنواممام مضه 
كلنترة لا : 2 5 10 1١‏ م 100 ,طع امن اط بل رباع ترك تخا 
28 << 276 ,92 ,64 ,60 .ع باععالا ل كمع ناكسا .تابرع نعل تل 
ناك 50115 ابل : 368 - 365 ,تلن ع للش ,1200116 .8 : 25 1 279 
ب[ : 8ك - 43 .تسزعناء اه عتععلل ..ل1] : 335 - 330 نم نولل 
عل عباءألتننط | عل مااع دارع نات كعل رماع[ عررنا ,كم ه هدعوو 
- 354 ,1906 .27 .ا مهه0 عمد علاسثا ,وكام لم0 ده٠‏ : جز 
متنا" ل عن تنلككتاننت 6/0 لامأاناطاةنومن) .كعم ترعممعلا : 359 
قم نط عدرلا ,كقع ل انهال! عله : م2 دمل ١‏ بار 
165 بلامتاله5 كععامعن) ؛ مله ك1 ١‏ مترلاتاناك ادل للقتل 
- 358 ,1904 ,2 ,2 .لونلا ,كع نعم عالط ععمتطع م .ننم نل 8 
ب(190/1 - 1899) ابا سن ععمونوملا ,عممدمعع5 ع2 .84 : 363 


:50 .لأناظ ,منلن] ذا دعا كه نجعن 7 ,أوملولا [ : 215 .903! بعتيوط 
3 - 1920.47 ملع .ا ه01 'ل .مم رانين .وقع 


عبد الله نجسي 


عكراش (واد وسوق ومسقالع). يطلق عكراش على 


مجرى آخر رافد يتلقاه نهر أبي رقراق من الجنوب الغربي, 
قبل وصوله إلى مصبه بالمحيط الأطلنتي. كما يطلق على 
سوق أسبوعي؛ يقع عند منطقة اقشرانه بأبي رقراق؛ يعرف 
بسوق أحد عكراش. سمح بنشأة دوار القهاوي. يطلق هذا 
الاسم أيضاً على مقالع الحجارة المنتشرة بالمنطقة؛ بالإضافة 
إلى اكبر مزبلة بضاحية ولاية الرباط. تشغل المقالع 
اليجوارة: 

وهو عبارة عن وادي بسيط. يعبره آخر مجرى موسمي, 
يرفد نهر أبي رقراق من الجنوب؛ على بعد 3 كلم من مصبه 
بالمحيط الأطلنتي. 

تشكل هذا الوادي في صخور سفلى متحولة. بنيتها 
التوائية. تنتمي للقاعدة الباليوزوية. قوامها طبقات شيستية 
تسطللها دكات كرازتزينية )إلى جائب دكات سسيكة مكونة 
من الكلس المنحول لعكراش. يوضع فوق هذهالقاعدة 
غلاف رسوبي ميو . بليوسيني. يبدا بدكة حثية مرجانية 
تعرف بالمولاص القاعدي. يتم المرور منها إلى طبقة صلصالية 
رملية؛ تنتمي للميسيني (البليوسين الأسفل). ليتوج الكل 
بدكتين حشيتين تنتصيان للمغربي (البليسوسين الأوسط) 
والفواراتي (البليوسين الأعلى). يشكل هذا الفلاف 
الرسوبي. سطوح الهضاب المشرفة على الوادي. 

سمحت نتائج هذه الأبحاث؛ بتدقيق انتساب السحنات 
الصخرية المكونة لتلك المتوالية الرسوبية؛. وضبط ظروف 
ترسيبهاء والتي تبين أن عمرها يتراوح ما بين 12 و2 مليون 
سنة قبل الآن. بحيث قتد من الميوسين الأعلى حتى البليوسين 
الأعلى. 

وسوق عكراش ضعيفة الرواج. لكونها تعقد في منطقة 
منخفضة وخلفية. محجوبة عن مدينة الرباط. إذ كان ممكنا 
أن تكون سوقا ضخمة لساكنتها. لذلك ينحصر دورها في 
تزويد السكان المحليئين بحاجياتهم التي بدأت تصلهم يوميا 
بعد ربط هذه المنطقة باحياء الرباط الشرقية بالحافلات 
العمومية والخاصة وسيارات الأجرة. 

ويقع دوار القهاوي عند منطقة المقرن, ببلدية الحوزية. 
بالقرب من مقر السوق. بدات انطلاقته مع تجديد استغلال 
مقالع عكراش في بداية القرن العشرين عبارة عن قرية 
سكنها متخلف من الصفيح. يضم ساكنة ضعيفة؛ تعيش الآن 
على عائدات؛ مقتنياتهم من المزبلة المجاورة لدوارهم. توجد 
به مدرسة ابتدائية. ومستوصف إلى جانب بعض الحوانيت 

أما مقالع عكراش فتقع ببلاد الحوزية المجاورة للمجرى. 
وهي مقالع قدية يرجع تاريخ استغلالها منذ الدولة الموحدية. 
إذ تم الاعتماد على صخورها الكلسية والكرانيتية في بناء 
مسجد حسان. وقد تجدد نشاط هذه المقلع خلال مرحلة 
الحماية الفرنسية. عندما شرع في بناء ميناء الرباط. الذي 
انطلق تشييده ابتداء من 16 يونيو 1913؛ ولاسيما بين سنتى 
1--1925: حي تقرر زناء الأرضنة: الى مازالت تحمى 
مصب وادي أبي رقراق لحد الآن (1997 ولعاكةدك 2). 


تستغل المقالع هنا على الخحصوص. بروزات الكلس 
المتحول المنتمي للديفوني (حقب ما قبل الأخير للزمن 
الجيولوجي الأول). 

وفي عكراش مزبلة على الضفة اليسرى لمجرى أبي 
رقراق. على بعد 12 كلم جنوب شرق مدينة الرباط. تشرف 
مباشرة على دوار القهاوي. حيث تم استغلال المقالع المهجورة 
ظهير 5 ماي 1914 الموافق ل 9 جسادى 1372. المتعلق 
باستغلال المقالع ومراقبتها. والملزم بدفتر التحملات. 

بدأ استغلال هذه المقالع كمزبلة سنة 1985 للتخلص من 
معظم أزبال ولاية الرباط. والتي تقدر ب 257 ألف طن 
سنويا. تساهم فيها الأزبال ب 175.000 طنء والنفايات 
الخضراء ب 15/. إضافة إلى 3240 3١‏ في اليوم من النفايات 
الصناعية. ازبال تزيد يوميا بنسبة 3/. تصرف من 65 وحدة 
صناعية؛ إلى جانب النفايات المرتبطة بالسيارات وآليات 
ومستهلكاتها التى تعادل 25.000 طن سنويا. كما تصل إلى 
مزيلة عكراش نفايات المجازر, التي يتم فيها ذبح 200.000 
رأس من الماشية سنويا. إضافة إلى نفايات المستشفيات, 
خصوصا مستشفى ابن سيناء, الذي يبلغ نصيبه 20/ مما 
تستوعبه هذه المزبلة. 

أشير في الأخير إلى أن هذه المزبلة؛ تنتج تبعا لنتائج 
أبحاث المختبر العمومي للأبحاث والدراسات ومركز الأبحاث 
والدراسات البيئية والتلوث عصارة سائلة؛ تحمل معها إلى 
المياه الجوفية في الصخور الراشحة بالمنطقة. وللمياه 
السطحية لمجرى سافلة أبي رقراق؛ 25 مليارا من المكروبات 
في الغرام الواحد. 

5ك أ طلأنن0 17107 أناللعة لتع زواج عا .أعلنسوعة .0 


خهتماء00 عل عدغطآ' ,عن أءمامتادرمصمقعة عأسنات .طمنل ”مط 
.9 ,كعالهه 4 ..ع ا 28 ,.م 78ل رمم اما-وه 


محمد الطيلسان 


عكرمة؛ محمد وهو من مواليد سنة 925! بالرباط من 
والده عبد الله بن البشير وفضيلة بنث محمد. 

انخرط في صفونف المقاومة المسلحة السرية منذ 
انطلاقتها ضمن تشكيلة العكاري والتي كان مسؤولا عنها 
حيث عمل على تنفيذ مجموعة من العمليات الفدائية مع 
أفراد التشكيلة التي كان يرأسها ومن ضمن هذه الأعمال 
اغتال شرطي فرنسي كما نظم مجموعة من المظاهرات التي 
كانت تندد بالاستعمار الغاشم وتطالب بجلائه على الوطن 
إلى أن عاد رمز الوحدة والاستقلال جلالة المغفور له محمد 
الخامس طيب الله ثراه حاملا وثيقة الاستقلال. 

التحق بالرفيق الأعلى بمدينة الرباط يوم فاتح محرم 
1416 الموافق ل 31 ماي 105 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهدا ء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم .51١1492‏ 
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العكّار العكر بفتح العين والكاف في اللغة العربية 
جر الرامياسن كل شي رخات كعك رالزية سشلا:,ويطلن 
العكّر على مرهم دهني كانت المرأة المغربية تستعمله كأداة 
من ادوات الزينة والتجميل من عدة قرون إلى جانب الكحل 
والسواك فالكحل لإبراز رموش العينين وتنصيحها والسواك 
لتنظيف اللثة وتبيض الأسنان والعكّر لتسطير الشفاه وإبراز 
ملامحها وتوريد الخندود. ويسمى العكّر في فاس وتطوان 
وطنجة وسائر مدن الشمال "العَكّار" وفي باقي مدن المغرب 
وبواديه "لكر" بتسكين العين وفتح الكاف لونه أحمر 
أرجواني ييل إلى البنفسجي. ولفصل هذا اللون عن الأحمر 
كان المغاربة يسمونه "العكري". وبما انه كان يستخرج من 
المغرب ويصنع بداخله فقد دعاه السكان "العكر البلدي". 

وينقسم العكر البلدي المغربي إلى نوعين : العكر الفاسي 
والعكر الفيلالي فالعكر الفاسي من أصل حيواني يستخرج 
السنديان (البلوط الآأخضر). وبعد تجفيفه ومعالجته يعطي 
دقيقاً قرمزي اللون يستعمل لأغراض التجميل والتزيين. وهو 
يهياً على يد عطارين متخصصين ويباع إما على شكل 
مسحوق أو طلاء. وإذا كان طلاء فإنه يوضع في وعاء من 
خزف صغير مبلج مستدير الشكل لا يتعدى حجمه كف اليد 
يسمى "العكار" في فاس ومدن الشمال و"المطلية" في حواضر 
وبوادي السهول الأطلنسيكية و"المعيكرة" في المناطق 
الصعراننة والرحامنة والسراغنة والسهول الداخلية بشكل 
عام. ويعتبر العكر الفاسي في نظر الحرفيين من العطارين 
أكثر وفرة في الأسواق وأقل ثمنا وجود من العكر الفيلالي. 

ويختلف العكر الفيلالي عن الفاسي في أنه يستخرج من 
باطن الأرض. فهو معدن رخو لزج شديد اللمعان يستنبط 
غات الأرض على سكل حبيبات ذاه لون بتي فيل إلى 
الأحمر من الصحراء من منطقة تافيلالت خاصة التي يسمى 
باسمها. ويتم الحصول عليه من خلال عمليات حفر على 
مسافات عميقة فبعد استخراج الكحل من طبقة أولى يعمق 
الحفر بحوالي ثلاثين مترا للوصول إلى طبقة ثانية تحنضن 
العكر وبعد هذه الطبقة يستمر الحفر إلى أن يتم الوصول إلى 
طبقة الزئبق (الرُواق). 

ويستعمل العكر بنوعيه الفاسي والفيلالي للتزيين وعلاج 
الشعر وصيانته ولتصفية بشرة الوجه وتلميعها. وهو يندرج 
كمادة من المواد الأساسية التي تتكون منها مختلف المراهم 
والأدهان واللطوخات المتداولة في التطبيب والعلاج وقديد 
التشنجات العضلية. 

وكانت النساء تقتنيه للتزيين من أشواة ق البوادي من 
عطارين متنقلين. وكان العكر يعتبر أداة تجميل رئيسية 
لا يكاد يخلو منها شوار فشتاة ولا خزين امرأة. وكانت النساء 
النقليديات فيما مضى تحتفظن به في صندوق خاص بها 
ممدرى :قن الامتشاط والمكاحل والمراود ,وفسون الراك 
والمناديل والسبنيات والاقراط والأساور والدمالج وغيرها. 
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إلا أن استعمال العكر البلدي تراجع اليوم بشكل منقطع 
النظير في سائر أرجا البلاد ولم 2 الوقوف أمام فوة 
منافسة مستحضرات التجميل الكيماوية من مساحيق ودهون 
ومراهم واقلام تسطير شفاه وتوريد خدود وإيراز حواجب 
ورموش وغيرها., وبذلك نسيت بنات اليوم عكر امهات 
الامشن: 
م. العجلاني؛ تأليف في الأشربة وا معاجين والأدهان والسفوفات 
وا مراهيم والأكحال وا مرييات واللطوخات؛ مخ خع رقم د. 761 3 
0 كات في الحضاب. مخ خع رقم ك. 3208 ؛ 
الخوجة, اللباب في احكام الزينة واللباس. الجزائر, 1907 ! م. 
جسوس, النصيحة. مخ خع رقم د 7: 1755 ؛ م. حنيني. نزعة إلى 
التطورء ال مرأة المغربية؛ مجلة امل. العدد 9. السنة الثالثئة, 1997 ؛ 
مهدية الزميلي. لباس ا مرأة وزينتها في الفقه الإسلامي. عمان. 
2 مؤلف مجهول. كتاب في التدابير والأغسال واستخراج 
الأدهان. مخ خع رقم 7204 ؛ او اجات امقديي بالجررني 
ا مغرب. الرباط؛ 1986. 
بتعصهاطوكون ,كع سرع عل كتتن .لله اع] عموناطولم .83/1 
+71001001716( )| عل أ "لجر تدا ' أ 6ك آلاوككا . دوع زررن ذا 3 197 
الع 0عذ| دعل ععنان لنت كرفا الل ؛ علهل .5 وعصواطوعقه 


موعل : 1925 ,لحتنا ع1 ,ذ عتلهم) ,كرة ررد خخ مكسطممم مدر 
8 مكاتوط ,6لال ا كلمن ع| نارم كجررمن عالطالا 


محمد بوسلام 


العكّاري. أسرة مراكشية كانت على صلة مظاهرة بآل 
الشيخ التركي صاحب التربة (المقبرة) المعروفة هناك ولعل آل 
التركي هم المعروفون كذلك بالتريكي الموجودين حتى اليوم 
بمراكش واسفي. وقد توارثوا العلم اجيالاً متعاقبة؛. وهم 
ينتسبون إلى الشرف الحسني. واشتهر هؤلاء العكاريون بعد 
أن هاجر طالبان منهم إلى الزاوية الدلائية لطلب العلم وقد 

وذكر مؤلف إزالة الالتنباس ان العكاريين كانوا 
مستوطنين مدينة فاس في أواخر القرن الثاني عشر (18 م) 
ووقف على رسم مؤرخ في عام 1198 فيه أن دوراً ثلاثة 
أسفل عقبة برج الذهب من حُومة القلقليين كانت على ملك 
الحاج التاودي العكاري الذي توفي بفاس وترك زوجة وثلاث 
بنات وعصّبه بيت مال المسلمني. وكانت إحدى البنات زوجاً 
لأحد الفاسيين الفهريين. ثم اطلع نفس المؤلف في رسم 
مكتوب على رق الغزال مؤرخ بعام 1087 ذكر أحد العكاريين 
وان له نصيبا في جنان بالزريقة في فاس. وسترى كسيف 
انتقلوا إلى الرباط وأصبحوا يكونون أسرة نسيلة توارث 
أبناؤها العلم والثورة. حتى أصبح ينسب إليهم حي العكاري 
من أكبر أحياء الرباط. 

02 . ابن سودة ٠‏ إزالة الالسساس. مرقون. ج 21:2! 1 حجني 

الزأوية الدلانية. ط 2. الدار البيضاء. 1987. 


العكاري. على بن محمد بن علي الجد. 
المراكشي ثم الرباطي. أكبر شخصية علمية أنجبتها هذه 


الأسرة في القرن الحادي عشر (217:وكان من أسباب 
شهرته تعرفه على عدد من العلما المؤلفين في مختلف 
مراحل حياته, أعجبوا بجده واجتهاده ورظلة واستقامته 
فتحدثوا عنه في كتبهم بما شهدوا وعلموا. أولهم أحمد أبن 
يعقوب الولألي رفيقه في الطلب بالزاوية الدلائية نكتب عنه 
لعا 1 ل اووقة ا كار على البكارن ح اخره 
0 فكان لايعتاب 000 ومع 
ذلك فهو يشاركنا في أنخدذ العلوم الآلية عن الشيخ ابن 
مسعود (يعني اليوسي) مثل البيان والمنطق وأصول الفقه 
وغيرها كالفقه وأصول الدين". 

وكان ذكيا حسن الإدراك لا يحفظ القرآن الكريم 
ولا المتون. خلافاً لما كان شائعاً من تغلب الحفظ على الفهم, 
فكان رفاقه الطلبة يتعجبون من تحصيله بالرغم عن عدم 
إمعانه النظر في الشروح والحواشي. وقد كان يدرس معنهم 
كتبا اصع تجن اللرامم فر الأسول للسلكن» ٠‏ فيطالع شرح 
الجلال المحلي مرة واحدة قبل حضور المجلس ويكفيه ذلك 
لفهم الموضوع. وقد أجازه مع أخيه محمد آتي الترجمة الامام 
الحسن اليوسي إجازة عامة, كما أجازهما بعد ذلك شيخ 
الجماعة عبد القادر بن يوسف الفاسي. 

وبعد تخريب الزاوية الدلائية قصد المترجم مدينة فاس مع 
معظم الدلائيين وهناك لقي مؤلفا آخر هو القاضي سعيد 
العميري الذي خصه بفقرة طويلة في احد كتبه. وبتر العلماء 
بصدد مما جاء فيها : 'لا ين ا 
الملرة. ركان هنا الكتساب من أجل ماينافس فيه 
مجلسه لننظر قراءتة ونختبر حاله ... اه ان 
غص عليه المجلس بالطلبه وضربوا عليه حلقة عظيمة وهو 
يدرس بصوت قفصيح جهير ... ". 

بعد ذلك توجه علي العكاري إلى مدينة سلاء فلقي 
حفاوة من أعلامها وصلحائها . وأخذ يعقد حلقات التدريس 
بالجامع الأعظم. ووقع عليه إقبال كبير من طلبة العدوتين 
وفقهائهما حتى القضاة والعدول. وهنا لقي مؤلفا آخر هو 
به كثيراً في فهرسه. وكان الأمير عبد الواحد ابن السلطان 
المولى إسماعيل مقيما بالرباط فلما سمع بالشيخ العكاري 
قصده بسلا للأخذاعنه: ثم طلب منه الأمير أن ينتقل إلى 
الرباط فلبى الشيخ طلبه ونزل معه بداوه وأخذ يلقي دروسه 
في ضريح الشيخ أحمد العايدي بالسويقة تارة وفي المسجد 
الأعظم تارة. وحضر المولى إسماعيل يوماً لسماع درس 
الشيخ العكاري. وتختلف الرويات في مكان اللقاء. يذكر 
ابن زيدان أن ذلك تم بالمسجد الأعظم بالرباط. ويذكر غيره 
أن ذلك في مكناس بالقرب من مسجد الأنوارء ومهما يكن 


فإن السلطان كرّم الشيخ وعظمه وأغدق عليه أموالاً كثيرة 
اشترى له بها بعض طلبته دارا كبرى بدرب البروزي من حومة 
السويقة بالرياط بحوار الدار الصغرى التي كان يسكنها 
ودفن بها بعد موته. 
ولما استرجع السلطان إسماعيل ثغر المهدية من يد 
الاسبان عام 1092 / 1681 0 قد شارك في هذا الفتح عدد 
لاني لساري منهم الشيخ أحسد حجي رفيق 
المترجم. طلب السلويون من السلطان أن يأذن برجوع الشيخ 
العكاري إلى مدينتهم فوافقهم على ذلك وعاد العكاري من 
جديد إلى سلا يدرس بمسجدها الاعظم الا ان مقامه لم يطل 
إذ كانت له تعلقات بالعدوة الأخرى فرجع إلى الرباط حيث 
توفي عام 1118 / 1706 ودفن بداره الصغرى بالسويقة. 
أ. الولالي. مباحث الأنوار. مخطوط ؛ أ. ابن عاشر الحافي. 
الفهرس . تح. م. السعديين ؛ ح. العكاري ا حفيد , البدور الضاوية 
مخطوط ؛ أبو يعزى المسطاسي. ويالةة في مناقب الشييغ علي 
العكاري. مخطوط ؛ مجهولء مطلع الدراري في اخبار سيدي علي 
العكاري. مخطوط ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. الرباط. 1929 , 
ج4؛م. دينية. مجالس الانيساط. الرياط؛ 1986 ؛ م. بوجندار:. 
الاغتباط . مصرر بالأوفسيط. الرباط. 1987 ؛ م. حجي. الزاوية 
الدلائية. ط 2. الدار البيضاء. 1988. 


العكّاريء على بن محمد بن علي الحفيد. قال 
5 تددن نسار ماوكني الحلا الاماطل بو يناي 
الأماثل" اشتهر بفهرسه البدور الضاوية في ترجمة جده علي 
العكاري سابق الترجمة وسيرته ومناقبه وكراماته. وشيوخه 
وتلامذته. وقد احتفظ الفهرس بعدد وافر من أسماء هؤلاء 
التلاميذ من العدوتين. وكذلك العلماء الذين كانوا شادين 
ويحضرون مع ذلك مجالسه العالية وفيهم قضاة وعمال 
وشخصيات سامية. وبالرغم عن كون النسخ الخطية الموجودة 
من هذا الفهرس كلها مبتورة من الأول والأخير والأثناء. فقد 
وقع عليها إقبال عظيم. وقعت في يد الفقيه الخطيب محمد 
ابن الغازي الرباطي فلفقها ووضع لها خطبة وخرجها بعد 
التنبيه على ما فيها من بتر. وللمترجم مؤلقات أخرى إذ كان 
مشاركاً في كثير من العلوم لا سيما العقائد والتصوف. منها 
الدرر ا لفصلة في شرح البسملة وا حمدلة ؛ وا لقصد الأسنى 
في الدعاء بالأسماء ا حسنى ؛ وأرجوزة سماها جوهر القلائد 
في ذكر نبذة من العقائد. وغير ذلك. 

كان شاعراً دقيق الاحساس سليم الطبع. قال الأديب 
بوجندار : له "موشحات وأزجال على القانون الموسيقي في 
الللحون. وقصائد ومقطعات على القاتون الشعري في 
الموزون" وأورد نماذج جيدة من شعره. 

توفي بالرباط عام 1159 / 1748. 

م. بوجندار, الاغشباط. صصور بالأوسيط. الرباط؛ 1987 4 ع. 

الرحمن ابن زيدان, الإصحاف. الرباط. 1929, ج 1 وك ؛ م. حجيء. 

الزاو, وية الدلائية. ط. 2, الدار البيضاء. 1988. 
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العكّاري. محمد بن علي الرباطي. درس على 
والده الشيخ على العكاري الجد سابق الترجمة ولم يدرس 
على غيره. ترجم له ولده علي العكاري الحفيد في البدور 
الضاوية وقال إنه "قيد عن والده تقاييد وطرراً على ا مختصر 
الخليلي وا خلاصة, والكبرى. والسلم. وغير ذلك. وتصدى 
بعد وفاة والده الشيخ للتدريس والفتيا. وتمهر وبرع في كل 
فن» وارتفع ذكره وعظم صيقه". ‏ _ 

وقد كان متصوفاً خليفة مأذوناً به بتلقين أوراد الشيخ 
ع بويد الرحسن الدرعي. ثم استخلفه الحسن الشرحبيلي 
ليلقن الأذكار على الطريقة الناصرية؛ قال : "فقام بالأمرين 
وحاز شرف الخلافتين, ولم يزل كذلك إلى أن توفي ولم يذكر 
تاريخ وفاته. كما لم يبين سبب هذه الازدواجية في التلقين, 
وهي لاشك ذات صلة بالخصومة الطارئة بين الناصريين 
والحسن ابن شرحبيل (انظر هذا الأخير في العلمة). 

ع. العكاري الحفيد, البدور الضاوية. مخطوط ؛ م. بوجندار. 

الاغتباط. مصور بالأوسيط. الرباط. 1987. 


العكاري, محمد بن محمد بن علي المراكشيء أول 
من خرج من العكاريين من مراكش إلى زاوية الدلاء لطلب 
العم ثم الحو يه أخره علي سايق العرحمة. امف بالرازية 
الدلائية طالبا للعلم مدة طويلة ساكناً مع رفيقه محمد بن 
عبد الرحمن الصومعي في بيت واحد من بيوت مدارسها, ولما 
لحو ق به أخوه علي العكاري أقام معهما في نفس البيت كما 
رأينا. 

حضر محمد العكاري مجالس الدلائيين في مختلف 
العلوم اللغوية والشرعية, ولازم دروس الشيخ الحسن اليوسي 
آخذاً عنه النحو والبيان والمنطق والفقه والأصول والتوحيد 
إلى أن نال منه إجازة عامة. ولا حصل على ملكة علمية 
كافية أخذ يدرس بدوره للمبتدئين في الزاوية الدلائية؛ وكان 
من بين الآخذين عنه رفيقه محمد بن عبد الرحمن ن الصومعي. 

وبعد تخريب الزاوية الدلائية سنة 1079 / 1669 توجه 
المتترجم إلى فاس ‏ في جملة علماء الدلاء ‏ وأقام بها مدة 
بحضر مجالس كبار العلماء أمثال شيخ الجماعة عبد القادر 
بن يوسف الفاسي الذي أجازه إجازة عامة قبل أن يرجع إلى 
مسقط رأية هزاكتن. ٠‏ لكن لم يطل به المقام حتى استقدمه 
السلطان المولى إسماعيل إلى حاضرته مكناس ليكون إمامه 
في الصلوات وخطيب الجمعة والأعياد في مسجد القصبة 
السلطانية, فكان محمد العكاري علاوة على ذلك يلقى 
دروسا على الطلبة فانتفعوا به كثيرا. وقد ابتلي في آخر 
حياته بمرض "الضيقة' ' فطلب من السلطان أن يأذن له في 
الرجوع إلى مراكش "فأعفاه وتركه بعد أن كتب له عهداً 
كبيرا بليغاً باحشرام جميع من هو في جواره: وتوقيرهم 
ومحاشاتهم" (البدور الضاوية ) 

توفي محمد العكاري بمراكش عام 1092 / 1682.81 
ودفن بتربة جده الإمام الشيخ التركي. وقد اختلطت ترجمة 
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محمد العكاري مع ترجمة أخيه على العكار ي الجد عند ابن 
زيدان فى الإتحاف (انظر كتابنا الزاوية الدلانية). 
| لوال بسناحفا الأترار مخطرط نا الفكارى الحفد! 
الضاوية. مخطوط ؛ م. اليحمدي. كناشة اليحمدي 0 !ع 
الرحمن ابن زيدان, تحاف . الرباط؛ 1929, ج 1 و4 ؛ ع. ابن 
إبراهيم. الإعلام. ط 2, الرباط ؛ م. حجي. الزارية الدلائية. ط 2. 
الدار البيضاء. 1988 
محمد حجي 


العكان طحم مكارء ا هضا 3 إت ارزع واللشيم حكاقيز 
قال الأصمعي اه : العصا المعوجة. كما جاء في 
باب العصا عند الحاحظ. والعْكَّازَة إذا لم يكن في أسفلها 
زج فهي عصآ والعكاز مثل الخرقة من شعارات الصوفية 
بالمغرب يطالع الزائر لضريح مولاي إبراهيم بن أحمد بن عبد 
الله بن حسون, المعروف عند العامة بطير الجبال. ظاهرة بيع 
"العكاكيز' المأخوذة من شجيرة "الدفلة” لسهولة لى 
أعمضانيا: . فيقوم معدو هذه العكاكيز بصباغتها الأضيفئر 
ووضع دوائر حول المقبض بالأخضر والأحمر. وحين تسأل لماذا 
هذه الألوان ؟ لا تجد إجابة عند الباعة. وحين تسأل أيضاً عن 
الغاية من بيع هذه "العكاكيز" ؟ فإنك لا تسمع إلا عبارة 
واحدة متفق عليها بين الباعة وهي : "ليأخذها الزائر عربونا 
على سند الولي الصالح مولاي إبراهيم طير الجبال لزواره". 
وهذا محض افتراء وكلام غير مقنع فمن الناس من يقنعه هذا 
الكلام ومنهم من لا يعيره أي اهتمام. وقد لخص بعض الباعة 
الإجابة عن سؤال بيع هذه "العكاكير" في موسم مولاي 
إبراهيم بشيء من الواقعية بقولهم : إن الناس يعتمدون 
عليها أثناء صعودهم إلى "الخلوة". وهو مكان في مرتفع 
معروف عند الزوار "بالخلوة" التي كان يختلي فيها "مولاي 
إبراهيم" لتصفو نفسه وتزكو. فهي عندهم "عكاكيز" وانتهى 
الأمر, ٠‏ من غير أن يوضع في أسفلها زج لتتصير عكازا. 
والعامة يسمونها هكذا "عكاز", على الرغم من أن "العكاز” 

له رج كما في المعاجم العربية, نذكر منها على سبيل المثال 
ما جاء في لسان العرب. والجانب المهم في المسألة. هو 
سكوت بائعي هذه "العكاكيز" دون التصريح للناس بالدافع 
الحقيقي من وراء بيعها. والراجح لدينا في ذلك هو 
(التكسب فقط, ولا وجود لشيء من ورائه أية غاية أخرى 
مرتبطة بطقوس وأدب الزيارة للضريح. وعليه, يتأكد إلى حد 
بعيد غياب أي صلة لهذا الذي ذكرنا ب "طائفة العكاكزة" 
المشار إليهم من قبل الونشريسي. ولا بمن أشار إليهم ابن 
القاضي. ولا بمن تكلم عنهم ابن عسكر بأنهم الطائفة 
اليوسفية. ولا بمن ادرجهم الفقيه محمد المنوني ضمن 
الجماعات المتطرفة, حين الحديث عن التيارات الفكرية في 
المغرب المريني. فهل وجود هذه الظاهرة بهذه المنطقة من جبل 
درن قد يشير إلى صلة بما كان يحمله ابن تومرت معه من 
متاع الدنيا المتمثل في "عكاز وركوة" في سياحته الكبرى, 


واعتقد قومه وأتباعه عصمته ا 


ومن الصعب نفي أو إثبات أي إشارة لها صلة أو علاقة 
بهذه الطائفة وظاهره بيع "العكاكيرز" بضريح مولاي إبراهيم. 
لهذا كان من الضروري فتح واجهة أخرى ومناقشة الموضوع 
بما تختزنه الذاكرة الشعبية التى يتداخل فيهاالحدث 
بالترافة :تعس عرله عالة حمة تضق عليه توا من 
القدسية كن له يدك عن السب ويتلرا بالشيجة ويسلهرا 
نا ايها ونان عصلة هار محلم ليل خلال الورا ب الشترية 
بعد الاتصال ببعض من ينتسبون للزاوية أو هم معتكفون 
بهاء ان "العكاز" يميز حامله عن باقي الناس بباب الضريح او 
بفنائه ليستقبل الزوار ويرشدهم إلى ما يفعلون من طقوس 
ادب الزيارة وتقديم القرابين؛ وتعيين من يساعدهم على ذلك 
وخصوصا أيام الموسم السنويء. حيث يكثر الازدحام بفناء 
الضريح. والرجل الذي كان يقوم بهذاء عذره أن كان الداعي 
إلى ذلك الكبر والعجز فى الخلقة وقلة الفاعلية. وفي تحفة 
لتقا نإ شارة لليف ليا على لشازو لا ناته كش 
معطيات الرواية الشفوية . رغم ما يعاب عليها من عدم 
الضبط والخلط فى المعلومات أن ابن بطوطة يحكي مارآه 
عند بعض الطزق الصوفية فْضر ا في ذلك من تشابه في 
مغزى استعمال العكاز في التميز والإرشاد لمعرفة المريدين 
وأتباع الطريقة, من الزوار العابرين (ومن عوائدهم مع 
القادم. أنه يأتي باب الزاوية فيقف به مشدود الوسط وعلى 
كاهله سجادة وبيمناه العكاز وبيسراه الإبريق. فيعلم البواب 
خديم الزاوية بمكانه فيخرج إليه ويسأله من أي البلاد أتى 
وبأي زاوية نزل في طريقه ومن شيخه. فإذا عرف صحة قوله 
أدخلة الزاوية وفسرش له سجادته في موضع يليق نواراة 
موضع الطهارة فيجدد الوضوء ويأتي إلى سجادته فيحل 
وسطه ويصلي ركعتين ويصافح الشيخ ومن حضر ويقعد 
معهم. جاء في هذه الإشارة الإبريق؛ وما كان يحمله ابن 
تومرت اثناء سياحته الكبرى هو "الركوة" وفي الحالتين 
حضور عنصر الماء رمز الطهارة وفي ذلك تشابه بين 
الروايتين. وللزيادة في التحريء ذهبت إلى تامصلوحت حيث 
يوجد ضريح عبد الله بن حسون أمغار الذي هو جد مولاي 
إبراهيم بن احمد بن عبد الله بن حسون. لعلى اجد شيئا 
أستنير به في الموضوع. فكان لقائي برجل يدعى مولاي 
أحمد بالضريح فأكد ما يلي : 

يحكى لنا أن عكاز عبد الله بن حسون امغار يوجد 
بإحدى الزوايا بالريصاني دون أن يحدد الاسم. لأنه اععترف 
بأنه أمّي "ما قريش وما فاهم والو". وظاهرة بيع العكاز في 
مولاي إبراهيم ما هي إلا وسيلة من وسائل 'سد الْمَخْفي' . 
وهي ميا ردوالة على ليبق والاسكجالء: أن .دسيلة 

للتكسب والعيش ليس إلا. 

. ما يقال عن بيع العكاز هناك, (يقصد مولاي إبراهيم) 
يقال علن بيع الدزاب به وكيذا. اكليم شمر والناء» والتامن 
يعتقدون في ذلك ما يشاؤون. كما ينطبق هذا على الذي 
نقوم به هنا. (ويقصد ضريح عبد الله بن حسون) حيث نبيع 


تابخ القتيترة ولك والنسرو ونوفت الاش فى جراادنا 
نعرض وهم أحرار في ما يعتقدون بعد ذلك. 
ويضيف : "إنني أصنع الخنصيرة "البَّلْدِيَةا 'وأببعيا 
مقابل ثمن غير محدد"؛ يرمز له "بالفتوح" من أجل حلول 
البركة: ليعم الخير صاحبها أو صاحبتها ويفيض كما تفيض 
العجين عن الإناء الذي تجعل فيه إن أصابته الخميرة. كما 
يباع التمر والملح. وفي ذلك دلالة رمزية إلى حقيق القبول. 
أي أن يكون كلام الشخص وفعله مقبولا عند الناس 
وختاما نقولء. بان ظاهرة بيع العكاز بمولاي إبراهيم ‏ 
وخصوصا أيام موسمه السنوي ‏ ما هي إلا سل الك 
والعيش. وليس لها علاقة بطائفة العكاكزة. وقد تكون لهذا 
صلة بما خلفه ابن تومرت "صاحب العكاز" من أثر في قبيل 
المصامدة بجبل درن. وقد لا تكون له به ضلة البنة. كما أن 
الطواف بالناقة التي تنسب إلى مولاي إبراهيم يتم تجهيزها 
بمدينة مراكش قبل أن تستقر بمولاي إبراهيم ويصحبها الضرب 
بالطبول والمزامير. وهي وسيلة لجلب الصدقات من الناس. 
والعامة يعتقدون في ذلك ما يعتقدون. وهذا تقليد تخلد به 
بعض الطرق الصوفية مواسمها السنوية؛ أو حين الدخول في 
غمرة الأذكار أو الحضرة. كما كان العكاكزة يخللون أذكارهم 
بالضرب على الدفوف والبكاء والرقص مجستمعين رجالا 
ونساء. وقد تظهر معطيات أخرى جديدة مستقبلا قد تفيد 
وتغير ما تم تسجيله حتى الآن. وإلا فاجتهاد الناس في 
تطوير أسلوب بيع الأشياء التي لها علاقة بزيارة الأضرحة, 
تبقى هي المسيطرة على واقع الاهتمام بثقافة الاعتقاد في 
الضريح وصاحبه. وتوليد سلوكات للفت انتباه الزوار ونسج 
هالة من القدسية حولها يرجى احترامها لتحقيق الغايات وما 
ترجوه الأنفس, أمام ما يعانيه الناس من أزمة وضيق في 
الأفق. 
ابن بطوطة, تحفة النظار . مطبعة الرسالة ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ, البيان والتبيين. تح. عبد السلام هارون. القاهرة. 1975 ؛ 
محمد حجي, ا حياة الفكرية با مغرب في عهد السعديين؛ مطبعة 
فضالة ؛ محمد بن ابي بكر الرازي؛ مختار الصحاح. بيروت» 
5 ؛ محمد بن عسكر , دوحة الناشر لحاسن من كان با مغرب من 
مشايخ القرن العاشر. تح. محمد حجي. الرباط؛ 1976 ؛ أحمد ابن 
القاضي, درة ا حجال في أسماء الرجال. تح. محمد الأحمدي أبي 
النور. القاهرة, 1971 ؛ ابن منطور . لسان العسرب؛ دار صادر 
بيروت؛ د. ت ؛ محمد المنوني. ورقات عن حضارة ا مرينيين؛ ا 
البيضاء. 1996 ؛ عبد الله نجمي. العكاكزة. مجلة كلية الأداب, 
الرباط؛ العدد 5 6. مزدوج, 1979 ؛ أحمد الونشريسي, ا معبار 


ا معرب عن فشاوى أهل أفريقية بالأتداسن والغربء دار الغرب 
الإسلامي, ٠بيروت»‏ 1981. 


عبد الرزاق ازريكم 


العكازون شيعة المهدي بن تومرت (ت, 524 / 1129) 
على عهد المرينيين. وسموا بذلك نسبة إلى العكاز الذي 
اتخذه مؤسس دولة الموحدين فى سياحته الكبرى. وتؤرخ 
لطائفتهم جملة من الفتاوى اصدرها كل من الفقيه يوسف بن 
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موسى المحساني السبتي (كان حيًاً عام 686 / 1287), 
والفقيه عيد الرحمان بن عنان الجزولي (ت. 741 / 1340), 
والفقيه يوسف بن عمر الأنفاسي الفاسي (ت. 761/ 1359), 
والفقيه محمد بن عبد المومن وهو من أهل القرن (14.8) 
أيضاً. والفقيه محمد بن إبراهيم التتائي (ت. 942/ 1535). 

وقد سجل الفقيهان أبو يعقوب المحساني ومحمد بن 
الحاج العبدري (ت. 737/ 1336). في كتابه "المدخل" قلة 
ظهور الطوائف البدعية بالمغرب المريني, وردا ذلك إلى وجود 
العلماء العاملين وتصرفهم بالسئة, وفضلهم في ارتداع كثير 
من أهل البدع. ولم يذكرا من هذه الطوائف الموجودة على 
عهدهما سوى الفاطمية والعكازين والسليمانيين. وذكر 
المحسائي نحلة العكازين في شرحه على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني والموسوم "بالإفادة". وفسر بدعتهم بأنهم "الذين 
يكفرون من لا يؤمن بالمهدي الذي تقدم في زعمهم, وهو 
محمد بن تومرت". وأفتى فيهم بأن يتقدم إليهم فإن تابوا 
وإلا قتلوا. 

وقال باستتابتهم أيضاً؛ وأنهم في حكم المرتدين. شيخ 
"الرسالة" في وقنه الفقيه عبد الرحمان الجزولي؛ وذلك في 
تترخته على الرشالة,.ونضيه :"وكذلك الحك فن الطرائن 
البدعية المنارعين عن السنة يقي تأويل مدل العكارين 
وأشباههم. أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا". وأيد حكمه 
تليمذه يوسف الأنفاسي. إمام جامع القرويين, وذلك في 
تفييده على الرسالة. ونقل نازلتهم عن المحسائي قاضي 
قضاة مصر الفقيه محمد التتائي؛ وذلك في شرحه على 
الرسالة والموسوم "بتنوير المقالة". 

واشتمل جمع العكازين خلال القرن (8 / 14) على طائفة 
متنطعة وموغلة في بدعتهم. وهي طائفة جزناية من اخماس 
تازة. وقد رفع سؤال في شأنهم إلى فقيه تازة ومفتيها محمد 
ابن عبد المومن. وفيه جملة مسائل ينبئي عليها مذهبهم, 
هي : أنهم قوم فارقوا الجماعة, ويكفرون المسلمين؛ ولا 
يأكلون ذبائحهم. ولا يصلون خلفهم. ويقلبون الأحاديث 
الواردة في المهدي حتى تنطبق على محمد بن تومرت» 
ويقولون من لم يؤمن به فهو كافر. ويفضلونه على أبي بكر 
وعمرء ويقولون من لم يعلم اثني عشر بابا من التوحيد فهو 
كافر. وينكرون الصفات, وينقضون الوضوء بلمس ذوات 
المحارم؛ ويقولون من حلق ما تحت اللحية فهو مجوسي. 

ولم يكن أهل جزناية كلهم على نحلة العكازين؛ ووجد 
بينهم رجل يقال له داوود بن الحسن اشتهر بمناهضتهم. وتزعم 
حركة إصلاحية ضاق بها غيرهم. ورفع أمره أ مفتي فاس 
أحمد بن قاسم القباب (ت. 778 / 1376): فأجاب بنصره 
وَأنّد صلل السحية اليفنا + وايدٍ حكمه في هذا المصلح 
الجزنائي النسب الفقيهان محمد بن عبد المومن وموسي بن 
محمد العبدوسي (ت. 776/ 1374). 

ولم تقف مكافحة العكازين عند حدود العلماء المصلحين 
والمجاورين لهم من لهم تهمم بالدين. بل اهتم بأمرهم أرباب 
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الدولة أيضاً. فورد فيهم سؤال من السلطان المريني في مدة 
القاضي محمد بن فتح القيسي الترجالي التازي (ت. 720/ 
0 للبحث عن امرهم. وحضر الفقيه المفتي محمد بن عبد 
المومن محاكمتهم يمسجد السيتاني. واجتمع الناس عليهم به. 
وبحثوا فلم يوجد عندهم شي ء من العلم. فاتفق الناس حينئذ 
على أنهم قوم جهلة؛ وأنهم يستشابون فإن تابوا والإقتلوا. 
فتابوا على يد الفقيه محمد بن عبد الرحمان بن عطية 
التنوخي (ولد عام 650 / 1252)»: وأفلتوا من القتل. 

ولم يكن جمع العكازين مشتملاً على غوغاء مكثرين 
السواد مثل هؤلاء الذين حشروا واختبرت عقائدهم. بل وجد 
بينهم علماء ورؤساء متبوعون دعاة, وكان منهم الشيخ عبد 
الرحمان بن سليمان اللجائي (ت. 773/ 371!) الذي احتج 
لدعواهم في كتابه ا مقصد الأسنى في ا مهدي الأقنى 

ولاشك أن محاكتسة المكارب الح وفيت في ف 
القاضي الترجالي لم تضع نهاية لبدعتهم, وأنها إنما أفضت 
بهم إلى التقية والمبالغة في كتمان أمرهم. حتى لا يظهر 
حالهم ويظهر أنهم لا يزالون على نحلتسهم. ويصيرون بمنزلة 
الزنديق الذي لا تقبل له توبة» ويقتلون من غير استتابة. 
وهذا ما قصده الفقيه محمد بن عبد المومن في فتواه. حيث 
أكد على من والاهم في النصيحة أن ينصحهم: في الرجوع 
عما هم عليه, لأنهم إن ظهر عليهم رجوع إلى حالهم يخاف 
أن يؤمر عليهم بالقتل. 

ولم يختص العكازون وحدهم بالظهور بالعقيدة المهدوية 
خلال المائة الشامنة للهجرة؛ إذا شاركهم فيها المنتحلون 
للفاطمية الذين تفرعوا با مغرب إلى أكثر من فرقة؛ وذكرهم 
العلامة عبد الرحمان بن خلدون (ت. 808 / 1405) في القدمة 
والعبر. ومنهم المسصوفة الذين يشيرون إلى ظهور المهدي. 
ويتحينون ذلك وبعضهم يقول من ولد فاطمة وبعضهم يطلق 
القول فيه. ومنهم قبيل تينمل القائمون على قبر المهدي بن 
تومرت؛ مع التصسيم مع كافة المصامدة على أن الآأمر 
سيعود, وأن الدولة ستظهر على أهل المشرق والمغرب, وملا 
الأرض كما وعدهم المهدي, لا يشكون في ذلك ولا يستريبون 
منه. 

وروجت الطائفة الجزولية للفاطمية بين أهل القرن 
5790 الاين فقا رم اسعاق يرال العنيي وحن 
مناجاة وأقوال الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (ت. 870 / 
5 بابالتعزز بالشرفية والسبطية والفاطمية. وتحدث 
الشيخ أحمد زروق (ت. 899 / 1493) عن مهدويين ظهرا في 
وقته. ونعت احدهم باهل الخير, وسجل وفاته التي حدنت 
عام 3 / 1470-5 

واستعمل السعديون المهدوية في بداية أمرهم مع محمد 
الشيخ المهدي (ت. 965/ 1557), ا وعواها بعذ وقاة 
السلطان أحمد المنصور (ت. 1012 / 1603) واختلال نظام 
الخرت: ا ا خلال المائة الحادية عشر 
للهجرة الفقيه الثائر أحمد بن أبي محلي (ت. 1022 / 


3)). ومحمد بن عبد القادر التاهرتي الذي ظهر أمره 
قريباً من رباط ماسة ما بين سنقى 1035 و1039 / 1626 
60 ومحمد بن إسماعيل المنتاوى الكوراري (ت. 1064 / 
1654 ). 

وقبل وفاة السلطان المنصور عدد المؤرخ أحمذ بن القاضي 
(ت. 1025 / 1616) الطوائف البدعنية بالمغرب السعندي, 
وذلك فى الترجمة التى عقدها للفقيه محمد الأندلسى (ت. 
4 1576) من كتابه درة ا حجال الذي فرح منه عام 999 / 
59]., وهذا نصه : 

"وزيدت هذه الطائفة (الأندلسية) على من كان به 
(المغرب) من اليوسفية والعكازية, فليحذرهم المسلم ولا يغتر 
بخز عبلاتهم وما أحدثوه في الدين؛ أخلى الله منهم الأرض". 
وهذه الطوائف البدعية ثلاث : الأندلسية أتباع الفقيه محمد 
الأندلسي الذي انتحل مذهب الظاهرية في الفقه. وقد تلقبوا 
جمد ني إلبده بوسيوا مين بخالقهم بالالكية نسنية إلى 
الأسا سالك رالسويكية تيا الشية أعسد بن نرسف 
الراشدي (ت. 931/ 1524). وهم دعاة المحبة الخالصة 
بالمغرب خلال القرن (10 / 16). وذكرهم ابن القاضي بنفس 
الاسم في كتابه لقط الفرائد الذي ألفه بعد درة ا حجال بمدة. 
وعدهم من الطوائف المعدودة بالمغرب التي خرجت من الحق 
إلى الزيغ. والعكازية هم شيعة المهدي بن تومرت قطعاً. 

واذ يفيد قول ابن القاضى تعدد الطائفتين اليوسفية 
والعكازية. واختلافهما فى التسمية والنخلة ؛ فإن الطائفة 
البوطفيه ستتههر فى المصاد الضف اران الدولة المعد بد 
وسسدر الاولة العلونة تعمتمسية المكاكترة والسكا ين 
والعكازية. وستطرح هذه المواطأة في التسمية مشكل تعدد 
الطائفتين أو عدم تعددهماء وذلك بالنسبة للفقهاء الذين 
أفتوا في نازلة العكاكزة عام 1080 / 1669 : وقد ذهب 
فاط الجماعة بقاس :مخسد بن :اتسين المبعاضئ (ت. :71103 
691 ) إلى القول يعدم التعدد: ولم يشل بالخلو من جامع 
اوجب إطلاق لقب اولنك على هؤلاء. ونقل الفتاوى التي 
صدرت خلال القرن (148) في العكازين شيعة المهدي بن 
تومسرت من قبل كل من المحساني والجزولي والأنفاسي 
ومحمد بن عبد المومن والتشتائي؛ وبنانها وعد الشواهد 
الفقهية للدلالة على صحة حكمه على العكاكزة بالردة 
والاستتابة. وخالفه الإمام الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 
2 / 1690). ولم يعتمد على وجود اللقب على الطائفتين, 
وقال بالمباينة الصرفة بينهماء وأن حال هؤلاء غير حال 
أولنك. وقرر اختلاف الفتاوى باختلاف الأحوال. ونقض 
فتاوى طائفة العكازين. وأفتى فى نازلة العكاكزة بالزندقة 
وعدم الاستتابة. ْ 

ولعل قول اليوسي بتعدد الطائفتين هو الذي دضعه إلى 
ابتداع اسم جديد لشيعة المهدي بن تومرت وتسميتهم 
"بالطائفة التومرتية". وهذا بعد مرور ما ينيف عن العقد عن 
محاكمة العكاكزة. ذلك أنه أثناء تجواله بشمال البلاد يهم إلى 


جبل لجاية تشوفا إلى زيارة ضريح الشيخ عبد الرحمان 
اللجائي مؤلف قطب العارفن وشسائل المسسوص.: ونحل 
الحاجب الأصلي إلى المغرب وعنه اخذ. فأطلعه حفدته على 
منهم فرارا. 

أ. الونشريسيء ا معيار. تح. م. حجي وجماعة من العلماء. 2 : 
513.51١ .46( 3‏ 540.535 ؛ أ. ابن القاضي. درة المحجال. تح. 
م. أبي النور. 2 : 35 ؛ أ. بابا التبكتي. كفاية ا محتاج. تح. م. مطبع. 
التراجم رقم 243.35 . |44 486 . 632 676675 ؛ م. المجساطي. 
نوازل. ط. حسجسرية؛ [125.114.112.110-107.95.93-9 4 ح. 
اليسوسي, المحاضرات» تح. م. حجي وأ. ش. إقبال. 209.267 ؛ م 
ا منوني. ورقات, 245. 247 ؛ م. حبجي» ا حركة الفكرية؛ 337. 245 ؛ 
32 النجار: المهدي ببن تومرت؛ 4300.401 ؛ ع. نجمي , التسعسرف 
والبدعة, 319.314 383-381. 


عبد الله نجمي 


عككّى .بن حبمو بن علي ولد سنة 1904 بدوار أصهروق 
بإقليم خنيفرة وسط عائلة محافظة على التقاليد الإسلامية 
العريقة. وبعد قيام السلطات الاستعمارية بفعلتها الشنعاء 
ها رمو الأنه الحرية تارك كاتريه لقا عد بيات 
تكزسية وإتلاقات عد الفالم الاتتميارية: كا مارك ف 
المظاهرة الشعبية العي نطمت مدينة عسقزة يوم 20-شك 
5 حيث أصيب برصاص المستعسمر وهو يحمل قطعة 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهدا ء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 511212. 


العَكُيْرٌ من "التُعْجيسر” الفصيح. ويعرف كذلك 
بالأحاجي؛ فكثيراً ما يتخذ العكيز من 'حَاجَيْشَكَ وما 
جيشَك" مقدهمة له وهو شكل من أشكال الأدب الشعبي 
المرتبط بالأرياف وبالليل وبالمسنين وخصوصا الجدّات. ويتخذ 
الحكتر من لوفو والالعان باتع لها يقد عن مكل اول 
موزون ومقفى. قد يبدا بالحرف الآول من الكلمة المقصودة. 
نبثال + اج يان باستنا ل لل أد 
ينسج ضاربا في الرمزية ومنفتحا على أشكال مختلفة من 
التاويل. قد يتوصل إلبها المجيب بسرعة إذا كان على علم 
مسبق بالموضوع لانتشاره؛ وقد يتوصل إليها بعد اقتراح 
أكثر من جواب وبعد أن يكون قد حاول التقرب من الجواب. 
أما في حالة العجزء فعليه إن أراد الحل أن يصرح للسائل 
وه "ظيط حبار 

تسن العكيو أو لمتكا سع اك تاس اسه 
الاقتصادية والاجتماعية . 

وتحجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الأدب الشعبي في 
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طريقه للانقراض شكلاً. أما مضموناً فمازالت الألغاز 
حريات ميدانية. 


: 953 الستن'| .مانلعم زد مأظ مط .جعو امع .ملام 
52] .معنن رغبية ععل ومطنن ومنيع 7 , معترمانا لا عورع أطنما 


صالح شكاق 


العلاء (بنو -) المرينيون بنو أبي العلاء إدريس بن 
عبد الله بن عبد الحق بن محيو هم أقرباء السلاطين المرينيين, 
فكانوا منافسين لهم على العرش. وكان انتقالهم أو نفيّهم 
إلى الأندلس يخفف من المنافسة على السلطة داخل المغرب 
منذ تولي يعقوب الإمارة سنة 656 وخصوصاً بعد تحويله 
نظام الحكم القبلي القائم على الشورى إلى حكم وراثي في 
سلالعة سنة 9 بعد فتحه مراكش الموحدية وتسميه 
بالسلطان وأمير المسلمين ؛ وكان انتقال المعارضين إلى 
الأندلس يخدم مصلحة الجهاد ضد الإسبان ضمن فرق من 
المغربين خاصة الأقصى وبالأخص من زئاتة تحت توجيه 
السلطة النصرية؛ وأصبحت العادة أن يرأس هذه الفرق شيوخ 
مرينيون من قرابة سلطان المغرب سمّوا بشيوخ الغزاة. 

ابتدأت مشيخة الغزاة ببني رحو بن عبد الله بن عبد 
الحق الذين دخلرا الأندلس في عهد السلطان المريني يعقوب 
المنصورء ثم تولأها بعدهم عبد الحق بن عثمان بن محمد بن 
عبد الحق لفترة قصبرة (خلال العقد الغاني من القرن 7 
انتقلت إلى بني أبي العلاء إدريس بن عبد الله بن عبد الحق 
فيما بين سنتي 714 و741 وأولهم عثمان (724.714)؛ وكان 
قبل هذا شيخا لغزاة منطقة مالقة والثغور الغربية, غير أنه 
كان من أهم أسباب التوتر بين سلاطين غرناطة والمرينيين 
إضافة إلى تذمر غرناطة من الحصار المربني الطويل لتلمسان 
"الحليفة" بين 608 و706 فساعدت على فرذ ته فم امشزلت 
عليها سنة 705 ودعمت عثمان بن أبى العلاء للانتقال إلى 
شمال المغرب منافسا على العرش خلال الفشرة الأخيرة من 
عصر السلطان يوسف (706-685) ثم أيام السلطان بي 
ثابت عامر (708706) إلى أن انهزم سنة 8 وتراجع إلى 
الأندلس. وكانالمباشسر لهذه الأعمال ضد المغرب هو بو 
الوليد إسماعيل قريب الأمير النصري الذي كان مسؤولاً عن 
جنوب الأندلس. 

بعد عودة ابن أبى العلاء وجماعته إلى الأندلس تواجه 
مع القشتاليين الذين احتلوا جبل الفتع وحاصروا مدينة 
إصطبونة فأبعدهم عنهاء وكلّفه أمير غرناطة يدعم حامية 
مالقة في وجه الحصار الأركوني لها في نفس السنة ؛ 
أورد ابن القاضي وصفاً مفصلاً 0 
والنصارى خارج المدينة. فذكر هزمة الشيخ أبي سعيد 0 
ابن أبي العلاء للنصارى المحاصرين في ربيع الأول سنة 709, 
قال ابن خلدون "وعقد ابن الأحمر لعثمان ابن أبي العلاء 
زعبم الأعياص [أي العصبية المرينية] على عسكر بعثه 
مددا لأهل المربة. فلقيهم جمع من النصارى كان الطاغية 
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[الأركوني] بعثهم لحصار مرشانة فهزمهم عثمان. ونزل قريبا 
من معسكر الطاغية, وألمّ بمغاداتهم ومراوحتهم تهم إلى أن 
رغبوا إليه في السلم". 
في الوقت الذي ظهرت بوادر التصالح بين السلطان 

ل دي أبي سعيد عثمان وأمير غرناطة الجديد اي 
المجيؤين نضر :قاذ الرئيين أبن "اولي المدكوز 0 
فى حوب مارة وتيك ينتعي اه عل متصي الابنا رفك 
غرناطة دع عفمان بن أبى القلة تجعل ف نف 
مشيخة الغزاة منذ سنة 714. واستمر عنصراً من عناصر 
التوتر بين الضفتين وسبباً من أسباب ضعف الدعم المريني 
الرسمي للأندلس خلال فشرة مشيخته. وإن كان قد أبلى 
البلاء الحنسن في الافاع عن الإمنارة بل ومهناجسة العضور 
القشتالية بواسطة المجاهدين المغاربة من زناتة المرينية خاصة, 
إضافة (إلى مجموعة من بني عبد الوادي). إلا أن نفوذ 
الشيخ كان يتجاوز مهمته بل إنه متهم بتدبير اغتيال أميره 
أبي الوليد سنة 725 أثنا عودته من بعض الغزوات. ركاد 
يتسبب في فتنة داخلية في عهد الأمير الجديد محمد بن | بي 
الوليد لولا أن هذا لب رغبته في قتل وزيره المنافس للشيخ 
عثمان. 

وعندما مات عثمان سنة 729 خلفه فى المشيخة ابنه ابو 
ثابيت عامر مستعيناً بإخوته خاصة منهم سلطان وإبراهيم إلى 
أن نُكبوا سنة 741, ويبدو أن هناك عاملين أساسين في 
ا : الأول, ضلوعهم في مقتل 
الأمير محمد بن أبى الوليد سنة 733, والتخوف مما يمكن أن 
يفعلوه بالسلطان الجديد أبي الحجاج يوسف ؛ والثاني. سوء 
علاقة بني ابي العلاء بسلاطين المغرب وسعي السلطان ابي 
امسن فى ابعاهعزلاء من المسيهة عن مكن اعبار 
التتسيق مع السلطان التضري عبن الإسبانء وصادافت :هذه 
الرغبة المرينية من ابن الأحمر "إسعافاً وقبولاً وحرصاً على 
ذلك ... حيث كان حذراً منهم لفعلتهم الني فعلوا"” مع زبيه 
أبي الوليد وأخيه محمد (العبر؛ 775.774:7). وما يدل 
على تخوف بني أبي العلاء ين نين الل ل ل 
وفاس وجود اتصالات بين بعضهم وملك أركون تتضمن 
الرغبة في الانتقال إليه وخدمته. هذه المراسلات ‏ التي بين 
أيدينها وقعت بين سنتي 734 و737 وربما استمرت بعد 
ذلك ؛ وعندما تمكن أمير غرناطة يوسف من القبض على أبي 
ثابت وإخوته أفلت منهم سليمان من الاعتقال؛ ولجأ إلى ملك 
قشتالة. ثم قاتل معه ضد الجيشين المريني والنصري في 
معركة طريف سنة 741 ؛ أما بقية الإخوة فقد تم : نفيهم الى 
إفريقية إلى أن شفع فيهم أميرها لدى السلطان أبي اللين 
فعادوا إلى المغرب, ثم ظهر منهم ما يريب فاعتقلوا بمكناسة, 
ولا ظهر أبو عنان مستبدا على أبيه أبي الحسن أطلق 
سراحهم للاستعانة بهم. فجعل كبيرهم أبا ثابت في مجلس 
شوراة؛ ثم ولاه سبتة وبلاد الريف, ثم هلك بالطاعون في 
نفس العام , أي سنة 749 بينما بقي إخوانه مدة في كنف أبي 
عنان (العبر. 1007 2.2.1 


اد اوسن هد أبباء عبان إلى الأندتين تم جنا إن 
واكلونت ربعن الانقادي قال ابن« لخدن مسد النين باللة 
(الذي سبق لأبيه أن ن نكبهم) تولى مشيخة الغزاة سنة 760. 
وأصبح وجوده في هذه المشيخة من أسباب التوتر مع المغرب 
مرة أخرى بل واستفزاز قشتالة. مما دفع الطرفين إلى دعم 
الغني بالله لاستعادة عرشه سنة 763 وإعادة المشيخة إلى 


يحيى بن عمر بن رحو (764-763) الذي كان يتولاها منذ 
تكنةتي أبن العلاء إلى الاتقلاب على الف بائله 7417 
761 

نخلص من هذا إلى أن دور بني أبي العلاء كان في 
أغلب الحالات سلبيا تجاه الدولة المرينية خاصة عندما كانوا 
نيرغ اللاو في الالالس حي بباميرا فى ترتز المتلذقات 
النصرية المرينية. وظهر الدور السلبي لهم على المستوى 
الداخلي لإمارة غرناطة في بعض الأحيان. غير أن دورهم 
الإيجابى تجلى فى العمل الجهادي فى الأندلس لرد الهجمات 
اللحابة كاسةعندها لا بيك الطررف بجوار لسري 
المغربية النظامية, هذه الرسالة ظل المغاربة يقومون بأدائها 
طيلة قرون. وعندما أصبحت الظروف معاكسة للدور المغربي 
ف الالدنن اسرعت تي النهابة. 1 


عبد الحي بن محيو 


ا ا 
ابو عياد عبد الله ابو يحيى ابو بكر إدريس محمد يعقوب 
(مؤسس الإمارة المرينية) (السلطان) 
0 1 | 
إدريس (ابو العلاء) يعقوب رحو 
ا 
عثمان (شيخ الغزاة) 
7142 4720 
| 
١ 1 1 [ [ 0‏ 
ابو ثابت عامر منصور إبراهيم سليمان ‏ سلطان- إدريس 
(شبخ الغزاة) (شيخ الغزاة) 
(741-729) (763762) 


ابن أبي زرح القرطاس؛ 308 . 309 393 ؛ الذخيرة السنية, 125 ؛ 
ابن خلدون. العبرء 7 : 497 . 494 . 777.766 ؛ ابن الخطيب؛ 
اللسحسة البدرية في تاريخ الدولة النصرية, 80 105 ؛ ابن 
الخطيب: الإحساطة؛ 4: 6 عنان ؛ الإاحاطة, 202, 
شقور ؛ ابن الخطيب. نفاضة 
الجراب 122:3 لتر : نفح الطيب؛ 6 : 386. 387, دار صادر, 
8 ؛ ابن القاضى 92 81 هوضمن تر. أحمد 
الجذامي الإسكندراني ؛ مارمول, إفريقيا؛ | : 398: تر. حجي ؛ أ. 
عزاوي؛ الغرب الإسلامي من خلال رسائله؛ رقم 251.174173. 
8 261 . 202 . 265 . 260 . 272 . 273 . 367 . 1ج . 442 . جمف 
والدراسة التاريخية لهذه الرسالة فى الصفحات. 157 159, 
أطروحة مرقونة بكليتي الآداب بالرباط والقنيطرة. 


أحمد عزاوى 


العلالي (إيقاع) يرتبط إيقاع العلالي بفرقة العلايين 


التابعة لطائفة احمادشة المنتسبين الى سيدي أحمد 
حمادوش دفين الجهة الجنوبية من جبل زرهون. 

تحيي هذه الفرقة فرجاتها بمناسبة موسم سيدي على بن 
حمدوش في مرازاة الفرجات التي يقيمها الدغوغيون في 
الموقع المعروف اليوم ب "سيدي علي". وكشيراً ما تلتقي 
الفرقتان في مشاهد احتفالية متلاحقة تتعاقبان فيها 
بالتناوب على الساحة ومن حولهما جمهور عريض من 
المشاهدين قبل أن يتوجه الجميع في موكب كبير يخترق 
احياء وازقة مدينة مولاي إدريس نحو ضريحي بني راشد 


وبني وراد. 

وتتميزالممارسات الفنية لفرقة العلاليين بارتكازها 
المفرط على إيقاعات معقدة الاوزان. حتى أصبح لفظ 
"العلالي" بمثابة المصطلح الموسيقي الذي يعني إيقاعات 
معينة أكثر مما يعنى الفرجة الاحتفالية ذاتها. 

وتكسخرك ثن تشكبل الاشاع "العلا "مسبوو ع من 
الات النقر هي : التعريجة؛ والطبل؛ والهراز. وهو عبارة عن 
أكرال كبير الحم مضتوع من الفخار شبدت إلى طرفة قطعة 
من الجلد. يُحمل على الكتف ويضرب باليد. إضافة إلى 
الغيطة التي يساهم النفخ العنيف فيها على النغمات الحادة 
في إذكاء المشاعر وتأجيج العرض. 

وتخضع إيقاعات العلالي لأوزان متعددة تتنقل بين الوزن 
خماسي الضربات (5/ 4) بما يشبه نسق "الكباحي" في سرابة 
الملحون. وبين ثمانى الضربات (8 / 4)., وثلاثيها (3/ 8) بما 
عاك انضرافه الما وتصات در اتشيدات القدا من اوزان 
الموسيقى الأندلسية. 

بشرف على تسيير الرقصة قائد ميتدة بخ اللميور: 
ويشارك في أحيائها ‏ إلى جانب الراقصين ‏ نافخ الغيطة, 
وضارب البندير: 

أما الأول . ويدعى الكصاب ‏ فهو ينفخ في آلته على 
الطريقة المألوفة بين "الغياطة". فيحدث صونا مممدا بدفع 
الهواء المخزون في فمه مع التنفس خلال ذلك عبر خياشيمه. 

واما الثاني فهو يستخدم بنديراً ضخماً عليه جلد ماعز. 

وتسهم نقرات البندير. وهزات الاكناف. وضربات الأقداء 
على الأرض في خلق منظونة إبقاعتية متكاملة ابسيطن 
"حساب" دقيق. 

ويعتبر "الحساب" العنصر المتحكم في الرقصة فبواسطة 
تحدد الايقاعات ويضبط الانتقال بين صنوفها المتنوعة. وأهم 
هذه الايقاعات في رقصة "لعلاوي" : 

+المخوية «الترة قوية سلن عن يدا الرقمية 

السبايسية : ثلاث دقات (نقرات قوية) تحدث وسط 
البندير في حركة سريعة. 

- لعرايشية : دقة بطيئة تتلوها تَكّمَان بطيئتان (نقرتان 
خافتتان). وتتخللها هزات الأكتاف وضربات الأقدام على 
الأرض. 

الجدة : تكة خفيفة ثنقر على جانب البنديرة تتلوها دقة 
في وسطه. 
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الذي يجهر بالحساب أن يتصرف في أنواعه بما يرضي 
الجمهور. 
ص. الشرقي . اضراء على ا موسيقى ا مغربية: ال محمدية, 1977. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


العلامة السلطانية عرفت بأسماء متعددة, منها 
العلامة والخاتم والتوقيع. على خلاف في الاصطلاحات بين 
المشارقة والمغاربة. وهي عبارة عن تأشيرة أو ختم كان الخلفاء 
والسلاطين يضعونها بأيديهم أو ينقشونها على الرسائل 
والظهائر. 

يعتبر وضع العلامة تقليداً إسلامياً قديماً يعود إلى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد نقل ابن خلدون عن 
الصحيحين "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب 
إلى قيصر. فقيل له إن العجم لا يقبلون كتابا إلا ان يكون 
مختوماً؛ فاتخذ خاقاً من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. 
قال البخاري : "جعل ثلاث كلمات في ثلاثة أسطر وختم به, 
وقال : لا ينقش أحد مثله". وقد اختلفت نصوص العلامة 
ومواضعها على الرسائل وطريقة كتابتها حسب تقاليد 
ومراسيم كل دولة إسلامية أو كل سلطان أحياناً. وأنشأت 
بعض الدول إدارة خاصة بها عرفت بديوان الخاتم او ديوان 
العلامة. 

وقد عرفت المراسيم السلطانية بالمغرب استعمال العلامة 
في المراسلات الرسمية منذ القديم لكن المعلومات عن ذلك 
غير متوفرة بدقة. ويعتبر ابن الأحمر أهم من أرخ للعلامة 
السلطانية لملوك المغرب وغيرهم في كتابه مستودع العلامة 
ومستبدع العلامة. وأشار إلى ان "العلامة تكتب بقلم غليظ 
القطة. وهي شارة في الكتب كالشهادة الشرعية في العقود, 
وقد اختلفت آراء الملوك فيها ؛ فبعضهم يضعها بيده في 
الصك بحبر ولم يتخذ لها كاتباً كملوك الموحدين من بني عبد 
المؤمن بن علي. فإنهم كانوا يكتبون العلامة بأيديهم. ولم 
يكتبها لهم سواهم. وذلك من أولهم أمير المؤمنين عبد المؤمن 
إلى آخرهم ابي دبوس". وكان بنو الأحمر بالأندلس يضعون 
العلامة بأبديهم أيضا,؛ أما المرينيون فمنهم من كان يضعها 
بيده؛ ومنهم من كان يسند وضعها إلى رئيس كتبته أو كاتب 
علامته. لذلك اتخذ المرينيون منصب كاتب علامة السلطان 
أو صاحب العلامة؛ وقد ترجم ابن الأحسر في مستودع 
العلامة لبعض من تولى هذا المنصب. 

تقد اختلفت نصوص العلامات كثيراً فى الدول المغربية. 
ورغم عدم وجود أية رسالة أصلية من العصر المرابطي 
والعصور السابقة له تسمع بالتعرف على طبيعة علامات 
أمراء تلك الدول؛ فقد دكر أن علامة يوسف بن تاشفين كانت 
هي "صح ذلك يحول اللة". وذكر مؤلف ا حلل ا موشية أن 
علامته كانت أيضآ هى "الملك والعظمة لله". أما بنو غاتية 
خلفاء المرابطين بالأندلس فكانت علامة محمد بن إسحاق بن 
غانية منهم هي "وثقت بالله". 
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تبنى الموحدون من بداية دولتهم إلى نهايتها علامتهم 
المشهورة والتي نصها "والحمد لله وحده". ومستندهم في ذلك 
حديث نبوي وردت فيه هذه الصيغة, أما أول استعمال 
للحمدلة في العلامة فكان على يد الفاطميين الذين كانت 
علامة الخليفة الظاهر منهم "الحمد لله شكراً لنعمته". وقد 
خلد بعض الشعراء علامة الموحدين في أشعارهم. مثل 
الشاعرة الأندلسية حفصة بنت الحاج الركوني التي خاطبت 
الخليفة يعقوب المنصور الموحدي بقولها : 
يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده 
امنن على بصك يكون للدهر عدة 
تخط متاك فيه اقم لله وده 
وخاطب الكاتب الشاعر محمد بن مرج كحل الخليفة 
محمد الناصر بن يعقوب المنصور عند قفوله من فتح إفريقية 
بقوله : 
ولما توالى الفتح من كل وجهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حده 
تركنا أمير المؤمنين لشكره با أودع السسر الإلهي عنده 
فلا نعمة إلا يؤدي حقوقتهاا علامته والحمد لله وحسده 
ظهرت صيغ متعددة للعلامات لدى الدول التي أعقبت 
الموحدين: فال حفصيون الذين شكلوا استمراراً للموحدين في 
جميع تقاليدهم ورسومهم أصبحت علامتهم "الحمد لله 
والشكر لله”. أما محمد ابن يوسف بن هود الثائر على 
الموحدين بالأندلس فكتب في علامته "توكلت على الله". 
وبالنسبة للمرينيين ميز ابن الأحمر بين العلامة التي كان 
السلاطين المرينيون يكتبونها بأيديهم ونصها "وكتب في 
التاريخ المؤرخ به"”؛ وبين العلامة التي بخط يد صاحب 
العلامة ونصها "وكتب في التاريخ". واتخذ ملوك بين الأحمر 
أيضاً جملة "ولا غالب إلا الله' علامة لهم, ثم استعملوا 
علامة "وكتب في التاريخ" تقليدا للمرينيين. وايضاً علامة 
"صح هذا". 
وكما اختلفت نصوص العلامة, اختلفت التقاليد 
السلطانية في مكان وضعها. فبالنسبة للختم النبوي فكان 
يوضع بأسفل الرسائل النيوية جهة اليسار. كما توضح ذلك 
الرسائل التى وصلتنا. لكن الدول السلطانية المغربية المتتابعة 
لم تحافظ كلها على هذا التقليد. ففي بعض الوثائق كانت 
تكتب في الأعلى بعد البسملة كما فعل الموحدون الذين 
خالفوا التقاليد السلطانية في كثير من رسومهم وقلدهم 
المرينيون في ذلك مدة, لكنهم رجعوا إلى كتابة علاماتهم 
اسفل الرسائل بعد الفراغ من الكتابة كما فعل المرابطون من 
قبل. 
ومنذ العصر السعدي عرفت المراسيم السلطانية ظهور 
نوع جديد من العلامات هي عبارة عن توقيعات باسماء 
السلاطين بطريقة مستوحاة من الطغراء التركية لكن 
بخصوصيات مغربية واضحة. ووجد في بعض الرسائل توقيع 
السلطان عبد الملك السعدي بالخط اللاتيني. ثم ما فتئ أن 
نقشت توقيعات السلاطين على أختام بيضاوية الشكل 
شديدة الزخرفة؛. اصبحت توضع باعلى الرسائل بعد البسملة. 


ومنذ العصر العلوي اختفى التوقيع من الطابع وحل محله 
اسم السلطان مع بعض الشعارات الدينية؛ وكان يوضع دائمأ 
باعلى الرسائل بعد الحمدلة. 
وظلت العلامة في التقاليد المغربية إلى اليوم في 
توقيعات العدول أو الموثقين. وتعرف في بعض المناطق 
با لبخوشة. وهي عبارة عن توقيع معقد يختص به كل عدل 
و للم الي عيديديها تلاقينا لعزؤيرة :من طزك 
ابن خلدون. القدمة, بيروت,. دار الفكر. !198 ؛ أبو الوليد بن 
الأحمر . مستودع العلامة ومستبدع العلامة؛ تح. م. بن تاويت 
النطواني وم. التركي التونسيء؛ تطوان. د. ت. ؛ مجهول, ا حلل 
ا موشية, تح. زمامة وزكار, الدار البيضاء. 1979. 


محمد المغراوي 


المعلج. أسرة فاسية عريقة ولو أنه لا يعرف أصل 
تسميتها إن كان جدهم من علوج المغرب أو الأندلس من 
اعتنقوا الإسلام في فترة معينة. وهم أهل مروءة وديانة 
وحرفة وثروة وفي القرن الثالث عشر (9! م) سمي بعضهم 
"العلج” لكونه كان رومياً مسيحياآً فهداه الله إلى الإسلام. 
منهم : 


العلج, البشير محمد العلج المعروف اختصاراً ياسم 
"البشير العلج". فنّان تمل مسرحيء وإذاعي وسينمائي؛ 
وتلفزيونى؛. ذاعت شهرثه بالخصوص فى مدينة الدار البيضاء 
بالمغرب قُبَبْلَ اندلاع الحرب العالميّة الثانية, وارتفع صيته 
طيلة الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين الميلادي. 
كان ممثّلاً مقندراً ومسيّراً موفقا لأفراد مجموعته التي تَحجلّى 
نشاطها في مَنيليَات ترفيهيّة عبر المحطات الجهويّة للاذاعة 
المغريسة بالدارالليضا اسبوعيًا رفقة الكفاعات المسرحية 
الشعبيّة التي كان على رأسها الثنائي المغربي الممتع : 
بوشعيب البيضاوي والحبيب القدميري؛ وكان هذا النشاط 
الذي استمرً أعواماً قبل استقلال المغرب وذلك بعد نشاطه 
الفني الآخر للمسرح والموسيقى والغناء ضْمَن فرقة "كواكب 
المغرت” مشاركة مع الملحّن المغني المميّز المعطي المرجاني 
البيضاوي. وللبشير العلج فضلّ كبير في ترسيخ فَنَان 
0 وزعيم فن موسيقي العيطة محمد قيبو . المعروف 

شم الماويشال كيبو" افكفيرا ما بشركه في هزلياته 
ا على خشبة المسارح وفي الإذاعة عازفا مبدعا إلى 
على القثار اكد البارر بوشعيب البيضاوي المذكور. 


مسرحيّة تحمل اسم : "فرقة الهلال التمثيليّة" التي أنشأها 
معد الهزابتي فى تلابدة قا ويترهاق ما اتتقل باسميا 
إلى الدا, ر البيضاء؛ التي ظلّت من أواخر العشرينات حتَّى 
مطلع الأربعينيات تستقبل في أبْهة وترحاب الفرق المسرحيّة 
المتعدّدة القادمة إليها من مدن فاس والرباط وسلا. وسواها. 
وكذا من البلاد المصريّة. 


وكان البشير العلج» في مطلع تعاطيه المسسرح, 
متخصّصا في الأدوار النسوية نظرا إلى خَلُّو المسرح المغربي 
عند قبامه: من العناضين التستوية: 

ريعل أن "بساور" كداري عن النشان لقانم اشير 
العلج هو الذي سَّجَّله عنه عمر برادة ‏ أحد مؤيّدي الحركة 
المسرحيّة قدهاً فقد كَتَبَّ في جريدة كانت تصدر في مدينة 
سلا باسم "الوداد" في عددها 121 المؤّرخ بيوم الثلاثاء 28 
شوال 1360 موافق 18 توفمبر 1941 (عيد العرش) فقال : 

"وما قولنا في صاحب علبة السجاير ؟ ‏ ذلك هو البشير 
العلج, الذي أوتي الموهبة من بابي درب ا وهو شاب 
توتن حماسا :وما نشق له أن درس في مسجد أو فَبَض 
على كراس, ومع ذلك نجده يحسن الكتابة ويتوفق في وضع 
أسلوبها. إلا أنّه مولع بمشاهدة الأفلام. ولذا تراه يعرف 
أسماء الممثلين والممشّلات ورجال المسرح في الشرق والغرب؛ 
وميزته الوحيدة أنه يحسن كل دور عهد به إليه. يجيد تقليد 
المرأة في الحركات والسكنات. وإن فاتكم شيء فلا يفوتكم 
أن البشسرء أو ضوت البشيرء كم سيب من السهرات”. 

واستطراداً نقول إن مصطلح "التمثيل” هو الذي كان منذ 
العشرييات :وحتى أواشظ اتميسييات يطلق :على قفن 
"المسرح" في المغرب اقتداءً بما كان رائجاً بالمشرق فيما قبل. 
وكان هذا الفنّان متواضعاً بالرغم من الشهرة التي أدركها 
وعندما فُممّ مركز التمثيل العربي في الدار البيضاء خلال 
شهر يناير 1952 كمدرسة لتلقين قواعد الالقاء العربي 
والتشخيص المسرحيّ كان البشير العلج مبادراً إلى الالتحاق 
به إلى جانب العديد من التلاميذ والتلميذات. وفكان 
لحضوره لبضعة أسابيع صدى التقدير والإعجاب. وعندما 
أنشأت مصلحة الشبيبة والرياضة فرقة مسرحيّة سنة 1954 
التحق بها فنّاناً في الرباط مُقَابِلَ أجرة شهريّة بالقطعة 
كلف بتدوين مجموغة من الحكايات والخرافات:الصالحة لأ" 
تُحَوَلَ سكيتشات. وكان في الوقت نفسه قد أَمْسَى مقدماً 
لسهرات قثيليّة فى بعض القاعات السينمائية بالدار 
البيضاء مع مجموعته الشعبية ويحصل مقابلها على مداخيل 
ماليّة جيّدة. وهذا ما حمله. بعد بضعة شهور. على 
الانقطاع عن العمل مع الشبيبة والرياضة. 

وفي سنة 1955 اختيرء إلى جانب عدد من الفنّانين 
المصريّين والجزائريين والتونسيين والمغاربة للمشاركة في 
تصوير الفيلم المغربي المصري المُمّوَل فرنسيّا 'طبيب 
بالعافية", وذلك بعد ما سبق له قديماً ‏ الإسهام في افلام 
سينمائيّة بين مطولة وقصيرة. 

وعند قيام التلفزة المغربيّة التجاريّة "لا طلما" في الدار 
البيضاء خلال موسم سنتي 1954 . 1955 كان البشير العلج 
من بين الفنّانيم المغاربة المشاركين في إحسياء البسرامج 
المسرحيّة لهذه التلفزة مع مجموعته التمثيليّة, :كنا افد من 
جهة أخري. شارك على مدى شهور متوالية من سنتي 1957 
و1958 فى سلسلة الجولات التمثيلية الموسيقيّة الغنائيّة 
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المتنوّعة التى نَظّمتها الإذاعة المغربيّة احتفاءً بزمن الحريّة 
والاستقلال للمغرب. في برنامجين عموميين : "اضحك 
وغ" نهر مك" ركان فاح كوعتتط عالها كيرا 

وكما كان البشير العلج نمثلا ومسيرا ومنشطاً. كان 
مؤلفاً لتمثيليات مجموعته الفنيّة, وكان ينظم كلمات 
الأغانى لبعض ال ملحنين والمغنين. 

والنشين العلع معام م عائلة اعد القاسية ركان 
والده قد هَاجر إلى بلاد السينغال تاجراً. وعندما انتهت 
حركته التجاريّة هناكء عاد إلى المغرب حيث استقرً بالدار 
البيضناء. 

توفي الفنّان البشير العلج فجأة. خلال شهر يونيو 21962 
وقد أَبّنه كاتب هذه السطور في ذكراه الأربعين التي أقيمت 
بإحدى القاعات السينمائية فى الدار البيضاء. ونشرت 
صحيفة "صوت المغرب" العناةرة عن دار الإذاعة والتلفزيون 
للمملكة المغربيّة نص ذلك التأبين في عددها ليوم 27 يوليوز 
2 كما أبّنه آخرون في نفس تلك المناسبة. 

ع. شقرون. فجر ا مشرح العربي با مغرب!» تونس. 1988 ؛ حياة في 

في اللسرح, الدار البيضاء؛ 1997. 

عبد الله شقرون 


العلج. الأحسين قائد من العلوج يقول الناصري إن 
أصله من جنوة. ويقول اوخيدا 0503 أنه كان من مقدونة, 
في حين يقول فرانشي 180601 إنه من رغوسة ؛ كان قائد 
خيالة الشراكة وقد فاد الجناح الايمن في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان. مولاي عبد الملك. 

أ. بن خالد الناصري, الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى؛ الطبعة 

الغانية؛ الدار البيضاء, 1954, ج 5. ص. 83. 


ععناء نا | عل ناا عنان مافلارع 11ر00 بحلعز0 عل كتنيا 
م[ مم1 عالطا ك.5.1) المتاعوطءى مط «رعال اعل ولمتتتمل 
لاه 011للانا".[ .هلع فماعدمه00) تطاعصفظ .ل : 548 .م ,(575-627 
زط ط.|.ة) .علاتييت) عل عتصم يمن عا ن أنمتمط عل عترم 
كل نانع ؟! ملتاانالا عل عتتداا 1056 : (506-574 .م با معانم م 
,1906 لتتلهالا .808 | ممطاائظ ,متتمععات مر أعل وعتنتون "مار 
7 ,ضمماعع21 8 


العلج, رضوان من العلوج البرتغاليين كان مع 
السلطان مولاي عبد الملك قائداً مكلفاً بتموين الجيش حسب 
فرانشي 00051 أو بصفته حاجباً كما يؤكد كل من الافرانى 
والناصري ؛ في حين يقول كروث 0002 إنه كان يتوم مقا 
السلطان مولاي عبد الملك بمراكش بدليل أنه هو الذي دافع 
عن قصبة المدينة المذكورة وحال دون احتلالها من طرف 
المنوكل عندما سقطت المدينة بيده فى شهر ذى الحجة 984 / 
مارس 1577 ؛ وفى هذا العدد نتوفر على الرسالة التى 
وجهها القائد الأكور من مراكش إلى كارتييا أكالكارها 
0نم 001012 يوم 18 جمادى الثانية 985 / 2 سبتصبر 
1-07 

وقد شارك هذا القائد في معركة وادي المخازن حيث يقول 
كل من الافراني والناصري أنه هو الذي كان يصدر الأوامر 
وكأنها صادرة عن الملك عبد الملك بعد وفاته. 
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وما يدل على شهرته الكبيرة أن الكاتب الروائي الاسباني 
لويى ذى فيكا همل عمه.! يذكره فى روايته التى تحمل 
عنوان : القتاكةطء5 دو بونج اعل وزلععة1 (مأساةة الملك 
ضتوت: سبيباسطيان): 

م. الصغير بن محمد الإفراني. نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن 

الحادي, الطبعة الثانية, الرباط. بدون تاريخ ؛ أ. بن خالد الناصري, 

الاستقصا لأخبار دول الأقصى الأقصىء الطبعة الثانية. الدار 

البيضاء. 1954, ج 5 ص. 80 87. 


عن ناع[انا | ع ان 1ا علللن نانم رمت .قلنز0 عل كايا 
.م ب[ ععصوظ .للش لط.[.5) .عق الكوطاء؟ ررو©ز خرع8| أعل امامل 
أ 011 لاسا .0أععمتقصم0 تطعصوظ .ل : 590 .م .(575-627 
لاط .[.5) .عالتاجينت) عل عتسمضيقن ان أعف مز عل متسكومر 
لهل ولتمفص85 نط) جضت : 535 .م .(506-574 ١ج‏ ا مس1 
: 1903 بر 1837 مكنا ,سعياءى سل أعذل أإخل عل لضم "0 
12 ) النادمزء3 مط .عل .زا .[ ,مجم لاعلا ماعن © 
289 .م ,1943 لتلوكل! ,(ام؟ وأعية0 عل امصخ]] “رمج وامقممجمع 


العلج, السلاوي علج هولندي الأصل اسمه الحقيقي 
8106 بردله5)؛ التحق بصفوف الأسطول الجهادي السلاوي 
خلال العهد الدلائى. وقد تعرض فى سنة 1064 / 1654 
لجن متاح :فح السنن المرلتدية أضاء خره ف من رمه 
بمحتويات غنائمه ؛ ورغم العلاقات الجيدة الهولندية ‏ الدلائية 
استولت إحدى القطع على خمسة اسرى مسيحيين من 
سفينته, فذرت قيمتهم بخمسمائة ريال. 

ل ا ا 


حسن أميلي 


العلج, سليمان اسم اتخذه الإسباني القرطبي فيرناندو 
١ 1 : 0‏ 
ذيل يوثو 2020 اعل 200000ت. الذي سقط أاسيرا بيد 
الذين كانوا يحرسون باب السلطان عبد الملك السعدى؛ وقد 
رافقه في معركة وادي المخازن. 

معناعلةا دا عل أن معنن مأمقارع لم0 مقلع 0 عل خاناما 

ء] عمط .لط ط.[.3)_,تلتاكممء3 برمذا جعغ] اعل انتمل 

دعناملترم) مألومنع” أظ .عنره1 ذا عل 056[ : (575-627 

.أم8 سومج مغلم عل مالقتقط | جم مجم أعل نمم |50 


,52 طصءآالاكا مكلذ ,نامسمت عل كسمن لارعل م4 امن 
.5 - 7ك .م ,ذ94ا وروا / ورعمع 


العلج. شعبان قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى مدينة أصيلا التي كانت 
آنذاك بيد البرتغال؛ ومنها التحق بالأمير مولاي الشيخ ابن 
السلطان المذكور بلشبونة. ظل بجانبه إلى أن اعتنق هذا 
الأخير دين الضلال. 

عل ا ننءامن) : (دتتدممظط) عن سأك عل أتعومن مخطم م 


بلهتمل00) لامكا عل متتساكان ن| نمم كماتايم ةا ونج صمل 
-1842 لاوز 


العلج. الطبيبي. قائد من العلوج البرتغاليين كان 
بجيش السلطان عبد الملك السعدي يقوم بمهمةالترجمة 
وشازك في مشركة راون المخازن. 


ععناء 1 | عل متنا علان مامنمعررره© مقلع ز0 عل كتيدا 


د ب[ ععست ا لط 1.8 .؟) .تمتاعوطء5 بط برع( أعل ملعدتدمل 
.69 .م ,(575-627 


محمد ابن عزوز حكيم 


العلج. عبد الرحمن. فرنسي الأصل, من أسرة نبيلة 
تدعى دوستلىء كان سنة 1849 ضابطاً مهندسا بالجزائر, 
ففشل في مغامرة غرامية اضطر بعدها إلى الخروج إلى تونس 
ثم إلى المغرب؛ أسلم وحسن إسلامه وسمى نفسه عبد 
الرحمن, نزل بمدينة العرائش وعاش بها خفي الحالء وفتح 
معملاً لصنع الصابون ومواد اخرى وكان يذهب إلى طنجة 
للتجارة؛ فأخبر به السلطان المولى عبد الرحمن فاستدعاه إلى 
مكناس وعهد إليه بترصيف طريق فاس وأغدق عليه العطايا 
وألزمه بمصاحبة. ثم ازدادت مكانة المترجم وحظوته عند 
لسلطان محمد بن عبد الرحمنء, فكان يطلعه على دواخله. 
وزوجه بامرأة من دار المخزن فولدت له ولدين. 

كان المترجم ماهراً في الرياضيات فانتفع به 
فيهاالمهتمون بذلك ومنهم الرياضي إدريس بن الطايع 
العلوي (ت. 1322). 

قام المترجم بخدمات جلى. منها بناء مشور فاسء وباب 
بوجات؛ وحول مجرى وادي فاس الذي كان يمر تحت حيطان 
المنزه السلطاني. وبني قناطر الطريق الموصلة من فاس إلى 
مكناس» وقنطرة واد مكسن: وكان أيضآ خبيرا بصنع 
الساعات الشمسية, يسطر الرخامات حسب القوانين 
الفلكية؛ لمعرفة الأوقات بظل الشاخص فيهاء وهي من أقدم 
الآلات التي استخدمت في تقسيم الوقت. من اختراع 
البابليين أو اليونانيين. فصنع وركب عدداً من هذه الساعات 
داخل القصور الملكية. 

وفي عهد الحسن الأول أسندت إلى المتسرجم انكر 
المدنفشعية. وكلفه السلطان بمراقبة حساباته, وأنعم عليه 
بسكنى المامونية بمراكش. 

توفي بفاس سنة 1296 / 1879 ودفن بمقبرة باب المحروق 

ع. السلام ابن سودة؛ إتمحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت. 1996 , ج 7 : 2665 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام؛ ط 2 

الرباط, 1977, ج 8 : 144 . 146 ؛ نقلا عن رحلة الوزير المفسوض 

الفرنسي بالمغرب ه. دولامارتنيير 


العلج. عبد القادر (الحاج -) بن محمد الفاسي, 
من آل العلج المعروفين بفاسء ومن رواد الحركة الوطنية, 
عمل في صفوف كتلة العمل الوطني: وبعل اتتشتقاق الكتلة 
انان إلى قريق الأشيناة مححد حسن الوزاتق» فكان'في 
طليحة الجيابون الكوتين الذيق انين تكادين اندر 
خميم ا للزعيم الوزاني لا يكاد يفارقه وشارك في الأحداث 
الوطنية الكبري فدخل السجن أكثر من مرة؛ وعذب على كبر 


توفي بفاس صباح الخميس 22 رجب عام 21/1379 
يناير 1960. 

ع. ابن سودة, إتحاف ال مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب؛ بيروت» 

6, ج 9 : 3346 ؛ أ. معنينو. ذكريات ومذكرات. طنجة» د. ن؛ 

ج119:4. 


العلج, عيد القادر المدعو قدور. ايطالي الأصل. 
هداه الله للإسلام فدخل مدينة فاس "وأخذ يبيع شراب القهوة 
بأحد حوانيت السبيطريين, ثم أراد الانتقال من فاس لطلب 
الاق لتتدري عا د قري سورد بعت ا ولبياة ل 
وقته. فاشتهر مره في الطب ووقع عليه إقبال عظيم. 

أصايه العمى فعالج نفسه نحو ستة اشهرء وازداد الإقبال 
عليه فكان المربض لا يمكنه الاتصال به إلا بعد مدة لكثرة 
الازدحام عليه. 

توفي بفاس عام 1280 / 63 1864. 

ع. السلام ابن سودة, إتحاف المطالع / موسوعة أعلام ا مغرب» 

بيروت؛: 1996. ج 7 : 2624. 


العلج, عبد الله الألماني. اسمه الأصلي شنايتمادل 
(ريشارد -) اء20صنائءصء5 .8 . كان سنة 1871 مستخدماً 
بالقصر السلطاني بعد هروبه من اللفيف الأجنبي والتحاقه 
بالمغرب واعتناقه أو تظاهره باعتناق الدين الإسلامي. وكان 
فيليا سئة 1888" فكانا يحضي البقر نمراك وكالك معمل 
القطن. وكان عميلا لدولته التي لم ترد الدخول في مذاكرات 
معه سنة 1877 لأنه كان مأموراً بتتبع نشاط الأروبيين 
ولاسيما الفرنسيين. ويروى أنه اخترع كيرا كبيراً "عجيب 
الصنع, غريب الشكل" وكان يدعى "معلم الفابريكة" الذي 
أراد قبل سنة 1871 مغادرة مراكش حتى "عيل صبره, 
واستبطأ الجواب وطلب الإذن للتوجه لثغر الصويرة بقصد 
المقام بها ". ولم يتأن ففر في السنة المذكورة تاركا المعمل و 
"كل مسألة يخصها حاجة قد أخفاها العلج المذكور لما تشاجر 
مع القائد إبراهيم الكراوي عامل القصبة بمراكش على المؤونة 
الى اتقطفت مده ححى رقع فى القساريكة تتريفا ' فأمر 
مولاي الحسن بالاحتيال عليه حتى يظفر به ويؤمر برد ما 
أخنان" 5 

م. بوشعراء, الاستيطان. 4 : 1458 458! ؛ ع. ابن زيدان. 


الإتحاف» 3 : 556 560. 


ب 1905 - 870( نوعاط عاعه عتبعودتة|/4' ا ,معأالتنا0 عدواط 
7 مذاناوط ,26 .م 


مصطفى بوشعراء 


العلج, علي قائد بجيش السلطان المتوكل كان بجائبة 
عند ما لجأ إلى قصبة أسنادة بقبيلة بنى يطفت الريفية في 
لعل مان 2485 ونيا 01539 كوكها رك بات 
السلطان المذكور في معركة وادي المخازن. 
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توعغ[ أعل عنعن عد وقول بعل متودمامك .8 بجدره؟! موك 
نتن) هل مأاضومت8 رط : 1603 ,ل1املجالد/ا ,تمفيكواء؟ تمر 
.0 ع 1837 دمطكنا تاكعك صمط زعرر اكا عل معتصو مرا 


محمد ابن عزوز حكيم 


العلج. عمر من رياس البحر الأوائل البارزين في عهد 
سيدي محمد بن عبد الله وهو علج برتغالي الأصل سافر 
قبل إسلامه إلى البرازيل وهو ما جعله خبيراً في الميدان 
الملاحي حيث نال الحظوة لدى السلطان بفضل ذلك. وكان 
رطفا بالتساعة والإقدام. وإتقانه للغات متعددة. 

كان في سنة 1180 / 1766 يقود سنبكا مجهزا ببطارية 
من ستة عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة وأربعة وعشرين 
رجلا. وقد قكن في أبريل من السنة اللاحقة من السيطرة 
على السفينة الفرنسية ”106165 ها" وقادها إلى تطوان. 
وأردف ذلك باستيلائه في أقل من أسبوع على سفينتين 
فرنسيتين اخريين 8401126 هل” وءو5لإاناآ؛ وقاد غنائمه 
إلى المعمورة. 

وقد أدت هذه التجاوزات إلى تدخل السفير الفرنسى 
الكونت دو برونيون (8000ا131 ع0 .0) الذي كان أنذاك 
با مغرب للتوقيع على معاهدة السلم. دافعا السلطان سيدي 
محمد بن غبد الله إلى التبرة من سلوك الرايسن عمر» وإلى 
إيفاد أمير البحر المغربي الرايس صالح والقائد علي رفقة 
الدبلوماسي الفرنسي بوطونييه (0]808212:5) إلى المعمورة من 
أجل إيقاف الرايس عمر العلج ومعاقبته وإقالته من منصبه. 
وبشير القنصل شونييه إلى أن الرايس عمر قد أسر له حين 
التقائه به في الصويرة أن صنيعه إنما كان تنفيذاً لما أمر به ؛ 
ورغم ذلك اختفى اسم هذا الرايس من لائحة الرياس منذ سنة 
2 / 17685. 

الرئاسة. ص. 2.١‏ ! ابن زيدان, الإتحاف. ج 3. ص. 259. 260. 

تعلاومة1! : 906-97 60 - 58 .م ماك .مه ,امامل بتع تصعط6 


.1 .لون 0000 ا تركء 1 ,01:01 كلن؟1 بال كعكارجر وما ,116ئه0 
277 - 276 ,274 - 273 .م ,1960 


حسن أميلي 


العلج. مامي قائد من العلوج الاسبانيين كان بجيش 
السلطان مولاي عبد الملك وقد فر من معسكره إلى معسكر 
الملك البرتغالي ضون سيباسطيان 5602350180 1202 ليلة معركة 
والاق الخازن صعة الأمنز “مولاى الناصر ين عيذ الله"العالب 
والقائد الريوسو 1200070 21. 


ان (] ترمغ[ امل تمق عل مألونتمل ,وعلدرمل8 وأكتاسد8 
.8 ل تاقاط بع 1622 هللاتك5 .لموسصمط عل نوهد 


محمد ابن عزوز حكيم 


العلج, محمد بن عبد الرحمان المراكشي. (سولتي 
الابن) لأنه ولد بمراكش سنة 1862, وكان ممن اختيروا للتعلم 
بالخارج؛ فكان عضواً في البعثة الثانية إلى فرنساء بمدرسة 
الهندسة بمونبوليبي من سنة 1885 إلى سنة 1888. ولما تخرج 
منها رجع مدة إلى المغرب. وكان من انجب الطلاب. 
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غير أنه أصبح مخبراً للمفوضية الفرنسية, وكانت 
مراسلاته معها موجودة بقصر فانسين حتى اختفت منه فجأة. 

ولما كان يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكشيئات الحتسنة 
الفرنسية التي أباها عليه شارل فيرو 50200 .0© وزير 
فرنسا بطنجة. لأن ذلك كان مضراً بالبعثة كلها وتنشأ عنه 
تترشتات:وافاويل: ولكنه مع ذلك نالها بالفعل قبل سنة 
حب برسمالة بلطابية إلى الطريين كفي قفر اميد 
أيلغ بطهنا تعييرا عن جالعة + فهو قد #فرتين: ويدنه تعرطن 
للتهديد بالقتل ورفيقه قُتل, فنتج عن ذلك قبض تعويض 
الى 

قالت الرسالة إن نائب فرنسا "أجيب عن دعوى رععيتهم 
محمد دو سلطي (بما وقع له من التهديد بالقتل بوادي سالم 
من بلاد الغربية, إيالة عامل طنجة, ونجا بنفسه بعد قعل 
رفيقه سلام بالبارود ) بتنفيذ العدة التي قيدوها في معارضة 
ذلك. وقدرها خمسة الاف ريال (16 جمادى الأولى 1314 / 
23 أكتوبر 6 ,؛ تطوان 0 / 30) ومن هذا يظهر قد كان 
منغمراً في خدمة المصالح الفرنسية؛ فكان قبل ذلك مقيماً 
بمدينة مغنية بالجزائر بوصفه تاجراً وبها ولد له طفل أسماه 
جوزيف هنري بن محمد بن عبد الرحمان العلج المراكشي 
لإااللة5 عل 1ندن1] .1. ولم تنقطع صلته بالمغب الذي رجع إليه 
سنة 1912, 3 0 الى مرااكش سكو أخايك الهبة ا 

م. بوشعراء. الاستيطان؛ 4 : 1376 و1456 ؛ العباس بن إبراهيم, 

الإعلام. 454:2. حيث تر. عبد الرحمن العلج بقلم هنري دي 

لا مارتنيير ؛ وثائق مخزنية. 

عال: 196 1 لذأ تناع لم3 .علذتمتتملخ ها عل كر 

قعل ةل :96 :26.4 :1 +076 لاه | ات “وال ها .فوفتلح 

000 0 ملع نال عامعة أن كعم ور وما عااتده 


اع 131 .م .1954 ملكا .آهل .تممه ص مور - 5مقم/ 
الام 


مصطفى بوشعراء 


علا (ايقو د عمو وله ميف 526 مص كران لاسا 
الخامس وأسرته المالكة إلى جزيرة مدغشقر حيث شارك في 
عدة عمليات تخريبية لمصالح المستعمر وذلك بحكم عمله 
بمناجم احولي ميبلادن. حيث تخصص مع مجموعة من رفاقه 
في صنع المتفجرات إلا أنه تعرض للاعتقال وحكم عليه 
بالسجن لمدة سنتين إلى أن جا ء عهد الاستقلال. 


توفي يوم 15 !|1 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520441. 


العلأف. ترد لفظة عَلأُف, في المعاجم والقواميس 
العربية التي رجعنا إليها. قديمها وحديثها. ؛ بمعنى بائع أو 
صاحب العَلّفء أي كل ما تطعم به البهائم والدواب من 
نبات وحبوب. وعتد ابن منظور أن جمع عَلّف هو علآف. 


مثل جَبَّل وجبال. والكلمة طبعا مُشتقه من عَلَف يَعْلفء 
وليه ارماط رفيق بالقواب: ويحاضة كلك الس متسل فى 
اللدروت اذ في خلال العمليات القتالية وا معارك كالأفراس 
والجبافة» أوافي تقل اللؤن والعناء الحربي والدخيرة كالإبل 
والبغال ...وقد انسع مدلولها لبعتي الشخص الذي يمَولّى 
توزيع الرواتب والمؤن. ومن ضمنها قيمة مقادير علف دواب 
الفرسان البومبة. على فرقة أو أكثر من فرق الجيش. ثم فيما 
بعد. صارت تطلق على وزير الحرب. إذ تسصيه الوثائق 
المخزنية بالعلاف الكبير. 

ويبدو أن هذه النسمية حديثة العهد في الاصطلاح 
العسكري المغربي. إذ لا أثر لها في عدد من مصادرنا 
العربية كالمعجب في تلخيص أخبا ر المغرب لعبد الواحد 
المراكشي؛ أو البيان المعرب في أخبا ر الأندلس والمفرنة لايق 
عذاري المراكشي, أو مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفاء 
تعد العزين بن مسد الفقهالى, أى بزمة الخامي فى أخار 
ملوك القرن الحدي لمحمد الصغير الإفراني ... فكل ما 
هناك؛ أن صاحب "البيان المعرب ..-” قد أورد لفظة علف: 
فى سياق حديثه عن الحملة العسكرية التى قادها الخليفة 
الموحدي يعقوب المنصور (595580 / 1184 1199): في 
مستهل شهر ربيع الأول من سنة 588 لمنتصف شهر مأرس من 
سنة 1193 ضد مدينة شنْمَّرين الأندلسية؛ حيث قال : 

"... وحدث في هذا اليوم (21 ربيع الأول 558): على 
عسكر أهل مرسية حدث مُروع؛ وذلك أنهم خرجوا للاغارة 

في بسائط النصارى. فخرجوا عليهم وهزموهم بعد حروب 
شديدة: ووصلوا للمحلة مهزومين مفلولين. وأخذت من دواب 
المسلمين خمسون ذابة خرجت برسم العلّف . 

وأورد الإفراني؛ من جهته. في مُوَّلّفه "نزهة الحادي ..." 
فقرة من رسالة للسلطان عبد المالك السعدي (984 986 / 
6 -578!) إلى صنوه أبى العياس أحمدء يأمره فيها 
بفرض مئونة المحلة التى كانت معه على قبائل المنطقة التى 
حلت ال حال »م منت على هنا يان +" ومكا انه 
ساعة وصوله إليكم, تُخُرجوا (هكذا) من الخُدَام لعمالة 
مكُناسة وَرصور وأولاد و1 ا لس نه 
محلتنا المنصورة ومئونتهاء وتأمرهم برفعه وإبلاغه لمدينة 
ا 

وأيّاً كان الأمر. فإن اهتمام المخزن بقطاع الجبيش قد 
ازداد وتوطّد العزم | على ضبط وترتيب أموره؛ بعد أن عاين 
الخليفةٌ سيدي محمد بن عبد الرحمن الذي كان حاضراً في 
وقعة إيسلى فى صيف سنة 1844 يضاحية مدينة وجدة. 
الخبالة المورية النى زررت بها معطي تصائل وستظيماتة 
اليش المغربي في ميادين الوغى والقتال؛ إذ لا نظام ولا 
انضباط في القسال. ولهذا. اتجهت عناية المخزن, منذ هذا 
العاريخ: إلى تأسيس تواة جيش نظامي, يكون معظم 
0 من الرماة ويُكوتون ويُدَربوه على طرق الحسرب 
الحديثة. فكان عن جملة الترتيبات والتدابير التي اتخذت في 


هذا الصددء إسناد مهام توزيع الرواتب والمؤن على عناصر 
كل طابور من طوابير الكيش والعسكر إلى شخص أو 
شخصين, اصطلح على تسميتهما بالعَلأًقَين. في حين ظَل 
رؤساؤهم العسكريون يختصون فقط بمهام تكوينهم وتدريبهم 
وتأطيرهم في ميادين الحرب والقتال. وهذا كله بهدف عدم 
إتاحة الفرصة لهؤلاء الرؤساء للتدليس على المخزن أو 
التلاعب والعبث بحقوق ومصالح حتردهم على كد ضرا 
وذلك إما باللجوء إلى حيلة "المنفوخ”. أي استئجار خدمات 
أشخاص لا علاقة لهم البَعَّةَ بالجندية؛ وإظهارهم يوم 
الاستعراض. ثم الاحتفاظ برواتبهم ولوازمهم العسكرية بعد 
الانتهاء من عملية العَدَّ والمُراقبة, أو باقتراف بعضهم 
العسف والتجاوز ضد الجنود بشَنَى وجوهه كالاقتطاع من 
رواتبهم, ؛ أو الاحتفاظ بقسط من المثونة أو العلف الخاص 
بالدواب. انَضَحَّ خلا توه ا تمدن هذا رتوتم 
حَتْميِثه في الأذهان» بعد هزيمة تطوان سنة 1859 .21860 
ماد ألجيش الإسباني. وذلك بإعادة النظر في تركيبة الجيش 
وطرق تنظيمه وأساليب تكوين عناصره وتدريبهم. ووصولا 
إلى هذه الغاية: أحدث السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
(1276 1290 / 1859 1873) وزارة خاصة ا 
دُعى المكلف يها "العلاف الكبير". 
ونظراً لحساسية المنصب وخطورته؛ فقد تولاه. أول الأمر, 

الفقيه عبد الله بن أحمد, أخوا الحاجب موسى بن أحمد 
ولمّدة فاقت العشر سنوات. ثم تعاقب على رأسه. في عهد 
السلطان مولاي الحسن (1290 1311 / 418941873» الوزير 
الصدر وصهر العاهل محمد بن العربي الجامعي؛ وبعده أخوه 
محمد الصغير. وأسندت مهام "العلاف الكبير" أو وزير 
الحرب. ايام السلطان مولاي عبد العزيز (1326271311/ 
4 .1908) إلى كل من سعيد بن موسى .صنو الوزير 
الصدر أحمد بن موسىء ثم إلى رجل المخزن الجديد في وقته 
المهدي بن العربي المنبهي ٠‏ وبعده إلى محمد بن مُحمد 
الخبّاص. وأما في العهد الحفيظي. ٠‏ فقد أسندت هذه المهام. 
على الخصوص؛ إلى القائد المدني بن مُحمد الكلاوي. 

غَني عن البيان أن واحد فقط من بين هؤلا المسؤولين 
المخزنيين الكبار. وتّعني به الطالب محمد بن مُحمد 
الْجَيّاص هو وحده الذي تلقى تكوينا وتعليماً خَارجٍ ا مغرب 
وله علاقة بالمهام التي أسندت إليه وأمًا بّاقي المذكُورين. 
وبا خصوص الفقيه عبد الله بن أحمد 000 .فلاصلة 
لهم البتة بقطاع لحيش وشؤونه. 

وإليك مادج من الكتابات المخزنية التي يرد فيها ذكر 
لبعض علافة الكيش والعسكر. أو للعلاف الكبير والتي 
نستشف منها المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها هؤلاء 
الأعوان المخزنيون لدى السلطان وكذلك في الجهاز المخزني 
بصفة عامة. ومن ذلك مثلاء حضور علافة تنظيم كيش عبيد 
البَخاري بمكناسء وهم بوعزة بن العربي الفشار البهاري, 
ومحمد بناصرء. ومحمد بن عبد الله. وصالح بن يوسف, 
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وقاسم الشَبَار. في مراسيم عقد بيعة أهل المدينة المذكورة 
للسلطان مولاي الحسن. وذلك أواخر شهر رجب 1290, 
الموافق للعشر الأواخر من شهر سبتمبر 1873. وأمَّا المثال 
الكاتى»فسستفي دعا خاطت يه الحاجحب موس بن اأحمد أخاة 
الفقيه عبد الله السالف الذكر. ولكن هذه المرة بصفته باشأ 
فاس العتيق. إذ كتب ما يلى : 
"... فقد اقتضى نظر مولانا أيده الله (السلطان مولاي 
الحسن). أن يُوَجَّهَ على العَّلأَيْنِ العَسْكَريّيّنِ من طبور 
الحاج مُبارك الحاحي. وهما المصطفى الجزيري وعبد القادر 
العمّالي. وأخْبرا بأنهما بفاس.ء فإن كانا به؛ فَوَجَّهْهُما 
هن الأمر الشريك غرما) وإز اله بكرنايت فإن خال مولن 
السيد محمد بن العربي (وزير الحرب) كتب لقائدهما 
وكما هو الشأن بالنسبة لعدد من المهام والوظائف في 
الجهاز المخزنى. وكذلك فى باقى القطاعات الاجتماعية 
والثقافية الأخرى؛ فإن مصادرنا تفيد أن مجموعة من الأسرء 
ظل أبناؤها يتوارثون, على مصدى جيلين أو أكثر. منصب 
علاف الكيش والعسكر. فعلاوة على آل الفشار الذي أومأنا 
أعلاه إلى واحد منهم. هناك آل ابن هَطَّال الفاسيين والذين 
كانت تربطهم وآل المقرى أواصر المصاهرة, وآل إكبدر... 
ابن عذاري, البيان ا معرب, بيروت؛ 1985 ؛ ع. العزيز الفشتالي. 
مناهل الصفا ٠‏ تطوان, 1964 ؛ الإفراني؛ نزهة الحادي. الدار 
البيضاء. 998! ؛ ابن منظور ؛ لسان العرب؛ بيروت. 1994. 
مصطفى الشابي 


ابن علأل, الحسن بن العربي قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني توزين انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد امزيان 
ضد التدخل العسكري الاسباني بناحية الناظور ؛ وقد شارك 
في عدة معارك إلى أن لقي الشهادة في المعركة التي جرت 
بقرية عزيب علال وقدور وم 8 جمادى الأولى 0 (15 
ماي 1912) والعى امعتشهد فيها رقم المقاومنة الشريقف 
سيدي امحمد امزيان. 

أعسال ندوة الشريف امزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 

.1996 تطاون.‎ .)19/2  /1909( 


ابن علأل. عبد السلام بن العربي قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلته تافرسيت انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي تزعمها الشريف سيدي امحمد أمزيان 
ضد التدخل العسكري الاسباني بناحية الناظور ؛ وقد شارك 
في كشبر من المعنازك إلى أن كسبت له الشبهادة مع زعيم 
المقاومة سيدي امحمد امزيان في المعركة عزيب علال وقدور 
التي جرت يوم 28 جمادى الأولى 1330 (15 ماي 1912). 
أعسال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 
 /909(‏ 9/2/). تطاون, 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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علال بن عيد الله ولد سنة 1916 في بيت متواضع 
الحال تشبع منذ صباه بروح العزة والكرامة فرغم فقرد المادي 
كان من ذوي النفس الأبية والحمية الوطنية. لم يكن منخرطا 
في أية منظمة أو هيأة من الهيئات السياسية الموجودة 
بالمغرب أنذاك. 

احترف مهنه الصباعة التي استهوته كعمل قار في ورشة 
الصغيرة المتكونة من زوجته وولديه يعيش معهم عيشة 


وفي خضم الأحداث التي عرفها المغرب عقب نفي محمد 
الخامس تحرك إيانه القوي وحبه لوطنه وشعبه وملكه. فأقدم 
يوم فاتح محرم 1373 على عمل بطولي إذ هاجم السلطان 
محمد بن عرفة عندما كان خارجا لأداء صلاة الجمعة فى 
مسجد أهل فاس بحي تواركة بالرباط؛ مخترقا الصفوف 
بسيارته البسيطة ومحاولا طعن ابن عرفة فتصدى له الحرس 
الفرنسي وأردوه قتيلا رميا بالرصاص. وكان سنه سبعا 
وثلاثين سنة ودفن في مقبرة الشهداء بحي لعلو بالرباط. 


ابن العلام؛ إدريس بن محمد. خادم سامي, أصله 
عبد معتوق من عبيد البخاري. تولى قيادة المشور في غهد 
السلطان مولاي الحسن بعد وفاة رئيس المشور القائد محمد 
بن يعيش أواخر رجب 1298 / 1881؛ واستقر يمارس مهمته 
تلك في عهد مولاي عبد العزيز وكان ضليعا في المؤامرة 
التي حاكها الصدر الأعظم الحاجب "بااحماد" ضد الجامعيين 
الذين كانوا مقربين من مولاي الحسن. فهو الذي قام بإبلاغ 
المعطي بن العربي الجامعي الصدر الأعظم إعفاءه وأخيه 
محمد الصغير وزير الحربية من مهامهماء وأمرهما بلزوم 
دارهما لأنهما طغيا فى البلاد وشقا عصا الطاعة. كما وجه 
ابن العلام الأمر بعد ذلك لباشا مكناس حم بن الجيلالي 
البخاري لإلقاء القبض عليهما وصهرهما العربي الزيدي, 
واستئصال أموالهم ومخلفاتهم من الأثاث وبيعها. 

وتقديراً لخدماته أضاف إليه باحماد عمالة مدينة فاس 
سنة 1318 / 1895. 

وعند وفاته سنة 1317 / 1899 . صودرت أملاكه وصفيت 
في ظروف الضائقة المالية التي انتهى إليها المخزن العزيزي. 


وعومل كما لو كانت أمواله من حق سيده باعتباره كان عبدا 
ابن زيدان. الإتحاف. !. ص. 378 ؛ الإحاف . 2ض 1961125 
العز والصولة. ج .١‏ ص. 32 ؛ م. الشابي, النخبة ا مخزنية في 
مغرب القرن الناسع عشر. منشورات كلية الآداب بالرباط. 1995: 

ص. 2132116-66 
رقية بلمقدم 


العلأوي. محمد ولد سنة 1910 بدوار أولاد أليو 
بتافو غالت. 

مب (الفقيد من الرهيل الأول لزراء :اشرق الوطتية الذين 
شاركوا في الكفاح الوطني ضد الاحتلال حيث انخرط في 
حزب الاستقلال واكتسب وطنية صادقة اهلته لتحمل عدة 
مسؤوليات داخل الخلايا التى انخرط فيها كما شارك فى 
انتفاضة 17 غشت 1953 التى شهدتها مدينة تافوغالت حيث 
تم اعتقاله من طرف السلطات الاستعمارية ليقضي مدة 

توفي يوم 13 دجنبر 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 523227. 


عَلوش أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا «ناله. 


علوشء (الحاج) أحمد بن أحمد كان من بين أعيان 
تطوان وتجارها الذين بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي 
اليزيد سلطانا بتطوان يوم 2 جمادى الثشانية 1|236 (17 
مارس [1821). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900 ) تطاون 1999؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم .1١8١‏ 


محمد ابن عزوز حكيم 


اوعلوان عمد دمل 1035 جا لست امررنس 
إقليم تازة وكان يسكن قبل الوفاة بدوار تالمست. 

انضم إلى صفوف جيش التحرير في أكتوبر 1955 وعمل 
ضمن التشكيلة التي كان يرأسها محمد بن علال بمركز 
بوزينب إلى ان استشهد رحمه الله يوم 5! اكتوير 1955 
بعدما اصيب بطلقات مدفعية من العدو الاستعماري ببوزينب 
بتازة رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 504546. 


علّوشء. محمد عيسى. ولد سنة 1925 بأسفين نواحي 
الحسيمة انضم لصفوف جيش التحرير بالشمال سنة 955! 


وشارك في عدة عمليات فدائية إلى جانب رفاقه في تشكيلة 
الكفاع فى ييل الرطق إلى سنة 1956 وقد قرف الشهيد 
بقوة عزيمته وصموده في وجه المستعمر إلى أن ظفر بالشهادة 
في بني ونجل وذلك سنة 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير:؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 406134. 


علوش. محوش بن عبد القادر؛ ولد سنة 1920 بدوار 
تيناست فرقة أولاد احساين قيادة بني عمارت إقليم 
الحسيمة, كان متزوجا وأبا لثلاثة أبناء. عاش فى مسقط 
راسي و كنات قاذم كرا يها لع بعدها إلى ] تين 
الاسباني ثم تخلى عنه بعدما اكتسب خبرة واسعة في صفوفه 
وتدرب على ألوان الحرب والنزال وعلم بنوايا الاعداء ثم عاد 
إلى مسقط رأسه وإلى مهنته الأولى. 
انضم إلى صفوف جيش التحرير بمركز "الماعلي' يوم 2 
اكتوبر من سنة 1955 وعمل بالوحدة التي كان يراسها 
العباس ضمن تتذكيلة الغرب تحت قيادة محمادى امعيز: 
وبحكم عمله في صفوف الجيش الاسباني اطلع على تقنية 
استعمال السلاح الحديث ما سمح له بأن يدرب رفاقه في 
جيش التحرير على حرب العصابات وأفادتهم من الخبرة التي 
اكتسبها. 

خاض الشهيد معارك متعددة في صفوف تشكيلته 
مسلحا برشاشة وعرف بالبسالة والشجاعة إلى ان استشهد 
بمعركة البربر يوم 17 أكتوبر من سنة 1955 واهباً روحه في 
سبيل الحرية والاستقلال رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 520845. 


ابن علّوشء؛ مسعود ولد سنة 900! بدوار الماعلي. 


انضم الشهيد يوم فاتح أكتوبر 1955 إلى صفوف جيش 
التحرير ضمن التشكيلة التي كان يرأسها محمد بن علال 
مركز بوزنيب حيث شارك في عدة هجومات إلى أن استشهد 
00 أكتوبر من نفس السنة الني التحق فيها بجيش 
التحرير وذلك إثر اصابته برصاص جنود العدو في معركة 
وقعت بجبل عونا بإقليم تازة رحمة الله عليه. 


-6133- 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 0059 


علوش, مفتوح ولد سنة 1912 بجزناية إقليم تازة. 

انخرط فى صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته سنة 
5 ضمن فرقة مركز اسويل وبورد تحت قيادة عبد القادر 
اقوضاض شارك في عدة هجومات إلى جانب المجاهدين منها 
هجوم بورد يوم ثاني أكتوبر 5 وهجوم اهرا شن 

وقد وافته المنية رحمه الله بتاريخ 14 / 3 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 5.2.0002 


العلوفي, عمر بن سليمان مؤسس الطائفة اليوسفية 
بالمغرب خلال الربع الأول من القرن 10 / 16 وهي طائفة 
صوفية تسللت من الطريقة الراشدية, واشتهرت فيما بعد 
بطائفة العكاكزة. تذكره السيرة المفردة في الشيخ أحمد بن 
بوسف الراشدي (ت. 931/ 1524), والمصنفة من قبل محمد 
الصباغ القلعي ما بين 952 و962 / 1545 و1555, والموسومة 
'بستان العارفين الأزهار". وتقرن ذكره بوالد المؤلف الشيخ 
محمد بن معزة, وتجعله من أعيان الطبقة الراشدية الأولى. 
ومن المقربين من الشيخ الراشدي؛ ومن صحبه الذين كانوا 
يقضون الليل في بيته. وذلك في قرية مصراتة المجاورة 
للقلعة من البلاد الراشدية بالمغرب الأوسط. 

وتنفق هذه الإشارة الواردة بهذه السيرة المبكرة مع 
الروايات الشفوية المتأخرة والمتواترة بالقبائل المغربية التي 
ظلت على النحلة اليوسفية إلى مطلع القرن 14 / 20, والتي 

يجمع أهلها على تباعد ديارهم على أن أسم متبوعهم هو 

عور انها ٠‏ ويتعارفون فيما بينهم بكونهم خدامه. 
ويجعلون اسمه كلمة السر التي بها يتعارفون؛ للتقية التي 
دأبوا عليها منذ نكبتهم في مطلع القرن 12 / 18. ويتفرد 
فريق منهم بتلقيبه بالعلوفي؛ وهو اللقب الذي يذكره به 
المؤلف المجهول لكتاب "تبصرة الرئيس الأمين في ذكر شروط 
اجا السنين" ٠‏ والذى عيائن فى التحرت راتس ورلة 
السعديين. 

وباستثناء كتاب "التبصرة" فإن بقية المصادر المغربية 
التى اهتمت بالطائفة اليوسفية خلال القرنين 10 و 11/ 16 
و17 تذهب إلى القول إن اش شيهها هر أحين يق عبد الله 
وتلقبه بالمنزول أو المنزولي. فهل نحن بصدد اسمين لشخصين 
مختلفين, ٠‏ أم نحن بصدد شخص واحد أضاف اسما منتحلا 
إلى اسمه الحقيقى ؟ 

تعر الطرائت المقرنية في القالب باسنا مهابهها 
ومؤسسيها. ولو سلك شيخ اليوسفية نفس المسلك؛, ونسب 
شيعته إلى اسمه. لأفادنا في ترجيح كفة أحد الاسمين. لكنه 
لم يرض لطائفته باسم غير اسم الطريقة الراشدية التي ينتسب 
إليهاء والتي تعرف أيضا باسم الطريقة اليوسفية نسبة إلى 
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تتلف؟ شستينة اميد بن يوسف الراشدي. ومادام استبدال 
الأسماء والألقاب الحقيقية؛ والانسلاخ عن الأنساب الأصلية, 
مصتالة مشهورة في سير منتحلي المهدوية. ومادام شيخ 
اليوسفية قد ظهر في معاصريه بهاته الدعوى. فيمكننا 
الأفتراظن:بأئة :قد انحل انسم احمد ين عبد الله ليضدق عليه 
الحديث "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليسوم 
حتى يبعث فيه رجل من أهل بيني يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أب بي". كما أن لقب المنزول أو المنزولي الذي اتخذه 
لح رده المهدوية القائمة على فكرة الظهور بعد ترقب 
وانتظار. ذلك أن هذا اللقب يقصد به النزول الذي له معنى 
قريب من الظهور. 

وتعد قبيلة الزكارة القاطنة بنجود المغرب ب الشرقي. وهي 
أكبر المراكز اليوسفية المتأخرة. مصدر الروايات الشفوية 
المتعلقة بسيرة عمر بن سليمان. وتتوارث هذه الروايات 
طائفتان متنافستان على الرئاسة الروحية بهذا القبيل؛ وهما 
طائفة "أولاد سيدي ميد بن يوسف" حفدة مؤسس الطريقة 
الراشدية, وطائفة "الرسمة" أحفاد مؤسس الطائفة اليوسفية. 
وتتباين هذه الروايات وتتناقض تبعا لتنازعهما وتنافرهما : 
وينسب حفدة الشيخ الراشدي تلميذه عمر بن سليمان إلى 
وطن بني راشد من المغرب الأوسط. ويقسولون بدشأته على 
دين اليهودية؛ ويفخرون بإسلامه على يد جدهم, ويحملونه 
مسؤولية الانحراف الذي حاق بالطريقة الراشدية؛ والمتمثل 
في البدعة اليوسفية التي جاء بها. أما الرسميون فيقولون 
اله حدق الأعلى: وأند من شرقاء المخري 1 لقعي لكر هون 
على رق غزال يرفع نسبه إلى إدري يس الأكبر ٠‏ ويذكرون بأنه 
قد بنى بإحدى بنات أو حفيدات شيخه أجل بن يوسف» 
ويجعلون ضريحه بقصبة شراعة من قبيلة تريفة. 

وقبيلة زكارة ليست الوطن الأصلي لعشيرة الرسميين, 
الذين يزعمون أنهم خلف طائفة صوفية أندلسية. ولا يعلم 
مستى طرأوا على بني عتيق في بني يزناسن. واستقروا 
بالموضع المسمى تغاسروت, وهو المحل المسمى اليوم تزغين 
قرب أبركان. وبنو عتيق لم ينظروا بعين الرضى إلى هؤلاء 
الطارئين المنتحلين لعقائد أنكروها. وقد كافحوهم وراموا 
استئصال شافتهم. ولم تنج منهم إلا فئة قليلة فرت إلى فرقة 
اولاد محمد من قبيلة الزكارة؛ الذين ينتسبون إلى الطائفة 
اليوسفية»ء فاستضافوهم وأكرموهم واتخذوهم متبوعين, 
لاتصال نسبهم بمؤسس الطائفة اليوسفية الشيخ عمر بن 
سليمان. وقد تم هذا النزوح إما في القرن 12 / 18. وإما في 
مطلع القرن 13 / 19. 

وتفيد رواية الرسميين في بناء جملة من الفرضيات 
المتعلقة بسيرة جدهم صاحب الترجمة : فإذا سلمنا بكونهم 
حفدته وخلفه. وهو الأمر المقطوع به من لدن بعض خدام 
الشيخ عمر بن سليمان, وهم الغنانميون القاطنون بين مراكش 
وتامصلوحت. فهذا يساعدنا على تحديد موطن استقراره بعد 
خروجه عن الشيخ أحمد بن يوسف. ويدفعنا إلى التساؤل إذا 


المجال الجغرافى المند مث قعنية شراطة من قبيلة تريقة ليا 
إلى فرقة أذلذه محمد من قبيلة الزكارة جنوياء مرورا بموضع 
وين من بن عشيق, موقع تأسيس الزاوية اليوينقية الأم: 
ردجال لعودها ين ياخياة مإسي ار 
الرسميين في اختصاصهم وامتيازهم بصلة الدم له. ويقولون 
بانتهاء نسبهم إلبه أيضاً؛ وبانحدارهم من صلبه؛ وهؤلاء هم 
الرفيعة والخطوة الكبرى التي كانت لجدهم عمر بن سليمان 
لدى شيخ الطريقة الراشدية؛ وتذهب إلى القول بملازمته له 
طيلة حياته. وانه لم يغادر المغرب الأوسط إلا بعد وفاته. 
وتنسب إليه فكرة شد نعش شيخه الراشدي إلى ظهر بغلة. 
م. الصباغ. بستان العارفين الأزهار. 59 ؛ مجهول, تبصرة الرئيس 
الأمين؛ مخ خاص ؛ ق. الورطاسي, بنو يزناسن؛ 93 ؛ ع. نمي 
التصوف والبدعة با مغرب 285 . 299. 
174 .| ضا بلاالاامع ةا عم ولط عا ,كهتعتانه110 .م 
احا" عن'ل عنلكك تكلم لا 5 مانت اومن ,وعم تتزععصملا 
اه عزعيلطة : ١‏ و ,368 ,تعع/ة 71 ,عامط .8 : 28 - 27 


عا ,تالعداع معنهتك<1 .5 : 331 بلاطتنا مط ,10 : 48 46 1211101 
.1857 اا ان لم0 ,)0120لا لآ :238 بكاقلتئ وغل علايه 


عبد الله نجمي 


الحلكى يطلق ان البلع بالتريع ا سركي 
بالأمازيغية على عدة أنواع من النباتات المتسلقة كالتوت 
الشوكي أو السَتّيف (انظر سَتّيف) واللبلاب أو اللواية 
(انظر لواية). 

أما فى هذه المادة فسنتطرق إلى سُميلائس أسْبيرا 
25 32 الذي ينتمي إلى تصيسلة الإبقنينات 
عوع1122انا. ا 

إنه نبات متسلق شوكي ذو سيقان متعرجة ومضلعة 
وحاملة لأشواك. أوراقه صلبة, لامعة. جرداء. قلبية الشكل. 
ذات أعناق تحمل في قاعدتها محلاقا واحداً أو محلاقين 
يمكنان النبات من التسلق. ازهراراته عنقودية. أزهاره ضاربة 
إلى الاخضرار. ثماره عنبية حمراء. 

يصادف النوع في كل المناطق المغربية ذات البيومناخات 
شبه الرطبة والرطبة وشديدة الرطوبة, الموجودة فى الطابق 
المتوبطى الدافن: .وهر يحب الأترية الغدية والسنيكة. 

دو هيك الاشبيال لا رت للعلبى اسكماينا ف خشر 

نعل[ بل كعتررةاكنرووءة هت عمط بلأطفمعظ .م 

ا م اك 1ك 


وعل عرم|”! .ععوجية5 .طن اء ماعلا .لذ : .م 360 ,2000 ,خوط 
.لها وتطط .املظ ع5 ع5 ,ننم ةمال نا عل سناعتع[| دنم 6 ع6 
:155 


عبد المالك بنعبيد 


العلناء بالقربيه > المغالين العلسة 


العلم (جبل -) في الناحية الشمالية الغربية وسط 
قبيلة بني عروسء بين مدينتي تطوان وشفشاون. وهو أحد 
جبال الريف الغربي, يبلغ ارتفاعه 1368 م. كان في القديم 
يعد من جبال غمارة؛ ضمن تراب قبيلة بني ليث قبل تكوين 
قبيلة بني عروس. أصل سكانه بربر مصامدة؛ ينتمون إلى 
الحلف القبلي الغماري الكبير بالشمال؛ انضافت إليهم 
عناصر عربية, تصدرها الشرفاء الأدارسة الذين استوطنوا 
الجبل بعد سقوط قلعة حجر النسر بسماتة على يد المروانيين 
سنة 375 / 985). 

وأقدم ما بلغنا عن تداول اسم العلم في المصاد رما أورده 
أبنو انين اشنا ذلي في أواخر العهد الموحدي في سرد مناقب 
شيخه عبد السلام بن مشيش»؛ ٠‏ وبعد هذا التاريخ عثرنا في 
الجرد المريني للأشراف الأدارسة على يد أبي سعيد سنة 709 
0 على اسم "العلام " الواقع في بلاد مار :واشان إلكه 
الخلا ني بيات : تناول مقتل الشيخ عبد السلام بن 
مشيش على يد محمد بن أبي الطواجن الكتامي. وأطل 
عليه الوزان في مطلع القرن السادس عشر اسم جبل بني 
عروس وعده من جبال الهبط الثمانية في إطار التقسيم 
الإداري الوطاسي. ووضع له الوزان قياساء يمد على مسافة 
ثمانية اميال شمالا. وعشرين ميلا غربا. وعرضة ستة 
أميال, وأطلعنا مارمول على اسمه القديم وهو أبطا . ديلفي. 

كان الجبل خلال الفترة الوطاسية تابعا لدائرة قائد القصر 
الكجدر ركاك يه قصة عرق تمي ب مجر عفاي 
عاصمة حسب مارمولء وكان كثيف السكان كثير الإنتاج 
الفلاحي. غير أنه تراجع بسبب الصراع بين السكان الأصليين 
وفئة الشرفاء واحتلال البرتغاليين لأصيلا سنة 876 / 21471 
ومنه ينحدر العروسيون قواد القصر الكبير وإزاجن والقصر 
الكبير الذين ساعدوا الشرفاء السعديين على فتح تملكة 
اسن 

إن شهرة جبل العلم بين جبال الهبط بدات مع بداية القرن 
العاشر الهجري (16 م)؛ واقترنت بوجود ضريح الشيخ عبد 
السسلام بن شيش ت. حوالي 622 / 1225 وقت في إطار 
حركة ديد الخرف الاارسي د في الشمالء إثر المد الصوفي 
الشاذلي الجزولي في المنطقة؛ حينما تم التأكيد على قطبانية 
الشيخ عبد السلام بن مشيش صاحب الجبل؛ ونجح الشيخ 
ميد الله الغتزواقي فى التكقات عن قبرة في قبنلا حمل العام 
انبنت عليه باقي الرموز المنصلة بالولي المعلومة في قمة 
الجبل وهي الضريح المشيشي ومغارة الخلوة وجامع الملائكة 
وعين البركة والحجارة المباركة,. كما عمل الشيخ الغزواني 
على ترسيم زيارة التبرك بالشيخ ورموزه في جبل العلم 
وتشكيل هالة المقدس بالجبل. 

وسستوسع مجال القداسة في الجبل بعد صدور ظهير 
السلطان احمد المنصور الذهبي الذي تم بمقتضاه ترسيم حدود 
الحرم العلمي. وتعززت رموز ابن مشيش في الجبل باستثمار 
فتوى العلماء حول زيارة اضرحة الصالحين, وكذا تردد كبار 
علماء فاس على الضريح المشيشي كما هو حال علماء البيت 
الفاسي والقادري وشيخ الجماعة التاودي بن سودة, ما ادى 
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إلى ترسيخ ما اصطلح عليه في باب الزيارة بطريقة العلماء. 
ومن أركانها التسسك بالطهارة. 

وأصبحت الزيارة فى الذاكرة الجماعية الشعبية تعرف 
بحج المسكين, يبدو فيها التماثل بين العلم ومكة في توقيت 
الزيارة ومشهد طقوسها. وأصبح جبل العلم بفعل الإشعاع 
الكبير الذي تحقق للشيخ عبد السلام بن مشيش في مماته 
وتزايد سلطة ضريحه؛ باعثا على تشكيل هوية نسبية ضمت 
كل المنحدرين من سلالة الجد الجامع أبي بكر بن علي بن أبي 
حرمة بن عيسى بن سلام بن أحمد المزوار. ومركزاً للشرف 
العلمى. 

قر جل لقو ينا العا عبن امذرعر ارام لين 
مركزا نشيطا للتصوف والعلم. وكان له حضور متميز على 
الصعيد السياسى حيث كان مسرحا لأحداث بالغة الأهمية 
في تاريخ الدولشين السعدية والعلوية بحكم المكانة 
الاجتماعية التي احتلها الشرفاء العلميون في قبائل ومدن 
الشمال الغربي وحرمة الجبل. نذكر هنا بالبيعات التي قت في 
حل الول الحرية القيض قبع معد بو القع الميدد 
المعروف بزضودة سنة 1619 وبيعة مولاي اليزيد سنة 1790 
ومولاي مسلمة 1|792 ابني سيدي محمد بن عبد الله على يد 
أعيان الشرفا ء العلميين. 

ا جرد ا مريني. مخطوط. خ. ع. ص. 36 39, الرباط؛ 39.36 ؛ ح. 

الوزان. وصف /إفريقيا. الجزء الأول. تح. م. حجي وأخرون. ص. 

9 . الرباط. (198)0 ؛ مارمول كربخال؛ إفريقيا ؛ الجزء 2. تتح.ام. 

حجي. ص. 256, الرباط. 1984 ؛ م. عمراني. الشرف وا مجتمع 

والسلطة السياسية. الشمال الغربي فوذجاء من القرن )1 إلى 13 / 

6 ممس. 251.347. مرقونة. أطروحة د. د كلية الأداب. 

الرباط. 2000 . 20011 


محمد عمراني 


عَلَمِ الجهاهد (المعروف بعلم سيدي يسّف التليدي). 
من المعلوم أن جل الزوايا والأضرحة وبعض الطرق الصوفية 
بالمغري اليا على حاسن يكرن اعيانا أخرى تتكتوت عليه 
شهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أو كلمة "الله أكبر". 

وكانت هذه الأعلام ومازالت تستعرض فى مقدمة 
المهرجانات والتظاهرات الدينية أو عند زيارة بعض الأضرحة 
مثل ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش. 

إلا أله كان هناك علم ينعار جلق: غير :ويف رقن طلم 
سيدي يسف التليدي وهو العلم الخاص بضريح المولى 
الصالح سبدي يوسف بن الحسن التليدي الكائن بالمدشر الذي 
يحمل اسمه بفرقة بنى تليد. من قبيلة الأخماس السفلى. 

يععلق الأمزيها كان يعرف عند المحاهدين ب "عله الجهاة* 
الذي كان يوضع بالزاوية المذكورة ولا يخرج منها إلا عندما 
تحفق القبائل على تنظيم حملة جهادية ضد الغزاة الأجانب 
لنواحى الهبط وجبالة وغمارة انطلاقا من أحد الجيوب المحتلة 
سن الرتفال أر إنباف) مكل هي تبج والقضن الفقين 
وطنجة وأصيلا والعرائش. 
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وكانت العادة تقضي عند اخراجه من الزاوية إقامة حفل 
ديت كران ننه الوقوه من حديم القيائل وهر قي نل 
القران الكريم؛ ثم تكون حفلة شعبية يشترك فيها الغياطة 
والطبالة والمواردية يباب الراوية ومين لك تنظ فنائلة 
المجاهدين يتقدمها العلم الذي يحمله مقدم الزاوية طيلة المدة 
التي يظل فيها العلم خارج الزاوية. 

وعند الانتهاء من امر الجهاد يعاد العلم الى مكانه بعد 
إقامة حفلة شعبية مماثلة لحفلة اخراجه. 

والجدير بالذكر أن عادة التبرك بعلم سيدي يسف بدأ 
العمل بها بعد وفاة صاحب الضريح الولي الصالح سيدي 
يوسف التليد الذي وافته المنية سنة 950 موافق عام 1543. 

وقد أشارت المصادر البرتغالية والإسبانية إلى وجود 
العلم المذكور بآنه كان يحمله المجاهدون في عدة هجومات أو 
حصارات يقؤه بها المقارئة على الحيوث:المحجلة خلال القرّن 
السادس عشر والسابع عدر 

ويَقول الكولوتيل ناض علن هذا العل فى تقتزير له 
اريخ 16 ينابر 1939 .ما يلي.: “كان القوار يشبركون بصقة 
خاصة بعلم زاوية سيدي يسف التليدى الكائنة بقبيلة 
الأخماس السفلى نظراً للمكانة الني يتمتع بها وليهم المدفون 
هناك حيث ينسبون اليه عدة كرامات خارقة للعادة. وهذا ما 
جعلهم يعقدون في الزاوية المذكورة أول مؤقّر قهيدي للثورة 
ضدنا يوم 7 ماي 1913 وكان ذلك بإيعاز من الريسوني. 

"ومن أجل القضاء على خرافتهم هذه قامت طائراتنا 
بقصف الزاوية المذكورة يوم 4 أكتوبر 1920 ثم تمكنت قواتنا 
من احتلالها يوم 19 يونيو 9022| وكانت قد أعطيت 
الكولرقيلالبتاريى التعليسات لك ستحرلي علق العام 
'المقدس"' وقد حصل عليه وبعشه الى تطاون فامر المقيم العام 
بإرساله إلى العف العسكري مدريد حيث يوعد الأ كنا 
توجد في ملفات نيابة الأمور الوطنية صورته". 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة فى شمال 

ا مغرب, الرباط. |1081. 


# 


محمد ابن عزوز حكيم 


السعلمي. أسرة شريفة تنحدر من ذرية الشيخ عبد 
السلام بن مشيش ومن ذرية أخويه موسى ويملح وأعمامه 
يونس وعلي وأحمد ومحمد الملهى. ويتبين من أنساب 
العلميين أن أبا بكر بن علي بن بوحرمة بن عيسى بن سلام 
بن أحمد المزوار هو الجد الجامع للشرفا + العلميين والمؤسس 
الفعلي للأسرة العلمية الواسعة. والظاهر أنه عاصر فشرة 
اضراع على:النسلظة بين النسوديين والمزابطين وفنهرة حكم 
يوسف بن تاشفين. وهو يعد في ذاكرة الشرفاء العلميين اول 
من اتسرطيومن الشرفا الأدارينة سيل لعل بمرنة لضن 
عي آنا لم تقف على ما يوكر لمشهرته في :زمانه بوبوسد 
قبره في قرية عين الحديد شمال وادي المخازن. وهو مزارة 
مشهورة في هذه البلدة. 


وما من شك فى أن الأدارسة أسلاف العلميين. حافظوا 
رغم انغمارهم وضباء ملكهم على نفوذهم الروحي في قبائل 
غمارة. فقد تجمع هؤلاء إلى نهاية العهد المرحدي على :ما 
يبدو في قرية الحصنء. اسفل قمة جبل العلم مهد الاسرة 
المشيشية ومسقط راس الشيخ عبد السلام بن مشيش., وظلوا 
فى طى النسيان إلى غاية أواخر العهد الموحدي. حينما ظهر 
علبازة تن أعلام الأدارسة في جيل العل التميع عبيحة 
السلام بن مشيش. الذي مهد لظهور الشرف الإدريسي على 
الصعيد الديني؛ وعوض الشرف الإدريسي عن الملك بما هو 
أفضل حسب تقدير كتاب ا مناقب والأنساب ألا وهو الخلافة 
القطبانية. 
والواقع أن دور الشيخ عبد السلام بن مشيش في تجديد 
الشرف الإدريسي في الشمال الغربي يتجاوز حدود حياته. 
فالولي لم تكتب له الشهرة #كقلب فون الا يعد رتاف 
ولعل أهم ما أنتجه هو تليمذه أبو الحسن الشاذلي الذي 
ضمن له الاستمرار في سنده الصوفي الشاذلي الجزولي؛ 
وعرف به في بلاد المشرق قبل أن يعرف في المغرب. 

وافنحع رمع عدون بلعنا خن السوهاء ٠‏ العلميين في 
حل الع تيع حم اخره التو رقا به سلطا أب ابيع 
سنة 709 / 1310 (وثيقة ضمن مجموع ااخ. ع الرباط. د 
3. ص. 30.36), والملاحظ أن هذا الجرد امع ره 
الجرطيين بفاس وفرع غمارة من اولاد الشيخ عبد السلام بن 
مشيشء وهو محمد واحمد وعبد الصمد دون ذكر علال الذي 
كان استوطن قرية غيروزيم في الأخماس. مما يدل على أن 
شهرة العلميين فى النسب في ذلك الوقت اقتصرت على 
البيت المشيشي ممثلاً في أبناء الشيخ عبد السلام الغلاثة, 
دون باقي الفروع المنحدرة من أخويه موسى ولاح وأعمامه 
يونس وعلي وأحمد ومحمد الملهى. 

ويظهر أن الشرفاء العلميين بعد وفاة الشيخ عبد السلام 
ابن مشيش في الربيع الأول من القرن السابع الهجري 
(13 م)؛ انصهوراً في الهياكل القبلية, وبرزت في صفوفهم 
قوة محاربة؛ تألفت من فرسان تزعمهم علي بن راشد. دخلوا 
في صراع مع سكان بني عروس وبني حسان, وتفرقوا عليهم 
عسكريا وهيسوا على جبل العلم وعلى طرف من بني حسان 
كما جاء في شهادة الوزان؛ ثم آلت الغلبة إلى العروسيين 
والحسانيين. ما أدى إلى هجرة جماعية للشرفاء العلميين إلى 
غيروزيم بالأخماس السلفى وغيرها من القبائل المجاورة لجبل 
العلم. 

ويقترن ظهور الشرفاء العلميين في جبال الهبط على 
العتعيه الديي ف يدانه القن قامس شر يسابن 
(تممان متكا ملن هنا : التصوف والجهاد. وساعد على هذا 
الظهور الأوضاع العامة في المغرب أواخر العهد المريني. 
نجملها في توفر أسباب الغزو في شبه الجزيرة الإيبرية 
وأسباب الهزيمة فى المغرب, وعجز الدولة المرينية عن القيام 
بواجب فريطة الجهادء ما أحدث هزة عنيفة في تفوس المغاربة 


وسمح لقيام حركة جهادية شعبية بقيادة شيوخ الطريقة 
الشاذلية الجزولية انطلاقا من جنوب المغرب. 

وما من شك في أن تأثير الطريقة الشاذلية الجزولية بلغ 
جبال غمارة والهبط من جراء الاحتكاك الإيجابي بين 
الجاسي الحليين والوافد ين مع تكفا أنحاء لجرب 
أثناء محاولات اس سترجاع سبتة المحعلة سسنة 1415 دون أن 
تؤدي ذلك إلى تأسيس زوايا فى المنطالة: فسلاعلم لقا 
بعأسيس زاوبة شاذلية جزولية فى جبال الهبط قبل قدوم 
الشيخ عبد الله الغزوا: فى ]ل هاا لناحية وامتفرارة ف بي 
ركار رمن السلطان الوظانى تخسد الشيع [147 504 1, 
وتأسيسه لزاويته بقرية تزروت. 

ومن الطبيعي أن نترقب النمائج الإيجابية لهذا الحضور 
الصوفي في المنطقة على الشرف العلمي. . فالملاحظ أن 
الشرفاء العلميين انخرطوا فى الطائفة الغزوانية. ونكتفي 
بالاشازة إلى .من تطترج علق مديو اوناك الأسرة العليية 
والريسونية. يتصدرهم الولي عمر بن عبد الوهاب د. 956 
4ك وعبن الزحمان العريف واجره علن من رتسوين 1963-3 
56] . غير أن دور الشيخ لم يشوقف عند تنظيم الزوايا في 
الهبط وإنتاج الأولياء. بل علينا نانس الاعني ابعد 
للتعاليم الجديدة التي أصبحت قاعدة لترسيخ الاتجاه الصوفي 
السني في المنطقة وثمارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

لقد أدرك الشرفاء العلميون دور استرجاع الولاية إلى 
جبل العلم. وأسهموا بدورهم في نشر الفكر الصوفي السني 
داخل أسرهم على النهج الذي رسمه شيخهم. ٠‏ لكن دون أن 
يتمكنوا من تأسيس زاوية خاصة بهم ينتظمون فيهاء 
تلاميذ اخرون في ذلك. كالشيخ يوسف التليدي ومحمد 
الهبطي وعائشة الإدريسية. 

ويمكن اعتبار الفترة المستدة من رحيل الشيح الغزواني 
عن الهبط سنة 1513.919 إلى مستهل عهد عبد الله الغالب 
السعدي ١‏ (1574.1557) فترة هامة في تاريخ الشرف العلمي؛ 

حيث انضافت اليه قيمة تجلت في انتشاء ر الصلاح في جبال 
الوم وتكوين رصيد صوفي داخل الأسسرة العلمية 
والريسونية. وقيزت الفترة اللاحقة بتأسيس زاويتين كان لهما 
الصدى العميق في الشمال الغربي هما الريسونية بقرية 
تازروت عرب رت جبل العم والوزانية في قبيلة مصمودة 
بقرية وزان خارج مركز الشرف العلمي. وستلعب هاتين 
الزاويتان بشكل متفاوت أدواراً دينية واجتماعية وسياسية 
طلائعية وفي تاريخ المغرب الحديث: وساهمجا في بروز 
الأسرتين الريسونية اا 

وإذا كنا لا حظنا في تنبع مسار الشرف العلمي اقشرانه 
بالتصوف. فإننا نؤكد على قوة الترابط بين الشرف العلمي 
واللنهاد توك ةنا ريحنة حك المرقع المشرافي المقدم 
في خط المواجهة مع شبه الجزيرة الإيبيرية. ولكونه كذلك يعد 
من أفان مزاتب العبيتف الديي» والتزقاالعلميون بالنظر 
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إلى مكانتهم الاجتماعية والدينية في المنطقة كانوا مؤهلين 
أكثر من غيرهم لقيادة الحركة الجهادية على الصعيد المحلي. 

ويتجلى دور الشرفاء العلميين في الجهاد على مستويات 
العاطير الديني والتعبئة والقيادة. ومثال كل من بني راشد 
العلميين بشفشاون والريسونيين بتازروت يجمع هذد 
الخصائص. ويؤكدان على ترأس الشرفاء الأولين للحركة 
الجهادية في الهبط منذ نهاية الدولة المرينية وقيام الدولة 
الوطاسية؛ واستمروا كذلك إلى غاية سقوط إمارتهم على يد 
عبد الله الغالب السعدي سنة 1562, ثم انتقلت القيادة إلى 
أبناء عمهم الريسونيين في تازروت. وبذلك استمرت رئاسة 
الشرفاء للجهاد في بلاد الهبط من 1471 إلى 1578 أي ما 
يزيد عن قرن من الزمن. 

وترتب عن قيادة بني راشد للحركة الجهادية. تاسيس 
أول حاضرة في قلب جبال الهبط هي شفشاون. وانتقال 
الشرفاء العلميين من طور البداوة إلى التمدن, وتحولهم إلى 
فئة ؛ أرستقراطية حققت زا كما مادياً عظيماً من احتكارها 
لخيرات جبال الهبط والغنائم والتجارة إلى أن قرر السلطان 
عبد الله الغالب القضاء على إمارة بني راشد. ونتج عن 
مساهمة الزاوية الريسونية في معركة وادي المخازن تعزيز 
الشرف العلمي بصفة عامة, بترسيم حدود الحرم العلمي وحرم 
المزوار بسماتة والاعتراف بالعلسيين رسميا من طرف لسان 
أحمد المنصور الذهبي وبروز الأسرة الريسونية على الصعيد 
الجهوي. 

ورغم هيمنة الشرفاء العلميين على الحياة الدينية في 
الناحية الشمالية الغربية ظل النسب الشريف أقوى عنصر في 
حياتهم الاجتماعيية؛ وظلت ظاهرة الاعشزاز بالأنساب إلى 
العلم والدفاع على شهرة النسب العلمي السمة الغالبة في 
اوساط الشرفاء العلميين بمختلف فروعهم. ٠‏ وتعصسود أولى 
خطوات إشهار النسب العلمي والدفاع على المرتبسة الأولى 
ضمن شرفاء الحاضرة الإدريسسية إلى الرعيل الأول من 
علمائهم الشفشاونيين. 

فالمبادرة الأولى قام بها الشريف أحمد بن يحيى ت 
001 / 1593 بفاس.ء إذ انه نسخ شجرة العلميين الموسويين 
قبل سنة 980 / 1573, وحظيت بمصادقة شيخه عبد الواحد 
الحسيدي قاضي فاس سئة 986 / 1578. وهذا كان كافياً 
جار اليلمن في حاضرة فاسء بعد الدعم الذي تلقاه من 

ف شيحين ناضذم ي الكلسة في الحاضرة الإدريسية هما 
محمد الفصار وفبف القاسى: 

غير أن طريق العلسيين إلى الشهرة كان ما يزال صعب 
أمام الشريف أحمد العلميء إدّ كان عليه التصدي لمصنف 
ابن السكاك الذي حصر المرتبة الأولى في وضوح النسب في 
البسيت الجوطي والصقلي. وكانت نتيسجة حركته إدراج 
العلمبين ضمن أهل المرتبة الأولى من شرفاء فاسء ليتقاسموا 
الشهرة مع الجوطيين والصقليين. وأسفرت المحاولة عن 
اعتراف نقيب الشرفاء الجوطيين بشهرة شرفاء جبل العلم 
وبنصيبهم في فتوحات مولاي إدريس الثاني. 
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ولاريب أن لهذا الاعستراف الجوطي بشرفاء جبل العلم 
عواقبه الإيجابية على الشرف العلمي بفاس. فقد توجت 
العلاقة الجديدة بين الشرفاء الجوطيين والعلميين بزيارة نقيب 
أشراف الأدارسة إدريس بن أحمد العمرانى الجوطي لضريج 
الشيخ عبد السلام بن مشيش رفقة الشريف العلمي المذكور, 
ولم يلبث أن تعزز ذلك الاعتراف بالمصاهرة بين الشريفين, 
حيث زف النقيب بنعه للشريف العلمي. مكسرا بذلك الحاجز 
الاعنتساعي بين البيت الخوطي قاين والبي التلش يعتيل 

وكان من نتائج هذا التحول في موقف الجوطيين من 
العلميين وفود شرفاء ء جبل العلم على فاس برسم زيارة جدهم 
إدريس الأزهر في كل موسم, أو لأجل طلب العلم. كما شجع 
بعضهم على الاستقرار في المدينة بصفة نهائية. وقد كان 
الأعتراف الرسمى بالعلميين من طرف السلطة السعدية بعد 
الدور التاريخي البارز الذي لعبه الريسونيون في معركة 5 
المخازن, نننا فويا في حمل الجوطيين على ذلك؛ ولا نستبعد 
أن تكون السلطة السعدية ضغطت على أعيان الجوطيين 
العائدين من تونس في قبول أبناء ء عمهم الجبليين في الحاضرة 
الإدريسية. 

وقئلت المحاولة الثانية في توثيق النسب العلمي على بد 
عالم آخر هو الفقيه أحمد بن علي العلمي ت. 1027 / 618! 
قاضي شفشاون. الذي استفاد من رصيد أبن عمه بفاس 
ووضع شجر نسب خاصة بفرع عبد السلام بن مسشسيش, 
نسخها على رق الغزال في حدود سنة 1000 / 1592. وهي 
شجرة غير تامة علق عليها ونشرها العربي الفاسي في مرأة 
ا ملحاسن. ونتيجة لذلك أصبح جبل العلم المعزز برمزية دينية 
قوية. مصدر اعتزاز الشرفاء العلميين بمختلف فروعهم 
بهويتهم النسبية الجديدة. مع إقصاء لباقي الفروع 
الإدريسية. وان تقاسمت معهم نفس الموطن منذ القديم 
كالشرفاء العمرانيين مثلاً. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا التاريخ. بل واصل الشرفاء 
العلميون حركة تاكيد تفوقهم خارج جبل العلم خلال العهد 
العلوي الأول. وحظوا باهتمام النسابين المغارية كمحمد 
المسناوي الدلائي وعبد السلام القسادري وعبد القادر 
الشبيهي. وبرز في صضوفهم تسابون انكبوا على تدوين 
النسب العلمي والدفاع على شهرته. كالتهامي بن رحمون 
والنقيب أحمد بن عبد الوهاب. 

ركان ين حاتي عتركة تنوين الالستاب في بنرك 
العلميين أن برزوا من منظور النسابين كأرستقراطية سلالية 
متفوقة على البيوتات الإدريسية الشهيرة القديمة. وتقاسموا 
المرتبة الأولى في وضوح النسب مع الأسرة العلوية الحاكمة, 
كما ورد عند صاحب الدر السني. ومن المؤكد أن تفوق 
النسب العلمي كا مستمداً من السلطة الرمزية للشيخ عبد 
السلام بن مشيش التي لم يزدها الزمان إلا رسوخاً وتجدرآ 


في المجتمع الجبلي. ومكن اعتبار الشريف العلمي سليمان 


الحوات ت. 1231 / 1816 خير معبر عن نزعة تفوق الشرف 
العلمي على غيره خارج حدود دائرة جبل العلم, إذ سار على 
نهج أسلافه في إعلاء شأن أبناء جلدته. 

وإذا نظرنا بكيفية مجهرية إلى تطور كل أسرة علمية 
على حدة, تلاحظ تباينا فى الأدوار التاريخية والوظائف 
الدينية والاجتماعية وطبيعة علاقاتها مع المخزن. وقد تحكم 
في علاقات الشرفاء العلميين الداخلية عاملان رئيسيان هما 

: التراتب الخاضع لتسلسل هرم السلطة والرمزية الأبوية من 

جهة, والقرابة من الشيخ المؤسس عبد السلام بن مشيش من 
جهة ثانية؛ فقد اختص نسب اولاد مولاي عبد السلام من بين 
شرفاء جبل العلم برأي النسابين بكونه الأكثر وضوحاً؛ بناء 
على شهرة نسب جدهم في المغرب والمشرق, فهم ليسوا في 
حاجة إلى البحث في اصولهم كما يرى صاحب مراة ا محاسن؛ 
ويؤكد هذا الاتجاد فيما بعد سليمان الحوات. وإذا كان أدب 
الأنساب لا يعبر عن حقيقة قوة تشبث العلميين بهويتهم 
النسبية والدفاع على شرفهم ضد الدخلاء. فيمكن تفسير 
ذلك بحماية المصالح المشتركة المتمثلة في الامتيازات المادية 
المنعم بها عليهم من طرف المخزن وصيانة الحرم العلمي؛ 
وإضفاء صبغة المشروعية على مييزهم عن فئة العامة في 

والملاحظ أن معظم الشرفاء أولاد عبد السلام بن مشيش 
تشبشوا بموطنهم الأصلي داخل مساحة الحرم العلمي في قبيلة 
بني عروس قرب الضريح المشيشي في قرية الحصن وأفرنو 
وادياز ودار الحيط وتاجزة وتاجزرت وطاردان وتازروت؛ حيث 
شكلوا أقوى تجمع بشري شريفي في القبيلة؛ ومعظم الذين 
غادروا القبيلة الأم. استوطنوا قبائل مجاورة كالأخماس 
وسماتة وبني يدر وآل سريف وجبل حبيب وبني مصور وبني 
حسان. ويتبين من مدونات الأنساب أن السمة الغالبة عليهم 
إلى غاية النصف الثانى من القرن الثامن عشر هى البداوة, 
وأن جل الشرفاء العلميين الذي استقروا في المدن اختاروا 
مدن الشمال الغربي القريبة من جبل العلم. 

وقد مثل الضريح المشيشي رباطأ أزلياً ولحمة ظاهرية بين 
الشرفاء المنحدرين من الشيخ عبد السلام بن مشيشء بدافع 
الاستفادة من الرصيد الرمزي والحصول على نصيب في 
الفتوحات؛ وظل معظم هؤلاء خارج التنظيم الصوفي رغم 
أهمية دور التتصوف في فو الشرف, ويمكن اعتبار هذا 
العنصر نقطة ضعف في مسار الشرف العلمي. وإذا كان 
الاعتزاز بالانتماء إلى العلم قد لازم مختلف الفروع العلمية, 
فإن بعض الأسر شكلت لنفسها هوية خاصة, وبنت كيانها 
المستقل خارج دائرة مركز الشرف العلمي. كما هو حال 
الريسونيون بتازروت بعد تأسيس زاويتهم وحصولهم على 
الدعم السعدي نتيجة لدورهم البارز في معركة وادي 
المخازن: إذ نجح هؤلاء على عكس أبناء عمهم العلميين في 
الملائمة بين النسب الشريف والتصوف والجهاد. واصبحوا بعد 
رحيل الشيخ المؤسس محمد بن ريسون يعرفون بأولاد ابن 


ريسون, ويحملون لقب ريسوني نسبة إلى الجدة ريسون. لكن 
رغم مكانة الشيخ محمد بن ريسون في ميدان الصلاح 
والجهاد وشخصيته المؤثرة وفضله على الشرف العلمى بصفة 
عامة. ظل إشعاع الشيخ عبد السلام بن مشيش المعزايد في 
قبائل جبالة يغمر شهرة الشرفاء الريسونيين؛ ومثلت تازروت 
على الدوام محطة رئيسية في زيارة الضريح المشيشي. 
وكذلك شأن الشرفاء العلميين المنحدرين من يلاح أخ 
الشيخ عبد السلام بن مشيش الذين أصبحوا يعرفون 
بالوزانيين. نسبة إلى مكان تأسيس زاويتهم على يد الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم العلمي وبها اشتهروا وزالت عنهم نسبة 
شريف علمي, وكونوا أكبر قوة في الشمال الغربي استفادت 
من الدعم المخزئي المنواصل. وهذا لا يعني أن الانتماء إلى 
الأسرة العلمية الواسعة كان منعدما في تجربة الوزانيين. فقد 
كانت الزاوية الوزانية في طور نشأتها محطة رئيسية في 
طريق الزائرين من أهل فاس للضريح المشيشيء كما استعمل 
هؤلاء النسب العلمي ف في دعم نسيهم الطيني, وإلى غاية 
حدود تاريخ تشكيل الهويات النسبية المستقلة داخل الأسرة 
العلمية الواسعة وجب التمييز التاريخي بين الفروع العلمية, 
فالعلميون في الوثائق الرسمية هم ذرية الشيخ عبد السلام 
ظل هؤلاء زمن المرينيين بعيدين عن الأجواء السياسية 
في العاصمة فاسء ورغم بروز بئي راشد العلميين في عهد 
الوطاسيين ومحاولة انفصال الأمير علي بن راشد عن السلطة 
الوطاسية في أمر الجهاد؛ فإن ذلك لم يكن تعبيراً عن طموح 
سياسي واضح. إذ سرعان ما سيطر السلطان الوطاسي على 
إمارة بني راشد. ليستأنف الأمير على الجهاد في إطار 
رسمي باسم السلطان. وشكل بنو راشد بعد ذلك سنداً قوياً 
للسلطة الوطاسية؛ وشغل الأمير إبراهيم بن راشد منصب 
الوزير الأعظم في الدولة؛. وسخر قوة إمارة شفشاون الجهادية 
للدفاع عن السلطة الوطاسية ضد زحف السعديين؛ وشارك 
بجنوده من جبال الهبط في معركة ابي عقبة سلة 1516. 
وحينما غير خلفه محمد بن راشد موقفه من السعديين 
وبارك انتصاراتهم في سانتا كروز وأسفي وأزمور سنة 
471 بادر السلطان احمد الوساطي سنة 1542 إلى تنظيم 
زيارة إلى الشمال الغربي توجت بزواجه من أخته الست الحرة 
اعتبره البعض بمثابة صفقة سياسية. ورغم ذلك أسر الشريف 
العلمي على تأييده السلطة السعدية. وذهب على رأس وفد 
من الشرفاء وأعيان القبائل لتهنئة محمد الشيخ حينما دخل 
إلى فاس سنة 1547؛ فتوطدت العلاقة بين الطرفين وتوجت 
بتعيين الشريف العلمي قائدا على فاسء فذابت إمارة بنى 
راشد الجهادية في نظام الدولة السعدية الجديدة. غير أن 6 
لله الغالب السعدي في إطار مواصلة امتحان الزوايا 
الشاذلية الجزولية قرر القضاء على إمارة بني راشد سنة 
2:؛ وأدى تنفيذ القرار على يد وزيره محمد بن عبد القادر 
السعدي إلى نزوح محمد بن راشد مع أفراد أسرته إلى بلاد 
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المشرق؛ وتم ترحيل ما تبقى من آل بني راشد إلى مدينة 
براكلن نك الغميرا وزالك هنهم شوررة السي والإمارة: 

وفرض دور شيوح الزوايا الشاذلية الجزولية وشرفاء جبل 
لعلم في التعبئة للجهاد خلال فترة الاستعداد لمعركة وادي 
لمخازن على السلطان السعدي عبد الملك (15781576) 
تفي مركقه مق قتيرج الذوانا العاذلةاخرولة وغرناء جيل 
لعلمء ووقع تلاحم بين القيادة الرسمية وهؤلاء في المعركة 
لاسن نن عيبت :1578 كان الشرفاءالعلمكون من 
جملة المستفيدين من إنعامات السلطان أحمد المنصور الذهبى 
لبايم بودي المخازن. 1 

ويمكن اعتبار الظهير الصادر عن نفس السلطان مباشرة 
بعد وقوع هذا الحدث. الذي رسم بموجبه حدود الحرم العلمي 
وحرم أحمد المزوار بسماتة, من أجلى مظاهر الروابط الودية 
التي توثقت بين شرفاء جبل العلم والسلطة السعدية, 
وبالمقابل: قدم الشرفاء العلميون خدمات للسلطان؛ نذكر منها 
على سبيل المثال أن شريفاً علميا يدعى عبد الله بن عبد 
الرحمان ألقى القبض على المتنبئ الشائر ابن الحاج قرقوش 
سنة 969 1588 بعد ان استعصى امره على القائد محمد بن 
إبراهيم بجة (الفشتالي: مناهل. 94. 95). 

لقد تجنب العلميون خلال فترة ضعف السلطة السعدية 
الدخول في أية مغامرة سياسية على غرار باقي الكيانات 
المستقلة التي ظهرت في الجنوب والوسط. وظلوا متشبثين 
بالمشروعية رغم وهن الدولة السعدية؛ بدليل أن بيعة محمد 
الشيخ المعروف بزغودة تمت على يد اعيان العلميين في 
الضريح المشيشي سنة 1028 / 1619. وإذا كنا لاحظنا غياب 
أي طموح سياسي واضح لدى العلميين أواخر العهد السعدي, 
فإن العلويين الأوائل تعاملوا مع الشرفاء العلميين بحذر. 
لعدة أسباب منها الإشعاع المتزايد للزاوية الوزانية في 
الشمال الغربي. وبروزها كقوة جهوية كبرى؛ واستفحال ظاهرة 
المتشرفة في جبل العلم كوسيلة للارتقاء الاجتماعي, مما أدى 
إلى ارتفاع عدد المنتسبين للشرف العلمي والعمراني. ترتبت 
عنه انعكاسات سلبية على بيت المال بسبب الإعفاءات 
الغزوية الرريطة «الركان والاستاء 

ولأجل ذلك؛ فرض السلطان المولى إسماعيل رقابة 
صارمة على الشرف العلمي من خلال تجديد هيكلة نقابة 
الأمراقيه وطظك بحسل تقب واسنحة الطا ىفن متطقة عبالة 
لضبظ أنسنات الشترفاء. كلف بهذه المهمة في بداية الأمر 
الفقيه التهامي بن رحمون الذي أسفر مجهوده عن وضع أول 
ديوآن امل :فى السب الإدريسى بالشمال المربى سنة 
5 / 21693 والقسي العلدن على وجه اتوص ونظع 
السلطان حملة اخرى في حدود عام 1121 / 1709 في جبال 
فار و الوط ومطفة النضو ركلف بعياية التشب فر 
الأسات الشريتان العلمتان إذرسن بن فيه ارهاب احمد 
بن عمر بن الوهاب؛ بمساعدة الكاتب عبد السلام بن زاكور, 
ودعم القائد عمر بن حدو الريفي. كان من أهم نتائجها جمع 
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الديوان الإسماعيلى. غير أن الإجراء الإسماعيلى كان حلا 
موقها لعضيلة الأنسساب» قير عار :ما عبادت ظاهرة المتشررقة 
الى البرور تزخبل السلطان سنة 1929: سحت العامة من 
شيوخ الزوايا وتقليص نفوذ الشرفاء أسند السلطان قيادة 
الجهاد للجيش الريفي المؤلف من أولاد حمامة, مما تسبب من 
جهة في تقليص نفوذ العلميين الديني؛ وساهم من جهة أخرى 
في بروز فشة أرستقراطية عسكرية حققت تراكمآ ماديا 
ووجاهة: وظهرت كقوة منافسة للشرفاء العلتيين: وهذا ما 
أدى إلى خلق نوع من التسوازن بين القوى المتحكمة داخل 
المنظومة القبيلة. 

ويبدو من الوثائق المخزنية أن نجم شرفاء جبل العلم 
المنحدرين من نسل الشيخ عبد السلام بن مشيش مال إلى 
الأفول خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لفائدة 
الريسونيين والوزانيين بسبب ضعف التنظيم وتوظيف الحرم 
المشيشي سياسيا ضد السلطان الشرعي. وتجدر الإشارة هنا 
إلى مثال مولاي اليزيد الذي استحرم قرب الضريح المشيشي 
بقرية الحصن إثر قرده على والده السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله وقنعه داخل الحرم العلمي إلى وفاة والده سنة 1790, 
وانطلاقه من جبل العلم في الصعود إلى الحكم. وكان هذا 
الحدث الذي احتضنه جبل العلم سبباً في فتح باب اقتحام 
الشرف العلمي من جديد. حيث تقاطر المتشرفة على الجبل 
من كل حدب وصوب, وقكنوا من تجديد عقود الشرف. كما 
استخدم الأمير المولى مسلمة الحرم العلمي في التمنع ضد 
اخيه مولاي سليمان وخلق امامه متاعب. 

وتم توظيف الحرم العلمي كذلك من طرف القبيلة الأم 
بني عروس في تجاوز الأحكام المخزنية؛ وتحول الضريح 
المشيشي إلى معطى سلبي؛ كدر على ما يبدو صفو علاقات 
الشرفاء العلميين بالمخزن. والملاحظ أن الأحداث المنصلة 
بعلاقات الشرفاء العلميين بالسلطة المركزية تركزت حول هذا 
الضريح الذي ظل يمثل رباطاً آسياسياً بين الشرفاء المنتسبين 
إلى الشيخ عبد السلام بن مشيشء ومصدر رزق لغالبيتهم 
عن طريق تلقي الصلات المخزنية والفترحات. 

م. عمراني . الشرف وا مجتمع والسلطة انسياسية. الشمال الغربي 


ا مغربي نموذجاء من القرن ١0‏ إلى 3ه/ 19.216ام د. د. كلية 
الآداب, الرباط. 2000 . 2001. مرفونة. 


العلمي, إبراهيم ولد المطرب المغربي إبراهيم العلمي 
بمدينة الدار البيضاء وعام 1930. وكان من رعيل الفنانين 
الأوائل الذين أسهموا في تأسيس وضع الأغنية المغربية 
العصرية. 

بدأ خطواته الأولى فى مجال الموسيقى, والأغنية الشرقيةٌ 
يومئذ في أوج انتشارها وذيوعها بالمغرب؛ فأشربت نفسه 
مقاماتها وإيقاعاتها. ثم أقبل على التعلم. مستفيداً من 
معاشرة بعض الفنانين امثال عازف القانون ومؤسس جوق 


"أحلام الشساب" الحاج بوبكر الطالبي؛ وعازف الكمال 
مصطفى الحريري: وعازف العود الفنان عمرو الطنطاوي, 
والملحن المطرب المعطي البيضاويء والفنان عبد السلام 
الحداوى. ش 

ارقن اتير ماعشينات الف الوفى الفا 1 
تعول إلى العود. فاتخذه آلته المفضلة, تسعفه فى استلهام 
الألحان, وترافقه في أداء أغانية» وكان من وراء هذا التخول 
رئيس جوق الميتم البيضاوي المرحوم محمد زنيبر. 


التحق العلمي بجوق الإذاعة الجهوية لمدينة الدار البيضاء 
وعمره دون الثلاثين. 2-0 عازفا على العود. ثم تصدى 
للتلحين والغناء. فى سنة 1966 أسندت إليه رئاسة جوق 
الاذاعة. 0 تالت شخص يضطلع بهذهالمهمةبعد 
المرحومين محمد زئيبر والمعطي البيضاوي. وقد استمر علي 
رأس الجوق إلى أن أحيل على المعاش في نهاية عام 1990. 

وعلى امتداد أكثر من ثلاثين عاما استطاع العلمي أن 
يلحن عشرات الأغاني, أغلبها مما نظم كلماتها بنفسه, 
وقليل منها مما نظمه غيره؛ كأغنية "ما أحلى إفران وما أحلى 
جماله" التي وضع كلماتها الإذاعي والصحفي أحمد زكي 
بوخريص؛ واغنية "المسيرة امشات" التي نظمها الزجال عمر 
العلياتي مناسيية اتطلافة المتنيبرة المتطبراء عب 1975 
ومطلعها : 

كتبنا اسمك يا الحسن على رمال الصحر الذهبية 
على نسايم سلم وحرية على النصر وأجيال ثورة 
على مبادئ بلادنا الحرة 

غنى العلسي معظم أغانيه بنفسه. وما غنى له غيره : 
أغنية "ياشاغل بالي" من أداء المرحوم المعطي البيضاوي, 
وأغنية "ديا نخمم فيك" من أداء المطربة سعاد محمدء 
وأغنية "الأسمر" من أداء المطرب إسماعيل أحمد. كما غنت 
من ألحانه نعيمة سميح. وعتيقة عمار. 
تتوزع أغاني العلمي موضوعات عاطفية ووطنية. فمن 
أغانية العاظفية التاجحة .هذا الشسمال ماسولت“ فيا امسناك 
امساك ياللى عقلى ما ينساك ‏ الليل والليالى وأنا سهران ‏ 
ياللي صورتك بين عينيا ‏ يالساخي بيا ها البيضا حرام 
عليك . يا خالي الباب وناسيني ‏ خليني بعيد يا الناسي 
العاهد. 


ومن أغانيه في المناسبات الوطنية : عودة الناصرين ‏ 
أنشودة ولي العهد نشيد العرش ‏ في كل بيت فرقة كبيرة ‏ 
فرحة الشباب ‏ تحية الملك حسين ‏ شموع الفرح . نشيد الجلاء 
ملك القلوب ‏ بشرى وانهار سعيد رائد الجيل ‏ المسيرة 
امشات ... 
ومن أغانيه الدينية : أغنية رمضان ‏ هذي ليلة عظيمة ‏ 
تثالى العيةه وللعلي معروكان نادرة أعينها ؛ يقسيم على 
العود . وموسيقى كريمة. 
بعس ابراه لعل م رواه الأقفية الشميية بالمترية: 
فهو بالرغم من معايشة لظروف كاتب فيها الأغنية المغربية 
مرتبطة بالدفق القادم من المشرق العربي ‏ لم ينقطع أبدا عن 
البحث في مشروع الهوية الوطنية للاغنية المغربية؛ ومن ثم 
تحاشى تقليدَ الأغنية المصرية, وتَيَنَب مُحاكاتها سّواء على 
مستوى الأداء. أو ركوب القوالب. أو استهلال الأغانى 
بالتقاسيم والمواويل؛ أو شحنها بالفواصل الآلية المطولة. وهو 
فى صياغته لألحانه الموسيقية يساوق الكلمات دوفا تقيّد 
بأ عا لبجل #المترتع ار المي ودرا تراط فى 
لتطريب وتوليد الانغام. 
وفيما يأتي أسلوبه في التلحين بعيداً عن أسلوب أقطاب 
الأغنية العصرية كأحمد البيضاوي. زالعطى انسار 
وغبنة الوهات أكومئ :فاته يبتدة و وأقرب إلى : نهج المطرب 
محمد فويتح, وهو نهج متميز يمتح من ألوا ل 
الشعبية ويجعل أغانيهما أحق بأن تحمل صفة الأغاني 
الشعبية. 
وإمعانا من العلمي في ركوب هذا النهج فقد حصر 
ا وبذلك نظم جلها 
٠‏ فجاءت عباراتها بسيطة. تستدعي آلحانا بسيطة 
0 بعيدة عن الصناعة الموسيقية المعقدة, كما جاءت 
متسمة بالصدق. تحمل في كثير من الأحيان سمات بينة من 
الحزن» تتجلى على مستوى الصياغة؛ ثم على مستوى إدائه 
لها بصوته الهادئ؛ بعيداً عن التشنج والانفعال. 
أجريت مع العلمي عدة حوارات إذاعية وصحافية؛ كانت 
مناسبة للوقوف على بعض آرائه حول الأغنية المغربية وسبل 
النهوض بها. وفي هذا الصدد فهو يرى أن من أهم عوامل 
الحفاظ على أصالة الأغنية المغربية واستمرار تجددها أن 
تكون نابعة من حب الفنان لفنه وتعلقه به. وأن تستفيد من 
التقنيات التى توفرها الوسائل الحديثة فى مجالات التسجيل 
والإنتاج. ا 1 
أما الفنان الأصيل فهو . في رأي العلمي ‏ ذلك الذي 
هلك الشجاعة لمواجهة الجماهير, ويملك القدرة علي تحويل هذه 
المواجهة إلى لحظات لتحقيد قَ التواصل الروعى فعها: 
مثل المرحوم العلمي بلاده في عدة تظاهرات فنية» ومن 
ذلك مشاركته في ربيع 981 وهو على رامن شوق موسق 
من الدار البيضاء ‏ في الأسبوع الثقافي الذي نظمته وزارة 
الشؤون الثقافية في الكويت. 
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وقد واقاد الأجل المحتوه بالدار البتضناء عصريوم 
الأريعاء || عفر 24/1423 أبريل 2002. 

ابراه ناديد اغا" و العلمي رسل حب. جريدة العلم. الصفحة الفنبة. 

ع 18074 الأحد 15 عفر 28/1433 أبريل 2002 ؛ م. بلفتوح. 

50 العلسى . حم لن بنطفئ شدوه من سماء الذاكرة. جريدة 

العله. الصفحة الفسة. ء 18074 , الأحد 5| حفر 423! / 28 أبريل 

2 : ء. بهجاجى. حوار مع الفنان ابراهيم العلسي. جريدة 21 
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العلمي: أحمد بن الحسن ولد بفاس عام 1206 / 
6 وكان من مشهوري فني السماع والمديح بهذه المدينة. 
أخذ تقاليد الفنين عن محمد بوقاع وعبد السلام الدمناتي. 


اخشي» بين اق رانه بحفظ كلاه | القوم وجودد الإنشاد. وكان 
1 أللك 1 : 
إلى ذلك واسع الالمام بميازين الموسيقى الأندلسية. 
عبد اللشف بنسنصور . مجموع أزجال وتواشيح واشعار ا موسيقى 
الأندلسية ا معردف با حايك, 1307 / 1977. مى. 460 
ميد الي ب عله اا 


العصفصافى. أبو العباس علامة أهل السريف بالمغرب 
الأقصى. أستاذ مشارك ومقرئ مجيد . له "نحفة الأبرار فى 
التعريف بالشيوخ و«السادات الأخيار" في نحو اربعة كراريس 
ذكرها له الكتانى فى فهرس الفهارس. وابن سودة فى دليل 
مؤرح المغرب الأقصى. امات له صاحب معجم ا مؤلفين 
رسالة فقال “له رسالة تشتمل على أسانيده في القراءات” (ج 
1 

فى وفاة المترجم اختلاف في الزمان والمكان. حيث أشار 
الزركلي إلى أنه قتل في الحرب الريفية نحو 1344 وفي 
موسسوغة اعلا الغات+ 

توفى فى طربقه إلى الحج سنة 1343. ما يدل على عدم 
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التأكد من خبر وفاته وهو ما جعل مترجميه لم يضبطوا 


الكتناض :.سيرين الفهاوس 2806385115 ببرواث: 15:1996ابق 
جز دنال سر تعر اد .042 الدار البيضاء. 
5 ؛ الزركلى. الأعلاء. 150:١‏ ؛ كحالة. معجم الزلفين؛ |. 

274 دمشق, 1057 شري 0 كد20 بم 
الجراري التأليف ونهضته با مغرب. إلل. الرباط. 1985. 1 


العلمي. أحمد بن عبد الله الحسني. كان فقيها 
عالماً. وخطيباً بليغاً تولى النبابة عن قاضى مدينة الصويرة 
وخطب في جامع البواخر بعد وفاة سيدي مولود الشريف 


مر سوعد أعلاء ا مغرب ١‏ 0008 


العلمي, أحمد بن عبد الوهاب بن اعفد بن عمر بن 
عند الوهاب: كان من أعيان الشرناء العلسيين المنحدرين من 
سلالة الشيخ عبد السلام بن مشيش. وهو فضلا عن ذلك 
فقيه ونسابة مرموق. عينه السلطان مولاي اسساعيل نقيبا 
عاما على الشرفاء. وكلفه بمهسة تحقيق انساب الشرفا ٠‏ فى 
الناحية الشمالية الغربية وخصوما انساب الشرفاء العلسيين 
والعسرانيين فى اطار حملة محاربة ظاهرة المنشرفة سنة 
007/02/|. وقد تقاسم هذد المهسة مع ابن عمه ادريس بن 
عبد الوهاب. وتلقبا دعماً مخزنيا من طرف حاكم الناحية 
القائد عمر بن حدر ! لريفى. 

واسئفزت مهمة التقيس:فئ تحقبق الأنساب عن جمع 
ديوان عرف بالديوان الإسماعيلى؛ اشتسل على اثنين واربعين 
عقدا مزووا: خيسة غير مقرو ءعة. وثبين من هذه العقود لك 
جل المتشرفة انتحلوا الشرف العلمي والعسراني. وأن ظاهرة 
المتشرفة كادت. ان تكون بدوية”حيرفة: التاكيد مضداقية 
نتيجة التحقيق الغى النقيبان الرسوء المزورة. وبعثا بسجلين 
إلى العاصمة مكئناس واحد تضمن قاتمة أسساء الشرف 
- قائمة أصحاب الدعاوى الباطلة. وحسيا لداء انتشار 

ختلاط الأنساب في فجاتل الشبال الخريى ناجرات7الرمنوه 

00 اعاد اليلطان : شبكلة نقناية الاك ان وحدد النقاية 
العامة والخاصة للشريف العلمى احمد بن عبد الوهاب سة 
577 / .. ومن ضمن الأعمال المنتسيوية اليه رسم حدد 
فيه مجال الحرم العلسي ووطن قراه. نسخه ابن زاكور الفاسي 

ا التلذذ بصاحب جيل العلم. 

+ السلاة بن زاكور. الاستشفا ضح الألم فى التلدة يستاحب العله: 
ان 0], مخطوط 0 ع الرحمان ن بن إيدان, الع «العولد ! مجيرا 


كنام ن النسنب الاسشاعيلى. لسحة من محمد الامين بوخيزة. 


العلمي. أحمد , بن على ينتسب إلى الشرفاء العلميين 


بشفشاون. ويعد من علماء القرن الحادي الهجري السابع 
عشر الميلادي. وهو من بين الشرفاء العلميين الذين شدوأ 
الرحال إلى فاس طلبا للعلم واعستكفوا على الدراسة 
والتحصيل. فاخذ عن كبار علمائها من طبقة الشيخ محمد 
القصار الذي كان ملازما له. 

وحبنمًا خياد امش رَأسَة مَارسن العدريش والخطابة 
مدة في الجامع الأعظم بشفشا ون» ٠‏ ثم تولى خطة القضاء بعد 
الفقيه محمد بن الحسن بن عرضون, لكنه سرعان ما تنصل 
منها. وتفرغ للتدريس والتأليف في الفقه والأصول والتاريخ 
والطب واللغة. وبرع في علم الوثائق والأحكام. 

ظل احمد العلمي على صلة بالوسط العلمي بفاس. 
وكاس يه القتصان وهو واضع أول بشي العلبيين 
العبد السلاميين فى حدود سنة 15921000 . ولعب دوراً 
بجنا تكرياد التجزيف نهدا الفرع كن الاضرة الادريسية 

توقى سنة 027] / 1618. 

ع. الفاسي. سراة الحاسن. ص. 178.167, طبعة حجرية. فاس 
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العلمي. أحمد بن يحيى الموسوي جد الشرفاء 
الشفشاوئيين بقاس ىء وهو من علماء الشرفاء العلميان. . درس 
بشفشاون ثم شد الرحال الى فاس طلبا للعلم. فأخذ عن كبار 
علمائها أمثال يحيى السراج والقاضي عبد الواحد الحسيدي. 
وبعد تخرجه عالما. استقر بفاس وانقطع لمطالعة الكتب 
والتدريس. وهر أبضاً فقيه ومؤرح وأديب. وكان أول من 
شهر النسب العلمي بالحاضرة الإدريسية فاس, وناسخ أقدم 
شجرة للعلميين قبل سنة 980/ 1573 النى صادق عليها 
القاضي عبد الواحد الحميدي. 

وأسفرت حركته بفاس بفضل المسائدة المعنوية من قبل 
شيخه القعار والشيخ بوسف الفاسي أن أصبح الشرفاء 
العلسيون من أهل المرتبة الأولى في وضوح النسب إسوة 
بالجوطيين والعسقليين؛ والاعتراف بهم من طرف الجوطيين 
وإقرار نصيبهم في فتوحات الضريح الإدريسي. وما من شك 

فى أن الدعم السبا كد لقوق الام نا الكلسجرن من رق 
البلطان الشحنى أخف المتضور والاتعرات رشهر ده رسفي 
قد دعم حركة الشريف العلمي. 

توفي العلمى أحمد سنة 1001 / 1503. 


ء. السلاء القادرى. الدرر السنى. ص. )2 44. طبعة حجرية, 


فاس, 3008| 


!ان 
محيد عمرانىقن 


العلمي. التغزوتي أحمد بن اليزيد من مواليد سنة 
59 بدوار بنى بخلف من انوية ان ن اليزيد واحليمة. 

وللما قامت قوات المستعسر الغاشم بالاعتداء على السيا 
الغربية اختار الشهيد العمل المسلح صحبة مجموعة من 
المكافحين. فانضه الى المقاومة السرية بفاس حيث جعل منزله 


مخبأ للفداتيين. وفي سنة 1954 ألقي عليه القبض من قبل 
السلطة الفرنسية. وبعد مرور أربعة ايام استشهد من جراء 
التعذيب بمقر شرطة الاستعمار الفرنسي. تغمده الله برحمته 
الواضعة: 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 512758. 


العلمي الشريفء عبد السلام بن محمد فقيه من 
رؤساء البحر السلاويين العاملين في عهد مولاي سليمان الى 
حين وفاته في مطلع سنة 1249 / 1833 في عهد مولاي عبد 
الرحمان. وقد كان السلطان أسند إليه الإشراف على رياس 
وبحارة الرباط وسلاء وأنعم عليه بوسام الياتاغان المخصص 
لكبار رجال البحر. وأوكل إليه رفقة الرايس عبد الرحمان 
بريطل الرباطي مهمة حماية المياه الإقليمية. وملاحقة السفن 
الألمانية في سنة 1825 وكلفه أيضاً بقيادة السفينة 
السلطانية "أزيلة" للاتجار بها. مانحا إياه ترخيصا خاص. 
جاء فيه : 

'".. كتابنا هذا .. بيد خدينا الرايس عبد السلام بن 
محمد بن الفقيه الشريف السلوي. يعلم منه بحول الله وقوته 
.. أذنناه بالسفر قصد التجارة فى مركبنا السعيدة البارز 
كان المشتملة على صاري واحد. المسماة ازيلة. عدد بحريتها 
عتشرة بالرايين المذاكورة ٠‏ ويخوض إن شاء الله في البحر 
الصغير والكبير. مشترطا عليه أن يشتغل في جميع أموره 
كلها بما يعينه. متحريا للأمور الذميمة المخلة بالدين؛ وان 
لا يتعدى القانون المتعارف بيننا وبين أجناس النصارى. وأن 
لا يحمل في مركبه مثل الخسر والخنزير. فإن حام حول ذلك 
فقد تعرض لغضب الله ونكالنا بحول الله. وبعد قضاء إربه 
من المحل الذي حل به ياوب إلى اي مسرسى من مراسسينا 
السعيدة بالله... كسا تركه على مايق عليه مل كام 
المذن من .مدائن التصتارى والتترامين ٠‏ :وخشدامنا 
وكماتشافين شراكب :السرن'النفناتكين ضعنا أن يوقتزه 
و يحترمه. وان الا بحدوا عنما إيرمة امنا الشريك ولا يجتعذاد. 
وعلى الرايس وبحريته بتقوى الله سّرا وعلانية. والصلاة فى 
أوقاتها .. بهذا حدر أمرنا الميعتز بالله في 4! ربع النبوي 
الأنور 1241. 

ابن زيدان, الاتحاف. ج 4؛ حن. 152.151.134.133 ؛ وابن على 

الدكالي. الاتحاف الرجيز. وملحقه. ص. 47 و178|. 

حسى أمبلى 
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العلمي الشفشاوني. عبد السلام الأمين من 
مشهوري شيوخ الموسيقى الأندلسية. ولد بمدينة شفشاون في 
منتصف القرن التاسع عشرء وبها أخذ عن شيوخ الفن. وفي 
بداية الثلاثينيات انتنقل إلى مدينة تطوان حيث عين مديرآ 
للقسم العربي بالمعهد الموسيقي ؛ وكانت هيئة التعليم يومئذ 
مكونة في معظمها من عناصر شفشاونية منهم : عازف 
الكمان أحمد البردعي. وعازف العود محمد بن عياد, 
والعياشي الورياغلي رئيس الجوق العربي بالمعهد وعازف 
الرباب في نفس الوقت, والمنشد أحمد احرازم. 

وقد كان عبد السلام العلمي وإلى جانبه البردعي 
والوياغلي المذكوران ‏ من بين الفنانين الذين ساعدوا 
الميجتترق الاسياتى. أركاديو وى الأريايالا ثيك على تدوين ازوية 
الإصبهان. ش 

توفي عام 1956 . 

0011 لبلة .ستعواوط وككضماط عط وتلوعرم 


لكلناكت 1 .لنانا0 تنلا دمائل8 .املة - [للكاعة .م ارمع مادا 
]1 


العلمي. عبد السلام بن الأمين ولد في أواسط 
القرن التاسع عشر. وقد تعلم أصول الموسيقى الأندلسية 
قواعد هذا الفن استقدم إلى تطوان حيث تقلد إدارة القسم 
العربي بالمعهد الموسيقي في بداية التلاثينيات؛ وكانت هيئة 
التعليم يومئذ تتكون في معظمها من عناصر شاونية كأحمد 
البردعي عازف الكمان». ومحمد بن عياد عازف العود., 
والعياشي الورياغلي رئيس الجوق الأندلسي وعازف الرباب, 
والمنشد أحمد احرازم. 

وقد كان العلسي . وإلى جانبه الورياغلي والبردعي . من 
بين الذين شاعندوا المستشرق الإسباني اركاديودي لاريا 
بالاثين على تدوين نوبة الأصبهان. 

توفي العلسي بتطوان عام 1959. ويعتبر مؤسس الجوق 
التطوانى الحديث. 

دي لاريا اركادير بالاثين. مدونة الاصبهان. المقدمة بقلم الفريد 


البستاني ؛ ع. العزيز ابن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ خ ا موسيقى 
ا مغربية. انظح النشع إشديذة . الدار البيضاء. 2000. ص. 277. 


عبد العزيز ابن عبد الجليل 


العلمي. عبد السلام بن محمد بن أحمد بن العربي 
العلمي الوهابي نسبة إلى الجد عبد الوهاب الأصغر جد 
الشرفاء العلميين الوهابيين أهل أفرنو بتبيلة بتي عسروش: 
المنحدرين من سلالة الشيخ عبد السلام بن مشيش. رحل 
والده إلى فاس قصد استكمال الدراسة بجامع القرويين 
وتخرج منها عالماً واستوطن المدينة. وهكذا نشأ عبد السلام 
العلمي المزداد بفاس حوالي 1250 / 1834. في بيت جمع بين 
الشرف والعلم. حفظ القرآن الكريم وأخذ مبادئ العلوم على 
والده ثم التحق بالقرويين وتخرج منها عالماً على الطريقة 
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التقليدية؛ غير أن تكوينه لم يقتصر على ما كان متداولاً فى 
رحات هذه اللؤيسة. من علو ٠‏ يل درس علرنا أخرق كالقلك 
والرياضيات والطب في فضاءات علسية أخرى. ومال إلى 
التخصص في علم الفلك الذي برع فيه. بشكل أثار انتباه 
السلطان محمد الرابع ٠‏ فانتدبه لتدريسه بالقرويين. وقام 
باختراع 0 ولك سناها جدية العالم واسطراذ: 
العالم, أما الثانية فسماها ربع الشعاع والظل. سنة 1283 
6 وأهداهما لنفس السلطان سنة 1284 1867 , وبذلك 
اقل مكاثة مشبيوة في الرسل العلض يقاس تال لشحات 
السلطاة معنه لزاع يكن الندلطان مولا اسن الل عفر 
في حدود عام 18741291 لدراسة الطب والتوقيت والتعديل 
والتنجيم والإرصاد وتخطيط الساعات الشمسية بأحدث 
الطرن العلسية #فالحس بالمدونية الطبجة بالتعير ليع 
بالقاهزة التي كان يديزها الدكمور على باشا على عهد 
الخووي اسساميل» رما رحلضة الدراسية ]ل تمر 
مدتها بالضبط. حصل العلمي في نفس السنة على إجازة في 
الطب من شيخه حسين بن مصطفى عودة الدمشقي السوري 
أحد أساتذة المدرسة المذكورة. شهد فيها على مواظبته 
واجتهاده وتفوقه على زملانه. وقد ألصق العلمي على فيليا 
رسم ربع الشعاع والظل الذي ابتكره بفاس قبل رحيله إلى 
مصر على سبيل التحلية والشغف بنبوعه في هذا المبدان. 
دون العلمي في كتابه النبراس في حل مفردات الأنطاكي 
بلئة قات م1 تلقاء فى مص من غلوء :وذ يله بااتعة لأشباحه 
من عرب وعجم. وما أخذ عن هؤلاء من علوم بحثة. يستفاد 
منها مقاربة نوع التكوين الذي تلقاه في مصر على المستوى 
النظري والتجريبي؛ وكفاءته كطبيب متعدد التخصص. وذلك 
بالفرسة الظبية المذكورةوالمستشقبات والعتيل الكيمازى, 


وهي كما يلي : 
العلم الأستاذ ْ المكان 

الجراحة محمد على باشا البقلى 2 | الاسبطار 
العملية الجراحية | محبد بهالبقلي 07 ١١‏ 
الجراحة باليد محمد هورزي - 
الأمراض الباطنية | سالم به سالم 
الأمراض الباطنية | الحكيم القطاري 
الأمراض الباطنية | إبراهيم أفندي ‏ 
الأمراض الباطنية | موسى عيسى 
الأمراض الباطنية | محمد أفندي شكري ا 
التشربح الهيكلي 
العظمي والمفصلي | محمود أفندي مصطفى 1 
التشريح العظمي 

والعروق محمد أفندي درى ْ 
التاريخ الطبيعي | محيد أفندي ندا المصري ‏ | 
علم الكمياء الطبية | كنستيل الفرنسي بواسطة | المعمل الكيماري 

| الطبيب المترجم محمود  ١ ١‏ 
أفندي ندا 1 
علم الأقرباذيني عل أفندي رياض ا 
. 


العلم الأستاذ المكان 
1 1 
علم الرمد حسين :بك عو | الاسباطلية المذكورة 
أمراض الجلد على أفندي رياض 
| الزهري | عبد الرحمان الهراوي 
مشاهدة الحيوان ا 
وأحجار المعادن زهران أفندي 
آمراض النساء ا 
والأطفال | الحكيمالجرائحي اسبطالية أمراض 
الضاء 


عنناذ! غنيك لسلام العلمي بعد انتهاء مدة البعثة إلى 
فاس. وعينه السلطان مولاي الحسن طبيبه الخاص وطبيب 
أسيرتة: يذل الطحيت ليقارسن »ونا أراذ"الستلطاق بهذا 
الاختيار تقديم الدليل للأجانب على نجاح البعثات العلمية. 
لازم العلسي السلطان مولاي الحسن لمدة تجاوزت خمس 
نوات وصان معدوةا من خاضة حاضكه: ويعذ :اننياء 
مهمته الرسمية. فتح دكانا بحي النجارين بفاس. كان في 
ذلك الوقت بثابة عيادة طبية لعلاج مختلف الأمراض. غير 
أن تجربة العلمي في الواة قع كانت فريدة من نوعها ٠‏ ولم تسفر 
ع 7 ولعل أهم ما أنتجه في هذا 
الميدان الطبي كتابه البدر المنير في علاج البواسير» ومفتاح 
0 ش 0" 

تجدر الإشارة إلى أن العلمي كان عالماً موسوعياً جمع بين 
الثقافة العربية الإسلامية التقليدية التي تلقاها في القرويين 
والثقافة الحديثة في مجال العلوم الحقة؛ كما ساهم في نشر 
الأفكار والمعارف الجديدة في أوساط المثقفين بفاس عن طريق 
الكتاب التي جلبها معه من مصر في شتى أصناف المعرفة, 
وأنجب فضلاً عن ذلك عدداً من التلاميذ. وخصوصاً في 
الرياضيات التوقيتية أمثال محمد بن علي الغزاوي عبد 
الكريم بئيس. أصيب عبد السلام العلمي بفالج في نصفه 
الأسفل؛ ومع ذلك ظل بزاول مهنته كطبيب يقدم الوصفات 
العلاجية للمرضى. 

توفي سنة 1322 / 1904 ودفن بمقبرة الشرفاء العلميين 
بفاس. 

ع السلام العلسي. ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة 

0 فاس. 1318. ص. 126.123 ؛ ع. بن إبراهيم: الإعلام بمن 

مراك ا 490 . 491 الرباط: 

77 ؛ ه. ا منونى . مظاهر يقظة ا مغرب ال حديث. الجزء الأول ص. 

500 الرباط: 1973 ؛ م. الأخضر. ا حياة الأدبية في ا مغرب 

على عهد الدولة العلوية. ص. 421. ١426‏ الدار البيضاء؛. 1977. 
محمد عمراني 


العلمى. عبد القادر (سيدي قدور) بن محمد بن 
أعحو ين نان ! الإدريسي العلمي الحمدوني: أشهر شعراء 
الملحون بمكناس وشيخ متصوفة هذا الفن بمغرب القرنين (12 
و13م/ 18 و19 م). ولد يمكناسة الزيتون سنة 1154 / 
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احتفى المؤرخون والإخباريون بذكره فنعته الناصري بولي 
الله التركة الشمين فياخ الأرجال لحرن رفي بخان 
الكدائ في السلرة دواين يدان فى الإضاف كا نوع بذكره 
تلشيده امحناد بن يبد البنادي قربط فى اريصرة: له يعتوان 
رياض أنس الفكر والقلب. ومحمد التاودي السقاط في 
رسالة له بعنوان خرق العوائد واستجلاب الفوائد. استعرض 
ابن زيدان أسماء شيوخه في التصوف, فذكر منهم سيدي 
علي بن عبد الرحمن المعروف ا 0 
ا رولاق للبت لز ترق عاب اع كنا امار 
إلى بعض من كانوا يترددون عليه براويئته لأخذ الأسرار 
والمعارف مثل سيدي العربي بن السايح الشرقي دفين الرباط 
عام 9 وسيدي منصور حفيد سعيد بن ابي بكر 
اللنشتراة ئي المتوفى بمكناس عام 1344 وغيرهما! 0 

وقد غاون العلض:مسقط رأسبة تعد أن استكمل رجولته. 
وَقضَن مدينة مراكشء فكانت محطته الأثيرة: مكث فيها 
بضعا وعكوين ضنة. يؤم فيها مجالس العارفين؛ ويطلع على 
أحوال الناس. فخبر النفوس, حتى إذا رجع إلى مكناس وجد 
شهرته قد سبقته, فاحتفل به خواصها وعامتها؛ ورحُبت له 
مجالس السلطان العلوي المولى عبد الرحمن, ونال فيها من 
الحظوة والتقدير ما عز على كثير من شعراء العربية الفصيحة 
بله شعراء الملحون. 

وبالرغم من أميته. فقد أسعفته قريحته وسعة خبرته 
بأحوال الناس واسرار الحياة ليكون غزير الإنتاج حتى إنه لم 
ترك غرضا من أغراض الشعر إلا طرقه. فنظم في التغزل 
والخمريات؛ وأفاض في وصف مباهج الحياة ومجالس الأنس 
وزينة الدنياء كما نظم في القصص والحكم, وأخبار الأولياء 
والأنبياء. وفي الموعظة والتوسل إلى الخالق والتصلية على 
النبي الكريم والتشوف إلى زيارة قبره الشريف حتى لكأن 
ديوانه رحلةٌ في عالم اللذة والمتعة, أو سجل للتاريخ 
واستلهام العبر والذكرى. 

وقد تضافرت عدة عوامل لتستقطب اهتمام الناس منذ 
القديم بالعلمي وبأشعاره حتى أوشكت شهرته أن تغطي على 
سائن الذين سيقوه إلى نظن اللحون ف الاجر الايستاعيلية: 
ومن هذه العوامل أن أشعاره أصبحت تشكل مصدراً 
لاستلهام النصيحة. وفي ذلك يقول محمد عريط مخاطبا 
أتباع العلمي : 

واقبلوا النصح من أهل الخير 

كالقاضي الحجة في موزونه 


واستيقظوا من ورطات الضير 
والعلمي القدوة في ملحونة 

ومنها: ايظن أن العلمي كان يُملي بنفسه قصائده على 
ثلة من الكتبة والرواة. وهو أفر اعد على حفظها وذيوع 
تتسمينينا بين الناس وتشجيع الأشياخ على إنشادها 
بالنغمات. 

وإلى هذين العاملين يضاف صنيع بعض تلامذته 
وملازميه. خاصة منهم الشيخ العربي المكناسي الذي نقل 
أشعاره إلى الحضرة التلمسانية بالجزائر نما زاد فى سعة 
انتشارها والإقبال عليها. ا 
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وأمام غزارة إنتاجه فقد اتجهت عناية الناس إلى جمعه 
في كنانيش خاصة ما يزال بعضها مما تحتفي بامتلاكه بعض 
الأب المكاحية: كنا افيعض المعشرقن إل قل عض 
قصائده إلى لغات أجنبية. ومن هؤلاء المستعرب بوريت 
(301ا) الذي أنجر عن العلمى بحثا بيوغرافيا. وسونيك 
(8440م8 )الذي تقل إلى الفرسية احدى قصائده: وسيقير 
(«عدن:1) الذي نقل إلى الألمانية بعض قصائده. 

وقد أحصى المهتمون ما حفظ من شعر العلمي فبلغ ذلك 
سبعين قصيدة وعشرين سرابة؛ وهذا امر حمل على الاعتقاد 
بأن يد الضياع لم تصب إلا النادر من منظوماته. ولعل من 
هذا النادر القصائد التي أثر عنه أنه أحرقها بنفسه في 
أخرنات حياته. ْ 

ومن روائع ما نظمه العلمي قصيدة الدار؛ والتوسلية, 
والجمهور. وذابل لعيان. وطالت سيدي هذا الغيبة. وطامويا 
بهيج الخدادة. وظل نهاري سعيد. وما ازين أو صولك, 
والمحبوب. والمزيان. والساقى. وورقة مول الحب. وكلها ثما 
بتناقس في إتشادة اشباح الكريحة وأكفرها ما يسدلته 
الإذاعة الوطنية باصوات كبار هؤلاء كالحاج محمد بنغائم, 
والحاج الحسين التولالي؛ وعبد الكريم 00 

ويبدو أن الإقبال على إنشاد قصائد العلمي على الطبوع 
والنغمات كان مما ولع به الناس حتى في حياته. ويدل على 
ذلك ما ذكره المشرفي في "الحسام" وهو بصده الحديث عن 
زاوية العلمي إذ قال : "له قصائد عديدة في محلون الشعر 
تلفى في حضرة الملوك وتنشد في مجالس السرورء وتشرق 
بهن الأسمام. ويطيب بذكرها وإنشادها السماع". كما يدل 
على ذلك ما حكاه المستعرب (بوريت) نقلا عن شخص بفاس 
الجديد في موضوع رغبة بعض المدعوين إلى أحد الأعراس 
في الاستماع إلى قصيدة العلمي "طامويا بهيج الخدادا". 

وقد وقف النقاد والدارسون من خمريات وغزليات العلمى 
مواقف متباينة. فرأى البعض أنها تعكس المرحلة الأولى من 
حياته. وهي مرحلة مارس فيها سلوك الإنسان العادي من 
حب وإقبال على ستع الحياة؛ فيما ذهب آخرون إلى تأويل 
أقواله وحمل مضامينها على غير ما يبوح به منطوقها وتعلن 
عنه كلماتها. 

أما أشعاره الحكمية ففيها نفحات من التصوف, غير أنه 
نصوف "وظيفي": يشجافى الإغراق في التجريد: ويتجاوز 
الوقوف عند خلجات النفس وخطرات الفلسفة وشطحات 
الفكر. ليحرك فى المرء دواعى التأمل فى الحياة: أو ليثير 
العناؤل عن السلمات الى اطمان إلبها الناين» أز لتتضخ 
ما جبل عليه بعض هؤلاء من نفاق وتحايل وخداع, أو ليدلهم 
على نهج السعا دة فى الحياة. 

توفى العلمى عا م 1266 / 1850 عن مائة واثنى عشر 
انا ود فرع تر اويته فتكنا سن ْ 

ع. الجراري. القصيدة. ص. 2629 639 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان. 

الإنخاف. 9 5 ص. 352.336 ؛ الناصري؛ الاستقصا اج 9 ص 
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6 ع العزيز ابن عبد الجليل. سيدي عبد القادر العلمي شيخ 
متصوفة ا محلون ؛ ندوة ا ملحون والتصوف . ملتقى سجلماسة الثالث 
لفن الملحون, 8 -0] يونيو. 1990. ص. 43 . 48 ؛ محمد بن عبد 
الهادي غريط؛ أرجوزة. رياض أنس الفكر والقلب. مخطوط. الخزانة 
العامة, الرباط, رقم د 512 ؛ م. التاودي السقاط. خرق العرائد 
واستجلاب الفوائد. مخ. خااع. الرباط. رقم 524. 
بتاع برا بل ومطضن كارو رت .اععسسرمة 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


العلمي, علال ولد المقاوم العلمي علال سنة 1923 
بدوار حضرية ملحقة تيزي وسلي دائرة اكنول إقليم تازة من 
والديه عمر بن علي ورقية بنت عمر. 

انخرط الفقيد في صفوف جيش التحرير بدافع الغيرة 
الوطنية والتشبث بمبدا استقلال المغرب حيث انضم إلى 
وحدات الجيش بالشمال تحت قيادة محمد العجوري شارا 
في عدة معارك وهجومات مع اخوانه في الجهاد إلى أن تحقق 
الاستقلال على يد بطل العروبة والإسلام جلالة المغفور له 
محمد الخامس طيب الله ثرأه. 

وقد وافته المنية رحمة الله عليه يوم 6 / 2 / 1996. 

المندوبية.السامية لقدماء المقاومين وأعاضاة جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503989. 


العلمي: على بن عيسى. لا تسعفنا المصادر في 
الإلام بسيرته. وكل ما نعرفه عنه أنه ينتسب إلى فكة 
الشرفاء العلميين الذين استوطنوا شفشاون منذ تأسيسها 
على يد بني راشد سنة ١7.؛‏ وقد عرفوا تارة بشرفاء القوس 
وأخرى بأزلاد الشريف. اشتهرت أسرته بالعلم + واتسلسئلت 
فيها خطة القضاء منذ جده الثاني على بن أحمد العلمي 
المتوفى. ولد علي بن عيسى العلمي بشفشاون وتلقى بها 
المعارف الأساسية في العلوم الشرعية واللغة العربية. وانتقل 
إلى تطوان حيث تتلمذ على علمائها أمثال القاضى عبد 
الرحمان الزلال ومحمد قريش كما يستفاد من نوازله. ثم شد 
الخال الى ميزينةقاين لامكال تكرينه العلي «دولقق 
مختلف علوم العصر على يد كبار العلماء أمثال عبد القادر 
الفاسي ومحمد العربي بردلة. 

ولعل أسلاف علي بن عيسى العلمي لعبوا دوراً في 
تحديد مسار ره العلمي من خلال بروزهم في صيدان الفقه 
والتوثيق, مما أهلهم لاحتكار خطة القضاء والفتوى في مدينة 
شفشاون لفترة زمنية طويلة. وهكذا عين بعد تخرجه من 
القرويين قاضياً لشفشاون من عامل تطوان ونواحيها علي بن 
عبد الله الريفي في تاريخ غير معلوم؛ ويظهر من خلال رسالة 
الاسعقالة التي قدمها إلى نفين العامل. أن الفقينه عاش 
محنة حقيقية إثر نازلة قليك الحراطين على يد السلطان 
المولى إسماعيل والتي امتد تأثيرها إلى قبائل ومدن الشمال 
الغسربى: إذ كان ثمن امتناعه عن المصادقة على عقود 
التمليك على ما ريدو من نض نفس الوتتقة. اععوال القضاء 
والهروب إلى مكان مجهول. 


توفي عام 1127 / 1715, تاركا عمله الهام في النوازل 
مصدر شهرته. جمع فيها فتاوى متنوعة في بابي العبادات 
والمعاملات 
ع. بن عيسى العلمي, كشاب النوازل ثلاثة أجزاء, وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ تح. المجلس العلمي بفاس؛ 1983. 


العلمي. عمر بن عبد الوهاب ت 1459.956 ينتسب 
عدوي د و الرقات اذ الشرتاء الحطلد للد تن ين 
نسل الشيخ عبد السلام بن مشيش من فرع بني عبد 
الوهاب, سكان قرية أفرنوا في قبيلة بني عروس. وهو يعتبر 
من أوائل الشرفاء العلميين الذين انخرطوا في الطريقة 
الشاذلية الجزولية على يد الشيخ عبد الله الغزواني وحققوا 
شهرة في ميدان الصلاح. وهو فضلاً عن ذلك فقيه سني 
متنارفه اشعهر فعاظره للنقيه حمل بق على القتطينى 
الترغردي : في مسألة "من زعم أن النبي محمد (ص) قد مات 
فقد كفر", وله أيضآً إلمام بالأنساب؛ فهو واضع أول شجرة 
للشرفاء العلميين الموسويين. كمي ادو 
نقابة الشرفاء العلميين. 


م. بن غسكر: دوحة الناشر. تح. ه. حجي١‏ ص. 7 ءالرباط. 
7 ح. السلام القادري, الدرر السني. ص.43.42. طبعة 
حجرية؛ فاس. 1308. 


العلمي, محمد بن الحسن أبو جمعة لم يرد في 
المصادر الغربية ما يكفي لكتابة سيرة هذا العلم؛ وكل ما 
نعرفه عنه من خلال الإشارات الواردة في المصادر نسبه 
ومشاركته في الجهاد وشروعه في اختطاط رباط شفشاون. 
فهو بدون شك من مشاهير رجال جبال الهبط في القرن 
التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي. وأقدم ما بلغنا عنه, 
ما ذكره صاحب مرأة المحاسن في سياق حديثه عن اختطاط 
مدينة شفشاون في العدوة الأخرى لوادي شفشاون في حدود 
كه 101056 بعرار فري قير وريه فن شبيلة لفاس 
السفلى؛ وهو حسب عمود نسب أورده العربي الفاسي في 
نفس المصدر ينحدر من سلالة الشيخ عبد السلام بن مشيش 
من نسل ولده علال. 

والمؤكد أن"الشزيف اكتسب شهرقه وتبوع فكانة دينية 
واجتماعية من خلال بروزه في ميدان الصلاح والجهاد. حيث 
شارك في الجهاد الشعبي لتحرير مدينة سبتة ابتداء من سنة 
5 بقيادة شيوخ الطريقة الشاذلية الجزولية. إلى جانب 
عب بن محمد المجكسي وصالح بن صالح الياباني حاكم 
طنجة الذي عينه مقدما للمجاهدين في رباط جبل حبيب 
ابتداء من سنة 1418. ا 

وإذا كانت المصادر لا تضفى على هذا الشخص صفات 
القيادة في ميدان الجهاد إلى غاية شروعه في اختطاط 
شفشاون. وتقتصر على ذكر خبر وفاته في نفس السنة في 
مركز الخروب في جبل حبيب بتدبير من البرتغاليين؛ فإننا لا 


نشك في أن هذا الشريف أبلى البلاء الحسن في خلال ما زاد 
على نصف قرن من الزمن من الممارسة الجهادية في ظرف 
عصيب؛ وعزم على بناء رباط جديد بقلب قبيلة الأخماس. 
ومن جملة الصفات التي حملها أبو جمعة العلمي فضلاً عن 
الجهاد حسب صاحب مرأة الحاسن. الصلاح والتفقه في 
الدين, مما جعله مؤهلا لقيادة الحركة الجهادية على المستوى 
الإقليمي. 
ع. الفاسي. مرأة الملحاسن. ص. 168. فاسء 1324 ؛أ. بن 
القاضي ؛ لقظ الفرائد؛ تح. م. حجي . ضمن الف سنة من الوفيات. 
ص. 265. الرباط. 1976 ؛ ح. الفكيكي. سبتة المغربية؛ ع 14. 
ص. 136 . ابريل؛ 2000. 
محمد عمراني 


العلمي. محمد بن الطيب المتوفى سنة 1134 هو 
مجمد بن الطين بن أحند العلنى» كتيمه بو القباس: احد 
الشعراء المجيدين. والوشاحين ال كه ألقين في العصر العلوي 
الأول. | 

لم تشرالمصادر إلى تاريخ ميلاده بالتحديد. وإنما 
يستخلص ذلك من بعض الإشارات, فهي سنة 21082 بناء 
على قولة الأديب مصباح الزرويلي في كتابه سنا ا مهندي إلى 
مفاخر الوزير اليحمدي : "وكان أسن مني وأعلم بالأدب, 
وكنت أراعي منزلته": والزرويلي من مواليد سنة 1098 كما 
يؤكد هذا الافتراض ابن ال حاج في الدر النتخب).ء عندما ذكر 
أن للعلمي قصيدة في مدح المولى إسماعيل ونهنئته بفتح 
مدينة العرائش سنة 1101؛ كما أورد العلمي لنفسه قصيدة 
في الأنيس ا مطرب في مدح ال مولى إسماعيل بعد فتح مدينة 
طنجة سنة 1095» قدم لها بقوله : "وقلت في أولية اشتغالي 
بهذا الفن قصيدة. رايت أن اثبت منها شيئا على ما فيه من 
المسامحة". مطلعها : 

لك العز والتأييد والفتح والنصر أيا ملكا يصبو له البر والبحر 

التحق العلمي بالكتاب القرآني ثم بجامع القرويين, 
حيث شغفه علما التاريخ والأدب. ومن شيوخه بفاس 5 
المسناوي وعبد الرحمن الفشتالي والشاعر محمد بن زاكور 
وغيرهم. وقد حلاهم أثناء الترجمة لهم في كتابه الأنيس 
ا مطرب بنعوت وأوصاف منها : "الفقيه المشاركء الفقيه 
النزيه الورع. من أهل الفضل وأحد قضاة العدل" إلى غيرها. 

وبعد مرحلة التلقي والدرسء تتصدر العلمي للاقراء. 
فكانت له حلقات دروس في النحو والبلاغة والأدب. 

ورحل إلى المشرق بقصد الحج؛ فمات بالقاهرة عام 34!!, 
وقيل سنة 1135, بعد أن طال تشوقه للحرمين, لكن لم يقدر 
له الوصول إليهما. 

مؤّلفاته : 

. الأئيس ا مطرب فيمن لقيه مؤّلفه من أدباء ا مغرب, 
انتهى من تأليفه سنة 1121, وطبع على الحجر بفاس مرتين» 
الأولى سنة 1305 والثانية سنة 1315, وهو يتضمن مختارات 
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أدبية لاثني عشر شاعراً مع نوادر وحكايات؛ "ومسائل 
علمية اقتضتها الصنعة القلمية" كما ذكر في مقدمة الأنيس 
المطرب. ش 

.كناشة مخطوطة تحتوي على أشعاره توجد بالخزانة 
العامة بالرباط. 

. مجموعة رسائل أدبية وإخوانية أرسلها الشاعر إلى 
عدد من كتاب الدولة وأدباء العصر. وتوجد ضمن مجموع 
بالخزانة العامة بالرباط. 

. رسالة في مسسرفة النغمات الثشمان. وهي في فن 
الموسيقى. أوردها في الأنيس المطرب. 

رسائل في فضائل الخيل؛ وهي في الأنيس ا مطرب. 

. القصائد العشرة في التشوق إلى البقاع امطهرة. 
منظومة رتب رويها على حروف المعجم. كل قصيدة بعشرة 
أبيات؛ وهى مجهولة المظان. 

30- 

يقول الأستاذ محمد الأخضر : "العلمى من أكبر رجال 
الأدب والشعر في المذرت افير نا بضري المثل بشعره, 
ونشره غني ومليء بالصورء شيق القراءة على ما فيه من 
تكلف؛ موفق التصوير". 

تناول العلمي في شعره جميع الأغراض الشعرية من مدح 
ووصف وغزل ورثاء وحكم, كما برع في فن التوشيخ. 

غزله موزع بين الجنسين, فكما تغزل في فاطمة وليلى 
وسعاد تغزل في ابن عباد ومسعود وأحمد وغيرهم في 
موشحات رقيقة شيقة. وله خمريات ابدع في وصف 
مجالسها وذكر ندمائه وسقاته وعذاله؛ وقد تيز في قصائده 
الوصفية للطبيعة الحية والجامدة. فوصف الرياض والأزهار 
والوديان؛ والأبهاء والقصور. متسمثلا ما يراه بوجدانه 
ومشاعره في صور أنيقة رشيقة. 

أما المدح. فلا يخلو ديوان شعره من قصائد في مدح 
السلطان المولى إسماعيل وفي مدح بعض الرؤساء والأعيان 
من كانوا يعينونه على غوائل الدهر وذل السؤال. 

وله قصائد في مدح الرسول عليه السلام. وفي التشوق 
إلى زيارة قبره., والتماس شفاعته في نفس صوفي صادق. 

بتميز أسلوب ابن الطيب العلمي بالسلاسة والوضوح, 
مع ما كان ينسم به أحيانا من زخرفة لفظية ومعنوية في غير 
تكلف, كما كان يتميز بحسن تصويره ودقة تخييله مع عناية 
بموسيقى شعره, إذ كان يختار البحور ذات الجرس الموسيقي 
النافذ, معتمدا تارة على نهج القصيدة العمودية واخرى على 
فن الموشحات. 

وقد اهتم بشعره فجمعه وحققه الباحث عبد الرحيم 
الراجي في رسالة جامعية غير منضوزة. .حلاه القادري في 
نشو المكانى تقولة :لاد يب لتحي أنو اعبت الله' بيد حكن 
بق االطيب العلدي:فامي الذار والمشؤ والقرارة وكانت له 
ملكة في نظم الشعر. فنظم كثيراً منه". وقال عنه اليفرني 
في المسلك السهل : تاج الأدياء. وسراج البلغاء. وصاحب 
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القلم:الرفي ع" كما تسوه يعن تعتاصرية فى فضاحفه 
ويلاغته بسحبان وائل وقس بن ساعدة. أما الاستاذ عبد الله 
كنون فقال عنه : "له الشعر طبع متدفق رقيق. وفي الكتابة 
اسلوب راق منسجم., والفاظه فصيحة؛ ومعانيه واضحة". 
وقد قرظ كتاب الأنيس ا مطرب ناسخه ومصححه السيد 
محمد بن محمد الرئيس سنة 1305 ص. 360, فقال : "جاء 
اسمه يغني عن الجليس. ويلهو عن محاسن بلقيس. فكم 
فيه من يواقيت وجواهر. لا يقدر على الإتيان بها 
شاعر ولا مرصع ماهرء ومع غأية الإيجاز فقد بلغ فيه حد 
الإعجازء ولم بغادن.من الأدب صعيير: ولا كبيرة إلا 
احصاها. واستجلب دانيها واقصاها. فلله دره من اديب 
ومجتهد في فن البلاغة مصيب". 
ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس؛ ج 5 : 220.283. البدائع (معجم 
أدبي خصص للعلمي) ؛ ع. الوهاب بن منصور , ا حياة الأدبية في 
ا مغرب على عهد الدولة العلوية؛ لمحمد الأخضر. ص. 2198.177 
ع الله كتون. سلسلة ذكريات مشاهير رجال ا لغرب. الحلقة 14 ؛ 
كنون. النبوغ ا مغربي. ج 314:1 ؛ القادري. نشر ال مثاني. ج 3 : 
3 ؛ ء. الرحيم الراجي. شعر ابن الطيب العلمي؛ رسالة جامعية 


في جزآين ؛ زركلي. الأعلام. ج 6: 171, ط 4. شجرة الور 
الزكية ص : 336: 


نجاة المريني 


العلمي. محمد بن عبد الله الرباطي تلميذ الشيخ 
ابي بكر البناني. تعلم بفاس على الفقيه المرنيسي الذي 
لازمه مدة إلى ان صاهره. انتدبه الجيلالي بن حمو كاتبا 
معه. سافر معه إلى طنجة عندما كان والياً عليها ثم انتدبه 
توفي بالرباط مسقط رأسه سنة 1318 / 1900 ودفن 
بجوار شيخه بالزاوية البنانية. 
بوجندار , الاغتباط. ص. 200 . 221. 
عبد الإله الفاسي 


العلمي. محمد بن العربي ولد يوم 22 غشت 914! 
بمدينة فاس» وتلقى : تعلسمه بمدرسة السلام (مدرسة لالة تاجة 
حاليا) التى اسسها احمد مكوار وادارها محمد اليمئنى 
الناصري. 


انخرط في الحركة الوطنية على يد الفقيه محمد غازي 
رسمية عن ”ماضيه الوطني الثقيل" وعن "دسائسه الوطنية” 
التى أدت إلى اعتقاله وسجنه مدة شهر واحد وإبعاده إلى 
مدينة خريبكة إثر احتجاجه على السياسة الفرنسية. التحق 
بجامع القرويين سنة 1933. ثم رحل؛ على نفقة أسرته 
الموسرة. إلى القاهرة سنة 1935 ليتابع الدراسة بجامعة الأزهر 
ويحصل على شهادة العالمية منها في السنة الموالية. ثم 
التحق بكلية دار العلوم المعروفة بقيمتها العلمية ووزن 
أساتذتها اللتخصصين في العلوم العربية, فتخرج منها سنة 
1940 

وأثناء إقامته في مصرء. عمل على التعريف بالحركة 
الوطنية المغربية. حيث ساهم في تأسيس لجنة الدفاع عن 
المغرب الأقصى بالقاهرة سنة 1936, ونشر عدداً من المقالات 
في الصحف الجزائرية والمجلات المصرية (الجهاد والبلاح 
والأهرام): وخص مجلة النذير لسان حال جمعية الإخوان 
المسلمين بملف عن المغرب, يحتوي على وثيقة تاريخية لعبد 

وبعد عودته إلى المغرب في سنة 1941,. أسس مدرسة 
الأمير مولاي الحسن المشهورة في مدينة الدار البيضاء باسم 
المدرسة العلسية, وكانت أول مدرسة وطنية دشنها الأمير 
مولاي الحسن بوم 6] أكتوبر 4 قبل أن يفتتح السلطان 
سيدىي محمد بن يوسف قسمها الداخلي. وقد ساهم في مويل 
مشروع هذه المدرسة آل العلمي وآل بنجلون. 
بصفته "شخصية حرة", إلى جانب الأعضاء الذين كانوا 
سياق مشاركة العلسي في التوقيع على الوثيقة. فيقول : 
"وعندما كنا نتهيا لتحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال. كان 
السيد محمد العلمى حسب ما يبلغنى من أعضاء الحركة 
القومية الشابعة للسيد محمد بن الحسن الوزاني. وأنه في 
بعض الفترات كان موضع ثقته الأولى. ولربما كان يكلفه 
ببعض المهام. ونظرا لعلاقة الحاج عمر بن عبد الجليل مع 
السيد عبد العزيز العلمي (شقيق صاحب الترجمة) الذي كان 
اتجاهه مع الحزب الوطني ثم مع حزب الاستقلال. فإن الحاج 
العزيز. وهكذا حصل كثير من التجاوب بينه وبين الحاج عمر 
لدرجة كبيرة الأمر الذي جعله يطمئن إليه كشير الاطمئنان, 
ولربما كان هذا هو الدافع الأساسي ليقترحه على الحزب من 
أجل التوقبع على وثيقة المطالبة بالاستقلال وهو ما جعل اسم 
الوتيقة. ولست أدري أنه لدى توقيعه على الوثيقة استأذن 
أصحابه في الحركة القومية أم لا ؟" 


نعتقد أن صلة العلمي بحزب الاستقلال لم تدم طويلا. 
إن نقل إنها لم تتعد المشاركة في وثيقة |! يناير 1944. وقد 
أشار إحدى الؤثائق الزسبية إلى الدكان مسؤولا عن قطاع 
التعليم داخل الحزب سنة 1946. والمؤكد أنه شارك فى 
تأسيس حزب الشورى والاستقلال الذي حل محل الحركة 
القومية, بل وكان حاضرا في مكتبه السياسي المؤلف في 
المؤقر التأسيسي المنعقد أيام 27 و29 يوليوز 1946. وهناك 
تطرح تساؤلات عن أسباب هذا الانتقال. منها : هل يتعلق 
الامر بعدم تلبية طموحه السياسي الشخصي وعدم حضوره 
في الأجهزة القيادية لحزب الاستقلال ؟ أم هل وراء ذلك 
اختلاف مبدئي مع أفكار هذا الحزب واقتناع برؤى محمد 
حسن الوزاني. حسب ما ذهبت إليه إحدى الوثائق الرسمية ؟ 
لم يطل ارتباطه بحزبه الجديد, إذ تم طرده وآخرين منه في 
المؤقر الثاني سنة 1950, بعد اتهامهم بعدم الانضباط 
وباستعمال الحرية بشكل يتنافى مع النظام. ويظهر أن نشاطه 
الحزبي انتهى بعد ذلك. دون ان يقطع علاقاته الشخصية 
والتجارية في رفاقه الشوريين السابقين. وذلك من خلال 
مؤسستين اثنتين محسوبتين على الحزب على الأقل, وهما 
شركة "دار الكتاب" التي كان العلمي من بين المساهمين فيها 
والمدرسة العلمية التي توصف بأنها “مدرسة شورية الاتجاد” 
ويعمل فيها عدد من وجوه الحزب المعروفة من أمثال أحمد 
بنجلون ومصطفى القصري. 

تقلب محمد العلمى فى عدة مناصب دبلوماسية بعد 
الاستقلال. فقد عين سفيرا بتونس (1960.1956) ثم بلينان 
فكاتبا للدولة في الخارجية ثم سفيرا بإيران وأفغانستان 
ومصر والسعودية واليمن. وأخيراً. تعاطى للتجارة الكبرى 
فكان مع أخيه من التجار اللامعين إلى أن وافته المنية يوم 
3 يناير سنة 1990. 

تراجم ا موقعين على وثيقة الطالبة بالاستقلال ١١‏ يناير 9044| / 

6 نشرء ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين وأعضاء جيش 

التحرير. ط. 2. 1996. ص. 09 : محمد معروف الدفالي. حزب 

الشورى والاستقلال من التاسيس إلى الانهيار. أمل. عدد مزدوج, 

10 !!. ص. 94.65 ؛ جون جيمس ديس . حركة الدارس ال حرة 

با مغرب, 1970.1919. تر. السعيد المعتصم عن الإنجليزية. نشر 

تانسيفت. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء؛ ط. 1 1991, 

وخاصة ص. 62 و65 و94 ؛ عبد الهادي الشرايبي: ثمن ا حرية, 

مطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. الدار البيضاء. 

8 / 1978. ص. 188.183 و209.208 ؛ أبو بكر القادري. 

رجال عرفتهم ا موقعون على وثيقة ا مطالبة بالاستقلال في ١١‏ ينابر 

1944 . مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ج 12, ط. 1422 / 

001 . مطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. الدار البيضاء. 

8 / 1978 . ص. 103-101 ١‏ الزيارة ا ميدانية. 

جيب تقي 


العلمى. محمد بن محمد بن إبراهيم الحسني 
الفاسى. كبير الفلكيين والموقتين المغاربة المعاصرين. ولد 
بفاس عام 1292 / 1875 حلاه تلسيذه ابن سودة فى سل 


ل 
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النصال بقوله : "العلامة المشارك المطلع المدرس النفاعة. شيخ 
الجماعة في علم التوقيت والتنجيم والحساب والهيئة وغير 
ذلك من علوم الرباضيات. آخر من أتقن هذه العلوم اتقاناً 
نظرياً وعلمياً.” 

درس بمسقط رأسه على كبار شيوحخ القرويين المتوافرين؛ 
منهم احسد بن الطالب ابن سودة.؛ وعبد الله الكامل 
الأمراني. وعبد السلام الهواري. وعبد السلام بناني الطبيب, 
وشيخ الفلكيين محمد بن علي الأغزاوي وغيرهم كثير. 

اشتغل بالتدريس والتأليف طوال حياته وانتفع به من 
الطلبة الفاسيين والطارنين علي المدينة من لايحصى عدداً. 
ويذكر طلبته أنه كان عند شرح المواقع الجغرافية والخطوط 
الفلكية يرسم لهم بأصبعه في الهواء » أو على الحصير لعدم 
27د 0 0 ل “عريضا على 
الكبري والعتكر الح تع ل 0 
على الحجر. وقام بتدريسها وتلقينهاء وكانت مرجع هذه 
العلوم العقلية : ان خلال النصف الأول من 
القرن الرابع عشر (20 م). 


درست بسلا على الشيخ الباشا الحاج محمد الصبيحي ‏ 
وكان من أخص أحباء المترجم وأصفيائه - كثيراً من هذه 
لتآليف المتعلقة بالتوقيت والتعديل كتقريب البعيد من 
ا جامع ا مفيد عن أصول الراصد ا جديد ؛ وحاشية عل شرح 
التشنات على رشالة الارديي ف العمل بالزيح الجبب: 
وجداول الظل الائني عشرء وجدول النسبة الستينية إلى غير 
ذلك من تآليفه المطبوعة. ولما انتقلت إلى الجامعة استفدت 
كشب را من كناب القنيم إنهاعل الهم مالعالية: فى الرعيف 
والتعديل والهينة وا جغرافية؛ ترجم فيه لاعلام هذه العلوم من 
بداينتها إل الوقت المناضره وهو ما يرال مخخطرطا عددي 
تسحة مصورة منه يتقدن الزلف يحظه للشيخ اماج محمد 
5-5-6 

فقد المترجم بصره في آخر عمرد. وظل مع ذلك يدرس 
كعادته. بل ويرسم في الهواء لتحديد المواقع وشرح المطالع 
التلكية إلى اولس ريد عفد وال يوه القلاناء 29 مضان 
تتام م 1373 / ضاتح يونيه 1954. ودفن بروضة العبدلاويين 
بالقباب خارج باب الفتوح. 
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ع. السلام ابن سودة إتحاف ا مطالع / سل النصال / موسوعة 
أعلام ا مغرب؛ بيروت, 1996, ح 9 : 3289 . 3290. 


محمد حجى 


العلمي, محمود ولد محمد بن محمد بن ادريس 
لعي رسا عاد 3. وفيها نشأ ببيت علم وتدين, 
فتلقى عن والده اولى معارفه في اللغة والدين. ثم التحق 
بالكتاب حيث حفظ القران واستظهرة . ولما بلغ سن التدريس 
التحق بالتعليم الابتدائي. فحصل على الشهادة الابتدائية 
عام 1937, ثم التحق بكوليج مولاي إدريس لمتابعة دراسة 
الثانوية. 


ومنل ا إلى العمل الجماعى 
فانخرط في أوراش التمثيل التي شكلها تلاميذ الثانوية, 
وكان د يشارك فى العروض المسرحية التي ينظمونها. وما عتم 
أن أقبل .فيح ربعن زمااقة الكلامية الى تأسيس فرقة 
كشفية, وبذلك تحقق أمل ظل يراوده منذ أن كان طفلا 
يشاهد "القتيان ... يسيرون مثنى مثنى في أزقة المدينة» 
وامتلأت نفسه إعجابا بمشهدهم... تؤلف بينهم وحدة 
كسوتهم ويقولون النشيد". 

وقد زاد من حماسه وتعلقه بالنشاط الكشفى حظوة 
فرقته بزيارة جلالة المغفور له محمد الخامس عام 940! في 
المخيم الذي أقامته بمدرسة عين قادوس الفلاحية التجريبية. 

وفي غمرة الأحداث السياسية التي عرفتها مدينة فاس 
في هذه الظروف والتي لم يكن تلاميذ ثانوية مولاي إدريس 
ليقفوا بمعزل عنها. وجد الفتى نفسه ذات يوم يتصدر إضرابا 
لهؤلاء أسفر عن قرار الإدارة بطرده من المؤسسة وحرمانه من 
متابعة الدراسة بهاء. ولم يكن قد مضى على نيله شهادة 
البروفيه الثاتوية سنة 1941 غير عامين. 

وأمام المضايقات التي أصبح الفتى عرضة لها بعد 
توقيفه عن الدراسة من جهة. وصدور قرار بمنع أي نشاط 
كشفي من جهة أخرى. لم يجد مناصا من مغادرة فاس» 
فانتقل إلى الرباط عام 1942. وفيها التحق بمدرسة محمد 
جسوس معلما للغة الفرتسية ومقَيما بقسمها الداخلى. 


ولا كانت أحداث يناير 1944 أقدمت السلطات 
الاستعمارية على إغلاق مدرسة جسوس يوم 29 من ذات 
الشهرء فوجد العلمي تفسه سجينا إلى جانب التلاميذ 
الداطليق وك نعم سيوع كاملذ بحا نوق من التصار 
والجوع. 

لم يطق الفتى البقاء بالرباط. فرحل إلى الدار البيضاء 
حيث التحق بمدرسة الأمير مولاي الحسن بصفته معلما. وكان 
على رأسها مؤسسها السيد محمد بن العربي العلمي. 

في هذه الفترة ترسخت في نفسه نجاعة التنظيم الكشفي 
على المستوى الوطني كوسيلة فاعلة لعربية الشباب وخلق 

طاقات تطوعية تكون مؤهلة لخدمة البلاد. فلما كان ربيع 
046 نظم مخيما سريا لفرقته من ابناء المدرسة ليرميطاج 
استمر يومي 19 و20 أبريل: ودعاله واحداً وعشرين من 
مسؤولي الحركة الكشفية يدن وجدة وفاس ومكناس والرياط 
وسلا والدار البيضاء وسطات ومراكش. وبذلك تحول المخيم 
إلى مؤقر سري انبثق عنه تأسيس هيئة كشفية وطنية تحت 
اسم "منظمة الكشافة المغربية الإسلامية” تضم سائر الفرق 
والجمعيات الكشفية المحلية التى حضر ممثلوها فى المؤمر. 

الك مكلت السبحة تن جمفركة بع السلقات 
الاستعمارية يقول عنها مؤسسها محمود العلمي : "انطلق 
العمل؛ فكانت مرحلة العمل السري ما بين اصطدامات 
وحرب القوانين مع السلطات الاستعمارية". وعلى امتداد 
خمس سنوات عقدت المنظمة اربعة مؤفرات وطنية تحقق 
بعدها انتزاع الاعتراق الرسمي عام 1951. 

وقد توفي محمود العلمي إثر مرض مفاجئ يوم 16 
شتنبر 1983, ودفن في مقبرة الشهداء بالدار البيضاء في 
محفل كبير. وبمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته أحيت الجامعة 
الوطنية يوما مشهوداً بالدار البيضاء ألقيت فيه كلمات 
وقصائد تنوه بإتجازاته وتشيد بخصاله. وما جاء في قصيدة 
رثاه بها الأستاذ عبد العزيز ين عبد الجليل  :‏ - 

محمود كنت حبيبنا وصديقّنا تجلو الهموم عن القواد السادر 

قد كنت نبراساً يَُضيء سبيلنا للحقء للخير الميين النير 


ع. أفا + نيذه عن حياأة : القائد الكشقي محمود العلمي مناسبة الذكرى 
الأربعينية لوقاته. 9 . 1983 ؛ م. حجى. رواية شقوية. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


العلمي المريصي» إبراهيم (مولاي -1 بن قاسم 
الشريف الحستي. يُعرف بمولاي إبراهيم الشريف. ومولاي 
إيراهيم البهالي صالح الرباط الشهير صاحب الضريح القريب 
من الجامع الأعظم في حي يحمل اسمه (حي مولاي إبراهيم) 
بين الزاويتين الاحمديين التلمسانية والغربية. 

أصله من مدينة سلا انتقل منها في آخر عمره إلى 
اقباط كان مستوا اقل المكتن: عاضير القيم على 
العكاري وغيره من العلماء. فلم يكن أحد متهم يعترض 
عليه أو ينتقد سلوكه الذي كان يخالف ظاهر الشرع أحياناآ 


كدخوله على النساء بدون استئذان. قال في الاغتباط : "فقد 
داقك الالبخة عم واس قن القرات مكاي دوعن كرنه 
كان يكاشف بالأموز المستقبلة: .... وكقيراً ما كان يحدّث 
بالعجائب والغرائب فتقع مطابقة لما حدّث به. والتحقيق أنه 
لم يزوج قط ولم يعقبء وإنما عصّبه ابناء أخيه سيدي 
محمد" وتقول عند العامة انه "منؤلق "اليلد" : 

توفي أواخر المائة الحادية عشرة (حوالي عام 
8 / 1687 ودفن أولاً بمقبرة العلو عند شاطئ البحر 
المخبط الغربي قرب سيدى التركي في هرقم أشبار اللي يناد 
السلطان مولاي عبد الرحمن؛ ومازال يعرف إلى الآن بمقبرة 
مولاي إبراهيم. وبعد مرور نحو ثلائين عاماً نُقل إلى ضريحه 
الحالي قرب المسجد الأعظم. ويذكرون لهذا النقل حكاية تعد 
من كراماته. ويوجد ظهير للسلطان المولى إسماعيل مؤرخ 
في عام 1128 / 1716 إلى بعض الولاة يأمره بالوقوف في 
حمل جنازة المترجم من قبره بالعلو إلى مدفنه الآن. ويقال إنه 
وجد كما دفن حين نقل من غير تغيير» وليست بأول كرامة 
له. وأصل ضريحه الحالى بيت من دار مجاورة لبعض أقاربه. 
زيد هيد من المخة قبلة وشرقا. فدنن فن النصف الشرفي؛ 
وجُعل النصف الغربى مسجداً تقام فيه الصلوات الخمس 
ويقرأ فيه الحزب. 1 

ظهائر ورسوم عدلية أصليه لآل مولاي إبراهيم ؟ م. بوجندار. 

الاغتباط . مصور بالأوقسيط. الرياط, 1987. 


علوان (آيت -): يطلق هذا الاسم اليوم على مجموعة 
اس ا و ا ام 
ما ب 10 اسم و 1 ١‏ 
وشتات القبائل المعقلية المنحلة التى كانت تجوب بقطعانها 
هوامش بلاد درعة. قبل تشكيل اتحادية آيت عطا في العتود 
الأخيرة من القرن 10 (16 م) وقد كانت هذه القبائل في بداية 
أمرها تعرف بين القبائل باسم علوانة. أما سيلمان فيعتقد بأن 
هذه القبائل قد اقتبست إسمها من فعل العون الذي تحول في 
صيغته الأمازيغية إلى "لعوان". مدعيا بأن داذا عطا 
مؤسس اتحادية آيت عطا هو الذي أطلق عليهم هذه الصفة 
عندما استدعاهم للاستعانة بهم فقي بعض أغراضه؛ وقد تحول 

هذا النعت مع مرور الأيام إلى آيت علوان الحالية. 

تعتبر قبائل آيت علوان أوعلوانة من أقدم القبائل التي 
ساهمت إلى جانب قيائل آيت أونير وآيت وللآل ثم آيت 
واحليم في وضع الأسيين اولي | لاتحادية آيت عطا. والجدير 
بالملاحظة أن عدد من قبائل .١‏ بت ععنطا ا 
معقلية كما لا فر نع سد 
من قبائل آيت عطا 

وتشكل قبائل آيت علوان؛ في هيثة أخماس اتحادية آيت 
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عطاء الخمس الثالث في هرمية الأخماس. إلى جانب قبائل 
آيت اسفول. ا 

كانت مجالات قبائل آيت علوان: قبل أن تنحول إلى 
الاستقرار والارتباط بالأرض. ما بين الدورة السفلى شرقا. 
وفم زكيد غربا مرورا بالهوامش الجنوبية لبلاد درعة. وقد 
أضاعت القبائل العلوانية لسانها المعقلي. و"تخلقت بأخلاق 
وعادات" قبائل أيت عطا بعد ما ار ل 
الاتحادية. 

ورغم أن قبائل آيت عطا تعترف لآيت علوا ن بأنهم من 
االؤسسون الأ وائل لهذه الاتحادية القبلية؛ فإنه يمنع عليهم أن 
يتولوا منصب الشيخ الأعلى (أمغار نوفلا) في الاتحادية 
على غرار القبائل الأخرى من أصول صنهاجية في ي |تحادية 
أب بعطلا. 

وعلى غرار م ل 
مغادرة مجالات انتشارها الأولى في الهوامش الصحراوية, 
بحثا عن أماكن أنضل لرعي قطعانها في الأودية وشمال 
الأطلسء؛ اندئعت قبائل ايت علوان إلى دادس وبلاد نتيفة 
وانتشرت في عدة مناطق بالأطلس المتوسط فاندمجت في 
بعض قبائل ايت عطا عطا نومالو بناحيتي و وارزغت وأزيلال؛ وقد 
وصلت بعض العناصر منهم إلى أحواز مكناس حيث اندمجوا 
في قبائل كروا ١‏ 

إلا أن الأغلبية العظمى من قبائل آبت علوان ظلت 
مرتبطة بمناطق تجمعاتها الأولى بهوامش بلاد درعة. حيث 
كنت في نهاية القرن ١9‏ م ومطلع القرن 20 م إلى السيطرة 
على بعض قور واحة محاميد الغزلان. وبدأت تتحول 
تدريجيا من النرحل والانتجاع إلى الاستقرار والارتساط 
بالارض. 

وفي غسمرة الصراعات القبلية التي طرأت على وادي 
درعة عامة وواحتي محاميد الغزلان ولكتاوة بصفة خاصة 
خلال العقدين الأولين من القرن 20 م. حاولت قبائل أآيت 
علوان من تقوية مجال نفوذها بواحة محاميد الغزلان على 
حساب قبائل الجوار خاصة قبائل عْرِيبْ التي استنجدت 
ناكل ايك خباش لمواجهة التفوق العددي لآيت علوان. 

وأمام وطاة ايت خباش استنجدت قبائل آيت علوان 
بحلفائها من ايت اسفول. فامتدت مظاهر الفتنة بين هذه 
القبائل إلى كل أطراف محاميد الغزلان ولكتاوة. وقد حاولت 
نينا "أن لطر على المنطقة بواسطة آل الكلاوي في أواسط 
العقد الثالث من القرن 20 م. فنزل حَمّو الكلاوي على رأس 
حركة قوية إلى وادي درعة. فلما وصل إلى رباط تينزولين 
في بداية سنة 1924 م؛ وجه جماعة من المخازنية الى محاميد 
الدوخو ين ف ا جما بل ومنطا ونه لحرت قل كان 
قواتها واستعدادها للمواجهة, فقامت قبائل آيت علوان 
باعتقال مخازنية حمو الكلاوي وترحيلهم إلى تينزولين في 
تحد صارخ للقائد حمسو الكّلاوي. وقد ظلت قبائل آيت علوان 
تصارع القبائل القوية من آيت عطاء تقاوم مرة وتسلم أخرى 
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إلى أن تمكن الفرنسيون من السيطرة على المنطقة في نهاية 
سنة 1932 حيث نجح الفرنسيون في التمركز بمركز المحاسيد 
الحالي. 

ومن القصور التي تستوطنها قبائل أيت علوان بواحة 
لكاو كرات و ولا عن والركية ومطيية ات 1 
وبواخة محاميند العؤلان» قصر .ولا متحي وقصية ولد 
سيدي خليل وقصبة مولاي مبارك. وبونّوء وزاوية لَينا. 
حيث تشاركهم السكن بعض قبائل عريب. 

وتتشكل قبائل آبت علوان من الفرق الآتية : آيت 
عنيمة ابن بومسغنوة: أيت سيدي ثم ايت أوشزار وكل 
دوساين سد شر ادر مرو عد بز ار قبائل 
صغرى. 

محمد بن لحبيب التمن وكالي؛ العقود ا جرهربة. مخطوط ! الشقي 

العلوي؛ الاتحاديات الأطلسية. البحث العلمي. ع. 24. 1974. 


10 ان كل ل الوتانت نل مالل أقأ جملا .مصفتص] اتوك .0 
10] نل عقلانند تيور ع[ عل وبرجاتتر له عن ارلوزج : كرد ربرول بل 
أن كمللوارعل 36 .صدهجخ ١.‏ : متكا وتسمامة سكل اروم رو 
عل .1 : ١947‏ لشف ةا لطت .تيمم وس أن عل ملو ريمن 
اال لز 1/تنا؟ كمنرة ازمر ذم| اه اأعدنينا 'زلط سابد عا مف الف معنا 
ع عانأدرتميناره11 متاصصمعم! : 28 كم قل .إسرسم روزا 
ا 20 


احمد البوزيدي 


علوان , الغماري ثائر ام بجبال غمارة في أيام 
الخليفة الناصر الموحدي الذي خرج إليه في حملة عسكرية 
سنة 595 / 1199 ومكن من القضاء على ثورته 

ابن القساضي. ججذوة الاقستباس. الرباط؛ 1974, من. 206 ؛ 

الناصري , الاستقصا .ط. 4ذوا اج ل صض. 14اك. 


رشيد سلامى 


علوج البحرية المغربية. ٠‏ العلوج والأعلاج : جمع 
علج ٠‏ وفي اللغة هو الفرد من كفار العجم. ٠‏ والقصد به في 
المغرب الأفراد المسيحيون واليهود الذين ارتدوا عن ديانتهم 
الأصلية لمعانقة العقيدة الإسلامية. وهم في غالبيتهم من في 
تسن |الااسنين. وقد دأت الأسر الشاكمة من اله الربطي 
على إدماج جموع من المرتدين من مسيحبي الأندلس م 
يتصفون بالكفاءة العسكرية والهندسية «النقة في 'فرانيا 
البرية والبحرية للاستفادة من مداركهم المتقدمة المطلوبة في 
هذا اعرد انظتا من ضعف عصبيتهم وسط الأهالي 
وارتباطهم بشخص السلطان والأمراء وكبار القادة. 

وقد كانت عملية تحول الأسير المسيحي إلى علج مسلم 
تنمينا 2 على رغيعه طوها أو ترغيبا؛ يعقدم إلى القاتد أو 
القناضي الذي يشرف شخصيا على ذلك, طالبا من المعني 
بالآمر تردية الشهادتت قبل التضاعه لطفوين ا 
عله ودار مكهت اح افتي لك 

وفروض العقيدة. وكانت نظرة المجتمع إلى هذا 0 
0 0 
صاحب الأسير السابق بالعناء والمديح. ومع ذلك لا يؤدى 
اغتتاق العلع للاشلا إلى اتعاقد مياعر: ولع كان ل 


أولى فى أفق تحرره النهائي. وحدث التحرر هذا كان يتمثل 
في اتختول' سوير إلى ون تابع لسيده بتأسيس شبه قرابة 
بينهما يلنزم فيها كل منهما ضمنيا بتعهدات إزاء الآخر. 
وبمجرد تحول الأسير إلى علج حرء ونجاحه في اكتساب ثقة 
المجتمع من خلال سيرته الدينية والاجتماعية وكفاءته العلمية 
والميدانية. ينعم بنفس الامتيازات التي يحظى بها المسلمون 
الأصليون. ويصبح معدودا دون ييز من عناصر البلد. له ما 
لهم. وعليه ما عليهم؛ بشكل يفسح المجال أمامه لبلوغ كافة 
المناصب حسب قدراته ومؤهلاته. الأمر الذي مكن المجتمع 
الجهادي من الاستفادة من تجارب مجموعة بشرية متنوعة في 
غود هي لبادن : وكام جلف الى لها طاب تلن كنا 
مكن العلوج من حسين وضعيتهم وإبراز كفاءاتهم. وتبوإ 
اسمن المراش: 

واإذا كانت نسبة من العلوج يتم استقطابها من بين 
مغامري البحر والجنود المسيحيين الفارين من الخدمة 
العسكرية من مراكز الاحتلال. فإن انتشالهم العام كان أولا 
من أسرى الاسسسان'فى المسازك البرية بالأتذلس إلى حين 
تضعضع النفرذ المغربي بها عقب معركة العقاب (1212) ثم 
من أسرى المعارك الدائرة حول مراكز الاحتلال بالسواحل 
المغربية في مرحلة لاحقة امتدت من فترة سقوط سبتة حتى 
تحرير مركز البريجة (ق.18 م). وتخلل هذه الفترة اتعشال 
مطرد للعلوج خارج المجال القاري من أسرى العمليات 
البحرية الجهادية التي بدأت في عهد محمد الشيخ السعدي, 
وعرفت أوجهها طيلة القرن (17 م) على يد رياس الجهاد 
السلاوي ثم على يد الأسطول الإسماعيلي؛ دون أن يعرف 
نفس الازدهار فى عهد حفيده سيدي محمد بن عبد الله 
تعبيراً عن بداية توقف الأسطول, وتآكله التدريجي بفعل 
افتقاره إلى طاقته الفعالة. وزيادة استفحال ذلك بتراجع 
انتشال العلوج من بين الأسرى. 

لقد كان استقطاب العلوج ينبني على التحفيز المادي 
والمعنوي. ويتشكل غالبا في الإلزام القسري الممارس على 
جملة من بحارة أوربا المتتعرضين للأسرء مع اضطرار هؤلاء 
إلى التكيف مع واقعهم, واختيارهم الاندماج الطوعي في 
محيطهم الجديد. منخرطين بصورة شبه تلقائية في دعم 
المجهودد الملاحي. لما يوفره لهم ذلك من مكانة مادية 
واجتماعية تعادل أو تفوق مكانتهم في مجتمعاتهم الأصلية 
؛ فشكل هؤلاء العلوج منذ القرن (17 م) القوة الرئيسية 
التلاعة المدرجة معلنا فى عسوم إفريقيا الشتمالينة: 
باعتبارهم بحارة منذ نعومة أظافرهم متميزين بمداركهم 
الملاحية المجهولة لدى المغاربة, وبدورهم الكبير في إدخالها 
إلى البلد كعناصر ناقلة للتطور التقني الأوربي؛ ومسيرين 
أساسيين لاستمرارية العمليات الضامنة لاستقطاب المزيد من 
أقرانهم الأوربيين. ولمواكبة الإطلاع على أحدث التقنيات 
المستجدة. 

إن رغبة المغرب في تفعيل أسطوله واستمراره قد دفعته 


إلى تدبير الاحتياج وتقليص الخصاص بتعده استقطاباته 
للعناصر المؤهلة من بين الأسرىء وبكل الوسائل المتاحة طوعا 
أو كرها. قصد خلق نواة أساسية للأسطول يتحلق من حولها 
من قكنت المناطق الساحلية من إعداده من رجال ؛ إذ كانت 
احتياجاته إلى الكفاءات الملاحية مطروحة بشدة على 
المستويين النوعي والكمي, في وقت كانت فيه مراكزه 
الملاحية ‏ وأساسا المركزان الأندلسيان : الرباط وتطوان ‏ لا 
تنتج إلا ندرة ملموسة منها. وبما أن نوعية الأسطول كانت 
عسكرية قماشيا مع دوره الجهادي. فإن حاجياته الحقيقية 
كانت تتطلب تغذية كثيفة بالرجال بنسبة تبلغ رجلا واحدا 
عن كل طنة؛ أي مائة رجل لكل سفينة حمولتها مائة طنة 
(100 / 100): بمقابل رجل واحد لكل أربع إلى ثمان طنات 
للسفن التجارية الأوربية (12 .25 / 100), الشيء الذي كان 
يفرض على أسطول الجهاد لمصب أبي رقراق مشلا خلال 
فشرة 1640-1627 التي بلغ فيها حتربظله ارين سقينة 
بمعدل 150 طنة للواحدة. التوفر على ستة الاف (6000) بحار 
أثناء الموسم الواحد. يشكل الجذافون نصفه (1/2)., والعلوج 
خمسه (1/5) ونخبته بحكم تشكيلهم لنسبة مهمة من طواقم 
كياد الشفى وتقنييها فكق الرياس#وكياز البحرة 
(الكونطرا مشترو)., والديمانمجية,. واليكانجية؛ ورؤساء 
القلفطة, ومعلمو البناء. والباش طبجية, والجراح, والكتاب؛ 
والرؤساء التقنيون (مشترو دلماكينة). بما لهم من خبرة كبيرة 
في هذا المضمار باعتبارهم بحارة أسروا من على متن السفن. 

ومن ثم تحققت على يدهم القفزة النوعية ملاحيا في 
تطوان ومصب أبي رقراق وأسفي. لا من حيث الكفا ءة المهنية 
والصناعية؛ ولا من حيث إدخال احدث التقنيات وماسسة 
الفعل الملاحي في شقه العسكري على الأقل. وبرز في هذا 
الصدد الهولنديون الذين كانت حماستهم في الإضرار بالسفن 
والسواحل الإسبانية لا تقل حدة عن نظرائهم الأندلسيين 
اللاجئين إلى المغرب. وهذا النجاح الذي حققه التعاون 
الهولندي ‏ الأندلسي منذ العقد الأول لانطلاقه الجهاد البحري 
السلاوي؛ شكل حافزا كبيرا لغيرهم من رجال البحر للسعي 
إلى الثراء وإلى تحقيق الشهرة المعنوية في مجال الأطلنتبكي 
الشاسع. جعلت تقارير المبعوثين الأوربيين غامة, والإنجليز 
خاضة. يتخوفون من أن يشكل ذلك إغراء لقباطنة وربابنة 
بلدانهم بالالتحاق بأسطول سلا الجديد. فصار تطور وتيرة 
الأسطول الجهادي واستمراريته رهين حجم العلوج العاملين 
فيه. ورأى فيهم الأب دان في القرن 17 النواة الفعلية للعمل 
الجهادي البحري؛ واساس قوته البشرية والتقنية. بما بذلوه 
من مجهودات محمودة في هذا الصددء. ومن دور كبير في 
استقطاب المزيد من رجال البحر الأوربيين عن طريق الإكراه 
وعن طريق التحفيز المتجسد في ما قدموه "من نموذج يحتذى 
به في أوساط الأسرى".حسب القائد الفرنسي دي رازيلي 
(1221111 ن2)ء حتى عدوا هم من مارس العمل الملاحي 78 
أعالي البحار باسم المغاربة. 
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ولقد نهج السلاطين السعديون خلال النصف الأول من 
القرن (17 م) سياسة استقطاب مغامري البحر من المسلمين 
ومن لصوص البحر الأوربيين, باذلين ما في وسعهم لجعلهم 
عناصر مرتبطة بخدمة النظام على الصعيد الاقتصادي 
(مغائم / أعشار). ٠‏ بتحفيزهم على التحول إلى رياس علوج 
دون التدخل في طريقة تسييرهم لمواسمهم ولقيادتهم للسفن. 
ودون إسناد دور الدفاع العسكري المباشر عن المياه المغربية 
لهم اعتبارا لخصوصيات مهنتهم؛ حيث كان هذا الدور يسند 
إلى سفن الدول الحليفة. وخاصة سفن الأقاليم المتحدة. 

وجعل تنوع المواسم الجهادية وتنوع الأسرى الأسطول 
يتسم بتعدد جنسيات العلوج العاملين فيه. ما بين إنجليز 
وهولنديين وإسبان وبرتغاليين وفرنسيين وغيرهم. منضمين 
إلى العتصبر الأتدلسى المترئس التشاط؛ وجعل ذلك من 
مصب أبي رقراق ملتقى عالميا للتجارب والخبرات الملاحية 
المختلفة, وبلغ عدد المنخرطين في الجهاد السلاوي سنة 1635 
ثلاثمائة علج (300). 

ولذلك؛ كانت النظرة إليهم في الأوساط الأوربية مشوبة 
بالحذر, ر والريبة الممزجتين بالرغبة في الاقتصاص منهم. 
خصوصا وأنه على أيديهم وسع الأسطول المغربي مجال عمله. 
لينتقل في ظرف وجيز من مراقبة مياهه الإقليمية إلى تهديد 
خطوط الاتصال البحرية الرئيسية, واعتبرت مساهمتهم في 
هذا الصدد في نظر الكثير من المؤرخين سبب شهرة الجهاد 
السلاوي؛ ومنشطه الحقيقي بالشقنيات كما بالرجال؛ إلى 
درجة القول بأن المغرب لم يكن يملك إلا أجسام السفن 
وبيارقها. في حين كان توجيه العمليات وعائداتها من 
اختصاص طواقم العلوج المشاركة فيهاء خصوصا وأن وصول 
السفن السلاوية خلال العقد الثالث من القرن (17 م) إلى 
مجالات كانت مجهولة لدى المغاربة لم يكن حسب الأميرال 
لإنجليزي فرانسيس ستيوارت (011لعا5 .1 ليتم لولا الدور 
لذي قامت به العناصر الهولندية من العلوج؛ ولا سيما في 
بحر المانش وحوالي الجزر البريطانية. تحت القيادة الجريئة 
للعلج الهولندي الأصل موراطورايس (16311622). 
وبالفعل كان العلوج بمداركهم الملاحية والتنظيمية يوفرون 
للمغرب الاحتياجات التي لم يفلح في تغطيتها بشريا إلا 
بشكل نادر. وعلى رأس هؤلاء كان العلوج الهولنديون 
يشكلون نخبة رائدة, تمكن المغرب ب بفضلها من إحراز تقدم 
ملاحي تقني واضح ممارسة وتلقينا . وبعدما ل يكن مشعظا عبد 
إنجاز حتى قادس واحدء ٠‏ أصبح بدعمهم ومساهستهم على 
عتبة التقدم التقني. وقادرا على التقليص من حدة الفوارق 
التقنية مع الأساطيل الأوربية؛ إن على مستوى الأدوات؛ أو 
على مستوى الكفا ءات. وكان العلوج يشكلون بذلك فريقا 
أساشها لاني للسفاتة الساخرية عله سوا عقن جانب 
السباكة أو النجارة أو التقطير. وبصورة ؛ امجن فى ميجال 
هندسة المراكب وبنائها؛ ويمكن القول أنه مقابل الوضعية 

لمتازة التي كانت المنطقة مُنحهم فإنهم قدموا خدمة جليلة 
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بإنشائهم أوراش عصرية على الضفة اليسرى لنهر أبي 
رقرات: مكها مين عظية لجز مهدي من حاجينات رفاس 
الجهاد على مستوى السفن؛ أو من استنساخ سفن محلية عن 
الغنائم المتطورة خلال النصف الأول من القرن. 

وعلى يد الرياس والتقنيين العلوج خضع توجيه الأسطول 
المغربي للتقانة الملاحية الحديئة الضرورية لضبط المسارات 
البجري واتجاهات الرياح, متمكنين من التحكم في توجيه 
السفن بالبوصلة والبركار وبيت الإبرة؛ وفي معرفة الاتجاهات 
بالنجوم ومراقبة بروزها وأفولها بواسطة الوسائل المعتمدة في 
ذلك مثل المقراب والأصطرلاب ؛ ولتحديد المسافات كان 
الاعتماد على مسجلات السرعة (نادعنا). وحتى يتم التمكن 
من استغلال الرياح المواتية بصورة قصوى., تم العلوج حركة 
الأشرعة الكبرى بحركة الأشرعة الأمامية المنعددة وأشرعة 
0 ؛ وأضافوا إلى ذلك تجديدا مي +١‏ دخلوه على الشراع 
اللاتيني السائد آنذاك؛ حيث استلهموا ذلك من التفكير في 
النقيس ون اننا ا : للشراع باستعمال الشراع 
العربي الذي يوفر إمكانية التحكم في القدات من الأسفل 
بيسر وبسرعة أفضل من وضعيتها التقليدية على شكل 
مروحة في الشراع اللاتيني 

و له تخصص الجوائز السنية عن 
أسر أي مسيحي متخصص في العمل الملاحي أو العسكري 

في أفق تحويله إلى علج. لما لذلك من انعكاس على قوة 
الأسطول وفشعاليته. وعلى مساعدته على اكتساح حتى 
المفمور:من العوالم الملاحنية.:فان القرات الأوربية في مقابل 
ذلك سعت إلى اختطافهم من أيدي المغاربة. مثلما شجعت 
الوسطاء والإرساليات الدينية على بذل الفديات الكفيلة 
بافتكاك أكبر عدد منهم, حتى أصبحت تطوان سوقا تحفيزية 
لأوربا لاستعادة كفاءاتها المفتقدة. وشكلت هذه الأساليب ‏ 
إلى جانب الاتفاقيات الرسمية . عوامل أساسية في التقليص 
المطرد لأعدادهم لا سيما خلال القرن (18 م), نجم عنها 
فقدان المغرب لأهم مصدر لإمداداته من اليد العاملة الملاحية 
والعقتية: مع ما في ذلك من اتعكاس كبر 'غعلن العمل 
الجهادي خاصة. وعلى النشاط الملاحى عموما اواخر القرن 
المذكور. ش 

وإلى جانب ذلك أصدرت الدول الأوربية تعليماتها إلى 
قواد أساطيلها بالتشدد د في ملاحقة البحارة والعلوج المغاربة 
وبنقلهم إلى موانئها ونق تدابير احترازية تامة. هادفة 
بالأساس إلى إنهاء استمرارهم في النشاط الملاحي حاى 
بالنسبة للدول الحليفة: بما في ذلك السلطات الهولندية إبان 
علاقاتها المتميزة مع الدولة الزيدانية. التي كان موقفها من 
الاملاحين العلوج ينحو إلى تعريضهم للاعدام اقتداء بموقف 
المسلمين من العناصر المرتدة. بدل الاكتفاء بطردهم وحظر 
قدومهم استقبالا إلى مراسيها. ومن جهتها. لم تكن إنجلترة 
لتنورع عن إنزال العقوبة ذاتها بمن سقط في أيدي سفنها من 
البحارة والعلوج المغاربة. 


ح. أ بلي ا مغاربة وا مجال البحري في القرنين 17 و8١‏ م. أطروحة 
دكهوراة ة الدو ولة. إشراف؛ د. أحمد بوشرب. مرقونة. كلية الآداب 
المحمدية. 20003 ؛ مويط؛ جيرمان: رحلة الأسير مويط؛ تر. محمد 
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حسن أميلي 


علودان (جبل -) حصن بقبيلة بني زروال من بلاد 
0-0 ارتبط ذكره في مصادر العتصر 
الس حي اح حر لدان مجر ليا ركاه 
أول إثسارة ترد في هذا الصدد هي التي تتعلق بالغزوة 
العسكرية الم نظمها يوسف بن تاشفين إلى هذا الحصن سنة 
5/ 1073 أثناء حملته الكبرى على بلاد الريف. لكن 
لا نعرف سبب تسمية هذا الحصن باسم علودان وإن كان الأمر 
يبدو عاديا د فى منطقة ألفت تداول مثل هذه الأسما + احتق 
بالنسبة للأشخاص. ومن الأمثلة على ذلك رجل ثار على 
الخليفة الناصر الموحدي في بلاد غمارة سنة 595 / 1199 كان 
يحمل أسم علودان الغماري. 

شهد حصن علودان في العهد المريني ثورات عديدة ضد 
المخزن المركزي تزعمها بعض الأمراء في إطار النزاع حول 
الحكم. ففي سنة 660 / 1262 ثار الأمير يعقوب بن عبد الله 
على السلطان ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني واتخذ 
من الحصن ملجأ له. وفي سنة 669 / 1271 ثار بعض قرابة 
السلطان أبي يوسف يعقوب من ولد أخويه عبد الله وإدريس 
اكابر ولد عبد الحو ق جد بني مرين لانهم اعتبروا قدو ادن 
بالأمر من ولي عهد أبي مالك عبد الواحد. فلجأوا إلى حصن 
علودان واتخذوه مركزا لانطلاق دعوتهم وإعلان ثورتهم 
بقيادة محمد بن ادريس وموسى بن رحو بن عبد الله. في 
مقابل هذا التحرك جهز السلطان جيشا من خمسة آلاف 
جندي وولي قسيادته لولده الأمير يوسف الذي تكن من 
القضاء على الشورة واستولى على الحصن ومن خلاله أحكم 
قبضته على بلاد غمارة. وفي الأيام الأخيرة من حكم 
السلطان ابى يعقوب يوسف (685 / 7061286 1307) تمكن 
أجل الدراندمين الحت الريق وه سنا سين أبى الجلا” 
إدريس من السيطرة على حصن علودان واتخذه معقلا 
لدعوته وثورته ضد السلطة المركزية بفاس, واستطاع أن 


يستقطب عدداً كبيراً من قبائل بلاد غمارة المجاورة للحصن 
ودشن حملته العسكرية باحتلال مدن أصيلا والعرائش 
فاستغل أمره بعد أن عجزت جيوش السلطان في وقف هذا 
الخطر الداهم. وبعد وفاة أبى يعقوب يوسف ولى مكانه أبو 
1 كتجيزة إلى بلاة: ع غمارة لمحاربة عثمأن في قلعته. 
وبعد مر ليوات فين ولط رك اننم لضان انمض 
0 تمكن من الفرار إلى سبعة النى كانت تحث 
8 عهد الملفاك ابى الربيع سليمان (707 / 1308 
9 1310) عاد عثمان إلى سيرته الأولى في منازعة حكام 
فاس انطلاقا من قاعدته بحسن علودان» فقرر السلطان هذه 
المرة الدتحرك شخصيا بجيوشه لقمع ثورة عثمان وحسم دائه 
فهاجمالحصن ودخل ساحته وحاول إلقاء القبض على غريمه 
عثمان. لكنه فشل في ذلك وقكن عشمان مرة أخرى من 
الفرار إلى غرناطة والاستقرار بها. ومنذ هذا التاريخ لم تعد 
تذكر المصادر المرينية هذا الحصن ما يعنى أن المخْرن المرينى 
قد تمكن من فرض رقابة صارمة ومتشددة عليه وإن لم يكن 
ذلك يعني توقف الشورات ضد المخزن المريني في عموم بلاد 
غمارة. 
مجهول. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية, الرباط. 1972, 
ص. 97 ؛ ابن أبي زرع؛ روض القسرطاس» الرباط؛ 1972 ص 
2 392 . !41 ؛ ابن خلدون؛ العبرء بيروت. 1968, ج 6. ص 
570 ؛ الناصريء الاستقصا . الدار البيضاء, 1954 ؛ ابن 
إبراهيم التعارجي , الأعلام بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام. 
الرباط. 1977, ج 8 ص. 10. 
رشيد سلاامي 


العلويء احسد بن على ين امد ين عل بق عبد 
الكريم ببن علي بن طاهرء شريف اصيل من شرع الحسن بن 
يوسف بن مولاي علي الشريف كان من اهل الفضل والدين 
المتين كما كان عالماً. وخطيباً مصقعاً وإماماً عادلاً. صلبا فى 
أشكاق ه كينا كان محدثا مميند| زرا 2 منازا بين أئمة 
التحرير. 

تصدر لحطة الشهادة بسماط عدول مدينة مكناس. ثم 
تولى خطة القضاء به وتما جاء في ظهير تعيينه : "الفقيه 
الأجل العلامة الافضل. الحافظ الحجة الأكسل المدرس القدوة 

" فأحكم الخطة غاية الإحكامء وله وقائع في القضاء 
والأحكام مشهورة. كان لا يراقب إلا الله ولا يخشى سواه. 

توفي ليلة الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1294 / 1877. 

ع 5 ابن زيدان, الإتحاف. ج ا. ص. 365 ؛ الإتحاف» ج 3, 

ص. 81 ؛٠ف.‏ إد ريس بن أحمد العلوي ٠‏ الدرر البهعية. مخطرط: 

ص. 276270 


العلوي. أحمد (مولاي -) الوطني الغيور والصحافي 
امبرو والوزير الى تقل على كاسن الوزاراك: كان ل يذكر 
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ولا بخاطب الا بمولاي أحمد. عند الخاصة والعامة. ولد فى 
فامروضة اداه رديه تعن ريا هر من مزاعل الشعلي 
الابتدائي والثانوى. ليرحل إلى الديار الفرنسية سنة 1936 
ضمن الفنوج الأول من أقرانه من الشباب المغربي, لمتابعة 
المراك العلها فى لطيو عا نيس يانيع مور ا شرية 
فرنسا أول الأمر. ثم انتقل إلى باريز. حيث أقام إلى أن 
ابشرعم الوب النطلاله مشحغلا بالنفال السباسى 
وبالعمل في صفوف خلية حزب الاستقلال في فرنسا التي 
كان من روادها وأنشط أفرادها. يتصل بالمسؤوليين 
وبالصحفيين وبكل ذي سلطة ونفوذ وصوت مسموع في 
العاصمة الفرئسية» تغرف بالطالب الوطنية المغربية ومفتدا 
مزاعم سلطات الحساية في الرباط وما كانت تفتريه للتمويه 
عل المكرنة الفرتمية فى بازيس معت زرقؤل 3 اتاطرة 
يأب ماعن الكران المحسى رس الجممررية النيسية: 
دهن بريد فاتسان أوريؤل» أنه كان يطرق بابه. فإذا وجده 
بالدار واستقبله. قال له ما كان يريد أن يقول, وإلا فمن 
يبالي بطالب مغربي استقبله أو لم يستقبله رئيس الجمهورية 
في منزله الخاص ؟ وإن دل هذا على شيء فنا يدل على ما 
كان مولا اميك بسحن حدس فتال النياني اماس الع 
قوامها الصبر والتغاضي والعمل الدؤوب في الس أوالعلن. 
ولغندةان]انيساك فى التضال السجابي مالم جاور 
السنة الثالثة من الدراسة في الطب. حتى إذا استرجع المغرب 
استقلاله. وعاد محمد الخامس إلى وطنه وعرشه من المنفى, 
عاد مولاي أحمد في ركابه من ديار المهجر ليشتغل ناطقا 
رسميا لدى القصسر الملكي؛ وليصبح وزيرا للأنباء في آخر 
حكومة شكلها محمد الخامس. ثم إنه كان من خدام الحسن 
الثاني بعد تربعه على العرش ومن أقرب المقربين منه. متقلبا 
على الحنهبا ف الووارئةة إذ. كدان وزيرا لياه والشباعة 
وللتجارة وللسياحة ثم وزيرا للدولة بدون حقيبة. وكان يقال 
بأنه خاطب المرحوم الحسن الثاني في بداية عهده قائلا له : 
الله جارف تو حفر اساي انمد لامي تلن اعرف 
لك. ووصى لي آنا بالوزارة”. ولقد وقّى له الحسن الثاني 
بالك كلم يكز مولاق حسم عن الكرسي الوراري إلا سنة 
8 بعد ان اقعده المرض. وإنه اعتنى اثناء عمله الحكومى 
بمصير مدينة فاس وطنه الصغير أشد العناية فكان نائبا فى 
البزكان هنها ومسجكارا من معلنيا البلدى نن 1077 إل 
0 وله أيادي بيضاء فيما أقيم هنانك من المتساريع 
الصناعية والسياحية. وفضلا عن كل ذلك. فقد ظل مولاى 
أحمد مخلصا لمهنة الصحافة التي كانت لا تصلح إلا له ولا 
يصلح إلا لها. وكان من الطبيعي ان تسند إليه رئاسة 
مجموعة صحافة ماس عندما تقررت مغربتها في 
السبعيدات: فإنه جعلها لبانا ناطقا باسم الدولة: يخبرقبها 
بتوجهاتها وبانشغالاتها ويجادل الأصدقاء والمخصوم من 
أعلى منبرها. مذكرا بالحاح اليقين يأن الحركة الوطنية المغربية 
تشاف حول العرش ولا حكن أن ضنيين إلا فن .شل العترش: 
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ما كان البعض نسيه أو تناساد. فيمسك مولاي أحمد القلم 
ويعيد الوقائع إلى الأذهان دون تحامل ولا حقد ولا ضغينة. 
ولم ينبت في حقه. على ما كان عليه من الإقدام والجرأة 
وعلى ما مارس من السلطات, انه نال احدا بالإذاية. توفى 
يون السبت 2 شوال 423! الموافق ليسوم 7 دجنبر 02 
ماسوفا عليه. مذكورا بلسان الخير لدى الجميع. ووري مشواد 
الأغبن سمه اللاي اسحس كبجر تراته لامب الول 
وشتد» ثمابة عن صاحت اللخثلالة املك محم الساامن تسر 
الله. 

إبراهيم بوطالب 


العلوي إدريس الشاكري بن عبد الهادي بن مولاي 
التهامي العلوي. ورد عنه في ا مجد الطارف : "وهذا الشريف 
مولاي إدريس من أعيان علماء حضرة فاس ومن أنفس 
اشرافها الاكياس؛ وبيتهم من فيلالة بيت علم قديم". صاهره 
خاله السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان فزوجه بنته 
عاتكه. وبعد وفاتها تزوج أختها حليمة التي ماتت بدورها. 
كان معروفا عن إدريس العلوي الشاكري اعتناؤه بمظاهر 
الأبهة والإكرام؛ ولهذه الغاية شيّد قحصراً قرب جامع 
الأندلس» ملأه بالحياض والأغراس والأزهار. فكان من أبدع 
قصور فاس. ٠‏ 

خرج إدريس العلوي من فاس قصد الحج أول مرة يوم 13 
رمضان 1283 / 1866 ولم يكن حاجَاً عاديا بدليل العناية 
الفائقة التي حظي بها في القبائل والمدن التي عبرها من فاس 
إلى طنجة. فقد استقبله قواد ازغار وبلاد الهبط والأمناء 
وكبار موظفي المخزن في طنجة بكل مظاهر الحفاوة والإجلال. 
ثم انتقل من طنجة إلى جبل طارقء ونال حظوة وحفاوة لا 
تقلان عن السابق؛ إذ حرص المسؤولون الإنجليز على 
استضافته بكل مظاهر الإجلال. فأعدوا له يابورا (مركبا) 
أقله إلى جبل طارق. وجعلوه يطلّع على عدد من المرافق 
والتنظيمات هنالك : أنابيب الغاز, تيلغراف. مستودعات 
الذخيرة والأسلحة. المنار. تمارين عسكرية وغيرها. وقد رافقه 
في جولاته قنصل المغرب في جبل طارق سعيد جسوس وعدد 
من المسؤولين الإنجليز في جبل طارق. وقد حرص العلوي 
الشاكري على وصف هذه المرافق والتنظيمات وصفا مفصلا. 
معربا عن انبهاره ودهشته نما شاهده. ثم غادر جبل طارق 
با تجاه مصر على متن بابور إنجليزي حامل للحجاج. محاطا 
بنفس الرعاية, إذ تم إركابه في القامرة (الدرجة الممتازة). 
وكعادته تحدث بإسهاب عن مختلف مرافق هذا المركب 
ومحتوياته. 

كان توقفه ضر مناسبة لريارة اضرحة الأولياء والعلماء 
والالتقاء بعدد من الشيوخ والفقهاء. كما زار عدداً من 
المرافق. ابرزها مطبعة بولاق التي ابهرته كثيراً. لكن الرغد 
تحول إلى نكد خلال النزول بأرض الحجاز. حيث تعرضت 
قافلة الحجاج؛ التي كان من ضمنها للاعتداء . وبعد قضائه 


مناسك الحج. انتقل إلى السويس. ومنها إلى القاهرة؛ فركب 
بابور البر (القطار) متوجها إلى الإسكندرية ليستقل مركبا 
إنجليزيا توجه به إلى جبل طارق؛ وتوقف في مالطة وأعجب 
بها. على عكس جل مدوني الرحلات الحجازية في القرن 9! 
الميلادي: وخصست له السلطات البريطانية فى جبل طارق» 
مرة أرق الكفيالا ليق مقامه واعندت له مركبا خاضًا 
"معدا لأمورها الخاصة" لنقله إلى طنجة؛ التي وصلها يوم 25 
محرم 1284 / 1867 وزار هنالك المنار الذي أبهره كثيراً. 
ذكزدفي رحلقة المدوتة الشيوخ:والعلماء الذين لقيهم وأحذ 
عنهم في مصر والحجازء منهم إبراهيم السقاء الشيخ عليش, 
إبراهيم السنوسي ! أحمد دحلان: وقد لازم هذا الأخير نحو 
ثلاثة أتشهر وأجازه بالإجازة العامة. ولم يذكر أنه اسعجاز 
أحدا في هذه الرحلة: وكان العلري الشاكري قد فر على 
والده فتح الباري مدة ثماني سنين وتفسير أبي السعود ثلاث 
مرات؛ وبعضا من تفسير النسفي لان والده توفي قبل ثامه. 
كان العلوي الشاكري على علاقة وطيدة بالسلطان مولاي 
الحسن. وقد وفد عليه مرات كثيرة لمراكش لقراءة صحيح 
البخاري ؛ ورافقه في بعض جولاته مثلما م 
المينية الثانية الى بلاد سوس. 

وشكل العلوي الشاكري مصدراً للإخبار عن بعض علماء 
وقنه. فقد نقل عنه العباس بن إبراهيم المراكشي الذي 
استضافه أكثر من مدة؛ ماوقع بين السلطان مولاي الحسن 
والفقيه محسد جنونء الذي اختفى عند مبايعة السلطان 
المذكور إلى أن بحث عنه وأدخله لذلك المحل الذي أدخلني به 
وأمره بذلك (البيعة) وعرقه عاقبة المخالفة". وأخبره أن 
الفقيه المؤرخ العربي المشرفي هجا عبد الله بن أحمد باشا 
فاس واحترم بضريح مولاي إدريس, وأنه دار في بعض 
الأوقات على كبار العمال بالمغرب مثل الشرقي وغيره ولما 
لم يحصل منهم على طائل هجاهم. 

كان إدريس العلوي الشاكري من جملة علماء فساس 
الذين وقعوا "تذكرة نافعة ونصيحة جامعة مضمونها أن 
الإمام الشرعي بالمغرب الأقصى هو السلطان الحالي والتحذير 
من الاغترار بأباطيل الثائر الخارج عليه" وذلك بتاريخ غرة 
صفر 1003/1321 ٠‏ وهي تتعلق بتمرد الجيلالي الزرهوني 
"بوحمارة" ضد السلطان مولاي عبد العزيزء وقد وجهت هذه 
التذكرة أساسا إلى طلبة الجبال الذين يدرسون في القرويين. 
قصد التآثير على آبائهم وذويهم في المناطق التي انخاشت 
للدعي بوحمارة. 

ل ليه تاليف غير ما ذكر 
سابقا. أما هو فكان حاضراً فى عدد من المؤلفات والدواوين» 
فقد مدحه عدد من تعن ضري 2 والاديب إدريس 
السنائي المعروف بالحنش. إذ بلغت قصائده في مدح العلوي 
الشاكري حوالي 20 قصيدة؛ كما مدحه صاحب المجد 0 
بقصيدة دالية أورد نصها صاحب الاعلام (48 49), وكتب 
عنه إدريس بن أحمد العلوي الشهير بالفضيلي باحقفالية 
كبيرة فى كتابه الدرر البهية. 1 


هاته بالمدينة المنوة يوم الثلاثاء 7 محرم 31 / 913 حسيما 

أخبر بذلك رفيقه في رحلته الحجية محمد الصديق الأمراني. 
إدريس العلوي الشاكري, رحلة حجية. مخطلوط» ح. ح رقم 
09 ؛/ . الفضيلي الدرر البهية. طبعة حجرية. فاس 0104 
١6‏ . السناني؛ نيوا ؛ الروض الفاتح بأزهار التبست والذا 
مخطوط»: اخ 3 رقم ك 107 ١ع‏ ابن ابراهيم. الاأعلام اج 
الرباط؛. 975! ؛ م. المنونى, اتلصاد در العربية لساريخ ا مغرب؛ ج 
الرياط, 1989. 


نجع 
وو 
3 

35 


أحمد المكاوى 


العلوي (مولاي -) الحسن بن اللمسهدي بن 
إسماعيل خليفة السلطان المفوض في منطقتي الحماية 
الأسيائة فى كسان القترب و الس ميزه فلاف الل 
أحدثت بمقخضى الفصل الأول من المعاهدة الفرنسية الاسبائية 
المبرمة بمدريد يوم 27 نوفمبر 1912 والتي وافق عليها 
السلطان مولاي يوسف بظهير مؤرخ في 6 جمادى الثانية 
31 موافق 14 ماى 1913. 
وكان والده الأمير مولاي المهدي قد حل بتطاون بصفته 
أول خليفة للسلطان يوم 13 أبريل 913! وزاول سلطته إلى أن 
وافته المنية بمدنية سبتة يوم 24 أكتوبر 1923. 
وظل كرسي الخلافة شاغرا إلى أن تم تعيين الأمير مولاي 
الحسن بن المهدي بن إسماعيل بن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن يوم 25 يونيو 1925: غير ان تنصيبه لم يتم إلا 
يوم 8 نوفمبر من نفس السنة. 
وقد أطلق عليه الاسبان لقب الخليفة الامبراطوري 
الملكى ؛ وعينوا له حكومة كانت تعرف بالمخزن الخليفي 
ويرأسها الصدر الأعظم ؛ وكان يستعمل المظل في الحفلات 
اند ونه حرس خاص وتقدم له "الهدية" كل سنة. 
وشحعتيتل الطاب الكجيي لإمتدار التقصوض 
ا والطات التسكين د جد اللاصووس التطريقزة ؛ كما 
كان للصدر الأعظم طابع لإصدار القوانين العنفيذية. 
وابتداء من سنة 1934 كان يحتفل بعيد جلوسه يوم 8 
نوفمبر من كل سنة. وكان الدعاء لجلانة الملك في خطب 
الجمعة يُشفع بالدعاء للخليفة السلطاني. 
وفي شهر أبريل 1947 تقابل لأول مرة مع الملك محمد 
الخامس بمدينة أصيلا ورافقه في زيارته التاريخية لطنجة. 
وفي سنة 1949 تزوج الأميرة للا فاطمة الزهراء بنت 
السلطان مولاي عبد العزيز. 
وعندما اعترفت إسبانيا باستقلال المغرب يوم 7 أبريل 
6 أعفى مولاي الحسن من منصبه ليعين سنة 1957 سفيراً 
بلندن وذلك إلى سنة 1965 ثم سفيرا بروما إلى غاية سنة 
7.. بعدها عبن مديراً للبنك الوطنى للتنمية الاقتصادية. 
وذلك إلى أن أسند له منصب والى بنك المغرب الذي زاوله 
إلى أن وافهه المنية بالرياظ يوم فاتح توقمير 4لهواء, ١‏ 
3 ابن عزوز حكيم. ا حماية الاسبانية بالغرب. (1956.1912) 
منطيغة المهدية: تطوانة شه :8 05 : 
محمد ابن عزوز حكبم 
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العلوي الدرعي», أحمد (مولاي -) بن سعيد من 
ذرية عبد الواحد أبو الغيث الذي رتبه الفضيلي كفرع خامس 
ماقام يوسف نين عل :الشريك. 

رحل أحمد بن سعيد من تافيلالت إلى درعة طلبا للعلم 
وذلك على الأرجح فى القعود الأخيرة من القرن الحادي عشر 
(17 م) فنزل بالزاوية الصالحية بواحة اكتاوة وصاحب الشيخ 
صالح بن إبراهيم حتى تخرج عليه (العقود ا جوهرية. 9) 
وعلى يديه سلك طريق القوم. 

ويظهر ان مولاي أحمد بن سعيد. استمرا البقاء في 
درعة. كغيره من الأشراف الذين طرأوا على الوادي في عهد 
مولاي إسماعيل. فاستوطن منطقة لكْنَازطة التي تقع على 
بعد بضع كيلومترات شمال الزاوية الصالحية. حيث أسس 
قصبة خاصة به ما تزال تعرف إلى أليوم بقصبة مولاي أحمد 
أبن سعيد. كان يشتغل بتعليم القرآن والمتون الفقهية لأبنائه 
ولمن رغب في ذلك من أبناء القبائل المجاورة. كما يشتغل 
ببعض الأعمال التجارية لمحدودة, وقد حرص على عدم 
التدخل فى الصراعات القبلية إلا إذا كان الأمر يتطلب عقد 
صلح بين المتخاصمين. كان لا يبخل ماله وطعامه لإصلاح 
ذات البين وإطفاء نار الفتن. وقد أكسبته هذه الصفات احترام 
الجسيع. وأصبح اعيان القبائل لا يردون له شفاعة, ولا 
ينقضون له اتفاقا عقده. ويرضون بكل ما يقترحه من حلول 
للمشاكل القبلية. 

توفي مولاي أحمد بن سعيد العلوي في زمن غير 
معروف خلال العقود الأولى من القرن الثاني عشر الهجري 
(18 م). ودفن خارج قصبته حيث أقامت القبائل المجاورة قبة 


فخمة على قبره. وقد كان قبره وإلى وقت قريب مقصداً 


للزوار من قبائل أهل لكتاوة وبعض قبائل آيت عَطًَا. 


العلوي الدرعي , عبد الله بن الفاطمي أيرز أنناء 
مولاي الفاطسي بن محمد ولد بقصبة جده في زمن غير 
مضبوط خلال العقود الأخيرة من القرن الثالث عثر الهجري 
(19 م)ء تعلم على يد والده وبني قومه بمسقط وأسه. فحفظ 
القرآن الكريم وبعض المتون الفقهية الرائجة إباته بالجتوب 
المغربي؛ تفتح وعيه مبكراً من خلال ما كان يروج في ذلك 
الوقت بواحة لكتاوة من اخبار عن الجهاد وعمليات التصدي 
ارح القوات القرنسية بالصحاري الجتوبية والشرقية: 

وباعتبار والده. واحداً من وجهاء أشراف لكتاوة؛ ونقيب 
العلويين بها. فإن مولاي عبدالله كان من الملازمين لأبيه في 
حله وترحاله فكان يقتبس منه طرق الاتصال والمعاملة مع 
الناس؛ فاكتسب نوعاً من الذكاء الاجتماعى: ونخوة 
الاتشكات الى الأشراف:العلويين ولغل هذا هو الذي عل 
محمد بن لحبيب التمنوكالى يصفه بالذكاء والألمعية. فلما 
اخنارت قبائل لكنازة ومغاميد القزلان, مولائ القاطى بن 
محمد شيخاأ أعلى لها حل. مولاي عبد الله بن الفاطمي 
العلوي محل والده في مشيخة قبائل لكنازطة وما حولها من 
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قبائل دراوة وأدوافيل فلما توفي والده اختاره المخزن ليتولى 
وظيفة نقيب الأشراف العلويين بواحتي لكتاوة ومحاميد 
العزلان. 

كان مولاي عبد الله بن الفاطمي العلوي كثير التنقل إلى 
من الشمال عاضة هراكش» الييضاء والرباط وقد أهله 
منصبه كنقيب للاشراف العلويين وسفرياته المتكررة من 
الاتصال ببعض رجال الحركة الوطنية وبشكل خاص العلامة 
السلفي محمد بن العربي العلوي. فاكتسب مولاي عبد الله 
بن الفاطمي من هذا الاتصال ملكة إدارة الكلام مع ذلاقة في 
اللسان وجرأة في الجنان فكان مسموع الكلمة بين آله مقبول 
الراي بين أعيان القبائل الذين يرون فيه خير خلف لوالده. 
ولن نبالغ في شيء إذا قلنا أنه كان من الرجال القلائل بوادي 
درعة. الذين كانوا يتتبعون تطور الأحداث السياسية بين 
سلطة الحماية والسلطان محمد بن يوسف خلال نهاية 
الأربعينيات ومطلع الخمسينات من القرن (20 م). فلما تأزم 
الوضع بين الحانيين كان صوت مولاي عبد الله بن الفاطمي 
من الآصوات التى تردد فى جنبات واحات درعة تحض العامة 
والقاضة من سكان الوالاى اليك بين الساظاق محف بن 
يوسف. ورغم أن سلطة الحماية على المستوى المحلي؛ وخلفاء 
التهامي الكلاوي؛ قد انزعجوا من نشاط مولاي عبد الله بن 
الفاطمي العلوي. فإنهم لم يزيدوا عن عزله من مشيخة 
لكنازطة وتحريك بعض بني عمومته لمضايقته ومنافسته 
بالمنطقة ثم بدأ الكل عن به. فكان يغادر الوادي إلى أن 
تهدء الخواطر. 

ولا اقدمت سلطة الحماية على نفى محمد بن يوسف فى 
ضيك 953) "ومسي معد بن عرفة سلطانا على المكرت: 
كثف مولاي عبد الله بن الفاطمي من نشاطه المناهض 
الاسكيكان الترضي ولحي بن شرم كبوا انر 
التوقيع على ظهير عزل مولاي عبد الله بن الفاطمي من 
"وظيفة النقابة على أبناء عمه الشرفاء العلويين بلكتاوة 
والمحاميد .. لسوء سلوكه في وظيفه فنامره أن يتخلى عن 
النقابة المذكورة لمن كلفناه بها (من ظهير العزل) ثم قامت 
السلطة المحلية بإبعاد مولاي عبد الله عن درعة ونفيه إلى 
مركز تَازّرين حيث ظل تحت مراقبة الحاكم الفرنسي بالمنطقة. 

وبعد عودة السلطان محمد بن يوسف من منفاه سنة 
5 كان مولاي عبد الله بن الفاطمي العلوي من أبرز رجال 
وقد الأشراف العلويين بدرعة,الذين توجهوا إلى الرياط: 
لتهنئة السلطان محمد بن يوسف بالعودة المظفرة وتجديد 
البيعة له. وقد أعاده السلطان إلى وظيفة النقابة على بنى 
عمه من الشرفاء العلويين بواحتي لكتاوة ومحاميد الغزلان. . 

توفي مولاي عبد الله بن الفاطمي العلوي في تاريخ لم 
نتمكن من ضبطه خلال عقد الستينيات من القرن (20 م), 
بعد حياة حافلة ومشاركة فعالة فى بث الأفكار الوطنية ليس 
بواحة لكتاوة فحسب وإئما فى كل واحات درعة. 


أحمد البوزيدي 


العلوي, عبد الحفيظ بن الحبيب. ولد يفاس عام 
7ه وبعدما تلقى التعليم القرآني ثم الابتدائي بنفس 
المدينة» اندرج في سلك التعليم الإعدادي في ما كان يُسمَى 
وقتئذ "كوليج مولاي إدريس” وهو أول إععدادية عصرية 
انشئت في عهد الحماية. 

وفي أواخر العقد الثالث من القرن الماضيء نَم قبوله في 
المدرسة العسكرية بمكناس "الدار البيضاء", فتخرج فيها 
برتبة ملازم إذ لم يكن أي مغربي يحصل في ختام تكوينه 
هناك على رتبة أعلى. 

وبعد وقت قصيرء منحوه رتبة نقيب (قبطان) متخطيا 
رتبة ملازم أول الني كانت ومازالت تشكل مرحلة تراتبية في 
خاة القطاط بست المقاسين الفريسية: 

بقى عبد الحفيظ فى صفوف الجيش إلى أن اندلعت 
الحرب العالمبة الثانية. فكان من الذين تطوعوا لمحاربة الألمان 
فوق التراب الفرنسي. 

وعلى إثر معاهدة وقف إطلاق النار بين المانيا وفرنساء 
عرفت ميادين الوغى شبه هدوء شمل كثيراً من المناطق 
الفرنسية, فكان عبد الحفيظ من بين الذين عادوا إلى 
المغرت: 

وعلى إثر انتهاء الحرب العالمية عام 1945 وبعد أن 
أسندت فرنسا إلى إبريك لابون مهمة الاقامة العامة بالرباط 
عام 1946. فرت سلطات الحماية في توظيف بعض 
الضباط المغاربة. حسب رتبهم؛ في مناصب مخزنية» تابعة 
مباشرة للقيادات الأهلية والباشويات. فكان من نصيب عبد 
الحفيظ أن تقلّد مهام خليفة باشا الدار البيضاء الطيب 
المقري. وبعد بضع سنوات؛ خليفة لحمّاد المقري. أخ المذكور. 
ثم حظي بعناية ملكية فعيّنه محمد الخامس عضوا بالديوان 
العسكري لسمو الأمير ولي العهد الحسن, عام 1949. وفي 
صيف نفس السنة؛ عينه عضواً في هيئة تأطير ولي العهد 
آقناء رييب المسكرى على مان السفية اخريية الترتسية 
"جان دارك” فى عرض بحر المياه الإقليمية الفرنسية. 

وبعد ذلك تقلّد مهام باشا مدينة سطات, فتميّز في هذه 
المسؤولية بالانضباط والصرامة التي كانت إحدى شيمه التي 
اكتسبها من خلال تكوينه العسكري. 

في عام 1956, عيّنه محمد الخامس عاملا على مراكش 
خلفا للباشا التهامي الأكلاوي ‏ وبعد أشهر قليلة: انيطت به 
مهام مدير الديوان العسكري لولي العهد. ثم عين ضابطا 
ساميا منسقا لأنشطة القوات المسلحة الملكية. 

وفي عام 1961. عيّنه الملك الراحل الحسن الثاني مديراً 
للتشريفات والأوسمة ثم رقاه بعض اعوام قلائل إلى درجة 
وزير للقصور الملكية والتشريفات برتية جنرال وهو المنصب 
الذي ظل يشغله إلى حين وفاته. يوم 16 جمادى الأولى عام 
0 / 5! دجنبر 1989, وعمره 82 سنة. 

1 العلوي, جريدة 1/0111( ملاء عدد ١6‏ دجنبر: 1989 

احمد بنجلون 


العلوى. عبد الحميد بن الطيب السلوي. شخصية 
إدارية مرموقة. ولد بمدينة سلا في شهر شعبان من عام 
8 / دجنبير 1900. 

أول مهمة إدارية أسندت إليه هي الحسبة في سلا سنة 
0ه فاضطلع بها وأدى المهمة على أحسن وجه بالرغم على 
ظروف الحرب الصعبة, واستمر يزاول هذه الخطة اق 25 
جد في تطوير هذه المدينة التي كانت ما تزال تحمل طابعا 
بدوياً, ونظم أحياءها وأسواقها وجعل من شارعها الرئيسي 
سلا الرباط إلى ال خروج صوب مراكز الغرب والشمال أطول 
الإدارية والاجتماعية. 

وفي نهاية سنة 1964 عينه الحسن الثاني باشا بمدينة 
فاس الإدريسية. فلم يقل مجهودد في تحسين او ضاعها 
وتوسيع مرافقها وتنظيم المنشات الصناعية والفنية بها عما 
قام به قبل في القنيطرة, إلى أن أدركته الوفاة وهو على 
باشوية الحاضرة العلمية. 

توفي بالرباط في شهر محرم عام 1385 / ماي 1965, 
محمد الثالث) بالقصر الملكي. 

وثائق عائلية ومعلومات من ولده الأستاذ إسماعيل العلوي. 


الأمير ابو محمد عبد السلام الضرير بن السلطان محمد بن 
مولاي عبد الله العلوي الحسني, هو الابن الثالث ضمن 
الأحاء لتيل عش لالستلطا و سبدي محمد بين مين الله 
وأمه فاطمة بنت سليمان بن مولاي إسماعيلء؛ تحدث في 
كتابه اقتطاف الأزهار الذي فرغ منه في 27 محرم عام 
8 / 22 دجنبر 1783 عن جملة من أشياخه وذكر منهم 
الشيخ م الفاسي ومحمد التاودي ابن سودة» وبعد مسيرته 
العلمية اشتغل بالتاريخ وبعلم الأنساب والسير والأدب 
والحديث النبوي. ثم ذهب إلى الحج صحبة أخيه الأمير مولاي 
على 1185, ولما قفل منه ولاه ابوه على فاس سنة 1187. ثم 
حج مسرة ثانية وذلك سنة 1188. حيث بعث مسعه والده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله مائة الف دينار برسم 
التوسعة على اهل الحرمين الشريفين. وفيها التقى بمجموعة 
من شيوخ مصر فمدحوه بقصائد وأجازوه بإجازات. نذكر 
منهم الشريف المرتضى شارح القاموس. كما التقى مع الشيخ 
عمر الطلحاويء. وإمام المالكية بالديار المصرية الشيخ علي 
الصعيدي. والمؤرخ عبد الرحمان الجبرتي؛ وفي المدينة المنورة 
التقى بشيخ الطريقة الإمام أبو عبد الله محمد السمان 
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الشافعي. حيث كتب رحلته التي اهتم فيها كثيرا بتاريخ 
مصرء ولما عاد ولاه ابوه على سوس الاقصى ودرعة عنام 
5 فاستقر بتارودانت. ونظرا لمؤهلاته الفكرية و تجربته 
الشخصية,. فقد شارك فى جل الأحداث التي وقعت بعد وفاة 
الله السلطان بدي سكيد ها :2894؟ ركان وخا زا إلى 
جانب أخيه السلطان مولاي سليمان الذي اتخذه للمشورة 
فكان لا يبرم أمرا إلا به حتى كان تدبيره به في غالب الأمور 
رغم كونه فاقدا لبصره قبل وفاة والده بقليل. ويذكر الضعيف 
أنه كان مقبلا على الدنيا وقد بنى دارا عجيبة بعقبة السبع 
بقاس افيها منازة عجيية: وكانت .له أكدن من مالع جارية: 

صنف الأمير مولاي عبد السلام مجموعة من التصانيف 
نذكر منها : 

)١‏ مورد الصفا في سيرة النبي عليه السلام والخلفا. 
كانت منه في خزانة الزركلي نسخة ناقصة. 

2 اقتطاف الأزهار من حدائق الأفكار. توجد منه أربع 
نسخ بالخزانة الحسنية منها مسودة بخط المؤلف تحت رقم 
6. واخرى تحت رقم 11527. 

3) درة السلوك وريحانة العلماء والملوك. توجد منه 5 
نسخ بخ. س. واحدة تحت رقم 237. ونسخة أخرى بخ. ع. 
8. ونسخة بمؤسسة علال الفاسي تحت رقم 443 ع. 

4) رحلة الأمير العلوي عبد السلام: مخ. خ. س. 
2 . 

5 مناهل الصفا في مناقب سيدي مصطفى. الرباط 
المتوفى عام 1220 2 

توفي الأمير عبد السلام بعد مرض طويل عام 1228 / 
3. وخلف ابناءا نعرف منهم مولاي عبد المالك الذي 
شارك في أحداث تاريخية ترد بعض تفاصيلها عند الضعيف 
الرباطي. 

الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. العساري. ص. 304 ؛ 

الناصري, الاستقصا. ج. 8. ص. 24 ,5١‏ 58: 100 ؛ ابن زيدان, 

الإنتصاف. ج. 3. ص. 357 ؛ ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 8. ص. 

2 ؛ الفضيلي. الدرر البهية؛ ج. .١‏ ص. 211 ؛ ال منوني, ا مصادر 

العربية. ج. 2. ص. 50: 78. 

احمد إيشرخان 


العلوي. عبد السلام بن محمد المعروف بالمحب 
الرباطي الفاسي. شريف من الأدباء الميدين؛ وعسروضي 
حيسوبي حسيب. من الذين اشتهروا بابتكار المعاني 
وافتضاضها. يقول فيه محمد بوجندار في الاغسباط : "إذا 
نظم نظم جواهر الأسلاك وإذا نثر نثر زواهر الأفلاك ... وكان 
في الكتابة مدداً معدوداً من كتاب الصدارة العظمى والوزارة 
الكبرى» ساجلته وساجلني دون أن نعرفه ويعرفني ... ” 
وفيه يقول محمد غربط في فواصل ا جمان : "كاتب أديب 
شاعر لبيب جر ذيول الفخر على البحتري وحبيب, ذو همة 
راقية فوق الكواكب وآثار باقية في صحف المناقب وذكاء 
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يستمد منه ذكاء وخبرة صادقة في فن التصوير وفطنة سابقة 
لا تقبل التزوير”. [ْ 

ولد المترجم في بيت السلطنة والجاه ونشأ بين أحواله نشأة 
حسنة فتعلم وعلم واينعت دوحة شبابه وزهت ثمرة أدابه 
وقد متصب الكباب: بالفاخلية ااه المولى عبد العزيو وا مزلي 
عبد الحفيظ فاتقن واجاد ومدح وافاد. 

كان من العجع ام اندي راوع العو اله يقر 
غريط : ... وعارضة معسولة لم تكن عن الارتجال منقولة, 
أسفر صبح أفكاره عن الشعر الوسيم وما سجى ليل عذاره 
ولا قضى حكم التعليم بتلومه واعتذاره .." 

توفي سلنة 1331. 

بوجندار ؛ الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 412. الرباط. 1987 ؛ 


غريط. فواصل ال جسان. 224 ؛ ع. الله الجراري. من أعلام الفكر 
ا معاصر" 2 : 348. 


عبد القادر سعود 


العلوي. عبد الكببير بن عبد الله المدغري 
الصفريوي. ولد بمدغرة حوالي عام 1275 / 1858. حفظ 
القرآن الكريم ورسمه وتجويده برواية ورش وهو لم يبلغ بعد 
سن الحلم. 

وقد جعلته نباهته يستوعب بسرعة ما كان يروج 
بتافيلالت من علوم في عصره ثم يَمَّم شطر العاصمة العلمية 
في السنوات الأخيرة من عهد السلطان مولاي الحسسن. 
فانخرط في سلك المتعلمين في حلقات العلم بجامع القرويين, 
فاخذ عن الشيخ محمد القادري. والفقيه عبد السلام ابن 
محمد الهواري. والعلامة مولاي عبد الملك الضرير, والفقيه 
عبد الله البدراوي والشيخ محمد كنون وغيرهم من كبار 
العلماء بالقرويين أقبل مولاي عبد الكبير العلوي بجده على 
حلقات العلم. فكان يلازم دروس كبار العلماء فجال بهمته 
العالية في علوم الفقه والحديث والتفسير وعلوم اللغة العربية 
والسيرة النبوية» والفرائض وغيرهاء فتخرج فقيها مبرزاً, 
وعالماً مشاركاً. له كلمته المسموعة بين علماء عصره. إلا أن 
طبعه البَدَوي الحَبّبِي جعله ييل إلى الخمول. ويتجنب 
الخوض فيما خاض فيه أقرانه من نبغاء العلماء من التقرب 
لرجال المخزن والحصول على المناصب الدنيوية. 


أَمّا سبب استيطانه بصفروء فيذكر ابنه الفقيه سيدي 
محمد بن عبد الكبير العلوي أن القائد عمر اليوسي (توفي 
سنة 1904) قد طلب من المخزن العزيزي إرسال فقيهين إلى 
صفرو. فوقع الاختيار على مولاي عبد الكبير العلوي, الذي 
عْيِّن إماما للخطبة والصلوات الخمس بالجامع الكبير 
بالمدينة. 

استغل قائد صفرو عمر اليوسي هدوء طبع الفقيه مولاي 
عبد الكبير العلوي. فسعى إلى الحصول على ظهير تعيينه 
قاضيا بالمدينة, لكن الفقيه سعى إلى القصر السلطاني بفاس 
تحضل عل الإعقاء: وبغد هذا التحدئ الصارح للقائد عتمر 
اليوسيء, الذي كان يحكم صفرو وما إليها بيد من حديد» 
كبرت مكانة الفقيه مولاي عبد الكبير عند أهل المدينة, 
فكانوا يرجعون إليه يستفتونه في أمورهم الشرعية» وقد 
عرف كبف يحافظ على الحياد بينهم. فكان العامة والخاصة 
يجلونه ويحترمونه. ما كاد الفقيه مولاي عبد الكبير 
العلوي. بتخلص من ورطة القضاء. حتى جمع همته وعزيمته 
لرفع منار الدين, وإحياء ما اندرس من العلم والشريعة بمدينة 

فرو. وهكذا كان يشتغل اليوم كله فيخصص الحصة الأولى 

من نهاره لتحفيظ القرآن الكريم لكل من رغب في ذلك من 
أبناء المدينة, فتخرج عليه عدد كبير من حفظة القرآن 
الكريم. وبعد صلاة العصر يجلس لما كان يسمى أنذاك 
بالنوريق؛ وهي عملية تقوم على سرد الحديث النبوي من 
الكتب المعروفة خاصة صحيح البخاري وصحيح مسلم وكان 
مولاي عبد الكبير يكنفي بشرح المنغلق من الألفاظ والمعاني 
شرحا خفيفا لنعم الفائدة ويستفيد الحاضرون. 

أما الدرس الرئيسيء فهو الذي بيدأ مباشرة بعد صلاة 
المغرب فكان يلقى فيه دروسا في الفقه بالمتون المعروفة مثل 
المرشد المعين ورسالة ابن أبي زيد القيرواني والمختصر الخليلي 
أحياناً وتفسير القرآن الكريم بابن كثير والنسفي والجلالين. 
أما الحديث النبوي فكان يركز في غالب أوقاته على كتب 
الصحاح وبشكل خاص صحيح الإمامين البخاري ومسلم. 
ويتميز اسلوب دروسه بالبراعة في التحليل وتبسيط المسائل 
حتى تكون في متناول العامة الذين كانوا يحرصون على 
الحضور في مجالسه العلمية إلى جانب الطلبة للتفقه في 
أمور دينهم, وكان يستغل حضور أكبر عدد مكن من 
المستمعين للإجابة على ما يطرح عليه من أسئلة حول القضايا 
العامة التي تهم حياة الناس وطرق تعاملهم. 

وإذا كان من الصعب علينا تتبع أسماء كل المتخرجين من 
الفقيه مولاي عبد الكبير العلوي خلال ستين سنة قضاها 
كإمام بالجامع الكبيرء فإننا نكتفي بذكر المتخرجين عنه من 
المتأخرين, كابنه الفقيه سيدي محمد بن عبد الكبير. فخطيب 
مسجد الحسن الثاني فحتسب مدينة صفرو حالياً والفقيه 
المرحوم سيدي محمد بن إبراهيم والفقيه مولاي الحبيب بن 
علي العلوي. والفقيه سيدي محمد بن احمد والفقيه عبد 
الوافي بن محمد العدلوتى وغيرهم: 


اكتسب الفقيه مولاي عبد الكبير العلوي هالة كبيرة عند 
سكان صفرو لاستقامته وسلوكه الذي اتسم بالزهد عما في 
أبدي الناسء وعفة اللسان, ولعلمه الذي وظفه فيما يرضى 
الله وقد كان مضرب الأمثال فى الحياء فكان تأثيره فى عامة 
الناس بالأفعال أكثر من تأثيره بالأقوال. ْ 

كان الفقيه مولاي عبد الكبير مواظبا على قراءة القران 
أناء الليل وأطراف النهار. ويستحضر آياته وكأنه يقرأها فى 
كعات ركان أعجوية زمائة في ذلك عنمن الله كان كتير 
الصلاة على النبي (ص). كثيرالتجهد والتبتل لربه في جوف 
الليل على سن السلف الصالح. 

كان له اختلاط بعلماء وقته خاصة بالشيخ العلامة 
سيدي احمد بن الجيلالي المغاري» وبالشيخ سيدي محمد بن 
العربي العلوي. الذي كان يقدر كثيراً مولاي عبد الكبير. 
وبحترمة أختراما خاصأ لعلمه وعفعه وببلامة صدرة:: 
طويته. 

وقد مارس مولاي عبد الكبير العدالة بصفرو. كما كان 
ينوب عن القاضي في بعض الأحيان: فلم يثبت عنه إطلاقا 
أنه حاد عن الشريعة أو مالا أحداً من الأعيان وأهل الجاه 
والسلطان في حق من حقوق الله سواء في عهد الحماية أو في 
عهد الاستقلال. 

توفي رحمه الله عن مائة وخمس سنوات في العشر 
الأواخر رمضان المعظم سنة 1380. 

م. حجي ؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ ج 9 ؛ أ. عبدلاوي علوي؛ مدغرة 

وادي زيز؛ ج 2 ؛ م. المختتار السوسي. المعسول؛ ج 16 ؛ م. يخلف. 

تطورات أدوات السسياسة ا محلية بصفرو. أواخر ق 19 1956, 

د. د.ع. الرباط؛ 1986 ؛ روايات شفوية نقلا عن بعض المسنين 

الذين عاشروا الفقيه مولاي عبد الكبير, خاصة رواية ابنه الفقيه 

سيدي محمد بن عبد الكبير العلوي. 

1 ش أحمد البوزيدي 


العلوي. عبد الله بن إبراهيم من وجمه الثقافة 
العربية الإسلامية البارزين في بلاد شنكيط ازداد سنة 

2 بدأ راتكه فى الخامنسة من عمو رفس يننا 
وثلاثين سنة ينتقل داخل بلاد شنكيط وخارجها طلبا للعلم 
والمعرفة, فدرس في البداية في تكانت . مسقط رأسه ‏ ثم 
رحل ناحية الغرب لأخذ العلم عن مشاهير الشيوخ مثل 
المخسار ين بون الجمكنن وسيدي عبد اللهبيق الفاضل'المباركى 
وغيرهماء ثم أقام في فاس مدة طويلة للنظر والتحرير تلقى 
خلالها بعض الغلوم الأصولية على الشيخ متحند البثائي :ثم 
رحل إلى تونس ومصر والشام والحسجاز واتصل بأشهر 
علجاتها: وإعمانها البودا سين كباسطى اشام كسمن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله؛ ويقال إنه شارك في 
الجهاد ضد البرتغاليين شمال المغرب. 1 

بعد هذه الرحلة الطويلة عاد إلى بلده سئة 1190 يحمل 
فى ذهنه ثقافة موسوعية أساسها الآثار والأصول ووسيلتها 
اللغة والأدب» وغاية صاحبها الإصلاح والتجديد ومحاربة 
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البدع؛ وقد جلب معه مكتبة ضخمة تناهز الخمسمائة كتاب. 
ثم تفرغ للتدريس والتربية والتأليف. وقد استمر عطاؤه 
حوالي أربعين سنة. قضى بعضأً منها في مدينة تجكجة, ثم 
رحل إلى البادية لأسباب منها احتجاج بعض الناس في 
المدينة على تشدده في التربية والإصلاح. خلف عدة مؤلفات 
منها : 
مراقي السعود وشرحه نشر البنود في الأصول. وقد طبع 
مرتين في المغرب. 

يسر الناظرين على روضة النسرين؛ وقند طبع في 
تونس. 

. نور الآقاح في علم البيان» وشرحه فيض الفتاح. 

طلعة الأنوار . في مصطلح ا حديث, وشرحه؛ وغيرها. 

توفى سنة 1152 / 1233. 

أ. الشنكبطي. الوسيط في تراجم أدباء شنكيط. ص. 37: ط 4. 

القاهرة. 1989 ؛ الخليل النحويء بلاد شنكيط ا منارة والرباط؛ ص. 

3 تونس؛» 1987 ؛ سيد محمد بن محمد عبد الله ولد بريد. 

معجم ا مؤلفين في القطر الشنكيطي. ص. 36. منشورات سعيدان. 

سوسة؛ تونس؛ 1996. 


محمد الظريف 


العلوي. الفاطمي بن محمد لا نعرف شيئاً عن 
ميلاده. تعلم مبادئ القراءة والكتابة بقصبة جده على يد بني 
قومه. فلما شب عوده رحل في طلب العلم؛. رحل مع بعض 
طلبة درعة إلى ببلاد تودغة؛ ولم يعد منها حتى اتقن حفظ 
القرآن الكريم وبعض المتون الفقهية التي تعينه على 
الضروري من علوم الدين. 

عاش مولاي الفاطمي بن محمد خلال العقود الأخيرة من 
القرن الشالث عشر الهجري وردحا من القرن الرابع عشر 
الهجري (20.19 م). وكان يحب الفخارء لذلك يذكر عنه أنه 
كان يمنطي فرسا مطهمة ويلبس سلاهم من الملف. ويتمنط 
دائما بدليل الخيرات, اهتم مولاي الفاطمي بن محمد العلوي 
بعد عودته من تودغة بتعليم كتاب الله. والإقبال كغيره من 
شرفاء لكتاوة ببعض الأعمال التجارية» فأقبل عليه السعد, 
فارتاش وتوسع في تأثيل الأملاك؛ أرضا ونخيلاء فكانت له 
وجاهة عند رجال المخزن في السنوات الأخيرة من العهد 
الحسني وبعده. وقد اختاره المخزن نقيبا للأشراف العلويين 
بواحتي لكتتاوة ومحاميد الغزلان. فبات الشيوخ والقواد 
المحليون بدرعة واعيان القبائل ينظرون إليه بعين التجلة 
والتقدير. فكان بيته بالكنازطة مفتوحا أمام الضيوف 
واأصحاب الحاجات سواء من أهل لكتاوة أو من بعض قبائل 
آيت عطاء 

ولابدات رياح الاستعمار الفرنسي تهب على وادي 
درعة بعد ظهور طلائع القوات الفرنسية في الجهات الجنوبية 
(شنقيط. أدرار) وخاصة بناحية تافيلالت؛ وما صاحب ذلك 
من دعوات للجهاد ضد الفرنسيين؛ عقدت قبائل لكتاوة 
ومحاميد الغزلان. اجتماعاً عاماً حضرة أعيان القبائل, 
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فاتفقوا على تقديم مولاي الفاطمي بن محمد العلري. 
وعينوه شيخا عام على قبائل القصور قبائل آيت عَطَّا 
وذلك سنة 1340 / 1921, ويتضع من خلال بنود الاتفاق 
المكتوب بين أعيان القبائل أن هؤلاء الأعيان قد فوضوا 
لمولاي الفاطمي بن محمد العلوي في أمور نذكر منها على 
الخصوص أن يعمل جهده على إنها ء مظاهر الخلاف والفتن بين 
القبائل؛ وأن يمنع سكان واحتي لكتاوة ومحاميد العزلان من 
أن يبيعوا شيئا من الشعير أو الجمال والخيل والشياد. للتجار 
الذين يتوجهون بها إلى ناحية النصراني. وحيث يكون 
التبريح على أمر الجهاد في الأسواق فيجب على مولاي 
الفاطمى ان يعاقب المعارضين للجهاد. وقد حدد الأعيان 
غات مالنة ثقيلة متراوع منا بين الف ريال ومانة ريال ذكل 
من ثبت فى حقه خرق شروط هذه الاتفاقية (الورقة الثانية 
من الانشاقية) وخصضت يمظن الملاحق للأعبان الدين لم 
تسعفهم ظروفهم للحضور في الاجتماع العام حيث الشرموا 
لمولاي الفاطمي بن محمد العلوي بما اتفق عليه أعيان القبائل 
(محلق المشاحين. ملحق قبائل آيت اسفول). 

ومن سوء حظنا أن أخبار هذه الحركة الجهادية, التي 
اكه إزادة المبائل: إن بكرن سؤلاي النا طم ين حسد 
العلوي شيخا أعلى لهاء قد ضاعت في غمرة الأحداث التى 
عرفتها واحتي اكتاوة والمحاميد في بداية العقد السادس من 
القرن الرابع عشر الهجري ؛ العقد الرابع من القرن 20. 

توفي مولاي الفاطمي بن محمد العلوي. قبيل وصول 
القوات الفرنسية إلى واحة لكتاوة فى شهر رجب |1135 / 
نونبر 1932, ودفن بمقبرة الشرفاء العلويين خارج قصبة مولاي 
أحمد بن سعيد. 


م. بن لحبيب التمنوكالي . العقود ا جوهرية في الأخبار الدرعية, 

مخطوط ؛ المهدي الصالحي, أعلام درعة, الدار البيضاء. 1974 ؛ 

!. الفضيلي. الدرر البهية وا جواهر النبوية. 1999 ؛ وثائق محلية 

بحوزة الكاتب: 

نال ع6 للان عالط ه| عل كط اه كام اى21/ .صمهسالئم 5 .ق 
6 بكتتوط ,عا زامتضمام سكل ميك و رجز 


العلوي, محمد بن عبد القادر عالم كبير؛ ومحاضر 
قدير. ومتكلم مفوه. ولد عام 1900/1318 تقريباً بمدينة 
مراكش. من أب شريف يعمل في التجارة. أصله صوصي من 
تافيلالت. درس القران مع بعض المتون اللغوية والدينية, 
بعدها التحلق بالجامعة اليوسفية. ودرس على مجموعة من 
الشيوخ الكبار نذكر منهم : 

العلامة مولاي امبارك الامراني. وهو عمدته ‏ العلامة 
مولاي أحمد العلمي ‏ العلامة شيخ الجماعة الحاج العربي 
الرحماني ‏ العلامة بوشعيب الشاوي ‏ العلامة مولاي إدريس 
السرغيني ‏ العلامة شيخ الجماعة محمد بن إبراهيم السباعي 
العلامة البركة سيدي احمد ولد الحاج المحجوب 

كان يعقد مجالسه العلمية والوعظية بالمساجد التالية : 


جامع حي درب طباشي : يدرس فيه التفسير والسيرة 
لنبوية ؛ جامع المواسين : يدرس فيه التفسير والسيرة 
النبوية ؛ جامع الطَيِبْ : يدرس فيه التفسير ؛ جامع سيدي 
ايوب : يدرس فيه الهمزية ؛ مسجد تاسفسارت,. والزاوية 
الكتانية بسوق الجلد, والزاوية الدرقاوية بأزبزط» يدرس 
فيهم التفسير والسيرة النبوية, والبردة. والمنطق. 

وقد اختار لصحبته طبقة التجار والصناع, وال حرفيين. 
يعلمهم أمور دينهم. ويوسع مداركهم حتى يشاركوا في الحياة 
العلمية ولو مشاركة خفيفة. كانت في كلامه نبرة شرقية؛ مع 
فصاحة لسان؛ وتعبير جميل؛ ولفظ رشيق. وقوة عارضة ما 
مكن له في قلوب الناس» وجعلهم يتزاحمون على دروسه, 
ويحرصون عليها. كان يستميل بحديثه قلوب سامعيه. 

كان متميزا بين اقرانه ؛ رجاحة عقل. وبعد نظر. وسعة 
خيالء وإتقان لعلوم الآلة. وهذا ما دفع الشيخ أبا شعيب 
الدكالي إلى أن يقول في حقه : (إن تكن شعلة في الحضرة 
المراكشية قهر محمد بن عند القادر العلوي) 0 

وتعتبر دروسه فوذجا حا للعالم الذي يعتبر العلم فوق 
كل الاعتبارات, وأنه أمانة يجب أن تبلغ إلى جميع 
المستويات, لافرق بين حاكم ومحكوم, لأن أبرز سمة تتسم 
بها حياته هي تجرده عن المطالع التي قد يتلوث بها بعض 
أهل صناعته ‏ العلم ‏ 

كانت دروسه تجمع بين التعليم والتثقيف, وبين التأنيب 
والتقريع لحكام الوقت. كما كانت له آراء واجتهادات في 
كثير من النصوص. 1 

توفي رحمه الله يوم الأحد رجب 1376 / الموافق 24 
فبراير 1957 ودفن بمقبرة باب أغمات. 

أ. متفكر . ذيل الاعلام. مخطوط. 

أاحمد متفكر 


بالقصر الجديد بمدغرة الرشيديّة حوالي سنة 1880 من والده 
مولاي العربي العلوي وأمه لالة الهاشسية العلوية الذين 
خلّفا إلى جانب سيدي محمد ابنا اخر : مولاي الصديق وبنتا 
: اكه 


بدأ مسيرته العلمية في تافيلالت حيث تلقّى مبادئ 
العلوم التقليدية التي لم تكن تخرج عن حفظ القران 


وتجويده, والحديث؛ وبعض المتون والشعر الجاهلي. ولعل 
النبوغ الذي أظهره في هذه المرحلة, وملكة التحصيل والنقد 
دفع أباه إلى الخروج من تافيلالت التي أصبح مجالها المعرفي 
يضيق عن طموح ابنه ومقدراته. فرحل به إلى مدينة فاس 
للدراسة في جامعة القرويين. حوالي سنة 1898 واقام في 
المدرسة المصباحية. ثم شرع في التدريس في القرويين» وفي 
مزاولة وضيفة عدل. 

بعد عقد معاهدة الحماية سنة 1912 وإرغام الفرنسيين 
مولاي حفيظ على التنازل عن العرش واستقراره بطنجة انتقل 
الفقيه محمد بلعربى من فاس إلى طنجة كأستاذ لأبناء 
مولاي حفيظ. ثم عاد إلى مدينة فاس سنة 1915 وبعدها 
عيّن قاضيا بفاس الجديد والأحواز. وكان قضاءفاس 
مقسما بين ثلاث قضاة : فاس الجديد والأحواز. وقاضى 
اميت وقادئ اشنا ْ 

وعد رفاة المسلظان ركفا وت تالسعم يمت 
قاضيا ومدرسا فى جامعة القرويين؛ وأحد أفراد الأسرة 
العلوية: من ين أغعماء المخلسن الذى سيف الإقامة العامة 
لمبايعة سيدي محمد الإبن الأصغر لمولاي يوسف الذي اختاره 
الفرنسيون لصغر سنّه معتقدين أنّه سيكون طوع يدهم. بعد 
ذلك رحل الفقيه ابن العربي إلى الرياط عندما عيّن رئيسا 
مجلس الاستئناف الشرعي الأعلا ثم وزيراً للعدل إلى أن 
استقال منه سنة 1944. وغداة الاستقلال عينه محمد الخامس 
وزيرا للتاج. وظل في منصبه هذا إلى سنة 1959. 

ومن الصعب إعطاء معلومات مدققة ومسلسلة عن 
مسيرة الفقيه الفكرية والسياسية. لتعقّد الفترة التى عاشها 
وتسارع الأحداث فيها, وتعدّه المؤثرات والتيارات والضغوط 
الفكرية والسياسية. وقد عاش الفقيه كل هذه التناقضات 
بحكم عمره المديد ووجوده داخل الهيأة المخزنية التي تعرضت 
لمؤثرات وضغوطات داخلية وخارجية متناقضة وتحولات 
سريعة ومتعددة في فترة زمنية قصيرة نسبيا وخصوصا منها 
الضغوط والمؤثرات الاستعمارية والضغوط والمؤثرات الشعبية 
النابعة من حركات المقاومة المسلّحة ثم مؤثرات وضغوط 
الحركة الوطنية؛ ثم مرحلة عهد الاستقلال وصراعاتها 
وانقساماتها وكذلك بحكم وجوده داخل جامعة القرويين التي 
زاول نشاطه الفكري والسياسي والديني داخلها والتي كانت 
ميدكا لقف اث نكرية رجا ل تدلاكك فيه كتارات نكري 
متصارعة؛ تعتمد كلها على مرجعية دينية؛ فإما الرجعية 
المحبطة للعزائم؛ وإما الإصلاحية التي تدعو للنضال 
والتغيير. 

وما يزيد من صعوبة الإحاطة بالمسار الفكري والسياسي 
للفقيه أنه لم يترك أي مؤلف أو أثر مكتوب يمكن أن يلقي 
الضوء على انطباعاته وموقفه كفقيه قاضي وعالم من 
الأحداث المصيرية التي عاشها : كتوقيع معاهدة الحماية 
وعمليات ما سمي ب "باسيفيكاسيون" والتي صار فيها 
الجهاد '"عصيانا" ومن حرب الريف وبطلها الذي كان في 
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حاجة لمن يسانده في جهاده. ومن الظهير البربري الذي قسم 
القرانين الح فك بن المسبلمين كينب العرن والتضاريس. 
ومن الحركة الوطنية والقمع الذي مورس عليها. وعن دورد 
في إصلاح التعليم في جامعة القرويين الذي اعتبر من اول 
الأعمال المهمة فى عهد الملك محمد الخامس. وعن الدور 
الذئ لعتبه في التطور السياني للتلك محمد القامسن الذى 
كان مسعرمه رشد رو ومسا بريد قن هله الصحوية أن ابناء 
الفقيه كذلك لم يكتبوا شيئا عن أبيهم. فالفقيه خلّف أحد 
عشر من الأبنا ٠‏ والبنات بقي منهم على قيد الحياة ثلاثة 
رجال وثلاث نساء. ولم يكتب أحد من أبنائه الثلاثة الباقين 
شيئا عنه. رغم قدرتهم الثقافية على ذلك. 

ذلك بأن الفقيه الذي كان من عباد الله الذين يمشون 
هوينا ولا يربدون في الأرض علوا كما يدل على ذلك قبره في 
المداغرة؛ الذي هو عبارة عن ركمة حجر وتراب؛ أوصى أبنا ٠»‏ 
أن لا كشو :قا اعنه: 

إلا أن هناك صفات واكبته في جميع مراحل حياته 
الفكرية والسياسبة بقيت عالقة بذاكرة الأجيال التي عرفته 
مسواء فشايخه أو أقراته أو تلامذته أو أبناؤه. أو الذين 
تعرفوا عليه في شيخوخته وهم لا زالوا أطفالا والذين كانوا 
ينادونه ببا سيدي الفقيه. وكلّها صفات تسمح باعشباره 
شخصية متميّزة في تاريخ المغرب. 

فإنه كان يعرف بالفقيه ثم بشيخ الإسلام منذ 1962 وهو 
لقب لم يكن متداولا في المغرب. حيث لم يكن يعرف إلا لقب 
الشيخ الذي يطلق على رؤساء الزوايا والطرقية والقبائل. ولم 
يعرف بهذا اللّقب أحد لا من العلماء ولا من غيرهم لا قبل 
الفقيه ولا بعده ‏ اشتهر بالاستقامة والنزاهة وهما خصلتان لم 
يحد عنهما رغم إغراءات المناصب التي مر بها في فترات 
كان الارتشا ٠‏ والمحسوبية أمرا عاديا. ولعلّ المقولة الأمزيغية 
التي كانت معروفة في أحواز فاس والتي كان يرددها بعض 
أشياغ القبائل حينما يتعقّد عليهم الإنصاف في قضية من 
القضايا دليل على هذه النزاهة ومعناها "هذا ما توصلّت إليه 
من حكم وليس في استطاعتي مع الأسف أن أحضر القاضي 
بن العربي للحكم في قضيتك". 

كما اشتهر بالنباهة وسرعة البديهة فقد سمّي قاضيا 
على إثر جوابه على سؤال ألقاه عليه ترجمأن فرنسي في 
بلدية فاس في موضوع قانون 'الفضاء "أو "الهواء" وهي 
مادة لم يكن قد درسها وجاء جوابه مطابقا للقانون. فاقترح 
لنصب القاضي. 

واشتهر كذلك بأجوبته الساخرة واللاذعة في بعض 
الأحيان. ففى احدى زيارات السلطان مولاي يوسف لفاس 
رفض أن يخرج لاستقباله رادا على العالم مولاي أحمد 
الشبيهي الذي عاب عليه ذلك ب "اللى دارني دارو” كما 
يحكي أنّه قال على سبيل البسط لشيخه سيدي المهدي 
الوزاني الذي كان قد ألف رسالة في الاتتصا ر للعوسّل 
سوال الله ردا على المصلح محمد عبده الذي كان قد أصدر 
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لو قرأته لأصبحت أنت كذلك مسلما”". ولم يغضب أستاذه بل 
ابتسم للنكتة والجرأة. 

وعرف أيضا بثورته على الجمود والتقوقع والتقاليد 
والخرافات التي التصقت بالدين. والتي تجعل من العقل 
المغربي كما كان يقول "مزبلة في حاجة إلى شاحنات لتنظيفه” 
لهذا كانت كل مواقفه منذ حداثة سنّه إلى وفاته. سواء فى 
حياته الخاصة أو العامة. منبعثة من الإيمان بضرورة حرية 
التفكير وبناموس التغيير والتطور. والتفتح على العالم 
الخارجي, رغم ما تسبّبت له مواقفه المعارضة والتي كثيرا ما 
اعتبرت "شاذة" من طرف أنصار "إبقاء ما كان على ما كان" 

نقد تجدى السادة التي كانت تعطق أن لاع رفن 
إلا من شريفة. فتزوج سنة 1916 من عامية هي خديجة 
موافقة "المزوار" نقيب الشرفاء العلويين الذي أمر بسجنه . 
وكان موقفه هذا بداية زعزعة تقليد راسخ منذ قرون. كما 
انتقد استعمال كلمة مولاي التي كانت جزءا لا يتجرء من 
أسماء الشرفاء؛ وكان يرفض أن ينادى بها أبناؤه. 

كما كان يرفض اتباع التقليد الذي يقتضي من الأعيان 
والهياة المخزنية لباس الكسا والسلهام وظل حتى بعد ان 
أصبح قاضيا يلبس الجلباب فقط والررّة. ولم يرتد الكسا 
والسلهام إلا في بعض المناسبات الرسمية حينما صار وزيرا. 
الصغرى بارتداء الزي العصري ونبذ "الثام”. وهذا في وقت 
كان فيه علماء موالون سياسيا للحماية الفرنسية وعملاء 
للاقامة العامة ومن بينهم الزيتوني وعبد الحي الكتاني, 
يحرمون كل تغيير يمس ميدان المراة على الخصوص سواء على 
مستوى الحياة العامة كخروج النساء وتعليمهن. ومسألة 
تعدّد الزوجات والطلاق. أو على المستوى الشخصي الخاص 
كالهندام؛ إذ أن الكثير كان يعتبر لباس الجلبات الذي صا 
يعوض الحايك عند بعض العائلات بفاس من المحرّمات 
و"الكبائر" التي يجب محاربتها. 

وظهر هذا التفتح في حثه طلبته في القرويين على تعلّم 
اللغات الأجنبية وخصوصا الفرئنسية منذ سنة 1926. وقد 
حضر في عهد الاستقلال في عدة مناظرات في توميلين حيث 
كانت له علاقات صداقة واحترام مع رهبانها كالأب عبد الله 

ولعل فكره الحر هذا هو الذي جعله ينهل من كل المشارب 
الفكرية؛ دون أن يشكل ذلك بالنسبة له أي تناقض مادام لا 
مس بدا الإمان يتعااي الارات. + فقد 0 من الفكر الصوفي 
السلفي التقليدي و"السلفي الجديد". وهذا التيار 0 عرف 


نوعا من الانتشار بين بعض المثقّفين والعلماء الذي كانت 
بينهم وبين المصلح محمد عبده مراسلات. ومن بين هؤلاء 
الشيخ المهدي الوزاني الذي كان من مشايخ الفقيه. وزاد من 
هذا الانتشار رجوع أبي شعيب الدكالي (19371878) من 
مصر متأثرا بالفكر السلفي الجديد بعد دراسته في جامعة 
الأزهر» ووضصول بغض الكعب القى كان يعطن :دعاة الشلقنية 
يرسلونها لتورّع مجانا. ومن بينها كتب ابن تيمية (1263 / 
8 ) وكتب محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي 
(17981703). زيادة على عدد من المطبوعات المصرية 
المختلفة والمجلات التي كان فريق المنار ينشرها بين المثقفين, 
وكتتب يبيعها بعض تجار فاس. ككتب المنفلوطي. فمن خلال 
النظرات تعرق الفقيه لأول مرة على محمد عبده وأفكاره 
وقد اقبل الفقيه الذي كان مغرما بالقراءة منذ نعومة اظافره 
إلى واته على هذه الكتب. وعمل على نشر أفكارها في 
الجعماع اك خامة فى ميزله ومن خلال دروس د فى تانوية 
مولاي إدريس وفي القرويين حيث كانت دروسه فرصة لتنمية 
ملكة النقد لدى طلبته, وفضح عيوب المجتمع بمنهجية جديدة 
لواد تقليدية. كتحفة بن عاصم وجمع الجوامع والكامل. فقد 
كان '"يمزج تدريسه للفقه المالكي بفقهالحديث وبتدريس 
مذاهب خارجة عن المذهب المالكي معتمدا على عدة كتب من 
أهمها نيل الأوطار للشوكاني". كما كان يختم مختصر خليل 
في سنة بينما كان يدرس فيما قبل في ستة وعشرين سنة. 
وكانت دروسه. تلقى إقبالا كبيراً فى أوساط الشبابء سواء 
من الطلبة أو الصّناع التقليديين أو التجار مما لم يحظ بثله 
إلا دروس علال الفاسي الذي كان يعتبر الفقيه أستاذه في 

وكان تدريسه في ثانوية مولاي إدريس يسير في اتجاه 
تحبيب اللغة العربية وآدابها للتلاميذ. ومن النصوص الأدبية 
التى كان يفضلها ديوان الحماسة لأبى قام لما "يبثه فى نفوس 
قارئه من الشعور بالعزة والكرامة والرفعة. إلى جانب ما فيه 
من الأدب العربي الرفيع". كما كان يبسط الدين الإسلامي 
لتقريبه وترسيخه في عقولهم وقلوبهم. 

ويعتبر بعض المؤرخين والوطنيون أن الفقيه بلعربي 
العلوي قد شكل جسرا بين الدين والحركة الوطنية, لأن كثيرا 
من رواد الحركة الوطنية كانوا من بين من حضر دروسه إما 
في القرويين أو في ثانوية مولاي إدريس كالزعيم والعالم 
علال الفاسي والعالم الوطني المختار السوسي وكثير ممن 
وقعوا عريضة الاستقلال كمحمد إبراهيم الكثاني ومحمد 
غازي ومحسد الزغاري. وكان الفقيه بلعربي, رغم وظيفته 
داخل نظام الحماية, وعدم عمله مباشرة ورسميا او بتنسيق 
مع الحركة الوطنية يحسّس الشباب من خلال دروسه. بمشاكل 
الساعة التي كانت محور نضال الوطنيين فكان مثلا يتكلم 
عن حرب الريف وعن "انتصاراتها وما يعلّى عليها المؤمنون 
من آمال". كما كان يقاوم الطرقية من منطق سلفي ومن 
منطق وطني بحكم موالات عدد من الزوايا للفرنسيين وهذا 


اللقاء بين السلفية والوطنية التي كانت "لا تعني الرجوع إلى 
الوراء بل تخليص الدين ا اعلى يدمن»قراننات:وتقاليد 
وجمود وتعصّب. من أجل التقدم والتطور"؛ أثر في نفس 
الوقت على السلفية المغربية وعلى الوطنية". فقد جعلت 
ا موكة الرطبة من القلفية برنا يجا متكاملا بد الخرب 
العالميية الأولى» وقد عبر عن هذا مدير الشؤون الأهلية 
بمراكش سنة 1939. في تقرير أرسله إلى مجلس البحر 
الأبيض المتوشط: ركان يتراسه يلوح قائلا + "العبفرية الى 
أظهرها الحزب الوطني هي أنه استطاع الجمع بين السلفية 
الجديدة وأحدث الأفكار الثورية”. 

وإذا كان الوطنيون قد أخدوا على الفقيه. بعض المواقف 
التي اعتبروها غير موافقة للفكر السلفي الوطني كما يؤمنون 
به. فإنهم ظلوا يعتبرونه "استاذ وداعية ومرشدا" ويعترفون 
له "بالجرأة والتباث الإقدام". ومن بين الأشياء التي أخدوها 
عليه : قبوله رئاسة مجلس الاستئناف الشرعي الأعلى الذي 
"انتقده عليه علال الفاسي في مقال لم ينشر" وهذا التعيين 
الذي اعتبره اخرون "كمناورة فرنسية لإبعاد الفقيه من 
السدريس في القرويين للتأثير الذي كان له على عقول 
الشباب"؛ لم يمنع الفقيه من مزاولة نشاطه الفكري بكل 
حرية. فقد صار ‏ زيادة على تنقّله بانتظام إلى فاس لإلقاء 
دروسه في جامعة القرويين ‏ يلقي الدروس في مساجد الرباط 
وسلا. وكان يثير فيها عدة مشاكل اجتماعية ودينية 
وسياسية. كما كان يحضر الدروس التي كان أبو شعيب 
الدكالي يقيمها بين يدي الملك محمد الخامس وكثيرا ما كان 
كان يدخل في مناقشات عنيفة يتردّد صداها داخل الأوساط 
في الرباط وفاس. كما عيب عليه مشاركته في سبتمبر 
9 فى سلسلة المحاضرات التى جنّدت لها الإقامة العامة 
بعض كبار العلماء للدعوة إلى مساندة فرنسا أثناء محنتها 
فى الحرب العالمية الثانية واحتلالها من طرف ألمانيا النازية. 
وقد“دشن الققيه: بعد أن وعنه املك محمد الحاضس نداةًا 
للشعب المغربي لمساندة فرنسا والتطوع للتجنيد لتعزيز 
الجيش الفرنسى. سلسلة المحاضرات الإذاعية التى نظمت 
لهذا الغرض. بمحاضرة عنوانها "الوفاء بالعهد", ذكر فيها 
الشعب المغربي بأن بينه وبين فرنسا عهداً ومن باب الوفاء 
بهذا العهد أن لا يسلّم في فرنسا في محنتها. بينما كانت 
المحاضرات التي ألقاها علماء آخرون بنفس المناسبة على 
خلاف محاضرة الفقيه تزخر بتمجيد فرنسا وتنعتها بأنها 
دولة متديّنة وتنعث ألمانيا بالإلحاد والإباحية, وتذكر بأيادي 
الاستعمار البيضاء على المغرب. ومن بين العلماء من هاجم 
الشركة الوطيحة وضرع د الرقت عكر قترات االبطاليدة 
بالاستقلال. ومنهم من "خصص محاضرته لسبّ محمد بن 
عبد الكريم الخطابي". وعلى إثر هذه المحاضرة سمي الفقيه 
وزيرا للعدل. وهو منصب احتلّه قبله عدة علماء كالفقيه 
العلامة بلقرشي. ولم يمنعهم ذلك من مقاومة الفرنسيين فيما 
بعد إذ أن بلقرشي كان من بين المحتجين على الظهسير 
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البربري. وخطب بذلك أمام السلطان محمد الخامس "الذي 
دمعت عيناه من التأثر"”. ولكن هذه الانتقادات لم تأخد في 
أي وقت من الأوقات شكل صراع حول المبادئ. فقدبقي 
التقدير والتجاوب بين الفقيه والحركة الوطنية من التوابث 
لدى الطرفين إلى استقلال المغرب. 

وهناك أمثلة متعدّة على هذا التجاوب بين طرفين عمل 
كل بالوسائل المتاحة له لبلوغ نفس الغاية. 

فقد جاءالفقيه محمد بلعربى فى إحدى محاضراته 
بالقرويين وهو يحم ل مجلة "الشهاب” الاعخلاحية الع كان 
الإمام عبد الحسيد بن باديس يصدرها في القسطنطينة 
بالجزائر “وعوضا أن يلقي الدرس الذي كان مقررا فرأ على 
الطلبة مقالا لعلال الفاسي صادر في المجلة وكان هذا الأخير 
من بين الطلبة الحاضرين. 

وبعد 16 مايو 1930 والموقف الرافض والعلنى التى 
اتخدته الحركة الوطنية من الظهير البربري. والمظاهرات التي 
نظمتها في جميع أنحاء المغرب, حاول بعض علماء القرويين 
باتفاق مع الإقامة العامة والإدارة السياسية, أن يوقفوا 
المحاضرات التي كان علال الفاسي يلقيها في القرويين والتي 
كانت اسفقطب الاهتمام وتثير الحماس ضد الاستعمار. 
فجمعوا المجلس الأعلى للقرويين لهذا الغرض أكثر من 24 
مرة؛ ولكن "موقف الدفاع الصادق الذي قام به الفقيه حال 
ذون ذلك" كنا ان علال الفاسي ومحمد إبراهيم الكتاني 
كثيرا ما كانا يشيدان بالدور الإصلاحي الذي يقوم به الفقيه, 
ففي الذكرى الأربعينية لوفاة أبي شعيب الدكالي التي 
أقيمت بسينما الملكي أشادا كلاهما بالفقيه كعالم سلفي. 
وهذا الثناء تسبّب للفقيه الذي كان قد خلف أبا شعيب في 
إلقاءالدورسى لاص بيه الخاسو اتن نا اتن 
طرف الصدر الأعظم المقري الذي أثار الموضوع في مجلس 
الوزراء قائلا "إننا لا نقبل بحال من الأحوال أن يكون بعض 
الذين هم معنا هنا هم في نفس الوقت معنا ومع أعدائنا. 
فإما معنا أو مع أعدائنا". ويحكي أن الفقيه رد عليه بأنه لو 
"كان له حق الاختيار لاختار" وفى !1 يناير 1944 حينما 
تفده الإطبرن بعريضة الاستتلال لجيه الفاشل و للاقاة 
العامة وسفارات الدول العظمى آنذاك؛ أسّس محمد الخامس 
في 13 يناير لجنة مهمتها التباحث مع الإقامة العامة من جهة 
ومع الموقعين على عريضة الاستقلال من جهة أخرى للتوفيق 
بين الطرفين. وكان الفقيه الذي كان وزيرا للعدل آنذاك من 
بين أفراد اللجنة. إلى جانب أحمد بركاش وزير الأوقاف, 
و"الترجمان" محمد المعمري. وبعض الباشوات وعلى إثر 
مشاركته في هذه المفاوضات امتعض من موقف فرنسا 
المنعنث من قضية استقلال المغرب, وقمعها للحركة الوطنية 
وزجها بالوطنيين ة في السجون بتهمة التآمر مع النازية, 
وإقفال المدارس الحرة, وإقفال حتى مدرسة أزرو التي كان 
الفرنسيون يعتبرونها في حمى من تأثير الحركة الوطنية, 
وسجن عدد من طلبتهاء والحكم بالإعدام على 14 متهمين 
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فى الأحداث الدامية التى نشبت فى كل أتحاء المغرب». 
رتنفيذ ذلك في عيد المولد النبوي. فقدم الفقيه استقالته 
للملك لمحمد الخامس من وزارة العدل. معلنا أنه سئم من 
لعت دور "الوزيم القنرة". فتقررت الاقامة الغاطة ايتاذ عن 
الرباط. ونفيه إلى القصابي ثم إلى مدغرة وقد أجاب الملكف 
بالقبض عليه حينما طلب منه تهييئ ملابسه للذهاب للمنفى 
“أنا طالب فراشي لبدتي. وغطاءي برنسي. ووسادتي بلغتي 
را ' زعم الله شيخ الإسلام أبن تيمية الذي قال إن كان 
الموت نشهادة “أق نكن السعحة فعيادة. أو يكن النفى 

وبعد رجوعه من تافيلالت سنة 21946 لم يتوقف عن 
إلقاء المحاضرات فى المساجد ونشر الأفكار السلفية؛ وعن 
العدريس ف العروين وبحائة حدراقة ةا لجركة الرطنية وشبار 
يختار المواضيع الدينية التي تلتقي مع القضية الورطنية 
كساعنا بخطانى الهرحاناك الرطية ويخضر تدقين 
لمدارس الحرة التى ينشئها الوطنيون" وقتنت العلاقة بينه 
وين زعماء الشركة لق سنة 19918 كعب لال الفاسى قن 
حروذة "الأخران البنلبرو لقاع مالا سداق ف 'أعل من 
أعلام النهضة الإسلامية" عرق فيه بالفقيه كقطب من 
أقطاب السلفية والإصلاح. وقام محمد إبراهيم الكتاني 
بارال القال إلى الفلاقة محمد النشين الاتراهيعى رئيس 
جمعية العلماء المسلمين بالجزائر فنشره في جريدة "البصائر" 
التي كانت جريدة الجمعية. وما جاء في تقدممه للمقال : 
"والأستاذ ذ الأكبر الشيخ محمد بن العربي العلوي إماء اسلف 
وعالم مستقل. واجتماعي جامع وهو في نظرنا أحق برتبة 
الإمامة من غيره من خلع عليهم المؤوخون هذا اللقب ونحن 
في اخص الصفات التي تربطنا به وهي السلفية والإصلاح 
نجاوز درجة الإعجاب به إلى الفخر والتعاظم". ثم ختم تقديمه 
قائلا "ولو أن هذه النهضة وصلت فى أطوارها إلى كتابة 
معلمة لرجالها لكان مامها أن لا يكتب ترجمة بلعربي إلا 
علال الفاسي". ش 

وبعد تنبيهات متعددة من طرف الدوائر الحكومية 
والاستعمارية التي كانت تعتبر دروسه فى القرويين كلمات 
من نار". وتدعوه للتخلّى عن خلط المواضيع الدينية بالحركة 
الوطنية؛ قامت السلطات الاستعمارية بإخضاعه للاقامة 
الإجبارية في إيموزار كندر. ثم في بيته بفاس. كما أن موقفه 
الشجاع والواضح طيلة ما عرف بالأزمة المغربية وثورة الملك 
والشعبء التى زعزعت العلاقة بين الإقامة العامة والقصر 
وخلقت جوا ثوريا في المغرب؛ أعطاه شعبية في جميع 
الأوساط المغربية. فقد كان موقفه صارما فى قضية العريضة 
المسماة عريضة 27 التي هيّأها المقيم العام الجنرال جوان بعد 
فشله في مهمته الرامية إلى "وضع الملك في حالة توم", 
قطن نصعة القانس الدرفع يكلى تتظويا تبني 
واقتصادية جديدة. 

وكان محمد بلعربي من بين العلماء الذين كاتبوا الملك 


يستنكرون ما جاء في العريضة كما أرسلوا برقية لرئيس 
الحكومة الفرنسية يفضحون فيها ما تقوم به الإقامة العامة 
وما جاء فى العريضة المزيفة. وفي غشت سنة 1953 حينما 
فعا ترننا مهد حابس رعاتلح إلى كركا م ميعسهز: 
كان الفقيه العالم الوحيد الذي لم يوقع على بيعة بن عرفة. 
ويحكى أنه حينسا طلب منه التوقيع نزع عمامته من فوق 
رأسه قائلا " هل بعد أن شاب شعري أقوم بتوقيع ما أعتيره 

غير الحق. وأخون ملكي وبلدي. لن أوقع حتى ولو قطعتهم 
يدق “واد باطياة فى سيل الف واف بعدم شرعية 
مبايعة ابن عرفة انطلاقا من المذهب المالكي الذي يقضي بأنه 
اذا بويع إمامان يقتل الثاني. كما رفض أن يشارك في فتوى 
وقعها عدة علماء تدين المقاومين بالسلاح» وتبيح الحكم 
عليهم بالإعدام. فقامت السلطات الاستعمارية بنفيه من 
جديد إلى تزنيت. 

وفي عهد الاستقلال حينما تولي الفقيه منصب وزير 
التاج إلى جانب لحسن ليوسي والمختار السوسي»؛ قام بدور 
مستشار للملك. وكان يكلف أحيانا بمهام سياسية لنفوذه 
المعنوي. ففي سلة 1957 عند ثورة عدي أوبيهي عامل 
تافيلالت ضد حكومة أحمد بلافريج ع: أرْسل صحبة الحسن 
اليوسي والجنرال بلعربي للمفاوضات معه. وكان اختيار ولي 
العهد الذي تكلف بالقضية آنذاك لوجود الملك في الخارج, 
للفقعة سبك الأخثرا م الذي كان يتمتع به في هذه الناحية 
وتعرقه حينما كان منفيا فى تافيلالت سنة 1944 على عدي 
أوبيهي الذي كان قائدا فى الريشوالبي كان يقدر الفقيه, 
ويقطع الخمسين كيلو متر التي تفصله عن مكان نفيه ليزوره 
خفية ليلا. وحاول الفقيه أثناء القيام بمهمّته أن يرجع عدي 
أوبيهي إلى الصواب. ولكن هذا الأخير أظهر القوة والتعنث 
ما دفع الفقبه والوفد المرافق له إلى الخروج من اللقا ء دون 
فائدة . وصرح الفقيه اما م المسلّحين المتجمعين حول عدي 
اريجيونانيها الاير ا وملكه. وقام بنفس 
ا . وبعد اشتداد المعارك بين 
الجيش وعدي أوبيهي أرسل الفقيه من جديد صحبة اليوسي 
والجنرال الكتاني الذي كان مكلفا بالعمليات العسكرية 
لنفس المهمة ووقع الاتفاق على وقف التمرّد. كما أن الملك 
يكلفه بمام عائلية. فقد اصطحبه معه مثلا إلى بيروت لخطبة 
ليا بكري لزعب اللبناني رياض العام لابنه الأمير مولاي 
عبد الله. 

وفى سنة 1950 استقال الفقيه من منصبه. وقسرت 
اعكنا لعياهده ببموؤلهة إلى اذركة اليسارية التاشكة الى 
انقصات جو احوت الالال كرقية كرن هذا العطان على 
المعارضة منبعثا من خلافات الفقيه مع حزب الاستقلال: أو 
مساندة لفئة من الحركة الوطنية كانت قر من فترة صعبة 
بسبب تبنيها لأفكار جديدة في مفهوم الحكم. وقد تكون 
استقالته ناتجة عن ترمه من وضعيته" كمستشار لا يستشار" 
كما كان يقول. وبعد استقالته رجع إلى بيته البسيط في 
فاس في طريق ابمزار. 


وعند وفاة محمد الخامس سنة 1961 كان هو إمام جنازة 
املف الراحل ومن أذ البيعة للحن الثاتى: ش 

ويظهزر آن القفيه لما بعتزل الكياة السياسية بعد حررة من 
القيود المخزنية. بل بالعكس. وتدلّ الرسالة التي أرسلها له 
المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي ف فى أكتوبر 1960 على 
أنه كان يتتبع نشاط الفقيه. ومن بانلا زال قادرا على 
التأثير في الساحة؛ "كمرشد ومعارض". ولعل الرجلين الذين 
جمع بينهما في شيخوختهما مراراة الشعور بالخيبة مما آلت 
إليه الأمور كانت نهنا وغية أخبرة في التغييسر “تحن وإن 
كنا لم نتعرف عليهم شخصيا نظرا للعوائق التي صنعها 
المستعمرون إلا أننا قرأنا عنكم كثيراً وعرفنا عنكم الشي 
الكفيل بمحرفتكم معرفة تتفق ومواقفكم فيما تسدونه من 
النصائح والإرشادات والتوجيهات لأبنا ء الأمة المغربية الأبية. 

وتتخلّل الرسالة دعوة الفقيه إلى العمل على تغيير 
الأمور "نؤكّد تأييدنا لكم فيما تقومون به من محاربة الظلم 
والفساد والطغيان ومجابهة الاستعمار وأذنابه وابواقه". 
و'المهم هو أن أن تلهبوا العواطف الكامنة فى أبناء الأمة 
المغربية حتى يجنّدوا أنفسهم بكل ما يملكون لطرد العدوٌ 
الظالم من بلادنا". "فاعلموا ولنعمل جميعا عسى أن ننتشل 
البلاد من الهاوية” "فالمغرب في حاجة ماسة إلى من ينقده. 
في حاجة إلى مرشدين إلى موجهين وليس أجدر بكم من هذا 
الواجب المقدس. فسيروا على بركة الله". 

وإذا لم يكن للمؤرخ ما يعتمد عليه لمعرفة مدى تجاوب 
الفقيه مع الرسالة, فقد أبان في سنة 1962 عن سلوكه طريق 
المعارضة الواضحة؛ حينما دعا إلى مقاطعة التصويت على 
الدستور منطلقا من مبد! عدم أحقية الحاكم في التشريع. 
منتقدا الملكية الوراثية ومخللا آراءه فى عدة "مييجانات 
خطابية أقامها الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية والاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب لمقاطعة الاستفتاء. على عكس حزب 
الاستقلال الذي نادى بالتصويت ينعم 

ومنذ 1962 ابتعد عن الساحة السياسية ولازم منزله. 
وكان يقضي وقته في العبادة والقراءة. ويستقبل بعض 
الأصدقاء المخلصين كمحمد الزغاري وإدريس المحمّدي 
والمحجوبي أحرضان. ومن حين لآخر يلعب "التوتي" الذي 
كام مولعا يداقتيها قبل حيث كان كلما اجتمع أربعة أشخاص 
يطلب إحضار "الكارطة" قائلا إن التوتي يشغل عن النميمة 
والكلاه في الناس". ا 

وقد لبى داعي ربه يوم 4 يونيو 964! ودفن بمسقط اسك 
في المداغرة. 

ح. الفاسي. ا خركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ مؤسسة علال 

الفاسي ع الكريم غلاب؛ تاريخ ا حركة الوطنية. ٠‏ مطبعة الرسالة.؛ 

7 ؛ م. إبراهيم الكتاني ل عرفته, 


ابتجراك ف ي العلم قام به نجيب الخداري روايات شفرية. 
02000002 يك 2 ا دلجم 
2 - 830[ تتمعم مدر متكلان مامد عل كعأام لانت 
عم ملل ما .لع انال ث6للمخ ددع اتمطك : 1977 .هم مدلا 
1978 1.3.2 كصملاالتى © 11لك 1 لل جرقرز تديه ‏ معال 
مما أنه طامط عل ععؤلةرط عاتلفاتك لعتتمطام لز 
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غط 0ل : 2003 .سقلفا1 لخ «ع7ز ,نعم اع( لعتصوعرا مك1 
أماعات ذا لع ساملا تبدائز لم باازمل .طعنمقع»> 
203 غقطة؟] .تصهملة0 لخ نوص©ا ,ممم 


ثريا برادة 


العا عمد بن محمد (مقا ٠‏ سنة 1927 
بزاوية سيد "حتار دائرة شيشاوة إقسيم مراكش., دفعته 
غيرته الوطنية إلى الانضمام إلى صفوف المقاومة السرية 
بالدار البيضاء. 


شارك في عدة مواجهات واشتباكات مع القوات الفرنسية 
إلى أن أضيت خلال إحداها برصامن العدر وتقل على إثرها 
إلى المستشفي ليلفظ أتفاسه الأغيرة وذلك يعاريغ 5/30/ 
5. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 107. 


السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن اقترحته الحكومة 
الاسبانية ليتولى منصب خليفة السلطان المفوض في منطقتي 
الحماية الإتَبانية في شمال المقرت:وصحرائه تنقيذاً للفضل 
الأول من المعاهدة الفرنسية الاسبانية المبرمة بمدريد يوم 27 
نوفمبر 1912 وألتي وافق عليا السلطان مولاي يوسف بظهير 
6 جمادى الثانية 1331 موافق 4! ماي 1913. 

وقد حل مولاي المهدي بتطاون يوم 5 أبريل من البيعة 
اللأكررة ليتقله مراسيم السلطة: 

وكانت له حكومة تعرف بالمخزن الخليفي يرأسها الصضدر 
الأعظم محمد ابن عزوز ؛ وكان يستعمل المظل في الحفلات 
الرسميةاوله حرس خاض وتقدم له “الهديةالمقليدية كل 
سئة. 

وكانت النصوص التشريعية تحمل طابعه الكبير كما 
كانت النصوص التطبيقية تحمل طابعه الصغير. فى حين 
كانت القوانين التنفيذية تحمل طابع الصدر الأعظم. 

وكان الدعاء لجلالة السلطان في خطب الجمعة يشفع 
بالدعاء للخليفة مولاي المهدي. 

وفي عهد المترجم له عرف شمال المملكة المقاومة المسلحة 
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التي قادها الشريف مولاي أحمد الربسوني والتي تلتنها 
المقاومة التي قادها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
الأمر الذي جعل الخليفة مولاي المهدي يتعامل مع خمسة من 
المقيمين الاسبانيين العامين هم الجنرالات ألفاو ااام ومارينا 
حستتة 1 وخوردانا مصؤلءها وبجريةكد* تع لاك لمعنه 3] وبو ركيطى 
عأء لاع الاق . ا 

توفي بمدينة سبعة يوم 24 أكتوير 1923. 

م ابن عزوز حكيم, ا حماية الاسبانية با مغرب. (1956.1912), 

مطبعة المهدية. تطوان, سنة 1958 


محيد ابن عروز حكيم 


العلويون الأسرة الحاكمة في المغرب منذ أزيد من 
ثلاثمائة وستين سنة. نسبها شريف من أصرح الأنساب, 
وسببها متصل برسول الله ( ص) بأمتن الأسباب؛ بشهادة كل 
المؤرخين. أول الداخل منهم إلى المغرب هو الحسن بن قاسم بن 
محمد بن ابي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله ب بن أبي 
محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن 
أعمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على 
وكاطنةييه انول مع عليه امناو لمن ذا ء 
المدعو بالداخل, كن الم اوطلية رحا اقلت تافلالت 
الذين أرادوا أن يتبركوا بسكناه بين ظهرانيهم في رواية؛ أو 
ا ا بر سال 
أخرى. وكان دخوله سنة 665 / 021266 فى العصر الأول 
1ح اك يد او ب يق 
في المغرب. . ولم يلبث الشريف الحسن بن قاسم أن أقام لبيته 
في تافلالت أمجادا تأثلت جيلا بعد جيل. فإن بركة أولاده 
وأحفاده ذاعت في الأفاق ولهجت بذكرها ألسن الرفاق حتى 
صار يتشوف إليهم الخاصة والعامة في كل مكان, ويريد 
اللواذ بهم أهل الأندلس بعد أن مسك التصارى بمخنقهم 
فتوسلوا ووس 5 ما في القرن 
التاسع (ه) / الخامس عشر ( م). وإن ذل عدا على شي + 
فإنما يدل على مدى ما صا للعو قن لشي لفسا ردن 
الذكر الحسن فى في المغرب؛ حتى حصل لهم شبه اليقين بأن أمر 
البلاد سوف يوكل بهم طال الزمان أو قصر. وازدادوا يقينا 
بذلك عندما تسربت أسباب الضعف إلى الدولة السعدية 
خلال العقود الأولى من القرن الحادي عشر (ه) السابع عشر 
(م). وكان قطب الأسرة يومئذ هو المولى الشريف بن على 
المراكشي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف 
السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل. ولقد 
ررق المولى الشريق هذا بثلاثة أوللاه كائوا م الأفذاة رق 
تقام على كواهلهم الأطواد. وهم المولى محمد (فتحا) 
والمولى الرشيد والمولى إسماعيل. ومن المولى إسماعيل تنسل 
باقي ملوك الدولة العلوية إلى يومناء بناء على الجدول 
التالي : 


المولى الشريف 
ٍ 
أ / إ 
محمد الأول الرشيد إسماعيل 
١‏ 
1 1 3 إ آ 0 
المستضيء محمد (الثاني) علي الأعرج عبد الله عبد المالك احمد الذهبي 
ا 
محمد (الثالث) 
1 -- ا 
لمان هشام اليزيد 
ا 
عبد الرحمان 
ا 
محمد (الرابع) 
ا 
الحسن (الأول) 
| ا 1 
عبد العزيز عبد الحفيظ يوسف 
محمد (الخامس) 
الحسن (الثاني) 


محمد (الستادوس) 


وحيث إن سير هؤلاء الملوك مفصلة في مكانها من هذه 
الغلمة تاسككداء ملك هذا العنصرضاح الجلالة محمد 
السادس؛ فإننا نكتفي بإجمال القول فيما تتميز به الدولة 
العلوية في تاريخ المغرب منذ أن تربعت على إريكة الملك. 
فهي الدولة التي أجمع المغاربة على نصرتها وقسكوا بأهذاب 
عرشها منذ قيامها سنة 1050 / 1640 إلى يومنا. مفندة 
بذلك حكم ابن خلدون على تداول الحكم في المغرب بأنه 
لا ينجاوز أربعة أو خمسة أجيالء من جراء البنية القبلية وما 
يترتب عليها من العصبيات التي يأكل بعضها البعض. لكن 
الدولة العلوية تخلصت من هذه الدوامة, ووحدت البلاد 
والعباد بشكل حال دون أن ينازعها أحد السلطان ما لم يكن 
من البيت العلوي بالذات. وسبب ذلك أن العوامل الفاعلة في 
تاريخ المعرب تفيوك. هنل القن الغاشر (ه) / السادس عشر 
(م) بعد أن صارت التجارة مع السودان بالقوافل عبر 
الصحراء قبل إلى العشوب يسبب فية الأوزيبين عليها 
بالملاحة عبر المحيط. وكانت تلك التجارة تغذي فيما سبق 
طموح الراغبين في الملك من أبناء القبائل الصحراوية أو 
المتاخمة للصحراء. والعلويون آخر من اعتمد ذلك؛ علما بإن 
خروجهم من تافلالت جاء دليلا على الحاجة إلى الاستعاضة 
غن العجارة الصخراوية بقمع باب القجارة عبر المواتئ 
الأطلسية على مصاريعها. فكأن المغرب مال من شرقه نحو 
غربه ومن صحرائه إلى شواطئه الأطلسية التي صارت تباشير 
التغيير منها تلوح ورياح الأخطار الاستعمارية منها تفوح. 
وقد تعاملت الدولة العلوية مع هذه المتغيرات بتمام الحزم 
والمرونة؛ آخذة من التجارة مع الأوربيين ما تحتاج إليه البلاد 
والدولة. ساهرة فئ آن واحد على حماية الحمى والذود عن 
دار الإسلام. ووفقت في تحمل تلك الرسالة. فأخلص الشعب 


لها والتف حول عرشها. وساعدها على أداء مهامها 
التاريخية توالي ملوك عظام نافذي البصيرة كرام. يمكن 
تقسيم عملهم إلى خمس مراحل. 

فالمرحلة الأو ولى هي مرحلة التأسيس الذي قأم به أبناء 
المولى الشريف الثلاثة الأفذاذ. فالمولى محمد (فتحا) هو 
الذي وضع اللبنات الأولى للدولة في تافلالت وفيما إليها من 
التخوم الصحراوية الشرقية:؛ وذلك فيما بين 050! 
و1074/ 1640 و 1664. ثم قام عليه أخوه المولى الرشيد 
حا الفسق مو لات ب ا أتحا + الفترتك 
الذي كانت تتقاسنه العضبيات الدينية والدثيوية, فقضى 
عليها ومهد البلاد وجدد للدولة سلطانها المركزي؛ وذلك في 
أقل من ثمان سنوات من 1074 إلى 1082 / 16721664 
ولا توفي فجأة في حادثة فروسية. بويع لأخيه المولى 
إسماعيل الذي امتد حكمه ازيد من خمس وخمسين سنة. 
من 1082 إلى 1139 / 1672. 1727, أقام خلالها الدعائم 
الكبرى للدولة الجديدة مثل جيش عبيد البخاري وجيش 
قبائل الوداية والنظام الجبائي. فطاعت له جميع أطراف 
البلاد. وخاطبت الدول الأوربية وده بعد ان جعل حدا لفوضى 
الجهاد في البحر بأن جعله من اختصاص السلطان. 

وتعتبر المرحلة الشانية مرحلة إقرار للدولة وتشبيتا 
لأركانها. وذلك بشكل سلبي في شوط أول يما جرى من 
التناحر على العرش بين المتصدرين من أبناء المولى إسماعيل 
الذين صار يقدمهم ويؤخرهم قواد الجيش الذين تنفسوا 
الصعداء غداة وفاة المولى إسماعيل فصار الأمر فوضى 
الاك وتداول الحكم خمسة أمراء هم المولى أحمد 
الذهيبى 11411139 / 1729.1727. والموالى عبد 
المالك 1140 1141 1728 1729. والمولى عبد الله الذي 
امتد حكمه من 41!! إلى 1171 / 1729 1757. علما بأنه 
أبعد عن العرش أربع مرات على يد المولى علي الأعرج الذي 
تولى الملك سنة 1147 / 1735 1736, ثم على يد سيدي 
محمد بن عريب سنة 1147 / 1736, ثم على يد المولى 
المستضيء فيما بين 1150 و1152 / 1738 . 1740 إلى أن 
أتى الاقتتال بين قواد الجيش على رؤوس الفتنة؛ وعم الوهن 
وتوالت فترات القحط والوباء على الجسيع؛ فاجتمعت الكلمة 
من جديد على المولى عبد الله إلى أن وافاه أجله. فخلفه ولده 
سيدي محمد الذي أثبت عهده استقرار الدولة بشكل 
إيجابي. فإنه أدرك ما كانت البلاد في حاجة إليه من 
الإصلاح فاتخذ الإجراءات اللازمة, مثلما أدرك أن لا مناصض 
من التعامل مع الدول الأوربية فأبرم اتفاقيات ود وتجارة مع 
كبيرها وصغيرها بناء على مبدأ المصالح المتبادلة. ولما توفي 
خلفه ولد المولى يزيد الذي كان نزاعا إلى التسهور 
والاتكال على العنف؛ فلم يتجاوز عهده سنتين. من 204[ 
إلى 1206 / 1790 . 1792. وبويع في الجنوب للمولى هشام. 
وفي الشمال للمولى سليمان. لكن المولى هشام ما لبث أن 
تنازل عن الملك للمولى سليمان الذي كان من علماء عصره 
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فسار في حكمه بسيرة السلف الصالح. ممننعا عن التعامل 
مع اللأوربيين الذين علا شأنهم يومئذ علوا منكرا حتى 
استطاعوا احتلال مصر على يد نابليون بونبارت الذي فكر 
في احتلال المغرب بعد أن صار إمبراطور فرنسا ودخلت 
عوفية اناده الأساقة 

ولذلك كانت المرحلة الثالئة هي مرحلة الصمود في وجه 
الأوربيين الذين صاروا يفكرون في اقتساء ديار الإسلام فيما 
بينهم؛ وكانت فرنسا أول من انزع جزءا منها في الجزائر 
فأصبحت مجاورة للمغرب من جهته الشرقية. ولم يكن مسن 
ملوك هذه الحقبة, وهم المولى عبد الرحصان بن 
هشسام 68 / 1822 8590| ٠‏ وسسيدي محمد 
 ]8509 / | 200 +١6‏ 1873 وولده المولق الحسسن 10 
1311 / 18041873 إلا أن يتصدوا للغزو الإستعماري 
بالوسانل العسكرية مثلما جرى في إسلي أمام الجيوش 
الفرنسسية (1250 / 1844) وفي تطوان أمام الجيسوش 
الإسياتييه مره ولق (1276 / 1859) وفي مليلية مرة ثانية 
310١‏ / 1893)» وبالوسائل الديبلوماسية في غالب الأوقات 
وبالتضريب بين الطامعين. ساعين في أن واحد في 
ترتسيب شؤون المغرب بناء على ما تفاقم من المبادلات مع 
تجاز اوريسنا. 

ولكن تخلف البلاد عن الركب الصناعي وعجز خلفاء 
المولى حسن عن السير في تهج الصموه حال دون الاحتفاظ 
بالاستقلال. ففرضت مقررات مؤّقر الخزيرات على المولى عبد 
العزيز (1326.1311 / 1894 1907), وعقدت الحماية 
الأجنبية في عهد أخيه المولى عبد الحفيظ (1327. 1331), 
الذى رفص أو كمون ببلطات) فت التبين فانفليت 
البيعة لأخيه المولى يوسف الذي امتد عهده من سنة 1331 
إلى سنة 346| / 1927.1912 وانحصرت مهمته في 
الحرص على العقيدة الإسلامية وعلى لغة القرآن إلى أن وافاة 
الأجل المحتوم. 

وانطلقت بذلك المرحلة الخامسة التي ما زلنا نعسيش 
لحظاتها المباركة. وهي مرحلة ثلاثة ملوك يعتبرون رموزا 
للدولة العلوبة فهم من كبارها. محمد الخامس (1347. 
381 / 19611927 )., والحسن الثانى (1420.1381/ 
96١‏ . 1999) ومحمد السادس ملك هذا العصر مد الله في 
عمره. فمحمد الخامس هو الذي حرر الأرض المغربية من ربقة 
الاستعمار وهو الذي وضع اللبنات الأساسية للدولة المغربية 
العصرية المجددة. والحسن الثاني هو الذي ذهب بهذا الجهاد 
الأكبر إلى أبعد ما استطاع من البناء والإصلاح وفتح آفاق 
النعليم والتحصيل أمام كافة المغاربة؛ وهو الذي استرجع 
الصحراء المغربية. ساعيا في إسماع كلمة المغرب في كل 
المحافل الدولية وفي توحيد صفوف الشعوب العربية والأمة 
الإبزلامية: مادا يد المساعدة لكل من رجماج إلى "أن يوك 
بيده عبر المعمور. وقد تقلد هذه الأمانة الكبرى بعد وفاته 
ولي عهده ووارث سره الملك المنصور محمد السادس حفظه 
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الله. فهو يسير على درب أسلافه الكرام؛ يبدي من العناية 
بالإنسان المغربي وبشؤونه المادية والمعنوية ما يبشر بطلائع 
اليمن والخير والبركات. 


إبراهيم بوطالب 


ابن علي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك آسر إسبانية تحمل اسم القطهده8. 


ويتطوان آبمر أخرق تفيل نفس الاسم وفى ليست 
أندلسية. 


ابن علي. إيراهيم بن بهى محمد من مواليد 9158| 
بدوار الركن ايت الخمس أيت باعمران إقليم تيزنيت. 

انخرط فى صفوف جيش التحرير سنة 1957| بعد خروجه 
بالداخلة من يوم 195511-18 إلى ماي 1956 بسبب 
سياسي كان من جملة الذين قاموا بعدة عمليات في سبيل 
تحرير البلاد واسترجاع سيادتها. كما خاض عدة معارك 
قاسية ضد قواعد الجيوش الاسبانية بايت باعمران. وقام 
بدور هام مع الجماعة التي يترأسها حيث حمل رتبة قائد المائة 
بمقاطعة 10. عرف بتضحيته وإخلاصه لله والوطن والملك. 
اشترك في عدة معارك إلى أن فاز بشرف الشهادة في معركة 
املو وذلك بتاريخ 1957.12-8. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 503163. 


ابن علي. إدريس من مواليد 1912 بأولاد جلال ارفود. 
كان وطنيا غيورا شارك في مظاهرة 0 غشت 1955 بوادي 
زم حيث فر بعدها على متن شاحنة مع مجموعة من المقاومين 
ليعتصموا بمنزل القائد الضاوي الكائن بدوار اولاد بوغادي 
بني خيران إلى أن هوجموا من الجيش الفرنسي. 

وكان الشهيد رحمه الله من بين من قتلوا رميا برصاص 
المستعمر يوم 22 غشت 1955 انتقاما لما خلفته حوادث 20 
غشت 1955 وقد بقيت جثته الى جانب جثث الشهداء 
الآخرين لم تدفن إلا بعد يومين نظراً للحراسة التي ضربت 
على المكان من السلطات الاستعمارية الفرنسية. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 514518. 


علي بن إسماعيل الأعرج (السلطان). هو أحد أبناء 
المولى إسماعيل الذين وصلوا إلى الحكم لمدة قصيرة في خضم 
الصراعات التي شهدتها البلاد بين 1727 و1757؛ والتي لعب 
فيما جيش العبيد دورا بارزا. 

بايعه العبيد باتفاق مع أهل فاس بعد أن سثم الناس 
سياسة البطش والتقتيل التي سلكها مولاي عبد الله بن 


اسماعيل في حق الجيش وغيرهم. وفت مجابعته يوم 28 ربيع 
الثاني من عام 7 (شتنبر 1734), بعد ان فر مولاي عبد 
لله باتجاه الجنوب. وقد لعب قائد العبيد سالم الدكالي دورا 
أساسيا في حمل مولاي علي إلى الحكم. وظل طوال عهده 
01 وكان مولاي علي بسجلماسة وقت 

ر أخيه عبد الله باتجاه مراكش. فبعث إليه العبيد لبأتي 
0 وتلقوه صحبة أهل فاس بمدينة صفرو حيث 
بايعوه. وعندما اسثقر بمكناس وفرق على الجيش ما وجده 
ببيت المال احتاج إلى ما يقوم به أمور الدولة؛ فلم يجد إلا أم 
السلطان مولاي عبد الله خناثة بنت بكار. فاستولى على 
أموالها وأودعها السجن هي وحفيدها سيدي محمد لكي ثُقر 
ها تينيف بإخناته ركان مولي على فد وعد بعلم بن 
المكوس والاكتفاء بالزكاة والعشرء لكن سنة 1148  1735(‏ 
6 كانت سنة جفاف وقحط وغلاء فى الأسعار فقلت 
مداخل نيف ذال كان ون فكيه لم يكن بعد المناطق 
المحيطة بمكناس. 

ويذكر أبو القاسم الزياني أن مولاي علي الأعرج جهّز 

في أواخر سنة ١١48‏ / ربيع 6 خملة كذ ايت اوالو 
0 الأطلس إذ كانوا شيعة أخيه مولاي عبد الله. إلا أن 
هذه الحملة اتخذت شكل مغامرة خاسرة, إذ تربص ايت 
أومالو حتى توغل جيش العبيد داخل الجبال فأحاطوا بهم من 
كل جهة وجردوهم من الخيل والسلاح وردوهم على أعقابهم. 
ولما دخل مولاي علي عاصمته طالبه العبيد بالراتب والكسوة 
والسلاح فلم يجد ما يعطيهم. 

وأمام هذه الوضعية العسيرة التي عجر فيها مولاي علي 
عن تحمل أعبا ٠‏ الدولة تحسنت في المقابل حظوظ أخيه مولاي 
عبد الله الذي رجع من الجنوب واستطاع أن يعود مرة أخرى 
إلى عاصمة الحكم, بعد أن خلع العبيد مولاي علي في آخر 
ذي الحجة 1148 / !1 مايو 1736. ولم يكن بوسع مولاي علي 
إلا الفرار بنفسه شرقا ليستقر عند عرب الأحلاف الذين 
استضافوه وآووه لعدة سنين. ولما تبين إعراضه عن الملك سمح 
له مولاي عبد الله بالرجوع إلى الغرب والاستقرار بمكناس 
عام 9 / 1756.1755. ولم يلبث بها طويلا حتى ضيّق 
عليه العبيد وشكوه إلى السلطان الذي بعثه إلى تافيلالت 
حيث بقي إلى أن توفي. 
الزياني. الروضة السليمانية. مخطوط 1275. خ. ع؛ الرباط ! م 
الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة, الرباط؛ 1986 ؛ م. الطيب 
القادري. نشر ا مثاني. الجزء الثالث؛ الرباط. 1986. 


محمد المنصور 


علي (الحاج -) من الرياس الأوائل العاملين في مرسى 
سلا الجديد قبل فترة الديوان؛ استولى فى أكتوبر 1624 / 
0234| ف الفاح ران مسي على زعو شري عفر :فزيقةا 
من الساحل الفرنسى على سفينة هولندية قادمة من إيطاليا 
ببضائع مقدرة بحوالي ثمانية ألف فلورين يقودها القبطان 


اوونت هنرييز (2ء مع 1]آ 0 واجبرهد هو واحد بحارته 
بالتعذيب والتهديد على الاقرار بعودة ملكية الشحنة 
للفرنسيين, قصد أضفاء المشتروععة على الغنيمة. 

يم ١‏ 1 كل ك1 متهي ما اط 111ل 


حسن أميلي 


عليء رايس من الرياس العاملين تحت إمرة أمير البحر 
موراطو رايس خلال المرحلة الأولى من الجهاد البحري 
الأندلسي. وقد اضطرته ظروف الطقس في نونبر 1625 / 
4 إلى اللجوء بسفينته إلى أحد موانئ الأقاليم المتحدة, 
حيث قذم الفرنسي نافيو(0/120710) اعتراضا بخصوص 
ملكيته الأصلية للسفينة, مما أجبر السلطات الهولندية على 
مصادرتها. إلى حين إدلاء الرايس المذكور بما يثبت شراءه لها 
في سلاء وأثناء ذلك كان طاقمه من العلوج قد تعرضوا 
لمضايقات من السلطات الهولندية؛ اضطر معها السفير 
المغربي يوسف بسكاينو إلى التدخل من أجل تسريح الطاقم 
والسفينة ف في مارس الموالي ؛ ولربما واصل نشاطه الجهادي 
بعد ذلك التاريخ, حيث تشير الوثائق الفرنسية لسنة 1041 / 
31 إلى وقوف علي رايس خلف ال محنة التي تعرض لها 
كاي قرسي فى نديد بيلق ْ 


- 1/98 .371:1 .ممللا .1 .عمسا مصفن عل عاط الى 
18-19ا 


حسن أميلي 


ابن علي, الرباطي أحد الوجره البارزة في فضاء 
التشكيل المغربى. حيث يعتبر الرائد الأول فى هذا المجال. 
وقد اهتم النقاد المغاربة والأجانب بأعماله واعتبروها نقطة 
انطلاق الفن التشكيلي بالمغرب فضلا عما تكتسيه من 
أصالة وأقْضْة تاريخية. 

ولد بن على الرباطى بمدينة الرباط سنة 1861 
وعاش بها فشرة الصبا والشباب ثم رحل إلى مدينة طنجة 
بحثا عن عمل, وقد تأتي له ذلك فاشتغل لأول مرة كطباخ 
عند الرسام البريطاني الشهير جون لوقري الذي تعلم على يده 
فن الرسم وسر الصباغة الحديثة. 
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بدأ محمد بن على الرباطى محاولاته الأولى المحتشمة 
وك نظاهر لكا البوفية الغرمة يسارب فر سيط 
والوان شفافة تنم عن عفوبته الفطرية إلا انه استطاع ان 
يجسد احاسيسه وانطباعاته بصدق وتلقائية. 

نظم أول معرض له بلندن سنة 1916, وفى سنة 1919 
كاه رهن | دن ورب تناح سنها :من اللوحات:الحي تخير 
عن عادات وتقاليد اهالى طنجة. 

وق 102332 تل سورض ا قضين الماتوتتة لزيا ل خف 
إشراف المدير العام الفرنسي للفنون الجميلة الأهلية (ريكاد) 
وعد أن لذت أعماله تمد حداها حارج جدوة امغر غبت 
سلطات الحماية الاسبانية على الحد من نفوذه الفني وألحقته 
سئة 1922 بالطابور الاسباني الثاني كجندي بسيط؛ وفى 
نقين الرقت يعمل كسيزي الاطقاء.وإذن صبريح م ين المخدية 
العبكرية الح ينك إبلنان بطنيم ‏ كبر طنا وعاة ند 
ول طارص عرايته الفشيدة 

وفي سنة 1933 خصصت له قاعة دائمة بقصر رياض 
السلطان بطنجة يبرسم فيها ويعرض لوحاته الزيتية وفي هذه 
الفشرة امتطاع أن بلق عندها من وكات محاهف بارس 
ولندن وستوكهولم. 

ومن الشخصيات التي اقتنت لوحاته : (السلطان المولى 
عبد العزيز . الدوق تيمور وسفير انجلترا بطنجة ‏ وسفير 
الولايات المنحدة الامريكية والميليونيرة (باربارا هاملطن) 
وعدد كبير من الشخصيات الوطنية والدولية. 

توفي محمد بن علي الرباطي بطنجة يوم 13 غشت 1939 
عن سن يناهز 78 سنة. 

محمد بلعربي 


علي بن عبد الرحمان بن هشام العلوي (الأمير) كان 
له ذكر بين أهل العلم بمراكش خلال العقود الأخيرة من القرن 
الثالث عشر الهجري (19 م). لا نكاد نعرف شيئا عن تاريخ 
ومكان ولادته. نشأ فى كنف والده وتحت رعايته. 

ما كاد الأمير علي بن عبد الرحمن ينهي المراحل الأولى 
من الشلقين والتعليم حتى بدأت مخايل النجابة والميل إلى 
التعليم تلوح عليه؛ فكان يعرض عما يشتغل به أقرانه من 
اللعب واللهو ويميل إلى قراءة ما يقع بيده من كتبء. فكان 
بحفظ بعض المقطعات الأدبية والنصوص الفقهية؛ وقد تنبه 
السلطان مولاي عبد الرحمان إلى رغبة ابنه وعدد من إخوانه 
فى :افع والابسفادة قصفة البهم عددا من تبي + النقهاء 
والعلماء الذين يساعدونهم على تنسية مواهبهم وصقل 
قرائحهم من امثال احمد بن الكبير العمراني؛ واحمد بن 
مبارك الرحماني وغيرهم. وقد تخرج على بن عبد الرحمان 
فقبها مشاركا وعالماً يجول في شتى الفنون والعلوم. وعلى 
هذا حلاه الفضيلى بالفقيه العلامة وصنفه من الجهابذة 
الأمجاد والسراة الأنجاد. استوطن الأمير على بن عبد 
الرحمان العلوي مدينة مراكش بحي الكتبيين؛ فتحول بيته 
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إلى قبلة لشيوخ العلم من أهل مراكش من أمشال الفقيه 
مولاي احمد بوغريال والآذيب محمد الكنسرسى» والعلامنة 
السباعى بالأضنافة إلى الفقهين أجمد العسراتي وأحمل بن 
مبارك الرحمانى. فكان النقاش لا يكاد يهدأ فى المسائل 
الفقهية؛ حتى يمند للقضايا اللغوية والأدبية. ناهيك عن 
المطارحات الأدبية التي كانت ترتج بها جنبات المجلسء, 
فاكتسب الأمير على بن عبد الرحمان ملكة عالية فى إدارة 
الغلم قن العلك والمذاكرة ولع حكن هده اماس العلسي 
الخاصة, تممنعه من الاستزادة فى طلب العلم. فكان يحضر بين 
الَعَشا مين صحمة أخويه اعباس والرشيد. روسن الطالبابن 
الحاج في صحيح البخاري بجامع بن يوسف. ويظهر أن 
الأمير علي بن عبد الرحمان العلوي كان يتذوق الشعر فقد 
كان يهتز طربا لقصائد المدح التي كان يلقيها بين يديه 
الأديب محمد الكنسوسي وغيره من شعراء مراكش. 

وفى سنة 1274 حدر وج هالسلطان مولاي عبد 
لباوب مشا يعض ايدان إلى لمن يهم الأمتدر 
مولاي علي. وبعد عودتهم سنة 1275 خرج أهل مراكش 
لاستقبالهم وكان "يوم لقائهم يوماً مشهوداً ... 

كان الأمير مولاي علي يهتم بتجميع الكتب. ويبذل 
النفيس فى اقتنائها. ويبعث إلى الآفاق بجلبها واستنساخها 
فكون "خزانة قيمة وحيدة في نفانسها وتعدد مجلداتها في 
شتى الفنون". 

ونستفيد من بعض الوثائق المحلية بوادي درعة؛ أن 
الأمير مولاي علي بن عبدالرحمان, كانت تربطه علاقات 
طيبة ببعض فقهاء وأعيان الوادي. فقد ورد في إحدى رسائله 
إلى الفقيه يوسف ابن لحبيب حاجي ما يلي : 'وبعد فقد 
وصلنا كتابك وفهمنا مضمنه وصارمنا على بال؛ ووصل ما 
بعثت به من المعدن وإلي الآن لم يحصل تجريبه وإن قدمت إن 
شاء الله لحضرتنا واصحب معك منه رطلا أو ما تيسر ليقع 
فيه الاختبار بارك الله فيك .. وقد وصلت السلة من التمر 
هدية أخلف الله عليك خليفة الخير .. وفي سابع ربيع الثاني 
عام 18 . 

ويظهر ما ورد في هذه الرسالة أن الأمير مولاي علي بن 
عبد الرحمان كان يهتم. فيما يهتم به باستخلاص المعادن 
والبحث عن مكامنها. أما الرسالة الثانية, فقد وجهها الأمير 
إلى نفس الفقيه يستعجله بإرسال كتاب أساس البلاغة 
للزمخشري لاستنساخه وإعادته إلى صاحبه وهو قاضي درعة 
في وقته محمد بن محمد العربي حاجي. 

توفي علي بن عبد الرحمان العلوي في زمن غير معروف 
في نهاية القرن الثالث عشر الهجري أو في مطلع القرن الرابع 
عشر. 

ع. المراكشي. الإعلام. ج 2 9 ؛ ابن زيدان؛ الإتحاف» ج 5 ؛ 


الفضيلى: الدرر البهية. ج ١؛‏ ط 1999 ؛ وثائق محلية من درعة 
- 32 8 ى 0 
في حوزة الكاتب. 


أحمد البوزيدي 


ابن علي. عبد السلام بن الحاج محمد. ولد سنة 920! 
بدوار امسيتا ملحقة بني عمارت إقليم الحسيمة من أبويه 
الحاج محمد بن علي ويامنة. 

نشا وسط عائلة متواضعة الحال. كان يمتهن الفلاحة 
بمسقط رآأسه وما إن سمع بنداء الوطن حستى بادر إلى 
الانخراط فى صفوف جيش التحرير غداة تأسيسه بشمال 
المغرب وذلك سنة 1955. 

عمل ضهن الوحدة التي كانت تحت قيادة الحسن 
الزكريتي. وقد عرف بين رفاقه بالإخلاص والتفاني في العمل 
من أجل الدفاع عن مقدسات الوطن. إذ شارك في عدة 
معارك أبلى فيها البلاء الحسن إلى أن استشهد رحمه الله 
بعد إصابته برصاص المستعمر سنة 1955 بمركز بوزينب. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وإعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520836. 


ابن على؛ عبد الله ولد سنة 1906 باداي ادياكو قبيلة 
قري «الزة الي إقنن ابر نيك 

شارك الشهيد في صفوف جيش التحرير ضمن التشكيلة 
التي كانت تحت إمرة الملالي وكافح بإخلاص من أجل تحرير 
البلاد واشترك في معركة اصدر التي استشهد فيها وذلك 
بتاريخ 14 / ١١‏ / 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 503176. 


ابن علي؛ علي من أبرز رياس الجهاد البحري بسلا 
الجديد وأولهم شهرة, كان في سنة 1622 يعمل لحساب قائد 
تحقيق غنيمة هولندية ثمينة متمثلة في سفينة القبطان غريث 
فارنيرز (10/:10:152 .0) قادمة من موسكوفيا ببضائع قدرت 
قيمتها بحوالي مائة وستين الف فلورين. 
269 .م ٠.111.‏ .كنا ك0 عقر عا عالط ل1./.ى 


ابن على؛ على نفقيه كان يزاول خطة العدالة من سنة 
6 إلى سنة 1154 (17411704). وقد برز منهم : ابن 
على احمد تطوانى سقط أسيرا بيد الفرنسيين سنة 1667 
حيث كان يحمل رقم 102 وقد توفي بمستشفى مدينة طولون 
الفرنسية يوم (28 أكتوبر 1706). ابن علي أحمد بن محمد 
فقيه زاول خطة العدالة سنة ١275‏ إلى سنة 1279  1859(‏ 
3 ابن علي قاسم تطواني كان أسيراً بفرنسا مند سنة 


9 (1707) كا م 0 وكان لايزال بفرنسا 
عام 1139 (1727). ابن على محمد العربي فقيه كان يتعاطى 
خطة العدالة سنة 1134 (1721). 
م. ابن عزوز حكبم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
ألى سنة 190(0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


علي بن عصر بن إدريس الأزهر بعد وفاة إدريس الأزهر 
وزع الأمير محمد بن إدريس مناطق المغرب على إخوته., 
وكانت قبائل صنهاجة وغمارة والساحل من نصيب اخيه عمر 
الذي وسع نفوذه على حساب أخويه عيسى والقاسم فملك من 
سبتة إلى إقليم تامسناء وتوفي سنة 220 / 835 في حياة 
أخيه محمد الذي عين مكانه ابنه على. وظل علي يقوم بمهام 
إمارته إلى أن حصلت حادثة صهره أمير فاس يحيى بن 
يحيى بن محمد بن إدريس. فاستدعته ابنته عاتكة زوجة 
يحيى عندما ثار العامة على زوجها وتوفي حسرة على ما 
فعله. واستقل عبد الرحمن بن أبي سهل الجذامي بالمدينة. 
وحتى لا تخرج فاس من أيدي الأدارسة زحف على بن عمر 
بن إدريس إلى فاس بجيوشه وأخمد الثورة القائمة فيها. 
وبويع بها سنة 252 / 866, وبذلك انتقل حكم الأدارسة بفاس 
إلى أبناء عمر بن إدريس. 

بعد بيعة أهل فاس لعلي بن عمر ودخولهم في طاعته. 
أطاعه أهل المغرب قاطبة فخطب له على جسيع منابره, 
واستقر الوضع لصالحه مدة إلى قامت ثورة بزعامة عبد 
الرزاق الفهري, الذي كان خارجياً صفرياً؛ بجبال مديونة من 
أعمال فاس؛ فتبعه أهل قبائل مديونة وغياثة وغيرهم. وبنى 
قلعة منيعة ببعض جبال مديونة وسماها وشقة باسم بلده 
بالأندلس. ثم بدأ في تهديد ممتلكات الإمارة الإدريسية 
فزحف إلى صفرو ودخلها وبايعه أهلها توجه نحو فاس بمن 
تبعه؛ وخرج إليه الأمير علي بن عمر بن إدريس بعسكر 
ضخم. وبعد مواجهات عنيفة انهزم جيش الأدارسة؛ وفر 
أميرهم علي بن عمر إلى بلاد أوربة» ودخل عبد الرزاق 
الفهري إلى فاس واستقر بعدوة الاندلسيين حيث خطب له 
بهاء لكن أهل عدوة القرويين امتنعوا عن الدخول في طاعته. 
وبعثوا إلى أمير إدريسي آخر هو يحيى بن القاسم بن محمد 
بن إدريسء المعروف بالعدام. ولم تذكر المصادر شيئاً عن 
مصير علي بن عمر بن إدريس. 

ابن ابي زرم؛ الأنيس ا مطرب. الرباط, الرباط؛ 1973 ! ابن 

الخطيب. إعلاء الأعلام. ؛ البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا مغرب ؛ الناصريء الاستقصا؛ 2: طبعة. 2001. 


محمد المغراوى 


ابن علي؛ عيسى. ولد سنة 1934 ببوعرفة من أبويه 
علي بن عيسى ومباركة بنت بورحلة. 

من اجل تحرير البلاد واستكمال وحدتها الترابية انخرط 
الشهيد عيسى ابن علي في صفوف جيش التحرير ضمن 
فرقة فهمي بلعيد بمركز واد الكحل تحت قيادة أحمد لعور 
سنة 2.1957 

وقد كان الشهيد مثالا للرجل المناضل فى سبيل تحرير 


للتضحية والاستشهاد. حيث شارك فى عدة عمليات 


هجومية ضد العدو أبان فيها عن شجاعة بطولية. وواصل 
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عمله هذا بكا ل اخلااص وتفان إلى أن استشهد رحمه الله في 
أحدء وان ابم العده بجبل الكروز وذلك سنة 0538] 
واهبا روحه فى سبيل الحرية والكرامة. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛. شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 511121 


ابن على. محمد. ولد ستة 1938 بالرباط. السحق 
يعم نا لف وي الدب لوي ارس في 
عن منظمة “القتلال الأيتود " تحت مسؤوؤليَة محمد ين 
إدريس ‏ وقد شارك فى عدة عمليات منها : 

الاشتباك مع دورية من الحرس المتنقل بكريان كرلوطي 
بمشاركة محمد بن إدريس ‏ ثم شارك في عملية اغشتيال 
بوشعيب النجار بالبلدية؛ ثم الهجوم على حراس المقدم 
خربوش بدرب كرلوطي؛ ووضع قنبلة في محل للخمرء 
وأعراق كان لنب الشات: 

استشهد في اشتباك مع قوات الامن الفرنسية يوم 4| 
توفعينر 1955 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524217. 


علي بن محمد , بن إدريس الأزهر يلقب بحيدرة؛ عهد 
إليه أبوه بالإمارة في حياته. وبويع يوم وفاته سنة [22 / 
06 وسنه قد تجاوز تسعة اعوام بقليل, ولا ندري من الذي 
تولى شؤون الدولة فى انتظار رشده. لكن يظهر أن الدولة 
كانت في إنخال عا بهل حهية ارصتياته من الغترب والترير 
حبق كير أنتى اوهو علق مندة إعارته الع سار فبيهها 
على خطى "أبيه وجده في العدل والفضل والدين والحسزم 
وإقامة الحق وتأمين البلاد ركد الصا ريد اباد 
والعكترى" انس 53 ا وإلى على هذا يسيع الشترفناء 
العلميون والوزانيون. 

توفى سنة 234 / 2,849 وقد تجاوز العشرين من عمره 
اليل يمو حك وام فاامكل وكليد أحره تحير بن كن بن 
إدريس. 

ابن القاضي. جذوة الاقسباس» 2 : 459 ؛ ابن أبي زرع. الأنيس 

ا مطرب» 53 ؛ اب إعلام الأعلام. ص. 207 ؛ الناصري. 

الاستقصا. 2 : 47. طبعة. 2001. 


ابن على. محمد بن عيد المجيد. ولد سنة 1916 
بدوار تززكان دائرة فساي إقليم تاونات. كان يشتعفل 
بالفلاحة لكن ما ان وصل جيش التحرير إلى المنطقة حتى 
بادر إلى الانخراط في صفوفه بدافع الغيرة على الوطن بتأثر 
من الممارسات العدوانية التي كان يمارسها المستعمر ضد 
المغاربة. 

وقد خاض المرحوم عدة معارك ضد العدو تحت قيادة 
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محمد ولد علي المكناسي كمعركة سيدي المخفي والقلعة 

ومعركة أغدين لووقا وخر جعركة إغرويه الفى التنيد 

خلالها حِيث أضابه رضاض العدؤ, وكان ذلك سنة 1956 
الندوبية السام القدماء المقاومين رافصا حبك التعرين ينا 
الاستقلال. بطاقة مقاو رقم 520874. 


0 


ابن علي. محمدبن محمد بن محمد (ثلاثا) 
الدكالي السلوي. المؤرخ الشهير. والمؤلف الكبير. ينسب إلى 
جده الثاني على بن أحمد. من قبيل دكالة الهلاليين الذين 
أخرجوا من ديارهم منذ مطلع القرن العاشر (16 م) حين 
داهمتهم جيوش الاحتلال البرتغالي؛ فخرجوا إلى سلا وفاس 
ومكناس وغيرها من حواضر الشمال. 

ولد سنة 1285 / 1868 بمدينة سلا وبها نشأ وتعلم وحفظ 
القرآن الكريم ثم درس أمهات كتب الفقه والأصول والحديث 
واللغة والأدب على شيوخ المدينة أمشال إبراهيم ابن الفقيه 
الجريري؛ وعبد الله ابن خضراء وأحمد بن خالد الناصري الذي 
حبب إليه التاريخ؛ وفي سنة 1303 رحل إلى فاس في طلب 
العلم حيث مكث خمس سنوات للتوسع في الدراسات العليا. 
وكان من أبرز شيوخه هناك أحمد بن الخياط الزكاري. 
والسهامي كنون ومحمد بن جعفر الكتاني. ولما رجع إلى 
مسقط رأسه اشتغل بالتدريس والعدالة والكتابة لعامل 
المدينة؛ ويرجع أتصاله بحكومة المخزن إلى كتابه السراج 
الوهاج والكوكب ا منير. من سنا صاحب التاج: مولانا ا حسن 
الأميرء في موضوع الفيل الذي أهدته الحكومة البريطانية 
إلى الحسن الأول عام 1309 / 1891. وهو من أول مؤلفاته. 
فاستدعي للكتابة مصالح المخزن المركزية. وكذلك كتابه 
الإ تحاف الوجيز فى أصول سكان العدوتين سلا 0 
00 3 / 1896| وأهداه للسلطان عبد العزيز و 
إنخاف أشراف ا ملا ببعض أخبار الرباط وسلا الذي ألفه سنة 
١9‏ / !191 وأهداه للسلطان عبد الحفيظ. ال المترتيتم عن 
هذه المؤلفات مكافات مالية سخية وظهائر الاحترام 
والتوقير. وتمتنت صلته بالمخزن, واشتهر ذكره ف في الأوساط 
العلمية والتاريخية لدى المغاربة والأجالب, «اأنيع بيته 
القريب من الجامع الأعظم مقصد كبار المستشرقين من امثال 
ماسينيون وميشوبليرء وليفي برفنصال؛ يستفيدون من 
حقيفانة وبنوهون به في كتبهم وبحوتثهم. 

عرف ف عن المترجم شغفه بالبحث والتنقيب والتأليف 2 
بكتفي بما يقرأ في الكتب والرحلات وإنا بطلع أيضاً على ما 
بيد بلدييه من ظهائر ورسوم وتقاييدء ويقضي أوقاتا بين 
أطلال المواقع الأثرية والمقابر يقرأ ما كتب على شواهدها 
ال د جديدة مفيدة موثقة عن ماضي 
سلا وسكاتهتا وأصولهم وعلاقاتهم بالبوادي المجاورة 
والحواضر الأخرى خاصة الأندلس. وقد ناهزت مؤلفاته 
الثلاثين, إلا أن كثيراً منها ضاع بعد وفاته ولم يبق معروفة 
إلا أسماؤها أو نُقولٌ عنها أثيتها في كتبه الأخرى. من 
مؤلفاته : 


. أدواح البستان في أخبار العدوتين ومن درج بهما من 
الأعيان؛ في أربعة أجزاء, وهو أهم مؤلفاته وأوسعها قال 
عنه : ! "وهو كتاب كبير جمع فأوعى وجمع الغث والسمين» 
والأجاج والمعين, به من أسماء رجال العدوتين ومن له تعلق 
بهما من الأفاقيين الذين زارواهما واستوطنوهما في وقت من 
الأوقثات ها يف على ألقى تزجمة لعليائهنا وضلحائها 
وأدبائها ولملوكها ورجال الأسطول البحري الأندلسي السلوي 
والعلوي السلوي. ودعت الضرورة إلى البحث عن أول ما 
يعرف من تاريخ عمارتها القديمة من عهد الفنيقيين 
والقرطاجيين والرومانيين في الدولة الأولى الغربية والثانية 
البيزنطية الشرقية, إلى أن دخل الإسلام افريقية والمغرب 
الأقصى. وتطرق البحث في آثارها إلى الكلام على الحياة 
بها قبل عصر التاريخ للعثور على ما يدل على ذلك من 
آثارها القطرية الستاذجة«وجاء جخرمة فى اربعة أجزاء 
كلادب والعيل سيكب إلى الاناعاء بسع فسن 
وثلائمائة وألف”. الشائع أنه بعد وفاة المؤلف طلب محمد 
الخامس من ولده عمر ابن علي ان ياتيه بمؤلفات والده, 
كيل لبد كن تمولة ما مدل هذا الكتانو قل الولف برقدهه 
النداوعن يرمع في مصاراق السلاه يخا هط الرباط :رومن 
يومئذ انقطع خبره. ولم يقع العثور عليه ضمن كتب الخزانة 
الملكية المجموعة بجوار القصر الملكي بتواركة. 

ضوء النبراس في مجالس فاسء أوفي محاسن مدينة 
فاس. كتبه حين كان طالبا بفاس فيما بين سنة 1303 و1308 
وفيه إنشادات لبعض شيوخه الفاسيين وتعليقاته. ولعله أول 
مؤلفاته. 

انساب سكان العدوتين؛ جعله ستة أقسام : )١‏ أنساب 
لم تبق معروفة إلا في الرسوم والتآليف. 2) أنساب مشرفة 
على الانقراض. 3) نسبة إلى المدن والقبائل والحرف 
والصنائع. 4) نسبة إلى المصعّر ومادخله النحت والحذف. 
5 الأنساب الأندلسية الباقية على اصلها. 6) الأنساب إلى 
التحريف الإسباني الطارئ في عهد فيليب الثاني. وقد ثرجم 
الكتاب إلى الفرنسية من طرف المجمع العلمي بطنجة براسة 

الدرة اليتيمة في اخبار شالة ا حديثة والقدمة. الفه 
بطلب من المستشرق الفرنسي دوزي. 

. تاليف في أحوال السكك الإسلامية التي كان التعامل 
بها قدا بالمغرب إلى العهد الحاضرء ألفه حين كان موظفا 
بالبنك المخزني مع الأمين محمد بن عبد الهادي زنيبر. 

اله في أخبار بنا ء جامع حسان بالرباط. وصفه وصفاً 
دقيقاً بالمساحة والتقدير وعدد أبوابه وأعمدته وحالته الأولى 
وما طرأ عليه من خراب وأسبابه. 

رسالة في تاريخ ا مغرب في القديم وا حديث من زمان 
الفنيقيين والقرطاجيين والرومان ثم الفندال والغوط والإسلام. 

تاليف الفسية ف الإنلاب مشعمل عل أحكام 


الحسبة وأحوال المحتسب هع أهل الحرف والأعمال والصنائع 
والتجار والباعة ألفه باقتراح من الوزير الصدر. 

تاليف فى أحوال اليهود قدماً وحدياً با مغرب. 

.ضوء النبراس لدولة بني وطاسء إلى غير ذلك من 
الرسائل والمنظومات في موضوعات شتى غير تاريخية. 

توفي بسلا يوم الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1364 / 18 
ماى 1945. ودفن بالزاوية القادرية. 

م. ابن علي الدكالي نفسه. الإتحاف الوجيز, ط 2, الرياط؛ 1996 ؛ 
ع. السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع / سل النصال / موسوعة 
أعسلام ا لمغرب. بيسروت. 1996 ج 3197.3188:9 ؛ ع الله 
الجراري؛ من أعلام الفكر؛ الرباط؛ 1971, ج 2 :182177. 


على بن مسعود من الرياس المشارقة الذين وفدوا إلى 
المغرب للعمل في صفوف أسطول سيدي محمد بن عبد الله 
وقد كان قبل سنة 1186 / 1772 على الأقل لم يصل بعد إلى 
مرتبة متميزة ضمن الطائفة؛ حيث لم تسند إليه قيادة السفن 
حتى حدود ذلك التاريخ. وقد حصل بعد ذلك على وضعية 
تخميزة حمق ظائفة الزيامن» وكانمن ين المتمم علدهم فرساء 
الياتاغان. 

ابن زيدان, الإتحاف. ج 3. ص. [26. 


حسن أميلي 


ابن علي, مولاي صالح من مواليد سنة 1920 بآايت 
بوحماد إقليم خنيفرة. في الذكرى الثانية لنفي رمز الأمة 
جلالة المغفور له محمد الخامس عرفت مختلف اقاليم المملكة 
انتفاضات عارمة كانت مدينة خنيفرة إحداها. 

وقد كان الشهيد مولاي صالح بن علي من بين الذين 
خرجوا إلى الشارع للتعبير عن سخطهم ورفضهم للاستعمار 
وأساليبه القمعية. 

وخلال هذه الانتفاضة أبان الشهيد عن روح نضالية 
صادقة حيث كان يقوم بإحراق وإتلاف مصالح المستعمر 
مستعملا بعض المواد المتفجرة. واستمر فى كفاحه هذا إلى ان 
استشهد رحمة الله عليه برصاص قوات الاحتلال التى تدخلت 
بالسلاح لتفريق المتظاهرين. وذلك بتاريخ 20 غشت 955! 
مضحيا بروحه في سبيل الحرية والكرامة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 512823. 


ابن عليات؛: محمد. ولد سنة 1928 بالشبيكة. وهو من 
أولئك المواطنين الافذاذ الذين اختاروا الكفاح المسلح ضمن 
جيش التحرير. حيث التحق به في فاتح مارس 1957 
با مقاطعة التاسعة بمركز تافودارت تحت قيادة صالح بن عسو 
الجزائري. وقد برهن هذا البطل الشجاع عن قدرة كبيرة في 
النزال بميدان الشرف من أجل تحرير الوطن واسترجاع الحرية 
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والكرامة. فخاض الجهاد بروح وطنية يقودها الإخلاص 
والإيمان الصادق. 

ومن المعارك التي شارك فيها الشهيد البطل معركة 
القع القجيو الم حاضيا حوس التعري لخر طيد 
المستعمر الغازي بعيون الساقية الحمراء. هذه المعركة التي 
كتبها جيش التحرير بمداد من الفخر والاعتزاز والتي حشدت 
لها قوتان كبيرتان فرنسية وإسبانية فيما عرف بعملية 
التمشيط الكبرى المنعارف عليها بعملية ايكوفيون. والتي 
لفق نينهنا الاجاهدون للشو درس فى الخري لن يتسا وانان 
هذه المعركة استشهد بطلنا وذلك سنة 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 501114. 


عليلش؛, محمد بن قاسم المراكشي. وهذا هو اسمه 
الصحيح كما نجد في توقيعه لرسالة بعثها إلى العلامة 
الوزير اليحسدي مؤرخة بعام 1114. وفي بعض رسائل 
السلطان المولى اسماعيل. وهو ما عند معاصره مصباح 
الزرويلي؛ خلافا لما سماه به الناصري في الاستقصاء 
ولا ندري من أين وقع هذا الخلاف في تسميته حيث ذكر 
غالب من ترجم له تسميته بأبي حفص عمرو. 

ينتسب إلى بيت شهير بمراكش حيث كان والده كاتبا عند 
السلطان أحمد المنصور الذهبي ومع من جاء من بعده من 
ابنائه. لا نعرف تاريخ ولادته ولا شيئا عن دراسته والمهن 
التي زاولاها قبل التقائه بالسلطان مولاي إسماعيل؛ لكن 
يظوسن أنه ككان يخرف القيرا :#.والكسابة مم أصول الجدية 
المخزنية, فقد اتصل بالسلطان مولاي إسماعيل في قصة 
مشهورة عند دخوله لمراكش عام 1084 / 1673. وأطلعه على 
دفتر فيه جرد لأسماء العبيد الذين كانوا في عسكر السلطان 
المنصور الذهبي. ويظهر من خلال الفارق الزمني بين وفاة 
أحمد المنصور عام 1012 والسنة النى عرض فيه هذا الدفتر 
عام 4 هو ما يفوق 70 سنة بأن الأمر لا يتعلق بأفراد وإنما 
بأسر كانت في الجيش السعديء لذلك سأله السلطان مولاي 
إسماعيل هل بقي أحد منهم ؟ فأجابه عليلش : نعم كثير 
منهم ومن أولادهم وهم متفرقون بمراكش وأحوازها وبقبائل 
الدير. فكلفه السلطان بجمع العبيد وكتب له كتابا إلى 
القواد لإعانته وشد عضده. وقد فكن في سنة واحدة من جمع 
ثلاثة آلاف من العبيد والحراطين. بل تجاوز مهمته وجمع 
حتى الأحرار من السود وكتبهم في دفتر جيش العبيد؛ ففي 
آخر عام 1108 خرج محمد عليلش بناحية القصر لتمليك 
الأحمر والأسود من القبائل. وفي عام 1109 جاء من ناحية 
القصر بديوان تمليك ماعدا الابيض. وفي عام 1114 خرج 
عليلش من فاس ولم يكتب له احد من الفقهاء. وقد تسبب 
عليلش في قتل عبد السلام جسوس عام 1121 عند امتناع 
علماء فاس من التوقيع على ديوان جيش العبيد ويظهر أن 
الصراع احتدم بين العلامة جسوس وعليلش الذي هجاه وهجا 
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مدينة فاس لا امتنع من الشهادة على ديوان الحراطين. 
فأجاب عنه تلميذه الزرويلى بقصيدة فى 5! بيتا. ومن خلال 
نستشف ان عليلش كان يحضر مجالس السلطان مولاي 
إسماعيل. ويشير عليه بمعاقبة العلماء المعارضين لقضية 
إنشنا خيش العبيد: ولما 'اشدد أمره وكعرت معارضهه بالمدن 
الداخلية للسغرب بعثه السلطان فى سنة 121 إلى تطوان 
فنزل بها وشدد الخناق على اهلها حتى قال عنه الزرويلي : 
فتنهم فتنة يشيب فيها الوليد ويذوب لها الحديد. ولما ار تحل 
عن تطوان هنأ الزرويلي أهلها بقصيدة أثبتها في ديوانه. 
ويذكر ابن الحاج ان السلطان مولاي إسماعيل تخلى عن 
101 
الزرويلي. ديوان علي مصباح الزرويلي. كلية الأداب»؛ الرباط. ص. 
37 ؛ القادري, نشر ا مشاني. ص. 21, 79 ؛ الضعسيف, الدولة 
السعيدة. ص. 80 ؛ ابن الحاج. الدر ا منتخب. مخ خ س 12184 
ج. 6 ص. 1!12. وج. 7 ص. 184 ؛ الناصريء الاستقعااج. 
7 ص. 94.57.56 ؛ ابن إبراهيم, الإعلام. ج. 9 ص. 208 ؛ 
داود؛ تاريخ تطوان؛ ج. 2. ص. 35 ؛ م. الفانسي. رسائل 
إسماعيلية. مجلة تطوان. 1962. ص. 63. 


حكن أيشرخان 


علبوات؛ عبد الكبين بن عبد المجيذ الكنيري الرجلي 
فقيه متكلم وصوفي صالح. صحب الشيخ مولاي عبد الله 
الشريف صاحب وزان وخدمه مدة طويلة وتخرج به. وبعد وفاة 
الشيخ بقي عليوات يقوم بالتدريس في زاوية وزان. 
ولا يعرف عنه شيء إلا ما ذكره عن نفسه في كشابه سراج 
الغيوب في أعمال القلوب, ألفه على إثر ليلة قضاها مع 
الإمام الحسن اليوسي في زاوية وزان يتناظران حول أبيات 
أبي القاسم الجنيد الرمزية. 
تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سر وإلآ تبيم بالصعيد وبالصخر ... 

وفي الكتتاب علاوة على المعلومات المتعلقة به في زاوية 
وزان مناظره مسهمة جرت بينه وبين احد دعاة الطائفة 
الأندلسية الضالة تبين نظريات هؤلاء المبتدعة وطرق 
احتيالهم في نشر مذهبهم الباطل. وقد ذكر في هذا الكتتاب 
أيضا أن له مؤلفا آخر بعنوان : السيف ا مدين فى الرد على 
من كفّر عوام ا مسلمين. وهي مسألة أخرى شائكة تحدث عنها 
ورد على قائليها الحسن اليوسي في بعض كتبه. 

شونئ علييزات فى تاريع غير يحده :وله قارب 
03 /1692. 

ع. الكبير عليوات نفسه. سراج القلوب. مخطوط؛ خ. ع. رقم 


ب 


5 ك ؛ م. حجي؛ الحركة الفكرية؛ المحمدية. 1978, ج ! :لج 
245 ؛ج 2 :474. 


محمذ حجى 


عليوات. هيلال من مواليد سنة 1924 بمدينة مكناس. 
التحق بصفوف المقاومة السرية ضمن منظمة الهلال الأسود 


تحت مسؤولية المهدي زتوتي. وشارك في عدة عمليات 
فدائية. ونعيجة نشاطه هذا تم اعتقاله وحكم عليه بثلاثة 
توفي بتاريخ 2 نوفمبر 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524249. 


عماد. عبد الكبير. ولد الفنان المطرب عماد عبد 
الكبير بمدينة القنيطرة سنة 1944 . وقد بدأ حياته الفنية بعد 
التحاقه بجوق الكواكب بهذه المدينة في الستينيات ؛ و فى 
عا لمر ا 
الإذاعة عازفا على العود. 

رمد عون ساد القوراان عل شوو أل عن 
أول أغنية له بعنوان "الأرض" في بحر عام 1979. 

ميز عماد عبد الكبير بصوت يجمع بين الصفاء والقوة 
والعذوبة, وتحتفظ الإذاعة الوطنية باكثر من ستين اغنية 
غناها من ألحان ملحنين مغاربة. ومن أنجحها أغنية "يا 
احبابنا اصحابنا" وأغنية "راجع لي ثاني بالأفراح"؛ وكلاهما 
من تأليف الفنان محمد بلخياط. وهما من الأغاني الناجحة 
بفعل توظيف بعض معطيات فن العيطة في الأولى واستخدام 
الآلات التراثية في توزيع مقاطع الثانية كالكنبري والسنيتر. 

وقد توفي عماد عبد الكبير عن عمر بلغ 52 سنة بعد 
مرض ألزمه الفراش طويلاء وكان ذلك يوم 3 دجنبر 1996. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


العمارة المغربية. تعتبر عمارة الدور المغربية من 
أغنى العمارات السكنية؛ خاصة في الوسط الحضري. على 
هذا القن له فلينات عد فى الأرياف: عل عن مار 
هذه الأخيرة عمارة متنوعة 00 

وإذ يبدو من البديهي أن تختلف العمارة باختلاف المجال 
الذي يحويها (مدينة؛ قرية أو بادية) وذلك بحكم أهمية 
عنصر التمدن المتشبع دوما بالتأثيرات والتداخلات الحضارية 
التي تشولد عنها الابتكارات وتهذيب الأذواق؛ فإن الأرياف 
والقرى لا تفتقر إلى عمارة "راقية". شبيهة بالتي داخل 
أمهات المدن. بل وحتى منافسة لها في كثير من الحالات. 
ولقد أبانت بعض الحفريات الأثرية (بليونش» عين قرواش» 
القصر الصغير على سبيل المثال) عن أحقية هذه الملاحظة. 

استعمل المغاربة الحجارة والآجور والتراب المدكوك في 
تشييد دورهم ٠‏ وذلك اما متفرقة, أو في جمع مادتين معا 
(اخجارة. احون أ وحجارة . تراب) أو حتى المواد الثلاثة 
مجتمعة. ومن هذا التنوع تتنوع طرق البناء وتقنياته؛ دون 
أن تختلف كثيرا في تطبيقاتها باختلاف المجال لان حل 
الإشكاليات المعمارية تتطلب في غالب الأحيان نفس الحلول 


ولقد ذهب بعض الدارسين للعمارة المغربية في محاولة 
منهم لتبسيط مقاربتها إلى جعلهاٍ تتوزع كالآتي : 

. العمارة الحجرية أي التي أساس تشييدها الحجارة 
وجعلوا لها موطنا الشاطئ الساحل الغربي ؛ 

. عمارة الآجور واستوطنوها بالمناطق الداخلية التى بها 
#ورات السو تسق كاين فاط و ل ا 0 

العمارة الترابية وحددوا مجالها فى المناطق الجنوبية 
العسراوية وشنيه الفيحراوية: ْ 

على أن هذا التقسيم لا يمكنه أن يكون مطلقا بحكم 
وجود بعض هذه الأنواع في غير منطقتها المحددة كالعمارة 
الترابية مثلا التى كانت منتشرة ‏ وإن بتفاوت واختلاف ‏ في 
الأطلس الشرئط . وبالسهول والوبكتات الذاغلية والسين 
وحتى الشمال بمنطقة غمارة مثلا. 

تغميز الدار المغربية التقليدية خارجيا بانغلاقها داخل 
جدرانها السميكة القوية, لا يفتحها على الزقاق سوى باب 
المدخل ونوافذ قليلة وضيقة. والدور المغربية متلاصقة 
ببعضها على طول الأزقة النافذة؛ أو حول الأزقة غير النافذة 
والتي تحمل اسم "الدريبة" أو "الصابة" عندما يعلو مدخلها 
"سناباظ": 

أما داخليا فتتميز بأهمية الساحة الداخلية كعنصر 
محوري ورئيسي., وبتوزيع الزخرفة وعناصر التزيين في 
المنازل الغنية حسب نظام مدروس متوازن ومتكامل. 

يفتح المدخل الرئيسي على دهليز يسمى "السطوان" 
ويتكون عادة من قسمين (وفي بعض الحالات من ثلاثة 
أقسام) يلتقيان عند زاوية قائمة. ومن العناصر الأساسية في 
"السطوان"؛ داخل المنازل الراقية, "الدكانات”, وهي مقاعد 
مبنية على طول جداري للققسم الأول من السطوان. كانت 
تستعمل إما لجلوس الحراس وبعض الخدم. وإما لاستقبال 
صاحب الدار لبعض من يتعامل معهم في نطاق عمله 

وفي الدور الغنية تكسو جدران "السطوان' شارك من 
الزليج والجبص» ٠وتزين‏ السقوف اما بزخارف منقوشة أو 
برسوم ملونة؛ أنجزت بطريقة "الزواق" المعروفة. 

يمر من السطوان إلى داخل الدارء أي إلى وسطهاء و 
بعض الأحيان. يؤدي "السطوان" كذلك إلى "المصرية". 

و"وسط الدار" (وينطق عموما "أ وسط الدار" وعند بعض 
العامة "بوسّ الدار") هو النواة الأساسية في عمارة المنازل 
العتيقة : حوله وعليه تفتح الغرف؛ وهو مصدر التهوئة 
والإنارة: ومحور النظام الزخرفي. 

ويكون "وسط الدار" إما صحنا مكشوفا عاديا ليس به 
أي عنصر تزيين, اللهم ما تعلق بأرضيته التي عادة ما تكون 
مكسرة بقطع الزليج أو بالرخام الأبيضء وإما ساحة 
تتوسطها نافورة أو بركة ماء. وإما مساحة خضراء تحيط بها 
وتتقاطعها نمرات مكسوة أرضيتها كذلك إما بالبجماط 
(وهي قطع مريغة أو مستطيلة الشكل من الآجر المشوي 
الأحمر اللون) أو الزليج. 
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وفي المنازل الفقيرة أو الريفية, تنعدم عناصر الزينة 
والترفيه أعلاه. وتتكون أرضية "وسط الدار” من "الخص" 
وهي أرضية سميكة ملساء. مكونة من رمل وجير بكميات 
مضبوطة لضمان السماكة. وقد كانت هذه الأرضية التي 
عرفتها العمارة المغربية في جل غرفها وساحاتها ومداخلها, 
قبل منتصف الفترة الموحدية حيث ظهر الزليج وتطور ثم 
الفترة المربنية حيث اشتهرت وانتشرت موضة تغطية الأرض 
بهذا الأخير وبعده بالبجماط. وفي القصور والمنازل الكبيرة, 
كان يضاف للرمل والجير خليط من محَى البيض للزيادة في 
سمك "الضص" ولازالت إلى اليوم ببعض المنازل العتيقة فاذج 
من هذه الارضيات, كما كشفت حفريات شتى على أارضيات 
وصل سمك بعضها إلى 6 سنتم من "الضص" تعود بالأساس 
إلى الفترتين المرابطية والموحدية (حفريات الكتبية بمراكش). 

وفي النصف الأول من هذا القرنء لما دخلت المغرب مواد 
با جديدة وخامع الابستت اذيك اه البنازون خاضة ف 
المدن الصغرى والأرياف إلى استبدال "الضّص" التقليدي 
"بضص" يخلط فيه الرمل بالإسمنت عوض الجير ومسحى 
البيض. لكن سرعان ما عدل الناس عن هذا النوع من تغطية 
الأرضيات. ليعودوا إما للزليج التقليدي أو للزليج الحديث. 

وتتوزع الغرف في الدور المغربية التقليدية حول الساحة 
وذلك حسب مبدئ المقابلة: فهي إما اربعة متقابلة أو اثنان 
متقابلتان وواحدة يقابلها إما فتحة في احد الجدران تسمى 
لحيو" إعااثاف ركاساء داري سيد القابة- واسةتقاد 
مؤرخو العمارة الإسلامية ودارسو فنونها أن "لبهو: آت من 
الإيوان الإيراني: الذي اخذه المسلمون من بلاد فارس ووزعوه 
في كثير من الجهات التي فتحوها. وحيث ما وجد هذا 
العضضر فى الدار المعرية: تجذة على ثلاقة أشكال : 

٠‏ داخل عرف الاستقبال الرئيسية يكون :إما فعضة قليلة 
العمق فى الجدار المقابل للمدخل؛ أو فتحة عميقة في ذات 
الجدار وفى هذه الحال. يكون كثيف الزخرفة ؛ 

في "وسط الدار” مقابلا للغرفة الرئيسية وعليه نفس 
كنافة الزخرفة ؛ 

. في الحدائق الداخلية؛ بنفس الأهمية التي وصفناها به 
في النوع الثاني. 

على أن هذا العنصر كثر إقحامه في عمارة المدن 
التقليدية خصوصا في القرن 9 م. وقد وصل ذروة حضوره 
في القصور المخزنية أو الدور الكبيرة التى شيدت خاصة 
مذيئة مراكش في نهاية القرن الماضتى وبداية هذا القرن: 

ومن العناصر التي تضمها الغرف. "الحناية". وهو الجزء 
الممتد على طول أحد الجدارين الصغيرين أو على طول كل 
واحد منهما. بعمق 1.50 م إلى مترين؛ أرضيته تعلو أرضية 
باقي الغرفة ببضع سنتيمات» ويحده من جهة الغرفة قوس 
يختلف شكله حسب ذوق صاحب الدار. و"الحئاية" عنصر 
قديم في الدار المغسربية ازدهر مع تلاقح المغرب بالأندلس 
نما الخد كغيره من العناصر الإسلامية من بلاد الشام 
والعراق ومصر. 
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ومن أجل ما مكمه الذار المغربية كتذلك "السهنا::" 
(الحنفية) الجدارية. وهي وإن عرفت في كشير من بلدان دار 
الإسلام, لم تصل في نظرنا ما وصلت إليه من زينة ودقة 
عمل ببلاد المغرب الأقصى. 

تضم بعض الدور التقليدية ملحقات او عناصر معمارية 
إضافية للمسكن الرئيسي أهمها : 

"الدويرية" وهنو المانيه ن الدار الذق بحم الح 
والخدم وفي هذا الجزء يوجد عادة المطبخ والمخازن التي أهمها 

بيت العولة" أي الغرفة التي تخرن بها المؤن وكل ما تحتاجه 
العائلة من مواد غذائية أمناسلة كالزيت والقمح والقطاني ؛ : 

. 'المصرية” وهي غرفة علوية يصعد إليها من السطوان 
ميافمة أو لضن من الزفان ده ساعة إلى الزور مونا خل 

لدار. وكانت "المصرية"” مخصصة للابن الأكبر يجتمع فيها 
2 جل وقته الفارغ ؛ 

"المنزه” وهو عنصر لا نجده إلا فى كبريات المنازل 
والقيضورء فكائه فى أعلى الدار أو فى جانب مين المديقة, 
يختلي به صاحب الدار للراحة والترفيه. والتفرج على ما 
بالمدينة من حركة أو سكون (إن كان في مستوى السطح). 
وقد عرف المغرب هذا الطراز منذ القرون الوسطى, وازدهر في 
القصور الريفية على شكل برج جميل؛ يتحول. كما هو 
الشأن بموقع بليونشء إلى برج للمراقبة وربما الدفاع في حالة 
الخرت: أو اتعذا م الأمن والاستقرار 

"الروى” وهو الإسطبل الذي يأوي دواب صاحب الدار. 
وكان لهذا العنصر أهميته القصوى إلى حدود منتصف هذا 
القرن ؛ 

الحمام ووجوده ضروري كلما توفشرت لصاحب الدار 
إمكانيات بنائه. ويكون في هذه الحال نفوذجا مصغرا للحمام 
التقليدي العمومي بغرفة استراحة ("الجلسة" بجيم مصرية) 
وثلاث غرف للاستحمام : "اللولي" وهي الغرفة الأولى أو 
الباردة: و"الوسطى” وهي الغرفة الدافئة و"السّخون” وهي 


الغرفة الساخنة التي بها "البرمة' ' أي صهريج الما الساخن. 


.1977 مكفاكفتنل .رارراة "1 ..آ كل نوما .انه .كتموسلة .0 
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,6/ى ,عقفحط تافصع8 مكمها] .ل : 1960 ممخصمة) .نارمع عقي تعجر 
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عبد العزيز ترري 


العمارة على العهد المريني بعد قضاء المرينيين 
على الدولة الموحدية والسيطرة على السلطة. استعادت مدينة 
فاس دورها السياسى. إذ اتخذها السلاطين الجدد عاصمة 
للكهه: نر لا كان لما عن لقي 5 الدينية والإشعاع العلمي 
والحضاري الكبير: مفشليتها على مدينة مراكش, غاضمة 
أسلاة فهم المرابطين ثم الموحدين. وما كاد المرينيون ينزلون بها. 
و ل 5 أبو يوسف يعقوب 


(656 658 / 1256 1286) بمدينة جديدة ‏ المدينة البيضاء ‏ 
أنشئت وفقا لخطط أشرف على تهييئه بنفسه. وفي سنة 
6 1276. أحيطت المدينة بسور يصل عرضه إلى مترين 
وعلوه إلى ثمانية أمتار. حصن بأبراج لحماية القصر ومساكن 
أعيان الأسرة المرينية. وضم الإدارة وثكنات الجيش وبساتين 
المسارة الباذخة. 

توالى البناء والإعمار على أيدي السلاطين المرينيين, 
فأنشأ أبو يوسف يعقوب وأبو سعيد وأبو الحسن من حول 
مسجد القرويين مجموعة من المدارس هي مدرسة الصفارين 
2751271671 1, ومدرتة العطارين 733 1323:7725 
5 والمادرسة المصباحية 734 / 1342 21343 وبنيت 
مدارس أخرى في الحي القائم على الجانب الآخر من الوادي, 
بجوار مسجد الاندلس هي : مدرسة الصهريج ومدرسة 
السبعيين 723.721/ 1323.1321, ومدرسة الوادي التي 
استبدلها العلويون مسجداً؛ ظل يعرف لحد الآن بالاسم لقاينه: 
وأنشنا أب هداته صا ريه هن دات اللادوو المترسكة 
البوعنانية وجعلها مسجدا جامعاً. 

أما بالحواضر الأخرى, فقد سهر بنو مرين على إنجاز 
مشروع متميز وشيدوا معالم عديدة تبرز رغبتهم في تجميل 
مدنهم وكسب عطف رعيتهم. ففي مدينة سلا قام ابو يوسف 
يعقوب بن عبد الله بن عبد الحق بتحصين المدينة من الجهة 
المقابلة لأبي رقراق وبناء دار الصناعة. ويذكر ابن خلدون أن 
أبا يعقوب يوسف أمر بتوسيع المسجد الكبير بتازة وأعاد 
بناء تحصينات مدينة وجدة واضاف إليهاء خشية تعرضها 
لهجوم من طرف خصومه بني عبد الواد. قصبة وقصراً 
ومسجرا (696 / 1296). ولتشديد الخناق على تلمسان؛ قام 
السلطان أبو يعقوب ببناء المنصورة (699 / 1299) التى أتمها 
النتلطان أب امسق 1934:9342 نتن موده بثنة 
9, 1339. وقد شيد هذا الأخير. مدرسة الطالعة والمدرسة 
العجيبة (فندق اسكور الحالي) قرب المسجد الأعظم الموحدي 
بسلاء وروضة شالة والمسجد الأكبر برباط الفتح. ويروي ابن 
مرزوق أن أبا الحسن بنى سنة 721/ 1321 مسجد ابن صالح 
بمراكش, ومسجد الحمراء بفاس الجديد ومسجد الشرابليين 
بفاس البالي. وسار ابنه أبو عنان على نفس النهج. فأمر 
ببناء زاوية النساك خارج اسوار سلا للمحتاجين والتجار 
والمارستان العزيزي والحمام الجديد وحمام شالة على الضفة 
اليسرى للنهر. وبمدينة فاسء. أسس مسجد لالة الزهراء 
(758 / 1358) وقام بجبل طارق بتقوية أسواره وتحصينه من 
أجل وقف زحف جيوش قشتالة. 

وخلانا للعمارة الموحدية التى انحصرت جماليتها فى 
المخاريب والضوامع: وتادرا ما تعدتها إلى الأروقة المحووية, 
فإن الفن المعماري المريني يقوم على زخرف مالئ؛ يشف عما 
يمكن الاصطلاح عليه "بالخوف من الفراغ". فالمعماري المريني 
يعشمد تناسنا مزدوجاً. أفقياً وعمودياً. يميح له أن يتحرر 
ويبتكر التكوينات؛ مسهبا فيها ومقيماً بينها المقابلات 


والتماثلات. لذلك جاءت الأشكال متداخلة ومتنوعة 
ومتراتبة» واجتمعت المأطورات البسيطة المتكونة من عناصر 
نباتية أو هندسية؛ مع تكوينات أكثر تعقيداً وتنوعاً في 
الأشكالء, وانتهى ما كان من التفوق لنمط معين من الزخرفة. 
ما نتج عنه ظهور معمار مكتسح بزخرف يغطي الواجهات 
وحائط القبلة والأقواسء ويتعداها إلى الأكتاف والسقوف. 

من جهة اخرى. ظل الفن المعماري المريني في معظمه. 
فنا انتتقائياء يأخذ بالإرث المرابطي والموحدي. ويطور 
الأشكال النباتية, والخطية والهندسية؛ التي طورت خلال 
القرنين السابقين, إذ أخذت السعيفة الصقيلة في الابتعاد, 
تدريجيا. عن الأفاط القديمة. وأصبحت السعيفة المرابطية 
المزدوجة وغير المتناسقة النموذج الغالب الذي يتحكم في 
زخرفة الركينات والمأطورات؛ ويتجاوزها إلى الإطارات 
الخطية. وتلنف قويساتها وتتلاقى أو تتقابل تقابلاً حرا 
لعؤثث الفراغات. وآل التشبيك المعماري نفس المآل؛ إذ 
الواجهات المطلة على الفناء وفي واجهات الصوامع. ليزين 
أفاريزها ومأطوراتها. 

لكنء إذا كانت العمارة المرينية تراعي التقاليد السابقة 
عليهاء وتستمر في السير عليها. فإنها حرصت شديد 
الحرص على مدها بدينامية تجديدية خاصة بها. فقد أشاعت 
التوريق وجددت الأشكال وتحكمت في تقنياته, فاحتحت 
النماذج أكثر تهذباء واكتسبت؛ بفضل الحفر والخطوط المائلة 
والتشققات, قوة أخاذة واستقلالية فريدة. فما عادت 
تشكيلات النبات والرسوم الهندسية تنحد بحدود. بل 
في انسجام وائتلاف مع الأرضية الزخرفية, نما جعل 
تعبيراتها تأتي فريدة في الزخرفة والطلاوة. 
فسواء منها الواجهات التي تطل على الصحنء مكان 
الاجتماع والتهوية؛ أو تلك التي تقابل المؤمنين في قاعات 
الصلاة (حائط القبلة) كلها قتاز بفرادة في التنظيم وغنى 
في النقش. وقد نحا المهندسون المرينيون في الزخرفة اسلوبا 
أثبت جدارته في نفس الوقت بالمساجد المرينية والمدارس على 
السواء. فأفلحوا بذلك في جعل الواجهات تبدو في مظهر 
فريد وتوازن متناغم. واعتمدوا في زخرفتها وفي إنجاز 
التنظيم الهيكلي للبنايات: تناسباً محكماً, اتبعوه بدقة 
محكمة, وألموا بكافة أبعاده, فبعد الانحرافات التى شابت 
مدرسة الصفارين ومسجد بوجلود, صارت الواجهات تخضع 
بالإضافة لمحورين متقاطعين يضخم التقاءهما صهريج أو 
ناقورة ماء. لمحور افقي. وللحد من رتابتها تم اللجوء إلى 
بوابة معمارية مقوسة؛ مزخرفة الحواشي؛ على غرار الأبواب 
قوس. شبيهة بالفتحة التي تزين المدرسة البوعنانية. وبذلك 
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اجتمعت تراتبية مختلف أفاط مواد الزخرفة؛ المكونة من 
العراب المطلي (الزليج) والجبص والخشب, وامتزجت باعتناء 
دقيق ومحدد بكل شكل وبكل تكوين, مع التركيز على 
مقابلة هذين الأخيرين (الشكل والتكوين) بما يناظرهما في 
الواجحينة المقابلة: ١‏ 

إن هذا الأسلوب الهيكلي في واجهات البنايات المرينية 
ركام تي الذاريوه لين سكا على نات الغرن الراية 
عشر. فقد ساد بشكل محتشم؛ على عهد الموحدين. في 
تكوين زخارف محراب مسجد تينمل وواجهات صومعة 
الخيرالدة فى اشيسلية لكت استطاح أن يدرك شع المريديين 
أكبر اسناع+ حتى غلب على هسمة يبوت الخاصضة: ومتها 
الول امس سوريفة الايان وف دار الصسفايرية في قاين 
وكذلك فى بشت مزاكس» رقمل من :ذلك شرف سال 
قائم علق التكزان لقاع تتارقية يف طلى اتفال 
إبداعي كبير. 

ولسيكن إفخال القاتين امرنية الايد قن تساي 
لينال من تغليبهم استعمال الاكتاف وتفضيلها. فقد ادخلوا 
الكتف في البناء. على هيئة سارية لحمل رقاب الأقواسء 
وكغيرأ ماريكون هذا الذعاء شرع الشكل» يتا من الآجز 
المشوي, المشدود بعضه إلى بعض بطبقات من ملاط من 
الرمل والجير, وبذلك يظل الدعام وفيا في بنائه للتقاليد 
القديمة التي نتبينها في المدن الساحلية. كتلك التي نجدها في 
زوايا صحن مدرسة شالة وفى المدن الداخلية. 

أما الأعمدة. فظلت محدودة الاستعمال فى البناء 
الويني ب وإذا كتايت أعصيلة جدرسة بلحس فى مذ فد 
شيدت من الآجر المشوي المغطى بالخزف المطلي. فإن أعمدة 
مدارس فاس ومدرسة شالة قد بنيت جميعها من الرخام 
الأبيض والأسود. وتقوم جذوع الأعمدة الأسطوانية. في 
صحن مدرسة العطارين. وفى قاعة الصلاة فى المدرسة 
البترعنانية أو القسشة الزرانا: كسنا فى مكطرات هات 
المدرستين: نوق قواعد مربعة منغرسة في الأرضية. ذات 
وها و ع وك مسعرسة عاترله وم عدر زا 
يظهر ارتباطها بورقة الأقنشة. وسعيفات حلزونية وكتابات 
تاريخية أو شعرية. تشهد عن النضج الكبير الذي تيسر للفن 
الإسباني ‏ المغربي على ايدي المزخرفين الموحدين, كما نتبينه, 
عزن سبيل الخالة ف ايفان اعد حدق تيل 
والكتنية: ا 

وتكلل جذوع الأعمدة كعيبات؛ تشتمل على صف من 
تعرجات اقنثة صقلية ومسطحة ومزينة بظفائر من سعيفات 
أو بجذع منها. آما كؤوس التيجان. فجاءت على اتساع 
نسبي؛ تحمل نقوشا من فاذج نباتية. وسعيفات صقيلة على 
هيئة أصابع, وصنوبريات. يذكر تشابكها بورقة الأقنثة, وهي 
تدمج كتابة او سعيفة مزدوجة وترسم زهيرات. كل ذلك في 
إحكام صنع. لاتشذ عنه جزيئات الزخرف. أو توزيع النماذج 
؛ التي عولجت بصرامة وإحكام. وخضعت في مجملها لتوازن 
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يضمن لها وحدتها ورشاقتها. وتحمل كتف عقد أو أسكفة, 
يزيدانها توثبا. ويتلقيان رقاب الاقواس؛ او رقاب السواكف 

لكن هذه التيجان. رغم رشاقتها وجمالها. تنم على فقر 
في الابتكار وعجز عن التجديد. إذ نلمس فيهاالجمود 
والتحجرء ونتبين فيها آثار فترة طويلة من التقليد. ترسخت 
مع مطلع القرن الرابع عشر. فما عادت تيجان الأعمدة. سواء 
منها التي في فاس أو التي في تلمسان وشالة ومراكش. 
يلحقها شيء من التطورء أو لا يلحقها منه إلا النزر اليسير. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد. وإنما فقدت الكثير مما كان يميز 
تكوينها من حيوية ومن قوة, حتى لم تعد تيجان الأعمدة 
التي تزين المدرسة البوعنانية بفاس أو ضريح سيدي بومدين 
او المنصورة فى تلمسان لا تدور إلا على نط واحد جامد., إلا 
هن بعض الفتملاقات التتحيزة ل يليك أن يكيم بعد قردين 
من الزمان. في تيجان الأاعمدة في مدرسة بن يوسف في 
مراكش. | 

ورغم خاصيتي الثبات والجمود اللتين قيزان الأقواس, 
فإنه يبدو أن العمارة المرينية قد آثرت السواكف الخشبية. 
العنصران ‏ الأقواس والسواكف .. تقوم أروقة غيرها من 
المدارس على سواكف مزدوجة؛ ومعززة بطْئف لصيقة مغروزة 
في البناء. .منحوتة بعناية. وتظهر مختلف أشكال الأقواس 
فى ابواب الدخول؛ وفى فتحات بيوت الطلبة, وفى الاجزاء 
العليا للواجهات المطلة على الصحن. وقاعات الصلاة, 
وتتوزع أشكالها في فئتين متمايزتين : الأقواس ‏ الدعامات 
أو الحاملة والأقواس الزخرفية. 

فالفئة الأولى: والتي تضم الأقواس . الدعامات؛ تغلب 
عليها القوس المنكسرة المتعدية والقوس ذات العقد الكامل, 
بشكليها المتعدي أو غير المتعدي. التي استمرت قائمة طيلة 
عهد الموحدين بفضل المحاريب. أما القوس المقطعة إلى 
قويسات صغيرة, الغالبة في المساجد المرابطية والموحدية؛ فما 
عاوات خلقي امفماما إلا في الرسم العرييي: يتنا أضحت 
القوس المنكسرة المتجاورة, التي ترسم من مركزين» تحتل 
مكانة مميزة. إذ صارت توظف فى الأروقة أو فى المحاريب, 
وتستند إلى تاج على هيئة منحنى محدب. عرف شكله "منذ 
النصف الأول من القرن الحادي عشر بالمقبريات القيروانية" أو 
فى "فسقية بقلعة بنى حماد". أما باطن العقد الصقيل فى 
أقواس الأروقة. فيحمل نقوشا فى أفاريز الأقواس المطلة 
على الفناء. ويقوم فوق زخارف ثعبانية, تذكر بتلك النماذج 
المنداولة على عهد الموحدين ؛ ومنها. على سبيل التمثيل. 
النماذج التي تطالعنا فوق بوابة الأوداية في مدينة الرباط. 
وتحظى الأبواب الفخمة, القائمة على الجنبات الصغرى 
للصحون. والتي تبرز المحور الطولاني بمعالجة محكمة, 
وتشرف عليها اقواس منكسرة ومتجاوزة, وتذكر بطون 
العقود المقربصة., المرسومة على هيئة إكليليات في الوسط 


وتموجات في الأطراف. بالأقواس الموحدية في مسجد تينمل. 
آم الاشتوعة انحانية كنهى امد احقلاطا ,توقطه أقواننا 
متعرجة. واقواسا مفصصة, واقواساً منحنية الاضلاع وهي 
أشكال من مخلفات الفن الموحدي. ولا تزال مجموعة كبيرة 
منها تطالعنا في أجنحة مسجد تينمل الكبير. ورغم فقدانها 
لبعض من أهميتها. فإنها ازدادت مرونة وليونة. واصبحت 
جزء الا يسجزا من الذخيرة التزيينية المرينية ؛ فهي تحف 
بالأطورات الكرديةة آر تشفل زحي خلفيه لها فقي 
الواجهات المطلة على الصحن, أو فوق جوانب صومعتي 
مدرسة الصفارين والمدرسة البوعنانية في فاس, ترسم هذه 
الأقواس مشاكي وتوظف كمرتكزات للتشبيك الهندسي ذي 
الشكل المعين. " ْ 

من ناحية أخرى. بقيت أكشر أنواع السقوف استعمالا في 
العمارة المرينية تجمع بين سقوف مسطحة, ذات هياكل ظاهرة 
أو ملبسة. تغطي سائر الفضاء الضيق ذي الأبعاد البسيطة, 
كبا فى الأرؤقة وغرقةالظلبة والشحرن. نهو عذه السقرف 
على مبد! بسيط ؛ فالحيطان مطعمة بعارضات قوية, أما 
الرافدات الخشبية الموضوعة عمودياً للحيطان: والمتخللة 
بفراغات متساوية, فتحمل مؤردزات عرضانية؛ توضع فوقها 
طبقة من الرمل والجير بينما يرتب السقف من الداخل ويحمل 
زخرفاً يغطي هيكله, يعتمد على تشبيكات هندسية؛ تزينها 
أخاديد, نادراً ما تشتمل على رسوم مصبوغة. 

قوام السقوف التي تعلو قاعات الصلاة هيكل هرمي. 
أما سقف مدرسة الصهريج فيتكون من لجفات تتخلل زوايا 
وشدادات؛ فيما سقوف المدارس الأخرى, قوامها هيكل ذو 
تلبيس بسيط. وتأخذ التصاميم في التدرج؛ لتتلاقى حول 
تصميم أوسط أفقي. ويغطي هذه الهياكل زخرف مقعر. من 
تشبيك مضلعات. جريا على التقليد الإسباني المغاربي: الذي 
لا زالت فاذجه الجميلة توجد في مدرسة غرناطة الوحيدة وفي 
قاعة كوماريس. إن المسنمات المضلعة المرينية التى تنحدر من 
المقمات السلبة الأمزية: تعلى فاعات الدرس ف مدرشة 
أبي عنان؛ وتتلاقى أقواس هيكلها وتتقاطع حول مسنمة 
صغيرة. ويغطي الهيكل تلبيس قوامه عصيات مجمعة على 
هيئة مضلعات مكوكبة, تتخللها اخاديد وحزوزء, تبدو من 
الخارج على هيئة غماءات بأربعة غطاءات مكسرة بالقرميد 
الأحضنر. 

ولتنميق وزخرفة هذه المكونات المعمارية, اعتمد المرينيون 
زخرفة تحتل فيها الأشكال النباتية مكانة راحجة. وهي 
تشتمل على سبقان وجذوع وسععيفات وصنوبريات؛ اعتمدتها 
العمارة المرينية لمضاعفة الأشكال والتحكم في معالجتها. وقد 
اكتسبت الساق. خلال هذا النصف الأول من القرن الرابع 
عشرء مزيدا من التهذيب, لكنها لم تتعرض للتمدد طولاً: 
ونقص طولها. لتؤول إلى خيط رقيق مكور, نادراً ما يكون 
مسطحا وذا شكل هندسى. وقد تطورت تشابكاتها. لتشكل 
لوالب تريتها اغقديات» وغادع تعلالبة: أو يراع وتتجدل هذه 


الساق فى الركنيات وفى المساحات الكبيرة. فى أشكال 
لولئية لامتناهية: عكونة الأرضية الخلفية الإحركة. وتحشفظ 
مدرسة الصهريج على قثيل فريد تظهر فيه الساق المزدوجة 
وتشراكب وسيقانا أخرى أرق منهاء تنتهي إلى سعيفات 
مزدوجة متصعبة وغير متناسقة. وإجمالاً. فإن الساق ما 
"عادت سوى قثيل هندسى, لتشكيل نباتى يزداد بعدا عن 
الواقع, شبيه بما حدث لها في القرن الثاني عشر. 

هذه السعيفات قلا التكوينات بأشكال متنوعة؛ وتدخل 
عليها تنويعاً إلى حد لا يصير لأية مأطورة شبه بسابقتها. 
لكن إذا كانت هذه السعيفة قد حافظت على الحظوة نفسها 
التي كانت تلقاها من فن المرابطين والموحدين؛ فإن أشكالها 
أضحت تتخذ أبعاداً جديدة. فالسعيفة الموحدية التي تمتد 
انطلاقا من سويقة وتتفرع إلى قويسين منجدلين؛ تقطعهما 
حزوز متعاكسة, او السعيفة المخرمة. حلت محلها سعيفة 
صقيلة ومنمنمة, ترفض التصبعات الحرشفية والسويقات 
المستطيلة ما عدا في الزليج المحزز. انها تنبثق مباشرة من 
ساق رشيقة. ثم تصير مثلها., إلى انحناءات وتكورات 
مألوفة. 

ومع مطلع القرن الرابع عشر أصبحت السعيفة الصقيلة 
أكثر حضوراً من السعيفة المنصبعة, التى ارتدت إلى مجرد 
شكل حشويء ازدادت أشكاله كثافة وسماكة. وبالمقابل. 
عادت السعيفة الصقيلة, الأشد حيوية والأشد مرونة؛ تنجدل 
إلى سقيفات غير متساوية. تتواجه على هيئة زخارف زهرية. 
أو تمند. لتلتفت في أنصال مسننة وتشكل حلقات. تجمع 
السعفء بين بسيطة ومزدوجة ومثلثة, وتتراكب او تتكرر 
إلى ما لا نهاية؛ لبناء لوحة من التكوينات؛ ونادراً ما تقبل 
بالانتظام من حول محور بارزء ما عدا حول أركان العقيدات 
؛ حيث تتكدس على هيئة زخرف زهريء يزين منصفات 
الزوايا المستقيمة للاطارات المستطيلة. 

لكن إذا كان الحرفى المرينى قد غلب استعمال السعيفة 
الشكتيلة المعنية :كانه اسعير على ومع بض الترينانة 
الموحدية؛ وأدخلها في تكويناته. فقد وظف بمدرسة العطارين 
سعيفات محززة واخرى ذات حشو مالوف. واما بمدرسة ابى 
عنان. فجميع تكويناتها مله مو حتاف .جردوج ذات 
قويسات التفافية ومقرنة, تطعمها حزوز عميقة, توجد نماذج 
منها بواجهة باب الاوداية واخرى على باب الرواح في الرباط 
وباب اكناو في مراكش. 

وفي مقابل الطغيان الذي صار للتكوينات المعتمدة على 
السعيفة الصقيلة المفردة, والمزدوجة والمثلشة. بقسيت 
الصنوبريات فوذجا تكميليا بامتياز. فقد أبعد كليا من 
زخرف مدرسة الصفارين ومدرسة الصهريج. ثم عاد إلى 
الظهور في المدرسة المصباحية. في هيئة قصيرة وغليظة, 
قليلة الإتقان. ومنذئذ. أصبح يرافق السعيفة في إبداعات 
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مقوسة, تملأ تشابكات السعيفاتء, وتدخل فيها عبر تقنية 
الخفاء والتجلى. كثيراً من القوة, وتحد من رتابتها. 
ونن أحل علق وياشيكية اخريف كابل سرون 
المرينيون التكوينات النباتية على الخشب أو على الجبص 
بتشبيك هندسي, يعبر في مختلف أشكاله المنجزة عن تطور 
مدينة مراكش, يدمج هذا التشبيك رسوما أكثر توازناً وأكثر 
تعقيداً. فقأما الشكل الأول فينقش على جبص أو تراب 
مطليء بالحفر في الحقل المسطح. وينجز الشكل الشاني 
بعصيات مستقيمة, ينطلق فيها النقاش ويقوم بظفر بنيته 
عن طريق العقريت والتجميع, لتغطية الأفاريز الكبيرة لااسس 
الجدران. وعضادات الأبواب, والأفاريز التى تعلو الواجهات 
المطلة على الصحنء وتغطية الدعامات أو الأعمدة على غرار 
كنل ام لم31 .عووداضةء1 .لا عد أعوكو8 .11 
2 ,كترن”! اناعالايت عومتهما ,كتفمدعل! ممتاععا[ق ,كعلنام ماه 
فأمترم 6د عنس [أه 01 المجعحع رم ط-الاشنا .ظ ع ععومه8 11 ١‏ 
كما .تتلتطملاظ .كك : 1929 ,ركوط ,للاعاللة عومتمها .عل0 1611 
عاعومامم ران *ل م نا “ل عسات ١‏ 6 لثأا 7 111001515 


عنو ,عتصوحايهك عضيو بتوماعمما عل عوغط) ,كع انلمع امم 
1/6 


أحمد صالح الطاهري 


العمالي, بوجمعة ولد بالجزائر سنة 1890 وتخرج من 
مندرسٍة الفنون المسيلة بالجزائن وبعدها درس في الدرسة 
الرطية فى سيتيها ين داه :4و مرجاء إن المغرت 
سنة 1918 بطلب قدمه مفتش الفنون الجميلة بالمغرب إلى 
رئيس المتحف الوطني بباريس . فدله على طالب جزائري من 
مدرسة الفنون الجميلة. وبهذا دخل العمالي في خدمة مصلحة 
الفنون الجميلة بالمغرب وتم تعيينه بمدينة آأسفي. 
أخذ في إعطاء دروس تكوينية في الديكور وصنع 
الفخار. وازدهرت هذه الحرفة من جديد وكان من منتوجاتها 
الزليج الذي كان يلقى إقبالا. نجح العمالي نجاحاً كبيراً حيث 
عمل على صنع ادوات فخارية ذات ذوق فني رفيع جعلته 
لا يكتفي بالمعارض والمكافآت التي كانت قنحها له فرنسا. 
حصل على وسام من رتبة ضابط بعد تقديمه خدمات وقت 
الحرب. شارك في معرض مرسيليا حيث حصل على الجائزة 
الكبرى وميدالية ذهبية. وعين كتقني في مصلحة الفنون 
الأغليةحيث كلك مهبة الإصراف على صناع الخرف وبهتذا 
لاحظ ضرورة إحداث مدرسة او سلك تكوين لهؤلاء المعلمين. 
علال ركوق 


العمامة بكسر العين شريط مستطيل من الثوب يتراوح 
طوله بين متر وأربعة أمتار وعرضه لا يتعدى خمسين سنتمترا 
يتخذ إما من صوف أو قطن أو كتان أو حرير أو غيره ليلف 
رأس الشخص الذكر ويغطيه إما بكيفية كلية أو جزئية. 
والعمامة في الحضارة العربية الإسلامية تعتبر جزءا أساسا 
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من أجزاء اللباس لا يكتمل الهندام 00 بدونها. أما لدى 
السكان الأمازيغ من أهل شمال إفريقيا. من حدود التخوم 
المصرية إلى ال 
غطاء الرأس هذا معروفا لديهم ولا كأنوا يلفون رؤوسهم 
بالعمائم حيث أنهم اشتهروا منذ التاريخ القديم؛ من بين ما 
اشتهروا به بين الشعوب الاأخرى؛ "بحلق الرؤوس (وتركها 
حاسرة) وارتداء البرنوس وأكل الكسكوس". 

وقد كانت العسائم في المغرب إلى حدود الأربعينيات من 
القرن 20 هي أكثر أغطية الرؤوس تداولا عند السواد الأعظم 
من سكان المدن والبوادي على حد سواء خارج البيوت. وإذا 
أرادوا عقوبة شخص أو إهانته خلعوا العمامة عن رأسه 
وحلقوا لحيته. فلما ألقى السلطان عبد الله بن إسماعيل 
القبض في مكناس سنة 1740 على قاضيها أبي القاسم 
قطي ومح اكه بسن عرفا رك نحن نيه | قتركر ها كن دق 
الرعية؛ فإنه أزال العمائم عن رؤوسهم وفضحهم أمام الملاء 
كما نكل السلطان مولاي الحسن في نهاية القرن 9! بباشا 
وخدة فأزال ممامعة وخلق كه جدا + له على سبوة 'تديدر: 
لشؤون المنطقة. ولما حل الاستعمار الفرنسي بالبلاد حافط 
على نفس الممارسات الجارية فكان يُخرج المقاومين والوطنيين 
من السجون عنوة إلى الأزقة ويأمرهم بتنظيف الممرات 
العمومية تحت الحراسة ورؤوسهم عارية ولحاهم محلوقة 
تنكيلا بهم في حين كان يُسمح للمغاربة الملتحقين بالجيش 
الفرنسي للاشتغال ضمن قوات الكوم بالاحتفاظ بعمائمهم 
أثناء ارتدائهم الزي العسكري. كما كان المسلمون من جهة 
أخرى يعتبرون كل من يرتدي العمامة من الأجانب كأنه 
اعتنق الإسلام وينظرون إلى كل من تخلى عن ارتداء العمامة 
من المسلمين كانه قد ارتد عن دينه وخاصة إذا كان خارج دار 
الإسلام. 

وكانت عمائم أهل الحواضر أجود نسجا وشكلا ومظهرا 
من عمائم أهل البوادي. كما كانت عمائم الأثرياء ورجال 
المخزن والقضاة والعلماء والفقهاء والوزراء أرفع من عمائم 
عامة الناس من صناع وحرفيين وتجار وبحرية وغيرهم. أما 
المخصصة منها للحضريين من علية القوم فكانت تتخذ "على 
العادة والقاعدة"” من لون أبيض وتلف لفاً حلزونيا حول الرأس 
حتى تغطيه عن آخره. وكان كبار أهل المخزن من الوجهاء 
والعلماء وسامي الموظفين ومن إليهم من الأعيان والموسرين 
يحرصون على ارتداء عمائم كبيرة تثير الإعجاب. وقد لاحظ 
الأوربيون الوافدون على المغرب بأن البعض من هذه العمائم 
كانت ضخمة للغاية وهى بجوانبها الناتئة تكاد تتعدى 
عوان كين القيعات الأجمية وكات قدو خرى الزؤوين كأنها 
"نصب تذكاري”". 

هذا وقد كانت العمائم الحضرية السائدة تتخذ من أشكال 
وأحجام متوسطة لأن الصغيرة منها لا تكفي لتغطية كل 
الرأس والمقرطة : في الكبر يصعب لفها وصيانتها واستعمالها 
وتفقدها فكا ن أهل ا حرف من الصناع والتجار وغيرهم 


ا ل 
في وجه التطور اللباسي السريع الذي عرفه الهندام المغربي 
بشكل خاص فيما بين سنتى 2 و1956. فخلال هذه الفترة 
بدأ الطربوش يحل تدريجيا محل العمامة عند شباب الحواضر 
وخاصة ابتداء من الأربعينيات من القرن الماضي. 

!. حركات؛ السياسة وا مجتمع في العصر الأموي. الدار البتبضاء: 

90 ؛ ابن سيرين والنابلسي» تفسير الأحلام: تونس. 1984 ؛ أ. 

المقري ٠‏ زهر الكسامة في العمامة. . مخطوط الخزانة العامة بالرباط 

رقم 4 ؛ محسد فهد بدري . العمامة. 1968 ؛ ابو ِالْوْلِييدَ ابن 
رشد. البيان والتحصيا والشرح والتوجيه والتعليل؛ ا جزء الأول 

بيروت» , 1988, تح . محمد حجي ومتعود أعندات 0 

الهيثمي .در الغسامة في در الطيلسان والعذبة والعمامة . مخطوط 

الخزانة العامة بالرباط رقم [91 ؛ محمد رضا شرف الدين: لباس 

الراس في ا مغرب . ا 51 م 

جاع ألم ال ال 11ل" ا عمل ودر عط .اعطعك عاعلملا 


1207 مل تنعط وى .مفعة ابوط : نام ١984,‏ ,وضتوط 
بع أت ماأعطاعه!! عتتوتطتاآ ,1 191 مصوط 


محمد بومللاة 


عَمّر (سيدي -) القسطلي المراكشيء قرشي الأصل. 
امرويية دح ل الخلبن مز بن عدازرتي بج 
الاسماع انه من ذرية الشاعر ابن درا ج القسطلي. 

في جةالأساب ابن دراج من صهاجة 
لك اانا رين الام كم 
وهم : 

شرفاء بني راشد بن أحمد : يلتقي معهم عند جدهم 
موسى بن عمران. 

شرفاء بني زيان بن منصور : يلتقى معهم عند جدهم 
منصور بن عمرأن. 

شرفاء تونس أولاد احمد بن احمد بن محمد : يلتقي 

شرفاء تلمسان, اولاد عمران المذكور. 

وتحكي الوثيقة سبب انتشار الشرفاء في الأرض لما خرج 
فخرجوا من فاس إلى غمارة؛ وتادلة. وفجيج. وسجلماسة. 
ودرعة. وسوسء ودكالة, وتامسناء والساقيةالجمراء. 
والأندلس وتنشهي الوثيقة بأحاديث في حب الرسول للسبطين 
ودعوته إلى حبهما. وفى جزاء الكاذب عليه صلى الله عليه 
وسلم. 
رجالاته. فلابد من الإشارة إلى أن المقدمين كانوا يتناقلون 
وصية أبي عمرو بعدم التباهي بالنسب الشريف. . وكان 
الحلفاوي لا يذكر مترجمه وشيخه الكامل إلا بلفظ "مولاي 
الكامل" بخلاف الزروالي في ترجمته لأبي عمرو. 


والذه "خرازا" مين أعينان المديتة:واخد مريدي عبد العريز 
التباع. وفي المصادر ان ميلاده قد صادف زيارة التباع متَرل 
أحمد الأمين. فحمل بعد ولادته إلى الشيخ مباركته. فسأل 
عن اسمه. وقيل له : ”أبو عمرو" فقال : "نعمره ونشمره" 
ثلاث مرات. 

ولسنا ندري لماذا لم تستمر هذه العناية, فقد كبر سن 
أبي عمرو دون أن يتعلم القراءة والكتابة. فيقوم ذلك على 
التحدي لديه : فقد نعت له صبي حرفي الراء والزاي فلم 
يعرفهما. قال : (وحقرت نفسي وصرت مجتهداً في القراءة 
تحوا من خمسة أعراء في تعمس )الأوقات بالقراءة والأوراد , 
حتى استفدت وأفدت. وجمعه بين القراءة والأوراد دليل على 
كبر سنه. ويؤكد هذا ما كان يقوله عنه شيخه الفلاح في 
المجالس : "أترك لكم الخلافة في رجل أمي لا يفرق بين الراء 
والزاي". 

. الأوراد : يقوم ورده على تلاوة حزب الفلاح. وحزب 
البحر؛ وقراءة القرآان. 

العلم : من الكتب التي كانت تدرس في زاويته : 
الشفا لعياضء وشرح محمد بن عباد على الحكم. وكان 
الشيخ يحللها ويعلق عليها بما يذهل العقول. 

. الإطعام : سلك أبو عمرو مسلك شيوخ الزوايا الجزولية 
في الإطعام. وكلف أحمد بن عبد الله المراكشي بالإشراف 
على اقتصاد الزاوية. وكان يطعم كل وارد عليها بحسب 
مستواه ومقامه وما تعود أكله. وهى عادة سيشتهر بها 
لهذ أبن يك الذلاتن تنس تارديه الولانة وا لأطلس 
التوسط. ش 

وترد الروايات ذلك إلى دعاء شيخه الفلاح الذي قال به 
"أعطاك الله حالة أهل الجنة. ثياب لا تبلى؛ وطعام لا 
ينقطع". ومع ذلك فقد اعتمد على عراصيه واراضيه وما 
تدره من حبوب وغلل وفواكه. وفي شمس المعرفة إشارات 
إلى كثير من هذه المستلكات التي آلت بعده إلى أولاده في 
مراكش والحوز. وكانت هذه المنتجات تحمل إلى الزاوية لتقدم 
للزوار والمريدين والفقراء. 

كانت الزاوية القسطلية بمراكش تعج بالمريدين والزوار 
اعستباراً لمستواها العلمي. ولما كان يقدم بها من صنوف 
الطعام. وبلغ عدد المتخرجين على يد الشيخ أبي عمرو حوالي 
سبعة عشر ألف مريد. أنشأ بعضهم زوايا كبرى في المغرب, 

. أبو بكر المجاطي الدلائي المتوفى سنة 1021 / 1616 
مؤسس الزاوية الدلائية بأمر منه. 

أبو عبد الله محمد بن مبارك الزعري التستاوتي 
المنوفى سنة 1006 / 1579 كان متقطعا بزاوية ابي عمرو 
بمراكش, وعاد إلى بلاده لتأسيس زاوية بها. 

الحسن المداح الزعري ذل الفح لبدو لازال عله 
حتى صار من أخص مريديه وعنه روى الزروالي كثيراً من 
أخباره في شمس القلوب. 
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وفي 7 نحفة اهل الصديقية. 3 ذكر لمجموعة من 
مريدى ا عمرز وأتباعه. 

توفى بمراكش سنة 974 / 1566. 

ح. جلاب. أضراء على الزاوية البوعمرية جراكش . المطبعة والوراقة 
الوطنية. مراكش. 1996 ؛ عباس بن إبراهيم المراكشي؛ الإعلام يمن 
حل مراكشر ا 4 . 1983 ؛ 
محمد ا مهدي الفاسي. تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة ا جزولية 
الزروقية, مخطرطة الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 76 ج ؛ ابن حزم 
الأندلسي: ٠‏ جسهرة الأنساب. تح. ليقي بروقتصال. ط. دار المعارف. 
مصر ؛ الحلفاوى ابو محمد قاسم بن احمد . شمس ا معرفة في سيرة 
غوث التصوفة؛, مخطوطة, خزانة ابن يوسف رقم [1!7 ؛ محمد 
الصغيري البفرني . صفوة ما انتشر من صلحاء القرن ا حادي عشر, 
طخو ناد ن ؛ محمد المهدي الفاسي, متع الأسماع في ذكر 
ا جزولي والتباع ومالهما من الأتباع والإماع. ط. فاس. 1313, تح. 


عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد؛ ط. 4 
حسن جلاب 


عمرآن ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك 1 إسبانية تحمل نفس الاسم 61101 وتوجد بتطوان 
ا أخرى شريفة النسب منهم : عبد السلام عمران من 
أعيان تطوان الذين بايعوا الأمير مولاي سعيد بن مولاي 
البنزيد سلطانا يوم :19 سادق الكائية 1936 (16 ارس 
0). محمد بن احمد عمرانء فقيه كان يزاول خطة العدالة 
سنة 1|252 (1836). 

م. ابن عزوز حكيم ‏ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

الى سنة (1920(0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن عمرأن؛. عبد الكريم أبو القاسم من أهل قصر 
كشامة ويرجع أصله إلى الأندلس. لازم أبا الحسن الغافقي 
الشاري السبتي وروى عنه وكان أخص أصحابه. سكن مدة 
بإشبيلية وغيرها من مدن الأندلس. ثم رجع إلى بلده قصر 
كتامة وولي القضاء به. وبسبب نزاهته وسمعته الطيبة فى 
مازيتة القضا ةسعد ع لتولي قضاء المناكح وقضاء الجماعة 
بمراكش . 

كان مهتما بالعلم ومتحققا بالآداب, مع الزهد والفضل. 
أثنى عليه ابن عبد الملك وسماه القاضي الأديب الأبرع. كما 
حلاد أب الحسق الرفيي فى كيزا مج بالنقية وكان قد صحبه 
بمراكش. ٍ 

وبجانب علومه الشرعية كان شاعراً مجيداً. أورد له ابن 
عبد املك المراكشي بعض القصائد. ومنها قصيدة جيدة في 
ثنايا رسالة يهنئ فيها أبا الحسن الشاري على المدرسة التي 
أحدثها بسبتة بجوار باب القصرء. وحبس عليها مجموعة 
قيمة من الكتب والأملاك. 

توفي المترجم وهو يتولى قسضاء المناكح بمراكش سنة 
3 / 1245 

ابن الأبار . الدكملة لكتاب الصلة, نشر عبد السلام الهراس. الدار 
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البيضاء. دار المعرفة ج 3. ص. 134 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة, تح. 
محمد عبد الله عنان. القاهرة؛ 1975. ج 4؛ ص. 189 ؛ أبن عبد 
الملك ال مراكشي . الذيل والتكملة, ج 8. ص. 197. 334.333 385 
. 439 ؛ الرعيني. البرنامج. تح. إبراهيم. تح. إبراهيم شبوح. 


دمشق, 1966. ص. 76. 


أبو عمران, موسى بن عيسى بن أبي حاج القرشي 
المعروف بأبي عمران الفاسي؛ ينتمي إلى أحد بيوتات فاس 
العريقة هو بيت بني أبي الحاج أذ مازال بطالعة فاس درب 
يحمل اسمهم هو “درب بوحاج". وأصله بنو غفجوم, أحد 
بطون قبيلة جراوة الزناتية. 

3 بمدينة ناس عام 365 / 976.975, وتلقى تعليمه 
الأول بها. “خسن أن ما غرت به من أمن بالعروقة ونهي مين 
المنكر. جعله يصطدم بحكام المدينة المغراويين, مما اضطره إلى 
مغادرتها ؛ فرحل إلى الأندلس؛ ودخل قرطبة حيث تتلمذ بها 
على أبي محمد عبد الله الأصيلي وسعيد بن مريم وعبد 
الوارث بن سفيان واب بي الفضل أحمد بن قاسم وغيرهم. 

ثم قصد القيروان فتفقه بها على اب بي الحمسن علي 
القابسي, ثم رحل إلى المشرق. فحج ودخل بغداد ؛ التي حضر 
بها مجلس القاضي أبي بكر الباقلاتي في الأصول. وسمع 
من أبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسن المستملي. ويمكة 
سمع من أبي ذر الهروي. 

عاد إلى القيروان واستقر بهاء حيث آلت إليه بها رئاسة 
العلم فرحل إليه الطلبة من المغسرب والأندلس : من فاس 
واغينات وين مقط ابييل ووشقة وبجانة وألمرية 
وطليطلة وقرطبة وصقلية .. واشتهر بفقهه وافتائه وتدريسه 
وخطابته. وحصل على إجازته أعلام مشهورون ‏ لم يلقوه . 
كابن محرز وعتيق السوسي وابي القاسم السيوري. وأشاد 
بفضله وعلمه وامامته العديد من علماء عصره. والمشارقة 
منهم على وجه الخصوص. 

ولأبي عمران الفاسي كتاب الشعاليق على ا مدونة 
وفهرسة؛ كما أنه خرج نحو مائة حديث, وبرع على الخصوص 
في علم الأصول وعلم الكلام والمناظرة. 

وارتبط اسم أبي عمران الفاسي برحلة الزعيم الصنهاجي 
يحيى بن إبراهيم الجدالي ٠‏ ولقائه به فى القيروان. حيث 
التمس منه أن يرسل معه فقيها عالما يتولى تلقين أبناء 
صنهاجة الصحراء الملثمين أصول المذهب المالكي ويرسخ 
لديهم تعاليم الإسلام. وتنفرد إحدى الروايات التاريخية 
بالقول إن أبا عمرا ن اقترح لهذه المهمة ابن أخيه عمر. عم 
يظهر استجابته الكبيرة للمساهمة في إخراج المشروع 
الصنهاجي (المرابطي) إلى الوجود. غير أن ترأاجع عمر في 
آخر لحظة؛ دفع أب عمران إلى اقتراح أسم فقيه نفيس 
بالمغرب الأقصى وجاج بن زلو اللمطي ٠‏ الذي رشح بدوره لهذا 
الأمر عبد الله بن ياسين. 

توفي أبؤعمران بالقيروان ليلة 13 رقتضان 450 + 
برئع 1039 وقد يلم مو العم 5 سنة. 


0 دلي . التشوف إلى رجال التصرف. 1984 ؛ ابن 

. الببان ا مغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب. ج 1 1983 ؛ 
35 الشائ: الأنيس ا مطرب بروض القرطاس. 973! ؛ 
أحمد بن عبد الوهاب النويري. نهاية الآرب في فنون الأدب. 
5 ؛ إسماعيل بن الأحمر وآخرون؛ بيوتات فاس الكبرى. 1972؛ 
ابن القاضي المكناسي ٠‏ جدو وة الاقشباس في ذكر من حل من الأعلام 
مدينة قاس ٠ج‏ 0 حنين احم مكمزة ٠‏ قيام دولة ا مرابطين 
056 ا 0 
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عبد الإله بلمليح 


العمراني. أسرة ينحدر الشرفاء العمرانيون من شمال 
المغرب حسب عمود متداول في كتب الأنساب من الجد الجامع 
تغران الأكبر بق يكبن صفوان بن خالد بن بريد بن جيل 1 

بن إدريس الثاني. ويعتبر البعض أن جد العمرانيين كان من 
بن لد وهال ا لع طقن قلعة تحر التسر بشماتة وان 
كنان :من أنصار الحسن بن كنون ومن أمهر فرسانه؛ ولا 
يستبعد استنادا إلى نفس الرواية انه كان من ضمن الادارسة 
الذي نقلوا إلى قرطبة إثر هزيمة الأدارسة على يد المروانيين 
سنة 364 / 975. وحينما سقطت حجر النسر فى يد هؤلاء سنة 
5 / 986 لقى عمران الأكبر جتفه في بني يوسف. 

ويرك السساوي إن كان كف الما عوج عالت سعة 
وعشرين ولداً عقب منهم واحد وعشرون, هم أصل الفروع 
العمرانية التي انتشرت في جبال غمارة والهبط. والملاحظ أن 
اسم عسران ن تكرر في أعمدة أنساب العمرانيين التي تكرر 
فيها اسم عمران الأصغر الذي يحكى أنه كان مؤذنا للشيخ 
عبد السلام بن مشيش بيجامع قرية الحصن. وهو حسب 
تسلسل النسب. عمران بن على بن عتيق بن يحيى بن سعيد 
بن مسعود بن عامر بن محمد بن موسى بن عمران الأكبر, 
ؤدارةه في عمود الشرفاء العمرانيين في قبيلة بني مسارة 
عمران الكبير والصغير. 

شكل العمرانيون من الناحية الدهوغرافية استنادا على 
مدونات الأنساب أكثر الفروع الإدريسية عدداً في الشمال, 
ينحدر معظمهم من فرع حنينء ثما طرح أمام النسابين 
والمؤرخين صعربة في محاولة ضبطها. وأقدم ما بلغنا من 
أخبا ر العمرانيين في الشمال الجرد المريني الذي تم على يد 
السلطان المريني ابي سعيد سنة ة 709 / 1310 .؛ ساعدنا على 
تحقيق عمود نسبهم وتوطينهم الجغرافي. حيث ذكر أربعة 
أعلام من مشاهير الأسرة العمرانية هم علال ومحمد وَأنو كر 
وعمر أبناء حنين بن يحيى بن سعيد بن مسعود بن عامر بن 
عمر بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الرحمان بن عبد الله 
بن إدريس الثاني. 

كان هؤلاء يقطنون في بلدة بني بوشداد إحدى الفرق 
الغمارية الواقعة حالياً شمال شفشاون على مرتفع صخري, 
التي كانت قدياً خاضعة لنفوذ عمر بن إدريس الثاني إثر 
تقسيم المملكة الإدريسية من طرف محمد الخليفة بن إدريس 


الثاني بين إخوته وسادت فيها ذريته. وبعد تشكيل قبيلة 
بني زجل أصبحت فرقة بني بوشداد إحدى فرقها الكبرى. 
وتعتبر قرية تلمبوط حيث يوجد ضريح وحرم سيد حنين بن 
يحيى مركزاً للشرف العمراني. وثاني مصدر بلغنا عن 
العمرانيين بعد الجرد المريني شهادة قاضي شفشاون ابن خجو 
سنة 952 / 1545 أثبت فيه صحة نسب شرفاء بنى بوشداد 
بقبيلة العمرانيين؛ وذكر أسماء فروعهم وهم بنو عرمان 
واولاد الخشين واولاد مخشان بقرية تلمبوط واولاد اجلامط 
وأولاة يوغدوا'بقرية أكومق وأولاد اتزل اززافن رأولاد. حَسَن 
وأولاد أجيلان بالقلعة. 2 

وبعد ذلك تنقطع عنا أخبار العمرانيين إلى أواخر العهد 
السعدي سنة 1027 / 1618, وهو تاريخ تعيين النقيب أحمد 

دن فس العك اننا الجوطي من طرف السلطان السعدي عبد 
الله الشيخ. وتخمر الفزق العدراتنة حنت هذا الطييو فى 
كل من سماتة وبني خالد وبني حسان وبني حزمار وبني يدر 
وبني جرفط وبني يسف وصنهاجة وحوز تطوان وبني مسارة 
وورغة والحصن بجبل العلم وبني جبارة وبني ومراس وبني 
سعيد وبني مزكلدة والقصر الكبير وشفشاون ومكناس 
وقامق. 

ويظهر أن شرفاء بني زجل مثلوا من الناحية الديموغرافية 
أكبر تجمع في القرى المجاورة لضريح جدهم حنين بتلموط. 
كما استوطنوا مع العلميين قرى الحرم العلمي في بني عروس 
بايا يدل على ذلك الجرد الذي تم على يد 
السلطان المولى إسماعيل عام 1105 / 1694 الذي يتطابق مع 
التنبيهات الواردة عند ابن زاكور الفاسي ت. 1115 / 1704 
في وصف قرى الحرم العلمي نقلاً عن النقيب أحمد بن عبد 
الوهاب. مضيفاً إلى ما سبق. شرفاء تازجلوت إحدى بني 
برضف العدرد من فرق ارم الذكرور رهم اؤلاث برقل 
والجعباق والهواري. كما ذكر أولاد العبودي في تازروت 
العروسية وأولاد الحاج وشرفاء الماء الحائل في أفرنو وأولاد 
حسون ببني عروس أيضاً. 

ومن الملاحظ أن الجرد الرسمي الذي تم على يد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله لقبائل الشرفاء الأدارسة بفاس عام 
101 / 1789 أشار إلى اشراف الفحص وبني بوشداد 
والسسرط رحمى سيت بالذكتز أولاد النجار وأولاد التبر 
والمنصوريين وأولاد بن سعدنت وأولاد الغريب والمشامريين 
والمغاربيين وأولاد بوقشابة. 

وكلما ابتعدنا زمنياً في رصدنا لأصول العمرانيين إلا 
وازدادت أنسابهم ومواطنهم تشعباً مما جعل أشهر النسابين 
المعاصرين المشهود لهم بالضلوع في هذا الميدان مثل إدريس 
الفضيلي الذي أبدى تحفظه في حصر قروع ومواطن 
العمرانيين في الشمال واقتصر في ديوانه على ذكر أشهر 
فروع العمرانيين القاطنين في بين زجل بقرية تلمبوط مضيفاآ 
إلى من سبقه من النسابين أولاد الرفاس في بني عروس وبني 
جرفط وبني سعيد وبني جبارة وبني ومراس وغزاوة. وعلى 
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المستوى الاجتساعي يمكن اعتبار العمرانيين أكثر الشرفاء 
ذه دارسة انصاهرا وذوبانا في القبائل الأصلية. .هم أقل 
قاسكا مقارنة مع العلميين 0 اختلاطاً بالعنامة كنا أننا 
لشمالية الغربية ما توفر لدينا من وثائق مخزنية وغيرها 
غياب الطموح إلى السلطة في صفوف أعيانهم على غرار 
لعمرانيين الجوطيين بفاس, ويتمثل دورهم بوضوح في ميدان 
لصلاح والجهاد والعلم. 
أ. بن ععرسون. الككتب اللائق في معلم الوثائق . تطوان. 936! 
ص. 205201 ؛ |. بن عبد الوهاب. الكناش الإسماعيلي. مخ 
خاص. ص. 30 ؛ م. بن زاكور؛ الاستشفاء من الألم في العلذ 
بصاحب العلم ا!ات. :بن روحمون: ٠‏ شذور الذهب. ٠‏ ضمن مجموع رقم د 
41 3 َ ع الرباط. ص. 46! ؛ !. الفضيلي الدرر البهية,. 
الجزء 2. فاس د.ا ت. ص. 172170 الور ا م 
اع نل ف !ع ع السلا البكاري. الأشراف العمرانيين 
با مغرب ١‏ ص 57 ٠‏ القنيطرة 1906. 


محمد عمراني 


العمراتى», الغالي بن محمد الحسني اللجائي. نزيل 
مدينة فاس. ينحدر من سلالة المولى إدريس, انتقل من قبيلة 
الجاية (بلاد الزبيب) إلى فاسء وبها تتلمذ على عدة شيوخ 

منهم الشيخ الحراق وبدر الدين الحمومي. ثم أصبح مدرساً 
ومفتيآ في المديئة ذاتها. كما تقلد خطة القضاء في وجدة, 
ويبدو أنه لم يعقب. 

كان العمراني اللجائي من العلماء الذين ساهموا بالإجابة 
كن اممكاء السبلطان ميدق معدن عبد الرجاة رشان 
مترو عي نظن امون العرس “فلن القوط اشوريت بعد 
اتكسار تظوان (1860.59): فألف لهذا الغرض كشابه : 
مقمع الكفرة بالسنان وا حسام في بيان إيجاب الاستعداد 
وحرب النظام. وهو مكون من 15 باباء دافع فيه عن ضرورة 
إقامة النظاء” أ الميش البتى على أبناس جديد واقسياس 
تقنبات النظاء العسكري الأوربي. اعتماداً على قاعدة 
'المقابلة بالمقل". وأورد في هذا الكتاب الكثير من 
الاقتباسات عن علي التسولي ومحمد الكردودي بخصوص 
حرب الصف لتدعيم دعوته. 

وحرض العمراني اللجائي على الاستشهاد ببعض ما ورد 
في كنب عرب اسلذببةنيا نفس انفتاحي, فقد قرأ مؤلف 
رافع رفاعة الطهطاوي تخليص الإبريز بتدلخيص باريز: ونقل 
عنه نصا مطولاً بشأن تنصر المسلمين الذين خرجوا مع نابليون 
من مصر وندرة وجود المسلمين في فرنسا. وقد أرقت مشكلة 
لتنصير العمران ني اللجائي وانزعج بقوة من تخريب الفرنسيين 
للشريعة الإسلامية في مصر ثم الجزائر وقبل ذلك تحطيم 
الإسبان للإسلام في الأندلس؛ وتخوف من أن يتكرر هذا 
لأمر في المغرب إذا لم يتم الاستعداد لمواجهة المد النصراني 
وأوله اتخاذ النظام. وحاول العمراني اللجائي تبرير شرعيته 
بطم ودود عر الله عو عبر المطله ني أبور درن 
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باستحضار حفر الرسول "صلعم" للخندق على غرار الفرس 
لدرء هجوم الكفار بإيعاز من سلمان الفارسي. 

التق براق اللسات فى ققانا ميغد 
مؤلفاته : 

دوحة ا مجد والتمكين : ني وزارة ونسب العا مين ابني 
عشرين. عرق فيه بأسرة بني عشرين الأنصاريين؛ وترجم فيه 
للوزير محمد الطبب بوعشرين ووالده اليماني بن المفضل 
ترجمة :واسعة: وضمتة استطرادات ة في مواضيع متنوعة. 

الروض الزاهر الوريف فى : نسب العسارف بالله عبد 
الرحمان الشريف وشعبته الستغنية بشهرتها السامية عن 
التعريف. عرف فيه بجده عبد الرحمان ابن محمد ابن الحسين 
دفين بلاد الجاية المتوفى عام 1048 / 1638. 

إبطال الشبه ورفع الالتباس. رد فيه على أصحاب 
البدع والمحدثات في وقته وفقا للمذهب المالكي. 

الفجر الصادق الزاهر ا متلألئ في بطلان مهدية الساحر 
الشائر ا جيلالي. عالج فيه ترد الجيلالي الغرباوي على 
السلطظان سيدي محمد بن عبد الرحمان, الذي ادعى المهدوية 
سنة 1278 / 1861. 

. مضض السياط ف فى قضية ناظر ا مساكين الطالب محمد 
ا مشاط. تناول فيه تصرفات محتسب فاس المشاط (1270 / 
2 ). وقد أدرج مضمّته في كتابه السالف الذكر 0 
ا مجد والتمكين. 

وله كذلك تأليف في الجهاد وما يجب أن يعد له. وشروح 
على لامية الزقاق. وكان العمراني اللجائي عور تاق 
للمؤرخ العربي المشرفي سماه عنجيب الذاهب وا جائي فى 
فضيحة الغالي اللجائي؛ وهو عبارة عن رد على العمرانى 
الذي تنطع على الأمير عبد القاد ر الجزائري فيما انتصر 
المشرفي له. وانتقد المشرفي العمراني في مؤْلّف آخر هو 
ا حسام ا مشرفي في الرد على أكنسوس ا مراكشي لأنه أنكر 
حال العلامة ا مبروم السني ا مشهور السيد ا حاج حسن قنبور ‏ 
وكان العمراني قد سفه هذا الصوفي في كتابه المذكور انفا 
أبطال الشبه ورفع الالتباس . لم يمتد العمر طويلا بالعمراني 

توفي بفاس سنة 1289 / 1872. 

الغالي العمراني اللجائي؛ مقمع الكفرة بالسنان وا حسام في بيان 

إيجاب الانيتعداد وحرب النظام. مخطوط. خ ح. رقم 00 

العرين المشيرفي, شرم الأبضار لوي المفرقة والاستبصار؛. مخطوط. 

خْح؛ رقم ك؛ 579 ؛ ع. السلام بن سودة؛ تر. الغالي اللجائي 

اللعمراني. مجلة البحث العلمي. العدد. 1979.19 ؛ خير الدين 

الزركلي, الأعلام؛ ج 6ط 7 بيروت, 1986 ؛ ع. الرحمان ابن 

زيدان. الإتحاف, ج .١‏ ط !. الرباط. 1929 ؛ م. المنوني. مظاهر 

يقظة ا مغرب ال حديث؛ ج 1ء بيروت؛ 1985. 

أحمد المكاوي 


ارده لفسا ى الرركقى اللعرواف بالدرداري نون ان 
وكان عالماً فاضلا. 
ركز المترجمون له على علاقته بشيخه في التصوف محمد 


العربي الدرقاوي. وأخذه عنه في زاويته ببوبريح (بني 
زروال): وخدمته له على عادة المريدين مع شيوخهم. وذكروا 
أنه أبدى في ذلك خضوعا وطاعة تجعله ينقد أصعب المهام 
واقساها دون تردد. 

وأذن له بالذهاب إلى مراكش بعد مدة طويلة من الخدمة. 
فأسس فرعا للزاوية الدرقاوية بالقصور (حومة أعيان المدينة) 
بفحل الزفريتى منها. وقد عرفت الطريقة الدرقاوية انتشاراً 
واسفنا بالمديد وتأسسك بها زوايا عديدة من طرف تلامتدة 
الشيخ. هي : العمرية بباب الخميس (وهي الزاوية الأم) 
والفتحية بثلاثة فحولء, والبدوية بسيدي بولعبادة من حومة 
بنصالح., وزوايا باب ايلان. روض الزيتون القديمء؛ ازيزط, 
باب دكالة. والقصبة. وتعتبر زاوية ابن إدريس بالقصور 
أكثرها نشاطاً في الوقت الراهن. 

ول فلاف تو ناريج فاته لعنة'ابن تراه أنه حرفي 
في حياة شيخه. والمعروف أن العربي الدرقاوي توفي سنة 
9 / 823 1. بينما جعل ابن المؤقت وفاة ابن إديس فى 
أزاهط:الظرة الكالك حب الوجرى 19 فى المشيرة 
السادسة من القرن (13 ه). 

ودفن بقبة زاوية القصور يساراً. وقد حاولنا حل الإشكال 
فى عين المكان إلا أنه “له توجيز شاهدة عند قبر ابن إدريس 
المحاط بدربوز حشبي. 

وقد نسبت له كغيره من اشياخ الطريقة ‏ كرامات في 
حياته وبعد مماته. كانت سببا في إصلاح السلطان ‏ ولعله 
محمد بن عبد الرحمن - لزاويته؛ وإجراء الماء لها. 

م. ابن الموقت. السعادة,. 2 : 85 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام. 6: 

8 ؛ع. بنعبد الله الموسوعة ا مغربية, ١‏ : 40. 


حسن جلاب 


العمرانى؛ محمد بن محمد الحسني الإدريسي. أصل 
أسرتكس دان ولك اح اقوادها: ابسدي الجاع ماه بن 
موسى) خرج لأداء فريضة الحج؛ ولما رجع إلى المغرب حالت 
بعض قبائل الشمال دون رجوعه إلى فاس, وفضّلت أن 
الحالية) قريبا من جزيرة باديس. وهناك توفي. واصيبت 
تيفرنين بما تصاب به المدن المجاهدة من التدمير والخراب؛ 
فهاجر النسل إلى بلدة قوبع الفوقى من قبيلة بني بوفرح. 
وشاء البعض منهم (والد المترجم وإخوته) أن يزدادوا قربا من 
ضريح جدهم. فاستوطنوا "الجنانات" القريبة من مرسى "ابراج 
القلعة". هذاء وفي متناول أيدي الأسرة بعض الوثائق 
والظهائر السلظاتبه الى ليد أنهم كاتواءأيضا يسرطتون 
مدينة تطوان. 

ولد أبو عبد الله في منزل قوبع يوم !1 من جمادى الأولى 
من عام 4 / 24 مايو 15877. وتوفي بممنزل "الجنانات" يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شهر شعبان 1350 (فاتح يناير 
2) ودفن يوم السبت التالي في مقبرة "المجاهدين". 


وحضر جنازته أعيان القبيلة ورؤساؤهاء وشيخ زاوية بني 


صحيحة وعلاقة روحية متينه. 


حفظ مَتَرَجَمنا كتاب الله المجيد وتعلم العلوم الشرعية 
واللسانية بعد ذلك على الطريقة المغربية. وكان اهم شيوخه 
جده ووالده؛ فقد ربياه فاحسنا تربيته. واصبح مثلهما في 
| تجاههما الروحي والكفري والعلمي. أجل لقد تخرج على 
يديهسا. فنهج نهجهما في شؤون الحياة. كان يُككْئْر من 
تلاوة القرآن الكريم أثناء الليل وأطراف النهار. ويكثر من 
مطالعة الكتب وتحرير الوثائق العدلية؛ والفتاوى الشرعية, 
كما كانت داره مقصد طوى الحاجات. وبالجملة؛ يمكن أن 
نقول فيه. ما قاله هو في حق والده : 

"قد كان رحمه الله فاق أهل قُطره في علم الفرائض 
والحساب. وفي علم الجسدول؛. وكذلك في التوقيت, وعلم 
الوثيقة. وله خبرة بالطب؛ وتركيب الأدوية. وله من معرفة 
التوحيد ما يخرجه من ربقة التقليد". استمر أوَارٌ حرب 
التحرير الريفية بقيادة أمير الجهاد محمد بن عبد الكريم 
الخطابي وأخيه البطل المجاهد محمد (فتحا). نخاض 
غمارها مترجَمّنا أبو عبد الله. لكن بالقلم لا بالسيف؛ فقد 
كان كاتبا (سكرتيراً) للأمير. ومنذ مدة خلت؛ كنت ضيفآ 
في دار أحد قواد الساحة الغربية من تلك الحرب؛ وأعنى 
السيد اليزيد ابن صالح باشا تطوان الأسبق. فأطلعني على 
عدة رسائل حربية كانت محررة بقلم مترجمنا ابو عبد الله 
محمد العمراني؛ وممضاةً باسم أمير الجيش محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. وهي ترينا مدى التقدم الذي كان المجاهدون 
يحرزونه يوما بعد اخروهم في طريقهم لتحرير مدينة شفشاون 
من يد السلطات الإسبائية. 

شجرة نسب الكاتب السطور. كتاب مخطوط مائل للطبع. 


د01 .131 .م برا عاب وز وأعلاعغ] ,صممسامو/لا لاون .5 
.69 .مولممنا .معط نالك الملا 


عبد الله العمراني 
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العمراني. محمد المعطي بن أحمد قاضي قبيلة 
الأخماس كان يراس جماعة من مجاهدي قبيلته انضم إلى 
صفوف المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني وقد حضر - جميع المؤتمرات التي كانت تعقدها 
الثورة حيث انتخب عضو بالمجلس الاستشاري للمقاومة في 
المؤتمر المنعقد بقرية عين الدالية بقبيلة الفحص يوم !! ماي 
3 ؛ وقد شارك في عدد كبير من المعارك إلى غاية سنة 
4. 


م ابن عزوز حكيم نسي وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
الغرب. الرباط, 1981 


محمد ابن عزوز حكيم 


السعمراوي. أسرة فاسية أصلها من قبيلة بني حسن, 
ويعسرفون بأولاد ابن إدريس. قسال في إزالة الآتعباس ؛ 
"ينتمون إلى الشرف؛ أهل تجارة ومال ومعاش وحرفة وطلب". 
1 تي الترجمة أن العمراويين من ذرية 
عيسى ابن إدريس وا هم المعروفون بالشنويين؛ سموا بذلك 
ا 0 


عمراويء إبراهيم من مواليد 8 بزاكورة إقليم 
ورزازات. وعند اندلاع شرارة الثورة العظمى التي عرفها 
المغرب خلال فترة الاحتلال قام الشباب التواق إلى الحرية 
والانعتاق بالانضمام إلى صفوف المقاومة السرية للتعبير عن 
تضامنهم اللامشروط مع حركة الاحتجاج التي بدأتها 
الجماهير في جميع المدن والضواحي ضد سياسة الظهير 
البريري وأحسن مثال لهذه الفئة الشابة في النضال نجد 
الشهيد عمراوي إبراهيم الذي كان منخرطا ضمن منظمة 
"جيش الأطلس' ' التي كان شعارها : "حماية الوطن والعرش 
والذود عن كرامة الشعب". هذه المنظمة التي كان المسؤول 
عنها هو السيد بوشتى, اطرت هذا الشاب الذي أنجز معها 

عدة عمليات بطولية منذ أن التحق بها سنة 1954 إلى آخر 
عملية وهي عمسلية تفجير مقهى فيفال حيث أصيب عمراوي 
أبراهيم برصاص الاستعمار فسقط شهيداً وهو في عنفوان 
شبابه وذلك بتاريخ 13 نوفمبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520911. 


العمراوي؛ احمد بن عبد السلام من ذرية الوزير 
وبها نشأ وتعلم وحفظ القرآن الكريم. ثم التحق بالقرويين 
فدرس حرا وداخل النظام إلى أن تخرج بشهادة العالمية. 
تزوج بمدينة سلا واستوطنها. وعمل كاتبا لصهره الباشا 
الحاج محمد الصبيحي ثم انتقل للكتابة بالحكمة العليا 
بالرباط. وبعد ذلك التحق بوزارة العدل ككاتب ثم كقاض 
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مكلف بدراسة ملفات العدول والموثقين إلى أن أحيل على 
المعاش. 


المشاءيي وعم جايس لديف امهيا اللكن: 
ويفتتحها يسرد النصوص التي تدرس بصوته الجهوري 


الرخيم. 
توفي بسلا ليلة الاثنين 23 جمادي الأو ولى عام 1409 / 2 
يناير 1988. 
ع. ابن سودة. إزالة الالتباس . مرقون. ج 2 ؛ ا 
إسعاف الإخوان الراغبين. الدار البيضاء. 19902 ص. 42 .6|١‏ 


العمراوي؛ المعربي أحند الإخوة الستة من شرفاء 
الأسيرة العهراونة بفاس ممن اشتهروا بممارسة فن المديح 
والسماع وإنشاد بردة الإمام البوصيري ولواحقها من 
المقطعات وفق الطريقة الفاسية المتوارثة. وهؤلاء الإخوة هم : 
السيد الطاهر. والسيد قاسم. وسيدي حميد؛ وسيدي 
العربي. ومولاي ااحمة: وسيدي محمد (فتحا) الذي تولى 
رئاسة حلقات السماع بالضريع الإدريسي بعد وفاة الشيخ 
سيدي علال بلفقيه. 

وقد تميز العربي من بين إخوته بجمال صوته وقرة 
عارضته وقدرته على طرق النفمات الحادة. فضلاً عن حفظه 
للستينيات وإجادة إنشادها. وكان له . إلى ذلك . إلمام 
بالموسيقى الأندلسية؛ يحفظ ميازينها ويتقن طبوعها. 

وقد اهلته معرفته بالفنين معا للعمل في حضرة جوق 
المرحوم البريهي برئاسة المرحوم الحاج عبد الكريم الرايس 
فضلاً عن ملازمته لحلقات المسمعين فقد شارك بانتظام . إلى 
جانب إخوته الطاهر وحميد - وضي مهرجانات الما التي 
دأبت على تنظيمها جمعية أبي رقراق بسلا منذ عام 1986. 
وقد تولى المتترجم :: فق مسد اسه إن وى دايا 
مسمعو فاس في الملنقيات الشلاثة الأولى  1986(‏ 9887| 
8 قبل أن تثعهد إلى الفنان الرباطى الأستاذ عبد 
اللطية ستصرر سمي العسدين العباء لبجامباتة القرق 
المشاركة في المهرجان. 

وفي إطار الأنشطة الفنية التي كانت تقوم بها "جمعية 
البحث الموسيقى" يقاس لقائدة أمضانها. فى بجر الكباتيتيات 


عهدت إليه مهمة تلقين أصول السماع وإنشاد الستينيات في 
حلقات أسبوعية منتظمة. وقد كان من النتائج الإيجابية لهذه 
الحلقات انبثشاق "جمعية الإمام البوصيري” التي أسسها بعض 
تلامذته بفاس يوم 20 دجنبر 1994. 1 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن عصرو ‏ 00 والراء ٠‏ وينطق 
ل على 5 فرق. 2 الأولى ناته 
ولهم قصبة ودار متصلة بها خارج باب الفتوح من فاس 
الأندلس يقال لها دار بن عمرو. وقد انقرضوا منذ مدة 
ومازالت أطلال القصبة معروفة حتى اليوم خارج باب الفتوح, 


وهى الآن على ملك أولاد الأزرق. وتوجد بالطالعة أيضآً 


عرصة تعرف بعرصة ابن عمرو. وأما الفرقة الثانية فيوجدون 
بفاس حتى اليوم؛ وهم من شرفاء جبل العلم جاؤوا أوائل 
المائة العاشرة. وأول قادم ومنهم إلى فاس عمرو بن محمد بن 
براهيم؛ أهل طلب ومعاش وحرفة. ومنهم نائب قاضي 
الجماعة بفاس الغالي بن العربي ابن عمرو الحسني 
(ت. 1363). ش ا 

وأما أولاد ابن عمرو الرباطيون. فمن أصل أندلسي. وهم 
من الأنصار من قبيلة الأوسء نبغ فيهم عدد من الفقهاء 
والأدباء. وتوارثوا العلم والمجد إلى أيامنا هذه. 

ع. السلام ابن سودة, إزالة الالتباس؛ مرقون 2 : 126. 


ابن عمروء الغالي بن العربي ال حسني الفاسيء حلاه 
في سل النصال ب "بالفقيه العلامة المدرس المفتي المطلع 
المشارك". درس على كبار شيوخ عصره أمثال محمد بن 
قاسم الثادري. واحمد بن الخياطء والتهامي كنون؛ اشتغل 
بالتدريس والإمامية بجامع القرويين مدة طويلة؛ نيابة عن 


توفي بفاس يوم الجمعة 26 قعدة عام 1364. 
إتحاف سل النصال / موسوعة أعلاء ا مغرب, ج 9 : 3201. 


محمد حجى 


ابن عمرو. محمد بن محمد من مواليد سنة 1935 
بتافوغالت إقليم وجدة. 

منذ شبابه عرف بالاستقامة ونقاوة الضمير والوطنية 
الصادقة الشيء » الذي دفعه إلى المشاركة في الانتفاضة 
العارمة التي عرفتها مدينة وجدة يوم 16 غشت 1953| ضد 
السياسة الاستعمارية. وخلالها ابان الشهيد عن روح نضالية 
صادقة في الدفاع عن حوزة البلاد؛ فقام بعدة أعمال فدائية 
استهدفت مصالح المستعمر. كما قام باغتيال معمر فرنسي. 
ونظراً لناشطه الفدائى هذا تت مطاردته من طرف الشرطة 
الاستعمارية التي أطلقت علبه الرصاص. نقل على إثره إلى 
سكين الكل اتناس الأخيزة قرح نفد الجرد» تيه الله 
يرخمتة الواسعة: 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 514703. 


العمروي. محمد بن بن إدريس (ثلاث مرات) بن 
محمد بن عبد الله الفاسى الوزير الكاتب الشاعر. يزيد ابن 
زيدان. بعد ارق عه الى اخليقة الراقدى علوين أبن 
طالب وزوجته فاطمة, الزموري البويحياوي. لكنه اشتهر 
بالعمروي. نسبة إلى بني عمرو من قبيلة زمور. كان سلفه 
من الأدارسة؛ قد استقروا فيهم حين قيام مغراوة على هؤلاء, 

لم يقف جميع من ترجموه على تاريخ ولادته. ويرجح ع. 
كنون انه من مواليد مستهل القرن الثالث عشر (نهاية القرن 
8 م)ء بناء على زمالة العمروي لاكنسوس في الطلب, 
ورفقته له زمن الشباب. ومعلوم ان الاديب المؤرخ قدم فاسا 
عا م 1229 / 1814 ؛ وهو إذ ذاك فى الثامنة عشرة. وبذلك فهو 
9 5 ما يريم او قريت من ذلك 0 على قول 
كوي : "فتمكن من يومئذ بيننا وبينه حب روحاني.. 


فقضينا زمن الشبيبة في تحصيل ما كتب من علوم الرسوم. 
في اشتراك المشايخ والمجالس» واقتناء الفضائل والنفائس.. 


لكن محمد الأخضر يجزم بأنه ولد سنة 1209 / 21794 
ومرجعه في ذلك ترجيع الناصر القانين الذي اعتمد على 
قرينة زواج ابن إدريس حوالي عام 0 /, 5 وهي قرينة 
لا نشاطره الاستناد إليها لضبط تاريخ ميلاده (البحث 
العلمي.. 01 159) 

وأيا ما 00 1 العمروي ولد بدار تقع بدرب اللمطي 
بعدوة الاندلس من فاس القديم. من اسرة عرفت بالخير 
والصلاح. فقد كان والده يعلم الصبيان القران الكريم؛ في 
المكتب, حتى انتفع به عدد من الناس. وتخرج على يده كثير 
من الطلبة. وكان كثيرا ما ينوب عن الإمام الراتب في 
الصلاة؛ بجامع الأندلس.. 
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في حجر هذا الوالد المعلم الإمام. نشأ المترجم نشأة 
مرضية على العلم والبر والتقوى. وما أن صلب عوده حتى 
تصدرء بدوره. إلى السعليم في مكتب والده. صادرا في 
جميع أموره عن إشارته. قال أبو عبد الله أكنسوس. منوها 
بسلوك صاحبه : "ولا يسقط في يده درهم فأعلى (كذا] إلا 
ألقاد فى ابد أن" ١‏ 

ولم يكن المكتب ليلهسيه عن حضور دروس العلم بجامع 
القرويين. اذ كان ينيب عنه عمه, احمد بن محمد العمروي, 
في تعليم الصبيان. ده كنون أن العمروي "رزق 
على ذلك القوة الباهرة". حتى. إنه كان إلى جانب ذلك 
ينس الكتب "للبيع ويستعين بها على المعاش". 

أخذ العمروي العلم عن مشاهير شيوخ عصره. وكان 
عمدته ثلاثة هم؛ محمد بن طاهر الحبابي. رئيس الموقتين بمنار 
القرويين. أخذ عنه الحساب والتعديل. وأخذ عن الشيخ 
حسدون ابن الحاج النحو واللغة والعسروض والأدب. ومن 
شيوخه أيضا. الفقيه الأزمي والطيب الكتاني وعبد القادر 
العلمي. علاوة على ذلك؛ كان مترجمنا كثير التردد على كل 
من اشتهر بالصلاح. من ذلك أنه كان يأوي إلى مولاي عمرو 
العمراني؛ المتوفى عام 1230, ليطلب منه الدعاء الصالح. 
وهو الذي لقبه بالسلطان الصغير. ويضيف ابن زيدان ان 
العمروي كان بحب السماع ويستنعش به ويرتاح له". 

وما ذكر أن المؤرخ أبا القاسم الزياني كان له أثر بيّن في 
تكوينه وتوجيهه إلى السياسة. فقد لزقه»:وكان ينسخ له 
مؤلفاته التاريخبة. نقل صاحب الإعلام ما قاله الزياني في 
آخر كتابه البستان : "كان [أي ابن إدريس] في ابتداء أمره 
يستخرج لنا ما كنا نقيده في تأليف الترجمان واليستان 
والألفية والجسهرة والفهرسة والحادي والبغية والسهام الراشقة 
وشرح الكورة والرحلة وغيرهم". 

وبفضل تلك الملازمة قدمه الزيانى إلى السلطان عبد 
الرحمن بن هشام. أيام كان خليفة على فاسء فقربه 
واستكتبه. وكان ذلك سنة 1237 / 1821. لكن حدث ما أوقع 
الجفوة بين الزياني وابن إدريس. ذلك ان حمدون ابن الحاج 
استمال الشاعر الشاب الذي هجر الزيانى. حتى كان ير ببابه 
ولا يسلم عليه. وهذا ما جعل المؤرخ لا يتردد في المن على 
ملازمه السابق؛ ويعدد عليه ما كان ينعم به عليه. ثم 
يستبدله بناسخ آخر. وقد امتدت القطيعة بينهما حتى وفاة 
الشيخ ابن الحاج. حيث عمد ابن إدريس إلى استرضاء 
الزياني وطلب مصالحته. فكان ابو بكر المنجرة هو الذي 
توسط بينهما. ولا سيما حين نظم أبن إدريس قصيدة يتودد 
فيها إلى ولى نعمته ويمدحه. 

ولم يزل من الخليفة مولاي عبد الرحمن بالمكان الأمكن, 
حتى توفي المولى سليمان؛ وبويع له بالملك. فولاه العاهل 
الجديد رئاسة الكتبة. ولما رأى حسن عقله وديانته استوزره, 
ف"ارتفع من دكة المكتب وتعليم الصبيان؛ إلى أريكة الوزارة 
وتدبير الدولة” على حد تعبير الأستاذ كنون. 
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ولعل سيب نجاحه رأ جع إلى ما اتصف به من استقامة, 
حيث "كان لا يرى في غالب أوقاته غير كاتب أو مطالع أو 
مصل. وكان محافظا على الطهارة كلما احدث توضا”". هذا 
علاوة على قدرة عدهمة النظير على تحمل مشاق العمل. يقول 
ابن زيدان. في هذأ السياق : 'وكان ذا ملكة واقتدار على 
الأشغال» سد هبد أزيعة 1١‏ اححيدوا ". كتها كا ادها 
في عمله. محبا له. وهذا ما يفهم مما قاله صاحب الإتحاف : 
"وكان ينبسط إلى الكتاب ومازحهم قصدا لإدخال السرور 
تعيته, يسبب اتهامة بالإفسساة ينه وبين يش الودايا» الذين 
اشترطوا عزله عند مراجعتهم لطاعة السلطان. فعزل عن 
الرئاسة والكتابة في شوال من سنة 1246 / 1830, وأمر بلزوم 
داره. ثم سجن ونهب متاعه. وظل يرسف في قيود الحديد 
إلى أن أطلق سراحه. فاستحرم بضريح ابن مشيش محاولا 
الابتعاد عن الجميع. إلا أن السلطان أمر بإشخاصه. هو 
وزمرة من أصحابه. بسبب وشاية بعض الحسدة الذين اوغروا 

#غلية: حي "فزروا له أن.مقصوةدريدة الرجية هو 
لمعل كادي . فرد من جديد إلى المحنة التي كانت 
أشد من الأولى. فبقي بفاس مدة حتى أشا ر عليه البعض 
بالتوجه إلى مكناسء والسلطان إذ ذاك بها ٠ليحترم‏ 
بالضريح الإسماعصيلي. ولما طرق خبره أذن المولى عبد 
الرحمن؛ امنه وامره بالحضور بين يديه. ليستكتبه من جديد. 
إلى جانب الوزير المختار الجامعي. قبل أن يرده إلى منصبه. 
بل رقاه. حيث أعطاه الطابع وعزز له الوزارة بالحجابة. كان 
ذلك سنة 1251 / 1835. ويذهب الناصري إلى أن السلطان 
اضطر إلى ذلك؛ لأنه لم يجد من يسد مسده أو يغنيه عن 
خدمته. ومازال يسدي الخدمة للدولة حتى وافاه الأجل 
المحتوم. ضحى يوم الإثنين رابع محرم عام 1204 / 1847. 
وبالرغم عن ان الفترة التي عاش فيها ابن إدريس قد قيزت 
بالضعف والانحطاط في المعارف عامة واللغة خاصة؛ فانه 
ترك من بعده ثروة أدبية,متشتوفة تمن فئان ومقطعات 
وأبيات شعرية: فى نمى الأغراض :هذا فطلا عن عده وافر 
من الرسائل السلطانية والإخوانية. يقول عنها الأستاذ كنون 
: "لو قدر لها أن تجمع لخرجت في مجلدات". 

فأما في الشعر. فكان ابن إدريس من المكثرين. وفضلا 
عن تنوع أغراضه, "بين مديح ورثاء ونسيب وغزل ووعظ 
وتصوف, فإن ملكته فيه قوية ونفسه طويل؛ قد تتخلف عنه 
الإجادة في بعض الأحيان؛ شأن المكثرين". 

على أن القصيدة التي نظمها على إثر احتلال فرنسا 
لبلاد الجزائر. تعد من غرر قصائده. في نظري. وفضلا عن 
نفسها القوي وبنائها المتين. من حيث اللغة والبيانء فإنها 
وثيقة حية تعبر عن موقف المغاربة, حكومة وشعبا. من ذلك 
الاحتلال؛ إذ تخلد صفحة مشرقة من التضامن المغربي مع 
الأشقاء الذين نزل بهم ذلك الرزء العظيم. 


بل إن السلطان قد أمر أن اتتلى عقب الصلوات. في 
المساجد وكراسي الوعظ؛ في أدز نى البلاد وأقصاها (ن. 
الفاسي؛ م ابن ادربين» الببعك العلمي غود تدص 1165 
ومما قال فيها : 
يا ساكنى اكه الجهاد فالكفر قد شارككم في البلاد 
والشرك قد نسب أذ شتراكه مستعبدا بكيده للعياد 
ويا حماة الدين ما صيركم و«المشركون يطلبون البداد.. 
وقال فى ذات السياق» على روي صعب : 
ياأهل مغيينا حق التقير لكم 
إلى الجهاد فما في الحق من غلط 
فالشرك من جنبات الشرق جاوركم 
من بعد ما سام أهل الدين بالشطط.. 
من جاور الشر لا يعدم بواتقه 
كيف الحياة مع الحياة في سقط 
أ. الزياني؛ البستان ؛ أ. ابن خالد الناصري, الاستقصا ؛ غريط. 
فواصل ا جسان ؛ الفاسي . سلوة الأنفاس ؛ ابن زيدان, الإتحاف ؛ ابن 
سودة؛ دثيل ؛ الكانوني. أسفي ؛ ابن إبراهيم. الإعلام ؛ ل. 
بروفنصال. مؤرخو الشرفاء ؛ كنون. ذكريات مشاهير ؛ النبوغ 
ا مغربي ؛ الزركلي, الأعلام ؛ البحث العلمي؛ ديوان محمد بن 
أد ريس ٠١‏ اتح شهيد التهامي؛ 1985 ؛ ع. الرزا اق أمجنح» ٠ديوأ‏ نأض 
ادر دنداع. في شعبة ل. 
ع. أ. كلبة الآداب. جامعة القاضي عياض؛ مراكش, 1997. 


العمري علوي. محمد 
8 بإقليم الرشيدية. 

كان من المقاومين البارزين بإقليم الرشيدية حيث انخرط 
في إحدى المنظسات السرية سنة 1954 وذلك على إثر 
الأحداث التي كان يعيشها المغرب بعد نفي محمد الخامس. 

ونتيجة أعماله الفدائية تم اعتقاله من طرف السلطات 
الاستعمارية حيث زج به في غياهب السجون. وقد تحمل كل 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي في سبيل استقلال وطنه. 
وقد نقل الفقيد من سجن قصر السوق إلى سجن لعلو 
بالرباط حيث مكث به إلى أن أنعم الله على المغرب 
بالاستقلال. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 2216 . 


بن لحسن. من مواليد سنة 


أهل بصرة المغرب. ذكره عياض في الطبقة الأولى من 
فقهائها. ينتسب الى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. قام برحلة إلى الشرق وفي زيارته للمدينة 
المنورة "قصد دار جده عمر بن الخطاب واجتمع بأهله واتتسب 
لهم فقبلوه وصححوا نسبه. واخرجوا إليه درع عمر وسيقه. 
فلبس الدرع وتقلد السيف". 

يعتبر من بين أقدم الفقهاء المغاربة الذين احتفظت 
المصادر بأسمائهم. وقد انفرد القاضي عياض بالترجمة له في 


ترتيب ا مدارك؛ ونقلل بعض أخباره من تقييد بخط الخليفة 
الأموي الحكم المستنصر. 
1 لا يعلم شيء عن أوليته؛ ولا يبعد أن يكون درس بمدينته 
أو بمدينة فاس. تبتدئ اخباره بسفره إلى الحج قبل سنة 309 / 
21 وهو يومذاك فقيه منضلع. صحبه في رحلته جماعة من 
فقهاء بلده منهم احمد ابن حذافة وبشار بن بركانة, وكان 
العمري متقدما عليهم. فسمعوا جميعا من كبار مالكية 
العضون نيت اخدذرا والاسكدد رومن أحية ابن عطس 1 
9 / 921). وابن أبي مطرء وبالقيروان عند عودتهم من 
ابى بكر ابن اللباد (ت. 333 / 944). 
وقام الفقيه أبو هارون العمري وصاحباه أيضا برحلة إلى 

الأندلس سمعوا فيها من أحد كبار حفاظ المذهب المالكي 
بالأندلس هو فضل بن سلمة المجهتي (ت. 931/319) 
ببجانة, وسمع فضل بدورد كتاب ابن ا مواز من أ ابي هارون 
العمري الذي رواه بالإجازة عن ابن ميسر عن مؤلفه. وبذلك 
يعتبر أبو هارون أول من أدخل هذا الكتاب إلى المغرب 
والأندلس. 

تيت لابن هارون مسائل 
سؤالاته وسؤاللات لصاحب له يعرف بعبد الله ابن يعيش 
وجهاها لأحمل:بن.:مبسئر بالأسكبدرية».وقك غليها نادم 
عياض وضاعت بعده. 

توفي أبو هارون بالبصرة في حدود سنة 331 / 943. 

القاضي عياض.ء ترتيب المدارك؛ ج 5. ص. 148 . 49!. 


محمد المغراوي 


نة في أله 000 


العمل عند الفقهاء هر العدول عن القول المشهور أو 
الراجح في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيها رعياً 
لمصلحة الأمة وما تقنضيه حالتها الاجتماعية. ومستندهم في 
ذلك قول عمر بن عبد العزيز : "تحدث للناس أقضية بقدرما 
أحدثوا من الفجور" فاتحا بذلك باب التطور في الأحكام 

ا العمل في الأندلس منذ القرن الرابع (10 م) حيث 
ا ا 0 لي الفرطسي 
(ت. 399 / 1009) أن العمل جرى في الأندلس بإعطاء 
الخصم نسخة من حجج خصمه ولو كانت غير مشكلة خلافاً 
للمشهور في مذهب مالك. وفي أوائل القرن السادس (12 م) 
بلغت مسائل العمل في الأندلس حسب كتاب الفيد في 
الأحكام لأحمد بن هشام الغرناطي (د. 530/ 1136) اثنتين 
ثماني عشرة مسألة مذهب ابن القاسم كالحكم بالشاهد 
واليمين وغرس الأشجار في المساجد. 

دخل العمل الأندلسي إلى المغرب بسبب الامتزاج 
السياسي والثقافي على عهد المرابطين والموحدين. واخذ 
يتبلور العمل المغربي في القرن التاسع (15 م) بظهور فقها 
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8 مسألة. ثم توالت اجتهادات الفقهاء المغاربة انطلاقاً من 
عهد السعديين وتكاثرت في كتب النوازل حتى جمع عبد 
الرحمن الفاسي في نهاية هذا العصر عدداً وافراً من تلك 
الاتسياداك في كتابه امهو اليل الماشن» روعي رجور 
من 453 بيت شرحها الناظم وغيرة. 

سور 1 بد العمل بالمغرب على 

ف المشهور : شهادة اللفيف. أي عدد كثير من الناس لا 

0 المقررة. وقد أخذ القضاة يتساهلون 
في قبول شهادة اللفيف حين تتعذر شهادة العدول كما هو 
الشأن بالبادية وبعض الحالات الخاصة في الحاضرة. وقد حضر 
محمد العربي الفاسي في أوائل القرن الحادي عشر (17 م) 
مناظرة حول شهادة اللفيف بمجلس قاضي الجماعة بفاس على 
ابن عمران» وكان حاضراً بالمجلس الفقهاء المؤلفون المشهورون 
أحمد المقري. وإبراهيم الكلالي وعبد الواحد ابن عاشرء 
وانفصلوا على قول لقاضي ابن عمران : إن اللفسيف .. 
لامسشةةد له .واننا عو ؛ شيء اصطلح عليه المتأخرون ا 
العدول. وألف بعد ذلك العربي الفاسي رسالة في شهادة 
اللفيف جعلها في ثلاثة أقسام. ودافع عن قبول شهادة العامة 
باعتبارها ضرورة اجتماعية لا مندوحة عنها في البادية وحتى 
اللناضرة اخياتا: 

وكذلك بيع الصفقة الذي يدخل في إطار ما تحدثت عنه 
ا مدونة وغيرها من رفع ضرر الشركة بإجبار من لم يقبل 
القسمة من الشركاء عليها إذا طلبها الشريك متى اتحد 
مدخل الشركاء فى الملك بإرث أو غيره. وكانت القسمة تفسد 
المفعرف لكن فتقهاء المترتب توسعوا كثيراً في مسألة 
الشركاء المنحدي المدخل فقالوا (بإجمال البيع وضم الصفقة) 
أي إعطاء الشريك حق بيع الملك المششرك كله دفعا لص 
الشركة؛ ولشريكه حق ضم حظ البائع بالشفعة. 

آلف في الصفقة أحمد الونشريسي صاحب المعيار كتاباً 
بعنوان حل الربقة عن أسير الصفقة. إلا أنه مات قبل إتقامه, 
وأكدت لكيه ارقا ان لعلف ون البقان :الف حر 2 بن 
العمل في فاس تبعاً للأندلس؛ ثم جاء محمد ميارة مفتي 
فاس في النصف الثاني من القرن الحادي عشر (17م) فجمع 
كل ما يتعلق بالموضوع وفصله في كتابه تحفة الأصحاب 
والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة. ذكر فيه استناداً إلى 
اجتهادات الفقهاء المتاخرين ان بيع الصفقة لا يختص 
بالعقار. بل هو جار في كل ما لا يقبل القسم من عقار 
وعروض وحيوانء وحتى في بيع المنافع, وتتبَّعٌ ضوابط 
الصفقة التي جرى بها العمل. وتفرعت عنها فروع كشيرة 
وضوابط مثل قولهم : "يجبر الداخل للأصيل ولا يجبر 
الأصيل للداخل" ونبه إلى التطور الذي حصل في مسألة بيع 
الصفقة حيث كان أو ولا بيد القاضي, ثم أصبح بيد الشريك 
يوقعه متى شاء دوما حاحة إلى اخ رأي القاضي 00 
موذجاً لعقد بيع الصفقة كما كان يكتبه العدول في ذلك 
العهد. واتسعت اجتهادات الفقهاء المغاربة فيما جرى به 
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العمل خلال القرون الأخيرة في الحواضر والبوادي و 

وأبرز ما نشر في الموضوع العمل المطلق وشروحه 
ابو بكر زنيبرء (المفتي السلوي)؛ العمل عند الفقهاء. سلسلة 
مقالات فئ ملحق جريذة المغرب: ابتداء من ع ١1‏ أيريل. 1938 ! أ. 
الرنتريشي حل الريقة عن أسير اطع , مطرط « حلي الزقاق. 
لامية الزقاق. ط. حجر فاس ؛ ح. الرحمن الفاسي. العمل الفاسي. 
وشرحه. ط. حجر فاس م. العربي الفاسي, رسالة في شهادة 
اللفيف "محطوظ + .مثارة: تحفة الأسجاب :والرفقه يعض ناتلا 
بيع الصفقة, 0 5 + الطسلماس ليان ٠‏ العمل ا مطلق ؟. 
حجي. ا خركة الفكرية, المحمدية. 1977 ج ١‏ : 304. 307. 


محمد حجى 


عمّار (آيت -). منطقة تقع شمال غرب وادي زم. 
على بعد حوالي 30 كلم. وقتد على مساحة حوالي ١166‏ 
كلم2: ٠‏ محتلة بذلك مجالا يفصل بين قبائل بني خيران 
والسماعلة وورديغة. ولهذا الموقع تعبرها الطريق الرئيسة رقم 
2 الرابطة بين الرباط وبني ملال عبر وادي زم والفقيه بن 
صالح. ومنها تتفرع طريق ثلاثية رقم 1528 تصل آيت عمار 
المركز على مسافة حوالي 6 كلم. 

يقطنها فرع من الشرفاء الأدارسة. ينقسمون إلى 
فخذتين : أولاد محمد بن عيسى ويحتلون الشمال الشرقي. 
وأولاد إبراهيم يقطنون الجنوب الغربي. وتتكون كل فخذة من 


عدة دواوير : 
أولاد محمد بن عيسى أولاد أبراهيم 
ايت الشرقى ايت العثمانية 
آيت الساهل أيت الصالح بن علي 
ايت امحمد ايت الغزوانية 
آيت علي وعمر أولاد رابحة 
القوابتم أولاد بوي حمو 
الورارقة 
الفضالة 


ويشيسسر 00266الإء2 12/900070 “وتوت إلى أن هؤلاء 
الشؤفاة إكامرا «اتى حوب شرق يد سيران وعلترغترا الي 
ثلاثة دواوير. وتشيعوا جيرانهم اولاد بوغادي وبني منصور 
حتى بدون الاستناد إلى اصل مشترك". 

وظل هؤلاء السكان يرتكزون على نشاط اقستصاد دي 
تقليدي اعتمد أساينا زراعة بعلية: انتاجها متذبذب بسبب 
ا ا ا ا ا 
التماعي وأهم تحول عرقته المنطقة كان في فترة الحماية, فقد 
سيطر المعمرون على أخصب الأراضي في 'بلاد الرباط” وشرع 
فى تقسيم المنطقة بين الدواوير منذ سنة 1924., وبدأ إنتاج 
منجم الحديد سنة 1937, وكان أهم منجم للحديد في منطقة 
الحماية الفرنسية. فقد تعدت نسبة مساهمته 80/ سواء تعلق 
الأمر بالإنتاج أو بنسية التشغيل في متاجم اليد عام 
حيث استقطب يدا عاملة تجاوزت 1650 عاملا سنة 1952. 


ونظرا لأهميته أصبحت المنطقة مرتبطة بخط للسكة الحديدية 
بمحطة "الكفاف" علئ الخط الرابط بينالدار البيضاء 
ووادي زم. 1 

ومنذ الشروع في استغلال هذا المنجم. اصبحت منطقة 
"الحايط لحمر" نسبة إلى تلى كبير ذي مرفولوجية حمراء بارزة 
مقارنة مع باقي التلال وتعرف ب"ايت عمار". ولتفسير هذا 
التغيير الخحاصل في الاسم, نورد الفرضيات التالية : 

+ والكخير مين سكان المنطقة يفسر هذا الاسم الجديد 
بالاعتماد على الانتماء إلى الشرفاء الأدارسة العمرانيين. او 
بأن المنطقة أصحبت عامرة بعد الشروع في استغلال المنجم. 

. ويرجع البعض الآخر اصل السكان إلى قبيلة "ايت 
باعمران". وقد حملوا نفس الاسم بعد تحريف. 

وهناك من يرى ‏ وهذا الراي راجح ان هذا التغيير جاء 
على يد الأجانب انفسهم. فعوض قول : -6]ك11-|8" 
”01113 وقع نحريف صوتي نظرا لصعوبة نطق بحرف 
"الحاء" من طرف الأجانب» فاصبحت تعرف 1021[ 1ه .1" 
ثم '*171ث الى" فيما بعد. 

واشتهرت المنطقة كذلك بمشاركتها الفعالة إلى جانب 
جارتها وادي زم في ثورة غشت 1955. وأصبحت جماعة 
قروية منذ سنة 1959, تابعة لقيادة 'بني خيران" دائرة وادي 
زم. إلا أن إغلاق المنجم سنة 1968 وإزالة السكة الحديدية 
شكل نكسة اقتصادية للمنطقة. فأصبحت عامل طرد 
للسكان؛ وتراجعت فيها عدة أنشطة. وفي سنة 1990: كان 
مجالها الفلاحي يمتد على مساحة 18 6.470: ووصل عدد 
رووسن المواشى بها إلن 20,000 راس: 

داع رام ولا الى منترعط طاناقا ,تاه أنانا0 0 .1 اك .3/1 : .0.12.5./1/1/ 

باعصموية 1 .د ؛ (99( عمسف عل علنيهت ؛ مانم 

عبال لاط تدان عام عدية؟! ب كوائة بعرملا ,تكتية كتجتر ,10010 

مل معتمب سم مرج ا عل .عبطا عل كترم مهل ة[ارمه عمل 


باتعطهة 7ل : 1939 يولخ عع| ننه ترع اهل م «أتريرة / 
ند أ( نل عاتلعن| عم عم |أند وعل ءسق تدر 102161 


صالح شكاك 


عدو انز تطوان امريا هادان متف ارات 
هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم :4100 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

وكانت بتطوان أسرة أخرى تحمل نفس الاسم وأصلها من 
فاس وقد اتخذت تطوان قاعدة لتجارتها مع جبل طارق عبر 
ميناء مرتين. وأشهر فرد منها هو : 


كور سيو التى حال علو إذن الاتا رمع جيل 
طارق عبر ميناء مرتين أصدره السلطان مولاي سليمان يوم 
8 شوال ١221‏ (8 يناير 1807). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 19000 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها قي الرقم 1188. 


العمررق» محمد بن علال ينحدر من قبيلة الشراردة 
التي تنتشر بضواحي فاس» لا نعرف شيئاً عن تاريخ ميلاده, 
ومن الراجح أن يكون شاهد النور في أواخر العقد السابع أو 
بداية العقد الثامن من القرن (19 م)؛ انخرط في الجيش 
لمعتو رف لا بزل قيطا طراء تآنان ايساء كجار التتواة 
لتحا عق واقزامة حرف نه 905 الى ركنة فائد. الماله: 
شارك إلى انب الناها محمذ بن يوشتى البغدادي ,فى ده 
من الحركات العمسكرية الع كان ين البغذادي يقودها لروخ 
القبائل المشاغبة في المناطق الشمالية والأطلس المتوسطء وقد 
كان محمد بن علال العموري فوذجا للعسكري المنضبط, 
ويتفانى فى خدمة المخزن. فانصقلت مواهبه القيادية 
والعبتكرية الأمْ "الذي جعل المخرن يتتدبة' في ببعدة إلى ملذينة 
صفرو سنة 1908 للحفاظ على الأمن. 00 

سمحت هذه البعثة إلى صفرو لمحمد بن علال العموري, 
بالتمرس بمشاكل القبائل المحيطة بصفرو. فوقع الاختيار 
عليه من باشا فاس الجديد بريك الشرادي. سئة 191١‏ ليكون 
خليفته على صفرو بوابة الأطلس المتوسط. وقد سمحت له 
هذه المهمة بتعميق معرفته بمشأكل مدينة صفروء وربط 
اتصالات واسعه بأعيان القبائل المجاورة. خاصة قبيلة ايت 
يوسي القوية. . | 

وعلى أثر أحداث فاس في شهر أفريل سنة 1912. كان 
محمد بن علال العموري من القواد المخزنيين القلائل؛ الذين 
ظلوا إلى جانب القوات الفرنسية. بل إنه تمكن من انقاذ حياة 
خمسة من الضباط الفرنسيين وقد اعترفت له سلطة الحماية 
بهذه المزية. ففصلت مدينة صفرو عن باشوية فاس الجديد, 
وعينت محمد بن علال العموري باشا لمدينة صفرو في شهر 
يوليوز سنة 1912. وبعد استحداث بلدية صفرو سنة 1913, 
امتد مجال نفوذ الباشوية يحد شمالاً بعيون السمار (طريق 
فاس) وشرقاً بنهر سبو (طريق المنزل) وجنوبا بمزدو (طريق 
بولان) وغربا إلى جبل كندر, وأصبح نفوذ الباشا العموري 
يشمل زاوية كندرء وصنهاجة؛ وزاوية سيدي لحسن اليوسي» 


- 


ومزدغة الجرف وعزابة؛ وشادكة لم اولاد جراد. 

ورغم إن سلطة الحماية قد اصدرت قوانين جديدة تحدد 
اختتصاصات القواد والباشوات المخزنيين؛ وطرق تدبير شؤون 
السكان في مجالات نفوذهم. فإن العموري محمد بن علال» 
ظل يتصرف تصرفاً مطلقاً في باشوية صفروء ولم يحاول 
إطلاقاً محاولة تطبيق القوانين الجديدة. إما عن عمد وإما 
عن جهل لأنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة. وكان شغله 
الشاغل على غرار القواد المخزنيين التقليديين هو تاثيل 
الأملاك وجمع الأموال. وقداظلت فرنسا تتسغاطى عن 
سلوكه, مادام يحافظ على الأمن في مجال نفوذه. 

وابتداء من سنة 1927,. قررت سلطة الحماية ان تتدخل 
بشكل قوي في تدبير شؤون سكان صفروء فعينت في بحر 
هذه السنة الضابط المتقاعد "جيطن" (60]ه6) رئيسا 
للمصالح البلدية وقد استغرب هذا الضابط للطريقة التي ظل 
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يتصرف بها الباشا العموري في شؤون سكان صفرو رغم 
وجود القوانين. فعول على تغيير هذا الواقع. إلا أن تجاهل 
سلطة الحماية لكل التقارير التي كان يعدها. جعله يكتفي 
تدوز المتضرع العساجو. وفى سينة 1929 اشعيدل 'حتيظى” 
بالمشيو زؤلان مارشال (112:521 12001200) فعزم على تقليص 
تكو الناها المبورى مهما كلق لله من تمن لاوقا ين 
تطبيق قوانين سلطة الحماية. 

ومع رولان مارشال بدأت المشاكل تنفجر في وجه 
العموري وفي صيف سنة 1929 توصلت سلطة الحماية ملف 
كامل من رئيس المصالح البلدية عن تجاوزات العموري. وبعد 
ما أكد المفعش العام للنصالع البلدية كل ماورد في تقوير 
مارشال. قررت سلطة الحماية عزل الباشا العموري ابتداء من 
أبِزيل سئة 1930 فظل الباشا العموري يزجى الأيام بين فاس 
وصفرو إلى وافته المنية سنة 1938 حيث دفن بصفرو. 

ح. العلوي الشافعي ؛ محمد يخلف, تطور ادوات السياسة ا محلية 

بصفرو. (أواخر ١9‏ 1956).: د. د. ع. الرباط؛ 1986. 


أعلتاانازام لل عل عاد عا ,تل ولطعحظ ا8 نم2 2 مأمطعننتا 
.ع8 انا 


أحمد البوزيدي 


ان عهيرة: الجنديق عي اتلداين معيو بلسي 
عميرة المخزومي الشقري. 

ولد بجزيرة شقر التي كان يقال لها على سبيل الاختصار 
: الجزيرة؛ وهذا الاسم هو الذي تعسرف به اليوم 41.611/8م 
وهي المدينة التي انجبت ابن خفاجة اشهر شعراء الطبيعة. 

وقد كان مولد ابن عميرة في شهر رمضان عام 2 / 
١186‏ والظاهر أنه بدأ عاج د ان حدر عند سي تن 
الكريم ولقن مبادئ العربية. ثم انتقل إلى مدينة بلنسية 
كبرى مدن شرق الأندلس حيث تتلمذ على أ, عا لع 
الكلاعي وأ بي الحسن أحمد بن واجب القيسي وأبي عبد الله 
محمد بن نوح الغافقي وأبي الخطاب أحمد بن وأجب وقصد 
مدينة دانية حيث درس على أبى محمد عبد الله ابن حوط 
الله قال + "وقرأت عليه وسبعت جملة من الكتب 
والمصنفات" وذهب إلى مدينة شاطبة للأخذ عن شيخها الفقيه 
الجليل أبي عمر أحمد بن عات الشاطبي وقد عرض عليه 
موطأ مالك وقرأ عليه وسمع منه كتب الحديث المشهورة. ثم 
انتقل من شرق الاندلس إلى غربها وحل بإشبيلية عاصمة 
الأندلس يومنذ فحضر مجالس أبي علي عمر بن محمد 
الازدي الشلوبيني كبير نحاة الأندلس فحضر مجالسه وحصل 
على إجازته. ومن شوخ ابن عميرة أيضا أبو بكر عزيز بن 
خطاب المرسي الذي تأمّر بمرسية لما انتهى وجود الموحدين 
فيا أبن عدي 

'وكتب صحبته أيام نسكه مدة طويلة مستندا لرأيه 
ورعيه مقتبسا من علمه وهديه, وقرات عليه كتاب 
المستصفى وتلقيحات السهروردي. وهو الذي أوضح منهجها, 
وفتح مرتجها وكذلك قرأت عليه بعض كتب الطب وبطول 
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مجالستي له من الليل والنهار لم أكن أخلو ساعة من 
مذاكرته في مسائل النحو وغيرها". 

لقد اكتسب ابن عميرة من هؤلاء الشيوخ وغيرهم ثقافة 
واسعة جمعت بين النقليات والعقليات وبرز في الأدب شعراً 
ونثراً وهو أشهر مشرسل في عصره. وقد ظلت رسائله 
الديوانية والإخوانية مثالاً يحتذى. ولشهرته العلمية وسمعته 
الأدبية وعلو كعبه في الكتابة والإنشاء عيّن في عدد من 
دواوين الأمراء والملوك في الأندلس والمغرب, وولي القضاء 
في مدن الأندلس والمغرب وتونس, منها شاطبة والرباط وسلا 
ومكناس وقابس. وعاش حياة حافلة بالعمل والتنقل بين 
بلدان الأندلس والمغرب وذلك في فترة اضطراب وفتن ومحن 
حلت بالمسلمين في الأندلسء إذ أخرجوا من ديارهم ويلدانهم 
في شرق الأندلس وغربها كبلنسية وقرطبة وإشبيلية 0 
ولجأ أهلها إلى بلدان المغرب, ونجد صدى هذا في شعر ابن 
عميرة ونثره لأنه كان ممن أصابتهم تلك الفتن والمحن فظل 
يضطرب في الأرجاء إلى ان توفي بمدينة تونس ليلة الجسعة 
لعشرين من ذي الحسجة سنة 65# بعد أن بلغ الخامسة 
والسبعين مِْن العمر. 

وقد ترك آثا زا أدبية وتاريخية ضاع بعضها ووصل إلينا 
بعضها ومن أشهرها رسائله التي جمعها بعد وفاته بعض 
المعجمين بترسله. 

أبو المُطرف أحمد بن عميرة المخزومي. حياته وآثاره تأليف فحمد 

بن شريفة؛ منشورات المركز الجامعي للبحث العلسي. الرباط؛ 1966. 


ابن عميرة» أبو القاسم. هو ولد الكاتب الشاعر الفقيه 
القاضي أب بي المطرف أحمد بن عبد الله المعروف بابن عميرة 
المخزومى السقري. ع أبو القاسم بالمغرب في حضن والده 
عندما كان والده كاتبا في البلاط الموحدي ثم قاضياً 
بالعدوتين : الرباط وسلا ثم قاضيا بمكناسة الزيتون وذلك من 
سنة 637 إلى سنة 646 وفى 0 أبي القاسم 
من خدمة الموحدين إلى خدمه الحفصيين في فريقية ومعه 
أهله وأولاده ومنهم ولده أبو القاسم 

كانت السنوات التي عاشها أ امو اناس فى اشرب نل 
سنوات الصبا وفترة التعلّم. وقد ذكر والده في رسالة له أن 
أبا القاسم كرر خلال هذه السنوات القرآن وترن على اللغة 
العربية حتى كن فيهاء ؛ ثم إنه أكمل تعليمه وتكوينه في 
بجاية وتونس على والده وغيره. وحذا حذو أبيه في الكتابة 
والشعر فأصبح كاتباً بليغاً وشاعراً مجيداً مع مشاركة في 
العلوم, ٠‏ وقد نفعته سمعة والده ونهض به زميله في عهد 
الطلب أبو القاسم ابن الشيخ حاجب الحفصيين ٠‏ فعاش مكرما 
لدى الحخفصيين. 

ولد بجزيرة شقر فى الأندلس سنة 629 وقد هنَأ الكاتب 
اوليك امهو انع اللأنا ربيف شين ا اديه 
فقال : 

مرحبا مرحبا بأسنى وليد زيد من آل خالد بن الوليد 


وتوفي في الخامس لربيع الآخر من سنة 709. 

ابن ا مرابط. زواهر الفكر وجواهر الفقرء مخطوطء الاسكوريالء رقم 
0 ؛ ابن الطراح. سبك ا مقال لفك العقال. نشر دار الغرب 
الإسلامي ؛ !. ع. الملك ال مراكشيء الذيل والتكملة؛ السفر الأول ؛ 
عنوان الدراية للغبريني ؛ تاريخ الدولتين للرركشي ؛ ابن القاضي» 
درة ا حجال ! أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومى؛ حياته وآثاره. 
تأليف محمد بن شريفة. 1 


محمد بتشريقة 


العميري, على بن سعيد أستاذ علامة مشارك. من 
أبرز علماء الدولة العلوية في عهد المولى إسماعيل ومن 
المقربين عنده. كان يجلس للتدريس بالمسجد الأعظم بمدينة 
مكناس» وكرسيه به مسهوز: تخلية الوثائق الحيسية بالفقبه 
الأجل والعالم العلامة الأفضل. كما يصفه معاصره العلامة 
أبو الحسن على بن محمد العكاري. بقوله : "ذو اللسان 
الصحيح الفقيه الأديب الحاذق اللبيب... سمعته يقرئ الشفا 
للقاضي عياض بعد صلاة المغرب وبعد الصبحء: وهو ذو لسان 
وذو عبارة مرونقة بالبيان. مولع بالأدب والتاريخ والسير ذو 
تشبت على ما يطالعه ... وهو من جملة من لقيت من أعلام 
مكناسة الزيتون لما قدمت إليها في أوائل جمادى الشانية 
سبعة وأربعين ومائة وألف". 

وكان من أعبان الأعلام الذين شهدوا على مسولاي 
إسماعيل في عقد المواخاة بين نجليه مولاي أحمد الذهبي 
ومولاي زيدان. كما ولاه السلطان المذكور نظارة الأوقاف 
الحبسية في سائر بلاد المغرب. وهو المنصب الذي استحدثه 
في عهده ولم يكن يتولاه إلا العلساء تمن يثق فيهم المخزن 
أمثال محمد الكاتب الأندلسي ومسعود المنقوشى والطيب بن 
الفقيه غازي وغيرهم ... فقد كان من مهامه : محاسبة 
النظار والتصرف التام في سائر أحباس البلاد. 

كما تولى على بن سعيد الوزارة في عهد المستضيء بن 
المولى إسماعيل فسار على حد قول ابن زيدان "سيرة حسنة 
حمده عليها الأصدقاء والأعادي". 

َخْذ العلم عن والده الفقيه العلامة, وعن أبي علي الحسن 
بن رحال المعداني الإمام الكبير وغيرهما. واخذ عنه عدد من 
علماء مدينة مكناس وغيرها. 

توفي في ا رمضان عام 1150. 

ابن زيدان. الإنحصاف. 5. ص. 475 416 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 

؛ سعيد بن أبي القاسم العميري. التنبيه والإعلام بفصل العلم 

والاعلام. مخطوط. خ. ع. ورقة (44. 49) ؛ العكاري على بن 

محسد. البدور الضاوية. مخطوط؛ خ. ع. د. 88. ص. 7. 


العميري. أبو القاسم بن سعيد العميري الجابري 
التادلى أصلا. والفاسى ولادة والمكتاسى التشأة والوفاة. وهو 
من بيت علم. أنجب الفقهاء والقضاة خلال القرن الثاني عشر 
المحري كاوه سشيدين أبن اتاب تعمل بالسد رسي 


والقضاء بالحضرة الإسماعيلية. وأبناؤه أبو القاسم وأحمد 
وعلي من نخبة الفقهاء الذين تولوا الخطط الشرعية. ويعتبر 
المترجم :وانيطة عقدهم: :وهو من مراليد دينة فا عام 110 
هجرية وتلقى بها دراسته على عدة شيوخ؛ وعلى رأسهم 
والده وعدد من العلماء منهم محمد بن عبد الرحمان البهلول 
البوعصامي وأحمد الشدادي وأحمد الولالي وحسن بن رحال 
المسداني ومحمد المسناوي وعلي السدغي ومحمد بن عبد 
القادر بن شقرون. وأهم الفنون التي تلقاها على هؤلاء 
العلماء هي التفسسير والبيان وصحيح البخاري والشفا 
للقاضي عياض وأجزاء من مسلم وشمائل بهرام ومختصر 
خليل ومختصر ابن عرفة التونسي وكبرى السنوسي وألفية 
أبن مالك وشرح المقصور والممدود لابن مالك والسلم المرونق 
للأخضري. فمهر في هذه الفنون وأجازه علامة الرباط الشيخ 
احمد الغربي في مروياته عامة كما اجازه الشيخ عبد الكبير 
السرغيني بالصحيح والمرشد المعين. ولما تقدمت به السن ندم 
على عدم اهتمامه بالرواإية وطلب الإجازة فيها من شيوح 
وقته ؛ فقال : "فاتني كثير من الأشياخ بالمغرب ومن لقيته 
بالمشرق فلم يجزني أحد منهم. ولقد ندمت على ذلك. ومع 
ذلك فلم احرم في الجملة من الاتصال..." 

وعلاوة على شغفه بتحصيل العلوم فقد اخذ نصيبه من 
التربية الروحية حيث تلقى الورد الناصري عن طريق الشيخ 
المعطي بن صالح الشرقي سنة 1154 وهو بدوره أجاز العلامة 
محمد المكي الناصري الدرعي بفهرسته التي هي إحدى 
مؤلفاته المسماة بالتنبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام. 
وتضم إفادات أدبية وتاريخية علاوة على تراجم شيوخه وذكر 
نصوص بعض الإجازات فغلب عليه الطابع الآدبي وتوجد 
مخطوطة في عدة نسخ خ عوك [163.خ م 560.خ مز 
60 

وقد اعتمد المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان هذه الفهرسة في 
كتتابه الإتحاف الجزء الخامس في ترجمة أبي القاسم العميري. 

المؤلف الثاني شرح على نظم العمل الفاسي. 

المؤلف الشالث وهو تلخيصه لكتاب في السيرة النبوية 
نادر الوجود طالعه بطرابلس بليبيا وهو عائد من احج ويعرف 
بالورد الندي في ترتيب ما تضمنه شرح التسميط المحمدي 
للحافظ محمد بن علي التوزري, فانتهى من اختصاره في 
أواخر شعبان عام 1144 ه ومن خلال أعماله الأدبية سواء 
منها المجموعة أو المتفرقة نلاحظ أن المترجم أديب ناثر وناظم 
في مختلف الموضوعات وقد اورد ابن زيدان جملة من 
قصائده فى آخر الجزء الخامس من الإتحاف وحلاه بأفضل 
تخلية ووصفه بأيه آخر أدبا.وفضاة العدل عكناين زانه صدز 
من صدور المشايخ في العلوم النقلية والعقلية. 

تقلياته في الوظيفة المخزنية : 

قشع أبو القان الستجرى عيضه علي ارتباطوالده 
بالخطط المخزنية فسار على نهجه. فكان من جملة العدول 
والفقهاء والقضاة الذين كتبوا عقد التآخي بين الأميرين 
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زيدان وأحمد الذهبي بأمر من الملك مولاي إسماعيل سنة 
17 

وفي سنة 143| رافق الأميرة خناثة بنت بكار مع حفيدها 
الأمير محمد بن عبد الله لأداء فريضة الحج وكان هو قاضي 
الركب الذي راسه عبد الخالق عديل؛ وبعد عودته واجه المحن 
والانتقلابات السياسية وما تلاها من عزل القضاة وتوبيخ 
العلماء المكرهين على بيعة الأمراء المتقاتلين. فكم من مرة 
عزله الأمير وأرجعه الآخر إلى منصب القضاء. وبلغت به 
الأزمة ذروتها أن احتمى بضريح الشيخ سعيد المشترائي خوفا 
من الملك المولى عبد الله فأخرجه العبيد وأحضروه مع بعض 
العلماء وفي طليعتهم الشيخ احمد الشدادي واحمد بن 
الحسين بن رحال المعداني وأحمد المليتي فوبخهم الملك على 
رؤوس الاشهاد وقال لهم : "كيف تزوجون أخي بنسائي وهن 
لم يخرجن من عصمتي بوجه من الوجوه الشرعية" وبعد ما 
القي عليه القبض في 1١!‏ رجب عام 1153 عفا عنه. وأمام 
هذه الظروف الحرجة اعتزل الحواضر وعاش فترة من حياته 
وحيدا في الريف. ووصف حاله في هذا المنفى الاختياري في 
قضيدة احيوت على 34 ييا منها قوله : 
دعيني فوصل الغيد ليس من العدل ولا تعذلي فالاذن صما عن العدل 
بمكناسة الزيتون خلف أهله وحل بقرب الريف فردا بلا أمل 

واستغل خصومه القضاة من بني عنان عزله ومحنته 
فأطلقوا عليه الإشاعات المغرضة للنيل من مروؤته وذهبوا 
إلى حد الإفتاء بقتله فأشار إليها في فهرسته. 

ولما تولى محمد بن عبد الله الملك أسند خطة القضاء من 
جديد إلى أبي القاسم العميري وبقي فيها إلى أن توفي 
بمكناس سنة 1178. 

فهذه الحالات عرفها المترجم طوال حياته. 

ع الرحمان بن زيدان الاتحاف. 79:3 و3 : [0] و102 و143 

و337 :541:5 إلى 563 ؛ ع. السلام الضعيف, تاريخ الضعيف. 

ص. 164 و1713 ؛ عمر رضى كحالة. معجم ا مؤلفين. 101:8 ؛ |. 

الناصري. الاستقصا ؛ 7: 47 و176.142 ؛ ع. السلام بنسودة؛ دليل 

مؤرخ ا مغرب الأقصى. 319:2 ؛ع. الحي الكتاني. فهسرس 

الفهارس» 2 : 38 

محمد ماكامان 


عناق وعناق الأرض في الدارج واللغة, وأم ريشات 
وبوريشة وبوسبولة وقط لخلا وصاحب الإبل كما يسمى في 
أ ضفر من الفهد وأكبر من القط. يسمى علميا النعدتةه ذذاع] 
6 ناعان1ان8 المستورد من الاسم الشركي قره قولق أي 
أسو الأدنين لمكي الاما زيفينة ا لمان رارززاق تاس 
تميلدة في الجزائر وام اللحم في الصحراء وموريتانيا 
وبالفرنسية الننلاات «(الإء] وبالإنجليزية [002:ة0. من اسمائه 
الواردة في اللغة الفنجل والقنجل والغنجل والعنجل والحنجل 
والعنفط والفرانق اي النذير والتفة. يتميز بقصر ذيله 
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وبخصلة من الشعر الطويل الأسود على أذنيه ولهذا سمي 
بوريشة وبوسبولة. قامته كبيرة وقوائمه طويلة نسبياء 
الأماميتان أقصر من الخلفيتين ما أدى إلى انحناء الظهر 
وامتداده نحو الأمام. هيأته شبيهة بالكلاب. رأسه مسطح 
وعنقه ضخم ؛ لون شعره رمادي أمغر إلى صحراوي موحد 
على الظهر والجانبين والقوائم وأصحر فاتح ضارب إلى 
البياض على البطن. الفكان قويان يحملان أسنانا صيغتها 
على نصف الفكين كالآتي : 3/3 قواضم ؛ 1/! أنياب ؛ 
2 اضراس أمامية ؛ 1/1 اضراس - 28 سنا. 


علوه عند الغارب 50.40 سم وطوله جمعا بين الراس 
والجسد 90-65 سم وطول الذيل 20.30 سم كبار ويزن ال 8 * 
8 كيلو غرام ويعمرون 20.18 سنة. يعيش منعزلا أو 
مزدوجا ويختفي نهارا في المغاور وبين شقوق الصخور 
ليستأنف نشاطه ليلا باحثا عن مختلف الحيوانات الصغيرة. 
يتوالد في فصل الربيع وتدوم مدة الحمل 78.69 يوما ويبلغ 
عدد الصغار 5.2 تفتح عينها بعد 10.6 أيام. توضع بين 
الصخور وشقوقها وترافق الأم مدة ستة أسابيع. 

يألف الفيافى والمناطق الجافة الغنية بالحلفا والغابات 
غير الكثيفة. يكثر نشاطه ليلا ويتسلق الأشجار بسهولة 
ويتغذى من الفشران والزواحف والأرانب والغزلان والطيور. 
موطنه الأصل إفريقيا الاستوائية والجنوبية والشمالية 
والمناطق الصحراوية بشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط 
والهند. أصبح نادرا في المناطق المغاربية ابتداء من منتتصف 
القرن العشرين ويضم المغرب عدة وحدات في شرق البلاد 
والهضبة الوسطى والمنتهى الغربي من الأطلس الكبير 
والمناطق الصحراوية جنوب الأطلس الصغير ومنخفضات 
وادي درعة وتافلالت. 

يعد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المغرب ويحتاج 
إلى دراسة دقيقة تهدف إلى حمايته فى اماكن امنة 
كالمتعزهات الوظضة والمحمات البولوفية تفش ده أقراء 
في الحدائق الحيوانية العمومية الوطنية والأجنبية. 


نالا كلنبلااتع دعل علتبت .أواعلصودجا طعت أجروط ال 
لت ١‏ ات لاه تاعهك2] .عنك ل الها لل كعللتناع كع بعنان أ تال 
أء اعتمعدانة .5 : .م 286 .1973 ,مقوط ,اعنفطع هلط .وسمأاتلق 
ا ل ل 00 11000 0 
,1986 باقطهكا ,لك عم .اممت ‏ .أمعع5 عأعما حملا ,موا 
م63 


محمد رمضاني 


أبو عئان المريني. المتوكل على الله فارس بن أبي 
الحسن. على بن عثمان. ولد بفاس الجديد عام 729 / 1329 
تلمسان حينما وصلته أخبار تفيد بغرق والده بالغرب من 
ساحل بجاية. وعلى الرغم من نجاة ابي الحسن ورجوعه إلى 
المغرب. فإن أبا عنان رفض التنازل له عن الحكم؛ وخاض 
ضده حروبا كان آخرها بتامدغوست سنة 751. فانهزم أبو 
الحسن ولجاً إلى جبل هنتاتة حيث أجاره عبد العزيز الهنتاتي. 
وبقي هنالك محاصرا وساءت حاله. فقبل التنازل عن الحكم 
لابنه. وكتب إليه بولاية العهد. ولما تم الأمر لأبي عنان 
ذلك فاتحة عهد لعب فيه أبو عنان دورا رياديا بالغرب 
الإسلامي؛ وقام فيه بإنجازات كبرى خلدت اسمه ضمن كبار 
سلاطين المغرب الوسيط. 

تتفق المصادر على توفر أبي عنان على ثقافة واسعة, فقد 
كانت له مشاركة : 0 والقرآن. 0 
تدخلات تدل على علو كعب في هذا المضمارء ومن ذلك 
امتحانه للفقيه على الصرصري الذي كان عينه لتدريس الفقه 
بالمدرسة المتوكلية, فأرسل إليه من يناظره في مسائل 
التهذيب التي انفرد بإتقانها وحفظها فعجز وانسحب كثيبا 
من المجلس. فبعث إليه أبو عنان ورد له اعشباره بعد أن 
اعتناء أبي عنان بالعلماء فقد ثبت عنه حرصه على التنويه 
بأهل العلم وإهداء القضاة والخطباء اللباس المميز بأهل 
الخطط. والمطايا. ومن ذلك الكسوة التي أرسلها إلى الخطيب 
الزاهد يوسف بن عمر الأنفاسي (ت. 761) كان لأبي عنان 
اهتمام ورعاية بالشرفاء. فعين لهم مزوارا ينظر في احوالهم 
إلى قصره خصوصا خلال المناسبات الكبرى كعيد المولد 
النبوي. وخلال مراسيم البيعة. ونراه يفرد الشريف أبا العباس 
السبتي بالرعاية والإجلال ويهديه بمناسبة زيارته له بفاس 
دينارا زنته ماثة دينار ذهبي ,2 ويقضي كل حاجاته. وبغعض 
النظر عن الاستعدادات الخاصة بكل سلطان في تعامله مع 
الشرفاء والصلحاء وأهل العلم. فإنه يجب آلا يغرب عن 
أذهاننا أن الاعتناء بالشرفاء وإظهار محبتهم يرتبط أيضا 
بمصالح الدولة المرينية وبإمكاناتها المادية. 

كان أبو عنان كسلفه يهتم كثيرا برجال التصوف ويحرص 
المجال لما ينسب إليه من سمو إلى العلم الصوفي وفهم 
لإشارات القوم وتخلق بأخلاقهم. فقد زار العالم أبا العباس 
أحمد بن عاشر بخلوته بسلا. فامتنع هذا الأخير عن ملاقاته 


وبعد إلحاح من أبي عنان؛ كتب إليه أحمد بنعاشر رسالة 
فيها نصح ودعاء. ونراه في سباق الخ يخرض على أن يكون 
العالم أبو عبد الله الصفار في رفقته خلال تهييئه للحملة 
المشهورة على بلاد الزاب وقسنطينة. لكن هذا الصالح اعتذر 
فتركه السلطان لحاله. وفي نفس الحركة زار السلطان ضريح 
أبي مدين شعيب بالعباد وضريح الشيخ الصالح أبي إسحاق 
الطيار: كما قصد ضريح الشيخ أبي زكرياء الزواوي. 

وتندرج علاقة ابي عنان بالصلحاء في إطار معطيات 
روحية وسياسية, فالمناخ الروحي السائد آنذاك كان يتميز 
بالاعتقاد الراسخ في كرامات الصلحاء؛ لكن تدبير أمور 
البلاد كان يقتضي أحيانا الظهور بمظهر مختلف قليه 
اعشازات متصلعية لأنسنا عينها ريدو فى سلرلك ومترافت 
المبرحاء ها تارف مع امكيازات الحاكام "لت ا ومارسة 
الحكم تؤدي بهؤلاء إلى بعض التجاوزات في معاملة 
الرعية. خصوصا في مجال الجبايات ونظرا لقيام كثير من 
العلماء والصلحاء بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإن السلطان أبا عنان سلك سياسة البر بالصلحاء 
وتلبية مطالبهم في الغالب, لكنه انخرط أيضا في سياسة 
سلفه تجاه الصلحاء. بالقول بصلاح الأسرة المرينية من جهة, 
وبتاسيس زوايا كالزاوية المنوكلية بفاس. وزاوية النساك 
بسلاء ورعاية الفقراء الذين يقيمون بها من جهة ثانية, وهذا 
يدل على وعي السلاطين بأهمية هذا القطاع وعملهم على 
بعث تصوف معتدل وغير معاد للدولة بالضرورة. 

وعلى الرغم من قصر مدة حكمه فقد طبع أبو عنان 
التاريخ المريني ببصمات قوية جعلت منه آخر السلاطين 
الأقوياء . ففيما يخص تدبيره لأمور البلاد نرأه يددخل في 
كل القطاعات؛ ويسهر على سير العدالة بنفسه. فينظم 
المظالم ويحرص على تقبل الشكايات بنفسه. وكان يحرص 
على صفاء ذمة قضاته؛ ولا يتردد في عزلهم. إذا بدا له ما 
يوجب ذلك في حقهم كما حصل مع القاضي محمد بن عبد 
الرزاق والقاضي أبي عبد الله المقري بفاس. وتدخل أبو عنان 
أيضا لتنظيم حرفة الشهود العدول. فاقتصر على عشرة من 
شهود مكناس وآخر الباقين. وعين بكل بلد من بلاده عددا 
قليلا أمر بعدم تجاوزه. ومن إصلاحاته إحداثه لخطة صاحب 
الصلاة بعدما كانت مندرجة ضمن صلاحيات القاضى. وكان 
المسولي لها يعين يظنير ويحده له:مرتب لإكنان ساعد 
المتولين لها أعوان بحسب حجم البلاد. وكان هؤلاء يشتدون 
على الناس لحملهم على الصلاة. 

وتصدى ابو عنان كغيره من السلاطين لبعض التجاوزات 
التى كانت تحصل فى مجال الجبايات: فقد ألغى ضريبة 
الرتب الموظفة على المسافرين في الطرقات؛ وصار يتصدق 
بالأمكاس يوم سبع وعشرين من رضمان. ورفع التضيسيق 
الذي كان عمال الأعشار وولاة البلاد يفرضونه على الرعايا. 

كانت تجارة الذهب الصحراوية تذر على المغرب زمان أبى 
عنان متكيات عائلة من هذه 53101 ليون لهسا تر 
السلطان ينفرد بسك دنانير متميزة كالدينار الذهبي الذي يزن 


-6197- 


مائة دينار ذهبا عاديا. ويقدمه لبعض زواره بمناسة عيد المولد 
النبوي. وكان يسك أيضا دنانير ذهبية من وزن دينارين 
تصنع بدورها من أجل الإهداء. وإلا فإن الدينار المريني كان 
لا يتجاوز 4.56 غ من الذهب. وقد ظهر الغش على النقود 
المرينية في عهد ابي عنان فتصدى لذلك بشدة. حتى لا تفسد 
المعاملات وتتلف رؤوس الأموال. فمنع رواج الزاتف وامقروض 
والخارجي. وإن حرص أبي عنان على جودة المعاملات قد أدى 
بلا الى سيط القابيين المحمول نيا فى وققه تيت الضق 
سنة 755, ففوذجين من الذراع المستعمل لدى باعة الأثواب. 
بمكتب المحتسب بفاس. والذراعان المذكوران هما المعرونات 
"بالقالة الدرازية" وطولها 0,46 م, والقالة الكتانية وطولها 
(مرمارق م 

كان لأبي عنان تدخل لا يستها به في الميدان 
الاقتصاديء فقد تزايدت في عهدذه العناية بالري بالنواعيرء 
وقد أحدث منها عددا كبيرا حبسما يذكر ابن الحاج النميري. 
وقد وزع بدوره أزواج الحرث على فقراء الفلاحين يقيمون بها 
أودهم. 

عرف أبوعنان من بين بقية السلاطين المرينيين بكشرة 
إنشاءاته العمرانية التي لا يزال أغلبها قائماء ويدل على 
عطنة علكه: وتدكومعها الدرضة البرعيافية نقاين» والزازية 
المتوكلية وجامع الغريبة وجامع الزهر وجامع الحمراء بفاس 
الجديد. إضافة إلى الزاوية الكبرى بسبتة وزاوية النساك بسلا 
وزاوية سيدي الحلوي بتلمسان والمدرسة العجيبة بسلا والتي 
تحولت إلى محكمة شرعية فيما بعد. وعددا من المارستانات 
في كل بلد. مع تعيين الأوقاف الكثيرة التي وفرت لكل هذه 
المنشآت مداخيل قارة سمحت باستمرارها في أداء وظائفها. 
إلى أن دخل الخلل الدولة المرينية بعد عهد هذا السلطان 
الكبير. 

لم يتردد أبو عنان في العمل على إبراز إمكاناته في 
إخضاع المجال المغاربي لسلطان واحد. وإذا كان قد تذرع في 
حملاته بالمغرب الأوسط وإفريقية سنة 758 بضرورة توفير 
الأمن للمسافرين والحجاج والقضاء على أهل الحرابة؛ فإن 
حملته تلك تجاوزت ذلك إلى إعلان السلطة المرينية على 
تلمسان بعد مقتل أميرها أبي سعيد الزياني باعتباره خارجا 
عن الطاعة. ولربما كانت هذه التوسعات تهدف إلى كف أيدي 
البدو عن الناس وعن القوافل التجارية. وفي هذا المعنى 
يكون أبو عنان قد.سار على سيرة والدة أبن الحسن, فرغب 
بدوره في مراقبة مسالك التجارة الصحراوية ومنافذها في 
الضصرا «وعلن السواخل التوراطية: ناما يفم كمفاقة 
العلاقات التجارية والدبلوماسية للمغرب في عهد أبي عنان 
مع البلاد الأوربية ومصر المملوكية. فقد عقد معاهدات سلم 
وتجارة في سنوات (759757.755.752.751) مع دول 
الترتال «إساتياالسيكية رصعي وجدرة إضافة إلى بير 
التى تحتفظ لنا المصادر بالنسخة العربية للاتفاقية المبرمة 
معها بتاريخ 759/ 1358. هذا علاوة على العلاقات الطيبة 
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الدائمة مع مصر وبلاد السودان. وهو ما كان يسمح للمغرب 
بلعب دور هام في المبادلات التجارية المنوسطية إلى غاية 
عهد أبي عنان المريني الذي وفرت علاقاته الطيبة مع مصر 
وجيران الشمال والجنوب إطارا ممتازا للمبادلات التجارية 
التي همت كثيرا من البضائع المغربية والأجنبية التي لا بتسع 
المقام لذكرها. وجدير بالذكر ان ابا عنان كان بحكم موقعه 
كسلطان يحتكر تجارة بعض البضائع كالحبوب وبعض 
البضائع الخاصة بالقصر كالأثواب والمجوهرات وأنه كان تاجرا 
مارسا وشريكا لاجر ميورقي بنسية النصف في حدود سنة 
0 2 : 

إن هذا النشاط التجاري المتوسطي كان يتم أيضا بواسطة 
السفن التجارية المغربية التي يرجع الفضل في إنشائها إلى 
أبي عنان. بعد أن تحطم الأسطول المريني برمته أواخر عهد 


السلطان أبي الحسن. 
توفي السلطان أبو عنان قتيلا سنة 759 وعمره ثلاثون 
سنة. 


أبن خلدون. تاريخ العبر ؛ أ. الناصري. الاستقصا ؛ ابن الحاج 

النميري. فيض العباب ؛ م. ا منوني؛ ورقات عن ا حضارة ا مغربية 

في عصر بني مرين ؛ م. فتحة, النوازل الفقهبة وا مجتمع. 

بكتتوط ,عع تعمسف عل اك تضمجر مأل كقانن7 .عتاها كولز مز 

ععص0 طاتساعمابا بل مع تعصسيمق عر[ .وعتسمطاوط .8 ,مك : 866 ١‏ 
979] بختطنا! بعصم /ممرل عوفصط"] 


ابن العناية, الطاهر بن الحاج الهادي بن محمد بن 
أحمد بن الحاج العناية بن عَبِّدو بفتح العين وسكون الباء. 
يرقى نسبه إلى الولي الصالح سيدي عبد الله الجزار دفين 
مكناس. وهو من أولاد بوحدو الذين انتقلوا من سلا إلى 
فاس ومكناس. 

اخذ علوم اللغة والدين عن جلة علماء عصره.؛ منهم 
المهدي بن سودة مقرئ البخاري المتوفى عام 1294 / 21877 
والعباس ابن كيران المتوفى عام 1271 وكلاهما تولى 
القضاء بمكناس من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمن ‏ والعربي السائح المتوفى بالرباط عام 1309. 

وقد تصدر للتدريسء ثم تعاطى خطة الإشهاد فترة 
قصيرة رحل بعدها إلى مراكش حيث مكث نحو عشرة اعوام 
في خدمة العلم. ليعود بعد ذلك إلى مكناس حيث زاول 

كان زاهدا في الدنيا. يختم في كل يوم ختمة من دلائل 
فأنشأ قصائد في مدح آل البيت وبعض شيوخه؛ كما نظم في 
الرثاء. وإلى ذلك وضع منظومات في الصرف على نهج 
لامية الافعال لابن مالك. 

وكان يهوى الطرب ويجيد النقر على آلة العود. له مام 
بالموسيقى الأندلسية وطبوعها. 
الموسيقى. فقال من قصيدة اجاب بها صديقه العلامة ابا 
العباس بن قاسم جسوس الرباطي : 


وتمت بألحان تريح الشجي من شجاه, ورنّت إذ رنت بيننا الرصد 
وتوفي بمكناس في 13 من ذي الحجة 1306. 
32 ابن زيدان؛ الاتحاف» اج 3 ص. 103 و118 و345 “ج. 5.ص. 
8 429 ب ع. ا الرسوعة القريية للأعلاء القريه 
وا حضارية: ج. 216 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


العئير. أو العنّبر حوت كبير من الثدييات البحرية 
السطحية؛. رأسه ضخم ثابت لا يتميز عن الجذع. يصنف 
علممينا الى طائفة الحوتيات 068023 وإلى مجصوعة 
الأسنانيات 000100014 وفصيلة فيسيتيريدي 
5 يسمى علميا د الهطمء 212000 عا وباط 
68 5نا716أنا (230000) وبالفرنسية إلاقطعة0 
وبالإسبانية عاواخطعقك وبالإنجليزية 8/01 0ء50. يعرف 
عند البحارة العرب بالعنبر والكشالو المعربة من الفرنسية. 
يخرج منه الطيب المعروف بالعنبر 5ع 0061 المتكون في 
أمعائه والدهن المعروف بمني القاطوس الموجود في رأسه. 

يعتبر العنبر من بين المخلوقات البحرية الحية العملاقة 
ويتميز برأس ضخم كبير جدا يمشل ربع طول الجسم وأحيانا 
ثلنه. ويشتمل على أزيد من طن من العنبر الأبيض ‏ مني 
القاطوس  5700117:10011‏ وهو شحم سائل يستعمله كرادار 
مجاوز حد الصوت وللتوازن فهو يضبط الغطس 
والطفو حسب درجة التجميد أو السيلان لهذه المادة بواسطة 
حرارته الجسمية الذي يتحكم في تغييرها في حدود 33 إلى 
39 05 

للعنبر جلد أسود رمادي داكن ييل إلى الأزرق على 
الظين رلفاتبن «النطن رمتادي فاتع:.بصل طول الذكور 
المسئين 210 مترا ويفوق وزنه 60 طناء والإناث 12 مترا 
بوزن لا يتعدى 15 طنا. يحمل الفك السفلي للذكور 30-15 


سنا غنية بمادة العاج يصل ارتفاعها إلى 10 سم. وللاناث 7. 


0 سناء الفك العلوي بدون أسنان بارزة ويحمل فسجوات 
تدخل فيها أسنان الفك السفلي. الفم الكبير جدا يساعد على 
ابتلاع حيوانات كبيرة كالحبار العملاق. يحمل العنق 40-10 
شقا قصيرا وعميقاء ويبدو مظهر الجانبين متجعدا خلف 
الصدريتين. تحولت الزعنفة الظهرية إلى قنزعة مثلثة الشكل 
معبوعة بخنس أو.ست خديبات ضغيرة الضدريتان أسقل 
الجاتبين؛ قصيرتان نسبيا وعريضتان. يبلغ عرض الزعنفة 
الذيلية 3.5. 4.5 مترا وجانبها الخلفي شبه مستقيم تتوسطه 
فجوة. 

يسبح العنير عادة غير بعيد عن سطح البحر ويطفو على 
وجه الماء باستمرار خلال كل 102 دقائق ليتنفس ويختزن 
كمية كبيرة من الهواء. يتمثل قوته في الرخويات (80// من 
الخبار) والأسماك والقشرياك:.وفى حالة عدم الهم السبب 
ماء تفرز الأمعاء سائلا عضويا يحيط بالفريسة فيتجمد 
ويتصلب تدريجيا مكونا بذلك مادة العنبر الرمادي عنطضية 
رع الذي يتعدى وزنها أحيانا 240 كيلوغراما: 


يحسن الغوض ويدخل أعماقا تفوق ألف متر مع البقاء 

بداخل الماء أكثر من ساعة دون تنفس, ثم يطفو ليلقي زفيرا 
قويا بمنخره الظهري فيرتفع الماء مقدار ما ينيف عن ثلاثة 
أمثار من العلو. يتنقل بسرعة تتراوح بين 105 كلم / ساعة 
ولا تنعدى 20 كلم / ساعة كسرعة قصوى. 

يعيش عموما فى مجموعات عائلية لا تتعدى 6.4 
أقران. أغلبها من الاناث والشهارجمووها ذكر مسن راعوه 
قد يبلغ عده أفراد المجموعات أحيانا 50 ويعيش بعض 
الذكور المسنين منعزلين. يألف جميع بحار المناطق المعددلة 
والحارة ويقوم بهجرات طويلة المسافة خلال فصل الربيع, 
وخاصة الذكور المسنين. عدة مجموعات تقترب من السواحل 
الأطلسية المغربية أثنا تنقلاتها ويحتمل دخول البعض منها 

في السواحل المتوسطية خلال الربيع وا خريف. تصير الذكور 
بالغة بعد خمس سنوات (10.9 أمتار من الطول) والإناث 
بعد أربع سنوات (9.8 أمتار من الطول). يتوالد عموما في 
الصيف بالمياه الحارة وتدوم فترة الحمل 1511 شهرا وتضع 
الإناث صغيرا واحدا يبلغ طوله 5.3.5 مترا ووزنه حوالي 
ألف كلغ ويعمر 70.40 سنة. تعتني الأم بصغيرها سنة كاملة 
وترضعه حليبا غنيا بالدهنيات (حوالي 20 لترا في اليوم) 

تقلص العدد لاعمالى لنون السير علي الصعيد الدزلق 
لكثرة استعمال زيوته في الإنارة قبل ظهور البترول ويعد من 
الأنواع المحمية في الوقت الحاضر. . يصادف نادرا في شباك 
الصيد المستقيمة وجنحت منه عدة أفراد ألقى بها البحر على 
الشواطئ ال مغربية الجنوبية. 


العنبر (عطر) والعمبر كما ينطق به كافة العرب» اسم 
عربي الاصل يستعمل في عدة لغات أجنبية .ذتاج علضم - 
- قتع نع طتطالة ةطتة يطلق على مادة عضوية طيبة العطر 
رقوية الزائحة مستحرع مق المبعان البخرية المسناة بالعضر 
ايضاء. منها صنفان شائعان عند بائعي الأعشاب ا 

. العنبر الرمادي مادة عضوية تتصلب وتتحجر في أمعاء 
حيتان العنبر لما تبتلع حيوانا يهيج جهازها الهضمي فلا 
ينهضم فيفرز الجسم مادة سائلة تحيط بالفريسة للوقاية من 
شر السم. يتصلب السائل تدريجيا بداخل جزء من الأمعاء ثم 
يقيئه آخر الأمر فى البحر او يحتفظ به في بطنه فيستخرجه 
الإنسان لينتفع به في ميدان العطر. ومادة العنبر 00 
عند معظم بائعي الأعشاب (العطارة) في المدن المغربية ؛ لها 
قوام الشمع, رمادية وبيضاء وصفراء وسوداء وكثيرا ما تجمع 
أكثر من لون. الأصل العطري للعنبر من الأصول القليلة 
الحيوانية التي تزيد الروائح ثباتا وتعطيها أمدا. ثمنه مرتفع 
جدا لقلته في الأسواق ولجودته الممتازة ‏ 100 150 درهما 
للغرام الواحد ‏ وقد يصل وزن القطعة الواحدة في بطن حيتان 
العنبر إلى حوالي 240 كيلوغراما. كثيرا ما يستخرج البحارة 
العنبر مباشرة من أمعاء الحوت بعد صيده. يطلق عليه اسم 
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"العنبر الحر” ويعرف بغشاء الأمعاء المحاطة به على شكل 
فصيد يتراوح قطرد بين 15.5 سنتمترا. 
دهن العنبر (العنبر الأبيض) أو مني القاطوس 06ة|3] 
1ع د ملأعاوط عل مادة دهنية تستخرج من سق 
العنبر وقد استعملها الإنسان كمادة للإنارة لمدة طويلة قبل 
ظهور البترول نتج عنها تقليص عذدد حوت العنبر في البحار 
والمحيطات. يحتويرا س العنبر على | 5 أطنان من هذه 
المادة الشحمية المعروفة عند بائعي الأعشاب بالزهم أو العنبر 
العادي. 
العلوم الزراعية. مكتبة لبنان؛ الطبعة الثالثة, 1988 ؛ أمين 
المعروف. معجم الحيوان. مطبعة المقتطف. القاهرة, 2 
قعل المناى ةلسلل انيري ,ملوطوعنجا .ل اه عزرول] ,جز 


نالل أ بال كعاتمن تا وعدر لجر ومن "نزم جومت 
محمد رمضانى 


عنبري, محمد يعد من أبرز الشخصيات العلمية التى 
برزت في مجال النضال الوطني والسياسي. بالإضافة إلى 
نشاطه المتميز في ميدان التعليم يجامعة القروئن ميد أزاسا 
الأربعينات ومن أء ول المؤسسين لجمعية علماء القرويين التي 
.كان بترا ننينا الزعيم الراحل الأستاذ علال الفاسي. وكان 
عنصرا فعالا وإيجابيا فى مختلف أنشطتها الثقافية؛ والدينة 
«الكيوة بن بالاضافة ] نى نما كان عدها ينين سينا اكات 
مادية... فكان ببته شبه مكتب مركزي لهذه الجمعية؛ ففيه 
كانت تعقد الاجتساعات السرية. 

ومن جهة أخرى ٠‏ كان للأستاذ عنبري - وهو ابن بيت علم. 
حيث كان كل من أبيه القائد إدريس وأخيه الأكبر القائد 
بوعزة يعزان العلم والعلماء أمثشال سيدي عبد الرحمان 
الغربسي ‏ اليد الفضلى في بث الوعي الوطني والعلمي في 
العديد من القبائل المجاورة لمدينة فاس ككأولاد عيسى 
وشراكة, وظل يكافح دون كلل أو ملل ٠‏ وفي صمت ونكران 
ذات... وتحمل في جسعية العلساء فكرة إيقاظ الوعي 
الديني. فكانت له كتابات عديدة ذات اتجاه سلفى؛ نشر 
الكثير منه في مجلة "دعوة الحق" أو أذيع على أمواج الإذاعة 
الوطنية خصوصا إبان شهر رمضان المعظم في السعيثنات. 

وإلى جانب كل ذلك كان سلفيا متفتحا طالما ذكرنا في 
محاضراته ومقالاته بأن الإسلام مادة وروح. 

وقد شيعت جنازته في موكب رهيب التقى فيه, بالإضافة 
لأفراد عاتلضة الكبيرة: العديد من تلامذته وثلة من رفاقه 
العلماء والأساتذة. 

وقد ابنه الأساتذة محمد بن علي الكتانى ومحمد بن 
حماد الصقلي وعبد الكريم التواتي. - 

توفي يوم الأربعاء فاتح يونيو 1994. 

العلم عدد 16136 ., الاحد 23 محرم 415 / 04.7.3 
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العنترية. سيرة عنترة بن عمرو وقيل بن معاوية بن 
شداد العبسي نسبة إلى قبيلة عبس الشهيرة. كان سوه 
اللون وآمه امه خينتة عدعن زيشة: وكاق مق هاده العرت أن 
لا يلحق ابن الأمة بنسبها بل تجعله في عداد العبيد. ولعل 
ما سيثير إعجاب جيش العبيد في سيرة عنترة هو نضاله من 
أجل التحرر من العبودية. فقد كان يكره استعباد أببه له 
وعدم إلحاقه به؛ ولكن عنترة محا عن نفسه عار مولده با 
الابت اف شرف داع رانس ان جيف امعرفي يه اد لق 
بنسبه, فشب كريم الأخلاق, واشتهر ببطولته في الغزوات 
وطمح إلى الزواج ببدت عمه عبلة التي أنشد فيها جملة من 
الأشعار, ٠‏ حتى صار من مشاهير شعراء الجاهلية وفرسانها. 
ولعل شهرته مرتبطة أيضا بالاستشهاد بشعره فى تفاسير 
القرآن الكريم فضلا عن معاجم اللغة والقواميس ا 
ابن جربر الطبري يستشهد بأشعار عنترة في عدة مواضع من 
تفسيره وهو ما فعله القرطبي وابن كشير ونقف عليه في 
شان الحرب والفادوين :وهو .من اضصحات المعلفات: اي 

شعره كثير من الفخر والحماسة. عاش عنشرة حوالي تسعين 
و ا 
النبوية عام 615 م. وقيل قتل في الغارة على قبيلة بني 
امب ا ع ا أبطال العرب وأصبح مضرب 
المثل بقولهم : الجود حاتم والشجاعة عنترة؛ فنسجت حوله 
اساطير وكتبت سيرته المعروفة بالعنترية وهى سيرته 
الحجازية. وهي رواية خيالية فيها ذكر أشعار وأحوال كثيرة 
من زمن العصر الجاهلي بل لا يتم التعرض لذكر سيرة عنترة 
إلا بعد الحديث عن إبراهيم الخليل وما جرى له مع النمرود. 
ا وفرسانها وما قالوا من الأشعار. 
ومجمل القول فيها هو أن عنترة قمع الله به الجبابرة في زمن 
الجاهلية حتى مهد الأرض قبل ظهور محمد خير البرية. 
ولهذه الأسباب كانت من أشهر السير الشعبية الكثيرة 
التداول. اك ع ا ولا تاريخ وضعها. 
ومن المرجح | ن ذلك كان قبل عام 10/75 .. وغالب الظن 
أنها كانت من طرف د شَخْص واغد كتب القصة الاطان» وزاء 
فيها الرواة بحسب هواه حتى اتخذت شكلها البطولى أثناء 
المعارك ضيه الصلبيين» .وقد كان للقصاصض العدرنن قور 
كج قي سيل سير تعجر ةوالاطانة اليا عاد ديل 
إلى أن وصلت إلينا بشكلها الحالي في العصر الحديث: 
الشيء نفسه ينطبق على سيرة سيف بن ذي يزن وسيرة أبي 
زيد وبني هلال وسيرة ذاة الهمة والظاهر بيبرس وقصة لقمان 
الحكيم. وقد تبين ذلك عند تحقيق مجموعة الحكايات 
الشعبية المعروفة بألف ليلة وليلة من طرف الباحث المقتدر 
محسن مهدي. 

لآ انعرف تاريخ تر ا 
أدخلها, لكننا نرجح أن ذلك كان في العصر المريني 
بقليل من طرف الحجاج المغاربة ؛ علما 0000 


باعتبارها كذباء وأن مستحل الكذب كذاب. واعتبرها من 
كتب السخفاء والتواريخ المعلوم كذبها كتاريخ داة الهمة 
والهجر والشعر. بل لا يجوز بيعها ولا النظر فيها. وكل من 
الشبخ تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي في كتابه 
في نفح الطيب ألف ليلة وليلة وما يشابهها ضمن حكايات 
الخرافات التي يكثر الناس في حديثها. 

أما في العصر العلوي فقد أمر السلطان مولاي إسماعيل 
النساح بنسغ كتب الشجعان وضمنها العنسرية. وتوزيع 
والسيماقة , الإقدارض نك يلين عمجا د التعيان 
تعلم الشجاعة. . وقد نبه القادري إلى أن السلطان مولاي 
إسماعيل سأل عن حكم الشرع فيها فأجيب بنص المعيار وهو 
عدم الجواز. ولعله لم يقتنع بنص الفتوى فضمن احداث عام 
9 / 688ا أمر السلطان مولاي إسماعيل بنقل النساخين 

من فاس لمكناسة. بقصد نسخ أربعة وعشرين سفرا فيها 
أخبار الأبطال والفرسان وأهل الشجاعة السليقية, فذهب نحو 
الأربعين من النساخ وعمدوا إلى التفنن في كتاباتها بالألوان 
العديدة لدف مدر 0 
موسر بم 196 عدم وجود 
القصبات الإسماعيلية. 

إن سرد العنترية كان يتم في مختفف المدن المغربيسة 
العتيقة ما بين صلاة العصر وآذان صلاة المغرب؛ في أماكن 
مخصصة للمحكي والفرجة الشعبية, نذكر منها على سبيل 
المثال باب الجيسة بفاس. وجامع الفناء بمراكش وقرب جامع 
الكتبية. وساحة الشيخ الكامل سيدي محمد بن عيسى 
بمكناس. وسوق الخسيس بوزان, وساحة الأوداية بالرباط, 
وباب المريسة بسلا. وبجانب مقبرة سيدي بوعراقية البقالي 
بطنجة؛ وبحي القريعة بالدار البيضاء وساحة درب البلدية.. 

وقد اشتهر مجموعة من الرواة بطريقتهم المشوقة الساحرة 
في رواية العنترية مازالت الذاكرة الشعبية تحتفط بأسمائهم. 
ففي مدينة مراكش مازالت الألسن تردد اسم باحسن فتحي. 
أما أشهر رواتها اليوم بهذه المدينة فهو محمد باريس الملقب 
بالتمعيشة؛ وهو راوية بامتياز يسرد العنترية بطريقة تذهل 
السامع. على أن من أهم الأشياء هو طريقة إلقاء رواية 
العنترية في الأوساط الشعبية التي تتكون غالبا من 
الحرفيين, الذين ينتهون عادة من أعمالهم قبل أذان العصر, 
وبعد الصلاة يلتحقون بالحلقة التي يتوسطها الراوي جالسا 
على كرسي غالبا ما يكون مرتفعا. حتى يتمكن الجميع من 
الملك بن قريب الأصمعي. وبعد الصلاة على النبي صلى الله 


0 السيرة العنترية بأسلوب دارج بعد 1 00 
قرأ ما فى النص باللغة العربية. تصحبه حركات تنسجم 
حرب وهجوم ونزال وحوارء مجتهدا في تصوير المشاهد المؤثرة 
في النص. .. وغالبا ما يتوقف الراوي عند أحد هذه المشاهد 
لأحذ الهبات من طرف الخاصتريق” السام الك رن 
كشي من الحزن والتأسف على وقاة العندرة 0 
أن أحد الطلبة الآفاقيين امتنع عن الأكل؛ وكان السبب هو 
وفاة دادا عنترة حسب تعبيره. :وقد اديت العتحرية علق 
أمواج الإذاعة المغربية بعد الاعتداء الإسرائيلي على مصر 
وهزيمة 1967 حيث كان الهدف منها رفع معنويات الأمة 
العربية؛ بذكر أبطالها والبحث عن ماضي قوي واستلهام 
العراث للدلالة على قوة هذه الأمة. ولقيت هذه السلسلة 
نجاحا واستحسانا لدى الجمهور المغربي», وهي من إخراج 
الكاتب والممثل الشهير محمد حسن الجندي. كما مثلت 
العنترية مرات متعددة في المسرح المغربي. ونصادف في 
بعض قصائد الملحون مرددات تشيد بصبر عنترة وشجاعته. 
كما هو الحال في قصيدة حب السعدية للحاج التهامي 
المدغري. ومازال كثير من تلامذة الأمس يتذكرون ذلك 
الكناش الذي يحمل صورة عنترة شاهرا سيفه ممتطيا صهوة 
جواده الأبحر بن النعامة. توجد سيرة عنترة مخطوطة بعدة 
خزائن في العالم منها خزانة برلين. وقد طبعت في 32 جزءا 
مطبعة محمد شاهين بالقاهرة عام 286! ١ه‏ وتكرر طبعها 
في المطبعة الشرقية في ١١‏ جزءا عام 1306 ه, وطبعت فى 
الأستاذ 0 دوفيك احا ا 4 . 
افقها. ٠ 46 16 1983 ٠‏ صضص. 70 ١‏ السيكي امعد الع الف 1 

6 و«المقري. نفح الطيب. ج. 2 ص. 290 ؛ 
0 0" صَثين موسوعة اعلا 0 ا 
6 ؛ الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. العماري. ص. 69 ؛ 
بن الحاج. الدر ا منتتخب. مخ. خ. س. رقم 12184 ج. 6 ص. 
6 ؛ بروكلمان, تاريخ الأدب العربي؛ القسم |. ص. 148. القسم 
6 ص. 328 ؛ حركات, التيارات السياسية والفكرية با مغرب» دار 
لرشاد. الدار البيضاء,. [199. ص. 42 ؛ سركيس؛ معجم 
ا مطبوعات العربية. ص. 1387 ؛ فاروق خورسيد, أديب الأسطورة 
عند العرب؛ سلسلة عالم المعرفة. ع 4 غشت 2002 ؛ سيرة أبي 
الفوارس الجواد حية بطن الواد؛ الأسد الضرغام الأمير عنشرة بن 
شداد الطبهة الأدبيتة: ٠بيروت.‏ 1882 اطحي جخي احلقة.. 
0 وار القرت لامي يد “يتاروت 
لبنان,. 1995, ص. 713. 
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عندليب وهزار كما في المعاجم جنس من الطيور البر 
الغريدة. متوسط القد وحسن الصوت. 0 
العربي صرقة ومسهر و وأبو هرون. يصنف إلى رتبة الجواثم 
مخروطيات المناقير و والعتصفوريات 0765 لرعوووم و 
فصيلة الدخليات. نوع واحد يشتو ويتوالد في المغرب يسمى 
علسيسا 1120010105نع00 وأتاعنانا وبالفرنسسية امروزووه1 
عاغ«و1 نام وبال جليسزية علدع متااع1ل. طائر من القسواطع 
سريع الحركة كشير الألحان يسكن البساتين والحدائق والأدغال 
والغابات؛ يكثر في بلادنا في بداية الربيع والصيف. 
وَصَف العتدليب والبليل مضطرب في عب اللفة: #الوليلٌ 
والعندليب عند بعض العرب كل طائر حسن الصوت وأغلب 
المعاجم تترجم 80558001 إلى البلبل وهو غير جائز إذ أريد 
بالبلبل طائر 00005متعباط (اننظر ملسادة البلبل في هذه 
المعلمة) . شائع في مختلف المناطق المغربية ومنه عدد كبير 
يتوالد في المغرب ثم يهاجر إلى إفريقيا في بداية الخريف 
يألف الغابات والأدغسال وأشجار البسساتين والحدائق. 
الإناك شسيهة بالدكوره الريش أبمر امقر طلن الظهدث 
ورمادي سر على الصدر والبطن. تبلغ بسطة الجناحين 28 
سم وطول الجسم 16 سم. المنقار أسصر والذيل طويل أسمر 
محمر. بعيش مزدوجا ويتغذى من الثمار العنابية وال حشرات 
والديدان والعناكب. 
شائع في المناطق 1.! لجبلبة وفي الهصّاب والسهول الوسطى 
والساحلية. يشوالد منذ 58 إلى يونيو وينصب العش على 
الأرض بين الأعشاب الكشيفة بداخل الأدغمال والغابات» 
تصشعه الأم بدقة بالغة وتفرشه بقطع الأعشاب الرقيقة. 
تبيض الإناث 3 بيضات ملساء زرقاء مسخضرة إلى بنية 
ومزركشة بنقط شقراء., يبلغ طول قطرها 21 ملم. تحصضن 
الإناث البيض 13 .14 يوما ويقوم الزوج بالحراسة والبحث عن 
الأكل. . تنغذى الصغار من الديدان والحشرات يأتي بها الآباء 
وتبقى بداخل العش خوالي أسبوعين. 
م. رمضاني ؛ البلبل . معلمة ا مغرب ألجزء. 4. ص. 1328 ؛ الأصير 


مكتبة لبنان, الطبعة الغالثة؛ 2.1988 


!01 إن كأترطط ء نال ,بوملععوط ل يه مماوقط 18 ,أعموزعكز قر 

9 ملىة| عالعاوزائط عن مضه اعتتلة اولاز رزو فريك اله 

ا © كإنتة فعا .كاله وما ,ممعتصوا .0 :1 .م320 
430 ,1917 .تعتبعواظ بعريرعانن جره "0 


العتصرة. يهستم المغاربة منذ القديم بسعض المناسبات 
ا مرتبطة بالمناخ وفصول السنة الأربعة وهي مناسبات مرتبطة 
بالفلاحة اساسا منها على وجه التصوص الحاجوز وهي اليوم 
الأول من السنة الفلاحية الجديدة ويوافق في الغالب 13 يناير 
الشمسي وتشخذ هذه المناسبة أسماء تختلف من منطقة إلى 
أخرى ومن قسيلة إلى أخرى مشل حاجوزة. خيسدوزة» عجوزة. 
حيدروزة وهكذا... ويتم الاحتفال بها بطرق وطقوس مختلفة 


-6202- 


بحسب المنطقة وإنتاجها على أن المبدأ الذي يحتلها هو أن 
على أفراد العائلة المحثفلة أن يقيموا عشاءاً يشبع فيه 
الجبسيع ومن لم يضبع في ذلك اليوم فلن يشبع طيلة العام 
لذلك كانت بعض القبائل تعمد عائلاتها إلى تحضير وجبة 
عشاء يخصص فيها لكل فرد دجاجة وبيضة وتتفق الحاجوزة 
ومنتسصف "الليالي" وهي فترة الشتاء والبرد القارس 
وتستغرق أربعين يوماً. 

في مقابل هذه المناسبة تأتي العنصرة ويومها هو 24 
يونيو من كل سنة وهو منتصف "السمايم" ومدتها 40 يوما. 
وهي الفقشرة التي تشتد فيها الحرارة والفيض وفيها تجمع 
المحاصيل الزراعية وتنضج فيها الثمار وللفلاحين وسكان 
البادية علامات يعرفون بها حلول العنصرة. تختلف من مكان 
إلى مكان منها على سبيل المثال في جهة الشاوية ورديغة 
"بداية طيران صغار اللقالق". 1 

ويختلف الاحتقال بهذا اليوم عن الحاجوزة؛ ففي هذه 
الأخيرة يتم أكل الدسم واللحوم أما في العنصرة فيتم تذوق 
ما نضج من المحاصيل؛ ويختلف ذلك من مكان إلى آخر 
حتى داخل القبيلة الواحدة, ففي جمعة الشاوية ورديغة يتم 
طبخ خليط من الحبوب والقطاني في الماء مع إضافة قليل من 
الملم فقط ويتم تناء ول الطبيخ بشكل جماعي في إنا امن 
ويسسصونه أي الطبسيم ' 'شسرشم”؛ وفي مناطق إنصاج الذرة 
يستعاض عن الحبوب والقطاني "بالكبال" أي بالذرة الطرية 
قبل درسها وهكذا... وفي هذه المناسبمة "العنصرة" 0 
ما يحتاج إليه من نباتات وأعشاب طبية بعد أن يكون قد 
اكتمل نضجها وتجفيفها "يبسها" مثل السعتر وفليو والمانتا 
والسالمية والشيح وغيرها كشير. وفي المناسبة يؤكل الحلزون 
المطبوخ بالأعشاب المشار إليها. 

يقول الفلاحون في البادية إن أكل المنتجات ا 
الجديدة يجب أن يكون بعد العنصرة ة ففي الحبوب مثلا وخاصة 
القمح ينصحون بعدم أكل خبيزه إلا بعد العنصرة ويقولون أن 
أكله قبل ذلك مضر. . وينصح الفلاحون بعضهم بعدم حصد 
الحبوب التي يراد اتتخاذ البذور منها للموسم الفلاحي القادم 
إلا بعد العنصرة وكذا الحبوب المراد خزنها. فالعملية هنا 
طبيسصسية وعادية بالنظر إلى العنصرة وهي منشصف فترة 
اشتداد الحرارة أي أن المنتجات الفلاحية من حبوب وقطاني 
يكتمل جفافها ويبسها وتصبح عندها مناعة ضد التسوس أو 
التعفن. 

ابن البنا. رسالة في الأنواء. تحقتق اندهع ا, باريز؛ 1948 ؛ أبو 

خير . كشاب القلاحة؛ قاس 1357 ؛ ابن وحش. كناب الفلاحة 

التبطية. مخطوطة صصورة. جامعة فرانكفور بأكائيا ؛ الضعيف, 

تاريخ الدولة السعيدة, تح. العساري ؛ الناصري. الاستقصا , الدار 

البيضاء, 1954 و1955 ؛ تحريات ميدائية. 

محمد حجاج الطويل 


العنصرى, محمد بن بولفضل. من مواليد سنة 1928 
بأبي الجعد إقليم خريبكة. 


كان من المواطنين المخلصين الذين خرجوا إلى الشارع يوم 
0 غشت 1055 بمدينة وادي زم للتعبير عد سخطهم 
واستنكارهم للأعمال القمعية التي تنهجها الإدارة 
الاستعمارية. 

ولا اشتدت الأزمة ووقعت الاشتباكات بين المتظاهرين 
والسلطة الفرنسية تدخل الجنود الفرنسيون بقوة السلاح 
لتفريقهم. فسقط على إثر ذلك عدد من المواطئين من بينهم 
الشهيد المذكور. 

المندوبية اللسامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقارم رقم |52085. 


العنقا. محمد الرباطي من الرياس الأتراك الأصل 
الذين التحقوا بأسطول سيدي محمد بن عبد الله. والذين 
استقروا بالرباط. أمر في سنة 1788 بالانتقال بسفينته من 
العرائش إلى سلا هو وأربعة رياس آخرينء قصد المشاركة في 
سقازة بير" المتاطاوالقائد محمد الزون .إلى القاتد” عد الله 
الرحماني والحاج المكي بركاش إلى السلطان عبد الحسيد 
العثماني. لنقل بعض الأسرى الأتراك المفتكين ولإهداء أربع 
سفين: 5 

وبعد آداء المهمة, عاد الرايس المذكور رفقة البعثة في 
السنة الموالية إلى المغرب على متن سفينة إسبانية. وقد أهلته 
ودكقه في الس اماع أعيان الرباط ذوي النفوذ. حيث 

شارك فى عست ذى الفجة مؤسنة 1210:/ 1796 ضمن 
وقد الرباط وسلا المرافق للقائد محمد بن العربي البخاري 
لزيارة السلطان مولاي سليمان بمكناس بمناسبة عيد الأضحى. 
واستغل ذلك لمطالبة هذا الأخير بجعل سفينة من الغنيمتين 
اللتين حققهما زميله إبراهيم لوباريس قبل أسبوع تحت 
تصرفه. 

الضعيف. ص. 196.195 و218.و272 !ابن زيدان؛ 3. ص. 

6 ؛ عبد الهادي العازي, الحارية السترنايس للمغرن» فضالة؛ 

1989.7 , ج. 9 صء, 40. 

حسن اميلي 


العنكبوت. والعنكباء والعنكباة والعنكب والعنكبة 
كما في المعاجم تجمع على العناكب والعنكوبات والعكب 
والفكاب والأعكاء تسس الجافة الكبيرة متها "رثاة قن 
بعض مناطق المغرب العربي, تجمع على الرتيلات والرتيلاوات 
وتسمى بالأمازيغية نسي تجمع على تنسوان وآأرير.+ تزيرن 
وتاكالت . تاكالين وتباخا وأوليلي وتباغاينوزت وتيجدمني. 
والعتكبوت بن المبرانات اللافقريات ذوات الأرخل المفسدلية 
00 تعيش في مخجلت الأنظمة: اليه وتكثر في 
الربيع والصيف والخريف وتختفي في الشعاء. تصنف إلى 
طائفة اشباه العناكب او الرتيلاوات 4186121065 ورتبة 
العناكب الناسجة للعكاش أو الشع المعروفة بالفرنسية 
دع06ع 01م وبالإنجليزية 5عل1ام5. 


والعناكب من نظائر الحشرات يتكون جسمها من رأس 
وصدر وبطن وأطراف, بينها اختلاف كبير من حيث الشكل 
والمقاييس والعادات. تتمير عن طائفة الحشرات بالتحام 
الرأس بالصدر وبأربعة أزواج من الأرجل بدل ثلاثة أزواج: 
تخرج كلها من الصدر. للعناكب عادة أربعة أزواج من الأعين 
بها عدسات وشبكيات تقع عليها صور الأشياء المرئية. 
تشكون القناة الهضمية من فم يتصل ببلعوم ومريء ومعدة 
وأشباه الأمعاء ثم الإست. 

تم إحصاء 105.000 نوع في العالم من العذاكب يعرف 
من بينها 473 نوعا في المغرب ينتمون إلى 37 فصيلة, 
ويحتمل أن يفوق عدد الأنواع 500 نظرا لتنوع الأنظمة 
البيئية على صعيد التراب الوطني ولقلة الأبحاث العلمية 
على العناكب في المغرب. معظم الأنواع التي تعسيش في 
ا مغرب لا تشكل خطرا على الإنسان لأن سمومها ضعيفة جدا 
وقد ينتج النهاب خفيف على إثر لدغات عنكبوتية مادهلاالا 
أو انواع من فيصيلتي عهل101561 و051000علا.!. من بين 
الأنواع الخطيرة : العنكبوت 12001425 5للاع1.2]000] المشهورة 
بلدغاتها السامة في أمريكا الجنوبية. تغميز ببطن ضخم 
وبأقدام طويلة وبلون بي داكن وتعيش في المناطق ا حارة. 

تشتهر بعض أصناف العناكب بنسيجها العجيب الصنع 
الذي يختلف شكله حسب الأتواع ومن هذه الأشكال ماهو 
كالقمع عند أنواع فصيلة أجيلييدي وفصيلة ديسديريدي 
ومنه ما هو كاملاءة ومئله الهندسى الدائري عند عنكيبوت 
الأحراج أو السك مراعم8] التي تستعمله كوسيلة لاصطياد 
فريستها. ٠‏ مسج البيوت بمهارة بين أغصان الأشجار 
والأعشاب وبين الجواجز وشقوق الصخور وعلى جدران المباني 
وعلى الأرض وفي جميع الحقول والمزارع والبساتين التي توجد 
بها دعامات لربط الخيوط. في حالة وجود العنكبوت على 
السقف أو على الشجرة تبصم بحريرها السائل على النشب 
ثم تصنع خيطا واحدا تتدلى به إلى الأرض» وتزيد في صنعه 
كلما زادت هبوطا حتى تصل الى الأرض فإذا شاءت صعودا 
مسكنا لها ووسيلة لاصطياد الحشرات التي تكون غذاءها 
اليومي ولوضع بيضها وصغارها بداخله. والشبكة مكونة من 
دوائر متراكزة تدعمها اشعة وخيوط ثانوية مفتولة وهذه 
العنكبوت : "فثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كانوا يعلمون" (الأية 41 من سورة العنكبوت). 

تفرز مادة النسيج بواسطة 6.4 حليمات تعرف بعيون 
النسيج تلج في مؤخرة البطن. والخيوط مادة سائلة لعابية 
شفافة تتصلب. عند اتضالها بالهزاء. وبعتبر خرير العنكبورتث 
أدق وأخف وأمتن من حرير القز وقد حاول منتجو الحربر تربية 
العنكبوت إلا أن ذلك باء بالفشل لأن هذا السيوان يفضل 
العيش والأكل وحده. يستخدم حرير العناكب في صنع 
الأجهزة البصرية لانه ادق خيط معروف إلى اليوم. 
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ترتقب العنكبوت فريستها وما إن تصطدم الحشرة 
بالشبكة حتى تشل حركتها أو تفتك بها عن طريق تلقيحها 
بسم قاتل يفرز بواسطة غدة تقع عند الصدر الرأسي. قتص 
كل المواد الضرورية للتغذية من الحشرات. 

ليست كل أنواع العذكبوت ناسجة الشباك فمنها التي 
تطارد فريستها أو تتربض بها للفتك بها على بغتة ومنها 
انواع فصيلة الواثبات «6ل1ء1له5 ودكلضةء5 ووكل11أوه1!. 

ومن العناكب ايضا عنكبوت الحقول «وزاأم0 التي 
يعطف عليها الإنسان» منها عشرة أنواع في المغرب تعيش 
في مجموعات مكثفة في البيوت وفي المغاوير وبين شقوق 
الجدران وتحت الجسور وعلى جاتب الوديان. أقدامها طوال 
جدا وجسمها نحيل ولا تؤذي الإنسان. تتغذى من القرادة 
ومن الخشرات السغيرات: 


عل كعارف اد حمل عمتب ندل كعل مأعمامعطا بهمستلمطوع8 .5 
عل للامان30| .عف سانل ته عتاع يما عل ل مسلط 1 
عزملة .كارثظة| .ل : 1992| .م 163 مغوطد<! .6ازلواعء6مم 
كعم الوتلالل حمل مأرا و متاطا ,آلا عسللعم ور عزو مامم ل 
50 باصا .للناثا ععلإءضصيمم وممقموع 'ل متقللن ام مواق بل 
.لانا© ا : 055| .209 - 179 : 35 يعمنهاز بعبرطط .اولح 
دعل علاتسمل لا عل دمفرس نون عمل عأسة'| أ مقاط سس 
فاك مكل ملتاكمتجا عمقل عالتسقل عبسى | عل ه عملتوممرم 
لفلف ..لمطن) اكها .كوكا .عم عاط بل جوععقدعه عمل مأوامةمد 
.6 ..م 174 :331 
محمد خربوعة ومحمد رمضانى 


التعتابي: من الأسر العلسية التي تكن لهنا ذكر يوادي 
درعة خلال القرنين الناسع والعاشر الهجريين (15 و16 م) 
وموطنها بقصر تازروت بجهة تامكروت وسط واحة فزواطة 
وقد تألق من آل العنابي في علياء فزواطة ثلة من العلماء, 
الذين تميزوا بسعة الإطلاع, والاتقان والمشاركة في أنواع من 
المعارف والفئون. 


العنتابي, عبد الرحمان بن محمد. لا نعرف شيئا 
عن ميلاده وتكوينه. ولاشك أنه ولد في قصر تازروت؛ حيث 
موطن أهله من آل العنابي, وبين أيديهم درج في أول مراقي 
العلم. فلما أتقن المبادئ تنقل عبر مدارس واحة فزواطة مثل 
مدرسة زاوية سيدي الناس ومدرسة سيدي على بن محمد 
الشيخ. ومدرسة تاكمادارت ليحط الرحال بمدرسة الشيخ 
محمد بن مهدي الجراري بزاوية الحنا. حيث كان في زمالة 
عبد الواحد السجلماسي وسعيد الهوزالي وغيرهم من أبرز 
المتخرجين عن ابن مهدي. 

ورغم أن عبد الرحمان العنابي. قد أخذ من العلم والفقه 
ما جعله يحظى بالتقدير والاحترام بين علماء عصره؛ فإنه 
ارتوى من الأدب مثل جده فحظي ":بشفوف خاص بين كتاب 
الخلاط الستوع على غود اعد لضي ركان مهل ثه 
السلطان احفل المنتصور فقد ورد في المنتقى المقصور, أن عنبال 
الرحمان العنابي كان يوقع الرسائل السلطان بعبارة "ثبت في 
تاريخه": خوفا من التزوير ومحافظة على العلامة السلطانية 
وذلك في غاية الإتقان والضبط. وقد طارت شهرة عبد 
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الرحمان العنابي. بعد قصة إهدائه كبشا ثمينا للقاضى 
المنيدى حت تبارى كنات البلاط السدي فى ملي هزه 
انع ةمقطجات شعرزية زائعة وق مرفي عه الرشان يق 
محمد العنابى سنة 989/ 1581. وبوفاته غابت عنا أخبار 
هذه الأسة العلسنة اليد عب متا انها لعل 
والادبي في غمرة الاحداث التى عرفتها بلاد درعة خلال 
النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري (17 م). 


الأسرة تصفه المصادر بأنه عالم جليل؛ وفقيه متسكن. 
لا نعرف شيئًا عن ميلاده وأطوار تعليمه. وكيف تقلب في 
ااه إلى وريه مايل من الصيره وين رجالا تمصو 5 

لاشك ان عبد الله العناني. قد اخذ مبادئ القراءة 
والكتابة على يد بني قومه بمسقط رأسه بقصر تَازْرُوت ثم 
جال ببعض مدارس درعة المعروفة إبانه بتامكروت 
وتاكمادارت ثم أغلان, حيث كانت جنباتها تتزاحم بأهل 
العلم ورجال التتصوف من أهل الوادي والطارئين من سوس 
والصحراء وغيرها. وقد تخرج عبد الله العنابي عالماً متضلعاً 
مشاركا في علوم شتى. وقد حباه الله بعارضة قوية وذلاقة 
في اللسان يفحم بهما من ناظره. ولم يمض وقت طويل حتى 
اصبح قطب الرحًا بين علماء وادي درعة الذين اعترفوا له 
بالفضل والاولوية. وحسبه ان علامة سجلماسة إبراهيم بن 
هلال قد وصفه "بالفقيه الإمام. علم الأعلام. حائز فئون 
العلوم المنقولة والمعقولة. وحيد عصره وزمانه وفريد دهره 
وأواته 

كان عبد الله العنابي مشاركاً في علوم كثيرة اتقانا 
وفهما. وقد أشار بنفسه إلى هذه العلوم ضمنها خمسة أبيات 
في قصيدته التي وجهها إلى إبراهيم بن هلال لاستجلاب 
مودته؛ وهذهد العلوم هي علوم العربية. إعرابا وتصريفاً 
وبلاغة وخطابة وبياناء وعلوم المنطق والموسيقى والطب 
والنشريح والهندسة؛ وعلوم الفلك والأرصاد والحساب 
والكيميا. وأسرار الحروف والزيرجة. وعلم الكلام وما يتطلبه 
ذلك من جدال ومناظرة ناهيك عن براعة تامة فى العلوم 
النقهية دراية ورواية أما الأدب والشعر. فإن عبد الله 
العنابي الباشق الذي لا يطار تحت جناحه؛ وهكذا. إذا قرض 
الشعر فكأنا ينحت من صخر أو يغرف من بحر كما يقول 
الأولون: فإذا ترّسّل, أطاعته العبارات. فتنساب الالفاظ من 
أبلمة قلمه كأنها الرحيق المختوم. تسحر مجامع العقول 
وتأسر النفوس بهديل حمائم فصاحته". 

لم يكن عيد الله العنابي من ذلك الصنف من العلماء 
الذين ينغلقون على أنفسهم؛ بل منفتحا على المجتمع؛ فقد 
كان كل ما حل بمدرسة من مدارس درعة تحلق العلماء حوله 
للافادة والاستفادة. فقد عرفته مدرسة تاكمادارت إلى جانب 
محمد بن عبد الرحمان الزيداني. وعبد الله بن عمرو 
المضغري أستاذاً وشيخا يلقى دروساً عليا في الفقه والحديث. 


وكانت سرعة بديهته وقوة حفظه. تجعل لدروسه ميزة خاصة 
لا تقل عن مكانة عبد الله بن عمرو المضغري. 

ويظهر أن عبد الله العنابي: قد فاتته فرصة الاجتماع 
بالشيخ إبراهيم بن هلال. في إحدى زيارته لواحة لكتاوة 
استجلاب مودة إبراهيم بن هلال" ويفهم من بعض إشارات 
ابن عسكر. أن بين الرجلين "مكاتبات ومخاطيات ينبغي أن 
تكتب بماء الذهب لحسن توقيع كل منهما وبلاغته". 

وبعد سقوط غرناطة سنة 897 / 1492: تطوع عبد الله 
العنابي. لفك الأسرى من المسلمين بإسبانيا. فسافر إلى فاس 
حيث التقى محمد الشيخ الوطاسي؛ "فصادف منه استجابة 
وتشجيعا وساهم الحريم الملكي بتقديم العون من الثياب 
والذهب". وآثناء الرحلة إلى الأندلس غرق المركب الذي كان 
يحمل عبد الله العنابي في هذه المهمة النبيلة. فتوفي غريقا 
في زمن غير محددء قد يكون نهاية القرن التاسع او بداية 
القرن العاشر (16.15 م). 


العتابي. محمد بن عبد الله. علامة جليل ورث عن 
أبيه الكثير من العلوم. ورغم أننا نجهل كل شيء عن نشأته 
وتكوينه. فإننا نعتقد ان عمدته هو والده عبد الله العنابي 
وعليه تخرج. ولا شك أنه صادف عندما بلغ أشده. وصول 
طائفة من علساء سوس وأتباع الطريقة الجزولية إلى واحة 
فزواطة, خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع الهجري 
(15 م)ء فانخرط بكليته في الحركة العلمية والصوفية التي 
طما عبابها على فزواطة.» وهي تعرف مخاض ميلاد حركة 
الأشراف السعديين بقيادة محمد بن عبد الرحمان الزيداني؛ 
ولم يتوان محمد العنابي في الانضمام إلى صف الأشراف 
ومدهم بقدر كبير من المال "ساعدهم على إر ساء قواعد 
دولتهم والإنفاق على حركات الجهاد التي قادوها بسوس 
وبظهر من قصيدة سلسلة الأنوار (حوالي 68 بيتا) التي 
نظمها لتخليد أسماء » شيوخ التصوف والتوسل بجاههم من 
أي مخيد صالخ إلى آخش السلسلة [الدرز الرصعة 257 
0) أن محمد العنابي, قد ارتوى من كأس التتصوف, الأمر 
الذي جعل ابن عسكر يصفه بأنه ولي الله (الدوحة؛ 91) مع 
الإشارة إلى الخلط البين عند أبن عسكر في المعلومات عن 
محمد العنابى ووالده عبد الله. وقد توفى محمد العنابى سنة 
١ 015162‏ 
م. الناصري. الدرر ا مرصعة. مخطوط ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية 
با مغرب من مشايخ القرن العاشر ؛ بابا التنبكتي» نيل الابشهاج 
بنطريز الديباج؛ القاهرة. 1351 ؛ ع. بن إبراهيم. الإعلام يمن حل 
براكش وأغسات من الأعلام؛ ج. 8 ؛ أ. ابن القاضي, النسقى 
ا لقصور على مآثر ا خليفة ا لنصور. الرباط. 1986 ؛ امير 
اليفرني. نزهة الحادي. ط. ١1‏ 1888 ؛ 0 حضارة وادي 
درعة ا 20" تى٠ع.‏ 2» السنة 18 
03 


أحمد البوزيدي 


التعواع وا معي الغر ان فى قوتي سرض 
بشهور معينة وأيام معدودات؛ تحمل دلالات دينية مقدسة. 
وتشمل هذه المواقيت أيام الجمعة والأيام القبلية والبعدية 
للأعياد الدينية الثلاث : عيد الفطر. عيد الأضحى؛ عيد 
المولد النبوي. إضافة إلى شهري شعبان ورمضان 0 
وراس الس المجرية::. راسك متطيينا ف الحا 
التالية: 

حاجيتك على العين والعين عندو طناش علام؛ ستين 
فقيرة وثلاث سلاطين ووزيرة وهي : العام .الشهور ‏ 
ايام الجمعة . الاعياد الثلاث . عاشورة. 

ويتعامل المغاربة مع هذه المناسبات الدينية بكل ما 
لع من خلال تحط لهت لواب العراس" نبباركرن 
لبعضهم البعض بعبارة على كل الألسن "مبروك عواشرك", 
ويدعون لبعضهم بعضًا بالصحة والسعادة وطول العمر.. 
شاكلة الندان يعديل مكهم بع يتدمتون بشاول هده الأيام من 
أعمال يتقربون بها من الله. من صدقات وصوم وصلة رحم 
الأرحام... فيتبادلون الزيارات؛ ويجتمعون ببعضهم البعض 
"براحن و كرون الله وشتعيوة لتيب تراد 
وجماعات. ويعبرون عن سرورهم بهذه الايام بإقامة المادبات 
من حلويات ومشروبات؛ إضافة إلى بعض الوجبات الخاصة 
التي تدخل في عاداتهم كالفتات بالدجاج؛ والكسكس بسبع 
أنواع من الخضر... وتختلف طقوس الاحتفاء بالعواشر من 
جهة لأخرى, ضفي بعض المناطق تتسزين النساء بالحناء 
والسواك والكحل. وفي مناطق أخرى يلبس الرجال أجمل ما 
يتوفرون عليه. ومنهم من يبيض الحيطان ويطلق البخور 
والطيب؛ ومنهم من يقيم ليالي الذكر. ومنهم من يوسع على 
عياله . كما هو الحال في عاشوراء. 

رواية شفوية. 

1953 مكتيوط بعتنممم "للم مر ل بقلامت) .5 مععنم00) 

6 كالوظ .تنم ول رمازام[ عل ااككم! .لاععها تن انو 

خوط .قي كعل وعطون مده 1 .عفمعأاطاناما معماعللا ١‏ 


052 
صالح شكاك 


العود ٠‏ آلة موسيقية من ذوات الأوتار ٠‏ جاء ذكرها فى 
عذة منضادن باسماء تعددت بتعدد أنواعها ا 
والكران. والمزهر. والقرطبة؛, والأبج. والمثانيء والمعزف. 
وسيدالملاهى. وقد كانت هذه الآلة فى مقدمة الآلات 
الوصقية البى مبطريتها هن الوق إلى الخرني رالأنالسن 
فى رفقة العرب الفاتحين. ومنذئذ حفلت المصادر بذكرها 
والحفاوة بدورها. 

تناقل القدماء خبر أول من اتخذ العود للغناء. فزعموا 
أن لمك بن متوشلح كان له ابن يحبه حبا شديداء فسات. 
فعلقه بشجرة, فتقطت أوصاله حتى بقي منه فخذه والساق 
والقدم والأصابع. فأخذ خشبا ورققه وألصقه. فجعل صدر 
العود كالفخذ. وعنقه كالساقء ورأسه كالقدم., والملاوى 
كالأصابع؛ والأوتار كالعروق؛ ثم ضرب به وناح عليه فنطق 
العود. 
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وقد أورد ابن سيده فى الخنصائص أن العيدان كانت على 
موب العجاي تمع قرع كسب الرع ووف سيرب 
الفيروزابادي ‏ شجر تعمل منه البوابط والأعواد؛. كما ذكر 
التنوخي في نشوار المحاضرة أن العود العباسي كان يصنع من 
العود الهندي المعطر المستورد من بلاد الشرق الأقصى. 

ويتبين من تركيب العود أنه يضم زهاء ثلاثين قطعة 
تتصل صناعتها بحرف متعددة منها النجارة والخراطة والنقش 
والترصيع. والنسيج والحدادة. وقد اشترط إخوان الصفا في 
صناعة هذه الألة أن تكون من الألواح رقاق متخذة من خشب 
خفيف. وأن يكون الوجه رقيقا من خشب صلب يطن إذا نقر, 
كما حددوا مقاييس طول الآلة وعرضها وعمقها وعنقها. 

وقد اشتهرت بالمغرب في العهود المتأخرة أوراش لصناعة 

العيدان كان من بينها ورشة المعلم الفاسي محمد ابن حربيط 
بفاس المتسوفى عام 4. وورشة المعلم المكناسي الأصل 
مسج ين أحسيد بناني (ت. 1984 كاسن فى حدالق 
الأوداية بالرباط. 

ويتحكم وضع أونار العود في طريقة تسويته. ولعل أقدم 
ما وصلنا في هذا الصدد وصف احمد التيفاشي المتوفى عام 
5١‏ لطريقة ابن باجة (ت. 529) في تسوية هذه الآلة. وسوف 
ننتظر مطالع القرن الشامن عشر ليوافينا الأديب الموسيقي 
محمد البوعصامي المتوفى حوالي عام 1150 بوصف لتسوية 
العود بالمغرب. وهي النسوية القائمة على اربعة اوتار هي 
الذيل والحسين والماية والرمل والتي أصبحت تقليدا متوارثا 
وخاصة بين أرباب موسيقى الآلة في تسوية العود الذي 
اصطلح عليه اسم العود الرباعي, أو العود الصويري؛ أو عود 
الرملء وهو صدر صغير وعنق طويل. تسوى أوتاره وفق نظام 
"الخامسات المتعانقة 5ع2556:طتء 5عادتن0" , 

ومع تسسرب الموسيقى الشرقية الحديثة إلى المغرب في 
مطالع القرن العشرين دخل العود المصري بأوتاره الستة, 
وأخذ شيئا فشيئا يستبد بالمجموعات الموسيقية وحتى 
التراثية منها. وانحسر ظل العود المغربي لينقطع تداوله في 
نهاية المطاف. 

المسسعودي. مروج الذهب؛ ج. 4. ص. 221.220 ؛ ج. 1 ص. 

06 ؛ج. 7 ص. 20 امنشعة السماع في علم السماع بواسطة 

محمد بن تاويت الطنجي؛ مجلة الأبحات البيروتية, م. 21 اعداد 

2 ججنبر 1968. ص. 115 ؛ م. البوعصامي, إيقاد الشموع 

للذة المسموع بنفسات الطبوع؛ تح. ع. العزيز بن عبد الجليل, 

منشورات أكادمية المملكة المغربية. 1995. 


7 .00116 )الا علا أكلاتلا كأ عل ننع |جان 1 مستامط© .حر 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عودة واسمها هو تخفيف على الطريقة الأمازيغية 
لاسمها الأصلي مسعودة؛ وهي بنث الشيخ أحمد بن عبد الله 
الوزكيتي الورززاتي. تزوجها محمد الشيخ السعدي. وولدت 
ابنه أحمد المنصور الذهبي. كانت امرأة صالحة عرفت 
بمشاريعها الإحسانية, فبنت المسجد الجامع بحومة باب دكالة 
داخل مدينة مراكش سنة 995 / 1586» وأوقفت عليه أوقافا 
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كثيرة, وتردد الرواية الشفوية إلى اليوم هذه المسجوعة "عودة 
اكلت رمضان بالخوخ والرمان. يا رب تغفر لها", كتذكير 
بقصتها فى اكل يوم من رمضان بعدما دخلت احد اجنة 
مراكش. وغالبتها نفسها لأنها كانت في حالة الوحم. ثم 
ندمت على ذلك وآمرت ببناء الجامع المذكور تكفيراً عمسا 
صدر فنها. مرك أيضنا نينا < مرافق اجتماعية أخرى, منها 
قنطرتان إحداهما هي قنطرة حواتة على نهر أم الربيع التي 
ويلسب لها مسجد لالة عودة بمكناس. 
أحمد المنصور وأخيه مولاي عبد الملك. وذكرت بعض المصادر 
أن التى صحبتهما هي الرحمانية أم عبد الملك. وكانت هذه 
الرحلة بهدف إقناع السلطان العثماني سليم بن سليمان 
بمساعدة الأصيرين على الحصول على السلطة بالمغرب ضد 
محمد المتوكل ابن أخيهما محمد الغالب. 
توفيت سنة 1000 / 1591. 
الناصريء الاستقصسا. طبعة 00١‏ . 68 . 95 . 122 . 131 ١م‏ 
حجي» ٠‏ موسوعة أعلا م ا مغرب. ص . 9049 ١ع‏ الهادي التازي الرأة 
في تاريخ الغرب الإسسلامي . .ص. 230 ؛ ابن القاضي المكناسي 
النتقى ا لقصور على ماثر ل ار اتح حمل رزوق: 
الرباط. دار المعار رف. 1986 1 :257.256 ؛ درة الحجال.» ٠‏ ص. 
5 . 406 


محمد المغراوي 


عوْسّج أو غردق بالعربية أو إينْزيركي. أو ماموزا أو 
عَاتْليل أو ا زاكو بالأمازيغية أسما ء تطلق على ثلاث أنواع 
نباتية برية او شبه طبيعية تنتمي لجنس ليسيوم لا علانا 
الذي هو من فصيلة الباذنجانيات عندعنصناه5. 


3 ليمير أنتريكاتوم 111 11113 أنلانا : جنيبة 
فزكسةكذات ادران ببضطة كاد حيرا ١‏ كن مبارية ال 
اللون الفضيء. لحمية. أزهارها أنبوبية الشكل وذات لون 
ججري. تمارها عنبية الشكل وحمرأ 

يصادف النوع في أحراج السهول والجبال المنخفضة الجافة 
والسهوب السبخية. وعلى أراضي فقيرة. ويوجد في 
البيومناخيات الصحراوية والجافة وشبه الجافة. 

نظرا لكونه نبات سام كما هو الشأن بالنسبة لجل أنواع 
الفصيلة. يستعمل النوع لعدة اغراض في التطبيب 
التقليدي. 

ليسسيوم أو وروبيُوم 0107 1117| : شجيرة 
0 الأشواك يتسراوح علوها ما بين 2 و4 م. ذات أزهار 

: أو وزذنة أو بنفسجية اللون وأتبوبية الشكل. ثمارها 
ا نضجها. 

عيض الروافي الأخرام والسؤول واليقات الساعية 

الزملية وكذلك فى التطبيب البقليدي. 


. ليسيوم حَاليمِيفُولْيُوم حصد تام كتستقط صنق ]1 : 
شجيرة قليلة أو عدمة الأشواك؛ ذات أوراق رمحية وأزهار 
بنفسجية ضاربة إلى الحمرة. 

يعيش النوع في الأحراج والأسيجة في عدة مناطق من 
معروف.' 

ملل انه مط نال كعتةاتوعة نه عرماط ,لأطقمعظ .ذ 

,2000 بمضوط محعدط كتطاظ .هزواع سالمطاط ها عل ارم مس76 أء 

عع| امعسسم ام عولط بل وء نتن دعا تععةءطتمظ ها : .م 360 


.8 بوتتوط 120 ل .ءامن 
عبد المالك ينعبيد 


عوضء. حسان. أستاذ جغرافي من الأفذاذ الذين 
أنجبتهم مصر العربية. وقد ولد من أسرة قبطية في الصعيد 
المصري سنة 1910 ودرس في مدارسها. وأرسل ضمن البعثة 
المضرية التى أرسلها الملك فاروق إلى فرنسا لمتايعة الدراسة 
العليا هناك. 

وقد حل بفرنسا لتحضير الدكتوراه إبان الحرب العالمية 
الثانية وقاسى الأمرين من الغربة والفاقة التي كانت تصاحب 
عادة الطلية العرب"والأفارقة اتذالك في أوزيا وه قلة. 

استطاع هذا الأستاذ العالم الجليل ان يرجع إلى وطنه بعد 
حصوله على الدكتوراه في الآداب من جامعة باريس: في شهر 
يولس 1858 :والتسن :نيعا مج عن شكس عضر «وعيل اسكاذا 
بها. متردداً على فرنسا عدة مزات قبل التحاقه بالمغرب 
كأستاذ زائر وكباحث. 

يعتبر من بين أعلام الجغرافيين المعاصرين ومن بين رجال 
جامعة محمد الخامس ومفكريها إبان نشأتها الأولى. فقد 
التحق مع الأفواج الأولى التي حضرت من المشرق العربي إلى 
ا مغرب فى السنوات الأولى من الاستقلال للمساهمة في 
تريب أسلاكٍ العمل الغائري وجامعة محمد الخافنين+.ؤقد 
سألته مرة ضمن حديث ودي عن اسباب اختياره اللجوء إلى 
المغرب. خصوصا وأنه استقر به قرابة العشرين سنة فأخبرني 
أو هناك شتين ركسشيين: الأول يدرقية الجيدة يسفرالينة هذه 
المنطقة ويقصد بها منطقة المغرب العربي بما في ذلك الصحراء 
الكبرى الأقريقية «والسبب الثاني ميله ليميش عمق دولة 
يضللها النظاء الملكي (فقد كان ملكيا بطبعه). 

الفكر الجغرافي عند الأستاذ عوض حسان : 

كان مفكرا موسوعيا على عكس عصره الذي تشتسم فيه 
سبل العلم ومصادر المعرفة بطابع التخصص الدقيق. فهو 
منخصص في الجغرافية الطبيعية وبارع في الجغرافية البشرية 
من حسضصرية وأرياف, وهو إلى ذلك له معرفة بالتاريخ 
والسوسيولوجيا والإحصاء, بالإضافة إلى إتقائه عدة لغات, 
لغته الأم العربية بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية مع إلمامه 
باللغة الألمانية. 

عزز حضور الجغرافية فى مختلف المحافل العلمية؛ فلا 
تلو قاعة يوفر من المزقراك الوه ]أ الأقليضة أذ الجلية 
من حضوره وذلك منذ تخرجه. وهكذا قرب الجغرافية الحديثة 


من الأجيال الجديدة. بواسطة إشرافه على أطروحات في 
الجغرافية الطبيعية والبشرية؛ ودروسه التي يصح ان يطلق 
عليها بأنها السهل الصتم رمهد التجغرافية الحديدة السبيل 
إلى الحياة العامة وا حركة المتفاعلة مع المجتمع بواسطة 
مؤلفاته, وأذكر أنه كان من المناصرين لتكوين لجنة تحمل اسم 
الجغرافية التطبيقية في المؤقر الجغرافي الأول الذي انعقد 
بالعاصمة البريطانية سنة 1964. اذ يرى أنه يجب الاستفادة 
من الجغرافية في مشروعات التنمية الاقتصادية إذ أن 
الجغرافية لم تعد علما تربويا بحثا 0 ف 
الطبيعي آلا يقف الجغرافي موقف المتفرج !| المشكلات 
الاقتصادية والاجتماعية التي ا والتمدر: 
الاقتصادي. فالبحث الجغرافي سجل تقدما في مناهجه 
وطرائقه, - جعلته يتوصل إلى نتائج علمية تتوفر على درجة 
كبيرة من التثبت والدقة,. ما دفع بالجغرافيين إلى الإدلاء 
5 رائهم في مشكلات الحياة العلمية على انان المعارفث 
المكتسبة من واقع دراستهم. 

ويقول. أن علمنا هذا تجاوز مرحلة الوصف المعقولي أو 
التفسيرات لظاهرات سطح الأرض؛ إلى مرحلة الكشف عن 
الوسائل المشتلفة التي قد تعين على خل الكشير من 
المشكلات التي يصادفها من يعهند إليهم بأمور الدولة 
والمتصلة بالتنمنية الاقتصادية والتخطيط القومي 
والإقليمي. ويرى أن الجغرافية علم تركيبي مرتبط بمختلف 
العلى مساة بأطران المضايت اللسيه ير تسر على 
السواء, ويجمعها على:ضعيد واحد. ومن ثم كانت نتائجها 
أذعى هلي المسة وا عرب للتتمرل هي اي رايس اشرق 
وعلى ذلك فلا غرو أن تجد الجغرافية مجالات متعددة 
للتطبيق العلمي في مختلف مشروعات التجهيز والتنمية. 
وترى أن الدراسة الخالضنة البححة ضرورية لأغراض النطبيق 
جدى ل شسول رجان البعقا العلين إلى محر تبان لي 
كيه الأذارات الت كاك لا بترن يكور زتعن دان 
الزمن؛ وبصورة آلية عمليات قد صبت في قوالب معينة, 
وفي هذا ما يفقدهم بعد حين روح التجديد ؛ وما ينتهي إلى 
الانحدار بالعلم. ذلك أن البحث العلمي؛ يجب أن لا يرصد 
لخدمة غرض محدودء بل يتعين عليه أن ينطلق باحشا في 
الحقائق التي يكون التوصل إليها سبيلا إلى خدمة البشرية, 
ومن غير أن تكون هذه النتيجة مضمونة لذاتها؛ فالصلة إذن 
وثيقة بين النظرية والتطبيق, ولا يستقيم التطبيق دون ممارسة 
مستمرة للدراسات البحثية الأكاديمية. ومن الخطر. كل 
الخطر, القول بوجود مطين جغرافيين متباينين أحدهما نظري 
والثاني تطبيقي؛ ويرى أن الجغرافية التطبيقية امتداد طبيعي 
للدراسات الجغرافية الأصلية, ولئن أفاد الغير من هذه 
الدراسات فإن في احتكاك الجغرافيين بغيرهم من أضعنات 
العلوم الأآخرى, وتدخلهم في المسائل الحيوية مصلحة لا 
تنكر. فلا بد ان يعود ذلك بالفائدة على الدراسات الجغرافية 
التي ستجد في مجالات التطبيق أبعادها الحقيقية. (انتهى 
كلام الأستاذ حسان عوض). 
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وهكذا استطاع بنمط أبحاثه وكتاباته أن يتجاوز حدود 
وطنه ويخترقها ليصل إلى افاق عربية وعالمية أوسع وارحب, 
فكان موسوعة من موسوعات الجغرافيةالمتعددة 
التخصصات,. مما يشهد عليه مؤلفاته المتعددة. 

توفي ببازيز في شتنبر 1996. 


مريم حكم 


العوفى. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 01 - ع0 - 0850 ؛ 
إنناتية: 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483| 

إلى سنة 19000) تطاون 1999., والمراجع العربية والأجنية التي ذكرها 

ف الرقم 1207. 


السعوفي. أسرة من الأسر العلمية بقرية "أكال ملولن" 
بتراب قبيلة إيداوبعقيل. إلى الجنوب الشرقي من مدينة 
تيزنيت. يتصل نسبها بعمرو بن عوف بن مالك السلاوي. 
ويبدو أن أحد أجداد الأسرة قد نزح من سلا إلى سوس في 
تاريخ مجهول. 

نبغ منها علماء وفقهاء أفذاذ كما يظهر ذلك من خلال 
وثائق خزانة آل العوفي. 


العوفي؛ أحمد بن عبد الرحمان, الأستاذ القاضي, 
ولد في ضحى يوم الاثنين 2 صفر 1913/1332. تخرج 
بمدينة بونعمان لدى العلامة أحمد بن مسعود المعدري. وكان 
من نجباء المدرسة. حيث أظهر نبوغا وذكاء! فائقاء مما أهله 
للالتحاق بجامع ابن يوسف بمراكش, وبه قضى نحو ثلاث 
سنوات. ورغم قصر مدة تحصيله بالحمراء. فقد تخرج متمكنا 
في عدة معارف. ويبدو أن والده استعجله للرجوع إلى بلده. 
فانخرط في سلك العدالة بتيزنيت. وقد تفطن شيخه أحمد 
ابن مسعود لهذا الأمر. لهذا نصحه بضرورة الاستزادة من 
العلم, وان مأ هو بصدده لا يتناسب ومكانة أسرته العلمية. 
بيد أن المترجم قنع بخطة العدالة. التي قضى بها وقنا 
طويلاً. إلى أن استقال منها ثم صار من أطر الأحباس 
تبرست وفي بدابة الاستقلال تولى القضاء بزاكورة ثم 
تاليوين, ثم رجع ثانية إلى خطة العدالة حتى وفاته يوم 
السبت 24 صفر 414! / 14 غشت 1993. 

ع. الرحمان العوفي. كناشته. مخطوط ؛ م. السوسي, ا معسول. 13 

14 :5*7 ؛خلال جزولة. 2 : 160 ؛ رجالات العلم 

العربي بسوس. 241 . 373 ؛ م. بن عبد الرحمان التدارتي؛ قلائد 

ا مرجان في تعيين بعض أعلام وجان. مخطوط. ص. 82 . 83. 
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العوفي. عبد الرحمان بن محمد. علامة فرضي, 
ولد في اسان لاقي 4 / 1863. تلقى مبادئه 
العلميةارعرية و لعطان: وتيا ارم فلوسا المتعرويين 
وخاصة العلامة مسعود (1301/ 1884-83) ومن بعده ابنه 
محمد 'حتى تفوق على يده. وصدر عنه بعلوم جمة". وقد 
أجازه هذا الأخير عام 1312 بإجازة قيمة, اعتيرها المختار 
السوسي من آثار ابن مسعود الكبرى لما أودع يها من 
الأسانيد. ومشاركته واسعة فى الأدب والفقه والحديث 
والفسيير :إلا أومتحه فيل إلى الشراتع ليساب 
والنوازل. 

تصدر للتدريس في عدة مدارس منها : موزايت؛ وجان, 
ايت رخاء المسجد الكبير ب"وانيضا". وأمسرا بإيفران. ومن 
حين لآخرو كان المسعودين يستخلفونه عوضا منهم بمدرسة 
بونعمان؛ فاتسعت مداركه. وكان يشارك فى المذاكرات 
العلية على غراز أسعاذه يتحفيقاته وتدفيقاته, لانيّيا قن 
النوازل وعلم التركات. وهو القائل مباسطة "سيموت هذا 
العلم (الفرائض) بموتي" وعد بذلك المرجع والمستشار الوحيد 

في المحكمة الشرعية بتيزنيت على عهد القاضي محمد 
اعون فكان "لا يبرم ولا ينقض في قضية تحتاج إلى نظر 
إلا بواسطة" وعلى هذا الأساس ضار قبلة المتقاطين. من جميع 
الآفاق. ونظرا لقيمة وغزارة فتاويه. قام ابنه القاضي الأستاذ 
أحمد بجمعها في مجلدين كبيرين. 

وكان لاتصال المترجم بالمسعوديين أكبر الأثر حتى اعتتنق 
الطريقة الإلغية / الد رقتاوية اواخن فقة 0320| فأصبح منذ 
ذلك التاريخ يفد على زاوية إلغ في المواسم. كما كان الشيخ 
الإلغي يزوره بداره فى ذهابه أو إيابه إلى الزاوية عند قدومه 
م أرهار رمه عار العوفي مكانة علمية مرموقة؛ أهلته 
لتوطيد علاقات بعلماء وقته وكذا شيوخ وقياد القبائل. 

عرف المترجم بشغفهالكبير فى اقتناء الكتب 
واستنساخها. حتى تحصلت لديه خزانة تعد من أكبر الخزانات 
الخاضة بسيوسن: 

أحمد بومزكو 


العوفي. محمه بن إبراهيم. نوازلي. أخذ جل 
معارفه عن الادوزيين. وصف بانه كان ذا همة كبرى في 
مجال النوازل. وإليه يرجع الفضل في تقسيم الأراضي 
المنبسطة بأزغار تيرنيت بين قبيلة إيذاويعقيل وجيرانها 
خاصة آيت تيزنيت وآيت جرار والمعدر. توفي عام 131١‏ / 
3 1894. 


العوفير. أسرة أندلسية من الرباط عرف أفرادها 
بالإحسان والصدقات. وقد بنوا زاوية على أرض كانت في 
ملك آل بلكناوي وهي زاوية الشسيخ لزارو. وتعدد فروع هذد 
الأسرة فقطنوا مختلف أحياء » المدينة القديمة مثل البحيرة التي 
رما كانت موطنهم الأصلي قبل أن يتفرقوا في الأحياء 


الأخرى مثل فران الزناقي وقرب الزاوية القادرية وحي سيدي 
الضاوي ودرب الحساني بسقاية البريبري قرب سيدي عبد 
القادر بن أحمد وعلى مقربة من سقاية بلمكي وتحت الصابة 
جوار فران الساباط. وتصاهر آل العوفير مع آل طريدانو وآل 
ابن مسعوة وآل بن إبراعيم وآل الباشاولهم :قراية ممع أولاة 
ابن نوسلت. 

وعرف منهم عدة شخصيات في التجارة؛ وكان منهم 
بعض كبارالملاك العقاريين بالرباط. فأثناء دخول الفرنسيين 
سنئة 1912 كانت هناك أرض العوفير التي تبلغ 122 ه في 
طريق زعير ومازال جزء منها يحمل هذا الاسم إلى حد الآن. 
وأراد الفرنسيون شراء بعض الهكتارات منها لإنجاز المطار 
هناك فيما عرف فيما بعذ بحي المناطيد أو الطيارات ولكنهم 
عوض أن يشتروا تلك الهكتارات المحدودة استولوا على 
مشاحة قناسسة متها درن مايل بالرم من أن للأسترة 
رسومها الني تثبت ملكيتها للعقار المذكور. 

ومن بين المعروفين من هذه الأسرة المختار ومحمد بن 
الجيلالي الآني ذكرهما. 

معلومات شخصية وروايات شفوية من بعض العارفين بأخبار الأسرة. 

ومعلومات من السيد محمد الأمين بلكناوي. 

عبد الإله الفاسي 


العوفير. الحسن بن محمد. قائد كان يترأس جماعة 
من مجاهدي قبيلة الفحص انظم إلي المقاومة المسلحة التي 
كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني؛ وقد شارك في 
المؤمرات التي عقدتها الثورة بضريح سيدي يسف التليدي 
يوم 7 ماي 1913, بقرية عين الدالية يوم ١١‏ من نفس الشهر 
وبضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز من 
نفس السنة حيث عين عضوا في القيادة المركزية للمقاومة ؛ 
وقد شارك في عدة معارك. 


م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب؛ الرباط؛. |1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


العوفير. الصديق بن الجيلالي. من علماء الرباط 
وعدوله. تتلمذ على يد المكي البطاوري والفقيه محمد 
الروندة والجيلاني بن إبراهيم. انخرط في سلك عدول مرسى 
الرباط طوال حياته. درس عليه جماعة من الطلبة وكان 
يعطي دروسه ‏ بمسجد البحيرة قبالة منزله ‏ في رسالة أبي 
زيد القيرواني وغيرها من العلوم كالفقه والنحو. توفي في 
5 دجنير 1963. 

الجراري ؛ من أعلام الفكر. ج. 2. ص. 306. 


8 اشتغل بالتجارة التي درت عليه أرباحا مهمة. له 
تعليم متواضع. رشح لعضوية اللجنة البلدية سنة 1931 


بمدينته. اتجر في وهران ورغب في تقلب وظيفة محتسب. و 
تسند إليه. 
واخاع. ملف 620), تجديد أعضاء اللجن البلدية, 1930 .1931. 


العوفير. المختار كان أيام السلطان مولاي الحسن 
أمينا لمستفاذ مراكش, وتعين في هذه الوظيفة سنة 296! / 
3 ثم انتقل إلى فاس حيث استدعاه السلطان للقيا 
بوظيفة أمين دار عديّل سنة 1301 / 1883. 
الفاسى. مدينة الرياط وأعيانها . ص. 224. 226. 
1 عبد الإله الفاسي 


العولة. من فعل أعال يعول أي يتكفل بمؤونة شخص 
أو جماعة من الناس والعولة منها التلقائي ومنها المتفق عليه 
ومنها المفروضة. فالعولة التلقائية تدخل في نطاق التكافل 
الاجتماعي إما داخل العائلة أو القبيلة. إذ يتكلف الميسورون 
أو "الجماعة" بعولة الأسر المحتاجة من آيتام وأرامل ومرضى 
وغيرهم, ٠‏ وتدخل في هذا الإطار الجمعيات الخيرية وجمعيات 
رعاية المكفوفين والمعاقين وما شابهها ؛ أما العولة المتفق 
عليها فتكون عادة ما بين المشغل وطالب الشغل في البادية 
مثل الخماس والرباع والراعي فيتفق الطرفان على الأجرة أو 
النصيب السنوي وفق العرف السائد ويتفقان على العولة أي 
أن يقوم المشغل بتقديم المؤونة السنوية الى المشتغل عنده إلى 
حين نضج المحاصيل أو الإنتاج وتوزيعه يعه. ويدخل في هذا 
الإطار الفقيه في مسجد الدوار أو القبيلة فيتم الاتفاق بعد 
قبول "فنرطه أن تقدم له العولة السنوية إلى حين بلوغ فصل 
الصيف وتحصيل "الشرط" أي ما تم الاتفاق عليه من حصته 
كأجرة على كل "كانون" أو "خيمة”, وأحيانا يتم قبول الفقيه 
"فقيه الشرط" وفق أجرة نقدية محددة في الأسبوع أو الشهر 
بالإضافة إلى العولة السنوية اي تزويده بالمؤونة السنوية. 

تشكون العولة فى الغالب من المواد الغفذائية 
الاستراتيجية الأساسية : حبوب (قمح, شعير؛ قمح طري؛ 
ذرة) وسمن أو زيت ولبن وغيرها وتختلف بحسب المناطق 
والإنتاج الفلاحي السائد وفي بعد المناطق يدخل فيها العلف 
والكسوة أو الصوف لصناعتهاء؛ وفي مناطو ق أخرى تدخل 
فيها الإنارة أو حصة من ماء السقي والحطب أو الفحم للطبخ 
وهكذا.. 

العولة لا تطلق فقط على ما يتم التعاقد عليه ما بين 
طرفي الإنتاج أو الخدمة؛ بل تشمل ما يخصصه الفلاح 
لؤونته السنوية ومؤونة ضيوفه المحتملين فغالبا ما تتحدث 
المصادر عن كميات ومحاصيل يتم إزالة العولة منها والباقي 
يباع في الأسواق فيقولون "فلان رفد لعولته كذاء وباع كذا 
وترك للبذر كذا..." 

أما العولة المفروضة فغالبا ما كان يفرضها المخزن على 
القبائل خاصة أثناء الحركات والحروب فيفرض على كل قبيلة 
كمية أو نصيب من العولة لصالح المحلة الفلانية؛ وكل قبيلة 
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بحسب ما تشتهر بإنتاجه وقد شكلت العولة إلى جانب 
الخراج والزكاة وغيرها من الضرائب التي تتعدد كلما اشتدت 
حاجة المخزن إلى الأموال النقدية والعينية. وقد شكلت عبئا 
كبيرا أثقل كاهل الناس طيلة العصر الوسيط والحديث وإلى 
بداية القرن العشرين. 

التادلي, التشوف. الرباط. 1958 و1984 ؛ البادسي, القصد 


الشريف. الرباط. 1982 ؛ الونشريسى , ا معيار ا معرب. بيروت. 
81 ؛ الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة (تاريخ الضعيف 
الرباطي) الرباط. 1986 ؛ “الباصري ٠‏ الاستقصا. الدار البيضاء. 
4 و1955 ؛ الوزان. وصف إفريقيا؛ الرياط. 1980. 

ألاى | عقعل دمج لخادم 7 © دوء"زةطرء8 وما ,عمعماده لا .] 

© لمالا 'ل تمكتوسد نا بممعموط .ط ب 1930 رحقتوط بعن ملل بل 


ما الإعتوالا .ن ١‏ 1984 بتقطهك] لونم ع1 يال عاماعمر ع«رزمزوزز 
1949 ,متتوط ,لمع اح ,تنام ع2 لعل «تساطليامن أأم ل 


العولى. محمود. ولد سنة 1939 بأسا ناحية طرفاية 
إقليم طانطان. 
وبالخصوص في أقاليمنا الصحراوية لتعلن بهاية الوجود 
الاستعماري كان العولي محمود من الوطنيين الذين أهدوا 
أرواحهم لهذا في سبيل الوطن حيث شارك مع الفرقة السابعة 
لجيش التحرير بالجنوب والتي كانت تحت قيادة كل من رام 
فضيلي والتامك إيدي في عدة معارك وهجومات ضد قوات 
الاحتلال الاسباني وذلك منذ تاريخ انخراطه في صفوفها أي 
مند سنة 1958 إلى أن استشهد في معركة أم العشار الثانية 
سنة 1959 بعد أن شارك بفعالية كبيرة في معركة أم العشار 
الأولى التي دارت رحاها بالصحراء. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة رقم 501196. 


عون . محمد من مواليد سنة 1912 بمركز أربعاء 
العونات بإقليم الجديدة. 

انخرط في صفوف المقاومة المسلحة منذ انطلاق الشرارة 
الأولى حيث انضم إلى إحدى المنظمات السرية تحت مسؤولية 
السيد المعتصم التيجاني إلى جانب سالك الجيلالي والمكاري 
للاعتقال والتعذيب. ثم تم الافراج عنه. بعد استقلال 
المغرب. 

توفي في شهر يناير من سنة 1996. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال. بطاقة رقم 519930. 


العونات إحدى القبائل العربية الهلالية الكبرى 
بدكالة: يحدها شمالاً أولاد فرج وجنوباً القصيبة وشرقاً 
الرحامنة وغربا مطران والمشرك وتتوسطها الزاوية التونسية 
على الطريق المؤدية إلى صخور الرحامنة. وتعتبر هذه الزاوية 
من المراكز الثقافية بالمنطقة. تأسست في عهد السلطان المولى 
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إسماعيل على يد الفقيه الصالح التونسي بن مبارك العوني 
وتقع على تل صغير يدعى "كدية العرعار" وصفها كولفان 
عام 7 بانها "عبارة عن مجموعة من الدور العتيقة 
المحاطة بالقباب البيضاء وبغابة من أشجار الزيتون. تشتمل 
إحدى هذه الدور على فناء رحب مفتوح تحف به أعمدة عالية 
تحمل إفريزات من الخشب المنقوش ..." ومن مرافق الزاوية : 
ا مقصورة وهي مكان إلقاء الدروس وإقامة الصلوات, 
ومجموعة من الغرف المخصصة لسكنى الطلبة الذين يتجاوز 
عددهم مائة أحياناً بالإضافة إلى مكتبة غنية بالمخطوطات 
مفتوحة في وجه الطلبة والمدرسين. 

وقد دعي الؤسس “الموتسبي” وليس اسه المقيقى. 
وإفا لطول إقامته بالبلاد التونسية نحو سبع سنين عند 
رجوعه من الحج. وسميت زاويته "تونسية" وعقبه كذلك. 
وإنها هم من العونات لذلك تجد في كتب التراجم ازدواجية 
نسبهم : فلان التونسي العوني. 

م. الكانوني: جواهر الكمال. الدار البيضاء. 1356, ج | 

الشياظمي. حسن الدلالة على ما انقرض من حواضر دكالة. 

مخطوط ؛ مدن وقبائل ا مغرب ناحية دكالة. تر. م. الشياظمي ؛ 

وزارة التربية أعلام | وماثر دكالة. 181. 


العوني. أسرة سلوية عريقة أصلها من قبيلة العونات 
الدكالية الهلالية, انتقلت أوائل القرن العاشر (16 م) إلى 
سلا عقب اكتساح الاستعمار البرتغالي لبلادهم؛ وأقدم من 
يعرف له ضريح من العونيين بسلا هو الأستاذ ا مقرئ سيدي 
عبد الله العوني من رجال القرن الحادي عشر ]7 تى الترجمة. 

كانت دار الحاج أحمد العوني بدرب حمام الطالعة أكبر 
دور العونيين بسلاء ومازالت معروفة لهم حتى اليوم اقتطعوا 
جناحا منها جعلوه زاوية يقرأ فيها دلائل ا خيرات. وقد 
جددت أخيراً وأضتنئت تقام بها الصلوات الخمس ويقرأ بها 
أحزاب القرآن مغرباً وصبحاً. 

تميز العونيون السلويون بالمشاركة في حركات الجهاد 
النشيطة بالمدينة في البر والبحر. وفي وثائقهم القدية 
إشارات إلى صفة الجهاد لدى بعض جدودهم, لكن الوثائق 
الرسمية التي تنظمهم في عقد المجاهدين متأخرة لا يعدو 
تاريخها أواخر القرن الثالث عشر (19 م) نشرت ضمن ما 
نشر من وثائق ولاة سلا المتأخرين من أولاد انق ستعتسذ 
والصبيحيين باعتبار أن الولاة كانوا مكلفين بتوزيع الصلات 
الملكية على المجاهدين بالمدينة وهكذا فإن القائمة رقم 5 من 
وثائق بني سعيد المتعلقة بالصلات التي أنعم به اسن 
الأول على البحريين الواقفين على وظائف الجهاد بتاريخ 16 
قعدة عام 2 (14 دجنبر 1875 ) تشتمل على اسماء ثلاثة 
من هؤلاء العونيين إبراهيم بن أحمد العوني. وسي محمد 
العوني, وسي محمد بن الحاج عبد الله العوني. ويتكرر اسم 
محمد العوني في القائمة 71 من نفس وثائق بنى سعيد 
المتعلقة بالصلات المنعم بها على المجاهدين البحريين بشاريخ 
8 ذي الحجة عام 1311 (2 يوليوز 1894). 


كما أن القائمة 84 من نفس الوثائق المتعلقة بالصلات 
المنعم بها على المجاهدين الطبجية بتاريخ 6)] قعدة عام 1202 
(14 دجنبر 1875) تشتمل على اسم احمد بن الفقيه العوني, 
وفي القائمة 170 المتعلقة بالصلات المنعم بها على الطبجية 
الواقفين على باب الجهاد يمحروسة سلا بتاريخ 8 ذي الحجة 
عام 1311 (2 يوليوز 1894) نجد اسم عبد القادر العوني. 

أ. الناصري, الاستقصا. ط 3, الدا البيضاء. 2001, ج 134:6 ؛ 
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العوني, عبد الجبار بن محمد. ولد سنة 1930 
بالعونات؛ إقليم الجديدة. انضم إلى صفوف المقأومة السرية 
المغربية, وعمل بها من سنة 1953 إلى تاريخ 13 نونير 
[«زمفا 7 

شارك مشاركة فعالة ضمن تشكيلة "جيش الأطلس" 
التى كانت تحت مسؤولية السيد سيف الحق محمد القادري. 
وكان 'تشباظه موزعا ين مدية القديدة والذار البيضاء كان 
يعمل بإيمان وإخلاص في سبيل تحرير البلاد . ومن أهم 
أعماله الفدائية : اغتيال أحد رجال البوليس ونزع سلاحه. 
اغتيال خائن بدرب عمارء وضع قنبلة بمنزل أحد الخونة. ثم 
رمي مفرقعتين على مقهى أفيقال بشارع لاجيراند. وأثناء 
قيامه بهذه العملية الاخيرة. سقط شهيدا على اثر إصابته 
٠‏ برصاص العدو. كان ذلك بتاريخ 18 نونير 1955. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بيطاقة رقم 0018 


العوني. عبد الله العلامة الولي الصالح. من 
أصحاب الشيغ سيدي محمد مفضل الشرقي (مولى 
الكمري) (ت. 1071 / 1661) وإذا كانت كتب التراجم لم 
تتحدث بتفصيل عن العلاقات بين الشيخ والتلميذ فالغالب 
الذي تعززة الروايات الشفوية أن أخذ المترجم عن شيخحه 
الشرقي كان مزدوجا : علوم القرآن والقراءات من جهة. 
وسلوك طريق القوم المتصلة بالشيخ سيدي بوعبيد الشرقي. 

توفي عبد الله العوني يسلا عام 1095 / 1683 وقيره 
مزارة شهيرة خارج باب معلقة. 
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العونيء محمد بن محمك بن عيد الله السلوي». 
جدي لأمي. حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته حتى آخر 
عمره رجل طوال قوي البنية؛ آتاه الله بسطة في العزم والجسم 
ولد بمدينة سلا ليلة الجمعة 29 رمضان 1292 / 1875 وهو ما 
يعرف عند المغاربة بالعيد والعويد. (الاستقصا. ج 8: 
1165 . 

اشتغل في شبابه بتجارة البز في بادية الغرب؛ وبالفلاحة 


في كهولته وشيخوخته. وكان مولعاً ‏ كخاله الشيخ العربي 
معنينو ‏ بإنشاد الشعر الملحون ونظمه. ولمادنا أحله أعرض 
عن الدنيا وأقبل على ما ينفعه فى آخرته منقطعاً للصلاة 
وكلانة الكر ان يقد "باكرا ناته ملك مات مسجل 
تاريخ بذائة السلكة ونهايتها في كتاشكه الغلمية 
تتكون هذه الكناشة من 221 صفحة من القطع المستطيل 
وهي مصورة بقسم الوثائق من الخزانة العامة. مشتملة على 
قسمين متميزينء الأول مختارات من قصص تاريخية وادبية 
ودينية وأحاديث وأشعار حتى صفحة 59 بخط مغربي جميل 
ملون لا أدري إن كان لصاحب الكناشة في مقثيل عمره أم 
لغيره. والثاني بخط المترجم النسخي المدمج المليح, عبارة عن 
مقيدات فلكية وميقاتية متنوعة. وقصائد من الملحون لشيوخ 
سلا ومكناس وفاس ولصاحب الكناشة نفسه. واطول قصيدة 
له فيها رحلة حجازية على طبع (الأكناوي) قام بها عام 
3 / 1954 واصفا خروجه مع ركب الحجيج من باب فاس 
فالمراحل التالية إلى الوصول إلى الحرمين الشريفين, حربتها : 
شف من حالي وحالتي يالامت لانتساج 
رغبو مولانا خالقي مكمّل مسرادي 
انمتّع نظري فامقام التبى الهادي لَبُشير 
وتشتمل الكناشة ايضا على فوائد تاريخية واجتماعية 
منها وفيات بعض الشخصيات السلوية ا مرموقة في النصف 
الأول من القرن الرابع عشر (20 م). 
توفي بمدينة مكناس سنة 1375 7 1956 ودفن بمقسيسرة 
الشيخ الكامل خارج ضريحه. 
1 الناصريء الاستقصا . ط 3, الدا البيضاء. 001 ج 8 : 165 0 
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العوني. محمد بن محمد المترجم قبله. خالي 
وشيخي. ولد بمدينة سلا في فاتح رجب عام 1330 / 16 يونيه 
2ه ويها نشأ وحفظ القرآن وجوده على بد شيع القراء 
الأستاذ محمد بوشعراء. ودرس على فقهاء المدينة أمثال 
شيخ الجماعة أحمد ابن بنعاشر ابن عيد النبي والميقاتي 
الباشا الحاج محمد الصبيحيء, والنحوي الطيب ابن الشليح. 
وحضر مجالس حافظ العدوتين سيدي المدتي اين الحسني 
الرباطي في التفسير والحديث والأصول. 

كان آية من آيات الله في الفهم والتفهيم والإيضاح 
والتشويق والمثابرة على التدريس قرات عليه في المرحلة 
الأولى لطلبي للعلم مبادئ العربية والعقائد والتجويد والفقه 
وأصوله والمنطق والجدل, منقرداً أو مع جماعة من الطلبة 
بمنزله أو بضريح سيدي عبد الله أين حسون ومسجد 
الفبابو قن برانى الشسولر ولخحككا عليه أ كدر عوامة 
الأجرومية ولامية الأفعال وجمل افجراد السلوي وألقية ابن 
مالك وا مرشد ا معين ورسالة أبن أبي زيد وسلّم الأخضري, 
قنقيم نزهة شيقة لبضعة أيام عند كل ختم حسب القصول 
على القلك بوادي أبي رقراق أو بضريح سيدي أبي موسى 
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الدكالك او باع البنائن"فى:ضاجية المديئة::وكان لخمالبة 
طبعه يُعد لها أطايب الطعام والشراب ويحضر جماعة من 
المنشدين العارفين مثله بالطبوع الموسيقية. 

درس مدة بمؤسسة محمد جسوس الحرة بالرباط قبل ان 
يعينه محمد الخامس كاتبا بدار المخزن. وكان من المقربين 
إليه. ثم قاضيا بمجلس الاستيناف الشرعي. وبعد الاستقلال 
أصبح قاضياً مستشارا أو نائب رئيس أو رئيساً لبعض 
المحاكم الإقليسية بالرباط ومكناس والجديدة. وحرر بخطه 
الجميل أحكاما تحتوي على اجتهادات شخصية نالت 
استحسان عدد من القضاة والرؤساء. لم يؤلف كتاباً إلا 
تعليقات وطرراً كثيرة مفيدة بهوامش الكتب التي كان 

نكب في آخر عمره جسمياً ومعنوياً عندما هاجمه 
بالسلاح الأبيض طالب عاق من قدماء طلبته وتوفي بمدينة 
الجديدة. وهو قاض بهاء يوم 27 جمادى الأولى 1392 / 9 
يوليوز 1972. 

معرفة شخصية ؛ وثائق عائلية ؛ مقيدات ا مترجم بخطه. 


عو (ضاية -), تحتل منخفضا كارستيا يقع على بعد 
خبية عكر كل مال هدينة قرا وثنابه كلبدرات حورب 
المركز الحضري لإيموزار كندر بالأطلس المتوسط الهضبي وعلى 
الطريق الرئيسية رقم :24: 

يطل علبها شمالا جبل ليما اوكوالي بارتفاع 1608 م 
وجنوبا جبل عوا بارتفاع 0 م ويرتفع سطح البحيرة 
ب14627 م على مستوى سطح البحر وهي محاطة بسفوح 
غابوية تسود بها شجرة الفلين الأخضر. 

وإذا كان تعريف البحيرة عبارة عن وسط مائي ممتد وذو 
عمق مختلف محاط بمرتفعات تحول دون تصريف مياهه في 
كل الاتجاهات فإن لكل بحيرة خصوصياتها الي تتعلق 
بعمقها. وطبيعة جوانبها. ومحيطها البنيوي وطبيعة 
صخارتهاء مما يسمح بتفسير نشأتها وتطورها قديما وحديثا. 
وإذا كانت عموما تصنف تبعا لتلك اللخصوصيات إلى 
بحيرات بنيوية؛ جليدية بركانية أو كارستية, فإن ضاية عوا 
تجمع في آن واحد صفات البحيرة الكارستية, والبحيرة 
المرتبطة إلى حد كبير بوقع ظروف البيئة والبنائية للوسط 
المحيط. 

ويورد بحث الأستاذ 81 1011 تفاصيل دقيقة عن 
يوقت الفيظ المنافت للضاية مهل سيامة سخور سيد 
دولومية تنتمي للحقبة الجيولوجية اللياسية ووجود شبكة 
انكسارات كثيرة توجه إلى حد كبير التصريف الجوفى للمياه 
ونشأة المنخفض الكارستى لضاية عوا. كما أن الشقوب 
المنجزة فى المنطقة من طرف مديرية هندسة المياة 1991 
تكن يمكل فجي القطابق والدرانن السيخاري للريط 
المحتضن لضاية عوا. كما أن الفحص المرفلوجي لمؤشرات 
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التشكيل المحلي يوحي بتأويلات متداخلة. منها ماهو 
بنيويء مناخي. هدرلوجي. صخاريء وبنيومناخي. وقد 
تغرض المتسيوب المائى للضاية لضنغط الجفاف في السكرات 
الأخيرة فتواصل تراجع مستوى سطحها باستمرار رغم 
التصاعد الظرفى وقد سجلت الضاية فترات جفاف مطلق فى 
البنتراك الألشيزى باتني علال نض 0871004 رإ بصا ين 
سنة 2001 حيث جفت البحيرة كل مرة لأكثر من فصل كامل. 

ولقد تتبعت مديرية هندسة المباه لحوض سبو متوسط 
اللسوت التصو اللساية [بالستسي ]انعم تراج عيقها 
بشكل مستواصل من 644 سم سنة 1992 إلى 278 سم سنة 
95 

ورقع انشفان فلاهة الورديات فى سقط الضاية: فانه 
يستبعد أن يكون للعامل البشري وقع مباشر في جفاف 
الضاية العواضل» لأنعنده الضيعات المسعنة ينا ما على اضغ 
المياه الجوفية ما يزال محدودا في الوقت الحاضر. كما ان 
العيون المتفجرة في محيط الضاية بعين سيدي ميمون تلبي 
خاجيات الساكلة م الاء :فى تقر م احالات إذا يننا 
لذلك الطبيعة السياحية للضاية. وضآلة تأثير سقى الماشية 
مكن القول أن تراجع المنسوبب المائي للطاية يبقن طبتيعيا 
بالأمناسن: مرده نقادبة:الضخورة البنائية :وقوة النيض. 

أمام إشكالية جفاف البحيرة وتكراره المتزايد. ظهرت 
منذ الثمانينات ضرورة التفكير في حلول وقائية. كان اولها 
إنجاز ثقب بطلب من سلطات إفران. تفجرت مياهه يوم 21 
يناير 1986 بصبيب يصل 100 لثر / ث١‏ كلهال يتن ميل 
أكثر من ثلاثة أشهر. 

كما تم التفكير في تخصيص جزء من صبيب عين 
سيدي ميمون [المطل شرقا على الضاية] من أجل تعويض 
البحيرة من فاقدها المائى. لكن هذا الحل فجر صراعا بين 
السلطات المحلية والمسعكملان للماء :من قتيلة ابد افير 

عموما فإن موقعا ترفيهيا ذو قيمة طبيعية عالية مثل 
ضاية عوا يطرح إشكالا كبيرا يستوجب تعميق الرؤى في 
معالجته من أجل اتخاذ الحماية ودعم المؤهلات البيئية 
والسياحية للضاية؛ أو بالنقيض دعم التنمية الفلاحية 
المتعصرنة باستمرار لض واستهلاك الموارد المائية المحدودة 
لسقي الورديات المتكائرة مع الزمن في محيط البحيرة. 


إبراهيم اقديم 


عواد أحمد السلوي. من أوائل رياس مطلع عهد 
سيدي محمد بن عبد الله. حيث مت الإشارة إلى حضوره 
بهذه الصفة منذ سئة 1175, واعتبر كأحد الرياس الفاعلين 
إلى جانب الرايس قنديل السلاوي. وقد ظل معتمدا ضمن 
الرياس في سنة 1182 / 1768 دون أن تشير الوثائق إلى 
قيادته للسفن أنذاك. ودون أن يتجدد حضوره في لوائح 
الرياس للسنوات اللاحقة. 


الضعيف. ص. 70 169. 
7 - 96م ,أنه نامل نت تمعات 


عواد, بنحسون | الحاج 8 السلوي, من كبار رياس 
عهد سيدي محمد بن عبد الله. كان في سنة 1760 إلى 1766 
م من بين الرياس الأساسيين المعتمدين؛ قبطانا لموكب جهادي 
مجهز بأربععة وعشرين مدفعا. ومائة وخمسين من رجال 
النخرية: 

وقد واصل مهمته في سنة 1182 / 1768 مشرفا على 
نين وعرية نجهرة باريعة عقر مدفعا: ورف كقاءته 
الهجومية في السنة التالية إلى ستة عشر مدفعا. قبل أن 
يستبدلها في سنة 1770 بفرقاطة أكثر قوة مجهزة بثمانية 
وعشرين مدفعا وبطاقم مؤلف من مائتي رجلا. ويبدو أن 
الرايس المذكور قد أسندت إليه مهمة خفر السواحل قبالة ثغر 
الصويرة رفقة الرايس أحد الكوار. كما يتضح في الظهير 
السلطاني الموجه إلى الرايس يوسف الطرابلسي. وقد استمر 
نشاطه الملاحي حتى ما بعد سنة 1784. حيث كان من الرياس 
السلاويين المنعم عليهم بإنعام السلطان. 

العبسري. ص. 34 ؛ ابن زيدان. 3. ص. 260, 262 263 ؛ 


الرئاسة. ص. 2.1. 
.الاك 97,103-104.مم .ل تسمل لق تصعطات 


عواد. الطاهر بن الهاشمي السلوي. من رياس 
الأسطول المغربى العاملى انطلاقا من مصب أبى رقراق خلال 
عهدي سيدي محنبين 7 عبد الله وابنه مولائى ليان وقد 
حصل فى سنة 1799 على أمر السلطان مولاي سليمان 
بإنننا “سني تدده عقت إقتراف اج العالب الزياتم وف 
السفينة التي حضر المؤرخ الضعسيف وعدد من الأشراف 
والطلبة لحظة تعويمها في ذي الحجة 1216 / 1801 . وتعرضت 
لصاعب فى ذلك نتيجة انزلاقها عن دعائمها. بشكل 
اضطر معه أهل سلا العمل طوال الليل رفقة الطلبة والأشراف 
لإعادة تثبيتها فوق الدعائم تمهيداً لتعويمها في اليوم الموالي. 

وكان نشاطه البحري خلال الفترة التي بدا فيه تازم 
العلاقات المغربية ‏ الأمريكية. حيث كان القناصل يترصدون 
حركته وحركة باقي الرياس المغاربة؛ ورغم ذلك تمكن من 
الإبقاء على نشاطه. حيث كان في سنة 1219 / 1803 يتنقل 


بين العرائش والرباط؛ قبل أن يصدر أمر السلطان إليه 
بالسفر إلى لشبونة, لولا أن الرياح المعاكسة منعته هو وغيره 
من الرياس من مغادرة مرسى الرباط. 

الضعيف, ص. 318: و324. و327. و334 ؛ العسري. ص. 3 و47. 


عوالء على بن متحسه من رججال البحرية المرمرقين ف 
سلا خلال منتصف القرن 12 (18 م )؛ كان في مطلع حياته 
المفية هن الزياس الفامين النطلاقا م رسن العبرائين 
وطنجة لحساب القائد الريفي أثناء معارضته للسلطان مولاي 
عبد الله بن إسماعيل, وقد تقيز في أواخر سنة 1155 / 1742 
بإقدامه رفقة قريبه الرايس عواد قنديل باعتراض سفينة 
للحجاج من أهل مراكش وأهل سوس بأمر من القائد الريفي 
المذكور. 

وبعد استتباب الأمر للسلطان سيدي محمد بن عبد الله, 
ونظرا لسمعته وشجاعته ولاه السلطان المذكور سنة 1180 / 
7 على عمالة سلا بعد مقتل عبد الحق فنيش. وقد ذكره 
القتصل الفرتس: شوتبيه ضهن الرنانن العتاملين ف نيشنة 
3 / 1769., مشرفا على سفينة سنبك مجهزة بأربعة عشر 
مدفعا. واستمر في نشاطه المهني إلى ما بعد سنة 1198 / 
8 يك ورد تحن لالكمة رياس نسلا الاين حظوا بأتغاء 
السلطان. 

الضعيف. ص. 144 ؛ وعشاش. ص. 38 ؛ العسري. ص. 34. 

22 راق 


عواد قنديل, محمد السلوي. كان ضمن الرياس 
الفاعلين خلال فترة الأزمة المغربية فى النصف الثانى للقرن 
الجن دوو قراس السيال لاجمل قحف امد القائد 
الريفي الخارج عن سلطة مولاي عبد الله. مشاركا في سنة 
5 /742/! في اعتراض سفينة الحجاج المراكشيين 
والسوسيين. 

ومع بداية استقرار الأوضاع في الرباط ونسلا: كسان 
الرايس المذكور سنة 1756 يتراس سفيئنة جديدة انشئت فى 
أدراش اقباط رفم تاجارك فى عي 152 مز 1059 فى 
الامعلاء عاك سفيية شريدية: ذفعت النداطان ميض ميد 
أثناء قدومه إلى الرباط فى تلك الفترة إلى مجازاته هو 
والرياس الآخرين بسلاح من الذهب (الياتاغان) "مثل السيف 
والخنجر. ومكحلة. وكسوة. وأعطى للبحرية أيضا". وقد 
داوم الرايس عواد قنديل في مهنته. ضمن كبار رياس بداية 
عهد السلطان المذكور إلى ما بعد سنة 1174 / 1761. 

الضعسيف. ص. 144 , و157. و166. و170 ؛ التازي؛ التاريخ 

الدبلوماسي. ج. 9. ص. 256. 


عواد مانيطة. محمد السلوي. رايس بحري. كان في 


مطلع حياته الملاحية قبل استتباب الأمر للسلطان سيدي 
محمد بن عبد الله يباشر مهنته الجهادية لفائدة أعيان سلاء 
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ولذلك بادر سيدي محمد لحظة وروده على سلا في سنة 
6 إلى مصادرة سفينته الجديدة واستصفائها لسلطته. 

وقد واصل الرايس المذكور حياته البحرية تحت إشراف 
السلطان. حيث نجح في سنة 1172 / 1759 بمشاركة جماعة 
من الرياس منهم عواد قنديل والغربي المستيري الرباطي في 
الاستيلاء على مركب سويدي. ما جعل السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله يجازيه بسلاح من الذهب ١‏ الياتاغان). 
وظل عواد مانطة ضمن كبار الرياس إلى ما بعد سنة 1174 / 
1761 

الضعيف. ص. 157. و166؛ و1/70 ؛ ابن زيدان. الإتحاف. ج. 3, 


ص. 159 ؛ ج. +. ص. 461 ؛ التازي, التاريخ الدبلوماسي؛ ج. 9 
ص. 256. 


عواة «الهاشهى بن احيده فبطان وراسن يرق من 
أفل التحوق 12 :2181 ابن الدراضين لحمل عتواد وطن ابد 
رجالات الجهاد خلال عهد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله الف ١‏ الدئ مهنا الأشين دادر فى بلق 1109 
5 إلى تعييته على راس يحرّية العدوتان وشفنهما: وفق 
ما جاء في ظهير السلطان 

"...يعلم منه أن حامله المجاهد الأرضى القبطان النبيه 
ا مرتضى» «الجاج البدا صني + بن المنعم الرايس مد عواد. لما 
كان نمن مارس أمور البحر وراضها. واقتحم لججها وخاضها. 
وظهرت في الرياسة نجدته. وحمدت فيه بدؤه وعودته, 
وزادت على الغير نجابته ومعرفته؛ رأينا أن نعمر به متصبا 
يبقى مرتبطا بولايته. مقصورا على مكانته ومنزلته. 
فجعلناه قبطانا على جميع البحرية أهل العدوتين سلا 
والرباط وعلى سفنهما القرصائية الجهادية, ظفرها الله 
بالعدو الكاقر. وقضى لها من الغنائم بالحظ الوافر. وأيد 
سلامته في الموارد والمصادرء وعلى سائر القوارب وجميع 
أمور البحر كيف ما كانت. وعلى أي حال ظهرت وبانت. فقد 
أسندنا جميع ذلك كله إليه. وجعلناه إلى نظره وقدمناه عليه. 
وقصرنا عليه الكلام وحده. وأنقذنا في كل ما يرجع إلى 
البحر أقواله. وأمضينا في سائر أمورها أفعاله من غير 
تعقب ولا انتقاص. فنأمر جميع البحرية أن يقدروا قدره, 
ويمتثلوا أمره... ومن خالفه منهم في شطر كلمة ققد أذنا له 
أن يؤديه بما ظهر له من العقوية والحد. وليكن من عقوبتنا 
على وعد ؛ ونعهد إلى القبطان المذكور أن يكون حا 
ضابطاء متعهدا أحوال البحريين. غير غافل عن شيء من 
الأمورء وأن يؤسس على الجد مسائله. ويشد في هذا الوظيف 
الجهادي عراه ووسائله.. صدر منا الأمر بكتايه بحاضرة قاس 
في 2 ربيع الثاني 1179. 

ابن زيدان, الإمحاف. ج. 3. ص. 264 265 ؛ الرئاسة. ص. 30 ؛ 
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العوادة أو العواد: مزمار يستخدم في بعض أصناف 
الموشيقئ الشعبية المغربية: 

وتطلق على هذه الآلة ‏ أيضا ‏ أسماء أخرى تختلف 
بحسب المناطق. فهو في نواحي زمور بالأطلس المتوسط 
"تاعواذيت”: وفى منطقة الريف بالشمال "ثافجا" بقاء 
معادة كر ع نات الأقنن اكير تلفسرات ”اد 
"تاعواديت" ويجمع,غلن "العواوايد": 

نص المراء: في فى الغالت من القنضي» وعلق تدز من 

شابن نحتس اسجخراهابيت الرعاة فى اللقول أرقي 
مصاحبة رقصات أحواش في انا وناك 

والآلشغيارة عن أنترية مخ كلست تابن طرلي] فت 
7 سمء تقسم إلى جزأين مستاويين. في الجزء الأسفلل منهما 
تبثت ستة ثقوب تفصل بينها أبعاد متساوية؛ ويقايل أعلاها 
تقب واحد من الجانب الآخر للآلة. 

تستخدم الآلة في وضع أفقي اعتراضي. وهي تحدث 
أعتواكا تح اةة وشذكل منيا "السام التشامى :رشي ف امد 
صرتها آلة البيكولو أو الناي الياباني المعروف باسم 
عاكزاشي ا | 

أ. بوزيد الكنساني؛ أحواش الرقص والغتاء الجماعي بسوس؛ ص. 

800 ؛ عبد الله زاران ٠‏ مجلة التراث الشعبي٠‏ ع 2 لستة 

.1981 2 


عم 1111001116 116 كاف عم كلادؤدمن) ,متدعام ستتمدت 
: اد .م .لسعلنام كتجامم نال ومقطرعطم كعكدرمله اه مبدوند ك8 .1 
5 46 - 36 بم بع ألم لالد 0146 111/31 قعل مل ١‏ 1 
2744 .جز .عطاوته مسوتكسد ول عل مزامة درم اع عرق ,جمايدا 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عوام. اسم مدينة وجبل (والأصح تلى مرتقع) ومععدن 
فضة شهير بالمغرب. ويعتبر الزهري (النصف الأول من القرن 
12 م1 اول من أورد عنه إشارة صريحة. وبعده توائرت 
المعلومات وخصوصا قي المصادر الجغرافية. بيد أنها كثيرا 
ما يعتريها الغموض والتناقض والأخطاء. فيما يتعلق باسم 
وأهمية الإنتاج. وجاءت الدراسات الميدانية . ولا سيما تلك 
التي قام بها بيرنارونبيرجي ‏ لمحاولة ملىء هذه الفجوات. 
والجواب على يعض الأسئلة التي يشيرها الرصيد 
البيبليوغراقي عن عوام. ش 

ويقع منجم وام شرق الهضية الوسطى على اطراف 
الأطلس المتوسط على بعد 10 كلم غربي مريرت و25 كلم 
شمال خنيفرة. وموضع المنجم عبارة عن تلال صرتفعة بين 
الوسيط ياسم فقازاز. وكان يسكنها برير زناتة الذين دأبوا 
على الاتتجاع بهذه الجهات. ولازال قط العيش هذا سائدا بين 
عبور أساسية بين الشمال حيث مكناسة وفاسء وبين الجنوب 
حيث تادلة وتافيلالت؛ الشيء الذي أثر إيجابيا . بلا شك 
على عمليات الاستغلاق والعتسويق. 


وينقرد الوزان ومارمول بين مصادرنا بالحديث: عن عوام 
كمنجم للحديد. . غبر أن البحث الأثري أثيت. أن هذا المعدن لا 
يوجد سوى في الطبقة السطحية. ولا يمتل من حديث الكم - 
شيتا ذا قيمة مقارنة بالفضة. . ويالقعل فإن منجم عنوام عباارة 
ا ار كا 


الملدي. إة بلغ معدل القنضة حوائي 1500 غ في قى. االطن 
الواحد. وعدلى الرغم من شدة هيلان هذه العروق قإن العمل 
فبها سهل نسبيا. وهذا ما يقسر استغلالها على نطاق وانسع 
في الحاضي . 

واللاقت للانتباه اليوم, خخامة الخلقات التعدينية من 
ردم وخنادق ودهاليز و وآبار. وقد تيين. من خلال السيبه في 
هذه المخلقات. أن اللتجسيين كاتوا يستخدصون الفؤوس, 
والمطارق» وربنا استعاتوا بالتار لتكسير الصخور الصلية. وله 
تعرف وسائق الرقع إلى خارج المتجم. ورا كان من بينها 
الققاف الني وجدت بقاياها بعين المكان. وخلانا لباقي 
متاجم الشمال الإفريقي. استعملت في عوام الدعائم الخشبية 
لتفادي الانهبارات الترابية. الشيء الذي كان يسمح بالعسل 
المنهجي وبالابتعاد عن العروق المعدنية. 

والملاحظ أن منطقة عنوام غنية. بالعيون»: الأمر الذي كان 
يؤدي إلى تسرب الماء بكثرة إلى الدهاليز والأنقاق» ويصيح 
العمل بالتاني محفوقا بالصعويات والمخاطر. ولواجهة هذه 
المشكلة فت الاسشعانة بالسواتي والتواعير التي كاتت تتولى 
إفرلة + المنجم من المياد. وقد كشفت أعمال الحفر الخديشة عن 

1 وقطع خشبيبة» قند تكون من بقايا هذه الآللات 
0 جمعتت يين. البيساطة والقاعانية. ولكئن الأكيد أن مشكل 
لما كان من العراقيل الكبرى التي واجهت العمل يمتجم 
عنوام. ولا أدل عالى ذانك. من أن استعمال المضخات العتضرية 
حالبا قي هذا اللنجم لم يؤد على حل جذري للوضح. ونظرا 
لنظلام انداسس ييطن اللتجم. عسمال اللتجسسيسون على نود 
القناديق الريتية التي وصلتنا تقاذج كتثيرة منهها. 

ورغم هذه الاجر اءلات والشقتيسات: إن المتحجسبين كاتوا 
يعملون بلا شك في ظروف. صضنيسة وخطسرة. لقلة النهوية 
وشدة الحمرارة وكشسر 5 الخبان والدخان واحسمال الاتهيارات. 
ومعلوم أن العمليات التنعدينية ‏ وخاصة الفرز والتتصفية ‏ 
كناتت. تسستلازح ب كسبات كبسرة من الحم النشبي. وهذا ها 
وقرته متطقنة عو م العي كناتت عنسارة اعنن غابة من أشجار 
الأرز. كما كانت مصادرا لأحشاب الدعم ولتنطلبات الحياة 
اليومية للمتحسيين. 

ولا ريب أن اللتتجم كان عناصلا رسيا في الختقاء هفه 
الغابة وتحولهما الوم إلى مسطقنة: جرداء.. والراجح عاد العمن 
كان يحول قلا أو جوءا . بعين: الذكان.. وهدا' ما حكن أن بشي 
من بقنايا الأفرنة واللصافي اللوجودة بجوار عنوام» ع 
دااخل قصية نشد على حتوالي. 6 مكتشاراا. ورجها كنانت: تضم 
تلاك بيوت المتجمسيان. ولضمان الخمابة لهمذه التروة اللحدنية. 


حصتت. القصبة بسور سلخ سمكه حوالي مشرين وارتقاعه 
ثلاثة أصتار تقربيا » وتسخلل السور أبراج للحراسة والمراقبة. 
وتدل الخرائب الباقية من القضبة ووصف الوزان وهارهول أنها 
كانت سديتة منجسية بكل. مسرافققها ووظائفضها. وقد تكون 
اللصادر تعنيها حيتما تشير إلى, وركناس وهدينة معدن اعوآم. 

وتيرهن الفضلات العذنية. على دقة القرز والتصفية.. كسا 
يجوز اعنتيان غنى المنتجم وضخامة مخلقاانه وتقنيات: استخلاله 
قترائن على اهميسة الإنساج. وجي اهمسة: يزكقيهيا عسق المتقر 
الذي وصل أحساتنا إلى ساتتني ممسر. ولم يكن يشوقف إلا 
عتدما! تعجز التقنيات اللتوقرة عن متابعة الاستغلال.. ويعتبر 
هذا العمق حالة فريدة من نوعها في تاريخ التتعدين بالشمال, 
|الإقريقي. حيث لم يتتجاؤز في. اللتاللات. العادية. خمسين مثرا. 
وتقدر الدراسات الفديقة من جهسها أن الإنتناج الكلي بحوام 
كان كبيرا بالقعال. إدّ وصل إلى 230:000. طن من الرضاض.. 

ومن اللعروقف أن سك العملة هو أهم سجالات استعمال 
والأواني. وزخوقة الأسلحة وفي المباددلات: النتجارية مح الخارج. 
وسئئل هذه الأنشطة الاقتتصادية تدخل في صميم اهنساصات. 
البيهود التقليدية. الأمر الذي يدقع إلى التساؤل عن علاقتهم 
بننتجم عتواام. وهو تساؤل. يسشمد وجاهته ضن إشارة وردت عنذ 
صاحب "الاستبصار" تقيد أن اليهود كانوا يقثلون معظم 
سكقان قائسة المهسدي. بن. توالي خيس بحسد عن عسوام. وأتهم 
'"'سوقة قيلاجؤون لالحصن حيطة على سلعهم . 

ونظرا لأهسيسة هنذا الننجم من حسيت نوع صحلددنه ووفسرة 
تناج ووشوعه مسر السشراتيسجي.. عنمللت: اللدؤل المتختريسة" 
الوسيطية منذ تشأتها من أجل السيطرة على فازاز حيثت 
يوجند عدوا . كنماا كانت التطقة مجاه للنتداقسن. الشديد. بين. 
مختلق القنوى السياسية سواء. تلك التني اقنتصرت على حكم 
ييهؤداق ا و شملت. مجموع المغرب الأقضى.. 

ولعل أصعب القضاببا التي يطرحها منجم عوام هي قترة 
اسشتغلاله وصدتهها'.. وهنا يشعدين. مره أخرق اسسطاق. المضادز 
انلكنسوبة والأثرية النسي, تدضع إلى الاعسسفساد بآن الأعسسال. 
التنحدينية بعوام تعنود إلى صا قبل القرن الشااعن (14 م), 
وأنهسا عمرقت الأوج خلال القسرنيق السسادس والسسايع (12 
و3 ااما.. 

ولقن كان من شبيه الموكند أأن. مننجم عدوم م للم يسشغدل. ففي. 
العصر القدسب قإننا تهدل. بدانية السمل فسه. ويفشرض. 
معن ملات05 2 .19 أن يكون. ذلك تسم متك القرن. الشاتي. (8 ما 
وبالضبط قي عنهد الأدارسة الذين قد يكونون ضريوا. عملتهم 
بشضة عنوام. ودائيله على ذلك. تحده. دور اللسكة في عنصرهم 
بالملدن والبلادانت الجاورة لعوام.. 

وللاحظت: بعض, انحن الخشتالة القنائم بين. تنقنيسات. 
السشخراج وتصضيسة ممخلان عواى ويدف مشيلا نهر بأورياا في. 
القرتين: العداسح 0 (15 16 م). العسدتنج بن استغتلال 
عواء امتد إلى هذه القعرة. بل إنها تسبت مخلفاته المحدنية - 
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اعتمادا على الرواية الشفوية . إلى البرتغاليين. والواقع أنه 
لا ينبغي الركون إلى هذه الرواية لما يعتريها من تشويش, 
0 رة إلى انها تزعم في مناسبة أخرى أن العمل 
ام استمر إلى العصر الإسماعيلي. 
لوي سس يناي إلى نفي أي 
نشاط تعدينى بعواء ,بعد القرن العاشر (16 م)ء وربما قبل 
ذلك. . وفي هذا الإطار يخبرنا الوزان أن بني مرين هم الذين 
خربوا مدينة معدن عوام م إبان حروبهم مع الموحدين منتصف 
القرن السابع ( 3 م). وقد يا اجات ار 
نضا عن محايعة عمليات الااسقاك دنا أذي إلى العخلى 
النهائي عن عوام 
ال و وسلال المت 
السادس من القرن الماضي دلت التحريات على احتفاظ عوام 
باحتباطات كافية وقابلة للاستغلال؛ بفضل التطور الحاصل 
فى التقنيات التعدينية الحديثة. . فجهز المنجم واستؤنفت 
الأعمال فيه. وبلغ إنتاجه 12.600 طن سنة 21963 أي أنه 
كان رابع أهم منجم للرصاص با مغسرب. . ولكن مع توالي 
السنوات تكائرت أزمات معدن عوآم؛ الشي. » الذي انعكس 
سلبا على العلاقات بين العمال والشركة المستغلة. 
م. الزهري. كتابة الجغرافية, د. ت. ص. 5!! ؛ مجهول, 
الاستبصار في عجائب الأمصار ؛:؛ ص. 187 ؛ ع. الواحد 
المراكشي. ا معجب في تلخيص أخبار ا مغرب. 1963. ص. 448 ؛ 
ح. الوزان. وصف إفريقسيا. 1983. ج. 1. ص. 240.203 ؛ 
مارمول كربخال, إفريقيا . 1984, ج. 2. ص. 132 133. 


كالم مدال غلم االع ول مترارر عزنا تتونعطمعونج! .ا 
105 : 5-77ا 7ك باولا .1964 لاسن لور فجروة لل بقعم زر 
21000 كمازيعن كه| اه عمف استرر كلم للرأساديدة عمإالمن 
2001111 قل ملنتدم 8[ .فلن ا "متوا ماترون مل انيدي :100ل ألا دل 
.97-8 .م ,1970 ,17 عمبعم ولط بل 


عبد العزيز العلوي 


الرباط البارزين. ولد بالرباط سنة 1903 وأقام بها طيلة 
بقيامه برحلاات عديدة على ظهر الدواب في مناطق زعير 
وورديغة وبني خيران ودكالة. وهو ينتمي إلى قبيلة بوزرارة 
بدكالة وينتسب الى أحفاد سيدي رحال. 
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بدأ محمد العوينة تعليمه متأخرا إذ زاول. بعد تحصيله 
القرآن الكريم في سن مبكر. الكثير من الحرف ا 
حرفة السراجة والتمسوق في الأغنام. التي كان يسافر إلى 
الأسواق النائية من أجل جلبها إلى الرباط. على غرار ما كان 

يفعله والده. ثم رتبط بطائفة من الطلبة الذين جمعته واياهم 

حلقات دروس مساجد الحضرة الرباطية والسلاوية. وقد راخقه 
في هذه الطائفة أساتذة مثل مصطفى بن المبارك. إبراهيم 
الإلغي. إبراهيم الطاطي. عبد الكريم بن الحسني, عثمان 
جوريو وآخرون تتلمذوا على علماء ء مدينة الرباط. ومن بين 
أساتذته قاسم الحاجي, محمد الرغاى الصديق الشدادى 
المدتي بن الحسني: الشيخ أبو شعيب الدكالي ام تيد 
وعبد الله الجراري 

وف كات له مكاي عمجن فل ار أصدقائه لما آتاه 
الله من بسطة في العلم والجسم. فلقد كان سريع التحصيل 

مثابرا وملازما لشيوخه وأساتذته. كما كان يعتمد عليه فى 
العبات الصعية اا كان جرف بدي ارمياتق انحن 
الكاملة والشجاعة والسلامة الصحية. 

وقد امتازت فترة التعلم هاته بتنوع أنشطتها. من دروس 
علمية في المساجد منذ صلاة الفجر. وحلقات علسية يومية 
ف وبرت الطلية وندوات في بيوت الطلبة المتقدمين. تهم 
قضايا متنوعة من بينها قضايا تطور المجتمع الإسلامي 
ونزهات للتسلية والمتعة. تجمع الأساتذة والطللبة., 0 
ضيعات بجوا ر الرباط؛ يتم خلالها الالتفاف حول الشيوخ 
وحلقات مذاكرة وقراءة للشعر والطرب. 

وقد خلد عميد علماء الرباط سيدي المدني ين الحسني 
اسم محمد العوينة وأسماء طلبة آخرين. كانوا يحضرون 
حلقات دروسه في قوله : 

إن الكريم مدني الطبع والعين تغزو بلطيف النبع 

ولما قرر الأستاذ أحمد بلافريج إنشاء معهد جسوس. كان 
محمد العوينة من بين المتخرجين من الدروس العلمبة 
الرباطية؛ الذين وقع الاختيار عليهم للتعليم في هذه 
ال مؤسِيِسَة: وهناك برزت مؤهلاته التربوية والعلمية . فكان 
مثال المعلم المخلص في أداء ع رسالته التربوية وتوجيه 
تلاميذه. فتخرج على يده العديد من شباب الرباط؛ احتل 
بعضهم مواقع عالية. 

وخلال احداث المطالبة بالاستقلال سنة 1944. اظهر 
وطنيته الصادقة؛ عندما أقدم أساتذة جسوس على تحرير 
عريضة فيد الوبق التاريضية امطائة بالاسين” فكان 
أحد من طافوا بهذه العريضة على الأساتذة, ورجال العلم 
والآداب من أحل الحصول على توقيعاتهم, قبل تبليغها 
للسلطات العليا. كما كان من بين الأساتذة الذين أخرجوا 
بقوة البنادق من معهد جسوس يوم أقدمت سلطات الحماية 
على إغلاقه. 

عندئذ أخذ يعمل في نشر العلم في المساجد. قبل أن 
يتفق مع بعض زملائه على فتح مدارس عصرية مغربية. 


دريس بها“ خامة معها الدرسية التاسينية: قبل'فمخ مبدارس 
محمد الخامس. 

ولما نادى المغفور له محمد الخامس بتعليم الفتاة. كان 
محمد العوينة من الذين انتدبوا للقيام بهذه المهمة. فعمل 
بتفاني وإخلاص في هذا المجال. قبل أن ينتقل إلى مدرسة 
أبناء الأعيان, ثم ثانوية مولاي يوسف. وخلال مدة تعليمه. 
كان يساهم في الإشراف التربوي على الأساتذة الجدد . 

يذكر أهل الرباط فيه الرجل المتواضع والصدر المفتوح 
لبذل النصح والتوجيه والافتاء في القضايا الفقهية. والعلم 
الواسع والاطلاع على ميادين التفسير والحديث والفقه والنحو 
والبيان والعروض والتاريخ والحساب والجغرافيا والفلك؛ 
والحرص على الشفوق في مهنة التعليم من أجل الحصول على 
إقرار الأساتذة والمديرين الأجانب بتميز رجال التعليم 
المغاربة. ومن غرائب مواقفه الوطنية رفضه التام لكل لباس 
أو ثوب مستورد إلى حين حصو المغرب على الاستقلال. 
كما كان معروفا بمهارته في رياضة السباحة والمشي وبعدم 
انقطاع شفتيه عن ذكر الله. . كان يقضي جل وقته في البحث 
في خزانته الخاصة الغنية بأمهات الكتب ونفائس المخطوطات 
والمطبوعات. وقد استمر في التردد على كتبه وتحرير تعاليق 
علمية أصيلة على طرتها إلى آخر أسبوع من حياته. وتوجد 
هذه الخزانة الغنية الآن برمتها. وما فيها من تقارير وتعاليق 
بقل نس واف شتهية الماجد ملسنة دري بالإمارات العردية 
امعد قن , افحه الي وجيت الله جود 114 كين كه 1985 
بمدينة الرباط ودفن بمقابر لعلو. 

محمد البخاري وعبد الله النووي العوينة 


العيديء رضوان مقاوم من مواليد مدينة الدار 
اللبيضاء سنة 1930. من والده عبد الله بن بورحيم وأمه 

كان الفقيد من المقاومين الأوائل الذين انخرطوا في 
منظمة أسود التحرير. وقد قام بعدة عمليات فدائية رفقة 
أفراد خلية درب كلوطي بالبيضاء قبل أن يلتجئ إلى المنطقة 
الخليفية بتطوان أواخر سنة 1955 حيث التحق بصفوف جيش 
التحرير وبعد حصول المغرب على استقلاله انضم إلى صفوف 
الأمن الوطني إلى أن وافاه أجله المحتوم يوم 5 اكتوير سنة 
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الاستقلال؛ بطاقة رقم 517409. 


عيساوة. طريقة صوفية هم أتباع الشيخ محمد بن 
عيسى المدعو الشيخ الكامل دفين مكناس 

كانت هذه الطريقة في البدء نطولا كفرها مذ 
الطرق الحادثة بالمغرب في القرن السادس عشر ‏ من الطريقة 
الو وليئة الى تحععد بحورقا من تعالم أب المسين الشاذلي 
(ت. 658 / 1258) تلميذ القطب الصوفي المولى عبد السلام 


بن مشيش العلمي دفين جبل العلم بالقرب من مدينة تطوان, 
كما كانت تضطلع بدور التربية الروحية؛ فيجتمع مريدوها 
على العبادة وتلاوة القران الكريم وقراءة حزب "سبحان 
الدايم" الذي وضعه الشيخ الكامل وضمنه كشيرا من قواعد 
ثم حدث أن اتسع نشاط أصحابهاء فأصبحوا يمزجون بن 
قراءة الأوراد والأدعية والاشفارات والهيللة والتصلية على 
النبي (ص) وبين أنواع الشطح والجذب, إضافة إلى تمارسات 
أخرى ابتدعوها كالتعرض للسموم والنيران ورفع الأعلام 
والبيارق وضرب الطبول ونفخ المزامير. ‏ 
وللطائفة الفباوية داخل الغرن أصباع #كيرون» ولها 
زوايا بمختلف المدن المغربية. وخاصة زاوية مكناس التي 
تستقطب الوافدين عليها من مدن المغرب وبعض مدن دول 
الشمال الإفريقي مناسبة المولد النبوي. ويقام موسم الشيخ 
الكامل حول ضريح اسسه السلطان محمد بن عبد الله في 
ساحة تقع خارج باب السيبة؛ وكان ذلك عام 1!90. 
وقد أصبح للطائفة العيساوية شيوع واسع تجاوز حدود 
المغرب إلى دول الشمال الإفريقي, وامتد إلى بلاد مصر 
قات لها بيده الألظار زوايًا خاضة يلع :فينها الأتباع 
والمريدون. 
وعن انتشار هذه الطائفة في مصر يقول المؤرخ المصري 
عبد الرحمن الجبرثى في وصف احتفالهم : إنهم يجلسون 
قبالة بعضهم صفين, ويقولون كلاما بلغتهم بنغم وطريقة 
مشوا عليها وبين أيديهم طبول ودفوف يضربون عليها على 
قدر النغم ضربا شديدا مع ارتفاع أصواتهم. وتقف جماعة 
أخرئ'قيالة الذين يضربين بالدفوق فيضعون اكنافهم في 
أكتاف بعض لايخرج واحد عن الآخر ويلتوون ويتنصبون. 
أما في تونس فماتزال الطائفة العيساوية حتى اليوم من 
أكثر الطوائف الدينية شيوعا وانتشاراء ولها أتباع يفون 
عددهم الحصر. يحملون الأعلام. وتسمى جماعاتها بالفقرة. 
وهم يتغنون بالأمداح العيساوية التي يسمونها "براول". كهذه 
التي جاء فيها : 
سيدي امحمد بن عيسى قالو حلف يمين 
اللى خدمني بالنيه مضومون في الدارين 
الشيخ بن عيسى الغربي علاه في الدرجه ربي 
مغموس في بحر النبسي مضمون في الدارين 
وعلى غرار أغلب الطوائف الصوفية القائمة بالمغرب 
ترتبط باحتفالات الطائفة العيساوية ظاهرة تقديس الولي 
الصالح الشيخ الكامل وتلسقي جملة من الطقوس التي 
تضرب في أعماق التقاليد الشعبية المنوارثة التي دخلتها 
صنوف من الممارسات هي حصيلة تعايش صعب وتناقض بين 
الدين وبين الخرافة. 
وينطلق الممارسون من اعتبار التقديس للولي الصالح ذا 
وظائف سياسية وعلاجية ورمزية؛ تساعد على تخليصهم من 
همومهم اليومية. وما تراكم في نفوسهم من مكبوتات؛ كما 
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تتيح لهم الانغمار في أجواء إيروتيكية يمتزج فيها الرقص 
والجذب بنشوة الاحتماء في احضان الولي. 

وقد تمسريت عادة التغني إلى الطائفة العيساوية كما 
تسربت إلى غيرها من الطوائف. نتيجة تأثرها بطرق المشارقة 
كالرقاعية المصرية. فأصبحت مرا سيم أتباعها عبارة عن 
تظاهرات موسيقية تلتقي قيها عات عي تنباين 
مستوياتها الثقافية والاقتتصادية والإجتماعية. 

وقد أقضت. الممارسة والتداول إلى نتشوء مجموعات 
ينحصر نشاطها في ترديد الأذكار والآدعية على الأتغام 
والإبقاعات بعبدا عن الممارسات الطقوسية الأخرى. وبذلك 
تجولت هذه المجموعات إلى فرق قنية موسيقية صرفة قارس 
نوعا خاصا من أنواع الغناء الشعبي الصوفي له مقوماته 
التي تميزه عن الفنون القتائية الأخري. 

بصطلع أصحاب الطريقة الميساوية على تسمية عرضهم 
الفني الكامل ي"العمارة". وتستوعب العمارة سائر العناصر 
الفنية التي تشاد عليها الأغنية الصوقية من إنشاد وترجيح, 
وعزفب. ونقرء ورقص وجذب. 

وتتكون العمارة العبيساوية من سيت حلقات متتالية 
تستقل كل حلقة منها بمستتعملات خاصة تؤدى على نحو 
خاص. وهي على النحو التالي : 

قراءة حزب سيحان الدايم لشيخ الطريقة على تغمات 
رتيبة مع التركيز على مخارج ال حروف. وتكون في البيدء 
بطيئة» ٠‏ ثم تتحول بالتدريج نحو السرعة. 

. الأذكار : كلام منشور بسره على نغمات موسيقية 
متبوعة في تحاور بين الذكار والفقرا. ٠‏ وقي هذه المرحلة تتدخل 
آلات اليقر بأتواعها البالية : الطبيلة؛ والطاسة, والتعارج. 
والطارة. واليتدير. 

أمداح ل (الدرقاوية : أزجال ويراول ممختارة من 
نوبات الالة الاتدلسية. تتخللها دعوات تسمى "الفاتحة"). 
وفي هذه المرحلة يدخل عنصير الشطح وهر الأكياف د على إيقاع 
آلات. البقر. 

حادون : عبيارات مسجوعة من قبيل : باسم الله أبدينا 

يا أحد بالرحماني . على النبي صلينا يا أحد يا لرحماني. 

ويكون إنشاد هذه العبارات من طرف الققرا على طبوع 
متنوعة بمصاحية النفخ على الغيطة والتقر على آلات الإيقاع. 
ويتوسط الجموعة قره يقوم بالشطح. 

الحيضرة : تصلن عن الدخول في المرحلة الماسمة من 
العمارة. وخلالها يردد الققرا أمداحا ثيوية وأخرى قفي مدح 
بعض الأوليياء ٠‏ مع الشطع والدذب على إيقاع الطبول 
والبنادير وتقخ الغيطة والتفير. 

المجرد : ترديد بعض النتصليات بمصاحية الغيطة وسائر 
آلات النقر على إيقاع شبيه بالحضاري. 

وتختم العمارة العيساوية بقراءة القاتحة. 

عيد الرحمن الجيرتي . عجائب الأمصيار : مبحمد. دود . تاريخ تطوان. 

ج. 1 ص. 308 ؛ الصادق الرزقي. الأغماني التوثيبية. ص. 117 
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و125 ؛ عيد الرحمن ابن زيدان, الاحاف. خ. اد ص. 194 0 
خاص مع مققدم الطائفة العيساء ذه للركي الفيلقن يوباي 
إدريس المرابط. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


العيساوي. أحمد مقاوم من مواليد سنة 1922 

اتخرط في صفوف جيش التحرير سنة 1955 تحت رئاسة 
با حاج يوبو الفكيكي. شارك في عدة معارك من أهمها 
مجركة بئي ونيقف. عين يعلو. الخوابي» تندرارة. ويعد أن 
أحرز المغرب على استقلاله عمل بصقوف القوات المسلحة 

اتنقل إلى عفو الله يوم 13/ 01 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بعثاقة رقم 520348. 


العيسوك, علي مقاوم من مواليد سنة 121 ١‏ يدوار 
أكرورته بإقليم تزئيبتك. 

كان المرحوم من الرعيل الأول الذي انخرط في صفوف 
جيش التحرير بمنطقة ايت باعموان وبصفوف المنطقة السرية 
ور عاو ايده لكي و ال 
ال د مراك 58 العا ر الإسباني بالنطقة مئذ 
سئة 1957 حتى ستة 1960 ويفضل ذلك مكن الباعمرانيون 
من تحرير بعض المناطق حيث اضطر الإسبان إلى النجوء إلى 
مدينة سيدي إفني إلى ان عادت, إلى حظيرة الوطن الأم يوم 
0 / 06 / 1969. 

رحل إلى دار البقاء يوم 19 / 03 / 1995 بسيدي إفني. 

المتدوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير . شهدا ء 

الاستقلال. بطاقة رقم 507996. 


هناك بعض أقرادها بعد سقوط غرناطة وأرغمو على كتابة 
اسم عائلتهم يا حروف اللانينية هكذا موق - وجوج 
م. ابن عزوز حكيم , كشاف أسماء ء عبائلات تطوان (من سنة ١483‏ 
إلى سنة 1900) تطاون 9 , والمراجع العسربية والأجنبية التي 
ذكرها د في الرقم 324 . 
محمد أبن عزوز حكيم 


عيسى ١آيت‏ -), قبيلة حاحية تقع في الصف الشرقي 
الجيلي ضمن القبائل الأثنني عشرة التي تكون إتحادية قبائل 
حاحة. وموطن آيت عيسى يحده من جهتتي الشمال والشرق 
موطن قبيلة إيداوبوزيا, ومن الغرب قبيلة إيداوكازو. وتحدم 
جبال قبيلة آيت. واعزون الدناتية من الجتنوب. وبذلك تقع بلا 
آيت عيسى في السفح الشمالي للأطلس الكبير. وتتميز 


بتضاريسها المتنوعة من جبال مثل جبل (تاسكا أو كرض) 
البالغ علوه حوالي 0 مشر وسهل أيت عيسى الذي 
يخترقه منحدر نهر (اسيف واعزيز) النابع من قسيلة امتوكة 
ليلتقي بوادي تامسولت ا ا 
عند نقطة (تاكاديرت .ان ايك عيسو عباسع أربعية 
منابع زيرة لا تجف أبدا لشكون مبصرى نهسر أيت عيسسى 
المتدفق شتاء وصيفا فتتشأ عئه واحات تخيل جميلة على 
طول خمسة عشر كيلومترا ٠‏ كانت مصدر ثروة وغتى أيت 
٠ 00‏ وتبلغ مساحة أراضي قبيلة آيت عيسى حوالي 260 
كلم وتعداد سكائها أقل من عشرة آلاف نسسة . صسب 
الإحصاء الأخير ات ا ا ل 
لذلك كان القائد امبارك أتفلوس (ت. 1299 / ([188) - 
تعداده لقبائل حاحة ‏ يضم قبيلة آيت واضيل رمدت 
عيسى رغم تباعدهما. قبل أنه يتعمد ذلك نظرا لضيق 
رقعتيهما وقلة سكائهما. وقيل لأنه أدرك أن تينك القبيلثين 
ظلنا منعزلتين حتى ذهبت عصبيتهما ولم تنشأ فيهما رياسة 
خاصة ولم ينضما إلى جاراتهما كما انضمت إداوكرض إلى 
نكنافة. وكما انضمت إداوكازو إلى إداوتغما. ورغم خصوبة 
أراضي قبيلة آيت عيسى المكسوة بأشسجار الأركان واللوز 
والزيتون والخروب والنخيل, مما شجع السكان على تربية ا معز 
والأبقار وتربية النحل . إلا أنهم مع ذلك ظلوا دائما تابعين 
لغيرهم في الرئاسة. 

وبعد عهد المولى إسماعسيل (ت. 1139 / 1727). كان 
القائد علي يعيش الزلطني يحكمهم وضمهم إلى قبيلته 
(آيت زلطن) رغم بعدهم عنهاء وبئي بجبل آيت عسيسسى 
زلطن. وتعد قصبته من المآثر التاريخ التي لاتزال مساثلة 
للعيون بآيت عيسى. وهي عبارة عن سور من الحجر الجاف 
وأبراج دائرية وأخرى مربعة يتراوح سمك جدرائها ما بين 
مترين إلى ثلاثة أمنار. وتشكل مساحة أرض القصبة صورة 
مربعة واسعة من 250 7 وتضم أطلال مسجد عسيق وعندد 
من المنازل المخربة. 

وفي عهد القائد الحاحي الكبير الحاج عبد الله أوبيهي 
(ت. 1284 / 1867) ثارت قبيلة أيت عيسى ضد حكمه الجائر 
حينما أثقل كاهلها بالضرائب؛ فوجه إليهم جيشا مخزنيا 
لتاديبهم فهرب امامه خصومه المناوئون لسياسته الضريبية 
يلين إلى حرم مبنى مدرستهم العلمية العتيقة المشهورة 
ب١إيكي‏ مهند) وتحصنوا بجدرانها فأمر القائد بإحراقها 
وتخريبها عليهم.. وبعد زوال قيادة آيت بيهي أومولود أعلتت 
قبيلة آيت عيسى ولاءها لقيادة إينفلاس النكنافيين إلى حين 
زوالها بدخول الحماية سئة 1912. 

وفي مطلع عهد الحماية كانوا تابعين للقائد المخشار 
الزلطني الذي أرسل إليهم خليفته أحمد عنام (1340/ 
2١‏ ). ولم قض عليه سنة حتى ثاروا ضده ورموه بالبارود 
عازمين على قتله لكنه نا منهم. 


وعلى إثر هذه الحادثة قرر القائد المختار أن يقفرض على 
أفراد القبيلة بناء حصنه ا مشهور ببإيكي مهند وذلك بالزام 
كل فرد باخدمة الإجبارية ودفع قسط من ا مال, ولازال رياضه 
هناك محهفظا بجودة معساريعه ومتائة بئيانه. وشي عام 
14 0 تعازل 1 القائد المحسا. 0 عائلسة 00 
عي د 1374 / 4ووا 0 

ومن الما ثر | لشاريخسة والثقافية ا مشنهورة بقسيلة ايت 
عيسى زيادة على ما ذكر : 

| حصن قديم فوق جبل آبت عيسى يدعى بالأصازيغية 
(تين شْكقموض) يقال أنها قلعة منسوبة إلى ملكة تسسى 
(سكمُوض) في الزمن الأسطوريء ويروى أن جيشا غمازيا 
كان قد عاصرها وقطع عنها المداء كي تستسسلم» فمحفرت 
خندقا داخل حصنها الواقع فوق قمة الجبل ا مذكور حقى بلغث 
به أسفل النهر عند سفح الجبل» » وجعلت تسثقي من الشهير ما 
شاءت من الماء, والععدو لأ يعرف من أين تحبصل غلى الماء 
حتى ينس منها فرع المصارختها واب 

2 مسدرسة (إيشِي مهند ) العشيقة : توحدت القبسلة 
واجتمعت على بنائها بإشارة من الولي الصالع السيد إبراهيم 
بن مسحئد الألساضي السسوسي هام 1151 / 1738 حيئصا مير 
بالقسيلة في إحصدى سساسائه الصرية أذ استشساره بعض 
ا 0 الى أيث عيسي, 
فعين لهم موضعين هسا (إيكسي مهند و(إيدقي) وأشبرهم 
بأئه رأى الننبي (صلعم) ل ثم 
وضع الحسجر الأساسي للسدرسة في إبكي مهند فائخاتها 
القبيلة مدرستها العلمية الوحيدة إلى الأن ثم أنشنت بجوارها 
منشآت اقتصادية وإذارية كالسوق الأسبوعي يوم الخسيس 
ورياض القائد المختار المذكور, ومقر الجسماعة القروية: ومرافق 
أخرى. ومن مشاهير أساقذة هذه المدرسة ؛ 

| الفقيه الثائر المشهور ب(بوحليس) قاء بالشدريس فيها 
عام 1206 / 1791 كسا ذكر صاحب كشاب لب الوقائع في 
أخبار حاحة في فصة طويلة. 

2 . الفقيه محمد بن المؤْذْنْ العيسي من قرية إيكي مهند 
نفسهاء بلغنا أنه كان نساخا ماهراء انثسخ كل غزائته بخط 
يده. وهذا مما يدل على مكانته العلسيةٌ؛ وعلو شمشه. 

3 .ومن أساتاتها المشهورين بالندريس والعلم والأدب 
الفقيه الشاعر السيد محئد بن عبد الله التنائى الشافكاختى 
(ت. 1349 / 1930) قضى فبيها زهاء 27 غاما من الجد في 
التعليم فتتخرج عليه عمشرات من يمشلون زيمة العلم والأدب 
والتصوف فى هذه الناحية إلى الآن. 

4 . وآخر من تصدر للشسدريس بهسا الفسئسيسه الأديب 
أوالعسري محمد بن أحمد العبسي قطى بها فترة صا بعد 
الاستقلال إلى اليوم وتخرج عليه غشراث من طلبة القبيلة 
وغيرهم من القبائل المجاورة وقد تجاوز الثسائين من عسره وله 
تآليف مفيدة فى الفقه نظما ونثرا تدل على المكانة العلسيية 
لقبذلة ابث افيس 
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مجهول؛ لب الوقانع على تولية حاحة والبدائع . مخطوط بخزانة ورثة 
محمد المختار السوسى ؛ محمد بن الظطيتن الصويري. الكتاب 
ا متنقل. مخطوط متداول ؛ آيت ا حاج محند؛ مظاهر ا حياة الثقافية 
بحاحة وإيداوتنان. أطروحة نوقشت سنة ١994‏ ؛ حريات ميدانية. 


العيسي, الحاج عابد السوسي. فمن باب التنويه : 
ذكر الباحث الأمريكى جان واتربوري لاالاط2]61/لا 1011 فى 
كتابه : "أن الحاج عاد أصبح شخصية شبه أسطورية في 
عالم التجارة والمال" ويسود الاعتقاد عند الجميع بأنه أغنى 
رجل في المغرب في عهد الحماية وبداية الاستقلال؛ وكان 
يصفه الفرنسيون يومئذ ب"الملياردير". وقد عبر العلامة 
المختار السوسي في شموخ العلم وتواضع العلماء . عن 
عرفانه بالجميل للحاج عابد حينما رعاه ماديا في جملة من 
الطلبة أثناء دراستهم في فاس قائلاً : "إنه هو الذي قام بي 
فى فاس حتى تعلمت, ولولاه ما قدرت أن أبيت فى فاس ولا 
في الرباط اليلة واحدة؛ وأمعالى في ذلك كثير. و"من أسندى 
إليكم معروفاً فكافئوه" والمؤرخ ‏ يضيف المختار السوسي ‏ 
"ليس في يده من المكافأة إلا أن يخلد الشكر في طيات 
التاريخ الخالدة". 


كانت ولاددٌ الحاج عابد السوسي بقبيلة تافراوت سنة 
4 بالأطلس الصغير وكان والده الحاج الحسن بن محمد 
الثملي؛ وهو الصوفي المشهور. كافح من أجل نشر الطريقة 
الصوفية في تافراوت. ثم في جهات درعة وتافيلالت وتوات 
لدة طويلة استمرت ما بين 1304 / 1887 إلى 1317 / 1899 
تعرض خلالها للسجن من قبل الفرنسيين وهو ينشر الطريقة 
الصوفية الدرقاوية في تلك الجهات, وقد انشأ زاويتين في 
اقراوت لنفين'الخرض» وكان له ولدان عل وعيابد شيعا 
من معين التصوف هذه. فكان أن لازم على والده وخلّفه في 
تصرفه. بينما تيز الحاج عابد بميزتين : الأولى مهارته في 
الفجتازة والغائية الالحرام بالستة التبوية :في جميع أعمالة 
وممارساته اليومية. وبالإضافة إلى أنه كان ثَلأَءٌ لكتاب الله 
محافظاً على الصلاة وسريعا إلى أعمال الخير فقد لازم أحد 
العلماء المشهورين العلامة المحدث عبد الرحمان النتيفي لمدة 
ثلاثين سنة فاستفاد من علمه وورعه. ش 
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كل هذا مضافا إلى اقتحام المبدان التجاري. ففي معرض 
الظروف الصعبة التى واجهها فى بداية مسيرته التجارية, 
ونا كا ومعشطلة سير تن ييل مساعيد الأحرين ورفاء 
لعلمه. ذكر واتربوري أن أهل أمّلن الموجودين في طنجة 
يرسلون مع الحاج عابد أموالاً إلى دويهم في تافراوت لأنه 
كان يسافر راجلاً مسافة 800 كلم عبر طرق صعبة ملينة 
بالأخطار فهو بمثئابة ساعى البريدء وقد انتقل يافعاً إلى الدار 
العيفناء ونه وكانا سيط طوره فى ين 19100] مبسرعة 
أصبح يدير سلسلة من الدكاكين تبلغ المنتين واتخذ له شركاء 
عديدين؛ وكان يساعد القادمين إليه من التجار الجدد ويقدم 
لهم السلف او يزودهم بدكاكين جاهزة. بما يطور المجال 
النجاري في هذه المدينة إذ تعامل في تجارته في التصدير 
والاستيراد مع العديد من المسلمين واليهود والنصارى داخل 
الغرت وحارجه 

وتوسع نشاطه سنة 1951 فأصبح رئيس للغرفة التجارية 
والصناعية بالدار البيضاء. ثم اقشحم ميدان الصناعات 
الخفيفة. كما أنه اشترى الأراضى لمزاولة الفلاحة بسوس 
وستواح ) النان السام وتو أعياله ابي ان ترق راي 
الجمعية الخيرية الإبلامية بالدار"البيضاء مد الأربعييات 
والإشراف المادي على الميتم الإسلامي بعين الشق وطريق 
مديونة كعمل اجتماعي رائد أنقذ الكثير من الشياب 
والفتيات وأهّلهم أعضاء عاملين في المجتمع وقد زوج كثيراً 
من بنات الميتم وجهزهن وأعلن أنه "ولي أمرهن الشرعي". 

ومن مواقفه الوطنية أن الفرنسيين كانوا يعلقون امالهم 
على الحاج عابد ليحققوا استراتيجيتهم الاستعمارية بعد 
نجاحه في الغرفة التجارية بجدارة واستحقاق, لكنه خيب 
آمالهم عند ما جعلوه سنة 1954 على رأس بعثة وطنية إلى 
باريس وفي ندوة صحفية (انظر الوثيقة) : طالب برجوع 
السلطان محمد الخامس إلى المغرب من منفاه. فكان ذلك 
مؤماً بالنسبة للمقيم العام وللفرنسيين؛ وفي فرنسا ساهم 
بمساعدة مالية لرجال المقاومة على يد الدكتور الخطيب , 
وكانت مواقفه مع الحركة الوطنية على جانب كبير من 
السرية. وبعد الاستقلال وفى شهر غشت سنة 1956 عندما 
اتحقيل السلظان محنة الخامن جمعية علماء سوس: قصد 
تأسيس المعهد الإسلامي بتارودانت؛ عين الحاج عابد رئيسآ 
للجنة المالية بحضور وزير الأوقاف محمد المختار السوسي. 
ووزير التعليم محمد الفاسي؛ ووفد الجمعية وقد بذل الحاج 
عابد من ماله وتفانى بنفسه في تاسيس وتحقيق مشروع 
المعهد الإسلامى (معهد محمد الخامس الآن) إذ كثيرا ما 
شرك كياركة لنقيميية الطلبة فى تارودانث لايرف ينقت 
على سير الأعمال ضارباً في ذلك المثل الأعلى في خدمة 
العلم والدين. 

وكانت مساهمة الحاج عابد رائدة في بناء الاقتصاد 
المغربي على المستوى التجاري وفي مجال بعض الصناعات. 
كما أتدسعى وزاء فكرزة التنقيت على التسرول وسعى 


العسوق عن عمشيننفه رقاء يه السيداين الأباز 
استغلت كمصدر للمياه. وتوقف عن الفكرة. 
الكو شعاضجة الكبرى كانت قن الخال الاعدشامن 
رالفقاف غلفة عيله إل الأعنال الاحسانية والإستهاح فى 
الؤسننات الاجصساعية في المباتم وذور العجزة وينا+ اللعاهد 
والمذارس وبناء المساجد وحفر الآبار والبحث عن المياه في 
المتافلق البيدزية ومسا عد الطلية على مجابعة دراسته فى 
القرويين وجامع ابن يوسف وفي المدارس العتيقة والعصرية 
وفي بعض الجامعات بالخارج. وإعانة ذوي الخصاصة من 
الفمرا كان خرص أن نهم هده الأعمال فى ري حامة 
وداب على ولاق مح وافاة أجلم عليج بو الخمس 28 مارين 
6 بالدار البيضاء بعد مائة واثنين من السنين. 
م. المخشار السوسي. ا لعسول. ج 17. ص. 42» الدار البيضاء ؛ 
من أفراه الرجال. ج 3. ص. 13 16. تطوان ؛ جمعية علماء 
سوس . منجسزات جمعية علماء سوس في عهد محمد الخامس. 
ج. ل ص. 4519 1980, ج. له ص. 304. 1994.363 1 ع. 
الساحلي. ا معهد الإسلامي وا مدارس العشيقة بسوس؛ ج ١‏ ص. 
6 الدار البيضاء. 1985 ؛ أرشيف الجمعية الخيرية الإسلامية, 
الدار البيضاء ؛ أرشيف الغرفة التجارية والصناعية بالدار البيضاء. 


كع الل مس عإا! ع1 مرا م1 سملم لخاطارعيو/8 مطمل 
بلتمتان تءاب جات 3 إن 


عزن افنيا 


عيشة قنديشة. شخصية أسطورية أو واقعية ترمز إلى 
المقاومة المغربية للاحتلال الأجنبي. يروي التاريخ أخباراً تره 
أصل هذه الشخصية إلى الواقع التاريخي المغربي. فخلال 
استعمار البرتغال للمغرب ظهرت هذه المرأة في صورة مناضلة 
محاربة اقتحمت جيوش العدو قريتها فدمرتها عن آخرها ولم 
تغادرها إلا بعد أن قتلت سائر الأهالى ما عادا تلك المرأة 
التي لم تكن خاضرة وقت:حدوث المجزرة الوحشية: يل كانت 
بعيدة عن القرية تنظر لوقائع الجريمة البشعة (القتل الجماعي 
(ع6620010) وقلبها يعتصره الاسى. وبعد ذهاب العدو 
رجعت المرأة إلى ديار أهلها تبكي وتولول وتتسمسرغ في 
الدماء. وأقسمت بأغلظ الأيُمان أن تنتقم لأهلها المقتولين 
ظلماً وعدواناً. فدبرت لهذه الغاية تدبيراً قدرت أنه قمين بأن 
يحقق ما تصبو اليه من انتقام مبيّت. فكانت كلما جن 
الليل وضعت عليها أحسن لباس وأبهى حلية وازْيّنت أتم ما 
يكون التزيّن. فخرجت لإغراء ضباط الأعداء. فكانت إذا 
مُثْلث أمام أحدهم. لم تدخر جهداً في إبداء محاسنها 
وجمالها الأخاذ لإغوائه ولفت اهتمامه. وإذا تحقق لها ذلك. 
عزلته عن الجماعة وانفردت به لترديه قتيلاً إذ لا تنركه إلا 
وهو مجَدّل مضرج بدمائه. 

إن هذا الاعتبار التاريخيى لا يحصر دلالات هذد 
القحفضسبة الأشطورية ذاخُل نفق التيقبات الاقتضادنة 
والاجتماعية التاريخية الضيق. وإنما يمنحها صفة الشخصية 
الأسطورية الني تعدت حدود التاريخ وحفرت في اللاشعورٍ 
الجسعن للمجتمم المقربى لآ سيما الفثات الشتعبينة منجرئق 


عميقاً رفع عائشة قنديشة من مستوى الواقع التاريخي 
مناضلة ممتازة إلى رمز كبير تحيطه بهالة عجائبية 
(عنالأاققاضة؟1) وخرافيّة من الصور البطولية التى تحولت بعد 
انيهاء مخازية العدو إلى أفعال غذوانية خارقة لا تأويل' لها 
إلا حضور هذا الشبع المهدّد للرجال في كل لحظة وآونة بالشر 
والدمار: 

وإذا كانت رمزية النضال ومثالية الفعل البطولي هي 
التي رشقت عائظة وتزيقة كشهضية اتطررية قن التعيل 
الشعبي المغربي. فإن وصفها بالخيرية أو الشريّة في 
الحكايات التي تَرْوى عنها يظل أمراً ثانوياً تطغى عليه 
الصفة البطولية الأولى وهي التي ترفع هذه الشخصية إلى 
مستوى الرمز الخالد الذي لا يموت ويمنحها صفة الحضور 
الدائم في المتخيل الشعبي في سائر العصور. 

ولعل خارقية (1581166ل10-01اع'.1) الفعل البطولي الذي 
كاعد هله الشخضية اروكاس لممحا كرا مكانة 
القوة الفاعلة في المتخيل الشعبي والتي أدت إلى إنتاج عدد 
هائل من الحكايات والروايات الشعبية التى تدور حولها من 
جهة وحول خصوصياتها الخارقة من جهة أخرى. 

فمن خلال مجموعة من الحكايات التي رويت لنا عن 
عائفة قنديكة: فإننا نكاد عر يآن هذا ارم يجكل معان 
خصبا لتأويلات مجالية ذات بعد انتربولوجي وتأويلات 
م ةزات ايها ديات لرعية اافرفينة) ذاه يعكانات 
اجتماعية واقتصادية على أوضاع المرضى العقليين الذين 
تسكنهم هواجس هذه الشخصية العفريتية أو لدى الفئات 
أصابهم مس أو حدثت لهم نوبات صرع. 

إن تنوّع ضحايا هذا المخلوق الأسطوري في البيئة المغربية 
منذ القديم يحوجنا إلى مقاربة هذه المشكلة في السرد 
الشعبي المغربي من زوايا نظر مختلفة نكدفي منها بالزاوية 
الانتريولوجية المجالية. 

إن شخصية عائشة قنديشة ترتبط في الحكي الشعبي 
فيال الغترض» إى" اسيل روما شماه من معنا لاكبانية 
وساحل وغابات تتخللها مواقع الماء. فمن خلال المقن السردي 
الذي جمعناه من خلال شهادات حيّة لدى أصحاب المنطقة من 
لهم سابق علاقة مع هذا المخلوق سواء في الواقع والخيال أو 
في الحلم. فإننا نلاحظ ارتباط هذا السرد بمكونين لازمين 
لجله وهما : 

أ المكون المائي أو المجال الذي يتحرك فيه الماء كضفاف 
نهر سبو أو غيره من الأنهار وساحل البحر وبالقرب من 
الآبار أو الضايات وفى مجال ملتف الأشجار أو كثير المخضرة 
والنبنات كالمروج والسهول والمراعي والغابات الصغيرة 
والكبيرة والتلال المخضرة. 

ب المكون الزماني : وهو الليل إذ أغلب الشهادات إن 
لم نقل كلها على اعتبار ما قد يتَخَلَلُهًا من تحريف. توْطْر 
فعل ظهور عائشة قنديشة في زمن الليل الحالك والظلام 
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الدامس. الذي نظهر فيه هذه الأخيرة كمصدر للنور المادي 
نظراً لجمالها الباهرء والنور المعنوي لإنزالها العقاب يمن 
يستحقه ممَّن يتخذون الليل قناعاً يخقون به تحركاتهم 
المشبوهة دينياً واخلاقياً. 

إن تعقبنا للظهورات المختلفة لهذه الشخصية الأسطورية 
جلعنا تنتهي إلى نتائج أهمها ما يأتي : 
المائي للمغرب. وفي زمن الاستعمار كانت واقعاً ملموساً فى 
صيرة عائشة المناضلة الي أودت بالميلة الذكية والمكر الخفي 
بعدد كبير من جنود الاحشلال وضباطه صرعى مجدلين في 
دمائهم بعد أن أغوتهم وانتقمت منهم أشد الانتقام. 

وتطور هذا الزمن ن البطولي واتسعت دلالاته في أذهان 
الطوائف الشعبية. فصار ملازما للخيال الشعبي. باعتباره 
رميزاً لكل خلاص؛ وكل هداية في كل حال من الأحوال في 
تاريخ هذه الفنات الشعبية الساذجة. 

ب . إن هناك خلطا واضحا بين شخصيتين جنيتين في 
السرد الشعبي في المتخيل المغربي. وهما شخصية عائشة 
قنديشة وشخصية عائشة البحرية, واليي تخصّصْ لها نويات 
موسيقية وإيقاعية في الطقس الكناويء فعندما تتغير الخرق 
التي تختلف الوانهاء يأتي دور لبس الخرقة الزرقاء وهي 
بلون الماء الذي تنعكس عليه فضاءات السحاب والسماء 
الزرقاء. وهذه الخرقة مرتبطة بحضور عائشة البحرية. وتدعى 
أيضا ب (مولات الماء) أي صاحية الماء. 

ولقد سألنا لأجل التشبت من هذه المسألة ممارسي الطقس 
الكناري فثيين أن الشخصيتين عائشة قنديشة وعائشة 
مولات الماء قد تعنيان الشيء ء ذاته لدى غير المميزين وعديمي 
الخبرة بمجالات الجن وتنوعات أفعاله وحضرره في الخيال 
الشعبى. 

أسطورة عائشة قنديشة والأبعاد الاجتماعية : 

إن هذه الأسطورة المبنعثة من رماد واقع تاريخي مطبوع 
بنضال ضد المستعمر البرتغالي. استطاعت إن تعبر عن وحدة 
المجدمع المغربي على مستوى الشرائح الشعبية التي صنعت 
الانتصارات مساهمتها في الحروب وعملها الدؤوب من أجل 
الحفاظ على مقومات اللغة والدين والمجال. وقد طور الخيال 
الشعبي في السرد الحكائي عددا كبيرا من الرموز التي 
خلّدت فعله في المجال وإسهامه في الحضارة. ورمز عائشة 
قنديشة؛ استطاع أن يوحد الرؤى حول تجربة الحرب والمواجهة 
التي أعلنتها فئات الشعب في هذه المناطق المغربية في وجه 
الاستعمار. كما سمحت هذه الأسطورة باتفاق هذه القبائل 
على طول المجال البحري والنهري في منطقة الغرب. 
وتشكيلها حلفاً متماسكا على المستوي الواقعي أيام الحرب 
الاستعمارية. وعلى المستوى اللاشعوري فيما يعد من خلال 
توحيد المخيل الشعبي حول زمز من رموز النضال وهو عيشة 

ع. ا ملك ابن عبيد. كتاب جوانب من تاريخ ا مجال والسكان 

با مغرب. الدار البيضاء؛ 1998, ص. 28. 
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محمد أديوان 


ابن عيشون. أسرة من فاس لا يعرف أصلها ولا متى 
التراجم والمناقب تبين ان إسم عيشون قد ارتبط بالاندلس 
حيث تردد هذا الاسم كثيرا قي المؤلفات التي اهتم أصحايها 
يتراجم الأندلسيين. وكان في علمساء ومدرسون وفقهاء 
وأدباء وصلحاء عاش معظمهم بين القرن الرابع والسابع (10 
و13 م) وفيهم من حمل لقب الأنصاري, ولعل لأسرة ابن 
عيشون صلة بالأنصار. وربما يكون أحد أقرادها قد انتقل 
فيما بعد مع المهاجرين الأندلسيين إلى المغرب واستقر في 
مدينة فاس. 


أبن عيشون, محمد بن محمد بن طاهر, ينتسي إلى 
أسرة ابن عيشون التي عاشت في فاسء ولم يعرف قبله من 
أقراد هذه الأطلرة غيره: :وقد كرحم له أبنه محميد بن عيشسون 
في كتابه حول صلحاء فاس ووصفه بالصالح المجاهد. وذكر 
ان شيخه في الطريق مسعود بن محمد الشراط (ت. 1031) 
دفين خارج باب الجيسة وهو ممن انتسب في الطريق لآبي 
الحسن الشاذلي عن طريق شيخه محمد بن موسى المعروف 
بابي شتاء دفين امركو بمنطقة فشتالة (ت. 997). توفى 
صاحب الترجمة سنة 1040 / 1631 بحلق سبو. في غزوة قام 
بها مجاهدو فاس بتحريض من المجاهد العياشي ضد الإسبان 
اثناء احتلالهم للمهدية. ودفن خارج باب الجيسة بروضة 
شيخه مسعود الشراط. 


أبن عيشون؛. محمد بن محمد بن محمد إثلاثة) بن 
طاهرء أبي عبد الله الملقب بالشراطء وصفه محمد ابن الطيب 
القادري بالمرابط والمجذوب: ووصفه بعضهم بالفقير. ولد سئة 
5 / 1625 1626 كان محبا للعلماء ولأولياء الله. كثير 
التردد عليهم, وكانت حرفته حراراء ولعل للقبه (الشراط) 
صلة بحرفة الشراطين التي هي من الحرف التقليدية المعروفة 
بمدينة فاسء وربما يكون والد المؤلف قد احترفها أو تلقب يها 
اعتبارا لشيخه في الطريق مسعود الشراط. وينتسب ابن 
عيشون في الطريق إلى مسعود الشراط عن طريق والده 
وشيخه احمد المدعو حمدون بن عيد الرحمان الملاحفي (ت 
2) دفين زاويته بدرب الحرة بفاس. 1 

ولابن عيشون مؤلفات في مواضيع مختلفة من أشهرها 
كتاب الروض العطر الأنفاس بأخبار الصا حين من أهل فاس 
الذي اهعم فيه يعراجو وشاقب مجموعية من الضلحاء 
والعلماء من عاشوا ودفنوا بمدينة فساس فيما بين القرنين 
الثاني (8 م( والحادي عسشر )17 ما وهو الكتاب الذي 


اتهمه كثير من المؤلفين بأنه نسبه إلى نفسه بناءا على ما 
ذكره محمد العربى بن الطيب القادري في كناشته من أنه هو 
الذى آلف الكتاب بطلك من صاعية متضد ابن عيقون رقع 
فيه تراجم ثمانين إلا واحدا من صالحي فاس ثم قام بنسخه 
لابن عيشون. مقابل أجر معين في بضع وثلاثين كراسة؛ وَأ 
ابن عيشون قد تصرف فى الكتاب بالزيادة والحذف واضاف 
ليقع تراج بلغ غلادها في 'القسم الأول خيسة كنا حاف 
إليها. باتفاق. قسما ثانيا وهو المعنون بالتنبيه على من لم 
بقع به من فضلاء فاس تنويه ونسبه إلى نفسه؛ وعن القادري 
تناقل هذا الاعتراض عدد من المؤلفين. 

ولابن عيشون مؤلفات أخرى نسبها له عدد من ترجموا 

له وهي تأليف فى الأذكار نسبه له محمد العربي القادري في 
كناشته ؛ وتأليفان أحدهما فى أشياخه ويسمى سلسلة 
الأترار “(أ وتيف الأترا رفن سلسلة اليناذات الأخبار كما 
جاء في هامش إحدى نسخ الروض) ونسبه له محمد بن 
الطب القادري في كتابيه 00 والتقاط الدرر. والآخر 

فى الأذان نسبه له القادري أيضا في كتابه التقاط الدرر ؛ 
520 تأليفا في الأدب نسبة له إسماعيل باشا 
البغدادي في كتابه هدية العارفين. لكن هذه المؤلفات تبقى 
غير معروفة ولا تعرف خزائنها وبذلك ظل كتاب الروض 
بالرغم من الشكوك التي احيطت بنسبته كتابه المعروف. 

توفي ابن عيشون بفاس سنة 1109 / 1697. 


م. ابن عيشون ؛ مقدمة كشاب الروض العطر الأنفاس. ٠‏ ص. 22 24 
؛ القادري 00 ٠ج.‏ 3.ص. 84 ؛ م. الكتاني؛ سلوة 
الأنفاس , ج20 35 ؛ لفي بروفنصال مؤرخ و الشرقا”. 
8 !كم 0 ؛ تاريخ الشعوب الإسلامية ج22 ص. 0 
إسماعيل باشا البغدادي؛ هدية العارفين» ج. 2 ص. 305 ؛ ابن 
سودة.؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى» ج. ايدصض. 51. 
زهراء النظام 


العيشي, محمد جدوء مقاوم من مواليد سنة 1909 
لكالل نو ترك عض العسرري لسرا لكريية 
منذ سنة 1959 ضمن المقاطعة السابعة بمركز آسا تحت قيادة 
سيدي اع بن أمان, حيث شارك فى عدة معارك وهجومات 
ضد المستعمر الفاشم أبان خلالها عن وطنيته الصادقة 
واخلاصه فى سبيل الدوذ عن حوزة البلاد وتحقيق الاستقلال: 

انتقل إلى جوار ربه بتاريخ 24 دجنير 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحريز. شهداء 

الاستقلال: بطاقة رقم 500121. 


العيطة. لون من الغناء ظهر في البوادي وتوسع في 
الحواضر. وهو عبارة عن أهزوجة شعبية مركبة تتكون من 
مقدمة بطيثةة في الإيقاع ثم مجموعة من الفصول أو 
القاطبات تربط بينها أبيات انتقالية تدعى حطات (مفردها 
حطة أو قدطرة عند أصحاب الآلة) وتختم العيطة بقفل من 


وكلمة عيطة مشتقة من عيط أو نادى. والنداء هنا قد 
يراد به النداء للجهاد كما قد يراد به إثارة الانتباه إلى حدث 
أو نازلة. وأسلوب النداء هذا نمجده في مقدمة كل العيوط 
تقريبا مثلا : آه شريفي بورحالء والحمرا خربوشة زروالة وآه 
يا وين آه ربي وتانا تانا. وتعتبر العيطة من جهة أخرى 
وسيلة أو خطاباً يعكس بيئة وتطلعات الإنسان المغربي 
ومعانانة. والعسطة عا سافن تا وسار تنانتها الشعيية 
بمفهومها الواسع. وهي بالتالي تمثل ذاكرة المجتمع وجزءا من 
مكونات بنيته الفوقية التى سادت عبر مراحل مختلفة. 

نشأت العيطة نتيجة الالتقاء والتداخل والتمازج الذي 
حصل بين مكونات ثقافتين مختلفتين الآولى امازيغية 
والثانية عربية تعززت بالهجرات العربية خلال القرن السادس 
الهجري. وفي هذا الإطار نتج عن اختلاط إنتاجات 
الأحواشات والأحيدوسات مع الأهازيج والرقصات الآتية من 
الشرق إفراز هذا اللون من الغناء الذي نسميه اليوم العيطة. 
نشأ هذا في السهول خصوصا الأطلسية منها مع فرق تسمى 
لهوير. وانطلاقا من هنا بدات تتكون بعض المقاطع عبارة عن 
عيطة بسيطة أي لم ترق إلى مستوى التركيب. هذه المرحلة 
الأولى غامضة بالنسبة للبحث. بعدها دخلت الأدوات 
النفخية العيطة وهذا يعتبر التطور الأول الذي طرأ عليها. ثم 
جاءت المرحلة الأخيرة التي أدخلت فيها الأدوات الوترية 
للعيطة كالرباب. والسويسدي أي الكنبري الصغير. وام 
المرجح أنها شهدت فترة تركيب أو هيكلة العيطة أي أن تلك 
المقاطع التي كانت تغنى وسميناها عيطة بسيطة أو بروال تم 
الربط بينها وأصبحت عبارة عن عيوط مركبة. ومن المؤكد : 
هذا التركيب لم يتم في فترة واحدة بل جاء عبر مراحل 
مختلفة, وهذا ما يفسرافتقار جسد العيطة الى وحدة 
الموضوع حيث نجد أن فصلا تكون في فترة بداية القرن 15 ثم 
أضيف فصل ثالث أو رابع في القرن 20 وهكذا. 

والملاحظ ان فترة القرن 19 تعتبر منعطفا في مسيرة هذا 
الفن؛ نظرا لما شهدته هذه الفترة من نحول وتصدع في بنى 
ونظم ومؤسسات المجتمع المغربي ما قبل الرأسمالي في إطا 
ذلك الاصطدام اللامتكافئ مع المجتمعات الأوربية. ونظرا لما 
صاحب هذه الفترة من تحولات وأثار على قيم وسلوك وواقع 
الإنسان المغربي تشكلت من جديد لحظات البوح الجماعي 
لتجسد الصراع بين الأنا والأخر عبر قنطرة هذا الفن أي 
العيطة. وانطلق الصوت الشعبى من جديد معبرا ومصورا 
تلك اللحظات بكل ملابساتها ومعطياتها. 

ينحصر مجال العيطة جغرافيا في المناطق السهلية 
الساحلية التي قتد من الغرب إلى الشياظمة ثم المناطق 
الداخلية كالحوز وتادلة وازعير إلى حدود منطقة الدير أي 
سفح جبال الأطلس. وهذه المناطق ناطقة بالعامية ولا ننسى 
مناطق زموز وزيان حيث ينتشر فن العبطة بالأمازيغية. يمكن 
حصر فن العيطة فى مجموعة أفاط تختلف باختلاف مناطق 
وجودها وخصوصياتها الشعرية والموسيقية واللحنية والآلاتية 
الخ. هذه الأفاط هي : 
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الحصبة أو الحصباوي وهي منطقة بعبدة إقليم أسفي 
حيث ظهر هذا النوع من العيطة الذي يعتبر من أقدم الأفاط 
وأصعبها منالا. ومن أهم العيوط التي تنتسب لهذا النمط 
عسيطة ارجنا فلعلي. عيطة حاجتي في كريني؛ عيطة 
خربوكنة,عنيظة راذوتي» عبيطة العمالة. غيطة كبت الخبلق: 
عيطة بين الجمعة وبين الشلاثاء. عيطة اعلى قبلك بايت 
عساسة؛ عيطة سيدي حسن وغيرها كثير إضافة إلى ما 
نسميه بالعيوط الميتة أي التي لم تعد تتداول. والتي نذكر 
منها عيطة كاسي فريد وعيطة واليني واليني وعيطة سيدي 
راكب على اجوادو. 

تمناز عيوط هذا النمط بصعوبة أدائها وتنوع إيقاعاتها 
وغنى مضامينها وتعدد موضوعاتها. داع فن الحصبة وانتشر 
صحبة رواد أوائل من رجال ونساء أمثال الشيخ المصطفى 
ولد الضو توفي سنة 1958, والشيخة البوكدراوية والشيخ 
الدعباجي الذي توفي سنة 1998. وهو لازال متداولا بشكل 
رامع عند عيدك من الفرق العيدية كفرقة العنيخة عبد 
والشيخة الحامونية والشيخة فاطنة بنت الحسين والشيخ 
الدامو وعبد الرحمان لبصير وغيرهم من الفرق. 

المرساوي أو السيضاوي وهو لون العسيطة الموجود في 
مختلف مناطق الشاوية كسطات والكارة وابن احمدء واولاد 
زيان ومعظمه يتركز حاليا في الدار البيضاء. 

والعيطة المرساوية عذبة رقيقة تخاطب الوجدان وتدعو 
إلى التأمل والركون للبوح ترافقها ألحان رنانة ونبرات صوتية 
دافثة. 

إن بيئة الشاوية الغنية وهي موطن المرساوي كان لها أثر 
بليغ على حمولات عيطاته سواء على مستوى الصيغة 
اللحنية أو الشعرية. 

من أهم عيوط المرساوي نجد عيطة دامي. عيطة 
لبغاحبيبو؛ عيطة ركوب الخيل, عيطة ماشتو لغزال. عيطة 
خربوشة منانة وعيطة شاليني. 

والملاحظ أن عبوط المرساوي هذه كثيرا ما تغنى على 

تطورت العبطة المرساوية وانتشرت مع الشيخة العرجونية 
واخذت ابعادا جديدة مع الفنان بوشعيب البيضاوي وقيبو 
وبوشعيب زنيكة هذا الطاقم الذي عمل على بعث هذا اللون 
من جديد وفي قوالب غير معتادة ساهمت في تقريبه إلى 
المحبتا جر يشكل اليد هذا ححا الى وراد اخترين 
كالصحيب بلمعطي وصالح السماعلي والمرينية والزروقية 
وغيرهم. 

الحوزي أو العيطة الحوزية مجال انتشارها هو حوز 
مراك والزحامنة ويدكرين والسيراضة والبتوتقية هذا التمبط 
له مجموعة خصوصيات كاعتماد المقام الموسيقي المرتفع 
والأصوات الحادة بحيث تصبح العيطة عبارة عن موال في 
بدايتها ما يجعله قد يعتمد مجموعة عازفين للكمان 
ومجموعة أخرى للنقر على الطعارج؛ وتعتمد مؤخرات عيوط 
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الحوزي على ميزان سريع جدا أصبح يرافق حاليا بالنقر على 
الأرض بواسطة الأرجل أي الدرديك. 

وقد اختلفت مواضيع الحوزي كذلك من حيث التقاطاتها 
حول ظاهرة التضاد الثنائى كما مر معنا القبيلة / السلطة. 
السكاق:/ المعمر»: ‏ وتسحل اما نهنا بالاضترخة :والز ارات 
المقدسبة عموما. 

من أعم عيوط الحوزي الشجعان. عيطة بويا رحال. 
عيطة سيد الزوين. عيطة خالي ياخويلي: وقد شهد هذا 
التعظ ترغنا من الرواة الذرى الوا تطرريه شر بسكل 
واسع من أمثال الشيخ بن احمامة والشيخة الرويضة وآخرين. 

. الزعري أو العيطة الزعرية؛ وهو لون آخر موجود بمنطقة 
ازعير وهو أكثر انتشارا في ربوع المغرب. والزعري هو قريب 
نوعا ما من الحوزي وخاصة في مجال اللحن والمضامين. 

ومن أهشر عيوط الزعري اجعيدان, الشجعان... 

ونذكر من بين رواد هذا الفن الشيخة خربوعة ونعينيعة 
وولد العواك وغيرهم. 

ونظرا لتجاور مناطق وجود العيطة وقع تلاقح وتداخل 
بين هذه الانماط فنتج عن ذلك ظهور انماط جديدة متقاربة في 
الالحان والمضامين وتنقل في بعض الأحيان عيوط من فط 
معين وتغنى في قالب فط جديد مثل التلاقح الذي وقع بين 
المرساوي والحصسباوي والتلاقح الذي وقع بين المرساوي 
والحوزي والزعري وأعطى فط الخريبكي. 

وبخصوص الآفاق المستقبلية لهذا الفن الأصيل نقول أنه 
عموما ورغم هذا النشتت والنحل الذي لحق مثون النصوص 
العيطية نتفائل لتجربة المجموعات الشبابية الجديدة أي 
الأوركسترات التي شرعت في غناء هذه العيوط الأصلية 
ولا يلاحظ التغيير إلا على مستوى إدخال أو تطبيع بعض 
الآلات العصرية ما يساهم لا محالة في إعادة إنتاج هذا الفن 
ونشره في اوساط الشباب. 

تلك اهم أغاط الفنيطة اللوججوة سانيا عي أنه توجيد 
أغاط أخرى نذكر من بيتها على الخصوص : الغرباوي 
والشيظمي والعيطة الزيانية وغير ذلك. 

أ عتنللاأكنااتز عطلززه كايا بل نتندك الما .عنامعن ا اهلام 

بعذلاهانان'!” .2000 .حك كه .سنط عاط تمئ سمل ."رماوا 
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علال ركوق 


العيلال؛ الحسين بن أحمد. ولد سنة 1927 بدوار 
لبيار إقليم كلميم. 

اختار العمل المسلح. فانضم إلى جيش التحرير 
بالصحراء المغربية بمركز تافودارت تحت قيادة الفطيح السالك 
وذلك سنة 1956. 

شارك في عدة معارك أظهر فيها شجاعة كبيرة, إلى أن 
التمشهد في معركة النافية الكبراار بالسية قازيم 11/1 
7 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة رقم 514283. 


عين إسحاق (مدينة), تقع هذه المدينة الأثرية الدفينة 
قرب دوار دار الغول الواقع بمشيخة الربع الفوقي التابعة 
لجماعة بني فراسن (إقليم تازة) وتنتشر أطلالها على علو 
0 م على ثلاث هضاب تشكل امتدادا لسلسلة قصبة بني 
فراسن ويخترقها مجرى واد صغير يعرف بوادي السلال. 
تحتل هذه المدينة موقعا استراتيجيا وممتنعا يصعب الوصول 
إليه. لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذه المدينة لكن المصادر 
التاريخية تتفق منذ البكري حتى الناصري على أن بناءها تم 
على يد الأمير المكناسي موسى ابن أبي العافية؛ ويبدو ان 
نواتها الأصلية تعود إلى فترة ما قبل قدوم مصالة بن حبوس 
فى حملته الأولى على المغرب سنة 928. وقد شهدت هذه 
المدينة طوال تاريخها عدة مراحل : 

١‏ خلال حكم موسى ابن أبي العافية لعبت عين إسحاق 
دورا أساسيا كقاعدة عسكرية وكعاصمة سياسية. وقد بلغ 
مدى أهميتها وإشعاعها حتى قرطبة والمهدية. ومنها قاد 
الأمير المكناسى حملته العنيفة ضد الأدارسة من أجل 
السيطرة على الحكم بالمغرب. 

2. بعد فترة الأوج هاته التي قيزت بالاستقرار والرخاء 
عرفت المدينة فترة عصيبة حيث يذكر المؤرخون ان ابا عبيد 
الله الفاطمي سير سنة 933, ضد عامله الأسبق الذي نكث 
عهدد. قائده المكناسي حميد بن يصليطن: هذا الأخير هاجم 
جيوش موسى ابن أبي العافية ليلا واضطره للتسراجع 
والاحتماء بقلعته الحصينة بعين إسحاق. 

3. بعد عودة القائد الفاطمى إلى الشرق استعاد موسى 
ابن أبي العافية سلطته على البلاد وأضيح عشب ماايذكر 
المؤرخون ملكا على المغرب الأقتصى وجزء من المغرب 
الأوسط. ومن المؤكد أن المدينة عرفت فنترة ازدهار خصوصا 
عندما أعلن موسى ولاءه للأمويين بالأندلس؛ ويخبرنا ابن 
حيان بهذا الخصوص أنه جزاء للأمير المكناسي على وفائه 
لعهده. أرسل له الناصر هدايا ثمينة عدة مرات. 

4 . ولم تفتأ فترة الرخاء التي عاشتها المدينة أن تحولت 
إلى انحطاط وخراب؛ وبالفعل ففي سنة 935 هاجم القائد 
الشيعي ميسور الخصي موسى بن أبي العافية وهزمه. م 
حاصر عاصمته وهدمها بعد أن طرده إلى بلاد ملوية. 

يشير البكري في وصفه لمدينة عين إسحاق إلى أنها 
تتوفر على جامع وأسواق وحمام وقبة تعلو العين. 


يبدو من الصعوبة بمكان تحديد أمكنة لهذه المعالم التي 
ورد ذكرها عند البكري على اعتبار أن المدينة الأثرية كلها 
الآن مخربة ودفينة. وسطح أرضية الموقع يتم استغلالها منذ 
مدة من طرف سكان الدواوير المجاورة في الفلاحة وهو ما 
أذى إلى طمن هوية المدينة ويقاناهامتقطاة خالا بركامات 
من الأتربة الناتجة عن التعرية وتعاقب السئين وكذلك كتل 
من الحجارة في البناء إضافة إلى نسبة مهمة من البقايا 
الخزفية. إلا أن آثار وقواعد بعض البنايات لازالت بادية 


للشيتان وه :ذات علو لا يتجاوز في أفكل الأحوال المثر 
الراستي: ويلخفظ أن اغلت :هده اليقايا الأثرية تزكر جزل 
العبن الحالية في حين تقل آثار الينايات كلما اتجهنا نحو 
الجنبات. 1 

أسوان المدينة 

مكنت المعاينة الميدانية من تتبع بقايا سور ضخم وذي 
تصميم متعدد الأضلاع. يحيط بالمدينة من الجهات الجنوبية 
والغربية والشرقية على طول ازيد من 1000 متر. وهو إما 
بارز ذو علو لا يتجاوز 0 سنتمترا وإما مهدم ومغطى 
بخرابه في حين يظل ازيد من نصف الموقع معتمدأ من الجهة 
الشمالية والشمالية الغربية على تحصينات طبيعية مشكلة 
من مرتفعات وحافات يصعب اختراقها على أمهر الجيوش. 

هذا الجدار الدفاعي تنخلله بعض الأبراج المستطيلة وهو 
سميك إذ يصل عرضه في بعض الأحيان إلى 2.34 متر. وهو 
مبني من الحجارة المقطوعة ذات الحجم الكبير التي تشكل 
الواجهتين الداخلية والخارجية. ويتوسطهما خليط من الحجارة 
الصغيرة والتراب المدكوك. 

ب القلعة المحصنة 

بقمة الهضبة التي تعرف باسم "كدية الطبالة" تنتشر 
بقايا أثربة مهمة. وهي على شكل قلعة صغيرة محصنة 
ومحاطة بسور مبني من الحجر عرضه 8! مترء وتتوسطها 
آثار بنايات يصعب تحديد تصميمها ولا الدور الذي كانت 
تلعبه وإن كان أغلب الظن أنها بنايات عسكرية على شكل 
حصن عسكري أو برج للمراقبة. : 

ج ‏ المجال الداخلي للاميوار 

في المجال الداخلي للأسوار تتناثر بنايات آثرية من 
الصعوبة التعرف على طبيعتها وتصميمها. فنص البكري 
يتحدث عن جامع وأسواق وحمام وعين مغطاة بقبة لم يبق 
لها اليوم آثر باستثناء العين التي لازالت مياهها جارية؛ إلا 
أنه اعتمادا على الرواية الشفوية يمكننا تحديد أماكن بعض 
البنايات وخاصة المسجد الذي يوجد بالقرب من العين الحالية 
في الجهة الشمالية. وفي الجنوب الشرقي تتم الإشارة إلى 
بنايات مخربة على انها حمام المدينة. وتتعدد اثار البنايات 
داخل المدينة والتي توحي من خلال هندستها بتصاميم المنازل 
المغربية التقليدية التي تتميز بانتظام مجموعة من الغرف 
حول صحن أوسط. 

توضح دراسة البنايات والبقايا الأثرية والمنتتشرة داخل 
الموقع على أن الحجر والتراب والجير هي المواد الأساسية التي 
استعملت في البناء كما أن السقوف كانت منحنية ومغطاة 
بالقرميد. 

البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إشريقيا وا مغربء نشر دوسلان» 

الجزائر» 1857 ؛ ع. ابن خلدون, كتاب العبر؛ دار الكتاب اللبناني؛ 

بيروت؛ 959! ؛ ابن حيان القرطبي, القسبسء نشر شاميطا 

كورنطي. محمد صبح:؛ مدريد؛ 979!. 
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عين بلال. إذا كانت لفظة عين لا تستوجب وقوفا ؛ فإن 
لفظة بلال تعطلب وقفة صغيرة. من خلال اليحث المبداني, 
يبدو أن بلال تدل على العلمية. لكن هذه العلمية ليست 
بشرية, إذ أن أهل البلد بطلقون . شأنهم في ذلك شأن 
القبائل المجاورة اسم البلال (ومفردها بلالة) على نوع من 
الجراد . ليس من النوع المعمروف الذي ينتظم في هجرات 
جماعية ؛ ولكنه من بين الحشرات العاشبة الكثيرة التي 
تسيح في البرية. فلعل المنطقة التي اشتهرت قدا بعدد كبير 
من العيون, ولاسيما فى الأودية التى تتخلل أراضيها 
الهضبية ؛ قد كانت من بينها عين يجتمع حولها عدد لافت 
للانتباه من تلك الحشرة ؛ فدعيت بالاسم الذي غلب عليها 
بعد ذلك بسبب جريانه على الألسنة. 

وأياما كان الأمر؛ فإن عين بلال قبيلة عربية تنتمى إلى 
مجال قبائل بني مسكين الغربية. وقتد أراضيها شمالي 
الرحامنة. على الضفة اليمنى لوادي أم الربيع ؛ على بعد 
حوالي عشرين كلم شرقي مشرع ابن عبو. وهي أولى قبائل 
بني مسكين من حيث التصنيف الإداري. 

وتنقسم قبيلة عين بلال إلى ست فخذات (أو دواوير 
حسبما هو رائج). وهي من الشرق إلى الغرب : درقاوة, 
أولاد سيدي عبد الحميد, أولاد سيدي مّحمد, أولاد سيدي 
أحمدء أولاد بابا علي؛ أولاد سيدي عبد العزيز المغارات, 
أولاد واحي. وكل فخذة (دوار ) تنقسم بدورها إلى عدة 
فروع. وينتمي كل ضرع إلى جد معين. من ذلك مشثلاء أن 
فخذة أولاد سيدي أحمد تتفرع إلى الحواسنة والعوامرة 
والبكاكرة والزراولة ... وكل فرع ينقسم إلى عشائر معينة, 
تقطن حيزاً خاصا بها. كل ذلك لحفظ الأنساب والشعب ؛ مما 
يذكرنا بالتقسيمات المعروفة لدى قبائل الجزيرة العربية. 

وعلى الرغم من اشتراك عين بلال مع بني مسكين في 
المجال والعرق ؛ فإن جل سكانها ينتسبون إلى المولى إدريس 
بن إدريس؛ حسبما يشتهر عندهم منذ سالف العصور. فقد 
درج الناس هناك على ان جدهم. ويدعى سيدي عبدالله بن 
عبد الغني؛ الذي فر من المذابح التي أقامها بنو أبي العافية 
المكناسيون لاستتصال شأفة الأدارسة: في القرن الهجري 
الرابع (10 م). فانتهى المطاف بالشيخ المذكور إلى تلك 
الجهة. حيث ألقى عصا التسيار. وحسب الرواية نفسهاء 
يذكر أنها كانت مأهولة منذ القديم. وأن سكانها القليلين 
كانوا فى صراعات مستمرة. 

يفسهم من هذه الرواية: أن الرجل جاء إلى تلك المنطقة 
النائية لاجئا. لأنه كان يتوجس عاقبة ما تعرض إليه كثير 
من الأدارسة في مكئناس وما حولها. وللإشارة فقط. فقد 
كانت أعمالايني أب العافية منبيا في قرار عده من الأدارسة 
إلى الجبال للاختفاء بها. ولعل هذا ما كان سببا في وجود 

بص اله قاع فى الداط ا شبلية قيال تعر عق لان عل 
انل تي تك الغريية الى قررياي ماد ارده انها مل 
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ضمن القبائل العربية التي استقدمها يعقوب المنصور الموحدي 
إلى المغرب في القرن السادس (12 م) ؟ 

ومهما يكن من أمر. فإن هذه القبيلة تضم عناصر م 
وفدت عليها من القبائل المجاورة كالسراغنة والرحامنة, أو 
من قبائل بعيدة. وإلى جاتب العنضر 0 
لسانه إلى الفنصحى. فإن الباحث يدرك من خلال بعض 
أشنا الأماكن والأعلام, أن مجال عين بلال لا يخلو من آثار 
بريرية. من ؤللك مكلا إسماء هلام خطاطة كتيسن رغيطونةة 
وأسماء أدوات كتزاكلوت؛ وأسماء » مواقع. كترهلة وتاسوكا 
الخ . 

ع اوعس عدم لوعي سان تسمل 
ومييزهم للشرفاء من غيرهم. فإن مختلف الما المطيرية 
في بوتقة واحدة ؛ ناسين ا متناسين الأعراف والأصول. في 
سبيل مواجهة قسوة طببعة أراضيهم التي يغلب عليها طابع 
الهضاب الصخرية الفقيرة التربة» القليلة الأمطار. 

وقد اطلعنا على شجرة أنساب مملكها رجل من فخذة 
أولاد سيدي احمينه تصل والده بإدريس بن عبد الله فاتح 
المغرب سنة 172. 

لم تتحدث المصادر عن عين بلال . حسبما نعلم ‏ إلا في 
غضون القرن الثالث عشر (19 م) ؛ حيث ذكرت حين "ثار 
على القائد الشافعى إخرانه". فلاذ بزاوية عين بلاد الكائنة 
بفخذة درقاوة. وفي سباق ذكر هذه الزاوية. نشير إلى أننا 
وقفنا على بعض ظهائر التوقير والاحترام التي 0 
أحد شيوخها ٠‏ في عهد السلطان عبد العزيز. ولا شك فى 
ذلك الظهير لم يكن إلا استمرارا لظهائر سابقة ؛ 0 9 
كل سلطان يقر من سبقه على نفس الامتيازات التي خولها 
لبعض الجهات. ومنها الزوايا. ومما يذكر عن هذه القبيلة. أن 
المختار السوسي. الذي مر بها في أواسط العقد الرابع من 
القرن الماضي (4اه). فعبر عن إعجابه بحفظ الناس 
لكتاب الله ؛ حتى قال : "كل بني مسكين يحفظون القرآن". 
وعلى الرغم من أنه جعل سبب الحفظ متصلا بالإفلات "ما 
يكلف به العوام من الوظائف المخزنية". فإن الظاهرة في حد 
ذاتها إيجابية. وفي هذا السياق برز عدد من الأعلام؛ يلقب 
معظمهم بالمسكيني, قليل منهم ورد ذكره في المصادر. 

وخضعت هذه القبيلة. شأنها شأن باقى بلاد المغرب إلى 
الاحتلال الفرنسي ؛ حيث تم إخضاعها منذ سنة 1914, 
وسخرت السلطات الاستعمارية عليها القائد بوحافة. الذي 
سام الناس مختلف ألوان الضغط؛ سواء على صعيد الجباية 
أو السخرة . ولعئل من لحق سكانها من جور كان سببا في 
انكماشها وتراجع أحوالها ٠‏ ولاسيما في الميدان العلمي. 
ا ا 0 
هد الامتقلال: إلى أن يسر الله بدء أشغال )شد اللسيرة. 
فدعت الحاجة إلى بناء الطريق المعبد الذي ترتب عنه فك 
العزلة عنها. وانفتاح السبل أمام سكانها للاتصال بباقي 
جهات المملكة. 


وثائق ا نخزاتة ا حسنية ؛ وثائق خاصة ؛ الاستقصا 1 ؛ العسول: 


6 ؛ التحري ا ميداني. 
...عناواعغطدطام له عتمجعمة ]1 
أحمد عمالك 


عين بني مطهر أو ريباي نيكراي (عدعونلة! عدم 183), 
مدينة عتشيقة من مدن موريطانيا (المغرب القديم) ذكرها 
عرضا جغرافي رافنا في مؤلفه الذي يعود إلى سنة 700 م, 
دون سائر المؤرخين الجغراقيين والمؤلفين القدامى من الإغريق 
واللاتين على حد سواء. وتجاهلها أو جهلها المؤلقون العرب. 
مؤرخون وجغراقيونء فلم يرد لها أي أثر ولم يورد عنها أي 
خبر طيلة العصور الوسطى والحديثة. 

اسمها اللاتيتي عنع 1 6م11 اسم مركب من لفظتين في 
صيغة الجمع تدل أولاهما 812 في معتاها الحقيقي على 
الضفة وفي معانيها المجازية على مرتفع أو متحدر أو حاقة 
او جرق. ويدل اللفظ القاتئى تصنمع:!! ,دتوألطآ ,1ععذلا على 
السواد والظلام. 1 

وعليه يكون المعنى الحرقي لهذا الاسم هو الضقاقف 
السوداء. أو المرتفعات السوداء أو الحاقات السوداء أو 
الأجراف السودا .. 

هذا وذكر بلينيوس الشيخ قي خضم حديته عن حملة 
القائد الروماني القنصل كايوس سويطونيسوس بولينوس 
كسمتابوط سالمممن5 كلتمن في ستة 40. [4 م. أن هذا 
القائد كان "أول قائد روماني تجاوز الأطلس ببضعة أميال... 
(إذ) وصل في ظرف عشرة أيام . حسب قوله ‏ إلى الأطلس, 
ثم إلى نهر يدعى كير :8©, مخترقا صحاري ذات رمل اسود 
نتخللها من مكان لآخر اكمسات صخرية (سوداء) كانها 

وا كان هذا النص يذكر بصريح العيارة الأطلس ونهرا 
اسم كير 808©, قن الأقرب إلى الصواب هو أن تتطلق 
التحريات من هذه المعالم الجسغرافية في شكل ثلاث 

أولها : أن القائد سيوطونيوس بوليتوس قد تجاوز 
الأطلس ووصل إلى نهر يدعى كير 066 رأى فيه الباحثون 
النهر ا معروف بنفس هذا الاسم إلى يومنا هذا والذي يجري 
إلى الشرق من تاقبلالت» منطلقين من أن هذه التسمية في 
حد ذاتها جدر أمازيغي يعني واد! أو نهرا. 1 

ناتيها : أن الأوصاف التي أوردها بلينوس الشيخ عن 
هذه اللنطقة التي عبرها هذا القائد في ظرف عشرة أيام قيل 
وصوله إلى الأطلس تنطيق إلى حد كبير على جغراقية التجود 
العليا الشرقية بها فيها من صحاري ذات رمل أسود تتخللها 
من مكان لآخر أكمات صخرية سوداء. كأنها محروقة: تعرف 
اليوم يناسم الكارات قي المتطقة. 

ثالشها : أن الأطلس الذي ذكرء بلينوس؛ واتطلاقا من 
الالاحظتين السالقتين لا يمكن أن يكون إلا شرق الأطلس 


الكبير الفاصل بين النجود العليا الشرقية شمالا ووادي كير 
وتافيلالت جتوبا. 

وبناء على هذه الملاحظات نرجح أن تكون مدينة عين بني 
مطهر ‏ اليوم ‏ باسمها العتيق بركم / بركنت هي تلك المدينة 
التي أشار إليها جغرافي رافنا بالاسم اللاتيني المركب بصيغة 
(15:2/! عوم121) بمعنى الضفاف السووداءء, أو الأجراف 
السوداء أو المرتفعات السوداء. ونستدل على ذلك بأن لفظة 
بركم أو بركنت تختزل جانبا مهما من الطبوقرافيا السوداء 
اللون في ا مغرب الشرقيء, علما أن اللفظة "بركم / بركنت” 
7 مرو ع معن زنط “تر كمد الى مدق 
"السوداء" في بعض اللهجات المحلية المعروفة بالمنطقة. 

م. اللبار. حول مقاومة شرق ا مغرب للأهداف التوسعية الرومانية 

خلال متتصف القرن الأول للميلاد . ضمن وقفات في تاريخ المغرب, 

دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب؛ سلسلة بحوث ودراسات 

رقم 27, متشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط, 2001 


ص. 275 308. 


عن اعنصم كسم مرك عل عم عجره اا .عالعممتكت ماعط .رآ 
ع 934] ,بعالا .1 بعتهمعملط عمسعاط عل ععاسن ما عمل 
بعامطة .8 + 9 11[ ,عممعم ]| عل ملمعومقي مغ : ١07-124‏ 
بعل 9ل عه عوك عن عسطلوئا مسماع سن عل ممنانلهة دده '.] 
عمتاط ؛ 41-83 م 954 .11ا/ا0)عا 1 عأممم ممع .ال 
ات معط 5ل-4كأا ,ل؟ مأأعنمم مزواوال .لمعاعمه "ا 
فلكو .جعمااع لو لاعظا جعا ,دعم ودع ماعل عل ممتي صصمم 
كل 0ق تناع اط كع[ جعلن عمرولل عم بلتمعمحصودخا 1 1580 
ا اي 
محمد اللبار 


عين بيضاء قرية ومركز علمي بقبيلة سماتة الهبطية. 
تعد القرية السماتية أصغر مداشر فرقة سيدي مزوار» واقعة 
على السقح الشمالي من جبل الخلوة, ويقابلها من جهة 
الشمال السفح الجنوبي من جبل الصريخ. كان المدشر في 
مستهل القرن العشرين صغيراً لم يتجاوز عدد دوره الثمانية 
والعشرين دارا أو أسرة. وهو ما يعادل مائة وأريعين نفر. 
غير أن شهرة عالمها أحمد بن يرمق سابق الترجمة جعل من 
القرية مركز علم لامع في جميع المتطقة الشمالية. 

كان الشيخ أحمد بن يرمق قد أسس معهد عين بيضا في 
آخر العقد الأول من القرن العشرين ودرس فيه العلوم الدينية 
الوقتية: ومته تخرج العديد من طلية الهبط وجيالة والريف. 
كما كانت إجازة التخرج من المعهد معترفا بها لمتابعة 
الدراسة بجامع القرويين. 

ويمعهد عين بيصا بقي يدرس إلى وفاته في تاريخ لم 
يتحقق بعد . مكتقإن الآن بالإشارة إلى مستهل العقد الثاني 
من القرن العشرينء» مع الترجيح أن يكون التاريخ المحدد هو 
سنة 1921. ولا يزال اسل القرية وطلبة جبالة والريف يذكرون 
قي تقليدهم مناقب الشيح ومعهده عين بيضا. 

ع الحي الكتاني. فهرس الفهارس والإئيات. لبنان. 1982 ؛ المريني 

العيساشي». صورة من التاريخ البطولي لنطقة جبالة فم الهبطي 

ا مواعبي ٠‏ مقتون متسيون يغمارة وشفشاونء الرباط, 2000 ؛ محمد 

بن عبد الرحمن بن خليقة, أعلام القصر الكبيرء طنجة. 1994 ؛ ع. 

الصمد العشاب. احمد بن المكي يرماق ؛ حمو الشكريء؛ تقييده ؛ 
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محمذ بن حمو البنيحياتي؛ مذكرات مرقونة ٠ع‏ عاصم. العلامة 
محمد التوزانى. الرياط. 199 ؛ معلمة ا مغرب. عدد 16 ؛ ضابط 


الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية. تطوان. 1252. 


حسن الفكيكي 


عين تساف. تقع ضمن تراب جساعة تساف التابعة 
إداريا إلى دائرة أوطاط الحاج. يحدها شرقا واد تساف 
وغربا مزارع لمسيديرة وشمالا دوار اولاد امحمد وجنويا 
كارت فجان. يتشكل المجال الذي تنتمى إليه العين من 
التاخية الفيومرفلوجينة من تكوينات مستتقعية مرتبطة مواد 
نشر قمثل مخروط انصباب في اتجاه واد ملوية. وتتغدى 
الفرشة المائية الموجودة داخل هذه التوضعات من عين تساف. 
وعلى الهوامش السفلى للمخروط تنبثق 26 عينا تتراوح 
درجة حرارة مياهها ما بين ©195 و©270. 

تعد عين تساف المورد المائي الأساسي والأوحد لسكان 
الجماعة. يصل صبيبها إلى 250 ل / ث. مسجلة بهذا المعدل 
أكبر صبيب بالقياس مع باقي المنابع الأخرى المنتشرة على 
الواجهة اليمنى لواد ملوية الأوسط. تبلغ درجة حرارة ميايها 
6 لعمق الفرشة المائية التي تغذيها. وتتأرجح درجة 
حموضتها ما بين 7 و7,3 (وحدة ذام). كما تتميز مياهها 
بسحنات كيماوية كبريتية وكلسية ومنغنيزية بتعدن إجمالي 
يراوح ما بين | و5.! غ / ل. ونظرا لغلبة الطابع الدوري 
للجفاف مع انتشار غطاء رسابي غير نافذ فوق توضعات 
الدوليمي الممتدة على الجهة اليمنى لواد ملوية والركام. فإن 
مياه النساقطات التى تتلقاها المنطقة بمعدل لا يتجاوز سنويا 
0 هلي له شاه عتليا فى تغدية مخرون الفرشة الحائية 
الباطنية: ما يؤكد. من دون شك. ان مصادر تزويدها تتصل 
أساسا بمجالات بعيدة نسبيا عن الوسط المحلي. 

وباستثناء هذه العين التي تعتبر مصدر كل مظاهر الحياة 
بالنسبة للساكنة المحلية. فإن وجود واد تساف الذي يتوسط 
مجراه أراضي الجماعة؛ لا يمثل موردا مائيا موازيا للعين, 
لأن جريانه موسمي يرتبط بوجه أساسي بالتساقطات المطرية 
الفجائية التي تشهدها في بعض الأحيان عالية الواد. 
وبالنسبة للعيون الأخرى المنتشرة داخل تراب الجماعة كعين 
سيدي عيسى وعين المخسينزة وعين الحلوف بالطوال» فإن 
أسبحها عدي شوق الموارة:المانية محدود تلان |ذ 
لا يتجاوز صبيبها 7 ل / ث. وتتناقص مياهها بكيفية 
ملحوظة في فصل الصيف, بل يجف بعضها أحيانا إذا 
توالت فترات الشح لسنوات متعاقبة. 

وعلى مستوى الملكية القانونية؛ تعتبر عين تساف ملكا 
جماعيا للسكان المحليين؛ إذ تعاقبت على وراثة قسماتها 
المانية عبر حقب التاريخ البعيد, خلفا عن سلف. مختلف 
الأفخاذ والعشائر التي تندتسب مجتمعة إلى الولي الصالح 
سيدي عيسى. على ان الكميات المائية المتدفقة من العين لم 
تكن حسب ما تتداوله الذاكرة الجماعية المحلية تتجاوز قبل 
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القرن الماضي عشرات اللترات فقط. إلا أنه مع تزايد وتيرة 
النمو الديمغرافي في وسط وحدات قصور القبيلة مع ما كان 
يرافق ذلك من تزايد الحاجة الملحة إلى الماء. كان يفرض على 
السكان التدخل بين الفينة والأخرى لاستصلاح العين 
وتنقيتها من الأوحال الطينية وتوسيع حجم منابع المياه. بيد 
ان هذا النوع من العمليات الاستصلاحية ظل عبر تدرج 
الزمن التاريخى تقليديا إلى غاية تدخل السلطة الاستعمارية 
في المنطفة: حيك قامت الآدارةالفرسية فى هذا الشياق: 
بخطوتين إصلاخيتن للعين. كانت الأولى سنة 1920 وفتْمْلك 
تحديدا تسوير العبن بسور اسمنتي عال نسبيا لحمايتها من 
تسربات الرمال ونفايات الزوابع والحيوان؛ ثم إنشاء قنوات 
تصريف محورية تتناسب مع انظمة توزيع كمياتالماء 
الإجمالية بحسب عده "الثوياث" وأفاظها القسسوية بين 
الدواوير. بينما تمت الخطوة الشانية سنة ١1952‏ وتضمنت 
أساسا استصلاح منابع المياد وتوسيع حوض تجمعها الخارجي 
وتقوية دائرة السور بزيادة اعمدة ولبنات جديدة وشق قنوات 
تصريف إضافية. وقد أسفرت حصيلة الأعمال التى تخللت 
هذه المبادرة الإصلاحية الأخيرة عن المشهد الذي توجد عليه 
العين إلى حدود اللحظة الراهنة. 

وفيما يتعلق بأنظمة توزيع مياه العيبن. فهي مقسمة 
حسب العرف الجاري إلى نصفين متقاطبين على مدار كل 24 
ساعة. وتقاس حصصص الماء في إطار دورات التناوب بين 
تجمعات القصور على أساس وحدة "الخروبة" وهي وحدة 
تعادل زمنيا ساعة ونصف. وحيث كان من الصعوية بمكان 
منذ القدم. ضبط الحصص المستحقة من الماء بالنسبة للأفراد 
والجماعات ومعرفة نسق توزيعها بدقة بين الدواوير والعشائر 
والأسر وتشبع سيرورة التناوب الدوري على أساس مستويات 
حقوق التملك والحيازة وفق شبكة من المعادلات الزمنية 
التناسبية؛ انتدبت القبيلة لهذه الأغراض كاملة. شخصا 
بدهى معلا بالزوار" دوفن فته تروط الخسيرة والتراعة 
والحزم والضبط الزمني للإشراف في عين المكان على مسارات 
التناوب اليومي على ماء العين بين الناس رعيا لحقوقهم 
الشرعية ودرءا لكل تطاول أو تنازع محتمل بينهم. ونجدر 
الإشارة فى هذا الإطار. إلى أن حلقات الدورة التناوبية 
الكافله غلى الماء بين كان ةمكويات الفجلة محري ل 
المجموع 17-يرساء ونفي حلقناث تذرع تباعا بحيب عنده 
الدواوير ومقدار ما يملكه كل دوار على حدة من الحصيلة 
الاجمالية لمياه العين. 

وعلى صعيد إمكانيات الرزي: تسمح عين تساف معدل 
صبيبها الحالي بسقي مجال زراعي تبلغ دائرته السقوية 950 
هكتار. وهى مساحة إجمالية. تبقى بلا شك. دون السقف 
المفعر فى شاع له هذا "المسيب واخل معالارت افيه 
أخرى. ويعرى.ذلك إلى عدة عوامل يتيوية: نذكز من بينها : 

شدة الجفاف ونسقيته الدورية. 


وجود شبكة من السواقي التقليدية تودي إلى ضياع 


نسبة 30/ من مجموع المياه المستعملة إما عن طريق عامل 
النفاذية او عن طريق الية التبخر. 

. انقسام الحصص المائية المملوكة للأفراد والجماعات إلى 
وحدات ومجزوءات صغيرة بسبب عامل الإرث. 

. تجزؤ ملكيات الأراضي الزراعية الخاصة وتشتتها في 
مواضع متفرقة من المجال بأشكال يصعب معها ترشيد المياه 
واستغلالها الاستغلال الأنجع. 

غياب تدبير زراعي معقلن في وسط السكان يساعد 
على الموازنة والمواءمة فى نفس الآن؛ بين إمكانات الماء 
المناحة والخيارات الممكنة على مستوى الأفاط الزراعية 
البديلة. 

وتبرز تأثيرات هذه العوامل المتداخلة فيما بينها بصورة 
أوضح على مستوى بنيات المشهد الزراعي» إذ تشكل ظاهرة 
الملكيات الصغيرة والمجهرية الخاصية الأساس لهذا المشهد. 
فاستقرار حصيلة الموارد المائية للعين في ظل تزايد عدد 
سكان المساغنة ووكيرة ستطاعدة يودي بانسمرار إلى تفميق 
اختلال التوازن المحلي بين حاجات المحيط الاجتماعي 
والتاخجية الخال المحفل :وهر الاقزلال الدذن تشكسه سيورر: 
التفتيت المتواصل للملكيات الزراعية خصوصا مع تعذر 
إمكانيات توسيع مساحات المجال المزروع أو خلق مجالات 
جديدة موازية. 

ونتيجة لهذه المعضلة البنيوية واستجابة لإكراهاتها 
المبدانية يجنح التسافيون إلى تقسيم استغلالياتهم الزراعية 
وفق نظام استغلالي يعطى الأولوية لأصناف محددة من 
الزراعات تستجيب عضويا للحاجيات المعاشية الأساسية 
وتتوافق من جهة أخرى, مع خصوصيات وآليات الوسط 
الطبيعي وتتمثل بوجه خاص في زراعة الحبوب والفصة 
وغراسة الزياتين. 

أصناف الزراعات وتوزيعها داخل المجال المسقي لجماعة تساف 


نوع الزراعة المساحة نسبتها المائوية 


لمغروسات الشجرية 255 28 
لكاذ 2300 25 
لبقول 20 2 
لقطانى 30 3 
لأراضي الراقدة 20 2 
لجموع 1|225 200 


المصدر : عل مانا أ بعك '! عل علداعم الوط مملاعع: الا 
8011122 


وباعتبار أن مشكلة الماء هي التحدي الاستراتيجي 
الأكبر الذي يعيق كل إمكانية لتنمية وتطوير الأنشطة 
الزراعية المحلية وتوسيع نطاق ممارستها أفقيا في المجال؛ فإن 
جماعة تساف تعرف حركة هجروية نشيطة لطاقاتها الشابة 
إما إلى مدينة فاس حيث تزاول الجماعات المهاجرة بعض 


الأنشطة ا حرة (التجارة) أو مهنة ال حمالة (تزرزايت) واما 
تنوجه إلى مدينة الدار البيضاء حيث يتم التعاطي لحرفة 
الخبازة في الاغلب الاعم. وقد ازدادت دينامية هذه الهجرة 
الاضطرارية بوثيرة متسارعة في العقدين الأخيرين مع تفاقم 
آفة الجفاف وارتفاع الطاقة السكانية للجماعة وغياب 
مشاريع تنموية لإعادة تهيئة المجال الزراعي سواء من خلال 
تعميم شبكة قنوات الري الاسمنتية والبحث عن موارد مائية 
إضافية (إقامة سدود تلية. حفر آبار... إلخ) أو من خلال 
استصلاح الأراضي وإدخال أفاط زراعية جديدة تضمن 
إنتاجية اكبر وبتكلفة انسب. 
ا لركز الفلاحي لأوطاط ا حاج ؛ مقابلات خاصة ؛ معاينات ميدانية. 


ععالااعة نال كممقتلظط .عم تقلط بل تنه نرت كمعن رنرمككممر 

اماع : ] .1 .1971 بتقطهة!ا .عضتولةط نل عبوتعهاممقع 

ذا عل عمالاعة .عسساس8 عل نايت رمن ' | عل أن انامتجر 
امع عه نمع لهم 


عين الخيل. عين ماء بنيت في عهد الاستعمارء تقع 
فى تراب غسالة ابن تتليسان في الشدوه: الشركة لفيلة 
الشاوية والحدوة الغريبة لقبيلة زطهر: 

تبعد بحوالي 1,5 كلم يميناً عن الطريق المؤدية إلى بثر 
النصر انطلاقاً من مدينة ابن سليمان مروراً بسوق الأحد 
(فريد) الذي تبعد عنه بحوالي 17 كلم. 
السقي والمورد فهي تقع وسط الغابة بجانب مركز للمياه 
والغابات: ثما جعلها مورداً مقصوداً من طرف الحيوانات 
الأليفة والوحششية, وهذا ما جعل سكان المنطقة يعظمون 
شأنها وينتسبون إليها باعتزازء كأن تقول لأحدهم : من أي 
مكان أنت ؟ فيقول : أنا من عين الخيل. 

أحيانا يقل ماؤها كغيرها من العيون خاصة فى السنوات 
الأخيرة التى عرفت بالجفاف وقلة الماء. , 

عبد القادر سعود 


عين الركادة. مركز قروي شرق مدينة بركان بالمغرب 
الشرقي, يبلغ عدد سكانها حوالي 2374 نسمة؛ وهي تابعة 
إذازها لإقلن بركان وإلن قبيلة بتى امتقرشن إحدى اقسام بتي 
إزنا سن الأربعة التي تستوطن القسم الأوسط من جبالهم. 
وعين الركّادة قرية فلاحية تتميز بخصوبة اراضيها وتدفق 
مياهها من العيون الطبيعية التي نعتت بها (عين الركادة) 
هذه العيون التي عرفت عبر التاريخ بخاصية فرشتها المائية 
إذ أن ماءها تارة يغور وتارة يفورء وقد ينزل المطر وهي جافة 
وقد تشتد الحرارة فتتدفق تدفقا غزيرا. 

وعرفت الركّادة بقصبتها المشهورة التي بناها المولى 
إسماعيل عام 1090 / 1679 وأمر عليها القائد العياشي بني 
الزويعر الزراري وعززها ب500 فارسء. إلى جانب قلعة 
السعيدية وقلعة بوغريبة» وقلعة العيون سيدي ملوك. 
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وقد بنيت هذه القصبة على موقع استراتيجي كحصن 
حصين لتهدثة قبائل بني إزناسن ومنعها من النزول إلى 
السهول المجاورة, إلا أنه لم يبق من هذه القصبة إلا الأطلال, 
كما أن هندستها المعمارية وشكلها ومواد بناءها لا يختلف 
دراسة ميدائية. 


الصغير مبروك 


العين (الروحية). يراد بالعين "الروحية" تلك 
الظاهرة الفيزيائية المتولّدة عن إصابة الشخص بأذى من جراء 
النظر إليه بعين خبيثة من لدن شخص آخر. وقد سميت كذلك 
لأن ما يبدو من هذه الظاهرة ليس إلا فعل النظر لا أقل ولا 
أكثرء وقد استطاع بعض الأشخاص أن يجعلوا آخرين 
بعصيو فى القول ار بيعتتهرون في المي أو يصتابورة 
بالدوار أو بالقلق إلى حد الهوس بمجرد تركيز النظر إليهم. 
بل بلغ بعضهم إلى درجة القتل بحد العين. 

والحال أن "العين" ليست مجرد نظرة وكفى؛ بل هي نتاج 
فعل عقلي (باطني) مركّز ومعقّد لا بد أن تشترك في صنعه 
عناصر وعوامل غير قليلة يمكن أن يُذكر منها : التركيبة 
العقلية والنفسية للفاعل, والبنية الخلقية لهذا الأخير. وقوة 
شخصيته. أو ما يسمى بمغناطيسيته الذاتية, ثم قابلية 
الشخص المستهدف (بالفتح) لتلقي "الطعنات البصرية". 

وقد أجمع العلماء (في مجالات الطبيعة, وعلم النفس, 
والأحياء؛ ثم في حقل الباراسيكولوجيا والعلوم البناطنية) 
على أن "العين" أمر لا يمكن إنكاره وإثبات ذلك علمياء. مثل 
ما يتعذر تقديم الدليل العلمي على وجوده في أرض الواقع 
الموضوعي. وذهب معظم الباحثين في هذا الاتجاه إلى القول 
باقشران البصر بالعمليات العقلية. وأرجعوا هذه الأقعال 
العقلية إلى أفكار وعواطف وانفعالات بعضها غريزي 
وبعضها الآخر يدرك بالاكتساب. ويأتي في مقدمتها 
عنصران اثنان على الخصوص هما الكبّر والحسد. ويتدرج 
من هذين الآخيرين عنصران اخران هما الغضب والحقد. وقد 
اقترنت العين بسبب ذلك وعلى الدوام. بأحد هذه العناصر 
أو ببعضها أو بها جميعا. فقيل "عين الحسود" "وعين 

وبالبحث انطلاقا من رافدي الكبر والحسد لاي الغضب 
والحقد] ومنها إلى الأوليّن؛ يتسنى الوقوف أولاً بأوّل على 
التفاعلات الني تنتج ما يطلق عليه مصطلح "العين" أو "عين 
الحسود". ويتسنى بالتالى إثبات أن "العين" أو "النظرة" 
لنست الأاوها ء طاعريا لراد عنقلبة روهانينة جوانية سامة 
وأحيانا قاتلة : 

-الْعْضْت > 

يعتبر هذا العنصر بمثابة القوة الضاربة أو الطاقة القابلة 
للانفجار. وبالتالي. لإطلاق "قذيفة” العين باتجاه الشخص 
الععية براه بعلن الأمن بالشبخص ذاه مباقرة» أ بدت 
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وعقله وسلوكاته؛ أو بصورة غير مباشرة بأحواله وأمواله 
ومتاعه ومختلف علائقه. 

إن الفاعل في هذه الظاهرة, الباطنية الظاهرية في آن 
واحد. لا يكون قطعا فى حالة من الرضى والسكينة والدعة. 
بل كع اشيم ينيط هيا وراك فو جراخل وقر رجز 
طاقة متفجرة تغذيها "النفس الأمارة بالسوء" والتى ما هى 
إلا حالة من التتلمذ على إبليس. أول الغاضبين المدكبرين 
الحاقدين الحاسدين في تاريخ الوجود الإنساني. كما سيتبين 
أدناد. 

إن العقل تحت تأثير حالة الغضب النفسي الأن الغضب 
فعل نفسي وجداني وليس عقليا) يتحول إلى محرك للقوى 
المتفاعلة وموجه إياها صوب الهدف أو الأهداف المملاة تحت 
تأثير الغضب ذاته؛ والذي يكون مغذى بالأحقاد والضغائن 
وبما يتفرع عنها من العواطف الهدامة والانفعالات المدمرة. 

والحال ان الغضب يفعل فعل البارود بإزاء الطلقة أو 
القذيفة كما سبق القول, ولذلك فهو يحتاج إلى سهام الحقد 
وقذائفه حتى تكمل الترويكة الضارة والقاتلة. 

الحقد : 

معي تعره شبد لأسا قن طامنة الع 
فالشخص الحاسد المتكبّر لا يسعه . وإنْ أراد ذلك . أن ينظر 
إلى ضحايا حسده وغضبه بعين المحبة والمودة. وإنه يجد في 
قرارة نفسه كراهية عظمى تجاه الآخر, وربما تجاه نفسه 
أحباتناة لعلمه بعجزه عن مجاراة الآخرين في نجاحاتهم. 
فيكونالحقد والحالة هذه بمثابة "القذيفة ذاتها". حيث 
تتشكل هذه كما ترى الباراسيكولوجيا الحديثة ‏ من موجات 
كهرومغناطيسية تطرد على الشوالي زخما من الفوطونات 
الضوئية المركزة بفعل العقل والفكر. فينتج عن كل ذلك ما 
يشبه السهام غير المرئية تصيب بالأذى كل شخص أو شيء 
مستهدف (بالفتح) في قواه الباطنية ثم يظهر ذلك على 
صعيد جسده وحاله. 

ولو أننا رجعنا إلى كاب الله عز وجل لوجدنا النموذج 
الأول لهاتين الخصلتين المأمومتين يعبر عن نفسه منذ بدء 
الخليقة على لسان إبليس اللعين, الذي كان أول الغاضبين 
الحاقدين الحاسدين في تاريخ الوجود الإنساني. مصورا ذلك 
في قولته "خلقتني من نار وخلقته من طين". وبذلك يكون 
الشيطان أول أستاذ للحسد ولفرعيه أو رافديه. الغضب 
والحقد. ويكون في ذلك مهلكة لأناس وأقوام وأمم ممتنعة 
على العد والحصر. 

وقد ذكر الله سيحانه وتعالى خصلتي الغضب والحقد في 
مواطن غير قليلة من كتابه العزيزء كقوله تعالى في وصف 
أحوال الكفار بإزاء رسوله الكريم (ص) : "إذ جعل الذين 
كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين” مبينا بذلك. ويمطلق الوضوح» 
التعارض الكلى بين حال الكافر من الحمية (الغضب والحقد 
ولد والكراعية...) وجال اموس اقهدا +«برسول الله حل 


الله عليه وسلم. من السكينة والدعة ومن السلامين الداخلي 
(في أغوار القلب والنفس) والخارجي (في حركات الجوارح 
وظاهر القول والفعل). 

إن أساس الغضب والحقد والحسد مشترك وهو الكبر 
والعجرفة والتطاول على الخلق. وحب النفس إلى درحة عالية 

من النرجسية .ولا غرو في ذلك ٠‏ فمن لم يعبد نفسه لا يجد 
غضاضة في أن كرون عيرة أحسن منه حالا وأكثر مالا 
وأفضل مآلا. 

إن الكبّْر يثمر الغضب. والغضب يغذي الحقد. والحقد 
يولّد الحسد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحسد انه "يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب”. وفي 
حدر تديخ مووي ع كريا عدت العاار قال الله معاي + 
الحاسد عدو لنعمتي. متسخّط لقضائي, غير راض بقسمتي 

نكن أن انايد القدة الطبفية من انان الصور 
المادي الملموس بالمحسود. كأن يتدخل بقوله وفعله أو 
بأحدهما في إيذائه في نفسه أو ماله ومتاعه., فإن له في 
بعض الأحيان قدرة : أخرى مستترة على الحاق الأذى بالمحسود 
دون الوصول إليه بالبدن ونحوه من الأدوات والآلات 
والأفعال, إذ يكفيه بحسب الطاقة "الحقدية" و"الغضبية” 
المضغوطة في قرارة نفسه. بقوة الفكرء أن يوجه إلى المحسود 
نظرة ضارة أو قاتلة "بعين الفكر والتركيز الذهني". فيؤدي 
ذلك إلى انطلاق موجات شبه مغناطيسية وتيار ات شبه 
ضوئية تنال من الجسم الباطني للمحسود . أو ما يطلق عليه 
با لجسم الأثيري أو الكوكبي أو الإيكتربلازيمي. فيتضرر هذا 
الأخير في مرحلة أولى؛ ثم ينتقل الضرر في مرحلة لاحقة 
أكيدة إلى فكر الضحية ثم إلى توازنه النفسي والعقلي. 
وبالعالي. إلى أقواله وأفعاله وردود فعله فتصير الإصابة 
ظاهرة ملموسة ومضبوطة بمعايير الظاهر والواقع الملموس. 
وتضي رز مقناعزة بالعيان: 

أخرج الشيخان والحاكم وأبو نعيم؛ واستدركه النووي 
على البخاري لعلة فيه, أن أم سلمة رضي الله عنها حدثت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في 
وجهها "سعفة" فقال "استرقوا لها فإن بها النظرة". أي أن 
النظر الملي إلى عينيها قد نتج عنه ضرر لأن لها قوة 
تستطيع أن توجهها بواسطة بصرها, لذلك يحسن النظر إليها 
باستراق فحسب. وقيل إن "السعفة" في هذا الحديث الشريف 
تضبر إلى أق الجنارية امد كوزة أمتسيا هن انظ الجن بعين 
فجعلت نظراتها أنفذ من أسنة الرماح. وقد ثبت في الحديث 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يتعوذ من الجان ومن 
عبن الإنسان". 

ولعل أصدق دليل على حقيقة الضررين المادي والروحاني 
(العقلي) الناتجين عن حسد الحاسدينء نزول المعوذتين 
عموما؛ وأولاهما على الخصوص. متطرقة بصريح العبارة إلى 
شر الحاسد عندما يتحول حسده إلى قوى وإلى فعل صار 


ظاهريا وباطنيا على السواء. وذلكم في قوله تعالى ‏ ومن 
شر حاسد إذا حسد” أي إذ خرج حسده إلى الفعل. 
وبرغم إنكار طائفة من الجاحدين بأسرار النفوس 
وطبائعها. ومن العاجزين عن الإنصات إلى حديث الأرواح 
والنظر إلى حركات العقول. لوجود قوى "العين" وآثارها. فإن 
عقلاء الناس على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم وعقائدهم 
فضلوا عدم إنكار تأثير العين حتى وإن لم يقولوا بصحته 
وثبوته, بل رأى جلّهم فائدة في تشبيه عين الحاسد بنظرات 
نوع من الأفاعي اشتهر عنه نقل السم بواسطة تركير البكسضس 
فحسين: وبذلك يتسكئ: لهذا النوح أن يصطاد فرائسه عن 
بُعد, كأن سمه ينتقل بالذبذبات وليس بالإبر واللدغات ! 
إن تأثير "قوى العقول” أو ما بصطلح عليه بالأرواح أ ل 
وارد وتدل على صحته شواهد كثيرة يبدو أبسطها في 
الحمرة والاصفرار يتناوبان على مّحيًّا الشخص وهو يتلقى 
نظرة شخص يه تصدر عنه هيبة ووقار وقوة مغناطيسية 
نفاذة؛ وينتهي أكثرها تعقيدا : إلى السكتة يصاب بها 
المنظور إليه من لدن شخص بلغت قوة التركيز العقلي 
والفكري لديه درجة صارت معها نظراته أكثر نفاذاً من 
اد م القاتلة. وأشد فتكاً من السم الزعاف. 
نّ "العين" ٠‏ يهنا «شلاح خريريخينا الله سبحانه به 
بعش التو انان الضارية؛ فنصار في وسع هذا ابعص أن 
يشل حركة فريسته بنظرته الحادة فيصيبها بما يشبه النوم 
المغناطيسي. فتعجز عن تمثل الخطر المحدق بها فيسهل عليه 
ذلك أن ينقض عليها من حيث لا تحتسب ! 
يعالج بعض أطباء النفس والمحللون النفسانيون بعض 
مرضاهم بالإيحاء. حيث تنطلق من الطبيب المعالج نظرات 
بالغة التركيز يضمنها زخات غير مرئية من قواه المغناطيسية 
الذاتية فتصيب المريض بما يشفق وكلمات الإيحاء المنطوقة. 
ولولا مصاحبة هذه الأخيرة بالتركيز البصري لا كان لها الوقع 
المطلوب على نفس المريض عقله. 
وخلاصة القول؛ إن "العين" امر يصعب إنكاره من الؤجهة 
العلمية بمثل ما يصعب إثباته علميا. ولذلك درج الجمهور 
عموما على الاحتراز والاحتياط مخافة الإصابة بها. تارة 
بالكتمان انطلاقا من الحديث الشريف "استعينوا على قضاء 
حاجتكم بالكتمان فإ ن كل ذي لعمة محسود" وثارة آخرى 
باللجوء إلى المعوذتين» أو إلى ترتيبات متعددة ومختلفة 
بحسب تعدد العقائد والمفاهيم واختلافها. كتعليق الرقى 
والتمائم؛ أو اغتسال المصاب بالعين بماء يكون قد وضع فيه 
المعتدي أصبع قدمه اليمنى الأكبر (كما ورد في الآثار) أو 
نحو ذلك من العلاجات "شبه المادية / شبه الروحانية". 
محمد عزيز الوكيلي 


عين زوراء قرية وقصبة بالريف الشرقي إقليم الناظور. 
تقع ضمن أراضي دوار أولاد عبد الله وفرقة أولاد داود. من 
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قبيلة المطالسة. اشتهرت بقصبتها وهي أقدم المواقع المعروفة 
لدينا بالمطالسة. وأولى الإشارات التي عثرنا عليها هي التي 
أدلي بها أثناء حركة المولى سليمان إلى الريف الشرقي. وربا 
كانت مناسبة إحداث التعمير بها عائد إلى عهد المولى الحسن 
و ا ل 0 
2 / 8576 1. 

ارتبط التجمع السكاني المستقر بوصول الإسبان اك 
المطالسة وإخضاعها واتخاذ القصبة الحسنية مركزاً لقواتهم 
بدأ الزحف الأو ول يوم 24 أكتوبر 0019| لينتهي 800 
0 

بدا لهم التسوف لغرو مجال غين زورا خطوة جاسم لربط 
الاتصال بنقطة الحدود الفرنسية المتوقفة عند الضفة اليمنى 
من واد ملوية. ولنحقيق تلك الخطة بدأت العمليات من 
منخفضي أكرواو وكرط. حيث كانت حركة القائد المجاهر 
الحاج عمر المطالسي القلوشي عقبة في وجه كل تقدم. 

وتعد اليوءه اد جماعة. تتألف من مشيختي أولاد 
إبراهيم وأولاد داور 

ح. الفكيكي, ل ل ٠‏ سلسلة من أعلام 


اقليم الناظور ؛ القنيطرة. 2003 ؛ ضابط الأمور الوطنية. ص. 98 ؛ 
خريطة طبوغرافبة سنة 1١935‏ ؛ استطلاع ميداني يوم الأحد 3 غشت 


5م الكنسوسي . ا جيش العرمرم. مراكش, 1994. ص. 286, 

وثائق الخزانة ا حسنية ومديرية الوثائق ا ملكية. 

لما .ماوطم (١‏ عر ةا أه ننه كلءا درست .ع بع معمعظ .جز 
048 


حسن الفكيكي 


عين الشعير. واحة صغيرة تقع جنوب شرق المغرب 
بالقرب من التخوم المغربية الجزائرية على مسافة حوالي 
0 كلم جنوب غرب مدينة بوعرفة بإقليم فجيج؛ وكانت 
تسمى قدها "العين البيضاء" ثم ذكرت باسم "عين بني 
مغيت" في بعض وثائدٍ ق بداية القرن التاسع عشر. وتعتبر هذه 
الواحة المعزولة من أهم المراكز القروية بالإقليم وأقدمها رغم 
بطء نموها. بل ركودهاء وموطنها بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 
0 التي لا تفصلها عنها سوى مسافة حوالي كيلومتر واحد؛ 
ثما يعكس وضعها الهامشي. 

بلغ عدد سكان مركز عين الشعير 1330 نسمة سنة 1971 
بمجموع 232 أسرة؛ بينما تقلص إلى 1233 نسمة سنة 1982 
بمجموع 200 اسرة ثم استمر في التقلص إلى 1185 نسمة 
و182 أسرة في إحصاء سنة 1994. وكان مستكثشفو 
الاستحتار الفرننى قيل اولاق أررؤرا ادغان الشتهير 
بإمكانها تجنيد 70 من المشاة و100 فأرس, وقد لا تكون 
في ذلك مبالغة مع اعتباره "المركز الحقيقي للعمليات بوادي 
كير وسهل تامللت بسكانه البرابرة (الأمازيغيين) المتسمين 
بالحزم والاهتياج...". وفي سنة 1911 قدّر أحد الجغرافيين 
عدد سكان هذا المركز بنحو 3500 نسمة. 

كانت واحة عين الشعير مكونة من قصر واحد بنواتين 
هما ويحلان (مهجورة) والقصر الكبير الذي يتوسطه مسجد. 
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يحميه سور تعلوه عدة قلاع وتخترقه بضعة أبواب وتحف به 
من الجنوب جنان من النخيل والأشجار المثمرة تسقيها عيون 
متفاوتة الملوحة. تنتج بعض البقول والتمر والشعير والفصة 
التي كان جزء منها يباع ببوعرفة. وتممد داخل هذا القصر 
الحصين ساحة كبيرة كان لها دور إيواء الأعراب الوافدين 
للتبضع وتسويق الماشية وقد كان هذا التحصين يفرضه 
الوط المتميز بالالسا بط ريط نجل دهن مدو بن 
التلال على ارتفاع حوالي 980 مشر فوق مصطبة الضفة 
البحتي لرادي تصرضورت الذق يخترق معد دين لهي 
قبل اقترانه بوادي زلمو. 

كانت القوات الاستعمارية الفرنسية بالجزائر قد اقشربت 
أول مرة من عين الشعير "مسالمة" سنة 1857 أثناء قبامها 
بمهمة عسكرية اديه ضد بعض الجماعات المغربية 
المنضوية تحت لواء قبيلة زكدو حسب زعمهاء. :غير أنها لم 
تعن ايا مكنا إلا سنة 8470| وغية نينا فخ استكمال قود 
حققته ضد قبائل بني كبل. إثر لجوء بعض فلولها إلى الواحة 
التي كانت قد دعمت عملها ضد الغزاة ؛ وأما م الفشل فى 
اقشحام القصر المنيع وشدة مقاومة أهله أفضى الحصار إلى 

مفاوضات سلمية مع سلطة الجماعة التي كرك" "عن 
الجنود الفرنسيين بمؤونة ثقيلة لم تُثن المقاومة من مناوشة 
المستعمرين المتعقبين لبوعمامة وأتباعه سنة 1982 على مقربة 
ين الوااحة: 

يتكلم سكان عين الشعير الأمازيغية بلهجة أقرب إلى 

فجيج التي كانت تشكل في القديم أحد مراكز الشموين 

والشزود إضافة إلى مركز دبدو البعيد. ٠‏ في غياب أسواق 
أقرب؛ وهم مستقرون خلافا لسكان محيطها من أعراب بني 
كيبل ودوي منيع وأولاد الناصر وأيت سغروشن وأولاد جرير. 
سادت في هذه الواحة سلطة دينية على يد شيوخ بعض 
الزوايا وأتباعهم وخاصة منها الدرقاوية والقندوسية إلى 
جانب تأثيرات الزوايا الأخرى مشل الناصرية والطيبية 
ولازالت شد على ذلك الأضرحة الكثيرة التي تحيط 
بالقصر وهي سيدي مغيت وسيدي امحمد أ ورحّو ومولاي 
بوعبد الله (المدغري التلمساني) وسيدي |مساعد وسيدي 
علي بن يوسف وسيدي علي مول الكاف (التونسي).. 

رغم الركود الذي يميز الجانب الديمغرافى لهذه راف 
فإنها لم تسلم من التوسع السكني لسكب مغادرة السكان 
لمنازل الطوب التقليدية القديمة ذات المستويين والتي 
تعقاسمها عادة مع المواشي. من أجل الإقامة في منازل 
حديثة اننق معظمها ضمن احدى تجزئات الدولة في أواسط 
السبعينات. وتحتوي عبن الشعير على بريد ومستوصف 
ومسجد ومدرسة؛ وتتوفر على شبكة للماء الشروب كما أنها 
متصلة بالشبكات الوطنية للكهرباء والهاتف. وتعقد فيها 
سوق أسبوعية ايام السيك 

«أسسكان عين السعير كتداتر كان الؤاحات القدلة 
على الهجرة منذ القديم إلى بعض المدن والمناطق المغربية 


وخاصة منها وجدة حاليا وتازة قريما حيث لازال حي "بني 
عيون" يرمز إلى جالية منهم. كما هاجر بعضهم إلى فرنسا 
منذ فترة مبكرة. 

استطلاعات ميدانية وروايات شفوية. 


لقنم (/ مجتمعها لله ماغاصتتيهلة ملا عدا .كا 
تل ل عفريل أرملة8 عل عبات "| 6 «أنمى ‏ نازر 
: 1896 300-397 ام .عتتعلخ'! عل علدفهة0 أممطسعمه نو 
ا 0 ال ال ل 
.م 1911420 


55 الرحمان الحرادجي 


عين الشقور. معسكر قديم وردت أولى الإشارات إليه 
عند تيسو (1155010) ودولامارتئيير الذي قدم وصفا جاء فيه 
ما يلى "تشغل الخرائب مجالا واسعا ويحتل المعسكر مكانا 
يفوق مساحة معسكر "00501010" وهو موقع غنى وجميل.." 
اجريت بهذا الموقع حفريات جزئية واكشتفت نقائش لاتينية 
مدعما بأبراحع مستطيلة ومهمته تتجلى في مراقبة مفترق 
الطرق المتجهة نحو طنجة وبناصا. 

ويعتبر من بين المعسكرات التي يعود فيها الاستيطان 
لفترة بعيدة حيث تم اكتشاف نقائش تشير إلى الكتيبة | من 
الاشتوريين والغاليين قبل سنة 57 م. 

وقد زود هذا الممسكر فى شكله الأخير بابراج زاوية 
الشيء الذي مكن من مقارنتها بما يسمى ب"10ع:نا01020" 
المعروفة في باقي ولايات العالم الروماني. 

ويبدو أنه قد خضع لعملية توسيع ليكون مقر إقامة 
الكتيبة العسكرية التونكرية "اهنع ملآ .001 .117" بين 
نهاية فترة انطونينوس وماركوس أورليوس لكن لا شيء دل 
علي أنه تحول الى "علاط 002011" , و حصن حدودي؛ 
ولا شك أن مساحة 90 م الجانبية لم تكن كافية لاستيعاب 
وحدة عسكرية وبالتالي قد يكون بني لأغراض أخرى في 
نهاية القرن الثالث الميلادى. هذه السنة التى شهدت إنهاء 
الأشغال فى معسكر تمودا شمال المغرب. 

: (40-4ا! .مر 963-64( .807171 بافملعدنظ .لل . 

تفال بعز| بل مأرتم عل كع هلازال كترم ]اجر مكلا .كول انامعكا 

.م .1976 .)1 .لقا ,تخا ناملا كاملا الى عل اء ام اعت 

وطس عمد عل من ةإنصعل"| عل عبامعترا ١‏ 151-160 

بأأل؟ا لعل تالخ .لوسرم معنتلة نمماط نا كعنوااتله 

88-9 .م .1998| .بوطتعزط ,وتلنن5 أل مموعاممته) 

0 مأابعات نأب ذه عت تزيم" ء أن 1/1 000 1 

اتوكعة؟ .تاساك لل ومععحصه2 لا[ اعل كالخ .مسسسم؟! معاطم 

وعل عمرماس ط/ نوم دلا .ل : 38 .م ,1986 عرطترععءكمما 

ل م"أمتكترا'| عمل مرغ نافاضم ل وععمتركه كم| ملع نتوين 


.6 كط .وتلن 1 7اتسئطه آم( عل متم حامنا"! عل كممتا تلطنط ملز 
.27-5 .م ,1999 


عبد العزيز بل الفايدة 


عين عتيق. شكلت عبن عتيق وقناتها ابتداء من القرن 
الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي المصدر الثاني 
للماء الشروب لمدينة رباط الفتح. إذ بقي صبيبها منتظما 
حتى سنة 1936. وفي بداية القرن أ لعشرين؛ كانت بقايا 


القناة التي يصل طولها إلى حوالي 19 كلم ماثلة بداطق 
متعددة بين السورين الموحدي والعلوي للجهة الجنوبية ‏ 
الغربية لمدينة الرباط. وخاصة بالمنطقة المحاذية لباب 
القبيبات. ويذكر جاك كايي خلال الأربعينيات من القرن 
نفسه أن القناة المذكورة, التي مازالت أجزاء هامة منها قائمة 
بحي الأقواس وبمحاذاة المقبرة الأوربية بحي العكاري؛ كانت 
تتشكل انطلاقا من هذا الموضع ‏ باب القبيبات ‏ من سور 
تعلوه قناة مائية. مبني بالطابية وبعض الأحجار غير 
المنجورة:؛ ويتجاوز ارتفاعه مترين ونصف, ثم يمند على 
مسافة تزيد عن 800 متر قبل أن يتفرع عند حدود باب العلو 
على عندة فروع. يزود بعضهاالقايات والحمامات 
والمساجد, في حين تختص ثلاث منها لتزويد دار الباشا ودار 
شرفاء وزان ودار مولاي الرشيد (جاك كابي, مديئة الرباط, 
ص. 541). 

بنيت قناة عين عتيق والتي توجد بمنطقة ققارة من طرف 
الحطان سيد جحهه اب عيذ الف ]| 173571194315 
780 ا حيث يروي الضعيف الرباطي أن من منجزاته إيصال 
الماء الجاري "لرباط الفتج من عين عتيك” . وفي رواية أخرى, 
يؤكد الضعيف أنه "قي سنة ثمانية وثمانين ومائة وألف 
وصل الزرع سبعة أواق للمد وهو ابتداء الغلاء في ي الزرع 
والأسعارء وفيها أمر السلطان بإيصال الماء الجاري من عين 
أعتيك للرباط" ؛ وقد استغرقت الأشغال أربع سئوات إذ لم 
يدخل الماء إلى المدينة إلا فى سنة 1192/ 1778. في حين 
ذهب خالد الناصري, وعلن الع من كل الفاكبدات الى 
وردت عند الضعيف. إلى ان تهبىء العين وبناء القناة من 
أعمال السلطان ميتي كيه بن عيذ الرحدان (1276 
0 / 1859 1873) مؤكدا أن هذا الأخير بنى "داره الكبرى 
بأجدال رباط الفتح, والسور الكبير المحيط ببسيطهاء وجلب 
الماء بعد أن صير عليها أموالا كثيرة". ومهما يكن.ء فإن بناء 
القناة قد تم على الأرجح قبل هذا التاريخ. على عهد سيدي 
محمد ابن عبد الله. خاصة وأن هذا الأخير قد دشن منذ 
توليه الحكم عدة أوراش بالرباط وأمر في سنة 1182 / 1768 
بقطع أشجار أجدال وبناء المنازل والمسجد والحمام والمدرسة 
والسوق وأنزل جيوشه بها. وقد أضحت عين عتيق المزود 
الرئيسي لأحياء المدينة في حين خصصت مياه عين غبولة لدار 
المخزن وملحقاته. وفي سنة 1330 / 1911 قامت السلطات 
بتعميم هذه الأخيرة قصد توفير الماء الصالح للشرب بينما 5 


الاعتماد على الأولى في الري والسقي وما والاهما. 
الضعيف الرباطي . تاريخ الضعيف الرباطي, تاريخ الدولة العلوية 
السعيذة, الدار البيضاء. 1988 ؛ أحمد خالد الناصري. الاستقصا 
لأخبار دول ا مغرب الأقصى. الجزء الثامن. منشورات وزارة الثقافة 
والاتصال, الرباط؛ 2001. 


اتماععامم نوكل أوطانخا عل عللتد ما .6لاتهة ال 
عموقللة ‏ .1 عصن1 .عنممامعاعمه اع ع "لماكل .كلاا الل 
1949 ,ميو .أكمولو/ا 


أحمد صالح الطاهري 
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عن علي موهن. تنحكم في أسساء الأماكن با مغرب 
قاعدة معروفة وهي أن معظمها من أصل أمازيغي : ونشدد 
على كلمة أصل لآن الكفير من هذه الأسماء طوع لستلاعم مع 
النطق العسربي الفسصسيم والدارج؛ ونيد أليسوم ببعض ذه 
الأسماء م ركبا من كلستين عربية وأمازيعية مغل "عين قبولة" 
واوادي زه" و'قاع امسراس" فرعا كشيسء وبعنضها الآخر 
عربي الأصل مشل المدن التي تحمل أسمناء أشخاص كسيدي 
سليمان وعتلال السازي واين أحسد ويبرشيد وغيرها ومنها ما 
يمل أسماء التبناتاث والمحيواتات مشل التخيلة؛ و 
الحلوف؛ ووطات الحاج... ومن شسأن علم الطوبونيسسينا أن 
بغني الشاريغ ويكشف عن مراعل التعمير والهمجرة. ومن 
الأماكن المنسوبة إلى الأشخاص ينابيع لباه والآبار مثل عين 
عللون وعسسون اللصسادى في فاس وعين بتدقل في إقليم ابن 
سليسان وغسرها كشبر. ٠‏ 

اطتبمت المسادر في ذكر أسساب سسمميسة بعض الينابيع 
والسعسسنات واختطط في ذالنلك الواقع والأساطيسر لينسسج 
حكايات شيقة أحبانا يمكن من خلال تتبعها الخروج بتصور 
عن الحياة الشقافية والاجتماعية للفشرات الشاريخية النى 
ظهرت فينها مثال ذلنك "هين أسردون” و اتير |مبالشيل". 

من الستابيع ا منسسوبة إلى أتستخساص عنين عثلي مسومن» 
وهواسم مككان ارتبط بيع ماء وشخصية تاريخية: يقع المكان 
جنوب شرق مندينة سظات» وتعود شهرته إلى عهد الحماية 
الفرنسية على الغرب» ققد حول المستعمر هذا المكان المتتوفر 
على ترية بخخصبة (الشيمرس ) وصاء دافق» إلبى تعن فالااحي 
خدمة للسساممة الاستتعمارية الهادقة إلى استغلال ثروات 
البلاد وجهمد أبنانهنا. .ومن عراصي هذه السياسة توفيس يد 
عاملة مجانا مكوئة من السجناء ومدربة للعسل في ضيعات 
المعمريين ومنزارعنهم» وقد عسلت فبرنسسا على تغطية سائر 
التراب الوطني بهذا التوج من السجون تذكر متنهنا على سبيل 
المشال فنقط مسن العسدير بدكتالة ومسجن بير قاسم بالرياظ 
وسسجن أنينط ملييل بالدار السيتضساء (وقيد حصول السسجتان 
الأخيرآن إلى مر كباث ترغينهية تابعة لوزارة العدل). 

أما سجن عين علي موصن فأصببح سنجنا إقليسيا راع 
صيته عتى مخارج اقليم سنطات نذا يلقاد الستجناء من معناملة 
مسيشة ولا :كاده أو ونم :من صعاناة لزيارتهم. ٠‏ امنا العين فلم 
8 لها , ويصود :بعد 'توالي سنوات الجفاف وكناتت مسيناههنا 
تسسغنل في ري 'الحنقمول والمزارع 'التي كان السسعتاء يجبرون 
على ى العمل افسها. 'فبقي الاسم يذكر بها وبالشخص اللتسوية 
أله علي مومن. 

كان علي مومن من أكببر شيو الشاوية وزعسناتهنا في 
التاريخ امحديث خاصة خلال الآختلال البرتغالي الساعل دكالة 
تومخنا ولاه المسكررة لإختضاع القسائل التناوزرة المنديتة اند ند 
فار "وامنتهما كذانك شنازاته المتكررة على قبنائل النشناوية ؛ 
توقند ببرز عملي منومين كزعديم 'ومقساوم للأأطصناحع الس رتغنالينة مي 
الشناوية بل ومتجاهد ضند الوجود البرتغالي في المغرب. لد 
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شارك بأتباعه وعائلته في عندة معارك وبلى البلاء الحسن فى 
إخداها . وكانت بضواحي مدينة سلا في شهر نونبر 1522 ؛ 
أمنا العلاقة ما بين على مومن والعين فلاشك أتها تعود الى 
الفشرة المؤرخة؛ قالعين كانت ضمن مجال قبيلة أولآد سعيد سغعيد 
ومازالت . وهي من أكبر قبائل الشاوية وكان مجالها أوسع 
ما هو الآن إذ ضم في العصر الحديث معظم الشاوية الجنوبية 
على مداد الضفة اليسنى نهر أم الربيع وجاور في حدوده 
الشسمالية قبيلة زناتة البربرية والشسخص كان شيحًا للقبيلة 
وزعيمها. وقد يكون المكان مقرأ له ومضريا لخيامه وم ركز 
نشاطه الفلاحي. ولا ذهب الرجل وعقبه في الذاهبين وأكلتهم 
الستون بقي اسم المكان يذكر بتلك الأمجاد والبطولات. ولنا 
أن تسسا ءل عن الحول الذي عرقه المكان. إذ أصبح سجنا 
للمغاربة في عهد الاستعمار الفرنسي للمغرب بعد أن كان 
م ركدرز قاذ ومصقاوصة للاسشعمار السرتغالي الذي افشلت 
محا ولأته الشوسع ليس في بلاد الشاوية فتحسب ولكن في 
كل المناطق الساحلية الواقعة شمال نهر أم الربيع. هل اختيار 
الممسسسعسمر القيرنسي اللمكان كان ببحض الصدفة ؟ آم ان 
الاستعسار هو الاستعسار وإن اختلفت أسماؤه وتباعد زماته ؟ 
قأول ما قام به بعد إخضاع البلاد لسلطته العسكرية والمدنية 
نو ضرنب الرموز والإتضارات التي تذكر بالهوية قصيد طمسها 
وإذلآل الشعب ليصيع سهل الانقياد . 
!ابن ابي زرخ» روض القرطاسء الرباظ , 972 ' الجزناني» جسي زهرة 
الأس» الرباظء 967! ؛ الخارظة الطبوغرافية : ورقة سطات. نشر 
وزارة الفتلاعة ٠‏ معجلة ألبيحت التعظسى ٠‏ اللتعندد 27 : "فى أن انما" 
شفميق ؛ احسد بوشسرب» «كتالة والاسشعسار السرتغنالي. الدار 
البسضاء» 1984 ؛ خليسة بشكرعي. العنصر العربي وا مجال في 
مغربب. الرناظء :2000 ؟ عبد الوهاس يبن متصور ١‏ قبنائل ا مغرب ا 
أاء الخظبعة الملكينة. الريناظ. 
عقا لكهتن جلدم[ نال مب 1 ترا | تع جلمس "رمم وم مفعنامة عاد 


90 .مسروه لومت 


عنين السعودة. يقع مركز بلدية عين العودة عند الهوامش 
الشساليسة لهسضساب زصيسر السفلى الغسربية أو المسيظا 
الساحلينة» حيث يشككل مركزا ضاحويا جنوبيا لعناصسة 
اللغرك الرباط عدلى بعد 29 كلم. وهو بذك ينشمي إلى جهة 
الربناط ‏ سنلا ‏ سور زعسر. تحند هذا المركز شمالا اجسماعة 
القروية المشيزه وغربنا جماعة سيندي يحبى زعسر وشراقا وجتويا 
اخستسا عنة أم عميزة. وحيييك 0 تبليع )20 كتلم2 محال" 
#تضبيسا ينغلب على سطحه الشجانس» بارتقناع لآ يزيد عن 
2500م م رقالوجسا , بسحتال مركز عن العودة مجالا انتقالياء إذ 
يوجند عند التهاية الشصالية لسطع حاتي متعدد الأصول 
والراعلء رفي التضاريس المتشكلة في صخور درل 

شسة فليسسية في معظسهها. وذلنك في بتيات السوائية 

هرسسيننينة :صستسورنة ضسمن متنا البدرج الأسفال من الهتضسينة 
االوسظى. ارتبظ بنتاؤشا بحس ركسات بنتائيسة انظلقت خلال 
الديضوني وانتهت في العتصر البيرمي. كسا تمثئل موقع عين 


العودة أيضا البداية الجنويية لحوض سهل الغرب التهدلي, 
ال ا ا المتشكلة في الصخور 
اللوماشيلية البحرية والحنية الكثيبية المنتمية للحقبة 
البليورباعية. الشيء الذي تم عنه الععمق الكبير لوديان 
الأنهار المجاورة. ومن ثم تشكيل تضاريس هضبية:؛ تصبح 
أكثر تقطعا جنوب المركز. 

يتميز مناحَ هذا المركز بالجفاف والاعتدال صيفا. إذ 
: يتراوح معدل حرارته ما بين 6,6 مقابل قصل شتاء 
داقى دارج غرارك ةسار 0277 ون ٠‏ مع تساقطات 
يبلغ معدلها ذ فى السنوات العادية 0 مم. 

يرتبط المركز إداريا منذ أن كان يشكل جماعة قروية 
بعمالة الصخيرات . قارة التي أنشئت سنة 1983, والتي تضم 
إلى جائبه بلدية الصخيرات الساحلية وبلدية قارة المكونة من 
أربع دوائر وخمس جماعات قروية ممثلة في : عبن عتيق, 
مرس الخير. المنزه, ام عزة. إلى جائب جماعة عين العودة. 

وعلى الرغم من ارتباط هذه الجماعة ببلدية تمارة وعمالة 
قارة الصخيرات؛ فإنها ترتبط قبائليا ببلاد زعير التي 
لهم نال بصحاصات فرويا عن #سجدي هين وير حل 
الباشوت مؤلاي ادرو اعتيال مر قروو هية اتويت 
لغوالم وازحيليكة إضافة إلى عين العودة. إلا أن التقسيم 
الإداري الذي طبق قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 1992, 
جعل مركز عبن العودة يرقى إلى جماعة حضرية؛ تدخل ضمن 
نطاقها الإداري جماعتان قرويتان هما : المئزه وام عرة. وذلك 
ضمن مجال قبيلتي أولاد فينون وأولاذ كتير 

اقعرنت نشأة هذا المركز بدخول الاستعمار الفرئسي, 
خصوصا الفلاحي إلى هضاب زعير سنة (1928): حيث بادر 
إلى الاستحواذ على الأراضي الفلاحية وتقنين استغلال المجال 
الغابوي المجاور للرباط؛ التي كان الجيئرال ليوطي قد 
اختارها لتكون مركزا للقيادة العسكرية الاستعمارية 
وعاصمة سياسية وإدارية جديدة للمغرب عوض فاسء. وذلك 
على إثر تحول محور النشاط الاقتصادي للبلاد نحو الساحل 
الأطلنتي؛ موضع تقع فيه مدينة الرباط عند ملتقى شبكة 
الطرق. التي شرع في تشييدها منذ ذلك الوقت والمؤدية منها 
صوب شمال وشرق وجئوب المغرب. الشيء الذي دفع بالقبائل 
الهامشية المقيمة جنوب الرياط. خصوصا قبائل زعير السفلى 
إلى الاستقرار والارتباط بالأراضي الزراعية بدل حياة الرعي 
والترحالء التي افترنت بصصراعهم الدائم مع المخسزن 
والاستعما ر الفرنسي» ما ادى إلى تكسير النظام الرعوي 
القديم. وبالتالي تفكيك أسس النظام القبلي. 

ولتأمين استقرار الاستعمار بالمجال والاستيلاء على 
الأراضي الزراعية لقبائل زعيرء عمدت سلطته إلى خلق مركز 
عبن العودة لتسؤئيل عملبة الاحتواء؛ وقد ظمتهه مجموعة 
من التجهيزات والمرافق الخدماتية من طرق وسوق أسبوعي 
ومدرسة ومستوصف إلى جانب ثكنات عسكرية؛ بهيدف 
تأمين المركز من هجمات القبائل المتمردة واستقطاب المزيد من 


المطرودين منهم. لاستخدامهم كيد عاملة في ضيعات 
المعمرين القلاحية المستحدثة. وتلكف عوامل جعلت المركز 
يستقبل دفعات هجروية قوية ومتتالية من سكبان تلك 
القبائل, للاستقرار به والاستفادة من خدماتم, الهي لم 
يعتدها السكان المحليون من قبل. وقد ترتب عن ذلك حدوث 
تزايد في ديمفرافية المركزء ابتدأ ب 176 معمرا فرنسيا و05! 
قروي اي با مجموعه 31 تنسمية سبي 1936, ل ١‏ 
0 إلى 3.247 نسمة. وقد مخض عن ذلك إرغام السكان 
المحليين على الاستقرار : ضمن أشكال سكنية عوضت الخيمة 
بالتدريج, لكنها ظلت قيروية. قثلت في النوالة والأكبواخ 
المبئية بالطين والحجارة. 

بحلول فجر الاستقلال, وبعد حدوث تراجع في ساكنة 
مركز عين العودة خلال الفترة البزها عصائية لني 119100 
71 , شطت حركات الفجرة من المجالات الريفية المجاورة 
على الخصوصء ليعرف مركز عين العودة استقطابا معزايدا 
لسكان المهاجرين؛ الذين اتخذوه محطة انتقالية, تؤهلهم 
لدخول العاصمة بصفة نهائية ولا سيما قبل ارثقاء عبن 
العودة إلى مرتبة بلدية؛ استقطاب قفزت بفضله ساكنة المركز 
بنسبة 60/ فيما بين الفترات الإحصائية الثلاث (انظر الجدول 
اسفله). 


تطور عده سكان عيبن العودة 


971 ظ 0082 1004 


اد 


|0108 ) 2 2284 1 109 


| 

وذلك بوتيرة تزايد سنوي فاق 5/, ما أدي إلى ارتفاع 
كنافة سكان عين العودة باكثر من.300 ن / ه. وقد ترتب 
عن هذه الطفرة الدموغرافية, تطور ظاهرة أحياء السكن غير 
اللائق. الذي :عم في البداية معظم أرجاء المركز. ساهمث في 
هذه الظاهرة. الهجرة القروية إلى مركز عين العيودة: التي 
اتسمت بالتسزايد من 55,72/ سنة 1982 إلى 70,75/ سنة 
4. بل إن عين العردة كنت بن جذب ما بين 44.27/ 
و30/ من السكان الحضريين خلال نفس الفشرة, وذلك راجع 
لعدة اسباب نجملها في ترقية عين العودة إلي درجة بلدية, 
وقربها من العاصمة, وتوفرها على الخدمات الأساسية العامة 
للسكان, وابتعادها عن ضوضاء ومشاكل العاصمة المرتبطة 
بارتفاع تكلفة المعيشة, وغلاء اقتناء بقع النجزئات السكنية 
بعكس بلدية عين العودة الشيء الذي يفسر توافد 7/56 من 
السكان المهاجرين ما بين 1994 و2002, في جين لم تتيجاوز 
نسبتهم [/ خلال سنة 1960. 

هذا ؛ ويتطبيق بتري المعسيع الإدازي لياه 1907 
عرفت بلدية عين العودة تغيرات شيه جدرية في : سيج 
العمراني ؛ على إثر ارتقائها من جماعة قروية إلى جماعة 
حضرية؛ أهلعها لتسيير جماعتي المنزه وآم عزة القرويتين, 
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ولتضم بذلك منذ سنة 1994, 12/ من مجموع سكان عمالة 
تمارة . الصخيرات. 

تعميز جماعة عين العودة بأهمية فثة الشياب على 
ساكنتها. التى بلغت نسبتها 56/ سنة 1994, مقابل تطور 
سكني يتسم بوجود نوع من التساوي بين الجنسين. 

ترجع نزعة ارتقاء نسبة الإناث ابتداء من سئة 1982 إلى 
هجرة الذكور بحثا عن العمل خارج عين العودة, لكن ارتفاع 
معدل الذكور منذ سنة 1994 يفسر بتوافد عدد من الموظفين 
إلى الجماعة التي تمت ترقيتها إلى بلدية. مقابل انمجذاب 
الفعباة قن القاسية تن أجل العفل فن أخيانينا الخساعية 
أو العمل كخادمات في البيوت. ْ 


التحول الوظيفي لبلدية عين العودة 


السكان المشتغلون بالفلاحة 6,66 
عمال غير فلاحيين د21 
التجار والباعة المتجولون 13| 
الخدمات والحرف التقليدية 2113 
الموظفون 20466 


بحث ميداني 20002 


تضم بلدية عين العودة حاليا. باشوية ومركزا صحياء 
ومركزا للمساعدة. إلى جانب مدرسة وإعدادية. وقيسارية 
تضم 14 متجرا. بل إن هذه البلدية. أضحت تشكل بفضل 
بنيتها السوسيو ‏ اقتصادية المتطورة؛ مركزا حضريا تابعا 
للعاصمة؛ مؤهلا للخدمات الطرقية؛ التي يقدمها 84 محلاء 
تشتركز على جنبات الطريق الرئيسية رقم 22: التي تربط 
مدينتي الرباط وبني ملال؛ وكذا بالقرب من السوق 
الأشبوعية ألتى تعقد صيح كل يرم إثنن وسط البادية: سيتم 
دعم هذا النشاط في السنوات المقبلة تبعا لتصميم تهيئة 
مازال ينتظر المصادقة عليه. ليتم بفضله إنشاء حي صناعي 
من الدرجة الشالثة. بهدف خلق شروط الاستقرار بالبلدية 
وتخفيف الضغط على العاصمة فى الشمال. وهذا ما يتبين 
من :خلال التحول:الوطبفى العين العودة زعدما أصبحت بلدية 
والذي يكشف عنه بالملموس» الجدول أعلاه. 
لذلك أخذ النسيج العمرانى لمدينة عين العودة يتغير 
نحن لأس ين عد امار اكه الاقتصادي, المكون 
من منازل من طابق إلى ثلاث طوابق؛ تتراوح مساحاتها ما 
بين 80 م2 و40ا م *؛ والذي يحتل 80/: من مجموع المجال 
المبني: بيه التكن المشراى أو السكن غير اللائق المتركز 
بحي النصر. ناف انه سك المتشيع الذي بدأ يتراجع 
بوضوح في السنوات الأخيرة, والمتمثل في دوار العوامر 
كما بدأت تعرف بلدية عين العودة ظهور سكن الدارات 
(الفيلات). الذي استقر بداخل النواة القديمة للبلدية, 
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ولاسيما قرب مقرن الطريقين الرئيسية والثانوية؛ إضافة إلى 
مجموعة فيلات دكالة وفيلات حي الشراكة التي عوضت 
مواقع سكن الصفيح, وهذا ما يعني في النهاية تحول بلدية 
عين العودة حاليا إلى مركز جاذب لسكان مدينة الرباط على 
الخصوص. لتصبح بذلك حاضرة ضاحوية تابعة لها. الشيء 
الذي يعززه ارتباطها اليومي بواسطة حافلات النقل الحضري 
الجماعي بمركز عاصمة ال مغرب الرباط. 

البير عياش , ا مغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية. سلسلة 

المعارف المسارسة, الطبعة الأولى. 1985 ؛ محمد الطيلسان. هضاب 


زعير السفلى وساحلها . التكونات السطحية وتطور الوسط الطبيعي 
منذ النيوجين. أطروحة دكتوراه الدولة فى الجغرافيا الطبيعية. 
جامعة محمد الخامس. 1999 ؛ مخدد بن علمرانن بود ةالرى ٠‏ قبيلة 
ُعيزفدها وخديشها, الجزه الأول دار الكناي, الدار البيكاء: 
7 ؛ منوغرافية بلدية عين العودة الاقتصادية وأفجتماعية لسنة 
9 
أت عنال انام لمعت ررزاء الاق كئدعمة وول 0 عا متاعطنلم ام 
شاك طلسولاع8 .4ل : (196 - 960) ممتماطل يل امود 
عتنلا تلا عنتلوككزمن عل كعترترمل اه عع تسا ع6 لم مطهالسالدم 
: 1994 .كتلن5 - أطن؟! عل ونين عبسمامون'| عل عنم" تر لا ان 
أت عأنتن لاأللكاتوام .تاتنولاعةا .لط أت طذلاسهللحظ .م 
).1 بلك اوطنة! مل لف د كلمل عأمع قل مملاجرحهة 
+0005 ,الل ابي : “م ولط .مامكا .© .ل : 1978 .116 - كو ديزن 
انا .قطنوطاتنا عللانه1 معوم ما ع 00110 “مارم 
0002 ماناو 1 عل قلست زونا- 15ل 6592 
محمد الطيلسان وعائثئة الخميري 


عين غبولة: تقع عين غبولة على بعد 17 كلم جنوب ‏ 
غرب مدينة الرباط. قرب سوق الأربعاء. وشكلت بفضل 
قناتها .لما يزيد عن ثمانية قرون . المصدر الأساسي للماء 
الصالح للشرب لساكنة قصبة الأوداية ورباط الفتح. بسبب 
افتقار هاتين الأخيرتين إلى "الماء الجيد" وملوحة آبارهما 
ودخول مياه البحر إلى نهر أبي رقراق "إلى مسافة اثني عشر 
ميلا به" وفي شهر فبراين صن سيئة 1922 م خلال عسليات 
للحفر والتجهيز الكشف عن بعض بقايا هذه القناة المائية 
قرب باب شالة في اتجاه المسجد الكبير وقصبة الأوداية عبر 
السويقة. وق خلص البحة الذي أجرا د حترئ ناس إلى أن 
هذه البنيات هي جزء من قناة عين غبولة التي تخترق أحياء 
الرياض والسويسي وأكدال؛ وتصل إلى باب زعير عبر باب 
امسلل لعرفر الما+ قلي اعناة امدينة والتصية ومن علذل 
معاينة الأجزاء المتبقية بالجهة الجنوبية الغربية لمدينة الرباط 
وخاصة تلك الموجودة بحي الرياضء يتبين أن القناة. رغم كل 
الترميمات التى خصعت لهاء مازالت تحتفط بطابعها 
الأصيل. حيث يلاحظ أنها بنيت بالتراب المدكوك الغني 
احير كو سور ينين قري نعط الانامانة ويصل ارشع 
بعض أجزائه المكشوفة إلى 30, 1م وعرضه إلى 0,59 م. 
خلال حقريات هيز ثاثية بيئة: 1999: خ الكشيق من يقانا 
قناة متوسطة المقاييس بمحاذاة قاعدة السور الموحدي. بين 
باب المصلى وباب زعير. مبنية على الطريقة التقليدية 
بواسطة "قواديس خزفية” ٠‏ لكن أشغال الحفر والتجهيز التي 
دمرت أغلب أجزائها وأدت إلى اندراس معالمها حالت دون 
تحديد خاصياتها وتتبع مسار تفرعاتها. 


أوردت المصادر التاريخية روايات عديدة حول ظروف 
تهييء عن غبولة وإنشاء قناتها. فمباشرة بعد "الاعتراف", 
خرج الخليفة عبد المومن إلى مدينة سلا وأمر "ببناء ء قصبة 
حصينة في ذلك الموضع على فم البحر الداخل إلى سلاء 
وأقام بمحلاته المؤدية إلى عبن غبولة؛ والفعلة معه 
والمهندسون, فأجروا لها الماء من عين غبولة المذكورة في سرب 
تحت الأرض حتى قصبة المهدية المذكورة. ودام اشتغال الأمر 
بذلك شهورا وهو مقيم بعسكره حتى وصل الماء المذكور 
إليها. فصنع له سقاية لشرب الناس والخيل وسقي الارض 
حواليها. فصارت فيها البحائر والجنات والمغروسات". ويؤكد 
البيدق أن الخليفة مكث واقفا على المشروع "خسللة انيب" 
قبل أن يقلع من مدينة سلا في اتجاه بجاية ويترك امر إتمامه 
إلى عبد الحق بن إبراهيم بن جامع. ويظهر من خلال روايته 
أن ما له أجري في نفس الوقت إلى مدينة سلا ؛ وهو 
الأكر انه الدى ذهب الجدائن أبن ززع التي يروي ,أن أمهر 
المؤمنين عبد المومن قد "دخل إلى حاضرة سلا وأمر بالأشغال 
اللازمة لجلب مياه عين غبولة إليها عبر رباط الفتح". من 
جهة أخرى. يقول صاحب كتاب الاستبصار إن ابا يعقوب 
يوسف أمرء أثناء وقوفه على بناء أسوار مدينة رباط الفتح, 
بجمع المياه في صهريج داخل القصبة وتوزيعها على 
السقايات والقصر ‏ قصر عبد المومن . والمسجد ‏ المسجد 
العتيق . والحمامات. ولحماية العين ودفع أي هجوم عنها أمر 
الموحدون ببناء قلعة محصنة مازالت أطلالها تعرف بالدشيرة, 
وهي عبارة عن مركب معماري عسكري يصل طوله إلى 
0 متر وعرضه إلى 145 مترء يضم مسجدا وبنايات 
ومطامير وأفران. 

لكن يبدو ان القناة تعرضت للخراب ودمرت بعض 
أقواسها بسبب الحروب والصراعات التي دارت بين الموحدين 
وبنى مرين خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي / النصف الأول من القرن السابع الهجري. فانعكس 
ذلك على مدينة الرباط وقصبتها وربما كان ذلك سببا في 
هجرهما إذ لم يجر ماء عبن غبولة من جديد إلى على عهد 
السلطان أبى يوسف يعقوب الذي أوكل سنة 683 / 1283 
4 إلى المهندس بلحاج بإصلاح القناة وإعادة ربط فروعها 
بمختلف مكونات المدينة . ورغم بناء قناة ثانية على عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله لتربط عين عتيق بالمدينة, 
فإن عين غبولة بقيت, بفضل انتظام صبيبها وعذوبة مياهها, 
المزود الرئيسى للرباط بالماء الشروب حتى بداية القرن 
العشرين حيث بدأ نظرا لارتفاع عدد القاطنين بحاضرتي 
مصب النهرء التفكير في بناء سد سيدي محمد بن عبد الله 
على وادي أبي رقراق واستغلال الفرشات المائية للفوارات؛ 
لثوفير الحاجيات المنزايدة من الماء الشروت لساكنة العدوتين 
وضواحيهما. 

ع8 . الملك ابن صاحب الصلاة: تاريخ ا من بالامامة. تتح. ع 

الهادي السازي. بيروت. 1964 ؛ ابن أبي زرع؛ روض القرطاس 


تح. أ. بوميي: مطبعة الياب. الرباط. 1999 ؛ البيدق. /خبار 
ا مهدي ابن تومرت وبداية دولة ا موحدين؛ دار المنصور. الرباط: 
197 ؛ مجهول, كناب الاستبصار في ع كوه رء تح. سعد 
زغلول. الرباط, 1985 ؛ ح. الوزان. وصف إضريقيا ؛ الجزء الأول؛ 
تح. محمد حجي ومحسد الأخضر. 00 180 مازمول 
كاربخال, إفريقيا , الجمعية المغربية للنشرء دار نشر المعرفة. الرباط. 
4 . 
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عين قرواش. موقع أثري على الضفة البمنى لوادي 
ورغة (قيادة خنيشات. دائرة حد كرت). على بعد 
حوالي 0 كلم جنوب ‏ شرق مدينة وزان وبعض كلمترات 
شمال مدينة جرف الملحة و60 كلم شمال شرق مدينة فاس. 
اكتشف الموقع سنة 1976 أثناء عمليات حفر وبناء قنوات 
مائية من سكان دوار المعاريف ودوار عين قرواش. حيث 
كشفت الأشغال عن بعض البنيات المعمارية والزخرفية؛ تبرز 
في غالبيتها هيز الموقع وتوفره على بنيات أثرية وجمالية 
تذكر بتلك التي توجد بالمادن العتيقة مثل فاس ومراكش 
ومكناس وسلا وغيرها. 

وفي نفس السنة؛ أجرت بعشة اثرية مسحا سطحيا 
للموقع شمل قريتي المعاريف وعين قرواش وحفريات إنقاذ, 
قبل أن تعود بعنة ثانية. سنة 1977؛ للقيام بمسح مغناطيسي 
وكهربائي؛ أظهرت نتائجه الأولوية مكانة الموقع ومؤهلاته 
الأثرية. وسمحت في نفس الوقت بتوطين ثلاثة أفران لصناعة 
الفخار. وفي سنتي |98 و1991 نظمت حفريات أثرية 
تكميلية قصد التأكد من معطيات المسح الجوفيزيائي؛ فكان 
من أبرز نتائجها الكشف عن مركب معماري متناسق 
البنيات؛. مكون من بناية مستطيلة الشكل (4.90 »« ١5.35‏ 
تغطي أرضيتها زخارف من الزليج متعدد الألوان؛ ويتوسطها 
صحن تزينه نافورة مستديرة الشكل. وقد سمحت كل هذه 
اللقى من خلال ترتيبها وعمارتها وجماليتها. بفضل دراسة 
مقارنة. من وضعها في إطار كرونولوجي تقريبي يعود إلى 
العصر الوسيط وبالتحديد إلى الفترة المرينية. 

ويبدو من خلال المصادر التاريخية أن عين قرواش تحتل 
موقع أول روضة مرينية, حيث ورد عند ابن أبي زرع وابن 
خلدون والناصري أن قبائل رياح العربية التي استوطنت 
ناحية الغرب قد ساندت أبا دبوس الموحدي وثارت ضد بني 
مرينء فالتقى الجيشان سنة 614/ 1215 في معركة "قرب 
وادي سبوء على بعد بضعة أميال من تافرطاست" انتهت 
بمقتل عبد الحق بن محيو بن أبي حمامة؛ وابنه إدريس. وفي 
سنة 684 / 12851284 قام أبو يعقوب ببناء زاوية 
تافرطاست فوق قبر الأمير أبي محمد عبد الحق ووقف عليها 
أربعين زوجا من البقر. ويؤكد ابن خلدون أن أبا يوسف 
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يعقوب أوعز لابنه أبي يعقوب يوسف "بالبناء على قبر أبيه 
عبد الحق وابنه إدريس بتافرطاست» فاختط هنالك رباطاء 
وبنى على قبورهم اسنمة من الرخام. ونقشها بالكتاب. 
ورتب عليها قراء لشلاوة القرآن...". ومن المحتمل أن هذه 
الروضة قد بدأت تفقد أهميتها خلال العهد المرينى بسبب 
الحروب التي شهدتها المنطقة بين القبائل العربية وبني مرين, 
والتي لم تنته إلا على عهد السلطان أبي ثابت الذي أغار 
سنة 707 / 1308 على قبائل رياح فقتل منهم خلقاء وكذا 
بناء النواة الأولى لمقبرة شالة سنة 684 / 1284 1285 وجعلها 
روضة خاصة بالأسرة المرينية وأعيانهاء بعيدا عن الغرب, 
بؤْرة الصراعات والفوضى السياسية والاجتماعية. 
وذكر الحسن الوزان في بداية القرن السادس عشر أن 
يوسف ثاني ملوك بني مرين قد بنى "الزاوية [وهي] بلدة 
صغيرة على بعد اربعة وعشرين ميلا من فاس. واسس بها 
زاوية كبرى أوصى أن يدفن فيهاء لكن القدر لم يشأ ذلك. 
فقد قتل أمام أسوار تلمسان أثناء حصاره لها. وانهارت 
الزاوية منذ ذلك الحين وتهدمت, ولم يبق قائما بها غير 
جدران الزاوية؛ ويحرث أرضها أعراب تكاد زراعتهم تصل 
إلى أرض فاس" + أما مازمول كاريحال. فقد:سماها جمعة 
القرواش ووصفها بأنها مدينة صغيرة أسسها يعقوب المريني 
685.70 / 1258 1286) على ضفة واد (وادي الركلة). 
في سهل على الطريق الكبير المؤدي من فاس إلى العرائش, 
كانت غنية اهلة بالسكان فى حياة هذا الأمير ومن خلفه. 
دصرت أثناء حزوب ستكين: ثم لم يعد تعميرها منذ ذلك 
العهد". 
ع الرحمان ابن خلدون, كتاب العبر: دار الكتب العلمية. بيروت». 
المجلد السابع. 1992 ؛ ح. الوزان» وصف إفريقيا , الجزء الأول. تر. 
محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط. 1980 ؛ م. القادري. نشر 
ا مشاني لأهل القرن ا حادي عشر والشاني. الجزء الأول. الرباط. 
7 ؛ مارمول كربخال, إفريقيا , الجزء الثاني؛ الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 1984 ؛ خ. الناصريء كاب 
الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. دار الكتاب, الدار البيضاء. 
9 . 


على 6[ 'للاى ملل أكدا| ديقم املععووممم ‏ اماووعت 2 
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احمد صالح الطاهري 


ما كان يدعى بالمجلس أو الهيأة المسسؤولة عن الأغنام 
(1301910 116رن)) على مسساحة تقدر ب 5520 هكتارء 
واقتطعت من أجود الأراضي الجماعية الرعوية لقبيلة أولاد 
خاوة؛ الواقعة على الضفة اليمنى لوادي ملوية. أي حوالى 


0 كلم جنوب غرب مدينة ميسورء يحدها شرقاً واد حروش, 
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وغربا واد عش الغراب؛ وشمالاً الطريق المؤدية من ميسور 
إلى ويزغت, وجنوباً محمية عش الغراب. تحتوي هذه المحمية 
على نباتات مهمة تتألف من صنفين : الأصناف العطرية 
1115 مثل الشيح والزعتر والنكّد واخزامة 
وشندكورة؛ والتى تعد من النباتت الطبية أيضاً والأصناف 
السكرية مكل الرم والستدرة والحريق» إلى سانب أميناتة 
أخرى كالجل والكريش. والكتزاح. وكرن الكبش, 
والفبخمة 1 

تقسم المحمية إلن 4 أقسام :- 15060 1400 1320 1300 
وهي متخصصة في انتقاء وتحسين سلالة الأغنام. حيث بدأت 
هذه الفسلية الأتتقائية هنل سقة 1974 أى بعد 16 سنة'من 
الفترة المحروسة, وهكذا ففي الفترة الأولى أي ما بين 1974 
6 تو افقياء 507 رامس من الأناك :و14 زان من الذكون, 
وذلك من أجل دراسة وتتبع الخاصيات الأساسية لسلالة بني 
كيل المعروفة بهذه المناطق؛ وتتلخص هذه المواصفات فى منا 
يلي : 

الْرآس والجوانت منقطة بلون أسمر إلى أصغر .د ضيوفها 
غالبا ابيصن قروتها م سلالة الممريتوس: فحده | 
تطوراً. ‏ ذيلها قصير نسبياً. 

التحري ا ميداني. 


محمد ازهار 


ال ابي 


عين لفريطسة. تقع ضمن المجال الترابي لجماعة 
لفريسطة؛ يحدها شرقا الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين 
مدينتي جرسيف واوطاط الحاج. وغربا كدية جلال العقاب, 
وشمالا وأد سهيب علال. وجنوبا كراكير بوغردة. تتغذى هذه 
العين من فرشة مائية طليقة توجد في رصيص الميوسين 
الأعلو بدا سقرئ كشية باظية م قدرسة دن 
الكالوفي. ويؤثر نظام هذه التغذية المزدوجة على التركيبة 
الكيماوية لمياه العين, إذ تغلب عليها سحنة كبريتية كلسية, 
بحكم آلية ذوبان مواد الكبريت الموجودة داخل الصخور 
الصلصالية الكالوفية. يتراوح معدل تعدن مياه العين ما بين 
5 و3غ / ل؛ في حين تتأرجح درجة حرارة مياهها ما بين 
© و2000» أما فيما يخص درجة حموضتها فهى قاعدية 
وتتراوح في المجمل ما بين 7.5 و8 (وحدة 1ام). 

على مستوى نظام الملكية. تعد عين لفريطسة ملكا 
جماعياء إذ تندرج مجاليا ضمن أراضي الجموع التابعة 
لدواري الشوارب وبنعيدات. يصل صبيبها إلى 6 ل / ث. 
وتقدر مساحة الأراضي المسقية التي يغطيها هذا الصبيب 4 
هكتارات على وجه التقريب. موزعة على شكل أشرطة 
زراعية متفاوتة السعة والامتداد. وبحكم تعذر إمكانية 
توسيع المجال الزراعي المستغل في ظل غياب موارد مائية 
للعين. يكرس السكان المحليون المساحات المسقية, على 
محدوديتها. لأصناف محددة من الزراعات تتوزع حصرا بين 
زراعة الحبوب والفصة وغراسة أشجار الزيتون. 


ونظرا لخصائصها الكيماوية والمعدنية من جهة. وارتفاع 
درجة حرارة مياهها على امتداد دورات فصول السنة من جهة 
ثانية. غدت عين لفريطسة منذ ان تم استصلاحها وبناء 
0-3 + 
المجاورة بهدف الاستحمام أو العلاج من بعض الأمراض سيما 
الركر الفلاحى لدائرة أ 2 507 ؛ حريات ميدانية. 
ممتبحنة نل عممتلتلظ عم اط ال تيلم قلت كعن نام كيم 1 
انل متدمم ممت هزد : 1971 نمطدها .عوعدالز نل عسوأعمامعع 
موتاعنلمرم عل عن الاعة بعصفحصانهةا بعل عسضلنءتعه! عل 


امعلتعهة 
الفقيه الإدريسي 


عين اللوح مركز حضري جبلي صغير بقع في منطقة 
إتصال بين مرتفعات الأطلس المتوسط والهضبي الغربي في 
الجنوب ومنخفض الهضبة الوسطى الواقع في الشمال عبر 
انبساط تيليوين: وهو موقع متميز بمؤهلات طبيعية متباينة 
ومتنوعة, تنمثل في غابات الفلين الآخضر والارز الفسيحة 
والمسارح الرعوية فوق الأعالي ووفرة المياه والأراضي الصالحة 
للزراعة في المنخفضات. وقد شكل هذا الإطار الطبيعي 
الاب ف الاضى مزطنا ملائما لنمط عيش قبيلة آيت 
عبدي المنحدرة من قبائل بني مكليد نصف الترحالية؛ والتي 
تقب في النطفة ند القرن لايع عشج بعد منا رحلت من 
بلاد ملوية العليا. ومثلت عين اللوح بالنسبة لهذه القبائل 
نقطة عبورء إثر تنقلاتها الفصلية عند صعودها نحو المراعي 
ابلح التصتراءفى العفيكة اد اللسسرطل تع بلا تطوانة 
أداروث نالداقية فى فمنل القفاء. ونتيجة لهذا الموقع 
الاستراتيجي الهام الذي يشغله مركز عين اللوح فقد كان له 
في الماضي دور عسكري أساسي بالمنطقة. 

فنبحكم كونه إحدى البوابات الرئيسية التي تربط 
مرتفعات الأطلس المتوسط بالمناطق الغربية للبلاد. فقد جعل 
منه السلطان المولى إسماعيل الذي حكم المغرب من 672! 
إلى 1727 قصبة أقام بها جيوشه على غرار القصبات التي 
أقامها في الأطلين المسومط فل انرو وإمناعي واكدراى 
وإتزرء قصد بسط نفوذ المخزن على هذه المناطق وإقرار السلم 
بها. 

وما يزيد من أهمية هذا الموضعء؛ كونه يتمتع بغزارة مياد 
عذبة صافية حيث تكثر العيون المغذية لواد عين اللوح الذي 
يمر بوسط المدينة (عبن اجعبو). وقد مكنت وفرة هذا المورد 
الثمين ومنذ الماضى البعيد. فى جلب ساكنة متنوعة الأصول 
(شرفاء: آيث غريسن وحراظين) واستقرارها به منذ ما قبل 
الاستعمار. فبالإضافة إلى هجرة العنصر الأمازيغي المتمثل 
في قبائل آيت عبدى السالفة الذكرء عرف مركز عين اللوح 
تقاطرا لعناصر صحراوية قادمة من تافيلالت, مكونة من 
زراعيين وحرفيين (فى البناء أساسا) كانوا في الماضي البعيد 
يتوافدون على :هذه المناطق كل موسم الصيف» ٠‏ قصد مد هذه 


القبائل الرعوية المنعودة على تربية الماشية والعيش تحت 
الخيام بمهارتهم في مبدان السقي والزراعة والبناء. ونذكر أن 
هذه الهجرة الفصلية غالبا ما كانت تنتهى باستقرارهم التام؛ 
وهو ما كان له الوقع العميق والآثار الواسعة فبي رسم 
وتشكيل المعالم العمرانية والثقافية لعين اللوح. 

إن استقراء مشهد هذه المدينة الجبلية الصغيرة ليوحى 
للزائر على مدى التأثيرات الصحراوية المنمثلة في أغاط 
البيرتات :واشاليب البناء :هئ قاطادو ا ساليك :تله وك 
موافقة للطابع الجبلي مناخ المنطقة المتميز بتساقطات غزيرة 
قد تصل إلى 1600 مم في السنوات العادية. تكون مرتين 
على الأقل في الفترات الباردة على شكل ثلوج. 

وعلى الرغم من أن المنطقة كانت تزخر بمؤهلات غابوية 
وفلاحية وسياحية هامة؛ بقي مركز عين اللوح على هامش 
التطور الذي عرفته جارتها آزرو خلال القرن العشرين والتي 
لا تبعد عنها إلا بما يقرب 20 كلم. ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى كون عبن اللوح لم تحتل وظيفيا المكانة المتميزة 
التي شغلتها أزرو داخل السلم الإداري الجهري في فترة 
الاستعمار والتي جعل منها المركز الإداري والخدمى الرئيسي 
لتدعيم سياسته البربرية التقسيمية التي تجسد بتأسيسه 
للثانوية الفرانكو ‏ بريرية بها سنة 1926. 

فخصوصية هذا الموضع المعلق على مستوى 1500 .1600 
من العلو ووعورة شكله الطبغرافي حيث تطل عليه شرقا 
وغربا سفوح وعرة صعبة الاستيطان (جبل دادة حمو 808ا 
مو) وكذا وقوعه على هامش الطريق الرئيسية فاس ‏ مراكش 
يمكن اعتبارهما من الأسباب التي أدت إلى عزلة عين اللوح 
وجعلها تخطو خطوات فو بطيئة. 

انكمشت عبن اللوح على نفسها بالمقارنة مع جارتيها 
أزرو وإفرا ن فالأرقام التي يحملها الجدول توضصح أن مركز 
عين اللوح لم يسجل طيلة هذه العقود إلا تزايدا ضئيلا من 
حيث عندد ساكنته ومقارئة مع باقي المراكز يلاحظ أن مركز 
عين اللوح سجل أقل نسبة من التكاثر الدمغرافي سواء تعلق 
الأمر بمرحلة الاستعمار أو بمرحلة الإستقلال. 


المراكز 193606 9711١19601‏ | 4وو| 


عين اللوح |531١‏ | 1261 |3123 |3403 |5055 


أزرد 67203 20756114143 40508 
إفران 629 941١‏ |3260 |6016 /209|! 


فالبنيات الاقتصادية بقيت معتمدة على أنشطة ضعيفة 
وهشة. ولا زال جزء مهم من النشطين يشتغلون كعمال 
بالقطاع الأول المنمثل في الاستغلال الغابوي كقطع الخشب 
وصنع الفحم وجمع الأعشاب الطبية. 

كما أن الزراعة وتربية الماشية تشكلان قطاع نشاط 
مازالت تعيش منه عدد من الأسر. فالزراعات الشجرية مثل 
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مغارس الخوخ والتفاح وأساسا الكوز (حب الملوك) بدأت 
تأخذ مكان زراعة الحبوب فوق منخفض توفست ألت وركادة, 
وهي زراعات سقوية وكثيفة تتطلب يداً عاملة وافرة 
ابتختطافت أن تفرض وجودها بعد عمليات استصلاح هذه 
الأراخ ا مغطاة بأفرشة من حجر البزالت الذي 
استعمل بعد إقلاعه في تشييد سياجات الاستغلاليات. 

أما ع المح فتوفر احرف فرص شغل للرجال في 
البناء والنجارة والحدادة والخياطة وغيرها. وتشتغل بعض 
النساء في بيوتهن أو في إطار التعاونية الصغيرة الوحيدة 
الموجودة بالمركز في نسج القطيفات والحنابيل لبيعها في 
الأسواق الامتبوعية: وتمثل التجارة الغذائية وخدمات المطاعم 
أهم نشاط اقتصاد ي بارز بالمدينة قركز بالأساس في ساحة 
علال الفاسي وشارع الحسن الثاني. غير أن ضعف المداخيل 
عامة وعدم استقرارهاء لم يساعد على ازدهارها وإنعاش 
قطاعات تجارية اخرى مثل تجارة الملابس والتجهيزات المنزلية 
التي تبدو شبه منعدمة. ولقضاء حوائجهم يتوجه السكان إلى 
السوق الأسبوعي الذي يقا م كل يوم الأربعاء بشمال المدينة 
أو لق سوق زرو (الدائم أو' الأسبوهي). 

تبقى الخدمات التعليمية التي تعززت بفتح» 0 ول ثانوية 
بعين اللوح (أبو بكر الصديق) منذ أكتوبر 601 إضافة 
الى وجود إعدادية وخمسة مدارس ابتدائية وكذا الخدمات 
الصحية والإدارية العمومية المصدر الوحيد لتوفير مداخيل 
مستقرة ومنتظمة محلية لدى السكان. ولولا موارد الهجرة 
الداخلية والخارجية لعرف هذا المركز ركودا تاما. 

تبدو الآفاى الاقتصادية والاجتماعية غير مطمئئنة. 
فغابات الفلين الأخضر والأرز التي شكلت مواردها المصدر 
الخال الر تبط لداخيل المدكة ولد هوه طري ل د جلت 
نهنا أعتى المماعيات بالكرب أصسحة الجود متنذة 
بالانقراض بسبب الاستغلال الفاحش الذي تعرضت له في 
غياب أي اعتبار للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذد 
الشروة الطبيعية الثمينة. كما أن المغارس الفاكهية المتزايدة 
وهي التي توفر فرص شغل مهمة تبدو هي الأخرى مهددة 
على المدى البعيد إذا لم نقل المدى المتوسط بنفاد المياه 
الجوفية نظراً للجفاف المستمر الناتج عن التغيرات المناخية 
الحديثة. 

وتبقى المؤهلات السياحية أملا في تنشيط هذا المركز 
شريظة أن تكون إيكولوجية وأن لا تسرع بالتدهور البيئي 
للمنطقة. 

ا الأشكال العمرانية فتتسيز بمزيج من الأفاط 
والأساليب في الهندسة والبناء فالبيوتات التقليدية صحراوية 
الأصل. نجدها من حيث الأشكال واضحة المعالم. فالحيطان 
ترابية وسميكة. قليلة العلو. منفتحة على أبواب صغيرة 
مصنوعة من خشب الأرزء غالبا ما غرست على خلفها كرمة 
مظللة: تحدوها على الواجهتين نافدتان صغيرتان تحمل 
شبابيك حديدية. السطوح أفقية, تتوسطها "زنونة” صغيرة 
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منبع الضوء والهواء الوحيد لوسط الدار. الذي غالبا ما 
5 . تغطي هذه السطوح أذ فترفة من اللشقت 
المدكوك (أسكين) ). معظم البيوتات سفلية ولا تحمل طابقا 
علويا إلا إذا كانت ملكا لأعيان. وطابعها القروي لا يخلو 
من مرجعية فنية حضرية من حيث أساليب تزيين النوافذ 
والأبواب. وهذا النمط من السكن المبنى على طريقة "الركد' 
قد سار في طريق التدهور والتراجع بسبب تعميم استعمال 
مواد البناء المصنعة من إسمنت مسلح واجر وقرميد وغيرها 
من المواد الدخيلة الأمر الذي أده دخل تغييرات عسيقة على 
0 ففي حي بوفلا؛ وإغبولة. وتيزي وغيرها 
جع السكن التقليدي با يقرب من أربعين في المائة, أمننا 
٠ 0‏ المجاورة لشارع الحسن الشاني فقد تقلص با 
يقارب أزيد من ستين في المائة. ويبدو أن هذا السكن القديم 
تقطنه الفئات الاجتماعية الضعيفة من الساكنة والتي لا 
قدرة لها على تغيير وضعها السكنىء باعتبار أن هذا النوع 
من السكن أصبح لد ى شرائح الساكنة لا يلائم خصوصية 
المناخ الجبلى للمنطقة وغير مساير لشروط حياة العصر. غير 
أن نظرة سلبية تجا ه كل ما هو عتيق وتقليدء ي قد شاعت في 
جميع أوساط المجتمع المغربي ولم تستثن سكان عين اللوح. 
وانطلاقا من هذا المنظور فإن رمز الارتقاء اجتماعيا يبقى 
رهينا بتغيير فط السكن. وليس الإرث الاستعماري غريبا 
عن هذه الرؤية. فمنشاته العمرانية الإدارية والسكنية ذات 
الأسلوب الأوربى المحض مازالت قائمة. فالبنايات ضخمة. 
نوافذها واسعة وكرقاته) مطلة على الواجهات وسطوحها 
مائلة مغطاة بالقرميد الأحمر. تبدو بارزة فى المشاهد 
الحضرية لمدن الأطلس المتوسط وتأثيرها متواصل وعميق 
على المنجزات العمرانية لفترة الاستقلال. 
إن عين اللو الغارقة في الخنضرة والظلال. والمنكمشة 
على نفسها قد أخرجتها الفضائيات التي غزت سطوحها 
وفضاءات الأنترنيت التي بدأت تكتسح دكاكينها من 
عزلتها ورمت بها في مهب كل التأثيرات. فلا مفر لشباب 
هذه المدينة الهادئة المعرض للفراغ والبطالة من الاستلاب 
الثقافي والفكري والحلم بالهجرة نحو جنة الثراء 
1ه اللا تسمل اه تنمأكاسوحا نا .تاتطعكقا لق امه 0 4 
نالل امامل عل عجغرا] .سج مضل 11 ألا مألتلمررر 
: 1978 عقل .اتتاط عا عونمانه7 عل قاتج حازملا ممه 
44 ير ل ا ا لنكد ال 420101 
نل علقي6| المتلوايورن”! : 1968 ,كا عم عم مال نبل متراص عمقي 


متاعع ناما ,994( .1982 .(197 9600[ ١‏ وزبم ررم جرمممم وروا 
200 صأنازل ممتمضعا مل سه ملقسورة : عدا كناك واعل 


عايكنة ١‏ 1 لبلغية 1 العلري 


عين مازة. تقع عين مازة بتراب بني خيران؛ قرب 
الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين الرباط وبني ملال. عبر 
الرماني ووادزم. شكلت محطة أساسية لتوقف السلاطين في 
طريقهم بين فاس والرباط ومراكش. وخاصة عبر طريق زعير. 
فإليها تشد الرحال من خيمة بوخلالة أو المرس البيض من 
زعير ومنها تشد الرحال إلى صخرة الدجاجة أو سيدي محمد 


لبصير ببلاد السماعلة. وأورد الضعيف الرباطي بأن السلطان 
"نهض من خيمة بوخلالة وسلك على طريق صعبة لم يمر 
عليها أحد من الملوك قبله, خرج على عين العتارس لانه بات 
في مازة في الحجر المثشقوب” وأورد مؤلف "مراحل رحلات 
السلطان مولاي الحسن” أثناء حديثه عن إحدى رحلات 
السلطان نحو مراكش. أنه رحل يوم الأربعاء 24 محرم 1308 
/ 1890 "من المرس البيض إلى مزا ومن مزا إلى صخرة 
الدجاجة". وأثناء توجهه من مراكش نحو فاسء اختار المولى 
عبد الحفيظ. الساعي إلى الإطاحة بأخيه المولى عبد العزيزء 
عين مازة كموقع استراتيجي, حيث رست حركته بها منذ 
اواخر 1908. ومنها شرع في إعطاء بعض الإشارة السياسية 
بالمنطقة. فعين قوادا جدداء وامن لحركته الطريق نحو 
مكناس. 
تلال. واعتبرتها ادارة الحماية من النقط المائية المعول عليها 
بمنطقة بني خيران؛ فكانت مصدر سقي خمسة هكتارات 
وتروية ألف رأس من الماشية وتزويد اربعين خيمة بالماء 
الشروب. وبحكم قربها من منجم الحديد بآيت عمارء سعت 
الشركة المستغلة إلى الاستفادة من مائهاء وخاصة في فترات 
الجفاف. وذلك بجر قناة باطنية نحو القرى المنجمية. وتطلب 
هذا الأمر صدور قرارين وزارين بتاريخ 13 دجنبر 1929, و18 
أبريل 1939. متعلقين بشأن معاينة حقوق الماء في هذه 
العين. وتم الاتفاق بين إدارة الشركة والمستفيدين من مياه 
العين على كراء شهريء. تستفيد بموجبه الشركة من 50/ من 
صبيب العين. على أساس سبعين فرنكا للخدام الواحد. أي 
0 ف للهكتار الواحدء أي يما مجموعه 1.750 ف لكل 
المستفيدين. 

ا جريدة الرسسية. عدد 894. 13 دجنير 1929 ؛ عدد 1383 28 

أبريل 1939 ؛ أحمد المنصوريء كبار العنبر من عظماء زيان واطلس 

البرير. تح. محمد بن لحسن. كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ بني 

ملال؛ 1997 ؛ م. الضعيف. تاريخ الضعيف ١‏ تحقيق وتعليق احمد 

العمارى. الرباط ؛ 1986 ؛ مؤلف مجهول؛ مراحل رحلات السلطان 

قرلا الكتن م 

صالح شكاقك 


السعيني, سعيد بن بهي الحمزاوي من أعيان قراء قبيلة 
آيت إخلف إلى جانب الحمزاوي سيدي مبارك إجيوي الخلفي؛ 
ينتسب سعيد هذا إلى موضع العين بتاكراكراء كان صهر 
للقائد أحمد بن الشيخ همّو الخلفي, الذي سهر مدة حياته 
على تعمير مدرسة آيت بوبكر العتيقة, حيث قضى هذا 
المقرئ الصوفي حياته, وكان يشتغل على الدوام بتعليم 
الروايات والنوافل. فصار بعناية الله محترما لدى الجميع. 

ولذلك اجتمع أعيان (إنفلاس) قبيلة أيت بويكر 
القبلية؛ وانذرت بشدة كل من مسه بضر ولو من بعيدء وان 
من خالف هذا التحريرء يعد . أرنبا > أوتيل . بهذا اللفظ. 


يتخطفه أهل الله والجميع. ولدى نسخة من نفس التحرير 
اليل 

وف يقة 138 تال هذا لمعيه طبير اللطان فسن 
الأول دمن قزل بعبعر] عند القائد احم الخلفى» وورد “فته 
وكة كيح باسد معرحما امج السرقيز والاكراد 
لانشغاله بالتعليم وار مسلاا وله تن مسدريية ري 
بوبكر الباعمرانية. 

توفي سنة 1320. 

الحسين الباعسراني جهادي 


عيون أزفاط. اقعضت علاقات الجوار على امتداد 
الصحراء الأطلسية أن تنظم إقامة الفصائل المتحالفة إلى 
جوار بعضها البعض. تقيم أفراك هذه الفصائل على صغر 
حجمها يمجاورة بعضها البعض في إطار نظام للتحالفات 
تضبطه قوانين مراقبة المجال. فى هذا الإطار يمكن تعريف 
المجموعات السكنية بالصحراء كوحدات منتظمة داخل نظام 
تعاقدي لمراقبة المجال. من هنا تندرج إقامة بعض فصائل 
قبيلة أزوافيط التكنية خلال فترة كانت تندمج فيها بأهم 
فصائل قبيلة إزركيين. فقد كان الأصل الزفاطي المشترك 
للمياكت داس كبسح عات الترجال الخكرك وايائة 
الدافعة لمفهوم الدفاع المشترك. كان مجال ترحال أزركيين هو 
المخون الساعلي النحافينة اطمراء عب ينهد عن سحي 
الوادي. أما حجم الحضور الفعلي لأزوافيط. فتعتبر تسمية 
عيون أزفاط فى حد ذاتها دليلا على الامتداد الفعلي لأهل 
أزفاط يعن الكان. وهر بالصيظ ما نعل اليد الاسباني 
00 اء2 لدى مقدمه إلى هاته العيون سنة 1940. فقد استقر 
رأيه على اعتبار المكان مؤهلا لكي يصبح مقرا للبناء 
ولتشييد عاصمة إدارية للصحراء تحت المراقبة الفعلية للقرة 
الإسبانية بالساقية الحمراء. كتب في هذا الشأن تقريرا رفعه 
إلى الإدارة الإسبانية فنال من العناية ماجعل هذه النقطة 
تسخرل تدريجقا) إلى اطيحة إدارية حي مدي المتيبون 
العاصمة الخالية لنطقة السافية المندا ٠‏ ” 


عل مركو .أمقوم وراوى ‏ ال .تولاط اععمم 
متتوعتحره© فالخ ها عل ععصوأعتلظ مسا[ ل اكقل لطا ام ممم 
104-105 ب6ك9! .ممعم ضهل8 لت ممفصسط عل 


عيون أم الربيع. تقع عيون أم الربيع في الأطلس 
المتوسط الهضبي, تحد شمالا بمنخفض ويوان الترياسي 
وهضبة الحمام: وجنوبا بهضبتي أغيال وأجدير ومنخفض 
بوغيز (واد بوإدجي). وشرقا بمقعر بكريت ‏ ثمحضيت وغربا 
بنهر أم الربيع. وهي عبارة عن مجموعة من العيون؛ كان 
عددها يناهز في بداية القرن العشرين اربعين عيناء وتعتبر 
من أهم العيون الكارستية بالمغرب بصبيب يصل إلى حوالي 
0 / ث. وتنبئق عبر صخور دلوميتية لياسية عند جبل 
كدود. وهي عيون طافحة توافق الكسارا مهما شماليا 
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شرقيا جنوبيا غربيا. يفصل بين وحدتين هيدرجيولوجيتين 

وحدة غربية؛ وهي وحدة أجدير وتصرفها عيون مالحة 
بود عد مستوى ارتفاعي أعلى من مستوى عيون أم الربيع 
العذبة, الشي ٠‏ الذي يزيد من أملاح عيون الضفة اليسرى 
لعيون أم الربيع (تسرب مياه مالحة عبر جلاميد دلوميتية 
وسفحيات). في حين تبقى عيون الضفة اليمنى محتفظة 
بسحنتها البيكاربوناتية الكلسية. 

وحدة هيدرجيولوجية شرقية وهي وحدة عيون أم الربيع, 
وتغسين أن الوعذات تعقيزا نظرا لوضعيتها الجبرلوجة 
التي توافق عموما مقعر بكريت ‏ تمحضيت الذي يحتوي 
فرشة مائية حبيسة عميقة جدا عند المحور وطليقة عند 
الهوامش, قاعدتها طينية ملحية ترياسية وسقفها صلصالي 
طيني ينتمي لما بعد الدوميري (الشكل رقم 1). تتطور هذه 
الفرشة ضمن الصخور الكاربوناتية (دلومي اللياس الأسفل 
وكلس اللياس الأوسط) المتشققة ذات نظام جريان باطني 
كارستي . 

تحد وحدة عبيون أم الربيع : 

. من الشمال بوحدتي امكلا وإفران. 

من الشرق والجنوب الششرقي بالإنكسار الشمالي 
الأطلسي أو ما يسمى بانكسار ثيسدادين الذي يمتد من جبل 
إغود في الجنوب الشرقي (هضبة أجدير) إلى جبل مكسيس 
بالق اساي (جنوب شرق هضبة أمكلا). 
من الغرب والشمال الغربي بوحدة عين اللوح ‏ الحمام. 

٠‏ وأخيرا من الجنوب بوحدة أجدير. 

واعتمادا على هذه الحدود فإن حوض عيون أم الربيع يمتد 
على مساحة تصل إلى 1563.6 كلم” تجمع بين حوضين نهريين 
هما : حوض نهر سبو (وأد كبكو فى الشمال الشيرنن 
وحصوض نهر أم الربيع في الجنوب الغربي. لكن المعطيات 
الجيولوجية تبين أن هذا الحوض بأكمله لا يساهم في تغذية 
عيون أم م الربيع بحيث يجب حذف المجال الذي تغطيه 
إرسابات ما بعد الدوميري وهو مجال تصل مساحته إلى 
6 كلم” وتم تحديده اعتمادا على الأثقاب الموجودة داخل 
الحوض. فالحوض الفعلي لعيون أم الربيع إذن لا يشغل سوى 
028 كلم”, ويتميز بالخصائص التالية : 

- على مستوى الارتفاع (الشكل رقم 2) : تشكل الفئة 
الارتفاعية التي تتعدى 1600 م 87.2/ من المساحة الإجمالية 
للحوض؛ بينما لا تشغل الفئة التي تقل عن 1600 م سوى 
8م ويساوي متوسط الارتفاع 1781.4 م في حين يساوي 
الوسيط 10م 

على مستوى الغطاء النباتي : تغطي السهوب مساحة 
تصل إلى 61/ من مجموع مساحة الحوض.ء بينما لا قثل 
غابة البلوط الأخضر والأرز سوى 37.4/. 

على مستوى الصخارة : ند الصخور النافذة على 
مجمل مساحة الحوض إذ تغطي 783 كلم* أي بنسبة 84.4/ 
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الحوض الإجمالية. 

امنا لجالا السسدة قصيغال مساعة تفيل إن 
8 كل أن بتفيكة 337و شيوتاعحة الوط وه 
مساحة مهمة تساهم في تغذية الفرشة المائية الباطنية 
الحبيسة. 

تتغذى هذه العيون من ميا الأمطار والثلوج التي 
تتساقط على حوض تغذيتها الذي يتلقى اكثر من 700 ملم 
في السنة. تتسرب منها كمية تناهز 254 ملم سنويا. 
على موارد مائية مهمة ذات جودة كيماوية عالية. تصل الى 
6 مليون م3 أي ما يعادل 75 م3 , ث أو 8.05 ل / ث / 
كل 3 كصيفيه وعن 

تتسيز وحذة عيون 3 الربيع من الناحسية 
الهيدروديناميكية بنظام معقد ويمخزون مائي مهم إذ لا 
يتعدى معامل الشع بها 10-3 1.8 وهى خصا خصاءً نص تجعل 
عبيون أم الربيع تلعب دورا أساسيا في تغذية ثهر أم الربيع 
وفي دوام صبيبه بحيث لا يعرف نظامه الهيدرلوجى فترات 
شح طويلة كالتي تعيشها أودية المجال المنوسطى. خاصة 
منها تلك التى لا تستفيد من الخزانات الكارستية. فصبيب 
الشح الادنى لهذا النهر لا ينزل عن 6م" / ث عند المحطة 
الهيدرلوجية لثغاط بخنيفرة (6.7 70 / ث فى غشت وشتنبر 
5). 

يحبى الخالقي , الأنظمة الهيدرلوجية الكارستية للهضاب ال جنوبية 

الغربية للأطلس ا متوسط دراسة هيد رلوجية رهيدروكيماوية (عين 

اللوح ‏ ا حمام ‏ اجدير . عيم ن أم الربيع) . بحث لنيل دكتوراه الدولة. 

جلك الات لل ل لأه الربيع. 

بني ملال. 
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يحيى الخالقي 


العيون. بوجدور ‏ الساقية الحمراء (جهة). 
تشكل جهة العيون ‏ بوجدور القلب النابض للجهات 
الصحراوية المغربية, وذلك بسبب احتضانها لأنشطة 
امعص اميس تع إن الأمتجار اميك يجري 
وايضا بسبب احتضانها لمدينة العيون التي تعتبر بحق أكبر 
تجمع بشري واقتصادي داخل التراب الصحراوي المغربي. 

أحدثت جهة العيون . بوجدور على إثر التقسيم الجهوي 
الذي عرفه تراب المملكة المغربية سنة 1997. لتصبح أهم 
الجهات الثلاث التي تغطى المناطق الصحراوية المغربية. 
يداعي الشران: التدر ناسين كلدب +الحعارة رمن 


الإقليم الدائرة الجماعة المساحة (كلم2) 
العيؤن العدُون بوكراع 100 
ا لدشيرة 3.0 ا 
ْ ْ قم الوادت | 3.982 
ا 2 افش 3,00 
ا لذاورة 2_0 
| لطاح 32833 
لحكونية | 5.000 
2-5 اب 5 
الجساعات الحضرية لعيون 40 
طرفاية 1717 
١‏ أرب 18 
| بوجدور الجريفية كلتة زمور | 20.350 
فزيشية 7500| ا 
2 2.8 
| الجساعات الحضرية يوجدور 45 


الجنوب جهة واد الذهب ‏ لكويرة؛ ومن الشرق الجمهورية 
الإسلامية الموريطانية؛ ومن الغرب والشمال . الغربي المحيط 
الأطلنتى. تشغل مساحتها حوالي 81.413 كل”؛ وقثل هذه 
المسباحة حوالي 2115 من مجشوع الشراب الوطتي» وحوالي 
3 من مجموع مساحة الجهات المغربية الصحراوية الواقعة 
جنوب الاطلس الصغير. 

تنكون من إقليمين هما إقليم العيون وإقليم بوجدور 
ويشغلان على التوالي 3 و53,7/ من مجموع مساحة 
الجهة؛ ويتشكل هذان الإقليمان من 3 دوائر؛ و10 جماعات 
قروية؛ و4 جماعات حضرية. 


التقسيم الإداري لجهة العيون ‏ بوجدور 


يغلب على تضاريس جهة العيون . بوجدور الطابع 
الهضبي. ويعود ذلك إلى كون القاعدة القدهة المتمثلة في 
كتلة الركيبات وغطائها الأولي قد تعرضت للتهدل على 
نطاق واسع, ما سمح بدشأة حوض رسوبي شاسع انطلق مع 
الطباشيري وتعرض لتطورات بنيوية هادئة خلال الزمنين 
الثالث والرابع جعلت تضاريس جهة العيون ‏ بوجدور تنتظم 
على شكل أربع وحدات متباينة. 

. هضبة كلنة زمور تمد على مساحة محدودة. وتتخذ 
شكل مثلث يستقر عند أقصى الجنوب الشرقي من جهة 
العيون بوجدور. تنشكل من نواة أصلية عبارة عن صخور 

من الكرانيت الهرسيني وهي جزء من كتلة الركيبات» 
تغطيها تكوينات ال زمن الأول على شكل شريط يتكون من 
منخفضات شستية طولية تفصل بينها أعراف كوارتزيتية 
وحثية ذات انجاه شمالي ‏ شرقي / جنوبي ‏ غربي. 

حاف البناقة كراب عار عن بق عل حطين زابنة 


يمتد بين الساحل وكتلة الركيبات؛ يتراوح عرضه بين 80 
و160 كلمء ينطلق شمالا من ساحل الطرفاية ‏ طائطان ويمتد 
في اتجاه الجنوب نحو جهة العيون ‏ بوجدور عند حمادة بير 
أنزران. وحسب مظاهر السطح يمكن تقسيم حمادة الساقية 
الحمراء الى وحدتين متباينتين هما : حمادة واد الخط وحمادة 
لغرنات ‏ الكعدة. تمثل الوحدة الأولى القسم الجنوبي 
الشريط الهضبي المذكورء يتوافق سطحها مع صخور 
كاربوناتية تنتمي إلى الحوض الرسوبي الطباشيري ‏ 
الإيوسيني. ويتميز هذا السطح بعدم التجانس بسبب تعمق 
نظام واد الخط الهيدروغرافي 
الخمراء الركبسيحة +وإذ! كانت . هذه الحمادة تنمحي وتختفي 
بشكل تدريجي في اتجاه الغرب تحت التكوينات الساحلية 
الحديثة. فإنها فى اتجاه الشرق تنتهي بأجراف صخرية 
واضحة تشرف بواسطتها على هضبة كلتة زمر ر ؛ أما حمادة 
لغرنات ‏ الكعدة فإنها ل سا ساد 
اشير تحن بتقطع عرد المقدواة الحاقية الشبراء 
الأسفل وروافده بالمواد الرسوبية الميبلوسينية القارية الني 
تغطي تكوينات الحوض الطباشير ‏ الإيوسيني. 

. ساحل الساقية الحمراء. في اتجاد الغرب يختفي مظهر 
تضاريس الحمادات ليحل محله شريط ساحلي شديد التنوع 
موضيق تكويناف لكر دكاله التسارسية 

عند القطاع الشمالي الواقع على الضفة اليسرى من واد 
الساقية الحمراء. تتكون التضاريس من هضبة ضيقة تطورت 
بداخلها سبخة الطاح المشهورة؛ ويغطيها عند هامشها الغربي 
شريط من الكثبان الرملية المتحركة. وتشرف هذه الهضبة 
بجرف بحري ميت جيد التشخيص على ولجة ساحلية حديثة 

وانطلاقا من مصب واد الساقية الحمراء عند فم الواد 
يتوسع هذا المظهر التضاريسى أكثر من اتجاه الجنوب. وهكذا 
يتوسع المظهر الهضبي المتموج. ٠‏ وتتطور السبخات بشكل 
اوسع عند القطاع المعروف بالحمسيانء ويستمر الشريط 
الكثيبي المنحرك ليفصل بين حمادة واد الخط والساحل. 
والتغير الذي يحصل هو غياب الولجة وظهور جرف بحري 

أما بالنسبة للمناخ فإنه نظرا لاتتمائها للمجال 
الصحراوي المغربي وبسبب موقعها عند عروض مدارية» فإن 
جهة العيون . بوجدور تنتمي لوحدة المجال القاحل الذي تمثله 
الصحرا » الإفريقية الكبرى المعروفة بجفاقها المفرط. سن ان 
محاذاتها للمحبط الأطلنتي يجعل مناخها يتميز بنوع من 
الاعتدال تتضح معالمه أكثر في اتجاد خط الساحل. لذلك فإن 
هذه الجهة تقدم. على غرار باقي المناطق الصحراوية المغربية 
التتاحلية: فوذجا جيدا لنوع الصحاري الساحلية الضبابية, 
التي تتميز برطوبة نسبية عالية وبنظام حراري معتدل. 

يتميز الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام خلايا 
الشخط الدع لازي لان صم جاتن نينا بجفاف الطفة 


أخددزوافي و3 السافهة 
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وتشرتب عنه التيارات الهوائية شمال - شمال . شرقية 
المعروفة بالرياح التجارية. وإذا كانت هذه الرياح معروفة 
بجفافها وبارتفاع نسبة ترددها بالمنطقة, ٠‏ فإن الرسم الذي 
يتخذه خط الساحل الأطلنتي محليا يجعلها تساهم في 
تحريك المياه البحرية وفي نشأة تيارات عمودية ترفع المياد 
العميقة الباردة إلى السطع. كما تؤدي إلى نقل الرمال 
وتشكيل أشرطة كثيبية متحركة. ومن حين لآخر ينقلب هذا 
الوضع حيث تستقر عند الساحل أنوبة ضغط منخفض ينتج 
عنها هبوب رياح الشركي التي ترفع درجات الحرارة وتؤدي 
إلى اندلاع زوابع كتارية قد تستمر على مدى عدة أيام. 

يعتبر شهر يناير أ برد الشهور ويدور متوسط الدرجات 
الدنيا حول “8. مع التمييز بين الشريط الساحلي الذي 
يتراوح عنده هذا المعدل بين *8 و120 والمناطق الداخلية التي 
قد نتزل عندها معدل الدرجات الدنيا إلى حدود 49 تحت 
تاتيل القاوية. آنا معدل الحرارات العليا فإنه يتراوح بشكل 
عام بين 209 و40 أضعف المعدلات يتم تسجيلها عند 
2101111110 بالخيط 
الأطلنتي؛ ويعتبر غشت أكثر الشهور حرارة. 

ككل المناظي الصسزاوية. لا تلقن جية العيون. رجدو 
سوى كميات مطرية محدودة لا يتجاوز معدلها السنوي 50 
مم؛ وتتخذ هذه التساقطات طابعا إعصاريا مركزا في المجال 
وفي الزمن 5 

ولا يتعدى الأيام الممطرة في أحسن الحالات 30 يوما 
كما هو الحال عند ساحل طرفاية. وتهطل هذه الأمطار. حسب 
معطيات محطة العيون. بشكل أساسي خلال شهري دجنبر 
وبناير. ويذل ذلك على تأثر هذه الجهة المنتتمية لمجال 
الصحراء الإفريقية الكبرى الشمالي بنظام الأمطار 
المتوسطي. وإن كان ذلك لا يتم إلا بشكل محدود. 

وهكذا وفي غياب الواردات المطرية الكافية, فإن ارتفاع 
معدلات الرطوبة النسبية عند الشريط الساحلي يشكل موردا 
بيجا الرطريةه لكيه للسياة بتكل صا على المضوين 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة ونسبة تغطية غير 
معهودة عند المجالات الجافة القريبة. وإذا كان هذا الغطاء 
النباتي الطبيعي ليست له مردودية اقتصادية مباشرة على 
فطاع الماشنية, فإن له .ذوراً حيزي على صعيد تثبيت التربة 
وصيانتها من عوامل التعرية المائية والريحية. 

ونظرا لضعف الوارد المائي المطري. فإن إمكانيات 
الحصول على موارد مائية متجددة بجهة العيون . بوجدور 
تبقى محدودة. وفي غياب مياه سطحية ذات مواصفات كمية 
وكيفية مقبولة فإن الجهة تشوفر على مكامن مائية جوفية 
ترتبط بشكل أساسي بالفرشات العميقة. وإن كانت لا تتمتع 
بالجودة المطلوبة في جل الأحيان. 

وبالنسبة للمياه السحطية؛ تتميز جهة العيون ‏ بوجدور 
بشبكة هيدروغرافية ونافذة بشكل إجمالي؛ وتشكل هذه 
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الشبكة نظاما هيدرلوجيا واسعا يتوافق مع الحوض الأسفل 
لواد الساقية الحمراء الذي يتكفل بتصريف مياه حمادة واد 
الحظ وأيضا جوء من هيناة خمادة الكعدة فى اتا المخيط 
الأطلنتي. وبالطبع؛ وترابطا مع نظا لحت نظا 0 ل 
فإن الجريان لا يتم إلا بشكل لحظي على شكل فيضانات 
مركزة فى لمجال .وفي الزمن 

عند الساعل جعزس التيعة الببد غرافب لوق 
الاضطراب تحت 1 التكوينات السطحية. فتصبح متقطعة 
وغغير نافذة. بعض قطاعات هذه الشبكة تنتهى عند 
منخفضات مغلقة من نوع الكرارات ومن نوع السبخات كما 
هوالحال عند سبخة الطاح وسدبخات قطاع الحسيان, وتتمكن 
هذه المنخنضات المغلقة المالحة من جمع المياه والاحشفاظ بها 
لفترات تختلف حسب حجم الواردات وحسب حدة التبخر. 

وفي غياب الموارد المائية السطحية ارتباطا مع طبيعة 
نظام التساقطات المطرية المحلي. فإن جوف أرض جهة العيون 
بوجدور بحكم طبيعته الرسوبية يحتضن مكامن مائية 
جوفية متعددة يمكن ان تلعب عنصرا مساعدا ومدعما لعملية 
تنميتها في حالة التحكم في تدبيرها. 

وتختلف هذا المككامن من حيث حجمها وجودتها ووضعها 
وذلك بالارتباط مع تنوع طبيعة البنية الجيولوجية. ويمكن 
التفريق بين مجموعة من الوحدات المائية الجوفية : 

خزانات الكتلة البلورية القديمة, لا تكون فرشات مائية 
مستمرة وإما جيوبا متفرقة ترتبط بارتفاع نسبة تشقق 
الصخور محلياء تنشكل عندها من حين إلى آخر مكامن 
مائية يمكن استغلالها لتزويد السكان الرحل وإرواء ماشيتهم 
كما هو الحال عند كلتة زمور. ش 

الفرشات المائية السطحية, وترتبط بالتكوينات 
السطحية الحديثة الممتدة على طول المجاري المائية أو المركزة 
داخل المنخفضات المغلقة. وهذا النوع من الفرشات يبقى 
محدود الأهمية من حيث الحجم والجودة. فالجيوب المائية 
تذكوق ف الغالب من خزانات مغ ترتبط في تغذيتها 
بالتساقطات المطرية؛ وتتأثر بشكل كبير بالتبخر الذي بي يقلص 

حجم المخزون ويرفع نسبة ملوحته. أهم الفؤشدات ‏ من هذا 
النوع يستقر على طول المجرى الأسفل من واد الساقبة 
الحمراء وكذلك رافده الرئيسي وَأذ الخطاء. ويم امسفلانين 
حول مدينتي العيون وبوجدور وآيغنا عند فم الواد على نطاق 
وأسع. 

. يحتضن الحوض الرسوبي الثنائي . الثلاثي الذي يغطي 
مساحة شأسعة من جهة العبون . بوجدور أهم المكامن المائية 
الجوفية داخل الجهة. وتقدم خزانين عميقين رئيسيين على 
مستوى طبقات الطباشيري والباليوسيني 

فيما يخص الموارد الطاقية والمعدنية. فإن طبيعة البنية 
الجيولوجية تقدم مؤشرات واعدة حول إمكانيات توفر جهة 
العيون . بوجدور على مكامن للسحروقات داخل الحوض 
الرسوبي الثنائي ‏ الشلاثي الواسع والمستمر تحت المياه 


البخرية وقد تم القيام بحفر مجهوعة من الأثقاب 
الاستكشافبة العميقة داخل هذا الحوض لكنها لم قكن من 
التوصل إلى نتائج جيدة. وفي غياب الطاقة البترولية؛ فإن 
الجهة تتوفر على إمكانيات مهمة على مستوى مصادر 
الطاقة المنجددة من نوع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية, 
إضافة إلى مخزون مهم من الصخور الشستية ‏ النفطية عند 
طرفاية. وجدير بالذكر ان هذا المكمن النفطي يتوفر على 
متحظظة | تناه وكن التفيذه فى خالة ا زفقاع أسعان التقطافي 
السوق الدولية بشكل يسمح بتغطية تكاليف الإنتاج 
المرتفعة. 

إن الامتداد الواسع للحوض الرسوبي الثنائي ‏ الثلاثي 
يجعل الجهة تتوفر على احتياطي مهم من معدن الفوسفاط 
الذي يتم استغلاله عند مناجم بوكراع. كما تحوفر على 
احتياطي من الأورانيوم المرتبط بهذا المعدن. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الجهة تتوفر على الرمال السليسية وانواع متعددة 
من الرخام. وعلى إمكانيات مهمة لاستخراج الملح انطلاقات 
من السبخات المندشرة داخل حدودها الترابية. 
إن جهة العيون ‏ بوجدور تسجلء. على غرار باقي الجهات 
المغربية الصحراوية, وتيرة نمو ديموغرافي سريعة بلغت 7/3.12 
في السنة خلال الفترة الفاصلة بين إحصائي 1982 و1994, 
ولم يتعد المعدل الوطني خلال نفس الفترة 2.06/. وقد جعل 
هذا النمو حجم السكان ينتقل من حوالي 121.000 إلى 
حوالي 176.000 نسمة, وإذا تم اعتماد نفس نسبة النمو 
السنوي فمن المرجح أن تكون ساكنة الجهة قد تجاوزت عتبة 
0 نسمة بكثير عند نهاية القرن العشرين. مقارنة مع 
جهتي واد الذهب . الكويرة وكلميم ‏ اسمارة؛ تتميز جهة 
العيون ‏ بوجدور بكثافة سكانية متوسطة تبلغ 2.2 نسمة / 
كلم”, لكنها تبقى بعيدة جدا عن معدل الكثافة الوطني الذي 
يبلغ سي كلف ركد حرفت هل العببةارناعا 
ملحوظا بسبب تزايد عدد السكان خلال العقدين الأخيرين. 

إن التزايد السكاني الحاصل بالجهة يتم بشكل غير 
متجانس بين الوسطين الحضري والريفي؛ ففي الوقت الذي 
نسجل فيه نموا سكانيا داخل مدن الجهة بنسبة متساوية مع 
ما يجري على الصعيد الوطنيء أي 3.7 مقابل 3.6/؛ فإن 
الأرياف تعرف عملية نزوح متواصلة جعلت ساكنتها تتراجع 
بنسبة 1.2-/ في السنة خلال نفس الفترة المذكورة. ومعنى 
ذلك أن ظاهرة اختلال توزيع السكان بين الوسطين الحضري 
والريفى وتزايد عدد السكان المستقرين تعززتا أكثر خلال 
العقدين الأخيرين؛ وجعلتا نسبة التمدين تتجاوز ا9/. 
وحدها مدينة العيون ضحت تحنضن أكثر من 5 من 
مجموع السكان الحضريين المقيمين بالجهة. 

وقد بلغ عدد السكان الحضريين تبعا لنتائج إحصاء 1994 
داخل الجهة حوالي 160.000 نسمة؛ وذلك في الوقت الذي لم 
يكن يشكل هؤلاء سوى قرابة 105.000 سنة 1982. وقد 
ارتبط هذا التزايد بالدينامية الديموغرافية التي تعرفها 


مختلف المراكز الحضرية داخل الجهة. فكل المدن سجلت نسب 
فو عالية تتعدى المعدل الوطني بكثير خاصة بالمراكز الحضرية 
الصغرى. فقد عرفت مدن العيون وطرفاية نسب نمو تتراوح 
بين 3.2/. وسجلت مدينة بوجدور نسبة 727,7 وبلدية المرسى 
3 فى السنة. 

وميا لخديف ا سرة نبج القن لاو سوقة اعون 
بساكنة تناهز حاليا 150.000 نسمة تبقى هى أكبر مدن 
الجهات:الفرية الصتحراوية الزاقعة نوب الأطلس الصغير 
على الإطلاق. وبذلك فهي قثل 85,1/ من مجموع جهة 
العيون ‏ بوجدور. وحوالي ١1/3‏ مجموع السكان الحضريين 
بالجهات الصحراوية المغربية الثلاث. 

إوغدينة العيؤة شكل الب القط شري الرسيتن 
داخل جهتها وداخل مجموع المناطق المغربية الصحراوية؛ لقد 
نشأت وتطورت كمركز إداري وتجاري عند واد الساقية 
الحمراء على مقربة من الساحل الأطلنتي. حيث تم خلق 
رسيم أعد الرار#الاطبة الرعيبية التي تللفت ودرا 
طلائعيا فى ميدان تصدير معدن الفوسفاط وفى ميدان نشاط 
الصيد البحري وأيضا قوين المناطق الصحراوية. وقد عرف 
هذا المركز. على غرار باقي المناطق الصحراوية التي ظلت 
تعاني لفترة طويلة من الاستعمار ومن التهميش يسبب بعدها 
وموقعها الجغرافي. نموا متواصلا خلال العقود الأخيرة جعل 
منه القطب الإداري والتجاري والصناعي الأول بهذه المناطق. 

والعيون تشكل حاليا عاصمة جهة العيون ‏ بوجدور 
وإقليم العيون وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية؛ الأمر 
الذي جعلها تعزز مكانتها كمركز حضري مغربي يحتل مركز 
الريادة داخل الجهات الصحراوية. وقد عرفت تنويعا مهما 
لقاعدتها الاقتتصادية وتوسعا واضحا لنسيجها الحضري 
وتطورا ملمّوسا في يتياتها التحدية: يحيث تم تجهيزها مطار 
عصري وبحي صناعي؛ كما تم ربطها بشبكة النقل الجوي 
الذاخلي وبشبكة الطرق البرية الوْظطبة وكذلك بشبيكات 
المواصلات اللاسلكية والبريد. 

وقد سمحت الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مدينة 
العيون بتطور مركز المرسى حول الميناء التجاري على التاجل 
الأطلنتى إلى الشمال من ميناء الفوسفاط. الذي اخذ 
يستجرة على بد هام مى الوظيقة العجارية والضباعية 
داخل الجهة. ويتوفر مركز المرسى حاليا على مجال صناعي 
يمتد على مساحة 54 هكتارء وقد تم وضع برنامج لتجهيز 
حى صناعى جديد على مساحة 905 هكتار إضافية. 

كانت طرفاية تشكل عاصمة إقليم حدودي: لكن مباشرة 

بعد استرجاع المناطق الصحراوية إلى الوطن الأم تم دمجها 
في إقليم العيون فأصحبت قثل عاصمة جماعة قروية ودائرة, 
رقت ترقيبحهنا على إثر التقسيم الإدازي:الآخير إلى ببلدية: 
ويعكيد اقتصاد.هذه المديتة الصغيرزة بالدرخة الأولى علق 
النشاط البحريء وقد استفادت من خلق ميناء حديث 
لتنشيط هذه الوظيفة؛ غير أن ظروف الوسط الصعبة المرتبطة 
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بالتعرية الريحية والساحلية النشيطة جعلت هذا المرفق يعاني 
من :طبن احؤافة بالزمال وعزقلة نشاط سفن الصيد الذي 
بعوكات خلال تعزاك طريلة حلال النينة.' اذلف فإ السية فر 
عدد سكائها بقى محدودا ولم يجاوز بين سنتي 1982 
و1994 نسية 23.7 فى السنة, هذا النمو المحدود جعل من 
طرفاية مركا ضغيرا لم تتجاوز ساكنته 4.500 نسمة إلى 
حدود سنة 19904. 

وعلى العكس من ذلك فإن مدينة بوجدور الواقعة بين 
مدينتي العيون والداخلة, وبعد ترقيتها إلى درجة عاصمة 
إقلتم يدت لها وظيقة إدارية رضارية بالدرفة الأرلى نا 
سمح لها بتسجيل نسبة فو ديموغرافي عالية خلال الفترة 
الإحصائية المذكورة تتعدى 7/ فى السنة؛ فانتقلت ساكنتها 
من حوالى 6.250 نسمة سنة 1982 إلى أكثر من 15.000 
ةشه 4. ومن المتوقع أن يناهز هذا العدد 20.000 
نسو خالينا: 

وقد واكب هذا التوسع الديموغرافي لمدينة بوجدور توسع 
في التجهيزات الأساسية الحضرية؛ والمتمثلة فى تجهيزات 
إنتاج وتوزيع الماء. والكهربة والإنارة, وشسيكة الطرق 
والمسالك؛ وغمير ذلك من المرافق اللازمة لتدبيرالحياة 
الجماعية مثل المدارس والمراكز الصحية ومختلف الإدارات 
والفضاءات التجارية. 

ويتميز اقتصاد جهة العيون ‏ بوجدور عن باقي الجهات 
المغربية الصحراوية بكونه اكثر تنوعا. فهو يجمع بين ثلاثة 
زكائز رئنسية تقل في انشغلال الأحبا» البحرية وابشغلال 
معدن الفوسفاط بمنجم بوكراع المكشوف والزراعة المرتكزة 
على النشاط الرعوي بالدرجة الأولى. وكل ما يترتب عن هذا 
لاقنصاد من أنشطة حرفية وتجارية وخدماتية وإدارية, 
إضافة إلى كون جهة العيون . بوجدور بحكم موقعها تبقى 
مرشحة للعب دور تجاري دولي موجه نحو دول الصحراء 
لإفريقية الكبرى وباقي دول العالم. 

وعلى غرار باقي الجهات الصحراوية؛ يتم النشساط 
لفلاحي بجهة العيون ‏ بوجدور في إطار نظام زراعي رعوي 
مبني على الترحالء لا قثل داخله زراعة الأرض إلا نشاطا 
تكميليا وعابرا يتوسع نسبيا خلال السنوات المطيرة ويتراجع 
ويتوقف خلال السنوات الجافة التي تدوم لفترات طويلة. 

تتمثل الأراضي القابقلة للزراعة في المجاري المائية وفي 
الكرارات التي نمثل منخفضات مغلقة تنتهي عندها الأودية 
التي تحمل إليها المواد الغرينية لتشكل قاعدة غطاء ترابى 
غني تسبيا. ويبقي المحضول الوحيد القابل للتجاح عتد هذه 
الأوساط هو الشعير الذي يدخل في نظام تغذية السكان 
وكذلك كعلف تكميلى للماشية فى بعض الحالات. 

إضافة إلى هذا النشاط الزراعي. تقوفر الجهة على 
محيط سقوي صغير هو محيط فم الواد الممتد عند سافلة واد 
الساقية الحمراء حيث تسمح الظروف المحلية بتكوين فرشة 
مائية عذبة توجه مياهها لتزويد مدينة العيون ومركز المرسى 
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بالماء الشروب؛, وأيضا لسقي حوالى 200 هكتار التى 
تشكل سباحة متخيط ف الواة : ومن الظاهر أن "هذه الساخة 
تنعرض لتراجع واضح أمام تقدم ظاهرة غزو الرمال لهذا 
القطاع من حوض وادي الساقية الحمراء. 

وعلى رأس قائمة الأنواع النباتية المتداولة داخل هذا 
المحيط السقوي نجد الزراعات العلفية وعلى الخصوص نبتة 
الفصة التي تشكل أساس تغذية الأبقارء إضافة إلى 
اليقلينات والمور والشتعير:,زفهنا تترعة وتعوات هذ 
المزروعات فإن حجم إنتاجها يبقى محدودا ولا يمكن أن يغطى 
حاجيات السوق المحلية المتزايدة. 

أن النشاط الفلاحي المسقي والبوري يبقى محدود 
الأهمية؛ ووقعه على الحياة الريفية يبقى محدود جدا بالقياس 
إلى النشاط الرعوي الذي يظل أساسيا لدى فئات عريضة 
من السكان. وذلك على الرغم من التحولات التي عرفه 
المجتمع خلال العقود الأخيرة. والتي جعلت عددا كبيرا من 
مزبي الامة سختر وو وافلا لاك ا حضو 

بحكم طابع الجهة الصحراوي وفط عيش الترحال وتوفر 
مراع شاسعة تتعدى 8 ملابين من الهكتارات؛ تعتبر تربية 
الماشية هي النشاط الرئيسي لدى سكان الارياف وايضا حتى 
لدى شريحة عريضة من سكان المدن. 


تطور قطاع تربية الماشية بإقليم العبون 
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النوع 02]| 0103| 004 0005| 
الماعز 25 25245 2 1000| 
الأغنام 2102 5243 5253.214 ا 211000 


الإبل |26.293 27555 27021 30.000 
: 
الأبقار 2349 24 21 250 
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المجموع 9 5 50173.20 0 
الترحال الذي يفرض التحرك المستمر للماشية؛ وبسبب 
التغيرات الصارخة التي تعرفها التساقطات المطرية, فإن 
المعطيات والتقديرات المتوفرة والمتعلقة فقط بإقليم العيون 
وحذد تبين أن عدد رؤوس الماقسيةه بكل أنواعها تحجاوز 
0 سنة 1995 . منهأ 900.142 زايا من الماعز و55.9014 
من الغنم و27.021 من الإبل. ومقارنة هذه التقديرات مع 
تقديرات السنوات الفارطة تظهر أن القطاع آخذ في التوسع. 
وأن التأطير الذي تقوم به مصالح الفلاحة ة على مستوى تنمية 
النقط المائية. والمراقبة والعناية الصحية بالقطيع, وتنفيذ 
وتنظيم برامج دعم الأعلاف: وغير ذلك من التدخلات بدأت 
تعطي أكلها وأتها لاتزال في حاجة للدعه وبشكل متراصل, 
إضافة إلى هذا القطيع. تجب إضافة حوالي 250 رأسا 
من الأبقار التي تتم تربيتها داخل إسطبلات مرتبطة بمحيط 


للمزروعات العلفية؛ وعلى الخصوص زراعة الفصة. 

وتشوفر جهة العيون ‏ بوجدور على وسط ساحلي وبحري 
متكمير عل الشعيد: الوظنىء تطورت:وانتظعت عتاصرة 
تذكل حل مد أحند أعقي الأرسلاط الاعباتية الباحرية 
المغربية؛ التى تبحث عنها مراكب الصيد الوطنية والدولية 
بالحاح. ولا يضاهيه في ذلك إلا القطاع البحري المقابل 
لسواحل جهة واد الذهب ‏ الكويرة الذي يشكل امتدادا 
طبيعيا له. 

تستفيد الجهة من هذه الموارد البحرية بشكل محدود 
انطلاقا من مبناء طرفاية وميناء العيون. فالميناء الأول 
يعاني من صعوبات كبيرة بسبب غزو الرمال البحرية والقارية 
لحوضه الصغير. والميناء الغانى لا يشكل داخله الصيد 
البحري إلا نشاطا ثانويا. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا 
النشاط سمح بظهور مجموعة من الوحدات الصناعية بالحي 
الصناعي المجاور للميناء عند مركز المرسى. وحدات 
بتخضمة ف إنناج لبان وتصبير السمك. وإنتاج بعض 
مشكقات الميك مقل 'زيت :ووقيّق السك :ومعالحة 
الطحالب. 

وقد بلغ عدد وحدات الصيد العاملة بميناء العيون سنة 
4 أكثر ()(4)0 وحدة. أكثر من 60/ منها عبارة عن قوارب 
صغيرة متخصصة في الصيد الساحلي. وبلغ حجم الإنقاج 
فى نفس السنة حوالي 121.000 طنء اكثر من 90/ منها 
عارةعن سنك داعي 

وبالنسبة للنشاط المعدني, فإن طبيعة البنية الجيلوجية 
بجهة العيون ‏ بوجدور لا تمكن في الظروف الاقتصادية 
الحالية إلا من استغلال مكامن الفوسفاط. وجمع محدود لملح 
بعض السبخات. إضافة إلى أخذ الرمال واستخراج بعض 
مواد البناء اللاخرى. 

وتشوفر هذه الجهة على أحد مناجم الفوسفاط الأربعة 
المغربية الرئيسية وهو منجم بوكراع الذي يوجد جنوب ‏ شرق 
مدينة العيون على مسافة حوالي 100 كلم. وترتبط هذه 
المناجم بنفس الحوض الرسوبي الثنائي ‏ الثلاثي الممتتد شمال 
الأطلس الكبير بهضاب أولاد عبدون والكنتور الفوسفاطية, 
والمستمر نحو الجنوب في اتجاه دول إفريقيا الغربية. 

وتختزن مكامن منجم بوكراع حوالي 3 ملايير طن من 
معدن الفوسفاط. وهو ما يمثل حوالي 3/ فقط من مجموع 
المدخرات الوطنية؛ وتبلغ نسبة تركز الفوسفاط به 75/. وتتم 
عمليات الاستغلال بشكل مكشوف, وتتلخص في حفر وجمع 
الفوسفاط. وغربلته محلياء تم نقله عبر بساط نقال الي على 
مسافة 95 كلم حتى ميناء فوس بوكراع الواقع على بعد 4 
كلم جنوب ميناء العيون (المرسى)؛ وعند هذا الميناء يخضع 
المحدن للمعالجة داخل:وجرة خاضة قبل شحتة مين آخل 
التصدير. 

ويتراوح معدل حجم الإنتساج بين 700 ألف طن ومليون 


ونصف ظن في السنة, وقد مثل خلال النصف الأول من العقد 
الماضي خوالني 6.5/ من مجموع الإنتاج الوطني من معدن 
الفوسفاط. وبذلك فإن هذا النشاط المعدني يساهم في تنمية 
البران العتطارى الشارضي الوطنى رفي تفيظ الافتفناة 
مدن بحيب فض متمق للبا رمك المناخرة لريب 
00 : 

خارج قطاع الفوسفطا فإن جهة العيون ‏ بوجدور تعرف 
نشاطا معدنيا آخر لا يخلو من أهمية وهو استخراج ملح 
الأوساط المائية المالحة المتمثلة فى السبخات. ويمكن هذا 
النشاط من مط إلا جات الك ومن تصريف حجم مهم 
من الإنتاج في اتحباه الأقاليم المغربية الأخرى. ويتم أيضا 
استخراج مواد البناء المختلفة التي يتطلبها توسع المجال 
الحضري ومختلف التجهيزات الأساسية داخل الجهة, وفي 
هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أهمية نشاط أخذ الرمال 
التي يتم تضدير حجم مهم منها نحو الجزر الخالدات عبر 
مييقاء: ارسي 

إضافة إلى هذه المقومات الاقتصادية: تزخر جهة العيون ‏ 
بوجدور بإمكانيات سياحية غنية وشديدة التنوع تجمع بين 
المشاهد الجافة الصحراوية؛ والفضاءات الطبيعية الفسيحة, 
والمناظر الساحلية المتغيرة المغرية بالقيام بأنشطة رياضية 
واستجمامية متعددة. وتقدم هذه المنطقة كإحدى الجهات 
المغربية اللصحراوية إرئا حضاريا نوعيا يبرز أحد الأوجه 
المضيئة للشخصية الثقافية المغربية. لكن رغم كل هذه 
الإمكانيات فإن النشاط السياحي المسجل يبقى محدوداء 
ويرتبط بالدزجة الأولى بسياحة رجال الأعمال وبتنقلات 
الموظفين ويتركز بشكل أساسي داخل مدينة العيون. وتعتبر 
مدينة العيون القطب السياحي الاول داخل الجهات المغربية 
الصحراوية, وذلك على صعيد حجم الطاقة الإيوائية؛. وعلى 
صعيد عدد الوافدين. فالطاقة الإيوائية تناهز حاليا 1.200 
سريرء 51.1/ منها توفرها الفنادق المصنفة. وبلغ عدد 
اللبالي السياحية المسجلة سنة 19904 حوالي 24.600 ليلة: 
0 منها سجلت بهذه الفنادق المصنفة, أي مردودية 7/38.7. 

حاليا. ؤعلى الرغم من المجهودات المبذولة على صعيد 
البنيات التختية مثل ربط الجهة بشبكة الطرق البرية الوطنية 
وأيضا شبكة النقل الجوي الداخلي. فإن عدد السسياح 
الوافدين يبقى محدودا. ذلك بإن الجهة لا تستقطب إلا قسطا 
ضئيلا من فجموع الليالي السياحية المسجلة على الصعيد 
الوطني (0.7/ من ليالي الفنادق المصنفة؛ و1.3/ من لسسالي 
الفنادق غير المصنفة), مما يدعو إلى المزيد من العمل من أجل 
مجال سياحي قادر على استثمار الموارد الطبيعية والثقافية 
المتوفرة والقادرة على إبراز منتوج سياحي جديد يمكنه أن 
يوسع وينوع منتجات الوجهة السياسية المغربية. 

إن جهة العيون ل و 
مباشرة بعد عودتها إلى الوطن الأم شكلت. في إطار عملية 
تنا من وأسعة النطاق بين الأقاليم الشمالية ايه ورشا 
كبيرا استهدف إدماج هذه المناطق في النسيج الاقتصادي 
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الوطني. وبفضل المجهودات المبذولة كنت هذه الجهة من خلق 
لوعن فقس برا حسجافية 1 اقل ب خريانها يات 
أجزا » التراب الوطنئ: 

وقد رافق هذه المجهودات التنموية تحولات عميقة شملت 
المجتمع والمجال تجسدت في فو عدد السكان. وفي نزعة 
عامة نحو الاستقرار البشري نتج عنها تضخم كبير للظاهرة 
الخضرية بشكل لا مغيل له عند باقي القراب المغربي. وإذا 
كانت جهة العيون ‏ بوجدور تطح فى الساق تحدي إدماجها 

في النسيج الاقتصادي الوطني, فإن التحدي الذي أمعتكة 
تطرحه اليوم يتجسد في دعم الاستثمار الرامي لخلق فرص 
الشغل ومواصلة تحسين مستوى عيش السكان, وأيضا في 
اختيار عمليات التنمية المتكيفة مع هذا الوسط البيئي 
الصحراوي الجاف المحدود الموارد وسريع التدهور. 

منوغرافية جهة العيون ‏ بوجدور. ولاية العيون, 1999 ؛ الحسن 

المحداد واخرون. جهة العيون ‏ بوجدور. مجلة جغرافية ا مغرب. 

مجلد 19, السلسلة الجديدة. عدد 2.1, ص. 3219 2001. 
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الحسن المحداد 


عيون (سبع). تقع مدينة سبع عيون بجهة مكناس ‏ 
تافيلالت. وتتبوا موضعا مركزيا ضمن هضبة سايس. جعلها 
تحظى بأهمية استراتيجية, في إطار ربط ثلاثة مراكز حضرية 
لها أهسيتها المتميزة على المستويين المحلي والوطني. ونعني 
بذلك مكناس الني توجد إلى الغرب منهاء بمسافة 17 كلم 
فقط ؛ فاس الواقعة شرقها على بع 40 كام ركد عمالة 
الحاجب التي تتبع لها إداريا. وتقع إلى الجنوب منها بحوالي 
0 كلم (خريطة .)١‏ 

|. نشأةالمدينة : يرجع اسم سبع عيون إلى وجود سبعة 
ينابيع مائية في الجنوب الشرقي منهاء على بعد كيلومترين 

من المركز الحالي للمدينة. ومما لا شك فيه. أن لهذه العيون 
دوراً فعّالاً : فى نشوء البلدة وفوها وتوسعها فيما بعد. وهذا 
التطون فكي احبالداكن صراخل ثلاث : 

المرحلة الجنينية : يعود تاريخ ظهور المعالم الأولى لسبع 
عيون إلى نهاية القرن 17 م. حيث كان المولى إسماعيل قد 
أقام قلعة بمنطقة الحاجب. لأجل الحيلولة دون زحف القبائل 
البربرية نحو السهول الداخلية؛ بحثا عن المرعى. هذه القبائل 
المكونة. أساسا من أنصاف ف الرحل كانت تجد في موقع سبع 
عيون مكانا ملائما للتوقف. وهي في طريقها نحو المراعي 
السهلية بسايس شتاء, أو أثناء عودتها إلى المراعي الجبلية 
بالأطلس المتوسط صيفا : أزرو. إفران. كيكو... وقد كان 
لهذا التوقف أبعاد صحية واقتصادية, تتيح لأنصاف الرحل 
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إمكانية ترك قطعانهم للإنتجاع والاستراحة. في الوقت الذي 
يمارسون فيه المقايضة مع السكان المحليين. إلا أنه بعد انتهاء 
حكمه وضعف سلطة المخزن. كنت بعض تلك القبائل من 
الوضول الى بخدوة يوفكران: وختصرصا متها “بن مطير": 
التي زحفت باتجاه سبع عيون. حيث استقرت بها مشكلة 
النواة لنشأة أول تجمع بشري 00 تقوى واتسع على 
يد الاستعمار الفرنسي منذ مستهل القرن الماضى. 

- سبع عبيون إبأن الامتتعمار : هذا الوضع مرعا وما قن 
مع دخول الاستعمار, الذي سن حدودا جغرافية وإدارية بين 
الأراضى ٠‏ مكنته من فرض سيطرته على القبائل؛ وإجبارها 
عَلَى العفل فى محال نوهي جلك الاك اماك دق ذلك 
إلى إرباك سا ا لان ا 
المكان؛ والتي كانت قائمة في إطار سوق غير مهيكل. يلتقي 
فيه الأهالي لعباال المتعوجات» خيث غيل الاستعار على 
جعل هذا السوق غير القار. ينعقد مرة واحدة فى , الأسبوع, 
وهو يوم الأحد الذي يوافق عطلة المعمرين المستقرين بالمنطقة. 
وأنشئت محطة للقطار. لجلب خيرات المنطقة وتحويلها نحو 
المدن ؛ ثم محلات تجارية وترفيهية أطلق عليها اسم 
"الكانتينا". كما أقيمت دورا لهم لتميز بشكلها الطولى. 
وسقفها الهرمية المبنبة بالقرميت: ومواد بثاتها الضلية على 
غير عادة الأهالي. هذاء علاوة على أنهم أقاموا معمل 
"نوز" العصجر النواكهوالمتضراواك سيثة 1933 الى مكل 
إلى جانب النشاط الزراعي العصري المبكر. أحد عوامل 
تحريك عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة, مما جعلها موضع 
جذب للهجرة الريفية. وقد كانت النتيجة ظهور حى صفيحى 
عرق يدوا ررقي امسر على جناي خط اليك اليد 
العابر لسبع عيون ؛ حيث بلغ عدد أفراده حوالي 600 نسمة. 
لقد مثلت الفترة المواكبة للاستعمار. مرحلة النشأة الفعلية 

. مرحلة ما بعد الاستقلال : دخلت سبع عيون في فترة 
ركود غداة الاستقلال وإلى حدود منتصف السبعينيات ؛ 
حيث شهدت انطلاقة جديدة في نموها. وتطورا مشزايدا فى 
عمرانها وساكنتها . وقد ساهم في هذه القفزة النوعية + العديد 
من العوامل التي تتا علها جر نحولات شاملة؛ لا سيما فى 
العقود الثلاثة الأخيرة. 

2 . النهضة الحديثة لسبع عيون : تعد سبع عيون حالياء 
من بين المدن الحديثة الأكثر ديناميكية بإقليم الحاجب. وقد 
كانت قمتد في الماضي على رقعة شاسعة تصل إلى 28.400 
هكتار ؛ إلا أنه. وبموجب التقطيع الذي خضعت له الجماعات 
المحلية سئة 1992, انبشقت عنها جماعتين قروبتين, إضافة 
إلى مسدينة سبع عيون التي ارتقت إلى مستوى جماعة 
حضرية. في إطار هذا التقسيم. ألحقت قروية آبت حرز الله 
بالحاجب ؛ فى حين. ظلت الجماعة القروية لآيت بوبيدمان. 
بمساحة 8.130 هء تابعة لبلدية سبع عيون التي تقلصت 
حدودها إلى 4.070 ه فقط. من هنا يتضح ان منطقة سبع 


عيون عرفت تحولات مستمرة. منذ نشأتها وإلى الوقت 
الراهن. شأنها فى ذلك كباقى المراكز المنتشرة في هضبة 
سايس ‏ مكناس. غير أنه: إذا كانت بعض تلك المراكز قند 
استفادت من وقوعها على محور طرقي. فتحولت تدريجيا 
إلى مراكز طرقية؛ مثل : بوفكرانء ولهاية؛ وواد الجديدة... 
فإن سبع عيون استفادت من عوامل اخرى متنوعة؛. ساهمت 
في صيرورة نموها وتحديد وظيفتها. نذكر من بينها : 
المؤهلات الطببعية : تحظى منطقة سبع عيون بمؤهلات 
طببعية متغددة: إذ تميق باتنساطاسطحها وخصوبة تزبتها 
وغنى مياهها . خاصة الجوفية منها. كما تتسم بجودة مناخها 
الذي يصنف ضمن النمط القاري المعتدل ؛ باعتبار أن 
درجاك الخزارة القضرى العى جل نهنا فى شهري بوليوز 
وغشت, ترتفع إلى 39* ؛ بينما تنخفض الحرارة الدنيا خلال 
شهري دجتبر ويناير؛ إلى حدود 2". وهكذا يكون متوسط 
الحرارة السنوي 520. أما التساقطات؛ فتبدو مهمة على 
مستوى الكم؛ إذ يبلغ معدلها حوالي 500 مم سنويا. ومرد 
ذلك يعود, إلى انفتاعح المنطقة على المؤثرات الأطلنتية 
الغربية؛ التي نساهم في اعتدال مناخها بالرغم من وقوعها 
على يفن 15 كلمن الضيط: أما عا تعلق بالشبيكة 
الهيدروغرافية. فباستثناء واد الجديدة الذي تغذيه كل من 
عين خادم وعين السلطان. ثم المجرى المائي لواد المهدومة.. 
فإن العيون والآبار والثقوب المجهزة. اساس الموارد المائية 
بالمنطقة ؛ مما ينم عن وجود سدهة باطنية غنية. ولا أدل على 
ذلك من أن عدد الآبار في تزايد مستمرء إذ بلغ سنة 1995 
حوالي 486 بشرا ؛ 200 منها مجهزة للسقي. والباقي 
مخصص للاستعمال المنزلى كمياه الشرب والغسل... 

. تحديث القطاع الزراعي : عرف المجال الريفي بالمنطقة 
تطورا وإعدادا عصريين متواصلين. وقد تم التحديث ابتداء. 
على يد المعمرين الفرنسيين الذين استحوذوا على أجود 
الأراضي الوراعينة: مكرنين مزاع فساسينة على عنسات 
أراضي السكان المحليين. ثم تواصلت العصرنة بعد 
الاستقلال. لتضخ رؤوس أموال كبيرة تابعة للخواص أو 
للدولة؛ في هذا النشاط الزراعي وتتحكم في فط استغلاله. 

إن النظام العقاري بالمنطقة يتوزع بين اراضي الملك 
الخاص؛ وهي المهيمنة ؛ ثم أراضي الدولة المستغلة. إما عن 
طريق شركة تسيبر الأراضى الفلاحية 50061874: أو شركة 
التنمية الفلاحية 5081854. الأولى تختص بإنتاج الحبوب 
بمختلف أصنافه على مساحة 1267 ه ؛ بينما تختص الثانية 
بإنتاج الفواكه والكروم والخنضر وبعض المزروعات الأخرى, 
ضمن رقعة محدودة لا تنجاوز 367 ه. وتاتي اخيرا 
تماونيات الافبلاح الزراعي.بقسيبة له تعد 7/5,85: من 
مجموع الأراضي التي تدخل في نطاق المجال الجغرافي التابع 
لسبع عيون. 

موقع البلدة وموضعها : تمتد المدينة فوق هضبة سايس ‏ 
مكناسء التي تتميز بانبساط سطحها وسهولة التنقل فوقها. 


إذ لا تتخللها سوى موانع طبيعية بسيطة. كبعض الأودية 
غيرالمتعمقة : واد المهدومة, واد الجديدة... وبالتالى 
فالموضع المبسط: ساعد على امحداد 'السكن وتوسعه يشكل 
مطرد. 

وتتعزز هذه المكانة. أيضاء بوقوع سبع عيون على مفترق 
العديد من خطوط المواصلات الهامة منها محور البيضاء ‏ 
فاس باتجاه الشمال والشمال الشرقي, الذي يعد منفذا حيويا 
على المناطق الأخرى ١‏ “فمنه ثأتى الشاغنات المستيلة بالسلة 
الصووو ‏ رعويه تعريك اتناف العلية خاضه تعر 
مكتاس التي تعثير المزؤة الرئيسي لهذا الركر الاي بكل 
ما يحتاج إليه ؛ وإليها يتجه السكان لقضاء ماربهم 
التعارية + تسويق الحاصيل الررافية سوق الجسلة 
وبالتقسيط. أو اقتناء الآلات الفلاحية والبذور المنتقاة 
والأسمدة الكيماوية والمبيداتء أو قضاءالحاجيات 
الإدارية... وقد ظل الأمر على هذه الحال إلى حدود سنة 
.١2‏ حيث ألحقت المدينة بعمالة الحاجب. وتستفيد سبع 
عيون كذلك؛ من وجودها بمحاذاة الطريق الرئيسية الرابطة بين 
مكناض وأزرؤ: مرور إلى الضتخراء» علاوة على أنهنا تعتير 
بثابة نقطة إشعاع لشبكة كثيفة من الطرق الثانوية. كتلك 
التي تصلها بالحاج قدور وبوفكران ثم إفران, أو الطريق 
المؤدية إلى تاوجطات والحاجب... وقد أنشئت هذه الطرق 
الثانوية إبان الحقبةالاستعمارية, إما بهدف ربط 
الاستغلاليات الزارعية بين بعضها. أو لتسهيل نقل 
المتتجات نحو مراكز الشحن. ثم تصديرها إلى المتروبول : 
الوزؤة 'توث!الارطن:» الحمون:..: 

. خط السكة الحديدية : إذا كانت شبكة الطرق المعبدة قد 
ساهمت وتساهم في توسع مسجال المدينة. فإن خط السكة 
الحديدية يعتبر عنصرا اساسيا في ظهورها وتطورها. وقد 
أتقاء الاسعمار لغرض القتصادى ومشتكري: اهنا يذلك 
في استقرار الأجانب» استقدموا كتقنيين وإداريين؛ أو مغاربة 
جاءوا بحثا عن فرص للشغل بالمنطقة. ولعل أهمية الخط 
الحديدي في نمو وتوسع هذا المركز تبرز واضحة, عندما نقارنه 
ببعض المراكز المجاورة المحرومة من هذه الخدمة؛ مثل بوفكران 
والحاج قدور ولمهاية... فالقطار سهل عملية الانفتاح على 
باقي المناطق. كما ساعد على تنقل السكان لأغراض تجارية 
أو إدارية من وإلى المركز. ولذلك ظل بمثابة وسيلة النقل 
الأكثر استعمالا إلى نهاية عقد الثشمانينيات وبداية 
التسعينيات. بعد الظهور المكثف للحافلات وسيارات 
الأجرة. 

. محطة تقوية الإرسال الإذاعي والتلفزي : أسست مع 
بداية الاستقلال ؛ وقد ساهمت في استقطاب عندد من 
الإدراريين والتقنيين العاملين بهاء والذين استقروا في منازل 
تابعة للدولة. 

. الهجرة نحو الخارج : إن التوسع العمراني للمدينة 
الناتج عن تنامي حركة البناء. يبدو مرتبطا في جزء منه 
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بأهمية الموارد المالية المحولة من المهجر. لدرجة أن أكثر من 
0 من البقع الأرضية بالتجزئات السكنية الحديثة؛ تعد 
مملوكة لأفراد عاملين بالخارج. مما يؤدي إلى خلوها من أي 
ساكن لمدة 11 شهرا فى الستة. ٠‏ وهي المدة التي يغيب فيها 
المهاجر خارج الوطن. و) أن عامل الهجرة نحو الخارخ ليعد, 
بحق. عنصرا ديناسيكيا في تطور سبع عيون وتوسعها 
ومدنها. 

- قركز المرافق الإدارية يسبع عيون : إذا كانث سبع 
عيون. وإلى حدود الثمانينياتء. تفتقر لمؤّسسات إدارية 
واجتماعية... باستثناء المستوصف القروي ومخطة الإرسال 
الإذاعى ؛ فإنها تعززت. بعد هذه الفترة بمجموعة من المرافق 
الإذارية والاجتساعية: في إطار تقريث المصالح من المراطين. 
ومن بين هذه الإدارات : 

مقر القيادة. الذي برز لأول مرة كملحقة سنة 1974, ثم 
ما لبث أن تطور إلى قيادة فباشوية. 

مقر البلدية. ظهر إلى الوجود بعد ارتقاء سبع عيون من 
جماعة قروية إلى جماعة حضرية سنة 1992. 

. مكتب البريد؛ أنشئ سنة 1983. 

. المركز الصحيء الذي تأسس سنة 1957 كمستوصف 
قسروي. ثم ارتقى إلى مسستوى مركز صحي في بداية 
التسعينيات. يضاف إلى ذلك وجود أربع صيدليات وطبيبان 
يشتغلان في القطاع الخاصء. وكذا طسب بيطري. 

المؤسسات التعليمية؛ تعد المؤسسات التعليمية اهم 
المرافق الاجتماعية بالمدينة. وتتمشل فى ثلاث صدارس 
واستقطاب عده كبير من الأساتذة والموظفين, وكذا التلاميذ 
الذين كانوا مجبرين؛ سابقا. على التوجه إلى مكناس بهدف 

. الدادي النسويء. أسس سنة 1973 من قيل المندوبية 
الإقليمية للشبيبة والرياضة بمكناس. 

3.الخصائص البشرية للمدينة : : تولدت عن مجموع 
التحولات,. النى أسلفنا الحديث بشأنها. تطورات هائلة 
ملت الجانب البشري الذي كان وراء تكثيف آليات تعمير 
المدينة وتوسع مدارها. وهكذا فقد تميز النمو الديموغرافي 
بإيقاع سريع. خاصة في الفترة الممتدة بين 1982 .و1994. 
فبعد ان لم يتجاوز عدد السكان 3 نسمة في حدود 
0م انتقل لبصبح 1١122‏ نسمة سنة 1971. ثم ارتفع بوتيرة 
سريعة, ليسجل حوالى 15575 نسمة سنة 1994. ويعزى هذا 
التطور السريع إلى أهمية الهخرة الذاخلية المكثفة حو سبع 
عيون؛ خاصة الريفية منها. ما ادى إلى تحولات عميقة في 
التركتببنةالبضوية للسنينة: الثيات الاتعلاط أجندا أبره 
سماتها. فإلى جانب السكان الأصلبين من براربة بني مطير. 
توجد مججموعة من العائلات الشسمائية: الني وفدت على 
المنطقة من الزيف الشرقي. وقد ضاات إما للاستكعمار 
الزراعي» أو للعمل في القطاع الفلاحي أو الغابوي.. 
بالنسبة للعنصر العربي؛ فإنه حاضر بنسبة أقل ؛ ويمثل على 
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وجه الخصوصء فئة من الموظفين والتقنيين الذين قدموا من 

المدن المجاورة... إما للعمل بالإدارات أو في قطاع التعليم. 

أو في ب بعض الشركات الموجودة بعين المكان. وعلى وجه 

الإجمال: فإن الأصول الجغرافية للسكان تبدو متنوعة؛ بالنظر 

إلى مكان الازدياه. إذ يلاحظ أن أكثر من ثلقهم مولود 

خارج المدينة. ش 
مديرية الإحصاء. الإحصاء الوطني للسكان والسكنى. 1094 ؛ 
تقرير ملحقة المديرية الإقليمية للفلاحة. 6 ؛ تقرير ملحقة 
المديرية الإقليمية للفلاحة, 201000 ؛ تقرير تصميم التهيئة لسبع 
عيون. 


إدريس شحو 


العيونالشر قية (أو عيون سيدي ملوك) ميك 
معن درل اد ارقي رقم 1 والسكة الحديدة. 
بممر توريرت . وجذة. موضعه عبارة عن سطح خفيف 
التتضرس: يتعمق به واد اسان جنوبا. وواد بورديم متمناة : 
كما يتميز الموضع بوجود عين تنسب لسيدي ملوك؛ وهو 
الاسم الذي لايزال يطلقه الكشير من السكان على المدينة. 
لكن حالياء تفاديا للخلط الذي كثيرا ما يحصل بالنسبة 
للطرود البريدية بعيون الأقاليم الصحراوية؛. أصبحت المدينة 
تعرف بشكل شبه رسميء بالعيون الشرقية. 

وعلى خلاف الواجهة الغربية من المغرب التي عرفت نواة 
عمرانية منذ العهد الروماني. فإن المغرب الشرقي لم تزدهر 
به الحركة العمرانية إلا بعد الفتوحات الإسلامية. حيث 
أصبحت المنطقة تشكل الممر الطبيعي للقطر الإسلامي. 
في عهد المولى إسماعيل, منها قصبة العيون المبلية في سنة 
9,؛ قصبة يمسون. سلوان؛ بوعرق. الركّادة... وهكذا 
أصبح للمنطقة دور استراتيجي هام نتيجة اشتداد الصراع 
مع الأتراك في الواجهة جهة الشرقجة: ومع الإسيان علئ الواجهه 
الشمالية حيث تزايدت أطماعهم : في الثغور الواقعة على 
البحر المتوسظ. 

فحت قضيبة العيؤن ذات موقع استراتيجي متميز 
داخل الممرء ما دفع المخزن إلى إنزال عدد من جثود. عبيدد 
البخاري بها. وذلك لحماية الممر. وضمان البريد. وجمع 
الضرائب ومراقبة القبائل البربرية. لكن ظلت القصبة شبه 
جامدة. ضعيفة التوسع. خاصة بعد انهزام الجيش المغربي في 
معركة دارت ضد الأتراك على مشارف نهر ملوية في نهاية 
القرن السابع عشرء وانهزامهم. في معركة أإسلي في 844 , 
ضد القوات الفرئسية؛ التي أنزلت جنودها بمركز العيون سنة 
9 مما جعل الأمن يهتز بهذا الممر ويحد من استقرار 
سكانه ومو عمرانه. لكن سرعان ما أخلت القوات الفرنسية 
هذا المركز بعد أن انتشر فيه وباء الكوليرا الذي حصد 2500 
من جنودها.و ظلت قصبة العيون ذات أهتمام بالغ لدى 
السلطة المركزية لما كان لها من دور في تأمين طريق السلطان 


ونشاط تجاري مع مليلية, مما أدى إلى ترميمها من طرف 
السلطان الحسن الأول؛ أثناء حركته إلى وجدة سنة 1876. 
ورم ما كان للقائد حمادة اليوزكاوي من شأن لدى المخزن. 
في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. حيث 
أنعم عليه السلطان بظهير شريف للتوقير والاحترام وإسقاط 
الغرائم والتكاليف المخزنية؛ فإن ذلك لم يخوله مدّ سلطته 
على القصبة المجاورة له. حيث كان السلطان يعين بها قائدا 
مخزنياء ليس له أي عصبية من بين القبائل المجاورة. وهكذا 
وصل:عده ادير الغخارية بالقصبة فى أواخر القرن الجاع 
عشرء إلى ما يزيد على 450 جندي و35 فارس. لكن سرعان 
ماتم احتلال مركز العيون من جديد من طرف القوات 
الفرنسية؛ وذلك مباشرة بعد اجتياحها لمدينة وجدة سنة 
7. وعلى غرار استسلام عامل وجدة, أحمد بن كروم. 
صارت باق المراكز الحضرية والقبائل على نفس المنوال؛ بل 
بادر أغلب القياد ورؤساء القبائل. من بيتهم بورعسامة 
المعروف بشراسة مقاومته سالفاء إلى التبريك للجنرال 
البوطي والكولونيل اا86108. وساعد هذا الوضع المستقر 
على توسيع الرقعة الحضرية لمركز العيون. حيث وضع لها 
تصسيم بشكل مبكرء من توقيع المعماري الفرنسي 
لنقاعهه 8 والذي لاتزال نسخة منه ببلدية العيون. لكن لم 
يتم في الواقع احترام هذا التخطيط. إلا خلال فترة 
الاستعمار. حيث عرفت المدينة بعد ذلك فمرة البناء 
العشوائي. الذي نتج عنها نسيج حضري نمزق؛» صعب 
الهيكلة والتجهيز. 

واعتمادا على الصور الجوية لسنة 1950 ؛ تبين على أن 
مساحة الرقعة الحضرية كانت لا تتجاوز بعض عشرات 
الهكتارات. ليصل حاليا المدار الحضري إلى 336 هكتار. 
كما ارتفع عدد السكان بسرعة. حيث انتقل من حوالي 1800 
نسمة؛ سنة 1951 ., إلى ما يزيد عن 35.000 نسمة حاليا. 
يرجع سبب هذا الانفجار الديمغرافى إلى عوامل عدة ٠‏ أهمها : 
عائدات الهجرة التي أصبحت قرطب على | صوص في 
لبناء والمضاربة العقارية. كما يرجع هذا التوسع الحضري إلى 
لهجرة القروية المتزايدة خلال النصف الثاني من القسرن 
لخسبن ايباتك متسووة ينانا انبعت يندز الجترج) 
لفتية, حيث لم تنشأ إلا في بداية التسعينيات؛ تعاني من 
مشكل عويص. يتمثل في انتشا ر السكن العشوائي غير 
لمهيكلء. إذ بلغ عدد الأحياء غير القاتونية ستة عشر حياء 
يقطنها حوالي 00/ من مجموع سكان المدينة. فباستئناء 

حبي المركز وحي الشكنة؛ اللذين تم إنشاؤهما منذ سنة 1950, 
نماي ]لاحن لم تظهر إلا ابتداء من 1970. وقد أدت 
المضاربة العقارية والإبهام الذي يشوب أراضي الجموع 
الواسعة الامتداد. إلى تمزق النسيج الحضري وإلى صعو 
ديد شبكة التطهير والمواصلات والكهرباء وماء الشربء مما 
جعل هذه الأحياء تعاني. جزئيا أو كلياء من اتععدام 
التجهيزات الضرورية. ومن المشاكل الأساسية والمستعصية. 


وجود فراغات متعددة. تعوق الاستصلاح والتجهيز. حيث 
8 / من البقع المتوفرة داخل المجال الحضري لاتزال غير 
مبنية. كما أظهرت بعض الدراسات الميدانية على أن ثلاثة 
أحياء لاتزال تفتقد إلى كل التجهيزات الضرورية؛ يتعلق 
الأمر بحي التقدم وحي الأمل واليعقوبيات والتي يسكتها 
0 نسمة, حسب إحصاء 1991. اما الأحياء الأخرى غير 
القانونية. والمتمشثلة في (النخلة وبوكديم والكريان وعين 
لحجر والحرية والمطار والمركز والملعب والمسيرة وحرشت مومنة 
والفتح والثكنة والخميس ) فهي مجهزة أو في إطار التجهيز. 
لكنها في حاجة إلى تصاميم اغادة الهيكلة. وأصبحت يذلك 
مدينة العيون تعرف احتدام حركة البناء العشوائي على أراضٍ 
د امستظة لجال معت اخار عقارب كمرك 1 لاق 
تشوفر على مواصفات مركز حضري جذاب. قادر على تلبية 
متطلبات سكانه. داخل بيئة متزنة. لكن تجدر الإشارة إلى 
عزم البلدية بتعاون مع السلطة المحلية والمجتمع المدني. على 
الحد من انتشار العمران العشوائي والعمل على توفير سكن 
لائق. كما نسجل دور وداديات الأحياء والجمعيات المحلية 
التي تسهم في رفع العديد من العراقيل لتجهيز الأحياء 
والحفاظ على التراث المعماريء حيث شرعت جمعية قدماء 
مدارس العيون في ترميم القصبة التي أصبحت تتعرض 
لإتلاف خطير. 

أما الوظائف الرئيسية الحالية للمدينة. فهي تتمثل على 
الخضوص فى المبادلات التجارية. وذلك نظرا لموقعها بمركز 
شبكة المواصلات الرابظة بمختلف الاتجاهات, المحلية منها 
والوطنية. فالمدينة تعتمد في مبادلاتها على المحاصيل 
الزراعية بالأراضى المجاورة من جهة. وعلى التجارة المحظورة 
والتهريب. اللذين يعرفان تعاقب فترات الانكماش والانفراج. 
من جهة ثانية. كما ان مدينة العيون تحظى بوجود منشاة 
صناعية كبيرة تتمثل في معمل إسمنت المغرب الشرفي 
(سيور) المجاور لها. والني قد قد يمكن أن ترتبط بها صناعات 
أخرى في قطاع البناء. 

لكن في الواقع لاتزال مدينة العيون تعتمد في نشاطها 
وخياتها على عائدات الهجرة المدمجة جل الأسر. ما أحدث 
تغيرات ثقافية واجتماعية عميقة وعادات استهلاك جديدة. 
تتطلب خلق قاعدة اقتصادية قائمة على أسس مثينة 
ومستدامة. 


عكاشة برحاب؛ شمال ا مغرب الشرقي قبل الاحتلال الفرنسي 1873 
7 الرباط. 

عكملمة" ‏ سنن ننس اتمساعرمم ‏ ها متصصوكلنا لكر 
:1955 مفلا .مموععده ‏ ماين ميكل .كملا تاتعامرر 
أنلع انزع ع اننأ ام انلع الع دنر |6 رك مل عست ملظ نا مذ 


احمدس 10‏ ,تمتنمتصعنااا + 2000 لسع ٠")‏ عل أارم م6 
: 08 - 904 عدصم .اعون اران 


الميلود شاكر 


عيّاد (أولاد -), مركز مثل المدن الموجودة بين الجبل 
والسهل منطقة تادلة؛ يحتل من جهة تادلة موقعا حيويا نظرأ 
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لوجوده على الطريق الوطنية 24 الرابطة بين مراكش وفاس 
مرورا ببني ملال. مساحته 6 كلمتر مريع, ويعود تاريخ 
إحداثه إلى سنة 1992, تحده شرقا جماعة أولاد ناصر وغريا 
جماعة حد بوموسى وشمالا أولاد ناصر (كلها بإقليم بني 
ملال) وجنوبا ارفالة ( (إقليم أزيلال). 

ظهر مركز خميس أولاد عياد, الذي ينتمي سكانه إلى 
قبائل بني موسى. في سياق التطورات المجالية التي عاشها 
القطاع المسقي لتادلة. إذ بالموازاة مع انتشار السقي الحديث 
والمنتوجات الفلاحية العصرية عرف سهل تادلا عموماء 
ومراكزه الناشئة بشكل خاصء استقرار وحدات صناعية كبرى 
لمعالجة المنتوجات الفلاحية المحلية ورفع قيمتها بالتصنيع. 
وفي هذا السياق تقرر سنة 1971 إنشاء ء معمل السكر في هذا 
المركز. تبلغ طاقة هذه الوحدة الإنتاجية 42 ألف طن فى 
السنة. ويشغل 200 عامل, أما طاقته الاستهلاكية خلال 
اليوم فتصل إلى 00 طن من الشمندر السكري. 

ومن دون شك فقد زاد هذا القرار من انتعاش المركز, 
حيث شكل بداية استقرار التجهيزات اللازمة للساكنة 
والضرورية للمدينة فى هذه المرحلة (إدارات. خدمات» 
تجهيزات اجتماعية...). وقد تزامنتت هذه الفترة مع فو 
سكاني مهم رفع حجم الساكنة بالمركز من 3997 نسمة سنة 
0 إلى 11687 سنة 1982, فيما أصبح العدد سنة 1994 
ما يناهز 189058 نسمة. 

ظروف نشأة المركز : 

إن الظروف الطبيعية الجيدة (ماء. تربة؛ انبساط...) 
منحت منطقة تادلة حظوظا كبيرة للاستثمار الفلاحى. وشدت 
إليها اهتمام السلطات من فترة الحماية إلى اليوم. وتفتق عن 
هذا الاهتمام تصور ووضع اا ل اين 
بني عمير (الضفة اليمنى لواد أم الربيع) وبتي موسى 
العنةا شرن اراد م الربيع) بتادلة. 

لقد حركت هذه التدخلات دينامية عميقة غير معهودة 

في تفاصصيل الوسطين الريفي والحضري. وحملت بذلك 
اقنصاد المنطقة المعاشي البسيط. الذي ساد قروناء إلى 
اقتصاد فلاحي حديث يعتمد وسائل إنتاج متطورة. وينتج 
محاصيل متنوعة وعالية المردودية,. جزء منها يستهلك 
والجزء الآخر يصنع محليا ودوليا. 

تولدت عن هذه التحولات حركة ديموغرافية متزايدة نظرا 
لإمكانيات الشغل التي تعددت,. ونظرا لفرص تحسين 
مسشرق العيكن :الدائرة السترية- لع نومك |مكانيات 
العمل في الحقول والوحدات الصناعية التي تقوم بتحويل 
المنتوجات الفلاحية المحلية؛ ومن بينها معامل السكر التى 
استقرت ببعض المدن المهمة متها المركز الحضري أولاد عياد. 

يمكن ربط تنامي ظاهرة التمدين بالتحولات التي تعرفها 
منطقة تادلة فيما يخص القطاع الفلاحي. حيث تحولت جهة 
تادلة أزيلال, التي كانت إلى عهد قريب ضعيفة الكثافة 
السكانية؛ إلى حوض تجميع للسكان وللعمران. ومن شأن 
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هذا التطور أن يساهم بشكل كبير في تأسيس ودعم الشبكة 
الحضرية المحلية والجهوية. ويشكل فى هذا الإطار مركز أولاد 
غياد مكونا أساسيا داخل البنية الحضرية للجهة. والتي 
تتكون من 12 مركزا بإقليم بني ملال و6 بإقليم أزيلال. 

حركة البناء والتجهيز : 

يتكون المجال الحضري من بناء وأحياء في مجملها غير 
منظمة وغير مخططة. لقد كان التطور العفوى هو السمة 
القالية على طديعة البثاة, لذلك يكس السكن بالمركق نفس 
الخصائص التي يتميز بها على المستوى الجهوي والوطني, 
حيث ينتشر السكن الاقتصادي (بشكل واسع) (86/ سنة 
4) والتقليدي (27/ في نفس السنة). أما السكن 
والأحياء التاريخية فليس لها دلالة بهذا المركز. 

ا لم ل 
الشوارع والأزقة المنظمة والمعبدة ة على نطاق واسع. و 
أيضا من ضعف انتشار شبكة الماء 0 
حجم السكان الإجمالي لا يستفيد من هذه الخدمة سوى 
العشر حسب إحصاء 1994. 

ونظرا لتوسع المركز زاد استهلاكه للأرض الفلاحية. ففي 
بحث أجراه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سنة 1993. 
لعقويم ما تم استعماله في البناء من أراض فلاحية جيدة. 
تبين أن مركز أولاد ياد ؛ إلى جانب مدن الدائرة السقوية 
المتوسطة والكبيرة. قد وسعت مرات مداراتها الحضرية من 
خلال تصاميم التهيئة والتقسيم الجماعي والإداريء ما كان 
له انعكاسات واضحة على الأرض الفلاحية. فالمدن الأربع 
المهمة بالقطاع السقوي (بني ملال؛ الفقيه بن صالح. سوق 
السبت؛ أولاد عياد) احتاجت كلها إلى 5430 هكتار. وهي 
مساحة قدر المكتب الجهوي قيمة منتوجها الفلاحي بما يناهز 
2 مليون درهم. وكلف تجهيزها 56 مليون درهم, كان نصيب 
أولاد عياد من المساحة في حدود 7 هشكتان. 

تطور بناء المدينة بدون تخطيط جيد. وترك للمتدخلين 
حرية المبادرة بدون توجيه. وهذا ما يفسر وجود تحجرئتين 
قانونيتين فقط (مساحتهما !! هكتارا). وقد صارت 
المساحة الحضرية التي بلغت في 1994 حوالي 238 هكتار 
تنقسم على النحو التالي : 

55/ للسكنى. 

7/10 للتجهيزات. 

25/ للأنشطة. 

10/ للطرقات. 

يعتبر المركز أفقر مدينة من حيث التجهيزات الأساسية 
قياسا مع مدن الفقيه بن صالح وسوق السبت مثلا. إذ أن 
5 من الساكنة فقط هي التى تستفيد من شبكة التطهير. 
ولتععدي تحية الملستتيديى فن شيكة الما مووي 
حسب دراسة أجريت سنة 1994. 


محمد مداد 


ابن عيّاد. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 20لإلإاهمه0 ؛ وقد 
القركدك هده الأمزة بعطوان مع الأشارة إلى أنه إل عابةبنده 
)!841١( 7‏ كانت بحومة الطرانكات ثلاث دور تنسب إلى 
هذه الأسرة. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى منة 19010 ) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 

ذكرها في الرقم 323. 


عياد . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 41/00. 

م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة ١483‏ 

إلى سنة (100(0 ) تطاون 1999؛ والمراجع العزيية والأجنبية التي 

ذكرها فى الرقم 1208. 


محمد ابن عزوز حكيم 


عياد. محمد سالم بن محمد بن حمادي ولد سنة 
8 بالعيون. عرف بغيرته وإخلاصه للوطن الشيء الذي 
دفعه إلى الانخراط فى صفوف جيش التحرير سنة 1956 
بالمقاطعة التاسعة فرقة تافودارت تحت قيادة صالح بن عسو. 
وقد كان مكلفا بتزويد جيش التحرير بالمؤونة كما شارك 
فى عدة معارك حيث أظهر شجاعة نادرة إلى أن استشهد 
رحمه الله في معركة تافودارت بتاريخ 8 / 2 / 1958. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة رقم .503411١‏ 


ابن عياد: محمد بن علي الهبطي. عالم من قبيلة 
سماتة الهبطية كان يراس جماعة من المجاهدين وقد انضم 
إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي 
أحمد الريسوني وقد شارك في مؤقر الثورة المنعقد بقرية عين 
الدالية بقبيلة الفحص حيث انتخب عضدما بالمجا 
الاستشاري للمقاومة بتاريخ ١اماي‏ 1913. كما شارك في 
يوليوز 1913 وفي المؤمّر المنعقد بقرية الزوة بقبيلة جبل حبيب 
يوم !1 يناير 1915. 


م. ابن عزوز حكبم الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب . الرباط؛ 1981. 


محمد ابن عزوز حكيم 


العيادى الرحمانى. هو القايد العيادي بن الهاشمي 
بن مبارك الرحماني من مواليد عام 1300 / 1880 بقبيلة 
الرحامنة وبالضبط بدوار الشلالكة فخذة أهل الله الواقعة 
شمال غرب الرحامنة وغرب مركز صخور الرحامنة الذي كان 


يمثل أهم النزالات داخل مجال قبيلة الرحامنة على الطريق 
الرابط بين الشاوية ومراكش. تربى القايد العيادي بلهاشمي 
ف أححتان أنه المصونة القتريفة الالناطمة يلت الختريف 
العلمى. ترف والده الست الواشض بن ميارك الرحباي 
الشليكي في شهر رمضان من سنة 4/131١‏ وقد كان 
محل إعجاب عند معاصريه نظرا لقيادته الحازمة وتطلعاته 
العالية, جاد بأمواله أثناء تفشي مرض الطاعون بالمغرب 
الى شم مل ميكان هروز وداولة وكات بين 5ه / 
7 حيث كان يقوم بعدة زيارات ويقدم المساعدات 
للمتضررين من هذا الوباء. 

اما سبب تسميته بالعيادي فقد اعتمدت روايتين 

تقول الرواية الأولى إنه سمي بالعيادي لأنه ولد يوم 
عيد المولد النبوي. / 

. أما الرواية الثانية فقد استقيتها من أحد خدامه يدعى 
بوعلي وكان بوابا بدار القايد بالبويبة بقاع المشرع بمراكش 
والذي فسر هذه التسمية بكون القايد كان حراكا ماهرا وقد 
غلب عليه استعمال كلمة "أعايد... عايد..." فى حركاته أو 
فى لعب "التبوردة" ولذلك لقب بالعيادي. ا 

٠‏ ومما يؤكد هذا الرأي أن القايد كان يتميز بشجاعة نادرة, 
وإقدام قل نظيره. حيث كانت له دراية واسعة بفن الفروسية 
ذلك أنه كان يقيم مهارة الفارس بمجرد النظر إليه راكبا 
صهوة جواده. إن القايد العيادي تدرب على حمل السلاح 
منذ نعومة اظافره على يد ابن عمه احمد الكراوي الذي كان 
من أمهر المحاربين. يقول دوكوفيون. في كتابه أعيان المغرب 
الأقضى : "هنا يرذاد الإنسان شاعرا كن القول أن القتايد 
العيادي ولد محاربا ماهرا فمنذ صغر سنه أطلق نار بندقيته 
قرب مرشده الروحي ابن عمه الكراوي. فهو فارس كامل 
ورجل بارود يافع؛ كسرت مشط يده اليمنى بالبارود وهو في 
ريعان شبابه, لقد من الله عليه بذكاء خارق وكانت له نظرة 
غير مألوفة وجد ثاقبة للأشياء". 
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بعض خصوصيات شخصية القايد العيادي : 

. اللباس : 

كان القايد العيادي بلهاشمي يفضل اللباس "البلدي" 
الوطني الذي كان يتكون من "الكساء والفرجية والقفطان 
السنينة سكرية تطرورة باليرة الأبيض والبلدة قرا 
والجلباب والرزة من الكتان الأبيض والسلهام وكان اللون 
المفضل عنده هو الأبيض الذي لازمه طول حياته. 

اهتمامه بالعلماء 

كان للقايد العيادي مجلس للعلماء يتكون من خيرة 
العلماء نذكر منهم : الفقيه بلحسن الدباغ, والفقيه العاقب 
الشنكيطي. والفقيه مولاي أحمد بن اليزيد البدراوي, 
وفيرهم بالاضيافتة إلى يخبة من الأعبان أمتال أحسد بن 
الاشهب, والحاج عبد القادر برادة. والشريف مولاي مبارك 
السباعي. 

كان القايد العيادي يرفض التعليم الفرنسي بدليل أن 
معظم أبنائه تلقوا تعليما عربيا أصيلا بمدرسة جامع ابن 
يوسف بمراكش. أو بجامع القرويين بفاس. وبهذا الختصورص 
عمل القايد العيادي على بناء مدارس حرة كمدرسة بحي قاع 
المشرع بمدينة مراكش والتي ما زالت تحمل اسمه إلى الآن 
(مدرسة القايد العيادي) بالإضافة إلى جامع ومدرسة بن 
جرير وهي المعروفة اليوم يمركز أبن جرير "بمدرسة بن كرير 
للتعليم الأصيل” وقد حبس على هذه المدرسة مجموعة من 
الأملاك. 

. قضية قليك الأراضى بقبيلة الرحامنة : 

كان القايد العيادى يتسير ببعد- نط اتير يفيك فكر بده 
البداية في قطع الطريق على المعمرين الأجانب للسيطرة على 
أراضي قبيلته؛ فباد ر إلى تشجيع أهل قبيلة الرحامنة 
للتعجيام ل بتمليك أراضيهم حتى لا تبقى أرضهم في ملك 
"الجماعة" لأن الاستعمار يستطيع الاستحواذ على هذا النوع 
من الملكية بسهولة. بهذا الإجراء سلمت أراضي قبائل 
الرخاضنة امن سيط المعبرين وهذه اتتدى حجسنات القايد 
العيادي بل يمكن اعتبار هذا العمل الوطني أحسن هدية 
قدمها القايد لقبيلة الرخامنة: 1 

مواقفه السياسية . 

إن فشرةالخمسينات تمثل مرحلة جذيدة في المسار 
السياسي للقايد السيادي الرحماني حيثْ راجع مواقفه 
السياسية المساندة للتححانة الفرتسية؟ وائم نضم إلى السيار 
الوطني المناهض للقوى التي يمثلها القواد الكيار فبعد أن كان 
حليفا للكلاوي وفرنسا تحول إلى خصم عنيد رفض المشاركة 
فى الخطة الاستعمارية التى اقتضت تنصيب سلطان جديد 
لا موعن له الم رقف العيادى عند هذا الديا تراس عداة 
تنصيب محمد بن عرفة حركة انضم إليها بعض المقاومين, 
ودخل مراكش وواجه رجال الكلاوي. نتيجة لهذا الموقف ويعد 
نفي بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس. تعرض 
القايد العيادي للاعتقال من طرف الإقامة العامة, وتم نفيه 
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إلى فرنسا وبعد أشهر عاد إلى المغرب. وبما أنه لم يعترف 
بشخصية الملك المزعوم "أبن عرفة" فقد خضع القايد للاقامة 
ا جمرية هدينة الذار الما فس مننوة وت تعب كيه 
الرحامنة اثنا + غيابة إلى ثلات قيادات:. 
ومباشرة بعد العودة الميمونة لجلالة المغفور له محمد 
الخامس من المنفى؛ رجع القايد العيادي إلى قبيلته الى 
ترأسها في تقديم فروض الطاعة والولاء إلى السلطان 
الشرعي» عاد بعدها الى قيادته. لكن التحول الذي عرقه 
المجتمع المغربي في أجهزته الإدارية حتم تقاعد القواد الكبار 
وهكذا تقاعد القاين العيادي تقاعدا تاريخيا تفرع من خلاله 
إلى التعبد ومجالسة العلماء بعد ان قضى مدة تزيد عن 
نصف قرن قائدا كبيرا على قبيلة الرحامنة. وقد لبى القايد 
العيادي الرحماني داعي ربه فى العاشرة ليلا من يوم الأحد 
6 شعبان 1383 / 12 يناير 004 أقبر فى أسفل صومعة 
مسجد ابن جرير بوصية منه. ْ 
وثائق خاصة ؛ ابن إبراهيم؛ الاعلام يمن حل بمراكش ,و وأغمات من 
الأعلام. تح. عبد الوهاب بنمنصور. المطبعة الملكية. الرباط, 
5 ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس ؛ ع. الوهاب بنمتنصور. 
قبائل ا مغرب. المطبعة الملكية, الرباط؛ 1968 ؛ م. العزيز بنعبد 
الله. ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية؛ منشورات وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
عا ناه ,كل ااعناعلة ععل ؟تريرع) نل .لننمضة كتناما سردا 
بف لماطدكمت كعلتاصملته «صمتائلن ,9/2 ن م8( مل مرولا 
. 952 
عبد العريز تبلاني 


العيادي بن قصو بن عمر ولد سنة 191١‏ بإيموزار 
مرموشة. انخرط في صفوف جيش التحرير برتبة جندي ضمن 
قرقة مرموقة التق كان يراسيها السينا إلبامسن ميون أوغقى. 
وقد شارك إلى جانب رفاقه في الكفاح خلال انتفاضة 
مرموشة يوم 2 أكتوبر 1955 في الهجوم الذي تم على ثكنة 
الفرقة 22 للكوم بمركز إيموزار مرموشة. 
انتقل إلى رحمة الله يوم 6 / 8 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير شهداء 
الاستقلال. بطاقة رقم 516299. 


عياش (أبت -). قبيلة بربرية من أكبر وأشهر قبائل 
المغرب؛ لعبت دورا هاما في الميدان السياسي والثقافي. 
وأضبت شمتصهاتيازة أمعال ابي تسالم العساتى ضاح 
الرحلة الشهيرة. وولده حمزة الذي تولى شؤون الزاوية 
الكمووية السوبكر اليه ْ 

ومتد بلاد آيت عياش جنوبي ميديلت؛ على بعد نحو 25 
كيلومترا من هذه المدينة؛ إلى الأطلس الكبير؛ يحدها شمالة 
الجبل العياشي (أو عاري أو عياش). وشرقا آيت إزديك أو 
آيت وافلاء وغريا أيت يحيى, وهو فرع آخر لآيت وافلمان. 
وجنوبا بني مجيلد. 

وكانت هذه القبيلة مؤلفة من أربع قرى (قصور) وخياه 


موزعة في وادي نهر آيت عياش, على نهر وطاط آيت 
إزذيكا وأحيانا على تهن ملوية؛ وهذة القصور الأريعة في : 
نفراجين وتراست في الضنفة السك : وبعلن واتركمييس 
المقابلان لهما في الضفة اليسرى لنهر آيت عياش الذي ينبع 
في الجبل العياشي. 

هذه هي القبيلة الأم. وقد تُقل منها. في عهد مولاي 
عبد الرحمن: فخذ هام أقيم جنوبي فاسء على بعد نحو 
خمسة عشر كيلومترا من هذه المدينة» واتخذ جيشا لحماية 
العرش العلوى (جيش)., كالأوداية وغيرها من القبائل. 

سر هر العبللة هي شدي رركا ابتازالال: 
وشمالا آيت السبع؛ (وهو فرع من آيت سغروشن إيموزار 
كندر)ء وشرقا آيت يوسي. والبلاد على شكل مستطيل 
مساحتها ما يقرب من 200 كيلومتر مربع. وارتفاعها نحو 
0 ميشر بالنسبة لمستوى البحر. وكلها هضاب. ما عدا 
الجنوب. حيث تقع بعض التلال المكسوة بالأدغال وتسمى 
"بوحاجة". مناخها قاري. يكون فيها الصيف شديد الحرارة 
والبرد قارسا فى فصل الشتاء. ترابها صالح جدا لزراعة 
الحبوب والقطنيات وغرس الأشجار المثمرة؛ لا سيما منها 
النين والزيتون. 

والأرض بورية في نصفها الجنوبي؛ وسقوية جزئيا في 
نصفها الشمالي. ذلك لأن عينين من الماء تنبعان في وسطها, 
هما ع الشكا ك وكين افضام. الأولئ مكونة امن عد عيون 
تعلق عراز وتتعين تسو لجال في وادى تين يكبل إلى 
فاس. والثانية تكون فرعا يلتقي بها على مسافة غير بعيدة 
من هناك. بحيث إن هذين النهرين يرويان الحقول والبساتين 
التي يمران بهاء بينما يبقى الجزء الآخر الجنوبي رهينة تقلبات 
الطفس: عقا أن حدول مال (ابنافية) افيه جيحدرا من 
إيموزار كندر. إلا أنه لا يكفي لسقي جسيع المزروعات 
الموجودة في طريقه. لاسيما في الصيف. الأمر الذي يتسبب 
فى نزاعات ومشاجرات تكون دامية أحيانا بين الفلاحين. 

تتيعمل البلاد.على صدة من القرئ:والدواوير (متجموعة 

الخيام) تعرف بأسماء الفروع والعائلات التي تسكنها. منها 
: آيت الحاجء وآيت بوفتين؛ وآيت حمّيء وايت عمرو كوء 
يت داؤوة :أو .ستعند وغيرهم. كما تشتمل على مواقع 
وأماكن كبوحاجة المذكورءواعمود. وترابكة, ودندون, 
وتاعروست؛ وسيدي بوفطوز. وسيدي مسعودء وسيدي 
بومعيز. والكريعة, والرمل وسيدي خيار والزاوية وما إلى 
ذلك. 

أضل أيك عياش فابن عذمن قضر واه اتركسيسر 
المذكور؛ جنوبي ميدلت. وأول من نزح إلى هذه الناحية؛ مع 
عشيرته وبعض الفروع من القبيلة: هو الحاج محمد بن أبي 
مدين. في أوائل القرن الثالث عشر (التاسع عشر للميلاد) 
وهو الذي بنى الدار الحالية بعين الشكاك. ومات وعمره 65 
سنة تقريبا. وبه عرفت العائلة الحاكمة للقبيلة (أولاد الحاج) 
وخلف عنة اولاد منهم :عبد الوهاب. وابو مدين: وحماد. 


وكان هذا الأخير خليفة للأول عندما كان قائدا على بنى 
ولد القائد عبد الوهاب سئة 1225 / 1847. وقرأ في 
القول العاتر عل المبح مزلا ليث توه لآم 
سرعان ما تبين أنه رجل معد للحرب وركوب الخيل. فأصبح 
احد القواد الرئيسيين لبني مطير وايت عياش. شارك في 
عدة غارات؛ إقليمية كانت أم مخزنية. جرح خلالها ثماني 
مرات؛ إحداهما بجبل زرهون»؛ حيث لمست رصاصة شغاف 
قلبة: ونظلب قلاجه قطع صلعينوقاء بالعسلية:الطبيب 
الجراحي للملك سيدي محمد بن عبد الرحمن. وبعد القيام 
بتحملات حربية فى تاقيلالة والسوسء اهب لخارية بؤجمارة 
وكاموقى عه كرت مريت اوه إن جبيع هاه السدشات 
المتكررة أصابت جسمه كثيراء ولكن دون ان ترغمه على 
الراحة. وفي 3 ربيع الأول 1327 / 4 أبريل 1909, قتلى وهو 
يحارب بني مجيلد الذين كانوا قد تحالفوا مع بعض الثوار 
ين ل عظبره وكا ذلك بالا حي تسل جما نه فور إلن 
سدى مسكرد بقيلة أبنت عناف نودفن متاك قرب أجد 
أبنائه. وهو رحّوء الذي كان خليفته على القبيلة. ورحو هذا 
كانت شهرته الحربية وشجاعته يرتجف العدو منهما. وقتله 
أيضا بنو مطير سنة 1314 / 1906؛ قبل أبيه بثلاث سنوات. 
وخلف القائد عبد الوهاب ابنه على. بظهير من السلطان 
مولاي حفيظ سنة 1287 / 1909, الذي عيّنه مكافأة لم 
أنجزه أبوه من خدمات للمسخزن "ولو ترك الراحل إلا امرأة 
ملعت لها خانةالقجيلة": .وكان على أضغر إحوته: من 
بينهم بوكرين الذي كان خليفته على آيت عيساش. وهما 
الابنان الوحيدان اللذان كانا على قيد الحياة بعد وفاة أبيهما. 
ولد القائد على بعبن الشكاك سنة 1318 / 1890 وتلقى 
المبادئ الأولية فى الدين واللغة فى المنزل العائلي. إلا أن 
باع التديد: كمشؤول عن واد جحل يشرط باكرا 
ميدان السياسة والحرب. إذ لم يتعد عمره إذ ذاك 19 سنة. 
وهكذا. فلم يلبث أن حشد 200 فارس و500 راجل وقاتل 
الأعداء بني مطيرء آخذا بالغأر لأبيه عبد الوهاب وأخيه 
رحو. 
ولا تعرض المغرب لهجوم الجيش الفرنسي. عام 1912 
دافع القائد علي وأخوه بوكرين عن نفسهما على رأس 
قبيلتهما. ولم يكتفيا بذلك؛ نظرا لانعدام الوسائل الكافية 
للصمود أمام أقوى جيش عصري في ذلك العهد فتحالفا مع 
أعدائهما السابقين. عاملين بالمثل القائل : "إذا أوشك 
الغريق على الهلاك؛ تعلق ولو بحية". فتصديا للعدو 
والمهاجم. مع حلفائهما بني مجيلد وبني مطير مرة أولى 
رامن لا > وميرة تابجة يكيو اليكار.. ناتيرمنا شن قرف 
وارتأيا أن يلتجنئا في الجبل القريب؛ ثم بعين الجراح غربي 
إيموزار كندر. 
توفي القائد علي العياشي بفاس في شهر يونيو (1940. 
أبو سالم العياشي؛ رحلة. طبيعت على الحجر بفاس عام 1316 / 
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8 في جزنين : محمد العياشي؛ الشغر الباسم (أو النور أو 
الزهر) من كلاء أبى سالم. مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
4 ك5 ؛ عبد الله العياشي, الاحيا ء والانتعاش فى تراجم سادات 
زاوية أيت عياش . ميكروفيم. الخزانة العامة بالرباط رقم 1433 د ؛ 
كنات أعيان ا مغر ب الأقصى. 


لمان مط تان نا ,متحيه 0 لممصرل8 اء ملكتيو كح 
علض 2! لاعصطامت) لوط عاكتلمامعته عستوطنا .وكبوامسان 
7851-5 .م.1939 ,(2آلا) متبوط ,تحن /ا 
محمد الأخضر 


عياشء, جرمان الأستاذ الجليل والعالم النحرير والمربي 
المقتدر. من أقطاب المدرسة التاريخية المغربية المعاصرة. ولد 
بمدينة بركان على ملة اليهود سنة 1915. وكان والده يتردد 
على الجزائر المحتلة بقصد التجارة. فنال من ذلك الجنسية 
الفرنسية فانتقلت إلى ولده جرمان الذي التحق بالتعليم 
الفرنسي. وسرعان ما تبدى فيه نبوغه. فقطع مراحلة بسرعة 
أثا رت الانتباه أليه باكراء إذ حصل على شهادة التبريز في 
الأء داب الكلاسيكية. وهي دراسة اللغة الفرنسية بالاعتماد 
على اللغتين اليونانية واللاتينية؛ ولما يتجاوز عمره عشرين 
عاما. ثم التحق بسلك التدريس في ثانوية ليوطي (وهي 
ليوم ثانوية محمد الخامس). وما أن اندلعت الحرب العالمية 
لشانية. حتى لبى نداء الواجب العسكري دفاعا عن وطنه 
لشاني ودفاعا عن معسكر الحرية ضدا على معسكر 
لعتصرية والانتعييداة, وكتان قد ميخ بفلمييفة ا ركين 
وبالمبادئ الشيوعبة فكان عضوا في فرع الحزب الشيوعي 
لفرنسي في المغرب. ويوم تأسس الحزب الشيوعي المغربي 
بقيادة ليون سلطان وعلي يعتة انضم جرمان عياش إليه 
فصار من وجوهه البارزة. ولذلك تعرض للمضايقات وللزجر 
من قبل سلطات الحماية التي لم تطق صبرا على نضالة من 
أجل القضايا الوطنية المغربية غداة الحرب الكبرى؛ ودفاعه 
عن حقوق الشعب المغربي في الحرية والكرامة وهو متدرع 
بالجنسية الفرنسية. قصرر الأمر بنقله إلى سلك التعليم 
بفرنسا في طليعة الخمسينات من القرن العشرين. ولم يعد 
من منفاه إلا غداة الاستقلال. واشتغل عندئذ بالبحث 
التاريخي فكان من انكب على ترتيب جانب من الوثائق 
مايه يك براك الأستاذ عبد الوهاب أبن منصور مؤرخ 
المملكة. ثم التحرّ بالطاقم الأول لأساتذة التاريخ في كلية 
الآداب عو ساد فور إنشاء جامعة محمد الخامس 
سنة 1957. وفي سنة 1960, اسندت إليه إدارة تحرير مجلة 
هسبريس ‏ قودا. وظل يشرف على إصدارها إلى وناته 
سنة 1990. وكان جرمان عياش من اعتمدت عليه كلية 
الآداب يوم تقرر إلغاء الشعب المفرنسة فيها وتعميم التعليم 
بها باللغة العربية. فكان شهادة حية على أن حسن التعبير 
بحسن الإراك. فهو الذي كانت عربيته لا تشتجاوز فى الأصل 
عربية الجاليات اليهودية المغربية. قد استطاع أن يبلغ الرسالة 
العلمية لجيل كامل من الشباب الباحث الذي هو اليوم يؤْطر 
للدراسات التاريخية في مختلف جامعات المغرب. وقد خلف 
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جرمان عياش فضلاً عن دروسه في الجامعة كتابات تعتبر 
نوذعية في البحث التارسى انطلافا :من مقاله عن “#مظطاعر 
الأزمة المالية في المغرب بإثر الهجوم الإسبانى سنة 1960", 
الصادر فى متعلَة علال 1 01اقاط عنانك2! , عدد أكتوبر 

قله 18قل وكوودا مكتايه عن امت اتن الف اد 
سنة 1979. وهو أطروحة دكتورة ناقشها في جامعة باريز. 
وكان يعد لكتاب عن ماجريات حرب الريف. لكن المرض 
أقعده, ثم استعجلته المنية قبل أن ينتهي منه. وَضدز وعد 
فصول. الكتاب على ما وجدوها عليهء وذلك سنة 1996 تحت 
عنوان حرب الريف عن دار لارمطان 11027011407'نا. وقد 
توفي جرمان عياش في شهر غشت سنة 1990 في الديار 
الترقيية حيث وري جثمانه في مدينة نيسء مأسوفا عله من 
قبل زسلائه وطلابه واصدقائه لما كان عليه من الختصال 
الحميدة ومن اللباقة و السكنية والوقار, ولما أسداه للبحث 
العلمي في وطنه الأصلي. 


إبراهيم بوطالب 


العياشي؛ حمزة بن عبد الله. أكبر أبناء ابن سالم, 
لعت شخصيته فى إطار الاهشما م البالع بتطرير انيار 
وامسافظة جا اله ريا الذي والعكليي حص 
اهرت باسته: ا ْ 

ولد الشيخ حمزة سنة 1068 / 1658.57, ونشأ في رعاية 
والده فأفاد من علمه. وتجاربه. وإجازاته المتنوعة؛ كما حظي 
بإجارة عامة نظمية منه. واستجاز له عددا من شيوخه 
المغاربة والمشارقة. وانطلاقا من زاويتهم كمركز بدوي نشيط 
يتلقى الشيخ حمزة العلم على يد عدد من افراد الآسرة 
الاكفاء وبخاصة عن الشيخ محمد بن محمد بن عبد الجبار 
الذي لازمه أعواما قرأ عليه خلالها غير ما كناب كما حضر 
دروس الدين. والحساب. والعروض. والمنطق. وعلم القراءات 
وغير ذلك. وأجارة إجازة عامة موسعة ناظمية ركز فيها على 
سلسلة الإسناد في كل فن من الفئون المدروسة. ويظهر أن 
الإنكباك عن كتيى نكي بلبرين والمطالعة. والمشاركة 

في مجالس العلماء. وقد وجد في مكتبة الزاوية إرثا ثقافيا؛ 
وفي علاقاتها العامة مجالا واسعا لإثراء تلك الميول 
واغنائها بالزيارات والمراسلات المتبادلة. وبذلك وقف على 
أصداء الحركة الفكرية في عاصمة المغرب العلمية فاس أو 
فى باقى المراكز البدوية. كما أنه استغل رحلته الشرقية إلى 
الديار المقدسة سنة 1099 / 688! في ابسن والذاكرة. 
وطلب عددا من الإجازات منها إجازة الشيخ محمد الخرشي 
باسمه واسم أبعانة و ايه أحمد. وعدد من أصدقائه من 
أبناء الزاوية الفاسية ومن غيرهم. 

وتو أن هذه لجل كاد مرق ايشتعف واي 0 
اتساع المعرفة واتضال الأسائيد: والمحافظة على :صدئ اطركة 
التربوية التي قادها أبو سالم. 


وإذا حاولنا تتبع النشاط الذي أسهم فيه الشيخ حمزة 
اعتمادا على المصادر المقربة من الأسرة أو الأقرب تاريخيا 
نجده يشمل الاعتناء بتوسيع أملاك الزاوية ومواردها 
ومداخيلها وهذا الجانب المادي يعبر عنه الشيح محمد بن 
الطيب القادري (في نشر المثاني) في الترجمة القصيرة التي 
عقدها للشيخ حمزة بقوله : "من أهل الوجاهة والثروة", 
ويقدم مؤلف الاحياء امات ع احا رست 
لمكانة الزاوية ومستوى ثرائها في أيامه بقوله : "...وطلعت 
سعودهاء وغابت نحوسهاء وفاضت ركاتها. رت 
خيراتهاء وبلغ صيته المشارق والمغرب... ورجعت الزاوية 
قاعدة من قواعد المغرب العظام”. ويقترن هذا الصيت والغنى 
. حسب ما يستنبط من نفس المؤلف ‏ بسلوك الشيخ حمزة 
ومكانته العلمية والخلقية فهو يصفه بالعلم والعمل؛ 
والتواضع والصبر. وعدم المبالاة بمظاهر الترف. وبذلك نخرج 
بملاحظة عامة مفادها أن هناك إجماعنا حول اتساع ثروة 
الزاوية وهو شيء لم تعرفه من قبل. فالنصوص المذكورة 
تشير بشكل صريح أو ضمني إلى كثرة عدد الزوار الذ 
يحسضيرون لزوية التبخ والقيرك يه أ الذين يرسلون رسلهم: 
وكلهم يقدمون أحسن ما لديهم من الهبات والمنح اعترافا 
ام بتعاليم الزاوية الشاذلية المبنية على 
محبة الرسول ( ص) غير أن صورة الالتزام بتقديم المنح» 
واهتمام الشيخ حمزة بثروة الزاوية لا يخرج عن إطار الأهداف 
التي كانت تسعى لتحقيقها خدمة للصالخ العام. لذلك سوف 
نحاول التعرف على خلق الشيخ حمزة ومجهوداته في سبيل 
نشر العلم. برغم الثراء ‏ المشار إليه . لم يبتعد الشيخ عن 
السلوك البسيط والعمل بالمبادئ التي يدعو إليها. ولن نجد 
لدى مترجميه اختلافا حول زهده وورعه. فالشيخ لا يرتدى 
الملابس الرفيعة. ولا الملابس التي تنكرها النفسء بل كان 
لباسه غالبا متوسطا وثيابه من منسوجات الدار مما يتناسب 
مع الحال. كما أنه يقضي يومه في العمل والوعظ. يكثر من 
الأذكار؛ وله ورد معلوم من تلاوة القرآن والصلاة على النبي 
١‏ ص) وهو يقضي نصف الليل الأول تثالبنا ذاكرا 50 
مجهوداته في سبيل تشجيع الحركة التعليمية واس ستمرارها 
فيتجلى فى الإقبال الكبير على اقتناء الكتبء وبذلك كان له 
الفضل في جمع نصيب هام من محتويات المكتبة كما تدل 
الملكية المسجلة على قسم من المخطوطات سواء المنقولة من 
الشرق أو مما تملكه من المغرب من مدينة فاس أو من غيرهاء 
وكان يشترى أحيانا مكتبة بكاملها كما تثبت الملكيتان على 
المخطوط رقم 200. 

وهنالك قسم من الكتب ساهم في نسخه شخصيا 
أواستنسخه داخل الزاوية واحيانا خارجها. وكانت النساخة 
من أقوى موارد المكتبة وهي حركة نشطت في أيامه بشكل 
ملحوظ ونشير إلى مورد آخر أقل أهمية ولكنه ساهم في 
. مكونات المكتبة وهو إهداء الكتب. ومن أمثلة ما توصلت به 
المكتبة أيام سيدي حمزة المخطوط رقم !!3 الذي قام 


بتحبيسه على زاوية ابن سالم الأمير عبد الملك بن السلطان 
إسماعيل العلوي بتاريخ جمادى الأخيرة سنة 128 / ماي 
يونيه 1716 وهو شح فريدة السيوطي لابن زكري. وكان دور 
الشيخ حمزة أساسيا في إنجاح هذه الحركة بالإسهام المادي او 
في المقابلة وقازنة النسح: وتصحيح منتسخاتها, بالإضافة 
إلى ما تستلزمه مهمة المحافظة على ثروة المكتبة من الضباع 
وتعاهدها بالصيانة والعناية. وقد استمر فى أداء هذا الدور 
التعليمي الصوفي إلى وفاته في 0! صفر 0 3 يناير 
178 
ع. عبد الله بن عبد الكريم؛ الإحيا 0 
زاوية آيت عياشء مخطوط الخزانة العامة بالرباط , رقم 103 
ورقة 194.173 احجيين ا حبص ادر لت ر الثاني 
لأهل القرن ا حادي عشر والثاني؛ نشم و 7 
086 اج 3ص . 237 ؛ التقاط الدرر ومستفاد ا مواعظ والعبر 


من أخبار أعيان ا مائة ا حادية والشانية عشر. تح. هاشم العلري 
القاسمى. منشورات دار الآفاق. بيروت. 1983. رقم العرجمة 475, 
مر 313 مجند كسان ب معد ملحترف تجرة الل الركئة قن 
طبقات امالكية؛ دار الكتاب العربي: بيروت. طبعة مصورة 
بالأوفسيط. ص. 336 ؛ محمد ا منوني. مكتبة الزاوية ا حمزية 
صفحة من تاريخها . مجلة تطوان, العدد 8 سنة 1963. 


نفيسة الذهبي 


العياشي., أبو سالم. الرحالة الكبير والعلامة الشهير 
أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن يوسف بن موسى 
بن محمد بن يوسف. وكان يعرف بعفيف الدين المالكي 
امقر + ونقي نسية إلى الأدارسةة ش 

ولد لليلة بقبت من شعبان 1037, موافق 4 ماي 1628, 
في قبيلة ايت عياش البربرية: المناخمة لبلاد الصحراء من 
أحواز سجلماسة والواقعة في جبل الأطلس الكبير؛ جنوبي 
مدينة ميدلت الحالية. على بعد 60 كلم منها. فنشأً هناك 
وقرأ على أبيه الذي أسس زاوية في سنة 1044 / 1634 قرب 
قرية تازروفت؛ على ضفة أحد روا نهر زيزء بإشارة من 
شيخه محمد بن أبي بكر الدلائي. 

تم رحل إلى'زادي درعة:.حيت لازم الشيخ محمد ابن 
ناصر وأخذ عنه الفقه والحديث والتفسير والتصوف. وبعد 
ذلك توجه إلى مدينة مراكشء ولقي بها الشيخ أبا بكر بن 
يوسف السجلماسي المراكشي الذي لقنه الذكر وأجازه إجازة 
عامة مشتملة على الإذن له فى لبس الخرقة والجلوس على 
السجادة لموعظة المريد. ا 

وفي سنة 1063 / 1652, أجلي مع عشيرته إلى مدينة 
فاس لكونه رفض خطة القضاء بمراكش التي عرضها عليه 
السلطان محمد الشيخ السعدي. فأقام بها سنة كاملة قرأ 
فيها على أجل أساتذة ذلك العصر أمثال الشيخ عبد القادر 
بن يوسف الفاسي, أخذ عنه علوما جمة كالتفسير والحديث 
والفقه والنحو والبيان والأصلين والتتصوف, وأجازه في 
معطي كان 1005 11 زليو 1055 وتطل هذ الأجازد 
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هو الذي ترجمه محمد بن شنب وحمدون الأباز : قرأ عليه 
المختصر وفرائضه بالعمل وجملة من القلصاديء. وضعصيجع 
البخاري والفاتحة لابن مالك ؛ ومحمد بن أحمد ميارة : قرأ 
عليه جملة من الفقه المالكي فأجازه ؛ وعبد الرحمن بن 
القاضي ؛ والقاضي محمد بن سودة : قرأ عليه الفقه المالكي 
ل ل لضي 2 و 
را: شي ال رهوني وصسمون الربي ١‏ وحسدي بار 
القاهرة 3 ل ١‏ الى 
9 / 1649 , والثانية عام 4 / 1654 .؛ والثالقة عام 
2 / 661ا لي له "ماء 
الموائد". المطبوعة على الحجر في مجلدين بفاس عام 1316 / 
11008 

وخرج؛ في حجته هذه؛ من سجلماسة يوم السبت 10 ربيع 
الثاني 1072 / 3 دجنبر [166. ودخل مكة المكرمة عشية 
يوم السبت 5 ذي الحجة من السنة المذكورة / 22 يوليسوز, 
بعدما قطع المراحل الآتية : وادي جيرء ضاية الحمام, توات» 
واركلاء طرابلس. اليهودية؛ برقة, درنة, انبابة, القاهرة, 
درب الحجاز, الدار الحمراء؛ السويسء البندر, الينبع. بدر, 
رابغ والظهران. 

ولقي بمصر أبا اللطف الوقائي, الذي ألبسه الخرقة وكنّاه 
أبا سالم بقوله : "سالم إن شاء الله في الدنيا والآخرة !" سمع 
عليه بلفظه جملة صالحة من مناسك الحطاب وخطبة القاموس 
وخطبة نفح الطيب. 

وبعد تأديته مناسك الحج, توجه إلى المدينة المنورة لزيارة 
الأماكن المقدسة؛ وذلك يوم الخميس 2 محرم الحرام 1073 / 
7 غشت 1662 ال لاصيا يه ياي اتيتره 
ار المأ عليه ابمخاري بان ماجة را 70 
١ 0‏ مب لقي لقا 1 المة م 4 أن 
قد لقيه بمكة عاء ,654/164 : اخذ عنه القراءات السبع 
وأجسازه ؛ الملا الام عد لكوم ني الشهرزوري 
الشهراني : أخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية وشرح الهداية 
في الحكمة لولد الجرجاني والتحفة المرسلة إلى رسول الله 
الله المهدي ؛ القشاشي : لقنه الذكر وحضه على لزوم طريقة 
السادات الشاذلية باللا ين مشا بن كزين الذي لماي 
5 وض كناب القنا لك اده إجازة عن 
إبراهيم بن الشيخ خير الدين ؛ بدر الدين الهنري : أخذ عنه 
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المواقف للسيد وأول شرح القطب على الشمسية ؛ جمال 
الدين الهنري النقشبندي ؛ شهاب الدين احمد بن التاج ؛ 
محمد القزاري ؛ يحبى بن الباشا الأحسائي الحنفي ؛ علي 
الضرير المالكي الأحسائي ؛ قرأعليه الرسالة وتفسير البغوي 
والدر المنشور للسيوطي ؛ محمد السوداني : قرأ عليه 
المختصر ؛ محمد بن رسول الشهرزوري : أخذ عنه فقه 
الشافعية ؛ السيد مصطفى ولقي بها محمد بن محمد بن 
سليمان الرودانى. 

لقي بالملة لبعد الاين بي الوفاء الأشقر الحسني 
وعقد معه الأخوة عند قبر سيدنا الفضل بن العباس. 

عاد إلى مكة المكرمة أول رمضان 1073 / 9 أبريل 
3. ولقي بها بعض الأفاضل والاخوانء منهم : زين 
العابدين الطبري الحسيني, الذي أجازه ؛ أبو محمد عيسى 
بن محمد الثعالبي الجعفري ؛ عبد الرحمن الشعالبي الجزائري 
؛ سعيد المقري : أخذ عنه جميع معجم الطبراني الصغير 
بلفظه وأربعين حديثا عن أربعين شيخا لتقي الدين الفاسى 
اوم ا لاه المنتخبات الحسان من الصحاح 
والغرائب. تخريج أبي نصر الشيرازي من أصول سماعات 
القاضي أبي الحسن الخلفي (20 جزءا). 

وكان رجوعلة إل بلاده يوم الأربعاء ظهرا ١7‏ شوال 1074 
/ 13 ماي 1664 سالكا تقريبا نفس الطريق التي مر بها فى 
ذهابف. وكانت'مدة غيايه ثمانية عشر شهرا وسبعة أيام,.. '' 

وتوفي بالطاعون في 17 ذي القعدة 1090 / 20 دجنسر 
679 ١في‏ 8! منه / 21 دجنبر حسسب القادري, وفي 10 
منه / 13 دجئير حسب مصادر أخرى) . والأرجح هو الأول 
المذكور في "الثغر الباسم" (ص. 20). 

خلف العياشي؛ بالإضافة إلى رحلته المذكورة : في 0 
0 ؛ في الفقه: أ شرح المحلي (لم 
يكمل) ؛ ب أرجوزة في البيرع لابن جساعة "معونة 
ا ا اج ا 
"أرشاد المنتسب إلى فهم معرفة المكتسب" ! . "أجوبة 
الخليل عما استشكل من كلام خليل" ؛ ه ‏ 'القول الممحكم 
في عقود الآ صم الأبكم" ؛ و 'العلاوة فيما ركع في محل 
سجود العلاوة" ؛ زر زا 'المغربات في إصطلاح الوتريات” 5 
"تحرير الكلاء 2 مر النبي صلى الله عليه وسلم في المنام" ؛ 
في علم الكلام : 'الكشف والبيان في مسألة الكسب 
والإيقان" ؛ في الحديث : أ "المسلسلات العشرة المنتخبة" ؛ 

ب . 'الحكم بالعدل والإنصاف الدافع للخلاف فيما وفع بين 
فقهاء اي را ا يد 
الله وجهل بعض ما له من أوصاف" ؛ الفهارس ؛ أ "اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب أهل الأثر" (أو “مسالك الهداية إلى معالم 
الرواية" أو "العجالة المرقية بأسانيد الفقهاء والمرشدين 
والصوفية") ؛ ب . "تحفة (أو "إتحاف") الأخلاء بأسائيد 
ال ارم . 'وسيلة العبد الغريق بإثمه في الطريق" ؛ في 
التصو |. نظم أصول الطريقة لزروق ؛ ب "أظهار المنة 


على المبشرين بالجنة" ؛ ج ‏ "تنسيه ذوي الهمم العالية على 
النشة فى البنا الفاقية 34 "سوق الفروس وأنثن الننودن" 
على اثنتين وأربعين قصيدة ؛ قصيدة في صناعة الجدول ؛ 
رسالة إلى أبي العباس أحمد بن سعيد المجيلدي في الحج. 
وهذه الرسالة هي التي ترجمها إلى الفرنسية. مع مقدمة, 
كاتب هذه السطور. 
م. ابن تاويت وم. الصادق عفسيفي, الأدب ا مغسربي؛ بيسروث» 
1060 !؟ ابن الحساج أخمكد بن مخصد بن حتمدون» الدر المنتسخب 
المستحسن في مائر مولانا الحسن, مخطوط ؛ م. ابن زاكور, نشر 
أزاهر البستان. ص. 29. 179, 216, 233 و362 ؛ م. الأخضسر: 
الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية (1311-1075 / 
664 . 1804 ) , الدار البيضاء. 1977. 


عانعن علوم زا ما عل عتزمرعاز مرؤة رط ,االدزاغلطة .لا .ل 
عمل لم عمسلا عل اك ما عمل عم ممتملا تععونارطة 8 كن 
إن ألم زم عم عقا اه اجع 0" عل كمنتدع نو اننا كاقاك 
ما عل عن التاتعهة ممتنةتوامج كمهل ل عام املاط 
: 1856 .علن"! ,ا .لمع نوتطممومقع اء كعاوتماكتط مععمعءن8) 
ل 
اتلن لاعنه 19لا مون نااك معأللو لط جعل علا لهام عامعظ ,عاعءة ار ؟ اناا 
1 


محمد لنضر 


السعياشي. عبد الله بن عمر بن عبد الكريم. من أسرة 
بني عياش المسهسور أفرادها بالعلم والتسصوف والرحلة, 
القساطنين بالزاوية العسسائسية التي تقع على سفح جبل 
العياشي. على ضفة أحسد رواضد واد زيز. بقرية تدعى 
تزرفشو ١‏ جلوبي مديئة ميدلت بنحو ستين كلم (ع. العياشي, 
فؤرين سن 21 

لا نعرف شيا عن طفولشه ولا عن مستواه ال معيرفي 
والاجتماعي. لكن بالرجوح إلى مؤلفه الإحباء والانتعاش في 
تراجم سادات ايث عياش. نستطيع ان نقول إنه كان من بين 
فقهاء البادية الذين استطاعوا أن يكسروا طوق العزلة التي 
بدرضها المسيطة الذي تشورا فبه؟ حصلا قثاقة لبس 
بها؛ لا سيما وأن زاويتهم كانت يومئذ إحدى مئارات العلم. 
فمن خلال المصدر المذكور يبدو أن المترجم كان حافظا لكتاب 
الله الكريم» وأنه كان ملما ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
لا سيما ما يتعلق بالعبادات والمعاملات. لكن لا يخالجنا 
شك فى أنه كان من بين أدباء ذلك الوقث. فسقد تخللت 
أسلوبه سجعات جميلة لا تكلف فيها ولا قحل. وشحن 
تراجمه بالشواهد الأدبية التي تدل على أن ثقافته لم تكن 
متواضعة. 

وإذا كانت معرفتنا به ترتبط أساسا بالكتاب الذي 
شرك ؛ فلأنه يتتضمن معلومات تعز في نظرائه؛. وبخاصة في 
منطقة كانت تسودها الثقافة الشفهية ويندر فيها التدوين. 
ومن أنمء يعد وثيقة فريدة, ولاسيما حين ترجم محمدا بن عبد 
الجبار العياشى . أت التترجمة . وضمنها الرسالة التي بعث 
كنا "الى عه أقرباتهه لكيكيوو وسال| شرب الذي كر نويه 
مجاعة عظمى عامي 107221071. 


توفي عبد الله بن عمر العياشي عام 9 2.1756 
4 العسياشي. فهرس. تح. ن. الذهبي ع بن عمر العسيساشي». 
الإحياء والانتعاش في تراجم سادات آيت عياش؛. مخطوط مصور. 
الخزانة العامة بالرباط, 1433 د ؛ .. المنوني؛ المصادر العربية؛ | : 
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احمد عمالك 


العيساشي» عبد الله ابن المجاهد محمد السلاويء. 
فقبه عامل أديب ناظم ناثر. درس بسلا وفاس على عدد من 
علسائها. أمثال محمد العربي بن محسد البوعناني الذي 
عا ردسنة #ثو1 16357 ثلاث اسبارات فى اديت 
والقراءات والمصافحة, أب الاين ابرع التضع وفييد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي. كما أجازه من علماء المشرق 
عالم الحرمين الشريفين عيسى الثعالبي. وكانت له مجالس 
علمية فى مدينة سلا يتردد عليها كبار علماء الوقت. مثل 
معد بن أحهف بكار اناي الزق العم عل تاليدم 
المعنون بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ وهو 
شرح لنظم الفقيه عبد الواحد بن عاشر الأكبر, فأشار عليه 
باختصاره. فالف ميارة الشرح الأصغر المعروف بمختصر الدر 
الثمين. وقد مدح عبد الله العياشي كتاب المرشد بقوله : 

عليك إذا رمت الهدى وطريقه «بالدين للمولى الكريم تدين 

بحفظ لنظم كالجمان فُصُولسه وما هر إلا مرشد وصعيسن 

إلى جانب نشاط عبد الله العلمي والأدبي؛ كان يشارك 
والده في عملياته الجهادية؛ ويساعده في مهمته وينوب عنه 
5 بعض العمليات. وقد حاول الثأر لوالده بعد مقتله. فجمع 
أنصاره واصطدم بجسيش الدلائيين سنة 1053 / 01643 في 
نمتكة اضنييك يقر الدلاكيين وكت اتسنان عبج الله 
العياشي. 

ويظهر أن عبد الله استقر بمدينة فاس, حيث كان من بين 
أعيان المدينة وعلمائها الذي حضروا لاستقبال مولاي مُحمد 
بن الشريف عند دخوله هاته المدينة آخر جمادى الأولى 1060 
(29 يونيه 1650) وقد خاطبه بقصيدة منها : 

لما حللت حلول بدر التمّ في أوطانسسنا والوابل المتوكف 
ورآيت وجهّك ذا المهابة بعدما2 كاد الإياس يصدني عن موقفي 
وعلمت أن الدهرَ أسعد بالمُنى ولطالما عهدي به لشم يسعسف 

ومن فاذج شعره قصيدة في رثاء والده منها : 

أحمّل نفسي ما استطعْت على الرضى2 بأحكام من المسلمين بصير 
وأصبرٌ صبرَ المقسفين سبيل من يرى أنه للصابريسن نصير 

توفي عبد الله العياشي عشاء ليلة عرفة عام 1073 (5! 
يوليوز 1663) ودفن جوار سيدي بوسلهام من بلاد الغرب. 

لا نعرف من عقب المجاهد العياشي إلا أبئه عبد الله 
هذا. ويظهر أن بعض أحفاده انتقل إلى مصر واستقر بها مدة 
طويلة؛ وبلغ مرتبة اجتماعية تؤهله للتوسط بين الحجاج 
المغاربة وحكام فصر 

أبو أملاق. عبد القاهر بن محمد, الخبر عن ظهور الفقيه العياشي 

بهذه البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة اجهاد ؛ محمد حجي ؛ ا خركة 


-6259- 


الفكرية با مغرب فى عهد السعديين. 2 : 447 ؛ الزاوية الدلائية 
ودورها الديني والعلسي والسياسي. طبعة ثانية, 1409 / 1988 ؛ 


موسوعة أعلاء ا لغرب؛ 4 : 1515 


عبد اللطيف الشاذلي 


العياشي, عيوش مقاوم ولد سنة 1915 بمرئيسة إقليم 
فاس من والده عبد الله بن محمد وأمه فاطمة بنت محمد. 

كان الفقيد من المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
المخلصين والمدافعين عن عزة الوطن وكرامته لذلك اختار 
العمل المسلح ضمن صفوف جيش التحرير بمركز بورد تحت 
قباد محمد غلال وق شارك فى العديد من المغبارك 
والهجومات الني شهدتها مناطق تازة إلى أن تم طرد 
المستعمر الغاشم وتحقق الاستقلال. 

وقد استجاب لنداء ربه 30 / 11 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
. الاستقلال. بطاقة رقم 529154. 


العياشي, محمد بن أحمد. المجاهد السلاوي. من 
رجال السياسة في مغرب النصف الأول من القرن !١‏ 
(17م) . ظهر في وقت عرف فيه المغرب ب ظروفا سياسية 
خاصة تتمثل في تنازع أبناء أحمد المنصور السعدي على 
الملك بعد وفاة والدهم سنة 1603 .واقتصا ر سلطتهم على 
بعض المدن كفاس ومراكش, وقيام زعامات محلية في 
مختلف جهات المغرب, واستغلال إسبانيا لهذه الوضعية 
لاحتلال العرائش سنة 1610؛ ثم المعمورة (المهدية حاليا) سنة 
164 . 

ولد محمد بن أحمد المالكي الزياني سنة 980/ 1573, 
في بيت خير وصلاح منذ القديم, وكانت لآل العياشي الرئاسة 
المتوارثة على بنى مالك في الغرب. 

تلقى العباشي مبادئ القراءة والكتابة في مسقط رأسه, 
ثم انتقل إلى سلا حيث لازم الشيخ عبد الله بن حسون., 
ووقف نفسه على خدمته. وكان أسرع التلاميذ إلى خدمة 
الشيخ وأكثرهم طاعة له. وكان تلقيه منه على وجهين : و 
التتلمذ العلمي؛ ووجه المصاحبة في الطريقة, ورغم أ أن ابن 
حسون لم يجز أحدا ٠‏ فإن كل الذين تحدثوا عن العياشي 
أطنبوا في تحليته بألقاب العلم والمعرفة. 

حوالي سنة 1012 / 1604 أهدى بعض اشياخ القبائل إلى 
عبد الله ابن حسون فرساء فأمر الشيخ بإسراجه وقال : أين 
محمد العباشي. فقال له: ها أنذا يا سيديء فقال له : 
اركب :فرستك :ودتياك واخرتك: فعقيقر مساديا جلف 'له 
وحبس له الركاب بيده وقال : ارتحل عني إلى أزمور؛ وانزل 
ل ولاد أبي عزيز وجاهد في سبيل الله. وهكذا نزل 
العياشي عند أولاد أبي عزيز وطال به المقالم عندهم حوالي 
سنوات؛ نظم العسياشي خلالها عددا من العمليات0! 
الجهادية ضد البرتغال الذين كانوا يحتلون البريجة (الجديدة 
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حاليا). وبذلك فت شهرة العياشي وشعبيته. إلى أن ولاه 
السلطان زيدان بن أحمد المنصور على ثغر أزمور. 

واصل العياشي عمله الجهادي. فازدادت شهرته وتناقل 
اناس ديك ايلج اراق التبلطاق زر ناو اه يعني ند 
على الملك. فانتقل العياشي إلى سلا. ناجيا بنفسه أو بأمر 
من زيدان. حسب روايات تتضارية: 

استقر محمد العياشي بسلاء منشغلا بنفسه مبتعدا عن 
الخنوض في ما كانت تعرفه منطقة سلا والرباط من 
اضطرابات وفتن بعك أذ ثار أهل سلا على قائد السلطان 
زيدان. عبد العزيز الزعروري؛ وحبسود, ثم طردوا القائد 
عجيب الذي بعثه إليهم نفس السلطان. وقداتخذاهل 
الزياظ نظام ماما خاضا كوامه يوان مكون من عد من 
الرؤساء. بينما ظلت سلا "فوضى لا ولي بها 0 
وبأحوازها العيث والنهب ومد اللصوص أيديهم للمال 
والحريم, ٠‏ وكشرت الشكاية من التجار المسافرين من إخافة 
السبيل وقطع الطرقات”. فاتصل عدد من أهل سلا وأشياخ 
منطقة الغرب بمحمد العياشي وطلبوا منه القيام بوظيفة 
الجهاد والسعي في مصالح العباد "فأمر أشياخ | لقبائل 
رأعجاتهنا من مرب وبرير ورتساميان ينزلوا خطوطهم في 
بعري وير وقلفرى وقروة علي مسيم والتزموا 

كيزا بذلك خطوطهم ووافق عليه قضاة الوقت 

00 من تامسنا إلى تازى". وبذلك غدا محمد العياشي 
أميرا للجهاد في السهول الأطلسية من طنجة إلى أزمور. 

بدا محمد العياشي نشاطه السياسي بمحاولة ضبط أمور 
بعض القبائل التي استغلت ظروف الفترة للتضييق على 
جيرانها. ومن تلك القبائل سكير والحياينة وشراكة. وزاد من 
حدة شوكتها قيادة بعض الأمراء السعديين لها واستغلالها 
اعرسم نوع امن الدفزة السياسي المحدود: واسعان عند 
العياشي في هذه العمليات بمحمد بن أبي بكر الدلائي الذي 
أنجده بقوة يقودها أبنه محمد الحاج. ومكن محمد العياشى 

مق إقران قوع امن لامع ار'في الناطق: العابمة اده سيدا 
لإنجاز عمله الجهادي. حاصر المعمورة مرتين وأوقع بالإسبان 
المحتلين للعرائش في عدد من المعارك؛ وهاجم الحصون 
المحتلة في العرائش وطنجة والبريجة؛ وضيق على الإسبان 
الا لو اتصيينا كيزا 

لقيت الانتصارات التى حققها المجاهدون بزعامة محمد 
العياشئ مندى :واسفا'فن 'مختلف أرجاء البلا ٠‏ وراسلة هده 
من العلماء والصلحاء من فاس وغيرها يهنئونه بما حقق من 
انتصارات ويدعون له بالنصر. وكاتبه شيوخ م الوقت مثل 
الشيخ أحمد بناصر الدرعي؛ وحلاه في رسالته بأمير المؤمنين 
وسيذ المسلمين. ومدحه الإما م الشهير عبد الواحد بن عاشر 
بقصيدة :. كسا كاتبه العلامة محمد بن العربي الفاسي. 
والشيخ محمد بن ابي بكر الدلائي ٠‏ وعبد الرحمن العايدي 
ومحمد المكلاتي ومحمد بن أحمد ميازة ومحمد بن أحمد 
الشريف البوعناني؛ وغيرهم من علماء ومشايخ الفترة. 


حدد المجاهد محمد العياشى لعملياته هدفا كبيرا هو 
خريز الراكر الم يليا الأحاب. خب أن يا كان لبضل 
إلى تحقيق هذا الهدف إلا عبر المشاركة في الحياة السياسية 
لدي تعيشها البلاد» ما أدى به إلى الخوض في النزاعنات 
وأقلاقات الى عاسها المقرب فى هذا الاياة- ققد بحاول فى 
لبداية استغلال العلاقة الطيبة التى كانت تربطه بالسلطان 
لولجة اثن زيدان: .وكا المجناهة قد آواواقى سلا رأنحسين 
ستقباله عندما وفد عليها بها منهزما أمام أخويه. فكتب 
إليه بعد ان اقتعدا ريكة الملك في مراكش يوجهه وينصحه. 
لكن السلطان السعدي المنشغل بمشاكله الخاصة لم يعر نصائح 
ملجاهد أي اهتمام. وفي نفس الوقت». بعد أن تبين للناس 
فضا المجاهد واستقامته وسعيه في مصالح العباد. 
عه 631 ولتي ييعة اهل فانن. تو اتضعت البدمدينة 
مكناس وقبائل الشاوية؛ بينما ثار على عبد الله النقسيس 
في تطوان المقدمان أحمد بوعلي وسليمان بن يوسف, وأعلنا 
تبعية المدينة للعباشي. وقد ربط المقدم سليمان بن يوسف 
عاذقات ريطن تخا لندن وَيريسحول جام العا م 
يترددون على مرسى تطوان ويزودون المجاهد بالسلاح. كما 
جرت بين محمد العياشي وأبي حسون السملالي في إليغ 
مراسلات كانت تدور كلها حول الحالة في البلاد وضرورة 
تنظيم عسليات الجهاد. وربطته بالزاوية الدلائية علاقات 
منيئة ؛ فقد كان محمد الحاج الدلائي يساعد المجاهد في 
محاربة القبائل المننطعة ويسائده معنويا وماديا. ومن جهة 
أخرى ربطت بين العياشي والسلطان محمد الشيخ الأصغرء 
الذي خلف أخاد الوليد بعد وفاته سنة 1045 / 1636 علاقات 


وعمل المجاهد محمد العياشى على ربط صلات بعدد من 
القول الأدرسة رقاب المتضيول على السلاع اللازء الإأقكار 
مهمتهالجهادية. وساعده على ذلك اهتمام بعض الدول 
الأورينة يبظ الملة بالشري: الذي كان يداف هذه الرجلة 
المناظى الشى محش بها تشاط الفرصة واطياه السترس” 
فكانت الدول المشار إليها تسعى لربط الصلة بكل القوى 
السياسية في المغرب. للحصول على اتفاقيات مهادنة وصلح 
تؤمن بها حركة سفنهاء, وتمكنها من تحرير رعاياها الواقعين 
في الأسر في المغرب. 
وفى هذا الإطار أوفدت بريطانيا عددا من المبعوثين لهاته 
القابة. كان مد أشهرهم المدعو جن هارسون موكضة 11 امل 
الذي زار فى مهمته العاشرة تطوان سنة 1625 وانتقل منها 
إلى شل رفقة الجتاهد العيافي الذى استفل المناسية تعرض 
على الأخلير مشروع تسالف صب الأسياد, وحمل المبعورث 
رسالة في هذا المعنى إلى ملك إنجلهرا. وبعد مفاوضات 
واتضالات, توضل'الطرفان إلى إبراء اثقاقية يتاريخ 13 ماني 
7.: نصت على تجديد عهود المهادنة والسلم الواردة فيما 
سبق بين البلدين من اتفاقيات؛ والعمل على تأمين النجارة 
وعدم مهاجمة السفن التابعة للمتعاقدين. كما نصت على ألا 


تتعامل بريطانيا مع أعداء العياشي من اهل الرباط وأن 


تساعده بمحاصرة هاته المدينة وأن تزود بريطانيا العياشي 


بالسلاح وأن تسهل له الحصول على ما يريده من مواد 
تجارية. 

ومن جهة ثانية, حاول العياشى استغلال الحرب المعلنة 
بن إشجاتينا وهر لئذة: وذكذا رحن قصل جزلقدة المدر 
بسترفلت العلااعادلاةا صؤلا مرعفارنا الذى أقام بمدينة سلا 
مدة. استغل العياشي عداوة هولندة لإسانيا للتزود بالذخيرة 
وحصل منها سنة 1639 على عشرين ألف رطل من البارود. 

لم تقف إسبانيا مكتوفة الأيدي أمتاء ما يقومبه 
العياشي جلت قر رضن عات لقان تعد سيب 5 
رقراق؛ وأجرت اتصالات مع بعض سكان القصبة 
الهورناشيين. ويظهر أن بعض هؤلاء أبدى استعدادا للعودة 
إلى مدينتهم الأصلية هورناتشو بالأندلس. مقابل عدد من 
الوعود لإسبانيا من بينها اغتيال العياشي. 

ويطغى على هذه المرحلة من تاريخ المغرب كثير من 
التشابك في المعطيات والتعقيد في الحياة السياسية ؛ فإلى 
جانب تعدد مراكز التق السماسية وعد ار عدن 
المهاجرين الأندلسيين عند مصب واد بورقراق؛ مع ما جر ذلك 
من صراعات داخلية وهجومات أجنبية: كان التأثير الأروبي 
باورا ف تاليي فلك القوى على يعكدهاء للك عمل 
المجاهد العياشي على المحافظة على نوع من التوازن بين تلك 
القوى السياسية عن طريق الاعتراف الدائم بسلطة السعديين 
م د 0 . وعدم خلع طاعتهم. ٠‏ ثم المحافظة على 
علاقات ودية مع باة فى القوى السياسية؛ واعتبار 


ر تقديم 
الحامس الدوسيلة لقنا ها ا عده ميته الأساسية وض 
تنظيم عمليات الجهاد لتحرير الشغور المحتلة. لكن المحافظة 
على هذه السياسة في الجو العام الذي أشنا ليما كايت 
لتدوم؛ وبدات حركة المجاهد 0 تعرف. ابتداء من سنة 
8 اصطدامات بين القوى السياسية المنعايشة في هذه 
المرحلة. 

وبدأت الحرب بين العياشي ومحمد الحاج الدلائي سنة 
حيث جرت بين القوتين ثلاث معارك انهزم بعدها 1641 
العياشي ولاذ بقبيلة الخلط بالغرب. 

اععيل الغاهد سكيد العنافى فى امسر يوم اعفان 21 


أبريل 1641. 


عبد اللطيف الشاذلى 


العياكت: مسرن اس بكر أحي المرابظن 
المشتهتوزين بالصلاخ من قبيلة آبت باش البريرية (الأطلس 
الكبير الشرقى جنوبى مدينة ميدلت)؛ ومؤسس زاويتها سنة 
144 / 34 1635 ا 

ولد محمد بن أبي بكر (بن يوسف بن موسى بن محمد 
انم شق تن عبد الوا سمت فرش الابدرادشة 
[98/ 1574.73: وتوفي في 20 شعبان 1067 / 3 يونيه 
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57. أتيحت له فرصة الرحلة والتعلم نظرا لاهتمامات 
أسرس هخ الجاند زف إمكاتياتها المجدودة واسخبطانها 
في منطقة جبلية نائية . وبذلك أخذ عن كثير من شيوخ العلم 
والتتصوف, وبخاصة الشيخ أحمد أذفال الدرعي السوساني, 
وجماعة من الصلحاء أمثال ؛ عبد الله بن أبي بكر الفيلالي 
من اضات أبى الطبية الميسورق::ومحمد يق ميد اللزانى 
ومحمد بن يوسف الملواني. أما شيوخ الزاوية الدلائية فقد 
لازمهم مدة طويلة. وتتملذ للإمامين أبي بكر وابنه محمد. 
وهذا الأخير هو الذي أشار عليه بتأسيس زاوية له بغاية 
إوضاة قوفتة. وتعليميي القرا 2 ومناد ئ الاين وكات الوارية 
العياشية على صورة زاوية الدلاء يطعم فيها الطعام. وتلقن 
أوراد الشاذلية وتشرح كتب القوم وخاصة وظيفة الشيخ 
أحمد زروق. وأحزاب أبي ا حسن الشاذلي. 

وقد أحسن الشيخ محمد بن أبي بكر استغلال قدراته 
العلمية والتربوية ما أعطى لزاوية سيدي حمزة ‏ كما تسمى 
اليوم . نوعا من النفوذ الروحي والمعنوي تجلى في كصثرة 
المريدين؛ وإقبال الطلبة وكذلك فى العلاقات الطيبة والواسعة 
مع سائر قبائل المنطقة التي التزمت في كثير من الأحيان 
بتقديم الهبات والعطايا للزاوية بشكل منتظم. ويظهر أن هذه 
العلاقات ازدادت متانة بعد تاسيس الزاوية كما تشير رواية 
مؤلف الإحياء والانتعاش لكون الشيخ محمد بن أبي بكر 
ارتبط مع عدد من قسرى المنطقة وأهلها منذ وقت سابق 
لناسيس الزاوية بعد تنقل بين سبعة مواضع؛ وجمعته 
بسكانها علاقات النسب, والمصاهرة؛ وشراء العقارات؛ إلى 
جانب إمامة الصلوات وخدمة العلم؛ وكان الموضع السابع هو 
موطن أبائه في ترزفت, وهو مقر الزاوية. أما عن اهتمامات 
محمد بن أبي بكر ونشاط زاويته فيظهر من إشارات 
مترجميه أن الزاوية العياشية كانت بسيطة في أيامه. ولكنها 
لعبت دورا لا بأس به في تلقين المريدين وتعليم الطلبة, 
وإيواء المحتاجين. كما أنها طبعت بطابع السلوك الصوفي 
السني وكان محمد بن أبي بكر متمسكا بالصلاح عاملا 
بالكتاب والسنة, ؛ ورعا؛ زاهدا. وصفه شيخه محمد بن أبي 
بكر الدلائي بأنه من عدول الوقت», وعده ابنه أبو سالم في 
طليعة أئمته في التصوف. واعترف بفضله في تكوينه 
وتوجيهه. وفي إطار النشاط الصوفي التعليمي قرب الشيخ 
مريديه وطلبته حتى أصبح بعضهم من أقرب المقربين إلى 
الأسرة. ومن بينهم الشيخ عثمان بن علي اليوسي الذي شهد 
لشيخه بالاستقامة بقوله : "وقد شاهدت من استقامته. وظهر 

وفي هذه المرحلة الأولية والبسيطة من حياة الزاوية نهج 
الشيخ نهجا صحيحا لترسيخ الدور التربوي عندما أنجز 
مخططا متكاملا لوظائف الزاوية. . فقد اهتم بتوسيع مسجدها 
سنة 1066 / 55 1656 لاستقبال أكبر عدد من المصلين وفسح 
مجال الاستفادة والمذاكرة في أمور الدين, كما أنه وضع مع 
أخيه عبد الجبا ر القواعد الأولى لخزانة الزاوية إذ أوقفا جميع 
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كتيهما حي الذكور. وسجلا هذا ارك وثيقة 
العياث ا سالم عبدالله. اقسفاء الا نر بعد ذهاب أها الاق 
دراسة وتحقيق نفيسة الذهبى. رسالة جامعية مرقونة. كلية الآداب 
الرباط (شعبة التاريخ) ؛ العباشي عبد اله بن عمر بن عبد الكريم, 
الاحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية أيت عياش ؛ الإفراني 
محمد بن محمد ا مراكشي ١‏ صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
ا حادي عشرء المطبعة الحجري بفاس» دون تاريخ, ص. 3534| ؛ 
القادري محمد ا 1 و م 0 
عشروالشاتي ٠‏ الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر؛ 1982 
ج. . 183 ؛ التقاط الدرر ومستفاد الواعظ والعبر من أخبار 
أغينا 0 زالقاتية عش ٠تح.‏ الاستاذ هاشم العلوي 


القاسمي؛ منشورات دار الآفاق؛ بيروت. 1983, رقم 232, ص. 


9 ؛ الإكليل والناج في تذييل كفاية المحتاج. مخطوط الخزانة 
الحسنية بالرباط, رقم 1897. ص. 190 ؛ 00 
أحمد السوسي. طبقات ؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 124 ) 
د 106 : محمد المنوني ٠‏ مكتبة الزاو وا د 
تاريخها . مجلة تطوان. العدد 8سنة 1963, ١إشارات‏ في مواضع 
متفرقة من ا مقدمة) ؛ محمد حجي, ا حركة الفكرية با مغرب فى عهد 
السعديين؛ منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء 
مطبعة فضالة, 1978 

نفيسة الذهبي 


العياشي. محمد بن عبد الجبار. لا نعرف له ترجمة 
إلا في كتاب الإحياء والانتعاش. تجمعه قرابة العمومة مع 
العياشي سابق التسرجمة. . ومن خلال اشا, ذا درفت في نر 
المصدر نفيد أنه ولد عام 1056, حيث جزم بأنه توفي عام 
0 وهو اب بن أربع وثلاثين سنة. 

وقد ذكر أنه ا" ايه ترح اوه تزلزل؛ 
وذروة علم دونها السماك الأعزل..". أي أنه اكتسب حظوة 
في المجتمع الصغير الذي كان يعيش بين ظهرانيه. ولعل 
تبواه لتلك المكانة كان نتيجة لما توافر له من فضل وعلم. 
فقد اشتغل بالتعليم؛ وتصدر للافتاء ؛ حتى كانت النوازل 
ترد عليه من الآفاق البعيدة. . من شيوخه الرحالة أبو سالم 
عبد الله العياشيء الذي يبدو أنه ابن عمه. ويشير المصدر 
ننسه إلى أ صاحب العرجم توفي بالونا. صصح ةيرم 
الثلاثاء الرابع والعشرين من شوال عام 1090 / 1679 . بعدما 
"قرأ والف" . لكننا لا نعرف له إلا الرسالة التي بعث بها إلى 
شيخه المذكور حين كان الأخير بالمشرق ؛ وهي بعنوان "نزهة 
الشناق ليع ض ها وقع في ا مغرب عام اثنين سبعين من ا جوع 
والشقاق :ون 'تويلف يفع في ثمان وعشرين ضحيفة من 
القطع الكبير. اثبتها صاحب الإحياء والانتعاش في كتابه 
من صحيفة 248 إلى صحيفة 215. وتعد وثيقة فريدة فيما 
يختص بوصف مجاعة 10721071 ؛ من حيث انتشارها في 
المكان والزمان. وهولها بما ترتب عنها من آثار دموغرافية 
واقتصادية وسياسية ونفسية ؛ حتى إننا لم نقف لها على 
مثيل في الأزمات السابقة واللاحقة. 

ع. العياشي, اقتفاء الأثر ؛ ع.ع. العياشي, الإحيا ء والاننعاش. 

أحمد عمالك 


ابن عياض هو أبو عبد الله محمد ولد القاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي. 

0 تاريخ ولادته. ونقدّر أنها كانت حوالي 

0 وكان والده في هذا التاريخ قاضي سبتة وزعيم 
لجماعة بها : فى عهد المرابطين. وذلك من عام 515 إلى عام 
531 وفى هذا العام عين قاضياآً بغرناطة وقد ترك أهله في 
مالي رخ إلرها بدن انه م القن بغرناطة عام 
2 ثم أعيد إلى خطة القضاء بسبتة عام 539 وخلال هذه 
السنوات كان أبو عبد الله محمد ولد القاضي عياض الوحيد 
مقبلاً على الدّراسة والرواية في سبتة عن والده الذي اعتنى 
بعثقيفه بنفسه وتخريجه على يده. ولعله ألّف من أجله 
كتاب الإعلاه بحدم ود قواعد الإسلام. عندما كان في بداية 
التعلّم, ؛ وتأثر ولد القاضي عياض بأبيه واضح في الكتاب 
الذي ألفه : فى التعريف به وكذلك في كتاب مذاهب الحكام 
اللوتهع كم ترارل وتكاوي الله ٍ 

وقد روى ولد القاضي عياض ايضا عن شيخين من 
شيوخ العلم في سبتة هما أبو علي الحسن بن سهل الخشني؛ 
وقد أشار اليه وأبو عبد الله مراراً في مذاهب الحكام. ومن 
هذه الاشارات قوله : "وأخبرني الفقيه الحافظ أبو على بن 
سهل شيخنا حفظه الله” 

توفي هذا الشيخ الفقيه المحدث الذي كان من أنبغ 
أصحاب الحافظ الصدفي في حدود 560 والشيخ الثاني الذي 
روي عنه ولد القاضي عياض كذلك هو أبو بكر يحيى بن 
محمد ابن رزق من جلّة المحدثين وهو من أهل المرية خرج 
متها عندما سقطت فين يد المسيحيين سنة 542 وأقام بسبتة 
شود أقاين :> امنيح ردي رك لكا سي باط 
الذي قرأ عليه كتتاب الستن للحافظ النسائي؛ وقد توفي هذا 
الشيخ بقرية بنيونش من قرى سبتة سنة 560. 

وقد روى ابو عبد الله ايضا عن الشيخين الشهيرين ابي 
بكر ابن العربي وأبي القاسم ابن بشكوال في إشبيلية كما 
روى عن غيرهم.؛ وهو في كتاب التعريف يروي بالإجازة 
والإذن عن أحمد بن بقي ويونس بن مغيث والحافظ السلفي, 
وهؤلاء من شيوخ القاضي عياض ولعله هو الذي استجازهم 
لولده. 

وبفضل هذا التكوين الجيد الذي تم في ظروف عائلية 
قلقة وأوققات صعبة بسبب الحروب بين المرابطين والموحدين 
أصبح أبو عبد الله "فقيها محدثاً مشهور العفاف والطهاره 
عالي الهمة متراضعاً ذا حظ من الأدب ومعرفة الأخبار” 
ولهذا عين في عهد يوسف بن عبد المومن قاضياً في مدينة 
دانئة فيؤ:سة 570 ولسنا تدرق هل كان هذا التحييى اضرا 
من أرد الاعتبا يعد يح ناص خراض رودانة دزي من 
بلده أم أنه كان ز: 1 نفياً وإبعاداً عن مدينة سبتة على أنه ولي 
بعد لك قعتنا غرناطة وبها توفى حميد الذكر نزيه السيرة 
سنة 575. ا 


وقد خلف ولداً يحمل اسم جده كان له ولولده مكانة 


كبيرة في غرناطة النصريين كما خلف عددا من المؤلفات عنى 
فيها بالتعريف:بوالده وجمع تراثه و 

1 التعريف بالقاضي بام 5 مذاهب الحكام في 
نوازل الأحكام 3 . ديوان رسائل القاضي عياض 4 رسائل 
الكتاب إلى القاضي عياض 5 شعر القاضي عياض 6 - ما 
قبل من شك فى القاضي عيناض وف وضل اليا من هذه 
المؤلفات كتاب التعريف بالقاضي عياض الذي حققته ونشرته 
وزاره الأوقاف في أكثر من طبعة وكتاب مذاهب الحكام الذي 
حققته أيضاً وطبعته دا د الغرت الابالاي مرتين» وقد ترجم 
إلى اللغة الإسبانية. 

مقدمة التعريف بالقاضي عياض ؛ مقدمة مذاهب الحكام. 


عياض (القاضي -) هو أبو الفضل عياض بن موسى 
ابن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد 
الله بن موسى بن عياض اليحصبي. هكذا ساق نسبه ولده 
أبو عبد الله فحمد في كتابه : التعريف بالقاضي عياض. 

وَقل- كرد اسم عياض بكسر العين . في أجداد القاضي 
وفي عقبه. ويبدو أن الجد الأعلى الممسمى بهذا الاسم الذي 
قدم من المشرق إلى المغرب واستقر بالقيروان وعاش فيها هو 
وبعض ؤلده. ثم انتقل بعضهم إلى جهة بسطة بالأندلس, 
ومنها انتقلوا إلى مدينة فاس حيث اشتهر منهم عمرون والد 
جد القاضي عياض» ٠‏ وما دخل المنصور بن أبي عامر ‏ أو ولده 
المظفر . أخذ فعه إلى قرطبة بعض أولاد أعيان فاس كرهائن 
وكان فيهم أخوان لعمرون المذكور. فشر شرك مدينة فاس وسكن 
مديئة سبتة ليكون قريباً ما هه اعمرييها أرها نى 
فيها مسجداً ودياراً ومقبرة وعرف هذا الحي بالمنارة وكانت 
وفاة كلم رن هدايع 097 ظلناترلنه عساض[ الذى سي 
موسى والد القاضي. ١‏ 

ولد عياض في النصف من شعبان عام 476 في حضن 
أسرة تعتز بما كان لها من ذكر في القيروان وبسطة وفاس وما 
أنشأته فى سبتة,. وقد عنى والده بتربيته "فنشأً على عفة 
وصيانة: مرضي الخلال: محمود الأقوال والأقعال موصوقا 
بالنبل والفهم والحذق, طالبا للعلم حريصا عليه مجتهدا فيه 
معظما عند الأشياخ من أهل العلم. كثير المجالسة لهم 
والاختلاف إلى :.جالسهم. إلى أن برع آهل زمانه وساد جملة 
أقرانه". 

وكانت مدينة سبتة وقتئذ قد أصبحت مركزاً علميا وظهر 
فيها عدد من شيوخ العلم الذين درس عليهم ومنهم القاضي 
أبنو عبد أللهة:محمد :ين عيسين: والقاضي أبو محمد عبد الله 
بن محمد بن منصور اللخمي والقاضي أبو إسحاق إبراهيم بن 
احمد البصري والخطيب ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
المعافري والفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر اللواتي المعروف 
بابن الفاسي وغيرهم. 

وقد أراد ان يتوج مسيرته العلمية فعزم على الرحلة إلى 
الأندلس للأخذ عن كبار مشايخها ؛ ولمكانة اسرته في خدمة 


-6263- 


المرابطين كتب أمير المسلمين على بن يوسف إلى ابن حمدين 
قاضي الجماعة بقرطبة يدعوه إلى الاعتناء به. وكان خروج 
عياض من ميق موجه إلى قرطية في بوه الغلانا + ممصت 
جمادى الأولى سنة 507 ووصل إليها يوم الثلاثاء مستها 
جمادى الآخرة بعدد. وقد أحن بها عن قاضي الجماعة المذكور 
أي عبد اللمعمد بن عن بن حمدين وابى مجحين عبد 
الرحمن بن محمد بن عتاب وأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التجيبي المعروف بابن الحاج وابى عبد الله محمد بن أحمد 
بن رشد وغيرهم., ثم انتقل منها إلى مدينة مرسية للقاء 
المحدث الكبير الحافظ أبي علي الحسين بن محمد الصدفي 
فسمع منه وقابل كتبه بأصوله ؛ ولم يكتف عياض بالأخذ 
والسماع من شيوخ العلم في سبتة والأندلس وإنما طلب 
الإجازة من غيرهم في إفريقية ومصر والحجاز كالمازري 
والطرطوشي والسلفي وبلغ عدد من أخذ عنهم بالسماع أو 
الإجازة مائة عرف ف بهم في فرسته المعروفة بالغنية. 

ولا رجع عسياض من رحلة الدراسة في الأندلس إلى بلده 
سبتة أجلسه أهلها للمناظرة عليه في المدونة وهو ابن اثنين 
وثلاثين عاماء وتعد المناظرة في المدونة أسمى درجات العلم ! 
وبعد ذلك ولي خطة القضاء في سبتة عام 15 5 وتُقل إلى 
غرناطة قاضيا بها سنة 531 ثم أعبد إلى فضاء ع سبتة عام 
9 ولما قامت دولة الموحدين امتنع أهل سبتة من الدخول في 
طاعتهم ومعهم قاضيهم يدبر أمر البلد ويسوس أهله إلى أن 
اشتد الحصار على سبتة واستولى عليها الموحّدون عام 543 
فحمل القاضي عياض إلى مراكش "فوصلها والحال متغيرة 
عليه" كما يقول ولده لكنه عرف كيف يستعطف عبد المومن 
فعفا عنه. ويقال إنه ولاه القضاء في مدينة داي بتادلا لكن 
ولد القاضي عياض لم يذكر شيك من هذا وإنما ذكر أن عبد 
المومن أمره بلزوم مجلسه. ولا خرج إلى غزو ذكَالة خرج 
جحينعته لكند سردن في الطريق بق فأذن له في الرجوع إلى 
مراكش حيث مات في 9 جمادى الآخرة من عام 544 

كان القاضي عياض إماما في الحديث وعلومه والتفسير 
وأدواته والفقه ورجاله وفروعه وأحكامه ونوازله مع معرفة 
بعلمي الأصول والكلام وتوسع في علوم اللغة وآدابها يجيد 
قول الشعر ويحبر الرسائل الفنية ويبهر في الخطابة ويتفوق 
في التسأليف وقد ترك أزيد من 30 مؤلفا وصل إلينا عدد 
منها وأشهرها كتاب الشفا. ٠‏ بتعريف حقوق ن المصطفى وكتا 
مشارق الأنوار وكتاب ترتيب ا مدارك وكتاب الالاع وكتاب 
الغنية وكتاب الإلاع وكتاب بغية الرائد وكتاب الإعلام 
بحدود قواعد الإسلام وهي كلها مطبوعة ومتداولة. 

لقند أدرك القاضي عياض شهرة واسعة في المغرب 
والمشرق ومن العبارات الشائعة : "لولا عياض لا ذكر 
المغرب". 

التعريف بالقاضي عياض لولده أبي عبد الله محمد. مذاهب الحكام 

في نوازل الاحكاء ؛ات. تح محمد بن شريفة ؛ المقري ار 

الرياض في أخبا. القاضى عياض 0 ال 

بن شريفة ؛ في مذكرات من التراث المغربى بي 274.271:2. 
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العياط. ا تطوانية أصلها من الأندلس وقد ظل 
هناك بعض أفرادها أرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف 
اللاتينية هكذا ادلاخ واه ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان؛ وليس هناك ما يثبت بأنها تندمي إلى أسرة القاضي 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483| 
إلى سفة 0 تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية الع 
ذكرها في الرقم 1209. 


غيناط ابتو-)ء وقدعى أيضا آنا عياض #قبيلة ويرنة 
تتكون من بقايا عناصر هسكورة وصنهاجة؛ لأن مواطنها 
ند على إحدى جبهات الاحتكاك والاتصال بين هذين 
القبيلين الكبيرين. كما تضم بعض التجمعات العربية؛ بسبب 
موقعها بين السهل والجبل. ومن ثم. فكما يتحدث البرير 
لسانا يندرج في سياق مزيج بين تاشلحيت وتامزيغت؛ على 
اعتبا ذا أن نى عباط يتجيترن إلى نطف الاسنال بين 
ا ؛ يتحدث العرب لسانا عاميا لا يختلف 
عن لسان أهل السهل المجاور 

ل وطن هذ النميلة فى ختويق. دير بني ملال, الممتد 
على سفوح الأطلس المتوسط ؛ وعلى بعد حوالي خمسة 
وعشرين كلم من المدينة المذكورة. تحد هذه القبيلة من الغرب 
قبيلة أولاد عياد؛ ومن الجنوب قبيلة ايت عتاب؛ ومن 
الشمال قبيلة أولاد موسى» ومق الشرق فبيله ابش بوزية. 

وقبيلة بني عياط ليست قبيلة كبيرة, ٠‏ ومع ذلك فهي 
تتكون من قبيلتين هما : أهل الشعبة وإسفاون. 

ينقسم أهل الشعبة إلى ثلاث فخذات وهي امك واو 

د يوجد أهل تزكي؛ وآيت يحيىء وآيت فارس التي 
ينضوي تحتها عظما آبت صالح وأيت وعتيق. 

- وينقسم إسفاون إلى خمس فخذات وهي : أهل الدير, 
وأيت العوينة. وآيت إملول. ؛ وآيت مككونة. وآيت سيدي علي 

بن إبراهيم. ويوجد انضنا دوار إملول ؛ وعظم آيت حمزة 
وعظم تككموت ! ريان. ضمن إسفاون. 

وإلى جانب القبيلتين المذكورتين. بمختلف فروعهما 
ينضوي تحت لوائهما أربع زوايا تنتمي ترابياء إلى زاوية 
سيدي علي بن إبرأهيم. وهي عبارة عن أربعة مداشر تصنف 
كالاتي + كرض الك والكديات والزرايب ؛ في حين 
انسلخت عنها تاخسيت التي أصبحت ضمن تراب قبيلة 
أولاد عياد المجاورة. 

من خلال القرائن العديدة التي تزخر بها المصادر تبدو 
هأته المنطقة من المناطق القدية التعمير. وهذا راجع بالدرجة 
الأولى إلى ما توافر لها من أسباب أهمها : 

- موقع ترابها في دير جبال غنية بالمياه. 

وقربها من طريق طالما عدت صلة وصل بين شمال البلاد 
وجنوبها. 


وكونها أحد مجالات عبور لكثير من الهجرات التي 
عرفها المغرب؛ منذ العصور السحيقة. 

ليذه الأسباب معسعة اسحقطية فبيلة أيكاضداب 
اهتمام كثير من المنصوفة. فقد قصدها الشيخ سيدي علي بن 
إبراهيم البوزيدي. واستقر بأكرض حيث بنى زاوية صارت 
مقصودة من مختلف الآفاق ؛ ونشات حولها قرية استبحر 
عمرانها. كما أضحت في القرن الثاني عشر (18 م) منطقة 
ناصرية؛ بسبب إقبال كثير من سكانها على الانخراط في 
طريفة الفيه أجبد الخليقة ومن أمدلة ملم الذين دهم 
الخليفتي, نذكر أحمد بن البكري, وهو أحد حفدة علي بن 
إبراهيم البوزيدي ؛ وأحمد بن عبد العزيز التاخسيتي. وقد 
اسس هذان التلميذان وغيرهماء في هذه الجهة مدارس لتعليم 
القرآن الكريم ومبادئ الدين» إلى جانب التصوف الذي كان 
بمثابة علم السلوك الذي لم ينفك الناس في ذلك الزمان عن 
الانخراط في سلكه. 

ابن عسكر. دوحة ؛ الخليفتي. الدرة ا جليلة ؛ م. السوسي» 

ا معسول ؛ التحري ا ميداني. 

.كلاج" عمل معنا لطن تان ع*رام "ع جر6 1 
احمد عمالك 
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الغابة (في المغرب القديم) لعبت الغابة دوراً متميزا 
في الاقتصاد الزراعي للمغرب القديم سواء خلال الفترة 
البونية أو الرومانية, ويبدو ان غابات الريف والاطلس 
المتوسط اثارت انتباه البحارة البونيين ثم الفينيقيين الذين 
وضلا الى سراحل الأللى مذ المكرن قا أوهرلاء 
لقادمين من الساحل اللبناني يعرفون جيدا قيمة هذه 
الأشجار؛ وخاصة أشجار الأرز والعرعر (002ا1) مع العلم أن 
لأطلس المغربي يحتوي على أشجار جيدة من الأرز في شمال 
إفريقيا والتى امندت ربما على مساحات شاسعة في الفترة 
لت 0 ١‏ 

ولقد تحدثت النصوص القديمة سواء الإغريقية أو 
لرومانية عن أهمية ليبيا الغربية على مستوى الأشجار 
وخاصة الأنواع الناذرة منها .سطرابون في حديثه عن أعمدة 
هرقل يصور جبل أبيلا "كمجال آهل بالحيوانات ومغطى 
بأشجار ضخمة" ويشير في فقرة أخرى إلى أن بوصيدونيوس 
في اتجاهه نحو إيطاليا لاحظ وجود غابة من الفلين على 
بدائخل التنباة” 

ويصف هيرودوت وبعده رحلة حانون راس اسبارطيل بأنه 
"مجال غابة كثيفة" ومعلوم أن الكتلة الجبلية الممتدة على 
مساحة 8 كلم من طنجة إلى رأس سبارطيل أي "الجبل 
الكبير" تعرف انتشار رقعة غابوية كبيرة توجد بها أصناف 
لا نجدها على الساحل الأطلنتي. 

ولاحظ بومبنيوس ميلا عند وصفه للساحل الأطلنتي "أن 
بعض ساكنته تعيش داخل الغابات وهي أقل ترحالا من 
غيرها". ولابد من الإشارة كذلك إلى ان إحدى محطات 
موريطانية الطنجية الواردة فى مسلك انطونان تحمل إسما ذا 
دلالة هو ''5 اناطع , وتشدين شاتلان فان لهذا الاسم علاقة 
ببعض الأشجار الناذرة في هذه المنطقة والتي تحتاج لكميات 
من الرطوبة ‏ أما فيما يتعلق بالكتلة الأطلسية؛ فيفيدتا 
بلنيوس بعلومات دقيقة بشأنها إذ يقول" من وسط الرمال؛ 


يعلو نحو السماء جبل أطلس .. المغطى بغابة ذات ظلال 
وارفة ..." ويخبرنا في فقرة أخرى بوجود غابة ند من 
الأطلس إلى الغروب حيث تعيش حيوانات ضارية.." 

ومن بين الأشجار التى تنتجها هذه الغابات, أشجار 
الكتروس زؤدما©) التى يتفق الباحثون بأنها هي أشجار 
الجرعر العى مازالت منتشرة إلى يومقا فذاء. 2" 

وخلال فترة حكم كلاوديوس؛ يخبرنا بلنيوس بأن القائد 
الروماني سويطونيوس أثناء مروره بالمغرب ترك وصفا لبعض 
الغابات التي كانت تمعد عند قدم الأطلسء "إنها غابات 
كقيفة وعسمتقة وذات أننجار من أصناف ناذزة: واتذكرنا 
أوراقهاء بأوراق السرو وهي ذات رائحة زكية ومغطاة بزغب 
عن يسدول ال جاذ ستصول فى فح يعفن الأثرات! 

ونجد كذلك إشارة لهذه الغابات التي تغطي الأطلس 
المغربي عند كل من فرجليوس وسيلوس إيطاليكوس 
وبوزنياس إليانوس ( 81160 ) فلم يغفل هؤلاء المؤرخون 
الحديث عن صنوبر نوميديا الذي استعمل في بناء هيكل 
أبولون بمدينة اوتيكا والذي يعود للقرن !1 ق. 7 

فهل هذه الإشارات النصية تتماشى مع المخلفات 
الأثرية ؟ وما هى الشهادات المادية التي خلفتها الآثار 
المتعلقة بالاستغلال الغابوي ؟ ْ 

ان الطبقات الرمادية في مغارة تافوغالت. خلفت بقايا 
من الخشب المحروق وهي في الغالب من الصنوبر الحلبي 
(وتومعماع8 ونادزم) ويما ان تاريخ هذه المغارة يعودالى 
الفترة الممتدة ما بين القرن الثاني عشر والثامن (ق م) يجب 
الاعتقاد بأن هذه الأنواع ذات جدور محلية. 

ويشهد القبر التلى الذي اكتشفه كل من مقتاطن؟! .ىم 
وأءلالنانا .4 سنة 8 بسيدي سليمان؛. عن استعمال شجر 
التويا من طرف الليبيين والفينيقيين. فهو يضم قاعة جنائزية 
حيث الأسوار الحجرية يدعمها سقف من الختشب. ولاحظ 
اعلا ناآ .م أثناء حفرياته فى السور الشمالي بوليلي؛ وجود 
دعائم و الي سستشملة فى وجنات اران .وقذه 
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الطريقة كانت موجودة عند الإغريق والغاليين. وبالرغم من 
صعوبة تحديد أشكال هذه الأخشاب يبدو أن هذه الدعائم 
كان رمن العرع: ' 

وإن امتداد الغابات المغربية حاليا يجعلنا نعتقد بأهميتها 
فى الفشرة القديمة. وقد بينت دراسات علماء الجيولوجيا 
والتباكدوالو ردن على أنه فلت ينس الست أن ادر 

وحسب كاركوبينو. فإن زوالها لا يعود لفترة قريبة؛ بل 
يعود لاستغلال على مدى آلاف السنين. يقول "لقد استغل 
الرومان. الغابات بشراهة كبيرة" كما تحدث أيضاً عن حنطات 
تجارية لتجار التويا 'االفنضاك وعتدماملامعءلر" وأشار كزيل 
كذلك إلى نفس الحنطة التي ظلت موجودة في روما على عهد 
الامبراطور أدريانوس. 

وكان خشب التويا يستعمل في روما مع بداية العهد 
الامبراطوري. في صنع طاولات ذات قيمة كبرى عداناطة1" 
"عفم م11 كما اشار إلى ذلك بلنيوس. وكانت أكبر هذه 
الطاولات والتي وصل قطرها إلى 4 اقدام ونصف, في ملكية 
الملك الموريطاني بطليموسي. 

وإذا كان استغلالالخشب كثيفا فئ كل الفترات. فإن 
الغابة المغربية رغم محدوديتها, لم تختف نهائيا. لقد كان 
الأطلس الذي كان معروفا عند الفينقيين والإغريق والرومان 
عبارة عن خزان لا ينضب. فقد كان يضم اشجار الأرز ممتدة 
على ملايين الهكتارات؛ وكانت قممه تضم أشجار التويا 
والفلين. لقد شكل استغلال الغابة الأطلسية أهم الثروات 
الاقتصادية للمغرب القديم ما يمكن من فتح طريق دائم في 
اتجاه الجنوب انطلاقا من أعمدة هرقل إلى حذود الصحراء. 
وهي الطريق الملكية التي ظلت إلى عهد قريب: محور البلاد 
المغربية. ْ 


0 لوكت( ١ل‏ إن .لا عتاتا ,ملاع سمه عرزميئزلط ,عمتادا 
7/0 م16 .0 ااأم نيوت ل : 1980 ,مموط ,معام لدعم |1اءة .الهم 
0 ال 1ن درجم[ قللهل بك : 1943 ,كتيوطا ,عنوتااننو 
كفل لفمصمالئلط! كتتعوه0) ع93 سل جعاعم بعبتونن عم رمال 
2 - 413 .م ,1968 .كدنه]1 .وعاطو كود كناناء50 


عبد العزيز بل الفايدة 


الغابة المغربية تغطي مساحة تقدر بأقل من 9 
ملايين من الهكتارات أي ما يوافق حوالى 8 فى المائة من 
مساحة التراب الوطني انظر أيضآ : 1) الطوابق النباتية 
والسلسلات البيئية التعاقبية 2) النظم البيئية. 

| مكونات وبنيات الغابة المغربية : 

تشمل هذه المساحة غابات بعناها الصحيح وتشكيلا 
شبه غابوية واخرى شبه سهبية وكذلك سهوب الحلفاء 
وسافانات صحراوية. أما السهوب الأخرى فهى لا تدخل 
مدر لفن ليشا ْ 

إن الغابة عشيرة نباتية منظمة من أشجار سائدة ترافقها 
جنبات وجنيبات وجُنَيّبَات وأعشاب وأشّنَات وفطور 
وغيرها من الكائنات الحية النباتية والحيوانية. فالغابة إذن 
نظام بيئي مؤلف من كائنات حية منتجة وهي الباتات 
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وكائنات مستهلكة زفي لوانت وكائنات مفككة تقيض 

في جالة ماعل رفع بعضها البعض ويوجد بينها تكافل 
وتبادل في المواد بشكل مستمر. ولا يمكن لهذه الغابة أن 
تتشكل إلا فى المناطق شبه الرطبة والرطبة والرطبة جدا 
واستقنائيا فى المسدوى العلوى للمناطق شبه الجافة. 

فى المناطق الجافة وشبه الجافة تتكون عشائر نباتية شبه 

قي تبه سوبي أ شويع .ودين العناءن 
الغابوية وشبه السهبية بقلة الأشجار التي ا 
متناترة في تشكيلات مكونة من الجنبات والجُنَيّبات 
المتوسطيةبالتسية للضنف الأول أو من النباتاتك القدمية 
السهبية بالنسبة للصنف الثاني. أما العشائر السهبية فهي 
خالية تماما من الأشجار ولا تتشكل إلا بجَنَيِّبَات أو 
حشائش جفافية تنحمل أقصى الجفاف في المناطق الجافة أو 
الصحراوية أو أقصى البرودة المصاد دفة في قمم الجبال العالية 
جدا. 

أما عشائر السافانا فإنها تتكون من أشجار وشجيرات 
متناثرة فى تشكيلات من الحشائش النجيلية وَالجُنَبّبات 
بالحديات الصجراوية. 

إضافة إلى هذه التشكيلات النباتية المناخية الواسعة 
الانتشار نسبياً. تصادف محليا عشائر إِلْفْمّائية تعيش 
على ضفاف الأنهار والبحيرات أو الفملحية تقطن الأراضى 
المالحة. ْ 

التشكيلات الغابوية : تكسو الغابات مساحة تقدر با 
يقارب المليونين من الهكتارات. وتتشكل من الأرز والشوح 
وأنواع البلوط وأنواع الصنوير والعرعر البسريري والختروب 
والزيتون البري. 

. التشكيلات شبه الغابوية وشيه السهبية : تغطي هذه 
التشكيلات أكثر من المليونين ونصف المليون من الهكتارات. 
ويتعلق الأمر ا ا د الأحمر 
والعرعر الفواح والبطم الأطلسي وأر ركان والسسرو وغير ذلك . 

التشكيلات السهبية (انظر "سهوب" و"حلفاء") : تد 
تشكيلات السهوب بمختلف ين . 1 مساحات شاستعز 
جدا من المناطق الصحراوية والجافة واستشنائياً شبه الحافة 
وشبه الرطبة على قمم الجبال الشاهقة. 

تكسو سهوب الحلفاء لوحدها أكثر من 3 ملايين من 
الهكتارات معظمها متواجد بالمنطقة الشرقية من المغرب ثبه 
الجاف والجاف. 

السافانا الصحراوية : تُنَظم السافانا الصحراوية من 
طرف راع مجرلا وجسرنة تنشمي إلى أجناس الطلح (انظر 
طلح) وَالرَضُوم أو قيشّط (أنظر الركوم) وأممل (انظر 
أتيل) وغيرها. 
تلاحظ السافانا الصحراوية المغربية في كل المناطق 
الموجودة ما بين فيكنيك والكويرة مروراً بتافيلالت ودرعة 
والساقية الحمراء ووادي الذهب. 

تقدر مساحة السافانا المغربية يما يفوق مليون هكتا 


معظمها مكون بأنواع الطلح وخاصة النوع السائد في المناطق 
الصحراوية وهو 2001084 12ع60ق4. 

ب التوزيع الجغرافي لغابات المغرب : 

تنتشر التشكيلات الغابوية وشبه الغابوية وشبه السهبية 
والسهبية والصحراوية كالاتي : 

.الريك والكسال:الشدر وفاركا* 

. بيومناخات شبه رطبة ورطبة؛ وشديدة الرطوبة ومحلياً 
شبه جافة. 

. تشكيلات غابوية وشبه غابوية ومحلياً شبه سهبية 
منظمة من طرف البلوط الفليني والبلوط الأخضرء والبلوط 
القرمزيء وبلوط الزان؛ والبلوط الزغبي, والعرعر البربري. 
والزيتون البري, والصنوير البحريء والصنوير الحلبي: ومحليا 
الشوح المغربي. 

. الأطلس المتوسط والجهة الشرقية من الأطلس الكبير : 

. بيومناخات شبه رطبة ورطبة ومحليا شبه جافة. 

. تشكيلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر وبلوط الزان؛ والأرز ومحلياً العرعر البربريء ‏ 

. تشكيلات شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الأحمر 
والعرعر الفواح. ٍ 

. تشكيلات سهبية منظمة من طرف القتنات الشوكية أو 
الجنيّبات الشوكية على قمم الجبال العالية ومن طرف الحلفاء 
على الواجهة الشرقية. 

سهول الغرب والمعمورة ودكالة والشاوية وعيدة 
وتادلة : 

. بيومناخات شبه رطبة وشبه جافة. 

. تشكيلات غابوية منظمة من طرف البلوط الفليني 
والعرعر البربري ومحليا الزيتون البري. 

. الهضبة الوسطى : 

. بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة 

. تشكيلات غابوية منظمة من طرف البلوط الفليني 
والبلوط الأخضر والعرعر البربري ومحليا الزيتون البري. 

الهضاب العليا للمغرب الشرقي : 

“ننويتا ات شبه حافة وحافة ' 

. تشكيلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر والصنوبر الحلبي والعرعر البربري. 

. تشكيلات شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الأحمر 
والبطم الأطلسي. 

تشكيلات سهبية منظمة من طرف الحلفاء. 

. المنطقة الوسطى من الأطلس الكبير : 

بيومناخات شبه جافة ومحلياً شبه رطبة 

. تشكيلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر والعرعر البربري والصنوير الحلبي. 

. تشكيلات شبه سهبية منظمة من طرف العرعر الأحمر 
والعرعر الفواح. 


. تشكيلات سهبية باردة فوق قمم الجبال العالية منظمة 
من طرف الجُنَيِّبات الجفافية الشوكية.. ا حوز والرحامنة : 

. بيومناخات جافة ومحليا شبه جافة. 

. باقات على مساحات جد محدودة منظمة من طرف 
الطلح المغربي. 

. الجهة الغربية من الأطلس الكبير. والشياظمة؛ وحاحا 
وسوس. والأطلس الصغير : 

. بيومناخات شبه جافة وجافة. 

. تشكيلات غابوية وشبه غابوية منظمة من طرف البلوط 
الأخضر والعرعر البربري. 

. تشكيلات شبه سهبية منظمة من أركان والعرعر 
الأحمر والعرعر الفراح ومحلياً السرو الأطلسي. 

. تشكيلات سهبية باردة منظمة من طرف الجُنَيبات 
الجفافية على قمم الجبال العالية. 

المناطق الصحراوية : 

. بيومناخات صحراوية. 

. تشكيلات من السافانا منظمة من طرف أنواع الطلح 
الصحراوية والزقوم. 

. تشكيلات سهبية منظمة من الجُتَيِّبات الجفافية 
المتحراوية: 

ج ‏ أدوار الغطاء الغابوية وفوائده : 

إن للغابة أدوار وفوائد عديدة من الصعب ذكرها كلها. 
ومن هذه الأدوار والفوائد نذكر : 

. إنتاج مواد جد هامة لفائدة البشر كالخشب والحطب 
والفواكه والأعشاب الطبية والعطرية والرعوية ... (انظر 
الاقتنصاد الغابوي في المادة التالية). 

. المحافظة على التربة والتوازن للدورة المائية. 

. المحافظة على التنوع البيولوجي. 

. المحافظة على التوازن الطبيعي وتنقية الهواء من 
فمن الملاحظ أن المناطق المغطاة بغابات كثيفة ومتسعة 
الأرجاء كالمنطقة الوسطى من الأطلس المتوسط. تتميز 
بينابيع أهم الأنهار المغربية» وبأهم الثروات والموارد الغابوية 
في ا مغرب. 

فالغابة تساعد على التقليل كثيراً من نسبة المياه التي 
تنسال على سطح الأرض» بحيث تكون مثابة حاجز بين 
الأمطار والأرض» وتقوم بهذا الدور حتئ ولوكانت تكسمز 
أراض شديدة الانحدار. وهكذا فمهما بلغت غزارة المطر فإن 
القطرات تسيل أولاً على أوراق الأشجار وأغصانها وجذوعها 
قبل أن تسقط على الأرضء. وبذلك تخف حدة سقوطها. ما 
يساعدها على التسرب داخل الأرض. 

وعلاوة على هذا تؤدي الغابة دور تحسين التربة من حيث 
نفوذيتها للماء والهواء وقدرتها على الاحتفاظ بالماء. وذلك 
نظراً لكون تربة الغابة غنية بالمواد العضوية؛ وبالتالي تكون 
وات عنام الي ها يلها كاد هاي امتففاصض أكيى 
قدر من الماء والاحتفاظ به. 
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. الغابة وعوامل التدهور : 
1 0 أسبان تدوز أو اق الغطاء الغابوي تكمن فى 
الاستغلال المفرط 3 في الإدارة اللاعقلانية. ويتجلى ذلك في 
ممارسة عمليات قطع الأشجا ر أو الاجتثات لفائدة الأراضى 
الزراعية أو لاستبدال الغابة الأصلية بتشكيلات د 
من الستوبرنات أ و الأوكالبتوس أو السنط الاسترالي. كما 
يعتبر الرعي الجائر في بعض المناطق أهم أسباب التدهور. 
أمناامن حيّث إدار ا لقسابة كان فزي الغظا + امراش 
واندثاره ينتج عن التقنيات غير المتلائمة مع الأنظمة 
الغابوية. فبالقطع الكلي أو المنسغة المبسطة أو الغابة العالية 
المنتظمة المكونة من أشجار لاتتفاوت في الأعمار. التى هى 
تفنيات غير ملائمة للغابة المغربية. تدمر بنيات هذه الأخيرة 
وتفقد تنوعها البيولوجي ومؤّهلاتها التي مكنها من الاشتغال 
المتوازن مع الظروف البيئية. وفي هذه الحالات تحدث تغيرات 
محلية للظروف البيئية الموقعية تتجلى في تزايد فى الحرارة 
القصوى وانخفاض الحرارة الدنيا وفي التعطيل الوظيفي 
للذورة الاكية > 
ومن أهم تداعيات قزق واندثار الغطاء الغابوي نذكر : 
. اتساع ظاهرة انجراف الشربة؛ والانخفاض الخطير في 
خصوبتها. تجدر الإشارة في هذا الشان إلى أن نسبة انجراف 
التربة على السفوح الجنوبيية والشرقية من الريف ومقدمته 
تعستبر من أعلى النسب في العالم, نظراً للانقراض التام 
للغطاء الغابوي بهذه المنطقة. 
. التدهور لبنيات ومكونات واشتغال الأنظمة البيئية 
التراجع الخطير للتنوع البيولوجي 
الشعطيل الوظيفي للدورة المائية وما ينتج عنه من 
فيضانات وانجراف التربة ونضوب الينابيع ... 
. انهيار المناطق من الناحية البيئية بفعل ظاهرة التصحر 
الذي يحول أراضي خصبة منتجة إلى أشباه صحار عقيمة. 
ابحاث شخصسية. 
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عبد المالك بنعبيد 


الغابة والاقتصاد تعتبر الغابة منذ أقدم العصور 
مجالا حيويا بالنسبة للانسان الذي وجد فيها كل ما احتاجه 
من خشب وحطب ومواد تغذية أو عطرية أو طبية وغيرها. 
وكان هذا الاستغلال لا يخل بالنوازن الطبيعي للغابة التي 
كانت انتاجيتها تفوق بكثير متطلبات الإنسان الذي كان 
أدى إلى الخلل الكبير في التوازنات الطبيعية للمنظومات 
الغابوية. 

تصنف أدوار الغابة إلى صنفين رئيسيين. فيه إنتاج لمواد 
غابوية تكون موضع مبادلات تجارية وتحويلات صناعية وغير 
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ذلك. أو حماية الترية والتنوع البيولوجي والبنيات التحتية 
للاقتصاد كالطرق والسدود . 

. الانقاج الغابوي : تنتج الغابة أنواعا مختلفة من 
الأخشاب والحطب والعلف والمواد الأخرى منها الطبية ومنها 
العطرية ومنها الغذائية وغيرها : 

. خشب النجارة : أهم الإنتاج الوطني من خشب النجارة 
مصدره غابات الأرز الأطلسي معتاصقاة دنصلمك (انظر أرر) 
كدق يقر مسر لع سمي الت بت ولحي رد 
الكبية لا سكل نادي موده ين بان اف الرطن برك 
قله 3011 عا حمل الدرت سعورة كنات كير لله عد 
فى هذا الإطار. 

٠‏ -خشب الصناعة يتطلق الأمر هنا بحسي الأركالبيعوس 
المستعمل في إنتاج عجين الورق (انظر سليلوز المغرب). 

الحطب او خشب الوقود : تساهم الغابة بحوالي 30/ 
في الاستهلاك الوطني للطاقة. وتقدر كمية الحطب المستهلك 
في المغرب بما يقارب عشرة ملايين متر مكعب تستخرج كلها 
من الغابة. ويستهلك أكبر قدر من هذه الكمية في القرى 
والمناطق النائية عن المصادر الطاقوية الأخرى ٠‏ وكذلك فى 
عملية تحضير الخبز وتسخين الحمامات. ش 

خشب الصناعة التقليدية : تعتبر الصويرة أهم مراكز 
الصناعة التقليدية للخشب ولا سيما خشب العرعر (انظر 
"خشب" و"عرعر"). 

. الفلين : تنتج غابات البلوط الفليني المغربية حوالي 4/ 
من الانتاج العالمي للفلين. بالرغم من أن المساحة الوطنية 
لهذه الغابات تقدر 000 350 هكتار أي ما يعادل 15/ من 
المساحة العالمية (انظر "فلين") 

. مواد أخرى : يتعلق الأمر بمواد مختلفة منها النباتات 
الطبية والنباتات العطرية. والقنص. وقد بلغت مبيعات جزء 
من هذه المواد 315 مليون درهم سنة 1994 و258 مليون درهم 
سنة 21995 أي ما يعادل ثلاث مرات عائدات تصدير الفلين. 
وكانت المداخيل الغابوية عن طريق القنص 10 ملايين درهم 
سنة 1997. 

. العلف الغابوي : تنتج المراعي الغابوية حوالي مليار 
ونصف المليار من الوحدات العلفية في السنة أي ما يعادل 
6 من مجموع الانتاج الوطني لهذه المادة. 

الصناعة الغابوية : تتشكل الصناعة الغابوية المغربية 
من وحدات عصرية منظمة وأخرى تقليدية. والمجموع الحالي 
لعدد هذه الوحدات يبلغ 300, منها ما يكمل هذه الصناعة : 
مقاولة عجين الورق. مقاولات تحويل الفلين. مقاولات الورق 
والكارطون. مقاولات الخشب. قثل صناعة الخشب وحدها 5/ 
من الوحدات الصناعية وتشغل 2/ من اليد العاملة في هذا 
المجال. 

إضافة إلى هذه المقاولات الكبيرة تُوجد بالمغرب أكثر من 
0 مقاولة صغيرة لها أنشطة تتعلق بالتشجير أو 
بالاستغلال الغابوي أو بالقيام بالأعمال الغابوية وغير ذلك. 


وإن هذه المقاولات تلعب دوراً مهما في التنمية الاقتصادية 
والتشغيل والرفع من القيمة المضافة. ١‏ 

. التجارة الغابوية : تنتج الغابة المغربية أقل من خمس 
محل الاحتياجات الوطنية. 

مثلت الواردات من الخنشب ومشتقاته سنة 1993 حوالي 
5 من القن الاعمالية للرازواكالحافة أز ها تعادل 
72 من صبلغ مشتريات القمح أو 17,3/ من مشتريات 
الطاقة. وفي نفس السنة احتل الخشب المستورد المركز السايع 
من بين الواروات الأجبالية. والمركر الفاني:من :بيت المواد 
نكمي ارقن يلقه شكية لحني الفقيرة يك 1998 :ها 
يقارب 4 ملايير من الدرهم. 

تتشكل الصادرات من عجين الورقء, والفلين ومشتقاته. 
والورق والكارطون؛ وبعض أنواع الحشب. بلغ معدل 
الصادرات في التسعينيات من القرن العشرين أقل من مليار 
واحد من الدراهم. 

الغابة والشغل : تساهم النشاطات الغابوية او المرتبطة 
بها بحوالي 0] ملايين يوم عمل في السنة. هذا بالإضافة إلى 
اقل من 000 50 منصب شغل قار سنويا. 

الغابة والتنمية المحلية : هدف ظهير 20 شتنير 1976 
إلى إشراك الجماعات المحلية القروية في الاقتصاد الغابوي 
اندي مراوذها امالية: ' 
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عمر بوسليهم 


الغابوش؛, علي بن ميمون من مواليد سنة 1905 بآيت 
أفلمان إقليم بولمان لما قامت قوات الاستعمار الفرنسي 
الغاشم بالاعتداء على السيادة المغربية انضم الشهيد إلى 
العمل المسلح السري فحمل السلاح وقام بعدة عمليات 
جريئة. إلا أن افتضاح أمره ادى برجال الامن الاستعماري 
إلى إلقاء القبض عليه والزج به في المعتقل وبقي فيه إلى يوم 
الهجوم على مرموشة؛ حيث حاول الفرار من السجن بعدما 
استولى على سلاح هاجم به حارس السجن لكن هذا الأخير 
كان اسرع في استعمال سلاحه فاطلق طلقات نارية عليه 
اسقطته شهيدا وذلك سنة 1955. 

المندوبية السامية لقدماءالمقاومين وأعضاء جيش 

التحريرء شهداء الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 521982. 


الغاز السطبيعي نوع من المحروقات الغازية, تكون مع 
البترول من تحلل أجسام كائنات بحرية دقيقة في باطن 
الأرضء عاشت فى بحار دافئة منذ مئات الملايين من السنين» 
طمرت في أعماق القشرة الأرضية بفعل التقلبات 


الجيولوجية. فتحولت تحت الضغط والحرارة الأرضية الكبيرة 
إلى زيوت وغازات. ويكتشف الغاز اليوم في مخازن باطنية 
ضمن صخور مسامية مع البترول أو منعزلا عنه؛ بسبب تنقله 
في باطن الأرض. يتكون من غاز الميتان 11© بنسبة 90 99/ 
ومن الأزوت بنسبة 1/ ومن صواد أخرى بنسب وشوائب 
مثل الكبريت والفوسفور. وتوجد مكامنه غالبا على اعماق 
تصل إلى 5000 مترء بينما توجد مخازن البترول على عمق 
معدله 3000 م. فالحرارة والضغوط التي ترتفع مع زيادة 
العمق هي التي تعمل على تحويل جزء من المحروقات إلى 
غاز. ترتبط مكامنه بصخور ترجع إلى أقدم الأزمنة 
الجيولوجية. فصخرته الأم غالبا ما ترجع إلى الزمن 
الجيولوجى الأول؛ بينما توجد "مصايده" في صخور الزمن 
الفا أو الغالك الجيولوس: ويعميز يقدرة حرارية عالية : 
0 12000 عر لكل مر مكف لكنه لا يستعمل خاما 
إذ لابد من تنقيته من الشوائب وتصفيته وتصنيفه إلى 
عينات متجانسة أهمها : غاز البوتان الذي يستعمل في 
الطبخ المنزلي. وغاز البروبان الذي يستعمل في المنشآت 
الكبرى حيث يخرن في قاروزات ضتخمة في طروف أمنينة 
أقوى لأنه غاز قوي سهل الانفجار. والغاز المصفى لا لون له 
ولا رائحة؛ لكنه يخلط بمركبات كبريتية لإعطائه رائحة كريهة 
لإنذار مستعمليه بتسربه. لتجنب أخطار حرائقه وانفجاراته 
المدمرة بالمنازل. ويتميز الغاز الطبيعي بسهولة احتراقه وقلة 
تلويثه للبيئة: وانعدام الفضلات. لذا عم استعماله في المنازل 
بسرعة كبيرة في جميع أرجاء العالم. 

ابتدات عمليات التنقيب عن المحروقات الهيدر وكربونية 
: البترول والغازء بجوانب سهل الغرب, خاصة بواد بهت مند 
بداية عهد الحماية سنة 1914. وتم حفر أول بئر منتجة للبترول 
بجبل تسلفات بجوار سيدي قاسم سنة 1919, كان عمقها 90 
م تعطي بضعة أمتار مكعبة من البسترول يومياء وتوالت 
الاكتشافات لكنها تتعلق دائما بآبار ضعيفة سرعان ما ينفذ 
احتياطها الهزيل بعد عدة سنوات. وفي 8 مارس 1934 تم 
حفر بئر بجبل تسلفات أعطى تدفقا للبترول والغاز. أنعش 
الآمال من جديد فى اكتشاف ثروة حقيقية للبترول والغاز, 
لكن سرعان ما خابت الآمال بعد التأكد من ضعف احتياطه 
الذي بدأ ينفذ بسرعة مع توالي الأسابيع. وبتوالي عمليات 
التنقيب تم حفر بئر للغاز الطبيعي بمكمن المنزه بين سيدي 
يحيى والقنيطرة تم استغلاله بين 1953 و 1958, حيث نفذ 
احتياطه وتوقف عن الإنتاج؛ وربط بأنبوب طوله 14 كلم 
فزود لمدة أربع سنوات معسلا للشركة المغربية للورق 
والكارطون بالقنيطرة بحوالي 23 مليون م3 من الغاز. ثم 
اكتشفت ابار أخرى للغاز ضعيفة في بودراع في منتصف 
الخمسينات؛ وجه إنتاجها إلى مصفات سيدي قاسمء لكن 
سرعان ما نفذ احتياطها بعد بضع سنوات. ويعد الاستقلال 
توجه الاهتمام إلى حوض الصويرة حيث اكتشفت بنيات 
جيولوجية واعدة من طرف الشركة الإيطالية للمحروقات فتم 
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حفر بثر منتجة للغاز في "كشولة" على بعد 50 كلم من 
الصويرة سنة 1957. ولم يتقاعس المسؤولون المغاربة عن 
استمرار في البحث والتنقيب عن المحروقات سواء 
بإمكانياتهم الخاصة أو بالتعاقد مع شركات دولية مختصة 
إيطالية وأمريكية وفرنسية وإنجليزية من أجل اكتشاف 
البترول والغاز في البر والبحر. وهكذا حفرت آبار عديدة 
بحوض الصويرة أعطى بعضها مؤشرات عن احتياطي بسيط 
من البترول والغاز خاصة, مما شجع على المزيد من التنقيب. 
وتوج ذلك باكتشاف عدة ابار منتجة للغاز فوق مكامن 
صغيرة وعميقة عددها أربعة هي : توكيمت ومسكالة وزلتن 
اندارك. يستخرج من الثلاثة الأوائل غاز مع نفط مكثف. 
أما مكمن اندارك فيستخرج منه غاز جاف مصحوب بكمية 
من الآزوت ومركبات كبريتية وهو أغناها يقدر مخزونه القابل 
للاستخراج ب 1.26 مليار م3. ويتم استخراج الغاز حاليا من 
مكمن مسكالة وتوكيمت, ويوجه إلى وحدات تجفيف 
الفوسفاط للمكتب الشريف للفوسفاط باليوسفية عن طريق 
شبكة من الأنابيب الصغفيرة ويتوفر المكتب على وحدتين 
للمعالجة لفصل النفط المكثف عن الغاز, تبلغ طاقتهما 
الإجمالية 250.000 م3 يوميا من النفط والغاز المكثف. وما 
زال المكتب الشريف للبترول يعمل على إيجاد زيناء آخرين 
لغاز حوض الصويرة. كمعمل الإسمنت بأكادير ونواحي 
مراكش. لكنهما مترددان لأن عملية التحول إلى الغاز 
ستكلف نفقات إضافية لتغيير الأفران والتجهيزات. 

وأنقع المكنب الشريك للبترول كبياك من الغاز من آباز 
جديدة صغيرة تم حفرها بهوامش سهل الغرب وجهت غالبيتها 
إلى معمل الكارطون بالقنيطرة ومصفات سيدي قاسم. 

ورغم تطوير أحوا ض الصويرة والغرب فإن إنتاج المغرب 

من البترول والغاز ظل متواضعا إذ بلغ خلال الفترة الممشدة 
من 1980 إلى 1985 حوالي 75.000 طن.؛ واستمر في 
الانخفاض بسبب ضعف احتياطى الآبار التى تنضب بعد 

سنوات قليلة من الإنفناج: ولسيتٍ ال الأجهزة 
والخبرة لمعالجمتها لكى تعطى مزيدا من البترول والغاز. وقد 
بلغ معدل الإنناج السنوي خلال الفترة الممتدة من 1995 إلى 
9 : 45.000 طن معادل بترول. أي ما يعادل ا/ من 
مجموع الحاجيات الوطنية. وقد كانت سنة 1987 قياسية 
واستثنائية في الإنتاج الذي بلغ 18.000 طن معادل بترول 
موزعا كالاتي : 

النفط والغاز المكئف : 40.000 طن معادل بترول. 

غاز الغرب : 50.000 طن معادل بترول. 

غاز حوض الصويرة : 90.000 طن معادل بترول. 

وانتج المغرب سنة 1999 من الغاز الطبيعي 8 مليون 
و و1.300! طن من البترول. وإنتاجه في تناقص مستمر. 
فقد بلغ 75 مليون م3 من الغاز سنة 1980, ذلك أن ثروته 
سواء النفطية او الغازية في طريق الاستنزاف السريع. لكن 
معلقة الآمال على اكنشافات جديدة للبترول والغاز بشرق 
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بالسوا حل التو 

وبلغ استهلاك المغرب 8.18 ملبون طن من البترول سئة 
9 تم تكريره بمصفات تي المحمدية وسيدي قاسم استخرجتا 
منه 184.000 طن من غاز البوتان 671.000 طن من غاز 
البروبان وذلك سنة 198 حيث عالجتا 6.112 مليون طن من 
البسرول الخام. بالإضافة إلى استيراد 839.000 طن من 
الغازات النفطية ومحروقات د و372.000 طن من 
الغازوال والفيول. 

ال مغرب. البترول والتنسية. العدد 19, منشورات الرمن. 

الخد هوزالي 


الغازي (سيدي -)بن أحتد: درعي الأصل. 
وسجلماسي الدار والقرار. توفي في شعبان عام 981/ 570 
أخذ عن الشيخ أبى بي الحسن علي ين عبد الله السجلماسي 
دفين سجلماسة و عن الشيخ أبي العباس أحمد بن يوسف 
الراشدي الملياني. ثم الشيخ أبي العباس أحمد زرو والشيخ 
اليونسي الفاسي. وأخذ عنه هو الشيخ أبو العباس أحمد بن 
علي الدرعي وغيره. / 

دكن الشيخ سيدي الغازي بتبوبكرت بسجلماسة. ولازال 
قبره هناك يتردد عليه الزوار أنسن هو وأتباعه زوانا ‏ متعددة 
في الحواضر والبوادي المغربية. وكان له عدد غفير من الأتباع 
والمريدين, أشهرهم تلميذه المجدوب أبو حامد سيدي الحاج 
العربي الروندي الأندلسي المتوفى سنة 1077 / 1664 والمدفون 
بدار برأس الشراطين بفاس. وهي التي يصعد إليها الآن 
بالأدراج قبالة وجه الداخل للزئقة المقابلة لباب مدرسة 
الشراطين. وقد تحولت تلك الدار فيما بعد. إلى زاوية معدة 
لإيواء أتباع ومريدي الشيخ سيدي الغازي جيلا بعد جيل. 
وصارت ايضبا مقبرة دفن بها عدد من صلحاء مدينة فاس 
وكانت تقام بها أيضا الصلاة. وتم تحبيس عدهد من الأوقاف 
عليها. منها كان الإمام المؤذن والمكلف بمهمة التدريس يأخذ 
اجرته. 

م. الكتاني: سلوة الأنفاس. الجزء الأول ٠‏ فاس سنة 1899 4 م. 

الكتاني. ٠‏ روض الأنفاس؛ ميكروفيلم؛ خ. ع بالرباط رقم 62. 


العربي اكنينح 


غازيء النياشا أحد أركان ديوان الشرطة في دولة 
السلطان العلوي المولى إسماعيل. اضطلع إلى جانب عدد من 
القادة والعمال ثمن كانوا أعمدة الجهاز المخزني الجهري في 
جنوب المغرب.؛ بأدوا زاغل اقبدر كير من الاهسنة ستؤاء على 
مستوى استتباب الأمن وتثبيت سلطة الدولة وتوسيع دائرة 
تفوذها المشوني بين القبائل القناضيية والدانية او عن 
مستوى تعقب وملاحقة كل من يروم المساس برموزها أو عدم 
الامتثال لمطالبها. تولى الباشا غازي بوحفرة إدارة الحكم في 
مدينة مراكش وإقليمها بعد وفاة الباشا عبد الكريم بن 


منصور التكني. وحظي يومها بسلطات واسعة في تدبير 
شؤون المناطق والمجموعات القبلية التي كانت تقع ضمن 
مجال نفوذه وتحت مراقبة عيونه, إذ جمع؛ في ذات الوقت, 
بين المهام الأمنية والإدارية والعسكرية؛ لأن منصب الباشا في 
النسق الإداري لإدولة الاناهيلية كان متحده'الاختضاعنات 
والمسؤوليات. ويعود ذلك. كما هو معلوم؛ إلى كون بئية هذه 
الدولة ذاتها وتركيبة هياكلها لم تكن تقوم أو تشتغل 
بالأحرى على أساس الفصل الوظيفي بين السلطة المدنية 
والصلظة العسكريةة 1 

وإذا لم تحتفظ كتب التاريخ إلا بأخبار محدودة عن 
الباشا غازي لا تتجاوز في عمومها بعض الإشارات الشاردة, 
نان ذلك لا يعن البة أن مسار عباتلا ملك التذمنة 
الحروة فاو هدر الأنان وقير دي نان دفر يل علي 
العكس من ذلك ساهم الباشا غازي, بحكم مكانته الوازنة 
كنائب للسلطان في مراكش, مساهمة فعالة في إقرار الأمن 
بين الناس وعبر المسالك والطرقات وفي زجر المعتدين 
والمخالئن والفصدي للمازقين والتسرةين. تسيا ضور 
رمزية الدولة وتأكيدا لهيبتها المخزنية. ومما ينهض دليلا على 
مكانته وكبير حظوته لدى السلطان المولى إسماعيل ما جاء 

في الرسالة التي وجهها هذا الأخير إلى شيخ زاوية تاسفت 
الحاج إبراهيم الزرهوني بهدف جبر خاطره والاعتذار له عما 
صدر عنه من مواقف وأفعال أقر فيها على سسيل الإبانة 
والنصح مانصه : ".. ولا تقطع كلامك عن تملوكنا الأحظى 
الباشا غازي لأنه هو العوض مناء والنائب عنا والسلام". 
مما يؤكد أن سلطة الباشا كانت من القوة والشمول ما جعلها 
حقا موضع رهبة وتوجس من قبل عامة الناسء بل وأحيانا 
من طرف رموز الوسط الصوفي حتى, التي كانت تتستع 
بنفود روحي قوي وتحظى بتأييد قبلي واسع كما هو الحال 
بالنسبة لشيخ زاوية تاسافت الذي كان يرقب من داخل وادي 
نفيس بعين الريبة والحسذر حركات الباشا غازي وأعوانه 
وعيونه المنبثين في كل مكان رغم صفح السلطان عنه وزوال 
ما كان قائما بينهما من توتر وجفاء. وتفيد الحوليات 
التاريخية فى هذا الصدد, أنه بسبب هذه الحظوة البالغة التي 
نالها الجاها خارئ تدس االؤتن نافيل فانه ل رعردة كلها 
دعنه الظروف إلى ذلك في ملاحقة وتعذيب واعتقال حتى 
العناصر التي كانت تحظى بتقدير وإجلال كبيرين في أوساط 
المجتمع؛ بل وحنى في قتل بعض الرموز المنتمية إلى النخبة 
المخزنية ذاتها كما حدث بالنسبة للكاتب الخياط بن علي بن 
سور واحند قي الم اللذينلالسهها البانا سين 
مكنئاسة سنة 1125. 

وقد توفي الباشا غازي في آخر شهر صفر من عام 13!! 
بوادي بهت وهو في طريقه إلى العاصمة السلطانية؛ وإن كان 
صاحب الجيش العرمرم يجعل وفاته بوجدة في شهر محرم من 
نفس السنة. وقد خلفه على راس باشوية مراكش الباشا 
المدعو حمو طرف. 


ع. الكريم بن مسوسى الريفي. زهر الآكم. 0 200 ؛ ع. الله بن 
إبراهيم التاسافتي. رحلة الوافد. 219-218.217. 226. 209 ؛ | 
القاسم الزياتي؛ البستان الظريف. 86! ؛ ح. الرحمن أبن زيدان؛ 
ا منزع اللطيف؛ 260.87 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, تحاف أعلام 
الناس؛ ج 4 : 128 ؛ أ. ا النيفن 
العرمرم: ج ١‏ : 155. 

الفقيه الإدريسى 


السغازي, السشاوي. المزامزي أو المزيمزي. ولي عمالة 
العدوتين الرباط وسلا وعرب الويدان والشاوية في 17 ربيع 
الأول 1220 كما في تاريخ الضعيف. تنسب إليه العرصة 
الغازية المشهورة؛ وذكر الضعيف أنه جاء الأمر السلطاني 
عام 228! بأنه حبس سانية الباشا الغازي المذكور التي على 
البحر على الحزابين بالجامع بالرباط وجامع سلا الكبير. 
الفاسي مدينة الرباط؛ ص. 11١‏ دينية مجالس. ص. 210 
الضعيف, ت. العماري. ص. 337. 
عبد الله الفاسي 


الغازي (سيدي -) بن قاسم الأسفي. أحد الأولياء 
الصالحين باسفي؛ ؛ ريما كان من جملة المرابطين على هذه المدينة 
في فترة احتلالها من قبل البرتغاليين في النصف الأو ول من 
القرن السادس عشر. يوجد ضريحه في حي القصبة بأسفي 
بجوار المسجد والزاوية الحمدوشية. 
م. الكانوني»؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج 2. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


غازي. محمد (الفقيه الوطني) أحد قادة الحركة 
الوطنية المغربية المنظرين المناضلين الكبار منذ البداية إلى 
بزوغ الاستقلال. ولد بمدينة مكناس سنة 1901. وتعلم بجامعة 
القرويين في حلقات كبار علماء عصره وكان من العصاميين 
النبهاء فوعى علوم الدين وعلوم الآلة على اختلافها. كان 
ولوعا بالاصلاح العقائدي فتابع الدعوة السلفية بالشرق 
العربي على يد الافغاني ومحمد عبده وتشرب بها وأصبح 
من دعاتها. كما مارس الكفاح الوطني مع رفاقه الأوائل 
علال الفاسيء الهاشمي الفيلالي. عبد العزيز بن إدريس الخ 
5-5 وفر فى طوو التخصيل ' 

وما أن اتم دراسته حتى انشأ مدرسة حرة بفاس : مدرسة 
الناصرية. كانت إلى نشرها لتعاليم العقيدة واللغة العربية 
تناهض الانحراف خاصة الطرق المنحرفة والشعوذة واشياعها 
الذين كانوا يتعاونون مع رجال الحماية الفرنسية. فتضايقت 
منه الإدارة فنفته إلى الدار البيضاء حيث أسس مدرسة حرة 
ثانية : مدرسة عكور وانشأ جماعة أحباء السنة ومناهضة 
ا 

بعد صدور الظهير البريري 1930| الرامي إلى قزيق وحدة 
المغرب عاد إلى مكناس وأخذ يقوم 1 دينية وتوعوية 
مساجدها وأسس جماعات وطنية لمناهضة الاستعمار. ثم 
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التحق بالربياط حيث ساهد في تحرير دفتر المطالب الوطنية 
رانين الوفد الذي قدمها سنة 1934 إلى الصدر الأعظم 
(الوزير الأول) بالقصر السلطاني قن الرباق. وقعت له كثير 
من المضايقات بعد ذلك. 
تم رحل إلى مدينة أسفي حيث زاول مهنة وكيل شرعي 
لدى المحاكم الشرعية, ثم انتقل نهائياً إلى مدينة الرباط سنة 
6 حيث اندرج في قيادة كتلة العمل الوطني ثم بعد حلها 
على يد السلطات الفرنسية وقمع قيادتها ومسيريها أصبح 
من قادة الحزب الوطني. وكان من أبرزهم تجربة وتفكيرا 
وأقدرهم على الإشارة بالرأي وصياغته. وكانت السلطات 
الفرنسية تدرك خطره وقد اعتقلته مرات عديدة وقضى 
سنوات طويلة فى سجون البلاد ومنافيها سنة 1937 و1944 
و1952. كان عن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومن الذي 
ينسقون مع جلالة, محمد الخامس العمل في الخفاء بالقصر 
المواقف التي أفضت إلى تحرير وثيقة !! يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال وتحرير المذكرات والخطب التي كانت تصدر عن 
القصر إبان الأزمة المغربية ‏ الفرنسية 1952. نفي أثناء قمع 
دجنبر 1952 إلى آسا بكلمين وبقي بها إلى عودة محمد 
الخامس واستقلال المغرب وكان له دور بارز غداة الاستقلال, 
ثم عينه محمد الخامس سفيرا بالمملكة العربية السعودية. 
وكانت منتهى آماله. توفي بها سنة 1972. 
قاسم الزهيري 


العثماني المكناسي. ولد بمكناس على الأرجح سنة 841 / 
7ه يحدثنا ابن غازي عن نشأته قائلاً "نشأت بهذه المدينة 
كما نشأ بها أسلافي. وقرأت بها ثم ارتحلت إلى مديئة فاس 
في طلب العلم أظنه سنة ثمان وخمسين ثمامائة, فأقمت بها 
ما شاء الله تعالى. ولقسيت من الأشياخ بالمدينتين جماعة 
ذكرت مشاهرهم في الفهرست [...1, ثم عدت إلى مدينة 
مكناسة فأقمت بها بين أهلي وعشيرتي زماناء ثم انتقلت إلى 
مديئة فاس كلاها الله تعالى فاستطونتها. 

وكان ما كان ما لست أذكر2 فظن خيرا ولا تسأل عن الخسبر 

أما عن أمه فيقول بأنها "رحمة بنت الجنان [...] وكانت 
رحمها الله تعالى ملازمة لدرس القرآن العزيز في المصحف". 

أجمع معاصرو ابن غازي وتلامذته والمؤرخين له على أنه 
كان عالم عصره وجهبذ وقشه. وصدر زمانه في + جصيع العلوم 
الفقهية والعقلية؛ "رحل الناس للأخذ عنه وتنافسوا فيه. كان 
عذب المنطق حسن الإيراد والتقرير. فصيح اللسان عارفا 
بصنعة التدريس. ممتع المجالسة جميل الصحبة؛ سري الهمة 
نقي الشيبة؛ حسن الأخلاق والهيئة عذب الفكاهة معظما عند 
الشاطية وا لساب على ينا تال السيكبي» أسيد له كرسي 
بالقرويين لتدريس الحديث والفقه وكان الكرسي من وقف أبي 
فارس الورياغلي. 

ولم يقتصر ابن غازي على نشر العلم دراسة وتدريسا 
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وتأليفا. بل كان نوذج المثقف العضوي الملتزم بقضايا أمته. 
"فلم يزل باذل النصيحة للمسلمين محرضا لهم في خطبه 
ومجالس إقرائه على الجهاد والاعتناء بأموره" وقرن في ذلك 
القول بالفعل فقد شارك في الجهاد مراراً "وحضر فيه بنفسه 
مواقف عديدة ورابط مرات" فقد جاهد ضد الاحتلال 
البرتغالي إلى جانب السلطان محمد الشيخ الوطاسي 
(ت. 1505/910) وابسه السلطان محمد البرتغالى (ت. 
15242) والذي كان :يقرب اين غارى من مجلسة. " 

واستمر ابن غازي على الجهاد ضد البرتغاليين إلى آخر 
أيامه. فقد خرج ‏ كما يقول تلميذه عبد الواحد الونشريسي 
(ت. 955/  )1548‏ "رحمه الله في آخر عمره لقصر كتامة 
المذكور [ - القصر الكبير ] بقصد ا حراسة فألم به مرض فآب 
لفاس واستمر مرضه إلى أن توفي. 

ترك ابن غازي ذخيرة مهمة لا يستغنى عنها. ذات طابع 
شمولي : في الفقه والحديث والتاريخ والآداب والحساب الخ 

. فاقت الثلاثين. نذكر منها على سبيا المثال ثلاثة 
22010111111 غازي واهنماماته الفكرية 
المتنوعة.. 

1 التعلل برسوم الإسنادء يعد انتقال أهل ا منزل 
والناد : وهو فهرس من أشهر الفهارس با مغرب في القرن 
0 . فهو صورة جامعة للأحوال الثقافية والتعليمية 
بالمغرب في عصر ابن غازي. يضم هذا الفنهرست أسماء 
الشيوخ المغاربة الذين أخذ عنهم ابن غازي وأجازوه؛ والكتب 
التي كانت تدرس ويفوق عددها ثلاثمائة كتاب, وفى نهاية 
الفهرسة يذكر ابن غازي مؤلفاته التي تم إنجازها أو التي كان 
قيد إنجازها. 

- الروض الهشون في أخبار مكناسة الزيتون : خصه 
لناريخ مدينة مكناس؛ وقسمه إلى ثلاثة أقسام : قسم 
جغرافي وآخر تاريخي, وثالث خاص بترجمة الأعلام. 
والكتاب إلى جانب أهميته التاريخية فهو مهم من ناحية 
الجغرافية المحلية والحياة الاقتصادية وقد ترجم جزء منه 
المستشرق "هو داس" في المجلة الأسيوية. 

3 الكليات في الفقه : ويندرج هذا الكتاب ضمن 
المشروع المجتمعي للفقيه ابن غازي كمثقف مجاهد. حيث أن 
الكتاب . في تقديرنا . ليس مجرد عرض لقواعد فقهية في 
صيغ كلية, وإنما هو كتاب ملتزم بالمجال التداولي لصاحبه 
(عقديا وسياسيا ومجتمعيا)؛ ضمن مشروع يهدف لشرعنة 
الدولة الوطاسية (876/ 961.1471/ 1553) من خلال 
تقعيد الشريعة من أجل وحدة تنظيميّة سياسيا واجتماعيا 
بالمغرب. 

توفي بفاس إثر صلاة الظهر من الأربعاء تاسع 
جمادى الأولى سنة تسع عشرة وتسع مائة ( - 919/ 1513] 
وصلى عليه ولذه أب العباس سيدي أحمد بالمقابر بالغعادين 
[يعرف بالقرادين] الموضع المعروف داخل باب الفتوح عدوة 


فاس الأندلس ... واحتفل الناس لحضور جنازته احتفالا 
عظينا حضرها السلطان ووجوة دولته ..." 
ابن غازي محمد بن أحمد ١‏ الروض الهشون في أخبار مكناسة 
الزيتون. طبعة حجرية؛ د .ات ؛ الكليات في الفقه ٠‏ طبعة حجرية: 
. د.ت ؛ الععليا ل برسوم الإسناد بعد انتتقال أهل ا منزل والناد . تح. 
محمد الزاهي. ط !. دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الدار 
البيضاء, 1979 ؛ أ. بَابّ التنبكتي. نيل الابتهاج. (طبع بهامشي, 
الديباج لابن فرحون) ط ١‏ . مصرء 1351 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, 
إتحاف, ج 4. الرباط؛ 1929 1933 ؛ ع. الله كنون, النبوغ ا مغربي ؛ 
ط ١‏ . بتطوان؛ د. ت ؛ م. الأمراني؛ مداخلة في ندوة مراكش الحلقة 
الثانية ٠‏ نونبر. 1990. ١ ١‏ 
محمد الأمراني 


اللغازية. طائفة صوفية أسسها الشيخ أبو القاسم بن 
محمد بن عمر بن أحمد السوسي الهرغي مولداً؛ السجلماسي 
داراً ومقبراً؛ المعروف بسيدي الغازيء المولود عام 901 / 
4 و«المتوفى 981 / 1574. 

ويتصل سياق نشأة هذه الطائفة بتاريخ دخول الطريقة 
الراشدية إلى المغرب وانتشارها به؛ والذي اتخذ في مساره 
الجغرافي اتجاهين رئيسيين, انتهى أولهما إلى التمركز في 
زرهون وبعض المداشر الزروالية ومواضع من القطر التادلي؛ 
وامتد ثانيهما على شكل هلال يصل طرفاه ما بين السواحل 
الشمالية المتوسطية والسواحل الأطلسية الصحراوية مروراً 
بالأقاليم الشرقية والجنوبية, من بني يزناسن ففجيج ووادي 
غير والرتب وكرزاز وتوات وسجلماسة ودرعة إلى الساقية 
الحمراء. وقد استغرق هذا الانتشار القرنين 10 و11 / 16 و17 
بأقهماء وتوج جهود أجيال متعاقبة وطبقات متتالية من 
مشايخ وإخوان الراشدية المغاربة, الذين جمعت بينهم وحدة 
لسند وفرقت بينهم الاختلافات المذهبية. 

وتنتمي الطائفة الغازية في جغرافيتها إلى الاتجاه الثاني 
لكر امعدادا واتضالاء وتحعل مكانا معقدما في تاريخ 
حلقات تسالسله وانتشاره. وتكاد تكون هى والطائفة 
لسهيلية الأصلين اللذين تفرعت عنهما جل الطوائف والزوايا 
لشكلة لهذا الاتجاه. وعلى رأسها الكرزازية والشيخية 
والناصرية. 

ويحسب الشيخ الغازي علي الطبقة الراشدية الثانية؛ وقد 
انتسب إلى الشيخ علي بن عبد الله السجلماسي (ت. 940 / 
3) أي في حياة شيخ شيخه أحمد بن يوسف الراشدي 
الذي توفي في العام الذي يليه 931/ 1524. وصرف الغازي 
عقداً كاملاً من عمره في ملازمة شيخه السجلماسي إلى أن 
أتاه اليقين في العام المذكور. وورث عنه المشيخة وقد بلغ 
أشده وبلغ أربعين سنة. 

ويشبه المذهب الصوفي الذي تصدر الشيخ الغازي لنشره» 
والمبشوث في ثنايا التراجم المفردة فيه. صورة الطلل الماحل 
الذي يبرز بعض رسمه وينطمر معظمه. ويوافق بعض ما بقي 
منه مذهب الشيخ الراشدي. ويتفق مع نظرته إلى العلاقة 


التي تنظم بين الله والوجود والإنسان. ومنه قوله : "الجنة 
جنتان : جنة في الدنيا هي معرفة الله عز وجلء وجنة 
الفردوس في الآخرة. . من دخل جنة المعرفة لا يشاح إلى نه 
الفردوس؛ إذ جنة الفردوس ليس فيها إلا حظ النفس (كُلُوا 
وَاشرَبُوا)؛ وجنة المعرفة (وجوة يَومَئذٍ ناضرةٌ إلى رَبهًا 
نَاظرةٌ). وقال أيضاً ‏ والقول ل 
الراشدي قبله ‏ "شتان ما بين من همته ا حور والقصور و 
من همته رفع الستور ودوام الحضور. وما افترقت الناس إلا 
ف الفيد سورك برا بوداي هذه الأقوال 
المتصلة بالمعرفة والهمة, وهو هروع على أثر موقف الراشدي 
من الخلدين؛ والذي يقول إن العارف غايته من الله لاسكنى 
الجنة, وإنما التوجه الخالص إلى خالق الكونين؛ وأن العبادة 
إحسان بلا علل. وعلى رأسها الخلدان. 

وصدر الشيخ الغازي في مشيخته عن تعاليم الشيخ 
الراشدي؛ فكان يسعى في رضى الناس وإطعامهم وإيوائهم 
والاحسان إليهم, ؛ وبالأخص طلبة العلم. وقال : "كان سيدي 
أحمد بن يوسف الراشدي يقول : أيأوي الغريب. أيأوي 
الغريب ؟ ! أي يعظم أمر من يأوي الغريب؛ لكثرة أجره 
ولايحصيه إلا الله فإن في إطعام الطعام رضاء الله تعالى". 
وأقام الشيخ الغازي طريقته على الذكر. لأهمبته في الطريقة 
الراشدية ومدارها عليه؛ باعتباره أرقى وسائل الطلب والرجاء 
التي تعين السالك على تلقي النور وبلوغ الغاية واحتلال 
أعلى المقامات. 

وكان مثل الشيخ الراشدي يؤثر الذكر بالجمع والجهر, 
وذكر بعض أصحابه أنهم كانوا جلوساً عنده؛ "والفقراء في 
الحضرة يذكرون لا إله إلا الله حتى وصل العصرء فقال 
بعضهم : نسكتهم يا سيدي حتى يصلون العصرء فقال 
الشيخ : إنا لا نقول لمن يذكر الله اسكت". وكان يحذر من 
الغفلة التي تتربص بالأعضاء القائمة بالذكر من الانسان من 
لسان وقلب وجوارج» . وقال : "أشد المصائب الغفلة؛ قال 
تعالى (ولِأَتَكُّنْ من الْغَافَلينَ)؛ وقال صلى الله عليه وسلم 
: لاظلمة أشد من عمى القلب' '. وكان يستشهد بالحديث 
القدسي القائل على لسان الحق "أنا جليس من ذكرني". 

وجمع الشيخ الغازي مشل الشيخ الراشدي بين المعرفة 
والشطح. وصدرت عنه شطحات في مقالات لم نقف عليها . 
والشطح علامة بلوع مرتبة العارف. وقد أسلفنا قول الشيخ 
الغازي يجعل المعرفة جنة الدنيا التي لا يحتاج العارف معها 
إلى جنة الفردوس. 

واستمرت الطائفة الغازية وتفرعت وانتشرت على يد 
العديد من أتباع الشيخ الغازي وأتباعهم, ومن أكابر تلامذته 
ولد الثيد أحمد بن يوسف السجلماسي؛ ونجل شيخه محمد 
بن علي بن عبد الله السجلماسي وكان يخرج إلى توات 
وتنبكت للتجارة؛ والفقيه الصوفي عبد الله الدليمي, 
ومسعود بن بركة؛ وعبد الواحد الجاوزي؛ وأبو القاسم بن 
مولود الجاوزي وابوه مولود من اصحاب الشيخ احمد بن 
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يوسف الراشدي ٠‏ ومحمد الفيلالي وأخوه أخننه دفيني 
مراكش. وأحمد بن محمد الفيلالي دفين بني بوزرا. 

واشتهر من بين تلامذة الشيخ الغازي مسعود بن مبارك 
الفيلالي الذي تصدر للمشيخة بفاسء واسس بها زاوية غازية 
وافشرة التلامذة 00 والأشياع. وتوفي في أوائل القرن 
(17/11كن ودفن خارج باب الشريعة المعروف بباب المحروق 
من فاس القرويين؛ وبنيت عليه قبة. ونبتت قريباً من روضته 
نخلة. ولذلك عرف عنه أهل فاس "بسيدي مسعود مول 
النخلة' '. وظلت روضته معمورة من قبل الفقراء الغازيين, ولم 
0 إلا بعد أن أسس الشيخ العربي الرندي 
الأندلسي (ت. 1177 / 1763) زاوية بداره براس الشراطين 
من فاس القرويين. فتحولوا إليها. وقد أحيى هذا الشيخ 
ذمامة الطائفة الغازية بفاس خلال القرن (12 / 18) وشد 
المطا إلى تافيلالت وأخذ عن المشايخ الغازيين بزاوية 
تبوبكرت قبل أن يؤسس زاويته المذكورة. ٍ 

ومن مشاهير الطبقة الغازية الأولى الشيخ أحمد بن علي 
الحاجي الدرعي (ت. 998 / 1589). صاحب الزاوية المعروفة 
اإذاوية جار المكتور" يفص أولاد اللناج على الضقة الشرقية 
لمع درعة رجور مسيضعه لالكالالطر ينه الوزوفية تكد 
عام والطائفة الغازية بوجه خاص من تافيلالت إلى درعة, 
حيث انثال عليه الناس من مزكيطة إلى محاميد الغزلان على 
مشارف الصحراء. وورث عنه مشيخة الطائفة الغازية تلميذه 
عبد الله بن حسين الرقى المدعو القباب (ت. 1045 / 1635), 
الذي اتعفل :من زارية سيد الناسي بغرواطه من ورعة إلى زاونة 
تامكروت الأنصارية, والتي أصبحت حسينية لعلو صيته 
وككيرة اناعم وعن طريق تلميذه محمد بن ناصر الدرعي 
(ت. 1674/1085) ستتصل السلسلة الغازية بالطائفة 
الناصرية. 

ومع هذا الاتصال تطوى الصفحات المستقلة من تاريخ 
الطائفة الغازية؛ والسابقة لنشأة الناصرية وتطورها المتعاظم. 
الذي غبر في وجه العديد من المشايخ؛ وجرف في طريقه 
العديد من الزوايا. وفال معه أثر العديد من الطوائف. 


ويشرع 8 الناصري للغار» وتكيارنا وطن وقهيداً 


سلسلة الأقطاب التي تصل الشيغ محمد بن تاصر قطبة عن 
قطب بالرسول (ص أ. ويسلم له الناصريون بالامامة؛ ويقولون 
إنه لأس طريقهم الأكير. وأصلها الأشهر, وسندها الأعلى في 
الشاذلية. ويجعلونه مد أهل الطريق. وأبجلهم وأشرفهم 
وأصلهم, وأولى أهل الطريق وأفضلهم. وَرتكين الاوليناء 
وصنديدهم. . وعنوا بشد الرحال إلى روضته بتسوبكرت. 
وتنافسوا في تعليق قصائد مدحه بجدرانها . وتواطأوا على 
اكبار من صافحهم وانتسب في حرمها إلى شيعتهم 

وأقحموا العمل على أحياء السنة في سياق نشأتها وَصَلت 
دعوتها. وحاولوا سدل الأستار بينها وبين الشيهات التي 
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حامت حول الطريقة الراشدية شيخاً ومذهبا وأتناعا: ٠‏ ومع 
ذلك فان نفراً من أتباع الزاوية الناصرية تبرأوا من الشيخ 
محمد بن ناصر لما حدث بقولة " من رأى من رآنى إلى سبعة 
ضمنت له الجنة" بسنده إلى الشيخ الغازي. وكتبوا قي ذلك 
كزاسة» وامتزمنا على الناصريين نار الفتنة فى سجلماسة 
بالذات. وقمالوا إن هذه المقالة توقع الناس في الأمن. وفي 
الاعراض عن علم التوحيد. زيادة على أنها لا وثوق بها 
ولايعول عليها بحال. ولم تصرف هذه الفتنة الناصريين عن 
إشاعة هذه القولة بين خاصة وعامة أتباعهم. والاذن بروايتها 
لأشياعهم من الشرقاويين» واستمر الناس على خلافهم في 
شأنها؛ وانقسموا إلى معتقدين ومنكرين. 

ولاشك أن الناصرية قد كسفت بدر الغازية. وزاحمتها 
شينا نشينا إلى' أن اضمخلت ولم يق منهنا إلا مراز 
تبوبكرت. وقد تم احصاء الغازيين بالمغرب خلال النصف 
الأول من القرن (20/14) فكانوا أقل من ألف مريد., 
نصفهم بتافيلالت, وقريبا من المائتين بمكناس» وقريباً من 
ألمائة بالرباط, وبضع عشرات في كل من فاس ومراكش 
وآسفي والأطلس المتوسط. 

م. ا مهدي الفاسي ٠‏ تحفة أهل الصديقية, 73 ! 5-0 
0 ٠تح.‏ أ. بومركو. 130.122 ؛ .لكين التاضرى؛ 
امرصعة؛ تح. نوحي. 315 الولف ؛ الروض الزاهر. تح. م. 
الغالي. 92 :أ . ا منالي الزبادي. سلوك الطريق الوارية؛ تح. ن. 
بنونة, 360.354 !؛ م. . الكتاني, ٠‏ سلوة الأنفاس. 3: 195.193 ؛ 


م. ال مختار السوسي. رجالات العلم 24 ؛ ا معلسة. 


النممت2آ .0 275 - 274 .تووم عا اه كاصط وول صصتها نآ 

١ 0‏ 468 .كمكنم ونام 665 إارمه وما .تصحامممه0© .غ7 أن 

75 كلاف اع نأء عتاماعارا'ل مككتبوكطا .(عبعهدا .0) مقصر اتوك 
1907 ,186 .122 .120 


عبد الله نمي 


ابن أبي غافر. أبو زيد عيد الرحيم بن مسعود عرف 
بابن أبي غافرء من أهل سبتة, سمع وتفقه يها. وارتحل إلى 
مصر ولقي أئمة المالكية بها مثل بكر بن أبي العلاء 
القشيري وأبي حفص الإسكندراني وغيرهما. أخذ عنه كثير 
ا بن العجوز الكتامي 
(راجع في المعلمة مادة "بنو العجوز") 

توفي ابن أبي غافر بعد سنة 390. 

عياض, ا مدارك 6 : 276. 


الغافقي. أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن 
يعقوب الغافقي الإشبيلي السبتي. وغافق قبيلة من الأزد, 
وإليهم ينسب حصن غافق من أعمال فحص البلوط بالأندلس 
غير بعيد عن قرطبة. 

ولد الغافقي بإشبيلية سنة 641 / 1243 وحمل صغيرا 
إلى سبتة سنة 646/ 248! عندما تغلب النصارى على 
إشبيلية. وبسبتة نشأً وتربى على العلم وعلى مصاحية 


العلما ‏ . فأخذ ما ع اا 
7 ا عستتيوك لاسن 
الحسانى؛ وقرأ بالتيسير والكافي على أبي بكر محمد بن 
شلبون وعلى أبي العباس ل ٠‏ وروى عن 
لاسي لور اه 
والأندلس. تصدى الغافقي للتدريس وخاصة علوم العربية 
هدارس سبتة فصار شيخها وأستاذ أهل المغرب فيها. وألف 
فيها كتباً وتقاييد نافعة. كمأ برز في تدريس علوم القراءات 
وتفنن فيها حتى اصبح من كبار شيوخها وصنف تاليفا في 
قراءة نافع. وكان يحج إليه طلية العلم فتتلمذ على يديه 
علماء كبار في قراءة القرآن وعلوم العربية من أمثال المقرئ 
ل درهم؛ والخطيب 
مويه ي: والقاضي ا تمي اكد 
شبرين والقاضي أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى بن زكريا ء 
والقاضي أبي القاسم الشريف الغرناطي وابي القاسم بن 
عمران الحضرمي. تولى الغافقي إلى جانب التدريس قضاء 
سبتة مدة من الزمن إلى أن توفي بها في آخر ذي القعدة من 
عام 716 / 1316. 
النباهي , ا مرقبة العليا في القضاء والفشيا . تح. ليفي يروقتسال. 
بيسروت. بدون تاريخ. ص. 134-133 154.153 .176 ؛ ابن 
خلدون, ابد بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً ٠‏ العبرء ج 27 
بيروت» 107#, ص. 831 ؛ ابن الجزري, غاية النهاية في طبقات 
القراء. بيروت.؛ 1980. ج ادص 8 ؛ ابن حجر العسقلاني. الدرر 
الكامنة. بيروت.د.ت. ج |.ص. 3 ؛ السيوطيء بغية الوعاة 
في طبقات اللغريين والنحاة. بيروت؛ د. ت. ج | ص. 5 ؛ إبن 
القاضي, درة ا حجال في أسما ء الرجال. طبعة القاهرة. تونس. 
0 :جا ص. 177-176 ؛ ابن العماد الحنبلي. شسدّرات 
الذهب. بيروت. د. ت. ج 6. ص. 08 


الغافقى. محمد بن إبراهيم شيخ النحاة المسرجم 
أعلاه. كان فقيها راوية ومشاركاً في فنون شتى. يعد من 
أشهر الوراقين بسبتة والمغرب الأقصى. له مصنفات كثيرة في 
علوم مختلفة. 

توفى قبل عام 750 / 1350. 

مجهول؛ بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبتة في الدولة 

ا مرينية من مدرس وأسشاذ وطبيب. الرباط. 1984. ص. 30 ؛ م. 

المنوني. تاريخ الوراقة ا ملغربية؛ منشورات كلية الآداب. الرياط. 

[199. ص. 60. 

رشيد السلامي 


رتبة ة كفيات القدم الات مع مسرن النضف نلعم ومن فصيلة 
عونل نع ورمء من ة اط يألف الشواطيةء والأماكن الصخرية 
الساحلية ويتغذى من الأسماك البحرية. منه توعان يعيشان 
في المغرب. 

الغاق الكبير وأقمعصضاد وطتق عجدورمعم 21 ويسمى 
أيضاً غراب الماء وغراب البحر لسواد ريشه المعدني اللمعان. 
يسمى بالفقرنسية مععمصمه© وبالإغليزية أممتمدصسصه6 
وبالإسبانية علصمت ممعوصنه0 وبالإيطالية عممعمهدالا. 
يتميز بريش أسود معدني اللمعان على جسده وبيخصلة من 
الريش الأبيض على عنقه من الجهة الأمامية؛ ذيله طويل 
نسبيا بقربه غدتان تفرزان مادة زيتية تجعل الريش كتيمة؛ 
عنقه طويل ممتد نحو الأمام. للقوائم أربعة أصابع. ثلاثة 
بين البجعة والبط. ويحسن السباحة والغطس حيث يبلغ 
أعماقاً تتعدى 20م ليبحث عن الأسماك وتدوم مدة الغطس 
دقيقة واحدة. المنقار مسطح ويمتد نسبياء. رمادي مصفر. 
الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول بسطة الجناحين 40-130! 
سم وطول الجسم 90 سم ويزن الكبار 29001700 غرام. طائر 
اجتماعي يعيش في مجموعات متعددة الأقراد . عدة 
مجموعات 5 وروبيهة تشتى على السواحل المتوسطية و وخاصة 
منها رأس كبدانة وصبخة بوعرك ومصب نهر ملوية وسد 
محمد الخامس. يينما معظم مجموعات المناطق الساحلية 
الأطلنطية مستقرة في الجهات لوسطى والجنوبية من البلاد 
وتتوالد قرب الصويرة وماسة وسيدي إفني والداخلة منذ 
أبريل إلى يونيو. توضع الأعشاش متقاربة على الصخور 
الساحلية وتفرش بالأغصان اليابسة وقطع الطحالب البحرية. 
يبلغ عدد البيض 3 .5 زرقاء شاحبة؛ طول قطرها 6.6 سم 
وتزن 50 غرام. يحضن البيض بالتناوب مدة 28 20 يوماً. 
يقتات الصغار من الأسماك يأتى بها الآباء ء وتغادر العش 
بعد خمسة أسابيع وتحسن الطيران بعد 002 

الغانى الموج وتاع ماده ممرمع0 21:1 ويسسمى 
بالقرئنسية عممنا! سؤرودر0© وبالإنجليزية 59 وبالإسبانية 
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00 0011270103 وبالإيطالية ولاباك لهل عممعصهعمكا. 
يختلف عن الغلق الكبير بريشه الأسود الموحد على سائر 
لجسد وعدم وجو م ا 
بسطة الجناحين 100-900 سم وطول الجسم 6 سم 
كك يعيش في مجموعات يتراوح عدد 9-86 0 
تشتي المجموعات الأوروبية على طول السواحل 
ا سطية والأطانطية تضاف إلى مجموعات مستقرة في 
لمناطق المستدة بين الواليدية وماسة وهناك بضع وحدات 
تتوالد قرب الصويرة وماسة وسيدي إفني والداخلة منذ ابريل 
إلى يونيو. نمط العيش والتوالد لهذا النوع شبيه بالغاق 
الكبير. 
م. رمضاني البط. معلمة ا مغرب الجزء 4. ص. 1264 . 1265 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابي . معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان. الطبعة الثالغة, 1988. 
8111| إن عالط 10ل .لاواستوط .ل عق "معنا .+1 ,أععمنه ل بز 
079١‏ لكل[ علاط عرلا عه معتقيق ملم لسر |10 011 


046 0 «إلائة قن| ,كا وعنا ,ممكاضوك .© : .م 320 
م 420 ,1977 متعواط .عابم ارم رم “0 


محمد رمضاني 

ابن غالب؛ عبد الله بن غالب , بن قام بن محمد 
الهمذاني : عالم صالح ورع من أسرة علمية يرجع أصلها إلى 
مدينة نكور. وسكنت سبدة واشتهرت بها. كان أبوه عالما 
متضلعا في الوثائق والفقه والحساب والفرائض. وله في ذلك 
تاليق: 

أخذ أبو محمد بن غالب عن أشياخ بلده سبتة. ورحل إلى 
الأندلس. فسمع من أبي محمد الأصيلي, وأبي بكر الزبيدي. 

ثم يمم شطر المشرق نحو سنة 380 / 990, فدخل القسيروان 
صحبة بلديه عبد الرحيم بن العجوز الكتامي, وسمعا معا من 
أبي محمد بن أبي زيد القيرواني كتبه. وتابع ابن غالب 
طريقه إلى المشرق فسمع بمصر من ا 
المهندس وابن الوشاء. وكانت له أسفار كشيرة ربما وصل 
خلالها إلى العراق 

وصف بالتفان في علوم كشيرة؛ وكان قائما على المذهب 
المالكي. "نظارا حافظا بليغا أديبا شاعرا مجيدا" ا مدارك. 
فضلا عما اشتهر به من الصلاح والدين. وللتأكيد على 
شهرته العلمية وتضلعه في الفقه ذكرت المصادر أن رجلا من 
أهل سبعة رفع.مسألة إلى الفيروان: فقيل له اليس ابن غالب 
حيا ؛ قال نعم. فقيل له : ما ينبغي لبلد فيه مثله أن يرفع 
منه سؤال. شاوره فاضي سبتة ابن زوبع؛ ثم اعتمده قضاتها 
بعده إلى ان تناف 

أخذ عنه جماعة من أهل سبتة؛ منهم ابنه القاضي أبو 
عبد الله وإسماعيل بن حمزة, وأبو محمد المسيلي. 
والقاضي ابن حجاج. والقاضي ابن جماح وابن علا قومه وابن 
البربا. وغيرهم. 


توفى فى صفر سنة 434 / 1042. 
القاضي عياض . ترتيب ال مدارك؛ تح. سعيد أعراب. الرباط. 
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مختحووات :وا الا قافا 1983. ج 8. ص. 188 189 ؛ابن 
بشكوال. كتاب الصلة, القاهرة: 1955, ج 1. ص. 288 ؛ ابن 
الزبير , صلة الصلة. تح. عبد السلام الهراس وسعيد أعراب. 
الرباط. منشورات وزارة الأوقاف, 1993.ق 3, ص. 154 ؛ ابن 
فرحون, الديباج ا مذهب. تح. محمد الأحمدي ابو النور القاهرة؛ دار 
التراث. ج ادص. 435 436. 


ابن غالب» محمد بن عبد الله , بن غالب بن قام 
الهمذاني : : من أسرة علمية سبتية. ومن أهل الفضل والورع. 
أخذ عن أبيه ومن شوخ بلده. ثم حج فسمع من عدد من 
علماء مصر مشل الحوفي ٠‏ وأخذ بمكة عن أبي ذر الهروي. 
نفي صحبة جماعة من فقهاء سبتة إلى مالقة فيما يبدو خلال 
ظروف الاضطراب التي عرنتها مدينتهم إبان حكم 
الحموديين. وعاد إلى سبتة فعين قاضياً خلال عصر لمرابطين, 
ثم نقل إلى قضاء الجماعة بمراكش. وقد أدركته محنة أخرى 
فأخرج مع أهله إلى بادس. وبعد رجوعه إلى سبتة تفرغ 
للفتوى إلى وفاته. وكان حسن السيرة متثبتا في قضائه. 

القاضي عياضء ترتيب ا مدارك؛. تح. سعيد أعراب. الرباط. 

متشورات وزارة الأو وقاف, 1983, اج 8ص 710 . 


محمد المغراوي 


غالي> احسة ين نحي زد نه 1919 خزيلة انداز 
التبفاء عصن الشهيد في صفرف العاومة السرية القريية. 
وشارك مشاركة فعالة في تحرير البلاد واسترجاع سيادتها. 

ألقت السلطات الاستعمارية عليه القبض بتهمة امتلاك 
بعض الأسلحة وتخزينها (بندقية ومسدس وقنبلة) وعذبوه 
كثيرا ولما أعياهم البحث معه. وما لم يقر لهم بشي رموه 

من أعلى مركز الشرطة (كومسارية المعارف) فسقط رحمه 
الله شهيداً مقدما روحه ثمنا للحرية والاستقلال. 

وكان ذلك بتاريخ 15 شتنبر 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير؛ تهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524708. 


الغالية عرفت الغالية بالمغرب منذ أقدم العصور, 
وكانت تدخل ضمن أصناف الأطياب المستوردة إليه من 
المشرق الغربي والحوض المتوسيطي؛ وقد تقل العرب نتاعتها 
عن حكماء اليونان القدامى؛ وبرعوا فيها لعدة قرون؛ وجعلوا 
منها مادة رفيعة وثمينة تهدى للملوك والحكام دون غيرهم, 
واستعملها الأطباء ء منهم في علاج عدة أمراض ذات الصلة 
بالأبدان والغرائز الجنسية. وذكتر البتكزي أن الول إأدريس 
الأول قُتل غدرا بغالية مسمومة, وقال إن الخليفة العباسى 
شكا إلى يحيى بن خالد البرمكي دخول المولى إدريس إلى 
بلاد المغرب وإقامته بها, ال 
بواسطة سليمان بن جرير الجزري. 

إلا أن المغاربة يطلقون أحيانا اسم "الغالية" على مسك 
الزيادة وقد ذكر عبد الرحمن السعدي في هذا الصدد أن 


"السلطان مولاي أحمد الشريف الهاشمي - [أَرْسَل] ‏ رسوله 
إلى أسكيا الحاج بهدايا عجيبات له. وقصده في ذلك 
الاطلاع على حال بلاد التكرورء لأنه عزم على بعث رسوله 
إلى كَاغْ فتلقاه أسكيا بالإكرام؛ وأرسل له عند رجوع 
مرسوله أضعاف ما أَرْسَّلَ هو من الهدايا من خدام وسنانير 
الغالبة وغير ذلك". وقد شكلت مادة الغالية ‏ (الزبادة) ‏ 
إحدى أهم المواد التجارية التي كانت تنقلها القوافل المغربية 
من إفريقيا الغربية إلى حدود نهاية القرن الثالث عشر (9! 
م). وذكر د ار / ا 126 أن المغاربة كانوا ينقلونها 
إلى بلدانهم وإلى قلعة اركوين / «ذناعتث إلى حدود 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي, واكد قالنتين 
رئاس / وعلصفصضعظ منتمعاة/ا صحة تلك الشهادة. 
وأشار إلى أن مصادرها تقع في المناطق الممتدة من كَرَآمنسا 
بجنوب السنكال إلى غاية السَّيِيراليون الحاليتين. 
وقد حظيت الغالية ‏ (الزبادة) . باهتمام التجار المغاربة 
بصفة خاصة في البلاد السودانية, واحتكروا تجارتها بشكل 
كبير خلال القرن التاسع عشر الميلادي. فذكر محمد بن 
عثمان الحشائشى أن عدداً من أعيان التجار الغدامسية 
وصلوا إلى بلدة غات الليبية سنة 1896: وقد قدموا من بلاد 
السودان ‏ (الأوسط) ‏ "وكانوا يقيمون بِكَانُو ‏ [بنيجريا] ‏ 
منذ ثماني عشرة سنة؛ وصلوا أثناءها إلى مكانة طيبة جداء 
وكان لأحدهم يدعى (ابن حمود ) بِكَانُو أربعون قطا من النوع 
المنتج للزباد ؛ يملكها لحسابه الخاص وتنتج له يوميا كمية 
كبيرة من الزباد السوداني دون اعتبار ما كان يشتريه من 
الزباد من النجار الآخرين". ومن المحتسمل أن تكون هذه 
الطريقة هي الأكثر انتشاراً عند التجار المغاربة المقيمين 
في البلاد السودانية؛ في إنتاج وجمع وتصدير الزباد إلى 
المغرب. 
أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب؛ تح. 
ترء دوسلان؛ باريس. ميزونوقف؛ 1965 ؛ داوود بن عمر الأنطاكي , 
تذكرة أولي الألباب وا جامع للعجب العجاب. المكتبة الثقافية, 
بيروت» جزءان ؛ عبد الرحمن السعدي, تاريخ السودان؛ تح. تر 
هوداس وبئنوة؛ أني. بريدن. 1898 ؛ محمد بن عثمان الحشائشي, 
الرحلة الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق: تقديم وتعليق 


ومراجعة. محمد المرزوقى, الدار التونسية للنشر. 1988. 

.تحت الا .ع6 () عل عاو لتره "إن بمتوانات عل وعصدظ جعتارمت 

)| عل تلمأادر م10 0ع ملتأمعلة/ا : 1960 ,تدعلةما ,60 عر 

الإتلن 80 لتمترئيه 2 : 1938 ,عدمتها ,كتتدط ,عياب تيم 'ل علقن0 

بع عم تع رمال بده تلا “ترش اوعري0 '] ع0 عنان 1 ةاده 86087 نانم ء انان 7 
67 .7لا "لق الملائع2 أت قاعلا ,الداع دعطلة ,61 كم برعلل 


خالد أوشن 


غانم, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على ككتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا «لعمة0 - «لئمة0 - لااعصول. 


7 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483! 
إلى سنة 1900) تطاون 1999, والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1213. 


ابن غانم, محمد قائد مشارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان المتوكل وقد فر يوم 4 عشيت: 131/6 
إلى أصيلا التى كانت آنذاك بيد البرتفال, ومنها التحق 
بعاصمة لشبونة حيث انضم إلى حاشية الأمير مولاي الشيخ 
بن السلطان المتوكل:وظل يجانيه إلن أن اعمين الأمير دين 
الكفر. 
2لا تأنه وتلعنان ,لوتممحط) عن مسرا عل اع دع ر) مسرل مم 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن عانم, يحيى بن علال القرشي العمري المالكي 
(د. 945 / 1538.39) ينسب إلى قبيلة بني مالك. إمام في 
العلم والعمل. من أجل تلامذة الشيخ التباع. وأخذ كذلك 
عن أحمد الحارثي عن الإمام الجزولي. وكانت له زاوية بموضع 
يقال له تيزغوين من بلاد أزغار (قريب من واد الردم. حيث 
كان الخلط يستقرون آنذاك). ودفن بوصية منه فى فاس. 
وحضر السلطان أحمد الوطاسي لجنازته. 

توفى سنة 945 / 1539. 

ابن عسكر. دوحة,. ص. 0 ؛ ع الفاسي, ابتهاج. ص. 130 . 

44 . 148 ماع الفاسي, مراة. ص. 190 مام الفاسي ؛ ممتع. 

ص. 55 109 ؛ ابن عيشون الشراطء الروض العطر الأنفاس؛ ص. 

0 إم. القادري, النقساط الدررء ص. 68 ؛ أ. ابن يوسف 


الفهري الفاسي, ا منح الصفية. ص. 1 
المصطفى البوعناني 

غانية (بنو -) تندمي أسرة بني غانية إلى قبيلة 
مسوفة, عاصرت دولتى المرابطين والموحدين. وتوارث أفرادها 
الولاية والحكم في الأندلس وجزر البليار وإفريقية. قادت 
مقاومة عنيفة ضد الدولة الموحدية على امتداد حوالي قرن من 
الزمان. إلى أن توفي آخر ثوارها : يحيى بن إسحاق 633 / 
عم 0ه كم 

ومسوفة الغي ينعسب إليها بنو غائية؛ إحدى قبائل 
صنهاجة ؛ كانت مواطنها في شمال إفريقيا. وأمام ضغط 
القبائل الأمازيغية البترية؛ اتجهت إلى الغرب والجنوب عبر 
موجات بشرية؛ شأنها في ذلك شأن القبائل الصنهاجية 
الأخرى؛ لتستقر في الصحراء, بين المغرب والسودان الغربي» 
في مناطق قاحلة تقع بين سجلماسة في الشمال وأودغشت 
في الجدوب؛ وكانت بعض بطونها توغل شرقا حتى تصل 
تادمكة وكوكوء ما جعلها تبسط سيطرتها على الطريق 
الحيوي للتجارة العابرة للصحراء ؛ وظلت كذلك إلى زمن ابن 
بطوطة (القرن 8 / 14). 

ساهمت مسوفة في الأحلان الصنهاجية التي مهدت 
اللكبيل لفيا ءوولة الرانطين + واتشرطت في الاعبرة الف 
قادها عبد الله بن ياسين؛ فوفدت على المغرب الأقصى ضمن 
القبائل الصنهاجية الأخرى؛ خاصة لمتونة وجدالة؛ استجابة 
للدعوة التي وجهها إليها أمراء المرابطين للهجرة إلى الشمال 
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والاستقرار, ر إلى جانبهم حت "أصبح للكثير منهم : في دولة 
المرابطين حظ وجاه' ' (ابن خلدون). 

كان علي بن يوسف أول من برز من اسرة بني غانية على 
المسرح السياسي المرابطي, فقد أهلته كفاءته ومكانته بين 
قومهة لشكون رين من الأصير يوسف بن تاشفين. وربما كان 
تقريب الأمير المرابطي له ئها أثار غيرة بعض رجالات لمتونة, 
تطورت إلى خلاف, ما اضطره إلى النجاة بنفسه واللجوء إلى 
بعد سنين وأعاده إلى مكانثه السالفة, التي يرجح أنها 
منصب مهم في البسلاط ؛ وزوجه أمرأة من بيسته تدعى 
"غانية"؛ ومنها استمدت تسمية الأسرة. 

ويعد تعيين يحيى بن علي بن يوسف من قبل الأمير 
المرابطي على بن يوسف بن تاشفين. حاكما للأندلس سنة 
الس ب 0 فقد 
بحكم جزر البليار, عقب اندلاع ثورة هناك في السنة ذاتها. 
نوس تاب تاستسين لأسرة حاكمة, تحت حكم المرابطين. 
ومستقلة بعد انهبارهم؛ في ا حوض الغربي للبحر المتوسط. 

خاض بنو غانية الصراع ضد المتمردين على الدولة 
المرابطين في السنوات الأخييرة من عمرها. حيتث شهدوا 
انفصال معظم المدن الأندلسية عن المرايطين. وحاولوا الوقوف 
في وجه التدخل المسيحي الإسباني من الشمال؛ والموحدي من 
الجنوب. ورف نفوذ بئي غانية بعض التراجع بسبب عجز 
يحصيى بن على عن منع تطور الأحداث في الأندلس لصالح 
الموحدين؛ وتوفي في خخضم ذلك في غرناطة؛ في شعببسان 
3/ دجتبر 1148., 

وفي البليسار؛ كان إعسلان سقسوط دولة المرابطين يعني 
استقلال الجزر استقلالا نهائيا تحت حكم محمد بن غانية؛ 
الذي انصرف إلى العناية بشؤونها ؛ واوى فلول المطاردين في 
الأندلس ٠‏ من أتباع ع المرابطين, وربط علاقات ودية وتجارية مع 
المدن الإيطالية (بيا وجنوة)؛ إلى أن قاد ابئه إسحاق انقلابا 
ضده. ردأ على إعلانه ابنه الأكبر عبد الله وليآ للعهد. 

وهكذا أصبح إسحاق بن محمد حاكماً للبليار منذ سنة 
15300 أل يدير برها 1 
عاك لج 26 شؤونها. امساعلة أولئك الذين 
فضلوا الحفاظ على ولائهم للمرابطين. وبفضل هؤلاء أيضاً 
قاد حملات عسكرية في البلاد المسيحية. ووعيا منه بأن 
استقرار جزر البليار رهين بانشغال الموحدين بأحداث الأندلس, 
وبأن خضوع الأندلس للسيطرة الموحدية يعني تفكير الخلفاء 
في التوجه إلى الجزر غير البعيدة منها. قام بمهادنة الخليفة 
يوسف ابن عبد المؤمن عبر إرسال الهدايا والأسرى 
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البليار. ففي سنة 578/ 1182 / ١183‏ دعا الخليفة الموحدي 
يوسف, زعيم بني غانية إلى الدخول في طاعته والدعاء له 
على المناير. واحركت هذه الدعوة انشقاقا فى صفوف بنى 
غانية: وانقسموا بين راغبين فى الإستجابةلها وبين آخرين 
فضلوا الاستقلال وقيادة المقاومة ضدها. وأمام تردد إسحاق 
في اتخاذ القرار المناسب. فكر فى إشغال أتباعه بالحرب ضد 
المنيية: دكاتت تلك ١خ‏ بلدا هنا الاقياوا حت فيك 
فيها سنة 579 / 1183. ١‏ 

غير أن تأجيل الرد على الدعوة الموحدية الموحدية لم يعد 
مقبولا لدى خلفه محمد بن إسحاق. الذي وجد نفسه أماء 
خيارين : الاستجابة وما قد - من حرب اهلية بين 
أنصاره؛ أو الرفض وتبعاته, إذ لن يكف آنذاك الموحصدون 
أيديهم عن إمارته. 

أظهر محمد بن إسحاق ميله إلى الخضوع للموحدين, 
فأعلن طاعته لهم. وسارع الخليفة الموحدي إلى إيضاد أحد 
قادته. و علي بن الربرتير. إلى جزر البليار للوقوف على 
جدية قرار بنى غانية والاطمئنان إلى صدقه. وكان ذلك 
ان باشتسال نار اليه فى ميرركة: عي وير فى لد 
انقلاب ضد محمد بن إسحاق. تزعمه إخوته. وعلي رأسهم 
علي. فقاموا بسجنه ومبعوث الخليفة. واستولوا على السفن 
الى معاتةحن متيف وجرت هذه الأحداث فيما بين محرم 
وربيع الثاني من سنة 580 / أبريل ‏ يونيوز 1184. 

اععتقد على ب بن إسحاق وقد تولى زعامة بني غانية:؛ ان 
بإمكانه الوقوف في وجه الموحدين. شرط أن يكون ذلك خارج 
جزر البليارء وبالضبط في إفر يقية. مستغلا ظروفهم هناك. 
ومن هنا جاء تفكيره في غزو ممتلكات الخلافة الموحدية فى 
المغرب. ْ ا 

واتخذت مقاومة بن غانية للموحدين في بلاد المغرب 
أيعاداً خطيرة؛ وذلك بنجاحها في عقد تحالفات مع الأتراك 
الأغزاز ومع عرب بني هلال ٠‏ وفي الحصول على دعم بربر 
الإمارات السياسية السابقة كبني حماد واستقطاب 
مجموعات بربرية مازالت على ولائها للمرابطين. 

وهكذا تمكن علي بن إسحاق من تحقيق انتصارات سريعة 
في المغرب الأوسط.لكنها سرعان ما تحولت إلى انتكاسات 
محر عرف القرات الموسوية ٠‏ با وهر فى النطقة لش 
بئو غانية إلى التوجه إلى إفريقية. خاصة في الجنوب. في 
فشصسة وترون :ها اسحوعن موكل اللخاوقه الوا ةاون 
جد يد . 

وتوالت جولات المواجهات بين بني غانية والموحدين في 
أفريقية, أسفرت إحداها عن هزمة موحدية (موقعة عمرة 
3 / 1187)ء ٠‏ ثم هزيمة بني غانية (موقعة الحمة في السنة 
ذاتها). ليتوالى سقسوط مدن وقواعد إفريقية في يد 
الموحدين, مثل قابس وقفصة وتوزر ونفطة وتقيوس ... 

وفي الوقت الذي كان فيه على بن إسحاق بعس عل 
تجميع قواته لمواجهة الموحدين واستعادة ممدلكاته في إفريقية, 


فاجأه الموت سنة 584 / 1188 / 1189, ليخلفه في زعامة بني 
غانية أخوه يحيى بن إسحاق. 

وهددت حركة بنى غانية بقيادة يحيى بن إسحاق؛ مرة 
اشرى الوجوة المتحدي في إقريقية: فق قاو :هذا الرضيم 
انطلاقا من العنحراء حملات عسكرية. قكنت من إخضاع 
طرابلس. مؤقتا. ثم قابس والمهدية. ما مهد السبيل امامه 
لاكتساح مدن باجة وقسنطينة وبسكرة وبونة, ولم يبق أمامه 
سوى مدينة نونس مركز الوالي الموحدي. 

وتفسر انتصارات يحيى ابن غانية تلك بقوة حركته 
وانبعاثها من جديد. كما تفسر بظروف الخلافة الموحدية التي 
كانك تحرف عورا كبيزاء بفعل ثورات :ذاخليه كدورة عيد 
الرحيم الجزولي في سوس., وبفعل انشغالها بفصل قاعدة بني 
غانية الأولى. وهي جزر البليار. عنهم. وهو ما تم فعلاء 
له احور صامنا فرريرن اليكديو ون عم للتاعيي اله 

وتوجه يحيى بن إسحاق. من المهدية إلى تونس آخر 
معقل للموحدين بإفريقية. سنة 599 / 1203 , فحاصرها في 
جيش كثيف لدة أربعة أشهر, وحين لم تصلها الإمدادات. 
أعلنت استسلامها في 7 ربيع الثاني 600 / 14 دجنبر 1203, 
فدخلها ابن غائية ونكل بأهلها. 

ولم تكن الانتصارات العسكرية التي حققها يحيى ابن 
غانية كفيلة بضمان استقرار الوضع لصالحه في المناطق التي 
خضعت له؛ خاصة َأ السياية الف تيلكينا في تدبير 
شؤونها كانت نقوم على الشدة وقوة السلاح وقسرة المغارم. 
ما ولد شعورا بالتذمر الشديد. تطور إلى إعلان عدة جهات 
التمرد عليه؛ مثل جيل نفوسة بعمل طرابلس. وطرة بإقليم 
نفزاوة والحمة وقابس. ووجدت الخلافة الموحدية نفسها مضطرة 
إلى القيام يحملة عسكرية حشدت لها جيشا كبيراً وأسطولاً 
بحريا. سيرهما الناصر الموحدي با تجاه بجاية وتونس. وحمل 
هذا التحرك إشعاراً لبني غانية بعزم الموحدين على استئصال 
حركتهم. 

وهكذا قرر يحيى إخلاء تونس والتراجع إلى القيروان 
ومنها إلى قفصة التي دخلها الموحدون؛ ومنها إلى قابس 
حيث عقدوا العزم على مطاردته مهما كلفهم ذلك من ثمن 
م م تاجراء قرب قابس.ء سنة 602 / 

0 أسفرت عن هزهة زعيم بني غانية؛ أما م الشيخ عبد 
00 06 أب حفص الهنتاتى قائد الموحدين؛ وفراره فى 
جماعة قليلة من أتباعه. اب 7 ا انم 
فحاضيرًا للهدية» الع «استسلمة له تعد مقاوفة عتيدة: فى 
جمادى الأولى 602 / 1205. ثم عاد الناصر إلى مراكش» بعد 
أن عين الشيخ عبد الواحد والياً على إفريقية. 

لم يكن نصر تاجرا انتصاراً مبرما على ثورة بني غانية, 
وإن كان قد أعلن العد العكسي لنهايتها. فقد توغل يحيى 
ابن غانية فى الصحراء وظل هناك يترقب الفرصة السانحة. 
وأمام ظهوره من جديد, بادر الوالي الموحدي عبد الواحد بن 


أبي حفص سنة 604 / 1207 إلى التصدي له وأرغمه على 
التراجع مسرة أخرى. والبحث عن مناطق ضعف في 
الامبراطورية الموحدية غير أفريقية ؛ وهو ما تحقق له في 
ميان حعك سد المحتطات فيل زنانة العاوة 
للموحدين, التي أوته يتل دعمها تمكن من هزم الوالي 
الموحدي. خارج المدينة. وفضل يحيى عدم دخول تلمسان 
لامتناع اهلها عن دعمه, فاستولى على تاهرت ميؤجلا 
تلمسان إلى فرصة أخرى. 

وتحركت الخلافة الموجدية من جديد. بعد أن تيقنت ان 
حملة الناضر لم تكن كافية للقضاء تهائيا علن بني غانينة: 
فقرر يحيى التراجع مرة أخرى خوفاً من تضييق الموحدين 
الخناق عليه شرقا (الهنتاتي) وغربا (أبو زيد بن يوجان والي 
تلمسان). لكن الشيخ عبد الواحد الهنتاتي اعترض طريقه 
فهزمه, وجعله يلجأ إلى جبال طرابلس, بل ويواصل مطاردته 
في عقر داره جبال نفوسة, وهو ما تم له سنة 606 / 1209 / 
0 مما أسفر عن هزيمة منكرة لحقت يحيى ابن غانية 
وأتباعه. 

استغل ابن غانية وفاة عبد الواحد الخفصي. و 
إفريقية. في غرة المحرم 221/618! 0 
جديد من معاقله الصحراوية. 00 0 رافق ذلك من 
اضطراب الوضع في إفريقيه. فقاد جولات من الصراع ضد 
الوالي الموحدي الجديد (ابو العلاء أدريس بن يوسف بن عبد 
المؤمن) ««امجدكين طرايلس إلى مسكرة ولولس :وو التسروان. 
وبدا أن بني غانية عادوا لاكتساح إة فريقية من جديد. فالتشر 
الهلع بين أهلها . ٠‏ غير أن هزيمة أخرى | ليحيى ابن غانية قرب 
قرية مجدول, بين قفصة والقيروان أرغمته على التراجع من 
جديد إلى الصحراء. 

وظهر يحيى ابن غانية في مناطق بجاية وبعض سواحل 
المغرب الأوسط. التي استطاع اكتساحها ا تصدي 
والي إفريقية الجديد عبد الله بن عبو بن عبد الواحد الهنئاتي 
له دفعه إلى الاتجاه صوب سجلماسة؛ مما أعجز الموحدين عن 
مطاردته. لكن الى حين. 

وتولى أبو زكريا الحفصي أخذ زمام المبادرة؛ فلم ينتظر 
ظهور يحيبى بن إسحاق بل سارع إلى ملاحقته وأنصاره من 
عرب بني هلال وبني سليم وغيرهم؛ في المنطقة الواقعة بين 
طرابلس وورقلة. 

وأمام شدة وطأة هذه المطاردة. لم ب ببق مع يحيى ابن 
غانية في وا اياقة سوى قلة قليلة من أتباعة المخلصين, 
فقد تخلى عنه إخوانه وأقرباؤه, وقتل ابناه في احدئ 
المواجهات ؛ ومع ذلك لم يفكر في الاستسلام. إلى أن توفي 
على ضفاف الشلف ٠‏ غير بعيد عن مليانة؛ سلة 633 / ١235‏ 
/ 1236: ودفن هناك. مخلفا وراءه ثلاث بنات؛: استامنهم 
لدى خصمه الأمير ابي زكريا الحفصي, فحظين بعاملة طيبة. 
وجعلت إقامتهن في قصر خاص بدينة تونس؛ عرف 
البنات. وبذلك أسدل الستا وار لان 
أخبارهم. 
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ابن غانيةء علي بن إسحاق : ينتمي علي بن إسحاق 
إلى أسرة بني غانية الصنهاجية الشهيرة, التي قادت مقاومة 
عنيفة ضد الموحدين. فهو علي بن إسحاق بن محمد بن علي 
بن يوسف المسوفي. الملقب بالمبورقي. تولى زعامة ثورة بني 
غانية في جزر البليار في ظروف مضطربة:؛ فانتقل منها إلى 
المغرب الأوسط وإفريقية. حيث وجه من هناك ضربات موجعة 
للسلطة الموحدية. فتت فى عضدها. وصفتهالمدونات 
الغاريسية'باجرأة والبسالة واليكينة واطره. 

لم تسجل المصادر معلومات تهم حياة علي بن إسحاق 
قبل توليه قيادة حركة بني غانية في ميورقة سنة 580 / 
4 ؛ ففي هذه السنة حدث انقلاب في جزر البليار ضد 
زعم الشركة محمد بن ]يضاق الذئ انحلا هران اعلان ولايد 
للموحدين دون استشارة بقية إخوته. الذين نقموا عليه 
انفراده بالرأي. فقرروا التخلص منه. ورموه في السجن 
وعيئوا مكانه اخاه علي. ويرجح وقوع هذه الاحداث بين 
تاريخ توجه الخليفة الموحدي يوسف إلى الأندلس في محرم 
0/ أبريل ‏ ماي 1184 . وبين وفاته يوم السبت 12 ربيع 
الثاني 580 / 23 يوليوز 1184. 

كان أول عمل أقدم عليه علي بن إسحاق وقد تولى 
زعامة الحركة. هو اعتقال علي بن الربرتير موفد الخليفة 
الموحدي وإيداعه السجن, ليتفرئ لتنظيم الدفاع عن جزر 
البليار. مستشعراً خطورة خطوته ومستغلاً انشغال الموحدين 
بتشنؤون: ا لأندلسن: 

رغم الإمكانيات المادية والبشرية التي وفرتها جزر 
البليار لبني غانية؛ فقد ارتاى زعيمهم الانتقال منها إلى 
بلاد المغرب, لأنها توفر مجالاً شاسعاً للمقاومة والمناورة فى 
انتظار المواجهة الحاسمة؛ كما أن مواجهة الخصم في عقر داره 
يحمل دلالة نفسية قوية. سواء بالنسبة لأتباعه او لخصومه. 

وتنم خطوة الانتقال عن جزر البليار إلى المغرب عن حس 
سياسي كبير. فقد عول علي بن إسحاق على دعم مجموعة 
من القوى. على زأنبتهد) عرب بني هلال وبربر الإمارات 
السابقة كإمارة بني حماد, بالإضافة إلى عدم جهله ببقاء 
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لحسن يوسف عمر طلحة تاشفين جبارة المنصور سير الغازي عبد الله محمد 


مجموعات بربرية على ولائها للمرابطين. كما أنه بإعلانه 
الحرب على الموحدين سيجبرهم على استدعاء قسم كبير من 
قواتهم من الأندلس. فيصرف بالتالي نظرهم عن ضرب جزر 
البليار. قاعدته الخلفية. 

كانت إفريقية تعيش اضطرابا بتنانتنا كبيراً في خلافة 
أبي يوسف يعقوب المنصور, إذ لم يكن الوضع قد استقر 
فيها لصالحه بعد. نتيجة بقائها في الظل أمام انشغال 
الموحدين بالأندلس والمغرب الأقصى (ثورة 50 ٠‏ وبعدها 
عن مركز الخلافة في مراكش. وتعزز هذا الوضع بظهور 
الزعيم الأرمني قراقوش, أحد رجال صلاح الدين الأيوبي. 
على رأس مجموعات تركية مصرية, ابتداء من سنة 568 / 
73 جعلت هدفها الاستقرار في إفريقية؛ وتأسيس إمارة 
بها. وهو ما تحقق لها بدعم من العرب هناك. 

عجل خبر موت الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف 
ببداية تنفيذ علي بن اسحاق لمشاريعه,. فقد استغل انشغال 
الخليفة الموحدي الجديد بتوطيد سلطته. ليقوم بإسناد حكم 
الفناة لاحن طتفة اموي مر رق و سد ف 

بعض إخوانه كيحيى وعبد الله والغازي وجبارة. وكان 

الأسطول يتكون من 32 سفينة ومائتي فارس وأربعة آلان 

من الرجالة. ساعدته رياح مواتية على مغادرة ميورقة 
والتوجه عرضا في البحر إلى الشرق. وبعد مرور عدة أيام 
وصل الأسطول إلى بجاية؛ واستولى عليها في 6 شعبان 
0 12 نتونبر 1184. 

انضم العرب الهلاليون إلى زعيم بني غانية. خاصة منهم 
الأنبج وجشم ورياح . في حين ظلت زغبة وفية للموحدين ما 
شجعه على تنظيم استقراره بمدينة بجاية والمنطقة المجاورة 
لها. فعين أخاه يحيى حاكما للمدينة؛ وعين الفقيه عبد الحق 
ابن الرحمان الأزدي خطيبا بالجامع الكبير. وعمل على كسب 
ود القبائل عبر توزيع الغنائم على افرادها. ثم فتوحات 
جديدة خارج المدينة باتجاه الغرب؛ فتمكن من الاستيلاء على 
مدينة ال جزائر. وولى عليها ابن أخيه يحيى بن طلحة, ثم 
واصل زحفه غربا. لتسقط كل من مدينتي موزية ومليانة في 

وكانت مدينة مليانة الحد الذي لم ينجاوزه علي بن 
إسحاق في فتوحه الغربية؛ باعتبار ان هذه المنطقة تعد مجال 
ولاء قري للموحدين» وهو ما تؤكده برودة استقباله في مليانة 
نفسها. وباعتبار سماعه بخبر انتقال الخليفة يعقوب المنصور 
من الأندلس إلى المغرب. 

عاد علي بن إسحاق إلى الجبهة الشرقية عبر قلعة بني 
حماد. التي اقتحمها بعد حصار دام ثلاثة ايام ؛ وبدعم من 
العرب وصل إلى أسوار قسنطينة الحصينة. التى استعصت 

وأغرت هذه الانتصارات السريعة ابن غانية ودفعته إلى 
مواصلة زحفه. دون أن !بلست الى :ان حلفبايه من العرت 
وغيرهم لم يكونوا مستعدين للصمود معه في أول نكسة 
عرض لها وهذا اورت نل 


عاد القلقة تعشات المتكسور :من الأندلين :بعد أن اطدان 
إلى استقرار الوضع نسبيا هناكء ليتفرغ لحركة بني غانية 
التى تهدد دولته. فقام بإعداد حملة عسكرية برية وبحرية, 
ضمن 20 ألف رجل. واتجهت شرقاً. وكانت أخبار هذه الحملة 
كافية لبداية تصدع صفوف بني غانية. فقد نزع أهل مليانة 
ولاءهم لعلي بن إسحاق؛ وعادوا إلى الطاعة الموحدية, ما 
اضطر حاكمها إلى الانسحاب منها ليلا؛ وهو ما عرضه 
للملاحقة التى انتهت بقتله. وما حدث فى مليانة تكرر في 
اقوائرع ققد عاد امنيا بابد حاكبها وايعتبال الاسطول 
الموحدى يعفارة زكدمرا اله الأسرى عنوانا لرلائهم ترجاء 
دور مزية التي فتح أهلها أبوابها للموحدين. 

أثرت هذه الأحداث فى القبائل المناوئة للموحدين, 
ودفعتها إلى التخلي تباعا عن بني غانية؛ مما عجل بسقوط 
بجاية نفسها, التي انسحب منها يحيى وعبد الله ليلتحقا 
بأخيهما على المحاصر لمدينة قسنطينة؛ وذلك أمام تقدم 
القوات الموحدية برأ وبحراً. وهكذا سقطت بجاية بدورها فى 
يد الموحدين فى صفر 581 / ماي 185 عد اناظلت سبعة 
اشير بتك بلي غانية: 

وكات عدج ا لأمطون متهي عن ديا عن دنه جانة 
خطأ كبيراً. عندما لم ينتظر وصول القوات البرية؛ نما وضّر 
لبني غانية فرصة تجميع صفوفهم ورفع الحصار عن قسنطينة 
واللجوء إلى الصحراء:؛ حيث لم تتمكن القوات الموحدية من 

واخترق علي بن إسحاق الأطلس الصحراوي عبر بعض 
الواحات ليصل إلى بلاد الجريد, وهناك بدعم من عرب جشم 
ورياح قام بفرض الحصار على توزرء التي استسلمت له بعد 
مقاومة عنيفة. سنة 582 / 1186, فصادر أملاك أهلها وباع 
سبيها في الأسواق. ومن توزر قصد ابن غانية قفصة التي 
فتحت له أبوابها دون مقاومة؛ ومنها إلى طرابلس التي عقد 
بها حلفا م قراقوش وأنصاره الغز وعرب رياح. 

ولم يهمل على بن إسحاق جزر البليار. فأمام تطور 
الأوضاع بها لغير صالحه. منذ تدبير مبعوث الخلافة الموحدية 
علي بن الربرتير السجين انقلابا ضد الأمير طلحة ونجاحه في 
إزجام بحم بن إبضناق إلى بكانوجاكيا لسري عليه 
ولاءه للموحدين سنة 581 / 1185 ؛ أو كل على بن إسحاق 
الى اعد هبد اللسيية ايشعاد جره رسرنا القن 
ظروف غامضة. 

واستشعرت الخلافة الموحدية خطورة الموقتف فوجهت 
أسطولها المرابط في بجاية إلى الجزائر الشرقية؛ وفرضت 
الحصار عليها. غير أن .رذ فعل علي ابن غانية كان سريعاء 
فقد أوند. مطمئنا إلى تحالفه مع قراقوش, أسطوله بقيادة 
أخويه عبد الله والغازي, اللذين وصلا إلى ميورقة وقكنا 
بمساعدة أهلها من فك الحصار الموحدي عنهاء في نهاية سنة 
2 أو بداية 583 / 1187. ا 


وأمام استفحال سيطرة بني غانية والعرب على جل 


جهات إفريقية عدا المهدية وتونس, قام الوالي الموحدي عبد 
الواحد الهنتاتي بمراسلة الخليفة الموحدي مستنهضا إياه لإنقاذ 
البلاد. خاصة وأن زعيم بن غانية علي بن إسحاق أصبح 
يتصرف فى المناطق الخاضعة له باعتباره الأمير الشرعي 
للقولة المرايطية. ققد اععرف يولاته الخليفة العياسئ التاضر 
بن المستضىء بالله. وراسله أملا فى الحصول على دعمه؛ بل 
قاد بإيقاة اب علن رامو برقد إلن بغداد: إلقاها متداقن عالت 
العون. 

واستجاب الخليفة العباسي. فعقد لابن غانية على سائر 
ما تحت يده من أقطار وأمصارء ثم أصدر أمره إلى حاكم 
سوريا ومصر صلاح الدين الأيوبي بدعم ابن غانية؛ وهو ما 
حصل عليه علي بن إسحاق من قراقوش., الذي سارع إلى 
الخال معة:ضد الوحدين: 

ودنعت هذه التطورات المتلاحقة الخليفة الموحدي يعقوب 
المنصور إلى تجهيز حملة عسكرية, بلغ تعداد أفرادها 
0 ألف فارس. وفى بداية سنة 583 / 1187 غادر الخليفة 
العاستنة جراكمن باضاه اتزيفية واتحطد على ين إبنحاق 
للمواجهة الحاسمة. بتجميع قواته في بلاد الجريد في الجنوب. 
حي يكزن قربا من الصعراء» ف حال اتكساره. واسعتر 
المنصور الموحدي بمدينئة تونس, ومنها بعث بحملة تتكون من 
6 آلاف فارس. دخلت في مواجهة مع بني غانية. في سهل 
عمرة. قرب قفصة, في 15 ربيع الأول 583 / 25 ماي 21185 
أسفرت عن هزمة الموحدين وفقدانهم أعداداً كبيرة من الجند. 
ولجوء الباقين إلى قفصة, حيث أمنهم ابن غانية ثم قتلهم. 

وقرر الخليفة الموحدي المقيم في تونس القيام بنفسه 
وقيادةالحملة. وهو ما أحدث اضطرابا في صفوف بني 
غانية؛ اضطر علي بن إسحاق إلى الانسجاب إلى موقه 
حصين قرب قرية الحمة؛ بين قابس ونفطة؛ خاصة بعد انكسار 
العرب أمام الزحف الموحدي. وهناك التقى الطرفان في 9 
شعبان 583/ 14 أكتوبر 1187. في معركة عنيفة؛ خلفت 
العديد من القتلى من بني غانية وأتباعهم العرب ؛ ليترك 
علي بن إسحاق إفريقية ويقصد الصحراء. وليتوالى سقوط 
مدن وقواعد إفريقية بيد الموحدين ؛ مثل توزر وقابس وقفصة 
وتقيوس والحمة ونفطة ... 

وأغرت هذه الانتصارات الخليفة الموحدي, فترك مطاردة 
بنى غانية وقرر العودة إلى الأقصى معتقداً أن إفريقية 
أصبحت آمنة. غير أن على بن إشحاق :ظهر صحبة فراقوش 
من جديد في جنوب إفريقية؛ وقام بتجميع قواته وترميم 
صفوفها ؛ لكن الموت فاجأه في وقت كان يستعد فيه لبداية 
خولة ديز من السراع ضة الرحدين: 

ويكتنف الغموض تاريخ وفاة علي بن إسحاق ابن غانية 
وظروفها. إذ يتراوح ذلك بين روايتين : الأولى لعبد الواحد 
المراكشى التى تشير إلى وفاته متأثراً بجراحه في معركة 
المنة, في غيية عجوز أغخرابية : والنانية لابى خلدون 
التي ترجعها إلى صابته بجراح في معركة ضد نفزاوة سنة 
4/ 1!88 / 1189. ثم إن روايات أخرى تذهب إلى أنه كان 
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حيا سئة 591 / 1195. ويشمل الغموض قبره أيضاء فهو 
موجود لدى نفزاوة. وفي روايات أخرى تم حمل جثته إلى 
مينورقة؛ وذفن بها . ومرد هذا الغموض هو تعرض المعلومات 
المكتوبة والأثرية إلى الإتلاف؛ أو انعدامها أساساً. 

ولم تكن وفاة علي بن إسحاق لتنهي مقاومة بني غانية. 


ابن غائية. محمد بن علي (ت. 550 / 1155) ينتمي 
محمد بن علي إلى أسرة يني غانية المسوفية الصنهاجية, 
التي اضطلع بعض أفرادها بدور فاعل في تاريخ الأندلس 
قادة للجيوش وولاة على بعض الجهات. واستمر هذا الدور 
بعد زوال الدولة المرابطية؛ في جزر البليار وإفريقية. وغائية, 
التي انتسب إليها هؤلاء . ومن ضمنهم محمد بن علي هي 
قريبة يوسف بن تاشفين وزوجها يوسف كان أحد زعماء قبيلة 
مسوفة الصنهاجية. 

تلقى محمد بن علي بن غانية تربيته الأولى في بلاط 
مديئة مراكش الرابطينة راضخ موضع ثقة الأمير علي ين 
يوسف بن تاشفين, الذي أرسله إلى الأندلس. صحبة أخيه 
يحيى الوالي على بلنسية وقرطبة. وعهد إليه أخوه هذا 
بولاية بعض اعمال قرطبة التابعة له. وتذهب بعض المصادر 
إلى القول إن الأمير المرابطي عينه واليا على الجزائر الشرقية 
5203 112607 عند قباد شررة أهلهنا عد الوالى والوز ين 
أبي بكرء وإن كنا نجهل الكثيسر عن السنوات الأولى من 
حك للخزر. 

وتلقي ظروف المرحلة الانتقالية بين المرابطين والموحدين 
في الأندلس بظلالها على ولاية محمد بن غانية على جزر 
اللباووزان كانت هذه الولاتة هلك قاسه عيب حديه ف 
تاريخها. فقد عسل على ضبط شؤونها بحزم كبيرء جعل 
حكمه لها يمتد زمناً طويلاً إلى ما بعد وفاة الأمير المرابطي 
على بن برست نقة 7331 :43 ايل إبد قفن عوط يد 
نفوذه بجزر البليار بمعزل عن تطور احداث الدولة الموحدية, 
فقد حافظ على ولائه للمرابطين. واستمر في الدعوة لهم على 
المنابر إلى جانب خلفاء بني العباس. 

وهكذا غدت جزر البليار تحت حكم محمد بن علي بن 
غانية ملاذا لفلول المرابطين. من أمشال ابن هلال والي لاردة. 
وشجع استقرار الأوضاع في الجزر أميرها على التحكم في 
شؤونها. فعهد إلى ابنه الأكبر عبد الله بولاية عهده. 

وتختلف الروايات التاريخية بشأن مصير محمد ابن 
غانية بين قائلة بوفاته وتولية ابنه عبد الله بعده. وأخرى 
تقول بقيادة ابنه إسحاق انقلابا ضده وضد ولي عهده., انتهى 
بمقتلهما . وبتوليته أمور الجزائر الشرقية سنة 550 / 1155 

وقد حقق حكم محمد أبن غانية للجزائر الشرقية نوعاً من 
الاستقرار بفضل حنكته الإدارية والدبلوماسية, فقد ضبط 
شؤونها بمساعدة مجلس يسهر معه على تدبير أمورها. كما 
حافظ على علاقات طيبة بأخيه يحيى في الأندلس. وهو ما 
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يعبر عنه مغادرته جرره سنة 538 / 11441143 نحو 
الأتدلين مهتعا أحاة بمناسبة تعيينه قائداً عاماً لها. كما نجحم 
في ربط ولايته بعلاقات ودية وتجارية مع المدن الإيطالية, 
خاصة بيزا وجنوة. منذ سنتى 544 . 545 / 1147 1150. 
هون الاسكبصان فى «عجات الأطنن ر. 5 ؛ع. الواحد 
ا مراكشي» ا معجب ة وميا 8 :اين الاثيثر» 
الكامل في التاريغ. 10 : 1995 ؛ ابن ابي زرع الفاسي. الأنيس 
ا مطرب بروض القرطاس. 1973 ؛ . الله بن محمد التجاني, رحلة 
التجاني؛ 1981 ؛ ع. الرحمن ابن خلدون, كناب العبر وديوان ا مبتدأً 
وا خبر. 6 : 1992 ؛ م. عبد الله عنان. عصر ا مرابطين وا موحدين فى 
ا مغرب والأتدلس؛ 2 : 1964 ؛ م. العروسي المطوي. السلطنة 
ا خفصية. 1986. 
0 لنطالق[2) مره ثل دعا رامق ااام 
عبد الإله بلمليح 


ا ا د : 5 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 0810 نسسية إلى المدينة 
الإسبانية التي تحمل نفس الاسم. 


غجو محمد بن أحمد. كان يعتبر أمهر مدفعى 
بحامية تطوان سنة 1246 (1831). 

م. ابن عزوز حكيم: كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 0 ) تطاون 21999 والمراجع العربية والأخييةة اش 

ذكرها ة في الرقم 1217. 


محمد ابن عزوز حكيم 


غدات (واد وحوض -) مجرى مائي بالسفوح الشمالية 
للأطلس الكبير الغربي؛ ينبع عند حدوده الشرقية بمنطقة فج 
تيزي ن تيشكاء يعتبر من أهم روافد نهر تانسيفت, ويقال 
إن التسمية معربة ومشتقة من كلمة امازيغية : تاغدوت 
التي تعني جذع شجرة. وقد اشتهر سرير الواد باشجار 
الصفصاف. تبلغ مساحة حوضه الجبلي 537 كلم وطول 
مجراه الجبلي 50 كلم والسهلي بشرق الحوز 24 كلم. يبلغ 
معدل ارتفاع مجراه الجبلي 1825 متر ودرجة انحداره 5ا 
درجه. 

تبدأ منابع روافده من سفوح سلسلة أعراف أثرار أوزليم 
وادرار تيغشت 3578.., تكون حاجزا صخريا بين الواجهة 
الأطلنتيكية الشمالية الغربية والواجهة الصحراوية الجنوبية 
الشرقية؛ تتجا تتجاوز بعض قممها 3500 م. يقطعها اثنان من 
أهم جا الأطلن الكبير هما : تيزي ن تلوات 2415 م الممر 
التاريخي نحو تافيلالت ودرعة؛ وتيزي ن تيشكا الممر الجديد 
الذي تعبره الطريق الوطنية رقم 9 بين مراكش وورزازات علوه 
0 م 

تتكون هذه الجبال 5 من شيست قديم يرجع إلى 
الزمن الجسيولوجي الأول توضع خلال نظامي الفحصمي 
والكامبرو أوردوفيسي. ٠‏ تتوزع حول نوايا كرانيتية وصخور 
صهيرية اندفاعية : الريوليت, ترجع إلى ما قبل الكامبري. 


ساهم اندفاعها خلال الانتهاض الهرسيني على رفع وتحويل 
الشيست إلى شيست متبلورء وإعادة تشكيل الكتل الكبرى 
بفعل ما تخللها من الفوالق والانزلاقات. ويبدو أن الأغطية 
لاسا لع د 
0 ا مواد اللجرموترياين : 0 وهي 8 
هشة, شكل فيها واد غدات وروافده مجراه الرئيسي؛ كانت 
تشكل الغطاء الرسوبي لما بعد الفثرة الهرسينية تغطي 
القاعدة القديمة. تعرض خلال الحقبة البيرينية والألبية إلى 
بمحدبات ضيقة وتدفقات بركانية قديمة مازالت تتمثل في 
سطوح من اللافا فوق بعض القمم. ونجد بسافلة الحوض 
مقعرات وأحواضاً أكثر اتساعا خاصة بصخور البيموترياس 
وسلاسل من الطبقات الكريتاسية. عاقب فيينا الكل 
والصلصال والحث وقليل من الرصيص؛ تكون كتلا وأعرافا 
يخترقها الواد مكونا أحواضا صغيرة وخوانق ضيقة متوالية 
تشرف عليها أجراف يبلغ علو بعضها مئات الأمتار. وتتراوح 
الارتفاعات في الجبال المتوسطة 1500 20002 م. وأهم ما ب 
هذا م على بنيته الأصلية رغم 
ودة نشاط التعرية بقوة خلال الحركات التكتونية التي 
3 وانزلاق أغطية رسوبية ترجع إلى 
الزمن ج 2. فهو نهر سالف كجل وديان الأطلس الغربي, 
بالمقارنة مع | هم الحوادث الأطلسية. وتسمح المدرجات 
والسطوح الغرينية النهرية بتتبع أهم مراحل الحفر والترسيب 
التي عرفها 0 خاصة بسافلته. 0 ادي 
000 إلى ١200‏ ا" يغتيون آخن 0 
إلى السهل عند مركز سيدي رحال مكوناً مروحة مخروط غير 
منتظمة تتميز بقطاع مستعرض مقببء ينحرف الواد عن 
تانسيفت؛ كما تتلاصق مع مروحة واد لاغ ومروحة واد 
ا 
رن ا اصقن ات شيل 
القرن العشرين, حيث صارت السنوات الجافة أكثر من 
الممطرة. يسود حوض غدات مناخ متوسطي يخضع لمؤثرات 
أطلنتيكية قيل إلى القارية. وصحراوية أحياناً. تتبدد 
تساقطاتها من سنة لأخرى. ويصنف هذا المناخ في إطار شبه 
الجاف ودون الرطبء. تتزايد مقادير الأمطار من منطقة الدير 
بسافلة الواد حيث سجل في محطة سيدي رحال على علو 
0 متر : 340 ملم / سنة وذلك في الفترة 1975 1996. 
لكن معدل الأمطار يزيد في الجبال الوسطى؛ ذلك أن الكتل 
ل ل و 
ا ل رول سفت جل المط ها كول نا 


مضببا طيلة أسابيع عديدة من أشهر الشتاء. وهنا يقع المركز 
الغابوي الاصطيافي لتوفليحت على علو 450ام حيث يسجل 
الي ري 0 
الخمسينيات والستينيات لكنه انخفض في الفترة 1978 
4 إلى 676 ملم (سجل به في السنة الفلاحية 9594 : 
6 ملم وفي السنة الموالية 95 .121896 ملم). يبدا 
تساقط الثلوج بعد علو 2000.1400م حسب السنوات إن 
كانت رطبة او جافة؛ لكن بعد 2500م تكون جل التساقطات 
من الثلج التي تدوم طيلة أشهر الشتاء, ما جعل جل المجال 
الجبلى العالى خالياً من الغابات. يتميز شتاء حوض غدات 
بكساريس ١|‏ حفط أشرارة الأحواض الداعلية والنهم 
العائلية إلى ما دون الصفر خاصة في شهري دجنبر ويناير. 
وتزداد البرودة مع الارتفاع حيث تبقى الثلوج طيلة الشتاء. 
وكثيراً ما أغلقت فج تيشكا خلال الستينيات والسبعينيات. 
أما الصيف فيعرف اعتدالاً نسبياً عندما تسود رياح 
"أزاغار". لكن عندما تهب عليه الرياح الشرقية الجنوبية 
ترتفع حرارة أحواضه إلى ما فوق 40 درجة أحياناء وقد 
تتسبب في عواصف رعدية عنيفة لتصادم كتل هوائية 
متناقضة وتخلف كوارث كما حدث في صيف 1995. 

الربة : تسود القمم والمنحدرات العالية ترية هيكلية 
معدنية خشنة تفتقر إلى الدبال ذات سمك بسيط. ذلك أن 
شدة الانحدار وقساوة المناخ لا تسمح بنضجها أو تراكمها. 
أما على السفوح المغطاة فتستقر تربة أفضل لكنها ناقصة 
التطور والنضج. تحتفظ بالركيزة الصخرية؛ فهي تربة 
شيستية رمادية في الجبال العالية وطينية حمراء على 
منحدرات الجبال المتوسطة. تعمل جذور النباتات على 
تثبيتها وإغنائها. ويغلب؛ على المنخفضات وأسرة المجاري 
تربة طينية أكثر سمكاً تغنيها محلياً الإرسابات تشكل 
مصطبات ومدرجات تعرف تفاوتا في مساحتها وجودتها. 
فهي بعالية الوادي فقيرة تتطلب تسميداً عضويا كثيفاً قبل 
كل عملية زراعية. أما بوسط الحوض فتنتشر مصطبات أكثر 
اتساعاً ذات تربة متوسطة الجودة تتخللها أتربة رملية نانئجة 
عن عمليات الغمر المائي المؤقت. وهناك مدرجات قليلة 
تتوفر على تربة طينية جيدة تسمح بزراعات شجرية مهمة. 

الجريان المائي : يكون واد غدات شريان الحياة في هذا 
الحوض؛ يتميز بدوام جريانه لكنه يجف صيفاً بعد ترجه 
إلى السهل اللهم عندما تنبثق عين بضفافه تأسرها السواقي 
حالاً. يتلقى روافد على طول مجراه «الجبلي أهمها “بالضفة 
اليمنى واد أسيرس إيغي وإيفردان وأسوال وبالضفة اليسرى: 
تازليدا وإيموزار وتيسخت. لكن طبيعة صخوره تجعل نسبة 
خزن المياه ضعيفة مما يقلل صبيبه صيفاً لهذا فإن تساقطاته 
تصرف مباشرة بعد سقوطها عل شكل سيول جارفة خطيرة 
في بعض الأحيان تؤدي إلى اقتلاع الأشجار ونقل المفتدات 
بل الصخور الضخمة مما ينشط التعرية المائية ويزيدها حدة 
شدة الانحدار وضيق قعر الوادي وكثرة المعرجات. وباستثناء 
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السواقي التقليدية فإنه لم ينشأ عليه أي منشأة لخزن مائه 
والتخفيف من حدة فيضانه. ولازال واد غدات يعرف 
فيضانات ربيعية قوية عندما تتآزر لتغذيته أمطار رعدية 
3 للنلوج بسبب ارتفاع مفاجى 
للحرارة. كما يعرف أحياناً صيفاً طويلاً حاراً خاصة بمجراه 
الأعلى تنعدم فيه الأمطار طيلة 7.6 أشهر (مايو ‏ نونبر). 
يتميز فيضانه بحمولة طينية كبيرة لأن 53/ من مساحة 
حوضه صخور هشة : بيرموترياس, ما يرفع حمولة مياهه إلى 
5 كلغ / م3 فتبلغ حمولته السنوية الصلبة 500.000 م3. 

يتميز واد غدات بصبيب غير منتظم فهو واد موسمي 
مرتبط أساساً بالتساقطات وكثيراً ما تجف منه مقاطع بمجرأه 
الجبلى صيفآ لقلة العيون المغذية وارتفاع نسبة التبخر. يبلغ 
معدل صبيبه 2.42 م3 / ث في الفترة 1992.1977, لكنه 
سجل 0.41 سنة 83-82. وسجل به كأكبر صبيب عند فيضائه 
بتاريخ 182.8.13 : 685 م3 / ث. يبلغ معدل جريانه السنوي 
0 مليون م3 خلال الخمسينيات والستينيات؛ لكنه تناقص 
خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين إلى 91 
مليون م3؛ مع تذبذب كبير من سنة لأخرى. ولم يستفد واد 
غدات من أي تجهيزات أو مشاريع مائية سواء في عهد 
الحماية أو بعد الاستقلال. 

المياه الجوفية : تنميز الأحواض وقعور الأودية بوجود 
جريان باطني وفرشات مائية منعزلة غير عميقة على 
مستويات متبانية؛ تزود القرويين بآبار مياه الشرب. لكنها 
لا توفر إمكانية خلق مشاريع سقوية مهمة., كما تتميز 
العيون بسفوح الجبال وقعور الأودية بنغيرات فصلية كبيرة 
تصل إلى درجة الجفاف صيفاً. وقد جف بعضها منذ سنوات 
لتوالي السنوات الجافة. 

الغطاء الغابوي : يعتبر حوض غدات من أهم المجالات 
الغابوية بالأطلس الكبير الغربي. تعرف أشجاره ونباتاته 
تنوعاً كبيراً تبعا للارتفاعات واختلاف نوعية الصخور 
ومقادير الأمطار والتوجهات ودرجة انحدار السفوح. ومما 
ساعد على انتعاشها قلة سكانه قديماً. كما تتباين في 
تراجعها أو بقائها. فإذا كانت المناطق الغربية بالجبال الوسطى 
لا زالت تحتفظ بإحدى أجمل وأكبر الغابات : غابة اكلاوة 
لشمالية الغنية بالبلوط الأخضر وأنواع من العرعار وأشجار 
ثانوية ومحلية كانت مساحتها 36165 هء فإن الغابة بالمناطق 
لشرقية بالحوض والجنوبية والعالية تراجعت كثيراً بسبب 
لاستقلال الجائر ولم تعد تغطي الغابة سوى 40/ من 
مساحة 'زرقطن” بعالية الحوض الني تحتضن أكبر المجالات 
لغابوية. ْ 

السكان : يعتبر غدات مجال قبيلة هسكورة التاريخية 
وبعد تفتتها واندثارها في القرن السابع الهجري بزيادة 
سكانها واتجاههم الى الاستقرار وممارسة الزراعة. حلت 
محلهم مجموعة قبائل استطيناية صغيرة معظمها من نسلهم, 
اهمها بسافلة الحوض "تكانة" بالضفة اليسرى و"غجدامة" 


ربيعية مع ذوبان متسا 
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بالضفة اليمنى وبعالية الحوض "مسفيوة" بالضفة اليسرى 
و"كلاوة" بالضفة اليمنى. وكان معظم الحسوض منذ القرن 
)17 ه) يخضع لقائد زمران المقيم بسيدي رحال. لكن القرنين 
الأخيرين (13 و14 ه) تميزا بتوسع نفوذ قبيلة كلاوة المنطلقة 
أصلاً من حوض تلوات بالسفوح الجنوبية الشرقية للأطلس 
الكبير الأوسط نحو المنحدرات الشمالية للأطلس الكبير 
وذلك عبر واد غدات وقد استوطنوا عاليته منذ قرون. وفي 
سنة 1856 أسندت سلطات المخزن قباده آيث أوزاعان بوسط 
الحوض إلى قائد تلوات أحمد أمزوار الكلاري فأقام سوقآا 
أسبوعية قرب مركز زرقطن. وبعد عقود قليلة تسرب نفوذ 
كلاوي إلى سافلة الحوض بل إلى سهل الحوز الشرقي : زمران 
وذلك على حساب نفوذ مسفيوة وغجدامة وتكانة. وامتلك 
رؤساؤهم مساحات شاسعة بأراضي حوض غدات والدير 
والحوز الشرقي. وبنشر الأمن الاستعماري تدعم نفوذ قواد 
وشيوخ كلاوي بحوضي واد غدات وواد الزات وبقسم كبير 

من اموز الشرقي والأوسط. وكان حوض غدات خاضها 
لقيادة كلاوة بتلوات يمثلها عدد من الخلفاء بعدة مراكز مثل 
سيدي رحال وتازارت. وبعد الاستقلال أعيد تنظيم الإدارة 
بالحوض عدة مرات. 

اقتصاد فلاحي تقليدي متدهور : 

يتميز اقتصاد الحوض بسيادة النشاط الفلاحي الذي 
يتمثل في زراعة الحبوب والأشجا ر المثمرة وتربية المواشى 
إضافة إلى أنشطة غير مهيكلة أو غير مشروعة كالتجارة 
والاستغلال الغابوي والعمل المنجمى وبوادر أنشطة سباحية. 
لكن هذا الاقتصاد لا يحقق اكتفا ءا ذاتياً بسبب شح مصادر 
المياه والتدهور البيئي والتزايد السكانى. فضلاً عن ظروف 
استغلال معقدة بسبب تخلف التقنيات وأساليبْ العمل 
والعجز المالي للأغلبية عن شراء أدوات حديئة وبذور منتقاة, 
يضاف إلى كل التفتت المتوالي للأرض وحقوق السقى بتوالى 
لات الآرت «السقمدو عير الاججال) وس في 
للطاقة الشابة الطامحة إلى تغيير واقعها المتحجر خاصة 
الشباب المتعلم؛ وأخيرا تأخر تطبيق برامج تستهدف 
التحديث الزراعي. وينتشر الآن بجماعة غدات عدد من 
التحاونيات والمتكيدات فير المكرمية يكلنن عضا 
مساعدات إنسانية خارجية تهدف إلى تحديث البنية وادخال 
مهن جديدة لرفع المستوى المعاشي. 

الملكية : تتلخص في فوذجين : 

. الملكية الجماعية المور روثة عن التنظيم القبلي تهتم 
أساسا بالأرض الرعوية وحقوق الرعي حستى ا 
الغابوية وإن كانت غير معترف بها رسمياء فكل ما ليس 
ملكية خاصة هو ملكية للدولة. 

الملكية الفردية : تخص الأراضى الزراعية؛ تتسيز 
بالتفتت والصغر وتوزيعها بعدم تكافؤ. 

تربية المواشي : تتكامل مع الؤراعة فهي توفر المادة 
العضوية المخصبة للأرض إضافة إلى مساهمتها في تغذية 
الأمسر. . وتتنوع تربية الماشية بالحوض. حيث يأتي في 


مقدمتها الأغنام ثم الماعز والأبقار والدواجن والدواب» وقد 
دك بظروف الجفاف وتراجع ظاهرة التعزيب وارتفاع 
نكاليف العلف» وتتم تشهحها في إطا ر. عائلي فكل أسرة 
تعتني بقطيعها الذي يتكون غالبا من بقرة | أو بقرتين وبعض 
رؤوس الأغنام والماعر. تقدر نسبة الأغنام ب 50/ من مجموع 
الرؤوس والماعز 40/ والأبقار 10/. ويلاحظ أن الكثير من 
العائلات صارت تعوض تراجع رعي المواشي الصغيرة بتربية 
بقرة حلوب رومية أو مهجنة. ويقدر قطيع الأغنام بالحوض 
ل بحوالي 40.000 أن والماعز 38.000 ما 2500 
. أما الدواب خاصة البغال قلا زالت تعتبر وسيلة نقل 
0 ولا زال عددها يكنسي أهمية : 4650 بغلاً إلا أنه 
عرف مع ذلك تراجعاً لضعف إمكانيات تربيتها ثم لاستخدام 
سيارات الأجرة في النقل خاصة بالنسبة لكل القرى المتصلة 
بطريق مرصف. 
الاستغلال المعدني : تل الشروة المعدنية عنصراً جديدا 
فى اقتصاد الحوض الذي يتميز بتوفر منتوجين أسناسيين :هما 
“الع والباريتين ذلك أن صخور البيرموترياس تحتوي على 
طبقات ملحية كثيرة : اهتم السكان باستغلالها وذلك إما عن 
طريق ملاحات تقليدية تقوم على تجفيف المياه المالحة أو 
مناجم تنج ملحا صخرياً؛ ويوجه كل إنتاجها للأسواق 
المحلية. كما يتخلل الصخور الصهيرية اندفاعات لعروق 
الباريتين, أنشئت عليها استغلالات منجمية لكنها لا تعمل 
إلا موسميا خاصة في الصيف إذا ارتفع ثمن البارتين في 
السوق العا لمي لأنها توجه للتصدير. 
استطلاعات مبدائية ؛ كتب جغرافية ا مغرب ؛ مونوغرافيات 
ودراسات قطاعية من ا جماعات ا محلية بحوض واد غدات ؛ بحوث 
طلبة السنة الرابعة بكلية الآداب بمراكش ؛ خرائط طوبوغرافية. 
جلان ل نالم'ل رامزم ن| عل عنوتناجه عفدم مانا 
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أحمد هوزلي 


غداوي. عباس. ولد سنة 1938 بمدينة وادي زم بإقليم 
خريبكّة. كان من الشباب المغربي الذي وقف سدا منيعا ضد 
المجئة المسعزنة الل قافت بها الاقامة العائنة على إثر 
الانتفاضات الشعبية. فبالرغم من تفوق الآلة العسكرية 
الاستعمارية حاول هؤلاء الشرفاء بجهادهم واستبسالهم خلق 
توازن القوى التواقة إلى التحرر والسلطات الفرنسية انذاك. 

ومدينة وادي زم التي ينتمي إليها الشهيد غداوي عباس 
احتضنت داخل دروبها ثورة كبيرة ضد الحجر والعدوان وذلك 
يوم 0 غشت 1955 فكان غداوي عباس من بين الوطنيين 
الذي برزوا كمؤطرين ومنظمين في ذلك اليوم العظيم. ولما 
تدخلت القوات الفرنسية بالقوة للحيولة دون انفجار الوضع 
من جديد وبشدة. قتل عدد كبير من الضحايا الذين فضلوا 
الاستشهاد فى سبيل الله وخدمة العرش العلوي المجيد على 
أن يظلوا تحت السيطرة الأجنبية. وقد استشهد غداوي بتاريخ 
0 غشت 1955. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحربر؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524147. 


الشُدان. نوع من التين مازال معروفاً بهذا الاسم في 
شمال المغرب وتحديداً في بلاد جبالة؛ ولهم عنه حكايات 
ونوادر وهو من أجود أنواع التين؛. لبياض بشرته ورقة 
قفشرته وحلاوة لبه ودقة عجمه وقابليته للتحول إلى زبيب 
(شريحة) منتظم في خيوط على أن استهلاكه طرياً أفضل. 

لم يرد له ذكر في المصادر الني اهتمت بالمنطقة الشمالية 
خاصة فى العصر الوسيط مثل المقصد الشريف واختصار 
الأخبار عند قرن لنا هذا الأحب مديلة سيعة ومخيطياوما 
تحتويه من مرافق وبنايات ومتاجر ومصانع وما يحيط بها 
من مزارع وبساتين وقدم لنا جردا بمندشجات مدينتي سبتة 
وبنيونش الفلاحية ؛ وعند ذكره للفواكه (ص. 92) صنفها 
إلى صيفية وخريفية وشتوية لكنه لم يذكر الغدان ولا أي اسم 
آخر للدين بل اشار إلى ان الموجود منه في سبتة وبنيونش 28 
فعا وهذاارق كبر لكند عبن سشفية بالتسية إنطنة ببح 
فى عهده (ق 9: 15)؛ ولاشك أن الغدان من ضمنها . 
< الإشارة الوحيدة إلى الغدان وردت عند ابن غازي فقد 
استعرض ما تنتجه مكناسة الزيتون وأحوازها من فواكه 
وغلال وأطنب في وصفها وأبراز خصائصها وميزاتها 
وأصولهاء وبخصوص التين قدم لنا لائحة بالأنواع التي كانت 
موجودة في عهده لكنه لم يحصرها : "... وفيها من التبن 
أنواع منها الشعري كشعري إشبيلية ومنها نوع يقال له 
السبتي وهو أبيض للطول رقيق البشرة وهما نوعان 0 
إذا أكلا أخضرين ومنها نوع جليل أبيض للخضرة مسدد 
يقال له الانبضار يشرح فتأتي شريحته في غاية الطيب وغير 
ذلك من أنواع التين كالأشكوز والشبلي وال حمراء والغدان 
والحافر والنقال وغيرها ...". وما يلاحظ من قراءة نص 
الروض الهتون أن كثيراً من الفواكه مستوردة أصولها من 
الأندلس وبقيت تحمل اسم المكان القادمة منه. كالاشكور, 
والشبلي وغيرها ولاشك أن الغدان من ضمنها؛ وفي المصادر 
التاريخية إشارات كثيرة إلى استيراد التين من الأندلس إلى 
المغرب فقد كانت تجا زد عريضة لشدة الأقبال على انهاه 
طرياً؛ و'اشريحة". لكن ذلك لا يعنى أن المغرب لم يكن ينتج 
تيناً. بل أن المسألة تتعلق بالتفاوت ما بين العرض والطلب» 
فالاستهلاك خاصة لبعض الأنواع يفوق الانتاج كما أن 7 
والنوع تلعب دوراً في التسويق ٠‏ يضاف إلى ذلك فثرا 
الجفاف. والملاحظ كذلك أن استيراد التين 0 
وحتى لو استوردت دكالة مثلاً التين برا من شمال المغرب فإن 
ثمنه سيكون مرتفعاً لتكاليف السفر وجودته أقل بسبب 
ظروف النقل البري وطوله؛ بينما نقله بحرا يجعله يحافظ 
على طراوته وجودته لأن ظروف النقل أسرع وأحسنء من هنا 
كانت تجارته مربحة. 
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خلال الإشارات أن التين (الفلاحى ) كان في جميع مناطق 

المغرب جباله ومصاب وشهوله وح واحاته :وان المكتار: 

انطلق من الشمال من بلاد جبالة - وخاصة الأنواع الجيدة 
والجديدة المستورة ده لاد لمن ليعم باقي الجهات. 

الإدريسي. نزهة المشتاق, الطبعة الإيطالية, نابولي؛ بدون تاريغ, ج 

0 ا تارودانت. ص. 227. جبل درن. 230. 

مكناسة, 245 ؛ مجهول. الاستبصار. الإسكندرية, 1958 تازة, 

6 مطماطة | اممكون 3 ؛ الشادلي. اتتشوف. الرباط. 956! 

و 1984., شفشاون. شفشاون. 62, أزمور, 169, ايروجان؛ 200. 

1958 ,3 ؛ الأنصاري. اختصار الأخبار. تطوان؛ ع‎ 296 ٠ 


6, ل 2 ؛ ابن غازي, الروض الهتون: الرباط. 
4 مكناسة الزيتون؛ 6. 


غدة ولد الرايس من رياس أواخر عهد سيدي محمد بن 
عبد الله. ويبدو أنه لم يكن في سنة 1198 / 1784 إلا من بين 
النانويين منهم؛ إذ لم يذكر من بين الرياس العاملين بسلا 
والذين حصلوا على إنعام السلطان. رغم أن المعطيات تشير 
إلى انتسابه إلى طائفتهم. حيث كان البحارة المذكورون ضمن 
طاقمه غالبيتهم من الأسر السلاوية. 
العسري؛ كنا ش. ص. 49. 
حسن أميلي 


الغراب يجمع على غربان وأغرب وأغربة وهي طيور 
سوداء من رتبة ةالجواثم 65 ومن قفصيلة 
الغرابيات 001071006 منها خمسة ة أنواع تعيش في المغرب : 
الغراب الأسود الكبير «0012 0105© والغراب الأسمر 


5ذالمء الت 0005© وغراب الزرع 1ل 00110015 والغراب 
أحمز المتقاز 001 الام عسهتروعو ابرط والغراب أصفر المنقار 
1 ع نل بوط . 

لضام اا من د الكبير 0181 0110/05 يسمى في الشرق 
ا ع ملت جارون لم0 © وبالإنمجليزية كي وبالإسبانية 
000 وبالإيطالية علفتعم مز 001060 ؛ وهو طائر بري شديد 
السواد يعيش على النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
وشائع في شمال إفريقيا وأورؤنا وأمتريكا الشمالية. . يعد من 
أكبر 0 رباك ل وات افونيا و وروبا. 
0 1307 سم ويزن 1000 
0 غرام. 

طائر مستقر ويتنقل قليلا في نفس المنطقة دون أن يبتعد 
عن مكان ولادته. يآلف الجبال والغابات والصخور الساحلية 
ونادر جدا في السهول. يعيش مزدوجا ولا يفترق الزوجان 
طيلة الحياة. يتوالد فى فبراير ‏ مارس. يبنى عشه غالبا بين 
شقوق صخور الجراف ونادرا على الأشجار, وهو عش ضخم 
بلغ علوه مترا وقطره مترا ويتكون من فرشة من الأغصان 
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الكبيرة متبوعة بفرشة من الأغصان الدقيقة ومن الأعشاب 
اليابسة وقطع من الصوف أو القطن يأتي بها الزوج وترتبها 
الزوجة. تضع الإناث 3 بيضات خضراء قيل إلى الأزرق 
ومنقطة بالبني الداكن وتزن 33-23 غراماء تحضن طيلة 20 
3 يوما ويقوم الزوج بتقديم الأكل لزوجته خلال هذه الفترة. 
تنمو الفراخ ببطء مدة 625 اسابيع ثم تغادر العش. يعمر 
الغراب حوالي 70 سنة. 

الغراب الأسود قارت يتغذى من الحبوب والثمار والطيور 
الصغيرة والحيوانات اللبونة الصغيرة وجثث الغنم والمعز, 
يبحث عنها في مسافات قد تتعدى 10 كلم ويأكل أيضا 
الحشرات والديدان ويصيد أحيانا صغا و الأرانب والقزان. 
يألف أماكن تجمع الأزبال المنزلية بجوار المان والقرى ليبحث 
عن الكل 

يبلغ طوله 2 سم ويزن 1300-1000 غرام ؛ تبلغ بسطة 
جناحيه مترا. منقاره طويل ومقوس قليلا وقويء, القائمتان 
قويتان. ريش عنقه طويل ومستدق الرأس. الريش والمنقار 
والقوائم سوداء لها انعكاسات معدنية بنفسجية زرقاء عند 
الجنسين. الذيل دائري. يضرب به المثل في الشؤم ولا يأكله 
الإنسان. 

الغراب الاسم 5 معان" 5بارم © أخمر العنق بسمى في 
مصر الغراب النوحي نسبة إلى النبي نوح ويسمى بالإنجليزية 
0ه لعاععن-0 8:0 وبالفرنسية 1 للق0010) ١‏ موطنه 
النصف الجنوبي من الكرة الأرضية:؛ يألف سهوب وفيافي 
المناطق الصحراوية والجافة وشبه الجافة المغاربية والإفريقية 
والجزيرة العربية والعراق وسوريا وإيران والهند. طائر مستقر. 
ريش ابعر معي على موعرة الرامن والرقية يضعب قبيده 
من بين الريش الأسود الطاغي على الجسسم. يبلغ طوله 
الأقصى 50 سم ء منقاره طويل؛ أسود اللون ومقوس قليلا 
إلى الأسفل وأقل قوة من منقار الغراب الأسود الكبير. 
الجناحان مستدقا الرأس. الأرجل قصيرة وبنية. 

يتوالد في فبراير - مارس ويصنع عشا ضخما بين كسور 
صخور الجرف وأحيانا على الأشجار يفرشه بقطع الأعشاب 
والريش والصوف. تضع الإناث 6-3 بيضات زرقاء شاحبة 
مزركشة بخطوط معوجة سمراء. يبلغ طول قطريها 32 6 47 
ملم وتحضنها 0 2 يوما ؛ تغادر الصغا ر العش بعد حوالي 
خمسة أسابيع. يتغذى من مختلف الثمار ومن الحشرات 
والقواقع والزواحف الصغيرة وجثث الغنم والمعز وغيرها. 

الغراب أخمر المتقنار. 111106012لا0 111100018/ا2 يسمى 
أيضا الغراب الأعصم وزميت وغراب الزرع وبالإتنجليزية 
01 وبالفرنسية عؤنا10 معط 3 عننو0, وبالإسبائية 
8 010172. يتميز عن سائر أنواع غرابيات المغرب 
العربي بمنقار وقوائم حمراء. موطنه المناطق الجبلية بالريف 
والأطلس ويقتصر توزيعه الجغرافي على شمال المغرب 
والجزائر وأورويا الجنوبية في كل من إسبانيا والبرتغال وجبال 
الأب ومتاطق توزماتدي الغربية واجرر البريظانيةة وإبطالنا 


واليونان وتركيا والشرق الأوسط وإيران. لا يتعدى طوله 
5 سم ويألف صخور الجرف والغابات الجبلية. منقاره طويل 
ومقوس ؛ ريشه أسود لامع يميل إلى الأزرق. 

طائر مستقر في المغرب ويتنقل قليلاء يعيش في أسراب 
ويتوالد خلال أبريل . يونيو ويضع عشه بين كسور صخور 
الجرف الشديد الانحدار ويفرشه بقطع الأعشاب والقطن 
والريش والصوف. تضع الإناث 6.3 بيضات بيضاء إلى 
خضراء مصفرة منقطة بالأسود وتحضنها 18.17 يوما. تغادر 
الصغار العش بعد خمسة أسابيع. 

الغراب اصفر المنقار 5نالنامة]ع 1/5100 يسمى 
بالإنجليزية اوت عماماخ وبالفرنسية د5عملاهى دعل لدءمط 6 
عمسدز عمط ذخ لعنعه© - وبالإسبانية 2[اتتقستةأنوأم ودم0 , 
يتميز عن سائر أنواع غرابيات المغرب الغربي بمنقار أصفر 
قصير وبقوائم حمرا ء داكنة. ذيله قصير وريشه اسود 
قليل اللمعان. لا يتعدى طول الجسم 38 سم. ويألف كسور 
صخور الجرف والغابات الجبلية. يعيش في مجموعات قليلة 
الأقراد وطق عفدين الكسون الشكرية. يض الاناخ 3 
6 بيضات ملساء لامعة قيل إلى الأبيض المخضر الباهت 
ومنقطة بالأسمر الداكن؛ يبلغ طول قطريها 25,5 2 39 ملم. 
تدوم مدة الحضانة 21.19 يوما وتهجر الصغار الأوكار بعد 
ثلاثة أسابيع. 

طائر مستقر منه عدة مجموعات تعيش في المناطق 
الجبلية بالأطلس المتوسط ونادر في الأطلس الكبير. يقتصر 
توزيعه الجغرافي على جبال البرانس والألب وجبال اليونان 
وتركيا وإيران. 

غراب الزرع نال06 0105© يسمى بالإنجليزية 
1210097 وبالفرنسية ورناه] وعل 5وعنام© وبالإسبانية 
08 وهو الغراب الأسود الوحيد الذي يملك ريشا رماديا 
علو مور جاده لا يتمق طرلده 01 بم ووألاف كمتور 
صخور الجرف والمزارع والغابات غير الكثيفة ويقترب أحيانا 
من المدن والقرى. يعيش فى اسراب متعددة الأفراد ويحدث 
ضجيجا بأصوات جماعية متتالية. يعد من الطيور المهاجرة 
ويوجد بكثرة فى مناطق الريف وشمال الأطلس المتوسط 

وخاصة على الجرف الساحلي بالبحر المتوسط . الرأس الأسود 

والحسيمة ومليلية -. يتوالد من مارس إلى يونيو. يوضع 
العش على الأشجار وبين كسور الصخور. تحضن الإناث 6.4 
بيضات حوالي 18 يوما. تغادر الصغار العش بعد 5.4 
أسابيع. 

شائع في أوروبا وآسيا وشمال المغرب والجزائر وتونس 
ومنه عدة مجموعات تشتو جنوب المغرب الشرقي. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 988! ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة ا مقتطف, القاهرة؛ 1932. 

ل 8 إن عاط 716 ببسماسصوط ل عن "عالط .1 بأعجماعل .8 

1979 مركة عاللذاط عط مضه معتتيم سمط «لنتسر عدرم داكا 010 


700 دعا كه كنم كه| ,كاونه كما ,«مكمتسضقط .0 : .م 320 
11 30 ,1977 بتعتنعواظ .كترياءاياف تع عدره باط ل 


محمد رمضانى 


السغراب سفينة من الأنواع المتوسطية المجذافية شائعة 
الاستعمال منذ العهد القرطاجي. ويبدو أن التسمية مأخوذة 
من الأصل اللاتيني (6015/05©) الذي انحدرت منه سفينة 
الحراقة أو القربيطة (6تاه:60) وألعرات سقبنة خزيبة:طولية 
تسير بالمجاذيف (180 مجذافا في الأقصى) وبالأشرعة 
(صاريان إلى ثلاثة)؛ وتحمل في المتوسط مائتي رجل» 
متسمة بدقتها وبطلاتها باللون الأسود وبجؤجؤها البارز على 
هيئة رأس غرابء ولذلك أصبح اسمها يحيل على الغراب من 
الطير. وفى ذلك يقول ابن الساعاتي (ت. 604) : 

وركبت بحر الروم وهو كحلبة ‏ وا موج نحسبه جوادا يركض 

كم من غراب للقطيعة اسود 2 فيه. يطير به بجناح ابييض 

ويقول يحيى ابن أبي حجلة التلمساني : 

غربانها سود وبيض قلوعها يصفر منها العدو الازرق 

وقد شاع استعمال الغراب في المغرب منذ العهد 
ا مرابطي, وظل يمثل جزءا رئيسيا في الأنواع المكونة للأسطول 
المغربي في العهد الموحدي ويشكل ثلث الأنواع المستعملة 
على الأقل, وكانت دار الصناعة بمدينة سبتة مركزاً رئيسياً 
لإنشاء العدد الأوفر من وحداته. واستمر العمل به حتى 
العهد المريني. 


الملخاللل 


وقد ورد ذكر الغراب فى أشعار العهد الموحدي؛ وجاء في 
مدح الشاعر ابي عمر ابن حربون للامير ابي حفص عمر بن 
عبد المؤمن الموحدي اثناء عبوره إلى جبل طارق سنة 560 : 
بحر كأن أبا حفص بصهوته لقمان والمركب الجاري به لبد 
تعجبوا من غراب فوق غاريه نهلان ذو الهضبات الشم أو أحد 
التلمسانى للسلطان أبي عنان المريني : 
فلله ما أنشأته من مراكب2 ترادفها في البحر منه تكاوس 
قطائعها مثل النجوم قلوعها وغربانها قطع من الليل دأامسس 
كأن مجاذيف الغراب قواد.م 2 يطير بها والنسر في الأفق كانس 
ع الواحد ا مراكشي . ا معجب في تلخيص أخبار ا مغرب؛ ص. 214 . 
5 ؛ ابن خلدون, العبرء ج 4. ص. 165 ؛ الحميري؛ الروض 
ا معطار. ص. 89.188 ؛ عبد العزيز سالم ومختار العبادي, تاريخ 
البحرية الإسلامية في ا مغرب والأندلس. ص. 243 281 . 288 . 89 
. 297 ! النخيلي؛ السفن الإسلامية. ص. 12.104. 
حسن اميلي 
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غابة العرعر اللأحمر 


غابة الشوح 
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د 5 


غابة الأوكالبتوس 


غابة البلوط اللأخضر 
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في شعبان عام 1424 / أكتوبر 2003 


كا 
بعسلا 
قسمة 14, زنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سلا 


أزيهد8 لعسعطه]3 ناع 1  :‏ صمنهء [اطنام عل منعاءء اط 


140ناه1 لعصطكم : مأاع ه260 عل غالته 6 
أززد] لعسقطم1ا8 


: وعنا 1 تأمعاء5 65 ألم 


5 أ لتناطا وعع2ع 50 و12 :10101 


2 روعنااء.آ وعل 6)[ناع23 , 111:1:114:) لأتاظ لع تسقطه81 
خوط ,وعنااع.[ دعل 6اأناع22 , 8010141118 متطة8 

خوط ,وعنااع.[ دعل 6إأناع2 ,101 10مقلآ تع 52 

عطء «عطعع ]1 13 تنامم نآ انأ نا105 ,11411 خلا حطم2اك نا 
,عنا و1 تامعء5 


لاقم 3[ عل كععمع لعو 5ع[ أء عتطمفتعمغع 15 نام 


خط ,دع ااع.[ دعل 1]6نا1030 .010114 هما طذااءلطم 

خط 1[ ممدعة1] عنتمم كات / اء عنالونطههمتع لك اللأناكمآ ,11-1551 15نا 
عوط ,دع نااعآ دعل ما انعو ,خلال قطامةاك 8/1 

6 متف ناوعرة علممو )ه81 عامعظ ,(4811لل81 لعأ دراعلطم 

,عنان 1 أتامعء5 الاأناكنآ ,84124111 لعسقطملة1 


1 عل ناه لمناء دل 2عا عل اتمرل ع1 كترم مم نا ,و6 لامع165 2015ل 5نا0 1 


501 عه عنال عتمعه] عناواعنن كنامد دع 1اعتاعةم عتمغمر 


11 ده «إله لزان اله زهان 
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قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بال معارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
الجمعية المغريجة 
للتأليب والترهمسة والنشى 


0 
« 


شر 


2004 - 5 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق الرباط 
9 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 - 000 - 9981-03 (المجموعة) 
رد مكى 0 -03-026- 9981 (الجزء 19) 


التكرب فم من ورا السقات: 


عيعسارات الشكر :والامعشان: 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 
لجنة العلوم الإنسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق, أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة:؛ أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 
الرباط 

إبراهيم بوطالب, أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب, الرياط 

مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتتصادي 

بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط 


: عبد الله العوينة, أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الآداب؛ الرباط 

مصطفى عياد , أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛, الرباط 

إدريس الفاسي, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط ْ 

عيد المالك بنعبيد, أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثانى للزراعة 
والبيطرة, الرباط ١‏ 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم الرباط 


- الحزانة الحسنية (الملكية) بالرباظط 
- الخزانة الصبيخية ينلا 

- الخراتة العامة بالرباط 

- خزانة القرويين بفاس 

- خزانة ابن يوسف بمراكش 

> دون تاريخ 

دبلوم الدراسات العليا 

د.م. - دون مكان 

طّ - طبعة 
3 - انظر 


2 لق 3 0 0 زع هع 06 6 َّ 


اكه ك6 ضلن 6ن 


!| 
م8 
ل 
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* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


المشاركون في هذا الجزء 


محمد أبو إلياسء باحث ‏ الرباط 

ميلود أحمن. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد الأخضر. باحث ‏ بني ملال 

مصطفى أعشي, المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ‏ الرباط 
عمر أفاء كلية الآداب ‏ الرباط 

إبراهيم أقديم. كلية الآداب ‏ فاس 

المختار الأكحل, كلية الآداب ‏ المحمدية 

حسن أميلي. كلية الآداب ‏ المحمدية 

حسن أنشاهد , باحث ‏ الرباط 

إبراهيم أنوار. باحث 

خالد أوشن, باحث 

محمد أيت حمزة, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد اللطيف بربيش, أكاديمية المملكة المغربية . الرباط 
ثريا برادة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عباس برادة. باحث ‏ الرباط 

بلكامل البضاوية؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

الحسين البعاوي. وزارة التربية الوطنية ‏ البهاليل 
عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

عبد الإله بلمليح, كلية الآداب . فاس 

حفيظة بلمقدم. معهد الدراسات الإفريقية ‏ الرباط 
رقية بلمقدم. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد بنبراهيم. كلية الآداب ‏ وجدة 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد المالك بنعبيد. المدرسة الغابوية للمهندسين سلا 
عبد الرحيم بنعلي, كلية الآداب مراكش 

حليمة بنكرعي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب ‏ فاس 


محمد بوسلام؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
إبراهيم بوطالب, كلية الآداب ‏ الرباط 
المصطفى البوعناني. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
أمينة البوعيشي, كلية الآداب ‏ فاس 

عبد المجيد بوكاري. باحث 

محمد بوكبوط. باحث 

أحمد بومزكو. وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 
جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

نجيب. تقي؛ باحث 

عبد اللطيف جبرو, مانن ايد لاد 
حسن جلاب. قيدوم كلية اللغة العربية ‏ مراكش 
الحسين جهادي. باحث ‏ الدار البيضاء 

محمد حاقي. كلية الآداب ‏ فاس 

محمد الحاقي. كلية الآداب ‏ أكادير 

حسن حافظي علوي. كلية الآداب . الرباط 
محمد حجاج الطويل, كلية الآداب . بنمسيك ‏ الدار البيضاء 
محمد حجي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي. كلية الآداب . وجدة 
عبد الجليل حليم. كلية الآداب . فاس 

محمد حمامء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد حنداين؛ وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
عبد اللطيف الحوتة. باحث 

علال الخديمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

خالد الخضري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العزيز الخمليشي. كلية الآداب ‏ الرباط 
نمجاة الخياطي. كلية العلوم ‏ الدار البيضاء 


مارية دادي: كلية الآداب وجدة 
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محمد بن عبد العزيز الدباغ. باحث . فاس 

عبد الإله الدحاني, المدرسة العليا للأساتذة ‏ الرباط 
نفيسة الذهبي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط 

محمد المصطفى الريسوني. باحث 

أحمد زروال؛ كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط 

عبد النبي زين العابدين, باحث ‏ الرباط 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية . سلا 

عبد القادر سعود. باحث 

رشيد السلامي. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد الشريف, باحث ‏ تطوان 

محمد الشياظمي. باحث ‏ الرباط 

عبد العزيز الضعيفي, كلية الآداب ‏ بني ملال 
أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني للآثار ‏ الرباط 
محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز بن عبد الجليل. وزارة الثقافة . مكناس 
سعد الدين العثماني. باحث ‏ الرباط 

محمد ابن عزوز حكيم. باحث ‏ تطوان 

محمد رضوان العزيفي؛ باحث 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحاج موسى عوني. كلية الآداب ‏ فاس 

عبد الله العوينة, كلية الآداب ‏ الرباط 

مصطفى عياد. كلية الآداب ‏ الرباط 


حياة الغراس. باحثة ‏ مراكش 
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إدريس الفاسي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد فتحة؛ كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
حسن الفكيكي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أبو بكر القادري, أكاديمية المملكة المغربية . الرباط 
علي قاسمي. باحث ‏ الرباط 

عبد الرحمن القياج. باحث ‏ الدار البيضاء 

عبد الباسط الكراوي؛ باحث . سطات 

جمال الكركوري, كلية الآداب ‏ فاس 

لطيفة الكندوز. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد ماكامان, باحث ‏ مراكش 

أحمد متفكرء باحث ‏ مراكش 

محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية 

نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد مزيان؛ كلية الآداب . فاس 

مينة المغاري, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد المغراوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاويء كلية الآداب ‏ الجديدة 

عبد الرحمن الملحوني. باحث ‏ مراكش 

مصطفى ناعمي. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
أحمد هوزالي. كلية الآداب ‏ مراكش 

أحمد الوارث. كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد وحيد, باحث ‏ الدار البيضاء 

حسن الوزاني, المعهد الوطني للاحصاء ‏ الرباط 
عبد الرحيم وطفة. كلية الآداب ‏ الرباط 


إبراهيم ياسين. باحث 


سالم يفوت, كلية الآداب ‏ الرباط 
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الغرابلي, أحمد (الحاج -) من شعراء الملحون في 
فاس. ومن كبار أشياخها. أبدع الكثير في 'المرمّات" التي 
كانت تجري عليها قصائده؛ حتى لْقَّبِ عند أهل الملحون في 
وقته بشاعر "التضمين" ويتّضح ذلك من قصيدته "ملكّة". 
كان يشتغل حرفة "الدّرازة" ثم تركها للاشتغال بكتابة 
"الجروة والتمائم'. وظهر أيام مولاي ال حسن الأول؛ وأدرك 
مولاي عبد العزيز. وشعره مشهور ومحفوظ عند شيوخ 
القربحة. ويذكر الأستاذ محمد الفاسي في معلمته. أنّه كان 
بين الشيخ الغرابلي وبين الشاعر بريسول, مُُساجلات 
شعرية, أدت إلى عداوتهما. ولما كان الشّيخ الغرابلي في 
فراش مّوتهء أتى عنده بريسول لطلب المسامحة, وكانا لم 
يتكلما قبل ذلك بسبع سنين. فتسامحا . وفي هذا السيّاق 
تذكر العامة أن الشيخ الغرابلي انتَقل من "الحياكة" إلى 
كتابة " الحروز" لأسبابء منها اذّعاء بعض محترفي هذه 
الصّناعة الصّولةَ في فَرض الشعر الملحون. والعمل على 
إخفا ء مكانته بين معاصريه, إلا أَنّه ظلَ فارساً من فرسان 
"الرّجّل". وأبدم في الم مالم يستطع مُعاصروه الإتيان به, 
كالتّضمين. وبراعة ' 'نشب" الكلمتين؛. على حد ما تثبت هذه 
الأشطار من قصيدته "عن الرَحْمّة" التي تقول بعض أبياتها 
مايلي: 

أعين الرحمّة الرأَحْمّة يَاقْرَت لَنْيَامْ 

يَاقُرَت لَنْيَام جُدلي يابحر التَعظيم 
يابحر التَعْظيم؛ والفضّل يَاعينُ ارما .. 


ويشير الدكتور عباس لحار ب كان القصيدة. إلى ' 


ما حدث من مساجلة بينه وبين شاعر مراكشء المّدني 
التركمانيء درات حول "الإيمان" و"العمل". وأثارت جَدَلهً 
فقهياً بين النّاس. 
توفي بفاس عام 1340 . 
عبد السلام ابن سودة, إحاف ا مطالع / موسوعة أعلام ا مغرب, 
بيروت» 21996 ٠ج8‏ : 2927. 
عبد الرحمن الملحوني 


غ رابو . من أكثر القوارب المحلية انتشاراً على امتداد 
عموم الساحلء اعتباراً لشيوع استخدامها وليس استعمالها 
وملاءمتها للأعمال الملاحية الاعتيادية وللصيد البحري. 
وكان الغرابو يتسم باختلاف أحجامه وهيئاته بحسب طبيعة 

اماكن الرسوء مع تشابه القارب البربري والريفي في 
ابعادهما (طول ثمانية امتار / عرض متر ونصف). وفي 
الارتفاع النسبي للجؤْجؤ والكوثلء, وفي تجهيز هيكليهما 
عادة بصالب وداعم صالب» وبمجاذيف تصل إلى سبع 
وحدات. وفي ميزهما بمرونتهما واهليتهما للرسو على 
الساحل حتى وسط الأمواج. 
وبالمقابل يختلف عنهما ما يشبههما من قوارب منتشرة 
0 0 (من طنجة إلى شمال 
الانقياد رغم مضاعفة وحدات مجاذيفها (أربعة عشر 
مجذافا). وإن كان حجمها يمنحها قابلية أكبر على التحمل 
واقتحام أمواج الأعاصير. 
12 ,50115 نال 5عمغطرء5 5تلاعطاءة2 ,أؤنامقآا عالمطاظ أممتورظ 
,11051388 أرع200 : 249 .م ,1923 ,3 .701 ,15ممده20 


م1 ,1842200 نل عنئطءة6 عاق 12 عل دعلمععة16 أء دعم نانام0 
.190 .م ,1924 ,4 .701 ,كا همدع 18 


حسن أميلي 


السغرارة والغرائر جمع غريرة وهي نوع من.الأكياس لحمل 
الحيوب وثقلهنا من مكان إلى آخر, وقد حانت الأشارة إلبهنا 
في المصادر على النحو الذي ذكرناه. لكن كتاب التشوف 
للتادلي استعمل مصطلحين لنفس الشيء فجاءت الغرائر 
مرادفة "للتليس" وهو كيس مستطيل يحمل منه الجمل 
زوجين لثقله. ولا يمكن لدابة اخرى أن تحمله لطوله : وهذا ما 
أفادته الكرامةالمنسوبة إلى أبى محمد عيد الجليل : 
"...كنت بدكالة فقال لي الفقيه أبو حفص أريد أن أبعث 
بقمح إلى عبد الجليل ... فأحضر لي جملين عليهما غرائر 
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من قمح..." إلى أن قال المتحدث : "... فناولته كتاب أبي 
حفص فقرأه للد ررق فلن در داره وق 
وجعل بنظر يميناً وشمالاً فقال لي قرب الغرائر 
أدحرجها واحدة بعد واحدة إلى أن قربتها من باب داره 57 
أشعر إلا وهي في داخل الدار 
وفي ا لمصادر ما بعد العصر الوسيط اختفت كلمة غرائر 
لتحل محخلها كلمة تليس. وحتى في كتاب التشوف نفسه 
حيث ذكر التليس في أكثر من مكان : في رجراجة وعند أهل 
أسافنو وفي تينمل ... والغرائر أو التليس عبارة عن كيس 
كبير مستطيل ومتين ينسج من خليط من خيوط شعر الماعز 
والصوف أو الوبر ويكون من لون واحد أو من لونين وعادة ما 
يكون التليس "مطرقاً” أي مخطظاً بالطول. قال : "استترت 
(زوجة أبي محمد صالح) بشق غرارة خلق كانت تحت جنبها 
فلما أصبحت أرسلت إلى الفقراء فياعوا تلك الثياب واشتروا 
والغرائر أو التليس تعادل المحمل والوسق ومقسدراه 3 
قناطر. على أن كلمسة غسرارة المتسداولة اليوم والواردة في 
(السند ) أعلاه تبعد عن الغرائر التي وصفتاها أو أن العلاقة 
تكمن في كيل (إكتيال) الحبوب وما في حكمها كالتمر 
والزبيب وغيره فهي مكيال صغير يكون إثنان منه ما يعرف 
في أسواق الحبوب "العبرة" وتعادل ما بين 16 إلى 18 كلغ من 
الحبوبء ونصف:العبرة هي الغرارة التي تسمى في مناطق 
أخرى ”بالنصاصية". ومن الفلاحين من يطلق اسم (لغرارة أو 
لغراير) وأخياناً (لغرور) على الأوان ني التي تحملها "الناعورة" 
أو "الساتية" والتي تغرف الماء من البئر ا مستطيل وتفرغه 
في الصهريج أو الساقية للاستفادة منه في السقي والشرب, 
والشبه بين الشكلين الأخيرين واضح فكلاهما من قصدير إلا 
أنهما يختلفان من حيث الحجم والشكل. 
التادلي؛ النشوف. الرباط. 1956 و1984 ؛ الأنصاري, اختصار 
الأخبار..مجلة. تطوان, 1959.1958, العدد 3 ؛ النادسي. ا لقصد 
الشريفء الرباط. 1982 ؛ ابن مرزوق» ا مسند الصحيح. الجزائر, 
1 ؛ الماجري. ا منهاج الواضح. الطبعة ا مصرية, 1352 1933 ؛ 
أبو العباس .اللخمي» إثبات ما لابد منه مريد الوقوف على أحوال 
الدينار والدرهم ؛ العزفي. الصاع وا مدء قطعة من مخطوط, خزانة 
خاصة, الوزان. وصف إفريقيا. الرباط. 1980 ؛ محمد الطويل» 
النقل والتنقل في ا لغرب . مرقون. كلية الآداب بالرباط. 1998 ؛ 


الفلاحة المغربية في العصر الوسيط. مرقون, كلية الآداب بالرياط. 
38. 


السغرامة ٠‏ لغة من فعل غرم يرم عُرما وغرامة وي 
الدين, أي ما يلزم أداوه من الخال 5 ذلك أنشد الشاعر : 
دار ابن عمك بعتها “تقضي بها عنك غرامة 
وقند أشا ر صاحب لسان العرب إلى أحاديث وردات في 
شأن هذا اللفظ. من ذلك الحديث في التمر المُعَلَّق : "من 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة". وقد علق ابن 
الأثير على هذا الحديث بقوله : "قيل : كان هذا في صدر 
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الإسلام ثم نسخ, فإنه لا واجب على متلف الشيء أكثر من 
مثله. وقيل : هو على سبيل الوعيد لينتهى عنه". ومنه 
الحديث الآخر : "في ضالة الإبل المكتومة؛ غرامتها ومثلها 
وهكذا. إذا كان هذان الحديثان يتدرجان ضمن سياق ردع 
وتذعير كل متطاول ومعتد على حقوق الآخرينء وضمنه بيت 
المال. وذلك بتضعيف الغرامة على محدث الضررء فإن 
الغرامة. حسب ما يتضح من الوثائق المغربية خلال القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين, كانت من عدة أنواع : 
من بينهاء, أولً. الأموال التي تغرمها القبائل كرهاً 
لحساب المخزن المركزي وبيت ماله متى خالفوا أمره ولم 
يمتثلوه. أو بسبب قرد قامت به. ومن أمثلة ذلك أن المولى 
الحسن غرم سنة 1893 قائدي الرحامنة. عيسى بن مبارك 
الرحماني وإبراهيم بن الحسين الرحماني, ٠‏ بمبلغ عشرة آلاف 
ريال؛ مناصفة بينهماء بسبب مباشرتهما عملية الدرس قبل 
إحصاء زرع الدارسين من قبل أصحاب الخرص. وبعد هذا 
التاريخ بسنة وإثر قرد قبيلة الرحامنة برمتهاء غداة وفاة 
المولى الحسن. فرض عليها خلفه المولى عبد العزيز غرامة 
بلغت :420.000 بريال. 
ومن بينهاء ثانياء الغرامات التي كانت تفرض على 
الأفراد والجمناعات متى ارتكب بعضهم عدواناً على غيره 
سواء تعلق الأمر بجرائم القتل أو السرقات أو إتلاف 
ممتلكات الناس. :وفي هذه الخالة قإن الغرامات المفروضة على 
مقترفي هذه الأفعال كانت تختلف بحسب نوع التعاقدات 
والتحملات المتفق عليها. المسماة ب "الرفود". ولأخذ فكرة 
ملموسة عن نوع تلك التعاقدات. وما يكتنفها من أعراف». 
نكتفي بمثال واحد ينطلق من رسم إشهاد ‏ موقع من قبل 
عدلين ‏ مؤرخ في شهر رجب 1313 / دجنبر 1895 حصيث 
يتضح منه ما يلي : 
أولاً. .أن هذا التعاقد جاء نتيجة أمر سلطاني موجه إلى 
عامل الرباط محمد السويسي ولك يهدف "الحسرص على 
حفظ طرقات رباط الفتح وأحوازه وجوانيه كلها من النهب 
والسرقة والقطع والإخافة وإغارة أعراب بواديه بعضهم على 
بعض واختطاف للبهائم وغيرها [....] حتى تأمن المارة في 
الطرق وتسرح البهائم في مسارحها". وقد عين السلطان كبير 
قواد قبيلة جيش الأوداية. علال بن بوعزة الأودي, للوقوف 
على تنفيذ هذا الأمر (باعتبار أن-من بين الوظائف الأساسية 
التي كانت تقوم بها هذه القبيلة حماية الطريق الواقعة جنوب 
الرباط من هجمات زعير وغيرها). 
ثانياً, انعقاد مجلس عامل الرباط. وخليفته الصديق 
بركاشء والقائد الأوديي آنف الذكرء وسبعة عشر عاملاً من 
قبيلة زعيرء من فرق المزارعة, وتسعة عمال من قبيلة أعراب 
الرباط. وخمسة شيوح من قبيلة احوزية (كانوا تحت نفوذ 
عامل الرباط). .وعامل بني ورىء وعامل الزيايدة. وقائدين 
من جسيش الأودابة "وتوافشقوا وتعاقدوا على حفغظ ما 


ذكر[...] ومن تعدى أحد من إخوانه المذكورين طوره أو 
أضاف طريقاً أو سرق أو قطع أو نهب [...] فهو المؤاخذ 
بذلك والملزم بما وقع عليه الاتفاق من الذعائر" وذلك وفق 
الآتي : 

ففي حالة السرقة أو إتلاف شيء. فالمتهم ملزم أولاً بغرم 
ما أتلفه أو سرقه. وبأداء ذعيرة للمخزن قدرها 300 ريال, 
وأخرى قدرها 200 ريال للمتقاعدين (الرفادة). وإذا ألقى 
القبض على السارق. فيلزمه أداء -علاوة على ما ذكر 50 
ريالاً أو أن يدفعها عنه أهله. ويطلق سراحه. أما إذا تعرض 
للقتل, فيؤدي من قتله 50 ريالاً فقط لوليه. 

أما في حالة قتل نفس عمداً فعلى الجاني أداء 500 
ريال لولي المقتول وهي الدية. و300 ريال لجانب المخزن؛ و200 
ريال للرفادة. بيد أن عمال زعير من فرق المزراعة أشهدوا 
على أنفسهم إشهاداً خاصاً مفاده أن مبلغ الذعيرة على 
القاتل عمداً هي 1000 ريال؛ تؤدى للمخزن وللرفادة. فضلاً 
عن دية 1000 ريال أخرى, تؤدى لولي المقتول. 

ثالنا ما العمل مع من أنكر تهمة من هذه الهم 0 
يضيف رسم الإشهاد. في خصوص هذه النازلة, ٠‏ أن المتنهم لا 
تبرأ ذمته إلا بعد أداء يمين القسم من قبل خمسين رجلاً من 
إخوانه. 

وأخيراً. أشارت الوثيقة إلى أن أجل هذا التعاقد هو عام 
واحد, يبتدئ من التاريخ المثبت في الرسم 

يتضح كما ذكر أعلاه أذ الأب كيان عت أساسيين من 
أنواع الغرامات : أولاهماء غرامات تؤديها القبائل لحساب 
خزينة الدولة ؛ والفانية, يؤديها الأفراد والجماعات لثلاثة 
أطراف : لصاحب أو لأصحاب الحقء وللمخزن, وللرفادة. 

غير أن ما يجب إضافته أنه مع مطلع ستينيات القرن 
التاسع عشر. وفي سياق التكالبات الاستعمارية على سيادة 
البلاد, ظهر نوع جديد من أنواع الغرامات : يتعلق الأمر 
بالغرامات التي أصبح المخزن يؤديها كرهاء إما لحساب بعض 
الحكومات الأوربية, أو لحساب الأجانب المقيمين في المغرب. 

وأول تلك الغرامات وأشهرها الغرامة الثقيلة التي 
فرضتها إسبانيا إثر حربها العدوانية, فيما سمي بحرب 
تطوان (1860-1859). فمن أجل انسحابها من احتلال مدينة 
211111110000 
مليون بسيطة أي عشرين مليون ريال. وهو ما كان يفوق 
طاقة البلاد. ذلك أنه بمجرد تسديد نصف هذا المبلغ . بعد 
الاستعانة بقرض من بريطانيا سنة 1862 ؛ بلغ مليونين من 
الريال . حتى تعرضت البلاد إلى نزيف. وعلى حد تعبير 
جرمان عياش فإن 'هذا النزيف لم يرك الدولة مفلسة 
فحسب. بل أدمى مجموع الاقتصاد المغربي محدود الموارد". 

وقد استمر هذا النزيف قائماً؛ إذ كان على المغرب لأجل 
تسدايد النصف الثاني من الغرامة أن يسمح للموظفين الإسبان 
بالإقامة في الموانئ النمانية المفتوحة للتجارة الخارجية 
لاقتطاع نصف مداخيل الجمارك وذلك إلى حدود العام 14 


وبعد مرور تسع سنوات على هذا التاريخ استغلت 
إسبانيا مرة ثانية حوادث الاصطدامات التى وقعت بين 
الريفيين والإسبان بحدود مليلية سنة 1893 لتفرض على البلد 
غرامة جديدة بلغت أربعة ملايين ريال. 
وفيما يخص الغرامات التي كان يفرضها القناصل على 
المخزن بدعوى تعرض مواطنيهم إلى أذى من قبل المغارية فلا 
تكفي المجلدات لملتهاء وقد ساهمت بدورها في تعميق 
النزيف. ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك أنه إثر تعرض أحد 
التجار الألمان إلى حادثة قعل سنة 1895؛ فإن قيمة التعويض 
بلغت 200.000 فرنكء هذا فضلاً عن تهديد السفير الألماني 
طاطنباخ بقنبلة البلاد في حالة عدم الاستجابة إلى تنفيذ 
الطلب. وفي أقرب الآجال. 
أما الغرامات التي فرضتها فرنسا لضحايا أحداث الدار 
البيضاء (غشت 1907 ) وكذا الغرامة المتعلقة بالنفقات 
العسكرية التي تحملتها في عدوانها على الدار البيضاء 
ومجموع الشاوية. فقد كانت من بين أسباب القرض المفروض 
على المولى حفيظ سنة 1910 الذي بلغ 90 مليون فرنك. وإن 
لم يحصل منه المغرب فعليا على أي شيء. 
والخلاصة أن هذا النوع الجديد من الغرامات بقدر ما كان 
أداة فعالة لنهب البلاد وتفقيرها والدفع بها إلى حالة 
الإفلاس الشامل بقدر ما كانء في الآن ذاته. سببا في تفجير 
التناقضات بين الدولة والمجتمع من جراء إثقال كاهل الناس 
بالمكوس والجبايات والذعائر والغرامات. 
وثائق ا خزانة ا حسنية ؛ مديرية الوثائق ا ملكية ؛ وثائق خزانة 
تطوان ؛ أ. التوفيقء إينولعان, 1912.1850 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصا. ج 9 ؛ ج. عياش, دراسات في تاريخ ا مغرب ؛ ع. ابن 
زيدان؛ الإتحاف. ج 3 ؛ م؛ بن منظورء لسان العرب. 
عبد العزيز الخمليشي 


الغرب «تاريخ -) لعل أول تقسيم إداري جرى في 
المغرب هو ذلك الذي أحدثه الأمير الإدريسي محمد بن 
إدرس القائي عندما قسم هيات الإمارة الإدريسية بين 
إخوته. واستقر هو يفاس. وكيفما كان الاختلاف بين ما جاء , 
عند البكري وما جاء عند إدريس الفضيلي؛ فإن بلاد الغرب 
كانت من نصيب القاسم الذي ولي "البصرة وطنجة وما 
والاها" حسب تعبير البكري. أو نواحي طنجة وما والاها من 
القبائل الهبطية" حسب تعبير الفضيلي. ولأن الإدريسي. في 
منتصف القرن (6 ه)ء يقول عن هذه الجهة : "وكانت هذه 
البلاد [يقصد سبتة وقصر مصمودة وطنجة وتشمس وأزيلا 
والقصر الكبير والبصرة والأقلام وقرت] منسوبة إلى بلاد 
طنجة ومحسوبة منها". وكما سنرى فإن القصر الكبير 
والبصرة والأقلام وقرت معدودة من منطقة الغرب. 
وذكر "لوي ماسينيون". بالنسبة للمرابطين: أن يوسف بن 
تاشفين قسم. في القرن (5 ه / 11 م)» البلاد كلها إلى أربع 
قيادات عسكرية, ولكننا لا نعرفها جيداً: مع العلم أن 
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الناصري ذكر أن يوسف بن تاشفين؛ في سنة 467 بعد أن فتح 
مجال غياثة وبني مكود وبني رهينة, فرق عماله على بلاد 
المغرب بهذا الشكل : 

. مدائن مكناسة وبلاد فازاز وبلاد مكلاتة تحت قيادة 
سيرين بن أبي بكر اللمتوني. 

. فاس وأحوازها تحت قيادة عمر بن سليمان. 

سجلماسة ودرعة تحت قيادة داوود بن عائشة. 

مدينة مراكش وأغمات وبلاد سوس والمصامدة وتادلا 
وتامسنا تحت قيادة ابنه قيم بن يوسف. 

ولما فتح تلمسان سنة 474 عين عامله محمد بن تينغمر 
المسوفي على تلسمان ووجدة وبلاد بني يزناسن وما والاها. 

فأين نضع منطقة الغرب في هذا التقسيم الإداري ؟ 

في عهد الموحدين؛ كان محمد بن يحيى بن تاكغت 
المسوفى عاملاً على مدينة القصر الكبيرء عند مرور الخليفة 
الناس ويااشنة 607 رهد تنيب الحامل على مدي ة سيطة 
وجاء عند ابن عذاري أنه في أواخر سنة 635 عندما استقامت 
الأمورةشينا الرشييد الإحدي 0 / 640: وأطاعته سبتة 
وطنجة؛ عين ابن وانودين على البلاد الغربية بما فيها قبائل 
غمارة. وقال بأن وانودين أقام في ولاية الغرب سنتين 
تقريباً. وكانت مدينة القصر الكبير هي مركز إقامته. وكان 
أكثر سكان هذا الإقليم من عرب رياح. 

وعدد عبد الواحد المراكشي ولايات الدولة الموحدية التي 
تدفع الخراج لبيت المال؛ ٠‏ هكذا : إفريقية ‏ بجاية وأعمالها ‏ 
تلمسان وأعمالها . المغرب (- الغرب) ‏ سلا وأعماله ‏ سبتة 
وأعمالها ‏ جزيرة الأندلس ‏ مراكش وأعمالها. وأضاف قائلاً 
: "وحد عمل المغرب (ح الغرب) عندهم الذي يطلقون عليه 
هذا الاسم من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى 
مكناسة الزيتون؛ طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبع 
مراحل, وهي أخصب رقعة على الأرض فيما علمت. وأكثرها 
أنهاراً مطردة؛ وأشجاراً ملتفة؛ وزروعاً وأعناباً". 

وعلى الرغم من أن المرينيين. خاصة في عهد الخليفة 
يعقوب بن عبد الحق (657 / 685 / 1259 / 1286 ): أحدثوا 
تقسيماً إدارياً لعمالات بلاد المغرب والأندلس. فإن مكانة 
منطقة الغرب لم تكن واضحة فيه. ولاندري أين نضعها في 
ذلك التتقسيم الإداري : 

مراكش وأعمالها وجميع بلاد السوس. أغمات وتينمل 
وجبالها. مدينة سلا وأحوازها ومراسيها. مدينة مكناسة 
وأحوازها. مدينة فاس. رباط تازة وجميع أحوازها. مدينة 
سجلماسة. بلاد درعة وأحوازها. بلاد الأندلس. 

وابتداء من مطلع القرن (10 هاء بدأت بلاد الأزغار ‏ أي 
منطقة الغرب فيما بعد تظهر كإقليم قائم الذات. وهكذا, 
فإن مملكة فاس آنذاك كانت تتكون من نفس عدد الأقاليم 
الموجودة في مملكة مراكش. وهي : تامسنا. قاس - أزغار. 
الهبط ‏ الريف . كرط ‏ الحوز. وتوجد في إقليم أزغار مدن : 
الجمعة (أي جمعة القرواش) ‏ العرائش ‏ القصر الكبير. 
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وعاصمته أو مركزه. حسب ما جاء عند مارمول, هو القصر 
الكبير بعد أن كانت العرائش من قبل هي مركزه. و "يبدأ 
هذا الإقليم من نهر أبي رقراق غرباً [- جنوياً] , ويمتد في 
الجانب الآخر إلى أحد جبال الريف, منتهيا في بعض المواضع 
إلى جبلي زرهون وزلاغ. يحده المحيط شمالاً [بل غرباً] ونهر 
بونصر جنوباً [بل شرقاً] [...] طوله عشرون فرسخا من 
الشرق إلى الغرب. وعرضه عشرون من الشمال إلى الجنوب. 
يخترقه من طرف إلى طرف وادي سبو الكبير". 
وكان يشرف على هذا الإقليم؛ في بداية عهد السعديين, 
عامل واحد. يقول مارمول : "وليس للشريف الذي يحكم 
اليوم, سوى عامل واحد للمدن الثلاث : : أصيلا والقصر 
الكبير والعرائش. ومعه خمسمائة فارس وأكثر من ألف من 
رماة البنادق لشن الغارات على طنجة. ويقيم عادة بالقصر, 
وإن كان يزهب, مرة بعد أخرىء لتفقد الحدود كلها". 
وفي عهد السلطان أحمد المنصور السعدي 1012.986 / 
6 . 1603 أصبحت منطقة الغرب مضافة إلى فاس. لأن 
هذا السلطان كان قد فرق عمالات المغرب على أولاده 
فاستعمل الشيخ ‏ يعني المامون . على فاس والغرب. وولاه 
عهده. واستعمل زيدان على تادلا وأعمالها. واستخلف, عند 
نبوعة إل قاس» اثنه آنا قارس على مزاكتن واعمالها: 
وفى بداية عهد الدولة العلوية. خاصة في عهد المولى 
الرشيس: كان هوه إسماعيل اليا غته فى ناس ومكداس 
والغرب؛ ويحمل لقب "الخليفة". وكانت المصادر غالبا ما 
تستعمل صيغة" الخليفة على بلاد الغرب". 
واتبع المولى إسماعيل أسلوباً خاصاً في إدارة المملكة, 
حيث قسمها إلى مدن كبرى وعدة وحدات إدارية. فمن المان 
الكبرى : مكناس العاصمة ‏ فاس الجديد . سلا والرباط ‏ 
أسفي. أما الأقاليم الكبري فهي : الإقليم الشمالي ‏ الإقليم 
الشرقي . إقليم توات ‏ إقليم سجلماسة ‏ إقليم درعة . إقليم 
سوس . إقليم مراكش ‏ إقليم تادلا . إقليم دكالة. 
كانت أراضي الإقليم الشمالي تمتد من وهران على البحر 
الأبيض المتوسط حيث الحدود بين الإمبراطورية المغربية 
والممتلكات الجزائرية إلى المعمورة التي تقع على ساحل 
المحيط الأطلسى. كما تمتد من البحر المتوسط إلى نهر سبو 
على مساحة تعادل مساحة مملكة البرتغال. ومدنه الرئيسية, 
هي : تطوان ‏ طنجة . أصيلا ‏ العرائش ‏ القصر الكبير. وقد 
أسند المولى إسماعيل هذا الإقليم الشاسع إلى أسرة الريفي 
حيث تناوب عليه القائد عمر بن حدو الريفي ( ل 12 /, 
0 ).ء وابن أخيه القائد على بن عبد الله (ت. 1125/ 
5). وأخيرا الباشا أحمد بن على بق عنيد الله 
وعندما زار "وندوس”" (كتمصة8) هذه المنطقة عام 1721 
كان الإقليم مقسما على الشكل التالي : فقد كان القسم 
الشرقي منه وباديته تحت قيادة عبد الكريم بن عبد الله, 
الذي كان يدعى بعامل إقليم الريف. وكان عبد الواحد بن 
على قائدا لمدينة تطوان. وعبد الكريم بن علي قائدا 


للعرائش, وععزوز بن علي قائدا لمدينة طنجة, والكل تحت 
إشراف القائد العام وهو الباشا أحمد بن علي. وكان ابن 
الأشقر أمير الزراهنة وعلى يديه أعشار القبائل من أهل 
الغرب وبني احسن. 
وانطلاقاً من عهد السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل, 
خاصة عندما تولى الحكم في المرة الرابعة عين. في أواخر 
ربيع الأول 1ه الباشا الحبيب الحمادي المالكي على قبيلة 
بني مالك وكان يستقر في مدينة القصر الكبير, لأنه أضاف 
إليه قبائل الجبل كلها. وعين القائد عبد الله بن محمد 
المعروفي السفياني على قبيلته سفيان ومن انضاف إليهم من 
قبائل تلك الجبال والنواحي. 
وسيبقى نفس التقسيم في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله (صفر 1171 . رجب 1204 / 1757 / 1790), حيث 
كانت البلاد مقسمة إلى 17 عمالة, من بينها الغربء الذي 
كان تحت نظر القائدين الحبيب الحمادي المالكي, وعبد الله بن 
محمد المعروفي السفياني, الذي سيعوض بالهاشمي 
السفياني. وأنشأ السلطان عمالة جديدة هي المهدية؛ تضم 
قبيلة بني احسن, وعين عليها لاد سيد حل اموي 
سنة 1761/1175 وجعل الكل تحت ولاية نجله أبى الحسن. 
ووجيله إلى فاس امد بد ممه 21179 1965 ومزرف عفر 
تقسيمات المغرب الإدارية تغيرات كثيرة بعد هذه المرحلة. 
ففي عهد السلطان المولى سليمان (رجب 1206 ربيع 
الأول 8 1824.192 سيتم فصل عمالة بني احسن عن 
منطقة الغرب لأنها أصبحت تابعة لعمالة العدوتين, التي 
أضيفت إليها الشاوية والدار البيضاء وعرب الويدان. 
وأصبحت منطقة الغرب ككلء أي قبائل بني مالك وسفيان, 
بما في ذلك العرائش. في عمالة واحدة, تولاها الفقيه حمدون 
بن عبد الرحمان ابن الحاج السلمي (د. 1232 / 1817) ابتداء 
من سنة 1219 / 1808 . وكان يستقر في العرائش إلى عام 
1 / 1806. 
وفي سنة 1223 / 1808 , ستصبح منطقة الغرب بما فيها 
القبائل والجبال ضمن عمالة الثغور البحرية. أي منطقة 
الشمالء من تطوان وطنجة والعرائش والقصر الكبير والقبائل 
المجاورة من أهل الجبل وبني مالك والخلط وطليق. وولى 
عليها السلطان القائد محمد السلاوي البخاريء. الذي 
سيعزله. ويولي مكانه الأمير مولاي عبد السلام الضرير ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ويكلفه, بالنيابة عنه, 
فيما يخص الأجانب. 
وني عهد السلطان المولى عبد الرحمان (ربيع الأول 
8 . محرم 1276 / 1824. 1859 ) وأبنه سيدي محمد 
(صفر 1276 رجب 1290 / 18731859 ) كانت عمالة 
الغرب تضم سفيان وبني مالك مجتمعين, وعليهم قائد واحد 
هو عبد السلام بن عبد الكريم السفياني؛ إلى أن استشهد في 
حرب تطوان في شعبان 1276. 
وفق هد السلطان المؤلى اسن (رَجِن 31298و لق 


1 / 1894.1873) ومن خلال رسالة مؤرخة في 3 جمادى 
الثانية 1300 / 1883 , يتكرر ذكر عاملي الغرب, وعمال 
الغرب عدة مرات. ويذكر عبد العزيز بن عبد الله أن المغرب 
كان مقسما إلى (6) عمالات. من ضمنها عمالة الغرب» 
وهى : 
ناحية الشمال (تضم تطوان وطنجة وأصيلا والقصر 
الكبير والعرائش ووزان) ومركزها هو فاس. 
الغرب. مركزه مكناس. 
المغرب'الفرقي امن وجدةونازة إلى تاقيلالة )د 
ناحية الحوز (مراكش وآسفي والصويرة). 
العدوتان وتامسنا (الرباط وسلا والشاوية ودكالة). 
الجنوبء ويمتد من المحيط إلى حدود الجزائرء 
ويندرج فيه أقصى الجنوب إلى نهر السنيغال. وفي بداية 
القرن (20 م)؛ خاصة مع الاستعمار الفرنسي, أصبح 
مصطاح الغرب يطلق على جزء من حوض نهر سبو السفلي, 
الذي يستقر فيه مالك وسفيان. وبهذا وقع التمييز بين الضفة 
اليمنى لنهر سبو. مجال استقرار بني مالك وسفيان. وبين 
الضفة اليسرى مجال استقرار قبيلة بني أحسن. 
وكان لاستقرار جزء من قبائل الشراردة فيما بين مدينتي 
سيدي قاسم وسيدي سليمان أن برز اسم جديد سينضاف إلى 
الاسمين السابقين. وهو الشراردة. وأصبحت التسمية الثلاثية 
: "الغرب, الشراردة؛ بني حسن "ذات مدلول مجالي 
وبشري ؛ فالغرب يعني الأراضي الواقعة شمال نهر سبو 
وقبيلة بنى حسن ذاتها. وكذلك الأمر بالنسبة للشراردة, 
فالاسم يعني القبيلة ثم مجال استقرارها حاليا في المنطقة. 
وقد أنشأ الفرنسيون, ابتداء من 1913. منطقتين مدينتين 
فى الجهات المحتلة مبكراً (وجدة, الدار البيضاء) وعدة لجان 
بلدية مختلطة في المدن الساحلية, ثم في المان الداخلية 
مقتضى ظهير 1917؛ ليصبح مجموعها 16 بلدية؛ منها بلدية 
القنيطرة. كما أحدثواء بمقتتضى مرسوم للمقيم العام سنة 
9 ثلاث نواحي مدنية؛ هي : الدار البيضاء ووجدة 
والرباط؛ ألحقت بها سنة 1921 ناحية الغرب. وبعد تعديلات 
0 / 1947 أصبح التراب المغربي ينقسم إلى 7 نواحي 
تضم 17 إقليماً. وهي : 
ناحية الرباط (الرباط, القنيطرة؛ الغرب, وزان) 
الدار البيضاء (الشاوية: الدار البيضاء, الجديدة. واد زم» 
تادلا). ناحية مراكش (مراكش المدينة» بادية مراكش, 
أسفىء ورزازات). ناحية فاس (فاس المدينة, تازة). ناحية 
مكناس (مكناس المدينة. مكناس البادية, تافيلالت, 
إفران). ناحية وجدة. ناحية أكادير. 
وفي عهد الاستقلال, بادر المغرب إلى تعويض هذه 
النواحي السبع, بمقتضى مرسوم 19 دجنبر 1955, بحاضرتين 
مستقلتين (الرباطء الدار البيضا و13 إقليماً. ثم صدر, 
بعد بضعة أشهر. ظهيران يعيدان تة تقسيم المغرب إلى 5 
عمالات و19 لقا حي كان انف الع د له 
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إقليمي العرائش وسيدي قاسم ووزان. وظل الوضع كذلك إلى 
أن صدر ظهير 2 دجنبر 1959 الذي قلص من عدد العمالات 
إلى عمالتين والأقاليم إلى 16 إقليم. وظلت خريطة التقسيم 
الإداري تتغير باستمرار إلى سنة 1994 , حيث أصبح عدد 
العمالات 22, والأقاليم 43 . منها عمالة القنيطرة التي 
انفصل عنها إقليم العرائش وأصبحت تضم إقليمي القنيطرة 
وسيدي قاسم ووزان فقط. 

وبمقتضى ظهير 16 يونيو 1971 تم تقسيم المغرب إلى 
سبع مناطق اقتصادية. وهي : 

. الشمال الغربي (مركزه الرباط؛ ويضم أقاليم الرباط. 
القنيطرة. تطوان. طنجة). الوسط الشمالي (فاس). الوسط 
الجنوبي (مكناس).الوسط (الدار البيضاء).الشرق (وجدة). 
الجنوب (أكادير). تانسيفت (مراكش). 

وفي غشت 1997؛ صدر المرسوم المحدد لعدد الجهات (16 
جهة اقتصادية) واسمائها ومراكزها ودوائر نفوذها ... منها 
جهة الغرب الشراردة بني حسن التي تضم إقليمي القنيطرة 
وسيدي قاسم ووزان؛ ومركزها هو القنيطرة. 

يتضح بما سبق» أن إقليم الغرب التاريخي هو إقليم أوسع 
من إقليم الغرب في وقتنا الحاضر. ويمكن أن نجعله يتطابق 

مع المجال الذي انتشرت فيه القبائل الاعرابية, الهلالية 
والمعقلية وغيرها من البطون الصغيرة, التي دخلت إلى 
المنطقة في فترات زمنية متفاوتة منذ القرن (6ه/ 12م) 
إلى حدود القرن (13ه / 19 م). وكانت حدوده تمتدء 
شمالاً. من جنوب مدينة العرائش ١كانت‏ هذه المدينة. أحياناء 
هي مركزه الرئيسي, ويعوضها القصر الكبير أحيانا أخرى) 
مروراً بالمجرى الأسفل لوادي اللكوس إلى حدود مدينة القصر 
الكبير. وتجاور شرقا جبال بلاد الهبط والقبائل المستقرة 
فيهاء وهي على التوالي : سريف . رهونة وجبل صرصر ‏ 
مصمودة وزان ‏ أهل الربوة وبنو مستارة ‏ بنو مزكيلدة . سطة. 
وفي الجنوب الشرقي : بلاد شراكة ‏ حجاوة . جبل زرهون ‏ 
كروان الشمالية. وفي الجنوب» يقسم مجال غابة المعمورة بين 
بني احسن وزمور. أما في الجهة الغربية. فهناك الحدود 
الطبيعية المتمثلة في المحيط الأطلنتي؛ أي المجال الذي كان 
ينحصر في فترات سابقة بين المراكز الحضرية : العرائش 
والقصر الكبير وسيدي قاسم والمهدية. 

م. البوعناني: مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب من القرن (6 

ه / 12 م) إلى القرن ( 117 ه / 17 م): أطروحة دكتوراه الدولة في 

التاريخ. مرقونة؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 1423 / 

. 02 


المصطفى البوعناني 


الغرب . الشراردة ‏ بني احسن ( جهة) أحدثت 
جهة الغرب ‏ الشراردة . بني احسن بموجب التقسيم الجهوي 
لسنة 1997, عندما أصبح المغرب مقسما إلى ست عشر جهة. 
تشغل مساحة تقدر بحوالي : 8805 كلم2: يتكون إطارها 
المجالي من سهل الغرب وهوامشه المكونة من تلال مقدمة 
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الريف في الشمال ومرتفعات ما قبل الأطلس المتوسط في 
الجنوب ‏ الشرقي والشرق وهضبة المعمورة في الجنوب وتنفتح 
على المحيط الأطلنتي غريا. 
استقرت بالإطار الترابي لهذه الجهة بعض القبائل الرعوية 
وأبرزها : بنو مالك وسفيان في الشمال والشمال ‏ الشرقي 
لنهر سبو وهي قبائل عربية متفرعة عن بني هلال استقدمها 
الموحدون إلى هذه المنطقة منذ القرن 12م: وكذلك قبيلة بني 
احسن وهي أيضا قبيلة عربية من بني معقل, نزحت من شرق 
المغرب فى أواخر القرن 18م واستوطنت جنوب نهر سبو 
وأجزاء من غابة المعمورة على حساب بئي مالك وسفيان في 
الشمال وقبائل زمور في الجنوب التي كانت تتطلع للسيطرة 
على غابة المعمورة, ثم قبيلة الشراردة وهي خليط من العرب 
والبربر الذين نقلهم المخزن من حوز مراكش سنة 1829 
ووطنهم حول سدي قاسم للقيام بخدمات عسكرية ومن ثم 
على صعيد التقسيم الإداري تتألف جهة الغرب ‏ 
الشراردة ‏ بني احسن من إقليمين هما : إقليم القنيطرة 
وإقليم سيدي قاسمء وتتألف على صعيد التقسيم الجماعي 
من : 12 جماعة حضرية و61 جماعة قروية. 
تحتل هذه الجهة موقعا متميزا ضمن المجال الجغرافي 
الوطني بفضل وجودها في مر رئيسي بين شمال وجنوب 
المغرب. فضلا عن مجموعة من المزايا التي يتيحها هذا 
الموقع نذكر منها بالخصوص : الأهمية النسبية للتهاطل 
المطري السنوي على الجهة ومحيطها الجغرافي (تتلقى 
مختلف أرجاء الجهة كميات مطرية تتراوح معدلاتها السنوية 
ما بين 520 مم غربا و450 مم شرقا) ومن ثم وفرة الموارد 
المائية ولا سيما السطحية المتمثلة في نهر سبو وروافده ومن 
أهمها ورغة وبهت. ويبلغ الوارد المائي السنوي لهذه الشبكة 
6 ملايير متر مكعب وهو ما يعادل 27/ من الإمكانيات 
المائية السطحية الوطنية, إضافة إلى الأتربة الخصبة التي 
تكسو أرجاء واسعة من السطح المتميز في جزئه الأكبر 
بالانبساط الذي يوفر تسهيلات في ميدان الربط الطرقي 
والرإاضلات نصنةعامة: فبالإاضافة إلى السكة القديدية لني 
تتكون من محورين : محور يربط بين القنيطرة وسدي قاسم 
ومكناس ثم محور يربط بين سدي قاسم وطنجة؛ فإن شبكة 
الطرق المعبدة بجميع أنواعها بالجهة قتد على مسافة 1850 
كلم منها 313 كلم من الطريق السيارء إلا ان من عيوب هذا 
الطريق كونه لا يساهم في فك العزلة عن البوادي التي يمر 
بهاء إذ من القنيطرة حتى مولاي بوسلهام على مسافة 74 
كلم لا يوجد أي محول انطلاقا من الطريق السيار. وعموما 
تساهم المحاور الطرقية القائمة بمختلف أنواعها في تقوية 
مردودية الإنتاج الاقتتصادي وخاصة الإنتاج الزراعي المسقي 
الذي تشتهر به الجهة وتجعل مجالها الجغرافي ملتقى ومنطلقا 
لمجموعة من التيارات التبادلية بحكم الانفتاح القوي على 
عدة تجمعات حضرية كبرى على الصعيد الوطني الموجودة 


على مسافات غير بعيدة : الرباط . سلاء والدار البيضاء ‏ 
المحمدية, واس مكناس. ثم طنجة ‏ تطوان. لكن هذا 
الانفتاح يقتصر على المجالات الوسطى والنطاقات المحاذية 
للمحاور الطرقية الكبرى بينما ما زالت الكثير من المجالات 
الهامشية خاصة بإقليم سدي قاسم تعيش في عزلة بسبب 
النقص في الطرق المعبدة, كما أن انفتاح الجهة ما زال غير 
مكتمل في ظل التراجع المستمر الذي عرفه الرواج التجاري 
بمينااء القنيطرة النهري بعد الاستقلال؛ فعدم تجهيزه وتأهيله 
بالشكل المطلوب حرم الجهة من اتصال مباشر بالعالم الخارجي 
من شأنه أن يمنح قيمة مضافة لاقتصاد الججهة خخاض 
والاقتصاد الوطني بؤجه عام. 
بخصوص الجانب الديمغرافي فقد قدر مجموع ساكنة جهة 

الغرب ‏ الشراردة ‏ بني احسن سنة 2001 بحوالى 1.837.000 
نسمة منهم :768.000 حضريين (41,8) و1.069.000 ريفيين 
(758.2/). وهكذا فإن الكثافة السكانية العامة فى مستهل 
القرن الحادي والعشرين بهذه الجهة تناهز 209 نسفة / 
كلم2: في حين كانت لا تتعدى 20 نسمة / كلم2 في 
بداية القرن العشرين فإنها تضاعفت بحوالي عشر مرات 
ونصف. وبالقياس مع معدل الكثافة السكانية العامة على 
الصعيد الوطني, وهو تقريبا 42 نسمة / كلم2؛ فإن هذه 
الجهة تعتبر من الجهات ذات الثقل الديمغرافي القوي. علما 

بأن السكان داخل هذه الجهة يتركزون أساسا بالنطاقات 
القريبة من الأودية وخاصة سبو وبهت وبتلال مقدمة الريف 
بشمال الجهة في حين مازالت الكثافات السكانية معتدلة إلى 
واطئة بالساحل غربا وبالمعمورة جنوبا وبعدة نطاقات سهلية 
وسط الجهة. . وتعرى هذه التباينات في الكثافة السكانية 
بالأساس إلى التغييرات الجذرية التي أحدثها المستعمر 
الفرنسي في الهياكل العقارية إذ استحوذ على ما يناهز 
0 هكتار من أجود الأراضي. ونتيجة لذلك فإن جزءا 
كبيراً من الفلاحيين المحليين إما سيلجأون إلى استغلال 

أراضي زراعية ورعوية أقل خصوبة في الهوامش أو 
سيتحولون إلى عمال بالاستغلاليات الفلاحية الكبرى التي 
أصبحت في حوزة المعمرين أو بالأوراش. في حين سيضطر 
آخرون إلى الهجرة فرادى وجماعات خاصة نحو أقرب المدن 
والمراكز التي أصحبت تتوفر على بعض الصناعات الخفيفة 
كمدينة القنيطرة. وجل هؤلاء المهاجرين سيتخذون البيوت 
الصفيحية مأوى لهم. ومن ثم ظهرت وفت تجمعات صفيحية 
ضخمة بجل مدن منطقة الغرب كتجمع الساكنية بالقنيطرة 
ودوار أولاد الغازي بسيدي سليمان ودوار كليطو بسوق 
أربعا الغرب .. ومنذ فترة الاستعمار والتجمعات الصفيحية 
مدان الجهة في تنام مستمر بفعل تضافر مجموعة من العوامل 
في مقدمتها سوء الأحوال المعيشية واتساع دائرة الفقر 
والبطالة في بادية الجهة مما يغذي باستمرار تيارات الهجرة 
إلى المدن وخاصة مدن الجهة. ومن ثم تحويل جزء من مشاكل 
البوادي إلى المدن عل شكل معوزين وعاطلين إلى كتلة 


العاطلين بالمدن إذ قدرت نسبة العاطلين بالوسط الحضري 
لجهة الغرب . الشراردة ‏ بني احسن سنة 2001 ب 23.3/, مما 
يساهم في توسع التجمعات الصفيحية التي تطبع المشهد 
الحضري لمعظم مدن ومراكز الجهة بل إن العديد من الدواوير 
القريبة من المدن تختلط فيها الدور المبنية بالمواد الطينية 
وا مواد الصلبة بالدور الصفيحية. 
ويعتمد اقتصاد الجهة أساسا على النشاط الفلاحي 
بنطاق الري العصري, فهذا النطاق بالغرب يعتبر الأهم من 
نوعه على الصعيد الوطني بحكم أنه الأوسع والأكثر تطوراً 
وإنتاجا بفضل شساعة الأراضي الخصبة القابلة للري وعزم 
الدولة القوي على تنفيذ برنامج سقوي طموح بالمنطقة يرتكز 
على التوسيع التدريجي للمساحات المجهزة للسقي وفق 
الأساليب والتقنيات المتطورة التي يؤْطرها جهاز تابع للدولة 
وهو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب. لقد شرع في 
تجهيز أول نطاق سقوي بمنطقة الغرب إبان الفترة الاستعمارية 
وهو نطاق بهت المجاور لمدينة سدي سليمان الذي كان يمتد 
على حوالي 11000 هكتار حيث شيد لهذا الغرض سد 
القنصرة على واد بهت الذي أصبح جاهزا للاشتغال سنة 
5. وبعد الاستقلال قامت الدولة بتشييد سدود كبرى 
خاصة على روافد سبو بهدف التحكم في المياه التي تصل 
إلى الغرب قصد حمايته من الفيضانات المدمرة التي عانى 
منها لمدة طويلة, ثم لتعبئة هذه المياه من أجل توسيع الدوائر 
السقوية المجهزة. ومن أهم هذه السدود : سد إدريس الأول 
على وادي إيناون وقد انجز سنة 1973 وسد الوحدة على وادي 
ورغة الذي أنجر سنة 1997 ويعد أكبر خزان للمياه بالمغرب. 
ولحد الآن مكنت الأشغال والتجهيزات المائية الكبرى من 
سقى حوالى 107.400 هكتار بجهة الغرب ‏ الشراردة ‏ بني 
احسن منها 92.000 هكتار بواسطة الري الكبير والباقي عن 
طريق الري المتوسط والصغير ومن المنتظر أن تصل مجموع 
المساحات المسقية مستقبلا بهذه الجهة إلى 270.000 هكتار. 
وعلى صعيد الإنتاج الفلاحي فإن الحيز الأوفر من 
المساحة القابلة للزراعة بالجهة تخصص للحبوب والقطاني 
وكذا المزروعات العلفية؛ وهذه الأخيرة ساعدت على التطوير 
الكمي والنوعي لتربية الماشية ولا سيما الأبقا ر الحلوب ذات 
المردودية العالية التي تصل إلى 5000 لتر من الحليب في 
السنة والتي نجدها بوجه خاص عند الحيازات الكبيرة التي 
تتوفر على مختلف الإمكانيات؛ كما تنتج بالجهة المزروعات 
الزيتية والمزروعات الصناعية التي يتصدرها الشمندر 
السكري وقصب السكرء وكل هذه الزراعات ساهمت في رفع 
مستوى الاكتفاء الذاتي الوطني في بعض لمواد الغذائية 
وخاصة السكر وزيت المائدة والحليب ؛ الأشجار 
المثمرة مساحة : 44.400 مكبارى بمتمنة الجرايض ض التي 
تحتل مساحة 18.400 هكتار. لكن مردودية مختلف 
المزروعات والمغروسات وكذا مردودية الماشية تقل بشكل كبير 
داخل المجالات البورية ة حيث تبقى رهينة عوامل 
متعددة منها الظروف المناخية. 
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وتشكل غابة المعمورة بالجهة (حوالي 0 هكتار) 
ثروة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية ثمينة فهي 
مصدر لعدة مواد أولية : الخشب الصناعي وخشب التدفئة 
والفلين والفحم. وهي أيضا مصدر للكلاًء ولعدة أعشاب 
طبية وعطرية ومجال مناسب لتربية النحل وللاستثمار في 
السياحة البيئية ... ومن ثم دورها في خلق فرص الشغل 
وفي تحقيق مداخيل لصالح الجماعات المحلية المعنية. فضلا 
عن كونها تشكل مجالا للترفيه على السكان من عناء المادن 
وحزاما أخضرا طبيعيا يقاوم ترمل التجمعات الحضرية 
الكبرى للرباط وسلا والقنيطرة وكذلك الأراضي السقوية 
للرفة ولالات يحون الحمر ص يقر على اتعاال هذه الغابة 
بأساليب عقلانية تعمل على الحد من التراجع والتدهور الذي 
تعاني منه منذ مدة طويلة. 
أما النشاط الصناعي العصري بجهة الغرب ‏ الشراردة ‏ 
جحو كذ امي كيا وتوعنا سيت تعده 
الإكراهات التي تعتر تعترض تطويره ومنها : غلاء الأراضي 
وتعقد الخريطة العقارية وما يتبع ذلك من تعثر في تهيئة 
مناطق صناعية جديدة إضافة إلى تعقد المساطر الإدارية 
المتبعة في قبول أو رفض ملفات الاستثمار.. 
وقثل الصناعات الغذائية ضمن النشاط الصناعي بالجهة 
ما يقارب:32/ من النسيع الضناعي وتحقق:خوالي 95/ من 
رقم معاملات القطاع. وتجسد مدينة القنيطرة القطب 
الصناعي الجهوي. إذ تشتركز به بعض الأنشطة الصناعية 
بنسبة تصل إلى 100/ كصناعات النسيج والورق وتعليب 
الأسماك ... كما نجد معامل في باقي مدن الجهة كمعمل 
السليلوز بسدي ب بحيي الغرب ومعمل صغير لتكرير البترول 


به 


الحوار الوطتى حول إعداد التراب (2000) 
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بسيدي قاسم ومعامل للصناعة الغذائية المرتبطة أساسا 
بالزراعة السكرية والزيتية بمدن سدي سليمان ومشرع 
بلقصيري ودار الكداري وسيدي علال التازي .. 
وعلى المستوى السياحي : تتوفر الجهة على مؤهلات 
متنوعة لكن معظمها يعاني من الإهمال وسوء الاستغلال. 
ومن هذه المؤهلات : الساحل الذي يمتد على 140 كلم وغابة 
المعمورة ومنطقتان تندرجان ضمن المحميات الطبيعية الدولية 
وهما : بحيرة المرجة الزرقاء بمولاي بوسلهام وبحيرة سيدي 
بوغابة, ومناطق مشهورة للصيد البري بعرباوة وبقرية ابن 
عودة ثم قصبة المهدية وكذلك العمران العتيق والصناعة 
التقليدية بمدينة وزان فضلاً عن المآثر التاريخية الموروثة عن 
الفترة الرومانية كتاموسيدا وبناصا.. 
وعموما فإن أهم ما يطبع المجال بجهة الغرب ‏ الشراردة ‏ 
بني احسن هي تجربة السقي الكبير التي أدت إلى التغيير 
المتري للمشهد الزيفي بهن . إن هذه التجربة التي تحتل 
الصدارة من بين تجارب ممائلة على الصعيد الوطني قد 
ساعدت بشكل فعال على الحد من وطأة الجفاف الذي أصبح, 
منذ بداية الشمانينيات من القرن العشرين؛ يتواتر على 
المغرب بمعدل مرة كل ثلاث سنوات. كما مكنت المنتجين 
بالجهة من التفتح على التجديدات التقنية وعلى اقتصاد 
السوق. فضلاً عن مساعدتها على الرفع من مستوى 
الاكتفاء الذاتي الوطني في بعض المواد الغذائية الأساسية. 
لكن هذه التجربة عملت من جانب آخر على تعميق الفوارق 
الاجتماعية والمجالية بشكل صارخ. خاصة وأن البرنامج 
السقوي لم يتضمن مشروعا جريئا لإصلاح البنيات العقارية 
الموروثة عن العهد الاستعماري كما أن النظام العقاري مازال 


جهة الغرب ‏ الشراردة 


بني حسين 


المراكز الحضرية 
والبنيات التحتية 
عدد السكان سنة 1994 
© أقل من 15.000 
© من 15.000 إلى 00ئاءاااا 


9 أكثر من 100.000 


جح ميناء بحري متعدد الاختصاصات 


44 طريق وطنية 
/70 طريق جهوية 
44 طريق سيار 
اسكك حديدية 
“هأ/ حدود الجهة 
“ر“/ حدود الإقليم 


المصدر الإحصائي : السكان القانونيون للمقرب 19941). مديرية الإخصاء 


مطبوعا بتعدد الحالات التي تعيق الاستثمار. فإلى جانب 
مجالات الري العصري المحظوظة نسبيا على صعيد 
التجهيزات الأساسية الكبرى توجد مجالات بورية فقيرة 
(الغرب الأعلى والساحل والجنوب ...) وتجمعات سكنية 
ذات كثافات سكانية مرتفعة تحيط بالنطاقات المسقية (دار 
الكداري ودار بلعامري والخنيشات ...) تعاني كلها من 
الخقاص على معي التجهيزات الافسادنة الاجبماعية 
الأساسية با في ذلك الماء الشسروب والكهرياء والمدارس 
والمستوصفات ويسودها العوز والبطالة ئما يجعل كل هذه 
المجالات والتجمعات السكنية مصدراً للهجرة القروية التي 
نالت منها القنيطرة النصيب الأوفر. 
م. كرزازي؛ جوانب من التحولات الاجتماعية ا مجالية ا حديئة في 
أرياف سهل الغرب؛ ندوات ومناظرات. 1994؛ كلية الآداب الرباط. 
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المختار الأكحل 


الغرباوي, أعنن عدر ان" افر اقه اا نيد المت 
خصص أكبر قسط من أعماله للبحث الجغراة في الطبيعي. مع 
اهتمام خاص بتقنيات وضع الخرائط. اضطلع رقنا قير فسير 
بمهام رآسة شعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
لجامعة محمد الخامس بالرباط. وهو يرأس شعبة 
الجيومرفلوجيا والخرائطية بالمعهد العلمي بنفس الجامعة, 
وعمره دون الستين. 1 5 
الاشتراكية العلمية منذ متم الخمسينات إلى أن أصبح من 
الأركان القياديين لحزب التقدم والاشتراكية؛ كما أنه التزم 
بخط نقابي ثابت. فناضل بدون كلل وهو عضو في المجلس 
التنفيذي للاتحاد المغربي للشغل. 
لم يكن بالإمكان التحقق من أولى اهتماماته بين 
السياسة والبحث والتدريس. كما أن تقلبه بين مختلف المهام 
والأنشطة التي زاولها جاء متسلسلاء به منطق داخلي يرقى 
دائما إلى الأفضل. 


لا كان طالبا بباريس»؛ تولى التسيير في "جمعية الطلبة 
المسلمين الشمال إفريقيين". ولما التحق بجامعة محمد 
الخامس بالرباط. انخرط في النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ 
وعرف بوفائه النشيط. حتى النهاية؛ لكل المواعيد العمالية, 
وعلى رأسها تجمعات الفاتح من ماي. 1 
تلقى تقنيات الخرائطية الجيومرفلوجية على يد الأستاذ 
فرنان جولي, بمقر مختبره المتخصص بعهد الجغرافيا التابع 
لجامعة الصربونء قبل أن يعود إلى المغرب ليرأاس شعبة 
الجيومرفلوجية والخرائطية بالمعهد العلمي بجامعة محمد 
الخامس: 
لا شك أن أهم أعماله العلمية المكتوبة هي رسالة 
دكتوراه الدولة في الجغرافية التي قدمها بعنوان "الأرض 
والإنسان بشبه الجزيرة الطنجية". والتي طُبعت من ضمن 
أعمال المعهد العلمي بالرباط 1981. فجاءت مكرسة 
لتخصصه الطبيعي, واهتمامه البشري الوطني. ووفاء لمسقط 
رأسه ومراتع طفولته بالريف الغربي. 
يُعتبر الأستاذ الغرباوي من أغزر المعلمين تأطيراً للبحث 
العلمى بتخصص الجغرافيا الطبيعية, إذ أشرف على ما 
يناهز المائة عمل جامعي. ولا شك أن في الأمر تجاوبا مع 
النزعة الجماهيرية التي طبعت حياته. 
صحيح أنه أطر البحث العلمي؛ بالمستوى الأول في 
مجال تخصصه الطبيعي. لكنه. على غرار رواد المدرسة 
الفرنسية الطبيعية القديمة, اهتم كذلك بالجانب البشري, 
بنسبة تناهز ثلث الحالات تقريبا. لذا وجد نفسه؛, تلقائياء من 
أوائل الذين جمعوا بين الإنسان والأرض في إطار الدراسات 
البيئية. 
أبانت كتاباته على تنوع المشارب. 
فجاءت ماسحة للعديد من المواضيع. فيها أولا 
التخصص الدقيقء. من خلال دراسات عن الكتلة الجبلية 
لكاربوناتية بالريف الغربي, وأخرى في السواحل. وغيرها 
ا | 
مواضيع ثانية بارزة تناولت عنده الخرائطية ووسائل 
التعريف العريض بال مجال المغربي. على أساس وضع الخرائط 
الجدارية 1980. والمقاربة الخريطية ل "إسهام المغرب في الحرب 
العالمية الثانية". وكذا المشاركة في "الموسوعة الكبيرة 
للمغرب" 1987. وقد رافقتها معا لجات أخرى تنم عن فضول 
حضاري مشكورء من قبيل "زدوس من حرب الريف الشعبية 
ضد الاستعمار" 1975 أو "الخرائطية والجغرافيا العربية 
الإسلامية أثناء الازدهار” 1998. 
وقد تعامل كذلك مع مواضيع بشرية؛ يخامر جلها حس 
نضاليء منها "البروليتاريا المغاربية النازحة إلى ضاحية 
باريس الشمالية الغربية" أو البحث الجغرافي والالتزام 
السياسي بالمغرب". 
أما الذين خبروا مناء عن كتب. شخصية المترجم له؛ فقد 
أنسوا منهء بالإضافة إلى انسجام مراحل حياته على النحو 
المذكور. مجموعة من المفارقات. 
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ذلك أنه هو الذي ألف جل ما كتبه باللغة الفرنسية, 
صادف أن جل الأعمال التى أطرها جاءت باللغة العربية. 
وهو الى كيدي اعمالة ستتاركة: رطان الإتستان 
والأرض» كان في واقع منهجه جيومزفلوجيا بنيويا محافظا, 
وخرائطيا نمطيا ثابت المعالم. لا شك أنه ورث قناعاته 
البنيوية من طبيعة سلسلة جبال الريف, ذات البنيات الشديدة 
التعقيد, والتى كان. هو شخصياء من القلائل الذين يتقنون 
الستتباط دقائقها. 
أما قكسه بالنمطية الخريطية فلم يكن مجانياء بل كان 
له وقع إيجابي ذو بال؛ إذ أكسب البلاد مجموعة محترمة من 
الخرائط الجيومرفلوجية, أنجزها طلبته. بمقياس : 50000 :21 
يمكن أن تعتبر نواة لتغطية وطنية فى المادة. 
ألضَىّ السيات بشخصية الأنضاة الغرياري: الس عرق 
بها الأكثر عند معاصريه. هي نومٌ من التلقائية يسلّكها 
كيف ما كانت الأوضاع. وهي تتجلى في أسولبه الشفوي 
الذي تغلب عليه البساطة والمباشرة, يرفعه إلى مستمعيه 
بصوت جهوريء يأتى دائما مُدويًا ساخرا. لكن الرجل 
الباحث هو في الواقع على خلاف الظاهر قاما. أية رحلة 
دراسية معه في جبال الريف تكشف بالتأكيد عن العالم 
الدقيق والمثقف المشارك الزاخر المعارف الرقيق الأحاسيس. 
آخر المفارقات أنه كان أخضر العود يانعه, يبدو وكأن 
السنين لا تأخذ أي شيء من تقاطيعه الخالية من التجاعيد 
ولا من ناصيته الغزيرة الطبيعية السواد. كان يبدو أصغرنا 
جميعاء يوحي بأنه سيعيش مائويا, غير عابئ بصروف 
الدهر. وفجأة اختطفته المنية. 
قضى أحمد الغرباوي كل حياته عنصرا نشيطا. منذ أن 
كان صبيا يجدّ في أحضان أودية وقمم الريف, إلى أن تحول 
إلى أستاذ جامعي عالم. يُستشار في قضايا ذات بال 
انطلاقا من أمور البنيات الصخرية وبنائية القشرة الأرضية 
بشمال المغرب وبالأندلس, تحسبا لإقامة مشروع الربط القار 
الكبير بين العدوتين. إلى شؤون إصلاح التعليم ببلادنا. وقد 
كان يعتز أيما اعتزاز بتواضع المنشأ ومدى أصالة ارتباطه 
بالارض. 
وهوء. خلال حياته القصيرة التي كانت في الواقع شبابا 
طويلاء يخطب في العمال ويكون الأجيال ويؤسس. بدعم من 
أتباعه. لتراث خرائطى وطنى فوذجى. صدقة جارية من أجل 
رقاه البلاد وقائها. 000200000 
توفي في 18 تومير من إبشة 2000 
إدريس الفاسي 


السغرباوي, ال-جبلالي ولد سنة 1930 بجرف الملح 
قرب مدينة سيدي قاسم. فقد ابويه وهو لم يتجاوز العاشرة 
من عمره فتكفل عمة بتربيته ثم وضعه في إحدى دور الأيتام 
وتعلم بها ثم رحل إلى فاس للالتحاق بالتعليم الثانوي. 
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بدأت حياته الفنية باهتمامه من الناحية الموضوعية بما 
يحيط به من أشياء وأماكن. وعادات. لكن شغفه بفن 
التشكيل جعله يشد الرحال إلى الديار الفرنسية لمتابعة 
دراسته هناك حيث تم احتكاكه بنماذج كبيرة من الفنانين 
والنقاد ورجال الدين قبل أن يعود إلى المغرب. 
وفي سنة 1957 ٠‏ انتمى إلى مجموعة السرياليين 
الفرتسيين: 
انطلق في رحلته الفنية من الفن التشخيصي واتجه إلى 
التعبير عن طريق التجريد المطلق مارا على درب تجربة جديدة 
في العالم التشكيلي وكان يمثل طوال خمس عشرة سنة تجربة 
طلائعية عانق فيها الإنسان ابتداءاً من الرجوع إلى ذاته, 
وهمومه. وقضاياه. 
والغرباوي كفنان واعء ملتزم ومؤْطر في مدرسة واتجاه, 
كان يفكر كما يرسم وكان يرسم بالفكر. 
تحتضن العديد من المتاحف الكبرى في فرنساء وبلجيكاء 
وهولنداء وأمريكا انتاجاته الفنية التي تعتبر من النتاجات 
الفنية ذات القيمة الانسائية الهامة. ‏ 
توفي الجيلالي الغرباوي في دينة باريسيزة 2 أيزيل 
1 بعد ان كان يستعد لافتتاح معرضه الفني بالديار 
الفرتسية: ٠‏ 
جريدة العلم. ذكرى الغرباوي ؛ م. أديب السلاوي, الفن التشكيلي 
العربي في ا مغرب. 


السغرباوي. مصطفى ولد بالدار البيضاء يوم 16 
نوفمبر 1914 , في أسرة فقيرة نزحت في فترة صبكرة من 
منطقة الغرب (قبيلة المناصرة). كان والده يتعيش من بيع 
الخضرء فلم يتمكن من إلحاقه بإحدى المدارس الابتدائية 
العصرية. درس بكتاب قرآني في "المدينة” (المدينة القدهة), 
ثم التحق بالقرويين في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي, 
واتصل بالشباب الوطني القادم من مختلف جهات المغرب 
إلى فاس: 


بعد عودته إلى الدار البيضاءء أخذ يلقي دروساً في 
الحديث بجامع الشلوح في المدينة القديمة, وعمل على نشر 
القراءة الجماعية للقرآن الكريم هناك, اقتداء بما كان يجري 


في سلا والرباط. وذلك من خلال تأسيس جمعية المحافظين 
على القرآن الكريم التي تولى كتابتها العامة. وكان من بين 
أعضائها البارزين الحاج عبد القادر بن الهاشمي الوسيط 
بينها وبين كتلة العمل الوطني. 
وساهم في التقريب بين الشباب المغربي المتلقي تكوينا 
غربياً عصرياً والشباب المغربي المتلقي تكوينا إسلامياً 
أصيلاً. وفي هذا الإطار. عمل على التوفيق بين الجناحين 
الملتصارعين داخل الكتلة. من خلال جمعية الإخوان المسلمين 
التي تأسست في بدايات الثلاثينيات من القرن الماضي. وفي 
وقت سابق على ظهور هذا الاسم في المشرق. وكان إلى جانبه 
في هذه الجمعية الساعية إلى تذليل الخلاف بين جناح علال 
الفاسي وجناح محمد حسن الوزاني عدد من رجال الوطنية 
بالدار البيضاءء, مثل الحاج محمد بن جلون التويمي "شوكولا" 
وعبد القادر بن الهاشمي وعبد السلام بن جدية وحميد 
المكاوي وعبد المجيد الديوري وأحوائة التهامي والمدني. 
وأسن مدرسة أطلق عليها اسم "محل للتعليم والتربية 
الإسلامية" في المدينة القديمة, بعد أن أغلقت إدارة الحماية 
مدرسة السلام التي كان يسيرها الشاعر محمد بن اليمني 
الناصري. وربما صار اسم هذه المدرسة فيما بعد مدرسة 
النهضة التي كانت تقع في زنقة خروبة رقم 52, والتي ظلت 
تحت إدارته حتى دجنبر 1954 على الأقل. 
وكانء إلى جانب الحاج محمد ابن كيران والمختار "بو 
الصبع"؛ في قيادة المظاهرة التي خرجت من جامع السوق في 
المدينة القديمة سنة 1936 , على إثر اعتقال قادة الوطنية 
كعلال الفاسي ومحمد حسن الوزاني في أعقاب اجتماع 
انعقد للمطالبة بحرية الصحافة. وكان أيضاً من الجماعة التي 
تعرضت للاعتقال مدة قصيرة أثنا ء المواجهة مع الشرطة. 
وشارك في الوفد الذي ندبه رجال الحركة الوطنية بالدار 
البيضاء؛ إلى جانب الحاج محمد ابن كيران والحاج محمد بن 
جلون التويمي؛ للسفر إلى فاس لإصلاح ذات البين بين علال 
الفاسي ومحمد حسن الوزاني. قضى الثالوث ما يقارب 
أسبوعا بفاس؛ دون حصول الفائدة. فقرر. حسب شهادة عبد 
الرحمان بناجح؛ "... قراراً عملياً وإيجابياً وذلك من أجل 
مواصلة الاتصال بالشعب البيضاوي قصد الحفاظ على الروح 
الوطنية وتقويتها. وعلى هذا توجه الحاج محمد بن كيران إلى 
ميدان المسرح وأخذ الحاج محمد بن جلون التويمي ميدان 
الرياضة كما توجه الأستاذ مصطفى الغرباوي إلى ميدان 
التعليم ومحاربة الأمية". وهناك من يقول إن الغرباوي كان 
من الفريق الذي مال إلى صف الوزاني: بعد فشل المساعي 
الرامية إلى الحفاظ على وحدة كتلة العمل الوطنى: فانخرط 
في الحركة القومية التى أسسها سئة 1937 بل وكان مسؤولة 
عنها بالدار البيضاد مع تكليفه بمنطقة "المدينة". 
وإلى جانب نشاطه الحزبي في فترة الثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ نشر في بعض الصحف المغربية. مثل الوحدة 
ا مغربية والوداد . مقالاته الاجتماعية والسياسية وقصائده 


الوطنية. كما كتب عدداً من المسرحيات التي شارك في 
عمثيلها ضمن فرقة الشمس. ومنها مسرحية اجتماعية تحت 
عنوان "أنا القاتل" سنة 1937: ومسرحية دينية وطنية تحت 
عنوان في ا مولد النبوي تم طبعها سنة 1935 وقثيلها سنة 
9. وما طبع من إنتاجه القصة التي اختار لها عنوان 
عجائب الأقدار. وعواقب الإصرار والتى طبعت سنة 1938. 
ظل مصطفى الغرباوي وفيا للوزاني بعد الحرب العالمية 
الثانية. حيث واصل نشاطه السياسي في حزب الشورى 
والاستقلال الذي تأسس سنة 1946 على أنقاض الحركة 
القومية. وقد عين مفتشاً عاماً للحزب لمدينة الدار البيضاء 
ونواحيها. مع مسؤوليته عن منطقة المدينة القديمة. وفي هذا 
الإطار. سعى إلى نشر أفكار حزبه وكسب السكان إلى 
صفه. بدليل شهادة عبد الرحمان بناجح أحد الأطر الشورية 
المعروفة في الدار البيضاء فيما بعدء والتي جاء فيها أن 
انخراطه في الحزب وأداءه "يمن الإخلاص للروح الوطنية" كانا 
على يد مصطفى الغرباوي. إلى جانب ذلك؛ لم يتوقف عن 
الإنتاج الأدبي: فقد ألف سنة 1950 مسرحية اختار له عنوان 
"الهادي العباسي' ؛ للرد على قثيل مسرحية "طارطوف" 
الفرنسية المعروفة, كما نشر عدداً من المقالات في أسبوعية 
الرأي العام لسان حزب الشورى والاستقلال. وتشهد الوثائق 
الرسمية أن نشاطه الوطني الدائب كان سببا فيما لحقه من 
مضايقات السلطات الفرنسية المحلية. فقد تعرض للاعتقال 
والسجن عدة مرات. سواء في عين الشق أو السجن المدني 
بالدار البيضاء. كما صدر في حقه وحق مجموعة من 
الوطنيين من الذار البيضاء في بداية شهر ماي 1954, أمر 
رسمي بإبعاده من هذه المدينة. وقد وصفته الجهات الفرنسية 
الرسمية كما وصفت غيره من هؤلاء المبعدين بأنهم "وطنيون 
متطرفون من الدرجة الثانية إلا أنهم عناصر خطيرة". لم يبعد 
مصطفى الغرباوي إلى خارج الدار البيضاءء وإما تقرر فرض 
الإقامة الجبرية عليه. حسب شهادة ابنه. 
سافر ممسصطفى الغرباوي إلى باريس سنة 21955 في 
الوفد الذي قرر حزب الشورى والاستقلال إرساله لتهنئة 
لسلطان سيدي محمد بن يوسف على عودته من منفاه في 
مدغشقر. وقد كان من جملة الذين استقبلهم السلطان في 
قصر سان جيرمان . أون - لي بل وتولى "تقديم الوفود 
لهنئة إلى جلالته' ' وناقشه في مسألة تر تيب عودته إلى 
المغرب وما يستدعيه ذلك من تنظيم لحركة السير والمرور. 
واستقدمه احمد بن سودة للعمل إلى جانبه في وزارة 
الشبيبة والرياضة» بعدما تكلف بهذه الحقيبة في أول حكومة 
مغربية برئاسة امبارك البكاي يوم 7 دجنبر 1955. لكن هذه 
المسؤولية الرسمية انتهت بحل الحكومة يوم 27 اكتوير 1956 
وعدم مشاركة حزب الشورى والاستقلال فى الحكومة الثانية 
المكونة بعد ذلك. فأسند مالكب السياين للحزب 
وأمينه العام محمد بن الحسن الوزاني مهمة الإشراف على 
"مدرسة الإطار" في عرصة ابن مسيك ابتداء من 11 فبراير 
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لسن عدن شرم السيون التعررية: 
وإعدادهم للعمل النافع في دائرة الحزب". ويظهر ان مصطفى 
الغرباوي قد تخلى عن كل نشاط سياسي. خاصة بعد الأزمة 
الخطيرة التي عاناها الحزب من جراء انسحاب أحمد بن سودة 
وعبد الهادي بوطالب والتهامي الوزاني وعدد آخر من أطره 
البارزة من قيادته وانضمامهم إلى الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية الحزب الجديد الخارج من رحم حزب الاستقلال. 
وساهم في ابتعاد مصطفى الغرباوي ومجموعة أخرى من 
الأطر الشورية ما خلفه ذلك الانسحاب من صدمة قوية 
وتصدع كبير في صفوف الحزب. وما ترتب على ذلك من 
انزواء الأمين العام في فاس وانهيار البناء الذي أسسه سنة 
7. وقد اضطر مصطفى الغرباوي؛ من أجل التعيشء إلى 
إعطاء دروس خصوصية في اللغة العربية لأبناء بعض الأسر, 
ومنها أسرة الكتاني. ثم عين قاضياً بمحكمة الاستئناف في 
الدار البيضاء إلى إن أحيل على التقاعد سنة 1979, فالتحق 
بخطة العدالة التى مارسها مدة تقرب من عشر سنوات؛ إلى 
أن ألم به المرض الذي أقعده مدة طويلة قبل أن يتوفاه الأجل 
المحتوم في الفاتح من شهر نوفمبر 00. 
أ. زياد. دفتر أيام في الدار البيضاء. الدار البيضاء. ؛ أ. زيادي. 
تاريخ الوطنية ا مغربية في القصة القصيرة ؛ دراسة ونصوص, الدار 
البيضاء. ط 1 : 1998 . م. معروف الدفالي. حزب الشورى 
والاستقلال من التأسيس إلى الانهيار. 1946 . 1959, أمل, عدد 


مزدوج» 0- 11 ؛ جون جيمس ديمس . حركة ا مدارس ا حرة با مغرب. 
9 .1970. تر. س. المعتصمء الدار البيضاء. ط 1 1991 ؛ م. 
ح. الوزاني» خط . مؤسسة محمد حسن الوزاني: فاسء ط 21 
8 / 1988 ؛ رواية شفوية. 

جيب تقي 


عض أفرم بعد سقوط غرناطة رفس على كعاب اسم 
0 تحمل اسم 6انهعاى وهو اسم مقاطعة بجنوب البرتغال 
ومعناه غرب الأندلس ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
سنة 1483 إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الغربي, أحمد بن عبد الله : قيل إن بيت الغربي 
بالرباط لم يعرف بيت سواه بقي به العلم مدة تزيد عن مائتي 
سنة. وأحمد الغربي عالم محدث ورحالة؛ أول من أتى من 
دكالة إلى الرباط واستوطنه؛ ذكره سليمان الحوات في كتابه 
الروضة القضودة راخللالدودة فى تزجمة رسك التاضري: 
وذكره في ثصرة أنسي في الشعريف بنفسي. كما ترجم له 
الحفيد العكاري الذي قال إنه اخذ عن جده الشيخ العكاري 
بالرباط ولازمه أكثر من اثني عشر عاماً. وأولع بالتصوف. 
وهناك شبه إجماع على أنه لم يبق في العدوتين أعلم منه 
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على الإطلاق في وقته. من شيوخه ابن ناصر وخليفته مولاي 
الحسين بن محمد الشرحبيلي الدرعي والشيخ سيدي أحمد بن 
يعقوب الولالي والعلامة الشهير محمد بن عبد السلام 
البناني الفاسي. 

رحل إلى الشرق سنة 1140 فأخذ عن شيخ مصر والحرمين 
منهم عالم المدينة آنذاك الشيخ أبو الطاهر الكوراني الذي 
أخذ عنه الحديث المسلسل بالأولوية وعدة أحاديث وفاوضه 
في علم الكلام والسير والأصول واصطلاح الحديث. وفي مكة 
أخذ عن الشيخ تاج الدين القلعي وحضر مجلسه في التفسير 
والبخاري وسرد عليه بقصد الرواية كراريس اشتملت على 
أوائل كتب الإسلام المشاهير الحديثئية الصحاح وغيرها من 
الأجزاء والمسانيد والموطئات. وفي مصر أخذ عن شيخ 
المالكية في وقته أحمد الصماوي وحضر مجالسه في التفسير 
والفقه وقرأ عليه المواهب وأوائل الكتب الستة وشيئاً من أول 
الموطأ والشفاء وأخذ عن الشيخ سالم ب بن سالم الببصري 
والشيخ سيدي عبد الله السجلماسي والفقيه سليمان بن أبي 
سلهام الحصيني. وقد ذكر ذلك في رحلته إلى الحجاز التي 
اقتبل فيها بحفاوة كبيرة من قبل العديد من الشيوخ أمثال 
أحمد الجوهري الخالدي الشافعي المصري الذي نوه به تنويها 
عظيماً. ومدحه شيخ المالكية العماري بأبيات شعرية. 

له عدة تلاميذ من المشرق والمغرب منهم راوية سوس 
الأقصى محمد بن أحمد الحضيكي المتوفى سنة 1189 
وقاضي القضاة عالم مكناس قاسم بن سعيد العميري وعالم 
فاس وشيخ علمائها التاودي بن سودة ولكل هؤلاء فهاريسهم 
التي ذكروه فيها. ومنهم الفقيه محمد بن عمر الاسغركيسي 
الذي ذكره من مشايخه في فهرسته. ومنهم الهاشمي 
اشكلانط الأندلسي الرباطي الذي ذكره في تقييده المسمى 
منهاج التوضيح في صلاة التسبيح ‏ ومنهم الفقيه القاضي 
محمد بن حجي زنيبر السلاوي المتوفى 1194 صاحب الشرح 
على همزية البوصيري الذي جمعه من تقرير شيخه أحمد 
الغربى والتى كان يمليها على الهمزية المذكورة عند تدريسه 
لها. وعثر محمد بن علي دينية على أبحاث بخط يده على 
بعض الشروح والحواشي مثل "شرح السعد لتلخيص المفتاح" 
وله حواش على "المواهب اللدنية" للقسطلاني كما عثر على 
بعض فتاويه. 

اشتغل عدلاً. فقد رأى دينية المذكور رسمين مؤرخين بعام 
73 أحدهما مكتوب بخطه وموقع بتوقيعه؛ وكان يقرئ 
التفسير بالزاوية الناصرية. 

توفى سنة 1178 ودفن بالزاوية الشهيرة المنسوبة إليه 
إزاء ضريح مولاي إبراهيم بالرباط. 

بوجندار. الاغتياط. ص. 8 ١م‏ بن علي دينية, مجالس الانبساط. 

ص. 101 107. 


0 أحمد ين ا لو لاحر 


زيد القيرواني بمسجد النخلة وختمها عدة مرات. كان يحضر 
مجلسه علي دينية العالم الشهير. رحل إلى المشرق عام 
4 ورجع إلى مسقط رأسه. واشتغل كاتبا مع القائد عبد 
اللطيف فرج المتوفى سنة 1267. 
توفي سنة 1274. 
بوجندار, الاغتياط. ص. 0 ؛ دينية, مجالس. ص. 154 . 
عبد الإله الفاسي 


الغربي. أحمد بن المختار من العدول الرباطيين 
المبرزين. زاول خطة الشهادة ما ينيف عن العشرين عاماً. 
تولى القضاء بالرباط على سبيل النيابة عن قاضيه الحسن بن 
فارس أوائل ربيع الأول 1242, تاريخ وفاته مجهول. 

بوجندار, الاغتياط. ص. 49. 


الغربي» الحسن القاضي أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الغربي نسبةً إلى غربيّة دكالة. فهو الدكالي أصلاً الرباطى 
منشاً وداراً. وجدّه عبد الله المذكور هو أول من جاء إلى 
الرباطء فهو جد عائلة أولاد الغربي بهذا الثغر وهي من 
البيوتات الشهيرة بالفضل والعلم والعرفان وناهيك ببيت آهل 
بالعلم مدّة تنيف عن القرنين حتى الآنء ولو لم يكن من 
مفاخر هذا البيت سوى والد صاحب الترجمة ابي العباس 
الغربي الحافظ الراوية المسند الحجة المحدث الرحالة الشهير 
لكان كافياً وهو عمدة المترجم لازمه في القرآن والأخذ رواية 
ودرايةً في كثير من العلوم العقلية والنقلية من عربية ومنطق 
وبيان وأصول وفقه وتفسير وحديث وقرأ عليه الصحيحيّن 
وكتاب ال موطأ أربع مرات قراءة تحقيق وكتاب الشفا مرات 
عديدة. كما حكى ذلك كله في إجازة عامة أجازه بها وحلاه 
فيها "بولدنا الفقيه النجيب الدرآك الأريب اللوذعى الأديب 
اليد الحسن الخ" ْ 
ولما رحل المترجم إلى المشرق سنة ست وسبعين ومائة وألف 
أخذ عن شيوخ مصر وال حرمين الشريفين واستجاز أبا الحسن 
السندي المدني وأبا عبد الله محمد الحفناوي وابا عبد الله بن 
أبي بكر الطرابلسي الملقب بالسوداني وغيرهم وكلهم أجازوه 
إجازات حفيلة في سائر مروياتهم من معقول ومنقول, 
خصوصاً الجامعين وباقي الكتب الستة الحديثية وكتب الأثر 
والأسانئيد. ووصفوه بأوصاف سامية أطالوا فيها مما يدل 
على شفوف قدره وشرف مكانته في العلم والأدب والفضل. 
تولى القضاء بالرباط بعد سابقة ولم تطل مدة ولايته 
وإنما دامت بضعة اشهر حتى رجب عام ستة وثمانين ومائة 
والف. ويضيف بوجندار انه لم يقف بعد البحث على تاريخ 
وفاته. 
م. بوجندار؛ تعطير البساط بذكر تزاجم قضاة الرباط. 
محمد الشياظمي 


السغربي» العربي ابن القاضي محمد بن أحمد؛ عالم 
من علماء الرباط الذين عاصروا القاضي محمد بن الطيب 
بسير والأديب بن عمرو. وكانوا جميعاً أقراناً في طلب العلم 
ومن الملازمين لمجالس والده القاضيء ولهم في ذلك 
محاورات علمية ومذاكرات تشهد بتفوقهم على سواهم.؛ له 
فتاوى وأوراق منها رسم عقد صداق ابنته عائشة بالفقيه 
مولاي عبد السلام بن السلطان مولاي سليمان بتوقيع عدلين 
رباطيين وخطاب القاضي بسير. 
توفي عام 1250. 
بوجندار؛ الاغتباط. ص. 417 ؛ دينية؛ مجالس. ص. 160. 
عبد الإله الفاسي 


السغربي, محمد القاضي بن أحمد بن عبد الله بن 
أحمد الغربي الدكالي ثم الرباطي فهو أخو القاضي الحسن 
الغربي. ذكره سليمان الحوات من جملة من أخذ عن الشيخ 
بناني وحلأه بقوله : "العلامة الحجة الدهقان الحافظ قاضي 
رباط الفتح أبؤ عبد الله محمد بن الشيخ الإمام الراوية 
الصالح أحمد بن عبد الله الغربي الدكالي المحتد الرباطي 
المنشأ والمولد أيّدني الله وإيّاه بالتقوى بصدق الوجهة في 
السْر والنجوى". 
كان المترجم من جهابذة العلماء الحاملين راية التدريس 
والإفتاء. تداول بالرباط خطة القضاء كما أنه في آخر عمره 
ولي على دكالة حينما أمره السلطان مولاي سليمان بالذهاب 
إليها مع رفيقه الفقيه المير السلاوي برسم ان يعملا عليها, 
وذلك أواخر ذي الحجة عام أربعة عشر ومائتين وألف ثم ولأه 
عليها قاضياً آخر السنة. وجلس للحكم بها أول عام ستة 
عشر ومائتين وألف. 
وكان في أول أمره من خواص العلماء الملازمين لمجلس 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذين كانوا يقراون معه 
الحديث ويؤلفونه له طبق إشاراته وعلى مقتتضى ما كان 
يجمعه ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق 
كمسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيفة وغيرهماء كما في 
كتاب الاستقصا وتاريخ ا جيش العرمرم لأكنسوس. وعلى 
قدر هذه الألفة التي كانت بينه وبين السلطان سيدي محمد 
كان من الأنَفَة بينه وبين السلطان مولاي سليمان حتى إنه 
مراراً هم بالبطش به وفي المرة الأخيرة كتب بكتاب خاص 
لأهل الرباط في شأنه ثلي على منبر السجد الأعظم, فإذا 
مُضْمّنه التهديد عليه بالنفي من الرباط والأمر بملازمة داره 
ومنعه من الخزوج والتدريس والإفتاء. وإعطاء الإذن لعامل 
الرباط القائد المكي بركاش ليفتك به إن لم يمتثلء إلى ان 
تَشَّقّعْ فيه العامل المذكور وحضرا معاً لدى السلطان بفاس, 
عند ذلك عفا عنه وأصفح وكلفه بالذهاب لدكالة مع الفقيه 
المير كما ذكرنا. ش 
والحاصل أن صاحب الترجمة كان من أَجَلَ علماء الرباط 
ومن مفاخرهم وخزانة كتبه وكتب والده كانت عدهة النظير 
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وكان يضرب بها المثل في الرباط بل في المغرب ولكنها الآن 
ضاعت كلها. وحسب ما جاء ء في تاريخ الضعيف أن ولايته 
دامت نحو أربع سنوات وكانت وفاته بعد رجوعه من دكاله 
عا م ثمانية عشر ومائتين وألف (1803) ودفن مع والده 
ا د أدارَ برها وشيّد قبّتها الرئيس 
الشهير المعطي بريطل, وهي التي بإزاء ضريخ مولاي إبراهيم 
الشرين تسارت الترء يكنا للضبيان يتطيون فيه 
القران. 
تيدان تمظين البشاظ ين تراجح فحاة الزياط: 
محمد الشياظمي 


السغربي؛ المعطي مفتي الرباط؛ عالم وفقيه. تفقه 
عن شيوخ بلده فأخذ عن عمدته أحمد دينية وكان يحضر 
مجلسه. كما أخذ عن محمد الرندى الذي أصبح قاضياً بعد 
ذلك. تصدى للشهادة والإفتاء. تصدر للتدريس والإقراء أيام 
ولأبة القاخى محعة الترسوي. ترجه للذان البيضاء نائيا عند 
في القضاء فمكث هناك مدة وتوجه للحج سنة 1310 ولما أدى 
الفريضة وهم بالعودة وافته المنية بجدة في صفر 1311. 
بوجندار, الاغتباط. ص. 355 ؛ دينية.مجالس. ص. 234. 
عبد الإله الفاسي 


الغربية . -) تقع قبيلة الغربية في نواحي 
أصيلا؛ في 00 تيان خصب يخترقه وادي الغربية 
والخروب؛ وينحصر بين جبل حبيب شرقاً والمحيط الأطلسي 
غرباً وواد تاهدارت شمالاً وواد عياشة جنوباً. يحدها من 
الشمال والشرق قبيلة بني عروس ومن الجنوب الخلط ومن 
الفربو جره من قبيلة الساحل وساحل البحر المحيط إلى مدينة 
أصيلا. : تتفق المراجع على أن أصل سكان الغربية من دكالة, 
نزحوا من موطنهم الأصلي على إثر الاحتلال البرتغالي؛ 
وتتألف القبيلة من أربع فرق هي أولاد خلوف على الشريط 
الساحلي واسبيطة في الوسط وأولاد حباس وأولاد عروس, 
ومن إحدى وخمسين قرية. 
اشتهرت الغربية في التاريخ بوظيفتها العسكرية منذ 
استقرارها في هذا الماجل. وتتجلى في مراقبة تحركات 
البرتغاليين بطنجة ومنعهم من التوغل في الداخل وحراسة 
الطريق المخزني الرئيسي المؤدي إلى المدينة في إطار التنظيم 
المخزني المعروف في العهد العلوي بالإدالة. كما شاركت 
القبيلة في المحلات المخزنية المجتمعة عادة في مجالها 
العر؛ بي إلى جانب قبيلتي الخلط وطليق تحت إشراف عامل 
طنجة. وشكلت درعاً واقياً أمام زحف قبائل الجبال المجاورة 
على السهول الأطلنتيكية 
5 كلاط171 165 ,لامطلة5 .0 أء ععتةااءع 8 تتتقطء 141 .8 
لذ : 114 .م ,1908 ,5 .01؟ .كشك ركناملاء.1 يك ع6[هد ع1 06 


1 ع270ك/[ يال كناطةم1 دع[ اه جه [[زما وه[ ««ياى وعامل/8 ,ععناء)ماءع.][ 
5 .م ,1902 ,وتعع صخ ,1590 


محمد عمراني 
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الغربية. (مدينة -) قديمة من مدن دكالة, ع على 
بعد سبعة وثلاثين كيلو متراً شرقي كُونُتي (رأس القنئط) 
وعشربن كيلومتراً غنوت شرفي قصبة الوليدية ولاتزال آثار 
المدينة الغربية مائلة للعيان. ولما كانت دكالة الكبرى قتد 
جنوباً إلى نهر تانسيفت, كانت المدينة الغربية هي عاصمتها. 

أسّست قبائل دكالة هذه المدينة في فترة غير محددة قد 
تكون هي صدر الاسلام أو قبله حسب بعض الروايات؛ وقد 
سُمّيت بالغربية لكونها توجد في غرب البلاد بينما كان 
يطلق على أزمور المدينة الشرقية. 

ويروي صاحب الترجمانة الكبرى عن ابن قنفذ أن الشيخ 
أبا بكر بن العربي المعافري الأندلسي . وكانت سنه لا 
تتجاوز انذاك السادسة والعشرين ‏ مر بمدينة الغربية, عندما 
كان متوجها لدى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين اللمتوني 
سنة أربع وتسعين وأربعمائة, وأنه تعجب من قلة مائها 
وكثرة ثمارها وخيراتها ورخص أسعارها وطيب زرعها 
وضروعها وكثرة عدد سكّكها التي بلغت مائة ألف سكّة. 

ويضيف إلى ذلك ابن خَلّكان ان ابن العربي استضاف 
أهل مدينة الغربية, فلم يضيفمه لسبب لا نعلمه وبات 
طاوياً ٠‏ فهجاهم ودعا عليهم بقوله : 

َأبْدلَ يَاذَا العلا عمَارَتَهُم قفرا 
حَتَى يُرى الذَنُبْ بأرضهم عَاويًا 

أما فيما يرويه صاحب الترجمانة الكبرى من أنّ ابن 
فُنْفُد اجتمع مع ابن العربي في مدينة الغربية. فهذا كلام 
لا يمكن تصديقه. لأن هناك بوناً شاسعا في الزمن بين 
الرجلين. إذ أن ابن العربي توفي سنة 543 / 1148 وابن قنفذ 
كان قاضياً بهذه المدينة في القرن الرابع عشر. بحيث لا يوجد 
أي أثر في كتابه أنس الفقير وعرّ ا حقير لذلك الاجتماع. 
والغريب أن الأستاذ سعيد أعراب لم ينتبه لهذا الخطأ وأعاد 
ذكر ذلك الاجتماع المستحيل في المقالات التي كتبها في 
دعوة ا حق عن الشيخ أبي بكر ابن العربي. 

وفى سنة 667 / 1268 , تعرضت مدينة الغربية للتخريب 
أول هزه لأسباب جهلها» وطلت كذلك مدة من الوسن :إلى أن 
قام أبو عنان المريني بإعادة بنائها ة في القرن الرابع عشر. 
ولقد وصف الشيخ أحمد ابن قنفذ هذه المدينة التي ظل يقيم 
فيها طيلة أربعة عشر عاماً بصفته قاضيا لدكالة, كما يلي : 
"مدينة عظمى بها خمسة وعشرون مسجداً وخمس وعشرون 
مدرسة معمورة بطلبة البربر من صنهاجة, أهلها قلّما تجد 
فيهم من يتكلم بالعربية". 5 

وخربت المدينة مرة ثانية حوالي 919 / 1513, أثناء 
الهجومات الأولى التي شنّها البرتغال على الناحية. ويقال 
إن الذي خربها ونَقَل جميع سكانها إلى ناحية فاس خوفاآ 
عليهم من البرتغاليين هو الناصر أبو علي بن محمد الشيخ 
الوطاسي. 

ويقول الحسن بن الوزان الذي زار ناحية دكالة في ذلك 
العصر وشاهد بعينه كثيراً من الأحداث التي جرت بها. ما 
يلي : 


الح يت ادس يتور تب على الطرينة لجيه في 
البلاد. أي بمواد غير متقنة ومنظره كئيب. وسكان المدينة 
جهال يرتدون بعض الملابس الصوفية الستوعة فى عين لكان 
وتتحلى نساؤهم بكثير من حلي الفضة والعقيق الأحمر. 
ورجالهم شجعان يملكون عدد1 من الخيل. وقد نقلهم ملك 
فاس إلى مملكته حذراً من البرتغاليين. وظلت المدينة فيما بعد 
خالية, وقد جرى ذلك عام 921 / 1515" 
ولقد شك البعض في كون الملك الوطاسي نقل جميع 
سكان مدينة الغربية إلى ناحية فاسء, لأن الحسن ابن الوزان 
كان قد غادر المغرب من هذا التاريخ؛ فلم يكن يعلم ما إذا 
عمرت المدينة بعد "حركة' ' الوطاسي أم لا. 
ويؤكد مَارمُول الذي زا ر المغرب في أواخر القرن السادس 
عشر أن مدينة الغربية بقيت مخربة بعد أن كانت قبل 
تخريبها كثيرة الغنى آهلة بالسكان؛ وبعد أن كانت عاصمة 
لهذه المنطقة التي لا توجد ناحية أخرى في جميع مملكة 
مراكش تضاهيها في خصوبة ترتبها وكثرة إنتاجها للقمح 
والكلا. 
ويعزو مَارمُول أسباب خُلوٌَ هذه المدينة من السكان إلى 
القحط الذي أصاب البلاد في عام 1521 قائلا إن السكان 
أصابهم قحط مَهُوِل, فاضطر 0 
وأولادهم للحصول على ما يقتاتون به. بحيث أصبحت المدينة 
خالية من أهلهاء ثم يضيف : "وإنه لمنظر كئيب حقا أن يرى 
الإنسان هذه المدينة الفائقة الجمال الطيبة الموقع المحاطة 
بالعديد من البساتين تستحيل إلى هذا الركام من الأطلال 
وإلى هذه الجدران المنهارة". 
وزار كذلك دوتي أطلال المدينة الغربية في أوائل القرن 
العشرين. فوصفها كما يلي : "إن أطلال هذه المدينة تغطي 
مساحة ثلاثين هكتاراً. وجدرانها مربعة الشكل ولها باب 
مُلْمَو إلى الواجهة الجنوبية الغربية, ولا تزال ماثلة للعيان 
آثار حصينات تبعد عن بعضها بعشرين مترأ وآثار ملأ 
كان يقيم به اليهود. ويسكن اليوم بعض الأهالي من قبيلة 
الغربية داخل سور المدينة في بيوت من حجر" 
ويقول الكانوتى إن مديتة الغربية كانت متسغة الأرجاء 
واسيعة الممساجة يجيد لها :الآن علاثة أبراب اتا مراكشن؛ 
باب أسفي, ٠‏ باب الوليدية؛ وعلى كل باب منها برج وفي كل 
ربع ثلاثة أبراج الجميع 18 برجا . وبها مات الواث ثق المعروف 
بأبي دبّوس آخر ملوك الموحدين سنة 6. فتفرقوا حينئذ في 
أقطار الأرض وانتقل أكثرهم إلى مراكش وتحضّروا بها ؛ 
ومازال الجم الغفير من أعيانها من العلماء والصلحاء 
والأولياء وأهل الخير ... ولاتزال بمدينة الغربية أسوار وأطلال 
عادية» وبها دار القائد الشهير محمد بن حميدة الغربي الذي 
كان قائداً لقبيلة الغربية أيام الحماية. 1 
عبد العزيز بن عبد الله. مظاهر ا حضارة ا لغربية ؛ ا حسن ابن 
الوزانء وصف إفريقيا. ت. حجي والأخضر ؛ ابن قنفذ, أَنْسْ الفقيز 


وعز الحقير ؛ مارمول؛» إفريقيا 0 +دوتي» مراكش 5 الزياني. 
الترجمانة الكبرى؛ الكانوني» أسفي وما إليه. 


الغرديس (آل -) بيت من أقدم بيوتات فاس الكبرى, 
ينتسبون إلى بني تغلب. جدهم الداخل إلى المغرب هو بكار 
بن برهون بن غرديس, نزل بسجلماسة, ومنها انتقل إلى 
فاس. فاستوطنها أولاده وحفدته الذين تأثلو الثروات 
وتصدروا المراتب في الكتابة والعدالة والقضاء منذ القديم. 
وبيدهم ظهائر التوقير والاحترام التي دأب الملوك ينعمون بها 
عليهم على تتابع العصورء وقف صاحب زهرة الآس على 
بعضها. اولها للسلطان احمد المريني بتاريخ عام 069 
والشاني للمولى الرشيد العلوي عام 1081, وثلاثة منها 
للمولى إسماعيل عام 1103 و1104 و1138, واخر للسلطان 
المولى عبد الله عام 1143. واخر للسلطان سيدي محمد بن 
عربية عام 1149 , وآخر للمولى سليمان عام 1206 وآخر 
للمولى عبد الرحمان عام 1247. ولم تكن هذه الظهائر نح 
إلا لذوي الجاه والشهرة, من كانت الدولة ترفع عنهم الكلف 
المخزنية وتستغني عن زكواتهم وأعشارهم على أن يعودوا 
بها على ذويهم وأقربائهم من تلقاء أنفسهم. ودار آل 
الغرديس أشهر من نار على علم في زنقة حجامة بفاس. 
وزادها شهرة أنها كانت منزل القاضي عياض لدى مقامه في 
فاس. وكانت خزانة الكتب فيها من الكثرة والنفاسة بحيث 
منها ألف الونشريسي كتاب اللعيار. إلا أنها اليوم مفرغة 
مهملة. رحل عنها أفراد الأسرة وتفرقوا في البلاد على 
قلتهم. 

الكتاني عبد الكبير بن هاشم, زهرة الآس في بيوتات أهل فاس, 

الدار البيضاء. المطبعة الجديدة. 1422 / 2002. 


الغرديس, أحمد الكاتب الأديب الشاعرء أبو العباس 
أحمد بن محمد بن القاضي محمد, كان ذا ملكة تامة بعلوم 
اللغة العربية وآدبهاء مؤْرخا نسابة. استكتبه محمد الشيخ 
المامون بن السلطان أحمد المنصور الذهبي أيام خلافته عن 
والده في مدينة فاس وبعد مبايعته أيام الصراع على املك 
مع باقي إخوته. فشاهد من تلك الحروب ومن تصرفات أميره 
ما شاهد من الأهوال. قال العربي الفاسي بأن المترجم استعار 
منه كتاب الأنباء في شرح الأسماء للإقليلشي. ثم مرض 
مرض موته. فعاده فوجد الكتاب عند رأسه. ومعه كراريس 
منسوخة وأخرى معدة للنسخ. فقال المريض لعائده : "إني إن 
وجدت راحة كتبت منه ما قدرت عليه. فإذا غلبني ما بي 
أمسكت". فسأله العربي الفاسي عن سبب تكليف نفسه 
ذلك. فأجابه قائلا : : "إني عصيت الله تعالى بهذه الأصابع 
ما لا أحضنية ؛ فرجوت أن يكون ما أعانيه على هذه ال حالة 
من نسخ هذا الكتاب خاتمة عملي بها وكفارة لذلك". و 
كمل الله قصده. 
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توفي سنة 1021 بعد مرض أقعده سنتين. وفي ذلك قال 
هذه الأبيات الدالة على طول الباع في الإنشاء نظما ونشراً 
وعلى خفة الروح والإحساس المرهف : 
فلما انقضى سبعون حام حماميا ١‏ وأذهلني ماذا ألاقي أماميا 
وتبدل منى كل وصف بضده2 وأقعدني عما أروم سقاميا 
فلا أناا حي أرتجى لملمة2 ولا أنا ميت أكفى هم ملاميا 
وقال القائل فيه بيتين يوحيان بما كان في عصره من الفتن 
والإحن : 
قنعت يا غرديس والدهر راقد وأنت بفاس وابن حيون واحد 
لسعدك راحت خيزران لقبرها مصائب قوم عند قوم فوائد 
وإذا كنا لا نعلم من هو ابن حيون. فإن الخيزران هي أم 
الأمير السعدي محمد الشيخ المامون, السيء السمعة حيا 
وميتا. 
محمد الصغير الإفراني: نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي. 
تح. عبد اللطيف الشاذلي. 1419 / 1998. 
إبراهيم بوطالب 


ابن السغرديس, بكار بن برهون بن عيسى التغلبي, 
أبو محمد : جد أسرة بني الغرديس الشهيرة بفاس. سكن 
مدينة سجلماسة. له رحلة إلى الحج. وتجول في الأقطار فسمع 
من عدد من العلماء. مثل المحدث أبي ذر الهروي سمع منه 
صحيح البخاري , وعمر طويلا حتى انفرد بروايته. وسمع 
أيضاً من أبي الحسن المبارك بن سعيد الأسدي البغدادي 
المعروف بابن الخشاب أحد الرواة عن أبى بكر الخطيب 
البغدادي وأبي عبد الله القضاعي وغيره. ‏ - 

كان ابن الغرديس مبرزا في علم الحديث با مخصوصء ومن 
أجل علو روايته صار الطلبة والعلماء يحرصون على الرحلة 
إليه بسجلماسة للأخذ عنه. ومن رحل إليه وأخذ عنه أبو 
القاسم بن ورد قاضي الجماعة بغرناطة في عهد علي بن 
يوسف؛ رحل إليه سنة 493 / 1100 : وأخذ عنه روايته لوطا 
الإمام مالك. ومحمد بن علي بن أحمد ابن الصيقل الأنصاري 
(ت. 500 / 1107 ) ؛ وإبراهيم بن أحمد بن فرتون السلمي 
الفاسي (ت. بفاس 538 / 1143 ) لقيه سنة 493 / 1100 
وسمع منه صحيح البخاري ؛ ويوسف بن عيسى بن علي بن 
الملجوم الأزدي أخذ عنه صحيح البخاري أيضاً. 

عمر طويلا حتى أربى على المائة ولم تذكر المصادر سنة 
وفاته. 

ابن الأبار, التكملة لكتاب الصلة ؛ نشر عبد السلام الهراس, الدار 

البيضاء, دار المعرفة. ج 1. ص. 331 ؛ ابن الأبار. معجم أصحاب 

الصدفي. بيروتء. دار صادر. ص. 24 ؛ ابن الأحمرء بيوتات فاس 

الكبرى ؛ نشر عبد الوهاب بمنصورء الرباطء دار المنصور. 21972 

ص. 69 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة . تح. محمد 

بنشريفة, الرباط. منشورات أكاديمية المملكة المغربية. 1984. ج 8. 

ص. 429 ؛ ابن القاضي؛ جذوة الاقتباس . نشر عبد الوهاب 


بنمنصورء الرباط؛ دار المنصور. 1973. ج 1. ص. 84 ؛ الفضيلي. 
الدرر البهية؛ طبعة وزارة الأوقاف. ج 2. ص. 346. 
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الغرديسء, محمد بن محمد الفقيه العلامة الأصولي. 
أبو عبد الله محمد بن محمد, أخذ المنطق والأصلين عن أبي 
زكرياء يحيى السوسي. 

توفي سنة 876. 

محمد المغراوي 


الغراس. الصديق بن أحمد, ولد بمراكش سنة 1922, 
تعلم بمدرسة "المكتب الإسلامي" الحرة من 1931 إلى 1938. 
وبفضل الرصيد الثقافي الممتاز الذي حصله في هذه المدرسة 
اجتاز بتفوق امتحان الدخول لابن يوسف, عند إحداث النظام 
به سنة 1938 , وتابع دراسته الثانوية والعليا إلى أن حصل 
على شهادة العالمية. شعبة الآداب» وذلك سنة 1947. وأثناء 
دراسته فى الجامعية اليوسفية. سهر على خلق أنشطة هادفة 
ثقافية فاضي ووطنية تمثلت في : 

5 تأشيتين جمعية أدبية طلابية أصدرت أعداد من مجلة 
"الشرارة" ونشرت عدة مقالات ومقطعات شعرية. 

تأسيس فرقة لكرة القدم سميت "الشبل اليوسفي". 

. نشر الأفكار الوطنية في صفوف الطلبة وتنظيم خلايا 


وهكذا أصبح الصديق الغراس مسيراً للعمل الوطني 
داخل جامعة ابن يوسف, وذلك بفضل التربية الدينية الوطنية 
التي تلقاها في وسطه العائلي وفي مدرسة المكتب الإسلامي. 
وقد توج جهوده بالإشراف, رفقة زميله عبد النبي بن العدل, 
على توقيع عربضة تأييد طلب الاستقلال. فكان ذلك سببا 
في اعتقاله في يناير 1944 مع الموقعين؛ وكلهم أساتذته في 
العلم والوطنية. 
وقد ساهم بدور فعال في الجهود الأولى من أجل تعليم 
الفتيات. منذ كان طالبا. وبعد تخرجه عمل أستاذاً بالقسم 
الثانوي 'بمدرسة الفضيلة" الحرة للبنات. وبالإضافة للتعليم, 
كان يقوم بالتوعية والتأطير من أجل التحرر. حتى صارت 
تلميذاته "نواة الحركة الوطنية" في صفوف النساء. 
وبسبب عمق تأثيره في مجال التوعية الوطنية وحيويته 
في تأسيس وتأطير الخلاياء منعت السلطات الفرنسية 
توظيفه. وصارت تترصد خطواته. فغادر مراكش واستقر في 


الدار البيضاء التى انتقلت إليها الأسرة سنة 1951 بعد نفى 
2 1 

في الدار البيضاء واصل القيام بنشاط مكثف للتوعية 
الجماهيرية, كما كلفته قيادة الحركة الوطنية بالقيام بدور 
المنسق مع من بقي في مراكش من الوطنيين الذين لم يشملهم 
قرار نفي أو سجن. هكذا صار يترده على مراكش لعقد 
اجتماعات سرية مع مسيري الخلايا. ثم أنشأ قيادة سرية 
للمقاومة الأولية بمراكش سنة 1953, تضم ثلاثة أعضاء هم : 
حامد الغراس؛ عمر مبتهجي. محمد بن إبراهيم الحميدي. 
والصديق الغراس رئيسا. وقد هيأ ظروفا عملية تقرر أن 
تنفذها "جماعة مسلحة" تأتي من الدار البيضاء إلى مراكش, 
وذلك في حال إعلان بيععة أبن عرفة يوم الجمعة 14 غشت 
3 . وهو مالم يتم. وفي الغد, وبعد إعلان البيعة, نظم 
الوطنيون ا وقتل شرطيان فرنسيان, فنبدأت حملة 
اعتقالات شرسة شملت أعضاء "القيادة السرية" ثم رئيسها 
الصديق الذي ألقي عليه القبض في الدار البيضاء في 9.1 
3 ., فنقل إلى مخفر الشرطة المركزي بمراكش وبقي تحت 
العذاب شهراً. ثم حكم عليه بالسجن سنتين قضاهما في 
السجن الماني بمراكش ثم السجن المدني بالبيضاءء, ثم السجن 
الفلاحي؛ عين علي مومنء بسطاتء ما بين أشغال وعلاج 
بعدما أصابه السل وثقبت إحدى رئتيه في السجن. وأطلق 
سراحه في 9.28 1955. 

بعد الاستقلال انخرط في الحقل السياسي واهتم بالسعي 
إلى تطوير الفكر والممارسة في هذا المجال. وقد كان كاتبا 
إقليميا للشبيبة الاستقلالية بمراكش. وبعد الانفصال انضم 
إلى حزب "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية". وظل عضواً في 
مجلسه المركزي. وقد عرف بالاتزان والاعتدال والنزاهة ورفض 
الانتهازية. لكن ظروف الستينيات والسبعينيات جعلت 
موجات الاختطاف والاعتقال تجرفه عدة مرات : اختطف فى 
0 وفي 1961 لمدة أيام قصيرة ؛ اعتقل في غشت 1963 
في مخفر جامع الفنا حيث عانى ألوانا من العذاب, ثم نقل 
إلى مخفر باب اغمات, واطلق سراحه في نهاية شتنبر 21963 
إذ لم يقدم إلى المحاكمة لأن التحقيق أثبت عدم صلته بأي 
اتهام. 

وفى فبراير 1970 اختطف من منزله, * ثم أطلق سراحه في 
يوليوز 1970 ولم يتعرض لأي تعذيب "لأن الما كاد خطأ 
ولا تهمة ضده" لكنه أصيب بأمراض مختلفة جلدية وتنفسية. 

وفيما يخص أنشطته العملية والتربوية بعد الاستقلال, 
نذكر أنه رفض المناصب الرسمية التي عرضت عليه. وقال : 
مجالي هو التعليم؛ وعمل في ابن يوسف بمراكش أستاذا ثم 
مراقبا إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1983. ثم عمل في 
التعليم الخاص. وساهم في إنشاء ودادية التعليم الخاص 
بالمغرب, وانتخب رئيسا لفرع الودادية بمراكش, واستمر 
كذلك إلى أن توفى. 

ولم يترك ميدانا من ميادين النشاط الهادف إلا ساهم 


فيه : 


كان عضواً في المجلس المركزي للكشفية الحسنية؛ وقد 
ساهم في إنشا ء فرع مراكش في عهد الحماية؛ وبعد 
الاستقلال سهر على إصدار مجلة باسم الفرع سماها 
مستعد" وقام هو برسم 'تصميم غلافها. 
سبق أن حصل على ديلوم في التدريب» وفي إدارة 
المخيمات, في سنة 1952 ٠‏ الشيء الذي أهله لإدارة مخيمات 
صيفية في الفترة من 56 .1961 تابعة "للجمعية المغربية 
لتربية الشبيبة" التي كان عضواً في مجلسها المركزي. 
ساهم في إنشاء "جمعية أبناء الشهداء" وأشرف عليها. 
توفي بسكتة قلبية في الساعة الواحدة من صباح الأحد 
4 ربيع الأول 1417 / 720 1996 بمراكش. 
الصديق الغراس. مذكرات. مخطوط. 


بالفقيه سي بريك) من "علماء الشباب" رواد الحركة الوطنية, 
وأحد رموز التعليم الحر. 1 
ولد بمراكش أواخر سنة 1906. حفظ القران ودرس في 

كلية ابن يوسفء, وسرعان ما ظهر تفوقه وقكنه من اللغة, 
لذلك صار الأساتذة يكلفونه بسرد الكتب المدروسة وبنظم 
قصائد حفل اختتام الدروس. وقد أجازه شيوخه في مختلف 
العلوم العربية والشرعية ومنهم أحمد بن الحاج المحجوب, 
وأحمد أكرام؛ وأحمد العلمي. وعلي السباعي. لكنه لم 
يكتف بذلك, إذ أن شغفه بالمطالعة والتفتح على النهضة 
الحديثة. خاصة في الشرق العربي, جعله يهتم بفنون وعلوم 
شتى, على رأسها التاريخ والأدب. وقد حضر في هذا الباب 
بعض دروس المختار السوسي سنة 1929. ثم صار يتطوع 

بإلقاء دروس في السيرة والتفسير وغيرهما في بعض 
المساجد. لكن اهتمامه بتطوير التعليم جعله يكرس حياته 
للتعليم الحر الذي كان الشغل الشاغل للحركة الوطنية 
آنذاك. 

في سنة 1933 بدأ بالتدريس ثم تولى الإدارة في "المكتب 

الإسلامى"., وهو أول مدرسة حرة بمراكش افتتحت على يد 
المقكاز السونئ سنة 1931. وفي سنة 1934 أسس الغراس 
مدرسة حرة في حي باب الدبغ. ثم ضم تلاميذها إلى "المكتب 
الإسلامي" في نهاية موسم 193635. 
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وبالإضافة إلى متانة التعليم وتفتحه كان يحرص على 
تربية النشء تربية دينية وطنية. لذلك عانى من اضطهاد 
السلطة ومن صعوبات كثيرة كانت تعرقل أحيانا تسييره 
للمدرسة. وكمثال نذكر مشكلة مقر المدرسة, فقد أغلقت 
ورمي بالمقاعد وباقي التجهيزات في الشارع عقب مظاهرات 
7 واعتقال منظميها وعلى رأسهم أحد الأساتذة بهذه 
المدرسة وهو عبد القادر حسن. كل ذلك لم يئنه عن مواصلة 

العمل وتطوير التعليم بإدخال مواد علمية كالحساب 
واجتماعية كالتاريخ والجغرافياء وهي مواد كانت سلطة 
الحماية تمنع تدريسها في المدارس الحرة قبل 1937. 

أما يوم 11 يناير 1944 فكان متميزاً وخالدا لأسباب 
منها : 

أن مبارك الغراس من الموقعين على وثيقة الاستقلال, 

. اعتراف السلطات الفرنسية بمدرسته كمدرسة عصرية 
للبنين. رخص لها بتدريس المواد المقررة في التعليم الرسمي. 
ومنها اللغة الفرنسية. لذلك غير اسم "المكتب الإسلامي" 
بايه "قدرية اليانا, 

ومن أبرز جهوهه أثراً. تعليم البنات, اللواتي أسس لهن 
"مدرسة الفضيلة" للبنات: وذلك بعد إخراجهن من المكتب 
الإسلامي في 11 يناير 1944. 

وبعد تقديم وثيقة الاستقلال اعتقلت السلطات الفرنسية 
مبارك الغراس وباقي الموقعين في مراكش. 

في سنة 1945 زار ولي العهد مدرسة الحياة. بعدما 
رفضت سلطة الحماية طلب مديرها زيارة محمد الخامس. 
وكان هذا الرفض أساس فكرة الغراس المتمثلة في إخراج 
المدرسة إلى شارع كبير وبناء مقر عصري. وقد نجح في بلورة 
الفكرة فأصبحت "مشروع مدارس بني دغوغ". وتشكلت لجنة 
لمتابعته. حظيت بتاييد محمد الخامس الذي وضع الحجر 
الأساسي للمشروع في 4 أبريل 1950. 

في بداية شتنبر 1951 صدر قرار بنفي مبارك الغراس 
خارج مراكش والأقاليم الجنوبية. وأسباب النفي غير المعلنة 
هي : نجاح مدرسة الحياة. اقدم واهم مدرسة بمراكش. في 
تخريج أفواج من الشباب المتعلم والمتشبع بالروح الوطنية, 
ونجاح مشروع مدارس بني دغوغ الذي اقترب اكتمال إنجازه. 
وبعد نفيه, خلا الجو لسلطة الحماية. فانتزعت مدارس بني 
دغوغ من اللجنة. ثم استولت على مدرستي الحياة والفضيلة 
في صيف 1953. 

استقر في الدار البيضاء تحت رقابة السلطات. ومع ذلك 
استمر يناضل في منفاه. فأسس سنة 1952 مدرسة حرة : 

"الفتح" ثم "السعادة". وقد ألهمه تأزم الأوضاع الوطنية 
والعائلية بعد 1953 قصائد قيزت بحرارة العاطفة؛ منها نونية 
في 18 نونبر 1954 تعد سجلا لأخطر وأهم المحطات في تاريخ 
المغرب؛ بلغ عدد أبياتها 150. 

وفي نونبر 1955 قررت السلطات الفرنسية رهد المدارس 
الحرة لأصحابها لكنها اشترطت حضور المدير الرسمي. مبارك 
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الغراس. لتسلم المفاتيح. لذلك عاد إلى مراكش في دجنبر 
5 وتسلم مفاتيح مدرستي "الحياة" و"الفضيلة" وبعد ذلك 
مدرسة بني دغوغ بروض العروس.ء التي سماها "مدرسة 
محمد الخامس". 

في دجنبر1958 عين قاضيا شرعيا في الدار البيضاء. 
ثم نقل لآسفي في مارس 1960. لكيه أن على تطلب إطفافه 
من القضاء ليعود للتربية والتعليم. ولما عن بابن يوسفء 
طلب منه الرئيس الرحالي الفاروقي أن يؤسس وينظم إدارة 
لمعهد الفتيات التابع لابن يوسف, لخبرته في هذا المجال. ثم 
اشتغل بالتدريس إلى أن أحيل على التقاعد في دجنبر 
1 

كان الغراس يتطوع بإعطاء دروس دينية في المساجد 
متى سنحت ظروف العمل, وذلك في كل المدن التي أقام بها 
وحتى التي يزورها في عطلة. ولما تقاعد تفرغ وواظب على 
هذه الدروس في مسجد سيدي مسعودد وفي جامع باب 
دكالة. وفي سنة 1982 عين واعظاً رسمياً في هذا الأخير, 
باسم المجلس العلمي. ولم تكن دروسه تقتصر على الوعظ 
بالمعنى الضيقء, بل تتناول مواضيع علمية واجتماعية 
سياسية, ويحضرها عدد من الطلاب الشبابء؛ بالإضافة 
للعامة من الحرفيين وغيرهم. ولقد افتقد رواد الجامع دروسه 
الحافلة حتى بكاها أحد الشعراء في قصيدة رثاء. 

توفي بمراكش في 1.22 . 1996. 

م. المختشار السوسي. الإلغيات؛ 3 : 118-115, 1963 ؛ مبارك 

الغراس, مذكرات حياتي. مخطوط ؛ تاريخ التعليم ا حر. مخطوط. 

حياة الغراس 


الشرة والغراء كما في اللغة والمعاجم. طائر مائي أسود 
من فصيلة التفلقيات 2211:086: يألف البحيرات القارية 
والشاطئية ومصبات الأنهار ومنه نوعان شائعان في مختلف 
البحيرات والسدود المغربية : 

. الغرة السوداء 2:3 هءندرانة1 تسمى بالفرنسية 
عانامضع3م عناو1011 وبالإنجليزية 0004 وبالإسبانية 10588 
هتاصومه وبالإيطالية 701282 . والغرة في اللغة بيياض على 
قدر قطعة الدرهم على رأس الفرس وينطبق هذا الرصف على 


هذا الطائر أبيض المنقار وعلى جبينه ومقدمة رأسه قطعة 
لحمية ناصعة البياض. ريشه أسود معدنى اللمعان على سائر 
جسده. ذيله قصير جدا وأصابع قائمتيه طويلة. الجناحان 
دائريان وقصيران. يحسن الطيران والسباحة والغطس ليبحث 
عن براعم النباتات المائية والديدان ؛ وكشيرا ما يتنقل فوق 
سطع الماء راكضا محدثا بذلك ضجيجا يسمع من بعيد. 
يكشر نشاطه أثناء طلوع النهار وغروبه ويتكون قوته من 
النباتات والديدان. يبلغ طول جسمه 38 سم وتزن الكبيرة 500 
0 غرام. طائر اجتماعي يعيش في مجموعات يفوق 
عددها أحيانا عشرات الآلاف ومنه عدة مجموعات أوروبية 
تشتي في مختلف البحيرات والمستنقعات والسدود المغربية 
إن عاتب ليهات المدريية المتسقرة يكت فى فصل 
الشتاء في بحيرة الناظور والمرجة الزرقاء وسيدي يوا 
والواليدية وسيدي موسى وخنفيس والداخلة وجميع السدود 
المخريمة :تبراك مرجي إلى تلاك هرات في الحنة من سارت 
إلى يونيو في كل من بحيرة سيدي بوغابة والمرجة الزرقاء 
وضاية أفوركاغ وضاية عوا والضويات وسيدي علي وماسة 
وغيرها من السدود والبحيرات القارية بالأطلس المتوسط. 
توضع الأعشاش متقاربة مع بعضها على ضفاف البحيرات 
الغنية بنبات السمار وقصب الماء وتفرش بالأغصان اليابسة 
وقطع أوراق الأعشاب. يبلغ عدد البيض 9.6. طول القطر 
3 سم. يحضن البيض بالتناوب مدة 21 .24 يوما وتغادر 
الصغيرة العش بعد أربعة أيام من التفقيس. تتعلم الطيران 
بعد سبعة أسابيع ثم تصير بعدها مستقلة. يعيش هذا النوع 
في إفريقيا الشمالية وأورونا وآسينا ومنه عدة مجموعات 
تشتي في أفريقيا الوسطى وتعود صيفا إلى أوروبا لتتوالد. 
. الغرة المتوجة 0151818 1701102 تسمى بالفرنسية 

عاق ؤ عناوآناه1 وبالإنجليزية :000 0205060 وبالإسبانية 
8مس قط100 وبالإيطالية 5]48هه 1701282. يختلف عن 
النوع السابق الذكر بزائدتين لحميتين على مقدمة الرأس 
ناصعتي البياض؛ لونهما أحمر. يصعب على الإنسان العادي 
التمييز بين النوعين لكثرة التشابه: يبلغ طول الجسم 41 سم 
وتزن الكبيرة 600 1000 غرا ا 0 
مجموعات يفوق عددها 0 مئات الأفراد ومنه عدة 
مجموعات أوروبية تشتي في مختلف البحيرات والمستنقعات 
بالأطلس الكرس برسهول القرب الرشاتت المجسرطات 
المغربية المستقرة. يكثر في فصل الشتاء في بحيرة المرجة 
الزرقاء وسيدي بوغابة. يتوالد منذ مارس إلى يونيو في 
بحيرة سيدي بوغابة وضاية أفوركاغ وضاية عوا وضاية 
حشلاف. يوض ضع العش بين نبات السمار وقصب الماء ويفرش 
بالأغصان اليابسة وأوراق الأعشاب. يبلغ عدد البيض 6.4 
طول القطر 5.1 سم. يحضن البيض مدة 24.21 يوما وتغادر 
الصغيرة 5 العش مباشرة بعد التفقيس تتعلم الطيران بعد ستة 
أسابيع ثم تصير بعدها مستقلة. يقتصر التوزيع الجغرافي 
لهذا النوع على المغرب وجنوب إسبانيا ويعد من الطيور 
المحمية. 


م. رمضاني, البط؛ معلمة ا مغرب. الجزء. 4. ص. 1264. 1265 ؛ 


التفلق. الجزء. 8. ص. 2492 . 2493 ؛ الأمير مصطفى الشهابى. 
معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية » مكتبة لبنان, 
الطبعة الثالئة, 1988. 

71 زه 8705 17 ,الا 0أدمةط .[ عق 1161 .1 ب اعجماعة .11 
1979 ,أممط علللقاة 11 تنه معتكية لصم طاام/ عجرمصساط هده 


15515 ك1[ كك 5إلامه ته! ,2105 165 ,ممذكتصدط .0 : .م 320 
.م 430 ,19717 جتعاتعفاظ ,كجناء الام يده عجرم 0*1 


محمد رمضاني 


ىا 5 ءَ ءَِ 
مازالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم 818018 وهو اسم مدينة 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الآسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغْريء أبو على ويعرف أيضا بأبي الفضل : قائد 
أصله من لندراش قرية من قرى جبل شلين المطل على مدينة 
غرناطة بالأندلس, كان يزعم أنه من ذرية أبي الوليد ابن 
زيدون وزيرالمعتمد ابن عباد ؛ وقد غادر مدينته متوجها إلى 
عاصمة الجزائر حيث تعرف على عبد الملك السعدي عندما 
كان هناك مازال يطالب بعرش والده. 

ويبدو أن عبد الملك بعث القائد الغري إلى المغرب للقيام 
بدعاية من أجل إيجاد أنصار يبايعونه في الوقت المناسب ؛ 
إلا أنه ما أن وصل القائد الغري إلى فاس حتى التحق 
بالأمير المتوكل الذي كان آنذاك خليفة لأبيه بالعاصمة 
العلمية وقد عينه قائداً على جيش الأندلس وبهذه الصفة 
شارك في معركة الركن بالقرب من فاس والتي جرت يوم 16 
ذي الحجة 983 / 17 مارس 1576 حيث كان بجانب المتوكل, 
ولكنه عند الملحمة فر إلى معسكر عبد الملك الذي أقره على 
رأس جيش الأندلسء ومنذ ذلك الوقت وهو يشارك في جميخ 
المعارك التي جرت بين عبد الملك وابن اخيه المتوكل بما في 
ذلك معركة وادي المخازن. 

غير أنه لم يمر سوى شهر واحد على المعركة المذكورة حتى 
نكبه أحمد المنصور الذهبي في شهر رجب 986 / سبتمبر 
8 دن 

إع. العزيز الفشتالي, مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا؛ تح 

كريم؛ الرباط؛ 1972. 
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غُرَيط ويكتب أيضاً غُرْئيط أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
أعدء6 - 00514 ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل أسم 
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أعسة6 - عأتدره© - وأتدره0 وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
سئة 1191 / 1777. 
3 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


)9 ل 8 
غريط بيت (ال غريط -) وبه يكتب نسبهم, أو غرنيط 
وبه تنطق الألسنء من البيوتات الأندلسية الكبري في 
المغرب, لا يعرف متى انتقلوا إلى المغرب وهل هم من غرناطة 
على ما يوحي به لقبهم. نزلوا بمدينة مكناس, وفيها ذاع 
صيتهم. وتقدموا في المراتب المخزنية منذ عهد المولى 
فروعهم في مدينة مراكش في القرن التاسع عشر. وبيتهم 
بيت علم وفقه وادب. كان فيهم الأطباء والكتاب ذوو الخط 
الجميل والوزراء., وهم على ما قال صاحب بيوتات فاس : 
"اهل تسجيع وتوريق وتزويق”". وقال عنهم اديبهم صاحب 
فواصل ا جمان : 'هؤلاء الإغريطيون كانو بمن هاجر بدينهم 
من الأندلس إلى المغرب لما لحقهم من الحادث المكرب بإنحاء 
الأصبنيول عليها. ومدهم يد الوبال إليها. فحلوا بمكناسة 
الزيتون. واستغنوا بهمم لا ترضى بالدون إلى أن اتصل 
خلفهم بالسلطان الأعظم الجليل المولى إسماعيل. فاقتعدوا 
أريكة العز في دولته. وبلغوا ما أملوا في ظل صولته. فكان 
منهم علماء ألباء وأدباء وأطباء وتجار أمناء بحضرته نائلون 
نضرة العيش بنظرته. ولم تزل أعقابهم عند أعقابه الملوك 
الكبار في مقام التنويه والاعتبار. وشرفوا منه ومن أبنائه 
الكرام بظهائر تضمنت مزيد التوقير والاحترام. "وآخر من 
كان منهم في رفقة الملك, السيد عبد الله غرنيط الذي تخرج 
من الثانوية المولوية في رفقة المغفور له الحسن الثاني وكان 
من وزرائه مدة من.الزمن. 
ع. الكتساني» زهرة الآس في بيوتات فاس. 1423 / 2002 ؛ م. 
غريط؛ فواصل ا جمان في أنباء كتاب ووزراء الزمان؛ فاس. 1929. 


غريط. محمد (فتحا) بن إدريس : فقيه جليل؛ مهر 
في الطب واشتهرء حاز من العلوم على ما قال صاحب 
بيوتات فاس : "أحلاها وأعلاهاء ومن الصنائع أرقاها 
وأغلاها”. كان قاطنا بمكناس. وكانت له نية صادقة في ولي 
الله سيدي قدور العلمي دفينهاء وكان من خاصة خدمائه 
فانتفع به. وظهرت عليه بركاته. ولما ذاع صيته. وجد الحظوة 
الكبرى مع السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام الذي 
استوزر أحد ولديه الآتي الترجمة. محمد بن محمد الذي 
تنسل منه مشاهير البيت في الحقبة المعاصرة. 


غريط, محمد (فتحا) بن الكاتب محمد بن الوزير 
كمد عريط قال ننه الو خم عداني رام ليان باز 
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"كاتب ذرب اليد واللسان على الإساءة والإحسان. مصيب 
المقالة محظوظ الحبالة. ماجن يضحك الثكلىء ذو خط رفيع 
في وجهه ألف شفيع. وفعائل تبسط يد العائل؛ ونوادر لجلب 
السرور بوادرء استكتب في الخارجية؛ ثم نقل إلى الداخلية. 
الشباب ولومته هدأ هياجه واشتد اعتناؤه بطلب العلم 
وابتهاجه. حتى أصبح علمه يلوح وروح نثره ونظمه يفوح" . 
بالقباب. خارج باب الفتوح في فاس. | 

غريط محمد بن المفضل. فواصل ا جمان في أنباء ووزراء الزمان. 

فاس. 1928. 


غرّيط؛ محمد بن محمد العالم الأديب, والفقيه 
المشارك المقتدر. اشتغل بالكتابة أول الأمر مع الوزير محمد 
الصفار في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان. ثم 
انتقل في عهد المولى حسن يكتب مع الحاجب موسى بن 
أحمد إلى أن توفي. فنصار يكتب مع خليفته في الوزارة 
محمد الجامعى الذي كان له معه حظوة كبرى. ذكره ابن اخيه 
صاحب فواصل ال جمان ؛ قائلا عنه بأنه "أديب نافذ اليراعة, 
نافق البراعة. شاعر مليح المساجلة, رجيح المجاملة؛ ذو خط 
كالدرر المنظومة والحبر المرقومة, بيد ان نظمه اجود من نثره 
وليس قله بأحسن من كثره. وله أهاجي يقصر عنها ذيل 
الفرزدق وجرير. ومداعبات جاوزت حد التعريض والتنذير". 

توفي يوم الأحد 10 شوال سنة 1296 ودفن بضسريح 
سيدي علي بوغالب بفاس. 

غريط. محمد بن المفضل. فواصل ا جمان في أنباء وزراء وكتتاب 

الزمان. فاس. 1928. 


غريط؛ محمد بن محمد العلامة المشارك الكاتب 
المقتدر الشاعر المجيد. يدعى بوغنبور, الأندلسي الأصل 
المكناسى النشأة والدار, الفاسى النقلة والإقبار. قال عنه 
حفيده صاحب فواصل الجمان : "رجل الوقار والجدء أصيل 
السؤدد والمجد. شاعر تنيع الحكم من لسانه. وقد أكف 
التسليم لإحسانه: كاتب حسن الشمائل؛ ذو رأي لا متتأود 
ولا فائل, وحال عن العرض الزائل مائل, وحظ تحسده 
الجمائل: ريطف القيو لاعن البعزة رالتائل» رجفي الغيرة 
بزوتقه: وتتعطت النفوس لنسقه. كانت له يدن الرياغيات 
والأزجال. وحظوة لدى صلحاء الرجال كسيدي قدور العلمي 
وسيدي حفيد بن عدو ومولاي الطيب الكتاني. قدم من 
فكناس :سقط رمه إلى كاسن مظلع كتيسة. كا توكتك 
لعامله الوديني إلى أن عزلى العامل لسيئة اجترحها وفتنة 
اقتدحها. فعزله السلطان المولى عبد الرحمان؛ ونقل كاتبه 
غريط إلى الكتابة فى دار المخزن. فكان كمن أغناه الله 
بالبحر عن النهر. وحظي لدى السلطان بما كان له من القدرة 


على الاختصار والتجافي عن الإسهاب والإكثار. فكان ينقح 
للسلطان المذكور ما استطوله ويوضح ما استشكله. وازداد 
حظوة لديه بوقوفه بجانبه وقفة الخادم المخلص في فتنة 
الوداياء يوم خرج السلطان من فاس خروج المضطرء إذ تغير 
شكل موكبه. ونهب ما عدى علمه المقدم ومركبه. واشتد عليه 
الظمأ حتى لا ساقي ولا ماء ؛ فالتفت فلم ير سوى (المترجم) 
فاستدناه وآوافى فاسقاه بخفه حتى أزواة ودخل صحبته إلى 
مكناسة الزيتون فأحله حيث تجله العيون" أكمنا أنه حضر 
بقيادة ولد السلطان وخليفته سيد محمد وأنصار الأمير عبد 
القادر بن محيي الدين. ثم لما أقدم المولى عبد الرحمان سنة 
9 على عزل المختار الجامعي عن الوزارة؛ فإنه أسندها 
النالمعرجت: لكنة سما ليث أن راى أن صاش هذا المنضت 
على غرر وإن استخرج منه الدررء ومقتعده في هم وتعب. 
وإن افترش السندس ومشى على الذهب. فاستعفى السلطان 
فاعفي بعد أن اشار بتولية الوزير محمد الصفار. ويثبت 
صاحب إتحاف أعلام الناس أنه كان زاهداً ناسكاً يتورع عما 
بيد الناس ولو كان على سبيل الهدية. وله شعر جيد في 
احتلال تلمسان وتطوان. 

خلف ثلاثة أولاد وهم محمد ومحمد المفضل ومحمد 
المهدي, ذاع ذكرهم وتأتي ترجمتهم. 

توفي سنة 1280 ودفن بضريح سيدي علي بوغالب. 

م. غريط المفضل, فواصل ا جمان في أنباء وزرا وكتتاب الزمان. 

فاسء 15318 ؛اع. . ابن زيدان الرحمان, إتحاف أعلام الناس بجمال 

أخبار حاضرة مكناس. الجزء الرابع» فاس, 1929 1933. 


غريط. محمد بن الوزير محمد ال-مفضل بن الوزير 
محمد بن محمد (فتحا) غريط. قال عنه عبد السلام ابن 
سودة في وفياته بأنه خاقة أدباء ء المغرب من غير مدافع, 
أديب شاعر مبدع مكثر على فط أهل الأندلس نثرا ونظماء 
في أسلوب سلس ليس فيه غريب لغة ولا خشونة؛ له مشاركة 
في العلوم الآلية واللغوية وأيام العرب وأحوالهم وجيّد 
شعرهم. مع الإلمام بالتاريخ. ولد بفاس في ربيع الأول م 
8 وسار على النهج الذي يسير عليه أدباء العصر. وأول 
شيوخه والده الوزير الذائع الصيت الذي كان يحفظ الشعر 
الأندلسي بكامله عن ظهر قلب. كما تخرج على يد أمثال 
العباس بن أحمد التازي, والكامل بن محمد الامراني 
الحسني. وعبد السلام بن محمد الهواري. ومحمد (فتحا) بن 
محمد كنون, ومحمد (فتحا) القادري, استكتب لدى الخليفة 
السلطاني المولى عرفة. ثم لدى الخليفة المولى عليء ثم لدى 
الخليفة المولى المامون في عهد السلطان المولى يوسف. وكان 
' ذلك بقصد كسب العيش. أما انصرافه الكلي فكان لناحية 
الكثدابة نظما"وثثرا. قله تاليف كلها من إيداعه, منها فراضل 
ا مجمان في أنباء وزراء وكتاب الزمان. وآداب ا مجالس. ٠‏ نظم 
ألم فيه بتاريخ الأندلس والمغرب, وديوان شعر تحت عنوان 
الرخيص والمين واليسار واليمين؛ وذيل عليه بعنوان الغث 
والسمين في ذيل الرخيض والثمين» وله أيضا محاضرة التديم 


با موجز النظيم . وذيل عليه سماه تزيين المسامرة لتذييل 
ا محاضرة: وله نزهة ا مجتلي في أنبا ء أبي ا حسن علي؛ ٠‏ نظم 
الدولة العلوية, و الصادح ا مغرب في أمداح قطب ا مغرب» 
ووسيلة المحتدي في مدح ا جناب الأحمدي ومن بهداه يهتدي » 

ومجموعة نثرية سماها النزر اليسير من إنشاء 


الفقير إلى الكثير. بيد أنه لم يطبع من كل ذلك إلا فواصل 
ا جمان. طبعه والدي الشهيد سيدي عبد العزيز بوطالب. ولم 
يلاق في حينه ما كان ينتظر منه من الرواج. ولقد فتحت 
عيني على غرفة مكدسة بنسخ من فواصل ا جمان تكسوها 
الغبرة إلى أن غابت عن نظري بعد استشهاد الوالد رحمه الله 
وتقلب ظروف الحياة بالأسرة. حتى إذا دارت الأيام دورتها 
واشتغلت أنا بالتاريخ, فاضطررت إلى اقتناء نسخة من 
الكتاب في سوق الكتب البالية بأعلى ثمن. أما شعره فقد 
نشرت منه بعض القصائد عند محمد بن العباس القباج وفي 
بعض مقيدات الزعيم علال الفاسي. فمن ذلك نشيد مدرسي 
للنشء الصاعد يقول فيه : 
يابني العصر أجيبوا داعي النصح امثير 
واستجدوا ذكر قطر كانذا صيت شهير 

وقوله في الحكم : 

إن تكن تطلب آدابا فكن20 قانعا واصرف عن المال الطلب 

قلما تلقى أديبا مثريا 2 أوترى من هومثرذا أدب 

توفي يوم الجمعة 7 شوال 1364., ودفن بضريح سيدي 
علي بوغالب في حي صريوة بفاس. 

ع. السلام ابن سودة. إتحاف ا مطالع بوفييات أعلام القرن الثالث 

عشر والرابع؛ ٠‏ سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال؛ ضمن 

موسوعة أعلام ا مغرب؛ ت. تح. محمد حجيء دا 20011 

م. بن العباس القباج, الأدب العربي في ا مغرب الأقصى. الرباط. 

29 


غريط. محمد المفضل بن محمد الكاتب السلطاني بن 
محمد الوزير الصدر, المدعو السي فضول, الفققيه العالم 
المشارك والوزير الذائع الصيت؛ عينه السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان وزيراً لدى ولي عهده المولى حسن عندما 
أمره بالحركة إلى سوسء سنة 1280 / 1863 في أول اختبار 
للأمير ولمواهبه العسكرية والسياسية. وهكذا صار السي. 
فضول باكراً من خدام المولى حسن, الذي ما أن انتقلت إليه 
الأمانة الكبرى لح جعل 0 من كبار وزرائه. ولقد وكل 
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الشؤون الخارجية في تاريخ المغرب. فكان السي فضول هو 
الذي أقام بنائقها وأول من استقل بهاء وصار هو صلة الوصل 
بين المخزن والسفراء والقناصلة الأوربيين. وتزخر الوثائق 
المخزنية لتلك الحقبة بالمراسلات الصادرة عنه باسم السلطان 
أو الواردة إليه ليرفعها إلى علمه. ثم إنه أبعد عن كرسي 
المسؤولية غداة وفاة المولى حسن سنة 1894 ؛ يوم استحوذ 
المتاجحب أن احماد بن موسى على زمام الحكم باسم السلطان 
الشاب المولى عبد العزيزء بعد أن نحَى آل الجامعي الذين 
كان السي فضول من شيعتهم. سد انه.نا أن توفي أبَا احماد 
سنة 1900 . حتى عاد الفقيه المترجم إلى الوزارة» بل وإلى 
الصدارة العظمى في دولة المولى عبد العزيزء إلى جانب عبد 
الكريم ابن سليمان في وزارة البحر والمهدي المنبهي في شؤون 
الحرب والشيخ التازي على بيت المال. ولقد ظل متربعا على 
كرسيها إلى أن وافته المنون يوم الأربعاء 19 حجة عام 1344/ 
يونيو 1926, ودفن بزاوية الشيخ سيدي ابن رحمون البخاري. 
ولما كان السي فضول مكلفا بالعلاقات مع الأوربيين؛ فإن 
تقاريرهم مشحونة بذكره ووصفه جسديا ومعنويا. قال عنه 
كابرييل شارم 5ق 020,36 الذي جاء في سفارة فرنسية 
إلى بلاط المولى حسن سنة 1885 . عندما رآه إلى جانب 
الوزير الصدر يومئذ محمد العربي الجامعي. مايلي : "لم يأت 
السي محمد بن العربي (الجامعي) لزيارة المسيو فيرو 
4 (السفير الفرنسي) بممفرده. بل كان في رفقته السي 
فضولء ساعده الأيمن في الشؤون الخارجية. وقد جلس السي 
فضول إلى جانب الوزير الأعظم, لكنه يختلف عنه مام 
الاختلاف. وإني لم يسبق لي أن رأيت إنسانا توحي ملامحه 
بثل ما توحي به ملامح السي فضول من تأملات الرهبان. 
فإنه قصير القامة نحيف الجسم ملفوف كله في السوسدي 
الأبيضء يبدو وكأنه زاهد من الزهاد. بمحيا مستطيل شاحب 
لسحنة. وأنف عظيم متطاول. وعينين واسعتين مرفوعتين 
إلى السماء إلى درجة انسحاب البؤبؤين من وسطيهما 
وسيطرة البياض عليهما وامتداده حتى الجفن الأسفل [ 
وما أن رأيناه يتقدم على حذر في خطى الوزير الأعظم. حتى 
أدركنا انه يفوق بكثير كل من التقينا بهم إلى ذلك الحين في 
المغرب. وكان هذا الارتسام الأول صائباء ولم يتغيّر فيما 
بعد". هذه صورة السى فضول سنة 1885. أما صورته سنة 
وول تمان عل القتسل اللمرسى: يسكوس 
95 صاحب كتاب مغرب اليوم. قال : 2 يكن السي 
فضول ممن يفرض حضوره بالدخول في مناقشة الأقوال 
والوقائع التي تميزت بها السنوات الأخيرة» فإنه شويخ تجاوز 
ا مصاب بالشلل من أحد 
نبيهء قضى حياته في الدسائس المخزنية السخيفة. مطوي 
ل وصل إلى أعلى مرتبة 
في الدولة بإشارة من السي المهدي المنبهي الذي أراد أن 
يتخلص من تنبيهات الوزير الأعظم السابق فجعل مكانه 
رجلا على درجة من الخنوع والحذر حتى لا يفسد لدى سيد 
البلاد أعمال الوزير صاحب الحظوة. وقد امتثل السي فضول 


-6334- 


لهذا الأمر غير المشرف بدون مقاومة؛ إذ مرتبته ثقيلة في 
اللسان؛ لكن بنيقته تظل فارغة؛ وداره خالية من الموالين. 
ولا يسمع له حس إلا من خلال بعض الانتقادات المحتشمة 
اليائسة. بيد أن الجلوس إليه لا يخلو من متعة لما يتميز به 

من الظرف. فإن ملامحه دقيقة؛ تحيط بها لحية بيضاء ء في 
منتهى الأناقة. ولباسه من ألطف وأنصع البياض. ورزته 
التي هي في ضخامة مرتبته الكبرى ملفوفة أتقن لف. وهو 
من أولئك الشيوخ النحفاء ء المهذبين الذين يحلو لهم ذكر نوادر 
الماضي ويفيضون في ذلك لعلمهم با أوتوا من خفة الروح. 
وهو وإن لم يخرج من المغرب أبداء ' إلا أنه يستشف من أحوال 
أوربا ما يكفي ليتكلم عن أحوال المغرب بما ينبغي أن يسمعه 
زواره الأجانب. وينتتسب السى فضول لتلك الطبقة من 
رجالات الدولة الظرفاء المنقادين غير المكترثين. الذين 
يتصدرون تلقائيا في ساعة انحلال الدول الإسلامية» والذين 
رأى جيلنا هذا فاذج منهم في اسطنبول أو القاهرة” 

رجلكةط ,مك7 ينه علهمدعمطمه عدن ,معصعقك اعقطة0 


,”210170 ' ع0ه381 6 ,(1265609) عمفعباظ منطتاخ : 1885 
1904 ,عوط 


غريط. المهدي بن محمد بن محمد (فتحا). ثالث 
الغلاثة من أبناء وزير السلطان المولى عبد الرحمان؛ الذين 
علا كعبهم وذاع صيتهم, واستكتب منهم من استكتب 
واستوزر منهم من سوير قبل عهد الحماية وبعدها. وكان 
محمد المهدي هذا فقيها كاتبا مقتدراء من المحبين في آل 
البيت النبوي الشريف. اشتغل مدة حياته في دار المخزن 
بمدينة مراكش. ففيها عقبه من أبنائه عبد الهادي وأحمد 
ومحمد وعبد العزيزء وفيها مات وثوى إلى مثواه الأخير في 
ربيع الثاني من سنة 1363. 
ابن سودة عبد السلام: ٠‏ أمحاف ا مطالع بوفيات القرن الغالث عشر 
والرابع ؛ الكتاني عبد الكبير بن هاشم, ؛ نزهة الآس في بيوتات أهل 
فاس. 
إبراهيم بوطالب 


الشرشة : انحر علرانية أمتها هن الأنذلس حي 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 022 ؛ وكانت هذه 
الأسرة بتطوان تحترف بصنع الفخار منهم : أحمد بن محمد 
الغرسة الذى كان يزاول خطة العدالة سنة 1171 (1758). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


0 أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
سم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 058 - اوتنه 
5 بإسبانيا أسر تحمل اسم 4 وهو أسم مدينة 
إسبانية منهم : 
الحاج العربي غرسية الأمين الذي أصدر بخصوصه 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام ظهير فاتح جمادى 
الثانية 1259 (29 يونيو 1843) يأمره بالتوجه من تطوان إلى 
الدار البيضاء “لإنقاذ الموقف بديوانتها". 


عبد السلام الأمين غرسية الذي كلفه السلطان بتحديد 
الدور والعزائب الساحلية الواقعة بين مدينتي الجديدة والرباط 
في 30 ربيع الأول 1299 (19 فبراير 1882) وفي سنة 1305 
(1887) عين أمينا بديوانة الصويرة. 
عبد السلام بن أحمد غرسية فقيه كان ناظراً بالمسجد 
وأصبح يعرف بمسجد غرسية. 
وافته المنية سنة 1322 (1904). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


غرسية بن أنطون أو أنطول نتامغامكة دعط] 2إعنه0 , 
قائد فرقة جند النصارى التي عملت في الجيش النظامي 
المريني وفي خدمة كل من السلطانين أبي عنان وأبي سالم. 
يرجع أصله إلى منطقة قطلونية بشمال شرق إسبانيا. ويبدو 
من الأخبار التي أوردتها المصادر حول شخصيته أن الرجل 
كان مشهوراً بذكائه ودهائه وكذلك بشجاعته. وقد شهد له 
بذلك معاصره لسان الدين بن الخطيب الذي قال فيه : "وكان 
فتى حمي الأنف. شديد الصّلّف. متراميا إلى أقصى حدود 
البسالة محتقراً للأمة". 
بعد وفاة السلطان أبي عنان سنة 759/ 1358 نشبت 
نزاعات دموية بين الأمراء والوزراء حول السلطة والحكم. وقد 
برزت هذه الفرقة من جند النصارى لعزيد الوضع تدهوراً 
والأزمة استفحالاً بسبب تدخلاتها ومؤازرتها لطرف دون آخر 
من أطراف الصراع. وقد لعب غرسية هذا بحكم منصبه 
القيادي دوراً أساسياً في التأثير على أحداث الصراع الذي 
احتد بين السلطان أبي سالم المريني ووزيره عمر بن عبد الله 
بن علي بن سعيد الياباني الذي قرد على سلطانه واستولى 
على دار الملك بفاس. وقد قرر الوزير الثائر استقطاب قائد 
جند النصارى غرسية إلى جانبه فعقد معه تحالفا ليلة السابع 
عشر من ذي القعدة عام 762 / 1361 بهدف محاربة السلطان 
وخلعه. وعلى إثر هذا الاتفاق قام الوزير وحليفه غرسية 
بالدعوة لأخ السلطان الأمير أبي ا بن أبي الحسن الملقب 
بالموسوس, فبايعوه وعينوه سلطانا على المغرب الأقصى 
مكان السلطان الشرعي أبي سالم. فقامت من جراء ذلك 
الفتنة وعمت الفوضى بعاصمة بني مرين وكثر النهب والقتل, 
وأمام تصاعد وتيرة الأزمة وفشل أبي سالم في السيطرة 
0 وفي أن يستعيد نفوذه خاصة بعد فرار مناصريه من 
حوله. أسرع المتآمرون إلى أخذ زمام المبادرة وتربصوا 
بالسلطان وقكنوا من اعتقاله مع بعض ا وأعوانه خارج 
فاس. وتكفل أحد جند النصارى بإيعاز من غرسية بذبح 
السلطان أبي 2 وكان ذلك يوم ا خميس 1 ذي القعدة سنة 
2 22 شتنبر 1361. وأبقى المتمردان على حياة بعض 
وزراء السلطان المفتال خاصة مسعود بن رحو بن ماساي 


وسليمان بن داود فحبساهما في مكانين متفرقين, فكان 
معتقل سليمان بن دأود بدار غرسية بن انطون ومعتقل أبن 
ماساي بدار الوزير عمر. 
لم يكتب لهذا التحالف بين الوزير والقائد الرومي أن 
يستمر طويلاً إذ سرعان ما انقلب غرسية على حليفه القديم 
واتفق مع مقدم الموالي والجند سليمان بن ونصار (أو نزار) 
وتفاوضا معا في قتل الوزير عمر عدوهما المشترك على أن 
يجعلا لسليمان بن داود المعتقل بدار غرسية الوزارة مكانه. 
فنمي الخبر إلى الوزير الذي استجمع قواته واستعان بقائد 
الموكب السلطاني من الرَجْل الأندلسيين إبراهيم البطروحي 
وبشيخ بني مرين وصاحب شوارهم يحيى بن رحو فأعدوا 
كمينا لغرسية في داره ثم انقضوا عليه وقتلوه في نهاية شهر 
ذي القعدة من عام 762 / نهاية شتنبر من عام 1361 أي يعد 
أسبوع من مقتل السلطان ابي سالم. وبعد ذلك استلحموا من 
وجدوا بالدار من جند النصارى ففر عدد كبير منهم إلى 
معسكرهم بالملاح جوار البلد الجديد. وعندما علم أهل فاس 
بما كان قد عزم عليه غرسية من الغدر بالوزير عمرء فإنهم 
طاردوا جند النصارى حيثما وجدوا في سكك المدينة؛ وزحفوا 
إلى الملاح للفستك بن به من النصارى ونهبوا أموالهم 
وأمتعتهم إلى أن تدخل بنو مرين لحماية جند الروم من 
هيجان العامة. 
ابن الخطيب» نفاضة ا جراب في علالة الاغتراب ‏ الدار البيضاء. 
5 ج 2, ص. 278271 ؛ ابن خلدون, العبر؛ بيروت. 1978, 
ج 7: ص. 654.651 ؛ الناصريء الاستقصا . الدار البيضاء. 
4 ج 4 ص. 41.38 42 ؛ نشاط. الارتزاق ا مسيحي بالدولة 
الرينية . ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون 
الوسطى, الرباط. 1995 ص. 126. 127 ؛ ر. السلامي, الروم في 
ا جيش ا مغربي. معلمة ا لغرب مطابع سلاء 2001, ج 13؛ ص. 
7. 


5 عل ملع تيعد له كمنستاكقنه كممتء 14111 ,امممعلظة .ل 
.لآ 3 عتهمعصسمط" مذ ,اعطعممم أعل كعانبه«الاكتادم كعتنمنالاى 
151-33 .م ,1904 ,23138023 , ”000658 معواعصممرظ 


رشيد السلامي 


الفرغّاري, أحمةا بن عيد الله عاد كان يزاين 
جماعة من المجاهدين من قبيلته بني سلمان. انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي تزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني 
وقد شارك في مؤقرات الثورة التي عقدت : 

- بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1914 

عين.الدالية يوم 11 مز نفس الشهر 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
1013 

قرية الزوة يوم 11 يناير 1915 

وقد شارك فى 11 معركة 

م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 

ا مغرب» الرياط. 1 


600070 2ل كعفاءط72 كه[اقعء5ه0) ,ولمقمعط جدمة0 
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السغرغر وحبيش ودجاج حبشي ودجاج فرعون في 
الشام ودجاج التدرجية كما في اللغة والمعاجم. طائر بري من 
رتبة الدجاجيات وفصيلة التدرجيات يسمى في بعض المناطق 
العربينة الحجل الزوفى الرى مب سلالات في العا 
أشهرها الغرغر الرمادي الشائع مهده الأصلي غابة المعمورة 
والأطلس المتوسط. عرفت هذه السلالات تدجينا فى ميدان 
تربية الطيور الأهلية إلى جانب الدجاج في مختلف دول 
العالم. وكان الرومان اول من ادخل هذه السلالة المغربية إلى 
أوروبا. 
كان الغرغر الوحشي يعيش في أدغال وغابات المعمورة 
وأعالي نهر أبي رقراق وضواحي عيون أم الربيع بالأطلس 
المنوسط. وعرفت المجموعات المغربية مضايقة شديدة من 
الإنسان خلال النصف الأخير من القرن المنصرم وانقرضت بعد 
سنة 1970. 
يدعى الغرغر علميا 0261638215 0103:نالة وبالفرنسية 
6لةاطتط وبالانجليزية 501 001268 . يتميز برأس صغير 
ومنقار أبيض قوي وعرف أحمر أسفل المنقار وزائدتين 
لحميتين على الرأس. العنق والرأس رماديان وبدون ريش. 
الريش رمادي داكن مزركش بالأبيض وذيله قصير جدا 
وأصابع قائمتيه طويلة. الجناحان دائريان وقصيران. لا يحسن 
الطيران ويفضل المشي والركض. يبلغ طول جسمه 63 سم 
وتزن الكبيرة 1200 غرام. طائر اجتماعي يعيش في 
مجموعات قليلة الأفراد ويحدث ضجيجا متواصلا أثناء 
إزعاجه. يكثر نشاطه أثناء طلوع النهار وغروبه وبتكون قوته 
من الحبوب والديدان والحشرات. يتوالد منذ مارس إلى يونيو 
وبوضع العش متسترا بين الأعشاب ويفرش ببعض قطع 
الاغصان. يبلغ عدد البيض 20-10, طول القطر 4.8 سم. 
يحضن البيض مدة 24 . 28 يوماء وتغادر الصغيرة العش 
مباشرزة بعد خروجها من البيض. تتعلم الطيران بعد بضعة 
و و مستقلة وتعيش في مجموعة عائلية 
وكثيراً ما 7 تنضم إلى مجموعات أخرى لتكون أسرة متعددة 
الأفراد. تعتني الأم بتربية الصغار وحمايتها ولا تفارقها 
مدى الحياة كما تفعل الطيور الأخرى. يعيش هذا النوع في 
إفريقيا الشمالية. 
م. رمضانيء التدرج, التفلق. الدجاج. معلمة ا مغرب. الجزء 8.7 
2 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية؛ مكتبة لبنان؛ الطبعة الثانية 1988. 
0 8105 776 ,1077ونوط .ل عل تعلط .11 ,أعجماء1 .11 
,9 ,رأممط ء810:001 ع[ا مننه معتويقة أتعمل8 طلانا عجرم تلاط نجه 


كة(أكقلا0م ك2[ كت كإلاته 125 ,7105 165 ,1508تتة8 .0 : .م 320 
.م 430 ,1977 ,تعاناع قاط ,كنبا ءآيامء ينه عمرم ساس :ل 


محمد رمضاني 


غرم السعلام . ارتبط ظهور وتشكل غرم العلام كنواة 
للاستقرار والتجمع البشري بالقصبة العسكرية التي ترجع 
الرواية المحلية تأسيسها إلى السلطان المولى إسماعيل. وما 
لاريب فيه. أن هذه القصبة قد لعبت. منذ أن تم بناؤها إلى 
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جانب القصبات العسكرية الأخرى القريبة منها في كل من 
فشتالة وفم ودي وبني ملال وداي وتادلة التي كانت مثل 
يومها قاعدة عسكرية وإدارية للإقليم برمته؛ أدواراً على 
قدر كبير من الأهمية سواء فيما يتعلق بتطويق تحركات 
صنهاجة الأطلس. أو فيما يتصل بإقرار الأمن بين القبائل 
المتنازعة. أو فيما يخص مراقبة وتأمين الطريق السلطانية 
والمسالك الفرعية الموازية لها. أو فيما يرجع لتتحصيل 
مستحقات الضرائب وتجميعها. وهي ا لا ندري بالضبط 
المدى الزمني الذي استمرت فيه هذه القصبات تضطلع بها 
كلا أو جزءا. لأن أغلب الإشارات التاريخية الواردة في 
الحوليات الإخبارية والوثائق المخزنية ابتداء من نهاية القرن 
الغاني عشر (18) إلى غاية مطلع القرن الرابع عشر (20) لا 
تتحدث بكيفية واضحة إلا عن قصبة تادلا والقصبة 
الزيدانية. ثما يفيد على الأرجح أحد أمرين في هذا الخصوص 
: إما أن هذه القصبات الفرعية قد فقدت أهميتها وإشعاعها 
الوظيفي مباشرة بعد وفاة واضع مخططها السلطان المولى 
إسماعيل فتحولت تدريجيا إلى بنايات هامشية اندرست 
معالمها مع مرور الوقت فغدت وكأنها لم تغن بالأمسء وإما 
أنها استمرت ارس بعض وظائفها التقليدية كما هو الحال 
بالنسبة لقصبة غرم العلام التي حظيت في عهد السلطان 
الحسن الأول بوضع إدالة عسكرية يرأسها القائد زيدان بن 
علي الغيغائي وذلك بهدف دعم وتعزيز الأدوار الطلائعية 
التي كانت تنهض بها على أكثر من واجهة كل من قصبة 
تادلة والقضية الريزاية التي كانت تتم إلى جانب فرقة 
عسكرية مستقرة أكبر المخازن والأمراس الجهوية في منطقة 
تادلا بأقها. 
وإذا كان من الصعوبة بمكان؛ في ظل محدودية المعطيات 
التاريخية المتوفرة حالياء ترجيح أحد هذين الاحتمالين بكل 
ثقة ويقين. فإن الأمر المؤكد, من دون شكء هو أن الموقع 
الذي احتلته قصبة غرم العلام في منطقة الدير يتميز بعمق 
استراتيجي غاية في الأهمية؛ وذلك لكونه يشكل حلقة 
وسطى بين مجالين جغرافيين وبشريين متباينين هما مجالا 
الجبل والسهل. يسمح فرافيية أوسع وأدق لما يجري من 
تحركات وقوجات بشرية سواء أكانت تهم المجموعات القبلية 
الأمازيغية في العالية أم التجمعات العربية في السافلة. 
ولعل هذا الواقع هو ما يفسر ميدانيا تركز مجموعة من 
الإنشاءات والمعالم العسكرية على امتداد نطاق الدير يعود 
إلى حقب تاريخية مختلفة؛ وهو ما يبررء في الوقت ذاته 
أيضاء تمحور ظاهرة الصراع والتوتر الاجتماعي المتجدد منذ 
القدم سواء بين القبائل المحلية أو بين هذه القبائل مجتمعة 
والقوى الغازية من الخارج حول مجال الدير بغية الانفراد 
ا ل يزخر به من موارد 
وخيرات شتى 
لذلك فو اناك الإدارة الفرنسية زمن الحماية على 
مركز غرم العلام بعد الإجهاز على قصبة بني ملال والتمكن 


من قهيد تأدلا ومحيطها قبل ذلك. كان يمثل في هذا السياق 
خطوة ضرورية لا مناص منها للتحكم التدريجي والفعلي في 
الدير كقاعدة خلفية للانتقال بعد ذلك مباشرة لتنفيذ خطة 
التوغل الشامل في الجبال المجاورة. وقد أفادت الكتابات 
العسكرية الفرنسية في هذا الصددء أن احتلال غرم العلام من 
قبل الكولونيل "تفيني" ((1860626) يوم 6 أكتوير 1917 لم 
يتم بالسهولة المتوقعة, إذ تطلبت العملية حشد فيلق 
عسكري مكون من 3200 جندي مزودين بالأسلحة المتطورة 
الخفيفة منها والثقيلة. وقد انتهت الحصيلة العامة لهذا 
الاحتلال بهلاك 58 جنديا و28 جريحا من القوات الفرنسية 
وعدد غير معلوم في صفوف المقاومة الويراوية بقيادة موحا 
وسعيد التي وصل تعدادها يومها 8000 مجاهد. 
م. بن البشير بوسلام. تاريخ قبيلة بني ملال: 172. 217-187 
2؛ ف. الإدريسي, استراتيجية الاحتلال الفرنسي للقصيبة وردود 
فعل ا مقاومة ا محلية , ندوة المقاومة بجهة تادلا ‏ أزيلال 1908 
6, السياق والحصيلة, 230. 
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الفقيه الإدريسي 


الغَرتاطي ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من غرناطة 
بالأندلس حيث مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم هكذا ممتلههة© ؛ 
ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم ةع 1ك رهصتامة01) نسبة 
إلى مدينة غرناطة 680808 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1207 / 1792. 


ال سغرناطي, محمد بن علي . كان يتعاطى خطة 
العدالة إلى أن وافته المنية سنة 1207 (1792). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد أبن عزوز حكيم 


ال غرناطي (الطرب -) يطلق مصطلح "الطرب 
الغرناطي" على التراث الموسيقي الأندلسي المنتتشر في 
مدينتي وجدة والرباط وفي مدن الجزائر وخاصة منها المحاذية 
لحدود المغرب الشرقية» 2 

ويعتبر المجموع الذي وضعه المطرب اليهودي بالجزائر 
إدمون يافيل عام 1902 المرجع المعوّل عليه لمن يريد التعرف 
على الأشعار المستعملة فى الطرب الغرناطىء وبذلك فهو 
بمثابة كناش ا حايك بالنسبة لمستعملات "الآلة المغربية". 

ترجع بدايات انتشار الطرب الغرناطي ف فى الجزائر والمغخرب 
إلى الفترات التي أعتقية سقوط حاطيزة غرناطة في يد 


الاسبان (1610-1492) والتي قيزت بنزوح الموريسكيين إلى 


مناطق الشمال الإفريقي. 


وقد زاد من التمكين لهذا الفن بالمغرب نزوح بعض الأسر 
التلمسانية إليه خلال فترات الحكم العثمانية ثم الاستعمار 
الفرنسي. ومن بين هذه الأسر برز فنانون جزائريون اضطلعوا 
بتلقين مستعملات الطرب الغرناطي وفق تقاليد المدرسة 
التلمسانية. واشتهر منهم خاصة محمد بنغبريط (ت. 1940) 
الذي حل بالرباط في العشرينيات؛ وبها أخذ عنه جماعة من 
الهواة الذين سرعان ما حملوا بدورهم مشعل هذا الفن وأخذوا 
يلقنونه في المجالس الخاصة أو في معهد مولاي رشيد. أو 
في إطار أجواق الطرب التي أنشأوها بالمدينة. وقد برز من 
بين هؤلاء الحاج عبد السلام تيوسو أحمد بناني, وحمل 
بن المحجوب زنيبرء والمكي امبيركو. ومحمد بن الحاج أحمد 
الدكالي الشهير بلقب "احبيبي امبيركو". وأحمد الشافعي. 
والحسين بن المكي: ومصطفى المعروفي, وبنعيسى العوفير, 
والصديق بن الشرقي. والعربي الدكالي. وأحمد للمزارو, 
والفقيه محمد السبيع, واأحفد بيرو: 
وإلى جانب العناصر التلمسانية ساهم اليهود المغاربة في 
نشر الطرب الغرناطي بالرباط وبغيرها من مدن المغرب, 
ومنهم الشيخ "عيوش" الذي نسب إليه جلب "الصنعة" 
الجزائرية. ويراد بها تقاليد الطرب الأندلسي المتداول بعاصمة 
الجزائر. وعصريه الصويري داقيد بن باروخ المعروف بلقب 
"أفلاح"؛ والشيخ الزجال انيسم النقاب؛ وجوزيف بانون 
الشهير بلقب "بيشان" من الدار البيضاء. 
وقد حقق الطرب الغرناطي بفضل فناني الرباط تطوراً 
منقطع النظيرء فأسسوا سنة 1957 جوقا عتيدا بدعم من 
جمعية هواة هذا الطرب, خصصت له حصة أسبوعية منتظمة 
بدار الاذاعة الوطنية, وكان على رأس هذا الجوق يومئذ 
الفنان الرباطي الحاج أحمد بناني, ثم خلفه بعد وفاته الفنان 
الحاج احمد بيرو. 
وبوناة جل أعضاء هذا الجوق أو إحالتهم على المعاش 
يدشن عهد تراجع الطرب الغرناطي وبداية أفول نجمه بالرباط 
ولا خط أمل عاك البو يطرفه الفنان اناج أحمد بترو 
ومن حوله عناصر "جوق شباب الأندلس" بهذا المدينة. 
ومثلما ينسب إلى محمد بنغبريط أنه نشر مستعملات 
الطرب الغرناطي بالرباط؛ فكذلك ينسب إلى محمد ابن 
اسماعيل أنه تشر هذه المتختملات ذاتها عديئة وجدة يثك 
شكل في العشرينيات أول خلية لهذا الفن ورأسها بنفسه. 
ومنذئذ أولت الأوساط الفنية بهذه المدينة للطرب الغرناطي 
عناية خاصة تجلت في تعدد مراكز تلقينه. كما تجلت في 
الإقبال على تشكيل المجموعات الفنية والتي كان من أولها 
'المتمعية الأتدلسنة للطرب الغرناطي" التي أسست عام 
1ص ثم تلتها مجموعات اخرى بلغ عددها في الثمانينيات 
نحو العشرء غير أنها عرفت في السنوات الأخيرة نوعا من 
التراجع والنكوص. 
ويبدو أنه لامناص للنهوض بالطرب الغرناطي سواء في 
وجدة أو في الرباط من أن تلجأ المصالح المعنية بالتراث 
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الموسيقي إلى فتح معاهد تضطلع بتلقين مستعملاته عزفا 
وغناء وفق التقاليد والطرق الفنية الأصلية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الغَرنّدي . ويكتب أيضآ الغراندي أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 
اسم نفصهة6 - 01هة0 - 06مة:©. وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1088 / 1677. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سئة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


غريبة الحسين أحد طبوع الموسيقى الأندلسية المتفرعة 
عن طبع المزموم. نسب استخراجه إلى غريب الفارسي. 
ويضيف التادلي أن لغريبة الحسين من الأوقات طلوع الفجر. 
ونغماتها وألحانها تغير في قلوب المستمعين الرأفة والتحنن 
والبكاء. 
يرتكز هذا الطبع على نغمة الذيل. فهو شبيه بسلم ضو 
الكبير. 
ومن جهة اخرى تطلق نفس التسمية على إحدى النويات 
الاحدى عشرة؛ وهي السابعة في ترتيب محمد الحايك 
للنوبات. 
وتذكر بعض المصادر أن مستعملات ميزان القائم ونصفا 
من نوبة غريبة الحسين تعرضت للضياع شأنها كشأن كثير من 
صنعات ميازين النوبات الأخرى. وقد عمد شيخ جماعة فاس 
الحاج حدو بن جلون إلى تلحين ميزان جديد كبديل للميزان 
الضائع؛ وكان ذلك في منتصف القرن الثالث عشر. 
وقد دأب أرباب الفن منذ ما قبل عهد الحايك على إلحاق 
الصنعات اليتيمة المتبقية من نوبتي الصيكة والغريبة المحورة 
بنوبة غريبة الحسين. وذلك لا بين طبوع هذه النوبات الشلاث 
من تجانس. 
إ. التادلي» أغاني السقا ومغاني ا موسيقا. الباب السابع. ص. 
الأندلسية ا مغربية. ص. 50 ؛ ا موسيقى الأندلسية ا لغربية؛ فنون 
الأداء. سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 1983, ص. 72. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


غريس (واد -) من بين الوديان الرئيسية المنحدرة من 
مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي شبه الجاف في اتجاه النطاق 
الصحراوي جنوب واحة تافيلالت بالجنوب الشرقي المغربي. 
يكترق»وجدا رك نط ورسية "سرع :ومعورسة نبا بن رن عيت 
ارتفاعها وبنيتها وظروف تشكالها وهي : الأطلس الكبير 
الشرقي امكو ان :مهو كلائية تفودة ذو بنانية جديقية 
الذي يشرف على المجال الهضبي الكريطاسي للأخدود 
الجنوبي الأطلسي بفضل الحادث الجنوبي الأطلسي وأخيرآ 
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الكتلة القديمة ذات الصخور البلورية للأطلس الصغير 
الشرقى (صاغرو وأكنات). وهذه الوحدات جميعها تكون 
حوض تصريف واد غريس الذي ساهم منذ استقراره خلال 
نهاية الزمن الثالث في بناء المشهد الجيومرفلرجي والإكلوجي 
على طول مجراه, الذي يبلغ 185 كلم إلى حدود نقطة التقائه 
بواد زيز ببنخفض الرملية جنوب سهل تافيلالت؛ حيث 
يكونان واد الداورة. 
وينبع واد غريس قريبا من منطقة أسيف ملول؛ جنوب 
هضبة البحيرات؛ بالأجزاء العليا من الأطلس الكبير الشرقي 
حيث منابع واد زيز أيضا. كما يتميز حوض تصريفه باتساعه 
وامتداده. ويضم إليه روافد مهمة هي : واد تدغة منطقة 
تنغير وواد فركلة إلى الغرب من منطقة كلميمة, اللذين 
ينحدران من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير الشرقي» 
وروافد أخرى منحدرة من السفوح الشمالية لجبلي صاغرو 
وأكنات. وهذه الروافد كلها تتميز بطول مجاريها واتساعها 
حيث تتخللها مصاطب من الرباعي الأوسط والأعلى مكونة 
عموما من مواد فتاتية ذات نفادية ومسامية عاليتين تسمح 
بالتسرب السريع للحمولة السائلة, الشيء الذي يساهم في 
انخفاض منسوبها في اتجاه واد غريس وعدم قكين هذا 
الأخير من ديمومة الجريان به. 


مقياسن 1/1.200.000 
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يجري واد غربس من الشمال الشرقي في اتجاه الجنوب‎ 
الغربي بالقسم العلوي من الحوض حيث يتخذ اشكالا‎ 
1600 كما هو الشأن في حوضي أمدفوس وأسول على ارتفاع‎ 
متر. ويحمل واد غريس تسمية واد سيدي بوبعقوب, نسبة‎ 
إلى زاوية سيدي بوبعقوب. عند اختراقه لخوانق أملاكو‎ 
وامسيد وأخيراً تاديغوست عند ارتفاع 1200 متر لينتقل إلى‎ 
منطقة أقل ارتفاعا وأكثر انبساطا تتمثل في حادور نشر‎ 
كلميمة. بعد واحة كلميمة ينحرف واد غريس نحو‎  تيموزات‎ 
لجنوب الشرقي مخترقا واحات تالوين وتوروك وفزنة وا جرف‎ 


قبل دخوله سهل تافيلالت الذي يقترب فيه من واد زيز يأقل 
من ثلاثة كيلومترات لكن بانحدار يقل عن مستوى جريان 
هذا الأخير بحوالي 12 مترء أي ما يعادل 1.67 بالألف. 
وتعزى مصادر مياه واد غريس إلى الاضطرابات 
الأطلنطية التي تعترضها مرتفعات الأطلس الكبير الشرقي 
في فصل الشتاء وإلى ذوبان الثلوج في فصل الربيع؛ إلى 
جانب الاضطرابات التي تنشأ خلال فصلي الصيف والخريف 
فوق هذه المرتفعات مصؤدية إلى ظروف أمستطاح على طول 
المجرى الرئيسي. 
ويصل المعدل المطري بحوض غريس 1 مم في السنة أي 
ما يعادل 160 ألف متر مكعب في السنة وفي الكيلومتر 
المربع: كما أن قياس الحجم السائل للمعدل السنوي لواد 
غريس بتافيلالت لا يتعدى 160 ألف متر مكعب فى السنة 
وفي الكيلومتر المربع. وتعتبر عموما معدلات السنوات الأقل 
مطراً بالحوض أكثر من معدلات السنوات المطيرة. عد أن 
قياس صبيب واد غريس يبقى عموما أقل قياسا من واد زيز 
وذلك لعدم توفر محطات قياس على طول الواد قبل السنوات 
السبعين من القرن الماضي. 
ولا يستثنى نظام جريان واد غريس عن باقي المجاري 
المنحدرة من السفوح الجنوبية للأطلس الكبير الشرقيء إذ 
يتميز بفصلين للطمو هما الخريف والربيع يتخللهما فصلين 
للبراض وهما الشتاء والصيف ينخفض أثناءهما الصبيب 
السائل أو ينعدم ويعوض بما تذره بعض العيون المحلية 
وخاصة منها تلك الموجودة في عالية واحة كلميمة في حين 
يجف وادي غريس عند نقطة التقائه بوادي فركلة فى اتحباة 
الجنوب ولا يجري به الماء إلا في الفترات المطيرة المركزة 
محليا أو أثناء الامتناح. ويبقى المتوسط السنوي لهذا النظام 
نسبيا نظرا للتغايرات التي يعرفها من سئة لأخرى والتي 
تخص كميات المياه الجارية وليس توزيعها في السنة. كما ان 
معامل جريان واد غريس لا يتناسب غالبا واستدلالي المحل 
داخل الحوض وهذه حالة تحصل خلال الأمطار العنيفة 
والمستمرة لفترة طويلة. 
وقد غمل الاتسان مذ حهد بعيد على استعلال مبادتواد 
غريس عبر إقامة سدود أو "أكوك" على طول المجرى, تنطلق 
منها سواقي في اتجاه الحقولء كما أنه بحث في استخلاص 
المياه التحتسطحية للوادي بفضل تقنيات تقليدية تتمثل في 
"الخطارات". وفي العصر الحديث عملت الدولة. بفضل 
مصالح هندسة المياه والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي 
بتافيلالت: على توسيع استغلال مياه واد غريس التي تضيع 
غالبا خلال ترات الامتتاح وذلك بترميم وتهيئة المنشئات 
الهدروفلاحية الصغرى والمتوسطة من سواقي وقنوات وسدود 
(مثال : سد رأس صراف وسد بلاد شتام وآيت لزام ثم سد 
الكارة). وفي إطار توسيع مجال سقي سهل تافلالت بالقسم 
الأسفل لوادي غريس تم إنجاز مشروع تحويل فائض مياه هذا 
الأخير نحو واد زيز عبر منشأتين هما : قناة "لحميدا” التي 


تسمح بتحويل ما يعادل 15 مليون متر مكعب في الثانية 
عبر قناة مبنئية طولها 16 كيلومترء وسد مولاي إبراهيم الذي 
يسمح بتحويل صبيب يعادل 20 مليون متر مكعب في 
الثانية عبر قناة "لغريسية" نسبة إلى واد غريس. 

ومثل الموارد المائية السطحية لحوض غريس ما يعادل 82 
مليون متر مكعب. تحول نسبة 31.2 مليون متر مكعب منها 
إلى المجال المسقي في حين يتسرب ما يعادل 5.6 مليون متر 
مكعب إلى الفرشة المائية للمجرى وتبقي نسبة 46 مليون متر 

محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي. كتاب مختار الصحاح.؛ دار 

الجيل. بيروتء لبنان,. 1978, ص. 745. 
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محمد بنبراهيم 


9 و ع 0 عٍِ 

عريسو ٠‏ أسرة تطوانية اصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 01354 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغريسي, الحسين أبو القاسم المعروف بأبي زايدة 
(بسكون الياء). عالم أديب. احتل مكانة متميزة من بين 
علماء سلا خلال القرن الثاني عشر (18 م). ذكر مترجموه 
أنه "كان حسن الإلقاء والتعليم؛ ذا حفظ تام". كما كان كثير 
المداعبة. تولى القضاء بدمنات قبل أن ينتقل إلى مدينة سلا 
ليتفرغ لتدريس العلم بها. تخرج على يده عدة طلبة, أبرزهم 
احمد بن عاشر الحافي السلاوي. خلف المترجم عدة قصائد 
شعرية, اورد الحافي بعضها في فهرسه. ومنها البائية التي 
كتبها الحسين الغريسى لأبى محمد عبد الله ابن الخطيب. 
توفي صاحب الترجمة في جمادى الأولى عام 1115 / 
شتنبر - أكتوبر 1703: أشار ابن علي الدكالي إلى أنه دفن 
بضريح سيدي أحمد الطالب. قرب المسجد الأعظم بسلاء 
لكن الراجح هو ما ذهب إليه ابن عاشر الحافي حيث ذكر أنه 
دفن قرب روضة الشيخ أحمد بن عاشر الجزيري السلاوي. 
أ. بن عاشر الحافي. فهرس. تح. م. السعديين, د. د. ع. كلية 
الآداب بالرباط. 1991. ص. 212 215 ؛ كناشة. ضمن الروض 
لأحمد الصبيحيء مخ. خ. ص. رقم 428, ص. 149 ؛ م. بن علي 
الدكالي الإتحاف الوجيز ؛ تح. م. بوشعراء. ط 2. 1996 ص. 
7 ؛ وإتحاف أشراف ا ملاء مخ. خ. ع: 11 د. ص. 68. 
محمد السعديين 


الغريش» أكرة قطرافة أمتلناتيو الأسدلين عي ل 
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بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا حننه. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الغزال . جنس حيوان رشيق الجسم من الحافريات 
مزدوجات الأصابع ومن البقريات (8071036) العاشبة المجترة 
ذات معدة مقسمة إلى أربعة أجزاء. تكيفت حوافرها مع 
الجري السريع والقفز والركض. القرون مجوفة؛ الأسنان غير 
متكاملة تنقصها الأنياب العلوية والقواطع. صيغتها : 0/3 
قوارضء. 0/1 أنياب؛ 3/3 أضراس أمامية, 3/3 اضراس - 32 
سنا. تقتات من الأعشاب وأوراق الشجر والتبن الذي تبتلعه 
دون مضغ وتتحمل العطش مدة طويلة, شديدة الحذر وتلتجئ 
إلى الفرار بسرعة فائقة للتخلص من أعدائها ولكن الصيد 
المكثف العشوائي كان وراء انقراضها في معظم أماكن 
توزيعها الطبيعي بشمال إفريقيا. 


2 


2 
١ لد‎ 


ثلاثة أنواع تعيش في المغرب : 
غزال آدم . يجمع على أدم . كما ينطق به في المغرب وفي 
الجزيرة العربية والغزال الأحمر في الجزائر. ويسمى أيضا 
الجرجر وغزال الصحراء وبالأمازيية أجدير وأزنكوض 
وتاملالت. اسمه العلمى (1758 ,كتاعةههنآ) ك5هععه0 6226112 
وبالفرنسية والإنجليزية كهع رول 216 وبالإسبانية 18ععه 6 
٠ 0012‏ ظبي صغير لطيف ورشيق الجسم. كفله أعلى من 
الغارب. شعره قصير ناعم إلى أصحر على الظهر والقوائم. 
ابيض على البطن والعنق والجوانب الداخلية للقوائم ؛ ميزه 
لفافة طويلة من الشعر الأسمر الداكن على جانبيه. القرنان 
محلقان منحنيان إلى الخلف ثم إلى الأعلى. متقاربان في 
الوسط ومتباعدان في القاعدة وفي مؤخرتهما. يعد هذا النوع 
من اصغر الغزلان حجماء يتراوح علوه عند الغارب بين 55 
5 سم وطوله جمعا بين الرأس والجسد 110-90 سمء ويبلغ 
وزنه 18 25 كيلو غراماء طول قرن الذكور 38.25 سم وطول 
الذيل 22215 سم ينتهي بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر 
الداكن. 
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يتوالد في الربيع وتدوم مدة الحضانة 174.164 يوما. 
تلد الإناث صغيرا واحدا يبلغ وزنه 17001000 غرام ويعمر 
حوالي 18شلة: 

يألف سهوب وفيافي خصور جبال الأطلس الكبير 
الجنوبية الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الحدود الجزائرية. 
يعيش ركنا افر متيو إفريقها التتجالية وازيرة العريية 
وإيران. انقراض في معظم مناطق المغرب بعد منتصف القرن 
العشرين وقد كان شائعا في مختلف انحاء المغرب في القرن 
السادس عشر الميلادي 500 قول منهع20ش'1 ه1.60آ1. تعيش 

عدة وحدات في المنتتزهات الوطنية : سوس ماسة وتزكا 
وكرعة اسفن والداكلة وإيريقي في امعمية البمزلرسية 
لسيدي شيكر جنوب غرب تازة وفي محمية جبل كروز شمال 
فكيك ومحمية وادي ميرد قرب زاكورة وفي بضع محميات 
الصيد الملكية. 

غزال الجبل أو غزال يسن تتعلكنك هااعمدع هلاععة 0 
(1841 ,نزطاع0) يسمى بالأمازيغية أهرموش وهرموش 
وهرماس ودمى وبالفرنسية #عالاناك عل 6226116 وبالإنجليزية 
6 نط1 وبالإسبانية 001012 030613 . وهو ضرب من 
الغزال 6426113 2326112 © موطنه شمال إفريقيا فقط رشيق 
الجسم وأكبر من غزال آدم وأصغر من غزال مهر. شعره كثيف 
وطويل نسبيا ناعم أغبر إلى مصفر شاحب وأشهب رمادي 
على الظهر والجانبين: أبيض البطن والعنق والجوانب الداخلية 
للقوائم ؛ يحمل بقعة داكنة على جانبيه قصبة الأنف قيزه عن 
سائر انواع الغزلان المغربية. القرنان مستقيمان؛ متشعبان 
قليلا ويحملان عددا قليلا من الحلقات (17.12 جلقة). يبلغ 
علوه عند الغارب 80-60 سم وطوله جمعا بين الرأس 
والجسد 105.95 سم. طول قرن الذكور 37-25 سم. ينتهي 
الذيل بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر الداكن ويبلغ طوله 
2015 سم . ' 

فط عيشه شبيه بنمط عيش غزال ادم يألف المناطق 

الجبلية وخصورها ذات الكسور باستثناء جبال الريف. 
يصادف في حواشي الهضاب الوسطى والغربية لجبال الأطلس 
الكبير . جبل تافنكولت . وفي المنتزه الوطني للأطلس الكبير 

الشرقي بين إملشيل وجبل أمردوز وفي محمية آيت أو 
مريبط بين جبل باني ووادي درعة وفي المنتزه الوطني لدرعة 
السفلى بالأطلس الصغير وي هضاب سبل بوئاصن بالأطلسن 
المتوسط وهضاب المغرب الشرقي. يحتمل انقراضه بالهضاب 
الوسطى للأطلس المتوسط خلال الثلاثة عقود الأخيرة. 

غزال مهر (1833 ,أعصصع8) #تمطصر ومسمل هلاعجهة 0 
يسمى بالفرنسية وبالإنجليزية 02218 0826116 وهو ضرب 
لنوع غزال داما الذي يعيش في المناطق الصحراوية بإفريقيا 
الشمالية الغرنية :يشم أيضنا أريل وفرع وبدعى هود 
وأنير في الصحراء المغربية وفي موريتانيا. جسمه رشيق» 
قرناه متقاربان جدا فى قاعدتهما ويحملان 30.20 حلقة. 
يعد هذا النوع من أطول الغزلان قامة. يتراوح علوه عند 


الغارب بين 120-90 سم وطوله جمعا بين الرأس والجسد 140 
5 سمء ويبلغ وزنه 72 كيلو غراماء القوائم والعنق 
طويلان. طول القرن 0- 43 سمء ذيله طول (35.25 سم) 
ينتهي بخصلة صغيرة من الشعر الأسمر الداكن. شعره قصير 
أملس ناعم, العنق والجانبان والظهور سمر محمرة والبطن 
والذيل والجانب الداخلي للقوائم بيضاء. بقعة بيضاء على 
أسفل الصدر. الإناث شبيهة بالذكور. 

يألف سهوب وفيافي المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
المتوفرة على شجر الطلح ونادر في الهضاب الشمالية 
للحمادة وتندوف. يتنقل في مجموعات صغيرة بحثا عن 
الأكل والماء. غزال مهر مهدد بالانقراض في المغرب وتعيش 
منه بضع وحدات في المنتزه الوطني لسوس ماسة ينتظر من 
تكاثرها إعادة انتشاره في بيئته الأصلية. 

م. رمضاني. الأيل؛ معلمة ا مغرب. ج 3. ص. 942 ؛ أمين ا معلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة ا مقتطف. القاهرة. 1932. 
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محمد رمضاني 


غزاوة . (قبيلة -) تقع شمال مدينة وزان. يحدها من 
الشمال الشرقي غمارة ومن الشمال الأخماس ومن الشمال 
الغربي بني زكار ومن الشرق بني أحمد ومن الجنوب بني 
مسارة ومن الغرب رهونة. وتنتمي من الناحية السلالية إلى 
صنهاجة الشمالء وتتألف من ثلاث فرق كبرى هي : بني 
مدراسن وبني فلغوم وبني عمرء واكبر قراها الحرايق مقر 
الزاوية البقالية. 
المؤسس الشيخ علي الحاج البقال ت. 981/ 1573 أحد كبار 
مشايخ القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي في بلاد 
الهبط, بزغ نجمها بفعل الدعم المادي والسياسي الذي تلقاه 
شيخها من السلطان السعدي عبد الله الغالب, وتحولت في 
ظرف وجيز إلى قوة جهوية كبرى مقابل استغلال السلطة 
السعدية لنفوذها الديني في القبائل الواقعة بين ورغة 
وشفشاون إلى حدود غمارة, وأصبح شيخها يتنزل منزلة 
الأمراء في الأمر والنهي ونفوذ الإرادة على حد تعبير ابن 
القبيلة وتستفيد منه. 
واستمر الدعم المخزني للزاوية البقالية وتحولت في ظل 
الحكم السعدي إلى قوة جهوية كبرىء. واستظل بها سكان 
القبيلة. وخصوصاً سكان مدشري الحرايق وفيفي. شكل هؤلاء 
على الصعيد الجهوي قوة لا يستهان بها. وخصوصاً حينما 
أصبح شيخ الزاوية البقالية محمد بن علي البقال ت. 1019 / 


0 . يشرف على الإصلاح الديني في غمارة استناداً إلى 
ظهير السلطان أحمد المنصور الذهبي. وتكونت حول الزاوية 
مدرسة شهيرة لتعليم الرمادية؛ ما أضفى على تاريخ القبيلة 
الطابع الجهادي. 
وظهر بها خلال القرن العاشر والحادي عشر الهجريين 
علماء تخرجوا من القرويين جلهم من الأسرة البقالية أمثال 
محمد بن أحمد الأغصاوي ت. حوالي 92/ 1511 وعلي الحاج 
سالف الذكر وابنه محمد قتيل المامون, وخلال الفترة المعاصرة 
ظهرت أسر علمية أخرى ذائعة الصيت مثل أسرة العبودي 
بمدشر دار الوادي. 
وتدل الوثائق المخزنية أن قبيلة غزاوة المستفيدة من حرم 
أولاد البقال والمستظلة به. ظهرت أحياناً بمظهر سلبي حينما 
انخرطت في دائرة الصراع القبلي الذي ساد في منطقة جبالة 
خلال القرن التاسع عشرء وتشهد الأحداث والوقائع أنها 
تبادلت العنف مع الأخماس وشكلت حلفا مع بني مستارة 
ضد رهونة ومصمودة الواقعين في ناحية وزان وخلقت بدورها 
متاعب أمام المخزن. مما تسبب في اهتزاز علاقتها بالسلطة 
المركزية. وفى بداية عهد الحماية ناصرت القبيلة بزعامة 
الفقيه محمد العبودي (1950.1886) ثورة الشريف أحمد 
الربسونيء ثم انتقلت إلى صف محمد بن عبد الكريم 
الخطابي تحت تأثير الفقيه نفسه وشاركت بفعالية في الثورة 
الريفية. وبعد احتلال وزان سنة 1925 خضعت القبيلة للسطرة 
الاستعمارية, وتم تقسيمها بين فرنسا وإسبانيا. 
م. بن عسكر, دوحة الناشر تح. م. حجي. ص. 40, الرباط: 
7 ؛ ح. السلام البكاري, الإشارة والبشارة في تاريخ أعلام بني 
مستارة. الدار البيضاء. 1984. ص. 258 264. 
محمد عمراني 


الغزاوي؛ محمد من الخدام الأوفياء للعرش ال مغربي, 
وأحد الوطنيين المخلصين وواحد من رجال الأعمال 
العصاميين. ولد بفاس سنة 1324 / 1906. بعدما أتم دراسته 
بشانوية مولاي إدريس بفاس إلى جانب من نبغ من رجال 
العلم والقانون وكبار الشخصيات الذين كانت روابط المودة 
والعمل الوطني تربطه بهم دخل ميدان الأعمال فكان موفقاً 
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نقل كبرى للمسافرين والبضائع. تعرف منذ حداثة سنه 
بتموين القصور ثم اتخذه مساعداً للقيام ببعض المهام: منها 
الاتصال بقاوة الدركة الوطنية: 
توثقت صلاته مع رجال "كتلة العمل الوطني" ثم مع قاد 

"الحزب الوطني' ا ا ا 
بلافريج وعمر بن عبد الجليل, وكان ممن شهدوا تأنتيسن 
"حزب الاستقلال' ' والموقعين الأوائل على وثيقة 1 يناير 
44و جلت جين رسلا سيد ب العري الي 
0 الأعسياعية فأدرجه 00 لائحة العاملين 
الخطرين على نفوذه وكان يتتبع خطواته. فزج به في سجن 
44 فلما الره عند يك عن المردة إلى فاس بفرض الإقامة 
الاجبارية عليه في مدينة الجديدة لمدة طويلة. 


من أعماله الاجتماعية تأسيس جمعية النجاح الرياضية 
بفاس وإنفاقه عليها وكانت لها شهرة واسعة في 
الأربعينيات. وكان يقدم المنح للطلبة المعوزين كي يتابعوا 
دراساتهم في الداخل والخارج. وكان من ضمن الذين ينفقون 
على نشاطات الحركة الوطنية. 
في 7 ديسمبر 1950 حين كانت الأزمة على أشدها بين 
المغرب وفرنساء. رشحته الحركة الوطنية ل "مجلس شورى 
الحكومة" في عهد مقيم فرنسا العام الجنرال جوان هو وجماعة 
من الوطئيين», فألقى ة فى المجلس تقريراً أدان فيه سياسة 
الخماية الفرنسية ميينا إفلانتها في شتى الميادين. فاستشاط 
الجنرال جوان غضباً ووجه للسيد الغزاوي الخطاب قائلاً : "إن 
هناك حداً للوقاحة والاستفزاز. أطلب منك أن تخرج من 
المجلس". فخرج وتبعه عدد من اعضاء المجلس وققصدوا 
جميعاً القصر حيث أطلعوا جلالة المغفور له محمد الخامس 
على ما جرى إثر هذا الحدث. وازدادت الأزمة شدة بين العرش 
والإقامة العامة فأوعزت إلى عميلها باشا مراكش الإقطاعي 
التهامي الأكلاوي بالتحرك .. فكانت مقابلة جلالة محمد 
الخامس له يوم 21 دجنبر حين عاتب جلالته على علاقته 
بحزب الاستقلال الذي يناهض سياسة الحماية الفرنسية 
وأعرب عن وفائه للحماية وشجبه لموقف العرش منها وعطفه 
على خصومها وكانت القشة الني قصمت ظهر البعير. فطرد 
الأكلاوي من القصر واشتدت الأزمة التي أفضت إلى قمع 
الحركة الوطنية وخلع جلالة محمد الخامس ونفيه. ثم في 
النهاية إلى الاستقلال. 
خلال الأزمة ارتحل محمد الغزاوي إلى أوروبا ثم إلى 
الولايات المتحدة وهيئة ة الأمم المتحدة للالتحاق بوفود حزب 
الاستقلال التي كانت تقوم بالتشهير بسياسة فرنسا. وقام 
في الولايات المتحدة بمشاريع اقتصادية كان يسدد منها 
قسطا من نفقات الوفود الوطنية. 
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وبعد الاستقلال عاد إلى سالف سيرته في خدمة العرش 
ثم تقلد مناصب هامة في الدولة منها : إدارة الأمن الوطني» 
وسفارة المغرب في فرنسا وأنجلترا. وإدارة المكتب الشريف 
للفوسفاط. ووزارة التجارة. 

توفي بالرباط سنة 1419 / 1998. 

مقرقة تنخضنية: 


قاسم الزهيري 


الغزالي وال مغرب : كان الإمام أبو حامد الغزالي 
الطوسي (ت. 505/ 1111 ) أحد العلماء المتميزين في 
طروحاتهم الفكرية التي أثرت تأثيراً قوياً في مسيرة الفكر 
الإسلامي, سواء بمجهوده في علم الأصول أو في التتصدي 
لأفكار الباطنية والفلاسفة أو في مجال التصوف. 

وقد ارتبط المغرب بفكر الإمام الغزالي في سياق عرف 
تحولات فكرية وسياسية عميقة مست المغرب تحت حكم 
المرابطين والموحدين. وظهرت علاقة الفكر المغربي بتراثه في 
عدة مستويات : 

1 تتلمذ بعض العلماء المغاربة عليه : أشارت كتب 
التراجم إلى تتلمذ عدد من العلماء والصوفية المغاربة 
ل م الغزالي بالمشرق؛ فمنهم من أخذ عنه 
سنده الصوفي مثل أبي محمد صالح بن حرزهم الفاسي الذي 
التقى به في بعض قرى بيت المقدس. وأبي بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلي. وعن طريق هذين الرجلين دخلت تعاليم 
التصوف الغزالى وسنده إلى التصوف المغربي. ومن تلاميذه 
أيضا أبو الحسن علي بن أحمد بن حنين الكناني الذي أخذ 
عنه موطأ الإمام مالك وسكن مدينة فاس منذ عودته من 
المشرق سنة 503 إلى وفاته سنة 569 ؛ ومحمد بن جابر 
الماجري. 

وحاولت الأدبيات الموحدية أن تشبت لقاء محمد ابن 
تومرت بالإمام الغزالي بواسطة مجموعة من الروايات لا 
تخلو من شبهة الانتحال. ويظهر أن ابن تومرت لم يعول في 
علاقته بالغزالي على الجانب الصوفي, بل اختار ان يرتبط به 
على طريق الأشعرية التي كان الإمام الغزالي أحد أئمتها 
الكبان 

. إعجابه بالتجربة المرابطية : لم يتردد الإمام الغزالي 

0 بالتجربة المرابطية, وذلك ما تؤكده بجلاء الرسالة 
التي بعث بها صحبة أبي بكر بن العربي إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين سنة 498 / 1105, وذلك بناء على ما كان 
يصله عن جدية أمير المرابطين والتزامهم بالشريعة وحماسهم 
للجهاد في الأندلس. وبلغت درجة إعجابه بالمرابطين إلى حد 
عزمه على زيارة المغرب للالتقاء بيوسف ابن تاشفين؛ لكن 
خبر وفاة الأمير سنة 500 / 1107 بلغه وهو يستعد فى 
الإسكندرية لرحلته فأثناه عن عزمه. ١‏ 

3 دخول كتاب إحياء علوم الدين إلى ا مغرب والضجة 
التي أثارها : على إثر دخول كتاب إحياء علوم الدين إلى 
الأندلس, وقع الفقهاء فيه على ما اعتبروه أخطاء علمية 


منها إيراده لبعض الأحاديث الضعيفة وال موضوعة؛ ولومه 
للفقهاء الذين فرقوا بين العلم والعمل, ودعوته إلى الربط بين 
الفقه والتصوف, فقرر بعض الفقهاء إحراق الكتاب. وتولى 
قاضي الجماعة بقرطبة ابن حمدين تنفيذ ذلك؛ فوقع إحراقه 
في كل من المغرب والأندلس سنة 503 / 1109؛ وتم حظره في 
جميع الدولة المرابطية. وجمعت نسخه من أصحابهاء 
واستحلف من تشككت السلطة في حيازته لنسخة منه. وقد 
العدوتين الذين سارعوا إلى الانتصار لكتاب الإحياء مثل 
أبي الفضل ابن النحوي التوزري الذي كان يقيم بسجلماسة 
والذي بعث برسالة إلى أمير المسلمين على بن يوسف يلومه 
فيها على فعله. ورغم موقف الغزالي من المرابطين فإن ذلك 
لم يشفع له عند أمير المسلمين علي بن يوسف الذي تبن 
موقف الفقهاء وترجمه إلى قرار سياسي بإعدام الكتاب ومنع 
تداوله. 

4 . موقع الغزالي في البرنامج الفكري للموحدين : كان 
تركيز ابن تومرت على الانتساب للإمام الغزالي أمرا له 
دلالته في الصراع ضد المرابطين. ورغم ذلك فلا نلمس 

حضورا لكتاب الإحياء ضمن برنامجه الإصلاحىء لأن الفقيه 
المصمودي لم يسلم من الناحية العلمية بفكر الغزالي كله. 
واكتفى بتوظيف اسمه سياسيا. 

غير أنه حصل خلال العصر الموحدي نوع من إعادة 
الاعتبار للإمام الغزالي ولكتابه الإحياء. خاصة وأن الحكم 
الموحدي نفسه كان يعلن نوعا من القرابة الفكرية مع تراث 
الغزالي. ويعود نشر فكر الغزالي خلال هذا العصر بالخصوص 
إلى الإقبال المتزايد للصوفية على كتابه الإحياء. وكان من 
أكثر المتحمسين لتدريسه أبو الحسن بن حرزهم (ت. 559 / 
4 ). الذي "أحكم كتاب إحياء علوم الدين وضبط 
مسائله". على أساس نسبة غزالية أخذها عن عمه أبى محمد 
صالح بن حرزهم تلميذ الإمام الغزالي. واستمر أثر هذا 
التوجه بالخصوص مع أبي مدين تلميذ أبي الحسن بن حرزهم, 
الذي كان شديد الملازمة لكتابي الإحياء وقوت القلوب لأبي 
طالب المكي. وكان يشرح هذا الجمع بين الكتابين بقوله : 
"كتاب الإحياءيورثك العلم. وكتاب القوت يورثك النور", 
كما يظهر أثر الإحيا ءجليا فى ابن الزيات صاحب التشوف 
الذي قال عن الطاعنين فى الكتاب : "فما طعن عليه إلا 
علماء الدنيا الذين أظهر عوارهم". 

وقد عم تأثير الإمام الغزالي التصوف المغربي. حيث 
أصبح طابعه غزاليا في جوانب عديدة ؛ جانب الأسانيد التي 
ربطت كبار صوفية المغرب بالغزالي مثل ابن حرزهم وأبي 
يعزى, وجانب الثقافة الصوفية التي اصبح اعتمادها قويا 
على كتاب الإحياء ؛ وجانب الممارسة الصوفية التي ركزت 
على العلم والعمل؛ وعلى الأخلاق بنفس الطريقة التي رسمها 
الغزالي في كتابه. 

وانتشرت كتب أخرى للغزالي مثل كتابه ا ملستصفى في 


أصول الفقه الذي أدخله إلى الأندلس تلميذه أبو بكر بن 
العربي المعافري, إضافة إلى كتبه الأخرى, وكان شديد 
الاهتمام بها. وقد وجد هذا الكتاب في عصر الموحدين سياقا 
مناسبا للانتشار نظرا لدقته وعمقه, فهو من الكتب التي 
أضافت جديدا إلى علم أصول الفقه. ومن مميزاته أيضا أنه 
شجع علم الخلاف الذي ظهر جليا في كتاب ابن رشد بداية 
ا مجتهد ونهاية القتصد . لذلك أولاه الفيلسوف أبو الوليد ابن 
رشد عناية خاصة فقام باختصاره رغم معارضته للغزالي في 
مجال علم الكلام وفي جانب انتقاده للفلسفة. واختصر 
الستصفى أيضا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي 
جنون التلمساني (ت. 1181/577) قاضي الجماغة بمراكش, 
فى كتاب سماه ا مقتضب الأشفى من أصول ا مستصفى. 
٠‏ لقد صارت كتب الغزالي فاذج للبرامج الإصلاحية في 
الفكر والسلوك خلال عصر الموحدين,؛ وقد انزعج الفيلسوف 
أبو الوليد بن رشد من انتشار الفكر الكلامي والصوفي 
للغزالى وموقفه من الفلسفة اليونانية, ووجه له نقدا لاذعا 
في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة استهدف موقفه العقدي 
المستند إلى المذهب الأشعري. كما انتقد بعنف مواقفه من 
الفلسفة اليونانية وطريقة تقبلها عند فلاسفة الإسلام؛ فرد 
على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي بكتاب سماه تهافت 
التهافت. 
وعلى العموم فإن تقبل فكر الإمام الغزالي خاصة في 
الأوساط الصوفية بصيغ ومستويات مختلفة قد استفاد من 
تعاطف الموحدين معه. وساهم في تجاوز أزمة الإحياء التي 
خلقتها الثقافة الرسمية في عصر المرابطين. إلى الحد الذي 
يكن القول معه إن التصوف المغربي قد أصبح تصوفا غزاليا. 
ابن الأبار. التكملة. ج 1. ص. 290.288 ؛ ابن الزيات: التشوف, 
ص. 36 169 ؛ ابن عطاء الله. لطائف امنن. ص. 103 ؛ ابن 
عيشون. الروض العطر. ص. 65 ؛ ابن قنفذ. أنس الفقيرء ص. 13 
؛ الغبريني. عنوان الدراية. ص. 34.33 ؛ ع. المجيد الصغير., 
الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ بيروت؛ دار 
ا منتتخب. ص. 350 ؛ م. القبلي. رمز الإحياء وقضية ا حكم في 
ا مغرب الوسيط . ضمن : مراجعات حول ا مجتمع والثقافة با مغرب 
الوسيط . الدار البيضاء. دار توبقال, 1987, ص. 51.21 ؛ م. 
مخلوف. شجرة النور. ص. 162 163. 
محمد المغراوي 


الغرّ أو الأعزاز أو الأعُّز. وهم طائفة من مماليك 
الترك المصريين وردوا على بلاد المغرب في القرن السادس 
الهجري الثاني عشر الميلادي. ش 

ويبدو وأن لفظ الغز لم يكن معروفاً في بلاد المغرب قبل 
هذه الفترة كما هو الشأن بالنسبة للفظى الأتراك والأكراد. 
ونيد يعظن المضادرديأن مول الأتراك قندموا الى لاه 
المغرب في القرن (5/ 11 ) قبل الغز واستخدمهم المرابطون 
وبنو زيري في جيوشهم. لكن الأمر اختلف بعد ذلك عندما 
أصبح لفظ الغز يطلق أيضاً على الأتراك أو الاكراد والعكس 
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صحيح مما جعل التمييز بين هذه الألفاظ صعباً خاصة في 
العهد الموحدي والمريني. 
دخل الغز إلى بلاد المغرب عبر إفريقية قادمين من مصر 
في القرن (6/ 12) خلال مرحلتين : في المرحلة الأولى دخلت 
أول فرقة من هؤلاء منطقة برقة واستولت على مدينة طرابلس 
الغرب سنة 568 / 1172 بقيادة شرف الدين قراقوش. ويرى 
بعض المؤرخين أن صلاح الدين الأيوبي كان وراء إرسال هذه 
الحملة الغزية إلى بلاد المغرب لتنفيذ سياسته التوسعية في 
اجا المناطق الغربية لمض ووضح خن لنفوة الموحدين الذيئ'بداً 
يهدد دولة بني أيوب. لم يقف قراقوش عند طرابلس بل 
استمر فى حملته على بلاد الجريد أيضاً مستغلا اضطرابات 
المنطقة وقرد قبائلها ضد الموحدين. 
وفي هذا الاتجاه حالف زعيم الغز مع ابن الرند الشائر 
بقفصة سنة 575 / 1180 أيام الخليفة أبي يعقوب يوسف 
الموحدي ونجحوا في توسيع نفوذهم ليشمل إلى جانب طرابلس 
الغرب مدنا اخرى كقابس وقفصة. وازدادت قوة قراقوش 
بانضمام قبائل عربية وكذلك بنو غانية إلى حلفه لتندلع بذلك 
ثورة عارمة ساهمت كثيرا في تخريب البلاد ونهبها وهددت 
النفوذ الموحدي في حدوده الشرقية خاصة بعد قطع بني غانية 
لدعوة الموحدين بافريقية وإعلان تبعيتهم لبني العباس وذلك 
على إثر هزيمة الجيش الموحدي أمام هذا التحالف بفحص عمرة 
قرب قفصة في يوم 15 ربيع الأول من سنة 583 / 25 مايو 
7 . 
أمام هذا التحول الخطير في موازين القوى اضطر الخليفة 
ا موحدي الجديد يعقوب المنصور إلى قيادة جيوشه بنفسه في 
حملة عسكرية كبرى إلى المنطقة في نفس السنة ومواجهة 
الغز والمتحالفين معهم, فالتقى الطرفان بالقرب من مدينة 
قابس ودارت الحرب على الغز وقكن يعقوب من فتح المدينة 
في يوم الجمعة 9 شعبان من سنة 583 واعتقل أولاد قراقوش 
وأهله وأرسلهم إلى مراكش. ثم توجه إلى مدينة قفصة 
وحاصرها ثلاثة اشهر ليقتحمها بعد ذلك وياسر من بها من 
الغز ويبعث بهم إلى الشغور لحمايتها حتى يكونوا تحت 
المراقبة المباشرة للمخزن الموحدي. 
عندما استقر الغز في المغرب الأقصى شرع يعقوب 
المنصور ومن أتى بعده من خلفاء الموحدين في الاستفادة من 
خبرتهم وقوتهم العسكرية فألحقوهم بالجيش الموحدي النظامي 
وأشركوهم في حروبهم ضد النصارى بالأندلس فكان لهم ذكر 
فى معارك عديدة خاصة معركة الأرك سنة 1 / 1195 
ومعركة العقاب سنة 609 / 1212 . كما استخدموهم في 
صراعهم مع بني مرين والقبائل المنافسة لهم خاصة في 
الفترات المتأخرة لدولتهم. ويفهم من كلام ابن خلدون أن هناك 
فرقة ثانية من الغز أو الاكراد دخلت المغرب الأقصى فى 
مرحلة ثانية فراراً من هجومات هولاكو على بغداد بعد سنة 
6 / 1258 ونزلوا على الخليفة الموحدي المرتضى بمراكش. 
وتتألف هذه الفرقة من عشيرتين هما بنولوين وبنوتابير 
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فأكرمهم وأحسن استقبالهم وربما اندمجوا مع عناصر الفرقة 
الأولى وشكلوا مجموعة واحدة. ومباشرة بعد انهيار 
امبراطورية الموحدين وانقسامها إلى دول مختلفة تفرق الغز 
الذين كانوا فى الجيش الموحدي بين هذه الدول ولجأوا إلى 
الخدمة قن ذولة رص عيذ الواد بتلمسان وفي دولة الخفصيين 
بتونس وفي دولة بني الأحمر بغرناطة بينما بقي جزء كبير 
منهم في المغرب الأقصى في خدمة بني مرين سواء ضمن 
الجيش النظامي أو كمرتزقة إلى جانب العرب والروم يقومون 
بحراسة السلطان. 
وتؤكد المصادر المرينية بكل وضوح أهمية حضور الغز في 
سياسة المخزن المريني وطبيعة استخذامهم لتحقيق طموحاته 
السياسية والعسكرية. فهذه المصادر لم تنكرقط مساهمات 
الغز في حروب الجيش المريني منذ قيام دولة بني عبد الحق 
سواء ء لدعم . نفوذها بالمغرب الأقصى وحمايته من الثوار 
والمعارضين و مواجهة استفزازات بني عبد الواد بتلمسان 
وقبائل العرب بافريقية. إضافة إلى ذلك فقد أشادت نفس 
المصادر بالبلاء الحسن الذي أبلاه الغز في حروب الجيش 
ا مريني بالأندلس وما أنذوة من شجاعة حيث كانوا يتقدمون 
الجيوش المغربية لمحاربة النصارى في معارك عديدة خاصة 
معركة شريش سنة 684 / 1285. 
ومع تعاظم أهمية السلاح الناري بدأ الغز يفقدون دورهم 
العسكري في المغرب في نهاية العصر الوسيط وبداية العصر 
الحديث؛ ولم تعد مصادر القرن (10/ 16) تتكلم عن أي 
حضور لهؤلاء الغز فى الحياة العسكرية أو السياسية للمغرب 
ولكته] سحرث عن الأتزاك تضفة غامة علما نآن وجوه 
هؤلاء أصبح قوياً في شمال إفريقيا خلال العهد السعدي. 
ومن غير المستبعد أن يكون ما تبقى من الغز القدامى قد 
اندمجوا وانصهروا مع القادمين الجدد من الأتراك وبذلك لم 
يعد لهم أي ذكر يميزهم عن بني عمومتهم. 
من الأسباب التي جعلت هؤلاء الغز يحظون يعناية 
واهتمام ملوك المغرب كونهم عرفوا بتجربتهم العسكرية 
ودرايتهم بفنون الحرب والقتال وتميزوا في استعمال نوع من 
السلاح كانت له أهمية قصوى في حروب العصر الوسيط وهو 
الرماية بالأقواس أو القسي حتى أن اسمهم أصبح لصيقابها 
فاشتهرت بأقواس الغزء وفي ذلك يقول الزهري : "... ومن 
عجائب هؤلاء القوم ما بلغنا من رمايتهمٍ وأنهم يرمون كورة 
في الهواء فيرمونها بالنبال فلا تقع في الأرض» وأنهم يرمون 
بالأقواس العربية رماية لا يرمي بها أحد غيرهم". 
ولكفاءتهم تلك استعملهم ملوك المغرب إما كحراس لهم 
أو كجنود في جيوشهم النظامية حيث كانوا يتقدمون جميع 
الأجناد أثناء المعارك إلى جانب الرماة الأندلسيين والرماة 
السبتيين. وقد وصف المؤرخون في العصر الموحدي والمريني 
ما كان يتمتع به هؤلاء الغز من صبر وبلاء في الدفاع عن 
السلطان وفي محاربة العدو. وعند ولاية سلطان جديد نجدهم 
كباقي القبائل الأخرى يقدمون البيعة العامة ويضعون أنفسهم 
في خدمته وحراسته ومرافقته في جل تحركاته كما كانوا 


زياراتهم الخاصة لقبر المهدي بن تومرت بتينمل. 
ويبدو من خلال الإشارات المصدرية أن هؤلاء الغز قد 
تميزوا عن باقي الفرق العسكرية العاملة في الجيش ال مغربي 
بتنظيمهم لعروض عسكرية خاصة بهم عند الاستعداد 
للحرب. فمشلاً عندما كان السلطان أبو عنان المرينى يتهياً 
لحملته إلى قسنطينة وبلاد الزاب اصطفت الجيوش أمامه فى 
ساحة خارج فاس الجديد سنة 758 / 1356 وكان في مقلمة 
الموكب قواد اليش من بني مرين والعرب والأندلسيين 
والأعلاج والوصفان والأغزاز. كل قائد له علمه ونظامه 
الخاص به وقيز قواد الأغزاز عن غيرهم بالطبول والمزامير 
كعادة المماليك في مصرء وجعلوا بأعلى أعلامهم شعارهم 
الذي عرفوا به منذ مجيئهم إلى المغرب وحافظوا عليه وهو 
عبارة عن خصلة من الشعر كانت تسمى في مصر وبلاد 
الشام ايام الايوبيين والمماليك بالجاليش. 
ومن العادات والتقاليد الأخرى التي حافظوا عليها 
بالمغرب إبقاؤهم على لحاء طوال يضفرونها كشعور النساء. 
إذا أسبلها الواحد منهم تبلغ لحيته إلى بطنه ورما بلغت إلى 
سرته. 
ألا نعرف بالضبط عده الغز الذين دخلوا بلاد المغرب أو 
الذين استخدموا في الجيش المغربي, والإشارة الوحيدة التي 
نتوفر عليها تخص عهد السلطان أبي الحسن المريني حيث بلغ 
عدد الغز في جيشه 1500 فارس وكثير منهم استقروا في 
جهات معينة من المغرب الأقصى كفاس ومراكش والسوس 
الأقصى وكانت لهم بها مقابر خاصة. 
من مظاهر عناية ملوك المغسرب بالغز أن منحوهم 
امتيازات وإقطاعات مهمة. وخصصوا لهم إنعامات ورواتب 
عالية ومنتظمة. ففي عهد الموحدين مثلاً كان الغز يتقاضون 
راتباً شهرياً سمي بالجامكية بينما كان الاجناد المغاربة 
يأخذون رواتبهم ثلاث مرات في كل سنة أي ميرة واحدة في 
كل أربعة أشهرء إضافة إلى ذلك خص الخليفة يعقوب 
المنصور الموحدي فرقة الغز بما سمي بالبركة وأوصى الموحدين 
بإبقائها لهم حسب وصيته المشهورة : "... وهؤلاء الأغزاز 
أمرنا لهم بهذه البركة يأخذونها فاتركوها على مارتبنا وربطنا 
لأن الموحدين لهم سهام يرجعون إليها وليس للأغزاز سهام”. 
وبدون شك استمر الغز في الاستفادة من نفس الامتيازات 
والرعاية عند ملوك بني مرين. 
اشتهر من غز بلاد المغرب شخصيات معدودة كقواد 
عسكريين وسفراء وأدباء ووزراء وولاة, ومن أبرز هؤلاء نذكر 
شخصا كان يدعى شعبان بن كوجبا أو كوحيا الذي ولاه 
يعقوب المنصور على ولاية مدينة بسطة بالأندلس وأقطعه بها 
قرى كثيرة تغل في كل سنة نحواً من تسعة آلاف ديثار, 
وكانت لشعبان هذا محاورات شعرية مع المؤرخ عبد الواحد 
المراكشي, ثم خضر بن محمد قائد عشيرة بني لوين من الغز 
في جيش يعقوب المريني: وسلمان بن حسن وأخوه علي قائدا 


عشيرة بني تابير الغزية في عهد نفس السلطان المريني» 
وكان لعلي هذا ولد اسمه موسى كان السلطان يوسف المريني 
اصطفاه من بين قواد الغز وربي بين حريمه وكشف له عن داره 
لينتقل بعد ذلك إلى تلمسان لخدمة ملوك بني عبد الواد 
الذين:ولوه الوزارة والجابة وقيادة جبوشهم حيت كانت له 
ومن بين هذه الشخصيات أيضا المدعو أيدغدي 
الشهرزوري الذي قربه السلطان يوسف المريني إلى مجلسه 
وقدمه حتى صار في منزلة وزير وبعثه بالهدية إلى صاحب 
مصر في ركب المغاربة المتوجهين للحج. كما اشتهر عند 
الأنصين خعتص رذعي وجييد بق جد ابن القالين الجاحين 
والمزوار في دولتهم. 
الزهري. كتاب الجغرافية . تح. م. صادق, مكتبة الثقافة الدينية, 
الظاهر, د. ت. ص. 61-260 
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,139 - 138 ,57 .م ,1987 رككة ,تهاتممصمط نآ .60 ,دع 16710 
.16 ,156 


رشيد السلامي 


الغزال. أحمد بن المهدي الغزال المالقي الحميري ثم 
الفاسي من الأسر الأندلسية المهاجرة إلى المغرب وهو من بيت 
علم ووجاهة مخزنية؛ فأبوه المهدي اشتغل كاتبا بالبلاط 
الإسماعيلي إلى حين وفاته بعد سنة 1140. وأما ابنه أحمد 
فتلقى دراسته بالقرويين وكانت نشأته بين فاس ومكناس 
بجانب والده الذي اهتم بإعداده لخطه الوظيفة المخزنية. 


ويحدثنا المؤرخ أبو القاسم الزياني بأن أحمد الغزال كان من 


جملة رفاقه أيام الطلب بالقرويين وممن التحقوا بخدمة 
السلطان محمد بن عبد الله لما تولى الملك سنة 1171» فقال 
عنه فى كتابه الترجمانة الكبرى : "ولما سألنا عمن كنا نألفه 
من الطلبة في القراءة والأنس وجدنا أكثرهم تعلق بخدمة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله لما بويع كالفقيه أحمد بن 
ناصر العياشى والفقيه الأديب أحمد الغزال و.... ". وجل 
المترجمين له يصفونه بالكاتب الفقيه الأديب الأريب. 
وحلاه صاحب سلوة الأنفاس بقوله : "كان رحمه الله 
فقيها أديباً بل كان آخر أدباء الوقت". 
والحديث عنه باعتباره أديباً وكاتباً مخزنياً وسفيراً 
يعكس فوذجا من النخبة المغربية التي احتضنها المخزن 
وتقاقي به وكشي لتر وات ف سبل دنا 
والدفاع عن قضاياها في المحافل الدولية. ورغم تعرفه على 
الحضارة الأوربية وتقدمها العلمي والعسكري من خلال 
سفارته لإسبانيا سنة 1179 فإنه لم يبد انبهاره بها بل ظل 
محافظا على قيمه الروحية ومعتزاً بالآثار الإسلامية 
بالأندلس ومباهيا بوفرة خيرات المغرب وازدهار اقتصاده 
معجباً بقواته وفرسانه. ولعل رحلته المسماة نتيجة الاجتهاد 
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فى ا مهادنة وامجهاد تعبر عن مواقفه وآرائه وثقافته 
واهتماماته الفنية والاجتماعية, ويقدم فيها كذلك صورة 
عابرة عن المجتمع الإسباني. 

خلف أحمد الغزال أربع رسائل ورحلته السفارية لاسبانيا 
وهي : 

. الرسالة الأولى : الأطروفة الهندسية وا حكمة الشطرضجية 
الانسية وهي في حجم كراسة في أربعة فصول في شكل 
غريب الصنع. 

الرسالة الثانية : تحت عنوان نتيجة الفتح ا مستنبطة من 
سورة الفتح وهي في مدح السلطان محمد بن عبد الله 
استنبط فيها ما اشتملت عليه حروف أول سورة الفتح 

. الرسالة الثالفة : اليواقيت الأدبية بجيد ا مملكة 
الحمدية: 

الرسالة الرابعة : وهي ترجمة للشيخ أبي عبد الله محمد 
بن عيسى شيخ الطريقة العيساوية ودفين مكناس وهي تقع 
في سفر صغير وقد طبعت بمصر سنة 1348 / 1929 وعنوانها 
النور الشامل فى مناقب فحل الرجال الكامل. 

5 نيج الاجقياد في ا مهادنة والجهاد وهى رحلته 
الشقارية إلى إمناتنا نينا كميا متح ملقة الزوين التساني 
سفير السلطان المولى إسماعيل إلى إسبانيا أيضأ والذي دون 
رحلته تحت عنوان رحلة الوزير في افتكاك الأسير. 

أشار أحمد الغزال في بداية رحلته إلى رغبة كارلوس 
الغالث ملك إسبانيا في استقبال مبعوث السلطان محمد بن 
عبد الله فقال : "ومن جملة ما طلب من سيدنا المنصور بالله 
أن يتفضل عليه ليبعث أحد خدام حضرته العلية ليطأ بالنعل 
أرضه ويستوعب من إقليمه جله وبعضه ..." فحظي طلبه 
زائقة الجلطا "أن ماطليم الطاعية ع بحت اح خدامها 
لبلاده هو هنا على بال غير أن القصد منا مخالف لما قصد 
مباين لما ارتقب ورصد. وانما اهتمامنا بذلك أوجبته الرحمة 
والشفقة بأسارى المسلمين ..." وقد عيبن السلطان خاليه 

القائدين أبا يعلى عمارة وأبا عبد الله محمد بن ناصر 
سفيرين عنه لكارلوص كما عين أحمد الغزال كاتبا لهما. 
ولعل الغزال ادرك بحدسه أن صاحبيه يصعب عليهما القيام 
بهامهما فكتب لأحد الوزراء طالبا منه أن يشرح للسلطان 
هذا الأمر ومما جاء في قوله : "إني أريد منك أن تعرف أمير 
المؤمنين أن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين النصارى 
واني قد خفت عاقبة الأمر فيما ينشأ عن رأيهما" فلا 
يؤاخذني أمير المؤمنين بشيء من ذلك إن كان. وأخيراً تم 
اختياره لرئاسة البعثة والاحتفاظ بصاحبيه عضوين فقال 
معتزا بهذه المهمة المنوطة به وبمكانته المخزنية : 

"وقدملهذا الأمر المعتبر والغرض المحتم بالعقل والنظر 
أحد كتابه وخديم أعتابه وملازم أبوابه والمحافظ على أوامره 
فى ذهابه وإيابه غزال أمداحه والمضاهى لنجباء مداحه لخلوص 
محيعة وصلدقة فى كدمة؟ و اسستفر قح سقارئه ثباتية شتهور 
قابا وإيانا انحييت عق الهبدنة رفك290 أسيزاً مغريبا 
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واسترجاع 290 مخطوطا وعند رجوع البعثة المغربية صاحبها 
السفير الاسباني فتم استقبالها مع الاسرى بمراكش. 
وما أنهى السفير الاسباني مهمته كلف الغزال بتوديعه 
ومرافقته إلى مدينة الصويرة التي مكثا فيها شهرين في 
انتظار وصول السفينة. 
وفي سنة 1182 استطاع السلطان محمد بن عبد الله أن 
يفك الاسرى المسلمين بإسبانيا وكلهم جزائريون وعددهم 1600 
فعهد إلى كاتبه أحمد الغزال بالإشراف على تبادل الأسرى 
الاسبانيين والجزائريين. فتوجه إلى الجزائر لهذه المهمة 
الاتنناتنة والسياسية. 
لم يدم صعود نجم أحمد الغزال طويلا. فرغم حذره من 
النصارى وادعائه معرفة قوانينهم ومناوراتهم فإنه أدى ثمن 
غفلته وتقصيره في تحرير المواثيق ثيق والعهود حسب زعم 
المؤرخين فكان ضحية تزوير العقد الذي أمضاه مع الإسبان 
ولم ينكشف هذا التزوير إن صحت روايته إلا بعد ان حاصر 
السلطان مدينة مليلية في فاتح محرم سنة 1185 وقصفها 
بالقذائف عدة أيام. وأمام هذه الحالة ذكره الملك كارلوس 
الثالث بعقد الهدنة والصلح المبرم مع الغزال. وحسب الوثيقة 
التي بيد الإسبانيين فان الهدنة تكون بحرا 1 حيث عمدوا 
إلى إبدال لام الالف بالواو في حين يعتقد السلطان أن الهدنة 
معهم في البحر لا غير وانتهى الأمر برفع الحصار ومعاتبة 
الغزال وعزله من وظيفته. وعقب المورخ الناصري على هذا 
التزوير بقوله : "وكان من حقه أن يأتي بعبارة مطولة ومفصلة 
حتى لا يمكن تحريفها ...5 | 
وبعد هذا العزل أقام أحمد الغزال بقية حياته بفاس 
مغتماً وفاقدا بصره إلى أن توفي بتاريخ 15 جمادى 1191. 
دفن بزاوية الشيخ عبد القادر الفاسي. 
أ. المهدي الغزال. نتيجة الاجتهاد في المهادنة وا جهاد. تح 
إسماعيل العربي. أبو القاسم الزياني؛ الترجمانة الكبرى. ص. 60 
نشر عبد الكريم الفيلالي» تاريخ محمد بن عبد السلام الضعيف. 
تح. أحمد العماري ؛ أ. الناصري, الاستقصا . ج 8: 8 : 8.24 : 38 
.40:8 ؛ م. بن جعفر الكتتاني» سلوة الأنفاس. 1 ؛عبد 
الرحمان ابن يدان إتحاف أعلام الناس ٠ج‏ 3 ؛ العباس بن إبراهيم, 
الإعلام بن حل براكش وأغمات في الاعلام. 2 : 293: تح. عبد 
الوهاب بنمنصور ؛ عبد السلام بن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب 
الأقصى ؛ ل. بروفنصال. مؤرخو الشرفاء؛ تر. عبد القادر الخلادي 
؛ م. الأخضر. ال حركة الأدبية في عهد الدولة العلوية. ص. 312. 
محمد ماكامان 


الغَرَال . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 81820201 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان منها : علي الغزال كان له سفن 
قرصانية بوادي مرتين سنة 929 (1523). 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الغزي. أبو الحسن علي من متصوفة فاس خلال 
النصف الثاني من القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
للميلاد. لم يرد له ذكر فيما رجعنا إليه من المصادر باستثناء 
كتاب ا مستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من 
البلاد لمحمد التميمى الفاسى المتوفى سنة 603 أو 604 / 
7 . 1208 . أصله من بلاد الأندلس واستوطن مدينة قاس 
وتوفي بها في النصف الثاني من القرن السادس الهجري 
على ما نرجح. وقد اورد التميمي ترجمته استناداً على رواية 
أبي محمد عبد الحق المومناني أحد "أصحاب" الشيخ الغزي 
من الفاسيين ؛ ومنها يتضح أن أبا الحسن الغزي قد خرج عن 
الناس وهو ابن 1 سنين, وأقام مع الأولياء والسياح ثمانية 
عشر عاماً. وبعد ذلك ك رجع إلى الناس وخالطهم. 


م. التميمي. ا مستفاد في مناقب العباد مدينة فاس وما يليها من ٠‏ 


البلاد. مخطوط. ورقة, 68. 69. 
محمد الشريف 


السغزو . نمط إنتاج؛ يشكل هذا المفهوم إطارا نظريا 
عاما لتوصيف وتنميط التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي انتظمت سيرورة تطور بنيات المجتمع 
العربي الإسلامي بصفة عامة, والمجتمع المغربي بصفة خاصة, 
خلال أزمنة التاريخ الوسيط. وقد صاغ هذا المفهوم المفكر 
المغربي محمد عابد الجابري في إطار مقاربته للإشكاليات 
التاريخية والسوسيولوجية المعقدة والحاسمة التي يطرحها 
الفكر الخلدوني فيما يرجع تحديدا لطبائع "منظومة العمران 
البشري " وما يلحق بها من عوارض وتبدلات ضمن مجال 
حيوي مخصوص هو مجال انتقال المجتمع العصبي من طور 
البداوة إلى طور الحضارة. وقد حظي هذا المفهوم النسقي 
باهتمام خاص من قبل الدارسين والمتتخصصين في تاريخ 
المغرب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأنثروبولوجي 
نظراً لما يقدمه من أدوات إجرائية وتفسيرية. ليس لفهم 
خصوصية التجربة الحضارية والتاريخية للمجتمع المغربي 
فحسب. وإنما ايضا لإدراك خواص التجارب العربية 
الإسلامية ككل سواء فى إطار ماضيها البعيد أو فى اتجاه 
امتداداتها إلى الواقع. على أن ما يميز هذا الأسلوب من 
الإنتاج إما يتمثل عموما في الثوابت التالية : 
إن القوى التي يرتكز عليها هذا النمط من الاقتصاد 
وقثل قوام هويته الاجتماعية, هي قوى حربية مجبولة على 
القتال والمنازلة, عارفة بقنونهما ومتمرسة على أساليبهماء 
أكثر ما هي قوى اقتصادية قارس أنشطة إنتاجية صرفة. 
لذلك فإن العلاقات الناشئة في ظل هذا الصنف من الاقتصاد 
بين مختلف الأطراف الاجتماعية ليست في أصلها علاقات 
مادية تابعة لاختلاف المواقع ,الاجتماعية أو تكاملها في بنية 
الإنتاج العامة كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات الزراعية أو 
الصناعية مثلاء وإنفا هي علاقات عصبية تلعب فيها روابط 


القرابة والنسب المشترك دور المنشط لكل مظاهر التلاحم أو 
التعارض بين الأفراد والجماعات البدوية. 
إن الأساس الذي يمثل عصب هذه النحلة المعاشية ومصدر 
نوها وقوتها وتوسعها هو أساس الجاه باعتباره "القدرة 
الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من أبناء 
جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة ليحملهم على 
دفع مضارهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع 
والسياسة وعلى اغراضه فيما سوى ذلك" على ما قال ابن 
خلدون. لذلك فهو أساس هش وغير منتج.ء لأنه لا يقوم 
على إرادة استثمار واستغلال أوجه المعاش المتاحة بقدر ما 
يقوم على نهب الخيرات الجاهزة والمتوفرة طبيعية كانت 
كالمراعي ومنتجات الحيوانات أو غير طبيعية:؛ كالجبايات 
والمغارم وأصناف المصادرات والاحتجانات. 
وتبعا لذلك. فإن الملك بوصفه الغاية التى تجري إليها 
العصبية؛ لا يتحقق في سياق هذا الأسلوب من الإنعاج. إلا 
من خلال أواصر التعاضد والترابط العصبي التي تفضي 
بالجماعات القبلية متئ بلغت درجة 1 
والغلبة, إلى الاستحواذ على الملك والاستثثار بثمراته 
ومكاسبه. ولذلك؛ فإن عملية الانتقال من خشونة البداوة إلى 
رقة الحضارة التي هي في الأصل عملية تحول في أفاط الحياة 
وسبل تحصيل المعاش وكيفيات إدارة الملك؛ لا تتم على 
أساس تطور كيفي وتدريجي في وسائل الإنتاج وطرق 
تحصيلها وأشكال استثمارها وإفا على أساس آليات الغزو 
وتغريم الأموال والزيادة في أنواع المجابي بضروب شتى. 
وبالجملة, فإن هذا النوع من الاقتصاد القائم على حضارة 
الاستهلاك والغزو المنظم والاحتكار الفاحش للخيرات 
والممتلكات والأموال العامة هو في نهاية الأمر اقتصاد 
نخبوي استهلاكي ترفي مغلق تقتسم موارده النخية الحاكمة 
وبطانتها من الجند ورجالات الدولة. ولذلك فهو اقتصاد غير 
قابل للنمو والتطور والتراكم لأنه مرتبط دوما بمصادر دخل 
مؤقته وغير ثابتة. وبظروف سياسية غير قارة. هي ظروف 
قوة السلطة السياسية ومدى قكنها من محكوميها. 
ابن خلدون, مقدمة. 279 :289 389 393 ؛ م. عابد الجابري. فكر 


ابن خلدون. 421405 ؛ م. عابد ا جابري: العقل السياسي العربي. 
7 197 علي أمليل: ا خطاب الماريخي؛ 170.147 ؛ عبد الله 
العروي. ثقافتنا في ضوء الشاريخ؛ 4438 ؛ ن. نصارء الفكر 
الواقعى عند ابن خلدون. 189. 279. 

١‏ الفقيه الإدريسي 


الغزواني: أحمد بن المختار, قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني كرفط (انظر إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي تزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني) وقد 
شارك فى مؤقرات الثورة التى عقدت :. 

بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913. 

عين الدالية يوم 11 من نفس اليوم. 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
13 
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. قرية الزوة يوم 11 يناير 1915. 
وقد شارك فى 19 معركة. 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 
ا مغرب؛ الرباط. 1981. 
محمد أبن عزوز حكيم 


الغزواني. الحسن ولد سنة 1904 بآيت عتاب دائرة 
ابزو إقليم ازيلال. 
كان من الرعيل الأول لرواد الحركة الوطنية حيث إن 
منهندة كمتساعد مقدم مع السلطات الفرنسية بالمنطقة خلال 
فترة التلاثينيات سمحت له بالاطلاع عن قرب على ما كان 
يمارسه المستعمر على المغاربة من مضايقات وأعمال وحشية, 
فنشأت لديه أفكار نضالية بحيث أصبح يعمل على عقد 
الاجتماعات السرية بمنزله لتوعية السكان والتنسيق بين 
بعض الخلايا السرية التي تكونت بآيت عتاب. ورغم 
المضايقات التي كان يتعرض لها من حين لآخر من الفرنسيين 
فقدظل متشبثا بوطنيته الصادقة إلى أن نال المغرب 
استقلاله. 
وقد وافته المنية رحمة الله عليه يوم 12.26 . 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 509127. 


الغزاوني. صفية ولدت سنة 1920 بالسماعلة إقليم 
خريبكة من أبويها الغزاوني وفاطنة بنت أحمد. 

شاركت في الحوادث الدامية التي عرفتها مدينة وادي زم 
يوم 20 غشت 1955 أثناء الانتفاضة الشعبية العارمة التي 
نظمت تخليدا للذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد 
الخامس وأسرته الملكية. فخرجت جموء المواطنين في انتفاضة 
نضالية تطالب بالاستقلال ويرجوع رمز الأمة. وعندما تدخلت 
قوات الاحتلال الفرنسي لتفريق جموع المواطنين بقوة السلاح, 
سقط العديد من الضحايا في ساحة الشرف, كانت من بينهم 
الشهيدة صفية الغزاوني. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520936. 


الغزواني, عبد الله بن عجالء ينتسب لعَرَّوان قبيلة 
من عرب تامسنا (الشاوية) "قل لتعلرئ رهر قزل 
يستند إلى دليل. كان يدرس أول أمره بمدرسة الوادي من 
عدوة الأندلس بفاس, ة فسمع بأبي الحسن علي بن صالح 
الأندلسي وذهب إليه ولازمه أياما. وطلب منه أن يسلك به 
طريق التربية النبوية فأشار عليه بالشيخ التباع (صاحب 
الوقت). 

فساضر إلى مراكش ولازم شيخه الجديد يشتغل في 
زاويته. واستعمله على حياطة بستانه. فأظهر فى ذلك 
خضوعا وطاعة وجدية. وأذن له بعد عشر سنوات من الخدمة 
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بفتح زاوية له ببني فزكا ر بالهبط. وذاع صيته بها وكثر 
أتباعه, خاصة ونه ينتمي إلى المنطقة. 
وكان والده تنبا له بذلك. اذ كان يردد في المجامع "عندي 
ابن تركته يقرأ العلم سيكون له شأن. وله من الأتباع عددما 
في صابة الزبيب من حبوب كبيرها حلو وصغيرها حلو". 
وتضايق السلطان أبو عبد الله محمد بن الشيخ من هذه 
الشعبية. خاصة وأن الدولة كانت قر بفترة ضعف واضطراب» 
فأمر حاكمه على الهبط بارساله إليه مكبلا. وسجن مدة 
بفاس, ثم أطلق سراحه على أن يفتح زاويته بفاس لتكون 
تحت مراقبة السلطة. فأسسها داخل باب الفتوح. 
ومع ذلك لم تتحسن علاقته مع الوطاسيين؛ فقد اصطدم 
بالناصر اخ السلطان المريني بسبب شقه لساقية من وادي 
الاق إلى قات لمستاعنة الناسس علن المتقى خلال سنة من 
سنوات القحط. 
فقرر مغادرة فاس إلى مراكش. وتنسب إليه أثناء ذلك 
عبارة (أيا يا سلطنة من فاس إلى مراكش) يفسرون بها 
انتقال الحكم من المرينيين إلى السعديين في هذه الفترة 
بالذات. ووقف إلى جانب السعديين يشجع الناس على 
الصمود والتصدي لمواجهة الوطاسيين أثناء حصارهم لمراكش 
الذي انتهى بالكرة الحديدية التي تحطمت على صدره !!! 
والغزواني هو وارث سر التباع. مع وجود عدد من كبار 
تلامذته. أمثال عبد الكريم الفلاح: ورحال الكوش, وعلي بن 
إبراهيم, وسعيد بن عبد المنعم. وقد اجتمعوا لدى الفلاح 
لاختيار خليفة للشيخ ودار بينهم حوار أبدى فيه كل واحد 
إمكاناته ومواهبه. 
وكانت مداخلة الغزوانى (أنا سلطانكم. وصاحب 
سكتكم. عندي تضرب. . فمن طبعت درهمه أو ديناره جاز, 
ومن لا فلا). فسكتوا استنكاراً إلا أنه أقنعهم بكرامة من 
كراماته. وقد سبق أن ذكرنا طبع التباع لدرهم ابن عيسى, 
بمعنى أن الغزواني ورث الطبع (او المشيخة والتربية) عن 
شيخه. وما زال الناس يطلقون على الغزواني (مول الطابع). 
طريقته الصوفية : 
طريقته شاذلية جزولية تقوم على حب الرسول (ص 
والصلاة عليه والمداومة على ذكر الله تعالى, ركاه 
القصار أن الغزواني كان من كبار المحبين لرسول الله ( 
وأوصى مريديه وأتباعه بترك الفضول والأشتغال 1 
بسلطانها وحكامها وحثهم على الاهتمام بالسبحة ولا إله إلا 
الله محمد رسول الله (ص) 
وهكذا جاءت وظيفته جامعة بين آيات الذكر الحكيم 
وترديد الصلوات على النبي. 
يتصل الغزواني بالجزولي عن طريق شيخه عبد العزيز 
التباع واتصال الجزولي بالشاذلي معروف فقد أخذ عبد الله 
محمد امغار .عن سعيد الهرتناني ‏ عن ابي زيد عبد 
الرحمان الرجراجي . عن أبي الفضل الهندي . عن أحمد 
عنوس البدوي ‏ عن احمد القرافي ‏ عن ابي عبد الله محمد 
المغرنى يعن ابي امسن القاة ند 1 


الدور التربوي والعلمي : 

نض الغرواني كقيره مق الفنوقية تدون تزبوي خلس :]ةذ 
تصدر للتدريس وتربية المريدين. 

وقد احتفظ أبن عسكر بوثيقة مهمة عن دروس الغزواني 
وعلاقته مع مريديه. 

وقال الهبطي كذلك : (وكان إذا رأى من تحرك في حلق 
الذكر أو يقصير فى دمت ضريه بعضا لا تفاركة» :وكل من 
ضربه يفتح الله عليه في الحال) وعلق ابن عسكر على هذا 
قائلاً : (رأيت ضربة فوق حاجب الشيخ سيدي أبي محمد 
الهبطي هشمت العظم كان ضربه إياها الشيخ الغزواني, 
وكانت تثور عليه إلى آخر عمره وكان أبو محمد الهبطي 
يقول كل ما فتح علي به إفا هو من بركة الغزواني. 

وكانت له زاويا بالهبط وفاس ومراكش. 

وكان الغزواني وصوفية مراكش يدرسون الكتب الفقهية 
والدينية كمختصر الشيخ خليل؛ والإحياء والحكم العطائية 
وشرح ابن عباد لها إلى جانب قصائد التصوف. 

الدور الاجتماعى 

تتعاقب على الإنسان حالات يشعر فيها بالخوف من 
البشر أو الطبيعة أو يعجز عن تحقيق رغباته فيكون اللجوء 
إلى الولي هو السبيل الوحيد للتخلص من الخوف ومقاومته 
أو تحقيق الرغبة, ويصبح الأمر أكثر أهمية عندما تصير هذه 
الحالات تهم مجتمعا بكامله. 

ويكون الاعتماد على الولي مبنيا على اعتقاد راسخ في 
قدرته الخارقة على الإغاثة والإنقاذ بواسطة الكرامة. لهذا 
حرص المجتمع على ان يكشر أولياؤه, منهم من يحمي البلاد 
أو يحمي مدنا يغينها أو أحباء وروي ومناض. 

وأهم الادوار التي نهض بها الغزواني : 

. الإطعام : لم يكن خاصا بالطلبة والمريدين وإنما يشمل 
عامة الناس خاصة فى وقت المجاعات والأوبئة. فمنذ سنة 
2 16 ظهر ضعف في الإنتاج بسبب الجفاف الذي 
استمر سنة 923 / 1517 وتسبب سنتى 927.926 / 1519 
35 نينا شماه شاعب (الاسعهس بالقلاه الكيير عن 
كادت المدينة أن تفرغ من السكان سنة 929 / 1522 وتعاقبت 
علي ها الأوبيئة ما بين 927 و930 / 1520 و1523 فكان 
الغزواني لا يحتفظ بشيء يذكر من أسباب الدنيا بل كل ما 
تيسر له دفعة لذوي الحاجات. 

التجهيز الفلاحي 

لم يكن الإطعام كافيا لتدهور الوضع الاقتصادي بالمغرب 
في مطلع القرن (10 / 15م) بسب ضعف الدولة والصراع بين 
ملوكها والاحتلال البرتغالي والإسباني لبعض المان, وتردد 
الاويئة والمجاعات. فكان لا بد من القيام بعمل مضمون 
النتائج يلبي حاجيات الناس. 

فعن أبى عبد الله الدقاق أن شيخه الغزاونى كان دأبه 
الحركة في أسباب الحراثة واستخراج المياه. ١‏ 

وكان التقليد أن كل من حفر ساقية صنع طعاما للناس 


(وسيلة للتخفيف من آلامهم في فترة المجاعة) وتيت 
المصادر إلى الساقية العظيمة التي أخرجها من وادي اللين لم 
تكن في سواقي السلطان وغيره مثلها. وكانت سببا في 
خصامه مع أخ السلطان. وقد وجه الغزواني مريديه نحو 
الاهتمام بالسقي والفلاحة لإطعام المحتاجين ومساعدتهم 
فكان له الفضل في تعمير بعض المناطق سواء تلك التي لم 
يكن فيها سكان أصلا أو التي غادرها سكانها منذ العصر 
الموحدي. 
وفي الحوز أمر مريديه عبد الله بن ساسي وعبد الله بن 
حسين الأمغاري بفتح زاويتين الأولى على ضفة نهر 
تانسيفت, والثانية بتامصلوحت, وأذن لأبي يعقوب التليدي 
بفتح زاويته ببني تليد, وامرهم بشق السواقي, وتجهيز 
الأراضي,؛ وحفر الآبار. وإطعام الوافدين. 
يضم كتاب (النقطة الأزلية في سر الذات الإلهية) آثار 
الغزواني كلها. لهذا اعتقد بول نويا في حديثه عنه أنه عبارة 
عن كتابين ( أضواء على التصوف ا مغربي من خلال آثار 
الشيخ عبد الله الغزواني) ففي الكتاب : 
مجموع شعر الغزواني ما يناهز 0 بيت. 
حول موضوعات صوفية 0 على تساؤلات بعض مريديه 
دعواته وأوراده. 
كلامه عن الطريقة والمقامات والتربية والمشيخة. 
توجد منه نسخ بالخزانة العامة بالرباط والخزانة الحسنية. 
وخزانة ابن يوسف إلا أنها غير تامة, وتوجد نسخة تامة عند 
حفدة الشيخ. 
ومجموع آثاره العلمية بتفصيل يرجع إلى كتاب ا حركة 
الصوفية مراكش وأثرها في الأدب. ال جزء. 2. 
أ بعك لامي الاستقصا م الدار 
ا كن ل اخ ح. . رقم 233 ؛ أ 
بن محمد الشريسي. أنوار السرائر وسرائر الأنوار. مخطوط؛ خ. ع. 
الرباط 984 ؛ م. . الغالي بن المكي الأندلسي؛ بادرة الاستعجال في 
مناقب السبعة رجال ٠‏ مخطوط خاص» بالرباط 0 م. المهدي الفاسي. 
تحفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة ا جزولية الزرقية: خ. م. 
الرباط؛ ج 76 ؛ خ: جلاب. ا حركة الصوفية براكش وأثرها في 
الأدب » الجزء الثاني. مراكش, 1994 ؛ م. بن عسكر, دوحة الناشر 
لحاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن العاشنء تح. م. حجي. 
ط. دار المغرب, الرباط. 1976 ؛ م. بن محمد المؤقت المراكشي» 
السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير ا حضرة ا مراكشية. ط. حجرية, 
5 ؛ م. الصغير الإفراني المراكشي. صفوة ما انتشر من صلحاء 
ني 0 ؛“طار حتجزية رفاس ؛ م. المهدي الفاسي. بمتع 
الأسماع في ذكر ا جزولي والتباع ومالهما من الاتباع والا ماع. ط. 
حجرية بفاس. 23 ؛ م بن العباس السوسي الجزوليء ا مواهب 
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القدسية في أسانيد بعض ال مشايخ الصوفية. مخطوط؛ خ. ع. 
الرباط؛ ج 97. 


بلتتتلةء بك 12 .0 : [عع1ه 8407 ع0 جلامه8 6[ ,امعدوط ابوط 
.59 بلوطةخ]1 ,2 [19 ن دعداع 11م دغل [عععزع تماق 


حسن جلاب 


الغزواني: ال -معطى ولد سنة 1903 بقبيلة أولاد 
السلاويء؛ وادي زم إقليم خريبكة. 

شارك في حوادث 20 غشت 1955 بوادي زم؛ وكان من 
بين المواطنين الذين عبروا عن نشاطهم الفدائي وقاموا بأعمال 
تخريبية ضد مصالح المعمرين الأوربيين بالمنطقة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520880. 


الغساني -> الوزير الغساني 
عصاوة -> اغصاوة 
العصاوي > الاعصاوي 


غساسة. سكان قلعة ومدينة أثرية بقبيلة قلعية بالشمال 
الشرقي المغربي. ينتمي تجمعها إلى تحالف نفزة؛ احتكر 
سكنى الساحل الغربي من قلعية ما قبل الفتح الإسلامي إلى 
جانب ورتدى البطوئيين. وجماعات من مطماطة وبني يفرن, 
يعرفون محليا بإخساسن. وإغساسن كان لهم دور في 
استقبال التجارة الصحراوية, مما مهد لظهور القلعة والمدينة 
في بداية القرن السابع الهجري على يد المرينيين المستقرين 
بقلعة تازوطا منذ عام 609. 
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. اختار المرينيون بناء المدينة على كدية بساحل خميس 
بني بوغافر في حدوده مع خميس بني شكر. تعرفنا على 
عمرانها من خلال البحث الأركيولوجي وبعض الرسوم والزيارة 
الميدانية. وهي مكونة من قسمين : 
القلة : لفظ محول عن أصله العربي القلعة ليفيد معنى 
القمة التي تعلو الكدية. وباسم الكدية والكدية البيضاء 
عرفت في التواريخ والوثائق الأراغونية. تقع القلعة أو 
الحصن بالقسم الأعلى من الكدية بارتفاع نحو 70 مترا. تبدو 
قاعدةالحصن الصخرية بما يشبه مائدة معلقة منعزلة 
بارتفاعها عن سفوح الكدية. لذا كان الصعود إليها يتم عبر 
سلم صخري منحوت في الصخر بالحافة الجنوبية من القاعدة. 
وما تزال ستة عشر منها ماثلة للعيان. 
المدينة : تغطي مساحتها السفوح الثلاثة الشرقية 
والجنوبية والغربية من الكدية؛ وقد كشفت عمليات الحفر عن 
أهم معالمها من أسوار ومرافق. وأظهرت أن أهم قسم عمراني 
هو الواقع بين أنقاض الزاوية الجنوبية الغربية من محيط 
الكدية بجوار ملتقى كل من مياه واد حلوبة وواد غساسة. 
وتغني الرسوم والأسوار الملحقة عن كل وصف. وتدل 
مجموعة البقايا الأثرية الراقدة بالمكان على أنه القسم 
التجاري الذي كان مقصد تجار الأندلس وجنوة والبندقية 
وأراغون وجزر البليار. وكشف الحفر أيضا عن وجود ورش 
وتقابل المرافق التجارية مجموعة أخرى من الأنقاض 
بجوار الزاوية الشرقية الجنوبية من سور المدينة» وربما كانت 
مخصصة لسكنى الأعيان. 
ويحيط بالمدينة سور يصل طوله إلى كيلومترين كان في 
بداية القرن العاشر الهجري قائماء ولا يزال رسمه وبعض 
الأجزاء منه بارزة إلى اليوم. وبتتبع خطه نلاحظ امتداده على 
طول السفح الجنوبي من الكدية على شكل مثلث؛ قاعدته 
الكبرى مسايرة لمجرى واد حلوبة. 
وهناك سور اخر يبدأ من زاوية انتهاء السابق باتجاه 
جنوبي طوله مائتا مترء يبرز منه برجان كبيران يواجهان كدية 
مشدى عمسنو العتداس ١:‏ زوك تسكن وكدية الالقاضي): 
وهذا هو الجانب المهم من المدينة. ويوازي السور المذكور من 
الداخل امتداد سور آخر طوله خمسون متراء ليشكل 
اقترابهما فراغا يصبح ممراً ينتهي إلى الباب الرئيسي النافذ 
إلى قلب المدينة., اختير لهذا الباب الاتجاه الجنوبي المقابل 
لالتقاء واد حلوبة بواد غساسة, ويبدو أن المرينيين اعتنوا 
بتحصين المدينة من حدها الجنوبي الموازي لمجرى واد حلوبة 
بالإكثار من الأبراج والزيادة في عرض السور وعلوه. 
والجدير بالملاحظة أن التحريات الأثرية كشفت النقاب عن 


وجود قرية صغيرة تقع خرائبها مقابل كدية غساسة؛ تدعى 
محليا بتاعرورت, وهو ما يقابل الكدية, لا يفصلها عن 
المدينة سوى مجرى واد حلوبة؛ بينما تشرف من ناحيتها 
الغربية على واد غساسة. ومن المعتقد أنها شكلت النواة 
الأولى للمدينة. 
تلك هي المدينة التي قال عنها ابن خلدون : "ومنهم 
غساسة. وبقية منهم لهذا العهد بساحل بطوية. حيث القرية 
التي هناك حاضرة البحر ومرسى لأساطيل المغرب. وهي 
فشهورة باسمهم". ولهذا السبب دبرت مليلة المحتلة وسيلة 
اغتصابها في أقرب الآجال. 
ولا بد من العودة إلى تصور الظروف الوطنية والمحلية 
المساهمة في تسهيل مهمة الإسبان. وفي حال غساسة كان 
محمد الشيخ الوطاسي قد توفي سنة 910 / 1504. ففي 
أؤاخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة 911/ أبريل 
6 استولى حاكم مليلة على حين غفلة على القلعة والمدينة 
معاً. وقد سرد الحسن الوزان طريقة الاستيلاء الإسبائي بما 
يشبه احتلال مليلة, متعللا بانشغال السلطان المريني الحديث 
العهد بثورة أحد أقربائه. 
استمر الاحتلال الإسباني لغساسة إلى غاية سنة 939 / 
3 حيث فكن القلعيون من استرجاعها بوسائلهم الخاصة. 
وقد وصل إليها القائد علي العطار الأندلسي يوم 14 جمادى 
الثانية 939 / 11 يناير 1533 موفدا من فاس, لكنه غادرها 
بعد أسبوع بعد أن ترك حامية مؤلفة من ثمانين فارسا 
وخمسين من الرماة. 
غير أن هذا لم يمنع من اختفائها فقد غابت عنا أخبارها 
منذ أواخر خمسينيات القرن العاشر الهجري إلى أن أعلن 
مارمول كاربخال عن تخريبها على عهد عبد الله الغالب 
وذلك قبل سنة 979/ 1571 . وكان التخريب قد أسلمها 
للنسيان ليستمر إلى الوقت الحاضر. 
ح. الفكيكي. ا مقاومة ا مغربية للوجود الإسباني مليلة: الدار 
البيضاء. 1997 ؛ مليلة حاضرة قلوع كرط, دار النياية. 7 : 1985 
و9 : 1986 ؛ ح. الوزانء وصف إغريقيا. الرباط, 1980 ؛ مارمول 
كاربخال. أفريقياء الرباط. 1984 ؛ ضابط الأمور الوطنية تطوان. 
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كها ع4 ١(ماعه7ماصيدء ٠١‏ 8151016 ,معامة) عل ملقموعم 
.43 ,10كتلةطاط! ,مهمعمن) عل ممسيم 


حسن الفكيكي 


ال .غسالء المحسن بن محمد الشياظمي أصلاء 
الطنجي منشأ وداراً. ا مراكشي مدفنا. ولد في 16 جمادى 
الآخرة عام 1283 / 1866 , وتربى في 00 الذي كان 
أمينا بشغر طنجة. فحفظه القران الكريم. وحبب إليه العلم 
وأهله؛ فقرأ ما تيسر له من العربية والفقه على علماء بلده. 
ثم شد الرحلة إلى مدينة فاس في أوائل القرن الحالي. وأدرك 


بقية الصدور من علماء القرن الثالث عشر كالشيخ محمد بن 
المدني كنون: والشيخ أحمد بن أحمد بناني كلا والشيخ 
محمد بن عبد الواحد بن سودة» وغيرهم. وعاد إلى بلده 
طنجة سنة 1305 / 1887 حين بلغه مرض والده الذي لم ينشب 
أن توفي في السنة نفسها. 
اشتغل بالكتابة بدار النيابة السلطانية: والنائب يومئذ 
هو الحاج محمد الطريس وذلك سنة 1309 / 1891, ولم يزل 
يترقى إلى أن أصبح الكاتب الأول للنائب. وبعد ذلك عين 
لفصل بعض دعاوى الأجانب بمرسى الدار البيضاء؛ وقضى 
في هذه المهمة سنة كاملة. ثم عين في سنة 1319 / 1901 
ناظراً للأوقاف بطنجة؛ وفي السنة التي بعدها عين عضواً في 
الوفد الذي مثل المغرب في حفلة تعويج (إدوارد السابع) 
ملك انجلتراء برياسة الباشا عبد الرحمن بن عبد الصادق. 
وماكملت هذه السنة حتى زار الملك المذكور جبل طارق؛ فعين 
مع الباشا المذكور علاقاته. 
وفي أواخر سنة 1322 / 1904 انتدب مع بعض 
الشخصيات من مختلف أنحاء المغرب للمداولة مع سفير 
فرنسا (سان رينى طايانديمي) بفاسء واستغرقت هذه المهمة 
8 شهراً حتى انتهى مؤقر الجزيرة الخضراء. 
وفي سنة 1325 / 1907 عين معتمداً للجنة التعويضات 
عن خسائر وقعة الدار البيضاء المشهورة. | 
وفي السنة التالية كلف مع جملة من الأمناء بتصفح 
ديون الأجانب بدار النيابة بطنجة؛ ثم كلف بالوقوف على 
بعض الأراضي المتنازع فيها بين بعض المواطنين وإحدى 
الشركات الفرنسية بالمغرب. 
وفي سنة 1331 / 1912 عين خليفة أول لباشا طنجة إلى 
أن استقال طلبا للراحة؛ ثم أعيد تعيينه في نفس الوظيفة 
سنة 1336 / 1917 وبقي فيها إلى سنة 0 / 1921 حبن 
أعفي منها بطلبه. وأنعم عليه بكثير من الأوسمة. 
وبالجملة فالرجل كان مجموعة كفايات ومزايا. فهو من 
أهل العلم وحملة القلم. وهو رجل سلطة. 
توفي رحمه الله يوم الجمعة 16 جمادى الآخرة عام 
8 / 1939 بمدينة مراكش فجأة ودفن يوم السبت بروضة 
الولي الصالح سيدي علي بن قاسم المجاورة لجامع الكتبية. 
مؤلفاته : ترك إحدى وخمسين رسالة أو تأليفاً أو 
تقييداً. اشتملت على مواضيع مختلفة من فقهية: وأدبية, 
وتاريخية, واجتماعية, يختلف نفسه فيها بين المحافظة, 
والتجديد, ويتراوح أسلوبه بين التسامح والتجويد. 
جريدة ا ليثاق لرابطة علماء المغرب. عدد 253 و254, سئة 41977 
موسوعة أعلام ا مغرب. ج 8. ص. 3068 ؛ فهرس ا مخطوطات 
العربية: 2 : 240 ؛ معجم المؤلفين. 3 : 288. 
أحمد متفكر 
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الغساني, أبو القاسم الوزير بن محمد : عرف به 
الأستاذ حجي في ا حركة الفكرية ؛ فقال : " شيخ الأطباء 
وتقيبهم, وعميد الصيادلة وخبيرهم”" » ونعته ابن القاضي في 
درة ا لحجال : ب "الأديب الناظم. الناثرء المؤلف, له في الطب 
موضوعات,. وله كتاب في الأعشاب". أما المقري فقد خصه 
بترجمة مختصرة في كتابه روضة الآس . وكان قد لقيه بمدينة 
فاس, وروك له أشعاراً. وموشحة فريدة في المدح, لعته 
بقوله : "تفرد حفظه الله بعلم الطب بالحضرتين؛ وشارك في 
سائر العلوم". 
أخذ علم الطب عن أبيه. وسائر العلوم عن الإمام المنجور 
والقاضي الحميدي وغيرهماء وقد ترك جملة من المؤلفات 
أهداها إلى السلطان أحمد المنصور السعدي منها : حديقة 
الأزهار في الأعشاب والعقار. والروض ا مكنون في شرح 
أرجوزة ابن عزرون» ومغني الطبيب عن كتب أعداء ا حبيب. 
ذكر ال مقسري في روضة الآس. ص. 222 "أن الوزير 
الغساني رحل إلى المشرقء وقرأ على جملة من علمائه ومنهم 
القاضي بدر الدين القرافي, والإمام السنهوري. مشيراً إلى 
انقطاع اخباره في المشرق". 
ا مقري. روضة الآس. ابن القاضي. درة ا حجال. 3 : 289 ؛ نفح 
الطيب » تح. إحسان عباس.» 2492 ؛ ابن إبراهيم, الإعلام. 
0 : 23. م. حجي,2 : 381 ؛ ع. الجراريء موشحات مغربية. ص. 
7 ؛ ابن منصورء أعلام ا مغرب العربي. 2 : 144: ن. المريني» 
شعر الفشتالي: ص. 66 
نجاة المريني 


الغساني., الوزير محمد بن عبد الوهاب الفقيه 
المشارك المتفنن أبو عبد الله محمد المدعو حم بن عبد الوهاب 
الغساني الأندلسي نجار الفاسي دارا كان من كتاب السلطان 
ا مولى إسماعيلء قيز لديه بما كان عليه من جودة الأسلوب 
وحسن الإدراك وسرعة التنفيذ فى صناعة الترسيل. كان 
السلطان يأمره يكتابة رسائل عديدة للعمال وغيرهم فيذهب 
الكاتب إلى منزله ويحرر ما أمر بكتبه ثم يأتي بزلك ويعيده 
على مسامع السلطان فيرضى عليه. وكان من علامة رضاه 
عليه أن أوفده في سفارة إلى إسبانيا لدى ملكها كارلس 
الثاني لافتكاك أسرى المسلمين عام 1102 / 1690 . 1691. 
وكان من ثمرات تلك السفارة تقييد مفيد عنوانه رحلة الوزير 
في افتكاك الأسير. يعتبر على شكل باقي الرحلات المغربية 
بمشابة تقرير عن إسبانيا وعن غرائبها في نظر المغاربة بداية 
القرن الثاني عشر من الهجرة الموافق للعقد الأخير من القرن 
السابع عشر من الميلاد. فمما أثار انتباه السفير قيام الفنادق 
على طول الطرق الإسبانية فقال : "فعند كل مسافتين أو 
ثلاثة مسافات يجعلون فندقاً أو داراً معدة لنزول الضيوف 
والمسافرين فإذا وصل المسافر إلى موضع منها ينزله ويجد 
فيه من الطعام ما يشتهيه وما تبلغ إليه مقدرته كل على قدر 
وسعه ويجد العلف لدوابه والفراش لنفسه فيأكل ويستريح 
ويطعم دوابه ..." كما وصف نظام المطاعم العمومية قائلاً : 
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"من عادة النصارى أن لا يخبز أحد منهم بداره وجميع مونته 
إنما هي عالة على السوق من كل شيء وبالسوق عدة حوانيت 
لطبخ الطعام وصنعه للغرباء والضيوف والمسافرين الذين 
ليس لهم موضع معهود فيدخل الرجل للحانوت فيحتكم على 
المرأة التي به ويطلب منها من الطعام ما يشتهيه [...] 
فيأكل ويشرب ويدفع للمرأة ما يجب عليه في ذلك". 
ويتعجب من نظام البريد فيقول : "وبسوق مادريد أيضا 
موضع للرسائل والبراوات الواردة من جميع البلدان والأقاليم 
والأقطار, فإن في كل يوم من أيام الجمعة ترد رسائل بلد من 
البلدان. فمن كان يرتجى ورود براءة يمضى إلى الحوانيت 
المعدة لذلك وينظر هل أتاه شيء أم لا [...] وكذلك من 
يحب بعث رسالة إلى بلاد يكتبها أيضاً ويطرحها في الموضع 
المعلوم ولا يعطي عليها شيئاً فإن الذي يتسلمها هو الذي 
يخلص كراءها". ويتكلم على سياسة إسبانيا الداخلية وعن 
"الانكسثيون" التي تبحث "عمن فيه لمزة يهودية ولو بادنى 
سبب" ويشير إلى ما يتوقع من النزاع بين القوى الأوربية 
حول وراثة العرش الإسباني لأن الملك القائم كارلس الثاني 
كان لا ينجب. وتلك إشارات تدل على فطنة الكاتب وعلى 
قدرته على بسط الأمور بأسلوب سلس مبسط. 
وقد توفي سنة 1119. 
الغساني محمد بن عبد الوهاب, رحلة الوزير في افتكاك الأسير, 
ح. فريد السبتاني؛ طنجة, 1940 ؛ ابن سودة عبد السلام. موسوعة 
أعلام ا مغرب» تح. محمد حجي. بيروت» دار الغرب الإسلامي. 
إبراهيم بوطالب 


السغساني. محمد بن محملد بن يحيى بن محمد 
بيحيى بن جابر, أستاذ فقيه علامة؛ نزيه محقق, له باع طويل 
في الفقه والحديث والتفسير. يقول عنه ابن زيدان : "فقيه 
عالم. ذكي. واعية حافظ متضلع مطالع نقاد ... غساني 
الأصل. نسبة إلى غسان ... وهي قبيلة كبيرة من الأزد 
شربوا من ماء غسان وهو باليمن فسموا به". أخذ عن والده 
أخذ عنه الإمام محمد ابن غازي العثماني الذي قال عنه 
في الفهرس : "جالسته بمكناسة واستفدت منه كثيراً ومن 
أغبط ما أخذت عنه المصافحة المروية من طريق الخضر. كما 
أخذ عنه الإمام سقين العاصمي. 
ويشير عبد الرحمن ابن زيدان انه لم ير من تعرض لولادة 
المتسرجم ولا ولوفاته من ترجموا له كأحمد بابا في نيل 
الابتهاج وابن غازي في الفهرس . ويظهر على حد قول ابن 
زيدان انه عمر طويلا. 
ابن زيدان: الإتحاف. 4. ص. 46 ؛ ابن غازي. الفهرس. التحلل 
برسوم الإسناد. تح. م. الزاهي, دار المغربء الدار البيضاء, 1979. 


الغساني؛ محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن 
جابر الغساني؛ فقيه علامة, له في العلم مشاركة حسنة, 


رفيع القدر والشأن: أستاذ في القراءات السبع وتجويد القرآن 
والحديث والتاريخ والطب. كما أن له عارضة كبيرة في النثر 
والشعر. نحدث عنه تلميذه ابن غازي في الفهرس والروض 
الهتون قائلاً ما نصه : "الأستاذ المقرئ. الشاعر المجيد 
المحسن شيخ شيوخنا ... ذو التصانيف الحسان والقصائد 
العجيبة ...". ويقول عنه ابن القاضى فى الجذوة :"الفقيه 
الأستاذ من أهل مكناسة, دخل مدينة فاس, وأخذ عنه الإمام 
القوري. له نظم رحال الحلية, وله في علم التعبير نظم فائق 
وله نزهة الناظر". أما ابن زيدان في الإتحاف فيحليه ب "فقيه 
عالم ناظم ناثر وشاعر مجيدء محسن, حافظ, لا فظ ذكي 
واعية, متقن متضلع نقاد, استاذ مقرئ .. راوية ذو دين 
متين واطلاع كبير ورسوخ وتضلع زائد واقتدار وإمامة كاملة 
في المعقول والمنقول..." 
أخذ العلم عن شيوخ عصره الكبار أمثال الفقيه عبد الله 
بن محمد الذكواني الأندلسي. والشيخ ابن قاسم بن داوود 
السلوي. والشيخ الإمام محمد بن علي المراكشي. والشيخ 
الفقيه الأديب أحمد بن يحيى بن عبد المنان كاتب السلطان 
وغيرهم 2 وأخذ عنه عدة علماء منهم قاسم بن محمد 
القوري ومحمد بن قاسم القوري وعبد الرحمن بن محمد 
العبدوسى. 
من مؤلفاته 8 
نظم ا مراقبة العليا في تعبير الرؤياء ونزهة الناظر وهي 
عبارة عن رجز بديع في التعريف ببلده مكناس اقتبس منه 
صاحب الروض الكثير في حديثه عن مكناس, وتأليف في 
رسم القرآن؛ وتسميط البردة للبوصيري, ونظم رحال الحلية, 
وشرح على منظومة التلمسانية في الفرائض وهو شرح حفيل 
ملأه درراً وفرائد. 
وقد أورد كل من ابن القاضي وابن زيدان في الإتحاف 
بعضا من نظمه الجميل. ْ 
وهناك كتاب باسمه يقع بحومة التوتة بمدينة مكناس 
محمولاً على سقايتها مبني على الطراز المريني؛ مازالت آثار 
جماله بادية للعيان ولا يستبعد ان ابن جابر كان يلقى به 
بعض دروسه لذا حمل اسمه. 1 
توفي بمدينة مكناس عام 827 / 1424. 
ابن زيدان. الإ حاف اعلام الناس. ج 3. ص. 594.590 ؛ ابن 
غازيء الروض الهتون. ص. 57 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتياس؛ ج 
1 ص. 317 ؛ ر. بلمقدم. أوقاف مكناسء ج 1. ص. 139 141. 
رقية بلمقدم 


السغضبان (أولاد -). مركز شاطئي بعيد عن الجديدة 
بحوالي 11 كلم نحو الجنوبء قد اتخذ هذه الصفة الحضرية 
منذ إحصاء 1994 وبعد إنهاء مد شبكة الماء والكهرياء 
. (1988) بتجزئة سكنية لها طابع حضري وسط فضاء ريفي 
شْ محاذ لدوار أولاد الحاج علي وللتجمع القروي الذي يحمل 
اسمه (اولاد الغضبان او الغضابنة). وهو موقع محصور بين 


الطريقين الساحلية والشاطئية عند الحدٌ الشمالي لامتداد 
منطقة الجرف الأصفر الصناعية. 
وقد أنشيء المركز لامتصاص قسم من السّاكنة المجاورة 
التي اضطرت إلى الرحيل عن أراضيها الفلاحية ومساكنها 
الريفية على إثر نزع 3000 هكتار من جماعة مولاي عبد الله 
لإقامة مشروع الجرف الصناعي. ويتعلق الأمر بسكّان خمسة 
دوأوير كاملة وبجزء من سكان دوارين: أي بمجموع 2468 
نسمة و4899 أسرة إلى حدود إحصاء 1994. 
في الأصل كان مشروع التجزئة قائماً على تجهيز 8,5 
هكتارات تضم 6 بقعة ذات التصميم الموحد وفي فئة 
2 ,2 ترصد منها 242 لإيواء الماشية. غير أنه تذريجياً 
وقع تقسيم الكثير من البقع إلى مسكنين أو تحويل الخظائر 
إلى مساكن إضافية. وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب 
الأساسية : 
. إقبال الناس على اكتراء هذه الدور بجميع مرافقها أو 
ببعضها بنسبة تقترب من نصف المنازل ؛ 
. الارتفاع النّسبي لثمن شراء الأرض المجهزة بسعر 150 
درهم للمتر المربع : 
ضعف التعويضات عن نزع الملكية المدفوعة من وزارة 
التجهيز والمكتب الشريف للفوسفاطء بقيمة 000 10 درهم 
للهكتار البوري و000 50 درهم للهكتار المسقي. 
هزال الموارد الطبيعية والاقتصادية بالمنطقة والطابع 
الموسمي لبعض الأعمال غير الفلاحية. حيث إن أكثر بقليل 
من نصف المشغلين ينتمون للقطاع الصناعي و17/ يمتهنون 
الصيد ولقط الطحالب. 
والآنء قد اكتمل تشييد تقريباً كل المساكن المبرمجة 
وبمواد صلبة ووفق تصميم منتظمء فإن وجه المشهد المعماري 
تغيّر بل وأخذت قثل التجزئة موذجا يقتدى به في تحسين 
الإطار العمراني للدوارين المجاورين قصد تكوين مركز 
ضاحوي حقيقي في امتداد مولاي عبد الله (4 كلم) وغير 
بعيد عن الجرف الأصفر (5 كلم). على أنه مازال ثمة نقص 
فى التجهيزات الجماعية والبنيات التحتية (الترصيف 
والعضرئ) وتباي ف المستويات الاعساغية والعمارية: 
كما لازال السّكان النازحون لم يستأنسوا بعد بالحياة اليومية 
والاقتصادية الجديدة التي قطعت الأواصل الوثيقة باستغلال 
الأرض. 
زيارات ميدانية ؛ س. نصيف, ظاهرة التمدين والأنشطة الاقتصادية 
بساحل منطقة دكالة: دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب؛ الرباط؛ 
8 1999. 


مصطفى عياد 


ابن الغضبانء صالح من مواليد سنة 1930 بخنيفرة 
شارك في حوادث الانتفاضة الشعبية العارمة التي نظمتها 
حركة المقاومة المغربية في مدينة خنيفرة يوم 20 غشت 1855 
بمناسبة الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس وأسرته الشريفة. 


-6353- 


وخلال هذه الانتفاضة قام الشهيد بأعمال جريئة كإحراق 
وإتلاف مصالح المستعمر. 

ولما تدخل جنود الاحتلال لقمع جموع المتظاهرين وتفريقهم 
بقوة السلاح سقط في ساحة الشرف العديد من الضحايا من 
بينهم صالح بن الغضبان وذلك بتاريخ 20 غشت 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 511825. 


السغضفة بنت الماني رحال مشال حي على كفاح المرأة 
المغربية. فهي من مواليد قلعة السراغنة سنة 1935 من أبويها 
الماني رحال وآمنة بنت القائد أحمد. وهي زوجة الشهيد عبد 
الرحمان المخنت المعروف ببطولاته فى المقاومة ورئيس منظمة 
اليد السوداء. ْ 


وعند انتقالها صحبة أسرتها إلى مدينة الدار البيضاء 
بدأت في عملها مع المقاومة السرية بالمدينة فكانت تنقل 
السلاح وتوزعه على الفدائيين. كما كان منزلها من أهم 
المعاقل لإخفاء الفدائيين الفارين. وقد عملت مع المقاومين 
بكل شجاعة إلى أن افتضح أمرها أثناء تربص الشرطة 
الفرنسية بزوجها عبد الرحمان المخنت حيث القي عليها 
القبض ممنزلها. غير أنها لم تبح بأي سر عن نشاط زوجها 
ومنظمته. 

وبمجرد إحساسها بقدوم زوجها لمنزله صرخت بأعلى 
صوتها تحسسه بوجود العدو الدخيل بالمنزل حتى يتسنى له 
الهروب وذلك ما تم فعلا فما كان أمام رجال الشرطة إلا 
إطلاق النار عليها. سقطت إثره شهيدة ملبية واجبها الوطني, 
وكان ذلك بتاريخ 28 يناير 1956. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم [52414. 


الغطاس كما في المعاجم طائر مائي من رتبة كفيات 
القدم 1025 مومن فصيلة ع608 ام 2001 يألف 
البحيرات ويتغذى من الأسماء الصغيرة. منه ثلاثة أنواع 
تعيش مع البط والإوز في البحيرات والسدود ومصبات 
الأنهار المغربية. 
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. الغطاس المتوج 15]8015ك 2001655 يسمى بالفرنسية 
6ططنط ء5ةن وبالإغنجليزية عطممع لعاوعت وهر 
وبالإسبانية معسصهكة[ وزبسعددده5 وبالإيطالية 570550 
88101 . يتميز بخصلة من الريش الأشقرالمسود على 
رأسه. رمادي أسمر على الجناحين والصدر وأبيض على بطنه 
وأسفله. ذيله قصير يحمل غدتين تفرزان مادة زيتية تججعل 
الريش كتيمة, عنقه طويل ممتد نحو الأمام. للقوائم أربعة 
أصابع؛ ثلاثة منها ملتحمة بواسطة غشاء سباحي والرابع 
الأنظار تحت الماء أزيد من دقيقتين. المنقار مستدق الرأس 
وكبير. الإناث شبيهة بالذكور ويبلغ طول بسطة الجتاحين 75 
5 سم وطول الجسم 48 سم وتزن الكبيرة 1100.700 غرام. 
طائر يفضل العزلة يعيش منفرداً او مزدوجا ومنه عدة وحدات 
أوزوية تشتي في بحيرات وسدود الأطلس المتوسط وخاصة 
منها ضاية عوا وإفراح وسيدي علي وتكلمامين والعزيزة, 
وشائع أيضا في مصب نهر ملوية وسد محمد الخامس وسد 
القارية. بعض الأفراد مستقرة في المغرب وتتوالد في عدة 
بحيرات منذ أبريل إلى يونيو. توضع الأعشاش بين الحشائش 
الكثيفة الملتفة وسط البحيرات ومصبات الأنهار. يتراوح 
يحضن البيض مدة 25. 29 يوما. تغادر الصغيرة العش 
مباشرة بعد التفقيس وتحسن الغطس والطيران بعد شهرين. 

. غطاس اسود العنق 21801115 5ومع20010 ويسمى 
بالفرنسية نمم نامك 3 07866 وبالإنجليزية 0عاءعم 810016 
6م . يختلف عن الغطاس الموج بحجمه الصغير حيث 
لا يتعدى طول الجسم 30 سم بريش أشقر خلف العينين. 
تشتي المجموعات الأوروبية في مختلف البحيرات القارية 

والسدود ومصبات الأنهار. منه عدة وحدات مستقرة في 
مختلف المناطق المغربية. 


. غطاس صغير 200501115 5ناأم1201/63 ويسمى 
بالفرنسية «ناعمع هاده 02206 وبالإنجليزية عاعنطء80. لا 
يتعدى طول الجسم 27 سم وله خصلة صغيرة من الريش 


الأبيض أسفل العين. شائع في مختلف البحيرات القارية 
طيلة الشتاء والربيع ومنه عدة وحدات مستقرة فى المغرب. 
م رمضاني» البط. معلمة ا مغرب. الجزء 4. ص. 1264 1265 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية. مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 1988. 
701 0 81705 1176 ,7ت 1و2 .[ عق 1م11 .1 ,[عتماء1] .11 
,1979 ,اعمط 7/1001 1[6 مجه معتتيف رم[ لاسر عومسباظظ هه 


01551715 ك6| 91 5لا 165 ,2105 165 ,امكتضوط .© : .م 320 
.م 430 ,19177 بتعارعساظ ,كاتا ءآلامء ده عجرم نير :0 


محمد رمضاني 


لم 8 اع ع 5 
غطيس : أمزة سرامت أمدليا سن الازدلي خيك معف 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 0765© ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم 00165 ؛ نسبة إلى مدينة إسبانية 
تحمل اسم 00:65. : 
م. ابن عروز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الغفارة وتجمع أيضاً على صيغة غفارات (معجم 
البلدان) ومفردها غفارة وهي لباس خفيف شفاف يلبس فوق 
الشياب شبيه بالعباءة إلا أنه أحق منها وارق (السان العرب) 
وقد اختص بلباسه منذ العصر الوسيط علية القوم من أفراد 
المخزن وأعوانه وباقي الأعيان ولبسه الخلفاء الموحدون 
واختصوا بلون مُعين لا يزاحمهم فيه أحد. لكن بعض السادة 
والأعيان وبعض أشياخ الموحدين تجاوزوا الأعراف والتقاليد 
ولبسوا غفائر بالوان الخلفاء فامتعض من ذلك الخليفة يعقوب 
المنصورء يقول ابن عذاري : "ولا كان الزوال برباط تازة 
التفت المنصور إلى ساقته فراى اكثر القرابة من الإخوة 
والعمومة قد اصطفوا واختصوا لباس الغفائر الزبيبية 
والبرانيس المسكية فأنكر عليهم ملازمة ذلك الزي لكونه من 
زي الخليفة في حالتي ركوبه وجلوسه في كل موطن ... 
فجمعهم (السيد أبو زيد) وذكرهم بعوائد الأمر والمحافظة 
على ادابه ... ويتجنبوا افعال الخليفة المختصة به فلم يعد 
أحد منهم بعد ذلك للباس تلك الألوان المختصة بالسلطان". 
وكانت الغفائر البسة رفيعة ينعم بها السلاطين على 
أعوانهم مكل يا فكل أبو يعقوب يوسف الموحدي في إحدى 
المناسبات "... ثم انعم عليهم بالكسوة التامة من العمائم 
والغفائر" ( المن). لكن ذلك لا يعني أن هذا النوع من 
اللباس ظهر في العهد الموحدي. فقد عرفه المرابطون ولبسه 
أمراؤهم وأعيانهم. لكن الانتشار الواسع لهذا اللباس كان في 
العهد لموحدي. "... ولما وصل إليها (أغمات) أبو بكر بن 
عمر بعث إليه (يوسف بن تاشفين بهدية أهداها إليه وكان 
معظم ما فيها 25 ألف دينار من الذهب ومنها 100 غفارة" 
(ا خلل). 
ولم تكن الغفائر تستورد إلى المغرب رغم أن أصلها ليس 


من المغرب. فقد صنعها المغاربة وبرعوا في نسجها وخياطتها 
كما يفهم من حديث صاحب (معجم البلدان عن سجلماسة : 
"... ولنسائهم يد صناع في غزل الصوف فهن يعملن منه كل 
حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذي بمصر يبلغ 
ثمن الإزار 35 ديناراً وأكشر كأرفع ما يكون القصب الذي 
بمصر ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغون 
بأنواع الأصباغ". 

اختفى اسم الغفائر في المصادر اللاحقة واختفت الغفارات 
نفسهاء فاللباس الرفيع مرتبط بالازدهار والازدهار مرتبط 
بالاستقرار وهذا فقده المغرب منذ العصر الوسيط الأدنى. 

ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة؛ بيروت. 1964 ؛ ابن عذاري, 

البيان ا مغرب. تطوان. 1960. بيروت؛ 1948 و1985 ؛ مجهول. 

ا حلل الوشية , الدار البيضاء. 1979 ؛ ياقوت الحموي. معجم 

اليلدان. طبعة مصر. 1906 ؛ ابن الزيات» النشوف. الرباط. 1956 

و1984 ؛ العمري. مسالك الأبصارء فانيان الجزائر. 1924 وورقات 

محمد المنوني ؛ ا مقري. أزهار الرياض, نشر اللجنة المشتركة لنشر 

التراث الإسلامي: معجم لسان العرب. 

محمد حجاج الطويل 


الغلاسة (عددة02116©) أو الجلاسة. سفينة من الأنواع 
المتوسطية المجذافية شائعة الاستعمال منذ القرن9/ 215 
وهي أثقل من القادس وأكثر السفن الطويلة شبها بالمراكب 
الدائرية. ولذلك اعتمدت منذ القرن 10 / 16 في أساطيل 
شمال إفريقيا كنوع انتقالي بين القادس المجذافي والغليون 
الشراعي, لا سيما وقد جهزت بثلاثة صوار وبتجسير 
الهيكل. ومقابل هذه الامتيازات اتسمت بطول وعرض 
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وارتفاع واضح. ما كان له تأثير كبير على بطئها وعلى 
صعوية تسييرهاء وعدم ملاءمتها بالتالي للعمل في الأعماق 
الضحلة: ما سيجعلها أقل حضورا في الأسطول المغربي خلال 
القرن 11 / 17: ومن ثم اندثارها تماما. 
النخيلي؛ السفن الإسلامية. ص. 27. 
ركع اناعم دعا كلام! 06 1167116 هأ ع4 21510176 ,هاعد ناما .م 
بع2001 عممآ تلإع[مماد : 38 .م ,1879 ,عوط ,100ا/صتمسصاط .60 


4 «ملممآ ,110 5تعطمتاطدام غههنا ,وتتمكىجمء صرهطه8 116 
اهء عامم 206 .م ,(1890 .60 ع1) 


حسن أميلي 


غلأيب. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس من أفرادها : 
عن الله بن قاسم غلايب فقيه كان ناظراً على أحباس جامع 
سيدي بن مسعود العيون سنة 1059 (1649) وقد تولى خطة 
العدالة بالمدينة سنة 1071 (1661). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الغلاًوي. ولد بشنقيط حوالي سنة 1284 / 1867. أخذ العلم 
على يد عمه ابن حَامن. ما قدم على الشيخ ماء العينين 
اتخذه قاضيا له وأستاذاً لأبناته ومريديه وكاتبا من كتابه. 
شارك في كثير من المعارك التي شنها أبناء الجنوب المغربي 
في الصحراء على الجيش الفرنسي في أدرار كالمينان ودامان 
وانيملان واكجوجت وغيرها. بعد وفاة الشيخ ماء العينين ظل 
يمارس نفس المهام التي كان ينهض بها في السمارة؛ فلازم 
الشيخين احمد الهيبة ومربيه ربه. كما مارس التدريس في 
مسجد إيفني, وظل بها إلى ان توفي في العاشر من ذي 
القعدة سنة 1375 / 1955. 

خلف عدة أعمال أدبية وعلمية منها بعض الأجوبة 
الفنقهية وكثشيرا من الأشعار في الحكم والأمداح النبوية 
والإخوانيات وغيرهاء توجد عند ابنه السيد ماء العينين مربيه 
ربه بآيت المقدم بوجان ناحية تزنيت. 

ترجم له : الشيخ أحمد بن الشمس في النفحة الأحمدية. 

الشيخ النعمة في كتابه. الأبحر ا معينة؛ ج 1» ورقة, 43 ؛ أ. المختار 

السوسي من كتابه. ا معسول؛ ج 4. ص. 299 

محمد الظريف 


الغلأوي. محمد بن عبد الله ولد سنة 1327 / 1908 
منطقة حاسي البيّضٍ بشنقيط. تلقى تكوينه الأول في قبيلة 
الأغلال التي ينتمي إليهاء وعندما اجتاحت القوات الفرنسية 
يلد تتقيطة اجر الى الساكية الخيرا #واتحرط : حركة 
الجهاد التي عرفتها أقاليم المغرب الجنوبية ضد الوجود 
[لأحتيي اولي القننا تاشن ميموقة من التتنيا ع الاين 
عرفتهم الصحرا ء مثل الشيخ محمد بن عبد العزيز ولد 
حَامئي وسيدق عكمان اين حسنوماء الغينيث من الععيق 
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والشيخ يحجبْ بن خطر وولد حيّبّلتي ومحمد عبد الرحمان 
الرباني وغيرهم. 

توفي يوم 6 فبراير 1976 عند جبل بولوتاد (60 كلم 
غربي أو سرد) ودفن به. 

له ديوان شعر كان ينوي جمعه يتناول مختلف أغراض 
الشعر العربي ورحلة نظم فيها رحلة الشيخ محمد الإمام إلى 
تطوان سنة 1947 لمقابلة الخليفة السلطان ورجال الحركة 
الوطنية. 

م. الظريف. ا حياة الآدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص. 2,403 

منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربهء 2003. 

محمد الظريف 


الغلأوي: يحظيه ولد سنة 1921 بطرفاية من والده 
عمار بن الغلاوي 5 مريم بنت إبراهيم. 
التحق بصفوف جيش التحرير منذ انطلاقته بمركز سيدي 
إفني حيث عمل تحت قيادة إدريس بن بوبكر. وقد شارك في 
عدة معارك من بينها معركة تلوين وبريغث وثلاثاء صبوياء 
وبعد أن أحرز المغرب على استقلاله انضم إلى صفوف القوات 
المساعدة إلى أن أحيل على سايم 
وافته المنية يوم 30 شتنبر 1995. 
الحويية النامية لقيقا؛ التادنيز و امطا دوي الحفريز د فاه 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 526750. 


غَلْيَانَ. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك نك إسبانية تحمل اسم مدتلة© وهصقتله6 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. ٠‏ 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الغليوطة (©نهنله6) تدعى أيضا قليوطة. وهي في 
الأصل مركب مجذافي . شراعي خفيف شاع استعماله 


متوسطيا منذ القرن6/ 12 م؛ وكان من الأنواع الأكثر 
ملاءمة للعمل في الأعماق الضحلة وفي مراسي المصبات؛ 
بسبب غاطسه الضعيف وسرعته الفائقة وانقياده السهل. 
واعتماده في الأساس على قوة المجاذيف بمقابل تجهيزه بصار 
واحد. 1 

وقد تم تبني الغليوطة في المساحلة منذ أواخر القرن 
0 16 م.ء وفي اختراق مياه المحيط مع نشاط الأسطول 
الجهادي في القرن الموالي. بعد إخضاعها لتحسينات 
وتحويرات مست أبعادها. بالتقليص من طولها الذي كان 
يصل إلى خمسة وعشرين متراء مع الاحتفاظ بعرضها 
الأصلي (حوالي ثمانية أمتار ونصف). الأمر الذي جعلها 
تبدو شبه دائرية وأكثر خفة. من حيث عدم تجاوز حمولتها 
المائة طنة إلا نادرا. وهكذا أصبحت أكثر قدرة على احتواء 
طاقم يتراوح بين مائة ومائة وعشرين بحاراء وبقوة مجذافية 
تتراوح بين ستة وعشرين وثمانية وثلاثين مجذافاء يسير كل 
منها رجل واحد. 

وقد اصبحت الغليوطة مع توالي مواسم القرنين 11 و12 / 
7و 18 نوعا رئيسيا ضمن وحدات الأسطول المغربي, 
لا سيما في مرافئ الشمال (تطوان وطنجة)؛ وتطورت نسبة 
قثيليتها من 33/ من حجم الأسطول في سنة 1680 (5/ 15 
مركبا) إلى 50/ في سنة 1112 / 1700., الشيء الذي 
حافظت عليه أواخر عهد سيدي محمد بن عبد الله. حتى 
أضحت تسميتها تطلق جزافا على مختلف أنواع السفن 
متوسطة الحجم. 

مارمول»: إفريقيا. ج 2. ص. 9 ؛ ومجهولء الرئاسة. ص. 2.1 ؛ 

الناصري. الاستقصا. ج 8. ص. 70 ؛ وابن زيدان» إتحاف. ج 23 

ص. 60.258. 


ش و 117-118 ,111-112 ,103-104 .م بلعصصممل بتعتمعط 
1.117 : 516 .ص ,آ .1 ,ععصوعظ 2 .3.1.8.14 : 244 .م ,عمط «عطعع]1 
.ص ,847567 776 ,ع2001 عصمآ : 511 عامه 231 .م 


ال.غليون (دمناله6) أو القليوم, من المراكب الدائرية 
عالية السطح والمعدة للعمل في أعالي البحار. وهو في 


الأصل سفينة تجارية ضخمة اعتمدت منذ أواسط القرن 
0 / 16 كمركب أكثر كفاءة وقوة ‏ قياسا بالكرافيل ‏ للربط 
بين إيبيريا ومستعمراتها الأمريكية والأسيوية. خاصة وأنها 
كانت أكثر تصرية من باقي السفن الكبرى الأخرى. وقد 
اعتمدت سفينة الغليون في البحرية المغربية خلال القرن 
1 17 بعدما تعرضت لتعديلات هامة على مستوى الحجم 
والحمولة. واقتصر في تصريتها على صاريين إلى ثلاثة, 
وعلى طاقم لا يتعدى مائة رجل. لكنه رغم ذلك كان ثقلها 
لا يتناسب وطبيعة المراسي المحلية, ما جعل اعتمادها ضعيفا 
ومتوقفا على فترات استثنائية من القرن المذكور. 


النخيلي؛ السفن الإسلامية. ص. 114.112. 
.7 ,كك [أكلاطة أ أ 2176165 ,ومسهط0 


حسن أميلي 


غمارة . اسم دال على حلف قبلي تابع لبربر مصمودة 
بالشمال وعلى مجال جغرافي جبلي جد فسيح مساحته 
وحدوده غير ثابتة ولامضبوطة من الوجهة التاريخية: فبلد 
غمارة في المصادر خضع للتوسع تارة وللتقلص مرات أخرى, 
تبعا للظروف السياسية السائدة. ويبدو الاضطراب في تحديد 
المجال فيما نستخلصه من المصنفات الجغرافية القريمة 
وخلاصات بعض المؤرخين؛ فغمارة حسب البكري كانت تعني 
المنطقة الممتدة من طنجة غربا إلى سهل نكور شرقاً غير أن 
هذا التحديد لا يعني سوى الجانب الطوليء وهوبذلك يفتقر 
إلى تعيين الحد الجنوبي الغماريء المشار إليه فقط بجبال 
الكواكب. كما في نزهة ا مشتاق للادريسي. 

وربما كان التحديد الذي وضعه ابن خلدون لمنطقة غمارة 
أهم من التحديدين السابقين. فغمارة في نظره "قتد من عن 
يمين بسائط الغرب من بلاد. غساسة فنكور فبادس فتجساس 
فتطاوين فسبتة فالقصر إلى طنجة خمس مراحل أو أزيد, 
أوطنوا فيها جبالاً شاهقة اتصل بعضها ببعض, سياجا بعد 
سياج خمس مراحل أخرى في العرض إلى أن ينحط إلى 
بسائط قصر كتامة ووادي ورغة من بسائط الغرب". 

وإذا تجاوزنا ما هو من قبيل المبالغة في تقدير ابن خلدون 
بإدماجه كل من غساسة ونكور وبادس وما لم يشر إليه 
تجاوزاً أو اختصاراً فيما يخص مثلاً المساحة الواقعة بين 
تجساس وتطوان, وإذا استشنينا كذلك الأراضي التي كانت 
تشغلها صنهاجة وكتامة, واستفدنا مما ذكر البكري 
والإدريسي وجدنا أن أراضي غمارة هي التي كانت قتد 
جهاتها الأربع من البحر المتوسط شمالاً وبوغاز جبل طارق 
غرباً وبادس شرقاً وبسائط الغرب وورغة جنوبا أو ما كان 
يعرف خلال الفترة الرومانية بموريطانيا الطنجية. 

وبتأملنا في تقدير ابن خلدون الطولي والعرضي لمجال 
غمارة. يمكننا مُقاربة المساحة الداخلية المتميزة بجبالها 
وعناصر سكانها وجرد أسماء القبائل المنضوية في حظيرة 
الكتلة الغمارية القديمة وهي (مجكسة وتجساس وبني سعيد 
وبني حزمار وأنجرة وواد راس وبني زكار وغزاوة وبني أحمد 
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وبني زروال وبني مشارة وبني بوزرة وبني جرير وبني سميح 
ومتيوة وبني رزين وبين منصور وبني سلمان وبني سدات 
والأخماس وبني بوشداد وبني مصور وجبل حبيب وبني عروس 

وبني جرفط وسماتة وبني يسف وأهل سريف). 
وبعد عصر ابن خلدون توزع مجال غمارة حسب التقسيم 
الإداري الوطاسي بين إقليمي الهبط والريف التابعين لمملكة 
فاسء وهو يشمل حسب الوزان مساحة ناحية الهبط التي 
تبتدئ جنوباً من نهر ورغة لتنتهي شمالاً على المحيط وتتاخم 
غرباً مستنقعات أزغار وشرقاً الجبال المشرفة على أعمدة 
هرقل. وكلما تقدمنا في الزمن ازداد مجال غمارة فى 
التقلص؛ لينحجصر خلال الفترة المعاصرة في مساحة ضيقة, 
بين الشاطئ الغربي من البحر المتوسط. وجبل تيزاران الفاصل 

الطبيعي بين غمارة وكتامة وبني أحمد وبني زروال. 

وكانت تتقاسم هذا المجال قبل التتقسيم الإداري 
الاستعماري قبائل جبلية صغيرة هي من الغرب إلى الشرق 
(أسراس وبنو زيات وبنو بوزرة وبنو جرير وبنو سميح وبنو 
سلمان وبنو مصور وبنو زجل وبنو خالد وبنو رزين) احتفظت 
بانتمائها لغمارة القديمة. يحدها من الشمال واد لو ومن 
الشرق واد أرنيغة. والملاحظ أن هذه القبائل اندمجت خلال 
القرن الثامن عشر والتاسع في قبيلة واحدة هي غمارة التي 

كانت تابعة من الناحية الإدارية لعمالة تطوان. 
أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب؛ باريس. 
5: ص.  104.102.100‏ 108 ؛ م. الإدريسي. نزهة ا مشتاق: 
باريسء, 1965, ص. 10 ؛ عبد الرحمان بن خلدون؛ العبر الجزء 6, 
ص. 436 لبنان. 1983 ؛ ح. الوزان؛ وصف إفريقيا ‏ الجزء 2, تح. 

م. حجي وم. الأخضر. ص. 237, الرباط. 1980. 
محمد عمراني 


الغماري, أحمد بن محمد بن قاسم الغماري الحسني. 
ينمي إلى آسرة [دريسية الشب العفلت إلى المنطنة منذ 
القرن العاشر (16 م). وهو جد الأسرة الصديقية الغمارية 
التي اشتهرت بالعلم والتصوف. كان من تلاميذ الشيخ 
مولاي العربي الدرقاوي. ومن الشيوخ المربين بجبال غمارة. 
ألف كتاباً في آداب المريدين وعدة رسائل في التصوف. تفرخ 
للتربية الصوفية في زاوية أسسها بتجكان بمنطقة غمارة. من 
تلاميذه الشيخ الهاشمي بوزيد. 

أ. بن محمد بن الصديق. التصوف والتصديق بأخبار الشيخ سيدي 

محمد بن الصديقء القاهرة. ط. 2. 1980. ص. 15 17. 


الغماري؛ مرزدغ. على إثر وفاة عبد المومن بن علي 
الكومي؛ أعلنت بعض قبائل غمارة القورة ضد الدولة 
الموحدية مستغلة غياب هذا الخليفة الشديد الذي قمع خلال 
عهده عشرات الثورات في جميع انحاء دولته الشاسعة. وقد 
انطلقت ثورة غمارة سنة 559 / 1164 بزعامة شخص يدعى 
مرزدغ الغماري الصنهاجي؛ من صنهاجة مفتاح حسب ابن 
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أبي زرع. أما البيدق الموالي للموحدين فأوره اسمه بصيغة 
التصغير "مريزدغ" تحقيراً له. 
كان مرزدغ من شيوخ وكبراء صنهاجة؛ أعلن عصيانه في 
واكرارن ثم تغلب على المنطقة المجاورة له بمن التف حوله من 
جموع غفيره من صنهاجة وغمارة وأورية. وحاول توسيع دائرة 
نفوذه إلى الجنوب فزحف في اتجاه فاسء ووصل إلى بني 
تاودا على مقربة منه فعاث فيها فساداً وقتل كثيراً من 
أهلها لرفضهم الانصياع له. 
قيز هذا الثائر عن غيره من ثوار عصر الموحدين بإقدامه 
على ضرب السكة باسمه وكتب عليها "مرزدغ الغريب. فتح 
الله قريب". ما يعطي الانطباع بأن هذه الثورة كانت تحمل 
مشروعا سياسياً. ولاشك أنها استفادت من تجارب 
الانتفاضات المتتالية التي عرفها جبل غمارة. 
تختلف المصادر حول نهاية مرزدغ الغماري, فابن أبي 
زرع يقول إنه قل وحمل رأسه إلى مراكش. لكن الراجح هو 
ما ذكره البيدق المعاصر للأحداث والمقرب من الموحدين. حيث 
قال بأن الخليفة يوسف بن عبد المومن أرسل إلى الثوار جيشا 
بقيادة الشيخ يوسف بن سليمان (من أهل الجماعة) فقاتلهم 
حتى بدد قواتهم, ثم أذعن مرزدغ للتوحيد. وسمح له بالجواز 
إلى الأندلس, فنزل قرطبة؛ لكننا لم نسمع عنه بعد ذلك. 
وليس مستعبدا أن يكون الموحدون قد سلكوا مع الثائر 
الغماري مسلك العفو اعتباراً لمكانته في قومه. وللحيلولة 
دون انتشار التوتر خارج المنطقة. في وقت كان على الخليفة 
الجديد فيه ان يحسن ترتيب اوراقه لمواجهة ما تفرضه 
تحديات الحكم. 
البيدق . اخبار المهدي بن تومرت. أتح. د. عبد الحميد حاجيات» 
الجزائر. 1986. ص. 126 ؛ ابن أبي زرم. الأنيس المطرب 
بروض القرطاس . الرباط؛ دار المنتصور. 1973. ص. 209 210 
4 ؛ الناصري, الاستقصا . الدار البيضاءء؛ دار الكتاب, 21954 
2 4 . 
محمد المغراوي 


غمران. محمد ولد بدينة الدار البيضاء سنة 1923. 
كان من المقاومين الأوائل الذين هبوا إلى ميدان الكفاح 
والمقاومة من أجل تحرير البلاد وحصول المغرب على استقلاله 
حيث شارك في العديد من العمليات الفدائية التي استهدفت 
ضرب مصالح المستعمر وطرد فلوله من التراب الوطني. 


توفي يوم 13 شتنبر 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 


الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 503140. 


السغمّاد, محمد بن على الوجدي. كنيته أبو عبد 
الله. ولقبه الغماد . لا نعرف من خلال المصادر التى ترجمت 
له أو أشارت إليه سنة ميلاده أو ظروف نشأته بمدينة وجدة, 
وإن كانت اهتمت باسمه وكنيته ولقبه. وهو نفسه يعتز 


بانتمائه إلى مدينة وجدة, وفى ذلك يقول أثناء مدحه للأمير 
المأمون السعدي : ١‏ 
وإليكها يا ابن الرسول خريدة عذراء ترفل في إزار وقار 
وافى بها الوجدي عبدكم وقد فلت حجاه صوارم الإقتار 
ويشير صديقه المؤرخ الأديب محمد بن يعقوب الآيسي 
إلى انتسابه إلى مدينة وجدة في قوله : 
تألم هذا القلب من ألم الوجد ولا غرو في وجد أتانا عن الوجدي 
فتى العلم والآداب والخط والحجى ونظم القريض والسيادة والمجد 
صنفه الدكتور محمد حجي ضمن أعلام مدينة وجدة, 
عندما تحدث عنها كمركز من مراكز العلم في عهد 
السعديين. فهي : "لم تخل من حلقات التدريس . على قلتها 
ولم تعدم علماء أعلاما من أبنائها أمثال محمد بن علي 
الوجدي الغماد". ويذكر الدكتور حجي أنه لقب بالغماد تقييزاً 
له عن عالمين آخرين من المدينة هما أحمد بن المهدي الوجدي 
(ت. 930) وأحمد بن جوهر الوجدي (ت. 1000)؛ أما المقرىي 
وقد لقيه بمدينة فاس فقال : "إنه من أهل فاس". والمرجح أن 
غلبة كنية الوجدي عليه تأكيد لانتسابه إلى المدينة وهو بمدينة 
فاسء إذ وفد عليها طلبا للعلم والشهرة؛ فنعته أبناء ناس 
بالوجدي فيما يظهر. 
في مدينة فاسء يتألق نجم هذا الشاعرء وفيها يلتقي 
بأبي العباس أحمد المقري سنة 1009, في رحلته الأولى, 
فأعجب به. وروى شعره مشافهة, وسجل ما رواه في كتابه : 
روض الآس . وهو المصدر الوحيد الذي حفظ لنا شغره من 
الضياع. وعن هذا اللقاء. يقول المقري : "لقيت هذا الفاضل 
حفظه الله بفاسء وأولاني من بساتين إيناسه زهر صفاء 
عاطر الأنفاس, وسلاني عن الأهل والوطن والإخوان. وشريت 
من عقار براعته. فها أنا من ذلك نشوان"؛ تفيد هذه التحلية 
أن الشاعر الوجدي كان من فرسان البلاغة وأمراء الشعر؛ فلم 
يكن سئة 1009 في سني الطلب الأولى؛ وإنما وقد إلى فاس 
شاعراً قد نال قصب السبق؛ راغباً في الحظوة عند الأمير 
الملأمون, ومن ثم سيخصه بمدائحه وأشعاره. وعلى الرغم من 
علو كعبه؛ فإنه . كما يشير إلى ذلك المقري ‏ سيأخذ العلم 
عن علماء منهم. القاضي الحميدي والشيخ القصار وعن 
الوزير الغساني وغيرهم, مع ”مشاركة حسنة في العلوم". 
حسلاة المقري بقوله : "الكاتب البارع. الذي سن البدائع 
وشرعها.ء وولد عقائل المساني واخترعها, وافتض أبكار 
المحاسن وافترعها. حاز قصب السبق في النظم والنثر". كما 
يحظى بتحلية ا مؤرخ القادري في كتابيه. الإكليل والتاج 
ونشر ا مثاني : "فهو الفقيه الأديب, العلامة المشارك". 
يذكر المقري أن الوجدي ترك عولفات كثرية تعدها بتولة : 
"أما نثره فغاية في بابه. وقد البسه البيان من جلبابه". أما 
مؤلفاته فلم يبق منها غير أسمائها وهي : ٍ 
- تميمة الألباب ورتيمة الآداب. قال عنه المقري : "أجاد 
فيهغاية. كتاب عظيم؛ جامع للأدب؛ اشتمل على فنون 
قتي 2 
الألباب الطائشة في مناقب أم ا مؤمنين عائشة 


. العنير الشحري فيما أنشدنيه صاحبنا أبو العباس 
ا مقريٍ ع 

. أما شعره؛ فيمكن اعتبار روضة الآس أهم مصدر حفظ 
لنا شعره من الضياء.ء وإن لم يكن كل شعرهء ذلك أن ما 
أورده المقري منتقيات اعجب بها واشعار لقيت من نفسه 
هوى فسجلهاء لذلك لا يمكن اعتبار ما في روضة الآس من 
الأشعار هو كل شعر الغماد. إضافة إلى أن المقري لم يخبرنا 
إن كان له ديوان شعري أم لا ؟ كما أن المصادر الأخرى التي 
أشارت إلى الوجدي إشارات عابرة لم تشر إلى الديوان, 
وأغلب الظن أن الديواز ضاع كما ضاعت الكثير من 
الدواوين الشعرية في العصر السعدي عندما وقعت القرصنة 
على الخزانة الزيدانية بعد تنازع أبناء المنصور على السلطة, 
أو أن الإعمال لحقها . أي الدواوين الشعرية ‏ فضاعت: أو 
أنها ما تزال مجهولة المظان في خزائن خاصة. وقد عملت 
على صنع ديوانه وتصنيفه في أطروحتي الجامعية الشعر 
ا مغربي في عصر ا منصور السعدي. وقد توزعت أشعاره بين 
المدح والغزل والوصف, إضافة إلى قصائد ومقطوعات في 
موضوعات مختلفة. 

أجمل ما في شعره قصائده الغزلية, فيها يحكي عن 
قحرية ونانا: #وعن امل ما فى اميه رفن سيت 
وصباحته وملاحته. وعن غنجه ودلاله. إلى غير ذلك. 

وللوجدي موشحة يشيمة في الغزل أوردها المقري في 
روضة الآس . ولاشك أن له موشحات أخرى إلا أنها ضاعت 
كما ضاع شعره. وكما ضاع كتاب مدد الجيش للفشتالي 
الذي جمع فيه ازيد من ثلاثمائة موشحة لم يصلنا منه غير 
إحدى عشرة موشحة. 

ويعتذر المقري عن عدم إيراد موشحات أخرى للوجدي 
بقوله : 'وموشحاته التي خجل منها ابن زهرء وهي كثيرة". 

أ. المقري. أزهار الرياض في أخبار عياض . تح. جماعة من 

الأساتذة. ج 4 : 302 ؛ روضة الآس. ص. 99.71 ؛ الإكليل 

والتاج؛ م. خ. م؛ الورقة 39 القادري, نشر ا مثاني» ج 261:1 ؛ 

الإفراني. نزهة الحادي . طبعة حجرية. ص. 167 ؛ محمد حجيء 

ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين. ج 2 : 432 ؛ المقري» 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج 6 : 58: كناشة الزجالي» 

م. خ. ع ؛ عبد العزيز الفشتالي؛ مناهل الصفا للفشسالي؛ تح. 

عبد الله كنون. شعر عبد العزيز الفثستاليء ن. ا مريني» الشعر 

ا مغربي في عصر ا منصور السعدي؛ ص. 351-311. 

نجاة المريني 


الغماس أو الغمّاسة كما في اللغة والمعاجم. طائر 
بحري كبير الجئة حسن المنظر من رتبة كفيات القدم وفصيلة 
1126 , يألف أعالي البحار بالمناطق الباردة بالقطب 
الشمالي وأوروبا الغربية وينزح في فصل الشتاء إلى البحر 
المتوسط والمحيط الأطلنطي بشمال المغرب. سمي بالغماس 
لكثرة انغماسه في الماء مدة طوبلة ولا يذكر له اسم في 
المغرب لندرته وقلته. 


-6359- 


يسمى علميا 5061128 028718 وبالفرنسية 2معع2102 
ستتقصساق وبالإغجليزية 106ل 020260 260 وبالإسبانية 
لاط وطصنذاه© وبالإيطالية 0016نم 9101282. يتميز بريش 
رمادي على جوانب العنق والظهر والجناحين وأسود على 
الجانب الخلفي للجناحين. تظهر على عنق الذكور في فصل 
العنين خصيلة من الريش الأشقن يله قتصيرجذا يحمل غذد1 
تفرز مادة زيتية تجعل الريش كتيمة. للقوائم أربعة أصابع. 
ثلاثة منها ملتحمة بواسطة غشاء سباحي والرابع الخلفي حر. 
يحسن الطيران والسباحة والغطس ليبحث عن الأسماك 


البحرية. يبلغ طول بسطة الجناحين 110.97 سم وطول الجسم 
3 6 سم وتزن الكبيرة 1750800 غرام. وهو طائر يفضل 
العزلة ومنه عدة أفراد اوروبية تشتي في أعالي البحار 
المتوسطية والأطلنطية بين الدار البيضاء وطنجة 
ولا يقترب من الشواطئ إلا نادراً. كل المجموعات تتوالد فى 
أوريا الشمالية والقطب الشمالق مند مايو إلى :يرتيو حيث 
تغادر البحار وتعيش في البحيرات القارية والشاطئية 
بالمناطق الاسكندنافية. توضع الأعشاش متقاربة على ضفاف 
البحيرات وتفرش بالأغصان اليابسة وقطع أوراق الأعشاب. 
يبلغ عدد البيض 2., طول القطر 7.4 سم وتزن 100 غرام. 
يحطن البيض بالتناوب مدة 24 29 يوما. يعد من الطيور 
النادرة في المغرب ويصعب قييزه بين الطيور البحرية في 
أعالى البحار. 1 
م. رمضاني, البط. معلمة ا مغرب؛ الجزء 4. ص. 1264 1265 ؛ 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 1988. 
1 0 2105 17116 ,7ا0[ونة .ل ع 1167 .1 ,أععماع1] .11 
,1979 ,رامعم 84:00 مطا هته معتكيق لترمل8 ناما عجرم «لاك1 2710 


5 7أككلا0جم 165 © 5إ[لامه 125[ ,7105 65[ ,8ه50تمتوآط .20 : .م 320 
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محمد رمضاني 


الغنباز (لباس -) يجمع على غنابيزء لا وجود لذكره 
بالقاموس. كما أن مفهومه الأمازيغي بعيد عن التعريف 
الوارد في المصادر فإنها تجعله نوعا من اللباس يختلف 
فكله وطريقة [رتداتة من يله إلى الشن, 

ذكره المقري؛ وهو يتحدث عن أبي عثمان سعيد بن حكم 


-6360- 


القرشي حاكم منورقة فحين ركب هذا الأخير حصانه بمعية أحد 
ضيوفه نظر لحمالة سيف ضيفه قد أثرت في عنقه. فأمر له 
بإحسان وغنباز وكتب معه : 
حمالة سيف توهي جيد حاملها لا سيما يوم إسراع وإنجاز 
وخير ما استعمل الإنسان يومئذ لجسم علقهالباس غنياز 

وكان الغنباز من جملة الألبسة التي غنمها المغيرون 
البرتغال من بيوت دواوير بسهل أزرو السوسي. حيث أخذوا 
"البدن والأخنفة والملاليط والجلاليب والغنابيز". 

وفي المشرق العربي ذكر الغنباز في الكتابات الأجنبية. 

ونخلص إلى أن الغنباز صنف من الملبوس ميز الحضارة 
العربية الإسلامية, واستعمل في بلاد ا مغرب والأندلس 
لوقاية العنق من تأثيرات حمالة السيف وهو من صوف خشن 
أو من جلد. كما لا يستبعد استعماله في البلدان ذاتها 
كملبوس قصير. 500 

وفي المشرق عرف الغنباز بكونه رداء اعيان اهل البادية. 
يتميز بكونه يغطي الجسم كله وهو من حرير أو من قطن 
ويلبس فوق القميص القطني الخشن. وارتدته كذلك نسوة 
مدينة بيروت. 


,1051 عه .5 .1 : مارو موك 0 مك8 ,تممعلكلة34 اذ 
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الغنباز (نبات -) يعني باللغة الأمازيغية نوعا من 
الزهور البربة لونها ما بين الأحمر والأصفر وعندما تزهر تشبه 
القرنفل. كما يزرع الغنباز في البيوتات المغربية التقليدية 
بمعية زهرة الَحبَّق وتصنع منه كذلك العطور. : 


الغنبور . لفظة أمازيغية أصلها "أغنبور". والكلمة 
لا علاقة لها في اللغة العربية بالخمار الذي يدل على ما 
تغطي به المرأة رأسها دون وجهها. 

والغنيور منديل من ثوب او قطن او كتان او حرير او 
غيره؛ طوله وعرضه لا يتعدى نصف مترء لونه أسود داكن 
وغير شفاف في الغالب الأعم؛ حتى لا يكشف عن فم المرأة 
وشفتيها وملامح وجهها. وهو يغطي مطلع العنق والرقبة 
وكل الوجه باستشثناء العينين. وقد يغطي عينا ولا يترك إلا 
واحدة للنظر. يُشّد طرفه الأيسر إلى الأيمن بقطعة خيط ثُمرر 
من موضع القفا في مؤخرة الراس. ويمدد فوق كل المحيا 
الرداء قطعة أساسية في لباس المرأة. ولا يجوز أن تنزعه 
سائر النساء وهن خارج البيوت؛ ماعدا الصغيرات واليافعات 
من البنات ممن لم تبلغن بعد سن الرشد فلا جناح عليهن في 
تركه. 

وقد بدأ التخلي المرحلي عن الغنيور منذ مطلع النصف 


الثاني من القرن الماضي (القرن 0) مع بداية تراجع ارتداء 
الحائك وتعويضه بالجلبات من لدن المرأة. وما أن حلت 
الستينيات من القرن (20) حتى تنافست نساء فترة مابعد 


الاستقلال في تطويره والتغلب على الإكراهات التي كان ٠‏ 


يفرضها عليهن. وباستمرار البحث عن أنجع الأساليب 
للتخفيف من إكراهاته استطعن تنويع أشكاله وأحجامه حتى 
تحول بالتدريج من قطعة كانت مخصصة أصلا لصد نظر 
الذكور إلى حلية موشاة بأنواع التطريز والتتشبيك ومهدلة 
بالتجديل والتخريم تثير إعجاب الناظرين. 
وبعد أقل من ربع قرن من الزمان. ومع توالي اكتساح 
اللباس الأجنبي لسائر البلدان العربية والإسلامية ومنها 
المغرب. عزفت الشابات العصربات من النساء ممن التحقن 
بالعمل خارج البيت للمساهمة في التنمية الوطنية عن ارتداء 
الجلبات التقليدي الذي حل سابقا محل الحائك وعوضنه 
بالجلباب بدون قب قبل التخلى بصفة نهائية عنه بدوره 
واخترن "الملابس الرومية" جملة وتفصيلا. وهذا بالضبط هو 
ما أشار إليه محمد أفيلال في مؤلفه تنبيه الأكياس حيث 
قال : "تنافست نساء الوقت في استعمال أنواع الثياب 
البافظة الأثمان السريعة التغيير ... ويا ليتهن اقتصرن على 
ثياب وطنية بل تراهن يترامين على المنسوجات الخارجية 
ترامي الفراش على النار": 
محمد بن التهامي أفيلال: تنبيه الأكياس للاقتصاد في الآتم 
والأعراس, تطوان؛ 1976 ؛ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. حجاب 
ا مرأة ولباسها في الصلاة ؛ دون مكان النشر. 1393 ؛ أحمد ابن 
طوير الجنة, فيض ا منان في الرد على مبتدعة هذا الزمان. مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط؛ رقم 3651 ؛ محمد بن عبد الله, ابن المؤقت 
ا مراكشي. الرحلة ا مراكشية أو مرآة ا مساوئ الوقتية. القاهرة. 
1 ؛ فاطمة الزهراء أزريويل. عائشة بلعربي وآخرون, الجسد 
الأنثوي: الدار البيضاء. 1990 ؛ محمد المهدي الحجوي. ا مرأة بين 
الشرع والقانون, الدار البيضاء؛ 1967. ْ ْ 
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محمد بوسلام 


الشَنْدور. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الغندور (سيدي -) صاحب الضريح بالركن الأمن للداخل 
من باب الأحد بالرباط بين السورين القدهين الموحدي 
والأندلسي, ولعله أندلسي. اشتهر بلقب الغندور. والغندور 
يعني لدى المغارية ذو التخوة والإباية: 
بوجندار, الاغتباط. ص. 453. 
عبد الإله الفاسي 


الغنم مجموعة سلالات وضروب من جنس الضأن 
باعتبار المعز جنسا مستقلا. وتشمل كلمة الغنم في اللغة 
الضأن والمعز إلا أنها في الدارج تتضمن الضأن فقط وتسمى 
الأنفى المسنة النعجة أو الشاة. تجمع على شياه وأشوه ؛ 
ينعت الذكر المسن بالكبش والخروف للصغير في السنة الأولى 
من عمره. تدعى صغار الغنم والمعز في اللغة سخلة ذكراً كان 
أم أنثى بعد الولادة (ج. سخال) ثم تصير بهمة (ج. بهم 
وبهائم). والغنم من الحيوانات الأهلية اللبونة العاشبة المجترة 
الصغيرة تصنف إلى فصيلة الغنميات071026 وتسمى علميا 
ضائن 5عنمة 01715 . وهي حيوانات لبونة من الحافريات 
مزدوجات الأصابع. تتميز الذكور بقرون قوية وملولبة 
والإناث المسنات بقرون قصيرة ومنحنية قليلا إلى الوراء. 
تتوفر معدة الغنم على أربعة جيوب. الخطم طويل 
وضيق, الأذنان مستدقتا الرأس؛ الذيل طويل نسبيا والدسم 
مغطن بالصوفه ويعوفر القم على ششكتين مسحركسين 
وعلى أسسنان غير متكاملة تنقصها الأنياب 
والقواطع العلوية وعددها 32 سنا صيغتها 
كالتالى : 
0 قواضم. 1/0 أنياب؛ 3/3 قواضم أمامية, 3/3 
اضراس - 32 سنا. 
يبلغ الطول الأقصى للجسم جمعا بين الرأس والجسد 
5 ويختلف الوزن بين الذكور والإناث وكذلك بين 
السلاللات. 
يرجح انحدار أصل الضأن إلى نوع الأروية الشرقية 
32010208165 01715 وقد أثبتت علوم الأثريات أن تاريخ 
علاقة الإنسان بالغنم يرجع إلى حوالي 11000 سنة قبل ميلاد 
المسيح. وأكدت الأبحاث أن أول علامات تدجين الضأن 
الوحشي ظهر في الشام بشمال العراق. تعتبر سلالة ضأن 
الشام 3513605 دونعة 0715 من السلالات الأولى التي 
انتتشرت في الشرق الأوسط في البداية ثم في إفريقيا 
وأورويا عن طريق التبادل التجاري وتربية المواشي عند 
القبائل الرحل. 
تطورت طريقة تدجين الضأن مع تطور الفلاحة في عهد 
الفراعنة والرومان ونتج عن هذا التهجين فرز وعزل عدة 
سلالات لتلبية حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب والجبن 
والصوف والجلد. وتعرف:حاليا للغنم حوالي 350 سلالة في 
العالم منها أزيد من 800 ضروب محلية تأقلمت في مناطق 
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معينة حسب معطيات المناخ. طور الإنسان تربيتها بطريقة 
علمية ليرفع من إنتاجها ويلبي مختلف الحاجيات البشرية. 

ومن أشهر السلالات في العالم سلالة مرينوس المنتتجة 
للصوف الممتازة. مهدها إفريقيا الشمالية ثم إسبانيا حيث تم 
انتقاؤها في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وتعيش حاليا 
في أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا الجنوبية 
ومثل حوالي 50/ من مجموع رؤوس الغنم في العالم. 

تختلف مرحلة التوالد بين السلالات وتدوم مدة الحضانة 
حوالي 5 أشهر. يبلغ عدد الصغيرة بين 4.1 وتعمر زهاء 
عشرين سنة. 

تعد السلالات المعاصرة نتيجة انتقاءات وتصالبات ببن 
مختلف الضروب قام الإنسان بتحقيقها عبر آلاف السنين. 
تنحدر مجموعة السلالات والضروب التى تعيش فى المغرب 
إلى صنف الضأن الشحمي الذيل الذي يتميز بخزن كمية 
كبيرة من الشحم في الرداف والذيل وبإنتاج قوي للحليب. 
خيوط الصوف شديدة الالتواء ومتوسطة الغزارة. يوجد هذا 
الصنف في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الجنوبية الغربية. 

وتربى ست سلالات وعدة ضروب منذ زمن بعسيد فى 
مختلف مناطق الرعي المغربية : ْ 

. السردي أو الصردي : كما هو شائع في المغرب. سلالة 
من الضأن مشهورة في مناطق الشاوية. مهدها على وجه 
الحصر هضاب الفوسفات وسطات وقلعة السراغنة وبني ملال 
وخريبكة. تتميز بقامة كبيرة يفوق ارتفاعها عند الغارب 60 
سم ويبلغ وزنها 80-70 كغم للذكور و5045 كغم للاناث. 
تربى أيضا في السهول الساحلية لمغربية. يتراوح عدد رؤوس 
هذه السلالة في المغرب بين 70000 . 80000. 

بن حسن : سلالة تعيش على سهول الغرب وغابة 
معمورة؛ تتميز بقامة كبيرة وبصوف بيضاء مكثفة تغطي 
كات امسو تتلصض عيدد رووين هاه الال سبدب لص 
المراعي وتحولها إلى أراض فلاحية سقوية بسهول الغرب. 

. الدمان سلالة من الغنم تربى على وجه الحصر في 
الهضاب والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والصغير وخاصة 
منها مناطق الرعي عللى حوض وادي زيز ووادي درعسة 
وواحات وارزازات وتافلالت. قامتها صغيرة, وإنتاجها 
للصوف ضعيف نسبيا ؛ يختلف اللون من فره لآخر : أسمر 
داكن, أبيض موحد أسود موحد. أسود وأبيض: 0 
وأبيض. تتميز سلالة الدمان بخصب مرتفع في التكاثر يبلغ 
2/2800 إذا توفرت لديها الظروف المناسبة للعيش 
والاعتناء الكامل. يتوالد طول السنة ويتراوح عدده في 
المغرب يين 60000 . 90000 رأس تربى لاستهلاك لحومها 
وتعتمد تربيتها أساسا على الرعي وأكل الفصة التي 
يخصص لها الفلاحون حوالي 0 من مساحة المزروعات 
السقوية في الواحات. تجنى الفصة 8 مرات في السنة وتقدم 
للغنم طول | لسنة مباشرة بعد جنيها أو يحتفظ بها ككلاً 
جاف. 
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بوجعد : سلالة غنم تعيش على وجه ا حصر في ضواحي 
دائرة أبي الجعد ويتراوح عدد الرؤوس في السنوات الأخيرة 
بين 35000 45000 . القامة كبيرة والصوف بيضاء مصفرة 
رقيقة. تتوفر على إنتاج جيد للحوم وللصوف. 
بنى كيل : سلالة شائعة على الهضاب العليا الشرقية 
الممتدة من فكيك إلى وجدة وسهول ملوية العليا وكرسيف 
وتاوريرت وميدلت وبومان وتازة. تتميز بصوف بيضاء 
مصفرة خالية من البقع السوداء وبراس وقوائم سمراء بنية 
داكنة. متوسطة القامة يبلغ وزن الذكور 78.50 كغم والإناث 
0 كغم. يبلغ العلو عند الغارب حوالي 60 سم. جودة 
لحومها الممتازة ترجع إلى تناولها لأعشاب الشيح التي تتوفر 
عليها مناطق الرعي في المناطق الشرقية من البلاد. يفوق 
عدد رؤوس هذه السلالة في المغرب 000 500 1. 
يمحضيت أو تيمحديت : سلالة هضاب وجبال 
الأطلس الملتوسط شائعة في مراعي خنيفرة وأزرو وإفران 
ومكناس. الرأس بني داكن. الصوف بيضاء وغزيرة» القامة 
متوسطة يبلغ معدل العلو عند الغارب 60 سم وتزن الذكور 
0 © كغم والإناث 40.30 كغم. يفوق عدد أفراد هذه 
السلالة فى المغرب 000 750. 
. السلالات والضروب الأطلسية : ترعى على الهضاب 
الجبلية بالريف وبالأطلس المتوسط والكبير وتوجد بكثرة في 
نواحى أزيلال. تأقلمت جيدا بالمناطق الجبلية وتعودت على 
المسالك الجبلية الصعبة. تعيش مندمجة مع قطيع المعز 
وتعميز بقامة صغيرة ؛ يبلغ الوزن الأقصى للذكور 50 كغم 
ولا يتعدى وزن الإناث 30 كغم. ألوانها مختلفة جدا بين 
الأفراد. يبلغ عدد مجموع هذه الضروب في المغرب 000 500 
وأس: 
تعتمد تربية الغنم في المغرب بالأساس على الرعي ويقوم 
مربو الماشية الرحل بتنقلات فصلية من المناطق الجبلية إلى 
السهول والسفوح في فصل الشتاء ثم يعودون إلى المناطق 
المغسربي بين 50000 60000 طن في السنة ويتراوح عدد 
رؤوس الغنم خلال سنوات العقد الأخير بين 20.15 مليون. 
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محمد رمضانى 


عَشَّام . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - د«تعصمة© - هسهمه 


0000 


غنام , أسرة رباطية لا يعلم بالضبط أصلها فهناك من 
يقول إنها من الأسر الأندلسية وهناك من يرجع أصلها إلى 


قبيلة الغتانمة الموجودة بالشاوية وعلى كل حال برزت بعض 
الشخصيات المخرنية فيها منذ عنهد السلطان محمد بن عبد 
الله. فاشتهر عباس غنام كرئيس من رؤساء البحر. أما في 
نهد السلطان مولاي عبد الرحمان وابته سيدي محمد فقد 
عرف أحمد غنام الذي أسندت إليه نظارة الأحباس الكبرى 
خلفا للحاج محمد وازهرا من سنة 1265 / 1848 إلى 1284 / 
17 

ت. العماري. الضعيف. ص. 338 ؛ الفاسى. مدينة الرباط.. ص .' 

١ .127 126 8 


تعطه]! عل وعة ع 1:01 17165دن نا و16 هدجم 167 م1 ,بأمصتصع 
.236-38 .جح بةأهكاه 


غنام» بناصر بن أحمد ابن الناظر المذكور. ولد سنة 
2 / 1845 بالرباط وخلف أباه فى النظارة بعد وفاته سنة 
0 1873 . وأظهر كفاءة وجدية قأصيح مقريا إلى 
السلطان مولاي الحسن الذي كان يكاتبه مباشرة. وفي سنة 
6 كان من أعضاء السفارة التى ترأسها محمد بن الطاهر 
الزبدي إلى بعطن البلدان الأزربية تسدارس أمر الشمابة 
القنصلية؛ ثم عينه أمينا للمال فكان قيما على ضرب 
الربال المغربي مع من شارك في العملية. وفي أوائل سنة 
0 1883 أسند إليه السلطان وظيفة أمين الاختيار 
بالمراسي وهي من أرقى الوظائف ولا يتسبوأها إلا من حظي 
بثقة السلطان وبرهن عن كنا ءة وتزاهة كبيرتين. وكان مع 
محمد الرزيني من الذين أشاروا على السلطان باتخاة 
التذابير الكفيلة بتتسية الموارد المالية كرفع مرتيات الموظفين 
وعزل الأمنا الذين دلت السحريات على عدم صلاحيتهم 
وإصلاح مرافق المراسي. وفي سنة 1318 / 1900 عبن 
مستشارا للنائب السلطاني محمد بن العربي الطريس بطتجة 
وبعث في السفارة إلى فرنسا وروسيا صحبة عبد الكريم بن 
سليمان وزير المخارجية سنة 1349 7 1901 ثم أرسل إلى 
الجزائر سنة 1902 لتحية رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة 
زيارته للجزائر ووهران. وتفقد المنشآت الفرنسية الواقعة على 
الحدود المغربية في أرض الجبزائر والأراضي المغربيسة التي 
اغتصبتها فرنسا وألحقتها بممتلكاتها. واستمر يعمل بدار 
النيابة. وكان السلطان مولاتي عبد العزيز قد استدعناه فى 
الشهور الأخيرة من ملكه من جديد فعينه معتمداً في اللجنة 
المكلفة باتتعسويضات المتعلقنة بالأضرار اللتى لخقت الدار 
البيضاء التي احتانها الفرتسيون سنة 1967. ولما' بويع مولاتي 
عبد الحفيظ أقره على متضبه وحاول أن يعبينه خليفة لمحمد 
الجياص. النائب.الجديد بطنجة للاستقادة من معرفته وخبرته 
لكن السفارة الفرنسية ثارت على هذا الترشيح لأنها اعتبرت 
بناضر غنام رجلا متعصبا فلم يتم تعنييته. وفي سنة 1327 / 
9 عينه السلطان عضواً في سفارة أحمد بن المواز إلى 
إسباتيا. ولا حلت الحساية تقاعد. ويقال إنه جمع ثروة كسيرة 
من عمله الطويل بالمخزن وكانت وفاته سنة 1915 بمدينة 
الرياط. ش 


ح:. الوهاب بن. منصورء أعلام الغرب العربي. ج 1؛ ضن. 217: م. 
بوشعراء. الاستيطان. وا خضاية. ج 1. ص. 410 ؛ الفاسي: مدينة 
الرباظ. ض. 233. 


ضفوف أسطول صولاي سليمانء وقد تيز في سنة 1220 / 
5 بمهمة قيادة سفينة أوربية مصادرة من السلطات 
المغربية لقيامها بؤسق.الزرع من منطقة الريف دون ترخيض. 
من السلطان وكان على الرايس غنام التوجه بها إلى إسبانيا 
منعتها البوارج الإنجليزية المحاصرة للمراسي الإسبانية من 
استكمال طريقها. وبعد هذه المهمة. صدر الأمر إليه في سنة 
1811/6 بتجهيز سفينته في العرائش هو وريّاس 
آخرين؛ قصد الاستعنذاد لحمل الزاد من طنجة إلى الأمير 
6 نصبه الوزير محمد. السلاوي مشرفا على أتشطة مرسى 
الرباط بمعية زميله إبراهيم لباريس خلفا للرايس السبيع اثناء 
تغييره لطاقم نظارة الرباظط وأمانة جماركه. 

اتضعيف.. ض. 338. 367..361.356. 373. 


حسن أميلي 


غنام. عصر ولد في 23 شتنبر 1930 بمدينة الرباط. 
ويعتبر أحد رواد السيتما المغربية الأؤائل. بعد حصوله على 
شهادة الباكالوريا بثانوية الليمون بالرباط؛, التحق بمدرسة 
محمد الخامس سنة 1950 لتدريس. فن الرسم واللغة الفرنسية 
إلى غاية 1955. بعد ذلك سافن إلى القاهرة لقضاء تدريب 
سيتمائي بالمركز الدولي "سيسرس إليبان" للسمحي البضري 
رفقة المخرج المرحوم احمد المسناوي وكان ذلك سنة 1956. 
وفور عودته إلى المغرب:عين رئيسا لقسم.السمعي البصري 
بوزارة التربية والفنون الجسيلة سنة 1957 بعدها التحق 
مباشرة بوزارة الإعلام. 


ويعد المرحوم عمن غنام ثاني دير مغربي للمركز 
السينمائي المغربي ‏ بعد احمد بلهعاشمي. ‏ شغل هذا المنتصب 
فى مرحلة أولية من 1960 إلى 1963 . حيث غنادره ليعمل 
لحسابه الخاض, ثم عاد إليه بنفس الصفة انطلاقا من سنة 
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7 ليظل هناك إلى أن وافته المنية فى أحداث الصخيرات 
فى يوليوز 1971. 1 

:ونطرا لاتشغالاتالإذارية تدر للمزكن ينجو عمن 
غنام أعمالاً سينمائية كثيرة بصفته كمخرج وإما اكتفى 
بإدارة إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية القصيرة التي كان 
المركز السينمائى المغربى ينتجها فى تلك الآونة» وبالتالي 
العصرث فيلمغزافبعه على الأعمال العالية : 1 

. الإخراج : 

800 (سفرمحمدال خامس) إلى الشرق 
الأوسط.1961١مؤْتمر‏ إفريقيا).1968 (طنجة أيام المهرجان). 
0 االمغرب 70). وكلها أفلام وثائقية قصيرة 

إدارة الإنتاج : 
قام بإدارة إنتاج مجموعة من الأفلام منها على الخصوص : 

3 (العودة إلى المنابع) لعبد العزيز الرمضاني. 
7 (أطياف من خيوط الذهب) لأحمد المسناوي. 1968 
(البساط) لمحمد الزياني.1968 (الحياة كفاح) لمحمد التازي 
وأحمد المسناوي .. وهو فيلم روائي طويل. 
توفي بالرباط في العاشر من يوليوز 1971. 
دليل ا مخرجين السينمائي ا مغاربة. ص. 187.186. 
خالد الخضري 


غنام؛ محمد كان من بين أعيان تطوان الذين شهدوا 
بأن الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف في أموال 
بيت المال لصالحه في صفر 1180 (1766). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز.حكيم 


غنام» محمد بن عبد القادر رشح للخدمة بمرسى الرباط 

أمينا للديوانة الجديدة وولي أيضآ ناظرا على الأحباس 

الكبرى به من 1320 إلى 1327 / 1902 1909. ويرجح أن 
الأمين بمرسى الرباط بين سنة 1862 و1865 هو ابوه. 
الفاسي. ص. 153 و193: دينية؛ مجالس. ص. 245. 


غنامء محمد ابن الناظر أحمد ولي بدوره نظارة 
الأحباس الكبرى مدة ابتذاء من 1285 / 1868, أورد محمد 
دينية رسالة وجهها العالم القاضي محمد بن إبراهيم الرباطي 
المتوفى سنة 1297 / 1880 يصفه فيها بأوصاف سامية 
ويبحضه على المزيد من العناية بأمر الأحباس وخصوصا ما 
يتعلق بالمساجد. استخدم أخيراً بمرسى الصويرة. 
توفي في رمضان 13112 / 1894 ودفن فى الزاوية 
امناركية: 
دينية: مجالس. ص. 244 ؛ الفاسي. مدينة الرباط. ص. 153. 
عبد الإله الفاسي 
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الغنيمة. ج. غنائم وهي مصدر أساسي من مصادر 
دخل بيت مال الدولة المغربية منذ بدايات تأسيسهاء إذ كانت 
عائداتها تتزايد كميا وبوتيرة مطردة كلما توالت في الزمان 
حملات الجهاد واتسعت بمموازاتها جبهات المواجهة مع دار 
الكفر. لذلك صنفت مداخيلها بحكم تلازمها الدائم والمستمر 
بالعمل الجهادي المقدس الذي كان يتقوى ويشتد طوراً, 
ويخبو ويتراجع طورا آخرء ضمن الموارد المالية الظرفية غير 
العادية التى كانت تتغذى منها باستمرار مالية الدولة 
المغربيةة 1 ” 
وعند استقراء الحوليات المغربية التي راعت أخبار وأطوار 
المواجهات المسلحة التى خاضها السلاطين المغاربة على 
الساحة الأندلسية إبان التاريخ الوشيط؛ يعبدى بكيقنية 
واضحة, أن تلك المواجهات كانت تنتهي ليس فقط بإلحاق 
أشنع الهزائم بالقوات المسيحية المتحالفة. بل كانت تكبدها 
أيضا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والفوز علاوة على 
غنائم وأسلاب بالغة الأهمية تفاوتت كمياتها وقيمتها 
بحسب الظروف من جواز مغربي إلى آخر ومن لقاء عسكري 
إلى اخر. 
فعلى إثر الانتصار الساحق الذي حققه المغاربة مثلا في 
معركة الزلاقة (479 / 1086) بقيادة الأمير المرابطي يوسف 
بن تاشفين على ملك قشتالة ألفونسو السادس وحليفه 
سانشو الثاني ملك أركون. عاثت فرق الجيش المشاركة في 
معسكر العدو ومحلاته نهبا وتدميرا وسبيا "تهدم بناءها 
وتستلم ذخائرها وأسبابها وتريه (أي يوسف بن تاشفين) رأي 
العين دمارها ونهابها" إذ تحصلت لديها غنائم وافرة فضلا 
عن قتل ما يزيد عن 20 ألف محارب. وقد تجددت ملامح 
هذا المشهد الحربي الجهادي بأشكال متفاوتة من حيث قوة 
الاندفاع وقيمة المغنم في معظم الجوازات التي سارع إلى 
النهوض بها السلاطين الموحدون فيما بعدء استجابة لصريخ 
ملوك الإمارات الطائفية المتداعية؛ بعدما صارت الممالك 
النصرانية تضيق الخناق على الحصون والمدن الإسلامية بأشد 
ما تكون أشكال المضايقة والحصار. وقد مثلت غزوة الأرك 
(591/ 1195) الشهيرة بزعامة يعقوب المنصور الموحدي في 
هذا امرض ار مشركة شاه حسن ذبها سامون 
"الأموال والذخائر والأرزاق والأسلحة والعدد والأمتعة 
والدواب والنساء والذرية” إضافة إلى قتل" ألوف لا تعد 
ولا تحخصى من الغزاة الكفرة" وأسر" أربعة وعشرون ألف 
فارس". وقد تكررت نفس هذه المظاهر الحربية سبيا وتقتيلاء 
وإن بصور أقل ملحمية. في مناسبات متعددة خلال القرن 
السابع (14) في لجة الحملات العسكرية التي قادها الأمراء 
المرينيون في أكثر من موضع داخل العدوة الأندلسية. ولم 
تشذ معركة وادي المخازن (986 / 1578 ) التي حقق فيها 
السعديون انتصاراً عز نظيره في العصر الحديث على الجيوش 
النسة كناد الأسر البرشاك سنا اذ عن هذا امسا 
إذ حصل على إثرها المغارية على أموال طائلة من عمليات 


00 


افتداء الأسرى جعلت أحمد المنصور يأمر ".. بضرب السكة 
وجعلها منحسة وسميت دراهم سنة". وذلك في الوقت الذي 
الوجه الشرعي إذ "انتهبها الناس كما اتفق لهم بحسب القوة 
والبخت الدنيوي". وفي سياق ما شهده النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17) من تصدع في وحدة السلطة 
السعدية وظهور إمارات جهوية مستقلة, أصبحت غنائم 
الجهاد البحري قثل مصدراً أساسياً لتمويل النشاطات 
العسكرية للأمرا السعديين الأواخر. حيث استأثروا في هذا 
الإطار .بعد أن غدت عمليات الجهاد البحري تنظم تحت 
إمرتهم ‏ بحصة الخمس بدل العشر كما كان عليه الأمر سابقا 
فضلا عن نصف بقية الغنائم وجميع الأسارى. ومع تواصل 
حركات تحرير الثغور والمدن المغربية المحتلة في العهد العلوي 
حصل المغاربة؛ أجنادا ومتطوعة مجاهدين؛ على كميات 
هامة ومتنوعة من الغنائم والسبايا عددت المصادر المعاصرة 
حصيلاتها ونوعياتها في أسلوب حماسي جياش. إلا أن 
المشكلة التي ظلت تطرح نفسها بصورة دائمة ومتجددة عبر 
تاريخ الحركات الجهادية المغربية سواء في الأندلس أو على 
جبهات الثغور الداخلية أيام الاحتلال الإيبيري وانعكست 
أصداؤها بكثافة في حقل الآداب الفقهية النوازلية. هى 
مشكلة تقسيم الغنائم بين المحاربين, والأنصبة التي ينبغي أن 
يحصل عليها كل من الجندي النظامي والجندي المتطوع وتلك 
الي ينبغي أن يحصل عليا المحارب الراجل والمحارب 
الفارس إلى غير هذا وذلك من النوازل الأخرى الكثيرة 
والمتعددة. 
أ. القاسم البرزلي؛ جامع مسائل الأحكام, ٠م-‏ خ.ع. رقم 3907, 
ورقة 144 . 149 ؛ !. عذاري, البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرع الفاسي, 
الأنيس ا مطرب؛ 191. 126.167 ؛ عبد العزيز الفشتالي. مناهل 
الصفاء 39 ؛ م. مجهول. تاريخ السعدية. 65 ا 
ا جواهر ا مختارة. مخ .ع. ج 66, ج 66.72:11 ؛ م. الأفراني 
نزهة ا حادي. 150 ؛ أبو القاسم الزياني. البستان الظريف 1 
9 ؛ عبد الكريم الريفي. زهر الأكم. 170.166 ؛ أ . الناصري. ج 
5 ؛ر. كواندروء قراصنة سلا 55. 
الفقيه الإدريسي 


الغنيمي: أحمد بن عباد أحد مشاهير الأولياء 
الصالحين بعبدة. تحكى عنه كرامات غريبة وأحوال عجيبة, 
وهو من أهل القرن الحادي عشر الهجري. يوجد ضريحه 
بجوار اضرحة اخرى لبعض أفراد أسرته بالزاوية الغنيمية 
شمال مدينة أسفي. ش 

م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال. 


الغنيمي, أحمد بن علي أحد الفقهاء الغنيميين 


العبديين. عاش خلال القرن الثالث عشر الهجري. كان بارعاً 


في علم القراءات وشاعراً رقيقا في الملحون, له أزجال في 
المدح النبوي وأخرى في موضوعات اجتماعية عامة. 
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توفي عام 1290. ودفن بمقبرة أسرته بالزاوية الغنيمية 
م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال. ج 2. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


الغنيمي (سيدي -) دفين سطات اسمه الطاهر بن عبد 
الملك بن عبد السلام بن فلاح بن أحمد بن الحسن بن رحو 
ويعتبر من أشهر أولياء سطات. كما اشتهرت سطات نفسها 
بموسمه. لكن رغم ذلك يعرف عنه الشيء الكثير. بل إن 
كثيرا من الناس يسمونه خطأ سيدي لغليمي باللام بدل 
سيدي الغنيمي بالنون. 
إنما الأكيد أن هذا الرجل من سلالة الشرفاء الغنيميين 
الذين ينتسبون إلى الشيخ الحسن بن رحو مؤسس ودفين 
الزاوية الغنيمية الكبرى في عبدة. مما يعني أنه رحل عن هذه 
الزاوية» وانتقل إل سطات حيث أسس زاوية خاصة به. كما 
أننا لا نعدم بعض الأخبار التي تفيد بأنه عاش في أيام حكم 
السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله؛ وانه كان يحظى 
عنده بمكانة سامية. بل ترجح نفس الأخبار أن يكون 
عام 1195 هو تاريخ وفاته. 
وما يؤثر عنه في باب المكارم إسهامه الهام في نشر 
الثقافة الصوفية بالمنطقة, ويقال عنه في هذا الصدد إنه كان 
من أهل الحضرة والأحوال. كما يذكر في باب مكارمه أيضا 
اشتراكه في الغزوات إلى جانب المغاربة لتحرير الشغور 
المحتلة. والمقصود هناء دون شك. مشاركته إلى جانب الجيش 
المغربي في حصار وتحرير مدينة الجديدة من الاحتلال 
البرتغالي, زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
ولعل من أهم السمات التي مازالت قائمة في ضريح 
سيدي الغنيمي : قراءة دلائل الخيرات والأمداح النبوية 
والأحزاب الغنيمية, كما لا ننسى الموسم الشهير الذي يعمر 
حول ضريحه كل سنة. 
ح. العزوزي.» الاستبصار بما فات في أخبار الشاوية وسطات, 
مخطوط في ملكية عائلة العزوزي بسطات, ص. 50 ؛ ف. لموني, 
الزاوية الغنيمية ودورها الاجتماعي والسياسي. بحث لنيل الإجازة 
في التاريخ: تحت إشراف أحمد الوارث؛ كلية الآداب بالجديدة, 
0 1991. ص. 20 22 ؛ن. صافي الدين, دراسة إحصائية 
تحليلية لختلف مظاهر التصوف بسطات ؛ بحث لنيل الإجازة في 
التاريخ: تحت إشراف أحمد الوارث. كلية الآداب بالجديدة, 
4. 1995. ص. 26 29. 
احمد الوارث 


الغنيمية», رقية للاً أم على إحدى الوليات الصالحات 
مدينة أسفي. وهي زوجة الفقيه السيد عبد الله القليعي 
المدعو "الكَبْربت" الذي توفي عام 1180. فهي بالتالي من 
أهل النصف الأخير من القرن الشاني عشر الهجري. يوجد 
ضريحها بدرب القوس بالمدينة القديمة ويُعرّف بضريح "لذ 
امُوعْلي". 
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مم الكانوني؛ أسفي وما إليه :أ بن محمد الصبيحي؛ باكورة 
الزيدة من ناريخ أسفي وعبدة ؛ تقديم وتعليقء عبد الرحيم العطاوي 
ومحمد الظريف. مطبعة الأنباء. 1994. 

عبد الرحيم العطاوي 


الغوث. أبو مدين شعيب بن حسان بن 'أسعد الأندلسي 
التلمساني. والده (الحسن) يلقب أيضاً بإمام الزهاد والعباد, 
وشيخ الشيوخ لأنه تخرج على يديه ألف تليمذ. 
ولد في قطنيانة على بعد ثمانية أميال من إشبيلية 
وذكرت المصادر سنة 520 / 1126 تاريخا لميلاده. وجعلها 
عبد الحميد التلمساني بين 514 و 523 / 1120 و 1128. 
نشأيتيما يرعى غنم أخيه. وكان يصادف النساء 
والعباد في البرية. فتتوق نفسه إلى تقليدهم في العبادة 
وقراءة القرآن. فكان يهرب من أهله قاصداً المدينة. فيلحق به 
أخوه ويرجعه إلى البيت. وقد تمكن من الفرار فعلاً وقطع 
البحر إلى المغرب فحل بسبتة وطنجة وانتقل منها إلى 
مراكش للانخراط في سلك الجندية. وانتهى به الأمر إلى 
مدينة فاس. حيث أخذ على علمائها ومتصوفيها وعلى 
رأسهم على بن حرزهم. 
وسافر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة ا حج, فالتقى في 
مكة بالشيخ عبد القادر الجيلاني وأخذ عنه. 
ثم تردد في بلاد إفريقية, واستوطن في الأخير مدينة 
بجاية. حيث تصدر للتدريس والتربية والإرشاد. فظهرت بها 
ولايته, وبرز علمه. وكانت المدينة حاضرة المغرب الأوسط. 
ففضلها على غيرها لأنها . حسب رأيه ‏ تعين على طلب 
الخلال. 
وقد أخبره شيخه أبو يعزى أنه ستهدى له جارية حبشية 
وستلد له ولداًء لذلك قبل الزواج بها عندما أهديت له. 
وبعدما ولدت, اصبحت عبئا عليه فطلقها فتزوجت تلميذه 
عبد الرزاق الجزولي. (أنس الفقيرء وا معزى). 
واختلفت الآراء حول علاقته بالموحدين. فقد مالت أغلب 
المصادر إلى القول بأنها كانت متوترة بسبب التفاف الناس 
حوله وخوفهم من ذلكء وبسبب ما كان يدرسه لطلبته 
ومريديه من أمور مخالفة للمذهب الموحدي, وقد اوشى به 
الشيخ أبو عمر الحباك. وقال بأنه يشبه الإمام المهدي. 
فأوصى يعقوب المنصور أن يحمل إليه من بجاية إلى مراكش 
إلا أنه توفي وهو في الطريق إليه بالعباد قرب تلمسان فدفن 
هناك سنة 594 / 1198. 
وفي ا معزى أن الشيخ أبا عمر قد تاب عن عمله. وأن 
السلطان عوقب فمات بعده بحوالي سبعة أشهرء وهي سنة 
الله مع أوليائه لا يروعهم أحد إلا روعه الله وهذا مجرب من 
أيام أويس القرني إلى الآن. 
وهنالك رأي مخالف ورد في كتاب ا معزى يذهب إلى أن 
المنصور قد عانى من مرض عضال بسبب قتله لأخيه عمر 
وعمه سليمان اللذين خرجا عليه سنة 582 / 1186 فلم يفلح 
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الأطباء في معالجته, فأشار عليه بعضهم بأن شفاءه عند أبي 
مدين سيد الطائفة فى ذلك الزمان. فسعى إليه : إلا أنه 
مات بتلمسان وهو في طريقه إليه كما أسلفناء وقال لمرافقيه 
بأن دواءه عند أبي العباس السبتي الذي كان في خلوة بجبل 
حلت اناه وسيب !للق سدقي الشدرر ايا الاين 
السبعق: 

ورواية المعزى غير مقبولة لأن حادثة القتل ومرض الخليفة 
كانت في بداية حكم المنصور 582 / 1186 بينما استدعاء أبي 
مدين لم يتم إلا في آخر الحكم 594 / 1198. 

أخذ أبو مدين عن كبار شيوخ العصر بالمشرق والمغرب 
ع 
1 أبو الحسن علي بن إسماعيل بن محمد بن عبد الله 
بن حرزهم (ت. 9 / 1202 )2 درس عليه بفاس كتاب 0 
الرعاية حقوق الله. لأبي عبد الله ا حارث ابن أسعد المحاسبي 
(ت. 245 / 859 ), وإحياء علوم الدين للإمام أبي حامد 
الغزالى (ت. 504 / 1110). 

]نو ليم عا قال 117275681 درن 
عليه بفاس كتاب السان للترمذي, ولازمه وتفقه على يديه 
(أنس الفقير. 26). 

3 . أبو عبد الله الدقاق : أخذ عنه علوم التصوف. قال 
(أنا أول من أخذ منه الشيخ أبو مدين علم التصوف). درس 
عليه الرسالة القشيرية. التي كانت من الكتب المفضلة لدى 
أبي مدين, وكان الدقاق يتردد بين فاس وسجلماسة. 

4 . عبد القادر الجيلاني : قرأ عليه في الحرم كثيراً من 
الحديث. وألبسه الخرقة. وأودعه كثيراً من أسراره. وحلاه 
بملابس أنواره. فكان أبو مدين يفتخر بصحبته ويعد من 
أفضل مشايخه. 

5 أبو الصبر أيوب بن عبد الله الفهري السبتي : درس 
عليه بمدينة فاس. وله كتاب عرف فيه بأبي مدين وذكر فيه 

6 أبو يعزى يلنور الهسكوري (ت. 572/ 1176) أخذ 
عنه التصوف العملي. وسلك الطريق على يديه. وكانت تتسم 
ببعض القسوة والشدة, لأن الشيخ اشتهر بعدم المداراة 
وبمواجهة الناس بعيوبهم. كان يتردد عليه وياخذ عنه. فهو 
شيخه قدوة وتصوفا وخرقة وصحبة, وكان الشيخ يعظمه 
ويئني عليه ويهتم به ويشير إلى أنه سيكون خليفته في 
التصوف. 

وقد تمكن أبو مدين من تكوين نفسه في العلوم الشرعية 
وفي التصوف على السواء وبرز فيهما معاء حتى قيل عنه 
بأنه جمع بين علمي الشريعة والحقيقة. وأفتى ببلاد ا مغرب 
على مذهب الإمام مالك بن أنس وناظر وأملى. 

وقيل عنه كذلك : أنه كان من أعلام العلماء وحفاظ 
الحديث؛ وكانت ترد عليه الفتاوى في مذهب مالك فيجيب 
0 1 

اما في التتصوف فإن ابا مدين يعد من صدور المقربين, 


وعظماء العارفين, وأصحاب الحقائق والمعارف. وذوي 
الحقيقة والشريعة, وانتهت إليه رياسة هذا الشأن. وتخرج به 
جماعة. 
وكان أبو مدين زاهداً فاضلاً عارفاً بالله تعالى. خاض 
بحار الأحوال: ونال أسرار المعارف خصوصاً مقام التوكل لا 
يشق غباره ولا تجهل آثاره. 
وداوم على تلقين الذكر للمريدين والمريدات. وقد أنكر 
عليه بعضهم تلقين النساء وإعطاءهن الورد والكشف على 
صدورهن وبطونهن لكي يتفل عليهاء فتصدى أبو مدين للرد 
على هؤلاء قائلآ : لو كان الأمر متعلقا بطبيب ألا يحق له 
ذلك ؟ فكيف به وهو الشيخ المربي الزاهد. 
ود ا ل ا جات 
أهل. العو كل ته وأخبارهم وزهدهم يم ويذكر 
رجال الرسالة القشيرية ويحث الناس على السير على 
والاجتهاد, 2 0 علده بالعوية ثم الإرادة. لأن طلب 
الإرادة قبل التوبة غفلة. ومن تخلى عن التزام الطاعات 
والقيام بالفرائتض ضاع. 
وعلى المرء أن يحاسب نفسه ليصل مقام المراقبة: فإذا 
ادعى المريد المقامات, مع تقصيره في الفروض وفي الذكر. 
ويعتبر أبو مدين الغوث محطة مهمة في الربط بين 
الجنيد والشاذلي وذلك بواسطة ثلاثة أسانيد : عن طريق 
شيوخه : ابن حرزهم والجيلاني وابي يعزى. 
السند الأول : 
عن شيخه علي بن إسماعيل بن حرزهم رأ س المدرسة 
الغزالية بالمغرب عن عمه صالح بن حرزهم عن الإمام 
الغزالي عن أبي المعالي إمام الحرمين عن أبي طالب المكي 
عن الجنيد. 
اي 
اال د 
أبي بكر التميمي عن أبي بكر الشيلي عن الجنيد. 
السند الثالث : 
عن شيخه أبي يعزى يلنور الهسكوري عن أبي سعيد 
الاغماتي عن أي الفصل عبد الك اوري عن أي بكر 
الفقير. امراف القئاسة ‏ العر): 
وتفرع الأسانيد عن أبي مدين لكثرة تلامذته. فقد جاء 
في (التشوف ) عن محمد بن إبراهيم الأنصاري أن أبا مدين 
خرج ألف تلميذ ظهرت على يد كل واحد منهم كرامة؛ وقد 


ذكر ابن قنفذ مجموعة منهم؛ وأسس تلامذته طرق بالأندلس 
والمغرب. 
ويصل أبو مدين الطريقة الشاذلية بالجنيدية بواسطة 
سندين مشهورين : 
السند الأول : يسمى عند الناصريين بسلسلة العلماء عن 
طريق تليمذه أبي أحمد بن سيد بونة عن عبد الرحمن المدني 
الزباتي عن عبد الثلاء بن عشيش عن أبن اسن الشاذلن, 
السند الشاني 9 عن طريق تليمذه تقى الدين الفقير عن 
عبد الرحمن الماني الزيات عن عبد السلام بن مشيش عن 
أبي الحسن الشاذلي. 
وكان أبو مدين يربي مريديه بكتاب ا مقصد الأسنى في 
شرخ أسماء الله ا سس للغزالي لقرله غنه ا (إنهيث فيه 
تعض أسيران علم المكاشفة) كما كان يداوم على تدريس 
كتاب إحياء علوم الدين. 
وقد تخرج على يديه . كما أسلفنا ‏ ألف تلميذ نذكر 
بعضهم : بلال. خديم الشيخ أبي مدين سلك الطريقة على 
يديه. جعفر بن عبد الله بن محمد سيد بونة الخزاعي من 
شاطبة أبو علي حسن بن محمد الغافقي الصواف, لازمه 
ثلاثين سنة, وحدث عنه أخباراً وانتفع به ونسب كل فضيلة 
ظهرت على تلامذته إليه. 
أبو الزهر ربيع الانصاري البجائي. أبو محمد صالح بن 
أبي القاسم السجلماسي وصالح الدكالي الماجري القرشي 
المخزومي. أبو محمد صالح بن ينصارن الماجري. ظاهر 
الجدوعي. أبو محمد عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل 
الأنصاري القصري. أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الاشبيلي ا حافظ. صاحب الأحكام الكبرى والصغرى في 
الحديث؛ و العاقبة في التذكير . أبو محمد عبد الخالق 
التونسي. أبو قيم عبد الرحمن الهزميريء كان حافظا 
للمسائل .عبد الرحيم بن حجون المغربي. عبد الرحيم 
القناوي. عبد الرزاق الجزولي؛ من كبار تلامذته, لازمه طويلاً 
وتزوج طليقته الحبشية وربى ولده محمدا. أبو محمد عبد 
العزيز بن أبي بكر القرشي. أبو محمد عبد الله بن ماكسن 
الصنهاجي. عبد الله البوني. أبو محمد عبد الله الصنهاجي 
المعروف بالزرهوني. أبو الحسن علي بن إبراهيم الصنهاجي. 
أبْو علي عمر الصباخ. فاطمة الأندلسية القصرية. محفوظ 
بن جعفر. أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجي, ذكر في 
فهرسته أنه أخذ عنه القصد الأسنى ببجاية. أبو عبد الله 
محمد بن إبراهيم الأنصاري من كبار تلامذته, كان كثير 
الرواية عنه. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم القرشي 
الأندلسي. أبو عبد الله محمد التاودي. أبق مسعود بن 
عريف من جبل شلف. أبو علي منصور الملياني. أبو عمران 
موسى بن ندراس الحلاج. أبو زكريا يحيى بن أبي علي 
الزواويء كان عالماً صالحا أبو علي يعزى بن الشيخ أبي 
يعزى (أنس الفقير وا معزى) 
ولم يقتصر مجهود ض مدين على التربية والتعليم 
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وتكوين المريدين وإنما سمت به همته إلى التأليف. من إنتاجه 
العلمى : 

1 . ديوان شعر : فقد كان له شعر كثير في موضوعات 
دينية وصوفية أورد د. عبد الحليم محمود مجموعة بلغت 12 
قصيدة (أبو مدين الغوث. 132.106). 

ومن أكثر شعره انتشاراً قصيدته التي قال في مطلعها : 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء 
فأصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما قدمرك ورا 

ولجمالها خمسها محي الدين بن عربي إرشادا للسالكين. 

2 مفاتيح الغيب وستر العيب 

3 أسس التوحيد 

4 حرز الأقسام . مخطوطة مكتبة بايزيد بإسطنبول عدد 
3 والمكتبة السليمانية عدد 398. 

5 رسالة في التصوف : نفس المكتبة رقم 1810 

6. حكم أبي مدين نفس المكتبة رقم 613 (الإعلام. 10 : 
8 هامش, 105) 

وقد صدرت عنه كرامات تتبعها بتفصيل ابن قنفذ في 
أنس الفقير والصومعي في ا معزى في مناقب الشيخ أبي 
يعزى. 

توفي سنة 594 / 1198 ؛ وهو في طريقه من بجاية إلى 
مراكش ودفن بالعباد قرب تلمسان. 

ح. الحليم محمود؛ أبو مدين الغوث, شيخ الشيوخ. ط 2 ؛ع. | 

اف فزن نا حل ل اجات ون الأمل ” 

المطبعة الملكية: 1983 ؛ خير الدين الزركلي. الإعلام: قاموس 

تراجم. ط 8: 1989 ؛ ابن قنفذ. أنس الفقير وعز ا حقيرء تح. م. 

الفاسي وادولف فورء الرباط. 65 ؛ي. التادلي, التشوف إلى 

رجال التصوف ١‏ تح. أ. التوفيق, كلية الآداب بالرباط, 1984 ؛ م 

ا حفناوي. تعريف ا خلق برجال السلف. ط 2 1985 ؛ م. ا منوفي. 

جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف. القاهرة. 1967 ؛ م. ابن 

ا مؤقت؛ السعادة الابدية فى التعريف بمشاهير ا حضرة ا مراكشية. 

6 ؛ . التلمساني. السعادة الابدية لأبي مدين شعيب فخر 

الديار التلمسانية؛ فاس. 1935 ؛ الغبريني؛ الدراية فيمن عرف من 

العلماء في ا مائة السابعة ببجاية. تح. عادل بويهض. بسروت, 

9 ؛ أ. التسادلي الصومعي. كتاب ا معسزى في مناقب أبي 

يعزى؛ تتح. علي الجساوي. الرباط؛ 1996 ؛ ع. التليدي, ا مطرب 

في مشاهيرأولياء ا مغرب ط 2 : 1987 ؛ ع. ا حنفي. ا موسوعة 

الصوفية, دار الرشاد, 1992. 

حسن جلاب 


السغواص اليمني. مولاي عبد السلام أحد أولياء الله 
الصالحين بالوليدية. أصله من اليمن حسب الكثير من 
الروايات» وقد يكون رحل إلى المغرب خلال القرن الثامن 
للهجرة. يقول عنه الكانوني : "... كتب في طريقه من بلده 
إلى المغرب رحلة ذكر فيها خروجه من اليمن وما رآه في 
طريقه من المدن؛ وقد كانت (هذه المخطوطة) موجودة بضريحه 
إلى حدود العشرين وثلاثمائة بعد الألف؛ ثم فُقدت, ولم 
يوقف لها على أثر. وقد ذكر لي صاحبنا البحاثه المؤرخ 
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المعتني أبو عبد الله السيد محمد بن علي الدكالي السلاري 
أن وروده المغرب كان صدر المائة السابعة وأن هذه الرحلة 
تُرجِيت إلى اللغة الامليرية :.:" غير أنتى لم آقف لا:على 
المخطوطة ولا على الترجمة الإنكليزية المزعومة. 
وللتهامي الوبيري قصيدة فيه مطلعها : 
خليلي عرج نحو القباب قباب من أبان لنا الرحمن فضله كالشسس 
هما كريم فاضل متفضل تقي نقي فاق فضلاً بني الجنسٍ 
سليل رسول الله مولاي عابد السلام بها الغراص يدعى لدى اللْبسٍ 
وضريحه معروف في الوليدية وبه مسجد وكتاب. ويقام 
حوله موسم سنوي في الصيف. 
عبد الرحيم العطاوي 


السغيرانية . عملة مغربية لها عدة أسماء في الوثائق 
المغربية, فهي تسمى سكة الغيران وسكة الكهوف. وسكة 
الحداد. وسكة برشم بوعثمان, وكلها منسوبة إلى منطقة 
إفران بالأطلس الصغير ويّرد ذكرها في عقود الناس ووثائق 
الفقها ء في منطقة سوس والأطلس الصغير وهي أكثر السكك 
القديمة رواجاً. وترجع نشأتها . كما يذكر عبد الله التّملي . 
إلى القرن التاسع للهجرة. وهي سكك لا تنسب إلى الملوك 
وإنها تنسب إلى منطقة ايفران معربة بالغيران أو الكهوف. 
وهي إما قضية وإما ذهبية, ولم نعثر على القطع الفضية 
والذهبية بعينها وإنما تتبعناها من خلال 0 
والمخطوطات. وهي السكك الرائجة في الغيران (ايفران) 
العهد المريني إلى بداية العهد العلوي. وتروج مع 9 
السكك : الاشقوبية والكُتّامية والرشيدية. 
وكانت السكة الفضة الغيرانية . كما حدد عمر الكرسيفي 
تزن بحبات الشعير 20 حبة أما عيارها فهي تتركب من 
سبعة أثمان النقرة (الفضة) وثمن النحاس. وقد نقص وزنها 
في القرن الغامن عشر إلى 18 حبة (- 0,79 غ) كما نقص 
عيارهاء وكان الفقهاء يفرقون بين عيار السكة الفضية التي 
تحتوي على ثمن النحاس فقط باسم "درهم الغيران" بدون 
نسبة أما السكة الفضية التي تحتوي على نصف وزنها من 
النحاس والنصف الآخر من الفضة فيطلقون عليها اسم 
"الدرهم الغيراني" منسوبة بالياء. ويصفونه بالدرهم البالي. 
أما السكة الذهبية الغيرانية. فتسمى بالذهب المطبوع. 
احترازا من الخلط بينها وبين استعمال التبر "غبار الذهب" في 
التعامل بالوزن بدل العملة, أما العملة الذهبية الغيرانية فقد 
عرفت في هذه الجهة منذ سنة 940 / 1533 فمابعد. وقد 
اختلف وزنها وعيارها كما اختلفت أسعار صرفهاء كما هو 
الشأن في أوزان الفضة وعيارها وصرفها. يجب الإشارة إلى 
ملاحظة هامة لما يرد في الوثائق من ذكر السكك الفضية: 
فيعتقد أنها سكك ذهبية لأن الفقهاء يستعملون كلمة 
"الدينار", أو كلمة "الذهب" عند ذكر سكك الفضة, فيقولون 
مثلاً : خمسة عشر ديناراً من الفضة أو خمسة عشر ذهبا. 


فمرادهم به هو قدر معلوم من الدراهم التي تصرف إلى 
الذهب وليس الذهب ال حقيقي. 
ح. أفاء النقود ا مغربية في القرن الثامن عشرء ص. 100.53 168 
. 171129 ؛ تقييد فى سكك الغيران يوجد فى آخر مخطوط 
الأجوبة الفقهية . لعبد الرفيع التونسي, الخزانة الحسنية؛ الرباط. 
رقم 8086 ؛ بيَان السكك ا جارية في الغيران. ذيل به عبد الله بن 
إبراهيم بن علي التملي مخطوط أجوبة المتأخرينء الخزانة العامة 
بالرباط. رقم 298 ىق صفحات, 318 إلى 323 ؛ التقود في العهد 
السعديء فاذج ببليوغرافية؛ مجلة تاريخ المغرب, عدد 7 ولو سنة 
7 ص. 32 35. 
عمر أفا 


غيس واد -) يقع في إقليم الحسيمة بشمال المغرب 
ويعتبر أحد أهم الأودية التي تجري في الجزء الشرقي من 
الريف الأوسط. يمتد الواد على مسافة 70 كلم ويجري حسب 
اتجاه عام جنوبي . غربي» شمالي شرقي. ينبع المحور الرئيسي 
للمياه عند جبل بوغرضة (1750م) وبتجه بداية من الشمال 
الغربي تو الجيوب الشرقى ثم يقي متعراة فجأة عند 
الشرقي حيث يصب في البحر الأبيض المتوسط. يبلغ حوض 
صرف واد غيس حوالي 805 كلم2 ويحد من الشرق بحوض 
صرف واد النكور ومن الجنوب بحوض صرف واد ورغة ومن 
تتشكل تضاريس الحوض الهدروغرافي من اعراف جبلية 

في الجنوب الغربي (جبل تيموزاي 1577م: جبل إكار ملت 
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(منخفض تاركيست (1000 م) ومنخفض بني عمارت 
(1150 م). ويقل الطابع الجبلي كلما اتجهنا نحو الشمال 
الشرقي حيث لا نجد سوى بعض القمم المنعزلة (جبل تكفرين 
6م جبل آيت قمرة 528م ودهار بوحمود 478م) وبعض 
المنخفضات منخفض قاسينت, 400م وسلسلة من الهضاب 
المتدرجة باتجاه البحر (هضبة تيكارت 250م: وهضبة تفراست 
0 م). في أقصى الشمال الشرقي يجري الوادء قبل أن 
ا ٠»‏ في منطقة سهلية (سهل سواني) أزغار 
0م تشكل الجزء الشمالي الغربي من سهل النكور. 
يشكل واد غيس. على طول محوره الرئيسي, منطقة 
اتصال بين ثلاث وحدات جيولوجية كبرىء» تتراكب الواحدة 
فوق الأخرى انطلاقا من الشمال نحو الجنوب على الشكل 
التالى : وحدة تيزيرين المكونة أساسا من الصلصال والحث 
ووحدة شوامات الصلصال ‏ شستية ووحدة كتامة المكونة من 
الشست والكوارتزيت على المخصوصء وتعود صخور هذه 
الوحدات الثلاث إلى الزمن الجيولوجي الثاني. وقد استغل 
الواد عدة انخلاعات وانكسارات ليشق مجراه باتجاه الشمال 
الشرقي. 
في علاقة مع التنوع التضتاريسى تسر أراضئ واد 
غيس بتنوع مناخهاء فجزؤها الجنوبي الغربي ينتمي للطابق 
البيومناخي شبه الرطب حيث يبلغ معدل الأمطار 400 ملم 
(محطة تاركيست) أما جزؤها الشمالي الشرقي فيدخل 
ضمن النطاق نصف الجاف ولا يزيد به معدل الأمطار عن 300 
ملم (محطة مطار الحسيمة). هذه الكميات المتواضعة من 
التساقطات لا تسمح إلا بجريان موسمي للواد حيث لا 
يتجاوز معدل صبيبه 3م3 / ثانية. أما من حيث الغطاء 
النباتى الطبيعى فقد كانت تكسو المنطقة أشجار العرعر على 
الخصوص لكنها تعرضت للاجتشاث خاصة خلال فترة 
الاستعمار الإسباني. 
تنتمي ساكنة حوض واد غيس إلى قبيلة آيت ورياغل ما 
عدا تلك التي تستقر في عالية الواد والتي تنتمني إلى قبائل 
صنهاجة. أما إدارياً فإن الواد يقطع مجموعة من الجماعات 
القروية تنتظم من العالية إلى السافلة على الشكل التالي : 
زرقات؛ تاركيست. سيدي بوقيمء زاوية سيدي عبد القادر, 
بنى حذيفة:, بنى عبد الله. إمرابطن, لوطاء ايت يوسف 
وعلى. وتقدر ساكنة هذه الجماعات ب 66256 نسمة 
(الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994), أما مساحتها 
فتقدر بحوالي 828 كلم” مربع ويبلغ معدل الكثافة السكانية 
بأراضي واد غيس 80 ن / كلم2. 
بعيش سكان المنطقة عموما على الموارد الفلاحية بحيث 


المستويات الإرتفاعية ا 1 آْ 

0] 0 - 500م تبلغ المساحة المزروعة 66/ من مجموع راضي وادي غيس 
(الإحصا ا يخصص ارهن نصننها لزراعة 
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الأراضي الصالحة للزراعة. تشكل أشجار اللوز والتين أهم 
الأنواع المغروسة. وتستعين ساكنة المنطقة بتربية الماشية لسد 
حاجياتها من اللحوم وللرفع من مداخيلها بحيث يقدر عدد 
رؤوس الأغنام بالمنطقة بحوالي 30 ألف رأس وعدد الأبقار 
9 رأس وعدد الماعز حوالى 10641. 
وارتباطا بقلة المواره المساحة بأراضى واد غنيسن» تعزف 
المنطقة منذ سنة 1960 هجرة مهمة لليد العاملة خاصة نحو 
الدول الأوربية. وقد مكنت عائدات المهاجرين من خلق 
ديئنامية محدودة فى اقتصاد المنطقة وساهمت فى تطور 
فجموعةامن المراكر السكنية مكل تاركيسك وين حذينة 
وبني عبد الله وقاسنيت. وتعد مدينة تاركيست أهم تجمع 
سكاني على طول واد غيس بحيث يقدر عدد سكانها بأكثر 
190063 تسنة اليا 
بالإضافة إلى الهجرة يتعاطى بعض سكان المنطقة خاصة 
في عالية الواد لزراعة الكيف مما يمكنهم من الرفع من 
مداخيلهم. خاصة وأن الأثمنة التي تباع بها المحاصيل 
مرتفعة مقارنة بباقي الأنواع الزراعية المنتشرة بالمنطقة. 
جمال الكركوري 


الغيضّة ويكتب الغَيّْدَة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 6ؤنهع1ه 
وهو اسم مدينة إسبانية. ومن افرادها : الحاج عبد الكريم 
الغيضة كان يرأس فرقة المدفعية بحامية تطوان سنة 1246 
(1831). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


السغيطة (آلة -) موسيقية من ذوات النفخ. عرفها 
قاموس الموسيقي العربية فذكر أنها هي "الصّرنَاي" أو 
"السرناي"؛ وهي صنف من المزامير, غير أنها أَحَدَ قديداً من 
سائر أصنافها". وإلى السرنايات أشار ابن بطوطة في الرحلة 
وهو بصدد وصف موكب السلطان ابي سعيد ببغداد فقال : 
'زتُسيمى عددنا (أي بالمغرب) بالغيطات"٠‏ كما قال يضذه 
حديثه عن استقبال زوجة محمد أوزبك قبيل وصولها إلى 
القسطنطينية : "الصرنايات, وهى الغيطات". 
والغيطة اليوم آلة هوائية. تحمل منفخا صغيراً ينفخ فيه 
فيؤدي الريح إلى أنبوب خشبي مخروطي الشكل, دقيق في 
أعلاه. طوله حوالي ثلاثين سم. يتسع بالتدريح إلى أن يبلغ 
عند طرفه الأسفل نحو عرض كف اليد, وبه ما بين سبعة 
وعشرة ثقوب يحدث عقفها بالأصابع أصواتا موسيقية 
متفاوتة الدرجات. 
ويعتمد استخدام الغيطة على تقنية خاصة تنطلب تخزين 
كمية وافرة من الهواء داخل الفم. وأثناء تصريف الهواء في 
جوف الغيطة يتنفس النافخ عن طريق الأنف معوضا بذلك 
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الكمية المصرفة؛ وتلك عملية شاقة يتحول معها الفم بشدقيه 
إلى ما يشبه قربة هواء. 
تستخدم الغيطة في أفاط متعددة من الموسيقى 
الشعبية, ومنها أغاني رقصات غياتة: وأغاني جبالة 
المعروفة بالطقطوقة الجبلية. كما تستخدم في عروض 
المجموعات الشعبية الشهيرة باسم "الطبالين والغياطين", 
وذلك في الأعياد الدينية ومواسم الأولياء وفي المناسبات 
العائلية كحفلات العقيقة والختان وختم القرآن, أو لإيقاظ 
الناس للسحور في ليالي رمضان. 1 
وقد كان من عادة "الطبالين والغياطين" بفاس حتى اوائل 
القرن العشرين أن يقوموا في أيام الجمع بمسيرة موكبية عبر 
الأسواق تنتهي عند ضريح المولى إدريس الأزهر : فخلال 
الجمع الأربع من كل شهر قمري تقوم المجموعة بضرب 
"النوبات” وهي عبارة عن معزوفات موسيقية كانت تؤدى 
أمام الضريح الادريسي على النحو التالي : ْ 
نوبة بيماريشالء ونوبة هالي في الجمعة الأولى من 
الشهر. 
. نوبة شابور أو شنبر الكبير, والمربع في الجمعة الثانية. 
- نؤبة بشرّف: وتركيد: الخمسة في الجمعة الثالفة. 
داثوية الخربئ الفامتيء والختربي الوزاتي في الجتمنعة 
الرابعة. 
ومن خلال أسماء هذه المعزوفات يتبين أنها تعكس 
مفاهيم إيقاعية وبنيوية مشرقية الأصلء مما يقوي احتمال أن 
تكون من المستعملات الموسيقية التركية التي تسربت إلى 
المغرب من الجزائر بعد احتلالها من الأتراك. وهي مستعملات 
لا يتطرق الشك إلى نسبتها التركية:؛ فإن "البشرف" يعني 
المقدمة الآلية المؤلفة من خمسة أجزاء يطلق عليها "الخانات", 
بينما يعني "الشنبر" في الطرب الغرناطي با جزائر المقدمة 
الآلية التى يمهد بها لأداء "نوبة الانقلابات". 
وإلى طائفة "الطبالين والغياطين" يشير التادلي في كتابه 
فيقول : "ولأهل الطبل والغيطة طبوع أولها رأس النوبة» ثم 
بشراك ...ثم حربى +" 
ابن بطوطة, الرحلة . وتقديم وتعليق, د. علي المنتتصر الكتاني» 
9 / 1979. ج 1. ص. 252 و384: ج 2: ص. 456 ؛ إبراهيم 
التادلي. أغاني الشقا ومغاني ا موسيقي؛ خ. غ. رقم 3285 د. ص. 
3 ؛ ح. علي محفوظ؛ قاموس ا موسيقى العربية؛ بغداد. 1977, 


ص. 83 و106. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


غيغاية (واد -) ينبع الواد وروافده الأولى من حلبات 
جليدية قديمة. تكونت فوق صخور صهيرية ترجع إلى ما قبل 
الكمبريء. ويتسع مجراه ويستوي سطحه بفعل التعرية 
الجليدية والصقيعية التي خلفت به مقعرات صغيرة طمرتها 
الرواسب وتحولت إلى مروج نديةء لكن مجراه يضيق ويتعمق 


بعد عدة كلومترات من منابعه خاصة عندما يعبر كتلا 
كرانيتية وصخوراً كلسية صلبة ترجع إلى الزمن ج 1» ثم 
يتسع قليلاً عند إمليل؛ حيث يلتقي برافدين مهمين من 
ضفتيه اليمنى واليسرى. وبعد ذلك يتعمق في صخور حتية 
وكرانيتية وكلسية, يلتقي في نهايته بمجراه الرئيسي إمنان 
عند مدخل حوض آسنيء الذي هو عبارة عن بهرة قتد على 
طول الواد لمسافة 6 كلم تتكون من صخور هشة : طين 
وطفل, حفرها الواد مستغلا وجود فالق طولي يشرف عليه 
من الجهة الغربية إفريز هضبة كيك من علو 300 مترء ومن 
جهة الشرق إفريز مقابل لهضبة إفغان أو سيدي فارس. 
وعند خروج الواد من حوض آسني يتعامد مع ثنية محدبة 
من الشيست الصلب ترجع إلى فترة الفحمي بالزمن ج 1: 
فيتعمق بها مشكلاً خوانق ضيقة على طول 3 كلم تعرف 
بخوانق مولاي إبراهيم, لا تتسع لغير مجرى الواد. ويعد 
خروجه إلى السهل يجد سحنة هشة من الطين والطفل ترجع 
إلى البرموترياس» فينحتها وينثر عليها رواسبه مكوناً 
مخروطه الذي تعمق فيه. وبفعل الحت الجانبي لثنيات سريره, 
يكون حوضاً فلاحياً صغيرا انتتشرت به بساتين تاحناوت منذ 
القديم. وهنا يتسع قليلاً عند ملتقاه بآخر رافد له وهو : واد 
سيدي فارسء الذي ينبع من سفح جبل. تيزراك. وتظهر هنا 
عدة سطوح نهرية عند مخرجه. وعندما يترك مخروطه الحديث 
عند دوار سيدي امحمد أو فارس بنقطة ارتفاع 960 متر 
يخرج إلى سهل الحوز عابرا بقايا مخروط قديم يتسع مجراه 
مكوناً سريراً رملياً واسعاً, وهنا تجف مياهه إذ تستنفد 
السواقي ما تبقى منها. ويلاحظ أن واد غيغاية وإن كان 
يعتبر من روافد واد تانسيفت فإنه لم يعد يتصل به إلا نادراً 
إذ يتفرع بعد اجتيازه تلال موسخة قرب تامصلوحت إلى 
فرعين هما : البهجة القديمة الذي تضيع مياهه الفيضية في 
جريان منتشر على بعد عدة كيلومترات, والبهجة الجديدة 
الذي لازال يحتفظ بمجرى يربطه بواد تانسيفت. ويلاحظ أن 
الواد يتغير اسمه حسب مقاطعه. ففي العالية يعرف بأسيف 
آيت ميزان. وبمجراه الأوسط بحوض آسني يعرف بواد مولاي 
إبراهيم, ويمخروط تاحناوت يعرف بواد غيغاية, وبمجراه 
الأسفل يعرف بواد البهجة. 
ويعتبر غيغاية من الوديان التي خضعت لراقبة مبكرة 
منذ 1927 . إِذ شوق على مسن يضطات لقياس الأمطار 
ومحطتين لقياس الجريان والحرارة موطنة في الأماكن الحساسة 
على طوله. يبلغ معدل جريانه السنوي 58 مليون .3 أما 
التصريف اليومي فيتراوح بين 1.2 م 3 / ث إلى 470 .3 ث» 
لكن معدل الجريان يعرف تباينا حادا من سنة لأخرى, فقد 
عرف الواد فترة مطيرة في عقدي الستينيات والسبعينيات» 
لكن بعد الثمانيئيات تتاقضت أمطاره كثيراً؛ نما يؤثر على 
مشاريع الريء إذ يبلغ معدل الجريان السنوي الأدنى 
والأعلى1 -11. 
وتبلغ الحمولة الصلبة حوالي 3.5 كلغ / م3 إذ يقتلع 


حوالي 5200 طن / كله2 من مساحة حوضه. لكن نسبة 
أملاحه ضعيفة تقل عن 0.5/. 
ويعتبر واد غيغاية من أقدم الوديان التي أقيمت عليه 
شبكة ري تقليدية سواء داخل الجبل أو بسهل الحوزء وكان 
كذلك من أول الوديان التي خضعت للاستغلال الاستعماري, 
إذ أقيم عليه سنة 1936 حماجز من الإسمنت بتساحناوت 
لتحويل مياهه إلى قناة جديدة : الباشية (الرومية) بالضفة 
اليمنى طولها 15 كلم. معدل تصريفها 1م 3 / ث لسقي 
التجزئة الاستعمارية بأغواطيم جنوب مراكش. وهذا ما أدى 
إلى استغلال أكثر من 80/ من مياه جريانه السنوي. كما أن 
أول منشأة عصرية لتزويد مدينة مراكش با ماء الشروب؛, وهي 
خطارة أزوكار. حفرت بمجرى واد غيغاية للحصول على قسم 
من مياه جريانه الباطني, حفر بئر رأسها عند دوار آزرو 
بتاحناوت. 
أحمد هوزلي 


غيغاية (حوض -) يرتبط بالأحواض المجاورة عن طريق 
مجموعة من الفجاج العالية يتجاوز علوها 3000 م: أهمها : 
تيزي ن وكان. وتيزي ن تاغرات؛ وتيزي ن مزيك. المشهورة 
فى مسارات السياحة الجبلية المزدهرة بهذه المنطقة. يبلغ طوله 
من منبعه بتيزي ن واكان إلى مخرجه إلى السهل عند 
تاحناوت 40 كلم؛ ومساحة حوضه 225 كلم7 يتلقى أهم 
روافده بضفته اليمنى وهو واد إيمينان عند لالا عزيزة بمدخل 
حوض أسني على علو 1244 م. تعرض حوضه الجبلي لعوامل 
تعرية متنوعة قوية طيلة الزمنين ج 3 وج 4 وذلك بسبب 
انتهاض الكتلة الجبلية بفعل الحركة الألبية. وانخساف سهل 
الحوز. ما جعل الواد يتعمق في واديه مكوناً خوانق ضيقة. 
وهو واد سلفي اتخذ مكانه مبكراً ئما يفسر عدم تكيف مجرأه 
مع البنية الجيولوجية عموماً, إذ نمجده يقطع أعرافاً وطيات 
وفوالق بشكل عمودي. يتكون مجراه الأعلى من حوض 
متعمق في كتلة توبكال المرتفعة, تتكون من صخور الحث 
والرصيص والبازالت ترجع إلى ما قبل الكمبري. تظهر بها 
دكات خضراء داكنة من اللافا ترسم بالمنحدرات الحمراء 
أفاريز متقطعة. أما بقعور الوادي فيكثر الشيست والحث : 
البرموترياس. ويسود بالقمم العليا الشيست الأخضر 
والرمادي الكمبرو أردوفيسي تعلوه أحيانا دكات من 
الكوارتزيت. وهذه البنية هي نتاج عملية تسوية في الدورة 
الهرسينية. تناولتها عوامل تعرية لاحقة ولم يبق منها إلا 
شواهد صلبة مثل : هضيبة تاز اغارت ومحدبات بأعلى قمم 
وانوكريم وتوبكال المكونتين من صخور الأنديزيت والريوليت 
ترجع إلى ما قبل الكمبري. وتظهر بجوانبها كتل كرانيتية 
متقطعة تتخللها أحيانا تدفقات اللافا التي تظهر خاصة 
على مستوى بعض أودية الروافد. ويوجد بجوانب القمم 
والهضيبات المعلقة بقايا بنيات صخرية ترجع إلى ازمنة 
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أماكن تنتمي صخورها إلى الزمن ج 2 : سحنات من 
الرصيص والحث الترياسي ذات لون أحمرء بالإضافة إلى 
سحنات كاربونية وصلصالية ترجع إلى اللياس والكريتاسي 
تكون بعض الهضيبات المجاورة مثل كيك. 
المناخ : إذا كان مناخ الحوز يتميز بالقارية وقلة الأمطار, 
فإن عامل الارتفاع يجعل المناخ بأودية الأطلس الكبير 
المراكشي أكثر اعتدالاً ومطراً. وينتمي حوض واد غيغاية 
حسب تصنيف أمبرجي إلى المناخ شبه اماف ودون الرطبء 
إذ يعترض الرياح الشمالية الغربية الرطبة فيتلقى مقادير من 
الأمطار تزداد كميتها من الهوامش الشمالية نحو عالية 
لحوض كما يتضح ذلك في الجدول التالي : 


ويكون التساقط بعد علو 2000 متر مزدوجا ما بين 
أمطار وثلوج, وبعد 2500 متر يكون التساقط على شكل 
ثلوج تبقى على السطح في الفصل البارد عدة أسابيع, 
وبتغذية إضافية تبقى على السطح بالقمم والسفوح المحمية 
عدة أشهرء وتبقى بالمناطق المحمية من الرياح وأشعة الشمس 
إلى يوليوز وغشت خاصة في ب بعض السنوات الكثيرة 
التساقطات. وهناك أماكن تبقى فيها الثلوج متصلبة على 
شكل ارتجاج لا تكاد تتناقص في الخريف حتى يعاد 
تطعيمها بالثلوج الجديدة, أهمها بهذا الحوض : أخدود صغير 
بحلبة جليدية قديمة : أمغراس ن إكلوا. 
والجدير بالذكر أن معظم الأمطار تسقط في الفصل 
البارد. حيث يتوقف الإنبات, مما يقلل من أهميتها. وفي 
الصيف عندما ينشط الإنتاج الزراعي تالجزء المسكون ابتداء 
من حوض قرية أرمد فإن الأمطار تنحبس مما يجعل الري 
ضروريا للحياة الزراعية. وهنا يقوم الواد بدور حيوي. 
ا حرارة : يطغى عليها الطابع الجبلي والقاري. تعرف 
معدلاتها تقلبات حادة. حيث تنتقل ما بين 5 و10 دون 
الصفر كنهايات دنيا شتاء بمجراه الأوسط والعالى إلى أكثر 
ين 40 درحة ضينا يعوض أسن وتاعناوت خاضنة لكنينا 
بصفة عامة يطغى عليها تأثير الجبل المتميز بطابع المناخ 
الجبلي البارد شتاء والمعتدل صيفا إذ قلما تتجاوز 25 درجة 
نهاراً مع وجود مدى حراري بومي كبير سواء في الصيف أو 
الشتاء. كما يتعرض واديه الأعلى وقممه أحيانا لموجات من 
البرودة الشديدة وتساقط الثلوج التي تغطي كل القمم 
والسفوح الدنيا بل تتجاوز الجبل أحيانا إلى الديرء إذ كانت 
تسقط حتى بمركز تاحناوت في بعض السنوات الرطبة. 
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التربة : تتمير بفقرها وعدم تماسكها. لأنها هيكلية قريبة 
في صفاتها من الصخرة الأم. كثيرة المفتتات الرملية, 
ولا تكون متماسكة إلا بسافلة توضعات الميوبلييوسين. يميل 
لونها إلى الاحمرارء تختلط بالحصى, لكن حوض آسني 
يتميز بتربة خصبة نسبياء تتكون من رواسب الواد 
وتوضعات السفوح الحمراء المتكونة من الطين والطفل وكلس 
الأيوسين. 
يكتسي الغطاء النباتي الطبيعي بهذا الحوض أهمية 
بالغة إذ يميزه عن بقية الأحواض ويمنحه جمالاً ورصيداً 
سياحياً مهماً. كما يوفر مجال رعي وتشغيل زاج 5 
نسبة التغطية الغابوية بهذا الحوض حوالي 57/. تنتث 
الأشجار على السفوح الشمالية إلى علو 2200 مترء ل 
بوظائف بيئية واقتصادية مهمة, لكن تزايد السكان 
المعتمدين في حياتهم على الرعي قلص من مساحتها.ء إذ 
استؤصلت الأشجار من كثير من السفوح والأحواض. وتتوزع 
الغابات على الجماعات لمر يلي : 
.غابة غيغاية : تنتتشر بجماعتي تاحناوت وآسني , 
مساحتها : 25334 هكتارء تتكون في معظمها من أشجار 
البلوط الأخضر : 18450 هكتار. 
غابة سككتانة بجماعة تاحناوت : مساحتها 1564 
هكتارء تتكون في معظمها من إعادة التشجير : اللوز 
والأوكاليبتوس. 
ومن العوامل المتحكمة في توزيع أنواع الأشجار التنطيق 
حسب العلو الذي يغلب عليه الترتيب التالي : 
1300.900 مشر : تنتشر أشجار الثويا تختلط في 
طبقاتها العليا بالعرعار الأحمر وأشجار محلية ثانوية. 
بعد علو 1300 متر تنتشر أشجار البلوط الأخضر. 
ورغم استئصال مساحات كبيرة منها فإنها مازالت تقثل أكثر 
الأنواع انتشاراً. 
وبعد علو 1800 متر تبدا طبقة العرعار الفواح في 
الظهورء وتتسلق المنحدرات إلى علو 2400 متر. ثم تظهر 
بعدها طبقات الأعشاب "الألبية" التى تتكون من نباتات 
شوكية وأعشاب قصيرة. ولا نجد عند علو 2500 3300 متر 
حسب التوجهات سوى أراضي صخرية موحشة. أما بمخروط 
الدير فإن النبات الطبيعي الغالب هو السدرة وأحيانا الدوم: 
بالإضافة إلى بعض مناطق التشجير بالأوكاليبتوس وصنوبر 
حلب واللوز والصبار. 
يتميز حوض غيغاية باستقرار قديم؛ تؤكده درجة تهييء 
المجال وتعدد المدرجات والسواقي والقرى وال حصون. وقد كان 
هم سكانه الأساسي تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاكتفاء 
الذاتي» يهتمون خاصة ببناء الحظائر لحماية مواشيهم التي 
تتكون في معظمها من الماعز والأغنام. ترعى بالأردية العليا 
والغيات والهضيبات المعلقة صيفاً. وقد كانت لهم مراعي 
شتوية بسهل الحوز لكن صارت المواشي اليوم تقتضى 
شتاءها بالغابات والأحواض القريبة من الدوار. وكانت 


المراعي الجبلية تثير صراعات مزمنة بين القبائل خاصة مع 
قبائل السفوح الجنوية الأكثر جفافاء التي استولت منذ قرون 
على مراعي عالية وادي غيسغاية. وزادت الصراعات بين 
القبائل في النصف الأخير من القرن (19) بإذكاء نزاعات 
قواد الأطلس الكبار لبسط نفوذهم على أكبر قدر من المجال 
الجبلي. لقد أضفى كل هذا على المنطقة طابعا من العداء 
المتبادل بين القبائل والفخذات:, بل بين القرى وأحيانا حتى 
بين الأسر بسبب التنازع على تقسيم الإرث؛ ما يتسبب في 
تقليص سكان الوادي إما بالموت أو الهجرة إلى مراكش أو 
سهل ال حوز. خاصة إلى مخروط واد غيغاية, الذي عرف 
توسعا وتكثيفا لفلاحته بعد دحر قبائل الرحامنة عنه في 
منتصف القرن (19)؛ وبدأ السكان الجبليون يعودون إلى قراه 
لإحياء زراعته المسقية : بلاد أغواطيم. 

وينتشر اليوم على طول واد غيغاية ثلاث جماعات قروية 
هي : (إحصاء 1994) 

. جماعة آسني : مساحتها 102 كلم سكانها 16216 
نسمة؛ تتنكون من مشيختين, و30 دواراً. أكبرها أكادير 
إسمير 1297 وأرمد 873. أما مركز اسني الجديد فلا يتجاوز 
سكانه 483 نسمة, لأنه مركز تجاري وإداري أكثر منه 
سكني. أما دوار آسني القديم الموجود بعالية الحوض فيبلغ 
سكانه 1061 نسمة. 

. جماعة تاحناوت : مساحتها 272 كلم2: سكانها 
2 فسة,؛ تتكون من أربع مشيخات و90 دواراً» يبرز 
بينها خاصة مركز تاحناوت : 4462 نسمة؛ الذي ارتقى منذ 
عقود إلى مستوى مركز حضري وزادت أهميته بعد تحوله 
إلى عاصمة إقليم الحوز. 

. جماعة تامصلوحت : مساحتها 265 كلم2: سكانها 
8 لسمة:, تنتشر أراضيها فوق المجرئى السهلى لواد 

غيغاية المعروف هنا بواد البهجة؛ وتبرز هنا مدينة 
تامصلوحت القديمة : 4758 نسمة. 

الأنشطة الاقتصادية : تلعب الزراعة المسقية دوراً 
رئيسياً في اقتصاد الوادي, إذ يعتمد على سقي دائم لمروجه 
بسرير الواد وبساتينه المنتتشرة بأحواضه ومدرجاته. ولكل 
مالك نصيبة من الأرض وماء الريء الذي يستمد من ماء 
الواد وأحيانا من بعض العيون. 

وتدير مياه الواد والسواقي في جريانها عدداً من مطاحن 
الحبوب التقليدية. ويغذي واد غيغاية 8 سواقي رئيسية 
تاريخية عند مخرجه بتاحناوت؛ أهمها : الساقية الباشية 
المرصفة التي تتغذى من السد الحاجز على الواد. وهناك 

عيون تلعب دوراً رئيسياً في السقي. وخاصة في تزويد 
القرى بالماء الشروب باعتبار نقاء مائها ودوام صبيبها. إذ 
قلما يجف بعضها صيفاء وأنشئت لها مؤخراً صهاريح 
وجمعيات تنظم استغلال مياه السقي وتقوم بإنجاز بعض 
المشاريع كتبليط اقسام من الساقية او بناء صهاريج او 


خزانات وأحيانا توزيع الماء بسقايات الدوار وتوزيعه عبر 
شبكة من الأنابيب على بعض المنازل. 
أهم المزروعات : الحبوب الشتوية؛ وهي الشعير والقمح 
وال حبوب الربيعية وهي الذرة. 0 ثم المزروعات الصيفية أي 
الخضر وقد كانت قدرياً تتكون من اللفت والبصل والقرع. 
والآن يوجه الاهتمام إلى زراعة تسويقية للبطاطس 
والطماطم. كما تزرع دائماً الفصة لتغذية المواشي وتنزود 
هذه المزروعات التي تحظى بعناية كبيرة بمياه الواد وذلك 
بتحويل قسم من مجراه إلى ساقية عن طريق سد مؤقت من 
الحجارة والرمال والأغصان, تستبدل أحيانا باأكياس 
بلاستيكية مملوءة بالرمال نما أعطاها فعالية كبيرة صارت 
تهدد سكان السافلة بحرمانهم من مياه الواد الذي يستنفده 
سكان العالية خاصة وانهم صاروا يعتئون بزراعات شجرية 
ذات مردودية عالية هي البرقوق وحب الملوك والتفاح. 
وتنفصل غالبا ملكية الأرض عن ملكية الماء. ويقسم كلاهما 
بين الورثة بتوالي الأجيال إلى حدود اللامعقول؛ وليست 
هناك وسيلة لإصلاح الأوضاع ودمج الملكية إلا جزئيا بالبيع 
والهجرة. وكانت الوسيلة التاريخية لإعادة دمج الملكية؛ هي 
ما يقوم به بعض القواد والشيوخ وأصحاب النفوذ بالشراء 
المفروض و«المصادرة وطرد الخنصوم أو إبادتهم» ولهذا لازالت 
أهم الملكيات الواسعة نسبيا هي ما كونوه واشترأه منهم 
بعض المعمرين وحولوه إلى ضيعات؛ وتتعرض هي الأخرى 
إلى التفتيت بإعادة التقسيم بين الورثة إذ لم يسلم منها إلا ' 
الضيعات المسترجعة التي انتقلت ملكيتها إلى مؤسستي 
"صوديا" و"صوجيتا". إذ لا زالت تكون مزارع نموذجية 
عصرية لزراعة التفاح وحب الملوك وغيرهما من المزروعات 
التسويقية الجديدة. ولازال لأشجار الجوز أهميتها بعالية 
الوادي. ويجري استبدال الأشجار الهرمة التي تقطع وتباع 
أخشابها لنجارة ثمينة؛ بنوعيات جديدة مستوردة سريعة 
النمو. أما زراعة القطنيات فإنها تراجعت كثيراً. وأما 
الكمون والثوم والحناء التي اشتهرت بها منطقة تاحناوت 
ويقال إنها استمدت اسمها منهاء فقد أشرفت على الاندثار. 
تعرف الزراعة الشجرية تحولاً مهما إذ انتشرت أشجار 
البرقوق والإجاص والتفاح وحب الملوك في مزارع كثيرة 
واستقطبت رؤوس أموال حضرية واموال الهجرة. بالإضافة 
إلى استثمارات بعض ال موظفين المحليين وأبناء الأعيان. 
ويهتم الملاكون الصغار بإعادة تجديد مزروعاتها بإزالة 
الأشجار الهرمة للزيتون وغرس أشجار التفاح, وأنشئت 
مخازن مبردة لحفظه قصد توجيه إلى الأسواة ق الحضرية خاصة 
مراكش والدار البيضاء. إن زراعة أشجار التفاح توسعت 
كثيراً لدرجة إفرازها لثورة زراعية غيرت أساليب الإنتاج بل 
والعلاقات الاجتماعية برسملة العمل والمياه وغيرهما. لكن 
المجال الزراعي ضيق جداً والملكية صغيرة إن لم تكن قزمية. 
تتمير بكثافتها واستعمال الأسمدة الطبيعية والاصطناعية, 
وهي مهددة دوم بتخريب فيضان الواد والسيول وأحيانا 
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تتعرض لعواصف مطرية أو ثلجية وفيضانات قوية؛ ولازال 
السكان يذكرون فيضان يوم 19 غشت 1995, حيث نقل الواد 
رمالاً كشيرة أطمر بها مساحات مزارع كثيرة وترك فوقها 
جلامد ضخمة واقتلع الكثير من الأشجار ببساتين سريره 
خاصة. 
ولازال الرعي يكتسي أهميته رغم تدهور المراعي 
باستفحال الجفاف والرعي الجائر وندرة الرعاة الجادين. ويجد 
الماعز في السفوح وغابات العرعار والأودية العليا مراعي 
صيفية غنية يرافقه عادة بعض الأغنام الجبلية التي تتميز 
بصغر حجمها. كما تتوسع تربية الأبقار في الحظائر التي لم 
تعد تكتفي في غذائها بأع شاب المروج الطرية وبقايا 
المنتوجات الفلاحية والفصة والتبن. بل تتغذى كذلك بالعلف 
المصنع خاصة الشمندر والنخالة, لأن الفلاحين صاروا 
حريصين على تربية الأبقار الرومية والمهجنة لإنتاج الحليب إذ 
تأسست عدة تعاونيات لتسويق الحليب بكل من آسني 
..وتاحناوت. . 
ويعرف الواذي استغلالات معدنية تتجلى في أوراش 
الباريتين.والموزايبيك ومناجم قديمة صغيرة للنحاس أهمها : 
منجم تاشديرت؛ توقف العمل به منذ الشمانينيات. واهم 
مناجم الباريتين المستغلة حالياً هي منجم سيدي فارس بهضبة 
افغان, كما يستغل الجبس بحوض أسني حيث توجد له 
خمسة أفران موزعة بهوامشه. تحرق صخور الجبس بحطب 
الغابات المجاورة لتحويله إلى جبص. 
ولعل أهم نشاط يشتهر به حوض غيغاية اليوم هو 
السياحة الجبلية التي يكون الوادي أحد أهم محاورها 
بالمغرب, إذ يوجد بعاليته عدد من الماوي الجبلية أهمها : 
مأوى توبكال الذي أعيد بناؤه وتحول إلى فندق جيد لمبيت 
حوالي 140 شخصةآ من العازمين على الصعود إلى قمة 
توبكال وقمة وانوكريم. كما يكون مركز إمليل أهم قاعدة 
لانطلاق الرحلات الجبلية؛ يوجد بها المرشدون الجبليون 
والبغال للقيام بجولات عبر الأودية العالية وعبور عدد من 
الفجاج العالية التي تصل بين الروافد العليا لواد نفيس 
وأوريكة وتيفنوت؛ ويعرف هذا النشاط توسعاً كبيراً وذلك 
بزيادة عدد غرف المبيت لدى السكان القرويين. كما يجتذب 
إليه استثمارات محلية كثيرة وطاقات شابة طامحة. 
أ. هوزلي. التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس 
الكبير ا مراكشي ؛ تدبير ا موارد ا مائية بحوض غيغاية بحث للطالبة 
نادية المرسلي؛. شعبة الجغرافيا. كلية الآداب. مراكش ؛ بحوث 
ميدانية ودراسات قطاعية حول السياحة ا جبلية وإعداد ا مجالات 
ا جبلية, وإعداد موارد ا مياه. 
حم هوزلي 


الغيغائى. محمد بن عبد الله يتعلق الأمر يمؤلف 
رحلة حجازية اسمه محمد بن عبد الله بن مبارك بن الحاج 
علي بن محمد الغيغائي, أصله من قبيلة غيغاية الواقعة في 
أحواز مراكش, غير أنه كان يقطن بقرية اسْكْر بأوريكة. 
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ويبدو أنه كان من حاشية قائد قبيلة أوريكة آنذاك محمد 
الفُرشي. قام برحلتين صوب الحجاز : الأولى عام 3 / 
7 والثانية عام 1274 / 1858 , وقد دون أخبار رحلته 
الثانية . في مخطوط يقع في 454 صفحة من الحجم المتوسط 
بإلحاح من بعض أصدقائه بمدينة مراكش وعلى رأسهم 
المؤلف المشهور محمد الأمين الصحراوي؛ انتهى من تدوين 
رحلته في 12 شعبان عام خمسة وسبعين ومائتين وألف. 
وكان الغيغائي قد غادر داره بقرية اسْكْر بأوريكة في 
منتصف شعبان عام أربعة وسبعين ومائتين وألف رفقة القائد 
محمد القُرشى المتوفى بالمدينة المنورة أثناء أدائه لمناسك 
الحج. ورغم أهمية مضمون هذه الرحلة؛ فإنها ظلت غير 
معروفة فى المصادرء فباستثناء إشارة بسيطة اوردها المختار 
السوسي (في الجزء التاسع عن ا معسول: ص: 153): فلا نجد 
لها ذكراً في مصادر أخرى, فالعباس بن إبراهيم. صاحب 
الإعلام؛ لم يُترجم له. بالرغم من كونه كان من الداخلين إلى 
مدينة مراكشء, لذلك تبقى الرحلة المصدر الوحيد لاستقاء 
معلومات عن حياته؛ ويبدو أنه من مواليد بداية القرن التاسع 
عشرء وذلك حسب ما أورده فى الرحلة من كونه "... أدرك 
الذين حجوا أثناء حملة تابليون على مصر (1801:1798). 
أما عن تكوينه الثقافي. فيبدو من خلال قراءة نص الرحلة 
أنه ينتلك نصيباً مهماً من ثقافة عصره. ويتجلى ذلك من 
خلال سرده لمجموعة من الاستشهادات التي استقاها من 
مؤلفات متنوعة سواء لمعاصريه أو للقدامى : مغاربة 
ومشارقة؛ وذلك في شتى أنواع المعرفة المتداولة في عصره. 
وهو كذلك شاعرء له عدة قصائد بالعربية تضمنتها الرحلة, 
كما نظم قصيدتين بالأمازيغية تدل الأولى على ما يقع من 
السرور للحجاج عند رؤية المدينة المنورة. وهي قصيدة طويلة 
في نحو ثلاثمائة بيت والقصيدة الثانية كذلك مثلها 
(الرحلة. ص. 1615): كما أن هناك إشارة في الرحلة تفيد 
أن المؤلف له معرفة بعلم الفلك الذي لا يمكن تعلمه إلا بعد 
اكتساب معارف أخرى. كما أشار في الرحلة بأنه ناصري 
الطريقة. ومع كل هذا فالغيغائي لا تعرف له تآليف أخرى 
سوى هذه الرحلة الحجازية ولا يتناقض هذا الحكم مع ما أشار 
إليه في مقدمة الرحلة من كونه "... ليس ممن يجمع التآليف 
ولا من يصدر منه الكلام المنيف ...". أما أهم ما تضمنته 
الرحلة من أخبار, فالذي يكاد ينفرد به الغيغائي عن غيره 
من مؤلفي الرحلات الحجازية خلال القرن التساسع عشر هو 
إسهامه في وصف التقنيات الحديثة كالباخرة والتلغراف 
والقطار والمطبعة, وأبرز تردي أوضاع المسلمين أمام تفوق 
الأوربيين. كما تضمنت الرحلة المقارنة بين الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مصر والمغرب خلال 
تلك الفترة. 
أما تاريخ وفاته نهو غير معروف. غير أن إحدى 
التقاريظ في مؤلفه تفيد أنه كان بقيد الحياة في جمادى 


الأولى عام 1282 / 1865 , أي سبع سنوات بعد عودته من 
الديار المقدسة. 


م. بن عبد الله. رحلة الغيغائي . مخطوط مصور على الميكروفيلم: 


بالخزانة العامة بالرباط؛ رقمه؛ 12. 
حسن أنشاد 


غيلان . بيت الجهاد والعلم والولاية بالشمال الغربي 
المغربي. أصل الأسرة القديم غامض. إلا أن هناك من يرده 
إلى قيس غيلان. وبما يرجح هذا الأصل العربي القديم وجود 
الأسر الغيلانية بمكة المنورة واليمن, ويتصل بهذا الأصل بناء 
على ما قيل من انحدار الأسرة الغيلانية المغربية من قاضي 
مولاي إدريس المدعو الفقيه عمر بن محمد بن سعيد 
القفى: ومن المرجح أيضا أن أعقاب القاضي تركوا مدينة 
فاس إثر انتشار الأدارسة بالشمال للاستقرار ببني كرفط. 
غير أن ابن رحصون رشح في "شذور الذهب في خير 
النسب" ٠‏ انتماء أولاد غيلان إلى القطب الشيخ عمر الحسني 
الميبموني الفجيجي. المتوفى سنة 1026 / 1617 ٠‏ أو التي 
تليها. وهذا هو ما ورد أيضا في كتاب التشوف لرجال 
التصوفء. أحد مصادر القرن العاشر الهجري. عن الولي 
إبراهيم الكرفطي الحسني الفجيجي. 
وأغلب قرارات الأسرة الغيلانية في الوقت الحاضر يوجد 
بمدشر الزراق الكرفطي؛ بجوار سوق السبت من ناحية الشمال 
الشرقي, حيث مدفن الشهير عمر بن إبراهيم غيلان الحسني 
الميموني الفجيجي رفيق سيدي علي الشلي السريفي؛ وهو 
من أتباع الطريقة الشاذلية وعلي بن علي وسيدي رزوق 
وسيدي داود. ومن أعيائهم بنفس المدشر في مستهل القرن 
العشرين كل من محمد الهاشمي غيلان؛ وسيدي عبد الله 
غيلان الذي عزله الشيخ احمد الريسوني. وايضا سيدي 
الطاهر وسيدي الوافي وسيدي إبراهيم من القائمين بإدارة 
الزاوية الغيلانية بنفس المدشر. 
ونجد بدار القرمود قبر سيدي العربي المعروف بسبع 
القبب. وبمدشر الرملة يوجد قبر سيدي إبراهيم غيلان. وبقبيلة 
الساحل بمدشر كيسان نجد قبة سيدي محمد بن علس غيلان. 
وعدد منهم بمدشري الرواح والريحيين. بينما عاش أحمد 
غيلان بعزيب بن ريسون؛ بعماير الخلوط على الضفة اليسرى 
من واد المخازن. وهناك مجموعة من الغيلانيين التطوانيين 
المهاجرين من الأندلس. ومن الأسر القديمة العالمة, واحدة منها 
تدعي الانتساب إلى أحمد الركينة وزير السلطان المولى عبد 
العزيز. ومن الغيلانيين عدد من الأسر بمدينة القصر الكبير. 
التادلي. التشوف إلى رجال أهل التصوف. مخ. خ. ع. بالرباط ؛ 
أ. قدور؛ تيطاوين ا مدينة وا مجتمع في العصرين الوسيط وا حديث. 
أطروحة مرقونة: القنيطرة. 2004 ؛ عبد السلام بن أحمد غيلان. 
زاوية أولاد غيلان, القنيطرة. 1987 ؛ زيارة ميدانية لبني كرفط, 


سنة 1993 و1996 و2000. 
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حسن الفكيكي 


غيلان: إبراهيم بن على بن محمد بن مسعود بن 
عيسى بن عثمان بن إسماعيل بن عبد الوهاب بن يوسف بن 
غيلان؛ ينتسب إلى مولاي إدريس, حفيد سيدنا الحسن بن 
على بن أبي طالب؛ ويعرف بغيلان نسبة إلى أحد أجداده. 
ويفهم من هذه السلسلة أن إبراهيم غيلان شريف النسب. 
ويؤكد أولاده هذا الانتماء با لديهم من ظهائر سلطانية. 
ولذلك يحلو لهم. كما يحلو لبعضهم أن ينعت أحد أفراد هذه 
العائلة باسم ابن غيلان الحسني أو الغيلاني الحسني. ومن 
جهة أخرى يذكر البعض أن إبراهيم غيلان ينتمي إلى عائلة 
أندلسية, وأنه كان أول من انتتقل إلى المغرب. من أولاد . 
غيلان؛ واستقر ببادية بني جرفط في غمارة؛ وذلك حوالي 
القرن العاشر الهجري (16م): فنسب إليهاء وصار يعرف 
بالجرفطي. كما نسب أبناؤه إليه وعرفوا بأولاه غيلان 
الجرفطي. 
وتذكر بعض الروايات أنه كان مجاهداً في الساقية 
الحمراء؛ ضد الاحتلال الإبيري, وأنه استقر بها زمناً, وتزوج 
هناك؛ وأنجب أبناء اشتهروا بعده بالعلم والصلاح والجهاد. 
وما علم أن البرتغاليين توغلوا في بغض المدن والضواحي في 
شمال البلاد؛ رحل إلى غمارة؛ واستقر في بني جرفط. 
وتذكر الأخبار المتعلقة بحياة هذا الرجل أنه مر في 
طريقه إلى بني جرفط, عبر وزان, ثم الأخماس السفلى؛ وأنه 
نزل هناك في قبيلة بني تليد, في زاوية الشيخ يوسف 
التليدي, أحد كبار أولياء الطائفة الجزولية. ومن رجال الجهاد 
في غمارة ضد الغزو البرتغالي. وتضيف نفس الأخبار أن 
الشيخ التليدي احتضن إبراهيم غيلان؛ فتعاونا في تأطير 
العمليات الجهادية الشعبية. ولعل أهم ما أثمره هذا التنسيق 
انتصار المغاربة على البرتغاليين في معركة تسمى الدبنة, 
نسبة إلى محل يدعى بهذا الاسم بأعلى جبل بني جرفط. 
على حوالي 30 كلم من مدينة العرائش, وكان البرتغاليون قد 
شيدوا به ثكنة عسكرية, لمراقبة قبائل بني جرفط وسماتة, 
وذلك في عام 948. 
وإلى جانب الجهاد. يوصف إبراهيم غيلان بالولاية 
والصلاح, ويصنف ضمن مريدي الشيخ يوسف التليدي. وهذا 
يعني أن إبراهيم غيلان كان من زعماء الجهاد المنضوين تحت 
ا الطريقة الجزولية» التي اشتهر أمرها كثيراً في مقاومة 
الاحتلال الإبيري للسواحل خلال القرن 10 ه / 16 م. وقد 
ظل إبراهيم غيلان مجاهداًء وشيخاً مربياً على هدي التصوف 
الجزولي, في زاويته؛ التي أسسها بمدشر دار القرمود ببني 
جرفط. فى بلاد غمارة (قبيلة سماتة حالياً). 
تون خواان 5/ 1587 , ودفن بهذا المدشر. ويقام 
بضريحه موسم متواضع كل سنة. 
عبد السلام غيلان. لحات من تاريخ زاوية غيلان؛ مطبعة معمورة, 
القنيطرة؛ 1987 ؛ ح. اللطيف الشاذلي؛ ا حركة العياشية ‏ حلقة من 
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أحمد الوارث 


غيلان؛ أحمد الخضر يعد من أبرز المجاهدين داخل هذه 
الأسرة. ولد حوالي عام 6 / 1617 بمدشر الرزاق من قبيلة 
بني كرفط. كان من أتباع المجاهد العياشي, فلما توفي هذا 
الأخير سنة 1641 . خلفه على رأس المجاهدين. وصفه 
الاوربيون بالشجاعة والتيقظ والميل إلى الزهد والتقشف. 
اصطدم بالدلائيين فهزمهم في معركة 'بوحريرة". لكنه لم 
يتمكن من إخضاع مدينة تطوان لنفوذه إلا بعد وفاة حاكمها 
المقدم عبد الكريم النقسيس الذي ظل طيلة حياته وفيا 
للدلائيين. وقد انعقد الصلح بين غيلان وحاكم تطوان الجديد 
المقدم أحمد بن عيسى النقسيس عام 1072 / 1661. 
وبمقتضى هذا الصلح احتفظ هذا الأخير بحكم تطوان لكنه 
التزم بأن يقدم عددا من الجنود لمساعدة غيلان في عملياته 
الجهادية. عمل الخضر غيلان على توفير الامكانات المادية 
اللازمة اللقيام بعملياته؛ فإلى جانب الضرائب الشرعية؛ ذكر 
بيربتيي أنه قام بفرض المكوس على التجار في المدن. وغطت 
غنائم الجهاد جانبا من حاجيات غيلان. وتجدر الإشارة إلى أن 
أسلحة المجاهدين كانت عبارة عن بنادق خفيفة وأسلحة 
بيضاءء لذلك كانت أغلب عملياتهم تعتمد على مباغتة 
العدو كلما سنحت الفرصة. لقد قاد الخنضر غيلان الجهاد ضد 
البرتغاليين . ومن بعدهم الانجليز ‏ بطنجة, وضد الاسبان 
المحتلين للمدن القريبة منه أي العرائش والمعمورة. ومن 
المعلوم أن طنجة احتلها البرتغاليون سنة 1471 ثم فقدوها 
لصالح الاسبان عقب معركة وادي المخازن سنة 986 / 1578. 
فلما استعادوا وحدتهم سنة 1641. عادت إليهم متلكاتهم 
بالمغرب؛ باستثناء سبتة التى احتفظ بها الاسبان. وكانت 
بذلك طنجة ضمن المدن التي استرجعوها. 
هاجم النضر غيلان البرتغاليين بطنجة سنة 1651: ورد 
الحاكم البرتغالي لطنجة بإسال جنوده لإحراق المحاصيل 
الزراعية؛ وبعد مفاوضات بين الطرفين, أبرما اتقاقية هدنة 
سنة 1653. غير أن ذلك لم يمنع فيلان من إعادة الكرة 
ومهاجمة البرتغاليين بطنجة بمجرد انتهاء الهدنة. ولا انتقلت 
السيادة على طنجة إلى الانجليز حوالي سنة 1661, عقب 
زواج الأميرة كاترين دي براكانص من ملك انجلترا شارل 
الشاني: واصل غيلان التضييق عليهم, لكنه اضطر إلى 
التوقيع على هدنة معهم رغم الجهود التي بذلها الاسبان 
لإفشال المفاوضات. ذلك أن الاسبان, الذين عانوا من قبل 
بدورهم من العمليات الجهادية لغيلان وأتباعه ضد المعمورة 
والعرائش, نجحوا في إقناعه بالتوقيع على معاهدة للصلح 
والهدنة» قهيداً لتحريضه على مهاجمة الانجليز بطنجة. ولئن 
نجحت محاولاتهم الأولى في ثني غيلان عن التقرب من 
الانجليز ومهادنتهم. فإن غيلان قبل التوقيع سنة 1666 على 
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معاهدة مع الانجليز. خاصة وأنها كانت تتضمن التزام هؤلاء 
بتزويده بكميات من الأسلحة. 
إن فهم هذا النوع من المعاهدات أو اتفاقيات الهدنة التي 
وقعها غيلان مع الأجانب يتطلب وضعها في إطار تطور 
الأوضاع الداخلية للمغرب ؛ فالخضر غيلان كان يسيطر على 
منطقة واسعة في شمال البلاد لذلك كان قريباً من الاسبان 
المحتلين للعرائش والمعمورة وسبتة:؛ والانجليز المحتلين 
لطنجة ؛ وكان عليه أن يستمر في مواجهة الدلائيين وأتباعهم 
خاصة من أندلسيي سلا وقبائل شراكة. أضف إلى ذلك 
ظهور الشرفاء العلويين كقوة ما فتئ نفوذها يتسع ويتزايد. 
كل هذه التطورات جعلت المجاهد غيلان امام اخطار متعددة., 
فلم يكن بإمكانه سوى العمل على مهادنة طرف قصد التفرغ 
لمواجهة طرف اخر. وعلى ما يبدو فإن تلك المعاهدات كانت 
مناورات سياسية مؤقتة؛ بدليل أن غيلان كان يعود لمهاجمة 
الأجانب. بمن فيهم الانجليز والاسبان, بمجرد انتهاء الهدنة. 
وقد أنجبت هذه الأسرة بعد المخنضر غيلان, عدداً من 
العلماء والوطنيين الأجلاء, منهم الحاج أحمد بن محمد بن 
عبد السلام الذي جدد له السلطان مولاي عبد العزيز عام 
0 ظهائر التوقير والاحترام» وسيدي احمد غيلان احد 
الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. 
عبد السلام غيلان. لحات من تاريخ زاوية أولاد غيلان؛ ا معمورة. 
القنيطرة, 1987 ؛ ح. بنسودة. ا خضر غيلان وحركته ا جهادية» بحث 
لنيل دبلوم المدرسة العليا للأساتذة؛ الرباط: السنة الجامعية, 1994 . 
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عبد الإله الدحاني 


غيلان, ال.عربي ولد سنة 1920 بمدينة أصيلة من 
والديه محمد بن الصادق ورحمة بنت المهدي غيلان. 
كان الفقيد من الوطنيين الغيورين ما جعله ينخرط في 
الهيئات السياسية الوطنية كحزب الإصلاح الوطني وحزب 
الاستقلال منذ سنة 1936 وفي سنة 1953 عند ما اشتعلت 
شرارة المقاومة المسلحة انضم إلى صفوفها تحت رئاسة المختار 
البقالي. وقد نشطت أعماله بالخصوص في محاربة 
الجاسوسية الفرنسية في الشمال. بالإضافة إلى ذلك فقد كان 
يزود خلايا المقاومة بطنجة بالسلاح بواسطة المقاوم علال بن 
عزوز ومحمد اطريباق وعبد السلام الصنهاجي وقد سخر 
نفسه ومنزله وكل ما يملك في سبيل استرجاع كرامة الوطن. 
وافته المنية يوم 18 يناير 1996. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 02 -. 


غيلان, عمر بن إبراهيم الأندلسي ثم الجرفطي اقتدى 
بوالده فدخل عالم التصوف. وكان شيخه في طريق القوم هو 


أبو الحسن علي الشلي الشدادي. دفين مدشر بوجديان بجبل 
سريف في غمارة, وكان أحد رفاق إبراهيم غيلان, والد أبي 
حفص في صحبة شيخهما أبي الحجاج يوسف التليدي. بل 
لا يبعد أن يكون أبو حفص قد أخذ عن والده. والمهم في 
الأمر أنه كان جزولي الطريقة مثلهم جميعا. 
والملاحظ كذلك أن أبا حفص لم يطب له المقام في زاوية 
والده بمادشر دار القرمود ببنى جرفط. فى بلاد غمارة. فإنه 
اسيل زاوية جديدة خاصة يفن مدشر 5 الزراق: أحد 
مداشر بني جرافط. 1 
وقد بلغ عمر بن إبراهيم غيلان مقاما عالياً في العلم 
والتصوف. وكانت زاويته دار علم وتصوف, بشهادة تلميذه 
الشيخ أبي العباس أحمد بن الحاج البقال. الذي وصفه : 
بالولي الصالح. الشيخ الأستاذ الورع الزاهد الناصح, الخليفة 
الوارث لطريقة الكمال ... سيدي عمر بن إبراهيم غيلان 
0 بل اعتبره بعضهم من الأقطاب في مملكة الأولياء 
والصوفية. ومن ثم. حظي بمكانة سامية وبشعبية واسعة لدى 
عامة الناس وخاصتهم, في قبيلته وخارجها. حتى إن جنازته 
حضرها نحو خمسة آلاف شخص. وأن دفنه تأخر فى انتظار 
حضور بلامية» ومريدية وأصحابه الأخذين عبد طريقكه 
الصوفية, ولم يوصل الشيخ إلى قبره إلا بمشقة لكثرة 
الازدحام؛. وحملت السيوف من أجل حمل نعشه. كل يريد 
التبرك بحمله. ولاشك أنه كان من المجاهدين أيضاً. مثل 
والده. وابنه المجاهد الشهير الخضر بن عمر غيلان» وغيرهم 
من أفراد هذه الأسرة. 
وكانت وفاته في يوم الأربعاء اني ربيع الأول 8 / 
8 .». وليس عام 1027 . كما ارخ ذلك القادريء ودفن 
بزاويته في مدشر الزراق أحد مداشر بني جرفط في غمارة, 
بإقليم العرائش. 
م. بن الطيب القادري. نشر الثاني . تح. محمد حجي وأحمد 
التوفيق. الرباط. 1972 ؛ عبد السلام غيلان, لحات من تاريخ 
زاوية غيلان. مطبعة معمورة, القنيطرة. 1987. 
أحمد الوارث 


غيلان. محمد بن عبد الصمد عالم من قبيلة بني 
كرفط الهبطية كان يراس جماعة من مجاهدي قبيلته وقد 
انضم إلى صفوف الحركة الوطنية التي كان يتزعمها الشريف 
مولاي أحمد الريسوني ؛ شارك في مؤقرات الثورة المنعقدة 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1914 وبقرية عبن 


الدالية يوم 11 من نفس الشهر حيث انتخب عضواً في 
المجلس الاستشاري للمقاومة ؛ كما شارك في المؤقر المنعقد 
بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 1913 
ومؤقر الزوة بقبيلة جبل حبيب ليوم 11 يناير 1915 وتقول عنه 
الوثائق الاسبانية إنه شارك على الأقل في 14 معركة رغم 


ا لغرب. الرباط؛ 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


غيلانة: اسمها آمنة بنت الفقيه محمد غيلان التطواني: 
وعرفت بلالة غيلانة؛ من أهل تطوان. نشأت في أسرة 
علمية وقد حرص أبوها على تعليمها فأخذت بحظ وافر من 
علوم القرآن والحديث والفقه. حتى صارت عالمة مفتية. 
فكانت تعلم نساء بلدها أمور دينهن» وكانت إلى جانب ذلك 
امرأة صالحة. 
توفيت عام 1189 / 1775 بمديئة تطوان؛ وأتخذ الناس 
قبرها مزاراً تبركاً بصلاحها وعلمها. 
م داود . تاريخ تطوان. 3 ؛ عبد العزيز بن عبد الله. معطيات 
ا حضارة ا مغربية, الدار البيضاء؛ دار الكتب العربية, د. ت. 2 : 19 
١م‏ حجي. موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 2406 ؛ عبد الهادي 
التازي. ا مرأة في تاريخ الغرب الإسلامي. ص. 98. 
محمد المغراوي 


غينيا والمسغرب . تقع جمهورية غينيا في غرب 
إفريقياء في ما بين خطي العرض 9 و 17 غرباء ويحدها في 
الشرق ساحل العاج وماليء وفي الشمال مالي والسنيغال 
وغينيا بساو. وفي الغرب المحيط الأطلسي. وفي الجنوب 
ليبريا والسيراليون؛ وتبلغ مساحتها حوالي 250.875 كلم2؛ 
وهي على شكل هلال. ويقسدر عدد سكانها بحوالي 
0 نسمة؛ إلى حدود أواسط الثمانينيات من القرن 
العشرين . وقد برزت غينيا في الخريطة السياسية الدولية 
سنة 1893 . وصارت ضمن المناطق الخناضعة لنفوذ الحاكم 
العام الممثل للحكومة الفرنسية ‏ لغرب إفريقياء واتضحت 
معالمها المختلفة بحلول سنة 1900 بعد قضاء الفرنسيين على 
ملكتي فوت جالون (1896)؛ وساموري (1898). 
ولمًا أ علن عن استقلال غينيا عن فرنسا يوم 2 أكتوبر 
8 , وأصبحت دولة مستقلة ذات سيادة؛ وانضمت إلى 
هيئة الأمم المتحدة, كانت المملكة المغربية من بين الدول 
الأولى التي اعترفت باستقلالها. وأقامت علاقات 
ديبلوماسية معهاء وعملت على تطويرها وتعزيزها على 
مختلف المستويات وساعدت على إخراج تلك البلاد من 
الأزمة المالية التي عرفتهاء نتيجة العواقب السلبية الناتجة 
عن الموقف الفرنسي الرافض للاستقلال والمؤيد لسياسة اتخاذ 
الإجراءات العقابية التي تبنتها المؤسسات الخاصة؛ وبنك 
إفريقيا الغربية أيضاً. 
أبرمت المملكة المغربية عدة اتفاقيات مع غينياء منها : 
اتفاقية دفعة مالية بتاريخ 9 مارس 1960 واتفاقية تجارية 
بتاريخ 21 اكتوبر 1960 , واتفاقية تجارية اخرى بتاريخ 1 
فبراير 1961 , واتفاقية اقتصادية بتاريخ 15 فبراير 1961. 
وقد جاءت تلك الاتفاقيات بناء على المبادئ والأهداف التي 
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تبنتها الدول الإفريقية التي تحررت من الاستعمار الأوربي. 


والتي ستستجيب لنداء الدكتور نكروما أول رئيس جمهورية . 


لغانا المعاصرة بعقد أول مؤقر إفريقي بأكرا استجابت له 
الدول الآنية : المغرب, وتوتسء والجمهورية العربية المتحدة 
(مصر)ء وليبياء والسودان؛ وإثيوبيا إضافة إلى البلد 

المنظم (غانا)؛ وعبرت الوضود المشاركة فيه عن رغبة 
حكومات بلدانها في اتباع سياسة خارجية مشتركة قائمة 
على "الحفاظ على الاستقلال؛ والسيادة. وسلامة الأراضى 
الوطنية" للدؤل المشاركة. وبعد ذلك؛ انعقد مور الدار 
البيضاء بالمغرب في الفترة الممتدة بين يومي 3 و7 يناير من 
سنة 1961 . وضم الدول التي وصفت ب "التقدمية"؛ استجابة 
لدعوة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله. سلطان المغرب, 
وهي : غاناء ومالي. والجمهورية العربية المتحدة (مصر). 
وليبيا . وتمثلين عن جبهة التحرير الوطني الجزائرية ؛ ورفضت 
الطوكوء وليبريا. وإثيوبياء ونيجرياء والصومال. والسودان 
الحضور. ويعود سبب ذلك إلى مواقف الدول الكبرى, 
واختلاف الاتجاهات السياسية للدول الإفريقية المتحررة من 
الاستعمار إلى غاية سنة 1961. وكانت غينيا وغانا قد 
اتفقتا على إقامة وحدة بينهما على أساس إعلان أكرا بتاريخ 
3 يناير من سئة 1958 . ثم انضمت إليهما الجمهورية 
السودانية (مالي) في دجنبر سنة 1960, وسمي الاتحاد باسم 


"فيدرالية مالي" إلا أنه فشل بسبب الاختلافات السياسية . 


والإيديولوجية؛ وخاصة بعد تحسن العلاقات الغينية مع 
مجموعة الدول الإفرقية الناطقة باللغة الفرنسية المنضمة إلى 
مجموعة منروفيا التي تكونت بليبريا بناءً على طلب نيجريا 
رداً على انعقاد مؤقر الدار البيضاء. والذي ضم 20 دولة: 


من بينها : الستنغال, وموريتانيا. وساحل العاج. والداهورمي ١‏ 


[ي3), وفترلطا العليا (برركينا مانيو ) ب وؤلك في العرة 
الممتدة من 8 إلى 12 ماي سنة 1961. ١‏ 
ويمكن القول بأن أسس العلاقات المغربية ‏ الغينية قد 
ترسخت منذ تلك الفترة». وتطورت بشكل سريع وإيجابي, 
ولم تعسرف توترات قوية. كتلك التي عرفتها العلاقات 
المغربية ‏ الغانية منذ استقبال نكروما لأول رئيس للجمهورية 
الموريتانية, في وقت احتاج فيه المغرب لدعم الدول الإفرقية 
من أجل استكمال وحدته الترابية؛ وكذلك العلاقات المغربية ‏ 
المالية منذ إمضاء اتفاق يوم 18 فبراير 1963 الذي يحدد 
الحدوة السياسية لدولتى عالي وموريتاتيا : 
تأسست الوكالة الغينية المغربية للتعاون ©1.886050 
حم 00036 ع عمتةعوعة]8 اء عممعفمتنا© ؛ في يوم 8 
يونيو من سنة 1984 , وتم إنشاء مقرها بمدينة الرباط. وكان 
هدفها هر “تقوية وتطْويْرٌَ الغلاقات الأقعصادية: والعقتية: 
والعتحية, والققافية رتسيو كل اللتهرن المبلولة فى هذا 
الاتجاه بين السلطات العمومية للجمهورية الغينية وللمملكة 
المغربية, ومتابعة تنفيذ وتسيير القرارات المتفق عليها". وقد 
جاء ذلك: حسب المادة الثاني من القانون المنظم للجمغيات 
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والوكالات الصادر في الظهير الشريف بتاريخ 15 نونبر من 
سنة 1958. 
وقد عرفت العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً مهماء 
وقفزة نوعية بعد التاريخ المذكور. وتمثل ذلك في زيادة 
التعاون بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والثقافيين, 
وكان من ذلك مساهمة المغرب في إصلاح وتوسيع مشتل 
الشاي ببلدة ماسنتا الغينية» وتقديم مساعدة تقنية في مجال 
النقل الجوي لفائدة شركة الطيران الغينية؛ وتكوين الأطر من 
طلبة وموظفين. الذين ازداد عددهم فيما بين سنتي 1990 
و1994 (من 49 إلى 90 إطارا)؛ وتقديم قروض مالية 
كالقرض المقدم لغينيا في غشت سنة 1984 بفائدة 7/10 
وإرسال الأساتذة المتخصصين فى تدريس بعض المواد العلمية 
في المدارس والثانويات: وخاصة في اللغة العربية والتربية 
الإسلامية. وقد بلغ عدد الإتفاقيات التي أبرمها البلدان في 
الفترة الممتدة من سئة 1972 وسنة 1987, ثماني اتفاقات من 
بينها : 
اتفاقية 1976.517 في مجال التعاون الثقافي 
والعلمي والتقني. 
اتفاقية 10.31 1977 في مجال التبادل التجاري, 
. اتفاقية 1.17 1979 في نفس المجال السالف الذكر. 
اتفاقية 1982117 في ميدان النقل الجوي, 
اتفاقية 16. 8 1984 في المجال المالي؛ 
. اتفاقية 19826.17 في المجالين الإعلامي والسياحي, 
اتفاقية 12.3 . 1987 في مجال السكن. 
ويمكن القول بصفة عامة بأن العلاقات المغربية ‏ الغينية 
لم تعرف إقلاعا ملموساً إلا بعد اجتماع قمة منظمة الوحدة 
الإفريقية بالرباط سنة 1972 , إثر التغير الملحوظ للسياسة 
الإفريقية التي نهجها المغرب. فمنذ ذلك التاريخ؛ استطاع 
المغرب أن يقيم شبكة من العلاقات الثنائية مع عدة دول 
افريقية,. وخاصة تلك التي تقع في وسط وغرب القارة. رغم 
عدم قكنه من الحصول على الدعم المطلوب لتحقيق مطالبه 
بخصوص استرجاع أراضيه الجنوبية. 
وقد بقي المغرب متشبثا بهذا الموقف حتى بعد انسحابه 
من امنظمة الوححدة الأقريتية فيئة 1980 «وعيل على ينزي 
وتقوية تلك العلاقات التى عرفت قفزة نوعية جديدة بعد 
مؤقر القمة الفرانكفونية بالدار البيضاء سنة 1988: وكان من 
نتيجة ذلك الاختيار أن ترسخ حضور المغرب في الدول 
السالفة الذكر. ومن بينها بصفة خاصة جمهورية غينياء كما 
ازداد حضوره قوة على الساحة الافريقية بصفة عامة 
(أبحاث. 172.171). 
مجموعة من ال مدخصصين. العرب وأفريقيا . المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. لبنان. 1993 ؛ التقرير الاستراتيجي 
للمغرب.؛ 1995 / 1996 . الطبعة الثانية. مجلة أبحاث» عدد 
خاصء 36 37 38, السنة 13, 1997 ؛ محمد العربي المساري, 
ا مغرب ومخبيطه . ال جزء الأولء شركة توب للاستثمار والخدمات 
للطباعة والنشرء الرباط. 1998. 
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خالد أوشن 


الغيوانء. ناس . أول مجموعة غنائية ظهرت على 
الساحة الفنية بالمغرب في إطار ما أطلق عليه "ظاهرة 
الأجيال". ١‏ 
انبئقت هذه المجموعة وسط جماعة من الأشخاص كانوا 
منذ 1967 يقومون بأداء أغنيات من التراث الشعبي في 
بعض مسرحيات الفنان الطيب الصديقي كالحراز. وسيدي 
عبد الرحمن المجذوب, وهو يدير يومئذ ‏ ورشة التمثيل 
بمسرح الدار البيضاء البلدي. 
وفي عام 1970 انفصل عن الصديقي كل من عمر السيد 
وأحكور بوجمعة اللذين استقدما العربى باطماء وأقبل 
الثلائة على تأسيس فرقة أطلقوا عليها اسم "ناس الغيوان" ؛ 
ثم لما حلت سنة 1971 اكتملت تشكيلتها لتصبح قائمة على 
عدد من الفنانين يتراوح بين الستة والثمانية, وهم : عمر 
السيد مؤسس الفرقة وضابط الإيقاع بالبندير. وبوجمعة 
احكور منشد الفرقة وصاحب الهرازء وقد اشتهر بلقب 
بوجميع, والعربي باطما ضارب الطبيلة» وعلال يعلى ناقر 
العود والبانجوء وعبد العزيز الطاهري الذي تحول بعد حوالي 
عامين إلى فرقة "جيل جيلالة" ليخلفه في موقعه كعازف 
على السنتير عبد الرحمن قيرش الذي اشتهر بلقب "باكو'. 
وقد التحق بالفرقة عنصران اخران هما الطيب الجامعي 
ومحمود السعدي. غير أنهما لم يعمرا طويلاً معها. 
وقد حاولت المجموعة . منذ انطلاق نشاطها بتسجيل 
أغنية "الصينية" في استوديوهات التلفزة المغربية ‏ أن تربط 
ظهورها على الساحة بالطموح لتأسيس أغنية مغربية جديدة 
تكون بديلاً للأغاني التي تبثها وسائل الأعلام: وذلك في 
مواكية ضجة إعلامية عرفتها حقبة السبعينيات حول ما 
أسمته "تداعي الأغنية العصرية" التي كان قد أرسى أسسها 
الرواد الأوائل : أحمد البيضاوي, والمعطي البيضاوي. وعبد 
الوهاب أكومي؛ وعبد القادر الراشدي. 
وفي حماس تادر أقبلت الفرقة على إصدار أشرطة ضمت 
زخما من الأغاني التي قحورت موضوعاتها حول معاناة 
الإنسان في الحياة؛ "ومقاومته للتسلط الطبقي وشبح الفقر", 
وجال بعضها "في رحاب التوسل والابتهال إلى الخالق من 
أجل أن يرفع الظلم والألم". وعبّر ثلاثئة عقود تقريبا توالى 
نتاج الفرقة غزيراً من خلال مجموعة كبرى من الأغاني, من 


بينها : الصينية ‏ الرغاية ‏ انادى انا المحبوب اللي نريد ‏ 
يوم فرحي وهنايا . اعلاش احنايا عديان ‏ الزين والشبات ‏ 
حلاب حلاب ‏ يوم ملقاك ‏ فين غادي بيا اخويا ‏ الماضي فات 
. لحصادا ‏ الهمامي ‏ مزين امديحك ‏ صيفنا ولى شتا كولو 
ليامنا ‏ فاضت الرشوة ‏ السلام . فلسطين ‏ صبراوشاتيلا ‏ 
غير خدوني ‏ زاد الهم ياصاح. 
وما وضعته الفرقة حديثا شريط أصدرته تكريها لروح 
العربي باطما. وهو يضم تسع أغنيات هي 1 مايدوم حال . 
تعالى ‏ خليني ‏ هاجت الاحزان ‏ الضر الواعد ‏ علوله . أعلام 
لقبيلة ‏ دكة ‏ قالت. كما أنجزت المجموعة أعمالاً حاولت أن 
تتعامل فيها مع الأغتية الحمدوشية والكناوية. ومثال ذلك 
يتجلى في أغنية "غير خدوني" التي تحمل ملامح الأغنية 
الحمدوشية, وأغانى "الصدمة؛ ونرجاك أناء والضهصيص" 
التي تحمل طابع الموسيقى الكناوية. 
وقد هرّكيانَ الفرقة . عبر مسيرتها الفنية . حَدثان 
مؤلان» قثل أولهما في وفاة بوجميع يوم 26 أكتوير 1974. 
وفيه فقدت المجموعة أحد أبرز عنا صرها المؤسسين ودعامة 
من دعاماتها الرئيسة في الإنشاد. وكان الحدث الثاني يوم 7 
يبراير 1997 عندما رزئت في وفاة العربي باطما الذي فقدت 
فيه مبدعا أثرى رصيد المجموعة بأزجاله وألحانه. والمخرج 
الذي كان يعد بنفسه سيناريوهات عروضها الفنية. 
وقد سارعت القرقة عاض الانتدرار جد حذين الحكين 
من أجل أن تبقى وفية لالتزاماتها وهي اليوم تعاني أكثر 
بعد انسحاب عازف السنتير عبد الرحمن باكو من صفوفها 
لاقتناعه بأن المجموعة لم تعد تعطي جديداً. وأنه بات من 
الضروري أن تراجع ذاتها. 
والواقع أن مجموعة ناس الغيوان التي استقبل ميلادها 
بكثير من التفاؤل حتى عد اتجاها يحاكي تجربة "إمام نجم" 
التي اعقيت نكسة 1967 في مصرء وتجربة مارسيل خليفة مع 
فرقةالميادين في لبنان» لم تكد تدرك الثمانينيات حتى 
واجهتها موجة من الانتقادات يرى بعضها "أن تجريتها الفنية 
عجزت عن أن تتحول إلى تعبير مساهم في تأصيل الثقافة 
المغربية وتركيز سيادتها بعيداً عن الأغاني الشعاراتية". 
و"أن ألحانها بكائية سوداوية" و"أنها أغفلت ‏ إلا في حالات 
نادرة ‏ الجوانب الفنية للعمل ا موسيقي. فجاءت البنية 
التحتية والإيقاعية للأغنية الغيوانية ضعيفة, وذلك أمر 
يبرره اعتماد عناصر المجموعة أساساً على الموهبة ونكوضهم 
عن استكمال تكوينهم الفني بالبحثء. فبارت الموهبة 
واستنفدت كل إمكانياتها". 
ومن أجل أن تتلافى المجموعة هذا الوضع يسعى رئيسها 
عمر السيد اليوم إلى استقطاب عناصر جديدة؛ كما أنه لا 
يستبعد إمكانية توظيف آلات عصرية بدعوى إضفاء طابع 
الحداثة على أعمال الفرقة, وهو اتجاه يشكل ‏ في رأي باكو ‏ 
الضربة القاضية عليها. 
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ومهما يكن؛ فقد استطاعت مجموعة ناس الغيوان خلال 
فترات ازدهارها أن تستقطب إعجاب جماهير واسعة. كما 
استطاعت أن تفرض حضورها في محافل عربية وأروبية. وأن 
تحصل على جوائز تقديرية كان من بينها "الاسطوانة الذهبية” 
بألمانيا. كل ذلك بالإضافة إلى توظيف بعض أغانيها في 
مسلسلات تلفزيونية وأفلام سنمائية مرموقة. 
م بغداد, جريدة العلم. 7آ331ظ1 أج. بلعرج , 76 ؛ 
م. حنون, الأغنية الشعبية ا جديدة ظاهرة ناس الغيوان؛ منشورات 
عيون. الدار البيضاء. ط 1. 1987 ؛ معلمة ا مغرب. ج 5.ص 
44 ؛ ح. نجمي . جريدة الاحاد الاشتراكي. 3 9. 1983. 
عبد العزيز ابن عبد الجليل 


ابن غياث؛: عسر المعروف بسيدي مغيث؛ اشتهر بمدينة 
سلا خلال القرن (8 / 14م) في ميدان الطب. ذكر ابن غازي 
أن امرجم كان من شيوخ أبي عبد الله بن قاسم القوري 
المكناسي. ولما شيد ابو عنان المريني المارستانء أو المدرسة 
العنائية الطبية: اللغروفة بفتدق أسكور. بي باب احساين 
بسلاء عين له أطباء مهرة. أشهرهم ابن غياث. ورتب لهم 
الجرايات والصلات. لقد كان هذا الأخير يدرس بهذا المارستان 
الطب ويعالج المرضى. وأشار ابن علي الدكالي في أحد 
تقاييده إلى أن عمر بن غياث كان يعطي كذلك دروساً في 
الطب والتصوف بالمدرسة المرينية بطالعة سلا. إلا أن شهرته 
الحقيقية كانت بالمارستان المشار إليه. وقد أعجب ابن 
الخطيب أيما إعجاب بالخدمات الجليلة التي أسداها ابن غياث 
للمرضى الموجودين به. وعبر عن ذلك في قصيدته العينية 
التي بعث بها من غرناطة إلى سلا قائلاً : 

وابنْ غَيَاثِغَيَاٌ وشمًا جمْلَةٌ الخَلْقٍ به اللَهُ نَفَعْ 

زا أنى عنان المريني هذا المارستان عام 758 / 56 1357. 
وتشهد حوالات الأحباس بالريع الوافر الذي كانت تتمتع به 
هذه المدرسة العنانية؛ والتي كانت تشتمل على بيوت كثيرة. 
بعضها لإيواء المرضى؛ وبعضها الآخر للمعتوهين. ولم 
تسعفنا المصادر في معرفة المرحلة الأخيرة من حياة عمر ابن 
غياث. فهل هو الذي اسس زاوية سيدي مغيث, الموجودة 
شرقي المسجد الأعظم بمدينة سلا ليتفرغ للتدريس بها ؟ أم 
انه ظل يزاول نشاطه كطبيب ومدرس بالمارستان المذكور ؟ 

توفي عمر بن غياث في النصف الأول من القرن 
(9/ 15م): ودفن بالزاوية المشار إليها. كما 7 بها بعض 
كبار العلماء السلاويين خلال القرن (12 / 18م): أمثال : 
محمد السوسي المنصوري. وأبي بكر الفرجي. 

ابن الخطيب. معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديار. ط. فضالة. 

7 ص. 152 ؛ ابن مرزوق: ا مسند الصحيح ا حسن في مآثر 

ومحاسن مولانا أبي ا حسن» تح. مارياخ بيغراء الجزائر. 1401 / 


1: ص. 415 ؛ م. ابن غازي. فهرس. تح. م. الزاهي, الدار 
البيضاء. 1399 / 1977. ص. 72 ؛ حوالة أحباس مدينة سلاء مخ. 
ح. ح؛ رقم 593. ص. 119 ؛ م. بن علي الدكالي. تقييد حول 
ا مدرسة ا مرينية. ضمن الإتحاف الوجيز. ط 2. 1996 ص. 62 ؛ م. 
بن أبي بكر التطواني. كناشة, مخ. خ. ص. رقم 407 ص. 35 ؛ 
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م ا منوني. دور الأوقاف ا مغربية في التكامل الاجتماعي عبر عصر 
بني مرين: دعوة ا حق. يوليوز. غشت, 1983. ع 230,. ص. 29. 
محمد السعديين 


عياثة فرقة موشيقية شعيبة تمي إلى قبيلة غيائة 
المقيمة بنواحي مدينة تازة في مجتمعات سكنية متعددة من 
بينها أهل بني بوقطون, وأهل الواد. وأهل واد الححضرء 
والبرانس 
تتكون فرقة غياثة من الرجال خاصة, وهم يرتدون 
جلابيب صوفية بنية اللون. وعلى رؤوسهم رزات بيضاء. 
وفي أرجلهم نعال جلدية خفيفة. 
وعند قيام هؤلاء لأداء عروضهم الفنية يعمدون إلى حمل 
بنادقهم بأيديم؛ ثم ينخرطون في حركات راقصة على إيقاع 
الطبول ونغمات الغيطة. وهم خلال ذلك يتلاعبون بالبنادق, 
تارة يضعونها فوق هاماتهم, وتارة على أكتافهم؛ وأخرى 
يديرونها بأيديهم, أو يرفعونها في وضع مراز لقاماتهم, أو 
يوجهونها نحو الأرضء أو يصوبون فوهاتها نحو الفضاء. ثم 
يطلقون بارودها فى لحظة واحدة, ترافقها زغاريد النساء., 
وصيحات الرجال؛ كل ذلك في استعراض تطبعه الرشاقة 
واللخنة :وتعيدل فيد القتجاعة والفقتوة: كانه منود من 
مشاهد العراك فى ساحات الحرب. 
طلخ على قرقة "قنائة" أيضا انث "الباردية شنة إل 
اللعب بالبارود. وهي من المجموعات الفنية التي تشارك 
بانتظام في دورات المهرجان الوطني للفلكلور بمراكش. وقند 
مثلت المغرب في لقاءات دولية متعددة. 


بطاقة خاصة ؛ العلوي الباهي محمد مج. . التراث الشعبي ١‏ العدد 
الثاني: السنة التاسعة, بغداد. 1978. ص. 135 .140. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرباط القديمة من باب البويبة إلى شارع العلو في غرب 
الماينة. وسيدي فاتح يسمى أيضا بفتح الله أوقانيا 
الأندلسي, يقال إنه من قدماء الأولياء بالرباطء وكان 

ضريحه صغيراً ثم جدد وزيد فيه أيام الناظر محمد غنام. 
عبد الإله الفاسي 


الفأر كما هو في كتب اللغة وكما ينطق به في مختلف 
الأقطار العربية, دابة قارضة من الثدييات الوحشية. يصنف 
إلى رتبة القوارض نم00 كتتاءع م10 وعشيرة الفئران تضم 
الجرذان والفأر وعضلان الشجر وعضلان الماء, وهي أنواع 
متجانسة ومتشابهة فيما بينها من حيث الشكل وتركيب 
الأعضاء الباطنية. مقاييس الفئران في المغرب صغيرة القد 
وتتوفر القوائم على خمسة أصابع ذات براثن. تتميز عشيرة 
الفئران بقدرتها الإنجابية المرتفعة حيث تلد الأنثى ما بين 5 
و10 صغار عدة مرات في السنة. وأهم خاصيتها تتمثل في 
أسنائها الأمامية الموزعةإلى أربع قواطع متواصلة النمو 
وغاية في التطور وهذه الخاصية تفسر كون الفأر يضطر دائما 
لقرض كل ما يجده أمامه لتفادي النمو المطرد للقواطع 
وحفاظا على فعاليتها. يستعمل الأسنان الأمامية للقطع 
والقضم وتفتيت كل مادة كيفما كانت صلابتها. 
تكيفت أنواعٍ الفئران مع جميع الأوساط والبيئات 
وتوزعت في جميع أنحاء المعمور بفضل قد رتها الفائقة على 
التكيف والتكاثر فهناك أنواع تعيش في الحقول والمزارع 
وأخرى تعيش في المنازل ومنها ساكنة أشجار ومغاوير. كل 
هذه الأنواع مضرة باقتصاد الإنسان حيث تقضم جذور 
النباتات الزراعية والحبوب والثمار مما يدفعها إلى إتلاف 
الزراعة كما أن معظم الأنواع تنقل أمراضا تكون أحيانا 
خطيرة على صحة الإنسان. تسعة أنواع باستثناء اليربوع 


والزباب يعيشون في المغرب ويختلف توزيعهم الجغرافي 
حسيْت فط العيش والتكيف مع البيئة : 

. الفأر المنزلى من ال حيوانات المزعجة للانسان لما يلحقه 
من أضرار بمثونته, تسميه العامة في المغرب زغيدة ويسمى 
علميا 1758 ,دلاعقصصنآ 5نالناء1215 15 وبالفرنسية 5010115 
وونج وبالإنجليزية بةءوناوم: هؤناه81 وبالإسبانية «دمافآ 
مرووةه ١‏ يتميز بخطم مسان ويذيل أطول من الجسم؛ يبلغ 
طوله 10-7 سم وجسمه مكسو بزغب رمادي داكن ضارب 
إلى السواد . عيناه واسعتان مكيفتان مع الظلام حيث لا 
يكاد يبصر بالنهار. سمعه وشمه غاية في الحدة والتطور 
موطنه الأصل أورؤيًا وأسيا الشمالية وشمال إفريقيا وهو 
شائع حاليا في مختلف بقاع العالم بفضل تنقلات الإنسان. 

. الفأر المتوحش» يسمى علميا دناءعقصمنآ قنتاعتمة 18/5 
وبالفرنسية 5801097286 وندنده؟ وبالإنجليزية بة عكتامطط ممتعع ام 
وبالإسبانية ونروته 183:08 يختلف عن الفأر المنزلي بذيل 
أقصر من الجسم., يبلغ طوله 8.7 سم وشعره رمادي على 
الظهر وأبيض على البطن. يعيش بعيداً عن المنازل ويألف 
الأدغال والسهوب الساحلية والغابات والمزارع؛ نادر في 
الواحات ولا يعيش في المناطق الصحراوية. يقتصر توزيعه 
الجغرافي على حوض البحر المتوسط الغربي. شائع في الريف 
والأطلس المتوسط والكبير والمناطق الساحلية من السعيدية 
إلى سيدي إفني. يأكل الحبوب والثمار اليابسة. سمعه وشمه 
غاية في الحدة والتطور. موطنه الأصل أوربا وأسيا الشمالية 
وشمال إفريقيا وهو شائع حاليا في مختلف بقاع العالم. 

5 الفأر الشائك يسمى علميا كتامتعتطةء تإتسوعظة 
(1819 ب265316)) وبالفرنسية #انعصام6 :23 وبالإنجليزية 
ووناوح تردزمك وبالإسبانية 51050 15905 ويسمى في 
الشرق العربي قنفع» والفأر الشائك لصلابة شعره على العنق 
والظهر. يكثر نشاطه نهارا ويألف الأماكن الصخرية بالمناطق 
شبه الصحراوية ويعد من الحيوانات النادرة في المغرب حيث 
لا يمكن مشاهدته إلا في سهوب حوض درعة منذ زا زاكورة إلى 
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السمارة ونادر جدا في المناطق الصحراوية المغربية. موطنه 
على وجه الحصر المغرب والجزائر والجزيرة العربية وفلسطين 
ومصر. لونه بني مصفر على الظهر والجوانب أبيض على 
البطن. يبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 12.9 سم وطول 
الذيل 11.9 سم وهو قليل الشعر. 

1 الفأر متعدد الأثداء يسمى علميا 5إ1/135]012 
(1853 بعلمتستصست) 95 وبالفرنسية 8 186 
قعاص ناح دع [اعسهمم وبالإغجليزية عا 2متسفصة نامر ماوع 

لوجود عشرة زوجات من الأثداء عند الإناث على صفين 
متواصلين على كل جانب من البطن الذيل خال من الشعر 
وعليه قشور. شعره ناعم مصفر شاحب على الظهر ورمادي 
على البطن. يبلغ الطول جمعا بين الراس والجسم 12.11 
سم وطول الذيل 13 .14 سم. يكثر نشاطه ليلا ويألف 
الأماكن الطينية بالمناطق الفلاحية ويعيش في جحور عموما 
نس انه يعد عن الججوانات الادرة في لعي يت 
يقتصر توزيعه على الحصر بين أسفي وتيزنيت وفي هضاب 
سوس فقط. فهو إلى جانب السنجاب السنغالي الذي 
بايش معه اقرخ هذ المنطقة يعد فد الخبوانات الراصلة بن 
الشيمال الأفريقى وأفريقينا الاسكواتية قبل ظهور الصهراء 
الغربية الكبرى. . 
الفأر البريري المخطط يسمى علمسيا 61021500120(05آ 
(1766 ,105 8[) ذنائةطةط وبالفرنسية 1296 1:46 
وبالإنجليزية ءودا0م: 0ومنا5 رمدطنة8 , يتيمز بأحد عشر خطا 
طوليا على الظهر والجانبين وبأذنين قتصيرتين وبعينين 
واسعتين. لونه مصفر شاحب مخطط بالرمادي الداكن. يبلغ 
الطول جمعا بين الراس والجسم 11.9 سم وطول الذيل 10 
3 سم. يكثر نشاطه نهاراً يألف الغابات فقط وشائع في 
مختلف المناطق الغابوية المغربية بالريف والأطلس المتوسط 
والكبير. يأكل الثمار اليابسة كثمار البلوط والحبوب وبعض 
أنواع الحشرات. 


8 فأر سنجابي يسمى علميا 006110105 111020/5 
(1766 ,تناعةهممنف1) وبالفرنسية 81606 وبالإنجليزية معلعة© 
©0105 ؛ يتميز بسنبلة من الريش الأبيض على مؤخرة 
الذيل وبخطين أسودين يجمعان بين العين والأذن, لونه بني 
أشقر على الظهر وأبيض على الجانبين والبطن. صيغة أسنانه 
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كالتالى : 1/1 أسنان, 0/0 تيناب 1/1 حياس أمامية. 
3 أضراس - سنا. الذيل خال من الشعر وعليه قشورء 
شعره ناعم مصفر شاحب على الظهر ورمادي على البطن. 
يبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 13.9 سم وطول الذيل 
0 سم. يكثر نشاطه ليلا ويألف الغابات والمناطق 
الفلاحية الغنية بالأشجار وفي المنازل الملهجورة ويعيش في 
الجحور وبين شقوق الجدران والصخور يختفي في الشتاء 
بداخل الجحور أو ينطوي على نفسه بين أوراق الشجر 
الساقطة ويمتنع عن الأكل طيلة الأيام الباردة ويستأنف 
نشاطه في بداية الربيع. ياكل الثمار والحبوب وبعض انواع 
الحشرات كالجراد. 
فأرة الحراج أو فأرة الحقول ودثيمة في الشرق العربي 
وفى اللغة تسمى علميا 5ناء5/178)1 000612115م 
(1758 كناعةتها1) وبالفرنسية 2106 وبالإنجليزية 77000 
20105 وبالإسبانية وممتقةه 06 1200 . تتمير بأذنين 
طويلتين, يتغيرلون شعره حسب مناطق عيشه فهو رمادي 
داكن بالنسبة للنماذج الجبلية ومصفر شاحب لمجموعات 
السهول والهضاب المنحدرة. يبلغ الطول جمعا بين الراس 
والجسم 11.8 سم. يكثر نشاطه ليلا ويختفي نهاراء يالف 
الغابات فقط وشائع في مختلف المناطق الغابوية المغربية 
بالريف والأطلس المتوسط والكبير وشائع أيضا في أورويا 
والمغرب العربي. يأكل الثمار اليابسة كثمار البلوط والحبوب 
وبعض أنواع الحشرات. 


فأر سكن ديسمى علميا 78615 1231615 
(1758 ,تناعقمهاآ) وبالفرنسية ممم 226 وبالإنجليزية 81201 
غ8 وبالإسبانية 26872 11308 ٠‏ يتميز بجسم كبير وشعره 
رمادي داكن ضارب إلى السواد. يبلغ الطول جمعا بين الرأس 
والجسم 204 سم وطول الذيل 23-15 سم. يكثر نشاطه 

في مختلف المناطق الغابوية المغربية بالريف والأطلس 
يأكل الثمار والحبوب والحشرات والبيض ويتخذ له أعشاشا 
من بين أغصان الأشجار. 

5 فأر نرويجي بسمى علميا وناعزعء2017 1930605 

(1769 كتامطمعطيء8) وبالفرنسية 5110106 وبالإنجليزية 


غ8 82012 وبالإسبانية 20102زمء 16818 » وهو أكبر الفثران 
حجما في المغرب» شعره رمادي بني على الظهر وأبيض على 
البطن. يبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 27.24 سم وطول 
الذيل 21.20 سم. . يكثر نشاطه ليلا ويألف المناطق الرطبة 
بجوار المان والقرى ويوجد بكثافة في قنوات مياه الصرف 
وعلى ضفاف الأنهار وقنوات الري والواحات. شائع في 
مختلف لمان والقرى المغربية. يأكل الثمار والحبوب 
والخشرات رالبيض: 
ويصعب على الإنسان العادي التمييز بين الفئران 
القوارض وأنواع فصيلة الزباب 501101096 التي تصنف إلى 
رتبة آكلات الحشرات 17018ا10560. تشبه الفأر في الظاهر 
ولكنها ليست منه ولا من رتبته إذ تتميز بخطم حاد ينتهي 
بخرطوم ومنها سبعة أنواع تعيش في المغرب؛ اسمها في 
الدارج المغربي خرطموش وخردموش أي فأر ذو خرطوم 
وبالبربرية تاخرطموشت والزباب في الشرق العربي. صيغة 
الأسنان كالتالى :1/1 أسئان, 2/3 أنياب, 0/1 أضراس 
أمامية. 3/3 أضراس - 28 سنا. تتغذى من الحشرات وتألف 
الأماكن الصخرية والجدران وأماكن تجمع الأحجار ولا يضرون 
بالإنسان. يكثر نشاطهم ليلا ويخشون الكواسر الليلية التي 
تلتهمهم بشراسة مفرطة : 
زباب طرفاية يسمى علميا 5زومء2687ةا 6نلزءم 2 
وبالفرنسية 1878عه1 عل عموندمة5ن)3 وبال نجليزية 127:25 
ع5 ٠‏ موطنه على وجه الحصر طرفاية ووادي الذهب 
والساقية الحمراء. ا 
زباب إفريقى يسمى علميا تتععلةائط 2دلزء020) 
وبالفرنسية 3105-5-6 ع عمونهتة315 وبالإغجليزية 11012 
#اعتطة مدءتة موطنه شائع في السهول والهضاب والمناطق 
الجبلية المغربية ومنعدم في المناطق الصحراوية. 
زباب شائع يسسمى علميا 23531013 020010128 
وبالفرنسية عناءوناطد عمو نهمه5ن3 وبالإغغليزية «عندء01 
#اعتطة شائع في المناطق الشمالية والوسطى وموجوه أيضا 
في شمال إفريقيا وأسيا وأوروبا. 
. زباب موريتاني يسمى علميا وعءتصقاتكنا! 2تنا0 200 
يعيش في المناطق الصحراوية بجنوب المغرب وموريتانيا 
والستقال. 
زباب بوليفاري يسمى علميا تىةلانآه6 07000108 , 
ويعيش في المناطق الساحلية الجنوبية من أكادير إلى 
الداخلة. 


فأر الزباب يسمى علميا وناءكنماء كناع0نا5 
(1822 ,01ة5) وبالفرنسية عناوونصا6 عمتتؤطعد2 وبالإنجليزية 
لاع قط 0عطاهه] عانط؟ إمعتط » وهو أصغر الثدييات حجما 
في المغرب العربي حيث لا يتعدى طوله جمعا بين الرأس 
والجسم 5 سم وطول الذيل 3 سم. بنتمي إلى رتبة آأكلات 
الحشرات وفصيلة الزباب عهعنة:ة3)05 ويختلف عن القوارض 
في فط العيش. يتيمز بخرطوم ممتد على شفته العليا وبقوائم 
تصيرة. لوته بتي على الظهر والجوائب رأبيض على البطن, 
نادر في المغرب يمكن مشاهدته في ضراحي فكيك ووبني 
إزناسن وتطوان» وشائع فى أورويا. صيغة الأسنان كالتالي : 
3 أسنان, 1/1 أنياب؛ 4/4 ران أمافية :2/2 أضراس 
- 40 سنا. 

زباب صحراوي يسمى علميا ناء20202 كساناسقطمء181 
(51,1822ة5) وبالفرنسية غ202 عل 2130205061106 
وبالإنجليزية عمد أمقطمع81 سوعتقة-طنره21. صيغة الأسنان 


كالتالي : , 
أضراس - 30 سنا. 


. يعيش في شمال أفريقيا على وجه الحصرء يألف المناطق 
شبه الجافة وشبه الصحراوية من المغرب الشرقي إلى ضواحي 
طرفاية ويخشى المناطق الرطبة. 

المعلوف أمين. معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف, القاهرة, 

.2 


,1972 بصقطنة1! ,عمم سكل ع«8/ا معلل ,ع 1وطعمتنآ سآ 

126601 .11 أت نوكته .1.2 بلمتقط عفلطكلة[ .لل : .م 237 
و1030 كستسطلك ,كعجق/ة عاط د5مة معدلل 7 م1 
5 4لا 0120© بأممعناغط1 .11 اه معتسقابلك .5 : .م 73 بتقطقكل] 
عتهةة .50 أكمآ .لكآ" ,71407 لال كمع منلتهد 17107117116765 


.6 1803 ,41 2ص رعاع 20010 
محمد رمضاني ونجاة الخياطي 


فأرة الخيل وابن عرس كما هو في المعاجم وتازلدمان 
وتازكاكة وتازكطا فى المناطق الجنوبية المغربية وفي المغرب 
العربي. حيوان من أصغر الثدييات الوحشية اللاحمة, 
يكثر نشاطه ليلا وفي مطلع النهار وعند الغروب. يصنف 
إلى فصيلة السرعوبيات أو السموريات (العرسيات) 
16 ويسمى علميا 162لخصتناه كثلة119ه 1/5)612 
(1855 ,مقتعطءناط) وبالفرنسية عللتصساط عل عتاعاء8 
وبالإ نجليزر يه اعكدء مدتلنمسس!ة وبالإسبانية 2ع20صده0), 
موطنه أفريقيا الشمالية (المغرب والجزائر) ويعيش نظيره 
السرعوب الأو روبى دتلهلاتم واعاكه1 (عممعداظ ل عناعاء8) 
فى أوروبا وآسيا الشمالية باستثناء المناطق الشديدة البرودة. 
قوائمه قصيرة تنتهي بمخالب قوية تساعده على حفر 
الغيران. جسمه ممدد ونحيل. مسطح الرأس طويل العنق» 
ذيله أسمر ينتهي بخصلة من الشعر الطويل. شعره قصيرء 
أسمر داكن على الظهر وأبيض مصفر على البطن وأسفل 
العنق وعلى الواجهة الداخلية للقوائم. صيغة أسنانه 
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كالتالي : 3/3 أسنان» 1/1 أنياب؛ 3/3 أضراس - 34 سنا. 
يتراوح وزن الكبار بين 75 و130 غراما ويبلغ الطول جمعا 
بين الرأس والجسم 27.20 سم وطول الذيل 3 و 6,5 سم ؛ 
علوه عند الغارب 3,5 5 سم. الذكور أكبر حجما من الإناث. 
يعيش مزدوجا او في مجموعات عائلية تشمل الصغار 
والأبوين ويتكون غذاؤه من الضفادع وفراخ الدجاج وصغار 
الأرانب والحشرات والقواضم وبالأخص منها فئران الحقول 
يبحث عنها ليلا وخلال الأيام الغائمة. تساعده نحالة جسمه 
وصغرها على اقتحام الجحور ليزعج طريدته ويفترسها. 
يحسن السباحة ويصعب عليه تسلق الأشجار. يفضل العيش 
في المناطق الغابوية وخواصر الجبال ذات الكسور والحقول 
المزروعة والمنازل الملهجورة في الأرياف. شائع في سهول 
وهضاب وجبال معظم المناطق المغربية والجزائرية باستثناء 
الأوساط الصحراوية الحارة. يخشى الكواسر الليلية 
والإنسان. 


يتوالد مرتين في السئة : في مارس ‏ أبريل وفي يوليوز . 
غشت ؛ تدوم مدة الحمل حوالي 35 يوما وتلد الإناث 7.4 
صغار تفتح عيناها بعد 25.21 يوما وتدوم مدة الرضاعة 4 
5 أسابيع. تصير بالغة بعد سنة وتعمر حوالي 7 سنوات. 

م. رمضاني. باقع. معلمة ا مغرب. ج 3 ؛ ص. 1011-1010 ؛ 

الأمير مصطفي الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الرراعية . مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988 ؛ امين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة المقنطف. القاهرة. 1932. 


بأ20علاع1' .34 اع غونامامة1 .1.2 ,اوفط نولطلة[ .م 
وتتتاطلم ,دع27 مك7 دعط ن0 هك[ يال مم1 
065 ,أمعتاعط1' .1/1 أء يعتمقانسك .5 ر .م 73 بندطق]1 
561 لع5 .اقم .ككل" 0م74 يال د5مووصيهد كمدع/1 تيمم 
.6 12636 ,41 29 ,عاع 20010 


محمد رمضاني 


ابن فارس . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
لا زالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1'3188 و116162. 
م. ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفارس, أحمد بن محمد ولد سنة 1930 بالشاوية 
انضم إلى صفوف المقاومة المسلحة منذ سنة 1951 حيث أن 
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مهنته فى صفوف رجال المطافئْ سمحت له بحرية التحرك 
ذَاخْل مخعلق مناطق المغرب:خيث أصيع مخور اتصنال بين 
مجموعة من المقاومين بالدار البيضاء والرباط والقنيطرة 
المنضويين تحت لواء منظمة "اليد السوداء"إلى أن القي عليه 
القبض حاملا لبعض الأسلحة فاقتيد حينئذ إلى مراكز 
التعذيب بباب الحد بالرباط حيث حكمت عليه المحكمة 
الس :2 بالسسق لكم عضول لقرت عل ابققلذله ومردة 
المغفور له محمد الخامس من المنفى عجل بالإفراج عنه. 

توفي بتاريخ 18 / 10 / 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 518553. 


ابن فارسء المحسن الشريف الحسني الفاضلي 
الرباطي الفقيه العالم العلامة القاضي. استوطن الرباط مدة 
تولى فيها القضاء عام 1242 . كان ينوب عنه فيه الفقيه 
أحمد بن المختار الغربي. وكان يتقلد خطة الكتابة مع 
السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام العلوي, الذي ولاه, 
أيضاء فاس الجديد. 
توفي يوم 14 ربيع الأول عام 1259. 
م. بوجندار. الاغتباط بتراجم أعلام الرباط. 


المصطفى البوعناني 


ابن فارس», محمد بن العربي كان يزاول خطة العدالة 
من سنة 1197 إلى سنة 1234 (181921783). وفي سنة 
5 (1810) ناب عن قاضي تطوان. الحسن بن فارس 
الذى زاول خطة القضاء بتطوان سنتي 0 و1231 (1815 
6). 
م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حكيم 


فارس. محمد بن محمد ولد سنة 1909 بدوار تسلوين 
ملحقة أجدير ناحية تازة. التحق بصفوف جيش التحرير 
بشمال البلاد بمركز بسكور تحت قيادة السرجان عبدالسلام, 
واستمر في كفاحه ونضاله ضمن صفوف جيش التحرير من 
أجل وحدة البلاد إلى أن استشهد بتاريخ 28 يناير 1956. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524218. 


أبو فارس المريني , عبد العزيز بن علي. آخر ملوك 
بني مرين الكبار. نظرا للدور الذي قام به من أجل النهوض 
بالدولة» بعدما اعتراها من ازمات سياسية واقتصادية. 
حينما وصل عبد العزيز إلى الحكم. كان مشايخ الدولة 
المرينية وكبار الوزراء قد انفردوا بتسيير مقاليد الحكم. 
وتعودوا على مصادرته من ملوك الدولة. فكانوا يبايعون إما 
أمراء صغار السن؛ أو بعض من لا تتوفر فيه شروط الإمامة. 


وقد بويع عبد العزيز المريني في هذه الظروف,. حيث كان 
الوزير عمر بن عبد الله الياباني قد تعود على الاستبداد 
بالسلاطين. فلما تخلص من سلطانه السابق أبي زيان. بعث 
في طلب عبد العزيز بن علي وأجلسه على العرش واستكمل 
إجراءات البيعة في ذي الحجة من سنة 767 / 1366. وكان 
عبد العزيز بن علي قبل ذلك في شبه اعتقال بقصبة فاس. 
وكانت إصابته بمرض مزمن منذ صغره قد أنقذته من موت 
محقق. حينما جمع أخوه السلطان أبو سالم إبراهيم كل 
الأمراء المرينيين وأمر بإغراقهم في بحر المجاز. 
وعلى الرغم من علته فقد باشر أبو فارس عبد العزيز 
الحكم. بكثير من القوة ورباطة الجأش. ورفض الانقياد 
لوزيره المذكور. وعمل عى تصفيته؛. فنصب له كمينا بالقصر 
وقتله. ثم تخلص من رجالات هذا الوزير بالاعتقال أو 
بالقتل. فلما تمكن من إرجاع هيبة السلطان بفاس. بدأ 
يتشوف إلى ضبط أحوال المغرب كافة. ومعلوم أن المغرب 
كان انذاك في أسوا حال, مقسما إلى مجالات نفود متعددة؛ 
فقد كان عامر بن محمد الهنتاتي يسيطر على جبل درن 
ومراكش. ونصب للإمارة هنالك ابا الفضل ابن السلطان أبي 
سالم إبراهيم. وكان لذرية أبي علي بن أبي سعيد شفوف 
ببلاد القبلة بسجلماسة وما والاهاء وتوارثوا النفوذ بها 
بمساعدة عرب المعقل, وبقي الأمر هكذا بين مد وجزر إلى أن 
توجهت همة السلطان عبد العزيز بضبط أحوال ا مغرب 
والقضاء على منافسيه. فاستهدف في البداية غريمه أبا 
الفضل الذي سلك بدوره سياسة لا تكاد تختلف عن سياسة 
عبد العزيز. فقد تخلص من كافله عامر الهنتاتي وقتل 
الأمير عبد المؤمن صاحب سجلماسة. 
وطارد السلطان عبد العزيز المربني أبا الفضل في جبال 
تادلا وأقنع القبائل التي أجارته بتسليمه وحصل ذلك في 
رمضان سنة 769/ 1368. وبعد هذه الخطوة الأولى. أتى دور 
عامر الهنتاتي المعتصم بحصنه في جبال الأطلس الكبير. 
فحاصره مدة سنة كاملة, إلى ان اشتدت الحال بعصبيته 
وأشياعه. فاختلفوا عليه وسلموا الجبل للسلطان عبد العزيز 
في سنة 770/ 1369. أما عامر الهنتاتي فقد طورد مدة 
بالجبل وأعاقت الثلوج حركته. فقبض عليه واعتقل بفاس ثم 
امتحن بسيب ما ثبت عليه من اتصال بأبي حمو الزياني, 
وقتل هو وجماعة من الثوار. هكذا إذن كن عبد العزيز من 
إعادة الاستقرار لدولته واستبد بالأمر ومنع أفراد مخزنه من 
البت في أمور الحكم دون الرجوع إليه. حينها فقط بدأ يفكر 
في علاقاته بالكيانات المجاورة, وابتدأ أولا بإنعاش مجهود 
الجهاد بالأندلس فاسترجع الجزيرة الخضراء سنة 770 / 1369 
مستفيدا من ظرفية مواتية تمثلت في التطاحنات التي كان 
يعرفها المعكسر المسيحى أنذاك. وقد كانت تكاليف هذه 
الحملة على نفقة السلطان المريني الذي عبأ أيضا أسطوله 
بسبتة لفرض ال حصار على الجزيرة» فسهل استرجاعها على 
ابن الأحمر الذي ولي عليها من قبله. وهو ما يؤكد أن 


السلطان عبد العزيز كانت تحذوه رغبة خالصة في الجهاد. ولم 
يبحث كغيره من سلاطين هذه الدولة؛ عن التوفر على رأس 
جسر بالأندلس بل يبدو أن المرينيين كانوا يتحاشون الدخول 
في خلاف مع بني الأحمر الذين يتوفرون على وسائل قوية 
للضغط على الأسرة المرينية, وتتمثل في عدد من الأمراء 
المرينيين المبعدين إلى الأندلس. وفي جيش الغزاة الذي كان 
يرأسه آنذاك ابن عم السلطان, عبد الرحمن ابن أبي يفلوسن. 
فكدر ذلك نفس السلطان عبد العزيزء لاسيما بعد وقوفه 
على مراسلات غرمه المذكور إلى بعض شيوخ بني مرين» 
فانساق على مضض وراء الأمور الداخلية بالأندلس وأوعز 
لابن الخطيب باعتقال خصومه بالأندلسء وتم له ما أراد. 
فلما ضاق ابن الخطيب ذرعا بسعايات خصومه غادر 
الأندلس واستقر بفاس مشمولا برعاية السلطان الذي وفر له 
الجراية والإقطاع, ورفض تسليمه لابن الأحمر. وكان ذلك 
سببا للتدخل الأندلسي المباشر في المغرب بعد وفاة السلطان 
عبد العزيز. 
كما كان على السلطان عبد العزيز الاهتمام بمشكل مزمن 
في تاريخ دولتهم. ويتمثل في إمارة بني عبد الواد؛ ومن 
كان ينظم إليها بحسب الظروف من قبائل بني معقل الذين 
عاثوا فسادا في المناطق الشرقية خلال ضعف الدولة.. وعلى. 
الرغم من الاتصالات التي تمت بين عبد العزيز وأبي حمو 
الزياني يشسآن رجوع أولاد حسين والأجلاف للطاعة, فإنه 
أبى» وكان ذلك سببا في الحملة على تلمسان والاستيلاء 
عليها في سنة 772/ 1371, بعد أن خدل بنو معقل أبا حمو, 
فانسحب إلى الصحراء. 
وكان عبد العزيز كسلفه أبي الحسن وأبي عنان» يتطلع 
إلى حكم شامل ببلاد المغرب يسمح بالاستقرار وتوفير 
الوسائل المادية للحكم. غير أنه اصطدم كسابقيه بالقبائل 
العربية المتمسكة بامتيازاتها وبإقطاعاتهاء فخرجت عليه 
حينما رفض الإذعان لمطالبهاء وبدأت بعض القبائل الهلالية 
والمعقلية تشغب عليه. ليس فقط بالمغرب الأوسط حيث 
انحازت من جديد لبني عبد الوادء بل بالمغرب الأقنصى. 
أيضا. فاضطره ذلك إلى بعض المرونة حيث استمال البَعِض 
منهم بالإقطاعات رغبة في تهدئة أوضاع المغرب الأوسط. 
وتوفق في ذلك وضيق الخناق على أبي حمو وأجبره على 
الانسحاب إلى تيكورارين. لكن وفاة السلطان عبد العزيز 
بظاهر تلمسان في ربيع الثاني سنة 774, عجلت برحيل 
الجيش المريني نحو فاس وهو ما سهل عودة أبي حمو إلى 
حكم تلمسان في نفس السنة. 
وقد أبان السلطان عبد العزيز عن طاقة كبيرة في إنهاض 
الدولة المرينية من كبوتهاء ورد إليها الاعتبار كدولة قوية 
بالغرب الإسلامي, وتحدثت عنه المصادر كسلطان قوي وحازم 
لم يتردد أبدا في تصفية معارضيه ومعاونيه وإذا كان هذا 
محققا ووقفنا على جوانب منه, فإن رسالة ابن عباد الرندي 
لهذا السلطان تكشف عن معطيات تخالف هذا التصور. 
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فالوضع الداخلي بالبلاد لم ينل حظه من الإصلاح. خصوصا 
فى المجال البائن الذي تضو عق الناس كقيرا .وقد أشنا 
ابن عباد إلى أحد تلك المغارم ؛ وهي الرتب التي أحدثت 
بطرق المسافرين وكان يلحقهم منها أذى كبير. وقد كان 
العمال يجنون من ورائها أموالا جمة. يختصون بهاء ولا 
يصل منها لبيت الال إلا القليل. إن الأمر يتعلق هنا بمسألة 
هيكلية في تاريخ المغرب همت كل دولة وتتجاوز قدرات أبي 
فارس. وقول ابن عباد بالنصح لهذا السلطان في هذا الباب 
يعبر عن الآمال التي عقدتها كشير من الشرائح الاجتماعية 
على هذا السلطان في مجال إصلاح الدولة. وهو ما تؤكده 
أيضا إهداءات وتصديرات كثير من المؤلفات التى رفعت 
إليه. ككتاب العبر والمسئد الصحيع والسلسل العذب 
والدوحة المشتبكة التى تعكس مقامه فى نفوس النخبة. 
ع. ابن خلدون: العبر. ج. 7 ؛ !. ابن الأحمر. روضة النسرين ؛ م. 
المنوني؛ ورقات عن ا حضارة ا مغربية. 


رأونء أل716 توملا بال عع0071716) ,وعتنامكساط .8 .لان 
بكلكة2 ,711منع7اء7 أء ولام« ,307616 ,لإ[ط2]! .14 ؛ 1979 ,وندتال” 
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محمد فتحة 


الفارسي (سيدي -), أحمد بن الطاهر بن الحسن, 
أحد الأولياء الصالحين بعبدة ودكالة في النصف الأخير من 
القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر للهجرة. وهو 
حفيذ سيدي فارس بن الحسن الوريكي من أصحاب الشيخ 
سيدي عبد الله بن حسين الأمغاري. يقول الفقيه الكانوني 
عن أحواله :كان أحد فضلاء عصره. معدودا في 
الفرسان النبلاء. مرجوعا إليه في ركوب الخيل والمعرفة 
بأنواعها وتذليلها ...". 

يوجد ضريحه بقصبة أَيِيرٌ على شاطئ البحر غير بعيد 
من الوليدية. 

م. امكانوني: جواهر الكمال في تراجم الرجال. 

عبد الرحيم العطاوي 


فارمرء جورح هائري 11215 عع06018 ,عمو 
موسيقى إنجليزي اشتغل لفترة طويلة أستاذاً محاضراً وقائدآ 
للاوركسترا السنفوني بجامعة كلاسكو الشهيرة في إيكوسيا 
شمال انجلترا (1902. 1928). تخصص في دراسة الموسيقى 
العربية وتاريخها. 

أهلته معرفته بهذه الموسيقى لتمثيل المملكة البريطانية 
في المؤقر الأول للموسيقى العربية الذي انعقد بالقاهرة ربيع 
عام 1932 , ححيث رأس لجنة تاريخ الموسيقى والمخطوطات. 
وكان فارمر . وإلى جانبه الباحث الفرنسي الأب كولانجيت 
(وعلاءعهة0011)) يمثل تيار الاستشراق المهتم بالبحث في 
تاريخ وأصول الموسيقى العربية. 

أنجر فارمر دراسات وأبحاثا عدة حول الموسيقى العربية 
اهتمت بنشرها كبريات الدوريات والمجلات والإذاعات وألف 


-6388- 


كتبا متعددة. منها المترجم من مصنفات عربية تراثية؛ وما 
خصه بوصف مؤلفات عربية في الموسيقى, وما حقق فيه 
بعض المخطوطات أو عالج فيه موضوعات متفرقة كالآلات 
والتأثير الموسيقي وتاريخ الموسيقى العربية عموما. 

وقد كان نصيب الموسيقى المغربية من اعماله مهماء ومن 
ذلك : 

1 ) التعريف بالموسيقى الأندلسية ونوباتها في المغرب, 
وذلك من خلال سلسلة المقالات التى نشرها في مجلة 
'المستمع العربي" لهيئة الاذاعة البريطانية. 

2) كتاب معلم عود مغربي قديم عاناا طكنتدمطة 010 سك 
#مانا يضم هذا الكتاب أربعة نصوص مغربية تتعلق كلها 
بموسيقى الآلة. وقف عليها بالمكتبة الوطنية بمادريد. وقد 
نشرها كاملة وأرفقها بترجمتها إلى اللغة الانجليزية والتعليق 
عليها شرحا وتحليلاً. وهذه النصوص هي : 

أ معرفة النغمات الثمان . مكتبة مدريد رقم2. 
"اتوعم. والمقالة هي ذاتها رسالة الأديب والموسيقي محمد 
البوعصامي المتوفى حوالي 1150 والتي ضمنها محمد بن 
الطيب العلمى (ت. 1133 / 1721) كتابه الأنيس ا مطرب 
فيمن لقيه مؤلفه من علماء ا مغرب . وقد وهم فارمر عندما 

أرجع هذه الرسالة إلى القرن السادس عشر زاعما أن 
البوعصامي اقتبس نصها من مصدر سابق. وهو ادعاء يفنده 
تنصيص العلمي في كتابه المذكور على أنه تلقى نصها من 
شيخه البوعصامي إملاء. 

ب في الطبائع والطبوع الأصول ‏ مدريد 1889 رقم 3. 
00 منظومة للشيخ الفقيه سيدي عيد الواحد 
الونشريسي المتوفى عام 955 / 1549. وتوجد هذه المنظومة 
بأبيات للإمام الوجدي في مقدمة كناش الحايك. وفي مجامع 
متعددة من بينها مجموع بالخزانة الحسنية رقم 650. 

جَِ الطبوع . مكتبة مدريد رقم وذ 4. 07<<<اهعه. عبارة 
عن فقرة قصيرة تتكون من حوالي أربعة عشر سطراء تتحدث 
عن الطبوع التي قل ان يحفظ لها شيء ما عدا في إنشاد 
الستينات, مع الإشارة إلى أن الطبوع عند أهل ا مغرب 
تنتهي إلى ثلاثمائة وستة وستين. 

وتوجد هذه الفقرة ذاتها في نهاية المخطوط المودع بخزانة 
المرحوم الفقيه محمد داود بتطوان تحت رقم 144 والذي انتهى 
منه جامعه عام 1202. 

د كتاب ا مجموع في علم ا موسيقى والطبوع لعبد 
الرحمن الفاسي توفي عام 1096 : عبارة من منظومة قوامها 
5 بيت. وقد تعددت نسخ هذه المخطوطة. ومنها بالخزانة 
الحسنية المخطوط رقم 650. 

3 ) فصلات متفرقة في كتابه تاريخ ا موسيقى العربية, 
تمحدث فيها عن نشأة النوبة ونظامهاء وعن بعض أعلام 
الموسيقى الأندلسية من المنظرين ومن شهيرات المغنيات 
بالأندلس. 


فارمر. جه : تاريخ ا موسيقى العربية 06 1115013[ ظ :جه1طه47 


9 وقع005مآ امن ,2111/1 176 10 14/512 تر. د. حسين 
نصارء القاهرة. 1956. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


فازاز . موقع أثري ترتفع بقاياه على بعد حوالي عشر 
كلمترات شرق مدينة خنيفرة؛ بموضع يعرف حاليا ب "الكارة" 
أو "مدينة السلطان الكحل". يتشكل الموقع من تحصينات 
سميكة بنيت بالحجارة الكبيرة بالجهات المطلة على 
المنخفضات والحجر الدبش المردوم بباقي الأسوار. تتبع هذه 
الأخيرة في تخطيطها الأجراف الصخرية؛ وتدعمها أبراج 
نصف دائرية وأخرى دائرية شبيهة بتلك الموجودة بأسوار 
مدينة البصرة وقلعة أم كو وبني تاودة, مما يدفع إلى تصنيفها 
ضمن البنايات الإسلامية آلأولى بالمغرب. 
يستنتج من خلال النصوص التاريخية أن بلاد فازاز. أي 
المنطقة الشمالية الغربية لجبال الأطلس المتوسط؛ قد اشتهرت 
بقلعة حملت تسميات عدة من أبرزها "قعلة مهدي" و"قلعة 
مهدي بن توالة" أو "مهدي بن تبالا" و "قلعة ابن تاولّة" 
وقلعة فازاز" و"مدينة مهدية". وفي القرن الثاني عشر 
الميلادي وطنها الإدريسي على الطريق الرابطة بين فساس 
وسجلماسة. على بعد مرحلتين من مدينتي صفرو وتادلة, 
ووصفها بأنها "حصن حصين فوق جبل شامخ ولها أسواق 
وعمارات ومزارع وغلات وبقر وغنم وأحوال صالحة واسعة", 
يسكن في قبلتها "قبائل من زناتة من بني سمجون وبني 
عجلان وبني تسكدلت وبني عبد الله وبني موسى وبني 
ماوري وتكلمان وأريلوش وانتقفاكن وبني سامري" . كما 
أورد الحميري. في بداية القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
الميلادي أن بجبل فازاز ببلاد المغرب "قلعة تنسب للمهدي بن 
توالا في نهاية المنعة, أقام عليه عسكر الملثمين سبعة أعوام 
وبناؤها بالألواح" وأضاف أنها عند وادي وانسيفن وهو " 
"المعروف بوادي أم ربيع". 
ورغم تعدد الإشارات التاريخية حول الموقع. فإنه يبقى 
من الصعب تتبع ورصد مراحله التاريخية بسبب شح 
المعلومات وتضارب مضامينها. فإذا كان صاحبا كتاب 
مفاخر البربر وروض القرطاس قد أرجعا تأسيس القلعة إلى 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي إثر وصول قبائل 
مغراوة وبني يفرن إلى المغرب الأقصى على يد الثائر "مهدي 
بن توالي بن سرجم اليجفشي (نسبة إلى بني يجفش أو بني 
يحفش, فخذ من زناتة] وكانت ثورته بالقلعة المنسوبة إليه 
بفازاز": فإن الناصري قد ذهب إلى غير ذلك مشيراً إلى أن 
القلعة قد كانت مقرأ لأبيه تولى أو توالة "ووليها ابنه من 
بعده" حيث احتمى بأسوارها حتى عهد يوسف بن تاشفين. 
أما الحسن الوزان فقد جعل من الموقع مدينة وأرجع تأسيسها 
إلى أحد زعماء المنطقة حيث يروي أنها "مدينة مبنية في 
الأطلس وسط غابات وبجوار عيون حتى لكأنها في السهل 


(...) وقد أسسها داعية ولد في هذه الجبال أيام كانت قبائل 
زناتة تسيطر على مدينة فاس". 
من جهة ثانية, ذكر ابن أبي زرع أن "المهدي بن كلاتو بن 
توالي" قد استطاع سنة 452 / 1060 أن يوسع رقعة نفوذه 
ويسيطر على "مدائن مكناسة". وما يدفع إلى الاعتقاد بأن 
شوكة بن توالي قد تقوت وأن تأثيره قد عم المنطقة وأن قلعته 
قد قيزت بالمناعة والحصانة, قرار الأمير المرابطيء أبي بكر 
بن عمرء عدم المغامرة والهجوم على الحصن سنة 452 / 1060 
والاقتصار على ضم المناطق الجبلية المجاورة لها. وفي سنة 
4 / 1062 حسب رواية الناصري أو سنة 456 / 1064 حسب 
رواية ابن أبي زرع أو سنة 461 / 1069 حسب رواية ابن 
عذاري قاد يوسف بن تاشفين عسكرا كبيراء ضم عددا من 
أشياخ لمتونة. وحاصر "قلعة مهدي بفازاز"؛ قبل أن يبرحها 
ويترك عليها جيشا من المرابطين لتشديد الخناق عليهاء 
ويتوجه نحو فاس لمواجهة معنصر بن حماد المغراوي. ونظراً 
لأهمية القلعة الاستراتيجية على الطريق المباشر الرابط بين 
مراكش وأغمات وفاسء وحصانة عمارتها خلال القرن 
الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي؛ اضطر الجيش 
المرابطي لحصارها بضع سئوات قبل دخولها سنة 465 / 1071 
2 . وتغريب المعتمد محمد ابن عباد إليها من طرف 
يوسف بن تاشفين قبل ترحيله نحو مدينة أغمات. 
وعلى عهد الموحدين: تحولت القلعة إلى قاعدة لعدد من 
ثوار المنطقة حيث ثار بها هادي بن حنين وسلام بن حمامة 
قيادة الشيخ أبي حفص للاستيلاء عليها. لكن الثائر سلام 
بن حمامة أمر بهدمها قبل أن يفر في اتجاه القبلة, وبذلك 
فقدت القصبة مكانتها وتدهور حالها ولم يبق منها في 
النصف الأول من القرن العاشر الهجري / السادس عشر 
الميلادي "سوى جامع في غاية الجمال وما تبقى من السور". 
ابن ابي زرع» روض القرطاسء الرباط. 1999 ؛ ابن خلدون, العبرء 
بيروت؛ 1959 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب. بيروت؛ 1967 ؛ 
الإدريسي. نزهة ا مشتاق. 1983 ؛ البيدق. أخبار ا مهدي بن تومرت 
وبداية ا موحدين, الرباط. 1971 ؛ الحميريء الروض العطار. 
بيروت» 1984 ؛ كتاب ا جغرافية . تح. محمد حاج صادقء دون 
تاريخ ؛ ليفي بروفنصال. نبذ تاريخية من أخبار البربر في القرون 
الوسطى من كتاب مفاخر البريرء الرباط. 1934 ؛ مجهولء 
الاستبصارء الدار البيضاء؛ 1985 ؛ الناصري, الاستقصا ج 22 
الدار البيضاء. 1954 ؛الحسن الوزان» وصف إفريقيا. ج 21 
الرياط. 1980. 
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أحمد صالح الطاهري 


فاس (الجغرافية), تعتبر مدينة فاس من أهم المدن 


الجامعة المغربية أو في المحافل الأكاديمية الدولية. فحظيت 
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بذلك بالتحليل المفصل لحركية المجال والمجتمع وبدراسات 
تطبيقية حول قضايا التهيئة والتعمير والبيئة الحضرية. وقد 
استفادت المدينة من تصنيفها من طرف اليونسكو ضمن 
التراث الحضاري العالمي سنة 281 لتصبح منذ ذلك الوقت 
موضع اهتمام وطني ودولي لا سيما في معالجة القضايا التي 
تطرحها على مستوى التهيئة والإنقاذ ومواجهة التحديات 
لبيئية والتنموية الناتجة عن التوسع السريع للمدينة وتفاعلها 
مع المحيط الجهوي (استقطاب المهاجرين. وظائف اقتصادية 
واجتماعية وثقافية, وإدارة, إلخ). وقد استفادت المدينة منذ 
القدم من مؤهلات الوسط الجغرافي والموقع (مكانتها المركزية 
في خريطة المغرب الشماليء وقربها من الكتل البشرية 
والاقتضادية المهمة للريف والأطلس المتوسط وسهل سايس). 
وتفتحت على المحيط الوطني والدولي بفضل شبكة مكثفة 
من طرق المواصلات (طريق سيارء. سكك حديدية. مطار 
سايس) واستفادت أيضا من الموضع الذي تم اختياره منذ 
التأسيس لكي تتمتع بإيجابيات الوسط (طبغرافياء عيون, 
تصريفء, أمن, الخ). وقد تبلورت اقتسصاديات المدينة 
وتشكلت حضارتها المنفتحة (فيها مئات المساجد وثلاث 
كنائس مسيحية ومعبد يهودي). لكن التوازن العمراني 
والاقتتصادي الملحوظ عبر التاريخ يتعرض حاليا لخلل واضح 
في النمو. ولم يستمر التوازن الحضري المعروف قريما بفعل 
العجز الناتج عن تعاظم الاستقطاب البشري وضعف البنيات 
ووسائل الاستقبال (الحاجيات تفوق الإمكانيات). ونشأت 
بفعل ذلك منظومة حضرية تضم ساكنة تبلغ 769034 نسمة 
(إحصاء 1994 ). وهي منظومة معقدة من حيث التدبير 


المدبنة لمديدة 
الاحبياء لليدف 
- مد ودالع ال 
لح عدو الجمامة للدهرية اكدال| <” 
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الحصري لأن إشكالياتها مرتبطة بتراكمات الماضي 
ومستجدات الحاضر. ويستعرض هذا المقال مجموعة من 
المحاور الهادفة إلى تقديم الواقع الحالي للمدينة؛ انطلاقا من 
نقد عناصر النسيج الحضري. ومناقشة مسألة التفكك 
المجالي المميز لهذا النسيج. وطرح قضايا المدينة الأصيلة من 
زاوية الانقاذ. واستعراض الوضع البيئي الحالي للمدينة 
والتوجهات العامة لتنميتها مستقبلا. 
1. مسار تطوري طويل لإنتاج النسيج ال حضري الحالي : 
يصعب فهم الواقع الحالي لمدينة فاس دون استيعاب 
أبعادها التاريخية والجغرافية وضبط مراحلها التطورية التي 
تركت رواشم دالة في المجال الحضري. فمنذ تأسيسها في 
القرن الثامن الميلادي من طرف المولى إدريس الثاني؛ فت 
المدينة بشكل مطره فى المراحل التاريخية اللاحقة بفضل 
إشعاعها السياسي والاقتصادي والثقافي والديني على 
المستوى الجهوي والوطني. وكان لهذا الإشعاع امتدادات 
غنارعية على الصتعمد الدوليكلا سييكًا مه الافرين 
والإسلامي. حيث لعبت فاس أدوارا قيادية باعتبارها عاصمة 
المملكة في مراحل مختلفة. خاصة في عهد الأدارسة والمرينين 
والعلويين. فكانت مكانتها رئيسية في الترتيب الحضري 
الوطني. كما كانت لها وظائف اقتصادية وإدارية جهوية في 
لقي اللاسفة سوا اق عنهد اقماية أرما يعد فارصيط 
النسيج الحضري للمديئة بهذه الأدوارء سواء في نوه أو شكله 
أو هيكلته أو تنظيمه أو خصائصه العمرانية. ونشأت تبعا 
لذلك وحدات مجالية متجاورة, سهلة التشخيص بفصل 
التمايز الجوهري بين مكوناتها. فنجد منها المدينة الأصلية 


بشقيها التاريخيين (فاس البالي حول النواة الإدريسية, 
وفاس الجديد حول النواة المرينية). وقد عرفت المدينة تحولات 
مجالية واجتماعية متواصلة عبر الحقب المختلفة؛ واغتنت 
بوفود الهجرة التي صقلت حضارتها كما هو الشأن بالنسبة 
للهجرة الوافدة بعد سقوط الأندلس. لكنها احتفظت باستمرار 
بطابعها الأصيل وعززت عبر التاريخ بنياتها الاقتصادية 
والعمرانية والاجتماعية؛ رغم أنها مرحليا تعاني في مناحي 
كثيرة من ضغوط وازنة. ونشأت حول المدينة الأصلية في 
فترة الحماية, مدينة عصرية كثيراً ما وصفت في الكتابات 
بطغيان الطابع المعماري الأوربي. وعرفت فاس في العقود 
الخمسة الأخيرة, توسعا منقطع النظير ساهم في تكشيل 
المدينة الحالية. سراء فى ظاهرها المرفلوجى أو من حيث 
مكونات منظوماتها المجالية والاقتصادية والاجتماعية. 
فبرزت تبعا لذلك أحياء كثيرة ذات أوضاع قانونية مختلفة, 
ودرجات متباينة من حيث وفرة التجهيزات الأساسية. 
2 . فاس الكبرى : التفكك والاندماج وعلاقات المركز 
بالهوامش 
تؤكد جل الدراسات المنجزة منذ بداية الثمانينات؛ بقصد 
التهيئة والإنقاذ (مخططات التهيئة الحضرية. تصاميم 
حضرية؛ المخطط المحلي للإسكان والتنمية الحضرية. الخ) 
على التفكك المجالي لمدينة فاس الكبرى. حيث تضخم 
التفاوت بين مكونات المدينة وتبلورت نتيجة لذلك أقطاب 
حضرية ذات خصوصيات عمرانية واقتصادية ووظائف 
حضرية مختلفة نذكر منها على الخصوص المدينة الأصلية 
وفاس الجديد. ثم المدينة العصرية وامتداداتها الجنوبية 
والجنوبية الغربية والشرقية ثم الأحياء الهامشية التي تمت في 
مناطق خارج المدار الحضري أو بداخله تبعا لآليات التعمير 
العشوائي التي انتتعشت بشكل سريع؛ لا سيما في عقد 
الثمانينيات. فتطورت تبعا لذلك مجموعة من الأحياء 
ضعيفة التجهيز وأحياء السكن غير اللائق من أصناف 
متعددة (أحياء القصدير, دواوير هامشية, أحياء غير 
منظمة) مثل حي زواغة. بن سودة. صهريج كناوة, ا حي 
الحسني, دوار العسكر. القصبة وغيرها من الأحياء التي 
ظلت في العقدين الأخيرين تشكل مصدر الكثير من مشاكل 
التدبير الحضري. لأن إدماجها المفروض يتطلب إمكانيات 
إنقاذ المدينة الأصلية, الذي شرعت السلطات وبقية الفاعلين 
في إنجازه بوثيره لم تكن دائما بالسرعة المرجوة. ورغم 
الصلات الاقتصادية الوثيقة بين هذه المكونات المجالية لفاس 
الكبرى حيث ظلت المدينة الأصلية تحتفظ بإشعاعها خاصة 
في قطاع الصناعة التقليدية وبعض الخدمات (خاصة تجارة 
التقسيط).ء فإن المدينة العصرية ظلت مركزاً للخدمات 
الإدارية والثقافية وموطنا لأهم الأحياء الصناعية (حي 
سيدي إبراهيم. حي الدكارات) كما تطورت في بعض 
الهوامش اقطاب حضرية مهمة بفعل التوجيه والاستثمار 


العمومي والخاص. ويعتبر القطب الحضري ابن سودة من أهم 
هذه الأقطاب الناشئة في الضاحية الجنوبية الغربية لفاس. 
3 المدينة العتيقة وتحديات الإنقاذ 
تتسم المدينة الأصلية بخصوصيات التعمير المميز للمدن 
الإسلامية والمتوسطية سواء في نسيجها أو في نظامها 
الوظيفي ومكوناتها الاجتماعية والاقتصادية. لكن هذه 
المكانة العقافية والعمرانية والاقتتصادية تتغرض حاليا 
لتدهور بالغ بفعل الضغط السكاني وتلاشي البنيات 
التقليدية بما فيها المآثر ذات القيمة العمرانية والمصنفة ضمن 
التراث العالمي لليونسكوء التي تساير في كثير من المناحي 
هذه التحولات وتعطلت بعض وظائفها لفائدة المدينة العصرية 
وهوامشا. ورغم الدينامية الدههوغرافية المالية للمدينة 
الأصلية فقد عرفت مكانتها تراجعها بالمقارنة مع حجم 
المكونات المجالية الأخرى لفاس الكبرى. 


النمو الديموغرافي للمدينة الأصلية فاس 
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ورغم تراجع نسبة ساكنة المدينة الأصلية بشكل متواصل 
مقارنة بحجم ساكنة فاس الكبرى, فقد تزايدت مع ذلك 
كثافة السكان في الهكتارء حيث تفوق 600 بل تصل أحيانا 
0 نسمة في الهكتار. وظهرت في المدينة تناقضات غير 
الدور المهجورة التي سرعان ما تتحول إلى خراب مهجور, 
وتزايد ظاهرة الدور المهددة بالانهيار. فكانت هذه الأوضاع 
من دواعي اهتمام السلطات العمومية بمشاكل الإنقاذ لا 
سيما بعد خطاب الملك الحسن الثاني بتاريخ 21 يوليو 1980. 
وعرفت نفس السنة نداء اليونسكو من أجل إنقاذ المدينة 
الأصلية. وصارت مسألة الإنقاذ من أولويات اهتمام 
الفاعلين. وخلقت وكالة التخفيف من الكثافة وإنقاذ المدينة 
كما وسعت الوكالة الحضرية اهتماماتها لتشمل قضايا 
الإنقاذ. وشرع في تهيئ الدراسات القطاعية ووثائق 
التخطيط الحضري واستراتيجيات الإنقاذ. وأنجز في سنة 
1 التصميم المديري للتهيئة الحضرية صودق عليه سنة 
5 . ورسمت الاختيارات الكبرى لتوجيه النمو الحضري 
وعمليات الإنقاذضمن إثبات الطابع التاريخي للمدينة, 
وظروف التخفيف من الكثافة السكانية؛ والتحكم في 
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التوسع العمراني في اتجاه الشمال وشرق المدينة والتحكم في 
وفود الهجرة وتثمين التراث المعماري والاقتصادي والثقافي 
وفك العزلة عن المدينة الأصلية. كما أن تصميم التهيئة حدد 
مجموعة من الاختيارات العملية لتحقيق تلك الأهداف 
(الولوجيات؛ إنعاش الصناعة التقليدية وتنظيمهاء إنقاذ 
المآثرء المحافظة على البيئة ضوابط البناء. الخ). كما تم 
تصنيف المجال إلى مناطق مختلفة للتدخل تبعا لخصوصياتها 
(مناطق الترميم والمحافظة ورد الاعتبار ومناطق التجديد). 
وبدأت كل المؤسسات المعنية توجه تدخلاتها لمعالجة قضايا 
الإنقاذ. وتطلب الأمر البحث عن شراكات مع القطاع الخاص 
وبقية الفاعليين لترميم عدد من الماثر وإنجاز المشاريع. كما 
جرت أيضا تدخلات كثيرة خارج الأسوار وفي الأحياء 
الهامشية بقصد تخفيف الضغط على المدينة الأصلية 
واستقبال المنتقلين منها من جهة وإدماج تلك الأحيا في 
النسيج الحضري العام من جهة أخرى. وفي هذا الإطار تندرج 
العلميات المتعددة لإعادة هيكلة الأحياء الهامشية ومحاربة 
السكن غير اللائق وتشجيع برا مج السكن الاقتتصادي 
وغيرها من البرامج الهادفة إلى تأهيل العمران والبيئة 
الحضرية. 
4 الهيكلة المجالية والإدارية وقضايا البيئة والتأهيل 
بفعل التعديل الأخير للميثاق الجماعي سنة 22003 
تحققت وحدةالمدينة. وتحولت بلديات فاس الخنمس ١بلدية‏ 
سايس. بلدية أكدال. بلدية المشورء بلدية فاس المدينة» بلدية 
زواغة) إلى جماعة حضرية تخضع لتدبير مجلس المدينة 
وعمدتها. وصار التحدي كبيراً لتلبية حاجيات ساكنة وصلت 
في مجموعها حوالي 898198 نسمة منذ سنة 1998. وأصبح 
مجلس المدينة مسؤولا عن تدبير وتنمية مجال حضري يتسم 
بتواجد ما يفوق 35000 متدخل اقتصادي (مقاولة أو وحدة 
إنتاجيه أو خدماتية) 45 في المائة منهم في التجارة؛ وحوالي 
4 في المائة في الصناعة والصناعة التقليدية. و26 في المائة 
في الخسدمات. وحوالي 3 في المائة في البناء والأشغال 
العمومية وحوالي 2 في المائة في باقي القطاعات. 
والصناعة التقليدية هي من الأقطاب الاقتصادية المشغلة 
بفاس بعدد يقارب 50000 صانع ومتعلم موزعين على ما 
يقارب 205 مهنة. وتتوفر المدينة» في أحيائها الحديثة. على 
مجموعة من الأقطاب الصناعية ممركزة خصوصا في خمسة 
أحياء هي الحي الصناعي سيدي إبراهيم 1 و2 على مساحة 
2 هكتارءالحي الصناعي النماء (100 هكتارا)ء 
الدكارات (83 هكتار).ء حي الوفاء (53 هكتار). عين 
قادوس (16 هكتار). 
ورغم تعدد المبادرات الهادفة إلى معالجة قضايا البيئة, 
فإنها تظل من أهم المشاكل المطروحة حاليا في تدبير المدينة. 
وذلك لاستفحال الأحياء الهامشية وكثرة المقذوفات 
الصناعية, خاصة منها المواد الكيماوية التي تصرف في اتجاه 
واد سبوء وعدم كفاية تجهيزات الصرف الصحي والنقص 
المسجل في المساحات الخضراء. وبخصوص هذه الأخيرة تم 
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تقدير نسبة المساحة الخضراء بالنسبة لكل مواطن بحوالي 4 
امتار للفرد بينما يصل المعدل العالمي إلى 10 أمتار. لهذه 
الاعتبارات فقد كانت مسائل البيئة الحضرية من بين 
اهتمامات المسؤولين منذ سنوات؛, ححيث تمت دراسات: 
وتحققت إنجازات بخصوص تهيئة ضفاف واد فاسء ووضع 
مشروع لبناء القناة الباطنية لصرف المياه العديمة ومياه المطر 
من أحياء زواغة وابن سودة على طول 3 كيلومترات» وتهيئة 
وحماية المساحات الخضراءء ونقل الصناعات التقليدية الملوثة 
في المدينة القديمة إلى حي النقبي خارج الأسوار وخلق منطقة 
صناعية في حي ابن سودة: ومعالجة إشكاليات السكن غير 
اللائق «الالنطيم: جمع النفايات الحضرية؛ والتحكم في مشاكل 
التلوث الغازي والسائل؛ وحسن تدبير محطة عين بيضاء 
للنفايات الصلبة؛ وخلق مجال أخضر حول فاسء؛ وغرس 
الزياتين على طول مخرج الطرق الرئيسية؛ وحماية فاس من 
خطر الفيضانات. وهذه قضايا أساسية تبقى مطروحة 
باستمرار لمسايرة إفرازات الواقع 
5 المشروع الحضري المندمج والتوسع المستقبلي لفاس 
من الصفات الواعدة للمرحلة الراهنة في التخطيط 
التنموي لمدينة فاس, ظهور بوادر نقاش حول التخطيط 
للمشروع الحضري لدى عدد من الفاعلين. ويستهدف المشروع 
تحقيق التوجهات الاجتماعية والسياسية المرسومة وطنيا 
لمحاربة الفقر والتهميش. وتحقيق الأهداف الاقتصادية 
0 السكنء التنافسية الترابية). والغايات 
العمرانية (عقلنة استعمال المجال والتحكم في فو المدينة 
وتأهيلها 0 هوامشها والمحافظة على معمارها الغ). 
وعلى المستوى المؤسساتي يسمح المشروع بتأطير التحولات 
والتنمية في إطار منسجم يجسد وحدة المدينة ويحقق تنسيقا 
كاملا بين الفاعلين ويسمح بخلق ظروف الحوار البناء حول 
القضايا المادية والثقافية وغيرهاء المؤثرة في مختلف 
التوازنات. ومن جهة أخرى فإن المشروع الحضري يكون 
متطوراً في الزمان والمكان ويستوعب حالات وقضايا 
ومقاييس مختلفة تتفاوت مقاصدها بين الشمولي وا جزئي 
(حي معين) وا موضعي (تدخل في موقع محدد). ومراعاة لما 
سبق فجل المشاريع المطروحة للنقاش. خاصة منها مشروع 
الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس يلخص عدداً من التدخلات 
الإجمالية التي يفرضها واقع المدينة ومنها : 
. إنقاذ التراث المعماري التاريخي والتجديد الحضري. 
إعادة هيكلة أحياء السكن غير اللائق ومحاربة السكن 
الصفيحى. 
. تأهيل النسيج الحضري بمحاربة الظواهر السلبية ودعم 
الاستثمار وخلق اقطاب التنمية المندمجة ودعم بنيات 
الاستقبال الصناعي والاقتصادي. 
. الإنعاش الحضري بتهيئة المجالات والمرافق العمومية 
والمراكز التجارية ومحاور المواصلات والتركز الاقتصادي 
المهيكل للمدينة. 


تحسين طرق المواصلات والنقل. 
تحسين المناظر والمشاهد وظروف العيش والبيئة ومحاربة 
أشكال التلوث. 
ونظرا لأهمية الشراكة في تحقيق المشاريع, فقد شرع في 
تفعيلها بفاس في كثير من القطاعات, لا سيما منها 
مشاريع محاربة السكن غير اللائق. فنجد محلياء نماذج 
متعددة للتعامل بين فاعلي القطاع العام والخاص كما هو 
الشأن بالنسبة للمشاريع التالية : 
فوذج شراكة الإنتاج من أجل الفئات الاجتماعية ذات 
الدخل المحدود بين الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق 
ومؤؤسسة التاج. 
- موذج تسوية مشكل حي الصفيح ظهر المهراز (خاصة 
السكن الصفسي حي في دوار العسكر) الذي كانت 
سيناريوهات التدخل فيه تواجه مشاكل عقارية (حي فوق 
أرض في ملكية المؤسسة العسكرية) وغياب التجهيزات 
ومشاكل الأمن وضخامة التكلفة المالية للتدخل واختلاف 
مصالح ال معنيين خاصة منها رغبة الساكن في اقتناء البقع 
المجهزة وتشبت المالك الأصلي بحقوقه العقارية. ولم يكن 
مكنا معالجة هذا الوضع لولا بلورة الشراكة متعددة الأطراف 
بين المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء, والمصالح الاجتماعية 
العسكرية؛. وصندوق الحسن الثانى للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية؛ والجماعة المحلية؛ والسكان. وتطلبت بلورة هذه 
الشراكة سنوات متعددة مكنت أخيراً من توافق دعمته 
الاتفاقيةالمبرمة مع صندوق الحسن الثاني للتنمية 
الاقتتصادية والاجتماعية بإشراف ملكي في مراكش يوم 28 
يناير 2002. وكانت مساهمة الصندوق والدعم الوارد من 
ميزانية الدولة والمداخيل المنتظرة من بيع المنتتوج والإسهام 
المالي للساكنة المستفيدة هي العناصر التي مكنت من 
استكمال تصور المشروع وسمحت أخيراً بانطلاق أشغاله. 
فوذج إعادة هيكلة منطقة زواغة السفلى التي تضم 
أحيا التازي وميكو والسغروشني وصحراوة؛ المرجة وسيدي 
بوظهر حيث ظهرت منذ البداية صعوبات قانونية ومالية 
وتنظيمية قكنت مصالح الإسكان من تجاوزها بفضل دراسة 
اولية استخلصت توجهات جيدة لتجاوز إكراهات تصميم 
التهيئة والتجهيزات الأساسية فتم التدخل على أساس تحويل 
اتجاه بعض الطرق التي تخترق البنايات, وتغيير مواقع عدد 
من التجهيزات العمومية وكذا الطريق المحوري الذي تم 
تكييفه ليمر عبر كل الأحياء السكنية المبرمجة في إعادة 
الهيكلة مع تفادي هدم البنايات وأخيراً تم إدماج المنطقة في 
التصميم المديري للتطهير ليتم ربطها بشبكة الصرف الصحي 
عن طريق القناة الكبري للتطهير التي تكلفت الشركية 
الوطنية للتجهيز والبناء بإنجازها. 
فوذج عملية التطهير الكبرى لمنطقة زواغة ابن سودة 
التي كانت تستهدف فتح المنطقة الجنوبية الغربية بفاس 
للتعمير والقضاء على السكن غير اللائق وتهيئة القطب 


الحضري ابن سودة وذلك بإحداث قناة رئيسية للصرف 
الصحي با منطقة. وقد تم ذلك بتنسيق لعدد من المتدخلين 
على الصعيد المركزي والمحلي لتجاوز الصعوبات المالية 
والتقنية والإجرائية التي كانت تواجه المشروع في بدايته. 
إلا أن قضايا التدبير الحضري تواجه مشاكل متعددة 
أهمها مثلا مشاكل العقار. وهي مشاكل يمكن تجاوزها بمدينة 
فاس وضواحيها؛ حيث يتوفر خزان عقاري عمومي هام 
(أراضي المؤسسات الفلاحية وأراضي الحبوس) التي 
بإمكانها الإسهام في حل عقد متعددة في ميدان التعمير 
والإسكان. 
وبالفعل هناك تصورات واقعية للتوسع من أجل ضم هذه 
الأراضي؛ فبرزت مقترحات التوسع في اتجاهات مختلفة منها 
مثلا التوسع الجنوبي الغربي للمدينة لاستيعاب منطقة زواغة 
مولاي يعقوب, والتوسع الشرقي في اتجاه طريق سييدي 
حرازم؛ والتوسع الجنوبي في اتجاه جماعات أولاد الطيب 
وعين الشقف وطريق صفروء والتوسع الشمالي فوق سفوح 
جبلي تغات وزلاغ. وتندرج في هذا الإطار مشاريع المناطق 
الصناعية الجديدة التي ستبرمج مستقبلا 0 نادي الطيران 
بالطريق الدائرية إلى سيدي حرازم (56 هكتار). ومناطق 
صهريج كناوة (24 هكتار)؛ عين النقبي 46 هكتار)ء 
السخينات (29 هكتار) ابن سودة 3 (40 هكتار). سيف 
(38 هكتار)ء رأس الماء (17 هكتار).حمرية(3 
هكتارات). 
خلاصة 
يظهر مما سبق, أن فاس غنية بتاريخها وتنوع محيطها 
الطبيعي والبشري والاقتصادي والثقافي؛ وقد مت تبعا لذلك 
بوثيرة مختلفة حسب الفترات. فتشكل بها نسيج حضري 
معقد بسبب اختلاف مكوناته, يعاني من خلل محلي في 
بعض الأحيان, ارتباطا بالتفكك المادي أو درجة الاندماج 
الاجتماعي والاقتصادي أو قضايا البيئة مثلا. ومن هنا 
تحاول المقاربات الجديدة للتدبير الحضري أن تطبق منظورا 
شموليا لمعالجة القضايا وتجاوز التقسيم الجبري بين الإسكان 
والعمران لتعتبرها في الواقع عناصر مترابطة لإشكالية 
موحدة لا يجوز فصل مكوناتها لأن السكن اللائق لا يتحقق . 
فقط بالإيواء؛ بل. يستلزم توفير الخدمات والتجهيزات 
والأنشطة المنتجة وظروف العيش المطابقة للمواصفات المقبولة 
دولياً. 
كما أن الإطار الجديد لتدبير المجال الحضري في ضمن 
وحدة المدينة يمكن أن يكون ملائما لحل عدد من القضايا 
المطروحة لتحقيق اندماج أفضل بين مكونات النسيج 
الحضري. 
وفي الأخير يكن القول بأن بوادر تصور المشروع الحضري 
لمدينة فاس بدات تظهر فى خطاب عدد من الفاعلين, وهو 
تحول إيجابي لأن المشروع هو أداة فعالة لتوجيه التدخلات في 
إطار محكم وبرمجة مدروسة وجدولة واضحة. وتبقى 
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التصورات مشروطة بوفرة الوسائل ومتطلبات الإنجاز. مادية 
كانت أو قانوتية أو موسشاضة أوءيشرنة. 
أمينة البوعيشي وإبراهيم أقديم, الفاعل وقضايا البيئة في 
استراتيجية التهيئة الحضرية؛ تطبيق فى ميدان معالجة السكنى 
المهدد. مجلة ا موئل؛ 2002؛ العدد 17 ؛ محمد أمياي وإبراهيم 
أقديم. دراسة المجال المغربي عبر أطروحات الجغرافية. مجلة 
ا مصباحية, العدد 3 كلية الآداب سايس, 1999 ؛ علي فجال. فاس 
الأرض والدينامية ا حضرية ا معاصرة . أطروحة (بالفرنسية) تم 
تقديمها بجامعة تور. 1992 ؛ محمد عامرء ا لضاربة العقارية 
بفاس , أطروحة (بالفرنسية) تم تقدهها بجامعة تولوز. منشورات 
مركز الأبحاث والدراسات حول قدين العالم العربي. ملف رقم 25 . 
3 ؛ البنك الدولي وا حكومة ا مغربية . دراسة سوسيو اقتصادية 
لمدينة فاس, دراسة قبلية لتهيئ ملفات الإنقاذ ؛ وزارة إعداد التراب 
الوطنى والاسكان والبيئة: ال مخطط ا محلى للننسية ا لحضرية 
والاسكان بفاس . دراسة توجيهية. 2002 ؛ مجلة البرج. إنقاذ 
الإنقاذ. عدد خاص عن فاسء 2001 ؛ وثائق التهيئة والتعمير 
الخاص بفاس ؛ منوغرافيات ووثائق إحصائية وتقارير خاصة من 
الوكالة الحضرية وإنقاذ فاسء وكالة التخفيف من الكثافة وإنقاذ 
فاس», مصالح وزارة السكنى؛. ومؤسسات مختلفة. 
إبراهيم أقديم 


فاس (التاريخ)؛ حاضرة المغرب التاريخية؛ وعاصمة من 
عواصمه الكبرى. تحتل في جغرافيته وفي تاريخه مكانة 
متصدرة. فإن المغرب عند العثشمانيين كان لا يعرف إلا 
بمملكة فاس. وإن محرري أول مشروع دستوري سنة 1908 
جعلوا فاس عاصمة للبلاد على أن لا يكون "لهذه العاصمة 
امتياز بشيء عن سائر مدن السلطنة". فما هي أسباب هذه 
المكانة المنتميزة ؟ وكيف اتسعت رقعة المدينة قبل فترة 


الاستعمار ؟ وكيف قطعت مرحلة الحماية ؟ وما هي الخطوط 
العريضة لنموها بعد الاستقلال في النصف الثاني من القرن 
العشرين ؟ 
الموقع والموضع 
أقيمت مدينة فاس في موضع ليس هو مركز المغرب. ' 
فهي من حيث خطوط العرض في الدرجة 34 شمالا 
بالتقريب. ومن حيث خطوط الطول في الدرجة 5 غرباء في 
بلاد تند على الإجمال عرضا بين خطي 20 و36 عرضاء 
وطولا بين 2 و17. بيد أن فاس توجد في ملتقى الطرق التي 
تحكمت في تاريخ المغرب منذ القدم. فإنها توجد على مدخل 
باب من أخطر الأبواب الجبلية المغربية شأنا وهو باب مدينة 
تازة بين سلسلة الريف وجبال الأطلس المتوسط, وهو المضيق 
الذي يربط بين شرق البلاد وما وراء ذلك من أقطار إفريقيا 
الشمالية والبلاد العربية؛ وبين السهول المنفتحة على شواطئّ 
المحيط الأطلسي. وهي أيضا طريق رابطة بين جنوب المغرب 
وواحة تافيلالت وما يليها من الصحراء الكبرى؛ وبين 
الأقاليم الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمفضية 
إلى الأندلس وإلى القارة الأوربية. ففاس هي الطريق السهل 
الرابط بين المغرب والجزائر. كما أن موضعها ممر طبيعي بين 
طنجة والتخوم الصحراوية؛ علما بأن مصير البلاد ارتبط في 
كثير من الحالات بملتقى هذه الطرق. ويتعزز هذا الموضع بموقع 
يتميز هو كذلك بما حبته الطبيعة من خيرات. فقد اقيمت 
المدينة في مقعر من الأرض بين جبلي زالاغ وتغات الذين 
يحميانها من جهة الشمالء وبين جبل كندر المنتسب إلى 
الأطلس المتوسط الذي يحميها من جهة الجنوب. كما أقيمت 
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وسط سهل سايس الذي هو من أخصب سهول المغرب؛ وقتد 
أحياؤها على ضفتي نهر فاس الذي هو رافد من روافد نهر 
سبو الكبير. فلقد نشأت المدينة بين الماء والخضرة في مكان 
حصين, منفتحة على كل الأفاق, قادرة على الاكتفاء الذاتي 
عند الاقتضاء. 
نشأة المدينة 
تتفق المصادر التاريخية المتوفرة عن نشأة فاس أن واضع 
أسسها هو المولى إدريس الثاني, وذلك في نهاية القرن 
الثاني من الهجرة (بداية التاسع من الميلاد). ولكن المؤرخ 
المعاصر يستغرب عدم قيام حاضرة ما أومأنا إليه من مميزات 
الموضع والموقع قبل قيام الدولة الإدريسية, علما بأن التاريخ 
احتفظ بأسطورة تفيد أن المكان لم يكن خلوا من السكان في 
غابر الزمان؛ وعلما أيضا بأن البحث التاريخى الحديث قد 
أثبت أن واضع الأسس الأولى هو إدريس الأول الداخل وليس 
ابنه وولي عهده إدريس الثانيء الذي يقال إنه أراد بناء 
حاضرة متميزة عن وليلي الحاضرة الرومانية السابقة التي 
اعتمدها والده عاصمة لمملكته. فذهب يبحث عن مكان 
صالح لذلك؛ حتى إذا وقف بموقع فاس فأعجبه وعثر فيه 
على فأس من ذهب. فأطلق لفظ فاس على المدينة, ما 
يستروح منه ريح الأساطير التي كثيرا ما تطمس ما سبقها 
من التاريخ. ومهما كان من أمرء فإن الثابت هو أن أول نواة 
حضرية لفاس بعد انتشار الإسلام في المغرب, أقامها المولى 
إدريس الأول سنة 172 / 789 على الضفة اليمنى من النهر 
الذي يخترق الموقع المقعر. وتلك الضفة ربوة مشرفة على 
الوادي. وكان سكانها من الأمازيغ» بدليل أسماء أحيائها 
الأولى التي لاتزال مستداولة. وهي كرواوة ومصمودة 
وتامدارت. ولكن المولى إدريس الأول قتل قبل أن تتسع 
المدينة وتمتد. فقام بالأمر بعده ولده إدريس الثاني الذي التف 
حوله أفواج متتلاحقة من عرب إفريقيا والأندلس في الوقت 
الذي كان المغرب فيه متأرجحا بين سلطانين متنافريين. 
سلطان الأغالبة ثم الفاطميين في تونس وسلطان الدولة 
الأموية في قرطبة. ولذلك قامت فاس الأولى على شكل 
حاضرتين متجاورتين متميزتين. جهة الأندلس على الضفة 
اليمنى من وادي فاس التي استقر بها مهاجرة الأندلس بعد 
انصهارهم مع القبائل الأمازيغية؛ وجهة القيروان على الضفة 
اليسرى التي انصهر بها الأعراب القادمون من إفريقيا 
والجاليات اليهودية على اختلاف مشاربها فضلا عن القبائل 
الأمازيغية, وذلك بدليل الأحياء التي لاتزال تحمل إلى يومنا 
إسم درب اليهودي واللمطيين. وصارت المدينتان تتسعان 
وتستقطبان الساكنة من كل حدب وصوب حول المسجدين 
الجامعين اللذين أقامتهما أختان هما فاظمة ومريم الفهريتين 
عند منتتصف القرن الثالث (التاسع الميلادي). وظلت 
المدينتان منفصلتين بأسوار حصينة ولا يجمع بينهما إلا 
قنطرة لاتزال تعرف "بقنطرة بين المادن". حتى إذا قامت الدولة 
المرابطية, أقدم مؤسسها يوسف بن تاشفين على هدم الأسوار 


الأولى وبناء أسوار تضم العدوتين وتجعل من فاس مدينة 
موحدة تدور على مركز واحد هو حي القروبين. كما أنه بنى 
قصبة لإيواء جنوده في الحي الذي لايزال معروفا بحي أبي 
الجنود غربي المدينة (وصار بلسان العامة بوجلود). ذلك بأن 
فاس أضحت قاعدة استراتيجية لفتح ما وراءها من الأقاليم 
الشرقيةبما في ذلك ما هو اليوم في التراب الجزائري. 
وازدادت فاس بذلك امتدادا وتحضرا بما نعمت به فى العهد 
المرابظق من العنابة السلطانية رفن الطمانيكة ما حملي 
على معارضة الدولة الموحدية عند قيامها والوقوف في وجه 
مؤسس أمجادها عبد المؤمن بن علي الذي لم يغفر لها ذلك, 
فأمر بهدم أسوارها وهدم قصبة أبي الجنود. لكنه ما لبث أن 
جعلها هو كذلك قاعدة لفتح المغربين الآخرين, وايضا محطة 
للعبور إلى الأندلس. فبلغت فاس من الرقي والازدهار ما لم 
يسبق له نظير في تلك العصورء إذا ما اعتمدنا ما ورد في 
زهرة الآس وفي روض القرطاس من أنها كانت في عهد أبي 
يعقوب المنصور الموحدي تنطوي على 785 مسجدا و93 حماما 
و80 سقاية و372 أرحى و89.236 دارا و467 فندقا و9082 
حانوتا وقيسارتين و3.064 درازا و47 معملا للصابون و86 
دارا للدبغ و12 مصهرا و116 مصبغة و135 فرنا للخبز و11 
معملا للزجاج و186 معملا للخزف. وقد تعززت هذه الحيوية 
الاقتتصادية بما أضفى ملوك الدولة المرينية على المدينة من 
الإشعاع السياسي., ذلك بأنهم جعلوها قاعدة ملكهم فأقاموا 
عند مشارفها الغربية مدينة جديدة. تعرف إلى يومنا بقفاس 
الجديد. بنيت فيها القصور السلطانية ومسجد جامع كبير 
ودور الخدام والعسكر وما يتصل بذلك من أسواق ودكاكين. 
ولم يهملوا مع ذلك المدينة القديمة التي رسخوا مكانتها 
العلمية والروحية بما شيدوا فيها من المدرسات الطلابية 
كالمصباحية ومدرسة اللبادين والسبعيين والصفارين 
والعطارين والبوعنانية نسبة إلى آخر كبار ملوكهم أبي عنان, 
فضلا عن مدرسة دار المخزن المقامة في فاس الجديد. وكل 
هذا في العصر المريني الأول. أما في العصر الثاني الذي 
ابعدأ غداة وفاة أبي عنان 759 / 1359 فإن المدينة نالت 
نصيبها مما حل بالمغرب من النكسات في قعر دياره أو في 
الأندلس. ولا أدل على ذلك ما جرى سئة 837 / 1437, من 
خروج اليهود من المدينة القديمة التي كانوا يقطنونها جنبا إلى 
جنب مع المسلمين إلى حارة متميزة في فاس الجديد أقيمت 
بجوار القصور السلطانية على ملاحة مهجورة؛ فانضافت نواة 
حضرية أخرى إلى الأنوية السابقة, وصار لفظ الملاح من 
يومئذ عبارة عن حارات اليهود في المغرب. ثم إن الأزمة 
العامة أدت إلى الإطاحة بالدولة المرينية على يد الشرفاء 
الأدارسة الذين انتهزوها فرصة لتجديد العهد بقبر المولى 
إدريس الثاني باني المدينة الذي كان قد انطمس في العبصور 
السالفة. وكان ذلك تعبيرا عما انهار من معنويات أهل فاس 
فتمسكوا بما احتفظ لهم بمكانتهم من الأسباب المقدسة. 
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فاس في عهد الشرفاء السعديين والعلويين 
كان التاق الأندلس أثر مشو على المديية ذلك بأنه) 
انقطعت عن مرجعيتها الحضارية بسبب تغلب النصارى 
هنالك. لكن الكثير ممن فر بدينه من مدن وقرى الضفة 
الأندلسية قصد إلى فاس واستقر بها معززا فيها الحضارة 
العربية. فدخلت المدينة عصرا من الانتتعاش الثقافي 
والعلمى: لولا ما لحقها من عسف ملوك الدولة السعدية 
الذين اخقارةا مراكش عاصبة لهم: ثم وخلوا فاين عدوة 
ونكلوا بسكانها وأقاموا في الربوتين المطلتين عليها من 
الشمال ومن الجنوب قلعتين أو بستيونين شامخين باتت فاس 
معرضة لفواهات مدافعهما. ولما توفي أكبر ملوكهم أحمد 
المنصور الذهبي في مطلع القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي)؛ فإن فاس وقعت فريسة بين ابنائه المتنازعين 
على الملك. وترتب على ذلك اقتتال بين أحياء المدينة أتى 
على الأخضر واليابس جراء عجز وانهيار المخزن المركزي. 
واستفاد مرابطو الديلاء من ذلك ليمسكوا بزمام الأمور. إلى 
أن قام الشرفاء العلويون. واستطاعوا بسط نفوذهم على 
المغرب قاطبة. فاسترجعت فاس شيئا من إشعاعها. فقد بنى 
ا مولى الرشيد فيها مدرسة الشراطين. كما أنه بنى قنطرة 
الرصيف. وخلفه المولى إسماعيل الذي أنّت فاس من صرامة 
حكمه. لكنها استفادت مما أحاط به الشرفاء والحرم 
الإدريسي من العناية. فإنه جدد صرح هذا الحرم على الشكل 
الذي هو عليه اليوم من جلال المقام والإبداع الزخرفي والهالة 
لقدسية. فحق لفاس ان تسمى من ثم فصاعدا مدينة المولى 
إدريس. وعلى الرغم مما تأزم من أحوالها في الفترة التي تلت 
وفاة هذا السلطان بسبب اقتتال أبنائه على الملك: إلا أنها ما 
لبئت أن عادت إلى سابق حيويتها في عهد السلطان محمد 
بن عبد الله. وقد تعززت صدارتها الروحية والعلمية في ظل 
الدولة العلوية التي دأب ملوكها على التنقل بين كبريات 
الحواضر لتفقد أحوال الرعية. واستفادت فاس من ذلك فوائد 
معمارية مرموقة, منها فى عهد المولى سليمان  1792(‏ 
2 ) بناء ثلاثة مساجد في خي الرصيف وعند ياب 
عجيسة وفي أبي الجنود. ومنها في عهد المولى حسن (1873. 
4 ) معمل السلاح المعروف بدار الماكنة حذاء دار المخزن 
في فاس الجديد. 
وهكذا كانت فاس في مطلع القرن العشرين, ليلة انعقاد 
الحماية الفرنسية على المغرب. تصور للمعمار الإسلامي في 
القرون الوسطى بأحسن ما يكون من التصوير. فكانت مدينة 
تنبض بالحيوية الرتيبة الرصينة حول مساجدها وأضرحة 
صلحائها التي تنطلق منها الأزقة المؤدية إلى الأحياء 
التجارية مثل القيصارية والعطارين والشماعين والسبيطريين 
والقطانين والصفارين والشرابليين والصباغين والشراطين 
ودور الدبغ وما يلي ذلك من الأحياء السكنية كالبليدة 
والعيون وكرنيز واللمطيين وفندق اليهودي والزنجفور 
والطالعتين وحي الدوح. هذا في عدوة القرويين. وسوق 
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الحدادين والصفاح والطرافين والفخارين ومعصرات الزيت وما 
يتصل بذلك من الأحياء السكنية كالرميلة والكدان والحبيل 
شرقي عدوة الأندلس. والمخفية والأقواس والجزيرة ودرب 
الشيخ في غربيها. ونقف على مثل ذلك في فاس الجديد 
حيث تحفل التجارة والمعاملات في الشارع الكبير حول 
المسجد الجامع الذي يفصله عن القصر السلطاني أحياء 
سكنية مثل حي مولاي عبد الله وبوطويل وبرج سيدي بونافع 
والملاح (حارة اليهود). ويحمي المدينة أسوار عالية تنفتح 
وتنغلق على الأحواز من كل الجهات بأبواب ضخمة كباب 
السمارين وباب الساكمة في فاس الجديد. وياب الحديد 
والباب الجديد وباب أب الجنود وباب المحروق وباب عجيسة 
في عدوة القرويين, وناك فتوح وباب الخنوخة وباب سيدي 
بوجيدة فى عدرة الأندلس. ومن مميزات هذا الأسلوب 
المعماري أنه يراعي فضائل التساكن بقدر ما يراعي ضرورات 
السكن. في منظومة اقتصادية قائمة على الاكتفاء الذاتي 
والمبادلات مع الأحواز أكثر ما هي قائمة على التجارة 
البعيدة المدى. كما أنها معتمدة على السير على الأقدام 
وعلى البغال والحمير لنقل الأثقال, فلا رواج فيها للعجلة 
والعربات التي لا تتسع لها أزقة يشفع لضيقها علو أسوار 
الدور فيحميها ذلك من القر في فصل الشتاء ومن الحر في 
فصل الصيف. علما بأن الدور مبنية على النسق الإسباني 
الإسلامي حول صحن يسمى وسط الدار فيه نافورة او سقاية, 
وينفتح عليه غرف متقابلة. يفضى من بعض جوانبه إلى 
المطبخ, ومن جانب آخر إلى الدرج المؤدي إلى الفوقي أو 
الطابق العلوي الذي تطل غرفه وصالاته على وسط الدار 
السفلي من وراء درابزون (أو دربوز) من الخنشب المخروط. 
ومن الفوقي يصعد إلى السطح الذي تنكشف منه باقي 
المدينة وما يحيط بها من البساتين والجبال. ولشدة التصاق 
سطوح فاس بعضها ببعض. فمن الممكن الانتقال من خلالها 
من حي إلى حي لا سيما وأن بعض الدور تغطي الأزقة التي 
هي عبارة عن انفاق في بعض الحالات. يستحيل على 
الغريب عنها أن يسير عبرها من غير دليل. وكان ذلك من 
وسائل دفاع السكان عن أنفسهم وعن مصالحهم, فيغلقون 
بوابات المدينة ويقيمون ا جرس والرماة علق الأسوار ويركنون 
في قعر ديارهم إلى أن قر العاصفة. أو كان هذا أسلوبهم في 
حروبهم قبل انتشار سلاح المدفعية وإقامة الدولة السعدية 
للبستيونين المذكوريين اللذين صارت المدينة ترمى بوابل من 
نيرانهما كلما مالت إلى العصيان. وكان حكم المدينة بيد 
عامل. يساعده خلفان يقومون مقامه فى مختلف الأحياء. 
وقاضبين واعد فى المديئة العصفة: وان فى فاسن الندين: 
ومحتسب يراقب سلامة المقاييس والمكاييل والأوزان في 
الأسواق وسلامةالأخلاق بوجه أعم: والجميع تحت أنظار 
خليفة ينوب عن السلطان عند ظعنه. وهذه المدينة المخلصة 
إلى ماضيها وأعرافها إلى حد الجمود. وهذه الحاضرة 
الإسلامية التي لم يتغير شيء من هندستها المعمارية على مر 


العصور هي المدينة التي دخل عليها القرن العشرين بكل ما 
دخل به من العواصف وأسباب الانقلاب والتبديل دفعة واحدة 
جراء الاستعمار الفرنسي. فامتنعت عن ذلك وظلت جائمة 
على إرثها. وتركت العصر يفعل ما يريد في أرباضها 
الغربية فاتسعت بإضافة مدن جديدة اقيمت على النسق 
الأوربي العصري. 
فاس في القرن العشرين 
لايزال البحث التاريخي يفتقر إلى مؤلف عن فاس في 
القرن العشرين يذكر بالتفصيل ما طرأ على المدينة من 
التغيير ويقف على كيفية تفاعلها مع ذلك. ذلك بأنها 
احتفظت على أصالتها حتى يخيل للمرء أنها لن تقلع عنها 
أبداء وقسكت بأسباب الحداثة حتى يبدو وكأنها لا تريد إلا 
الطليعة موقفا. وهي بكل ذلك إنما تجسد في حدودها ما 
يجري في المجتمع المغربي برمته منذ مطلع القرن العشرين. 
فقد اصطدمت فاس بالاستعمار منذ دخول الجيوش 
الفرنسية إليها في ربيع سنة 1911. وفي يوم 30 مارس من 
سنة 1912 التعالية., وقع السلطان عبد الحفيظ على عقد 
الحماية. وثارت ثائرة أهل فاس على ذلك. ففتكوا بكل ما 
وقع بين أيديهم من الأوربيين المقيمين في المدينة طيلة ثلاث 
أيام (19.17 أبريل 1912 ). ورد الفرنسيون بتمام العنف 
والقساوة. ثم إنهم اتخذوا القرار بحرمان فاس من وظائف 
العاصمة السياسية. كما أنهم اتجهوا إلى بناء أحياء سكنية 
خاصة بهم في الأحواز الغربية. وأطلقوا عليها بلغتهم إسم 
"لافيل نوفيل 2010576116 71116 12 ", وسماها الفاسيون "دار 
دبيبغ'لانتظام أحيائها قرب قصر سلطاني هنالك يحمل هذا 
الاسم واتخذته الجيوش الفرنسية مقرأ لقيادتها عند حلولها 
بالمدينة. وهكذا اتسعت رقعة فاس مرة أخرى على طريقتها 
المعهودة بإضافة مدينة رابعة إلى المدن الثلاث السابقة. وقد 
أقيمت هذه المديئة لفائدة الأوربيين وبناء على حاجياتهم 
المعمارية والعسكرية. بشوارع تتسعلمرور العربات 
والسيارات؛ وفيلات وعمارات متعددة الطبقات», وملاعب 
رياضية وحدائق تتوسطها مدارس ابتدائية وثانوية. ومحطة 
للقطار ترتبط بها مخازن وأهراء كبرى والحي الصناعي, 
ومطار بربوة ظهر المهراس في الجنوب الشرقي أقيمت بجواره 
الذكنات العسكرية. بيد أن هذه المدينة الأوربية لم تزدهر إلا 
بسبب حرب الريف, ذلك بأن القيادة العامة للعمليات 
العسكرية الفرنسية أقيمت بها. وكان المجاهدون الريفيون 
قاب قوسين أو أدنى لانتزاعها من أيدي الفرنسيين الذين 
أدركوا مكانتها الاستراتيجية وما كان في التنقيص من 
شأنها من خطورة على مصا حهم في المغرب. وبذلك صارت 
فاس تسترجع أنفاسها من صدمة الاستعمار. وتعززت 
ساكنتها بمن هاجر إليها من أبناء باديتها القريبة والبعيدة. 
فصارت الأنوية الحضرية القديمة والجديدة تمتد بشكل حثيث. 
وت المرحلة الأولى من الامتداد فى عهد الحماية بين 1912 
و1956 بأن ألغي شيئا فشيئًا كل ما كان موجودا داخل 


الأسوار العتيقة من البساتين والميادين العارية باستثناء 
المقبرات. وذلك لإقامة الدور والأهراء وا حوانيت والمقاهي 
مثلما جرى في أحياء باب الخنوخة وباب سيدي بوجيدة 
والزنجفور وباب الحديد والباب الجديد وبورجوع. وجرى مثل 
ذلك في فاس الجديد في باب الدكاكين والسمارين. وكانت 
بفية الكالبة الجهودية أولمن يادرت إلى الفران من 
الاكتظاظ ومن الأزقة الضيقة المظلمة لمساكنة الأوربيين في 
دار دبيبغ التي اتجهت حركة العمران فيها إلى ملء ما كان 
فى الأصل حقولا وبساتين تفصل بينها وبين المدينة المرينية. 
وقد تصرف الفرنسيون في هذه المجموعة ا حضرية المتناثرة 
بأسلوب الحكم العسكري؛ إذ كان حكم فاس وإقليمها 
الشاسع بيد ضابط برتبة جنرال؛ يساعده ضباط الاستعمالات 
والمراقبون المدنيون الذين كانوا بدورهم يستعينون بالموظفين 
المخزنيين السابقين يتقدمهم الباشا ومن يقوم مقامه من 
الخلفان في مختلف الأحياء, هذا من جهة قمة السلم 
الإداري. وأما من جهة السكان, فإن الفرنسيين أدخلوا النظام 
البلدي على المدينة. معتمدين الانتخاب في المدينة الأوربية, 
وشكلا من الانتقاء الإداري فيما يرجع لأهل فاس مسلمين 
ويهود. وكان عدد السكان على الإجمال في نهاية الحماية 
72 إ(إحصاء 1952). ما يعني أن هذا العدهد تضاعف 
في ظرف أربعة عقود, إذ يجمع الباحثون على أن عدد سكان 
فاس قبل الحماية كان يتراوح بين 90.000 و100.000 نسمة. 
وأي سبب أقوى في التغيير من النمو الديموغرافي؛ ذلك 
بأن 180.000 نسمة الذين كانوا يقطنون المدينة عند إلغاء 
الحماية صاروا في مطلع القرن الواحد والعشرين يفوقون 
المليون بكثير أغلبيتهم مسلمونء ذلك بأن الجالية اليهودية 
لم يبق منها إلا أفراد معدودون. ولا يقطن بالمدينة من 
الأوربيين إلا بعض المستخدمين في السلك القنصلي أو 
التربوي. وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على امستداد 
العمران الفاسي في كل اتجاه بما لم يسبق له نظير. فقد حصل 
فى فاس العتيق وفاس المريني من الاكتظاظ ما يشبه فيضان 
القدر على جنباتها جراء الغليان. ففاضت المدينة العتيقة 
حتى اكتسح السكن مقابر القباب في الجنوب الشرقي» 
وكهوف ظهر الخميس في الشمال الغربي والجنانات الممتدة 
بين باب الخوخة وباب عجيسة. وخرجت فاس المرينية إلى ما 
وراء أسوارها من باب الساكمة وعين قادوس ومرتفعات جبل 
تغات كما زحفت خارج باب أبي الجنود وفي دار دبيبغ التي 
امتدت في تجاه ظهر المهراس وسهول زواغة في الشمال 
الغرب. وتشكلت هنالك وترعرعت مدينة أخرى بل مدن 
أخرى تضم مختلف الصناعات العصرية وتحمل اسم مالكي 
تلك الأراضى من آل بنى سودةء كما امتدت نحو الجنوب 
الغربي في أحياء سكنية على الطرق المؤدية إلى قلب 
الأطلس المتوسط وإلى شرق المغرب. ثما يوحي بصعوبة 
انصهار أسباب المحافظة مع أسباب التغيير في مدينة أنشئت 
قبل إثنى عشر قرنا فلا تزال متمسكة بحيويتها الاجتماعية 
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ووظائفها الاقتصادية. ولم يتغير شيء من مظاهر فاس 
العتيق وفاس المريني إلا باعتبار ما صار يخترق شوارعهما 
من الحافلات والشاحنات والسيارات التي تصل اليوم إلى 
قلب النواة الحضرية العتقية بعد تغطية وادي الجواهر 
(بوخرارب) في الستينات من القرن العشرين. وقد أجبر 
أرباب الحرف على تغيير أساليب عملهم. فهم اليوم يعملون 
بالمواكن الكهربائية وبالمواد الكيماوية العصرية. ولذلك 
عواقب وخيمة على المعمار العتسيق جراء ما يكون من 
الاهتزاز القوي من المحركات ومن أخطار الانفجارات المذمرة, 
هذا فضلا عن النمو الديموغرافي الذي هو كذلك ضرب من 
الأنفجار ول باسلوت الدبيت- ” 
بيد أن المدينة تحتفظ في النسيج العمراني المغربي بتمام 
حيوبتها ورتبتها المتميزة, فإنها تشكل بعد الدار البيضاء 
ثاني قطب صناعي وتجاري في البلاد. وهي عاصمة إحدى 
الجهات الست عشرة التي تنقسم البلاد إليها. وتسمى جهة 
فاس بولمان وتتركب من أربع عمالات (فاس ومولاي يعقوب 
وصفرو وبولمان). ويمثل الدولة فيها وال عام يساعده مجموعة 
من العمال, كما يمثل السكان مجلس بلدي يرأسه عمدة, 
ويحيط به مجموعة من المقاطعات يقوم بتدبير شؤونها 
المنتخبون المحليون. ولاشك أن فاس تعاني من مشاكل انتقال 
العمران العتيق إلى العمران العصري. ولكن ما تبديه من 
الحيوية ومن القدرة على التكيف يحتفظ لها بماضيها 
وبالمستقبل. ولذلك أدرجتها منظمة اليونسكو من جملة مآثر 
الحضارة الإنسانية منذ سنة 1981. 
ليطورنو روجي؛ فاس قبل ا حماية. تعريب محمد حجي. بيروت» دار 
الغرب الإسلامي؛ 1986 (مجلدان). 
- 1912 ,دة1 مك ماتأأممء نسم مه[ ,أعاطعلةم" لعسستفطهك1 
0 ,كع [اع لم8 عل ععطار[ 6ازويء لصتا ,نماظ ”0 عوغط1 ,1956 
.(10060) 
إبراهيم بوطالب 


فاس البالي . موقع أثري إسلامي ترتفع بقاياه بقبيلة 
ففتالة؛ على اللضفة السترق لرادي :درغة علن بعد عورال 
8 كلم شمال غرب مدينة فاس (قيادة قلعة سلاس. إقليم 
فاس)» ما يجعل منه نقطة استراتيجية لمراقبة مشرع الخميس 
والولجات الخصبة لضفتى النهر وروافده. ومما يبرز أهمية هذه 
المايعة الأثزية كدرة بباتهنا ‏ العتسارية م من اجوز مخبوضق 
وقرميد وأحجار منجورة وقطع خزفية؛ تغطي مساحة يزيد 
محيطها عن خمس كيلومترات. 
يحتل الموقع هضبة يصل ارتفاعها إلى 202 متراء 
وموضعا استراتيجيا ئما يسمح براقبة جل المناطق السهلية 
المجاورة, ليشكل مع قصبة أمركو التي تبعد عنها بحوالي 
ثماني كيلومترات. أحد أبرز الحصون المشيدة لمواجهة قبائل 
غمارة وحماية الطريق الرئيسية بين فاس وطنجة وسبتة في 
تجاه عدوة الأندلس. وبتضح من خلال المكونات الأثرية أنه 
لعب دروا عسكريا هاماء إذ ينتظم وراء سور من الحجارة 
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المدكوكة يحاذي المنحدرات ويتبع سطح الهضبة ليسيج 
مساحة شاسعة يتوسطها مركب صغير محصن أو محرز» قد 
يستعمل من طرف قائد القلعة أو ساكنتها في انتظار وصول 
الإمدادات. ويصل علو بعض بقايا هذه الأسوار إلى خمس 
أمتار وتتخللها بعض الأبراج نصف الدائرية مما يدفع, 
اعتمادا على تصميمها وتقنيات بنائها . إلى ربطها بأسوار 
كل من قلعة أمركو ومدينة البصرة الإدريسية, وبالتالي إلى 
افتراض تشييدها خلال القرون الأولى للفترة الإسلامية. 
ولقد ذهبت أغلب الدراسات التي اهتمت بالموقع إلى أن 
هذه البقايا تعود لمدينة بني تَاودة أو بني تاودا أو بني تودة 
أو بني تودي التي وردت عند عدد من مؤرخي وجغرافيي 
العصرين الوسيط والحديث. ففي القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر ال ميلادي جعل منها مؤلفا كتاب الاستبصار 
ونزهة ا مشتاق مدينة من بناء المرابطين. على الطريق الثانية 
الرابطة بين فاس وقصر كتامة مرورا بجبل غمارة. إذ يروي 
صاحب الاستبصار "أنك إذا أقمت من وادي سبوء أخذت 
على يمينك فى عمائر متصلة إلى مدينة تاودا. وكانت مدينة 
كمرة احتيا االشدو ابعل متها ا ا لتتايع نفاقه 
عليهم". وإذا كانت رواية صاحب الاستبصار تشير إلى أن 
المدينة قد فقدت., رغم إقامة ولاة المغرب بها مع العسكر. 
بعضا من ازدهارها دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء 
ذلك؛ فإن نص الإدريسي كان أوضح منه وأعطى تفاصيل 
هامة, إذ يؤكد أن مدينة بني تاوداء التي "كانت بمكان شبه 
النغر سدا مانعا من طغاة غمارة العابثين بتلك النواحي 
المغيرين على جوانبها". قد خربت من طرف الموحدين, 
وهجرت من ساكنتها, فكانت "أول مدينة من مدن المغرب 
التي حل بها الفساد. ونزل بها التغيير. واستأصلها 
المصامدة؛ وهدموا أسوارها وصيروا قائم مساكنها أرضاء ولم 
يبق منها إلا مكانها. وقد ترا ال عه نحو من مائة 
رجل. فعمروها وزرعوا في أرضها لطيب ترابها ومو زرعها 
وجودة حنطتها". 
من جهة أخرى؛ تبقى روايتا ا حسن الوزان ومارمول 
كاربخال فريدتين من حيث مضمونهما.ء إذ تذهبان إلى أن 
المدينة من إنشاء "الأفارقة القدامى" وقد دمرت من طرف 
خلفاء إفريقية. ومن الإشارات النادرة التي تفرد بها مارمول 
كاربخال عن الحسن الوزان. مصدره الأساسي الذي نقل عنه 
العديد من الأخبار. أن بني تاودا قد عرفت بأسماء أخرى» إذ 
يروي أنها "كانت تدعى بابا أو حؤليا كامبيستري حسب 
بطليموس الجديد. الذي يجعلها في الدرجة الثامنة والدقيقة 
العاشرة طولا, وفي الدرجة الرابعة والثلاثين والدقيقة 
العشرين عرضا". ويشير مارمول إلى أن المدينة. على عكس 
ماذهب إليه صاحبا كتاب الاستبصار ونزهة الشتاق. قد 
تعرضت للتدمير على عهد بني إدريس أيام حربهم ضد 
الخليفة الشيعي القائم بيو الله (334.322 / 934. 945), 
"عندما غزا هذا الإقليم, بحيث لم يبق منها سوى الأسوار, 
وبقايا بعض المباني القديمة الرائعة, فيها ثلاث سقايات ذات 


أحواض كبيرة من الرخام والمرمرء وبعض الأضرحة كذلك تدل 
على أنها قبور شخصيات مرموقة". 
وبالرغم من اختلاف الروايات وتضاربهاء فإن قلعة بني 
تاودة قد لعبت أدواراً طلائعية خاصة على عهد آخر 
المرابطين. ويذكر البيدق أن القلعة كانت سنة 536/ 1141 
مرا وقاعدة للأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسف 
والأبرتير أحد أبرز القواد الموالين للسلطان علي بن يوسف بن 
تاشفين أيام صراعهم ضد جيوش الخليفة عبد المومن بن علي 
الكوميء التي عسكرت على ضفة الوادي لأيام عدة ثم 
رحلت دون القصبة. وفي سنة 559 / 11641163 ثار مزيزدغ 
الغماري بإقليم غمارة كله على الخليقة يوسف بن عبد 
المومن: وتبعته قبائل من صنهاجة وأوربة, ودخل مدينة بني 
تاودة وقتل . على قول ابن أبي زرع ‏ جل سكانها وأسر ما 
تبقى منهم. فخرج إليه على رأس جيش من الموحدين, 
"يوسف بن سليمان وبدد شمله". وربما إليه يرجع تدمير 
القصبة كما ورد ذلك عند الإدريسي, لتفقد بذلك هاته 
الحاضرة أهميتها. وفي نفس الوقت تسميتها ويظهرء كما 
ذهب إلى ذلك محقق كتاب البيدق؛ اسم فاس البالي للدلالة 
عل قرية صغيرة احتمت بأسوار القلعة المهدومة. 
الإدريسي٠‏ ا مغرب العربي من كتاب نزهة الششاق في اختراق 
الآفاق. باريس, 1983 ؛ مجهول, الاستبصارء الدار البيضاء. 1985 
؛ ابن أبي زرعء الأنيس ا مطرب, الرباط. 1999 ؛ ح. الوزان»ء وصف 
إفريقياء ج 1: تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء الرباط. 1980 ؛ 
مارمول كاربخال: إفريقيا ج 2: الرباط؛ 1984 ؛ البيدق. أخبار 
ا مهدي, الرباط؛ 1971. 


«اءت[عوهال!آ عنه تزتها 116115 115ه تلط بمقصعه؟ .18 
بتتهكعتاه لدع 0م132 7121501 عسسعاعهط ,عراماكاط أء عت[صه رعو ممع 
15 7658نت وعرآ ,لدجهدء 1601-8507 .8 ر 1924 ,تعواذظ 
81/1 كتطهل ,(لدههتتمعامءة عمج ]/ة) متأونمن0 '1 عل 5نزوم بل 
تناة عأ10]! متتلهله5 .11 : 200 - 194 .م ,1918 ,عبيوثومام6(ء جه 
1/1780 ,علممع 1 -تمعظ8 عل وعمتتم دعل وممنادء 3 تامعل0"1 تددوء تنا 
بقطعمعه1'0 ع0 جماع6: 18 دصهل 5ع6نازة ,د[دعدذ أء عمكمة1" 
31] - 118 بم ,1916 عناونومام6رلعمه وقاءااياظ عمقل 


أحمد صالح الطاهري 


فاست, اسم مكان استراتيجي (مراقبة الممر) في نهاية 
سلسلة جبل باني من جهة الغرب؛ في جنوب آيت باعمران, 


الرئيسي بين مدينتي سيدي إفني وأكلميم. وهو عبارة عن .٠‏ 


المصطلحات الجغرافية بالضبط (يوسف توني مادة خنق). 
وفيه يتجلى التتابع التاريخي لتكوين الصخور 
والطبقات. حيث تبرز الطبقات الرسوبية بشكل أفقي كأنها 
وكلمة فاست» مؤنة فاس, تعني باب الخانق, ومحليا 
تسمى نمي ن فاست. وأظن أن الكلمة من لهجة قبيلة لمطة 
من قبيل صنهاجة: وما أكثر أسماء الأعلام الجغرافية في 
آيت باعمران بلهجة لمطة. ْ 
والذي يهم هنا هو التنبيه إلى أهمية الخانق من حيث 


الاإضاكة وو عي الت المجمزافن و بورض وقد 
تكون فاست أقدم زمانا من الطبقات في منطقة آيت ؤرير ؟. 

بحث ميداني وصور للموقع سنة 1990. 
الحسين جهادي 


الفاسوخ , يستخرج الفاسوخ من البوبال أو الكلخ أو 
عصا الراعي وهو جنس زهر من فصيلة البطباطيات. ومكان 
نبتهء المروج الرطبة في الجبال. وهي عشبة يصل ارتفاعها 
إلى نحو مترء أوراقها طولانية؛ معقوفة الرأس تنبت بساق 
طويلة من الجذر مباشرة في ماي يونيو ويوليوزء على رأس 
ساق طويلة أزهارها صغيرة وردية بمجموعة سنبلة مبرومة, 
جذرها معقد ومقوج ولونه في الداخل أحمر أسمر. قتاز 
الجذور بمواد دابغة, ومواد قابضة وموقفة للنزف. استعمالها 
طبيا : من الخارج يستعمل المغلي باردا لوقف النزف في 
الجروح والقروح, وفاترا للمضمضةلمعالجة نزيف اللئة 
والرائحة الكريهة في الفم. ومن الداخل يشرب المغلي لمعالجة 
الإسهال المدمن (تيفوئيد) ويعمل المغلي بالطرق المعروفة 
بنسبة 5 غرامات من الجذور المفرومة لكل فنجان من الماء, 

ويشرب فنجانان في اليوم. ش 
كيفية استخراج الفاسوخ من البوبال او الكلخ او عصا 
الراعي يتم بحفر حفرة في جدر النبعة ووضع إناء أو قطعة 
من البلاستيك ثم يتم جرح الجدر فإذا بسائل يخرج من الجذر 
أبيض كالحليب. وبعد أسابيع يتم جمع القطع البلاستيكية 
المملوءة بهذه المادة التي تجفف وتصبح صفراء اللون مائلة إلى 
اللون البني أو الأسود وهي على شكل عجين يلتصق. وهذه 
المادة هي التي نسميها الفاسوخ. والفاسوخ المغربي أحسن 
فاسوخ ويتم تسويقه في الجزيرة العربية ودول الشرق الأوسط 

ويستعمل للبخور. 

الدكتو رأمين رويحة؛ كتاب التداوي بالأعشاب. ص. 218. 

الحسين البعاوي 


الفاسي , أسرة علم وصلاح, أصلهم من الأندلس من 
نسل بني الجد الفهريين نسبة إلى فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة؛ وهو بطن من بطون قريش العدنانية. 
٠.اشتهر‏ بنو الجد خلال المرحلة الأندلسية بالضلوع في 
ميندائي العلم والسياسة. وكان لعدد وافرر من أبنائهم حظ . 
المشاركة والوجاهة فى إشبيلية ولبلة وغرناطة وملقة. 
عه الأسزة العابية إلى المغرب بعد التحولات التي 
عصفت بالمسلمين كافة وأول من قدم منهم عبد الرحمان بن 
أبي بكر بن الجد وأخوه أحمد اللذين اختارا مدينة فاس 
واستقرا بها سنة 880 / 75 1476. وقد توفيا معابعد 
اجتياح وباء الطاعون سنة 887 / 82 1483 فمات أحمد عن 


٠‏ غير عقب بينما خلف عبد الرحمان ولده يوسف المكنى بأبي 


الحجاج وهو الذي اشتغل في التجارة وتردد من أجل ذلك 
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على حاضرة القصر الكبير فنسبه أهلها لمدينة فاس وهو 
قدمت الأسرة الفاسية أسماء لامعة في تاريخ الحركة 
الصوفية منذ تأسيس الشيخ أبي المحاسن لزاوية المخفية, كما 
تاريخ المغرب الحديث. 
الفلقشندي, نهابة الأربء القاهرة. 1959 ؛ م. كحالة. معجم قبائل 
العرب القديمة وا حديثة: بيروت: 1968 ؛ الهمذاني. عجالة ا مبتدئ. 
القاهرة. 1965 ؛ المقري. نفح الطيبء بيروت, 1968 ؛ م. الفاسي, 
مرأة, 144 ؛ م. ع. الفاسي. ابتهاج: 101 ؛ ج. الفاسي. رياض 
ا جنة. فاس» 1 ؛م. القادري. نشر ؛ مولاي سليمانء عناية 
أولي ا مجد. ا مقدمة ؛ ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 


الفاسي, أحمد بن أحمد بن أبي المحاسن, ولد حوالي 
سنة 1612/1021 ونشأ في رعاية عمه وأبناء عمه. فكان 
أكثر أخذه للعلوم عن الشيخ محمد بن أبي عسرية. كما أنه 
حظي بلقاء عمه محمد العربي وكان من عمتهم إجازته. 
اقبل بعد مرحلة التكوين على التدريس في القتصر 
الكبير لكنه اظهر ميلا واضحا نحو امور التربية والعبادة. 
توجد زاوية الشيخ أحمد الفاسي مقابلة لمسجد الشجرة 
بحي القطانين وهي المركز الصوفي الثاني للزاوية الفاسية في 
القصر الكبير. أما شهرتها فتقترن بدورها الروحي التاربخي 
وبتصميمها الهندسي والقبتين ا موجودتين في ضريح الشيخ. 
توفي الشيخ أحمد في زاويته سنة 1094 / 1684. 
م. القادري, نشر ؛ أ. أشعبان. أبحاث تاريخية وأثرية حول القصر 
الكبير؛ د. د. ع, الدار البيضاءء. عين الشق؛ 1988 في جزءين ؛ 
ن. الذهبي. الزاوية الفاسية. 


نفيسة الذهبي 


الفاسي. أحمد بن أبي جيدة بن أحمد. ولد بفاس 
سنة 1165 , وبها نشأ في حجر أبيه. وقرأ كتاب الله. ثم 
العربية والأصول والبيان والمنطق والكلام والفقه والحديث 
وغيرها على جماعة من الأئمة. فحصل في الزمن اليسير 
على حظ من العلم الكثير. 

وكان يدعى في قومه بالعارف. غير أن الأجل استعجله 
قبل كمال إهلاله. فصار إلى رحمة الله ورضوانه سنة 21194 
ودفن في زاوية جده. 

مولى سليمان العلوي. عناية ؛ م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس. 

المصطفى البوعناني 


ال.فاسيء. أحمد بن علي بن أبي المحاسن. ولد في 
مدينة القصر الكبير يوم 4 صفر سنة 997. وبها أخذ عن 
والده وأخيه أبي عسرية وغيرهما. ثم رحل إلى فاس, فأخذ 
بها عن عم أبيه, وعن عميه العربي وأحمد. وعن أحمد وأبي 
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القاسم ابني القاضي. وغيرهم. ورجع إلى القصر الكبير بعلم 
غزيرء فدرس وأفاد. فكان مشهورا بحسن الإلقاء والتعليم, 
متسع العارضة في الحفظ والفهم. انتفع به خلق كثير. 
واستوطن مكناسة الزيتون. ثم استوطن, آخر عمره. فاسا 
إلى أن عاد إلى القصر الكبير زائراء فأدركته المنية يوم 13 
شعبان سنة 1062, فحمل إلى فاس. 
م. القادري. نشر ا مغاني ؛ إلتقاط الدرر ؛ ع. الرحمان الفاسي, 
ابتهاج القلوب ؛ أزهار البستان ؛ ا مولى سليمان. عناية أولي ا مجد؛ 
م. الكتاني: سلوة الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


الفاسي, أحمد( الموسيقى) بن محمد بن عبد القادر 
من علوم وفنون عصره)» ومنها "موسيقى الآلة", فقد كان 


. يعرف قواعدها وأضولهنا حتى قال عنه صاحب 'عناية أولي 


ا مجد" إنه لا يكاد أحد يحسن الطبوع على كثرتها مثله. 
يقال إن محمد بن الحسين الحايك أخذ عنه بعض أشعار 
الآلة لما أقدم على تأليف مجموعه الشهير. 
ويعزى لأبي العباس الفاسي هذا أنه هو الذي اقترح 
تخصيص طبع رمل الماية لأشعار المديح النبوي. فقد كان 
رواد الزاوية الفاسية بالقلقليين ‏ وهو يومئذ القائم عليها ‏ 
يجتمعون بحضوره على إنشاء الموشحات والأزجال والبراول 
ما نظمه المغاربة المتأخرون في هذا الغرض أو انتخبوه من 
دواوين شعراء المديح؛ يدرجون ذلك في ميازين موسيقى الآلة 
وخاصة منها ميازين القدام. 
وقد مهد ذلك للقرار الذي ستتخذه لجنة الوزير الجامعي 
المكلفة بمراجعة كناش الحايك في مطلع القرن الرابع عشر. 
وهو القرار القاضي بتحويل أشعار نوبة رمل الماية وما ألحق 
بها من صنعات ‏ وكانت موزعة بين الغزل ووصف العشي ‏ 
إلى أشعار في المديح النبوي والتشوف لزيارة قبره الشريف. 
وتقديراً لجهود أبي العباس الفاسي في هذا المضمار فقد 
دأب المسمعون بعد وفاته على إحياء ليلة المولد النبوي 
وصباح يوم العيد حيث يجتمعون بضريحه فينشدون سائر 
موازين رمل الماية اعترافا بفضله "وقد استمرت هذه العادة 
إلى أوائل القرن العشرين ثم توقف العمل بها بعد وفاة كبار 
المسمعين". 
وتوفي أحمد الفاسي سنة 1164 / 17511750. 
ع. العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, 
سلسلة عالم المعرفة؛ الكويت 1983 ؛ م. الفاسي. ا موسيقى ا مسماة 
أندلسية: مجلة تطوان. ع 37 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


السفاسي, البشير بن عبد الله. ازداد سنة 1315 / 


8ؤ0ظ1 بفاس» وشب وترعرع في بيت علم ودين» فتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم على يد الفقيه محمد 


العلمي بدرب العيون, ثم التحق بجامع القرويين فأخذ عن 
ثلة من العلماء منهم أحمد بن الخياط الزكاري. وأحمد بن 
الجيلالي المغاري. وعبد السلام بن محمد بناني وعبد الله 
الفضيلي. أخذ عنه علم البلاغة وعلم المنقول. وعن محمد 
الراضي السناني أخذ الفقه وأصوله والنحو ولازمه كثيرا وهو 
عمدته. كما أخذ عن والده الشيخ عبد الله التفسير 
والحديث. وعن هؤلاء احرز على إجازة علمية عامة. 
ويعتبر محمد البشير الفاسي من العلماء والفقهاء الذين 
كانت لهم يد طولى في النوازل والأحكام. حيث قسضى في 
مهنة العدالة والقضاء ما يقرب من الأربعين سنة» زاول 
خلالها أولا خطة العدالة بسماط القرويين بفاس والإفتاء 
الشرعي. ثم عين بعدها كاتبا بأحواز فاس مع القائد علي 
العياشي, ثم تولى قضاء قبيلة بني زروال وبني ورياكل مركز 
غفساي وذلك سنة 1346 / 1927, ثم قضاء مدينة الجديدة 
وقبيلة أولاد بوعزيز بالناحية سنة 1354 / 1935. 
وإلى جانب القضاء والفتوى كان المترجم له خطيب 
الجمعة بجامع غفسايء كما تصدر للوعظ والحديث 
والتدريس بصفة تطوعية بجامع التازي بحي مرشان 
بالجديدة. 
ترك البشير عدة مؤلفات طبع بعضها ولازال أغلبها 
مخطوطاء نذكر منها قبيلة بني زروال : مظاهر حياتها 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ؛ النوازل البشيرية ؛ شذ 
أزهار الأحكام وا حيال ؛ بحث تاريخي عن مدينة مشنزاية 
العتيقة بقبيلة دكالة. 
توفي إثر حادثة سير قرب سوق الأربعا في طريقه إلى 
مدينة طنجة بصحبة شقيقه عبد السلام» وذلك يوم 8 جمادى 
الأولى عام 1383 الموافق ل 23 شتنبر 1963, ودفن بالزاوية 
العيساوية بالرباط. 
ع. الجراري» أعلام الفكر ا معاصرء ؛ 2 : 279.278 ؛ م. الفاطمي ابن 
06 إسعاف الراغبين. 7372 ؛ موسوعة أعلام ا لغرب 9 
5 ؛ بلماحي الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية. 268. 269 ؛ 
روايات شفوية لناصر الفاسي ابن المترجم له. 


الفاسي الحلفاوى . أسرة تطوانية استوطنت مدينة 
تطوان قدياً قادمة من فاس وأصبحت تعرف بأولاد الفاسي 
الحلفاوي إلا أنهم يصرحون بنسبة الحلفاوي للفرق بينهم وبين 
الفاسيين الفهريين وهم كثيرون بتطوان. 


الفاسي الحلفاوي. محمد بن عبد السلام» المهندس 
الززير التدفيي: ولف خوالي سنة :1914 مذرية تطوانة وبين 
تلقى مبادئ التعليم: ثم تايع دراسته القانوية بمدينة نابلس 
بفلسطين, بعدها التحق بالجامعة الأمريكية باسطنبول حيث 
تخرج من قسم الهندسة المدنية سنة 1357 / 1938, عاد 
بعدها إلى مسقط رأسه مدينة تطوان حيث شغل منصب 
مهندس بالبلدية. لكن سلطات الحماية سرعان ما عزلته من 


منصبه بسبب أفكاره المعادية للاستعمارء فالتحق حينها 
بحزب الإصلاح الوطني, وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية 
لهذا الحزب. وبعد استقلال البلاد عبن من طرف محمذ 
الخامس عاملا على إقليم تطوان. وفي سنة 1385 / 1965 
أصبح وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسكية: بعدها 
شغل منصب المدير العام لشركة الخطوط الجوية الملكية, ثم 
سفيرا للمغرب في كل من الأرجنتين والشيلي. 
توفى بمدينة تطوان ليلة الأربعاء 21 رجب 1398 / 28 
يونيو 798 ودفن بمسقط رأسه. 
موسوعة أعلام المغرب, 9 : 3475. 


بن العربي يرتفع نسبه إلى أبي المحاسن يوسف الفاسي 
الفهرى من سلالة آل الجد. 
ولد بفاس عام 1322/ 1904 , تعلم مبادئ القراءة 
والكتابة بالكتتاب؛ ثم انخرط في سلك طلبة المعرفة الأصلية 
بجامع القرويين وبغيره من الزوايا والمساجد التابعة له حتى 
اجتاز بتفوق امتحان التخرج بالمجلس التحسيني العلمي 
بالقرويين. وسجل اسمه في لائحة العلماءء, وبدأ يلقي 
الدروس العلمية في القوانين الفقهية واللغة والمنطق. 
زاول الصديق الفاسي العديد من الوظائف, ابتدأها 
مدرسا بمدرسة اللمطيين الرسمية بفاس ثم بالمارسة الثانوية 
الإدريسية., بعدها عين نائب عضو مجلس الاستيناف 
الشرعي الأعلى بالرباط؛ ثم قاضيا بأحواز الرباط. ومنها 
قاضيا بسطات ثم بمقصورة الرصيف الشرعية بفاس القديمة, 
بعدها استوطن مدينة سطات وصار يزاول بها خطة الإفتاء 
الشرعي, ثم عين عضوا بالمحكمة الإقليمية بالدار البيضاء. 
ثم رقي إلى النيابة بنفس المحكمة وبقي بهذه الوظيفة إلى أن 
أحيل على المعاش. 
له مجموعة من المحاضرات والأبحاث نشرت بالعديد من 
المجلات المغربية بالإضافة إلى فتاويه الشرعية. 
توفي الصديق الفاسي بمدينة سطات يوم السبت 10 ذي 
الحجة 1395 الموافق 13 دجنبر 1975, ونقل جثمانه إلى فاس 
حيث دفن بروضتهم بالقباب. 


موسوعة أعلام ا مغرب 9 : 3463 ؛ م. بن الفاطمي ابن الحاجء 
إسعاف الإخوان, 337. 339. 


الفاسي, العابيد محمد بن عبد الله بن عبد السلام 

بن علال الفاسي الفهري. كانت ولادته بفاس يوم السبت 21 
شعبان عام 1320 / 22 نوفمبر 1902: وتربى ونشأ في حجر 
والده العالم الفقيه عبد الله فغرف من منهل العلم منذ 

صغرهء حيث أخذ العلم بفاس عن والده وهو عمدته؛ وعن 
عمه الشيخ عبد الواحد الفاسي. وبعد انتهائه من الدراسة 
الأولية؛ التحق بجامع القرويين فأخذ العلم عن مشايخها 
منهم أحمد بن الخياط» وأبو شعيب الدكاليء وعبد الله 
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الفضيلي. وأحمد بن الجيلالي الأمغاري. وأحمد بن المامون 
البلغيثي. ومحمد بن عبد الرحمان العراقي وغيرهم. 
وقد كان محمد العابد يطوف على المجالس العلمية 
ويحضر مختلف الدروسء حتى تكون له رصيد هائل من 
المعرفة والثقافة الأصلية فأدرج في مرتبة العلماء. حيث أجيز 
إجازة عامة شفوية من طرف محمد بن جعفر الكتاني؛ كما 
أجازه العديد من شيوخه. 
ولما حج المترجم له سنة 1932/1 اغتنم الفرصة فزار 
كلاً من دمشق وبيروت والقاهرة, وحضر حلقات الدروس 
العلمية بها ٠‏ فأخذ العلم عن عدة أشياخ أجازوه إجازة عامة 
بمصر والشام والحرمين الشريفين؛ وأجازه بعض الأشياخ من 
طرابلس الغرب والعراق التقى بهم في الحرمين. منهم بمصر 
الشيخ طنطاوي الجوهري والشيخ بخيت المطيع. وبدمشق 
الشيخ بدر الدين. كما اجتمع بالأدباء الشباب ومنهم بمصر 
الدكتور طه حسين. 
شغل محمد العابد الفاسى عدة مناصب استهلها كاتبا 
بمحكمة قائد أحواز فاس عام 1932/1351 ثم اشتغل 
بالتعليم الحر بفاس في الفترة ما بين عامي 1355 و1361 / 
6 و1942. ثم ترك نظارة أوقاف زاوية الشيخ عبد القادر 
الفاسي: ثم عينته وزارة الأوقاف برفقة المؤرخ عبد السلام ابن 
سودة باحثا ومنقبا في الكتب المتلاشية بخزانة القرويين. ثم 
نائبا لقيم الخزانة عام 1371 / 1951 . ثم محافظا لها ع 
6 / 1956, كما عين أستاذا للتعليم العالي بكلية الآداب 
بفاس عام 1382 / 1962 . فدرس مواد التشريع الإسلامي 
وفقه اللغة والبلاغة والعروض وعلم الاجتماع, كما عين 
أستاذا بكلية الشريعة وبدار الحديث الحسنية وذلك سنة 
5 1965. وقر عينه محمد الخامس عضوا في مجلس 
الدستور الذي أنشأه في 13 جمادى الأولى عام 1380 / 1960 
من أجل وضع إطار دستوري للمغرب. وكان أيضا عضوا 
مجلس جامعة القرويين. وعضوا بهيأة أحدثت من أجل 
تحضير موسوعة المغرب العربي تحت إشراف المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب بالدول العربية؛ وكذلك بلجنة معجم ألفاظ 
القرآن الكريم وذلك سنة 1388 / 1968. 
خلف محمد العابد الفاسي عدة مؤلفات لازالت معظمها 
مخطوطة نذكر منها : تاريخ آل الفاسي ؛ حياة الوزير ؛ 
رحلته ا حجازية ؛ مذكراته مع أشياخه وأقرانه. . 
بالإضافة إلى مجموعة مختلفة من الأبحاث السياسية 
والثقافية نشرت فى العديد من الصحف والمجلات المغربية 
والمشرقية. ْ 
توفي بالدار البيضاء ليلة الجمعة 2 ذي الحجة الحرام عا 
5 / 6 دجنبر 1975» ودفن بفاس بروضة جده أبي المحاسن 
يوسف الفاسي باعلى القباب خارج باب فتوح. 
م. الفاطمي ابن ال حاج» إسعاف الإخوان. 340. 343 ؛ موسوعة 
أعلام ا مغرب. 9: 3461. 3462. 
لطيفة الكندوز 
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الفاسي, العياس بن عبد القادر بن عبد الرحمان, 
الفقيه الكاتب. ترقى من الكتابة إلى وزارة الخليفة بمراكش, 
نيابة عن السلطان المولى عبد الحفيظ. 

توفي يوم 5 جمادى الثانية عام 1327. 

م. غريط؛ فواصل ا جمان ؛ العباس بن إبراهيم, الإعلام. 

المصطفى البوعناني 


الفاسي, عبد ال.حفيظ بن الطاهر. ولد مدينة 
فاس عام 1296 / 1879 ؛ وبدأ تعليمه بزاوية سيدي عبد 
القادر بالقلقليين حيث أخذ على عدهد وافر من أبناء أسرته 
ومن علماء فاس وقد أورد في معجم مشايخه ما ينيف على 
المائة شيخ وأستاذ ممن أخذ عنهم العلم أو تبرك بأسانيدهم 
العالية في الرواية ويمتاز الشيخ عبد الحفيظ بحرصه على 
الدرجات العلمية والإجازات مع توثيق مروياته وضبط 
أسانيده المغربية والمشرقية. لذلك يعد فهرسه "رياض 
ا جنة"'من أهم الفهارس المتأخرة إن لم يكن آخرها. 
تولى خطة القضاء الشرعي في فاس زهاء عشرة أعوام 
ثم أصبح عضوا بالمحكمة الجنائية العليا. وتولى قضاء مدينة 
سطات قبل أن ينقطع عن العمل في فترة الاستقلال ويعتكف 
على الكتابة في منزله بالرباط إلى وفاته. 
ألف الشيخ عبد الحفيظ كتباً غزيرة المادة منها : فهرسه 
رياض ا جنة في تراجم من لقيت أو كاتبني من ا جلة (أو 
ادهش ا مطرب بأخبار من لقيت أو كاتبني با مشرق 
وا مغرب )؛ الآيات البسينات في شرح وتخريج الأحاديث 
ا مسلسلات ؛ الترجمان ا معرب عن أشهر فروع الشاذلية 
با مغرب؛ تأليف في ذكر الطرق الصوفية با مغرب ؛ كناشة 
خاضة: 1 
وذكرت له مؤلفات أخرى. 
توفي الشيخ عبد الحفيظ 1383 / 1964. 
خ. الزركلي. الأعلام ؛ فهرسه ا مدهش ال مطرب ٠‏ المطبعة الوطنية, 
فاس. 1931. في جزءين ؛ رحلته إلى بعض ا مراسى ا مغربية سنة 
0 مخطوط. خ. ع. 4400 د ؛ كناشة خاصة بالرباط. 
نفيسة الذهبي 


الفقيه العلامة الخطيب البارع. العدل الموثق. تولى الخطابة 
بعد والده للسلطان محمد بن عبد الله العلوي. 

وكان خطيبا بالمسجد الأعظم بفاس؛ ويصحب السلطان 
في أسفاره. ألف شرحا مفيدا على عقيدة الرسالة. 

توفي في الرباط يوم 29 رمضان عام 1194. 

م. بوجندار؛ الاغتباط بتراجم أعلام الرباط ؛ العباس بن إبراهيم. 

الإعلام. 

1 المصطفى البوعناني 


الفاسي, عبد الرحمان بن محمد (العارف). ولد 
بالقصر الكبير في محرم سنة 972 / 1564 وقد توفي والده 
قبل أن يتجاوز سنه الثانية فتربى في كنف أخيه أبي 
المحاسن يريف وقد كان قرينا لولده أبن العباس أعيد فى 
السن وفي كثير من الصفات العلمية والخلقية. / 
تعلم في فاس منذ سنة 986 / 1578 وأدرك أشهر أئمتها 
فأتقن العلوم. وتصدر للتدريس في الزاوية الفاسية القديمة 
قبل أن ينشئ زاويته بجوار دار سكناه في حي القلقلين سنة 
7 / 1617 أي بعد وفاة أخيه أبي المحاسن وبعد أن اجتمع 
حوله عدد مشجع من المريدين والأصحاب. 
كانت للشيخ عبد الرحمان مع أخيه أبي المحاسن علاقة 
التربية والرعاية وعلاقة التلقين والتكوين الصوفي وقد اقتنع 
الشيخ أبو المحاسن بكفاءة أخيه وأشار إلى مؤهلاته وصفاته 
وردد من الأقوال والإيحاءات ما يفيد اقتناعه به كوارث له 
يظهر أن الشيخ عبد الرحمان كان مقتنعا بهذا الاختيار بدوره 
فقد نفى أن يكون لولاية أخيه وارث غيره, كما ألع على 
وجود تقاليد خاصة برجال الصلاح حول مسألة الوراثة التي لا 
يعتمد فيها النسب أو القرابة ولكن يقدم الانتساب والتحقيق 
والتربية والتأهل وقال بأنها تحتمل تأويلا صوفيا متشعب 
الدلالة إذ قد تظهر صفات الاضطلاع بها مباشرة بعد وفاة 
الشيخ وقد يتطلب الأمر فترة زمنية قد تطول وقد تقصر ليقع 
التوافق بين التأهل النظري والالتفاف حول الشيخ الوارث. 
حافظ الشيخ عبد الرحمان على طابع الطريقة الفاسية, 
وعمل على مسايرة الظرفية التاريخية الانتقالية التي واكبت 
نشاط زاويته. والملاحظ أنه تجاوز ظرفية الأزمة التي شهدتها 
فاس في بداية القرن الحادي عشر (17 م)؛ وحقق في غمرتها 
عمقا اجتماعيا وحضورا عند رجال السلطة وقد جاء ذلك 
بفعل المكانة العلمية أولا وبفعل الدور الذي قام به بين أهل 
فاس وطوائفها المتنافرة فقد ساهم في أدوار الوساطة, 
والمصالحة. والاستشارة, واختيار الرجال أحيانا وبذلك خرجت 
الزاوية آمنة بل إنها غدت حرما كما صرح بقوله : "ومن 
دخله كان آمنا وأشار إلى زاويته". 
ألف الشيخ عبد الرحمان مجموعة هامة من المصنفات 
أغلبها عبارة عن حواشي. 
توفي الشيخ يوم 27 ربيع الأول عام 1036 / 16 دجنبر 
6. 
عبد الرحمان الفاسي أزهار البستان . خ. ع 2074 د الكتاب كله ؛ 
ابن القاضي التودي. النور القوي. خ. ع 2301 ك ورقة 92 وما 
بعدها ؛ م. القادري. النشر. ج 1: 266 269 ؛ م. حجيء ا حركة. 
ج 2: 366 ؛ نء الذهبي, الزاوية الفاسية. 179. 
نفيسة الذهبي 


الفاسي, عبد الرحمان (الموسيقى) هو أبو زيد عبد 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي. ولد بمدينة فاس عام 1040 في 
أسرة مولعة بالعلم وحب المعرفة. أقبل منذ يفاعته على 


الدراسة وملازمة مشايخ العلوم العقلية والنقلية؛ فنبغ فيها. 
مثلما نبغ في علوم اللغة., 1 
وعندما شب طوقه أقبل على التأليف. فوضع كتبا 
ومنظومات ضمنها حصيلة معارفة. 
وإلى جانب ذلك فقد تفتقت عبقريته الفذة عن موهبة في 
الموسيقى. فدرس أصول "الآلة الأندلسية". وخبر مستعملاتها 
الغنائية, ثم ماعتم أن أقبل على الإسهام في إغنائها ممارسة 
عا ! 
أما الممارسة فتتجلى فيما ابدعه من مقطعات شعرية 
اتخذها المغنون من أصحاب هذا الفن مطية لألحانهم حتى 
اعتبر في اعداد الشعراء الموسيقيين من تعتمد اشعارهم في 
إنشاد ميازين النوبات الأندلسية. وفي هذا الصدد نسب 
مجم د الصغير البفراتي في كتانه السلك السهل"صنية 
يجري إنشادها على طبع رصد الذيل؛ كما ساق له صاحب 
مجموع "الروضة الغنا في أصول الغنا " ثلاثة توشيحات, 
اثنان منهما في قدام عزيبة الحسين, والتوشيح الثالث في 
بسيط الحسين. ونصه : 
قم انظر الغصون ترقص في البساتين 
والطبوع غنت في غصون الرياحين 
ما أبدع ذلك الزهو والمحاسن 
حفظ الله زمانا للوصال جمع الشمل ارى فيه حسن حال 
وأما على مستوى التنظير فقد ترك الفاسي ثلاثة مباحث 
موسيقية هي : 
1) منظومة رجزية بعنوان "علم الموسيقى". وأخرى بعنوان 
"طب الألحان". ضمنهما كتابه الموسوم ب (الاقنوم في مبادئ 
العلوم). وهو عبارة عن دائرة معارف عصره تحدث فيها عن 
مائة وخمسين علما من بينها علم الموسيقى. 
وهو في منظومته "علم الموسيقى" يقدم تعريفا لهذا الفن 
باعتباره أثراً صوتيآ قائماً على عنصري اللحن والايقاع 
علم به يعرف أحوال النغم ومالها من بعد أو كيف وكّم 
وما بهيقع نقرتسان أقله ياتي من الازمان 
وتحتوي المنظومة على ثلاثة وسبعين بيتا يعرض فيها 
للايقاعات وما يعدل ضروبهاء وما تتألف منه الألحان. 
وكميات النغم وكيفياتهاء والبعد وأقسامه. وتضعيف 
الأبعاد وتصنيفها وتركيبهاء وطرح بعضها من بعض. 
والأبعاد الكبار والصغار, والجنس القوي وأقسامه. والليّن 
وأنواعه. ١ ١‏ 
ويبدو العلامة عبد الرحمن الفاسي . من خلال تسع أبيات 
هذه المنظومة ‏ متأثراً بليغ التأثر بمقولات المنظرين المشارقة 
القدماء. وخاصة منهم الموسيقي البغدادي صفي الدين عبد 
المومن الأرموي المتوفى عام 693, فلقد حفلت المنظومة عند 
شرح الإيقاعات با مصطلحات المشرقية كالموصل والمفصل 
والمزج والثقيل. وبذلك جاءت لتكون صياغة رجزية للتحليل 
المرسل والمفصل الذي أورده الأرموي في كتابه الرسالة 
الشرقية , في الوقت الذي ظهرت فيه خالية من ذكر 
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المصطلحات السائدة بين أرباب "موسيقى الآلة. سواء منها 
ذات الصلة بعلم العروض كالسبب والوتد والفاصلة:؛ أم 
المرتبطة بطبيعة النقرات المحدثة على الأكف أو على آلتي 
الإيقاع كالتوسيد والزنج والدف والندف والدور. 

2) المبحث الثاني بعنوان : المجموع في علم ال موسيقى 
والطبوع". وهو عبارة عن منظومة قوامها من الأبيات مائة 
وخمسة؛, تنضمن في معظمها ما جاء في المنظومة المعنونة 
"علم ا موسيقى المدرجة في كتاب "الاقنوم'"؛ ثم تزيد ببحث 
قوامه ستة عشر بيتا تناول الناظم فيه طبوع موسيقى الآلة 
الأصلية وطبائعها وفروعها وأول هذه الأبيات : 

وتنسب الطبوع للطباعء 2 تحسهن عند الاستماع 
وقد عرض في هذه الأبيات لبيان طبوع الموسيقى 
الأندلسية على عهده. فجعلها واحدا وعشرين طبعا. 

3) ثالث المباحث عبارة عن رسالة في نحو صفحتين في 
العود وأوتاره والرباب وأوتاره. وقد ضمّن القسم الخاص 
بأوتار العود أسماء درجات السلم في البعد الذي بالخمس 
والبعد الذي بالكل؛ وكذا أسماء مواقع الأصابع على الأوتار 
بالأربعة, وذلك وفق الاستعمال المشرقي القديم. ما يعكس 
سعة اطلاعه على كتب المنظرين القدماء كالفارابي والأرموي. 

توفي عبد الرحمن الفاسي عام 1096 / 1684 عن سن 
يبلغ الستين. 

عبد المومن الأرموي, الرسالة الشرقية, العراق. 1980 ؛ عبد الرحمن 

الفاسي. الأقنوم ٠‏ مخ. نم ع, رقم 15, خ. ص بسلاء رقم 4223, 

مجموع خ. ح. رقم 650 ؛ مجهول. الروضة الفنا في أصول الغناء 

خ. ع, عدد 193 ؛ محمد المنوني. البحث العلمي. ع 14 و15 ؛ عبد 

العزيز بن عبد الجليل. ا لوسيقى الأندلسية ا مغربية: فنون الأداء. 

سلسلة عالم المعرفة. ع 129, سبتمبرء 1988 ؛ محمد الصغير 

اليفراني» ا مسلك السهل. ا ملزمة السادسة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفاسي, عبد اللرحمن بن يوسف بن أحمد. رئيس 
الموقتين. ولد بفاس سنة 1154 وبها نشأ وأخذ العلم. كانت 
له اليد الطولى في علم التوقيت وأحكام آلاته. لا يقاومه فيه 
أحد. 

لقي كثيرا من الأولياء في المغرب والمشرقء وتردد إليهم 

توفي بالطاعون في بداية ذي الحج عام 1213. 

ا مولى سليمان: عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني. سلوة 

الأنفاس. 


المصطفى البوعناني 


الفاسي, عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام بن 
علال الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه الأستاذ الأديب 
الوزير والخطيب. 

ازداد بمدينة فاس عام 1318 / 1900 نشا وشب داخل 
بيت اشتهر بالدين والعلم المتين. فالتحق منذ صغره بكتاب 
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الفقيه عبد السلام الحياني ثم كتاب الفقيه محمد العلمي 
حتى تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القران الكريم, توجه 
بعدها للدراسة العلمية بجامع القرويين فدرس على العديد 
من علمائها منهم أحمد بن الخياط الزكاري؛ وعبد الله 
الفضيليء وأحمد بن المامون البلغيقي؛ وأحمد بن الجيلالي 
الأفغاري ومحمة بن عبد الكبير ابن الخاع الملني» واخذ 
عن والده الأديب الشيخ عبد الله الفاسي, وعمه المخطيب 
المفتي عبد الواحد الفاسي. 
وقد أدرج صاحب الترجمة في لائحة العلماء بعد حصوله 
على إجازة المعرفة والدراية من طرف شيوخه بالقرويين. 
تقلد عبد السلام الفاسي العديد من المناصب العلمية 

والإدارية. حيث اشتغل في مستهل حياته العملية مدرسا 
بالمدرسة الحرة العربية بضريح سيدي الحاج الشعير الواقع 
قبالة ضريح جده عبد القادر الفاسي, ثم أستاذا بثانوية 
مولاي إدريس بفاسء ثم مفتشا للكتاتيب القرانية بالشمال 
المغربي, ثم مندوبا في العلوم والمعارف الإسلامية من 1940 
إلى 1955 , ثم وزيرا للخليفة السلطاني بفاس, عين بعدها 
رئيس قسم الشكايات بالقصر الملكي بالرباط. ثم رئيس 
جامعة القرويين. وقد كان صاحب الترجمة يتولى في نفس 
الوقت خطبة الجمعة بالجامع الكبير بفاس الجديد, وكذا خطبة 
العيدين بالمصلى الأميرية بياب الساكمة بفاس. كما شغل 
منصب مندوب امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة القرويين. 
وقد قدمه السلطان محمد بن يوسف خطيبا لصلاة الجمعة 
بالجامع الكبير بباريس في ربيع النبوي عام 1351 / يوليوز 
2 كما عينه رئيسا للوفد الرسمي المتوجه لأداء فريضة 
الحج خلال موسمي عامي 1368 و1369 / 1948 و1949: ثم 
مرات أخرى متعددة لمرافقة العائلة الملكية لنفس الهدف. 


كان صاحب الترجمة فقيها مشاركا وخطيبا بليغا, 
متخصصا في علوم الأدب والنحو واللغة خصوصا في فن 
الخطابة حيث ترك مجموعة من الخطب الوعظية لازالت 
جميعها مخطوطة, أشهرها خطبته لصلاة الجمعة بمسجد 


باريس التي وجه فيها نصائح للسلطان محمد بن يوسف 
وضمنها انتقادات لبطانته ولبعض رجال المخزن ألبت عليه 
العديد منهم. كما ترك عدة تقاييد في التعليم والأدب 
والبلاغة (كلها مخطوطة). 

توفي عبد السلام الفاسي بالرباط صبيحة يوم الأحد 30 
صفر عام 1402 / 29 دجنبر 1981: ونقل جثمانه إلى فاس 
حيث دفن بروضة جده أبى المحاسن يوسف الفاسى بأعلى 
القباب قرب المصلى خارج باب الفتوح. ْ 

م. الفاطمي ابن ا حاج. إسعاف الإخوان؛ 434. 435 ؛ روايات شفوية 

لعائلته. 
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لطيفة الكندوز 


بفاس سنة 1171, وظهر عليه في صباه أثر الفتح, وأخذ في 
قراءة العلم عن عدة شيوخ حتى ظفر منهم بحظ من المشاركة 
غير قليل. ثم رحل للحج والزيارة مرتين, ولقي هناك اشياخا 
من أهل الشريعة والحقيقة. 

ولازم. في آخر عمره؛ الشيخ العالم محمد الهادي بن 
زين الدين العراقي في خدمة الطريقة النقشبندية» وانقطع 
إليه. وعمر زاوية بداخل حومة القلقليين. كان له فيها أتباع 
يعتقدون فيه. 

وكان له فتح كبير في علم القوم نظما ونثرا حتى كان 
يدعى بحاقي الوقت,. وكان يرجع إليه في حل مشكلاته وفتح 
رموز الكتاب والسنة, ويتكلم في الحقائق الربانية. 

ترك كتتابا غير مكمول في علم الحقائق هو "ذوق البداية 
ولحة الهداية" وحكما في التصوف وتقاييد كثيرة في علم 
القوم؛ وأرجوزة في سلسلة أشياخه إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم, وتائية, وتخضنا على عينية الجيلي. 

توفي بالطاعون أواخر ذي القعدة سنة 1213. 


ا مولى سليمان. عناية أولي ا لجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني, سلوة 
الأنفاس. 


الفاسيء, عبد ال.قادر الشيخ بن عبد الرحمان, 
الفقيه العلامة الكاتب. ولد بفاس سنة 1238. أخذ العلم عن 
شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمان الحجرتي, والجد أبي 
المواهب عبد الكبير. وعنه أخذ الشيخ جعفر الكتاني وغيره. 

عين كاتبا في وزارة الداخلية: وترقى إلى أن تم تعيينه 
خليفة للوزيرء فكان يتقابل مع السلطان عند الضرورة. 

كان فصيح القلم واللسان؛ متواضعا ذا أخلاق حسنة. 

توفي بمكناس يوم 3 شعبان عام 1296, ونقل جثمانه إلى 
فاس. 

العباس بن إبراهيم, الإعلام. 

المصطفى البوعناني 


الفاسي. عبد القادر بن علي (أبو السعود)., ولد 
الشيخ بالقصر الكبير سنة 1007 / 1599 . وبعد المرحلة 
الأولى من التعليم انتقل إلى مدينة فاس بقصد الدراسة سنة 
5 / 1616 فلم يبرحها بعد ذلك أبدا . وقد حظي بنصيب 
وافر من العلم إذ تخرج على يد عدد من العلماء الأكفاء في 
مقدمتهم عم والده الشيخ عبد الرحمان؛ وعمه الشيخ ‏ بو 
حامد محمد العربي. والشيخ القاضي أبو القاسم بن أبي 
النعيم الغساني الأندلسيء وأغلب مروياته في علوم الحديث 
والأصول والعقائد واللغة عن هؤلاء الثلاثة. كما أخذ عن 
الشيوخ عبد الواحد بن عاشر وعلي بن الزبير السجلماسي, 
واحمد المقري, ومحمد ابن احمد الجنان وغيرهم. 
لعل أبرز الصفات التي توفرت للشيخ عبد القادر هي 
الصلاح والعلم فقد بلغ في فاس درجة عالية من الصلاح لم 
يمل معها لأي نوع من العصبية أو التشدد بل كان مثالا 
للمرونة والورع وتشهد بذلك علاقاته الواسعة وبعض الأمثلة 
من سلوكه ومن ذلك موقفه من الشيخ ا حسن اليوسي الذي 
استاء من كل الفاسيين حتى تبادلوا الهجاء أحيانا ماعدا 
الشيخ عبد القادر ورغم كونه وصل إلى فاس عالما متمكنا 
فقد طلب إجازته تبركاء كما كان زوار فاس يقصدونه للزيارة 
دون غيره سواء كانوا بدوا أو من أهل الحواضر. وإجازة 
الشيخ عبد القادر شاهد آخر على بعد صيته وعلى الشبكة 
الهائلة من الطلبة الذين استجازوه فهي أكثر فهارس القرن 
الحادي عشر (17 م) شهرة 5 وتداولا وتوثيقا للأسانيد 
الأندلسية المغربية كما أنها حاملة لما يمثل أسس تكوين 
الشيخ الذي جمع بين الموروث الأسري ى وبين حسن الاستفادة 
تألقت شخصية الشيخ عبد القادر بفضل مشاركته 
وضبطه فقد كان "آية من آيات الله في تحقيق العلوم على 
اختلاف أنواعها" باعتبار المدة الطويلة التي قضاها في 
التدريس والحفظ والفهم والانتساخ يستدرك أحيانا على كبار 
المحدثين مثل الحافظ السيوطي كما أن تمارسته لهذا الفن 
جعلت دروسه عالية ومتميزة في الدراية والرواية. 
أما زاويته فقد بعد صيتها واشتهر ذكرها أكثر لكونه 
ظل ملازما لمكان تدريسه لا يفارقه ولذلك يضطر الناس 
للحضور إليه من أجل الرواية والسماع والإجازة والتبرك. 
شارك المترجم في الحياة الفكرية بشكل فعلي فقد سخر 
زاويته لنشر الفقافة الإسلامية فكان أحد أعلام المغرب 
الثلاثة المبرزين في هذا المنحى. كما أنه اعتمد في معاشه 
على انتساخ صحيح البخاري ولم يقبل غيره موردا فقد رفض 
الأحباس والهبات وكل أنواع الهدايا. 
ساهم الشيخ عبد القادر في حل قضايا عصره فكتب 
الفتاوى وألف في الإمامة العظمى ووضع كراسة في الفرائض 
والسنن وسجلت أجوبته وكتاباته بقلم ولده عبد الرحمان 
وأشهرها إجازته الشهيرة. ومؤلفاته على قلتها تنم عن جانب 
مهم في إطار مشاركته وهو الاستجابة لحاجات الناس 


وتيسير أمورهم. 
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أما شخصيته الصوفية فقد تميزت منذ حلوله بمدينة فاس, 
فقد اعتمد على عم والده الشيخ عيد الرحمان (العارف), ولم 
يائف من الانتقال لخدمة الشيخ محمد بن عبد الله معن بعد 
وفاته. كما أنه امتنع عن التصدر للمشيخة الصوفية:؛ ولم 
يقبل تلقين الأوراد والأذكار إلا على سبيل الرواية والتبرك 
أن يشاء ذلك. 

ميزت عناية الشيخ عبد القادر بالتصوف بتحقيقه كعلم 
وبدراسة كتبه واستحضار إشكالاته ولم يغب هذا التوجه في 

طريقته التى قامت على إقامة الصلوات؛ والمواظبة على 
الذكر زتتقيط الياة التعليمية ويلك يكن الحدية عن 
الزاوية الفاسية في طورين متميزين الطور الأول ثم مرحلة 
مشيخته التي تشخصت خلالها الطريقة والمدرسة التي تخدم 
الحياة الفكرية مع المحافظة على الطابع الصوفي الزهدي. 
حظي الشيخ عبد القادر بعناية فائقة من السلطان المولى 
إسماعيل الذي كتب في حقه ما ينم عن الاحترام والتعظيم 
والذي استدعاه إلى مكناسة سنة 1091 / 1680 واستقبله 
بكثير من مظاهر الحفاوة والترحيب وسرح المساجين الذين 
كانوا فى طاعته كافة إكراما لوفادته. 

توفي الشيخ عبد القادر في 9 رمضان 1091 / 3 أكتوبر 
0 ودفن بزاويته في موضع تدريسه بوصية منه. 

عبد الرحمان الفاسي. تحفة الأكابر ؛ خ. ع. 2330 ك الكتاب كله ؛ 

م. الطيب الفاسي. أسهل ال مقاصد , خ. ع 2843 د ثالث مجموع ؛ 

ن. الذهبي. الزاوية الفاسية, 205, 2001. 

نفيسة الذهبي 


الفاسي. عبد القادر بن عبد الواحد الفهري. 
الفقيه المرابط العدل الخطيب الناسك. حفظ القرآن الجليل 
وجل الأمهات المتداولة كمختصر خليل. توفي عنه والده وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة فانكب على تحصيل العلم حتى حصل 
منه على ما قسم له. 

ولما علم السلطان المولى سليمان بما هو عليه من النجابة 
والذكاء والديانة نفذ له حينئذ ما كان بيد والده قبله من 
إمامة القرويين والخطبة بها وهو ابن ثمان عشرة سنة أو 
نحوها. ثم أخر عن الخطبة وحدها في صدر خلافة السلطان 
المولى عبد الرحمان لضعف صوته وكبر الجامع المذكور, 
وأعطاه مكانها خطبة جامع الشرابليين. وولي خطة الشهادة 
في احباس القروبين مع ناظرها. 

وأخذ الطريقة الشاذلية الدرقاوية عن الشيخ أحمد بن 
دحمان اليلصوتي (ت. 1266). 

توفي يوم 18 ربيع الأول عام 1263. 

محمد بن جعفر الكتاني؛ سلوة الأنفاس. 


المصطفى البوعناني 


ثقافة وقانون وعمل وطني. تربى في مناخ علمي في بيت آل 


-6406- 


الجد الفهريين تحت رعاية والده الفقيه عبد الحفيظ الفاسي 
المعروف بغزير علمه. ولد بفاس سنة 1900. وتعلم بجامعة 
القرويين ثم بالمدرسة الإدريسية واخيرا بمعهد الدروس العليا 
وحصل على الشهادة العليا في القانون. كانت له ميول منذ 
صباه إلى الآداب والتاريخ؛ خاصة تاريخ الأندلس. كما كان 
له ولوع بالكتابة الرصينة المركزة فنشر عدة مقالات وأبحاث 
في الصحف السيارة آنذاك : مجلة "ا مغرب" لصالح ميسة, 
الملحق الثقافى لجريدة ا مغرب" لصاحبها سعيد حجي» جريدة 
"العلم " منذ صدورها إلخ... وأصدر مجلة "العدوتين" بمدينة 


تولى بعد تخرجه وظيفة بوزارة الأملاك المخزنية, انتقل 
منها إلى إدارة الشؤون الشريفة ثم إلى باشوية الدار البيضاء 
وباشوية مراكش. وعين بعد ذلك عضوا (قاضيا) في 
المحكمة العليا قسم الجنايات. كان من رفاق قادة الحركة 
الوطنية وزملائهم في الدرس. فساهم في الكفاح بجانبهم. 
وكان من الموقعين على وثيقة 11 يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال. اختار طنجة مقرا بحكم مصاهرته مع عائلة 
المنبهي الوزير السابق؛ وكان له بها نشاط أدبي ووطني 
مذكور حيث تعاون مع حركة الفداء والمقاومة المسلحة المنبعثة 
من هناك ضد الحماية الفرنسية بعد خلع جلالة محمد الخامس 

ونفيه. 
وبعد الاستقلال. أسندت له مناصب مهمة نظراً لكفاءته 
ومؤهلاته : خليفة مدير التشريفات الملكية؛ سفير بإيران ثم 
بالاردن حيث مكث بهما إثنتى عشرة سنة؛ عاد من بعدهما 
إلى إدارة القسم الثقافي في وزارة الشؤون الخارجية بوصفه 

سفيرا: 
وفي آخر حياته استقر بمراكش مهتما بالكتابة. وخلف 

توفي بعاصمة الجنوب سنة 1981. 

قاسم الزهيري 


الفاسي, عبد الكبير بن عبد السرحمان المجذوب, 
من حفدة الشيخ عبد القادر الفاسي. الإمام العلامة المشارك 
الخطيب المدرس المرابط الرحالة الراوية. ولد سنة 1221. 

أخذ العلم عن أشهر علماء وقته. وأخذ الطريقة الدرقاوية 
عن الشيخ محمد الحراق وعبد السلام الميسوري عن الشيخ 
العربي الدرقاوي. وأخذ طرقا صوفية أخرى. 

كان يدرس رسالة ابن أبي زيد والشمائل. وجلس للتوثيق 
والعقود. وتصدر للمنابر والمشاهد, وأتقن صناعة الوراقة, 
واعتنى بالتاريخ والوفيات. 

من مؤلفاته : تذكرة المحسنين. وهو في الوفيات 
والأحداث التاريخية إلى سنة 1262: وشرح على مقدمة جده, 
وتأليف في الرد على ابن زكري في تفضيل العجم على 
العرب؛ والكشف والبيان في قصة الوداية مع مولاي عبد 
الرحمان. وغير ذلك من مقامات وخطب وشروح. 


كانت له حظوة عند الملوك العلويين. ومنحوه عطاياهم, 
وكان من جملة الأعيان الخمسة عشر المتوجهين لبيعة السلطان 
المولى الحسن من فاس إلى مراكش, وهو الذي أنشأ تلك 
البيعة. 
واستجازهم, وأجازوه عامة ما لهم, وتدبج مع بعض شيوخ 
فهرس الكامل ال مراني ؛ معجم أصحاب الرضوي ؛ محمد ابن ال حاج. 
الدر ا متتخب ؛ محمد بوجندار. الإغتياط ؛ العباس بن إبراهيم, 
الإعلام. 
المصطفى البوعناني 


السفاسي. عبد الكبير بن المهدي أحد رجال 
النضال السياسي وقادة الكفاح المسلح ضد الحماية الفرنسية 
ومن أجل عودة جلالة محمد الخامس من المنفى وفي سبيل 
الاستقلال؛ ولد بفاس سنة 1920, وأحرز على شهادة عليا فى 
الرياضيات والفيزياء. وكان من أنيغ الرجال ذكاء وذاكرة, 
يقن خمس لغات. قام أول الأمر بالتدريس في جامعة 
القرويين. ثم في ثانوية ليوطي بالدار البيضاء. 
انخرط في الحركة الوطنية مبكراء فكان من الشباب 
الناشطين المكلفين بتأطير الشبيبة المدرسية في دائرة الوطنية 
وإعدادها للكفاح ضد الاستعمار. وكان عملهم يشمل أهم 
الحواضر المغربية : فاس, الرباط, الدار البيضاء وغيرها 
بحيث يشكل شبكة من الخلايا. ما لبث أن ارتقى في سلم 
العمل الوطني فأصبح من رجال الطائفة الذين كاثوا يخططون 
ويقومون بأخطر الأعمال. ساهم في تحضير وثيقة 11 يناير 
4 للمطالبة بالاستقلال ومن الموقعين عليها عقر أثناء 
قمع حزب الاستقلال بفاس وسجن بالعذير وبقي سجينا 
سنتين. عاد إلى نشاطه الوطني مع تمارسته للتدريس في 
الدار البيضاء. ولما احتدت الأزمة بين القصر والحركة 
الاستقلالية من جهة والحماية الفرنسية وحكومة باريس من 
جهة أخرى كان تمن فكروا في الكفاح المسلح وأخذ يعد له 
خاصة بعد قمع حزب الاستقلال في دجنبر 1952 هيدا لخلع 
جلالة محمد الخامس ونفيه. 
تولى هو وبعض رفاقه من المسيرين الاستقلاليين الشياب 
مهام اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بصفة موقتة. وواصلوا 
العمل الوطني تحت جناح السرء وظل هو وشقيقته السيدة 
مليكة الفاسي المرأة الوحيدة الموقعة على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال على اتصال بجلالة محمد الخامس إلى ليلة خلعه 
ونفيه. هاجر هو وعائلته إلى المنطقة الشمالية التي كانت 
تحت الاحتلال الإسباني في أغطسطس 1953, ومنها إلى 
مدريد حيث استقر. نظم هو والزعيم علال الفاسي الذي كان 
بالقاهرة آنذاك الفداء والمقاومة المسلحة داخل المنطقة الجنوبية 
تحت الاحتلال الفرنسي. وقد أبلى البلاء الحسن في هذا 


السبيل حيث كان المحور الذي تدور عليه المقاومة وكان 
الأساس في تأسيس + جيش التحرير هو وجماعة من المخلصين 
الأوفياء إلى أن 58 فرنسا إلى إعادة محمد الخامس 
والاعتراف بالاستقلال تحت ضغط الكفاح الوطني والنضال 
المسلح معا في 16 نوفمبر 1955. 
عاد عبد الكبير الفاسي من ميدان الكفاح المسلح إلى 
العمل الحكومي والدبلوماسي فعينه الملك محمد الخامس 
مديرا للشؤون الصحراوية, حيث رسم خريطة الحدود الطبيعية 
للمغرب وعمل على استرجاع الأجزاء التي كانت ماتزال تحت 
الإاحتلال الفرنسي والإسباني؛ ثم عين بعد ذلك ابتداء من 
8 سفيرا في الجمهورية الألمانية والجمهورية المصرية 
والاتحاد السوفياتي والجمهورية التونسية قبل أن يشغل 
منصب مدير الوكالة النووية بفيينا مدة أربع سئوات ابعداء 
من 1968 , ثم عينه جلالة الحسن الثاني في النهاية مديرا 
منتدبا لوكالة كوزرمار. 
وتوفى سنة 1997 بالدار البيضاء. 
١‏ قاسم الزهيري 


الفاسي. عبد اللمجيد بن عبد الله بن عبد السلام 
بن علال الفاسي الفهري من آل الجد. الأديب الشاعر 
القاضىي, أصغر أنجال الوزير عبد الله الفاسي الذي سيقت 
تر 
إزداد عبد المجيد بفاس سنة 1327 / 1909 , ونشأ 
وترعرع داخل أسرة اشتهر رجالها بالعلم الراسخ والدين المتين 
والخطابة والفصاحة؛ فكان من الطبيعي أن يسير عبد المجيد 
على خطى والده وإخوته محمد البشير وعبد السلام والعابد, 
حيث استهل دراسته بالكتاب القرآني حتى أتقن القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم, فالتحق بالقرويين وأخذ على 
كبار علمائها آنذاك علوما وفنونا متعددة نذكر منهم والده 
عبد الله الفاسي, والفقيه النحوي محمد بن عبد الرحمان 
العراقي, وأحمد بن الجيلائي؛ والمفتي القاضي العباس بناني 
وسواهم من علماء القرويين. كما تتلمذ على يد نخبة أخرى 
من العلماء المبرزين منهم محمد المدني ابن الجسني. وأحمد 
بن المامون البلغيثى؛ إلى جانب عمه عبد الواجد الفاسي. 
وشقيقه عبد السلام الفاسي. 
ولما أسس النظام الدراسي بجامع القرويين سنة 1350 / 
0 انخرط المتجرم له في سلك طلبته بالأولى من القسم 
النهائي الشرعي. وفي السنة الثانية التحق بالقسم الأدبي 
تشجيعا لهذا القسم الذي كان الإقبال عليه منعدما, وأنهى 
دراسته بحصوله على العالمية في رجب 1353 / 1934 
بالإضافة إلى إجازاته المتعددة. حيث أجازه كتابة والده 
الوزير عبد الله إجازة عامة بكل مروياته وأسانيده؛ وشقيقه 
محمد العابد إجازة سند كتابية بخط يده وتوقيعه فيما 
صحت له روايته. كما أجازه العلامة محمد المدني ابن 
الحسني إجازة عامة, وعمه عبد الحفيظ الفاسي إجازة عامة 
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مطبوعة فى كتابه الإسعاد بمهمات الإسناد . وأجازه مشافهة 
الشيخ محمد نصيف بنزله بجدة عند أدائه مناسك العمرة في 
رمضان عام 1387 / 1967. 
زاول عبد المجيد الفاسي العديد من الوظائف استهلها 
بخطة العدالة والخطابة بفاس. ثم عين كاتبا بمجلس 
الاستيناف الشرعي الأعلى بالرباط عام 1355 / 1936: ثم 
دخل سلك القضاء فعين قاضيا بالقنيطرة عام 1362 / 1943, 
فقاضيا بوادي زم عام 1375 / 1956, بعدها التحق بميدان 
التعليم حيث اشتغل أستاذا بثانوية محمد الخامس بطنجة 
ابتداء من عام 1376 / 1957 ؛ ثم مديرا للمعهد الأصيل 
بنفس المديئة ابتداء من عام 1380 / 1960. ثم عاد بعدها 
إلى سلك القضاء حيث عين فى الغرفة الشرعية بالمحكمة 
الإقليمية بطنجة سنة 1382 / 1963 , ثم مستشارا بمحكمة 
الاستيناف بنفس المدينة عام 1384 / 1965, وأخيرا مستشارا 
بالمجلس الأعلى بالرباط ابتداء من عام 1387 / 1967 وهو 
المنصب الذي بقى به إلى وفاته. 
وإلى جانب الوظائف الإدارية. كان صاحب الترجمة يقوم 
باستمرار بنشاط ديني وثقافى واجتماعى فى كل المدن التى 
استقر بها : فكان يعتد المجالين'العلمية بالمساجد؛ ويلقئ 
التجاشرات فى حصع الناسيات 1 كيا كان بعطي درومنا دينيد 
واحاديث ثقافية وتربوية بإذاعة طنجة طيلة وجوده بهاء 
بالإضافة إلى ترأسه للجمعية الخيرية الإسلامية بالقنيطرة لمدة 
طويلة. 
ترك عبد المجيد الفاسي العديد من الدراسات والبحوث 
الفقهية والأدبية. وفتاوي شرعية وخطب وعظية؛ وأحاديث 
نبوية كلها لازالت مخطوطة, بالإضافة إلى ديوان شعر حاول 
جمعه في حياته لكن وفاته حالت دون ذلك؛ وقد صدر أخيرا 
عن مطبعة دار المعارف الجديدة بالرباط عام 1418 / 1997, 
فى 497 صفحة بتحقيق سعيد الفاضلى. 
توفي بمدينة مالقة الإسبانية يوم السبت 28 جسادى 
الأولى عام 1390/ فاتح غشت سنئة 1970, ودفن بالزاوية 
العيساوية بالرباط إلى جانب شقيقه محمد البشير. 
م. الفاطمي ابن ا حاج؛ إسعاف الإخوان. 409 427 ؛ موسوعة 
أعلام ا مغرب. 9 : 3425 ؛ ع. ا جراري. أعلام الفكر ا معاصر. 353. 
4 ؛ ديوان عبد ا مجيد الفاسي, تحقيق سعيد الفاضلي؛ 17.11 ؛ 
ق. الوطاسي. بين ظلال الأصالة؛ 130. 


الله الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه المدرسء العالم 
المشارك؛ الشاعر المبدع؛ الخطيب البليغ؛ الوزير السفير. 
ازداد عبد الله الفاسي عام 1278 / 1861 بفاس, أخذ 
العلم عن والده عبد السلام وعن جده الشيخ علال الفاسي, 
وهو الذي رباه وكان ينيبه عنه في الخطابة قيد حياته. 
منذ سنة 1304 / 1886 التحق عبد الله الفاسي بجامع 
القرويين. فأخذ عن شيوخها المشهورين في ذلك العصر حتى 
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منحته الهيئة العلمية إجازة التعليم والانخراط في سلك 
العالمية. ومن بين الشيوخ الذين اجازوه نذكر الشيخ ماء 
العينين الذي أجازه إجازة عامة. 
انكب صاحب الترجمة في بداية حياته على ميدان الأدب 
والشعر فألف رسالة عن رحلة السلطان مولاي الحسن للديار 
الصحراوية سنة 1311 / 1893 ضمنها وصفا لهذه الرحلة 
ذاكرا مقاصد السلطان منها. وما كان يقوم به في كل قبيلة 
حل بها من إصلاح وعدل. فنالت هذه الرسالة استحسانا 
وقبولا كبيرا لدى السلطان الذي وجه ظهيرا سلطانيا لجده 
علال الفاسي يذكر له فيه توصله بمؤلف حفيده ويثني عليه 
الثناء الجميل. 
تقلد عبد الله الفاسي عدة مناصب, ففي سنة 1312 
/ 1894 أنابه جده عنه في العيدية بعدما خطب بالحضرة 
السلطانية بالمسجد الأعظم بفاس. فكان لخطبته دوي كبير 
فصار من وقتها ينوب عن جده في سائر خطب الجمعة 
والعيدين إلى أن توفى الجد سنة 1314 / 1896 فاستقل 
بالخطبة وقام بجميع الخطط الدينية التي كانت بيد جده. وفي 
نفس الوقت عين عدلا بأحباس فاس الجديد ثم نقل بالصفة 
نفسها لأحباس القرويين. وفي عهد السلطان المولى عبد 
الحفيظ. تولى عبد الله الفاسي خطة الكتابة المولوية ثم نائبا 
عن السلطان في الأمور الخارجية؛ ثم عين في رتبة النائب 
السلطاني بثغر طنجة مع خطة المندوبية بالبنك المخزني, وفي 
سنة 1327 / 1909 عين سفيرا بباريس في سفارة كان على 
رأسها وزير المالية آنذاك محمد المقري, بعدها تولى خطة 
القضاء بفاس الإدريسية بمقصورة جامع الرصيف عام 1328 / 
0 ألف خلالها رسالة في موضوع القضاء الإسلامي وما 
له من المكانة في الإسلام؛ منتقدا حالة القضاة المغاربة حينئذ 
من قلة علم وعجز عن حل المسائل العويصة. وآخر مهامه 
الإدارية» تولي منصب الوزارة مع خليفة السلطان المولى 
يوسف بفاس. وهو المنصب الذي بقي يزاوله إلى أن وافاه 
القدر المحتوم. 
ألف عبد الله الفاسى عدة تآليف نذكر منها : المسلك 
النوي لسن امات العليرييه 
توفي عبد الله الفاسي صبيحة يوم الثلاثاء 7 ذي الحجة 
متم عام 8 / 26 مايو 1930 , ودفن داخل روضة جده 
الشيخ أبي المحاسن الفاسي بالقباب. 
م. بن عبد الكبير الكتاني. زهر الآس في بيونات أهل فاس. تح. 
علي الكتاني, 2 : 84 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب, 8 : 2993 . 2994 ؛ 
م. بن العباس القباج. الأدب العربي في ا مغرب الأقصىء 1 : 31. 
1 ؛ م. النميشي. تاريخ الشعر والشعراء. 1 : 101 ؛ !. بلماحي 


الإدريسي. معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 266. 267 ؛ حياة الوزير, 


الفاسي الفهري من آل الجد. الفقيه العلامة المشارك المفتي 


المحقق, ولد بفاس سنة 1294 / 1877, وأخذ العلم عن شقيقه 
عبد الله الفاسي (سبقت ترجمته) وعن مجموعة من علماء 
فاس فاجازوه إجازة عامة. 
كان صاحب الترجمة خطيبا بليغا ينوب عن أخيه عبد 
الله في الخطابة المولوية. كما كان يتعاطى للفتوى ويتعين 
لفصل الدعاوى من قبل الشرع. تولى العضوية با مجلس 
العلمي بفاس مدة, ثم التحق بسلك القضاء بأحواز 
الدارالبيضاء؛ لكنه عزل من منصبه بسبب النشاط السياسي 
لنجله الزعيم علال الفاسي. فرجع إلى فاس ولزم داره إلى أن 
توفي وذلك يوم الاثنين 5 رجب 1361 / يوليوز 1942. ودفن 
بروضتهم بالقباب خارج باب الفتوح ولم يحضر جنازته ولده 
الوحيد علال حيث كان حينها في المنفى. 
موسوعة أعلام لغرب 9: 3165 ؛ م. بن عبد الكبير الكتاني: 
زهر الآس» 32. 
لطيفة الكندوز 


وحفظ المتون؛ واجتهد في تحصيل الفنون؛ فأخذ عن جماعة 
من الشيوخ بقريحة نافذة وهمة عالية. 

درس أعواما دروسا مباركة يشهدها جمع حافل من طلبة 
العلم في العربية والفقه والحديث. وكان فصيح العبارة مليح 
الهيأة والشارة. 

كان يحاضر في الأدب؛ وينظم الشعرء وينشر الرسائل 
والخطب. وهو أول من خطب بجامع الرصيف الذي شيد بنيانه 
السلطان المولى سليمان. 

له تآليفء منها : ارتقاء الرتب العلية في ذكر الأنساب 
الصقلية. 

توفي بالطاعون في أواخر ذي القعدة عام 1213. 

ا مولى سليمان: عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني: سلوة 

الأنفاس. 

المصطفى البوعناني 


الفاسي. عبد الوهاب بن العربي بن يوسف, ولد 
بفاس يوم 13 ذي القعدة عام 1009؛ وبها نشأ وتعلم. كانت 
له اليد الطولي في الأدب وغيره من فقه وحديث وتفسير 
وحساب وفرائض وتوقيت وهندسة وهيئة وجدول ومساحة. 

اشتغل بالتدريسء له أشعار كثيرة ومقطعات وتآليف في 
أغراض مهمة. ومن عجائب إبداعه أن جعل علم العروض كله 
مرسوما في جدول شرح به الخزرجية؛ واستخرج؛ ايضاء جدولا 
في المنطق كان لا يستغني عنه أحد من أهل عصره. 

ولي نظارة أحباس القرويين نحوا من عشر سنين. ثم 
تخلى عنها صونا لمروءته, وولي القضاء بتطوان مدة, ثم رجع 
إلى فاس؛ وناب عن خطيب القرويين بها. 

توفي يوم 5 محرم سنة 1078. 


م. الفاسي. ا مورد الهني ؛ ؛ م. الإفراني, الصفوة ؛ م. القادريء نشر 
الثاني ؛ إلتقاط الارر ؛ المولى سليمان. عناية أولي ا مجد اع. 
الرحمان الفاسي, أزهار البستان. 


الفاسي, علال بن عبد الله بن المجذوب الفهري, 
الفقيه الخطيب, الصارف لاقتناء الكتب وتقييد الفوائد 
الساعي في تحصيل الضبط والدراية. 

كانت لذ وجافة علد الملرك والأمراةوتعظن كبرق 
قلوب العموم والكبراء. وكان كذلك في جملة الأعيان الخمسة 
عشر الذين توجهوا من فاس إلى مراكش ببيعة المول الحسن. 

تولى الخطابة بأمير المؤمنين المولى عبد الرحمان» ثم بابنه 
المولى محمدء ثم بابنه المولى الحسن, وأجازه. 

كان ينتمي إلى الطريقة التيجانية إلا أنه كان شديد 
الإنكار على بدعهم المختلفة. 

إدريس الفضيلي. الدرر البهية ؛ أحمد بن ا حاج. الدر التتخب ؛ 

العباس بن إبراهيم, الإعلام, 

المصطفى البوعناني 


الوطنية) لا ع لط سي ام 
في القرن العشرين؛ فبالإضافة إلى زعامته السياسية التي 
اشتهر بهاء يعد عالما فذاً. وأديباً منتجاً. وشاعراً فحلاً 
ذواقاً. ومفكراً عملاقاً. ومنظراً كبيراً. فهو شخصية متعددة 
الأطراف. متنوعة المواهب. كثيرة الطموح, له مشاركة في 
كثير من المجالات. 

نسبه هو محمد علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن 
علال بن عبد الله الفاسى الفهري من آل الجد. ينتهي نسبه 
إلى أبي المحاسن الفاسي بن محمد بن يوسف بن عبد الرحمن 

بن أبي بكر بن الجد الفهري. كان أجداده يقيمون في الأندلس 
بمدينة إشبيلية ومنها انتقلوا إلى مدينة مالقة, وكان أول 
أجداده الذين انتقلوا من عدوة الأندلس إلى عدوة المغرب, هو 
عبد الرحمن, وذلك في حدود عام 880. 
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ولد علال الفاسي في مدينة فاس وكا وترعرع في بيت 
يتوارث فيه العلم أباً عن جد والتحق بالقرويين. وتدرج في 
المستويات الدراسية؛ وكان وحيد أقرانه في الفطنة والذكاء 
وقوة الحافظة. وسرعة البديهة, والتفوق في مختلف العلوم 
الشرعبية, واللغوية, والأدبية. خيث بر أقرانه وتفوق عليهم, 
حتى علا كعبه في مضمار العلم وهو لا يزال بعد في مَيّْعة 
الشبابء وتصدى لإلقاء الدروس في القرويين. فاجتمعت 
حوله الجموع. ولفت الأنظار إلى مواهبه وملكاته. وما رزق 
من قدرة فسائقة على التسبليغ. فكان هذا أول الطريق إلى 
البروزء واكتساب الزعامة. عن طريق دروسه التبليغية في 
القرويين, التي كانت غطأ فريداً لفتت الانتباه إليه من جميع 
طبقات الشعب. 

انخرط علال الفاسي في العمل الوطني منذ شبابه 
اليافع» فكان من مؤسسي الخلية الأولى في فاس في حدود 
عام 1927 والتي جمعت طليعة من الشباب الوطني, الذين 
كان أغليهم من طلبة القرويين, والتي اتجهت منذ الفترة 
الأولى إلى تحديد الفكر. والتفتح على العصرء والاهتمام 
بالقضايا العامة لبلادها. وبعد أحداث ما يعرف في تاريخ 
المغرب ب "الظهير البربري' ' التي انطلقت في عام 0 انجه 
مع زصرة من إخوانه. إلى توضيح معالم الطريق في العمل 
الوطني , فكانت كتلة العمل الوطني. التي كان من أبرز 
أفرادهاء وأقوى دعاتهاء وكان تحضير مطالب الشعب 
المغربي. التي شملت أهم ما تتطلبه الحياة المغربية من إصلاح 
في مختلف المجالات. ومع تبلور الفكرة الوطنية وتصاعد 
الأخطار التي كانت تهدد مقدسات الوطن, ولدى انتشار 
الوعي الوطني في مختلف الطبقات. كان تأسيس "الحزب 
الوطني" في عام 1937 للمطالبة بالإصلاحات المستعجلة, 
وفي طليعتها الحريات العامة. وكان علال الفاسى قائداً 
لهذه المبادرات السياسية جميعاً وزعيما للحزب الوطني, 
انزعجت من قوته سلطات الاستعمارء ووقفت الحماية له 
ولإخوانه بالمرصاد. وشنت عليهم حملة عاصفة من القمع. 
نتج عنها حل الحزب الوطني؛ ونفي علال الفاسي إلى الغابون 
في مجاهل إفريقيا في أكتوبر عام 1937» كما نفي الزعيم 
محمد بن الحسن الوزاني؛ رئيس الحركة القومية إلى إحدى 
القرى بالصحراء. ثم إلى قرية إيتزر وزج بقادة الحزب, 
وقواعده في غياهب السجون. 

قضى علال الفاسي في المنفى تسع سنوات؛ منقطعاً عن 
العالمء ٠‏ في قربة نائية معزولة من قرى الغابون؛ وظل السنة 
الأولى من منفاه محروماً نهائيا حتى من القراءة؛ إلى أن 
سمحث فرنسا لوالده المرحوم العلامة عبد الواحد الفاسي 
بإرسال بعض الكتب إليه. حيث وصله منه ثلاثة كتب هي : 
القسرآن الكريم. و الأحكام الصغسرى للقاضي بن العربي 
المعسافري. وديوا ن ابن هانيئ الأندلسي . ٠‏ ثم انقطعت عنه 
الكتب لمدة سنة كاملة, إلى أن وصله من والده كتابان؛ هما 
يتيمة الدهرء للثعالبي. والكامل للمبرد . فاعتكف على هذه 
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الكتب طوال فترة نفيه اعتكاف الظامئ إلى العلم. فكتب 
شرجا لديوان ابن هانئ (منشور). وحواشي على الأحكام 
الصغرى لابن العربى (منشور) اعتماداً على محفوظه 
العلقي الغرن فكان آرة ف الاستسفان 
عاد علال الفاسي من منفاه إلى المغرب في صيف عام 
6 . ولم يمكث به إلا قليلاً: ليبدأ رحلة طويلة إلى خارج 
المغرب للدعاية للقضية الوطنية بدأت في شهر ماي عام 
7 . زار في أولها فرنسا لفشترة قصيرة؛ ثم قصد مصر 
حيث أقام بها في المرحلة الأولى. سنتين. لم تهدأ خلالهما 
الحركة التي قام بها في العاصمة المصرية للدفاع عن القضية 
المغربية, وفضح المؤامرة الاستعمارية على المغرب. وتعرف 
إلى أقطاب الحركة الوطنية والمشقفين في مصر.ء الذين 
اكتشفوا فيه المناضل الصلب, والعالم الموهوب, والمشقف 
المشارك؛ والداعية الإسلامية البارز. 
وفي تلك المرحلة. كتب علال الفاسي كتابه "ا حركات 
الامتقلائية فى الغري العريرل* بظلب مو لكان العشافنة 
لجامعة الدول العربية؛ وألقى المحاضرات في معهد الدراسات 
العربية العلياء التابع لجامعة الدولة العربية, جمعها في 
أربعة كتب هي : "ا مغرب العربي منذ ا حرب العا مية الأولى". 
و" حماية إسبانيا في مراكش من الوجهة التاريخية 
والقانونية ٠"‏ و 'ا حماية في مراكش ". و السياسة البربرية في 
مراكش : عناصرها ومظاهر تطبيقها ". وانتهت هذه المرحلة 
في عام 1949 . حيث عاد إلى المغرب, وأقام في مدينة 
طنجة. التي كانت عهدئذ خاضعة للادارة الدولية. وقيزت 
إقامته بطنجة التي استغرقت سنتين, بتأليف كتابه المذهبي, 
الذي لم يسبق إليه غيره من القادة الوطنيين, والذي يشرح 
فيه مشروعه الفكري. والأهداف التي يقصد د إليها ٠‏ لتوجيه 
المجتمع المغربي. ليسير في الطريق التي تنهض به في مجال 
التجديد والتحديث؛ مع المحافظة على الأصالة التي تربط 
حاضره بماضيه؛ وهذا الكتاب هو "النقد الذاتي" الذي تعددت 
طبعاته وترجماته إلى لغات كثيرة. وكان فى الأصل فصولا 
تشرهاحياعا فح شريدة “رتال القزي" الف كانت تسكن هن 
الرياط. 20 1 
وفي المرحلة الثانية من زيارته للقاهرة, والتي امتدت 
أربع سنوات. (1951. 1955), قام علال الفاسي بعمل فكري 
وسياسي واسع النطاق؛ عميق البأتيز دفاعاً عن القضية 
المغربية التي كانت قد دخلت فى تلك الفترة منعطفا خطيراً, 
خصوصاً بعد سنة 1953 , حيث نفت سلطات الحماية جلالة 
الملك محمد الخامس. رحمه الله والأسرة الملكية إلى خارج 
الوطن, وأدرك في الدقائق الأولى؛ الأخطار التى تهدد 
المغرب بإبعاد ملكه الشرعيء, فبادر بتوجيه "نداء القاهرة" 
من إذاعة صوت العرب؛ ودعا فيه الشعب المغربي ليقوم 
بواجبه في النضال السيساسي والفدائي ضد قرا ر النفي 
والإبعاد. تعد هذه الفترة الحرجة من حياة علال الفاسي؛ من 
أخضب مراحل حياته الفكرية والسياسية والنضالية, فقد 


طاف خلالها بعدة دول عربية وآسيوية وغربية؛ إذ زار 
الولايات المتحدة الأمريكية؛. وبعض دول أمريكا اللاتينية, 
لفضح السياسة الاستعمارية في المغرب, وحضر المؤقر 
التأسيسي لمجموعة عدم الانحياز الذي عقد في عام 1955 
في مدينة باندونغ بأندونيسياء وكان له موقف نضالي 
مشهود. في أوساط هذا المؤقرء ندّه فيه بالدولة التي فرضت 
حمايتها على المغرب. وفضح سياستها الاستعمارية, وطالب 
قادة الدول الآسيوية والإفريقية المجتمعين فى المؤقر بمساندة 
المغرب في كفاحه من أجل الاستقلال. 1 
وانتهت هذه المرحلة النضالية من حياة علال الفاسي 
بالعودة إلى المغرب في عام 1955 , واختار أن يُقيم في 
طنجة؛ يتابع تطور الأحداث الوطنية من هناك. إلى أن عاد 
في عام 1958 إلى الرباط ليواصل نضاله الوطني في إطار 
حزب الاستقلال, داعياً بكل قوة إلى الحفاظ على وحدة 
الكفاح الوطني. 
وتعدّدت مجالات العمل الذي قام به علال الفاسي في 
حياته؛ لموسوعية معارفه. وتنوّع مواهبه. فقد كان شاعراً 
فحلاً له ديوان شعر مطبوع في ثلاثة أجزاء. وكان عالماً 
عميق التفكير متبحراً في أصول الفقه مقتفيا آثار الشاطبي 
ومن في طبقته. ويعبر عن ذلك كتابه "مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها " الذي طبع عدة مرات. وكان مفكراً 
سياسيا واسع الأفق. منفتحا على أفكار عصره. ومذاهبه, 
وإيديولوجياته؛ استنبط نظرية سياسية تقوم على مبدا العدل 
والعدالة الاجتماعية نَحَت لها مصطلح "التعادلية", ويتجلى 
ذلك في كتابه النقد الذاتي: وكان مفكراً إسلامياً مستنيراً 
وبتضح فكره الإسلامي بصورة عامة في كتبه : "دفاع عن 
الشربعة". و"مهمة علماء الإسلام'. و"مدخل في النظرية 
العامة لدراسة الفقه الإسلامي ار بالفقه الأجنبي". 
إضافة إلى العديد من دراساته ومحاضراته ومقالاته التي 
نشر بعضها في كتب ورسائل مستقلة؛ و"الغرة في أصول 
الفقه ' '. وكان زعيماً سياسياً قائدا لمعارك وطنية دافع فيها 
عن المغرب ومقدساته., ويتجلى ذلك با لخصوص في طائفة من 
نؤلقاته النياسية غنها منهج الانتقلائية”: و'معركة اليوم 
والغد ". و "دائماً مع الشعب". و"عقيدة وجهاد ". و"دفاعاً عن 
وحدة اليلاد " 
ويعدٌ علال الفاسي في الطليعة من أبرز مفكري ا مغرب 
وعلمائه ومنظريه في القرن العشرين. خلف ثروة فكرية, 
ومدرسة سياسية. ورصيداً من المؤلفات التي تنيف على 
خمسين كتاباً في مختلف فروع الثقافة العربية الإسلامية, 
والدراسات السياسية:؛ والفقهية, والقانونية: والأدبية, 
واللغوية والتاريخية بالإضافة إلى ديوانه الشعري الواقع في 
ثلاثة اجزاء وجميع هذه المؤلفات قد نشرت في المغرب». وفي 
بعض البلاد العربية؛ ما عدا القليل من البحوث والدراسات 
والمحاضرات, وطائفة من المقالات, التى لا تزال مبثوثة فى 
بطون الصحف والدوريات. ١ ١‏ 


ولم يكن علال الفاسي زعيماً وطنياً سياسياً فحسب, 
ولكنه بالإضافة إلى ذلك, كان يشعر بمسؤولياته المتعددة في 
مختلف المجالات الإنسانية, والثقافية, والعلمية والأدبية, 
والشعرية والدينية, وفي كل هذه المجالات صال وجال» وكتب 
وحاضرء وخطب وناظر. 

يقول علال الفاسي عن شعوره بمسؤوليته الإنسانية : 

"إننا نؤمن أننا على ثغرة من ثغور الجهاد الإنساني". لم 
تكن أفكاره السياسية أفكاراً مبهمة, وإمما كانت له نظرات 
وتوجهات واضحة تتجلى في كثير ما كتب وحرر من خطب 
في كثير من المناسبات وبالأخص في كتابه "معركة اليوم 
والغد ". آمن بالإسلامء وأنه القادر على إنقاذ المسلمين من 
سيطرة الرأسمالية وروحها المادية الملحدة, وآمن بالقومية 
المغربية وأنها الحصن الحصين لرفض الاندماج. وفي المجال 
الفقهي وأصوله. جلى التجلية العلمية الاجتهادية التي 
جعلته في صفوف المجتهدين الأصلاء أمثال الشاطبي 
والقرافى وغيرهما من الفقهاء الحقيقيين. وكتابه "مقاصد 
الشريعة الإسلامية ومكارمها ". يعد من أهم المصادر الحديثة 
في التشريع الإسلامي ومقاصده. والذي بزل فيه كل جهده 
خلال أربعة أعوام. بحث خلالها كثيراً من المصادر 
الإسلامية. والكتب العلمية الصحيحة؛ مجتهداً كل الاجتهاد 
في تفهم آراء المسلمين والتوفيق بينهاء وتوضيح مواطن 
أما في المجال الأدبي والشعري فقد لفت إليه الأنظار, مما 
جعل المرحوم محمد بن العباس القباج يقول عنه سنة ْ165319 
في كتابه "الأدب العربي في ا مغرب الأقصى". وهو لا يزال 
إذ ذاك شاب يافعاً لم يتجاوز العشرين من عمره : "تفتحت 
قريحته. وترقّت مداركه. وبلغ مرتبة الشفوف بين الشعراء 
الشياب". 
وتراث علال الفكري في السياسة والعلم والفكر والأدب 
والشعر تراث لا نظير له لدى الزعماء وغيرهم. فقد كان 
مشغول الفكر بمستقبل بلاده, وكيف ينبغي أن يبنى هذا 
المستقبل. وما هي أحسن السبل للوصول إلى تطويرها 
والنهوض بها في مختلف ميادين الحياة. وكان يتتبع 
تطورات الأمم الناهضة قبلنا والطرق التي سارت فيهاء 
والمناهج التي اتبعتهاء لتسير في النهج المستقيم, الذي 
يحقق الأهداف التي تقصد إليهاء حتى يستطيع أن يبلور 
أفكاراً ومبادئ وتوجهات. تحقق ما يود أن تسير عليها 
بلاده. وقد تتبع كما قال في تصديره لكتابه النقد الذاتي" 
دراسة "عشرات المؤلفات العربية والمعربة والفرنسية والمنقولة 
إلى اللغة الفرنسية من لغات أوروبا الشرقية والغربية 
وأمريكا وآسياء ودرس وجهات النظر المتباينة» وقارن بينها 
بقدر الاستطاعة. ثم عرضها على تجاربه في الكفاح, 
وتقلباته بين الكادحين في أقطار عديدة, طيلة خمسة 
وعشرين عاماً. وحاول أن يستخلص من كل ذلك التوجيهات 
التي وضعها بين يدي إخوانه. لينظروا فيها ويستفيدوا منها 
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داعي إلى تكوين النظرية. ووضع البرنامج المفصلء الذي 
يسهل تحقيق الإصلاحات العميقة, التى تنشدها أمته فى 
مختلف فروع الحياة". 1 ١‏ 
كان علال الفاسي مفكراً ذا رؤية إنسانية عميقة, يقول 
كن اتعوره تسو ويام الاسائية + "نا تومن اأنيا على قرة 
من ثغور المجهاد الإنساني؛ في سبيل الحق وال حرية, 
ومسؤوليتنا في تحرير هذا الشغر. ودفع تلك الآفات عنه, 
تضاهي مسؤولية من يقود المعركة في واجهة لا يبرئه نجاحه 
فيها من مسؤوليته المشتركة في خط القتال بأجمعه. لذلك 
لن نحاول أبداً أن نقاوم أمراضنا , يعرقل سير الإنسانية, أو 
يقف في سبيل التفاهم بين الشعوب, وإقرار سلام دائم بينها. 
كنا دائماً جزءاً من الإنسانية؛ نعيش فى وسطها, ونتفاعل 
ميا غير اها رثكا انلك عسي ة رانشة بن اننا والكه 
وبتعاليم الإسلام. وهي التي سهلت لنا قبول أبعد النظريات 
الثورية؛ لصالح الوحدة الكونية؛ ومهدت لنا سبيل الخلاص, 
إذا نحن أردناه؛ لأن الإسلام في ذاته إصلاح ثوريء لديانات 
كتابية وتجميع حضاري لأحسن ما في الحضارات السابقة, 
ودعوة خالصة للتوحيد في جميع مظاهره؛ ونداء للناس 
ليدخلوا كافة في سلام أبدي". 
توفي علال الفاسي يوم 13 ماي عام 1974, في اللحظة 
التي كان يجري فيها لقاء مع رئيس جمهورية رومانيا في 
مكتبه. حيث فاضت روحه إلى بارئها إثر جلطة فى القلب, 
بيئما كان يتحدث عن القضية الفلسطينية وقضية الصحراء 
المغربية. 


أبو بكر القادري 


الفاسي., علال بن عبد الواحد (الشخصية 
التاريخية) بن عبد السلام الفهري. ينحدر من أسرة بني الجد 
الفهرية. ازداد بمدينة فاس سنة 1326 / 1908. 
بدأ تعليمه في الكتاب ثم في المدرسة العربية الحرة. ثم 
انتقل للدراسة في القرويين. 
يّز منذ أيام الطلب بحضور قوي في كل المناسبات؛ فقد 
كان ضمن مجموعة طلبة القرويين الذين طالبوا بتحديث هذه 
المؤسسة وتنظيم الدراسة فيها مع المحافظة على جوهر التعليم 
الأصيل ودفع الرواتب للأساتذة الذين كانوا يعيشون على 
منح الأوقاف والمحسنين؛ ومنح شواهد للمتخرجين. 
دخل علال الفاسي خضم العمل السياسي فشارك في كل 
الاحتجاجات والتظاهرات ضد الوجود الفرنسي مما جعله 
يسجن عذة مرات, كان أبرزها بمناسبة الاحتجاج على صدور 
الظهير البربري في 16 ماي 1930 فسجن مع رفاقه ونفي إلى 
مدينة تازة مدة أربعة أشهر. 
كان أعضاء الحركة الوطنية في فاس والرباط وتطوان 
وطنجة ينسقون العمل بينهم. ففي سنة 1933 ألقى علال 
الفاسي خطابا ملتهبا ضد الاحتلال الفرنسي والاسباني, 
ولكي لا يتعرض للاعتقال على يد سلطات الاستعمار في 
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المغرب. سافر إلى إسبانيا عن طريق سبتة ومنها إلى فرنسا 
وساهم في إصدار مجلة "ع 7اوه/1 ' "ا مغرب" التي كان 
يصدرها في باريس بعض الفرنسيين الأحرار للدفاع عن 
حقوق الدول المستعمّرة. ثم سافر إلى جنيف حيث كان له 
لقاء مع الداعية العربي شكيب أرسلان. ثم عاد لمواصلة 
النضال فى المغرب. 
فقد عمل مديرا للمدرسة الناصرية الى أسسها الفقيه 
غازي. ثم كان أستاذا بالقرويين. 
وكان من المؤسسين ل "كتلة العمل الوطني" التي بدأت 
"المطالب" وكان من أعضاء الوفد الذي قدمه سنة 1934 
لمحمد بن يوسف والإدارة الفرنسية. 
وكان عمله في الكتلة يدفعه للنضال في كل الواجهات 
الشعبية والعمالية والثقافية والعلمية والسياسية؛ فكان 
خلال إلقاء دروسه بالقرويين يثير حماس الطلبة الحاضرين 
وينشر الأفكار ويهاجم الاستعمار وأذنابه ويطالب الجماهير 
بالعمل على تحرير البلاد. كما ان مقالاته في جريدة 
"الأطلس " كانت تلهب حماس القراء. فكان بذلك هدفا 
لملاحقة الشرطة والاعتقال عدة مرات. 
فقد ترأس سنة 1936 في مدينة الرباط أول مؤقر للكتلة 
الوطنية. حيث صدر بيان "المطالب المستعجلة". وبدأ زعماء 
الكتلة يقومون بمهرجانات خطابية للتعريف بهذه المطالب في 
المدن المغربية الكبرى ما أدى إلى اعتقال جلهم بما فيهم علال 
الفاسي ثم أفرج عنهم بعد شهر. 
ولما جرت حوادث "بوفكران" بمكناس سئة 1937 وقامت 
الحركات الوطنية بالاحتجاج؛ فإن المقيم العام "نوكيس" وقف 
"كتلة العمل الوطني". فقام الزعماء الوطنيون بتأسيس 
"الحزب الوطني لتحقيق المطالب" في 22 يوليوز 1937 في 
المقر السابق للكتلة. 
وكان علال الفاسي من بين القادة الذين اجتمعوا في 
الرباط وأصدروا بتاريخ 7 شعبان 1356 الموافق ل 13 أكتوبر 
7 ميثاقا وطنيا طالبوا فيه بحرية الصحافة وتأسيس 
الجمعيات واستنكروا فيه الممارسات الاستعمارية. وسلم 
الميشاق للإقامة العامة. فكان جوابها اعتقال كل الزعماء 
الوطنيين وعلى رأسهم علال الفاسي. وفي 25 أكتوبر نفي 
الجميع إلى ميدلت ومنها إلى قصر السوق. أما علال الفاسي 
الذي كانت الإقامة العامة تعتبره أخطر العناصر الوطنية, 
فقد نقل فى 3 نونبر 1937 بطائرة خاصة إلى "الغابون" حيث 
قضى أرنع ستوات في قرية صغيرة تسمى 20101128 "مويلا" 
بجنوب الغابون. ثم نقل بعدها إلى برازافيل بالكونغو. وقد 
جرت أثناء الحرب العالمية الثانية اتصالات بينه وبين الجنرال 
دوكول بصفته زعيم التحرير الفرنسي, وعرض عليه تعاون 
المغرب مع فرنسا إن.هي قبلت بمنح المغرب استقلاله.لكن 
الفرنسيين لم يكترثوا لعرضه. 
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عصهو6ة.1 " مقيما عاما بالمغرب. نعاد إلى المغرب واستقبله 
السلطان محمد بن يوسف. ثم سافر إلى فرنسا ومنها إلي 
القاهرة حيث عمل بنشاط في "مكتب المغرب العربي"متحدثا 
باسم "حزب الاستقلال", وقد اتخد مصر مقرا وميا له وكان 
على اتصال دائم بزعيم المقاومة المغربية محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. وكان يتنقل بين العديد من الدول من أجل إبلاغ 
صوت الحركة الوطنية إلى كل المؤسسات التحررية. 
وبعد نفي السلطان محمد بن يوسف في 20 غشت 1953 
وجه علال الفاسي نداءه الشهير من إذاعة القاهرة يدعو فيه 
المغاربة لإشهار السلاح في وجه المستعمر. فإنه كان مقتنعا 
بضرورة المقاومة المسلحة إلى جانب الحوار والعمل السياسي. 
وقد ساهم في إنشاء ما عرف بجيش التحرير المغربي في 
منطقة الريف وكان أول من أعلن من إذاعة القاهرة البلاغ 
الأول لهذا الجيش في 4 أكتوبر 1955. وكان رافضا لما سماه 
تنازلات القوى الوطنية في"إيكس ليبان" وكذا لتوقيع محمد 
بن يوسف مع الحكومة الفرنسية لاتفاق "لاسيل سان كلو" في 
نونير 1955. إلى أن اتصل به أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال في مدريد لتوضيح ما جرى. 
وإنه عاد إلى طنجة بعد عودة محمد الخامس إلى العرش 
في 16 نونبر 1955. ولم يدخل الرباط إلا بعد أن وقعت 
اتفاقية الاستقلال في 2 مارس 1956. ولم يوافق على إيقاف 
عمليات جيش التحرير إلا على مضض. وأمر بنقل الكفاح 
إلى الجنوب لتحرير الصحراء وموريتانياء التي ظل يطالب 
بهاء فهو صاحب القول بأن المغرب يمتد من البحر المتوسط 
إلى نهر السنيغال في الجنوب. وقد أصدر مجلة أسبوعية 
بعنوان "صحراء ا مغرب " كانت منبرا لكل الصحراويين 
المغاربة. 
وظل حاضرا في كل المناسبات والتظاهرات رغم عدم 
تقلده لأي منصب وزاري في الحكومات الأولى لعهد 
الاستقلال. فكان يكتب يوميا في جريدة العلم عمودا في 
الصفحة الأولى: تحت عنوان "رأي مواطن" ويوم كلفه محمد 
الخامس بتشكيل الحكومة في ماي 1958 فإن المشروع ظل 
حبرا على ورق لأسباب غير معروفة. 
وبعد تعرض حزب الاستقلال للانشقاق في 25 يناير 
10359 استطاع بحزمه وحنكته وقوته الوقوف في وججه 
المنشقين, وحفظ للحزب كيانه. 
ولذلك عين في المؤقر الأول للحزب بعد الانفصال في 
0 رئيسا له بعد إبعاد أحمد بلفريج الذي كان هو الأمين 
العام. 
تقلد وزارة الشؤون الإسلامية فى الحكومة السادسة مبنة 
١ . 2‏ 
شارك في إعداد أول دستور للمغرب ووافق على 
التصويت لصالحه. 
. انتخب في فاس في أول برلمان للمغرب في نفس السنة. 
قدم استقالته من الحكومة مع أعضاء من حزبه للحسن 


الثاني ودخل معترك المعارضة "المعتدلة" 
وإنه كان في سنة 0 من المؤسسين "للكتلة' ' التي 
جمعت المعارضة المغربية مع عبد الرحيم بوعبيد باسم الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية وعلي يعتة باسم الحزب المغربي 
الشيوعي. قاطع انتخابات 1970. وصوت بلا على دستور 
02. 
وقد وافاه الأجل المحتوم إثر سكتة قلبية في "بوخارست" 
برومانيا سنة 1974 ونقل جثمانه حيث ووري في مقبرة 
الشهداء بالرباط. 
من مؤلفاته : ا حركات الاستقلالية في شمال إفريقيا 
والنقد الذاتي ودفاعا عن الشريعة و مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها ونداء القاهرة ورأي مواطن وغيرها 
من المؤلفات. 
أفكاره : 
كان علال الفاسي عالما ملما بأمور الدين والشريعة 
الإسلامية وكان من دعاة "السلفية" التي أخذ آراءها عن 
جمال الدين الأفغاني وبعض أساتذته كالعالم أبي شعيب 
الدكالي والشيخ بلعربي العلوي. 
كان أديبا وشاعرا رقيقا وسياسيا محنكا. وإذا حاولنا 
تتبع أفكاره السياسية؛ نجد أنها قيزت بثلاث مراحل 
أساسية هي : "الألوكة" التي طرحها في مؤقر الحزب سنة 
0 و "الاستقلالية" فى مؤقر يناير 1962» و"التعادلية" بعد 
الخروج إلى معترك المعارضة سنة 1963 ويمكن تلخيص هذه 
الأفكار فيما يلي : 
تقوم الاستقلالية على دعامتين أساسيتين : الدين هو 
التوحيد وهو المحافظة على الإسلام ومبادئه وهو التطور 
والأخذ بالنظريات الحديثة إذا كانت لا تتعارض مع الإسلام 
بل تساعد على تطوره. 
والقانون هو الدولة بمعنى أنه لا بد من التكامل بين ادي 
والدولة. يقول علال الفاسي : "ولتحقيق هذين المظهرين يجب 
استمرار الكفاح في إطار سلفية تجدد التوحيد واستقلالية 
تجدد القانون والنظام وهما دعامة كل حكومة". 
والدولة في نظر الاستقلالية هي دولة القانون التي تتوفر 
على دستور يضمن الديمقراطية للجميع وإشراك المواطنين في 
حكم أنفسهم ومراقبة سير أمور بلادهم. 
ودولة القانون هي الدولة الإسلامية التي تقوم على 
قواعد الإسلام وقتاز بالتحرر الكامل من كل مخلفات 
الاستعمار فى الفكر والأرض والمدرسة والإدارة والاقتصادء 
ولهذا يجب مواصلة الكفاح والنضال من أجل التحرر الكامل 
كالتحرر الاجتماعي والاقتصاديء والتحرر الاجتماعي هو 
مقاومة الإقطاع بكل أنواعه والمساواة أمام القانون في نيل 
الحقوق والقيام بالواجباتء وإقرار الملكية أخاضة "بشرط ألا 
ا ال 0 في يد 
الباقين”. 
والتحرر الاقتصادي يقوم على وجوب اشتراكية إسلامية. 
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"تناقض الدمقراطية الفردية والرأسمالية الفردية" فهي تحترم 
الملكية الخاصة وتدعو لتأميم المنشئات الكبرى وتؤمن بتدخل 
الدولة في القطاعات الحيوية الخاصة؛ فهي اشتراكية تقوم 
على ديمقراطية الشغل للجميع "والذي لا يعمل لا يستحق 
الحياة إلا أن يكون عاجزا". وفرص العمل يجب أن تتاح 
للجميع وخيرات البلاد يجب أن يستفيد منها الجميع وهو ما 
يسمى بالعدالة الاجتماعية. 
كل هذه القوانين يجب على الدولة أن تقوم بنشرها بين 
الجماهير ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويدافعوا عنها متى 
تعرضت للانتهاك. 
كما أن الاستقلالية ليست مذهيا منعزلا بل مذهبا 
متفتحا ومتطورا. متفتحا على الدول الشقيقة والصديقة, 
وعلى العروبة والقومية العربية التي تقوم على نفس مبادئ 
الإسلام دون علمانية؛ وعلى احترام قانون الآخر 
0 هذه الأهداف امسا لابد من أربعة شروط 
هي : التعادلية الاقتصادية 2 الاستقلال الاقتصادي 3 
بنا ل التعاون الدولي. 
ولكي تستطيع الدولة تحقيق ذلك؛ يجب عليها اتخاذ 
عدة تدابير. منها تكوين الأطر اللازمة في كل المستويات, 
وفي جميع الميادين وتطبيق الإصلاح الفلاحي ومساعدة 
الدولة للفلاحين في ميدان التجهيز والقرض. وزيادة الاهتمام 
بالتصنيع العمومي والخاص؛. وتأميم ثروات باطن الأرض 
وخلق تعاون صناعي بين الدول المتخلفة فيما بينها. وتبسيط 
الطرق التجارية ومراقبة أسعار البضائع. وحماية السوق 
الداخلية من المنافسة الخارجية:؛ والاقتصاد فى الواردات 
باسنيما المواد الطرورية» ى اتغيتة الأمة وتششيلها وقرض 
الخدمة المدنية وتشجيع يع التوفير, وإحداث اللامركزية؛ وتوزيع 
المشاريع الاقتصادية على الأقاليم. بطريقة ديمقراطية. 
عبد الكريم غلابء ا ماهدون ا خالدون. مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء؛ 1991. ص. 303 ؛ تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب. ج. 
الأول والثاني, مطبعة الرسالة. الرباط. 1987,. ص. 931 ؛ الفكر 
التقدمي في الإيديولوجية التعادلية. مطبعة الرسالة؛ الرباط. 1979 
؛ أبوبكر القادري. رجال عرفتهم ؛ الألوكة: ا خطوط الرئيسة 
لبرنامج حزب الاستقلال؛ قسم التوجيه والنشرء المطبعة الاقتصادية. 
الرباط؛ 1959 ؛ ا مجلس الوطني لإطارات حزب الاستقلال: اجتماع 
فاس 29 نونبر 1959 , لجنة النشر والدعاية, المطبعة الاقتصادية, 
9 ؛ علال الفاسي. ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي, 
الطبعة الأولى. مطبعة الرسالة, القاهرة. 1948. ص. 560 ؛ 
محاضرات في ا مغرب العربي منذ ا حرب العا مية الأولى؛ معهد 
الدراسات العربية, جامعة الدول العربية. 1955 ؛ النقد الذاتي. 
مطبعة كريماديس. تطوان, الطبعة الثانية؛ بدون تاريخ. ص. 340 ؛ 
نداء القاهرة . مطبعة الرسالة, الرياط. 1981. ص. 223 ؛ منهج 
الاستقلالية ؛ المكتبة الاستقلالية. 1962. ص. 154 ؛ م. ضريف. 
تاريخ الفكر السياسي با مغرب ,الطبعة الثانية. إفريقيا الشرق؛ الدار 
البيضاء.1989. ص.319. 


عمصماء<1 ر 59 - 45 .م .ث. ل ,10 ,1977 , 12 .ا ,كتطمء ةرم وع1 

770121071 حتنا لك 1171 17 177720[ ول] ,انقيال ,نرج انا هنج ,(تؤناه ) 
,1993 بقعسهاطدكهنت 820015 2ه0اتل8 ب,قلملع1 عتعمصد -ترمس1 
ع4 281510176 17 840/147711164 ,(لعسقطه81) تسداة 81 : م223 
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: م213 ,1981 متهطهكا بملمكتصك ,عمعملم8 بك ععد«مفمجءمة10]آ1 
لع 7هل8 يه 4جمل8 يك عناوة 14 ,(6ملمفد-دع امقطن) معتلمل 
الات معش ع70هكل8 ع1 : .م 414 ,1953 ,كتعوظ ,لتقتللها قمعك] 
,178 ركقة2 يعناوتكلة عصدعل ,1956 - 1415 ,كمعدمدةامرمممة 
بلكةتقة"1 ,أمغ[ جنا تنامم عنانوآأطناجرة 1 عترنا ,(عسصعاط) تزآدال ب .م549 
742470 عل ,(ع5122011 أء صدع[) عتتنتامعم] : .م285 ,1974 

.م ,1958 ,كتتوظ كلتناء5 ,مصاع رول '[/ 


فيظة بلمقدم 


الفاسي, علي بن أبي المحاسن, ولد بالقصر الكبير 
في منتصف رمضان عام 960 / 26 غشت 1553. اعتمد على 
والده في التربية» وانتفع بعدد من شيوخه في الصلاح. كانت 
له مكانة علمية فقد رحل إلى فاس وأخذ بها عن عدد من 
الشيوخ منهم : ابن مجبرء والقدومي, والمنجور. والحميدي 
والسراج وغيرهم لكنه عرف بالميل إلى الانقباض وملازمة 
زاويتهم بالقصر الكبير, وكان يسهر على شؤونها بالتنسيق 
مع أخيه أبي العباس أحمد ويقوم بالإشراف على نشاطها 
الدينى وعلى إقامة الأوراد والأذكار المرتبة. 
توفي في 16 جمادى الأول عام 1030 / 8 أبريل 1621 
ودفن بروضة تدعى روضة سيدي الخطيب» وهي المقبرة 
المعروفة الآن بمقبرة سبعة رجال. 
م. القادري. نشرء ج. 1: 236 ؛ ا مولى سليمان. عناية أولي ا مجد, 
25 
نفيسة الذهبي 


الفاسي. عصر بن عبد الله بن عمر. ولد حوالي 1125 
في فاس ونشأ بها. وقرأ القرآن. ثم أخذ في العلوم؛ فقرأ 
شينا منها على أبيه وعلى قريبه الشيخ أبي عسرية محمد بن 
أحمد الفاسي, ثم توسع في الدراسة على يد عدة شيوخ م أخذ 

عنهم العربية والكلام والأصلين والبيان والمنطق والتفسير 
والفقه والحديث. ثم اقتصر على شيخ الجماعة أبي العباس بن 
مبارك؛ فلزمه إلى أن صار علامة الدنيا جامعا لأدوات 
الاجتهاد. 

كان منقبضا عن مخالطة الأمراء مباعدا عن الرؤساء 
والكبراء والوزراء. 

توفي يوم 29 رجب عام 1188. 


محمد الزيادي. سلوك الطريق الوارية ؛ ا مولى سليمان. عناية أولي 
الجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس طبقات ابن 


الفاسي, فيحفد رن احم ولد كا بن سيك 1131 قز 
القرآن وجوده. وأخذ في قراءة العلم على جماعة من الشيوخ 
حتى حصل على علم كثير وحظ من المشاركة. 

كان كثير التقييد والاعتناء بكل مفيد. شرح عقيدة جد 
أبيه شرحا جيدا سماه تحفة الوارد والصادر في شرح العقيدة 
التوحيدية للجد سيدنا عبد القادر. 

توفي في أواخر شعبار عام 4 ؛ ودفن بزاوية جده. 

م. القادري, نشر ا مثاني ؛ إلنقاط الدرر ؛ ا مولى سليمان: عتاية 

أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني . سلوة الأنفاس. 


الفاسي, محمد بن أحمد بن أبي المحاسن. ولد 
يوم 9 محرم عام 9. كان متضلعا في جميع العلوم قائما 
بتدريس الفئون قيام محقق ضابط محرر. يستظهر 
تسهيل ابن مالك ومختصر ابن الحاجب الأصلي. وغير 
ذلكء لا يجارى في ذلك في سائر الفنون. 
استوطن مكناسة الزيتون؛ وتقلد قضاءها مدة. فحمدت 
سيرته إلى أن نقله السلطان المولى الرشيد إلى فاس سنة 
7 , وولاه الفتيا والخطابة بالقرويين, وتصدى للتدريس 
بفاس. 1 
واعتنى؛ في اخر أمره, بالقراءات السبع. والف عدة 
تآليف. منها : شرحه على مختصر خليل وشرحان على نظم 
المراصد لعمه العربي الفاسي. وشرحه لنظمه أيضا في المنطق. 
وغير ذلك. 
توفي يوم 12 ربيع الأول من عام 1084. 
ع. الرحمان الفاسيء أزهار البستان ؛ م. الفاسي. ا مورد الهني ؛ م. 
الإفراني» الصفوة “م القادري, نش را مشاني ؛ إلتقاط الدرر ؛ 
ا مولى سليمان. عناية أولي ا مجد ؛ م. بن جعفر الكتاني. سلوة 
الأنفاس ؛ العباس بن إبراهيم. الإعلام. 
المصطفى البوعناني 


الفاسي, محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر 
من أشهر من اعتنى في فاس بالتاريخ والأنساب في عصره 
وكان له إلى جانب ذلك تقدم ملحوظ في الحساب» 
والفرائض. والتوثيقء والنوازل وبذلك كان مرجعآ لأهل فاس 
قي القضايا العسيرة؛ كما كان "القاضي العربي بوخريص إذا 
تفاقم الأمر بين ا لخصوم من ذوي الفضل والمروءة يرفعهم إليه 
فيفصل بينهم بوجه يرضي الجميع". 
عينه المولى عبد الله في خطة الإمامة والخطابة بجامع 
الأندلس العتيق. كما ولي الشهادة في أوقاف القرويين 
سنين, وقد عرف بحرصة الشديد على ضبطها وعلى حسن 
استغلالها في إصلاح المساجد. وفي نفس السياق حفظت 
سيرته الأسرية فضله في صيانة الزاوية الفاسية بالقلقليين 
إبان المسغبة التي شهدتها فاس في منتصف القرن (18 م) 
عندما مرت بمرحلة حرجة بين التداعي والتعرض للنهبء. وقد 
لجأ من أجل ذلك إلى الاستعانة بمداخيل بيع القبور حيث كان 
بشتري رباعا يوقفها عليها ويصرف من ثمنها على 
مصالحها. 
لم ينقطع المترجم عن مهمة القدريس بل إنه اعستنى 
بالطلبة وبالكتب الدراسية التي اهتم بتبسيطها حيث ألف ما 
يناهز الشسانين مصنفاً ما بين ال حواشي: والشروح» 
وا مختصرات سجل عدد منها ضائعاً. 
ولادته يفاس سنة 1118 / 1706 ووفاته بها سنة 1179 / 
5 1766 ودفن بالزاوية. 
م. القادري. نشرء ج 4 : 168-163 ؛ ن. الذهبي. الزاوية الفاسية, 
301.0 ؛ ا مولى سليمان: عناية أولى ا مجد. ص. 58 59. 
١‏ نفيسة الذهبي 


الفاسي, محمد بن طاهر, سيبويه زمانه. ولد بالقصر 
الكبير ونشأ به في حجر أبيه, وقرأ القرآن وحفظه. وأخذ في 
حفط المتون العلمية في أكثر الفنون على أبيه وبعض أقاربه. 
وغيرهم. 1 
ارتحل إلى فاس واستوطنهاء وأكثر العناية بالعلوم 

العربية على شيوخها في وقته حتى برع فيها وانفرد 

بتحقيقهاء وانتهت إليه الرياسة فيهاء مشاركا في غيرها. 

وكان مجلسه فى العربية غاصا بنجياء الوقت, كثير 
الإنفظ والطيط» سن العبارة واخط وذرسن الزالة للخوام 

وكان كثير المطالعة والتقييد. توفي سنة 1177. 

م القادري. نشر ا مثاني ؛ ا مولى سليمان, عناية أولي ا مجد ؛ م. بن 

جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. 


العلماء الحفاظ. وذوي المشاركة والتمكن في كثير من 
العلوم, موفور الحظ في الحديث والسير والتوحيد والفقه 
والعلوم العربية, متقدما في التاريخ والوفيات والحوادث 
والأخبار. 
كان يعتمد في دروسه على حفظه. فيؤيد ما يلقيه من 
المسائل الفقهية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
وكان خطيبا بليغا. شهيرا بمعرفة المناسبات الزمانية, 
والتكلم على الحوادث الوقتية. يلبس لكل حال لبوسها. بل 
رما خطب ارتجالا. ولهذاء. كان الناس يتسابقون إلى 
استماعهاء ويتنافسون في كتابتها ونقلها. ولم يكن 
للخرافات في عقله أدنى سلطة. شديد الشكيمة في قول 
الح 
حج مع والده عام 7 . فلقي عددا من أئمة المشرق 
علماء وصوفية. فأخذ عنهم. 
توفي يوم 2 شوال عام 1324. 


العباس بن إبراهيم, الإعلام. 
المصطفى البوعناني 


السفاسي, محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر. 
قام مقام أبيه في تدريس التفسير والفقه. كما قام بالإمامة 
بالزاوية عندما لازم والده داره. وقد تأكدت مكانته العلمية 
وبلغ مستوى التحقيق والإفادة في علوم الحديث والأصول 
والتاريخ والتصوف إلى جاتب ما ذكر. 

كان لتكوينه العلمي دور في تالق شخصيته فقد أخذ 
بزاويتهم عن جده عبد القادر بن علي؛ وعن عمه أبي زيد . 
عبد الرحمان وعن والده محمذء كما نال إجازة الشيخ ابي 
سالم العياشي وكان لحضوره ومكانته الفكرية تأثير طيب 
جعل السلطان المولى إسماعيل يستدعيه لمرافقة ولده مولاي 
عبد المالك من أجل عقد الهدنة مع أتراك الجزائر في حدود 
عام 3 / 1692 بعد وقعة المشارع على وادي ملوية»: وقد 
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شارك فى هذه المهمة الديبلوماسية عدد من أعيان الدولة ومن 
علمائها من بينهم الققيه المؤرخ محمد ابن عبد الوهاب الوزير 
الغساني الأندلسي. 

ذكرت للمترجم تآليف منها شرح على مقدمة جده في 
الأصول, وكتاب "مطمح النظر ومرسل العبر بالذكرى بمن غبر 
من أهل القرن الحادي عشر" بلغ فيه إلى السنة الثالثة عشرء 
وله تقاييد واجوبة. وما وقفنا عليه من كتبه هو فهرسة والده 
التي جمعها تحت عنوان "أسهل المقاصد لحلية المشايخ رفعة 
الأسانيد الواقعة فى مرويات شيخنا الوالد. 

توفي في حياة والده في 19 ربيع الغاني عام 1013 / 25 
شتنبر 1701. 

م. القادري, نشر . ج. 3: 131. 133 ؛ المولى سليمان. عناية أولي 
الجد. 47.46 ؛م. الكتاني. سلوة؛ ج. 1: 319318 ؛ ن. الذهبي, 
الزاوية الفاسية. 

نفيسة الذهبي 


الفاسي. محمد بن عبد السلام بن محمد. ولد 
بفاس وبها نشأ. كان حافظا جامعا راسخ الملكة في أكثر 
الفنون كالنحو والتصريف واللغة والحساب والعروض 
والتاريخ وانساب العرب وايامهم والبيان والمنطق والكلام 
والأصلين والفقه والحديث والتفسير وعلوم القراءات وأحكام 
الروايات. 
واعتمد في ذلك على جماعة من العلماء النحارير يطول 
ذكرهم. وأخذ عنه هو الكثيرء منهم : السلطان المولى 
سليمان. 
ألف تآليف. منها شرح لامية الأفعال لابن مالك. 
وحاشية على شرح الجعبري لحرز الأماني, وحاشية على شرح 
الجرابردي لشافية ابن الحاجب التصريفية؛ وطبقات المقرئين, 
وفهرسة أشياخه. وغير ذلك من التآليف والتقاييد والأجوبة. 
توفي يوم 12 رجب 1214. 
ا مولى سليمان. عناية أولي ا مجد ؛ محمد بن جعفر الكتاني. سلوة 
الأنفاس. 


المصطفى البوعناني 


الفاسي. محمد بن عبد القادر. ولد الشيخ بفاس 
سنة 1042 / 1632 وبها تخرج على يد والده. ونال إجازة عم 
أبيه الشيخ محمد العربي كما نال إجازات استحقاق من 
علماء هذا الدور أمثال أحمد بن عبد الرحمان ابن جلال؛ 
وأحمد الزموري الأصغر وحمدون الأبار وعبد الرحمان ابن 
القاضي وعلي الزرهوني. كانت له فرصة مشرقية خلال رحلته 
الحجية سمع فيها وأجيز من قبل عدد من المشارقة المرموقين 
نذكر من بينهم الشيخ إبراهيم بن محمد الميموني والشيخ 
عبد السلام بن إبراهيم اللقاني وغيرهما. 

تألقت شخصية الشيغ محمد العلمية بفضل مشاركته 
الحسنة في التدريس والتأليف وحل معضل القضاياء والسهر 
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على تكوين الطلبة. وقد ألف كتبا وشروحا وأنظاما في 
الحديث والفقه والمنطق, وله رسالة في علم الكلام. عمت 
الإفادة من دروسه وكتبه وزادت من حظوته بالسمعة الطيبة 
وخاصة عند السلطان المولى إسماعيل الذي راسله بخصوص 
العديد من القضاياء وكان يقدمه ويستشيره. ويطلب منه 
الفتاوى. ويحيل عليه ما يتطلب الضبط والتحقيق إلى 
جانب صلاحيات أخرى. وبظهر هذا الجانب في سيرة الشيخ 
من زاوية المودة والحظوة, لكنه لم يخل من متاعب فقد عاصر 
الشيخ فترة حرجة من تاريخ فاس عندما طلب من علمائها 
الإفتاء لصالح مشروع تأسيس جيش العبيد. 
عانى الشيخ محمد كغيره من نظرائه من جراء الوقوف 
مع الشرع دون إلغاء مشروعية البرنامج العسكري 
الإسماعيلي وكان عليه ان يخوض مخاضا للقيام بهذا 
الواجب دون التخلي عن مساندة السلطان الذي كان يلح عليه 
في اوضع 
ومن قراءة جوابه يظهر انه استطاع تجاوز هذا المخاض 
بفضل مواقف الحياد ومسايرة الرأي العام. وربما من أجل هذه 
الصعوبة لزم الشيخ داره سبعة أعوام حتى ظن الناس أنه 
مفعد. 
توفي الشيخ محمد سنة 1116 / 1704. 
م. الطيب الفاسي. أسهل ا مقاصد. خ. ع. 2843 ثالث مجموع ؛ م. 
الإفراني. صفوة؛ 217.215 ؛ أ. الدلالي؛ مباحث الأنوار؛ تح. ع. 
بوعصاب, الطبعة الأولى. منشورات كلية الآداب؛ الرباط, 21999 
9 ؛ م. القادري2 نشرء ج. 3: 154.151 ؛ مولاي سليمان:, 
عناية أولي ا مجد. 50-8 ؛ أ. ابن الحاج. الدر ا منتخب؛ ج. 7: 
5 ؛ م. الكتاني. سلوة. ج. 1: 316. 318 ؛ ن. الذهبي. الزاوية 
الفاسية. 253 وما بعدها. 
نفيسة الذهبي 


الفاسي, محمد بن عبد القادر الشهير عند سكان 
قصبة تامنوكالت بدرعة بالفاسي. لا نعرف أي شيء عن 
ميلاده أو تكوينه كما نجهل ماما الظروف الذي جعلته 
يستوطن درعة. ويظهر من إشارة الفقيه محمد بن لحبيب 
التمنوكالي؛ أن الطالب محمد بن عبد القادر الفاسي؛ قد 
وصل إلى درعة في زمن غير معروف خلال العقود الأخيرة 
من القرن الثاني عشر الهجري (18 م)ء فاستوطن قصبة 
تامنوكالت, حيث صاهر أسرة آل القائد التمنوكالي على عهد 
القائد عبد الله. وبعد وفاة القائد عبد الله. كاد الأمر أن 
يخرج من يد آل القائد. لولا تدخل محمد بن عبد القادر 
الفاسي. الذي استطاع أن يجمع حوله أنصار آل القائد, 
فتمكن من ضبط أحوال قصبة تامنوكالت ثم استقدم الطالب 
الحسن من مكان قراءته بناحية تازرين فنصبه قائدا على 
واحة مزكيطة. وهكذا يكون محمد بن عبد القادر الفاسي قد 
انقد قيادة آل تامنوكالت. خلال العقود الأولى من القرن 
(13ه / 19م) من الانهيار. 


توفي محمد بن عبد القادر الفاسي بقصبة تامنوكالت في 
زمن غير معروف من أواسط القرن (13 ه / 19م). وما تزال 
ذريته إلى اليوم بتامنوكالت. 

محمد لحبيب التمنوكالي, العقود ا جوهرية ؛ ا معلمة: المجلد السابع. 

23 دآ نبل دع[اطزووععع2ط1 95م د5عنآ ,تمفحص ]لامك 


أحمد البوزيدي 


السفاسي. محمد بن عبد الواحد. واحد من صنف 
العلماء الموسوعين الذين لا يتجلى تحسنهم في نوع واحد من 
أنواع المعرفة. فإلى جانب تضلعه في التاريخ كان شديد 
الإلمام بالأدب واللغة والفنون على اختلاف أنواعها. يبدع 
فيها كاتبا ومحاضرا ومؤلفا. كان شخصية فذة فرضت 
وجودها في الميدان الثقافي بوجه خاص على مدى ستين سنة 
في الداخل والخارج. فضلا عن عمله الوطني وتضحياته إبان 
الكفاح من أجل الاستقلال ومنجزاته في الميدان الحكومي 
والحقل الدولي بعد ذلك. فكان بحق أستاذ الجيل؛ ولا يدعى 
إلا بالأستاذ القاضي عند الخاص والعام. 

ولد بفاس سنة 1908 وبدا دراسته بها ثم التحق بفرنسا 
حيث جصل على قيهاكة اللسانن من امه السوريون 
وشهادة دبلوم مدرسة اللغات الشرقية بباريس. وصادف 
وجوده بفرنسا نشوء الحركة الوطنية. فأسس هو وجماعة من 
رفاقه الطلبة المغاربة جمعية للدفاع عن قضية بلاده؛ وكان 
معهم من ا مؤسسين ‏ مجلة "818/6 مغرب" باتصال مع 
المتعاطفين مع القضية الوطنية من الفرنسيين. كما ساهم في 
تأسيس "جمعية طلبة شمال إفريقيا" التي قامت بدور سياسي 
وثقافي إذ ذاك. وكان من المؤسسين كذلك ل"جمعية الثقافة 
العربية" التي كانت ترمي إلى تحقيق وحدة طلبة العرب من 
الخليج إلى الأطلس. ثم مر بجنيف بعض الوقت وتعرف 
بالأمير شكيب أرسلان وتعاون معه في الدفاع عن القضية 
العربية. وقضية المغرب بالأخص. 

ولع بأدب الرحلات والرحالين المغارية منذ عهد الطلب 
بكرساءوتصدوقي دنه بعد رجرعة إلى السربيبية 
4 , أثناء ممارسته للتعليم: عين على التوالي أستاذا في 
انوية بالدار البيضاء وثانوية مولاي يوسف بالرباط ثم بمعهد 
الدروس العليا والمعهد المولوي الذي أنشأه محمد الخافس 
لتعليم وتربية الأمراء ومديرا لجامعة القرويين. كان يلقن 
الآداب والترجمة؛ والحضارة الإسلامية. وبدأ عطاؤه العلمي 
يبرز على أعمدة الصحف والملحقات الأدبية والمجلات التى 
صدرت تباعا في أيام الحماية الفرنسية. كما أخذ يحقق 
وينشر العديد من رحلات المغاربة» ويعنى بالأدب المغربي 
الشعبى "الملحون" والأمقال المغزبية والأمازيقية: ا 

وموازاة نشاطه العلمي لعب الأستاذ محمد الفاسي دورا 
بارزاً في الحقل الوطني حيث أصبح بحكم تدريسه في المعهد 
المولوي أداة وصل بين محمد الخامس وقيادة الحزب الوطني. 
فكانت الاجتماعات السرية تنعقد بين الجانبين ونشأت عنها 


وثيقةالمطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. وكان من 
الموقعين عليها مع وجوه المناضلين إلى أن استقل المغرب في 
أواخر سنة 1955. وقد اعتقل مرتين ونفي في 1944 و1952. 
بعد الاستقلال؛ عين في الوزارتين الأولى والثانية وزيراً 
للتربية الوطنية والشبيبة والرياضة؛ سنة 1955 ثم رئيسا 
للجامعة المغربية والبحث العلمى سنة 1958. وانتخب عضوا 
ثم رئيسا للمجلس التنفيذي في اليونيسكو 1958 1966. 
وعين عضوا في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وفي المجمع 
العلمي العراقي, إلى جانب تعيينه وزيرا للدولة مكلفاآ 
بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي بالمغرب 1971.1968 . 
وفى نفس الوقت كانت اليونيسكو تتعاون معه, وكان من 
الرسي لاعسعية الجاميعات الى يدرس خيزننا ار كليا 
باللقة الترميية واسية البدرتايهياء رأعدتة جا 
باسمه. كما أصبح عضوا في جامعتي دمشق وعمان ورئيسا 
لرابطة الجامعات الإفريقية, وغيرها من الجامعات الأمريكية 
والكندية والأندونيسية. وعين عضوا في أكاديية المملكة 
المغربية. وأخيرا عين عضوا في الديوان الملكي. 
بلغ ما أنتجه الأستاذ محمد الفاسي أزيد من ثلاثمائة ما 
بين مؤلفات وأبحاث ودراسات باللغتين العربية والفرنسية 
بالإضافة إلى ما ترك من مسودات وجذاذات في شتى أنواع 
لمعرفة. وقد دأبت الأكاديمية الملكية المغربية على إصدار 
بعضها. 5 
توفي من آخر سنة 1991 بالرباط. 
قاسم الزهيري 


ال.فاسي. محمد المعربي (أبو حامد)؛ ولد بحي 
العيون من عدوة فاس القرويين يوم 6 شوال 988/ 13 نونبر 
0 أي قبل حوالي سنة واحدة من تاريخ تأسيس والده 
للزاوية الفاسية الشيء الذي يجعله بحق فوذجا لأحد 
المتخرجين منها. تخرج المترجم على يد عدد هام من شيخ 
المرحلة ونخص منهم بالذكر اخاه أبا العباس احمد وعمه عبد 
الرحمان بن محمد والشيخ محمد بن قاسم القصار الذي 
لازمه وحظي بإجازته. 
قيز بشغفه بالتعلم, لذلك لم تخل سيرته من مجالس 
الدرس والتدريس سواء بزاويتهم أو في حلقات القرويين 
وحتى أثناء زياراته للقصر الكبيرء وتاصروت. والزاوية 
الدلائية أو عندما أقام بزاويتهم في تطوان بعدما خرج من 
فاس حتى لا يمالئ محمد الشيخ المامون بعد تسليم مدينة 
العرائش للإاسبان. 
ألف الشيخ محمد العربي كتبا تعليمية مفيدة نذكر منها 
مراصد المعتمد في مقاصد المعتقد (نظم في التوحيد) 
منظومتين في ألقاب الحديث, وتلقيح الأذهان بتنقيح البرهان 
وقصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم, وفي النحوء 
والفقه. والمنطق ومجموعة هامة من الفتاوى. 
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تخرج على يده عدد هام من علماء المغرب منهم بنوه 
الأربعة, وابن أخيه عبد القادر. وأبناء الزاوية الدلائية وشهد 
له بالتفوق في التدريس والإفتاء علماء معاصرون وعلماء 
من طبقته من جملتهم الشيخ عبد الواحد بن عاشر الذي 
اعجب بصراحته وصلابته في الحق وقال عن كتابه حول قضية 
التبغ : "الناس يدورون على العلم, والعلم يدور على العربي 
القاسي" (2 الاقراتى #ضفوة 71): 

ومن أهم فتاويه التي اهتم فيها بتيسير معاملات أهل 
البادية بالخصوص الرسالة التي كتبها حول إباحة التعامل 
بشهادة اللفيف. 1 

توفي المترجم سنة 1052 / 1642 بتطوان ونقل رفاته بعد 
سنتين إلى فاس فدفن بجوار قبر والده. 

فهرسته المختصرة في آخر كتابه مرآة المحاسن ؛ م. الإفراني. صفوة , 

1 ؛ م. القادري. نشرء ج. 2. 10 ؛ مولاي سليمان. عناية أولي 

الجد. 32.29 ؛ م. الكتاني. سلوة. ج. 2: 315 ؛ م. حجي. 


ا حركة. ج. 1 265 . 297 ؛ ن. الذهبي. الزاوية الفاسية. 344. 
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الفاسي, محمد بن علي (أبو عسرية). حفيد الشيخ 
أبي المحاسن. ولد بالقصر الكبير في 3 محرم سنة 995 / 15 
المستوى الأولي وهو المستوى الذي كانت تضطلع به زاوية 
والده الشيخ علي حيث كانت تسهر على نشر العلم قبل أن 
يتوجه المتعلمون وخاصة من أبناء الأسرة في المستوى الثاني 
إلى فاس أو مكناسة. استكمل تعليمه في فاس وعاد إلى 
القصر الكبير ليواصل دور والده في تسيير الزاوية وتطوير 
نشاطها حتى نسبت إليه. وقد وصفه اخوه عبد القادر بما 
يفيد الاعتكاف على الإرشاد الحضر على الخير والصلاح. 
توفي بالقصر الكبير سنة 1048 / 1638. 
م القادري, نشر. ج. ١:1‏ 372 ؛ ن. الذهبي. الزاوية الفاسية. 154. 
نفيسة الذهبي 


الفاسي. محمد اللفاطمي بن المهدي من آل الفهري 
أبن الجد. ولد بفاس سنة 1914. وبها تابع دراسته الابتدائية 
والثانوية بشانوية مولاي إدريس حتى حصل على شهادة 
البكالورياء فالتحق بكلية الطب بباريس إلى أن نال شهادة 
الدكتوراة في الطب, ثم التحق بعدها بكلية الطب في الجزائر 
العاصمة للتخصص في الجهاز الهضمي. ولما عاد إلى أرض 
الوطن. اشتغل بإدارة الصحة العمومية ثم بمستشفى كوكار 
د00 بفاس. 
شب محمد الفاطمي الفاسي وترعرع داخل أسرة عرفت 
بالعلم والوطنية حيث انضم منذ شبابه المبكر إلى الحركة 
الوطنية. وكان يعمل ضمن خلاياها السرية مع مجموعة من 
طلبة ثانوية مولاي إدريس. ويعتبر صاحب الترجمة أول من 
وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944. 
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فتح الفاطمي عيادته الطبية أولاً بمدينة مكناسء ثم 
انتقل إلى فاس فكان الإقبال عليه كبيراً خصوصاً من طرف 
الوطنيين, حيث كان يقوم بعلاجهم ومساعدة أبنائهم في نفس 
الوقت. 
انتتخب عضو ا في المجلس البلدي بفاس. فكانت له 
مواقف وطنية واضحة, دافع من خلالها عن مصالح 
المواطنين, منددا بالسياسة الاستعمارية العنصرية؛ رغم ما 
تعرض له من اضطهاد. 
تعرض الفاطمي الفاسي لحادثة سير خطيرة خلال شهر 
دجنبر 1952 في طريق عودته من الدار البيضاء إلى فاس. 
حيث كان في مهمة وطنية: فظل ملازماً الفراش عدة شهور. 
توفي يوم 23 يونيو 1953 إثر فشل عملية جراحية 
أجريت له. ودفن بمدينة مكناس حيث كان والده يزاول مهنة 
القضاء بها. 
خمسون سنة على نقديم وثيقة ا مطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944 
1 يناير 1994) تراجم الموقعين. 
لطيفة الكندوز 


الفاسي, أبو مدين محمد بن أحمد بن محمد بن عبد 
القادر وسم بصفات الكفاءة في علوم اللغة, والحديث, 
والفقه. لكنه تميِّز في مجال الأدب شعراً ونشراً. وفي 
البلاغة خطيباً. وفي ما وهب من حسن الصوت, وسلامة 
الي 1 

شغل منصب الإمام والخطيب بجامع القروبين منذ أن ولاه 
المولى عبد الله إلى وفاتهء وبحكم عادة فقهاء فاس الذين 
كانوا يقدمون 0 القرويين في الخطبة والصلاة في 
العيد عندما تكون خارج فاس القرويين كان يؤم السلطان في 
صلاة العيدين بفاس الجديد. 

حفظت للمترجم مؤلفات غلب عليها الطابع الأدبي فقد 
كتب في فوائد الأدب وذ في الملح, والنوادر, والمنتتخبات.» 
والرسائل كما كتب شروحا ومختصرات في التصوف والسيرة 
النبوية وغيرها إلى جانب ديوان شعر وخطب الأعياد والجمعة 
التي جمعت غررها في مجلد توجد منه عدة نسخ. 

كانت للمترجم علاقة علمية واجتماعية متينة بعلماء 
الزاوية العياشية (زاوية سيدي حمزة) وأهلها فهو يروي عن 
حمزةب بن أبي سالم العياشي عن أببه: وقد سجل هذه 
المرويات فى إجازته العامة لولديه عبد الحفيظ. وأخيه أبى 
جيدة. كما أنه اختار هذه الزاوية قبلة له عند ما عزم على 
الهجرة من فاس زمن المسغبة التي عانى منها أهلها في 
منتصف القرن (18م) (1150 / 1738-37). 

كانت ولادته 9 سنة 1112 / 1701 ووفاته بها عام 
2 / 1768. 

ح. العياشي, الإحياء والانتعاش. 347.345 ؛ م. القادري, نشرء 

ج 182-1814 ؛ المولى سليمان. عناية أولي المجدء ص. 59. 60؛ 


م. الكتاني. سلوة؛ ج 1. 323.322 ؛ ع. الكتاني. فهرس 
المبارين ٠ج‏ 2: 588 771 ؛ ن. الذهبي, الزاوية الفاسية. 300. 


001 ؛ منى نعيمة, مجموع الطرف وجامع الطرف. تمحقيق وتقديم : 
د. د. ع الرباط. 1989. 


نفيسة الذهبى 


ال فاسي, فسصوة بو سرحان جموع الفاسي ثم 
السلاوي» وأصله من سجلماسة. عاش في مدينة فاس» 
ووصف بكونه الولي الصالح والمحدث الراوية والعلامة 
الحافظ الدراكة. وله عدة مؤلفات. 
وقد نقل الأستاذ مصطفى بوشعراء عن القادري في نشر 
الثاني فقرة تصفهبما يلي : (كان عا ما بالحديث والسير 
والفقه والتتصوف والنحو والبيان والتفسير واللغة. خيرا دينا 
ورعا لا يرى إلا مدرسا أو تاليا أو ناسخاء جيد الخط. وهو 
من أَخد عن سيدي عبد القادر الفاسي وولده سيدي محمد 
وعن ولد عمه سيدي محمد بن أحمد. وله تآليف منها : 
" نفائس الدررء في سير البشر ". في سفرين و "الروضة 
الوسطى" و" الروضة الصغرى " وكلاهما في السيرء وله 
تآليف في القراءة والرسم, وله حاشية على "الصغرى" وشرح 
على "السلم'" في المنطق وشرح على "الأجرومية " وحواشي 
علي الألفية". 
عاش أوائل الدولة العلوية وعصر مولاي إسماعيل. وحل 
بسلا في ربيع النبوي عام 1118 / 1706 أو 1707 وهو جد 
آل الفاسي الموجودين بهاء واستقر بزاوية سيدي أحمد حجي 
ودرس بها البخاري و"الشفا" و"الشمائل". وتوفي بها يوم 
الثلاثاء 7 جمادى الأولى سنة 1119 الموافق لسنة 1707 أو 
8 بعد إصابته بالحمى. وحضر جنازته أهل العدوتين سلا 
والرباط. ودفن بالزاوية نفسها. وكان الناس يقصدونه للتبرك 
في حياته ولما مات ظل قبره مقصدا للتبرك؛ وحلاه المؤرخ 
الناصري بالشيخ الإمام العلامة ذي التضانيف المفيدة في كل 
فن. 0 
وأتى الأستاذ مصطفى بوشعراء أيضا بهذه الفقرة من 
فهرسة الحافي توضح سبب حلوله بسلا وهي : "ولما أراد الله 
ظهوره وانتفاع الناس به اتى زائرا لصلحاء سلا فنزل بزاوية 
الولي الصالم سيدي احمد حجي» فاجتمع عليه طلبة سلا من 
أهل الزاوية المذكورة لنشر العلم فساعفهم في ذلك ولازم 
التدريس بها وبالمسجد الأعظم بسلا" وتتلمذ عليه تلامذة 
بالرباط وسلا وأجاز بعضهم كابن عاشر الحافي وابي مدين 
حجي وغيرهما. 
أ. الناصري. الاستقصاء ج. 7. ص. 110 ؛ م. ابن علي الدكالي: 
الإضحاف الوجيز. تح. مصطفى بوشعراء. منشورات الخزانة الصبيحية 
بسلاء 1986,. ص. 107. 
عبد الإله الفاسي 


الفاسي. يوسف بن محمد (أبو المحاسن). ولد 
بمدينة القصر الكبير في 19 ربيع الأول عام 937 / 10 دجنبر 
0. وبها بدأ مرحلة تعليمية مبكرة على يد الشيخ أبي 


الحسن علي الشهير بالعربي, ثم تابع مع أستاذه أبي زيد عبد 
الرحمان الخباز القصري. أما المرحلة الفاسية في تكوينه 
فنتقسم إلى فترتين : الأولى قبل سنة 960 / 1553 حين رحل 
بصحبة والده وأدرك عددا من شيوخ العلم المرموقين.وأما 
الثانية فقد كان له فيها نفس أطول في التعمق وتحصيل 
المكانة العلمية في اللغة والتفسير والفقه. والعقائد وهي 
المواد التي تصدر لتدريسها بالقصر الكبير أزيد من عشرين 
سئه. 
بدأت سيرة السلوك واكتساب الذوق في حياة الشيخ منذ 
مرحلة الطفولة. حيث تبرك؛ واقتدى وتأثر با جو الأسري 
فجده يصل سنده بأحد خدام الشيخ أحمد زروقء ووالده تأثر 
بالنهج الجزولي بواسطة الشيخ أبي العباس أحمد بن قاسم 
الشرفي الأندلسي عن الشيخ أبي الحسن علي بن محمد 
صالح الأندلسي عن الشيخ التباع. أما شيخه المعتمد فهو 
الشيخ عبد الرحمان. ابن عياد المجذوب (ت. 976 / 1569) 
فقد جمعت الرجلين مرحلة طويلة من الصحبة والاقتداء مر 
خلالها المترجم بكل شروط التلقين وأحوال الإرادة من طاعة 
ومجاهدة وملازمة ليصل إلى مرحلة التأهل واستحقاق 
الوراثة. وقد شهد سلوك الشيخ والمريد على نوع من التوافق 
في النهج والطريقة والأسلوب؛ غير أن عددا من فقهاء القصر 
الكبير وجدوا في بعض مظاهر السلوك الملاماتي خروجا عن 
الشخصية العلمية التي يمثلها الشيخ في المدينة والتي جعلته 
محط إقبال وجعلت حلقاته مجالا للتنافس. وقد بلغ أمر 
الاعتراض حد النقمة والاحتكام بعد أن رفعت فئة منهم 
القضية إلى فاسء وقد أكدت المحاكمة التي جرت في هذا 
الإطار أن الشيخ متمسك بموفقه, وأن له في فاس مؤيدين 
وأصحابا بالإضافة إلى عناية الجانب الرسمي وهي عوامل 
شجعت الشيخ على اختيار مدينة فاس لتأسيس زاويته (انظر 
مادة الزاوبة الفاسية). 
تعتبر طريقة الشيخ أبي المحاسن طريقة مجذوبية مهذبة 
فقد نجح في الملاءمة بين أهداف التصوف المجذوبي القائم 
على البساطة والمشاركة الاجتماعية؛ وبين تصوف العالم 
الذي يسهر على التربية من موقع حياة الاستقرار ويخاطب 
مريدين في بيئة مثل فاسء, ويعتنى بالتصوف ونشر العلم 
معا. وهي أهم مقومات التطور والاستمرار الذي تحقق 
للمؤسسة الصوفية الفاسية. 
طريقة شاذلية توفيقية أسست لنهج زروقي جزولي ومال إلى 
أسلوب المرونة في التعامل فلم يكن يصد قاصد مجالسه ولم 
يكن يرفض الهدايا التي تصله من أبناء الدنيا بل كان 
يصرفها بنوع من التسوازن مراعيا حاجات الناس الدينية 
والدنيوية. وبذلك يعتبر التسامح والإغضاء عنصرين 
أساسيين في بناء شخصيته وفي قييز ما اتسمت به طريقته 
من اعتدال. . ١‏ 
كانت للشيخ أبي المحاسن مشاركة إيجابية في معركة 
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وادي المخازن فقد عمل ضمن تيار المقاومة التي قادها رجال 
الصلاح في منطقة الهبط. وكان حاضرا بشكل فعلي أثناء 
المعركة وقد وصف ولده محمد العربي هذا الحضورء فهو 
حامل اللواء. والمنادي في المجاهدين بالصبر والمبشر بالنصر. 
ألفت في ترحيلة ميم كتب. 
توفي الشسيغ أبو المحاسن سنة 1013 / 1604؛ ودفن 
بروضة خارج باب الفتوح. 
ا مولى سليمان. عناية أولي ا مجد. فاس. 1928 ؛ أ. الفاسي؛ ا منح 
الصفية. خ. ع. 1234 د ؛ عبد الحفيظ الفاسي. الترجمان ا معرب ؛ 
عبد الرحمان الفاسي, ابتهاج القلوب ؛ م. العربي الفاسي. مرآة 
ا محاسن؛ م. ا مهدي الفاسي. روضة ا محاسن الزاهية. خ ع 976 ج ؛ 
حفة أهل الصديقية: خ ع 2990 د ؛ متع الأسماع ؛ ن. الذهبي. 
الزاوية الفاسية. 


الفاسية (الزاوية -). من أكبر زوايا المغرب شهرة 
وتأثيرا وحضورا واستمرارية. عاصرت مختلف التحولات 
التي شهدها تاريخ المغرب الحديث واستطاعت أن تحافظ على 
وزنها الشعبي والمخزني. 
تقع الزاوية الفاسية الأم في حي المخفية من عدوة فاس 
الأندلس: أسسها الشيخ أبو المحاسن يوسف بن محمد 
الفاسي سنة 989 / 1581 , وقد بدأ مشروعه الصوفى بنواة 
بسيطة وهي عبارة عن دار سكن الشيخ وأهله في الطابق 
العلوي منها. وأخذ الناس يجتمعون للذكر والصلاة في 
الطابق السفلي, ثم توسع حواليها حتى خلصت الدار الأولى 
للسكنى وصار ال مريدون والأصحاب يجتمعون بدويرة مجاورة, 
ثم أضاف دارا ثانية من الجهة الجنوبية سنة 1003 / 1595 
ليصل مقر الزاوية أقصى اتساع فيشرع الشيخ بعد ذلك 
مباشرة في بناء المسجد بتاريخ 5 شوال عام 1004 / 2 يونيه 
6 ثم يحرز اثناء انتشار وباء الطاعون الروضة التي 
يوجد بها ضريحه خارج باب الفتوح على سبيل الهبة من أحد 
أصدقائه, وبذلك تكون الزاوية الفاسية الأم قد استكملت أهم 
مرافق المؤسسة الصوفية قبل وفاة مؤسسها. 


موقع الزاوية الفاسية وبعض المساجد 


1 هسجد القرريين 


3 5 خزيع تون فزن 
دجاه 7 05 سر 3 ١‏ همجدالأتدلن 
5 
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أهم فروع الزاوية الفاسية حضرية منها مركزان بالقصر 
المحاسن المكنى أباعسرية» والثاني لحفيد الشيع المؤسس 
أيضا وهو أحمد بن أحمد بن أبي المحاسن. أما بتطوان 
فيرجح أن تكون الزاوية الفاسية هي أول زاوية تأسست بحي 
العيون منذ سنة 1003 / 94 1595 وكان ذلك بأمر من 
الشيخ أبي المحاسن وبرئاسة أحد مريديه وهو الشيخ محمد 
أنوار الأندلسي. ثم تأسس فرع آخر في حي الأطرنكات إلى 
الجنوب من المركز الأول وذلك في النصف الأول من القرن 
الحادي عشر (17 م) وينسب للشيخ محمد بن علي أبي 
عسرية وإن كانت المؤشرات توحي بأنه أذن بالتأسيس وسهر 
عليه بينما الذي اضطلع بأمور هذا الفرع هو أخوه عبد العزيز 
بن علي بعد أن ارتحل إلى تطوان واستوطنها معظم هذا 
القرن. وبذلك كان للزاوية الفاسية امتداد في ثلاث حواضر 
دون أن تكون لها فروع في البوادي رغم العلاقات الواسعة 
مع أهلها. 
أما الحديث عن الزاوية الفاسية في فاس منذ سنة 1027 
/ 1617 فإنه يعنى حتما المركز الفاسي الثاني وهو زاوية 
القلقليين التي أنشأها الشيخ عبد الرحمان بن محمد الفاسي 
(العارف) بحي القلقليين من عدوة فاس القرويين بعد أن لقي 
إقبالا كبيرا من سكان هذه العدوة. 
وقد شهد هذا المقر توسيعا سنة 1062 / 1651: ثم اتسع 
اكثر سنة 1071 / 60 1661 بزيادة دور مجاورة, إلا أن 
أعظم زيادة هي التي قت بأمر من السلطان المولى إسماعيل 
سنة 1091 / 1680. 
حملت زاوية القلقليين في البداية اسم الشيخ عبد 
الرحمان (العارف) لكن شهرتها اقترنت باسم حفيد أخيه 
الشيخ عبد القادر بن علي. فسميت به إلى الآن. 
جمعت الزاوية الفاسية بين السندين الجزولي والزروقي 
كما جمعت أهداف النهجين أيضا نخدم شيخها العوام. 
وحرص على نفعهم, وبسط لهم أمور دينهم. وحقق بعلمه 
وبتعليم ابنائه مستوى مخاطبة النخبة المثقفة, والمشاركة في 
الحركتين التعليمية والفكرية. 
اضطلعت الزاوية الفاسية كغيرها من الزوايا بدور ديني 
وعظي ودور اجتماعي تكافلي, فكانت مركزا للتربية, 
وإطعام الطعام وإقامة المناسبات الدينية, واستقبال ذوي 
الحاجات. وحماية المظلومين. كما قامت بدور علمي فكانت 
موئلا متألقا بفضل شيوخها العلماء. وبفضل عنايتها بعلم 
الحديث. ونجاح أبنائها في توارث أدوار التعليم والتأليف 
والانتساخ وبذلك حققت مكانتهاء وعمقها الاجتماعي رغم 
الأزمات التى عصفت بعدد آخر من المؤسسات وأثرت على 
أحوال فاس بالتحديد. 
نجحت الزاوية الفاسية في تجاوز أزمة حادة مثل أزمة 
قليك حراطين فاس في نهاية القرن الحادي عشر (17م) 
بفضل اعتدال شيوخها ودورهم التوافقي ؛ فهناك مراعاة 


لمتطلبات المرحلة الاتتقالية, وهناك حرص على تجاوز 
الصراعات الفئوية المحلية, وهناك احترام للرأي العام 
ولقواعد الأصول الشرعية والاجتماعية, وبذلك غدت مركزا 
صوفيا له حضوره على ال مستوى الشعبي وعلى مستويات 
التقدير المخزني. 
ن. الذهبي, الزاوية الفاسية. 2001. 
نفيسة الذهبي 


فاضل الرايس (الحاج -) من رياس مصب أبي رقراق 
خلال العهد الدلائي؛ كان في سنة 1654 يقود سفينة كرافيل 
مجهزة بخمسة صواري وبسبع قطع مدفعية, وتحت إشرافه 
طاقم من مائة مجاهد وثمانية أسرى مسيحيين؛ لما سقط 
مركبه غنيمة في يد القبطان الهولندي ثونيس بوسط .158) 
(:205 في مياه قاديس ؛ ورغم توفره على جواز سفر من 
القنصل دو فريس (765؟ 26) لم يطلق سراح سفينته إلا 
بعدما تم الاستحواذ على بضائعها وعلى أسراهاء وقدرت 
قيمة النسائر بحوالى ألفين وخمسمائة ريال. وأدئ هذا 
التجاوز إلى إثارة حنق أهالي الرباط لدى عودة سفينة الحاج 
فناضل ضد القنصل: حيث تعرض للعنفء وللاعتقال في 
مطمورة المدينة بعد طرده من منزله. ش 
.6 ع 442 .م ,7 .ا ,2295-5825 ,عترةة 19 ,.5.1.11.10 وعآ 
حسن أميلي 


فاضلء, عبد الحق بن فاضل بن حامد بن حديد 
العراقي, لغوي. مترجم. قصاص. روائي؛ شاعر. 

ولد في بغداد سنة 1330 / 1911 من ابوين موصليين, 
ودرس الابتدائية في الموصل, والثانوية في بغداد. وتخرج 
من كلية الحقوق في بغداد. وكان ابوه فاضل الصيدلي شاعرا 
وطنيا: وأصبح أخوه الأصغر أكرم فاضل أديبا. ترجم أعمالا 
ادبية ولغوية من التركية والإنجليزية. 

مارس عبد الحق فاضل المحاماة في الموصل خلال عام 
8 و1939 أصدر أثناءهما مع زميله المحامي يوسف الحاج 
إلياس ا مجلة؛ وهي أدبية ثقافية عامة. وفي عام 1940 دخل 
الخدمة الخارجية العراقية. وتنقل في عدة وظائف دبلوماسية 
: تبسريز . إيران (1941 - 1943) . طهران . إيران - 1946) 
(1943؛ أنقرة وإسطتبول . تركيا (1946 - 1948): طهران ‏ 
إيران (أواخر عام 1948 )» القاهرة . مصر (1951 - 1953), 
دمشق . سوريا (1953 -1954) , روما إيطالبا - 1957) 
(1955 . وبعد قيام الحكم الجمهوري في العراق أصبح وكيلا 
لوزارة الخارجية عام 1959, ثم أول سفير للعراق في الصين 
الشعبية (1960. 1963). وبعدها ترك العمل الحكومي وتفرغ 
للبحث والكتابة فأقام في مدينة الدار البيضاء بالمغرب, 
واشتغل بضع سنين خبيرا غير متفرِغ في مكتب تنسيق 
التعريب بالرباط. ثم انتقل إلى مدينة مراكش التي لاعم 
هواؤها صحته إذ كان يشكو من هشاشة العظام: فأقام بها 


زهاء ربع قرن وأقعد في السنوات الخمس الأخيرة من حياته, 
وغندما أحس يدنو أخله ادر مزاكين إلى تغداد حيت توفي 
بعد بضعة أشهر. 

أخذ عبد الحق فاضل ينظم الشعر وهو فتى, مقتديا 
بوالده الشاعر الذي نشر ديوانا بعنوا "هدية الأحرار". وقد 
تأثر بأحمد شوقي حتى عده أستاذه في قصيدة رثاه بها عام 
2. 

ثم استهوته بعد ذلك الأقصوصة:, فأخذ يكتب القصة 
القصيرة إلى جانب نظم الشعر حتى غلبت القصة على 
الشعر. ثم كتب رواية "مجنونان" التي تعالج حرية المرأة 
وبعض القضايا الاجتماعية والوطنية الأخرى بأسلوب ساخر 
سلس. ويضعها بعض النقاد في قمة اكتمال نضج القصة 
العراقية قبل الستينات من القرن العشرين. كما يجمع النقاد 
على أن عبد الحق فاضل هو من بين رواد الأدب القصصي 
الحديث في العراق. وقال سهيل إدريس عن قصصه إنها 

"نتبشر بولادة الجيل الجديد من القتصاصين والروائيين 
العرافيين". 

وإضافة إلى الشعر والقصة والرواية. كتب عبد الحق 
فاضل مسرحية بعنوان "4 نساء و3 ضفادع' وهو من أدب 
اللامعقول. نقل فيها الإنسان المعاصر إلى القرن الثلاثين, 
وجعله يلتفت خلفه ليرى نفسه من مسافة ألف سنة بعد تجرده 
من المؤثرات التي تزعزع صحة حكمه على الأشياء المحيطة 
به والمشتبكة بمصالحه وعقده. 

وقي ميدان الترجمة؛ نشر عبد الحق فاضل كتابا بعنوان 
"ثورة الحياء”؛ وهو دراسة عن الخيام ورباعياته, وترجمة 
شعرية أمينة للرباعيات من الفارسية. ومن الأمثلة على 
ترجمته الشعرية للرباعيات الرباعية التالية : 

إنني ابتعت من الكواز كوزا ذات مره 

فحكى لي الكوز ما لاقي وأفشى لي سره 

قال إني كنت سلطانا من العسجد جامي 

وغدوت الآن للحمارء يا ويلي؛ جره 

ولا يعزى نجاج ترجمة عبد الحق فاضل للرباعيات إلى 
قكنه من اللغتين الفارسية والعربية ومقدرته على النظم 
فحسبء وإفا إلى تقاربه مع الخيام فكرا ومزاجا كذلك. 

كما ترجم عبد ا حق فاضل مسرحية "جوليوس قيصر 
لشكسبير من الإنجليزية. وفي طبعة مراكش لهذه المسرحية, 
قدم عبد الحق فاضل لها بدراسة تنافية تقع في 284 صفحة 
أكد فيها أن هذه المسرحية هي أروع روائع شكسبيرء مخالفا 
بذلك جمهور النقاد الذين يضعون مسرحية "هاملت" في قمة 
أعفال شكسبين: كنا عن بور للحم روات 
الشكسبيرية من حيث نظرتهم إلى موقف شكسبير من 
شخصية 'بروتس" في هذه المسرحية. إذ ذهبوا إلى أن 
شكسبير صوره شخصية ة تسم بالنزاهة والإخلااص والوطنية, 
في حين دلل عبد الحق فاضل على أن القراءة المتأنية الذكية 
لهذه المسرحية تظهر لنا أن بروتس رجل دنئ نذل؛ وأن 
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شكسبير كان يكن له كراهية عميقة بغطاء من الألفاظ 
والعبارات التي يصعب فهم مغزاها الحقيقي. فشكسبير كان 
صديق بروتس في الظاهر عدوه في الباطن. وعدو قيصر في 
الظاهر صديقه في الباطن. 
ويقول الدكتور جبرا إبراهيم جبرا عن عبد الحق فاضل : 
"....قرات بإعجاب ترجمته لمسرحية يوليوس قيصر. التي 
ضاهيتها بالنص الإنجليزي سطرا سطراء ودهشت لمدى 
صحتها ودقتها, فضلا عن لغته الجميلة". 
وأعد عبد الحق فاضل ترجمة شعرية لملحمة "قلقميش" 
معتمدا فيها على ترجمة مؤرخ الآثار العراقي طه باقر 
الذي ترجم الملحمة نثراء وعلى ترجمتين إنجليزيتين أعدهما 
55 11.1 ولتقطء1ن2 .8 2:065ه1 . وقد كتب مقدمة 
لترجمته تقع في 172 صفحة حلل فيها الملحمة وظروفها 
التاريخية. 
ويمكن إيجاز منهجية عبد الحق فاضل في الترجمة بأربعة 
أمرر+اختيان الأغثال الأدبية الكترق+ ودراسة معنتة لولين 
النص وأسلوبه, والإلمام بالظروف التاريخية للنص. ومضاهاة 
الترجمة للنص من حيث الدلالة والجنس الأدبي. فالشعر 
يترجم بالشعر. 
وفي ميدان البحث اللغوي, اسهم عبد الحق فاضل في 
تطوير البحث التأثيري؛ إذ نشر سلسلة من الدراسات بعنوان 
"دخيل أم أثيل" في مجلة "اللسان العربي" تناول فيها 
ألفاظا عربية فأرجعها إلى إثلها (أو أصلها) في اللغات 
العربية القديية كالآرامية والآشورية وغيرهما. وهذا ما كان 
يسميه اللسانيون العرب ب"الإيتمولوجي" مستعيرين المصطلح 
من اللغات الأوربية. وما إن نشر عبد الحق فاضل دراساته 
تلك حتى وجدوا فيها ضالتهم. فقد زودهم عبد الحق فاضل 
بمصطلحين هما : التأثيل الذي يعنى بتطور نطق الكلمة 
ودلالتها في عدة مراحل من حياتها وردها إلى أمها المباشرة 
أو جدتها المباشرة أو القريبة: والترسيس, الذي يتتبع نطق 
الكلمة ومعناها أثناء انتقالها عبر لغة أو عدة لغات 
وإرجاعها إلى رسها. أي بدايتها وأصلها. ومن الأمئلة على 
دراساته التأثيلية هذه الفقرة من كتابة "دخيل أم أثيل" : 
"الدرب : الطريق. آرامية : دربو. أصل معنى الدرب هو 
الباب الأكبر, وباب السكة الواسع الذي صرنا نسميه البوابة. 
اما اثل اللفظة فهو (الدار) بالعربيية و(دور) بالآشورية. 
وتوجد الكلمة بشكليها العربيين في الفارسية : (درء 
درب)؛ وبشكلها الآشوري في الإنجليزية (:400) بمعنى الباب 
أيضا. 
وهذا ينبئ بكل وضوح أن (الدار) كانت تعني الجدار 
الذي (يدور) أي يحيط بالبيت أول الأمر. ثم أطلقت على 
البيت نفسه. ثم على باب البيت. ثم على باب السكة. ثم 
على السكة أي الطريق. وعندئذ ظهرت فى الآرامية بصيغة 
دريو بوذا المعتى: الأخير, ١‏ 
من مؤلفاته المطبوعة :0 
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- مجنونان؛ رواية (الموصل. مطبعة أم الربيعين. 1939) ؛ مزاح 
وما أشبه. مجموعة قصصة (الموصلء مطبعة أم الربيعين. 1940) ؛ 
ثورة ا خيام (القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1951) ؛ 
حائرون . مجموعة قصصية (بغداد. مطبعة الرابطة, 1958) ؛ 
طواغيت . مجموعة قصصية (بغداد. مطبعة الرابطة, 1958) ؛ 4 
نساء و3 ضفادع (بيروت. دار العلم للملايين. 1968) ؛ مغامرات 
لغوية (بيروت. دار العلم للملايين. 1969) ؛ هو الذي رأى؛ ملحمة 
قلقميش (بيروت. دار النجاح. 1972 ) ؛ تاريخهم من لغتهم 
(بغداد. وزارة الشقافة, 1977) ؛ الأعمال القصصية الكاملة 
(بغداد, دار الرشيد. 1979) ؛ أخطاء لغوية (بغداد. وزارة الثقافة, 
9) ؛ قصصي (بغداد. دار الثقافة, 1984) ؛ مع شكسبير في 
يوليوس قيصر (مراكش. المطبعة والوراقة الوطنية. 1988)» دراسة 
عن المسرحية وترجمتها ؛ العربية أم الأمانية (الدار البييضاء. 
8 ) في التأثيل اللغوي ؛ ديوان عبد ا حق فاضل . مراجعة 
وتعليق أحمد متفكر (مراكشء, 1995). 
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دخل سعيد الفاضلي مجال النشر قاصا بصدور مجوعتيه 
"إرم ذات العناد" و"أيام مغلقة" سنتي 1997 و1999. ونسج 
لنفسه مسارا سرديا خاصاء من علاماته بحثه عن لغة مغايرة 
وعن بنية حكائية تنبني على خلق المفاجأة وعلى معاكسة أفق 
انتظار القارئْ وعلى حرا نصوصه مع مرجعيته الثقافية 
المتعددة. 
وإلى جانب كتاباته القصصية: استطاع الفاضلي أن 
ينجزء خلال فترة وجيزة؛ ملامح مشروع علمي خاص. وهو 
مشروع يرتكز أساسا على عودة عاشقة إلى عدد من 
النصوص المغربية عبر رحلة التحقيق. ومن علامات هذا 
المشروع تحقيقه لديوان الشاعر المغربي عبد المجيد الفاسي 
(1997) وكتاب "وادي ا جواهر ومجموع ا مكنون من الذخائ ر" 
لعلال الفاسي (2000) وتحقيق "أبيّات الأبيات من ديوان 
ابن هانئ" (2002 ) للشاعر نفسه والذي أنجزه رفقة الباحث 
المغربي الراحل عبد الرحمان بن العربي الحريشي. وبالإضافة 
إلى عودنه للأعسال الشعرية حفن الفاضلى جرنا من 
طموحاته على مستوى الإسهام في مشروع سلسلة ارتياد 
الآفاق الذي أطلقته مؤسسة السويدي بالإمارات العربية 


ا متحدة. عبر تحقيقة لكتاب الرحلة الأوربية ” لمحمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي. وقد حصل به سئة 2003, على 
جائزة في إطار الدورة الأولى لجائزة ابن بطوطة للأدب 
الجغرافي التي تنظمها نفس المؤسسة. 
توفي ليلة الأحد 13 يونيو 2004. 
تحريات خاصة. 
حسن الوزاني 


فاطمة بنت أحمد من مواليد سنة 1924 بداور 
اد منصور قبيلة آيت اعزة جماعة تيوغزة بسيدي افني. لقد 
أبرزت مرحلة تحرير الوطن بأن المشاركة في المعركة لم تقتصر 
على الرجال وحدهم بل كان للنساء فيها نصيب فعال 
ومشهود به. والشهيدة إحداهن إذ نبتت لديها هذه الروح 
الوطنية فانطلقت:تقوم بدورها البطولي المتتأصل لدى كل 
سكان المنطقة الجنوبية رجالا ونساء. 
وإنه لمن الصعب حصر أعمال الشهيدة في ميدان المعركة 
والبطولة التي خلدت بها اسمها في سجل الكفاح الوطني 
بعد أن وافتها المنية إثر إصابتها برصاص العدو في إحدى 
اشتباكات قبائل آيت باعبمران والجيش الاسباني بالمكان 
المدعو تكراكّرة بتاريخ 11/ 11 / 1957 أسكنها الله فسيح 
جناته, 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 503253. 


فاطمة بنت حمدون الشقوري الأندلسي؛ سيدة عابدة 
صالحة قانتة. هي زوجة الطيب القادري الحسني وأم العالمين 
أبي عبد الله محمد العربي وابي محمد عبد السلام ابني 
الطيب القادري ال حسني. توفي عنها زوجها المذكور وتركها 
في زمن كثير الأهوال والشرور والغلاء المفرط والقتل على 
أبواب الديارء فكانت تجتهد في قوتهم وقوتها من عمل يدها 
وكانت تغزل الغزل وهي معه تذكر الله حتى تجمع منه ما 
تنسج به شقة تبيعها وتصرف ثمنها في أجرة معلم ولديها 
القران. 

كانت من الزاهدات العابدات المجتهدات؛ ربت ولديها 
على الديانة والعبادة والمروءة والصيانة واجتهدت في 
إرشادهماء وحرصت على إقرائهماء فأعانها الله على ذلك 
وأكمل مرادها في ولديها فكانا معا من أكمل الناس علما 
وعملا. ] 

توفيت في ذي الحجة من عام مائة وألف بمدينة فاس, 
ودفنت بجوار بعلها المذكور. قرب ضريح سيدي محمد بن 
عباد داخل باب فتوح. 


. م. القادري. الإكليل والتاج. تح. م. دادي. ص. 601) رقم 763 ؛ 
لقره 61-2 
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فاطمة بنت عبد ال.رحمن الأندلسية سيدة عابدة 
صالحة من أهل قصر كتامة؛ نزلت به أسرتها صحبة مجموعة 
من الأسر الأندلسية التي استوطنت المديئة في أواسط القرن 
السادس الهجري (12مء ) وتذكر الرواية الشفوية أنها عمة 
أشهر أولياء الما ار أبي ا مسن علي بن خلف بن 
غالب القرشي الشلبي (ت. 568 / 1173) شيخ الصوفية في 
عصره. والذي كان يلقب بالعارف. 

تعتبر فاطمة الأندلسية من صلحاء الشمال القلائل الذين 
ذكرهم ابن الزيات التادلي في التشوف وحكى عنها الكشف 
وبعض الكرامات. عاصرت عدداً من صلحاء قصر كتامة 
كأبي محمد بن جميل القصري المعلم, وأبي الحسن بن غالب 
وأبي محمد عبد الجليل بن موسى القتصري. اشتبهر صلاحها 
وورعها في كل أرجا المغرب؛ فكان الصوفية والزهاد 
يقصدونها لزيارتها والتبرك بهاء ومن بين من كان يزورها أبو 
عبد الله التاودي أحد كبار صوفية فاس في وقته. 

توفيت بمدينة قصر كتامة أو قصر عبد الكريم كما كانت 
تعرف خلال عصر الموحدين, ودفنت بطرف حي باب الواد؛ 
وبنيت عليها قبة في العصر المريني أو بعده كانت آية في 
الزخرفة والنقش. وأصبح الحي الذي فيه قبرها يحمل اسم 
للافاطمة الأندلسية إلى اليوم. : 

ي. ابن الزيات العادلي, التشوف, الرباط؛ ص. 331, تر. 167 ؛ 

الرواية الشفوية. 

محمد المغراري 


فاطمة الفهرية هي السيدة فاطمة بنت محمد الفهري 
القيرواني الذي وفد على المولي إدريس سئة 172 ضمن 
الوفود التي جاءت إلى فاس بعد بنائها. 

توفي زوجها فورثت عنه مالا كثيرا فرغبت أن تنفقه في 
مشروع خيري يرجع على الأمة بالنفع وعليها بالفضل 
والثواب. 

وكانت تعيش في عهد يحيى بن محمد بن المولى إدريس 
الذي تولى الحكم بعد أخيه يحيى بن محمد عام أربع وثلاثين 
ومائتين. 

ويذكر المؤرخون أن مدينة فاس في أيامه كثرت عمارتها 
وازدهر اقتصادها وأصبحت قبلة لعده من الوافدين من 
الأندلس والقيروان الشيء الذي كان يستازم التفكير في بناء 
مسجد يوازي التضخم السكاني فقررت أن تقوم بذلك وأن 
يكون بناؤه تنفيذا للمشروع الخيري الذي كانت ترغب فيه. 

وفي الحين اشترت أرضا مناسبة لما أرادت وكانت أرضا 
متحجرة فاستخرج العمال منها الحجارة الصالحة للبناء 
وحفروا الكهوف لاستخراج الرمل والبشر لاستخبراج الماء 
وشرعوا في البنا عام 5. وتوالت الأعمال بجد ونذرت أن 
تصوم تقريا لله جميع الأيام التي يستغرقها البناء وحين 
الانتهاء من إنجازه صلت فيه شكرا وكان يشتمل على أربع 


بلاطات وصحن صغير ثم وقعت فيه زيادات بعد ذلك. 
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وصار منذ بنائه إلى الآن منهلا للعلم والثقافة ومركزا 
للعبادة أضاء على العالم بإشعاعه الفكري واقترن وجوده 
باسم تلك المرأة التي خلدها التاريخ بعملها الإحساني كما 
خلد أختا لها اسمها مريم قامت بنفس العمل بعدوة الأندلس 
في فاس حيث بنت جامع الأندلس الذي مازال إلى الآن يعتبر 
من أهم مساجد فاس العامرة. 
أبن أبي زرح, الأنيس ا مطرب ؛ ع. الهادي التازي. جامع القرويين ؛ 
حسن السايح؛ على هامش تاريخ القرويين. 
محمد بن عبد العزيز الدباغ 


ال .غاطمي (آبت -) الطالب ولد سنة 1930 بقلعة 
الشرقية سنة 1957 ضمن الفرقة التي كان يرأسها السيد منير 
بوشعيب بمركز أوفود بمنطقة فكيك. وقد شارك في عدة 
معارك بالمنطقة منها معركة جبل كروز سنة 1958 ومعركة 
عبو الكحل. 

توفي يوم 14 مارس 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 506722. 


فاطمي, ال سعربي ولد سنة 1903 بأولاد بوزرارة وفي 
سنة 1948. انخرط الفقيد في صفوف حزب الاستقلال فاطلع 
على مبادئه علما أن الأقليم كان مركزا لقادة من الحزب الذين 
اشتغلوا بالتدريب أو التجارة وهذا الوعي السياسي والوعي 
بالواجب الوطني دفعاه إلى الانخراط في إحدى خلايا المنطقة 
السرية للمقاومة بمنطقة سيدي بنور حيث تسلم مسؤولية خلية 
صغرى بأولاد بوزرارة بقبيلة فطناسة وكانت تعليمات 
التحرك والتنفيذ والاجتماع والتخطيط تعطى إليه من أحد 
المسؤولين بالرباط حيث كانت تقوم خليته بتوزيع المناشير 
والمساهمة والتحريض على إشعال النيران في ضيعات 
المعمرين وإتلاف خطوط الهاتف. وبسبب نشاطه الفدائى 
ألقت سلطات الإقامة الفرنسية القبض عليه حيث قضى مدة 
رهن الاعتقال وعندما أحرز المغرب على استقلالة عاد 
لممارسة مهامه إلى حين. 
توفي يوم 29 / 7 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 519195. 


الفاطمي (ابن -) ميلود ولد سنة 1910 بالعونات 
إقليم الجديدة من أبويه ميلود واسليمة. 

كان وطنيا مخلصاء شارك فى صفوف المقاومة السرية 
المغربية وعمل ضمن منطقة جيش التحرير بالعونات تحت 
مسؤولية البوعزاوي بن أحمد. 

وقد عرف بين رفاقه في المنطقة باسم الحلاق إذ جعل 
منزله مركزاً للتجمع بالإضافة إلى مساعدة المنظمة مادياء 
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وبقي كذلك إلى أن افتضح أمره حيث بدأت قوات الاستعمار 
تترصده إلى أن اغتالته بتاريخ 31 / 8 / 1954. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 509115. 


الفاطميون وال مغرب. ارتبط الوجود الفاطمي في 
بلاد المغرب بالدعوة التي تزعمها أبو عبد الله الشيعي موفدا 
من قبل الإمام الشيعي الإسماعيلي. حيث نجح في مرحلة 
أولى في استقطاب قبيلة كتامة؛ ثم التمهيد لوصول الإمام 
عبيد الله المهدي إلى المغرب. وإعلان قيام الخلافة الفاطمية. 
الدعوة الشيعية بالمغرب : ش 
تعرضت الحركة الشيعية منذ نشأتها إلى شتى أصناف 
الاضطهاد والقمع ؛ فقد حفلت فترة حكم بني أمية وبداية 
دولة بنى العباس بثورات وانتفاضات شيعية؛ كان مصير 
أغلبها إلى الفشل؛ مما ألجأها إلى العمل السري. الذي فرض 
عليها عدم الاقتصار على نشر الدعوة في قلب الخلافة 
فحسب. بل التوجه نحو الأطراف. 
ويعتبر قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب. إحدى 
ثمرات العمل السري للفرع الحسيني من الشيعة ؛ إذ ينتسب 
الفاطميون إلى الشيعة الإسماعيلية؛ نسبة إلى إسماعيل بن 
جعفر الصادق, أحد حفدة الحسين بن علي بن أبي طالب. 
ويرجع تاريخ دخولها مرحلة العمل السري إلى ما بعد وفاة 
الإمام جعفر الصادق. 148 / 765, نتيجة التصدع الذي عرفه 
الفرع الحسيني في السنوات الأخيرة من حياة جعفر الصادق, 
بسبب وفاة ابنه إسماعيل سنة 145 / 762: وانقسام أنصاره 
حول خلفه في الإمامة, بين منادين بشرعية تولي محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء وهم الذين عرفوا بالإسماعيلية أو 
السبعية ؛ وبين منادين بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق, وهم الذي عرفوا بالموسوية أو الإثنا عشرية. 
وهكذا قامت الحركة الإسماعيلية ‏ في إطارالعمل السري 
. ببعث الدعاة إلى الأطراف في خراسان والسند والهند 
واليمن واليمامة والبحرين ومصر والمغرب؛ انطلاقا من مدينة 
سلمية في الشام. مركز الدعوة وإقامة الإمام. في حين كانت 
بلاد اليمن مقراً لتكوين الدعاة قبل إرسالهم إلى مناطق 
الدعوة. 
حظيت بلاد المغرب باهتمام الحركة الشيعية منذ وقت 
مبكر. فقد قام الإمام جعفر الصادق بإرسال داعيين إثنين 
إليها. هما أبو سفيان الذي نزل موضعا يعرف باسم "تالا", 
ثم الحلواني الذي استقر بالمغرب الأوسط في موضع يعرف 
باسم "الناظور". 
وإذا كانت المصادر لا تسعفنا في محاولة تتبع خطوات 
الدعوة الشيعية في بلاد المغرب بقيادة هذين الداعيين: فإنه 
يمكن اعتبار وصول أبي عبد الله الشيعي موفدا من قبل 
الإمام الاسماعيلي البداية الفعلية للدعوة الاسماعيلية في 
بلاد المغرب. 


حل أبو عبد الله الشيعي باليمن لتلقي مبادئ الدعوة 
وأساليبها. حيث ظل هناك حوالي سنة واحدة, ثم التحق بمكة 
صحبة الحجيج, ولقي بها بعض شيوخ كتامة؛ وجلس بينهم 
محدثا بفضائل الإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت. 
وانتهت العلاقة بين الداعي الشيعي وشيوخ كتامة إلى 
اصطحابه معهم إلى بلادهم, التي وصلها في منتصف شهر 
ربيع الأول من سنة 280 / 893. 
شغلت الفترة الواقعة بين وصول أبي عبد الله الشيعي 
إلى بلاد كتامة بالمغرب الأوسط وبين دخوله القيروان 296 / 
9 ,؛ جهوده من أجل تكوين جبهة داخلية متماسكة, وكذا 
من أجل اقتطاع مناطق على حساب نفوذ الأغالبة قهيدا 
للمواجهة الحاسمة معهم. وهكذا أثمرت هذه الجهود نجاحا 
كبيرا قثل في إخضاع مناطق هامة, امتدت رقعتها الجغرافية 
بين سطيف غربا والقيروان شرقا وبين طبنة جنوبا وقالمة 
شمالا. 
وشهدت المنطقة صراعا مفتوحا بين ال حركة الشيعية وبين 
دولة الأغالبة؛ انتسهى بهزيمة الأربس 296 / 909: التي تؤرخ 
لنهاية الدولة الأغلبية وزوال النفوذ العباسي من بلاد المغرب. 
وتبدأ علاقة الدعوة الشيعية بالمغرب الأقصى ‏ أو 
بالأحرى أقصى المغرب كما كان يعرف آنذاك ‏ عندما قرر 
الداعي أبو عبد الله الشيعي التوجه إلى سجلماسة لتخليص 
الإمام عبيد الله المهدي من سجن اليسع بن مدرار الصفري. 
وإذا كان مسير ابي عبد الله الشيعي نحو سجلماسة؛ قد 
انتهى إلى استقدام الإمام الاسماعيلي إلى إفريقية. حيث 
دخل رقادة سنة 297 / 910 وأعلن قيام الخلافة الفاطمية, 
فإن هذه الرحلة ‏ التي لم تستغرق أكثر من سبعة شهور ‏ 
مكنت الداعية الشيعي من القضاء على إمارتي بني رستم 
في تاهرت وبني مدرا ر الصفرية في سجلماسة ؛ وإن كان 
الخلفاء الفاطميون سيعتمدون على أمراء الإمارة الثانية في 
حكم المنطقة؛ فيما بعد. 
كما استطاع أبو عبد الله إخضاع القبائل البربرية التي 
مر من مواطنها في طريقه إلى سجلماسة؛ وعلى رأسها 
زناتة. يتقدمها أميرها محمد بن خزرء وإن كان ذلك بشكل 
مؤقت, إذ سوف تشكل هذه القبائل خطرا كبيراً. ظل العائق 
الأكبر أماما مد النفوذ الفاطمي في مجموع بلاد المغرب. 
الحضور العسكري الفاطمي في المغرب الأقصى : 
ينبئ اتخاذ مناد بن منقوش الصنهاجي, في أواخر عهد 
الدولة الأغلبية, لقلعة حملت اسمه؛ تقع قرب مدينة 
سجلماسة. عن عزم صنهاجي على الوقوف بشدة في وجه 
لتحركات الزناتية؛ وحماية قبيلته من غاراتها المستمرة على 
مجالاتها. 
وأهلت انتصارات زيري بن مناد على زناتة وعلي بعض 
فروع صنهاجة المعارضة لقيادته. لكي يتبوأ مكانة رفيعة 
وسط ا الصناجية. كما فتحت الا أمامه 00 


كل ذلك الخطوة الأولى نحو بروز الدور السياسي الصنهاجي 
مع الخلافة الفاطمية الذي سرعان ما عرف فوا مطردا بلغ 
في نهايته إلى ولاية بلاد المغرب كلهاء مروراً عبر محطتين 
رئيستين. .هما + الاتبحماتة فى:مواجهة زتاتة حلفاء أمويي 
الأندلس. ثم إنقاد الخلافة الفاطمية من ثورة أبي يزيد مخلد 
بن كيداد اليفرنى. 

ويسجل العقدان الأخيران من الوجود الفاطمي في بلاد 
المغرب تأكيد الدور الصنهاجي في ت: تثبيت نفوذ الدولة ليس 
في المغرب الأوسط فحسب. وإما أيضا باتجاه الغرب نحو 
المغرب الأقصى. وهو ما يعبر عنه صراحة احتدام الصراع 
الصنهاجي المغراوي, على وجه الخصوص 

حظي المغرب الأقصى باهتمام الخليفة الفاطمي ال معز لدين 
الله. عندما كان بصدد إعادة النظر في التنظيم الإداري 
للولايات. فقد قام بتزكية ولاية زيري بن مناد علي مدينة 
أشير وأعمالها. مع انتزاع مدينة باغاية وأحوازها منه, مما 
يفهم منه الرغبة في توجيه اهتمام صنهاجة نحو أقصى بلاد 
المغرب على حساب المغرب الأوسط. كما قام الخليفة ذاته 
بتوزيع ولايات برقة وسرت وأجدابية وقابسء إلى جانب فاس 
وسجلماسة. على رجال من صقلية وكتامة. 

وعموما يمكن رصد الحضورالعسكري الفاطمي في المغرب 
الأقصى عبر ثلاث حملات : 

1 حملة مصالة بن حبوس 307 / 919: ونجاحه في كسب 
تأييد موسى بن أبي العافية؛ الذي عمل على التمكين 
للفاطميين في الطرف الغربي من بلاد المغرب على حساب 
الأدراسة (الأمير يحيى بن إدريس). 

2 حملة جوهر الصقلي 347 / 958: التي كنت من 
اقتحام مدينة فاس ودخول سجلماسة, وبالتالي امتداد النفوذ 
الفاطمي في معظم بلاد المغرب؛ دون المساس باستقرار الحسن 
بن كنون في حجر النسر. 

3 . حملة بلكين بن زيري 362 / 973, التي نجحت في 
كسب تأييد صريح من الحسن بن كنون» الذي خطب باسم 
الخليفة الفاطمي؛ وتمكن من هزم جيش أموبي الأندلس عقب 
عودة بلكين من حملته. 

قلد المعز لدين الله ولاية المغرب لبلكين بن زيري بن مناد 
1 / 972. ويكشف سحبه منه كلا من صقلية وطرابلس, 
عن امتداد هذه الولاية لتشمل بلاد المغرب ببيئاتها الثلاث : 
الأدنى والأوسط والأقصى. وقد رأى مجموعة من الدارسين 
في إسناد ولاية المغرب لبلكين تعبيرا صريحا عن الإحباط 
الذي مني به الفاطميون في بلاد المغرب. 

دور المغرب الأقصى في رحيل الفاطميين إلى مصر ع 

كانت حملة جوهر الكاتب على مصر 358 / 969 رابع 
محاولة فاطمية لدخول البلاد المصرية. وجاء انطلاق حملة 
جوهر من بلاد المغرب بعد استيفاء الإعداد لهاء ومتزامنا مع 
اضطراب الوضع السياسي في مصرء وما ترتب عن ذلك من 
فوضى أقضت إلى أزمة اقتصادية قثلت في ارتفاع الأسعار 
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وغلاء المعيشة؛ نما أوجد تذمرا شعبيا كبيرا. هذا فى وقت 
كانت فيه الخلاقة العباسية في بغداد عاجزة عن التدخل 
لانشغالها بالصراع القائم بين بني بويه حول السلطة. 
ولم يأت رحخيل المعز لدين الله إلى مصرء إلا بعد تأكده 
من توازن القسوى في بلاد ا مغرب بين صنهاجة وزناتة. 
ومباشرة عقب تحقيق بلكين بن زيري انتصارا ساحقا على 
زناتة 360 / 971. وهو أمر له دلالنه فى السياسة الفاطمية 
والمعزية خاصة؛ إذ ضمن الخليفة بذلك اشتداد حدة الصراع 
بين المعسكرين, وفي ذلك تأمين لاستمرارية نفوذه على بلاد 
ا مغرب. 
وتم لجوهر الكاتب دخول منصر في 18 شعبان 7/358 
يولييوز 969 في جيش كشيف مكنه من صد مقاومة أتباع 
الإخشيد. وهكذ أصبحت مصر ولاية فاطمية تابعة للخلافة 
في المغسرب ؛ وهي الوضعية التي لم تدم إلا ثلاث سنوات 
فقط. إذ سرعان ما عزم الخليفة المعز لدين الله على الرحيل 
إلى مصرء التي دخلها في رمضان 362 / يونيه 973. 
وإذا كانت المصادر والدراسات الحديثة تتفق على أن 
رحسيل الفساطسيين إلى مسصر راجع إلى الصصسعويات التي 
واجهتسها دولتهم في خكم بلاد المغرب, رغم تحصالف إحدى 
القوى القبلية الكبرى معهمء وهشي صنهاجة. فإن للمغرب 
الأقصى نصيب وافر في اتخاذ هذا القرار. فقد استعر 
الصراع الفاطمي الأموي في المغرب الأقصى أساساء ورأى 
الطرفان معا أن خضوعه لأحدهما يعني تهديدا مباشرا 
للطرف الششاني. كما أن السيطرة على المغرب الأقصى مكن 
من الاستفادة من المحور التجاري الغربيء الرابط بين البحر 
المتوسط وبلاد السودان عبر مدن سبتة وفاس وسجلماسة. 
لذلك كله لم تأل الخلافة الأموية بالأندلس جهدا من أجل 
دعم كل حركة متاوئة للوجود الفاطمي في بلاد المغرب عامة, 
وا مغرب الأقصى خاصة:. وهو ما ساهم بنصصيب وأفر في 
التوجة الفاطمى نخو مصر. 
القناضي النعمان. رسالة افتستاح الدصوة: 1970 ؛ الشريف 
الإأدريسيي» نزهة الششاق. المجلد 1. د. ت. ابن خلدون. العبر. 
المجلدان 6 1968.7 ؛ ابن أبي دينارء ا مؤنس في أخبار إفريقية 
وتونس» 1993 ؛ ابن تغزي بردي» النجوم الزاهرة في ملوك منصر 
والقاهرة. الجزء 3 1506 ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ا مجلد 
8: 1966 ؛ ابن حماد. أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم. 7 ؟ 
المقريزي. كتاب ا مواعظ والاعتبار بذكر ا خطط والآثار؛ الجرء 1 د. 
ت. أبو الفداء. ا مختصر في أخبار البشر. ج 2. ذ. ت ؛ الكندي. 
كتاب الولاة وكتاب القضاة: 1908 ؛ حسن إبراهيم حسن. تاريخ 
الدولة الفاطمية في ا مغرب ومصر وسورية ويلاد العرب؛ 1958 ؛ 
حسن خسني عبد الوهاب. ورقات عن ا حضارة العربية بإفريقية 
التونسية: ق 3. 1912 ؛ عبد الكريم بيصعين. الصراع الفاطمي 
الأموي في ا لغرب الأقصى خلال القرن 4. رسالة د. د. ع. 1984, 
مرقونة.؛ عبد الإله بنمليخ: إفضريقسية الزيرية. رسالة د. د.ع. 
7 . مرقونة. رشاد الإمام. عبيد الله المهدي ومشكلة النسب 
الفاطمي, ا مجلة التونسية للعلوم الاجتماعية, ع 43.40 1975 ؛ 
الحبيب اللجنحاني؛ الخليفة الاقتصادية للصراع الفاطمي الأموي في 
المغرب. ضمن كتاب دراسات مغربية.. 1980. 
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عبد الإله بتمليح 


فاكار . الرايس علي من رياس البحر الرباطيين 
العاملين في منتسصف القرن (17 م) على عهد السلطة 
الدلائية. في فترة تعددت فيها الملاحقات الأوربية المختلفة 
لسفن الجهاد. وقد سقط مركب هذا الرايس في قبضة القبطان 
الهولندي فيليب راس (85 .28) سئة 1654: وعلى متنه 
أربعة وأربعون مجاهدا وثلاثة أسرىء حيتٌ تبين أنه لم يكن 
يتوفر على أي إذن أو شهادة إبحار وأودع رهن الاعتقال في 
مديتة قاديس. 

مم8 ,7 ا ركة5-8 229 ,6و 19 ,.5.1.181.81 دملا 


حسن أميلي 


الفاكوات (الباكوات أو الواكوات)؛ يذكر الجغرافي 
بطليموس بأن مواطتهم تقع بين الكاوني من جهة الشمال, 
والماكينيت من جهة الجنوب. بينما يضع صاحب مسالك 
انطونين مواطنهم مع الماكينيت والباربار (تحريف للباقار). 
وهو بهذا يقترب من أصحاب لوائح القبائل الموضوعة في 
نهاية القرن القالث والقرن الرابع الميلاديين. فصاحب لائحة 
فيرون (عمه62؟ هل عاوز1) المعصررة حوالي سنة 297 م: 
يذكرهم بعد الباقار على أساس أنهم كلهم موريون. ويذكر 
بالضبط : المور الباربار (البافار) والمور الباكوات. بيتما 
يجصع صاحب 06065210815 1.1661 بين الباكوات والماسيت 
(الاكيئيث) ويشير على أتهنما مور. نأما القديس جيروم 
(عصرمت0 أمندة) الذي تنسب إليه (عمناهة هامءء:8) ؛ 
فيذكر القبائل على نفس الترتيب السابق. وإذا انتقلنا إلى 
يوليوس هونوريوس (11080105 011005ا[) فنجده يذكر بأن 
الباربار (الياقار) والباكوات لا يفصل بينهما إلا نهر مالقا 
(ملوية). 
والغريب في الأمر أن العالم الطبيعي بلينوس الشيخ لا 
يشير إليهم في كشابه الساريخ الطبيعي 10 
(16لء م11 ؛ الذي خصص جزءاً منه للحديث عن موريطانيا 
الطنجية. وقد تعرض فيه مرات عديدة إلى الأوطولول» فلا 
ندري سبب هذا التجاهل. فهل يعود إلى أنه في الوقت الذي 
حرر فيه كتابه لم يكن للباكوات وجود ؟ أم أن الباكوات لم 
يكونوا يلعسبسون في ذلك الوقت الدور الذي يدقع بلينوس 
الشيخ للحديث عنهم ؟ ام أن الباكوات كاتوا يحملون اسما 
آخر ؟ أو ربا انهم كانوا عبارة عن عشيرة من عشائر 
الأوطولول ؟ وعندمسا تقسووا انفصلوا عن القسبسيلة الأم 
(الأطولول) . 
وبالإضافة إلى المصادر الكلاسيكية, فقد عثر على عدد 
من الوثائق الإبيغرافية التى تتحدث عن الباكوات أغلبها 
استخرج من موقع وليلي وذلك انطلاقاً من ستوات 1919 
0. واقدم كتابة تتحدث عنهم عثر عليها بموقع كارطينا 


(تينيس الحالية 2©5ع1 بالجزائر ) بموريطانيا القيصرية: وتعود 
هذه الكتابة إلى ما بين 117 و122 م, يعني إلى عهد 
هادريان. 
وقد جمع فريزول النقائش البالغ عددها خمس عشرة 
ودرسها. وتذكر هذه الكتابات الباكوات أحياتاً بمفردهم, 
وأحيانا أخرى بمشاركة الماكينيت والبافار, وهذا تأكيد لما 
ذكره بطليموس من أن الباكوات يقعون شمال الماكينيت؛ لأنه 
لكي يكون قائد الباكوات زعيماً في نفس الوقت للباكوات 
والماكينيت فيلزم أن تكون القبيلتان متجاورتين جغرافياً. 
كما أن هناك نقيشة أخرى تتعلق بالبافار والباكوات تؤكد 
تقاربهما جغرافياً. وهذا ما ذكره يوليوس هونوريوس عندما 
قال بأن البافار والباكوات يفصل بينهما نهر مالقا (ملوية). 
إذنء فاعتماداً على المصادر والكتابات الكلاسيكية يقع 
الباكوات بين الماكينيت من ناحية الجنوب, والباقار من ناحية 
الشرقء ؛ وبما أن الماكينيت في الجنوب يقعون عند منابع نهر 
بوركراكٌ والأطلس المتوسط الجنوبي, والبافار شرق نهر 
ملوية. فتكون مواطن الباكوات قتد من وسط شمال الأطلس 
المتوسط إلى نهر ملوية. إلا أن حدود الباكوات من ناحية 
الشمال صعبة التحديد نظراً لانعدام وجود الليمس. فهل 
تتضمن ممر تازة وملوية السفلى ؟ أم أن مواطنهم لم تكن 
تتجاوز وسط شمال الأطلس المتوسط ومراعيه الصيفية 
وتنتهي عند مر تازة ؟ 
ولكن. ماذا يعني هجوم الباكوات على كارطينا ؟ فهل 
انتقلوا من الأطلس المتوسط إلى موريطانيا القيصرية 
لمحاصرة هذه المدينة رغم البعد الشاسع ؟ أم أنهم كانوا 
مستقرين في غرب موريطانيا القيصرية ؟ وبعد هذا الهجوم 
على كارطينا بين سنوات 117 و122 م اضطروا لمغادرة 
موريطاتايا القيصرية واتجهوا إلى الغرب واستقروا بالتدريج 
بين الأطلس المتوسط ونهر ملوية. 
وإذا افترضنا هذا الرأي, قهل مغادرتهما للقيصرية كان 
بمحض إرادتهم أم أنه كان مفروضا عليهم ؟ هذه تساؤلات 
من الصعب الإجابة عليها على ضوء المكتشفات الأثرية 
الحالية. 
ونظراً لأن قبيلة الباكوات لعبت دورا مهما في تاريخ 
المغرب القديم بصفة عامة وموريطانيا الطنجية بصفة خاصة, 
فقد حاول بعض ال مؤرخين المحدثين البحث عن اسمها بين 
القبائل الحالية أو التي كانت موجودة في العصور الوسطى؛ 
أفلين من ؤراع ذتك جاه اعبار لقنبائل الباكوات. من 
هؤلاء كاركوبينو (5مذوهعمة0 .1) الذي حاول أن يربط اسم 
الباكوات واسم برغواطة؛ وذلك بعد أن حذف حرف (ر) من 
بورغواطة وأصبحت بغواطة, إلا أن هذا الرأي عارضه كالان 
(لسهلة6 ..1) في الوقت الذي يرى تيراس (عوقدسع1) أن 
الباكوات أقرب إلى بقوية من برغواطة: وهي قبيلة كانت 
تستوطن في العصور الوسطى جزءا من الريف وناحية تازة. 
وسار في نفس الاتجاه غيريلي الذي درس قبيلة بقوية التي 


استقرت منذ القرن الحادي عشر في الريف الشماليء وجعلها 
ترتبط بقبيلة قديمة كان مجالها متسعاً ويتضمن حتى منطقة 
تازة. 
واسم بقوية لايزال موجودا إلى اليوم في شمال المغرب 
قرب خليج الحسيمة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. أما 
بورغواطة فقد قضى عليها المرابطون والموحدون خلال القرون 
الوسطى. 
ح. الوزان. وصف إفريقياء تر. محمد حجي والأخضر غزال. ط. 2 
189 بيروت. ج. 1 ؛ ابن خلدون. تاريخ العرب والبرير؛ ط. 2: 
بيروت» م. 6 ؛ م. أعشي. العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور 
والرومان في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و2855 م د.داع. كلية 
الآداب» الرباط: 1980 ؛ م. مقدون, قبيلة المكنيتيين من خلال 
النقائش والتصوص الإغريقية واللاتينية, أعمال ندوة ا حاضرة 
الإسماعيلية. منشورات كلية الآداب. مكناسء. 1988. ص. 149 
7 ؛ أبو عبد الله البكري. كشاب ا مسالك وا ممالك. قرظاج: 
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مصطفى اعشي 


فاكهاني. أحمد بن الغالي المراكشي: أول حكم مغربي 
لكرة القدم وأحد معالم الرياضة المغربية عامة. ومراكش 
خاصة. ولد حوالي سنة 1907 بمدينة مراكش؛ في الفترة التي 
شهد فيها المغرب بداية الاحتلالء حيث أقدمت فرنسا على 
اختراق الحدود المغربية الشرقية. مستغلة اغتيال الطبيب 
موشان بالمدينة المذكورة. 
وعلى عادة المغاربة. بدأ المترجم بتعلم القرآن الكريم في 
أحد كتاتيب المدينة. فحفظه مبكرا. ثم انخرط في سلك 
التعليم الرسمي. في مدرسة القنارية قبل أن يلتحق بالقسم 
الصناعي؛ في مدرسة عرصة المعاش. فحصل على دبلوم 
التأهيل المهني سنة 1932. وقد امتاز بسرعة الحفظ. وقوة 
الحافظة ؛ حيث استمر قادرا على استحضار الشواهد من 
القرآن الكريم والحديث الشريف والشعرء وكثير من الحكم 
والمواعظ, باللغتين العربية والفرنسية. 
وكان رحمه الله حركياء كثير النشاط. متعدد 
التوجهاتء محبا للعمل ومتفهما لروح المسؤولية. وتشهد 
المهام المتعددة التي اضطلع بها على ذلك. وقد ساعده على 
النجاح في الجمع بين ما وهبه الله من بسطة في الجسم 
وسلامة في الفطرة. ويبدو من المفيد أن نقسم تلك المهام إلى 
ثلاثة جوانب. 
. أما فيما يخص الحياة المهنية, فقد أهله حصوله على 
شهادة التأهيل المهني للاشتغال في مؤسسة "مفر" للنجارة» 
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قبل أن يؤسس معملا خاصا بهء اعتبر الأول من نوعه 
بالمغرب. وإلى جانب ذلك؛ تعاطى المترجم استعمال آلات 
اللحام العصرية. فكان كذلك من أوائل مستعمليها. 
وتخصص فى صناعة هياكل الشاحنات والحافلات ؛ فشارك 
في إنجاز عدد من المشاريع في ميدان البناء بصفة خاصة. 
وفي هذا السياق. لا بد من الإشارة إلى أنه أشرف على 
إعادة بناء المسجد الجامع بالحي الذي كان يقطنه. ونظرا 
لسبقه وألمعيته. فقد انتخب للاضطلاع بأمانة صانعي هياكل 
الحافلات والشاحنات؛. وعضوية غرفة الصناعة التقليدية. 
وكان هو الرئيس المؤوسس لأول تعاونية للنجارين بمراكش, 
وأمينا لنفس المؤسسة, بعد ذلك عين عضوا للجنة الدائمة 
لمعرض الجنوب الكبيرء ومعارض الصناعة التقليدية. 

. وبصدد حياته السياسية, فقد انخرط المترجم في الحركة 
الوطنية وكانت الواجهة الرياضية هي المضمار الذي استبد 
بعمله الوطني, كما سيتبين وشيكا. ومع ذلك فقد ناضل 
تحت لواء حزب الاستقلال. وبعد انفراط عقد الحماية. انتخب 
عضوا في أول مجلس بلدئ لديتة مراك فأثتئ الناس'غلى 
نزاهته وتفانيه في خدمة الصالح العام. 

واما حياته الرياضية؛ فإن اعماله المتعددة لم تنسه 
الاهتمام ببدنه. حيث استهوته كرة القدم. فانضم إلى نادي 
الصام المراكشي؛ ولم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره. 
فحصلء مع ذلك الفريق, على ميدالية البطولة الوطنية في 
سنوات 1931 و1932 و1933 . ويظهر أنه استمر لاعبا حتى 
سنة 1937 , حيث حصل على شهادة التأهيل الرياضي التي 
خولته ممارسة التحكيم. وبذلك كان أول حكم مغربي في عهد 
الحماية, إذ كانت تلك الوظيفة حكرا على الفرنسيين. ولم 
يقف الامر عند هذا الحد. بل دفعه شعوره المفعم بالوطنية إلى 
تأسيس لجنة التحكيم بالجنوب. مقابل اللجنة الموجودة 
بالشمال ؛ والتي كانت تحت الهيمنة المطلقة للفرنسيين. ولما 
بلغ مصدر القرارء وظهرت العصبء ساهم بقسط وافر في 
تأسيس العصبة الحرة المراكشية لكرة القدم. ونتيجة لسلوكه 
القويم؛ فقد مارس التحكيم بنزاهة. تستشف من المراسلات 
التي وقعت بينه وبين محمد بلحسن, الملقب بالأب جيكو, 
وغيره من المسيرين والحكام واللاعبين الكبار. ومن ثم لم 
يكن من الصدفة أن ينال المترجم ميدالية التحكيم سنة 1948. 
وقد وقفنا على عدد من الوثائق في ملكية أسرته. تفيد 
المهمتم بهذا الجانب من التاريخ. وفي هذا الإبان ظهر فريق 
الكوكب المراكشي الذي أسهم في تأسيسه. كما أطلق اسمه 
على إحدى القاعات الرياضية بمدينة مراكش, تخليدا لذكراه. 

وإلى جانب هيامه بكرة القدم. لاعبا وحكما ومسيرا 
ومتفرجاء فقد مارس رياضات أخرى. كألعاب القوى, 
والصيد والقنص. مع العلم بأن ذلك كله لم يكن ينسيه تلاوة 
القرآن والذكر والصلاة. ومختلف أعمال الخير ؛ لا سيما 
الوساطة لإصلاح ذات البين؛ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفي سنة 1960 ارتحل إلى المشرق. على متن الباخرة, 


-6428- 


لأداء فريضة الحجء وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وتبينا من خلال مستندات أسرته؛ أنه كان شديد الحرص على 
حفظ وثائقه. وتنظيم وقته. وحسن تدبير أموره, بما في ذلك 
تربية أبنائه التسعة الذين بلغ جلهم أعلى المراتب في الثقافة 
والمناصب الإدارية والتربوية. وبذلك كان نموذج الإنسان الذي 
جمع بين العمل لدنياه ولدينه ووطنه. وكانت وفاته رحمه الله 
يوم السبت 4 أبريل سنة 1998. 

وثائق ومستندات الأسرة ؛ الرواية الشفوية. 


.7 ما ,تدع 81470 أزاهط 16 ,نمق سناو ل 


احمد عمالك 


فاكيانوس كناطة عه قائد عسكري روماني تدخل في 
موريطانية سنة 82 ق.م. 
كلفه القائد صولا 511 بمساعدة الملك الموري أسكاليس 
وذلةاكة. وذلك فى ظروف الحرب الأهلية الرومانية الأولى 
التى قامت بين مريوس 5نان:ة4! وصولا. 
ففي هذه الأثناء قامت ثورة بموريطانية, نتيجة تفاقم 
التناقضات الداخلية بين السلطة ومؤيديها ضد المعارضين 
للانفتاح على الرومان وجعل البلاد عرضة لتأثيراتها 
الاقتصادية والسياسية. 
ونرجح أن السبب المباشر في اندلاع هذا الصراع هو وفاة 
الملك بكوس وتناطءء80 الأول. الذي وقف من قبل بالمرصاد 
لمعارضيه. وظل متشبثا بسياسته. ومتعلقا بالسير في فلك 
الرومان. وبما أنه كان صديقا لصولا فإن هذا الأخير ساند 
الملك الجديد. لأنه يسير على نفس النهج الذي رسمه بكوس. 
غير ان الثوار الموريين استماتوا في المواجهة, وبمساعدة 
القائد الرومانن سيرطريوس 5610305 تمكنوا من تحقيق 
هدفهم, فقتلوا أسكاليس وفاكيانوس وولوا ملكا جديدا 
أغفل المصدر ذكره اسمه. 
لكن هذا الانتتصار لم يدم طويلاء إذ سرعان ما كلف 
صولا قائدا جديدا يدعى بومبيوس 5ناءم2021 بالتدخل في 
موريطانية وتسوبة شؤونها لصالحه. وقد نجح في مهمته, 
ونصب على موريطانية ملكا جديدا هو مستانسسيوس 
1.1765 
م. مجدوب. أضواء على أوضاع موروسية . مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, العددان 3.2. ص. 8261, 1990 ؛ 
مملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م.. ر. د. د. 
اع؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 1990 فاس, مرقونة. 
576 ,1لاع05 .5 : 10 - 6 ,9 ,ني 7ممع3 ,عنوتمعباط 
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.8 ,8 - 1312 .م ,12 ,متبمسرمر 
محمد مجدوب 


فال ولد عمير من أمراء الترارزة البارزين الذين قاوموا 
الاحتلال الفرنسي لبلاد شنقيط. تلقى تكوينا محضريا جيدا 
كسائر أهل شنجيطء فكان يجيد الشعر والأدب إلى جانب 


الثقافة العصرية التي حصلها في المدارس الحديثة والتي 
مكنته من إجادة الحديث بالفرنسية ومعرفة الثقافة الأجنبية. 
تولى الإمارة سنة 1951 بعد وفاة والده الديد الذي قاوم 
التغلغل الفرنسي في بلاد شنقيط لمدة طويلة. 
بعد معركة إكوفيون التي شنها التحالف الإسباني 
الفرنسي على جيش تحرير ال جنوب المغربي من أبريل 1958 
انسحب من حكومة المختار ولد دادة التى نصبها الاستعمار 
الفرصي فى تلاك شتقنيط كزاجهة ما كان يسنية اتناك 
بالمطامع التوسعية للمغرب والتحق بالمغرب رفقة مجموعة 
من أعضاء هذه الحكومة الصورية مثل الداي ولد سيدي بابا 
ومحمد المختار ولد بّاه وإسماعيل ولد اعبيدنا وغيرهم, 
ووضع نفسه رهن إشارة الملك محمد الخامس والحركة الوطنية 
المغربية. 

قضى مدة في سجن بموريتانيا نقل بعدها إلى داكار 
للعلاج حيث توفي بإحدى مستشفياتهاء فنقل إلى نواكشوط 
ليدفن في تنْدكْسَمي (80 كلم جنوب شرقي نواكشوط) 
بجانب أحد أشياخه وهو محمد سالم ولد أَلْما. 

. محمد بنسعيد ايت ايدر.ء صفحات من ملحمة جيش 
التحرير ا جدوب ا مغربى. ص. 39. 68. 165. 166 . 209, 
الدار البيضاء؛ 2.2001 

. وقد استقيت باقي المعلومات عنه من الأستاذ ماء 
العينين الطالب أخيار من نواكشوط عن طريق الأستاذ ماء 
العينين مربيه ربه. 


محمد الظريف 


ابن فائدة (القائد محمد) أحد قواد صدرالعهد 
الحفيظي على أولاد سيدي رحال من السراغنة؛ وفائدة التي 
ينتسب إليها هي إحدى جداته. وهو شريف حسني ينتمي إلى 
الولي بويا عمر بن عبد العزيز بن سيدي رحال دفين زمران. 
اشتغل في عهد السلطان مولاي الحسن مقابلا لفلاحة المخزن 
بتملالة القريبة من مقر آبائه. كما أشرف على الساقية 
السلطانية وتسييرها ؛ وقد حسنت سيرته وكفاءته, فازدادت 
حظوته. كما تعاطى للتجارة بين مراكش وفاس واستعمل في 
ذلك وسطاء اليهود خاصة, ولتطلعه لمزيد من التألق فى 
الخدمات المخزنية ربط علاقات صداقة وود مع قواد كلاوة 
وآل محمد الصغير السرغيني بقلعة السراغنة ؛ فتم تعيينه 
قائدا عام 1325 / 1907 من طرف المولى عبد الحفيظ ضمن 
قواد جدد بالسراغنة وزمران, كرحال بن الككديدة ورحال بن 
بوشعيب الخيراوي ومحمد اليعكوبي ... وكانوا من المؤيدين 
لبيعته. بعد ذلك شرع ابن فائدة في تنظيم إيالته وتنصيب 
شيوخه وأعوانه عليهاء كما جعل أخاه لفضالى خليفة له. إلا 
أن الإيالة لم تكن لتركن له فقام ضده الغوغاء من أولاد 
سيدي رحال وقتلوه بعد مهاجمته في داره قرب قلالت. في 
نفس سنة تنصيبه أي عام 1907 ولعل ذلك بسبب بقاء جلهم 


وفيا للمولى عبد العزيزء وهو ما جعل السلطان المنضب يمكث ٠‏ 


أكثرية شهر دجنبر وسط زمران والسراغنة لمؤاخذتهم على 
عنادهم, الذي واجهه قواد كلاوة منذ عام 1903. 
ح. شوقي؛ قبيلة زمران خلال القرن الناسع عشر. (1822- 1912): 
ج 1: مرقون: الرباط. 2002. 
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.6 .8 ,1910 
الحمسن شوقي 


يطلق إجمالا في القرن التاسع عشر على الأراضي والقبائل 
الواقعة بين السفح الجنوبي لأطلس مراكش والصحراء؛ ويطلق 
بمعنى أكثر تحديداً على مناطق الأطلس الصغير الواقعة بين 
جبل سيروا شنال" وجبل باني جنوبا ووادي درعة شرقا. وهي 
مناطق تضم مجمل القبائل التي شملها نفوذ القادة 
ا مزواريين. 

إبراهيم ياسين. جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والقادة 

الكلاويين؛ أبي رقراق؛ الرباط. 2003: ص. 71. 
إبراهيم ياسين 


فايضي, خليفة بن محمد ولد سنة 1921 بأولاد عمور 
الغربية دائرة خميس الزمامرة إقليم الجديدة. 

كان من المؤسسين للمقاومة السرية بالدار البيضاء ومن 
الذين شاركوا في الكفاح المسلح بروح حماسية وصمود كبير. 


وقد قام بعدة أعمال تخريبية ضد المستعمر منها حسب 
ما ورد بملفه 13 آغتيالا. وتوزيع أربعة قنابل تستهدف 
ضرب مصالح المستعمرء كما شارك إلى جاتب المرحوم 
بوشعيب لحريزي والمرحوم عبد القادر في عدة عمليات إلى 
جانب توزيع السلاح والربط فيما بين الخلايا الأخرى. 

وفى سنة 1956 اختطف من طرف مجهولين من منزله 
حيث عثر عليه مقتولا رحمة الله عليه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 520943. 


من السرج بصيغة المؤنث "فتاشة" وهو مصباج تقليدي شبيه 
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ظهور البترول ومشتقاته وخاصة الغاز السائل ؛ وهو عبارة 
عن علبة من القصدير أسطوانية الشكل بها ثقب في وسطها 
تخرج منه فتيلة مشبعة بالغاز الذي يملأ العلبة ويتم إشعال 
الفتيل الذي لا ينطفئ إلا إذا أراد المستعمل ذلك أي أن 
أي أنه يساعد على البحث وتفقد الأماكن ورؤية الأشياء في 
الهواء الطلق والتنقل به وبواسطته من مكان إلى آخر حتى 
ومن الفتاش التقليدي المصنوع في الغالب من علب 
المصبرات الأسطوانية الفارغة إلى الفتاش العصري المتقن 
والذي يستعمل الكازوال وهو أكبر حجنا وأكثر إضاءة 
ودخاناء ويستعمل عادة في الليل من قبل عمال الأوراش 
والأشغال الجارية على جنبات الطرقات وغيرها لتظهر حدود 
الأوراش ومعالم الأشغال تجنبا للحوادث. 

ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ا حسن الوزان. وصف إفريقيا ؛ م. 

الطوبل, النقل والتنقل (أطروحة). مرقون ؛ مذكرات خاصة. 
محمد حجاج الطويل 


فتحون اللبزازية؛ امرأة صوفية صالحة ورد ذكرها 
كثيراً عند كل من ترجم للولي الصالح بمكناس سيدي محمد 
بن عبد الرحمن بصري, الذي أخد التصوف وعلم الباطن على 
يد امرأة صالحة وذلك ما أشار إليه كل من صاحب الدوحة 
وصاحب الإنحاف : "... غير أنه يزعم أنه أخد طريقة 
التصوف عن امرأة هنالك ويدعي لها أسراراً ومناقب ونحوه 
في ابتهاج القلوب. إلا أن المصادر اختلفت في تسمية تلك 
المرأة» فالبعض ييل إلى القول بأنها : "السيدة الجليلة ذات 
الأحوال الباهرة؛ والخوارق الظاهرة مريم بنت عبود الأندلسية 
دفينة راس الاج خارج باب عيسسي احد ابواب مكناسة 
الزيتون". بينما يذكر البعض الآخر أن المرأة المنصوفة 
الملقصودة هي فتحون البزازية دفينة رأس التاجء وذلك 
اعتمادا على ما جاء في منحة الجبار لمحمد العربي بصري : 
"وأخبرني بعض الأندلسيين من أهل القورجة أنها السيدة 
فتحون البزازية وأن السيدة مريم هي التلميذة, وللسيدة 
فتحون أيضا روضة براس التاج مشهورة هنالك". 
ابن زيدان, الإتحاف, ج 4. ص. 28 .34, ج 5. ص. 515 ؛ البصري 
محمد العربي: منحة ا حيار ؛ ابن عسكر, الدوحة. ص. 84. 
١‏ رقية بلمقدم 


الفتنة وال.فتان . تفيد اللغة أن فتن معناه أعجب 
وأمال زول إلى حد الخروج عن الجادة والوقوع في الضلال. 
والمفتون بالدنيا أو المفتتن بها من لا يهتم بسواها. والفتان 
أصلا هو الشيطان. ويقال بين القوم فتنة أي حرب. وقيل 
بنو ثقيف يتفاتنون أبدا أي يتحاربون. ودينار مفتون دينار 
فتن بالنار. والفتانان الدرهم والدينار. ويقال : إن كنت من 
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أهل الفطن فلا تدر حول الفتن. ولقد نزلت آيات عديدة في 
القرآن تحذر من مغبة الفتنة بشتى معانيها. قال الله عز وجل 
في سورة الأعراف : يا بني آدم لا يفتتنكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا ' 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (اية. 27). وقال عز من 
قائل في سورة طه : ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إفا 
فتنتم به وإن ربكم الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمري (آية, 
0). وفى هذه السورة ايضا : ولا مدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى (آية. 131 ). وجاء في الفتنة بمعنئ الحرب قوله عر 
وجل فى سورة البقرة : والفتنة أشد من القتل (آية. 191) 
وفيها أيضا : والفتنة أكبر من القعل (آية. 217). وقال في 
سورة الأنبياء في عبارة جامعة لكل معاني الفتنة : كل نفس 
ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 
(آية 35). 
وفي صحيح البخاري كتاب عن الفتنة في عدة 
أبواب؛ منه باب الفتنة التي قوج كموج البحرء فيه عن 
حذيفة قال : "بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ 
قول النبي (ص) في الفتنة. قال فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره تكفّرها الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن عن التي قوج كموج 
البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. إن بينك 
وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح " قال بل 
يسكر. قال عمر إذا لا يغلق أبدا". ويفهم من هذه الشواهد 
أن الفتنة فتنتان فتنة الفرد وفتنة الجماعة. أما فتنة الفرد 
فهي ميل عن الوسط إفراطا في العبادة بالتخلي عن نصيبه 
من الدنيا أو تفريطا في الواجبات الدينية بالانصراف المطلق 
إلى الماديات والشهوات. وأما فتنة الجماعة فهي خروج عن 
العقيدة السليمة وعن النظام الجماعي وإثارة البلبلة بالمغالاة 
على أولي الحل والعقد والتطرف في انتقادهم وتشغيب 
العامة عليهم. وكل من يدخل هذا الدرب فهو فتان يجوز 
للإمام محاربته ورد كيده في نحره. وما اكثر صفحات الفتنة 
في تاريخ المغرب. فإنها تسجل انفجار التناقضات السياسية 
التي ينطوي عليها المجتمع. وحيث لا يسمح المقام بتتبع ما 
جرى من ذلك عبر القرون والعصورء فيكفي أن نذكر أن 
مفهوم الفتنة ملازم للمفهوم الشرعي للدولة الإسلامية فيرمى 
بإثارة الفتنة كل من يروم الشورة عليها. وتنطلق أسباب 
الفتنة إما من أعلى الهرم الاجتماعي وإما من أسفل 
الطبقات. كما تنبعث من الدوائر السلطانية المركزية أو 
تشتعل فى الأطراف النائية. وتأتى الفتنة من أعلى أو من 
المركز الحاكم في الغالب من اضطراب أحوال الدولة القائمة 
ومن انتقالها إلى طور الأفول والهرم بناء على النظرية 
الخلدونية أو لما كان من عادة الملوك من تقسيم ممالكهم بين 
ذريتهم المتعددة. فتندلع ال حروب بينهم حتى يفوز بالملك 


أقواهم عصبية أو تتغلب عليهم دولة جديدة. وقد حصل ذلك 
في تاريخ ا مغرب مراراً وتكراراً فعقد له صاحب الاستقصا 
أبوابا متلاحقة. مثل باب حدوث الفتنة بين بني إدريس في 
القسرن الرابع (العاش رمن اليلاد). وياب فننة الخلط مع 
الرشيد الموحدي واستيلاؤهم على حضرة مراكش في القرن 
السابع (الثالث عشرم.)؛ وباب حدوث الفتنة بين السلطان 
يعقوب المريني وابن الأحمر وما نشأ عن ذلك من حصار 
الجزيرة الخضراء وحدوث الفتنة بين السلطان أبي سعيد 
والسلطان أبي فارس الحفصي سنة 827 / 1423. كما عقد 
ا مؤرخ المذكور بابا عن رياسة اليهوديين هرون وشاويل وما 
نشأعن استبدادهما من المحنة والفتنة في السنوات 
الأخيرةمن الدولة المرينية. ثم كان من الفتن ما كان بعد وفاة 
المنصور الذهبي السعدي فعقد الناصري بابا عن انحراف أهل 
مراكش عن طاعة زيدان وبيعتهم لأخيه أبي فارس وما نتج 
عن ذلك من الفتن. وفيه ذكر الحديث القائل إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الأخر منهماء ذلك بأن الفتنة هي الفوضى ولا سبيل 
إلى عباوة الله وإلى اقكناء حاحات الدنيا يدون سل وشكينة: 
وينعدم ذلك بمجرد ما تضطرب أحوال إمارة المؤمنين مثلما 
جرى بعد وفاة المنصور الذهبي (مطلع القرن 11ه / 17م) 
وبعد وفاة المولى إسماعيل العلوي (القرن 12ه / 18م) 
عندما قام اولاده يتناحرون على الملك بمعاونة عبيد البخاري 
وقبائل الجيش وغير الجيش (بعقد الجيم). وما يشير الانتباه 
أن المؤرخين وسموا تلك المرحلة من تاريخ الدولة العلوية بأنها 
"الفترة"؛ ذاكرين كل ما وقفوا عليه مما تخللها من أسباب 
الفتنة العظمى. وكان الذي أخمد نيرانها هو السلطان محمد 
بن عبد الله (1170 .1204 / 1790.1757). بيد أنه ما أن 
وافاه الأجل المحتوم حت قامت الفتنة بين ورثته إلى أن تغلب 
منهم المولى سليمان فاجتمعت الكلمة عليه وامتد حكمه زهاء 
ثلاثين سنة كانت السنوات الأخيرة منها كلها فتن وقلاقل. 
وكان آخر ما تجلى من الفتن بسبب اضطراب أحوال الدولة من 
جهة رأسها هو قيا م المولى عبد الحفيظ على أخيه السلطان 
المولى عبد العزيز مثة 1325 / 1907. أيام اشتداد الحصار 
الاستعماري على البلاد 00 
زالأطراق على حداسواء. وكان من اشطراب الأطراك يومتذ 
ثورة الجيلالي الزرهوني المدعو بوحمارة الذي يمكن اعتباره 
آخر تجسيد للفتان على ما وصف عليه منذ قيام الدولة 
الإسلامية في المغرب؛ بدءا بمحمد بن هود السلاوي المعروف 
بالماسي في عهد عبد المؤمن ن ا موحدي إذ وصفه ابن عطية 
بأوصاف لم يفتأ المؤرخون يرددونها بحسب ما تيسر لكل 
واحد منهم من البلاغة فقال : "وكان مقدمهم الشقي قد 
استمال النفوس بخزعبلاته فأتته المخاطبات من بعد وكثب 
واستلب إليه الرسل من كل حدب وصوب واعتقدته الخواطر 
أعجب العجب" (ج 2. ص. 11). ثم لما صارت الدولة 
الموحدية إلى الانتثار قام عليها محمد ابن أبي الطواجين 
الكتامي المتنبي. عرف بأبي الطواجن لكثرة ما كان يستعمل 


منها فيما ينتحله من الكيمياء ء فتتبعته الغوغاء ثم ادعى 
النبوة وشرّع الشرائع وأظهر أنواع الشعبذة كر امات 
اطلعوا على خبثه فنبذوا إليه عهده" وذلك سنة 625 / 1227. 
عار اف ا 101 ثورة الحاج قرقوس 
تسمى أمير المؤمنين ولم يكن في أول الأمر سوى حائك تلبس 
بالزهد والصلاح واعتقدته العامة إلى أن "أخذ وقتل وحمل 
ل 0 
سماء" (ج 5 ص. 117) . وفي القرن الثاني عشر / الثامن 
عشر تصدى السلطان محمد بن عبد الله لفتان ماثل اسمه 
أبو الصخور الخمسي. قال الناصري : "كان يظهر التنسك 
والعبادة ويزعم أنه يستخدم الجن فكان للعامة فيه اعتقاد 
كبير ثم صار يقول للناس هذا السلطان لا تطول مدته فأخذه 
السلطان وقتله وبعث برأسه إلى فاس”" . وجرى مثل ذلك في 
القرن اللاحق في عهد محمد بن عبد الرحمان مع الجيلالي 
الروكي الذي ذكرنا ثورته في هذه المعلمة فلتنظر في 
مكانها. 
بيد أن الفتنة ليس لها دائما رأس معيّن. فقد تقوم جراء 
شغب القبائل أو الزوايا أو الحواضر التي يتشكل منها 
المجتمع المغربي. فمن ذلك فتنة قبائل الخلط العربية مع 
الرشيد الموحدي واستيلاؤهم على مراكش سنة 632 / 1234. 
ومنها فتنة قبائل الشاوية ووصولهم إلى المغرب في نهاية 
العهد المريني. ومنها ظهور بدعة الشراقة من الطائفة . 
اليوسفية. قال الناصري : "واعتقد هذا لمذهب الخسيس كثير 
من الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الأهواء من الحواضر 
(ج. 5. ص. 50 ) . وافتتنت قبائل آيت إدراسن بالأطلس 
المتوسط أيام الفترة في القرن الثاني عشر / الثامن عشر. 
وتجددت فتنة القبائل 20017 بتلك الجبال حول الزاوية 
الحنصالية في السنوات الأخيرة من عهد المولى سليمان في 
طليعة القرن الثالث عشر / التاسع عشر. أما الحواضر فالذي 
جرى فيها من الفتن أكثر من أن يحصى على اختلاف المكان 
والزمان. وسبب ذلك كثافة العمران واختلاط الملل والنحل 
التى كانت تكبث غضبها وأهواءها تحت السلطان القوي 
وتفجر كل ذلك عند انخضاد شوكة الدولة. مثلما حدث 
غداة وفاة المنصور الذهبي السعدي أو في مطلع عهد المولى 
إسماعيل العلوي وكأن العامة تريد اختبار قوة كل سلطان 
جديد. قال الناصري : "وهاجت فتنة بفاس قتل فيها نفر من 
أولاد الثائر المقدم أبي الربيع سليمان الزرهوني مولاي حفيد 
بن إدريس أخا الشريف المذكور فكان ما كان ما لست أذكره" 
35 7 ص. 48). وكذلك ثار الضباغون على السلطان المولى 
حسن بعد مبايعته سنة 1290 / 1873 ؛ ؛ مطالبين بإلغاء 
المكوس ولكنهم سرعنان ما أدركوا أن لا طاقة لهم بحزمه 
وعزمه. وقد تشتعل نيران ن الفدنة لأدنى سبب أ ميلا مع ما 
يشاع من الإشاعات في العامة: : قال الناصري : "في سنة 
إثنين وثمانين ومائتين وألف (1865) حدثت فتنة باس وذلك 
أن الناس كانوا في صلاة الجمعة بمسجد القرويين خامس ربيع 
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الأول وكان فيهم التاجر الأمجد أبو عبد الله الحبيب بن هاشم 
ابن جلون الفاسي فلما سجد مع الناس شدخ بعض اللصوص 
رأسه بخجر كتين من أججا ر التيمم التي تكون بالمسجد ثم 
انحنى عليه بخنجر كان بيده فقطع به صفاق بطنه وساوره 
التاجر المذكور وما بالعير من قماص. ولما وقعت الضجة قطع 
الناس صلاتهم وخرجوا فارين من المسجد وتركوا ثيابهم 
ونعالهم ومصاحفهم وغير ذلك فقائل يقول إن الإمام المهدي 
قد خرج وآخر يقول إن الناس يذبح بعضهم بعضا عاك 
واهتزت المدينة ثم تراجع الناس بعد حين. وم اللص فإنه 
خرج شاهراً سلاحه حتى وصل إلى باب المسجد فإذا به قد 
أدار حبالا كثيرة من تحت الثياب على بدنه فقتلوه هنالك 
لاذه" لع قاض 115)رإن دل هذا على شى»:فنافنا يدل 
على أن الفتنة كانت نائمة في المجتمع المغربي قبل الحماية, 
ويكفي أدنى سبب لإيقاظها فتنفجر التناقضات وتضطرب 
الأحوال وتتجلى هشاشة البنيات الاجتماعية. أما بعد 
الحماية. فإن مفهوم الفتنة سوف يختفي من القاموس 
السياسي المغربي بسبب ما أدخل على البلاد من التغيير. 
فإذا اعتبرنا أن الفتنة كانت قديما تعبيرا عن حيوية المجتمع 
ومتنفسا يمكنه من الصدع بهواجسه وتظلماته وتشوفاته. فإن 
المجتمع المغربي خرج من مقاومة الاستعمار ومن معركة 
استرجاع سيادة البلاد والاستقلال بوسائل جديدة للتعبير عن 
حيويته والصدع بما يختلج في الصدور. فالدستور والحزب 
والنقابة والجمعيات على اختلاف مشاربها والصحافة 
والمظاهرات السلمية في الشوارع والأزقة وما إلى ذلك من 
الوسائل النظامية الرصينة لإبلاغ الحكام بما تريد الجماهير 
الشعبية إبلاغهم به. كل ذلك يوحي بثقافة سياسية تختلف 
ماما عما كانت عليه الأمور في السابق فكأن الفتنة 
استحالت باستحالة الافتتان على الوجوه التقليدية, ما لا 
يعني أن الشارع المغربي قد التزم السكينة المطلقة, فإنه هاج 
وماج في عهد الملك الحسن الثاني عدة مرات في الدار 
البيضاء وتطوان ومراكش وفاس. ولكن ذلك سمي بالشغب 
أو بالاحتجاج أو بالانتفاض ولم يوسم بالفتنة إلا على سبيل 
المجاز. 
أ. بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. دار 
الكتاب. الدار البيضاء. 9 أجزاء. 1960. 
إبراهيم بوطالب 


القتوح. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 5800. ومن أبرز 
افرادها : محمد بن محمد كان من بيت عدول تطوان سنة 
2 (1642 ) ومحمد بن عبد السلام كان من أبرز فقهاء 
تطوان وكان على قيد الحياة سنة 1162 (1652). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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المفشوح (باب -) يعد من الأبواب الرئيسية بفاس, 
وهو يقع بالسور الشرقي لعدوة الأندلس. شيد .في مرحلة 
عسيرة من تاربخ المدينة تمثلت في الصراع المرير بين الأخوين 
الشقيقين : الفتوح وعجيسة ابني دوناس بن حمامة. فبعد 
وفاة هذا الأخير عام 452 / 1060 , تولى ابنه الأكبر الفتوح 
شؤون المدينة 0 عدوة الأندلس مقراله, في حين أسند 
إلن أخيه الأضفن عجيسة أمر عدوة القرويين. وبما أن هذا 
الأخير كان طموحا. فقد أعلن الثورة ضد أحنه مستفيدا من 
منورفولوجية المديئة وتكوتها من عدوتين مستقلتين عن 
بعضهما البعض. وأمام احتدام الصراع بين الطرفين قام 
الأمير الفتوح ببنا قلعة مليعه ة وباب جديد بعدوة الأندلس 
بغية تعزيز الوسائل الدفاعية لمدينته., وبالمقابل قام أخوه 
عجيسة بإنشاء قلعة وباب بعدوة القرويين. وقد أخذ كل باب 
اسم صاحبه وبانيه. وهكذا يتبين بأن باب الفتوح شاهد على 
إنجاز مجموعة ثانية من الأبواب بأسوار عدوتي فاس وذلك 
بعد الأبواب الأصلية التي أقيمت أثناء إنشاء المدينة خلال 
العهد الإدريسى. 
ومنل تشييده قام باب الفتوح بأدوار مختلفة ذات طابع 
عسكري واقتتصادي وتواصلي (خروج الجيوش المتوجهة نحو 
المناطق الشرقية, ودخولهاء تجمعها بجواره؛ إدخال السلع 
والبضائع, تنقل من وإلى المدينة الخ) ومع أن عدداً من 
أبواب فاس أغلقت بسبب الفتن والمجاعات التي توالت على 
فاس خلال العقدين الثالث والرابع من القرن السادس 
الهجري, فإن باب الفتوح استمر في أداء وظيفته. 
وتعرض باب الفتوح لتحول كبير خلال الفترة العلوية, 
ذلك أن السلطان العلوي المولى سليمان أمر عام 1213 / 
8 بفتح باب آخر بإزاء باب الفتوح أكبر منه على قدر 
باب المحروق ... وخط الباب الجديد بإزاء باب الفتوح. 
الظاهر اذن أن باب الفتوح القديم كان صغير الحجم قبل 
أن يتم بناء باب ضخم بإزائه أيام العلويين. وتدخل عملية 
توسيع باب الفتوح والزيادة فيه في إطار مشروع كبير 
للمولى سليمان استهدف ترميم أسوار فاس وأبوابها. علما 
بأنها تعرضت عام 1142 / 1729 لعمليات الهدم من قبل 
حمدون الروسي عامل السلطان المولى عبد الله على فاس. 
يمثل باب الفتوح إحدى المعالم التاريخية والأثرية بفاس, 
وهو يعطي نموذجا حيا لمدى قدرة المعلمين والفنانين المغاربة 
على تكييف المعمار مع التطورات التاريخية. فالبالرغم من 
تعدد التدخلات وعمليات الترميم لباب الفتوح فإنه ظل 
منسجما ومتناسقا مع المشاهد المعمارية والعمرانية الأصلية 
المحيط به. 
ابن أبي زرع؛ الأنيس ا مطرب, الرباط. 1970 ؛ الجزنائي, جنى زهرة 
الآسء ط 1» 1971 ؛ الزياني أبو القاسم. البسهان. الرباط. 
2 ؛ الضعيف الرباطي, تاريخ الضعيف, الدار البيضاء. جزءان, 
1.8 


الحاج موسى عوني 


ال فتوى . تعني لغة الإبانة والإجابة عن مسألة من 
المسائل؛ وتفيد اصطلاحا الإخبار بحكم شرعي من غير إلزام 
حول واقعة من الوقائع سواء أكانت هذه الواقعة متكررة أم 
نادرة الحدوث؛ أو كانت قدية أم مستجدة, أو كانت حقيقية 
ام افتراضية. والفتاوى بهذا المعنى: ترادف التوازل والمسائل 
والأجوبة مع فارق بسيط يتمثل في كون النوازل تختص 
حصرا بالحوادث والقضايا التي جرت في الواقع. في حين 
تتضمن الفتاوى الأحكام الشرعية التي وقع الإفتاء بها حول 
مسألة من المسائل المسؤول عنها. سواء حدثت أم لم تحدث. 
وتتردد في القران الكريم في مواضع متعددة وعبر سياقات 
مختلفة لفظتا الفتوى والسؤال بمعاني متشابهة. يقول الله 
تعالى في سورة البقرة يك الونكا عن الشهر الخرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير" (الآية, 215) ل 'بسالوتك عن الود 
والميسر قل فيهما ران للناس" (الآية, 217) 
وأيضا "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير" (الآية, 
8 ) وفي سورة النساء يقول عرّ شأنه "ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن" (الآية, 127) ثم "يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة" (الآية. 176). 

وتتألف الفتوى في بنيتها العامة من سؤال وجواب. فأما 
السؤال فيعرض إلى تفاصيل النازلة وملابساتها كما جرت 
في زمان ومكان محددين. وأما الجواب فيتضمن الحكم 
الشرعي الذي يقدمه الفقيه المستفتى على ضوء الضوابط 
الجامعة والنصوص المقررة في القرآن والسنة وكتب شيوخ 
المذهب المالكي التي ظلت قثل مراجع ثابتة فيما يتصل 
بأبواب الفقه والفتوى في منطقة الغرب الإسلامي بأتقها. كما 
هودن الجواب اعبانا أخرى عذلك: لأراء يعض النقهلة 
قدامى كانوا أو معاصرين, من كان لهم نظر واجتهاد وتحقيق 
بخصوص نفس النازلة؛ إما على سبيل الاستئناس والمحاججة 
تارة» وإما على سبيل القياس والمقارنة تارة أخرىء وذلك 
لاستنباط الأحكا م الفقهية وتحقيق المناط الشرعي. وينتهي 
مساق الفتوي بذكر اسم الفقيه الذي جرى استفتاؤه أحيانا. 
وبإثبات اسماء الشهود الذين حضروا الفتوى وتاريخ البث 
فيها وهي حالة قلما تتكرر عبر ثنايا الفتاوى. 

أما تبويب كتب النوازل والفتاوى فقد كان يتم وفق فط 
ترتييي معلوم تركه مالك ابن أنس وتبعه خليل في ذلك فيما 
بعدء حيث كان يخصص القسم الأول منها للعبادات فيما 
كان يخصص القسم الثاني للمعاملات. وبالنسبة لجامعيها 
فقد يكون فقيها واحدا أو مجموعة من الفقهاء معاصرين 
لجامعها او سابقين لعصره وقد يكون تلاميذ الفقيه المفتي أو 
أقاربه. إلا أن ما يلاحظ في هذا الشأن هو أن عملية الجمع 
هاته لم تكن تقف عند مستوى التصنيف والتبويب فقط 
وإنما كانت تتعداها أحيانا إلى التدخل لإبداء الرأي حول 
نازلة من النوازل إما من خلال تأييد الحكم الوارد في شأنها 
وتعزبزه بادلة تفصيلية جديدة او من خلال معارضته والرد 
عليه ببيان أوجه القصور التي تعتري محتواه وبناءه. وقد 


يصل هذا التدخل, في أحيان أخرى, إلى حد صياغة تأليف 
قائم بذاته حول مسألة من المسائل المطروحة في سياق من 
السياقات إما في صيغة خطبة أو رسالة أو تقييد مستقل. 
أما فيما يتصل ببنية الفتاوى فإن حجمها عموما كان 
يختلف بين الطول والقصر تبعا لنوعية النازلة المستفتى عنها 
(نظرية أم واقعية) ومكانة المفتي بين معاصريه ومستوى 
تكوينه الفقهى وكفاءته العلمية. 
وما كانت خطة الإفتاء من الخطط الدينية جليلة القدر 
والرتبة. عظيمة الحرمة والقداسة لما لها من دور مؤثر في 
توحية حياة المجتمع وتنظيم أحواله ومجرى معاملاته وفق 
مقتضي أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها النبيلة. فإن 
سد قاين اا مرسلا مفتوحا في وجد كل من أنس 
من نفسه القدرة على الإفتاء, وإفها اشترط العلماء في من 
يتولى أمرها أن يكون عدلا عارفا بكتاب الله عز وجل 
وبناسخه ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه وبتأويله وتنزيله 
ويمكيه ومدنيهء محيطا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
ملما بعلوم اللغة العربية وبالفقه وأصوله؛ مستحضرا نصوص 
المذهب الذي يفتي به. مميزا بين عامها وخاصها ومطلقها 
ومقيدهاء مستوعبا اصطلاحات العلماء ٠‏ مطلعا على أحوال 
الناس وعاداتهم وأعرافهم وبما يجري به عملهم. متعودا على 
مراجعة كتب الفتاوى وأقوال الأئمة. حتى يكتسب ملكة 
الفتوى ويمتلك الدربة وحسن الصنعة التي تؤهله لتنزيل 
الأحكام على القضايا تنزيلا محكما وتطبيق كليات علم 
الفقه على جزئيات الوقائع تطبيقا سليما ومتصبرا ... الخ. 
اوبحت ما عرفته بلاد المغرب منذ أن أشرقت على أرضها 
شمس الإسلام إلى يوم الناس هذاء من حوادث وملمات 
و اس و 10-5 حياتها الدنيوية 
والأخروية من عبادات ومعاملات؛ فإن أهلها لم يكفوا عن 
سؤال أهل العلم والورع والتقوى من الفقهاء والعلماء 
واستفتائهم عن حكم الشرع وموجباته فيما يعرض لهم من 
وقائع ونوازل ويجد في حياتهم من مستجدات ومسائل. 
فكان بذلك أن نشأت خطة الفتيا وتطورت في تاريخ المغرب 
وصارت من الخطط الدينية الست التي يقوم عليه وجود 
الدول وانتظام شؤونهاء وأصبح للمنتصبين لها في المجالس 
العلمية والحلقات الدراسية والجوامع الكبرى شان وازن ومميز 
فى مختلف مناحى الحياة الديئية والاجتماعية والاقتصادية 
بل والسياسية كذلك. وإذا كانت هذه الخطة قد بقيت مطلقة 
من كل قيد أو حجر غير خاضعة لأي تنظيم أو تقنين من قبل 
السلطة الحاكمة يمارسها كل من حمدت سيرته بين الناس من 
جمهور الأئمة والفقهاء والقضاة وأدرك درجة عليا من 
العلم والمعرفة, فإنها تحولت مع أواسط القرن الثامن الهجري 
(14م) إلى وظيف رسمي خاضع لإشراف الدولة وتوجيهها. 
وهو تحول لم تكتتمل ملامحه التنظيمية والعلمية بصورة 
أوضح وأوثق إلا مع مجيء ء دولة الأشراف السعديين مطلع 
القرن العاشر الهجري / 16 (م). حيث صار المفتي شأنه شأن 
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القاضي يعين بظهير رسمي من قبل السلطان في كل حاضرة 
من الحواضر الكبرى الثلاث التي كان يوجد بها قاضي 
الجماعة وهي فاس ومراكش والمحمدية, (تارودانت) وأمسى 
يومها كل من يترقى هذا المرقى يحظى بمكانة عالية من 
التقدير والإجلال حتى وإن لم يكن من اختصاصه إصدار 
أحكام إلزامية؛ لأنه كان هو أول قاض بعد السلطان, إليه 
ترفع أحكام القضاة من طرف المتقاضين على وجه الاستئناف 
لتقويها أو الإفتاء ببطلانها. وإليه كان يلجأ المتداعون 
للاستشارة القانونية في أمهات القضايا وأدق الملسات 
للحصول على فتاوى قصد عرضها على أنظار القضاة 
للاستناد إليها في صياغة الأحكام الابتدائية أو للطعن في 
أحكام صادرة عن المحكمة بدت غير منصفة, وهي مهمة 
استمر المفتون يضطلعون بها ايما اضطلاع إلى غاية عهد 
الحماية. 
على أن تولي خطة الإفتاء لم يكن ليمنع بأي حال 
جماعات المفتين على امتداد فترات تاريخ المغرب من مزاولة 
وظائفهم وأنشطتهم الأخرى الموازية. حيث كان بعضهم يزاوج 
في آن واحد بين مهمة الإفتاء ومهام القضاء والتدريس في 
حين كان البعض الأخر يجمع بين وظيف الفتيا والتدريس 
والإمامة والخطابة ونظارة الأحباس .. الغخ. ومع ما كانت 
تستوجبه هذه الخطة الدينية من تحر للصدق والعدل والنزاهة 
سواء في إنشاء وتقرير الأحكام الشرعية أو في الجهر بها 
والدعوة إلى الالتزام بها باعتبار ان "ا مفتي مخبر عن النبي 
وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي ..." 
(الموافقات, 244.4 . 246 ), فإن كثيراً من المفتين من أهل 
الصلاح والفضيلة كانوا يتبرمون من تولي هذا المنصب ولا 
يأتونه إلا وهم مكرهين في أغلب الأحيان. وذلك حتى يبقون 
بعيدين عن ساحة المخزن ورموزه تجنبا لكل إحراج ناقم أو 
تفربط مخل بالأمانة؛ ومن جهة أخرى, حتى لا يختلطوا مع 
من كان يسند إليه هذا الوظيف وهو يفتقد لشروط الأهلية 
والكفاءة اللازمة لتقلده علما واستقامة ونزاهة. 
وما تجدر إليه الإشارة في هذا الإطارء أن جمهور المفتين 
على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم قد لعبوا عبر مسيرة تاريخ 
المغرب أدواراً على جانب كبير من الأهمية والخطورة. 
فبالإضافة إلى مهمة الإفتاء في كل ما يعرض لحياة الناس 
من مشاكل ونوازل سواء أكانت تهم دينهم ودنياهم أم 
عقائدهم ومعاملاتهم أو تتعلق بسكان المدن والبوادي أو 
بالأفراد والجماعات, كان المفتون يساهمون مساهمة فعالة فى 
استقرار الحياة السياسية وانتظام أحوالهاء وذلك من خلال 
حضور عقود البيعة وإقرار مشروعيتها إلى جانب هيئة أهل 
الحل والعقد. وكذا من خلال استصدار فتاوى تزكي مواقف 
السلطة أحيانا من بعض القضايا والمستجدات السياسية 
الطارئة على البلاد. فضلا عن المشاركة العملية والهادفة فى 
بعض الاستشارات السياسية التي كان يجريها بعض أولياء 
الأمور خاصة في بعض الظروف الدقيقة والاستثنائية حينما 
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يقر عزمهم مثلا على القيام بعمل من الأعمال ذي بال أو 
إصدار قرار من القرارات البالغة الشأن والخطورة. علاوة على 
هذا وذاك. كان المفتون بوصفهم الضمير الحي للمجتمع 
الإسلامي. يدعون إلى الجهاد وتعبئة الناس للانخراط فيه 
يكونوا يتورعون في مناسبات عديدة عن الدعوة إلى 
الإصلاح والتغيير حينما يشيع بين الناس أو يصدر عن 
ونظراً لما تكتنزه مجموعات كتب النوازل والفتاوى من 
معلومات وإفادات هامة ومتنوعة حول ما كان يجري داخل 
واقع المجتمع من قضايا ومستجدات عارضة أو متجددة على 
مر الحقب والأزمنة سواء على الصعيد الديني أو الاجتماعي 
أو الاقتتصادي أو السياسي. فإنها صارت اليوم تشكل 
مصدراً معرفيا وتاريخيا لا محيد عنه بالنسبة للباحثين 
والمختصين فى مختلف حقول المعرفة الاجتماعية والدراسات 
الفقهية, إلا أن استغلالها الاستغلال الأنجع والأفضل لازال» 
مع ذلك في بداية الطريق, نظراً لما تطرحه المادة العلمية 
والأدبية التي تحتويها هذه المصنفات الفقهية الجامعة من 
مصاعب منهجية وعلمية معقدة. 
!. منظور. لسان العرب . بيروت, م 15 ؛ إ. خلدون. مقدمة. 
بيروت: 1981 ؛ إبن قيم الجوزية؛ أعلام ا موقعين , راجعه وقدم له 
وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعدء بيروت ؛ عبد الععزيز الزياتي» 
ا جواهر ا مختارة. مخ خ. ع. رقم 66 ؛ أبو العباس أحمد 
الونشريسي, ا معيار ا معرب . خرجه جماعة من الفقهاء,. بيروت, 
1 ؛ ابن رشد. فهاوى . تح. المختار التليلي؛ بيروت, 1987 ؛ 
ق. عياض, مذاهب ال حكام؛ تح. محمد بن شريفة؛ بيروت. 1990 ؛ 
فرحون. الديباج امذهب . تح. مأمون بن محي الدين الجنان» 
بيروت, 1996 ؛ المهدي الوزاني. ا معيا فايلا ايع لسري قابلة 
وضجحة: عم بن عباد»'الذار البيضاء ٠‏ 1996 ؛ م. حجيء ا حركة 
الفكرية . المحمدية. 1976 ؛ نظرات في النوازل الفقيهة,. الدار 
البيضاء. 1999 ؛ ح. الجيدي. محاضرات في تاريخ ا مذهب ا مالكي, 
الدار البيضاء. 1987 ؛ م. فتحة, النوازل والجتمع. الرباط. 
9 ؛ ل. اليوبي, ٠‏ الفتاوى الفقهية في أهم القضاياء المحمدية. 
8 ؛ ح. العبادي. فقه النوازل , الدار البيضاء. 1999 ؛ ندوة 
النوازل الفقهية وأثرها في الفتوى والاجتهاد. الرباط؛ 2001 ؛ م. 
مزين, التاريخ المغربي ومشكل المصادر : فوذج النوازل النقهية 
مجلةء كلية الآداب. فاس, 1985. 
الفقيه الإدريسي 


لبت ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم 
بالحروف اللاتينية هكذا طننة1 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان ؛ مع الإشارة إلى أنه إلى غاية سنة 1257 (1841) 
كانت بحومة الطرانكات دار تحمل اسم هذه الأسرة. 
م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


فُتيّح , أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا طناه7 ؛ وقد انقرضت هذه 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الفج (معركة -) وقعت المعركة قرب المكان المسمى 
بسهب الرياح الواقع بين قبائل أولاد علي وأولاد خليفة 
وأولاد عمران بتاريخ 29 يوليوز 1911 وكانت معركة حامية 
الوطيس استشهد فيها العديد من المجاهدين الزعريين. وإثر 
هجوم شديد نفذه مجاهدوا زعير على معسكر (مارشان) يوم 
1 غشت 1911 قتل فيه أربعة جنود من المحتلين, تقدمت 
قوة كبيرة من جيش الاحتلال إلى الشرق وخيمت قرب عين 
الفج. بفرقة الهداهدة من قبيلة أولاد خليفة. وفى منتصف 
ليلة 2 شتنبر 1911 شن المجاهدون الزعريون هجوما شديدا 
في الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستمرت المعركة إلى 
مطلع النهار حيث كنت قوات الاحتلال من إبعاد المجاهدين 
بواسطة المدفعية ؛ بعد أن تكبدت خسائر محسوسة ذكرت 
منها الرواية الفرنسية 9 قتلى و31 من الجرحى وكان من بين 
القتلى القبطان كريستيان الذي أطلق اسمه على قرية 
الزحيليكة والليوطنان تييري دي مونكلان. 

ع. الخديمي. مقاومة زعير للاحتلال الفرنسي» ندوة أكادير ؛ع. 

المجيد التركي . مقاومة زعيرء مخطوط مرقون ؛ تحريات ميدانية. 
علال الخديمي 


ال لفجر (جريدة -) ظهرت أول الأمر بطنجة في 27 
رنيو 1508 لمناضرة المولى غبد الحقيظ طَنذا على أخيه المولقى 
عبد العزيز. ولما كانت تبشر بعهد جديد. فإنها كانت تحلي 
صفحتها الأولى بجملة تنم عن ذلك, ونصها : "لولا سواد 


كانت اريمك كني اس 
ايحك الشياء | ر! رايا عثاب ولا وعيد 


( عاد هران سلطان له خضت 


دين رادم والاثماف بس 


الليل ما طلع الفجر".. وفضلا عن ذلك؛ تقدم الفجر نفسها 
ك"جريدة سياسية أدبية تجارية اقتصادية صادقة وفية". اما 
صاحبها فهو المدعو "وافي". وهو اسم مستعار لرجل أعمال 
فرنسي اسمه الحقيقي "إرنست فافيي بولي" 80656 

]773656-11 . وقد أوكل هذا الأخير مهمة تحرير الفجر إلى 
الصحفي الشامي المسيحي نعمة الله الدحداح. 

ولما كان الخط السياسى لهذه الأسبوعية مناوئا للمخزن 
العزيزي, فإن دار النيابة قد بادرت إلى حظر صدور الجريدة 
بعد عددها السابع لكنء بمجرد أن استتب الأمر للمولى عبد 
الحفيظ. استأنفت الفجر نشاطها في فاس,ء وذلك بتاريخ 14 
دجنبر 1908. غير أن هذه "السلسلة الجديدة" لم تعمر طويلا 
إذ لم تتجاوز عددين اثنين (14 و20 دجنبر 1908). ذلك ان 
بعض الشخصيات المغربية قد فطنت إلى الدور المريب الذي 
كان يقوم به "الوافي" في حاشية المولى عبد الحفيظ. حيث 
كان يتجسس على حركات السلطان وسكناته لفائدة الوزارة 
الخارجية الفرنسية. وفى هذا الصدد أنشد أحمد البلغيثي 
البيتين التاليين : 1 1 

أقول مقال فتى عارف0 يجاهر بالحق عن ملء فيه 
إذا طلع الفجر من مغرب فقرب القيامة لا شك فيه 

وأردف البلغيثي في ديوانه قائلا بأن شيوع هذين البيتين 
على ألسنة الكبار والصغار في حاضرة فاس هو الذي جعل 
المولى عبد الحفيظ يأمر بتوقيف إصدار جريدة الفجر. 

ديوان أحمد البلغيشي. مخطوط. ج 1 ص. 287, المكتبة الوطنية, 

الرباط؛ رقم : د 3662 ؛ جامع بيضاء صحافة طنجة؛ مرآة للصراع 

الدولي حول المغرب, 19121900؛ في طنجة في التاريخ المعاصرء 

0 .1956. نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ومدرسة 

الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. 1991. ص. 205 . 218. 

1 صذ بعمعة]ة تله عطوعة عووع2م 2[ بتعاعمه]8 هآ 

12 909[ «رع ماك رعاطتجمز ,انه «انتكبتا!1 8107106 غلك عناتدع 1 


ركلتة 2‏ ,ه0075 01 لك كعمطوع 47 : 133 - 128 
.6 .701 بعوعة ]56-3 ع1اع اناما 


جامع بيضا 


الفجل أو علميا رافانوس ساتيفوس «تاضقطمة1 
019015 نبات من فصيلة اللفتيات 810551030626 وهو يعتبر 
من النباتات الحولية أو ثنائية الحول التي تنتمي إلى 
الخضراوات التي تخزن غذاءها الإحنياطي في الجذر والتي 
تأكل عادة نيئة أو ممزوجة بعصير الحوامض؛ وفي بعض 
الأحيان مطبوخة. ويعتبر الفجل عنصراً لكثير من السلطات» 
وهو يساعد على الهظم. 
يزرع الفجل قديما في المغرب وخصوصا في ضواحي ال مان 
العتيقة كفاس ومكناس ومراكش حيث يكون عنصرا مهما 
فى الموائد الغذائية للأسر الموسرة, لما له من فوائد طبية 
وَعَذَائيَة: 
يشمل الفجل ضروبا عديدة تختلف فيما بينها خصوصا 
من حيث الشكل وحجم ولون الجذورء وكذلك من حيث المذاق. 
هناك أصناف صيفية وأخرى شتوية. من أشهر الأصناف 
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الفجل ذو الجذر الكروي الأحمر من الأعلى والأبيض من 
الأسفل. وكذلك الصئف ذو الجذر الطويل الأحمر. 

يزرع الفجل عن طريق البذور وهو يتناسب مع التسربة 
الخفيفة الغنية بالدبال. ويحتاج للسقي ولايتحمل الحرارة 
القوية أو البرودة وبالأخص الجليد. إلا أن الفجل ذا الجذر 
الكبير يعتبر أكثر تحملا للحرارة والبرودة. 

ألبيرت هيل؛ 1962: النبات الاقتصادي . تر. زاهر عبد المجيد 

وآخرون. القاهرة» نيوبورك ؛ معلومات شخصية. 


رء3201155آ[ 601082 ,عأمء 7ع 4 عدكلام :ما ,امعصع1© .7.131 
,وعوط 


عبد النبي زين العابدين 


الفحصي, محمل بن عبد الكريم بن محمدء استوطن 
أجداده قبيلة الفحص بمدشر قلعية ناحية طنجة قادمين إليها 
من قبيلة بني سيدل بالريف, ولد بمدشر قلعية حوالى (1322/ 
4 ) وانتقل مع والده إلى تطوان وعمره عام واحد. وبها 
نشأ ودرس فالتحق بالكتاب القرآني حيث تعلم مبادئ 
الكتابة والقراءة» ودرس القران الكريم على يد ثلة من فقهاء 
مدينة تطوان الأجلاء. 
وبعد أن قضى أربه من الدراسة القرآنية توجهت عزيمته 
للدراسة العلمية فأ م عام (1335 / 1916) الجامع الكبير 
بتطوان حيث أخد عن عدد من الشيوح العلماء من أمثال 
الفقيه عبد الرحمن بن محمد أقشار, والفقيه المهدي 
التطواني وشيخ الجماعة أحمد الزواقي والفقيه المؤرخ أحمد 
الرهوني. ‏ 
وبعد ان توئرت لديه مسكة وافرة من العلم نزح إلى 
مدينة فاس عام (1344 / 1925 ) والتحق بجامع القرويين 
فقرأ على كبار شيوخ بجا اي لمان اي 
والعلامة العباس المسطاري والعلامة محمد بن عبد الرحمن 
العراقي والعلامة محمد بن عبد الكبير السلمي والعلامة 
مولاي أحمد البلغيثي والعلامة مولاي عبد الله الفضيلي 
وغيرهم. 1 
وغادر حلقات الدراسة بعد أن حصل على الإجازة كتابة 
من قبل جل شيوخه. ورجع إلى تطوان أواخر عام (1350/ 
032) وصار يقدم دروسا تطوعية بجامع السوق الفوقي. 
تقلد المترجم وظائف متعددة حيث عين أستاذا بالجامع 
الكبير بتطوان, ثم فين إليه وظيف الكتابة بالعدلية 
بتطوان عام (1354/ 1935 ) ثم نقل إلى خلافة القضاء 
الشرعي, ثم عين عضو بالمحكمة العليا للاستيناف الشرعي 
حوالي عام (1366 / 1946 ) تم نقل إلى وظيف مستشار 
بالعدلية عام 1372 / 1952) وبقي على ذلك إلى أن عبن 
قاضيا شرعيا بتطوان عام (1376 / 1957) مع القيام ببعض 
الدروس في المعهد ا ثم عين قاضيا بالقسم الاقليمي 
لاستيناف أحكام القضاة بتطوان عام (1378 / 1959) كما 
َينْ خطيبا بجامع الببوق الفوقى وظل كذلك إلى أن أخيل 
على التقاعد عام (1390 / 1970). 
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توفي في 17 جمادى الأولى عام (1393 / 1975) ودفن 
بباب المقابر بتطوان. 
محمد بن الحاج. علماء ا مغرب ا معاصرين» صن +242 
رقية بلمقدم 


الفحل . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس منهم علي 
الفحل. شيخ صوفي اعتراه الجذب حيث كان ينطق بأشياء 
توفى بالوباء سنة 964 (1557) وضريحه مشهور بباب 
المقابر بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفحلي, ٠‏ أحمد شوقي الدكالي : الأديب الشاعر أحمد 
بن العربي الدكالي. لقبه العائلي الفحلي. اشتهر في 
الأوساط الأدبية بأحمد شوقي الدكالي؛ والذي أطلق عليه 
هذا اللقب هو أستاذه محمد المختار السوسي مع ثلة من 
رفاقه لنبوغه الأدبي والشعري. ولد بالرباط سنة 1337 / 
8 .: تلقى تعليمه الأولى بكتاب الفقيه الشاذلي: وبعد 
سنتين انتقل إلى كتاب الفقيه محمد الأزرق» ومنه إلى كتاب 
الفقيه بنقاسم. ولما انتقل والده من قضاء الرباط إلى آسفي 
صحب والده رفقة الأسرة فألحقه بكتا ب السيد محمد 
الخنبوبي وعنده ختم القرآن الكريم. ثم انكب على تعلم 
مبادئ اللغة العربية والدينية على يد السيد بوبكر المسفيوي. 
وعندما عين والده قاضيا بقبيلة المذاكرة قرب الدار البيضاء 
انتقلت العائلة وبصحبتها الأستاذ المسفيوي الذي يسهر على 
تعليم الطفل. 
ومنذ ميعة شبابه ظهر اهتمامه بالشعرء وانكبابه على 
حفظ ما يقع بين يديه من شعر لمختلف العصور. ثم انتقل 
رفقة الأسرة إلى مراكش التي كان له فيها شأن, وبزغ نجمه 
كشاعر تزدان به المحافل الأدبية. وتشاء الأقدار أن تسكن 
الأسرة بالدرب الذي توجد فيه زاوية المختار السوسي أو 
مدرسته بحي باب دكالة. فيلتحق الطفل بهذه المدرسة التي 
وجد فمها كل العتاية والرعاية لما أبداء من امجعداد كبَير 
للتحصيل والفهم,؛ ولما لمسه فيه المختار السوسي من موهبة 
شعرية. فدرس عليه بالزاوية مواد مختلفة. من نحو وادب 
وتاريخ وجغرافية ... إلى غير ذلك من المواد. كما كان 
يصحب شيخه في كل الدروس التي كان يلقيها على تلاميذه 
خارج الزاوية مثل : مختصر خليل بالجامعة اليوسفية بعد 
صلاة الصبح. ظل المختار السوسي يرعاه ويوجهه إلى أن نفي 
من طرف المستعمر الفرنسي سنة 1355 / 1936, ورغم هذا 
البعد لم ينس الأستاذ تلميذه النجيب حيث كتب له ولزميله 
البونعمانى رسالة سماها [الشوقية والبونعمانية] وقد 
طبعت. في أحداث الظهير البربري سنة 1349 / 1930 


تعرض لعدة مضايقات وتعسفات من طرف الباشا الكلاوي» 
وخليفته البياز ما اضطر والده لإرساله إلى تونس لإتمام 
دراسته بجامع الزيتونة ليدرس المواد الدينية. لكن ميوله 
الأدبية طغت عليه فقرر الالتحاق بالجامعة الخلدونية, 
واستغل تواجده بتونس للاتصال بالشخصيات التونسية 
أمثال المجاهد الحبيب بورقيبة, والمجاهد الثعالبي وغيرهماء 
لإطلاعهم على مجتحنات الفحية الغريية :رعسم أدركت 
السلطات الإستعمارية بتونس موقفه المعادي للإاستعمار 
الفرنسي طلبت منه مغادرة تونس في الحين. فعاد إلى وطنه 
ليساهم مع إخوانه في الحركة الوطنية في مراكش في الجهاد 
ضد الإععمار الفرنسئ»:وجبزوت الباها الكلاوئ: وم 
مواقفه الوطنية توقيعه مع زميله مولاي عبد الله إبراهيم 
رسالتين بتاريخ 1 يونيه 1937 ؛ رفعها رجال الوطنية إلى 
صاحب الجلالة محمد الخامس. والثانية إلى المقيم العام 
الفرنسي يستنكرون فيها بشدة التصرفات الهمجية التي 
يقومبها الباشا وأعوانه. وبعد مضايقة السلطات 
الاستعمارية له ذهب إلى دكالة. موطن أسرتة: وحتى في 
هذه المنطقة لم يسلم من سين وجيم من طرف المستعمر 
الفرقيي دين خضم هذا الصراع تشاء الأقدار أن يصاب 
بمرض لزمه بقية حياته, وشلت يده ورجله اليمنى؛ وبهذا 
ا مرض تنطفيء شعلة ذكاء ووطنية صادقة ويخبو فيه قبس 
الشاعر المغرد. 
كانت له رحمه الله مراسلات ومساجلات مع بعض 
الأدباء والشعراء,. وخاصة أستاذه المختار السوسي ورد 
ذكرها في كتاب الإلغيات . وفي كتاب الشوقية 
والبونعمانية . أما شعره فضاع ولم يبق منه إلا مقطعات 
استطعت أن أجمع منها ما أمكنني جمعه؛ وصدر في كتيب 
صغير, مذيل بترجمة عن حياته الوطنية والأدبية. 
توفي رحمه الله يوم الأربعاء 13 ربيع الأول 1422 موافق 
6 يونيو 2001 ودفن بالزاوية الدرقاوية. 
مقدمة كتاب من شعر أحمد شوقي الدكالي الفحلي؛ جمع وتقديم 
وتعليق أحمد متفكر . مراكش؛ 2001 ؛ أحمد متفكر, ذيل الإعلام. 
أحمد متفكر 


الششّانء حسى الذغ و الشيّري هر أعدمشاهير 
أولياء الله الصالحين بمدينة أسفي, ولقد اختلف المهتمون 
بتاريخ أسفي حول اسمه الشخصيء فقال الكانوني حَسّن 
المدعو الشاهري؛ وجاء عند الصبيحي عبد الرحمن الفخار 
الشاهري. ولقد ورد في كاب ال منهاج الواضح في تحقيق 
كرامات أبي محمد صالح ذكر رجل إسمه حسن الفخار وذلك 
في رواية إحدى كرامات الشيخ, ومفاد الرواية أن مجموعة 
من الحجاج المغاربة تاهوا في الصحراء واشتد بهم العطش. 
وليس معهم ماء, وأيقنوا أن ساعتهم الأخيرة قد وصلت» 
فقصد أحدهم سدرة ليموت تحتها بدأ يستغيث بالشيخ. 
فإذا به يجد رجلاً جالساً تحت السدرة ومعه كوز ماء أخضر 


من عمل أسفي, فتروى منه كما تروى أصحابه؛ وتركهم 
الرجل وانصرف. ولما رجعوا وقدموا على الشيخ وجدوا الرجل 
مينه وعرفرا أن انمه احسين القشان وإذا ما ثبت أن سن 
الفخار المذكور في ا منهاج الواضح هو السيد عورف فإن هذا 
الولي الصالح يكون من أضحاب الشيخ أبق محمد صالع: 
أما اسم "الشهري" فربا عرف به لكونه كان يراقب الهلال 
ويضبط أوقات الصلاة وبداية الشهور ونهايتها. ويوجد 
ضريح سيدي الشهري بالدرب الذي يحمل اسمه بالقرب من 
ضريح الشيخ أبي محمد صالح. . وكان على مر العصور 
مدرسة لتعليم القرآن الكريم وعلومه ومجالاً يلتقي فيه 
النعها دمن أنتي وخارعها: 
أ. الماجري. ا منهاج الواضح؛ القاهرة. 1352 / 1933 ؛ م. الكانوني؛ 
جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج 2 . مخطوط ؛ 1 السيتن 
السلاوي, باكورة الزبدة من تاريخ أسفي وعبدة ؛ مطبعة الأنباء» 
4 . 


عبد الرحيم العطاوي 


الفخدة أو العظم أو الموضع. هي مجموعة من الدواوير 
(انظر مادة دوار)؛ من ثلاثة إلى أربعة حسب دراسة 
مونطاني لمنطقة سوس. 
تتميز هذه الوحدة القبلية بوجود بعض المؤسسات 
كالمسجد الذي تقام به صلاة الجمعة. ومخزن جماعي يعرف 
بأكادير, وكذا مراعي وغابات جماعية. 
من الناحية الإنسانية تنتسب كل العائلات المكونة 
للفخدة إلى نفس الجد الأعلى. وقد يكون هذا النسب حقيقياً 
أو :وهميا: ولكنه . في جميع الحالات . يوجد بين مختلف 
أفراد الفخدة, الذين ينتخبون جماعة يعهد إليها بتسيير 
شؤونهم الداخلية. 
عبد الجليل حليم 


فداء الأسرى . اكتسى فداء أو افتداء الأسرى أهمية 
خاصة في تاريخ العلاقات المغربية الأوربية خلال العصر 
الحديث؛ ومعلوم أن المسألة تجد جذورها في العمليات 
البحرية المتبادلة بين المراكب الجهادية المغربية والتركية من 
جهة والمراكب الأوربية من جهة أخرى. ورغم العداء المستحكم 
حينا والحذر والتوجس حينا آخر بين المغرب والبلدان الأوربية, 
فإن عملية افتداء الأسرى ظلت وسيلة لبقاء خيط الإتصال 
بين الطرفين. ومن الفترات التاريخية التي اشتهرت بافتداء 
الأسرى عهد مولاي إسماعيل الذي كانت بسجونه أعداه من 
الأوزبيين وقعوا في أسر المجاهدينء فشهدت أوربا حملات 
لجمع التبرعات قصد افتدائهم وألفت كتب كثيرة للتعريف 
بأساتهم. من جانب آخر لم يغفل السلطان مولاي إسماعيل 
الأسرى المسلمين في أورباء فبعث وزيره محمد بن عبد 
الوهاب الغساني سفيراً لدى ملك إسبانيا كارلوس الثاني 
سئة 1690 1691 في مهمة متصلة بافتداء الأسرى, ألف 
عنها الغساني كتابه "رحلة الوزير في افتكاك الأسير". 
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ويبقى أن عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1757 
.0 ) هو الذي اقترن بأكبر عملية افتداء للأسرى المسلمين 
والأوربيين في العصر الحديث, إذ أولى هذا السلطان عناية 

خاصة لمصير مئات من الرعايا المسلمين المحتجزين في 
مختلف بلدان أوربا أغلبهم من غير المغارية, فبعث السفراء 
وأبرم معاهدات وخصص مبالغ طائلة لهذا الغرض. وفي هذا 
الصدد يجدر ذكر سفارة أحمد الغزال إلى إسبانيا سنة 21766 
التي ألف عنها كتابه ا موسوم "نتيجة الإجتهاد في ا مهادنة 
وا مجهاد "". أورد فيه أن هدف السلطان من هذه السفارة 
"الرحمة بأسارى المسلمين . .. وأن يتفقد من أعينه لذلك 
أحوال الأسارى ويختبر أموره," . وثما له دلالته في هذا 
الصدد أن تطبيع العلاقات المغربية الإسبانية انطلق من 
مسألة الأسرى, إذ أفضت سفارة الغزال عن مباشرة عملية 
الإفتداء. وبعد الغزال لمع نجم سفير مغربي آخر هو محمد بن 
عثمان المكناسي الذي اقترن اسمه بعمليات افتداء الأسرى 
على عهد هذا السلطان نفسه. فكانت مهمة أولى سفاراته 
مرتبطة بهذا الموضوع حين بعثه سيدي محمد في شوال سنة 
3 / 1773 .1780 إلى إسبانيا مكلفا بتوزيع صلات 
مالية على الأسرى المسلمين الموجودين بإسبانيا وجئوة 
ومرسيليا وغيرهاء فأدى السفير المهمة أحسن أداء وتقكن من 
تحربر 122 أسيرا جزائرياً. وعن هذه السفارة ألف ابن عثمان 
رحلته "الإكسير في فكاك الأسير". 

ومنذئذ عول عليه السلطان فى المهمات الحساسة المتصلة 
بفداء الأسرى وإبرام معاهدات السلم مع القوى الأوربية. ففي 
سنة 1781/1195 توجه ابن عثمان على رأس سفارة إلى 
جزيرة مالطة للتفاوض حول افتداء الأسرى بهاء ومن خلال 
رحلته التي ألفها عن هذه السفارة والموسومة "البدر السافر 
في هداية ا لسافر إلى فكاك الأسرى من يد العدو الكافر" 

نقف على الملابسات التي أحاطت بالعملية, حيث أبان 
الستبر عن مهار النبلرمساسية العى مكسه من اقشناء 
ستمائة وثلاثة عشر أسيرا بعشهم في مراكب إلى طرابلس 
ليبيا وتونس. وبعد نجاح مهمته في مالطة واصل ابن عثمان 
سفارته في ملكة نابولي التي أبرم مع ملكها فردناند الرابع 
في 8 أكتوبر 2 معاهدة صلح وسلام وافتك عدداً 1 
من الأسرى. 
إلى جانب هذه الجهود الدبلوماسية والإمكانيات المالية 
التي رصدها السلطان سيدي محمد بن عبد الله. تكشف 
نصوص المعاهدات والإتفاقيات التي أبرمها مع مختلف 
الدول الأوربية عن أن هذا السلطان كان سابقا لعصره 
بخصوص افتدا الأسرى ووضع حد لمعاناتهم, إذ نصت 
العديد من مواد هذه المعاهدات على آليات الإفتداء. وفي 


شتنبر 1777 أعلن لكافة الدول سواء التي توجد في حالة سلم 
أو حرب معه عن استعداده لحل هذا المشكل وفق شروط 
محددة وثابعة تتمثل في تبادلهم أسيراً بأسير. وفي حالة 
انعدا م أسرى لدى طرف ما يتعين دفع 100 ريال عن كل 
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أسيّره:بل اققرح على الدول الأجتببية الإلتزام بعدم بقاء 
الأسرى أكثر من سنة واحدة في الأسرء وإذا وجد تصن من 
أيه دولة في ملك أحد ركاياها فيجب دا رعااته يي تسليمة 
امرأة كيفما كان ا نان و دون 0 يعانوا من 
العبودية. وهكذا حق لجريدة المونيتور الفرنسية أن تكتب في 
معرض تعليقها على المعاهدة المغربية الإسبانية المبرمة على 
يد اين عثمان المكناسي سنة 1799 : "إن مباديء الحقوق 
الدولية المقدسة قد انتقلت من كتب الفلسفة إلى دواوين 
الممالك المغربية ... فلم تبق الخلافات الدينية بين الشعوب 
تقف حجر عثرة في سبيل التقارب بينها ... وباختصار فإن 
امبراطور المغرب يكتب أنه يتمنى أن تزول لفظة الإسترقاق 
البغيضة من ذاكرة البشر وبوقع على ذلك باسمه". 
م . الفاسي, الإكسير في فكاك الأسين الرباط. 1965. 
لقة 11 عل وعطوتثظ 02025 ,لتقلوط 5وطتضة .204 
م6 عل 3(202طصع 12 2 كوحتاماع رطقلات لطخ .8 لدسسقطسك3 
,2-3 .كل ,2 .آنا ,1961 ,11400ه1 675جدع8 ,1780 عل مقصات1 
4ط[ .11410 يغلت 407701765 مع تمه 02 ,هوالت .2 : 328 .جر 
0 ,1767-1782 «عنهر0) كتلامط ألاكعدمه نال 20201011101066 
62075ه-2 كصل ,6اللة0) .1 : 577 .م ,1970 رقصضةط ,1 


ا(ماأملطم عط العتامطمل] 01زى «تملاناى يتنهم ترات 
.م ,1960 بكهطةخ] ,1757-1790 


محمد بوكبوط 


فدريكو ٠‏ ويكتب فدريك أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلنن حيكةظل هناك مط أقرادها يعد متقوظ شونا 
وأرغموا على كشابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتيئية هكذا 
طعتيلء1 ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم م36ع0ه156 
و1ناونء760 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 
(1677 ) ولم يذكر اسمها إلا في المثل التطواني الذي يقول 
"الله يرحم عمي فديكو اللي خلا كل شي في طريقو” ٠‏ ومن 
أشهر أفرادها : عبد الرحمن بن أَخَمد فدريكو كان يصنع 
الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده وعلمها لابنه عبد 
السلام وكان بقيد الحياة سئة 1035 (1626). قاسم بن أحمد 
فدريكو كان يصنع الورق حسب تقنية ورثها عن أجداده 
وعلمها لابنه عبد القادرء وكان بقيدالحياة سنة 1040 
(1631). عبد القادر بن قاسم بن أحمد فدريكو كان يصنع 
الورق مثل والده وكان يكلف الطلبة بنسخ القرآن الكريم في 
عدة مصاحف يهديها إلى مساجد البادية؛ وكان بقيد الحياة 
سنة 1126 (1714 ). عبد السلام بن عبد الرحمن بن أحمد 
فدريكو كان يصنع مثل والده الورق وقد علّمٍ تقنية صنعه 
لابنتتيه عوالي وفاطمة؛ وكان بقيد الحياة سنة 1126 
(1714 ). عوالي بنت عبد السلام بن عبد الرحمن فدريكو 
كانت تصنع صحبة أختها فاطمة الورق حسب تقنية ورثتها 
عن والدها وكانت بقيد الحياة سنة 1126 (1714). فاطمة 
بنت عبد السلام بن عبد الرحمن فدريكو كانت هي الأخرى 
تصنع صحبة اختها عوالي الورق» وكانت بقيد الحياة سنة 
06 (1714). 


م. ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
. إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد أبن عزوز حكيم 


فراح, (الحاج -) مبارك من مواليد سنة 1921 بدوار 
باحمان إقليم تزنيت. انضم الفقيد إلى صفوف المقاومة 

السرية بالاخصاص والدار البيضاء حيث عمل تحت مسؤولية 
المسمى بن الطالب ومبارك بن محمد بن مبارك الباعمراني. 

وقد تكللت أعماله النضالية بعمليات فدائية عديدة ضد 
مراكز العدو إلى جانب مجموعة من إخوانه المجاهدين حيث 
أسفرت عن استقلال الوطن وطرد المستعمر الغاشم. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 507271. 


فرانسيسكو دي أندرادي, ارتبط موضوع المقاومة 
المغربية بالنغور الشمالية المحتلة بظهور حوليقين خاصتين 
بعهد جواز الثالث» الأولى منهما لصاحبها فرانسيسكو دي 
أندرا ادي (علمعفمة عل مءدتعههةء) وعنوانها : 00 م0701 


0 .12 أمعل20 عل دودأء< وماد ”ل أعغ[ مك0ع0مم ماتناألا 
6 1ن :0 777 المنشور بلشبونة سنة 1613. 


تكمن ميزة المؤلف في معالجته لمسألة الجلاء عن مدينتي 
أصيلا والقصر الصغير. ويمكن من خلال قراءة ثلاثة عشر 
فصلا تتبع المراحل التي درجت فيها المسألة إلى نهايتها سنة 
0. 


حسن الفكيكي 


فراي, جواو أالفريس وعيةلااى 1030 161 برتغالي ألف 
كتابه بأمر من الأمير هينريكي المتوفى عام 1460, وظهر 
بعئوان : 00صقصمعء .(1 مأصدد عأصكمآ 00 وعتصمعط و طبع 
بلشبونة عام 7 ثم اعيد طبعه سئة 1960. والمؤلف رفيق 
الأمير فيرناندو في الأسر لم يطلق سراحه بعد وفاة الأمير إلا 
سنة 1448 ٠‏ بمناسبة استبداله بأسير مغربي يدعى الفقيه 
الكزنائي ورفيقه المدعو عبد الله. ا 
يتألف الكتاب من 43 فصلا. وابتداء من الفصل التاسع 
شرع المؤلف في تقديم المعلومات عن أسير بني مرين بفاس 
المشهور إثر اندحار الجيش البرتغالي بساحة طنجة سنة 
7 . سواء أثناء الاحتفاظ بالأسير في أصيلا أو بعد نقله 
إلى فاس. والتأليف ذو قيمة لا تقدر بالنسبة للأحداث التي 
تلت الهزيمة البرتغالية بميدان طنجة ومارافق ذلك من 
المحادثات المغربية البرتغالية المتعلقة باسترجاع المغرب 
ا مريني مدينة سبتة لقاء إطلاق سراح الأمير فيرناندو. 
ونضيف إلى ذلك أن المصدر مرجع هام لكل من أراد دراسة 
فاس المرينية ما بين 1437 و1443 بفضل الاطلاع المباشر 
لؤلف الكتاب أثناء مقامه بمعتقلها. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية الغربية, 


أطروحة مرقونة, الرباط. 1991 ؛ سيتة المحتلفة» ذروة الوعي 
الوطنيء الرباط. 2004. 


منهى عطق1 00 معتدم07) ,دعولا 100 اعلا 
7 15603آ ,16727100 


حسن الفكيكي 


الفرايطة. منطقة تقع بالجزء الشمالي الشرقي من سهل 
الحوز الشرقي غرب مقرن وادي لخضر وتساوت. يحدها من 
الشمال الحاشية الجنوبية للجبيلات الشرقية؛ ومن الغرب 
الساقية اليعقوبية والطريق الرابطة بين مدينتي العطاوية 
وقلعة السراغنة. كما تحتل منطقة الفرايطة كذلك الجزء 
الشمالي الشرقي من القطاع السقوي الحديث لتساوت 
الوسطى (العليا فى اللغة الرسمية). 
من الناحية الطبغرافية يوافق مجال الفرايطة الأطراف 
السّفلى لمخروط واد تساوت الشاسع. وفي التفاصيل يُظهر 
السطح قوجات كبيرة الشعاع. إذ تتعمق فيه قليلاً شعاب 
كشعبتي المصوبر والمساخين اللتين كانتا تُمثلان مَجَرَيين 
قديمّين لواد تساوت أو لفرعين منه. 
1 من الناححية البنيوية تتكون ركيزة منطقة الفرايطة من 
صخور أولية مُغطاة بصخور برمونزيّاسية عبارة عن بازلت 
ورصيض وطين. نجد فوق هذا الغطاء بالحاشية الشمالية 
المحاذية للجبيلات كلساً بُحَيْرِياً يرجع عمره للعصر 
الميوسيني. وفوق الكل نجد مواد فتاتية يليوسينية ورباعية. 
يعتبر الغطا ٠‏ التيوجيني والرباعي حَمَلْمَاء جيدا إذ تزخر 
المنطقة بالعديد من العيون التي تَنْبجس بقعور الشعاب أو 
بحاشية الجبيلات حيث الجدار الأولى ‏ الثانوي الحاجز غير 
عميق وعُمّقُّ السدية المتوجّة أقل من 10 م. ومن هذه العيون 
نجد عين أولاد سيدي علي» عين كازولي, غير أن أهمها عين 
غبِرِي التي يبلغ صَبِيُبّها 362 ل / ث. 
من الناحية البيومناخية, تتميز منطقة الفرايطة 
بتساقطات مطرية متواضعة (حوالي 250 ملم) وغير منتظمة 
زمانياء وبمتوسط حراري سنوي مرتفع (719,8)؛ وبرطوبة 
مُنخفضة (43,5/) خلال شهر غشت)؛ وبمتوسط تبخر عالي 
0 ملم (مقياس ولءنظط ). كل هذه المعطيات نتجعل من 
مناخ الفرايطة مناخاً جافً خاصة خلال فصل الصيفء وأن 
القيام بأي نشاط زراعي خلال فصلي الصيف والربيع أمر 
غير مُمُكنٍ بدون ري وبدون توفير الماء الذي يُعتبر العامل 
المُتحكم في الانتاج الفلاحي. . لذا فكر سكان الفرايطة 
بتحريك جزء من مياه واد تساوت الذي يَحُدُها من الشرق. 
وذلك منْذ القديم وبواسطة سواقي تقليدية هي من العالية 
نحو السافلة: الساقية الفرايطة, ساقية بوزئقة, الساقية 
العيساوية وساقية كرطيط. هذا بالإضافة إلى استغلال مياه 
العيون عبر شبكة من السواقي والمصارف. وقد أدى ذلك إلى 
إيجاد نظام سقوي تقليدي متجدر في البنيات السوسيو 
اقتصادية, مما سيظرحٌ مُشكلا أمام عملية الإصلاح الزراعي 
لأن الفرايطة كانت بعد تشييد سد مولاي يوسف (آيت 
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عادل) على وادي تساوت هدفاً لذلك. لذا احتفظ به 
كوسيلة لتوزيع الصبيب المُنظم. 
وبما أن منطقة الفرايطة هي جزء من القطاع السقوي 
العصري لتساوتء فإنها كانت مسرحاً لعدد من التجهيزات 
الهيدروزراعية والتنظيمات المجالية التي واجهتها صعوبات 
عريضة : ْ 
من هذه التجهيزات حفر آبار جماعية لضَّعٌ مياه السديمة 
بالحاسية الشمالية واستغلالها استغلالاً عقلانيا بدل 
الاستغلال الفوضوي, مما أدي إلى استنزافها بسبب تكاثر 
الآبار التقليدية بكيفية خطيرة. وفي الحالتين أدى استغلال 
المياه الباطنية إلى نزول مستواها وإلى تجفيف العديد من 
العيون. وأمام ذلك تم التفكير في تغذية السدية عن طريق 
استغلال مياه السد بواسطة خلق نظام سقوي عصري غمري 
بجوار مجال الضخ. لكن حسب عمق التربة ونسبة الحمولة 
الخشنة (1/ الحجارة). وحسب أنسجة الأتربة إذ توجد 
بالفرايطة أتربة متنوعة النسيج ومتفاوتة القابلية للري 
والمزروعات؛ فإنه تم اعتبار الانتاجية الفلاحية فقط. وبذلك 
تم تخصيص كمية سنوية للمياه تقدر بحوالي 800 3/ 
للهكتار / السنة لري 1400 هكتاراً بنظام الغمر العصريء 
منها 300 ه بواسطة تقينة الرش. 
وهكذا تم إعداد الأراضي الجماعية لمنطقة الفرايطة ذلك 
أن هذا النوع من الأراضي هو المسيطر بها. ويعتبر هذا النظام 
عرقلة أمام التنمسية. وما زاد من حدة المشكل أن هذه 
الأراضي تعرف كثافة سكانية عالية وساد بها نظام تحكمه 
قوانين خاصة؛ فإلى حدود 1967 كانت الأرض تُورّعَ سنوياً 
على ذوي الحقوق وحسب معايير تحددها الجماعة. كما تُوجِدٌ 
على طول السواقي بساتين وجنان لعبت العيون كذلك بها 
دوراً في تطور زراعة شجرية مُختلطة أساسها الزياتين والتين 
والرمان. وهي مظاهر متجدرة في البنية الاجتماعية 
والاقتصادية من الصعب إزالتها. ‏ " 
لكن التزايد الدمغرافي أدى إلى تفتيت الأرض. بحيث 
مرت المساحة المخصصة للفرد النشيط (65.20 سنة) من 5,3 
ه سنة 1965 إلى ثلاثة (3) هكتارات فقط سنة 1975. وهى 
الآن أقل من ذلك بكثير بالتأكيد. ١‏ 
وقد صاحب هذه التحولات الهيدروزراعية, تطورات 
سوسيو اقتصادية قثلت في التجهيزات الجماعية لتلبية 
حاجيات السكان والعمل على تجميعها : 
بخلق مركز دوار سيدي موسى بالأراضي الجماعية التي 
كانت في الأصل بورية ومجالاً لزراعة حبوب هزيلة أو للرعي 
الواسع؛ حيث تم توزيع بقع أرضية على الفلاحين وتجسيع 
السكن بهدف توفير حاجياتهم من الصحة والتعليم 
والكهرباء والماء الشروب .. 
تعزير مركز أحد الفرايطة الذي عرف عدة تطورات 
تتمثل في كونه مقر جماعة قروبة تحمل اسم "جماعة 
الفرايطة" التي بلغ عدد سكانها 10222 نسمة حسب إحصاء 
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4 وبلغ عدد الأسر بها 1496 أسرة وهي إحدى الجماعات 
التابعة لدائرة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة. كما 
يقد بهذا المركز سوق أسبوعي "سوق أحد الفرايطة". وقد 
شهد المركز تطوراً عمرانيا من حيث المظهر والمساحة. وتركزت 
فيه المدارس والأنشطة التجارية الدائمة. كما ظهرت حرف 
إنشاء بنية تحعية طرقية إضافية للربط بين هذين 
المركزين والمراكز الأخرى المورّعة بالدائرة السقوية العصرية 
لتساوت. والتى تنتمى إليها منطقة الفرايطة كالطريق 
الرابطة بين مركز أحد الفرايطة ومركز سيدي موسى وقلعة 
السراغنة والعطاوية, أو الطريق الرابطة بين أحد الفرايطة 
ومراكز الجمعة. واركي والصهريج من جهة ومنطقة صنهاجة 
شرقا من جهة ثانية. هذا بالإضافة إلى شبكة الطرق 
الثلانية. 
وقد لعبت هذه الطرق دوراً فى تنقل الأشخاص وحركة 
المتتوجات وربط المنطقة بأهم مراكز الاستهلاك القريبة 
والمتمثلة في مدينة قلعة السراغنة أولاً ثم مدينة مراكش 
ثانيا. 
أ. زروال: دراسة جيومورفولوجية لدي ر أطلس مراكش بين وادي 
الزات وتساوت. الرباط. 1987 ؛ مشكل الماء ووسائل جلبه 
وتقنيات استغلاله وقسمته بالمجال الريفي لجهة مراكش ‏ تانسيفت ‏ 
ال حوز. جماعة أولاد يعكوب أموذجاً. أعمال ندوة مجموعة البحث 
في تاريخ ا مجال والإنسان بتانسيفت. مراكشء. 2002 ؛ النظام 
الخطاراتي أسلوب من أساليب تدبير المياه الباطنية بالحوز 
ا مراكشي ١‏ مجموعة البحث في تاريخ ا مجال والإنسان بتانسيفت» 
مراكش. 2002. 
عل لفعتط ع0دممم ع1 أء دعم ناعتصا دعمعا 5ع[ تستاطمآ .م 
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أحمد زروال 


فربيون (00:56م21) نبات طبي » هو من عدة أصناف 
اشتهر منه الصنف المعروف بين النباتيين باأسم طم ن) 
(2معلكتصلوعر سمي هذا النبات فى المصادر الإغريقية اللاتينية 
باسم الأوفورب (66:متامنا5) نسبة إلى طبسيب عاهل 
الموريطانيتين الإغريقي أوفورب أخ الطبيب المشهور موزا 
(همدك3). 
كان أوفورب هو مكتشف هذه النبتة "ببلاد الأوطولول 
حيث جبل أطلس (حول مادة الأطولول انظر ا معلمة) : 
وقد ألف حولها يوبا الثاني بحثا (16ه:1) ضاع ولكن 
تتوزع شذرات منه عبر مؤلفات عديدة اهمها مؤلفات 
الموسوعي اللاتيني بلين الشيخ (القرن الأول الميلادي). 
استعملت عصارة هذه النبتة لعلاج العديد من الأمراض 
كتسوس الأسنان: وأمراض العيون والنساء وضماد للذح 
الثعابين. 


لقد تواثر الحديث عن هذه النبتة في المصادر العربية 
فخائطة على ننس العشمية ]3 حملة اسم الفرتيون وأشهر 
من ذكر مزاياها ابن البيطار الذي أضاف بها خاصيات أخري 
مثل علاج آلام الظهر والمفاصل وما إلى ذلك. 
لا يختلف القدماء والمحدثون في التنبيه لمخاطرها 
لاحتوائها على مواد سامة. وتطرح المشكلة بالنسبة لتعريفها 
فهل هي تكاوت ؟ فهي حسب الوزير الغساني من فصيلة 
اليتوع أو الينبوع بما أنها تعطي مادة لزجة بيضاء يدرجها 
المختصون في عائلة الأوفربيكاكي (عوععءتطءمطمت8) . وهي 
حسب يعزى الزرهوني تعطي المادة المشهورة بالبربرية باسم 
تكيوت. وتكيوت هي غير تاكوت وبذلك فالعشابة با مغرب 
يقدمون للمشتري مادتين مختلفتين : الفربيون الذي تدهور 
استعماله إذ اصبح يستعمل في الشعوذة وتكاوت التي 
تصلح للصباغة وسمومها معروفة لدى الخاص والعام. 
مخطوطات بقسم الوثائق بالخزانة العامة يعزى الزرهوني, عمدة 
الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب ؛ مؤلف مجهول, تحفة الأحباب 
في ماهيات النبات والأعشاب. 
1/1320 دل عضاععلفم 13 عل عتتمائلط ,اعسدكرا [ع8 .8 
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,1909 
بلكامل البضاوية 


الفرتالة في اللهجة الدارجة المغربية لا يعرف لها أصل 
فى العربية الفصحى. ويقصد بها تلك الأداة المساعدة على 
جر المحراث بواسطة الأبقار والدواب. وتختلف تسميتها من 
منطقة إلى أخرى في المغرب ففي سهول الغرب وسايس 
وأحواز الرباط وسلا تنتشر الفرتالة. أما فى مناطق أخرى 
مثل الشاوية والحوز ودكالة وتادلة فلا وجود لهذه الكلمة ؛ 
وتقابلها مصطلحات أخرى (القوس.ء الدير). 

الواقع المشاهد اليوم في الفلاحة التقليدية أن المحراث 
يربط إلى دواب الجر بشكل مختلف ؛ فقوة الجر عند الدواب: 
(حمير بغال خيول) موجودة على مستوى الصدر ولذلك يضع 
الفلاح (الحراث) الفرتالة على كتف الحمار أو البغل أو 
الفرس ومنهم من يضع الفرتالة بشقين العلوي والسفلي 
بحيث تحيط بأسفل عنق الدابة ؛ وبخصوص الأبقار فقوة الجر 
عندها توجد على مستوى الرأس. ولذلك تربط الفرتالة على 
قرون الثيران. 

في المناطق الأخرى المشارإليها يستعاض عن الفرتالة 
بأشرطة من ظفائر الدوم مغلفة بقطع من القماش وتربط إلى 
صدور الدواب ويسمونها "الدير". وإذا كان الجار للمحراث 
جملاً ‏ وقد كان ذلك شائعاً قبل السبعينيات من القرن 
الماضي ‏ فالفرتالة غير ممكنة ويستعاض عنها بالدير الذي 
يستعمل على كتفه أسفل السنام» فقوة الجر عند الجمل توجد 
في هذا الجزء من الجسم. 

استعمل القوس ومنهم من يسميه "القربوس" وهو من 


خشب مبطن استعمل على ظهر الدواب ومربوط بأشرطة 
جلدية إلى مراكز القوة في أجسامها وفيه يربط المحراث 
وغيره من الأدوات الفلاحية؛ وحتى العربات؛ ووجدت صناعة 
متخصصة للفرتالة (أو الأقواس والقرابيس) إزدهرت في 
المدن الكبرى منذ العصر الوسيط قبل أن تنتتشر في الزمان 
والمكان. 
ح. الوزان. وصف إفريقيا . الرباط؛ 1980 ؛ مارمول كربخال, 
إفريقيا . الرباط, 1987 ؛ م. الطويل؛ النقل والتنقل في ا مغرب 
خلال العصر الوسيط . مرقون: كلية الآداب, الرباط ؛ أبحاث 
وزيارات ميدانية. 


فرئلة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد انقرضت 
بتطوان سنة 1250 (1834). ومن أشهر أفرادها الحاج محمد 
فرتلة, كان من فرقة البحرية التابعة لحامية تطوان سنة 1246 
(1830). 


فرج ٠‏ أسرة رباطية يجعلها البعض ذات أصل دكالي 
والبعض الآخر يرجع أصلها إلى الأندلس. وعلى كل حال تألق 

والأعمال. 
عبد الإله الفاسي 


فرج» الرايس من شخصيات الرباط, ومن بين الرياس 
الأوائل المعتمدين في أسطول سيدي محمد بن عبد الله. حقق 
قبل سنة 1762 غنيمة رست عملية بيع محتواها على التاجر 
الجزائري علي خوجة. وقد كان الرايس فرج قبل سنة 1766 من 
العاملين في المياه المتوسطية, يقود سفينة غليوطة مجهزة 
بثلائين مجذافا وثلاثة مدافع, وبطاقم مؤلف من مائة رجل 
انطلاقا من مرسى تطوان. ويذكره القنصل الفرنسي شينيي 
ضمن الرياس الذين حصلوا منه على جواز السفر وعلى 
الهدية المعتادة في سنة 1767 و1768: وقد ظل على رأس 
غليوطته محافظا على فعاليته؛ رغم تقلص أعداد طاقمه 
إلى ستين رجلا فقط سنة 1772. 

ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ 3 : 260 . 264. 


103-104 ,97 - 96 .جم ....لعاناكصم نلك أمستيامل _,تعتمعطه 
7 - 125 غك 111-112 


حسن أميلي 


فرج (سيدي -), صاحب الضريح قرب باب القبائبت 
من الأولياء الذين لا تعرف لهم ترجمة, ولعله من ال فرج 
البيت الشهين بالرياط: 


بوجندار, الاغتباط. ص. 457. 


فرج: عبد الخالق ٠‏ شخصية فدة. تقلب في عدة 
وظائف مخزنية: كان داعقل راجح وأمانة كبيرة ودينامية 
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جعلت سلاطين الفترة يعتمدون عليه ويكلفونه بعدة مهام 
وخدمات مخزنية, داخلية ودبلوماسية. كان فى بداية أمره 
يشتغل بالتجارة بجبل طارق ثم عينه السلطان محمد بن عبد 
الرحمان امينا بمرسى الرباط واعفي من هذه الوظيفة سنة 
4 . اختاره السلطان مولاي الحسن محتسبا للرباط ابتداء 
من سنة 1298 / 1881 فظل فى وظيفته تسعا وعشرين سنة 
حي لم يغق منها سوئ.سدة 1910/1328 فى نهد مولاي 
عبد الحفيظ. وهذا يدل على انه نجح في مهمته حيث كان 
أمر التجارة والحرف والصنائع والأسواق يسير على أحسن ما 
يرام مدة ولابته. سواء في العهد الحسني أو في عهدي ولديه 
مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. واثناء قيامه بالحسبة 
عيئه مولاي الحسن أمينا لمستفاد الرباط سنة 1893 كما عينه 
مولاي عبد العزيز أمينا بمرساه سنة 1896. وبعد ذلك عينه 
مولاي عبد الحفيظ ناظرا على الأحباس الكبرى بالمدينة 
نفسها سنة 1911 زاولها إلى سنة 1912. 


الفاسي؛ مدينة الرباظ. ص. 193 و196. 


فرج. عبد القادر . أبوه هو.العربي التاجر الكبير 
وأمين السلطان مولاي الحسن. ولد حوالي سنة 1866, تصاهر 
مع أسرة بركاش, ورث التتجارة عن أبيه وكان من أغنى 
الملاكين بالمدينة, عين سنة 1922ع ضوا فى اللجنة البلدية 
الرباطية بعد أن اشتغل أمينا للمرسى. 0 
ملف 688 : تجديد أعضاء اللجن البلدية لسنة 1927 ؛ وثائق 
ا حماية؛ الخزانة العامة بالرباط. 


فرج. عبد اللطيف. أقره السلطان عاملا على الرباط 
سنة 1845 بعد نزع العامل السابق محمد بن الطاهر الزبدي 
متزعم الانتفاضة التي قادها اعيان المدينة ضد القائد محمد 
السويسي. وظل عبد اللطيف فرج ست سنوات في العمالة 
إلى وفاتة سنة 1267 / 1851 ودفن بالزاوية القادرية. 
الناصريء. الاستقطا. 55:9 ؛ دينيسة. مجالس. ص. 171 ؛ 
الفاسي. مدينة الرباط. ص. 114. 
عبد الإله الفاسي 


فرج, عبد المالك سليل أسرة أندلسية عريقة تنتسب 
إلى بني نصر الغرناطيين الذين استوطنوا فاس بعد 1492. 
كان أول طبيب مغربي تخرج من الجامعة الفرنسية وأول 
وزير للصحة بعد الاستقلال وأول مدير مغربي للمعهد الوطني 
للصحة وأول عميد لأول كلية للطب في المغرب. 
ازداد في فاس سنة 1906 ففتح عينيه على نازلة الحماية 
الفرنسية مما أثار فيه باكرا المشاعر الوطنية ؛ وكان من 
الأفواج الأولى التي التحقت بالثانوية الفرنسية الإسلامية. 
وكانت يومئذ لا تعد للباكلوريا فلما تخرج منها سافر إلى 
فرنسا للحصول على هذه الشهادة ولمتابعة الدراسة العليا فى 
الطب. وقد كان منا يتشوف إليه. على ما روى صديقه 
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المرحوم إبراهيم الكتاني, هو أن يأخذ بيد مواطنيه ليتغلبوا 
على ما كان يفتك بهم من الأمراض. وذلك لأن والده توفي 
قبل مولده بسبب التيفوس الذي لم يكن يعرف له يومئذ 
علاج؛ فتربى يتيما على يد جده ومنه أخد ركائز الأخلاق 
النبيلة المبنية على روح التفاني في خدمة الناس. وقد ظلت 
هذه السمة من أبرز ما هيز به عبد المالك فرج إذ ستكون سببا 
فى وفاته شهيدا فى واقعة الصخيرات. 

وحصل على الباكلوريا سنة 1928 ثم التحق بكلية الطب 
التي تخرج منها في يونيو 1935 بعد مناقشة اطروحة 
عنوانها : "العلاقات الطبية الإسبانية المغربية في القرن 
الثاني عشر م". وأثناء أيام الطلب قام بنصيبه من النضال 
الوطني مع أقرانه من أمثال محمد الفاسي وعبد القادر 
بنجلون وأحمد بلفريج وغيرهم. ولما عاد إلى المغرب التحق 
بصفته أول طبيب مسلم تخرج من الجامعة الفرنسية بإدارة 
الصحة العمومية في أكتوبر 1935 فألحق بفريق كان مكلفا 
بمكائحة حمى المستنقعات وكان من مهامه على وجه 


.التتخصيص مكافحة ذلك في منطقة الغرب التي كانت تلك 


الحمى تفتك بأهلها فتكا ذريعا. 


وعين بعد ذلك بناحية تازا ضمن الجماعات الطبية 
المتنقلة التي كانت مهمتها تتبع الأسواق الأسبوعية للتقرب 
من الساكنة ومن المرضى. وقضى هكذا سنين طويلة يكافح 
الأوبئة مثل التيفوس والجدري والأمراض المعدية الأخرى, 
فنجده طبيبا في الدار البيضاء (المدينة الجديدة) ثم في 
مستشفى موشان براكش (ابن طفيل حالياً) ومستوصف 
سيدي فاتح بالرباط. وفي كل مكان كان عبد المالك فرج 
يمارس مهامه بمنتهى التفاني وقام الاحترام لمرضاه إذ كان 
يعتير الطب رسالة سامية وواجبا على المرا أن يقوم به أحسن 
قيام. وكان من الطبيعي بعد الاستقلال أن تسند مهمة وضع 
أسس وزارة الصحة المغربية إليه ابتداء من دجنير 1955 وكان 
إلى جانبه عبد القادر بنجلون في المالية ومحمد الفاسي في 
التربية الوطنية وأحمد بلفريج في الشؤون الخارجية. وقد وفق 
في مهمة المحافظة على البنيات التحتية الطبية التي تخلفت 
عن فترة الحماية إذ كان يقول بأن هدفه الأول هو أن تبقى 
"الدار قائمة". ولكنه اهتم كذلك بإنماء تلك البنيات وبجعلها 
قادرة على تلبية حاجيات الجماهير المغربية المتزايدة وهكذا 


فإنه وضع برامج شاملة للنهوض بالطب في الأرياف وبشؤون 
صحة الأطفال وبضرورة مكافحة المخدرات ومختلف 
التسممات. وقضى على رأس تلك الوزارة ثلاث سنوات عين 
بعدها مديراً للمعهد الوطني للصحة وهنالك واجهته كارثة 
صحية ذهب ضحيتها أكثر من عشر آلاف نسمة تسمموا 
بزيوت فاسدة بعد استهلاكها في مكناس وناحيتها. وهو 
الذي سهر على بناء وتجهيز مستشفى العياشي بسلا بقصد 
مساعدة من أصيب من الضحايا بالشلل على استرجاع 
حيويتهم. ثم إنه عين سنة 1962 أول عميد لأول كلية طب 
بالرباط وكعادته فإنه انصرف إلى تلك المهمة بما كان معهوداً 
فيه من الإقدام والتبصر فطاف بمختلف كليات الطب بفرنسا 
ليتعرف على مشاكلها وعلى أنظمة الدراسة فيها واستخرخ 
من ذلك استراتيجية مناسبة لتك المرحلة التأسيسية فى 
المغرب وتغلب شيئا فشيئا على الحواجز والصعوبات إلى أن 
صدرت النصوص القانونية المنظمة للدراسات الطبية فى 
المغرب 1967. مستعينا بثلة من كان 20000 
من بين فرنسيين ومغاربة أمثال (سيمون دي لونس) (وجورج 
فرانكي) وا مرحوم عبد الهادي مسواك وحسن التازي, فضلا 
عن الأساتذة الفرنسيين الذين كان يستقدمهم من فرنسا في 
بعثات محصورة في الوقت تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع 
يلقنون فيها للطلاب معلوماتهم بشكل كثيف واشتغل في 
ذات الوقت بإعداد الفوج من أطباء الأساتذة المغاربة في 
دجنبر 1967 , كما أن أول أطروحة لنيل درجة الدكتوراة فى 
الطب توققيت وهو ميد نينة 1969 وتدين اله كللية الطب 
بالرباط بالجو السليم الذي بثه فيها فجعلها مثالا احتدت به 
باقي كليات الطب التي أنشئت في المدن المغربية الأخرى. 
هذا ولم يكن اهتمام عبد المالك فرج منحصراً عند شؤون 
الطب والصحة بل كان ككل طبيب نطاسي حكيما يحب 
البحث في الأصول ويستريح من متاعب المستشفى بالنظر في 
تاريخ الطب وحياة الأطباء, تجلى ذلك في أطروحته التي 
تعالج موضوعا تاريخيا صرفا كما تجلى في اتصاله منذ أيام 
الطلب ببعض وجره الثقافة الفرنسية من أمشال لويس 
ماسنيون وإميل ديرمنكيم وهنري دي مونترلان. وبعد رجوعه 
إلى المغرب انكب على دراسة كتاب من أكبر كتب الطب 
العربي وهو كتاب التيسير لعبد ا مالك بن زهر فوقف على 
جميع رجال آل ابن زهر الذين اشتغلوا بالطب والفلسفة وقكن 
من نسخ المخطوطات الأربعة لكتاب التيسير, الأولي من 
الزاوية الناصرية بتامكروت والثانية من المكتبة الوطنية 
بباريس والثالثة من أكسفورد والرابعة من فلورنسا ووضع 
لكل ذلك مقدمة باللغة العربية لم تر النور في حياته ولكن 
أكاديمية المملكة المغربية أبت إلا أن تخرج تلك الأعمال إلى 
حيز الوجود فوكلت للفقيه محمد الروداني القيام بذلك فنشر 
الكتاب سنة 1991. 
وكانت وفاة غبد الملك فرج شهيدا في أحداث 
الصخيرات يوم 10 يوليوز 1971» ذلك بأنه بادر إلى إغاثة 


أحد زملائه ممن أصيب بالرصاص ومنعه المتمردون من ذلك 


فلم يمتنع فرمى بالرصاص فأردي قتيلا. 
عبد اللطيف بربيش 


فرج العربي . عينة السلطان محمد بْن عبد الرحمان 
أمينا في الصويرة سنة 1865 ثم أمينا لمرسى أسفي سنة 
3 / 1867 ثم أمينا للتعشير بالدار لبيضاء كما كلفه 
بسفارة إلى مدريد نظرا لأسفاره ومعرفته بأحوال الأوربيين. 
جمع بين المهام المخزنية والأعمال الحرة وخصوصا التجارة, 
فكان له وكلاء في الخارج منهم أخوه احمد بلندن سنة 1875. 
وما كان متغيبا عن الرباط بسبب مهامه المخزنية المذكورة 
فإنه ترك ابنه محمدا مكلفا بتجارته التي كانت تشمل 
السكر والزيت والأثواب, وكان يستورد السكر من مرسيلياء 
وأرسل ابنه الثاني أحمد إلى منشسطر ليتساجر هناك 
وليستقبل منها الصوف المغربي ويبعثه إلى لندن. وكان 
مشتركا مع العربي بربشة التطواني الذي كان يتاجر مع 
مرسيليا ولندن؛ وتشارك أيضا مع العربي العفير في تجازة 
الأثواب. وكان له وكلاء في عدد من المدن المغربية مثل 
مراكش والجديدة ومكناس والدارالبيضاء. وفي غير التجارة 
كان له مع بريشة المذكور اشتراك في الفلاحة حيث امتلكا 
قطعانا من الأغنام والأبقار. وكان ملاكا كبيرا. وفي أكتوبر 
سنة 1886 أوكل إليه السلطان مولاي الحسن أمر التفاوض 
مع السفير الألماني بطنجة قصد توقيع معاهدة تجارية. 
الفاسي, مدينة الرباظط. ص. 202 . 204 ؛ عبد الرحيم بن عبد الله, 
ا حاج عبد ا خالق فرج» محيطه العائلي؛ أميريكلور, الدار البيضاء, 
الطبعة الأولى 1989. ص. 50. 


فرجء محمد من كبار تجار الرباط أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. ربما هو أخ العربي السابق. 
استخدم من طرف المخزن أمينا بمرسى العرائش من 1904 إلى 
9.. كانت له تجارة كبرى امتدت داخل البلاد وخارجهاء 
فكان يستورد أثواب منشسطر ولندن على يد التاجر 
الإنجليزي لام هآ والسكر من مرسيليا والحديد من انجلترا 
وآلات الطباعة من القاهرة والكتب من الإسكندرية وكان 
يصدر سلعا عديدة منها البطانيات والبلغة إلى مصر. شمل 
نشاطه الميدان الفلاحي أيضا فامتلك الأراضي الزراعية في 
ضراع الرياط والجديذة كسا أن كتاشانة بين لحان 
يقرضه للتجار ‏ أنه كون شبه مؤسسة للقرض. درت عليه هذه 
النشاطات المختلفة أرباحا كثيرة أضافها إلى ميراثه العائلي 
وكان له من الأملاك ما جعله يدخل من أكريتها وإيجاراتها 
دخولا إضافية تطلبت منه تكليف معاونين له لقبض الأكرية. 
كما كانت له عدة عرصات بوادي أبي رقراق كان يسوق 
غلالها الشتوية والصيفية. إلى جانب كل هذه الأنشطة كان 
محمد فرج كاتبا في نيابة القنصلية الأنجليزية بالرباط. توفي 
سنة 1909 غرقا بالسفينة التى كانت تقله إلى الديار المقدسة 
والتي غاصت في مياه ساحل مالطة. 
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الفاسي, مدينة الرياط. ص. 204 220 ؛ نقلا عن كنانيش خاصة 


فرج, محمد من أمناء مرسى الرياط في عهد السلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام. كان متوليا لهذه الخطة وأعفي 
منها سنة 1842. ثم أصبح أمينا بمرسى الجديدة ابتداء من 
8 / 1880. 

وثائق ا خزانة ا ملكية : محفظة التجارة الداخلية والخارجية رقم 5, 

رسالة 20 محرم 1258 ؛ الفاسي, مدينة الرباط. ص. 193 و224. 


فرج, محمد بن إبراهيم . أحن مشايخ الرباط. كان 
أيام مولاي اليزيد إذ سجن لاتهامه بمال وزير السلطان محمد 
بن عبد الله المسمى قادوس سنة 1205. تولى نظارة أحباس 
الرباط سئة 1209 / 21795 ثم ولي قيادة المدينة عام 1230 
نيابة عن الباشا العربي بن بلال. ثم استقل بقيادة الرباط عام 
المرسى سنة 1232 أو ربما شغل هذه الوظيفة أو الوظيفتين 
الأخيرتين أي الأمانة والنظارة شخص آخر له الاسم نفسه. 
ذكره الفقيه المكي بناني في نوازله وحلاه بالشيخ العلامة. 


فرج, محمل بن عبد القادر القاضي, فقيه خطيب» 
تتلمذ على البدوي السرايري وآخرين. وكان رجلا ناسكا 
ورعاء تعاطى للعدالة. فرشح عدلا بمرسى العرائشء زاول 
الكتابة مع المخزن فكان أولا بدار عديل سنة 1302 / 1884 
وثانيا في بنيقة الصائر بمراكش ثم ببعض الشغور. ولي 
القضاء بالدار البيضاء نيابة عن قاضي الرباط والدار 

البيضاء محمد البريبري سنة 1892 لكنه لم يستمر فيه سوى 
بضعة أشهر. 

توفي سنة 1330 / 1912. 

دينية,. مجالسء. ص. 301 ؛ بوجندار. الاغتباط. ص. 232 ؛ 

الفاسي مدينة الرباط. ص. 227. 


فرج, المكي . أحد أعيان الرباط الذين لعبوا دورا 
سياسيا مهما في مدينة الرباط بعد وفاة السلطان مولاي 
اليزيد سنة 1792 حيث كان مناصرا للمحتسب الحاج عباس 
مرينو في قسيادة أهل حى الكزا الذين كانوا شيعة موّيدة 
للأمير مولاي هشا م أخ مولاي اليزيد معارضين بذلك قسما 
آخر من سكان المديدة والذي كان مناصرا للأمير مولاي 
سليمان: ٠‏ وقامت الفتنة وتصارع الفريقان ولكن بيعة مولاي 
سليمان من طرف أهل فاس وضعت حدا للفتنة التي انتهت 
بقتل المكي فرج والمحتسب سنة 1792. 
الفاسي, مدينة الرباط. ص. 32. 
عبد الإله الفاسي 
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فرج (مارستان سيدي -) هو أشهر المارستانات في 
تاريخ المغرب وأكثرها أهمية. أسسه بمدينة فاس السلطان أبو 
يوسف يعقوب المرينى حوالى 685 / 1286 على الهندسة 
العمارية الرعية التحرعا وس الظيعة الأسياسة راعاة 
ترميمه السلطان أبو الحسن المريني. وهو واحد من سلسلة 
مستشفيات أنشأها المرينيون في المدن المغربية المهمة آنذاك, 
مثل مكناس وسلا والرباط وآسفي. كما كان واحدا من عدة 
مستشفيات بنيت بمدينة فاس. 
يقع مارستان سيدي فرج في مركز المدينة القديمة بفاس 
بجوار ضريح مولاي إدريس ما بين سوق العطارين وسوق 
الحناء الذين يفصل بينهما باب يسمى باب الفرج. ومن 
الراجح أن اسم المارستان سيدي فرج مأخوذ منه. ويظن كشير 
من الناس إلى الآن أن هذا اللقب مأخوذ من اسم أحد 
"الأولياء". لكن من المؤكد أنه ليس هناك أي قبر في بناية 
المارستان. 
وكان المارستان يتكون من طابق أرضي يحتوي على 18 
غرفة صغيرة مخصصة للرجال؛ وطابق أعلى به 22 غرفة 
مخصصة للنساء. ويحتوي على حديقة للمرضى من أجل 
النزهة وإقامة الحفلات الموسيقية الأندلسية الأسبوعية. 
ويشرف على تنظيم المارستان مدير يساعده كاتب ويتولى 
ناظر الأحباس مهمة مراقبة صرف الأموال. 
وقد ساهمت جامعة القروبين وهي من أعرق الجامعات في 
العالم التي لا تزال تؤدي دورها العلمي. وهي موجودة على 
بعد مائة متر من المارستان في تخريج متخصصين ماهرين 
في الطب. وقد ذهب بعضهم إلى إسبانيا لتعميق الخبرة أو 
للتخصيص في الجراحة مثل علي بن أبي شلب الإدريسي أو 
محمد بن قاسم قرشي المتوفي سنة 757 / 1356 الذي كان 
مديرآ بمارستان سيدي فرج. وكانت تمارس بالمارستان 
تخصصات عدة. كالطب النفسي وطب العيون والجبارة 
والطب البيطري ويقوم المسؤولون بالمستشفى في إطار دوره 
الاجتماعي بتوزيع الملابس والأكل على العجزة والفقراء 
والمعسرين. 0 3 
كما كان المارستان ملجأ لطير اللقلاق. فكان كل من أتى 
به جريحا أو مصابا وعالجه ينال مكافأة على ذلك. 
أما فيما يخص الموارد المالية للمارستان فهي تتكون من 
عائدات أراضي الأحباس ومساهمات الدولة والعطاءات 
والهبات والصدقات المقدمة من قبل المحسنين. 
كان مارستان سيدي فرج لفترة طويلة معلمة حضارية 
يعتز بها سكان فاس. فمن المستحيل أن يزور زائر المدينة ولو 
لمدة قصيرة دون العلم بوجوده. ومن الراجح أن الأب جيلبير 
جوفر ع1015 0116616 6:ةم 1.6 عندما جاء إلى مدينة فاس من 
أجل استرداد الأسرى في ال حرب المسيحية في نهاية القرن 
السادس عشر قد استفاد من هذه المعلمة الحضارية ما حفزه 
عند عودته إلى إنشاء جمعية أسست أول ملجأ للمرضى 
عقليا في إسبانيا سنة 1410 مما يعتبر مثالا بارزاً لنقل العلم 
والمعرفة من العالم الإسلامي إلى أروبا. 


وكان المارستان يعالج مختلف المرضى العضويين 
والنفسيين, إلا أنه أصبح بعد ذلك ملجأ للمختلين عقليا مع 
دخول المغرب في حالة من الجصود والانحطاط منذ القرن 
الخامس عشر. فقد شرع السلطان المريني أبو سعيد عثمان 
في بيع ورهن ممتلكات المستشفى من أجل تجهيز الجيش, مما 
أدى إلى تدهور حالته وتحول شيمًا فشيتًا إلى ملجأ 
للمجانين. وقد عمل به أبو الحسن الوزان كاتبا لمدة سنتين في 
بداية القرن السادس عشر وأعطى صورة عن وضعيته غير 
الجيدة في تلك الفترة, وأشار إلى أنه "لا طبيب فيه ولا 
علاج". وذلك على الرغم من أنه كان يتوفر على "كل ما 
يحتاج إليه من كتاب وتمرضين وحراس وطباخين وغيرهم من 
يهتمون بالمرضى؛ ويتقاضى كل واحد من هؤّلاء المستخدمين 
اجرا خسنا . وقد ازدادت الحالة سوءا مع مرور الوقت» 
والشهادات التي وصلتنا من قبل كل من سال مون «مستلة5 
وميشو ‏ بيلير 1711058311-86112156 سنة 1906, والدكتور دو 
مازيل 11213261 سنة 1922 تعبر عن حالة يرثى لها. بحيث 
اصبح المرضى العقليون فيه شبيهين بالسجناء. وبقي على 
هذا الحال إلى سنة 1943 عندما تهدم جزء منه فتم إغلاقه. 
وعندما ثم فتحه بعد فترة حول إلى قيسارية تباع فيها 
الملابس والأثاث المنزلية وقد بقي كذلك إلى يومنا هذا وفي 
سنة 1949 أنشئ مارستان جديد بباب خوخة بفاس سمي 
"مارستان سيدي فرج الجديد" ونقل إليه مرضى المارستان 
القديم. إلى أن حول إلى إدارة عمومية سنة 1987 بعد أن 
عبد الواحد المراكشي. ا لعجب في تلخيص أخبار ا مغرب مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة. ط 1. 1368 / 1949 ؛ الحسن بن محمد الوزان» 
وصف إفريقيا ل 2.1 دار الغرب الإسلامي, بيروت» الطبعة 
الثانية, 1983. 


21 ع1 : 113100 1ل 1031315]325 5ع[ ,تدم1اععنا[ .ل 
61 1820707110116 لتنطعاا8 روغ 3 [ع5101-1 ع0 عممادمهمر 
: 461-470 .م ,1953 ,35 29 ,الال .أو« متها( يلل أهنع50ر 
5 ]1م26 065 12200112009 ,تمقصط0) 81 .5 اء 11015530101 
6 14| 06 21510176 12 ,ققهط1[ناكتامط أء 322665 5هم 15 
8 5035 ,22705 :تأباكبةة آء 470665 كجرهم كع[ 2725ل كه 7/1470 هه 
,55 1015 أعطء841 اء 110105530111 10255 عل ممتاءععتل 
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الفرجي. أبو بكر السلاويء من أبرز علماء سلا في 
القرن الثاني عشر (18م)» شهد له مترجموه بعلو كعبه في 
الفقه والبيان والمنطق وأصول الدين. فضلا عن ولعه 
بالتاريخ. "لم يكن يبالي بنفسه في مأكل وملبس وفراش". 
كان كثير الصدقة على المساكين والطلبة. معظما لآل النبى. 
ومكرما لهم بما يستطيعء إلا أن في خلقه شكاسة في بعض 
الأحيان. كان يسكن قرب عقبة المغيلي بطالعة سلا. 

خصص ابن علي الدكالي للمترجم إثنين وعشرين بيتا في 


رجزه إتحاف أشراف اللا أبرز فيها مكانته العلمية المتميزة 
في المجتمع السلاوي. قرأ أبو بكر الفرجي على أخيه القاضي 
محمد بن علي وعلى شيخ الجماعة بمراكش أحمد العطار 
المراكشيء وعلى ابن خالته أحمد بن إبراهيم. كان حسن 
الإلقاء. يقرر كتاب الشفا لعياض أحسن تقريرء ويفسر آياته 
ويذكر ما فيها من علم البيان البديع ويأتي من ذلك بالعجب 
العجاب. 
تخرج عل يده عدة طلبة من سلا أمثال محمد ملاح 
وأحمد بن عاشر الحافي الذي قال عن شيخه الفرجي : "إنه 
خاتقمة المحققين في جميع الفنون". 
ألف أبو بكر الفرجي فتح الباب المغلق؛ إلى شرح السلم 
المرونق للأخضريء, كما ترك عدة تقاييد. كانت تربطه 
بالتستاوتيين علاقات متينة؛ لاسيما مع العياشي بن عبد 
القادر التستاوتي. ويتجلى ذلك في الرسالة التي بعثها عام 
8 / 1707-6 إلى هذا العالم التستاوتي بمناسبة وفاة ولده 
يعفورء وهي عبارة عن نثر بليغ أردفه بقصيده بائية تشتمل 
على أربع وأربعين بيتا يتجلى من خلالها طول نفسه في 
الشعر. 
توفي ضحى يوم السبت 8 ذي القعدة عام 27/1139 
يونيو 1727 ؛ ودفن قرب داره بزاوية سيدي مغيث بحومة 
الطالعة بسلا. وقد رثاه تلميذه أحمد بن عاشر الحافي برائية 
بليغة تتكون من ثلاثين بيتا. 
أحمد بن عاشر الحافي, فهرسء تح. م. السعديين» د.د.ع., كلية 
الآداب بالرباط, 1991 . ص. 280.273 ؛ أحمد الصبيحي؛ تقييد 


ضمن كناشة الروض . مخ. خ. ص. رقم 428؛ ص. 151 ؛ وثبيقة 
مصادرة أملاك فناشة بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1180 / 18 
نونبر 1766, ضمن ملحق الإتحاف الوحيز لابن علي الدكالي؛ تح. 
م. بوشعراء. ط 2, 1996, ص. 319 ؛ أ. الناصري, الاستقصا, 7: 
4 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإمحاف الوجيز. ص. 139 و إتحاف 
أشراف اللاء مخ. خ. ع. 1د. ص. 6564 ؛ أبو بكر بوشنتوف» 
كناشة. مخ. خ. ص.؛ رقم 438: ص. 2. 

محمد السعديين 


ابن فرجيء بلال ولد سنة 1937 بدوار تورضي 
ادموسكنة آيت الخمس. أيت باعمران إقليم تيزنيت. انخرط 
الشفيد اللأكور فى ضفرف عيش التخريرشية 1959 
با مقاطعة 13 وكان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله. وكان 
نشيطا في عمله. متحمسا في إيانه معروفا بغيرته الوطنية 
لاسترجاع ما تبقى من أرض وطنه. ٍ 
اشترك في عدة معارك ضد العدو إلى أن استشهد في 
معركة بيرري بآيت باعمران وذلك بتاريخ 05 / 12 / 1957. 


الفُرجية. قميص تقليدي طويل خاص بالرجال لا أكمام 
له أو لا تتعدى أكمامه حدود المرفقين إن كانت. وهو يتخذ 
من صوف أبيض شفاف أو من قطن أو كتان ناعمين ويفتح 
ويغلق بواسطة أزرار من مجدول حرير. 
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استمدت الفرجية اسمها من اللغة العربية لأنها رداء 
منفرج واسع ومنفتح من ثلاثة جوانب؛ من العنق إلى الخصر 
ومن السرة إلى ما قبل أسفل الساقين وكذا من الجانبين الأيمن 
والأيسر. 
ويرى محمد بن أحمد شماعو أن "لبسها وعدم لبسها 
سواء, إنا هو يزيد في أناقة المظهر". ويصفها موريس هيم 
فيقول أنها "رداء رقيق شفاف يلبس فوق القفطان الفاقع 
ليخفف من حدة اللون ويضفى بهاء خاصا على الهندام 
التقليدي الأصيل". وقد كان لباسها سائد الانتشار عند 
العرب قبل الإسلام وبعده, وكان يرتديها خاصة الناس من 
النخبة وأهل العلم. 


والفرجية رداء يشكل دائما ثنائيا م رداء آخر يكون 
أسفله. فالسواد الأعظم من الناس يلبسونه فوق التشامير 
ذي الأكمام الطويلة التي تصل إلى حد الكوعين في حين 
ترتديه الطبقات المتوسطة والعليا فوق القفطان. وكانت 
أحسن أنواع الفرجيات التي ترتديها النخبة من أهل المخزن 
من صوف شفاف أو حرير ناعم وتدعى "فرجية الثلج على 
الجيال' من فرط نصاعة لونها. كما كان القفطان والفرجية 
إضافة إلى السلهام الأبيض هو لباس العمال والقواد 
والباشوات وغيرهم من سامي ال موظفين المخزنيين الممثلين 
للمخزن المركزي الذي كان ينعم سنويا على جلهم بنصيب 
معين من خزانة الملابس السلطانية. وفي هذا الإطار تسلم 
عامل سوس حميدة بن علي الشركي من أمين هذه الخزانة في 
عهد السلطان مولاي الحسن الأول هدية تتكون من "قفطان 
عجمي وسلهام ملف سكري وفرجية وتشامير وسروال 
وعمامة". وكان "أصحاب المحفة" وهم المرافقون للسلطان 
أثناء تنقلاته وتحركاته في المناسبات الرسمية والاستقباللات 
والأعياد يمشون إلى جانبه وهو يمتطي صهوة جواده "مترجدين 
في القفطان والفرجية". 
وعليه. فقد كانت الفرجية على الدوام ملازمة للقفطان 
وما كان بوسع أحد أن يليسه بدونها كما كان لا يقبل أن 
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يتعدى طولها طول القفطان. وابتداء من مطلع الأريعينات 
من القرن 20 بدأ الكثير من الناس ممن لا ينتمي إلى صفوف 
المخزن والفئات الموسرة يتخلى عن ارتداء الفرجية محتفظا 
بالقفطان وحده مع إحاطته على طول الخصر بحزام من جلد 
مزين بسفيفة مجدول حرير أو مضمة رفيعة. 
م. بن أحمد شماعوء الجتمع ا مغربي كما عرفته. الرباط. 1980 ؛ 
محمد ا حلوي. معجم الفصحى في العامية ا مغربية؛ الدار البيضاء. 
8 ؛ عبد العزيز بنعبد الله. معجم الألوآن» الرباط. 1975 ؛ عبد 
الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس. مكناس. 1931 ؛ العز 
والصولة: الرباط. 1961. 


ركلتة 5‏ ,طعبطعماة مام ع[ كرعلام/ 4 ,تسلعاط عع م3 
عطهجه-مفه4لاز 76أهدده6!1 بقطلله11! عناظ أء امستحظ كتنام.] ؛ 1929 
ول 116قهاقل ع7تماتدم1اء21 ,تو<آ .11 ر 1940 ,لهطهكا ,در 1 246 
1845 ,تتقلتعاكملط ,كعطمجه كما ععاء كلتمع 761 465 115زمار 
محمل بو سلام 


السفرخ . كما هو شائع في اللسان الدارج المغربي جنس 
أسماك بحرية تصنف إلى طائفة شائكات الزعانف وفصيلة 
كونقريدي 000878086. يدعى أنفننا الغرنوك وصغام 
وغوغونك والصنور في كل من المحمدية والدار البيضاء 
والرباط والقنيطرة ومولاي بوسلهام والعرائش وطنجة وآسفي 
والصويرة وأكادير ويدعى قرنقو في الأسواق السمكية 
التونسية. يسمى الكنجر في المعاجم والكلمة مأخوذة من 
الإغجليزية بهععه00. 
سمك رمادي أو أسمر داكن؛ بطنه ناصع البياض وجسمه 
شبه أسطواني جهة الأمام. مضغوط جانبيا جهة الخلف 
ومتمدد جدا يحتوي على 148 153 فقرة. العينان كبيرتان 
والفك العلوي أطول من القك السفلي وتحمل الشفة العليا 
ثنية جلدية. المنخر الأمامي أنبوبي يفتح قرب مؤخرة الخطم. 
المنخر الخلفي أمام العين واحيانا فوق أو أسفل مستوى 
العين. لكن لا يفتح بتاتا في الفم. الأسنان على الفكين 
وعلى عظم الميكعة. الفتحات الخيشومية جانبية لها اقل من 
5 شعاعا خيشوميا غير متراكبة جهة البطن. الزعانف 
الظهرية والشرجية ممتدة على طول الجسم وتلتقي بالزعنفة 
الذيلية. الزعانف الصدرية جد نامية والزعانف الحوضية 
منعدمة. الخط الجانبي كامل وخال من الحراشف. 


ثلاثة أنواع من سمك الغرنوك تعيش قرب السواحل وفي 
أعماق تصل إلى 800 م في بحار المناطق المعتدلة وشائعة في 


البحر المتوسط والأماكن الدافئة من المحيط الأطلسى. تألف 
الأماكن القاعية الصخرية والرملية بالهضبة القارية والجرف 
القاري العلوي وتفضل العزلة. صيدها تقليدي على طول 
السواحل المغربية وتصاد بالجيبيات العمقية والشاطئية 
وبالشباك المستقيمة وحبال الصنائير العمقية وشباك الحواجز 
وصنارة اليد. موجودة بانتظام في الأسواق السمكية الوطنية 
وتستهلك طرية ومبردة ومملحة. 
الفرخ العادي يسمى علميا :00086 0080© وبالفرنسية 
عمم0تناظ ”20 ع1ع )2082‏ ودب بالإنجلي سرب بية مجعم دمع دعم معط 
وبالإسبائية 2اتتامء 30زع000. يتميز بأشعة عريضة ومجرأة 
على الزعائف الظهرية والشرجية. 
جسمه طويل جدا وشيه أسطواني مضغوط جانبيا خلف 
الشرج الموجود في النصف الطولي الأمامي للجسم, تتكون 
الشفة العليا من ثنية جد عريضة. يحمل الفكان صفا خارجيا 
من الأسئان القاطعة مضغوطة وملتحمة تشكل جانبا حادا 
وصفا داخليا من الأسنان الصغيرة مخروطية الشكل وحادة. 
الفتحات الخيشومية نصف جانبية وهلالية الشكل. يحمل 
الخط الجانبي 4. 47 مسامة قرب الشرجية و6 مسام صدرية 
ومستافة واحدة صدغية. يبلغ طوله الأقصى 3 م وشائع بين 
0 سم. يبدأ النضج الجنسي بعد 5 سنوات ويتوألد في 
فصل الصيف تبيض الإناث 83 ملايين بيضة وتدوم مرحلة 
الصغار فترة طويلة. لاحم, يتكون غذاؤه من الأسماك 
والقشريات والرخويات. 
الفرخ البلياري يسمى علميا تتتاعمدعاءط مترمومكعم 
وبالفرنسية وعقة8216 065 ع7عد20© وبالإتجليزية 5عممء82[1 
865- وبالإسبائية 0188/آ. يتميز بأشعة غير مجزأة على 
الزعائف الظهرية والشرجية. جسمه طويل نسبيا وشبه 
أسطواني. يحمل الفكان والميكع صفوفا من الأسنان الصغيرة 
المخروطية الشكل. الفتحات الخيشومية جاتبية. يحمل الخط 
الجانبي 53-43 مسامة قرب الشرجية و9 مسام صدرية و3 
مسام صدغية. يبلغ طوله الأقصى 50 سم وشائع بين 30 40 
سم. سمك لاحم يتغذى من الحيوانات اللافقرية القاعية. 
الفرخ رقيق الشفة يسمى علميا ك.ماة(ج وتتاومطلممه 
وبالفرنسية هق عوط عدعمه0 وبالإنجليزية ععهدمعء «نلهنط1” 
وبالإسبانية عءانيه مقعهه0 . يفميه بأشعة مجرأة على 
الزعانف الظهرية والشرجية. جسمه طويل وأسطواني. يحمل 
الفكان وا ميكع صفوفا من الأسنان الصغيرة المخروطية 
الشكل. الفتحات الخيشومية جاتبية. يحمل الخط الجانبي 30 
مسامة قرب الشرجية و65 مسام صدرية و3 مسام 
صدغية. يبلغ طوله الأقصى 0 سم وشائع بين 5020 سم. 
سمك لاحم يتغذى من الأسماك الصغيرة والحيوانات اللاققرية 
القاعية. يتوالد في فصل الصيف. 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية . مكتبة لبنان» الطبعة القالعة. 1988. 


كا 10مهه 010117 علق ,ملوطوعية1 .[ ع 5م11 .1 
.م 263 ,1998 ,)خط ,عم تماق ندل 71165ه م أم 27127165 5ع 1معك703 


محمد رمضاتي 


فرخانة: فرقة مندرجة ضمن خميس مزوجة, أحد أقسام 
قبيلة قلعية, وذلك منذ أن تعرفنا على وجود هذا الاسم عام 
9م 1533, حسيما وصلنا من المجهول صاحب تقييد "نسب 
قبيلة قلعية”. تشغل فرخانة القسم الشمالي من أراضي 
مزوجة؛ وتنطبق مساحتها على الفراغ المنحصر بين حوض واد 
فرخانة من لدن منبعه إلى نقطة التقائه يواد المدور بمقربة من 
مدشري سمار والورياشيين شمالا إلى ظهر مدشر إزروالن 
جنوبا كحد فاصل بينها وبين جماعة بني انصار. وتستند 
مداشر تجمعات فرخانة إلى توزيع الأراضي المجاورة لوادي 
فرخانة في مجراه الأوسط وهي تظهر موزعة بالوادي من 
الغرب نحو الشرق حسب الترتيب التالي : 

. آيت يخلف التراريون المستقرون بأعلى الوادي من جهة 
اليمين بجوار إعمرانن. وإعمرانن أو العمارنة من الطائفة 
المعقلية الداخلة إلى قلعية على العهد المربني. استقرت 
بالمكان الموازي لآيت يخلف على الجانب الأيمن من الوادي. 
وإجهرتن وهم يستقرون على الجائب الأين من وادي فرخانة 

غرب المركز الإداري. وفي سنة 1209 كان بنفس المدشر نحو 
6 ساكن. وإحاجيون وهم من الجماعات التي لم يلتفت 
إليها المجهول صاحب النسب. غير أن وجودها بالمكان لا 
غبار عليه. ورسائل حكام مليلة خلال القرن العاشر الهجري 
تؤكد موقعها الحالي, وهو يشمل الأراضي المحيطة بمجرى واد 
أضرضور (واد فرخانة) من مباني المركز الإداري الحالي إلى 
نقطة الحدود مع مليلة المحتلة. وحسب أ. مولييرا عاقناعناخ 
01165 فإن فرخانة. التي يدعرها جنادة بأسم قصبتها 
كانت أواخر القرن الماضي فرقة تتأئف من 200 كانونء أي ما 
يقارب 1000 نسمة. ولم يختلف هذا مع ما قاله دليريل 
أءوطاء<12 اأيضا. 
ويمكن تتبع تاريخ فرقة فرخانة ضمن مقاومة الوجود 
الإسبانى بمليلة المحتلة منذ احتلالها سنة 903 / 1497 إلى 
سئة قرض الحماية الإسبانية, مما أدرجناه في كتابنا المرتبط 
بالفترة المتراوحة بين 1497 و1859. وتحتضن أراضيها قصبة 
فرخانة المعروفة بجنادة أو دار المخزن. ودورها يارز في 
أحداث الحدود مع مليلة إلى سنة 1912. ونخص بذلك ما 
عرف يحرب سيدي ورياش ما بين سنوات 1890 و1893. وما 
أبدته من مقاومة حركة الروكي بوحمارة ما بين سنوات 1903 
و1908. 

تقييد لجهول عاش خلال النصف الأول من القرن العاشر الهجري 

16١١‏ م اج. الفكيكي : اكقاومة أتُعربية للوجود الإسباني جليلة. 

اثرباط. 1997. ص. 43 ؛ سيدي محمد بن عبد الله وقضبة مليفة 

ا لحتلة. ص. 59. الرباط. 1996 : ضابط الأمور الوطنية. ص. 

1 تطوانء 1951» وثائق قيادة فرخانة. عام 1975. 
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فرقة مجاور من قبيلة بني سعيد الريفية: وهو ناشر الطريقة 
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العلاوية بقبيلة قلعية. انتقل به والده إلى بني شكر واستقر 
بآبيت علا حيث نشأ وتربى. وبعد وفاة والده توجه إلى زاوية 
مستغانم وبقي هناك في رعاية شيخها أحمد عليوة إلى أن 
أمره بالتوجه إلى فرخانة آذنا له بالتلقين ونشر الطريقة؛ فنزل 
بمدشر إجهرتن واشتغل بالإمامة في مسجده ثم إلى مسجد 
مولاي إدريس المجاور لدار المخزن. 
غير أن الحظ لم يستسم له بسبب منافسته للطريقة 
القادرية على يد شيخها آنذاك الحاج محمد بن أحمد 
القادري, آتي الترجمة, وما واجهه من الاستنكار للبدع 
الصوفية التي أتى بها. وكان من ذلك أن استدعي للمناظرة 
مع الشيخين عبد القادري الفكيكي آتي الترجمة وشيخ زاوية 
ورك البغدادية؛ بناء على الدعوة الموجهة إليه من طرف قائد 
بني شكر عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري. سابق 
الترجمة بهذه المعملة. 
وما نعلمه أن الغلبة في المناظرة كانت ضد الفقيه 
محمادي وأتباعه. ولكن الذي لم يصل إلينا هو القبض عليه 
من طرف السلطات الإسبانية وزجه في السجن بتيزطوطين 
أولا ثم ببليلة بعد سجن زايو. حيث بقي نحو سبع سنين. 
والثابت أيضا أن نشاطه في نشر الطريقة العلوية قد استمر 
خلال مدة سجنه بالسجون التي أحيل إليهاء وشاع أمره بعد 
أن خرج من السجن بتوسط من أصدقائه لدى الإقامة العامة 
بتطوان. 
وبمجرد خروجه من السجن توجه لمستغانم لزيارة شيخه 
أحمد عليوة برفقة 500 فقير وأمر بتأسيس زاوية بفرخانة. 
ومن خلصائه الشيخ سليمان الشريف الحسني الودغيري المقيم 
ببني بوكافر, علاوة على ما كان له من أتباع بقبائل عموم 
الريف الشرقي. وعندما توفي شيخه العلاوي حول زاويته من 
آيت علا إلى داخل حدود مليلة. حيث بقي إلى وفاته يوم 
الخميس 13 يوليو 1946 ودفن بالزاوية. 
الشيخ البوزيدي, إتحاف ذي النهي والبصائر بتراجم الشيخ العلاوي 
وشيوخه وبعض خلفائه الأكابر. 0 ؛ عبد القادر الفكيكي, 
مخطوطة بيد حفيده حسن الفكيكي ؛ أرشيف مديرية الوثائق 
ا ملكية. 


الفرخاني, محمد بن علي أزريوح, المعروف بالفقيه. 
أولى المعلومات التي وصلتنا عنه أنه كان في أول أمره أمين 
جماعة فرخانة, ثم حولته حرب يوحمارة بالشمال الشرقي 
المغربي إلى قائد حربي عزيزي. ويبدو من جهة أخرى أنه كون 
جماعة عسكرية من المتطوعين الفرخانيين وانخرط بهم في 
سلك المحلة. وكانت تلك الجماعة من ضمن رجال المحلة الذين 
حاربوا أنصار محمد الشاذلي المناصر لبوحمارة. 

دأب محمد بن علي الفرخاني ما بين سنوات 1904 
و1907 على حرب أنصار بوحمارة بقلعية وعلى رأسهم محمد 
الشاذلي, سابق الترجمة والاتصال بععيد الرحمن بن عبد 
الصادق وانتظار قدومه من وجدة» كما التحق به رجاله حين 
وصوله إلى ملوية للمشاركة في معارك تقدمه نحو أريعاء 
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أركمام وأخيراً عمهم ما شمل المحلة المخزنية من الحصار 
بالجزيرة إلى أن تم نقلهم إلى مليلة. 

وتم تعيينه أمينا لديوانة مليلة إلى جانب كل من عبد 
السلام بن يحيى الفاسي والطالب محمد فرطوط في 26 
شعبان 1324 / 13 ديسمبر 1906 وإلى غاية 17 قعدة 1324/ 
2 يناير 1907 كان مازال بتلك الصفة. 

وفى مايو 1908 أبحر الفقيه محمد الفرخانى برفقة القائد 
الجيلالي إلى أسفي للدفاع عن شرعية المولى عبد الحفيظ. 
وفي أواخر 1909 كان ما يزال بفاس في انتظار أوامر المخزن» 
في وقت كان بها محمد الشاذلي, والشريف القادري في 
مهن البحث عن المساعنة الحرببة شركة الشتريف محمد 
أمزيان. ولا نعرف شيئاً عن موقف محمد الفرخاني تجاه 
مقاومة الشريف محمد أمزيان وبعده. ونعلم فقط أنه توفي 
في أكتوبر 1920. 

الكناش السعيد مكاتيب العمال ؛ وثائق مديرية الوثائق الملكية ؛ 

عدد يوم 13 فبراير من جريدة ]1غ[ |46 ©72ه7و1616. 
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نا عل متمماداط ع[ 


الفرخاني, ميمون بن المختارء أمين جماعة فرخانة من, 
قبيلة قلعية ومراقب مراسي الريف الشرقي خلال فترة كل من 
مولاي الحسن وابنه مولاي عبد العزيز. كانت سكناه بمدشر 
سيدي محمد المجاهد من بني أنصار. تم تعيينه في الغالب 
في نطاق زيارة مولاي الحسن لقلعية عام 1291 / 1876. 
وخلال واحد وعشرين سنة من الخدمة المخزنية برزت في وجهه 
عدة مشاكل. أولاها تلك التي قادته إلى مقاتلة مبارك بن 
الطاهر الرحمانيء قائد المحلة المخزنية بالريف الشرقي في 
آخر شعبان 107 لتسريح محمد بن عبد الله الشكري؛ أمين 

خميس بني شكر من سجنه, فبادر المولى الحسن إلى 
استبدال قائد المحلة في شهر رمضان 1307 / أبريل ماي 
0 بالقائد حمان السعيدي. 
ولم يقبل ميمون بن المختار الفرخاني تولية محمد بن 
العربي السعيدي فاستمر النزاع بينهما بسبب مشاكل حدود 
مليلة. ومن أهم تلك المشاكل التي سببتها أحداث 20 يوليوز 
0 / 4ذي الحجة 1307 حين داهمت جماعة من القلعيين 
فيلقا من فرسان مليلة؛ وانضاف إلى تلك الأحداث تخريب 
المزوعات وسطو القلعيين على الأغنام والحبوب. ومن أجل 
ذلك بعث السلطان القائد على إكدر الحاحي الذي وصل إلى 
مليلة في 'نهاية غشت السفة . ْ 
وبما أن علي إكدر كان قد قبض على المتسببين في 
أحداث 20 يوليو 1890 , وكان منهم أفراد من عائلة الأمين, 
فإن هذا الأخير لم يتأخر عن محاصرته بدار المخزن بفرخانة, 
وتلا ذلك مقتل المبعوث السلطانى قبل 17 حجة 1307 / 4 
أكتوبر 1890. والنتيجة أن أصوات التنديد بأعمال ميمون 
المختار المزوجي ورفيقه الحاج حدو المزوجيء قائد مزوجة كانت 


قد رجحت كفة القائد حمان السعيدي سواء بقلعية أو على 
الصعيد المخزني المركزي. 
ونتيجة لتلك التهمة تحركت مزوجة ضد الأمين الفرخاني 
وألجأته إلى بني شكر. أما المخزن الحسني فلم يتخذ موقفا 
معاديا من الأمين, ما سمح له بالتردد على فاس محاولا منع 
خميس مزوجة من الحصول على تعيين حم بن العربي 
الحفطلاوي قائدا عليها. ونعلم في الأخير أن ميمون المختار 
الفرخاني أعاد طلب الانتقال إلى فاس غير أن طلبه رفض 
من طرف السلطان قائلا : "ثم أولى وأنفع". 
وقد تخطت الأخبار الواردة عن ميمون المختار فترة حرب 
سيدي ورياشء, (1311 / 1893) وبعد ذلك بتسع سنين وجدنا 
الأمين الفرخاني مازال رسميا قائما بمهمته حسب مراسلة 10 
جمادى الأولى 9 / 25 غشت 1901. وبعد هذا التاريخ لم 
نتمكن من العشور على معلومات أخرى دالة على مصيره 
الأخير. 
أرشيف مديرية الوثائق ا ملكية ؛ وثائق ا خزانة ا حسنية. 
ةنا ,عااناء4! عل 88151071 ها هتمهم دمنه2 ,1101:2165 .60 
,1909 


حسن الفكيكي 


الفردال . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). ومن أفرادها : إبراهيم 
بن قاسم الفردال من أعيان تطوان, كان من أرباب البصر في 
الشؤون العقارية سئة 1079 (1668). 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سئة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


فردي, فيجي . مقاوم ولد سنة 1917. انخرط في 
صفوف جيش التحرير بالجنوب المغربي منذ سنة 1956 وقد 
أبان عن شجاعة كبيرة من خلال مشاركته حيث شارك في 
عدة معارك كوادي الصفا والساقية الحمراء بالصحراء 
المغربية وكذا الخنفوف وثلاثاء صبويا وتولاشت ضد الوجود 
الفرنسي والإسباني إلى أن تحقق الاستقلال وتم استرجاع ما 
تبقى من الأراضي | ملغتصبة. 

انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 31 يناير 1996 بمدينة أسا. 


فرء محمد بن مبارك. رزئت أسرة المقاومة وجيش 
التحرير يوم 24 دجنبر 1995 في أحد أبطالها البارزين إبان 
فترة الكفاح الوطني وهو المقاوم محمد بن امبارك فر. 
كان الفقيد من الرعيل الأول من الوطتيين الذين انخرطوا 
في صفوف جيش التحرير ضمن المقاطعة التاسعة بمركز 
الساقية الحمراء تحت إمرة السيد صالح بن عسو الجزائري وقد 
أبلى البلاء الحسن خلال مشاركته رغم كبر سنه حيث أن 
الفقيد من مواليد سنة 1900 بمدينة طانطان. وقد ظل الفقيد 
وفيا لمبادئه الوطنية. 


الفرآن . فران الخبز أنواع وأشكال تختلف من منطقة 
إلى أخرى في البوادي المغربية وتختلف عن غيرها في المان» 
ففي السهول وجد فران بسيط في شكله وفي استعماله 
ووقوده يعرف ببوجيهة, وكما يدل عليه اسمه : فهو مقسم 
إلى جزءين جزء للحطب وجزء للعجين. وشكله كالقبة 
الصغيرة تبنيها النساء عند الحاجة بخليط من الطين والتبن 
أو الحلفاء أو ما يقوم مكانهاء وتستعمل في ذلك تقنية 
بسيطة لكنها لا تخلو من ذكاء. وتستخدم في تسخينه 
وإنضاج الخبز المواد المتوفرة في المنطقة : الحطب. والتبن أو 
روث الأبقار وغاليا ما تستعمل في السهول بقايا المواد 
ويستعان بسنابل الحبوب (الخشلاع) وقد عرف بوجيهة في 
السنوات الأخيرة تطورا شمل شكله وطريقة استعماله سماه 
أصحابه "عويطة" لسرعة تسخينه وإنضاجه للخبر ويختلف 
عن بوجيهة اختلافا دقيقا ففي الفران السريع تستعمل كل 
الأشياء القابلة للإاشتعال لتوليد حرارة عالية من بلاستيك 
وكارطون وغيرها وعند بلوغ الحرارة درجة مرتفعة بعد أن 
تأتي على المواد المشتعلة يتم إدخال أقراص العجين وتغلق 
الفتحة الوحيدة الموجودة بقطع من الخرق المبللة وبعد حوالي 
ربع ساعة ينضح الخبز. 
هذان النوعان كانا مستعملين في الغالب عند الرحل 
وأنصاف الرحل في السهول والهضاب والجبال. أما في 
مناطق الاستقرار وخاصة في شمال المغرب فالفران بناية قارة 
إما عائلية أو خاصة بأسرة معينة وأحيانا شخصية وتستخدم 
الحطب والأخشاب وشكلها مكعب وتبنى بالحجارة أو 
قاعدتها من الحجارة وأعلاها من طين مخلوط بالحلفاء والتبن 
وهو أكبر حجما من الشكلين السابقين ويستعمل هو والنوع 
السريع وقوفا. أما بوجيهة فتستعمله النساء جلوسا. 
وفي الجنوب ينتتشر نوع آخر من الفران عرف "بالتنور". 
مكون من جزئين علوي مبني بالحجارة أو الطين وسفلي عبارة 
عن حفرة لإيقاد النار. ويختلف عن الأنواع الأخرى بشكله 
الأسطوانى وبطريقة استعماله إذ تلصق أقراص العجين غير 
السميكة بجدرانه. 
هذه الأنواع من (الفران) انتقلت إلى المدن حسب أصل 
ساكنتها لكن التطور أدى إلى ظهور أفران عمومية واختفاء 
الأفران العائلية, وأصبحت للفران أهمية كبرى في حياة الحي 
أو الدرب؛ أو "الحومة" لتلبية حاجيات السكان العادية وغير 
العادية "إنضاج الخبز ‏ الحلويات . المشويات وغيرها". 
وأصبحت علاقته "بالحومة" حميمية لأن العاملين فيه من 
معلم "بيت النار" وطراحة وأحيانا حتى رب الفران يعرف خبز 
كل بيت بيت : عدد أقراصه ونوعه ويعرف المناسبات المقامة 
والمبرمجة في كل بيت أو دار وما تحتاجه من الفرن من 
خدمات ؛ وانتقل رب الفران من شخص عادي وأحيانا دون 
العادي إلى رتبة الأعيان وكانت له مكانة اجتماعية متميزة 
بعد تطور الفران إذ أصبح يقوم بإنتاج الخبز والحلويات وما 
شابهها للسوق. 
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وقد لحقت الأفران التقليدية في المدن بعض التغيرات 
التي حسنت من خدماتها ومن ظروف العاملين بها إذ أدخلت 
أفران تشتغل بالكهرباء أو بمشتقات البترولء لكن الفران 
التقليدي فقد أهميته وعلاقته الحميمية بالحومة منذ ظهور 
الأفران المنزلية المشغلة بالغاز أو بالكهرباء منذ الثمانينات 
من القرن الماضيء وانتشار المخابز العصرية التي تبيع جميع 
أنواع الخبز والحلويات الجاهزة. ومع هذا التطور أصبح السوق 
والمنازل تعرف نوعين من الخبز والحلويات "البلدي والرومي أو 
العصري" ولم يعد الفرن ذلك الذي يدخل في ال مثل الشعبي 
"فران وقاد بحومة". 

ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ التادلي, التشوف ؛ الونشريسي. ا معيار ؛ 

ابن الخطبب معيار الاختيار ؛ الوزان. وصف إفريقيا ؛ الضعيف. 

تاريخ الضعيف ؛ م. الطويل؛ الفلاحة ا مغربية . مرقون ؛ النقل 

والتنقل ؛ الرواية الشفوية. 
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الفروج؛ بوجمعة . فنان شعبي كبير. اشتهر خلال 
الخمسينيات من القرن العشرين, وغلب عليه بين معارفه لقب 
"الفروج". 
كان ينظم الكلمات بنفسه. ثم يغنيها بصوته على الحان 
شعبية. واغلب أغانيه تستمد موضوعاتها من قضايا الناس 
الاجتماعية, فتأتي معبرة عن معاناتهم وحاملة لهمومهم. 
لقيت اغاني الفروج نجاحا كبيراء وحظيت بإعجاب 
الناس واستحسانهم بفضل الأسلوب الذي اختاره لأدائها 
والذي كان يزاوج بين الحوار والمشهد التمثيلي الذي يطبعه 
النقد الساخر وروح الفكاهة. 
ومن أنجح أغانيه في هذا السياق محاورته الغنائية 
"المفتاحة" وأدوار اعبيدات الرما الفكاهية التى كانت 
تستقطب الجماهير الوافدة على حلقاته في كريان بنمسيك 
بالدار البيضاء أو في ساحة جامع الفنا بمراكش. 
ويعتبر بوجمعة الفروج بحق الفنان الذي مهد سبيل 
الشهرة والنجاح للأعمال التي يبدعها معاصره وخلفه في 
مجال الأغنية الشعبية الفنان الحسين السلاوي. 
مجلة الفنونء السنة الثانية. العدد 5 و6, 1975. ص. 125: وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛ معلومات خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


فرس ال-بحر . حيوان من الأسماك العظيمة البحرية 

ينتمي إلى فصيلة زمارات البحر 523051086ع/ا59: يشبه الفرس 

في رقاع الشطرنج. تضم الفصيلة أربعا وعشرين نوعا تعيش 

في البحار المعتدلة والإستوائية. منها نوعان يعيشان 
بالسواحل المعزبية: 

حصان البحر المبقع يدعى علميا 5تاصهءهممم111 

كنامة ا ناناع وبالفرنسية 6اءعنامم أودستدءومم811] وبالإنجليزية 


-6450- 


563056. سمك بيوض يختلف عن باقي أنواع الأسماك 
في الشكل حسيث يتميز بذيل أخاذ يمكنه من التتشبث 
بالنباتات البحرية. بظهره زعنفة واحدة» وزعنفتان صرديتان. 
الزعانف الذنبية والبطنية منعدمة. الفم أنبوبي وطويل خال 
من الأسنان. تكسو جسمه صفائح قرنية خشنة تحميه من 


أعدائه. 


. حصان البحر اللين يدعى علميا 5تامدمةءممم111 
65195 كثير الشبه بالنوع الأول. ويحتمل وجود أنواع 
أخرى من السواحل المغربية. 

يعد التناسل عند انواع حصان البحر من الغرابة إذ 
يبتدئ بالتلاطف من طرف الزوج للأنثى فتضع هذه الأخيرة 
أنبوبها البطني داخل الجراب البطني للزوج لتبيض بداخله من 
مائة إلى مائتي بيضة مما يجعل الذكور تقوم بمهمة الحضانة 
التي تدوم من ثلاثين إلى ثمانية وثلاثين يوما. تخرج الصغار 
من جراب الذكور بعد التفقيس وطولها لا يتعدى اثني عشر 
ملم ويبلغ طول الكبار ما بين 20215 سم. 

وحصان البحر حيوان بطيء التنقل يسبح عموديا ويقضي 
معظم اوقاته بين الحشائش والطحالب البحرية القريبة من 
الشواطئ ويتغذى من الهائمات ومن الحيوانات والنباتات 
الدقيقة السابحة. 

إنه من الحيوانات النادرة يقبل العيش بداخل الأحواض 
السمكية الصغيرة. 

أحمد شفيق الخطيب.٠‏ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. 1988. لبنان. 
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محمد ر: مضاني 


ابن الفرس. أبو القاسم عبد الرحيم بن إبراهيم بن 
عبد الرحيم الخزرجي. عالم أندلسي من أعيان غرناطة, كان 
فقيها جليل القدر لغويا أديبا شاعراء موصوفا بالذكاء 
المفرط وسرعة البديهة والتقدم في الفلسفة والعقليات والعلوم 
القديمة. زار مراكش وتقرب من الموحدين فحضر مجلس 
الخليفة المنصورء ولاعتداده بنفسه صدرت عنه بعض الأقوال 


فاختفى عن الأنظار خوفا من عاقبتها, ثم ظهر بعد وفاة 
الخليفة. 
نحدثت مصادر ترجمته عن طموحه الجامح إلى الملك. فقد 
كان "جاريا على اخلاق الملوك في مركبه وملبسه وزيه". 
وانتهى به المطاف أن أعلن الثورة ضد الدولة الموحدية بمنطقة 
السوس الأقصى. فما هي إذن ظروف وملابسات ثورة هذا 
الع 1 
عاين ابن الفرس أثناء وجوده بمراكش مخلفات ثورة أبى 
قصبة الجزولي التي كانت قد اندلعت بالسوس سنة 597 / 
0 وكان يخرج مع بعض أصدقائه لرؤية رأس الجزولي 
ورؤوس أاتباعه معلقة بإحدى أبواب المدينة. فكان يبدي 
إعجابه بهم وتقديره لهم ويصرح بذلك لأصدقائه. ويظهر أن 
هذه الثورة قد غذت طموحه في خوض مغامرة طالما حلم بها , 
وتوسم في فشل هذه الشورة بعض العناصر الصالحة 
للاستغلال, فهياً الظروف للانتقال إلى منطقة جزولة. 
وتحديدا إلى حصن تيونوين معقل أبي قصبة. فعمل في 
ظرف دقيق على استغلال مشاعر الحقد والنقمة التى كان 
سكان المنطقة لايزالون يكنونها للموحدين نتيجة العنف 
والإبادة اللذين تعرضت لهما حركة الجزولى. ومن العوامل 
التي وقرت النجاح لابن الفرس في جمع الناس بأعداد غفيرة 
حوله مؤهلانه الشخصية وقوة تأثيره. 
وتقليدا لأغلب ثوار عصرهء فقد بحث عن مبرر ديني 
لشورته. فتسمى بالقحطاني. الذي ورد ذكره في الحديث 
النبوي "لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يقود 
الناس ويملاً الأرض عدلا كما ملئت جورا". فتبعه خلق كثير 
من أهل جزولة. وأعلن ثورته في حدود سنة 600 / 1203, 
وتسمى بالخليفة. وكان أتباعه يحيونه بتحية الملك. 
وقد أورد ابن الآبار في ا حلة السيراء لابن الفرس بعض 
الأبيات الشعرية يتوعد فيها الموحدين. ويدعو إلى نفسه, 
منها : 
قولوا لأبناء عبد الموحد بن علي تأهبوا لوقوع الحادث الجلل 
قد جاء سيد قحطان وعالملهما ممنتهى القول والغلاب للدول 
الناس طوع عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي نحو العلم والعمل 
فبادروا أمره فالله ناصره و«الله خازي أهل الزيغ والميل 
نلاحظ أن فكرة "المهدوية" وظهور المخلص. كانت قد 
استهوت عددا من الثوار منذ نجاح المهدي بن تومرت؛, كابن 
قسي بالأندلسء وابن هود الماسي الذي تسمى بالهادي. 
ولكن فهم هذه الثورات يحتاج إلى وضعها في سياق أوسع 
بتجاوز الخلفيات الفكرية إلى طبيعة التطور الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي بمغرب القرنين 6 و7 ه. وجدير 
بالتذكير أن ابن الفرس قد كرر مفارقة عرفها المغرب 
الوسيط؛ وتتمثل في اختيار بعض العرب الخلص لبيئات 
أمازيغية لإعلان الثورة بها. 
لقد تزامنت ثورة أبن الفرس مع اندلاع ثورة أخرى بجبال 
ورغة شمال مدينة فاس تزعمها رجل يدعى محمد بن عبد 


الله بن العاضدء ادعى أنه فاطمي عبيديء وقتل سنة 600 / 
103 
وكان ابن الفرس ثاني عالم أندلسي يركب مغامرة الثورة 
ضد الدولة الموحدية في بر العدوة بعد الثائر الجزيري الذي 
تحدى الدولة في أوج عزهاء وقتل سنة 586 / 1190. 
كباقي الثورات التي اندلعت ضد الدولة ا موحدية» فإننا 
لا نعرف عن ثورة ابن الفرس شيئا من الداخلء لا عن أفكار 
صاحبها, خلا ما ذكرء ولا عن تنظيماتها. ولا عن طبيعة 
علاقة العالم الأندلسي بالبيئة السوسية. وعلى كل حال فقد 
كانت نهاية هذا الثائر مشابهة لنهايات جميع الثوار. حيث 
جهزت الدولة جيشا لقتاله. فأحدقت به العساكر من كل 
جانب وهزم ومن معه. ثم حرّ رأسه ونقل إلى مراكش ليعلق 
بياب الشريعة إلى جانب رؤوس الثوار من قبله ‏ على العادة 
الموحدية ‏ وبقي معلقا في شبكة حديد مدة عشرين سنة. 
وكان عمره يوم قتل 36 سنة. 
وقيل فيه بعد قتله : 
لقد طمح المهر الجموح لغاية2 فقطع أعيان الجياد السوابسق” 
جرى وجرت رجلاه لكن رأسه2 أتى سابقا والجسم ليس بسابسق 
ابن الآبار البلنسبي, ا حلة السيراء. تح» حسين مؤنسء القاهرة. ط. 
1 1963: 2 : 270 ؛ ابن سعيد ا مغربي» ا مغرب في حلى ا مغرب» 
تح. د. شوقي ضيفء القاهرة. ط 3, 2.1978 : 111 ؛ ابن الزبير 
الغرناطي. صلة الصلة . تح. د. عبد السلام الهراس وذ. سعيد 
أعراب, الرباط. 1993 3 : 228 ؛ ابن عذاري المراكشي. البيان 
ا لغرب . تح. جماعة من الأساتذة, الدار البيضاء. 1985. ص. 
8 ابن الخطيب السلماني, الإحاطة في أخبار غرناطة: تح. محمد 
عبد الله عنان, القاهرة. 1975, 3 : 473 476 ؛ ابن خلدون. تاريخ 
ابن خلدونء بيروت؛ 1981: 6 : 296. 
محمد المغراوي 


فرشادو. ويكتب أيضا فرشاضوء أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث مكث هناك بعض أفرادها بعد سقوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا 600دزة1 ؛ ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 
ولنةزة ؛ وقداأنقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1175 / 
162 
م ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الأزدي القرطبيء أبو الوليدء ولد في ذي القعدة من سنة 
1 / 963: كان أبوه من العلماء المهتمين بعلم الفرائض حتى 
غلب عليه اسم "الفرضي": وسمى ابنه ب "ابن الفرضي". أخذ 
عبد الله عن الكثير من العلماء بالمغرب والمشرق الإسلاميين, 
نذكر منهم بالأندلس أبا عبد الله محمد بن مفرج القاضي, 
وأبا محمد عبد الله الثغري. وأبا محمد بن اسدء وخلف بن 
قاسم وعبد الله بن يحيى الليثي, ومحمد بن عمر بن 
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القرطية, وغيرهم كثير. كما استفاد خلال رحلته إلى المشرق 
في سنة 382 / 992 من ثلة من كبار المشايخ: ففي مكة أخذ 
عن يوسف بن أحمد بن يوسف بن الدخيل المكي وعلي بن 
عبد الله جهضمء وأحمد بن عمر بن الزجاج, وغيرهم. ومن 
المرجح أنه أخذ عن بعض شيوخ المدينة المنورة. وفي مصر أخذ 
عن أحمد بن محمد بن إسماعيل البناء. وأبي بكر الخطيبي؛ 
وإبراهيم بن علي بن سيخت, وسواهم. وفي القيروان أخذ عن 
عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي زيدء واحمد بن دحمون. 
وأحمد بن نصر الداودي, وعلماء آخرين. يقول أحمد اليزيدي 
عن اختلاف الاهتمامات العلمية والأدبية لهؤلاء العلماء" أن 
شيوخ ابن الفرضي لم يكونوا من طبقة واحدة» ولا من صنف 
واحد من العلماء. واما هو خليط. فيهمالمحدث والمفسر 
والمقرئ والفقيه. وفيهم الاخباري والأديب والشاعر واللغوي 
والنحوي. وفيهم المشارك. كما أن فيهم الحافظ والحجة 
والفقة ومن هو اقل درجة من ذلك...". ومن تلامذته 
الكثيرين نذكر أبا عمر بن عبد البرء وأبا عبد الله الخولاني» 
وابن حيان القرطبي. وابن حزم الظاهري. وقد تولى ابن 
الفرضي منصب القضاء ببلنسية في دولة محمد المهدي 
ا مرواني. وكان فقيها ومحدثا ومؤرخا وأديبا. وتتضح أهمية 
تكوينه العلمي والأدبي من خلال شهادات بعض كبار 
العلماء. فقد قال فيه تليمذه ابن عبد البر "كان فقيها عالماً 
في جميع فنون العلم في الحديث وعلم الرجال. وله تواليف 
حسان". وقال فيه أبو عبد الله الخولاني وهو من تلامذته 
أيضا "كان من أهل العلم. جليلاء ومقدما في الآداب. نبيلا 
مشهوراً بذلك". أما ابن بشكوال الذي عني بترجمته فقد ذكر 
أله "لم يرد مثله بقرطبة من سعة الرواية وحفظ الحديث 
ومعرفة الرجال والافتنان في العلوم إلى الأدب البارع 
والفصاحة المطبوعة". ووصفه الذهبي بكونه "الإمام الحافظ" 
البارع الثقة". أما مؤلفاته فمتعددة منها أخبار شعراء 
الأندلس. المؤتلف والمختلف في الححديث؛ تاريخ علماء 
الأندلس. رسالة في الفقه. ديوان شعر. قتل ابن الفرضي 
أثناء فتنة البربر بقرطبة في شوال 403 / 1012. 
ابن الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. تح. إبراهيم الابياري القاهرة, 
ج 7:1 15: ابن بشكوال, الصلة . بيروت, الطبعة الأولى 1410 / 
19ج 1 *©,؛. محمدبن احمد الذهبي, سير اعلام 
النبلاء ؛ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ؛ محمد 
نعيم العرقسوسي. بيروت, الطبعة الثامنة. 1412 / 1992, ج 17 : 
9 180 ؛ المقري, نفح الطيب. حققه ووضع فهارسه يوسف الشيخ 
محمد البقاعي. بيروت؛ الطبعة الأولى. 6 / 1986: مج. 2 : 
3- 335 ؛ أحمد اليزيديء أبو الوليد ابن الفرضيء القرطبي. 
حياته وآثاره العلمية . طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
المغرب. 1415 / 1995 ج 1: 73 142: ج 2 : 4: الزركلي. 
الإعلام: بيروت, الطبعة السابعة. 1986, مج 4 : 121. 


عبد العزيز الضعيفي 


فرطوط . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس انقرضت 
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لوقش ؛ وتوجد بحومة الطرانكات دار تعرف بدار الفقيه 
فرطوطة. ومن بينهم أحمد بن عبد السلام فرطوط. من 
أعيان تطوان. كان من أرباب البصر في الشؤون الفلاحية 
سنة 1263 / 1847. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
00 ) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


فرطوط. محمد تاجر تطواني انتدبته نيابة طنجة 
بصفته أمينا ليقوم بمتابعة أخبار بوحمارة بالمغرب الشرقي من 
مقره بمليلة من جهة, والإشراف على مؤونة الباخرة المغربية 
"التركي" من جهة ثانية. عين بتلك المهمة حسب مراسلة 24 
محرم 1321 / 22 أبريل 1903؛ إثر سقوط قصبة فرخانة بأيام 
بيد أنصار بوحمارة من قلعية. ويمكن متابعة دور محمد 
فرطوط في تلك المهمة المتمثلة في ربط الاتصال بعمال قلعية 
بحرا يجة امعيؤانة وضول البزيل البو و التعر ينا يدور 
الباخرة المغربية في المعركة مع بوحمارة على طول ساحل 
المغرب الشرقي الممتد من مليلة إلى السعيدية. 

وعين محمد فرطوط في تلك المهمة ليقوم بماله الخاص 
بتسديد المصاريف التي كانت الباخرة في حاجة إليها, ثم 
يطالب نيابة طنجة بأداء النفقات التي سبق صرفها. وقثلت 
تلك المصاريف في الغالب في تزويد الباخرة المغربية التركي 
وزوارق إفراغ الحمولة وتوفير البحارة؛ وغير ذلك ما كانت 
في حاجة إليه خلال وجود بوحمارة بقصبة سلوان إلى حين 
انسحابه منها. 

وما عرف عن محمد فرطوط أنه عين أمينا لديوانة مليلة 
إلى جانب الفقيه محمد بن علي أزريوح الفرخانيء والفقيه 
عبد السلام بن يحيى الفاسي وذلك بتاريخ 6 شعبان 1324 
/ 15 أكتوبر 1906. وكان في آخر سنة 1324 / فبراير 1907 
مازال في المهمة. الغالب أن مهمسته انتهت مع زوال خطر 
بوحمارة عن قلعية في أواخر السنة الموالية. 

وثائق ا خزانة ا حسنية ومديرية الوثائق ا ملكية ؛ كنائنيش الخزانة 

ا حسنية. 


حسن الفكيكي 


فرفرة. المكي . فنان موسيقي وعازف ممتاز على 
الفتافون. وهزدم الناتين الأزائل اللين وعيرا للالتات 
بالجوق الملكى أواختر العتقند الرايع مين القتون الحشيرين وهو 
يومنثدٍ تحت رئاسة:العازف المصري على القائون مر 
بركات. 
وبعد توقف نشاط الجوق الملكى إثر حوادث غشت 1953 
التحق المكي فرفرة إلى دار الإذاعة الوطنية فاشتغل عازفا 
كن الوق العتصرى برئاسة المرحء أحسد البيضتاري قَيْلَ أن 
يتحول إلى جوق المتنوعات. 
وفي عام 1959 أدمجت العناصر العاملة في الجوق 
العصري وجوق المتنوعات في مجموعة واحدة أطلق عليها 


اسم “الجوق الوطني" فكان ذلك بداية تحول المكي فرفرة إلى 
جوق الطرب الأندلسي برئاسة المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. 
وعلى هامش عمله في الأجواق المذكورة مارس المكي 
فرفرة التدريس خلال الستينيات في كل من المعهد الوطني 
للموسيقى بالرباط والمعهد البلدي للموسيقى بالدار البيضاء, 
فكان يعلم العزف على القانون ويلقن دروسا في النظرية 
الخاصة بهذه الآلة. 
ومن أجل صقل تجربته في مجال التعليم انتتدب 
للمشاركة في البعثة المغربية الموفدة إلى باريس في صيف 
7 لحضور التدريب التربوي بمركز التربية الموسيقية الذي 
كان يديره موريس مارتونو. 
وقد تخرج على يده ثلة من أجود العازفين اشتهر من 
بينهم ‏ خاصة ‏ الطالب النابغة المرحوم عبد الوهاب بن سعيد 
الواشري الذي عاجلته المنية وهو في ريعان الشباب. 
توفي المكي فرفرة يوم 22 يوليوز 1975. 
أحمد البيضاوي. مجلة الفنون..م. 5 و6: السنة الثانية. محرم 
وصفر 13065 / يبراير . مارس 5آ, وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثقافية, الرباط. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفرقاطة (عأهع1:6) تدعى أيضا فرغاطة وفلكاطة 
وفلغاطة؛ وهي سفيئة مجذافية متوسطية الأصل تندرج ضمن 
فصيلة القادس, مترتبة كسفينة أصغر من الدعومة التي 
تشابهها بناء وتصرية وتجهيزا. وقتاز بخفة وزنها. حيث 
يتراوح طولها ما بين سبعة عشر وسبعة وعشرين متراء وعدد 
مجاذيفها بين ستة واثني عشر مجذافا. وتتميز بسطحها 
المجسر والمكشوف والمفتقد إلى الأحواض. وقد اعتمدها 
المغاربة كمركب أساسي بديلا عن القادسء ولا سيما منذ 
أواخر القرن (16م) بعدما جهزت بالأشرعة. وبشير جان لوي 
مييج (1.1..31188) إلى أن اسمها أطلق جزافا على مختلف 
المراكب الحربية المتفاوتة الأحجام على امتداد القرنين 
المواليين. 


وقد استنسخت الفرقاطة المغربية عن نظيرتها الأوربية, 
وكانت من النماذج الأكثر إنشاء بالأوراش المحلية, واختلف 
حمولتها بين ثلاثين طنة في الأدنى ومائتين في الأقصى. 
وكانت الأنواع شائعة الاستعمال في الأسطول المغربي؛ حيث 
كانت نسبتها من مجموع الأسطول العامل أزيد من 70/ سنة 
9 (11/8 مركبا). و40/ز سنة 1671 (7 / 16): و60/ 
سنة 1700 (7/ 11). 

غير أن كفاءتها صارت تقل عن نظيرتها الأوربية 
وخاصة إبان عهد سيدي محمد بن عبد الله. الشيء الذي 
جعل أعدادها تتراجع ضمن قطع الأسطول. وربما كان هذا هو 
دافع السلطان ‏ في محاولة منه لمواكبة التطور العالمي . إلى 
إصدار أمره سنة 1174 / 1761 بإنشاء فرقاطة ذات طابقين 
بلغت تكلفتها حسب الضعيف ما يناهز الأربعين قنطاراً من 
الذزهب. 

النخيلي: السفن الإسلامية..ص. 116.115. 
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حسن أميلي 


الفرقة أو الخُمس. هي مجموعة من الفخدات (انظر 
سياسية؛ إدارية؛ تشريعية وتنفيذية؛ من أهم مهامها السهر 
على مصالح الساكنة والدفاع عن حدود الفرقة, وهي حدود 
قارة لا تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على عدد السكان. وليس 
من الضروري أن تنحدر الفخدات المكونة للفرقة من نفس 
الجد. إن الأمر يتعلق بوحدة تعاقدية, الشيء الذي جعل 

بعض الإثنولوجيين الكولونياليين ينعتونها بالجمهورية. 
عبد الجليل حليم 


فركلة (أولاد -) من الأودية الصحراوية بالجنوب 
الشرقي للمغربء ينبع من السفح الشرقي للأطلس الكبير 
الأوسط. وبالضبط من الكتلة الجبلية الواقعة بين تاديغوست 
شرقا وأغبالون كردوس غرباء ويمتد على طول 155 كلم 
متخذا اتجاها جنوبيا غربيا ثم جنوبيا داخل مرتفعات 
الأطلسء ولدى خروجه من الكتلة الجبلية يغير اتجاهه نحو 
الشرق عند بلدة إزرقان» مجتازا المنبسط الفاصل بين قدم 
الأطلس الكبير الشرقي والسفوح الغربية لجبل أوكنات» وفي 
هذا المنبسط يلتقي مع واد تودغا عند الأطراف الغربية لواحة 
أسرير التي تشكل بداية الواحات المنسوبة للوادي الذي 
لعل ما اشتهر من فركلة بالذات هي واحاته التي لعبت 
أدواراً مهمة في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي؛ باعتبار 
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موقعها الإستراتيجي على محور تافيلالت مراكش ودرعة. 
ولكونها مجالا لإحدى أهم القبائل الأمازيغية المكونة 
لأتحادية آيت يافلمان: وتقصد بها آيت مرغاد. فبفضل مياه 
واد فركلة استوطن الإنسان الواحات المحيطة به منذ القدم, 
حيث انتظم السكان في إيغرمان أو قصور عديدة لعل 
أشهرها هو إِيغْرم نْ أَسْريرٌ الذي يتكون من ستة قصور هي 
آيت فراح وآيت عيسى وآيت بوحدوك وآيت حمو وآيت لبزام 
وآيت بوتغسايين. أوردت المصادر التاريخية ذكر أسرير 
كمحطة على طريق القوافل التجارية المتجهة والآنية من 
الصحراء. وظل يلعب هذا الدور التجاري إلى عهد قريب, 
حيث كان يقام فيه سوق مرتين في الأسبوع (الأحد 
وألخميس) يؤمة سكان المناطق والقبائل المخيطة بالوائعة: إلى 
جانب أسرير توجد قصور عديدة أخرى في فركلة أهمها 
الخربات وآبيت عاصم. لكن شأن قصور كل الواحات الجنوبية 
الشرقية فإن تازم اقتصاديات الواحات والهجرة القروية 
وتحولات الحياة في المراكز الحديثة اثر بعمق في اوضاع 
قصور فركلة, بحيث تعرف تدهوراً مطرداً ترجم في إخلائها 
من طرف السكان لحساب مدينة تنجداد التي اصبحت المركز 
الإداري لفركلة منذ فسترةالحماية. 20038 4 
065 61 لله 61 كع لامدده7 ك6 عتترعء 6 1نملننأ وبر 
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محمد بوكبوط 


فرناشو . ويكتب فرنيشوء أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 320مهم18 
و21028605 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1216 / 
02 . 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 
فرن السجير . يستخرج الجير من حجر الكلسء إذ يتم 
إحراقه في فرن يتميز بتركيبة خاصة تتراوح فيه الحرارة ما 
بين 200 و300 درجة. ويعود استغلال الجير إلى أقدم 
الحضارات سواء قصد البناء أو كسماد للأرض؛ واستمر 
استغلال هذه المادة إلى الوقت الحاضر مع إدخال تكنولوجيا 
حديثة. ونظرا لأهمية هذه المادة فقد خضع استخراجها 
واستغلالها إلى قوانين مضبوطة تعود أولى نصوصها إلى 
القرن الثاني ق. م. ويقدم المزارع اللاتيني كاطون الشيخ 
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فاذج من هذه العقود كما أنه عمد إلى تقديم وصف دقيق 
لبناء فرن الجير. يتبين من خلال هذه العقود انه يتم استخراج 
أحجار الجير من المقالع التي يتم كراؤها من عند الدولة أو 
الخواص. إذ تحدد عقدة الاستغلال المدة الزمنية وكمية 
الأحجار التي سيتم استخراجهاء كما يتم شراء الخشب الذي 
تحتاجه الأفرنة. بعد توفير هذه المواد الأساسية, بالإضافة إلى 
كل ما يحتاجه فرن الجيرء ويتم التعاقد مع متخصص في 
استخراج الجير. وتنص العقدة بين الطرفين على أن يتولى 
صاحب الفرن كل العمل بما في ذلك وضع وتصفيف ال حجر في 
الفرن وإزناد النار وتغذيتها بالأخشاب طوال مدة الطهي ثم 
إخراج الجير من الفرن ووضعه رهن إشارة صاحبه. ومن أجل 
بناء فرن الجير يقدم لنا المزارع اللاتيني كاطون الشيخ وصفة 
دقيقة تكشف أن الرومان كانوا متمرسين في بنائهاء ويعتبر 
هذا النص من أقدم النصوص التاريخية على الإطلاق حول 
تقنية بناء فرن الجير. يتكون الفرن من أربعة عناصر ضرورية 
تنطلق من القاعدة التي يصل قطرها إلى حوالي 10 أقدام, 
تكون على شكل دائري وغالبا ما يتم ترصيفها بأحجار الجير 
ثم تبليطها قصد دفع الحرارة في اتجاه أفقي. إلى جانب 
القاعدة يتوفر الفرن على المدخنة التي يضيق قطرها كلما 
صعدت,. على أن لا تقل فوهتها عن ثلث القاعدة في 
الأعلى. يضاف إلى هذاء مدخل متصل بالقاعدة لإدخال مواد 
الإحراق وأخيرا مخرج لتصريف الرماد. تشكل هذه العناصر 
العمود الفقري لبناء فرن الجير ويراعى في حجمها كمية 
الأحجار التي سيتم بناؤها من أجل إحراقها. ويتم بناء الفرن 
من حجر الكالكير من النوع الأبيض إذ توضع الكبيرة في 
القاعدة ويتم تصفيف الباقي حسب حجمها بشكل دائري في 
اتجاه القمة. وبعد ذلكء تتم عملية تلميط الواجهة الخارجية 
بالطين والجير حتى لا تخرج السنة النار والحرارة وتتجه 
بشكل عمودي في المدخنة. تساعد هذه التقنية على توجيه 
ألسنة النيران من الأسفل نحو الأعلى وبالتالي يتم إحراق 
الأحجار وتحويلها إلى جير. وحتى تتم العملية في ظروف 


جيدة يجب أن لا تنطفئ النار طوال مدة الطهى والتى قد 
تستمر أزيد من ثلاثة أيام حسب نوعية الحجر إلى أن تصبح 
الأحجار العليا بيضاء ويعمها شقوق. وحين ينقطع خروج 
الدخان من الأعلى وتبدأ شرارات اللهب تخرج من الماخئة فإن 
ذلك يعني أن العملية قد قت بنجاحء فيتم إخماد النار لتبدأً 
عملية فسخ الفرن لاستخراج الجير. ونشير إلى أن هذه 
التقنية لاتزال متبعة فى كثير من مناطق حوض البحر 
ابض العوسط رنيهنا الخرت خاصة بالأطلتن المموشط 
الغربي حيث تتوفر مقالع الكلس والغابات. 
65 ع1 ,كقتوط ,ءالالاناء ةوه :1 26 ,8مغه0) ك4تدزنه6 .1 
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سعيد البوزيدي 


فرنسا والمغرب. تضرب العلاقات بين فرنسا وا مغرب 
بجذور عريقة في القدم. ولئن أتى عليها حين من الدهر كانت 
فيه متناثرة منحصرة عند المبادلات التجارية بين بعض موانئ 
البلدين؛ فإنها أضحت في القرن العشرين علاقات على 
جانب كبير من الاسترسال والعمل المشترك. بحيث يحتاج 
المؤرخ إلى جهد جهيد للوقوف على ما يشهد لقدم هذه 
العلاقات في عصورها الأولى مثلما يحتاج إلى جهد مماثل 
لئلا يغرق في ما تراكم من الوثائق عنها في الفترة المعاصرة. 
ويمكن أن هيز في المسار العام لذلك بين عدة مراحل. 
فالمرحلة الأولى هي مرحلة العلاقات التجارية المتنائرة. 
ويعود أول اتصال بين البلدين إلى الرحلة التي قام بها تاجر 
من مرسيلياء أيام كانت مستعمرة يونانية؛ لا يعرف عنه 
سوى اسمه فهو أوقين عمغموطاسظ (بالنطق الفرنسي) قام 
برحلة فيما بين القرن السادس والقرن الرابع قبل الميلاد بقصد 
اكتشاف البحر الكبير والبحث عن الذهب والفضة والعاج 
والجلود النفيسة التي كان الفنيقيون والقرطاجيون يحرصون 
على أن تبقى حكرا على تجارتهم. ولاشك أن أوقين هذا لم 
يصب إلا الفشل بدليل ما يكتنف رحلته من الغموض فلا 
يعرف عنها إلا ما تناقله الرواة في العصور اللاحقة. ولا 
تعود الصلات بين البلدين إلى الطفو على سطح التاريخ إلا 
بعد انهيار الإمبراطورية التجارية القرطاجية على يد الرومان 
الذين جعلوا الممالك الأمازيغية في إفريقيا الشمالية تحت 
حسايتهم في لحظة أولى ثم لم يلبثوا أن ألحقوها بالحكم 
الروماني مباشرة. إذ أقدم الإمبراطورية كاليكولا على 
اغتيال بطلموس آخر الملوك الأمازيغ. وذلك في مدينة 
لوكدنوم «تناهناك18.آ ؛ وهي مدينة ليون اليوم, مما ترتب عليه 
ثورة الأمازيغ فشارك في قمعها جنود من بلاد الغال (فرنسا 
فيما بعد) الذين كان بعسبضهم سابقا من جنود يويا جد 
بطلموس. وتشهد الوثائق الرومانية على وجود أولائك الجنود 
الغاليين في بانسة وفي جوار وليلي. وكان والي مورطانيا 
الطنجية في مطلع القرن الثالث رجلا من بلاد الغال. وأدى 
الأمر في القرن الرابع بعد إصلاحات الإمبراطور قسطنطين 
إلى إدماج البلدين في مقاطعة إدارية وأحدة. مما زاد ولاشك 


في وثاقة الاتصال بينهما علمابأن الأمر لم ينحصر في 
المجالات العسكرية والمانية, وإنا كان له ذيول تجارية» فإن 
الأبحاث الأركيولوجية كشفت في جزيرة السويرة وفي بناسة 
وليكسوس عن أدوات خزفية من بلاد الغال التي تحولت 
فرنسا بعد استقرار قبائل الفرئج الجرمانية فيها, وبلاد الفرنج 
هاته هي التي دخلتها الجيوش الإسلامية غازية في العقود 

الأولى من القسرن الشامن من خسلال واديي الرون 8656 
والسسون 58086 وتوقفت عن غزوها بعد معركة بواتيي 
065 في أكتوبر 2. وغني عن البيان أن معظم جنود 
الإسلام هنالك كانوا مغاربة. ولقد استقر بعضهم بقصد 
الجهاد على الشواطئ المتوسطية لفرنسا. ولا يزال جبل شرقي 
مرسيليا يحمل اسم جبل المور 165ا3481. بيد أن المعلومات 

عن هذه الحقبة مختزلة مهزوزة. فمن قائل إن صيادي 
مرسيليا جاؤوا منذ القرن الشاسع إلى سبتة لصيد المرجان, 
وقائل بأن الراهب جربير من قرية أورياك 1126ثزناث مير من 
جامعة القرويين قبل أن يصبح بابا تحت اسم سيلفستر الثاني 
(1003-999 )ء مما يغدي الأساطير ولا يشفي غليل المؤرخ 
الذي يمكن أن يطمئن إلى ما تشبته الوثائق عن المبادلات بين 
تجار إقليمي بروفانس 206ء7]09 ولانكدوا ك عولنتاعضآ في 
القرنين الشاني والثالك عشر من الميلاد انطلاقا من ميناء 
مرسيليا ومونبليي وناربون في انجاه سبتة التي كانت هي 

باب المغرب التجارية الكبرى في تلك العصور. ولقد 

احتفظت الربائد بأسماء بعض التتجار وأسماء المراكب 
المرسيلية التي دخلت سبتة خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشرء كانت تأتي با منسوجات المختلفة وبالشوابل 
والأدوات المعدنية والخمور وتذهب محملة بالجلود والشموع 
والصوف والخيبول والمرجان والرقيق. ويؤدي تجار مرسيليا 
الأعشار على كل ذلك ولهم فندق خاص بهم يترأسه قنصل 
يتوسط بينهم وبين السلطات المغربية؛ ويقضي في ما يقوم 
بينهم من النزاع. كما أنهم أقاموا أول هيمئة دينية لفداء 
الأسرى. ومن علامات انتظام العلاقات وغزارتها بين فرنسا 
والمغرب من ثم فصاعدا قيام أولى الاتصالات الرسمية بين 
الأمراء والملوك. فقد رام الكونط ريون السادس حاكم إقليم 
تولوز 101056" : الاستنجاد بمحمد الناصر الموحدي في 
صراعه مع القبائل الإفرنجية الزاحفة من شمال فرنسا. كما أن 
أبا يوسف يعقوب المريني كتب رسالة مطولة إلى ملك فرنسا 
فيليب الثالث سنة 674 / 1275. يعرض غليه فيها التعاون 
لمساعدة ملك قشتالة ألونسو العاشر الذي كان يعاني من قرد 

بعض الأمراء من أتباعه عليه. ولم تسفر هذه المبسادرة 
الديبلوماسية الأولى عن نتيجة تذكر. :ودخل القرن الرابع 
عشر. ودخلت فرنسا خلاله في حرب المائة سنة. ولم نعد نعثر 
ظهور بعض مراكب تجار نورماندي 6ذ0هةده71 من موانئ 
دييب عنء101 وروان 100168 على شواطئ المغرب الأطلسية. 
ولكن ما أن وضعت حرب المائة سئة أوزارها حتى صار ملوك 
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فرنسا يهتمون بالتجارة مع إفرقيا الشمالية» فقد كاتب الملك 
شارل السابع السلطان عبد الحق اخر ملوك بني مرين فيما 
بين 1455 و1461 . ولكن المغرب كان بدوره قد دخل مرحلة 
متأزمة من تاريخه بسبب انهيار الدولة المرينية وبسبب فقدان 
الأندلس. فأصيبت العلاقات بين البلدين بفتور لن تتخلص 
منه إلا بعد استثباب الأمور للدولة السعدية, فانطلقت مرحلة 
ثانية من تلك العلاقات هي مرحلة اتصال الملوواك بشكل 
رسمي والتعامل بين التجار بشكل مسترسل. 
وتندرج العلاقات بين الدولتين في القرن السادس عشر 
ضمن الصراع الدولي بين أقطاب البحر الأبيض المتوسط الذي 
حذا بفرنسا إلى تدشين سياستها الإسلامية بالتحالف مع 
الدولة العثمانية ضدا على إمبراطورية النامسا وإسبانيا 
الموحدة يومئذ في شخص الملك كارلوس الخامس. مثلما حذا 
بالدولة السعدية إلى التقرب من إسبانيا لحماية نفسها من 
الخطر العثماني الجاثم على حدودها الشرقية. ففي ظل هذه 
المفارقات الديبلوماسية كان المغرب حليفا ضمنيا لفرنسا 
بصفة كونه دولة مسلمة مثلما كانت فرنسا حليفة موضوعية 
للمغرب وإن لم يبرم بينهما أدنى معاهدة. وهكذا توفرت 
شروط التواصل بين الدولتين وإن لم تنتظم وتسترسل 
أسبابها. فئرى عبد الله الغالب السعدي يسعى في مفاداة 
الأسرى وفي مساعدة عسكرية فرنسية على يد الأمير أنطوان 
دي بوربون بعد مباركة ملكي فرنسا هانري الثاني وخلفه 
فرانسوا الثاني. ولكن الأمر لم يتم. ونرى المنصور الذهبي 
يتبادل المراسلات والسفارات مع فرنساء فقد ذكر مؤرخ 
الدولة عبد العزيز الفشتالي السفارة الفرنسية التي جاءت 
تقدم التهاني للمنصور بعد مبايعته وانتصاره في معركة 
وادي المخازن فقال : "وكان ممن وصل ايضا على تفئة ذلك 
عامئذ أرسال الإفرنجة ويقال افرنصة وبه يعرفون اليوم فقضوا 
فرض التهنئة" (ص. 51). أما المبادلات التجارية فإنها ظلت 
مسترسلة من جهة مرسيلياء وإن كان مستواها دون ما كانت 
عليه تجارة إنجلترا والأراضى المنخفضة. ولعل أبرز ما يحفظ 
من أسباب التواصل في هذه الحقبة اعتماد الملوك السعديون 
على بعض الأطباء الفرنسيين مثل كيوم بيرار 
4 611132 الذي اصطحبه عبد المالك من اصطنبول. 
وقد سفر له في فرنساء ثم صار قنصلا لجنسه في المغرب. 
وخلفه ارنو دي ليل 1116[ ع0 5ناومرة الذي كان يساعده بيير 
ترييو 11806أء15 عترءخ2 . ولما عاد وق دي ليل إلى فرنسا 
فإنه اشتغل بتدريس اللغة العربية في الكوليج دي فرانس. 
وقام مقامه في المغرب الطبيب إيتيين هوبير 116656 عصدءن18 
الذي تضلع هو كذلك في علوم اللغة العربية. ومما يذكر أيضا 
ان الصيدلي او العشاب جان موكي 2100066 ه36 زار 
المغرب مرتين سنة 1601 وسنة 1606 وكتب رحلة بذلك. كما 
طفت على وجه الأحداث بعد وفاة أحمد المنصور صلات 
المولى زيدان بالقنصل والتاجر جان فيليب كاسطلان 
عصملاء]مةن عممانطط-هوع1 الذي تكلف بنقل حريم السلطان 
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وخزانته من أسفي إلى أكادير, ففر بالكل؛ ووقع في قبضة 
الإسبان الذين أودعوا تلك الخزانة في قصر الإسكوريال؛ 
وكان ذلك سبب نزاع مطول بين المغرب وإسبانيا وفترنسا! 
ومن خدام المولى زيدان الفرنسيين أيضا مهندس اسمه أنطوان 
دي ساليط 53116166 06 عدهزه:ه4 يذكر انه أشار ببناء ميناء 
في الوالدية لم يخرج إلى حيز الواقع. وما زاد العلاقات بين 
الدولتين تذبذبا انتقسام المغرب إلى عدة إيالات وانشغال 
فرنسا بمشاكلها الداخلية والأوربية. بحيث لم تنتظم أسباب 
التواصل المسترسل إلا بقيام الدولة العلوية ودولة المولى 
إسماعيل على وجه ا لخصوص في المغرب ويجلوس لويس 
الرابع عشر على عرش فرنسا. 
فابتدات مرحلة ثالفة من تاريخ العلاقات المغربية 
الفرنسية مواكبة لما جرى من انقلاب في الظرفية السياسية 
العامة بعد منتصف القرن السابع عشر. فإن الدول الأوربية 
التى كانت مهيمنة إلى ذلك الحين مثل إسبانيا والإمبراطورية 
العثمانية والأراضي المنخفضة صار نجمها إلى الأفول: بينما 
صار نجم فرنسا وانجلترا إلى الطلوع بدون مزاحم. وتجلى ذلك 
في ظهور أساطيل هاتين الدولتين في كل البحار وفي 
امتعاضهما المتزايد ثما كانت تتعرض له مراكبها التجارية من 
عمليات الجهاد البحري المغربي التي بادر المولى الرشيد 
والمولى إسماعيل من أول ما بادرا إليه إلى جعلها حكرا على 
الدولة وتحت أوامرها. فصارت العلاقات مع فرنسا تدور على 
ذلك. فرنسا تطالب بإيقاف ما كانت تسميه قرصنة وبإطلاق 
سراح الأسرى المسيحيين المحتجزين في المغرب ساكتة على 
ما بيدها من أسرى المسلمين الذين كانوا يجدفون على 
الأساطيل الفرنسية, والمغرب يطالب بمفاداة أولائك الأسرى 
على قدم المساواة وبرغب في اقتناء الأسلحة النارية الجديدة 
والمعدات البحرية الضرورية لمراكبه ويستفيد من خبرات من 
كان بيده من الأسرى الأوربيين. نما يوحي بما دارت عليه 
العلاقات بين الدولتين وبين الملكين العظيمين المولى إسماعيل 
ولويس الرابع عشر من التقارب تارة والتنافر تارة أخرى. 
ولقد حاصرت أساطيل فرنسا مرسى الرباط وسلا لعدة شهور 
سنة 16811680. وكانت المفاوضات تجري من جهة أخرى 
لإبرام حلف رفض لويس الرابع عشر إمضاءه, فأوفد المولى 
إسماعيل سفيرا هو الحاج محمد تيم إلى قصر فرساي سنة 
2 لإبرام معاهدة ود وتجارة بين الدولتين. هذا في الوقت 
الذي لم تكفْ فيه المراكب المغربية عن الجهاد البحري. 
فعادت العلاقات إلى التوتر إلى أن جاء سفير فرنسي هو 
بيدو دي سانطولون 5315-0108 06 2:00 إلى مكناس سنة 
9 ولم يحصل على طائل. وكذلك كان شأن السفارة 
المغربية بقيادة الرئيس ابن عائشة سنة 1698 التي تعثرت مرة 
أخرى في قضية مفاداة الأسرى على قدم المساواة. وذاع 
صيتها في التاريخ بسبب ما تقدم به السفير المغربي من 
خطبة الأميرة دي كونتي:0081 26 إحدى بنات لويس الرابع 
عشر على المولى إسماعيل واستخف بها البلاط الفرنسي. 


ونتج عن ذلك تقلص التجارة الفرنسية في المغرب التي 

سيطر عليها تجار فرنسيون من المذهب البروطسطانتي 
لكونهم كانوا يحقدون على لويس الرابع عشر قامع مذهبهم 
في فرنسا فكانوا لا يترددون عن بيع الأسلحة والمعدات 
البحرية للمولى إسماعيل. وظل البلاط الفرنسي يحتج على 
ذلك إلى ان حلت سنة 1718 فانقطعت العلاقات 
الديبلوماسية بين البلدين. ودامت القطيعة إلى سنة 1767 فى 
عهد سيدي محمد بنعبد الله الذي نهج سياسة الانفتاح على 
التجارة العالمية, فجدد الاتصال بفرنسا وأبرم معها معاهدة 
شاملة في يوليوز من تلك السنة دارت عليها العلاقات بين 
الدولتين لأمد طويل: مثبتة ما أضحت عليه تلك العلاقات 
من التكافؤ في الظاهر ومن انعدامه في الواقع. وتتجلى 
مظاهر التكافؤ في العبارات الديبلوماسية الصقيلة المعسولة 
وفي الهدايا الفاخرة وفي الصدع بمبدأ المساواة في المعاملات 
التجارية والملاحية. أما سوء التكافؤ في الجوهر فيتجلى في 
عجز المغرب عن إنتاج السلاح الناري والمعدات الملاحية وفي 
حاجته إلى اقتناء كل ذلك من فرنسا ومن غيرها من بلدان 
أوربا. وفي اكتفائه بتتصديربعض المواد الخام فكان الميزان 
التجازي دائما لصالح فرنسا التي كان لها قناصل في العديد 
من المراسي المغربية, ولم يكن للمغرب ولو قنصل واحد في 
فرنساء ذلك بأن فرنسا كانت يومئذ قد دخلت طور التصنيع 
وصارت قطبا من اقطاب قيادة هذا المعمور برمته, بينما ظل 
المغرب ملتزما ببنياته التقليدية ووسائل إنتاجه العتيقة, 
وزاده إدراكه لتفوق الأوربيين حبا في الانطواء وخوفا من 
مخالطتهم لا سيما بعد الذي تعرض إليه القطر المصري من 
غزو الجيوش الفرنسية بقيادة نابليون بونبارت. وخطة 
الانطواء هاته هي التي سار عليها المولى سليمان وولي عهده 
المولى عبد الرحمن بن هشام, إلى أن نزلت الجيوش الفرنسية 
بالجزائر العاصمة في يوليوز 1830 وانطلقت تفتح القطر 
المجاور برمته حتى صارت جاثمة على الحددو بينه وبين 
المغرب. وبادر السلطان إلى مد يد العون والمؤازرة إلى الإخوة 
الجزائريين. ولكن الجيوش المغربية منيت بهزية نكراء في 
أحواز مدينة وجدة (معركة وادي إيسلي في غشت 1844), 
فصارت العلاقات الفرنسية المغربية بالضرورة علاقات غالب 
ومغلوب, تتخللها مبادلات تجارية غير متساوية وسفازات 
فرنسية تقوي جوانب الاستخبار عن أحوال المغرب, تقابلها 
سفارات مغربية لا تزيد المسؤولين المغاربة إلا تأرجحا بين 
الانبهار والتوجس. وأبرمت أوفاق بين البلدين مثل وفق 
بيكلار(1863 ) فتحت أبواب الحماية القنصلية على 
مصارعها فصارت الحماية الفرنسية تباع أو قنح بالتقسيط 
للآحاد من المغاربة قبل أن تفرض بالجملة على الدولة. ومن 
يوم فرضت فرنسا حمايتها على القطر التونسي سنة 1881, 
بات شغلها الشاغل هو إدخال المغرب تحت سيطرتها بعدها 
وبعد الجزائر. واستطاع السلطان المولى حسن إرجاء الضربة 
الاستعمارية ردها من الزمانء وعجز من خلفه من ابنائه عن 


إحباط المناورات الديبلوماسية والعسكرية الفرنسية التي 
انتتهت بعقد الحماية على المغرب يوم 30 مارس 1912, 
فانطلقت مرحلة رابعة من العلاقات بين البلدين خفيفة في 
الميزان لانحصارها في أربع وأربعين سنة. لكنها ثقيلة في 
الميزان بما كان لها من المضاعفات التاريخية. 
فلقد امتدت تلك الحماية من 1912 إلى 1956 مدة أقل 
من خمسة عقود تبدل فيها وجه المغرب جملة وتفصيلاء 
واتخذت فيها العلاقات بين الدولتين مجرى مجدداً. وذلك 
بناء على البند الأول من المعاهدة التي يقول بأن : "جلالة 
السلطان ودولة الجمهورية الفرنسوية قد اتفقتا على تأسيس 
نظام جديد بالمغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية 
والعدلية والتعليمية والاقتتصادية والمالية والعسكرية التي 
ترى الدولة الفرنسوية إدخالها نافعا بالإيالة المغربية". وبناء 
على ذلك فإن أحوال المغرب المعاصر بما لها وبما عليها وليدة 
فترة الحماية, سواء فى ذلك الجوانب المادية والجوانب 
المعنوية. فعلى الصعيد المادي تم تجهيز المغرب مما كان يفتقر 
إليه من أدوات التواصل العسصري. وانكب المعمسرون 
الفرنسيون يستثمرون خيرات البلاد الظاهرة والباطنة 
لفائدتهم؛ ضاربين مع ذلك الأمثلة الصالحة للمغاربة عن 
فوائد الاستشمار العصري. ومعتمدين أساليب الإدارة 
الصارمة التي كان لا بد أن يتأثر بها الجهاز المخزني العتيق, 
وموحدين بين أطراف البلاد وإن لم يتورعوا عن اقتسامها مع 
الدولة الإسبانية ومن انتزاع أقاليمها الصحراوية منها 
لإلحاقها بباقي مستعمراتهم شمال الصحراء وجنوبها. أما 
على الصعيد المعنوي فإنهم نشروا في المغرب لغتهم وثقافتهم 
وعوائدهم فتسربت شيئا فشيئا في جميع شرائح المجتمع 
المغربي عن طريق العمال الذين كانوا يشتغلون في معاملهم ٠‏ 
وأوراشهم, أو عن طريق الجنود الذين قاتلوا في جيوشهم في 
ال حربين الكبريين وفي حروبهم الاستعمارية؛ أو عن طريق 
طلاب العلم الذين انخرطوا بأعداد متزايدة ابعداء من 
ثلاثينيات القرن العشرين فى الجامعات الفرنسية, أو من 
خلال الأحزاب والمنظمات العمالية التى اقتدت بما كانت تراه 
من نشاط الأحزاب وا منظمات الفرنسية الممائلة. فإن الحماية 
الفرنسية كانت بمثابة مدرسة قاسية أدخل المغاربة إليها . 
مكرهين ومورست عليهم فيها شتى أشكال العنف فقاوموها 
بكل ما أوتوا من أسباب المقاومة الكريمة من أول لحظة إلى 
آخرهاء ثم خرجوا منها مرفوعي الرأس مسلحين بمختلف 
أدوات الرقي والحداثة, قادرين من ثم فصاعدا على أن 
يعدلوا كفة الميزان بين البلدين ليقفوا إلى جانب فرنسا وقفة 
الصديق والشريك الذي يعي حاجته بصديقه وشريكه بقدر ما 
يعي حاجة ذلك الصديق والشريك به. ولقد استفاد المغاربة 
من الفرنسيين أثناء عهد الحماية مثلما استفادوا هم كذلك 
من المغاربة الذين بذل العديد منهم النفس والنفيس من اجل 
الدفاع عن فرنسا في ساحة الوغى أكثر من مرة. 
وهكذا تحولت العلاقات بين البلدين بعد استرجاع المغرب 
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لاستقلاله سنة 1956 علاقات تجمع بين مختلف طبقات 
الشعبين, إما بالمشاركة في المقاولات وإما بالمشاركة في 
الأعمال العلمية وإما بالمصاهرات بين الأفراد والعائلات. 
وهذه مرحلة خامسة من تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية تنم 
عن شكل غير مسبوق لعلنا نستشرف في هذا العقد الأول 
من القرن الواحد والعشرين ما سيكون عليه في المستقبل. 
فإن الوشائج بين البلدين صارت على درجة من التكامل 
والشمول بحيث لا يمكن أن تتأثر بما قد يقوم من التنازع في 
أمر من الأمور. فلقد وقع شيء من الفتور في العلاقات 
الديبلوماسية قيما بين 1965 و1970 بسبب اختطاف الشهيد 
ا مهدي بن بركة في قلب باريس. ولكن ذلك لم يعرقل باقي 
العلاقات التي تجعل فرنساأول زبون تجاري للمغرب تصديراً 
واستيراداء كما تجعل المغرب حليفا مميزاً لفرنسا التي تعد 
سفارتها في الرباط ثاني أكبر السفارات الفرنسية في العالم 
بعد سفارتها في واشنطن. ولئن قل عدد الفرنسيين المقيمين 
في المغرب, فإن المغاربة المقيمين في فرنسا وصل عددهم ما 
يفوق خمسمائة ألف نسمة, منهم من لا يزال محتفظا 
بجنسيته المغربية ومنهم من يحمل الجنسية الفرنسية, 
والجميع جالية فاعلة وسط باقي الجاليات المسلمة التي جعلت 
فرنسا دولة مسلمة بالفعل وليس بمقتضى الاستعمار. أما في 
المغرب ففرنسا حاضرة بلغتها التي لا تزال الإدارة ومختلف 
وسائل الإعلام والمعامل والأبناك والجامعات تستعملها.”وقد 
خرج من ذلك خليط من اللغتين ومزيج من المنطقين ضار 
دارجاً بين عموم المغارية. 
ح.. العزيز الفشتالي» مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا. تح. 
عبد الكريم كريّم. الرباط؛ 1972 ؛ أ. بن خالد الناصري, الاستقصا 
لشاريخ دول ا مغرب الأقصىء دار الكتابء الدار البيضاء. 1960 ؛ 
ع. الهادي التازي. التاريخ الديبلوماسي للمغرب من أقدم العصور 
إلى اليوم. المحمدية, 1408 / 1988. 


عع مهسا عتتةد ,ع0جهكل8] ال ع«أماوتط*[1 عل دء الل 16 دوع اموي 

8 ع0 دممهقاع:1 وع1 ناد تاعنوعحيخ ,غ151 متتامط0 ؛ .701 6 

رععث وعنزه14 دل ص 319 دعستعته وع0. عمعة]8ة ع1 ع356 ععممعظط 
.249-299 .م ,1957 ,كر هووء181 


إبراهيم بوطالب 


حيث فازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم «مجع". 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
00) تطاون 9 . 


.فريج؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك 
بعضن أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عدنه . طعدعة] . عطعومة2 ؛ 
ومازالت بإسبانيا سن تحمل أسم طاعوعة1 وعطعوعة7 وعومعة1 
؛ وقد انقرضبت هذه الأسرة بتطوان سنة 1160 / 1747. 
وبوجد بتطوان مارستان يحمل أسم سيدي فريج, كما ان 
اقدم مسجد:بالمدينة الواقع بحومة السويقة يحمل أسم 
للافريجة. 
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0) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 


فريجة , مدينة قديمة بسوس. تقع على بعد عشر كلم 
شمال شرق مدينة تارودانت. ويبدو من الصعب تحديد تاريخ 
ظهورها. قلم تشر إليها مصادر العصر الوسيط. كالبكري 
(ق. 11) وصاحب الاستبصار (ق. 12) وابن عذاري (ق. 
3) وابن خلدون (ق. 14 ) التي اهتمت بسوسء, مشيرة 
با لخصوص إلى المراكز الحضرية في سوسء كإيكلي وتييوت 
وتيويوي؛ من دون أن تشير إلى هذا المركز. 

وبخصوص مدلول إسم فريجة, فهو على ما يبدو ذو 
أصل عربي. حيث صادف ظهورها وجود القبائل العربية التي 
استقرت بضواحي مدينة تاروداتت: بعد أن استقدمها علي 
الزكندري من شمال المغرب لمسائدته في تمرده ضد الموحدين 
والمرينيين بعد ذلك. ويشير ابن خلدون إلى تحكم هذه القبائل 
العربية في سوس. ويشير الحسن الوزان كذلك إلى أنها كانت 
تفرض الضرائب على سكان تارودانت قبل ظهور الشرفاء 
السعديين. 

ويبدو أن مركز فريجة, نشأ على أنقاض المراكز التجارية 
التي ازدهرت واشتهرت في العصر الوسيط. مثل إيكلي 
وتيويويء. وزكندرء واتدثرت خلال ففترة الاضطرابات التي 
عمت إقليم سوس في منتصف القرن الثالث عشر والنصف 
الأول من القرن الرايع عشر والذي يتوافق مع عهد الإمارة 
الزكندرية (13341252). وفي ظل هذه الأوضاع المضطربة, 
اختفت بعض المراكز ا حضرية التي كانت سائدة آنذاك. ويعد 
ذلك ظهرت مراكز جديدة. وتشير مونيي إلى اختفاء مدينة 
إيكلي واقتران ذلك بظهور اسم مركز جديد. هو إفري 111 في 
القرن الثالث عشر. واختفى بسرعة في القرن الرابع عشر. 

وعلى ضوء هذه المعطيات. فإن تاسيس مركز فريجة» قد 
يكون راجعا إلى القرن الرايع عشر والخامس عشرء لتعويض 
المراكز الحضرية المندثرة. وقد تعرض بدوره للتخريبء ما جعل 
الأمير السعدي يأمر بإعادة ترميمه. 

ولاشك أن أول من أشار إليها هو مارمول (1575) إذ 
يقول عنها : "مدينة صغيرة على بعد فرسخ ونصف من 
تارودانت: أعاد بناءها الشريف محمد قبل أن يبايع ملكا 
على مراكش. ولابنه عبد المالك الحالي عامل يقيم بها عادة 
مع ثلاثمائة قارس في الأماكن المجاورة. للسهر على الأمن 
في هذه البوادي التي يملك جزءا منها ملكا خاصا. وتلوح 
قريبا منها أثار مدينة عتيقة كانت. آهلة بالسكان أثناء عهد 
ازدهار المصامدة. لكن الأعراب خريوها". 

ومن الأمور الغامضة في تار يخ هذه المدينة. عدم وروه 
اسمها عند الحسن الوزانء بينما أشار إليها مارمول. وهو 
الذي كان يعتمد على كتاب الوزان بشكل كبير. هل هذا 
راجع إلى إغفالها فقط. أم يرجع إلى عدم أهمية هذا المركز 

أثناء مسرور الوزان في هذه المنطقة قبل أن يأمر الأمير 


السعدي بإعادة ترميمه ؟ ومهما يكن من أمرء فقد أعاد 
محمد الشيخ بناءها قبل أن يصبح سلطانا على مراكش سنة 
4. وليس من المستيعد أن تكون إعادة بناء فريجة» تدخل 
في إطار حملة محمد الشيخ لإعادة بناء تارودانت سنة 1516 
وضواحيها. وعن هذه الحملة. يقول التمنارتي : "إن محمد 
الشيخ قدس الله روحه أذن للناس عامة وقت تخطيطها 
[تارودانت] في إحيائها بالبناء والغرس قصدا لعمارتها 
حتى حكي عنه (...) أن كل من بنى موضعا أو غرسه فهو 
له حسبما ذكر ذلك صاحب الروض والقرطاس". 
لقد لعبت فريجة دورا مهما في تثبت سلطة المخزن 
السعدي في هذه المنطقة التي لازلت لم تتعود بعد على حياة 
الاستقرار. ويستفاد من شهادة مارمول أن هذه المدينة كان 
بها عامل يقيم بها مع ثلاثمائة فارس بهدف السهر على 
الأمن» وتأمين الطرق التجارية ومزارع السكر. غير أن هذ 
الدور سرعان ما انتقل إلى مراكز أخرى كتيوت وتيدسي» 
لذلك لم يرد اسم قربجة عند صاحب ديوان قبائل سوس 
(1580) إبراهيم بن علي الحساني. وبعد اتهيار المخزن 
السعديء لم يكن أحد يتحدث عن مدينة اسمها فريجة, 
وتحولت إلى قرية تحكي أطلالها الآن أن السعديين قد مروا 
بها. ١‏ 
ع. الرحمان التمنارتي. القوائد ا جمة في إسناد علوم الأمة. 
مخطوط؛ إبراهيم بن علي ا حساني. ديوان قبائل سوسء. مخطوط. 
تح. عمر أفاء الدار البيضاء. 1988 ؛ الحسن الوزان. وصف 
إفقريقيا. قر. م. حجي وم. الأخضرء الطبعة الثانية. 1983 ؛ مارمول 
كربخال. إفريقيا؛ تر. م. حجي وم. زنيبر وم. الأخضر وأ. التوفيق 
وآء بنجلون. 1984 ؛ م. حنداين». تارودانت. ومحيطها التاريخي» 
(17901603). د.د.ع. كلية الآداب» الرباط, : 1993 
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محمد حنداين 


ابن فريحة , أسرة تطوانية أصلها من الأتدلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل أسم 1228 وهداع:1. 
0) تطاون 1999. 


فريخ . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل بعض 
أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتاية اسم 
عائلتهم بال حروف اللاتينية هكذا عندعة] . «تدعة:1. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات. تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0 تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 


فرير . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ع7 وهو نفس الاسم 
الذي تحمله بعض الأسر الإسبانية حاليا ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيمء كشافء عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
00 تطلون 1999. 


قريرء أوبير (اللراء) 6:ن8 »ونه 01 16 لقد تركت 
معاهدة للامغنية لسنة 1845 أمر الحدوه غامضا بين المغرب 
والجزائر ما عدا شريط يبلغ طوله حوالي 100 كلم ويمتد من 
البحر إلى ثنية ساسي. وقد فتح هذا الغموض المجال لفرنسا 
قصد تحقيق أطماعها التوسيعية انطلاقا من الجزائر وهكذا 
تم احتلال مجموعة من الواحات نذكر منها : تيدكلت, 
كورارة» توات. تيميمون في أواخر القرن (19) وبداية القرن 
(20). 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن فرنسا عينت العقيد 
ليوطي حاكما على غرب الجزائر بمهمة التوسع في شرق 
المغرب وإعداد خطة لاحتلال المغرب واستقر بعين الصفراء 
على مقربة من الحدود المغربية منذ 1903: وقد أحاط ليوطي 
نفسه بمجموعة:من الضباط وذلك لتطبيق سياسيته 
التوسعية. وشرع في تطبيق سياسة "بقعة الزيت" باحتلال 
أراضي مغربية واستبدال أسمائها كإطلاق اسم كلومباشار 
على قرية مغربية حتى يتجنب احتجاج المخزن والدول 
الأوروبية. وكان من بين الضباط المساعدين للعقيد ليوطي 
الملازم "أوبير فرير 5856 6زوطبدك. 41 1.6" الذي التتحق 
بالجزائر بمجرد تخرجه سنة 1902 وعسينه ليوطي على رأس 
الفوج الثاني من الرماة الجزائريين وعزز هذا الفوج بقوات غير 
نظامية من المخازنية. وقد اشتبكت قوات "فرير" المغيرة مع 
جيوش المقاومة التي قادها مولاي الحسن بن أحمد السبعي. 
ورغم صمود هذه الأخير وإلحاقه أضرارا بالجبيوش 
الاستعمارية المغيرة فإنه انهزم سنة 1908 وبذلك بزغ غهم 
"فرير” وترقى إلى رتبه نقيب كما نال مجموعة من النياشين 
ورسائل التنوية العسكري. 
واستمر فرير في تطبيق خطة ليوطي في المغرب الشرقي 
إذ أشرف على تأسيس مجموعة من المراكز والحاميات 
العسكرية في العرجة وتاوريرته ودبدو. كما واجه مقاومة 
بني يزناسن بالحديد والنار وسياسة الأرض المحروقة, وإبادة 
القرى بالمدافع والقنابل» وفي نفس الوقت حاول جلب الأعيان 
إليه نتلاقي الخسائر في الجيوش الفرنسية. كما قام بدراسة 
ميدانية لقبائل بني يزناسن وملوية السفلى: وهكذا ساهم في 
تركيز الاستعمار القرنسي في المغرب الشرقي .إلى أن انتهت 
مهمته سنة 1912 بعد توقيع معاهدة الحماية فالتحق بفرنسا. 
ا لس و ع لو ا 0 
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فريرو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك ليشن إسبانية تحمل نفس الاسم عم" ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 

0) تطاون 1999. 


فريش . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 

هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1612 ؛ وقد انقرضت هذه 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 


فسيفساء المغرب ال.قديم. تتباين آراء الباحثين 
المعاصرين حول أصول الفسيفساء, ولكنهم يجمعون على 
التمييز بين ثلاثة أصناف هى على النحو التالى : فسيفساء 
بدائية (من الأصول إلى العصر الإغريقي)؛ فسيفساء قديمة 
اعابتعك بالفسيكساء الريقية -الرومائةة )0م العاضرة 
(وهي التي أعقبت الأنواع السالفة ولازالت متداولة). 
وبما أن المغرب القديم عرف التركيب المميز بمكعباته 
الصغيرة التي لا يتعدى حجمها سنتمترا وسنتمتر ونصف, 
فهذا يحصر تاريخ ظهور فسيفسائه خلال العصر الروماني. 
لأن هذه النوعية تطورت على يد الرومان لدرجة اعتبرت من 
طرف بعض المتخصصين وعلى رأسهم الفرنسي هنري سطيرن 


(ده]5 .11) بمثابة "ثورة تقنية". 


بالفعل. ففسيفساء التيسلاتوم عل عناوتهة5ه110) 
(وعاغعوع1” هي رسم بالحجارة في غاية الإتقان. جمعت بين 
الوظيفتين النفعية بصلابتها والجمالية بزخارفها واستطاع 
بعضها أن يقاوم عوادي الزمن على عكس الرسوم الجدارية. 
وإذا كنا حصرنا كرونولوجيا فسيفساء المغرب القديم 
خلال العصر الروماني. فكما هو معلوم, امتدت المرحلة 
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الرؤساتية بالقلك المقضوون ند طنحيسن يالا (دثالة) 
ووليلي. أولا بشكل غير مباشر منذ القرن الأول قبل الميلاد 
ثم استمرت طويلا بعد ذلك بالنسبة للمثلث من القرن الأول 
إلى الغالك امبلاديين: وكتفال نهر اللركرس بعد للك 

ليس من الهين القيام بتحديد أدق أو تاريخ مطلق, وما 
نضيفه في هذا الباب هو المقاربات الغنية من جهة؛ وربط 
الفعنيفساء بالمبى الذئ وحدت يه من جهنة ثانية شبيع على 
حصر معظمها بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 


ومن خلال استعراض مختلف الأشكال الزخرفية 
لفسيفساء المغرب القديم نلاحظ حضور الأنواع الثلاثة 
المعروفة بباقي بلدان العالم القديم. ونقصد بها : الفسيفساء 
الهندسية والنباتية والمصورة أو الملشخصة. ولكن تتفاوت 
أهمية وقيمة وعدد كل نوع على حدة وبذلك نلحظ حضورا 
قويا للمشاهد الأسطورية وأساسا أساطير العالم الإغريقي ‏ 
الروماني. وكأن موريطانيا الطنجية (المغرب القديم) لم 
تتجاوز البدايات بالمقارنة مع جاراتها القيصرية والبروقنصلية 
من جهة والبتيك (©داونا8) من جهة ثانية. 
فهل يبرر وجود هذه النوعية من الموضوعات الأسطورية 
اختيارات الملاكين لمشاهد معينة دون أخرى ؟ بعبارة أخرى, 
هل الاقتصادر على الأساطير الإغريقية ‏ الرومانية مرتبط 
بمسألة الأذواق ؟ 
هل نعزو أسباب اختيار الموضوعات الأسطورية أساسا 
وغياب المشاهد النوعية (عتدعع عل وعمةء5) أي تلك الخاصة 
بالمعيش اليومى (00108016826 716 2) لتكلفة الفسيفساء 
إذا كانت من هذه النوعية ؟... 
وعندما نستحضر المواقع التي انتشرت بها الفسيفساء 
با مغرب القديم نجد بأنها لا تتعدى المثلث السالف الذكر, 
ويضاف لهذا موقع. موكادور (#مفدع310) جنوبا. وكما نعلم 
فالرومان اهتموا بهذا الموقع الأخير الذكر لأهميته الاقتصادية 
وقد بلغوه بحرا. 
ويظهر من تعداد أسماء المواقع المغربية ومحاولة ضبط 


عدد فسيفسائها بأن أهمها على الإطلاق المواقع الثلاثة : 
وليلي ‏ بناصة . ليكسوسء بل إن المواقع السالفة الذكر 
تتميز أيضا بأنواع فسيفسائها وألوانها وموضوعاتها. كما 
اننا ند نوعية من التراكيب (05110085م0072) متشابهة 
بالمواقع الثلاثة. فهل نفترض أن الصناع انتقلوا بين الخط 
المذكور (وليلي ‏ بناصة ‏ ليكسوس) مخلفين بذلك بصمات 
واضحة أو دالة على التأثر والتأثير ؟ 


سبق وذكرنا توزع أشكال الفسيفساء بين هندسية ونباتية 
ومصورة بصور مستوحاة أساسا من الميتولوجيا الإغريقية ‏ 
الرومانية. فما هي خصوصيات الشكلين السائدين : 
الهندسي والمصور ؟ 
نعرف بأن الأشكال الهندسية متنوعة ولا تقل أهمية عن 
الفسيفساء المصورة وهي تكرار لمربعات ومستطيلات ودوائر 
وزخارف أخرى. هي جمع بين هذه العناصر الأساسية أو تكرار 
لا لا نهاية لنفس العنصر الزخرفي (تنة:هء06 تمنامم: عآ). 
وقد وضعت . كالمصورة ‏ حينا باللونين الأبيض والأسود. 
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وأحيانا عديدة بألوان متعددة : ثلاثة فأكثير ؛ أما عن 
نوعية فصوصها (مكعباتها / :7655216) فهي من حجارة 
ةر مطاعية انظ العاف ا 7 
فهل يقتصر دور الفسيفساء عناوتة2105 1.2) 
(عناوتاكصره66 على ملء وتزيين المساحات التي بدونها 
ستكون فقيرة وجرداء على حد قول الباحث الفرنسي بروسبر 
ريكار (0هء81 توموم2) ؟ وهل نذهب مذهبه فنقول بأن 
الهدف الأساسي من الفسيفساء الهندسية نفعي ليس إلا ؟ 
هل نعطى لبعض العناصر الزخرفية كعقدة سليمان 4ددم) 
(دمسملة5 ع والصليب المعقوف (018او972) بعدا وقائيا 
(©ناوناعة [نإطام20م 8616) كما فعل توقنو (101076001) أحد 
أبرز المهتمين بالفسيفساء المغربية. لقد وضع لائحة طويلة 
بالزخارف والتشخيصات ذات الدلالة الطلسمية في نظره. 
فكأن الفسيفساء مجرد ترسانة للوقائيات ليس إلا ! 
إذا حملنا الفسيفساء دورا زخرفياء أو أسند لبعضها 
البعد الوقائ : فهل: تعن المسكساء المصورة جره لرجات 
فنية ( هعاطق 65) خالية من الدلالات فنقتصر على 
تأملها ؟ هل يلزمنا أن نسائلها ونحاول فهم مكنوناتها 
وخباياها ؟ 
طبيعي أن تتفاوت الإجابات حسب القناعات الشخصية 
لكل مهتم. ومن جهتنا نؤمن بما أقره غيرنا من الباحثين بأن 
أي عمل فني لا يستطيع أن يعفي نفسه من أن يكون شاهدا 
للمجتمع الذي ينتجه. وشاهدا عليه. 
عندما'ترتب مشاهد قسيضياء موزيظانيا الطس عل 
الحضور القوي لآلهة وثنية وأنصاف آلهة كديونيسوس 
(02108/505) إله المخصوية والكرمة, وفينوس (7605) إلهة 
الحب والجمال. وديانة (وصهذط) إلهة القنص, ثم عرائش البحر 


ييه 
22 
ا +ع 2 
يه 
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(و06ك8162) . وحوريات الماء (65طم3070) فإله البحر 
وفيا نوين (هةءه0) . وإله الحرب مارس (دنه31) ؛ فالأبطال 
(أي أنصاف الآلهة) هرقل (ءلنهع11). أنطى (عفنهة): 
هيلاس (3013 (انظر اللوحات 4 إلى 6). 2 
وعند التمعن فى وظائف وأدوار هذه المعبودات الوثنية 
سواه لنظيييا علق وظيدة اكه فو قاف مان 
والأرض بأشجارها وتباتاتها.. وكلها غتاصر حيوية بالسبة 
لسكان المغرب القدماء. فكان من الطبيعى أن يلجأوا 
لاستدرار عطف الآلهة المشرفة عليها. 1 


ولا ننسى بأن المصادر القديمة جعلت أرض الليبيين من 
شرقها إلى غربها (الليبيون مصطلح عام يدل على كل سكان 
الشمال الإفريقي) مسقط راس العديد من الآلهة أو محطة 
من محطات حلهم وترحالهم بين ضفاف البحر الداخلي (البحر 
الأبيض المتوسط) : 
وقلتها العددية لا يلغيان لمسات الإبداع والتميز فهذا ما 
والتفرد عن فسيفساء موريطانيا الطنجية مقارنة بنظيراتها 
بمواقع إفريقية ومشرقية وأوربية متى نبذنا الأحكام القيمية. 
ب. بلكامل» الفسيفساء : تعريف» تاريخ وتقنية. مجلة تاريخ 
الغرب 3 1983. ص. 67.63 ؛ الهوية من خلال فوذج أثري : 
فسيفساء أعمال هرقل بوليلي. ملنقى يوغرطة 10. الكاف 
(تونس). 1992 (لم ينشر) ؛ من أشكال تبليط الأرضيات 
موريطانيا الطنجية الفسيفساء. تاريخ العمارة با مغرب . جامعة 
القاضي عياضء مراكش, 1992 (لم بنشر) ؛ مظاهر اقتصادية من 
خلال فسيفساء الشمال الإفريقي. أطروحة لنيل د. د كلية الآداب. 
الرباط: 14 يونيو 2000 (جزآن) ؛ فسيفساء المغرب القديم بين 
ضراوة الأحكام المسيقة., هاجس التخصص وتعددية المشارب؛ يوم 
الرباط في 8 ماي 2001 (قيد الطبع). 
280 تلدع 9ع عأمء015 ع1 اه ,1311 نآ ,امصعوط .2ل 
.2 42 - 26 .م ,1976 ,15 29 رماع مامضطء مه :| 46 4055125 د5هل1 
606 062015 3 72053106 عل أءزا5 تله 8106 ,لمقعن8 
١‏ : 267-268 .م ,1947 ,لالطلطلة :موده ,غاداونمة'1 ع0 
بعتلمااع مط عتسة6سسيةكلة ده 121ع20910م نآ ,أمرع مط 1 
عل د5عتاوتهدومطة جع[ .10 ؛ 26-27 .م ,1936 ,لللآ .لاط اة 


267-44 .« ,1965 ,(1963) .0.1).لآ.) ,عسمماتعمةا] عنمما6 ه81 
عتمةاأةكته181 ذاه 5ع ناوتاعةانإطمع1م 0015م 3 5ع3و540531 .10 
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,نهد 50016165 دعل 765ع0071 79 لال 165ع4 ,عطةائع هذل 
.6 - 187 .م ,1954 
البضاوية بلكامل 


فشتالة . قبيلة صغيرة ضمن منطقة جبلية في حوض 
ورغة شمالي مدينة فاس. وموضع فشتالة الحالي هو نفسه 
الذي تحدث عنه ابن خلدون قبل قرون, وقد اعتبرها قبيلة 
بربرية من صنهاجة البزء وأشار إلى انسلاخها عن حكم 
الموحدين سنة 1237 ودخولها تحت طاعة المرينيين الذين أخذوا 
في جباية الضرائب من هذه القبيلة؛ التي تعريت. حسب 
ضاحب كتاب العير. خلال القرن الرابع غشر الميلادي. :وعلى 
العموم. كانت قبيلة فشتالة من قبائل الطاعة بحكم قربها 
من فاس؛ لكنها كانت عرضة لتعديات القبائل القوية القريبة 
منها ولا سيما قبيلة بني زروال القوية والكثيرة العدد. 
وتشتهر فشتالة بضريح مولاي بوشتى الخمار الذي يقام به 
موسم سنوي كل فصل خريف, وكان هذا الولي المتوفى عام 
7 / 1589 قد أسس زاوية بجبل أمركو من هذه البلاد, 
وإليها لجأ محمد الشيخ المامون لما ترد على أبيه أحمد 
المنصور السلطان السعدي. 
تجاور فشتالة عدداً من القبائل : بني مزكلدة, الجاية, 
سلاس ومزيات؛ كما خضعت لتأثيرات قبائل قوية؛ بني 
مسارة وبني زروال أساسا. وتتكون فشتالة من عدة بلدات 
هي الصافيين وتوجد على وادي فشتالة أحد فروع نهر ورغة, 
وهي مقر زاوية مولاي بوشتى الخمار الشهيرة:؛ القليعة, 
الزغيرة, البهاليل. وقتاز فشتالة بمحاصيلها الشجرية 
المتنوعة حيث تتوفر القبيلة على عدة أشجار مثمرة مثل 
التوت, العنبء البرتقال, التين, الزيتون وأخرى غير مشمرة 
مثل الصفصافء, كما اشتهرت القبيلة ببعض الصناعات 
التقليدية ولا سيما نسج الألبسة الصوفية. وكانت تستقبل 
عددا من طالبي العلوم الشرعية "الطلبة". وكان الرحالة 
الفرنسى 240116535 عؤ5ناوناة قد زار هذه القبيلة سنة 1897 
وخصص لها وصفا دقيقا إذ تحدث عن مقوماتها بتفصيل 
وقدر عدد سكانها وقتذاك بنحو 5600 نسمة. وإلى هذه 
القبيلة ينتتسب علماء مشهورون منهم المؤرخ عبد العزيز 
الفشتالي (ت. 1621) شاعر البلاط السعدي ومؤرخ السلطان 
أحمد المنصور حيث تنسب إليه مؤلفات تاريخية عديدة تعتبر 
مفقودة ولا يعرف منها إلا "مناهل الصفا في أخبار ا ملوك 
الشرفا ". ومنهم كذلك أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي 
الشاعر والمؤرخ. الذي عاش بدوره في البلاط السعدي. 
وصحب سنة 1595 الشيخ علي التمكروتي خلال سفارة إلى 
البلاط العثمانيء وخلف أرجوزة في التاريخ تحت عنوان 
"الوفيات" . 
أ. الناصري» الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. ج 5: الدار 
البيضاء. 1955 ؛ ل. بروقنصال, مؤرخ الشرفاء تعريب ع. القادر 
الخلادى. دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 21977 
ص. 82-0 


عماغلتتاع 0‏ ,نن«مع1 84470 ع1 ,181011625 عأدنوناطك 
.7 - 5 .م ,1899 ,تناع 601 أعصنة[[قطء عأذتاوناخ ,كتمةط ,عتاتهم 


أحمد المكاوري 


ال .فشتالي: سليمان بن أحمد. الشيغ العالم 
للفئون الغيبة, حرفا في ود رف اليل القدية على طريق 
أهل الحكمة بما لا يخالف الشرع مع المشاركة في غيرها أتم 
مشاركة. 
أخذ عنه عدد من العلماء الحساب والميقات بالآلة 
وبدونها والطب وغير ذلك. 
من تآليفه : شرح سلك اللئالي في مثلث الغزالي. 
توفي يوم فاتح رمضان عام 1208. 
محمد الزيادي. سلوك الطريق الوارية ؛ س. ا حوات. ثمرة أنسي في 
المصطفى البوعناني 


ال.فشتالي. عبد العريز بن محمد بن إبراهيم 
الصنهاجي, ويكى أبافارس وسنتسب إلى قبتيلة فشعالة: 
وهي قبيلة بالشمال الغربي لفاس من صنهاجة: ولد سنة 
6 كما ذكر ابن القاضي والمقري. وهي السنة التي انتصر 
فيها الخليفة السعدي محمد الشيخ على الوطاسيين بفاس 
بعض حصارها, ويذلك اصبح المغرب خاضعا لسلطة 
السعديين بعد أن كان موزعا بينهم وبين الوطاسيين فترة من 
الزمن. 
أخذ الفشتالي عن علماء ء عصره المشهود لهم بالتفوق, 
أئمة الفقة والحديث واللغة, وقيد تحدث عن يععضهم أبن 
القاضي في درة الحجال؛ فقال : "أخذ عن جماعة كأبي 
العباس ال منجور والحميدي والزموري, وهم من علماء الوقت", 
وعن هذه الجماعة أيضا أخذ السلطان أحمد المنصور السعدي 
علوم عصره من فقه وحديث ولغة وغير ذلك. 
ويشتهر أمر عبد العزيز الفشتالي في بلاط السلطان 
أحمد المنصور. فيشغل مهمة رئيس ديوان الإنشاء؛ ورئيس 
الكتاب, ثم وزير القلم الأعلى ومؤرخ الدولة الرسمي» وعن 
مهمته يقول المقري : "هذا الوزير صاحب الإنشاء هو سابق 
الحلية بالمغرب, وحائز قصب السبقء وبمثله يفتخر أهل ا مغرب 
عند أهل المشرق": ويضيف قائلا : "هو آبة من آيات الله فى 
النظم والنشرء ولو لم يكن من محاسن الأحمدية أيدها الله 
غيره لحصل لها الفخر". 
أما أبن القاضي قيصفه في درة الحجال يقوله : "فقيه 
أديب» نائر ناظمء وهو متولي تاريخ الدولة المنصورية"؛ وعن 
صقاته العلمية والخلقية يقول : "وهو أبقاه الله, واسع 
الإيثارء عالي الهمة: متين الحرمة. ؤ فصيح القلم» زكي الشيم. 
ركن البلاغة والبراعة. وفارس الدواوين والبراعة". 
وعبد العزيز القشتالى من شعراء السلطان أحمد المنصور 
السعدي ومن أبرزهم وأكثرهم حظوة عنده. ساعده على ذلك 


ما امتاز به من قدرة على مواكبة الأحداث وبراعة في التعبير 
ودقة في التلاعب بالمحسنات البديعية وإتقان لصنعة الكلام: 
فهو لا يترك مناسبة دينية او سياسية أو غيرها إلا وخلدها 
في شعره» ومن ثم أصبح شعره وثيقة تاريخية لأحداث عصره 
ولسياسة سلطانه, وأغلب أشعاره في مدح السلطان أاحمد 
المنصور ولي نعمته. خاصة بعد انتصاره في معركة وادي 
المخازن سنة 986 , وفي قضائه على الثورات الداخلية التي 
كانت تهدف إلى زعزعة الأمن في البلاد, أو في تهنئته 
بالفتوحات المتعددة في بلاد السودان أو تحريره للشواطئ 
المغربية من الاحتلال المسيحي أو غير ذلك: من مدحياته 
قوله : 
كتب الإله على عداتك أنهم تنص لسيفك غربوا أو شرقوا 
ضلت ملوك ساجلوك على العلى سفهاء وشأوك في العلى لا يلحق 
وفي كشير من الأحيان يغرق الفشتالي في نعت الممدوح 
بصفات تكاد توحي بأنه من غلاة الشيعة. فهو الإمام الذي 
يعقد عليه المسلمون آمالهم. وهو موحد شملهم. وفي ذلك 
يقول ١‏ ع 5 
تقلدوك إماما لا تنازع في2 تفضيله بين أقيال وأملاك 
وخصصوك بتشريف حباك به من صا مجدكم من معدن زاك 
بل أكثر من ذلك؛ يدعوه إلى تخليص الشرق مما يعانيه 
من ظلم وجورء يقول : َ ١‏ 
فأدرك مصر والعراق وهم حرمالحي آلكم خيرآل 
إن شرق البلاد يرجوك شوقا مثل ما يرتجى طلوع الهلال 
ويشارك عبد العزيز الفشتالي في تخليد ليلة إحياء 
المولد النوبي الشريف, مباريا غيره من شعراء البلاط متفوقا 
عليهم؛ مادحا الرسول عليه السلام» متشوقا إلى ديار نجد, 
يقول : 
سر العوالم نكتة الكون الذي هتفت به الأحبار قبل ولاد 
هو مجتبى الرحمان من أرساله 22 وإمام جمعهم وبدر النادي 
هو أول هو آخر هو جامسع هو فارق للغي عن إرشاد 
متقدم متأخر مندرسط ناهيك من أوصافه الأضداد 
كما تناول الفشتالي في شعره موضوعات كثيرة 
كالوصف والغزل والرثاء والمدح ينوعيه السياسي والديني, 
إلى غير ذلك من الأشعار السجالية التي كانت زبدة حلقات 
اللقاء بين شعراء البلاط حول موضوع معين أو موضوع أثار 
اهتمامهم. من شعره في الوصف ما قاله في قصر البديع 
بمراكش : 
معاني ا حسن تظهر في المغانسي ظهور السحر في حدق الحسان 
مشابه في صفات الحسن أضحت قن بها المغاني للغروائني 
وقد عملت على جمع شتات أشعاره المتفرقة من المصادر 
ا مختلفة في ديوان سميته "شعر عبد العزيز الفشتالي' ؛ وقد 
صدر ضمن منشورات مكتبة المعارف سنة 1986. 
والفشتالي هو رئيس ديوان الكتاب أو وزير القلم 
الأعلى: وهو منصب لا يرقى إليه إلا السياسي المحنك. 
والمتمكن الثقة في عمله. وبذلك كان مكلفا بتحبير رسائل 
السلطان أحمد المنصور المختلفة, بلغة راقية بليغة, وأداء 
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محكم وصنعة مقبولة؛ وقد جمع الأستاذ عبد الله كنون هذه 
الرسائل ونشرها ضمن مجموعة من الرسائل في كتاب سماه 
"رسائل سعدية سنة 01954 وعدد رسائله ثلاث وثلائرن 
رسالة. وعن أهميتها يقول الأستاذ عبد الله كنون : ”ولا 
تخفى فائدة هذه الرسائل للأديب والمؤرخ معاء فالأول يجد 
فيها من النصوص الجميلة ما يعينه على تتبع حياة اللغة 
والإنشاء في هذا العصرء ويقف على آثار لأدباء لم تكن 
معروفة من قبل؛ فتتكون له بذلك فكرة عنهم, ولا سيما عبد 
العزيز الفشتالي. والثاني يجد فيها تفصيلا لوقائع حربية. 
وحديثا عن علاقات دبلوماسية وحوادث وماجريات أخرى, 
لها كثير من الأهمية بالنسبة إلى البحث التاريخي المجرد , 
واكك هذ الربانل ناور عي متهر: الدولة الشعدية اب 
الغياتل اعم التصور السعدى" . 1 
والفشتالي هو مؤرخ الدولة الرسمي. يتابع الأحداث 
ويدون الأخبار ويؤلف فيما بعد كتابه التاريخي الهام "مناهل 
الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا" للتعريف بتاريخ المغرب في 
عهد دولته وبمنجزات ملوكها وأعمالهم. وخاصة ولي نعمته 
احمد المنصور. وفي هذا الكتاب تبرز شخصية السلطان قوية 
واضحة المعالم. تسعى إلى توحيد كلمة المسلمين وإلى الجهاد 
في سبيل نصرة الإسلام ورد غارات المسيحيين في المغرب 
بصفة خاصة؛ وعن هذا الكتاب يقول ابن القاضى : "تاريخه 
المذكور في مجلدات. اشتمل على تاريخ ساداتنا الشرفاء من 
أولها إلى وقتنا هذا. اشتمل على وقائعها ومغازيها 
وحوادثها وغير ذلك؛ وعلى محاسن أبي العباس المنصور", 
غير أن هذة المجلذات قد ضاغت» ولم يصلنا غير مختصر 
الجزء الثاني؛ وقد قام بتحقيقه وضبط فهارسه الأستاذ عبد 
الله كنون وصدر سنة 1964 عن المطبعة المهدية بتطوان. أما 
الجزء الثاني فقد حققه الأستاذ عبد الكريم كريم وصدر ضمن 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة سنة 
12 
وللفشتالي إضافة إلى هذه الآثار مؤلفات أخرى منها : 
ترتيب ديوان المتنبي؛ وهو مايزال مخطوطا. توجمد منه 
نسختان, إحداهما بقسم الوثائق والمخطوطات بالرباط 
والثانية بالخزانة العامة بتطوان. وهو عمل متميزء لم يكتف 
فيه بترتيب قصائد المتنبي على حروف المعجم. بل أبدى 
ملاحظاته وآراءه حول الأبيات الشعرية وحول السرقات 
المتعددة معنى وأداء. إضافة إلى تعليقات وشروح 
وتضمينات كان يثري بها عمله في هذا الترتيب. 
5 أن للفشتالي مصنفا آخر شرح فيه مقصورة 
المكوديء غير أن هذا المؤلف من بين المؤلفات الضائعة. 
أما مؤلفه "مدد ا جيش" فقد ذيل به "جيش التوشيح" 
لابن الخطيب؛ وقد قال عنه المقري : "أخبرني أبقاه الله أنه 
ذكر فيه موشحات أهل العصر في مدح مولانا نصره الله ما 
ينيف على الثلاثمائة؛ وذكر فيه جملة من موشحات أمير 
المؤمنين نصره اللهء وذكر ذلك مع جملة ما أغفله الإمام ابن 
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الخطيب". غير أن هذا الكتاب قد ضاء. ولم تبق منه إلا 
ورقات توجد بالمكتبة الناصرية بسلاء وتضم إحدى عشرة 
موشحة, ليس فيها غير اثنتين منسوبتين لشعراء مغاربة, 
إحداهما لعبد العزيز الفشتالي. 
لقد كان الفشتالي ممثلا لحقبة أدبية نشيطة في تاريخ 
الأدب المغربي. وفي كتاباته النشرية وأشعاره ما يفيد ذلك 
ويؤكده, ويمكن القول بأنه كان يلخص تطور الحركة الشعرية 
والكتابة النثرية فى العصر السعدي بصفة عامة. أما وفاته 
فكانت سنة 1031 . وعنها يقول المقري : "وقد بلغتني وفاته 
رحمه الله تعالى . وأنا في مصر بعد عام ثلاثين وألف" كما 
يشير المكلاتي إلى سنة وفاته في "وفياته" بكلمة "شلا" في 
البيت الشعري : 
يد النثر أفست وهي شلا لصاحب 
به جيد هذا الدهر غير معطل. 
المقري. روضة الآس. ص. 112 ؛ نفح الطيب» تح. إحسان عباس. 
ج. 22:5. 29 ج. 6: 49, 9 ج. 7: 81.68 ؛ ابن القساضي» 
درة ا لحجال ١‏ تح. الأحمدي ابو النور؛ ج. 3 ؛ النتسقى 
ا لقصور, تح. محمد رزوق. في أماكن متفرقة ؛ كناشة الزجالي؛ م 
خع.: في أماكن متفرقة ؛ لقط الفرائد م خ ع؛ ص. 173 ؛ 
الخفاجي. ريحانة الألبا . تح. عبد الفتاح محمد الحلوج؛ 1 : 290 
6 365, ج. 2 : 179: 180 ؛ ابن معصوم, سلافة العصرء ص. 
2 ؛ المحيي. خلاصة الأثر. ج. 2 : 425 ؛ القادري؛ نشر ا مثاني. 
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نجاة المربني 


الفشتالي. محمد العربي بن أحمد بن عبد الكريم 
الفقيه العلامة المشارك, الولي الصالح. الناظم الناثر. كان 
من أكابر الأولياء؛ مناقبه كثيرة ومشهورة. 
وكان أستاذاً مشاركاً فى الفنون: له معرفة بالتجويد 
والأداء وأحكام الرسم. أخذ عن عبد الرحمان ابن القاضي 
وعبد القادر الفاسي والحسن اليوسي وغيرهم. وأخذ الطريقة 
عن الشيخ محمد ابن ناصر الدرعي, ثم عن محمد بن 
مبارك؛ والتزمه. 
وكان إماماً ومدرساً للرسالة وغيرها في مسجد رأس 
الجنان» ويقرئ القرآن للصبيان. وكان في بعض الأوقات, 


منصبا للشهادة بحانوت من حوانيت شهود فاس القرويين» 
وكان زاهدا في الدنياء طالما رأودوه على القضاء وغيره, 
فامتنع منه. لأنه كان يرى في خطة القضاء صداعا فى 
الرأس, وسما قاتلا في الجوف. وسلسلة في العنق؛ وسنارة 
في الحلق. ' 
مات بالطاعون يوم اخر جمادى الثانية عام 2 
م. الفاسي. رحلة عبد ا مجيد ا منالي ؛ ا مورد الهني ؛ م. الإفراني» 
صفوة من انتشر ؛ م. القادري, نشر ا مثاني / إلتقاط الدررء فهرسة 
إدريس ا منجرة ؛ محمد بن جعفر ا مثاني. سلوة الأنفاس. 


المصطفى البوعناني 


ال لغهشتالي. محمد بن علي بن إبراهيم. نشأ في 
قبيلته فشتالة؛ وهو ابن عم الشاعر عبد العزيز الفشتالي 
وبلديه؛ "أخذ عن أبي العباس المنجور وأبي العباس الزموري 
والحميدي والسراج" كما ذكر ابن القاضي في درة ا حجال. 
ومجمة ين على التشدالى منن الشعراء الذين تالراالحظوة 
في بلاط السلطان أحمد المنصور السعدي, فتبوأ رئاسة القلم 
ليشارك المؤرخ الوزير المنضب مدة من الزمنء وقام بالشفارة ‏ 
إلى جانب علي بن محمد التمكروتي ‏ إلى الخليفة العثماني 
بتركيا أكثر من مرة. وهناك التقى بالأديب الخفاجي الذي 
تحدث عنه في ريحانته كسفير للسلطان قائلا : "وزير مولاي 
أحمد. أديب فاس وريحانة فضلائها الأكياسء تقدم فيها 
متقلدا قلادة إنشائهاء فائقا برسائله على سائر أدبائهاء وكان 
في عصره من أجل وزرائها". 
حلاه ابن القاضي في كتابه درة ا لحجال بقوله : "وزير 
القلم الأعلى الكاتب الأديب البليغ؛ الشهير الذكر بالمغرب. 
وهو علم في الفضيلة ومكارم الأخلاق» وكرم النفس» واسع 
الإيثار متين الحرمة, عالي الهمة؛ كاتب بليغ؛ أديب. شاعر, 
حسن الخط. مؤثر لأهل العلم والأدبء بر بأهل الفسضل 
والحنين؛ 
كان أبوعبد الله محمد بن علي الفشتالي من خاصة 
جلساء المنصور ومن كتابه المقدمين. حدث مرة أن تغيب عن 
العمل لوفاة ابنه. وقد روى القصة عبد العزيز الفشتالي في 
مداهل الضفا ,:فقال: ٠‏ *وأطنب أيذة الله فئ الستؤال ووليى 
وساحيى أبوعيد الله يجيه عن الطمال إطنابا مات" 7 7 
اشتهر أبوعبد الله بأشعاره الرقيقة في مدح مخدومه 
السلطان احمد المنصورء وبممولدياته التى كان ينشدها فى 
الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف, كما أن له أشعارا في 
الوصف والغزل: وله مساجلات شعرية مع غيره في 
موضوعات مختلفة. 
من شعره في مدح السلطان أحمد المنصور والإشادة 
بالانتصار في معركة وادي المخازن: قوله : 
إمام يهاب الموت حد حسامه. ويفني العدى فما يقيها سلاح 
وحسبك من وادي المخازن إذ طمت20 بحر الردى والخيل فيها جماح 
له حالتا سيف وسيب كأفا ١‏ تجمع في ينادس و وراح 
هو الملك المنصور, لازال عدله تروى به الغبرا ربى وبطاح 


ومن مولدياته, قوله في مدح الرسول عليه السلام 3 
يا خير من نيطت بعروة عزه ال أسباب وهي وثيقة لا تفصم 
يا خير من حطت رواحله الدجى بفنائه واليوم صعب أايوم 
أوصاف قدرك منهل متهيب. وعليه أطيار المدائح حوم 
وقد حظي محمد بن علي الفشتالي بعناية الأديب 
الخفاجي الذي خصه بترجمة وافية في كتابه ريحانة الألباء إذ 
كان من أصدقائه المقربين كما يذكرء مشيدا بشاعريعه 
وبراعته؛ وفى ذلك يقول : "فكنت إذا جاذبته أهداب الآداب, 
وأجلت في تاديد قداح الخطاب» كأني جاث بين يدي الفرزدق 
أو جرير» لأنه بصير بعورات الكلام خبير". 
ومن أشعاره الوصفية, قوله على لسان القبة الخمسينية 
في قصر البديع بمراكش : 
وإني كعبة المحاسن كلهاا وليس علي في العموم جناح 
فما الشعب والزهراء والصنعة التي بصنعاء تلك فخرهن مزاح 
فهذا البديع قد تناهى نضارة وعندي المحلى إذ تجال قداح 
ومن غزلياته : / 
غزال يميس خوط بان وإنني ‏ لأنجد دأبا في خواه وأتهم 
فهبني أروم كتم نار صبابتسي فإن لسان الحال عنها يترجم 
وقد عملت على جمع أشعاره المثفرقة وضبطها وتحقيقها 
من مصادر العصر وغيره في كتابي "الشعر ا مغربي في عصر 
ا منصور السعدي' . وصنعت له ديوانا شعريا جعلته ضمن 
ملحق الكتابء ويضم هذا الديوان عشر قصائد وسبع 
مقطوعات في سبع وثلاثين وثلاثمائة بيت توزعت بين 
الموضوعات الآتية : أربع قصائد في المدح السلطاني. ثلاث 
مولديات. قصيدتان في الوصف. اربع مقطوعات سجالية, 
ثلاث مقطوعات في الغزل. ومقطوعة في التهنئة. 
وللفشتالي موشحة يتيمة في الماح انفردت بروايتها "درة 
ا حجال' ؛ يقول في مطلعها العزلي : 
أحسنوا عذري في طلعة كالصباح في قضيب البان 
قوس الحواجب وترها المزاح قت ل الهيمان 
وقد أشاد بأشعاره وكتابته النثرية القادري في نشر 
ا مثاني فقال : "صاحب الأنظام الرائقة؛ والإشارات الفائقة, 
أعجوبة الدهر. وفريدة عقد العصرء يأتي في رسائله 
بالعجاب, ويسحر في ترسله الألباب". 
أما بلديه وابن قبيلته الشاعر المؤرخ عبد العزيز 
الفشتالي فقد أشاد به أكثر من مرة في كتابه مناهل الصفا 
في أخبار ا ملوك الشرفا وهو يقدم لقصائده. من ذلك قوله : 
"شعلة الذكاء ومحرز خصل السبق في مضمار الإنشاءء النابه 
النزيه. العزيز المكانة المغدق السجية. المسترسل الطبع, 
العذب الفكاهة, الحلو النادرة» المبرز في أشتات الفضائل. 
الأخ الكريم؛ الولي الحميمء أبو عبد الله محمد بن علي 
الفشتالى". 
أما نقره: فأغلب ما تتوفر عليه رسائله السياسية ضمن 
كتاب رسائل سعدية الذي اعتنى بجمعه وتبويبه عبد الله 
كنون وصدر سنة 1952 , وتقع هذه الرسائل في ثمان عشرة 
رسالة كتبها عن السلطان المذكورء بعضها إلى سلطان 
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الأتراك وبعضها إلى جيش الجزائر وبعضها إلى أهل توات 
وأشياخهم, وقتاز هذه الرسائل بدقتها وضبط تواريخها 
وأسلوبها الأنيق المسجوع. من ذلك رسالة كتبها على لسان 
السلطان مخاطبا جيش الجزائر على ولائه وطاعته : "أما بعد 
حمد الله الذي جعل الملة الإسلامية نورا في البسيطة وهاجاء 
وأمطر من سحائب الائتلاف على نصرتها ماء لا يزال بمنة 
الله نجاجاء واصطفى لذلك من خلقه عصائب لا تنفك على 
الحق ظاهرة. وفي اجتفاث أصول الكفر متناصرة متظاهرة", 
إلى أن يقول : "هذا وقد تأدى لمحفلنا العلي من مدرجكم 
المعتبر ما فض عن ليل نقسه ختامه؛. وحسر عن وجه مقتضاه 
لثامه, فلاح بتضاعيفه من ودادكم المحض لهذا الجناب», 
والخلوص الذي لا يتطرق إلى صفوه كدر ارتياب. ما أسفر 
لكم عن وجه الإقبال وسيماء وأعبق لولائكم به عرفا عاطرا 
ونسيما" الخ... 
وينبه ابن القاضي إلى ولوع الشاعر بالأدب واقتناء 
الكتب. وفي ذلك يقول : "وله ولوع بالأدب؛ وصبابة باقتناء 
الكتب. صحبه في قفوله من القسطنطينية ما ينيف على 
المائة تأليف, أقلها فى مجلد. وأما ما هو فى مجلدات فمما 
اللايخصن جم أمهاتها العتيقة, وأصولها الرائقة الأنيقة. ما 
لم يجمعه في هذه الأعصار أحد سواه. 
وفي مقامة لابن عيسى الوزير أثبتتها رسائل سعدية في 
تقريظ أدباء عصره؛ تنويه بالشاعر بن علي الفشتالي, جاء 
فيه : "أخو علقمة ولبيد. وذو المقول المحبي المبيد» يوثر المذق 
والبيد. على الرياض والنبيذ, 
وأكرم الشعر أكرمه رجالا وشر الشعر ما قال العبيد 
جزالته في وصف المهامه والقفار, وذكر المرخ والعفار, 
وعلى ذلك فرمحه في المدح مقوم الأنابيب» لا يقصر فيه عن 
ابن الحسين وحبيب". 
وله رسالة قصيرة في الشكوى انفردت بها ريحانة الأليا؛ 
بعثها إلى صديقه الخفاجي الذي قدم لها بقوله : "وكتب إلي 
وقد أصابته حمى فافتصد. يذكر اشتياقه؛ ويذكر ما منعه 
من ملاقاتي وعاقه, يقول الفشتالي : أنا في غربتي وعلتي, 
ونار خليل لم تبل بملاقاته غلتي. لا أظن نسيان الإخوان, 
وأعتذر لتقصير الزمان. 
كأن زماني خاف لحنا فلم يكن ليجمع بين الساكنين بأوطان 
ومن مؤلفاته أيضا منظومة من البحر الطويل على روي 
اللام نظم فيها وفيات ابن قنفذ القسنطيني "شرف الطالب" 
و"وفيات ابن القاضي" و"لقط الفرائد” وتقع في مائة وأربعة 
وتسعين بيتاء وفيها استوعب وفيات الأعيان من ظهور 
الإسلام إلى تام المائة العاشرة للهجرة.؛ وهي مخطوطة في 
نسختين. إحداهما بقسم الوثائق والمخطوطات بالرباط. 
والثانية بالخزانة الحسنية بالرباط. 
كان مولده فى درة ا حجال سنة 956» أما وفاته فكانت 
مبنة 1021 كما في نش را مثاني. 
ابن القاضي. درة الحجال. تح. الأحمدي أبو النور. ج. 2 : 190 ؛ 
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الفشتالي. مناهل الصفا . تح. عبد الله كنون؛ في أماكن متفرقة, 
نشرها عبد الوهاب بن منصور.ء ص. 7, 9, 27, 29 ؛ الخفاجي؛ 
ريحانة الألباء تح. عبد الفتاح محمد الحلو. ج. 1 : 309 ؛ الإفراني» 
نزهة ا حادي في أخبار ملوك القرن ا حادي. طبعة حجرية: في أماكن 
متفرقة ؛ القادري, نشر أ مثاني » تح. م. حجي وأ. التوفيق» ج. 1: 
4 ؛ رسائل سعدية ١‏ تح. عبد الله كتون ؛ الناصري, الاستقصا. 
ج. 5: 152119 188 ؛المراكشي, الإعلام ج. 221:5 ؛ 
برونفسال» مؤرخو الشرفا. ثر. م. الخلادي» ص. 2 ؛ بروكلمان, 
ذيل: ج. 2 : 680 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية, ج. 2 : 399 ؛ ابن 
تاويت, الوافي بالأدب العربي. ج. 3 : 692 ؛ نجاة ا مريني, الشعر 
ا مغربي في عصر ا منصور السعدي. ص. 417 ؛ الزركلي, الأعلام: 
ط. 7 ج. 293:6 


نجاة المريتي 


الفشارء بوعزة بن العربي البخاري السفياني. فقيه 
نبيه وحيسوبي متضلع؛ ومن أبرز سماته ‏ حسب ابن زيدان 
في الإنحاف . التواضع؛. والصلاح والورع والزهد والإعراض 
عن الدنياء وشدة حبه لآل البيت. وكان إلى جانب ذلك كثير 
الصمت لا يحضر الولائم ولا يأكل طعام أحد. محافظاً على 
الصلاة في أوقاتها مع السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
(18591822:) وقراءة الحزب بكرة وعشية كما كان كثير 
الأذكار لا يرى إلا تاليا للقرآن الكريم, مواظبا على قراءة 
دلائل الخيرات.يقوم الليل ويصوم الدهر ولا يفطر في غير 
الجمع والأعياد. 

كان وصيفاً للسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام الذي 
استخدمه في حنطة فراشه, ولما انس السلطان رشده ونباهته 
كلف من 000 الحساب فتضلع في جميع أنواعه وفنونه 
وظهرت نجابته وصلاحه. عنذئذ رشحه السلطان للأمانة 
العامة فجعله أميناً كبيراً على جيوشه في حركته بمنطقة 
سؤسن+ 

وفي عام (1248 / 1833 ) شغل بوعزة الفشار مهام 
متعددة منها : كبير أمناء الجيوش بالحضرة المكناسية, 
والوصي الرسمي على أبناء السلطان؛ وكبير أمناء القصر 
السلطاني. فتمتع بسلطة مطلقة حيث كان أمناء القصر على 
حد قول ابن زيدان : "يأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه مفوضا 
إليه في تنفيذكل ما يحدث من زيادة أو نقص في المئون 
والرؤاتب الشهرية بالذان السلطانية بالحشررة الكناسية .: 
وغير ذلك من كل ما هو من متعلقات داره وما هو منضاف 
إليها. ولا يقبل زمام صائر الأمناء على الدار العلية إلا بعد 
اطلاعه عليه وتسليمه له بإمضائه عليه بخط يده" ويضيف 
قائلاً : "وأنابه السلطان عنه فى تولى قبض مفتاحه على 
بيت مال المسلمين وفتحه عند إرادة الإدخال إليه والإخراج 
منه في ظعن السلطان وإقامته وذلك زيادة على المفتاح الذي 
بيده بصفة كونه امينا"... 

وقد ظل بوعزة الفشار يشغل تلك الوظائف السامية 
محبوبا مبجلا بعد وفاة السلطان عبد الرحمن بن هشام في 


عهدابنه السلطان مولاي محمد (1873.1859 وحفيده 
مولاي الحسن (1894.1873) إلى أن توفي في 12 ذي الحجة 
عام 1300 / 1883 ؛ ودفن بجامع الأقواس المتروف اليسوم 
بالزاوية الدرقاوية بحومة بين العراصي بمكناس. 
ابن زيدان, الإتحاف. 2. ص. 51578.77 ؛ م. الشابي» النخبة 
ا مخزنية. ص. 208. 
رقية بلمقدم 


فشور , أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
أسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 2ة1. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 


الفصة أو علميا ميديكاكو ساتيفا موةءنل»1" 
'08ة5 أحد أنواع جنس نباتي من فصيلة الفوليات 
”مدمءة130" وهو تمثل بعدد كبير من الأنواع في المغرب. إنه 

نبات معمر ثلاثي الأوراق» ذو وريقات مسننة: الأزهار 
مجتمعة وتختلف ألوانها حسب الأصناف. تعتبر الفصة من 
أقدم النباتات العلفية المهمة التي تنتشر خصوصا في ال مناطق 
السقوية حيث توجد تربية الماشية بشكل مكثف وهي مفيدة 
للرعي وللتخزين وكذلك لتحسين التربة. 


تشمل الفصة عدة سلالات وضروب نتجت عن التهجين 
والإنتقاء. يرجع أصلها إلى الهضاب العليا لإيران. 

تتكيف الفصة مع المناخ المعتدل حيث الحرارة أعلى من 
درجة (150) التى تعتبر الحد الأدنى للإنباتء أما النمو 
فيكون جيدا عند (30:0). إن الفصة شديدة الحساسية للبرد 
والجليد. 1 

تتطلب الفصة كميات مهمة من الماء والأملاح المعدنية 
من أجل فو وإنتاج جيدين. أما التربة فيجب أن تكون جيدة 
مهوية وغير حمضية. تزرع الفصة مختلطة مع الحبوب أو 
غير مختلطة في فصل الربيع أو الصيف بكمية تتراوح ما 
بين 15 و20 كلغ من البذور في الهكتار. 

تؤثر طريقة استغلال الفصة على كمية الإنتاج وجودته 
واستمراره؛ ومن أجل تمكين الفصة من النمو والإنتاج الجيدين 


يستحسن أن يكون الإنتاج الأول غير مفرط وذلك من أجل 
كين الفصة من تقوية الجذور. كما يستحسن أن تكون المدة 
الفاصلة بين استغلالين بعد السنة الأولى لا تقل عن 5 إلى 6 
أسابيع. 

تنتج الفصة ما بين 17 و18 طن من المادة الجافة للهكتار. 
وتستهلك خضراء طرية أو مجففة. 

ألبيرت هيلء النبات الاقتصادي, تر. زاهر عبد المجيد وآخرين» 

القاهرة» تيويورك, 1962 ؛ معلورمات شخصية. 


,13501155 6011108 ,عامعتعكة ع155ام20ةآ ,امعمة1ن) .1.814 
0 ركوط 


عبد النبي زين العابدين 


فضالة. نسبة إلى المحمدية. تندرج في عداد إقليم 
تامسنا الفسيح, منتسبة إلى منطقة زئاتة نسبة إلى الفصيل 
الذي استوطنها تاريخيا ؛ وتنتمي جغرافيا إلى المنضدة 
الساحلية, يحدها شمالا المحيط الأطلنتيكي, وغربا هضبة 
ابن سليمان؛ وشرقا واد النفيفيخ, وجنوبا منطقة الفضالات 
مهل التتاوية: علن :يفن 5د كلم الي الشمال السرفى مق 
مدينة الدار البيضاء. وحوالي 56 كلم جنوب مدينة الرباط. ! 
وهي تحتل موقعا متميزاً على ساحل المحيط 
الشمالية الغربية» ومن ارتطام الموج بفضل شربط صخري ذي 
اتجاه جنوبي ‏ غربي / شمالي ‏ شرقي, جعلها تبدو كشبه 
جزيرة يكاد لا يرى من جهة البحرء وشكل حاجزاً وقائيا 
لحوض الرسو من تبراكم الترسبات الرملية؛ ومن التعرض لأية 
حركة معادية؛ حتتى بدا ملجأ جيدا للمراكب التي لا تتعدى 
حمولتها 150 طنة؛ جذب إليه أنظار الملاحين والصيادين منذ 
أمد بعيد. ورغم تعرض هذه المرسى الطبيعية لمعوقات تؤثر 
سلبيا على إمكانياتها الملاحية بفعل الأعاصير الحائلة بينها 
وبين عرض البحر. فإن خطورتها مع ذلك لم تكن مماثلة لما 
كان عليه الأمر في المراسي المغربية الأخرى. 
وإذا كانت المعلومات التاريخية تنعدم حول أهمية الموقع 
الاستراتيجى لفضالة خلال الفترة القديمة. فإن وجودها 
كجزيرة على الطريق الملاحية القديمة التي اجتازتها الرحلات 
الفينيقية والقرطاجية والرومانية منذ القرن 7 ق. م. رجح 
قيامها بدور الربط الملاحى بين محطات الاستراحة 
الأطلنتيكية, لا سيما وقد تأكد الحضور البشري البارز في 
هذه المنطقة كما أثبتته الحفريات الأثرية. 
وبحكم وجودها عند حدود التماس في العصر الإسلامي 
بين المدى الإشعاعي للعاصمتين التقليديتين فاس ومراكش, 
وعلو إنتاجيتها الاقتصادية ووجودها في موقع متميز وسط 
الساحل الأطلنتيكيء عرفت المنطقة توالي القبائل والأجناس. 
فقد برز موقع فضالة منذ فترة قديمة كجزء من المجال 
المصمودي, وكمنطقة خاضعة لنفوذ قبائل برغواطة؛ بفضل 
مواصفاتها الفلاحية وملاءمة مرساها لاستقبال السفن ؛ 
وغدت منذ القرن 8 م قاعدة رئيسية للأسطول البرغواطي» 
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ومركزا مشهورا للمبادلات التجارية الخارجية مع بلاد 
الأندلس بلغ أوج ازدهاره في عهد الأمير البرغواطي أبي 
منصور عيسى بن أبي الأنصار أواسط القرن 10 م. 
وقد تأثرت فضالة بعد ذلك بالحروب الطويلة التى 
خاضتها الإمارة البرغواطية مع الأدارسة. ومن بعدهم ولاة 
الأمويين من الأمراء الزناتيين. كما اكتسحتها القوات 
الفاطمية نما عرضها للتخريب. ولن تعرف خضوعا فعليا إلا 
عند سقوطها في يد القوات المرابطية بقيادة عبد الله بن 
ياسين سنة 452 / 1060 . ومن بعده يوسف بن تاشفين سنة 
2 1079 الذي أباح لجيشه عموم إقليم تامسنا طيلة 
ثمانية اشهرء ونجح في إبادة القبائل البرغواطية؛ وهجر 
فلولها إلى فاس, وخرب مراكزها وعلى رأسها فضالة. 
وخلال العهد الموحدي أقدم يعقوب المنصور الموحدي على 
توطين قبائل من أعراب جشم المستقدمة من إفريقية أواخر 
القرن 6 ه / 12م بمنطقة فضالة؛ وخاصة قبيلتا مقدم 
والعاصم. وألحق بهما بعض فصائل الخلط من بني معقل. 
وهو ما كان له الأثر الشديد على إخضاء المنطقة للتعريب» 
وعلى اندثار ما تبقى من عوائدها العمرانية والحضارية. حيث 
أصبح النشاط الرعوي المتنقل هو السائد. وافحت إمكانية 
انبعاث البلدة؛ تاركة دور الملجا والملاذ لركب الحجاج وقوافل 
التجار والمسافرين لمدينة المنصورية شمالها. 
وخلال العهد المريني أهدى ملوكه منطقة فضالة لقبائل 
زناتة وهوارة البربرية: الأمر الذي شجع على الانصهار بين 
القبائل العربية المقيمة ونظيرتها البربرية النازحة حديثا, 
ويسر عملية مزاوجة النشاط الاقتصادي بين الرعي والزراعة, 
حيث عرفت فضالة منذ الربع الأخير من القرن 14 م استعادة 
لرواجها التجاري السابق مستقطبةالتجار الإيبيريين. 
تنافسها في ذلك جارتها أنفا. غير أن قيام بعض المجموعات 
بنشاط قرصاني ضد السفن التجارية الأوربية انطلاقا من 
ساحل الشاوية قد عرضها للهدم والتخريب سنة 891 / 1486 
على غرار ما تعرضت له جارتها أنفا سنوات قبل ذلك؛ الأمر 
الذي يفسر إعراض الحسن الوزان عن الحديث عنها. 
ومع الهدنة الوطاسية ‏ البرتغالية. شجع الملوك 
الوطاسيون تجار أوربا على تسويق المنتوجات الفلاحية لمنطقة 
الشاوية انطلاقا من مرساها. وظل موقعها مع ذلك محدود 
التأثير جراء سيادة أسلوب الظعن والترحال على الساكنة 
المحيطة بهء ولم تعرف أحداثا تاريخية بارزة إلا حينما نشبت 
معركة خندق الريحان بين جيشي محمد المتوكل وعبد المالك 
السعدي في يوليو 1576 على مقربة من التلال المتعرجة 
لوادي الشراط. 
وفي عهد مولاي زيدان بن المنصور برزت فضالة كإحدى 
القواعد الخاضعة لسلطته. ولا سيما أثناء التنسيق مع 
القبطان الهولندي يان إفريتسن («عهاء871) سنة 1614 
للتباحث في شأن ثغر المعمورة ؛ ودامت تحت النفوذ السعدي 
إلى حين سقوطها في يد المجاهد العياشي عقب انتصاره على 
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القوات السعدية المجردة لمساعدة أندلسيى الرباط عند حدود 
فضالة سنة 1637 وكيك امكشمري أطانتينة لذفان 
الواجهة الاطلنتيكية في ظل افتقاده لمنفذ بحري. ومع مقتل 
العياشى وانتقال السلطة إلى الامارة الدلائية سنة 1051 / 
1 . أضحت فضالة تحت الإشراف المباشر لأمير سلا عبد 
الله الدلائي. مساهمة في تنشيط التجارة الخارجية والجهاد 
البحري؛ دون أن يسمح لها ذلك بتحقيق أي انبعاث عمراني؛ 
بل ظلت خزانا للحبوب والدواجن والأنعام المعدة للتصديرء 
وقاعدة خلفية للسفن الجهادية على امتداد القرن (17م)؛ 
وتعرضت بذلك لتعده المبادرات الأوربية الرامية إلى 
احتلالها. سواء الانجليزية منها أو الفرنسية. 
وقد واصلت فضالة دوريها الفلاحي والملاحي بمنأى عن 
أي تطور من الناحية الاجتماعية خلال العهد العلوي حتى 
أواسط القرن (18 م). حينما تكاثر وفود السفن التجارية 
الإسبانية والفرنسية إلى مرساها لشحن الحبوب, الأمر الذي 
حذا بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله في إطار اهتمامه 
بانفتاح المغرب على الواجهة الأطلنتيكية إلى تأسيس 
قصبتها الصغيرة سنة 1182 / 1768 على امتداد خمسة 
هكتارات غير بعيد عن الساحلء عززها بسور متوسط 
السمك والارتفاعء ووفر لها بابين يتجه أحدهما صوب أنفاء 
والشاني نحو الرباط؛ وحصنها بأربعة أبراج تشرف على 
الواجهات المختلفة قصد مراقبة التحركات المضطربة للقبائل 
البدوية المنتتشرة جنوبها وشمالها من الزيايدة والمذاكرة» وشيد 
بها منشآت أساسية من مخازن وحمام وسجن وقصر 
لاستراحة السلطان اثناء تنقلاته عبر المنطقة. 
ومن أجل تعمير المدينة الجديدة عمد السلطان إلى منح 
التجار الأوربيين. وعلى رأسهم البرتغاليين؛ امتياز تصدير 
القمح منها. واتخاذ الأهراء والديار بالقصبة. وأقر بها 
العدول والأمناء من أهل سلا والرباط ومن اليهود. وأردف 
ذلك. مع بداية ازدهار نشاطها التجاري؛ بتشييد مسجد 
جديد "الجامع الأبيض". ومستودعات شاسعة ومحلات تجارية 
ميسرا للتجار الأوربيين سبل الاستقرار المتواصل بهاء قبل أن 
يقدم في السنة المواليةعلى جعل كافة الامتيازات التجارية 
حكرا على الشركة المدريدية الإسبانية 05نطاء0 5معصك 05.]) 
(ل مد عل. 
ولضمان استثباب أمن أولئك التجار بادر السلطان إلى 
تعيين قائده الكبير الباشا محمد بن أحمد الدكالى على كافة 
إقلى عمسن راركل (قيمة تطرين سوه فشاله .سيا 
ذلك بترحيل الجزء الأكبر من قبيلة زناتة المستقرة تاريخيا 
بمنطقة فضالة إلى بلاد اشتوكة والشياظمة قرب أزمور تحت 
إشراف ولده الأمير المأمون. ورحل جزءا من هذه القبائل 
الأخيرة إلى المنطقة بغية إضعاف العصبية القبلية بها. ومع 
تنامي ازدهارها بادر السلطان سنة 1193 / 1779 إلى إقرار 
فرقة من عبيد الرباط بالقصبة لحماية المرسى, وامر التجار 
الأوربيين بالاستقرار بها بدلا من المراسي التقليدية كسلا 


والعرائش لولا الاعتراض الذي تقدم به القناصل الأوربيون. 
بيد أن هذا الوضع المزدهر لم يلبث ان عرف انتكاسة 
جراء الكوارث الطبيعية التى تعاقبت على المنطقة من جراد 
وجفاف وارتفاع الأسعار, الأمر الذي حذا بالسلطان إلى 
إعلان الإقليم خارجا عن السلطة. وزاد من مصاعب القصبة 
تفضيل السلطان لمرسى الصويرة في العلاقات التجارية مع 
أورباء مما أدى إلى تراجعها السريع. ومن سخرية القدر أن 
اختارت فضالة ان تستعيد سكونها التاريخي مع وفاة 
السلطان المذكور بنواحيها بين وادي الشراط ووادي يكم سنة 
4 / 1788. وظلت فضالة متقوقعة على نفسها طيلة 
القرن (19م)» معرضة للاضطرابات القبلية السائدة في أنحاء 
الشاوية وتامسناء لا سيما بين قبائل اولاد حريز ومديونة 
والمذاكرة والزيايدة. ما كان يترتب عنه أحيانا خضوعها 
لحركات تأديبية على يد عرب الدولة؛ على غرار نزول جزء 
من قبيلة بني حسن تحت قيادة القائد سليمان القرشي 
بقصبتها سنة 1226 / 1810 ؛ دون أن يكفل ذلك استتبابا 
للأمن: 
ومع اشتداد الضغط الأوربي على المغرب؛ وتنامي ظاهرة 
المحميين خلال النصف الثاني من القرن (19م). شهدت 
منطقة فضالة تطوراً فلاحياً مهماً مع بداية ظهور ما يشبه 
نظام الجمعيات الزراعية وبروز طبقة من ملاك الضيعات من 
المغارية بالتعاون مع الفرنسيين والألمان, دون أن يؤثر ذلك 
في نسيجها العمراني. حيث كانت وحتى مطلع القرن (20م) 
عبارة عن قصبة صغيرة تحتضن داخل أسوارها عناصر زناتية 
لا يزيد تعدادهم عن الثلاثمائة نسمة؛ تقوم على حراستها 
وعلى تأمين الطريق الساحلية بين الرباط وأنفا حامية صغيرة 
من الحرس المخزني, وقتد حواليها خيام بطون هذه القبيلة 
على طول ثلاثين كيلومتر. 
ولن تتمكن فضالة من الانبعاث حقيقة إلا عقب دخول 
الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة في غشت 1907. حيث عرفت 
انطلاقا من السنة الموالية اهتماما مباشرا من طرف سلطات 
الحماية مع إقرار أول حامية عسكرية بها داخل حصن منيع 
على يد الجنرال الفرنسي داماد (»306مدخ:2) ؛ واستقطبت 
بوجودها على مقوية من النار النيضاء امشباء الشركة 
الأمانية مانسمان (8ةتدوءهمة8) سنة 1910 فى إطار ضغط 
الدولة الألمانية على المصالح الاستعمارية الفرنسية, حيث 
بادرت إلى اقتناء الأراضى المحيطة بالقصبة وإلى إعداد 
المشاريع الاقتصادية الملائمة بها. 
ومع فرض الحماية على المغرب سنة 1912, انتقلت فضالة 
من مجرد مرف يستقطب بضعة صيادين محليين إيبيريين» 
إلى الحظوة باهتمام متزايد من طرف الإدارة الاستعمارية ولا 
سيما على يد رجل الأعمال الفرنسي جورج هرسنت 
(ادءومء8) » الذي باشر اقتناء الأراضى الفلاحية المملوكة 
لشركة مانسمان وباقى ضيعات المنطقة: حيث بلغت ممتلكات 
شركته أزيد من 1500 هكتار أواسط سنة 1914, سرعان ما 


أضحت معها فضالة خلال الثلاثينات منطقة إنتاج زراعي 
مركز بفعل تجميع الحقول الصغيرة في هيئة مزارع عصرية 
بمكننة على النمط الأوربي؛ ومعتمدة على نظام سقوي 
محكم, حيث تركز الإنتاج ‏ إلى جانب الحبوب ‏ في تحصيل 
الخضروات والبواكر والكروم والمشتقات الرعوية. مع بداية 
ناجحة في إنتاج الجديد من المواد الموجهة للتصنيع وخاصة 
القطن والتبغ. 
ومن جة أخرىء بادر هرسنت إلى تأسيس شركة فرنسية . 
مغربية قامت بتشييد الميناء الحديث لفضالة سنة 21913 
بتحويل الجزيرتين الطبيعتين إلى رصيف متصل باليابسة, 
وكان من نتيجة هذا التطور استقطاب فضالة للعديد من 
رجال البحرية من مختلف المناطق المغربية؛ ولا سيما من 
الرباط والدار البيضاء. بشكل أهل فضالة لخلق أعراف 
ملاحية حقيقية. ومن ثم برزت كأحد الموقعين المقترحين 
لإنشاء الميناء الأطلنتيكي الكبير لشمال إفريقيا قبل أن 
يرجح جانب مرسى الدار البيضاء لهذا الغرض. 
لقد أنشأ هرسنت شركة ميناء فضالة للبناء واستغلال 
الميناء تابعة للشركة الأم بعدما حصل من السلطان مولاي 
يوسف سنة 1914 على حق احتكار الميناء» استخدمه في 
البداية في استقبال البوارج الحربية الفرنسية؛ قبل أن يمتد 
إلى تنشيط المبادلات الخارجية. وشرع من جهة ثانية في 
تجهيز ميناء صيد مهم بجميع احتياجاته وفق مقاييس 
عصريه. 1 
زاد من أهمية مينائها. أنه اختير ‏ نظراً لبعده عن 
التجمعات الحضرية الكثيقة, ولقربه من الدار البيضاء ‏ 
كأفضل موقع لإقامة قاعدة لرسو ناقلات البترول؛ ولتخزين 
الوقود بالمغرب سنة 1924 . حيث فرض هذا الوضع بناء 
خزانات عظيمة للوقود على اليابسة بسعة إجمالية قدرها 15 
ألف هكتولتر و70 ألف متر مكعب من المواد النفطية ؛ ولهذا 
الغرض أسست بها الشركة المغربية ‏ الأسيوية للبترول» ثم 
الشركة المغربية للوقود سنة 1927. وأضحى ميناؤها بذلك من 
أهم الموانئ النفطية في إفريقيا الشمالية في ظرف وجيزء 
وتطلب من السلطات المختصة إدخال تحسينات هامة على 
بنياته الأساسية خلال الأشغال التي امتدت من 1931 على 
13 
أما على المستوى الصناعي, فإن توافد المعمرين على 
فضالة وناحيتها جعلها تستفيد من استثمارات مهمة في هذا 
القطاع. حيث صارت في مدة وجيزة موقعا متميزاً لأولى 
المصانع العصرية المختصة في تصبير الخضراوات والبواكر 
والأسماك. وكذا مصانع نسيج القطن ؛ وأنشئت بها المخازن 
ومستودعات التبريدء وخاصة بروز الشركات الكبرى : 
سيفان (.5.85.5.811) وكاسكاديك (©50417158ه0) 
وإيكوما (.0.0.31.6]) . وزاد إنتاج معاملها ازدهاراً خلال 
فترة ما بين الحربين جراء اللجوء الكثيف لرؤوس الأموال 
الفرنسية الهاربة من السياسة الضريبية المطبقة في البلد 
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الأصلي: مما أسهم في عمران الجهة الجنوبية للمدينة مع إقرار 
حي صناعي جديد استقطب آلاف العمال بأسرهم ونوالاتهم. 
وقد بدت فضالة منذ ثلاثينات القرن العشرين كأحد 
المراكز السياحية المفضلة لدى المعمرين بفضل مناخها المعتدل 
وشاطئها الجميل؛ ولعبت شركة هرسنت والمصالح البلدية بعد 
ذلك دوراً حيويا في تجهيز فضالة بصورة أنيقة, بفعل 
تحوبلها للأراضي المناخمة للشاطئ إلى تجزئات سكنية فضمة 
ومشات وعدائق: فرصت مها جدلة من الجر بات عل 
المنعشين العقاريين لخلق مركز سياحي عصري. 
وعلى الجانب الاجتماعي لم يخف هذا التطور الوضع غير 
المناسب لساكنة فضالة من الأهالي. حيث ظلت منذ انبعاثها 
تدين بالتبعية المطلقة للدار البيضاء. حتى غذت أشبه بمركز 
ضاحية منه إلى مركز حضري كامل المواصفات. وزاد من 
استفحال هذا الأمر استقبالها لهجرة قروية مكثفة من 
مختلف المناطق, ولا سيما خلال عام البون سنة 1945, أي 
بزيادة قدرها حوالي 44 ضعفا في غضون 34 سنة. وقد كان 
من نتائج ذلك تطور مواز زلا متكافئ في عمران المدينة, حيث 
أنشئ خارج القصبة الأصلية الحي الأوربي للمعمرين وفق 
مواصفات حديثة وجميلة كما ظهرت أحناة الصفيح في 
منطقة العاليا. 
وكان أغلب العمال يستقرون حوالي القصبة غير بعيد 
عن الحي الأوربي مع ما يحمله ذلك من تناقضات مظهرية 
وحياتية؛ فرضت على سلطات المدينة التفكير في إعداد 
تصصيم حضري جديد في نهاية الأربعينات, مؤسس على 
تصاميم التهيئة المعدلة منذ سنة 1928 بهدف الفصل بين 
الفئتين الاجتماعيتين غير المتطابقتين. ومن ثم شرع في 
استحداث حي عمالي "فضالة . العاليا" سنة 1948 يوفر حدا 
أدنى من الشروط الوقائية والعمرانية. شاركت في قويله 
المؤسسة الإسلامية الخيرية (.5.81.8) وشركة فضالة العاليا 
(..5.15) التابعة لمجموعة هرسنت. وحقق هذا الفصل 
تشطير المدينة إلى جزأًين متوازيين من المدينة. يتميز كل 
منهما عن الآخر مظهرا وفئات اجتماعية؛ يشكل خط السكة 
الحديدية حدا فاصلا بينهما. 
ح. أميلي وأحمد سراج. فضالة أو عودة الذاكرة . مركز الدراسات 
والبحوث التاريخية والأثرية؛ كلية الآداب. المحمدية. 2000 ؛ عبد 
اللطيف الشاذلي. مساهمة في التعريف بتاريخ فضالة. مجلة 
بحوث؛ ع 2 3, كلية الآداب. المحمدية,. 1990. 


كلاط171 أ© 1]165/] ,هننامهقط© ذ5ع1 اع 2358© بععته [اء8-ورنتق 111 
ركتتة2 ,كتاموع[آ .60 ,11 .ا ,11470 34 


حسن أميلي 


السفضة:. فلز أبيض ساطع غير قابل للصدأ والتأكسد, 
سهل التصنيع يذوب في درجة 5960. دخل مبكرا في صناعة 
الحلي والنقود خاصة حتى سميت باسمه في لغات عديدة 
(تمعوعة) وهي كلمة لاتينية. توجد فضة نقية مولدة على 
شكل عروق صغيرة في شقوق بعض التكوينات الصخرية 
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النارية لكنها نادرة؛ إذ توجد غالبا في مركبات معدنية 
عديدة يدخل فيها غالبا الكبريت والرصاص. كانت تصنع 
منها الحلي والنقود وبعض الأدوات الدفيقة منذ أقدم 
العصور. تزايد إنتاجها كثيرا بعد اكتشاف الإسبان لمناجم 
غنية لها بأمريكا الجنوبية واستغلالها بكثافة؛ وصنعوا منها 
نقودهم "الريال" التي راجت في أوربا والعالم. وبتكاثر 
إنتاجها صارت تصنع منها الأدوات المنزلية للطبقات الغنية 
تأورينا في القرنيين 18 و19 . لكن حل محلها اليوم أدوات 
الإينوكس. ولازالت الفضة تستعمل كحلي كما تستعمل في 
صناعات كثيرة : المرايات. حشو الأسنان» ورق التصوير 
تجهيزات علمية وطبية, وإلكترونية. 
كان يعرفها عامة المغاربة ب"النقرة" ويظهر أنها كلمة 
أمازيغية. كانت واسعة الانتشار بالمغرب خاصة خلال وبعد 
حكم الموحدين, تدخل في منتوجات مهمة : النقود والحلي. 
وكان الحلي الفضي بالإضافة إلى قيمته الجمالية؛ يمثل رمزا 
نيمو :المكانة الاجتماعينة: كما يكون اختباطا اقعضاديا 
للطوارئ؛ إذ عد وسيلة لاختزان قيمة نقدية. كما كانت 
النقود الفضية نفسها تعلق في أعناق النساء باعتبارها 
حليا. كان الحلي الفضي واسع الانتشار يصنع بأمكنة عديدة 
من طرف اليهود خاصة:؛ وقد اشتهرت مراكز عديدة بسوس 
مشل تاهلة بأملن وإفران وتارودانت وتاكموت حيث يشتغل 
بصناعة الحلي هنا مسلمون داعت شهرة حليهم بمراكش. أطلق 
اسمهم على أحد أسواق الحلي التاريخية المشهورة به, 
بالسمارين. واشتهرت كذلك تازناخت والداي بصناعة الحلي 
الفضي, بل عرف المغرب في مختلف عنصوره صناعا يهردا 
يتنقلون بين أحياء المان والقرى بأدواتهم يصنعون الخلي 
حسب طلب الزبون الذي يقدم لهم فضة خاما أو نقودا أو 
حليا قديماء فيذيبونه ويعيدون تصنيعه حسب الطلب. 
ويلاحظ أن أهم المناجم التاريخية التي اشتهرت بالمغرب 
كانت تنتج معادن متعددة العناصر تعتبر الفضة من أهم 
عناصرها وكان معظمها يشتغل خصيصا لاستضاع النصة 
وأهم هذه المناجم : جبل عوام بالمنحدرات الشمالية للهضبة 
الوسطى. وزكوندار بجبل سيروا قرب إسكاون, والعدانة قرب 
تامدولت بسوس وإيميتر بجبل صاغرو غرب تودغة والكدية 
الحمراء بالجبيلات قرب مراكش. وكانت هذه المناجم تستغل 
تحت إشراف الدولة والأسر الحاكمة. تقيم حولها حصونا 
لحمايتهاء كما تظهر بجانبها تجمعات سكنية أقرب ما تكون 
إلى قرى معدنية. كما استغل المغاربة أفرادا وعائلات مناجم 
صغيرة للفضة بشكل عرضي بجهات عديدية خاصة بسوس 
وتافيلالت والمغرب الشرقي. 
عرف المغرب سك النقود الفضية منذ منتصف القرن 8م 
وأقدمها نقود ضربت بتودغة وزيز من طرف "الخوارج” 00 في 
نواحي فاس من طرف الأدارسة, كما ضربت بمراكز قرب جبل 
عوام الذي كون أكبر مضدر لفضة التقره الأدريسية. وضريث 
نقود كثيرة متباينة بتافيلالت باستغلال فضة مناجمها 


الصغيرة. أما ا مرابطون والموحدون فقد سكوا نقودهم 
بعواصمهم وبالمدن المخزنية خاصة مراكش وتارودانت. واستمر 
سك النقود الذضية إلى بداية القرن العشرين. لكن تزايد 
استيراد الفضة على شكل نقود. وهي ظاهرة بدأ يعرفها 
المغرب منذ القرن 16 حيث كانت ترد من إسبانياء أدى إلى 
تراجع تدريجي لإنتاج الفئضة المغربية. وصارت الفضة 
الأجنبية تدخل في مضاربات نقدية؛ وأخذ استعمالها يتوسع 
إلى ان تحولت عملة المغرب الرئيسية إلى "الريال" وهي كلمة 
إسبانية تعني لملكي. لقد مكنت النقود الفضية من خلق 
سوق وطني للتبدل التجاري ودفع الرواتب وتجهيز الجيوش. 
وذاعت النقود انفضية في جميع الأوساط الغنية والفقيرة 
بالمدن والأرياف, وكانت أهم ما يبحث عنه السراق وقطاع 
الطرق بالإضافة إلى ما تيسر من القطع الذهبية الناذرة, 
وهذا ما كان يدفع أربابها إلى إخفائها إلى حين الحاجة إليها 
في قدور تحت أرضية منازلهم أو بمقابر أو بجوار أضرحة 
الأولياء. وكثيرا ما يموتون دون إخبار ورثتهم بسرها فتبقى 
هناك لتتحول بعد مدة إلى كنوز يعشر عليها المحظوظون, 
وأدى انتشار هذه الظاهرة إلى بروز الفقهاء الباحثين عن 
الكنوز, ينتزعونها من "الجان" حسب ادعاءاتهم؛ وترتب عن 
ذلك شعوذة اد إلى تخصص في اكتشاف الكنوز وانتشار 
قصص الاكتشاف والغنى المفاجئ... أو انتقام الجان. 
وبنمو الاستغخلاليات المنجمية الحديثة في فترة الحماية 
أقبل المستشمرون على استغلال مناجم الفضة المختلطة 
بالرصاص غالبا عن طريق شركات خاصة أوربية صغيرة 
وأحيانا بمشاركة 8287214 مكتب الأبحاث والمساهمات 
المعدنية, الذي تأسس سنة 1928 كممثل لمصالح الدولة. 
واستغلت مناجم عديدة لرصاص مختلط بالفضة بشرق المغرب 
والأطلس الكبيرء وانكب المكتب على دراسة واستغلال 
مخلفات المناجم التاريخية بإيمترء وبتقدم الدراسة الجيولوجية 
اكتشفت بجانب الأنفاق التاريخية مكامن غنية؛ استمر 
استغلالها إلى نهاية عقد السبعينات حيث كانت تنتج حوالي 
0 طن في السنة. وبتطبيق الخوصصة والمغربة في بداية 
الثمانينات حصلت شركة مناجم تابعة لمجموعة "أونا" على 
ملكية 80/ من منجم أمتر وبيعت 20/ من الأسهم الباقية 
بالبورصة. وأعادت هذه الشركة تجهيز المنجم ابتداء من 1980 
فتوسع إنتاجه :دريجيا باستغلال ترسبات غنية على عمق 
يصل أحيانا إلى 200 م تحتوي على 1200800 غرام من 
الفضة في الطن؛ فصار من أهم مناجم الفضة بإفريقيا مما 
جعل المغرب أول منتج لها بإفريقياء إذ ينتج سنويا حوالي 
0 طن من الفدضة المعالجة النقية بنسبة 99,96/ منها 240 
طن من إيمتر وااباقي من مصاهر مناجم الرصاصء. خاصة 
معمل زليجة بواد ملوية. ويصدر معظم الإنتاج. وقد أنتج 
المغرب 277,88 طن سنة 1999 (مقابل 306,1 طن سنة 
8) أصدر منها 265,4 طن بقيمة 462 مليون درهم وبلغت 
المبيعات الداخلية 175 كلغم بقيمة 313 ألف درهم. 


تبلغ كسية الإنتاج العالمي 130 ألف طن أي عشرة 
أضعاف إنتاج الذهب لكن الذهب أغلى منها بحوالي 40 
مرة. ورغم تزايد الإقبال على الفضة فإن سعرها بقي منخفضًا 
منذ عقود وذلك بسبب التوسع في إنتاجها واستغلال مناجم 
غنية لا تعجاوز تكلفة إنتاج الأوقية 1,5 دولار. كما أن 
قسما كبيرا من إنتاجها يأتي كناتج ثائوي لمعادن أخرى, 
بالإضافة إلى إعادة استغلال الحلي والأواني الفضية القديمة 
بصهرها وإعادة تصنيعها. ويتأرجح سعر الأوقية من الفضة 
بين 4 و8 دولار (وهي تقاس بأوقية 10 التي تساوي 31,1 
غرام) بلغ سعرها في فبراير 8 : 7,5 دولار للأوقية ثم 
انخفظ إلى 5 بعد بضعة اسابيع. ولتجنب المضاريبات في 
سعرها صارت الشركات المشترية تتفق مع المنتجين على شراء 
كمية معينة سنويا بثمن ثابت قبل الإنعاج. 
أ. هوزلي: ا موارد ا معدنية والتنمية با مغرب ء مطبوع كلية الآواب 
مراكش + وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وا معادنء إدارة ا مناجم. 
تقارير سنوية ونشرات صحفية ودراسات قطاعية حول المناجم 
والاقتصاد المعدني بالمفرب ؛ وزارة التوقعات الاقتصادية 
والتخطيط. مديرية الإحصاء, ا مغرب في أرقام 1999. 


وععغتهتصر عدممفلتمامء معممعاعمه دغل تعوبءطمعدم8 .8 
.18.0.8 ,عأمعدآلة بل وعدوتوسسا لماعم 5عمامعء ومعزاعهم وع1 )ع 


,1970 كقطهةا ,118 17917 
: أحمد هوزلي 


السفضلي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة أرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : 59081 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 


فضول عائلة -) كبيرة بمدينة البهاليل القريبة من 
صفروء اشتهر أفراد منها بالعلم والتحصيل والوقار والسمعة 
الطيبة. سكن أجدادهم القدامى بمدشر بني ملالة القريب من 
قلعة ميمطء ثم استقروا ابتداء من القرن العاشر الهجري 
بالبهاليل الحالية. شأنهم في ذلك شأن باقي البهلوليين. 
منهم الفقيه النحرير محمد بن إدريس بن لحسن فضول 
الكاتب والعدل المعروفء وقد ازداد بالبهاليل سنة 1913 
وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وتتلمذ بمسقط رأسه على 
يد الفقيه الحاج بوعلي خلوق وكذا العباس الباشاء والفقيه 
الميساوي أو العيساوي الذي لقنه النحو العربي كما أنه درس 
بالصخينات قرب زرهون قبل أن يتردد على جامعة القرويين 
فنهل من معينها في شتى علوم العصر سنة 1941 إلى 
3 , عمل كاتبا للقائد بن قاسم بن إدريس وابنه من بعده 
أي محمد بن قاسم شقوندا. وابتداء من 1953 ولج خطة 
العدالة فبزغ نجمه بها وكان فوذجا لمحترفي هذه المهنة. وهذا 
ماجعله يرتبط ارتباطا وثيقا بالقاضي البلغمي, أب الأستاذ 
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عبد اللطيف الفيلالي. امتاز الفقيه محمد فضول بحسن 
سلوكه وبخطه العربي المغربي الأصيل الحسن, كما أنه خلف 
نسخة من للقرآن الكريم بخط يده. وفي سنة 1989 التحق 
بالرفيق الأعلى ودفن بمسقط رأسه البهاليل. 

ومن عائلة فضول كذلك الفقيه أحمد فضول الذي يذكره 
كل أهالي البهاليل وصفرو لما أسداه من أعمال جليلة في 
العناريس: :]ةذ تخرجت غلى يذه نخنبة كيبيرة :من الدارسين 
خصوصا بمسقط رأسه البهاليل التي ازداد بها سنة 1920. 
ودرس تعليمه الأولي بكتاتيبها قبل أن يلتحق بجامعة 
القرويين ليدرس بها لسنوات. فكد واجتهد في كل صنوف 
ومواد عصره لاسيما علم الفرائض الذي كاد يكون تخصصه 
الأول. ولا نعلم إن كان حصل أم لا على شهادة العالمية من 
جامع القروبين. وقد عاكسته الظروف ليلتحق بسلك التدريس 
والتعليم بمسقط رأسه ابتداء من تاريخ فاتج أكتوبر 1947, 
فكان نعم المدرس والمربي. كما أنه ظل طوال حياته مرجعا 
متضلعا في أمور الفقه والدين الإسلامي الحنيف. يفتي 
السكان في أمور دينهم كنا أنه أم الصلاة بمسجد البهاليل 
لمدة طويلة؛ وكان القضاة يلجأون إليه في أمور المناسخة 
خصوصا وعلم الفرائض عموما. استمر في التدريس بكل من 
البهاليل وصفرو. 3 

توفي سنة 1981 فدفن بمسقط رأسه. 

ا ملف الإداري للمعني ؛ بحث شخصي. 

ْ ْ الحسين البعاوي 


وأصولهم عريقة متأصلة كما هو بين في مختلف المصادر 
وكما تؤكده العقود والرسوم المختلفة التي بحوزتهم هذا 
علاوة على الظهائر الملوكية المختلفة التي تجزم بثبوت النسب 
واشتهاره. 
وأسرة الفضيلي من بين الشرفاء المدغريين أشهر من نار 
على علم؛ وليسوا من الفضيليين الذين هم فرقة من الأشراف 
العلويين السجلماسيين وإنما شهروا بالفضيليين لأن جدة والدة 
الشيخ إدريس بن أحمد العلوي الفضيلي شريفة فضيلية ولأن 
والده كانت سكناه بدار أصهار والده الفضيليين بعقبة ابن 
صوال من حي راس الجنان. ويدل على ذلك كما قال ابن الحاج 
محمد بن الفاطمي, أن مولاي عبد الله الفضيلي كان يوقع 
على جميع ما يتطلب التوقيع هكذا : عبد الله بن إدريس 
العلوي, أمنه الله. 
وقد تألق من أسرة الفضيلي في فاس ثلة من العلماء 
الذين قيزوا بسعة العلم والإتقان والمشاركة في أنواع المعارف 
والفنون. وكثر فيهم طلبة العلم وحملة الكتاب. ودارهم دار 
علم ودراية وصلاح وولاية؛ لم يزل يعرف في أحوالهم, وفي 
أبنائهم ورجالهم. 
ابن ا حاج محمد بن الفاطمي. إسعاف الإخوان الراقيين بتراجم ثلة 
من علماء ا مغرب ا معاصرين؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 
2 .؛ ص. 391. 
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السجلماسي الفاسيء ولد حوالي عام 1260 / 1844 بفاس, 
انتقل إليها والده من مدغرة بعد أن أقام مدة في مكناس. 
وبمسقط رأسه فاس تلقى أكثر علمه على شيوخ أجلاء لهم 
القدم الراسخ في المنقول والمعقول. أخذ في زمن الصبا على 
الفقيه محمد بن عمر الريفي ثم الشريف عبد القادر بن علي 
الصقلي الحسيني, ثم على الشريف المجذوب السالك أحمد 
بن محمد المشاشتى اخذ قدرا من القراءات؛: وكان يترده على 
الفقيه المجود محمد التازي المدعو أبا حنيفة للتجويد. وقراً 
ألفية ابن مالك على الفقيه المحقق أبو النصر بن إدريس 
البدراوي الورديغي, وأخذ عن الفقيه المشارك المؤرخ أحمد بن 
محمد بن الحاج السلمي. وأخذ عن الفقيه اللغوي النحوي 
محمد بن محمد التلمساني, وعن الفقيه شيخ الجماعة محمد 
بن عبد الرحمان السجلماسي الحجرتي. وقرأ المختصر من 
صدر العبادة إلى النكاح على الفقيه المشارك قاضي الحضرة 
السلطانية المكناسية أحمد بن الطالب بن سودة وكذا ألفية 
ابن مالك من البدء إلى التمام. وعن الشريف أبي محمد عبد 
الملك بن محمد الضريرالعلوي الحسني في عدة فنون فقها 
ونحوا وطرفا وافرا من المعقول. وحضر مجالس الفقيه أبي 
عيسى المهدي بن الطالب بن سودة المختصر والتفسيرء وكذا 
مجالس الحديث للعلامة محمد كنون الفاسيء وقرأ منظومة 
الأخضري في المنطق من البدء إلى التمام على الفقيه القاضي 
حميد بن محمد بناني» وعن الشريف جعفر بن إديس الكتاني 
الحسيني جملة وافرة في النحو وموطأ الإمام مالك. 

من مؤّلفاته الدرر البهية وا جواهر النبوية في الفروع 
ا حسنية وا حسينية. تكلم فيه على الأنساب بفاس. وإزالة 
اللبس عن حقيقة النفس. فرغ منه أوائل رمضان 1310؛ وله 
غير ذلك. 

توفي المترجم عام 1316 / 1898, ودفن بروضتهم في 
القباب. 

تاريخ الشعر والشعراء بفاس» 93 ؛ إتحاف ا مطالع. موسوعة أعلام 

ا مغرب. 8 : 2814 ؛ معجم ا مؤلفين: 2 : 216 ؛ معجم ا لطبوعات. 

7 ؛ معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 2719 ؛ مؤرخو الشرفا. 267. 


الفضيلي. عبد الله بن إدريس بن أحمد العلوي 
الحسني الشهير بالفضيليء أصله من العلويين المدغريين. ولد 
بقاس سحة 21391 :وبع د وعكوله ال :سين الادزاك التق 
بالكتاب لتعلم القراءة والكتابة وحفط القرآن كما هو متداول 
في ثقافتا. وقد زاول ذلك على يد الفقيه أحمد البرنوسي 
المدعو بولحية بالمسيد المزوق المقابل لعقبة ابن صوال ومسجد 
ابن البياض برحبة الزبيب قرب درب ابن شلوش من حومة 
راس الجنان. بعد ذلك التفت إلى تعميق معارفه فالتحق 
بالقرويين عام 1304 , وأخذ عن فحول العلماء بفاس منهم 
والده الشيخ إدريس بن أحمد (1316)؛ وعن الشيخ أحمد بن 
الخياطء. وهو عمدته. وعن الشيخ أحمد بن الجيلالي 


الأمغاري, وعن الشيخ محمد فتحا ‏ كنون؛ وعن الشيخ 
محمد فتحا ‏ القادريء, وعن الشيخ عبد المالك الضريرء 
وعن عبد الله بن إدريس البدراوي؛ وغيرهم من الأشياخ. 
وبقي عاكفا على تلقي العلوم والمعارف إلى أن ظفر بالطلب 
وظهرت نجابته. وتخرج من أبهاء المعهد العلمي وانتظم في 
صف المرتبة الثالئة من مراتب العلماء وفقا للنظام المعمول به 
وذلك عام 1320 . وصار يقوم بمهنة التدريس بالقرويين ثم 
ارتقى إلى سلم المرتبة الأولى عام ١1326‏ وبقي يلقي دروسه 
إلى عام 1330. 


تقلب في عد مناصب في القضاء والتدريس., حيث تولى 
القضاء بمدينة الجديدة عام 1330 وأقام على ذلك مدة قصيرة 
ثم استعفي مذه فأعفي عام 1332 » وفي القرويين تصدر 
للتدريس في القسم النهائي منذ بداية النظام. متفانيا في 
خدمة العلم وأهله. قائما بشروطه. خاصة في ذلك الوقت 
الذي تعسرت فيه أمور التعليم التقليدي وتعالت الأصوات 
لضرورة إصلاحء ونشله من وهدة الجسود والتحجر وإصلاح 
هياكله, وكل إليه دراسة علم الأصول وذلك بجمع الجوامع 


بشسرح المحلي بالقسم العالي النهائي الشرعي. أسندت .. 


للفضيلي رئاسة المجلس العلمي لكلية القرويين حوالي 1353 
مدة ثم أعفي منه وبقي يدرس متطوعا إلى أن صدر الأمر 
ثانيا برجوعه إلى منصب الرئاسة ليستقر فيه إلى آخر أيامه 
"حتى يتمتع الفكر العام بالاستمداد من مدده" على ما عهد 
فيه من استقامة. 
وممن أخذ عنه المؤرخ عبد السلام بن سودة, قرأ عليه 
المختصر وجمع البوامع بشرح الإمام المحلي. وقرأ عليه محمد 
الطاهري المختدسر بالزرقاني والألفية بالأزهري التصريح 
ورسالة الوضع وجمع الجوامع بالمحلى وأخذ عنه عبد المالك 
بن أحمد بن المامون البلغيثي (من شعراء المغرب. 113) 
وأحمد بن عبد الرحمان بن شقرون؛ (من شعراء المغرب, 
0), ومحمد بن على الوكيلى. (من شعراء المغرب. 2)191 
وممن أخذ عنه محمد الجواد الصقلي درس عليه المقحصر 
الخليلي بالزرقاني وبناني وبالخرشي كذلك وجمع الجوامع 
بالمحلي وتلخيص ال مفتاح بالمطول والسلم ببناني ورسالة 
الوضع بشرح العضد وطرفا من شمائل الترمذي بجسوس. 


وغيرهم تمن لهم مشاركة في الحياة الفكرية بالمغرب وأبدوا 
نبوغا في شتى الفنون. 
توفي عبد الله الفضيلي في ثالث عشر شوال عام 21363 
ودفن بروضتهم الكائنة بالقباب قرب ضريح سيدي الغياثي. 
ح. ا جراري؛ شعراء ا مغرب الأقصى وأدبائه ؛ تح. سعيد الفاضلي. 
مرقونة. ص. 24 ؛ ابن سودة. سل النصال للنضال بالأشياخ وأهل 
الكمال ؛ موسوعة أعلام ا مغرب. 9 : 3180 ؛ ابن ا حاج. تحاف 
ذوي العلم والرسوخ؛ الدار البيضاء. 1978. ص. 199 ؛ ابن زيدان, 
الدرر الفاخرة. ص. 165 ؛ م. التازي. جامع القرويين؛ 821:3 ؛ 
إسعاف الإخوان الراغيين: الدار البيضاء. 1992. ص. 390. 393. 
عبد المجيد بوكاري 


فطاسين بن يكلدان ٠‏ أول من عرف في سوس من 
أجداد الكرسيفيين خلال القرن السادس الهجري. صالح 
يقصد بالزيارة بأكني إيحراش بمنطقة توغزيفت قبيلة 
إيداوسملال. ويبدو من خلال آثار محراب قديم حول مشهده. 
أن ذلك المقام يقصد بالزيارة, لما كان يتمتع به من هالة. لهذا 
عرف ب "أكال العفو" اي تراب العفو. 
محمد ا مختار السوسي؛ ا معسول: ج 17 : 54.45 ؛ رجالات العلم, 
11. 
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أحمد بومزكو 


فطاط. أحمد بن عبد السلام. ولد سنة 1938 
باكنول إقليم تازة. انضم إلى صفوف جيش التحريرء وعمل 
تحت مسؤولية السرجان عبد السلام, وكان يزود جيش 
التحرير بشمال المغرب بالذخيرة:؛ ويقوم بتهريب الجنود 
المغاربة من صفوف اللفيف الأجنبي, إلى أن ألقي عليه . 
القبض من طرف السلطات الاستعمارية: فصدر في حقه حكم 
الإعدام, ونفذ سنة 1956, وبالضبط بتاريخ 29 شعبان 1376 
إلى جانب ثلاثة من أصدقائه رحمهم الله جميعا. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 524163. 


فطناسة. فخذة سرغينية شرق واد تساوت على الطريق 
بين مراكش ودمنات؛ تحتل منطقة سهلية خصبة عبارة عن 
مخروط انصباب لأودية تساوت واركّي وإيسيل» وتتكون من 
أربعة عشر دوارا منها أولاد مبارك وأولاد عيسى. 
استقرارهم قديم, ولهم إخوة بنفس الاسم في دكالة وحتى في 
تونس» يرجع هؤلاء نسبهم إلى الشرف النبوي حيث إخوتهم 
من بنى محمد يوجدون فى درعة وتافيلالت ايضا. كان عدد 
سكان فطناسة في إحصاء 1936 يصل إلى 2.046 نسمة؛ وهم 
حاليا حوالى 10.000 نسمة. 
ولجاريها المائية المشتقة من نهر تساوت فالبلدة وافرة 
الغلال والثمار خاصة الحبوب وأشجار الزيتون والخضروات؛ 
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وقريبا منها هناك عين غبري الغزيرة ومجرى الساقية 
اليعقوبية الموحدية, ومن الأسواق التي يرتاذها الناس هناك 
خميس نيدي أخمد بالعطاوية وأربعاء الحمادشة وسوق 
الأخد بدمنات» كما تاجروا مع الشاوية وتادلة... 
كان من حكام فطناسة في القرن التاسع عشر القائد علال 
الشرقاوي (1860. 1867 )؛ وبعده القائد أحمد بن الموذن 
(1885-1867 ) ثم ابنه مسحصد العسربي (1891.1885), 
وبقيث فطناسة هاته تحت نظر ابنه الجيلاني إلى مطلع العهد 
الحفيظي. وكان من شيوخه عليها محمد بن الحاج من أولاد 
مبارك ؛ بعد ذلك الت إلى القائد محمد اليعقوبى (توفى 
سنة 1911 ). ثم أخيه الفاطمي المتوفى عام 1954, وأخيرا 
القائد أحمد اليعقوبي حتى 1956. 
اشتهرت فطناسة عبر تاريخها بكثرة عنايتها بالعلم 
والعلماء ووفرتهم بهاء ومن الأسر المعروقة بذلك آيت سيدي 
بومهدي الذي اصبح مدرسا بمدرسة المعطي بن الشيخ هناك, 
فلما توفي عام 1853 بنى الناس عليه مزارة مشهورة؛ وقد 
احيا العلم بتساوتء وقد توفر أبناؤه على ظهير بالتوقير 
والاخترام من العهد الإسماعيلي مِوْرح في 15 قعدة عام 
2 / 1690 , أما أسرة المعطي بن الشيمٌ الفطئاسية فمن 
ايت باعمران بالصحراء شرفاء ادارسة يذكرون أن لهم ظهائر 
سعدية: استقروا شرق تساوت وبمراكش فأنجبوا العلساء 
الفطاحل الذين تغئوا بجمال المنطقة حيث محمد بن ا معطي 
ذكرها في كتابه حديقة الأزهار في ذكر معتمدي من الأخيار 
أيا قاصدا دمنات عرج نخو بسلدة 2 وسلم ويصحبتك ختى سلامهسا 
تساوت بها استواء قلبي وراحتي وأول أرض مس جلدي رغامها 
وكان من علماء فطناسة في القرن التاسع عشر الفقيه 
محمد بن الطالب اشتغل بالتدريس بزمران والفقيه محمد بن 
عبد الكريم دفين الصهريج سنة 1865 ثم فقهاء كثيرون عجحت 
بهم المنطقة وغذوا كبريات المدن المغربية بالمدرسين والوعاظ ؛ 
من أمثال الفقيه أحمد بن المكى صاحب المدرسة الشهيرة 
وا متوفى عام 1976 وغيره. 0 
ح. الوزان» وصف إفريقيا . تح. د. حجي ود. الأخضر. ح. 2: 
الرباط. 1980 ؛ الدمناتي, القول ا جامع في تاريخ دمنات وما وقع 
فيها من الوقائعء مخطوط ؛ ح. شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن 
19 الرياط :1990 


1 مأ أ© 6 1ن[ه5 ناك ماك أق4 165 ,تتمدصم]11م5 .© . 
.5 .م ,1936 ,توطع ]1 ,هه 2[ أمظ :41 


امسن شوقي 


فطوأكة . قبيلة بربرية مصمودية, تنتمي إلى اتحادية 
هسكورة الظل المندثرة. أصلها إتفضواكء لكنها عريت إلى 
الصيغة الحالية (فطؤاكة). قتد مواطن قبيلة فطواكة على 
خيز من السفح الشمالي لغربي الأطلس الكبير الأوسط؛ غير 
بعيد عن متطقة الاتصال بين هذا الجزء وبين جبال الأطلس 
المتنوسط ؛ قربا من الطريق الشهيرة العابرة لمصر تلوات. 
يخدها من الغرب قبيلة غجدامة. ومن الشرق قبيلة إينولتان, 
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ومن الشمال زمران والسراغنة» ومن الجنوب إمغران ومككونة. 
ومن ثم ففطواكة. شأنها شأن إينولتان؛ تقع في منطقة 
انتقالية جغرافيا وتاريخيا. وأهم ما يجلي هذا المجال 
الانتتقالي هو لغة أهلها التي هي مزيج بين تشلحيت 

وقزيغث. ش 

والراجح أن هاته القبيلة, كسائر قبائل السفح الشمالي 

للأطلس الكبير الغربي. كانت تعيش على النجعة بين السهل 
والجبل حتى زمن بدء الدعوة الموحدية ؛ قبل أن تصل إلى 

غايتها لتستقر في المواطن التي تحتلها اليوم. 

تنقسم قبيلة فطواكة إلى ثلاثة عشر عظما هي : الدراع» 
وأهل تاسوتء وأهل تيديلي . وآيت عتيق؛ وآيت عينسى ١‏ 
وآيت بوولي, وآيت فلالاد. وآيت معلاء وآيت محمد: وآيت 
مديوال؛ وآيت أومسديس. وآيت الربع» وآيت سورن. ويكاد 
الاختلاف بين مداخل مكوناتها (أهل, ايت) يحيلنا إلى 

القول بوجود عناصر بشرية مختلفة. 

ويغلب الطابع البدوي على القبيلة. حيث يتجمع كل 
سكانها في مداشر وقرى. وفي اللمجال الاقشصادي يعيش 
أولئك السكان على الزراعة والرعي واستغلال الغابة: إِذ 
تغطي ترابها غابات ممتدة؛ تتكون من العرعر الأحمر والبلوط 

والصنوبر. 

وقد انجبت فطواكة ريعالا خلدوا بصماتهم على صفحات 
التاريخ ال مغربي ؛ نذكر منهم الشهيد حمان الفطواكي. وتتبع 

فطواكة اليوم لبلدية دمنات التابعة بدورها إلى إقليم ازيلال. 

الببيذق, أخبار ا مهدي ؛ الخلسفتي, الدرة ا جليلة ؛ أ. التوقسيق. 

إينولتان. التحري ا ميداني. 
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أحمد عمالك 


الفطواكي » حصان بن بريك. مقاوم ذاع صيته. ولد 
بتيديلي بفطواكة. دوار تسوقت. ولا يعرف بالضبط تاريخ 
ولادته. لكن من المرجح أن يكون ذلك في بداية القسسرن 
العشرين, لأنه عندما شارك في المعارك التي كانت تدور يبن 
قوات التهامي الأكلاوي من جهة؛ وقوات قبائل آيت عطا 
وآيت عديدو من جهة ثانية كان يبلغ من العمر السادسة 


.© محمد بن يريك إحمان الفطوتيا.. 


عشرة؛ ومن بين المواجهات التي شارك فيها معركة بولخماس 
التي انهزمت فيها قوات الأكلاوي. 
هاجر المغرب إلى إسبانيا وانخرط في الجيش الإسباني. 
ورقي إلى رتبة ملازم. وقد كشفت المخابرات الاسبانبة 
تعاطفه الكبير مع حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
فاضطر للعودة إلى المغرب. 
التحق حمان الفطواكي بمراكشء بعد سنة قضاها ببلدة 
تيديلي» باحثا عن عمل لاسيما وأن أسرته كانت متواضعة 
جدا. وقد تكن من إيجاد عمل في شركة "موبيل" للغاز, ثم 
بشركة للنقل الحضري ليتفرغ أخيرا لتجارة المواد الغذائية 
والخشب والحبوب. 
خلال إحدى زياراته للدار البيضاء وبالضبط للمدينة 
القديمة تعرف في أحد البيوت بدرب التازي على مجموعة من 
رجال المقاومة المنتمين للمنظمة السرية؛ وقد أثمرت اتصالاته 
بهم تأسيس فرع للمنظمة بمراكش التي التحق بها عمر 
الساحلي لنفس الغرض. 
وكان من أبرز رجال تنظيم حمان الفطواكي المسلح 
بمراكش الحسين البزيوي وبوجمعة المزملي ومحمد السوسي 
وعمر بن لحسن وعلال بن أحمد الرحماني وامبارك بن بوبكر 
الدكالي. وقد أنجز هذا التنظيم عمليات مسلحة ضد رموز 
الوجود الفرنسي من مفتشي شرطة وأعوانهم. وأعوان 
السلطة خاصة المقدمين, بل أقدم أفراد من التنظيم على 
مهاجمة محمد بن عرفة الذي جرى تنصيبه يوم 16 غشت 
3 سلطانا بديلا لسيدي محمد بن يوسف, وقد جرت 
المحاولة يوم 5 مارس 1954 بمسجد بريمة. وانتهت بالفشل 
ليقوم التهامي الأكلاوي بإفراغ ذخيرة سلاحه الناري في 
المقاوم احماد أقلاء بينما نجحت عملية تصفية المندوب 
"موني" يوم 14 ماي 1954 , كما تم تفجير قنبلة أثناء مرور 
موكب المقيم العام الجنيرال "أوغستان كيوم" يوم 15 ماي 
4 . وتصفية المتعاون محمد بن الجيلالي يوم 7 يوليوز 
4 .؛ وكان القتيل قيد حياته قد حاول إلقاء القبض على 
المقاوم علال الرحماني الذي نفذ مع آخرين عملية تصفية 
الجنيرال "دي هو طفيل" الحاكم العسكري لناحية مراكش 
صباح يوم الأحد 20 يونيو 1954 عندما كان يقوم بجولة عبر 
أحياء مراكش كعادته في نهاية كل أسبوع. 
اعتقل حمان الفطواكي يوم 9 غشت 1954 بعد أن أشيع 
أن والدته على سرير الموت, ولا حاول زيارتها تمكنت مصالح 
شعبة مكافحة "الإرهاب" من اعتقاله. واتضح لاحقا أن الخبر 
كان كاذباء كما اعتقل مقاومون اخرون منهم امبارك ابن 
بوبكر بن حمادي ومحمد بن العربي بن حمييد؛ ومولاي 
أمبارك بن مولاي الناجي وحسن مولاي أحمد. وقد اصدرت 
الهيئة العسكرية الملتئمة بمراكش يوم 6 نونبر 1954 حكمين 
بالإعدام. الأول في حق حمان الفطواكي والشاني في حق 
اببارك بن بوبكرء وجرى تنفيذ الحكم في حق الفطواكي يوم 
9 ابريل 1955 بسجن العاذرء والملاحظ مرور خمسة أشهر بين 


تاريخ صدور الحكم وتاريخ تنفيذه لاعتقاد السلطات في 
تورط حمان الفطواكى فى عمليات أخرى للمقاومة. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال: الجزء 1. 


محمد وحيد 


الفطواكي. مبارك ابن بوبكر الدكالي, ولد بدكالة 
سنة 1342 / 1923 , ونشاً بمراكش. وتحمل أسرته اليوم اسم 
بنطريقء قضى الشهيد فترة من شبابه في الجيش الفرنسي 
في فيتنام؛ اشتغل عاملا في القاعدة الجوية الأمريكية بابن 
جرير آنذاك. ولما تآمر الاستعمار الفرنسي مع أذنابه على 
المغرب وعرشه في 20 غشت 1953 فإن الفقيد انخرط في 
بعدة عمليات جريئة إلى أن تم اعتقاله في غشت 1954 وقدم 
إلى المحاكمة في 27 / 01 / 1955 وأصدرت في حقه الإعدام 
الذي نفذ فيه بتاريخ 09 / 04/ 1955 بسجن العاذر 
بالجديدة. 
محمد ا حبيب الفرقاني. صفحات من تاريخ ا مقاومة وجيش التحرير: 
ج1٠‏ ؛ المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 
ملخصات عن حياة وكفاح شهداء الاستقلال. 
محمد ماكامان 


الفقاي, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطج وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا إمعدةلى ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل أسم ندعم[ك وتنجدع4110. 


الفقاي, عبد العزيز من أعيان تطوان. كان يزاول 
خطة الحسبة إلى أن عزله الباشا الحداد يوم 28 شعبان 1267/ 
8 يونيو 1851 ؛ وعلى إثر استرجاع تطوان من يد الاسبان 
عينه الباشا عبد القادر أشعاش فى نفس المنصب وأخبر 
السلطان بذلك فأجابه بالموافقة يوم 19 ذي القعدة 1278 / 18 

ماي 2. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفقه والفقهاء. الفقه في الأصل هو الفهم والعلم 
ويعني من حيث دلالته في حقل المعرفة الشرعية" معرفة 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب 
والكراهة والإباحة وهى متلقاة من الكتاب والسئة ومانصيه 
الشارع لمعرفتها من الأدلة". وتنقسم مباحث الفقه عموما 
حسبما أجمع على ذلك أغلب فقهاء.التشريع الإسلامي إلى 
قسمين كبيرين : قسم العبادات وتندرج فيه قثيلا لا حصرا 
موضوعات الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة 
والمساجد وفضلها وأحكامها والنذور والجهاد.. الخ. ثم قسم 
المعاملات ويشتمل من بين ما يشتمل على موضوعات الزواج 
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والطلاق والعقوبات والبيوع والقرض والرهن والمساقاة 
والمزارعة والجعالة والشركات والأوقاف والفرائض.. الخ. ولما 
كان الفقه شديد الصلة بحياة الناس اليومية وأقضيتهم 
الطارئة ومشكلاتهم المتجددة. فقد تداوله المغناربة, درسا 
وإنتاجا وتشريعا وتطبيقاء منذ فترة مبكرة من تاريخهم 
الاجتماعي والديني والثقافي. فقبل أن تستقر ركائز المذهب 
المالكي في منطقة الغرب الإسلامي قبل القرن الثالث الهجري 
/ م. و ... يصبح لفقهائه نفوذا متميزا في الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية كان المغاربة موزعين بين مذاهب 
ونحل شتى خارجية وإسماعلية وأوزاعية ومعتزلية 
وبرغواطية وذلك بسبب الصراعات الأموية الفاطمية من 
جهة؛ واقتسام مجموعة من الدويلات الخارجية والإمارات 
المستقلة مجال السلطة السياسية والمذهبية للمنطقة لمدة 
ليست باليسيرة من جهة ثانية. ولاشك أن انتشار المذهب 
المالكي بالمغرب على عهد الدولة المرابطية وإقراره من طرف 
أمرائها كمذهب رسمي لهاء إنما يعود الفضل فيه إلى حركة 
التأثير الواسعة التي مارسها فقهاء المالكية بالأندلس على 
المغاربة عن طريق تلامذتهم وطلاب العلم الذين كانوا يشدون 
الرحلة من المغرب إلى الأندلس للتعلم وأخذ قواعد الفقه 
المالكي. ونذكر من بين هؤلاء الفقهاء يحيى بن يحيى 
الليثي وعبد الملك بن حبيب وعيسى بن دينار وزياد بن عبد 
الرحمن الذين تلقوا دروس الفقه عن مالك بالمدينة بمناسبة 
ترددهم عليها قصد الحج. كما يعود الفضل في وصول هذا 
المذهب وذيوعه في المغرب كذلك إلى الدور الذي نهضت به 
بعض الشخصيات منذ أوائل القرن القالث / 9 في نقل 
مذهب مالك من علماء مشهورين في المشرق ونخص من 
بينهم بالذكر هنا الأصيلي ودراس بن إسماعيل؛ يضاف إلى 
هذا وذاك؛ طبعاء المساهمة الواسعة والنوعية التي قامت بها 
رموز فقهية وازنة عاصرت المرابطين في تجذير وإرساء مبادئ 
المذهب المالكي بالمغرب ونذكر من بينها على وجه الخصوص 
وجاج بن زلو وأبي عمران الفاسي وعبد الله بن ياسين 
والقاضي عياض. 
وإذا كان الدارسون والباحثون قد اختلفوا فى تحديد 
أسباب ودواعي انتشار المذهب المالكي في الآفاق شرقا 
وغرباء فإن أغلبهم قد أجمع على أن انتشاره ببلاد المغرب, 
إنما يعود إلى تناسبه مع طبيعة فطرة المغاربة وبساطة بيئتهم 
ووضوح رؤيتهم دون تكلف أو تعقيد, فضلا عن كونه مذهباً 
فقهياً عملي يأخذ في الاعتبار عادات الناس وأعرافهم 
ويبتعد عن التأويلات المعقدة والآراء النظرية المتطرفة. وهكذا 
ونتيجة لإقبال أبناء الغرب الإسلامي على المذهب المالكي 
منذ فترة مبكرة, تعلما ومدارسة وتشريعا وعملاء تكونت 
اننع مع ثرالق الأعقاك حضيلة نقيية ععيدة أكمل فيها 
اللاحق عمل واجتهاد السابق. ففي الوقت الذي كان فيه 
تلاميذ مالك يتداولون كتاب "الأسدية” لأسد بن الفرات 
بالقيروان جاء أبو سعيد عبد السلام سحتون التنوخي فدون 
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انطلاقا من "الأسدية" كتاب ال مدونة" فصارت يومها المرجع 
الفقهي الأساس للمالكية في التأليف والتدريس والفتوى 
والنوازل. ثم بعد ذلك ظهرت تآليف أخرى كتبت على شاكلة 
ا مدونة ". ففي الأندلس كتب أبو مروان عبد الملك بن حبيب 
كتاب "الواضحة " ثم من بعده كت ا 
وشمولا تلميذه أبو عبد الله العتبي كتاب "العتبية". 
هاذين المؤلفين ظهر إبان القرن الرابع كتاب "النوادر" 0 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني جمع فيه كلا من المدونة" 
و"الواضحة" و"ا مستخرجة". وتلاه في أوائل القرن السادس 
كتاب "البيان والتحصيل" لأبي الوليد ابن رشد شرح فيه كلا 
من "ا مستخرجة" و"العتبية". وقد اختصر ابن ال حاجب في 
"مختصره " كل هذه المجاميع والمتون الفقهية وجاء من بعده 
خلال القرن الثامن الإمام أبو الضياء خليل بن إسحاق فشرح 
مختصر" ابن الحاجب فكان أفيد الشروح وأشملها فروعا 
وأوسعها فائدة. 
وإذا كان المذهب المالكي قد عرف خلال العصر المرابطي 
ذزجة عالية من التيكن والشرة بتعر اعلقة التعالت الرتيق 
التي جمعت أمراء الدولة المرابطية منذ نشأتها مع فقهاء 
المالكية وما استتبع ذلك من تعاظم أوسع لسلطة الفقهاء 
تجاوز نطاق حدودها ممارسة أنشطة التدريس والتأليف 
والفتوى إلى التدخل في شؤون الحكم وتوجيه ماجرياته, فإن 
هذا الوضع سيتغير إلى حين مع الدولة الموحدية التي شن 
منظر عقيدتها المذهبية ومؤسس حركتها السياسية محمد 
المهدي ابن تومرت حربا شعواء ضد فقهاء المرابطين المالكية 
بسبب إسرافهم المفرط في الاهتمام بفقه الفروع وإهمالهم 
للأصول الحديثية للمذهب المالكي وإغراقهم في الاعتماد 
على أقوال الفقهاء المستندة في جملتها على مجرد الرأي. 
فكان من نتيجة هذا التوجه الجديد ان قت مصادرة كتب 
الفروع وإحراقها بهدف منع تداولها وتشجيع العودة إلى فقه 
الأصول القائم على الكتاب والسنة والقضاء على فقه الرأي 
والمسائل المتسم بتشعب الأحكام واختلاف الأقوال. ومن بين 
كتب المذهب التي تم إحراقها تكريسا لهذا التتوجه نذكر على 
سبيل ا مثال : "الواضحة" لابى حبيب و ال مدوئة " لسحنون 
و"التهذيب " للبراذعي و النوادر والزيادات" و "ا مختص ر"لأبي 
زيد القيرواني .. الخ. وهي حادثة فسرت من قبل أغلب 
المؤرخين على أنها انتصار للمذهب الظاهري الذي شهد مع 
الموحدين صحوة غير مسبوقة بما صار لفقهائه من شفوف 
وحظوة على أكثر من صعيد. وعلى خلاف هذا الواقع سجلت 
المالكية عودة قوية مع العصر المريني حيث أصبح الفقه 
المالكي يتبوأ مركز الصدارة سواء في مجال التشريع أو 
المعاملات وصار لفقهاءالمذهب. بموازاة ذلك. السيادة 
الكاملة فى توجيه الحياة الدينية والاجتماعية والذهنية دون 
أي انين من مهب أو نحلة محلية, وإن كسان ميدان 
التعليم والتأليف قد عرف بوجه عام ميلا شديدا نحو ثقافة 
الفروع والتبسيط وشرح المختصرات تأليفا وتدريسا. 


ولم يحد العصر الوطاسي الذي اتسم فقهاؤه بالجمع بين 
علوم متعددة عن نفس المنحى في دراسة الفقه وتداوله فكرا 
وممارسة. كما لم يشذ العصر السعدي عن نفس المسار في 
التعاطي مع الفقه وامتداداته في مختلف مناحي الحياة, 
حيث استمر الفقه المالكي يمثل المرجع الأساس سواء في 
الأحكام الشرعية أو في الدراسات الفقهية أو في الكتب 
المصنفة ضمن المقررات التعليمية؛ لدرجة أن فقهاء الحنفية 
والشافعية الذين وفدوا من المشرق إلى المغرب في هذه الفترة 
لم يجدوا من بقبل على فقههم "فكفوا عن تدريسه وانصرفوا 
إلى التفسير والحديث". ومن أبرز المؤلفات الفقهية التى أجاد 
مؤلفوها في صياغتها على أسس مذهب مالك نذكر : كتاب 
"الكليات " للامام ابن غازي و"سنا ا مقتبس لفهم قواعد 
الإمام مالك بن أنس " لعبد الواحد الونشريسي الذي نظم 
فيها كتاب والده "إيضاح ا مسالك إلى قواعد مذهب مالك" 
ثم أرجوزة ا مرشد ا معين على الضروري من علوم الدين' لعبد 
الواحد ابن عاشر .. الخ. أما في العصر العلوي, فعلى الرغم 
من ظهور الحاجة الماسة إلى تجاوز التقليد والاكتفاء بترديد 
آراء وأقوال المتقدمين من علماء المذهب وشرحها واختتصارها 
والتعليق عليها, وعلى الرغم كذلك من ظهور أسماء فقهية 
وعالمة عديدة ومتميزة تالق نجمها في هذا العهد في ميادين 
العلوم الشرعية والعقلية على السواء أمثال : محمد بن أبي 
بكر الدلائي وعبد القادر الفاسي والحسن اليوسي وابن رحال 
المعدني وأبي سالم العياشي وإدريس العراقي ومحمد 
الرهوني وحمدون ابن الحاج ومحمد الطيب ابن كيران وعبد 
الرحمن المنجرة الصغير ومحمد بن إدريس العمراوي ومحمد 
الطاهر الفاسي ومحمد كنون وعبد السلام العلمي.. الخ: فإن 
الاشتغال بالفقه ومباحثه ظل, أسوة بباقي العلوم الدينية 
الأخرى» يراوح مكانه سواء من حيث الاستمرار في تكرار ما 
قاله الأول وكتبوه في شروح حواش وذيول أو من حيث تجميع 
المسائل الفقهية ونظمها في أراجيز ومنظومات أو من حيث 
اختتصار الأصول والكتب المطولة وصياغتها في مختصرات 
يصعب إدراكها وفهم ألغازها. ولعل هذا الواقع هو ما عكس 
حالة الانغلاق والجمود وانسداد آفاق الاجتهاد والتجديد التى 
ظلت تجنم على صدر الثقافة والفكر المغربيين منذ زمن بعيد. 
وهي حالة وإن وجدت من الأصوات الرسمية (كما هو الحال 
مع سيدي محمد بن عبد الله ومولاي عبد الرحمن بن هشام 
وسيدي محمد عبد الرحمن ومولاي الحسن) وغير الرسمية 
(كما هو الشأن مع الحسن اليوسي ومحمد بن الحسن الحجوي 
الشعالبي ..الخ) من يدعو إلى إصلاحها وضرورة مجاوزتها 
من خلال تجديد مناهج التعليم وفتح ابواب الاجتهاد دونا 
اتباع أو تقليد أو اكتفاء بالفروع وإهمال تام للأصولء فإن 
هذه الحالة ظلت مع ذلك. تنيخ بكلكلها على الحياة الفكرية 
والتعليمية بالمغرب إلى عهد قريب. 
ومما ينبغي الإشارة إليه في محصلة هذا المسار 
التاريخي. أن جمهور الفقهاء المغاربة على اختلاف طبقاتهم 


ونحلهم وتفاوت مراتبهم وحظوتهم, قد اضطلعوا بأدوار 
طلائعية غاية في الأهمية والحيوية عبر سيرورة تاريخ 
المغرب. ويمكن إجمال هذه الأدوار عموما في المستويات 
التالية : 
التربية والتعليم سواء داخل المؤسسات التعليمية 
الرسمية التي كانت توجد تحت إشراف الدولة ومراقبتها او 
داخل المراكز البدوية النائية أو داخل الزوايا والرباطات 
الصوفية أو داخل المساجد والجوامع العامرة التي كانت تنتشر 
في مجموع التراب المغربي. 
تولى مناصب الفتيا والقضاء والإمامة والعدالة والحسبة 
وغيرها من الخطط الدينية الأخرى, فضلا عن مناصب أخرى 
فى سلك مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية كالكتابة 
والأمانة.. الخ. وهي مناصب تورد بشأنها كتب الأخبار 
والتراجم والمناقب معلومات على قدر كبير من الأهمية إفادة 
وتفصيلا. 
. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مورس هذا المبدأ 
لشرعي من قبل جمهور الفقهاء بأشكال وتعبيرات مختلفة. 
فنتارة عن طريق الكتابة والتأليف في مواضيع البدع 
والمحرمات والعوائد والسلوكات المنحرفة عن جادة الشرع 
ومهياته. وهي ظاهرة طالما تكررت أصداؤها في فترات 
تاريخية مختلفة. وتارة أخرى عن طريق التواصل المباشر مع 
المجتمع من خلال حلقات التوجيه والوعظ التي كانت تعقد 
في المساجد والجوامع أو من خلال الاتصال الميداني بهم في 
أماكن وجودهم. ٍ 

. الدعوة إلى الجهاد. وهو أمر ساهم فيه الفقهاء مساهمة 

فعالة ونشطة عبر تاربخ المغرب, وذلك كلما داهم البلاد 
عدوان خارجي أو بادرت الدولة إلى القيام بعمل عسكري ما 
لتحرير جيب من جيوب الاحتلال أو غزو أرض من أراضي 
دار الكفر. ولم يقتصر دور الفقهاء في التحريض على الجهاد 
وبيان فضائله ومشروعياته وتجييش الناس وتحميسهم 
للانخراط فيه فرادى وجماعات, وإِمما شاركوا هم ايضا بمالهم 
وأنفسهم في ساحات القتال ولقي فيها كثير منهم الشهادة. 
حفظ وحدة المذهب المالكي ورعاية تراثه الفقهي. وذلك 
من خلال الاهمتمام بكتب علمائه وشرح مروياتهم 
ومحفوظاتهم نظما ونشراء وأيضا من خلال الترجمة لأعلام 
المذهب وشيوخه كما فعل القاضي عياض أول الأمر في 
موسوعته التراجمية 'ترتيب ا مدارك" وتبعه ابن فرحون في 
كتابه "الديباج ا ذهب" وأعقبه بدر الدين القرافي فذيل عليه 
في كتابه "توشيح الديباج" ثم تلاه أحمد بابا التنبكتي فذيل 
على "توشيحه" بكتابي 'ثيل الابتهاج" و 'كفاية ا محتاج". 

. التصدي للفتوى. وهي عملية لم تكن متاحة لعموم 
الفقهاء. وإما مارستها نخبة مخصوصة من كبار العلماء 
المشهود لهم بالأهلية والدراية بأحكام الشرع وضوابطه 
ومقرراته. وقد تراكم نتيجة لممارسة خطة الإفتاء عبر تاريخ 
الفقه بالمغرب رصيد هام ومتنوع من المجاميع والكتب 
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النوازلية نذكرمن بينها : 'مذاهب ال حكام في نوازل الأحكاء" 
للقاضي عياض و'نوازل ابن هلال" لإبراهيم بن هلال 
وا معيار ا معرب " لأحمد بن يحيى الونشربسي. و"الأجوبة 
الناصرية " لمحمد الناصري الدرعي, و"موأهب ذي ا جلال في 
نوازل البلاد السائبة وا جبال " لمحمد الكيكي السكتاني. 
وا معيار ا جديد" لأبي عبد الله محمد ال مهدي الوزاني.. الخ. 
. المطالبة بالإصلاح والإقلاع عن المفاسد والمظالم. وهي 
مسألة اعتمد الفقهاء في تصريفها والدعوة إليها أساليب 
وطرق مختلفة تتناسب مع مقام المخاطب وخصوصية الرسالة 
المزمع إيصالها إليه والموضوع الذي تدور حوله هذه الرسالة. 
وقد شغلت في هذا الخنصوص. قضايا المظالم وتجاوزات 
الحكام وولاتهم وقوادهم وجباتهم حيزاهاما في الرسائل 
والمكاتيب الموجهة من قبل الفقهاء على مر التاريخ إلى 
سلاطين زمانهم. كما احتلت؛ من جهة أخرى: قضايا إصلاح 
الإدارة والجيش والجباية .. مكانة لا تقل عن الأولى أهمية 
خصوصا وأن مثل هذه القضايا كانت تطرح غالبا حينما 
يمسي مصير البلاد والعباد قاب قوسين أو أدنى من الانهيار 
المحقق. 
!. منظورء لسان العرب . بيروت. ص. 522.13. ؛ |. خلدون. 
ا مقدمة. بيروت. 1971. ص. 445 ؛ !. بشكوال. الصلة. تح. عزت 
العطار الحسيني, القاهرة. 1955 ؛ ق. عياض.ء مذاهب الحكام. تح. 
محمد بن شريفة؛ بيروت: 1990 ؛ !. رشد. الضروري من أصول 
الفقه. تح. جمال الدين العلوي. بيروت؛ 1994 ؛ !. حزم. الفصل 
فى ا ملل؛ بيروت, 1975 ؛ أ. حامد الغزالي. ا مستصفىء بيروت» 
3 ؛ !. فرحون. الديباج ا ذهب . مأمون بن محي الدين الجنان, 
بيروت؛ 1996 ؛ أ. بابا التنبكتي. نيل الإبتهاج؛ ليبياء 1989 ؛ 
كفاية ا لحتاج . تح. محمد مطيع. فضالة, 2000 ؛ أ. بن يحيى 
الونشريسي» ا معيار ا معرب؛ بيروت. 1981 ؛ ع. بتعلي ال حسني 
العلمي, النوازل؛ المحمدية. 1983 1م. حجيء ال حركة الفكرية. 
المحمدية. 1978: ج 1. ص. 87 ؛ م. ال منوني: مظاهر يقظة ا مغرب 
ال حديثء الدار البيضاء. 1985 ؛ ورقات عن حضارة ا مرينيين: الدار 
البيضاء. 1996 1م ا حجوي الثعالبي. الفكر السامي. القاهرة. 
6 ؛ ح. العبادي, فقه النوازل؛ الدار البيضاء. 1999. ص. 48 
0 ؛ م. الجيدي. العرف والعملء, ال محمدية. 1984 ؛ تاريخ ا مذهب 
ا مالكي ؛ الدار البيضاء. 1987 ؛ م. القبلي؛ مراجعات, الدار 
البيضاء. 1987: !. حركات, ال مغرب عبر التاريخ؛ الدار البيضاء. 
4 ؛ م. قتحة, النوازل, الفقهية وا مجتمع. الرباط. 1999 ؛ .١‏ 
العماري. نظرية الاستعداد , ا معهد العا مي الفكر الإسلامي. 1997. 
الفقيه الإدريسي 


فقيرة (ابن -) عبد الواحد بن محمد المكناسي فقيه 
متمكن, وأديب شاعر وناثرء قال في حقه ابن زيدان في 
الإتحاف : "حاد الذكاء. سريع الادراك. جيد الاصابة. فصيح 
اللسان, ثبت الجنان. غزير الاطلاع. عدل رضيء. موثق 
ماهر". 
ولد ونشاً بمدينة مكناسء. استكتبه السلطان مولاي 
الحسن (1894.1873 ). ثم أدرج في سلك الطلبة الذين 
ينسخون الكتب. وانتظم بعد ذلك في سلك كتاب الحضرة 
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المولوية بالصدارة, إلا أنه أبعد عن الوظائف المخزنية لأعمال 
دس قام بها. ٍ 

كانت له مقيداته وفوائده العلمية والأدبية التي لوجمعت 
لجاءت في مجلدات وقد أصيب بكسر في ظهره على إثر 
سقوطه من علو دار كان يسكنها بمراكش. وكانت وفاته 
بمكناس في 2 ربيع الأول عام 11/1317 يوليوز 1899) وبها 


دثن. 
ابن زيدان, الإتحاف . جَ 5 ض: :395 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 214. 


فقيرة (ابن -) محمد بن محمد الأنصاري المكناسي 
من اأمكرة مكناسية ذات أصول عربيةء ورد ذكرها في ديوان 
تحقيق أنساب ساكني الحضرة المكناسية في عهد المولى 
إسماعيل (1727-1672) وهم من الأنصارء لذا يكنون أيضا 
بالأنصاري. 
وهو فقيه علامة متقن» محرر متبحر مدرس نفاع ذو سر 
مكناس وبها نشأ وتعلم, فأخد عن الشريف القاضي مولاي 
أحمد بن عبد المالك العلوي المضغري, وعن العلامة العباس 
ابن كيران, كما لقي الشيخ الرباني أبا العباس أحمد 
التجاني, وصحبه وانتفع به. وكان من أخص أصحابه, وعنه 
أخد التصوف وطريق القوم. اشتغل بالتدريس واستفاد منه 
كثيرون نذكر من بينهم سيدي العربي بن السائح العمري دفين 
مدينة الرباط. 
ولا يعرف لوفاته تاريخ. 
ابن زيدان, الإتحاف. ج 24 ص. 262 ؛ ا منزع اللطيف, ص. 214. 
رقية بلمقدم 


ال.فقيه. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 11و41 ؛ ومازالت 
بإسبانيا اسر تحمل أسم تناو كلق . 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


فقيه الدين. عائلة علم وتقوى وفلاح بالبهاليل القريبة 
من مدينة صفروء ثما جعل السكان يخصونهم باسم أولاد فقيه 
الدين. تنحدر هذه العائلة العالمة من بلاد بني سريفء إذ 
يعرفون هناك بأولاد النوينو. وقد حضر جدهم الأول ويدعى 
سيدي الهاشمي إلى البهاليل بتوصية من الشيخ ماء العينين 
الذي أجاز هذا الطالب في أمور الفقه والقراءات القرآنية بعد 
أن تيقن من متانة معارفه العلمية ودماثة أخلاقه. كان قدوم 
هذا العالم إلى بلدة البهاليل حوالي سنة 1843, حسب ما 
يرويه حفيده الدكتور التهامي الراجي. فنال حظوة كبيرة لدى 
الساكنة ؛ وهكذا أم الصلاة بالجامع الأعظم وأفتى في أمور 


الدين ودرس على يديه رعيل بأكمله من الفقهاء والطلبة. 
وقد دفن بالزاوية الحراقية بحارة أغرديس. 
خلف سيدي الهاشمي ابنا يدعى عبد السلام؛ فكان من 
أنجب وأعلم وأفقه من تتلمذ على العالم السابق الذكر, إذ 
خلف أباه في الإمامة بالمسجد الكبير بالبهاليل. 
أما سيدي الهاشمي بن سيدي عبد السلام فكان علامة 
قوي الشكيمة:؛ إذ درس بمسقط رأسه وبجامع القرويين. ثم 
تولى إحدى الوظائف بنظارة أحباس صفروء وكان في نفس 
الوقت يوم الصلاة بالمسجد الأعظم بالبهاليلء ويترك صلاة 
. الجمعة لأبيه سيدي عبد السلام؛ وبعد بناء مسجد حي 
أغرديس بنفس البلدة تولى الإمامة به. وقد كان قوي الحضور 
في شتى أصناف الفتوى والقراءات القرآنية والفقه واللغة 
وعلوم أخرى كالتنجيم. وبعد إقامة أول مدرسة نظامية 
بالمدينة حوالي 9 (ودنهمه1 و1وء8) من طرف المستعمر. 
درس بها اللغة العربية والدين الإسلامي. حيث استمر في 
استعمال الألواح الخشبية والصلصال وأقلام القصب والصمغء 
كما أنه كان لا يعطل خلال العطلة الصيفية؛ وقد عرضت 
عليه مهمة عدول قسرا من طرف السلطات الاستعمارية فأخذ 
في البكاء في كل مناسبة إلى أن أعفي. 
تآليف سيدي الهاشمي غزيرة في شتى أصناف العلوم؛ 
والمؤمل أن يجمعها ويحققها ابنه البار الأستاذ التهامي 
الراجي الهاشمي, خصوصا وأن هذا الابن قد أشار إلى بعض 
القراءات القرآنية (الفريدة !): كما سمع أباه سيدي الهاشمي 
وجده سيدي عبد السلام يتلوانها. 
معلومات عن ابن عائلة فقيه الدين: الأستاذ حازم ؛ بحث ميداني ؛ 
ح. البعاويء الشافي من التفاصيل عن ماضي وحاضر البهاليل. 
فاس, 1991 ؛ مجلة التدريسء الجزء 8. 1979. 
الحسين البعاوي 


الفقيه بن صالح (مركز -) ينتمي لجهة تادلا أزيلال» 
ويقع على الضفة اليمنى لنهر أم الربيع مشكلا أكبر تجمع 
سكني بقطاع بني عميرء الذي يكون القسم الشمالي من 
سهل تادلا. 

يخترق هذا المركز الطريق الرئيسية رقم 22 الرابطة بين 
مدينة بني ملال والبيضاء عبر خريبكة. يتميز بموضع 
طبغرافي شديد الانبساط وبخصائص مناخية يطبعها الجفاف, 
نظراً للطابع القاري الذي يمير المنطقة ككل. 

قبل الاستعمار الفرنسي, كان مجال الفقيه بن صالح 
القبلي. حيث كانت خلال هذه الفترة عبارة عن تجمع قروي 
يضم حوالي 2167 من السكانء لم تكن له أية أهمية إدارية 

بعد استحواذ المعمرين على تادلاء أصبح المراقب المدني 
الفرنسي يتردد على هذا المركز يوم انعقاد السوق الأسبوعي 
(الأربعاء) للبث في بعض القضايا المتعلقة بسكان قبيلة بني 


عمير. لذلك قت ترقية الفقيه بن صالح في الثلاثينيات 
لتحتضن بصفة دائمة مركز المراقب المدني وقيادتي بني عمير 
وبني موسى. غير أن بوادر تشكيل النواة الأولى للمركز 
الحضريء لم تبدأ إلا مع انطلاق مشروع السقي العصري 
بقطاع بني عمير اعتماداً على سد الزيدانية. 
في سنة 1942 اختارت السلطات الفرنسية مركز الفقيه 
بن صالح مقرا لمكتب ري بني عمير وبني موسى, عندئذ 
وضع المعمر أول تصميم حضري للمركزء شمل في البداية 
الحي الإداري ثم الحي الأوروبي؛ بعيداً عنهما ظهرت بعض 
الدواوير كأولاد احديدو ودوار الرجاء وآيت الراضيء التي 
استقر بها السكان الوافدون من الأقاليم الفقيرة كالسراغنة 
والرحامنة. 
شكلت فترة الاستقلال أهم مرحلة في توسع المركز 
الحضري للفقيه بن صالح نتيجة انتشار السقي بالمجال 
التادلي ككلء ما أثر بشكل قوي في تطور الظاهرة الحضرية 
وتنامي الهجرة القروية من الأقاليم البورية الفقيرة المجاورة 
لسهل تادلا. فظهرت عدة أحياء هامشية؛ توسعت على 
حساب أراضي الجموح. وارتبط مركز الفقيه بن صالح بهذه 
التحولات؛ حيث عرف إتجاها نحو إنتاج تجزئات سكنية غير 
قانونية خاصة في السبعينيات. كما عرف ظهور تجزئتات 
أخرى قانونية في العقدين الأخيرين. 
سمح كل ذلك بانتقال محيط المدينة من 880 هكتار سنة 
2 إلى 1700 هكتار سنة 1994 ليصل سنة 2001 إلى 
حوالي 19 كلم”. لهذا تصنف الفقيه بن صالح كمدينة صغيرة 
داخل جهة تادلا أزيلال» حسب توقعات مديرية الإحصاء. 
وكنتيجة للتطور السكاني الذي عرفه المركز كما هو مبين من 
خلال الجدول التالي : 


0ظظ1 15/11 15312 12404 
12454 20018 340 0'[ك1 1017 


وقد ساهم في تطور ساكنة المركز النمو الديموغرافي 
وعامل الهجرة الداخلية خاصة خلال فترات الستينيات 
والسيعينيات. كما بلغت نسبة المستقرين خلال عقد 
الثمانينيات حوالي 40/ من المهاجرين: في وقت لم تتطور 
فيه المساحة المسقية بة اع بني عمير كثيرا ؛ إذ يعزى ذلك 
إلى حدة الجفاف بأرياف الزراعة البورية. 
وإذا كانت الهجرة الداخلية قد لعبت دوراً مهما في 
دينامية وتوسع هذا المركز الحضري فإن العائدات المالية 
للهجرة الخارجية إلى إيطاليا وإسبانياء قد ساهمت بدورها 
في توسيع الرقعةالحضرية: التي وصلت بعض القرى 
والبوادي المجاورة للمركز ؛ وذلك نتيجة الاستثمار المكثف 
لهؤلاء المهاجرين في الميدان العقاري. 
هكذا وبشكل مزامن مع تطور الهجرة الدولية عرفت 
مدينة الفقيه بن صالح مضاربة عقارية قوية جعلتها في مرتبة 
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المدن الأكثر نشاطا في الميدان العقاري ؛ فقد أدت عائدات 
الهجرة الدولية إلى تطور عدد الملاكين, ما أدى إلى ارتفاع 
الطلب على العقار. فتوجه الاستثمار إلى قطاع البناء. 
مشكلا نوعا من الاستراتيجية المتبعة من طرف المهاجرين من 
أجل المضاربة ؛ فبعضهم يشيدون المنازل ثم يقومون ببيعها أو 
يشترونها جاهزة ليعيدو بيعها من جديد. وغالبا ما تتم 
عمليات البيع بين المهاجرين فقط. إن هاته الدينامية التي 
يعرفها الجانب العقاري, أدت إلى ارتفاع الطلب وبالتالي 
ارتفاع ثمن الأرض بشكل يفوق كل التوقعات. وخير مثال 
على ذلك هو أن عدد تحجزئات الخواص عرفت تطوراً ملحوظاً, 
انتتقل من 58 تجزئة سنة 1986 إلى 200 سنة 2000. وقت 
معظم هذه التجزئات على حساب الأراضي الفلاحية. 
ويُسجل غياب التحفيز والمبادرة عند المهاجرين؛ بسبب 
ضعف النسبة من العائدات المالية» التي تستثمر في إقامة 
مشاريع ذات أهمية اقتصادية على المنطقة كخلق بعض 
الوحدات الصناعية الصغرى المرتبطة بالقطاع الفلاحي أو 
إنشاء مقاولات تجارية وفلاحية. في حين تظل المشاريع 
البسيطة كبعض المقاهي والمحلات التجارية المتوسطة 
والصغرى هي محط اهتمام النسبة الغالبة من المهاجرين. 
وقد فرض التوسع المجالي لمركز الفقيه بن صالح ارتفاع 
الطلب على مجموعة من المرافق الاقتصادية وظهور عدد من 
المحلات المهنية؛ لمزاولة مختلف الأنشطة. ذلك بأن موقع 
المدينة قريب من القطب الاقتصادي للبلاد؛ مما جعلها تابعة 
بدورها إلى مدينة الدار البيضاء القطب المهيمن, الذي يوفر 
شروط الاستثمار الناجح. الشيء الذي انعكس سلبا على 
الأنشطة الحضرية الثانية بها. 
إن ارتباط السكان بالسوق الأسبوعي من حيث التزود 
بحاجياتهم المتنوعة. بقلص من دور الأنشطة الحضرية 
الثابتة. ليساهم في تراجعها من حيث التطور. وتتجلى هذه 
السيطرة من خلال المداخيل التي يوفرها السوق الأسبوعي. 


2003 2002 


المداخيل بالدرهم ظ 201000 ظ 0 652300 85060200 


كما يتضح من خلال بنية الأنشطة؛. سيادة تجارة المواد 
الغدائية. وتعكس بنية الخدمات مدى هشاشتها . نظراً لهيمنة 
الأصول الريفية وضعف المستوى الاقتصادي للسكان. 
وعموماً تتميز وظيفة المركز الحضري للفقيه بن صالح 
بطابعها التجاريء وتأثيرها المحدود الذي يشمل فقط 
مجالها الريفي. 
مخطط توجيه التهيئة العمرانية وا مراكز ا حضرية با مدار ا مسقي 
لتادلة ؛ منوغرافية ا مجلس البلدي للفقيه بن صالح ؛ م. مداد. 
ا جهاز ا حضري بتادلة؛ كلية الآداب, الرباط, 1990. 
عبد الرحيم بنعلي 
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ابن الفقيه, محمد بن محمد بن محمد بن عيسى 
الزجني الفاسي من قبيلة مصمودة, يُعرف رهطه قدهاً بأولاد 
ابن عمر, ثم أصبحوا يُعرفون بابن الفقيه. لأن جد المترجم له 
كان يقرأ عليه من الطلبة جم غفير, وكانوا لا يقولون إلا 
الفقيه, فلقب أولاده به. وهم شرفاء النسب من ذرية الإمام 
عمر ابن إدريس. ' :3 
كان من أرسخ المحققين في علم الطريقة, عالماً عاملاً 
ماهراً في أصول الدين وفروعه, سالم المذهب. وكان يجالس 
علماء وقته ويسألونه عن المسائل: فيجيبهم على البديهة بما 
يمتعهم ويفرحون بجوابه. وكان لا يفتر لسانه عن الذكر. 
أخذ عن الشريف عبد الله الوزاني, ورباه صغيراً. وكان 
يأتيه من قرية أزجن إلى وزان. قدم إلى فاس. وكثر صيته 
واجتمعت عليه الخلائق. واشتهر النفع على يده لكثير من 
الفقراء والمريدين والأشياخ الراسخين مثل الشيخ داود 
التواتي وأحمد بوالسباع وأبو سلهام الضعيفي المالكي وولده 
الطاهر وأبو القاسم اليازغي العتابي وعبد الله ابن يخلف. 
له عدة تآليف, منها : شمس القلوب وخرق ا محجوب في 
معرفة علام الغيوب. 
توفي يوم 7 ربيع الأول عام 21136 ودفن بزاويته في 
حومة العيون؛ ودفن معه جماعة من ذريته واحفاده. 
م. الزبادي. سلوك الطريق الوارية ؛ أحمد حمدون الطاهري ا جوطي, 
حفة الإخوان ؛ م. القادري, نشر ا مثاني ؛ عبد الله ابن يخلف. سلوة 
ا محبين ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


الفكسلاني عمر (الحاج -) بوطيبء قائد كان يرأس 
جماعة من المجاهدين من قبيلة بني سيدال؛ انضم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد 
امزيان ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور؛ وقد 
شارك في عدة معارك إلى أن فقد بصره في المعركة التي 
جرت بتيفسور بقبيلة بني بوكافر يوم 10 مارس 1912. 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي 
(1909. 7912) تطاون 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفكاع والفكيع والفقيع كما ينطق به في مختلف 
مناطق المغرب والجزائر وتونس. جنس من الفطور له قبعة 
وقاعدة, يسمى في الشرق العربي عيش الغراب. والكلمة 
مشتقة من الفقع ومعناه في اللغة شدة البياض ومنه نوع فقع 
الذئب وهو فطر مستدير الراس ناصع البياض. 

ينعمي الفكاع إلى تملكة النبات ويصنف إلى طائفة 
اللازهريات ورتبة الدعاميات التي تضم الفطور الطفيلية 
على النبات والفطور الرمامة ذات القبعة وأشهرها فصيلة 
الفقعيات التي تتكون من 850 نوعا من الفكاع في المغرب, 
منها الأكيلة والسامة والقاتلة. والفطور ذات القبعة هي التي 


تتبادر إلى ذهن أغلبية الناس حين يجري الحديث عن 
الفطريات بصفة عامة.والفكاع جزء من الفطر يظهر فنوق 
القربة ويبثل العضو المنتج لخلايا التناسل فقط ويتكون من 
قاعدة وقبعة. ينشا عن المشيجة دددذا7267-6 التى تعيش 
عاذ متافرية تحت اليزاب كاهو الشان عبد الترقاس :رعس 
فوزاريوم الذي ينتج عنه مرض البيوض عند النخيل. ومنه 
فصائل وانواع عديدة تصنف إلى مجموعة المشوريات 
الفطريات السامة لا يظهر من أجسامها التمييز من جذور 
وساق وأوراق كما هو الشأن بالنسبة للنبات العادي ؛ الشيء 
الذي يجعل هذه المجموعة خاصة وشاذة داخل العالم النباتي. 


يتميز الفكاع بقبعة وقاعدة يختلف لوناهما وشكلاهما 
حسب الأجناس. كل الأنواع عضوية التغذية مجردة من 
اليخضور وغير قادرة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
السكريات كما يفعل النبات المتطور. معظم أنواع الفكاع 
يعيش على العضويات بداخل القربة الرطبة ومنه أصناف 
تقتات من النباتات المتفسخة وتدعى الطفيليات. يرتبط 
وجود الفكاع بالمناطق الغابوية والساحلية الرطبة وتنمو معظم 
الأنواع في أيام الخريف والشتاء وخاصة بعد سقوط الأمطار. 
تعرف خلايا التناسل عند الفكاع بالأبواغ تحملها دعامات 
خارجية تقع على أطراف هيف ملتصقة بالصفيحات الرقيقة 
المصففة على شكل أشعة واضحة على الواجهة الباطنية 
للقبعة. تعطي الأبواغ مشيجات تنمو بداخل التربة الغنية 
بالمواد العضوية ينتج عنها الفكاع مباشرة بعد الأيام الممطرة 
الباردة. 
يتم التمييز بين أنواع الفكاع على أساس بنية الغشي 
فهي انبوبية عند فرع السميات وصفيحية عند فرع 
الغاريقونيات. تتكون السميات من أنواع شهيرة وغاية في 
الجودة الغذائية نذكر من بينها البوليطس كمأة 5تمعاه8 
وتاسقء يدعى بالفرنسية 80166, لذيذ الطعم ويتكاثر في ظل 
اشجار البلوط بغابة المعمورة وغابة العرائش وبنسليمان 


والزعير. قاعدته قصيرة وغليظة ومغزلية؛ لونه أبيض 
مصفر. 
من أشهر أنواع الفكاع الأكيل الشائع في أسواق الخضر 
بالمدن الكبرى المغربية فكاع البسباس ويدعى علميا 
عقلتتءة .عة؟ لأعماأعىء وتامعتاء1[ط وبالفرنسية 0ممع أمستقط6 
اثنا0هه1 06 يكثر في الخريف والشتاء في مختلف المناطق 
الغباتوية بعال الريك والأطلين المتويط والعمرر 1تطير 
معظم كمياته إلى أوربا. 
من بين الأصناف الأكيلة المحبذة لدى المتذوقين في 
ا مغرب نذكر نوع الأمانيت القيصرية 0265364 2اأقطه يمكن 
التعرف عليه من خلال القاعدة والغشى الصفراويين والقبعة 
الحمراء البرتقالية وعدي في بداية مراخل التسو بشكل 
بيضوي أبيض وصغير الحجم, وفي المراحل الأخيرة يمزق 
الغشاء الأبيض وتبقى القشرة ملتصقة بأسفل القاعدة على 
شكل حلقة. ويضم جنس 118ةد:4 كذلك أنواعا سامة قاتلة 
منها الأمانيت قاتلة الذباب أو الفطر الأحمر الكاذب يسهل 
التعرف عليه عند بلوغه مراحل النمو المتقدمة حيث يصير 
لون القاعدة والغشي أبيض ولون القبعة أحمر فاقعا تشوبه 
بقع بيضاء ويصعب قييزه من الأمانيت اللذيذة الطعم في 
المراحل الأولى من النمو لكثرة الشبه بينهما. ويشمل جنس 
الأمانيت 32 نوعا في المغرب تعيش بين أشجار الفلين 
والأرز والبلوط الأخضر والصنوبريات, منها عشرة أنواع 
تؤكل وهي ,165 2اتلتقلدكة بقتقصلع3؟ ماتمفسة 


وانسمسةم ,أعتتقط والممسث ‏ ب3ع6ل 2010‏ 6اللتقسك 
,كنك 4اتلتقطلث ,123115818 ةاتمقطسخ ,قدعءوع1[عهم 110100 


لاوط هتقلخ ,ع03نل0» 2 تتم لظ ,دع06ظه 2اتمق تق . 
وهناك أيضا نوع كانثاريلس الشائع في غابات الأطلس 
لمتوسط والريف والعرائش وطنجة وغابة المعمورة وغابة 
بنسليمان وسيدي بطاش. يسمى علميا 5نالاءعةطاسه6 
وناعقطك ويتكاثر في المرتفعات بين يونيو ونونبر وفي 
السهول بين دجنبر ومايو. شائع في كثير من أسواق الخضر 
بالمدن الكبرى المغربية. 
ويشمل جنس الوسفية 1066م.1 حوالي أربعة أنواع تؤكل 
فى المغرب وشائعة في المناطق الغابوية : 10]8م1.6 
000 160 ب1285101068 04 مآ 618 . 
وتحتوي غابات شجر الأرز وشجر التنوب أو الشح وشجر 
الصنوبر والبلوط. بجبال الريف قرب الشاون وكتامة وباب 
بردء على أنواع شاذة ونادرة على الصعيد الوطني؛ يكثر 
الإقبال عليها وقد عرف ثمنها ارتفاعا كبيرا نظرا لجودتها 
المرتفعة ولذاقها الرفيع ولقيمتها الغذائية العالية, نذكر من 
بينها : هاتمدستث ,منتستالا 15اععةتتنآ ,كتممعنتة وأمتللدوط 
2 1022:0111 قصعءوع 1 لهعهم117100. 
ينصح الأطباء عدم تناول الفكاع في حالة عدم التأكد من 
قييزه من الأنواع الأكيلة أو السامة القاتلة, ومن المعلوم أن 
معرفة الأنواع الأكيلة تتطلب خبرة وتجربة كبيرة وليس هناك 
قواعد علمية واضحة تيز لأول وهلة الأنواع السامة من 
غيرها وذلك لكثرة التشابه بينها. 
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ك الخياطي, بيوض» معلمة ا مغرب» ج. 6 ص. 1981. 1998 ؛ع. 
ا مالك بنعبيد. الترفاس, معلمة ا مغرب؛ ج. 7. ص. 2332, 1999. 


+6608 أء ع1105 ,8210115 1متقتكء 5ع[ ,تتازةل2 .آ 

.0 : 1986 ,21-25 بعمتماة يلك ء601مماء نظ 0706 
15 06858 510:6 ,االتقامءع8 1.2 أء «مجمع1121 
,م 539 ,آلآ عدده'!' اء .م 601 ,1 عحدده'!' بعمعماة يال كس ترفمياد 
87 ,عتاوتصةا0ط 56236 ,ماعتقلتقطن) عداو تامعكء5 الطتاكم1 .تمل 


.33,0 
نجاة الخياطي 


فكيك اجغرافيا -). يكتب أيضا "فيجيج" و"فجيج" 
وهي الأصل أو "إفيّي" حسب النطق المحلي بالأمازيغية, 
واحة تقع ة في أقصى الجنوب الشرقي من الجهة الشرقية في 
التخوم المغربية الجزائرية, على بعد 370 كلم جنوب مدينة 
وجدة عبر الطريق الوطنية 17. ويبدو اصل الكلمة عربيا 
مهما كثرت التأويلات؛ ومعناه مرتبطة بالجذر "فجج" و منها 
فج وفجاج وكذلك إفجيج ومعناه ثمر مصروف يخترق جبلاء 
يقابله فى الأمازيغية "تاغيًا" الشائعة الاستعمال فى 
الأطلس الصغير» وقد يكون تصغيرها *تاغيّت" محرفا إلى 
"ناغيت" التي تطلق على الممر الجنوبي الذي يفصل بين 
عرفين وهما جبل تاغيت وجبل تاغلة موصلا فكيك ببني 


ونيف. 


اوطاط أولاد 18 


تنبع أهمية فجيج من موقعها الإستراتيجي ودورها 
الحضاري عبر التاريخ الوطني؛ وسوف نتعرض لفجيج من 
خلال مجالها الجغرافي وتنظيماتها المجتمعية, والمراحل 
التاريخية الكبرى للمنطقة وتراثها العلمي والفكري من خلال 
أعلامها وعلمائها. 
فكيك المجال والمجتمع : 
تحتل فكيك موقعا وموضعا متميزين, إذ يمكن اعتبارها 
نقطة التقاء بين وحدات طبيعية متباينة. ففيها تنعطف 
سلسلة أطلسية ملتوية. حيث يمتد الأطلس الكبير الشرقى 
من الشرق إلى الغرب؛ بينما هده الأطلس الصحراوي نحو 
الشمال الشرقي. ويمتد الدرع الإفريقي بتغليفاته المائدية 
الحديثئة القليلة السمك. في الحد الجنوبي للواحة الذي يمر به 
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الانكسار الجنوبي الأطلسي الضخم والذي يتفرع هنا ليهب 
الواحة ينابيع هامة قد تكون السبب في وجودها. في نطاق 
سهوبي متوسطي قاحل وعلى أبواب نطاق صحراوي حقيقي, 
ومنها تشكل هذه الواحة حدا شماليا لنطاق التمرء بمناخ 
تتميز حرارته بالبرودة شتاء (بين 3 و5 درجات مئوية للحرارة 
الدنيا المتوسطة) والحرارة المرتفعة صيفا (بين 41 و42 درجة 
مئوية لمتوسط الحرارة العليا). فيما لا تتجاوز كمية الأمطار 
0 ملم في معدلها السنوي. مع العلم أنها شديدة التغاير. 
وباستثناء جرف انكساري يجزئ الواحة إلى قسمين يبلغ 
ارتفاعهما 870 و900 مترء يتميز السطح بالبساط عام 
وتحصيط به مجموعة من الأعراف الحادة التي لا يتجاوز 
ارتفاعها النسبي بضع مئات من الأمتار. تفصل بينها 
أفاجيج كثيرة. 
تتكون واحة فكيك من تجمعات سكنية تحيط بها أو 
تجاورها بساتين من النخيل المثمر التي تضم أيضا أشجاراً 
مثمرة وزراعات من البقول والحبوب من قمح وشعيرء إضافة 
إلى الأعلاف التي تغذي أعداداً هامة من المواشي المستقرة 
التي تشمل الأبقار والأغنام. وخاصة منها صنف "الدمان" 
المعروف بخصوبته المرتفعة. وكان أصل هذه التجمعات نوى 
شكلتها القصور قديمما وغددها سبعة, أكبرها قصر ازناكة (أو 
"إزناين" وتطور لنطق "إصنهاين" وهي "إصنهاجن". من 
صنهاجة) الذي بقع وم ديل فخطي ‏ كقدابسب 2 
غرينية وكلسية شبه سطحية, بين وادي ززفانة شرقا وراكده 
وادي تاغيت غربا. أما القصور العليا فتتربع على درجة 
مُشرفة على ازناكة عبر حافة كلسية رصراصية لا يتجاوز 
مداها 30 مترا. وتنتظم هذه القصور في ثنائيات منفصلة 
وهي من الشرق إلى الغرب امام الفوقاني (آيت عامر) 
والحمّام التحتاني (آيت واداي) ثم المعيز (آيت المعز) وأولاد 
(آيت) سليمان وأخيرا 86 (آيت عدي) والعبيدات 
(آيت النيج). وتفصل هذه القصور كلها عن الحافة (جرف 
أزرو) بساتين محاطة عادة بجدران. تسقى بواسطة عيون 
سيقت مياهها عبر "خطارات" (قنوات باطنية). شكلت 
مياهها عبر تاريخها الطويل مصدر خصومات ونزاعات 
دامية أحيانا بين سكان القصور. ولا سيما المتجاورة 
منها. 
لا تستقيم الزراعة بهذه الواحة إلا بالسقي الذي يعتمد 
على حوالي ثلاثين عيناء يُفرز جلّها مياهاً دافئة عميقة 
ومنتظمة تتغذى من بعيد؛ ويصل مجموع أصبابها إلى 
حوالي 200 لتر في الثانية» وتوزع بطريقة هندسية باهرة عبر 
قنوات وصهاريج خازنة في نظام دوري محكم. أما حول 
الواحة؛ فتنتشر حقول كان يُعتمد في سقي جلها على مياه 
وادي ززفانة وعين تاغلة في السافلة؛ وعين الملياس غرب 
الواحة وعين تاغيت جنوبها. قبل أن تصادرها السلطات 
الجزائرية سنة 1976. أما في العالية (العرجة) فيعتمد السقي 
على آبار قليلة العمق في ضفتي الوادي. . ورغم قحولة المناخ, 


كان سكان فككيك يستغلون المعابر في زراعة الحبوب. حيث 
تفيض مياه السيول والأودية فوق السطوح الممستوية 
وا منخفضات المغلقة. يوجد اهمها جنوب بني ونيف في 
الغراب الذي أصبح محط نزاع بين المغرب والجزائر والذي 
نشبت حوله "حرب الرمال" التى دارت رحاها سنة 1963. 
تعر النوا#الشيكترة القدءة “النضر” بؤاحة وكيك عقا 
وحدة اجتماعية واقتصادية وسياسية بلورها السكان 
المستقرون. نسجت حولها عصبيات لا تقوم على أي انتماء 
عرقىء بل على وحدة المحاط والموارد. وخاصة منها مصادر 
الباء: وسكا سات مساطة باسر ار تكلليا تحمورطة من 
أبراج ا مراقبة شيّدت لتحصين القصر ولحمايته من الأعداء 
والخصوم من القصور المجاورة ومن الأعراب الرحل الذين 
كانوا يغيرون على السكان المستقرين في القصور, وخاصة 
في فترات القحط والمجاعات. وتصطف المساكن متراصة 
على جانبي أزقة مسقوفة وضيقة لا تتسع إلا لدابة محملة 
تتكون هذه البنايات عادة من طابق أو طابقين. كانت 
تستعمل في بنائها مواد محلية؛ من حجارة وطين صرف 
ورمل وجير وأخشاب النخيل والدفلى؛ وكانت تضم عدة 
غرف يتوسطها فناء تحيط به سواري. وتؤوي عادة السكان 
وذخائرهم ومواشيهم وبهائمهم على السواء. ظلت هذه 
الخصائص تطبع السكن المحلي بطابع معماري لم يبق منه في 
نهاية القرن العشرين سوى شذرات نادرة» بسبب التحولات 
الاجتماعية والمجالية التي طرأت في كل المناطق التي طالها 
التغلغل الاستعماري. ‏ - 


يتكون سكان فكيك من فئات مختلفة توجد داخل كل 
القصورء وتشمل ذوي الأصول الأمازيغية الزناتية 
والصنهاجية وذوي الأصول العربية المختلفة وذوي الأصول 
الإفريقية السوداء. كما كانت تضم مجموعات يهودية سكنت 
أحياء خاصة داخل القصور حتى بداية الستينيات. ورغم هذا 
التنوع» يبقى استعمال الأمازيغية هو السائد. مع أن الواحة 
محاطة بقبائل عربية من الرحل من بني كيل والعمور وذوي 
منيع وأولاد جريرء مما يرجح كون فكيك واحة قديمة "بناها 
البرابرة" كما ذكر ابن خلدون (زناتة ‏ مطغرة)., ليلتحق بها 
ويندمج بها سكان قدموا من جهات مختلفة خلال فترات 
متلاحقة. فحتى السكان النازحون من القصور التي خربت 
داخل الواحة كان يتم توزيعهم داخل القصور حيث ينصهرون 
مع مكوناتها. 
شهدت فكليك مع بداية القرن العشرين أولى مظاهر 
تحولها بارتباط اقتصادها وانفتاحه على السوق الدولية 
وتحويل مبادلاتها نحو مسارات الامبريالية التجارية 
الفرنسية, إثر قديد خط السكة الحديد إلى بني ونيف التي 
أصبحت تسمى رسميا 'محطة بني ونيف فكيك" إذ كانت 
المنطقة كلها تسمى لدى المستكشفين الفرنسيين "بلاد 
فكيك" (ونناع:2 عنآ روندع21 عل وتوم ). تغيرت بعض 
العادات وظهرت حاجيات جديدة: واستتب الأمن فتلاشت 
الأسوار والأبراج تدريجيا بفقدانها لوظيفتها الدفاعية, 
و"انفجرت" القصور فظهر السكن الحديث داخلها وخارجها 
بمواد دخيلة شملت الإسمنت والحديد والأخشاب الصناعية, 
وشُوّهت الخصائص المعمارية المحلية. 
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2 تتوفر واحة فكيكٌ على قطاع صناعي لافت. رغم 
أنها آوت منذ القديم صناعات تقليدية هامة من الفخار 
والحلي والجلود التي لم يعد لها أي وجود. إلى جانب النسيج 
الصوفي الممتاز الذي اشتهرت به حتى في الأسواق البعيدة. 
والذي أصبح يعاني من الكساد. لكن تطور حركة البناء أفرز 
وحدات للنجارة. وكذلك الحدادة العصرية وما يرتبط بها من 
أجهزة منزلية وغيرها من التراكيب المختلفة التى أصبحت 
تزوة: بيدا احتن الستوق الوطنينة, أما الضذاعة السجاعية 
فلازالت شبه منعدمة بالواحة رغم مؤهلاتها التراثية الطبيعية 
والثقافية الهامة. وذلك بسبب انعدام شبه كلي لمرافق 
الاستقبال. وغياب في البرامج والمستندات الإشهارية. 
العربي هلالي. فجيج. تاريخ وثائق ومعالم. ص. 154. طنجة, 
1 ؛ ليون الإفريقي الوزان» وصف إفريقيا ٠تر.‏ محمد حجي 
ومَحِمَد الأخضن: يروت ط1982::2 +1 'مزيانمشاهنة :فى 
دراسة المجتمع الواحي ا مغربي خلال القرن التسع عشر. مطبعة فجر 
السعادة. ص. 592 ؛ عبد الكريم مرزوق. ا مجال وا مجتمع بالواحات 
ا مغربية. كلية الآداب. ص. 182» الرباط. 1996 ؛ عبد الرحمان 
العثماني, البيئة ا محلية لواحة فجيج. ندوة جمعية النهضة. ص. 
5 . 148 ؛ عبد الرحمان الحرادجي. قراءة في موقع فجيح. 2003؛ 
محمد بوزيان. أعلام الفكر والأدب بين العصرين ا مريني والعلوي. 
وجدة؛ 2000. 


606 ,وألاعوة 1 06 274/77167416 هط ,ؤتاه]عصصمظ8 .11 

غهلاى اك 00515 ©0710 لع نجلا ' 0 116 7207111مء6 له علاي 1 ]جره ع 0670 
6 15ده0'ط ,ممه .11 أء هلتعطعوعظ .ذ رز غوطهك] ,دهعم مام 
.517 7/10 .كتطلا ‏ ,أتعا77ءو هط 61 216ه1كاكرء6م ‏ ,ولاو 11 


.م 109 ,غقط8ظ]-نمة5ووة2 
عبد الرحمان الحرادجي 


فكليق ١تاريخ‏ -) من خلال الإستقراء العمسيق 
للدراسات : الجيولوجية؛ الأركيولوجية, الأنطروبولوجية 
والتاريخية المتعلقة بإفريقيا الشمالية والصحراء وضمنها 
ظهورالحضارة الإبروماورية (065ص1516ناة«زمئرءط1) 
البدائية بالمنطقة منذ العهد الباليوليتي الأوسط أي منذ 
حوالي سبعين ألف سنة ق. م. 
انتشار الحضارة الكابسية (©6ههونومة0) بالمنطقة منذ 
خوالي حيسي الف سنة .م ؤات الأول الشسرق 
الأوسطية, وذلك على حساب الحضارة الإبروماورية. 
شهدت منطقة الصحراء منذ نهاية فترة الفورم 
(«معناا!) منذ حوالي عشرة آلاف سنة ق. م تحولات مناخية 
جوهرية؛. حيث ساد الجفاف الحاد. صاحبه انتشار ظاهرة 
التصحرء مما أجبر الساكنة على الهجرة في جميع الاتجاهات. 
ومنها الشمالء حيث امتزج السكان الصحراويون بالمحليين 
الكابسيين, مكونين ما يمكن تسميته بالنواة الأولى للأصول 
النيوليتية لساكنته؛ أو ما سوف يعرف فيما بعد بالشعوب 
الليبية, كما أشار إلى ذلك قدماء المصريين منذ الألفية 
عالق ور 
مباشرة بعد امتزاج الحضارتين الكابسية والصحراوية. 
حصل تطور سريع تقنيا واجتماعيا بمنطقة فجيج. فتحول 
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أسلوب حياة الإنسان من الإستهلاك المحض المعتمد على 
الصيد إلى أسلوب أميل إلى الإنتاجية؛ حيث اشتغل 
بالفلاحة وتربية المواشي, مما ألزمه أيضا تطوير صناعته كي 
يواجه متطلبات فط الحياة الجديدة. وبذلك ابتدأ العهد 
النيوليتي في منطقة فجيج (5000 إلى 0 سنة 1غ ): 0 

شهدت منطقة فجيج في الفترة النيوليتية تطورا ثقافيا 
وروحيا أيضاء الشيء الذي تسجله النقوش ال منتشرة في 
منطقة فجيج؛ وأقدمها نقوش صخرة "حمو هكو شيطا" 
بفج زناقة جنوب فجيج. حيث نلاحظ من بين الرسوم 
المتنوعة تواجد خروف يحمل فوق راسه قرصا ذا زوائد يشبه 
إله "آمون رع" بمصر والذي ظهر فيما بعد, في الألفية 
العالقة 3 

في مرحلة لاحقة حيث تقدم التصحر شمال الصحراء 
وجنوب المغرب ومنها منطقة فجيج, استعمل إنسان المنطقة 
الإبل (حوالي 50004000 ق.م)؛ كما تسجل ذلك نقوش 
كدية الحيتمة, شمال فجيج. 

اسطاعت ساكنة منطقة فجيج ان تطور هذه الحضارة, 
حيث فكروا في إقامة أهرام بدانية على شكل كراكر عجر 
”5نااعسنا1" فوق مقابرهم. ٠‏ والتي أثب تبثت الدذراسات أن 
فتحاتها متجهة نحو شروق الشمسء وتم العثور بداخلها 
على أدوات وبقايا من الحبوب. الشيء الذي يؤدي إلى 
الاعتقاد بأن سكان المنطقة كانوا يؤمنون بالبعث مرة ثانية, 
كما هو الشأن في المعتقدات الفرعونية. نلاحظ هنا بأن 
التطور الحضاري في المنطقة الغربية من شمال إفريقيا 
وضمنها منطقة فجيج تقدم بخطى بطيئة ومتقطعة بينما في 
مصر تقدم بوتيرة أكثر ديناميكية واستمرارية. حتى حتى وصل 
إلى ما وصل إليه من أهرام ومسلات ... ونعتقد بأن ذلك 
يرجع إلى أسباب أهمها الظروف المناخية الحادة التي ضربت 
المنطقة والتي أدت إلى انقراض الوديان التي كانت تنبع من 
الصحراءء بينما نهر النيل الذي ينبع من مناطق جنوب 
الصحراءاستمرء ما ساعد على استمرار تطور الحضارة 
المصرية القديمة. 


في الأزمنة الموالية مباشرة» تقاطرت على المنطقة شعوب 
أخرى : بمانية منذ الألفية الثالثة ق. م. كنعانية منذ الألفية 
الثانيةق.م. وكوشية في القرن الثامن ق.م. (الأسرة الخامسة 
والعشرين ...). حيث انصهر الجميع في الساكنة المحلية 
وحضارتها وكونوا نواة ما يمكن تسميته با حضارة والعرق 
الأمازيغي. وتجدر الإشارة إلى أن تأثير الحضارات المتعاقبة 
فيما بعدء مثل الإغريقية, الفنيقية؛ الرومانية وحتى العربية 
منها بقي آثارها محدودا في الجانب الثقافي. 
يرجع الفضل في انتشار فن الكتابة السامية بين 
الشعوب المتوسطية بصفة عامة, منذ الألفية الثانية ق. م. 
إلى الفنيقيين. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه عثرنا مؤخرا في 
فجيج وما حولها على مؤشرات يمكن الإستدلال بها على 
استعمال الحروف الفينيقية (الأوغارتية ‏ البيبلوسية) فى 
المنطقة منذ الألفية الثانية ق.م. 1 
هناك مؤشرات تدل على أن اليهودية وصلت إلى المنطقة 
فى وقت مبكر. أما المسيحية فنجد لها فى المنطقة آثارا 
زافتحةة :اهديا تنا بتجاعه الكنايات التعرنة عان عضر 
في جبل ميمون. جنوب الواحة, والتي تشير إلى تواجد 
تجمعات إخوانية مسيحية منذ القرن الخامس الميلاديء وان 
بعضهم هاجر من فجيج إلى أمريكا عبر مدينة تيط (مدينة 
لجديدة حاليا) في القرن الخامس الميلادي, وذلك خوفا من 
بطش الوندال الذين كانوا يلاحقون المسيحيين. كما يشير إلى 
ذلك أيضا ما وجد في الكتابات على الصخور في غابة 
(أعممممهعلك0©) بأمريكا. وذلك استنادا إلى أعمال الباحثين 
الأمريكيين الثلاثة مقصمه]< ك 1611 تومعد8 بجعء02112 صطهل) 
٠ 70::65(‏ وذلك ما أشار إليه أيضا الباحث المؤرخ الأستاذ 
عبد الهادي التازي. 
ومن الجدير بالذكر أنه يشار على أن الإسلام وصل إلى 
منطقة فجيج عن طريق مجموعة من الحجيج المسيحيين 
الفجيجيين الذين صادف وجودهم في فلسطين زمان وقعة 
اليرموك سنة 25 / 645. فأسلموا وحملوا إلى قومهم تعاليم 
الدين الحنيف. قبل فتوحات عقبة بن نافع للمغرب بحوالي 
7 سنة. ومنذ بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري 
(بداية الثامن الميلادي) ومنطقة فجيج تخضع للنفوذ 
الخارجي سياسيا ومذهبياء حيث كانت نقطة اس بين إمارتين 
خارجيتين : مكناسة الصفرية (بني مدرار) بسجلماسة 
(تافلالت) غربا والإباضية (بني رستم) بتهرت (تيرت) 
شرقا. وعندما تم القضاء عليهما في بداية القرن الرابع 
الهجريء (العاشر الميلادي) أصبحت المنطقة تحت النفوذ 
الفاطمي سياسيا ومذهبيا أيضا. 
ولم يكن من باب الصدفة أن يتواجد أحفاد إدريس في 
منطقة فجيج منذ بداية القرن الرابع الهجري (النصف الثاني 
من القرن العاشر الميلادي) وذلك بالكثرة المعلومة, لولا أنهم 
لم يكونوا على علم بأهمية المنطقة؛ وما كان يروج فيهاء 
حيث اندمجوا في البطون الزناتية مركزين على نشر تعاليم 


الدين الإسلامي الصحيحة؛ جماعات وأفراداء الشيء الذي 
تبلور في القرون الموالية عل شكل زاوايا علمية عمت 
المنطقة, وبرزت بشكل أوضح ابتداء من القرن الثامن 
الهجريء لأن المنطقة تعرضت منذ بداية النصف الثاني من 
القرن الخامس الهجري إلى القرن السابع الهجري لهزات 
عنيفة متوالية وتطاحنات مهولة سواء في ذلك ما تم بين 
البطون الزناتية نفسها أو بينها وبين القبائل العربية القادمة 
من الشرق أو ما بين الدول المتعاقبة على السلطان شرقا 
وغريا مثل صنهاجة والمرابطين والموحدين... إلخ. 
ومع بداية القرن الرابع الهجري (بداية العاشر الميلادي) 
أصبحت منطقة فجيج مهيأة للتمذهب بالمذهب السني, نظرا 
لتواجد الأدارسة فيها بكثافة. ونظرا للعلاقة الوطيدة التي 
تربط منطقة فجيج بسجلماسة التي رفضت مذهب الخوارج 
منذ أن تولي أمرها أحمد ابن الفتح بن ميمون الملقب الشاكر 
بالله سنة 321 / 933 والذي أخذ بالمذهب السني خلافا 
لأسلافه الخوارج. إضافة إلى أن المنطقة تجاوبت مع الإنتفاضة 
العارمة التي عمت المغرب الأقصى ضد الشيعة أيام حكم 
المستنصر بالله صاحب الأندلس في بداية النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري (961 م). وباعتناق المذهب السني من 
طرف المعز بن باديس الصنهاجي بالقيروان في بداية النصف 
الثاني من القرن الخامس الهجري / بداية النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر الميلادي. بدل المذهب الشيعي (الرافضة) 
الذي فرضه العبيديون على أسلافه. أعلن سكان المنطقة 
تشبثهم الصريح بمذهب السنة. 
عند الزحف المرابطي نحو الشمال استقر منهم فخذ زناقة 
في منطقة فجيج؛ ليضمنوا بذلك بسط نفوذ الدولة المرابطية 
على المنطقة الجنوبية الشرقية, فأسسوا الحصون. ووطدوا 
للسلطة المرابطية الجديدة. ثم انتقل جزء كبير منهم إلى 
تزناقت بإقليم ورزازات. وعندما تم بسط نفوذ الموحدين على 
المنطقة, استوطنت أغلب بطون زناتة ومن انضاف إليهم في 
القصور ما بين فجيج وتوات» بينما استقر عرب معقل في 
ضواحيها. 
ونتيجة للاستقرار الذي ساد المنطقة في عهد الموحدين. 
أصبحت هذه المنطقة الطريق المفضلة والرئيسية للقوافل التي 
تتجه نحو السودان. 
وفي عهد السعديين وحتى قبل أن يقدم السلطان أحمد 
المنصور الذهبي (990 / 1582) على إخضاع السودان؛ فإنه 
أعاد بسط نفوذ الدولة على منطقة فجيج وركز سلطانه فيها 
ماديا ومعنويا كما فعل أسلافه قبله محمد الشيخ, عبد الله 
الغالب وعبد المالك حيث أعاد بناء دار الإمارة وهيأ ظروف 
الاستمرارية حيث أصبغ على الزوايا في المنطقة الصبغة 
التمثيلية, سواء في ذلك الصوفية منها أو العلمية حيث تم 
ربط الصلة برجالات الزاوية العملية لآل عبد الجبار. حتى 
أصبح الإمام أبو القاسم بن محمد ابن عبد الجبار من علماء 
البلاط في مراكشء. وشد عضد الزاوية البوشيخية الصوفية 
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بمنطقة فجيج. حتى أصبح نفوذها متوغلا إلى تخوم توات 
وتيكورارين جنوبا وسجلماسة غربا والغواط شرقا وبني 
يزنانس شمالا. وبلغ ذلك النفوذ ذروته العبد الوافية إحدى 
أعمدة الاستقرار والتوازن بفجيج. 
لقد حاول الأتراك غير ما مرة» بسط نفوذهم على المنطقة 
فلم يفلحواء وكانت آخر محاولاتهم في هذا العهد سنة 991 / 
153 حيث ثم الصلح بينهم وبين أهل فجيج على أن يبتعد 
الأتراك عن المنطقة. كما تسجل ذلك الوثائق والتقاييد 
المحلية. 
اتخذ الفقيه العالم أحمد بن أبي محلي من منطقة فجيج 
نقطة انطلاقه لثورته ضد السعديين. حيث توجه منها سنة 
9 / 1610 إلى سجلماسة, ومنها إلى مراكش قصد 
الاستيلاء على الملك. 
اهتم السلطان العلوي مولاي امحمد الأول منطقة فجيج 
قصد تثبيت النفوذ السياسى للسلطة الجديدة منذ 1051 / 
0 (الوثائق المحلية). 2 
وفي سنة 1089 / 1679 عرج جيش السلطان إسماعيل 
على منطقة فجيج وهو في طريقه لإخضاع القبائل الصحراوية 
وتأديبها. مثل العمور وذوي منيع وأولاد جرير وحميان, 
. حيث قت المعركة الفاصلة في المكان المسمى مولاي الحران, 
0 كيلومتر شمال فجيج. وتم القضاء نهائيا على ثورة 
إخوان المولى إسماعيل (مولاي الحران. مولاي هشام ومحمد) 
كما تشير إلى ذلك التقاييد المحلية المعاصرة. 
ولما تولى الداي التركي محمد بن عثمان الكبير ولاية 
وهران سنة 1192 / 1779 بسط نفوذه على الأقاليم 
الصحراوية الواقعة شرق المملكة المغربية مثل إقليم فجيج 
وتوات وكورارة وحميان (بني عامر). ويرجع ذلك إلى أن 
السلطان محمد بن عبد الله خلال هذه الفترة وقبلها كان 
مشغولا بتهدئة الأوضاع ومحاربة الفتن والفوضى التي عمت 
المملكة. ومنها ثورة أحمد الخضر بن الزبير الفتان في بداية 
السبعينات من القرن الثاني عشر الهجري / نهاية 
الخمسينات من القرن السابع عشر الميلادي والذي اتخذ مدينة 
فجيج محورا لها. 
وفي سنة 1205 / 1792 ساهم أهل فجيج في تحرير تغر 
وهران من يد الإسبان نهائيا وذلك بتلغيم اسواره. 
ولا استقام الأمر للمولى سليمانء وذلك بعد القضاء 
على إخوانه وتهدئة الأوضاع في المناطق المختلفة؛ اتجه عزمه 
نحو إرجاع الأمور إلى نصابها في الجهة الشرقية والجنوبية 
الشرقية من المملكة,. فتوجه سنة 1218 / 1803 إلى تازة. 
ومن هنالك جهز جيشا تحت قيادة محمد الصريدي عامل 
سجلماسة؛ فتوغل في الصحراء حيث استرجع نفوة الدولة 
على إقليم فجيج. وفي عام 1221 / 1807 عين القائد عياد 
بوشفرة لإدارة شؤونها. 
وفي سنة 1222 / 1808 استرجع إقليمي توات وكورارة. 
وفي سنة 1254 / 1838 استنجد الأمير عبد القادر 
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المختاري الإدريسي بأهل فجيج من أجل تلغيم الطرق 
والمسالك أمام الجيش الفرنسي. 
وفي سنة 1276 / 1859 دعاهم السلطان مولاي عبد 
الرحمان للمساهمة في محاربة الإسبان بتطوان تحت قيادة 
أخيه الأمير المولى العباس بن هشام من أجل زرع الألغام 
وتفجيرها. 
منذ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
وفجيج هدف من أهداف السلطة الاستعمارية الفرنسية, إذ 
كانوا يعتبرونها مصدرا رئيسيا للمقاومة التي كانت تقض 
مضجعههم في الجنوب الغربي من إيالتهم. حيث تعددت 
المواجهات: معركة المعدر. ومعركة اسمان 1299 / 21881 
معركة فج اليهودية 1300 / 1882 . معركة تاغلة 1320 / 
2 .؛ ومعركة تاغيت 1331 / 1903 وبعدها مباشرة قت 
قنبلة فجيج بتاريخ 08 / 06 / 1903 وبذلك تم بسط النفوذ 
الفرنسى على المنطقة نهائياء إلا أن المقاومة المعنوية والمادية 
من طرف أهل فجيج. لم تتوقف, فانخرطوا في الحركات 
الوطنية المنظمة منذ بدايتهاء فأسسوا المدارس الحرة وانخرطوا 
في جيش التحرير إلى أن تم إخراج المستعمر. 
وخلاصة القول فإن لفجيج دورا حضاريا وتقاليد متميزة, 
أسس لها رصيدها التاريخي البعيد والعميق والمشبع 
بالحضارة العربية الإسلامية, ويظهر ذلك بجلاء في تقاليدها 
وثقافاتها وصناعاتها. وفي طبيعة ساكنتها المتميزة 
بالتعايش والتفتح ورحابة الصدر والبساطة دون الانصهار أو 
التنكر للأرض والإنتماء. 
وتمتد جذور التميز الحضاري للمنطقة إلى ما قبل التاريخ 
حيث يلاحظ قدم حضورر الإنسان البدائي وملامح تطوره 
الحضاري والثقافي. 
منذ القرن التاسع الهجري وطوال القرون التالية ومنطقة 
فجيج تدافع عن ذاتية الدولة المغربية في الجنوب الشرقي, 
فلا الدولة العثمانية ولا النفوذ الفرنسي فيما بعد استطاع 
التحكم في تلك المنطقة رغم المحاولات المتكررة. 
يتجلى بوضوح من خلال الدراسة التحليلية والمعمقة 
لتاريخ فجيج, أن حساسية موقعه جعلت منه منطقة 
استراتيجية, ونقطة ماس وخط احتكاك, بين القوى المختلفة 
المتعاقبة والتيارات المتباينة. ولم يقتصر ذلك على العهود 
المتأخرة بل يمكن تتبع جذور هذه الظواهر عبر التاريخ البعيد 
للمنطقة. إذ كانت منطقة فجيج قثل دائما مركز تبادل 
واحتكاك بين ما هو شمالي وجنوبي أو شرقي وغربي سواء 
في ذلك ما يهم المعتقدات أو المذاهب أو الأنظمة أو القبائل, 
الشيء الذي عرض المنطقة لهزات عنيفة وتحركات قوية 
تخللتها محطات استقرار تطول وتقصر تبعا لنفوذ الدول 
الكبرى التي تعاقبت على السلطان شرقاء غربا وشمالا. 
محمد بوزيان بن علي, واحة فجيج تاريخ وأعلام: الدار البيضاء. 
7 ؛ أحمدين عبد الله بن أبي محلي. الإسليت ا خريب في قطع 
بلعوم العفريت النفريت. م. خ. ح. 100 ؛ منجنيق الصخورء م. خ. 
ع. 338 ق ؛ محمد بن عبد السلام بن ناصر الدرعي, الرحلة 


الكبرى؛ م. خ. ع. 1327 د ؛ أحمد بن محمد بن داوود الهشتوكي» 
هداية ا ملك العسلام إلى بيت الله ا حسرام. م.خ. ع. 147 ق؛ عبد 
الرحمان بن محمد بن خلدون, العبر. سبعة أجزاء. دار الكتاب 
اللبناني: 9 ؛ محمد بن محمد ابن ناصر, الرحلة الناصرية. 
المطبعة الفاسية؛ 1320 ؛ أبو القاسم بن أحمد الزياني الترجمانة 
الكبرى . مطبعة فضالة؛ 1961 ؛ العربي هلالي. فجيج : تاريخ 
وثائق ومعالم. طنجة؛ 1981 ؛ علي بن محمد السوسي. منتهى 
ا منقول ومشتهى العقول. خ. ع. 633 د ؛ أحمد بن خالد الناصري, 
الاستقصاء تسعة أجزاء. تح. محمد وجعفر الناصريء دار الكتاب, 
6 !؛ محمد داوود ؛ تاريخ تطوان. تطوان, 1964 ؛ عبد الرحمان 
العثماني. العربي هلالي؛ عمرو عبو وإبراهيم ياهو. منشورات 
جمعية النهضة بفجيج. 1997 ؛ العربي الصقلي؛ ذاكرة ا مغرب, 
الجزء الأول 1983 ؛ أحمد مزيان. فجيج مساهمة في دراسة ا مجتمع 
الواحي ا مغربي خلال القرن التاسع عشر ا ميلادي. 1988 ؛ العشرات 
من المراجع والمصادر الأجنبية؛ جلها مثبتة بفهرس مراجع الكتاب ؛: 
العربي هلالي. فجيج تاريخ: وثائق ومعالمء المطابع المغربية 
والدولية. طنجة 1981 ؛ وثائق العربي هلالي ووثائق عبد الكريم 
الفلالي. ‏ . 

العربي هلالي 


الفكيكيء, إبراهيم بن إبراهيم الأنصاري نسبة إلى 
الأنصار حسبما ذكر الرحالة الهشتوكي يعرف في الوثائق 
بإبراهيم بن آمنة. يتحدث عنه الهشتوكي حديثا نديا زكيا 
فيقول : ... طالب عالم. كان بفاس يلازم مجالسنا العلمية 
الله عليه السلام؛ وما تزوج قطء وكان ذا دين قوي, وأخذ 
العهد عن شيخنا القطب سيدي محمد بن ناصر ‏ نفعنا الله 
به آمين. 

ويستنتج من ترحم الهشتوكي عليه أنه توفي قبل عام 
6 / 1685:, وهو مدفون بالمسجد الكبير إلى جانب عيسى 

أحمد الهشتوكي. رحلة هداية ا ملك العلام إلى بيت الله ا حرام؛ م. 


خنع 7 قف ؛ العربي هلالي: فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. ص. 
109 . 


الفكيكي, إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الجبار, أبو 
إسحاق, ولد حوالي 860 / 1455. تلقى علومبه الأولى في 
زاوية والده على السنن المعروف آنئذ من حفظ القرآن الكريم, 
وإتقانه رسما وتجويداً واداءً» وتلقين بعض المتون الضرورية 
في الفقه. وتعلم مبادئ العربية. وفي مرحلة لاحقة انتقل إلى 
فاس للاستزادة والتوسع, فأخذ عن ابن غازي (ت. 919 / 
3) وأبي العباس الونشريسي (ت. 914/ 1508) وأحمد 
بن محمد بن يوسف الدقون (ت. 921/ 1515)., وفي تلمسان 
لقي ابن مصرزوق الكفيف (ت. 01 / 1490 ) ومحمداً بن 
يوسف السنوسي (ت. 895 / 1490 ) ومحمد ابن عبد الكريم 
المفيلي (ت. 909/ 1503 ) . ل 
السيوطي (ت. 911/ 1505) وكمال الدين الطويل .. 
الحرمين الشريفين جلس إلي حلقات شمس الدين 0 


(ت. 902/ 1497) وعمر بن عبد الرحيم الشافعي. وأحمد بن 
موسى بن عبد الغفار المالكي, وأبي الحسن الأشموني الذي 
أهداه نسخة من تعليقه على نظم جمع الجوامع وعليها إجازته 
مؤرخة في الثاني والعشرين من ربيع الثاني سنة 903. 
رحل المترجم إلى المشرق أكشر من خمس مرات طالبا 
ومطلوباً. ومفتيا وقاضيا حتى قل بلد لم يطأها من 
الأمصار" على حد تعبير ابن أخيه أبي القاسم. ثم انتهى به 
المطاف إلى مسقط رأسه (فجيج) قبل أن يجبره اختلال حبل 
الأمن. ومقتل صديقه القاضي عبد الحق السكوني على 
الهجرة الأبدية نحو السودان الغربي سنة 920 فاستقر في 
مديئنة (جنى 6مءو2 )؛ شاهداً على إشعاع المغاربة في هذا 
الصقع. وأثرهم المحمود في انتشار الإسلام بين أبنائه. 

ترك أبو إسحاق خلفه عدة مصنفات بلغنا بعضهاء وضاع 
بعضها فى الضائعات؛ ومنها : 

. تأليف على قواعد الإسلام : ذكره تليمذه الوادي آشي. 
وأشاد بمنهجيته قائلاً : "ومشل فيه هذا البيت المبني المستعار 
في الحديث بببيت شعر له أعمدة وعماد؛ وحبال وأوتاه. على 
مثال لم يسبق إليه. ومنهاج لم يسلك أحد قبله عليه... 
ويعتبر في حكم المفقود. 

. مفيدة اللبيب : منظومة فقهية طويلة بلغت 817 بيتا 
أبدع فيها وأجاد. وضمنها من عيون الفقنه ونوادر المسائل 
مالم يوجد في غيرها . منها نسخ خطية متعددة ف في الخزانات 
العامة (الناصرية رقم 1804) والخاصة. 

شرح دلائل الخيرات : ذكره صاحب الموسوعة المغربية 
اج 2 ص. 9. 

. منظومة في نسب بني إدريس : وهي من المطولات 
أيضا. نقل منها علي السوسي في رحلقه منتهى النقول 
ومشتهى العقول أبياتا كثيرة. وهي موجودة لدى الخواص. 

روضة السلوان : قصيدة عينية في الصيد. صدرها 
بمقدمة مؤثرة تؤرخ للفوضى العارمة التي عمت فجيج صدر 
المائة العاشرة. أبياتها 214 من الطويلء, ومطلعها : 

يلومونني في الصيد والصيد جامع لأشياء للإنسان فيها منافع 

وقد عدها الدكتور عبد الهادي التازي من المبادراث 
الأدبية المغربية الفريدة ؛ ذلك أنها تناولت موضوعا طريفا لم 
يكن من المعهود طرقه ولاعلاجه بالمغرب الأقصى على ما في 
علمنا. بل هي من القصائد العربية التي انخرطت في سلك 
الآداب العالمية بامتياز فعرفها الفرنسيون والإسبان والألمان 
والانجليز. واستشسهدوا بأبياتها ومن الدلائل التي ترسخ 
سيرورتها وشهرتها عناية الأدباء والنقاد بشرحها والتعليق 
عليهاء ومن الشروح المعروفة لدينا : 

1 . شرح أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار المطبوع 
بعناية الدكتور عبد الهادي التازي تحت عئثوان : الفريد في 
تقييد الشريد وتوصيد الوبيد. 

2 . تكميل الفريد؛ لأبي القاسم بن الهاشمي الفزكاري, 
منه نسخة مخطوطة ضمن مجموع بالخزانة الحسنية تحمل رقم 
006 
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3 . الشقائق النعمانية في شرح الروضة السلوانية للعلامة 
محمد بن أحمد الراشدي المشهور بأبي راس المعسكري. 
المتوفى عام 1238 / 1823. منه نسخة فريدة في دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» رمز "متب تيمور ‏ 3 فروسية". 

4 . الوصيد في شرح سلوانة الصيدء له أيضاء ذكره عبد 
الرحمن بن محمد الجيلالي في تاريخ الجزائر العام. ج 3 ص. 
4. ومنهم من تصدى لها بالمعارضة كقول أحد شعراء 
يلومونني في الصمت والصمت دافع ‏ لأشياء للإنسان فيها موانع 
وقد وردت في الصمت في غيرما يعني أحاديث للمختار وهي قواطع 

أما النقل عنها فمشاهد في كثير من المؤلفات كمنجنيق 
الصخور لابن أبي محلي والكوكب الأسعد لابن حمزة 
المكناسي. والابتهاج بنور السراج لأبي العباس البلغيثي؛ 
والتراتيب الإدارية للكتاني ... الخ. 

وهذه الأسباب تحتشد متضامة إلى غيرها لتزرع فينا 
شجاعة تلقيب هذا الشاعر القناص بأمير شعر الطرديات في 
المغرب حتى يظهر من يدفعه عن المكانة واللقب. ْ 

ولإبراهيم قصائد أخرى يعبر بعضها عن عقيدته الصلبة 
ومواقفه الثابتة الحازمة. فكان طرفا فاعلاً فى قضية يهود 
توات إلى جانب شيخه المغيلي فأوجب مثله هدم كنائسهم, 
ووصفهم مثله بأوصاف تجعلهم ناقضين للعهد (المعيار المعرب 
ج 2. ص. 214 وما بعدها) بل هجا المسالمين من اهل توات 
هجاء مراً يسفههم ويطعن في عقيدتهم يقول : 
أيا قاطني توات فاصغوا إلى قولي فقد آن أن أبوح بالبعض والكل 
|انتم على دين النببي محمد ام القوم واليهود شكل إلى شكل ؟ 
فما بالكم شرفتموهم عليكمو و«الإسلام أولى أن يشرف في الأصل 
فإن كان هذا الرأي رأي فقيهكم فما الظن بالسفيه والناقص العقل ؟ ! 

وحينما قتل صديقه عبد الحق السكوني قال قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 

تغيرت البلاد واحلولك الليل ١‏ وشب ضرام الشر وانهمر السيل 

وآن الرحيل من بلاد تأمرت بها المفسدون واستمر بها الهول 

ولا تزال هناك جوانب خفية عن حياته العلمية خاصة فى 
التيؤدات حيك فضى أزيد من كلانين غات ْ 

توفي حوالي 954 / 1547. 

الفريد في تقييد الشريد (مقدمة عبد الهادي التازي) ؛ أحمد بن 

القاضي, جذوة الاقتباس. ال حفناوي. تعريف ا خلف ؛ محمد بوزيان 

بنعلي: فجيج أعلام الفكر والأدب بين العصرين ا مريني والعلوي. 


الفكيكي, أحمد بن أبي زيان بن يعقوب الجراري. 
من أهل النصف الثاني من القرن 13 / 19م. لا نعلم له رحلة 
علمية خارج فجيج. ولا شيوخا. ولا تلاميذ. إلا أنه أشار في 
أحد مصنفاته أنه تخرج على يد شيوخ متمرسين في علوم 
القرآن. مارس التدريس في جامع بني جمال ثم المسجد 
الكبير بقصر الوداغير. 

اشتغل بعلم القراءات. وبرع في مسائل الوقف والابتداء. 
وله فيها رسائل حسان. وعلى هذا العلم قامت شهرته في 
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فجيج ونواحيهاء وقصده الناس» واستفادوا منهاء وزاد هذه 
الشهرة ألقاً واتساعا دخوله في مناظرات ومعارك فكرية مع 
علماء زمانه؛ بذهم جميعاً وأسقطهم. لولا أنه كان يتحامل 
على معارضيه بعنف. ويتهمهم بالعجرفة والعناد, والابتداع, 
والبلادة والسفه. والخروج عن سبيل الحق : "... ومن المتكبر 
الذي يعقد دعواه بالكذب والجور أم من الجاهل الجهل المركب 
والذي اتصف بجميع ما وصفته به في كتابك ؟ ومن الذي 
قلب الحقائق ؟ ومن المتبع من المبتدع ؟ ومن الذي ثبتت 
قراءته على الشيخ ومن الذي يأخذها من الأوراق ؟ ... 
الخ". 

ويبدو من كتاباته انه كان شديد الاعتداد بنفسه., معجبا 
بها. ضيق الصدرء كثير النقدء وكان محيطا بعدد من فنون 
المعرفة. وخصوصا فى النحو واللغة والعروض والفقه. وكان 
ذا خط رالق سوه + 7 

من مؤلفاته : 

رسالة التنوير في الرد على من منع وقف هذه الآيات 
من أهل الشكير. 

رسالة النقاد في الرد على المبتدع ابن الرقاد (وهما معا 
محققتان في العدد الأول من سلسلة تراث فجيج تحت عنوان 
: فجيج نصوص من التراث الفكري : تحقيق العربي هلالي» 


رسالة الجواب في الرد على احمد الجبلي الخارج عن 
الصواب (مخطوط خاص). 


مؤلفات المتترجم المذكورة أعلاه ؛ العربي هلالي وبوزيان بنعلي» 
فجيج نصوص من التراث الفكري, دار الجسور. وجدة. 2003. 


الفكيكي, أحمد بن سليمان بن الرقاد الودغيري 
قرارا. فقيه ورع. زاهد قنوع. مجتهد في أعمال البرء 
وخطاط ماهر حاذق. انتظم في سلك الطريقة الدرقاوية, 
وصار من أقرب مريديها إلى شيخه. يزوره كل عام تقريبا, 
ويطيل المكث عنده ليتبرك بطلعته وينسخ له ماجد من 
مؤلفات منها : 
تقييد مبارك لأحمد بن محمد بن عجيبة الحسني 
(ت. 1224 / 1809): كان الفراغ من كتبها عشية يوم السبت 
ثانى جمادى الثانية 1209. 
ع منسوخاته أيضا : 
. الاغتباط في شرح نزهة الاستنباط للعلامة المشارك عبد 
الرحمن الفاسي (ت. 1096 / 1685). 
. المصباح ونزهة الأرواح في أسرار علم المفتاح لابن أيدمر 
ا جلدكي. فرغ منه ضحى يوم السبت منذ نصف شعبان 1217. 
. معونة الصبيان على الدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الإمام نافع : مما عني بجمعه وتاليفه سعيد بن سعيد بن 
داوود بن سليمان بن الحاج الجزولي ... نسخها عام 1200. 
بقي المترجم منهوما بين نسخ الكتب وصلة شيخه 
الدرقاوي والاجتهاد في العبادة إلى ان لبى داعي الله عام 
16 


وثائق مخطوطة. خاصة ؛ محمد بوزيان بنعلي, بيوتات العلم 
والأدب بفجيج. 


الفكيكيء أحمد بن عاشور السمغوني الأصلء قال 
فيه صاحب كشف الحجاب : العلامة الكبير الذي طار صيته 
في كل الأقطارء وتفجرت من صدره ينابيع الأسرارء أخذ 
الطريقة التجانية عن صاحبها مباشرة. وأسهم في نشرها في 
الصحراء الشرقية حتي توفي بفجيج". 
كان معاصرا للعالم الأديب محمد بن الصديق بن 
حمادي. وكانت بينهما مناظرات تشي بعلو كعبه في علوم 
الفقه والعربية. 
توفى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الهجرى / 19. . 1 
عبد العزيز بتعبد الله؛ ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية وا حضارية, 
مطبعة فضالة, 1975. 


الفكيكي, أحمد بن عبد ال-رحمن بن بودي. من 
أخص تلاميذ الشيخ الصوفي عبد القادر السماحي؛ وأنجب 
مريديه. لمع اسمه منذ بدايات القرن 1 17: حين اعتبره 
أحمد بن أبي محلي طرفا فاعلاً في صراعه المزمن ضد 
السماحي المذكور. ويستنتج من خلال كثرة الإشارة إليه في 
المنجينق والمهراس أنه كان نجما لامعا في سماء العلم. ولسنا 
بليغا يُحْسَى جانبه. حتى إن أبا محلي كان في كثير من 
خطاباته يلاينه ويجامله طمعاً فى استقطابه, بل ويصفه 
بألقاب علمية جليلة "وقاك الله يا ابن بودي سوء الخاتمة ... 
وأرجو الله تعالى أن يلهمك سبيل هدايتك؛ فإنه أخونا في 
الطلب العلمي؛ والنسب العلمي؛ فأين النحو ؟ وأين الحديث 
؟ وأين الفقه الذي تفرق به بين الطيب والخبيث ؟ فبحق الله 
عليك إلا ما رجعت حلمكء. واستنص حت علمكء واخل 
بنفسك وحدك واستصفها تصدقك. وحسبك ما عندك فإنك 
لبيب عاقل ... وأشقى الأشقياء عالم لم ينفعه الله بعلمه". 
تعاطى ابن بودي التدريسء ومارس الفتيا والقضاء إلى 
عام 1036 / 1627. ويبدو مما وصلنا من شعره أنه كان أديبا 
ظريفا. وأن شعره في ريعان الشباب ومرة العزوبة كان 
مطبوعا بالتماجن؛ وقزيق جلبات الحياء والتصاون. من ذلك 
قوله في بائيته وفيها من الغزل الفاحش ما فيها: 
(متقارب). 
ألا ليت دهري يساعدني20 تأنزل ضيفا بتلك القباب 
لعلي أشفي بلعب البنات غليل قليبي. وأروى الخراب 
فيا ابن سعيد تذم الكرام فهلا رايت الكريم يعاب 
تكرمن جوداً لحق العزيب2 فصيح الكلام مليح الشباب 
وله تائية طويلة رثى بها شيخه السماحي. سماها : 
"روضة الأحزانء ومهجة قلوب الإخوان؛ لتعلم كيف تنلل 
الزمان. شيخنا وقدوتنا نجل أبي داوود سليمان" ومطلعها : 
(طويل). 


طلبت من الرحمن عون استقامة على روضة الأحزان نظم الرثاءة 
ويستنتج من ترحم صاحب تقوية إيان المحبين عليه أنه 
توفي قبل عام 1056 / 1646. 
أحمد بن أبي محلي. منجنيق الصخور, م. خ ع: 338 ق ؛ أحمد بن 
محمد بن عبد الرحمن السكوني, تقوية إيمان المحبين ؛ وثائق 
وقصائد شعرية. مخطوطة خاصة. 


من آل الإمام عبد الجبار. ولد حوالي 1222 / 1807. بدأ 
حياته العلمية في معاهد فجيج, فحفظ القران الكريم وأتقن 
رسمه وضبطه وأخذ مبادئ اللغة والفقه عن جماعة من 
الشيوخ. ثم خرج في غربة طويلة إلى تافيلالت حيث لقي 
الغازي بن العربي السجلماسي. ومحمد العربي بن قاسم 
الحسني وإلى فاس موئل الطلاب وكعبة القصاد. ولئن عجزنا 
أن نعدد شيوخه فإن في كتاباته ما يؤكد أنهم كثيرون: كقوله 
: "قاله شيخ شيوخنا سيدي عبد الله العياشي في أول شرح 
نظمه للبيوع ابن جماعة. وتقدمه الأدبيات المحضرة 
للاستدلال "فقيها نبيها لبيباء وعالما جليلاء وكاتبا بارعا 
وأديبا أريباء وشيخ المشايخ, ... الخ" ولا غرو. فقد كان 
متصوفا عاملا. وعالما كبيراً يتخذ السيوطي نعم المقتدى به, 
ويحرص أن يقاديه في ثقافته الموسوعية, فهو به معجب إلى 
حد الهوس. 
صاحب وراسل عدداً من مشاهير وقته في العلم والأدب 
والسياسة والتصوف منهم الأمير عبد القادر الجزائري, 
ومحمد العربى الهاشمى (ت. 1309/ 1891) وعبد الواحد 
ابن فقيرة الأنصارق المكناسي (ت. 1317 / 1899) وعبد الله 
بن محمد بن جعفر الشريف ا حسني, وغيرهم. 
تولى خطة الأحكام بفجيج ولقب بقاضي الجماعة, 
وانتصب للإقراء والإمامة والخطابة والفتوى. ولم يشغله ذلك 
عن نسخ عدد من المؤلفات بخطه الزاهي, والتصنيف في 
الفقه والنحو والتصوف والتاريخ: نعدد منها ما سلم من 
عوادي الزمان أو ماوقعت الإشارة إليه في وثيقة أو تقييد. 
. روضة الأنس فيمن لا يسأل في الرمس : وهي نظم من 
9 بيتا. عدد فيه موتى المؤمنين الدين امنوا فتنة القبر 
وسؤال منكر ونكيرء شرحها شرحا مستوفيا حافلا بالنوادر, 
والفرائد, والتنبيهات, والتعليقات ... (حققه الأستاذ بناصر 
جباري من نسخة خزائنية نادرة وهو قيد الطبع). 
الذخيرة : في سيرة جده التاسع, كما يحلو له أن يسميه 
الإمام عبد الجبار وبعض أولاده وأحفاده. وهو الآن في حكم 
المفقود وإن ذكروا لنا أنه لدى أحد أعقابه. 
إضافة إلى أراجيز نظم فيها أقوال الفقهاء والنحاة, 
ومثال ذلك نظمه قول ابن مالك في اسم المصدرء ومنه : 
وبعد. فالمفعول أعني المطلقا2 مؤكدا .. مبينا .. قد حققا 
والأصل فيه أن يكون مصدراً وقد ينوب عنه دال قررا 
فناب عن مبين فيما أغنر ثلاثة عشر فحصل ما ذكر ... 
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وله أيضا قصائد شعرية منها رائيته في مدح الأمير عبد 
القادر الجزائري. 

لا نعرف سنة وفاته بالضبط والمؤكد أنه كان فى عداد 
الأموات عام 1322 / 1904 بدليل ترحم ابنه عليه في إحدى 
رسائله الصوفية. 

روضة الأنس فيمن لا يسأل في الرمس للمترجم ؛ وثائق ومراسلات 

وقصائد مخطوطة خاصة ؛ محمد بوزيان بنعلي. فجيج أعلام الفكر 


والأدب. 


الودغيري سكنا. شيخ الفخارين ورئيسهم بلا منازع. خلال 
القرن الثاني عشر (18 م). تنسب له الوثائق المحلية مهارة 
نادرة» حتى إن شهرته تعدت مجال فجيج. جاء في إحدى 
رسائل الفقيه عبد القادر بن محمد بن بوزيان من آل عبد 
الجبار (ت. 1176 / 1763) إلى صديقه بقصر "استيتا"» .... 
وبعد ... على شأن أحمد بن علي بن حموش الفخارء كل 
صنعة يريد الإنسان من أجل الفخارة فهي عنده. أَتْهَلُوٌ فيه 
ان 0 

والمعروف عند أهل فجيج أجمعين أن "آل حموش" هم 
مشايخ المتخصصين في هذه الصناعة توارثوها كابراً عن 
كابرء وقد وجدنا بعض الوثائق تنعت آباءهم بخُدام محمد 
بأن أسلاف آل حموش وردوا على فجيج من المدينة المنورة في 
القرون الأولى للهجرة. 

وثائق ورسائل (مخطوطة). 


الفكيكي, أحمد بن علي ال-معيزي. المعلم. من 
ذوي المهارة والخبرة العميقة في البناء, كان الناس يتحاكمون 
إليه في تقويم الأبنية. وتقدير أثمان الجدران وتكلفة البناء. 
وكما تقول الوثائق "ترفع إليه أمور الأبنية". 

كان حيا عام 1324 / 1906. 

وثائق خطية (خاصة). 


بن عبد الجبار وربث والده في ثقافته الموسوعية دون سائر 
مزارع, وقناص كعمه إبراهيم. 
ناى بنفسه عن الصراع الذي توسعت فصوله بين 
السماحي وابن أبي محلي؛ ووزع وقته بين دينه ودنياه. ولم 
نسمع عنه أخباراً بعد عام 1036 / 1627. 
وصلنا من إنتاجه فتاوى وأحكام وأجوبة؛ وهائية مبتورة 
شرحها (مبتورة ايضا) ورائية مطلعها : 
إذا رحلوا من فجيج الظطعون نأملياس لهم قدرا 
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ومنها : 

وعنهم سألنا فقيل للا 2 تلاشت منازلهم في القرى 

وقد شتت الدهر شملهم وصّيرهم للورى عبرا 

قلم تبق في البيت باقية وهيهات : قاسّمّهم أشطرا 

منازلهم قد عفت آية 6 فلم تبق فيها عدا الأحجرا ... 

وله قصائد في المولد النبوي الشريف لم يبق منها إلا 
مقطعات ونتف. وكوالده وأعماله ساهم في تأثيث خزانة دار 
العدة بمنسوخات لا يزال بعضها موجودا إلى الآن ومثالها : 

تنبيه الأنام لاب عظوم القيرواني؛ فرغ منه أواخر المحرم 
سنة إحدى عشرة بعد الألف (يحمل في خزانة سيدي عبد 
الجبار رقم 17). 

رسائل وفتاوى وأحكام . مخطرطة خاصة ؛ رائية المترجم. خزانة 
عامة ميكروفيلم. 754. 


الفكيكي, أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
السكوني. نجهل تاريخ ميلاده. وأطوار حياته العلمية» ولولا 
الإفادات التي احتفظت بها بعض مؤلفاته الباقية ما استطعنا 
معرفة طبيعة تكوينه الفكري. ونرجح على ضوء ما بأيدينا 
من قرائن أنه رأى النور حوالي 1018 / 1609 ولم تخرج 
بدايات تلقيه العلمي عما كان مألوفا في زوايا فجيج من 
تحفيظ القرآن الكريم. وجملة من المتون الضرورية... ثم 
للاشتغال بالإقراء. وتولي الفتوى والقضاءء وبعض ذلك 
أشار إليه الهشتوكي في رحلته. بل إنه ذكر ما يفيد أن 
المترجم كان كثير التردد على فاس بعد سني الطلب حيث رآه 
بها خلافة الرشيد. 
أخذ التصوف عن شيخ الزاوية الناصرية محمد بن محمد 
بن ناصر الدرعي (ت. 1085 / 1674) الذي زارفجيج غير ما 
مرة ولخص إعجابه بها وبأهلها في هذا البيت : 
ديار عليها من بشاشة أهلها أثار تسر النفس حسنا ومنظرا 
وصحب جماعة من ففضلاء الوقت ونبهائهم وأدبائهم 
كأبي سالم العياشي, وأحمد بن سيعد المجيلدي, ومحمد بن 
إسماعيل المسناوي الذي أهداه نسخة من كتاب تيسير 
الوصول إلى جامع الأصول لابن الربيع؛ وأحمد بن محمد ابن 
ناصر. والهشتوكي وغيرهم. 
انتهت إليه رياسة التصوف في زمانه بفجيج.؛ وكان إلى 
ذلك فقيها ضليعا متمكناء حتى إن أبا سالم العياشي سماه 
"فقيه البلد": بيد أن ابن ناصر يتهمه بالقصور في علوم 
العربية. يقول : "وله معرفة بالفروع والتوحيد, ومارس 
ممارسة ما علوم العربية؛ غير أنه لم يبالغ فيها..." ويترجع 
صدى هذه التهمة في ما بلغنا من مؤلفاته التي يغلب عليها 
الطابع الصوفي والفقهي والمناقبي, ومنها : 
. حيل الاعتصام في كشف ما سدل من الرواق على 
معاني كلمات تنبيه الأنام : شرح فيه تنبيه الأنام في بيان 
علو مقام نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» 


للشيخ ابن عظوم القيرواني المتوفى عام 960 / 1553. ومنه 

- إقام التعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة بكشف القناع 
على ألفاظ دلائل اخيرات : وهو شرح دلائل اخيرات 
للجزولي (ت. 870 / 1465 )., ومنه نسخة بالخزانة الحسنية 
تحت رقم 3290. 

تقوية إيمان ا محبين والصديقين : من المؤلفات المناقبية 
الخالصة, ركم فيه (154) كرامة من كرامات الولي الصالح 
عبد القادر السماحى (ت. 1025 / 1616): حققه الأستاذ عبد 
الله طواهرية. 20 

نزول الرحمة وسبب نيل الاصطفاء فى مناقب ساداتنا 
الخلفاء والصحابة وأهل البيت وأمة المصطفى. ضرب إليه 
العياشي بقوله : "وأطلعني سيدي أحمد ابن أبي بكر على 
تاليف لد جمع قبل ءاقب الخلفاء الأريعة" وهو متخطوط 
بخزانة مسجد مولاي عبد الله الشريف بوزان» رقم 376. 

وله غير ما ذكر كتاب البركة وخزانة الرحمة. منظومة 
على صغرى السنوسي ذكرها ابن ناصر في رحلته وله قصائد 
ومقطوعات هي إلى شعر الفقهاء أقرب. 

توفي في بدايات القرن الثاني عشر الهجري. 

أبو سالم العياشي. ماء ا موائد ؛ أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي. 

الرحلة الناصرية ؛ أحمد الهشتوكي. هداية الملك العلام ؛ محمد 

بوزيان بتعلي بيوتات العلم والأدب بفجيج ؛ العربي هلالي؛. فجيج 

تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفكيكي, أحمد بن محمد بن محمد الراشدي. 
ولد حوالي 1210 / 1795. وتلقى علومه الأولى في زاوية 
أسرته. وزاوية آل عبد الجبار. واختلف إلى مجالس الفقيه 
الصوفي عبد الله بن فريحة السادات. فأعجب به. ولازمه. 
وأخذ عنه علوم الباطن ورأي من طلعته ويديه خيرا كثيراً 
حتى عده إمامه وقدوته وحسنة زمانه. بل ووصفه بعوض 
الوالد. وقوة الساعد. قبل أن ينشب بينهما الخلاف. 

انتقل الراشدي إلى فاس ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل 
الطلب. هي مرحلة التوسع والتعمق والتنوع. ومخالطة 
الملشهورين من رجالات العلم والأدب. إلا أننا للأسف لا 
نعرف من شيوخه هناك إلا واحداً. هو أبو الفضل العباس بن 
أحمد بن التاودي بن سودة (ت. 1241 / 1826). قرأ عليه 
مختصر خليل: وموطأ الإمام مالك؛ ولم ينفصل عنه إلا بعد 
حصوله على إجازة تامة مطلقة عامة (مخطوط خاص). 

بعد هذه الرحلة التي استغرقت خمس سنوات. عاد إلى 
فجيج إماما وخطيباء وقاضيا ومفتياء ومدرساء بيد ان 
حنينه إلى فاس كان يكبر بين جوانحه يوما عن يوم مثلما 
يظهر من خطاباته البليغة الرقيقة إلى شيخه ابن سودة. 

اصيب في مرحلة متقدمة من عمره بمرض الزمه الفراش 
وكدر عليه المعاش ما يزيد على العامين كما صرح بنفسه في 
رسالة مؤثرة إلى "مولانا سليمان بن مولانا عبد الرحمن”", 
وتوفي أواخر القرن الثالث عشر. 


وحتى نأخذ فكرة عن أدبه الترسلي نقرأ هذا الخطاب 
الذي بعثه إلى شيخه عبد الله بن فريحة لسبب نستشفه منه 
: "عوض الوالد, وقوة الساعد, قدوتنا أبو محمد السيد عبد 
الله بن فريحة؛ سلام عليك ورحمة الله: يتوجانك تاج العناية 
ويجيرانك من قبول السعاية. وبعد أيها السيد مذ قر لي في 
الأرض قرارء وكلفت بما يقربني من الجنة ويبعدني من النارء 
أنت الوالد وأنا الولد البار. حتى لم يبق لي ولك إلا الرحيل, 
ولقاء الملك الجليل. جاءك من أمرت بمقاطعته. ونهيت عن 
مواصلته. فأفسد بنميمة لحظة ما أسداه الودء وقطع في هذه 
المدة ما بلغه الجهد. فإلى الله المفزع منه والمشتكى فهو الذي 
أضحك وأبكى؛ ومنع وأعطىء ووفق من أصاب, وأضل من 
أخطأ. وليس العجب من نمء بل العجب مما رامه كيف تم» 
وأنت من ذوي الأحلام؛ والصلحاء الأعلام الذين يعلمون أن 
الإجازة أقبح من السعاية؛ وهَبْ أنك حكمت على من أخبرك 
أنه صادق. أليس قد سماه الله فاسق, وقال عليه السلام : لا 
يدخل الجنة تمام. وهَبْ أن ما قيل لك كان, فأين ما أمرَ به 
وكان الظن بسيدنا لما بلغه عني ما ساءه؛, أن يخلص لي 
دعاءه ويزيل رداءه, لينقذني من بحر الرديء وينزلني في 
سفينة الهدى. إذ هو الواجب على كل من اهتديء لا سيما 
وقد بلغت بي محبتك حتى استولت على حسي تارة أعاتب 
فيها نفسي؛ وتارة أستفتي فيها خالق يومي ومسو وما 
كنت أظن أن بحر المودة الذي بيننا تكدره الدلاء, ولا حبل 
محبتنا يدركه البلاء. ولو أخبرني عنك خاطري بمثل هذا 
لقلت : إنه وسواس.ء أو إنسان لقلت : شر من الخناس, 
وأقول له : 

لا أرَأمُ الَو النفوخ ولا أري2 وأبيك قعقعة الشنان مهيدي 

(البيت للحسن اليوسي من داليته في مدح شيخه ابن 
ناصر). 

فو الله ما عرفتك إلا لله. ولا قصدت فيك إلا الله. 
وغاية القول مني لكل معارضء قول ابن الفارض : 

أحبتي أنتم أحسن الدهر أم أسا فكونوا كما شئتم. أنا ذلك الخل 

وما منعني من الأخذ عنك إلا خشية ألا أفي بحقك, 
فاكتفيت بالمحبة مع السلامة. لئلا يحصل لي من طلب الربح 
ندامة, ولا من التردد إليك إلا أمر ديني: يعلم ذلك مولاي 
مني. 

وكتابى هذا استعفاء واسترضاء. لا عتاب واستعلاء. 

وكتب من لا يضيدق عنك فول الوكاف ولا مكائد البغاة: 
ما لك عنده من الخصوصية: ولو استقبلته بحرب القادسية". 

ومعلوم من أدبياتهما أن هذا الشيخ كان طرقيا درقاويا, 
وأن الراشدي امتنع من الأخذ عنه بعد عودته من فاس لنبذه 
الطرقية, وتأثره بالسلفية» فأشاع الحساد أن التلميذ يستقل 
علم شيخه. ويستخف بصوفيته. وما زالوا يكررون الشائعة 
حتى رجح لديه أنهم على حق فجفاهء ونبذه نبذ النواة. 

إجازة ابن سودة للراشدي . خطية خاصة ؛ مراسلات بين الراشدي 
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وشيخيه ابن سودة وابن فريحة. خطية خاصة ؛ العربي هلالي. فجيج 
تاريخ وثائف ومعالم. 


البريشي, المشهور بسيدي حدوش البريشي. لا ذكر له في 
كني العراج الغريية ونا اسمخيها بعض اعبار ين 
كتابات ابن أبي محلي. ولد حوالي 965 / 1587: وجل 
تحصيله تم على أشياخ فجيج كأبي القاسم بن امحمد بن عبد 
الجبار (ت. 1602/1011 )», ومربيها كرأس متصوفة وقته 
الشيخ عبد القادر السماحي (ت. 1025 / 6 ) كان في 
عداد مريديه وخدامه المخلصين, بل ثاني اثنين يضرب بهم 
المثل في الولاء له بعد ابن بودي : وإنك أيها البريشي 
وصاحبه المنتفان بزعم بنانهما ربشي... 

وكانت بينه وبين ابي محلي مراسلات عديدة تشي بعلو 
كعبه في كثير من فنون المعرفة وحذقه في علوم الآلة. كما 
كان من اجل اصحاب ابن مريم التلسماني صاحب البستان 
وبينهما أيضا مراسلات حسان. 

ويظهر أن ولاءه للسماحي تفتت تحت الماح ابن أبي 
محلي وإصراره على استقطابه فصار كما قال شخصيا (أي 
المترجم) في إحدى رسائله "إنه لا يخفاكم حالنا معكم. 
ونسبتنا منكم كنسبة الفيء لقامته... وحين زل بنا القدم حل 
بدا خيكل الندم:. 

لم يبق من كتاباته إلا رسائل معدودة. واشار ابن ابي 
محلي إلى أن له كرامة أجاب فيها عن أسئلة طرحها عليه. 

توفي قبل عام 1056 / 1647. 

أحمد بن أبي محلي: مهراس رؤوس ا جهلة. مخطوط خ ع 192 ك؛ 

احمد السكوني. تقوية إيان ا محبين (مطبوع). 


0 أحمد بن موسى والد الإمام عبد الجبار 
(انظر ترجمته) “القرم العظيم» والتركات العظمى, ا 
الأحمى. أبو المواهب العرفانية, والأسرار الربانية..." من 
أهل القرن التاسع (15 م) نجهل عنه الكثير. ولكنه عند أهل 
فجيج معلوم الولاية والصلاح والفقه. تصدر للإصلاح 
الاجتماعي. ومحاربة المذاهب المنحرفة. حفر متوظأ تحت 
الأرض لازال إلى يومنا يعرف بالبَحَبَوحَة؛ وشيد فوقه 
جامعا للعبادة والتدريس والوعظ. خرج أجيالا من الفقهاء 
والعلماء. وكان موردا مورودا إلى بدايات القرن الرابع عشر 
الهجري (أواخر 19 م). 

توفي خلال النصف الثاني من القرن التاسع. وقبره 
مشهور على يسار النازل إلى البحبوحة في قصر ال معيز. 
الروايات الشفوية ؛ رسالة (مخطوطة خاصة). 


الحاج موسى العثماني الزناكي دارا ومنشأ الفاسي أصلا. 
هكذا يقدم نفسه في كتاباته؛ تلقى علومه في معاهد زناكة 


-6492- 


وفي زاوية بني عبد الجبار بقصر المعيزء على يد رئيسها 
الع توصي ال مده 0 
المترجم نساخة الكتبء. ومثال ذلك : 

حاشية أبي النجاء المصري على شرح الأزمري (ت. 905 
/ 1500) للأجرومية. 

شرح البردة للأزهري أيضاء سمه : الزبدة في شرح 
غروب الشمس 14 ذي القعدة 1291. وهما معا في مجموع 
(خاص). 

ولعله توفي في نهايات القرن الغالث عشر أو بدايات 
الرابع عشر. 


ابن عبد الجبار. قاضي الجماعة بفجيج. ومفتيها. وخطيب 
جامعها الأعظم. لا ذكر له في كتب التراجم والرجال؛ ولد 
حوالى 1150. من شيوخه خاتمة المحققين أحمد بن عبد العزيز 
الى (1961211175:4)“ومكويد ابن عيل الزحمن بن قسن 
القواتي. أخذ علوم الظاهر والباطن على الشيخ أحمد 
التجانى مباشرة (ت. 1230 / 1815). 

وصفوه بالعالم النحرير. اللوذعي الكامل؛ الفقيه النبيه, 
البركة الإكسيرية... إلخ. 

توفي عام 1209 / 1794 . وبقي من آثاره مجموعة 
معتبرة من الأحكام القضائية, والفتاوى. ونظم فاتحة مختصر 
خليل: ومطلعه : 

فال بوزيان هو ابن أححذا نجل عابد الجبار الممجدا.. 

سميته ياقوته اللوامع ان يزيد لتقم كن بطالتسع 

أحكام وفنتاوى (مخطوطة خاصة) ؛ ياقوتة اللوامع (بقي منها 

الصفحة الأولى) . 


الفكيكي, بوفلجة بن عبد ال-رحمن بن يحيى 
الجمالي. ولد في بداية السبعينات من القرن التاسع عشر. 
من كبار تجار فجيج ووجهائها خلال النصف الأول من القرن 
العشرين, كان على رأس مؤسسي المدرسة الحسنية عام 
7. و«وهي المدرسة التي بذل المترجم مجهودا عزيزا في 
رعيها حتى خرجت أجيالا من المثقفين النبهاء والمواطنين 
الصالحين. 

تعرض لمضايقات عديدة من طرف المستعمرء ونفي سنة 
3 إلى مدينة وجدة حيث وضع تحت المراقبة, ولم يعد إلى 
فجيج إلا في نهايات 1955. 

توفي سنة 1959. 

العربي هلالي. فجي تاريخ وثائق ومعالم ؛ محمد بوزيان بنعلي. 

بيوتات العلم والأدب. 


الفكيكي . بومدين بن أحمد بن مرزوق؛ رجل سياسة 
وزعامة, محنك أريب؛ من كبراء قصر زناكة وأعيانها. تولى 
قيادة هذا القصر في مرحلة حساسة ودقيقة جداء بظهير 
حسني نضنه :"غناضا الأتما د ماع زناكة كانه دن قبيلة 
فجيج وفقكم الله. وسلام عليكم. وبعد. فقد ولينا عليكم 
أخاكم خدينا الحاج بومدين الزناكي. وأسندنا إليه النظر في 
أمو ركم . ٠‏ فتأمركم أن تسمعوا وتطيعوا فيما أوليناه من الأمر 
والنهي في أمور خدبتنا الشتريقة» ادك الله يه وأسغده 
بكم, ووفق الجميع بما فيه رضاه. والسلام'". في 3 ربيع 
الثاني عام 7 / 1889. 
العربي هلالي. فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفكيكي, أبر حامد محمد الفكيكي نزيل فاسء لم 
بترجم له أحد . فيما نعلم . وسنحاول أن نصنع له ترجمة من 
كتابه "مفيد الفوائد في خير العوائد " بعدما حصلنا على 
مصورة من أصله المخطوط ببطرسبورغ في روسيا. ونبدأ من 
التحلية المثبتة غلافه : ... الفقيه الأجل الزاهد" لنؤكد أنه 
كان فقيها متمرسا رفيا صالحاً. ومن أخباره في هذا 
الكتاب أيضا أنه فكيكي أمازيغي قح. ولكنه لا يعتز إلا 
بالعروبة والعربية حتى إنه جعلها حسبه ونسبه : (وكتابي 
هذا بحمد الله تعالى ما جعلت نصوصه إلا باللسان العربي 
كيلا أخرج عن نسبي وحسبي . .. فتركت لذلك لسان 
زناتة). 
عاش في عصر الموحدين مشاركا ومؤلفا في كثير من 
العلوم وخصوصا الكيمياء وعلم الأحجار وخصائصهاء 
موضوع هذا الكتاب والرسائل الخمس الملحقة به. ويلوح من 
الرسالة الثانية, وهي عبارة عن منظومة من صفحتين أن 
اسمه قاسم بن نصرء وأنه اشتهر بين الأصحاب والعلماء 
ب "محمد المغربي" شهرة انستهم اصله وفصله : 
نظمتها يا ماح في عش درج أرجويها من مالك الملك الفرج 
من نظم قاسم بن نصر المغربسي محمد الشهور بين العسرب 
وانه فرغ من نظمه عام 577 / 1182.1181 كما أشير 
إليه بحساب الجمل "عشر درج" أي في زمن السلطان يوسف 
بن عبد المومن الموحدي. 
ويلوح أيضا أن منزلته في بلاد يعقوب المنصور كانت 
رفيعة جداً. فهو الذي انتدبه لتأليف هذا الكتاب "أما بعد 
سألني من أسبغ الله نعمه على الأقطار السعيدية إلى مفرق 
أرض المهدية ... مولانا السلطان يوسف ... أن أجمع له 
مصنفا شريفاء. وموثلا طريفا. جامعا لفوائد جمة. محتويا 
على أمور مهمة .. وخدمت به الخزانة السامية ... وجعلته 
كاخام بن بدي" : 
أما شيوخه فقد ضرب إلى أنهم كثيرون ومتضلعون وان 
لم يذكر إلا اثنين هما مثله هَيَانَ بن بَيَانَ في كتب التراجم 
ومعاجم الرجال وهما : 
- إبرهيم بن يوسف بن أحمد المراكشي الشهير بالسكاج, 


حلاه بإمام عصره في الدين والتقوى وأكد أنه كان من 
الأعلام الأفذاذ في الكيمياءء وأن تجاربه وطرقه تقع موقع 
الحقيقة. 

. أحمد التازي 0 عده من أساتيذه في علوم الحكمة ولم 
يزد على ذلك. 

ونستبين من مقدمة المؤلف أنه أخضع كتابه لمنهج غاية 
فى الصرامة والضبط والدقة حتى يتحقق به الهدف الأسمى, 
ويكزن يعلد خسن ظن الخليقة :ولا تعب بعداهذا إن هو 
طالع على كتابه أكثر من ألف كتاب. ومائتي كتاب في هذا 
الفن. واجتمع بعلماء هذه الصناعة من الجم الغفير. 

ونستبين منها أيضا أنه كان معتزا بكتابه ضنينا به فهو 
عنده "سيد كل كتاب لأني بينت فيه غاية البيان؛ وجعلته 
هداية للحائر. ومحملاً للسائر؛ هذبت نصوصه وألفاظه, كيلا 
يغمض مطالعه دون تفهم ألحاظه ... جمعت فيه الأصع 
المعتبر» ونزهته عما تضمنه غيره من الكتب المشتملة على 
العجر والبجر, لكنى حذفت منه الأساتيذ. خشية التطويل 
البعيد ... أقدمت فيه على ما لم يقدم عليه غيري من 
المصنفينء, وبينت فيه ما يحل رموز الحكماء السالفين ..." 

والذي يستوقفنا في الكتاب تكتم صاحبه وتحفظه 
وحرصه الشديد على ألا يتجاوز نخبة معلومة من أهل العلم 
والفلسفة وصناعة الأكسيرء معللا ذلك بقوله : "واعلم أن 
مبنى هذا العلم على كتتمان السر. وصون العمل عن أعين 
الأغيار فهذا شرط لازم دم من ترك العمل به ... واعلم أن 
الحكماء يشيرون إلى أشياء غامضة صعبة المنال» عزيزة 
المأخذ من التعمية القادحة المستورة عن الجهال. ومن لا هو 
منهم كيلا يفسد نظام الدنيا فتتعطل الأحوال؛ فلو علمها كل 
الناس على الأمر الذي ينبغي وأصابوا. حصل الخلل في 
الذنيا إذ لأ.ييقئ الحائك جائكاء ولا الخداد.حداذاء ولا التخار 
نجاراً. ولا الحراث حراثا. ولا الزراع زراعا ... أعزها عن 
الولد الوالدٌ خيفة الوقوع في المحظور. وكيلا ينشأ علمها 
وعملها بين الناس, لأنها سبيل الأكياس؛ فوضعوا عليها 
الرموز البعيدة المرمى. فكأنها العنقاء أو بيض الأنوق". 

ويقدم تعليلا آخر مفاده أن هذا العلم الجليل يقوم في 
كبره على التجارب واستعمال مقادير محددة ومركبات معينة 
لتحويل مادة إلى أخرى أو معدن إلى آخرء فلا بد إذن . في 
تقدير الأخلاط وتدبيرها من دقة واستفاء. ولا سبيل إليهما 
إلا مع أمانة ولا أمانة إلا مع إيمان راسخ ينزه صاحبه عن 
الغش الذي لا يرضاه الله ولا رسوله ولا الناس, وإنما هذا من 
عمل اليهود ‏ لعنهم الله حتى يتلفوا المعاملة على المسلمين 
ويضرب في موضع آخر إلى ما لحق أهل الورع والزهد من 
غبن اجتماعي مشين. فيقول : "والذي حملني على ما سيذكر 
(أي تدبير معادن العامة) أحوال أهل عصري من الفقر 
المستحقين,. فإني شاهدت كثيراً من أهل الدين والتقوى 
اضطروا إلى سؤال الغمرة الأغبيا ء في أمر المعيشة من 
الضنك والضيق الذي أحاط بهم سرادقه, فأحببت أن أذكر في 
هذا الكتاب ما به السعة والراحة للطلاب . 
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والحقيقة أن لهذا الكتاب النادر قيمة علمية وأدبية 
وتاريخية "لبن هذا :محل يسطها ::وهو:. كما اسلفنا - ضدر 
لأربع رسائل لا خمس كما ثبت على الغلاف لأن الخامسة 
مكررة) هي كما يلي : 

مجمع المجربات في تسهيل المستصعبات وقد سماها 
كتاباء وأعيد نسخه منذ ص. 195 تصغيرة نافعة, منظومة 
من صفحتين. 

مجموع في علم الصنعة. 

كتاب خير مجموع في حسن مصنوع. 

بقي ان نعترف بصعوبة تحديد سنة وفاة الكيميائي 
المتميز, والمؤكد أنه كان على قيد الحياة عام 593 / 1197. 

أبو حامد الفكيكى. مفيد الفوائد فى خير العوائد . نسخة مصورة 

في ملك الأخ أفضل حاجة). 1 


الفكيكي. أبو زيان بن هقّة. فقيهعدل مؤثق, 
خط خنمها شاهدناه في منسوخاته ومنها : 

تقريض (كذا) المسامع بشرح الكتاب الجامع : وكان 
الفراغ منه عصر يوم الثلاثاء الثاني من المحرم الحرام فاتح 

ولم نقف له على أخبار بعد هذا التاريخ. 

وثائق عدلية. مخطوطة ؛ تقريض ا مسامع. مخطوطة خاصة. 


الفكيكي» زينت بنت إبراهيم بن حسون السليمانية, 
صالحة فاضلة. عاشت في النصف الأول من القرن الحادي 
عشر من مرينات الشيّغ الصوفي :عبد القادر السماحي 
(ت. 1025 / 1616). اخذت عنه السر والعهد. 

شهدت على وثيقة توكيل قبض صداق رقية بنت 
السماحي من مطلقها أحمد بن ابي محلي عام 9 /1610. 
وشهدت معها عمتها : فضيلة بنت حسون, وعل بنت علي 
بن رحمون. : 
أحمد بن أبي محلي. مهراس رؤوس ا جهلة. ص. 225 (م خع 
2 ك). 


الفكيكي, سليمان بن أبي سماحة البكري. يرتفع 
نسه إلى أبي بكر الصديق. ترك موطنه مراكش بحثا عن 
شيوخ العلم والتربية الروحية, فأقام مدة بفاس. ثم جاز إلى 
غرناطة؛ وتحول بعد سقوطها إلى المغرب الأوسط. فلقي مربي 
المريدين الشيخ أحمد بن يوسف الملياني الراشدي (ت. 927/ 
1) ولزمه طويلا حتى صار من مذابيحه السبعة. 
ألقى عصا التسيار بقصر الوداغير من فجيج حيث تولى 
إمامة المسجد العتيق. وتصدر للإقراء به. وفي اخريات 
حياته توجه إلى قرية بني ونيف (تبعد عن فجيج حوالي 6 
كلم) فأنشأ بها زاوية صغيرة تعد النواة الأولى لزوايا آل 
سيدي الشيخ؛ وبقي هناك إلى أن وافاه الأجل المحتوم عام 
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(946/ 1539 ): فدفن بمقبرة الوداغير قرب روضة الولي 
الصالح عيسى بن عبد الرحمن الوتدغيريء وذلك بوصية 
مكتوبة. 

كان ذا شمائل يتنافس فيها أصلح الصالحين؛ وفوذجا 
يقتدى به في الفضل وحب الخير. حتى قال فيه ابن ابي 
محلى : "لا يسمع عنه من الخير إلا ما يطيل جيده؛ ويرتفع 
به بنده". 

أما خظه من العلوم فيكاد يكون محصورا في التصوف 
والفقهيات. وشيء من شعر المديح الديني يتحرك في روعه 
كلما أطل شهر ربيع. فينساب زجلا يجمع بين الرقة 
والضفقيد ولكتدياق إلى الآ بعلن فى نقش المكامنية: 

ابن أبي محلي. مهراس رؤوس الجهلة, م خ ع 192 ك ؛ العربي 

هلالي؛ فجيج تاريخ وثائق ومعالم. 


الفكيكي. سليمان بن محمد بن محمد بن سعيد من 
أشهر رجالات الونشريسيين بفجيج, وأغزرهم علما وأوسعهم 
اطلاعاء تتلمذ على الإمام عبد الجبار في زاويته قبل أن 
ينشئ بدوره زاوية بقصر الحمام؛ شع ذكرها. وتخرج منها 
افواج من أصحاب العلم. 

كان قاضيا ومفتياء. ومدرسا ومحدثا. ومن كثرة ما كان 
يكتب صار خطه معروفا لدى عدد من أهل العلم المتأخرين» 
قال العلامة أحمد بن العربي بن رحو في ذلك : "تكرر لدينا 
خطه فى كتبه قالها عارفا ومعرفا به أحمد..." ومما 
نسخه :صحيح البخاري. فرغ منه في تاريخ 22 محرم 954 

ولم نسمع عنه أخبارا بعد ذلك التاريخ: والغريب أن 
زاوية الونشريسيين خفت ذكرها نهاية القرن العاشر. 

وثائق مخطوطة (خاصة) ؛ صحيح البخاري (نسخة خطية خاصة). 


الجبار, المعروف لدى العامة بسيدي الشادلي؛ وقبره مشهور 
تحت قبة جنائزية بيضاء تستقبل الزائر أول خروجه من البوابة 
الشمالية من قصر المعيز. 

ولي صالح. من مريدي السماحي. ويظهر من مراسلاته 
أنه بلغ شأواً محموداً في طريق القوم والمجاهدة والسلوك» 

وانفرد بأتباعه ومريديه يخدمون ويجددون به العهد, 

ويستمنحون خيره وفضله. 

توفي قبل عام 1056 / 1646 إذ ترحم عليه صاحب تقوية 
إيمان المحبين المؤلف في ذات التاريخ. 

رسائل خطية (خاصة) ؛ أحمد السكوني. تقوية إيمان ا محبين. 


الفكيكي. الشيخ بن عدو مشراوي. مولده في 
العمشرينات من القرن العشرتن: 

من أقطاب الحركة الوطنية الذين سجلوا أسماءهم بمداد 
الفخر والاعتزاز في تاريخ المقاومة بفجيج. غداة انطلاق 
شراراتها الأولى. مثشقف. متوقد الذكاء. سديد الوعي. 


متسامح؛ كان رجل تربية يتميز بأسلوب بسيط وفعالء لازال 
يتذكره كل من درس على يديه في المدارس الرسمية؛ ومدرسة 
النهضة المحمدية والمدرسة الحسنية. 

ولأنه كان من أقطاب الحركة الوطنية ‏ كما سبق فقد 
وضعه المستعمر نصب عينه؛, وأخذ يضيق عليه المسالك منذ 
الأربيعات, ثم عومل معاملة وحشية فعذب وسجن ونفي: 

وتحمل مالا يتحمله أعتى الأقوياء رغم ضآلة بنيته 

الجسدية. 

وذكرياته مع الاستعمار. ومواقفه الصلبة لايزال صداها 
يرفرف فوق أسماع مجايليه وتلامذته, فيرتد عبارات زاهية 
من الإكبار والإعجاب. 

الروايات الشفوية. 


الفكيكي. عبد الجبار بن أحمد بن موسى بن أبي 
بكر بن محمد بن عبد الله البرزوزي الورتضغيري الفجيجي 
بجيمين بربريتين. هكذا قدمه تليمذه الأعلى به عيناً. أبو 
جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي حين لقيه بتلمسان 
عام 895 / 1490 , قبل أن ينغمر في مقاربة منزلته العلمية 
والسلوكية بسلسلة من التحليات الجليلة. فهو في نظره : 
"سيدنا وشيخنا؛ وبركتنا ومفيدناء الإمام الأستاذ المقرئ, 
العلامة. المحقق الجليل؛ الراوية؛ المرشد الناصح. الخطيب, 
القدوة. الحجة: الحاج الرحال. الصدر الجليل؛ العالم الصالح. 
العارف المجيد. المجده ..." [ثبت 380 398], وقال فيه 
ولده محمد : 
غرائب علم. ثم حلم. وحكمة حواهاء ولو سارت بها العيس تَحَلْتَ 
يسرك مظلوما. ويرضيك ظالما كريم إذا لاقيتهب الم ودة 

فمن يكون صاحب هذه المواصفات العظيمة ؟ 

ولد الإمام عبد الجبار حوالي عام 820 / 1417: في أسرة 
مشهدد لها بالعلم والصلاح, ولئن كنا لا نعلم شيئا عن 
تفاصيل حياته العلمية الأولى, فلقد عرفناه فى فاس طالبا 
بيبا العنًا بشهاةة شيخ أبى عبد الله متمد بن اسن بن 
محمد بن حمامة الأوربي النيجي (ت. 887 / 1482) الذي 
أجازه عام 842 / 1439 : مضْيعما يحمله عن شيوخه من 
قراءة وسماع ومناولة. في مجلس علمي وقور حضره نخبة 
من شيوخ هذا الطالب كالشيخ عبد الرحمن القرموني 
(ت. 864 / 1460 ) واحمد بن سعيد الحباك (ت. 870 / 
6 ) وشيخ الإسلام محمد بن قاسم القوري, (ت. 872 / 
2) وخطيب جامع الأندلس علي بن عبد الرحمن الأنفاسي 
(ت. 860 / 1456) وسواهم (الإجازة في رق غزال : مخطوطة 
خاصة). 

وليس لنا أن نعدد كل شيوخه. فهم كثيرون جداً في 
فاسء, وتلمسان ووهران وبجاية. وتونسء وطرابلس وتاجورا, 
ومصرء ومكة والمدينة ... ذكر بعضهم في تفسيره, وبعضهم 
في فهرسته, واحتفظ ببعضهم الآخر الوادي اشي في ثبته. 
ومنهم من له في سماء العلم طالع لماع كابن مرزوق شارح 


البردة. وقاسمٍ العقباني الحافظ الحجة؛ وإبراهيم التازي قطب 
الدين الشمني شارح المغني» وجلال الدين السيوطي المجتهد 
المشهون.: .+ الخ. 

هؤلاء هم الذين استمد منهم الإمام عبد الجبار مواصفاته 
السابقة, ونقلها بدوره إلى عدد كبير من تخرجوا على يده 
كالوادي آشي. وأولاده الثلاثة, وأحصداين محمل بز ميززوق 

وإلى جانب تصدره للإقراء؛ تولى المترجم خطتي القضاء 
والفتوى في بعض المراكز العلمية التي تردد عليها. واشتغل 
بالتأليف. وقرض الشعر. من ذلك قوله في إحدى مولدياته. 

لقد عاد عيدك باليسر أحمد بيمن وبشر وبالسعد الأسعد 
بطه البشير النذير الشفيع ‏ بيسن مذ مذ سميت يا أحمد 
ملأت الوجود بجود أثييل ونوديت رفعا بوصف نمجد 

ونذكر من مؤلفاته ما يلي : 

1 مختصر حياةالحيوان : اختصر فيه كتاب حياة 
الحيوان لأبي البقاء محمد بن موسى الدميري المصري 
(ت. 808 / 1405 ) وانصح عن منهجيته وتاريخ تزليفه 
غالبا وبمعناه تارة, وبتقديم في بعض, وتأخير في بعض. 
وكان الفراغ منه عشية الأربعاء في شهر شوال عام أربعة 
وتسعين وثمافمائة ..." 

ومنه نسخ خطية في الخزانة الحسنية والخزانات الخاصة 
بفجيج والرباط ودبدو. وقد قام بتحقيقه الأستاذ الشاعر 
بناصر جباري» وهو قيد الطبع. 

الفهرست : ترجم فيها حياة مشايخه ذاكراً أسانيدهم, 
مم يتصل بمسيرته العلمية. وقد كانت متداولة إلى عام 1251 
كما اكد أحد الناقلين عنها. وهي الآن ضائعة. 
ذاع صيته لتنوع معلوماته. وعمق استدراكاته حتى أن 
المرحوم محمد حجي اعتيره أهم تفسير في عصره؛ ويعضده 

كثرة الإشارة إليه. والنقول عنه في عدد من التآليف 
في هداية الملك العلامة وابن ناصر في الرحلة الكبرى. ولم 
يبق منه الآن إلا أضابير تبلغ 750 ورقة. 

ويذكر الدكتور محمد عابد الجابري أن المستشرق 
الفرنسي جاك بيرك حدثه في لقاء معه خلال ندوة بواشنطن 
في أبريل 1982 أنه (أي بيرك) يتوفر في خزانته بفرنسا 
على عدة مخطوطات لسيدي عبد الجبار. وقال : إنها مهمة 
مات جاك بيرك قبل أن يفعل. 

توفي الإمام عبد الجبار عام 918 / 1512 . بعد حياة 
فياضة بالعطاء الفكري المتميز جعل منه بحق مؤسس الصرح 
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لم يتوقف نشاطه إلا في أخريات القرن التاسع عشر. 
أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء 'نبت» تح. عبد الله العمراني, 
دار الغرب الإسلامي, ٠‏ بيروت. 1983 ؛ محمد بوزيان بنعلي, ٠‏ فجيج 
أعلام الفكر والأدب بين العصرين ا مريني والعلوي » دار النشر 
الجسورء وجدة؛ 2000 ؛ وثائق خاصة, إجازة النيجي للمترجم. إجازة 
التازي للمترجم. 


الفكيكي, عبد الحق بن محمد بن عبد الحق 
السكوني. شهيد الحق والعدل. من أشهر فقهاء فجيج خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع وبدايات العاشر الهجري. 
انتصب للقضاء فكان ‏ كما وصفه أبو القاسم الفجيجي . 
"صادعا بالحق الملائم ولا يخاف في الله لومة لائم". عدا 
عليه أحد السفهاء ء حوالي 0 / 1514 . فاغتاله بعد إصداره 
حكما لم يصادف هوى في قلبه المريض, وقد رثاه صديقه 
إبراهيم بن عبد الجبار بقصيدة لامية مطلعها : 

تغيرت البلاد واحلو لك الليل وشب ضرام الشر وانهمر السيل 

وآن الرحيل من بلاد تأمرت بها المفسدون واستمر بها الهول 

ومنها : 

فتكتم بعبد الحق لا در دركم على قوله للحق. وهو له أهفل 

هنيئا له نيل الشهادة منكم وويل لكم من حاكم حكمه العدل 

أبو القاسم بن محمد بن عبد ا جبار, الفريد في تقييد الشريد. 


الفكيكي, عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
السكوني, من أهل القرن العاشر الهجري (16): توفي في 
حدود 980 / 1572 ؛ فقيه متأدب؛. وصاحب التائية المشهورة 
في فجيج حول نقد الأوضاع الاجتماعية المنحرفة, قدم لها 
بمقدمة رائعة أشار فيها إلى معاناته منها قوله : "... وكنت 
من ضغطوه بالظلم والفجور. واستوطأوه بالغم في الورود 
والمرور» واستهانوه بالضيم في مهمات الأمور فأعرضت 
عنهم إعراض المستهام العديم الناصر؛ وتغافلت عنهم تغافل 
المتغيظ الباسر. وتعاميت تعامي من استبان له أن الرابح 
منهم أقل من الخاسر. ثم نهضت بعده نحوهم نهوض ال منتعش 
2 وانتفضت انتفاضة المتعسف عن وجه التحاجج 

... ولم يكن بآلة الحرب استلامي؛ بل بفطنة العقل 
بي ." ومطلعها : 
حمدت إله الخلق رب البربية بما هو أهل عاقد الأحدية 

ومنها : 

زمانا كظمت الغيظ عنهم ولم أقه بما يوجب التلويث منهم بقولة 

وإني وإن آَنَمْتْ سيف قتالهم فسيف ساني فيهم الآن سُلَت 

ومجموعها : 187 بيتا. 

العربي هلالي, فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفكيكي. عبد العزيز بن أبي زيان ابن رحو. من 


ذرية الإمام عبد الجبارء فقيه جليل عارف. مجاهد في سبيل 
الله. أرخ ابن أخيه أحمد بن العربي وفاته قائلا : 
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"ومات عمنا الفقيه الأجل مولاي عبد العزيز في الجهاد 
الذي وقع في وهران في زمن الباي محمد وأخرج الكفار منه, 
وهى بيد الترك إلى أن دخل الكافر مديئة الجزائر في سنة 
5 / 1830 أعادها الله للإسلام. ولم أقف على السنة التي 
مات فيها" ثم عاد فقال : "وقفت عليها بعد ذلك وهو عام 
5 /1790. 

مخطوط رقم 56 بخزانة الإمام عبد الجبار. 


الفكيكي, عبد القادر بن سليمان بن محمد بن عبد 
الجليل. من أكبر فقهاء فكيك علما واطلاعا وإحاطة 
بالمذهب, وأحسنهم قدرة على الحجاج والاستدلال. حتى إن 
أهل الحل والعقد في جميع القصور الفجيجية اختاروه ليرد 
على رسالة الجنرال ليوطي, وموضوعها : طلب الصلح وإعادة 
النظر في الإجماع الفكيكي على تحريم التتعامل مع 
المستعمر. فجاء جوابه حكيما صريحا وطنياء خلاصته : أن 
لا مفاوضة بينناء إذ نحن رعايا سلطان دولة يجب أن يتوجه 
إليه الخطاب لا إلى غيره. 
زاول خطة العدالة, ثم تقلد القضاء والفتوى والإمامة. 
توفي حوالي 1322 / 1904 , تاركا عددا من الفتاوى 
والأحكام. 
وثائق ومراسلات (مخطوطة خاصة). 
العربي هلالي. فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفكيكي. عبد القادر بن محمد بن سليمان بن أن 
سماحة. البكري الصديقي نسبة إلى أبي بكر الصديق . رضي 
الله عنه ‏ ولد بالشلالة الظهرانية عام 940 / 1533. وبفجيج 
أخذ العلم عن مشايخها الأجلة كأبي القاسم بن محمد بن 
عبد الجبار وعبد الرحمن السكونيء ثم تحول لملازمة شيخه 
فى التربية الروحية والمجاهدة الصوفية محمد بن عبد الرحمن 
السيلن: 
اشتهر . رحمه الله بتوقد الذكاء. وحضور البديهة, 
وحدة الخاطر منذ طفولته. واشتهر في كهولته متصوفا 
شاذلي الطريقة في مشرق المغرب وغربه. وفي مصر والشام 
والحجاز. ومكنته هذه الشهرة من الاتصال بالملوك السعديين 
والوزراء والمشايخ والعلماء وأصحاب المكانة المرموقة, وكانت 
زاويته بفجيج قبلة نفر كبير من المريدين وطلاب السر 
والطريقة. ومن أشهر الطارئين عليها أحمد بن أبي محلي 
الذي انشرح صدره لسر صفائه القاطع لكل خاطر مريب. 
وتبين زبده الأصفى من لبن الخاصة فصاحبه مدة؛ وصاهره 
مدة. ثم لبس له جلد النمرء فعرض به وشنع عليه في مقالات 
وقصائد ومصنفات مثل منجنيق الصخورء ومهراس رؤوس 
الجهلة. والسيف البارق مع السهم الراشق .. وكلها تعكس 
بعض نفايا الصراع الضاري الذي نشب بينهما : ومن طرأ 
عليها أيضا في أخريات القرن العاشر.. وأشاد بسمت الشيخ 
وكرمه ونبله وحسن شيمه الرحالة يوسف بن عابد بن محمد 


الحسني الفاسيء ولأنه أقام بفجيج مدة مؤثرا في نسيجها 
الثقافي والاجتماعي سميناه فجيجيا. 

وفي هذا الشيخ ألف أحمد السكوني كتابا خصصه 
لكراماته الباهرة؛ وفيه أنه توفي من جراء جروح أصيب بها 
في قتاله ضد الإسبان بناحية وهران» يوم الجمعة ثاني ربيع 
الأول 1025 / 1615 عن عمر يناهز خمسة وثمانين عاماء 
بمنطقة حدها العياشي في رحلته بأنها في منتصف الطريق 
بن كراكدا وأريا؟ وتقل بناء على وتنياقه إلى يلفة الأنيضن 
سيدي الشيخ (نسبة إليه) حيث دفن يوم الأحد الرابع من 
نفس الشهر. 

له تائية مطولة انخرط بها فى سلك المتصوفين سميت 
بالياقوتة تارة وبالسلسلة تارة أخرى؛ ومطلعها : 

بدأت بحمد الله قصدا لنجح ما أروم من استفتاح نظم قصيدتي 

وأهدي صلاة ثم أزكي تحية إلى المجتبى الهادي شفيع البريئة 

كما له مقطعات شعرية وأذكار صوفية متفرقة؛ ورسالة 
إلى الأمير زيدان السعدي. 

مؤلفات أحمد بن أبي محلي المشار إليها ؛ الياقوتة؛ تح. عبد الله 

طواهرية ؛ رسالة السماحي إلى الأمير زيدان . العربي هلالي 

ومحمدبوزيان بنعلي. سلسلة تراث فجيج. العدد 1 : 1903 ؛ 

يوسف بن عابد الفاسي, الرحلة من ا مغرب إلى حضرموت ١‏ تح. عبد 

الله محمد الحبشي وإبراهيم السامراني؛ دار الغرب الإسلامي. ط 1 
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العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 
الفكيكي, عبد القادر بن محمد بن عبد الله بن 
بوبكر (1960.1875 )؛ الودغيري الإدريسي. من بيت علم 
وشرف؛ ينحدر من أسرة الشيخ عمر الفجيجي الوسمادني, 
عالم ومنتصوف خريج مدرسة اسمارة للشيخ ماء العينين 
وزاويتها. ولد بقصر أولاد سليمان بفجيج حوالي سنة 1875. 
وقد عبرء بعد حفظ القران وقراءة مبادئ العلوم الدينية. عن 
طموحه لتنمية معارفه خارج موطنه ونفذ تلك الرغبة حوالي 
سنة 1307 / 1889 بالتوجه إلى فاس. وإذا كانت رغبته فى 
البداية لم تخرج عن الالتحاق بجامع القرويين؛ إلا أن اتصاله 
بالشيخ أحمد الشمس الشنكيطي. أحد أعلام الزاوية المعينية 
غير اتجاه رحلته العلمية. وتما ساعد على ذلك أن الطالب 
الشاب الفكيكي كان على دراية جيدة بشؤون البناء على 
عادة أهل فكيكء مما رشحه للتوجه إلى اسمارة ضمن 
مجموعة المعلمين البنائين الذين وجههم المولى الحسن إلى 
الشيخ ما العينين للمشاركة فى بناء المديثة وزاويعها سنة 
8 / 1890 لتكون مركز مقاومة للغزو الفرنسى الإسبانى 
للضسراه المقريية وقد اتققت الشنادر النى تعرضت لبناء 
مدينة اسمارة على أن رآسة البنائين كانت بيد المعلمين الحاج 
علي الوجدي وحماد بن علي الفاسي والحسين الوادنوني وعبد 
القادر لكك اا 8 ١‏ 
بقي عبد القادر الفكيكي باسمارة في خدمة الزاوية 
المغيبية والدراسةايها فى نفس الوقت زمااء ثلاث عشر مندة: 


هذا موافق لتاريخ التحاقه باسمارة سنة 1890 وتخرجه منها' 
سنة 1902. ونعلم أنه حاز رضى الشيخ ماء العينين إلى أن 
أصبح في مرتبة احد ابنائه. ومن ذلك جاءت صداقته الحميمة 
مع انمجاله احمد الهيبة ومصطفى مربيه ربه ومحمد الإمامء 
والنعمة. ومن كان معهم من الأحفاد أمثال محمد حجب بن 
الخضر والشيخ ماء العينين بن العتيق. 

ويقول عنه هذا الأخير : "وقد تتلمذ على شيخنا باسمارة 
وصحبه مدة وجد في خدمته حتى صدره". 

ونستدل على بقائه في اسمارة بالحصيلة العلمية التي 
استوعبها قبل تصديره إلى قبيلة قلعية من الريف الشرقي 
مع 1902/1320 ويلخض هذه لصيل الأسناذماء 
العينين بن العتيق في كتابه الرحلة ا معينية بقوله : "كان 
صاحب أحوال وأشواق وهمة عالية. لاسيما في تحصيل 
الأسرار والحكم. خصوصا تآليف شيخنا ماء العينين... 
وظهرت عليه البركة الكثيرة وانتفع به خلق كثيرء وأمره في 
بلده شهير'". 

كان الفقيه الفكيكي متمكنا بعلوم الفقه, باحثا في 
العلوم الدينية. ومشتغلا بنسخ كتب الشيخ ماء العينين 
ونجله مربيه ربه. فقها وادبا. وجرت العادة بمدرسة اسمارة ان 
يكلل الشيخ ماء العينين جهود تلامذته بإجازتهم وتصديرهم. 
وهذا هو ما سلكه مع الفقيه عبد القادر الفكيكي. حينما قرر 
توجيهه إلى قبيلة قلعية بالريف الشرقي اواخر سنة 1902 
ليصبح في خدمة الزاوية المعينية بالريف الشرقي. 

كان للزاوية المعينية بقلعية حضور قبل هذا الوقت في 
شخص مقدمها محمد بن عبد السلام الويساني. وبتصدير 
الفقيه الفكيكي إلى القبيلة توفرت الزاوية على عالم في 
الشؤون الدينية سرعان ما علا صيته بها. وقد توجست 
سلطات الحماية بمليلة من تحركاته في مجال التوعية الدينية, 
ولم ينج من الملاحقة إلا بفضل توسط كل من محمد المصطفى 
بن إدريس بنيعيش بتطوان؛ وهو من مريدي الشيخ ماء 
العينين وتدخل الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين من 
تيزنيت. 
ولم ينفرد الفقيه عبد القادر الفكيكي بتسيير الزاوية إلا 
فى بداية الثلاثينيات, فأولى إجازة معلنة عن تعيينه مقدما 
للزاوية المعينية هي المؤرخة بيوم 28 جمادى الأولى من عام 
2 / شتمير 1933, موقعة بطابع الشيخ محمد المصطفى 
امربيه ربه. يجيز له إعطاء الأوراد لمن شاء من العباد. وليس 
ما نسميه بزاوية عبد القادر الفكيكي بمنزله بأغمير من 
خميس بني بويفرور سوى مكان بسيط ملحق بمنزله خاص 
بعموم زواره الوافدين عليه في المناسبات المقتصرة على 
الأعياد الدينية, مما عايشه حفيده كاتب هذه الترجمة. 
يستقبل فيه محبيه ومريديه ووجهاء القبيلة ورجال السلطة 
الذين كانوا يفدون عليه طلبا للمذاكرة والاستشارة في قضية 
من القضايا الدينية. كان للفقيه عبد القادر الفكيكي 
اتصالات بمريدي الشيخ ماء العينين بالشمال المغربي بالمنطقة 
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الخليفية. مثل وزير الأحباس أحمد بن موسى وأسرة إدريس 
بن يعيش وأسرة عبد الكريم بريشة وغيرهم., يقوم بزيارتهم 
فى أوقات معلومة من السنة, ونحتفظ ببعض المراسلات 
المتعلقة بتلك العلاقة الحميمة. توفى رحمه الله بالمدينة المنورة 
سنة 1961 بعد أن حقق له الله أمنيته الغالية في مجاورة 
اللرن الحتوي. 

صرف الجد عبد القادر الفكيكي وقتا طويلا في تثبيت 
المكانة العلسينة للراوية المعيدية بالريف الشترفي» بدأءمند 
تصديره باستتساح مؤلفات شيخه ماء العيتين وهو ما لازمه 
طيلة حياته, إذ ان خزانته كانت تحتوي على جميع تلك 
المؤلفات, وكان قد سبق له ان اشترى منه عددا. وما حصلنا 
عليه من خزانة عبد القادر الفكيكي النسخة الأصلية من 
فتوى محاربة البدع الطرقية بقلعية. وهو تأليف ما يزال 
مخطوطا. كان رحمه الله مناهضا بشدة واستنكار للبدع 
الظاهرة بقبيلة قلعية على يد محترفي التصوف من الطرق 
الرائجة بالقبيلة, مثل العلوية والدرقاوية والعيساوية. حرر 
الفتوى سنة 1941 بعد طرح الموضوع للمناقشة سنة 1920 في 
جمع من الطلبة بحضور الشريف الحاج محمد (حم) القادري, 
شيخ زاوية ورك القادرية ببني شكر منذ 1918؛ وكان على 
نفس المذهب الصوفي واستمر خلال السنوات التالية إلى أن 
بينت مراسلة 23 قعدة 1341 / 8 يوليوز 1923 الصادرة من 
القائد عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري انتصار الفقيه 
عبد القادر الفكيكي على مناونيه أرباب الطرق فأذن له 
بإحياء الشعائر الدينية والسنة النبوية وإماتة حوادث البدعة 
الموسمية, حسب تعبير المراسلة الموجهة إليه. وهو إذن رسمي 
بمتابعة تنقية أجواء السلوك الصوفي. ١‏ 

ولعبد القادر الفكيكي فتوى لاتزال مخطوطة متعلقة 
بالسدل والقبض في الصلاة, يقول بالمناسبة : 

"فقد كنت في عام تسعة وثلاثين (1339 / 1920) أسئل 
كثيرا عن حكم القبض في الصلاة؛ وكنت أجيب كذلك بأن 
ذلك لا حرج فيما هنا وهناكء لما رأيت ذلك من الخلافات؛ 
مع أني لم أفعله قط في النافلة فضلا عن الفريضة, ولا 
رأيت من أشياخي المعلمين والمربين من يفعله". لكن الداعي 
إلى الرد على تلك الأسئلة هو الرسالة التي جاءته من نائب 
الصدر الأعظم بالمنطقة الخليفية بالمنطقة الشرقية الحاج عبد 
القادر بن الطيب بتاريخ 27 ذي الحجة عام 1341 / 10 غشت 
3 , للحث على الفصل برأيه في القضية. وكان الرد 
مشيلا لترجيج المدل على الفبض بخجع ققهية وشهاذات 
اشهر الرواة والعلماء في استعراض منهجي فياض وزاخر 
بالأقوال والأحاديث والأسانيد. 


وثائق حسن الفكيكي ؛ وثائق بوبشر الطاهر وبوبكري عبد القادر ؛ 
اسمارة» معلمة ا مغربء 1 : 442 ؛ شهادات أسرة الشيخ ماء 
العينين ؛ ماء العينين بن العتيق, الرحلة ا معينية. تح. محمد 
الظريق؛ الرباط. 1998 ؛ ضابط الأمور الوطنية, تطوان. 1952. 


حسن الفكيكي 
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الفكيكي. عبد الله (عبو) بن عبد ال.رحمان 
الودغيري. ولد في نهاية القرن التاسع الهجري بقصر 
الوداغير من فجيج.؛ ينتهي نسبه إلى الشيخ عبد الرحمان 
الودغيري, الجد الجامع للشرفاء الودغيريين الإدريسيين. 
هاجر من فجيج في بداية القرن العاشر الهجري وهو في 
مقتبل عمره تاركا وراءه صبيه الوحيد محمد الملقب حمو وهو 
جد آل عبو الملقبين حاليا بهلالي, وبناءً على ما ورد في 
الوثائق المحلية وفي الأحياء والانتعاش في تراجيم سادات 
زاوية آبت عياش فإن عبد الله هذا هاجر فجيج إثر نزاع حاد 
بينه وبين أخيه زيان, فنزل أول ما نزل بمحامد الغزلان من 
وادي درعة, وكان حافظا لكتاب الله ملما بمختلف العلوم 
الدينية, عاملا بمقتضاهاء يدعوا الناس للنهج القويم والطريق 
المستقيم. ما جعله ملحوظا محترما من العامة والأكابر على 
السواء. لم يطل به المقام كثيراً في المحامد, فقد التحق بخنق 
ملوان من الأطلس حيث استقر محبا ومحبوبا داعيا ومرشدا 
وموجهاء فعلم القرآن ومبادئ الدين والتوحيدء وتلك كانت 
هى بداية انطلاق الزاوية العياشية أو الحمزاوية الشهيرة بجبل 
آيت عياش من دائرة ميدلت, برجالاتها وخزانتها العلمية 
والتئ تبلورت بكيفية أكثر وضوحا في عهد حفيده أبي بكر 
بن يوسف, وبلغت أوج ازدهارها في عهد عبد الله أبي سالم 
العياشي بن محمد بن أبي بكر. وتوفي في بداية النصف 
الغافى من القرن التاضر الوتعرى مخلنا ورا ابنه يريت 
بملوان وكان حاملا لكتاب الله أيضا محبا لأوليائه وناهجا 
طريق والده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو جد 
العياشيين أو ال حمزاويين. أما ابنه محمد الملقب حمو والذي 
تركه وراءه بفجيج فقد تربى وترعرع في أحضان عمه الشيخ 
زيان الودغيري حتي أصبح مثالا للشهامة والكرامة مما أهله 
لأن يصبح من أكابر شيوخ فجيج المبجلين (انظر رسالة الإمام 
أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار سنة 956: ومنه تنسل 
بفجيج أولاد عبو الملقبين بآل هلالي). 
عبد الله بن عمر بن عبد الكريم. الإحياء والانتعاش في تراجم 
سادات زاوية آل عياش. خ ع 1344 د ؛ وثائق العربي هلالي. 


الفكيكي, عبد الله بن فريحة السادات. بناء على 
عدد من القرائن نستطيع أن نحصر مولده في محيط 1195 / 
1. ثم نسكت عن تفاصيل حياته العلمية التي يظهر أنها 
قت فى معاهد فكيك دون غيرها. 

استهواه علم الباطن منذ وقت مبكر من حياته. وانجذب 
إلى طريق القوم انجذابا غريباء ولعل ذلك سبب القطيعة بينه 
وبين تلميذه أحمد بن محمد الراشدي الذي تأثر بالسلفية في 
فاس. 

وتحت أبصارنا مراسلات بينه وبين شيخه مولاي العربي 
الدرقاوي (ت. 1239 / 1823 ) تؤكد أنه كان ينصحه بالتفقه 
في الدين ومعرفة فضل العلم؛ والأخذ بنصيب وافر من علم 
الشريعة؛ وأقله في الفقه رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ وربع 


العبادة من مختصر الشيخ خليلء والمرشد المعين لابن عاشر, 
وفي القرآن قراءة ورش. "نحبكم ‏ أحبكم الله أن تجمعوا بين 
العلمين الظاهر والباطن لتكون قدمكم على قدم الأنبياء 
عليهم السلام؛ وعلى قدم الصحابة رضي الله عنهم, إذ كانوا 
جميعا سكرى صحاة... إلخ". 

ونلتقط من إشارة وردت في أحد ظهائر أنجاله أنه توفى 
في عهد المولى عبد الرحمن أي قبل عام 1276 /  .1860‏ - 

وثائق ورسائل وظهائر (مخطوطة خاصة) ؛ محمد بوزيان 
بنعلي؛ بيوتات العلم والأدب بفجيج. 

العربي هلالي. فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


0 عبد الوافي بن أحمد. ينتمي إلى أسرة 
يفة. يتصل نسبها بمحمد بن إدريس, تاريخ ولادته غير 
معروف. عاش في القرن العاشر (16 م). وهو أشهر فرد من 
أسرة آل عبد الوافي. سين زاوية صوفية متعددة المرافق, 
واستطاع بصلاحه وحسن سمته أن يضمن لها نشاطاً لفت 
اهتمام الملوك السعديين, فأصدروا في شأنهاء وشأن صاحبها 
والقائمين عليها. ظهائر توقير واحترامء وهذا واحد منها : 
.. يستقر هذا المجدد الكريم, المنوط بالبر العميمء بيد 
لمرابط الخئر الدين أبو محمد عبد الوافي بن أحمد الفجيجي 
وإخوته وأولاده. وولد أخته عمر بن عبد الرحمن ن الشريف» 
ومن لاذ به من الخدام المتعلقين به. ليتجدد له به حكم ما 
استظهر به من أوامر سلفنا الكريم المتضمنة احترام الجميع 
بالاحترام التام المطلق الشامل العام. حيث لا سبيل لمن 
يطوف بساحتهم, بضيم ولا باهتضام. رعيا لما هم عليه من 
خدمتناء وما عرفوا به من محبتناء تجديدا يطرد حكمه؛ ولا 
ينخرم بحول الله رسمه. ومن وقف عليه من خدامنا بالبلاد 
الفنجيجية فليعمل بمقتضاه. ولا يخالفه أو يتعداه. ولابد 
والسلام. وفي ثالث ذي القعدة الحرام من قام اثنين وتسعين 
وتسعمائة عرفنا الله بركته". 
وكما لعب المترجم دوراً هاما في تثبيت سلطة السعديين 
سلك أبناؤه وأحفاده من بعدهم نفس الجادة مع الدولة العلوية 
واجتهدوا في خدمتها حتى قال فيهم ظهير المولى إسماعيل 
1 :"... ومن طاف بهم أو بساحتهم أو بجميع من تعلق 
0 'وخداصهم + .. تحفر جذره, ومحو آثاره, 
نشتت شمله, وأخرجناهم من زمرة فجيج ... فتلك الزاوية 
0 ولاسبيل لأحد عليها ... الخ". وبحوزة أحفاده الآن 
أزيد من 13 ظهيراً. 
ولا نعرف لهذا المزابط مساهمات علمية,. إذ يكاد 
ينحصر نشاطه في زعامته الروحية التي تعدى إشعاعها 
حدود المنطقة؛ وجهت حوله حشداً من المريدين والخدام. 
وتجعل منه الروايات المتواترة مصلحا اجتماعيا من 
الطراز الرفيع. ووليا من الأولياء المتمسكين بالكتاب والسنة 
بعيداً عن شطحات بعض المتصوفة الذين عاصروه. 


توفي قبل عام 1008 / 1599 ودفن بمقبرتهم الخاصة. 
شجرة نسب آل عبد الوافي . مخطوطة خاصة ؛ ظهائر التوقير 
الصادرة عن ا ملوك السعديين والعلويين. مخطوطة خاصة ؛ العربي 
هلالي: فجيج تاريخ وثائه ومعالم. 


الفكيكي, العربي بن خليل بن أبي غرارة من فقهاء 
الحمام السفلي, زاول خطة العدالة. 

وكان بقيد الحياة عام 1183 / 1769. 

عقود وأحكام (مخطوطة). 


الفكيكي, علي بن حمادي بن الصغير بن علي بن 
عيسى. من أسرة شرف وعلم وورعء زاول خطة العدالة في 
بداية أمره. ثم صار ناظر المسجدين الكبير والعتيق 
بالوداغيرء وسهر على تصريف شؤونهما بحكمة وحنكة 
حققت لهما أوفارا مستفيضة:, وأوقافا كثيرة. جعلتهما من 
كان بقيد الحياة عام 1188 / 1774. 
عقود أحباس مساجد الوداغير (خطية خاصة). 


الفكيكي (سيدي -) علي بن عيسى بن محمد, ٠‏ من 
أهل القرن العاشر الهجري (16 م). ولي صالح. وعالم 
عامل؛ ذو نفوذ روحي مشع. أنشأ زاوية علم وتصوف بقصر 
الوداغيرء وتصدر للتدريس فيهاء ولاتزال تعرف بحي آل 
سيدي علي بن عيسى. 
كما تولى الإمامة والتدريس في المسجد العتيق. لا نعلم 
تاريخ وفاته بالضبطء إلا أن قبره مشهور يزارء وعليه قبة 
جنائزية اعيد ترميمها مؤخرا على يد احد احفاده المهتمين 
بحفظ تراث الأجداد. وقد ترك ذرية وأحفادا كانوا على 
طريقته في العلم والصلاح. 
وثائق خطبة خاصة ؛ العربي هلالي. فجيح تاريخ وثائق ومعالم ؛ 
محمد بوزيان بنعلي, بيوتات العلم والآدب بفجيج. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


ا «مستهل القن اتا الجر ٠‏ ينتمي 
إلى الأسرة الادريسية المستقرة بفجيج منذ القرن الخامس 
الهجري. ا عبد الرحمن الودغيري 
معروف. ففي قصر الوداغير نشأ وتلقى تكوينه الأولى, 
بينما لا نعرف عن تكوينه إلا على خارج فكليك شيئا ٠‏ على 
الرغم من أنه أمر جد متوقع فهذا ما توحي به شهرته المبكرة 
بالتعثر اكور حيف امد ار علرة تسكن رعلنة العلضية 
ل فيا م نا ونعلم بعد ذلك أن الشيخ عمرو 
لتقل من حي الوداغبس الى سكتى بحي صر أيت باراء وهو 

ككل اننا ذلك الانسقان عو عن التكيه عنمل 
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للمساهمة فيما كانت فجيج مقبلة عليه من التطور الديني 
والشقافي. ومن سمات ذلك التحول ظهور المعلمتين الأوليين 
بقصرالمعيز. المتمثلين في المسجد والزاوية اللذين وضع 
أسسهما الشيخ أحمد بن موسى البرزوزي خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري. وعلمنا بتولي الشيخ عمرو 
الوسمادني إمامة المسجد. والتدريس بالزاوية البرزوزية. 
رلا ريب أن ما اضطلع به من النصح والهداية؛ سواء 
كان ذلك من منبر الخطابة بقصر المعيزء أو النزول إلى الساحة 
المبدانية لخدمة المجتمع الفكيكي بمحاربة البدع والمتفشي من 
بقايا المذهب الخارجي الإباضي خلال سنوات النصف الثاني 
من القرن الثامن الهجري كان استمرارا لعمل رفيقه الشيخ 
العالم أحمد البرزوزي. ويعد الشيخ عمر الفكيكي رأس 
الأسرة الإدريسية البوبكرية الفكيكية, التي منها عقب 
البوبكريين السليمانيين الفكيكيين. وأحدهم محقق التسلسل 
النسبي. كاتب هذه الترجمة. 
ونعلم من جهة أخرى أن الشيخ عمرو الوسمادني كون 
أملاكه بالقصر المعيزي والحمام وبني ودرنء وبقي هو بمنزله 
بايت برا إلى وفاته قبل سنة 829 / 1426 . ودفن في بيته., 
حيث لا يزال ضريحه إلى اليوم مزارة مشهورة. والأثر الموثق 
الوحيد الذي تركه لنا الشيخ عمرو الوسمادني الذي أضيفت 
إليه كنية المعيزي هو رسم التحبيس والصدقة المؤرخ في ذي 
الحجة عام 829 / أكتوبر 1426؛ وهو مصدرنا الأساسي في 
لتعريف به وبنسله. تم تسجيله بعد وفاة الشيخ. اعتمادا 
على ما ذكره نص العقد من الترحم عليه أولاء ومن حيازة 
المستفيدين أقساطهم ثانيا. 
أ. مزيان. فجيج؛ مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي ا مغربي خلال 
0 ؛ الدار البيضاء. 1988 ؛ بنعلي محمد بوزي. 
واحات فكيك ؛ العربي هلالي. فجيج: تاريخ ووثائق ومعالم ؛ 
وثائق البوبكريين ؛ وثائق حسن الفكييي ؛ ح. الفكيكي. مشروع 
كتاب عن البوبكريين الفجيجيين؛ مرقون. 
حسن الفكيكي 


الفكيكي, فاطمة بنت عبد الله. والدة الفقيهين 
المتصوفين أحمد بن رحو وأخيه إبراهيم. من ذرية الإمام عبد 
الجبار. ملأت وقتها بالعبادة. صالحة عريقة فى الفضل. 
تيجانية الطريقة: بينها وبين أحمد التيجاني مراسلات. 

توفيت على الأرجح في النصف الأول من القرن الثالث 
عشر الهجري. 


محمد بوزيان بنعلي, بيوتات العلم والأدب بفجيج:١‏ ص. 109 
0 113. 


الفكيكي. و القاسم بن أحمد بن زيان» من ذرية 
الشيخ زيان بن محرز أحد فروع شرفاء وتدغير. ولد حوالي 
5 / 1819. وباقي المعلومات عنه تستقى من كتاباته, 
تتلمذ على خيرة علماء فجيج وأساتيذها كالإمام أحمد بن 
محمد الراشدي. والعلامة محمد بن أحمد بن الصديق اللذين 
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كان يمدحهما بأروع شعرء كقوله في رائيته التي خاطب بها 
الراشدي (طويل) : 
لقد كان هو والسري نظيره محمد الصديق بحسراًسقى بحرا 
يدان لدين قل يمينا ولا تقل لإحداهما اليمنى ... وأخراهما اليسرى 
زاول في بداية حياته العملية خطة العدالة» ثم تولى 
القضاء والفتوى, وارتقى في العلم والأدب حتى صار أشهر 
من علم على نار. 
توفى سنة 1323 / 1905 . وخلف وراءه ذخيرة مفيدة 
وقيمة من الفتاوى والرسائل والأحكام والخطب والقصائد 
التى شهدت له بجودة قريحته. وحسن سبكه. من ذلك 
عينيته في مدح مولاي عرفة (أخ السلطان مولاي الحسن) 
رئيس الوفد الذي قدم إلى فجيج عام 1301 / 1883: للوقوف 
على مشاكل الحدود. ومطلعها : 
أكهف الورى مهما تعذر مفزع بقيت بعون الله في العز ترتع 
نشرت جلال الدين بالعدل قائما ١‏ وقومت دين الله لازلت ترفع 
وأصبح هذا القطر يزهو مسرة عليه جمال من جمالك يلمسسع 
ومازلت في تشبيه نورك حائراً ولم أدر في قثيله كيف أصنع .. 
قصائد وفتاوي للمترجم؛ مخطوطة خاصة ؛ العربي هلالي؛. فجيج 
تاريخ وثائق معالم. 


نقدر استناداً إلى بعض القرائن أنه ولد حوالي 920 / 1514 
أخذ العلم في زاوية جده على شيوخ كثيرينء منهم والده 
الذي أقرأه حرز الأماني (الشاطبية) قراءة تحقيق وتدقيق, 
وتلقى عنه كتب الحديث المشهورة كالنجاري ومسلم .. وشفا 
القاضي عياض بسنده المشهورء ارتحل إلى المراكز العلمية 
المورودة في المغرب والمشرق فلقي عددا كبيراً من خيرة علماء 
الوقت جمع جلّهم تلميذه أحمد بن أبي محلي في كتابه 
الإصليت نذكر منهم ‏ على سبيل المثال. عبد الواحد 
الونشريسى (قتل 955 / 1548) وعبد الوهاب الزقاق (قتل 
921 1515 )وحمل العبادي التلمساني (ت. 985 / 1577) 
وعبد الرحمن التاجوري (ت. 960 / 1553) وناصر الدين 
اللقاني (ت. 8 1552) وأبا الحسن البكري (ت. 952 / 
5) وعلي بن عراق الكناني (ت. 965 / 1558)... الخ. 

أما تلاميذه فكثيرون جداء. ولا سيما في فجيج وتلمسان 
ومراكش وفاس التي كان يطيل بها المكث حتى إن المنصور 
السعدي عهد في عام 996 / 1588 إلى واليه على فاس أن 
يعبن له داراً تناسب مكانتهء ومدرسة لقراءة من يقرأ من 
أولاده. وأرضاً طيبة لاستغلالها (ظهير خطي خاص). 

قيز أبو القاسم بشخصية علمية موسوعية يمكن معها 
التأكيد على أنه أعظم رجل علم درج على أرض فجيج بعد 
جده الإمام عبد الجبار يشهد لذلك ما قيل في حقه من 
نعوت؛ فهو عند ابن أبي محلي : "محدث المغرب في وقته", 
وعند الإفراني : "إمام عالم كبير. أحد المشاهير. ومن له 
الصيت في كل أفق ... ومدحه الشيخ العالم محمد بن الزبير 
بن عبد الرحمن بقوله : 


لولا وجودكم الأعلي وريحته لطار مغربنا في العلم بالعدم 
من للبديع سواكم إنه تلف مع الفرائض وا حساب في ضرم ؟ 
وخاطبه الأديب العلامة ابو عبد الله سيدي محمد بن 
علي بن آبهلول فقيه ناحية زواوة والجزائر بقصيدة منها : 
يبدي غرائب آيات الكتاب كما من الحديث بلين خالص الندر 
قد سابق القوم في ميدان سبقهم فحاز قصب استباق غير مفتخر 
ويبدو من الأدبيات المتعلقة به أنه كان أيضا . شخصية 
اجتماعية وسياسية وحربية ودينية واقتصادية .. فحضر 
مجالس المنصور السعدي .. وخاض معه معركة وادي المخازن 
.. وقضى .. وأفتى .. وعقد صفقات تجارية كبيرة .. وربّى 
الطيور .. وقنص بها .. ولا غرو بعد هذا أن يكون أكثر 
الفجيجيين حظا في كتب التراجم المغربية. 
ألف أبو القاسم في الحديث والفقه والأصليّن (الدين 
والفقه) والمنطق والأدب, وأبدع شعراً ونثراً. لكن المصادر لا 
تذكر له إلا كتابه ا موسوم ب " الفريد في تقييد الشريد 
' وتوصيد الوبيد". وهو من الشروح الأدبية المطبوعة المتداولة. 
وقد حاولنا في غمرة اهتمامنا البالغ بتاريخ فجيج أن نبحث 
عن غيره في الخزائن العامة والخاصة. فانتهى بنا البحث إلى 
ما سن ركمه هاهنا 3 

ا حاوي ا منوط بالفتاوي : وهو من كتب النوازل الفقهية 
المنبئقة من الحياة العامة, والمشكلات المستجدة داخل مجال 
فنجيج بصفة خاصة. لم يبق منه إلا نقول كثيرة في وثائق 
الأحكام والفتوى ما يدل على أنه كان مصدراً هاماً لفقهاء 


. نظم اللآنئ الحسان : أرجوزة من (8500 بيت) نظم 
فيها مختصر الشيخ خليل؛ وهو نظم فريد سلس عذب على 
حد تعبيرا ابن ناصر في رحلته الكبرى. منه نسخة في الخزانة 
الحسنية رقم 1407: وأخري بالخزانة العامة : د 2815. 

الحد المطرد في ضبط مصطلح فن المعتقد : منظومة في 
علم أصول الدين. نص على الهدف منها بقوله : 
وبعد ؛ فالقصد بنظمي ما انعقد عليه مصطلح فن المعتقتد 
سبكا للفظ أو لحَدٌ قاعده أونكتة مسفرة عن فائده 
قد ألف الأئمة الأجله 6 فيها تآليف حوت أدلئه 
ما بين منظوم ومنثور بسبيط الهم عليه, ووجيز ووسبيط 
فيذيوا العفات والأسسصاء: ' “فازتفغواالدا سيا يشيحكاء 
في روعي لاح أن أقفو أثردهم عسى بأن يلحق نظمي نثرهم.. 

وقد فرغ منها عام 996.: ولا يوجد منها إلا نسخة مبتورة 
في ملك أحد الخواص. 

رجز رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 5200000 

. رجز السئوسية الصغرى. ذكرهما معآ أحد أحفاد أخيه 
حمادي, وهو الشيخ عبد الجبار بن محمد بن حمادي. 

. محاجّاة سوال معرض للجواب في الحال. بائية من بحر 
الرجز في أصول الدين أيضاء ومطلعها : 

يا من جرى يسبح في بحر الأدب ويرتقي في العلم أعلى مرتب 

يسحب ذيلا في الكلام الأصوب2 مُسَرِيْلاً ثوب جمال الكتسب 

ولم يبق من هذه المنظومة غير ابيات معدودات. 


منظومته اللآلئ الحسان المذكورة آنفاً. يعتبر الآن في حكم 
المفقود عدا أوراقاً من أوله. 
. الفهرست : جمع فيه مقروءاته ومروياته وشيوخه, 
ذكرها ابن أبي محلي في الإصليت؛ ولم نقف لها على خبر. 
تأليف في تاريخ فجيج : أشارت إليه إحدى الوثائق 
الجامعة لأنساب بعض شرفاء فجيج؛ وهو مفقود أيضا. 
ولأبي القاسم أنظام أخرى في الفقه وبعض الأحاديث 
الشريفة. كما له إبداعات شعرية كقوله من قصيدة طويلة : 
ألا ناصر للدين ينصر ناصرا2 له قائم بالحق والح قباد 
لقد عيل صبري واشمأز فؤادي و«قَوَدَاي شاباء واستطال سهادي 
توفي عام 1011 / 1602 ؛ على ما حققه تلميذه ابن أبي 
محلي. لا عام 1021 كما أجمعت كل كتب التراجم والطبقات 
المغربية وتواتر تقليدا في كتابات المعاصرين وأبحاثهم. 
ابن أبي محلي. الإصليت. م. خ. ح 100 منجينق الصخورء م خع 
8 ق ؛ أبو القاسم الفجيجي. الفريد , بعناية. د. عبد الهادي 
التازي؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ط 1983 ؛ محمد 
بوزيان بنعلي. فجيج أعلام الفكر والأدب بين العنصرين ا مريني 
والعلوي. مطبعة الجسور. وجدة. ط 1 2000 ؛ القادري, التقاط 
الدررء دار الآفاق الجديدة. بيروت؛. ط 1, 1983. 


الفكيكي. مبارك بن هبة الله. الشهير بسيدي 
امبارش بن هيبة. من أهل العلم والصلاح والكرامات الظاهرة 
والمتواترة. عاش في النصف الثاني من القرن الحادي والثلث 
الأول من الثاني عشر الهجريين, أخذ العلم في عدد من 
المراكز المعروفة كفاس. ووصل إلى تغازى. ومكث بها 
طويلاء ولقي بها صاحبه وشيخه أحمد الهشتوكي. وإلى ذلك 
يشير قوله : "...ومن جملة من أكرمنا وأحسن ضيافتنا 
ببلدة فجيج أبو العباس السيد أحمد بن زروق ابن عم صاحبنا 
السيد الحاج مبارك بن هبة الله الفجيجي وصهره, وقد كنت 
اشتقت للاقاته غاية ؛ لكونه من أفضل الأصحاب وأخلص 
التلامذة والأحباب, انتظمت معه في سلك المحبة والقراءة 
ببلاد تغازى حرسها الله تعالى سنين عديدة...". 
لم ينفق المترجم حياته في الخلوة والعبادة فقط وإنما كان 
مدرسا مميزا بأسلوبه. فنراه عميقا بليغا مع الطلبة المتفرغين 
كما نراه بسيطا مع المبتدئين؛ وخاصة النساء اللائي انتفعن 
بمنظوماته فى الدين وفقه العبادات لأنه كان يتوجه إليهن 
باللسان الأمازيغي. وهذا مطلع إحداها : 
بسم الله الرحيم (بالله الزحصن 
الصلاة والسلام خف النبي العدنان 
أَنَنْسَحْ تسّدئان سلْفْرايَضْ دسئن... 
(خَفْ آي على تسدنانُ : أي النساء.والباقي مفهوم). 
أحمد الهشتوكي, رحلة هداية ا ملك العلام إلى بيت الله ا حرام (م خ 
ع 147 ق) ؛ منظومة في الفقه (مخطوطة خاصة مبتورة). 


الفكيكي. محمد بن إبراهيم بن أحمد بن مرزوق. 


شخصية سياسية بارزة» عينه مولاي ال حسن الأول قائدا على 
قصر زناكة عام 1309 / 1892. وبعد قيام ثورة بوحمارة, 
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أصدر ظهير تعيينه في نفس المهمة عام 21 / 1903. ثم 
أعيد تعيينه في عهد السلطان عبد الحفيظ سنة 1327 / 
9 وظل كذلك إلى عام 1912 . حيث ثُفي إلى أفلو 
بالجزائر. 

توفي بالجزائر عام 1930. 

العربي هلالي.٠‏ فجيج تاريخ وثائق ومعالم ؛ كناش رقم 467 

بالخزانة الحسنية. 


الفكيكي. محمد (نتحاابن إبراهيم بن عبد 
الجبار بن معلي الجمالي الودغيري. ولد حوالي 1120 / 
8 . تلقى تكوينه في معاهد فجيج. ثم جامع القرويين, 
ولم ينفصل عنه إلا بعدما أدرك شأوا بعيدا في الفقه. أهله 
للتقلب في عدة مناصب جليلة منها : القضاء والإفتاء 
والإمامة والتدريس, مهد لها بمزاولة خطة العدالة والتوثيق. 

خلعوا عليه ألقابا علمية محترمة فهو "الفقيه القروي 
المحدث؛ القاضي الأعدل. الورع؛ الذكي الأفضلء العلامة 
الأكبر... إلخ. 

ترك وراءه ذخيرة معتبرة من الأحكام والكتابات العدلية, 
والمنسوخات العلمية؛ ويستتنج من بعضها أنه كان وزاني 
الطريقة. وصاحب خط بديع رائع.وما نلسخه : 

. نظم اللآلئ الحسان لأبي القاسم بن امحمد بن عبد 
الجبار (ت. 1011) فرغ منه بعد ظهر الخميس الأول من ربيع 
الثاني عام 1194 , برسم خزانة أبي العباس أحمد بن الشيخ 
مولاي الطيب الحسني الوزاني (ت. 1195) (وهو مخطوط 
بالخزانة الحسنية رقم  .)1407‏ ' 

توفي عام 1197 / 1783. 

عقود وأحكام (مخطوطة) ؛ محمد ا منوني تاريخ الوراقة ا مغربية, 
ص. 151 ؛ مطبعة النجاح الجديدة. ط. 1. 1991 ؛ العربي هلالي» 
فجيج تاريخ وثائقه ومعالم. 


الفكيكي. مخمدين اعلا ين الصديق سن غود 
أحفاد الإمام عبد الجبار علماً. وأوسعهم اطلاعا. تتلمذ على 
شيوخ كثيرين في فجيج وفاس, وتنقل بين تافلالت ومكناس 
وفاس ووهران مفتيا ومدرسا ومناظرا المعيا. ولما استقر به 
المطاف بفجيج تدفق نشاطه في زاوية جده علما وفقها وأدباً. 
القرن 12/ 18. وخلعوا عليه باقات طيبة من النعوت 
والألقاب شعراً ونثراً. فهو الشيخ الإمام. العالم القدوة, 
المتفنن المدرسء الناظم الناثر ... وقال فيه أحد تلاميذه من 
شعراء فجيج (طويل) : 
وفي فجنا الفجيجي حبر مؤيد حسيب نسيب زاد فخراً على فخر 
زكي وجيه. فاضل وابن فاضل علا نوره قدما على كل من يدري 
فلازم تجاه وجهه متأدبا تنال بذاك ما تريد من الخير 
وألق عصا التسيار يا صاح عنده فقد ضل من رام التجاوز للغير 
لتحضر هداك الله مجلس درسه لمختصر الخليل تحظى بما يبري .. 
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ومن مؤلفاته : 

لقط الفوائد فى الرد على من اعتقد جواز بعض العقائد 
اك ليه وش ا ذا يجب اعتقاده من عقائد 
التوحيد. مما ضلت فيه آراء طلبة الوقت ... وأثبتوا الجواز 
لأربع من العقائد أولها : حدوث العالم بأسرة, ثانيها : نفي 
الغرض عن الله تعالى في أفعاله وأحكامه. ثالثها : نفي 
التأثير بالقوة عن الكائنات, رابعها : نفي التأثير بالطبع عن 


الممكنات. وقد حققناه ضمن العدد الأول من سلسلة تراث 


الكواكب الدرية في شرح شواهد المكودي على الألفية : 


اكتشف مؤخراً في إحدى خزانات فجيجء وشارك به صاحبه 
في جائزة الحسن الثاني للمخطوطات والوثائق سنة 2002. 
كان ابن الصديق على قيد الحياة عام 1287 / 1870. ولا 
ندري كم امتد به العمر بعد ذلكء والغالب على الظن أنه 
توفي في العشرة الأخيرة من القرن 13 / 19. 
لقط الفوائد للمترجم. تحقيقه في العده الأول من سلسلة تراث 
فجيج. نصوص من التراث الفكري ؛ محمد بوزيان بنعلي. فجيج 
أعلام الفكر والأدب بين العصرين ا مريني والعلوي. 


بأمزيان (أي الصغير) قييزاً له عن أخيه محمد الحاج 
المعروف بأمقران (أي الكبير). ولد حوالي 910/ 1504. 
تلقى علومه الأولى في زاوية أسرته؛ وتحول إلى مراكز علمية 
والفلك والحسابء نذكر منهم على سبيل المثال : ناصر الدين 
اللقاني (ت. 957) وأبا الحسن البكري (ت. 952 ) وعبد 
... الخ. وتتلمذ عليه خلق كثير على رأسهم أبو القاسم بن 
محمد بن عبد الجبار الذي وصفه في مقدمة إحدى إجازاته 
بقوله : "ومن مشايخي الذين أخذت عنهم بفجيج ... الجهبذ 
النقاد. مفتي الحاضر والباد أبو عبد الله ... (الإجازة خطية 
خاصة). ونعتوه بالفقيه العالم العلامة الضابط الراوية .. 
الحجة الحافظ. الناظم الناثر ... 

لم يبق من نظمه ونشره إلا فتاوى محدودة ومقطوعات 
شعرية وقصيدة مولدية طويلة رقيقة, مطلعها : 

ياربيع قد فقت قدرا عن ذويك حدث فخراً 
فاعتزز قد طبت ذكراً إذبدا فيك محمد 

ولم يزغ عن نهج ذويه في ولعهم بنسخ الكتب وإثراء 
خزانتهم دار العدة. من ذلك : 

. مختصر الشيخ خليل : نسخه كما قال : كتبتها 
بالمدرسة العينية في الحومة الأزهرية في عام سبعة وأربعين 
وتسعمائة / 1540. 

توفي بعد عام 995 / 1587. 

وثائق وقصائد. مخطوطة خاصة ؛ محمد بوزيان بنعلي. فجيج أعلام 

الفكر والأدب. 


الفكيكي. محمد بن أحمد بن فرج, السكوني نسباء 
الزناكي داراً ومنشأ. ولد سنة 1900, تلقى العلم على والده 
الذي كان عالما وقاضيا. وعلي علامة فجيج وقاضيها 
ومفتيها محمد بن إبراهيم أمزيان المشهور بين تلاميذه 
بسيدي محمد القاضي (ت. 1346 / 1327). قضى حوالي 9 
أشهر بالقرويين. وسافر إلى مدينة المشرية (بالجزائر) بإيعاز 
من السيد محمد بلحسن المدغري التدريس العلوم الدينية 
بأحد مساجدها., ولما عاد إلى فجيج أسندت له مهمة القضاء 
بظهير ملكي مؤرخ في 22 / 7/ 1931. ولأنه كان لا يخشى 
في الله لومة لأئم, ولا يذعن لمشيئة المستعمر. فقد عزله هذا 
الأخير يوم 6.24 1933. 
في عام 1946 . قابل المغفور له جلالة الملك محمداً 
الخامس "ليؤكد عواطفه الولائية ويعرض عليه رغبته في 
إحداث مدرسة قرآنية عربية بفكيك تكون جارية على منهاج 
٠:‏ الموجودات بمعظم مدن الإيالة الشريفة" (نص الرسالة 
الملكية), واختار لها بعد الفراغ من إنشائها اسم "مدرسة 
النهضة المحمدية", وانطلقت لتؤدي رسالتها الوطنية السامية 
بأحسن وجه وأدقه. لكن المترجم لقي بسبب هذه الخطوة 
المباركة عنتا شديداً من لدن المستعمر انتهى بنفيه إلى الدار 
البيضاء. وفي غمرة الأحداث الوطنية الكبري اعتقله من 
جديد في منفاه ونقله إلى سجن آيت أورير قرب مراكش ثم 
إلى سجن تزناكت. ثم فم ازكيد ثم فم الحنشء وبقي مدة في 
معاقله الصحراوية يقاسي كل أنواع التعذيب النفسي. 
ويعاين المشاهد المكربة. فقد شاهد ‏ مثلا ٠‏ المرحوم محمداً 
الديوري قائد الحركة الوطنية بالقنيطرة يستشهد أمامه فى 
نفس الزنزانة بسبب الإهمال الصحي .. 1 
والحقيقة أن الحديث عن المترجم ذو شجون يتشعب في 
كل اتجاه ويلتقي في ولائه المقدس لوطنه, وحميته في خدمته 
.. فقد كان قاضيا فعزل. ومصلحا اجتماعيا فضيّقّ عليه 
وتوبع .. وغداة الاستقلال ثم تعيينه باشا على مدينة فجيج 
بتاريخ 10 / 1 / 1956. 
وقد وافاه الأجل المحتوم يوم 18 / 12 / 1964 ودفن في 
مقبرة علال بن عبد الله بالرباط في جنازة مشهورة حضرها 
زعماء الحركة الوطنية على رأسهم الفقيدان المرحومان : علال 
الفاسي وعبد الرحيم بوعبيد. 
أحمد سعد الدين وبوبكر لركو. ا حاج محمد فرجء رائد ا حركة 
الوطنية والنهضة التعليمية. 


الثوري. ينحدر من بني ثور بن عبد مناة بن مضر. 
والسعيدي نسبة إلى سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان 
الثوري امير المؤمنين في الحديث. لا نجد له ذكرا في مصادر 

تاريخ الرجال. وهو ثاني اثنين برزا في علمي المعحقول 
والمنقول, والأخ الآخر هو منصور شارح صغرى السنوسي (م 
خع 2989 د) 


عاصر أفول الدولة السعدية وبزوغ نجم العلويين. وبينهما 
أقام بفاس منقطعا إلى مجالس العلم حتى مَّتْن تكوينه 
الفقهي, وتوسعثت ثقافته الدينية بصفة عامة, ثم عاد إلى 
فجيج مدرسا في زواياها العلمية قبل أن يؤسس هو وأخوه 
زاويتهما بقصر زناكة. 

لا نعرف إلا ثلاثة مؤلفات هي : 

- شرح السنوسية الصغرى : هو اشهر مؤلفاته على 
انتساخه وتحبيسه, وفي الخزائن الخاصة والعامة عشرات منه, 
وسنعمل على تحقيقه قريبا إن شاء الله. وقد فرغ من تأليفه 
بفجيج عام 1048 / 1639. 

شرح اسماء الله الحسنى, وهو رسالة لطيفة, مله 

- شرح التسبيح 0 اي التسبيح الذي يستحضره المؤمن دبر 
كل صلاة, ومنه أيضا نسخة خطية بفجيج. 

ويستدل من ترحم السكوني قبل عام 6 / 1647. 

السكوني, تقوية إيهان ا محبين ؛ وثائق مخطوطة (خاصة). 


الفكيكي, محمد بن بتعيسى بن الستاج. من درية 
الإمام عبد الجبارء ولد عام 7 وحفظ القرآن الكريم وهو 
صغيرء وفي مرحلة لاحقة تحول إلى القرويين لاستكمال 
تحصيله في العلم والفقه, كان . رحمه الله . من رواد الحركة 
الوطنية والمستميتين في الدفاع عن الفكر الإسلامي والهوية 
الوطنية: انتقل إلى فرنسا عام 1948 لمزاولة الصحافة. 
فجعلت منه هذه المهنة كاتبا بارعا وناقدا عميق.الرؤية؛ تولى 
منصب رئيس التحرير في جريدة العرب. 

انتقل إلى القاهرة وعدد من العواصم جريا وراء القضية 
الوطنية وعدالتها. سجن بوجدة ومورس عليه أقسى أنواع 
التعذيب وأشدها وحشية,؛ فلما لم يؤثر ذلك في شخصيته 
الحديدية, لجأ المستعمر إلى حقنه بحقنة خبيثة اغتالت فكره 
ودماغه, وحولته إلى شبه مجدوب ساقط التكاليف يجوب 
الأزقة وال حواري بفجيج إلى أن أخذه أهله القاطنون بتاوريرت 
فتوفي بها عام 1998. 

كان إلى جانب نبوغه العلمي وكفاحه الوطني يتقن 1 
لغات هي : الأنجليزية والعبرية والفرنسية والروسية. وكان 
من أصدقائه المفضلين الأستاذين أحمد بلافريج ومحمد عزيز 
لحبابي وآخرون. (جريدة العلم, ٠‏ 1998). 


الفكيكي. محمد بن بوزيان بن عبد الرحمن بن 
أفضل العباسي الحسني. من أعلام النصف الثاني من القرن 
الحادي عشر. ينحدر من أسرة مشهود لها بالعلم والصلاح. 
ولي عابدء قانت خاشع؛ ذو كرامات؛ فقيه عارف. مرب 
مصلح. محب للعلم والعلماء. جماعة للكتب» يحبسها على 
طلبة العلم. 
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لا تذكر الوثائق شيئا آخر عن تفاصيل حياته العلمية, 
ولا تشير إلى تاريخ وفاته. 
وثائق مخطوطة خاصة. 


الفكيكي. محمد بن (الحاج -) اللحياني. من 
شيوخها مراسلات. اشتغل بنساخة الكتب. 

ويستتنج من أحد منسوخاته (السلم المرونق للأخضري) 
ورسالته في نعي الحاج العربي الوزاني أنه كان بقيد الحياة 
عام 7 / 1550. 

وثائق ورسائل. مخطوطة خاصة. 


الفكيكي, محمد بن حمادي بن أبي عثمان الجابري 
ثم العبيديء رجل خير فاضلء وولي صالح عاملء وفقيه 
ماهر في علمي المعقول والمنقول. من أهل التربية والمداومة 
على تلاوة كتاب الله عز وجلء أرخ صاحبه العالم المفتي 
قاضي الجماعة بفجيج بوزيان بن احمد ابن عبد الجبار وفاته 
بقوله : "توفى الفقيه الأجلء الذكى الأمثلء التالى كتاب 
الله عز وجل. الولي الصالح أبو عبد الله... : 

توفي عند طلوع الفجر ليلة الثلاثة (الثلاثاء) الثامنة 
عشرة من ذي الحجة سنة أربع وسبعين ومائة وألف". 

وثائق خطية خاصة. 


الفكيكي, محمد بن السصديق بن حمادي. من آل 
الإمام عبد الجبار. كان مثل جده المذكور قوي الذاكرة. حاضر 
البديهة. كثير الحفظ. أثار انتباه شيوخه ورفاقه في 
التتحصيل فلقبه أحدهم (يَازيض) أي (الديك) لأنه كان 
يلتقط كل ما يسقط من أفواه أساتيذه كما يلتقط الديك حبه 
من الأرض. 
من معاصري العلامة أحمد بن عاشور السمغوني (انظر 
ترجمته). بينهما معارك فكرية ومناظرات ومساجلات كانت 
تنتهي أحيانا إلى هجاء وغلظة في القول. كقول صاحبنا يرد 
على هجوه : 
فهجوك لي ربل وعَرضي روضة تَرَبَلَء فإن الزبل للروض نافع 
وكانت تنتهى أحيانا أخرى إلى مؤلفات رصينة جادة 
حينا وحادة حينا آخر. منها مصنفان للمترجم : 
البرهان الوجودي فى الرد على من أفسد إعراب 
المكودي. 0 
- مطلع النورء وإبطال الإفك والزور في الرد على المماري 
بالباطل ابن عاشور 
وهما في حكم المفقود. وقد شوهدا من قبل لدى أحد 
الخواص. 
توفي عام 4 / 18547. 
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وثائق خطية خاصة ؛ روايات شفوية ؛ محمد بوزيان بنعلي؛ فجيج 
أعلام الفكر والأدب. 


الفكيكي. محمد (فتحا) بن عبد الجبار ثالث 
أبناء الإمام عبد الجبار. وأصغرهم, وخاتقة مواليده الذكور, 
نجهل كثيراً من تفاصيل حياته العلمية؛ ونعرف أنه يلغ درجة 
سامقة في سلم التصوف السني العلمي؛ لازم أحمد بن يوسف 
الراشدي حتى صار من مذابيحه السبعة, ولقبوه بالقطب 
الجامع بين الشريعة والحقيقة, وأخذ في فاس عن شيوخ 
كثيرين كأحمد الصنهاجي الشهير بالدقون؛ والونشريسي 
وابن غازيء وقد طالت ملازمته لهذين الأخيرين حتى ذكر 
صاحب فهرس الفهارس أن الونشريسي ألف فهرسته باسمه, 
وما رأيت أحداً ترجم للونشريسي إلا وجعل محمداً صدر 
تلاميذه وراسهم. 
ومن تلامذته محمد بن احمد بن داود العطافي 
التلمساني. وابنه أبو القاسم. 
حلاه التنبكتي بالفقيه المحدث؛ ونعتوه بتاج العارفين 
وناصر الدين ورئيس العلوم المتبحر في مدارك الفهوم, العالم 
العلم الصدر الولي ... 
وهو صاحب الحبس المشهور الذي قيد استغلال الإناث 
بالاحتياج. والإبارة من الأزواج. لم يبق من إنتاجه إلا فتاوى 
فقهية. وقصائد ومقطعات شعرية: منها تائيته في رثاء والده 
ومطلعها : 
لتبك العيون الجامدات على الذي حوى كل فضل من علوم ورفعة 
لتبكه ارياح البلاد : دبوردها صباء وشمال, مع جنوب وقبلة 
ليبكك من كانت حياتك عزه فأصبح لما بِنْتَ غص بغصة 
توفى فى شهر رمضان 956 / 1549. ودفن إزاء روضة 
أبيه تحت قبة جنائزية شماء. 
ثبت الوادي آشي ٠‏ تح. عبد الله العمرائي ؛ الكتاني؛ فهسرس 
الفهارس ؛ محمد بوزيان بنعلي. فجيج أعلام الفكر والأدب بين 
العصرين ا مريني والعلوي. 


الفكيكي,. محمد بن عبد الجبار بن ميمون بن 
هارون المسعودي, من أولياء الله الصالحين. صاحب كرامات 
تهون له منظومة في مدح الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
اخذ عن سيدي احمد بن يوسف الراشدي (ت. 927/ 1521) 
ومحمد بن عبد الرحمن الكفيف السويديء وأحمد الحاج 
النميش العامريء وله زاوية في وطنه المعروف بحدوش من 
تاسالة. كان قد بنى مسجدا على عينء وبيتا للفقراء المريدين 
ينفق عليهم» ويمونهم, وكان قد باع جميع ما له من الأرض» 
وأنفقها على المريدين الذاكرين لله على الدوام؛ لا يفتر 
عن القراءة والذكرء حتى صار قطبا يأتيه الزوار من كل بلد. 

ومن تلامذته أحمد الغماري التلمساني؛ فقيه موحدء وله 
أصحاب كثيرون لا يحصون, كان شاعرا ماهرا في الشعر. 

ابن مريم التلمساني. البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان. 


الفكيكي, محمد (فنتحاً) بن عمر بن عبد القادر 
الإدريسي. يشار إليه بالصلاح» أخذ عن أبي القاسم بن حم 
بن عبد الوهاب الغساني الملقب بالوزيرء ودفن معه داخل 
قبتهء ليس بينهما إلا قبران. 

توفي في شهر ذي الحجة عام 1213. (من تذكرة 

المحسنين) 

موسوعة أعلام ا مغرب ؛ تنسيق وتحقيق محمد حجي.ء دار الغرب 

الإسلامي. 1996. 


ال فكيكي. محمد (فتحأً) بن عمرو بن يدير 
الإدريسي. ولد حوالي 935 / 1528. أخذ علومه الأولى فى 
زاوية بني عبد الجبار. ولم يذكر له أحد رحلة علمية خارج 
فجيج. وصفته المصادر بالولي الذي انعقد الإجماع على 
ولايته؛ ونسبت له فتوحات كثيرة؛ وفوائد غزيرة» وكرامات 
منها : أن بعض الأعراب الذين دأبوا على زيارته كل عام 
بصلات معلومة اشتكو إليه "ظلم الطاغي من بعض الدول 
الساري حكمه عليهم من أعمال أتراك تونس, فقضى الله 
على من ظلمهم بإهلاكه" كما اشتكوا إليه قلة البركة في 
بلدهم فدعا لهم بالغيث والرخاء.. 

ومن تلامذته الملازمين لمجالسه وحلقات ذكره خليل بن 
عثمان بن عبد الوافي. 

توفي حوالي 1020 / 1611. وقبره مشهور يزار بقصر 
المعيز. 


وثيقة نسب ا مترجم (خاصة) ؛ أحمد السكوني؛ تقوية إيمان ا محبين. 


الراشدي. لا تذكر المصادر شيئا عن تاريخ ولادته ونشأته 
وتربيته ومكان دراسته. إلا أن انتسابه إلى بيت مشهور 
بالصلاح والعلم من جهة ووصفه بألقاب علمية صريحة من 
في المنطقة كلهاء فالسلطان المولى رشيد أنعم عليه عام 1082 
بظهير توقير واحترام وإعفاء من سائر المغارم والوظائف, 
وفي عام 1104. وأصدر المولى إسماعيل مرسوما عينه 
بمقتضاه قاضيا على فجيج ونواحيها, ونصه : "حامله الفقيه 
العالم الخَيِّر الدين السيد محمد بن محمد الراشدي 
الفجيجيء وليناه قضاء فجيج عن آخرهاء وأسندنا إليه 
أمرهاء فلا كلام لأحد غيره فيهاء على أن يفصل بين الخصوم 
بالشريعة المحمدية, وينفذ أحكامه فيها من غير معارض له 
فيها ولا منازع؛ ولا مزاحم ولا مدافع. وعليه بتقوى الله في 
السر والعلانية, والله تعالى يوفقه, آمين. والسلام. وكتب 
في أواخر جمادى الأولى عام أربعة ومائة وألف: وأقررناه 
على شرطه المعلوم له ولغيره من قبل على حسب العادة في 
ذلك والله يوفقه, آمين". 
وقد استمر في هذه الخطة صادعا باحق الملاتم إلى أن 
عزله؛ وصادر أمواله خليفة السلطان على فجيج المولى عبد 


تعبير ابن ناصر فى رحلته. وما أن تناهت أخبار هذا الخلاف 
إلى اسماع المولى إسماعيل حتى أنهض من يحقق فيه؛ ولما 
ثبت لديه ورعه واستقامته وعلو همته ومعلوم عدالته, رد 
إليه الاعتبار في ظهير مؤْرخ بالرابع من ذي القعدة عام 
2 / 1710: يقضي بإعادته إلى منصبه. 

ونظراً لكبر سنه فإن الراشدي اعتزل القضاء عام 0 / 
8 ووافته المنية بعد ذلك بقليل. 

العربي هلالي. فجيج تاريخ وثائقه ومعالم ؛ أحمد بن محمد ابن 

ناصر الدرعيء الرحلة الناصرية ؛ ظهائر ووثائق. مخطوطة خاصة. 


الفكيكي, محمد بن محمد بن بلخير بن عبد الحق 
الجمالي الودغيري. من رواد النهضة الحديقة الذين تركوا 
بضيناث واضبعة عن كانة مجالات المنناة الفسيهعية :تلق 
علومه بالمغرب والجزائر حيث اتصل بأعلام الإصلاح كالشيخ 
عبد الحميد بن باديسء, والبشير الإبراهيميء وتوفيق المدني, 
وعبد الرحمن الجيلالي. 

من أبرز منجزاته بفجيج توليه إدارة المدرسة الحسنية في 
عه الاممعيان ومسا ند الزجال المتركة الرطينة أنافى. 
المجال الفكري فيحمد له أنه أول من فتح باب الاهتمام 
بتاريخ فجيج وأعلامها بما كان ينشر من مقالات في المجلات 
الوطنية مثل دعوة الحق. وصحراء المغرب, كما أن له مؤلفات 
في الفقه والتوحيد كانت مقررة على طلبة المدارس. 

توفي عام 1988. 

روايات شفوية. 


الفكيكي , محمد بن محمد بن السحسن المخلوني 
الودغيري, بناء على ما أمكن استخلاصه من خلال القراءة 
ا متأنية لمؤلفيه : الدر النشير وبهجة الأبصار. تكون ولادته 
بوادي أمليل في نهاية القرن الثاني عشر الهجري في قبيلته 
أولاد اخليفة. 
ولقد غادر أسلافه فجيج قصد المشاركة في معركة وادي 
المخازن وبعد انتهاء المعركة استقروا بوادي أمليل 986 / 
8 . وهم أصول أولاد خليفة الذين أصبحت لهم مكانة 
مرموقة بين قبائل المنطقة. لشرفهم وعلمهم ودينهم. كما 
تشهد على ذلك الوثائق السلطانية. السعدية والعلوية, 
والتي لا يزالون يحتفظون بها. في تلك البيئة المتميزة بالعلم 
والدين نشاً المخلوفي. إلى أن اشتد عوده وتفتحت 
مطاميحه. ما دفعه وهو في عنفوان شبابه إلى الالتحاق 
مكانة مرموقة في الأوساط الفاسية ولا سيما الودغيرية 
منهاء فتعاطى التدريس براكزها العلمية ولا سيما جامع 
مرجعا من مراجع الأنساب الإدريسية, مما أهله لأن يكون من 
بين الثقاة الذين كلفهم السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام 
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بإحصاء وتصنيف الأشراف الأدراسة المقيمين بفاس (1238 / 
2 18124 ) وذلك قصد التوزيع العادل للصلات 
السلطانية العبد الرحمانية. 

وكان متصوفاء حيث جمع بين الحقيقة والشريعة كما كان 
ذكر جعفر الكتاني أيضاء وكان من رواد الطريقة التجانية, 
فلربما انتسب إليها في شبابه في حياة مؤسس الطريقة الشيخ 
أحمد التجائي. وكان محبا لألي البيت إلى حد التشيع حيث 
سجل ذلك في مؤلفيه المشار إليهما. وله أرجوزة مطولة في 
النسب الشريف, استشهد مرارا بمقاطع منها في كتابه بهجة 
الأبصار. 

توفي سنة 1300 / 1882 عن سن يناهز المائة. 

جعفر الكتتاني. الفهرس. خ. ع. مخطوط ؛ م. المخلوفي. بهجة 

الأبصار في جميع من وقفنا على تحقيق نسبه من أل البيت ا مختار. 

8 / 1م.ع. ك. 1265 : 3؛ الدر النشير فيمن صح 

واشتهر نسبه من شرفاء لودغيرء 1264 / 1847: تح. العربي هلال. 

مطبعة المحمدية؛ 2003 ؛ العربي هلالي. الشرفاء في فجيج 

كعنصر لتحقيق التواصل وكعامل لنشر ا معرفة عبر التاريخ: مطبعة 

المحمدية؛ 2003. 


الفكيكي, محمد بن محمد بن حَم. فقيه متمرس» 
وعدل ثقة رضيء من أشهر نُظار المسجد الكبير بقصر 
زناكة, ساهم بفعالية في تنمية أوقافه. 
كان بقيد الحياة عام 1198 / 1784. 
رسوم أحباس؛ مخطوطة خاصة. 


الفكيكي, محمد بن محمد اللمالقي. وهي نسبة 
ترجح انتصاءه لأسرة نزحت من الأندلس. ميتصوف عابد 
لازمته صفة المرابط حتى صارت لا تفارق أسمه. وفقيه 
متمكن, وشاهد عدل رضي. سكن قصر الحمام قبل أن ينقسم 
إلى قسميه الأعلى والأسفل. : 

وكان على قيد الحياة عام 998 / 1590. 

وثائق. مخطوطة خاصة. 


بن الحاج المعضادي. من آل عبد الجبار المستوطنين زناكة. ولد 
في خدود 1245 / 1830. عاصر جملة من أعلام الأدب والفقه 
والتتصوف. لا نعرف شيوخه في العلم, ولا المراحل التي 
قطعها في التحصيلء إلا أن كتاباته المتفرقة تدل على أنه 
كان أديباء ناثرا شاعرا: وفقيها ضليعاء وعدلا مرضياء 
وجماعة للكتب ناسخاء ودزقاوي الطريقة. 

أغلب شعره في مدح رجالات التصوف والسياسية. من 
ذلك ما قاله غداة زيارة الشيخ محمد العربي بن الهاشمي 
المدغري (ت: 1309 / 1892) لفجيج صحبة أولاده ومريديه : 
محمد العربي قطب زمانه ١‏ إمام لأهل الله في حضرة الأصل 
بثغر فجيج أصبع السعد مقبلا 2 واصبح محفوظ الجناب من الهول 
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وله في الأمير مولاي عرفة لما بعثه السلطان مولاي 
الحسن ليقف على مشاكل المياه والحدود عام 1301 : 
أيا معشر الحضّار فاصغوا إلى قولي فقد آن أن أقول أهلا لذي أهل 
ألا حبذا الأنوار من طلعة الرضى بئغر فجيج بالمهابة والفضل 
وما نسخه لنفسه : 
شرح همزية البوصيري للشيخ محمد بن أب بن أحميد 
بن عثمان المزمري نسبا التواتي مولدا ومنشأ وموطنا فرغ من 
نسخها كما قال : 
تاريخه خمسة وسبعونا ومئتان ألف ثابتونا 
من وسط شهر ربيع الأول فيه بدا محيا خير مرسل 
. حاشية بناني على الزرقاني وكان الفراغ من نقله عند 
صلاة الظهر من يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1287. 
توفي عام 1326 / 1908. 
وثائق وقصائد. مخطوطة خاصة. 


الفكيكي, مسعودة بنت (الحاج -) أحمد بن زيان بن 
يوس. خدية الطريقة الوزانية بقصر المعيز, أخذت العهد عن 
الطيب بن العربي بن عبد السلام الوزاني الحسني, وأصبحت 
"مقدمة" تجمع الفقيرات والمريدات للوعظ والذكر. 

كانت راجحة العقل, سديدة الراي. رضية المعشرء ذات 
اجتهاد فى العبادة. متصدقة من أهل الخير والأريحية. 

وكانت بقيد الحياة عام 1340 / 1922, بينها وبين شيخها 
مراسلات. 

مراسلات ووثائق خاصة. 


العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفكيكي, مصطفى بن عبد القادر. أحد وجهاء 
وعلماء إقليم الناظور وقضاته, كناه والده عبد القادر 
الفكيكى سالف الترجمة بماء العينين. ولد سنة 1909 بقرية 
أغمير. من خمس بني بويفرور بالناظور, وهو والد كاتب هذه 
الترجمة. استهل دراسته في العلوم الدينية بالانضمام سنة 
5 إلى طلبة مسجد بني سيدال بمدشر تانوت الرمان الذي 
كان بمثابة المعهد الديني بقبيلة قلعية كلهاء إثر تأسيسه على 
يد شيخ الجماعة الشيخ علال التانوتي السيدالي؛ المتخرج 
سنة 1915 من جامع القرويين. 
كان أمل والده كبيرا في مستقبل نجله المصطفي ماء 
العينين فشجعه في أول فرصة أتيحت له للتوجه إلى جامع 
القرويين حوالي سنة 1926. ومن مرافقيه المعروفين في الرحلة 
العلسية القاضي المؤلف العربي الورياشي. ومن الشهادات 
المزوية عند اثناء حضورة بقاس مشاهدته سن 1927 عراسي 
تولية المغفور له محمد الخامس عرش أسلافه؛ مستغريا حال 
تولية ملك شاب فى تلك السن المبكرة. ومن تلك المشاهدات - 
ما ذكره عن استماعه إلى بعض الخطب التي كان الطالب 
علال الفاسي يثير بها حماس رفقائه الطلاب بساحة القرويين 
مناسبة المطالبة بإصلاح الوضع التعليمي بالقرويين: وننيه إلى 
ما بلغته الاحتجاجات ستة 1929 والمترجم له بساحتها. 


ومن أساتذة ذلك الوقت المذكورين من طرف المترجم له 
ورفيقه الحاج العربي الورياشي بجامع القرويين العلماء : عبد 
السلام العلوي. مدرس شرح الدرديرء وعبد العزيز بن أحمد 
بن الخياط. مدرس شرح الخرشي, والحسن مزور ملقن شرح 
الزرقاني. والحسين العراقي, أحد علماء الرتبة الأولى 
بالقرويين سنة 1930 , وإدريس المراكشيء وعبد الرحمن بن 
القرشي: 

اشتغل الفقيه مصطفى الفكيكتى بعد الأوبة إلى بلدته 
في مستهل عام 1931 بالتدريس في مسجد القرية» إلى أن 
نودي عليه لتولية منصب العدالة من غير رضى والده. وقد 
شاءت سنة الحياة أن يسير منطق الأبناء عكس ما يرسمه لهم 
الأباء, ليعمل بجانب رفيقه القاضي العربي الورياشى سنة 
2 في خطة العدالة متنقلا بين أسواق خميس تيزطوطين 
وثلاثاء أفسو وأربعاء حاسي بركان. 

وما نعرفه من لحظات حياة الفقيه مصطفى الفكيكى 
رحيله المفاجئ إلى إسبانيا بعد قيام الحرب الأهلية الإسبانية 
(1939.1936) إثر الحملة التي قام بها نائب الصدر الأعظم 
الخليفي بالمنطقة الشرقية (إقليم الناظور حاليا) عبد القادر 
بن الحاج الطيب الشكري لتعبئة الفقهاء والعدول والقضاة 
قصد تلبية الحاجات الدينية للمشاركين المغاربة فى الحرب. 
منها انتقاله حسب روايته؛ بحرا من مرسى مليلة إلى مدينة 
طريف 132158 والنزول مرساها سانتا ماريا هننة]1 هاههى, 
بقادس ثم متابعة زحف الجيش نحو مدن مدريد وطليطلة 
ومدينا دل كامبو (هصدة© 61ل 3منلء21) , الواقعة خارج 
مدريد. التي احتفظ عنها رحمه الله ببعض ذكرياته عن 
أخطار الحرب وطرفها. 

وتولى الفقيه مصطفى الفكيكي منصب خليفة القاضي 
إثر نجاحه في المباراة المعلن عنها سنة 1947 بتطوان. فعين 
ببني سيدال بالمركز الإداري المعروف بقرية أربعاء ثلاث. 

والمعروف عن الفقيه مصطفى الفكيكي أنه كان عطوفا 
على رجال المقاومة المغربية المهاجرين إلى الناظور بعد أحداث 
0 غشت 1953 . من اللاجئين من مدن بركان ووجدة 
وتاوريرت؛ وكانت له علاقة خاصة بالمقاوم عبد الله الوكوتي 
ما أدى إلى توجس السلطات الإسبانية فى شأنه؛ وكاد أن 
يؤدي ذلك إلى عزله لولا تزكية صديقه قاضى الناحية الفقيه 
عبد الرحمن التوزاني. وفي سنة 1956 تولى القضاء أولة 
بمركز دار دريوشء ومنه انتقل إلى قبيلة قسمان. حيث بقي 
إلى أن استجيب لرغبته للانتقال إلى مدينة فكيك التي 
مكث بها من سنة 1963 إلى سئة 1965 . معاصرا الهجوم 
الجزائري على تلك الواحات. ثم انتقل إلى جرادة؛ ومنها إلى 
تاوريرت فمدينة وجدة., حيث قت إحالته على التقاعد سنة 
1.76 
المخلدين للتواكل والراحة, فقد كان هناك ما يدفعه ثما ورثه 
من حب الانتفاع بالعلوم الدينية إلى استمرار حضوره في 


الوسط الذي عاش فيه. ولا تزال مشاركته في خطب الجمعة 
وفي حلقات التوعية والإرشاد الدينيين؛ ضمن برنامج المجلس 
العلمى بعدد من مساجد مدينة وجدة مشهورة بين أهل 
المدينة. فإلى جانب درايته بشؤون القضاء وفتاويه. كان 
رحمه الله ميالا إلى القراءة ومطالعة مصنفات تفاسير القرآن 
والحديث؛ وهو معروف بالتبسيط في الشرح مع الاجتهاد 
والتجديد. ولا تزال خزانته محتوية على مجموعة خطب 
الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد مما يشكل تأليفا ضخماء 
مثلما كان محبا للتاريخ ورجاله وهذا هو ما حدا به لككتابة 
نبذة عن سيرة الفقيه القاضي العربي الورياشي في كتابه 
الكشف والبيان عن سيرة البطل الأول الشريف محمد 
أمزيان. 
توفي بوجدة يوم 23 أبريل 1992. 
مستندات مصطفى الفكيكي ؛ العربي الورياشي, الكشف والبيان ؛ 
ا جريدة الرسمية با منطقة الخليفية ؛ الرواية الشفوية المستندة من 
أنجاله وأخيه النعمة وبعض مرافقيه ؛ م. عمراني. جامعة القرويين 
ما بين 1914 و1934. 


حسن الفكيكي 
الفكيكي. هلالي محمد بن أبي القاسم الودغيري 


المعروف بابن عبو, ولد في بداية.القرن الرابع عشر الهجري / 
بداية الثمانينيات من القرن التاسع عشز ميلادي. للا حفظ 
القرآن الكريم وبعض المتن الفقهية والنحوية تحت إشراف والده 
الفقيه البركة هلالي ابو القاسم بن ابي ناصر بن عبو. حيث 
كان متفرغا ومتطوعا لتعليم القرآن للصبيان في بيت أجداده 
بحي اولاد زيان من قصر الوداغير بفجيج. اسوة بسنة 
أجداده. أخذ يتردد على الحلقات العلمية التي كانت تعقد 
بالجامع الكبير بقصر الوداغير من طرف خيرة فقهاء البلدة 
من مثل الفقيه القاضي الحاج محمد بن حدو والفقيه القري 
أحمد بن أبي زيان بن يعقوب الجراري والفقيه الأديب أبو 
القاسم بن احمد بن زيان والفقيه القاضي احمد بن احمد 
الراشدي؛ وعلى المسجد العتيق الذي كان يتصدر حلقاته 
العلمية الفقيه الفلكي القاضي محمد بن إبراهيم أمزيان 
الجباري والفقيه العدل محمد بن رقاد وغيرهما. 
وفى سنة 1324 / 1906 التحق بجامعة القرويين حيث 
وسع مداركه وأكمل شخصيته العلمية: وتبلورت ميولاته 
الذاتية ولا سيما الجانب الصوفي منها خحيث وثق صلاته 
بالفقيه العالم الصوفي محمد بن الحبيب المغاري الفاسي شيخ 
الطريقة الدرقاوية. 
ولما عاد إلى فجيج سنة 1326 / 1908 تولى إمامة 
مسجد آل عبد الوافي خطيباء كما تولى والده أبو القاسم 
إقامة صلوات الخمس وتعليم القران بالزاوية الملحقة بالمسجد. 
وفي سنة 1334 / 1915 الحقه الفقيه القاضي جلول بن 
عمارة بكتابة المحكمة الشرعية بفجيج. زفي سنة 1339 / 
1920 رشح خطة العدالة, وفي سنة 1351 / 1932 عين قاضيا 
على مدينة فجيج وقبائل بني جيل. 
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ولقد كان منذ نعومة أظفاره يتحلى بالتقوى والالتزام, 
متسامحا الى جد كين ركان منيكه نوكيا د التكنا 
التي تعرض عليه هو منهج الصلح والسداد. وساعده على 
ذلك معرفته العميقة بعرف أهل فجيج وعملهم. ولقد رثاه 
الفقيه المدرس محمد بن عبد الحق الودغيري في خطبة ا جمعة 
التي تلت وفاته. نورد منها بعض المقتطفات : "ولقد كان 
قصر الوداغير الذي نحن فيه أكثر علماء ء من غيره ولم يبق 
شيء من ذلك. وقد أدركنا في شبابنا (بداية النصف الثاني 

من القرن الرابع عشر الهجري) من أولائك القدالدات. 
جلول بن عمارة؛ الفقيه العدل محمد بن محمد بن غزال بن 
رقادء الفقيه القري محمد بن أبي زيان بن يعقوبء الفقيه 
التقيب الحاج محمد بن معلي. الفقيه الإمام عبد الرحمن بن 
البشير بن عزة» الفقيه محمد بن محمد بن جبور السني, 
الفقيه الضرير الطاهر بن التاج بن عبو هلالي, الفقيه الحاج 
محمد بن محمد بن بلعيد بن ن خليفة, ؛ الفقيه أبو علم بن حدو 
والفقيه الرحالة يحيى بن أبي القاسم بن عيسى. وكانوا كلهم 
مصابيح يضيئون على الأمة بشخصياتهم ومعارفهم وحسن 
سلوكهم وتبليغ رسالة العلم والتربية الدينية السليمة لقومهم, 
وفي فترة وجيزة (1348. 1365 ) التحقوا جميعا بالرفيق 
الأعلي ولم يبق منهم إلا فقيدنا الفقيه القاضي محمد بن أبي 
القاسم هلالي؛ وهو أصغرهم سناء وأرجحهم عقلاء وأجملهم 
صبراء وأكثرهم احتمالا لمشاق الأعمال. والتجاوز عما يلاقيه 
من بذاءة الأقوال؛ فاجتمعت فيه نورانيتهم ومكانتهم العلمية 
ومرتبتهم الدينية, إذ كان هو المرجع في المسائل الدينية 
والأحكام الشرعية في المحروسة فجيج. فقد كان متقلدا 
لرئاسة الخطة الشرعية في منطقة فجيج. قضى مدتها مثالا 
في النشاط والعفة والحكمة والعدل والتواضع والرحمة؛ ومن 
اثاره الفتاوى والنوازل الفقهية". 

ولقد كانت له مواقف وطنية هامة نذكر منها على سبيل 
المثال موقفين : 

1 . في سنة 1946 صممت السلطة الاستعمارية 
الفرنسية؛ على أن تجعل حدا لنشاط مدرسة النهضة الحرة 
وذلك بدعوى أنها تبنى على عقار تم الترامي عليه دون 
موجب قانوني, وفعلا فلقد تمت المعارضة مشافهة بين المحسن 
الجليل جلول بن هكو وجماعة قصر زناقة؛ ولم يتم تشبيت 
ذلك بعقد عدلي. وكانت السلطة الاستعمارية تعلم ذلك, 
فاحتدم النزاع في الموضوع وادعى مدير المدرسة الفقيه المربي 
الحاج محمد بن أحمد بن افرج وجود العقد الذي ية يثبت عملية 
التعاوض. ولما قربت ساعة الفصل وأدرك القاضى خطورة ما 
ترص إلب هالسلظة الفرفسية من إخماد الشسعلة الوطئينة 
بفجيج, ساعد في هدوء وبكيفية محكمة على توفير العقد 
الفيصلء مما أثار حفيظة السلطة الفرنسية على الفقيه 
القاضي وجعلته عرضة لمضايقات كثيرة وكانت تصفه في 
تقاريرها الداخلية بعدو فرنسا المستترء ولقد سجل هذا 
الحدث بحذافيره في تقارير السلطة الفرنسية الإقليمية 
والجلنة: 
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2 أما الموقف الثاني فقد حدث في نفس الفترة وذلك 
بعدما أخفق الفرنسيون وأذنابهم في موضوع مدرسة النهضة, 
أرادوا أن يسكتوا صوت الفقيه الحاج محمد بن افرج الذي 
كان يشع من مسجد ومنبر قصر زناقة, فصدرت الأوامر 
للفقيه القاضي بصفته المسؤول على المساجد شرعياء بأن 
يعزل الإمام الحاج محمد بن افرج ويولي إماما آخر مكانه؛ 
وبعد مناورات متعددة, امتنع إثرها القاضي وبهدوء ايضا 
من تنفيذ رغبة المسؤولين الاستعماريين بحجة انه لا يوجد 
أعلم منه في البلدة الفجيجية وأن الجانب السياسي من 
المشكل لا يدخل فى نطاق اختصاصه. 
وبعد تقاعده سنة 1378 / 1958 أصبح مرجعا ومستشارا 
للقضاة الذين تعاقبوا على قضاء فجيج. تقديراً لعلمه 
وخدماته الجلا فقد أنعم عليه الحسن الثاني سنة 1970 بوسام 
العرش من درجة فارس. 
توفي سنة 1394 / 1974. 
العربي هلالي فجيجء تاريخ وثائق ومعالم . المطابع المغربية 
والدولية, طنجة؛ 1981 ؛ محمد بن علي والعربي هلالي. سلسلة 
تراث فجيج. العدد الأول. 2003 ؛ وثائق محمد بن عبد ا حق. وثائق 
العربي هلالي وثائق عمرو عبو. 


الفكيكي. يايا زانّة . خادمة العلم والمجاهدين. 
"الزعيمة.. تَوَطنيت" هكذا كان يطلق عليها سكان قصر 
زناكة. لازمت المجاهدين منذ اندلاع المقاومة وكانت مكلفة ‏ 
ضمن مجموعة من النساء ‏ بغسل ثيابهم. وإعداد طعامهم. 

ومع افتتاح مدرسة النهضة المحمدية تكفلت بتنظيف 
اقسامها. وإعداد الوجبات الصباحية للتلاميذ. وحثهم على 
الاجتهاد والمثابرة, ولاتزال صورتها على هذه الصفة عالقة 
بأذهان قدماء هذه المدرسة. 

تعرضت للاعتقال من طرف المستعمر إثر قرار إغلاق 
مدرسة النهضة عام 1953: وتعرضت للتعذيب؛ ومنعوا عنها 
الزيارات. 

وبعد خروجها من السجن استمرت في أداء مهمة 
التنظيف بمدرسة أحمد بن عبد ربه بقصر زناكة. 
مصطفى لالي. رواية شفوية. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفكيكي. يوسف بن عيسى يصفه ابن عسكر 
بالولي ذي "الكرامات الظاهرة" وأسماه, "أبا الحجاج يوسف 
بن أبي مهدي عيسى الفكيكي". لم نعثر على ما يفيد عن 
تاريخ ميلاده وسنة وفاته. بيد أن الإشارات الواردة في 
الترجمة المختصرة التى خصصها له ابن عسكر فى الدوحة 
تقربنا من تحديد الفترة التي عاش خلالها حيث ذكر أنه 
التقى به (بدون تحديد للمكان) عام 955 وتوجه بعد عامين 
من ذلك (975 ) إلى المشرق بقسصد الحج مسرة أخرى أو 
للمجاورة والإقامة الدائمة. إذ انقطعت أخباره منذئذ عن ابن 


عسكر ولم يسمع بعدها عن وقت وفاته وكان سنه آنذاك ما 
يزيد عن ثمانين سنة؛ وعلى هذا الأساس يكون المترجم له قد 
عاش ما بين الربع الأخير من القرن التاسع الهجري والنصف 
الثاني من القرن العاشرء وأشار ابن عسكر إلى أن أبا يوسف 
بن عيسى أقام بمكة قبل حجته الأخيرة مدة ست عشرة سنة 
حج خلالها واعتمر عدة مرات. 
تتلمذ يوسف بن عيسى على يد كبار مشايخ العلم كأبي 
محمد عبد الله الغزواني والشيخ الحطاب وابن عيسى 
الفهدي المكناسي وغيرهم. حسبما ورد عند ابن عسكر, 
ويظهر من خلال اختياره الأخذ عن العلماء المذكورين أن 
رغبته كانت متجهة نحو عالم التصوف والترقي في مدارجه, 
تعلما وتعبدا ورحلة. استنادا على إشارات ابن عسكر حيث 
اصطحبه لمدة من الزمن وشاهد له "كرامات كثيرة" وتأكد لديه 
ماعند شيخه يوسف بن عيسى من "علم الأحوال (. 
سر ر الذكر الخاص الشأن التي لا تدرك اي ل وقد 
ذيل ابن عسكر في آخر ترجمته لشيخه بسلسلة للأشياخ 
الذين أخذ عنهم أسرا رالتصوف بدعءاً بشيخه محمد بن 
عيسى الفهدي المكناسي 'بالعهد والصحبة" إلى أقطاب 
التصوف كسليمان الجزولي وعبد الله الغزواني وأبي الحسن 
الشادلي بالتسلسل. 
م. الشفشاوني, دوحة الناشر محاسن من كان من مشاييخ القرن 
العاشر , تح. محمد حجي. دار الغرب للتأليف والترجمة والنشر. 
الرباط؛ 1976. 
احمد مزيان 


السفكيكيون السمهاجروين تؤكد النصوص المتوفرة أن 
فجيج عرفت هجرات عديدة منها وإليها. فشرق أهلها وغربوا 
وسكنوا السودان الغربي ومسصر والشام والقدس ومكة 
والمدينة. كما نزحوا إليها من أمصار مختلفة من فاس 
والقيروان والأندلس وتلمسان ... والذين خرجوا من فجيج 
فرضوا أنفسهم على الأوطان التي سكنوهاء وساهموا بامتياز 
في تنشيط الحركة الثقافية بها. ومن هنا لا يحسن بنا أن 
نغفل هذه الشريحة التي اعتزت بأصلها فلا تذكر إلا ممهورة 
بالفكيكي, ومنهم : 

عبد الرحمن بن عبد الله الفكيكي. كان معاصرا للامام 
عبد الجبار وبنيه, رحل إلى المشرق ونزل دمشق وصار من 
أهلها . قرأ على شيخ الإسلام صاحب التآليف العديدة المفيدة 
بدر الدين الغزي المتونى 4 / 1576., قرأ عليه الجرومية في 
النحو وغيرها . وذكر أنه مات مطعونا سنة 930 / 1524. 

. محمد بن أحمد أدفال : انتقل إلى لكتاوة على ضفاف 
وادي درعة جنوبي زاكورة. فأنشأ بها مركزاً علسيا غذاه 
أولاده وأحفاده من بعده. كان من ألمعهم وأغزرهم علما أحمد 
بن خفن ا لي 
(ت. 1023 / 1614 ). ولم تنقطع الصلات العلمية بين فجيج 
ولكتاوة حتى ما بعد العصر السعدي. 

أحمد الفكيكي التازي : فقيه. متخصص في القراءات 


وعلوم القرآن. تصدر للإقراء في تازة فجاءه الطلبة من كل 
فج عميق, توفي بعد عام 1023 / 1614). 

. إسماعيل بن عبد الرحمن الفكيكي الأصل الأغواطي 
الدار. من معمري الأغواط. ولد سنة 1108 / 1697. أخذ عن 
المسناوي, والوجاري, والحسن بن رحالء وابن عبد السلام 
بناني: وأبي العباس أحمد بن المبارك اللمطي, له حماسة في 
الفنون العقلية, رقيق القلب. سائل الدمع. حج عام 1142 / 
09 صحبة صديقه محمد بن الحسن بناني. ويذكر صاحب 
الرحلة الكبري أنه أجازه في رحلته إلى الحج عام 1196 / 
9 إجازة عامة بشرطها المعتبر حسبما أجازه شيوخه 
المذكورون. 

. أبو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن يعكوب (بقاف 
معقودة) بن القاسم السليماني الفكيكي. الكراري, 
الدرقاوي طريقة. كان من خاصة أصحاب الشيخ الأكبر 

مولاي العربي الدرقاوي وفضلائهم. وله تلامذة وأتباع. أخذ 
عن غير واحد من الشيوح. وله تآليف في علم الباطن منها : 

. مرتع القلوب من حضرة علام الغيوب؛ اخبر فيه بأشياء 
نما من الله بها عليه. 

. ا مواهب اللدنية في العلوم الغيبية من حضرة الألوهية : 
وهما مفقودان. 

أصيب في بصره حتى توفي بحضرة فاس بين العشاءين 
من يوم الاثنين 17 ذي القعدة عام 1264. 

سيدي الحاج عاشور الفكيكي : الولي الصالح. الذاكر, 
الصائم القائم. الصابرء القانت الخاشع؛ الشريف البركة 
الخاضع. كان قاطنا بزاوية محمد بن إبراهيم الخنياطي التي 

بدرب الحرة من طالعة فاس؛ وكان يصوم الدهرء ويقوم الليل, 
كثير الذكر والقراءة والتلاوة في المصحف, وله كرامات 
عجيبة وأحوال غريبة توفي في التساسع من شهر ربيع الأول 
عام 1264. وشهد جنازته خلق كثير. ودفن بعد الصلاة عليه 
بالقرويين بالروضة المذكورة. 

ومن الأسر التي استقرت بفجيج؛ وساهم أبناؤها بهمة في 
تفعيل المشهد الثقافي نذكر : 

. أسرة بسي منصور التونسية : أصلها من القيروان 
لا ندري مستى نزحت إلى فجيج. ومن أبنائها الداودي بن 
أحمد بن منصور, من تلامذه شيخ القراء با مغرب وأكثر أهل 
زمانه جمعا للروايات ابي القاسم بن القاضي (ت. 1082/ 
1 ). كان إلى نبوغه في علم القراءات, فقيها متمرساً. 
وخطاطا ماهراً مجوداً. من منسوخاته "التنقيح للزركشي". 

أسرة آل الخياط؛ أصلها من الأندلسء استقرت بفاس, 
وتحول أحد أبنائها إلى فجيج هو الفقيه الزاهد محمد بن 
الجيلالي بن البشير ابن الخياط بن الطاهر الفاسي الأندلسي 

النازل في بلاد فجيج ثم المعيز في أوطان سيْدنا عبد الجبار, 
كما كد له ارس لمعن ماده ومنها : 

. الطريقة الواضحة إلى أسرار الفاتحة. 

الفوائد والصلات والعوائد المسمى بكتاب فوائد المائة. 
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وكان تكميله وتوفيته ضحوة يوم الإثنين في 22 شعبان عام 
9 

الفقيه عبد الله الكبير بن أحمد بن رزوق الكرزازي. 
استقر بالوداغير حيث مارس التدريس وتولى الإمامة بمسجده 
العتيق؛ ومن آثاره الباقية فتاوى وأحكام تدل على أنه زاول 
الخطتين, وتحيل إلى أفقه الواسع في علوم الشرع. ورصانة 
أسلوبه وقوة لغته. 

. ومن الذين أدركتهم الوفاة بفجيج المرابط الناسكء الحاج 
المبرور سيدي محمد بن عبد الرحمن بن داود الكرسيفي 
بمصر الأجهورى الأخير واخذ عنه واجازه. توفي بفجيج 
مرجعه من المشرق وقبره هناك مشهور يزار. ووفاته إما في 
سبع أو ثمان وثلاثين بعد الألف. 

الرحلة. ص. 9؛ فهرس الفهارس. ص. 9 ؛ الحفتاوي. تعريف 

ا خلف بالسلف. ص. 574.114 ؛ نجم الدين الغزي. الكواكب 

السائر بأعيان ا مائة العاشرة. ص. 463 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية. 

2 ص. 435 ؛ أعمال ندوة ا مغرب الشرقي. 1986. ص. 469. 

0 ؛ العربي هلالي. فجيج ؛ تاريخ وثائق ومعالم. ص. 113 ؛ 

مخطوطات خاصة. 

لعربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الفلاحة المغربية: بناخه المتوسطي» يتميز المغرب 
بقحولة تتزايد من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى 
الشرق» ولا تخرج عن هذه القاعدة سوى المرتفاعات الجبلية. 
فمن مساحة 71 مليون هكتار (710850 كم”): 9.5 مليون 
هكتار فقط هي التي تحمل أنشطة زراعية ورعوية وغابوية, 
أي ما يمثل 5.5/ من التراب الوطنيء والمساحة القابلة 
للزراعة؛ والتي كانت لا تغطي سوى 7,8 مليون هكتار سنة 
0 . عرفت توسعا حقيقيا على حساب المراعى والأراضى 
الموات: وكذلك على هوامش الغابات عن طريق الاجتثاب. 
إلا أن امتداد المساحة الزراعية ليس بلا حدود. حيث امتدت 
تلك المساحة ابتداء من 1985 على أراضى هامشية؛ تتميز 
بأنها أكثر هشاشة ؛ ومنذ 1992 , هناك نزعة نحو استقرار 
المساحة الزراعية؛ دلالة على أن هذه الأخيرة قد وصلت إلى 
حدودها القصوى. 
تتميز الظروف الطبيعية بابتعادها كل البعد عن 
التجانس. فالموقع من خطوط العرض والقارية والتضرسء 
كلها عوامل تتدخل بشكل حاسم في الإمكانات الزراعية 
لمختلف الأقاليم الطبيعية. والمناخ والتتضاريس يحدان من 
امتداد المساحة الزراعية, التي تغطي في مجملها سهول 
وهضاب المجال المغربي وبعض سهول الساحل المتوسطي. وما 
عدا ذلك, تتجزأ المساحة الزراعية إلى قطعات مجهرية فى 
الجبال والواحات؛ إضافة إلى الاقتصاد الرعوي الواسع. ‏ - 
ومن الظروف المساعدة على الرفع من الإمكانات 
الزراعية» امتداد السهول ذات الأتربة العميقة فى المجال 
الأطلنتي؛ والتي تجتازها شبكة نهرية دائمة؛ وتحتوي على 
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فرشة مائية باطنية غنية, إضافة إلى ارتفاع رطوبة اجو 
واعتدال المناخ : في هذا المجال. تقتد زراعة الحبوب المغلالة 
ويدخل السقي تنوعا المزروعات. 
ويشير توزيع المساحة الزراعية إلى نوعين كبيرين من 
المجالات. 
في مدرج المغرب الأطلنتي؛ تتسع المساحة الزراعية إلى 
ما يفوق 30“ منالمساحة الإجمالية للأراضي في كل 
الجماعات. 
فى السلاسل الجبلية والمجالات السهوبية والصحراوية؛ 
لا قكل المنساضة الزراعية سوق أقل فن 7790 .فقن الجبال؛ 
ند الغابات على ما يتعدى ثلث المساحة؛ بيئما لا تتسع 
الرقعة الزراعية إلا في الجماعات الهامشية (قدم الجبل 
والأودية السفلى) ؛ في المغرب الشرقي والجنوب. تصبح 
المراعى والأراضى الجرداء هي الغالبة: بينما تتركز الرقعة 
الزراعية في الواحات. 0 
يتواجد في المغرب نوعان من الفلاحة, الأول فلاحة بورية 
(مطرية) تخضع لظروف مناخية تتميز بعدم الانتظام في 
الهطول مع توزيع مجالي غير متكافئ, والنوع الثاني فلاحة 
مسقية, ناتجة عن مجهودات عمومية استثمارية كبرى منذ 
الاستقلال. 
ويهم السقي العصري 9 قطاعات كبرىء سبعة منها 
تساهم بشكل كبير في الإنتاج الزراعي الوطني (تادلة, 
الحوز. سوس الغربء؛ لكوسء دكالة؛ ملوية السفلى). أما 
في الجبال وسفوحها وفي الصحراء؛ فإن السقي موزع إلى 
قطاعات صغرى. لها رغم ذلك؛ أهمية كبرى على مستوى 
الاقتصاد الزراعي المحلي. أما الإمكانات السقوية فتقدير 
مساحتها يصل إلى 1,6 مليون هكتار» 1,3 مليون منها في 
إطار ري دائم (850000 ه من القطاعات البكرى و510000 
ه من المشاريع الصغرى والمتوسطة) و300000 ه من الري 
الفصلى. وباعتبار أهمية السقي في التنمية السوسيو ‏ 
اقتصادية للبلد. ونظراً لامتداد المجالات الجافة, فإن الماح 
من الرقعة القابلة للسقى محدود نسبياء خاصة إذا اعتبرنا 
العزايد الديفرافى. فالمساخة المسقية بالمياء الذائمة سوف 
تتضاعل من 34 ه لكل ألف نسمة اليوم إلى فقط 25 ه سنة 
0. 
وفي المناطق حيث تقل الأمطار عن 300 مم؛ يصبح الري 
ظرفا ضروريا للزراعة. وهي المناطق الموجودة جنوب عرض 
الجديدة وخاصة منها المجالات قبل الصحراوية والصحراوية. 
لكن السقي أساسي كذلك في المناطق الأخرى. بغرض 
تكثيف الإنقاج والرفع من المردود. وارتفاع الإنتاج في 
القطاعات السقوية قد ساهم بشكل وافر في اشباع الحاجيات 
الوطنية لبعض المواد الغدائية الأساسية وفي تقويه الصادرات 
الفلاحية. ورغم أنها لا تغطي سوى 210/ من الرقعة 
الزراعية. فإن القطاعات السقوية تساهم بحوالي 45/: من 
القيمة المضافة الزراعية وينسبة 75“ من الصادرات الفلاحية. 


مجالات الزراعة البورية لها امتداد كبير (8 مليون 
هكتار) في إطار عدد كبير جدا من الاستغلاليات وبساكنة 
هامة مقدارها 5 من الساكنة الوطنية و82/ من ساكنة 
الأرياف. أما إمكاناتها الزراعية فهي جد متنوعة بتنوع 
الأتربة والظروف, وتجعل منها قطاعا استراتيجيا لضمان 
الأمن الغذائي للبلاد (إنعاج الحبوب والقطاني والزيوت 
والسكرء والفواكه والعلف). إلا أن هذه الإمكانات ليست 
كلها مستغلة بسبب عوائق, أهمها عوائق بنيوية. 
وفي المناطق حيث تقل الأمطار عن 300 مم. يصبح الري 
ظرفا ضروريا للزراعة؛ وهي المناطق الموجودة جنوب عرض 
الجديدة وخاصة منها المجالات قبل الصحراوية والصحراوية. 
لكن السقي أساسي كذلك في المناطق الأخرى, بغرض 
تكثشيف الإنتاج والرفع من المردود. وارتفاع الإنتاج في 
القطاعات السقوية قد ساهم بشكل وافر في أشباع الحاجيات 
الوطنية لبعض المواد الغدائية الأساسية وفي تقويه الصادرات 
الفلاحية. ورغم أنها لا تغطي سوى 10/ من الرقعة 
الزراعية. فإن القطاعات السقوية تساهم بحوالي 45/ من 
القيمة المضافة الزراعية وبنسبة 75/ من الصادرات الفلاحية. 
مجالات الزراعة البورية لها امتداد كبير (8 مليون 
هكتار) في إطار عدد كبير جدا من الاستغلاليات وبساكنة 
هامة مقدارها 35/ من الساكنة الوطنية و82/: من ساكنة 
الأرياف. أما إمكاناتها الزراعية فهي جد متنوعة بتنوع 
الأتربة والظروف, وتجعل منها قطاعا استراتيجيا لضمان 
الأمن الغذائي للبلاد ( (إنتاج الحبوب والقطاني والزيوت 
والسكر, والفواكه والعلف). إلا أن هذه الإمكانات ليست 
كلها مستغلة بسبب عوائق: أهمها عوائق بنيوية. 
فالمصالح الزراعية في المغرب تفرق بين بور ملائم 
(متورسط تهاطل يفوق 400 مم) وبور غير ملائم (400-300 
مم) وبور صدفويء تكون فيه الزراعة عرضية. يضم البور 
الملائو سهول الشمال المغربي (الغرب ‏ سايس) والهضبة 
الوسطى وبعض أجزاء قدم جبال الأطلس إضافة إلى جبال 
الريف والأطلس المتوسط والأطلس الكبير الغربي والأوسط 
وبعض المواقع بجوار وجدة. أما البور غير الملائم فهو يبتدئ 
من السهول الأطلنتية الوسطى ويغطي تادلة وهضاب 
الفوسفاط وشمال المغرب الشرقي. ويغطي البور الصدفوي 
جزءاً من الحوز وسوس والقدم الجنوبي للأطلس ومقدمة 
الصحراء. 
وبتواجد في المغرب نوعان من المجالات ومن 
الاستغلاليات الزراعية. من جهة أراضى مجزأة إلى 
استغلاليات صغيرة وحيث التطوير صعب لأسباب عقارية 
وحيث التقنيات العصرية عامة تقليدية والإنتاج موجه 
للاستهلاك الذاتي. ومن جهة أخرى. أراضي حيث التقنيات 
العصرية مستا من أجل إنتاج يهدف إلى تزويد السوق. 
فأراضي المعمرين قد تم استرجاعها من طرف شركات 
للدولة أو من طرف الخواص. أو أعيد توزيعها على مستغلين 


متوسطين مجتمعين في إطار تعاونيات. وتساعد الدولة على 
عصرنة الزراعة (مكننة, ٠‏ تجميع الأراضي. ٠‏ سقي) وتتدخل في 
القرى (توزيع المياه والكهرباء) أو من أجل التشجيع على 
إقامة بعض المزروعات أو تحسين بعض القطاعات. 
ويتوفر ا مغرب على تقليد زراعي أصيل. ولذا نجد المجال 
القروي متميزاً بتماسكه ضمن مجموعة قروية أو قبلية, 
قوامها الاستفادة من التكامل بين القطاعات الزراعية 
والمراعي. كما ينتظم المجال القروي؛ متميزاً بمشاهد أصيلة. 
عناصرها نوعية الاستغلال, نوعية السكن (قصر صحراوي, 
دوار كبيرء دوار صغير أو "دشر". ضيعة معزولة) وكذا 
علاقته مع الأسواق الأسبوعية المجاورة. 
وتتوزع المجالات المغربية إلى مجموعات كبرى حسب 
إمكاناتها الزراعية. 
سهول وهضاب المغرب الأطلنتي كانت إلى بداية القرن 
العشرين أراضي يسكنها رعاة, منتظمون في إطار 
مجموعات نطاقية. ومنذ بداية القرن تقدمت الزراعات: على 
الخصوص مع التعمير الأجنبي للأراضي. حاليا الاقتتصاد 
مبني على الزراعة والرعي؛ مع دور هام للأشجار في التلال 
ومقدمة الجبال (مناطق الدير). وتشير الأنظمة الفلاحية إلى 
تنوع كبير في الدورات الزراعية, حسب الظروف البيومناخية 
وتقاليد السكان. وقد اتتلفت عدة مزروعات مع الحجبوب 
(قطانى. زراعات علفية؛ مزروعات صناعية). وتد 
التقنيات الحديثة للحرث وخاصة فى القطاعات السقوية. 
الجبال قثل وسطا زراعيا صعبا بسبب تعددعوائقه 
الطبيعية. فبسبب صعوبة المواصلات؛ ظلت الجبال في منحى 
عن مجهودات الإعداد الحديثة. وقمثل الجبال أوساطا مختلفة 
من حيث درجة الاستقرار. حيث التكيف الحديث في السكن, 
تسبب في تزايد وتيرة اقتلاع الموارد. لكنها قثل كذلك تراثا 
زراعياء جد غني على المستويين الثقافي والطبيعي. 
نطاق المراعي والزراعات الصدفوية يتوافق مع المجالات 
حيث تقل الأمطار عن 300 مم وتتسم بعدم انتظام فصلي 
بيسنوي كبير. في هذه السهوب الممتدة, لا تشغل الزراعات 
الا مساحات محدودة, بعضها في إطار الري الصغير 
والمتوسط. 
النطاق الصحراوي يمثل ولا شك الوسط الأكثر صعوية. 
بسبب عوائق صعبة التجاوز. إلا أن هناك موارد عديدة 
تساهم في جاذبية هذه المناطق, خاصة الواحات كثشيفة 
الاستغلال والتى تعرف حاليا تحولات عميقة. لكن التصحر 
يهدد هوامش هذا المجال؛ الشيء الذي يحتم ضرورة وقاية 
متزايدة للتربة والغطاء النباتي وتدبيراً أكثر فعالية للمياه. 
الرقعة المخصصة للزراعات السنوية (حبوب, قطاني. 
زراعات صناعية, علفية وخضروات) تساوي حوالي 6,5 
مليون هكتار. خمسة منها مغطاة بالحبوب. أما المغروسات 
الشجرية فهي تهم 700000 هء أكثر من نصفها مخصص 
للزياتين. 
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قيمة الإنتاج الزراعي معدل 24,5 مليار درهم؛ أي 50/ 
السنوات. ومثل الحبوب 47/: من القيمة الخام للمنتوج 
النباتى, والخنضروات 238/. اما السقوي الذي لا يغطى سوى 
المضافة. 

إلا أن هذا الإنتاج لا يغطي إلا قسطا من حاجيات البلد 
(60/ من الحاجيات للحبو ب 7/52 فى ميدان السكر و20/ 
من الزيوت) بينما الخضر والفواكه تنتج فائضا يتم تصديره. 

فى الغالب. يظل التكثيف الزراعى متواضعا : فالمكئنة 
مازالت دون الحاجيات (1 جرار لحوالي 230 هكتار. مقابل 1 
حوالي 36 كيلوا قنطار (مقابل 64 بالنسبة لتركيا و94 في 
نايا 1 
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عبد الله العوينة 


الفلاحة البورية . تشمل المساحات الفلاحة البورية 
بالمغرب ما يناهز 5.400.000 ه. أي حوالي : 90/ من 
الأراضي القابلة للزراعة ؛ وهذه المساحات, التى يعتمد 
إنتاجها النباتي على مياه الأمطار بالدرجة الأولى. تؤمن 
خلال السنوات المناخية العادية ما يزيد عن 90/ من الإنتاج 
الوطني من الحبوب والقطاني والمزروعات الزيتية وحوالي 
0 من الإنتاج الحيواني ؛ في وقت تضم فيه هذه المناطق 
حوالى 80 من سكان البادية. وما يعنيه ذلك من موارد 
هائلة للطاقات البشرية المنتجة ومنافذ لا يستهان بها لترويج 
المنتوجات الصناعية.. 
وانطلاقا من المعطيات السالفة يتضح بأن للمناطق 
البورية أهمية بالغة تستمدها من الوظائف المتعددة التي 
يمكن أن تقوم بها لصالح تحقيق التوازن الديموغرافي 
الاجتماعي والاقتصادي والمجالي على الصعيد الوطني, إلا 
أن أغلب الفلاحين بهذه المناطق لازالوا يتعاطون لفلاحة 
الكفاف والإستهلاك الذاتي في المقام الأول, وما يتبع ذلك 
من تدني المردودية وضعف الدخل... ومع اتساع دائرة الفقر 
وقلة فرص النمو والتطور وكذا التهميش الذي تعرضت له 
المناطق البورية لعدة عقود. فقد تعمقت الهوة بين البوادي 
والمدن ثم بين المجالات المسقية والمجالات البورية التي 
ضاعف من أعبائها ومعاناتها بعد السبعينيات من القرن 
العشرين تواتر سنوات تميزت بالجفاف الحاد ؛ كل ذلك يدفع 
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سنويا بحوالي : 271.000 فردا من سكان البادية. معظمهم 
من المناطق البورية, إلى شد الرحال نحو المدن. وتعتبر 
تيارات الهجرة الريفية الواسعة والمتواصلة من العوامل 
الرئيسية التى جعلت ساكنة الأرياف سنة 1994, ولأول مرة 
في تاريخ المغرب, أقل عددا من ساكنة المدن ويترتب عن هذه 
المسألة تداعيات وصعوبات متعددة على صعيد التوازن 
والتكامل داخل التراب الوطني. فضلا عن التهديدات التي 
يشكلها ذلك على صعيد الأمن الغذائي للبلاد. 
إن المنهجية الإنتقائية التي تبنتها الدولة في الميدان 
الفلاحى بعد حوالى عشر سنوات من الاستقلال والقاضي 
بإعطاء الأولوية فى الإستثمارات الفلاحية لمناطق السقي 
الكبير كان لصالح فلاحة التصدير بالدرجة الأولى: وعلى 
حساب المناطق البورية التي تنتج أساسا من أجل تلبية 
الحاجيات الغذائية الداخلية وخاصة الحاجيات من المواد التي 
لازالت تشكل أساس التغذية عند معظم المغاربة وعلى 
رأسها الحيوب. حيث تعتبر المجالات البورية موطنها 
الرئيسي. فبالنظر لعدد سكان المغرب الذي تفيد بعض 
التوقعات بأنه تجاوز عتبة 30 مليون فردا سنة 2000. فإن 
حاجياتنا السنوية من الحبوب بداية من هذه السنة لا تقل عن 
0 مليون قنطارء وبديهى أن هذا المقدار يتصاعد تبعا لوتيرة 
العزايد الدهوغرافي, والحالة هذه أننا لا نصل إلى الحسجم 
السالف إلا في المواسم الفلاحية التي نستقبل فيها أمطارا 
كافية, أما في المواسم الجافة فإن حجم المنتوج من الحبوب 
ينزل إلى أقل من 20 مليون قنطار. علما بأن مردوديتها لم 
يطرأ عليها تحسن واضح بالمقارنة مع ما كانت عليه في بداية 
الاستقلال حيث كان المغرب يصدر القمح. لكن منذ أوائل 
عقد الستينيات من القرن الماضي, ومع التزايد المستمر في 
عدد السكانء تم اللجوء بصفة تصاعدية إلى استيراد الحبوب 
لتدارك الخصاص فى هذه المادة. فقد كنا نستورد خلال عقد 
الستينيات : 3 مليون قنطار في السنة في المعدل. وأصبحنا 
في السنوات الأخيرة نتجاوز 30 مليون قنطار مستورد في 
السنة. علما بأن اللجوء المتزايد لاستيراد الحبوب يعني ثقلا 
متزايدا على خزينة الدولة أي صرف أموال من الأجدر أن 
تصرف في حاجيات أخرىء ثم إن الاستمرار في استيراد 
الحبوب بكميات متزايدة لا يخلو من خطورة بالنسبة للأمن 
الغذائي الوطني. خاصة وأن الأسعار الدولية لهذه المادة 
مهيأة للارتفاع؛ في وقت انتقل فيه معدل استهلاك الفرد 
سنويا لدقيق القمح الرطب من 30 كلغ سنة 1973 إلى 80 
كلغ سنة 5. 
إن النزيف البشري المرفوق بتراجع الإنتاج الفلاحي الذي 
يصيب المناطق البورية بالدرجة الأولى يؤدي بطبيعة الحال 
إلى خلق ضغوطات وانعكاسات سلبية ليس فقط على 
المناطق البورية نفسها بل أساسا على التوازن والتكامل بين 
الأرياف والمدن والعلاقات بينهماء وما يتبع ذلك من آثار 
سلبية على مستوى إعداد وتنمية البوادي والحواضر على 


السواء. ولذلك نرى بأن تزويد المناطق الفلاحية البورية 
بمستلزصات النهوض والترقي على جميع الأصعدة أضحى 
3 لا يقبل التأجيل: وذلك عن طريق وضع أسمن“سبافنة 
يدة للتخطيط للفلاحة ولإعداد المجال الريفي والعراب 
الوطني بوجه عام, تتوخي بلوغ العدالة المجالية التي تقتضي 
ترزيها جهرافيا مكافك للشكان والتجينيزات والأنفظة 
والشروات». في أفق تدعيم التنمية المحلية بكل أبعادها 
وتقوية أسس اللامركزية والجهوية وهي سياسة من شأنها أن 
افق على مواسية ديات العولة ركسي راناف الضية 
المستدالية بخادل القن الراحن والعشرص. 
المختار الأكحلء المناطق الفلاحية البورية بين التهميش وإمكانيات 
التطوير» مجلة ا مجال ا جغرافي وا مجتمع ا مغربي. عدد 5 : 2000, 
ص. 29. 37. 
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المختار الأكحل 


الفلس (عملة -) وتجمع على أفلّس للقلة. ولوس 
للكثرة. وتستعمل الكلمة إسما لجنس النقود يقال هل عندك 
فلوس بس يل ل ا كلجال عل يوناني 
115 وهي قطع من النقود النحاسية. 
من حيث قيمة الفلوس فإنها تعتبر سواء في المغرب أو 
في المشرق أو في البلاد الأوربية مجرد عملة تكميلية؛ وكان 
المخزن في مختلف السلالات المغربية الحاكمة إا يتعامل 
بقطع الفلوس النحاسية بهذا الاعتبار, منذ الفتح الإسلامي 
إلى أواخر القرن التاسع عشرء عند حدود 1868, كما كتب 
بذلك السلطان محمد بن عبد الرحمان إلى ابنه مولاي الحسن 
يؤكد له "بأن الفلوس لم تجعل إلا للفرق بين الناس؛ وتدفع 
في الضروريات من اللحم والمخضر وشبهها", بمعنى أن المخزن 
لا يعتبر الفلوس نقود1 تفى بمختلف الالتزامات كما هو الشأن 
في النقود الذهبية والفضية. ويؤكد جرمان عياش أن هذا 
الاعتبار بالنسبة للفلوس مخالف للواقع ابتداء من سنة 1868 
بالذات؛ و"أن البرنز (أي النقود النحاسية) لم يكن عملة 
تكميلية كما كان الشأن بأورباء بل كان عملة حقيقية 
تستعمل لتأدية حسابات لا حد لها". وهذا ما تؤيده 
التطورات النقدية التى أدت إلى جعل النقود النحاسية قاعدة 
للسكة المغربية في العقد الأخير من القرن التاسع عشر ابتداء 
من سنة 1891. ويهمنا أن القطع النقدية في هذه المرحلة كانت 
تُصنع إما من النحاس او من النحاس والتوتيا أو من 
النحاس والرصاص مما يسمى النقود البرنزية في الدراسات 
الحديثة؛. وكانت تصنع بثلاثة أحجام وبأوزان غير دقيقة : 
قطعة كبيرة : تزن ما بين 21 كراما و9,3 كرامات, 
وتصرف ب 4 فلوس 
قطعة متوسطة : تزن ما بين 8,4 غ و4.9 غ. وتصرف 


قطعة صغيرة : تزن ما بين 9 غ و1,5 غ؛ وتصرف بفلس 
وأحد. 
وكلها قطع رديئة الصنع ومتشابهة الشكل رسم على وجه 
كل منها النجمة السليمانية وعلى الظهر يكتب مكان 
الضرب وتاريخه. وكانت لها أجزاء كسرية صغيرة تدعى 
الزوالغ» كانت تروج إلى سنة 1884 حيث ألغاها السلطان 
مولاي الحسن. | 
ومن حسيث اوزان الفلوس فإنها ليست ذات اوزان 
مضبوطة؛ ويرجع سبب عدم انضباطها للوزن إلى عدة عوامل 
أهمها : كون النقود النحاسية "البرنزية" لا يدخل 
معدنها ضمن المعادن الثمينة فهي لا تعد من النقود المزكاة 
شرعا ولا يشملها النظام الفقهي الذي رتب الزكاة على نظام 
"النقدين : الذهب والفضة" مما جعل الفلوس لا تنضبط للوزن 
الشرعي كما هو الشأن في وزن الدينار والدرهم؛ وأن الفلوس 
تصنع بطريقة "الإضراغ" وهي من طرق ضرب النقود التي 
يصعب معها ضبط الوزن. كما أوضحنا سلفا في اوزان 
القطع النحاسية الثلاث. أضف إلى هاذين العاملين الاختلاف 
الموجود بين قيم الفلوس الحسابية وقيمها الذاتية أثناء 
الصرف : فالموزونة من الفضة وهي ربع الدرهم تقابل وزن 24 
فلساء وبما أن الأوقية تعادل أربع موزونات فهي تقابل وزن 
6 فلسا نحاسيا. ولكون وزن الفلس غير مضبوط أكد 
جرمان عياش "إننا لم نتتمكن من الوزن الحقيقي للأوقية لحد 
الساعة". عكس ما ذهب إليه بول باسكون عندما حدد وزنها 
ب 30,594 غ: وهو وزن يعسر تطبيقه على واقع النقود 
النحاسية بالمغرب. وقد حاولنا تطبيقه على النقود النحاسية 
من كتاب بريث لما يقابل الموزونة الفضية فحصلنا على أوزان 
مختلفة جاءت على التوالي : 31,2 غْ و32,4 غ و43,8 غْ 
و52,2 غ. وللحصول على الأوزان المحتملة للأوقية يضاعف 
كل من هذه الأوزان أربع مرات مما لا يؤدي بالتأكيد إلى 
نتيجة حاسمة. وقد أوردنا هذا لصرف النظر عن أي ترجيح. 
ومن حيث نظام صرف الفلوس النحاسية؛ فقد أوردنا أن 
الفلوس عملة تكميلية؛. إلى جانب نقود الذهب والفضة 
اللذين يكونان "القاعدة النقدية". وبما أن الفلوس ليست ذات 
أوزان محدودة. نهي بذلك نقود "معدودة" وليست نقوداً 
"موزونة". فصرفها يعتبر حسابيا معدوداً. فليس للفلس 
قيمة صرفية في ذاته وإنما يمثل جزءا من وزن الفضة أو 
الذهب. وتتكون الفلوس من ثلاث قطع (فلس كبير وفلس 
متوسط وفلس صغير). ويستعمل الفلس الكبير في الحساب 
ويساوي أربعة فلوس والمتوسط فلسان والصغير واحد. 
وللفلس مضاعفات وهي : الأوقية ونصفها وثلثها وربعها 
ولها أجزاء وهي الزوالغ والحبات: ويأتي الصرف كما يلي : 
فالأوقية النحاسية تساوي الدرهم الفضي الشرعي وتصرف 
حسابيا ب 96 فلساء والموزونة الفضية هي ربع الدرهم تساوي 
ربع الأوقية وهي 24 فلسا والفلس الواحد -12 زلاغي 
والزلاغي -.12 حبة وهو كسر حسابي ضئيلء؛ وواضح أن 
المثقال الفضي وهو عشرة دراهم يصرف ب 960 فلساً. 
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وقد عرفت عملية الصرف تقلبات فى أسعارهاء فقد 
كانت الموزونة تصرف ب 48 فلسا وحولها السلطان مولاي 
رشيد العلوي إلى 24 فلساً سنة 1082 / 1672. ولا بد من 
الانتباه إلى استعمال الفلس الكبير في الصرف لفهم ما يرد 
في الوثائق منذ عهد السلطان مولاي سليمان من أن الموزونة 
تساوي 6 فلوسء, وهو ما ذهب إليه مييج عع118: فصرف 
الموزونة ب 6 فلوس مضروبة في أربعة - 24 فلساً. 

وإن تطور العلاقة الصرفية بين النقود الفضية والنحاسية 
أدى إلى أزمة نقدية خاصة بعد عهد السلطان مولاي سليمان 
خلال القرن اناسع عشر بعد حرب تطوان ودخول أعداد هائلة 
من النقود الأجنبية الفضية من الريال الأجنبي إلى المغرب. 
كان المخون يدر النقرة السعابيية "البروتز” بإسسراقت 
لتعويض قلة النقود الفضية إلى حد إذابة نحاس بعض المدافع 
وتحويله فلوساً. فكان تضخمها يثير مشاكل كثيرة. جعلت 
صنفا من التجار ينقلون الفلوس كسالعة بين المدن للاستفادة 
من فارق صرف الريال الفضي بين تلك المدن والحصول على 
أرباح طائلة. وغالبا ما تقارس عملية إذابة الفلوس للحصول 
على النحاس بأرخص من ثمنه كمادة خام. 

وأصبحت فلوس النحاس فى هذه الأزمة تتبوأ مكانة 
جعلتها قاعدة حقيقة للعملة المغربية يدلا من الذهب والفضية: 
نتيجة التطور الواسع للعلاقات التجارية بين المغرب وأوربا. 
وخروج كميات هائلة من النقود الفضية والذهبية إلى أوربا 
من جراء هذا التداول ومن جراء دفع مختلف الغرامات. 
وابتداء من سنة 1903 قرر السلطان مولاي عبد العزيز انتهاج 
النظام العشري الأروبي؛ فضرب النقود النحاسية في كل من 
فاس وباريس ولندن وبرلين قاصداً بذلك إحلالها محل 
الفلوس القديمة . وجعل قيمة الفلس تعادل قيمة السنتيم في 
النظام الفرنسي وسماها الموزونات؛ فالريال الفرنسي يصرف 
ب 500 سنتيم يقابله 500 موزونة من الفلوس النحاسية. وهذه 
فاذج من الفلوس المضروبة في هذا العهد. 

وقد أساء السكان تطبيق النظام العشري وطبقوا نظام 
الموزونات على نظام صرف المثقال بالأواقي» فوقع اضطراب 
وهرج في مجال التداول في الأسواق ما جعل السلطان يلغي 
النظام العشري ويقرر رواج صرف الريال ب 14 مثقال أي 140 
أوقية من فلوس النحاس؛ وتعرض صرف العملة إلى خسارة 
فادحة, حيث فقدت في آخر القرن 94/: من قيمتها الأصلية 
قبيل وقوع المغرب تحت الاحتلال سنة 1912. 

الكرملي اسطاس. النقود العربية وعلم النميات ٠‏ القاهرة؛ المطيعة 

العصرية,. 1939 ؛ رسالة السلطان محمد بن عيد الرحمان لابنه 

مولاي الحسن يشير عليه بعدم قبول فلوس النحاس في مختلف 

الجبايات بتاريخ جمادى الأول 1285 / 13 شتنبر 1868 (ملف 

مديرية الوثائق اللكية ) ؛ عياش جرمانء. جوانب من الأزمة المالية 

با مغرب ص. 27, 29 ؛ محمد أكنسوس. ا جيش العرمرم: طبعة 

فاس الحجرية. ج. 1. ص. 61 ؛ أحمد الناصري, الاستقصاء طبعة 

6 ج. 9, ص. 163 ؛ رسالة السلطان مولاي عبد العزيز إلى 

عبد الله بن سعيد السلاوي 6 شوال 1318 (وثائق عائلة ابن 
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سعيد )؛ عمر أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن التاسع 
عشر. الدار البيضاء. 1988. 


نوم عمجماط لك ع7تماكتط'آ ة «مأتلاط0071171) ركعطاء8 .لل .ل 
بععغتالاآ : 1939 ,وعمقاطدعةن) ,كعلهو ها كتمللار دعل عناعع7 دعا 
أنحوط : 97 ,105 .م ,3 غ ,(1830-1894) عومساظ '! أه عمتمولطة عا 
- 1850) غلسصعة1 ع ناآ 0 ده5تهمم 13 ع0 ععتعصصرم عآ ,ومعموط 
.م ,1980 ,4 ,223 بكوأمتابق صذ ,(1875 


عمر أفا 


فلسطين والمغرب . شكل الاستنفار الشعبي الكبير 
ضد الظهير البربري ال حدث الذي نبه النخب الوطنية المغربية 
الشابة لحجم وقوة دعم الرأي العام العربي والإسلامي للقضية 
المغربية. فالوطنيون أضحوا على بينة من أن توطيد علاقات 
الأخوة والتضامن مع شعوب المشرق مسألة إيجابية في 
اتجاهين الأول هو ضبط العناصر الروحية والثقافية والحضارية 
المكونة للشخصية المغربية:؛ والثاني هو توسيع دوائر السند 
السياسى فى مواجهة مخططات إدارة الحماية والدولة 
الفرنسية: وعليه: اقتعنت الاجالات القومية الخطات الفكرق 
المغربي في جميع أشكاله ومضامينه (السلفي والليبرالي 
وحتى الشيوعي). وأوليت قضايا الشرق العربي أهمية 
خاصة. وصادفت هذه النقلة انتقال الصراع بين عرب فلسطين 
(مسلمين ومسيحيين) والجماعات الصهيونية حديثة 
الاستقرار بالأرض المقدسة (عقب أحداث الخليل سنة 1929) 
من طور المشاجرة الداخلية إلى طور المواجهة الوجودية. 
فالشعوب الإسلامية باتت تعتبر مساندة الإخوة العرب في 
محنتهم ضد الصهيونية المؤازرة بالقوى الإمبربالية واجبا 
دينيا لا يقبل المساومة. وفي المغرب, أخذ التعاطف مع 
القضايا الفلسطينية أشكالا عديدة ؛ فالوطنيون دأبوا على 
تنظيم حملات هدفت إلى تحصيل المساعدة المادية عبر جمع 
التبرعات, والرفع من المعنويات عبر قراءة اللطيف وتنظيم 
الصلوات الجماعية. وتأكد منذ البدايات أن الصراع بين 
الصهاينة وعرب فلسطين يثير فضول الجمهور المغربي, وأن 
الوقوف إلى جانب "الإخوة" يساهم إلى حد كبير في تجنيد 
الرأي العام ضد القوة المستعمرة وتوطيد روح الوطنية. 
ولتنظيم الدعم وتفعيل بعض مظاهر السند. تأسست في 
أغلب المدن لجن لدعم الإخوة الفلسطينيين» قامت بتعميم 
الإخبار والاطلاع على المستجدات. والأكيد. كان لشخصية 
ولفكر الأمير شكيب أرسلان الأثر الكبير في تصور الوطنيين 
المغاربة للصراع العربي الصهيوني؛ ووعيهم بطبيعة وحجم 
وراهنية وخطورة التحديات التي يشكلها بالنسبة للأمة 
الإسلامية والمصير العربي. فالعلاقات المتميزة التي ربطها 
الزعيم المشرقي مع أقطاب الحركة الوطنية ‏ والتي اتخذت 
في بداية الثلاثينيات مظاهر احتفالية تاريخية خلال زيارته 
لتطوان .. وكذلك وقع كتاباته على الأوساط المغربية 
المتعلمة. أمور جعلت النخب الوطنية تتنبه لحجم المضاعفات 
السلبية للصراع في المشرق على المغرب؛ وهي مضاعفات 
تزداد حدة كلما حقق المشروع الصهيوني مكاسب ميدانية في 
فلسطين. ودبلوماسية في عواصم القوى الكبسرى. 


فالصهيونية بنفس قدر تهديدها للوضع في فلسطين مثلت 
خطرا على التعايش بين الجماعات اليهودية والأغلبية 
المسلمة. 
وقد أبان العديد من الشباب المتعلم خلال عمليات 
تحصيل التأيبد عن مهارات في فنون التأطير والخطابة 
والتأثير (محمد اليزيدي وأحمد بلاشرج والحاج أحمد 
الشرقاوي). فهؤلاء وغيرهم. شددوا في كلماتهم التوجيهية 
على إلزامية "الجهاد". وجدوى مساندة التنظيمات الإسلامية 
الفلسطينية (خاصة فصائل الحاج أمين الحسيني). وقد 
تحولت المدن الكبرى في مناسبات عديدة إلى مسارح 
لمظاهرات نظمت خصيصالمساندة الفلسطينيين ضد 
"العصابات الصهيونية", خلالها وزعت مناشير أكدت على 
أمور حساسة؛ مثل حماية الأماكن المقدسة والتنديد بقرارات 
الدولة المعادية للمصالح العربية في فلسطين. 
ومن جهتها. طورت الجماعات اليهودية المغربية قنوات 
وأساليب خاصة لدعم بني ملتها في فلسطين. وقد سعت 
سلطات الحماية إلى الحد من مظاهر تعاطف وسند اليهود 
للمشروع الصهيوني, ونجحت نسبيا في مساعيها. وإجمالاء 
تؤثر مناسبات الاصطدام القليلة بين اليهود والمسلمين 
المغاربة بسبب المواقف من تطور الأحداث في المشرق العربي, 
على العلاقات بين الجماعات اليهودية المغربية والأغلبية 
المسلمة. ودل على تزايد اهتمام الرأي العام المغربي بالقضية 
الفلسطينية في عقد الأربعينيات, الحيز المهم الذي دأبت 
الصحافة الوطنية المكتوبة على تخصيصه لتطور الأحداث 
وعرض مكامن خطر المخططات الصهيونية. فصحف المنطقة 
الخليفية. وبشكل أقل حدة نظيراتها في المنطقة السلطانية, 
تجندت للدفاع عن "المجاهدين الفلسطينيين" وللتنديد بدعم 
القوى العظمى "للعصابات الصهيونية". 
وقد أثارت هزهة الجيوش العربية في حربها ضد القوات 
الإسرائيلية سخط الشارع المغربي. فاضطر السلطان إلى 
الإعراب عن موقف المخزن من الصراع الدائر فوق أرض 
فلسطين, حيث ندد بالخطط الصهيونية؛ وناشد يهود المغرب 
بالتزام الحياد. كما نادى بضرورة ضبط النفس والتحلي 
ال وعرفت المنطقة الشرقية (وجدة وجرادة) أحداث 
عنف استهدفت الجماعة اليهودية ؛ فالمسلمون اتهموا يهود 
جدة بتسهيل عمليات مرور الصهاينة الراغبين في التوجه 
إلى فلسطين عبر الحدود الجزائرية. وقد تصاعدت وثيرة هجرة 
يهود المغرب في اتجاه إسرائيل منذئذ, خاصة بعد أن سمحت 
إدارة الحماية بفتح مكاتب هيئة صهيونية (كاديما) كلفتها 
الوكالة اليهودية بتنظيم الهجرة. 
ومنذ الحصول على الاستقلال؛ جعلت الدولة المغربية من 
مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية واجبا وطنياء وجندت 
طاقاتها للوقوف إلى جانب دول المواجهة. وبعد التحاق البلد 
بجامعة الدول العربية (1958), التزمت الحكومات المغربية 
بمقتضيات المقاطعة ورفض أشكال التطبيع, كما انخرطت في 
مواثيق الأمن والدفاع المشترك. وضغط ملك المغرب بثقله 


خلال مؤقري القمة المنعقدين في مصر 1963 و1964 لفرض 
قثيلية فلسطينية تعبر عن آمال الفلسطينيين. 
وشكلت نكسة يونيو 1967 منعطفا في تعامل المملكة 
المغربية مع القضية الفلسطينية ؛ وجهت المساعي إلى الحد 
من آثار الهزيمة عبر دعم دول المواجهة (موقمر الخرطوم)ء 
خاصة مصر فى حرب الاستنزاف (موّقر الدار البيضاء 
9 ). ودشن الملك الحسن الشاني لسلسلة من اللقاءات 
السرية (استقبال ناحوم غولدمان رئيس المؤمر اليهودي 
العالمى) والعلنية بهدف تهيئة الأجواء لحصول مفاوضات 
مباشرة بين الأطراف المتنازعة قصد الوصول إلى سلام عادل 
ودائم. وهو ميدأ أسس للسياسة الرسمية للمملكة خلال 
العقدين المواليين. ومن جهتهاء, أسست مجموعة من 
الفعاليات السياسية المنتمية لحزب الاستقلال والاتحاد 
الوطنى للقوات الشعبية "الجمعية المغربية لمساندة الشعب 
الفلسطيني". لتنظيم السند الشعبي وتوجيهه في اتجاه 
إيجابى. ووافقت غايات الجمعية ما يرمى إليهالملك. 
فالفعاليات السياسية المغربية على اختلاف قناعاتها 
وتوجهاتها الإيديولوجية. سعت إلى دعم منظمة التحرير 
الفلسطينية للتحرر من وصاية الأنظمة العربية. وبعد حادثة 
إحراق المسجد الأقصى. بادر الملك الحسن الثاني إلى عقد 
مؤقر إسلامي بالمغرب, تأسست على إثره منظمة المؤقر 
الإسلامي؛ وهي هيئة إضافية لتنسيق العمل المشترك لصالح 
القضايا الإسلامية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 
وعلى المستوى العسكريء ولتحقيق تغيير في موازين 
القوى والدفع بالقوى العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفياتي) للتدخل بشكل إيجابي والضغط على 
إسرائيل في اتجاه القبول بصيغة "السلام مقابل الأرض" 
والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني؛ ساند 
الخغرب سوريا ومصر في حرب أكتوبر 01973 فبعث 
بتجرياتين للجولان وضعهما تحت القيادة العسكرية 
السورية. بعد ذلك. وللاستفادة من آفاق العمل العربي. 
ضغطت الدبلوماسية المغربية في اتجاه تحقيق الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطيني مثلا وحيدا للشعب الفلسطيني (مؤقر 
الرباط 1974 ). ووظف الملك مصداقيته الدولية للعب دور 
الوسيط بين الدولة العبرية ومصرء فنظم في قصوره سلسلة 
من المفاوضات السرية بين وزير الخارجية الإسرائيلي (موشي 
ديان) ومبعوث عن الرئيس أنور السادات (حسن التهامي), 
أدت بالزعيم المصري إلى القيام بزيارته "التاريخية" للقدس 
(1977).ء والانخراط في منطق كامب دافيد (1979). ولم يمنع 
السند الأخلاقي والفلسفي لمبادرات الرئيس أنور السادات 
الملك الحسن الثاني من قبول رفض باقي الدول العربية 
لصيغة السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل. وقد رفعت 
الصحف المغربية من حدة الانتقادات ضد ما اعتبرته مقايضة 
فوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل استرجاع مصر 
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وقد سعت الديبلوماسية المغربية خلال عقد الثمانينيات 
إلى اختلاق مناسبات للاتصال المباشر بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. ففي وقت أول, نجحت في تحقيق إجماع عربي 
في موضوع "بترو فؤداء إلا أنها مشت في إقتا 
الإسرائيليين بضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطينى من خلال تأسيس دولة مستقلة ذات سيادة (لقاء 
الحسن لكان بتسعون تيريسن بإقران :في صيقك 701986 
ولتجاوز هذا الفشل. وجهت الخارجية المغربية مجهوداتها 
لتفعيل برامج "لجنة القدس". وتقديم مساعدات إضافية لدعم 
ميزانية "بيت مال القدس". 
ومنذ انطلاقة الانتفاضة الأولى؛ أعربت جميع مكونات 
الرأي العام المغربي عن دعمها لمقاومة فلسطينيي الداخل, 
وباركت جميع المبادرات ومسلسل مدريد ومفاوضات اوصلو 
التي أدت إلى لقاء الرئيس ياسر عسرفات بالوزير الأول 
الإتبرائيلي"(استتق رين فى حديقة البيت“الأبيض» وف .هذا 
الإطار. ربط المغرب علاقات ديبلوماسية مفتوحة مع الدولة 
العبرية. فسمح بفتح مكتب للاتصال الإسرائيلي بالمغرب, 
وكثفت الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني من جهتها 
من مظاهر التضامن والتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية الفلسطينية للتأكيد على مواقفها الثابتة تجاه 
خيارات التكتيكية والاستراتيجية للسلطة الفلسطينية 
وطرق عملها في التأسيس للدولة الناشئة. واستمر الشارع 
المغربي في التعبير عن شجبه ورفضه لسياسة القمع 
والتنكيل التي تنهجها إسرائيل ضد رموز السلطة 
الفلسطينية وقوى المقاومة, فالمظاهرات الشعبية الكبيرة التي 
عرفتها الدار البيضاء والرباط لدعم الانتفاضة الثانية عبرت 
بشكل واضح عن تضامن المغاربة مع القضية الفلسطينية. 
والحاصل. أن القضية الفلسطينية تندرج ضمن القضايا 
الأكثر حساسية عند الرأي العام المغربي, والتي في 
موضوعها حصل إجماع وطني. فالقائمون على السياسة 
الخارجية يراعون إلى أقصى الحدود اتجاهات الرأي العام 
وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي؛ ويعتمدون الشفافية 
لشرح مبادراتهم وتحفزاتهم وغاياتهم المباشرة والبعيدة. 
وإجمالاء التزمت الدولة المغربية, نظاما وشعباء بالعمل على 
الدفع بالقضية في اتجاه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات 
سيادة. وتحقيق سلام عادل ودائم بين إسرائيل وجيرانها 
العرب. 
أبو بكر القادريء المغرب والقضية الفلسطينية منذ عهد صلاح الدين 
إلى إعلان الدولة الفلسطينية, الدار البيضاء؛ 1989. 
محمد حاتي 


الفلسفة بالمغرب. نقتر ح هنا القيام بعملية رصد 
لجوانب الفكر الفلسفي بالمغرب المعاصر. من منتنصف 
الخمسينات إلى نهاية القرن العشرين وذلك من خلال 
الإنكباب على الإنتاج النظري الفلسفي. فقد ارتبط ازدهار 
هذا الإنتاج بتأسيس الجامعة المغربية الحديئة. خصوصا 
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جامعة محمد الخامس. وكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. 
سنعتمد في تناولنا للفكر الفلسفي بالمغرب أسلوب 
التناول التاريخي المركز على أجيال هذا الفكر. وقد استقر 
النظر على أن ثمة جيلين في الفكر الفلسفي المغربي : جيل 
الرواد المئؤسسين؛ وجيل الموجات الجديدة. 
إنه تقسيم مدرسي فرضته ضرورة التصنيف والتحقيب 
الزماني. 
جيل الرواد والمؤسسين : 
ويتكون من أربعة أعلام هم : المرحوم محمد عزيز 
الحبابي, والأساتذة عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري 
وعلي أومليل. 
في نهاية الخمسينات من القرن العشرين, ناقش الأستاذ 
محمد عزيز الحبابي أطروحته لنيل الدكتوراه في الفلسفة في 
جامعة باربس, وكانت بعنوان : من الكائن إلى الشخص, 
دراسات فى الشخصانية الواقعية. ولما عاد إلى المغرب عين 
عميدا لكية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط. فكان ذلك بمثابة الانطلاقة الأولى لترسيخ دعائم 
تعليم فلسفي جامعي بالمغرب. فقد أسس المرحوم العميد 
شعبة الفلسفة وزودها بأساتذة أكفاء مشاهير جلبهم من 
الشرق والغرب. ودعما لكل ذلك أسس جمعية الفلسفة 
بالمغرب. وكانت لها مجلة تنطق بلسانها هي دراسات 
فلسفية وأدبية. 
يمكن القول أن هذه الفترة عرفت طفرة نوعية, ذلك أن 
المرحوم العميد قام بعملية توطين للفلسفة ولخطابها في الفكر 
المغربي المعاصر من خلال اهتمامه بترجمة ة أعماله التي كانت 
مكتوبة في الأصل بالفرنسية,؛ إلى العربية؛ وعلى رأسها : 
من الكائن إلى الثسخص وحريات أم حرر ومن ا منغلق إلى 
النفتح... وكذا من خلال الانشغال بالمصطلح الفلسفي وهو 
ما يعكسه إصداره لكتاب مصطلحات ل 
معتمد المهتمين بالفلسفة في المغرب لفترة طويلة. وقد رافقت 
عملية التوطين تلك عملية أخرى ندعوها تعبئة الفلسفة في 
مجتمع مسلم. وقثلت في إصدار كتاب بالفرنسية ترجمه 
فيما بعد إلى العربية؛ يبحث فيه عن النزوع الإسلامي نحو 
الشخصانية: وهو كتاب الشخصائنية الإسلامية. 
وقد عرف التطور الفكري للمرحوم الحبابي مرحلة ثانية 
مع بداية الثمانينات: استقطب اهتمامه فيها مستقبل العالم 
الثالث. وسميت هذه المرحلة بالفلسفة الغدية (نسبة إلى 
الغد). وأهم مؤلف يعكسها هو المؤلف الصادر بالفرنسية ' 
والمترجم إلى العربية فيما بعد "العالم الثالث يتهم". 
غير أنه مع منتصف الستيناتء لمع نجم جديد في سماء 
الفكر الفلسفي بالمغرب. ينتمي إلى جامعة محمد الخامس» 
وإلى شعبة التاريخ . إنه فيلسوف لا كالفلاسفة ومؤرخ لا 
كالمؤرخين. يتعلق الأمر بالأستاذ عبد الله العروي الذي 
رفعته جهوده الفكرية المنظرة للتاريخ ولقضايا الفكر العربي 


المعاصر إلى أرقى مصاف الفلاسفة. نذكر هنا بالذات 
مؤلفين : أزمة ا مثقفين العرب والعرب والفكر الشاريخي 
(1973 ), تحضر فيهما جملة من المفاهيم الفكرية الفلسفية 
في صيغة تركيبية وضمن إشكال محدد يهدف إلى بناء 
تصور نظري للكيفية التي يمكن بها تجاوز التأخر التاريخي 
في المغرب وفي العالم العربي. 
وقد تلاحقت إصدارات العروي محدثة دويا كبيرا فى 
الساحة الثقافية العربية والعالميبة» من بينها الأيديولوجية 
العربية ا معاصرة (1967)؛ وسلسلة كتبها حول المفاهيم مثل 
: مفهوم الدولة ومفهوم الأدلوجة ومفهوم الحرية ومفهوم 
التاريخ ومفهوع العقل. 
جمعت هذه الأعمال بين الانفتاح النظري على صميم 
الواقع وأسئلة المرحلة, وبين عمق التحليل النظري والفلسفي 
للمفاهيم وتناولها تناولا نقديا جديدا غير معهود ذا مرجعية 
فلسفية متميزة تجمع بين الانفتاح على أسئلة الفلسفة 
السياسية المعاصرة ومعطيات المنزع الفلسفي التاريخاني. 
إضافة إلى تشبعه بقيم الفلسفة الحديثة في بعدها الحداثي 
وروحها التاريخية والنقدية ومن خلال الانخراط البارز فى 
معارك تحديث الذهنيات وتحديث المجال السياسى فى الثقافة 
المغربية والمجتمع المغربي والثقافة العربية عامة. ‏ - 
ونستطيع القول أن الخلفية التاريخية ومسألة النجاعة 
التاريخية, والاعتقاد بدور المثقف والسياسي في التاريخ, 
تعد بمثابة مقدمات صريحة ومضمرة في النصوص الفلسفية 


للجيل الأول خصوصا : العروي والجابري وأومليل. ومن هنا . 


فإن الأسئلة الكبرى التي وجهت الإنتاج الفلسفي المغربي. 
يمكن بلورتها في إشكاليتين كبيرتين : إشكالية الحداثة 
وإشكالية الموقف من التراث. إذ في إطار هاتين الإشكاليتين 
وفي ترابطهماء وتكاملهما وتقاطعهما. يمكن 2 الهموم 
الفلسفية المغربية واجتهادات الرواد الأوائل ومواقفهم الرامية 
إلى توظيف النظر الفلسفي المنهجي والتاريخي للمساهمة في 
تجاوز التأخر التاريخي المغربي والعربي وكذا العمل على 
اجات رلرحال لله الالسفية ني الدك مشر . وبذلك 
الفلسفة دون أن يفقد وشائجه لالت كرام بالواة قع الراهن 
المحلي. لذا ظلت أسئلة الحداثة كار اا ا ول 
مختلف نصوص الفكر الفلسفي المغربي, ٠‏ مع تنويع؛ بطبيعة 
الحالء في أشكال التناول والمرجعيات الموجهة للتأمل والنظرء 
وانفتاح على تاريخ الفلسفة المعاصرة في مدارسه الجديدة 
ومباحثه في مجال العلوم الإنسانية وكذا في مجال البحث 
الانفتاح هو ما طبع أبحاث الجيل الثاني أكثر من الجيل 
الأول. 

إن قوة مشروع الفكر لعبد الله العروي تتمثل في 
المرجعية التاريخية التي تسنده وتحدد أرضيته ومنطلقه. فقد 
كان الرجل في تكوينه الأول مؤرخاء والمعرفة التاريخية في 


تكوينه لا تستقيم بالإطلاع على التاريخ المحلي قدر ما 
تحصل وتكون لها قيمة أكثر عندما يتم تجاوز المحلي فيها 
نحو فهم أشمل للتاريخ العالمي كما تكون أكثر عمقا ببحثها 
في التاريخ المقارن. وقد ساعده تكوينه النظري والفلسفي 
على الاستفادة من قراءاته لفلسفة هيغل وماركس ولأصول 
الفلسفة السياسية الليبرالية ونصوص فلسفة الأنوار في 
تصوره لأسئلة التاريخ والفكر والنهضة في بلادنا. 
ويعتبر الأستاذ محمد الجابري أحد رواد الفلسفة 
بالمغرب؛ فهو من أوائل المتخرجين من شعبة الفلسفة بجامعة 
محمد الخامس (1963) وأحد ثمارها العلمية البارزة. 
يعود إليه الفضل؛ هو وثلة من أساتذة التعليم الثانوي 
فى الستينات فى النضال من أجل تعريب تدريس الفلسفة, 
وتهييئ الأدوات الكفيلة بإنجاح العملية. وفي هذا الصدد 
عمل بمعية الأستاذين أحمد السطاتي ومصطفى العمري على 
إصدار أول كتاب مدرسى متكامل فى الفلسفة موجه إلى 
طلبة البكالورياء اعتمدته الوزارة حيث كان مكلفا بالإشراف 
التربوي على برامج ومناهج تدريس الفلسفة. وقد أهله هذا 
الأمر للقيام برسالة محددة تروم الانتقال بقيمة الدرس 
الفلسفي من مستوى الدرس التعليمي الذي يكتفي بتلقين 
جملة من المعارف والمعلومات المجردة والعامة إلى درس 
مرتبط بأسئلة التاريخ والمعرفة والإنسان؛ أسئلة المجتمع 
والمادرسة, وهو الأمر الذي لم تكن ملامح الوعي التربوي به 
داخل المجتمع المغربي قد نضجت بعد في المدى الزمني البعيد 
إلى بلورة مشروع مغربة الفلسفة وربطها أكثر بهواجس 
مجتمعنا والمجتمع العربي عموما. 
فى هذا السياق انخرط منذ السبعينات من القرن 
العشرين في قراءة التراث العربي الإسلامي قراءة جديدة 
موجهة بهواجس وأسئلة ذات صلة بتاريخنا المعاصر. تبلورت 
ملامح تلك القراءة منذ كتاب نحن والتراث ثم اكتملت 
هيئاها في سلسلة 'ثقد العقل العربي " : تكوين العقل العربي 
وبنية العقل العربي والعقل السياسي العربي. العقل 
الأخلاقى العربى. 
لقد آمن الجابري بأن سبيل الحداثة يبدأ من نقد العقل 
العربي؛ من انكشاف الذات أمام ذاتها انكشافا مرآويا. كما 
آمن أن تشريح العقل هو منطلق كل نهضة؛ وأن أدوات ذلك 
التشريح لا بأس إن كانت مستجلبة من خارج ذلك العقل. 
وهذا ما 2ه الجابري يتوم بد» نملا ,لذن مكف فى متيصف 
السبعينات على دراسة الابستمولوجيا حيث نشر كتاب 
مدخل لفلسفة العلوم (1976) في جزئين. وكان همه من ذلك 
همان : هم تربوي تلقيني وهم وظيفي توظيفي يحدوه البحث 
في الفكر الغربي عن أدوات يمكن توظيفها في قراءة التراث. 
وقد عثر على ضالته في مفهوم ورد لدى فيلسوف العلم 
الفرنسي باشلار هو مفهوم القطيعة الذي استخدمه في 
أطروحته في نحن والتراث (1980) حيث التأكيد على وجود 
قطيعة بين الفكر المغربي والفكر المشرقي. وقد استهله بمقدمة 
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مطولة تعد مقالة المنهج في تناول التراث. كما سار على 
نفس الخط في كتاب الخطاب العربي ا معاصر (1982) الذي 
يعتبر قهيدا لرباعية نقد العقل العربي (1984 . 2000). 
أما إشكالات الفكر العربي ا معاصر (1989) وقضايا في 
الفكر العربي ا معاصر (1997 ): فإنهما مصنفان يجتهدان 
ضمن الأفق الفكري العام الذي استوت ملامحه في نحن 
والشراث والخطاب العربي المعاصر ثم رباعية نقد العقل 
العربي. كما أصدر تباعا كتبا في موضوعات : ا مسألة 
الثقافية (1994) والديقراطية وحقوق الإنسان (1994) ثم 
مسألة الهوية (1995)؛ والدين والدولة (1996). 
وكما هو ملاحظ, هذه الأعمال الأخيرة يهيمن عليها 
الهاجس السياسي مثلا في أسئلة التاريخ والمجتمع والرغبة 
في الفعل والتأثير في الواقع. لذا فإن أعمال الجابري تروم 
الدفاع عن الحداثة كأفق في النظر والعمل مفتوح على 
مكاسب التاريخ المعاصر وذلك انطلاقا من مدخل نقد التراث 
ونقد آليات الفكر السائدة فى الثقافة العربية. فمعركة 
التأخر الشامل والتأخر الثقافي في مجتمعاتها تقتضي 
مواجهة الذهنيات المتصلبة؛ باستعمال التشريح النقدي من 
اجل المساهمة فى تفتسيت النواة الصلية لتلك الذهنيات 
المستعارة من أزمنة لا صلة لها بحاضرنا ومستقبلنا. 
لقد اختار الجابري في مؤلفاته الأخيرة الأكثر ارتباطا 
بأسئلة السياسة؛ طريقا قوامه فحص آليات عمل العقل 
التراثئي ومحاولة حصرها بتعيينها للتمكن في نهاية المطاف 
من محاصرة استمرار حضورها في فكرنا المعاصر, لكن ذلك 
لا يعني القطيعة التامة والكاملة مع الماضي والتراث. وفي 
هذه النقطة. بالذات. يختلف الجابري عن العروي. لا فصل 
بين التراث والحداثة دون وصلهما. وفي هذه النقطة, بالذات, 
يتهم الأستاذ العروي الأستاذ الجابري بأنه يمارس نوعا من 
التوفيقية على طريقة محمد عبده., ويدرجه ضمن الاختيار 
الفكري الذي رسمت ملامحه العامة كتابات الشيخ الإمام 
محمد عبيدذه. ويعني هذا 6 في نظر العروي, أنه أن الأوان 
للقطع كلية مع لغةالمخاتلة في مواجهة التراث والماضي. 
وفي التفكير في وصل الحاضر بالماضي والمستقبل بالماضي ؛ 
لا خلاص من التأخر التاريخي إلا بإعلان القطيعة والانخراط 
الواعي في تأسيس ما يضمن تكريسها بما يمكنها من تجاوز 
تيارات التقليد والتوفيق المحافظة. 
إن عقلانية بعض أعلام الفكر المغربي - الأندلسي التي 
اعتبرها الجابري قطعت مع الفكر المشرقي, لا يرى فيها 
العروي سوى عقلانية محدودة بنظام الفكر الإسلامي, 
فالخلدونية والرشدية وكل التيارات المتميزة في العصور 
الوسطى لم تشكل قطيعة مطلقة مع نظامها المرجعي. لذا 
يستحيل؛ في نظر العروي, الاستفادة من عقلانية عصورنا 
الوسطى ؛ وكل محاولة للاستنجاد بها تجعلنا نبنى 
المفارقات. ذلك أن عقلانية الأزمنة الحديثة تتطلب القطع مع 
كل ما سبق من أجل التمكن من استيعاب ما هو متاح اليوم 
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يعتبر الجابري هذا النقد الذي يوجهه له العروي. صادراً 
عن موقف جوهره الهروب إلى الأمام والتخلي عن التاريخ 
بغية تبني موروث الآخرين. : 
أما الأستاذ علي أومليلء فإنه التتحق في مطلع 
الستينات, كأستاذ للفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
أصدر سنة (1977) كتابه : ا خطاب التاريخي» دراسة 
منهجية ابن خلدون ركز فيه على محدودية ما سمي 
بالعقلانية الخلدونية مبينا أنها لم تخرج عن طوق الآليات 
الفكرية التقليدية الموروثة من منهجية علم الحديث. ثم توالت 
إصداراته فى الثمانينات والتسعينات كما يلي : 
الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (1985): التراث 
والتجاوز (1990). فى شرعية الاختلاف (1991): السلطة 
الثقافية والسلطة السياسية (1996): مواقف الفكر العربي 
من ا متغيرات الدولية : الدهقراطية والعولة (1998). 
ولا تخرج اهتمامات علي أومليل عن الإطار العام الذي 
تبلورت في سياقه أفكار العروي والجابري أي سؤال التراث 
وسؤال الحداثة في الحاضر المغربي والعربي. 
يشتغل علي أمليل بموضوع العراث : يقرأ ابن خلدون 
وابن رشد ؛ كما يقرأ إشكالات الفلسفة الإسلامية. لكنه 
يواجه في الوقت ذاته إشكالات الفكر العربي المعاصر في 
مظهرها السياسى. وهو يقرأ هذه الإشكالات انطلاقا من 
تبه يقران تخوص واستكلة الجداقة المياسية كنا تلررت 
في التاريخ الأوربي ابتداء من القرن 17. 
أبان علي أومليل في الخطاب التاريخي عن طريقة في 
التفكير قوامها الدقة في بلورة الأسئلة. وهي خصلة لا ينفرد 
بها هذا الكتاب. بل تطبع كل كتبه ومقالاته. 
يدافع أومليل فيما يخص التراث عن ضرورة التتجاوز, 
أي القطيعة مع الإرث. لا يتعلق الأمر لديه بشعار انفعالي, 
بل بقناعة مبئنية على أسس نقدية فلسفية تستخدم عدة 
فكرية مستمدة من القراءة المتمعنة لأصول الفكر الفلسفي 
الحديث ومن اعتماد المنظور الحدائي خصوصا في تناول 
قضايا السياسة. 
ينتقد أومليل النزاعة التراثية, مثلما ينتقد القراءات 
الحديثة للتراث التى تنحو منحى التوفيق أو الإسقاط : 
إسقاط أسئلة الحاضر على الماضي. إن الموقف المعقول من 
التراث. يتمثل. في زعمه. في الاستيعاب التاريخي 
للتراث؛ وهو ما يفضي. في سياق التعقل النقدي. إلى 
تجاوزه. 
لابد. إذن» من التجاوز والانفصال والقطع مع الأزمنة 
القديمة. وتشكل هذه الأطروحة روح وجوهر كل أعمال 
أومليل خصوصا التراث والتجاوز والسلطة الثقافية والسلطة 
السياسية, والخطاب التاريخي. 
وفي هذا السياق رفض أومليل كل أشكال اللبس 
والالتياس التي تخلقها ممائلة مفاهيم من الفكر السياسي 
الحديث بأخرى مستمدة من التراث. 


في الإصلاحية العربية والدولة الوطنية يقدم وجهة نظره 
في الفكر السياسي النهضوي بمختلف مشاريه. 
يقرأ أومليل نصوص الليبراليين العرب كاشفا مفارقاتها 
ومحدودية تأويلاتهم باعتبارهم يركبونء في نظره. جهازا من 
المفاهيم لا يعي حدود استعمال تلك المفاهيم التي يقتطعونها 
من سياقها ومنظومها الفلسفيين والسياسيين لليبرالية 
ويصنعون لها مماثلات مستمدة من العراث السياسى 
الإسلامي دون ممارسة النقد الذي تقتضيه عملية التأويل. 
يفكر أومليل والعروي في موضوع واحد. كل بطريقته 
لخاصة وجهازه النظري والفلسفي الخاص. يؤسس العروي 
رؤيته التاريخانية لسبل تجاوز التأخر التاريخي والثقافي 
العربي. ويعمل أومليل بوسائل النقد الفلسفي على التفكير 
في المسألة ذاتها مستندا إلى المرجعية التاريخانية مغنيا 
لرؤيتها ومواقفها ومدعما لاختيارات تتوخى التفكير في 
سبيل الانخراط الفاعل في الأزمنة الحديثة. 
الفكر الفلسفي با مغرب في مساره الثاني : 
نقصد بالمسار الثاني الاتجاه الذي رسمته كتابات جيل 
الشباب أو الجيل الفلسفي الجديد الذي وإن ظلت أسئلة 
الحداثة والتراث حاضرة في مختلف نصوصه. إلا أنها قيزت 
بتنويع بارز في أشكال التنناول. وفي نوعية المرجعيات 
الموجهة للتأمل والنظر. كما قيزت بانفتاح أكبر على تاريخ 
الفلسفة المعاصرة في مدارسها الجديدة وفي مباحثها المرتبطة 
بمجال العلوم الإنسانية ؛ وكذا في مجال البحث في 
الابستمولوجيا والمنطق وتاريخ العلوم. وقد ترتب عن هذا 
الانتفاح على تاريخ الفلسفة توسع في شبكة المفاهيم وتعدد 
في آليات التناول. وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره القوي 
ونتائجه الهامة في مستقبل الفكر الفلسفي المغربي. 
إن ما يطبع فكر المسار الثاني هو إرادة الإبتكار المتمثلة 
في الاستيعاب النقدي لتراث الآخرين المشفوع بطموح 
التجاوز الخلاق. 
سنعمل على إبانة التحولات التي لحقت الفكر الفلسفي 
بالمغرب بفضل جهود صانعي مساره الثاني. ْ 
ساهم الأستاذ عبد الرحمان طه بدور بارز في تطوير 
البحث الفلسفي المنطقي والفلسفي اللغوي منذ ثلاثة عقود. 
أي منذ سنة 1969 عندما التحق بهيئة التدريس بشعبة 
الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. زيادة على 
علمه. اشتهر الأستاذ بجديته وتفانيه وإخلاصه في العمل. 
أصدر سنة (1979) مؤلفا بالفرنسية بعنوان : اللغة 
والفلسفة ثم أصدر ال منطق والنحو الصوري (1983). في 
أصول ا حوار وتجديد علم الكلام (1987): العمل الديني 
وتجديد العقل (1989). تجديد ا منهج في تقويم السراث 
(1994): فقه الفلسفة (1998 و1995). القول الفلسفى 
(1999): سوال الأخلاق (2002). ١‏ 
يهتم هذا الكتاب الأخير بالنقد الأخلاقي للحداثة 
الغربية. إنه نقد يتجه. كما يتصور المؤلف. إلى استحضار 


أهمية التجرية الأخلاقية فى مقاومة النزاعات المادية الجاهلة 
والغافلة قصد رد الاعتبار في الفكر وفي الحياة لمبدأ العقل 
المؤيد. وهو أعلى مراتب العقل في نظره. 
يقوم مشروع الأستاذ عبد الرحمان طه على استنيات 
الفلسفة في الإسلام استنادا إلى محددين اثنين هما : 
العقيدة واللغة العربية. ونعني بالاستنبات هنا تأصيل 
الفلسفة وتوطينها في أرضية تكون أرضيتنا. ذلك أن الدرس 
الذي يقدمه كتاب اللغة والفلسفة هو أن قضايا الفلسفة 
الغربية لا تنفصل قط عن بنية لغاتها. وادعاء شمول تلك 
القضايا والقول بأنها قضايا كل إنسان: ادعاء كاذب. من 
هنا هجوم عبد الرحمان طه على ما يعتبره تغريبا وتغربا في 
الفكر الفلسفي المغربي. وفي هذا الصدد يمكن القسول أن 
كاب سؤال الأخلاق هو بمثابة تشويج لمشروع الأستاذ طه. 
وفي الآن ذاته لا ينوب عن المؤلفات السابقة عليه أو يقوم 
مقامها. 
يعد مشروع الأستاذ عبد الرحمان طه محاولة لوضع 
معالم على درب الاستقلال الفلسفي؛ وهو أمر لا يتأتى؛ في 
اعبتقاده. إلا بالعمل على إقامة فكر إسلامي جديد يحصن 
اليقظة الدينية والصحوة الحاصلة اليوم. فالفلسفة أداة أو 
وسيلة في خدمة العقيدة والقناعة الدينية. إن كل تجديد يجب 
أن يرتكز إلى شرط التجربة الإيمانية كتجربة صوفية تخلقية, 
وشرط التعقل كتملك لإدراكات النظر المنهجية التي كن 
التجدد من السند العقلي. 
يتمثل مقصد عبد الرحمان طه. في نهاية المطاف, في 
الرغبة في تشسيد فكر ديني متجدد ومتكامل. استنادا إلى 
كمالات التجرية الصوفية. 
يمكن اعتبار اهتمامات عبد الرحمان ظه انعكاس نوا ما 
لاستمرارية في فضاء الفكر الفلسفي المغربي مثلما تبلور مع 
الجيل الأول. إذ ما تزال الإشكالات الفكرية المرتبطة بالحداثة 
والمتصلة بمسألة الموقف من التراث مهيمنة. 
صحيح أن التفكير في الحداثة يعد أفقا في الشاريخ 
مفتوحا على مصراعيه امام الجميع. ولم يسلم منه احد ؛ 
لكن ما نعنيه هو أن طه يقابل؛ مثلما فعل رواد التأسيس, 
التراث بالحداثة وبخاصمهماء لكن مع امشلاك لناصية المنطق 
وفلسفة اللغة وعمق روحي. ثمة, إذن: مع الأسشاذ عبد 
الرحمان طهء تجاوز داخل الاستمرار. 
عرف الفكر الفلسفي بالمغرب بعد الجيل الأول مموجات 
فلسفية جديدة سائدة اليوم. إنها لا تشكل اتجناهات 
ومذاهب. بالمعنى القوي للعبارة: ففي الفكر الفلسفي 
المعاصرء لم يعد بالإمكان: بعد الفلسفة الوجودية: الكلام 
عن مذاهب فلسفية. بالمعنى التقليدي للكلمة. 0 
لذا فإن لفظ الموجة؛ في هذا السياق: يفيد كثيرا من 
حيث أنه يساعد على استلهام نوعية العلاقة بين الموج والبحر 
واليابسة, أي علاقة المد والجزر والذي يعكس حركة التموج 
الحاصلة في الفكر الفلسفي المغربي اليوم. 
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اتسم البحث الفلسفي المغربي في مساره الثاني بمسعاه 
الرامي إلى الانخراط بكيفية أعمق في تاريخ الفلسفة. ففي 
الثمانينان عرف هذا البحث نوعا من الانفتباح في مختلف 
إنتاجات تاريخ الفلسفة المعاصرة ومختلف قطاعات المعرفة 
الإنسانية وغيرها. فقد انعكست الثورة التي أصابت العلوم 
الإنسانية على الفلسفة, كما نعلم. وكان لذلك صداه لدى 
المشتغلين بالفلسفة بالمغرب. ولعل هذا ما يفسر الاهتمام 
المتزايد لدينا بالابستمولوجيا والبنيوية والحفريات الفوكوية, 
والتفكيك. 
لذاء إذا كان المنزع التاريخي السياسي قد وجه. بصورة 
عامة, الاختيارات الفلسفية فى الفكر الفلسفى المعاصر 
وطبعهاء فإن الموجات الفلسفية الجديدة التي عمل الجيل 
الثاني من المؤوسسين على ركوبها واستثمار لغاتها 
ومفاهيمهاء ضيقت من مساحة حضور ذلك المنزع التاريخي 
' لصالح عناية كبرى بقضايا الميتافيزيقا وأساليب التحليل 
البنيوي والسيميولوجي والابستمولوجي. 
إن إلقاء نظرة على نوعية الترجمات والأطروحات 
والمصنفات التي أصدرها محمد سبيلا وسالم يفوت وعبد 
السلام بنعبد العالي ومحمد وقيدي وعبد الرزاق الدواي كاف 
ليؤكد انخراط هؤلاء جميعا. مع بعض التفاوت؛ في الموجات 
الجديدة : التوسيرء ليفي ستروسء ميشال فوكوء دولوز, 
هايدغرء دريداء نيتشهء باشلارء تومس كون... فقد ترجم 
محمد سبيلا خلال عقد السبعينات بعضا من نصوص 
ألتوسير مقتبسة من كتاب لينين والفلسفة ؛ ونشر سالم 
يفوت؛ في العقد نفسهء كتيبا ناقش فيه مجمل اطروحات 
ليفي ستروس ؛ ونشر محمد وقيدي أطروحته في موضوع 
فلسفة ا معرفة عند باشلار ؛ كما نشر بنعبد العالي بعد ذلك 
أطروحة في موضوع أسس الفكر الفلسفي ا معاصر (1991) ؛ 
ونشر عبد الرزاق الدواي أطروحة في موضوع : موت الإنسان 
في ا خطاب الفلسفي ا معاصر (1992) ؛ يضاف إلى كل ذلك 
الترجمات العديدة التي أنجزها أقطاب الجيل الثاني. فقد 
ترجم سالم يفوت كتاب حفريات ا معرفة لميشال فوكو. كما 
ترجم مع آخرين كتاب الكلمات والأشياء لميشال فوكو. وكذا 
كتاب جيل دولوز حول فوكو بعنوان ا معرفة والسلطة. كما 
ترجم محمد سبيلا نظام ا خطاب لفوكو. وترجم بنبعد العالي 
كتاب درس السيميولوجيا لرولان بارط. والرمز والسلطة 
لبورديو؛ وبتعاون مع الأستاذ أحمد السطاتي كتاب 
جينيالوجيا ا معرفة لفوكو. 
أتاحت هذه الترجمات للثقافة المغربية فرصة استنشاق 
هواء جيد قثل في الانفتاح على مناهج جديدة اعتمدت لا 
في المجال الفلسفي. فحسب., بل وكذا في مجالات النقد 
والدرس الأدبي واللساني. وفي مختلف مجالات العلوم 
الإنسانية والتراث. فقد طبق سالم يفوت المنهج الحفري في 
دراسة التعليل الفقهى فى كتابه حفريات المعرفة العربية 
الإسلامية (1989) كما كان قد فعل الشىء ذاته فى تناوله 
لقضايا الإبستمولوجيا وتاريخ العلوم في كتابه فلسفة العلم 
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ا معاصرة ومفهومها للواقع (1985)»: ولقضايا الفلسفة في 
الأندلس في كتاب ابن حزم والفكر الفلسفي ؛ نستطيع أيضا 
تبين ملامح هذه المساهمات المجتهدة في كتابات محمد سبيلا 
يخضرص الأفكار:والظزافنالتعبالبية: تعفر على الشييء 
ذاته في مصنفات بنعيد العالي الأخيرة مثل ثقافة العين 
وثقافة الأذن (1994) وميشولوجيا الواقع (1999): وكذا في 
قراءة سالم يفوت لبعض قضايا الفلسفة المعاصرة, مثلما هو 
الشأن فى كتابه الزمان التاربخي (1988) وا مناحى ا مجديدة 
فى الفكر الفلسفي ا معاصر (2000). 
تتحده المجالات التي يمكن اعتبارها اليوم فنضاءات 
معرفية تستقطب النظر الفلسفي المغربي أولا في مواصلة 
العناية بسؤال التراث كما تتحددء بن جهنة تاننة ان 
الحضور البارز لرؤى ومفاهيم ومناهج الفلسفة المعاصرة. 
إضافة إلى العناية بالقضايا الابستمولوجية وإشكالات تاريخ 
العلوم والأفكار العلمية وما تجدر الإشارة إليه بهذا الخصوص 
هو أن البحث الابستمولوجي بالمغرب تحول في السنين الأخيرة 
إلى عمل جماعي نتيجة تكون فريق بحث من الأساتذة : 
سالم يفوت وبناصر البعزاتي وعبد السلام بن ميس ومحمد 
المرسلي وحمو النقاري ومحمد أبلاغ ومحمد أبطوي وإدريس 
المرابط وعبد النبي مخوخ ومحمد الفايز... وقد أصدر الفريق 
عدة مؤلفات ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط مثل : دراسات في تاريخ خ العلوم والابستمولوجيا , 
كيف يؤرخ للعلم التفسير والتأويل في العلم. ا خيال ودوره 
في تقدم ا معرفة العلمية آليات الاستدلال في العلم. جوانب 
من الفكر العلمي في العصر الوسيط. العلم والفكر العلمي 
في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط. العلم : ا محلية 
والكونية. 
هذا فضلا عن إصدارات كل عضو من أعضاء الفريق 

على حدة. فقد أصدر الأستاذ البعزاتي كتابا في موضوع : 
الاستدلال واليناء (1999) ثم : في النهضة ا حضارية في 


أوريا (2000) ؛ كما أصدر سالم يفوت كتاب نحن والعلم, 


وأصدر عبد السلام بن ميس كتاب قضايا في ا منطق 
والابستمولوجيا . كما أصدر الأستاذ إدريس المرابط دراسة 
موضوعها تاريخ الرياضيات با مغارب؛ ونشر الأستاذ محمد 
أبلاغ دراسة بخصوص :رفع الحجات عن وجوه أعمال ا حساب 
لابن البنا ا مراكشي» وأصدر كتابا حول ابن البنا باشتراك مع 
أحمد جبار بعنوان حياة ومؤلفات ابن البنا ا مراكشي ضمن 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 
بخصوص مسألة التراث أنجزت أبحاث جديدة هامة نذكر 
منها على المخصوص أعمال المرحوم جمال الدين العلوي الذي 
اختطفته يد المنون وهو في أوج عطائه. لقد بلور منهجية 
جديدة في قراءة نصوص ابن رشد وابن باجة. هذا فضلا عن 
تحقيقه للعديد منها. نذكر على سبيل المثال النصوص 
الرشدية التالية : تلخيص السماء والعالم (1984), مقالات 
في ا منطق والعلم الطبيعي (1983): تلخيص الآثار العلوية 


(1994): الضروري في أصول الفقه تلخيص الكون والفساد . 
أما كتابه المتن الرشيدي (1986) فقد انطوى على قراءة 
جديدة لابن رشد مثلما انطوى على أطروحة جديدة في فهم 
التطور الفكري للرجل. ومايزال هذا العمل حنتى الآن, 
وسيظل, عمدة دارسي ابن رشد. 
ونذكر أيضا أعمال سعيد بنسعيد العلوي وخاصة دولة 
ا خلافة : دراسة للفكر السياسى لأبى ا حسن ا ماوردى 
وا مخطاب الأشعري ؛ وأغمال الأستاذ عبد المجيد الصغير 
وخاصة الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام 
(1994) الذي يعتبر فتحا في مجال الدراسات الإسلامية 
ببلادنا وبالعالم العربي ؛ وكذا أعمال محمد المصباحي 
بخصوص ابن رشد والرشدية والتي تتسم بالقراءة النصية 
التحليلية المتابعة للمتن الرشدي والمتحررة من كل الأحكام 
القبلية. 
وللأستاذ بنسالم حميش أعمال فكرية تتقاطع فيها 
الاهتمامات التراثية بالاهتمامات المنصبة على بعض جوانب 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة, إضافة إلى كتابته الشذرية التي 
تعكس رغبته في تبني لبوس الكتابة النشتوية. وهو ما 
اعتمده في كتاب ال جرح وا حكمة (1988) وله أعمال أخرى 
منها : في نقد الحاجة إلى ماركس (1983)): والاستشراق فى 
أفق انسداده (1992) و ا خلدونية في ضوء فلسفة التاريخ 
(1998). 
نلاحظ لدى جيل المسار الثاني عناية قصوى بالفلسفة 
المعاصرة وبأقطابها المرموقين أمثال هايدغر وألتوسير وفوكو 
ودريدا وباشلار وغيرهم من كبار فلاسفة العصر. تجلى هذا 
الاهتمتم في اعمال سالم يفوت ومحمد سبيلا وعبد السلام 
بنعبد العالي... إما ترجمة أو تأليفا أو هما معا. 
كما نشر سبيلا وبنعبد العالي سلسة من الدفاتر 
الفلسفية فى موضوعات : الطبيعة والثقافة وا معرفة العلمية 
ثم اللغة وا حقيقة وا حداثة والإيديولوجيا وحقوق الإنسان. 
وهي دفاتر اعتنت بجمع وترجمة نصوص هامة جدا لا يمكن 
تجاوزها. 
لابد من الحديث عن الاجتهادات في مجال الفكر العربي 
المعاصر حيث العناية بإشكالات هذا الفكر في مستواها 
النصي الخطابي وفي نوعيات العلاقة التي تقيمها مع 
التاريخ المؤطر لوجودها. لابد هنا من التنويه بأعمال عبد 
اللطيف كمال التي أضفت من التأصيل والتأسيس على 
أعمال جيل المؤسسين, في هذا المضمارء مع التأكيد على أن 
المرجعية الكونية إطار لبناء تفاعلات إيجابية ونقدية تتيح 
لهذا الفكر إمكانية انخراط أفضل فى المعاصرة. وهو الأمر 
الذي يعني تحقيق مصالحة الذات مع ذاتها ومع العالم 
بجوارها وفي قلبها. حيث لم تعد الحدود قائمة ولا فاصلة 
بصورة قطعية بين ثقافات العالم المتعددة. فقد أصدر عبد 
اللطيف كمال كتاب سلامة موسى وإشكالية النهضة (1982) 
و التأويل وا مفارقة : نحو تأصيل فلسفي للنطر السياسي 


العربي (1987) و مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي ا معاصر 
(1992) و قراءات فى الفلسفة العربية ا معاصرة (1994) 
والعرب والحداثة السياسية (1997) والمغرب وأزمة الخليج 
(1997) وفي تشريح أصول الاستبداد (1999) وقراءات في 
أطروحة نقد العقل العربي (1999) ودرس العروي؛ في الدفاع 
عن الفكر التاريخي (2000). و التفكير في العلمانية 
(2000). 
من بين الأسماء التى علينا ذكرها هنا الأستاذ أحمد 
العلنى حمدان ركلية الأذا يتابن وقد أعاد اظيا 3 
كتاب ا مكلاني لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم 
الأصول. 
كان الغرض من كل ما تقدم, تقديم حصيلة أربعين سنة 
من العطاء والإنتاج في حقل الفلسفة بال مغرب ؛ وهو الزمن 
الذي يتطابق وإنشاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط 
وتأسيس أول شبعة للفلسفة فى الجامعة المغربية. 
ورغم أن العقد الخامس على وشك الانقضاءء فإنه لا 
توجد بالمغرب إلا ثلاث شعب للفلسفة : بالرباط وفاس 
ومراكش. ونتمنى أن يرفع الحصار المضروب على الفلسفة 
فتفتح لها شعب بكل الجامعات المغربية. 
سالم يفوت 


الفلفل من أهم النباتات المكونة للتوابل والبهارات أو 
الخضر. أغلب أنواع الفلفل تنتمي لجنس كابسيكوم مثل 
كابسيكوم أنويوم وكابسيكوم فريتيسانس <مناءزومة 6" 
*لانالقة و" 111650625 متنك توجة 27 وهو ينتمي إلى فصيلة 
الباذنجانيات *"عمععدهة[ه؟5" . يتوطن الفلفل في المناطق 
الحارة ويرجع أصله إلى أمريكا الإستوائية؛ ويزرع في بقاع 
كثيرة من:العالم:. وهو ثيات خزلي أو معس:يصل إلى متر من 
الإرتفاع» أزهاره بيضاء أحادية. ويشمل الفلفل أصنافا 
وضروبا عديدة في حجم الفاكهة. ولونها ودرجة الحرافة. ومن 
الضروب الحريفة (الحارة) المشهورة في المغرب هناك "قرن 
الغرال أو قرن العتري":و"السودانية أو قلباطة": 
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يعتبر الفلفل الحلو والبابريكا من أصناف الفلفل الأكثر 
استعمالا في الطهي وفي تحضير السلاطة. ويسمى هذا 
الصنف في المغرب "منيورة أو نيورة". كما يفضل استعمال 
الفلفل ا حريف لدى كثير من الناس لا له من تأثير إيجابي 
على شهية الأكل وبالأخص لأكل الوجبات المحضرة من 
القطاني أو السمك. بصفة عامة يستعمل الفلفل طازجاء 
مطهياء مقلياء مشوياء مخللاء أو مطحونا كبهار. وهناك 
أنواع تزرع من أجل التزيين بسبب شكل الفاكهة ولونها. 
فمنها الفلفل الشيلي, والفلفل الصيني وفلفل الثلائي 
الألوان. 

توجد في ا مغرب أغلب أصناف الفلفل وتشتهر زراعتها 
في السهول الشرقية والسايس وكذلك المناطق المسقية من 
الحوز وتادلة واللكوس وسوس. 

يمكن زراعة الفلفل في المناطق التي تتراوح فيها الحرارة 
بين 20 و30 درجة نهارا و15 إلى 20 درجة ليلاء ويقف النمو 
عندما تنزل الحرارة إلى أقل من 10 درجات. يحبذ الفلفل 
التربة العميقة المهوية والغنية بالدبال ولا يتحمل الرطوبة 
المستمرة. يتم التكاثر عن طريق البذور (1 غ من الحبوب 
يحتوي على 200 بذرة). 

يستغل الفلفل حسب طريقة استعماله أخضر أو حينما 
يصل إلى نهاية طور نموه. ويصل الإنتاج إلى 70 طن 
للهكتار وذلك حسب طريقة زراعته. يعتبر فطر الفيطوفطورا 
(#0مطنطمهاتزم2) من أشد أعدائه. فهو يؤدي إلى ذبل كلي 
للئبتة بسبب تأثيره على الجذور وبالتالي تلفها. 

ألبير هيل النبات الاقتصادي ؛ تر. زاهر عبد المجيد وآخرون, 

القاهرة: نيويورك. 1962 ؛ معلومات شخصية. 


ر850(55نآ ‏ مات60 ,علمءةرو لم عدكلام7صة باتاعموعل0 .81ل 
1 ,وموم 


فلفل الجبهار . هو الإيزار أو علميا بيبير نيكروم 
""متموتم عمط" ينتمي فلفل البهار لفصيلة الفلفليات 
”مومعو عونم" وهو رغم استعماله المنتشر في المغرب إلا أنه 
لا يزرع نظرا لعدم تكييفه مع مناخ هذا البلد. وهو من 
النباتات المعمرة بمناطق من الهند والملايو. ويزرع في كل 
المناطق الحارة الشرقية من إفريقيا والهند وسيام وجزر الفلبين 
وجزر الهند الشرقية وجزر البحر الجنوبي. 
يعتبر الإبزار من أقدم التوابل استعمالاء ولقد عرف في 
الشرق منذ القدم وكان من التوابل الهامة في العسصور 
الرفكك ما جعلةيين اجد اللزاق الرئيسية البعت عن طرين 
اليتديولة يرجه لد الأ بيار اخر أكشر ممه ذيوعنا أو 
استعمالا. 
بعمبة فلقل البهار برائحة قوية يسنيتٍ الزيوت الطيارة 
التي يحتوي عليهاء أما الحرافة فترجع إلى وجود موادة 
ريق من قواد فتقل البهار نتسيط اللعاب والسوائل 
المعوية, وله كذلك أثر مرطبء كما يستخدم في الطب. 
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ألبير هيل, النبات الاقتصادي , تر. زاهر عبد المجيد وآخرون,. 

القاهرة. نيويورك. 1962 ؛ معلومات شخصية. 

,1220/55 ومنائلة ,عامء71عو4 عككلامج7صط باطعصعلن .1.51 
1 ,وقمةط 


الفلك بالمغرب (علم -). يعرف أصحاب الهيئة ‏ منذ 
علماء اليونان . مصطلح "الفلك”" بأنه جسم سماوي محصور 
بين كرتين متراكزتين. وهو تعريف ساد لقرون عديدة: وارتبط 
بالتصورات الكوسمولوجية التي اعتقدت بسكون الأرض في 
مركز العالم, وجعلت من الحركات الدائرية المنتتظمة أصلا 
لكل الحركات السماوية. 
وبالنسبة إليناء فالمقصود بعلم الفلك العلم الحسابي الذي 
اشتمل فروعا متعددة, منها علوم الهيئة؛ والأزياج؛ ووضع 
آلات الرصد والتقويم والعمل بهاء ورؤية الأهلة. وسمت 
القبلة. والتوقيت والأنواء... 
أما لفظ "المغرب"؛ فالمراد منه مجموع الرقعة الجغرافية 
التي خضعت لسلطة الدولة المغربية في حقبة تاريخية معينة, 
فاعتبرنا على سبيل المثال بلاد الأندلس جزء من ا مغرب 
عندما ضمها إليه يوسف ابن تاشفين, وكذلك اعتبرتاها 
بعدما استعادها الموحدون. 
تكتنز الخزانات في المغرب وخارجه كما هائلا من 
الأعمال الفلكية التي صنفها علماء المغرب. ويتضح منها 
اهتمام هؤلاء بمختلف فروع علم الفلك التي ذكرناء وسنحاول 
فيما يلي ذكر أهم ما ألف في الموضوع. والحديث عن 
السياقات والتوجهات العامة في ذلكء مع الإشارة إلى 
المضامين الرئيسية لأبرز المؤلفات الفلكية المغربية. 
1 علم الهيئة 
يعرفه ابن خلدون بأنه "علم ينظر في حركة الكواكب 
النابتة والمتحيرة. ويستدل بكيفيات تلك الحمركات على 
أشكال وأوضاع لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق 
هندسية". 
يفهم من هذا القول إذن؛ بأن علماء الهيئة يحاولون ‏ 
انطلاقا من تأويل ما يرصدونه من حركات ظاهربة في 
السحاء:تضوومنا ينبغي أن تكون عليه أوضاع مختلف 
الأفلاك. ومن تم. يمكن وصف هذا العلم بأنه "علم بنية 
الكون”". 
تبين مؤلفات علماء الفلك في المغرب قمسكهم بالنماذج 
القائلة بسكون الأرض ومركزيتها للعالم. وقد أبوزنا صمود 
هذا التصور حتى القرن العشرين لدى بعضهم. كالشيخ 
محمد بن محمد العلمي الإدريسي الحمسني (د. 1373/ 
4 ). وأحمد بن محمد الحوزي الجديدي (ت. 1369 / 
0 ).ء والأستاذ محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الرازق 
موقت مراكش حاليا. 
لقد كان لكتاب المجسطي كنتمنه 59 علدوء1/ة) 
(عناوفقسع )34 : الذي ألفه كر يوي بطلميوس منتصف 


القرن الثاني الميلاديء الدور الأهم في ترسيخ القول بمركزية 
الأرضء حيث انبهر علماء العرب الأوائل فى الفلك بما وجدوه 
فيه من استدلالات وبراهين هندسية, فبوؤوه منزلة تكاد 
تضاهي تلك التي تبوأها عند أهل الرياضيات كتاب إقليدس 
في الأصولء لذلك انصرف الجيل الأول من أولئك الفلكيين 
إلى إصلاح هفوات المجسطي وسد ثغراته. لكن, وابتداء من 
القرن الخامس (11 م). ظهرت مؤلفات تعرضت للنموذج 
البطلمي بانتقادات طالت جوهره وشككت في أسسه. فانطلق 
بعض العلماء إلى البحث في إيجاد هيئات بديلة, أهمها في 
الشرق ما اقترح بمدرسة مراغة ومن ساروا على نهجها. أما 
علماء المغرب الأندلسيون فقد نحوا ‏ متأثرين بفلسفة أرسطو 
. باتجاه رفض الأفلاك الخارجة المركز وأفلاك التدوير. ومن 
هؤلاء أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن طفيل (ت. 582 / 
5 )ء طبيب ووزير أبي يعقوب يوسف الموحدي, وأبو 
الوليد محمد بن احمد بن محمد ابن رشد (ت. 594 / 1198) 
الذي له اختصار للمجسطي ورسالة في حركات الأفلاك 
ومنتنالة فن وهر النلك: ويحد ابو اساق نوز الدين 
البطروجي (ت. 600 / 1204): وهو تلميذ ابن طفيل. صاحب 
أبرز محاولة في هذا المنحى. لكن فوذجه لم يكن موفقا لما 
بدا من الخلل بين نتائجه وما أظهره الرصد. 
وعلى ما يبدوء فإن إخفاق محاولات المدرسة المغربية في 
الهيئة لم يكن السبب الوحيد في عدم استمراريتها؛ بل كانت 
وراء ذلك ايضا ‏ في رأينا . اسباب اخرىء منها بعض 
توجهات هذه المدرسة التي أوصلتها إلى الباب المسدود. 
كالإفراط في التمسك بال مرجعية الأرسطية, وعدم التركيز بما 
يلزم من الجدية على التراكمات الرصدية والحسابية المتوفرة 
آنذاك ؛ ومنها أيضا ما شهدته الأوضاع العامة في ا مغرب 
من تحولات عقب هزيمة الموحدين بالأندلس في معركة العقاب 
(15 صفر 609 / 16 يوليوز 1212). 1 
وكتقويم عام, نرى بأن إخفاق تلك المحاولات لا يقلل من 
أهميتها العلمية والإبستملوجية, فهي على الأقل قد أرجعت 
إلى الواجهة ضرورة الأخذ بالمقولة التي ترى بأن أمر الهيئة لا 
يمكن أن يستقيم بالاقتصار فقط على المركبة التعاليمية؛ وأن 
الاعتبارات الطبيعية والكيفية تبقى مسألة جوهرية في أي 
بناء كوسمولوجي يراد له القبول. 
بعد محاولة البطروجي, لوحظ تراجع بين لدى علماء 
المغرب في الاهتمام بمسائل الهيئة وقضاياهاء واكتفي في 
هذا الباب بتداول مؤلفات مشرقية تكاد تخلو من أي جديد 
أو إبداع. من تلك المؤلفات نذكر "ا ملخص في الهيئة" 
لأبي علي محمود بن محمد بن عمر الجغميني الخوارزمي 
(ت. 618/ 1221): وشرحه لصلاح الدين موسى بن محمد بن 
محمود الملقب بقاضي زاده الرومى (كان حيا 835 / 1432). 
هذا إلى جانب مؤلفات مغربية قليلة لم تتجاوز إطار الشرح 
أو التعليم؛ كشرح كتاب ا مجسطي لأبي عبد الله محمد بن 
هلال السبتي (وهو معاصر لأبي العباس أحمد بن محمد بن 


عفما الأزدي المعروف بابن البنا المراكش (ت. 721 / 
1 © والمدخل إلى علم الهيئة" لأبي زيد عبد الرحمن بن 
عبد القادر الفاسي الفهري (ت. 1096 / 1685). 

2 . علم الأزياج 

كتب الأزياج مؤلفات تتضمن ‏ أساسا . مجموعة من 
الجداول الفلكية التي منها تحسب حركات الأجرام السماوية 
ومواقعها وما يلحقها من ظواهرء كاستقامة المتحيرة ووقوفها 
ورجوعها والاقترانات والكسونات والخسوفات. واذا كانت 
الجداول تشغل الحيز الأهم من كتب الأزياج, فإن هذه الأخيرة 
تخصص في مستهلها أبوابا لبيان طرق العمل بتلك الجداول. 

يبدو أن المشتغلين بعلم الفلك في المغرب قد استعملوا 
أزياجا متنوعة ؛ بعضها من المشرق مثل زيج محمد بن علي 

بن إبراهيم ابن زريق الخيري الجسبرتي (ت. 803 / 1400) 
ا موسوم بالروض العاطر في مختصر زيح ابن الشاطر. وزيج 

السلطان ألغ بيك السمرقندي (ت. 853 / 1449) أو 

مختصراته ؛ وبعضها من الأندلس مثل زيج محمد بن 
إبراهيم بن الرقام الأوسي المرسي (ت. 715/ 1315) ؛ وأخرى 
من باقي أقطار ا مغرب العربي كالزيج الكافي لأحمد بن علي 

التميمي المعروف بابن إسحاق التونسي (القرن 7/ 13)» 
وتسهيل ال مطالب في تعديل الكواكب. وهو زيج صغير لأحمد 
بن حسين بن الخطيب الملقب بابن قنفذ القسنطيني (ت. 810 / 
7). 

ويعتبر ابن البنا العالم المغربي الرائد في علم الأزياج, 
حيث ألف في ذلك "منهاج الطالب في تعديل الكواكب" 
و"الزمام" الذي عرف كذلك بالمستطيل؛ واليسارة في تعديل 
السيارة " وهو زيج جد مختصر يشتمل على '12 بابا قصيرا 
و14 جدولا". والواضح من عنوان هذا السفر ومضمونه انه 

موجه للمبتدئين في علم التعديلء لذلك انتهج فيه المؤلف 
طريق التقريب لتيسير العمل به. 

وضع ابن البنا منهاجه على مذهب ابن إسحاق التونسي 
الذي يندرج ضمن تقليد فلكي ساد في الأندلس والمغرب 
العربي بين القرنين 5 / 11 و8 / 14. وهو التقليد الذي ظهر 
مع العالم الأندلسي الكبير أبي إسحاق إبراهيم بن يحي 

النقاش المعروف بابن الزرقالة (ت. حوالي 494 / 1100): 
وترتبط شهرة هذا العالم بابتداعه "الصفيحة الررقالية", 
واكتشافه حركة أوج الشمس الذاتية وتغيرات ما بين المركزين 

(مركز العالم ومركز فلك الشمس الخارج) ؛ غير أن قوله 
بحركة إدبار الفلك بعد إقباله شكل نقطة الضعف العظمى 
في نظريته لهيئة الشمس. 

كان طبيعيا ‏ إذن . أن ينعكس ذلك على زيج ابن البناء 
فظهر فيه الخلل بعد مرور أقل من قرن على تأليفه. وفي هذا 
الشأن يقول أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الله المعروف 
بابن هيدور التادلي (ت. 816 / 1413 ) : "والمعتبر في 

التعديل زيج ابن البنا المعمول على رصد ابن إسحاق 
التونسيء, وإن كان في زماننا هذا قد ظهر في بعض تعاديله 
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خللء وإنما الحق في التعديلء أن يعدل بالرصد القريب للوقت 
المطلوب منه التعديل؛ ولا يعتبر غير ذلك ؛ والواضح من 
دي ارم د 
ابن الزرقالة, فلم يفطن لذلك إلى السبب الحقيقي للخلل 

ورده فقط إلى ما يلحق الأزياج من قصور بعد تطاول د 
عليها. 


ونشير في ختام هذه الفقرة إلى أن آخر ما ألف في 
الأزياج با مغرب "نقريب البعيد من ا جامع ا مفيد على أصول 
الراصد ا جديد” الذي وضعه الشيخ محمد العلمي سنة 1348 
/ 1929 انطلاقا من مؤلفات مصرية بنيت على أعمال الفلكي 
الفرنسي علههلمآ عل عصدهك[-طمء105 (ت. 1222 / 2)1807 
مباحثه في رؤية الأهلة. ولايزال هذا الزيج معتمدا لدى أغلب 
الموقتين بالمغرب. 
335 وضع الآلات الفلكية والعمل بها 
اهتم العلماء في مشرق العالم الإسلامي ومغربه بوضع 
آلات الرصد والتقويم واستعمالهاء وصنفوا في ذلك العديد 
من المؤلفات. لكن يبقى ابو علي الحسن بن علي بن عمر 
المراكشي (كان حيا 686 / 1287) صاحب "أعظم ما صنف 
في هذا الفن"' حسب تعبير حاجي خليفة: فكتابه "جامع 
ا مبادئ والغايات " كتاب جامع بكل المقاييس في مجال 
الآلات الفلكية, وفي شأنه يقول عدذك1 .ى 2210 بأنه يحمل 
عنوانه بكل جدارة» وأنه "كتب لهذا المؤلف أن يحدد مسار 
علم الميقات لقرون عديدة". مشيرا إلى أنه "وحتى الآنء لم 
يحصل من المؤرخين على الاهتمام الذي يستحقه"2 بالرغم من 
كونه "المصدر الأهم فيما يتعلق بالآلات الإسلامية". هذا مع 
العلم بأن الفرنسي 56011104 د5عناوعد[-موء1 قد قام بترجمة 
الجزء الأول من عمل الحسن المراكشي سنة 1834 1835, وأن 
ابنه 5601106 وذاكسخ-ونتر1 أصدر موجزا مشوشا حسب 
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توحي الأمثلة التي تفحصناها في جامع المبادئ والغايات 
بأن تأليفه قد يكون بدأ سنة 680 /1281 , وأنه استمر إلى 
ما بعد 686 / 1287, ولعل وجود الحسن المراكشي بالقاهرة 
آنذاك كان وراء استعماله التقويم القبطي (إلى جانب التقويم 
الهجري وتقويم الإسكندر), لكن مادة الكتاب الفلكية تؤكد 
انتماء المؤلف وتبرز قسكه بتقليد ابن الزرقالة الذي تحدثنا 
عنه. 
يشتمل جامع المبادئ والغايات على حوالي 214 شكلا 
توضيحياء وقد قسمه المراكشي إلى أربعة فنون. أولها "في 
الحسابيات" وهو 87 فصلاء خصصت للمعارف الرياضية 
والفلكية الأساسية في صنع آلات الرصد والتقويم 
واستعمالها. وثانيها "في وضع الآلات” وهو سبعة أقسام, 
وثالثها "في العمل بالآلات" وهو 14 باباء ورابعها "في 
المطارحات" وهو أربعة أبواب, قدم فيها المؤلف 101 مسألة 
لتدريب وتقويم القارئ. 
كان تأثير كتاب الحسن المراكشي كبيرا في الشرق 
الإسلامي. وبشكل خاص في مصر وسوريا وتركيا. ويبدو ‏ 
للأسف الشنديد - أن تداول'هذا الكتاب بالمغرب كان منعدما 
أو يكاد؛ وذلك ما يعززه قول الشيخ محمد العلمي في 
حاشيته : "ولم أقف على نسخة منه تامة بالمغرب بالعربية 
بعد البحث الشديد". 
إلى جانب الحسن المراكشي. صنف كثير من العلماء 
المغاربة كتبا ورسائل في الآلات الفلكية عني معظمها بجانب 
الاستعمال. فيما اهتم الباقي بوصفها 3 بيان كيفية صنعها. 
من أشهر المؤلفين فى مجال الآلأت الفلكية نذكر ابن البنا 
الل اديه رسالةقن العمل بالفسيهة 
الزرقالية: رسالة في العمل بالصفيحة الشكازية رسالة في 
العمل بالشبيهة التي ترسم على الأسطرلاب...) ؛ وعبد 
الرحمن الفاسي (الانتخاب في وضع الأسطرلاب. كشف 
ا حجاب في علم الأسطرلاب» كفاية ا مطلوب في ربع ا جيوب. 
عقد ا جوهر في الربع ا مقنطر. الغرة في بيت الإبرة...). ومن 
المصنفات ا متأخرة في هذا الباب "إرشاد ا خل لتحقيق السعة 
بربع الشعاع والظل". وقد ألفه مبتكر آلة ربع الشعاع والظل 
عبد السلام بن محمد بن احمد الحسني العلمي (ت. 1323 / 
5 ).ء إضافة إلى أعمال الشيخ محمد العلمي في العمل 
بالربع المجيب, وتخطيط الربع المقنطر. وصناعة المزاول.. 
4 رؤية الأهلة 
تعلن بداية الشهر العربي عند أول رؤية للهلال . عشية 
بعد خروجه من شعاع الشمس ال عسوي نا 
اليوم العربي: أي أن ليلته تسبق نهاره. 
ويعتبر التنبؤ بإمكانية رؤية الهلال أو عدمها من أصعب 
مسائل علم الفلك. ويلجأ فيها إلى كتب الأزياج وصيغ علم 
الفلك الكروي لحساب ما يعرف بضوابط رؤية الهلال بعد 
غروف الشحين الذى يعقن اجمباع الثيرين ؛ من هذه 
الضوابط ارتفاع الهلال عند مغيب الشمس ومكثه وقوس 
النور وقوس الرؤية.. 


تتناول مسألة رؤية الأهلة عادة في باب خاص بكتب 
الأزياج, لذلك لا يوجد إلا عدد جد محدود من المؤلفات 
المغربية المستقلة في ا موضوع. . من هذه المؤلفات "تلخيص 
الأعمال في رؤية الهلال' ' للحسن ال مراكشيء و "ا منهاج في 
رؤية الأهلة " لابن البناء و" العذب الزلال في مباحث رؤية 
الهلال " لابن عبد الرازق؛ وهو مؤلف في جزئين تغلب عليه 
القضايا والنقاشات الفقهية. 
5 تعيين سمت القبلة 
تبرز أهمية سمت القبلة أساسا عند تشييد المساجد. 
ويتطلب حساب ذلك بدقة معرفة طول البلد وعرضه (أي ما 
نسميه اليوم بالإحداثيات الجغرافية): واستعمال صيغ علم 
المثلثات الكروية المناسبة. . ففي "اقتطاف الأنوار من روضة 
00 " مثلا. يقدم المؤلف طريقة عامة يوضح تحليلها بأنها 
ز على أربع استعمالات متوالية للصيغة التي عرفت 
بالشكل المغني. 
لقد سهلت كتب الأزياج أمر القبلة بتتخصيص معظمها 
جداول بأطوال أهم البلدان وعروضها وسمت قبلتها. كما 
تذكر كثير من مؤلفات التوقيت جهة القبلة لأهم مدن العالم 
الإسلامي بكيفية سهلة وتقريبية؛ وندرج كمثال لذلك ما جاء 
في "اليواقيت في ا مبتغى من صنعة ا مواقيت ". وهو رجز من 
8 بيتا نظمه سنة 8 / 1648 أبو القاسم علي بن محمد 
الدادسي (ت. 1094 / 1683) : 
قبلة مغرب بلا امت سسراء ما بين برج الحوت والعذراء 
إن فيهما حلت بدون خلسل6 فمطع الشمس إذن فاستقبل 
عصر إلى غروب شمس فاستبن2 أوفي المصيف استقبلن ذلك من 
وبتناول نفس الرجز كذلك في أبيات لاحقة قبلة المدينة 
المنورة ومنى والمزدلفة وعرفة والطائف والشام. 
إن ما أوردناه في شأن القبلة يعطي فكرة عامة حول 
الجانب الفلكى الرباضى للمسألة. ونرى أن جانبها الفنقهى 
يخرج عن إطار هذا العمل. 1 
6-علم التوقيك 
لا يقتصر علم التوقيت على حساب أوقات الصلاة؛ بل 
يبحث كذلك في تحديد أجزاء الليل والنهار. وقد حظى هذا 
العلم في المغرب بمكانة متصسيزة, ونال أهله أسمى مراتب 
التقدير وأعلى درجات الشرف. 
استعمل علماء المغرب ‏ كما في باقي أقطار العالم 
الإسلامي ‏ نوعين من الساعات : 
. الساعات المعتدلة : تقيس الواحدة منها 24 / 1 من 
اليوم ؛ 
الساعات الزمانية : هى نوعانء نهارية وليلية, 
فالساعة الزمانية النهارية هي 12 / 1 من مدة النهار (أي من 
طلوع الشمس إلى غروبها), والليلية هي كذلك 12 / 1 من 
مدة الليل. إذن. فالساعات الزمانية تختلف حسب فصول 
السنة باختلاف الليل والنهار. 
لتحديد الأوقات, يتم اللجوء إلى علم الأزياج إذا تطلب 
الأمر الدقة (كما في حساب أوقات الكسوف والمخنسوف 


مقثلا) أ إلى الآلات الفلكية كالأسطرلابات والأرباع 
(المجيبة أو المقنطرة) والمزاول» أو إلى مختلف الطرق التي 
تقدمها كتب التوقيت, والتي تتفاوت مستوياتها من حيث 
دقنها ومن حيبت المالاة الفلكية والوسائل الرياضية الستميلة 
فيها. لذلك نرى أن فيز في علم التوقيت بين تقليدين» يندرج 
أحدهما ضمن ما يسمى "علم الفلك الرياضي” فيما ينذرج 
الآخر ضمن "علم الفلك الشعبي". 
6 علم التوقيت “الرياضي" 
يقدم هذا التقليد في حساب الأوقات صيغا رياضية 
متنوعة. بعضها دقيق (6220165 10165دتره1) مثل الصيغة 
التي قدمها ابن البنا في منهاجه : 


لمك ل ل 
060 5 - © 5 -(5)01 
كمنة 27 1 
(حيث خنهز5 + « هي "دالة" الجيب الستيني. وج-*: 8 
عتملك - 60 "دالة" السهم, ول قوس النهار, وط ارتفاع الشمس 


نااك 


- (156) متو 
لماك 

(0 الساعات الزمانية الماضية من شروق الشمس أو 

المتبقية لغرويها) وقد قدمها الجادري في 'روضة الأزهار في 

علم وقت الليل والنها ر" وكذلك في "اققتطاف الأنوار...". 

هذا بالإضافة إلى الصيغة التقريبية التي توجد في كشير من 

مؤلفات التوقيت, مختلف شكلها حسب وحدة القياس 
المستعملة فيها. ويمكننا كتابتها في شكلها العام : 


6 


- 60 
ع - 5و + ا 


(حيث 5 هو طول الظل المحسوب له الوقت. وع طول ظل 
الغاية ونا عدد يرتبط بوحدة قياس الأطوال. فيكون 12 - نا 
بالأصابع و7 - دا (أو 6 - ن) بالأقدام).. 

إن صرف الساعات المعتدلة إلى الزمانية (أو العكس) 
يقتضي حساب الفضل 1 بين قوسي "النهار والليلء وإذا 
كانت الصيغة الدقيقة لذلك هي : 


فمة]! مكمهة 1‏ 1 
0 كاراك 
60 2 


(حيث ::هة1 جب هي "دالة" الظل الستيني و عرض 

البلد وة ميل الشمس) فإن ما يثير الانتباه فعلا هو الصيغ 
التقريبية التي أعدت لهذا الغرض. من هذه الصيغ نذكر : 
90-5) 115 

2 60 

(حيث 8 هي "دالة" الظل المبسوط الإثني عشري) ومن 

بين من أورد هذه الصيغة ابن البنا في تقييده والجادري في 
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الروضة والاقتطاف : والصيغة 3 
04 
]م 
24 


التي توجد في عملي الجادري المذكورين وفي يواقيت 
الدادسي ؛ والصيغة : 
8 
1[ - +18 
2 
وهي صالحة لعرض فاس.ء وقد عبر عن ذلك الجاديري في 
الروضة بقوله : ا 
أو تأخذ الميل ونصف الميل وحطمنه واحدا بالعدل 
لكنه اختص لعرض قاس وما يكون مثله للتناس 
تثيرهذه الصيغ كثيرا من التساؤلات حول مصادرها 
وحول الطرق التي أوصلت إليهاء وهي تنم في جسيع الأحوال 
عن عبقرية أصحابها. وبالمناسبة, نذكر بأن رجز "الروضة" 
الذي يعد من أهم ما اعتمد في التوقيت بالمغرب, قد نظمه 
الجادري وسنه لا يتجاوز الثماني عشرة سنة, وإلى ذلك أشار 
بقوله : 
وإن أكن أخطئ أو أقصر فابن ثمان عشرة قد يعذر 
6. علم التوقيت "الشعبي" 
لفظط "الشعبي”" هنا كناية على شيوعه بين العامة 
لبساطته وسهولة مأخذه. وقطب هذا التقليد هو محمد بن 
علي البطيوي الملقب بأبي مقرع. وهو عالم لا يعرف عنه 
شيء سوى رجزه الذي نظمه على ما يبدو سنة 719 / 1319» 
فاشتهر بين الناس إلى درجة سمي معها هذا التقليد بعلم أبي 
مقرعء وفيه نظمت أراجيز عديدة صنف على أهمها بعض 
الشروح. ومن بين أشهر الأراجيز في هذا الباب نشير إلى 
رجزي الدادسي "بداية الطلاب في علم وقت اليوم با حساب" 
(وهو من 239 بيتا) و"اليواقيت...". وكذلك إلى رجز أبي 
عبد الله محمد بن سعيد المرغتي (ت. 1089 / 1976) الذي 
سماه 'ا مقنع في علم أبي مقرع" (وهو من 99 بيتا. نظمه عام 
0 / 1631). 
يتناول المضمون العام لهذه الأعمال تحديد مداخل الشهور 
العربية والعجمية. وتاريخ دخول الشمس إلى كل منزلة من 
منازل القمر الثماني والعشرين, وذكر أهم "أيام" السنة كأيام 
الحسوم والنيسان والعَنْصّرة.... وتحديد أطوال ظلال 
الظهر والعصر والساعات النهارية (بالأقدام أو وحدات أخرى 
كالأشبار والأصابع أ وتخديد المتازل المل لع (أو المتوسطة أو 
الغاربة) لوقتي العشاء والفجر وباقي أجزاء الليل. 
ولتكون فكرة حول طرق هذا التقليد. نورد مثالا على 
نهج المقنع لتقدير وقت الظهر والعصر يقول المرغتي : 
قد وُضعّت للظهر والعصر حروف طَرَهْ جَبا أبْدَهُ حي للصفوف 
وتكجير المروقة الأتفا شن "طرو عي أندوجي” إل 
أطوال ظل الظهر لمداخل شهور التقويم اليوليوسي يناير» 
فبراير مارس الخ. فيكون ظل الظهر في مدخل أكتوبر مثلا 
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هو الهاء أي 5 أقدام. وللحصول على ظل العصر تضاف 7 
إلى أقدام الظهر. فيجتمع من ذلك 2 قدما. 
تبعل الأنراء 
يعتبر علم الأنواء من أقدم العلوم الفلكية (إن لم يكن 
أقدمها ). وقد اختلف في معنى النوء. فقيل إنه سقوط 
النجم بالغداة, كما قيل إنه طلوع نظيره عند الغروب. 
ارتبطت أنواء المنازل القمرية عند العرب قبل الإسلام با 
يشبه اليوم علم الطقس أو المناخ, حيث نسبوا إليها نزول 
الأبطار وهبوب الرياح واشتداد القيظ أو القر. 
تتناول مؤلفات الأنواء المغربية فصول السنة وتواريخها 
والمهمات من الأيام فيها. ولّمّا كان ذلك يتزامن مع تقلبات 
جوية معيّنة. فإن جل كتب الأنواء تخوض في مواقيت 
الفلاحة من حرث وغرس وجني للمحاصيلء وقد يطال 
اهتمامها أحيانا بعض أمور الحياة اليومية. 
من المُرَجّح في تقديرنا أن يكون علم الأنواء الأصل 
الذي تفرع عنه علم التوقيت الشعبيء وما يوحي بذلك» 
تشابه مادتهما الفلكية ومنهجهما الذي يعتمد الملاحظة وما 
تثبته التجربة, وتفاديهما الأدوات الرياضية التي يعسر على 
العامة التعامل معها. وما يعزز قولنا أيضا اعتماد علم 
التوقيت الشعبي على كثير من معارف الأنواء. وفي ذلك 
نسوق مثال الدادسي الذي يقول في بداية الطلاب : 
أيامها سبع بلا بهعان2 إبريل كر منه للنيسانٍ 
ولليال يب من دجنبرٍ عَنْصَره في كد يُنيه حَرٍ 
والحرث يز أَكتْبْرَ ملازم كذا يلير ترى السمائم 
من بين ما ألف بالمغرب في علم الأنواء نذكر "كاب 
الأنواء " لابن البناء ورجزا في المنازل لمحمد بن عبد الله 
الأزموري (ت. 981/ 1573 ): وقصيدة من فن الملحون من 
نظم الشيخ عبد العزيز المغراوي (سنة 1020/ 1611) اعتمد 
فيه أنواء ابن البنا ؛ هذا إلى جانب أعمال كثيرة بعضها لا 
يعرف مؤلفوها. 
خلاصة واستنتاجات عامة 
غطت المؤلفات الفلكية المغربية ‏ على ما يظهر ‏ مختلف 
فروع ومباحث علم الفلك, وتوحي ندرة تلك المؤلفات في 
الفروع النظرية. خاصة في الهيئة والأزياج باستئثار الفروع 
العملية بقدر أعلى من الاهتمام. ربما لأن هذه الأخيرة تجد لها 
تطبيقات مباشرة في الحياة اليومية والأمور الدينية. 
ولاشك أن للمعطيات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية درواً أساسياً في تشكيل المشهد الفكري. 
وتشجيع البحث العلمي. وضمان قدر من التفاعل بين 
العلماء واستفزاز النقاشات والسّجالات بينهم. والظاهر أن 
سمات التراجع في مضامين الأعمال الفلكية المغربية قد غدت 
واضحة منذ نهاية القرن (7/ 13)», وهو ما أكده انصراف 
العلماء إلى الأمور العملية والتطبيقية. واقتصارهم في 
التأليف على مصنفات الشرح والتعليم. وفي الوقت الذي بدأ 
"السّبات" يتسرب إلى البحث والإبداع في علم الفلك العربي 


وباقي العلوم. لوحظ تزايد في الاهتمام بترجمة ودراسة 
المؤلفات العربية في أوربا. هكذا هي شمس الحضارة, لا 
تكاد تغرب عند قوم حتى يلوح فجرها في أفق غيرهم؛ وتلك 
الأيام نداولها بين الناس. 

عبد اللطيف الحوتة 


الفلأح, عبد الكريم بن عمر الحاحي المراكشي. كان 
يعيش في حاحا. وقد وصلتنا بعض أخباره وهو صبي صغير 
عندما بعثه والده لزيارة الجزولي الذي كان يعيش في المنطقة. 
فأجلسه الشيخ في حجره وجعل يمسح بيده على رأسه. وكانت 
له قصة من شعر, ٠‏ فأخذ الشيخ المقص وجزها . فلما رجع إلى 
البيت أخبر والديه بذلك. وصا 000 قوله "إكس 
أكرام رطمو" بالبريرية (أي"أزال الفقين قصش 
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اتباع والده للطريقة الجزولية. 

. ما لقيه الفلاح منذ صغره من عناية ورعاية لدى كبار 
صوفية عصره. خاصة وأن له قصة أخرى مع شيخه التباع 
تبين ما حدث في أول لقا بينهما. فقد غادر بلاده حاحا بعد 
مقتل والده في فتنة عمرو المغيطي بينهم وبين الشياظمة. 
ودخل المدينة حوالي سنة 880 / 1475. وسأل عن الشيخ 
التباع بصفته وارث الطريقة الجزولية بالمدينة وممثلها مثلها. وظل 
يننظر بباب أغمات إلى أن أذن له بالدخول على الشيخ في 
زاويته رابطة الصالحين بحي النجارين. وكانت عبارته فيه 
(نرفد عبد الكريم من العسل, ونغمسه في السمن) سببا ‏ 
في اعتقاد المدرجمين ‏ فيما لقيه من قبول واعتبار لدى 
الناس ولازم زاويته يتعلم ويتلو الأذكار والأوراد. 

ويبدو أن الفلاح قد استقل بسكناه. وبدأ في تأسيس 
نواة زاويته خلال حياة شيخه التباع؛ إذ كان يستأذنه في 
استدعاء الفقراء إلى بيته عن غيابهم. 

واستمر في أداء هذه المهمه خلال حياة شيخه. ذلك أن ما 
جرى على لسانه في مناظرة خلافة التباع (وأنا مائدتكم. من 
أحب الطعا م فلياتني) . يعني أنه كان يقوم به منذ زمن, 
والإطعام ل على وجود المريدين والفقراء والوافدين على 
الزاوية. 

وإذا كانت المصادر لا تث تشسير إلى موقع هذه الزاوية 
فالراجح أنها كانت داخل باب إيلان. فقد جرت العادة أن 
يدفن الشيوخ في زواياهم ‏ في الغالب ‏ والفلاح قد دفن في 
هذا الحي. 

نيدو أثه فاق شيخه في أسلوب الإطعام ونوعيته, ففي 
الممتع أنه "كانت له مائدة مديدة في إطعام الطعا م للوارد 
والعناد ايع اجردلة:.وككزة القراكة. وأصناف اللخيوى زرا 
الطبخ. شيء يعجز عنه الورصف. وكذلك كان أصحابه من 
بعده". 

والإشارة هنا إلى تلميذه أبي عمرو القسطلي الذي سار 
على نهجه في الإطعام. 


وأدرك الفلاح مكانة جعلت السلطان أبا العباس أحمد بن 
محمد واخاه عبد الله محمد الشيخ يترددان على زاويته 
للزيارة والتبرك. 

وإضافة إلى الإطعام والتعليم وتربية المريدين كان الفلاح 
مهتما بإحياء الأرض وشق السواقي وغرس الأشجار فقد قال 
الحلفاوي في ترجمته لأبي عمرو تلميذ الفلاح . (من كلامه 
ما شهدنا صدقه بعد ستين سنة كقوله سأغرس في موضع كل 
سدرة شجرة. ولا يزال مراكش يعمر حتى يباع معطن البقرة 
بقيمة البقرة). وهو اهتمام شارك فيه تلميذ آخر للتباع هو 
الغزواني. وكانت وفاة الفلاح يوم الثاني من ربيع الأول سنة 
3/ 1556 ودفن داخل باب إيلان بالقرب من قبر القاضي 
عياض. 

وامتد نفوذ زاوية الفلاح عن طريق المشاهير من مريديه, 
م 

. أبو عمرو القسطلي المراكشي المتوفى بمراكش سنة 974/ 
6 ؛ 

. أبو محمد عبد الله الكوش هو والد زهراء بنت الكوش 
أشهر متصوفات مراكش في القرنين العاشر والحادي عشر 
المتوفى سنة 961 / 1553. 

٠‏ أبورعية الله متحمد بن ويسعدق السكتتاتن التوقن سينة 
5 / 1577. 

أ. الناصري, الاسقنصاء ط. دار الكتاب. الدار البيضاء؛ 1954 ؛ 

ع. المراكشي, إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش سبعة 

رجال. مخطوط الخزانة ا حسنية؛ رقم 232 ؛ الإعلام بمن حل مراكش 

واغمات من الاعلام: المطبعة الملكية, 1974. 1983 ؛ م. الفاسي, 

حفة أهل الصديقية بأسانيد الطائفة ا جزولية الزروقية. مخطوط 

الخزانة العامة بالرباط ؛ متع الأسماع, ط. حجرية بفاسء؛ 1313, 

تح. عبد الحي العمروي وعبد الكريم مرادء 4 ؛ محمد بن 

عسكرء دوحة الناشر . تخ. م. حجي؛ ط. دار المغرب. الرباط, 

6 ؛ الحلفاوي أبو محمد قاسم بن أحمد, شمس ال معرفة في سيرة 

غوث ا متصوفة؛ مخطوط خزانة ابن يوسف؛ 171. 

حسن الجلاب 


الفلاق: محمد بن محمد السفيانيء, قيل إنه 
سجلماسي الأصل. والفلاق لقب له. وليس من الفلالقة 
بالغرب الذين هم فرقة من سفيان. وقيل إنه من معيطن من 
سفيان؛ ويعرف بالصويبي. 1 

كان قاضيا مشهورا. قرأ بقبيلة الغرب على العلامة 
النوازلي أحمد بن إدريس بن الزيزون الشهير. 

وكان له تعلق بصنعة الإكسير. وكتاب الجواهر لابن 
شاس لا يفارقه. استقضي بفاس الجديد نحو عامين, ثم 
استدعاه السلطان المولى الحسن لمراكش واستقضاه بها. وكان 
يسكن بدرب عزوز بالمواسين. كانت فيه غلظة في الأحكام 
نشأت عن اتصاله بالمخزن. 

كان يلقي دروسه في المحافل والمساجد سواء في ناحية 
سوق أربعاء القرباحيت كانت قبيلته أو فى مذيتته قاس 
حينما كان قاضيا بها. 
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ألف كتابا فى الدعوة إلى إعداد جيش منظم لازال 
مخطوطا بخزانة القرويين بفاس, عدد 1997, تحت عنوان 
تاج ا ملك ا مبتكر ومواده من خراج وعسكر. 
توفى يوم 26 ربيع الثانى من سنة 1310 / 92 1893. 
ودفن بضريح ابي شامة بوادي السبع قرب معيطن من 
سفيان. 
العباس بن إبراهيم. الإعلام ؛ محمد بن محمد الفلاق السفياني» 
تاج ا ملك ا مبستكر ومواده من خراج وعسكرء 15384 +ع. أفاء 
الاستشارات السلطانية في مجال الإصلاحات بالمغرب في القرن 19 
مع 6 ص. 43 69 . كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط, 
191 
.70270017163 ووبوزع 4 ,مقط عنآ بععتهلاء8-سسقطء811 .ظ 


2 - 271 .م ,20 .ا 


المصطفى البوعناني 


القدوسن امد ابن احمق كاوقاضيا علن دنه 
طنجة في عهد المولى سليمان. وعندما بايع أهل فاس ابن 
أخيه المولى إبراهيم بن اليزيد مكانه في 1820/ بعد خلع 
جيش العبيد والأودايا له إثر هزيمته فى وقعة ظيان 2.1819 
انحاز إلى جانبه ضد سلطان البلاد هون عليه دخول طنجة, 
لكن عاملها آنذاك العربي السعيدي منعه من ذلك وطرده 
منها. وفي هذا الصدد يذكر محمد أكنسوسء وهو معاصر 
للمترجم, أن ا مولى إبراهيم عندما بويع بفاس في 24 محرم 
6 / نوفمبر 1820 اشترط عليه أهلها إخراج الأودايا من 
المدينة؛ ولما فشل في ذلك توجه به البربر إلى المدن الساحلية. 
وفي أثناء الطريق "كتبوا لأهل العرائش فأجابوهم بالمنع والرد 
وكذلك أهل طنجة إلا قاضيها السيد أحمد الفلوس أجابهم 
بالقبول سراً واستدعاهم وهون عليهم دخولها إذا قدموا إليها 
فلما تحقق عاملها العربي السعيدي واعيانها فعل القاضي 
أخرجوه وطردوه وولوا موضعه السيد خالد [الطنجي] فلم 
يقبلهم إلا أهل تطوان فذهبوا إليها وأخذوا ما في خزائن 
السلطان من مال المرسى والسلاح والملف والكتان... 

رعان لسري 30 العلى راي قاد ل لتر 
منحازاً إلى جانب المطالبين بالحكم من أبناء اليزيد. لذلك 
عندما بايع أهل تطوان ابنه المولى السعيد مكان اخيه المتوفى 
انضم إليه. وكان الذي انضم إلى هذه البيعة, التي قت في 
2 جمادى الثانية 1236 / 17 مارس 1821؛ من ثغر طنجة 
كما جاء في نصها : "السيد محمد ابن الحاج بوعزة أحرار 
والفقيه سيدي أحمد ابن أحمد الفلوس [المترجم] وقائدها 
الشاب السيد محمد بن عبد المالك والقائد محمد بن عمر 
الشرقي والقائد محمد بن عبد السلام وجم غفير ..." (تاريخ 
تطوان؛ مجلد 3 : 262). 

ولما علم أشياع المولى السعيد بقرب وصول السلطان إلى 
تطوان قادما إليها من مراكش خرجوا به نحو فاس فأخبر 
عامل طنجة العربي السعيدي المولى سليمان بذلك, فرجع هذا 
الأخير "يؤم فاسا ويسابق السعيد إليها فوافياها في يوم 
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واحد”. ولا نعرف ما إذا كان يوجد المترجم ضمن هؤلاء. لأن 
أخباره اختفت من المصادر منذ هذا التاريخ. 
أ. الناصري؛ الآستقصاء 8 ؛ م. أكنسوس.ء ا جيش العرمرم؛ ج 
1. ط. فاس ؛ م. داود ١‏ تاريخ تطوان. مجلد 3 ؛ معلمة ا مغرب؛ ج 
4.5 
ميلود أحمن 


الفلّوسء أحمد بن علال. قائد كان يرأس جماعة من 
المجاهدين من قبيلته بجبل حبيب. انظم إلى حركة المقاومة 
المشلعة العى ترعميا الشتريف مولائ أحمة الريسوني :وفنة 
شارك في مؤقرات الغورة المنعقدة بضريح سيدي يسف 
العليدي يوم 7 ماي 1913 ؛ عين الدالية يوم 11 من نفس 


3 . حيث انتخب عضوا في القيادة المركزية للثورة ؛ قرية 
الزوة يوم 11 يناير 1915. وقد شارك في 29 معركة. 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة في شمال 
المغرب؛ الرياط؛ 1981. 


الغلٌوس. عبد اللكريم ولد يوم 25 دجنبر 1926 
بمدينة الرباط وتلقى تعليمه على علمائها وشيوخها, كما 
تربى في أحضان الحركة الوطنية منذ تأسيسهاء بدأ حياته 
المهنية كمدرس ومسير لإحدى مدارس التعليم الوطني الحر 
بالرباط, انتقل بعد ذلك للتدريس بمدرسة إعداد المعلمين 
التي كان مقرها بالثانوية اليوسفية, وفي سنة 1944 تم 
توقيفه عن العمل بسبب نشاطه الوطني رفقة رجالات الحركة 
الوطنية المغربية؛ وفي مقدمته الإشراف على تقديم وثيقة 
المطالبة بالاستقلال يوم 1 يناير 1944 فكان مصيره الاعتقال 
والسجن, وبعد خروجه من السجن عاد إلى حقل التدريس 
كأستاذ بمدرسة محمد كسوس في الرباط. وخلال الحوادث 
التي عرفها المغرب بمناسبة تضامنه مع الشعب التونسي 
لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد تم نفيه إلى منطقة آيت 
باعمران جنوب المغرب», لمدة خمس سنوات» وبعد عودته من 
المنفى عهد إليه بالإشراف على لجن التنظيم والمحافظة على 
الأمن استعدادا لاستقبال المغفور له محمد الخامس خلال 
رجوعه وأسرته الشريفة إلى أرض الوطن؛ ويعد الاستقلال 
انتخب عضواً في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال؛ وعهد 
إليه بتنظيم حركة الشباب الاستقلالي فكان من مؤسسي 

(الشبيبة الاستقلالية) وفروعها المتعددة. (كالشبيبة 
المدرسية؛ والطفولة الشعبية وبناة الاستقلال) التي قامت 
بأعمال وطنية كبرى في طليعتها المساهمة في بناء (طريق 
الوحدة) التي شارك فيها يومئذ صاحب السمو الملكي الأمير 
ولي العهد. جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه.» وتبلور 
نشاطه في الشبيبة الاستقلالية في حضور وتأطير الكثير من 
مؤقراتها.. وأسس لها جريدة (الشباب)., ولا تفوتنا الإشارة 


إلى أن عبد الكريم الفلوس بحكم اهتمامه بقضايا الشباب 
ساهم في تأسيس العديد من منظمات الشباب وطنيا وعربيا 
ودولياء وتحمل من خلالها مسؤوليات قيادية وإدارية. كما 
حظي بعضوية المجلس الاستشاري الذي أحدثه المغفور له 
محمد الخامس بعد الاستقلال والذي كان عهدئذ بمثابة برلمان. 

. ثم عين بالمجلس الأعلى للانعاش والتخطيط. 

- وعضوا في البرلمان المغربي مرات عديدة. 

- ورئيسا للمجلس البلدي لمدينة الرباط. وعضواً في 
مجلسها الإقليمي. 

. وعضوا في المكتب الدائم لمنظمة المدن العربية. 

- وعضوا بالمجلس الإداري لصندوق تنمية المدن العربية. 

- وعضو مؤقر ميلانو لرؤساء بلديات كبرى مدن العالم. 

- ورئيسا لجمعية الفتح الرباطية. 

وقد زاول الفلوس مهنة المحاماة بالرباط. فكان من 
الأوائل الذين ساهموا في إثراء الفكر القانوني وفي إغناء 
العمل التشريعي بأبحاثه الجيدة. وشكلت مذكراته ومرافعاته 
مدرسة للكثير من زملائه وإخوانه, فكان بحق المحامي 

المحنك الذي عشق الحق وتفانى فيه فدافع عنه بثقة مطلقة 
أضفت على شخصيته قوة ومهابة. 

. كما كان كاتبا متميزاً ذا أسلوب متين سلس جذاب؛ في 
التعبيرء تشهد بذلك مقالاته المتعددة المنشورة بمختلف الجرائد 
الوطنية وخاصة جريدة العلم الغراء حيث كان يحرر مقالاته 
زمن الحماية باسم "وديع". 

. أما في عهد الاستقلال فكان يكتب باسمه الصريح من 
خلال أعمدة دائمة منها "أشياء صغيرة" و"أنت والقانون". 

عدا مواضيع مختلفة وأبحاث ودراسات تهم الشباب 
والمجتمع والكشفية. 


وقد مارس عبد الكريم الفلوس نشاطه الكشفي منذ 
نعومة أظافره. حيث انخرط في صفوف الكشفية الحسنية 
المغربية سنة 1933 تاريخ نشأتهاء وبعد أن اشتد عوده 
واصبح عنصرا قياديا بدا يهتم بمجالات التكوين وإعداد 
الأطر وإغناء المكتبة الكشفية بالدراسات والأبحاث 
والأناشيد, وفي سنة 1955 نظم أول تدريب لأطر الجمعية 
بمنزله بتمارة حيث انطلقت الخطة الجديدة لسير الجمعية فى 
عهد الاستقلال؛ وقد أنيطت به في البداية مهمة الكتابة 


العامة للجمعية, وبعدها تقلد مسؤولية القائد العام بها وبعد 
تأسيس الجامعة الوطنية للكشفية المغربية شغل منصب رئيس 
لها سنة 1961. وفي نفس السنة ترأس وفد المملكة المغربية 
إلى مؤقر لشبونة العالمي. حيث تسلم وثيقة الاعتراف 
بالكشفية المغربية كعضو في المنتظم الكشفي العا مي. 
وتراس عدة بعثات إلى المؤقرات العربية التي نظمت في 
مختلف الدول العربية؛ وفي 17 أبريل 1968 سلم في حفل 
كشفي كبير بطاقة التنصيب لولي العهد الأمير سيدي فحمد 
جلالة الملك محمد السادس نصره الله كشبل أعظم للكشفية 
الحسنية المغربية, وترأس التجمع الكشفي العربي الخامس 
سنة 1962 والتجمع الكشفي العربي 13 سنة 1978 اللذين 
نظما بالمغرب. 

. وساهم في عدة بعثات إلى المؤقرات العالمية في كل من 
لشبونة وهيلسينكي وطوكيو ومونريال. 

. وترأس بعد ذلك كل المهرجانات التي أقيمت لتخليد 
ذكرى تنصيب ولي العهد شبلا أعظم للجمعية. 

وآخر نشاط كشفي قام به هو العرض القيم الذي قدمه 
في دراسة السنديان الثالث الذي نظم بالمعمورة بتاريخ 
دجنبر 1979. 

. وكان من المنتظر أن ينال الوسام الكشفي. الذئب 
البرونزي باقتراح من اللجنة الكشفية العربية والذي كان 
سيقدم له في الصيف اللاحق أثناء المؤقر الكشفي العربي 
4 لكن الموت وافاه يوم الاثنين 31 مارس 1980. 

محمد المصطفى الريسوني 


فلورة المغرب . "فلورة' مصطلح علمي مأخوذ عن 
اللاتينية 510 الذي يعني مجموع الأنواع النباتية لمنطقة أو 
بلد أو قارة, كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح "فونة" نهآ 
الذي يشمل مجموع الأنواع الحيوانية. ولصطلح فلورة عدة 
مرادفات. ويقول البعض بالعربية "النبيت" أو "النبات". لكنه 
من الممكن أن يحدث الخلط بين ما يتعلق بلائحة الأنواع 
النباتية 75102 باللاتينية ما يعنى التشكيلات النباتية 
دم ةفع 76 أو دعلماقع 6 كه مم1 بالفرنسية أي أفاط 
الغابات وشبه الغابات والماطورالات والسهوب وشبه 
السهوب... وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين العرب في 
المشرق العربي حاولوا في العقود الأخيرة تخصيص لفظي 
"نبات" و"نبيت" للدلالة على الأنواع النباتية أي فلورة؛ ولفظ 
"نبت" للتداول عن التشكيلات النباتية أو النبتية أي 
60 بالفرنسية وما شابهها باللغات اللاتينية 
والأنجلوساكسونية. 
فمعنى "فلورة المغرب" اللائحة التي تشمل جميع الأنواع 
النباتية الطبيعية أو شبه الطبيعية الموجودة بهذا البلد. 
ففي هذا المجال يعتبر المغرب في المنطقة المتوسطية من 
أغنى البلدان من الناحية الفلورية وذلك بالرغم من أن 
الأبحاث الاستكشافية مازالت تأتي بإضافة أنواع جديدة. 
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وقبل إعطاء نبذة وجيزة عن فلورة المغرب ارتأينا أن نقدم 
لمحة عن أهم مراحل تاريخ الاستكشافات المتعلقة بالأنواع 
النباتية المصادفة بهذا البلد. 
الاستكشافات الفلورية فى المغرب 
كان المغرب آخر بلد من المنطقة المتوسطية انفتح على 
العالم الغربي. وذلك بسبب اعتبارات تاريخية ودينية 
وجيومورفلوجية وغيرها. فلهذا لم يعرف الاستكشافات 
الفلورية بصفة شاملة إلا في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
كان ابن البيطار الطبيب المصري الشهير أول من ذكر في 
سئة 1229 وجود أركان بالمغرب فسماه لوز البرابرة. ومن بعده 
بعدة قرون, لم يعرف المغرب أي استكشاف فلوريء باستثناء 
ناحيتي طنجة والصويرة النافذتين اللتين بقيتا مفتوحتين. ثم 
جاء في سنة 1675 بإيطاليا صدور مؤلف "تاريخ النبات 
هعنسماهط 11150113" لزانوني أممصدي الذي أخجز لائحة الأنوا اع 
النباتية التي جمعها في منطقة طنجة التاجر المغربي ابن 
العم. وفي سنة 1696 ألف الطبيب الإنجليزي سبوطسوود 
004 كتابه تحت عنوان "فيتولوجيا طينيجيتانا 
قة انع هنا دزعهاهتزط " الذي ا بذكر عدة أنيوا اع حاتت 
لشبه الجزيرة الطنجية حيث أقام لعدة سنوات. وفي فترة ما 
بين 1795 و1801 تعرف بروسوني 81010550266 استاذ مدرسة 
الطب بمونبوليبي على فلورة مناطق الصويرة وأسفي وسلا 
والعرائش وطنجة وتطوان ومكناس وفاس ومراكش. وفي 
نفس الفترة وبعد قيامه بجولة في المغرب ألف النباتي 
الدا ماركي شوسبو 50055006 كتابا عن "ملاحظات من عالم 
النبات بالمغرب 201 ١686221‏ عدعة؟ ع1 5111 ممملغه رعو 0 
30 " ويعتبر هذا المرجع الصادر سنة 1801 أول محاولة 
لإنجاز مؤلف شامل لفلورة المغرب. وواصل هذا الباحث 
استكشافاته النباتية بالمغرب حتى وفاته بطنجة سنة 1832. 
ومن أهم باحثي القرن التاسع عشر الآخرين الذين اشتغلوا في 
هذا الميدان, نذكر : سالزمان 5212355 فى منطقة طنجة ما 
ببن 1823 و1824: وويب «داء777 سنة 7 فى جبال تطوان, 
وبلانصا 8212258 فى الأطلس الكبير سنة 1867, وهوكر 
11001 وبال 8811 في مناطق تطوان وطنجة والصويرة 
ومراكش وتوبقال. لكن أشهرهم في هذه الفترة يبقى كوصون 
ه0055 الذي استعان فيما بين 1872 و1889 ببعض المغاربة 
لجمع العينات النباتية من جل أنحاء المغرب؛ وذلك لدراستها 
والتعرف عليها. كما قام بتصحيح أسماء كل العينات 
الفلورية التي جمعت قبله. 
ثم تكاثرت الاستكشافات في بداية القرن العشرين من 
طرف عدة باحثين. نذكر من بينهم : 
جولي 101 سنة 1905 فى منطقة شفشاون, وبيتار 
4 سنة 2 الذي جال فى مناطق شفشاون وأصيلة 
وطنجة وتطوان؛ وكذلك موري 1/0166 الذي قام في ما بين 
1 و1913 بجمع الأنواع النباتية في مناطق فاس ومكناس 
والأطلس المتوسط. وبعد فرض الحماية على المغرب وخلق 
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المعمهدالعلمى بالرباط. بدأت مرحلة جديدة من 

الاستكشافات النباتية الممنهجة التي شملت جل المناطق 

المغربية وذلك بفضل أكبر العلماء النباتيين في المنطقة 
المتوسطية والأوربية. ونذكر في مقدمتهم : 

في المغرب ا خاضع للحماية الإسبانية : ياو ه52 
وكباييرو 085311620© . وفيدال 1031؟9, ولوبيش 21.0062 
ماوريثيو والإخوان سينين 560268 وموريسيو 1/19102100, 
وفونت كير 061ا100-00... 

. في المغرب الخاضع للحماية الفرنسية : بطانديي 
تعنلصةة 8 وترابو 118011" » وكاتفوسيى 600610556 , 
وليتارديير ع1.1]8:01816آ: وبراون بلانكي 81 -منتهر8 , 
وجهاندييز 2نلصةطة], وموربيك علءء5ئت/3؛ ومير 21/132116 
وأومبرجي وسوفاج ع8 وكيزيل 0106261 »؛ 
وفانت 91006. ويعتبر الخمسة الأخيرون في هذه اللائحة أكبر 
الباجتين' فى ممادين القلورة والعقنائي النياتية والبيقة المغربية 
والمتوسطية: 

وعد ولط سنتردجن السفاال لقره بر عند 

الباحثين المغاربة فى هذه الميادينء وذلك في المعاهد 

ومؤسسات التعليم العالي المختصة, فأنجزوا عدة منشورات 
علمية (انظر المراجع) 

محتويات فلورة المغرب 

نظرا لتنوعه البيئي يتميز المغرب بفلورة جد غنية مقارنة 
مع البلدان المتوسطية ية الأخرى. فعدد أنواعه النباتية الطبيعية 
يقدر بحوالي 0 أو أكثر. 400 نوع أو أكثر من الطحالب» 
5820 نوع أو أكثر من الفطريات, 700 نوع أو الاين 
الأشنات, 0 نوع أو أكثر من الخز, 0 نوعا أو أكثر من 
السراخس. 4500 نوع أو أكثر من النباتات المزهرة. 

تشمل الفلورة المزهرة 940 جنس و135 فصيلة. وأهم 
الفصائل من حيث عدد الأنواع فصيلة المركبات أو النجميات 
عوءءة516ث التي تحري 600 نوع, وفصيلةة الفلوليات 
ع الجامعة لأكثر من 0 نوعء وفصيلة النجيليات 
د30 الشاملة لأكثر من 350 نوع وفصيلة الصليبيات 
أو اللفتيات 873551020626 المشكلة من اكثر من 240 نوع, 
وفصيلة القرنيات عوعع112نإطم920ة0 المكونة من اكثر من 
0 نوعء وفصيلة الشفويات 1.8218686 التي تشمل أكثر 
من 225 نوع. 

أصول فلورة المغرب 

تتأصل فلورة المغرب من عدة مصادرء أهمها الأصل 

المتوسطى السائد والمتواجد برفقة الأصول الأوروسيبيرية, 

والإيرانية الطورانية؛ والصحراوية الستدية» والمدارية» 
والماكارونيزية؛ إضافة إلى الأنواع القبسية أي الخاصة والتي 
يقدر عددها بحوالي 800 نوع او اكثر. 
عمبعلة ل كمسؤاورومعءة أت عولط بلتطهمعء8 .م 
رع5وه56م كتلط[ .6انورءبطلماطط هآ ع0 «رمالمنصع عمجم أ 1011لمنتاودة 
.2 0 , 2000 بأقطقظ بقخصئ٠”ط‏ 02 ذاتلمهظ أه ,كضوط 
و1 0771© أت 7404706 4ل وع7طجه 8165 ,عع تعءطصظط 


أء موعءطصا8 : 1938 ,.2 317 ,كلظلفط بعدمتما .ع 7أمارمعء, 
6 لاي 0000 00 05 06 810176 رععتة لا 


نال عااعستطدآاظ عدوكقمعك5 قاأفء50 12 عل عتتممةا! ,عمجماة 
غك 7147115 065 علاعهه1ه1هن) : 1934 ,كتهةط ,2056ة.[ ,38 ,1/1310 
: 3,4 © 2 ,1 .7015 عتدتة ع6 [مٍمناة عام ]لآلا .11470 
6 عاك 27656711411011 ,عمقتممعط : 1941 ,1181 - 915 
0 ,ع50ة21 دل عنلم6مماء توعمع هآ 77147004171 6121 6ن 
822 ,1ا40ة1 162 ,عمفصوعء8 ر 1987 بتقطقع بعرماط 
1 ,1/1470 يتك عناولهجم_ع«ماط ,101له00 81 بقتوطة 9ت 
2 مقط [ : 1999 ,21ط1]]3 ,عداو كتتامعك5 الطنامم1*1 عل نوجو 
3 1,2 000 1/1270[ بنك 71165ه0آ7 465 ملاع 021210 ,عكنة1ة أه 
07 1 ع0 107 رععنة1ة ؛ 1934 - 1931 ,كتموط ,تعتله تعطعع .1 
: 1968 - 1952 ,عوط 1 طم ] ,16 8 1 .701 ,لجملة يال 
200 غلك 671065 كانمأع76 كعك 7/1076 مزاع بعرو لد 
2ط بأع0062) : 1961-1962 ,قاتةط ,كال رؤعماما 2 بأمنمء4اع0ع0 
©2146 201 771152 ,716لع8 011 ١‏ 7164112701661 اتادكهط يلك 11076 
: (1/2) عن ,عالعكتة]18 بمعمهسعاتلعمة دنومامع8 .ءسن 10م 
.عهنه22100 1102 12 ع0 وووعطعك 18 ,عغع531158 : 1995 ,39 - 19 
16 ,ع28اثتلة 5 : 1952 ,11 - 6 : 216 و مجهال1 ير .كام .أأناظ 
562 ,و1236 39 ..نأقطا .للةك]' ,كمتزلمءع71670 كعتهتعطلاى 065 
,22 801,22 

عبد المالك بنعبيد 


فلوريشء إبرأهيم . من الرياس القلائل العاملين في 
الأسطول السلاوي أواخر العهد الدلائى. برز فى سنة 1659 
بنشاطه في مطادرة السفن الإسبانية رغم شدة التضييق 
الأوربي. وقد نجح في تلك السنة في إجبار طاقم إحدى 
السفن على الفرار على متن قارب ولدى ملاحقته وأسره 
لأحد عشبر أسيرا: تعرضت له أثناء عودته سفن هولندية, 
توجه إليها لإبراز شهادته وجواز السفر المسلم من طرف 
القنصلء لكن قباطنتها قاموا بإطلاق سراح الأسرى الذين 
حققهم بمشروعية. 


0 .م ,71 .1 ركة8-ونوةط - عترمو 19 ,.//5.1.8.1 


فلوريش. المعطي . من الرياس الرباطيين. ومن 
العاملين في الأسطول العلوي مطلع القرن التاسع عشر على 
عهد مولاي سليمان. كلفه السلطان هو ورياس آخرين 
بتجهيز سفنهم في مرسى العرائش, وبالتوجه إلى طنجة لنقل 
الزاد منها إلى الأمير إبراهيم بالإسكندرية. 
الضعيف, تاريخ. 
حسن أميلي 


فلول. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 11101 ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 

0) تطاون 1999. 


فلون . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 131100 ؛ وكانت هذه الأسرة قد 
هاجرت أول مرة إلى قبيلة بني سعيد الغمارية ومنها انتقلت 
إلى تطوان. 


م ابن عزوز حكيم, كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 


000) تطاون 99 . 


الفليبو (نهطناكة) سفينة شراعية من المراكب الخفيفة 
التي اعتمدت أصلا في ملاحة المساحلة في المياه الأطلنتيكية 
الشمالية خلال القرن (17 م): ولا سيما للربط بين سواحل 
الأراضي المنخنضة. وبين ضفتي بحر المانش. وقد تم 
اعتمادها في الأسطول المغربي, ولا سيما من لدن رياس 
البحر السلاويين نظراً لم تتميز به من مواصفات ملاحية 
تعلاء عم وطبيعة المراسي المحلية النهرية الطابع, بما تستلزمه 
0 تزيد عن 
ئة طنة. وقد كانت تجهز عسكريا لغرض الجهاد البحري 
ا يتراوح بين ثمانين ومائة رجل؛ وبكفاءة مدفعية من 
حوالي عشرين قطعة خفيفة. 
.279-80 .ص ,آ .ا رععتطةصظ ,عند ©2 .5.1.1.14 وعآ 


حسن أميلي 


و لوا د او ا 
قصر كتامة في القرن السادس (12 م)» لم تترجم له كتب 
التراجم الأندلسية لعدم مغل الأند» لكن أبا جعفر بن 
الزبير تنبه إلى تردد اسمه في تراجم من رووا عنه من 
الأندلسيين والداخلين إليهاء فخصص له فقرة بليغة في 
ترجمة تلميذه يونس بن طربية القصري. ونقل ابن الأبار في 
التكملة عن ابن فليح ما قيده في أحوال شيوخه وأخباره. 

أخذ المترجم بمدينته عن عالمها في العصر المرابطي أبي 
عبد الله بن المدرة الكتامي (ت . 530 / 1136 20 
الزاهد أبي الحسسن علي بن خلف بن غالب القرشي الشلبي 
(تد. 568 / 2)1173 وعن أبي الحسن عباد بن سرحان نزيل 
طنجة. ولازم القاضي أبا الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
مدة وأخذ عنه كثيرا .كما أخذ عن أبي بكر بن العربي 
المعافري. ثم رحل إلى فاس لاستكمال تعليمه. وروى بها عن 
جماعة من العلماء كأبي موسى عيسى بن يوسف بن الملجوم, 
وأبي علي منصور بن فوناس بن مسلم بن عسبدون الزرهوني 
الفاسي (556.472/ 1161-1079 ). وأجاز له أبو بكر بن 
طاهر. : 

اعتنى طلبة العلم بالأخذ عن ابن فليح لعلو أسانيده. 
فكانوا يترددون عليه بقصر كتامة. . ومن .تلاميذه الذين نبغوا 
في العلم أبو محمد الناميسي الطنجي. ؛ أخذ عنه وعن الشيخ 
أبي محمد عبد الجيل القصري. ومنهم أيضا أبو بكر ابن 
محرز. وأبو محمد بن حوط الله الأنصاري, 00 
الله بن إدريس القضاعي المعروف بابن شق الليل (ت. 607 / 
0 وأبو الوليد يونس ابن يوسف بن طربية القصري. 

ولي أبو محمد بن فليح قضاء كتامة. وكان حيا به سنة 
1 / 1195. 

ابن الأبار البلنسي. التكملة لكتاب الصلة ؛ الدار البيضاء. (د. 

ت.)؛ ج. 2. ص. 306, ج. 4. ص. 181 ؛ابن عب دالله 

المراكشي. الذيل والتكملة. تح. إحسان عباسء بيروت. دار الثقافة, 

6 ج. 5. ص. 209: وج. 8. ص. 371.309 ؛ تح. م. ابن 

شريفة؛ الرباط؛ 1984 ؛ ابن الزبير الغرناطي. صلة الصلة, تح. عبد 

السلام الهراس وسعيد أعراب. 1995, ج. 5 ص. 304. 

محمد المغراوي 
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فلمو . يطلق لفظ "فليو" على نوع مانت بوليجيوم 
ناته آنام قطامع 11 وأنواع أخري من نفس الجنس (انظر 
مانتا) او اجناس اخرى من فصيلة الشفويات 1122626تقءآ. 

إنه عشب معمرء ذو جذور سطحية ينبعث منها سيقان 
حولية جد عطرة. أوراقه متقابلة. ازهراره كشيفء ذو أزهار 
بيضاء وردية أو ذات لون بنفسجي باهت. 


ينتشر فليو في جنوب أوربا والمنطقة المتوسطية. أما في 
امعدرقة نإنه يصادك قن الأراهي السستهرة ف فصل 
الشتاء من مناطق السهول والجبال بسيطة الارتفاع. وذلك 
في المناطق شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة, الدافئة 
والمعتدلة, وفي مستويات الطابقين النباتيين للمتوسطي 
الدافئ وتحت المتوسطي. 
تجمع كميات كبيرة من فليو في سهول الغرب ومقدمة 
الريف لاستعمالها في التقطير كنبات عطري وطبي؛ وذلك 
في معامل سيدي قاسم ووزان وغيرهما. 
تستعمل الأوراق المسقنة في التطريب التقليدي المتعاق 
بأمراض فصل الشتاء كالزكام وأوجاع الحلق وأمراض الرئتين 
وأمراض المعدة وغيرها. كما يستخدم عطر فليو في عدة 
أدوبة أو مأكولات أو مواد غذائية أو مشروبات. 
ذكر فليو من طرف ابن البيطار والوزير الغساني وعيد 
الرزاق وفي تحفة الأحباب. 
32200001 40802006[ ,تقلط لة1[[ء8 .ل 
75[ولتهوى ‏ 61 عتتدرءاعتره ‏ عطهجه ‏ متنقعء 78448‏ ,عاأعجد م7011 
بلتطهمع8 ى بر .م 779 ,1997 ركتمةط بؤوعرط ولط[ .كع اناتوم 
و6 تج أع 1101ممتأونظ 0نهكل! ياك دع تن 1دبرومعة آه 11076[ 


بققصا»ط 82 قاتلمكا اء كقعدط ,ؤوععرط كل[ .116ىرء 610070 14 06 
.م 360 ,2000 ,1363 


عبد المالك بنعبيد 


فم لرجم (مدافن -), مدافن من الفرع المعروف بالقبور 
التلية واسمها بالأمازيغية كركور. وهي مدافن يعلوها كوم 
من التراب والطين؛ كانت على شكل نصف دائري ثم 
أصبحت دائرية وصارت كوما من الأحجار. 
تقع هذه القبور التلية عند منطقة مهمة جداً وهي المنطقة 
التي يحول فيها وادي درعة اتجاهه من الجنوب إلى الغرب 
مكونا ما هو معروف بحقفة النهر أو المرفق. تقدر الباحثة 
جاك ‏ مونيي عدد القبور التلية في موقع فم لرجم وما يحيط 
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به بالمنات. وقد أجرت فيها تنقيبات. ونشرت عنها تقريراً 
فى مجلة هسبريس ا جزء 35 سنة 1958. تحدثنا عن فم لرجم 
قائلة : 
'"شكل قبور فم لرجم تلي أو مخروطي؛ مبنية من حجر 
جاف أسود اللون. ويبدو أن التراب الذي ملأ الفتتحات 
الموجودة بين الأحجار حملته الرياح. تختلف أبعاد القبور 
حسب شكلهاء إذ يتراوح القطر بين 4 م و12 م والعلو بين 2 م 
و4 م... يتوفر عدد من القبور في جهته الجنوبية الشرقية 
على فتحة مربعة الشكل طول ضلعها 0,5 م؛ مغلقة بكتلة 
صخرية كبيرة. هذه الفتحة (او الكوة) ضيقة لدرجة ان أي 
شخص بالغ لا يمكنه الولوج منها إلا بصعوبة". 
"اتضح أن خمسة من هذه القبور التلية يتتضمن كل واحد 
منها غرفة دفن مبنية فوق الأرضء وليست محفورة فيه 
ويمكن أن تكون مغطاة أو غير مغطاة ببلاطات حجرية. وأكبر 
هذه القبور لا يتتضمن غرفة جنائزية؛ وليس به بقايا عظمية 
مهمة. ولذلك يبدو أنه لم يستعمل للدفن". وهذا ما يمكن أن 
نطلق عليه قبر شخص مات بعيداً عن عشيرته, فأقامت له 
هذا القبر لتتذكره وربما لعبادته. 
ثم تستعرض جاك ‏ مونيي أنواع القبور التلية التي 
يتضمنها فم لرجم والتي هي ثلاثة : 
ايده أبعاد متوسطة مع غرفة جنائزية 
يعلوها قبر خشن 
ب اع الثاني : غرفة جنائزية مستطيلة الشكل مقامة 
فوق سطح الأرض» وتغطي الغرفة الجنائزية ببلاطات أفقية 
تغلق التابوت. 
ج ‏ النوع الثالث : قبر تلي ذو أبعاد صغيرة, توجد غرفة 
الى فى سير الفمن ب وجود فيه للقبو أو الفتحة 
التي تسمح له بالاتصال مع العالم الخارجي. 
ولم تنس جاك مونبي الإشارة إلى الصلات التي يمكن أن 
تكون موجودة بين هذه القبور التلية والأخرى الشبيهة في 
مناطق أخرى من المغرب. بل وفي كل المغرب الكبير. وفي 
منطقة قريبة من فم لرجم. في مكان يسمى "إيميركاك" يوجد 
حوالي خمسة عشر قبراً تليا تشبه من ناحية الشكل والبناء 
قبور فم لرجم. 
والواقع أن المنطقة الواسعة الممتدة بين زاكورة ومحاميد 
الغزلان عبر وادي درعة تتضمن العديد من القبور التلية. 
ويبدو أن فم لرجم يعود لعصر البرونز لأن جاك ‏ مونيي 
عثرت على سوار من البرونز في أحد القبور. مقاييسه من 
الداخل 49 2< 43 ملم ومن الخارج 757 51 وسمكه 4 ملم. 
ولا يتضمن هذا السوار أي زخرفة أو نتوءات يمكن استعمالها 
فى دراسة مقارلة. 
٠‏ لكن بجانب المواد البرونزية المستخرجة في مقابر المريس 
وعين الدالية في منطقة طنجة فإن هذا يعني أن هناك دلالات 
حضارية معينة توحي بمعرفة البرونز واستعماله من طرف 
الأمازيغ وأنه. ربما عبارة عن عصر برونز محلي وليس 


مستورد حسب ما يذهب إليه الباحثون الفرنسيون على 
الخصوص. 
م. أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديمء دكتوراه الدولة, 
فاس, ص. 8 857. 
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الفنار. في العربية الفصحى فنار وفي العربية الدارجة 
فران (بتخفيف الراء) وتقديمه على النون, والفران أداة 
ووسيلة للانارة إلا أنه لا يضيء من نفسه وإنا بما وضع 
بداخله من مصدر للضوء وخاصة الشمع. والهدف العملي منه 
هو حفظ مصدر الضوء من الريح حتى لا ينطفيء, أما 
الهدف الآخر فهو التزيين خاصة في القصور والمساجد وغيرها 
فهو مكمل للزخرفة والنقوش والأقواس ويعتبر اليوم من 
تحف الصناعة التقليدية في المغرب بما أبدعت فنيه أيادي 
الصناع المغاربة من إدخال الزجاج الملون والنحاس والنقش في 
أشكال هندسية تسر الناظرين ‏ أما دوره الأساسى فقد بدأ. 5 
في تقديري ‏ في العصر الوسيط الأعلى ؛ وبدأ تحديدا في 
العهد المريني فقد رفع في أعلى الصوامع؛ وبه ينتهي الجامور 
لإشعار الناس في المدن انذاك بمواعيد اذان صلاة المغرب 
والعشاء والفجر ؛ إذ يمكن ملاحظته من بعيد خاصة في المدن 
المحاطة بالمرتفعات مثل مدينة فاس. 
جاء في رواية الجزنائي في جني زهرة الآس. 94 وصف 
الجامع الأندلس فقال : 
"...عدد المؤذنين والقومة في هذا الجامع 20 شخصا.. 
فنار مسرج في أوقات الليل في أعلى الصومعة وعلم أبيض 
بالنهار..." ٍ 
ويبدو من الوصف أن الفنار هنا بداخله قنديل زيت. وهذه 
التقنية التواصلية التي مازال العمل جاريا بها في صوامع 
المغرب كانت بدايتها في العصر المريني. 
واستعمل الفنار بشكل عملي وضروري عند الصيادين 
في البحر في القوارب وفي المراكب والسفن, ومن هذه 
المنطلقات والبدايات انتشر الفنار ليعم المدن والبوادي 
ويستعمله الخاص والعام؛ ووضع الصناع أشكالا منه وأنواعا 
من البسيط الساذج الرخيص الثمن والخالي من أية إضافات 
إلى التحفة, وكل هذه الأشكال ماتزال موجودة إلى اليوم في 
الأسواق بالبوادي المغربية وفي البازارات ومعارض الصناعة 
التقليدية. ١‏ 
الجزنائي , جني زهرة الآسء الرباط؛ 1967 ؛ الوزان. وصف إفريقيا . 
الرباط. 1980 ؛ العادلى. التشوفء الرباط؛ 1958 و1984 ؛ ابن 
أبي زرع؛ روض القرطاس. الرباط؛ 1972 ؛ م. الطويل: النقل 
والتنقل في ا مغرب. مرقون كلية الآداب بالرباط. 
محمد حجاج الطويل 


فنجيرو. أسرة عربية أنذلسية عريقة, كا موطنها ببلدة 
أندلسية يقال لها فَنْجِيرولاً. وهي التي تعرف حاليا عند 
الإسبان باسم فَنْخيرولا. انتقل أفرادها إلى المغرب مع جملة 
المهاجرين الأندلسيين ونزلوا بفاس وسكنوا بهاء ثم انتقل 
بعض حفدتهم من فاس إلى الرباط واستقروا به. حيث يوجد 
حالياً معظم أفراد هذه العائلة. 


فنجيرو. قاسم الولي الصالح من رجال التصوف بمدينة 
فاس. وكان من أصحاب العلامة الشيخ عبد القادر الفاسي 
ومن الملازمين له. يجالسه في دروس العلم وحلقات الذكر. 
وكانت سكناه بحي جزاء ابن عامر من عدوة القرويين. وبها 
دفن عند وفاته يوم الغلاثاء 4 ربيع الأول سنة 1111 / 29 
غشت 1699 ؛, وضريحه هناك مازال مشهوراً إلى الآن يزار 
ويتبرك به. وإليه أشار الفاسي في منظومته عن صلحاء فاس 
بقوله : 

وبجَرا ابن عامر تنويرٌ أدخله قاسمنا فنجيرو 


فنجيروء محمد كان من الرجال الصالحين المتتصوفين, 
له أحوال وكرامات؛ عظيم النور. جليل القدر. صواما قواماً. 
كفي ا خشوع والصدقة. صادق الفراسة. 
أخذ صاحب الترجمة عن الشيخ القطب مولاي العربي 
الدرقاوي, حيث كان من فضلاء أصحابه وكبار خيارهم, 
اشتغل في بدايته بالتجارة في دكان لبيع الكرازي بسوق 
الجَوَايين قرب الجوطية بفاس, ثم ما لبث أن ترك ذلك 
وانقطع للعلم والذكر. انتفع به خلق كشير ومن أشهر تلامذته 
الصالح العارف محمد العربي المدغري الحسني الشهير 
بمدغرة. 
توفي عن سن عالية. ويقال أنه أدرك الشيخ التاودي بن 
سودة المري وصلى وراءه. وقد كانت وفاته في 14 صفر 
9 / 23 أبريل 1872» ودفن بروضته برأس القليعة داخل 
باب الفتوح, وقبره مزار مشهور. 
م. بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاسء 1 : 2.292 : 106 2107 
طاح 1316 / 1898 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ 7: 2645 ؛ وثائق 
عائلية. 
لطيفة الكندوز 


الفندق . بناية ومؤسسة عرفها المغرب منذ العصر 
الوسيط الأوسط في بعض المدن الكبرى ولم تكن قبل ذلك 
موجودة. فأبو عبيد البكري في (امغرب, 88) يقول عن 
مدينة مليلة : "...ويسكنها بنو ورتدى وهم يقترعون على 
من يدخل عندهم من التجار فمن أصابته قرعة الرجل منهم 
كان تجره على يده ولم يسيع شنينا إلا تحت نظره وإاشرافه 
نبشتيه عس زرية طلم رباخ نقد الثر علي اللدتوياخد 
فته الهبة لنززله صفزن. + * 

ظهرت الفنادق بعد ازدهار التجارة الخارجية والداخلية 
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وظهور المدن وتعددها ونمو تتوع سناكنتهنا مدل مدينة فاس 
ومراكش وسلا وسبتة وغيرهاء أما مدينة اغمات في العهد 
المرابطي فقد ضاقت بالتجار الأجانب الوافدين عليها 
فخصصت مدينة مستقلة لهم هي اغمات أوريكة. ثم تطورت 
الفنادق عددا وتجهيزا وخدمات على ما قال الجزنائى وكذا 
صاحب روض القرطاس الذي قدم إحصاء عن الفنادق في 
مدينة فاس في عهد الموحدين بلع 469 فندقا وبلغ عددها في 
مدينة سبتة حسب صاحب. 
وهكذا يمكننا من خلال المصادر تتبع موضوع الفنادق منذ 
نشأتها وظهورها إلى النصف الأول من القرن العشرين. 
والفنادق لم تكن مثل ما هي عليه اليوم : بناية خاصة بنزول 
الأغراب وإقامتهم وتقديم الخدمات الموازية والضرورية لهم بل 
كانت مؤسسة تجارية تجمع ما بين إقامة التجار والمحافظة 
على سلعهم ودوابهم؛ مكانا لعرض السلع والبضائع وللتبادل 
التجاري وإبرام الصفقات وكانت بناية الفندق مصممة لهذا 
الغرض وغالبا ما كانت مكونة من طابقين : سفلي مخصص 
للتبادل التجاري وحفظ الأمتعة والسلع وحراسة الدواب 
وتقديم الأعلاف لها وعلوي معد لإقامة التجار وخدمتهم. 
وعرفت الفنادق خلال القرون المتتالية تطورات هامة حتى 
أصبح فيها المتخصص في سلعة أو بضاعة معينة مثل فندق 
الزيت بمدينة سلا وفندق السكر في مدينة مراكش وفي المدن 
التجارية الكبرى الأخرى. ولا نجد فى المدن فندقا واحدا بل 
عدا من القتادق المتخصسة: مغل فددق' لخاد وفندق البيض 
في مدينة الرباط على سبيل المثال وماتزال بنايات بعض 
الفنادق في بعض المدن تشهد على ذلك خاصة في مذيئّة سلا 
وفاس ومراكش ومكناس وغيرها. 
ثم تغيّرت أحوال الفنادق في العمق إذ انفصلت مهامها 
وتجرأت فأصبحت الفنادق المخصصة لحفظ البهائم وحراستها 
تستقل على الفنادق المعدة لإقامة التجار وغير التجار 
وإيوائهم وخدمتهم وهذه الأخيرة انتشرت أكثر وتطورت في 
المدن لتصبح على ما هي عليه الآن ويمثلها غالبا الفنادق غير 
المصنفة أما الفنادق المصنفة. والفاخرة فهي نتاج تطور 
صناعة السياحة العصرية. 
وحتى فنادق البهائم تفككت لتصبح متخصصة : فندق 
البقرء فندق الغنم : قال الضعيف "...وفيها (عام 1151) 
ضيق قبائل بني حسن بها (مكناسة) حتى كانت محصورة 
من جميع الجهات ونهبوا الكثير من البقر من الفنادق...". 
على أن أكثر فنادق البهائم انتشارا في المدن وفي 
الأسواق بالبوادي هي فنادق الحمير (مع وجود بعض البغال 
والخيول) واستمرت طيلة القرن 19 و20 إلى أن حدت 
انتشرت وسائل النقل العصرية "السيارات والطاكسيات" 
وغيرها. فالنازل إلى المدينة للتسوق أو غير ذلك من 
الأغراض والداخل إلى الأسواق الأسبوعية في القرى والبوادي 
لابد وأن يودع مطيته (حمارء بغل. حصان) في مستودع 
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أبو عبيد البكري, ا مغرب . الجزائر, 1911: باريس, 1965 ؛ أبو 
الحسن الجزنائي. جنى زهرة الآسء الرباط. 1967 ؛ السبتي 
الأنصاري, اختصار الأخبار. مجلة تطوان, العدد 3. 1958 . 1959 ؛ 
الضعيف, تاريخ الرباط. 1986 ؛ مجهول. الاستبصارء 
الاسكندرية, 1958 ؛ ابن عذاري. البيانا لغرب بيروتء. 1948 
وتطوان. 1960 ؛ الحميريء الروض العطار. تطوان, 1960 ؛ ابن 
أبي زرع؛ روض القرطاس, الرباط. 1972 ؛ العمري. مسالك 
الأبصار ضمن ورقات. الرياط. 1979 ؛ محمد الطويل, النقل 
والتنقل . مرقون كلية الآداب بالرياط ؛ الحسن الوزان» وصف 
إفريقيا. الرباط؛ 1980. 

محمد حجاج الطويل 


فندلاوة (قبيلة -) اسم قديم لقبيلة أمازيغية؛ انتشر 
فى المجال الممتد بين صفرو ورباط الخير (أهرمومو). كانت 
على غيس دين الإسلام عندمنا اكنسحت جنبوش إدريس الأول 
مواطنها. وأخضعتها لنفوذه. 

وقد اندثر اسم فندلاوة كقبيلة. خلال العصر الوسيط, ولم 
يحتفظ بهذا الاسم سوى قلعة حصينة:, تعرضت للهدم في 
زمن المرابطين, ثم عادت إلى الظهور أيام بني مرين. 

والراجح أن اختفاء اسم فندلاوة كقبيلة راجع إلى 
اندماجها في قبيلة بني يازغة, التي استقرت في المنطقة في 
زمن غير معروف. ويحمل مجالها الآن اسم القلوع؛ لكونه 
يضم أربعة قلاع محصنة طبيعياء تشرف على مديئة المنزل» 
هي قلعة ابن يوسف وقلعة أولاد محمد وقلعة اولاد عبد 
العزيز وقلعة التوامى (التوأمان). 

وكشفت لنا زيارة ميدانية لهذه المنطقة عن كون قلعة 
أولاد محمد ربما تكون هي قلعة فندلاوة قدياً. حيث يفصلها 
عن قلعة ابن يوسف مجرى مائي صغيرء وتستقر على مرتفع 
يشكل حاجزاً طبيعياً بينها وبين جوارها. كما وجدنا أهلها 
ينتسبون إلى النسب العربي, شأنها في ذلك شأن أهل القلاع 
الثلاث الأخرى. 


الهسكوريء سنة 685 / 1286 . خلال بداية فترة حكم 
السلطان المريني يوسف بن يعقوب بن عبد الحق, الذي لم 
قكنه ظروف دولته من مواجهتها. فعهد إلى مجموعة من 
القبائل المجاورة بمحاصرتها وإخضاعها. 

ولم يُجد حصار قبائل بني عسكر وبني بازعة وشدراقة” 


وبني وارثين وغيرها, لقلعة فندلاوة. وعندئذ لم يجد السلطان 
المريني بدا من تجهيز حملة عسكرية تولى قيادتها بنفسه 
لنازلتهاء وفي ذلك إشارة قوية إلى خطورة التمرد. 
ويبدو أنه كان للحملة السلطانية صداها فى قعلة 
فندلاوة, حيث رأى زعيم التمرد أن لا قبل له بمواجهتها. 
فجمع صلحاء المنطقة ووجههم إلى السلطان لأخذ الأمان له, 
فتمت الاستجابة له مقابل استسلامه بشروط. منها مبايعة 
سلطان الوقت وصرفه بجميع أهله وأمواله إلى تلمسان.ويبدو 
من آثار هذا التمرد أن إحدى هذه القلاع الأربع مازالت إلى 
اليوم تحمل اسم قلعة ابن يوسف, نسبة إلى عمر بن عثمان 
بن يوسف الهسكوري. قائد التمرد ضد بني مربن. 
كما يرجح أن الاسم الحالي لإحدى هذه القلاع؛ وهو قلعة 
أولاد عبد العزيز نسبة إلى الشريف الحسني سيدي عبد 
العزيز بن عبد الواحد. الذي خوطب هو وأبناؤه خلال لكر 
السعدي, في ظهائر سلطانية بلقب الفندلاوي كما 0 
أحفاده خلال الحكم العلوي حتى عهد المولى عبد العزيز بلقب 
القلعاوي. 

وقد أنجبت قبيلة فندلاوة مجموعة من الأسماء العلمية 
البارزة في علوم شتى منهم : 

1 ابو يعقوب يوسف بن دوناس الفندلاوي المغري 
المالكي. حج واستقر بالشام, إلى حين وفاته بدمشق عام 
43 

2 . أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي 

المعروف بابن الكتاني الأصولي المتكلم والأديب. توفي 
بفاس سنة 596 أو 597. 

3 عبد الله بن محمد بن حجاج. المعسروف بابن 
الياسمين, الذي برز اسمه في علوم الحساب والعدد والهندسة 
والهيئة والمنطق والتنجيم: والمتوفى بمراكش سنة 601. 

4 عيسى بن معنصر بن إبراهيم بن دوناس ال مومناني 
الفقيه. 

5 محمد بن عيسى بن معنصر المومناني, الإمام المفتي, 
قاضي قرطبة ومراكش, الذي توفي بها سة 639. 

6 - أبو بكر محمد بن محمد بن عيسى بن معنصر 
المومناني الذي رحل إلى إشبيلية. 

7-يوسف الفندلاوي الشهير بالمكناسي, خطيب جامعي 
الأندلس والقرويين بفاس؛ توفي عام 914. 

ابن أبي زرع؛ القرطاس. 1973 ؛ بن القاضي. جذوة الإقتباس. 73 
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س 8ق 1 ؛ ابن خلدون. تاريخ. 1992 ., المجلدان. 4 و7 ؛ أ. 

البوشيخي, الإمام الفندلاوي. ضمن كتاب : صفرو 0506 

ت ؛ رواية شفوية . محمد كرونجار (أحد أبناء قلعة أولاد محمد) 

بتاريخ 28 فبرايرء 2004 ؛ زيارة ميدانية يوم 28 فبراير. 2004. 


عبد الإله يلمليح 


فنزارة . أطلق هذا الاسم على مكان بين سلا ومكناس. 
وذهب بروقتصال إلى أن هذا المكان هو الذي يعرف اليوم 


بالخميسات من قبيلة زمور. وربما كانت فنزارة. في الأصل, 
اسما لقبيلة بربرية كانت تقطن في هذه الجهة التي كان فيها 
المكان المعروف بخميس فنزارة. 

كما كان يطلق على جماعة يظهر أنها انتقلت من هذا 
المكان واستقرت بسلا منذ أيام المرابطين أو قبلهم, وإليها 
ينُتست بعض الأعلام السلاويين. 

ح. الوزانء وصف إفريقياء ص. 165 166 ؛ مجلة البحث العلمي: 


عدد 10 ص. 66 و94. 


ع«أماكق[* 1645-4 كلع «برعه 2‏ ,لووضعءنامعط-تع1] 
65 40015 744706 16 ,تاممعتككدكل8 .آ : 105 .م ,علهطمماه 
.خ ,عأع 516 عترغ6 [ ناك 5ء1716ره 6265 1ع تر 


المصطفى البوعناني 


فنيش . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 

بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 

0 عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ونمء15 ؛ ومازالت 

بإسبانيا أسرة تحمل اسم 6طءهم56 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 

بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى » سنة 
0) تطاون 1999. 

محمد أبن عزوز حكيم 


فنيش . بفتح الفاء وكسر النون المشددة؛ أسرة سلاوية, 
أصلها . على ما يبدو . من الأندلس. وإذا رجح كوستي أن آل 
فنيش من عرب سفيان فإننا لم نقف على سنده في ذلك 
وعلى معلومات تدعم هذا الطرح. فإن صاحب النشر أشار 
إلى أن أصلهم من العلوج. الأمر الذي سطره الضعيف في 
تاريخه . ولا ندري هل لتسميتهم صلة بكلمة "الفنش" أو 
"الفونصو" التي تسمى بها ملك قشتالة أو غيره. على أي. 
فمازال السلاويون ‏ إلى اليوم ‏ ينبزون آل فنيش بزرقة 
عيونهم لتذكيرهم بأصلهم المسيحي. 

وقد سطع نجم هذه الأسرة في بداية القرن 11 (17م) حيث 

تقلد أفرادها مناصب سامية إبان قيام جمهوريات أبي 
رقراق. وسجل منحنى تالقهم تصاعدا ملفتا في عدة ميادين 
مع السلاطين العلويين. بيد أن اسم هذه الأسرة سيطفو طفوا 
حقيقيا على أحداث منطقة مصب أبى رقراق غداة فترة 
الاضطرابات السياسية الخطيرة التي تلت وفاة المولى 
إسماعيل لكون بعض أفرادها استغلوا نفوذهم السياسي 
للتتدخل في الصراع الذي دار بين بعض أبناء هذا السلطان 
لترجيح كفة هذا الأمير أو ذاك للظفر بالعرش. هذا علاوة 
على ما قاموا به من نهب لتوسيع ممتلكاتهم وتنمية ثرواتهم 
حتى إن بعض الحسومات والأمكنة فى سلا كانت تنسب 
إليهم مثل : عقبة فنانشة؛ وعرصة فنانشة, وفنادق فنانشة 
وغيرها من الأملاك التي تؤكد ثراءهم الفاحش خلال 
القرن 12 (18 م). 

احتل آل فنيش مكانة متميزة في المجتمع السلاوي» 

فكان منهم القواد العسكريون المحنكون, والمجاهدون 
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البحريون المهرة» والفقهاء. والمحتسبون وكبار موظفي المخزن 
أمثال : 


فنيش. أحمد (الحاج -)؛ مجاهد. شارك هو وجماعة 
من فنانشة في فتح الجديدة. وقد أبلوا في ذلك البلاء 
الحسن. وتم تحريرها من قبضة البرتغاليين صبيحة يوم السبت 
2 ذي القعدة عام 1182 / 28 فبراير 1769 واستشهد الحاج 
أحمد فنيش خلال هذا الفتح. ودفن بالجديدة "وقبره يعرف 
بسيدي الضاوي". 


فنيش. الحسن بن عبد العزيز. أحد قواد المولى 
انتاهيل: كاواسيها يدها أبيضن طويلا از المبتفتىء 
"نين الشيلطاق الساعيل فى كور يدقع حت المزلى عبن الله 
وقد ألقى أحد العبيد القبض على الحسن فنيش وقدمه إلى 
السلطان الأخير الذي ذكر المتسرجم بأنه من علوج المولى 
إسماعيلء وأن أباه كان عند والده علجا طبجياء ثم قتله 
بنواحي وزان عام 6 / 1744.43 . وسيتخذ عبد الحق 
فنيش ‏ اتي الترجمة ‏ من مقتل أخيه هذا ذريعة للتمرد على 
السلطان المذكور. 


فنيش, الطاهر بن عبد الحق. جمع بين الحنكة 
الدبلوماسية والمهارة العسكرية, لاسيما في ميدان المدفعية. 
بعثه السلطان محمد بن عبد الله سفيرا إلى ملك فرنساء 
لويس السادس عشر في 10 شوال عام 1177 / فاتح نونير 
عام 7 من أجل افتداء اسرى المسلمين الموجودين بمالطا 
وحول مسألة نوعية الألقاب التي يبنغي استعمالها في خطب 
المراسلات بين الملكين. وقد برز في هذه المفاوضات من الجانب 
الفرنسى لويس شينيه (:06516 ..آ)؛: قنصل فرنسا الشهير 
بالمغرب. ولما حل ممثل الولايات المشحدة الأمريكية طوما 
باركلاي على السلطان المذكور بتاريخ 19 يونيو 1786,. عقد 
معه الطاهر فنيش معاهدة سلمية تجارية لمدة خمسين سنة 
تضمنت كيفية معاملة الأساطيل الأمريكية والمغربية بعضها 
بعضا إذا التقت في البحر أو التجأت إلى مرسى من مراسي 
الدولتين وكيفية تسوية مسائل الأسرى بين الطرفين. وتألق 
المترجم في الميدان الدبلوماسي تجلى ذلك في توجهه مرتين 
سفيرا إلى تركيا محملا ببعض الهدايا إلى السلطان عبد 
الحميد الأول في موضوع فك أسرى المسلمين عام 1191 / 
7. وقد نوه العاهل المغربى به فى بعض مجالسه قائلا : 
"لا أوجه القراصين الحربية للعثماني إلا مع الطاهر فنيش 
كما كلف السلطان محمد بن عبد الله صاحب الترجمة بسفارة 
أخرى إلى مالطة لفداء بعض الأسرى. الأمر الذي تحقق 

ولما توفي المولى اليزيد بمراكش في 23 جمادى الأول عام 
6 / 17 أبريل 1792: كان الطاهر فنيش عاملا على مدينة 
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طنجة, وقد أخبر قنصل إسبانيا بها خوان مانويل غونثالث 
تالوخ ببيمة الل مسطلية الذقى عا اكول يلاد المبيط: 
وكان ممن انضم إليه الطاهر فنيش, وصار هو وفنانشة سلا 
من شيعته. وقد فوض المولى مسلمة إلى المترجم الاتصال 
بإسبانيا في شأن حدود سبتة ومسائل أخرى, كما تفصح عن 
ذلك رسالة موجهة من الطاهر فنيش إلى حاكم سبتة لويس 
دي أوربينا بتاريخ 17 رجب عام 1206 / 11 مارس 1792. 

وبعد اجتماع الكلمة بالمغرب على بيعة المولى سليمان 
رجع المترجم إليه وكان من جملة قواده وأعوانه. ولم يزل 
يتقلب في الوظائف الحربية البرية والبحرية إلى أن قتل في 
حركة الجيوش السلطانية السليمانية الموجهة لتأديب بعض 
القبائل البربرية. وذلك يوم الخميس 5 محرم عام 1215 / 29 
ماي 1800. 


فنيش, عبد الحق بن عبد العزيزء أشهر أفراد هذه 
الأسرة على الإطلاق. كان من وجهاء سلا. ذاع صيته بعد 
اعتداءات عبيد القصبة الإسماعيلية . سالفة الذكر . على 
أهل سلا غداة وفاة المولى إسماعيلء إذ لم يتردد في قتل 
أحد العبيد الذي كان قابضا على امرأة سلاوية من أهل 
المروءة يريد إخراجها للقصبة. 

كانت هذه الحادثة سببا في إقصاء عامل سلاء محمد بن 
عبد الرحمان الحافي من منصبه لأن فنانشة وعلى رأسهم عبد 
الحق فنيش أبلغوه بالذل الذي طالهم كما اخبروه بعدم رغبتهم 
في ولايته عليهم. هكذاء لزم العامل المذكور داره خوفا من 
بطش عبد الحق فنيش الذي اجمع هو وذويه العدة لمهاجمة 
عبيد القصبة المشار إليها. بيد أن اولئك العبيد. وبعد ان 
سمعوا بالخبرء تركوها خاوية على عروشها عام 1151 / 
9 ؛ فقصدها المترجم وأحرقها وهدم البيوت والسقوف 
خوفا من الرجوع إليها والتحصن بها. 

هكذاء دخل عبد الحق فنيش سلا وولي قيادتها وبقي 
يتصرف في أمرها في دولة المولى عبد الله وصدرا من عهد 
خلقة تعمد بن كب للد 

بيد أن المترجم أساء السيرة مع بلدييه وضيق عليهم 
الخناق لدرجة أن كثيرا من أعلام سلا البارزين فروا إلى 
العدوة الأخرى خوفا من بطشه وعلى رأسهم محمد بن حجي 
زنيبر (ت. 1194/ 1780 ),. قاضي سلا وصاحب الشرح 
الشهير لهمزية البوصيري. وهي إشارة صريحة إلى أن صوت 
هذا العالم السلاوي ومن في شاكلته لم يخفت خلال الأزمة 
السياسية والاجتماعية التي كانت تجتازها سلا. 

لقد أجج عبد الحق فنيش الصراع الذي جرى بين المولى 
عبد الله بن إسماعيل وأخيه المستضيء. ذلك أن أهل سلا 
وبني حسن بايعوا هذا الأخير عام 1156 / 42 1743: وهي 
السنة التي ولي فيها المترجم عمالة سلاء في حين بايع أهل 
الرباط المولى عبد الله. وهذا يعني أن الفارين من السلاويين 
إلى العدوة الأخرى لم يعترفوا لا بشرعية المستضيء ولا 


بشرعية عبد الحق فنيش كعامل على سلا. وأكد الضعيف أن 
هذا الأخير قتل أناسا من فقهاء الرباط وسلا. ولم يقف 


صاحب الترجمة عند هذا الحد. بل نراه عام 1169 / 55 1756 


يقفل أبواب سلا في وجه الأمير محمد بن عبد الله عندما 
كان في طريقه إلى مسراكش. ولم يحفل به ذهابا وإياباء 
وتنكب الأمير المرور بسلا وعبر مشرع المجاز أسفل العدوتين 
ونزل بالدار الحمراء قرب سلا. وانفرد الضعيف بخبر مفاده 
أن "أهل سلا خرجوا إليه مع رئيسهم [عبد الحق فنيش] 
بالمحاضر والألواح راغبين خائفين... فعفا عنهم". وهناك من 
ذهب إلى القول بآن إعراض السلطان محمد بن عبد الله عن 
إصلاح دار الصناعة بسلا وعزمه على تشييد الصويرة عام 
165/79 هو بمثابة عقاب للسلاويين وقائدهم على 
تصرفهم المذكور. بيد أن المعطيات التاريخية المتعلقة بببناء 
هذا الثغر لا تنسجم . كما هو معلوم ‏ مع هذا الزعم. 
لقد توج عبد الحق فنيش سلسلة اعتداءاته على بلدييه 
بقتله لأحد أقربائه وهو محمد بن الحاج مفضل فنيش, 
فأعملت المواجب به وببطشسه وتسلطه على أموال الناس, 
فحرك كل ذلك ما كان كامنا في صدر السلطان محمد بن 
عبد الله الذي أمر بإلقاء القبض عليه وقتله واستصفاء 
أمواله وأموال فنانشة وذلك عام 1180 / 1766. ثم فرق آل 
فنيش شذر مذر جيث غربهم إلى العرائش والصويرة. 
وتكشف وثيقة مصادرة أملاك فنانشة المؤرخة في 3 
جمادى الأولى عام 1180 / 7 أكتوبر 1766 على أن هؤلاء 
كانوا متلصصين وأنهم أوقدوا نار الفتنة في البوادي 
والحواضر وأن ما حصلوا عليه من مستفاد مرسى سلا إنما 
حازوه عن طريق الجور والتعدي والعناد. وتجدر الإشارة إلى 
أن أملاك عبد الحق فنيش وذويه الكائنة داخل سلا وخارجها 
والتى صودرت قومت ب 10236 مثقالاء وهو قدر له بال 
ويجسد الثراء الفاحش لهؤلاء. وقد اشترى نسبة هامة من 
هذه الأملاك الباشا محمد القسطالي بن عبد الله الغزواني 
العمري السلوي وذلك تحت إشراف قاضي مراكش عبد العزيز 
بوعبدلي الذي كلفه السلطان المذكور ببيع كل الممتلكات 
المصادرة لهذه الأسرة. 
من منجزات عبد الحق فنيش أنه بنى بأنقاض القصبة 
الإسماعيلية المذكورة برجين : أحدهما بباب سبتة عام 1151 
/ 1738 وكان يجلس فيه للفصل بين أهل سلا. أما الثانى 
فقد جدد به برج الدموع المجاور لضريح سيدي أحمد بن 
عاشر, وهو المعروف ببرج القائد, وعليه كتشابة في ألواح من 
حجر منحوت تضمنت ذكر المستضيء والدعاء له. وكأنه [أي 
عبد الحق فنيش] إنما بنى هذا البرج باسمه خوفا من أن ينكر 
عليه هدم قصبة المولى إسماعيل. 


فنيش١‏ عبد السلام. كان من ضمن الأسرى المعتقلين 
بمرسيليا بفرنسا في عهد المولى إسماعيل. أطلق سراحه سنة 
0 17009 بأمر من ملك فرنسا طبقا لما تم عليه الاتفاق 
مع جمعية فداء أسرى الرهبانية في سنة 1119 / 1708. 


فنيش, عبد العزيز. عين عاملا على سلا بتاريخ 10 
رمضان عام 1120 / 23 نونبر 1708 وهو والد عبد الحق 
والحسن والحسين وعبد الرحمان ومحمد وهؤلاء جميعا تمت 
مصادرة أملاكهم, كما أسلفنا. 


فنيش, عبد العزيز بن الحاج عبد الرحمان. فقيه 
وكاتب للسلطان محمد بن عبد الله الذي كلفه سنة 1203 / 
8 بمهمة في فرنسا ثم في مصر. 

كان سنة 1205 / 179190 أمينا بمرسى العدوتين. 


فنيش, عبد الله بن الحسن بن عبد العزيز. من أبرز 
علماء أسرة فنيش. قرأ على شيوخ العلم السلاويين. ذكر 
مترجموه أنه كان يحسن الدرس والإلقاء وله باع طويل في 
علم اللسان. وبعد تأسيس مدينة الصويرة, أمره السلطان 
محمد بن عبد الله بالتوجه إليها قصد تدريس العلم بها 
وتعليم الناس أمر دينهم, وأحسن له غاية الإحسان. ويلاحظ 
الحق فنيش ‏ آنف الذكر . واستصفاء أملاك فنانشة. فلا 
ندري هل إبعاد هذا العالم السلاوي عن مسقط رأسه يدخل 
في إطا رسياسة الاحتراز منه وتجنب كل ما من شأنه أن يتيح 
للفنانشة فرصة إثارة قلاقل ضد السلطة بسلا ؟ 

ألف عبد الله فنيش أيام مقامه بالصويرة شرحا جيدا 
على مقدمة ابن آجروم في النحوء ألفه لولد السلطان هشام 
بن محمد لما سمع عن نباهته وقريحته الكاملة. توفي المترجم 
عام 1180 / 66. 1768: ولعله دفن بالصويرة. 


فنيشء عبد الله بن الحاج محمد . ذكر كوسنتي أن 
المترجم تولى عمالة سلا في عهد المولى إسماعيل وأنه كان 
رئيسا لديوان الأندلس السلاوي عام 1081 /1671. أما 
كواندرو فقد أورد معلومات عن عبد الله فنيش مفادها أنه 
كان ضمن رياس الأسطول السلاوي العاملين إلى جانب عبد 
الله ابن عائشة. وقد نجح خلال موسم 1102 / 1691 في غنم 
سفينة إنجليزية محملة بالخمور كانت في طريقها إلى جزر 
ماديرا. وفك سنة 1105 / 1694 الحصار الذي كانت تضربه 
سفن برتغالية عليه. وانتهت حياته العملية خلال موسم 1106 
/ 1695 حين غرقت سفينته برجالها أثناء اتجاهه نحو سلا 
عائدة بغنيمة برتغالية. 


فنيشء, أبو عمرو بن الحاج الطاهر, تم تعيينه عاملا 
على سلا يوم الجمعة 23 ذي الحجة عام 1257/ 5 فبراير 
2 مكان الحاج أحمد بن محمد بن الهاشمي عواد الذي 
أسندت إليه نظارة الأحباس بنفس المدينة. وبعد أن تعرضت 
سلا للقصف الفرنسي عام 1260 / 1844 وهو الخبر الذي 
انفرد بذكره ابن علي الدكالي في إتحافه الوجيز ‏ عمل أبو 
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عمر وفنيش على تحصين حومات المدينة بأبواب ذات أقواس 
من حجرء وعوارض من خشب العرعار, حفظا لها وحراسة من 
أي اعتداء محتمل. كما أبدى المترجم اهتماما بالغا بتجديد 
وتحصين القصبة الإسماعيلية؛ المجاورة لضريح أبي موسى 
الدكالي. والتي كان هدمها عبد الحق فنيش لدواقع سنشير 
إليها في ترجمته. وقد أسعفه السلطان عبد الرحمان بن 
هشام في ذلك. لكن. ولأسباب نجهلها. زج بالمترجم في 
السجن وعزل من منصبه قبل أن ينفذ المشروع المذكور. لم 
نقف على تاريخ وفاته. 


فنيش. محمد (الحاج -) من سفراء الدلائيين إلى 
هولندا. وفي أوائل عام 1061 / 1651 ندب حكام مدن سلا 
والرباط والقصبة . الحاج محمد فنيش والحاج إبراهيم ليفاوضا 
باسمهم وأعطوهما "حق التصرف المطلق في التعاقد مع 
ضباط أسطول البلاد الواطئة". وبعد وفاة سعيد أجنوي عام 
5 / 1655 صار المترجم عاملا على سلا. 


فنيش. محمد بن محمد بن الحسين. كان قائدا 
لطبجية سلاء قتل عام 1236 / 1821-20 عند حصار المولى 
سليمان لفاس. 


فنيش» الهاشمي بن عبد العزيز. كان سنة 1225 / 
0 محتسبا بسلاء وتحمل وثيقة بتاريخ فاتح شعبان عام 
5 / فاتح شتنبر 1810, 162 توقيعا من تجار سلا 
وحرفييها من بينهم 20 يهوديا يشيدون فيها بنزاهة واستقامة 
الهاشمي بن عبد العزيز فنيش, ويبدو أن ما حملهم على ذلك 
هو كون هذا الأخير تعرض لانتقادات كان الهدف منها هو 
إبعاده من منصبه. لم نقف على تاريخ وفاته. 

كوستوء بيوتات سلا ؛ كواندروء قراصنة سلا ؛ براون» موجز تاريخ 

سلا ؛ م. حجيء الزاوية الدلائية ؛ م. السعديين. سلا في القرن 12/ 


8 ضمن متنوعات محمد حجي» دار الغرب السلامي, بيروت» 
8.,؛: ص. 221-218. 


محمد السعديين 


الفنون المغربية. يتحتم ‏ في البدء . تحديد مفهوم 
الفنون كمدخل للنظر في الفنون المغربية؛ ومن أجل ذلك فلابد 
من الرجوع إلى المضمون القديم للفن, والذي كان يتجه بمعناه 
الواسع في اللغات الإغريقية واليونانية والألمانية نحو غايات 
جمالية واخلاقية ونفعية. 
وفي إطار هذه الشمولية تفرعت الفنون إلى ثلاثة 
أقسام : 
- فنون جميلة؛ وهي التي تختص بإدراك الجميل. 
فنون السلوك, وتختص بإدراك الخير. 
فنون عالية. تختص بإدراك النافع. 
وقد ظل هذا المفهوم مشوبا بالغموض والالتباس» 
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وأفضت كل المحاولات في تعريفه إلى نتائج حافلة بالتناقض 
والتعارض, إلى أن حصره المفكرون المحدثون ابتداء من القرن 
التاسع عشر فيما يدل على الإبداع الفني وينطيق على 
الأنشطة الإنسانية المتتجهة خاصة صوب النزعة الجمالية ؛ 
ومنذئذ اتجه مدلول هذا المصطلح إلى ما يعني "الفنون 
الجميلة" بعناها القديم. مع إقصاء كل ما من شأنه أن يرمز 
إلى الخير أو النفع. 
تتفرع الفنون الجميلة إلى عدة شعب يمكن جمعها في 
1) مجموعة الفنون الاستطيقية : 5عتناونامطادء اث 
وضمنها تندرج الفنون التشكيلية وعناوتاقةام 5اى (الرسم ‏ 
النحت ‏ التصوير . العمارة)؛ والفنون التقليدية مثل النسيج, 
والطرز والتذهيب. والزخرفة. والحفر على الحجر والرخام 
والجصء والنقش على الخشب. وصناعة الفخار والخزف. 
والحلى وما إلى ذلك. 
5 ]امنجسوعة الفتون الديتاننة (المرسيقى المسرح:. 
الرقص . السينما . الشعر .الخطابة) وعلى ضمء هذا 
التصنيف سيكون فى وسعنا أن نتلمس مدخلا إلى الحديث 
عن الفنون المغربية باعتبارها تشكل فرعا من الثقافة 
المغربية؛ وتترجم ‏ كسائر فروع الثقافة الأخرى . عن حياة 
المجتمع المغربي وطبيعة بيئته. وتعكس مدي تنامي الحس 
الجمالي والإبداع الفني. ويأتي في مقدمة ما يتناوله النظر 
في هذا الموضوع التساؤل عن تاريخ نشوء هذه الفنون؛ وهو 
تساؤل يستلزم الفصل بين مكونات مجموعتي الفئون 
الجمالية الاستطيقية والنظر فيهما كلا على حدة؛ وذلك 
لأسباب ترتبط بطبيعة وخصوصيات هذه المكونات كما 
ترتبط بالتطور الذي عرفته الفنون الاستطيقية عامة عبر 
فترات تشكل المجتمع المغربي. 
وتأتي في صدارة هذه المكونات الفنون الحرفية؛ أو ما 
يطلق عليه في المغرب : الصناعات التقليدية؛ وسيحملنا 
النظر في نشأة هذه الفنون على ضرورة إدماجها ضمن ما 
عرف عند الدارسين بالفن الإسلامي الذي بدأت نشأته الأولى 
في القرن السابع؛ ثم أخذ يتدرج في طريق التطور إلى أن بلغ 
نضجه واكتماله في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
وعبر مسيرة التطور الذي عرفته هذه الفنون فقد تعددت 
أفاطها وتشعبت مدارسها وأساليبها نتيجة لعوامل كثيرة 
منها اتساع رقعة الإمبراطورية الإسلامية؛ واختلاف الشعوب 
التي عاشت في كنفهاء وطبيعة الأحداث السياسية 
والاجتماعية التي تعاقبت عليها. 
وعلى الرغم من التفكك والاتحلال الذي أصاب 
الإمبراطورية الإسلامية في فترات ضعفها. والذي ادى إلى 
قيام كيانات مستقلة وفتح الباب على مصراعيه لتسرب 
المؤثرات الغريية. فقد ظلت السمات العامة التي تطبع هذه 
الكيانات مشتركة بينها؛ تلتقي في أصولها وجذورهاء وإن 
تكن قد ذهبت مذاهب شتى في دروب التنوع من جراء ما 


دخلها من مؤثرات محلية أو خالطها من عناصر خارجية 
بفعل الاحتكاك مع الحضارات الإنسانية. 
وفي هذا السياق عرفت الفنون الحرفية بالمغرب ازدهارا 
مطردا على مر العصورء وبلغت في كثير من المناطق درجة 
قصوى من دقة الصنع, وأصالة الابتكار,» وروعة ة الإبداع. 
وما انفكت عبقرية الصناع الحرفيين تتفتق عن إنجازات فنية 
تنطق بالجمال. وتستهوي أعين الناظرين؛ وذلك على الرغم 
من الإكراهات التي تواجه أوساط الحرفيين التقليديين وفي 
مقدمتها تدهور أوضاعهم المادية, وهيمنة الآلة ومنافسة 
الصناعات الميكانيكية الحديثة. 
ولقد أبدع الصائغ في مجال التنميقء فاستخدم الألوان 
الزاهية في زخرفة المنمنمات والمخطوطات والقطع الزجاجية 
والمنسوجات والجدران والمصنوعات الخزفية, كما استخدم 
العناصر النباتية والخيوط الذهبية والفضية الدقيقة في تزيين 
المصنوعات المعدنية كالأباريق والشمعدانات والمباخر والمحاير 
وصناديق المصاحف ودلائل الخيرات. 
وقد تنوعت أساليب النقش على الخنشب. والحفر في 
الرخام والجصء وماتزال شواهد ذلك ماثلة فيما خلفه الصناع 
على نافورات الماء وسقوف المساجد وأقواسها ومنحنياتها 
وأبواب الغرف والخزائن والمرافع الحائطية ومصاريع الأبواب, 
فيما يراه الناظر في المدارس التي أنشئت على العهد ا مريني 
بمدن فاس ومكناس وسلاء أو في القبور الرخامية ملوك 
الشرفاء السعديين بمراكش؛ أو في ضريح محمد الخامس في 
الرباط. ومسجد الحسن الثاني معملة الدار البيضاء الكبرى. 
ومثلما برع الصناع في الزخرفة والنقش والحفرء فكذلك 
برعوا في صناعة الخشب المخروط بما أبدعوه من مشربيات 
اتخذوها في البيوت أو في عزل مقصورات المساجد. كما 
برعوا في صناعة الأواني الفخارية والخزفية التي ذهبوا في 
تنميقها مذاهب متنوعة ما بين رسم, وطلاء بالألوان. وتجميل 
بزخارف بارزة تزينها عناصر هندسية ونباتية تدور حول جسم 
الآنية ورقبتها. 
وقد تناولت يد الصانع التقليدي الزجاج؛ فاتخذت منه 
القوارير والزهريات والأباريق والأكواب كما اتخذت منه 
ستارات الشرفات والنوافذ بعد صياغتها بألوان ما بين أخضر 
وأصفر وأحمر وأزرق. 
ومن جهة أخرى ازدهرت فنون الخط المغربي بأنواعه 
الخمسة : الكوفي, والمبسوط والجوهر. والثلث والمسند. هذه 
الأنواع التي اتخذت كوسائل لتزيين جدران المساجد ومحاربها 
وواجهات الغرف المنزلية. كما استخدمت في كتابة المصاحف 
والمخطوطات. وإلى ذلك كله تطورت المصنوعات الجلدية 
المطرزة بالحرير والمجدول؛ والخيوط الذهبيةالفضية, وبلغ فن 
تسفير الكتب وتذهيب دفاتها مبلغا كبيرا من الروعة. 
وننتقل إلى المكون الثاني للفنون الجمالية الإستطيقية ‏ 
ونعني بها الفنون التشكيلية ‏ فنسجل في البدء أنها تعتبر 
من الفنون المستحدثة في العالم العربي؛ وأنها تستمد 


الذي اكتسح العالم العربي منذ نهاية القرن التاسع عشر 
والذي زاد إيغالا في مطالع القرن العشرين بعد احتلال البلاد 
العربية أثر كبير في غرس البذور الأولى لشجرة هذه الفنون, 
لاسيما منها ما اتصل بمجالات الفنون التشكيلية والدينامية. 
فنية تأثرت بالمذاهب والمدارس المستحدثة في أوربا وأمريكاء 
ثم اتسعت رقعة هذه الحركة بعد الحرب العالمية الثانية. 

وتبلورت هذه الاتجاهات من خلال ما أبدعه الفنانون من 
أعمال تجاوزت مفهوم وحدود الكلاسيكية الرتيبة إلى آفاق 
هي أكثر تمحررا وإيغالا في المجمتع وأبلغ تعبيرا عن واقعه 
وتجلياته. 

على أنه مهما تكن أساليب التعبير التي ركبها 
الرسامون المغاربة فإنها في رأي الفنان التشكيلي "عيسى 
يكن" تدور حول ثلاثة توجهات رئيسية هي : 
باسم النزعة الكونية؛ وهو توجه ينطلق من قناعة بأن الرسم 
في جميع الحاللات مستورد. ومع ذلك فلا ينبغي أن ينظر إلى 
هذا التوجه كشكل من أشكال الاستلاب. 

2 - توجه ذو نزعة رمزية. وهو يتخذ أسلوبين : 

ب أسلوب يعتمد على إشارات رمزية تستوحي من 
جذور تمثل متخيل الفضاء الثقافي المحلي وتقاليد الفنون 
الشعبية كالوشم. 

ب اسلوب يوظف الحرف العربي بعد انتزاعه من سياقه 
في الكتابة وإعادة تركيبه في إشارات مرسومة مبتكرة. 
رسما تلقائيا تميز بالنزوع إلى حكاية مشاهد الحياة اليومية, 
فيما اعتبره آخرون من بقايا عهد الاستعمار: وهو أمر يبرره 
التشجيع المفرط الذي طال ما لقيه رواده من طرف البعثات 
الثقافية الأجنبية بصفة خاصة, وذلك على حساب التراث 
المغربي الأصيل. 

وإلى جانب فن الرسم الأصيل فقد خاض بعض الفنانين 
المغاربة ‏ على قلة ‏ تجربة الإبداع في مجال النحت؛ ومن 
هؤلاء محمد الإدريسي, واكرام. والتهامي القصري الذي 
حصل على الإجازة في النحت من كلية سان خوان بإسبانيا. 

وبمناسبة ملتقى الرباط لمعرض السنتين العربي الشاني 
الذي أقيم عام 1976 احتضن متحف الأوداية أعمال ثلاثة 
نحاتين مغاربة هم : عبد الرحمن رحول, وحسن السلاوي». 
وموسى الزكاني. وقد نعتها النحات المصري الدكتور عبد 
القادر 0 صاحب ّثالي محمد عبد الوهاب والسيدة ام 
كلثوم بأنها "د تنتمي إلى المدرسة التجريدية". 

لقد كان معظم أائل السشكيليت القارية من مايسرا 
2003 الذى يطخي قي رأي محمد شبعة . من الفنانين 


القلائل النين استطا عوا الجمع بين الإبداع والتنظير للفنون 
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التشكيلية؛ مثلما استطاعوا تبوأ موقع النجوم المشرقة في 
سماء الفن التشكيلي المغربي المتقدم. وقيما عدا القاسمي 
وأمثاله فإن جل الفنانين الرواد التتحقوا بالمعاهد الأوربية 
للتعلم وصقل الموهبة. ومن هؤّلاء نذكر محمد السرغيني؛ 
والمكي امغارة. وعبد الله الفخارء وسعد السفاج, والتهامي 
القصري. وكلهم درسوا بالمدسة العليا للفنون الجميلة بمدريد, 
أو المدرسة العليا للفنون الجميلة بإشبيلية؛ كما نذكر أحمد 
الشرقاويء والجيلالي الغرباوي. وفريد بلكاهية. وحسن 
لكلاوي؛ ومحمد شبعة؛ وعبد الله الحريري. وحميد العلوي. 
وعبد الكريم الغطاس, وأخمنتتد السلاوي. وسائر هؤلاء من 
درسوا بأكاديمية الفنون الجميلة بروماء أو بالمعاهد الفرنسية 
كالمدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة أو المدرسة الوطنية 
العليا للفنون التطبيقية, أو أكاديمية جوليان بباريس. 
على أن الساحة الفنية بالمغرب شهدت منذ فترة الحماية 
نشوء مؤسستين : 
مدرسة الفنون الجميلة بتطوان أسست سنة 1945. وقد 
آلت إدارتها بعد الاستقلال إلى وزارة الثقافة. 
. مدرسة الفنون الجميلة بالدار البيضاء. أسست عام 
0. وتشرف عليها المجموعة الحضرية. 
وقد تعزز التكوين التشكيلي بالمغرب ابتداء من 1995 
بإحداث المركز الجهوي لتكوين أساتذة التربية الفنية 
التشكيلية. ويضطلع خريجوه بعد سنتين من التكوين 
بتدريس الرسم في الإعداديات. 
2 ) مجموع الفنون الدينامية : يتناول الحديث في هذا 
ا موضوع الموسيقى والغناء. والرقص والمسرح أو مايطلق عليه 
أحيانا مصطلح الفنون الاستعراضية. 
3 ) الموسيقى والغناء : لا مندوحة للناظر فى موسيقى 
بلد ما من رصد الممارسات المغناة والمعزوفة في ذلك البلد. 
وتقصي قوالبها. وتلك أمور لا يمكن أن تشم في غياب 
الكشف عن أصول ومواطن نشأتها ومراحل تطورها.ء ووجوه 
تفاعلها مع غيرها من الآثار الموسيقية. ومن ثم يجد الباحث 
فى الموسيقى المغربية نفسه منساقا إلى استقراء الأحداث 
التاريخية التى تعاقبت على البلاد وما أسفرت عنه من 
إرهاصات وتغيرات أثرت فى البنيات الاجتماعية التى 
عرفت في ظل تلك الأحداث قازجا مع العناصر البشرية 
المتوافدة على البلاد بفعل اتساع مناطق نفوذها وانفتاحها 
على غيرهاء وهو ازج كان من نتائجه إثراء الآثار الغنائية 
المحلية بأفاط مستحدثة من التعبير الموسيقي وتطعيمها 
بأصناف جديدة من الآلات بأنواعها النقرية والهوائية 
والوترية. 
وفي إطار هذا التوجه الذي يستفيد من العلاقة بين 
الحدث والظاهرة الفئية ينطلق نظرنا في الرصيد الموسيقي 
المغربي من تصنيفه في صنفين اثنين هما : الموسيقى 
العرائية؛ وا موسيقى الخديعة. 
1 الموسيقى التراثية : 
نريد بالموسيقى التراثية سائر الأنماط والأشكال الغنائية 
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والآلية التي وصلت إلينا عن طريق الحفظ والتداول 
الشفاهي. جيلا بعد جيل وبعيدا عن وسائل التدوين المصطلح 
على تسميتها بالنوطة. 
وتشكل هذه الموسيقى الجانب الأكبر من الرصيد 
الموسيقي ببلادناء كما تشكل كنزا زاخرا بأغنى التركيبات 
اللحنية والإيقاعية؛ وديوانا حافلا بصنوف من الشعر المنظوم 
بمختلف اللهجات الأمازيغية فضلا عن العربية في صيغتها 
الفضبحة از العامية: 
ونريد هنا الإشارة إلى ضرورة الحيطة من الانسياق وراء 
إطلاق "الموسيقى الشعبية" أو "الفلكورية" على عموم أفاط 
الموسيقى التراثية بالمغرب. وخاصة حينما يتعلق الأمر بطرب 
الملحون أو بالموسيقى الأندلسية بنوعيها : "موسيقى الآلة" 
و"الطرب الغرناطي": أو ببستعملات المديح والسماع. أما 
ماعدا ذلك من الأفاط فلا مناص من تسجيل طابعها 
الشعبى المتميز الذي يؤكده ارتباطها الوثيق بالبيئة, 
واعتمادها . من أجل البقاء . على التداول الشفاهي. 
وانطباعها بالعفوية والانفتاح على التصرف البديهي. 
وقدرتها على التوفيق بين المحاكاة والإبداع. والجمع بين 
الأصالة والمعاصرة, وبذلك فهي تؤكد أصالتها في أشكالها 
وقوالبها التقليدية, مثلما تؤكد معاصرتها في الاستفادة من 
الوقائع والأحداث كعوامل مثيرة للإبداع والإنتاج. 
وتندرج تحت الموسيقى التراثية ثلاثة أقسام كبرى. ومن 
خلال الجدول التالى يمكن التعرف على الأفاط الموسيقية 
والغنائية التي تحتويها هذه الأقسام. وكذا مواقع استعمالها 
ولغة إنشادها : 


القسم الأول 


الأفاط البدوية الأمازيغية | مواقعها 
أغاني ورقصات أحيدوس] ‏ منطقة الأطلس المتوسط ١‏ لهجة تامازيغت 
أغاني ورقصات أحواش | . منطقة الأطلس الكبير | لهجة تاشلحيت 
غناء الروايس سهول سوس لهجة تاشلحيت 
أغاني الريف . منطقة الريف وبني يزناسن | لهجة تاريفيت 


القسم الثاني 


أغاني الصحراء المغربية | - إيفني . طرفاية ‏ 


الساقية الحمراء ‏ 

وادي الذهب اللهجة الحسانية 
العيظة الحوزية منطقة السهول الغربية | -العربية العامية 
الطقطوقة الجبلية مقدمة الريف وغربه . العربية العامية 
القسم الثالث 
الأفاط الحضرية المعربة | مواقعها | لغاتها 
. العروبيات فاس / تطوان العربية العامية 
أغاني كناوة بعض الحواضر المغربية . العامية مع 


عبارات زنجية 


|. طرب الملحون . معظم ال حواضر / تافيلالت | عربية ملحونة 
موسيقى الآلة معظم ا حواضر تواشيح ‏ أزجال - 
أشعار فصيحة ‏ 
براول 
الطرب الغرناطي الرباط :/ وجدة - تواشيح ‏ أزجال - 
1 اشعار فصيحة 
المديح والسماع أغلب الخواشر المغربية قصائد ‏ أشعار ‏ 
تواشيح ‏ أزجال ‏ 
: براول 
. أذكار الطرقيين أغلب الحواضر المغربية | قصائد أشعار . 
1 1 تواشيح ‏ أزجال - 
١ 0‏ 1 براول 


ويمكن تصنيف ألحان هذه الأفاط من حيث جنس سملها 
في ثلاث مجموعات : 
الأولى : ألحان تقوم على مقامات خماسية 
(عموتدمنمنووم) ١‏ كثرها شيوعا المقا م الخماسي الطبيعي 
(عنوندهةز0) والمقا م الخماسي لد ن (عنوتمصسمعط) . 
وتندرج ضمنها أغاني أحواش والروايس والأقاليم 
المتحراونة وأهازيج كناوة. 
الفانية : ألحان تجنح إلى ركوب نظام السلم السباعي. 
غير أنها في معظمها قلما تتجاوز الدرجة الخامسة من 
السلم. وتندرج تحت هذا الصنف ألحان وأغاني أحيدوس, 
وعيطات السهول الغربية والعيطة الجبلية» والأغاني الحضرية 
الثالثة : ألحان ‏ تعتمد تعتمد على الأجناس التي تنتظمها شجرة 
لشن عر وه لحان موستيقى الألة: والطرب 
الغرناطي, وطرب الملحون. ومستعملات المديح والسماع. 
وتشذ عن هذه الأصناف أغاني الريف الأمازيغية التي 
تجنح إلى ركوب ال رتم 
لبعض قصائد وسرارب 1١‏ 
أما لآلات المستعملة في الموسيقى الترائية فتعنوم بتتنوع 
أغاطها على النحو التالي : 
1 الأنماط الموسيقية الأمازيغية : 
#الرواسن «الونابالشونى ١‏ الناقوين ‏ التوقيات 
* أحواش : الكنبري ‏ البندير ‏ الطبول ‏ كانكا ‏ المزمار 
(العواد) 
* أحيدوس : الكمنجة . البندير ‏ الغيطة 
موسيقى الريف : الكنبري ‏ الدف (آجون) ‏ الزمر 
(ناي مزدوج) ‏ شامجا (ناي قصب) 
2 الأفاط البدوية المعربة : 
٠‏ أغاني الأقاليم الصحراوية : التدنيت ‏ آردين ‏ طبل 
كونتا ‏ طبل الككدرة ‏ طبل الإيكيو ‏ زوراي 
*العسيطة المسؤرية + الفردة الكنتنة : الكتبرض. 
التفريجة . الطارة المقص . اليندقة ْ 
« الطقطوقة الجبلية : العود الكمنجة ‏ الكنبري ‏ الطبل 
الغيطة 


3. الأغاط الحضرية المعربة : 

* أغاني اكناوة : الهجهوج ‏ الطبل ‏ القراقب 5 

* الملحون : العود ‏ الكمنجة ‏ السويسن . التعريجة ‏ 
الدف ‏ الهندقة 

© الآلة الأندلسية : الرباب . العود . الكمنجة . الطر. 
الدربوكة 

. الطرب الغرناطى : العود . الكمنجة ‏ السنيترة ‏ 
الاعو ب البايكه الاتدول - لكوي ]لالط 

« أذكار الطرقيين : الطبول . الطبيلة ‏ الطاسة ‏ الطارة ‏ 
البندير ‏ اكوال ‏ القراقب ‏ الغيطة ‏ النفير 

11 الموسيقى الحديثة : 

عرفت الممارسة الموسيقية بدءا من فترة الحماية بالمغرب 

تحولات هامة أثرت فى مسار الحركة الفنية وأفضت إلى 
انبئاق نوعين من الإبداع الموسيقي. 

+ اول النمطين ما اصطلح على تسميته منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين "بالموسيقى العصرية" ويراد بها الإنتاجات 
الموسيقية التي تحمل خصوصيات الموسيقى الشرقية بقوالبها 
الغنائية والآلية وبمقاماتها وأوزانها. 

وقد تدرجت الأغنية العصرية . في طريق تطورها ‏ عبر 
مراحل متعددة فهيمنت عليها ‏ في البدء طبيعة التقليد 
المفرط للأغنية المصرية من حيث التركيب النغمي والإيقاعي 
وأسلوب الأداء. وتبني نظام التخت التقليدي 

ومع تزايد إحساس الفنان المغربي بهويته الوطنية فقد 

تبنى مصطلح "الأغنية المغربية" كبديل "للموسيقى 

العصرية". ورافق ذلك محاولات الاستفادة من التراث 
الموسيقي المغربي من خلال توظيف ألحانه وأوزانه وإيقاعاته 
وآلانه فيما يغتي تحرية التلخين المرسيقي. 

وفي هذا السياق عرف المغرب منذ مطالع العقد السابع 
ظاهرة "فرق الأجيال" بكل ما واكبها من شعارات التمرد 
على القوالب الغنائية الشرقية وتجديد في موضوعات الأغنية 
وأسلوب كتابتها. 

وعلى الرغم مما حققته أغنية الأجيال من ذيوع واسع 
فإنها ‏ من الجانب الموسيقي المحض . لم توفق إلى تقديم 
النموذج الأمثل للأغنية المغربية الحديثة. 

+ ثاني النمطين يتمثل في الأعمال الموسيقية التي ركبت 
نهج التأليف الغربي. وهذه تجربة حديثة عرفت انطلاقتها 
الأولى في ستيتيات القرق العشرين مع مجموعة من المؤلفان 
الشباب الذين درسوا قواعد التأليف الغربي على أساتذة 
أجانب. وتهيأ لبعضهم أن يستكملوا دراستهم في معاهد 
التعليم العليا بالخارج. 

ويتوزع اعمال هؤلاء نهجان في التأليف : 

1 نهج ينطلق من التعامل مع القوالب التراثية المغربية 
والعربية. ومن تماذج ذلك : 

- توزيع أركسترالي لميزان بسيط الاستهلال لمحمد 


الرايسي (1948 / 1997) 
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نوبة صغيرة للكمان والقيثارة لمصطفى عائشة 
2 . نهج ينطلق من التعامل مع قوالب التأليف الغربي. 


ومن أمثلته : 
سوناتة "افتتاحية الوحدة" لحمد بودرار (1937 / 
02) 


الرابسودي المغربية لمصطفى بنيس (1935....) 

وقد عرفت الساحة الفنية بفرنسا منذ السبعينيات أعمال 
المؤلف الموسيقي المغربي أحمد الصياد (سلاء 1936....) 
بعدما أنهى دراسته العليا بستراسبورغ على يد ماكس 
دوتش أحد تلامذة المؤلف النمساوي أرنولد شوينبرج (1879 
/ 1951 ). ومن هذه الأعمال : كانتاتا "ياسمينة" ‏ أوبرات : 
التوبقالء والسلطان. وقراءات طوق الحيل وهو عمل 
استوحى فكرته من مقامات بديع الزمان الهمداني؛ إضافة 
إلى مؤلفات غنائية منها : "هوية" من شعر محمود ياسين, 
والماء من كلمات الطاهر بن جلون. وفي السنوات الأخيرة 
ظهر على الساحة أحد خريجي قسم التأليف بأكاديمية 
تشايكوفسكي بالعاصمة الأكرانية؛ وهو نبيل بن عبد الجليل 
من مواليد مكناس 1972. ومن أعماله : سنفونية "رؤيا" ‏ 
قصيد سنفوني بعنوان "ايسلي وتسليت" ‏ السنفونية المغربية 
. خماسي للوتريات . إضافة إلى مؤلفات للبيانوء وأغاني 
ركب فيها قوالب شرقية الموشح. 

أما بالنسبة للرقص, فأكثر الرقصات الشعبية التقليدية 
ترتبط بالفرجات والمشاهد الاحتفالية التي تغطي سائر أقاليم 
المغرب. وفيما يلي أبرز صنوف هذه الرقصات : 

1 . رقصات أحيدوس :تغطي مناطق شاسعة تنطلق من 
قصبة تادلا حتى مشارف فاس الشمالية وذلك عبر المراكز 
الحضرية والقروية المبشوثة في مرتفعات الأطلس المتوسط 
وخارجه. 

وتقوم رقصات أحيدوس بأنواعها على إيقاع خماسي 
يحدد مسارها ويؤطر الأغاني التي ترافقها على ضربات 
البندير. وهي تشكل تظاهرات غنائية وكوريغرافية تعبر عن 
معاني البطولة وتشحذ العزيمة وتوقظ مشاعر النبل والكرم. 

ويحتضن "أحيدوس تمازيغت" و"أحيدوس امسرح" جماع 
ما تفرق فى الأطلس المتوسط من رقصات فتؤدى متتالية. 
ويرافقها في الغالب إنشاد مقطعات وقصائد بلهجة قازيغت. 

2 . رقصات أحواش : أحواش اسم جامع لأنواع الرقصات 
المنتشرة في المناطق الجبلية الممتدة عبر سهول سوس ونواحي 
أكادير ومراكش وورزازات. وتتعدد عروض أحواش وتختلف 
عن بعضهاباختلاف المناطق وطبيعة البيئة التي تمارس فيها. 
فهناك رقصات خاصة بالرجال وأخرى يختص بها النساء. أو 
مشتركة بين الجنسين» غير أنها في مجملها تخضع لنسق 
استعراضي واحد لا يكاد يتغيرء فتبدا متباطئة. ثم تنتقل 
إلى نوع من الترنح الذي يتحول شيئا فشيئا ‏ مع احتدام 
ضربات البنادير ‏ إلى حركة سريعة تبلغ منتهاها في فترة 
معينة, ثم تعود تدريجيا إلى الهدوء والتباطؤ معلنة من 
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خلال خمس ضربات وئيدة على البنادير عن نهاية الرقصة. 

ومن أبرز رقصات أحواش : أحواش اغرم, وتالوين» 

وتالوات» وحاحاء ورقصات سكا وتسنت» واولوز. 
وتاسكوين. 
ويحتل الرقص من عرض الروايس موقع الجوهرة من العقدء 
والعادة الغالبة أن تضطلع به النساء. وفي أيديهم النويقسات 
النحاسية. 
يبلغ الرقص أوجه حينما يتوقف الغناء ويخلوالمجال 

للكنابر والرباب: فيعمد الراقصون ‏ على وقع نقرات الناقرس 
الحديدي والنويقسات اليدوية ‏ إلى الضرب بأقدامهم على 
الأرض (الهرد) في إيقاعات متجددة الأنساق, تؤطرها 
حركات جماعية متنوعة؛ ثم يشرعون في هز الأكتاف في 
حركات رشيقة ومعقدة, وهم أثناء ذلك يقومون بقفزات 
خفيفة تصطدم إثرها أرجلهم بالأرض فتحدث إيقاعا له وقع 
بالغ في النفوسء وينتهي العرض بتوجه الراقصين نحو 
الجمهور في انحنائة تلتقي عندها ركبهم بسطح الأرض فيما 
ترتفع ايديهم إلى اعلى. 

4 . رقصات الريف : لسكان منطقة الريف تعلق شديد 
بالغناء والرقص حتى لتكاد الممارسات الموسيقية عندهم أن 
تشكل النشاط الفني المفضل. 

وتتعدد هذه الممارسات بتعدد القبائل القاطنة بالريف» 
لطقوس وتقاليد مشتركة توحد بينها. 

ومن أشهر المجموعات الفنية بمنطقة الريف "أمذيازن", 
ويغلب عليهم اسم "ازفون". وهو لفظ مشتق من "الزفن" 
بمعنى الرقص. ومن النماذج الشائعة ‏ أيضا ‏ لالابويا. وهي 
رباعيات مغناة بمصاحبة الرقص الذي يصطلح عليه اسم 
"الشظيم" , فيقف الراقصون في صفين متقابلين, وبترئحون 
على وقع ضربات الأرجل. 

5 رقصة الكدرة : للمرأة الصحراوية دور كبير في 
تنشيط الساحة الفنية مغنية وعازفة وراقصة. ولعل أبرز 

تنتشر هذه الرقصة في منطقة تمتد من الحمادة شرقا حتى 
أقاليم درعة وزمور والساقية الحمراء. وتكاد ‏ في واقعها 
اليوم ‏ أن تكون من خصوصيات مدينة "كوليمين". 

والرقصة عبارة عن مشهد احتفالي يعتمد على ثلاثة 
مقومات هي الرقص والغناء والعزف. وتضطلع بالرقصة امرأة 
أو أكثرء فتتوسط دائرة من المعجبين والمشجعين, وتجنو على 

ركبتيها مرتدية كساء قاتم اللون» ثم تاخذ في تحريك 
ذراعيها وأناملها مع إمالة رأسها يمينا وشمالاء ثم إلى أعلى 
وأسفل. وكل هذه الحركات عبارة عن إشارات ذات إيحاءات 
معينة لها في نفوس المشاهدين مدلول معين. 

يلازم الغناء مشاهد الرقصة حتى نهايتها. أما العزف 
فعمدته طبل من الفخار تغلفه قطعة من الجلد شدت إليه 


بحبل, تنقره الراقصة براحتيها أو بواسطة قضيبين من عود 
رقيق. 

6 فرجات كناوة : تقوم الفرجة الكناوية على تعاقب 
شخوص أسطورية على الرحبة". وقد يستغرق العرض ساعات 
طويلة من الليل. وخلاله يجري ترديد مقطعات غنائية تعرف 

"بالأبيات" وذلك على إيقاع رقصات مجموعة من الرجال 
وقد ارتدوا خرقات مشكلة الألوان. وربطوا القراقب المعدنية 
بأيديهم. يضربون بها فيحدثون دويا صاخبا يزيد من حدة 
الإيقاع وعنف حركات الراقصين. 
أما بالنسبة للمسرحء فقد دأبت بعض الساحات 
التقليدية بالمدن العتيقة في مغرب ما قبل القرن العشرين, 
على احتضان ظواهر مسرحية شعبية كان قوامها الحكي. 
والحركة, والغناء. والرقصء إضافة إلى الرغبة فى خلق المتعة 
لدى الجماهيرء وشكلت تلك الظواهر نوعا من "التمثيل", 
قثل في فرجات ومشاهد كان أكثرها شيوعا واكتمالا : 
فرجات البساط. وسيدي الكتفي, وعبيدات الرماء وسلطان 
الطلبة. وقد اعتبرت هذه القرجات ممثابة النواة الأولى لنشوء 
ظاهرة "المسرح" الحديث بالمغرب ابتداء من ثلاثينيات القرن 
العشرين بعدما توافدت على المغرب فرق التمثيل العربي 
كانت أولاها فرقة محمد عز الدين عام 1923. ثم تلتها فرق 
أخرى كان من أ معها "الفرقة المصرية لفاطمة رشدى” سنة 
2 ا 
وفيما بين هذين العامين تأتى لمجموعة من الشباب 

المغاربة أن يتولعوا بالمسرح, وأن يدخلوا غماره. فكانت سنة 
7 إعلانا عن ميلاد أول مسرحية هي رواية "صلاح الدين 

الأيوبي" التي قدمتها جمعية تلاميذ المدرسة الثانوية 
الإسلامية بفاس. 

وقد سجلت هذه الفترة أحداثا فنية هامة أهمها : 

* نشوء فرق مسرحية بمدينة فاس والرباط وسلا والدار 
البيضاء ومكناس وطنجة والقصر الكبير وغيرها. 

* تشخيص روايات من تأليف شبان مغاربة باللغة 
الفصحى بعدما كان معول القنانين مقتصرا على روايات 
مشرقية أصلا أو على الترجمة والاقتباس. 

* تبني الغناء والطرب في العروض المسرحية. وهذه 

ظاهرة رافقت بانتظام فرق التمثيل الوأفدة من المشرق 
العربي. 
وقد تلت هذه الفترة مرحلة عرفت الحركة المسرحية خلالها 
ضروبا من القلب والانقسام مما كان له انعكاسات سلبية 
على سير بعض الفرق وعلى مستوى عروضها. وواكب ذلك 
ظهور بوادر لحركة نقدية موضوعية تدعو إلى استعمال 
اللهجة الدارجة في بعض مواقف المسرحيات بدل اللغة 
الفصحى. وتنادي بالتخلي عن اجترار مأ يستورد من الشرق 
من روايات؛ والعدول عن الترجمة إلى الابتكار يما بعكس 
واقع المجتمع المغربي ولا يجافي أخلاقه وتقاليده. 
وقد عرفت الحركة ا مسرحية فتورا ملحوظا خلال ستوات 


الحرب العالمية الثانية, فلما وضعت الحرب أوزارها وقع بعض 
الانتعاش, ويخاصة على صعيد برامج إذاعة "راديو ماروك", 
فتشكلت في عام 1949 ؛ فرقة للتمثيل يمكن اعتبارها بمثابة 
النواة الأولى للاحتراف المسرحي بالمغرب, وعلى رأسها يومئذ 
الأستاذ عبد الله شقرونء ثم اتسع نشاطها بدءا من سنة 
3 ليتجاوز استوديو الإذاعة إلى القاعات السينمائية 
ببعض الحواضر المغربية. وقد كان ذلك محفزا لعودة المسرح 
الهاوي إلى الانبعاث في المان المغربية. ومن ورائها وعي 
وطني متقد ؛ فلما امتدت يد الاستعمار بالنفي إلى ملك 
البلاد ورمز سيادتها في غشت 1953 أسدل الستار على كل 
نشاط مسرحيء ولم يرفع إلا بعد عودة الملك إلى عرشه 
وإعلان استقلال البلادء فانطلق العمل المسرحي من غير قيد 
أو مراقبة وتعززت مسيرته حتى اليوم بجملة من الأحداث 
والمنجزات الهامة نذكر منها : 

* تأسيس المهرجان الوطني لمسرح الهواة برعاية وزارة 
الشبيبة والرياضة. وقد انطلقت دورته الأولى سنة 21957 
وهو الذي يشكل المسار الحقيقي للتجربة المسرحية بالمغرب 

تأليفا وإخراجا ونقدا. 

*؟ تأسيس مسرح محمد الخامس بالرباط من طرف وزارة 
عموم الأوقاف. وكان افتتاحه أواخر سنة 1960. وقد تم 
تفويته على التوالي إلى وزارة الأنباء, فوزارة السياحة, 

فوزارة الشؤون الثقافية. 

* انعقاد المهرجان الأول "للمسرح العربي الحديث" بالرباط 
في مارس 1974. برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والثقافة. 

»ء إحداث مادة المسرح ضمن مقررات التعليم ببعض 

الكليات أمكن من خلالها إطلاع الطلاب على التتجارب 
المسرحية العربية:؛ والعالمية كما افضى ذلك إلى إنجاز بعض 
البحوث لنيل الإجازة في الأدب ودبلوم الدراسات المعمقة 
والدكتوراه. 

» إحداث المعهد العالي للقن المسرحي والتنشيط الثقافي 
بالرباط عام 1986. 

* صدور مؤلفات متخصصة في ال مسرح العربي وا مغربي 
من وضع باحثين مغاربة. 

* بروز توجهات حديثة في الكتابة والممارسة المسرحية 
يمكن إجمال أهمها في الآتي : 

أ . انطلاق الفرجة المسرحية الشعبية مع فرقة المسرح 
العمالي التي أسست بالدار البيضاء سنة 1957. ثم التحقت 
عام 1959 بالمسرح البلدي لهذه المدينة. وكان رائد هذا التوجه 

القنان الطيب الصدبقي الذي وظف الحلقة والحكواتي 
والظواهر المسرحية الشعبية متوسلا بالتجربة. 

ب انبشاق توجه مواز للسابق يمتح من الذاكرة الشعبية. 
ويستنطق صامتها.. فيعيد صياغته في قوالب تحاكي ما 
ألفه عامة الناس من أقاصيص شعبية وفي أشكال تستهوي 
ما ألفته أعين الجماهير. وقد كان رائد هذا التوجه الأستاذ 


الطيب العلج. 
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مسرحية احتفالية هي في أساسها مسرح شامل. يفترض 
جمهورا شاملاء فيمد بينه وبين الجمهور جسور الترابط. 
ويسعى إلى توظيف الاحتفالات الشعبية المحملة بأهازيج 
هذه الإضافة النوعية فى المسرح المغربى والعربى تمارسة 
وتنظيرا. 
صيغة عربية وطنية؛ ومن هذه البيانات ما قدمته جماعة 
المسرح الاحتفالى فى بياناتها السبعة والتى كان من 
عبد الرحمن بن زيدان... 
٠‏ تبلور وعي نقدي جديد لقراءة المسرح بمناهج نقدية 
مختلفة أسست اليوم تراكما هاما في تحليل الظاهرة المسرحية 
بالمغرب الحديث. ومن بين الملتخصصين فى هذا المجال : 
الأستاذ عبد الله شقرون والدكتور حسن المنيعى, والدكتور 
محمد الكغاط والدكتور مصطفى رمضانى. والدكتور عبد 
الرحمن بن زيدان واخرون. 
ع. أفاء معلمةا مغرب. ج. 11: 1421 / 2000. ص. 3748 
3إع. الرحمن بن زيدان. خطاب التجريب في ا مسرح العربي. 
ط. 1, 1997 مكناس. ص. 134.132 ؛ من قضايا المسرح 
المغربي. طبع بمكناس. ص. 102 103 ؛ ع. العزيز بن عبد الجليل, 
مجلة ا مناهل . مطبعة المناهل, الرباط. ع. 58 مارس 1998, ص. 
4219 ؛ الاتمجاه العلمي في الكتابة الموسيقية - الآلات. بحث 
لبنان. 41 ماي 1999 ؛ ليمان حسنء. معلمة ا مغرب ج. 211 
0 / 2000. ص. 3120-3117 ؛مج.الفنون.ع.1 س 
1اغشت 1973» إصدار وزاوة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة ؛ 
مج. فنون . عدد خاصء إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
والثقافة, جمادى الأولى؛ 1397 / أبريل 1977. ص. 115.56 
2019 ؛ مج. صوت الشباب؛ ع. 3 يونيو 1960؛ إصدار وزارة 
الشبيبة والرياضة. ص. 11 ؛ حسن المنيعي. مج. الفنون. إصدار 
وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الفقافية.ع. 1 س 3 ربيع الأول . 
جمادى الثانية 1396 / أبريل ‏ يونيو 1976. ص. 261.259 ؛ 
محمد شفيق غربال, ا موسوعة العربية ا موسعة, القاهرة. 1965, 
ص. 1316 ؛ ا الفاسي, معلمة ا مغرب. ج. 1 1420 / 2000. 
ص. 37120. 3124 ؛ ع. الله شقرون. ألوان من الفنون ا مغربية. ط. 
1 2003 الدار البيضا ء, عدة مواضيع. 
8 ,عت«نمعم نمم «مقاهدقااطن) ,اتلد زاعلطممع8 جتجداعلطمف 
224-33 .م ,1996 ,0لةطصاد / 5110 دعاعة ,سن 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


فنيكاش ويكتب فنيقشء أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
25 ؛ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 51 
وقهعءمة/ ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1149 / 
177 
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0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفهد كما هو ني الدارج وفي كتب اللغة؛ ونمر في 
بعض مناطق أفريقيا الشمالية, حيوان بري لاحم من 
الندييات الوحشية النشالة. يضايقه رعاة الغنم والماعز 
وده مو جلذه الرام السهروة ا تسيب فى كجالع ضبيد 
قصد تجارة غير قانونية نتج عنها تهديده وانقراضه في عدة 
مناطق على الصعيد العالمي. عدة أفراد منه تعيش في 
المحميات البيولوجية إلا أنها تتعرض لأمراض متنوعة 
ولمضايقة الحيوانات اللاحمة الأخرى. عرفه المصريون القدامى 
منذ 1500 سنة قبل المسيح وجعلوا منه حيوانا أليفا يستعمل 
يبه الطزالو نظن للرزانة واللتدرءرسية الفليين لعن مسار 
بها. 
يصنف إلى رتبة السنوريات الكبار 1611068 وفصيلة 
5 ويسىى علميا 1805[ 20237اعه 
(1776 ,2أءطعءطه5) وبالفرنسية [نهم6© وبالإنجليزية 
لعدممءة1 عسصنتصتاط طماءعع0 وبالإسبانية 6م016 ؛ موطنه 
على وجه الحصر المناطق الحارة الإفريقية الأسيوية الممتدة من 
الهند إلى المغرب. وبعد تقلص شديد لمعظم مجموعاته في 
كثير من الأقطار خلال العقود الأخيرة أصبح توزيعه الجغرافي 
يقتصر حاليا على المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
المغربية والموريتانية ومالي وكينيا وأنكولا وبوركينا فاسو 
ونيجيريا والصوصسال والسودان وتنزانيا وتشاد وكونكو 
الدهوقراطية وإثيوبيا وزامبيا وزمبابوي وإيران وأفغاستان 
وتركمانستان. 
وهو حيوان في شكل قط ضحم بين الكلب والنمر على 
تشكل المبلغ أي السلوقي لطول قوائمه النحيلة المكيفة على 
الركض والقفزء القائمتان الخلفيتان أطول من الأماميتن 
ومخالبه لا تدخل في أكمام كمخالب النمر والقط فهو بهذا 
أقرب إلى الكلب منه إلى النمرء متوسط القامة وذيله طويل 
غزير الشعر يساعده على التوازن خلال الجري. الفروة صحراء 
شاحبة شيئا ما مرقطة بالسمرة ورقطه متفرقة ولا تجتمع 
كالحلق كما في النمرء العفرة ققصيرة على العنق والرأس 


قصير وعريض وموسم بخط أسمر نازل من العينين إلى الشفة 
العليا. الأذنان قصيرتان ودائريتان» الذيل منقط ثم محلق 
على مؤخرته. المخالب غير خنوسة عند الكبار كما هو الشأن 
عند السنوريات الأخرى. يتتراوح وزن الكبار بين 30 و65 
كيلوكراما ويبلغ طوله جمعا بين الرأس والجسم 140.110 سم 
وطول الذيل 80-65 سم وطوله عند الغسارب 85.75 سم. 
صيغة أسنانه كالتالى : 3/3 أسنان؛ 1/1 أنياب؛ 3/2 
أضراين أمافية 1/1 أعراينه 0ؤ تنا متكابلة تسيفل فى 
قواطع صغيرة وأنياب قوية وحادة معقوفة وأضراس طاحنة 
أمامية قاطعة لكون الضرس الأمامي الطاحن الأعلى 
والضرس الأمامي الأسفل يعملان إحداهما عكس الآخر على 
نحو نصلي مقص. 
يكثر نشاطه نهارا ويصيد في بداية النهار وعند 
الغروب؛ يقرب من فريسته صامتا متليسا ثم ينطلق 
كالسهم نحوها بسرعة تفوق أحيانا 100 كلم في الساعة في 
فترة لا تتعدى دقيقتين وتبلغ وثباته 6 8 أمتار. يلقي 
بفريسته على الأرض ويخنقها ثم ينتظر موتها ليشرع في 
الأكل. يألف الأماكن العارية السهوبية ويعيش منفردا أو 
مزدوجا أو في مجموعات أسرية صغيرة لا يتعدى عددها 6 
أفراد وتفضل الإناث العزلة في أغلب الحالات. يتكون غذاؤه 
من الغزلان والأرانب والشعالب وابن آوى والظربان والطيور 
الراكضة كالحبارى ويخشى الضبع. يقتصر توزيعه الجغرافي 
حاليا على بضعة مناطق حارة بإفريقية واسيا ويفضل العيش 
في السباسب والسهوب القفرة. لقد قت مشاهدة بضعة أفراد 
في نواحي فكيك ووادي درعة وكمكم خلال السبعينيات من 
القرن العشرين وفي الساقية الحمراء والأوساط الصحراوية 
المغربية سنة 1981 (6ممعناعط] اء وعتصه اناه ) . 
يتوالد في الربيع وبداية الصيف وتدوم مدة الحمل 90 
5 يوما وتلد الإناث 5.2 صغار تحرسها وتعتنى بها 18 
شَهْرا وتصدين بالغة بعد 24.17 شهرا ‏ وتعمر خوالك 14 شنة: 
تزن الصغار عند الولادة 270.250 كراج وتبلغ نسبة عدد 
الوفيات 70/ عند الصغار. تقل نسبة الإنضجاب عند الأفراد 
التي تعيش في المحميات البيولوجية وفي حدائق الحيوانات. 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية . مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة, 1988 ؛ أمين المعلوف. 
معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف, القاهرة. 1932. 


بأ20ع/اع12 .14 أء أغدناماموط .1.2 ,لدتقط© تقلطعلة[ .م 
010211016 كاصلاطلش ,كع 77107177117867 125 ,200هكل/1[ لال عتجنات 1 
5 6لا0014108) ,أمدعناغط1!' .14 أء تعتسدانتة .5 : .م73 ,كوط1]3 
5651 .301 عأقط[ .اله1[' ,7/1470 اك كوو ناهد 1/6765 مار 
.6 1363 ,41 22 ,عزع20010 
محمد ر مضانى 


ألكااسي من فغرلا انشاية الاين لضفه 7 ومن 
امام الذين يقتدى بهم ويُهتدى بهديهم, مورد المريدين. 
تحدث أهل مكناس بكراماته, وهو صاحب الإفادة, والتنويه 


والرشاد, قال عنه ابن عسكر في الدوحة : وكان تليمذه 
شيخنا أبو الحجاج ابن مهدي يقول : سيدي ابن عيسى هو 
الإكسير الذي لا نظير له". 

أخذ العلم عن الشيخ أبي العباس الحارثي. من كراماته. 
يقول ابن عسكر عن أبي الحجاج بن مهدي : "جاء تليمذه 
الشيخ أبو الرواين وقال له : يا سيدي ! إني جعلت زمام 
نفسي بيدك وقد شغفت بحب النساءء, فإن لم تكن لك عناية 
ربانية فصاحبك يعصي الله تعالى في هذه الليلة» يعني 
نفسه. و والله حتى أفعل. فقال الشيخ : اذهب وافعل ما 
شئت, فإن الله قادر على أن لا تفعل؛ ولن تستطيع؛ ولو 
أردت بعناية الله سبحانه. قال : فلما كان من الغد جاءه أبو 
الرواين وهو في غاية الضعف ووجهه مصفر فقلنا له : مالك 
هكذا ؟ فقال " شاهدت العجب البارحة. فقلنا له : ومالك ؟ 
قال : ذهبت إلى امرأة عربية وتكلمت معها أن تبيت عندي, 
لما سبق من يميني بالأمسء فأتت. فما كان إلا وصلتها 
وهممت مواقعتها فإذا أنا كالمفلوج لا أستطيع تحريك عضو 
من أعضائي فبقيت مستلقيا على ظهري كالميت لا نقدر على 
نطق ولا حركة؛ حتى إذا طلع الفجر سمعت صوت الشيخ وهو 
يقول : أتتوب إلى الله يا أبا الرواين ؟ فقلت بصوت خفي : 
أنا تائب إلى الله؛ فقال : قم إلى صلاة الصبح؛ فنهضت فإذا 
أنا قائم كأنما نشطت من عقال, فلما دخلت على الشيخ قال 
: يا أبا الرواين» ما فعلت ؟ فقلت : يا سيدي؛ من يكون في 
رعاية مثلك لا يخشى على نفسه غواية ..." وقال ابن 
عسكر : "وسمعت الشيخ بصري يقول : ثلاثة مشايخ لم 
يكن لهم نظير في المغرب #"سيندي أبن عيسى وننيدي أبو 
محمد الغزواني والسيد أبو محمد الهبطي". 

توفي ابن عيسى في أول سنة 940: وقبره مزارة مشهورة 
خارج مكناسة من ناحية الغرب. 

ابن عسكر, دوحة الناشر. 71» تح. محمد حجي. 

عبد القادر سعود 


فهمي, علي من مواليد سنة 1930 بآيت محمد إقليم 
أزيلال. بدافع غيرته الوطنية ساهم في تأسيس خلية سرية 
للمقاومة بالمنطقة إلى جانب السيد مشكور احساين تضم 
أعضاء ينتمون إلى قبائل آيت محمد وآيت بوكماز وزاوية 
آحنصال ابتداءا من سنة 1954 . حيث قام بجمع الأموال 
والتبرعات وتأطير الأفراد وتحفيزهم للتضحية في سبيل 
الوطن وطرد المستعمر. 

وقد كانت أغلب اجتماعاته تعقد في بيته حيث توصلت 
السلطات الفرنسية إلى اعتقاله وتعذيبه بمركز آيت مُحمد. 
ورغم ذلك واصل الفقيد عمله النضالي إلى أن حصل المغرب 


على استقلاله. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. 
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السفواكه . يستدعى الحديث عن الفواكه في المغرب 
(تاريخياً) إبداء ملاحظة أساسية : ذلك أن الكثير من 
الدراسات والأبحاث المنشورة في عدد من المجلات المتخصصة 
ترجع جل الفواكه المعروفة في المغرب - إن لم نقل كلها ٠‏ إلى 
اصول مشرقية, فهي إما اتية إلينا من الهند او من بلاد 
فارسء ودخلت المغرب في أزمنة مختلفة عن طريق مصر أو 
الأندلس, لدرجة أننا لا نكاد نجد بينها منتوجاً مغربياً 
واحداً. 
. تتناقض هذه الدراسات مع ما ورد في كتب الجغرافية 
التاريخية من وصف وإعجاب بخيرات المغرب الطبيعية 
والفلاحية لكن الأمر في تقديري لا يخلو من مبالغة الدارسين 
أو عدم انتباههم إلى أن الكثير من الفواكه المعروفة اليوم في 
المغرب . ومنها عدد غير قليل معروف بأسمائه الأمازيغية 
الأصلية . قد كانت في حالة بربة وأن الأنواع المذكورة في 
تلك الدراسات هي الأنواع الفلاحية المنتجة للسوق؛ وغاب 
عن هؤلاء الدارسين أن الكثير من تلك الفواكه قد دجنت 
وركبت في أصول وأنواع مغربية حتى تكيفت مع البيئة 
الجديدة فحققت مردودية وجودة عالية. وقد بدا ذلك منذ 
عهد الأدارسة ليبلغ ذروته في عهد "الثورة الفلاحية" التي 
تحققت على يد الموحدين. 
عرف إنتاج الفواكه بجميع أنواعها وأشكالها فوا 
مضطردا طيلة العصر الوسيط مع الذروة في الفترة الممتدة 
من العهد المرابطي والموحدي إلى نهاية العهد المريني الأول ؛ 
ويرجع هذا النمو والازدهار إلى سيادة حياة الاستقرار 
وانتشار الأمن وتقارب الثورتين المرابطية والموحدية بصفة 
خاصة والتي شجعت الفلاحة بصفة عامة ومنها البستنة, 
ويضاف إلى هذه العوامل التتحسن النسبي الذي طرأ على 
المستوى العيشي. فارتفع الطلب على مواد غذائية مكملة ‏ 
وكمالية أحياناً . سواء في المان أو البوادي خاصة لدى 
الفئات الموسرة, ورغم ذلك بقي الإستهلاك محدودا أمام 
ارتفاع الإنتاج تما خلف فائضاً في بعض الأنواع حتى أن 
ثمنها ينخفض بشكل كبير لتعذر تسويقها خارج مناطق 
الإنتاج؛ وأحياناً لا يصبح لها ثمن بالمرة لا نعدام المشتري أو 
أن ثمنها لا يغطي حتى أجرة نقلها من البستان إلى السوق. 
بقي أن نشير في ختام حديثنا المقتضب عن الفواكه. أن 
الفائض الذي أسهبت بعض المصادر في سرده وأعجب به 
المؤرخون لم يكن فائضاً حقيقياً بالمفهوم العصري ذلك أن 
الربط بين مختلف جهات المغرب كان متعذراً لأسباب تقنية 
تتعلق بالنقل أو لأسباب أمنية؛ فيبقى المنتوج مروجاً محلياً 
أو قد يكون لأسباب أخرى, منها حداثة غراسة بعض الأنواع 
في تلك المناطق والسبب الغالب يرجع إلى سرعة فساد بعض 
الأنواع لضعف وسائل النقل وبطئهاء ولنضوج الفواكه في 
فصل الحرارة المرتفعة, ولتجاوز هذه الوضعية والتقليل من 
خسارة المنتجين والتجار سوقت بعض أنواع الفواكه كالتفاح 
والخوخ والإجاص والبطيخ وغيرها إلى أماكن الإستهلاك 
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البعيدة سوقت فجة وغير تامة النضج لتتحمل مشاق السفر 

كالرماد والنخالة وغيرها. 
البكريء ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ ابن أبي زرع. 
الأنيس ا مغرب بروض القرطاس ؛ ا حميري. الروض امعطار ؛ 
الوزان. وصف إفريقيا ؛ الونشريسيء ا معيار ؛ التادلي. التشوف ؛ 
ابن قنفذ. أنس الفقير ؛ البادسي: ا لقصد الشريف ؛ السبتي 
الأنصاريء, اختصار الأخبار ؛ ابن غازي, الروض الهتون ؛ العمري, 
مسالك الأبصار ؛ عبد الواحد ا مراكشي. ا معجب في تلخيص أخبار 
ا مغرب ؛ الشريف الإدريسي. نزهة الشتاق ؛ ابن حوقل. صورة 
الأرض ؛ مجلة البحث العلمي. 29 : 30 و197. ص. 97. 99. 
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الفُودوديء الحسن بن عمر ينحدر من أسرة 
الفودودي التي اختص العديد من أفرادها بالإشتغال بالوزارة 
في العهد المريني كأبي زيد عبد الرحمن بن ماسي المدعو 
رحوء وعيسى وإبراهيم ابني عمران وعمر بن موسى بن 
عمران ومسعود بن عمر ومسعود بن رحو بن ماسي. 
كان المترجم له وزيراً للسلطان أبي عنان فارس وكان على 
خلاف مع غيره من معاصريه من الوزراء المرينيين خاصة 
الوزير عمر بن ميمون ويحيى بن موسى العقولي وزير ولي 
العهد الأمير أبي زيان محمد. 
وما عاد السلطان أبو عنان فارس إلى عاصمة ملكه 
مدينة فاس قادماً إليها من حملته على بلاد المغرب سنة 759 
/ 1358 أقعده المرض وألزمه الفراش وأعجزه عن القيام 
بالأمر ولم يجلس لتلقي التهنئة يوم عيد الأضحى على 
العادة. فاشتد الصراع بين الحسن بن عمر من جهة وعمر بن 
ميمون ويحيى بن موسى العقولي من جهة ثانية, وحاول كل 
طرف التمهيد للاستئثار بأمور التسيير إلى أن حالف 
النجاح الحسن بن عمر في استمالة شيوخ بني مرين وتأليبهم 
على ولي العهد أبي زيان محمد. فأجمعوا على خلعه 
والفتك بوزيريه والبيعة لأخيه أبي بكر السعيد. وتم لهم ذلك 
يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي الحجة عام 759 / 1358 
والسلطان أبو عنان فارس على فراش الموت. 
ولا قت بيعة أبي بكر السعيد ارتقب الناس دفن 
السلطان أبي عنان يوم مبايعة ابنه أي يوم الأريعاء وكذلك 
يوم الخميس ويوم الجمعة بعده. ولما لم يدفن ارتابوا في أمر 
الوزير وفشا الكلام فأدخل الحسن بن عمر إلى أب عنان من 
قتله. وقيل دخل بنفسه إليه بمكانه من قصره ثم غطاه حتى 
أتلفه. 
لم يكن اختيار الحسن بن عمر للأمير أبي بكر السعيد 
الذي كان في الخامسة من العمر إلا لدر الرماد في العيون 
والتمويه على الرعية. فقد ولاه عرش المرينيين ليستبد بالأمر 
والنهي دونه فحجبه عن الناس وبعث إلى إخوته بالقدوم عليه 


حتى تسهل عملية مراقبتهم بعدما كان السلطان أبو عنان قد 
سجلماسة وامتنع المعتمد الذي كان في كفالة عامر بن محمد 
الهنتاتي بمراكش فجهز إليه الحسن بن عمر جيشا أوكل 
قيادته لشريكه في الاستبداد الوزير سليمان بن داوود الذي 
سار إلى مراكش في شهر محرم من سنة 760 / 1359 ولم 
يفلم فيما خرج من أجله لأن المعتمد ووزيره عامر تحصنا 
بمعاقل هنتاتة في الجبال وبقيا بها حتى تراجعت عنهم 
الجيوش المرينية إثر محاصرة منصور بن سليمان لفاس الجديد 
قادما إليها من تلمسان رفقة مسعود بن عبد الرحمن بن 
ماسي. 

وقد كان على الحسن بن عمر بعد استبداده على سلطانه 
الصبي الحفاظ على نفوذ المرينيين في المغرب الأوسط رغم ما 
كان يعانيه من مشاكل في المغرب الأقصى. فبعث إلى 
تلمسان بجيش تحت قيادة سعيد بن موسى العجيسي لمنع 
بني عبد الواد من معاودة فرض سيطرتهم على عاصمة 
ملكهم. فتمكن المرينيون من إحكام قبضتهم على تلك 
المناطق إلى أن نجح أبو حمو موسى بن يوسف الزياني سلطان 
بني عبد الواد في طردهم بمساعدة شيعته من عرب بني عامر 
الهلاليين واستباحهم بالقتل وأتى على ما كان لديهم بالسلب 
والنهب في ربيع الأول من سنة 760 / 1359. 

وا بلغ خبر هزيمة سعيد بن موسى واستيلاء أبي حمو 
موسي على تلمسان إلى الوزير الحسن بن عدر استشار شيو 
بني مرين في النهوض إلى المغرب الأوسط فأجابوه إلى ذلك 
لكنهم أشاروا عليه بعدم السير على رأس الحملة بنفسه. 
فعقد عليهم لقريبه مسعود بن رحو بن ماسى الفودودي. 
وفتح ديوان العطاء وفرق الأموال وأراح العلل. واتجهت 
الحملة نحو تلمسان على جناح السرعة في نفس الشهر الذي 
دخلها فيه ابو حمو وجموعه وأنصاره من بني عامر. حتى إذا 
اقتربت الجيوش المرينية منها غادرها سلطانها أبو حمو 
موسى في اتحجاه بلاد الصحراء. فدخلها مسعود بن رحو بن 
ماسي في شهر ربيع الثاني من سنة 760/ 1359. ثم بعث 
ببعض جيوشه في طلب بني عامر أنصارأبي حمو موسى 
الذين لم يرافقوه إلى بلاد الصحراء بعد مساعدتهم له في 
فتح تلمسان فاحتلوا بمواطنهم من أنكاد بحللهم وظواعنهم 
كما هي عادتهم. لكن القائد الذي كلفه مسعود بن رحو بن 
ماسي بمهمة تأديب عرب بني عامر بن زغبة وهو عامر بن 
عبو بن ماسي ابن عم مسعود المذكور لم يفلح في مهمته 
ومني بهزيمة نكراء جردت على إثرها الأعراب فرسانه من 
خيولهم ومتاعهم فعادوا إلى مدينة وجدة عراة. 

كان لهذه الهزية أثر كبير في تغير أغلب شيوخ بني 
مرين على ال حسن بن عمر وإنقلابهم عليه؛ فاتفق من كان 
منهم بتلمسان على مبايعة يعيش بن علي بن أبي زيان 
محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الحق. لكن قائد الحملة 
المرينية على تلمسان مسعود بن رحو بن ماسي رفض عقد 


البيعة لهذا الأمير ودعا بالمقابل لمنصور بن سليمان بن 
منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق مستغلا تذمر 
الأشياخ من ابنه عمه الوزير الحسن بن عمر المستبد بفاس, 
وما كان يردده الناس من أن سلطان المغرب سائر إلى منصور 
بن سليمان هذا بعد مهلك أبي عنان. وقد نجح مسعود بن 
رحو بن ماسي في مسعاه وتبعه من كان من ال مرينيين معه في 
ما ذهب إليه وتخلوا عن بيعتهم ليعيش بن علي. فتحرك 
رفقة السلطان المريني الجديد 2 اتجاه فاس واعترضت طريقه 
جموع العرب من بني عامر وال معقل فأوقع بهم وامتلأت أيدي 
عساكره من أسلابهم وظعنهم وأنعامهم ثم أغذ السير فوصل 
مدينة فاس فى منتصف جمادى الأخيرة سنة 760 / 1359 
وقد أعد له الحسن بن عمر العدة للقاءه لكن أغلب من كان 
معه بالعاصمة إنحاش إلى القادمين وبايع السلطان منصور 
بن سليمان فتحصن الحسن بن عمر بالبلد الجديد من فاس 
وحاول منصور اقتحامها عليه ولم يفلح رغم وفرة جموعه 
وانضمام الجيش المريني الذي كان يحاصر عامر بن محمد 
الهنتاتي والأمير المعتمد بن أبي عنان بمعاقل هنتاتة بقيادة 
سليمان بن داوود إليه. 
لم يكن منصور بن سليمان في مستوى القيام بأمر 
المرينيين فى هذا الظرف العصيب لأنه أبدى استخفافا واضحا 
بالأمور وانغمس في الملذات بمكان حصاره للعاصمة فاس 
بكدية العرائس. وبقي على حاله إلى غرة شعبان من سنة 
0 ونزع عنه عدد كبير من وجوه بني مرين والتحق آخزون 
بمواطنهم في حين سعى بعضهم إلى البحث عن سلطان جديد 
يعيد للمخزن مكانته وهيبته فكتبوا إلى الأمير أبي سالم 
إبراهيم في شأن القدوم عليهم إلى فاس بعد ان كان اخوه ابو 
عنان قد نفاه إلى غرناطة خوفا من منافسته له على ملك 
أبيهما أبى الحسن. 
لا تلقى أبو سالم بيعة بعض أشياخ قبائل المغرب سعى 
لدى الحاجب رضوان المستبد في غرناطة على محمد بن أبي 
الحجاج يوسف سلطان بني نصر من أجل مساعدته في طلب 
الملك فرفض طلبه. ثم اتجه إلى ملك قتشالة في إشبيلية 
وطلب منه أن يجهز له اسطولا للجواز إلى بر العدوة فاجابه 
إلى ذلك مقابل شروط اشترطها عليه. فصار إلى مرسى 
مازاغان بغرض الوصول إلى مراكش. لكن عامر بن محمد 
الهنتاتي امتنع من قبوله لما كان يعانيه من حصار سليمان بن 
داوود له وللمعتمد بن أبي عنان. ثم اتجه نحو غمارة ونزل 
بأصيلة وبايعه أهلها على الموت دونه وكشر أتباعه هناك 
وبايعه أهل بعض الثغور الأندلسية. 
حاول منصور بن سليمان التصدي لأبي سالم وجهز 
لمواجهته جيشا عقد عليه لأخويه عيسى وطلحة فتمكنا من 
إلحاق الهزية بأبي سالم وأرغماه على الاعتصام بالجبال. 
وانتهز الحسن بن عمر انشغال منصور بن سليمان بمحاربة أبي 
سالم فبادر بإرسال بيعته إلى هذا الأخير ووعده بتمكينه من 
العاصمة فاس وخلع سلطانه أبي بكر السعيد بمجرد وصوله 
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إليه. كما راسل مشيتع وه بن رحو بن ماسي وزير منصور بن 
سليمان في أمر مبايعة ابي سالم والتخلي عن سلطانه ففعل, 
وضعفت بذلك صفوف منصور وانفض أغلب الناس من حوله 
فاستغل الحسن بن عمر ما ال إليه أمره وامر رجاله بالخروج 
إليه لما ايقن من ضعفه فانقضوا عليه ونهبوا محلته ففر مع 
ولده إلى مدينة بادس في حين التجأ أخواه عيسى وطلحة 
ووزيره مسعود بن رحو بن ماسي إلى ف سالم فتقبلهم ثم 
قرب مسعود منه ونفى عيسى وطلحة إلى غرناطة. 
كان دخول أبي سالم إلى البلد الجديد بالعاصمة فاس يوم 
الجمعة منتصف شعبان من عام 760 / 1359 وحظي لديه 
الحسن بن عمر في بداية الأمر بحظوة كبيرة. فقد أبقاه على 
الوزارة وخصه بأحسن الأوصاف وعبارات التبجيل في 
مراسلات اللطان بتي تسم أب عبه اللومحمد بن أبن 
الحجاج يوسف ال معروف بمحمد الخامس الغني بالله ومن ذلك 
قوله فيه "وزيرنا الحظي لدينا الشسيخ الأجل الأسنى المعظم 
الأكمل أبي الحسن علي بن عمر أعزه الله". ثم تغير السلطان 
عليه لما سعى به أعداؤه لديه فتخوف منه وعقد له على 
مراكش وأحوازها وجهزه إليها بالعساكر واستوزر مسعود بن 
رحو بن ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني مكانه. 
وما حل ال حسن بن عمر بمراكش ثقف أطرافها وصار له 
بها سلطان ورياسة أثارت حقد حساده من الوزراء بمجلس 
السلطان أبو سالم فسعوا في تنكر السلطان له حتى أظلم 
الجو بينهما وخاف الوزير من فتك السلطان به. فخرج من 
مراكش في شهر صفر من سنة 761 / 1360 ولحق بتادلا 
منحرفا عن الطاعة. فتلقاه عرب بنو جابر من شجم وشيخهم 
حسين بن علي الورديغي فناصروه وأجاروه. ثم وجه إليه 
السلطان ابي سالم جيشا بقيادة وزيره الحسن بن يوسف 
الورتاجني استطاع السيطرة على مجالات بني جابر وأرغمهم 
على الفرار أمامه إلى الجبال المجاورة لمجالاتهم بتادلا وقد 
تمكن الوزير المريني من استمالة بربر صناكة سكان تلك الجبال 
بالمال وحرضهم على الحسن بن عمر وأنصاره من بني جابر 
فثاروا بهم وانفض جمعهم وألقي القبض على ا حسن بن عمر 
وسيق إلى مدينة فاس رفقة أفراد أسرته في يوم مشهود. 
وصف ابن الخطيب امتحان الحسن بن عمر ونكبته بمدينة 
فاس وقال بأنه أركب جملا هزيلا أعرج بعد أن ألبس جبة من 
الصوف عادة ما يتخذها الساسة والملاحون, حاسي الرأس. 
وقد تصبب عرقا من موقف الهول. وأمر بتأدية حق الخلافة, 
فأومأ برأسه لفقل قيود الحديد. وتشاغله بالإمساك على 
السنام. وأغرى به السبابون والرعاع فنالوا منه ومن زوجته 
سونة زوج الوزراء قبله. ثم نقل إلى مجلس السلطان وققام 
بعض الحاضرين بتقريعه ومجابهته بالتهم؛ وهو غير ملتفت 
إليهم رابط الجأش. رطب اللسان. صادع الحجة. حمل 
السلطان على الاعتراف بحسن بلائه عنده» وضبط عاصمته 
وحمايتها من أعدائه إلى حين قدومه إليها. وبعد أن استوفى 
دفاعه, أفر السلطان بإعدامه. فسحب بالكبول على وجههه 
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ونتفت لحيته وضرب بالعصى. قال ابن خلدون : "وحضرت 
هذا المجلس يومئذ فيمن حضر من العلية والخاصة فكان 
مقاما تسيل فيه العيون رحمة وغيرة". ثم اقتيد بعد ذلك 
إلى باب السبع حيث نفذ فيه الإعدام طعنا بالرماح وصلب 
جسده يباب المحروق وظل هناك أياما إلى أن أمر أهله 
بمواراته وذلك عام 761 / 1360. 
غبد الرحمان ابن خلدون, العبر. ج. 7, دار الفكر. بيروت؛ 1988 ؛ 
ابن الأحمرء روضة النسرين في تاريخ دولة بني مرين؛ باريس, 
7 ؛ ابن الخطيب. نفاضة ا جراب في علالة الاغترابء الدار 
البيضاء. 1985 ؛ 0 1 في ذكر ا ملوك من 


ل ج 1 50 3 ؛ الناصري. الاستقصا. ج. 4. 
الدار البيضاء 1955 ؛ العباس بن إبراهيم, الإعلام بمن حل بمراكش 
وأغمات من الأعلام؛ ج. 3: الرباط؛ 1975. 


فور إدكار 1 تنه ولد في بيزبي (8621625) 18 
غشت 1908 درس القانون وعين محاميا بمحكمة باريس منذ 
9. ثم شغل عدة مناصب هامة. انتخب ممثلا في البرلمان 
الفرنسي باسم الحزب الاشتراكي الراديكالي لإقليم الجورا 
(1946 1958 ). عين كاتبا للدولة في المالية 1949 1951 ثم 
وزيرا للعدل في غشت 1 ثم رئيسا للحكومة ووزيرا 
للمالية من 10 يناير إلى 29 فبراير 1952. ورئيسا للجنة 
الشؤون الخارجية في المجلس الوطني 1952 . 1953. وزيرا 
للمالية بحكومة جوزيف لانيل 28 يونيؤ 1953. وزيرا للمالية 
والشؤون الاقتصادية والتخطيط لحكومة منديس فرانس. 9 
يونيو 1954. وزيرا للشؤون الخارجية لحكومة منديس فرانس 
المعدلة 20 يناير 5 فبراير 1955. رئيسا للحكومة 23 فبراير 
5 يناير 1956. سيناتور لإقليم الجورا ثم دخل الأكاديمية 
الفرنسية في 8 يونيو 1978. 

حينما أضيع رتسا للحكومة الفرنسية جعل حل الأزمة 
المغربية ضمن برنامجه الحكومي, فعزل المقيم العام لاكوست 
وعين جلبير كرانفال؛ وأعطاه صلاحيات للبحث عن حل 

للأرمة المغسربيسة: ووضع أجتتنة لذلك. مت المرعلة الأولى 
بالاستشارات التي قام بها كرانفال مع مختلف الفعاليات 
المغربية ويقاصة النحية الوطنية حيت مبحهم خرية أكبر. رغم 
تصاعد احتجاجات اللوبي الاستعماري داخل المغرب وفرنساء 
ووصل كرائفال إلى الخلاصة التالية : وهى تنحية ابن عرفة 
وإقامة مجلس للوصاية وتأليف حكومة مغربية لتسيير البلاد 
ووضع إصلاحات لمدة سنتين في انتظار الإعلان عن الملك 
الشرعي. دافع رئيس الحكومة عن رأي كرانفال في المجلس 
الوطني في 2 غشت 1955. وعلى إثر ذلك كون فور 'لجنة 
التنسيق حول شمال إفريقيا" ضمت : فور وكرانفال وبوايي 
دولاتور وجاك سوستيل. وبعد اجتماعات مكثفة خلصت إلى 
: الإبقاء على بنعرفة وإنشاء حكومة مغربية تمثل كل فئات 
الشعب وإعطاء الإمكانيات لتطبيق إصلاحات شاملة 
باليلاد . 


لكن ابن عرفة لم يستطع تأليف الحكومة المطلوبة وأرسل 
رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية روني كوتي بذلك. 
بعدها بدا فور بتطبيق المرحلة الثانية من خطته وهي 
استشارة مختلف اتجاهات الرأي العام المغربي بواسطة وفد 
حكومي يتركب من 5 أعضاء هم : إدكار فور وأنطوان بيني 
وزير الخارجية والجنرال كونيغ وروبير شومان وكرانفال وذلك 
وم ار كر 
والحكومة الفرنسية واختير منتجع "إيكس ليبان: ليكون مقر 
ورغم وقوع حوادث 20 عشت بواد زم استمرت 
المباحثات واستشارات الوفود التي شملت وفد حزب 
ومجموعة من القياد والباشوات ثما اصطلح عليهم 
بالتقليديين. وفي النهاية أعدت الحكومة تقريراً عرضته 
تفقو تفق الجميع بعدها علي ا 
جياه ره سحي رانف الل درنين . ثم أعادت 
المكزية الفرنس ريط الاتصال يحب بن يرطف فارسات 
اعد العنارض: حب احفد النارشاك ترني خطل ل 
يوسف في 8 سبتمبر 1955 على رسالة للحكومة الفرنسية 
نصت مكل ما و فاب ا ضبن الامتيازات 
الفرنسية تو :معان السياسة والاقتصاد والثقافة, ثم بدأت 
الاستعدادت لنقل الملك إلى فرنسا. 
وبعد تنازل ابن عرفة على العرش رغم معارضة المقيم 
العام بوايي دولاتور وتعيين حراس للعرشء وجد التهامي 
الكلاوي نفسه مجبرا على الإذغان لرغبة الحكومة الفرنسية 
والشعب المغربي الذي بدأت بوادر تحركه تظهر في الأوساط 
الشعبية؛ فأعلن تصريحه في 27 أكتوبر عن قبوله عودة 
الملك إلى عرشه. وفي 2 نونبر وصل الملك إلى نيس ومنها 
إلى باريس حيث استقبله أعضاء الحكومة الفرنسية استقبالا 
رسميا ووقع مع وزير الخارجية الفرنسي اتفاقية لاسيل سان 
كلو في 6 نونير 1955. 
ويكون إدكارفور بذلك هو رئيس الحكومة الفرنسية الذي 
أخذ على عاتقه حل الأزمة المغربية ونفذ وعده بعودة محمد 
الخامس إلى عرشه في 16 ونير 1955. 
توفي في 30 مارس 1988. 
حفيظة بلمقدم 


الفوروم (أو الساحة العمومية). عرفت هذه البناية 
الرومانية تطورات عدة حيث كانت في الأصل عبارة عن سوق 
ثم سرعان ما تحولت إلى مركز للشؤون العمومية والخاصة, 
ويجوار هذه البناية تقام أهم مباني المدينة الرومانية, 
بازيليك: معابد كورية وأحيانا دكاكين. 


هذا التطور في الشكل الأول للفوروم سيكتسي 
خصوصيات اختلفت حسب تصاميم المان» فهو يتوسط المجال 
الحضري في المدن ذات التصميم المستطيل عند التقاء 
الشارعين الرئيسيين (الديكتومانوس والكاردو) ولو أن هذه 
القاعدة ستعرف بعض الاستثناءات بحيث يحصل أن يكون 
منحرفا. 
كما أن تطور هذا البناء مرتبط كذلك بتطور المدينة, 
فكل حاضرة تتوفر على فوروم خاص بها قير أن ندم 
التجانس بين هذه المدن وظهور اختلافات عليه يكون وراء 
التغييرات التي تحصل بالنسبة للنماذج الكلاسيكية. 
لقد توفرت كل مدن إيطاليا ومدن الولايات على ساحة 
عمومية وهي صورة طبق الأصل للفوروم الروماني متتصهع" 
“لننامق 101 . 
ظهر الفوروم في بداية القرن 7/11 ق. م. حيث كان يلعب 
دور السوق ودور المركز السياسيء, ومنذ البداية وجد في 
المفترق بين الديكومانوس وبين الكاردو إلا أنه مع العهد 
الجمهوري سوف يفقد دوره التجاري ليصبح مركزا 
سياسيادون أن يفقد دوره كمجال للفسحة. ش 
ومع عهد قيصر أصبح مركز المباني العمومية؛ ومن أجل 
التنفيس على مركز المدينة» أنشأ أوغسطس وفسباسيانوس 
ونيرقا وتريانوس؛ فورومات أخرى شمال الفوروم الأصلي 
أطلق عليها اسم "الفورومات الامبراطورية" والتي تستجيب 
لمفهوم هندسي مخالف لأنها مغلقة شأنها في ذلك شأن 
الأكورات (012ع8) الإغريقية. 
وأنشئت فورومات أخرى ذات وظيفة خاصة مثل فوروم 
الشيران " سنضقه8 ستصمع" وفوروم الخضر ستمهع " 
'“سستره)ن[هط بين الكابتول ونهر التبرء وهناك العديد من 
المدن التي تحيل أسماؤها على أنها كانت في الأصل عبارة 
عن إسلواق مثل فوروم يوليوم (مدينة فريجوس ونازع:) 
بفرنسا الحالية. 
لقد تبنت أغلب ا مدن في الأقاليم الرومانية النموذج 
الكلاسيكي الإيطالي وهذا الأمر يكون سهلا في الجهات 
التي تبنى فيها المدن لأول مرة كما أن توسع المدينة قد يساهم 
أحيانا في تحويل الفوروم الأول ولو أن ذلك يبقى اسثثناء إذ 
أنه في وليلي وعلى الرغم من التوسع الذي عرفته المدينة بقي 
الفوروم في وضعيته وسط التجمع في مجال تحيط به 
البازيليك والكابتول وقوس النصر والكورية وهو مجال 
خصص أيضا لعرض التماثيل التي كانت تقام على شرف 
الأباطرة والآلهة أو أفراد الأرستقراطية المحلية. 
وقد عرف هذا البناء تطورا يمكن حصره في ثلاث ماذج : 
. النموذج التقليدي بساحة ميلطة يحيط بها بهو على 
الواجهات الأربع ثم النموذج الذي لا يتوفر على معبد حول 
الساحة ثم فوذج معقد يتميز بتعدد القاعات حول الساحة 
ووجود حدائق وأحواض 
محمد العيوض: موقع بناصا الآثري . دراسة منوغرافية: دبلوم 
الدراسات العلياء الرياط 1998 . 1999. 
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10 (إرأجه ع 0م10 أهء 8151611 776 1.1 ,لمكتعلمم .0.ل 
شط : 1984 ,ودعااععسمظ ,+1]2010105 .كلمن ,مجه أمأمعمامة 
17 1 2 4 ,16ل كم 2ه عماعتمدطكنا أء 0ن دنه ة طرل] كع بتع 1 
11 5ع[ ,تاحقه8 معظ8 .5 : 379 - 321 .م ,1982 ,10.2 ,11 
70105 125 02 107127:05 10705 كم] ,1516نا1' دع كمتفطاه]1 
ع[ ,مومعكلة .لخ : 236 - 221 .م ,1987 بلتتلدالا ,دعلمنمسعلعه0 
رعنالاع 2226010 تعاودمل نال كأسمعصة81 ,كتلتطداهم عل متبحره1 
2 ع0 6ه 171رمقاء721 ,عللتدملعظ .1.0 : 219 - 203 .م ,1610 
1 .« ,1986 ,كلكو ,عدذكنامتة[ ,عت «رم؟ وبمقله دأ تمق 


عبد العزيز بل الفايدة 


الفوسفاط مركب معدني رمزه 2205 خامس أوكسيد 
الفوسفور, لا يذوب في الماء ولهذا لا يؤدي الغرض في حالته 
الطبيعية إذ لا بد من معالجته في معامل كيماوية كبيرة 
الحجم غالبا حيث يعالج با حامض الكبريتي ليتحول إلى 
سوبر فوسفاط تستخرج منه مختلف الأسمدة والمبيدات 
والمطهرات والمركبات الكيماوية. فالفوسفاط عنصر حيوي في 
الصناعة الكيماوية تقوم عليه صناعة مهمة وحركة تجارية 
عالمية واسعةالأبعاد, له موانئه الخاصة وأرصفته وآليات 
تعبئته وسفنه ا متخصصة في نقله. 
يرجع تاريخ تكوين الفوسفاط المغربي إلى حقب 
الكريتاسي الأعلى والإيوسين الأسفل أي نهاية الزمن ج 2 
وبداية الزمن ج 3 . تكون من بقايا عظام أسماك ترسبت في 
خلجان بحرية دافئة غير عميقة. تنتشر اليوم أهم رواسبه في 
منطقتين رئيسيتين واسعتين هما : 
الهضاب الأطلنتيكية والسهول الداخلية الممتدة من 
جنوب الهضبة الوسطى إلى الحدود الشمالية لسلسلة الأطلس 
الكبير الغربي والأوسط. 
السهول الساحلية بالصحراء المغربية الممتدة من الساقية 
الحمراء : منطقة بوكراع إلى بئر أنزران قرب خليج الداخلة. 
وتحتوي المنطقتان على أكبر احتياطي عالمي مؤكد للفوسفاط 
يقدر بحوالي 70 مليار طن يكون 65/ من الاحتياطي 
العالمى. ْ 
تتميز هذه المدخرات بجودة فوسفاطها الذى يتكون من 
رمال هشة تتراوح نسبة احتوائها على المركب الفوسفاطي 50 
0 ولا يسوق إلا بعد معالجته بعمليات بسيطة تتلخص 
في تنقيته من ال حجارة غير الممعدنة وتخليصه من الرطوبة 
لتخفيف وزنه. وتتميز رواسبه بسمك طبقاتها ووجود 
الطبقات العليا على بعد قريب من سطح الأرض مما يسهل 
ظروف الاستغلال السطحي الذي يشكل 778/ من الكمية 
المستخرجة حاليا ع يظهر مستوى ارتفاع المكننة والمردودية. 
كما أن الاستغلال عبر الأنفاق يتميز بمردودية عالية وسهولة 
تقنية ذلك أن الفوسفاط يوجد على شكل طبقات رملية أفقية 
يتراوح سمكها بين 4.1.5 متر وعددها من 3 إلى 6 حسب 
المكامن يفصل بينها رواسب ترابية ‏ صخرية عقيمة:. إلا أن 
جل المناجم الباطنية تسير نحو الإغلاق النهائي لضعف 
مردوديتها. ويبلغ السمك الإجمالي للبنية الفوسفاطية 
بخريبكة مشلا حوالي 200 متر تتكون من أربع طيقات 
فوسفاطية تفصل بينها طبقات عقيمة من الكلس والطفل 
والرصيص أحيانا. 
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وقد وردت أول إشارة لوجود الفوسفاط بالمغرب من طرف 
باحث جيولوجى 8516765 .4 سنة 1908 عندما لاحظ وجود 
طبقة من الفوسفاط ظاهرة بأحد سفوح هضيبة الكركوري 
(دوار أكركور بالسفوح الغربية لهضبة كيك ببلاد وزككيتة 
جنوب مراكش) ولم يثر هذا الخبر أي رد فعل وبعد ذلك 
بشلاث سنوات لاحظ صيدلي عسكري فرنسي كان منكبا 
على تحليل مكونات التربة ب "كيسر" بأولاد عبدون ش. ش. 
الشاوية العليا وجود الفوسفاط. وظهر أول إعلان رسمي عن 
اكتشاف الفوسفاط بالمغرب يوم 3 دجنير 1912 وذلك بمنطقة 
البروج وتوالت بعد ذلك أخبار اكتشاف مكامنه. وفي أبريل 
4 أعطت مصلحة المعادن أولى المعلومات الجيولوجية عنه 
ثم أغنتها بمعطيات أخرى أكشر دقة في خريف 1917. 
وفى سنة 1919 أصدرت خريطة عامة للمغرب؛ مقياس 
1/ 500000 تبرز أهم التكوينات الجيولوجية لطبقات ال ميوسين 
التي يرجع احتضانها لمدخرات الفوسفاط وذلك باولاد عبدون 
والكنتور وإمين تانوت؛ وأعطت الدراسات نظرة عن الأهمية 
الكبيرة لاحتياطات الفوسفاط المغربي. ولحمايتها من 
السقوط بين أيدي شركات أجنبية: أصدرت الحكومة ظهير 7 
غشت 1920 المؤسس للمكتب الشريف للفوسفاط 0.0.2 
الذي سيحتكر استغلال ثروات الفوسفاط المغربي. ولم يتناول 
الاستغلال في البداية سوى مكامن أولاد عبدون والكنتور 
ذلك أن ضخامة احتياظيهما وتهرلة استغلالهما قللا:من 
أهمية القطاعات الأخرى باعتبارها بعيدة عن ميناء التصدير 
الرئيسي الدار البيضاء. وما هي إلا سنوات قليلة على 
استغلاله وتصديره حتى اتضحت الأهمية العالمية لمدخراته في 
المغرب حيث صار ثان منتج له في العالم الولايات المتحدة 
وهذه نظرة تفصيلية عن اهم مناجمه المستغلة حاليا : 
مكمن خريبكة (أولاد عبدون) يتكون من 43 طبقات 
رسوبية معدل سمكها 2م تفصل بينها طبقات عقيمة من 
الطفل والكلسء يتباين سمكها من 51م. طبقاته افقية 
مستوية ميلها 1/ في اتجاه ج. غ تتعرض محليا لتموج 
ضعيف ويظهر الفوسفاط على شكل رمال دقيقة الحبيبات 
متراصة رطبة بها 16.14 /ز ماء. لونها أصفر يميل أحيانا 
إلى السمرة لكنها تكتسب لونا أبيضاء عندما يجف يصبح 
تركيبه كالتالي : 75/ فوسفاط و8.5/ كاربونات الكالسيوم 
و3/ سولفاط الجير و2/ مادة سياسية بالإضافة إلى بعض 
التتؤائت: 
يستغل عن طريق مناجم باطنية تبدأ بنفق رأسي للدخول 
مائل بنسبة 220 وبحفر نفق رئيسي بالطبقة الفوسفاطية, 
تتفرع منه أنفاق ثانوية وثلائية متوازية يفصل بينها 30م 
وطولها 300م: تحفر بالفؤوس العادية أو المكانيكية لهشاشة 
الفوسفاط دون استعمال متفجراتء تتلقفه احزمة متحركة 
توصله إلى خارج المنجم. ولهشاشة البنية تدعم جدران 
وأسقف الأنفاق بأخشاب. وتحفر المناجم السطحية عندما 
يكون سمك الطبقة السطحية العقيمة لا يتجاوز 10.8م وهذه 


الطريقة شاعت فيما بعد خاصة في مناجم واد زم ثم في بن 
كرير لكنها تتطلب استعمال المتفجرات بكثرة وتستهلك 
آلياتها طاقة كهربائية كبيرة وتتطلب آلات ضخمة تغنى عن 
كثرة الأيدي العاملة استعملت لأول مرة سنة 1951 في منجم 
سيدي الضاوي حيث استعملت آلة ضخة عموهناعه2. 
الطبقات العقيمة المهشمة بالمتفجرات. وتستغل مكامن 
خريبكة عبر مجموعة مناجم باطنية مجهزة بآليات ومنشآت 
خارجية مشتركة تبتعد عن بعضها بعدة كيلومترات تعرف 
بمحطة وهي : محطة بولنوار افتتح أول مناجمها 1923. 
محطة بوجنيية افتتحت أول مناجمها 1921. محطة سيدي 
الضاوي : احتضنت أول منجم سطحي سنة 1951. يعمل بكل 
هذه المنشآت 0 عاملا منهم 117 مهندسا و5552 تقنيا 
سنة 1999. ويعتبر فوسفاط أولاد عبدون من أجود الفوسفاط 
في العالم ترتفع درجة تركيزه إلى 82/ بعد غسله وتجفيفه. 
يئقل الفوسفاط من مناجمه على عربات القطار وغالبا على 
الشاحنات إلى مركز المعالجة بخريبكة حيث يعالج على عدة 
مراحل لرفع درجة تركيزه وفصله عن الصخور والتربة العقيمة 
ثم تجفيفه في أفران خاصة لتحفيض رطوبته إلى 2/ ثم 
يخزن في مخازن سعتها 100.000 طن ثم ينقل على عريات 
صندوقية خاصة من الحديد أو الألومنيوم على السكة 
الحديدية إلى الدار البيضاء حيث يودع في مخازن خاصة, 
يخرج منها بالضخ الهوائي عبر أنابيب لتعبئة مخازن بواخر 
خاصة بنقله. 

. مكمن الكنتور (لوي جونتي سابقا واليوسفية حاليا) : 
يوجد شمال غرب مدينة مراكش؛ تتعدد طبقاته؛ يشيه في 
تركيبه وظروفه الجيولوجية فوسفاط خريبكة, لا يختلف عنه 

نسبيا سوى في نسبه تركيزه المنخفضة 70-68/ , كما 
تعرضت بنيته لحركة باطنية أكثر قوة ما جعل طبقاته متموجة 
وكذلك سطح الأرض يستغل عن طريق محطتين منجميتين, 
افنتتحت الأولى 1934 والثانية 1951, وتتتصل الأخيرة بمركز 
التتخزين والمعالجة بمركز اليوسفية بناقل هوائي طوله 8 كلم. 
وتنتج بعض مناجمها فوسفاطا أسود مشبعا بمواد عضوية 
يحتاج إلى الكلسنة (حرق) لتنقيته. يعمل بها 4294 عاملا 
منهم 58 مهندسا و604 تقنيا. 

. مكمن بن كرير : هو امتداد شرقي للطبقات 
الفوسفاطية لهضبة الكنتور الممتدة من اليوسفية على طول 
0 كلم وعرض 4 كلم نجد هنا ست طبقات فوسفاطية 
لتداخلها مع امتداد طبقات أولاد عبدون. شرع في الإنتتاج 
0 بفتح منجم حديث بشمال وسط المكمن. استغلت به 
الطبقتان 5 و6. وفي سنة 1994 شرع في وضع تجهيزات 
ومنشآت جديدة باستغلال كل الطبقات من 61 في إطار 
برنامج استغلال لفترة 1994. 2018. يتكون من منجم سطحي 
واحد يتوسع باستمرار. وفي بداية التسعينيات فتح منجم 
سطحي آخر في بوشان يعتبر رسميا تابعا له رغم كونه أقرب 
إلى اليوسفية. يوجد في مركزه قرب بن جرير منشآت لغريلته 


ثم يوجه الفوسفاط عبر القطار إلى اليوسفية لتجفيفه 
بمعاملها ومنها ينقل إلى آسفي أو الجرف الأصفر. يعمل به 
5 عاملا منهم 23 مهندسا و233 تقنيا يسكنون بحي 
خاص كنواة لمديئة فوسفاطية جديدة تبعد عن بن كرير بعدة 
كيلومترات على طريق قلعة السراغنة. 
. مكمن بوكراع اكتشف سئة 1947 وشرع في استغلاله 
سنة 1962 من طرف شركة إسبانية. ويستغل حاليا من طرف 
شركة مختلطة : "فوس بوكراع" التابعة للمكتب الشريف 
للفوسفاط. يتكون من منجم سطحي يعالج إنتاجه محليا 
بالغربلة والتجفيف ثم ينقل عبر بساط متحرك إلى ميناء 
العيون. له احتياطي مؤكد 1.5 مليار طنء تركيزه أقل من 
المكامن السابقة. ومردوديته أقل من سابقيه؛ يعمل به 2067 
عاملا منهم 44 مهندسا و400 تقني. 
الإنعاج المغربي والعال مي للفوسفاط : تزايد إنتاج المغرب 
بتوالي السنوات لتزايد الطلب العالمي على الفوسفاط. ففي 
8 أنتج 20 مليبون طن و21.3 مليون طن سنة 1987 ثم 
ارتفع الإنتاج إلى 29 مليون طن سنة 1997. يصدر المغرب 
نصفها ويبيع النصف الآخر لمركباته الكيماوية. ويلاحظ أن 
إنتاجه يختلف من سنة لأخرى حسب الطلب الخارجي؛ ففي 
سنة 1999 انخفض إنتاجه إلى 22,7 مليون طن من الفوسفاط 
الخام (نقص ب 12,7/ عن سنة 1998 ). استخرجها من : 
خريبكة 15.20 مليون طن اليوسفية 2.96 مليون طن بن 
كرير 2.58 مليون طن . بوكراع 1.4 مليون طن. بلغت 
صادراته 11.38 مليون طنة سنة 1999 بقيمة 4462 مليون 
درهم وبيع للمركبات الفوسفاطية بآسفي والجرف الأصفر 
(وهي في ملكية المكتب الشريف للفوسفاط مع بعض 
الشركاء الأجانب) 10,94 مليون طن بقيمة 2749 مليمون 
درهم. 
وأنتجت مركباته الكيماوية بآسفى والجرف الأصفر 2.69 
ملون طن من حجامض الفوسفاط الذي أعطى بعد إععادة 
معالجته 1.88 من حامض الفسفور المخفف و2 مليون طن من 
الأسمدة الصلبة المتنوعة, وفي هذه السنة افتتح معمل حديث 
بالجرف الأصفر لإنتاج حامض الفسفور المطهر, أنتج 92000 
طن وجهت كلها للتصدير. وبلغت صادراته من حجامض 
الفسفور 1.66 مليون طن والأسبمدة الصلبة 1.84 مليون طن 
وبلغت المبيعات الداخلية لأنواع الأسمدة 385000 طن بقيمة 
1 مليون درهم. وبذلك حصل 0.6.2 المكتب الشريف 
للفوسفاط على 16.98 مليار درهم من عائدات بيع الفوسفاط 
المركبات الكيماوية ومعامل الأسمدة. وبلغت صادراته 13.34 
مليار درهم منها 6,66 من مشتقاته المصنعة. 
أ. هوزلي. ا موارد ا معدنية والتنمية با مغرب؛ كلية الآداب مراكش ؛ 
نشرات صحفية ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد 
المعدني بالمغرب. 
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فونط. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
إسبانية؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلى سنة 
0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


فواح, أحبيد من مواليد سنة 1930 ببني مككاد جرو 
غفساي إقليم تاونات. انخرط الفقيد بدافع الغيرة الوطنية 
والنضال من أجل حرية بلاده في صفوف جيش التحرير عند 
انطلاقته ضمن فرقة محمد المكناسي. 

وقد شارك في جميع المعارك التي خاضتها وحدات جيش 
التحرير بالمنطقة ضد الاستعمار الغاشم أهمها معركة 
اللبابنة. وعندما احرز المغرب على استقلاله واصل الفقيد 
دوره الوطني وذلك بانخراطه في صفوف القوات المسلحة 
الملكية إلى أن أحيل على التقاعد. 

توفي في 16 ماي 1995. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 523833. 


الفوارات (واد -) يعني اسم الفوارات كثرة عيون الماء 
المتدفقة. وهذا ما يؤكده المسنون الذين عاشوا وعرفوا وادي 
الفوارات خلال النصف الأول من القرن العشرين؛ حيث كانت 
العيون الكثيرة لا تنضب خلال فصل الشح. مما يجعل جريان 
الوادي شبه دائم؛ على الرغم من طبيعة الصخور والتكونات 
السطحية الرملية والمنفذة. 

ويعتبر الفوارات واديا محليا. ينطلق من سطح هضبة 
المعمورة عند مركز العرجات حالياء ويتجه نحو الشمال 
الشرقي بموازاة خط الساحل؛ حيث أجبرته الكثبان الحيفتاتية 
المتصلبة» التي تشكل السطح المتموج لهضبة المعمورة على 
السير ضمن منخفض بيكثيبي إلى حدود مدينة القنيطرة 
لينعرج بعدها غربا ويرفد وادي سبو. 

يبلغ طول الوادي حوالي 35 كلمء تعرض للاجتثاث منذ 
القديم وأصبحت غابة البلوط الفليني تحيط به من جانبيه. 
تبلغ مساحة حوضه حوالي 46 كلم” بدون "وادي فوي” الذي 
يرفد ضفته اليسرى قبل اقترانه بسبو. يتميز الوادي بحداثته 
فهو يتعمق في هضبة المعمورة بحوالي 50 إلى 60 م» تنتشر 
في قعره توضعات المصطبة الغربية (الهلوسينية). ويعرف 
أقصى اتساع له شمال سيدي مبارك "أكثر من 500م". يغلب 
على سفوحه عموما التحدب مع تقعر بسيط في الأسافل. 


-6552- 


ويبدو الوادي حاليا جافاء والجريان المائي ضعيف وجد 
موسق فاعنااف المالات الانسفناتية. ريهز ذلك 
لعمليات الأسر التي تعرضت لها الينابيع والفرشة المائية 
الباطنية. 

بشكل وادي الفوارات منظومة بيئية خاصة بالمقارنة مع 
سطح الهضبة الجاف. لذا فإنه كان منذ القديم مجالا مفضلا 
للاستقرار والاستغلال بفضل رطوبته؛ وتوفره على تربة أكثر 
خصوبة؛ ويبدو أنه عرف الاستقرار البشري مبكرا خلال 
التواجد الروماني بالمغرب. ولم ينقطع استغلال هذه المجالات 
مع دخول القبائل العربية للمنطقة خلال العصور الوسطى, إلا 
أن فترة الاستعمار الفرنسي؛ والتي أثرت بشكل كبير على 
المنظومة البيئية للوادي؛ عن طريق القوانين الجديدة لاستغلال 

المجال الغابوي والوضع العقاري وحدة استغلال المياه 
الباطنية. 

يتشكل الوادي في بنية جيولوجية مؤلفة من صخور 
الحث الكلسي الساحلي المنفذة, والتي تشكل خزانا مائيا 
مهما فوق الصخور الصلصالية المسينية, وبحكم ميل 
الطبقات نحو الشمال (سهل الغرب) فإن هذه الصخور تضم 
فرشة حائية مهمة تحهدر تخن الشسال والشدال الغرى تظهر 
مع تعمق وادي الفوارات على شكل عيون وينابيع. 

وقد تم التفكير في إمكانية استغلال هذه المياه منذ 
النصف الأول من القرن العشرين, لتغذية مدن القنيطرة 
والرباط وسلا بالماء الصالح للشرب. وذلك بأسر مياه العيون 
عبر قنوات تمتد من سافلة الوادي إلى هذه المدن. وبالفعل فقد 
تم إنجاز هذا المشروع في بداية المسينيات من القسرن 
العشرين وكانت عمليات الحفر مناسبة للجيولوجيين أمثال 
+561 1011© وآخرين 1948 لاكتشاف إرسابات بحرية وكثيبية 
بليوسيني فريدة في عين عريس. وإن تخدد الإرسابات 
الببخرية للبليوسين الأستفل والأوسط» انطلق منهنا اسم طايق 
جديد في التصنيف الجيولوجي المحلي بالمغرب؛ يعرف باسم 
الطابق الفواراتي, الذي يوافق البليوسين الأعلى: ويتوافق مع 
الإرسابات القارية الفيلافرانشية في الهضاب الساحلية. 

تتحكم الانحدارات في توزيع الترية على سفوح الواديء 
حيث يمكن أن فيز ثلاثة أنواع أساسية : 

. في أعالي السفوحء تتوفر تربة متحدسلة ذات مسكة .4 
ضعيفة السمك في طريق البتر. 

أما في الجزء الأوسط من السفح فتظهر تربة حمراء 
متحدسلة مبتورة بحكم الإزالة المستمرة. حيث تبرز مسكات 
]8 المتطينة؛ الحمراء. على السطح مباشرة. 

. بينما في القدم يميل السفح إلى التقعر مع انحدار 
خفيف». ويصبح عل شكل حادورات صغيرة الامتداد؛ تلتقي 
مع ضفاف الوادي حيث يتوفر مجال استقبال وتراكم, تمتد 
فوقه تربات سيدبالية مشبعة بالكربونات. تستغل كمجال 
أساسي للزراعة حاليا. 


يقطن هذا الوادي حاليا إحدى فخذات قبيلة بني حسن 
العربية. وهي موزعة على طول الوادي من الجنوب إلى 
الشمال "أولاد العياشيء أولاد طالب, أولاد نصرء أولاد 
مبارك" وبحم استغلال سفوح الوادي في إطار ملكية جماعية 
للأرضء وبحكم التكاثر السكاني فإن التقسيم العقاري 
للأرض يتم على شكل قطع أرضية صغيرة. تقتد على طول 
السفح من عاليته إلى سافلته لكن عرضها لا يتعدى عشرات 
الأمتار وهذا بدوره يتحكم في طبيعة الاستغلال في الوادي 
الذي يتم على الشكل التالي : 

ند على هوامش الهضبة المشرفة مباشرة على الوادي 
غابة البلوط الفليني. ْ 

. تخصص السفوح العليا بين الغابة والمجالات المزروعة 
للرعي لقربها من الغابة. 

٠‏ تزرع المجالات العليا والوسطى من السفوح بالحبوب 
الشتوية والربيعية. 

. تنتشر في أسافل السفوح وقعر الوادي زراعة الخضر 
المسقية. 

هذا مع العلم أن الجزء الأساسي من قعر الوادي من 
عاليته حتى مشرع الكتان؛ يوجد في ملكية المكتب الوطني 

للماء الصالح للشرب. وهو مسيج.؛ ويمنع استغلاله على 
المواطنين. إلا أن السكان المحليين يقومون برعي قطعانهم 
خلسة فيه. 

وعلى الرغم من ضعف حدة الانحدارات وقلة تعمق 
الوادي فإن الاجتثات القديم من جهة؛ وتزايد حدة التدخلات 
البشرية من جهة ثانية, جعلا مظاهر التدهور البيئي تبدو 
واضحة في وادي الفوارات من خلال ما يلي : ا 

- بروز مظاهر التخديد على مجالات واسعة من سفوح 
الوادي. 

تكاثر المجالات التى أصبحت عقيمة عل شكل 
أساخل ) قعل الجعنة السديلية 

تتركز أشكال التعرية عل سفوح الضفة اليمنى أكثر من 
الضفة اليسرى بحكم التوجيه. 

. توجد أهم مظاهر التدهور في الحوض الأوسطء والذي 
يتوافق مع وجود أقوى الانحدارات. 

يشكل الانحدار 2/1510 عتبة انطلاق تدهور السفوح 
والتعرية الخطية فوقها. 

. أصبح قعر وادي الفوارات بعد أسر مياهه السطحية 
والجوفية مجال-استقبال للرمال المنقولة بواسطة السيل النازل 
على سفوح الحوضء مما يوفر خزانا رمليا مهما يعاد تحريك 
رماله خلال حالات النشاط الريحى الاستثنائى فى السنوات 
الجافة. التي يزداد فيها طول الفصل الجاف بشكل يسمح 

بتشكيل وتكوين نبكات وكثبان صغيرة ذات أحجام 

ديسمترية واحيانا مترية, تنتشر على جوانب الطرقات وفي 
قعر وأسافل سفوح الحوض. 

هضبة ا معمورة وساحل سلاء التكونات السطحية 


والتطور الجيومورفولوجي ٠‏ منشورات اللجنة الوطنية 
الجغرافية بالمغرب. سلسلة رسائل وأطروحات. 
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]1 
عبد الرحيم وطفة 


السفوة . يطلق لفظ "الفوة" على جنس روبيا 12طنا:1 
الممثل بأربعة أنواع نباتية طبيعية بالمغرب, والمنتمي لفصيلة 
الفويات 1206120026 التي تشمل نبات القهوة. ومعروف ان 
الموطن الأصلي للقهوة هو اليمن وبلدان القرن الإفريقي. 
من بين انواع الفوة "فوة الصباغين" أو بالفرنسية 
قن نطخطاء؛ 065 ع0مدءة © أاوعلميا روبيا تانكتوريا 10518 
8 نظرا لكونها كانت تعتبر من أهم مصادر الصبغات 
الطبيعية للصوف وللجلد با مغرب والبلدان المتوسطية الأخرى 
العربية والأوربية. 
فوة الصباغين نبات عشبي معمر لمدة ثلاث أو أربع 
سنوات بجذوره فقطء لأن سيقانه وأوراقه النفظية تندثر في 
فصلي الخريف والشتاء لتتجده وتنمو في فصلي الربيع 
والصيف. الأوراق مجتمعة على الساق على شكل حلقات. 
الأزهار أنبوبية الشكل. 
تتواجد فوة الصباغين طبيعيا في المنطقة المتوسطية 
وآسيا الصغرى حيث شاعت زراعتها في جميع أنحاء هذه 
المنطقة وخاصة بإيطاليا وتركيا والمغرب مثل مناطق مراكش 
وفاس, وذلك لإنتاج الصبغة المستخلصة من الجذور التي 
عمرها ثلاث أو أربع سنوات ذات اللون القرمزي الزاهي 
المعروف بأحمر الديك الرومي أو الأحمر البدوي أو الأحمر 
التركي المتميز عن الأحمر البلدي المستخرج من حشرة القرمز 
التي تعيش على شجرة البلوط القرمزي 000015658 5ونءمء1©. 
غير أن هذه الزراعة تقلصت كثيرا حتى كادت أن تندثر قاما 
لأن الصبغات الصناعية أصبحت موجودة بكثرة في السوق. 
من حيث الاستعمالات؛ تستخدم جذور أو أزهار الفوة 
لعدة اغراض في ميادين التطبيب التقليدي والصناعة 


التقليدية. ولهذه الأغراض تباع الفوة من طرف العشابين 
للشداوي ضد جل أمراض الدم والكبد والجهاز المضمي. 
ولاستغمالها في وصفة "راس الحانوت' ووصفات أخرى 
تتعلق بإذكاء الشهية الجنسية. أما فى حالة استعمالها 
كصبغة للصوف والجلد فإنها تخلط مع الشب والترتر أو 
التخت. ويفضّل قبل استخدام هذا المحلول كصبغة للون 
الأحمر أن تدهن الجلود بزيت الزيتون. 


0 060 0 هأ ,بتقلطلة[اءع8 .ل 
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.م 1997779 ,ركتقةط ,وعععظ 515[ .دع أهاغاومم 
عبد المالك بنعبيد 


فويتح: صحمد ولد الفنان محمد التدلاوي بمدينة فاس 
سئة 1929 من أب كان يمتهن حرفة الحلاقة اسمه الحاج فاتح. 
وقد نسج الأهل والأقارب من اسم الوالد لقب "فويتع” 
وأطلقوه على الفتى. فغدا علما له واشتهر به دون غيره. 
التحق فويتح بالمدرسة الابتدائية طفلاء غير أن وفاة 
والده خالت دون أن يتابع دراسته, فالتحق بمتجر لبيع أجهزة 
الراديو. وفيه تناهت إلى مسمعه الأغانى الشرقية؛ فوجد 
فيها ضالته. واشتد ولعه بها. . 
وقضي الأيام لستكشف عن تعلق الفستى با موسيسقى 
والغناء. فسأخذ يتردد على الأندية الفنية حيث يستمع إلى 
أشياخ الملحون أو إلى أرباب "موسيقى الآلة". كما لم يفته 
أن يحفظ غير قليل من الأناشيد مما كان أبناء المدينة 
يصدخون به في تجمعاتهم الوطنية. 
وقد أحس الفستى في نفسه الرغبة في تعلم الموسيقى. 
فاخذ يجالس رفيقه وجاره في "حي المخفية" الفنان الفاسي 
محمد بن عبد العزيز بوزبع» وهو يومئذ عازف العود في 
جوق المرحوم محمد البريهي, فتعلم على يده مبادئ العزف 
على هذه الآلة وتلقى عنه بعض صنعات موسيقى الآلة. 
ثم تعرف على سيدة فرنسية تدعى ريتا ديستيل 
(61ل265 1118) كانت تدير مدرسة للموسيقى بالمدينة, فكان 
بيحضر دروسها وبمعيته رفيقاه في الشباب احمدالطيب العلج 
وعبد الواحد الصميلي. وعنها أخذوا مبادئ قواعد 
70 
ومافتئ فويتح أن اشتهر بين أصدقائه مغنيا وعازفا, 
غير أنه بدا متميزا بجنوحه إلى ال موسيقى الشرقية؛ فكان 
يحفظ أغاني المطربين المصريين كمحمد عبد الوهاب وسيد 
درويش» فإذا اجتمع بخلانه انطلق يغني بصوته ويمصاحب 
غناءه بالعزف على العود. 
وفي منتصف الأربعينيات دخل فويتح مجال التلحين. 
فجاءت محاولته الأولى لتكرس نزعته الشرقية وهي قصيدة 
من نظم شاعر ا حمراء محمد بن إبراهيم مطلعها : رددوا لحن 
التهاني. 00 
وكان قد غناها بمناسبة زفاف أخحد أصدقائه بفاس 
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في أواخر سنة 1949 رحل فويتح إلى العاصمة الفرنسية, 
وهناك كان عليه خلال فترة امتدت حتى سنة 1955 أن يواجه 
متطلبات الحياة اليومية وأن يرضي في ذات الوقت ميوله 
الفنية. فكان يشتغل نهاره بأحد المصانع؛ وفي المساء يتحول 
إلى "حي المدارس” أو يتردد على "مطعم الكتامي" و"'صومعة 
حسان". وهي مواقع كانت محجا للمغاربيين وملتقى لطلبة 

الشمال الإفريقي وهناك يتحلق حوله عشاق الموسيقى 
العربية, فيستمعون إليه وهو يردد أغاني محمد عبد الوهاب 
بمصاحبة عوده. 
وقد ظل فويتح - حتى بعد رحيله إلى فرنسا - وفيا 
للمدرسة الشرقية عندما لحن قصيدتين اخريين وسجلهما 
باستديو الإذاعة الفرنسية وإذاعة مونتي كاولو. القصيدة 
الأولى من كلمات شاعر عراقي يدعى عبد القادر رشيد 
الناصري. وقد تعرف عليه فويتح في باريس, وأولها : 

مبعث الحر من سنا عينك 

أما القصيدة الثانية فكان أولها : 

يا حبيبي ظمئت روحي 1 

وتشاء الصدف - يوما - ان يزوز محمد فويتح الفنان 
المصري محمد عبد الوهاب خلال إقامته الفنية بباريس» وأن 
يسمعه إحدى قصائده. وكانت المفاجأة عندما صارحه محمد 
عبد الوهاب بأنه كان يفضل أن يسمع منه أغنية تحمل 
خصوصيات الموسيقى المغربية؛ وأن يوجه اهتمامه إلى تأليف 
أغانى أكثر تعبيرا عن طبيعة موسيقى بلاده. 

منذ ذلك اليوم لم تنفك أصداء كلام محمد عبد الوهاب 
تتردد بين جواتحه إلى ان كانت سنة 1953 عندما امتدت يد 
الاستعمار الفرنسي إلى الجالس على العرش بالمغرب المغفور 
له محمد الخامسء فنفته وأسرته خارج الوطن, فتحركت 

أعطاف الفنان محمد فويتح؛ وأمسسك بعوده. وانطلق في 
لحظات من الإلهام يرتجل أول مقطع من أغنيته الناجحة "أو 
مالولو”. وتتوالى كلمات هذه الأغنية, وتتوالى معها ألحانها 
في تدفق معبر لتسفر في النهاية عن عمل فني متكامل يشق 
طريقه إلى آذان الجماهير الواسعة بعد أن تم تسجيله في 
فرنسا برعاية شركة باتي ماركوني وتشجيع من مديرها الفني 
يومئذ الأستاذ أحمد حشلاف. 
وقد توقف فوبتح عن التلحين زهاء ثلاث سنوات تهيأ 
خلالها لهذه الأغنية أن تصبح على كل لسان؛ يرجعها 
الصغار والكبار في غفلة عن رقابة الحكام. ويجدون في 
طبيعتها البكائية رمزية تختزل مشاعر التعلق بالأسرة ال ملكية 
المبعدة وتوحي بالتطلع إلى ساعة الفرج. 

وعندما دقت ساعة الإعلاآن عن رجوع محمد الخامس من 

منقاه كان ذلك إيذانا بميلاد ثاني أغنية شعبية لمحمد فويتح, 
وهو - يومتذ - من بين جموع المغاربة الذين كانوا في 
استقبال الملك بفرنسا قبل عودته إلى المغرب هذه الأغنية 
التي مطلعها : 


ملي امشيتي سيدي اوراك جيتي2 والنار شاعلة في قلبي 


بهاتين الأغنيتين دشن فويتح توجها جديدا في التلحين 
طبعه التخلي عن تقليد قوالب الغناء الشرقي, في مقابل 
استلهام التراث الموسيقي الشعبي وتبني خصوصياته 
الإيقاعية والمقامية. 
رجع فويتح إلى المغرب بعيد الاستقلال, والتحق بجوق 
الإذاعة الوطنية ملحنا ومغنيا وعازفا. وفي أجواء النجاح 
الدي حققته اغنيتاه الشعبيتان وجد نفسه مقبلا على تلحين 
مجموعة جديدة من الأغانى التى أسست لنشوء الأغنية 
الشعبية الخديكة واتسنت بالتعبير العضيق عن الأصالة وَعِن 
غنى وتنوع موروثنا ا موسيقي. 
وفي هذا السياق لحن فويتح ما يربو على تسعين 
مقطوعة موزعة بين مواضيع وطنية وعاطفية؛ بعضها من 
كلماته؛ وجلها من نظم شعراء وزجالين مغاربة منهم أحمد 
الطيب العلج, والطاهر سباطة, وحسن الجندي. ومحمد 
الطنجاوي, وحمادي التونسي. 
غنى فويتح جل أعماله بصوته. ومن غنى له : المطربة 
بهيجة إدريس (خايف قلبي لا يبوح بسري) والمعطي بلقاسم 
(الله الحباب) وعبد الحي الصقلي (خليلي). ومن أنجح 
أغانيه وأكثرها شيوعا طالت الغيبة ‏ ما بيني وبينو والو ‏ 
لحبيب لحبيب الي والفتو ‏ عندك تساني ‏ هاني هاني ياللي 
ناداني ‏ أومالولو ملي امشيتي سيدي ‏ البركي اهواني . 
انحبر بلا اخبارو . قولو لي مال لشكر... 
. وترقى بعض هذه الأغاني إلى مستوى أن تكون عنوانا 
لأحداث تاريخية كبرى عاشتها البلاد في فترة الحماية 
الفرنسية كما هو شأن أغنيتيه الأوليين. 
لقد كان المرحوم محمد فويتح على خلق سام؛ طيب 
المعشرء سموحاء كبير الوفاء لأصدقائه. كما كان مثلا حيا 
لنكران الذات وإيثار الآخر. وقد انتقل إلى مدينة طنجة بعد 
إحالته على المعاش عام 1989:؛ وبها أقام إلى أن وافاه أجله 
المحتوم بعد مرض عضال ظل يقاومه في صبر وجلد, 
وكان ذلك يوم الأربعاء 4 جمادى الأولى 1417 / 18 شتنبر 
6 
حسن الحويلي. أومالولو, الأغنية الرمز. جريدة العلم, 1129 
2 ؛ محمد الزموري, الفنان محمد فويتح المؤسس الرائد. جريدة 
العلم 99 1996 ؛ مجلة صوت الشباب : مع فويتح. العدد 2: 
مارس 1960, ص. 32. 44.33 ؛ المهدي المنجرةء فويتح ذلك 
الرائع» جريدة العلم 22. 9. 1996 ؛ خالد مشيالء السيد محمد 
فويتح كما أعرفه. جريدة الاصحاد الاشتراكي, 22. 9. 1996 ؛ 
معلومات شخصية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


فوينطش وفوبنطسء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا 
على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا و6)معن12 
وهو نفس الأسم التي تحمل بعض الأسرة الاسبانية ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677). 


م ابن عزوز حكيم : كشاف عائلات تطاون (من سنة 1483 إلخ سلة 
0) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفياشية . قصيدة شعرية يذهب أكثر الأشياخ إلى 
نسبتها إلى الشيخ أبي البقاء عبد الوارث الياصلوتي. دفين 
فاس عام 6 في زاويته الكائنة في زقاق الحجرء فيما 
يذهب اخرون إلى نسبتها للشيخ أبي عبيد الله محمد 
الشرقي دفين الزاوية الشرقاوية بأبي الجعد عام 1010. 
تحتوي القصيدة على ثمانية وأربعين قسما يضم كل قسم 
أربعة أبيات, الأولان منها معربان والأخيران زجل ملحون, 
وتفصل بين الأقسام لازمة زجلية على نسق الحربة في قصيدة 
الملحون ومطلع القصيدة كالآتي : 
اللازمة : 
أنا ماني فياش آش عليا مني 
نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني 
القسم الأول : 
انا عبد رب له قسسدرة 
يهون بها كس أمرعستير 
فإن كنت عبدا ضعيف القوى 
1 فربي على كل شسيء قدببر 
مني آش عليا آنا عبد فلوك 
والأشيا مقضية ما في التحقيق اشكوك 
ربي ناظر فيا. وانا نظري متروك 
في الأرحام والأحشا من نطفة صورني 
يشكل الجمع بين النظمين المرب والملحون في هذه 
القصيدة . علي حد تعبير الدكتور الجراري ‏ ظاهرة لم يعثر 
عليها فى غير هذه القصيدة. 
يقوم النظم المعرب في سائر أقسام القصيدة على بحر 
المتقارب ووزنه : 
فعولن فعولن فعولنٌ فعول فعولن فعولن فعولن فعول 
وقع في أعاريضه وأضربه علة بحذف النون. 
وقد توخى الناظم أن يستقل كل قسم معرب بقافية 
خاصة,. كما توخى أن تكون قافية الأشطار الثلاثة من كل 
جزء ملحون واحدة, فيما تكون قافية الشطر الرابع من سائر 
الأجزاء على قافية النون. 
فى القصيدة نفحات من الإشراقات الصوفية, 
والشطحات الربانية والأحوال الصادقة؛ وفيها أدعية 
وابتهالات وكلام في المعارف الحقيقة تحلق بالعارفين إلى 
معارج ربانية روحية. وهي فيض ينبض بالحكم البليغة 
والوصايا الصادقة, وكأفا يتلو علينا صاحبها طريقته في 
السلوك من مجاهدة للنفس, وإخلاص في الصحبة والخدمة. 
وخنؤوع للخالق في السر والعلن. 
وهو يوصي بالقناعة لأن من يقنع بالقليل يستغن ويأته 
الله بالكثير ؛ ويوصي بإسعاف المحتاج والمعسرء والعفو عن 
المسيء ؛ إن العفو عنده من شيم المؤمن الذي يقابل الإساءة 
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بالصبر والحسنى ويتخذ النخل مثلا يحتذى. فهي إذا رماها 
رام بالحجارة رمته رطبا. وإن بعض مكارم الأخلاق لمما 


والناظم لا يستنكف من العمل ففي الشغل شرف؛, وفي 
التواكل ندم؛ وليس يشفي الغليل غير التشمير عن 
السواعد. 
وتتعدد في القصيدة شواهد الاقتباس من القرآن الكريم, 
ومن ذلك قوله : "يقول لمن شاء كن فيكون" فهو يقتبس من 
قوله تعالى : 'إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
فيكون". 
ومن صور الاقتباس الرائعة في المنظومة : 
لا تغتب ولا تسمع غيبة ففيها وعيد شديد أتى 
فغيبة من انت تغتابه كاكلك من لحمه ميتا 
فإنه يقتبس من الآية الكرهة : "ولا يغتب بعضكم 
بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه". 
تتميز القصيدة بكونها من الآثار الشعرية المغناة. ويبدو 
أن إنشادها كان يجري على طريقة أداء الملحون في مراحله 
الأولى: وهي طريقة أقرب إلى التلاوة والإلقاء منها إلى 
التلحين المنغم. وتعرف بالسرادة ؛ ثم حدث في السنوات 
الأخيرة أن تناولها جوق الإذاعة الوطنية للموسيقى الأندلسية 
بشىء من الصناعة والتلحين, ومنذئذ أصبحت أجواق الآلة 
تحغدق بها ف ىال مناسينات الغامنة؛ وكأتهنا جوء من اليزات 
الغتاتن الاندلسى» 
يقوم لحن الفياشية . كما سجلها جوق الإذاعة الوطنية ‏ 
على طبع الاستهلال؛ وهو شبيه بمقام العجم الشرقي. ومقام 
دو الكبير حسب المصطلح الغربي. 
أما إيقاع المقطوعة فهو رباعي على ميزان الدرج في 
الآلة الأندلسية؛. وحركته متوسطة على امتداد أبيات 
القصيدة, لا يسبقها بطء الموسع ولا يعقبها الانصراف 
السريع. 1 
ولأ مكان للشيغل في'إتشاذ أبباث الفياشية من قبيل 
القراتين. وبذلك تختلف عن إنشاد صنعات الموسيقى 
الأندلسية. 
وقد أعاد المرحوم عبد الصادق شقارة في أواخر 
ثمانينيات القرن السابق تسجيل الفياشية على نفس النموذج 
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للك حطهء حلهاء 


المذكور وذلك في إطار نشاط "جمعية مرتع الأذواق لشباب 
زاوية الحراق" التي أنشأها بتطوان عام 1988. 
ومن جهة أخرى فقد أصدرت كتابة الدولة المكلفة 
بالثقافة ‏ في إطار الاهتمام بالتراث الموسيقي المغربي . 
تسجيلا ضم ثلاثة أشرطة يحتوي ثانيها على الفياشية بأداء 
مجموعة من المادحين والمسمعين تحت إشراف الشيخ سيدي 
عبد اللطيف بنمصور. 
وثما حوته الأشعار المرفقة بالأشرطة حديث إذاعى سبق 
أن سجلته الإذاعة الوطنية في تونبر 1967 مع الأستاذ 
بنمنصور جاء فيه أن الفياشية من نظم الولي الصالح عثمان 
بن يحيى الشرفي الشهير بسيدي بهلول الذي عاش بفاس 
على عهد السلطان المولى سليمان, وتوفي بها ودفن 
بمقبرة"سيدي العربي المعافري", وحسب بنمنصور فإن ناظم 
القصيدة هو الشرفي بالفاء وليس الشرقي, وحجته على ذلك 
أنها مذيلة بتوقيع صاحبها على طريقة أهل الملحون. وذلك 
كما يحيى الشرفي المبدا سيدي عثمان نقلق من رزقي 
لاش والخالق يرزقني 
غير أن كلام الأستاذ بنمنصور يبقى في حاجة إلى 
مرجعية موثوقة يستند إليها. خاصة وأن بعض الكنانيش 
المتداولة بين الناس أثبتت على وجه غلافها نسبة القصيدة 
إلى الشرقي بحرف القاف. فضلا عن أنها تسوق البيت 
المستشهد به على نحو مغاير هو الآتي : 
عمل يحيى الشرقي سبع اسد عثمان 
نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني 
وفي ذلك ما قد يفيد أن نظم الفاشية عمل يبعث الحياة 
في الشرفاء. 
يأتي عمل بنمنصور في سياق اجتهاداته بخصوص 
مستعملات المديح والسماع. وبذلك فقد أخضع إنشاد أقسام 
الفياشية لسبعة طبوع هي على الشوالي : رمل الماية . 
الأصبهان ‏ الحجاز الكبير . الحصار ‏ الرصد ‏ العشاق . عرق 
العجم. 
تتخلل أقسام القصيدة مواويل ومقطعات شعرية مختارة 
من بين مستعملات الزاوية المغربية. ويجري إنشادها على 
ألحان هذه المستعملات؛ وبذلك جانب بنمنصور العمل بوحدة 
ع المجيد بوكاري. معلمة ا مغرب. ج 6 سلا 1423 2000, 
ص. 5352-5351 اع الجراري: القصيدة. ص. 82. 597 . 598 
1.- 602 ؛ كتابة الدولة المكلفة بالثقافة, ا منفرجة والفياشية؛ دار 
المناهل, الرباط. 58 ص. 4 ؛الشريط رقم 2 رمضان 
8 إع. العزيز بن عبد الجليل. معلمة ا مغرب. ج. 16. سلاء 
3 2000. ص. 5393. 5397 ؛ القصيدة الفياشية للولي 
الصالح سيدي بهلول الشرقي . دار إحياء العلوم: الدار البيضاء. 
دون تاريخ. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الفيجل. أو حشيشة الحن أو الروتا أو أورمي أو شجرة 
الربح أسماء تطلق على عدد من النباتات البرية لفصيلة 
السذابيات 1811366 الشاملة لجنس سيتروس ونمات© (انظر 
المترافض وترفع! واترتج! وكيم" واليسمتونة) والمعفلة 
بجنسين نباتيين طبيعيين بالمغرب وهما هابلوفيلوم 
1ن !0111 وروتا 8013. ومن أنواع روتا بالمغرب نذكر 
روتا مونتانا 2001808 81043 وروتا كرافيولينس 108 
95 وروتاكالوبينزيس 06916060515 1210]8. 
وأنواع الفيجل أعشاب معمرة كريهة الرائحة بالنسبة 
لبعض الناسء ذات أوراق مجزأة. جلها نباتات سامة. 
يصادف بعض أنواعها في المناطق الرطبة الجبلية وبعضها 
في المناطق الجافة وشبه الجافة, وبعضها في المناطق 
الصحراوية... 


تستعمل انواع الفيجل او الروتا في التنجيم والتطبيب 
التقليدي للتداوي ضد امراض البرص والروماتيزم والجهاز 
الهضمي والجهاز السمعي وكذلك للاجهاض عند الحوامل. 
وينتج أحيانا عن محاولة القيام بهذه العملية بعض 
التسممات التي تؤدئ إلى الوفيات فى حالة تجاوز القدر 
اللازم. كما يحدث عند بعض الناس انتفاخات جلدية متعفنة 
وذلك عند تلمسها بأي منطقة من جلد البشر. 
ونظراً لتعدد وقدم هذه الاستعمالات, ذكرت هذه الأنواع 
من طرف ابن ابيطار والوزير الغساني وعبد الرزاق وفي 
"عمدة الطبيب" و"تحفة الأحباب". 
00 30 ©0066 0 140[ ,تةلطكلة1اء 8‏ .ل 
075 601 07101611116 27086 عتقعع 1460‏ ر,واأعسده ألم 
بلأطهمعء8 .ك : .م 779 ,1997 ,كتقو ,دوع كذ[ ركه «تعاياومم 
أ 102]ملاأوط 2 .76ه14 لال 16765وردومءظ ‏ 61 11076 
لهك أء ,رقتعوط رومعوط كلط] .116كرعمطلمقط ها ع0 ««م1هونحعو6 جر 


.م 360 ,2000 12036 ,113 أن[ ها 
عبد المالك بتعبيد 


الفيربيكاي أو الويربيكاي, يحدد بطليموس مواطنهم 
بين الميطاكونيط في الشمال والسالينسي (نسبة إلى سلا 
ونهر سلا وهو الذي يحمل حاليا اسم بوركراك) والكاوني 
في الجنوب؛ وليس من المستبعد أن تكون للفيربيكاي علاقة 
بمدينة فوبريكس أو بيريكس التي حدد بطليموس إحداثياتها 


على الشكل التالي : 79,30 و734,15”. يعني عند خط طول 
موقع تموسيدا مع الاتجاه قليلا نحو الشرق أو شمال شرق 
وليلي. ومع ذلك فمن الصعب تحديد موقع هذه المدينة التي 
قد تكون, نظرا للتشابه الموجود بينها وبين اسم القبيلة؛ أهم 
مدينة لدى الفيربيكاي. 
أما بالنسبة لمواطن الفيربيكاي, فإشارة بطليموس تدفعنا 
إلى وضع مواطنهم في سهل الغرب حوالي المجرى الأوسط 
لنهر سبو. وغرب قبيلة القيرف (الوريوري) .التي تستوطن 
ورغة. ويبدو أن كلمتي الفيربيكاي والقيرف تشيران إلى 
وجود تشابه بينهماء وبالتالى تقارب بين القبيلتين. فهل هما 
تحريفان لاسم قبيلة واحلذة» أ أنهما قبيلتان مستقلتان لا 
رابط بينهما إلا القرابة الجغرافية فقط ؟ 
وفيما يتعلق بالفيربيكاي, أفلا يمكن الربط بينها وبين 
قبيلة أوربة التي كانت تستقر في القرن التاسع المبلادي 
بكتلة جبل زرهون ووليلي ؟ والتي التجأ إليها إدريس بن 
عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب. كما يلاحظ وجود 
آثار لاسم أوربة وفيربيكاي في اسم قبيلة أيت أوريبل إحدى 
القبائل القوية في اتحادية زمور با لخميسات,. والتي لا يزال 
أبناؤها يعتقدون بأنهم منحدرون من قبيلة أوربة التي 
استقبلت إدريس الأول وتزوج منها. 
ح. الوزان»ء وصف إفريقيا . ترجمة من الفرنسية محمد حجي 
والأخضر غزال. ط. 2. 1989» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ج. 1؛ 
ابن خلدون؛ تاريخ العسرب والبربرء ط. 2. بيروت. م. 6 ؛ م. 
أعشي. العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور والرومان في 
موريطانيا الطنجية ما بين 140 و285 م؛ د.د.ع. كلية الآداب, 
الرباط. 1980 ؛ م. مقدون, قبيلة ا مكنيتيين من خلال النقائش 
والنصوص الإغريقية واللاتينية : أعمال ندوة الحاضرة الإسماعيلية, 
منشورات كلية الآداب. مكناس, 1988, ص. 157.149 ؛ أبو 
عبد الله البكري كتاب ا مسالك وا ممالك. قرطاج. 1992. 


عتاتةم ع5ة1 ,1-64 ,7 ,عااء تلائه: :اماك 8 ,معاعمة "!1 عمتاط 
35 010126216ت أت غ1نالهعا بختاطوئة عاءء1' ,(8100 نال عناو لكف نة) 
65 1© 20716 ,عا 1تعناع 812 أعطء22 ر 1980 ,عوط رومع مووع2[] .ل 
: 1970 روعااعستصظ ,110 29 ,قتالامغاهآ لامتاء00116) ,ومرغطن80 
,07112115 كاتلاعالاكت ك2[| 0162© 74470 16 ,000نزهظ]آ أعع 105 
1/1470 باك علاوأنسجه 116[صه7ع0جه1 06ل ج2ء7:0 : 1924 ,1]3096 
,8 .عقة1 ,ع0ة1 دل 65اتناوغمة 5ع ععتلكتعد ندل كممنوء تاط0ط 
1901 ,تعالدك8 .0 .لع ,ع1زممجع060 ,ع6قصطغاماط : 1938 ,قيوط 
6 0711671116 75101776 ,لآء5) .85 : 587 .م اء 585 .م ر5 - 1 ,37 
,85 1[ ز 1928 - 1913 , كعمسطه؟؟ 8 ,لم8 يال علاو 1ر4 '/ 
علاوأككماء 6اتلاوالاته '! انتمل كعاجتهع ا ره كلاطاج1 5ع ملاع هلهله) 
2 ,بتقكلة2آ ,8/11 بال أوء 01 '[/ 


ال قيرف . يشير إليهم الجغرافي بطليموس مرتين في 
نفس الفقرة. يضعهم في المرة الأولى جنوب السوكوسي, وفي 
المرة الشانية شمال الوليليين. وقد يعني هذا أن مواطنهم قتد 
بين مواطن السوكوسي على البحر الأبيض المتوسط. وبين 
مراطج الرلبليين انسبة إلى وليل ا وهنا السسعديد جعل 
بعض المؤرخين؛ وعلى رأسهم ديزانج؛ يربط بين كلمة الفيرف 
(الوريوري) ونهر ورغة. ونظرا لما ذكره بطليموس وما ذهب 
إليه ديزانج» فليس من المستبعد أن تكون مواطنهم حوالي 
ضفاف نهر ورغة الذي ينبع من جبال الريف وهو الرافد الأيمن 
لنهر سبو. 
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ح. الوزان. وصف إفريقياء تر. محمد حجي والأخضر غزال. ط. 22 
9 بيروت؛ ج. 1 ؛ ابن خلدون. تاريخ العرب والبربر. ط. 2. 
بيروت؛ م. 6 ؛ م. أعشي, العلاقات السياسية والعسكرية بين المور 
والرومان في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و2855 م د.داع. كلية 
الآداب» الرباط؛ 1980 ؛ م. مقدون؛ قبيلة ا مكنيتيين من خلال 
النقائش والنصوص الإغريقية واللاتينية . أعمال ندوة الحاضرة 
الإسماعيلية, منشورات كلية الآداب. مكناس. 1988. ص. 149 
7 ؛ أبو عبد الله البكري. كاب ا مسالك وا ممالك. قرطاج. 
02 
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85 201312216 غ6 5201111 ,ختاطداة عاءعء 1" ,(8]1010 نال عناو تلقف ن]) 
65 1© 101716 رع لتعناعة81 أعطعدط رز 1980 ,كلم ردعع مووء12 .ل 
: 1970 ردع[1اعتتترظ ,110 29 ,كتامتماهآ «ومناءء0011 ,ومرفطرعق 
,07116115 كللاعالته ‏ 5[ ج162 ع84470 6ط ,0«ممتيفظ اأعع م10 
عمتداا يال عناوآلانه 11[صهه:7ع1020 06 170062 : 1924 بأوطفع 
,8 .125 ,ع34220 ذال 165 لتاوتاصة 5ع0 ع6 1زع5 ندل 20005ء ناطناط 
1901 ,تعااتطلا .0 .60 ,ءن(جه :و0660 ,رعمصفاماط : 1938 ,مقتوط 
© 0116161116 81510176 بااء5 .5 : 587 .م أء 585 .م ,5 - 1 ,17 
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162 متقعلة0آ1 ,11لا ياك أوء 0 '[ 


مصطفى اعشي 


ال شيرنيسورء محمد بن المكي ., أحد شهداء 
الاستقلال الذين أعدموا بسجن العادر الواقع بين مدينتي 
الجديدة وازمور. ولد بمدينة الدار البيضاء سنة 1933 في أسرة 

حريزية الأصل. لا نعلم عن طفولته ودراسته شيئا.ء وربما 
اشتغل في سن مبكرة من عمره في صناعة الأثاث. وخاصة 
طلاء الخشب بالبرنيق "فرنيسور". كما أننا لا نعلم شيئا عن 
ظروف انخراطه في العمل الوطنيء إلا أنه كان من السباقين 
إلى حمل السلاح ضد الاستعمار, حيث انتمى إلى تشكيلة 
اليد السوداء الديمقراطية بالمدينة الجديدة في الدار البيضاء. 
واشتغل فيها تحت إمرة أحمد دادون بعد نفي السلطان ابن 
يَوْسَف: 

استعمل السلاح الأبيض في العمليتين الفدائيتين اللتين 
قام بهما في ظرف وجيز لم يتعد أسبوعا. وكان الهدف غنم 
السلاح الناري : 

1) العملية الأولى يوم 20 أكتوبر 1953 ضد روني موت 
101111 1626 حارس الأمن الملحق بإدارة الشؤون الحضرية : 
جرت العملية بمشاركة محمد بن جلون الملقب "ولد البوليس" 
عند ملتقى زنقة هو بايى 8820117 ]1130 وزنقة سولاك 501126 

(بين طريق مديونة والسجن المدني). فقد باغث الفدائيان 
الشرطى الفرنسى عند وصوله على دراجته النارية حوالى 
الساعة التاسعة والنصف ليلاء وهاجماه قبل أن يطعنه 
أحدهما ("الفرنيسور") بخنجره في أعلى منكبه الأيمن 
فيصيبه بجرح بليغ. خارت قوى الشرطي فانهار أرضا أمام 
دكان بقال مغربي حاول إنقاذه. وقد تمكن الفدائيان من 
الفرارء قبل أن يتدخل مفتش شرطة لتقديم الإسعافات 
الأولية له ونقله على جناح السرعة إلى مستشفى جول 
كولومباني وعلاج الثقب الذي أحدثه الطعن في رئته اليسرى 
والإصابة البسيطة في أسفل ترقوته. وصفت الصحافة 
الفرنسية حالته بالخطورة؛ على الرغم من تحسنها الطفيف» 
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ومع ذلك كن من تقديم أوصاف المهاجمين. من مثل ارتداء 
الطاعن جلبابا أبيض وتلثمه بنقاب أبيض أيضا. 

2) العملية الثانية يوم 25 أكتوبر 1953 ضد تيزي حدو 
حارس الأمن المغربي : جرت هذه العملية غير بعيد من موقع 
العملية الأولى وبالضبط في طريق مديونة. تختلف الروايات 

حول ظروف العملية. فحسب ما ورد في شهادة لأحد 
المساهمين في العملية مقيدة في ملف المترجم بالمندوبية 
السامية "هجمنا على الشرطي طريق مديونة طلبنا منه 
السلاح فخرج (فأخرج) الشرطي مسدسه وبدأ يضرب 
الرصاص فضريه الشهيد محمد بن المكي إلى رقبته...". أما 
الصحافة الفرنسية, فتحدثت عن انقضاض ثلاثة أفراد على 
الشرطي المغربي أثناء عودته من عمله إلى بيته في حي عيبن 
الشق وعن "غرز أحد القتلة سكينه في ظهره أصاب أعلى 
رئته اليمنى ما أدى إلى انهياره. ومع ذلك؛ تمكن الشرطي 
من سل مسدسه... وإفراغ ما فيه من رصاص نحو المهاجم' . 
فأصاب محمد بن لحسن (أحد شريكي المترجم في العملية) 
فى فخذه. فلاذ الفدائيون الثلاثة بالفرار. دون أن يسحبوا 
را حتلم 

كانت إصابة محمد بن لحسن قاتلة؛ لسبب تأخر علاجه 
وتأخر نزع الرصاصة من فخذه؛ في حين انكبت "فرقة محاربة 
الإرهاب" على التحقيق في الحادثة, بالاعتماد على الدراجة, 
فاتصلوا بباعة الدراجات ومؤجريها في المدينة. وقد أفنضى 
التحقيق إلى التعرف على هوية "الفرنيسور" الذي لم يتأخر 
في الاعتراف بضلوعه في ضرب الشرطي الفرنسي؛ بعد 
اعتقاله يوم 27 نوفمبر 1953 واقتياده إلى كوميسارية 

المعاريف وتعذيبه. وفي الوقت نفسه. أثارت وفاة رفيقه 
المشبوهة بحث الشرطة التي توصلت إلى أصلها. 
وجهت إليه تهمة "تكوين عصابة مجرمين ومحاولة القتل 
العمد لحارسين للأمن والتهديد بالقتل". وأودع بالسجن 
المدني المعروف في الدار البيضاء باسم "حبس اغبيلة". قبل 
أن تصدر المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالدار 
البيضاء يوم 4 ماي 1954 الحكم عليه بالإعدام, بيئما حكمت 
على محمد بن جلون بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ. 
وتقدم دفاعه بطلب الاستئناف إلى المحكمة الدائمة للنقض 
التابعة للقوات المسلحة بالجزائر. لكن هذه الهيئة قررت يوم 
8 ماي 1954 تأكيد الحكم الابتدائي. ولعل صاحب الترجمة 
لم يستفد من طلب العفو الذي تقدم به دفاعه إلى روني 
كوتي 001 1676 رئيس الجمهورية الفرنسية, فتم سوقه إلى 
سجن العادر لإعدامه على الساعة الثامنة إلا ربعا من 
صبيحة يوم 9 دجنبر 1954. 

بطاقة الشهيد محمد بطالي (الفرنيسور)؛ رقم 526004 ال مندوبية 

السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء الرباط ؛ ملف عن 

سجن العاذر . المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
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فيسجيربير (الدكتور) 61مهعد ه77 2ن .12 طبيب 
وصحافي فرنسي من مواليد 1868 بمنطقة الألزاس. تخرج 
طبيبا من جامعة ستراسبورغ سنة 1892 ومارس مهنته في 
باريس ولندن وجاوا وسومطرا قبل أن يحل بالمغرب أواخر 
6 ليستقر بالدار البيضاء. وخلال سنتى 1897 21898 
شارك في بعض الحركات المخزنية في ورديغة والشاوبة 
ودكالة والرحامنة بصفته طبيب الصدر الأعظم أحمد بن 
موسى. وتوفرت له بعد ذلك فرص التعرف على مناطق 
مغربية أخرى سجل ملاحظاته وخواطره عنها في بعض 
المجلات الفرنسية مثل 1.11135]:20008, وكذا فى كتاب صدر 
له تحت عنوان :”11320 نه 06م متمقء 6ل كام لم1" . 
وخلال سنوات 1902 1906 قام برحلات إلى الشرق 
الأقصى. وأثناء احتلال الشاوية وضع فيسجيربير تجربته 
المعربية رهن اشار: الحكرمة الفرتسيية: وذلك يعدزيلقا 
بالمعلومات والخرائط المتوفرة لديه عن المنطقة. وفي العام 
9 حل بالمغرب من جديد مراسلا لجريدة 225اعا ع.آ. ولم 
يكتف فيسجيربير بمهمة الصحافي, بل تجاوزها. بفضل 
معرفته باللغة العربية وبعادات المغارية, ليسدي خدمات 
غالية للقوات الغازية إيان المفاوضات والمناورات التى أدت 
إلى فرض الحماية على المغرب سنة 1912. وهو الشيء الذي 
مهد السبيل لكي توكل إليه بعد ذلك مهام في إطار المراقبة 
المائية قن منظفين كان يعرف شعائها جدا وعم الشارية 
ودكالة. وهي مسؤوليات تقلدها حتى أحيل على التقاعد فى 
فاتح أبريل 1926. 
وتختزن كتابات فيسجيربير معلومات بالغة الأهمية 
فيما يتعلق بحالة المغرب وساكنته وتطوره مئذ أواخر القرن 
التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين. ولعل أهمها 
جميعا كتابه ا معنون "على عتبة ا مغرب ا حديث" 1947 والذي 
هو خليط بين التأريخ والسيرة الذاتية. نشرت طبعته الأولى 
شهوراً قليلة بعد أن رحل الدكتور فيسجيربير إلى مثوأه 


الأخير فى دجنبر 1946. 
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1947 بخقطم] ,عاووط هآ .80 ,عددر عمق 
جامع بيضا 


فيكوس وده11 . جنس نباتي من فصيلة التينيات أو 
التوتيات 210:20626: ممثل في المغرب بنوع طبيعي واحد وهو 
التبن أو فيكوس كاريكا وءنمةه 2105 (انظر التين) وعدة 
أنواع أخرى دخيلة استوردت من المناطق المدارية الأسيوية. 
ومن بين هذه الأنواع تذكن: 


. فيكوس نيتيدا أو ريتوزا هوناه1 5ناء11 (- ولتانه .1) 
وهو النوع الشائع كشجرة تزيين الشوارع الرئيسية بالمان 
المغربية كشوارع محمد الخامس في الرباط أمام فندق باليما 
وبحيط مسجد السنة. وفي القنيطرة ومكناس, والدار 
البيضاء وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف وضعها في 
نفس الجنس مع التين لأن أزهارها وثمارها متشابهة ولكن 
في حجم صغير يقارب حجم الجلبانة وغير صالحة للأكل من 
طرف الإنسان. 
فيكوس الاستيكا نمق 5نه11 أو الفيكوس المطاطي 
لأنه وعدة أنواع أخرى من هذا الجنس تعطي بواسطة 
عصارتها المستخرجة من لحائها مادة المطاط يتميز هذا النوع 
بحجم أوراقه الكبيرة» وباستعماله كشجرة زينة في الحدائق 


الخاصة والعمومية. 
استطلاعات ميدائية وأبحاث شخصية. 

عبد المالك بنعبيد 

فيلالة . يطلق اللفظ على أهل تافيلالت عموما وعلى 


الأشراف العلويين باعتبارهم ينحدرون من المنطقة. ويجدر 
التنبيه إلى ضرورة التمييز بين المعنى الجغرافي الأصلي للفظة 
تافيلالت والمعنى الإداري الذي اشتهرت به المنطقة والذي 
يشمل إقليم الراشدية الحالي. فتافيلالت التاريخية يقصد بها 
الواحة المحيطة بمدينة سجلماسة الأثرية ومدينة الريصاني 
الحالية, تحدها شمالا واحة تيزيمي المحيطة بمدينة أرفود ووادي 
غريس غربا ووادي أمربوح شرقا وهوامش الكتلة القريمة 
القاحلة جنوبا» وتشمل تافيلالت مجموعة من المقاطعات مثل 
السفالات والغرفة ووادي إيفلي وتانيجوت. وفي كل مقاطعة 
توجد العديد من القصور. 
ولفظ تافيلالت أمازيغي يعني منخفضا من الأرض تحيط 
به الجبال. والعارف بال منطقة يقف على أن الواحة تشكل 
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حوضا يلتقي فيه واديا زيز وغريس مكونين سهلا رسوبيا 
تحيط به مرتفعات جبلية من الجنوب والغرب أهمها جبل 
واوفيلالت تنتمي كلها للكتلة القديمة, وأعراف الحمادة من 
الشرق والشمالء مما يفند ما تواتر فى بعض الكتابات 
المعتمدة على الرواية الشفوية المعولة بدورها على اشتقاقات 
وتخريجات لغوية عربية تحيل على قصة عدم و فاء أهل 
المنطقة بما تعاقدوا عليه مع الأشراف العلويين. 

ومن ثم فإن فيلالة أو الفيلاليون هو الاسم الذي يطلقه 
سكان الواحات المحيطة بتافيلالت على سكان قصور هذه 
الواحة حسب التحديد السالف الذكرء إذ لا يشمل مثلا أهل 
تيزيمي المجاورين لهم شمالا. ومع قيام الدولة العلوية وإعادة 
توحيد سلاطينها الأولين للمغرب. اشتهروا بالفيلاليين أو 
فيلالة نسبة للمنطقة التي انطلقوا منها. قييزا لهم عن 
الأشراف الآخرين القاطنين بجهات أخرى من البلاد. 

ويشتهر الفلاليون ‏ أي سكان تافيلالت ‏ بتقاليدهم 
الزراعية العريقة ومهارتهم التجارية؛. بحيث برعوا في 
تقنيات الفلاحة الواحية المتميزة بتدبير محكم للثروة المائية 
في وسط شحيح من حيث هذه المادة, وتزخر كتب التاريخ 
معطيات تشهد بثروة تافيلالت الزراعية خصوصا ثمورها 
الجيدة ومختلف المنتوجات التي تجود بها أرض تافيلالت. 
أما تقاليدهم التجارية فلعل شهرة سجلماسة تكفي عناء 
البرهنة عنهاء إذ اكتسبوا مهارة بفضل الدور الذي لعبته 
منطقتهم في المبادلات التجارية بين المغرب والسودان الغربي, 
ولازالوا إلى اليوم يقومون بنفس الدور جهويا حيث يلتئم 
سوق الريصاني ثلاثة أيام في الأسبوع يحج إليه مختلف 
سكان المناطق المحيطة بالواحة للتزود بمختلف حاجياتهم. 

حسن حافظي علوي. سجلماسة وأقليمها . المحمدية, 21997 

ص. 90 

محمد بوكبوط 


الحفيلالي, أحمد أو المعباس. أحند الصلحاء 
المعروفين بغمارة في بداية القرن الحادي عشر الهجري. قضى 
مدة طويلة في تلقي العلوم الدينية وأخذ عن شيخه الغازي 

كان له دور هام في تلقين دروس التربية الصوفية بمسجد 
تيزي عدنيت ببني سعيد الريفية. حل بالمكان قبل 996, 
وحظي بعناية أاسرة عيسى بن محمد بن يحيى البطوئي 
صاحب كتاب مطلب الفوز والفلاح. وكان مقامه هناك إلى ما 
بعد 1.000 مناسبة لتوافد مجموعة من الطلبة من بنى سعيد. 
وبني أوليشك وبني توزين وبقيوة. منهم أحمد بن إبراهيم 
الرامي (ت.1039) واحمد بن جعفر السوسي, وعلي بن قاسم 
تلميذه البطوتي ستة أبيات قالها في ذم الدنيا : 

تبأ لطالب دنيا لابقاء لها كأنها في تصرفاتها حلم 

صفاؤها كدر وشرها كلدر2 أمانها غدر أنوارها ظلم 
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شبابها هرم صحتها سقم لذاتها ندم وجدانها عدم 
تخل عنها ولا تركن لزهرتها6 فإنها نعم باطنها نقم 
واعمل لدار نعيم لا نفاد لها ولا يخاف بها موت ولا هرم 
بوزرة بغمارة حيث توفي بها ما بين بني سلمات وبني حميد. 
عيسى بن محمد بن يحيى البطوئي. مطلب الفوز والفلاح في آداب 
أهل الفضل والصلاح؛ مخطوط بالخزانة الحسنية, وبالخزانة العامة. 


الفيلالي, أحمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري, 
ولد في زمن غير معروف من القرن (11ه /17م) باحد 
قصور سجلماسة, فلما شب التتحق بزاوية تامكروت لإقام 
تعليمه على يد علماء الزاوية الناصرية؛ وبعد أخذه لقسط 
من العلم مالت نفسه إلى التبحر في علم القراءات؛ فلازم 
الشيخ أبا إسحاق إبراهيم بن منصور حتى تخرج عليه. 

كان أحمد الفيلالي يقرض الشعر. ويتمتع بحافظة قوية, 
يستحضر الآيات القرآنية كأنه يقرأها في مصحف شريف», 
ومن أشهر مؤلفاته "سمط ا جمان في قراءة السبعة النعمان" 
وتذييل على الوسيلة للشيخ محمد بن ناصر. بالإضافة إلى 
مقطعات شعرية في مدح ال بناصر. 

توفي أحمد الفيلالي سنة 1135 » ودفن بمقبرة الأشياخ 
بزاوية تامكروت الناصرية. 

محمد المكي بن موسى الناصري. الدرر ا مرصعة. 


أحمد البوزيدي 


الفيلالي, اسويلم ولد سنة 1914 بآسا إقليم كلميم. 
ولاسترجاع ما تبقى من تراب البلاد في يد المستعمر انخرط 
اسويلم الفيلالي في صفوف جيش التحرير سنة 1956 
بالمقاطعة السابعة بقيادة ايدا ولد التامك. 
وقد كان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله معروفا 
بغيرته الوطنية شارك في عدة معارك كمعركة أم لعشار 
ووادي الصفا بناحية الساقية الحمراء التي استشهد فيها سنة 
8 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهدا ء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 509915. 


الفيلالي: محمد بن سعيد بن اليسع الرباطي, كان 
نقادة في الفقه ومن قادة الفقهاء في وقته., لازم الإفتاء 
تام بالعدوتين وغيرهما. ويقول بوجندار : أخبرني صاحبنا أبو 
عبد الله الدكالي أنه عثر بسلا على عدة فتاو من فتاويه 
كناشة بعض المؤرخين الرباطيين أن القاضي الفيلالي المترجم 
والقاضي عبد الله البناني والقاضي محمد الغربي كانوا 


جميعا يتناوبون قضا الرباط واحدا بعد واحد: لكل واحد 
منهم ثلاثة أشهر, ثم يتتازل للآخر وهلم جراء ثم يضيف قائلا 
: ورأيت من كلام الضعيف الرباطي ما يفيد أن صاحب 
الترجمة في بعض ولاياته على الرباط إفا بقي نحو الشهرين 
فقط, وذلك بعد إعفا القاضي الغربي, ولي أواخر جمادى 
الشانية وعزل أوائل رمضان من عام أربعة عشر ومائتين 

وألف. أما تاريخ وفاته فلم أقف عليه بعد البحث. 

م بوجندار: تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرياط. 
محمد الشياظمي 


الفيلالي: محمد المكي بن الخَضر الفيلالي الفقيه 
العلامة أصله من قصر كاوز بتافيلالت فى دائرة الريصاني 
المتالية ل تعرف أي شن : عن ميلاةة ومراخل تكويته إلا 
أن شهرته العلمية جعلت السلطان مولاي عبد الرحمان بن 
هشام يعينه قاضيا على واحتي مزكبطة وتينزولين سنة 1260 
وقد أسند له السلطان "في تصفح الرسوم وفصل الخصوم 
وا حكم بمشهور مذهب إمامنا مالك". 

وقد نزل مكي بن الخضر الفيلالي بقصبة تامنوكالت 
بواحة مزكيطة إلى جانب القائد التمنوكالي, ويذكر الفقيه 
محمد بن لحبيب التمنوكالي أن القاضي المكي بن الخنضر 
الفيلالي» سار في خطته سيرة الصالحين. وعلى عادة القضاة 
بوادي درعة, كان الفقيه بن الخضر الفيلالي يتصدر للتدريس 
بين العشاءين بمسجد قصبة تامنوكالت حيث كان يلقي دروساً 
في الفقه والحديث النبوي, وقد أخذ عنه جم غفير من علماء 
واحة مزكيطة؛ وظل يمارس القضاء والتدريس. 

توفي بقصبة تامنوكالت في زمن غير معروف عام 
0 . 

محمد بن لحبيب التمنوكالي العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. 

مخطوط خاص !؛ رواية شفوية ؛ وثائق محلية من توقيع الفقيه ابن 

الخضر الفيلالي. 


الفيلالي: المدني بن مبارك (المدرس)», ولد بقصر 
الغرفة بواحة تافيلالت في زمن غير معروف من النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. أخذ القرآن الكريم عن 
بني قومه بالغرفة؛ وبعد اتقانه لحفظ كتاب الله وتجويده 
بحرف ورش تطلع إلى إقام تعليمه. فتوجه إلى فاسء فنزل 
بإحدى المدارس يقرأ بهاء ويمكن أن نفهم من هذه الإشارة أن 
الفيلالي المدني بن مبارك لم يتمكن من الالتحاق بجامع 
القرويين لسيب من الأسباب, واكتفى بِأخدْ العلم عن أحد 
الفقهاء الذين كانوا يتطوعون لإلقاء بعض الدروس في هذا 
الجحد أذ ذال مق مويه فا لفك ما يناما ذهيها اليه 
أنه لما أسند إليه منصب القضاء بالقصبة من مراكش خلفا 
للقاضي محمد بن العربي الحاجي الدرعيء لم تكن له معرفة 
بالأحكام على حد تعبير صاحب الإعلام. 


ولما قرر المخزن العزيزي, إرسال وفد عنه إلى الصحراء 
المغربية سنة 1323 برئاسة الشريف مولاي إدريس كان المدني 
بن مبارك الفيلالي كاتبا ضمن رجال الوقد المخزني. 
توفي القيلالى المانى ين مبارك بالصحراء شئة 1924: 
العباس إبراهيم. الإعلام: ج 7 ؛ م. السوسي, ا لعسول. ج 4 ؛ ابن 
عزوز حكيم ؛ السيادة ا مغربية في الأقاليم الصحراوية اج 1. 
أحمد البوزيدي 


الفيلالي: منصور . قائد شارك في معركة وادي 
المخازن بجانب السلطان مولاي عبد الملك وقد ذكره كل من 
الفتشالي في مناهل الصفا والطبيب اليهودي الذي كان 
يعالج السلطا ن المذكور وقالا أنه كان من بين قواد جيش 
السلطان مولاي أحمد المنصور الذهبي. 
ح. العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا. تح 
3 الرباطء 1972. ص. 137. 


.(2.312-321م ,1 ل .5) دو 2 مأتمدت ,متلنال معللعلة 
محمد ابن عزوز حكيم 


الفيلالية (مدرسة مرينية بمكناس) أكبر المدارس المرينية 
بمدينة مكناس أسسها أبو يوسف يعقوب المريني (1258. 
6 ).ء وكانت تسمى آنذاك بمدرسة الشهود لأن سماطهم 
قديما كان مجاوراً لها ٠‏ ثم بمدرسة القاضي لأن القاضي أبا 
الحسن بن عطية الونشريسي كان يدرس بها أما تسميتها 
بالفيلالية فجاء نتيجة لسكنى طلبة فيلالة بها. 

تقع قبلة باب الحجر أحد أبواب الجامع الكبير. وتبلغ 
مساحتها 433 .2 » بها قاعة للصلاة يقال لها قبة المدرسة 
يبلغ طولها 9,2م وعرضها 4,2م, وأمام القبة صحن مساحته 
2م تقريبا (11.7* 8,7 ) في وسطه بركة ماء من الرخام 
الأبيض وعلى جانبيه مباحان؛ وفي غربه دار للوضوء بها 
سقاية. 

ويشمل الطابق الأرضي إضافة إلى ما ذكر اثنان 
وعشرون غرفة للطلبة تتراوح مساحة كل منها بين 3 و7 
أمتار ؛ أما الطابق الأول فيضم 17 غرفة محمولة على 
الغرف السفلىء وتعلو الصحن حلقة تحيط بها مقريبصات 
خشبية جميلة الصنع فوقها مظلل مكسو بالقرميد الأخضر 
الجميلء وللمدرسة باب واحد قبالة باب الحجر يعلوه مظلل 
مكسو بحلة من خضراء القرميد. وقد جددها المولى إسماعيل 
(1727.1672) وأصلح ما حل بها من تخريب بدليل ما هو 
منقوش على جدارها الشرقي في زليج أخضر على صورة 
محراب قبالة الداخل إليها وما جاء فيه : 
تأنق في البنيان والوشي صانعي أنا منزل القراء حزت بذا فخرا 
عن أمير المومنين الذي سما ينسبته للمصطفى وعلا قدرا 
أبي النصر إسماعيل كمل بهجتي بناظره السهلي قد سهل الامرا 
وكملت عام الألف مائنةورد ثلاثين شهر المولد أحبب به شهرا 

تعرضت المدرسة بعد ذلك للاهمال والتخريب وتوقفت عن 
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أداء مهمتها التعليمية, وأصبحت اليوم ناديا ييا تابقنا 
للتعاون الوطني. 
ابن غازي. الروض الهتون. ص. 36 ؛ ابن زيدان. الإغغاف. ج 1 ؛ 
ا منزع اللطيف. ص. 329 ؛ار. بلمقدم. أوقاف مكناس»؛ ج 1٠ص‏ 
24 
رقية بلمقدم 


ينوس ونام6 ؛ تعتبر من الآلهة التي حظيت بمكانة 
هامة سواء ء في روما أو في الولايات الرومانية. . فهي وريشة 
أفروديت الإغريقية وتينوس جبل إريكس بصقلية وعشتارت 
الفينيقية ‏ البونية. 
إنها ربة الخصوبة, وربة بحرية وجهنمية وأحيانا أخرى 
ربة تجارية. احتلت عبادتها مكانة متميزة في شمال إفريقيا 
ويبدو أنها وجدت مجالا خصبا في ميدان النحث 
والفيصتياء عيت عدر علق مده كنيو من العهائل القن 
تجسدها وخاصة في موريطانيا ‏ ففي قيصرية عثر على عشر 
قائيل اعتبرت تقليدا للتماثيل الهيلينية التي انجزها كبار 
النحاث ارين أمثال عاغاتجوءط عل علنم2 وعممزون.1؛ كما 
وفوسيدا هذا إضافة إلى ار ره 
حضوراً متميزأ للربة فينوس (فسيفساء بناصاء وليلي 
ورين 
أما من خلال النقائش. فيبدو من دراستها أن الربة 
قدست تحت أشكال مختلفة كما يتجلى من خلال نعوتها 
وألقابهاء فهي المنتتصرة (103؟) والربة الأم (عتتعمعءن) 
ووليدة جبل إريكس (8م0نم8) والمقدسة (4ه1وناونه), 
والمراقبة للعمليات التجارية (2أنائونناو40). 
وعشر بمدينة قيصرية على نقيشة عبارة عن إهداء تقدم به 
بروقنصل إفريقيا. كالبا (68165) , وهو يعبر عن ارتباط 
سكان هذه المدينة بعبادة فينوس وتشبثهم بمعبودة كانت 
محبوبة لدى أمرائهم السابقين. 
راكتققت برلبلى يفيسقان على قرف الزية فبتوس: 
إحداها تقدم بها شخص يدعى 5ذلة)1/! 5دان[زه0260 ..1 بمناسبة 
حصوله على منصب ”*'1زره5" الذي مهمته الإشراف على 
العبادة الامبراطورية. إنه عبد معتق قدم لهذا الإهداء في 
إطار خصوصي شانه في ذلك شأن العديد من المعتقين الذين 
قدموا إهداءات على شرف ربات أخريات أمثال دياناء مينرفا 
وايزيس. 
وإجمالا يمكن القول إنه من الصعب تحديد طبيعة هذه 
المعبوده المعقدة التي اتخذت مظاهر متعددة, وقد أشار إلى 
هذه الطبيعة والصورة المعقدة المؤرخ أبوليوس (وناءلنامه) إذ 
يقول "هي أم قديمة للطبيعة؛ وأصل العناصر الأولى في 
السكون (الماء, النار؛ الهواء. الأرض) ) وهي مغذيته كذلك, 


وباختصار هي القوة الكونية التي قدسها معاصروه" 0 
11[ ننه عضنة ج10 عناوتة :1 عل دممنعناءج وع1آ ,0129 ع1 .31 
لاك ,1017:4710 وع فرك .كمه تأمتوءكما وع1 أه ع6انامى دقرجة :0 ,.مد 
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عملا : 47-61 .م ,1983 ,535531 01ناد 1ل سد عه 1 اع0 
نفك هزه آنأنة ع1 قم وع031532 3 عأرع 01 وسسمء؟؟ 3 ععهء 0601 
8 : 629-640 .م ,1966 ,مماصمء هن كعوتمافلة بوطله 0 
5 0658 5تادعل؟ 06 عستقمه: ممزنوناء: هآ ,ومتتائطء5 

.1954 ,كاكة2 ,178 ,ال4 1ظ8 ,ع 5نوناك :0 دمطاعا ناه ' تاوكناز 


عبد العزيز بل الفايدة 


الفينيقيون بالمغرب من الشعوب السامية القديمة 
التي كانت تقطن خلال الألف الأول ق. م الشريط الساحلي 
الذي يشمل حاليا كل لبنان وجزءا من سوريا وفلسطين. وقد 
تميزت حضارة هذا الشعب بالتجارة البحرية, التي نشطتها 
وطورتها أهم المدن الفينيقية, مثل صور وصيدا وجبيل 
وأرواد. . غير أن مدينة صور تعد بدون منازع أهم هذه 
الحواضر وأغناها, والمبادرة الرئيسية في هذه التجارة. كما 
تعتبر المدينة المسؤولة دون غيرها عن التوسع الفينيقية نحو 
الحوض المتوسطي؛ والوصية عن نشأة المستوطنات الفينية في 
المغرب. 
وإذا كانت السيماء البيْنة لتاريخ الفينيقيين هي 
توسعاتهم البحرية؛ فإن اهم نتيجة قخضت عن هذا التوسع, 
تمثلت في ربط علاقات تجارية مع العديد من الشعوب 
المتوسطية, بما فيهم السكان القدامى للمغرب. وفي هذا 
الصدد. خلّف الفينيقيون العديد من الآثار الدالة في جهات 
مختلفة من المغرب, نذكر منها مركز ليكسوس. ومنطقة 
فحص طنجة, ومدينة شالة؛ وجزيرة موكادور. كما نضيف 
مناطق أخرى كشفت مؤخرا عن مخلفات فينيقية, من بينها 
منطقة "كشكوش" بوادي لاو, ومنطقة سيدي إدريس بالقرب 
من الناظور, وربما منطقة "عزيب السلاوي" بإقليم العرائش. 
علاوة على اكتشاف حطام سفينة فينيقية وحمولتها غرقت 
في عرض مياه مدينة الفنيدق بشمال المغرب. 
صحيح أن ملف الوجود الفينيقي با مغرب في حاجة إلى 
دراسة تركيبية حتى نتمكن من إسقاط المعلومات المتوفرة 
على السواحل المغربية برمتها. غير أن المعطيات المصدرية 
التي تيسرها النصوص.ء والنتائج الأركيولوجية المتاحة حاليا 
حول هذا الوجود في فحص طنجة وليكسوس وجزيرة 
الصويرة. كن من تسطير اللبنات الأولى لتاريخ المغرب 
خلال الحقبة الفينيقية. 
فمنطقة طنجة تعد المنطقة الوحيدة التى كشفت لحد 
الساعة عن آثار أركيولوجية حول طبيعة الوجود الفينيقي 
بالمغرب؛ ونوعية العلاقات التي جمعت السكان المحليين 
بالتجار الفينيقيين. فقد خلّفت من جهة قبوراً فينيقية. ومن 
جهة ثانية خلّفت أعدادا كبيرة من المدافن المحلية التي كانت 
بالقرب منها. تؤرخ جميعها بمرحلة قتد وقتا غير محدد من 
القرن الثامن ق. م إلى أواسط القرن السادس ق. م ويتحده 
موقع هذه المدافن في شمال غرب شبه الجزيرة الطنجية بمنطقة 
يحدها من الشرق رأس ملاباطاء ومن الشمال مضيق جبل 
طارق؛ ومن الغرب رأس اسبارتيل. ومن الجنوب مستنقعات 
وادي تهدارت والمهرهر. هذه المدافن» سواء الفينيقية منها 


مثل مدفن "رأس أشقار" أو المحتملة أن تكون فينيقية مثل 
ضريح "المغوغة الصغيرة" ومقبرة "مرشان"”, أو المدافن المحلية 
مثل مقبرة "جبيلة" و"عين الدالية الكبيرة" ودار زهيرو", 
احتوت على أعداد كبيرة من مواد التجارة الفينيقية. فعلاوة 
على بعض الكسرات الخزفية الفينيقية وبيض النعام؛ كانت 
هذه المواد تتألف في غالبيتها من الحلي الفينيقية الذهبية 
والفضية والبرونزية أو المصنوعة من عجين الزجاج الفينيقي, 
نذكر منها المناجد على شكل الصاع وحلقات الأذن وخزائم 
الأنف والاختام المطبوعة, ويمكن تبريره بموقع المنطقة في 
الطريق الملاحية التي فتحها الفينيقيون صوب الساحل 
الأطلنطي للمغرب, حيث توجد أهم منشأة فينيقية. وهي 
ليكسوس بالقرب من مدينة العرائش. 


وبالفعل تعد ليكسوس أهم مركز مغربي يرتبط في 
الابستوريوغرافيا القديمة والحديثة ارتباطا وثيقا بالتوسع 
الفينيقي بصفة عامة, وبالوجود الفينيقي بالمغرب بصفة 
خاصة؛ نظرا لتوفره على جميع المقومات وا خصوصيات التي 
قيزت بها المستوطنات التي قام الفينيقيون بتشييدها. فقد 
وردت أولى المعلومات حول منطقة ليكسوس منذ القرن 
السادس ق. م مع "هيكاتيوس الميليتي” عل عفادء16]) 
(301. وأورد "سكيلاكس" (2هان90) حرفيا أن ليكسوس 
كانت مدينة فينيقية . ورغم أن حنون لم يشر إلى مدينة 
ليكسوس في رحلتسه. فإن الأوصاف التي ذكرها حول 
الليكسيين ذوي المعرفة الملاحية والتجارية واللغوية 
والاثنوغرافية بالساحل الأطلنطي للمغرب, تدفع إلى اعتبار 
أن المقصود بهم سكان ليكسوس الفينيقين. كما يتبيّن أن 
ليكسوس كانت تتوفر على منطقة نفوذ خاضعة لها من خلال 
إشارة ”بوليبيوس" (66بزا00) إلى 'خليج ساكيكي". وإشارة 
"استرابون" إلى "خليج الوكالات التجارية الفينيقية". ومن 
خلال الماضي الميثولوجي لليكسوس الذي عكسه "بلينيوس" 
(عصناط) عبر اسطورة هرقل واسطورة حدائق الهيسبيريديس, 


ومن خلال ذاكرة قدم تأسيس ليكسوس وربطه بتاريخ تأسيس 
معبد ملقارت في قادسء تتبين الجذور القديمة لليكسوس 
وبالتالي أصولها الفينيقية. 
وإذا كانت المصادر القديمة تتتضمن العديد من الإشارات 
والرموز حول الجذور الفينيقية لليكسوسء فإن مخلفات 
الفينيقين بها جاءت لتؤكد على قابلية تصديق هذه المصادر. 
فالخزف الفينيقى ذو البرنيق الأحمر كان موجوداً في 
ليكسوس بجميع أصنافه المعهودة, كالصحون والجفنات التي 
تصلح للاكل, والأباريق ذات القرص التي تستعمل لحمل 
السوائل كزيت الزيتون, والقناديل التي تصلع للانارة. كما 
أن الجرار المصبوغة المتعددة الألوان من نوع "كروز ديل 
نيكرو" (ممعع]ة اهل عدحت) ومن نوع أمطائم ؛ والتي كانت 
تستخدم لتخزين البضائع وأيضا لحملهاء كانت حاضرة كذلك 
فى ليكسوس. علاوة على الامفورات وثلاثيات الارجل 
وقارورات العطر الفينيقية. غير أن السكان الفينيقين 
بليكسوس لم يخلفوا فقط منتوجهم الخزفي؛ بل تركوا آثارا 
أخرى غير الخزف, مثل مساكن المستوطنين الفينيقين الأوائل؛ 
وبعض المواد النادرة نذكر منها خنفساء مصرية ومغرفة 
برونزية مستوردة من قبرص. 
من خلال هذه.المعطيات؛ وعند مقارنة ليكسوس بانواع 
المنشآت الفينيقية فيما وراء البحار» يتبيّن أنها كانت تجمع 
من جهة بين عناصز مستوطنة الاستقرار والاستغلال الفلاحي 
والسمكي والغابوي, ومن جهة أخرى بين عناصر المستوطنة 
التجارية. فقد كانت تتميز باتساع رقعتها التي ناهزت 12 
هكتاراء وبوفرة فى أعداد سكانها الذين كانوا يقاربون 2400 
نسمة. كما خضعت لمميزات المواقع التي كان يفضلها 
الفينيقيون للاستقرار. أي بتشييدها في الجهة العليا لتل 
مرتفع محصّن مطل على بحيرة شاسعة تصلح لرسو المراكب. 
كما كانت تحظى بمجال محلي غني من الناحية الفلاحية 
والسمكية والغابوية, موفرا الموارد الضرورية التي تحتاجها 
الساكنة الفينيقية فى الاستهلاك والاستغلال. فمن خلال 
الدراسة الكاربولوجية (هزههاهجنه0). أي العلم الذي يقوم 
بدراسة بقايا العناصر الناتجة عن تحول النبات؛ تبيّن أن 
السكان الفينيقيين لليكسوس كانوا يمارسون زراعة بورية 


خفيفة, تعتمد على زراعة نوعين رئيسيين من الحبوب؛ وهما 
الشعير والقمح. كما كانوا يزرعون العدس واللوبياء 
والزيتون. وبفضل الاركيولوجيا.الحيوانية 
(عنوماهه2مقطععم) ؛ برزت مكانة تربية الأبقارء باعتبارها 
أهم المواشي التي كانت تزود سكان المستوطنة الفينيقية 
باللحوم. وخصوصا لحوم العجول. واستنادا لعلم الاسماك 
الاركيولوجي (عسونعه1ه6طععة عنعهاتواط1) وعلم الرخويات 
(345132010816) » تبيّن أن الصيد البحري الممارس خلال 
المرحلة الفينيقية كان مخصصا للاستهلاك المحلي. ونوحي 
بأن الصناعات السمكية التي تعتمد خصيصا على التمليح؛ 
مثل صناعة الكاروم التي اشتهرت بها ليكسوس. لم تكن 
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قد تطورت بعد على ضوء بقايا الأسماك المدروسة. ومن 
خلال علم "الأنطراكولوجيا " (عتوهامعسطامة) . أي العلم 
الذي يدرس بقايا الأخشاب المتفحمة, تبيّن أن جوار ليكوس 
عرف غابة قوامها البلوط والفلين والصنوبريات. كانت توفر 
للساكنة الفينيقية أنواعا مختلفة من الأخشابء للاستعمال 
في البناء والفلاحة والوقود. وربما في صناعة السفن. كما أن 
تنصيص المصادر القدمة على حطضور مؤسسة المعيد في 
ليكسوس. المتجسدة في معبد ملقارت الذي يرمز إلى 
المؤسسة المسؤولة في صور عن تنشيط تجارة أعالي البحار, 
يوحي بأن ليكسوس كانت واحدة من المستوطنات ذات البعد 
التجاري التي أسستها مدينة صور. وهو البعد الذي يفسّر 
بموقعها الاستراتيجي في الطريق الملاحية والتجارية التي أراد 
الفينيقيون فتحها في اتجاه الجنوب بحثا عن الموارد التي كان 
يتوفر عليها المغرب القديم. وتنشيطها في التجارة الفينيقية 
بالساحل الاطلنطي للمغرب» كتجارة المعادن وتجارة العاج 
والخمور والجلود. 
واستنادا للدينامية الداخلية لتاريخ الفينيقيين. التي لم 
تكن تسمح قبل القرن التاسع ق. م بحدوث ظاهرة التوسع 
البحري بتبعاته الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية, وتبعا 
للسعطيات الاركيولوجية المتوفرة؛ يتسضح أن تأسيس 
ليكسوس حدث في نهاية القرن التاسع ق. م أو بداية القرن 
الشامن ق. م؛ وليس في القرن الثاني عشر ق. م أو بداية 
الالف الأولى؛ كما كان يعتقد من قبل. وعند تأسيسهاء 
يبدو أن ليكسوس نشأت منذ الوهلة الأولى مستوطنة ثابتة 
شاسعة الأطراف. دون أن تعرف ظاهرة التدرج الوظيفي التي 
عرفتها العديد من المنشأت الأخرى التي مرت من مرحلة 
المحطة إلى مرحلة المستوطنة. الأمر الذي يجعل منها واحدة 
من أقدم المستوطنات الفينيقية في المغرب, وأقدم منشأة 
فينيقية نُشيّد على الساحل الاطلنطي للمغرب. حيث تم 
تشييدها بقرن من الزمن قبل ثاني منشأة فينيقية هامة 
تعرف لحد الآنء وهي جزيرة موكادور. 
وبالفعل؛ أثبتت الفحوصات الاركيولوجية التى شملت 
جزيرة موكادور ابتداء من الخمسينيات من القرن العشرين, 
أن الفينيقيين أسسوا منذ القرن السابع ق. م وكالة تجارية 
بالجهة الجنوبية الشرقية للجزيرة؛ كانوا يترددون عليها 
بشكل دائم إلى حدود أواسط القرن السادس ق. م. ومن 
الشواهد الدالة على وجودهم. نشير إلى مآت الكسرات 
الخزفية المختلفة الاشكال والمصدر. تنتمي عموما إلى نفس 
الأصناف التي عرفتها ليكسوس. نذكر منها الخزف الفينيقي 
ذف التردق الاير عا تيقاذل 500 كتيرة :(متكي ن. فنات - 
قناديل ذات مشعلين ‏ مبخرات ‏ أباريق ذات القرص ...), 
والخزف الفينيقي غير اللامع المتمثل بحوالي 400 كسرة 
(امفورات. ثلاثيات الارجل ‏ قارورات العطر ‏ أباريق 
إجاصية الشكل ...), والخزف المصبوغ المتعدد الألوان 
بحوالي 272 كسرة. وإذا كان العثور على هذه الأنواع كافيا 
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للاعتقاد بوصول الفينيقيين إلى جزيرة موكادورء فإن ما 
يزيدنا تأكيدا على ذلك هو احتواء 125 كسرة من هذه 
الكسرات على كتابات فينيقية. وهي عبارة عن خربشات 
(ناتثله:©) كتبت فوق إحدى أطراف الآنية بأبجدية فينيقية, 
لا تتعدى بعض الأسماء. عادة ما تكون على شكل فلان ابن 
فلان. من هذه الأسماء التي استطاع المدتخصصون في علم 
اللغات السامية القديمة قراءتها نذكر "ماكون" و"حنون" 
و'عبد لبنان" و"عبد تانيت" و"بن تانيت" و"بعل يعطون" 
و"إشمون يعطون"؛ و"جار سكن" و"حيبلك بن أدون" و"حامي 
القرت". وكانت هذه الأسماء بمثابة توقيعات الفخّارين الذي 
صنعوا الأوانى. أو علامات التجار المصدرين للسلعة 
الموجوةة بذاخلها : 
ومن الشواهد الدالة الأخرى على توافد الفينيقيين على 
جزيرة موكادور. نذكر مجموعة من المواقد المتفحمة كانت 
مكدسة على الصخر الأم؛ والتي قد تكون من بقايا المدفئات 
التى استعملها الفينيقيون داخل مساكن اندثرت نهائيا؛ أو 
مخلفات مكان الطبخ, أو بمثابة دليل عن تلك التجارة 
البكماء التي وصفها المؤرخ الاغريقي "هيرودوت". كما نشير 
إلى مجموعة متعددة من الحصى الصغيرة. لم تنتج عن 
تكوينات جيولوجية؛ بل وصلت إلى المركز بواسطة الفينيقيين 
الذين نقلوها من الشاطئ القريب» والتي كانت تصلح على 
ما يبدو إما للترصيف, أو تستعمل لكسر العظام: أو لكسر 
محار الأرجوان. أو كانت من بقايا الكوانين التي استعملها 
الفينيقيون لطهي طعامهم. وفي منطقة توجد في التل 
الأثري, تم العثور على عمود حجري منحوت مريع الزواياء 
يبلغ طوله 1,47 م وعرضه حوالي نصف مترء كان يمثل على 
ما يبدو إحدى الأنصاب الدينية المعروفة في فينيقيا باسم 
"بيت إيل", والتي كانت بمثابة معابد في الهواء الطلق تقام 
أمامها الصلوات وتقدم بجنبها الذبائح. 
من خلال هذه البقاياء يبدو أن المركز الذي استقر فيه 
الفينيقيون لم يكن محطة ثابتة أو مدينة مبنية كسائر المراكز 
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الفينيقية الكبرى المعروفة؛ مثل ليكسوس وقادش وقرطاجة, 
بل عبارة عن محطة تجارية مؤقتة. غير أن ذلك لا ينفي 
وجود ركز دائم بالمنطقة؛ يمكن البحث عنه في مدينة 

الصويرة؛ التي كانت على شكل جزيرة كبرى تبعد عن الجزيرة 

الحالية بتسع مائة متر. اتصلت فيما بعد باليابسة. وما يرجح 
ذلك, اكتشاف سور بالمدينة تم اعتباره سورا فينقيا حسب 

وكيفما كان الحال. فإن قدوم الفينيقيين إلى منطقة 
الصويرة يمكن تفسيره بالبحث عن محار الأرجوان لاستخراج 
صبغته الشهيرة؛ بحكم العثور على أعداد كبيرة من محار 

"الموريكس" المهشم في عدة نقط من اليابسة المقابلة للجزيرة, 

وبحكم الصيت الذي اشتهرت به جزيرة موكادور خلال عهد 
"يوبا الثاني" في صناعة الأرجوان. كما يمكن تفسير هذا 
التوافد, بالبحث عن مادة الصمغ المستخرجة من شجر 
العرعار الذي عرفه الإقليم منذ بداية العصر الجيولوجي 
الرابع. ويمكن تعليله كذلك بالبحث عن المعادن, بدليل 
الكشف في الطبقة الأركيولوجية الفينيقية. عن قوالب 

فخارية تستخدم لصهر المعادن, وعن بعض الشظايا المعدينة 
المشتتة. وما يرجح ذلك. أن ناحية الصويرة لم تكن بعيدة 
عن مناجم الأطلس الكبير وسوس. حيث لدينا عدة دلائل 
حول استغلال هذه المناجم منذ القدم. كما أن المنطقة كانت 
قريبة من جبل كان يحتوي على منجم الحديد يدعى "جبل 
حديد". يبعد عن مدينة الصويرة في اتجاه الشمال الشرقي 
بحوالي 25 كلم. 
وفي حالة اعتبار جزيرة موكادور آخر محطة أسسها 
الفينيقيون على الساحل الأطلنطي للمغرب. تطرح مسألة 

المراسي الأخرى التي كانوا يتوقفون بها خلال مساحلتهم. 

خصوصا بعد الكشف عن آثار فينيقية بشالة. والغالب على 

الظن أن عدم العثور لحد الآن على المواقع المفترض وجودها 
بين سلا والصويرة, رغم الاستكشافات التي قام بها كل من 

"بيير سانتاس" (ىماه© .5) و"أرمان لوكى" (اعناونرآ .ى)ء 

يعزى إلى ندرة التنقيبات الفينيقية بالمغرب بعد الاستقلال. 
والحالة هذه. أن علامات المنشآت الفينيقية التي كانت 

موجودة بالسواحل المغربية؛ والتي كانت وافرة حسب المصادر 
القدية, بدأت تنكشف مؤخرا بعد العثور سنة 2001 على 

منشأة فينيقية جديدة بناحية الناظور. 

م. رضوان العزيفي, الفينيقيون بفحص طنجة وعلاقاتهم بالسكان» 
.-28.58.22.1: ع. 6: تونس, 1991 ؛ السلع المتبادلة بين 
الفينيقيون والمغاربة القدماء. منشورات كلية الآداب. عين الشق, 
الدار البيضاء, 1992. 
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محمد رضوان العزيفي 
فيّاقء عمر بن محمد من مواليد سنة 1920 بأولاد 
ميمون بإقليم تازة. انخرط الفقيد في صفوف جيش التحرير 
بتازة منذ انطلاقته بتاريخ 1 أاكتوبر 1955: وقد شارك في 
عدة هجومات ومعارك كأدرج ومسكري تحت رئاسة السيد 
عبد العزيزء وعين رئيسا لفرقة من فرق جيش التحرير حيث 
كافح وناضل بكل إخلاص وتفان من أجل الوطن والعرش 
العلوي المجيد إلى أن استعاد المغرب سيادته واستقلاله. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 520724. 


فييل (هنري) 71016 1م11 أسقف الكنيسة 
الكاثوليكية بالرباط بين 1927 و1946. من مواليد فرنسا في 
يونيو 1866 ؛ شارك فى بعثات تبشيرية إلى الشرق الأقصى 
قبل أن فين القايكان ننة 1927 علن راض استكفية 
الرباط؛ خلفا للأسقف دريير معئزه:2 الذي أسندت إليه مهمة 
في مصر. وكان لتعيين هنري فييل أثر في إعطاء الأسقفية 
الكاثوليكية بالمغرب توجها تنصيريا جريئاء لا سيما وان 
الجو قد صفا أمامها بعد نهاية مأمورية ليوطي. وقد انعكس 
ذلك جليا فيما كانت تنشره المجلة الفرانسيسكية ©1470 1.6 
6 من مقالات داعية إلى تكثيف العمل 
التبشيري في أوساط القبائل. 
لم تكن وزارة الخارجية الفرنسية راضية كل الرضى على 
هذا التعيين الذي لم تستشر في شأنه؛ كما لم تكن موافقة 
على حملات التنصير التي كانت تخشى أن تجلب على 
سلطات الاحتلال قلاقل هي في غنى عنها في وقت مازالت 
فيه الجيوش الغازية تواجه:مقاومة مستميتة في مناطق 
مختلفة من البلاد. غير أن تحفظ الإدارة الفرنسية لم يثن 
الأسقف عن عزمه., فأسس في فبراير 1929 في أحضان 
أسقفية الرباط معهدا لدراسات الأديان الذي وكلت مهمة 
الإشراف عليه إلى الأب هنري كوهلير 1061165 تتدء11. 
حلت سنة 1930 وحملت معها عدداً من الأحداث المحلية 
والجهوية التي عملت كلها على تشجيع هنري فييل في 
توجهاته. ومن تلك الأحداث محليا تدشين أربع كنائس في 
كل من مراكش ومكناس والدار البيضاء والرباط؛ وإصدار 
ظهير 16 ماي 1930 الساعي إلى التفريق بين العرب 
والأمازيغ. وأما جهوياء فيمكن الإشارة إلى الاحتفال 
بالذكرى المائوية لاحتلال الجزائر وانعقاد المؤقر الإفخارستي 
الثلاثين في قرطاج؛ وتخليد ذكرى مرور خمسة عشر قرنا 
على القديس أو غسطين مناةناوناث أهنة5 المحتفى به 
كشخصية "أمازيغية ورومانية". 
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وقد شكل صدوز ظهير 16 ماي مناسبة للحركة الوطنية 
المغربية للتنديد جهارا بحملات التنصير في المغرب 
وبالسياسة التى سارت عليها أسقفية الرباط منذ أن تولى 
ترق فتبيل شورتها . وؤجد هلا الشنديد أصداء واسعنة في 
صحافة عدد من الأقطار الإسلامية التي عبرت عن تضامنها 
مع اطركة الرطية المقربية : كنا ويدذا الوطبيوق عزاززة لدي 
مناضلي اليسار الفرنسي ولدى أتباع الحركة الماسونية الذين 
كانوا جميعا يناهضون من مواقعهم المذهبية ما كان فييل 
يعبئ له فى المغرب كل طاقاته. 
لم تثمر المجهودات التنصيرية أية نتائج ذات شأن عظيم, 
يوه اععداق القاب سحيه ينعي الملل للشيحخية سن 
8 إلا للمزيد من الريب والحذر من مشاريع الأسقفية في 
المغرب من لدن عامة المسلمين. وفي سنة 1932, لم يتجاوز 
عدد المتنصرين من المغاربة 26 نفراء وهو ما جعل هنري فييل 
يخبر الفاتيكان بأنه لم يستطع أن يقتحم بعد 'حديقة الإسلام 
المحصنة" وأن سبب ذلك يكمن فى المعارضة التى واجهته من 
أظراف متقسلتة عالاقامة العامة والاسوتية وجمعيات حفرق 
الإنسان وجمعيات التعليم العلماني. ولم تغير الصرخة التي 
أطلقها الوطنيون أواخر 1934 في دفتر مطالب الشعب 
المغربي من السياسة التي نهجها الأسقف أي شيء. بل على 
العكس من ذلك قاماء فقد استمر الرجل في خطته واصفا 
تلك المطالب الوطنية بالمشيرة للسخرية والشفقة. وفي خضم 
أحداث الحرب العالمية الثانية, اختار هنري فييل الولاء 
لحكومة فيشي ونظام الثورة الوطنية ضدا على فرنسا الحرة 
وعلى الحلفاء. وقد أملى هذا الاختيار على أسقفية الرباط 
بعض المواقف السياسية التي وجب على هنري فييل أن 
يحاسب عليها بعد أن وضعت الحرب أوزارها. وقد عبرت 
الحكومة الفرنسية عن رغبتها في رحيل هنري فييل من 
الرباط؛ غير أن الفاتيكان؛ وحتى لا يعطي انطباعا باخضوع 
لرغبات باريس. فضل المراوغة الدبلوماسية ربحا للوقت. 
وبينما كانت المفاوضات جارية بين الطرفين. باغثت المنية 
الأسقف فييل في 7 ماي 1946., مما فتح المجال لتعيين ممثل 
جديد للفاتيكان في الرباط. وهو الأسقف أميدي لوفيفر 
م[ 6066م الذي أعطى للكنسية الكاثوليكية 
با مغرب توجها جديداً. 
01 171104700076 276556 14 ,83109 232طتول 
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القابلة في العربي الفصيح وتجمع عل صيغة قوابل وفي 
الدارجة المغربية "قابلات": وهي المرأة التي تستقبل الجنين 
عند خروجه من بطن أمه فيسمى مولوداً وتسمى العملية 
كلها ولادة. والقابلة هي الأساس في صناعة التوليد كما جاء 
عند العلامة ابن خلدون في مقدمته : "وهي صناعة يعرف بها 
العمل في استخراج المولود الآدمي من بطن أمه من الرفق في 
إخراجه من رحمها وتهيئة أسباب ذلك ثم ما يصلحه بعد 
ا خروج ..." (ا مقدمة) . 
لا يقنصر دور القابلة على استقبال المولود وتخليصه مما 
علق به وفحصه ومتابعته في أطوار موه وإصلاح ما قد يكون 
لحق به من اعوجاج أو تشويه أثناء عملية الولادة ؛ وهل هو 
طبيعي وعادي في رضاعته ونومه وما إلى ذلك ... إلى أن 
يبلغ الفطام؛ أي طيلة سنتين على الأقل : '"وفصاله في 
عامين" (لقمان. 14) أي أن القابلة تقوم بدور طب الولادة 
والرضع ؛ بل إنها تهتم بالمرأة الحامل قبل الوضع : زيارتها 
والاطلاع على أحوالها ومعرفة موعد ولادتها المحتمل 
وظروفها وتقدير الوضعية هل ستكون الولادة عادية سهلة أم 
عسيرة ؟ إلى غير ذلك من الأعمال الممهدة. وفي حالة 
الوصول إلى الاقتناع بحالة معينة من الحالتين تقوم بما يلزم 
من تقديم بعض الأدوية ومحلولات الأعشاب عند ما يصيب 
المرأة المخاض (الطلق) ؛ وتساعدها بالتشجيع والدلك في 
بعض المواضع وحثها على إخراج مولودها ؛ تقوم بعد الولادة 
بما يلزم من قريض للنفساء وتقديم النصائح والتعليمات 
الضرورية:؛ والأدوية والأطعمة الخاصة لتستطيع النفساء 
الوقوف على قدميها بسرعة ولتدر الحليب للرضيع كما تقوم 
بإصلاح ما أفسدته الولادة في جسمها وتخاليصها من ما 
يصيب المولود أثناء خروجه من أغشية وسوائل ... أي أن 
القابلة هنا تقوم بطب النساء والولادة. 
هذه المرأة ذات المهام الخطيرة والشأن الكبير في المجتمع 
منذ الأحقاب التاريخية لم تكن في المغرب تتعاطى عن 
عملها أجراً محددا ومتفاوضاً بشأنه بل كانت تقوم بعملها 


ابتغاء "الأجر" في الآخرة والتماساً لثواب الله سبحانه إلا أن 
المجتمع لم يهملها بل اعترف لها بالجميل فكرمها وجعل لها 
مكانة متميزة يحترمها فيها الكبير والصغير ؛ وحتى 
المواليد الذين خرجوا للدنيا على يديها تختلف التقاليد من 
جهة إلى أخرى في تعاملهم مع القابلة التي تعتبر نفسها الأم 
الثانية لهم : ففي بعض الجهات عندما يكبر ا مولود وبصبح 
مسؤولا عن نفسه فإنه يتكفل بكسوة القابلة كسوة كاملة ولا 
يبخل عليها بكرمه وخاصة في الأعياد والمناسبات وفي 
مناطق أخرى تتوطد العلاقة مع عائلة المولود ومع المولود 
وأسرته ؛ ووجود القابلة ضروري في كل قرية أو دوار أو 
حي. ويتم إخبارها بحالات الحمل الموجودة في مجالها وتباشر 
عملها اعتماداً على تجربتها وحنكتها ووفق الأعراف 
والتقاليد السائدة وغالبا ما كانت ناجحة في مهامها إلا في 
القليل النادر, هذا قديما ؛ أما اليوم فالقابلات أصبحن 
يتخرجن من مراكز تكوين متخصصة سواء التابعة للقطاع 
العام (وزارة الصحة) أو للقطاع الخاص (العيادات؛ ودور 
الولادة ...) وحتى اللاتى تعمل بالطرق التقليدية أصبحت 
تحت وصايه وزارة الصحة؛ وتعمل القابلات العصريات تحت 
إشراف طبيب أو طبية مختصة؛ وفي البوادي وا مناطق النائية 
يتم تزويد القابلة ببعض الحاجيات واللوازم الأولية الضرورية 
وتقوم الوزارة وبعض الجمعيات المتخصصة والمهتمة بتنظيم 
دورات تدريبية لبعض القوابل اللاتي تقمن بنشر ما تعلمنه 
بين باقي القابلات: فلم تعد المسألة خاضعة للبركة التي 
تستمدها القابلة من الأولياء والصالحين ومن جدودها الشرفاء 
كما كان الأمر من قبل إذ كانت القابلات تباشرن عملهن وهن 
تستغثن بالأولياء والصلحاء وتطلب من المرأة الحامل عند 
المخاض أن تستغيث بهم : "أمولاي عبد القادر" أمولاي 
إدريس ...". 
ورغم عصرنة هذه الصناعة التي ذكرها ابن خلدون فإن 
الغالب في بعض المدن وفي البوادي المغربية في الجبال 
والصحارى وفي المناطق النائية, ما تزال كما وردت عنده. 
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ابن خلدون. العبر , الجزء الأول» دار البيان. بيروت, بدون تاريخ ؛ 
ابن أبي أضبيفة عيون الأنبياء في طبقات الأطباء. بيروت؛ 1957 
؛ ابن الزيات التادلي, النشوف. الرباط. 4 . 

محمد حجاج الطويل 


قادر, السحسين من مواليد سنة 1933 بطرفاية انضم 
إلى صفوف جيش التحرير منذ انطلاقته بالصحراء المغربية 
ضمن الفرقة التاسعة بمركز ثافودارت والساقية الحمراء تحت 
رئاسة مبارة اعلي بويا. وقد أبان من خلال مشاركته عن روح 
وطنية عالية وشجاعة كبيرة شهد بها كل إخوانه في الكفاح 
والنضال. وبعد أن تحقق الاستقلال انضم إلى صفوف الأمن 
الوطني إلى أن وافاه أجله يوم 5 يناير 1996. 

المندوبيية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال, بطاقة مقاوم رقم 502395. 


السقادري؛ أسرة شرفاء حسنيين بفاس. جدهم هو الولي 
احمد بن احمد ين محمد بن علي بن احمد بن محمد بن 
إبراهيم بن يغ المشسايخ وقطب الأقطاب عبد القادر 
الجيسلاني, وهو اول قادم منهم من غرناطة عند تغلب 
المسيحيين على تلك البلاد أواخر المائة التاسعة في أيام بني 
وطاس على هد أول ملوكهم السلطان محمد الشيخ 
الوطاسي. 
كان نزوله بفاس بمحلة الزنجفور من ناحية باب الجيسة. 
واسشمر في فاس حيا إلى ححدود سنة 950 ولما توفي, دفن 
خارج باب الجيسة بالروضة الكائنة عن يمين الذاهب للباب 
الحمراء المجاورة لجنان الخادم؛ وبها دفن بعده جملة من أبتائه 
واحفاده. ترك ثلاثة ابناء, هم : 
. محمد؛ أكبرهم. كان يحترف صنعة ا حربر توفي أول 
العشرة السابعة من القرن 10. 
. أحمد, أوسطهم, كان تاجرا (كان حيا في رجب 1010). 
. عبد العزيز. اصغرهمء مات مسنا. كان في صغره 
يحترف صناعة الحرير» ثم اشتغل بالتجارة. ثم كفي عنهما 
معا في كبره. - 
توفي سنة 1029. 
ح. السلام القادري. العرف الطاهر ؛ س. ا حوات. السر الظاهر؛ ع. 
الواحد الفاسي. منظومة إغاثة اللهفان ؛ م. الكتاني. سلوة 
الأنفاس. 


القادري, أحمد بن ال.عالم ولد عام 1276. ونشأ 
بالرباط متعاطيا العلم, ورحل إلى المشرق سنة 1307, فحج 
وزار واستجاز واستفاد. 

وكان في سنة 1304 عدلا بمرسى الجديدة. وبعد رجوعه 
إلى الرباط؛ تصدر للشهادة في سماط العدول. 

توفي يوم الجمعة 27 جمادى الأولى عام 1937. 

م. بوجندار. الاغتباط - 


ا مصطفى البوعناني 


-6570- 


القادري, الحسني محمد (1331.1259) بن قاسم 
العلامة المشارك المحقق الدراكة؛ شيخ الجماعة في وقته له 
تآليف منها حاشية على شرح الطيب ابن كيران على توحيد 
ابن عاشر وأخرى على شرح كتون على الشمائل وأخرى على 
شرح الأزهرى على البردة وأخرى على الأربعين النووية, 
ومنها تأليف في "رفع العباب والملام عمن قال العمل 
بالحديث الضعيف حرام" وفهرسة عنوائها "تحاف أهل 
الهدايات بما لي من الأسانيذ والروايات؛ وله أيضا البستان 
السئي في النسب الحسسني والحسسيني. دفن في زاوية 
الصقليين داخل باب عجيسة بفاس. 
ابن سودة, عبد السلام. إحاف ا مطالع بوفيات أعلام القرن الثالث 
عشر والرابع؛ وسل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال. ضمن 
موسوعة أعلام ا مغرب . تح. محمد حجي. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 1417 / 1996. 


عبد الواأحد بن محمد (فتحا) بن الطاهر بن الشيخ عبد 
السلام القادري الحسني, فقيه علامة مشارك أديب شاعر من 
شيوخه محمد (فتحا) بن قاسم القادري وأحمد بن محمد ابن 
الخياط وجعفر بن إدريس الكتاني ومحمد بن التهامي 
العراقي وعبد المالك بن محمد العلوي الضرير والشيخ ماء 
وقد أجازه القاضي أحمد بن الطالب ابن سودة. 
له تآليف في التاريخ وأنظام وأشعار يقول عبد السلام 
ابن سودة إنها ضاعت كما قال عنه إنه كان مأهرا في لعب 
الشطرنج. 
توفي عسام 1362 يوم 0 ذي القعدة ودفن بزاويتهم 
بكرنيز حومة سيدي موسى بفاس. 
ابن سودة. عبد السلام. إتحاف ا مطالع يوفيات أعلام القرن الثالث 
عشر والرابع. وسل النصال للنضال بالأشياخ وأهل الكمال. ضمن 
موسوعة أعلام ا مغرب ؛ تح. محمد حجي. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت؛ 1417 / 1996. 
إبراهيم بوطالب 


من أسرة سلوية عريقة؛ تلقى تعليمه الابتدائي بالكتتاب 
القرآني ثم بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء والشانوي بثانوية 
مولاي يوسف "وليسي كورو" (الحسن الثاني) بالرباط. ونال 
شهادة الباكلوريا سنة 1952. 1 
انقطع عن الدراسة ستتي الأزمة المغربية الفرنسية 1953/ 
5 »ء ليهتم بتسيير ثانوية التهضة بسلا والإشراف على 
تلاميذ المؤسسة بعد أن سجن مديرها الأستاذ أبو بكر 
القادري. مؤكدا روحه الوطنية ونضاله من أجل استمرارية 
الرسالة التعليمية للمؤسسة وللحركة الوطنية. 
وفي سنة 1955 سافر إلى فرنسا ليتابع دراسته العلياء 


عاد بعدها إلى ا مغرب ليقضي سنة كاملة رئيسا للاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب؛ وبهذه الصفة عينه الملك محمد الخامس 
رحمه الله عضواً بالمجلس الوطني الاستشاري, ثم عاد إلى 
وعلم السياسة سنة 1960 من كلية الحقوق والعلوم 
الاقتصادية. جامعة باريزء وعلى دبلوم الدراسات العليا في 
القانون العام سنة 1963 . ودكتوراة الدولة في الحقوق سنة 
9 من نفس الجامعة. 


. التحق بسلك التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعتي 
محمد الخامس بالرباط والحسن الثاني بالدار البيضاء. فدرس 
مادة القانون. الدستري والمؤسسات الدستورية» وأشرف على 
حلقات دراسية متعنددة حول النظام النيابي في أوربا الغربية 
وفي الأقطار الاسكندنافية والهند واليابان»: كما أشرف على 
حلقات دراسية حول النظام السياسي الفرنسي منذ سنة 1875 
إلى 1993 مع طلبة السلك الثالث؛ إضافة إلى إشرافه على 
العديد من رسائل ذبلوم الدراسات العليا وأطاريح دكتوراة 
الدولة في القانون العام. 

وكان عضواً نشيطأآ في اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد 
الاشتراكي للقواث الشعبية, وعضواً في اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, وعضو أمؤسساً ورئيسا 
سابقاً للاتحاد الوطني لطلبة المغرب» عضواً مؤسساً ورئيس 
جمعية الحقوقيين المغاربة وعضو أمؤسس وكاتباً عاماً للنقابة 
الوطنية للتعليم العالي: وعضواً مؤسساً وكاتبا عاماً بالنيابة 
للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني. وعضو الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء وناتبا برلمانياً لمدينة سلا/ 
المريسة سنة 1993. 
أما آخر أنشطته العلمية فمشاركته في ندوة نظمتها 
جريدة العلم بمدينة سلا لتكريم عمه الأستاذ أبي بكر القادري 
فى مايو 1993: موضوعها : "عقد الثلاثئينيات من هذا القرن 
“حندة تي فق كناسه الرطنى؟». 
له دراسات متأخصصة منشورة في مجلات منها : 
اللامركزية ومزايا الإصلاح الإقليمي (إثراء الظهير 
الشريف الصادر بتاريخ 1963.9.12 الخاص بالميشاق 


الإقليمي) والإصلاح الجهوي وذلك في خريف 1975 قبيل 
تحديد موعد الانتتخابات الجماعية التي عرفها المغرب 
في خريف 6 .؛ وقبيل صدور الظهير الشريف المؤرخ 
ب30 / 9/ 1976 والمتعلق بالميثاق الجماعي. 
القتضاء الدستوري أو الاجتهاد القضائي للمجلس 
الدستوري الفرنسي "منذ بداية السبعينات إلى 1981" ا مجلة 
ا مغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ؛ العدد 9/ النصف 
الأول في سنة 1981. 
القضاء الدستوري في القانون المقارن» (ألمانيا الاتحادية 
والولايات المنحدة وإيطاليا وا مغرب): مجلة كلية ا حقوق» 
الدار البيضاء. 
طبيعة العلاقات الفرنسية الإفريقية في عهد الرؤساء 
الأربعة لفرنسا منذ 1958 إلى أواخر مايو 1983. 
دراسة حول مشسروع الإصلاح الدستوري الأخير بتاريخ 
6/ 8 7 1992. 
الدستور المغربي الجديد "نص لم ينشر" 
الغرفة الدستورية بالجزائر في جريدة الاتحاد الاشتراكي 
سنة 1990. 
كانت له أنشطة متعددة في الجمعيات الحقوقية وفي 
المؤقرات الدولية والندوات العلمية. كما كانت له مشاركة 
فعالة فى الحياة السياسية والاجتماعية المغربية منذ أزمة 20 
غشت 1953. 
كان عبد الرحمن القادري رجلا مشاليا في كل شي»٠.‏ 
مؤمنا بالقيم الإسلامية في أبهى صورها لا تأخذه في الحق 
لومة لائم؛ حريصا على القيام بالواجب مع أسرته وأصدقائه. 
طلابه ومعارفيه. ذا أخلاق دمثة, مؤثرا للمصلحة العامة 
على الخاصة. مناضلا في جبهات عديدة: أهمها العمل 
الوطني السياسي الذي يتغيى بناء دولة مغربية ديموقراطية 
عصرية: بإصلاح المؤسسات وتطوير بنيات المجتمع وانفتاحه 
على الحبضارة العالمية مع التمسك بالمقومات الإسلامية 
والعربية للشخصية المغربية. ملتزما بمنهج صارم في الحياة 
يبلوره سمو الأخلاق والقدرة على تحمل المسؤولية ووضوح 
الشخصية, منظما ومؤطرا وقائداء كما كان مخلصا لرسالته 
التعليمية, باعتبار الواجب مقدساء فلا يبخل بجهد ولا 
بتوجيه ولا بتضحية إذا اقتضى الأمر ذلك. كما كان رجل 
اللسان والفكر والقلم؛ باعتبارها أدوات نضالية تخدم الوطن 
والمواطنين. مؤكدا بذلك ما للمستقف من أدوار في بناء 
الوطن. ومن مساهمات في خلق الوعي وتنميته لدى فئات 
عريضة من الشباب وغيرهم. فجمع بذلك بين النضال 
السياسي والتضال الفكري والثقافي* وكان فوذجا متميزا 
لرجل الفكر المنفتح ولرجل السياسة المتبصرء ولرجل المجتمع 
الصادق في كل اللحظات مهما كانت الظروف. 
توفي عام 1993. 
3 . الرحمن القادري. معلومات أسرية ؛ مسيرة حياة» في الذكرى 
الأولى لوفاة الفقيدين محمد زنيبر وعبد الرحمن القادري. 
نجاة ا مريني 
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القادري. عبد القادر التلوانتي, ٠‏ مؤسس الزاوبة 
والأسرة القادريتين بقبيلة قلعية. ولد بقرية تالوانت حوالي 
سنة 7150/4 . وقدم إلى فرقة ة فرخانة في القرن الثاني 
عشر (مستهل القرن 19م ) بعد أن استكمل مرحلة من 
الدراسة بمركز مازونة؛ بالجزائر. ولم نجد في الرواية الشفوية 
أو شهادة النسب المحررة قبل سنة 1918 عن دواعي مجيئه 
إلى بني شكر أي جواب. وكل ما نستخلصه من وثيقة هو 
احتماؤه بالفقيهين الفرخانيين أحمد والطالب ومحمد 
الجواهري. وبذلك خصص له مقر للسكنى بمدشر سمار, مما 
يقابل كدية سيدي ورياش بجوار مدشر الورياشيين. قبل معبر 
واد المدور نحو الشرق من تلك الجهة. ولعل استقراره متعلق 
عموما بالترحاب المخصص للفقهاء وحمايتهم. على عادة 
إكرام شيوخ العلم بالقبيلة القلعية. فكان الحظ هذه المرة 
لصالح خريج مدرسة مازونة الجزائرية؛ والجامع بين العلم 
والتربية الصوفية والجهاد. وهو في العقد الثالث من عمره. 
وستظل مدرسة مازونة مقصد العديد من شيوخ الأسرة 
القادرية القلعية. 
لم يبد على الشيخ عبد القادر التلوانتي بأنه فكر خلال 
هذا الاستقرار الأول في تأسيس زاوية, إذ أن الرواية الشفوية 
سجلت غيابه عن فرخانة مدة سنوات. بقصد الاستزادة من 
منابع العلم واستكمال المعرفة الصوفية في نطاق الطريقة 
القادرية. ولم يسجل عزمه لتأسيس الزاوية إلا بعد عودته 
من رحلته العلمية. 
واللحظة الأولى البارزة في اتجاهه هي التى أعلن فيها 
الشسيخ القادري عن تأسيس الخلوة التي هي بداية الفتح 
الصوفي والمشيخة العلمية وعلامة من علامات التخطيط 
واتخاذ القرار لمرحلة آتية. وما تزال الرواية الشفوية تتذكر 
الترحاب الذي خص به في قرية ميسديت من شيخها يحيى 
البطوئي والقطعة الأرضية التى أهديت له لبناء الدار والخلوة. 
أما الخطوة الحاسمة بعد مرحلة الخلوة فهي تأسيس 
الزاوية بالموضع الواقع على الساحل الشرقي من شبه الجزيرة 
الهركية بالمكان المعروف حاليا باسم "تيفافر". بإشارة من أحد 
مريديه الأوائل المدعو محند الفحصي, وذلك قبل سنة 2.1810 
وهو تاريخ ولادة نجله البكر محمد بالمقر الجديد. ومثلما 
نجهل الدواعي التي ساقت المؤسس إلى إرساء قاعدة زاويته 
يختفي عنا الكثير من دور الشيخ القادري لتثبيت دعائم 
الزاوية الجديدة قبل أن يغادرها بصفة نهائية بعد معركة 
إيسلي, مثلما تشير إليه الرواية الشفوية. مخلفا هناك أسرة 
مكونة من :جدفية اراد كور 
ونعتقد أن الشيخ عبد القادر التلوانتي خصص لتلك 
المهمة على الأقل الفترة الممتدة بين 1810 وسنة 1836, تاريخ 
ولادة ابنه الخامس عبد القادر الصغير. وإذا صدقنا الرواية 
الشفوية فإننا سنضع خارج هذا الإطار الزمني الرحلة التي 
قام بها الشيخ القادري إلى مدينة أرضروم التركية, مما يثير 
بعض التساؤلء إذ أن نفس الرواية ذكرت أن الرحلة كانت من 
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أجل تلقي المزيد من العلوم العربية, وذلك قبل سنة 1830. 
وحينما عاد منها وحل بقريته الأصلية تالوانت كانت فرنسا 
قد كنت من احتلال الجزائر. ويمكن أن نكون متأكدين بأنه 
كان آنذاك قد عاد إلى زاوبته قبل سنة 1836. 

وما تذكره الرواية الشفوية أن الشيخ القادري التلوانتي 
لم ينس موطنه الجزائر والدفاع عنه فانخرط في حركة الجهاد 
على عادة رجال التصوف المجاهدين ضد الفرنسيين ضمن 
حركة الأمير عبد القادر الجزائري. فالرأي الرا سخ لدى جامع 
أنسابهم أنه كان يغادر زاويته من حين لآخر ليشارك في 
الجهاد. ومازال سيفه في حوزة القيّم بالزاوية شاهدا على 
تلك المشاركة. وانتهى الأمر بالشيخ عبد القادر القادري بعد 
أن تجاوز الستين من عمره إلى الوفاة حاجا بمكة المكرمة بعد 
سنة 1844. 

بتأسيس الزاوية تجدرت ذرية القادريين البغداديين بخمس 
بني شكرء وقد جعلهم المهتم بجمع أنسابهم عبد القادر 
شقيقي القادري في مذكراته على خمسة فروع, بدءا من 
المؤسس إلى الأحفاد الحاليين. وهو يقوم بإحصائها وتثشبيت 
نسبها في الوقت الراهن 

شهادة النسب ا محررة سنة 1338. مذكرات عبد القادر شقيقي 

القادري ؛ وثائق الزاوية القادرية بحوزة:عبد القادر شقيقي ؛ معلمة 

ا مغرب ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ تطوان, 1952. 


القادري. عبد القادر بن عبد القادر التلوانتى 
رابع أبناء مؤسس الزاوية عبد القادر التالوانتي سابق 
الترجمة (1836 / 1903) تولى مشيخة الزاوية سنة 1888 إثر 
وفاة أخيه عبد الرحمن. . كان له دور الوساطة في نتائج حرب 
سيدي ورياش, مناصرا لرأي المخزن وممثله على قلعية 
بوشنافة الجامعي. وقد تدخل للتوصل إلى تهدئة الأحوال 
التي انتهت باتفاقي 1894 و1895 . ونعلم من وثيقة خاصة أن 
بوحمارة أثناء ء سياحته الأولى زار مقر الزاوبة أثناء مشيخة 
عبد القادر القادري في محاولة استطلاع الأوضاع. وذلك يوم 
28 ربيع الثاني 5/7 شتنبر 1899 . وسمى نفسه محمد 
الجلالي القادري البغدادي. وهو أقدم تاريخ يكشف عن 
استطلاعاته بالمنطقة قبل أن يعود إلى الغرب الجزائري في 
السنة التالية. 

ا ا 
5 حار الفلعبين لقصية فرغانة بوغامة محمد الشاءاي 
الموالي لبوحمارة ظهرت محاولتان للتوصل إلى نتيجة 
حاسمة,. إحداهما سلمية والأخرى حربية؛ ولم يشأ المرابط 
القادري التدخل في محاولة استسلام البشير بن السناح 
جانب المخزن العزيزي. وربما لهذا السبب تعرض مقره بدوار 
بوعنانة بفرخانة للتخريب من طرف محاصري القصبة, 
وضاعت بذلك الودائع التي كان موّتنا عليها. 


وتاريخ انسحابه من ميدان المشيخة أو وفاته يحتاج إلى 
تحقيق؛ إذ أنه كان يوم 29 غشت 1903 مازال على قيد الحياة 
وتشير الرواية الشفوية إلى توجهه إلى الحج ووفاته هناك. 
وكيفما كان الأمر فقد ترك الزاوية لمحمد بن محمد الصغير 
آتي الترجمة في أواخر تلك السنة. 

وثائق عبد القادر شقيقي القادري ومذكراته ؛ أرشيف مديرية 

الوثائق الملكية ؛ الرواية الشفوية. 

هلقاع 46 71510164 14[ هجمهم دمنه22 ,5عل2:ه31 اعتسطد0 


حسن الفكيكي 


ال.قادري. ال معربي بن الطيب بن محمد القادري 
الحسني. ولد في 6 رجب 1056 / 18 غشت 1646: (هو عم 
والد محمد القادري صاحب كتاب نشر ا مثاني وجده لأَمَّه). 
عالم علامة. ضابط للعلوم سيما التاريخ والأنساب والفقه 
والحديث, مرجوع إليه في كلها. ثقة متفنن. مع الزهد والورع 
ولزوم الذكر والعبادة والخلوة. ظهرت عليه أحوال وبركات, 
وكان لا يقبل إلا الصدق لشدّة صلابته في الحق. 

قرأ النحو والحديث والبيان والمنطق والكلام والأصول, 
فبرع في الحديث والعربية. أخذ عن مشايخ أهل فاس منهم 
الشيخ عبد القادر الفاسي, وابئيه, أبي عبد الله محمد وأبي 
زيد عبد الرحمن, وأخذ عن أبي علي الحسن اليوسي؛ وعن 
القاضي محمد بن احمد الفاسي, ولقي الشيخ سيدي قاسم 
لخصاصي. وتبرك بجماعة من أهل الصوفية منهم سيدي 
أحمد اليمني؛. وصحب الولي سيدي أحمد بن عبد الله معن 
ما شتا عن عدين عه وكان من المحبين فيه ومن المولهين 
به. ورافقه إلى الحج فادى الفرض في رفقته. 

ألف كتاب " الطرفة فى اختصار التحفة". قصد به 
اختصار "التحفة الصديقية في الطائفة ا جزولية والزروقية". 
للمهدي الفاسي, وله تأليف صغير فيه ولادات ووفيات أولاد 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» وجمع كناشا فيه تقاييد نفيسة 
(توجد منه نسخة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 2389). 

وهو صاحب التأليف المنسوب لابن عيشون الشراط في 
صالحي فاسء وذلك أن صاحب الترجمة لما أتم التأليف 
المذكور طلب من ابن عيشون أن ينسخه له ثم سافر إلى الحج, 
وبعد عودته شغله المرض. وبعد مدة أخبره الفقهاء أن ابن 
عيشون نسب التأليف المذكور لنفسه 
وزاد نسبته لنفسه وترجم لوالده. وعلق محمد القادري على 
ذلك بقوله" وابن عيشون المذكور ممّن يعجز عن فهم الألفاظ 
التي فيه فضلا عن جمعه". 
ٍ نزل به مرض في آخر عمره دام به نحو أربع سنين إلى 
ان توفي اخر شهر ذي الحجة عام 6 .؛ ودفن خارج باب 
فتوح بفاس قرب قبّة سيدي أحمد اليمني. وترك من الذكور 
ولدا واحدا. 

ع. السلام القادري. الدر السني. ص. 62 ؛ م. القادري. الإكليل. 


وذلك بان حذف منه 


تح. مارية دادي. ص. 511-510 ؛ نشرء 3 : 72-67 ؛ الزهر 


الباسم » ورقة 9 ؛ ل بروقنسالء» موؤرخوء. 1544 195 ؛ م 
الكتاني. سلوة, 2 : 354 ؛ الزركلي؛ الأعلام. 4 : 224. 
مارية دادي 


القادري, محمد (المكنى بالحاج حم)ء بن أحمد بن 
عبد القادر التلوانتي شيخ الزاوية القادرية البغدادية ببني 
شكرء عالم ومتصوف وقاضي قلعية والمنطقة الشرقية من 
الشمال المغربي خلال فترة الحماية الإسبانية. ولد بالزاوية سنة 
31 / 1864 ودرس بمساجد الريف الشرقي ثم توجه إلى 
معهد مازونة الجزائري وعاد إلى الالتحاق بتطوان؛ وأخيراً 
توجه إلى القرويين. ومن حياة شيوخه بالقرويين نتعرف على 
فترةدراسته. فقد درس على الأساتذة : محمد القادري 
وأحمد بن الجيلالي الأمغاري (1352 / 1934) وعبد الله 
حمدون وصالح بن المعطي التادلي (1308 / 1891). 
تصدر بعد تخرجه للدراسة بمسجد الزاوية القادرية 
البغدادية, وكان مركزاً دراسيا وحيدأ للتعليم الأولي وتدريس 
العلوم والوعظ والإرشاد وتلقي التربية الصوفية في آن واحد 
منذ أن أسيسه جده عبد القادر القادري التلوانتي. سابق 
الترجمة. وأولى الإشارات الدالة على ممارسة التدريس متمثلة 
في الحوار الذي سجله مع بعض طلبة بني يزناسن في آخر 
ربيع الأول عام 1311 / 11 أكتوبر 1893 بعد إثارة مسألة 
الطعن في نسب الشرفاء. وهو ما نتج عنه رده بعد سنوات 
في التقييد المخطوط المؤلف بعنوان "الشهاب الصائب يمن 
طعن في ذرية علي بن أبي طالب". 
ونعلم من الحاج محمد القادري أنه قضى وقتا في زاوية 
أحمد بن عليوة الجزائري بمستغانم. حسبما أخبر به هو بنفسه. 
ومستغانم هي المنطقة الجزائرية التي تضم جالية ريفية قوية 
ناتجة عن الهجرة, تتمثل بها جميع قبائل الريف الشرقيء لا 
سيما المستقر منها فى جهة أرزيو. ونقدر أن تلك الإقامة 
كانت قبل أن تؤول إليه مشيخة الزاوية سئة 1918 وطرح 
السؤال المتعلق بما أحيطت به شخصية شيخ مستغانم وزاويته 
من تهمة التعامل مع المخابرات الفرنسية؛ مما نفاه الحاج 
محمد القادري. حين اعتبر الشيخ عليوة الأب الروحي؛ وعبر 
عن تقديره له بقصيدة نشرت في ق قسم الشهائد التونسية 
تمجيدا لشيخه. 
عاش الحاج محمد القادري الفترات العصيبة التي مرت 
بها قبيلة قلعية منذ بداية القرن العشرين؛ نتيجة انتقال ثورة 
بوجمارة إلى العتمال الشرقي المقرين: كسا غنايق الفزو 
الإسبانى لقلعية وبنى شكر خاصة (1912.1909) وما رافقه 
من مقاوصة الشزيف محمد أمزيان: وآنذاك لم يكن سوى 
مساعد ابن عمه شيخ الزاوية محمد القادري. 
ولم تتحول مشيخه الزاوية إلى الحاج محمد القادري إلا 
إثر وفاة عمه سنة 1918 , كان الشيوخ السابقون قد وسعوا 
نفوذ الزاوية خارج حدود القبيلة. وئما كان يتحسر له انتشار 
البدع التصوفية. وكان له دور في الدعوة إلى محاربتها. 
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ومن ذلك ما كتب به بتاريخ 13 رمضان 31/1338 مايو 
0 إلى أعيان قبيلة قلعية. قائلا : "لا مشورة في اتباع 
شكةولا هي قن انتهنار"صضاحب بدغة: فامسكيدوا يالله 
وتوكلوا عليه إن كنتم فاعلين. وما أظنكم تفعلون لصعوبة 
تغيير العوائد". وفي تلك السنة حضر الاجتماع المنعقد بدار 
المخزن أو قصبة فرخانة بمناسبة احتدام ا جدال الواقع بين 
أصحاب الطرق بقلعية, وخاصة تلك التى قادها المدعو 
مجنتادي الفرانى» سابق الترعمة عم الشسبجن الما 
محمد القادري وعبد القادر الفكيكى. سابق الترجمة:؛ بناء 
علق ما ام فى تفيل هذا اللخ * 
وكان الحاج محمد القادري من المهتمين بالرابطة الأسرية 
التي تشده إلى الأسرة القادرية المغربية المقيمة بفاس, ولا 
سيما أستاذه محمد القادري. وما لدينا من هذا القبيل 
اتصاله كتابة بأحمد بن محمد بن الحسن القادري الصوبري» 
بتاريخ 3 شعبان 1339 / 12 أبريل 1921 طالبا منه إمداده 
بالوردين الكبير والصغير لينتفع بهما عه المريدين. ويبدو 
ان الحاج محمد القادري طلب منه ايضا شجرة نسب 
القادريين العامة. ومن جواب هذا الأخير يتأكد أن رأس 
الأسرة القادرية بالمغرب هو عبد الوهاب البغدادي نجل عبد 
الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. 
وسبب اشتهار الفقيه العالم الحاج محمد القادري كان 
اختياره للوظيفتين العدليتين : منصب قاضي قلعية ثم نائب 
قاضي القضة بالمنطقة الشرقية على فط إدارة الحماية 
الإسبانية. ومن المعلوم أن إنشاء أول نظام قضائي بالمنطقة 
الخليفية المحتلة يعود إلى سنة 1913: وبه أنشئ ما سمي 
"إدارة العدلية الإسلامية بالمنطقة الإسبانية" عل قمنه05) 
(#عنصية!؟1 11501013 ٠‏ وهي بمثابة وزارة العدل التي لم يشأ 
الإسبان التصريح باسمهاء وقد استمر العمل بهذا النظام إلى 
سنة 1935 حيث ظهر أول إصلاح عدلي معترف بالإستقلال 
الشكلي للقضاء الشرعي. 
وخلال هذا الطور الأول من التنظيم القضائي بالمنطقة 
الخليفية الذي عمل فيه الفقيه الحاج محمد القادري كان زمام 
التسيير المركزي في نطاق إدارة الحماية بيد "الإقامة العامة" 
بخطوان: ويناء على توجسباتهنا فس سمال الفترت إلى 
منطقتين : غربية؛ (متيوة وبني رزين المتاخمتين لمسطاسة 
وبني كميل) وشرقية ممتدة من تلك التخوم إلى أن تعم جميع 
أراضى الريف الشرقى من واد النكور إلى حدود واد ملوية. 
وقد اقعطعت متها بعد ذلك المساحة التق أطلق عليهنا 
"منطقة الريف" المنحصرة بين غمارة وواد الدكور لتشكل ما 
سمي بالمنطقة الريفية» ييا لحدود جارتها المنطقة الشرقية. 
تقلد الحاج محمد القادري في ظل هذا التنظيم القضائي 
أول الأمر على قبيلة قلعية وأخماسها سنة 1922 على أكثر 
تقدير. وعلى ما يظهر كان الخلف المباشر لسابقه القاضى 
معينك أسهدرة البوكافرى: الذى ترلى الها دقبلسة 
9 1902 على عهد المولى عبد العزيز, وثبت ترشيحه 


-6574- 


حسب تقييد بتاريخ 12 جمادى الأولى 11/1329 مايو 
1 وآخر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1329 / 23 يونيو 
1 . وبصفة عامة فقد كان تعيين الحاج محمد القادري 
قريبا من ذلك إن لم يكن متصلا بتاريخ إعفاء سابقه أو 
وفاته. وأول ما بدا للقاضي القادري الجهر به لدى وزارة 
العدل بالمنطقة الخليفية هو الإدلاء برأيه بما شاهده من فساد 
القضاء والعدل الناتج عن تهور الإدارة الاستعمارية في 
'تطبيق الأحكام: حسبما ورد في رسالته إلى وزير العدلية 
أحمد الرهوني بتاريخ 18 رجب 1341 / 6 مارس 1923. 
لم يطل مكث الحاج محمد القادري في هذا المنصبء إذ 
أن كفاءته أهلته لتحمل مسؤولية أعظم وأوسع, بناء على ما 
اهتدت إليه الإقامة العامة سنة 1924 من تقليص مدلول 
وزارة العدلية وتحويله إلى مستوى "قاضي القضاة". وعملاً 
بهذا التنظيم أصبح الحاج محمد القادري نائب قاضي قضاة 
بإدارة العدلية الشرعية الإسلامية على المنطقة الشرقية 
الموافقة إداريا لنطقة الكرط حسب الاصطلاح الوقستي, 
وموازية لما نصطلح على تسميته بالريف الشرقي (إقليم 
الناظور فيما بعد). وقد تردد في قبول هذا المنتصب حسب 
الرواية الشفوية وما انعكس في كتابته أيضا. فقبل أن يوافق 
على تحمل المسؤولية اتصل بشيخه احمد علوية على وجه 
الاستشارة فأجابه : "إن طننت أنك تقيم حدود الله فأنت بها 
أحرى. صونا لشرع الله ووفاية لقومك؛ وإلا فاحذر". 
عين الحاج محمد القادري بظهير خليفي بتاريخ 10 
جمادى الثانية 1343 / 6 يناير 1925 قاضيا متمتعا في 
الجهة الشرقية بصفته نائب قاضي قضاة المنطقة الخليفية:؛ ما 
بين 1925 و1935 . وبقبوله المنصب توفر لدينا دليل استعداد 
الشيخ القادري لتجاوز العقبات المعترضة مسلك تطبيق 
الأحكام الشرعية التي لم تتسوان الإدارة الاستعمارية 
الإسبانية عن خلقها طوال مدة بقائه في القضاء. ومن ذلك 
التغاضي عن تنفيذ أحكام الجنايات بأخماس قبيلة قلعية. 
وتما دل على استعدداه لتجشم المسؤولية ما سجله في وقت 
من أوقات النجوى لطلب النجاح في مهمته. حيث قال : 
"اللهم مهما أمنت علينا بتوفيق لعمل صالح فتولنا فيه. 
واجعله خالصا لوجهك الكريم. واحفظنا فيه من الشيطان 
والنفس والهوى فإنك لا يئودك حفظنا وأنت العلي العظيم". 
وكانت مدينة مليلة المحتلة منذ فرض نظام الحماية مقر 
نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة الخليفية, إذ انها 
كانت العاصمة الإدارية لعموم الريف الشرقي المحتل؛ وقد 
اختير للإدارة القضائية المبنى المحول إلى مسجد مليلة 
الحالى. وكان تحت نيابة الإدارة الشرعية الإسلامية بالمنطقة 
الشرقية التي يرأسها الحاج محمد القادري جميع قضاة 
المنطقة المحتضنة بقبائل الريف الشرقي. ولم يكن آنذاك مركز 
الناظور قد خرج بعد في سنة 1925 من طور التجمع القروي. 
وقد حصلنا على مجموعة أسماء القضاة بصفتهم خلفاء نائب 
قاضي القضاة, وكانوا موزعين على قبائل الريف الشرقي, 


وبقي أغلبهم يعمل تحت إشراف النائب محمد القادري إلى 
غاية 1931. 
اختص الحاج محمد القادري بنيابة قاضي القضاة بالمنطقة 
الشرقية خلال عشر سنوات» بصفة مراقب تطبيق الأحكام 
الشرعية بمنطقته تحت إمرة أحمد الرهوني ثم أحمد غنمية 
الذي تم في عهده الإصلاح القضائي. وكان نائب قاضي 
القضاة قد بلغ سنة 1935 من العمر 71 سنة, مما حتم عليه 
تقديم طلب إعفائه من المهمة, فكان له ما أراد بظهير خليفي 
بتاريخ 5 حجة 1353 / 15 مارس 1935: غير أنه فوجئ بعدم 
التخلي عن كفاءته بصفة تامة وذلك بصدور تعيينه قاضيا 
على مدينئة الناظور وتافرسيت في اليوم التالي من تاريخ 
الإعفاء. وحينما أصر على اعتزاله القضاء أسندت إليه نيابة 
المدير العام للأحباس بالمنطقة الشرقية بتاريخ 28 صفر 
4 / 1 يونيو 1935: دون موافقته. 
يعد الحاج محمد القادري فوذج العالم المشقف بالريف 
الشرقي في العلوم الدينية والأدبية, فهو عالم ومتتصوف 
وصاحب قلم مستنير. ترك عدة آثار مكتوية؛ ضاع أغلبها. 
وما بقي منها ينم عن آرائه في الأدب والتتصوف وإصلاح 
شؤونه وأدواته. ونشير إلى بعض من تلك الآثار التي لا 
زالت مخطوطة, مثل : "الشهاب الصائب يمن طعن في ذرية 
علي بن أبي طالب" و"إحسداث الألف والمد في الإسم 
الشريف", وهو مقيد بتاريخ 15 محرم 1356 / 28 مارس 
7 وقصائد "التأنيب" و"إيقاظ البنين" و"تأديب" و"مدح 
الإخاص", علاوة على كل هذا وله جملة من القصائد في 
توفي الحاج محمد القادري بقرية تاوريرت الشكرية 
مساء يوم الخميس 29 جمادى الأولى عام 1357 / 27 يوليو 
8 ودفن بمقبرة الشرفاء بالزاوية. 
وثائق عبد القادر شقيقي القادري ؛ تقييد الفقيه عبد القادر 
الفكيكي . مخطوطة خاصة ؛ ح. الفكيكي. مع الفقيه ا حاج حم 
الشكريء القنيطرة. 2003 ؛ محمد بن محمد بن عبد الباري 
التونسي. كتاب الشهائد فيما صح لدى العلماء من أمر الشيخ 
العلاوي, تونس, 1925 ؛ معلمة ا مغرب, 6 : 2009 ؛ عبد الهادي 
التازي, جامع القرويين. 


د امتدوعط ملم «ماععزه: عل مدمة ها عل لماع ززءا0م8 
,1925 ,5معع 11277 


حسن الفكيكي 


القادري, محمد بن إدريس بن محمد بن الغالي 
القادري الحسني. الشيخ العلامة المحدث المطلع النحرير 
المؤلف المشاركء ولد بالجديدة سئة 1291. اخذ عن مجموعة 
كبيرة من الشيوخ منهم الشيخ محمد . فتحا . بن الشيخ 
قاسم القادري والشيخ أحمد بن محمد بن الخياط والشيخ 
جعفر ابن إدريس الكتاني الحسني والشيخ أحمد بن الطالب 
بن سودة والشيخ محمد بن السهامي الوزاني والشيخ 
التهامي بن المدني كنون والشيخ عبد الهادي ابن أحمد 
الصقلي الحسنيء والقائمة تطول فصل فيها الذكر ابن سودة 


في كتابه 'سل النصال". كما أجازه جماعة من الشيوخ منهم 
الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهان نزيل دمشق, وتبرك 
أيضا بجماعة من الأفاضل منهم الشيخ محمد بن محمد بن 
الشيخ الصقلي المعروف بالسيد. وأجازه بالطريقة الدرقاوية 
الشيخ محمد بن الأعرج عن الشيخ بوعزة الحثمي عن الشيخ 
العربي الدرقاوي. وأما الطريقة القادرية فأجازه بها الشيخ 
الأستاذ البركة المسن التهامي بن محمد الحداوي البيضاوي, 
يقول ابن سودة عن هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم المترجم : 
"كل هذه التفاصيل عن أشياخ صاحب الترجمة نقلتها من 
إجازته للشيخ المكي بن محمد البطاوري الرباطي وهي شبه 
فهرسة له : له عدة تآليف منها : الأحاديث المستطابةفي 
بعض ما ورد في فضل الدعاء وشروط الإجابة؛ وإزالة العنا 
عن المتحير في مسألة هل شرع من قبلنا شرع لناء والإعلام 
بتعليق في قول المحادي الكلام؛ والإلماع بما يتعلق بشيء من 
مسألة الرقص والسماع., والإلهامات المنامية بالفيوضات 
الإلاهية, والإلمام بشيء مما يتعلق بالإختام؛ واستجلاب 
الإمداد بذكر آداب الأورادء والقول الراقي في حل ما أشكل 
من ألفية الحافظ العراقي. وأسباب الإيضاح لتنويم الأرواح, 
وبلوغ الرضى بشرح الدرة البيضاء وشرح سنن الترمدي؛ 
وتأليف في حديث "ماء زمزم لما شرب له" وتحريك كامن 
الأشواق إلى معرفة بعض كرامات قطب العراق. والحلل 
السندسية إلى طلب الإذن في الطريقة المحمدية القادرية, 
وخلاصة الأصفيا على حديث "كنت نبيا" والخير المدرار على 
حديث "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار", 
والدرر المبتهجة في شرح القصيدة المنفرجة إلى غير ذلك من 
الكتب التى أشار إليها ابن سودة بقوله : "ألف تآليف عديدة 
ذكر بعضها في آخر تأليفه الذي سماه : إزالة الدهش ... 
وهو مطبوع مصر سنة ثلاثين وثلائصائة وألف, ونأتي على 
ذكرها إتاما للافادة..." 
توفي المترجم بمدينة الجديدة التي هي مسقط رأسه. وكان 
من أهل العلم والعمل بهاإلى أن قبض رحمه الله, سنة 1350 
ودفن بزاوية القادريين. 
ابن سودة. سل التصال. ودليل مؤرخ ا مغرب» 1 ط1؛ 
الزركلي؛ الأعلام. 6 : 28. 
عبد القادر سعود 


القادري, محمد بن الطيب بن عبد السلام بن الطيب 
ابن محمد القادري الحسني. فقيه زاهد. مؤرخ نسابة. 

ولد بمدينة فاس في 7 ربيع الأول عام 1124 / 14 أبريل 
2 وتربى في حجر والده الطيب بن عبد السلام القادري 
الذي كان فقيها متميزا بالقناعة والزهد في ملذات الحياة, 
شأن كافة أفراد عائلته الذين لم يكن لواحد منهم حرفة سوى 
حفظ القرآن وتعلم العلم. 

درس علوم الفقه ومصطلحات الحديث, وعلوم القرآن, 
وعلوم العربية» بالإضافة إلى علم التصوف والعقائد والمنطق 
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والحساب على يد علماء أجلاء بمدينة فاس, منهم : محمد بن 
عيسى الميسوري (ت. 1150 ) وأبو جيدة بن محمد المشاط 
(ت. 1148 ). ومحمد التاودي بن الطالب بن سودة (ت. 
9 ) وعبدالقادر بن العربى بوخريص (ت. 118) 
وتوسف المخبلدى (3 1148 1 وعد المجيد بن هلي الزياقي 
(ت. 1163) وغيرهم. وأخل بالإجازة فقط عن علماء بعيدين 
عن مدينة فاس منهم محمد الحفناري المصري (ت. 1182).: 
وعيد بن على النمرسى (ت. 1140), واحمد بن محمد المؤقت 
لقني 37 11101 

هذا إضافة إلى شيوخ آخرين أخذ عنهم علوم التتصوف 
والتربية الطرقية منهم : محمد المدرع الأندلسي (ت. 1147) 
وأبو بكر بن محمد الدلائي (ت. 1149) وعبد السلام التواتي 
(ت. 1155). 

إلا أن أهم شيوخه هو محمد الكبير السرغيسني 
(ت. 1164 ) الذي لازم القادري مجلسه سنين طويلة واصبح 
ساردا فيهء وانطبع بشخصيته. ما جلعه يحذو حذوه في 
اهتمامه بتراجم الرجال. 

حصل محمد القادري على اول إجازة علمية على يد 
شيخه محمد بن الحاج التلمساني سنة 1164, ثم أخذ إجازة 
أخرى عن الشيخ الحفناوي المصري سنة 1175 وثالثة على 
يدي الشيخ محمد جسوس. بعد ذلك بدأ بإعطاء دروس 
للطلبة في بعض مساجد فاس خاصة مسجد لأندلس. إلا أن 
قلمه كان أبلغ من لسانه كما ذكر تلميذه الحوات. 

من تلامذته : سليمان الحوات (ت. 1231) وابو القاسم 
الزياني (ت. 1249) وابنه يحيى الذي توفي سنة 1205. 

تعاطى محمد القادري لقرض الشعر بإيعاز من والده, 
بدأ أول أمره بالرئاء فأنشأ قصيدة رثى بها محمد الخديم 
الدلائي (ت. 1149) وأخرى رثى بها ابن عمه القاسم بن عبد 
السلام القادري (ت. 1151 )؛ ثم بعد ذلك اصبحت قصائده 
تشمل الماح والوصف وغيره. فلم يترك القادري فرصة مر إلا 
وأنشأ قصيدة في موضوعها حيث نجد عددا من القصائد في 
ثنايا كتبه, بل نجد مؤلفات كلها منظومة؛ إما عبارة عن 
أراجيز وإما عبارة عن قصائد منظومة فى مئات الأبيات, 
مكل كتاتب: 'قريدة الدر الصقى ترصف ادال البرمقل * 
الذي يشكل 310 أييات :وكنات *دزة الفاخر“ الثى يكبل 
6 بيت. ا 

ألف محمد القادري حوالي 30 مؤلفا في مواضيع 
متنوعة؛ أكثرها في التراجم والأنساب والتاريخ والتصوف, 
وبعضها في السير وعلوم القرآن والأدب. منها الزهر الباسم 
في مناقب سيدي قاسم'' و "نشر ا مناني". و"الإكليل 
والتاج". و" التقاط الدرر ومستفاد ا مواعظ والعبر" في 
الأنساب. و "درة ا مطالب في نسب أبي غالب". وغيرهم. 

تزوج محمد القادري في بداية حياته بفتاة من أسرة 
الشرفاء الصقليين وأنجب منها ابنه يحيى, ثم انقطع لخطة 
لعدالة بسماط عدول القرويين بمدينة فاس, وعاش طول 
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حياته زاهدا متقشفا متصفا بالصلاح والتصوفء وفي آخر 
أيامه تولى خطة الإمامة والخطابة بجامع الأندلس العتيق عن 
تكليف من سلطان الوقت المولى محمد بن عبد الله 
توفي محمد القادري وهو خطيب بمسجد الأندلس عشية 
يوم الحتيسن 5 شعبان 11/1187 نونبر م/م وت الصلاة 
عليه يوم الجمعة بمسجد الأندلسء ودفن بمقبرة أسلافه بأعلى 
الجنان خارج باب الفتوح بمدينة فاس. وقد ارخ تلميذه 
سليمان الحوات ولادته ووفاته بحساب الجمل بقوله : 
والقادري شيخنا أكبر الأجلّ ولد في العلم بدره استتهل 
وسار بعد لجنان الخلد مَندٌ قضى فغاب بدر المَجد 
غلك مهت القاذرئ ولنا:واخدا هو يحينن: وكان حيرا 
فاضلا بصيرا بأخبار النوادر حسن المحاضرة مع الأكابرء غير 
أنه لم يعمّر طويلا فتوفي سنة 1205. وخلف يحيى كذلك 
ولدا واحدا اسمه محمدء غير أنه توفي بالطاعون عن غير 
عقب وذلك سنة 1214., وبوفاته انقطع عقب محمد بن الطيب 
القادري. 
محمد بن الطيب القادري, الإكليل والناج؛ تح. مصارية دادي ؛ 
التقاط الدرر. تح. هاشم العلوي ؛ نشر ا مثاني ؛ س. ا حوات. ثمرة 
أنسي ١‏ مخ. ح. ح. رقم 1 .؛. ص. 209 ؛ السر الظاهر. م. 
0 ص. 30 ؛ الكتاني. سلوة؛ 2 : 351. 
مارية دادي 


القادري, محمد بن محمد الصغيرء ولد حوالي سنة 
4 . وخلف عمه عبد القادر القادري سابق الترجمة, على 
مشيخة زاوية هرك القادرية في أواخر سنة 1903 ومن مراسلة 
موجهة إليه بتاريخ 6 شوال 1321 / 26 ديسمير 1903 
نستطيع التأكد من تسلم زمام المشيخة بصفة نهائية. عاصر 
الشيخ القادري أحداث بوحمارة وحركة الشريف محمد أمزيان 
وأخيراً عاش الفترة الأولى من عهد الحماية الإسبانية. 
لم يختلف موقف محمد بن محمد الصغير القادري تجاه 
الأحداث الدائرة بقلعية عما سبق من موقف شيوخ زاوية هرك 
المزدوج؛ الحريص على إبقاء الدور المخزني في المقام الأول 
ضمن السياسة المتبعة من طرف المؤسسة القادرية؛ دون 
التخلي عن فكرة المقاومة التي كان لمحمد الصغير رأي خاص 
فى معالجة أوضاعها: 1 
وما ذكرته الرواية الإسبانية يؤيد هذا الموقف المزدوج, 
ففي الوقت الذي كان فيه اسم شيخ الزاوية الراهن مخيفا 
للإسبان, ومن الذين يحسب لهم حسابهم في مجال المقاومة, 
عبر في مستهل يوليو 1909 عن ضرورة تأجيل العمليات 
اشربية الى كانت تدب كد مليلة وتقديل أساليدها إل حي 
اكتمال الشروط الحربية: ما جعله أخيراً يفضل التزام الحياد. 
والحياد الذي يشير إليه الشيخ محمد القادري لا يعني سوى 
الجانب الحربي المنذر بعدم التكافؤ الصارخ بين القلعيين 
والإسبان. 
ونحن نعلم من جهة أخرى سبب دعوة الشريف القادري 
إلى الانضمام الفعلي لحركة مقاومة الإسبان إذ أن الشريف 


محمد أمزيان ورجاله كانوا يعدون بمهاجمة منشآت السكة 
الحديدية المنجزة بأرض فرقة بني أنصار إلى غاية مستهل 
يوليو 1909 , لا سيما وأن بني شكر كانت قد شاركت 
بشيخها عبد القادر بن الحاج الطيب العبدوني في ذلك 
الحدث الهام. لكن هذا الموقف لم يمنعه من مشاركة الحركة في 
البحث عن حلول أملت الحركة أن تكون أكثر نجاعة. منها 
طلب المساعدة من السلطة المخزنية المركزية الحفيظية. هذا هو 
ما يوضحه قبول محمد الصغير القادري المشاركة في الوفد 
المتوجه إلى فاس. ْ 

وعلى الرغم من إنكار الرواية الشفوية توجه القادري 
رفقة محمد الشادلي على رأس الوفد القلعي إلى فاس.ء فإننا 
نعلم أنه كان بالمدينة يوم 25 أكتوبر 1909 وبقي بها إلى 
مستهل ديسمبر 1909. وهناك ما يساند توجهه إلى فاس مما 
وجدناه في سياق الرسالة الموقعة من طرفه في أواخر أكتوبر 
9 . جاءت تلك الزيارة بعدما عرض حاكم مليلة الجنرال 
مارينا على الشريف محمد أمزيان الاتفاق على استغلال 
معدن جبل إكسان. وكان جواب الشريف ما نعلمه من 
المصادر الأجنبية وما نقله الحاج العربي الورياشي من أفواه 
الشهود المعاصرين للأحداث. 

وإذا ما أردنا معرفة ما ذا جرى بعد ذلك في ساحة زاوية 
هرك وعن رئيسها صاحب الترجمة؛ فإننا لن نخرج عن إثارة 
الأحداث التي جعلت فرخانة وبني شكر تتعرضان للغزو 
الإسباني. وعن هذا الغزو نجد ما ساهمت به الرواية الشفوية 
التي أوضحت نزول القوات الإسبانية بساحات الزاوية 
واتخاذها قاعدة للانطلاق نحو داخل شبه جزيرة هرك. فقد 
تحدثت تلك الرواية عن نزول 24000 جندي إسباني في نهاية 
شتمبر 1909 أثناء غياب شيخ الزاوية بفاس. وهذا يجعلنا 
نقر أن دور الزاوية السياسي حيال الوجود الإسباني كان قد 
انتهى. وعلينا أن نتابع ما أسفر عنه الغزو بما نعرفه من 
مسالمة بني شكر على يد قائدها عبد القادر بن الحاج الطيب 
الشكري إلى الإعلان عن وفاة محمد القادري الصغير سنة 
8 وصعود نجهم خلفه ال حاج حم القادري سابق الترجمة. 

وثائق عبد القادر شقيقي القادري ؛ مذكرات عبد القادر شقيقي 
القادري ؛ العربي الورياشي. الكشف والبيان ؛ حسن الفكيكي, ا حاج 


حمو الشكري: القنيطرة. 2003. 
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حسن الفكيكي 


القادرية. أسرة وزاوية : بالشمال الشرقي المغربي؛ من 
قبيلة قلعية بإقليم الناظور. تعرف الأسرة والزاوية بالقادرية 
البغدادية إشارة إلى نسبهما الأصلي المتصل بالشيخ عبد 
القادر الجيلاني البغدادي. ومعلوم أن القادريين شرفاء 
مندرجون ضمن السلالة الحسنية انتقلوا من الكوفة إلى 
المغرب إثر النزاع الذي احتد في آخر العهد المريني؛ وبعد 
إعراض السعديين عنهم بسبب علاقتهم مع اتراك الجزائر 


انتعشوا مع ظهور العلويين وبرزوا في ميدان التصوف والعلم 
والتجارة. 
ومايهمنا منهم رب الأسرة الذي قصد قبيلة قلعية 
للاستيطان. فمؤسس الزاوية من الأسر التي سبق لها أن 
استقرت بالغرب الجزائري: بقرية تالوانت» الواقعة بجوار 
مديئة معسكر يها في أواخر العضير المزيني:.على أثر 
استقرار الأسر القادرية بمدينة فاس في نفس الفترة. ومن قرية 
تالوانت تحول مؤسس الزاوية البغدادية عبد القادر القادري 
آتي الترجمة: بمفرده في ظروف نجهلها إلى خميس بني شكر 
بقلعية. وتقع الزاوية على الشاطئ الشرقي من شبه جزيرة 
هركء على بعد كيلومترين فقط من حدود مليلة المغتصبة, 
وهى تابعة حاليا للجماعة القروية بفرخانة. 
ويمتاز السلوك الصوفي للقادريين القلعيين بالبساطة 
والاعتماد على الاتجاه السني بعيدا عن المبالغات والبدع, 
ولذلك حرص الشيوخ على الدعوة إلى الالتزام بالأخلاق 
الصوفية النقية الهادئة وترك البدع. وقد برز عدد من 
شيوخها في المجال الصوفي. 
وإذا كان المؤسس عبد القادر التلوانتي قد ارتبط جهاده 
بالجزائر فقد ساهم الشرفاء القادريون الهركيون بحكم الجوار 
للخلية الأجنبية المرابطة بمليلة في نظام المقاومة التي كانت 
قلعية تخوضها ضد الإسبان المحتلين. هذا هو ما تبين بوضوح 
بعد وفاة المؤسس على يد ابنه البكر محمد القادري الكبير 
(1810 1878) كما أن ابنه الثالث أحمد القادري استشهد 
بحدود مليلة سنة 1871 في معركة بجوار رباط مليلة قادها 
القلعيون من أجل الحيلولة دون حفر وادي المدور ما بين يونيو 
وديسمبر السنة. 
ولم تنج الزاوية من طغيان مليلة بسبب دعم المقاومة 
المغربية المعنوي والمادي2. ففي سنة 1308 / 1891 هاجمت 
السفن الإسبانية الزاوية من جهة البحر أثناء مقدمات حرب 
سيدي ورياش. وقد لعبت الزاوية إلى جانب المخزن الحسني 
والعزيزي دوراً في حل المشاكل الناجمة عن تحرشات مليلة 
وتوسيع حدودها. كما كان لها دورها في حركة الشريف 
محمد أمزيان وقام محمد الصغير القادري بزيارة مولاي عبد 
الحفيظ بمعية محمد الشادلي قصد إشعار السلطان بخطر 
الزحف الإسباني على أراضي قلعية. وقد تابع الشرفاء 
القادريون تقاليد الزاوية ومؤسسها في المجالين العلمي 
والروحي خلال الفترات التالية؛ ونبرز لاحقا من أعلامها 
المرموقين ترجمة القادري عبد القادر التلوانتي والحاج 
القادري. 
أرشيف مديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ شهادة النسب المحررة سنة 
8 مذكرات عبد القادر شقيقي القادري ؛ وثائق الزاوية القادرية 
بحوزة عبد القادر شقيقي ؛ معلمة ا لغرب ؛ ضابط الأمور الوطنية, 
تطوان 1952. ؛ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية, إدارة الشؤون 
السياسية والاقتصادية. وثائتق مصورة ديرية الوثائق الملكية 
بالرياط. 
حسن الفكيكي 
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ال.قسادس (:6012©) يدعى أيضا الشيني والجالير 
والغالير. وهو مركب مجذافي من النوع المتوسطي المستعمل 
قديما. ويمتاز بهيئته المستطيلة والدقيقة,. وبامتداده الطولي 
البارز الذي يتراوح ما بين خمسة وسبعة أضعاف عرضه. 
حيث يصل في الأقصى إلى خمسين مترا وعرض ضيق 
بتوسط عشرة أمتار, وبقلة ارتفاع سطع هيكله عن سطع 
الماء. ونظرا لاعتماده على المجذاف كان القادس يحتوي على 
ثلاثة أمتار ونصف, وتشغل خمسة جذافين في القادس 
العادي. وأربعة في نظيره الحربي. لتسيير مجاذيف يصل 
طولها إلى ازيد من خمسة عشر مترا. 


وقد عرف القادس منذ القرن (16 م) تطوراً إيجابياً 
ناجماً عن تدعيمه بالأشرعة, مما جعله أكثر يسرا في المناورة, 
وذا إمكانية أفضل ف في التحكم في المسارات تقدما وتراجعاء 
وعدم الخضوع للرياح» ثما جعل الأب دان يفل تسميته 
بملكة البحر وبالنسر. 
وبالمقابل: اتسم بعجزه عن مقاومة التيارات المائية 
وضعف قابليته للإبحار أثناء رداءة الأحوال الملاحية. الأمر 
الذي أظهر عدم أهليته للعمل في المياه الأطلنتيكية رغم 
مبادرة رجال الجهاد البحري إلى التقليص من حجمه 
وحمولته؛ حيث أن اعتماده على القوة العضلية. وعجزه عن 
مواجهة أمواج الأطلنتيكي. وعن تحمل الرحلات طويلة المدى 
سرعان ما أدى به إلى التراجع في قائمة السفن المعتمدة. ولم 
يبق له حضور متميز إلا في مرفأي تطوان وطنجة خلال القرن 
(17 م)ء وامتد العمل به على الأقل حتى نهاية العهد 
الإسماعيلي. 
النخيلي, السفن الإسلامية. ص. 115.55553-1. 
لاعلصماذ : 306-308 .م ,عءأتمطمه8 عل 87150 ,موط 
مآ 5تعطكتاانام ]05[ ,كوكم بجبموطروط 776 ,ع1[وهط-عسصمآ 
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حسن أميلي 


قادوس , بطتظلع الماؤوين لمريكن ميعرونا في اللغة 
العربية القدمة. لكن نجد مصطلح القَدّسٍ أو القّدْسَ الذي 
يشرحه القاموسيون بالسطل أو القدح الصغير. وفي القرون 
الوسطى ظهر في اللغة العربية مصطلح القادوس الذي يُفسر 
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"ما يجعل فيه الحب عند الطحن وتسميه العامة الكوز 
(المنجد في اللغة والأعلام). وهو كذلك "إناء يُخرج به الماء 
من السواقي". 
وفي اليونانية واللاتينية تعني كلمة قادوس "إناء من 
الطين المطبوخ يُستعمل لاستخراج الماء من الآبار". وفي اللغة 
المغربية الحديثة يعني مُصطلح قادوس "أنبوباً من الطين 
المطبوخ" يستعمل لإجراء الماء. ويعني تارة اخرى انية فخارية 
تستعمل لدفع الماء من الآبار. 
على العموم فالقادوس تقئية من التقنيات التي 
استثعملت في المغرب كوسيلة لاستعمال الماء الذي لعب 
ولازال دوراً أساسياً وحيويا في حياة الإنسان المغربي عبر 
التاريخ. سواء لاستخراجه من الآبار أو إفراغه من المناجم أو 
لإجرائه إلى الأجنة والبساتين أو لتزويد المدن العتيقة بالمياه 
لتلبية حاجيات البيوت والحمامات والفنادق والجوامع. وقد 
اتخد القادوس عدة أشكال وتسميات أحياناً من جهة لأخرى. 
ففي الأرياف المغربية يُطلق مصطلح القادوس أحياناً 
على بناء يسمح بحمل الماء من ضفة وادي إلى الضفة الأخرى 
كما هو الحال ببلاد السراغنة. وهي تقنية تتخذ شكلين : 
الشكل الأول تكون فيه الساقية أو القناة التي توجه الماء 
محمولةً لتجاوز المشاكل التي تطرحها الطبغرافية أمام مد 
قنوات الري من سواقي وغيرها. ويكون القادوس في هذه 
الحالة على شكل جدار متين مبني بالحجارة المرصوصة بالجير 
المخلوط بالطين ومقام بكيفية متعامدة مع تيار السيل. 
ولتحاشي نجخات هذا الأخير ودفعاته القوية, والتي قد 
تقوضه. يتم تشييده على الشكل التالي : 
بناء مخارج للماء السيلي تُدعى محليا "بالخراجات' 
وهي أقواس معززة بجدار تصبر مائل هدعم بقاعدتها :وجي 
شبيهة بالأقواس التي نجدها بالقناطر الطرقية العتيقة أو 
باسوار المدن القديمة. 
. فوق المخارج تشيّد القناة المحمولة التي تربط جانبي 
الوادي. ومما يزيد "القادوس" متانة أنه يتم تبليطه بالجير 
والطين على شكل طلاء أملس شبيه "بتادلاكت". 
الشكل الثانى يكون فيه القادوس عبارة عن قناة مدفونة 
حت سرير أو سليل الواه يتم تشييدها أثناء فترات الشح: 
بحيث تحفر وتبنى بالحجارة المسلحة بالجير المخلوط بالرمل 
والطين, مما يجعله بنياناً مرصوصا وقوياً يتحمّل الثيار 
المائي القعري. ويتكون القادوس في هذه الحالة من : 
القئاة المدفونة 
تربط القناة بين بئرين : واحدة بالضفة اليمنى والأخرى 
بالضفة اليسرى للوادي؛ على أساس إمكانية مرور الماء من 
إحداهما للأخرى إذ لابد من انحناء خفيف أو استغلال 
التوازن الهيدروستاتي). 
فى جهات أخرى من الأرياف المغربية القادوس عبارة عن 
أنبنة فخارية لها :شكل مكون من أثلاثة أجزاء +عبريضة من 
جهة الفم. ضيقة في الوسط. وعريضة في المؤخرة مع قاعدة 


وأضراض متعدر :زهو شكل عبيه بالقادوين اليويانى . 
اللانيتي: وفئ هده الحالة كانت القواديس تشكل سلسلة من 
الأواني الفخارية المركبة على الدائرة في الناعورة أو السانية 
التي يستقى بها الماء. وقد انتشرت هذه التقنية على ضفاف 
الأنهسار بضواحي فاس مثلاً. أو بضواحي المدن بالاجنة 
و"السواني" كما هو الحال بأرباض سلا والرباط. وبالرياط 
نجد مصطلح "قلوش" الذي يعني "أنبوب قناة ماء" أو قنطرة 
ما 
كما استعمل القادورس على شكل آنية فخارية لاستخراج 
الماء الفائض المعرقل للاستغلال المنجمي بمناجم الفضة بالعهد 
ا موحدي على الخنصوص. والقواديس هنا عبارة عن "كيزان" 
طينية (جرات) استعملت في الدواليب كتقنية لتفريغ مياه 
السدية كما هو الحال بمنجم زكندر بالأطلس الصغير خلال 
العهد ا موحدي. 
وبالمان المغربية العتيقة استعملت القواديس كتقنية 
لتوزيع المياه أو تصريفها كما هو ا حال بمدن مراكش وفاس. 
وقد أشار أبو عبد الله الشطيبى فى كتابه "صناعة الفلاحة" 
الى ضتاغة القراد بين ومتتيعها ( كفي رطعيا وجرا لمم 
فيها. وبهذه المدن كانت القواديس تستعمل لجر الماء من 
الأنهار والعيون والخطاطير لغسل المراحيض أو كقنوات 
لتصريف مياهها ومياه المنازل والدور حيث تشيد القواديس 
لتصب في الأنهار المجاورة, كما هو الحال بمدينة فاس. كما 
كانت القواديس وسيلة لملء الصهاريج الموجودة بالدور 
والفنادق والحمامات أو حمل الماء إلى العراصى والخنصات 
والحدائق. ١‏ 
وقد استعملت هذه التقنية في المان العتيقة كفاس, 
ومراكش وسلا والرباط. وقد تحدثت المصادر عن أعمال هائلة 
في هندسة توزيع المياه بفاس وصلت إلى مستوى تقني 
وتنظيمي محكمين, حيث جمعت مياه نهر مصمودة في سد 
ووّزعت في قنوات موصلة بهدف تزويد البيوت الكبرى 
والمساجد والمدارس والسقايات. وهي تقنية مبتكرة سهرت 
عليها حرفة منظمة متخصصة في وضع القنوات "القواديس" 
وإصلاحها وكنسها تدعى "بالقوادسية". : 
وفي الأخير نشير إلى أن مصطلح "قادوس" أطلق كذلك 
على الأنابيب الخشبية أو الفخارية أو القصديرية, وحاليا 
البلاستيكية التي تستعمل لتصريف مياه الأمطار من عالي 
سطوح المنازل وغيرها. 
م. فنتحة, نازلة وادي مسصمودة بفاس. منشورات كلية, الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ عبن الشق. سلسلة ندوات ومناظراتء رقم 11 
9 ؛ ا موساوي العجلاوي. تقنيات استخراج ا مياه الباطنية في 
مناجم الفضة با مغرب. (2 ه. 7ه / 13-8 م). 
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أحمد ززوال 


قارة, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل هناك 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 03:35 ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان ومن أشهر أفرادها : الحاج محمد قارة قائد 
العسكر بحامية تطاون سنة 1246 (1830). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قارة (حبس). هو الاسم الشائع الذي يطلق على المطبق 
أو الدهليز ‏ على حد تعبير الزياني في الترجمانة ‏ الذي بناه 
السلطان مولاي إسماعيل تحت الأرض. بجوار دار المخزن, 
ويصفه ابن زيدان في الإتحاف بقوله : "ومن تأسيساته 
السرداب الهائل الكائن تحت أرض فسيح قبة الخياطين» ذو 
الأساطين المحكمة البناء والأقواس الضخمة الشاهقة ..." 
وكان هذا السرداب يمتد تحت الأرض في مساحة شاسعة 
مهولة ما جعل العامة تنسج حوله الحكايات وتعتقد أنه يمتد 
تحت القصبة . الاسماعيلية وله منافد تفضي إلى مخارج 
المدينة الأربعة. ْ 
أعد هذا المطبق ليكون سجناً للأسرى الأوربيين الذين 
كانت تعجٌ بهم مدينة مكناس ولذوي الجرائم العظيمة فكانوا 
يبيتون فيه ليلاً ويخرجون نهاراً للخدمة. ومن أشهر الأسرى 
الذين ضمهم ذلك السجن جرمان مويط عناعد8]0 متقممء 
صاحب الرحلة المشهورة الذي قضى به ما يقرب من 10 
سنوات (1681.1672). ش 
ومدخله الأول ما يزال مجهولا وإا يُنزل إليه من نقب 
في سطحه على مقربة من قبة الخياظين وهر محمول على 
أقواس تتخلل أوائلها نوافد سقفية للاضاءة. أما تسميته 
بحبس قارة فلا يعرف لها سبب. 
وقد قامت السلطات بغلق منافذ ممراته بجدران تحول بين 
الزائرين له والتيه فى سر اديبه المخيفة؛ وما زالت أساطينه 
تحمل آثار السلاسل الحديدية التي كانت تغل السجناء. 
ابن زيدان» الإتحاف, ج 1. ص. 135 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 359 ؛ 
م. ا منوني؛ دليل القصبة الاسماعيلية ؛ دعوة ا حق. ع 4؛: ص. 
9 ؛ زيارة شخصية لعين ا مكان. 
رقية بلمقدم 


ابن قاسم. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - سنلعة0 - سنعة؟ 
ستنودء801 ٠‏ ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم ستموع تمع 8 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. وكان من بين أفرادها : عبد 
الله بن قاسم الذي زاول خطة العدالة سنة 1156 (1743). 
أحمد بن قاسم الذي كان أسيراً بفرنسا منذ سنة 1128 
(1716) يحمل رقم 1501 وقد اطلق سراحه يوم 12 ماي 
1717 
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م. ابن عزوز حكيمء. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قاسم (ابن -) أحمد بن عييسى بن عبد الكريم 
السفياني, المعروف بابي عسرية وبابن اللوشة, إليه تنتتسب 
مدينة سيد قاسم اشتهر عند مترجميه باسم : اللوشي, 
اللوشة, بلوشة, للوشة. ويلقب عند مريديه واصحابه وغيرهم 
بأبي عسرية, لأنه كان يعمل بيده اليسرى. 
وهو الولي الصالح الأكثر شهرة في بلاد الأزغار. موطنه 
الأصلى هو دوار الزوايد السفيانى فى بلاد حروش. كان فى 
شنايه يعد من أشجع رجال قبيلته وأحسن فرسائها: وعندما 
مسته الرحمة الربانية والنور الرباني» فارق كل شيء, وفقد 
ذاكرته؛ ورافق الحيوانات المتوحشة. 
التقى في فاس الشيخ يدرء وحصل على بركته؛ وذلك 
أثناء سفر قام به صحبة والده إلى فاس لبيع السمن. أخذ 
الطريقة الجزولية. وضمنها الشاذلية والزروقية. عن شيخه 
محمد الشرقي عن عبد الله بن ساسي عن عبد الله الغزواني 
عن التباع عن الجزولي بسنده إلى أبي الحسن الشاذلي. وقيل 
إنه أخذها عن الشيخ عبد السلام بن محمد الشرقي. 
وعندما ذاعت شهرة ابن اللوشة قصده الناس من كل 
الجهات للأخذ عنه. ولقي في فاس كذلك عدداً كبيراً من 
الأولياء أخذوا عنه. وانتفعوا ببركته. منهم : الصالح 
منصورء المدعو أبو حفرة. دفين الحفارين من فاسء والشيخ 
علي عزوز التسونسي, والشيخ أحمد السوسي ا مراكشي 
والشيخ محمد بن احمد المكناسي المسطاريء الذي أاسس 
زاوية في مدينة بنزرت التونسية لنشر الطريقة القاسمية في 
أزاخر القرن 110 ه /17,): ا 
ولكنه ترك عددا كبيراً من المريدين والتلاميذ والزوايا في 
عدة أماكن, منها زاوية في سلا قبالة مسجد الإمام ابن 
عبادء وزاوية في بلاد حروش. على أن أهمها هي الموجودة 
على ضفة واد الردم في بلاد الأزغار حيث مدفنه وخدامه ‏ 
وهم متنوعون, منهم بعض الخلط . الذين تسموا ياسمه. 
وأصبحوا يعرفون ب "أولاد سيدي قاسم" وهم موقرون, 
ويتقبلون الهدايا والهبات. 


م. بن علي الدكالي, الإتمحاف الوجيز. ص. 103. 
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المصطفى البوعناني 


القاسم (أبو -) ال.قبتوري أبو القاسم خلف بن أبي 
الأصبغ عبد العزيز بن محمد بن خلف بن عبد العزيز بن 
محمد الغافقي الإشبيلي القبتوري. قد يكون من أصل عربي 
نسبة إلى قبيلة غافق اليمنية التي رافقت مجموعات منها 
حركات الفتح الإسلامي الأولى في إفريقية وخصوصا 
الأندلس؛ ويلقب بالإشبيلي نسبة إلى إشبيلية لكونها مسقط 


-6580- 


رأسه. والقبتوري نسبة إلى قرية قبتورة أو كبتورة الواقعة 
في الجنوب الغربي من إشبيلية على الوادي الكبير والتي ربما 
شكلت إحدى أماكن استقرار عائلته قبل نزولها في إشبيلية. 
ولد في إشبيلية في شهر شوال من سنة 615 / 1218 وبها 
قضى طفولته وشبابه. ولم يغادرها مجبراً مع باقي أعيانها 
وأهاليها إلا فى سنة 646 / 1248 حينما استولى عليها 
الاسيان. تعلمذ بإفجيلية على أبية الذي وصنه التحيض في 
رحلته ب "الشيخ الصالح الحافظ". كما أخذ بها عن المقرئ 
والنحوي أبي ا حسن الدباج وابن أبي الربيع النحوي الشهير» 
وجلس للاستماع بالقاهرة أثناء رحلاته الحجازية إلى النجيب 
بن الصيقل, وأبي الحسن الغرافي بالإسكندرية؛ والرضي بن 
البرهان بمكة. 
اشتغل لدى الإمارة العزفية في سبتة عند وفوده عليها 
ككاتب لديوان أبي القاسم العزفي طيلة مدة إمارته التي 
امتدت مدة ثلاثين سنة؛. واستمر في مهنته في عهد ابنيه أبي 
حاتم الذي لم تدم ولايته أكثر من سنة وأخيه أبي طالب بعد 
ذلك في سنة 678 / 1280 . نعلم أن القبتوري ظل في سبتة 
إلى حدود سنة 686 / 1287 تاريخ كتابته لثاني الإجازتين 
اللتين بعثا بهما مع الفقيه ابن رشيد لأبي الفضل التجاني 
التونسيء إلا أننا لا نعلم أي شيء عنه خلال عشرة السنوات 
التالية أي إلى حدود سنة 696 / 1297 حين خرج حاجا للمرة 
الثانية ومجاوراً بالديار المقدسة, من المحتمل أن يكون قد 
اقتبل خلال هذه الفترة في تونس حيث مكث للتدريس مدة 
طويلة يصعب تحديدهاء وحيث جلس للسماع عليه ابن جابر 
الوادي آش وغيره. وخلال إقامته بالديار التونسية ترك 
نسخة من مختارات رسالاته التي كتبها حينما كان كاتبا في 
ديوان الإمارة العزفية؛ وهو ما يفسر في حد ذاته وجود 
النسخة الوحيدة لرسائله الديوانية بمكتبة جامع الزيتونة. ولم 
ينقطع عن التدريس حتى وهو مجاورممكة والمدينة. حيث اخذ 
عنه الفقيه فتح الدين بن سيد الناس. بينما يذكر من تلامذته 
السبتين والأندلسيين ابن رشيد السبتي وابن جابر الوادي 
آشي وحيان الأندلسي وعبد المهيمن الحضرمي وخصوصا أبو 
القاسم التجيبي رفيقه في رحلته الحجازية والجامع الحافظ 
للكثير من آثاره. وتجمع التراجم التي خصها تلامذته 
لشيخهم على أنه كان من أهل الصلاح والفضل والتقوى. 
كما أنه بالرغم من تصنيفه ضمن جماعة النحاة والمحدثين, 
فلم يذكر له أي تأليف في هذين العلمين. ولم يخلف سوى 
مقتطفات من رسائله الديوانية من الأمراء العزفيين؛ وبعض 
المقطوعات الشعرية التي تتوقف أغراضها عند المديح النبوي 
والتعبير عن حالات نفسية صادقة. 
توفى فى المدينة المنورة فى أواسط سنة 704 / 1304 
(برنامج, 63 ما ص. 3 451 ؛ لفح ص. 595). 
ابن حجر الغسقلاتي. الدرر الكامنة في أعيان ا مائة الثامنة. تح. 
محمد سيد جاد الحق. ط 2, الجزء 2. 1385 / 1966, ص. 174 ؛ 


ابن جابر الوادي آشي. برنامج الوداي آشي . تح. محمد محفوظ. 
بيروت. 1400 / 1980 ؛ القاسم الجيبي. مستفاد الرحلة 


والاغتراب ٠‏ تح. عبد ا لحفيظ منصورء ليبيا ‏ تونس, 1395 / 
5+ المقري» نفح الطيب» تح. إحسان عباسء بيروتء الجزء 2 : 
8 / 1968, ص. 596.595 ؛ ابن القاضي. درة الحجال في 
أسماء الرجال ؛ تح. محمد اأحمدي أبو النور, القاهرة, الجزء 1 : 
0 / 1970 ؛ خلف الغافقي القبتوريء رسائل ديوانية؛ تح. 
محمد الحبييب الهيلة, الرباط. 1399 / 1979 ؛ أ. بايا التنبكتى» 
كتاب الديباج؛ بيروت ‏ لبنان؛ ص. 222. 1 

زليخة بنرمضان 


ال.قاسمي ٠‏ ويكتب أيضاً القصميء أسرة تطوانية 
أصلها من الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا عموه©. 
وبتطوان أسر غير أندلسية تحمل نفس الاسم. ومن 
افرادها : محمد بن عمر القاسمى فقيه كان يزاول خطة 
العدالة من سنة 1172 إلى سنة 1198 (17891759). محمد 
بن عبد السلام القاسمي فقيه كان إماما بجامع المسيندي 
بحومة النيارين وكان بقيد الحياة سنة 1315 (1897). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القاسميء, الطاهر (مولاي -) ينتمي إلى القواسم, 
أحد فروع البيت المشترائي الشهير في دكالة. ويذكر النسابة 
أن مولاي الطاهر الفاسي من حفدة الشيخ أبي الحسن علي 
بن قاسم السنجائي.ء الملقب بأبي سجدة؛ دفين مراكش. 

مولاي الطاهر القاسمي ولد ونشأ في منطقة أولاد افرج 
بدكالة. وفي هذه المنطقة تربى وتعلم, ثم التحق بزاوية الشيخ 
الحاج أحمد التاغي الحمداوي (ت. 1268 و1276)» الواقعة 

في بزام ببلاد الشاوية. حيث واصل تعليمه. واخذ عن 
شيخها التصوف والبركة. 

وإذا علمنا أن الشيخ التاغي من أصحاب أبي عبد الله 
محمد العربي بن المعطي الشرقاوي (ت. 1234 / 18. 1819), 
وأن هذا الأخير كان من الشرقاويين الذين جمعوا في تصوفهم 
بين الطريقتين الناصرية والشرقاوية؛ فمن تحصيل القول بأن 
مولاي الطاهر القاسمي كان شرقاويا ‏ ناصريا في تصوفه, 
مثل يتياه التاغي. وشيخ شيخه محمد العربي الشرقاوي. 

وبعد أن أكمل مولاي الطاهر القاسمي تكوينه؛ عاد إلى 

أولاد افرج بدكالة؛ وأسس زاويته, التي غدت من أكبر 
الزوايا في المنطقة. كما غدا مولاي الطاهر القاسمي من 
مشاهير الأولياء. وكان عنوان هذه الشهرة اهتمام مولاي 

الطاهر بالتدريس. وكان أهم ما اهتم بتدريسه علوم 
القراءات: اقتداء بشيخه التاغي, الذي اهتم بتدريس هذا 
العلم كثيراً. على غرار شيوخ المراكز الصوفية التي تفرعت 
عن زاوية أبي الجعد الشرقاوية؛ زمن ن الشيخ محمد العربي 
الشرقاوي. وفى هذا الصدد كتب الفقيه الكانوني عن مولاي 
الطاهر ما يفيد عنايته الفائقة بالتدريس؛ ولا سيما بعلوم 


القراءات فقال : "الأستاذ المقرئ مولاي الطاهر القاسميء ذو 
المدرسة الشهيرة في القراءات. التي قامت بواجب عظيم في 
بابها". 
وإلى جانب التربية والتعليم. اشتهر مولاي الطاهر بمقامه 
العالي في طريق أهل الله. فقصده المريدون المتشوفون إلى 
التصوف. واعتقد كثيرون في بركته. وتسابقوا لخدمته. ولم 
يقتصر الأمر. هنا كذلك. على القواسمء بل تعداهم إلى 
قبائل أخرى في دكالة وخارجها. غير أن أكثر خدام زاوية 
مولاي الطاهر شهرة. هم : أولاد زيد بأولاد افرج, والغنادرة 
بالزمامرة؛ والمعاشات بأولاد الحاج إبراهيم الفيض, وكلهم في 
دكالة. وسكان دواوير كثيرة من الشتوكة وغيرها في 
الشاوية؛ ثم قبيلة أولاد لبعور. وهي تابعة لجمعة فوكو في 
عبدة. 
ويبدو أن مولاي الطاهر قد حظي بتقدير المخزن العلوي 
أيضاء كما يفهم من الظهائر السلطانية التي خص بها 
السلاطين العلويون خلفاءه 
هذا وقد توفي مولاي الطاهر في صدر القرن الرابع عشر 
الهجري. ويذكر الرواة أنه لم يعقب. 
محمد ابن عسكر. دوحة الناشر. م. حجي. الرياط. 1977 ؛ م. 
الكانوني. آسفي وما إليه. مصرء 1353 ؛ م. الحمداوي. من 
الحلقات المفقودة في تاريخ المساجد المغربية, دعوة ا حق» ع 21 
أكتوير؛ 1962 ؛ أ. بوشرب» دكالة والاستعمار البرتغالي؛ الدار 
البيضاء. 1984 ؛ أ. بوكاريء الزاوية الشرقاوية ؛ زاوية أبي 
ا جعد. 1406 1985 ؛ أ. الريساني, الزاوية القاسمية بأولاد افرج 
بدكالة, كلية الآداب؛ الجديدة,. 90. 1991. 


أحمد الوارث 


قاسمي علوي, محمد من مواليد مدينة الراشدية سنة 
1 . التحق بصفوف المقاومة السرية بمدينة خنيفرة منذ 
اندلاع الشرارة الأولى للمقاومة حيث عمل تحت رئاسة 
اكريدان الحاج علي والمرحوم المكوني محمد بن عمر. وقد 
شارك فى عدة عمليات فدائية استهدفت ضرب مصالح 
المستعمر بمدينة خنيفرة, كما كان له دور كبير ومشاركة فعالة 
فى أحداث 20 غشت 1953 التي عاشتها مدينة خنيفرة. 
ونتتيجة نشاطه الفدائي تم اعتقاله من طرف السلطات 
الاستعمارية حيث تعرض للتعذيب والتنكيل وبعد إطلاق 
سراحه تابع مسيرته النضالية إلى أن تحقق استقلال المغرب. 
توفي في 9 / 11 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 510808. 


القاسمي. » محمد ولد سنة 1942 بمدينة مكناس ويها 
تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي. بعد ذلك شارك في العديد 
من التداريب الفنية الوطنية والدولية وخلال هذه التداريب 
تمكن من زيارة أرويا والعالم العربي والتعرف على الحركة 
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يعتبر القاسمي أحد الوجوه المشرقة في عالم التشكيل 
المغربي, وأحد الفنانين الدين تعاملوا مع اللوحة كعقل مبدع, 
لا كعاطفة هائجة. لقد حاول في العديد من أعماله أن ينبه 
ذاكرة التاريخ إلى تعبير ظواهر الإنسان ومسيرته ا حضارية 
الطويلة كما حاول عبر أعماله أن يطرح العديد من الأسئلة 
اللامتناهية حول مصير هذا الإنسان. 
يعتبر عمل القاسمي تجريدي ولكن تجريديته عقلانية 
صارمة. تنبض بأحاسيس العقل وتتحدث لغته ولأجل ذلك 
توفرت لهذا الفنان المبدع مكانة مرموقة في ساحة التشكيل 
المغربي. 
اهتمت بالقاسمي العديد من الأقلام الناقدة والفنية 
فأولت لأعماله الكثير من الاهتمام. 
وهكذا يبقى الفنان القاسمى فى البداية والنهاية أحد 
الوجوه المناضلة في عالم الفن تشده إرادته وحبه للجماهير 
لتعميق البحث في اتجاهه المعبر عن الوجود وعن العدم عن 
الات ... وعن الفناء. 
توفي محمد القاسمي يوم فاتح رمضان 1424 الموافق 27 
اكتوبر 2003. 


محمد ابو إلياس 


قاضاء محمد بن أحمد ولد سنة 1937 بعين حرودة 
ناحية الدر البيضاء. دفعه حماس الشباب وغيرته الوطنية 
للانضمام إلى الخلايا السرية التابعة للمقاومة المغربية, وقد 
كان عضوا بمنظمة اسود التحرير بالدار البيضاء والتي كانت 
تحت مسؤولية شكري مبارك. فقام بعدة أعمال فدائية بطولية 
إلى جانب إخوانه المقاومين فكان تارة يقوم بإضرام النار في 
ضيعات المعمرين وتارة أخرى يقوم بتوزيع المناشير. وشارك 
مع كل من شكري مبارك وقاضا بوشعيب وخموري المكي 
والتياب بوشعيب في الهجوم على دكان لبيع التبغ (صاكا 
مادام جان) بطيط مليل؛ وحاول إطلاق الرصاص على من 
كان بداخل الدكان إلا ان الحراس قكنوا من إلقاء القبض 
عليه. وفي محاولة للفرار أطلق عليه الحراس الرصاص سقط 
على إثره شهيدا وذلك يوم 15 / 9 / 1954. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 512806. 


ابن السقاضي . أسرة تنتمي إلى موسى ابن أبي العافية 
المكناسي الزناتي» وتشتهر بابن القاضي؛ لأن أحدهم, وهو 
أبو العز كان يتولى منصب القضاء في مكناسة سنة 824 في 
عهد السلطان عبد الحق ب بن أبي سعيد (823. 869). 

كانت أسرة ابن القاضي تتمتع, في مدينة مكناس» بنوع 

من الحظوة على المستوى المادي والمعنوي. فما هي الأسباب 
التي جعلتها ترحل عن مدينتها الأصلية وتستقر في مدينة 
فاس ؟ وفي أي تاريخ كان ذلك ؟ 

يكمن السبب. حسب رواية القادري وابن عيشون 
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الشراط. في أن السيدة آمنة (ت. 960) بنت الفقيه القاضي 
أبي العباس أحمد بن علي ابن القاضي (ت. 955). كانت 
ذات اعتقاد ومحبة وإخلاص في خدمة الشيخ الصوفي أبي 
الحسن علي بن أحمد الدوار الصنهاجي. وكانت تخدمه 
وتتبعه. وأهلها ينكرون عليها ذلك. فسجنوها مدة في غرفة, 
وجعلوا على رجلها قيدا من حديد. وجاء شيخها المذكور, 
ووقف وسط الدارء وناداها. فقالت : نعم. ياسيدي, فقال : 
اهبطي. فسقط القيد من رجليها. وخرجت وهم ينظرون, 
والغرفة على حالها مسدودة. فمن يومئذ سلموا لهما حالهما. 
فانتقلت الأسرة إلى فاس لتكون السيدة آمنة على مقربة من 
شيخها الذي اتخذته قدوة وإماما. 
إلى أي حد يمكن اعتماد هذا التبرير كسبب في انتقال 
أسرة بكاملها من مدينة إلى أخرى تاركة مصالحها وعقاراتها 
وغير ذلك ؟ ألم يكن الحدث قد شجع الأسرة على تحقيق 
رغبة سابقة في الانتقال إلى اس لسبب من الأسباب 
الأخرى, خضوننا وأن مدينة فاس شهدت نزوح عدة قن 
إليها. سواء من المغرب أو خارجه. خلال القرن (10 ه) 
لأسباب متعددة. 
أما تاريخ انتقال هذه الأسرة إلى فاس. فيمكن 
استنتاجه, على وجه التقريب؛ من خلال مقارنة مجموعة من 
التواريخ : زواج السيدة آمنة كان بمكناس في 5 شوال 911, 
وفاتها كانت بفاس في حدود سنة 960., ووفاة والدها بفاس 
كذلك سنة 5» ووفاة شيخها كانت في العشر الخامسة من 
القرن (10 ه). ويكون. بالتالي, انتقال الأسرة قد حدث 
فيما بين سنتي 911 و950. 
كانت أسرة ابن القاضي تتمتع؛ سوا في مكناسة أو 
فاس. بنوع من الامتياز الاجتماعي على عدة مستويات : 
تاريخية, علمية ووظيفة؛ ومادية. 
فالأسرة تفتخرء كيفما كان الحال؛ بإرثها التاريخي 
والسياسي. فقد أعطت. في فترة سابقة؛ أمراء حكموا جزءا 
مهما من بلاد المغرب, وساهموا في توجيه تاريخه. 
وكان كثير من أفراد هذه الأسرة على جانب كبير من 
العلم والمعرفة. يشهد لهم بذلك ما ساهموا به في حلقات 
الدروس المنعقدة لهم في أكبر مساجد فاسء وما ألفوه من 
كتب في مختلف أنواع العلوم النقلية والعقلية على 
الخصوص. وتسلسل القضاء فيهم لمدة طويلة حتى التصق بهم 
لقب ابن القاضي. 
وكانت الأسرة ترتكز على موروث مادي كذلك. ويظهر 
أن إمكانياتها المادية قد توسعت عندما انتقلت إلى فاس» 
حيث اشتغل بعض أفرادها بالبيع والشراء, فأصبحت تقتلك 
دوراً متعددة للسكنى بعدوة الأندلس, وأجنة. وروضة خاصة 
بأولاد ابن القاضيء بالإضافة إلى ما ظلت تحتفظ به من 
أملاك في مدينتها الأصلية مكناس. ولعل ما يؤكد أهمية 
المكانة الاجتماعية لأسرة ابن القاضي أنها عندما انتقلت إلى 
فاس اتخذت سكناها بحي "سبع لويات" قرب جامع القرويين 
وهو اختيار يحمل أكثر من معنى. 


اشتهر ت هذه الأسرةء سواء عندما كانت مستقرة في 
مكناسة أو عندما انتقلت إلى قاسء يتبوغ عدد من أفرادهاء 
فبرز كثير منهم في مجال العلوم العقلية كا حساب والهندسة 
والتوقيت, وحظوا بتقدير السلطة السياسية وكانوا من 
المقربين إلى الملوك ومن أشهرهم : 

تخد بن أبي العافية : قاضي مكناسة 
.. محمد بن أحمد بن أبي العافية : (كان حيا سنة 684). 
فقيه. خير صالح ناسك. عُرضت عليه خطة القضاء في 
كان بعد أبن ركان علنيا . ألف "موضوع في المسائل 
الواقعة في المدونة في غير مواضعها". 

كار ين اععد بن أن النا فياك (كان حيا سنة 684) 
تولى قضاء مكناسة في عهد يعقوب بن عبد الحق ال مربني. 

سعيد بن محمد بن أبى العافية : (ت. 788) الفقيه 
المعمر العدل. شيخ ابن الأحمر. 

أبو العز بن أحمد بن أبى العافية, ابن القاضى : (كان 
حيا سنة 824 ) الشيخ الفقيه الأرضى الأعدل الخير الدين. 
تولى قضا مكناسة بظهير سلطاني سنة 824. وبسبب قضائه 
جرى على بني ابن أبي العافية المكناسيين لقب ابن القاضي. 

. أحمد بن علي بن عنبد الرحمان بن أبي العافية ابن 
القاضي (ت. 955 ) كانت له معرفة بالفقه المالكي. تولى 
قضاء مكناسة. وهو أول من توفي بمدينة فاس من آل ابن 
القاضي. 

آمنة بنت أحمد بن علي بن عبد الرحمان ب بن أبي العافية 

ابن القاضي (توفيت في حدود 960) كانت من الأولياء. 

وأهل الحظوة. أخذت عن شيخها أبي الحسسن الدوار 

محمد بن قاسم بن علي بن عبد الرحمان ابن القاضي 

(ت. 962 ). كان يستظهر مختصر ابن الحاجب» ويقوم على 
الرسالة قياما تاما. وكان أستاذا نحويا. 

محمد بن محمد بن قاسم ابن القاضي (د. 965). 
الفقيه الأستاذ النحوي. جلس مجلس أبيه في الرسالة بجامع 
القرويين بعد وفاة والده. 

. محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمان ابن 
القاضي (ت. 981). فقيه نوازلي. فرضيء, حيسوبي. علامة 
ته اذ عه ولذه أحمد الفرائ :واطيات وقنينا مو عنية 
الحساب للإمام ابن غازي, وقرأ عليه الحوفي والحصار وأوائل 
الأصول لأقليدس. 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبود بن على بن عبد 
الرحمان ابن القاضي (ت. 987). فقيه علامة؛ كان يستظهر 
مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد وألفية ابن مالك عن ظهر 
قلب. 

عبد العزيز بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن 
عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1006). فقيه صرف من علماء 
القرويين. يستظهر مختصر ابن الحاجب. 

أبو القاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن علي بن 


عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1022). الفقيه الحافظ المجود , 
نحوي رئيس اللغويين في وقتهء فرضي, حيسوبي ء مدرس 
كان وحيد عصره في معرفة مذاهب النحاة وحفظ أقوالهم. له 
تعليق على المرادي. وشرح على ألفية ابن مالكء وشرح علي 
مقدمة ابن آجروم. 

كان له مزيد وجاهة مع السلطان أحمد الود البليدقا: 

وعندما شرح تصريف الشيخ المكودي, رفعه, وغميسره من 
مصنفاته. إلى هذا السلطان بمراكش. وكان قد عسين, مع 

اخرين؛ لاستقبال السلطان المنصور عندما قدم إلى فاس اخر 
مرة في حياته سنة 1012. 

كما ألف برسم خزائة السلطان زيدان بن المنصور فهرسه 
"تنوير الزمان يقدوم مولانا زيدان' . وأهداه إليه حين قدومه 

إلى مدينة فاس بعد ان تعذر عليه الذهاب إلى مصراكش 
لتهنئته بتولية الملك بعد أبيه 

علي بن أبي القاسم ابن القاضي (ت. 1036). فقيه 
أخذ عن ابيهء وابن عمه أحمد السابق: وعمه عبد العزيز. 

١‏ محمد بن أبي القاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن 
علي بن عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1040 ) فقيه عالم 
ومحصل. حيسوبي فرضي. مشاركء مدرسء رحالة. كان 
واحد عصره في علم الحساب والفرائض والتوقيت والتنجيم 
والجدول. وله مخالطة لعلم الحدثان. وهو من تلامذة ابن عمه 

أحمد السابق. له مؤلفات في الفقه والفرائض والحساب 
والهندسة والتوقيت؛ وله رحلة. قيل في سبب قتله ما اتهم به 
من موافقته على تمكين النصارى من ثغر العرائش 

. محمد العربي بن علي بن أبي القاسم ابن القناضي 
(ت. 1074). فقيه. قرأ على يد الشيخ عبد القادر الفاسي, 
وحضر عليه في كثير من الفنون. 

أبو القاسم بن علي بن أبي القاسم ابن القاضي 
(ت. 1075 ). فقيه. قرأ على يد الشيخ عبد القادر الفاسي 
كذلك؛ وحضر عليه في الحديث والأصول» وغير ذلك. 

.محمد بن عبد العزيز ابن القاضي (كان حيا سنة 
6 ). من الذين أجازهم الحسن اليوسي بخطه على أول 
ورقة من فهرسة. 

. سيدي الصغير ابن القاضي (ت. 1089). فقيه عدل. 
كان إماما بمسجد الحوات من حومة رأس الجنان؛ عدوة فاس 
القرويين. 

الطيب بن عسد الرحسان بن أبي القساسم ابن القاضي 
(ت. 1124). فقيه. أستاذ علامة» صالح, مدرس متقن. كان 
مولعا بتقييد المسائل. واكثر تدريسه الشفا للقاضي عياض. 
كان من أصحاب سيدي أحمد اليمني وسيدي أحمد بن عبد 
الله معن الأندلسي. وظهرت عليه بركتهما. 

. محمد بن عبد الرحمان ابن القاضي (ت. 1150) ذكره 
ابن زيدان في إتحافه. 

امحمد. المدعو المخفي ابن القاضي. (كان حيا سنة 
4 الفقيه العدل الأرشد. 
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أ. ابن القاضي. ا منتقي ا مقصور على مآثر ا خليفة أحمد ا منصور. 
تح. م. رزوق» الرباط. 1986 ؛ رائد الفلاح بعوالي الأسانيسد 
الصحاح. 

المصطقى البوعناني 


ابن ال.قاضي, أحمد من مواليد سنة 1924 بتيزي 
وسلي دائرة اكنول إقليم تازة. انخرط في صفوف جيش 
التحرير منذ تأسيسه تحت قيادة محمد العجوري الغابوشي. 
وقد أبلى البلاء الحسن خلال مشاركته في العديد من 
الهجومات إلى جانب إخوانه المجاهدين نذكر منها هجوم 
توفي يوم 12 / 4 / 1995. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 525115. 


القاضي ١‏ ابن -) أحمد بن محمد المؤرخ) ينتسب 
أحمد بن القاضي إلى أسرة موسى بن أبي العافية المذكور في 
القن الفجري الرايم مبجاريا للأدارئنة. وطذ» الأبس» تسفي 
إلى قبيلة زناتة المكناسية (نسبة إلى مكناسة القبيلة 
الأمازيغية) وقد أنجبت هذه الأسرة كثيراً من العلماء 
والفقهاء. كما تسلسل فيها القضاء ردحا من الزمان. 
ولد بفاس عام 0 وبدأ تعليمه في بيته على يد أنه 
الذي كان فقيهاآ ا وحبسوييا . وبعد أبِيَة جلنتن إلى 
جملة من الشيوخ الأجلاء بفاس ومراكش؛, أحصى منهم محمد 
زروق محقق المنتقى المقصور سبعة عشر شيخاء منهم أحمد 
المنجور الذي لازمه عشرين سنة فكان له التأثير القوي على 
تفكيره وعقليته وتوجيهه, ومنهم راشد يعقوب اليدري الذي 
أخذ عنه الفرائض والحساب والعروض. ومنهم أبو زكريا 
السراج, وعبد الواحد بن أحمد اليحمدي... 
ولم يكتف ابن القاضي بما أخذه عن شيوخ الحضرتين : 
مراكش وفاسء فأعمل الرحلة إلى المشرق مروراً بالجزائر 
وتونس وليبياء واتصل بشيوخ هذه المناطق وأخذ عنهم؛. ومن 
هؤلاء : بدر القرافي ومحمد بن إبراهيم الأنصاري وإبراهيم 
بن عبد الرحمان العلقمي وسالم بن عبد الله السنهوري 
ومنصور المنوفي وأبو زكريا يحيى الحطاب وسجاع فلقة 
ومحمد بن علي شلبي. 
ولما حصل ما قسم له من العلوم والمعارف رجع إلى بلاده 
واستقر بفاس وتصدر بها لتدريس العلوم الشرعية والعربية 
والرياضية؛ واتبع في تدريسه طريقته "المبنية على التركيز 
والتتحصيل والابتعاد عن المباحث اللفظية؛ وما لاتدعو 
الضرورة إليه من شروح وحواش وتعاليق". 
ارتحل المترجم إلى مراكش. وانضم إلى بلاط المنصور 
الذهبي بوساطة شيخه الحطاب. ونظراً لعلمه الغزير ومعرفته 
الواسعة,. واطلاعه على أحوال المشرق حظى لدى المنصور 
بمنزلة رفيعة, فأراد رد جميل مخدومه فجمع كثيراً من مفاخر 
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دولته ومآثرها وأمداحها وفتوحاتها. وحمله إلى المشرق 
لينشره هناك بعد إذن سيده؛ فأبحر نحو المشرق لهذه الغاية, 
ولسوء حظه وقع في أسر القراصنة الكاثوليك الذين سجنوه 
بمالطا سنة ذاق فيها من العذاب أصنافا وألواناء ولم يطلق 
سراحه إلا بفدية عظيمة من المنصور. وقد ضاع منه في هذا 
الأسر كل ما جمعه من تآليف وأشعار وغيرها. 
رجع إلى مراكش واستقر بها ثانية في كنف المنصور 
يكتب ويؤلف تاليف تشيد بدولته وتدون ماثرها وتاريخها. 
غادر مراكش زمن الفتنة. وقصد زاوية الدلاء. ومكث 
بها مدرسا لفترة من الزمان. وأخيراً رجع إلى فاس وبها 
استقر مدرسا للتفسير والحديث إلى أن وافته المنية عام 
05. 
وتجدر الإشارة إلى أن ابن القاضي قد امتهن القضاء 
والخطابة أول الأمر بالقصر ثم عمل قاضيا بسلا ومكناسة 
فترة من الزمان قبل توجهه إلى مراكش. ل 
خلف ابن القاضى عدداً من التلاميذ النبهاء أمثال أحمد 
ا مقري صاحب نفح الطيب . ومحمد بن أبي بكر الدلائي, 
ومحمد بن يوسف الفاسي... 
وإلى جانب هؤلاء التلاميذ خلف ابن القاضي العديد من 
المؤلفات التي تدل على طول باعه في مختلف العلوم وهكذا 
ألف في التاريخ والفقه والفرائض والحساب والهندسة 
وا منطق, ومن مؤلفاته : فهرسته : رائد الفلاح لعوالي 
الأسانيد الصحاح ؛ التي ترجم فيها لشيوخه. وذكر فيها 
أسانيده ومروياته, وقد أجاز بها زيدان بن أحمد المنصور 
الذهبي. 
أ. ا مقسري. روضة الآس ؛ س. ا حوات. الروضةالقصورة ؛ 
الحضيكي: طبقات ؛ الكتاني؛ فهرس الفهارس ؛١ع.‏ . الله كنون, 
النبوغ ا مغربي ؛ ال مراكشي. الإعلام؛ الزركلي الأعلام ؛ م. حجي 
ا حركة الفكرية با مغرب على عهد السعديين اع . الله المرابط 
الترغي: فهارس علماء ا مغرب ؛ أبي القاضي, ا منتقى ا مقصور ؛ 
ليفي بروفصال, مؤرخو الشرفا ء. 
محمد الحاقي 


ابن القاضي, أحمد بن محمد بن أبي العافية 
(الأديب) المكناسيء كنيته أبو العباس, ينتمي إلى أسرة بني 
العافية الشهيرة بمدينة مكناس, ولد بمدينة فاس حيث 
استقرت أاسرته. لقيه المقري واخذ عنه واستفاد منه. 
اشتهر ابن القاضي برحلاته إلى الشرق للحج وللقاء 
الأعلام من العلماء وفي إحدى رحلاته أسره قراصنة مالطة, 
فافتداه السلطان أحمد المنصور السعديء وفكه من ربقة 
الأسر. وذلك سنة 995 , ولابن القاضي في مدح السلطان 
المذكور أشعار كثيرة, إضافة إلى كتابة تاربخ دولته اعترافا 
بفضله وحسن صنيعه في مؤلف سماه 'ا منتقى القصور على 
مآثر ا خليفة ا منصور". 
لابن القاضي مؤلفات عديدة في موضوعات مختلفة. في 
التراجم والتاريخ والفرائض وا حساب والهندسة؛ إضافة إلى 


بمارسته القضاء بمدينتي مكناس وسلا مدة من الزمن» وبعد 
وفاة السلطان أحمد المنصور السعدي سنة 1012, لجأ إلى 
زاوية الدلاء للتدريس بهاء ثم عاد إلى فاس إلى أن وافاه 
أجله سنة 1025 . فأقام الصلاة على جثمانه تليمذه أبو 
العباس احمد ا مقري. 

من شعره في مدح السلطان أحمد المنصور : 

يا أيها المنصور أبشر بالعلى الله بلغ في العدى المأمولا 

أنضاكم سيفا لحتف عدائه وبكم عدا سيف الردى مفلولا 

وهزمتم الشرك المتين بعزمكم من غير ما سيف يرى مسلولا 

مولفاته : 

منها المطبوع ومنها المخطوط, فمن مؤلفاته المطبوعة : 

ا منتقي ا مقصور على مآثر ا خليفة ا منصور : كتاب يؤرخ 
لفترة حكم السلطان أحمد المنصور السعدي اعترافا بفضله 
بعد أن افتداه من الأسر سنة 995 وفي هذا المؤلف يعرض 
ابن القاضي للخلافة وشروطها ولآداب الرعية مع الحاكم, 
ليخلص إلى الحديث عن السلطان أحمد المنصوروعن خلقه 
وكمال عقله. وعن عمله وحلمه وكرمه إلى غير ذلك ثما 

اشتهر به في ميدان البناء والتتشييد والفتوحات 
والانتتصارات, أو في النهوض بمجالس العلم والدرس. وقد 
صدر هذا الكتاب سنة 1986 بالرباط فى جزأين بتحقيق 
الأستاذ رزوق. ١‏ 

درة ا حجال في أسماء الرجال : وهو كتاب في التراجم 
ذيل به كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان: يقول المؤلف : 
'جمعت فيه من حضرني من الأعيان, الذين لهم فضل قد 
شهد به العيان؛ وذكرت من وفاة ابن خلكان إلى آخر العاشرة 
وأول الحادية عشرة مما حفظته من الأعيان". صدر فى 
طبعتين, الأولى سنتي 1934. 1936 , واهتم بنشر الكتتاب 
الأستاذ علوش بالرباط؛ في جزأين, والثانية سنة 1970 
بتحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور, في ثلاثة أجزاء, 
عن دار التراث بالقاهرة. 1 

جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس : 
ظهرت طبعتها الأولى (وهي طبعة حجرية) سنة 1895 بعناية 
الأستاذ محمد الفاطمي الصقلي, والطبعة الثانية بعناية 
الأسعاة عي الرهات بن طتضور سنة 1974 عن :ذأ المتضور 
للطباعة والنشر بالرباط في جزأين. 

لقط الفرائد من لفاظة حقائق الفوائد : صدر ضمن كتاب 
ألف سنة من الوفيات . وجعل ذيلا لوفيات ابن قنفذ 
القسنطيني إلى سنة 1009 , وحققه الدكتور محمد حجي. 
رعنوسلة 1976 بالزباط عى الحيفنية القريية لقاليفب 
والترجمة والنشر. 

أما مؤلفاته المخطوطة. فقد أحصاها الدكتور محمد 
حجي في كتابه "الزاوية الدلائية" 
لهذه المؤلفات في صفحة 98 من هذا الكتتاب. 

ا مقري. روض الآس. ص. 240 ؛ درة ا حجالء 1 : 5 ؛ ابن زيدان. 

إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. ط 2؛ 1990 ؛ إ. 

ال مراكشي. الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام ؛ ابن 


اثناء ترجمته؛ ويوجد ثبت 


القاضي. جذوة الاقتباس ؛ م. حجيء ا حركة الفكرية با مغرب على 
عهد السعديين: 2 : 368 ؛ الزاوية الدلائية. ط 2. ص. 92 ؛ 
الكتاني, سلوة الأنفاس ؛ ابن مخلوف. شجرة النور الزكية. ص. 
7 ؛ رضا كحالة. معجم ا مؤلفين. 2 : 147 ؛ الفشتالي: مناهل 
الصفا . تح. عبد الله كنون ؛ ا منتقي ا لقصورء تح. م. رزوق» اترء 
عبد القادر الخلادي» ص. 6 ؛ القادري, نشر أ مثاني» تح. محمد 
حجي وأحمد التوفيق 1 : 128. 

نجاة المريني 


القاضي, من أسرة المؤرخ الشهير أحمد ابن القاضي مؤلف 
جذوة الاقتباس وغيرها من كتب التراجم. وكان علأمة 
مشاركاً. متضلعاً في علم القراءات, متمتعا بالحظوة عند 
ملوك وقته. كما يدل على ذلك ظهير التوقير والاحترام الذي 
منحه لأبناء هذا العالم. السلطان عبد الملك بن المولى 
إسماعيل. وقد جدّد السلطان مولاي عبد الرحمن هذا الظهير 
مستشاري السلطان مولاي الرشيد بن الشريف. 
ألف عبد الرحمن ابن القاضي كتابا في تراجم صلحاء 
مدينة فاس بعئوان : 
وتتعلق سائر مؤلفاته الأخرى بعلم القراءات. وهي : 
القرى» 
3. بيان ا خلاف والشهير والاستحسانء؛ وما أغفله مورد 
الظمآن, 
4 . تأليف في قراءة الإمام ابن كثير» 
كان هذا العلامة أيضا أديبا ينظم مقطعات في التصوف 
ع. ابن زيدان؛ إتحاف , الرباط ؛ عبد السلام بن عبد القادر ابن 
سودة دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاء. 1960 و1965 ؛ 
محمد بن جعفر الكتاني سلوة أنفاس» فاس. 1316 1898. 
© كلامى عمنولة به عجنهع 1116 ءأد صل ,تملطكلمآا .101 
لظ ب( )1075-13[1/1664-1894‏ علأسنماه ‏ 116كه ول 
أه 62-63 .م ,1971 بأقطه8 ,وعصنتوء قف -ل5102 دعناوتصاءء 1 
020 5 كته ككلم 165 ,لوجم 691-8:09آ .8 ز اللتأكققم 
ينه علاوتطجه«وماط له علاوا«ماكقط عجبئه :1186| | «لاى أوكوط 
2 ,1922 ,35056آ .5 رحتية2 ,علع512 معلا ننه 17ل[ ياك 1/1070 
.6 ,2 29 غك 263 
محمد الأخضر 


القاطبي, محمد بن الأمين قائد كان يسن جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني أحمد الغمارية انظم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يرأسها الشريف مولاي أحمد 
الريسوني, وحضر مؤقرات الثورة المنعقدة بضريح سيدي 
يسف التليدي يوم 7 ماي 3 وبقرية عين الدالية يوم 11 
20 يوليوز من نفس السنة حيث عين عضوا في القيادة 
المركزية للشورة ؛ وقد شارك في أكشر من أربعين معركة 
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واستشهد في معركة جرت بقبيلة بني حسان في أكتوبر 
0 


..1 


011670 عل 5ع4اء1 كه أأزع2©6) ,ملمهمعظ؟ عدممهء 
,1949 


قاع قلة أو قاقلة (نبات -) يشبه القصب. له ثمار 
علبية تحتوي على عدة بذور. وهذه البذور هي قاع قلة وح 
الهال أو حبهان في المعاجم, وهو نبات عطري موطنه الهند 
وسيلان. وهو من التوابل العريقة والعطرية في القهوة 
والحلويات, وهو مضاد للمغص وطارد للغازات» ويقوي 
القلب. ويزيد في الباه. وبدر الحيض. 

وبوصف بمقدار 3 غرامات من مسحوقه في كأس مغلي 
لدة 5 دقائق, ثم يترك يختمر 15.10 دقيقة ويشرت:ملة 3 
إلى 5 فناجين موزعة كل يوم. ١‏ 

وقاع قلة من التوايل الرئيسية في وصفة رأس الحانوته 
ويدخل في تركبية المساخن المشهورة. وهو معطر للفم ومهضم 
للأكل؛ ويمكن إضافة مسحوق حبوبه إلى الشربة أو إلى 
الحليب ومضغ بعض حبوبه يعطل رائحة الثوم. ومنظف 
للأسئان. . وهذه صفة لتقوية الجنس من نبات قاع قلة : 

تأخذ حمص مقلي ومطحون مقدار (100 غ) عسل النحل 
(160 غ) قاع قلة (10 02 خود نجال (10 غ) زعفران (غرام 
واحد) الكل مطحون. وبعد غلي العسل وإزالة رغوته ويبرد, 
يخلط الجميع ويؤخذ منه ملعقة صغيرة صباحا وأخرى مساء. 

المصطفى زهويلي. كتاب التداوي بالأعشاب ا مغربية بتصرف 

لصالحبه. ص. 161. 

الحسين البعاوي 


القاعة أو الكاعة مصطلحان ليسا مختلفين في نطق 
حرف القاف فحسب ولكنهما في اللهجة الدارجة المغربية 
مختلفان اختلاناً بيناً فالكاعة ‏ (بنطق القاف جيما مصرية) 
موضع يدرس فيه الفلاح محاصليه من حبوب وقطاني 
وفيها تجمع وتبرز غلات السنة بعد الدرس والتذرية 
والتصفية» ويقابل الكاعة في العربية الفصحى كلمة بيدر 
(جمعها بيادر). 
أما القاعة فمصطلح شائع حتى اليوم في بعض ا مان 
وعند بعض التجار والمستهلكين. ويتعلق الأمر بمحلات عرض 
وبيع بعض المنتجبات الفلاحية الخاصة مثل الزيت والسمن 
والعسل والزبد الطري. وفي تقديري أن المصطلح كثر تداوله 
بعد احتكاك المغرب بالدول الأوربية وتهافتها النصف الأول 
من القرن العشرين ليختفي بالتدريج بعد ظهور الأسواق 
العصرية والمتاجر الكبرى والفضاءات التجارية الكبرى على 
الطرق الأمريكية؛ فالقاعة أدت وظيفتها حيث كانت تجمع 
وتعرض ما حصل عليه التجار والوسطاء من المواد التى 
ذكرناها وما جمعوه منها من كميات من مختلف الأسواق 
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الأسبوعية في البوادي ؛ ولا تعني غرفة واحدة كما قد يتبادر 
إلى الذهن بل يمكن القول إنها تمائل (القيسارية) المكونة من 
عدة دكاكين متخصصة في سلعة أو بضاعة معينة. 

ولعل القاعة كمحل تجاري متخصص هي تطور وانفصال 
عن الفندق بمفهومه الوسيطي حيث كان يتوفر على محلات 
إقامة التجار في الطابق أو الطوابق العلوية ومحلات لعرض 
المنتتجات والبضائع والسلع في الطابق السفلي الذي كان 
جانباً منه خاصا بإيواء بهائم التجار. وأصبح الفندق اليوم 
يعنى مكان إقامة الأغراب عن المدن والقرى وأحيانا يستبدل 
بمصطلح نزل وأوطيل واحتفظت القاعة بوظيقة الطابق السفلي 
دون إيواء البهائم. 

الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف. الرباط. 1986 ؛ ابن الزيات 

التادلي؛ التشوف. الرباط. 1984 أح. . الوزان: 00 


الرياط. 1980. 
بوكةن) ,كاعة5 ,عمردلا مك 21510176 ,[.1ه أع] و«مفعقط 
67 ,أعزتدآ 


© سم 


قاعسراس, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتيئية هكذا وعرعدة© ؛ وما 
زالت بإسبائيا اسر تحمل اسم وععع8) روععع 22 © ووع5ة205 ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

ومن المعلوم أنه يوجد بقبيلة بئي زيان الغمارية مدشر 
اسمه قاعسراس 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد أبن عزوز حكيم 


القافلة . مثل القافلة الكبيرة أو الصغيرة أزلاي 
المتخصصة في حمل الملح وتوزيعه على المحطات التجارية, 
كلا متكاملا يجعل منها شبه قرية متنقلة. فهي تشتمل على 
رئيس مسؤول عن أمنها وسلامة مرافقيها. ويعتبر هؤلاء أول 
مكون أساسي يشمل التجار والأعوان المصاحبين للرئيس من 
أجل التأطير والمحاربين والصيادين والرواد والطهاة 
والممرضين. إلى هذا المكون الأول ينضاف العده الكافي من 
الأبل والبضائع والتجار. فلا يمكن تعريف القافلة إلا انطلاقا 
من مكوناتها البشرية والحيوانية والسلعية. وهو ما لا بتأتي 
إلا من خلال مراحل تشكلها الأولى. تتجلى هذه المراحل مع 
بداية التفاوض بين رئيس القافلة والتجار الذين يؤسس حجم 
سلعهم لحجم وأهمية وعدد الأعوان الذين يجب الحقاهم 
بالقافلة. ولاشك أن التجارة ترتبط بأهمية الحركية التي 
يعرفها المحور الذي يتفق المتفاوضون على اتخاذه كمسار. إذ 
يجب أن لا ننسى بأن المعرفة الجيدة بمحور تنقل البضائع 
وقدرة القافلة ومؤطريها على اتخاد المبادرات اللازمة عبر 
مختلف مراحل الرحلة ومستجداتهاء يعد أمراً مدروساً مئذ 
البداية. يعلم أصحاب السلع بأن الجانب الدقاعي يمثل 


مقياسا أساسيا في التأطير للقافلة. فالجانب الدفاعي الحربي 
يرتبط مباشرة بخبرة رئيس القافلة المسؤول الأول عن حل 
المشاكل المختلفة والمكونات الدفاعية المأطرة لسير القافلة. 
من هنا فالانضمام إلى القافلة لا يتم إلا بعد استطلاع 
حقيقي لأهمية الرئيس و لمدى قدرته على تأمين وتنظيم 
عملية العبور إلى الضفة الأخرى للصحراء. يمثل المنيرون 
وال حماة والتجار المكون البشري الذي يولى أهمية كبرى 
لرئيس القافلة ومعاونيه الأقربين. وهو ما يجعل من القافلة 
بنية متكاملة الأبعاد تعتمد العنصر البشري كمكون أساسي. 
عندما يأخد الرئيس في اختيار معاونيه الأقربين» فإنه يكون 
بصدد الإعداه لبئية تنقلية تشمل علاوة على سابقى الذكر 
الصيادين وحاملي السلع. وهذا ما يكشف عن قدرة الرئيس 
المسبقة على تقدير العدد الكافي من العاملين انطلاقا من 
حجمها. وهو ما يدخل في إطار الادراك الفعلي لنوعية 
العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين داخل القاقلة. وهو عامل هام 
يوضح أهمية إحكام التنظيم ومدى اقتناع الجميع بمشروعية 
دور الرئيس الفعلى للقافلة. 
قشل البضاعة العقدة الأساسية الأولى بين مالكيها ومنظم 
القافلة وحاميها. على أن أجرة الأعوان والحراس والعاملين 
والحماة لا ترتبط بنسبة الأرباح ولا بنجاح عملية العبور. عند 
التعاقد بين التجار ورئيس القافلة ما يشترط أساساً هو 
توفير السلم والأمن والغداء الضروري والكافي لمدة العبور. 
هذه الشروط تطرح على الرئيس ضرورة توفير الغداء دوفا 
إخلال بقدرة الإبل على الحركية والسير بسرعة اعتيادية. فلا 
بد له من تجنب الاحمال الثقيلة التي تنهك الجمال أو تنقص 
من إيقاع السير. على أن الايقاع يرتبط أيضاً بنوعية المنطقة 
ومدى وعورة المسالك وكذا الظروف المناخية المصاحبة للرحلة. 
وهو ما يمكن ترجمته بمدى قساوة المجال الطبيعي حيث 
تقل الععيدر ا دريخة عالية من الصغوية المندانية؟ ]ذا مانت 
القافلة تقتفي أثر مسلك قديم أو حديث فهي تتمتع بظروف 
أقل صرامة. أما إذا كانت تعتمد على مؤهلات المنير 
والقدرات الاستكشافية لرئيسها. فهى تعتبر فى عداد 
العمليات الجريئة التي تلعب فيها المخاطرة دوراً كبيراً. خلال 
موسمي الصيف والشتاء لا يعرف المناخ تغييراً كبيراً يذكر. 
وهو ما لا ينطبق على فصلي الخريف والربيع حيث التقلبات 
المناخية على أكبر درجة من التفاعل. 
تتجلى أهمية رئيس القافلة وطاقمه الدفاعى فى القدرة 
على مواجهة مختلف أنواع المخاطر الممكنة خلال كل رحلة. 
لهذا فخلال كل رحلة يجب على الرئيس أن يقسوم 
باستطلاعات وكشوفات مسبقة لترقب نوعية المخاطر ا مرتبطة 
بالظرفية السياسية والمناخية ونوعية التقلبات التي يمكن أن 
تلعب دوراً حاسم في سرعة الرياح وتكون الكثبان الرملية 
على امتداد شهرين من السير. يطور الطاقم المحارب قدراته 
الدفاعية في مواجهة مختلف العينات من الأخطار المحدثة 
كالكمائن والوحوش الضارية ومناوشات بعض الحيوانات 


المفترسة التي تقتفي أثر القافلة لمدة طويلة. من المعروف لدى 
رؤساء القوافل أن القدرة الدفاعية للمحاربين تتناقص 
باستمرار بعد كل عملية دفاعية وعلى امتداد مراحل. 
والمؤكد أن هذه القدرة تصل إلى أقل مدى عند اقستراب 
القافلة من نقطة الوصول. 
ومن بين الأمور التي على رئيس القافلة أن يأخذها بعين 
الاعتبار هو دور العمليات الدفاعية بعد كل هجوم في 
تعطيل السير. وهو تعطيل يؤثر بشكل كبير على وثيرة 
السير ويقلل من المسافة المقطوعة. ومن أهم المخاطر التي قد 
تؤدي إليها هذه الهجومات هو تيهان القافلة داخل الصحراء 
ما قد يتسبب في هلاكها في هذه الحالة يكون على الرئيس 
أن يوق عدلية السير كدة يرسل خلاتها الزواة إلى مشتلف 
الاتجاهات مركزاً على أهمية الاستكشافات داخل الصحراء. 
وقد يتطلب هذا العمل معرفة كبيرة بقوة واتجاه الرياح ثم 
التأثيرات البحرية القريبة أو البعيدة ومدى ملوحة الأرض 
ونوعية النبات الذي يكشف عن الحدود المناخية بين الأقاليم 
والجهات الطبيعية. 
على أن المصادفات قد تلعب أيضاً دوراً إيجابياً حين 
تلتقي قافلتان قادمتان من اتجاهين مختلفتين فتكون كلاهما 
بمثابة النفس التي تتنفس به الأخرى. تتحول القافلتان في 
تلك اللحظات إلى برهة لتبادل الأخبار والتداول في حيثيات 
العمل التجاري. يكون في نفس الوقت على رئيسي القافلتين 
أن يأخذا بعين الاعتبار وثيرة السير ما يحتم ضرورة التحكم 
في مدة اللقاء. وهكذا يكون بمقدور الرئيس أن يحسب وثيره 
السير ومدتها والتقلبات والأخطار التى حدت منها والتأخير 
الذي طرأ عليها. من بين هذه التقلبات والأخطار ضياع بعض 
الجمال الناقلة. وهو وإن لم يكن خسارة نهائية. فإن هذا 
الضياع يمثل عاملا مؤثرا على نفسية المسافرين وعلى وثيرة 
سيرهم. مهما سعى تجار القافلة ومرافقيها إلى الرفع من 
وثيرة السير, فإنهم في أمس الحاجة إلى استراحات بالمحطات 
الطرقية المعروفة من واحات وملاحات ومداشر طرقية. وهو ما 
يعني أن قدرة الرئيس على إنجاح العملية تتجلى أيضاً في 
مدى معرفته للمسالك وقدرته على ضبط عملية السير 
وتحديد أماكن وزمن الوقفات للاستراحة. 
مصطفى ناعمي 


القالة : مقياس من مقاييس الطول استعملها التجار 
المغاربة لقياس أطوال المنسوجات والأتواب المختلفة ومقدار 
طول القالة مأخوذ من قياس طول ذراع الإنسان أصلاً وقد 
وقع تحديد طول القالة ب 55 سنتيم, وكان الذراع / القالة في 
بداية الاستعمال متفاوتا فلكل تاجر مقياس خاص به من 
خشب. وغالبا ما يلتجئ بعض التجار إلى استعمال ذراعه 
بدون أية وسيلة؛ وكان للذراع أجزاء منها "الشبر الكبير" : 
نصف الذراعء وهو البعد ما بين نهاية الإبهام والخنصر من 
أصابع اليد الممتدة ومقداره 27 سنتيم تقريباء و"الشبر 
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الصغير" : تلث الذراع. ويسمى 'فم الكلب" وهو البعد ما 
بين نهاية الإبهام ونهاية السبابة من أصابع اليد الممتدة 
ومقداره 18 سنتيم تقريبا. كما يستعمل من الأجزاء "عرض 
الأصبع" ومقداره : 23 ملم تقريباً؛ وهو جزء من اثني عشر 
من الشبر. 
وقد تنبه الملوك المغاربة إلى ضبط مقياس "القالة" لحفظ 
حقوق الناس على أيدي "المحتسب" الذي كان يراقب المقاييس 
والأوزان والمكاييل في الأسواق. 
ومنذ العهد المريني حدد الملوك المرينيّون طول القالة 
رفتمنا .مرو بصنع صفحتين من الرخام الأبيض حددوا على 
كل منها المقياس بدقة. فوضعوا إحداهما قرب مارستان 
سيدي فرج في فاس بجانب مكتب المحتسب., وكان طول هذه 
القالة يبلغ 46 سنتيم وهي خاصة بتجار الأنسجة الصوفية 
التقليدية ولذلك تسمى "القالة الدرازية" أو "القالة الإدرسية" 
نسبة إلى فاس التي بناها مولاي إدريس. وهذه القالة أصغر 
من الذراع. كما وضعوا القالة الثانية بجدار بسوق العطارين 
وطولها 55 سنتيم ويستعملها تجار الأجواخ القطنية وا حرير 
والكتان ولذلك تسمى "القالة الكتانية" أو "القالة السوسية" 
قييزا لها عن القالة الفاسية الإدريسية. 
وفي العهد العلوي جدد السلطان مولاي سليمان بن 
محمد رخامة القالة سنة 1234 / 1819 وأثبتها على جدار 
أحد دكاكين الأقمشة في ساحة القبة بفاس القديمة. وهى 
قطعة مستطيلة طولها 55 سنتم وعرضها 35 سنتيم كتب 
عليها في سطرين بخط الثلث المغربي : 
"الحمد لله هذا قياس قالة القيسارية بالحضرة 


الإدريسية, حققها محتسب أمير المومنين مولانا سليمان 
تفتكزة زا للد وأيده وخلد في الأنام وجوده. وذلك عام أربعة 
وثلاثين ومائتين والف". 
وقد استمر وجود هذه الرخامات في أماكنها بفاس حتى 
العقود الأخيرة وقد عايتها وصورها الباحث المستعرب : 
الفريد بيل .8131 41568 فكتب عنها سنة 1917. وتعتبر الآن 
هذه القالات ضائعة نتيجة حريق شب في أسواق فاس خاصة 
فى سنة 1945 فأثلفها. 
٠‏ وكأن نظام القالة مغروفا في عَموم سراق الأتوات 
بالمغرب حيث كان التجار يستعملون "الدرازية من 46 سنتيم 
عند قياس الأتواب الصوفية من الصناعة البلدية, 
ويستعملون "القالة الكتانية" أو "القالة السوسية" بطول 55 
سنتيم عند قياس الأتواب المستوردة المصنوعة من القطن 
والكتان والحرير. ولكل قالة أجزاء هي : النصف والربع 
والثمن. 
وقد استمر استعمال "القالة" بهذا المقياس في عموم 
الأسواق المغربية حيث يوضع على جدار في مكان عمومي 
لتضبط به "قالات" التجارء مند العهد المريني في القرن 
النالث عشر إلى العهد العلوي عنند منتصف القرن التاسع 
عشر حيث وقع يومئذ اختلال في مختلف المقاييس بين 
التجار المغاربة والتجار الأجانب. وعرفت سجلات المخزن 
وحدات قياس جديدة وماثلتها بالوحدات المغربية, كل ذلك 
نتيجة المستجدات التي عرفها هذا القرن بسبب التدخل 
الأجنبي بالمغرب وادخاله بالتدريج في دائرة النظام 
الاقتصادي الأوروبي بعد إبرام عدة معاهدات تجارية غير 
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متكافئة خاصة مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا. اضطر 
معها التجار المغاربة إلى استعمال وحدات القياس الأجنبية 
في الأطوال مثل "الياردة" و"القدم" من المقاييس الإنجليزية, 
كما استعملوا الوحدات الفرنسية المرتبطة بالنظام المتري. 
وعند خضوع المغرب للحماية الفرنسية سنة 1912 اصبح 
استعمال "النظام المتري" مفروضاً بقوة القانون. وقد صدر 
ظهير سنة 1914 بالجريدة الرسمية بنفس السنة يهدف إلى 
توحيد المقاييس والمكاييل والأوزان, وصدرت المراسيم 
التنظيمية بموجب ظهير 1923 المنشور بالجريدة الرسمية لسنة 
5. 
وفي مرحلة انتقالية وقع اعتبار الذراع 55 سنتيماً والقالة 
6 سنتيماء ثم وقع ضبط القالة بصفة نهائية حيث أصبحت 
تساوي 0 سنتيم اي نصف المتر بعد تطبيق النظام المتري, 
وأصبح انر وحدة لقياس الأطوال تدريجيا في مجموع 
البلاد. وله أجزاء ومضاعفات. 
وما تزال القالة مستعملة عند تجار الأتواب إلى اليوم, 
على شكل مسطرة خشبية بطول 50 سنتيم؛ وضعفها هو المتر 
الذي يعتبر الوحدة الشائعة فى الاستعمالات اليومية فى 
تجارة الأتواب. 1 1 
ع. أفاء نظام المقاييس والمكاييل والأوزان وتطورها نحو النظام 
المتري, انظر كتاب فكر وتاريخ ضمن منشورات كلية الآداب 
بالرباط, طبعة 1998, ص. 200.185 ؛ م. المنوني» ورقات عن 
حضارة ا مرينيين . منشورات كلية الآداب بالرباط. 1996 ؛ روجي 
لوتورنوء فاس قبل ا حماية. تر. محمد حجي ومحمد الخضرء مطبعة 
دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ 1986. ص. 404 ؛ ظهير تنظيم 
المقاييس الصادر با جريد الرسمية بتاريخ 26 مارس 1914 ؛ ظهير 
ا مراسيم التنظيمية الصادر با جريدة الرسمية. عدد 645), سنة 21925 
ص. 406. 


أعتسلامل ,و1 عل وع226 كممامتهدم1 ,لعئلة اعظ 
3127 .ص ,9 عا رعلاوتلهأكه 


عمر أفا 


القانون من بين الآلات الوترية المستخدمة في الموسيقى 
الشرقية. حمله العرب الفاتحون إلى المغرب والأندلس حيث 
أطلق عليه اسم القانون حيناء والسنطير أو السنطورآنا آخر. 

ذكره الشقندي المتوفى عام 629 تحت اسم القانون. وبعد 
إلى هيئة العود منه إلى صورة القانون كما نعرفه اليوم. وقد 
تجدد ذكره مع محمد بن الطيب العلمي؛ ومحمد الضعيف 
باسم السنطيرء ثم تلاهما التادلي في مطلع القرن الرابع عشر 
فاسماه القانون. 

وهذه الآلة عبارة عن مربع منحرف من خشب. ضلعه 
اليسرى أطول من اليمنى؛ وجهه مصنوع من الأرز أو 
الكركاع؛ وعليه فتحات تغطي عليها شماسات من عود 
رقيق. وتغطي سفلاها قطعٌ من الجلد. 


باللوالب» وتجري تسويتها بواسطة قطعة معدنية شبيهة 
بمفتاح الساعة الدقاقة تسمى "الساروت". 
ويتم العزف على الآلة بواسطة ريشة من قرن الحيوان 
تدس بين السبابة وبين حلقة نحاسية مولجة في كل من يدي 
العازف. 
ويبدو أن استعمال القانون كان شائعا في العصور 
المتأخرة بين أرباب الطرب الغرناطي بالرباط؛ يدل على ذلك 
شهادة القادلي الذي منح هذه الآلة المرتبة الرابعة من بين 
سيق الات الطرب؛ كما يدل عليه مشاهدة سجلها محمد 
الضعيف في كتابه عندما قال : في ليلة الأحد 17 صفر عام 
6 بعث السلطان المولى سليمان في طلب الحاج أحمد بن 
الطيب بناني, فطلع عليه لأنه يعرف ضرب السنطير مع 
الآلة. فبات يضرب السنطير مع العود والرباب. 
وقد ظلت هذه الآلة ملازمة لجوق الطرب الغرناطي إلى أن 
تحول استعمالها إلى أوساط موسيقى "الآلة" الأندلسية على 
يد الفنان الرباطي المعلم أحمد بن المحجوب زنيبر الذي كان 
وعلى حين يستخدم القانون . على ندرة ‏ في أجواق 
موسيقى الآلة حيث تُسوى أوتاره وفق نغمات الطبوع 
الأندلسية, فانه يُعتبر من الآلات الرئيسية في الأجواق 
المغربية العصرية, وهذا تقليد شرقي قديم تسرب إلى هذه 
الأجواق من التخت المصري منذ بدايات القرن العشرين. 
ومن اشتهروا في العزف على القانون بالمغرب : المعلم 
أحمد بن المحجوب زنيبرء وسليم عزراء والمكي فرفراء وأبو 
بكر الطالبي؛ وصالح الشرقيء. ومولاي إدريس الوزاني. 
!. التادلي. أغاني السقا ومغاني ا موسيقى ؛ ابن خلدون, ا مقدمة, 
المكتبة التجارية بمصرء ص. 424 ؛ الضعيف, تاريخ الضعيف, تح. 
محمد العماري. ص. 370 ؛ محمد بن الطيب العلمى, الأنيس 
ا مطرب ؛ صالح الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية ؛ المقري. 
نفح الطيب. ج 2 المطبعة الازهرية المصرية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال-قايد . المخزن ‏ (الدولة أو السلطة) ‏ في المغرب» 
تعود أصوله إلى العهد الموحدي (500 / 1130 646 / 
6 )., فقد بنى المهدي ابن تومرت مشروع دولته على 
النظام القبلي البربري الذي كان سائداً في منطقة المصامدة, 
وخاصة نظام "أكادير وإغرم" والتي أعطت ترجمتها إلى 
العربية مصطلح (مخزن)., وقد استكمل هذا النظام تطوره 
ونموه فى عهد الخلفاء الموحدين الأوائل . (فترة القوة 
السياسية) ‏ فكانت الإدارة الترابية في هذا النظام وعلى 
امتداد الأمبراطورية الموحدية أكثر انضباطاً وأمناً بالمقارنة مع 
ما سبقها ومالحقها من دول ؛ كانت الأمبراطورية الممتدة على 
قارتين تدار بصفة مركزية من العاصمة مراكش, منها كانت 
تصدر الأوامر والقرارات إلى الجهات والمراكز. وفيها تتجمع 
المعطيات والمعلومات ؛ وقد اعتثمد في ذلك على التراتبية 
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المخزنية الصارمة . (التسلسل الإداري) ‏ وعلى التقطيع 
الإداري للمغرب الموروث عن الأدارسة حيث تم اعتماد نظام 
الجهات والولايات والعمالات والأقاليم ووضع على رأسها 
أمراء الأسرة الحاكمة وأعيان العصبية القبلية المتغلبة (السيد 
والشيخ). وإلى جانب حكام الجهات والمراكز عين الخلفاء 
الموحدون عدداً من الأطر المكونة والمدربة فى العاصمة 
مراكش. توجه إليهم الخطابات والأوامر مثلهم مثل السادة 
والأشياخ, وهم الطلبة والحفاظ الذين كانت مهامهم أحيانا 
أخطر من مهام الولاة والعمال إضافة إلى المناصب الأخرى 
التي اتخذت القاب ومصطلحات خاصة بالعهد الموحدي مثل 
المتكرف: وساحب الأشفال» وقاتد الأبطول وضناعت 
الصلاة الخ... 
أما مصطلح قائد فكان مصطلحاً عاماً لا يفهم إلا 
بالصيغة المصاحبة كما ألمحنا : قائد الجند قائد المحلة. قائد 
معركة أو غزوة أو (حركة) الخ .. ولم ترد في مصادر العصر 
الوسيط كلمة قائد قبيلة بل كان المصطلح الشائع في القبائل 
البربرية هو أمغار وفي القبائل العربية الشيخ وحتى رسائل 
التعيين أو التقديم التي كان ينصب بها المخزن الموحدي الولاة 
والعمال والقضاة وأشياخ القبائل كانت خالية من المصطلحات 
: "... والآن ولله الحمد على ما أمدنا به من الإعانة والإنجاد 
وسرنا إليه من أعمال الإصدار في قشية المصالح والإيراد فقد 
انهضنا العسكر المبارك ... صحبة من تخيرناه من الموحدين 
مع أبي فلان الذي قدمناه لأشغال العرب وأهلناه لنصحه في 
خلوصه إلى اكرم الرتب ..." وفي المصادر العربية الوسيطية 
وردت كلمة أشياخ ورؤساء القبائل "... وأمر للعرب ببركتهم 
فخرج للفارس الكامل منهم 25 ولغير الكامل 15 ديناراً ... 
وخرج لأشياخ العرب لكل شيخ منهم 50 ديناراً ولكل رئيس 
منهم على قبيلة 200 دينار ...". 
ولم تتغير الوضعية خلال العهد المريني إذ حاول 
سلاطينهم تقليد المخزن الموحدي في نظامه وسياسته مع 
إضافة بعض التعديلات والمستجدات خاصة التأثيرات 
الأندلسية. وقد عمد المرينيون إلى التوسع والمبالغة في 
سياسة الإقطاعات حتى انها اضرت بالرعية وبالمخزن المرينى 
ونفس الضرر ألحقته سياسة ما يشبه نظام الالتزام عند 
العثمانيين في توزيع المناصب الإدارية السياسية ومنها شيوخ 
القبائل والولاة والعمال. 
ولم يغير السعديون بعدهم كثيرا في نظام المخزن الموروث 
ما عدا بعض الشكليات التي مست النظام العسكري 
ومصدرها التأثيرات العثمانية. أما في العهد العلوي وخاصة 
في القرون الثلاثة الأخيرة فإن مصطلح القائد (القايد) بدأ 
يحل محل شيخ أو رئيس القبيلة. وحملت ظهائر التعيين هذه 
الصفة: "... خديمنا الأرضى القائد محمد بن عمر 
البحتري ... وبعد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا ما 
طلبته من تخليف أخيك الطالب عيسى على النيابة عنك في 
القييلة +..وقد أذنا لك فى تكليف أحياك كنات شري 
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ا ا 
هذا التطور في مصطلح القائد وفي مضمونه نتج عن 
الوضعية الجديدة لساكنة المغرب فقد تنوعت بدخول القبائل 
العربية الهلالية والمعقلية إبتداءً. من (قى 6/ 12) وامتزاجها 
بالقبائل البربرية وبباقي العناصر المكونة للمجتمع المغربي 
لتعطي أحلافا وتجمعات قبلية كان على رأسها كبير الشيوخ 
أو شيخ الشيوخ أو رئيس القبيلة الذي كان يختار حسب 
أعراف وتقاليد القبائل. وتتم تزكيته وتثبيته في المنصب 
بظهير تعيين من المخزن. وكان (القائد) يختار من بين اعيان 
القبيلة المتميزين بالشجاعة والحكمة وحصافة الرأي والمعرفة 
والعلم والشروة والجاه. وقد تتجمع كل هذه الصفات في 
شخص وقد لا يتوفر إلا على بعضها أو الحد الأدنى منها ؛ 
وفي القرون الأخيرة كان معظم القياد أميين ومنهم من لا 
ينتمي إلى القبيلة لكن شخصيته القوية وتسلطه أهلاه 
ليكون في خدمة المخزن لتحقيق مصلحته الخاصة قبل كل 
شي ء. 
هذا على مستوى المصطلح أما على مستوى المضمون 
فقد انتقلت سلطة القايد وممارساته من القبيلة إلى مجموعة 
قبائل وكانت مناطق نفوذه تتسع وتضيق بحسب قوته ورضا 
المخزن عنه, وتتداخل مهامه وتتطور بحسب شخصه وقوته 
وتسلطه حتى أن بعض القياد في بعض المناطق والفترات 
فاتت قوتهم وجبروتهم الولاة والعمال وأحياناً السلطان 
نفسه : "وفى سنة 1166 استقر السلطان مولانا عبد الله 
بداره بدار الدبيبغ وضعف نهوضه عن الحركة وظهر في الغرب 
القائد عبد الله السليماني المعروفي من سفيان وظهر في بني 
مالك القائد الحبيب المالكي ... واشتهر صيتهما وخمدت نار 
مولانا عبد الله ولا بقى له سوى مرسى تطوان كان يقبض 
منها العشور". 
وتعامل المخزن بدوره خاصة في فترات قوته ‏ مع بعض 
(القياد) الأقوياء بالشدة تارة وبالمرونة في أغلب الأحوال» 
فكان يتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون قبائلهم حتى 
أنه انتزع منهم مسألة تعيين الشيوخ. وفي بعض الجهات 
عمد إلى تفتيت مناطق نفوذ بعض "القياد" وجلعها قيادات 
صغيرة وفي جهات أخرى قام بالعكس ؛ أما في فترات 
الضعف فيصبح طغيان القياد هو السائد ولا يستطيع المخزن 
أمامهم أي شيء؛ وقد استفحلت الظاهرة لما أصبح المغرب 
محط صراع القوى الأمبريالية وبعدما تأكد ضعف المخزن بل 
وعجزه أمام القوات الفرنسية في معركة إيسلي والإسبانية 
في معركة تطوان. وأصبح القياد سلاطين في مناطقهم مثل 
قياد الجنوب المشهورين. وتصرف معظمهم حسب مصلحته 
فهو مع من يحققها له سواء كان المخزن أم الأجنبي وأصبحت 
ظاهرة "القياد" في المغرب تستأثر باهتمام الباحثين المغاربة 
والأجانب ومنهم مؤرخون وعلماء الاجتماع الذين اشتغلوا 
بتصنيف المجتمعات وأماط الإنتاج فوجدوا المغرب يشذ عن 
تصنيفاتهم المعروفة فأدخلوه في خانة خاصة هي : المجتمع 


"القيادي" ونمط الإنتاج القيادي, ومازال البحث في الظاهرة 
يستهوي الكثير من الدارسين. 
القياد اليوم لا علاقة لهم بالنظام السالف الذكر إلا من 
يك اشعلا أدوات رئيسية في المخزن لإدارة الدائرة 
اعرايدة حضرية كانت 1 قروية 00 أدوات - 
وا وزارة الداخلية. 
ليسي بروقنصال. رسائل موحدية مومنية. الرباط. 141 1 ص. 
6 ؛ أحمد عزاوي, رسائل موحدية جديدة؛ كلية الآداب: القنيطرة. 
الطبعة الأولى: 1995 ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالامامة؛ بيروت» 
5.: ص. 437 ؛ الضعيف الرباطي؛ تاريخ الضعيف, تح. 
العماري, الرباط, 6.؛: ص. 156 ؛ خالد الناصريء الاستقصا. 
الدار البيضاء؛ 1955 ؛ تأليف مشترك تاريخ إقليم آسفي» القائد 


عيسى بن عمر. ص. 332.271 ؛ مصطفى فنيترء قواد ا جنوب 
الكبار» ددع كلية الآداب» الرياط, 1988. 


7 ؛ 1967 ,كقوظ ,14070 يل 1م81 ,[.21 أء] وممعمم 


غك[ ؛ 1977 بتعهمه1' ,أععزه«رمالط ع0 علامه8 ع6[ ,وموعقوط 
0 ,قتنة7 ,...اتعجلأماة عا كه وه ةطروط دما ,عمعهنهه11 


السقائد . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أقرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
75 عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 8102106 ؛ ومازالت 
باسيانيا 'أسيرا تحمل اسم ع1 1ك ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1219 / 1804. 
م. ابن عزوز حكيم: كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد أبن عزوز حكيم 


القائد (ابن -) إبراهيم الأندلسي المراكشي المكناسي 
التونسي؛ اشتهر بثقافته الطبية العالية, عاش بمدينة مكناس 
وكان على صلة بالسلطان مولاي إسماعيلء بل يعد من 
أقرب أطبائه, يطري عليه عبد الرحمن ابن زيدان في الإتحاف 
بقوله : "طبيب ماهرء حكيم عظيم الشأن من أجلاء الحكماء 
ا مشقنين الكاملي المهارة ا ملازمين لولاي إسماعيل الرجرع 
إليه في المعضلات من الداء. وكانت مسائله كلها متقنة". 
كان يدرس الطلبة شؤون الطب. وكانت له بمكناس حانوت 
يقصدها ا مرضى لطلب العلاج والدوا الذي كان يصنعه بيذة » 
أو للسؤال عن مسائل طيبة. 

انتقل إلى تونس ولا يعسرف سبب لذلك. واتخد بها 
حانوتا للتطبيب»: وسمى نفسه هنالك محمد الأندلسي. 

ولا يعرف شيء عن وفاته ولا عن مؤلفاته. 

ومن أبرز تلأميذه عبد القادر بن العربي ابن شقرون 
المكناسي (ت. 1140 / 1727 ) الذي نبغ في الطب, أخد عنه 
علم تركيب الأدوية وصعدالجة ا مرضى: وهو صاخب أرجوزة 
الشقرونية في الطب التي تناول فسيها الأدوية والأغذية 
النافعة وأنواع الثمار واللحوم وما إلى ذلك. وقد اشتهرت 
هاته الأرجوزة وأصبحت متداولة بين أيدي الخاصة والعامة 
من الناس. 


3 ابن زيدان, إتحاف. الرباط. 1933, 1 : 264 ؛ د. رينو. الطب 
والأطباء با مغرب . صحيفه معهد الدراسات الشرقية, 1937, 3 : 89 
.99 

رقية بلمقدم 


ابن القائد, صالح بن عيد القادر كان بوانت جماعة 
من المجاهدين من قبيلة بني سعيد انظم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يرأسها الشريف سيدي امحمد أمزيان ضد 
التدخل العسكري الإسباني بئاحية الناظورء وقد شارك في 
عدة معارك كانت آخرها المعركة التي جرت بقبيلة بني سيدال 
يوم 14 أكتوبر 1911 وقد استشهد فيها. 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي. 
(19121909) تطاون. 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القائم بأمر الله السعدي أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن بن علي الملقب بالقائم بأمر الله السعدي. جد 
الشرفاء ملوك الدولة السعدية, ولد في منطقة درعة وبها 
نشأ على العفاف والصلاح. وحج بيت الله الحرام حيث لقي 
جماعة من العلماء الأعلام: واشتهر باطلاعه الواسع على 
شؤون الدين والدنياء ونظرا لصفاته الحميدة اكتسب شهرة بين 
سكان منطقة سوس وخاصة بتاكمدارت حيث كان يعمل 
مؤذنا بزاويتها. 

ما فشلت ريح بني وطاس في أوائل القرن العاشر الهجري 
(16 م)» اتفق أهل السوس بما فيهم فقهاء المصامدة وشيوخ 
القبائل على تقديم البيعة له بعد أن رفضها الفقيه محمد بن 

مبارك الأقاوي (ت . 924/ 1518)؛ فلبى دعوتهم وجاء معهم 
إلى قرية تدسي قرب تارودانت فبايعه الناس بها سنة 916 / 
0 واتفقوا معه على مجاهدة النصارى وطرد الغزاة من 
السواحل المغربية المحتلة. وبعد ذلك اشترط عليهم شرطا 
أساسياء وهو أن تقوم كل قبيلة من القبائل ارتضت بيعته 
بتقديم عشرة أشخاص مجهزين بكامل الأسلحة والعتاد. 
فقبلوا ذلك وهيئوا له 500 رجل مجهزة (50 قبيلة) كانت 
بمثابة النواة الأولى للجيش السعدي. 

أول ما قام به القائم بأمر الله هو مواصلة عمليات الجهاد 
ضد الغزاة الأجانب؛ فكانت أولى عملياته الجهادية ضد 
البرتغاليين المقيمين بمرسى فونتي, فحالفه النصر واعتبر 
الناس ذلك من يمن الدولة الناشئة. ولما كان القائم بأمر الله 
شيخا مسنًا أقدم على تقديم البيعة لابنه الأكبر المولى أحمد 
الذي أصبح يلقب في المصادر البرتغالية بملك سوس. 

واصل القائم بأمر الله مع ابنه أحمد عمليات الجهاد, ولم 
ذاع صيته في البلاد طلبه سكان الشياظما وحاحا للانتقال 
إليهم نظرا لاكتوائهم ‏ هم كذلك ‏ بنار البرتغال, فلبّي طلبهم 
وانتقل إليهم مسرعا هو وولي عهده جمد الأعرج وذلك سنة 
3 واستقر بآفغال من بلاد حاحةء وترك ولده الأصغر 


محمد الشيخ بالسوس يرتب الأمور ويمهد المملكة ويساكر 
العدو بالقتال ويراوحه. 
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استمر القائم بأمر الله بمكانه من آفغال محترما مسموع 
الكلمة؛ إلى أن توفي به سنة 923 / 1517 فدفن هناك بجوار 
أحمد الأعرج إلى مدينة مراكش نقل جثمان أبيه القائم بأمر 
الله والشيخ الجزولي إليها. 

م. القادري. نشرء 1 : 369 ؛ أ. الإفراني. النزهة. تح. ع. 

الشاذلي. ص. 40 وما بعدها ؛ الناصريء الاستقصاء 5 : 7[اع. 


ا مراكشي . الإعلام: 115 ؛ : حركات. ا مغرب. 2. 
مارية دادي 


القباب(مركز -) تجمع سكنى على بعد 30 كلم جنوب 
شرق خنيفرة. تقع على ارتفاع 1249 م فوق سفح متقطع 
ال ا تيزو كاك ركه 
نكل إن مطلع القر. المشين أسد تلك المعسيات الى : 
ال ا ل و ؛ وكان 
كان للمركز 5 ثقافي 000 شرفائه ونشاط 
تجاري عن طريق سوقه الذي ينعقد يوم الإثنين. 


تأث ثر المركز بوضعية عدم الإستقرار التي دامت عدة 
سنوات خلال عمليات اكتساح جيوش الاستعمار للمنطقة في 
العشرينيات من القرن العشرين ولعل ذلك هو السبب في 
استقرار عدد سكّانه إن لم نقل تراجعهم. ففي 1936 لم يصل 
هذا العدد سوى 1341 نسمة ة أي أقل مما تحدث عنه بيروني 
زع 

وقد عمل استتباب الأمن منذ الثلاثينيات من القرن 
العشرين, واتخاد المركز كمقر لمكتب شؤون الأهالي ددعتد8) 
(وعمقعنفم1 وعته قم وعق أيا م الاستعمار وكمقر للقيادة 
وللدائرة في , العقسيم الإداري الخاص بإقليم خنيفرة منذ 
نشأته. وكمقر للخدمات الأساسية (التعليم. الصحة ...) 
على وه فساكنته تضاعفت ب 3,12 مرة بين 1936 و1971 
وبحوالي مرتين بين 1971 و1994. 

وأصبحت كما ورد أعلاه مثل أكثر من نصف ساكنة 
الجماعة بعدما لم تكن تثل منها سوى 35,8/ في 1971 
و24,3 فقط فى 1936. 


كوه زتها امرك رحني إمكا ناته فينت) يحض 
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التشغيل وضعف الرواج تشكل اليوم عوامل أزمة نستشفها 
من التباطؤ الذي سجله النمو الديموغرافي منذ السبعينيات. 
فإذا كان هذا المعدل قد وصل إلى 4,3/ خلال الفترة 1960 
1 :؛ فهو قد نزل إلى 6 خلال الفترة 1982.1. ولم 
يسجل سوى 2,22/ خلال الفترة 1982 . 1994. 

. الإحصاءات العامة للسكان والسكنى. 1960. 1971 . 1982 


و1994. 


لقتن1 العسعمم10ء067آ1 نل ,ععدة[ناع مع ة ”1 عل ععغاة 1م131 

46 [ه6267 0 766756716711 ,65 10تاتمتد11 وعطءة2 وعل أء 

- د16 < :مأع6 1 ,7717711716مء لهم ككملأياوة ]1 رءجلائايء 1ع 1:4 

لك - عمه1 ,اأعندءة 07 باأعلماتله 1 - كقساعا! ‏ ,عتجممرعانام8 

5 أء 20015 0تممتدعع 10 12 عل جرمتاءعء تتلا بتماصامه 1 - متجراءء م8 
000 لول 1363 ,5عنا1ممدمع8 معنتو كم 


محمد كربوط 


القبالة هي في الأصل. الضريبة التي تُدفع لبيت المال. 
وأطلن يهنا اللتذامان السراتيب الزائدة على منا يقدضي به 
العا ب التي كان يؤديها عل اديت أو بائعو السلع 
الرئيسية. 

وتعني, كذلك. كراء أرض فلاحية بقدر معلوم من المال, 
ينعقد بواسطة المزايدات العلنية. فالمتقبلون. هم عبارة عن 
مستشمرين وسطاء يكترون الأرضء ثم يُسندون العمل فيها 

دوزي» القواميس العربية؛ ج 2. ص. 306-305 ؛ ابن صاحب 

الصلاة, ا من بالإمامة. ص. 166 ؛ ابن القطان. نظم ا جمان. 

ص. 193 ؛ أ. الطاهري. عامة قرطبة. ص. 92. 


المصطفى البوعناني 


*7 0 ع 
القباب, أسرة من الأسر العريقة بمدينة مكناس الذين 
ورد ذكرهم في ديوان تحقيق أنساب وأحساب ساكني 
العاصمة الإسماعيلية المؤرخ ب (1121 / 1709) وفيه قت 
الإشارة إلى أن أولاد القباب المكناسيين أندلس من المرية. 
وقد اشتهر بنو القباب المكناسيون بالمروءة والحياء 
والنسك والعلم, إذ يذكر ابن زيدان في / تحاف أعلام الناس 
أن محمد القباب كان من العلماء المدرسين بالجامع الأعظم 
الذين يقبضون المرتب العلمي حسب ما جاء في سجل 
الأحباس بتاريخ (1149 / 1736 ) كما يشير ضمن قائمة 
العلماء المبرزين إلى العالم الشيخ عبد الجليل بن عبد السلام 
القباب. ويذكر الفقيه محمد العرائشى أن محمد بن محمد 
القباب كان له مكتب في حومة صدراتة يدرس فيه الصبيان 
القرآن. ومازالت هاته الأسرة موجودة بمكناس إلى الآن. 
وانتقل بعض من أفرادها إلى الرباط واشتغلوا بالتدريس 
وبالمحاماة في الغالب. ولا أحد يشير إلى العلاقة بين أسرة 
القباب المكناسية وأسرة القباب الفاسية. 
فأسرة القباب في مدينة فاس يصعد تاريخهم إلى عهد 
إسماعيل ابن الأحمر الذي أشار إلى أنهم ريما كانوا من البربر 
ويضيف : "وهم من الأندلس الواردين على أمير المومنين 
إدريس بن إدريس بن عبد الله الكامل, وكانت ديارهم 
بالجميزيين من فاس الأندلس حيث اليوم المقابر داخل باب 


الفتوح. وكان بعضهم يسكن بسويقة مغراوة» وتعرف ديارهم 
بديار القبابين. "كما ينعتهم بأنهم ' 'بيت فقه وعدالة وعلم 
وثروة " وأنهم كان يملكون أجنة بخندق التمر. وأن عقبهم قد 
انقرض. وينبه إلى أنهم ليسوا من بني القباب أهل الحرفة 
وهذا يعني أن هناك بيتين لبني القباب في مدينة فاس. وهذا 
ما أكده عبد الكبير بن هاشم الكتاني (1350.1263 / 1846 
31 ) الذي ذكر أن أولاد القباب قحطانيون وقال : "اعلم 
أن بيتهم قديم بفاسء كانوا أهل علم وثروة. وقدموا على 
فاس من قرطبة أيام مغراوة (في حدود القرن 5 هجري) 
واستوطنوا عدوة الأندلس منهاء ولازالت أجناتهم منسوبة 
إلى الآنء منها القبابية بخندق التمرء ومنها بداخل باب 
الفتوح ديارهم؛ كانت تعرف بالقبابيين ... أما الموجود الآن 
من أولاد القباب فلا أدري هل من بيت الأول أو الغاني" 
ويضيف ابنه محمد بن عبد الكريم الكتاني (1362.1295. 
19438). "ومازالت بقية منهم بفاس من سكان الجزيرة 
وحومة الأقواس .جلهم يحترفون الخرازة والنجارة» وفي 
عهدي كان احد منهم بالقبابين .." 
واعتمادا على كناشة لبعض علماء فاس يؤكد الكتاني 
أن بدئ القباب أندلسيون وأن خلفهم يسكنون بحومة فندق 
اليهودي ويضيف : "والغالب على الظن أنه لازالت بقية من 
أولاد القباب لهذا العهد". 
إ. ابن الأحمرء بيوتات فاس الكبرى. الرباط. 1972. ص. 44 ؛ ع. 
ابن زيدان, إتحاف. ط 2, 1990, +4 : 303 ؛ العز والصولة: الرباط. 
2 ص. 182 ؛ م. الكتاني. حفة الأكياس . الدار البيضاء. 


2. ص. 444 ؛ ع. الكتاني, زهر الآس. الدار البيضاء. 2002, 
ص. 100 102. 


رقية بلمقدم 


القبّاب, أحمد بن محمد ولد بمدينة فاس عام 724 / 
4 في وسط مغمور ويظهر من خلال لقبه أن أحد آبائه 
امتهن صناعة القباب وهي نوع من الهوادج؛ والراجح أنه 
التحق بالدراسة بجامع القرويين أو الأندلس بين 742 و744 / 
13442 حيث كان سنه بين 18 و20 سنة لينهي دراسته 
بين 747 و749 / 1346 1349 , بمعنى أن دراسته العليا كانت 
على عهد السلطان أبي الحسن المريني 749-731 / 1331 
9 ويظهر من عناصر ترجمته كما ورد عند تلميذه يحيى 
السراج أنه "ولى قضاء جبل الفتح ثم تأخر عنه واشتغل 
بتدريس مختصر البرادعي بالمدرسة البيضاء (مدرسة فاس 
الجديد)؛ وبقراءة كتاب الموطأ بالجامع الأعظم من مدينة فاس 
... ثم زهد وانقبض وصحب الصالحين وآثر الزهد ..." وإذا 
حاولنا تقصي هذه الأخبار ورصدها في الزمن بالاعتماد على 
عناصر أخرىء منها اتصاله بابن الخطيب الذي ترجم له في 
الإحاطة واتصاله بأبي العباس أحمد بن عاشر في مدينة سلا 
يتضح أن الرجل زار مدينة سلا أو هو يمارس الشهادة (عدل) 
بفاس مدة إقامة ابن الخطيب عام 761 / 1360 على الأرجح 
وهو ما تؤكده رسالة الطريقة لذم الوثيقة التي انتقد فيها 


لسان الدين ابن الخطيب مهنة الشهادة نقدا لاذعا لا لشيئ 
إلا لاعتذار القباب عن ضيافة ابن الخطيب حين زيارته لمدينة 
سلا الشئ الذي أغضبه فكتب مستفزا القباب الذي تعفف 
في الإجابة. وكان وصول القباب مدينة سلا في .. ." غرض 
اختيار واستطلاع أحوال سلطانية" بمعنى أنه وصل ال 
مهمة مخزنية ربما من قبل السلطان أي سالم إبراهيم. ودخل 
غرناطة بعدها أي عام 762 / 1360 0 من نفس 
السلطان. وهذا الاتصال موكد أنه وقع 1 1360 لأن 
دخوله غرناطة عام 762 / 1360 رتبه ابن الخطيب بعد هذا 
التاريخ: وابن الخطيب أقا م بسلا بين 761 و763 / 1360 . 
2 وربما خلال زيارته 8 1 / 1360 اتصل بابن عاشر 
كما اتصل بقاضي المدينة العقباني. 

في عام 2 / 1360 سافر في مهمة إلى غرناطة تتلخص 
في إيصال صدقة السلطان أبي سالم إبرأهيم عهد بها لبعض 
الربط. 

بعد 762 / 1360 تنقطع أخباره إلى 773/ 1372. يقول 
صاحب بلغة الأمنية .. ."ولي قضاء سبتة؛ ودرس بها بمسجد 
زقاق ابن عيسى الأعلى ... كان شديد ل 
مغلظا على الظلمة مهينا لهم. وتخلى عن القضاء.. 
وانصرف إلى بلده فاس وذلك في أواخر عام 773 / 1372. 
إذن بعد الاختفاء من ساحة الخدمة المخزنية بعد 63 / 21362 
تظهر أخبار القباب من جديد كقاض بسبتة بعد تخليه عن 
خدمة بني مرين إثر وفاة أبي سالم سنة 762 / 21360 صاحب 
خلالها الزهاد وعلى رأسهم أحمد ابن عاشر المتوفى بسلا سنة 
5 1363 ليعود إلى خدمته من جديد؛. ويصادف تخلي 
القباب عن قضاء سبتة سنة 773 / 1372 بقصد التوجه إلى 
المشرق لأداء » فمريضة الحج دخول لسان الدين بن الخطيب 
المغرب طاليا اللجوء لأبي فارس عبد العزيز. وفي طريقه 
اتصل بمحمد بن عرفة الورغمي بتونس, والراجح أن هذا 
الاتصال تم خلال عام 774 / 1373. 

وانقطعت أخبار الرجل مرة أخرى إلى أن استقر الوضع 
في المغرب على يد المستنصر بالله أحمد بن سالم 776 .86 / 
5 . 1385 فتذكر المصادر أنه تولى الخطابة بالجامع الأعظم 
أي بالمدينة البيضاء (فاس الجديد) خلال ذي الحجة عام 778 
/ 1377 ليلتحق بالرفيق الأعلى بعدها سنة 779 / 1378 على 
أرجح الأقوال. 

فالقباب عاش 5 عاما عاصر خلالها 0 سلاطين : وقد 
سجلت المصادر خدمته لأبي سالم وأبي فارس المستنصرء 
فهل مد وجزر القباب في خدمة السلاطين حكمته قوتهم 
وضعفهم ؟. 

خلف القباب آثارا قليلة وشارك في نقاشات فكرية تدل 
على رسوخ قدمه في العلم ومعظم آثاره فقهية ذات لمسات 
صوفية وهي : 

1 . شرح بيوع ابن جماعة. 

2 - شرح قواعد الإسلام للقاضي عياض. 

3 اختصار أحكام النظر لابن القطان. 

4 فتاوي متفرقة في المعيار للونشريسي. وجامع 
الأحكام للبرزلي. 
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5 ناظر العقباني. 

م. الحضرمي. السلسل العذب وا منهل الأحلى ؛ القاهرة: ج. 1. 
المجلد 10 ؛ ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة فى أخبار غرناطة. 
تح. عبد الله عنان, القاهرة 1973 ؛ مثلا الطريقة في ذم الوثيقة, 
تح. عبد الوهاب بمنصور. دار المنصور. الرباط ؛ مجهولء بلغة 
الآمنية؛ تح. عبد الوهاب بنمصنور. المطبعة الملكية, الرباط 1984 ؛ 
أ . ابن القاضي, جذوة الاقتياس ٠‏ 6 . عبد الوهاب بنمنصورء 


الرباط. 19741973 ؛ أ. ابن قنفذ؛ أنس الفقير وعز ا حقير. تح. 
محمد الفاسي وأدولف فور الرياط. 5 ؛ الوفيات. تح. عادل 
نويهضء بيروت 1980: ط. 3 ؛ يحيى السراج» فهرسة؛. مخطوط 
الخزانة العامة بالرباط. ك 339 ؛ أ. المقريء أزهار الرياض؛ تح. 
جماعي, الرباط ؛ كريم اعميراش. شرح بيوع ابن جماعة؛ رسالة 
جامعية لنيل د. د. ع. بالرباط 

إبراهيم انوار 


لكان الجخ شدي نتن عدج فته 
المشهور عند عامة أهل درعة وخاصتهم بسيدي عبد الله بن 
حسين القباب ويعرف في كتابات الناصريين بسيدي عبد الله 
بن حسين الرشّي. حيث تذهب هذه الكتابات إلى أن أسلاف 
سيدي عبد الله بن حسين. نزحوا من الرقة بالعراق إلى 
المغرب حيث استوطنوا زاوية سيدي الناس بواحة فزواطة 
بدرعة إلا أ ن الفقيه الحسين الشرحبيلي. وهو أحد كبار أتباع 
الشيخ أحمد بن ناصر, يوكد يان أسلاف سيدي عبد الله بن 
حسين الركي قد نزحوا من واد الرك. بالسفوح الجنوبية لجبل 
وكنات إلى درعة ولعل ما يرجح هذا الرأي هو تلك الهجرات 
المتكررة لسكان واد الركّ إلى وادي درعة على مر العصور. 

ولد سيدي عبد الله بن حسين القباب بزاوية سيد الناس 
بضاحية قصر تامكروت بواحة فزواطة؛ في زمن غير معروف 
خلال العقود الأخيرة من القرن العاشر الهجري (16 م). ولم 
يتجاوز تعليمه حفظ كتاب الله, إلا أنه كان طيلة حياته 
يحرص على مجالسة العلماء ويحضر مجالس العلم. 

تاثر سيدي عبد الله بن حسين القباب بالجو الصوفي 
المفعم بحلقات الذكر وحلقات الوعظ بمختلف زوايا 
واحة فزواطة خلال النصف الثاني من القرن العاشر الهجري 
(16 م) وردحا من القرن عشر (17 م)؛ فنشأ نشأة صالحة 
وكان يميل منذ شبابه المبكر إلى عبادة ربه والتحلي بالإعراض 
عن الدنيا كلية والاكتفاء من نعمها بما يسد رمقه في ورع 
وزهد تامين. بحيث كان مضرب الأمثال بهذا السلوك الذي 
يذكر بكبار المتصوفة في القرون الخوالي, فقد كان قوت يومه 
لا يتجاوز ثنتي عشرة قرة ولقم من الحساء. 

وبعد ما أسس سيدي عمرو بن أحمد الأنصاريء زاوية 
تامكروت سنة 983 (هذه الزاوية التي سيعرفها التاريخ 
ايتداء من أواسط القرن الحادي عشر الهجري (17 م) بالزاوية 
الناصرية) انتقل سيدي عبد الله بن حسين القباب صحبة 
سيد عمرو بن أحمد إلى الزاوية الجديدة بتامكروت. 

ورغم أن الزوايا الكبسرى بواحة فزواطة مثل زاوية 
تاكمادارت وزاوية سيدي علي محمد الشيخ البكري. كانت 
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ترتبط بالورد الشاذلي بواسطة أتباع الطريقة الجزولية 
الذين انتشروا بواحة فزواطة منذ مطلع القرن العاشر الهجري 
(16 م)ء فإن شيوخ زاوية سيدي عمرو بتامكروت. قد 
ارتبطوا بالورد الشاذلي أيضا لكن بواسطة أتباع الطريقة 
الغازية الزروقية التي طرات على بلاد درعة من جهة 
ستجلماسة: 
وكان عراب الطريقة الغازية بدرعة, خلال النصف الثاني 
من القرن العاشر الهجري (16 م)؛ هو الشيخ سيدي أخمد بن 
على حاجي الذي يعرف محليا بجبار المكسور (معلمة), 
وعنه أخذ سيدي عبد الله بن حسين القباب الورد الشاذلي 
في إطار الطريقة الغازية الزروقية. 
"وقد اتن عل ميض عبد اللديم ون النباب مك2 
انخراطه المبكر فى الطريقة الغازية مخاييل الخصوصية, 
لفنائه التام في ذكر الله والانقطاع للعبادة, فكان مداوما 
على قيام الليل والصوم إلا في يوم الجمعة. وكان في كل 
سلوكه اليومي يحرض على ملازمة ماورد في السنة المطهرة, 
فكان يسترزق الله من ممارسة مهنة النجارة بالزاوية (من هنا 
التصقت به صفة القباب). ومن علامات زهده إقلاله في 
قوته اليومي. 
تنبه الشيخ سيدي إبراهيم بنعبد الله الانصاري, شيخ 
زاوية سيدي عمرو في وقته إلى السلوك الصوفي العالي 
لسيدي عبد الله بن حسين القباب, فكان كثيراً ما يردد على 
مسامع الفقراء بزاوية تامكروت قوله : إذا أراد الله بعباده 
خيراً يظهر لهم صاحبنا هذا يعني سيدي عبد الله بن حسين 
القباب ويقلده سياسة القلوب. وقبل وفاة الشيخ سيدي 
إبراهيم أوصى بأن يتولى سيدي عبد الله بن حسين القباب. 
مشيخة زاوية سيدي عمرو. 
تصدر القبابء. بعدما قلده الله أمر الزاوية العمرية, 
لتربية المريدين. فتضاعف عدد المنتسبين للطريقة الغازية 
بمختلف واحات درعة؛ ويرجع ذلك بالأساس إلى الشخصية 
الصوفية المتميزة للشيخ القباب. فقد كان يعطي المثل 
للمريدين بالتقشف والورع والزهد. وعرف عنه أنه شديد 
الشكيمة على الظلمة معرضا عما في أيديهم. ومن أقواله 
الدالة على سلوكه الصوفي النقي : إن الظهور نقمة والنفس 
ترضاه والخمول نعمة والنفوس ترضاه. كما كان يؤكد على 
أتباعه بأنه قد أخذ على الله عهدا ألا يسوق إليه شقيا. 
ومن أشهر الآخذين عنه بدرعة على الأطلاق تلميذه 
والمتكفل بخدمته قيد حياته الشيخ سيدي أحمد بن إبراهيم, 
والشيخ الفقيه محمد بن ناصرء الذي تولى مشيخة الزاوية 
العمرية منذ أواسط العقد السادس من القرن الحادي عشر 
الهجري (17 م( والذي اشتهرت معه زاوية تامكروت 
وأصبحت تعرف بعد ذلك بالزاوية الناصرية. 
توفي سيدي عبد الله بن حسين القباب بعد حياة صوفية 
حافلة استمرث حوالي أربعين سنة: يوم الجمعة الثاني عشر 


من جمادى الأخيرة سنة 1045 , ودفن بروضة الأشياح 
بتامكروت. 
م المكي بن موسى الناصري, الدرر ا مرصعة . مخطوط ؛ محمد بن 
75 حببب 21 لججركالي / لجقرة اتوص 0-0 ؛ ا 0 
الصالحي, ٠‏ أعلام درعة: ؛ الدار البيضاء ٠‏ 1974 ا ا 


الطيب» نشر ا مثاني, ٠ج‏ 1 الرياط. 1977. 
,رقتتة ,عكلاءزعة[2١‏ 011151017 عتكللتوكظ ,عناعة01آ .0 


أحمد البوزيدي 


القباج . أسرة توجد أغلبيتها في ثلاث عواصم حضارية 
فاس والرباط ومراكش, وهي فرعان ‏ حسب ما يروى تاريخيا 
فرع نزح من أرض ال حجاز عن طريق تركياء ثم تونسء؛ إلى 
فاس إبان الدولة الموحدية, وتحديداً في عهد الخليفة الرشيد 
أبي محمد عبد الواحد الموحدي, أي ما بين سنتى 630 / 
2 و646 / 1242؛ وفرع نزح من الأندلس إلى الرباط؛ ربما 
كان ذلك ضمن الأسر المهاجرة من هناك في القرن العاشر 
الهجري (16 م) 

ومن المؤكد أن عددا هاما من منتسبى هذين الفرعين 
الفاسي والرباطي اتجهوا إثر ذلك صوب مراكش قصد 
الاستيطان. والتجارة؛ أو العمل في دواليب الدولة 

ولم تكتف هذه الأسرة بالعيش داخل أسوار العواصم 
المذكورة أعلاه. ولكنها حلت وارتحلت بالعديد من المدن 
الأخرى. والحواضر المغاربية» وحتى بلاد الأناضول والأرمن. 

واسم القباج يعني خياط القباء (بالهمزة) أي القفطان . 
استنادا إلى ما افاد به الدكتور عبد الهادي التازي ‏ وهو من 
الألقاب العائلية؛ أو أسماء صناع الحرف اليدوية؛ وغير ذلك 
من الأسماء التي لها اشتقاق لغوي صحيح كالتيال والنجار 
والكيال...إلخ. 

أما المعنى الآخر للفظ القباج. فهو الصياد. لارتباطه 
اللغوي باسم طير القبج الذي يطلق عليه المغاربة دجاج 
الحبش, وهذا الاسم وارد في معاجم اللغة القديمة والحديثة. 

وقد جا ء في القاموس المحيط للفيروزيادي (مج 1) حول 
لفط القبج أنه عربي أصالة, وصرح غيره أنه ليس عربيا ٠‏ بل 
هو كبج, ويؤيده قولهم لا يجتمع القاف والجيم في كلمة 
واحدة من كلام العرب. 

ولعل المعنى الثاني هو اقرب إلى الصواب كما يتردد 
سلفاً عن خلف لدى العديد من أفراد هذه الأسرة, والله أعلم. 


القباج, أحمد بن محمد بن المدني, ازداد بفاس سنة 
0 / 1873 حيث تلقى مباديء القراءة والكتابة. ولما اشتد 
عوده تزوج؛ ثم شد الرحال إلى وهران بالجزائر سنة 1320 / 
2 قصد التجارة التي كانت تتعاطها عائلته أيا عن جد. 
فمكث هناك أربعة عقود . كان فيها مثال الجدية والاستقامة 
والمعاملة الحسنة. وفى أواخر حياته عاد إلى مسقط رأسه 
حيث توفي سنة 1362 / 1943, وعمره 71 عاما. 

الكتاني ؛ زهرة الآس من أهل بيوتات فاس. مخطوطة خاصة. 


القباج, ال حسين بن المدني, ولد بمراكش سنة 1868 
حيث تابع دراسته بكلية ابن يوسف. اشتغل بتجارة التصدير 
والاستيراد سنة 1914, ثم اتجه نحو الفلاحة. كان عضواً في 
المجلس البلدي للمدينة سنة 1929 , ثم عضواً في لجنة 
استخلاص الضرائب على المواد الغذائية. 

عبد الرحمن القباج 


القباج, حمادى ولد بالرباط سنة 1890. تلقى تعلميا 
أوليا. عين من بين الأعيان لتمثيل المغرب في معرض ليون 
الذي نظمته الحماية سنة 1925. وكان يحظى باحترام الناس 
مكنت تجارته التي كان له فيها باع طويل من فرص ربط 
علاقات مع بعض الشخصيات المهمة مثل قواد الجنوب. رشح 
لعضوية اللجنة البلدية الرباطية. كان خليفة لباشا الدار 
البيضاء واختير رئيسا للقسم المغربي بغرفة التجارة بالرباط 
أيضا. تولى منصب باشا العاصمة بعد وفاةالحاج عبد 
الرحمان بركاش في يناير سئة 1944 بقي فيه ست سنوات. 

توفي سنة 1950 وبقي منصب باشوية العاصمة من بعده 
شاغرا مدة سبعة أشهر قبل أن يسند إلى الحاج عباس 
التازي. 

وثائق ا حماية؛ خ. ع. الرباط. جريدة السعادة؛ ع 6043 / 7 ينايرء 
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القباج: عباس ينتمي إلى أشرة عريقة في التقدم 
الحضاري وكان جده قد طاف, منذ منتصف القرن التساسع 
عشرء بمختلف أنحاء أروبا إلى أن وصل إلى منطقة القوقاز 
ومنها عاد بشريكة حياته وهي مواطنة من الشيشان التي 
ستكون جدة عباس القباج. ‏ - 

ولد بطنجة يوم 0 نونبر 1912 وسرعان ما انتقل والده 
إلى مراكش وفتح الطفل عباس القباج عيونه على الدنيا من 
خلال ما كانت عليه عاصمة الجنوب في العقد الأول لعهد 
الحماية الفرنسية بالمغرب. 

وما أن كبر وصار شابا حتى بدأ يكتشف حقائق نظام 
الحماية من خلال مهامه بإدارة المحافظة العقارية فأدرك 
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طبيعة النظام الاستعماري بالمغرب. ونظراً لسياسة القمع 
التي كانت قارسها السلطات الفرنسية ضد العناصر التى 
ربطت مصيرها بالحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال. فقد 
اتخذت قراراً بإبعاده من مراكش إلى أكادير المدينة التى 
احتضنته واعتبرته واحدا من أبنائها. ١‏ 
كانت المجتمعات في المان المغربية تتبنى ‏ بتأثير من 
التنظيمات الحزبية . كل الوافدين عليها من جراء قرارات 
النفي والإبعاد وغيرها من الإجراءات القمعية. وبذلك أكدت 
الحركة الوطنية وحدة الشعب المغربى وتاسكه ضد سياسة فرق 
في أكادير تحول عباس القباج من موظف في المحافظة 
العقارية إلى مزارع استوعب شيئا فشيئا تقنيات التجديد 
الفلاحي ونجح في تسويق المنتوجات وتصديرها مما أهله 
ليصبح ضمن المجموعة الوطنية التي زكاها حزب الاستقلال 
لعضوية مجلس شورى الحكومة في عهد الجنرال جوان المقيم 
العام لفترة 1951.7. 
كان القباج ضمن الذين طردهم المقيم العام من "فيلا 
لوريش" مقر مجلس الشورى والمقر الحالي لوزارة الخارجية في 
نهاية 1950 لأن الجنرال جوان لم يتتحمل ما ورد في تقارير 
قدمها الوطنيون المغاربة عن الحالة فى المغرب. 
كانت هذه الحادثة هي بداية الأزمة التي عرفت في 
تاريخ المغرب بأزمة المقيم العام الجنرال ألفونس جوان. أزمة 
ستؤدي في غشت 1953 إلى المؤامرة ضد العرش. مؤامرة خلع 
الملك الشرعي ونفيه إلى جزيرة كورسيكا مع ما سبقها وما 
لحقها من اعتقالات في صفوف العديد من الوطنيين عبر 
التراب الوطني وكان من بينهم عباس القباج مع غيره من 
رجالات الحركة الوطنية بمنطقة سوس. 
أطلق سراح عباس القباج في سياق رفع الحصار عن 
الزعماء السياسيين عندما شرعت حكومة باريس تبحث عن 
حل للأزمة. وستصل هذه المساعي إلى مرحلة "الانقلاب” 
الذي قام به باشا مراكش الحاج النهامي الكلاوي الذي كان 
في غشت 1953 من الغلاة المطالبين بإبعاد الملك فأصبح في 
أكتوبر 1955 مستعدا للقيا م بأي عمل يرضى الوطنيين من 
أجل عودة الملك إلى عرشه. وهكذا سيربط عباس القباج 
وغيره من الوطنيين في الجنوب الصلة ما بين باشا مراكش 
وابنه عبد الصادق المعروف بتعاطفه مع حزب الاستقلال من 
جهة وقيادة حزب الاستقلال بالرباط من جهة أخرى بواسطة 
أحمد بناني. 
يقول الأستاذ عبد الصادق الكلاوي في مذكراته بأن 
اتفاقا تم نيابة عن والده والحاج أحمد بناني نيابة عن حزب 
الاستقلال على نص سيكون هو التصريح الذي سيدلى به 
الياشا عندما سيستقيله الحاج الفاطمي بن سليمان المكلف 
انذاك من طرف مجلس حفظة العرش بتشكيل حكومة 
انتقالية. ويقول ابن باشا مراكش بأن نص الاتفاق كُتب في 
ثلاث تسح + الأولى يتلرها عبد الصنادق :لا يكو تجائتب 
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والده في دار المخزن يوم 25 أكتوبر 1955 والثانية سلمت 
إلى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلالء والثالثة بعثها أحمد 
بناني في رسالة مستعجلة إلى الزعيم علال الفاسي بالقاهرة. 
بعد التصريح الذي كان بشابة قنبلة انفجرت في المشهد 
السياسي لمغرب ما قبيل عودة الملك إلى عرشه؛ كان عبد 
الصادق الكلاوي وعباس القباج بمنزل أحمد بناني في حي 
ديور امجامع بالرباط للاحتفال بالحدث. حدث مطالبة 
الكلاوي بعودة الملك وبالاستقلال وحضر الاحتفال عضوا 
عاد الملك من المنفى واعترفت فرنسا بالاستقلال وبدأت 
معركة المطالبة بجلاء الجيوشش الفرنسسية عندما شرم 
الفرنسيون في إعادة انتشار قواتهم المسلحة في الجنوب. هنا 
الجيتن الترنسي من إسهاك الشيادة المقربية وحرية التخول 
في الصحراء. وفي أول يوم من رمضان موافق 29 فبراير 
0 اهتزت مدينة أكادير من وقع زلزال دمرها وقتل ما 
يزيد عن 15 ألف نسمة وترك باقي السكان عرضة للكوارث 
والنكبات فتأسست جنة الدفاع عن منكوبي أكادير. كان 
عباس القباج من أبرز أعضائها. 
وبعد ثلاث سنوات جرت اول انتخابات برلمانية بالمغرب 
فصوت السوسيون على عباس القباج كعضو في مجلس 
النواب دون أن يتمكن من حضور الجلسة الانتتاحية التي 
ترأسها الحسن الثاني بقاعة كلية العلوم في شهر نوفمبر 
ظ0ظ1 لأنه كان ضمن المعتقلين في السجن المركزي بالقنيطرة 
متهما في ما سُمى بمؤامرة يوليوز 1963. وسيعود القباج إلى 
الحياة السياسية ليتبوأ مقعده في مجلس النواب يعد إطلاق 
سراحه على إثر صدور حكم ببراءته ضمن أحكام 14 مارس 
4 . 
سيظل عباس القباج وفيا لأفكاره ومبادئه وقناعاته 
يناضل في واجهات سياسية ومهنية وإحسانية إلى ان وافاه 
الأجل على إثر حادثة سير في طريق العودة من طانطان إلى 
أكادير يوم فاتح ماي 1984. _ 
وبعد وفاته اسس أفراد أاسرته وبعض اصدقائه مؤسسة 
عباس القباج التي تهتم باحتضان وإنقاذ مئات من الأطفال 
ابناء عاملات او امهات في وضعية صعبة لإعدادهم ماديا 
ومعنويا قبل وأثناء بلوغهم مرحلة التعليم الابتدائي 
والثانوي. 
عبد اللطيف جبرو 


القباج, عبد الجليلء ولد بمدينة الرباط سنة 1323 / 
5ه وتابع دراسته الابتدائية والثانوية فيهاء ثم انتقل إلى 
معهد الدروس العليا لنيل دبلوم الترجمة, وإثر ذلك التحق 
بكلية بوردو بفرنسا حيث حصل على الإجازة في اللغة. 

ولما آب إلى المغسرب سنة 1929 عين بإدارة الشؤون 

الإسلامية بصفته كاتبا بوزارة الأوقاف؛ ثم أحيل على 
الصدارة العظمى بدار المخزن لتقلد نفس الوظيفة. 


انتتخب سنة 1934 رئيسا لجمعية قدماء تلامذة ثانوية 
مولاي يوسف, ثم رئيسا للنادي الثقافي المغربي, كما اختير 
لعضوية مجلس شورى الحكومة في الأربعينيات. 
وعندما قرر حزب الاستقلال المطالبة بالاستقلال كان 
ضمن الموقعين على الوثيقة باعتباره عضوأ في 'لجنة 
الأربعين" المكلفة بالاطلاع على ما جد من الأعمال الوطنية 
السرية. ومن قدماء الوطنيين الذين أقسموا اليمين فى 
"الطائفة". وهي الجناح السري للحزب ؛ وكانت نتيجة توقيعه 
على الوثيقة المذكورة توقيفه عن مزاولة الوظيف الذي كان 
يشغله بدار المخزن شأنه فى ذلك شأن بقية زملاته الموقعين 
الذين شملهم مثل هذا التوقيف. 
ولم قر مدة قصيرة على هذا الطاريء حتى أخذ يشتغل 
بالتجارة» قبل أن تسند إليه سنة 1946 إدارة "جريدة العلم" 
باقتراح من أحد الأعضاء البارزين في الحزب إذ كان يرى في 
تعيينه على رأس جريدة تكون لسان الحزب ضمانة كافية 
للسير بها طبق الخطة التي يرسمها الحزب سواء في المجال 
السياسي, أو المجال الاجتماعي. أو المجال الثقافي. 
لقد بقي مكلف بهذه المهمة طيلة الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات إلى أن وقعت أحداث اغتيال النقابى التونسي 
فرحات حشاد سئة 1952: فمنعت جريدة “العلم' من الصدور, 
وتعرض مديرها إلى كثير من الاستنطاقات والتهديدات 
والمضايقات من طرف السلطات الاستعمارية؛ كادت أن تودي 
به إلى غياهب السجون. لولا رباطة جأشه؛. وصموده 
المنعنيث. 
ومع بزوغ فجر الاستقلال استأنفت الجريدة الصدور من 
جديد تحت إدارته كما كانت عليه من قبل؛ ولكن ما إن حلت 
سنة 1959 ؛ وصدر الظهير الشريف الذي يضمن لجميع 
الموظفين الذين فقدوا وظائفهم بسبب مواقفهم الوطنية الحق 
في الرجوع إلى وظائفهم حتى عاد المعني بالأمر إلى عمله 
بوزارة الأوقاف التي ارتقى فيها سنة 1963 إلى مفتش عام؛ 
وبقي بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1972. 
كان عضوا في أول مجلس تأسيسي مكلف بوضع نص 
الستور في الستينيات: هذا بالإضافة إلى أنه نشر عدة 
مقالات وأبحاث في الصحف والمجلات. وأصدر فى فترة 
الكتائيعات متيل كتينات فت غتراق كنا الضمير" :كنا 
ترأس "الجمعية الوطنية للإحسان ورعاية الطفل" ذات 
الأنشطة الخيرية والاجتماعية. 
توفي يوم 26 مارس 1994؛ ووري جثمانه التراب بمسقط 
رأسه. رحمه الله. وأجزل له الثواب على ما قدم من خدمات 


لمصلحة دينه ووطنه. 
القادري. مذكراتي في ا حركة الوطنية ؛ قائمة الشرف للجنة الاعلام 
والنشر التابعة ‏ حزب الاستقلال. 


ال.قباجء عبد السلام بن المدني, ولد سنة 1879 
بمراكش حيث تابع دراسته, وتقلد عدة مناصب أثناء عهد 


الحماية, منها : أمين المستفاد. ثم أمين الأملاك. كان عضواً 
في كثير من الجمعيات والشركات, وهو حاصل على أوسمة 
0 


ال.قباج, عبد الغني بن محمدء ولد سنة 1318 / 

1 بمراكش حيث تابع دراسته بالعربية والفرنسية واشتغل 

بالتجارة مدة؛ ثم تقلد عدة وظائف فيما بين سنتي 1920 

و1924 ؛ منها : موظف بمصلحة الفلاحة؛ وترجمان؛ وكان 
آخرها أبا المواريت لمدينة مراكش. 

عبد الرحمن القباج 


ال.قباج, عبد الله هو عبد الله بن العباس القباج, 
كنيته أبو محمدء ينتسب إلى عائلة فاسية؛ وكان مولده بمكة 
المكرمة بعد أن هاجر والده إليها وتزوج من إحدى بناتها, 
غير أن سنة ميلاده غير مضبوطة:؛ ولعلها كانت في أواخر 
القرن التاسع عشرء إذ كان متمكنا من ناصية الشعر وهو في 
أوج شبابه سنة 1899 فمدح الصدر الأعظم أحمد بن موسى 
بقصيدة تردد ذكرها في المجالس إثر دخوله إلى المغرب. 

نشأ بمكة المكرمة وبها تلقى تعليمه الأول من المعارف 
الدينية والأدبية على يد جلة من العلماء والأدباء. رحل إلى 
المغرب سنة 1899 في العهد العزيزي, وتنقل بين مدن كثيرة 
كمراكش وفاس وسلا وبها استقر وتزوج وأنجب. 

اشتغل أول الأمر أمينا لمستفاد مدينة الصويرة سنة 1325 
/ 1906 , ثم انتظم في سلك الكتاب بمجلس الاستئناف 
الشرعي بالرباط سنة 1332 / 1913 وفي الكتابة بوزارة 
الأوقاف سنة 1341 / 1922 في وزارة العدل إلى أن وافاه 
الأجل بسلا سنة 1364 / 1945. 

اهتم عبد الله القباج بالصحافة أول الأمر ويذكر أنه أحد 
الذين اختاروا لجريدة السعادة اسمهاء يقول عنها : "ليست 

جريدة رسمية للحكومة, بل إنها جريدة مغربية تصدر 
باللسان العربي؛ أبوابها مفتوحة لكل المغاربة أدباء وعلماء 
ومؤرخين, وهي تنهج نهج الاعتدال ولا تقبل التطرف في 
الأفكار والأخبار" (جريدة السعادة. 25 نونير 1919). 
كانت له مناظرات أدبية مع أدباء عصره وخاصة في 
العدوتين ومنهم محمد بن العباس القباج الذي خصه بمقال 
عنئوانه : "شاعرنا المطبوع" يقول فيه : "كان الواجب يقضي 
علينا أن نبدأ بنقد شعر السيد عبد الله القباج إذ هو كما 
يقولون شاعر المغرب وبلبله الصداح والشاعر المطبوع الذي لا 
يوجد له قرين في النظم والارتجال, تلك هي الألقاب التي 
يتمتع بها شاعرنا". 
مولفاته : تحتفظ جريدة السعادة بأغلب إنتاجه. ومنها : 
مسامرة أدبية عبارة عن محاضرة ألقاها الشاعر بنادي 
المسامرات سنة 1923 ونشرت بجريدة السعادة بعنوان : 
الشعر والشعراء وطبعت بالمطبعة الرسمية في نفس السنة, 
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وله مقالات في مختلف المواضيع يع. وطنية واجتماعية ودينية 
واقتصادية ونفسية وتاريخية وغيرها. 
أشعاره كثيرة تضمها جريدة السعادة وبعض المجلات 
كمجلة المغرب وبعض الكتب كاليمن الوافر لابن زيدان؛ وقد 
أحصى شعره الباحث عبد القادر فرجي في رسالة لنيل دبلوم 
الدراسات العليا بالرباط سنة 1988 عنوانها "شعر عبد الله 
القباج : دراسة, " وذكر أنه توصل إلى أحد عشر ألف بيت 
شعري, (رسالة مرقونة بخزانة كلية الآداب الرباط). 
كانت ثقافته موسوعية, متعددة المشارب. فهو ينبه إلى 
مصادره والكتب التي كان يستقي منها معلوماته. إضافة 
إلى حفظه للدواوين الشعرية القدهة كديوان المتنبي وأبي تقام 
والمعري وغيرهم وإلى اطلاعه على المؤلفات الأدبية كمؤلفات 
عبد الحميد الكاتب والجاحظ وابن العميد وغيرهم. ولعل أهم 
إنتاجه هو أشعاره التي تناولت موضوعات كثيرة منها المديح 
بنوعيه النبوي والسلطاني (عاصر أربعة ملوك هم المولى عبد 
العزيز والمولى عبد الحفيظ والمولى يوسف والسلطان محمد 
الخامس) كما مدح بعض الرؤساء الأجانب الذين زاروا المغرب 
كالرئيس الفرنسي مييران والماريشال ليوطي وغيرهما ومدح 
بعض الأعيان منهم بركاش باشا مدينة الرباط وال مواز رئيس 
مجلس الاستئناف وأبو بكر عواد والمهدي حصار وغيرهم. 
ومدح أهل الفكر والعلم كالشيخ أبي شعيب الدكالي 
والبلغيثي وأحمد الجريري وابن زيدان في مسامرات أدبية 
كانت تعقد من حين لآخر في مدن فاس والرباط وسلا ٠‏ كما 
كانت له تفاريظ كثيرة لمؤلفات وإنتاجات معاصريه؛ منها 
تقربظ اليمن الوافر الوفي لابن زيدان وعبير الآس من روض 
تاريخ مكناس ال معروف بإضحاف أعلام الناس لابن زيدان 
كذلك. والفكر السامي للحجوي ودروس الشاريخ ا مغربي 
للجراري وغيرها. 
ونظم في الرثاء والتتعازي والفخر والهجاء وله 
مساجلات ادبية مع ادباء عصره منهم حركات وعواد 
والصبيحي, وله مقطوعات في الشكوى والعتاب والفكاهة 
والألغاز. كما أن له قصائد غزلية متنوعة فى الحسن 
والعذري, ما يشير إلى وجود بيئة أدبية وثقافية مزدهرة. 

م. الغربي. جريدة السعادة. 28 / 7/ 1945 ؛ ع. الله الجسراري 
جريدة الأنباء. دجنبر. 1968 ؛ الفكر ا معاصر ؛ النميشي. الشعر 
والشعرا ء. 

نجاة المريني 


القباج؛ عبد المجيد بن الطاهر. كان خيّراً وكرياً 
اعتمر دكاناً قبالة ضريح المولى إدريس بفاس لخدمة هذا 
الضريح والصلاة به. كان يجعل للضعفاء والمساكين الفطور 
في صباح أيام البرد وبقي على هذه الحال إلى أن لقي ربه 
راضيا مرضيا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 


القباج, عمر . كان يعتبر من علماء الرباط ووجهاتئه. 
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وقد أعفي من وظيفته بالقصر الملكي أثناء نفي محمد 
الخامس لأفكاره الوطنية ثم أعيد إليها إثر بزوغ فجر ال حرية 
والاستقلال وبقى بها مدة إلى أن أحيل على التقاعد. 

التحق بالرفيق الأعلى سنة 1394 / 1974 ودفن بمقبرة 
سيدي الخطاب. 

5 وجدي. دائرة معارف القرن العشرين. مج. 7 ؛ عبد الهادي 

التازيء التاريخ الدبلوماسي للمغرب. مج. 6 ؛ الكتاب الذهبي 

الصادر أوائل الثلاثينيات بالفرنسية ؛ موسوعة أعلام ا مغرب, مج 

9 تح. محمد حجي ؛ العباس ا جراري. أضواء على الرباط. مج 

1؛ عبد الكبير د بن هاشم الكتاني, كس ان بوت ا 

مج. 2 

ال.قباج. محمد المدعو بأولوء كان أحد التجار الذين 
ساحوا بالمشرق قبل عودته للسكنى بفاس, ويذكر عنه الفقيه 
الحجوي صاحب مؤلف العروة الوثقى" أنه من تلاميذ جمال 
الدين الأفغاني, فكان يحضر دروسه الليلية التي يلقيها على 
مُخيد عيّده وأقرائف وهناك كان رفيقا للشيخ الإمام. ومحمد 
المويلحي. وسعد زغلون. وعبد الله نديم. وأمثالهم من 
عظماء الشرق. 

وقد استفاد من مجالستهم فوائد لم تكن مع أحد في 
المغخرب في وقته. وهو الذي أذاع فضل جمال الدين وعبده 
وأمثالهما. وعرف المغاربة بأخبارهم وأحوالهم. 


القباج. محمد بن ال.عباس. كان يستورد السكر 
والشاي خلال الحرب العظمى؛ ويصدر الحياك إلى الجزائر 
والبلاغي إلى السينغال. وكانت له 8 مفاتيح و11 شريكا 
٠أزيد‏ من 600 مليون فرنك سنة 1918) ولاشك انه هو الذي 
كان ضمن الهيأة الدبلوماسية بطنجة التي جده تنظيمها 
المولى عبد العزيز سنة 1318 / 22.1900 


القباج, محمد بن العباس. ولد بالرباط سنة 1325 / 
6 من أبوين كريمين وأسرة محافظة, وعندما بلغ سن 
الإدراك والتمييز التحق بالكتاب ليتلقى مبادئ القراءة 
والكتابة. وحفظ القرآن الكريم, ولم قر فترة طويلة حتى أخذ 
يتردد على المساجد للدراسة على يد كبار علماء الرباط, 


أمشال : الشيخ أبي شعيب الدكالي, والشيخ المدني بن 
لحسني, والقاضي محمد بن عبد السلام السائح, وغيرهم 
ويقول هو نفسه عن دراسته هاته : "لم يكن اختيار 
أسريق متابعة دراستي بالمساجد عفوية, ولكن المسجد كان 
طريق المستقبل الذي ينشده الذين لم يسيطر عليهم الوجود 
الاستعماري البراق يومئذ, والذين كانوا يؤمنون أن المغرب 
في حاجة إلى رجال غير مكيفين مع الظروف, وتلك ‏ أيضا ‏ 
كانت منهجية رجال المسجد يومئذ". 
ولا قكن من ناصية المعرفة. واستيعاب علوم اللغة 
والبيان, اتجه نحو فن الكتابة؛ فبدأ ينشر مقالات نقدية تحت 
عنوان "لذعات بريئة" في مجلة "ا مغرب " لمحمد (فتحا) 
صالح ميسة الجزائري, حيث "كان يعلن فيها عن مناهضته 
للتقاليد البالية الموروثة, وما ينتج عن التمسك بها من 
تكلف وافتعالء ونسج على منوال الآخرين. وهو في ذلك 
يدعو إلى أن يكون الشعر فنا وتعبيرا ذاتيا مبتكرا نابعا من 
تجربة صادقة في نطاق الحقيقة الواقعية التي لا غموض 
فيها ولا ستطعية :ولا إمنقاق» ويبفت التتعراء من أجل ذلك 
على قراءة الشعر الجديد الذي يبدعه المشارقة. متلائما مع 
روح الععصر وذوقه.ء وينوه في نفس الوقت بالشعراء الشباب 
الذين يسيرون في هذا الاتجاه". 
"وقد قومت هذه المقاللات من زيغ م المقاييس الأدبية التي 
كانت متبعة إذ ذاك» وأحدثت ضجة كبيرة بين الأديا المغاربة 
الذين كانوا قليلي الاطلاع على الإنتاج الأدبي الجديد في 
الشرق العربي". 
ولاشك أن هذا هو الدافع الذي كان وراء تأليف المعني 
بالأمر كتابه الشهير "الأدب العربي في ا مغرب الأقصى" . 
وإصداره سنة 1347 / 1929 في جزئين متوسطين. يحتوي كل 
واحد منهما على 128 صفحة, ويتئاول الجزء الأول نخبة من 
الأدباء الشيوخ, بينما يتناول الجزء الثاني الأدباء الشباب, 
فكان هذا الكتاب من الكتب الأولى التي أعطت صورة حية 
عن أدبنا المغربي في تلك الفترة. 
كما انضم ‏ آنذاك ‏ إلى الحركة المسرحية؛ وسعى في 
تنشيط فرقها بالرباط, وراسل عدة صحف ومجلات في 
الداخل والخارج بالإضافة إلى ما قام به من تنظيم لقاءات 
أدبية, ومسامرات شعرية تسابق فيها الشعرا ء بإلقاء 
قصائدهم التي تدعو إلى نبذ التزمت والانفلاق والتحلي 
بروح التجديد والانفتاح على العصر. 
أما في الميدان الوطني فكان من أعضاء الجماعة الأولى 
التى تأسست سنة 1926 لمحازية الاستعمار. وطرده من البلاد 
إلى غير رجعة, مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى المغفور له 
محمد الخامس, فالتحق بديوانه سنة 1950, ويتقرر إثر ذلك 
في حقه نقل تعسفي ككاتب بمحكمة الدار البيضاء بسبب 
حل الديوان الملكي. وموقف الإقامة العامة من إنشائه؛ وإبان 
أزمة 3 تم اعتقاله لانتمائه الوطني, واحتجاجه على نفي 
رمز الأمة وبطل تحريرها. 


وفي أوائل الاستقلال ‏ أي سنة 1956 عين مسديرا 
للشؤون الإدارية بالأمانة العامة للحكومة, : ثم اقتضت 
المصلحة أن يعين فيما بعد محافظا ا 


المنصب الذي بقي فيه إلى أن أحيل على التقاعد 


هذاء وقد ترك هذا الأديب الفذ عدة مخطورطات هامة 
لازالت تقبع في زاوية النسيسانء وتنتظر من ينفض عنها 
الغبار. لمراجعتها وتقديمها إلى النشرء واستفادة الدارسين 
والباحثين منهاء وهي كما يلي : 
. دروس الشيغ شعيب الدكالي (عددها 18 درسا في 
مجلد). 
. ابن عطية والفكر العلمي في المغرب القرن السادس 
الأدب المغربي من دخول العرب إلى المغرب إلى العصر 
الحاضر. 
معجم الشعراء. 
ديوان "ألحان وأشجان” (يضم 60 قصيدة). 
. تقاليد وعادات. 
أمثال شعبية. 
وفي مجال التحقيق شارك قبل رحيله . في تمقبق 
"ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله ا موحد" إلى 
جانب المرجومين محمد ابن تاويت الطنجي. ومحمد ابن 
تاويت التطواني؛ وسعيد أعراب؛ وهو من مطبوعات كلية 
الآداب بالرباط, ومعهد مولاي الحسن يتتطوان. 
وافاه الأجل المحتوم عن سن يناهز 73 عاما يوم الخميس 
2 رجب 21/1399 يونيو 1979 . ودفن بمقببرة الشهداء. 
واعترافا بدوره في التعريف بالأدب المغربي, فقد أبنته كل 
وسائل الإعلام والثقافة الصادرة في المغرب. وفي مقدمتها 
مجلة "دعوة ا حق' التي كتب فيها لعدة سنوات, و"اععتبرته 
من الأعلام البارزين في تاريخ المغرب المعاص بمكانتبه 
العلمية, ودوره الأدبي الرائد. وأصالة فكره. وقرة إيمانه. 
وشدة تشبثه بقيم الوطن ومقدساته". 
زين العابدين الكتاني, في الذكرى الأربعينية لمحمد بن العباس 
القباج ؛ العباس ال جراري. أضواء على الرباط؛ ج. 1 ؛ عبد الله 
الجراري. التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشيرين ؛ عبد الله 
كنون. أحاديث في الآدب ا مغربي ا حديث ؛ إبراهيم السولامي. 


الشعر الوطني ا مغربي في عهد ا جماية ؛ عبد السلام التازي, الأدياء 
المغارية المعحاصرون. 


ال.قباج. محمد بن السعربي , اشتهر بالفرنساوي 
لإلمامه باللغة الفرنسية, وتوفق في الميدان التجاري داخلياً 
وخارجياً. حسب ما تشير إليه عدة مصادر تاريخية, 
كالاستقصا للناصري, والإتحاف لابن زيدان مما دفع بمحمد 
الرابع إلى تكليفه بتمثيل المغرب في معرض باريس الثاني 
سنة 1285 / 1867, كما عينه الحسن الأول سنة 1294 / 1877 
أمين مرسى الدار البيضاء إلى جانب الحاج محمد بن محمد 
بريشة التطواني. وقد كان سنة 1305 / 1887 رفقة الحاج 
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عبد الكريم الغنمية التطواني . مشاركاً في مفاوضات 
القنصل الأمريكي بطنجة حول أربعة محميين أمريكيين من 
أصل مغربي. 


ال.قباج. المكي . كانت له الرياسة أيام السلطان 
المولى عبد الرحمان بن هشام. حتى كان عنده أمين أمنائه 
الذين أسندت إليهم مهمة قبض المكس. وكانت له من الثروة 
مثل ماله من جاه المخزن في الكلمة. ثم انقلب عليه الدهر, 

وتغيرت الأحوال إلى أن حيزت أملاكه لجانب المخزن. 
عبد الرحمن القباج 


قبة . قبب البناء بتشديد الباء الأولى وفتحها أي أقام 
عليه قبة. والقبة بالضم جمعها قباب وقبب. وتعني بناء 
محدودبا مقببا من الخارج ومقعرا من الداخل. وتتألف القبة 
من دوران قوس على محور عمودي ليشكل نصف كرة 
تقريباء ويتخذ مقطعها شكل القوس. وتقام القباب مباشرة 
فوق مسطحات, وهي ترتفع على رقبة مضلعة أو على حنايا 
ركنية أو مثلنات كروية أو في حالات بنايات رائقة على 
مقرنصات. وكلها تقنيات تسهل الانتقال من مساحة مربعة 
إلى مساحة مثمنة تنتهي بالشكل الدائري. وتختلف أشكال 
القباب في العمارة الإسلامية. فمنها البصلية الشكل 
والنصف كروية والبيضاوية والمخروطية والمضلعة ... ولعل 
أقدم قبة أنشأها المسلمون هي قبة الصخرة بالقدس التي قثل 
نموذجا معماريا رائعا. 
وتستعمل القباب في العمارة الإسلامية المغربية . كما هو 
الشأن في أقطار إسلامية أخرى . لتغطية مبان كاملة أو 
أجزاء منها. وهكذا نجدها في أعالي المحاريب بالمساجد 
والجوامع: وتغطي أجزاء من بعض القاعات المتميزة في بعض 
القصورء كما نجدها تعلو القاعات الأساسية فى الحمامات 
وتتوج مناور صوامع المساجد والجوامع. وتتعدد أغراض بناء 
لقبة. فهي وسيلة للإنارة بواسطة النوافد التي تتوزع حول 
الدائرة الأسطوانية في القسم الأسفل الذي تقام فوقه القبة. 
كما تساهم القبة في العناصر الجمالية للمبنى الذي ترتفع 
فوقه. والقبة علاوة على كل ذلك ذات دلالة روحية إذ ترمز 
إلى السماء في بعض الحالات. فنجد مشلا ماذج رائعة من 
القباب المقرنصة على طول البلاطة المحورية في جامع القرويين 
تفامن: 
وتكثر القباب في المباني الدينية. خاصة منها الأضرحة 
حتى صار مصطلح "قبة" مرادفا لها (قبة مولاي إدريس). 
وهناك مكان بفاس يسمى "القباب" لوجود العديد من 
الأضرحة المغطاة بقباب فيه. ومن القباب الأخرى المشهورة في 
المغرب قبة جامع علي بن يوسف بمراكش التي تغطي فسقية 
بيت الوضوء والتي كانت من ملحقات الجامع. وهذه القبة 
لتي تعود إلى عهد السلطان علي بن يوسف المرابطي تقوم 
على اركان مثمنة. وهي ذات زخارف جصية من العناصر 
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النباتية والقواقع. وهي مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من 
الجبس المنقوش. وتتكون عناصرها الزخرفية من فجوات 
وعقود مفصصة ومتقاطعة شبيهة بتلك التي تحلي قبة جامع 
تلمسان بالجزائر. وتعتبر قبة جامع علي بن يوسف أهم فوذج 
للعمارة المرابطية بالمغرب. وقد أبدع المرابطون في زخرفة 
القباب التى يز البلاط المحاذي للمحراب. وتبعا لرواية 
صاحب القرطاسء كانت قباب جامع القرويين في العهد 
المرابطى مزينة بالألوان المذهبة واللازورد وأصناف الأصبغة. 
ولا تبدو القباب من الخارج كلها على هيئة نصف كروية 
إذ نجد بعضها يغطى بسقوف جملونية هرمية مكسوة 
بالقرميد الأخضر كما هو الشأن بالنسبة لضريعح المولى 
إسماعيل بمكناس أو ضريح محمد الخامس بالرباط. 
غبد الرحيم غالب. موسوعة العمارة الإسلامية (عربي ‏ فرنسي ‏ 
إنجليزي)؛ الطبعة 1 . بيروت, 1988 ؛ ابن أبي زرع؛ الأنيس 
ا مطربء الرباط. 1973. 
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ومع «عجاعء” ‏ كواأمقنهة بصددلضة؟9ه<1 .© أء عووويع1 .11 
5 اه كاتذط ,كاكةه 8‏ رطععع/ه«جعاة ن دعناواعما/م06 جه 
علماع لع 7ه '| «لاى أهكك ,هذ9[ه0 .آ : 1957 ,قعنوتطمورع 
.6 ,3ة35013]/لآ-ممةم1115] اكه نآ رك .ا ,عمعماسالاكير عدياءتوناء» 
أ 7105:0166 هآ بعوقهيع1 .8 : 1979 باععزواعمتك]1 
111 ,عضمءفابه 746011 عتومامقطء 4 ,دة 1[ ة أرألامه :ه00 
ا ا 4 | 


القبجية. ذكرهم الناصري في كتاب الاستقصا (ج 5, 

ص. 163 و164) بأنهم كانوا في العسكر السعدي الساهرين 

على حفظ الأبواب. وغلقها وفتحها ؛ وقائدهم (مولود 

المضاوري) وطائفة من هؤلاء تحسرس ليلاء وتطوف على 

مسايف السور المحيط بالدار. ومن وظيفتهم ايضا خدمة 
وتعاهد أفاط الجلوس وكنسها. 

فريد وجدي دائرة معارف القرن العشرين. النصاريء الاستقصا. 

ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس ؛ م. بوشعراء. الاسقيطان 

وا حماية با مغرب ؛ الكتاني زهرة الآس في بيوتات أهل فاس ؛ 

س. بنسعيد العلوي, الاجتهاد والتحديث : دراسة في أصول الفكر 

عبد الرحمن القباج 


الفَبرى . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل 0202 ؛ وهو أسم مدينة 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1161 / 
1/8 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ال قبري» عبد ال.قادر المداعو "السي قدور". من 
مشهوري فن السماع بمكناس في مطالع القرن العشرين. كان 


حيا في الخمسينيات. عرف بجودة الحفظ وكثرته حتى عد 
خزانا للأمداح. كان بارعا في الإنشاد جيد النفقة. واختص 
من بين أقرانه بكلام شيخ متصونة الملحون سيدي عبد القادر 
العلمي؛ وكان يدرجه في الأمداح بالزاوية العلمية. ومما تفرد 
بإنشاده "القصيدة الإدريسية" التي مطلعها : "حق لله الحمد 
على نعمة الإسلام". وهي على قَدٌ قصيدة "التوسل" : 
يَالُواجِدٌ بالصّرْحّه عن ضيقة الحال للعلمي. ومن أخذ عنه 
فن السماع ابنه المنشد أحمد القبري, والفقيه المكناسي محمد 
بن عبد القادر المزطاري المتوفى أواخر السبعينيات من القرن 

العشرين. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


قبريرة , أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالجروف اللاتينية هكذا 0361:6228 وهو نفس 
الاسم الذي مازالت تحمله بعض الأسر الاسبانية نسبة لمدينة 
8 ؛ وقد انقرضت هذه الأمسرة بتطوان سنة 1162 / 
9. ومن أفرادها : محمد بن محمد قبريرة من أعيان 
تطوان الذين اشتروا أملاك أولاد النقسيس المصادرة من 
طرف السلطان في فاتح رجب 1079 (5 ديسمبر 1668). عبد 
الكريم بن احمد قبريرةفقيه زاول خطة العدالة سنة 1150 
(1737) احمد بن محمد قبريرة فقيه تولى خطة العدالة من 
سنة 1119 إلى 1126 (17141707). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قبريرش . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 5 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1171 / 1758. 

51 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قَبْرِيرو . ويكتب أيضا القَبْريرُو أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
ممععطة 0 وهو نفس الاسم الذي تحمله بعض الأسر الاسبانية 
حاليا ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1162 (1749). 
م. ابن عزوز حكيم ٠‏ كشاف. أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القبلي. محمد بن أحمد بن علال ود 1924 انخرط 
في صفوف جيش التحرير وعمل بمنطقة تطوان, وبعد ذلك 
انخرط في خلايا المقاومة بمدينة الخميسات حيث كان منضويا 
في الخلية التي كانت تحت مسؤولية ابن الميلودي؛ ومع هذه 


الخلية قام بعدة أعمال فدائية جليلة آخرها الهجوم الذي 

شارك فيه على ضيعة المعمر تيسرا والذقي اسعشهديه أثر 
اصابته برصاصة قاتلة وذلك بقبيلة مصغرة قرب مدينة 
الخميسات في فاتح مارس 1956. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال, بطاقة مقاوم رقم 404918. 


القبور في اللمغرب القديم . من المعتقد على 
العموم أن الإيمان بوجود حياة أخرى بعد الموت أو البعث, هو 
الذي دفع الإنسان إلى القيام بعملية دفن أخيه الإنسان وحفر 
المقابر واستعمال مادة الأركر ذات اللون الأحمرء والبديل 
الشعائري للدم. والذي هو رمز الحياة. وإن المقابر تؤكد 
الاعتقاد في عودة 5 الحياة. "وأن العودة يمكن أن تكون روحية 
محضة, يعني أنها مدركة كوجود مسبق للنفس, وهو اعتقاد 
مؤكد 10000 غير أنه يمكن كذلك تفسير 
بعض المدافن كاحتياط ضد عود مفاجئ للميت» في هذه 
الحالات كانت الجثث تطوى وربما تحزم. ومن جهة أخرى لا 
يستبعد أن وضعية الطي للميت بعيدة عن إفشاء الخوف من 
(الجثث الحية) خوف مؤكد لدى بعض الشعوب, وتعني على 
العكس الأمل بولادة جديدة, لأنه تعرف حالات عديدة من 
الدفن مقصودة بوضعية جنينية". 
ويظهر أيضا أن عملية الدفن فد تعممت في العصر 
الحجري القديم الأعلى مع استعمال مادة الأوكر (المغره)» 
وعدد من الأدوات. كالأصداف والأقراط. والعقود. وبقايا 
جماجم وعظام الحيوانات. ومن الراجع أن هذه الأخيرة هي 
"بقايا وجبة شعائرية إن لم تكن تقدمات' '. كما أن وجود 
"أشياء كهذه لا تعنى فقط الإيان باستمرار حياة فحسبء 
وإنما أيضا القناعة بأن الميت سيتابع نشاطه المميز في العالم 
الآخر". 
ويختم ميرسيا إلياد رأيه قائلا : "يكن الاستنتاج بأن 
القبور تؤكد الاعتقاد بحياة أخرى سبقت الإشارة باستعمال 
المغره (الأوكر) الأحمر... وثمة بعض التأكيدات الإضافية : 
مدافن موجهة نحو الشرقء مشيرة للنية بتثبيت مصير الروح 
على مسار الشمسء حيث الأمل بعودة الأملء أو من تجدد 
الوجود في عالم آخر. عقيدة في استمرارية النشاط المميز 
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وبعض الشعائر الجنائزية معينة بالتقدمات لأشياء من الزينة 
وبقايا وجبات الطعام'" 
وفكرة الاعتقاه باستمرار الحياة بعد الموت ظهرت عند 
كثير من الشعوب طوال العصور الماضية؛ وبلغت هذه الفكرة 
ذروتها عند قدماء المصريين. على أن إنسان العصر الحجري 
الحديث كان يعتقد . على ما يبدو . أن هناك شيئا غير الطعام 
والملابس ينقص موتاهم, فقد اعتقدوا أن السبب الحقيقي هو 
فقدان الدماء. وجاءت هذه الفكرة نتيجة لمشاهداتهم؛ وعلى 
أساس هذه الحقيقة استعملوا الأحجار الحمراء والرمال 
والأزهار الحمراء؛ وكان الأحمر الطوبي (الأوكر أو المغره) هو 
اللون الذي يعبرون به عن لون الدم. 
ويمكن الاستنتاج عموما بأن القبور تعمق الدلالة بالحياة 
الأخرى. يدل على ذلك اتجاه المدافن نحو الشرق والقيام 
ببعض الشعائر والطقوس الجنائزية الممثلة بقاياها في بعض 
المواد بالقبر, كأدوات الزينة والأسلحة والمأكولات. كما له 
ننسى وضعية "دفن الميت الجنينية بوصف القبر رحماً يعيد 
إطلاق الحياة مجددا في جسد المتوفى". ومن بين المقابر التي 
تتضمن ما ذكرناه أعلاه في المغرب مغارة ا حما م بتافوغالت 
العائدة إلى مرحلة الثقافة الإإأببيروموروسية الى عرفتها 
شمال إفريقيا وخاصة المغرب الأقصى والجزائر ما بين 2000 
و8000 سنة ق. م. ويبدو أن الإنسان الإيبسيروموروسي كان 
يتوفر على معتقدات ديئية خاصة. منها أنه يظهر عليه أنه 
كان يخاف الطبيعة وغضبها وكان يقدم لها القرابين 
والتقدمات ويؤمن بالعالم الآخر. 
وقد تم العشور على حوالي 180 جشة بمغارة الحسسام 
بتافوغالت فقط أعطيت فيها للميت وضعيات مختلفة وفق 
طقوس مأتية خاصة كصبغ أجسام الموتى بالمغره الأحمر 
بجائب بعض الأدوات. كما اتضح من البقايا الأثرية أن 
الإيبيروموروسيين كانوا متشبعبين بمعتقدات بدائية تتمثل 
على الخصوص في استعمال الإنسان للتمائم والتعويذات 
الوقائية ضد الأخطار الخارجية, والتي لم تختف قط دلالتها. 
كنيا أن كثرة مدخرات المغره وكبريتات الرصاص في الموقع 
ليست العنصر الوحيد المعتمد عليه لطرح فرضية وجود رسوم 
جسدية؛ لأن العديد من الهياكل العظمية الإيبيروموروسية 
تحمل إلى يومنا هذا بقايا للمغره الأحمر. وليس هناك ما 
يسمح بجعل الاستعمال المأقي هو الاستعمال الوحيد لهذه 
المدخرات الكثيرة للأوكر. إلا أن هذه الممارسة لن تصل إلى 
الأهمية التي عرفتها لدى القفصيين الذين استعملوا المغره 
بكميات كبيرة في أدواتهم وجئث موتاهم. 
ونظرا لأهسية القبور والمدافن وما يرتبط بها من شعائر 
وطقوس جنائزية ومأقية في بروز ذهنية دينية؛ يبدو أنه من 
الضروري التعرض لبعض أنواع مقابر ومدافن ما قبيل 
التاريخ با مغرب. 
إن التنقيبات التي اجريت في عدة مواقع مغربية أمدتنا 
بعلومات قيمة عن فترة ما قبل التاريخ والتي أخراها عدد 
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من المهتمين والمنقبين والباحثين منهم : بول بالاري وفوانو, 
وجوزيف كومبرادو. وموريس أنطوان. وأرمان رولمانء وجاك 
مونييء وأرمان لوكي. وجورج سوفيي؛ وكابرييل كاميس, 
وأندري جودان» وميشيل بونسيك والقس جان روش وغيرهم. 

وقد شملت التنقيبات ما قبل التاريخية كل المناطق 
المغربية, سواء الغرب أو الشرقء أو الجيال, أو الشواطئ: أو 
الصحراء, مما يدل على أن الإنسان المغربي القديم كان يسكن 
هذه المناطق خلال فجر التاريخ. 

ويبدو أن الإنسان خلال عصر ما قبل التاريخ كان يدفن 
الميت في حفرة صغيرة يكون فيها الإنسان عاريا أو مكسوا 
بالجلد. وما لاحظ الإنسان أن الوحوش كثيرا ما تنبش القبر 
وتفترس جثة الميت, عمد إلى تعميق حفرة الدفن في الأرض» 
وإلى تغطية أعلى القبر بكتل حجرية كبسيرة تجعل من 
المستتحيل على الوحوش نبش القبر. ومع توالي الزمن وتطور 
العقائد والطقوس الجنائزية والشعائر المأتمية, أخذ الإنسان 
يقيم المقابر المتنوعة الأشكال والأحجام منها : 

1 . قبور داخل الكهوف : يبدو أن الإنسان في المغرب ‏ 

خلال عصور ما قبل التاريخ ‏ كان يدفن موتاه داخل 
الكهوف. وقد عثر على غدد من البقايا البشرية داخل كهوف 
دار السلطانء وقمارة. وتافوغالت, وجبل إيغود. والهرهورة» 
وكيفان لغماري, وتازة ورأس سبارتيل, وكهف سيدي أحمد 
لحبيب ببركان. 

وذو أن الأمازيغ قد هجروا الدفن داخل الكهوف منذ 
أوائل العصر الحجري الحديث وفضلوا إقامة القبور في الهواء 
الطلق. وظهرت أنواع من القبور والمدافن المنعددة الأشكال 
والطرز منها : 

2 . القبور الدائرية الشكل : فكان الدفن فيها عبارة عن 
خحفرة صغيرة يسجى فيها الميت على هيئة الجنين في الرحم 
أي أن رجليه مطوية. 

3 القبور المحفورة في الصخر : تحفر عادة على شكل 
مستطيل أو مربع. ويعلو القبر عدد من الأحجار الكبيرة 
التي ترص فوق القبر على شكل كوم مربع أو مستطيل. ٠‏ وفي 
هذه القبور كان اميت يسجى على طوله أو على جنبسيه. 
وتوضع مبعه أواني من الفخار وأسلحة من الحجر بالإضافة 
إلى الحلي وأدوات الزينة... 

4 القبور التليية : وتسمى بالأمازيغية كركور وهي 
القبور التي يعلوها كوم من التراب أو من الطين في البداية 
كانت على شكل نصف ذائري ثم أصبحت دائرية وصار الكوم 
من الأحجار التي كانت تتماسك . في بعض الأحيان ‏ بملاط 
من الطين. ويبدو أن هذه القبور التلية تطورت في أواخر فجر 

التاريخ إلى مقابر وهي المعروفة بالبازينا عند كابرييل 
كاصبس. ومن أشهر القبور التلية الموجودة في المغرب فم 
لرجم . 

٠ 5‏ البازينا : وهى قبور ضحخمة دائرية الشكل مغطاة 

بقبة مبنية من الأحجار المصقولة امهذبة. رص بعضها فوق 


بعض بعناية. ويبدو أن أصل هذا النوع من المعابد مغاربية 
صرفة, نظرا لأن وجودها يقتصر فقط على المغرب الأقصى 
وغرب الجزائر. أي المنطقة التي كانت تكون مملكة موريطانيا 
في عهد يوبا الثاني. بل ويبدو أنها تطور طبيعي للقبر التلي 
(التومولوس). ومن أشهر هذه البازينات الميدغاسن, وقبر 
الرومية أو النصرانية بالجزائرء وبازينا سوق جمعة الكور 
با مغرب. 

6 قبور أسطوانية الشكل : يطلق عليها اسم المقابر 
التي على هيئة الشوشة, الجزء العلوي من القبر برج أسطواني 
الشكل لا يرتفع عن الأرض كشيرا. وهذا النوع من المقابر له 
صلة بنوع اخر من المدافن المعروفة بالدولمينات. 

7 الدولمين : عبارة عن حفرة دائرية الشكل يسجى فى 
قاعها ا ميت, تبنى جدران القبر با حجر ثم تكسى بالشراب 
والأحجار. ثم يحاط القبر بأحجار ضخمة تعلوه كتلة ضخمة 
من الحجرء. وتسمى هذه المقابر بالصروح المبكاليتية؛ وهي 
منتشرة في مناطق متعددة من المغرب» في جبال الأطلس. 

وفي سهل سايسء وسهل الغرب. وجبسال بني يزناسن. 
ويحاول عدد من الباحثين ربط طراز هذه القبور بقبور أخرى 
شبيهة لها توجد في البرتغال؛ وبريطانياء والدائمارك, وفرنسا 
وفلسطين. وآسيا الصغرى وإسبانيا. ونظراً لأهمية هذه القبور 
فقد حاولوا تفسير وجودها بأنها قبور لأناس لم يدفنوا بها 
لأن أصحابها غالباً ما يكونوا قد ماتوا بعيدين عن مكان 
القبر. ونظراً لصعوبة نقلهم من الأماكن التي ماتوا فيهاء 
وبما أنه كانت لهم مكانة مميزة بين عشائرهم فقد أقاموا لهم 
القبور تخليدا لذكراهم. وقد ظلت ظاهرة القبر الفارغ متواترة 
في جزيرة مدغشقر حتى نهاية القرن الشامن عشر الميلادي 
حيث كانت تهيأ قبور لأناس ماتوا أو غرقوا في البحر. 

والدولمين يعني غرفة مبنية من الحجر بها فتتحة لإدخال 
جثة الميت دون الحاجة إلى المساس بهيكل البناء؛ وهذه القبور 
تتسع لإيواء عدة جثث في بعض مناطق شمال إفريقيا., إلا 

الموجودة بالمغرب فإن أغلبها صغيرة ولا يتسع إلا لجئة 
واحدة؛ ويعد هذا النوع من الدولمينات اكثر مدافن فجر 
التاريخ انتتشارا في المغرب, إذ نجدها في نواحي طنجة 
(المريس وعين الدالية والدار الكبيرة) وفي نواحي ليكسوس 

والأطلس الكبير. ومن الدولمينات التي درست في 
الغلائينيات دولمين امرزواست بالأطلس الكبير وهو دوين 
كامل من المقطع الكلاسيكي : الصخرة الأفقية مستطيلة 
الشكل طولها 4 م وعرضها 2,60 م وسمكها 30 سم 
مدعمة بشلاث كتل صخرية عمودية على شكل منهيرات 
طولها ما بين 1,30 م و1,50 م. 

8 المنهير والكرومليك : يرى جل الباحثين أن القبور 
المعروفة بالمنهير تطورت من الدولمين : وأن هذا الأخير تطور 
إلى الكرومليك ومن أشهرها عالمياً. سطون هينك؛ ومغاربيا 

مزورة ففيما يخص الأول فيعتبر أجمل ال منهيرات على 
الإطلاق» وتبدو المنهيرات, وهي تحيط بالحرم. 


ومن خلال هذا العرض الموجز لأنواع المدافن والمقسابر 
يتضح مدى اهتمام أمازيغ فجر التاريخ وبداية العصور 
التاريخية بها.ء والعناية التي يوجهها لدفن موتاه؛ والجهود 
الذي كان يبذلها من أجل تهييء وإنشاء ا مدافن؛ وما 
يصاحبها من طقوس واعتفالات, وتقاليد؛ خاصة بنقل اميت 
من عالم الأحياء إلى عالم الأموات: ومنه إلى العالم الآخر. 
م. أعشي» العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتوراه الدولة, 
فاس, ص. 58 87 ؛ ميرسبا إلياد. تاريخ ا معشقدات والأفكار 
الدينية: تر. عبد الهادي عباس» ج. 1 دار دمشق» ط. 1. 1986 
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مصطفى أغشي 


القبلة في اللغة. الجهة. وفي الاصطلاح, ناحية الصلاة, 

ووجهة المسجد ؛ والقبلة» التي يصلى نحوها. وفي خديث أبن 
عمر : "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ؛ أراد به المسافر إذا 
النبست عليه قبلته, فأما الحاضر فيجب عليه التحري 
والاجتهاد.. ويجوز أن يكون أراد به قبلة أهل المديئة: 
ونواحيهاء لأن الكعبة جنوبها. واستقبال القبلة هو الشرط 
الثالث لصحة الصلاة ؛ لقوله تعالى : "وحيثسا كنتم فولوا 
وجوهكم شطره" (البقرة. 150). والشطرء الوجهة والعين ؛ 
عين القبلة ؛ والسمت. وا مقنصوب ب"شطره"؛ أي صوب 
المسجد الحرام. غير أن العاجز عن استقبالها لخوف أو مرض 
ونحوهما يسقط عنه هذا الشرط. كما يسقط عن المسافر 
على ظهر دابته. أو على متن إحدى وسائل النقل المعروفة 
اليوم ؛ إذ يمكنه أن يصلي حيثما كان اتجاهه ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم رئي "يضلي على راحلشه وهو مقبل 
إلى المدينة حيثما توجهت به". 

وقد صلى المسلمون الأوائل إلى بيت المقدس طوال ستة 
عشر شهراء قبل أن يتحولوا إلى الكعبة: بعد نزول الآية : 
"قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها" 
(البقرة, 144). وكان كذلك قبل غزوة بدر بشهرين. 

ولا كان لأحكام القبلة آثار مسباشرة على العمران 
الإسلامي عامة؛ فقد حرص المسلمون على تحقيق استقبالها 
ليس فقط لتصح صلاتهم؛ ولكن أيضا لتوجيه بعض مرافق 
مساكنهم. وانتقش في أذهانهم, بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة. إعطاء ذلك التوجيه الأولوية على كل الاعتبارات 
العمرانية: لوضع هندسة النسيج ا حضري. 

ومن ثم. حددوا الطرق الموصلة إليها في خمسء وهي : 

(أ)- رؤية الكعبة بالعين. (ب) ‏ خبر العالم الصادق 
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الذي يجوز قبول خبره. (ج) ‏ الاجتهاد في طلب القبلة لمن 
كانت عنده دلائل الاجتهاد. ومن العلامات التى استند إليها 
المغاربة لمعرفة القبلة : النجوم الشابعة ومطالع الشمس 
ومغاربها. ومطالع القمر. (د) اقبي للعالم 
الذي عنده دلائل الاجتهاد. (ه) ‏ قبلة تردد. 
وذهب يوحت الفسيوني الل "أن قبلة أهل ا مغرب 
صعب أمرها من أجل أمرين" : . أحدهما أن من شرحوا 
الأمهات لم يستدلوا بالنجوم وغيرها ما ذكر. وكل من تكلم 
من العلماء عن القبلة إفا تكلم عن قبلة بلده "والمصامدة 
خارجون عن ذلك كله". 
. الأمر الثاني أن مساجدهم مختلفة الاتجاه. منها من 
استقبل المشارق الصيفية, ومنها من استقبل موضع 
الاعتدال؛ ومنها من استقبل الشتوية. ومنها من استقبل 
وسط الجنوب؛ وهو مطلع سهيل. ولعله يقصد أهل الأندلس. 
واستقبل أهل المغرب الأقصى. عند بناء مساجدهم 
وسط الجنوب ؛وهو قريب من مطلع سهيل كذلك. واستندوا 
إلى الحديث المذكور أعلاه. "ما بين المشرق والمغرب قبلة" ؛ إذ 
حملوه على العموم. ولعلهم استمروا على ذلك حتى زمن ابن 
رشد الذي أكد أن الحديث مخصوص بأهل المدينة, لأن عمر 
بن الخطاب رفع التعميم حين قال : "وذلك إذا توجه نحو 
البيت" ؛ يقصد بيت الله الحرام. ووضح ابن العربي ذلك 
فقال : "إذا كان الرجل شماليا أو جنوبياء صح أن يقال له ما 
بين المشرق والمغرب قبلة, وإذا كان مغربيا أو شرقيا لم يصح 
له ذلك بحال". وهذا دون إهمال الميل, بأن يتياسر إلى 
المشرق إن كان الميل إلى الشمال؛ أو يتيامن إلى المغرب إن 
كان الميل إلى الجنوب. 
ومن العلساء من استدل على القبلة بالظل. في وقت 
معين من السنة. ومنهم من استدل عليها بالقطب. يجعله 
على كتفه ‏ أو منكبه ‏ الأيسر. وهذا ما بنيت عليه مساجد 
القيروان مثلا ؛ واتفقوا عليه بالإجماع. 
ومن ثم فقبلة أهل المغرب الأقصى بين الشمال والجنوب, 
مع مراعاة الميل حسب العرض والطول. لكن أبا علي 
المصمودي لا يني عن التاكيد على القول : "ونحن المصامدة 
قليل من تكلم من العلماء على قسبلتنا". ويذهب إلى أن 
العلماء إنما رجحوا "أقوال الفقهاء على آراء المهندسين. لأن 
الهندسة قليل من يعرفها". وبناء على ذلك؛ لم يعتمد أهل 
المغرب ما كتبه أبو الفضل ابن النحوي في قبلة أهل المغرب. 
لأنه مبني على الهندسة ؛ "وقل من يفهمه". 
ومهما يكن من أمر. فإن قبلة أهل المغرب تلتمس؛ بعد 
التحريء, في وسط الغرب. ولا يجوز طلبها البتة وسط 
الجنوب. بإجماع العلماء. قد بذلت قصارى الاجتهادات في 
نصب المساجد. وتحقيق قبلتها ؛ وجوز العلماء الانحراف 
القليل» ونهوا عن "التشديد المؤدي إلى افتراق الكلمة مع 
إمكان مقاربة الصواب”. وإذا كان الانحراف يسيراء انحرف 
الإمام والناس فيه إلى القبلة, حسبما رأى الإمام مالك. وإن 
كان كثير الانحراف عن القبلة هدم إن لم يخف الفتنة على 
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هدمه. فإن لم يتفق الناس على هدمه. صلوا فيه وانحرفوا ؛ 
أو بدلوا محرابه إلى القبلة. 
ومن الدلائل على تحري المغاربة الشديد في تصحيح قبلة 
مساجدهم ما وتر في موضوع بناء المساجد الأولى. ذلك ان 
عقبة بن نافع لم ينصب محراب مسجد القيروان إلا بعد ان 
استدل على سمت قبلته بالنجوم والمطالع. والاجتهاد 
والتحري ؛ واتفق هو وجماعة من التابعين وخمسة عشر رجلا 
من الصحابة ؛ فرفعوا قبلته إلى مطلع الشمس في الشتاء 
أي فيما يوافق اليوم السادس عشر من دجنبر. 
ومن المساجد التي أجمع الفقهاء على "تصويب قبلته" 
جامع علي بن يوسف بمراكش. فقد جمع الأمير المرابطي 
أربعين فقيهاء فيهم مالك بن وهيب وأبو الوليد ابن رشدء 
من أجل نصب محراب ذلك المسجد. فنصبوه إلى مشارق 
الشمس الصيفية, أي مطالع الشمس في الاعتدال. وقد 
تحرى بعضهم في ذلك؛ فرصد الوجهة بالنجوم؛ فوجد القطب 
على المنكب الأيسر. وهو أيضا توجه صحيح. حسب فلكيي 
ذلك العصر. وعدد المؤلف مساجد كثيرة؛ وضعت محاريبها 
وضعا صحيحاء متوجهة نحو القبلة منها مساجد فاس, 
كمسجد الرصيف. 
وعلى العموم؛ فإن قبلة مساجد المغرب الأقصى تلتمس 
فيما بين الجنوب والشمال ؛ وحددوا ذلك ب"المشارق الفعرية 
وهي ما تطلع فيه الشمس ستة أشهر من اليوم الثامن عشر 
من شتنبر, وهو الاعتدال الخريفي ؛ فتمر حتى تصل أقصى 
مطالعها في الشتاء في اليوم السادس عشر من دجنبر... 
فترجع في مطالع الشتاء ايضا من ناحية الجنوب إلى ناحية 
الشمال إلى يوم الخامس عشر من مارس... وهو الاعتدال 
الربيعي" ٠‏ أما "المشارق الصيفية فثلاثة أهشر, ٠‏ ترجع الشمس 
ا في الصيفه في اليوم السابع عشر من 
.. ومن استقبل في صلاته, بالمغرب الأقصى من 
مطالع ‏ الاعتدال إلى آخر المطالع الشتوية, فقد صادف القبلة, 
في قول أكثر العلماء" 
واقترح الموقت محمد بن سعيد ال ميرغثي مطلع الشمس 
في اليوم التاسع أو العاشر من مارس ؛ أو اليوم العاشر أو 
الحادي عشر من شتنبر. لأنها تطلع فيها في مشرق 
الاعتدال. وهذا "عين القبلة على الحقيقة بلا شك. كما ذكره 
المحققون من أهل الفن". وهى قبلة مساجد أهل المغرب 
الأفمئ الوائعدة فى فورض سا ين حاحا وأقا: ولاعف 
المنوغيي أن كقيرا من السناجد العدية جا مامد 
الموحدين, مائلة عن عين القبلة إلى جهة الجنوب. لكنه ميز 
بين الميل القليل الذي يميل عن العين ولا يتجاوز الجهة, 
والميل الكبير الذي يصدف عن الجهة قاما. فإذا كانت الصلاة 
في الحال الأولى غير فاسدة ؛ فإنها في الحال الثانية تكون 
باطلة. ١‏ 
ويحدد ذلك بالضبطء فيقول : "وإذا ملت عن الحد 
الشجمالن إلى المسيال آو.عن انه الحتوبي إلى الجنوب: 


بأكثر من خمسة وعأربعين درجة, الذي هو ربع الدائرة, 
باعتبار الجهة الصغرى (90 درجة).. فقد ملت إلى غير جهة 
القبلة. فتبطل صلاة من صلى لكلتا الجهتين". 

ومن التمس القسبلة على المنهاج الفلكي؛ يمكنه تحري 
رجلي الجوزاء. وهذا ما أكده كثير ممن استند إلى علم الفلك, 
كالدادسي صاحب اليواقيت, والرسموكي صاحب الشرح. 
وذهب الإمام سحنونء قبلهما.ء إلى أن "قبلة اهل المغرب 
مطلع الجوزاء". ولا شك في أنه قصد قبلة مساجد أفريقية. 

وقد انشغل المغاربة, زمنا غير يسير بقضية القبلة؛ سيما 
لا اكتشفوا انحرافا في بعض المساجد الكبرى كالكتبيين 
والقرويين؛ وجامع الأندلس. وجامع تلمسان. فلا يصلي فيها 
إلا إذا مال عن محاريبها جهة الشمال. ولعل أوج تلك 
الضجة كان في القرن الثاني عشر (18 م)؛ حين هجر 
المصلون بعض المساجدء. كما حدث في وادي نفيس عام 1118 
/ 1706. 

ومهما يكن من أمرء فإن كشيرا من التساؤلات تبقى 
واردة ؛ نقتصر على ابرزها : إذا كان المغاربة قد بلغوا درجة 
كبيرة من التهمم بقضية تصحيح قبلة مساجدهم. فوضعوا 
الرسوم والخرائط لبلورة ذلك فلماذا جاء كثير منها منحرفا 
عن القبلة ؟ 

أ. ا جزائري, منهاج ا مسلم ؛ ابن حجر, فتح الباري ؛ ع. الزرهوني. 

رحلة... ؛ م. المنوني, حضارة ا لوحدين... ؛ م. أبن حموش. فقه 


العمران الإسلامي. 
أه طتعومكة له م منأمكسة له و ماطتياواك هآ ,كدن8آ .2321 
.2000 بهم]ع ع8 40454 
احمد عمالك 


قبيسّة ويكتب أيضا قَبيشّة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مكث هناك بعض رادها بعد ا رفي 
ج306" ؛ ومازالت باسبانيا اسر تحمل اسم وعطة0 ؛ 
ومعناه الرأس ؛ وقد انقرصت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القبيلة, يعتبر مفهوم القبيلة من المفاهيم التي تعددت 
بشأنها اراء المتتخصصين في العلوم الاجتماعية ولاسيما 
الأنثربولوجيين والمؤرخين وعلماء الإجتماع. ومهما تعددت 
التصورات حول مفهوم "القبيلة" أو ؛المجتمع القبلي" فإن 
مضامين ومحددات هذا المفهوم تظل نسبية ولا يمكن تعميمها 
نظرا لتعدد أصناف القبائل تبعا للملابسات والظروف 
التاريخية العامة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية التي نشأ وتطور فيها المجتمع القبلي. 
والقبيلة في البلاد المغربية ظلت عبر التاريخ بمثابة إطار 
ترابي وسياسي لحياة اجتماعية. ومن ثم فهي الإطار الذي 


يتحدد فيه النظام القانوني والاجتماعي وكذا مختلف 
العلاقات بين لاه تضم القبيلة بالمغرب مجموعة من 
الفخذات, ونادرا ما يرمز إسمها إلى جد أعلى يعتقد أفراد 
القبيلة بانتسابهم إليه. وهو أمر بديهي طاما أن القبائل في 
مختلف الجهات المغربية قد عرفت اختلاطا كبيرا في 
أصولها. ولعل مثل هذه الوضعية عند المجتمع القبلي هي 
التي جعلت ابن خلدون يرى بأن النسب هو الإنتما الفعلي 
اع يي أي إلى عصبية ماء وليس فقط الإنتماء 
إلى جد مشترك. ومن هنا حسب رأيه. فإن تعصب الفرد 
لعصبية ما (قبيلة أو جماعة) إنما يرجع إلى الألفة وطول 
المعاشرة وما ينتج عن ذلك من تشبعه بعاداتها وتقاليدها 
وبالروح الجماعية السائدة فيهاء ومن ارتباط مصلحتها 
ووجوده بوجودها. 
وتتميز القبيلة بعموم البلاد المغربية في فترة ما قبل 
الاستعمار بالخصائص الرئيسية التالية : وجود حدود مجالية 
لكن متفاوض بشأنهاء لذلك تظل غير مستقرة في المكان 
وفي الزمان؛ إذ قد تتمدد أو تتقلص حسب ميزان القوى مع 
القبائل المجاورة ومع المخزن, ثم هيمنة روح التضامن بين 
أفراد القبيلة لضمان التلاحم والدفاع المشترك خلال 
الصراعات والمعارك التي تدور حول المراعي وا دود مع 
القبائل المجاورة. وهي صراعات غالبا ما تحاول القبيلة 
تلافيها بإبرام معاهدات الصلح وحسن الجوار وأحيانا بربط 
علاقات تبادل ومصاهرة وغيرها مع الأطراف المعنية. وكذلك 
وجود "جماعة" القبيلة التي تتكون من أفراد منتخبين ينتمون 
إلى مختلف الأسر بالقبيلة وتتكلف هذه "الجماعة" بتوزيع 
المراعي والأراضي الزراعية على الفخذات وتسوية النزاعات 
مع القبائل الأخرى وتنظيم الدفاع وتوزيع واجباته على 
الفخذات, وكذا الحرص على تطبيق القوانين العرفية 
والتقاليد القبلية وإبرام المعاهدات مع القبائل الأخرى 
واستقبال الأجانب. واستعداداً لكل طارئ تسهر "جماعة" 
القبيلة على تربية الشباب وتدريبه على ركوب الخيل وحمل 
السلاح وتهيئته للذوذ عن العرض والأرض والدين وشرف 
الوطن بتشجيع وتحفيز من طرف العلماء والصلحاء وأولي 
الأمر بالقبيلة. وهكذا كانت اختصاصات مجلس "الجماعة" 
على مستوى القبيلة أكثر شمولية وذات طابع سياسي 
وعسكري بالدرجة الأولى. 
ونتوخى من خلال الجدول التالي إعطاء صورة ملخصة 
حول مرتكزات وأبعاد التراتب والتناسق الذي ميز التنظيم 
الإجتماعي والترابي عند القبائل المغربية قبل التدخل 
الإستعماري المباشر في أوائل القرن العشرين. 
ومن خلال المعطيات العامة التي يتتضمنها الجدول 
نستنتج بأن التنظيم الإجتماعي والإقتصادي والمجالي عند 
القبائل المغربية قبل التدخل الإستعماري: كان مؤسسا على 
“تصور عقلاني وقواعد منهجية تهدف,. كما عبر عن ذلك 
ألببر عياشء إلى "تحقيق التوازن بين الموارد ووسائل الإنتاج 
والنية الإجتماعية". 
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تراتب وتناسق التنظيم الإجتماعي والترابي عند القبائل 
المغربية قبل التدخل الإستعماري المباشر 


الوحدات ملكية ملكية الأرض | السلطة 8 الوظيفة 
الاجتماعية المراعي الزراعية المسيرة الأسناديية 
المجالية والغابات 


]- 


الأكبر وتدبيرية 


وإذا كانت مؤسسة "الجماعة" على صعيد القبائل ثم 
الفخذات قد اندثرت تدريجيا تحت ضغط الإكراهات 
السياسية والإجراءات القانونية والإدارية والتتقطيعات 
الترابية التي ما فتئت تتعدد منذ الفترة الإستعمارية. فإن 
هذه المؤسسة (أي "الجماعة" التقليدية) لازالت صامدة 
ومؤّكدة وجودها لحد الآن على صعيد بعض الدواوير في 
مناطق مغربية مختلفة وكذلك في بعض القصور بالواحات, 
لكن وظيفتها أصبحت محصورة في بعض الجوانب ذات 
الطابع التعاضدي والترفيهي داخل الدوار أو القصر بعد 
اندماج "الجماعة" الحالية في شبكة المراقبة والتحكم التابعة 
للدولة. هكذاء ويفعل تأثير التطورات السياسية والإجتماعية 
والإقتصادية المعاصرة بدأت الروابط الإجتماعية والثقافية 
القبلية القديمة في البوادي المغربية تضمحل وتختفي تدريجيا 
لتحل محلها شبكات زبونية وعلاقات ولائية تحكمها 
المصالح المتبادلة والتي تلعب أدواراً هامة على صعيد بتاء 
جزء من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية 
في الظروف الراهنة. 
. التوفيق؛ ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر. الطبعة الثانية, 
3 ؛ م. عابد الجابري, العصبية والدولة, الدار البيضاء. 1987 ؛ 
ع. صدقيء النسب والتاريخ وابن خلدون. الرباط. 1985 ؛ م. 
الأكحل. ا مجال الريفي ا محلي با مغرب ؛ حصيلة التنمية بين ا موروث 
وا معاصر. تونس. 1999 ؛ ح. الخديمي. نشر ا محاسن وا لآثر لرجال 
الشاوية . الدار البيضاءء ألبير عياش., ا مغرب والاستعمار. الدار 
البيضاء. 1985 . 
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المختار الأكحل 


لَبِيِيُو ويكتب أيضا قبي أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وَأوْعَموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
695 ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم ملاعطة)6 
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خاصة جماعة القبيلة | إيديولوجية؛ سياسية 


وعسكرية 

خاضة جماعة الفخذة | اقتصادية, دفاعية 
وتلمقائية 

خاضة جماعة الدوار | اجتماعية؛ اقتصادية 
وتنظي 23 


مشتركة الأب أوابنه | بيولوجية, اقتصادية 


وهلاء20© ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 
167 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


تجارى: أب نطرافة اسلياسمن الابرلرو سيف 4ه 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم با حروف اللاتينية هكذا تقناءد© ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم عدزنا© و:هزه6 نسبة إلى قرية فُجَّر 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


فحان:: أشزةظرائية أصلها ف الأنيلن يق ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا سهطءد© ؛ انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القُجاني ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نتمقطءد©. 
م. ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999 ؛ والمراجع العربية والأجنبية التي 
ذكرها في الرقم 1310. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قدار.ء محمد الملقب ب قدار (لقبه بذلك صبيان وقته) 
بن الشيخ أبي زكرياء يحيى بن علال بن موسى بن محمد بن 
يحيى ابن الشيخ غانم أبي خصيبء ينتسبون إلى عمر بن 
الخطاب. ويعرف فخذهم في بني مالك باولاد أبي خصيب» 
ولهم فيهم الرياسة الكبيرة. 

أخذ عن الشيخ أبي المحاسن الفاسي. وكان شديد الحب 
فيه والتعظيم له. كثير الزيارة والمجالسة معه والاستفادة 
والاستشارة. وكانت بينهما مصاهرة ؛ إذ صاهر محمد قدار 
بابنته أحد أبناء أبي المحاسن وهو الشيخ عبد الرحمان. دخل 
مكناسة. ولقي بها أبا الرواين. ثم عاد إليها مرة أخرى, 
فصحب الشيخ سعيد بن أبي بكر المشترائي؛ وأخذ عنه, 
ولازمه إلى أن مات. فذهب إلى مراكش. ولقي بها الشيخ 
أباعمرو القسطلي. وذهب إلى تامصلوحت: فلقي بها الشيخ 
عبد الله بن حسين. 

طال عمر الشيخ محمد قدارء وكان لا ينام الليل: فيقال 
إنه كان من حراس المغرب. وبظهر ان الشيخ محمد قدار 
كانت له مواقف من بعض أحداث وقته. شكي إليه أولاد 


مطاع لما كانوا عليه من الفساد, فقال لهم : يأتيهم أحمد. 
فكان كذلك, وأتاهم السلطان أحمد المنصور السعدي, 
فأخذهم وفرق جمعهم. كما عاش أحداث الخلاف بين أبنا هذا 
السلطان. وعارض بشدة تسليم المامون العرائش للاسبان. 
سجون الأمير زيدان. 

توفي سنة 1024 / 1615. 


ع. . الفاسي, ابتهاج. ٠‏ ص. 125 205 408 -411 ا م.ع. . الفاسي, 
مرآة: ٠‏ ص. 216 217 ام . الفاسي, ؛ ممتعء ص. 105 . 152119 
4 ؛م. . القادري, ٠‏ نشر ا مثاني. ٠ج‏ 1؛ ص. 202. 204 ج 2. ص. 
2 إلتقاط الدرر ؛ ابن عيشون الشراط. الروض العطر الأنفاس. 
ص. 55 م الإفراني, نزهة ا حادي: تح.اع. الشادلي, ص. 148. 
149 ؛ع. ابن إبراهيم . الإعلام, ج 35 ص. 251 253. 


المصطفى البوعناني 


القدس والمغرب. لا يمكن أن نتتحدث عن القدس 
في معزل عن القضية الفلسطينية بكاملها. لذلك فإننا نحيل 
القارئ على مراجعة المادة المخصصة لفلسطين فى المعلمة, 
حتى تكتمل الصورة لديه بالنسبة لموضوع القدس الذي 
سنفصل الكلام عنه حسب المعطيات الآتي ذكرها : 
أولاً : القدس ماضياً وحاضراً : 
بحث أوضاع القدس تبرز أهميته لدى تفكيرنا في أولى 
القبلتين وثالث الحرمين وهي تربض أسيرة لجبروت الاحتلال 
الصهيوني؛ يعبث فيها هدماً وتنكيلاء وتشويها. ومصادرة. 
العدوان الصهيوني بتصاعد في القدس ويزداد شراسة 
وتوحشاً, في محاولة يائسة للتشكيك في عروبة المدينة 
فيهاء وحصرها ضمن جدار الفصل العنصري لتجزئتهاء 
وعزلها عن محيطها الفلسطينيء للاستفراد بها. ومصادرة 
ما تبقى من أراضيهاء واغتصاب بيوتها وعقاراتهاء وزرع 
ا مستوطنات الصهيونية فوق ترابهاء ومنع الزاور والمتعبدين 


من ممارسة شعائرهم الدينية في مساجدها وكنائسهاء وفرض 
الضرائب الباهظة على سكانهاء ومنعهم من دخولهاء 
واعتبارهم غرباء في وطنهم, يتوفرون على بطاقة دائمة 
للإقامة, تبقى مرهونة بمزاج المحتلء وحاجته لاستقدام 
مهاجرين جدد. دون أن يسمح لهم بالمشاركة في انتخاب 
بلديتهم, أو تكوين المؤسسات التي تعنى بشؤونهم وتدبير 
أمورهم. ا 
كل ذلك يتم في خرق تام للقيود القانونية والأخلاقية 
والدينية والإنسانية. ولابد ان نذكر هنا أن الصهانية 
يتدرعون في تنفيذ سياساتهم العدوانية تلك. بأكاذيب 
تشكك في عروبة القدس وإسلاميتها.ء والحال أن تاريخ 
القدس منذ الألف الثالثة قبل الميلاد؛ تيز بأهم ظاهرة في 
تاريخ الشرق الأدنى : أعنى تلك الموجات المتتالية لجماعات 
مهاجرة من الجزيرة العربية إلى الشام والعراق» وأن إحدى 
هذه الجماعات وهم الكنعانيون, اشتهروا في أرض كنعان, ثم 
جاء 1 أحد أولاد كنعان», وتخير موقعا وضع فيه اللبنة 
الأولى لمدينة سيكون لها شأن عظيم هي يبوسء أو القدس, 
أو إيلياء؛ أو أورشاليم. وتعني في اللغة الكنعانية منشأة 
الإله سالم. أو إلاه السلم عند اليبوسيين. 
ورغم أن النبي موسى عليه السلام لم يأت القدسء ولم 
يدخلهاء فإن حَمّلّة الفكر الصهيوني حاولوا إثبات أهمية 
القدس كرمز لكيان الدولة الموحدة على عهد داود وسليمان, 
والحال أن مدة حكم هذه المملكة لم تزد عن ثلاثة وسبعين 
عاماً. كانت خلالها واقعة تحت حماية مصر من جهة؛ وملك 
صور من جهة أخرىء إلى أن تفسخت بعد موت سليمان, 
وانقسمت على نفسها. ومنذ ذلك الوقت أي ستة قرون قبل 
الميلاد. انتهى التاريخ السياسي لبني إسرائيل في القدس 
وفلسطين وظلوا خاضعين لدولة الفرس ثم اليونان» وبعدهم 
الرومان. إلى أن دخل المسلمون إلى المدينة في عهد خلاقة 
أمير المومنين عمر ابن الخطاب عام 636/17: , 
كان فاتح القدس هو القائد العربي المسلم أبوعبيدة ابن 
الجراح. وكان من تسلم المدينة من حاكمها الروماني 
صفرنيوس هو أمير ال مومنين عمر ابن الخطاب. الذي أعطى 
الأمان والعهد على نفسه "بالمحافظة على سكانها ومنشآتهم 
وأملاكهم. ودور عبادتهم". وبذلك دخلت القدس في نطاق 
الخلافة الإسلامية الرشيدة ثم الدولة الأموية. فالعباسية. ثم 
الأتراك العثمانيون بعد أن كانت الحملة الصليبية قد غشيتها 
ما بين 1096 1291 للميلادء فعاتت جيوش الغز والصليب 
فى الأرض والسكان قساداً. وسفكاً للدماء إلى أن جاء 
صلاح الدين الأيوبي: مخررأ للقدس. ومعيداً لها ما كانت 
قد افتقدته من فضائل التسامح, واحترام المعابد والديانات. 
ثانياً : دور القوى العظمى في دعم سيطرة إسرائيل على 
القدس : 
منذ تحرير القدس على يد صلاح الدين الأيوبي لم يحدث 
في التاريخ ما يشكك في عروبة القدس وإسلاميتها حتى 
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صدور وعد بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917. وفحواه "أن 
بربطانيا تتعهد بتمكين اليهود من إنشاء وطن لهم في 
وعند قيام الانتداب البريطاني على فلسطين منذ عام 
0 . لم تدخر بريطانيا جهداً في سبيل تنفيذ وعد بلفور 
إلى أن انتهى الأمر بها إلى إحالة القضية الفلسطينية على 
الجمعية العامة للأمم المتحدة, التي أصدرت تحت ضغوط 
بريطانية وامريكية قرارها رقم 181 بتاريخ 29 نوفبر 1947 
القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولة عوبية وأخرق يهودية 
وتدويل مدينة القدس بكاملها. الأحياء القديمة منها 
والحديثئة. يضاف إليها القرى والمان المحيطة بهاء والتي 
تشكل معها منطقة واحدة. حددت بخريطة ألحقت بالقرار. ‏ " 
إلا أن النظام الدولى للقدس لم ير النور نظراً لمعارضة 
الدول العربية وكذا إسرائيل. فبقى التدويل حبراً على 
ورق.ولم تفلح جيوش الدول العربية المتاخمة عند دخولها إلى 
فلسطين في حسم الموقف وإعادة الأمور إلى نصابهاء 
وأضحت القدس مقسمة إلى قسمين : القسم الأول داخل 
السور وهو ما يعرف بالقدس القديمة بما فيها الأماكن المقدسة 
كلها وقد سيطرت عليه القوات الأردينة. والقسم الثاني 
خارج الأسوارء وكان يعرف بالقدس الجديدة وقد احتلته 
إسرائيل. وفي 7 يونيه 1967 احتلت إسرائيل المدينة بأكملها 
عقب عدوان 5 يونيه في نفس السنة. وفي غشت 1980 
أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها 
الموحدة في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي. 
ثالثا : موقف القانون الدولى إزاء قضية القدس وراى 
دولة القطبية الأحادية في ذلك : - 
ليس من شك أن قرارات مجلس الأمن الصادرة على 
عهد الحرب البادرة أدانت كلها ضم القدس الشرقية. ولم 
تعترف بإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل. وأكثر من ذلك 
فإن مجلس الأمن كان يتابع تطورات احتلال إسرائيل للقدس 
عن كثب؛ ويصدر في كل مرة ما يراه مناسبا من قرارات 
لمواجهة الموقف : وفي مقدمتها القرار 250 بتاريخ 2 مايو 
8, والقرار 253 لعام 1968 الذي اعتبر جميع الإجراءات 
الإدارية والتتشريعية التى قامت بها إسرائيل. بما فى ذلك 
مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى 
تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة ولا يمكنها 
تغيير الوضع فيها. والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد فيه 
المجلس بأن جميع الأعمال الإدارية والتشريعية التي قامت 
بها إسرائيل لتغيير وضع القدس لاغية تماماء والقرار 465 
لعام 1980 الذي دعا لإزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة 
في الأراضي المحتلة. ومن بينها القدس الشرقية, والقرار 
8 لعام 1980 والذي دعا جميع الدول إلى عدم نقل بعثاتها 
الدبلوماسية إلى مدينة القدس, مع اعتبار جميع التدابير 
والإجراءات التشريعية والاستيطانية الرامية إلى تغيير 
الوضع القانوني للمدينة لاغية ومخالفة للقانونء والقرارات 
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602 لعام 0 , و 673 لعام 0 و904 لعام 4ؤظ12 التي 
أدانت إسرائيل لارتكابها أعمال عنف ضد الفلسطين في 
المذبحة التى شهدتها ساحة المسجد الأقصى في أكتوبر 

0 والخليل عام 1994. ووصفت القدس في تلك القرارات 
بأنها أرض محتلة, وطُلبّ بمقتضاها من إسرائيل اتخاذ 

اإجراءات من بينها مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف 

غير المشروعة من جانب الإسرائيليين. 

هذه القرارات التي وافق عليها المجتمع الدولي لم يكن 
لإسرائيل أن تتجاهلها أو تتعنت في التعامل معها لولا ما 
تلناومن تأانييد ودعم من من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها. فقد انحازت انحيازاً كليا للمخططات والمؤامرات 

الإسرائيلية, ونصبت نفسها مدافعاً عن سياساتها التوسعية. 

وتجلى ذلك بوضوح بعد نهاية الحرب الباردة؛ وفي أثناء 
التحضير لمؤقر مدريد المنعقد فيما بين 30 اكتوبر و1 نونبر 

1 الذي تعمد الأمريكيون في الرسالة التي وجهوها إلى 

الفلسطين بتاريخ 18 أكتوبر 1991 أن يصرحوا بأن الولايات 
المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون على مسألة 

القدس الشرقية ولهذا تريد أن تطمئنهم أن لاشيء مما سيقوم 
به الفلسطيون في هذه المرحلة من عملية السلام سيؤثر على 
مطالبتهم بالقدس الشرقية؛ أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة 

لا سينتج عن المفاوضات". 

والواقع أن هذه التطمينات إنما هي من باب التمويه 
والتغطية على النية المبيتة لأمريكا وإسرائيل وحلفائها كي 
يسقطوا حق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه المحتلة 
في القدس., والحال أن مؤقر أو سلو لم ينظر إلى مسألة 
القدس وأن إعلان المبادئ الفلسطيني ‏ الاسرائيلي الموقع في 

واشنطن بتاريخ 3 سبتمبر 1993 جاء مؤكدا في المادة 315 

منه الخاصة بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم : "أنه 
من المفهوم أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية 
بما فيها القدس. واللاجئون. والمستوطنات, والترتيبات 
الأمنية, والحدود. والعلاقات؛ والتعاون مع جيران آخرين, 

والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك". 

ونصت الفقرة الرابعة في نفس المادة على اتفاق الطرفين 
على أن "لا تجحف أو تخل اتفاقيات اللمرحلة الانتتقالية 

بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم” 

إلا أن إجراء مفاوضات الوضع الدائم كان النظر فيه 
يؤجلٍ بسبب محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية 

بدعم أمريكي. 

وفي يوليوز . غشت عام 2000 التأمت قمة كامب ديفيد 
بين رئيس السلطة الفلسطينية, ورئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية, ٠‏ ورئيس وزراء إسرائيل للبدء في مفاوضات 

الوضع الدائم. متأخرة عن موعدها الأصلي بأربع سنوات. 

وبعد اجتماعات متواترة لم تتوصل القمة إلى حل يذكر 

بالنسبة لمختلف الملفات المطروحة عليها بسبب إنجاز الوفد 

الأمريكي لوجهة نظر إسرائيل بالنسبة لقضية القدس. 
واللاجئين. وقضايا أخرى. 


كل ذلك وما يضاف إليه من اختلال موازين القوى 
لصالح إسرائيل المتمادية في عدوانهاء يدل على الاسقاطات 
لسلبية لاتفاقيات او سلوء وإعلان واشنطن على مصير 
القدس ومستقبل القضية الفلسطينية بأكملها. ساعد عليه 
وشجعه تهاون الدول العربية والإسلامية إزاء التأييد والدعم 
المطلق الذي تلقاه إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها. وبخاصة منذ نهاية الحرب الباردة. 
رابعاً : معطيات عن الوضعية المأساوية للقدس تحت 
الاحتلال الاسرائيلى : 
بلغ نو السكان الفلسطينيين في المنطقة المحتلة من 
القدس الشرقية في عام 2003 حسب الإحصاءات الإسرائيلية 
نفسها ما قدره : 252948 نسمة بزيادة تبلغ نسبتها 223/ 
عما كان عليه الوضع عام 1967 , 
تتراوح نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة 
عشرة بين هؤلاء ما يقارب نصف السكان الحاليين أي حوالي 
9 من المجموح. 
وبالمقابل؛ فإن سياسة التمييز والتضييق والإقصاء 
والمصادرة والهدم المتبعة من طرف إسرائيل أدت إلى انتشار 
البطالة بين السكان الفلسطينيين القادرين على الشغل بنسبة 
0 وسيمنع جدار الفصل العنصري عند انتهائه 60/ من 
العاملين للوصول إلى مقار عملهم في مناطق السلطة 
الفلسطينية. 
وهكذا يلاحظ أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم في حق 
الشعب الفلسطيني يتجاوز كل جرائم الغزاة عبر العصور ؛ 
كل ذلك يتم كما سبق ذكره بتواطؤ وتأييد من بعض القوى 
العظمى, بهدف تهويد مدينة القدس, وتدمير مقدساتها 
ومآثرها الشاهدة على هويتها العربية والإسلامية؛ وتقرير 
مستقبلها السياسى كإجراء منفرد؛ بما يضمن بقاءها مدينة 
يهودية وعاصمة أبدية لإسرائيل؛ وإلغاء إمكانية عودتها 
للسيادة الفلسطينية, فبالأحرى أن تكون عاصمة للدولة 
الفلسطينية المنشودة. 
والأدهى والأمر أن هذا المناخ يشجع المنظمات اليهودية 
المتطرقة الساعية إلى هدم المسجد الأقصى على تسريع 
الخطى نحو تحقيق هدفها الرامى إلى وضع حجر الأساس 
الذي صنعوه للهيكل المزعوم. محاولة منهم منذ بضع سنوات 
لزرعه في ساحة الحرم القدسي. 
وهاهم يفكرون في الذهاب أبعد من ذلك حسب الأخبار 
المتواترة عن وضعهم لصواريخ موجهة إلى قبة الصخرة 
المشرفة, وما نشر عن سيناريوهات أخرى لكيفية تدمير 
المسجد الأقصى بهجوم جوي بالطائرات. كما تفعل دولة 
الصهانية حاليا مع الأحياء والمنازل ومخيمات اللاجئين في 
سائر المدن والمحافظات الفلسطينية دون استثناء. 
خامساً : موقف الأمة العربية والإسلامية من قضية 
القدس : 


لا بد من الإشارة هنا إلى الاتجاهات التي ظهرت في 
العالم العربي والإسلامي بعد أن أقدمت إسرائيل على ضم 
القدس وإعلانها عاصمة أبدية موحدة لإسرائيل ؛ وهي 
اتجاهات كانت تدعو لاستخدام مختلف الوسائل لتحرير 
المدينة المقدسة, بدءاً من المساعي الدبلوماسية, مروراً يتنظيم 
مسيرة إسلامية سلمية إلى القدسء, وصولا لاستخدام القوة 
إذا لزم الأمر. 
وقد ساعد على هذا التوجه حينئذء تصميم الشعوب 
العربية والإسلامية ودفعها بالانتصار للقضية الفلسطينية 
وتحرير القدس الشريف بمختلف وسائل الدعم والمساندة 
والمشاركة, وكذا مسايرة حكومات بعض الدول العربية 
الإسلامية لهذه المقاربة, ناهيك عن تعنت إسرائيل وتشبثها 
بسياساتها العدوانية وما ترتكبه من حماقات وممارسات 
أقلها تهويد المعالم الدينية للمدينة؛ وإصدار أحكام عن 
المحاكم الصهيونية تسمح لليهود بالصلاة في المسجد 
الأقصى. وتجول أعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست 
مدعومين بقوة الجيش في رحاب الحرم الشريف, والمحاولات 
المتكررة لنسف المسجد الأقصى أبرزها في أعوام 1980. 
3 .1984 والاقتحام المسلح وإطلاق النار على المسلمين 
في المسجد الأقصى ثلاث مرات كانت تسفر في كل مرة على 
العديد: من القعلى والمرخىء :لا 'نبيبا:عندما حاولث القوات 
الصهيونية في 8 أكتوبر1998 أن تحمى أمناء الهيكل وهم 
يحاولون وضع حجر أساس الهيكل المزعوم في باحة الأقصى, 
فاستشهد من الفلسطين وهم يدافعون ععن حرمة الممسجد 
عشرون شهيداً وجرح 115 فلسطيناً. أما عن الحفريات 
الصهيونية وعمليات التنقيب لتخريب المسجد وتصريع 
جدرانه. وإزالة الأبنية الإسلامية المجاورة لحائط البراق فحدث 
ولا حرج. : 
كل هذه الممارسات الإجرامية وكثير غيرها خلقت شعوراً 
حادا لدى الشعوب العربية والإسلامية؛ بضرورة غسل العار 
وإزالة الإهانة, والانتقام للمقدسات الإسلامية من التدنيس 
الصهيوني الذي لحق بها. 
وإذا أخذنا المواقف المغربية الشعبية والحكومية فموذجاً 
فسنجد أنها تتجلى فى مظاهر غنية بالدلالات؛ وذلك منذ 
أن سقطت القدس في مخالب الصهيونية إلى الآن. 
فعلى المستوى الشعبي كانت الحركة الوطنية المغربية 
حتى قبل احتلال فلسطين في أواسط العشرينيات تعتبر 
القدس أرضاً مقدسة تهم جميع مسلمى العالم. وتستنكر 
الانتداب البريطاني عليهاء وترى أن الحركة الصهيونية حركة 
استتغمارية عدوائية. وعند الإعهداء البريطاني . الضهيوني 
على حائط البراق في أوائل سبتمبر 1929 قامت المظاهرات 
في العديد من المدن المغربية, وتوجه الوطنيون بعرائض 
الاحتجاج لرئيس الوزراء البريطاني إذ ذاك ماكدونالد؛ كما 
كانت الحركة الوطئية المغربية تشارك في جميع المؤقرات 
الإسلامية التي كانت تدافع منذ ذلك الحين على عروبة 
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وإسلامية القدسء. ومنها المؤمر الإسلامي بالقدس بتاريخ 5 
سبتمبر 1931 . ويعد الاستقلال المغرب واستلاب فلسطين 
والإعلان عن تأسيس حركة فتح كبرى فصائل منظمة التحرير 
الفلسطينية. عملت معها الحركة الوطنية اليد في اليد من 
أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية؛ وتوعية الشعب المغربي 
بتطوراتهاء والعمل على توحيد الرأي بشأنها. وذلك بهدف 
"تأييد الكفاح الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية تأييداً 
مطلقا بدون قيد ولا شرط بعيدا عن التدخل في شؤون 
الثورة. أو محاولة احتوائها واستغلالها..." ولهذه الغاية 
قررت الحركة الوطنية باتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية 
في غصون عام 1968 تأسيس الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني. 
وأسست الجمعية فروعا لها في كثير من مدن المغرب. 
وكانت تعتمد فى توعية الجماهير على المقالات والمحاضرات 
والندوات: وتنظيم اللقاءات والمهرجانات وإحياء الذكريات. 
ومعارض الكتب والأعمال الفنية, وتحضر المؤقرات التي 
تعتمدها منظمة التحرير الفلسطينية. وتصدر في كل شهر 
صفحة موحدة في جميع الصحف المغربية في يوم واحد وتهتم 
الجمعية أيضاأ بجمع التبرعات النقدية والعينية التي توجه 
بانتظام لمنظمة التحرير الفلسطينية. وما ساعد على نجاح 
تجربة الجمعية التي كان المؤسسون يأملون تعميمها على 
نطاق الوطني العربي كله؛ أنها اكتسبت صفة الجمعية ذا 
النفع العام ما أسهم في توسيع نشاطها نظرياً. 
أما على المستوى الرسمي المغربي؛ فيذكر في سياقه 
تاييد محمد الخامس لدخول الجيوش العربية إلى فلسطين في 
ماي 1948 "دفاعة عن أهلها. وردعاً لعدوان الصهيونية 
المعتدية". وبعد استقلال المغرب زار الملك محمد الخامس 
مدينة القدس وصلى في الحرم الابراهيمي؛ وكذلك فعل خلفه 
الملك الحسن الثاني الذي أهدى السجاد المغربي والثريات إلى 
السد الأقصي د ْ 
وعندما تجرأ الصهانية على إحراق المسجد الأقتصى 
وتدمير منبر صلاح الدين الأيوبي على يد اليهودي الاسترالي 
(ايكل روهان) بمساعدة مجهولين بتاريخ 21 / 8 / 21969 
دعا الملك الحسن الثاني باستعجال إلى عقد مؤقر إسلامي 
بالرباط في سبتمبر 1969 لتحمل الرؤساء فيه مسؤولياتهم 
"إزاء قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين. ومسرى الرسول". 
ولدى إعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل جاء الرد 
الإسلامي سريعاً وحاسماً؛ فأسس المؤقر الإسلامي عام 
9 بجنة القدس وأسند رئاستها للملك الحسن الثشانى 
الذي اعتمد في عملها على التخطيط والتنظيم والاتصالات 
المباشرة. 
ونحن لو نظرنا إلى التجربة المغربية في مجال دعم تحرير 
القدس لوجدنا مثيلات لها في بعض الدول العربية 
والإسلامية, لكنها ومثيلاتها إن كانت تعبر فى الحد الآدنى 
عن طموحات فصائل من الشعوب العربية. فإنها لا ترتقى 
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إلى استراتيجية المواجهة التي لا مناص في رسمهاء والسير 
بخطوات ثابتة على هديها لانقاذ القدس الشريف وبقية 
المناطق الفلسطينية المحتلة من المحن التي تتعرض لها عل يد 
العدو والصهيوني. ٍ 
وباختصار شديد فإننا نعتقد أن استراتيجية المواجهة تلك 
لابد أن تقوم على عدة ركائز : استسمرار القوة الدافعة 
للقرارات الدولية بشأن القدس. دعم العرب المقيمين بالقدس 
بهدف العمل على إحياء التراث الإسلامي بالمدينة العمل 
على أن تبقى قضية القدس حاضرة في الذاكرة من خلال 
حملات إعلامية دولية ووطنية والأهم من ذلك أن يبقى 
العرب والفلسطينيون متشبثين مهما كلف الثمن بالعمل 
الدائم الدؤوب على استعادة القدس أكان ذلك بالتفاوض حول 
الوضع النهائي. أو في حالة استمرار التعنت الإسرائيلي 
بإحياء انتفاضة الأقصىء وبتقييد أو الغاء سبل ومجالات 
التعاون فيما بين الدول العربية والإسلامية ذات العلاقات مع 
إسرائيل وبين الحكومات الصهيونية الرافضة لجهود والسلام. 
م. الكتاني؛ القدس تاريخيا وفكريا. أكادمية المملكة. الدورات, 
مارس. 1981, ص. 45 48 ؛ أ. الدحاني. القدس تاريخيا 
وفكريا . أكاديمية المملكة, الدورات, مارسء 1981: الرباط, ص. 
6 ؛ جريدة السعادة. 24. مارس؛ 1948 ؛ المركز الفلسطيني 
للدراسات السياسية بواشنطن ؛ مؤسسة الدراسات الفلسطينية : 
قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي نقلا 
عن المحاضر الرسمية للجمعية العامة للأمم المنحدة ؛ قرارات الأمم 
المتحدة بشأن فلسطين المجلد الأول والرابع. 
عباس برادة 


ابن قتورء أحمد ولد يتقدزن بن محمد سنة 1905 دواز 
اهروش بأجدير. التحق بصفوف جيش التحرير سنة 1955 
وشارك في عدة معارك ومن أشهرها الهجوم على مركز بورد , 
واستشهد وأثناء معركة جبال أغبال اهروش بتاريخ 10.5. 
5. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 505377. 


قدور(ابن -) أحمد بن علي المولود سنة 1940 ببني 
سمير إقليم خريبكة شارك مشاركة فعالة في مظاهرة 20 


غشت 1955 بوادي زم احتجاجا على الأعمال الاجرامية 
لقوات الاستعمار الفرنسي وقد لاذ بالفرار على متن شاحنة 
البحث الذي قامت به قوات المستعمر حاصرتهم في مخبئهم 
في نفس يوم المظاهرة فقتلت العديد منهم. وكان من بين 
الذين لفظوا انفاسهم حيث بقيت جثثهم بدون دفن مدة ثلاثة 
ايام لعدم تمكن أهل الشهداء من دفنهم بسبب الحصار 
المضروب من طرف جيش المستعمر على مكان استشهادهم. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 525188. 


ابن قدورء السعربي بن الكبير من مواليد سنة 1934 
بالسماعلة إقليم خريبكة. بروح وطنية غيوررة اندفع إلى 
صفوف الوطنيين الذين استنهضوا لهمم في الذكرى الثانية 
لنفي محمد الخامس عن عرشه المجيد فنظموا مظاهرة عارمة 
بوادي زم يوم 20 غشت 1955 والتي شارك فيها بحماس 
كبير إلى أن أصيب برصاص العدو حيث لفظ أنفاسه 
الأخيرة. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال بطاقة مقاوم رقم 520847. 


قدورء (ابن -) الغازي ال بخاري , أحد وصفان 
المخزن بمكناس غلبت عليه نسبة ابن الغازي حتى عفت عن 
أصله البخاري. نال ثقة السلطان المولى عبد العزيز فولاه 
مناصب عدة, كما كلفه بالعديد من المهام ؛ وكان أول ظهور 
له على مسرح الأحداث لما عينه هذا الأخير قائدا لمشوره في 
1901/9 بإشارة من الوزير المهدي المنبهي. وفي أثناء 
إرساله من مراكش في ربيع الأول من نفس السنة للقبض 
على القائد عيسى بن عمر العبدي واستصفاء أمواله ولى 
المولى عبد العزيز مكانه القائد إدريس ابن يعيش بإيعاز من 
الوزير فضول غريط. 


وكان السلطان قد عين المترجم في نفس التاريخ عاملا 
على مدينة تطوان التي قابله أهلها بأجمل مقابلة وسار فيهم 
بأحسن سيرة جعلت معاصره وموْرخ تطوان أبا العباس أحمد 
الرهوني يصفه بقوله "وكان رجلا فاضلا محبا للشرفاء 
والغلمناءوالضلحاء: معزاضعا شيل المعات: لين الججانب؛ 
كثير الصدقات ؛ لا يذخر شيئاء بل يأكل هو وأهل بيته 
وأحبته, ويتصدق با زاد. هاذا دأبه إلى أن مات رحمه الله ؛ 
غير أنه كان مصابا بالفتنة حيثما ذهب". هذا ولم يمر على 
حكمه لتطوان سوى وقت قصير حتى اتقدت فيها فتنة 
عظيمة قال عنها محمد داود : "ومضمن الحادث أن قبيلة 
بني يدر قد ثارت ضد مدينة تطوان وأعلنت الحرب؛ ثم انضم 
عدد من القبائل الجبلية إلى بني يدرء وأرسل السلطان بعض 
جيشه لإعانة أهل تطوان؛ فكان بين الطرفين قتال وحصار 
وهجوم ودفاع وقتلى وجرحى وغنائم وأسرى, وكانت في 
تطوان فتنة ومحنة والأمر لله. وكان ذلك في سنتي 1321 
2 (1904.1903). 
وقد استمر المترجم في حكم تطوان إلى أن قرر المولى عبد 
العزيز توجيهه في سفارة إلى إسبانيا في 1906 للنيابة عنه 
فى حضور حفل زفاف عاهلها الفونصو الثالث عشر (1886. 
21,؛» وكان قد أرسل قبلها سفارة بمناسبة تتويج نفس ال ملك 
في 1902 قادها الحاج أحمد الطريس ابن النائب السلطاني 
بطنجة. وضمت الببعشة المغربية الجديدة. حسب ما كتب به 
الحاج محمد الطريس إلى الوزير عبد الكريم ابن سليمان في 
14 أبريل 1906 , بالإضافة إلى قدور بن الغازي. كاتب 
السفارة محمد بن الفقيه الوزير على المسفيوي والأمين 
الصديق أحرضان وأربعة قواد عسكريين تم تقليصهم فيما 
بعد إلى اثنين بطلب من السفير الإسباني زيادة على بعض 
الأعوان الآخرين؛ وقد رافق أعضاء البعثة المغربية فى 
طريقهم تو أسبانيا ترجمان المقوضية الأسباتية بطئجة 
سابيدرة. 
ومباشرة بعد عودة المترجم ولاه المولى عبد العزيز عاملا 
على مدينة طنجة بعد إعفائه من حكم تطوان. وهذا إن دل 
على شيء فإما يدل على المكانة التي اضحى يتمتع بها 
داخل المخزن المركزي بالنظر إلى أهمية طنجة أثناء هذه 
المرحلة, ليس فقط لكونها العاصمة الدبلوماسية للبلاد وبوابة 
ا مغرب على الخارج تضم أكبر جالية أجنبية في البلاد. بل 
لكونها أصبحت أيضا تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية 
فيها باستمرارء بسبب تردي حالة أغلبية سكانها الاجتماعية 
بما فيهم عسكر المدينة. هذه الفئة المكلفة بحفظ الأمن بطنجة 
لم يعد لديها ما تسد به رمقهاء وأصبحت كثيرة التردد على 
الحاج محمد الطريس للفت انظار المخزن المركزي إلى 
أوضاعها المزرية كما هو واضح من هذا الكتاب الذي وجهه 
إلى المولى عبد العزيز بتاريخ 11 رمضان 1324 / 28 اكتوبر 
6 يقول فيه : "أن قائد محلة الفحص القائد محمد بن 
بوشتى ابن البغدادي قدم البارحة هو وجميع العمال وقواد 
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أرحى العسكر وقواد المائة والمقدمون على دار النيابة 
السعيدة في موكب حافل وهرج عظيم متشكين مما لحقهم من 
عدم المؤنة السعيدة متوجعين من آلام الجوع والعرى وفقد 
الغطاء والوطاء قائلين بلسان واحد إذا كان لسيدنا نصره الله 
بنا غرض فها نحن على أهبة الاستعداد لامتثال أمره المطاع 
فليشفق أعزه الله منا وليمنن علينا بما يكفينا وان اقتضى 
نظره السديد تسريحنا لحال سبيلنا فعلى السمع والطاعة". 
ولعل هذا الوضع هو ما حدا بالمولى عبد العزيز إلى تولية 
المترجم على مدينة طنجة لما اتصف به كما سبقت الإشارة ‏ 
من فضل وتواضع ولين وكرم وكذلك من قرس على أساليب 
الحكم. لقد اضطر إلى استعمال القوة منذ اليوم الأول من 
تسلمه لمقاليد الأمور في 15 غشت 1906 حيث صادف 
تنصيبه عاملا على المدينة وقوع مشاجرة بين بعض الأنجريين 
وبعض الفحصين "افضت إلى الضرب بالبارود من الجهتين 
وحين رأى العامل ابن الغازي . يقول ج محمد الطريس ‏ 
اتصال المضاربة خرج بالعسكر الذي قدم معه وبالذي 
كان بالبلد وفرق ذلك الشمل وصار حتى أدخل اهل 
أنجرة ترابهم. 
هذا وقد استمر قدور بن الغازي في حكم مدينة طنجة 
إلى أن عين المولى عبد العزيز في 7 أبريل 1907 القائد علال 
بن عبو الريفي "خليفة عنه في عمالة طنجة إلى أن يرد 
العامل المعين لها". بينما توجه هو وعياله وعسكره في 4 
ماي 1907 في البابور جبل موسى إلى آسفي قبل نهوضهم 
منه إلى مسراكش لسهدئة الأوضاع بهاء بعد أن سادها 
الاضطراب نتيجة قبول المخزن للمطالب الفرنسية بشأن حادثة 
مقتل الدكتور موشان في 19 مارس 1907. "وعبر سكان 
مراكش وخاصة قبائل الرحامنة عن رفضهم لعزل باشا المدينة, 
وصمموا على منع الباشا الجديد قدور بن الغازي البخاري من 
الالتحاق بمراكش. فاضطر للبقاء باسفي حتى عاد منها 
لطنجة". بعد أن عينه المولى عبد العزيز عاملا عليها من 
جديد في مطلع سبتمير 1907 مكان الحسن بوعشرين. 
وتزامنت التولية الثانية للمترجم على طنجة بوصول اصداء 
الحركة الحفيظية إليها و"لم يبال يقول محمد الطريس . أحد 
بذلك ولم يلتفتوا له". وأيضا بتأزم أوضاع السكان 
الاجتماعية ما يساعد هذه الحركة على الانتشار. وهو أمر 
حاول النائب السلطاني أن ينبه من وقوعه في رسالة منه إلى 
المولى عبدا لعزيز في 7 شعبان 1325 / 15 ابتتطين 07 
بشأن تنصيب المترجم على طنجة وعمالتها يقول فيها : 
'ننهى لشريف العلم أن القائد قدور بن الغازي قد وصل زوال 
امس وقبض على زمام الخدمة الشريفة وقرئ كتاب إقراره 
على منبر الجامع الأعظم وسعادة مولانا دام علاه جميع هذه 
النواحى فى غاية الاطمئنان والسكون وإخلاص الطاعة لمولانا 
دام عزه إلا ما كان من العسكر المخيم هنا وخارج البلد 
فإنه مفتقر للمؤنة لتبقى الأحوال كما هي وينقطع 
تشوف الغين .:.”. 
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ويذكر بعض الباحثين أن قدور بن الغازي ظل في منصبه 
بطنجة إلى أن عاجله اموت في يوليو 1908. وهذا يتعارض 
مع رواية أحمد الرهوني الذي كان يشتغل كاتبا بدار النيابة 
السعيدة مع الحاج محمد الطريس منذ 1906» ولما توفي في 
8 استمر في وظيفه مع خلفه محمد الجباص. ومؤدى هذه 
الرواية أن المترجم "ولي بعد طنجة على آسفيء ثم على 
الصويرة وبها توفي عام 6 ودفن في الزاوية القادرية 
الحسن بوعشرين. تنبيه ا معرب عما عليه الآن حال ا خغرب» تقديم 
وتصحيح محمد المنوني ؛ م. داودء مختصر تاريخ تطوان. ج 2 4 
الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين ؛ تح. جعفر ابن ا حاج 
السلمي. ج 2 ؛ ع. الخديمي. التدخل الأجنبي وا مقاومة با مغرب, 
4 .1910 . نشر إفريقيا الشرق؛ 1991 ؛ جمال الدين العمراني 
أشطيار. طنجة بين سنتي 1912.1900. د. د. ع. رسالة مرقونة, 

الرباط. 1996. 
ميلود أحمن 


قدور (بنت -) فاطنة ولدت سنة 1919 بواد زم دفعتها 
غيرتها الوطنية إلى المشاركة في حوادث الانتفاضة الشعبية 
العارمة التي عرفتها مدينة واد زم يوم 20 غشت 1955. 
وقد كانت مشاركتها فعالة إلى جانب إخوانها المتظاهرين 
إلى أن أصيبت برصاص العدو فسقطت في ساحة الشرف في 
نفس اليوم. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 0.. 
قدور (ابن -) محمد من مواليد سنة 1926 بوجدة. من 
أجل تحرير الوطن والدفاع عن مقدساته عرفت مدينة وجدة 
انتتفاضة شعبية عارمة بتاريخ 16 غشت 1953 لإدانة 
السياسة الاستعمارية. 
وكان قدور بن محمد من بين أولئك الذين خرجوا إلى 
الشارع للتعبير عن سخطهم وشجبهم للإدارة الفرنسية حيث 
كان منخرطا ضمن الخلية التي يراسها زجلي عبد الله. 
أبان خلال هذه الانتفاضة عن جرأة وإقدام في الدفاع عن 
كرامة البلاد وقام بعدة أعمال فدائية استهدفت مصالح 
المستعمرء وقد واصل كفاحه بكل نزاهة إلى إن سقط في 
ساحة الشرف وذلك بتاريخ 16 غشت 1953. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 512640. 


القدومي, أحمد بن قاسم الأندلسي الأصل. الفاسي 
النشأة. كان أستاذا نحوياً. وإماماً في العربية في عصره. 
وهو من شيوخ السلطان أحمد المنصور السعدي في علم 
النحو. وله ألف كتاب الهادي إلى حل مقفلات ا مرادي. ترجم 
له ابن القاضي فى درة ال حجال. فقال : "استاذ نحويء انتهت 
إليه رئاسة النحو في عصره. وله تقييد على ألفية ابن مالك 


في نحو أربعة مجلدات, رفعه للخزانة المنصورية عمرها الله 
تعالى"؛ وقال عنه السلطان المنصور رواية عن الفشتالي في 
مناهل الصفا : "وقرأت علم العربية على الفقيه الأستاذ 
نحوي زمانه بلا مدافع أبي العباس أحمد القدومي". 

من مؤلفاته حاشية على شرح ا مرادي لألفية بن مالك. 
وحاشية على شرح ا مكودي للألفية أيضاء ذكرهما المنجور في 
فهرسته. 

توفي بفاس سنة 992 ودفن خارج باب فتوح. وكانت 
جنازته مشهورة كما ذكر ابن القاضى فى الجذوة. 

ابن القاضي, درة ا حجال 1 : 156 ؛ جذوة الاقنباس. 1 : 135 ؛ 

الفشتالي. مناهل الصفا. تح. كنون. ص. 188 ؛ ا مقري روضة 

الآس. ص. 34 ؛ القادري, الإكليل والتاج. ٠مغح.‏ ص. 6 ؛ نشر 

ا مثاني؛ تح. . حجي» 1 : 43 ؛ الحضيكي. طبقات؛ 1 : 218 ؛ لقط 

الفرائد ؛ ألف سنة من الوفيات» ٠تح.‏ حجي» ص. 319:, ابن عجيبة: 

أزها ر البستان. م خ ح» 1 :5 1ام. الكتاني؛ سلوة الأنفاس» 2: 

1 ؛ الأزهري, اليواقيت الثمينة. ص. 151 ؛ م. حجي. ا حركة 

الفكرية: 2 : 359 ؛ ابن منصور. أعلام ا مغرب العربي, 5 : 194 ؛ 

فهرس ا منجور, تح. حجي : ص. 35. 

نجاة المريني 


القرابين لدى الأمازيغ في القديم تعتبر القرابين المكونة 
من القرابين الدموية وغير الدموية والهبات المقدمة الآلهة 
عملية تطهير النفس يمارسها الناس, سواء كانوا ملوكا أو من 
عامة الشعب. وفي نفس الوقت عبارة عن عملية تستهدف 
كسب حظرة لدى الآلهة من أجل التكفير عن الخطايا 
والتخفيف من غضبها. ولربما كذلك لاعتقاد الإنسان أن 
التقدمات تسبب توالد وتكاثر الحيوانات إذا كانت التقدمة 
عبارة عن حيوان ؛ وازدياد المحصولء إذا كانت التقدمة 
عبارة عن غلة من الغلال. وهي عبارة عن ممارسة أساسية في 
طقوس وشعائر الديانات القديمة. وقد ورد ذكر التقدمات 
للأرباب في نصوص أو غاريت تحت اسم (ذ ب ح) ذبيحة 
للرب. عندما تكون هذه التقدمات من الحيوانات. كما ورد 
ذكرها باسم (م ن ح) منحه عندما تكون من غلال الأرض. 
وكان العبرانيون يقدمون نسبا معينة من أبكار الغلال 
والحيوانات لدرجة أنه أصبح تشريعا ونظاما اقتصاديا حرمة 
لديهم. رغم أنهاء على ما يبدوء كانت في الأساس عبارة عن 
تقدمة شكر وطلب سلام» للتعبير عن رغبة مقدمها قبل أن 
تنقسم القرابين إلى نوعين كبيرين : قرابين غير دمويه, 
وقرابين دموية. 
بالنسبة للقرابين غير الدموية تتراوح ما بين بناء المعابد 
الضخمة أو الهياكل المنزلية أو معابد الأحياء. والهدايا 
والهبات المكونة من الحلويات والمرطباتء والطعام وبواكير 
محاصيل الغلال؛ والزيت للعتبة ومصراع وقفل الباب 
والرتاج والأبواب ؛ وإراقة الجعة والخمر والحليب التي كان لها 
مكانة خاصة في العبادات المنزلية وفي الطقوس ال مرتبطة 
بالموتى ؛ كما يمكن أن تكون عبارة عن بخور أو عطور. 


أما القرابين الدموية فتتضمن بالطبع الحيوانات أو 
طائراً أو إنساناً. وتؤكد العديد من الشهادات وجود الذبائح 
الدموية أو الأضحيات منذ أزمنة سحيقة في التاريخ 
الإنسانى, فى الهلال الخصيب. ولدى الرومان: والإغريق, 
والأمازيغ. ويلاحظ أن جميع هذه التقدمات كانت حاجات 
إنسانية يقتطعها المؤمن من مؤونته للرب. بل هو يختار أعز 
ما لديه للتدليل على عمق إيمانه واحترامه للرب. وإن التقدمة 
للرب ليست فريضة ملزمة؛ بل هي تعبير عن حس داخلي 
وعلاقة شخصية مع الآلهة. إنها علاقة عاطفية يتساوى فيها 
العطاء بالأخذ. وهناك العديد من النصوص الكلاسيكية 
تتحدث عن هذه الطقوس منها إشارة لهيرودوت : وأخرى 
لترتوليان والقديس أو غسطينوس وكوريبوس. 
يذكر هيرودوت في الفقرة المتعلقة بالناسامون عن طقوس 
معينة متبعة من طرف الناسامون عندما يقربنون للشمس 
والقمر : "إن طريقة البدو والرعاة في تقديم القرابين هي قطع 
جزء من أذن الضحية من أجل بواكير المحصول وإلقائه فوق 
البيت. وعندما يتم هذا يلوون عنق الضحية إلى الوراء. وهم 
لا يقربنون لأرباب سوى الشمس والقمر ..." ويتتحدث 
هيرودوت هنا عن طقس خاص بهذه المجموعة البشرية 
الأمازيغية في القرن الخامس ق. م. وهذا يعني أن هذه 
الطقوس أقدم بكثير من هذه الفترة. 
إذن كانت هناك طريقة معينة يجب احترامها واتباعها 
لكي تقبل التقدمة الدموية, وإلا فإن هذه الممارسة تصبح دون 
فائدة. ولن تكون لها أية فعالية في حالة حدوث أي مخالفة 
في الطقوس. وحول مصير الأضحية فإن هيرودوت لا يمدنا 
باية معلومات حولهاء ولا ندري هل كان يترك للكهنة؛ أو 
كان يوزع بين الكهنة وأصحاب الأضحية وفق تقاليد معينة ؛ 
أو كان يترك لأصحاب الأضحية ليقدموه في وليمة لأفراد 
العائلة والأصدقاء وضيوف المناسبة. وهناك سؤال آخر يفرض 
نفسه. وهو من كان يقوم بذبح الأضحية هل صاحبها أو رجل 
الدين المتخصص في القيام بهذه الممارسات ؟ هذه اسئلة 
يسكت نص هيرودوت عنها. أما فيما يتعلق بطبيعة 
الأضحية فيبدو أن الأمر يتعلق بحيوان من الثدييات إما 
كبش: أو عنزة؛ أو عجل, أو ثورء أو بقرة: يعني أنه عبارة 
يهاي اا يم 
ينتمى إليها مقدم الأضحية وهو الناسامون الرعاة. 
ويذكر هيرودوت في آخر نفس الفقرة "غير أن القاطنين 
منهم من البحيرة التريتونية يقربنون لأثينا خاصة ثم من 
بعدها لتريتون وبوسيدون". ويتحدث هيرودوت عن تقديم 
القرابين لأثينا وتريتون وبوسيدون دون أن يذكر أي شيء عن 
الطريقة والطقوس المتبعة, ولا عن نوعية التقدمة. فهل يمكن 
أن نعتبر أنهم يمارسون نفس الطقوس ويقدمون نفس 
الأضحيات لنفس الأرباب التي يقربن لها الناسامون ؟ هذه 
أسئلة ستظل بدون رد إلى حين اكتشاف نصوص أخرى أو 
مواد أثرية وخاصة نقائش تساهم في وضع أجوبة للتساؤلات 
السابقة. 
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أما تيرتوليان فيذكر : "في إفريقيا كان الأطفال يقدمون 
علانية كقرابين لساتورن [- بعل] حتى عهد بروقنصلية 
تيبيريوس الذي أمر بصلب الكهنة, الذين كانوا يقومون 
بعملية ذبح الأطفال, تحت نفس أشجار المعبد الذي كانوا 
ينفذون فيه جرائمهم ... ورغم هذا المنع فإنه حتى الآن [القرن 
الثاني المبلادي] فإن نفس الطقوس لا تزال تتبع بطريقة 
سرية . 
يشير ترتوليان إلى وجود قرابين بشرية ظلت ارس إلى 
غاية القرن الثاني المبلادي في شمال إفريقيا رغم المنع الذي 
تعرضت له هذه الممارسة في أواخر القرن الأول ق. م. وبداية 
القرن الأول الميلادي. وأن الأمر يتعلق بقربنة الأطفال لإرضاء 
الرب بعل ساتورن. وهذا يعني أن هذه الممارسة التي كانت 
في الأصل شرقية وبونية. ظلت موجودة رغم مرور أكثر من 
ثلاثة قرون ونصف على تدمير قرطاج. وعذا بؤكد تشنبت 
السكان الأصليين في جزء من إفريقيا المترومنة بممارساتهم 
الدينية المقتبسة بدون شك من العقيدة الفينيقية البونية. 
وإذا انتقلنا إلى القديس أوغسطينوس الذي عاش في 
القرنين الرابع والخامس الميلاديين (430.354) فإنه يذكر أن 
"الرومان لا يحبون أن يقوم سكان مدينة قرطاج بتقديم 
ابنائهم قربانا لساتورن". نحن في القرن الخامس الميلادي 
ولا يزال أبناء شمال إفريقيا يقربنون أطفالهم لارب ساتورن 
وذلك على الرغم من أن الرومان يحاريون هذه الظاهرة؛ بل 
وأكثر من هذا رغم انتشار المسيحية في شرق شمال إفريقيا. 
وهذا ما يعيدنا إلى ما قلناه سابقا حول سك السكان 
بمعتقداتهم وارتباطهم بأربابهم رغم محاولات الرومان الذين 
يعتبرون أجانب بالنسبة للسكان الأصليين. 
وفي القرن السادس الميلادي واعتمادا على كوريبوس 
يذكر أن "الليبيين [الأمازيغ] كانوا يقدمون أضحيات في 
معسكراتهم لأربابهم : كورزيل وآمون وسينيفير وماستيمان. 
كانوا يقدمون قرابين حيوانية لهذه الأرباب ولكن ماستيمان 
كان يلزمهم بتقديم قرابين بشرية". هذا هو النص الوحيد 
الدقيق الذي حدثنا فيه كاتب كلاسيكي عن القرابين البشرية 
المقدمة لرب أمازيغي بينما كانت هذه القرابين البشرية على 
العكس من ذلك, كشيرة ومتعددة لدى البونيين تقدم للأرباب 
القرطاجية. 
ويتعلق الأمر هنا أيضا بتقدمات دموية كانت تقع ليلاء 
في المعسكرات وليس في المعابد. فباستشناء هذه المعلومة 
المتعلقة بنوع الأضحية الدموية وطبيعتها ووقتها ومكانها 
فإننا لا نعرف أي شيء عن الطقوس والشعائر المتبعة. 
في الشعائر الأمازيغية. إذن كانت التقدمة الدموية تحتل 
مكانة متميزة. ولكنها لم تكن هي التعبير الطقوسي الوحيدء 
لأنه كانت هناك تظاهرات أخرى تقام على شرف الربة أثينا 
حول بحيرة تريتونيس أشار إليها هيرودوت كذلك ؛ حيث 
يقول : "تنقسم عذاراهم فريقين يحارب أحدهما الآخر 
بالحجارة والهراوات. وبهذا "على حد قولهن" يظهرن إجلالهن 
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على فط الأسلاف ‏ نحو تلك الربة الوطنية التي ندعوها نحن 
أثينا. وتعتبر الفتيات اللواتي يمتن متأثرات بجراحهن غير 
أبكار. وقبل أن تبدأ الفتيات في القتال يختار القوم جميعا 
أملحهن ويلبسونها خوذة "كورنثية" وعدة حرب إغريقية ثم 
يركبونها عربة ويجرونها على ساحل البحيرة". 

هنا هيرودوت يشير إلى طقوس وممارسات دينية حربية 
بين العذارى يمكن أن نعتبرها نوعا من التقدمات الدموية لأن 
هذا الصراع يقام على شرف الربة أثينا ويؤدي في الأخير إلى 
التضحية ببعض العذارى اللواتي يمقن متأثرات بجراحهن. 
وأن اختيار أملح الفتيات والطواف بها حول البحيرة تشير 
بدون شك إلى أن هذه الفتاة المليحة تتقمص شخصية الربة 
التي تقام طقوس الحرب بين العذارى على شرفها. 

هذه كلها طقوس دموية تقام على شرف ربة أمازيغية ؛ 
وعلى الرغم من أنها تختلف عن طقوس التقدمات البشرية 
والحيوانية, إلا انها تنتهي بدورها ‏ بدون شك بمقتل بعض 
العذارى أو على الأقل إصابتهن بجروح. وال جروح تعني 
عبارة عن ذبح حيوان معين أو إنسان معين, وإراقة دمه, 
والتتضحية بروحه لحماية الروح أو الأرواح الأخرى التي 
تتغدى بالدم المسال وتتقوى به. فإذا كان الدم يحمل روحا 
فذلك يعني البعد القدسي في الدم. 

وعلى ما يبدو فقد نجد في المعتقدات الأمازيغية بقايا 
الزراعية أو خلال الطقوس الخاصة لطره الشر والتي تبدو لنا 
اليوم كأضحيات بديلة الإنسان. 

م أعشي , العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم» دكتور دولة. كلية 

الآداب. فاس ؛ سيد محمد القميني؛ الأسطورة والتراث؛ سيناء 

النشر. ط 2, القاهرة. 1993 ؛ و. ديورانت. قصة الحضارة:؛ ج 2: 

تر. محمد بدران الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية: القاهرة, 

. 161 


بمعتالتضع” : 180-187 صلا[ ,ع«تميولر ,عخملممة1آ1 
: 9 ,آ1/آ بناءةط ع4 1416© هآ ,لتأكتاعناث أملةك : علتواعماممطظ 
«منجتاء< ءء ءأع814 ,16نا20آ : 300 مكللآ ,عل7711ه1(مل ,كنام لم00 
بأعصصوظ ,ل : 1908 ,كعع لذ ,متقلكناه10 ,لم7 يال عناوا يف | عمجمل 
عنمجوه] 001‏ يلال 5عاع4 كضقل ,كتتحجئآ عل 65الص لل 5ع[ 
عل عكتةعمةءط عامع8 *1 عل «ممتاعع001[1) ,كسداط عل [ه:ده 411 1ترعاارة 
أت ط0] ,ع0 هكل8 يك «د6اتبع 1ط ,اعجة11 : 1996 ,166 ؟0 ,عصسما 
01 هآ 


القراقش من الات الموسيقي الايقاعية التي تستخدمها 
فرق كناوة في عروضها الفنية؛ وهي عبارة عن أربع صنجات 
كبرى من حديد (قراقش) أو من خشب (قراقب) تكون على 
شكل رقم 8 ومّحيط الواحدة 3 سم. 
وبيسراه زوجين؛ بواسطة خيطين يولج في أولهما إبهامه. وني 
الثاني بقية أصابع اليد. ثم يضرب إحدى الصنجتين بالأخرى 
محدثا بذلك دويا قويا يزيد من عنف الرقصة وصنجها, 
ويضبط الإيقاع في أدق جزئياته. 


ويستعمل هذه الآلة أحيانا أصحاب الملحون. وهم 


يسمونها "الهندقة". 
ح. بن عبد الجليل. طرب ا ملحون الغربي . مجلة التراث الشعبي. 
0. 


4 تلاى 165( 127[ن 112 ,كعنتواععه 065 :مقع ذ]ع< ه18 ,وعدودط .57 
أت لتاععوالط!آ ومسدععع8 ,علاممم) دعل ع وعم جمم عنم جرورم 
.216 .م ,1991 ,خل 11 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن قريال» صالح ولد سنة 1929 بأولاد سمير قبيلة 
السماعلة, ناحبة وادي زم إقليم خريبكة. كان من الذين نالو 
شرف المشاركة في الثشورة الشعبية التي زعزعت كيان 
المستعمر بعد أن فشلت محاولاته اليائسة والرامية إلى إبعاد 
رمز الوطنية ملك البلاد. 
وعندما سارت الجماهير يوم 20 غشت من سنة 1955 
بدروب وازقة وشوارع مدينة وادي زم الشجاعة رافعة رايات 
الوطن وحاملة صور جلالة الملك محمد الخامس عاليا مناشدة 
الهيئات الدولية والإقليمية النظر في المسألة المغربية أبي 
صالح بن قربال إلا أن يكون من الرواد المساهمين في هذه 
المظاهرة الشعبية الظافرة ...ولا تأزم الوضع أمرت السلطات 
الفرنسية قواتها بالتدخل المسلح لتفريق المتظاهرين فاستشهد 
على أثر ذلك عدد كبير من الوطنيين الغيورين على وطنهم 


من بينهم صالح بن قربال. 
المندوبية السامنية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 526114. 


قربوس, جمعة قرابيس. وهو جِثْرٌ السرج» أي قسمه 
المقوس المرتفع من قُدَام المقتعد ومن مؤخره. وكانت صناعة 
القرابيس من اختتصاص النجارين. كما كانت مهمة بالمدن 
العتيقة كفاس ومراكش وسلا لشدة الطلب عليها. فالقربوس 
هو القطعة الخشبية التي تشكل الهيكل الأساسي للسروج. 
تكسوه قطع متنوعة مزوقة ومطرزة ومرصّعة. 
ويطلق مصطلح قربوس كذلك على أكوام التبن بالأرياف 
المغربية. مثلاً بأرياف سهول السراغنة والحوز وبلاد الرحامنة 
نجد القرابيس منتشرة بجوار الدواوبر أو بالزرائب أو ببعض 
المجالات الجماعية. ويتم بناؤها كما يلي : 
بعد عملية الدرس, يُجمع التبن بالبيدر "الكاعة" أو 
بالمجالات المشار إليها أعلاه. ثم يتم دك التبن. ويُستعمل 
في ذلك أعمدة من القصب والمدراة وأرجل ووزن الأشخاص. 
وتتخد القرابيس في قاعدتها شكلاً مستطيلاً في الغالب. ثم 
تقويسها شيا فشيئا نحو الأعلى إلى أن تصير مُقببة. 
ذلك يتم تبليطها بالطين المخلوط بالتبن لحماية التبن 
من مياه المطر ومن الحيوانات. وتقنية بناء القرابيس هي 
وسيلة للحفاظ على مادة التبن ليُستعمل أثناء السنوات 
الجافة حيث يصبح الطلب على هذه المادة مهما. كما كان بناء 
القرابيس في المجالات الجماعية وسيلة لتمليك الأرض بعد 


م. الطويل, ٠‏ السرج» معلمةالغرب؛ ج 15 0 ٠‏ 2002 ؛ 
ل اك 


أحمد زروال 


فَردوسّة ٠‏ ويكتدب قرَدُوشّة أسرة تطوائية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم و5دلنه© 
وه3:005© ؛ وقد انقرضت هذه الأسسيرة بتطوان ببنة 1088 / 
7. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الْردونّة: أسرة تطرانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 02,0028 ؛ ومازالت 
بعض الأسر الإسبانية تحمل نفس الاسم نسبة إلى مدينة 
8م ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

:م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القّرّ . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا دسةت - مسصهة9 ؛ 
ومازالت باسبانية أسير تحمل اسم منة0 ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1145 / 1733 منهم : علي بن محمد القر 
فقيه كان يزاول خطة العدالة من سنة 1078 إلى سنة 1092 
(1682.1667 ) وناب عن القاضي سنة 1102 (1691). 
ومحمد القر فقيه زاول خطة العدالة سنة 1169 (1756). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلي سنة 1900) تطاون 1999. 

قرا ؛ امسر تطرانية أسلنا من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقورط غمرناطة وأرفموا علي كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 01 وهو نفس الاسم 
الذي تحمله بعض الأسر الإسبانية اليوم نسبة إلى مدينة 
لوه ؛ وقد انقسرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 
(1677) وإليها تنسب حومة رأس القراور الواقعة خارج باب 
التوادر. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حكيم 


القري. محمد. فقيه؛ شاعرء مسرحي ووطني؛ ينجدر 
من قرية بني قره إحدى فروع قبيلة صنهاجة الظل يحرض 
ورغة (تاونات). ولد في 6 يناير عام 1900: وقد تعلمذ أول 
الأمر على والده الفقيه أحمد بن عبد الرحمان الصنهاجي. 
فحفظ القرآن والمتون قبل التحاقه بالقرويين ضمن أول فوج 
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للنظام الجديد بها. وحصل فيها على شهادة العالمية (القسم 
الأدبي) عام 1351 / 1932. وكان من أبرز شيوخه أحمد بن 
الخياط وابو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي وعبد 
السلام السرغيني؛ وبعد تخرجه زاول مهنة التعليم؛ فأضحى 
مدرسا بالمدرسة الناصرية ثم بمدرسة ابي مدين قبل انتقاله 
للتدريس بالقرويين. وإلى جانب ذلك عكف على كتابة 
المقالات في مواضيع مختلفة نشرت في العديد من المجلات 
الثقافية ولا سيما مجلة "ا لغرب " لمحمد صالح ميسة 
الجزائري. وفي جريدة "الدفاع" تحت عنوان "صوت المضطهد" 
ووقعها تارة باسم "بدوي", كما نظم الأشعار ذات المضامين 
الاجتماعية والوطنية ومنها ما تعلق بمحاربة بدع , بعض الطرق 
مثل العيساوية والحمدوشية متأثرا في ذلك بأفكار زعماء 
الدعوة السلفية منهم الدكالي وابن العربي العلوي. شارك 
القري. وهو الوطني الغيور. بحماس في حوادث أكتوبر 
المناهضة للسياسة الاستعمارية؛ فخلال المظاهرات التي1937 
اجتاحت فاس وغيرهاء تنقل بين مسجد القرويين ومسجد 
الرصيف خطيبا معبئا الناس ضد الاستعمارء ومتنكراء 
أحياناء في زي النساء لتضليل السلطات الاستعمارية خلال 
قيامه بهذه المهمة. وبعد عودة الهدوء قكنت السلطات من 


إلقاء القبض عليه. وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين مع 
الأشغال الشاقة, ورحّل لقضاء العقوبة إلى سجن كولميمة 
رفقة عده من الوطنيين. وقد وصف رفيقاه فى هذه المحنة 
محمد بن إبراهيم الكتاني وعبد الهادي الشرايبي بتفصيل 
صنوف العذاب التي عاناها نزلاء سجن كولميمة وظروف 
استشهاد القري. فيسبب الضرب الشديد من قبل الكوم 
وبأمر من الحاكم الكومندان كيار رئيس دائرة كوليمة أصيب 
في عروق ركبته اليمنى وتعذر عليه وضعها على الأرض: 
وبما أنه كان محكوما بالأشغال الشاقة كان لزاما عليه رغم 
عطيف 'السبويزقضاء الأضفال القانيةوهوها لم يسنكن 
منه. فتعرض للضرب والتمثيل بتهمة تظاهره بالمرض قبل 
وضعه في مربط للدواب في حالة فظيعة وبقي يحتضر بضعة 
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أيام قبل أن يلفظ أنفاسه يوم الأربعاء 4 شوال 1356 ا موافق 
3 ديسمبر 1937. وقد رثاه صديقه الكتاني بالكلمات التالية 
"فكان موته خسارة لا تعوض ورزية وطنية عظمىء؛ إذ كان 
مؤمنا سلفيا صادق الإيمان مكثرا وكاتبا وخطيبا مؤثراء 
وعلامة لغويا مطلعا متبحرا ومكافحا متفانيا...". ولما شاع 
خبر استشهاده أقيمت له صلاة الغائب في لقره بأجمعه, 
وأقام له نادي الوحدة المغربية بتطوان برئاسة المكي الناصري 
حدديت مؤثراء أما قبره فظل مجهولا إلى أن شيد في 
عهد الاستقلال من قبل القائد عدي وبيهي. وقد عرف القري 
بلقب "دفين الصحراء". 
اشتهر القري بأنه رائد التأليف المسرحي في المغرب؛ فقد 
أخذ اسمه يلمع في مجال المسرح منذ سئة 1923 إلى جانب 
أسماء أخرى أمثال المهدي المنيعي ومحمد بن الشيخ وعبد 
الواحد الشاوي. وقد صرح بعض الراصدين والمعاصرين لهذه 
الفترة أن القري كان يكتب مسرحيات ويوقعها أحيانا باسم 
عبد الواحد الشاوي كي يتجنب عقاب السلطات 
الاستعمارية. ومن مسرحياته التي عرضت في مختلف مدن 
المغرب ولاقت نجاحا كبيرا "مجنون ليلى". "اليتيم المهمل 
والمشري العظيم": "الأوصياء". "العلم ونتائجه" "المكر 
والخداع", ويظهر أنه كان متأثرا بالمسرحيات التي عرضتها 
الفرق المسرحية المصرية في المغرب. حيث سلك فيها مسلك 
نجيب الحداد إذ مزج ال حوار بالشعر. وترك القري عدداً من 
القصائد منها قصيدة إلى "مارتي" المسؤول عن التعليم 
بفاس. شكا فيها حاله وانتقد المحاباة وخاصة في أوساط 
العلماء. ومنها قصيدة "مالقومي" دعا فيها إلى تعليم ما 
لقومى الفتاة. كما أنشد قصيدة في الذكرى الأربعينية لوفاة 
الشاعر أحمد شوقي عام 2. وقرظ كتاب الفقيه الوزير 
محمد بن ا حسن ا حجوي "ا حق ا مبين وا خبر اليقين مما في 
قراطيس حجة ا منذرين ما يخالف الدين". ومن الأمور 
المشهورة عنه أنه استدعي من قبل الصدر الأعظم للقدوم إلى 
الرباط قصد مباشرته للعمل في الوظيفة التي عين فيها بمقر 
الصدارة العظمى لكنه امتنع عن الالتحاق. 
ٍ . الكتاني, من ذكريات سجين مكافح في عهد ا حماية الفرنسية 
البغيض أو أيام فوليما., الرباط, 1977, ص. 156.145 ؛ع. 
الهادي الشرايبي؛ ٠‏ ثمن ا محرية. 1978 ؛أ. معنينو. ذكريات 
ومذكرات. ج 2. ص. 60.57 ؛ ح. الوزاني» مذكرات حياة وجهاد , 
ج 5:. ص. 149. 154 ؛ ح. الكريم غلابء تاريخ ا حركة الوطنية؛ ج 
؛: أبو بكر القادري. مذكراتي في ا حركة 160.161. ص. 1 
الوطنية؛ ج 1. ص. 5 ؛ عبد القادر السميحيء نشأة السرح 
والرياضة في ا مغرب. الرباط. 1986. ص. 279. 291.286 ؛ عبد 
الرحمان القباج؛ م. القري أول شهيد للحركة الوطنية في المغرب» 
مجلة البحث العلس» الرباط. ع 47, 2001. ص. 116 126. 
أحمد المكاوي 


قريباق.. أسرة طوائية أملهنا م الأندلس + ركه 
انقرضت بتطوان سنة 1172 (1759). 


م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


فريرو. ويكتب قَرَيرٌ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس «رعممه© الذي 
معناه سائق عربة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
8 / 1677. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


لظ + وبكاس قربط اسه تطرانيية لها امن 
الأندلس حيث ظل هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
006 ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 002824 ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1173 /.1760. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قربط. أحمد بن عبد النور قائد كان يرأس فرقة من 
المجاهدين من قبيلته بني كرير انضم إلى حركة المقاومة 
المنبلخة العى ترعمها الشريق مولا أحمد الربسوئي: وقند 
شارك في مؤتقرات الثورة المنعقد. ْ 

بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913. 

عين الدالية يوم 11 من نفس الشهر. 

بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
3 حيث انتخب عضو بالقيادة المركزية للثروة. 

- قرية الزوة يوم 11 يناير 1915. 

وقد شارك في 4 معارك فقط لأنه استشهد في المعركة 
التي جرت باشروطة يوم 17 نوفمبر 1924. 

م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 

ا مغرب, الرباط. 1981. 
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محمد ابن عزوز حكيم 


القرشي (ابن -) عبد الرحمان ولد بقصر السماطي 
بسجلماسة حوالي 1250 / 1835 وهو تاريخ يعتمد على 
تاريخ وفاته لأنّه كان يكره أن يسأل عن سنّه ويقول أنّه 

تتلمذ على أبيه الذي كان مدرسا في ضريح مولاي علي 
الشريف, وعلى القاضي والعالم سيدي الهاشمي الأنصاري. 
ثم التحق بجامعة القرويين بفاس حوالي 1280 / 1863 
واستقر بالمدرسة الرشيدية حيث جرت العادة أن ينزل الطلبة 
القادمون من سجلماسة. وكان من بين من درس معه مولاي 
عبد المالك الضرير ومولاي عبد السلام بن عمر العلوي. ثم 
قام بالتدريس في نفس الجامعة, وفي ضريح سيدي أحمد 


الشاوي. وكان يحضر دروسه عدد من كبار الدولة كالوزير 
على المسفيوي. وقد طلب هذا الأخير من السلطان مولاي 
الحسن أن يولي الفقيه بلقرشي خطة القضاء لما كان يعرف 
عنه من نزاهة وصرامة وصلابة ولكنْ هذا الأخير رفض رغم 
احترامه للعالم قائلا "إن فيه حرارة صحراوية لا تمجتمع مع 
البرودة الفاسية. ولسنا مقيمين بها دائما لشد عضده". وبعد 
وفاة مولاي الحسن وتولي مولاي عبد العزيز صار الفقيه 
بلقرشي من بين العلماء الذين كانوا يحضرون المجلس العلمي 
الذي كان ابا حماد يقيمه عشيّة كل يوم جمعة واشتهر الفقيه 
داخل هذا المجلس بغزارة علمه. وتضلّعه في الفقه والعلوم 

الدينية. وداع صيته على الخصوص بعد القضية التي 
اشتهرت لدى أهل فاس باسم "تحريف المحجة لنيل المدجّة" 
وهي قضية تسميم زوجة لزوجها هرّت مدينة فاس واختلف 
فيها فتاوى العلماء والقضاة وتورط فيها بعضهم بالرشوة. 
وعلى إثرها أسند له القضاء في مقصورة السماط بفاس. 
حيث اشتهر بالنزاهة والعدل وعدم المخضوع لأيّ ضغط. وتدل 
رسالته للخليفة السلطاني آنذاك مولاي عرفة الذي اتهمه 
بأنه "مرّق مكاتبه ويطلق لسانه فيه" على أنه لم يكن "يخاف 
في الله لومة لائم". ومن بين ما جاء في رسالته "وتا الله لو 
احتجت إلى من يكنس ارواك لكنت أول فاعل وأعتقد أن 
ذلك قربة وطاعة وأما مكاتبك فعندي منها ما يزيد على 
حمل جمل فاذكر لي أي كتاب أحضره لك محفوظا مصونا. 
نعم سيدي إن الدعاوي والقضايا الشرعية لا أرفع لجنابكم 
فيها رأسا ولا أقيم لأوامركم فيها وزنا وقد أنيط بي أن 
أحكم بالمشهور من مذهب مالك أو بالراجح او ما به العمل 
وأن لا أخرج عن تلك المسالك فإن كان هذا مخالفة توجب 
عقوبة فعجل بها لتريح ونستريح. على خالص ا محبة والطاعة 
الشرعية. والسلام". وكان يتتصدى لمظاهر الأبهة والشعوذة 
التي كان بعض شيوخ الزوايا يظهرون بها. فقد دخل في أحد 
الأيام [العالم محمد بن عبد الكبير الكتاني القرويين في 
موكب ضخم فأرسل له أعوانه] يسأله "هل هذه الهيأة هيأة 


-6617- 


الأمراء أو هيأة الفقهاء". وكان بلقرشي يعتبر محمد الكتاني 
رغم تقديره لوالده عبد الكبير "رجلا فاسد الاعتقاد يجب 
الانتقاد عليه والتحرز من ثورته. كسا ذكر في رسالة أرسلها 
إلى مولاي عبد العزيز وعلى إثرها استدعى ابا حماد محمد 
بن عبد الكبير الثاني لمناظرة علمية في مراكش لم يخلصه 
منها إلا تدخل الشيخ ماء العينين. وكان الفقيه بلقرشي من 
بين قضاة فاس الثلاثة الذين قاموا باستجواب والده العالم 
عبد الكبير الكتاني حول ادعاءاته بأن ولده مطهّر يمكنه 
الصلاة بالناس دون وضوء. وأنه هو الذي حمل النبي "صلعم" 
من سدرة المنتهى, حيث انزله جبريل بعد الإسراء. إلى غير 
.هذا من الاتهاماث: وقد نج عن مواقفه الصارمة إعفاؤه من 
قضاء فاس واستقدامه إلى مراكش حيث كان في شبه منفى. 
وكان من بين ما قاله للوزير باحساد "وليكموئي بلا طلب 
واسشقدمشموني بلا سبب .. هل ثبث أن قبضت من أحد 
درهما أو حرقت حكما. ولكن يوم يصدر الئاس أشتاتا ليروا 
أعسالهم يوم لا يكون لولاي عبد الععزيز سلطان ولا وزير ولا 
خليفة ولا عبد الرحمان احد الرعية؛ في ذلك الوم تظهر 
الحقائق ويحق الله الحق ويبطل الباطل". 
وبعد مدة أو كل له اباحماد مراقبة قضاة الدير ونظار 
الأحباس ولكنه طلب الإعفاء من مهمته لما ظهر له من تفشي 
الفساد وبقي في مراكش مدة سنتين قام أثناءهما بإلقاء 
دروس في جامع ابن يوسف والمواسينء وبالفصل في بعض 
القضايا المعقّدة التي طالت أمام المحاكم. وكان أحد الأربعين 
الذي عيّنهم مولاي عبد العزيز بمجلس الأعيان لمواجهة 
الضغط الأجنبي. وفي عهد مولاي عبد الحفيظ اشتهر 
بمجادلاته معه ومع أبي شعيب الدكالي أثناء الجلسات 
الحديشية التي كان السلطان يقيمها. وبعد تعويض مولاي 
حفيظ بأخيه مولاي يوسف صحب هذا الأخير إلى الرباط. 
وبعد مدة ولاه قضاء مقصورة الرصيف بفاس العليا في 22 
رجب 1911/1330 وفي سنة 1341 / 1922 ولاه المبجدس 
الشرعى للاستيناف. وفى رجب 1342 / 1923 عبيّنه وزيراً 
للعدل وإدارة شؤون المعارف الإسلامية. وقرّرت الإقامة العامة 
إقالته من هذا المنصب لرفضه إمضاء كثير من القرارات من 
بينها عدم تدخل القنضاة في الديون وأن يكتب لقضاة 
النواحي الأمازيغية بالسماح للسكان أن يتتخاكموا أمام 
أزرف وليس أمام المحكمة الشرعية. وكان جوابه" يريدون أن 
يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به". ومن الجدير 
بالذكر أن مولاي يسوف لم يوقّع على المشروع الفرنسي الذي 
قدمته له الإقامة العامة في هذا الشأن والذي أتى فيما بعد 
في شكل ما عرف بالظهير البربري. وبعد إقالته رجع الفقيه 
عبد الرحمان بلقرشي إلى خطة القضاء بمقصورة الرصيف إلى 
أن أعفي منها عند وفاة مولاي يوسف. وظل محل احترام 
الخاص والعام. وكان الأعيان والعلماء وعامة الناس يلتجؤون 
إليه في وقت الأزمات. فعند الإعلان عن الظهير البربري في 
2 ماي ستة 1930 الذي أثار احتجاجات وحوادث عنيفة في 
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مختلف أنحاء البلاد. وصدور الرسالة السلطانية التي تطالب 
السكان بالهدوء وتبرر الظهير البربري وقراءتها في مساجد 
فاس وعدد من المدن المغربية, اختير رئيسا لوفد مركب من 
عشرين شخصا انتخب في اجتماع عقده بعض علماء فاس 
وأعيانها وشباب الحركة الوطنية بدار المجلس البلدي في 22 
غشت 1930 لتحرير عريضة وتقديمها للسلطان محمد بن 
يوسف وفي الاستقبال الذي خصّص لهذا الغرض بالرباط, 
"نكلم الشيخ الوقور المهيب بما يفتت القلوب ألما ولم يستطع 
السلطان أن يحبس دموعه ما سصعه... وكان هذا المنظر 
يذكرنا بعهود الإسلام الأولى يوم كان العلماء ينتصحون 
ويعظون الملوك الذين كانوا خدام الرعية". وبعد رجوعه من 
مهمته التي صار سكان فاس يلقبونه على إثرها "برئيس 
الوفذ البربري' ' شاع الخبر بأن الفرنسيين ألقوا عليه القبض 
فتجمهر الناس أمام بيته بسيدي تند الشاوي. وبقي يجلس 
عدة أيام في باب منزله لتكذيب الخبر منعا لوقوع حوادث. 
وكان سكان فاس يعتقدون في "بركته" فقبل وفاته بقليل 
لجؤوا إليه لإقامة صلاة الاستسقاء. وبعد انتهاء الصلاة 
تهاطلت أمطار طوفانية. وكان هذا أصل المقولة التي لازالت 
معروفة في فاس "الفقيه بلقرشي خرج يطلب الغيث وغرق 
لم يخلف عقبا رغم زواجه مرتين الأولى من فاطسة 
الشرقاوية؛ وبعد وفاتها من فاطمة أخت التهامي عبابو 
الشبيهي الذي كان يتيم الأم والذي صار فيما بعد من 
العلماء المرموقين. 
توفي عبد الرحمان بلقرشي بفاس في 20 محرم 1358 
موافق 1938 عن سن تناهز مائة وأربعة سنة. وهكذا يكون 
قد عاصر 6 ملوك ابتداء من سيدي محمد بن عبد الرحمان. 
أ. الشبيهي, إرشاد الراغب ا مشي إلى ترجمة أبي زيد بن القرشي 
مخطوط ؛ أبو بكر القادري, ذكرباتي فى ا حركة الوطنية ا مغربية. 
ج 1: الدار البييضاء, 1993 ؛ +. الفاسي, ا حركات الاستقلالية في 
ا مغرب العربي ؛ طبعة جديدة؛ مؤسسة علال الفاسي, 3 ؛ م. بن 
ا حسن الوزاني ا منوني؛ مظاهر ا مغرب ال حسديث . مطبعة الأمنية. 


3 ؛ع. . الرحمان بن زبدان, العرّ والصولة في معالم نظم الدولة, 
ج 2: الطبعة الملكية؛ الرباط. 1961 / 1962. 


ثريا برادة 


ال.قرض . لغة القطع. نقول قرض الشوب المقراض» 
وقرض الشيء بنانه قطعه, ومنه البعير يقرض جرته يمضغها. 
والشاعر يقرض لأن الشعر كلام ذو تقاطيع أو لأنه جرة في 
المجاز. ومليه قرضت القوم أي جزتهم, قال الله جل جلاله في 
سورة الكهف (أآية 17 ) وإذا غربت 0 

وفي مجال المعاملات نقول استقرضته فأقرضني ي أي 
استسلفت منه وقارضته مقارضة أعطيته المال مقارضة. ' . ومن 
ذلك قول الله عز وجل في سورة الحديد (آية 11) من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقال الشاعر : إن 


الغني أخو الغني // وإفا يتقارضان ولا أخا للمقتر. والقراض 
في لغة الحجاز المضاربة. وقد عقد له مالك ابن أنس بابا فى 
لوكا فاقلا انه هد كال موساهية على ا يعس نيه 
وبأنه لا يصلح إلا في العين من الذهب والورق (بكسر الراء) 
ولا يكون في شيء من العروض والسلع والبيوعء وذاكرا ما 
يجوز فيه وما لا يجوز مما يشكل "قراض المسلمين" في قوله. 
وجاءت نوازل التعامل به في المغرب والأندلس في كتب الفقه 
الأولى وفي نوازل الونشريسي (10 ه/ 76971 م) ونوازل 
الوزاني (13 ه / 51 م) في العصور القريبة. ولكننا ما 
زلنا نفتقر إلى دراسة شافية عن تاريخ القراض في المغرب 
قبل الحماية. أما بعد انعقادها فقد انتشر التعامل بالقرض 
بما عم من الرواج الرسمالي المعاصر في الأسواق المغربية وبما 
تكاثر من الأبناك التي يستودعها الزبناء أموالهم ويقترضون 
من فائضها عند الحاجة. وقد اجملنا القول فى ذلك فى هذه 
المعلمة في مادة بنك قبل سنوات. وكان من الممكن أن نكتفى 
بذلك ونحيل عليه, لولا ما طرأ على شروط القرض من 
التغيير الجذري منذ تاريخ كتابة تلك المادة. فلا مناص من 
التنبيه إلى ذلك من باب الاستدراك وليس الإفاضة. 
لقد عملت الدولة المغربية في الثمانينات من القرن 
العشرين بخطة عرفت ببرنامج التصويب الهيكلي قوامه 
التخفيف من مراقبة الدولة الضيقة للدورة الاقتصادية وترك 
السوق تعمل بأكثر ما كان سابقا من التلقائية, وذلك لحفز 
المبادرة الفردية واستنهاض الاستثمار الناجع وحثه على 
العمل في الميادين المحتاجة إلى المال أو المثمرة أكثر. ولا 
وسيلة أنجع للتصرف في النشاط الاقتصادي من بذر الأموال 
بحسب الحاجة إليها. ولذلك اتجهت الدولة بخطى حذرة لكنها 
ثابتة إلى التخلي عن التأطير الضيق لسياسة القرضء سعيا 
في الإفاء والتشغيل وإقرار الأسعار في الداخل وتسوية 
المعاملات مع الأسواق الخارجية, وجعل ذلك أرضية لحركة نو 
سريع متواصل. وغني عن البيان أن هذه المراجعة للسياسة 
المالية ترتبت على ما جرى في السبعينات من زعزعة 
الأسواق الدولية بسبب الزيادة في أسعار النفط التي نجم 
عنها تضخم في الرواج النقدي. فصار من اللازم ترك العرض 
والطلب في الأسواق يتوازنان من تلقاء حركتهما. وهكذا 
توجهت السلطات المالية بالتدريج نحو سياسة أكثر مرونة, 
ففضلت مراقبة الكتلة النقدية والمعاملات من خلال ما يتطلبه 
السوق تلقائيا من القروض. وصارت ابتداء من 1991 تتخلى 
شيئا فشيئا عن التأطير الضيق للقروض؛ فتحررت أسعار 
القروض الدائنة ثم أسعار القروض المدينة. وألغيت تباعا 
التوظيفات الإجبارية التي كانت تضظر الأبناك إلى 
تخصيص حصص معينة من أموالها للسكن مثلا أو لسندات 
الخزينة أو للديون على الخارج. وققت هذه الإصلاحات ضمن 
أخرى منها إماطة الفواصل بين سوق الرساميل وإعادة النظر 
في تنظيم السوق النقدية وبرصة القيم وتحرير العمليات 
المالية عع الخارج بإقرار قابلية الدرهم للتحويل بالنظر إلى 


العمليات الجارية. وذلك سنة 1993. وبإحداث سوق للصرف. 
وذلك سنة 1996. وأجمل القول بالتوجهات العامة لهذه 
الإصلاحات في ظهير صدر بتاريخ 15 محرم 1414 (6 
يوليوز 1993 ). جدد صرح مؤسسات القرض وشروط 
الاقتراض وأدوات حماية المهنة البنكية من الغش والزيغ. 
والغاية من هذا الظهير هي حماية المؤسسات البنكية 
والشركات المالية وزبنائها من كل الآفات بعد أن صارت 
أسعار القروض رهنا بما يترتب على السوق من الحاجيات. 
فقد أضحى تتبع السياسة النقدية يتم بشكل غير مباشرء 
وليس من خلال تحديد أسعار القرض والخصم من قبل البنك 
المركزي كما كان الحال سابقا. وبناء على ذلك لم يعد يفرق 
بين الأبناك والمؤسسات المالية المتخصصة أي فارقء وإنا 
اعتبر الجميع مؤّسسة ائتمانية على ما لكل مؤسسة من 
الوظائف المتميزة فتتصرف في القروض بحسب حاجيات 

السوق ليس إلا. 
إبراهيم بوطالب 


القرطاجيون والمغرب القديم نعرف الوجود البوني 
القرطاجي في موريطانية بواسطة نص وحيد هو رحلة حنون 
التى وقعت فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد. نقتطف 
منها الفقرة العالية «":.: امسن القرطاجيرج فكرة ابعناز 
حنون وراء أعمدة هرقل ليؤسس مدنا يعمرها الليبيون 
الفنيقيين 5معنءنهكامبرط1:آ. أبحر إذن على متن ستين سفينة 
يسير كل واحدة منها خمسون جذافا على متنها عدد هائل 
من الرجال والنساء يناهز عددهم ثلاثين ألف فرد مزودين 
بالمؤونة واللوازم الضرورية 0 
ورد في النص أن حنون شيد ست مستوطنات, ما بين 
مضيق أعمدة هرقل ونهر لكسوس. والراجح أن حنون شاء أن 
يخلد المدينة الفينيقية قياترية لما أطلق اسمها على أولى 
مستوطناته وهي مياتريون صم م6 تصسن1. أما اسم المستوطنة 
الثانية كاركون طيخوس 1610905 ومعناها السور "الكاري". 
فيوحي بذكرى الآثار الإغريقية بالناحية؛ والتي ترجع في 
الغالب إلى فترة المنافسة بين الإغريقيين والفينيقيين في 
استيطان الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. غير أن 
الوجود الإغريقي في موريطانية لا نجد له صدى واضحا في 
النصوص بينما تحدث إفورء:هامظ عن هذه المدينة في القرن 
الثالث قبل الميلاد قائلا : "كاركون طيخوس مدينة ليبية تقع 
على يسار أعمدة هرقل". والراجح أن ذكر الكاتب المذكور 
لهذه المدينة يوحي بأنه علم من مصادره بالأثر الكاري في 
موريطانية؛ وهذا شأن تاريخي يهم الكاتب لكونه ينمتي إلى 
مدينة كوميس 0065© الواقعة في هذه المنطقة الآسيوية من 
العالم الإغريقي. 
وهنا ندلي برأي بلنيوس الشيخ المتوفى سنة 79م. حول 
هذه المستوطنات, وهذا قوله وهو يتحدث عن مدينة 
لكسوس: "إن معظم الكتاب الإغريق وكتابنا أيضا يتحدثون 
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عن أساطير من بينها أن حنون أنشأ عدة مدن فى هذه 
الناحية. لكن ليس هناك أي أثر لها ولا أحد يتذكرها". ‏ 
ثم هناك نص هيرودوت حول تجارة الذهب بين القرطاجيين 
وسكان المغرب. وهذا قوله : "يتحدث القرطاجيون عن بلد 
في ليبيا وراء أعمدة هرقل. فعندما يصلون إليه يعرضون 
بضائعهم على الشاطئ ويعودون إلى سفنهم حيث يشعلون 
نارا. وحينما يراها السكان يأتون بالذهب ويعرضونه بجانب 
السلع القرطاجية وينسحبون بعيدا عن المكان. بعدئذ ينزل 
القرطاجيون لفحص كمية الذهب. فإذا كانت كافية أخذوها 
وانصرفوا تاركين أمتعتهم. وإذا كانت ناقصة تركوها وعادوا 
إلى مراكبهم. وحينئذ يأتي السكان فيضيفوا شيئا من الذهب 
وقد تتكرر العملية إلى أن يحصل التراضي في صمت ويؤكد 
القرطاجيون أن الطرفين يلتزمان الإخلاص فى معاملاتهماء 
فهم لا يمسون الذهب إلا إذا وجدوه كافيا لقيمة سلعهم, 
والسكان بدورهم لا يأخذون شيئا من البضائع قبل أخذ 
القرطاجيين للذهب". 
وآخر ما ندلي به في الشأن القرطاجي بموريطانية؛ إشارة 
إلى مقارنة الكتاب الإغريقيين واللاتينيين بين لكسوس 
وقرطاجة, في نص قال فيه بلنيوس الشيخ ما يلي : "لا 
داعي للاستغراب كثيراً من تخيلات الإغريقيين حول موضوع 
حدائق الهسبريات ونهر لكسوس. إذا علمنا أن كتابنا ألفوا 
مؤخرا حول المدينة روايات خارقة للعادة وإذا صدقنا كلامهم 
فإن لكسوس كانت أكثر قوة وأعظم من قرطاجة الكبرى". 
وهذه إشارة هامة في تقديرناء نرجح أنها تعكس المنافسة بين 
القرطاجيين والموريين. الذين حرصوا على مصلحتهم في 
لسيطرة على الملاحة التجارية بالمحيط. بمنع غيرهم من 
ارتياد بحارهم. 
وهذا ما يعكس نص هيرودوت حول تجارة الذهب بشروط 
عن قيود فرضها الموريون على زبنائهم في تبادل هذه المادة 
وهو ما نلمسه من الفراغ الذي شهدته جزيرة موكدور بعد 
اتصال الفينيقيين بها بين القرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد. ثم إن واقعة عقاب الموريين للتاجر والمكتشف أودكس 
الكوزيكي 021016 06 80056 ؛ توضح بما لا يدع مجالا 
للشك أن الموريين تحكموا في الملاحة بالمحيط الأطلسي. 
وكانوا يزجرون كل من لم يحترم مجال نفوذهم أولا يراعي 
مصالحهم. قال سترابون في هذا الصدد : “ما فصل 
(ادوكس) سليما إلى موريسة 1/]3111518 باع مراكبه وقصد 
بكوس 80805 (بكوس الأول) وهو ماشياء وعرض عليه أن 
يتولى الإشراف على الرحلة البحرية التي كان يعتزم القيام 
بها. لكن أصدقاء بكوس تشيثوا بالرفض. محذرين ملكهم 
من مغبة جعل البلاد عرضة للغزو إذا صار الطريق معروفا 
عند الغزاة الأجانب ... فقرروا نفيه إلى جزيرة مهجورة". 
إن هذه المؤشرات تعكس فرضيتنا حول الوساطة المورية 
بين العالم المتوسطي وبلاد الإثيوبيين الغربيين, التي اشتهرت 
بشتى الثروات ومن بينها الذهب. ولعدة اعتبارات لا يسمح 
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المجال بالإسهاب فيها هناء فإننا نرجح أن الموريين ياحتكاكهم 
مع الفينيقيين وغيرهم من الشعوب, قد لمعوا في ميدان 
الملاحة التجارية قبل خضوع البلاد للرومان. 
وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الموريين وقرطاجة, 
فأقدم خبر حول هذه النقطة يفيد أن جنودا موريين كانوا ضمن 
قوات قرطاجة في صقلية سنة 406 قبل الميلاد؛ والراجح أنهم 
مرتزقة مثل الموريين الذين شاركوا مع القرطاجيين في ال حروب 
البونية ثم نعلم أن ملكا موريا أغفل المصدر ذكر اسمه. قد 
ساعد ثائرا قرطاجيا يدعى حنون, في تاريخ قدّر بحوالي 
منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. وهذا يدعو إلى الاعتقاد 
بأن العلاقة كانت سيئة بين البلدين. ونجد امتداد لعداوة 
مضمرة في مساعدة ال موريين للملك الماسيسولي سيفكس 
3م51 سنة 213 ق. م لما هاجمه الملك الماسولي كايا 0239© 
بدعم من قرطاجة ثم ساعد الملك الموري باكا 828 الأمير 
ماسنيسا 21355181558 بن كايا سنة 206 ق. م لكي يعود 
إلى بلاده لاسترجاع ملكه الذي سلبه سيفكس بتأييد قرطاجة 
أيضا. والواضح ان هذه المساعدات المورية للجيران 
النوميديين؛ تنعكس سلبيا على الأهداف التوسيعة لقرطاجة, 
ولا ريب في أن هذه المواقف تدل على عدم انسجام الموريين 
مع تطلعات القرطاجيين في فرض هيمنتهم على الملوك 
الأفارقة. 
نعلم كيف تورط الملوك النوميديون في الحرب البونية 
الثانية. حيث تحالف الملك الماسولي كايا مع قرطاجة؛ فكلف 
ابنه ماسنيسا بقيادة النوميديين الذين بعثهم إلى إسبانيا 
لنصرة القرطاجيين. بينما كانت رومة تراود الملك الماسيسولي 
سيفكس بالتحالف. وبعد وفاة كايا سنة 206 قبل الميلاد 
كنت قرطاجة من التحالف معه وقبلت باستيلائه على نملكة 
الماسوليين واحتلال عاصمتهم كيرتة 0118. وهذا ما حتم علي 
الأمير ماسنيسا التحالف مع سكيبيو في إسبانيا بعد 
انتصاره على القرطاجيين بها. وقد اشترك ماسنيسا مع 
سكيبيو فى حملته على قرطاجة بين سنتى 204 و202 قبل 
الميّلاه مضت اخذة المسدلة ال فكن جاستيسا من إلقناء 
القبض على سيفكس وسلمه أسيرا لسكيبيوء وذلك ما سنح 
للأمير الماسولي بتولي عرش أسلافه واسترجاع مملكته وضم 
مملكة الماسيسوليين. وقد توج ذلك بمعركة زاما التي انتصر 
فيها الرومان على القرطاجيين. ونصت اتفاقية السلم بينهما 
على حق ماسنيسا في استرجاع ممتلكات أجداده من قرطاجة. 
ثم ظل ماسنيسا وفيا للروسان إلى وفاته. قبيل قضاء 
الرومان على قرطاجة. حيث شارك ابناؤه في الحرب البونية 
الثالئة لصالح الرومان. 
أما الموريون فلا نتوفر على نص صريح يفيد أن ملوكهم 
جلو في هذا الصراع. غير أن بولبيوس أكد على وجود 
أشخاص موريين في جند القائد القرطاجي حنبعل سنة 218 
قبل الميلاد. وقد ترك هؤلاء الموريين لأخيه حسدر بعل في 
إسبانيا. والغالب أن الأمر يتعلق بمرتزقة لا تتحمل المملكة 


المورية مسؤولية مشاركتهم في هذه الحرب مثل الموريين الذين 
حسبهم نفس المؤرخ من بين المرتزقة مع الليكوريين والغاليين 
والبلياريين. وعددهم جميعا يقدر بإثني عشر ألف رجل 
ونفس الشيء بالنسبة للموريين الذين ذكرهم نفس المؤرخ في 
معركة زاماء حيث أفاد تيتوس لفيوس أنهم مرتزقة أيضاء 
وقد ورد نفس الخبر عند أبيانوس, الذي أشار إلى أن 
القرطاجيين كانوا يأملون في مساعدة الموريين في الحرب 
البونية الثالئة. والواضح أن هذا الأمل يبرره ما التزمه 
الموريون من الحياد للحفاظ على استقلالهم السياسي 
والاقتصادي. 
ثم إن الشاعر الروماني سليوس إيطالكوس الذي عاش 
ما بين سنتي 25 و101 م. قد تحدث عن وجود عناصر 
وشخصيات مورية ضمن قوات حنبعل يتعلق الأمر ببنييور 
1ناتطة 8 والأوطلول 1م وأهل طنجة ولكسوس. 
بالإضافة إلى شخصين غير معروفين هما شاب يدعى 
لكسوس 5نا1آ وشخص سمه بالموري سكيس 53065. كما 
ذكر أشخاصا يحملون أسماء الملوك الموريين هم باكا وبكوس 
وبكوس «داعه80 , فأشار إلى أن بكوس كان يكشف الغيب 
وقد قتل في الحرب مثل باكا والشاب لكسوس. وفي تقديري 
أن ما أورده الشاعر المذكور اقتضته المبالغة الشعرية وصورها 
الفنية. في ملحمة تسمو عن الزمان والمكان والواقعية, 
كرسها لتمجيد الأبطال الرومان الذين هزموا حنبعل. 
بالنسبة للمبادلات التجارية بين موريطانية وقرطاجة فإن 
حصيلة البحث الأثري ضئيلة جدا سواء في التنقيبات أو 
التحريات فالمنقبون بالمغرب يشكون من قلة المواد التي تندرج 
في هذا الإطار. والحصيلة منذ بداية البحث الأثري في فترة 
الحماية وحتى الآن هي بضع نقود قرطاجية وبضع أمفورات 
من الأنواع التي كانت رائجة في المجال البوني. يضاف إلى 
ذلك تقليد لبعض النماذج من الأواني التي توصف بالبونية 
مثل الأمفورات المورية من النوع 218 التي ظهرت في 
قرطاجة قبل تحطيمها. وفي موريطانية استمر صنعها خلال 
القرن الأخير قبل الميلاد. وهناك من ظن أن هذا التأثير جلبه 
قرطاجيون التجأوا إلى موريطانية بعد إحراقها سنة 146 قبل 
الميلاد. فهل يجوز أن نعزو لهذا الحدث تغلغل التأثيرات 
الثقافية البونية, التي تتجلى في استعمال الكتابة البونية 
بموريطانية في العملة والنقائش, إضافة إلى اتباع نظام 
الشوفيط الذي كشفت عنه نقيشتان من وليلى واحدة بونية 
وأخرى لأتينية. ١‏ 
ع. اللطيف لبربنسي. رحلة حئونء كلية الآداب. 1990 ؛ مجدوب. 
أوضاع موريطانية من خلال رحلة أودكس الكوزكي في أواخر القرن 
الثاني قبل اليلاد . كلية الآداب. مكناس. 1993 ؛ دراسات عن 
ا حياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلادء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, للمحمدية, 8. 
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محمد مجدوب 


القرطبي . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 0002© ؛ 
ومازالت هناك أسر إسبانية تحمل أسم 0011001 و00700065 ؛ 
نسبة إلى مدينة قرطبة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
منهم : محمد القرطبي من أعيان تطوان الذين شهدوا ضد 
الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف في أموال 
بيت المال لصالحه في صفر 1180 (10 يوليوز 1766). 
ومحمد بن علي القرطبي كان يملك الطاحونة الوحيدة التي 

كانت بتطوان سنة 1235 (1820). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حكيم 


القرطبي. الرايس أحمد "الرجل البدين" الأندلسي 
الأصل, وأحد كبار الرياس الرباطيين العاملين في عهد 
الإمارة الدلائية. كان فى خريف 1651 يمتطى سفينة حمالة 
مجهزة للجهاد البحرى تدعى "الأرض الموعودة". لما سيطر 
على السفينة الهولندية فيتي فالك (73101 18/106) في مياه 
رأس سان فانسان. جردها من صواريها واستولى على 
شحنتها وأوسع قبطانها وبحارتها ضربا. 
كان هذا الرايس بطل حادثة السفينة الهولندية "النبى 
دانيال" (اءنهةط عاغطمهع 6.آ) سنة 1658 التي اعترضت 
مركبه رغم توفره على جواز مرور قانوني, وقتل إثر ذلك 
بعض من رجاله وأسر خمسون منهم؛ كما اتلف المركب 
واحرق, مما شكل خرقا للمعاهدة الموقعة مع السلطة الدلائية. 
وقد حذا هذا بالولايات الهولندية إلى الحكم باعتقال القبطان 
المذنب وبتعويض الرايس القرطبى عن خسائره (9400 
فلورين). ومصادرة وبيع السفينة الهولندية لفائدة القرطبي, 
وتحميل المذنب مصاريف إقامة هذا الأخير بالأقاليم المتحدة 
وعودته إلى الرباط. 
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: 310-11,327 .م ول .ا ركة8-وتهةط ,5621و 19 ..8.84 .5.1 وعآ 
5 625آ بلله012طذهن) : 406-07 .م بآ ا رععصوعط رعتيةو 29 
.0 .م رغآهى 06 


القرطبي, الرايس محمد نجل المتقدم ذكره.سيطر سنة 
0 رديه مهد اراب علن الفرقاطة المرنسية لاررايال 
(©31:ز20 8.آ). وكان فى سنة 1672 يقود سفينة عالية 
الكفاءة؛ مجهزة ببطارية مؤلفة من ستة عشر مدفعا وبطاقم 
مكره ف مالي رغل: روفاد خسرت جزباته لمنية حخدى 
أواسبط الكوائيقيات: 


: 406-07 .م ,1 غ بععصمرط ,عتذة 25 .5718.34 وعنآ 
.90 .م ,16[ه3 ع 2052175 ت 6ط ,لعل م001 


حسن أميلي 


قرعة. هي عدة أنواع من جنس الكوكوربيتا الذي ينتمي 
إلى القرعيات ”ع11118068م0ان0)" . وهي من أصل أمريكى: 
وكانت لها أهمية في الزراعة البدائية مدة قرون. إلا أنها 
تزرع الآن في كثير من أنحاء العالم حيث المناخ معتدل. 

القرعة نباتات حولية خشنة زاحفة ذات ازهار كبيرة 
صفراء وثمار مختلفة الأشكال. تنمو حين يكون الجو معتدلا. 
وتشمل أصنافا كثيرة تختلف من حيث شكل الفاكهة ولونها 
وحجمها ومذاقها وكذلك توقيت نضجها. 

تنتمي أصناف القرعة إلى ثلاثة مجموعات : 

كوكوربيتا ماكسيما ”2283118 01001115118" : تتميز 
بكبر حجم الفواكه (25.10 كلغ), حمراء من اللب وتستهلك 
عادة في فصل الشتاء وهي قابلة للتخزين بعد بلوغها النضج 
التام. 

. كوكوربيتا بيبو ”0600 0000118" : صغيرة الحجم 
وتستهلك خضراء. 

. كوكوربيتا موسكاطا ”2050818 2غتطتنامنت" : 
لا تتحمل التخزين. 


زراعة القرعة تتطلب مناخا معتدلا وتربة غنية بالذبال 
وكثير من الماء. وهي كثيرة الحساسية للصقيع والبرد, ولا 
يتم الإنبات إلا عندما تكون الحرارة اعلى من 20 درجة. يتم 
تلقيح الأزهار بواسطة الحشرات. يصل الإنتاج إلى 9070 
طن للهكتار. 
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تستعمل ثمار القرعة غير الناضجة كخضر طازجة أو 
مطهوة في الطواجن, أو مسلوقة أو مقلية: بينما تخبز الثمار 
الناضجة أو تغلب أو تعطى للماشية, وتستعمل كذلك 
مسلوقة أو مقيلة. ومنها ما يستعمل للتزيين. من أشهر 
الأصناف المزروعة في المغرب : السلاوية؛ الرصاصية. 
الحرشة, الشركية, البسيبسي. 

بذور القرعة غنية بالدهون والبروتينات. وتستعمل 
كمصدر لإخراج زيت نباتي. وتستهلك كذلك مقيلة بعد 

ألبيرت هيل. النبات الإقتصادي , تر. زاهر عبد المجيد وآخرون, 

القاهرة» نيويورك , 1962؛ معلومات شخصية. 


ب01155كةآ امتاتلة ,عأمء71عو 4 عدكلامجمطة ,امعدرة1ن) .101ل 
,ناموط 


عبد التبي زين العابدين 


بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 06:16 0. ومن أشهر 
أفرادها : محمد بن قاسم القرفي معلم ماهر في صنع 
الفسيفساء كان بقيد الحياة سنة 1158 (1745). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القرقورة (©دودعة0) وتدعى الكراكة أيضاء وهي من 
السفن الشراعية التي ابتكرها البرتغاليون خلال العصور 
الوسطى. وكان نشاطها الملاحي في بادئ الأمر مقصوراً على 
البحر الأبيض المتوسط. وكانت عبارة عن مركب مستطيل 
عالي السطح.؛ ذي أبعاد تصل إلى خمسين متراً طولا وخمسة 
عشر عرضاء وتتسم بثقل حمولتها التي بلغت مئات الطنات 
أحياناء الأمر الذي جعلها تندرج في البداية ضمن المراكب 
التجارية المخصصة لنقل البضائع والأنعام. 


ومع احتياجات التأمين التي تطلبتها الملاحة التجارية 
أواخر القرن (16 م)؛ من حيث ملاءمة السفن المدنية للدور 
الدفاعي قصد مواجهة الهجمات القرصانية واللصوصية, 


خضعت القرقورة للعديد من التحويرات التي جعلت منها 
سفينة مسطحة الغاطس وأكثر استدارة وخفة؛ مع تجهيزها 
بصاريين إلى ثلاثة بشكل يسر عليها تحقيق المناورات 
المطلوبة؛ والتمتع بالسرعة الفائقة. 
وبهذه المواصفات ثم تأهيلها للقيام بالدورين المدني 
والعسكري, سرعان ما أهلها رياس الجهاد البحري للعب 
الأدوار الهجومية في المغرب عموماء ومصب أبي رقراق على 
وجه الخصوص خلال القرن (17 م)ء واعتمدوها كإحدى 
الأنواع المستعملة في الملاحة الثبجية, وفي الوقت ذاته في 
ملاحة المساحلة وفي الإبحار حتى في الأعماق الضحلة 
لمصبات الأنهار. ولم تعرف القرقورة تراجعا لحضورها في 
الأسطول الجهادي إلا مع اشتداد أزمة التجهيزات الملاحية 
خلال عهد مولاي إسماعيل. 


النخيلى, السفن الإسلامية. ص. 120 25. 

1 ...5.1.11 جما ؛ 209 .م ,ءأتعطجه8 ع0 815101 رصد»[ 

5 ,ؤم تقطن دنآ : 5111 .م .مناصة ,لا . ركه8-وبوه2 ,رعلرند 
,...ة 1350لا دا(آ كاعقط0) ؛ 30 .7 ,كارع 1أعلاط 11 1 


حسن أاميلي 


ال.قرقوري, ال معطي الشاوي المسكيني. الشاوي 
نسبة إلى الشاوية؛ والمسكيني نسبة إلى قبيلته بني مسكين. 
من أرلياء الند الصاح العارقين الذيى مرا عن الاتبا 
ومحرها في القلب بالكلية؛ ذلك ما تؤكد عليه المصادر, 
وكما جاء في إتحاف أعلام الناس " "يحب في الله ويبغض 
فيه, لباسه حائك صوف وبرنس منه وقميص وعمامة صغيرة 
... نفقته من الفيض الوهبي نزيه عالي الهمة كثير الخشية 
لا تأخذه في الله لومة لائم ...". كما كان مشاركاً في علوم 
كثيرة إلا انه ركز في دروسه على التوحيد. 
٠‏ انعزل المترجم في أول أمره عن الناس في خلوة بعيدا عن 
اهله وقبيلته ؛ ثم انتقل إلى فاس والسبب يعود كما أخبر 
بذلك ابن زيدان : "لمسألة اعتقادية حيرت ذهنه وعسر عليه 
فهمها. فرحل لفاس بإشارة من بعض أهل الخصوصية 
الربانية" ..." وحضر دروس العلامة الحاج محمد بن المدني 
جنون؛ ومن عجيب الصدف على ما قال صاحب الإتحاف : 
"أنه أول ما حل بفاس حضر درس جنون ووجده يقرر المسئلة 
التي أشكلت عليه وكانت سبب رحلته ..." والتزم من حينه 
مجالس العلامة المذكور حتى حقق غايته واكتمل تكوينه 
العلمي ومهر في فنون شتى, عندها رحل لبلده وأسس بها 
زاوية تصدر للتدريس بها فأفاد منه خلق كثيرء إذ اشتهرت 
تلك الزاوية وتوافد عليها طلاب العلم من كل صوبء 
وعندما مر السلطان مولاي الحسن (21873-1311-1290 
4 ) بتلك الزاوية أكرم المترجم له ورفع المغارم وسائر 
الكلف المخزنية عنه وعن أقاربه ما أو غر صدر عامل بلده 
فكاد له وأدخله السجن. "ولما علم بذلك السلطان المذكور 
قبح فعل المتولى الخبيث ... وأمر بتسريحه حال والإتيان به 
إليه على كامل المبرة والإكرام لحضرته" وعند إقامة المعطي 


القرقوري بمدينة مكناس تصدى للتدريس فاستفاد منه الكثير 
ومن أبرزهم الطاهر السوسي. 

وظهرت عليه أثناء مقامه في مدينة مكناس ‏ على ما 
تقول التراجم المتناقلة . كرامات وخوارق عادات وتذكر له في 
ذلك أقوال وتنبؤات الأمر الذي زاده شهرة وجعله يتمتع 
بالتعظيم من لدن العامة والخاصة على حد سواء. 

رجع المترجم له لبلده ثم ولي بعد ذلك خطة القضاء بمدينة 
سطات وبها توفي. 

ع. ابن زيدان, /تحاف. 1990., الرياط. 4. 314 ؛ أ. الناصري» 

الاستقصاء. 1956. الدار البيضاء, 9. 152.148 . 162. 

رقية بلمقدم 


فرموة : أنترتطراتية ايان الأندن جيه 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 250002© نسبة إلى 
مدينة قرمونة. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1145 / 
1/3 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 
ال قرفل . يطلق لفط "القرنقل" على عدة أنواع أو 
منتوجات نباتية مثل ما يسمى عود النوار الذي يستورد من 
آسيا ويستعمل بهار أو لتعطير الحليب. أما الأنواع النباتية 
الموجودة بالمغرب فهي تسعة من بينها ستة طبيعية والأخرى 
دخيلة تسعخدم للزينة, وكلها تنتمي لجنس (يَانْشُوس 
15 وفصيلة القرئفليات عدءع12الإطمهنوة0). 
وأهم نوع من بينها هو ديَانْتوس كاريُوفيلُوس 
15م هنزقة قننطاهة21 الذي هو مصرر جل الآصناف 
البستانية. 


إنه نبات عشبي معمر يوجد طبيعيا على الأجراف في 
المنطقة المتوسطية حيث استعملت ضروبه لاستنباط وتحسين 
سلالات يستخدمها الإنسان كنباتات عطرية أو للزينة. 
فطورت أشكال الزهور وأحجامها وألوانها لزراعتها في 
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الحدائق. وتبقى السلالات الغنية بالرائحة تلك التي لم تبتعد 
كثيراً عن السلالات البرية وذلك لا ستخدامها كنباتات 
عطرية يستخلص منها الزيت بالمذيبات. 

ن0جهكل1 يال 6765 1وروومع6 +6 1076م ,لاطممعء8 .مه 


رووع81 قتط[ ,16أكترء م1001 هآ عل «مقلهندءكىم6جم اء :1107هناأوباط 
.م 360 ,2000 ,]1353 ,قمصت»ط 92 13لل2ك] أء قوط 


عبد المالك بنعبيد 


القرنيع أو القوق كما هو شائع عند العامة حسب 
المناطق المغربية؛ نوع نبات خضري من فصيلة النجميات او 
المركبات الأنبوبية الزهر 08165 ناناطن عمازوهدم م00 وطائفة 
كاردووي 03500686 . يسمي علميا كيناراسكوليموس 
5ناملز[م50 010313 ؛ وهو نوع يحتلف عن ا خرشوف الذي 
يدعى علميا 030200105 . يدعى القوق في فاس ومكناس 
والرباط والدار البيضاء والجديدة والقرنيع في وجدة وبركان 
وفكيق والناظور وبسمى القنارية في تطوان وطنجة 
وشفشاون والعرائش ومراكش والصويرة. ويدعى في الشرق 
العربي حرشف بستاني ‏ بالحاء. وأرضي شوكي وكنكر 
الفارسية الأصل. يسمى بالفرنسية ؛ناهط41010 وبالا نجليزية 
1ق المستنبطة من العامية الشرقية أرضي شوكي ؛ 
يسميه اليونانيون سكوليموس وقنارة. 
خرض البح العوسط هو الموطن الال لهذا ابقل 
وكانت بداية انتشاره شمال إفريقيا وفرنسا في القرن الخامس 
عشر الميلادي. نبات معمر تطورت زراعته خلال العقود 
الأخيرة في مختلف المزارع المغربية السقوية كالشاوية ودكالة 
وسايس وتريفة. منه حوالي عشرة ضروب تغرس في المغرب 
وتختلف في الحجم واللون المتراوح بين الأخضر والبنفسجي. 
يفضل هذا البقل العيش في الأتربة الغنية بالطين بالسهول 
والهضاب. 
موجود بانتظام في جميع أسواق الخضر المغربية في 
فصلي الربيع والصيف. ترتبط اوراقه مباشرة بالجذور 
ويتوسطها برعوم لحمي غليظ وطويل ينتهي برأس كروي 
يدعى القوق. جذوره طويلة وأوراقه خيطية محيطها مقسم. 
يتكون الرأس الكروي من مجموعة من الحراشف ورقية 
الشكل تحيط بالأزهار الملتفة على سطح القاعدة. 
تستهلك قاعدة الإزهار النباتى لهذه الرؤيسات الكروية 
غير الناضجة إما نيئة أو مطهوة مع الجلبان أو البطاطس 
وغيرها ويستعمل في أطباق مختلفة في عالم الطبخ المغربي. 
يؤكل في أغلب الأحيان مسلوقا مع خلطه بقليل من الخل أو 
من عصير الليم الممزوج بالزيت والملح. 
مكوناته الغذائية كالأتي : 
الماء : 82/ 
البروتينات : 4.3,7/ 
الدهنيات : 0,2 70,3 
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السكريات : 7/12 

السيلولوز : 0,6 1,5/ 

ويحتوي أيضا على كميات هامة من المنغنيز والكالسيوم 
والنحاس والحديد والبوتاسيوم وفيتامين © و81 ول. القوق 
فاتح لشهية الأكل ويرجع سواده بعد طهيه إلى مادة الدبغ 
سينارين عدنعةم09 التي تستعمل في العلاج الطبي كمادة 
مساعدة على إفراز البول. كما أنها تؤثر على خلايا الكبد 
لإفراز مادة الصفراء. 

ع. بنعبيد. ا خرشوف. معلمة ا مغرب؛ ج 11 ؛ الأمير مصطفى 

الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية؛ الطبعة 

الثالثة, 1988. 


رعاعغزو عصغ20 بك 1هغ1ل6كمس عآ ,مطامعلف .0.ه 
2 1996 ,كقضةط ,81015.10 .60 ,7 .ا ,عأدء 61 عقلةمه 11001 
2521-2 


نجاة الخياطي 


قروان, أحمد بن المختار قائد كان يرأس جماعة من 
المجاهدين من قبيلته بني مصور انظم إلى حركة المقاومة 
المسلعة بزعامة الشريت مولاى أحسد الريسوتن وقد شارك 
فى مؤتمرات الثورة المنعقدة : 
بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913. 

وين الدالية يوم 11 من تقس تفن أشتهر: 

. ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
13 

قرية الزوة 11 يناير 1915. 

م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني والمقاومة المسلحة بشمال 

المغرب؛ الرباط. 1981. 


به تههم 0 06 د5م4اء765 كمأاقء0056) ,ملمقصمةء1 عدمة0 
,1949 


محمد ابن عزوز حكيم 


القروي», عبد ال.عزيز بن محمد الفاسي الفقيه 
العلامة, المدرس المفتي, الولي الصالح. كان معاصراً للشيخ 
أبي الحسن الصغير شارح المدونة؛ وأخذ عنه. وجمع شرحه 
على المدونة بخطه. وحبسه بفاس. وهو أحسن التقاييد 
وأصحهاء ووقع النقل عنه في المعيار في غير ما موضع. 
وكان ناظرا على المارستان بفاسء يتولى تجهيز الموتى 
بيده. 
وقعت له حادثة مع سلطان وقته أبي الحسن المريني, 
انتهت بأن أصبح ذلك السلطان يزوره بداره. 
ابن القاضي. درة ا حجال ؛ جذوة الاقتباس ؛ أ. بابا السوداني. نيل 
الابتهاج ؛ كفاية ا محتاج ؛ ح. الرحمان الفاسي, ابتهاج القلوب ؛ م. 
الكتاني. سلوة الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


القرويين (جامع بفاس) يعد من أكبر المباني الدينية 
الأصلية بالغرب الإسلامي. وقد اشتهر بدوره الثقافي 


والفكري لاحتضانه جامعة القرويين التي تعتبر من أقدم 
المراكز العلمية والمؤسسات التربوية بالعالم الإسلامي. ونظراً 
لضاخمة المسجد وتعدد مرافقه وتنوع وظائفه الفكرية 
والتعليمية؛ فقد حظي بدراسات عدة, بل إن ما كتب في 
شأنه من مؤلفات ودون من وثائق ونشر من أبحاث قدياً 
وحديثا يفوق بكثير غيره من المعالم التاريخية والمباني 
الأثربة. 
يمثل جامع القرويين فوذجا حيا للعمل التطوعي 
والإحساني الذي هو أحد سمات المجتمعات الإسلامية؛ فقد 
شيدته المرأة الفاضلة الورعة فاطمة الفهرية خلال أواسط 
القرن الثالث الهجري. وإذا كان المسجد الأول صغير الحجم, 
فإنه مالبث أن توسع وزاد حجمه بعد قرن من الزمن خاصة لما 
تشرف باحتضان صلاة الجمعة التي كانت فيما سبق تقام 
بجامع الأشراف القريب منه والذي شيده المولى إدريس باني 
المدينة. ويحتفظ الجامع بصومعتهالمربعة ذات القامة 
المتناسقة, وهي شاهدة على اختراق الآذان منها لأسماع 
الناس منذ القرن الرابع الهجري. وبالتالي تشكل النموذج 
المرجعي لنمط الصومعة الذي انتشر ببلاد المغرب والأندلس 
لاحقا. 


وقد شهد جامع القرويين أهم وأضخم توسعة خلال العهد 
المرابطي بحيث زاد امتداده في كل الاتجاهات تقريباً؛ ويمكن 
إرجاع حدوده الحالية إلى تلك الفترة لأن ما شهده الجامع من 
عمليات خلال العصور الموالية اقتصر على إضافة مرافق 
وتشييد ملاحق وإقامة تجهيزات لم تعدل من الحدود التي 
رسمها له المرابطون. 

ويتكون تصميم الجامع المرابطي من قاعة الصلاة وصحن 
مستطيل الشكلء تحيط به أروقة من الجهات الثلاث. تحتوي 
قاعة الصلاة على إحدى وعشرين بلاطا. ويتميز البلاط 
الأوسطء الذي يمتد من العنزة إلى المحراب؛ باتساعه وقبابه 


المتنوعة الأشكال والزخارف وهي مزينة إلى يومنا هذا بثريات 

بديعة الشكل؛ أصل بعضها نواقيس جلبت كغنائم من 
الأندلس أيام الموحدين والمرينيين. وتعد الثريا الكبرى المعلقة 
في القبة الوسطى من أضخم الثريات المغربية وأجلها قدرا 
وأتقنها صنعة وأغناها زخرفة. ويحتفظ الجامع بعينات فريدة 
من الفن المرابطي كالمحراب والقبة التي تعلوه والقبة المحاذية 
له. وقد صنعت "بالجص المقربص الفاخر الصنعة والنقش ... 
ورفش ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف الأصبغة 
وركب في الشماسات التي بجوانب القبة أشكال متقنة من 
أنواع الزجاج وألوانه". 


وخص المرابطون الجامع بمنبر في غاية الروعة والجمال, 
وهو إلى يومنا هذا من التحف الفنية الفريدة بالمغرب. كما 
شيد واخلف جدار المحراب إلى يمين جامع الجنائزء وهو فضاء 
فسيح نسبيا يوضع فيه نعش الميت لأداء الصلاة عليه. وهو 
حسب التازي, أقدم جامع من نوعه في كل بلاد المغرب. 
واستمرت الدو ل التي تعاقبت على حكم المغرب في 
التدخل في جامع القرويين بتزينه وتجهيزه وترميمه. وتفننت 
أيضا في نقش كتابات لتخليد أعمالها. فإن كان الموحدون 
شيدوا والمستودع بالركن الشمالي الشرقي للجامع وأقاموا 
الخصة الحسناء العجيبة المنظر, فإن المرينيين جهزوا الجامع 
والجامعة بمكتبتين أيام السلطان أبي عنان : الأولى 
للمصاحف أقاموها بجوار المحراب والثانية للكتب العلمية 
فوق المستودع الموحدي السالف الذكر. 
وبالرغم من قصر حكم الوطاسيين وانحصار نفوذهم 
السياسي ونذرة منجزاتهم المعمارية» فإنهم لم يغفلوا الاعتناء 
بالقرويين. ويظهر ذلك من خلال ترميم بعض أجزائه المتلاشية 
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وتشييد مصرية لتكون سكنى إمامه الخطيب. وتوجد المصرية 
خلف الركن الجنوبي الشرقي للجامع. 
ولما جاء السعديون إلى الحكم زودوا الجامع بخزانة جديدة 
لازالت قبتها ماثلة للعيان خلف جدار المحراب إلى اليسار, 
وهي من أعمال أحمد المنصور, وقد حبس عليها أمهات 
الكتب والمخطوطات والتصانيف حتى تستجيب للحاجيات 
المتزايدة للطلاب الذين يحجون بكثرة إلى القرويين طلبا 
الام 8 
وعلاوة على القبة. أنشأ السعديون على مرحلتين قبتي 
الصحن.وبعث المنصور بخصة حسناء جلبها من فرنسا لتركب 
تحت القبة الشرقية, وقد قدر وزنها بمائة قنطار من الرخام. 
وتذكر القبتان من حيث التصميم وتوزيع عناصرهما 
وترتيب إشكالهما الزخرفية؛ بساحة الأسود بغرناطة والراجح 
أن السعديين استفادوا في بناء القبتين من تجربة ا موجات 
الأخيرة من النازحين الأندلسيين نحو المغرب. 
ومع الملوك العلويين شهد الجامع عدة إصلاحات وعمليات 
الصيانة والتنميق (إقامة العنزات, بناء قاعة كبرى لخزانة 
القرويين ...) وأسهمت تلك العمليات فى استمرار المعلمة 
في أداء وظيفتها الدينية والتعليمية والتربوية. 
فكرة مقتضبة عن الاشعاع العلمي للجامع 9 
ويجمع أغلب الباحثين على قدم جامعة القرويين. لكن 
هناك تضارب فيما يتعلق بتاريخ تأسيسها. والظاهر أن 
الدروس كانت تلقى برحاب المسجد منذ تأسيسه خلال القرن 
الثالث الهجري, لكن بلورة نظام تعليمي في إطار الجامعة لم 
يتاكد إلا خلال العهد المريني. وذلك بتنظيم الدروس 
والامتحانات وبناء المدارس لتوفير السكن للطلية الافاقيين 
وبناء المكتبة العلمية وتعيين جهاز إداري تحت إشراف 
القاضي. ْ 
وقد عرفت جامعة القرويين باهتمامها بشتى العلوم 
المتداولة آنذاك من علوم شرعية وعلمية وفنون أدبية وسير 
الخ. واشتهرت باحتضانها لحوالي مائة وأربعين كرسي علمي 
كانت موزعة في جنبات البناية المتسعة الاكناف وفي المدارس 
والمساجد الأخرى التابعة لهاء يقول الوزان : "وفي داخل 
الجامع على طول الجدران يشاهد المرء كراسي مختلفة 
الأشكال يدرس عليها العديد من العلماء والأساتذة ...' 
شكلت جامعة القرويين كعبة العلماء من المغرب 
والأندلس وغيرهماء وقد أسهمت في تربية وتكوين الأجيال 
دون توقف بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها 
البلاد. وكانت رحاب الجامعة ميدانا للاحتكاك ومجالا 
للابداع والعطاء. وقد ترك علماؤها الفطاحل تآليف 
وتصانيف في مختلف العلوم. وهي قثل جانبا أساسيا من 
تراثنا المخطوط. 
وينبغي الإشارة إلى أن الطلبة الأجانب من غير المسلمين 
استفادوا من التجربة العلمية للقرويين ونهلوا منها. وشكل 
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أولئك الطلبة أداة لنقل العلوم الإسلامية إلى أوربا. 
ابن أبي زرع: روضة القرطاسء الرباط. 1972 ؛ الجزنائي . جني زهر 
الآس. تح. عبد الوهاب بنمنصور. الرباط. 192 ؛ ع. التازي؛ جامع 
القرويين ا مسجد وا جامعة يمدينة فاس» 3 م0 دار الكتاب اللبناني» 
بيروت, 12 


5 61 7104702171 ه7111 16 ,تلام كاعطعمعءع8 (خظ31.8) 
رأ 01 هط أ 1كا 17‏ ,علاواو 501010 61/06 ,كأ ع جلاقأنا 0‏ كأععوكه 
بع كك لهسا أء عهقز 7726 منتومجة '[ ن علنواتدلاته أ ء[]ء تالاه 
«أزألامه1-027 7105016 هل رعدموتع !1 .11 : 1970 ,نهطق]1 
.6 ,رقلكة2 ,ى6 م 


ال حاج موسى عوني 


قرية با محمد تنتمي مدينة قرية با محمد لتراب إقليم 
تاونات. وقد تم تصنيفها كبلدية منذ التقسيم الإداري لسنة 
2. وتعود نشأة المدينة إلى القرن الثامن عشر باستيطان 
بعض القبائل العسكرية من طرف السلطة والتي أصبح 
نفوذها يتقوى حول ما كان يسمى ب "القرية القديمة". 

وقد أخذت الميزة الحضرية للمركز تتجلى منذ فترة الحماية 
وذلك مع إدخال التجهيزات الإدارية. 

1 معطيات ديمغرافية : 

تؤكد إحصاءات 1982 و1994 وكذا التحقيق حول الأسرة 
لسنة 2000 بأن ساكنة المدينة تشهد تطوراً ملحوظا وتنمو 
بوتيرة متصاعدة. بحيث انتقل معدل النمو السنوي من 4,8/ 
بين سنتي 1982 و1994 إلى 15,2/ بين سنعي 1994 و2000. 

ويتضافر النمو الطبيعي للساكنة مع أهمية رصيد الهجرة 
نحو المدن المجاورة لتعليل هذا التطور. 

وهذه بعض المؤشرات الدالة على تطور ساكنة مدينة قرية 
با محمد (2000.1982). 


0 132713 15080 
0 2355 2 2540 
2 البنية الاقتصادية : 
يقوم الاقتصاد المحلي على النشاط الفلاحي. ويساهم 
إنجاز المدار المسقي في تكريس هذا التوجه. وتعتبر المدينة 
مركزا رئيسيا لتسويق المنتجات الفلاحية وذلك عبر السوق 
الأسبوعي الكبير الذي يجذب أكثر من 10000 زائر. ويعتبر 
موقع السؤق في مركز المدينة مصدر إشكالات عديدة ترتبط 
بالبيئة وبحركة النقل وبتوسع وهيكلة مركز المدينة. ولهذا فإن 
مشروع ترحيل السوق هو قيد الدراسة. 
أما النشاط الصناعي فهو شبه غائب. 
3. الوعاء العقاري : 
تهيمن الملكية الخاصة على البنية العقارية لمدينة قرية با 
محمد فهي تشغل 91/ من المساحة العامة للمدينة. وتشكل 


الأراضي المخزنية 6/ فقط وقد تم فتح جزء منها للتمدين. 
ويضغط على النظام العقاري للمدينة إشكال هيمنة 
أراضي الخواص غير القابلة للقسمة "الشيوع" وهي تغطي 
5 من المساحة الإجمالية للمركز. وتعتبر هذه الأراضى 
مصدرا لبعض المشاكل المرتبطة بالتتجزيء غير القانوني 
وتنامي السكن غير المنظم. 
4 - وضعية التجهيز : 
التجهيزات الإدارية والمرافق العمومية : تتوفر مدينة 
قرية با محمد على عدة تجهيزات إدارية؛ تعليمية وصحية 
وعلى مرافق سوسيوثقافية وغيرها. لكن هذه التجهيزات لم 
تعد تستوعب الفائض السكانى إذ أصبحت طاقتها 
الاستبعابية محدودة الشيء الذي يلزم برمجة وإسقاط 
تجهيزات إضافية. 
. التجهيزات التحتية : شبكة التطهير الموجودة هى من 
الصنف الأحادي وتؤمن 60/ من حاجيات الساكنة. وتعانى 
شبكة التطهير من عدة إشكالات مرتبطة بغياب الصيانة, 
وبتدهور حالة الطرق المعبدة وبغياب معالجة صرف مياه 
الأمطار. وهناك حاليا دراسة قيد الإنجاز حول المخطط 
المديري للتطهير. 
وتقدر نسبة الارتباط بشبكة الماء والكهرباء ب 770 إلى 
0 . وتشوطن أغلب البنايات غير المرتبطة بهذه الشبكات 
في الأحياء الهامشية التي تم إدماجها في المركز منذ 1992. 
كما تتميز الشبكة الطرقية بهيمنة الممرات غير المعبدة 
التي تمثل حوالي 76/ من مجموع الطرق. وبفضل سلسلة من 
المشاريع المنجزة من طرف البلدية تعرف هذه النسبة.تقلصا 
تدريجيا ملموسا. 
5 التعمير والإسكان : 
يؤمن الإنعاش الخاص إلى جانب القطاع العام إنساج 
السكن بمدينة قرية با محمد. وينعكس تدخل الدولة عبر 
تفعيل مشاريع مؤسسات الإسكان التابعة لوصاية الدولة. 
وباستثناء هذه العمليات تشهد المدينة وتنامي أنوية 
سكنية غير قانونية وعمليات التجزيء "المتستر". ويخضع 
البعض منها لدراسات إعادة الهيكلة من أجل إعادة تنظيم 
وتأطير ومراقبة وتدبير أمتداد وتوسع الإطار المبني. ؤيطغى 
عموما على المشهد الحضري للمدينة النمو الأفقي للاطار 
المبنى. 
فيل عات 
يتضح من خلال ما سبق أنه رغم المؤهلات الفلاحية 
والديمغرافية فإن مدينة قرية با محمد تعاني من إشكالات 
عديدة تستوجب التدخل من أجل خلق وتفعيل شروط تنمية 
محلية مستدية. ويمكن تلخيص هذه الأكراهات فى النقط 
العالية؟ ْ 
هشاشة الاقتصاد المحلي. مما بشجع على الهجرة 
القروية ؛ 


الشبعنة الأميسادية لذبن عا فح عبات :قعل محلن 
لآليات الإنتاج ؛ ١ ١‏ 
. هيمنة أراضي "الشيوع"؛ الشيء الذي يعرقل تثمين 
التراث العقاري ؛ 
تشتت واضح للنسيج الحضري ؛ 
تنامي وحدات السكن "المتستر" ما يحتم تفعيل 
عمليات إعادة الهيكلة ؛ 
بنية تحتية من مستوى متوسط ال جودة تستوجب 
التعميم ورد الاعتبار ؛ 
- توزيع غير متكافئ للتجهيزات والمرافق الموجودة. 
حريات ميدانية. 
أمينة البوعيشي 


الاقريضة الدقية لقنتي المسية ار 
إرجَل" أو “ثُورالت" أو 'ننْتَابّة' بالأمازيغية والعامية أو 
بالفرنسية انتما لأنواع نباتية من جنس سيستوس 01 
الذي ينتمي لفصيلة القستوسيات 20626ا015. ويمثل الحنين 
عدد كبير من الأنواع الجثبيّة والجِنَيْبيّة والجَنَيّبِيّة في 
المغرب كما هو الشأن بالنسبة تكاس الطلقة السرسطب. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفصيلة تعتبر من الفصائل 
النباتية التي تعسيز وتنفرد بها املك الحوسمطية 
فالستوسيات وخاصة أنواع قستوس هي التي تنظم وتسود 
تشكيلات الماطورال في أغلب ال حنالات على الأراضي 
الحمضية. تاركة الأراضي الكلسية لأجناس نباتية أخرى من 
الشفود يات 6دهعدنسة.1 أو الفوليات 72030636 . وتعتبر 
تشكيلات الماطورال من القستوس من مؤشرات تردد الحرائق 
لأن هذه النباتات تتطلب في غالب الأحيان النيران لتمكنها 
من التجديد والتوسع لتسود المنطقة المحترقة. ولهذا وُصفّت 
هذه النباتات بالتوسعية والانتهازية والمستعمرة والرائدة 
والاستيلائية, لأنها باعتمادها على استراتيجية التكاثر 
تتمكن من غزو الأراضي والاستيلاء عليها بسرعة فائقة بعد 
اندثار غطائها النباتي بسبب عوامل التدهور الشامل وأهمها 
الحرائق. 1 
يوجد طبيعيا بالمغرب اثنتا عشرة نوع من جنس 
القستوس. وهي جَنْبَات أو جُنَيْبَات أو جَنَيّبَات. اوراقها 
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متقابلة؛ وبدون لذين. مزغبة على وجهها السفلي. لأزهارها 
ثلاث أو خمس سبلات. وخمس بتلات غير متلاحمة بيضاء 
أو وددية. وعدد كبير جدا من الأسدية. ثمارها علبية. 
تعيش هذه الأنواع حسب متطلبات كل نوع منها في 
البيومناخات شبه الجافة وشبه الرطبة والرطبة والرطبة جداء 
وفي الطوابق النباتية المتعلقة بالمتوسطي الدافيء والمتوسطي 
وفوق المتوسطي واستثنائيا تحت المتوسطي والجبلي 
المتوسطي. 
من حيث الاستعمال تستخدم ثمار أو بذور بعض أنواع 
القستوس في التغذيةاو في التطبيب التقليدي. كما 
يستخلص من أوراق بعضها بواسطة عملية التقطير زيوت 
تستعمل في إنتاج مواد سامة لمحاربة الحشرات وغيرها. 
11400 لكل 72©5نة1درردومع6 64 26ماط ,لأطومع8 .م 
رووع281 5أ0[ ,16أكرء«1ل10ط ها 06 :ملو نمءك16ج 61 :41101 اوتا 
ل : .م 360 ,2000 ,18636 ,قنتصا»طط و7 ذاتلدكا أء ,وتيوط 


©][ 160111011716 710702111 66م77240هم م8 ,تملطعلقلاء8 
رووع]8 كذ[ ,كع 7أهألام0ج7 5070115 اء عاتاره7221ك ءطه7ه 32:6عء1/160 


.م 779 ,1997 ,عوط 


عبد المالك بنعبيد 


رصان أسرة تطراتية الها من الأندلين حت مكف 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 102082 6. وهو نفس 
الإسم الذي تحمله اليوم بعض الأسر الاسبانية ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1077 / 1667 ومن أشهر أفرادها 
عائشة بنت على قزمان فقيهة كانت بقيد الحياة سنة 1100 
(20689 0000 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 0) تطاون 1999. 


القسادري. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس كان جل 
أفرادها يتعاطون حرفة الصفارين, وقد انقرضت بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


0 ءَ 5 
قسوطة . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القسطال, أشزة طزافية أطلينا :من الأنرلس حي 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1ماده© و006]4165 
وهصهاوة© ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 
1677 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 
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ال قسطل أو القسطال أو الكستناء أو البلوط الرومي 
بالعربية أو 56عنه:3© بالفرنسية أسماء لثمرة كَاسْثَائَيًا 
ساتيقًا 8 0258262 الذي ينتمي لفصيلة البلوطيات 
.1 

يتراوح علو شجرة القسطل ما بين 20 و35 م. أوراقها 
بيضية أو بيضية رمحية الشكلء, ذات حواف مستنة. ثمارها 


مكسوة بقمع مشوك. 


توجد شجرة القسطل طبيعيا في المناطق المعتدلة من 
آسيا وأوروبا وأميريكا وبصفة جد نادرة بشمال إفريقيا في 
الواجهة البحرية من الريف الغربي بالمغرب ومن جبال القبائل 
الشرقية بالجزائر. لكن عملية غرسه كشجرة مثمرة جعلته 
ينتشر في مناطق أخرى لم يكن موجوداً بها بصفة طبيعية. 
علاوة على كون ثماره تستخدم كغذاء للبشر إمانيئة او 
مشوية أو مطبوخة. يعطي القسطل خشبا ثمينا يتميز بلونه 
ورخاوته وحفته وتعريقه المفتوح وقوة احتماله وسهولة 
تشغيله. مما جعله يستعمل في البلدان التي يكثر بها في 
صناعة الخراطة والأثاث والعلب والآلات الموسيقية وغيرها. 
لكن عدد أشجار القسطل الطبيعية بالمغرب لا يتجاوز 
العشرين وهي موجودة في عالية واد لاو شرق تطوان. 
صورة 
أبحاث واستطلاعات ميدانية شخصية. 
114700 لكل ك76غاورردومعءة 6ت 1076 ,ل1طفصعظ .م 


رؤقع81 كتلط[ ,16أكىءمطلوطط 4ه[ 06 (مللونمءد6 م 61 1701هلالوماط 
.م 360 ,2000 ,15363 ,3ص1نآ 58/2 دلتلهظ أء رمتموط 


عبد المالك بنعبيد 


القَسّطْلّي. ويكتب أيضا القَسُْطلُوني أسرة تطوانية 
أظلها من الأندلس حي ظل هناك بعش أفرادها بعة قرطل 
غرناطة وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا نصداقة© ؛ ولازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم مملاعاقة 6 
نسبة إلى مدينة قسطلونة بناحية فلينسيا وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1191 / 1777. 
م ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القسطلي, أحمد الأمين بن أبي القاسم المراكشي. ذكر 
الحلفاوي انه قرشي الأصل. أموي يرجع نسبه إلى الخليفة 
عثمان بن عفان وترفع وثيقة خاصة نسبه إلى الحسن بن علي 
بن أبي طالب, ومع ذلك ظل ابنه أبو عمرو يوصى مقدمي 
الزاوية بعدم التباهي بالنسب الشريف. وفي ممتع الاسماع أنه 
من ذرية الشاعر ابن دراج القسطلي. 

لم تذكر المصادر تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته. وكل ما 
نعرفه : أنه كان من أعيان مدينة مراكش في منتصف القرن 
التاسع الهجري (15 م)؛ وصاحب أملاك بها بمنطقة زعير. 

وكان حرارا كما كان من مريدي الشيخ التباع. ولما أراد 
الشيخ المذكور أن يسكن بحي القسبابين وهب له الأرض, 
وامتنع من أخذ ثمنها. فدعا له أن يرزقه الله ولدا صالحاء 
فحملت أم أبي عمرو في تلك الليلة. 

وقد حمل المولود أبو عمرو إلى الشيخ فيما بعد لمباركته 
فسأل عن اسمه وقيل له "أبو عمرو" فقال "نعمره ونشمره" 
ثلاث مرات, ودعا له. 

وكان لأحمد الأمين ابن آخر اسمه الوالى. ففى (الوثائق 
البوعمرية) ان أبا عمرو القسطلي وهب لأبناء أخيه الوالي 
أرض (الكفيان) ببلاد زعير وهي أكبر من أراضي مراكش, 
في حين خص أبناء٠‏ بأملاك مراكش وأحوازها. تجنبا لاي 


خلاف بينهم بعد وفاته. 
توفي بمراكش في العسشرة القانية من القرن العاشر 


ح. جلاب. أضواء على الزاوية البوعمرية بمراكش. مراكش. 1996 ؛ 
الحلفاوي محمد قاسم بن أحمد. شمس ال معرفة في سيرة غوث 
ا منصوفة . مخطوطة ؛ محمد ا مهدي الفاسي. ممتع الاسماع في ذكر 
ا جزولي والتباع وما لهما من الأتباع والا ماع. فاس. 1994. 


القسطلي. محمد الكامل بن أبي عمرو المراكش 
أحيط مولده وطفولته بهالة من القداسة والإجلال (كما كان 
الأمر بالنسبة لوالده أبي عمرو). فقد بشر أبو عمرو زوجته 
بميلاده. وقال عنه : "في مقام الحرار أربيه. ويبلغ رشده في 
مقام الجزولي. وعلى خده علامة. وفي سابع أعوامه بشارة, 
وله فضائل كثيرة". وكان ميلاده سنة 960 / 1556 بحومة 
حمام الذهب. وهو آخر أبناء الشيخ الذي توفي بعد أربع 
عشرة سنة من هذا التاريخ. فهل كانت هده الفترة القصيرة 
كافية لظهور ولايته ؟ أم أنها عناية الشيخ ‏ الخاصة ‏ بآخر 
أبنائه خصوصا وأن الطاعون قد فتك بأغلب إخوته. هذه 
الرعاية المبالغ فيها جعلت الشيخ يغضب لبكاء ابنه المذلل. 
فقد منع من ذبح كبش بعد ختمه لسورة من القرآن, فلج إلى 
والده باكياء وكان جواب ابي عمرو (ماتركت لك على أي 
شيء تبكي ‏ كذا ‏ كلما أطلعني الله عليه فهو لك. ولا غاب 
عني إلا ما غاب في ذات الحق ... وجعل يكررها. 

وأبدى الكامل رغبته في العلم منذ صغره إذ كان كثير 
التردد على خزانة جامع ابن يوسف الواقع في الحي الذي 


يسكنه. وفيها اجتمع؛بالولي أحمد بن عبد الرحمن الخطيب. 
ومن الكتب التي علقت بخاطره وأدمن على مطالعتها : 
إحياء علوم الدين. وقوت القلوب. 
ولم يكن يهتم بمال أو دنياء مع العلم ان أسرته كانت 
غنية ولها أملاك وضيع. لهذا قال عنه الحلفاوي (ولم يفرح 
من الدنيا بسوى درهم أنفقه على الإخوان والمساكين؛ أو سد 
به خلة يجب سدهاء ولأسره شىء مثل ما يسره بذل المال. 
فكان ينفق أضعاف خراج أملاكه. ولا يلج المحافل 
والأعراس. ولا يزور الأشياخ. 
ومع صغر سنه كلفه والده بخلافته على الزاوية بعد 
وفاته. وصرح للمريدين بذلك بقوله (محمد الكامل المحفورظ 
من الصغائرء المعصوم من جميع الكبائرء المرشح لتنوير 
البصائر) . وجعل لذلك علامات تحققت كلها منها : 
. لقاؤه بعبد الله بن حسين الذي ألبسه عمامة الصالحين. 
دأبه على تقسيم نقود "العوائد" لوالده. وطلب 
الدعاء منه. 
واستمر الكامل في الاهتمام بالمريدين والفقراء والوافدين 
على الزاوية بعدما آل إليه أمرها. فحققت تطوراً في مجالات 
التعليم والتربية والإطعام : 
ففي التعليم : سجل الحلفاوي ‏ تليمذ الكامل . ما كان 


يدرس بها من علوم ومعارف : مختصر الشيخ خليل؛ حكم 


بن عطاء الله, شرح ابن عباد عليها. وكان الكامل يثني 
على المؤلفين الآخرين ويعلق على أرائهما. ويثني على زروق 
في "الحقائق القلبية". ومنها تنوير ابن عطاء الله, ورائية 
الشريشي. وشرح محمد الدقاق عليها. ويتعرض لبعض كلام 
والده أبي عمرو ويشرحه. ويكون هذا كله في الصباح. 
وبعد صلاة الظهر يقرأ بين يديه القرآن الكريم. 
وبعد ورد العصر يتلو أحمد بن محمد الخطيب الوراق 
نبذة من الشفا. ونبذة من كلام محمد بن عباد على الحكم. 
ومن التنوير. ويقوم الكامل بالتعليق على ذلك كله. فيأتي 
(بما يذهل العقول, بكلام صادر عن همة عالية بعبارة 
نورانية, وحكم روحانية؛ فيعطي كل ذي حق حقه من 
النفحات الرحمانية) . 
قال الحلفاوي فما كملت سنة لنا على هذا الحال حتى 
صارت الدائرة كلها فقراء وفقهاء. 
الأوراد والأذكار : كانت موزعة على مختلف أوقات 
النهار 
فورد الصباح : يشتمل على قراءة حزب الفلاح؛ وحزب 
البحر. ومجموعة من التصليات وسورة يسء, ووظيفة النجا 
لزروق. 
ورد الظهر : حزب الفلاح., الهيللة. والشهادة, 
ومجموعة من التصليات 
ورد المغرب : حزب الفلاح» فاتحة الكتاب, سورة 
الإخلاصء والمعوذتين: وآية الكرسي ومجموعة من التصليات 
والدعوات. 
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وفي بعض الليالي تردد أذكار الششتري. وليلة الاثنين 
والجمعة تتلى البردة (توجد هذه الاوراد مفصلة عند الحلفاوي 
في شمس ا معرف. 
نلاحظ أثر الجزولي والفلاح على الطريقة القسطلية في 
اعتماد آيات قرآنية وأحزاب الشاذلي؛ وفي الإكثار من 
التتصليات والدعوات التي تقوم عليها الطريقة الجزولية 
(دلائل الخيرات خاصة). كما يبدو اثر السند الثاني للطريقة 
في اعتماد وظيفة زروق (النجا لكل من إلى الله التجأ). 
٠‏ . الاطعام : 
بالرغم من وصية ابي عمرو بسد باب الزاوية لصعوبة 
تعرض أبنائه لما كان يقدم عليه من إطعامء فان الكامل قد 
سار على نهج والده بنفس الحماس والتنوع. معتمدا في ذلك 
على أملاكه وما كان يصل الزاوية من هدايا وعطاءات. 
وعلى غرار والده كذلك. كان شديد الانتقاد للسعديين. 
وما كانوا عليه من فساد وضلال. فكان المنصور يسايره 
أحياناء ويعنفه أحياناء متعجيا لحيازته المحاسن وهو شاب. 
وكان القصر السلطاني يقدره ويحترمه., فمع وجود 
صوفية غيره لجات إليه الحرة مسعودة عندما خرج ابنها 
المنصور إلى فاس لاخماد ثورة بعض أقاربه. وزاد من هولها 
وقوع الزلزال بالمدينة سنة 995 / 1586 فطمأنها وخفف من 
روعها وأعادها إلى قصرها. 
وكانت وفاة الكامل يوم السابع عشر سوال سنة 7 / 
8 براكشء ولم يبلغ بعد الأربعين من عمره. بعدما أغنى 
الطريقة بمقالاته وأوراده وأذكاره وأشعاره الصوفية التي 
احتفظ لنا بها تلميذه الحلفاوي في كتابه (شمس ا معرفة). 
ح. جلاب» أضواء على الزاوية البوعمرية مراكش. مراكش. 1996 ؛ 


عباس بن إبراهيم ا مراكشي, الإعلام بن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام . تح. عبد الوهاب بنمنصورء الطبعة الملكية. 1974. 1983 
؛ الحلفاوي محمد قاسم بن احمد؛ شمس ا معرفة في سيرة غوث 
ا متصوفة. مخطوط. 

حسن جلاب 


القسنطيني , أسرة تطوانية أصلها من مدينة قسنطينة 
بالجزائر. وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1158 (1745) 
ومن أشهر أفرادها : أبو القاسم بن سلطان القسنطيني عالم 
كان يعنى بعلم المنطق وتولى خطبة الجمعة بجامع القصبة 
حيث كان يلقى بها دروس الوعظ والإرشاد. ولعله كان بقيد 
الحياة سنة 995 (1587) قاسم القسنطيني فقيه زاول خطة 
العدالة من سنة 1155 إلى سنة 1158 (1742. 1745). 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القسنطيني, الرايس أحمد من الرياس الجزائريين 


الذين وفدوا على المغرب للانخراط في صفوف أسطول سيدي 
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يا نية وقد امحقر سس لك والثياظ عارذ قن اعراتاعد 
الله العسري. وكان في سنة 1784 ضمن الرياس العاملين. 
العسري» .ص. 34 ؛ وابن زيدان: الإتحاف, ٠‏ ج3 ٠‏ ص. 261. 


حسن أميلي 


القسنطيني. محمد ال.عربي بن علي قاضي الرباط 
وخطيب مسجدها الأعظم العلامة المدرس المفتي الشريف 
الحسني. قال في حقه العلامة الشهير المحدث جعفر الكتاني 
ما يلي : ومنهم العلامة المحصل الدراكة المجرح المُعَدّل 
المشارك النبيل أتمّ مشاركة وتحصيل. المتولي لخطة القضاء 
ا ري فاس ومكناسة ومادونهما أبو 
هبد اللةاسيدي العري بأو على القستطيي السريفة كان 
رحمه الله من انقادت له العلوم وتوقفت عليه الآراء والفهوم. 
سيّد علماء زمانه وصدر أهل وقته وأوانه. أصيب في آخر 
عمره وهو بمكناسة بفالج كان لا يستطيع معه حركة أعضائه 
في تناول جميع أسبابه. فصبر وعد ذلك من جملة النّعم 
وشكر إلى أن توفي رحمه الله. 

كانت ولايته بالرباط أول القرن الثالث حسبما ببعض 
الرسوم وكانت وفاته مما أصيب به من داء الفالج في جمادى 
الأولى عام ثمانية ومائتين وألف. 

م. بوجندار. تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 

محمد الشياظمي 


القشابة والقشاب لفظة أمازيغية أصلها أقشاب. وهي 
رداء بدائى خاص بالرجال يتخد من صوف خشن ذي لون 
طبيعي أسود أو أبيض أو ممتزج سواده ببياضه ما يعرف في 
اصطلاح النساجين والدرازين وعامة الناس باللون "الأشخم" 
أو "صباغة الرحمان". 
والقشابة تُنْسَّج خرقة واحدة على المنوال التقليدي ثم 
تُفَصّل قطعتين على طول وقياس الشخص وتخاط من 
جانبها الأيمن والأيسر بغرز من نفس سدى المنسوج الأصلي 
الذي قدت منه. وهي حين تلبس تتخذ شكل معطف صوفي 
يغطى مقدمة الجسم ومؤخرته من مطلع العنق إلى أسفل 
الحوض ومن مهبط القفا إلى حدود الركبتين. 
والقشابة قطعة لباسية عتيقة جداً في المغرب وتضرب 
بجذورها في عمق تاريخ سحيق. وهي تعتبر رداء وسيطأً بين 
اللباس الملتحف والمخيط. وقد أصبح وجودها اليوم كلياس 
منعدما أو يكاد في سائر المدن واليوادي وحل محلها ما 
يمائلها من ملابس الكتان التي انتشرت انتشاراً واسعاً في 
مختلف أرجاء البلاد بسبب انتشار اللباس التقليدي الحضري 
المغربى والملابس "الرومية" العصرية. 
وقد كانت القشابة ورديفها السروال البلدي في سائر 
بوادي المغرب هي الرداء المفضل لدى الفلاحين أثناء ممارسة 
مختلف الأشغال الزراعية. كما كان يرتديها الصناح 
والحرفيون والقائمون بأعمال الشحن والتفريغ والنقل والحمل 


وجلب الماء واستحضار الحطب والمؤونة وغيرها. وهذا مارآه 
دوسيكونزاك أثناء تجولاته في ربوع المغرب في نهاية القرن 
(19) ووصف العديد من السكان الفقراء وهم لا يلبسون غير 
قشابة حشدة ة وسروال قديم وبلغة بسيطة وقال بأن أشدهم 
عوزاً كان يكتفي ' 'بمجرد قشابة قصيرة من صوف خشن 
وبغطي رأسه بعمامة بالية ويلبس سروالاً متلاشياً ويحتذي 
بلغة مقطعة الأوصال. وقد يسير حاسر الرأس حافى القدمين 
ويقتصر على ارتداء القشابة وحدها بدون سروال" 00( 
(46 .م معهمةكطا ده دمع 709:2 ,عوتممعء5. 
وكان العديد من الطرقسيين من أتباع حمادشة وهداوة 
ودرقاوة وعبيسارة ممن يستهينئون بمتاع الدنيا ويزهدون في 
نعيمها من ماكل ومشرب وملبس لا يرتدون غير القشابة 
فكانوا لا يشاركون غيرهم حلقات "الذكر والجذبة والحضرة" 
إلا بهاء ومنهم من كان لا يرتدي غيرها في الأسواق 
والمساجد والزوايا والطرقات. ومازال أتباع الطريقة 
العيساوية في مكناس وغميرها إلى اليوم يحافظون على 
: 1920 ركوط بوء غ867 ذعدومه غه كاملا بأددمهرآ علنسصظط 
عمل عدلاعتوتآء ع1 م 14 «لاى أهككر رأعصحظ قرعر 
بعتعنلتقصها ع2[ ععداا : 19246 ,كتتدط ,ع0تهأباآ انه 1546م 
غخلة لقره : 1934 ,دعسصواطدئة © ,عىةر ن علمتعمسمعم 
رع1800 .1 .2 1917 ,كقيوط ,علموكء 1107م 06و84 8.6 ,عطتنيم1 
عل ملتع مك1 عع : 1922 ,كتهو ,وعتعوء«لا80 كعنم وو[ روط 


نت ينها بعهتهمعء5 علطا ؛: 1962 ,كتتوط ,؟70ه11 
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مجمد بوسلام 
القَشَتَلَي . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حنيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم عنقم نسبة إلى 
مدينة القشتلى الواقعة قرب مدينة جيان 3862, فلا علاقة 
لهذه الأسرة بمقاطعة قشتلة هااناكه© الواقعة شمال إسبانيا ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677) ومن 
أشهر أفرادها : أحمد بن محمد القشتلي الذي كان من بين 
أعيان تطوان :الذين شهدوا بظلم والحاج محمدبن علي 
القشتلي اللذان كانا من أعيان تطوان الذين شهدوا بظلم 
أولاد النقسيس وطغيانهم في السنة المذكورة في شوال 
8 / أبريل 1668. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قَشَطيليو. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا - هلاناكة©> 
تلقاكة1 ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم هالتامه 
و16اعاكة) نسيسة لمدينتين إسبانيتين تحملان الاسمين 
المذكورين. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القسفاش : أشرة تطرانية أصلينا من الأندلس حيت 
ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 5087© ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم 02508(0) و0950006© ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1194 / 1780 ومن أشهر أفرادها : 
مجمد القشقاش الذي كان من بين أعيان تطوان الذين شهدوا 
ضد الباشا السابق عبد الكريم ابن زاكور بأنه تصرف في 
أموال بيت المال لصالحه في شهر صفر 1180. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القُشنير ٠‏ أسرة تطوائية أصلها لاني وقد 
انقرضت بتطوان سنة 1088 (1677). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. ِ 


قشوشو. أمرة 500 أملها دن وعدن 
عائلتهم عندما لجؤوا إلى ناحية غمارة على أثر مقتل جل 
أفرادها بتطوان ومصادرة أملاكهم بأمر من السلطان مولاي 
إسماعيل في سنة 1088 (1677) وعلى كل حال فلازالت 
بمدينة الجبهة الغمارية أسرة تجمل اسم قشوشو. 
م. . ابن عزوز حكيم ٠‏ كشاف أسما عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قصب السكر بال مغرب. عرف المغرب زراعة قصب 
السكر منذ وقت مبكر. ومن الصعب التأكد من ظهوره فى 
المغرب. غير أن الإشارات الأولى لقصب السكر في التصوصي 
نيجة إلى القصن الرسيط» حسب ها بيني ولد نار الكري 
اق 11 ) إلى وجود قصب السكر في مدينة إيكلي بسو 
كما يشير الإدريسي (ق 12) إلى انتشار قصب السكر حيث 
لفت انتباهه حلاوته إذ "...ليس على قرار الأرض مثله طولا 
وعرضا وحلاوة وكشرة ماء". ويقول المختار السوسي بأن 
"زراعة السكر قديمة بسوس كانت قبل القرن 4 ه (10 م) 
ومازالت إلى القرن 11 ه إلى عصر بودميعة:؛ ولم ينقطع 
السكر هنا إلا في عهد مولاي إسماعيل فإننا لم نر له ذكرا 
منذ تولت الدولة العلوية في سوس عام 1081. وعرفت زراعة 
السكر أوج ازدهارها في عهد السعديين. إذ ترك لنا صاحب 
مناهل الصفا وصفا دقيقا لمصانع السكر. وقد ورد أسم أحد 
اليهود الذي يشرف على مزارع السكر في سوس في بعض 
المصادر ويتعلق الأمر يجون واكمان 701688 «وطة[. كما 
تشير المصادر إلى وجود حوالي 17 إلى 18 مصنعا للسكر 
بضسواحي تارودانت تدل على انتشار واسع لزراعة قصب 
السكر. غير أنها مافتئتت أن تدهورت بعد موت المنصور 
الذهبي. 
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إن الغموض الذي يلف تحديد تاريخ بداية زارعة قصب 
السكر في المغرب, هو الذي يحيط نفسه بمسألة الاختفاء 
المفاجئ لهذه المادة خلال القرن السابع عشر. فقد أشار 
بيرتيى :861516 إلى عدة فرضيات تتعلق باختفاء مادة 
قصى السك في لمعي #اتتطان بالجزوي الأهلية الخ قلت 
موت المنصور الذهبي والمجاعات والأوبئة التي صاحبت ذلك. 
وعياء أيضيا اكحشاف تنطت الشكر فى جد الافيتيل 
بأمريكا الوسطى. إلى جانب تحويل العبيد الذين يشكلون 
الب العاملة فى مراوم قعتب للك إلى حيس ميد 
البخاري خلال القرن السابع عشر ,26506735 ,تعنطامء8 .2) 
9 ). وتؤكد رسالة ماخوذة من المصادر الدفينة لتاريخ 
المغرب أن زراعة قصب السكر قد اختفت نهائيا بعد الحروب 
الأهلية التى تلت موت المنصور الذهبى. 
تقد كائكة ماد قصيب النيك من الراه: الأزلسة الف 
ميرت تاريخ المقرب: خاصة خلال القن النسادين عشى 
وشكلت أحد أعمدة الاقتصاد المغربي للدولة السعدية. 
أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب نشر 
دوسلان, ط 2» الجزائر 1911 ؛ م. السوسي. خلال جزولة؛ الجزء 
الرابع. مطبعة النجاح الجديدة, 1963. 
.64 ,عاءةد 12للة ينه و3815 عآ ,51و5تل1 آذ 52001 112 
.2 : 111 .1 بعمتعاعاعمخ .5.1.884 : 1983 ب,وقعوط ,للامتاطيط 


بطععذ1وعاقصتلكا .6 ,2 .) ,507167121 784670 2ط ,فتصداء11-وعناوع2ل 
12832 


محمد حنداين 


القصباوي, حمود بن إدريس السوسي المكناسي من 
أبرز شيوخ الملحون المعاصرين بمكناس. ولد بقصبة هدراش 
في العقد الفالث من القرن الحالي. وبها نشأ وترعرع. 
واشتغل بقالاء ثم احترف البناء. 

أخذ فن المللحون عن شيوخ القصبة منذ شبابه. وعلى 
رأس هؤلاء الشيخ النظام الشهير بلقب "بابادي". وكان أكثر 
هؤلاء من الشدادة والكنابرية والعراجة:؛ يتناشدون فى 
مسامراتهم القصائد والسرابات؛ وقليل فيهم من يتقن العزف 
على العود أو الكمنجة. 

وقد تفتقت موهبة حمود القصباوي الفنية» فاشتهر في 
سقط رابه: رتافد أن غاروت شيرته أسَوار القسبة إلى 
رحاب المدينة. فاشتهر عازفا على الفرخ ومنشدا حَسَّنَ 
الأداء. وناظما في أغراض الملحون. ومنذئذ غدا مقصد هواة 
الملحون يأخذون عنه ويتناشدون قصائده. ومازال يواصل 
نشاطه الفني إلى أن انقطعت أخباره فجأة في أواخر العقد 
السادس بعد أن غادر مسقط راسه إلى غير رجعة. 

وقد أفاد منه ثلة من رجال الملحون بالمدينة من بينهم 
محمد المربوح المولود بمكناس عام 1928؛ والحاج الحسين 
التولالي» وأحمد أكومي؛ ومولاي عبد العزيز العبدلاوي, 
ومحمد العناية. 

وله قصائد أخرى غزلية من بينها : حليمة ‏ الباتول ‏ 
زهرا ‏ نعيمة راحه ‏ زايداء وأخرى وطنية من بينها قصيدة 
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نظمها بمناسبة عودة السلطان محمد الخامس من المنفى» 
وأخرى نظمها حول حادث الطائرة التي كانت تقل الزعماء 
الجزائريين الخمسة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


القصبات ال إسماعيلية. أقام السلطان مولاي 
إسماعيل عَددا من القصبات بالنقط الاستراتيجية والحيوية 
من البلاد. تمتد عبر الساحل من مهدية إلى بوزنيقة؛ وفي 
الداخل على طول كل الطرق التي كانت تصل العاصمة 
بمختلف مناطق البلاد مثل قصبات الدير التي كانت تحرس 
السهل والطريق بين مراكش ومكناس وسلسلة القصبات من 
مديونة إلى مكناس. وكانت كل قصبة مسورة ومجهزة بأبراج 
مربعة الشكل أو مستطيلة في أحد جوانبها. وتتضمن 
مسكن القائد والمسجد ومستودع المؤن» ولم يكن للقصبة في 
الغالب أكثر من سور واحد عدا قصبتي حميدوش وتادلا 
اللتين كانت لهما حظيرة مزدوجة. 
وترابط في كل قصبة حامية من جيش العبيد ‏ غالبا - 
يتسراوح أفرادها بين 400 و3000 رجل مصحربين بخيلهم 
ونسائهم وأولادهم. وقدها القبائل بالمير والمؤن؛ وكان القائد 
في كل قصبة هو المسئول عن سلامة منطقة حراسته حيث 
يجب أن تسود الطمأنينة والهدوء "فمن وقع شيء في ترابه 
يعاقب عليه قائد القلعة". 
أما عن عدد تلك القصبات فيحددها الزياني : "وعدد 
القلع التي بنى إسماعيل بالمغرب ستا وسبعين قلعة لازالت 
قائمة بآفاق المغرب. ظاهرة العين والأثر يعرفها الخاص 
والعام". ولا يتسع المجال هنا لتعدادها ونكتفي بالإشارة إلى 
بعض القصبات المهمة التي مازالت قائمة إلى الآن مثل قصبة 
أديتسان فى الشعاب الشهالية للأطلس المتتوسظ واكوراي 
التي مازالت تحتفظ أكثر من غيرها بشكلها الأصلي؛ وقصبة 
تادلاء وقصبة حميدوش (على مسافة 30 كلم من أسفي) 
وقصبة بولعوان (على بعد 60 كلم من آزمور) وقصبة 
مديونة. 
هذه القصبات كانت تذكر القبائل دائما بوجود المخزن 
وبوجوب أداء الزكوات والأعشار خاصة وأنها كانت ملزمة 
بدفعها مباشرة لجيش العبيد المرابط في القصبات التي 
بأرضهاء كما كان عليها . كما سبق الذكر ‏ السهر على توفير 
الخيل والحاجيات لهم مما جعل البلاد تعيش في بحبوحة من 
الأمن الاستثنائي جعلت أبا القاسم الزياني يقول إن المرأة 
والذمي كانا يخرجان من وجدة إلى وادي نون ولا يجد من 
يسألهما من أين ؟ وإلى أين ؟ 
أ. الزياني. البستان. تح. رشيد الزاوية, الرباط. 1992, ص. 
5 ؛ ع. ابن زيدان: ا منزع اللطيف, الرباط. 1990. ص. 333. 
9 ؛ أ. الناصريء الاستقصاء الدار البيضاء. 1962, ص. 62 ؛ 


ث. برادة ا جيش ا مفربى وتطوره؛ الدار البيضاء. 1997 ص. 85 
586 
رقية بلمقدم 


القصبة. يراد بالقصبة في المغرب بناية محصنة بأسوار 
متينة وهي التي تقابلها كلمة القلعة الشائعة في الشرق 
العربي. وتستعمل القصبة باللسان الدارج المغربي في صيغ 
مختلفة : القصيبة للتصغير والقصابي للجمع. وهناك 
تجمعات حضرية تحمل اسم القصبة, ولعل أهمها قصبة تادلة. 
ومازالت الكلمة مستعملة في شبه الجزيرة الإيبرية للدلالة 
على بقايا حضرية وسيطية : 810228508 بالإسبانية 
و41232072 بالبرتغالية. 
وتستعمل كلمة قصبة للدلالة على أشكال معمارية 
قاسمهاالمشترك التحصين. إلا أنها تختلف فى بعض 
التفاصيل. ففي الأصل تعني كلمة القصبة ‏ بحكم وظيفتها ‏ 
أهم بناء في المدينة, وتعميز بتحصينها ومناعتها إذ توفر 
مكانا صالحا للمقاومة مدة زمنية طويلة. فهي تشكل ملجأ 
آمنا لممثل المخزن في حالة هجوم طارئ أو ثورة محلية. 
وكثيراً ما يكون موقع القصبة استراتيجيا يمكن من الدفاع 
عنها. فالإدريسي يحدثنا عن قصبات أندلسية تشرف على 
المدن. وكشيراً ما يقترن موقع القصبة بآخر دفاعي قديم كما 
هو الشان بالنسبة لقصبة الوداية مثلا التي ترتفع فوق برج 
قديم كان يعرف باسم برج السيراط. فعادة ما يتم اختيار 
الأماكن المشرفة كربوة الجبل العالية (قصبة المهدية) لبناء 
القصبات. ما يجعل أسوارها تزاوج الأشكال الطبوغرافية 
للمنطقة وكانت القصبة المرابطية بفاس المعروفة بقصبة 
بوجلود منفصلة تماما عن باقي المدينة وتشرف عليها إشرافا 
مباشرا. 


أما القصبات التى تحتل المناطق المنبسطة, فهى تكون 
منتظمة الحدود وتشخذ أشكالا هندسية معروفة 'المربع أو 
القريب منه أو المستطيل). ونجد هذا الشكل من القصبات 
في مدن معروفة تكون بعض أحيائها الحالية. فمدينة فاس 
مكونة من عدد من القصبات كقصبة الشراردة وقصبة النوار 
وقصبة فيلالة... 

ونجد داخل القصباتء, خاصة منها الوسيطية التي كانت 


تشكل مقرات للسلطة, أهم المرافق التي تيسر حياة ممثلي 
المخزن. فهي شبيهة بمدن صغيرة محصنة بمساجدها ومخازنها 
ودورها ... وتبرز وسط جسيع هذه المرافق دار السلطان أو 
دار القائد بمقاييسها الكبيرة وبناياتها المحكمة وبمشورها 
المتسع. ويشكل فاس الجديد أهم نموذج القصبات المغربية 
المرينية. 
وأثبتت الدراسات الأثرية أن أهم القصبات المغربية 
المعروفة كانت تتوفر على باب رئيسي واحد متميز وبارز 
(قصبة الوداية وقصبة مراكش وقصبة المهدية وقصبة 
النصراني...) وعلى أبواب ثانوية مخفية (باب الغدير) 
تصلح في حالات الطورئ كمنافذ للهروب. كما تستغل 
للتزويد بالمؤن والأسلحة بعيدا عن الأنظار. 
ونجد بالمغرب نوعا آخر من القصبات أقل أهمية من 
الناحية المعمارية تبنى لتأمين الطرق. وقد ظهرت سلسنلة منها 
خلال العهد العلوي, إذ قام المولى إسماعيل بعد أن بنى 
قصبته بمكناس على توفير قصبات أخرى قتد من نواحي 
وجدة حتى وادي نون؛ وبلغ عددها حسب المؤرخ الزياني ستة 
وسبعين قصبة. وهذه القصبات ربما كانت ترتفع فوق حصون 
أو قلاع قديمة (فقصبة أدخسان مثلا بنيت فوق موقع قلعة 
مرابطية). وكان معظمها مشيدا في مناطق استراتيجية فهي 
مراصد لمراقبة القبائل المجاورة وضمان ولائها. كما تيسر 
الإشراف على الطرق والممرات التجارية. 
وخلال القرن التاسع عشر وبداية العشرين كثيراء ما 
اقترن مصطلح قصبة بالدور الكبرى التي كانت في حوزة 
القواد الكبار. وهذه البنايات الشاسعة والمحاطة بجدران 
محصنة, مازالت بقايا بعضها يميز المظهر الأثري في بعض 
المناطق المغربية كققصبة القائد الكوندافي وقصبة الكلاوي 
وقصبة باسو أميمون ... 
غبد الرحيم غالب؛ موسوعة العمارة الإسلامية (عربي ‏ فرنسي ‏ 
إنجليزي)؛ الطبعة 1؛ بيروت؛ 1988 ؛ الزياني أبو القاسم؛ الترجمان 


ا معرب 0 الإدريسي الشريف» نزهة ا مشتاق. بيروث؛» داث. 
621 61 'لاباكلاز 1هطه1 06 ]ؤم هل ,عالتة0 .ل 
قط ب835858آ بقمتاتلئععء9ع12 .0 : .701 3 ,1949 ,مضصوط ,كتم عور 
.2 : 1978 ,ء305آ © علالتاعمطدمه5تة]/! , لك[ ٠.‏ ,«م110ةل6 ء[أءمطلامم 
1949 بدعمة[طةئة0) ,1ن 70161607 16 420711 285 ,لموه106نا0 1 عل 
ركه ,لقع وأع 4*0 10716 77ألاكلةة 111611476[ 0ط ,ركلةع1131 .0 
71 071[ 077127671076ء تتعاط «لنو2 ,لجوع83 .2 , 1954 
؛ 1924 ,خقةط ,عاتوموعط جره اه 7/070 نل عنتوتطيخش | مانمل 
رحكقةط ,كأكهه دعل أه كه1نك "| عل دء«غ26ء 1045805 رعودو نع 1" 
1938 


مينة المغاري 


الأقضبة أل إستاعيلية يان أعدار السلطان 
مولاى إسماعيل (1727.1672) مدينة مكناس حاضرة للدولة 
العلوبة الفنية. نطرا :لطبت الكرية وعلوية: الما *وصحة الهو 
وسلامة المضعزن من التعقين: ولموقعها المنوسط الموَدني إلى 
الأطلس المشسرف على المنافذ الشمالية لفازاز وتادلا 
الشارعتين إلى مراكش وأقصى الجنوب. ولم يفته لما جبل 
عليه من الدهاء السياسي وما نشأ فيه من سيرة الملوك؛ أن 
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عظمة الدولة تشصور في عظمة ما تقيم من البناء الفاخر. 
لذلك أنشأ قصبة فاخرة ‏ داخل مكناس . جعلها مستقراً 
وخصنا له ولخزنه الجسديد. وأثسرف بنفسسه على تنسيق 
قصورها وتنسيق حدائقها مستعينا بالأسرى المسيحيين. 
حيث تؤكد المصادر أنه كا شديد العناية بشؤون البناء. 
شغوفا به؛ لم ينقطع عن التشييد منذ توليه العرش إلى حين 
وفساته. من ذلك شسهسادة جسون وندوس 12005]؟ تتتامل 
"الابراطور مولع بالبناء بشكل مدهش ... وقد لاحظ 
المقربون منه منذ بداية حكمه أنه دائم التشييد والهدم ... 
وقد رأبيت قطعة أرض يظهر لى أنها ضعف أراضى فنادق 
لنكولن أربع مرات؛ مخصصة لبناية جديدة..." 1 
اختار مولاي إسماعيل موقع قصبته فوق أرض القصبة 
المرينية, وما أضاف إليها من الأملاك التي اشتراها من 
أصحابها؛ وابتدأ بناؤها حسب الأسير مويط 3100616 سنة 
2 . ويبدو أنها كانت متسعة المساحة إذ بلغ طول السور 
المخيط بها بعد إتمامه 25 كلم وترتبط بضواحيها الشمالية 
والجنوبية والشرقية والغربية بمجموعة من الأبواب السامقة 
المقبوة تعلوها أبراج معززة بالمدافع والمهاريس. 
صممت القصبة الاسماعيلية حسب تخطيط هندسي 
محكم؛ يشمل عدداً من العناصر أو المرافق تشوزع داخلها 
بشكل دقيق؛ فهناك البنايات المخصصة للسكن وتلك 
الخاصة بالمؤسسات الدينية والثقافية وأيضا تلك المخصصة 
لمخازن السلطان وإصطبلات الخيول ودور الصناعة إضافة إلى 
الباحات والمراعي والبساتين والجنان والتجهيزات المائية. 
المباني السكنية : بالرغم من شساعة مساحة المدينة 
السلطانية (أودار المخزن) فلم يكن مهيأ منها للسكن سوى 
جزء صغير يقع معظمه شمالهاء وهو مخصص لاستعمال 
السلطان وكبار رجال المخزن وكذا لسكنى الجند والخدم. 
ويحتوي على المجمع الفخم المعروف ب "الدار الكبيرة" و"قصر 
المحنشة" و"قصر المادرسة" ثم "قصبة هدراش" المخصصة 
لسكنى جيش الودايا و"قصبة باب مراح". 
أما "الدار الكبيرة" فتشغل مجالا يقدر بنحو 420 م 
طولا و320 م عرضا. وهي أول إقامة شيدها مولاي إسماعيل 
. بعد اعتلائه العرش. ويحدد الزيانى موضعها بقوله : "اسس 
الدار الكبرى العظيمة التي بجوار ضريح الشيخ المجذوب". 
وقد استمرت مدة بنائها 8 أعوام (1672 / 1680): وكانت 
تحتوي على قصر الستينية "الفسيح الفائق ذو المنظر البهيج" 
وقصر النصر الذي بناه مولاي إسماعيل ايام كان خليفة 
لأخيه مولاي رشيد بمكناس (1672.1664) وعرف هذا القصر 
"بدار لالاباني", ثم هناك "قسصسر مصولاي زيدان" و"قسصر 
الشعشاع"؛ وكلها ذات طراز هندسي رفيع فلا يقل قصر عن 
آخر في الأبهة والزخرف والصنعة. ومن قصور "الدار الكبيرة" 
أيضا "قصر الكشاشين" وكان معدا للطبخ وشؤونه ولخزن 
لوازمه وسكنى القيمات بمباشرة ذلك؛ وتتخلل هذه القصور 
أزقة مستطيلة الشكل مقبوة "ذات أبهة ومهابة في سقوفها 
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كوات ينفذ منها الضوء". وأحاط مولاي إسماعيل هذه الدار 
بشلاث نطاقات من الأسوار الضخمة والأبراج العالية حسب 
ما ورد عنه مويط : "ولهذا القصر ثلاثة أسوار من جهة 
الشمال الشرقي ... وهي محصنة ببروج مربعة ومسننة". 
وعند ا خروج من الدار الكبيرة مروراً بباب الرايس يوجد 
ممر طويل يسمى "أسراك" وبشتمل على قصري "المدرسة" 
و"المحنشة" وهما الوحيدان اللذان ما يزالان صالحين لسكنى 
الحرم الملكي, وقصر المدرسة فيما يظهر . حسب رأي محمد 
المنونى ‏ جاءت تسميته من وجود مدرسة بداخله؛ اما القصر 
الثاني فيبدو أن نعته بالمحنشة أتى من وجود جهاز مائي 
يحمل هذا الاسم. 

ويقابل باب هذا القصر البابٌ الداخلي لقصبة هدراش 
(انظر ا معلمة مادة هدراش). ومن قصور القصبة الإسماعيلية 
أيضا : 

. قصر المنصور المحمول فوق هري "سبع قبب" المحتوى 
على 20 قبة تشرف على بسائط مكناس وجبالها. ويبصفه 
الزياني قائلا "وفوق هذا الهري من أعلاه. قصر يقال له 
المنصور لا يقصر ارتفاعه عن مائة ذارع. خمسون في الأسفل 
وخمسون في الأعلى فيه عشرون قبة ... وكل قبة بالبرشلة 
والقرمود. منها أربع قبب متقابلات سعة كل واحدة سبعون 
شبرا تربيعة وباقي العشرين سعة كل واحدة أربعون شبرا 
تربيعة" كل ذلك وسط بستان شاسع الأطراف. 

. قصر "دار لا لاصفية" الذي كان بابه في عهد المؤرخ 
عبد الرحمن ابن زيدان يقابل باب منصور العلج. 

القصر المعروف ب "بين القبب" الذي يحدد المؤرخ المذكور 
موضعه "بباب ابن القاري" الداخلي المجاور لجنان السلطان 
المسمن“ "البحزاوية. 

. القصر المسمى "دار البقر" ويتصل بقصر المحنشة 
والمدرسة ويجاور "باب مراح" ويقال أنه حمل هذا الاسم في 
عهد السلطان مولاي الحسن (1894.1873) الذي جعل منه 
مقراً للبقر الحلوب لتموين داره العلية بالحليب. 

وفي جوار "قصر المحنشة" على ميمنة "باب الناعورة" 

توجد القصبة المعروفة ب "قصبة باب مراح" وكانت معدة 
لسكنى وصفان السلطان لكل وصيف دار يسكنها بعائلته. 
المؤسسات الدينية والثقافية : لم يصرف مولاي إسماعيل 
همته لبناء قصور قصبته فحسب بل اعتنى عناية فائقة . لما 
يتحلى به من خصال الأمير المسلم ‏ ببناء مساجد جديدة 
وإصلاح القديمة كما يبرز هذا النص "وحين بوأه الله المراتب 
العليا صرف همته لتشييد المساجد وتشهير المعاهد". وما 
يعنينا هنا هو ما بناه في قصبته المخزنية ومنها : جامع 
الأنوار الذي أفاضت المصادر في وصف محاسنه "فمن سواري 
رخامية يقارب عددها المائتين. ومن صحن بديع الشكل بهي 
المنظر رحب المتسع عديم النظر بالعدوتين. وبوسطه قبة 
ارتفعت على أن تقاس بمثال ..." ولم يبق من هذا الجامع 
الذي يضيق المجال عن ذكر ما قيل عن محاسنه إلا بابه 


الجميل الذي يحادي باب منصور العلج. إلى جانب هذا تم 
بناء مسجد الرخام وقد ذكرناه في العلمة فالينظر في مكانه. 
كما قام المولى إسماعيل بإحداث تغييرات كبيرة في جامع 
"لا لا عودة" المريني وجعله جزءا من قصبته. وفتح بالقرب 
من المحراب بابا كان السلطان يدخل منه بعد أداء الفروض 
إلى قصر "السّتينية". كذلك لم يكن يخلو قصر من قصور 
القصبة من مسجد أو مدرسة. واعتنى السلطان ايضا بإنشاء 
مكتبة داخل قصبته اشتملت على نحو 12000 مجلد. وكان 
مكانها في قبلة جامع الأنوار في دار تعرف ب "دويرة الكتب" 
وصفها العياشي في زهر البستان قائلا : "ومن محاسن هذا 
الجامع [الأنوار] الآخذ من الإحسان والصنع بالمجامع ... 
خزانة الكتب مشتملة على قبتين مصونة حلقتها بشباك من 
حديد. قائمة على أربعة قوائم من الرخام» وبها من الكتب 
العلمية الوف عديدة...." 

المخازن : خصص قسم من القصبة الإسماعيلية لمخازن 
'المؤن منها هري عظيم لخزن الزرع وكان يشتمل على 345 
أسطوانه. طوله ينيف على 180 م وعرضه لا يقل عن 69 م 
وهو الأثر الذي يقول فيه الزياني : "... وجعل بها هريا لخزن 
الزرع مقبو القنانيط يسع زرع أهل المغرب كله ..." ومازالت 
اطلال هذا الهري قائمة بقرب "صهريج السواني". 

الأصطبل : قتد مرافقه بضعة كيلومترات تسع آلاف 
الخيول. وقد سماه اليفراني ب "قصر الخيل" ويصفه الزياني 
قائلا : "وجعل بها إصطبلا لمربط خيله وبغاله طوله ثلاثة 
أميال مسقف الدائرة بالبرشلة على سوار وأقواس هائلة كل 
فرس مربوط في قوس وبين الفرس والفرس عشرون شبراء 
يقال إنه كان مربط إثني عشر ألف... وفي هذا الأصطبل 
ساقية الماء مقبوة الظاهر وأمام كل فرس محل مفتوح كالمعدة 
لشريه ...". 
مستودع السلاح ودور الصناعة : وخلف الإصطبل من 
جهة السور كانت توجد مسلحة مربعة لإيداع العتاد. وهو 
بناء شاهق في اسفله عدة أهراء منها "هرى سبع قبب" الذي 
يعلوه قصر المنصور ويحدثنا "جون وندوس" عن أحد مخازن 
السلاح بقوله : "بهذه المخازن طبر مستطيل وفؤوس حربية 
وأسلحة من جميع الأنواع. من طبنجات مختلفة الأحجام 
ذات أنابيب برونزية, وخوذات فى صنادق ملفوفة فى ورق» 
وأنواع أخرى من الأسلحة ... رأينا هذا العدد الكبير من 
مخازن السلاح التي لم يكن أحد منا يتصور أن هذا الأمير 
يمتلكها ..." أما عن دور الصناعة فيقول : "قمنا بزيارة 
ثانية للقصر... فوقفنا على غرف واسعة بها رجال وخدام 
منهمكون في الشغل يصنعون السروج وأغشية المسدسات 
وأغمدة السيوف. وعندما رأو السفير أخذوا يشتغلون جميعا 
ثما كون أصواتا منغمة رائعة وأظهر أن الصناعة بهذا القصر 
الامبراطوري متقنة جدأ". 

البساتين والجنان : تشمل الجزء الأوسع من القصبة وهي 
عبارة عن جنان فسيحة في غاية الإبداع مجهز بعضها 


ببحيرات تجري فيها المراكب الصغيرة؛ يصفها الأمير عبد 
السلام قائلا : "وهذه القصور كلها متصلة بعضها ببعضء قد 
حف بجوانبها بساتين في غاية ما يكون من الهندسة وحسن 
الغراسة وقد سطر على أطرافها اللرنج والسرو فجاءت في 
غاية ما يكون من الإتقان وضخامة الأبهة وعظيم الشان" 
منها : "بستان المشتهى" الذي كان بجوار الأصطبل؛ عرس 
فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب ثما جعل 
الشعراء يتغنون بجماله وهذا البستان هو الذي صار فيما 
يعد حي الزيتون وبه بنيت الدار البيضاء التي أصبحت 
الأكاديمية العسكرية, ومنها أيضا "جنان الائرنجية". كان يقع 
غرب "صهريج السواني" ويمتد منحدراً عن الأرض إلى باب 
"ابن القاري" الداخلي وهو الذي تحدث عنه ويندوس : "دخلنا 
روضا كبيرا تحيط به أشجار من السرو. وذلك الروض منحدر 
عن الأرض 20 متراً يفصل هذا الجنان جدار طوله نصف ميل 
تقريبا يسمى الإترنجية سعته نحو خمسة أمتار وفوق ذلك 
الجدار سرائر لدالية العنب و غيره....". يضاف إلى ذلك 
عرصة البحراوي التي كانت تتصل بقصر المدرسة؛ وجنان 
الروى وغيرها. 
تزويد القصبة بالماء : زود المولى إسماعيل قصبته 
بمصضادر ثلاث للماء : 
المصدر الأول, أنه أمر بإصلاح قواديس عين تاكما التي 
أصابها الإهمال فى الفترات السابقة وخصص ثلث مياهها 
للمسجد الأعظم بينما أدخل الثلث الباقي لدار المخزن. 
المصدر الثاني, اختصت به القصبة الاسماعيلية وحدهاء 
وهو الحوض المائي الكبير المعروف ب "صهريج السواني", 
طوله 300 م وعرضه 140 مء وكانت تغذيه مجموعة من الآبار . 
يذكر ابن زيدان أنها كانت في غاية العمق. ذات مياه عذبة 
طافية. وجعل لكل بئر دولابا عظيما ينقل منه الماء ويصبه 
في المجاري المعدة له إلى أن يصب في الصهريج؛ وكانت 
مياهه تسقى بساتين المخزن وجنانه, وقد حرص السلطان على 
تحصين تلك الآبار داخل بناية مقبوة (على مقربة من باب 
الناعورة) وفوقها صقالة (حصن) مستديرة تصوب مدافعها 
نحو الجهات الأريع للمدينة. 
المصدر الثالث. ماء "واد بوفكران" الذي يعد إدخاله إلى 
القصبة الإسماعيلية والمدينة القديمة, من أكثر أعمال المولى 
إسماعيل أهمية؛ فقد حول ماء النهر المذكور عند نقطة قرب 
"ضريح سيدي بوزكري" بواسطة ساقية مكشوفة كانت تتفرع 
عند المحل المسمى "بالشريشرة" إلى ساقيتين؛ ساقية تتجه 
نحو الغرب تنقل الماء إلى بساتين المشتهى والروى. أما 
الساقية الثانية فكانت تسير نحو الشرق فتزود "قصبة 
هدراش" تم "الدار الكبيرة". وشيدت داخل القصبة مجموعة 
من سقايات السبيل على أهم مناطق المرور كسقاية باب 
الرايس. وسقاية باب الناعورة... 
وخلاصة القول أن السلطان مولاي إسماعبيل كان في 
التخطيط المعماري لقصبته رائعا منطقي التوزيع. عرف كيف 
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يصمم مواقع القصور وأماكن العسكر وأجنحة رجال الدولة 
ومرابض الخيول وغيرها في بحبوحة متناسقة الأجزاء مستمدا 
العناصر الفنية من الهيكل الأندلسي وخص الجانب المتعلق 
بالزينة بكامل العناية لا سيما الزخرف الكتابى., والزخرف 
البنائي والهندسي. 
حوالة أحباس كبرى مكناس. 5 : 280. 295 . 298 ؛ حوالة أحباس 
صغرى مكناس, 4 : 280.199 ؛ أ. الزياني» البستان؛ تح. رشيد 
الزاوية؛ الرباط, 1992. ص. 181.148 ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف. 
١0‏ 1 : 125 175 ؛ ا منزع اللطيف. الرباط. 1993. ص. 300. 
3 ؛ ج. وندوس. رحلة إلى مكناس. تح. زهراء إخوان؛ مكناس» 
3,: ص. 11872 ؛ رحلة الأسير مويط . تر. م. حجي 
والأخضر. 1990. ص. 73 ؛ .. المنوني؛ دليل القصبة الاسماعيلية, 
مجلة دعوة الحق. ع 4. 1967: ص. 120.107 ؛ ر. بلمقدم؛ تنظيم 
توزيع مياه وادي بوفكران في عهد مولاي إسماعيل, أعمال ندوة 
مياه واد بوفكران. مكناس؛ 1993. ص. 82.71. 
رقية بلمقدم 


قصبة تادلة (مركز -) تقع قصبة تادلة في القسم 
الشمالي الشرقي من سهل تادلاء عند مفترق الطرق الرئيسية 
رقم 24 الرابطة بين فاس ومراكش والطريق رقم 13 الرابطة 
بين بني ملال والدار البيضاء. تنفرد بموضع طبغرافي مرتفع, 
أكسبها طابعا هضبياء تعرض للتقطع على أشكال متون 
نتيجة تعمق الشبكة المائية المنحدرة من القسم الجنوبي 
الشرقي للهضبة الوسطى. 
يرجع ظهور النواة الأولى لركز قصبة تادلة إلى عهد 
السلطان المولى إسماعيل, الذي أمر ببناء القصبة. حيث أقام 
فيها نجله مع حوالي 3000 جندي من جيش البخاري؛. قصد 
حراسة قنطرة عبور موكب السلطان على نهر أم الربيع. كما 
لعب هذا المركز دوراً عسكرياً حمائيا يتجلى في مراقبة 
تحركات بعض القبائل المتمردة. ا 
استرعى موقع قصبة تادلة انتباه السلطات الفرنسية, 
فتم اتخاذها قاعدة عسكرية للإستيلاء على باقي الإقليم. 
حيث احتفظت بنفس الوظيفة التاريخية خلال فترة 
الاستعمار ؛ فلعبت بذلك دوراً أساسياً فى انطلاق العمليات 
العسكرية لإخضاع القبائل الجبلية المجاورة (الأطلس 
المتوسطء زيان). فمنها تم التصدي للإنتفاضة القبلية التي 
انطلقت من بني ملال يوم 15 مايو 1915. وانطلاقا منها 
أيضا زحفت الجيوش الفرنسية في اتجاه بني ملال التي تم 
احتلالها سنة 1916. 
ويصعب الحديث عن قصبة تادلة كمركز حضري قبل 
الاستعمار الفرنسي. فقد كانت مركزا ريفياً تتقاسمه بعض 
قبائل آيت الربع وسمكت وكطاية. عند دخول الفرنسيين 
إليها لم توجد بها سوى القصبة الإسماعيلية ثم الزرايب, 
التي هي عبارة عن دور ريفية تحيط بها نوالات مثل دوار 
المرس. بعد ذلك خضعت قصبة تادلة لتصميم هندسي عصري 
من طرف الفرنسيين. حيث شيدت بها المدينة الحديئة فوق 
منبسط طبغرافي. وضمت بالإضافة إلى الدور السكنية 
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العصرية للأوروبيين المحلات التجارية والمرافق الترفيهية 
والخدماتية, ثم شيدت القنطرة الجديدة على نهر أم الربيع 
والبريد والشكنة العسكرية التي تضم مطاراً عسكرياً. كما 
شيد بها قصر البلدية بالمدينة القديمة المعروف حاليا بحي 
الزرايب. وقد اتخذت قصبة تادلة خلال فترة الاستعمار 
عاصمة إدارية لمنطقة تادلا ككل. 
بعد خروج الفرنسيين لم تشهد قصبة تادلة تطوراً عمرانيا 
ملحوظا. خاصة فى سنوات الستينات» إذ بقيت تفتقد 
الحيوعة من القدمات رالزسيتات الأدارية: تعيجة الإففال 
الذي لحقها خلال هذه الفترة. لكونها لا تدخل في نطاق 
الدائرة السقوية لقطاعي بني عمير وبني موسى من جهة؛ 
ولكون العاصمة الإدارية انفردت بها مدينة بني ملالء» التي 
أصبحت تلعب دور القطب الجهوي للاقليم. 
بدأ هذا المركز يعرف بوادر التطور العمراني في 
السبعينيات وبداية الثمانينيات نظراً لأهمية الوافدين من 
الأقاليم المجاورة الفقيرة. فظهرت على إثر ذلك مجموعة من 
الأحياء السكنية كالمرسء اليام. مجاط. وحي العمال التابع 
لمعمل النسيج. بعد ذلك توالت حركة البناء والتتعمير لكن 
بوتيرة أقل بالمقارنة مع مدن المدار المسقي كالفقيه بن صالح 
وسوق ست أزلاة ة مثلا. هكذا ظهرت بعض الأحياء 
الجديدة كحي المهيرزات والراشيدية والشهداء. إلى جانب 
هيكلة بعض الدواوير كدوار براكة: مما أهلها لاستقبال بعض 
المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية كالمستشفى 
المركزي. وأصحبت المدينة تعرف فوا ديموغرافيا ملموساء 
فبعد ما كان عدد السكان لا يتعدى 7000 نسمة سنة 1952 
و10.000 نسمة سنة 1960 انتقل إلى 14000 سنة 1971 
وحقق قفزة كبيرة سنة 1982 بحوالي 27000 نسمة .ثم 
تضاعف هذا العدد تقريبا في التسعينيات ليبلغ حوالي 
0 نسمة سنة 1994. على مستوى الأنشطة : أمام غياب 
الموارد المالية اللازمة للنهوض بالنمو الاقتصادي وازدهار 
المدينة. ونظرا لهيمنة مجال بوري فقير يحيط بالمدينة ويؤثر 
فيها بقيت قصبة تادلة تابعة باستمرار لمدينة بني ملال والدار 
البيضاء من أجل تلبية الحاجيات الأساسية مثل الخدمات 
الطبية والاقتتصادية. الشي؛ الذي انعكس على أنشطتها 
العادية التى تنمو ببطء شديد خاصة الأنشطة المنوسطة 
النذرق. 20 
ولا يمكن إغفال المكانة التي يحتلها ويلعبها السوق 
الأسبوعي ليوم الاثنين في ربط الاتصال المباشر ما بين المدينة 
وأريافهاء حيث يدعم مجال استقطابها بتوفيره المواد 
الضرورية للاستهلاك اليومي, كما يوفر بعض الخدمات إلى 
جانب تجارة الحبوب والمرايي, وتجارة الذهب التي تكون على 
موعدها الأسبوعي مع السكان. إلى جانب خدمات أخرى 
تتمثل في الحدادة والنجارة. ويجد التجار والصناع في 
السوق الأسبوعي متنقسا ومورداً أساسياً يضمن لهم مزيدآ 
من الدخل المادي. 


كما نك ا مرب ادر الباعة التطرلن حو خياب 
المنشات الصناعية وت م البطالة امسا من 
داخل الوسط ا ما يسهل الإندماج السريع داخل هذا 
القطاع وتطوره. 
تحريات ميدانية. 
عبد الرحيم بنعلي 


قصبة (أبو -) الثائر بسوس. خلال سنوات 597 
120212018 اندلعت ثورة :عارمة, شملت كل إقليم 
سوس تزعمها أبو قصبة, حيث جمع عددا مهما من الأنصارء 
وتحصصن في حصن تيويوين. وتمكن من هزم عدة حركات 
عسكرية موحدية, مما دفع السلطان الموحدي محمد الناصر 
لتجهيز جيش قوي تمكن به من إلحاق الهزيمة بالثائر 
02 . 

وبالرغم من قوة الموحدين, وعزمهم على قطع دابر أي 
مرد, فإن ثورات إقليم سوس لم تنقطع. فبعد مرور حوالي 
اثنى عشر سنة من ثورة أبي قصبة, ثارت مرة : أخرى قبائل 
جزولة سنة 615 / 1215 ونشرت الفوضى في البلاد؛ لكن 

وفي سنة 636 / 1239.1238 اندلع ترد آخر في حصن 
تيويوين تزعمه ثائر مغمور. معروف باسم ابن يوجا. وقد 
جمع حوله عددا كبيرا من عرب معقلء واعلن معارضته 
للعامل الموحدي الذي تمكن في نهاية الأمر من القضاء عليه 
بالاستعانة بزعماء جزولة. وقد أرسل رأسه ويده إلى السلطان 
الموحدي الرشيد. 

,1 .ا 564[1471©71 ع70هل74 عط ,كتصداء1خ-وع نوعو[ .12 
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قصبة القنيطرة أثناء عملية تجديد بناء القصبة (التي 
كانت نواة مدينة القنيطرة الحالية ابتداء من سنة 1914, عثر 
المهندسون على جدار قديم وحجرة قديمة كذلك كانت منصوبة 
على قبر هنالك بالموضع الذي أنشئت نشئت به القصبة مكتوب فيها 
ما نصه : "يوم الجمعة الأخيرة من محر عام 749. ال عد 
بن علي الدكالي في كناشته : "فاستدل بذلك على أن القصبة 
الأصلية التي بقي جدارها معروفا هناك؛ وبنيت هذه على 
أساسها كانت موجودة فى ذلك العهد. وصاحب هذا القبر من 
جملة سكائها خيلقد ...". 

محمد بن علي الدكالي. كناشة. خ ع د 4257. 

المصطفى البوعناني 


لم مع ع 3 ا هم م 
علميا باسم كور نا تدرو م مساكيفن م مسسكتلةد ستعلمم ممت 
وهو من فصيلة الخيميات عمعء40120. 


بين 30 و80 سم. أوراقه السفلى عريضة ومفصصة بينما 
العليا رفيعة. ثماره كروبة الشكل ومضلعة, بنية اللون او 
مائلة إلى الاصفرار. 


الموطن الأصلي للقصبر هو حوض البحر الأبيض 
المتوسط. حيث يستعمل كنبات معطر للعديد من وصفات 
الطبخ مثل الحريرة والشربة والقديد وغيرهاء وكذلك في 
التطبيب التقليدي. ولهذه الأغراض يزرع القصبر في جميع 
أنحاء العالم. أما في المغرب فإن مساحاته المزروعة جد 
محدودة بضواحي المدن وفي الحدائق والبساتين العائلية» . 
وعلى نطاق واسع في منطقة الغرب ووزان حيث من الممكن 
أن تتراوح مساحاته المزروعة ما بين 5 و8 آلاف هكتار 
سنوياء وذلك لإنتاج الحبوب. 
12303126 0066ع331183ط1م هآ ,كةلطكلدلاء 8‏ .ل 


015 أء عممعلعمة عطدعة عصلءعل8160 ,عالاعصمملنتلدن 
.م 779 ,1997 ,قاعوط رووعع 1515 ,وععتهة1ناممم 


عبد المالك بنعبيد 


القصدير وينطقها عامة المغاربة بالقزدير. كلمة شائعة 
تطلق على كل مصنوع من صفائح حديدية رقيقة كالصحون 
والبراميل؛ خاصة إذا كانت صدئة؛ بل تطلق حتى على وجه 
الإنسان : وجه القزدير إذا كانت ملامحه جامدة, لا تفصح 
عن خجل أو كان لونه غير طبيعي. 
والقصدير عنصر فلزي خفيف نسبيا كثافته 7.3. سهل 
التصنيع والخلط. سهل الذوبان 231.9" يوجد في الطبيعة 
على شكل أكاسيد خاصة في نام تعر بالكسستهريت عاق 
شكل عروق ممعدنة تكونت بعملية رشح في صخور الكرانيت 
بفعل سوائل غرينية مشتقة, وهناك احتمال وجوده كعروق 
بصخور الكرانيت الكثيرة بالمغرب, لكن وجوده بوفرة في 
السوق العالمي لا يشجع على البحث عنه واستغلاله وهو 
قليل الانتشار في الطبيعة. ويعد من أقدم المعادن التي 
عرفها الإنسان إذ كان يخلط بالنحاس لإنتاج البرونز. 
واستخرج من جنوب إنكلترا منذ أيام الفينقيين الذين كانوا 
يطلبونه في تجارتهم مع البريطانيين القدامى. ومن مميزات 
القصدير مقاومته للصداًء لا يتأثر بالأحماض, ولهذا يدخل 
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أساسا فى صناعة علب حفظ الأغذية إذ تطلى به صفيحتها 
الرقيقة من الداخل بالترسيب الكهربائي لمنع تفاعل الأطعمة 
مع الصفيحة التي قد تكون من الحديد أو النحاس أو 
الألنيوم, إذ يحميها من التأكسد. يشتري المغرب من 
الصفائح القصديرية كميات مهمة لاستعمالها في صناعات 
تعليب الأسماك والخضر والفواكه. كما يستعمل القصدير فى 
صناعة أنابيب المياه.وقي ككفيز»من السبائك المعدنية وصتاعة 
الورق كما تستخدم سبائكه في اللحام وذلك بخلطها 
بالرصاص. 
اكتشفت له بعض المكامن البسيطة بالهضبة الوسطى, 
وهناك مؤشرات وقرائن تدعم فرضية استغلال بعضها منذ 
ايام الرومان» إذ اكتشف باوراش قدية نقود روومانية وقنديل 
روماني. ومن المؤوكد استغلال بعض المكامن هنا أيام 
السعديين حيث صار القصدير من أهم صادرات المغرب لديهم 
لاشتدادالطلب عليه بأوربا لصناعة المدافع البرونزية. لكنها 
تبدو اليوم ضعيفة المستتوى ولم يستغل منها سوى ورش 
صغير ب "القاريت" قرب أولماس, حيث يوجد خام القصدير 
في صخور شيست متحول مرتبط بكثلة كرانيتية تتخللها 
عروق من الكوارتزء ولم ينتج هذا الورش خلال سنوات إنتاجه 
في الخمسينات سوي بضع عشرات من الأطنان سنوياء وكان 
يعالج بالتنقة والصهر في عين المكان بأفران تقليدية 
لتخليصه من ثقل شوائبه قبل تصديره. وقد وصل إنتاجه إلى 
5 طن سنة 1960 . لكنه أغلق في نهاية عقد الستينيات 
وبذلك توقف إنتاج هذه المادة بالمغرب. لكن تزايد الطلب 
على القصدير مؤخرا لتوسع صناعة حفظ الأطعمة يشجع 
على البحث عن مكامن جديدة له بالمغرب خاصة وأن احتياطه 
العالمي المؤكد قليل حوالي 12 مليون طن. 
أ. هوزلي: ا موارد ا معدنية والتنمية با مغرب مطبوع كلية الآداب. 
مراكش ؛ أبحاث واستطلاعات وتقارير من الصحف ا مغربية عن 
الإنتاج ا معدني با مغرب ؛ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وا معادن. 
نشرات صحفية ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد 
ا معدني بالمغرب. 


٠ 5‏ 1711711676 186071077116 ,2مععآ .ل أع 6تلصث .ذف 
م؛غةطةك] ,ع70ه781 يال كهألة '| عل دعنامء :اده 


أحمد هوزلي 


القصر (السكن -) مرآة تعكس علاقة الإنسان بمجاله 
الجغرافي ومعالم حياته في يسره وعسره. في استقراره 
وترحله. والقصر صنف من السكن تشتهر به الواحات 
الجنوبية الممتدة بين الأطلس وتخوم الصحراءء؛ بدءاً بوادي 
درعة الأسفل والأوسط ومرورا بتافلات حتى فككيك. بل إن 
معالم هذا النمط من السكن تجد استمرارا لها على هوامش 
الصحراء الكبرى في كل من الجزائر وتونس وليبيا. ويمثل 
القصر فطا معماريا فريدا من نوعه سواء من حيث الشكل أو 
المضمون. 

تعتبر ندرة الأراضي المزروعة والماء وعنصر الأمن, 
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بالمجال الواحي؛ من العوامل الحاسمة في تنبيت معالم 
القصرء فمراقبة وتدبير وحماية ممصادر الماء والسدود 
والسواقي والغلال, حتم استقرار القصر وسط الحقول أو على 
هوامشها. غير أن قلة الأراضي الزراعية حتمت عدم تبذيرها 
والاعتماد على الانتشار العمودي للبنايات بدل الانتشار 
الأفقي. كما أن انعدام الأمن وقلة الإمكانيات فرض 
التماسك العشائري والتآزر عند البناء أو الصيانة ويفرض 
علاقات ملأها الاحترام والتاخي. 
يتكون القصر من مجال مشترك قوامه السور الخارجي 
والأبواب الرئيسية والساحات العمومية والأزقة ودار القبيلة 
والمسجد والمصلى. ومجال خاص يشمل المنازل وملحقاتها. 
فالقصر عبارة عن بنايات أغلبها ذات طابق واحد؛ تحتمي 
وراء أسوار عالية محفوفة بأبراج للمراقبة» ولا تتصل بالخارج 
إلا بواسطة أبواب ترعاها أعين حراس انتدبوا لهذه الغاية. 
مباشرة بعد تخطي المدخل الرئيسي يوجد بهو فسيح 
تصطف على جنبات أسواره كراسي تستغل من طرف مسني 
القبيلة أثناء مناقشاتهم لمراسم تدبير القصر أو استقبال 
الزوار الأجانب. وللدخول إلى ساحة القصر يحتاج المرء أن 
يُعرج إما ذات اليمين أو ذات الشمال. وهذه جزئية معمارية 
بالغة الأهمية حيث تحمي القصر من التيارات الريحية القوية 
كما تحمية من أنظار ذوي الفضول من المارة الأجانب وتخلق 
الارتباك لدى الغزاة المعتدين. ينفتح هذا البهو على ساحة 
متعددة الاختتصاصات حيث تستغل للأنشطة الاقتصادية 
كالتبادل واستقرار بعض الحرفيين (الحداد). وبزاوية من 
زواياها يربط الثور الجماعي. وبها أيضا توجد دار القبيلة 
(الضيافة) والمسجد. كما تستغل لأقامة كل أفراح القصر 
ومآقه وكملتقى للأطفال والشبان قُبيل وبعيد مغرب شمس 
كل يوم للعب وتبادل الحكايات. 


انطلاقا من هذه الساحة تتفرع أزقة طويلة شبه مظلمة» 
حيث يتعمد السكان تسقيفها لحماية القصر من العراصف 


الرملية ومن أشعة الشمس المحرقة وللتمكن من استغلال 
مستواها العلوي للسكن. ويرسم تناوب مجالات الإشعاع 
ومجالات الظل داخل هذه الأزقة لوحة فنية فريدة من نوعهاء 
وقد صممت أطرافها لحماية العين من الإشعاع القوي وحماية 
الأجسام من الحرارة المفرطة ومن الذباب المتناسل. لذا تؤمها 
النساء بعد عودتهن من أشغال الحقول وإنهائهن للأعمال 
اليومية داخل المنزل, للجلوس أو للاشتغال في أعمال يدوية 
كصناعة القفاف والسلال أو لحلج الأصواف. تلعب هذه الأزقة 
أيضا دور الرابط بين أجزاء القصر ودور قنوات التصريف 
مياه الأمطار. وتتفرع الأزقة الرئيسية إلى دروب تنفتح 
عليها ابواب المنازل. 
يتكون المجال الخاص من الدور وملحقاتها. ويتكون كل 
منزل من عدد كبير من الغرف تنتفح أبوابها وكواتها على 
فناء تتوسطه أعمدة تمكن من تسقيف حواشيه والسماح 
لضوء عمودي من إنارة المنزل دون نفاذ أشعة الشمس إليه. 
وبستغل هذا الفناء لمزاولة الوظائف اليومية العادية كالطهى 
والنسج كما يستغل مكانا للأكل بل وحتى للنوم في فترات 
من السنة. وتستغل الغرف أساسا لتخزين الحبوب والثمار 
والخضر المجففة وخشب التدفئة والأعلاف والأدوات الفلاحية, 
ولإيواء بعض رؤوس الماشية ومن تم لتجميع روث البهائم 
قبل نقله إلى الحقول ليستغل كسماد. عندما يتوفر السكن 
على طابق علوي يتم التراقص بين الطوابق حسب تعاقب 
الفصول وتعاقب الليل والنهار. حيث تستغل السطوح 
والطوابق العلوية للنوم وتجفيف الفواكه وبعض الغلال كالحناء 
والذرة بينما تستغل الطوابق السفلى للاحتماء من حرارة 
الشمس نهارا والاحتماء من قسرة البرد أيام الشتاء. 
تنعدم المرافق الصحية بمعناها المتداول داخل المنزل» لكن 
الواحي يتخلص من كل فضلاته إما برميها وسط روث 
البهائم لتختمر أو خارج المنزل وسط الحقول حيث تتحول إلى 
مادة عضوية وإلى سماد. 
تتحكم في تنظيم القصر 'لجماعة" وهي مؤسسة تنبثق 
من العشائر التي تقطن القصر وتنتخب لمدة معينة يتم 
الاتفاق عليها مسبقا. ويراعى في انتخابها قثيلية جميع 
مكونات المجتمع داخل القصر. تسهر هذه المؤسسة على 
صيانة المرافق الجماعية داخل القصر كالمسجد والساحات 
العمومية والأسوار الخارجية والأبواب والبئر ودار القبيلة كما 
تشرف على تسيير المجالات الاقتصادية المشتركة كالثذور 
الجماعي والخزان الجماعي ومصادر المياه والتتجهيزات 
المستعملة في استغلالها. وتسهر على حراسة الحقول والغلال 
والمراعي وعلى تدبير العلاقات الاجتماعية بشكل يضمن 
التوازن والاحترام وحسن الجوار ويجعل كل فرد يعتز بانتمائه 
إلى القصر ويساهم في تنميته والدفاع عنه. الجماعة تتدخل 
إذن في تعيين إمام المسجد وتحديد حقوقه وواجباته وتتدخل 
في تنظيم الحفلات والمآتم التي يصعب على الفرد القيام بها 
(حفلات العيد. حفلات الختان, الزواج الجماعيء الماتم. 


الاستقبال الجماعي لضيوف القصرء أداء واجبات الزوايا) 
والاستجابة للإتاوات المخزنية ومختلف الكلف التي يفرضها. 
الجماعة أيضا كانت تنظم دوريات لحراسة الأبراج والثغور 
وحماية الرعاة والماشية وتفرض عقوبات قاسية على كل من 
أخل بالقانون أو تعدى على عرض الآخر أو تمتلكاته. 
وانطلاقا منه فإن الفرد داخل القصر يحس بالأمن والأمان 
سواء على نفسه أو ذويه أو ممتلكاته. لكنه وبالمقابل ملزم 
بالخضوع للجماعة والتنازل عن جزء كبير مما نسيمه اليوم 
"حرية الفرد". فالفرد داخل القصر لا يستطيع أن ينفلت من 
المراقبة الدقيقة في كل تصرفاته ولا يقوم إلا بما تسمح به 
أعراف العشيرة سواء تعلق الأمر بحياته الخاصة أو بحياته 
العامة. 
وقد تعرض القصرء كإطار للحياة, وما أفرزه من 
مؤسسات وفط العيش, لتآكل كبير بسبب عوامل داخلية ؛ 
وأخرى خارجية نذكر منها : 
النمو السريع للسكان ؛ 
تآكل المؤسسات التقليدية واستبدالها بمؤسسات دخيلة؛ 
. الانفتاح على اقتصاد السوق وما صاحبه من الدعوة 
إلى الاغتناء وحرية الفرد ؛ 
. الاحتكاك بالعالم الخارجي عن طريق الهجرة والمدرسة 
ووسائل الإعلام وما صاحبه من تغيير في فط التفكير 
والسلوك ؛ 
. الاستهلاك الواسع للسيارة والمواد المصنعة الحضرية. 
كل هذه العوامل أدت إلى ظهور سكن لاحق للقصر 
تكمن معالمه الكبرى في تغيير الموضع والانتشار على جنبات 
الطرق وفي الانتتشار الأفقي وسيادة السكن الفردي 
والاعتماد على المواد المستوردة بدل المواد المحلية والانفتاح 
على الخارج بواسطة نوافذ واسعة وشرفات. كما أدخلت 
مرافق جديدة كالمرأب والدكان والمرافق الصحية. فانفلت 
تنظيم القصر من يد اجماعة ليصبح في يد المجلس الجماعي 
والسلطة المحلية وأصبح للسياسة وللجاه والمركز الاجتماعي 
دور أساسي في تنظيمه. 
أمام هذا الوضع طرحت إشكالية القصور ومآلها كجزء 
من الذاكرة المحلية والوطنية وجزء من التراث تجب حماية ما 
تبقى منه وتأهيله. وطرحت معها إشكالية من الذي سيقوم 
بذلك وما هي القصور التي يجب أن تحمى وترممء ولأية غاية 
سترمم» ومن سيدبر أمرها بعد الترميم؛ وما وضعيتها 
العقارية ؟ أسئلة قد يتطلب حلها وقتا طويلاء وبموازاة ذلك 
تختفي القصور الواحد تلو الآخر. ثما دفع ببعض المنظمات 
بتعاون مع وزارة الثقافة إلى ترميم بعض النماذج بكل من 
ورزازات وزاكورة والرشيدية (آيت بن حدوء. تاوريرت, 
تسركات السفلىء لمعضيض...) وهي بادرة حميدة لأنها 
حفزت بعض المقاولين الخواص للاهتمام بهذا المعمار 
واستغلاله في السياحة لكن واجب المراقبة يظل قائما لتفادي 
التلاعب بتراث حضري جماعي وتشويهه. 
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محمد ايت حمزة 


قصر زاوية آيت سيدي الحاج (أو زاوية البئر) اسم قصر 
يوجد في وسط دادس على الضفة اليمنى لوادي دادس في 
تراب قبائل إورتكيين التي صنفها أبو بكر الصنهاجي البيذق 
في كتاب الانساب في معرفة الأصحاب ضمن قبائل صنهاجة 
القبلة, وزاوية اشاح «حسب الرواية السقوية المنداولة فى 
دادس تم بناؤها في هذه المنطقة في بداية عهد السعديين من 
طرف ولي صالح اسمه سيدي الحاج أحمد. وهو شريف 
إدريسي من عقب سيدي محمد بن إدريس الثاني. تلقى 
العلم عن الشريف مولاي محمد بن بلقاسم الذي كان صوفيا 
مشهورا في زمانه بقرية أمريدل بمنطقة سكورة على بعد 
أربعين كيلو متراً تقريباً شرقي مدينة ورزازات الحالية. 
ولا أنهى سيدي الحاج دراسته عند هذا العالم انتشر 
صيته في المنطقة كلها إذ ظهرت عليه أمارات الصلاح 
والشياخة بعد أن نال رضى شيخه نأخذ الناس يتبركون به 
ويرجون لقاءه. وهكذا. فإن أحفاده إلى اليوم بنوا تقليدا 
يتمثل في القيام بزيارة ضريح شيخ جدهم في منتصف شهر 
مخرم من كل سلة تيهنا وتبركا به 
اما عن استقرار سيدي الحاج احمد بدادس فتضيف نفس 
الرواية أنه بعد إقامه للدراسة عند الشيخ المذكور, شد الرحلة 
إلى مدينة مراكش التي صادف وصوله إليها أن وجد الناس 
فيها في صراع بين مؤيد ومعارض لسلطان كان يدعى مولاي 
المهدي. واثناء ذلك الصراع كان سيدي الحاج يردد العبارة 
التالية : "اللهم انصر هذا السلطان إذا كان قائما على العدل 
والإحسان, ولا تكن له وليا ولا نصيرا إذا كان قائما على 
الباطل". ومعلوم أن هذه العبارة سببت له المتاعب فزج به في 
السجن. غير أن ذلك لم يزده إلا تشبثا بأفكاره الشيء الذي 
عرض حياته للخطر إذ تقرر إعدامه لكن ذلك لم يتم حسب 
الرواية ‏ بفضل تدخل شيخه سيدي محمد أبلقاسم لصالحه. 
وجاء في نفس الرواية أن السيد الحاج أحمد لما أخبر بما تقرر 
فى مصيره سره ذلك مما أثار استغراب أحد السجناء الذين 
سجنوا معه. فسأله هذا السجين عن عدم حيرته أمام ما كان 
ينتظره. فرد عليه سيدي الحاج قائلا : "ما يجي دباح حتى 
بيجي فتاح". وعنه توارثت الأجيال هذه العبارة الحكيمة. ولما 
كان إعدام سيدي الحاج وشيكا كان هذا الأخير ينادي شيخه 
مولاي محمد أبُلقاسم الذي سمعه على الفور قلبى نداءه 
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فأخرجه من السجن فأنقذ حياته وأخذ بيده وأعانه في 
الوصول إلى منطقة دادس بعيداً عن المتربصين به. 
وعند وصول سيدي الحاج إلى منطقة دادس قادما إليها 
من مراكش جال بها طولاً وعرضا وفي آخر المطاف استقر به 
المقام في المكان المدعو أتسفال في سافلة الوادي بتراب آيت 
إحيا السدراتيين (حاليا). وهناك أقام زاويته الأولى على 
الضفة اليمنى للوادي وسميت باسم المكان (أي زاوية 
اتسقال)ء وقبل تشبيد الزاوبة «يقول الرواية - أن سيدي 
الحاج أحمد طلب من جميع الحيوانات المتوحشة والهوام 
الموجودة بهذا المكان أن تغادره. وكان ‏ كما قيل ‏ عبارة عن 
غابة صغيرة. وقد استجابت تلك الحيوانات كلها لطلبه إلا 
أفعى عمياء واحدة. فبادرها سيدي الحاج بالسؤال عن السبب 
الذي جعلها لم تلب نداءه. فأجابته بأنها عمياء ولديها أبناء 
صغار لا يمكنها مفارقتهم ولهذا يستحيل عليها مغادرة هذا 
المكان. ولما بدا له إصرارها على البقاء دخل معها في 
مفاوضات أسفرت عن توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار 
بينهما وبين أولادهما بعدها ويجري العمل بها إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. وهكذا ومنذ ذلك التاريخ فإن 
الأفاعي لا تؤذي ولا تلذحْ أبناء سيدي الحاج أحمد في كل 
من زاويتي أتسفالء الزاوية الأولى لسيدي الحاج وبنتها زاوية 
آيت سيدي الحاج أو زاوية البئر) ومقابل ذلك فإن الأفاعي 
(حظيت) وتحظى عند سكانهما بالاحترام والتقدير ولا 
يسولها جسوة. ُ 
غير ان سيدي الحاج احمد لم يدفن في زاوية اتسفال 
التي بناها. بل دفن . حسب الرواية ‏ بزاوية آيت سيدي الحاج 
(أو زاوية البئر) التي رأت النور بعد وفاته. ومرد ذلك كما 
هو متوارث في عقبه إلى كون سيدي الحاج كان قد طلب من 
سيدي بويوسف صديقه ايام الدراسة (بانى زاوية تحمل اسمه 
شمالي زاوية ايت سيدي الحاج بدادس جنوب قبيلة اشراحيل 
الحالية) بعد موته أن يحمل جثمانه على ظهر بغلة عائلة 
آبت القاضي بقصر الحَرْطٌ ويوجه تلك البغلة في اتجاه أسفل 
الوادي ويدفنه ف المكان الذي تتوقف فيه عن المسير. وقد 
كان ذلك سببا في ظهور زاوية آيت سيدي الحاج (بنت زاوية 
أتسفال) في الموضع الذي توجد به الآن في دادس الأوسط. 
وهكذا. وبينما كان سيدي بويوسفء. ذات يوم. يعمل في 
أحد بساتينه؛ تذكر وصية صديقه سيدي الحاج, فذهب 
مسرعا إلى المكان الذي كان قد نبهه إليه. وهناك وجد سيدي 
الحاج ميتا. وعلى الفور استعار بغلة أسرة آيت القاضي 
بقصر الخارط عملاً بوصية سيد يالحاج. وحمل جثمانه عليها 
وقادها نحو سافلة الوادي إلى أن توقفت عن المسير عن طيب 
خاطرها في المكان الذي توجد به الزاوية. وما أن أخبر أبناء 
سيدي الحاج بهذا الخبر المفجع حتى جاء البعض منهم فوراً 
إلى هذا المكان وحفروا به برأ وأقاموا بجواره زاوية وضريحا 
لأبيهم سيدي الحاج. ولهذا السبب تسمى هذه الزاوية إضافة 
إلى زاوية سيدي الحاج زاوية البئر. 


وإذا افترضنا أن بعض المعلومات التاريخية الواردة فى 
هذه الرواية مكن الأخذ .بها فإننا تلاحظ ما 'يلى + 1 
أولاً : أن سيدي الحاج أحمد كان معاصراً لأولياء آخرين 
أنشأوا بدورهم زوايا خاصة بهم تحمل أسماءهم في أماكن 
متفرقة ويتعلق الأمر أساساً بسيدي بويوسف وسيدي داود. 
فالأول توجد زاويته على الضفة اليمنى لوادي دادس في 
فنطقة قاس بين قبيلة أشراخيل وقبيلة آيت حمو: أما الثاني 
فتقع زاويته على الضفة اليمنى في عالية نفس الوادي في 
فجائل ايك سددرات ليخيل قريبلا من امايق .ركم سبق 
الذكر. فكلاهما كانا زميلي الدراسة لسيدي الحاج أحمد 
بأمريدل في منطقة سكورى لدى العالم الصوفي سيدي 
محمد أبلقاسم. وبتعبير آخر. يبدو أن هؤلاء الأولياء الثلاثة 
كانوا ينتمون إلى نفس الطريقة الصوفية كان قد اعتمدها 
أستاذهم والتي لا نعرف عنها شيئا نظراً لانعدام المصادر. 
ثانياً : جاء في الرواية أن سيدي الحاج أحمد لما وصل 
إلى مراكش وجد الناس فيها منقسمين بين مؤيد ومناهض 
لسلطان يقال له مولاي المهدي. وهذا السلطان لن يكون إلا 
محمد الشيخ (أمغار) السعدي الذي كما هو معروف سمي 
أيضاً بالمهدي وكما هو معروف أيضاً فقد كان لمحمد الشيخ 
المهدي السعدي صراع مسلح على السلطة مع أخيه أبي 
العباس أحمد الأعرج الذي تكن من التغلب عليه وإلقاء 
القبض عليه وسجنه. وبعد ذلك اتخذ محمد الشيخ المهدي 
مدينة مراكش عاصمة لملكه وقاعدة لانطلاق عملياته لبسط 
نفوذه على المناطق المغربية الأخرى. ومعلوم أن دخوله إلى 
مراكش ‏ حسب المصادر ‏ لم يكن هينا. وهذا المعطى 
التاريخي يتطابق مع ما ورد في الرواية الشفوية التي 
أوردناها. وهذه المعلومات التاريخية كفيلة بأن تجعلنا نرجح 
أن زاوية سيدي الحاج احمد (زاوية البئر) وزاويتي سيدي 
بويوسف وسيدي داود بدادس ربما اقيمت خلال فترة بداية 
الحكم السعدي. وما يزيد هذا الرأي ترجيحا هو أن هذه 
الفترة شهدت في المغرب كله ظهور حركة صوفية مهمة 
زادتها قوة الانقسامات السياسية وما نجم عنها من تردي 
الوضع الداخلي خصوصاً بعد اختلال أمر المرينيين وصعود 
الوطاسيين إلى الحكم واحتلال الأسبان والبرتغاليين للعديد 
من المدن والثغور المغربية الشاطئية. 
ثالث : إن التوزيع الجغرافي لهذه الزوايا الثلاث (زاوية 
سيدي الحاج» وزاوية سيدي بويوسف, وزاوية سيدي داود) 
في تراب ثلاث قبائل متباينة (إورتكيين وآيت حمو وآيت 
سدرات نيغيل)؛ وأماكن متباعدة نسبيا يعطي الانطباع كما 
لو أنها قامت بدور التأطير السياسي والديني في فترة حرجة 
من تاريخ المغرب عموماً وهي فترة انتقال السلطة من 
الوطاسيين إلى السعديين. 
رابعاً : يستخلص أيضاً من نفس الرواية أن الولي 
الصالح سيدي محمد أبلقاسم دفين قرية أمُريديل بسكورة, 
الأب الروحي لهؤلاء الأولياء جميعا ربما كانت له علاقة طيبة 


مع محمد الشيخ المهدي السعدي الذي دام حكمه من سنة 
6 إلى سنة 964 (1539 / 1556) . وخلال مدة حكمه هذه. 
كانت سياسته الدينية تجاه الصلحاء والفقهاء ‏ رغم دورهم 
الفعال في قيام الدولة السعدية ‏ تتسم بالحيطة والحذر إلى 
درجة أن التجأ إلى امتحان العديد منهم وإعدامهم كما هو 
حال الفقيه عبد الوهاب بن الزقاق والشيخ حرزوز المكناسي 
خطيب أحد جوامع مدينة مكناس وغيرهما. ومن المحتمل أن 
سيدي الحاج أحمد ربما كان من جملة من تعرضوا لامتحان 
محمد الشيخ المهدي وكان سيعرف نفس المصير الذي عرفه 
الصلحاء والفقهاء الذين قتلهم بعد امتحانهم إلا أن ذلك لم 
بيقع بفضل تدخل سيدي محمد أبلقاسم لديه. 
ومهما يكن من أمرء فما يزال قصر زاوية أيت سيدي 
الحاج يعتبر في وقتنا الحالي من أكبر وأهم قصور وادي 
دادس إن على مستوى كثافة سكانه أو مستوى عيشهم. 
. حمام» وثائق من أيت سدرات, الرباط؛ 1978 ؛ وثائق غميسة 
تبرز أهمية زاوية أتسفال بوادي دادس خلال القرن التاسع عشرء 
مجلة دار النيابة ؛ تحريات ميدانية ؛ !. حركات, ا مغرب عبر 
الشاريخ » الدار البيضاء. 1993 ؛ أبو بكر بن علي الصنهاجي, 
ا مقنبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب. تح. عبد الوهاب 


بن منصورء الرياط؛ 1971. 
محمد حمام 


القصر الصغير . مرسى وموقع أثري من أهم وأبرز 
المواقع الإسلامية بالمغرب بسبب دوره المحوري بين ضفتي 
المضيق من جهة. وتصميمه الدائري الفريد من جهة ثانية. 
ترتفع بقايا بناياته المعمارية على الضفة اليمنى من مصب 
وادي القصر بالبحر الأبيض المتوسط. قبالة جزيرة طريفة» 
على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة و20 كلم غرب مدينة 
سبتة. ونظرا لموقعه الاستراتيجي ومؤهلاته الملاحية؛ استقطب 
الموقع نشاطا ملاحيا منذ العصور القديمة حيث وجدت بأحوازه 
عدة مصانع لتمليح الأسماك. وربما شكل موضعه أو ضاحيته 
منطقة مدينة ليسا (13550آ) أو إكسيليسا (8<311558). 
خلال العهد الإسلامي, تحول الموقع ابتداء من نهاية القرن 
الأول الهجري / بداية القرن الثامن الميلادي إلى مرسى 
للمجاز نحو عدوة الأندلس وتجمعت حوله قبائل مصمودة ما 
جعله يعرف بقصر مصمودة والقصر الأول. وفي القرن 
الخامس / الحادي عشرء أورد البكري أن بني طريف استقروا 
ب"القصر الأول" حيث تدخل المراكب "إلى حائط القصر" وجمع 
بينه وبين "مدينة اليم" أو "مرسى باب اليم". شرق مدينة 
طنجة؛ والتي تبعد عن هذه الأخيرة بثلاثين ميلاء مما يدفع 
إلى الاعتقاد بأن الموقع كان يتكون من مرسى وتجمع بشريء 
وصفه البكري بالرباط بينما جعل منه صاحب الاستبصار 
"قرية تعرف بقصر مصمودة. ولها نهر يصب في البحر عذب» 
ومنه يقرب الجواز إلى جزيرة طريفة ثمانية عشر ميلا". 
استعمل قصر المجاز أو قصر الجواز طيلة حكم المرابطين 
والموحدين والمرينيين للعبور نحو الضفة الشمالية للمضيق. 
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وفي سنة 686 / 1287 أمر السلطان المريني: أبو يعقوب 
يوسف, بتسوير المدينة وتحصينها وبناء أبوابها وتشييد 
مرافق مدنية عديدة وترميم وتوسيع بعضها كالمسجد 
والحمام. سقط ساحل طريفة 1291 / 692 تحت سيطرة 
المسيحيين, فتغيرت وظيفة الموقع وتحول هذا الأخير إلى 
رباط متقدم في مواجهة الإسبان. ونظرا للضعف الذي دب 
إلى السلطة المرينية ونزول القوات الإبيرية بنقط متعددة من 
السواحل المغربية؛ ظهرت مراكز جهادية عديدة بسلا وتطوان 
والقصر الصغير. ما دفع ملك قشتالة: هنري الثالث. إلى 
قيادة حملة عسكرية سنة 802 / 1399./ انتهت بتدمير مدينة 
تطوان؛ وفي سنة 818 / 1415 احتل البرتغاليون مدينة سبتة, 
وركزوا على استغلال المنطقة اقتصاديا وعسكريا. ويظهر من 
خلال بعض المعطيات الأثرية أن القصر الصغير لم يتضرر من 
ذلك. بل عرف حركية تجارية. وبقي المرسى الوحيد الرابط بين 
فاس ومملكة غرناطة وأصبع قاعدة متقدمة للجهاد البحري 
وتنظيم الغارات على سفن المسيحيين وعلى مدينة سبتة. 
كان هذا الدور سببا مباشرا في دفع الأمير هنري لقيادة 
جيش ضم حوالي 25.000 جندي. وانهالت مدفعيته بوابل من 
القذائف على القصر فأدت إلى انهيار جزء هام من الأسوار 
التي لم تصمد أكثر من يومين؛ قبل أن يقبل السكان 
بالتخلي عن الموقع. وفي 18 أكتوبر من سنة (1458 / 863) 
دخل الملك الفونسو الخامس القصرء فامر بتحويل المسجد 
إلى كنيسة (ع0:0ع311566 12 عل عتمدلة عاصنة5) وعين 100 
وعوعمء] عل مهن قائدا على الحامية التي ضمت 3.000 
جندي برتغالي. وخوفا من الهجومات المتكررة على الحصن, 
قام "دوم دوارتي" بتحصين باب البحر وزوده بممر مبحصصن 
(دعة:ه©) يربط القلعة بالبححيرء. ويضمن بذلك حماية 
الإمدادات البحرية. وأصلح باقي التحصينات. وجعل من 
الموقع منطلقا لاحتلال أصيلة وطنجة سنة 876 / 1471, 
وإحكام السيطرة على المضيق والهيمنة على المنطقة لمدة 
تسعين سنة. وفي سنة 957 / 1550, وأمام نجاحات الجيوش 
السعدية وسرعة تقدمها او كما قال مارمول "لقلة النتيجة 
وكثرة النفقة", أخلى البرتغاليون القصر بعد أن هدموا عددا 
من بناياته وتحصيناته؛ وتركوا بعضها شاهدا على بعض 
الحقب التي مر بها القصر الصغير. من أبرزها مجموعة من 
التحصينات والبنايات العامة والخاصة. 
تنتظم تحصينات القصر الصغير في شكل دائري شبيه 
بشكل بغداد العباسية, بنيت أسوارها بالحجر الكبير والحجر 
الدبش المردوم والآجور الطيني, ويبلغ علوها حوالي ثمانية 
امتار وسمكها 0 مترء تقويها أبراج نصف دائرية مفتوحة 
على داخل القلعة. وتتكون من طابقين. يستعمل الأول لخزن 
الذخيرة؛ في حين يخصص الثاني للرماة والعسكر. وخلال 
الاحتلال البرتغالي للموقع؛ أدخلت عدة تعديلات وأضيفت 
بعض المرافق التي تتماشى مع التطور الذي عرفته الأسلحة 
وخاصة المدفعية. وبسبب قوة هذه الأخيرة شيد البرتغاليون 
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حائطا مائلا (613©19) على طول التحصينات المرينية وحفروا 
خندقا يصل عمقه إلى أربع أمتار على طول الجهات المقابلة 
لليابسة؛ شبيه بذلك المتواجد "بالباستيونات" السعدية بفاس 
وتازة والعرائش والتحصينات الإسبانية بقصبة المهدية بحلق 
سبو. 
ورغم وظيفته العكسرية, يتوفر القصر على ثلاث 
بوابات. يظل أكبرها المدخل الشمالي أو باب البحر الذي 
يشكل هيكلا متقدما عن السور. مدعما ببرجين مستطيلين, 
ينفتح بواسطة عقد منكسر ومتجاوز ومنعرج مرفقي على 
غرفة مسقفة بقبة نصف دائرية وأخرى مكشوفة ما يؤكد 
تصميمه الدفاعي. ولتقوية مناعته؛ قام البرتغاليون ببناء 
حصن ححيث تم تطويق الباب بسور منيع ليتحول إلى 
"باستيون" للمؤن والأسلحة والعتاد وحامية للجند والسكان, 
وعززوه بتهيبيء إحدى غرف الباب الإسلامي وتدعيمها من 
الداخل ببنية من الأحجار والملاط: وجعلوا منها بنية تحمل 
سطيحة عالية تتحكم في مختلف جوانب المدخل. ومن أجل 
ضمان وصول التعزيزات حتى داخل القصرء تم بناء مر 
محصن ومسقف (00:23 1.2]) يبلغ طوله حوالي 110 مترء 
يربط الحصن بالبحر ويوفر حماية كاملة لنقل الإمدادات. 
أما الباب الثاني فينفتح في الجهة الشرقية. ويعرف 
بباب سبتة. تتشكل هذا الأخير من قوس منكسر ومتجاوز 
محاط ببرجين مستطيلين؛ يؤدي عبر منعرج مرفقي إلى 
غرفتين شبيئهتين بتلك الموجودة بباب البحر. وفي الجهة 
الجنوبية الغربية تم فتح باب فاس, وهو عبارة عن بوابة بارزة 
أقل ضخامة من سابقتيها. عُير تصميمها قبل الاحتلال 
البرتغالي للقلعة. على شكل منعرج مرفقي قبل أن يغلق من 
طرف البرتغاليين بسبب تواجده بالجهة المقابلة لليابسة؛ والتي 
تبقى أكثر عرضة للهجومات المحلية. 
من ناحية ثانية,. كشفت التنقيبات الأثرية المغربية 
الأمريكية خلال حفرياتها ما بين سنتي 1975 و1980 بالجزء 
الشمالي الغربي للموقع عن بقايا مسجد وحمام, ربما شكلت 
مركز المدينة الوسيطية. ترتفع بنيات الجامع على شكل 
مستطيل يصل عمقه إلى 30 مترا وعرضه إلى حوالي 17 
متراء وينقسم إلى وحدتين متباينتين, تحتل الأولى الجزء 
الجنوبي الشرقي للبناية؛ وهي عبارة عن قاعة للصلاة تتكون 
من ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة» ترتكز على دعامات 
مستطيلة من الآجر المشوي. وتتميز هذه القاعة باتساع 
البلاط الأوسط وتواجد محراب يقابل المدخل الرئيسي بالجهة 
الشمالية الغربية للجامع. ويشكل معه المحور الطولاني 
للبناية. أما الوحدة الثانية, فتحتل الجهة الشمالية وتضم 
صحنا مكشوفاء وقاعدة مربعة الشكل قد تكون أساسات 
الصومعة, ورواقا مسقفا موازيا للجدار الجنوبي الغربي 
للجامع. وقثل البناية الثانية بقايا الحمام. وترتفع جنوب 
شرق المسجد. يتخذ المبنى شكل مستطيل؛ وينقسم وفق فط 
التصميم الكلاسيكي للحمام ا موري إلى أربع قاعات 


التوالي للماء البارد (البراني) والدافئ (الوسطي) والساخن 
(الدخلي أو السخون). 

وتؤكد الحفريات التي أجريت بالموقع ما ورد بوثيقة ترجع 
إلى سنة 863 / 1458 من أن البرتغاليين قد حولوا المسجد 
إلى كنيسة, إذ تم الكشف عن بناية استعملت أساسات 
المسجد., يبلغ طولها 20 مترا وعرضها 12 متراء يتم الولوج 
إليها بواسطة درج نازل مباشرة من الساحة العمومية؛ وتضم 
مذابح وبرجا للأجراس. وما يبرز التعديلات الهامة التي 
عرفها القصر الصغير خلال الاحتلال البرتغالي عثور الأثريين 
على بقايا معمارية عديدة, من أهمها مجموعة من البنيات 
تبين ان الحمام قد تغيرت وظيفته وبنيته وخصص للحبس» 
وأخرى توضح أن البرتغاليين قد غيروا مجال القلعة وبنوا 
دارا للبلدية وكنيسة ثانية بين باب البحر وياب فاس, ودورا 
سكنية بلغ عدد الوحدات التي تم الكشف عنها إلى سبعين 
وحدة تضم حوالي مائتي غرفة. 

ابن أبي زرع: روض القرطاس. الرباط؛ 1999 ؛ الإدريسي. نزهة 

ا مشتاق. 1983 ؛ ا حميري. الروض ال معطار في خبر الأقطارء تح. 

إحسان عباسء بيروت» 1984 ؛ مجهول. الاستبصار في عجائب 

الأمصار. الدار البيضاء. 1985 ؛ الناصري, الاستقصاء تح. جعفر 

ومحمد الناصري, ج22 .دار الكتابء الدار البيضاء. 1954 ؛ 


الحسن الوزان. وصف إفريقياء ج 1, الرباط. 1980 ؛ مارمول 
كاربخال. إفريقيا. ج 2, الرباط. 1988 . 1989. 
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أحمد صالح الطاهري 


القصر الصغير (القديم) يتضمن في الواقع 
ثلاثة مواقع 1 

1 الموقع الإسلامي المعروف تحت أسماء متعددة منها 
قصر المجاز وقصر مصمودة والقصر الصغير والذي أجرت فيه 

البعثة الامريكية التابعة لجامعة ولاية نويورك التنقيب 
سئوات 1974 و1975 و1976 و1977. 

2 . موقع على الشاطئ شرق مصب وادي صغير وجدت 
به أثار لمعمل الكاروم وقليح السمك يبدو أنه يعود إلى القرن 
الثالث الميلادي؛ وقد نقب فيه بعض الإسبان سنة 1958. 

3 . موقع ثالث يحمل الاسم ويقع داخليا على بعد 
كيلومتر واحد شرق مصب نفس الوادي» يتضمن آثاراً تعود 
لفترة الاحتلال الروماني. اكتشف عام 1943. ومن اللقى 
الأثرية السطحية 22 عملة رومانية من البرونز تعود, للقرنين 

الثالث والرابع الميلاديين ومصبحان يعودان للقرن الرابع 
الميلادي. وفي سنة 1953 أجرى طاراديل اسباراً سمحت 
باكتشاف تحصينات؛ كانت على ما يبدو تحيط بكل الموقع 
وحتتى الشاطئ. وفي الجزء العلوي من نفس الموقع أجرى 


طاراديل اسباراً أخرى أدت إلى العثور على غرف بالأعمدة. 
وتعود المواد المستخرجة إلى القرنين الثاني والثالث الميلاديين 
على الخصوص وإلى مرحلة نهاية الاحتلال الروماني شمال 
المغرب. 
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القصر الكبير (خلال العصرين الوسيط والحديث). 
مدينة قديمة تعتبر من الحواضر الأولى في المغرب لازالت 
قائمة: إذ تؤكد الأبحاث التاريخية والأركيولوجية الحالية بأن 
مدينة القصر الكبير بنيت على أنقاض مدينة رومانية كانت 
نحن بيدوم نوفوم" (53نه2]00 تمنكامم0) بمعنى "المدينة 
المحصنة الجديدة" يرجع تاريخ تأسيسها إلى ما بين القرن 
6 ق. م. والقرن (1 م). توفرت لها شروط تأسيس المدن. 
وكانت تعرف بقصر كتامة؛. وقصر عبد الكريم. والقصرء 
والقصر الكبير. قمييزاً لها عن القصر الصغيرء الذي كان 
يسمى كذلك بقصر مصمودة وقصر المجاز أو الجوازء بنيت 
على أرض سهلية على واد كبير د شتوي يقال له لْكّس 
بالعدوة الشمالية منه. واختلف المؤرخون في تاريخ تأسيسها 
؛ فمن قائل إنها بنيت سنة 102 من طرف أمير كتامة عبد 
الكريم؛ وقائل : إن يعقوب المنصور الموحدي هو الذي بناها 
أواخر القرن (12/6) . وأمام هذا التناقض يقترح أحد 
الباحثين. بعد تحليله للإشكالية؛ أن تاريخ 102 لا يمكن 
الاعتماد عليه كمعطى صحيح لإثبات تاريخ تأسيس القصر 
الكبير. خصوصا على يد كتامة في فترة كان فيها المغرب 
الأقصى يعيش المراحل الأولى من الفتح الإسلامي. وأن 
يعقوب المنصور لم يكن مؤسسا لهاء بل كان. مثل باقي 
الملوك بعده. مهتما بهاء فاضاف إليها مجموعة من 
البناءات. يرى أن تأسيس المدينة تم فيما بين القرنين 3 و4, 
وهي الفترة القريبة من استقرار كتامة بالمغرب الأقصى. وأن 
المدينة ظهرتء أول مرة. في شكل سوق أسبوعي» ثم سوق 
دائم. وهذا ما جعل التأسيس لا يرتبط بفترة محددة أو سنة 
معينة. ويفسرء أيضاء الاختلافات السابقة حوله. 
ومن الراجح؛ أن نموهذا السوق أعطى مركزاً حضرياً 
يختلف في ذلك عن أصول تأسيس المدن المغربية. وهذا 
ما يمكن توضيحه من خلال المسافة الفاصلة بين موقع السوق 
المركزي والجامع الأعظم. إذ أن السوق مستمركز وسط 
المدينة المسورة. بينما يحتل الجامع موضعا متطرفا قريبا من 
الصون: 
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وغلن إثروفاة الأمين إدرمن الات «وتوزيع اقتاليع 
المغرب على أبنائه سنة 827.213 . ظهرت نهضة عمرانية 
أدت إلى قصير كثير من المواقع, منها قصر كتامة؛ الذي 
أصبح قاعدة لأحد الأمراء الأدارسة ‏ إدريس بن القاسم بن 
إبراهيم ‏ "كبيرة شريفة على نهر والكس لها سوق عامرة 
وجامع". ورغم ذلك؛ يلاحظ أن المدينة كان لها دور ثانوي 
طيلة الفترة الممتدة إلى نهاية القرن 54 نظراً لقربها من مدينة 
البصرة المركز الاقتصادي والسياسي والفكري الهام في عهد 
الأدارسة؛ الشيء الذي ساهم في عرقلة تطور مدينة قصر 
كتامة إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تكبدتها من جراء 
المواجهات العسكرية التي واكبت الصراع الأموي الفاطمي 
حول الهيمنة على المغرب الأقصى منذ أواسط القرن الرابع 
حتى غدت في حكم القرى إن لم تكن قد أصبحت قفرا لفترة 
معينة, مما أدى إلى إعادة بنائها لما تم تعمير المنطقة من 
جديدء يورك كتامة لكن هذا الو 0 أن 
يذهب بعيداً فى < خضم التطورات التي فرضها الزحف 
المرابطي, خاصة بعد فتح مدينة فاس سنة 462 / 1069. 
وإن ظروف عدم الاستقرار التي عرفتتها منطقة الشمال 
المغربي عموماً أوائل عصر المرابطين قد انعكست على المدينة 
إلى حد إهمال ذكرها في مصادر هذه الفترة. ولم تبدأ الحياة 
تعود إليهاء من جديد. إلا مع استثباب الأمر للمرابطين 
بالمغرب وعودة الهدوء. واصبحت محطة يتوقف فيها 
المجاهدون القادمون من مراكش والمتوجهون إلى الأندلس. مما 
دفع بعض سكان البادية المجاورة إلى التوجه إلى القرية 
وتعميرها :الا أن ذلك لم يجعلها تتبوأ مكانة المدينة. لأن 
عهد المرابطين كان قصيراً. وسرعان ما مسته الاضطرايات 
بسبب ظهور الحركة الموحدية في وقت مبكر ‏ سنة 514 / 
1 خاصة المواجهات التى امتدت من سنة 535 إلى سنة 
41. وأثر ذلك على الشبكة الحضرية كلها بما فيها قصر عبد 
الكريم ئما جعله يبقى في حكم القرى. وقد سجل هذه ال حالة 
الوفد الأندلسي, الذي توجه إلى سلا لمقابلة الخليفة الموحدي 
عبد المومن سنة 545 / 1151 حين مر بالموقع, فلاحظ بأن 
ليس فيه إلا القليل من الناس في خيمات وحانوت واحد كان 
سوقهم بهء وأن الأراضي المجاورة أصبحت موحشة مقفرة 
بسبب الفتن, والطريق مخيفة ترعب المارين منها بوجود 
الحيوانات المفترسة. 
وتحسنت حالة القصر حينما وضع الموحدون الأوائل 
سياسة عمرانية كانت تهدف إلى ترميم المدن المخربة ونشر 
العدل والأمن والاستقرارء فعاد السكان إلى مواطنهم القديمة. 
ولجأ إلى المدينة بعض أهل الأندلس, وعمروه. وتفرغوا 
للرزاعة والبناء والتجارة" فاتسع فناؤه. وكثر جزاؤه. وأسمع 
نداؤه؛ وارتفع بناؤه. فصار في عداد البلاد. وصلح لاتخاذ 
الطريف والتلاد. وكان ذلك على أيام يعقوب المنصور أو أبيه 
يوسف". ولعل هذا ما دفع الإدريسي إلى وصفها بالمدينة 
الصغيرة" بها أسواق على قدرها يباع بها ويشترىء والأرزاق 
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بها كثيرة, والرخاء بها شاملة". وكان نهر اللكوس يساهم 
فى إنعاش اقتصاد المدينة بما يصل عبره من المراكب قادمة 
إن أهم فترة عرفت فيها مدينة القصر الكبير انتعاشا 
ونهضة على عدة مستويات ‏ اقتصادية؛ عمرانية؛ دينية, 
فكرية ‏ هي فترة خلافة يعقوب المنصور الموحدي, الذي أولاها 
عناية خاصة إلى درجة أن بعض المصادر ربطت تأسيسها نه 
ومن الإجراءات التي قام بها ومست المدينة ونواحيها 
استقدامه لقبيلة رياح العربية من بلاد إفريقية؛ وإقرارها في 
منطقة الهبط وأزغارء فيما بين القصر الكبير وحوض 
اللكوس وسبو إلى ساحل البحر المحيطء. وذلك سنة 584 / 
8. ولكن لا نتوفر على ما يدل على طبيعة علاقة القبائل 
العربية بالمدينة خلال هذا العصرء إذ يظهر أنهم تفرغواء مدة 
لا بأس بهاء للتكيف مع المنطقة التي تغريهم بإمكانياتها 
الفلاحية للتحول من رعاة رحل محاربين إلى زراع مستقرين. 
لكن من الأكيد أن الفضل يرجع إلى هذه القبائل؛ إلى جانب 
الهجرات الأندلسية فى تعريب المدينة. 
ويبدو أن نزول هذه القبائل كان له بعض النتائج السلبية 
على المنطقة. فلا نعرف إلى أي حد ساهموا في العيث في 
مخازن الدولة المملوءة بالحبوب وغيرهاء والتي وجدها الخليفة 
الموحدي الناصر فارغة سنة 607 / 1210 أثنا التهييئ لمعركة 
العقاب. وازدادت حالة المنطقة, والبلاد ككل» تدهوراً بعد 
هزيمة العقاب سنة 609 / 1212 إلى درجة ة أن أغلب المؤرخين 
يعتبرون هذا الحدث بداية النهاية للدولة الموحدية. حيث 
ظهرت بعد هذا التاريخ ثورات هنا وهناك, كانت أشدها 
الحركة المرينية الصاعدة, التي زحفت مبكراً إلى بلاد أزغار 
والهبط. فصارت تهاجمها باستمرار منذ سنة 614 / 1217» 
وبذلك دخلت في حرب مع قبائل رياح القوية المساندة 
للموحدين؛ والتي كانت أقوى قبائل عرب المغرب وأشجعها 
وأكثرها يلا واموالا ورجالا. وقد قتل في إحدى هذه 
المواجهات الأمير المريني عبد الحق بن محيو وابنه إدريس سنة 
4, 1217 ء فشأر ابنه الآخر عثمان لهماء وهزم رياح سنة 
0, 1223.: وكرر الهجوم عليهم مراراً. 
وقد زاد من شدة الصراع الموحدي المريني أن المدينة عرفت 
حركات انفصالية. خاصة حركة أبي الطواجين سنة 625 / 
8 وحركة ابن وانودين سنة 635 / 1238. وبذلك خلا الجو 
لبني مرين بالمنطقة, فتمكنوا من السيطرة على الغرب 
ودخلوا مدينة القصر الكبيرء وفرضوا على سكانه ضريبة 
سئوية يؤدونها للأمير أبي سعيد عثمان بن عبد الحق مقابل 
حمايتهم ودفع غارات القبائل عنهم وتأمين الطرق. 
ولا حل عهد بني مرين؛ استفادت المدينة من عنايتهم» 
وجعلتها الأحداث السياسية عاصمة المنطقة, خاصة وأنها 
5 المدينة الوحيدة فى هذه الجهة بعد أن هدمت مدينة 
أصيلا سنة 663 / 1262 بأمر من أبي القاسم العزفي حاكم 
سبغة :إلى جاتب الخريب الذي أصاب المدن التي كانك 


تجاورها, فازداد عدد السكان: إذ جعله "فالنثان فيرنانديس" 
ب 3000 نسمة؛ واتسع العمران؛ وانتظم بسبب وجود العامل 
أو صاحب البلد بهاء واقيمت بها قصور كبيرة لسلاطين بني 
مرين الذيق نزلزايها ينما ككاتوا يقتصيرن هذه الناحينة 
مواجهة المتمردين. ويبدو أن قصر السلطان كان متميزاً عن 
قصور الفئات الأخرى, فنعت بالقصر الكبيرء وبه سميت 
عوض قصر كتامة وذلك منذ القرن (9/ 15 م) وقد ازدادت 
مكانة المدينة لما أصبحت مقر الحكام من أسرة بني اشقيلولة 
التي نقلها الخليفة يوسف بن يعقوب المريني من الأندلس 
حسما للنزاع بينها وبين بني الأحمر. وعرفت ازدهاراً كبيراً 
في عهد أبي الحسن المريني وابنه أبي عنان نظراً للعناية التي 
حظيت بها فى عهدهناء مغل بناء المدرسة الكبييرة: 
والمارستان؛ ومؤسسات تجارية, ما ساهم في تزايد إشعاع 
المدينة العلمي والحضاري والاقتصادي. 
وعلى إثر احتلال البرتغال لمدينة سبتة 1415 وسقوط 
مراكز أخرى في يدهم. مثل : القصر الصغير 1458 وأصيلا 
وطنجة . 1471 أصبحت مدينة القصر الكبير قاعدة بلاد 
الهبط الإدارية والحربية. وما عزز مكانتها وجود أسرة 
العروسيين على رأس إدارتها. وكان لهذه الأسرة, بزعامة أول 
واحد نعرفه منها هو عبد الله العروسي؛ دور كبير في مساندة 
حركة محمد الشيخ الوطاسي ضد آخر سلطان مريني . عبد 
الحق ‏ 823 / 1420. 869 / 1465 فى أصيلا ابتداء من سنة 
6 / 1463 . ومنذ ذلك الوقتء واتت العروسيين فرصة 
الاستقلال بمنصب القيادة بالقصر الكبير طوال العهد 
الوطاسي. 
ازداد اهتمام محمد الشيخ الوطاسي بالمدينة رغبة منه 
في ترتيب مقاومة الوجود الأجنبى بالمنطقة انطلاقا منها 
خاصة بعد استقراره في فاس سنة 879 / 1470, لأن مشروع 
المقاومة, الذي وضعه. كان موجها اساسا نحو استرجاع 
أصيلاء التي كانت مهد سلطته. وفوق ذلك؛ لأن القصر 
الكبير كان قريباً منهاء ومؤهلا لتلك المهمة بفضل عمرانه, 
وتزايد عدد سكانه منذ العهد الموحدي ويمن انضاف إليهم من 
الفارين من بواديهم على إثر احتلال اصيلا خاصة من الخلط, 
الذين أصبحوا يملأون حوز القصر الكبير وأطراف الطريق 
العسكري الرابط بين القصر الكبير وأصيلا والذين كانت 
تتجلى مكانتهم في أن شيخا واحدا منهم كان بمقدوره أن 
يساهم ب 500 فارس خلال عمليات الجهاد ضد أصيلا 
وطنجة. ولهذا كان اعتماد القواد العروسيين على عدة 
مقدمين وشيوخ من الخلط. 
وخلال الصراع الوطاسي السعدي حول الحكمء تراجع دور 
القصر الكبير في عمليات الجهاد لينساق قواده مع خطة 
السياسة الوطاسية على عهد السلطان أحمد بن محمد 
البرتغالي الهادفة إلى توحيد الجهود من أجل مواجهة الخطر 
الذي أصبح ممثله الزحف السعدي نحو الشمال. 
رغم ظروف الاحتلال, والصراع الوطاسي السعدي. فقد 


أصبحت مدينة القصر الكبير منذ عهد الوطاسيين مركرا 
تجارياً رئيسياً في المنطقة وفي الشمال المغربي كله. فقد 
وصفها الحسن الوزان بأنها مدينة كبيرة فيها عدد كثير من 
الصناع والتجارء وأراضي باديتها خصبة جداء غير أن الناس 
لا يستطيعون أن يزرعوا سوى منطقة تقارب مساحتها ستة 
أميال لأن البرتغاليين المحتلين لأصيلا يضايقونهم. ووصفها 
محمد العربي الفاسي بأنها" سوق تجلب إليها بضائع 
العدوتين وسلعها [...] وتحط به تجار المسلمين من آفاق 
ا مغرب وتجار الحربيين من طنجة وأصيلا والقصر الصغير 
وسبتة. ما كان يدر عليها دخلا يفوق 150 ألف أوقية. وكان 
بها ملاح ويشرف على تسييرهاء في حدود سنة 1593. قائد 
يتبعه أكثر من 900 مخازني فرسانا ومشاة وفضلاً عن ذلك 
كانت مركزاً ثقافياً هاماً شهد ظهور عدد مهم من العلماء 
كانوا يجمعون بين الدرس والتحصيل والرباط والجهاد. 
وبعد السعديين, كانت مدينة القصر الكبير تابعة لإمارة 
المجاهد العياشي. وبعده؛ تغلب عليها الخضر غيلان, الذي 
ظل مستقلا بها إلى أن أخرجه منها المولى إسماعيل. 
وفي منتصف القرن (12/ 18 م)؛ وصفها أحد الرحالة ‏ 
وهو ابن حمادوش ‏ بانها كانت مهدمة. 
م. البوعناني, مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب من القرن (6 
/ 12 م) إلى القرن (11/ 17م) ؛ أطروحة دكتوراة الدولة في 
التاريخ؛ مرقونة؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط. 2002. 
المصطفى البوعنائي 


القصري. حسونة من أهل القرن الثاني عشر الهجري. 
من شيوخ الرباط توجه إلى تونس بقصد التجارة وكان عالماً 
وله محل بالربع في تونس لوضع سلعه على اختلافها. وكان 
كل صباح يلقي درسين في جامع الزيتونة احتسابا. وبعدهما 

يتوجه لموضع سلعه, ورغب الطلبة في دروسه., ولما جعل 
الباشا علي باي الحسيني مرتبا للمدرسين نظم في سلكهم 
لكنه لم يرض بقبول المرتب فأحضره الباي وسأله عن سبب 
امتناعه فأجابه قائلا بأن الله أغناه بتجارته فلا يسوغ والحالة 
هذه أخذ الأجرة على العلم ثم قال فإني أبث العلم لله خالصا 
فاعط ذلك من هو أحوج منا. 
توفي عام 1199. 
بوجندار. الاغتباط: ص. 289. 
عبد الإله الفاسي 


القصريء عبد الجليل بن موسى بن عبد الجليل 
الأنصاري ويعرف بالقصري وهو من أصل اندلسي حلت 
أسرته بالقصر الكبير قادمة من الأندلس خلال القرن الخامس 
الهجري. 

وعبد الجليل من الشخصيات الفذة المعروفة لدى علماء 
الشرق والغرب. تناولته عدة كتب للتراجم والفهارس»: 
أحسنها سراج الدجة لصاحبه عبد العزيز بن محمد بن 
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الصديق حيث يقول "فهذا الإمام الجليل الذي يفخر المغرب 
ويتطاول به على الشرق". 
حمل المخرجم لواء الممرقة في مدزدنة عه آي غالب 
بعد موته بالمسجد الأعظم بالقصر الكبير, وألف كتاباً كبيراً 
سماه 'شعب الايان ". الذي حلل فيه خمسا وسبعين شعبة 
انطلاقاً من الحديث الشريف الإيمان 75 شعبة.... هذا المؤلف 
الذي طار صيته واعتمده علماء الشرق والغرب وأكثر النقل 
منه. وقد أكد الكتاني في فهرسه أن ابن ليون التجبي سعيد 
بن أحمد من المرية ألف فيه أرجوزة واختصر شعب الإيمان 
لعبد الجليل. والكتاب المذكور يوجد بالخزانة الملكية مخطوطأً 
تحت رقم 6 و2325, وهو مبتور الأول. 
ويظهر أن عبد الجليل احتاج إلى مدة طويلة من الحل 
والترحال لتحصيل العلم, كما أنه عمل على نشر العلم بين 
تلاميذته بالقصر الكبير, ولازال احد المساجد بالمدينة يحمل 
أسمه إلى الآن وهو موجود بدرب العلوج؛ ويفيدنا صاحب 
سراج الدجة أن عبد الجليل كان كثير التردد على اصدقائه 
العلماء بكل من فاس وسبتة وطنجة وكان يأنف من الإقامة 
عند أحد حفظاً لكرامته ودينه ويفضل الإقامة في المساجد.. 
ومن أشهر من كان على صلة بهم من الشيوخ. أبي مدين 
الغوث دفين تلمسان. وقد نقل صاحب كتاب الفرق الإسلامية 
عن مقصد البادسي عن عبد الجليل القصري عندما تحدث عن 
رأي عبد الجليل عن الروح الكلية في و الغزالي 
والمتصوفة... 
وقد كانت نهاية عبد الجليل القتصري في مدينة سبعة. 
حيث يفيدنا صاحب تاريخ سبتة أنه دفن في مقبرة الربط 
البراني بمدينة سبتة. ومن تلاميذه العالم ابن رشيق عبد 
الوهاب بن يوسف بن محمد بن خلف الذي ولد بالقصر 
الكبير وانتقل إلى القطر المصري وتصدر للتدريس به إلى أن 
توفي عام 650 / 1252. وهذا يفيدنا أن عبد الجليل القصري 
كان لا يزال على قميد الحياة في المتتصف الأول من القرن 
السابع الهجري. أمَّا صاحب الطريق لعرفة القصر الكبير 
فيشير إلى 613 كتاريخ لوفاته. 
م. بن تاويت؛ تاريخ سبتة ؛ عبد العزيز بن محمد بن الصديق» سراج 
الدجة ؛ محمد بوخلفة: ا مدارس والتعليم مدينة القصر الكبير من 
بداية القرن السادس الهجري وما بعده. 1989 ؛ الطريق لعسرفة 
القصر الكبير. 1972 ؛ القسطنطيني. أنس الفقير وعز ا حقير ؛ 
محمد بن عبد الرحمان بن خليفة, القصر الكبير. أعلام أدبية. 
فكرية وتاريخية. مطبعة طنجة. 1994. 
الحسين البعاوي 


ال.قصريء محمد المكناسي الأصل والنشأة والوفاة, 
عالم مشارك نحوي متمكن من قواعد اللغة والآداب 
والخطابة؛ أشاد ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس بعلمه 
وكفاءته فقال : "فقيه علامة مشارك. مدرس نفاع و كانت 
له ملكة كاملة يقتدر بها على التدريس بدون مطالعة ... مع 
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همة عالية ونفس آبية". كما نعتهابن إبراهيم في 
الاعلام ب "الفقيه العالم النحوي المدرس الوجيه". 

ولد بمدينة مكناس وكان في أول أمره يحترف عمل الخبز» 
ثم توجهت عزهته للدراسة فقصد حلقات الدروس لإرواء غلته 
من موارد العرفان واكب على طلب العلم بجد واجتهاد فاخذ 
عن شيوخ مدينته المشهود لهم بالتفوق أمثال : العلامة 
المهدي ابن سودة, والعلامة فضول ابن عزوزء والشيخ فضول 
السوسي والعلامة محمد الجيلاني السقاط وهو عمدته 
وغيرهم. 

وبعد أن قضى وطره من الدراسة وحصل على مبتغاه من 
ثمار المعارف تصدر للتدريس فانتفع بعلمه كثير من بينهم 
على سبيل ال مثال لا ا حصر : قاضي أحواز مكناس أبو 
العباس الناصري, والعلامة محمد الواستري والشيخ محمد 
بن مبارك الهيلالي والشيخ الحسن بن اليزيد شيخ المؤرخ عبد 
الرحمن ابن زيدان ووالده محمد بن عبد الرحمن ابن زيدان 
(ت. 1300) كما أخذ عنه المؤرخ نفسه وغير هؤلاء من نجباء 
فقهاء مدينة مكناس. وكان في درسه على حد تعبير صاحب 
الإعلام : "عجيبا في حسن الإلقاء والفصاحة؛ لطيف 
المجالسة:.وعجيب المحاطيرة". ويشير أبضا إلى أنه قولى 
الخطابة بجامع الأروى وبزاوية الشيخ عبد القادر العلمي 
نائبا. كما تولى خطة العدالة. وكانت له عند ابناء موسى بن 
أحمد مكانة فرشحوه لإقراء العائلة الشريفة الملوكية. فكثرت 
أسفاره مع السلطان مولاي الحسن لإقراء الشرفاء. وسكن 
بمدينة مراكش سنين. 

وعانى بعد ذلك من ضائقة مالية وكان على حد تعبير 
ابن زيدان مقترأ عليه في الرزق؛ فرشحه السلطان مولاي عبد 
العزيز لتعليم إخوته وأعمامه؛ ونفذ له مؤنة ضافية طعامية 
يومية وشهرية تحسنت بها أحواله المادية» ثم تبدلت الأحوال 
"وأسقطت عنه تلك المؤنة ورجع لأشر ما كان عليهء ولم يزل 
صابرا محتسبا إلى أن لقى الله". 

وكانت وفاته حسب ابن زيدان في 5 صفر عام 4 / 
مارس 1906 ودفن بضريح سيدي الدغوغي في حومة جامع 
الزرقاء بمدينة مكناس. بينما يشير صاحب الإعلام إلى ان 
وفاته كانت في رجب عام 1327 / غشت 1909 ونرجح هنا 
رواية ابن زيدان. 

ع. ابن إبراهيم: الإعلام . تح. عبد الوهاب ابن منصور, ج 7» 

الرباط. 1977. ص. 154.153 ؛عء ابن زيدان» إنفحاف اعلام 

الناس. ط 2ج 4. الرباط. 1990. ص. 283. 


رقية بلمقدم 


القصرية . إناء أو ماعون يستعمل لأغراض منزلية 
متعددة في مقدمتها تقديم الطعام للأكل. وتختلف القصرية 
عن القصعة من حيث الصنع فالأولى من فخار أما الثانية 
فهي منحوتة من جدع شجره (قطعة واحدة) وتختلفان من 
حيث تاريخ استخدامها فالأولى أحدث من الثانية. فالقصعة 


ورد ذكرها في مصادر العصر الوسيط الأعلى والأوسط وما 
قبله وذكرت باسماء مرادفة : الصحفة والجفن ... أما 
القصرية فوردت عنها إشارة يتيمة في مصادر العصر 
الوسيط : "... قصرية مقلوبة وسط الدار تحتها لحم أهدي 
إلى الشيخ من عرس ..." 
والقصرية اليوم أكثر استعمالاً في الأوساط الشعبية من 
القصعة التي أصبحت من تحف الصناعة التقليدية المغربية 
وتستعمل القصرية في أغلب البيوت في البادية والمدن من 
قبل النساء للعجين ولتقديم الكسكس وما شابهه. ومنها في 
الأسواق اليوم : البسيطة الخالية من التزويق ومنها اللامعة 
المطلي داخلها بالبرنيق. وتوجد بأحجام مختلفة, أما أصلها 
فيدل عليه اسمها : فهي إما من القصر الكيير أو من قصر 
المجاز (القصر الصغير). 
البادسي. ا لقصد الشريف, الرباط؛ 1982 ؛ التادلي. التشوف. 
الرباط, 1958 و1984 ؛ ابن عذارى., البيان ا لغرب, الدار البيضاء. 
5 ! ا ماجري. ا منهاج الواضع ؛ مضر؛ الضعيف. تاريخ 
الضعيف. الرباط. 1986 ؛ م.. الطويل, النقل والتنقل؛ مرقون. 
1 محمد حجاج الطويل 


القصار . أسرة تطوائية أصلها من الأندلس حيكٌ 
مازالت هناك أسنر إسبانية تحمل اسم تققدعلث . وتدمدوعلة ؛ 
والغالب على الظن أن اسم:هذه الأسرة ينتتسب إلى قرية 
القصر التي كانت بأحواز غرناطة المسلمة وأطلق عليها 
الإسبان اسم 602 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900).: تطاون 1999. : 


القصارء محمد بن قاسم الفاسي محمد بن قاسم بن 
مد بن علي الملقب بالقصار الأندلسي القيسي الأصل الفاسي 
الدارء قدم جده من غرناطة في شهر ربيع الأول من سنة 897 
واستوطن مدينة فاسء, ولد صاحب الترجمة في 11 جمادى 
عام 939, محدث المغرب في وقته؛ سيد علماء زمانه وصدر 
أهل وقته وأوانه إمام المحققين في العلوم العقلية والنقلية, 
إمام عالم دراك محصل يحسن أكثر من عشرين علما. 

أخذ جل مقروآته عن العالم رضوان الجنوي وأخذ عن 
علماء أجلاء آخرين منهم خروف التونسي. وأبي عبد الله 
البستني وعبد الرحمن بن إبراهيم الدكالي؛ وولده سيدي أبي 
شامة؛ والشيخ محمد بن مجبر وأحمد التسولي وآخرين. 

لاقي وتطوع بوتمماهة لشب سن ارمق لخ 
محمد الفاسي. واحمد بن يوسف الفاسي وأخيه محمد 
العربي الفاسي, والعلامة عبد الواحد بن عاشر الأنصاري, 
ومحمهد بن أبي بكر الدلائي والحسن بن يوسف الزياتي 
والحافظ أحمد المقري. وأحمد ابن القاضي وغيرهم. ولي 
الفتوى بفاس وخطابة مسجدها الأعظم وول تفريق صدقة 
المساكين بها. 


كان في لسان صاحب الترجمة ضيق في عبارته فضاع 
بذلك كثير من علمه. ولذلك لم يعصدٌ للتأليف وإإما كانت 
في بطاقات يُذكر أنها بيعت بعد موته بالوزن بالأرطال, وله 
تقاييد في الأنساب سيما أنساب العلويين التي كان إليه 
المرجع فيها. وله فهرسة في نحو ورقة كبيرة (منها نسخة 
خطية بالرباط خ. ع. ك 1427. ص. مج). 

قال عنه الحجوي : "عالم فاس بل المغرب ومفتيه ورحلته 
ومحدثه ومعقوليه وهو الذي أحيا المعقول بفاس هو والإمام 
المنجور بعدما كان اندث؛ وإليه مرجع شيوخ المغرب دراية 
ورواية". : 

خلف السراج في الإفتاء والخطابة والكراسي العلمية, 
واشتهر بدقة التفكير والتعمّق في البحث. خرج من فاس إلى 
مراكش وبه مفرض مات به في الطريق بزاوية ابن ساسي. 
فحمل إلى مراكش ودفن بإزاء باب رضة سيدي أبي العباس 
السبتي. وذلك في شعبان أو رمضان سنة 1012 / 1604. 

اثقادري, الإكليل والعاج» تح. مارية دادي؛ ص. 307.306 ؛ ابن 

القاضي. درة؛ 2 : 153 ؛ المقري, روض الآس؛ ص. 316 .332 ؛ 

العربي الفاسيء المرآة. ص. 148 ؛ الإفراني نزهة, ص. 192 ؛ 

المراكشي, الأعلام. 5 : 217208 ؛ الكتاني. سلوة؛ 2 : 63 ؛ 


الحجوي؛ الفكر السامي؛ 2 : 273 ؛ م. حجي ؛ ا حركة. 2 : 363. 
مارية دادي 


: .« 

قصارة؛ علي بن امحمد الحميري المفتي النوازلي» 
الموقت بمنار القرويين. كان إماما بمسجد الأبارين بعد عيد 
المجيد المنالي؛ يدرس الألفية والجرومية ومختصر خليل» 

وغير ذلله'* 
وكان ينوب في القضا ء عن قاضي فاس عبد القادر 
بوخريص.» وله أخوة كو د ل 
فقد بصره في آخر عمره. 
م. الزبادي. سلوك الطريق الوارية ؛ م. القادري» نشر الثاني ؛ م. 
الكتاني؛ سلوة الأنفاس. 
المصطقى البوعناني 


السقصيبيء أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نانوه© ؛ ومازالت 
بإسبانية 00 تحمل اسم نلسبة إلى قرية القصيبة 
التى كانت بأحواز غرناطة المسلمة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 

بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


"القصيدة" للدلالة على قالب من القوالب الغنائية, ويختلف 
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مفهوم "القصيدة" في الموسيقى المغربية باختلاف أفاطها. 
كما تتعدد قوالبها بتعدد هذه الانفاط وفيما يلى أبرزها : 

1 . القصيدة في طرب الملحون : ْ 

يراد بالقصيدة في الشعر الملحون أبيات شعرية ملحونة 

يخضع عروضها لبحور أربعة هي : المبيتء والمشبت» 

ومكسور الجناح: والسوسي. 

تتكون القصيدة من ثلاثة عناصر هي الدخول والحدبة, 
والأقسام. وقد يستغنى عن الدخول فتبدأ القصيدة بحربتها 
وتسمى أكثر القصائد بحرباتها. ويمهد لإنشاد هذه الأجزاء 
بمقدمة آلية تعرف باسم "لمُشَاليّه" أو بمقطوعة غنائية خفيفة 


الا 
الدخول : هو مطلع القصيدة وهو يغنى على طبع من 
طبوع طرب الملحون. 


. الخربة : هي من القصيدة بمثابة اللازمة من النشيد. 
وترجّع بين أقسام القصيدة من طرف الشدادة. وهم مجموعة 
المتشدين: كوا ذلك لأنهه يتدون أزر المتشسل المتقيزه 
والعادة تقضي بإعادة لحن الحربة عزفا ودون كلام. 
الأقسام : هي فقرات القصيدة. وتغنى في العادة من 
طرف منشد واحد. 
تنشد سائر الأقسام على لحن واحد لا يُغْيّر من رتابته 
سوى استبدال طبعه الموسيقى. وهو ما يعرف لدى أشياخ 
الملحون باسم "لقلوب" أو "لبدال". ومعناه تحويل مقام 
اللحن الموسيقى من نغمة إلى اخرى كالانتقال من نغمة 
"الاستهلال" إلى نغمة "المشرقي". 
وتختم القصيدة بانشاد فقرة تدعى "الدريدكة"؛ وهي 
إنشاد القسم الأخير منها مرات متعددة مع المصاحبة الآلية 
والضرب بالأكف والتعارج عبر حركة حثيثة تعلن عن نهاية 
القصيدة. 
2 القصيدة في العيطة الجبلية : 
أغنية جماعية ينفرد بإنشادها الرجال؛ وبها يستهل 
عرض العيطة المنتشرة في المناطق الشمالية الغربية من 
المغرب والتي تغلب عليها تسمية "الطقطوقة الجبلية" فتطرق 
كلمات القصيدة في "العيطة الجبلية" لموضوع المديح النبوي 
أو لمدح الولي الصالح المولى عبد السلام بن مشيش دفين 
جبل العلم. ٠‏ ويتميز أداؤها بقيامه على إيقاع هادئ. 
3 القصيدة في فن السماع : 
أكثر القصائد المدحية تداولا بين أرباب السماع قصيدتا 
البردةوالهمزية للاما م البوصيريء والبغدادية لابن رشيد 
البغدادي والمنفرجة لابن النحوي. 
ويجري إنشاء هذه القصائد ‏ في العادة .دون مصاحبة 
آلية إلا في حالات نادرة. ويستتخدم في ضبط موازينها 
الضرب بالأيدي على الأكف أو على الركبة. 
وقد تواضع رجال السماع بالمغرب على انشاد "البردة" 
على طبوع الموسيقى الأندلسية, وذلك وفق نسقين اثنين 
ينمي أرلهها إلى الراوية الناسية: وينسمي العاتق إلى 
الزاوية الدلائية بالرباط (انطر مادة : "السماع'). 0 


-6648- 


4 . القصيدة في الموسيقى العصرية : 
يعتبر الإقبال على تلحين القصيدة الفصيحة في قالبها 
الشرقي من الظواهر الفنية المستحدثة بالمغرب. وقد تم ذلك 
في سياق تعامل الفنانين المغاربة مع الموشحات والطقاطيق 
والأدوار واليشارف والسماعيات الشرقية التي تسربت إلى 
المغرب منذ العشرينيات وهو تعامل أفضى إلى نشوء 
مارسات موسيقية اصطلح على تسميتها منذئذ "بالموسيقى 
العصرية". 
وقد كان الفنان أحمد البيضاوي (ت. 1989) من 
السباقين إلى تلحين القصيدة وغنائها في قالبها الشرقي. 
ومن أعماله في هذا الصدد : نونية ابن زيدون. وقصيدة "يا 
صاحب الصولة والصوجان". 
وقد حذا حدو البيضاوي ملحنون آخرون من أوائلهم : 
. المعطى البيضاوي (ت. 1987) الذي لحن وغنى من شعر 
ابن زيدون 0 "قلب جمالك", و"يانائما". 
.عبدالوهاب أكومي (ت. 1989) الذي لحن وغنى من 
شعر وجيه فهمي صلاح قصيدة "ربوع المغرب", ومن شعر 
الدكتور كريم المهندس المصري قصيدة "التائة". 
ومن الفنانين المغاربة المتأخرين الذين تعاملوا مع قالب 
القصيدة العربية عبد السلام عامر (ت 1979) الذي لحن من 
شعر عبد الرفيع الجواهري قصيدتي "القمر الأحمر" 
و"الشاطئ". 
وقد أفضى تبنى قالب "القصيدة" الشرقية إلى نشوء 
أسلوب جديد في الأداء يتميز بالتعامل مع الكلمة الفصيحة 
وفق مقاييس مبتكرة تراعي الوعي بقيمتها الجمالية 
وتقطيعها على نحو لا يخل بمواقع المد والقصر ؛ وبذلك فهو 
يختلف اختلافا بينا عن الأسلوب المتبع في إنشاد قصائد 
السماع المديحية والصنعات العروضية أو ا موشحة في "طرب 
الآلة". 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نعاقة© - تتعوه 0 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الفضين: أسرة تظراتنة ملي فى الأدلئن حي فل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا »و03 ؛ وما زالت 
هناك افيس إسبانية تحمل اسم :عع2100 وهو إسم مدينة 
إسبانية؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 
5 ابن عزوز حكيمء كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
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2004 - 5 


معلمّة المخربب 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريكية واشقرافبة والبشيزية والضارية ليرت الأقضن 


2004- 5 


تمطبعالجزء 20 من معلمةالمغرب 
بمطابسع سلا وبمطبعة النجساح اللجديدة 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق الرباط 
9 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 000-7 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 9981-03-027-9 (الجرء 20) 


00 : 
المغرب بدعم من وزارة الشقافة 


ان تتقدم للسيدالوزير باأصدق 
عغبسارات الشكر والامتتنان. 


المدير المشرف 
لجنة التحرير 
جنة العلوم الإنسانية 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة, أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 
الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يفوت, أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 

مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتتصادي 

با معهد الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 


: عبد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الآداب؛ الرباط 

مصطفى عياد ؛ أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة. 
الرباط ْ 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة, الرباط ١‏ 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اختصارات 


كت - توفي 

تع 0 -تحقيق 

تر. ح ترجمة 

خ. ت. - خزانة تطوان 

خ.ح. ح الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
خ. ص. - الخزانة الصبيحية بسلا 
خ.ع. -الخزانة العامة بالرباط 
خ.ق. - خزانة القرويين بفاس 
خ.ي. 2 - خزانة ابن يوسف بمراكش 
و > دون تاريخ 

د.د.ع. > دبلوم الدراسات العليا 
د.م. - دون مكان 


050 
01 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


عبد المجيد احساين, باحث ‏ الرباط 

الحسين أخروش. باحث ‏ فاس 

الفقيه الإدريسي. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد أزهار, كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد القادر اعمارة. باحث 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
محمد الاكلغ. كلية الآداب ‏ مراكش 

العربي اكنينح المدرسة العليا للأساتذة ‏ فاس 
حسن أميلي. كلية الآداب . المحمدية 

محند آيت الحاج. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد أيت حمزة . كلية الآداب . الرباط 

حسن الباهي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة . الرباط 
عباس برادة: باحث ‏ الرباط 

الحسين البعاوي. وزارة التربية الوطنية ‏ البهاليل 
محمد البكراوي. باحث 

عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بلعربي. باحث ‏ الرباط 

البضاوية بلكامل. كلية الآداب ‏ الرباط 

حفيظة بلمقدم. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
رقية بلمقدم . كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد بنبرأهيم , كلية الآداب ‏ وجدة 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العزيز بنعبد الجليل, باحث ‏ مكناس 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
حليمة بنكرعي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 


محمد بوخبزة, باحث تطوان 


عبد القادر بوراس, المركز التربوي الجهوي ‏ القنيطرة 
سعيد البوزيدي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد يوسلام؛ وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 
المصطفى البوعناني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
الحسان بوقنطار, كلية الحقوق . الرباط 

عبد المجيد بوكاري, باحث 

أحمد بومزكو. وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 
جامع بيضا. كلية الآداب ‏ الرباط 

بوعبيد التركي, باحث 

نجيب تقي, باحث ‏ الدار البيضاء 

الحسين جهادي, باحث - الدار البيضاء 

أحمد جوماني. باحث 

محمد حاقي, كلية الآداب ‏ فاس 

محمد حجاج الطويل؛ كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد حجيء كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الرحمان الحرادجي, كلية الآداب . وجدة 
نعيمة الحضري. باحثة 

محمد حنداين. وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
علال الخديمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد خربوعة. كلية الآداب ‏ وجدة 

خالد الخضري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عائشة الخميري, كلية الآداب ‏ الرباط 

مارية داديء كلية الآداب ‏ وجدة 

محمد رابطة الدين, كلية الآداب ‏ مراكش 
علال ركوك. كلية الآداب . بني ملال 
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أحمد زروال؛ كلية الآداب ‏ مراكش 


عبد النبي زين العابدين, المدرسة الغابوية للمهندسين . سلا 


محمد السعديين؛ وزارة التربية الوطنية . سلا 
عبد القادر سعود, باحث 

عبد السلام السعيدي. باحث ‏ مراكش 

مصطفى الشابي. كلية الآداب ‏ الرباط 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
أحمد الشكري, معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
الحسن شوقيء وزارة التربية الوطنية ‏ العطاوية 
محمد الشياظمي؛ باحث ‏ الرباط 

المصطفى شويكي. كلية الآداب . الدار البيضاء 
على صدقي أزايكو. كلية الآداب ‏ الرباط 
عبد العزيز الضعيفي, كلية الآداب ‏ بني ملال 
أحمد صالح الطاهري, المعهد الوطني للآثار ‏ الرباط 
أحمد الطريبق: كلية الآداب . تطوان 

محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد العلي العبودي. وزارة العدل ‏ الرباط 
محمد ابن عزوز حكيم. باحث ‏ تطوان 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
هاشم العلوي القاسمي. كلية الآداب . فاس 
أحمد عمالكء كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمراني, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحاج موسى عوني, كلية الآداب . فاس 

سيدي محمد العيوض. باحث 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
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لد الققيرة باحة ‏ الرياط 
حسن الفككيكي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 


عبد المجيد القدوري. عميد كلية الآداب . الدار البيضاء 


سليمان القرشي, باحث 

حمزة بن الطيب الكتاني. باحث ‏ الرباط 

محمد كربوطء كلية الآداب ‏ الرباط 

لطيفة الكندوز. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
عبد السلام ابن كيران. باحث 

محمد اللبار. كلية الآداب . وجدة 

أحمد لقمهري. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
محمد ماكامان. باحث . مراكش 

أحمد متفكر. باحث ‏ مراكش 

محمد مجدوب, كلية الآداب ‏ المحمدية 

الحسن المحداد. كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد مرزاق. باحث 

نجاة المريني . كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد مزيان, كلية الآداب . فاس 

محمد المغرواي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي, كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصورء كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الناصري. باحث ‏ الرباط 

مصطفى ناعمي. معهد البحث العلمي؛ الرباط 
محمد ياسر الهلالي؛ كلية الآداب ‏ مكناس 
أحمد هوزلي, كلية الآداب . مراكش 

محمد وحيد. المركز التريوي الجهوي . الدار البيضاء 
محمد عزيز الوكيلي, وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
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القضاء والقضاة. للفظة القضاء. معاني متعددة. 
أولاً . فى اللغة : 
القضاءً في اللغة : الحكم. يقال : قضى الحاكم في 
النازلة : إذا حكم وفصل في النزاع ا معروض على القضاء. 
وتتبع فقها الأمة ذلك بما يكفي من الشرح. فوضحوا 
معناها في اللغة, كما عرقوا المقصود منها في الإصطلاح, 
من أجل أن ينتقلوا بعد ذلك إلى تعريف القضاء : كولاية 
خاصة, أو سلطة في الدولة, ؛ أو هيأة يقوم أعضاؤها بالفصل 
في المشاكل العادية للمواطنين أو في المنازعات المختلفة بين 
الناس ٠‏ سواء تعلق النزاع بالنفوس أو بالأموالء أو 
بالأغراضء؛ أو بغيرها, من كل ما يحال على القضاء بحسب 
النظا م المتبع لدى مختلف المحاكم. ودرجاتها. وتخصص 
قضاتها بالنظر في كل ما يطرح عليهم. 
عقد صاحب : "تبصرة ا حكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام ' '. باباخاصاء بين فيه : حقيقة القضاء. ‏ وحكمه. ‏ 
وحكمتهء ‏ نقل فيه. عن الأيمة السابقين تعاريف متقاربة 
المعنى؛ ظاهرة المقصود. يمكن تلخيص الغرض من ذلك في 
العبارات الآتية : 


1 حقيقة القضاء : نقل ابن فرحون في تبصرته تعريفا 
نسبه لابن رشد في معنى وحقيقة القضاء : "بأنه الإخبار عن 
حكم شرعي, على سبيل الإلزام". كما نقل أيضا تعريفا آخر 
لابن طلحة الأندلسي يتضمن : "أن القضاء معناه الدخول بين 
الخالق والخلق". وذلك ليؤدي فيه أوامره وأحكامه بواسطة 
الكتاب والسنة. 

2 حكم ولاية القضاء : أما حكم تولي القضاء فيعتبر 
في كل الأنظمة ومختلف الدول فرض كفاية؛ يجب على ولاة 
الأمر في المجتمع. أو على جماعة المسلمين, أن يتفقوا على 
أن ينصبوا حاكما بينهم. وقاضيا ينظر في نزاعات السكان 
ويفصل في خلافاتهم. والقضاء غير واجب على أي فرد 
بعينه إذا كان هناك من يقوم به وهو مؤْهّل له. حسب نظام 
التقاضي. واختيار القضاة وتعيينهم في البلد الموجود به. 


ولا خلاف بين الأيمة في وجوب القيام بالقسضاء. لكن 
يشترطون في صاحبه شرائط معينة لتولية الخطة سواء 
اختيارا أو بعد أن يجبر المؤهل لها بجميع الوسائل الشرعية 
إن تعين على احد بعينه مؤهل للقيام به. 

3 الحكمة من تنصيب القضاء : إن ال حكمة في تنصيب 
أفراد لخطة القضاء في المجتمعات تتجلى حسب الفقهاء 
وعلماء الأصول فيما يهدف إليه ولاة الأمر من أجل رفع 
التهارج بين الناس. ورد النوائب, وقمع الظالم فيها. ونصر 

المظلوم بينهم. وقطع الخصومات التي تحدث بسبب 
مخالطاتهم في أمور دنياهم. 

فضل ولاية القضاء 

ولولاية القضاء فضل كبير» وبها يشرف من تولاها وقام 
بحقهاء طبقا لشرائطها وأحكامها المحددة شرعا. أو في 
القانون الوضعي المنظم لها حديثا. ولقد بين الفقهاء. فضلهاء 
والترغيب في القيام بها بالعدل وحكم السعي في القضاء. 
ومحل التحذير من الولايات كلها بتفصيلء؛ سواءً من 
يتعاطاه من القضاة, أو تمن يحتاج إليه في حل مشاكله؛ أو 
ثمن له صلاحية تولية القضاة؛ وتنصيب المحاكم في الوطن 
والأمة. 

ويتعين معرفة هذا الفضل من القاضي نفسه ليقوم بحقه. 
ولقد أوجبت مختلف الأنظمة الشرعية والإجتماعية 
والسياسية قدها وحديثاء احترام هذا المنصب؛ وتعظيم أهله 
للدور الشريف المنوط بهم في مجتمعهم؛ حتى أصبح هذا 
الشرف غير خاف, ومكانة القائم به ظاهرا أخذا من الآثار 
المتعددة فى هذا الشأن. كما جاءت بذلك عدة آيات قرآنية, 
وأحاديف هوية شريقة فلعلن فخلله :قال الربنول بلي اللد 

عليه وسلم في حق المجتهد فيه : "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب. فله أجر اجتهاده. وإذا حكم فأخطأ فله أجر إن أخطأ" 
وعلل الفقهاء ذلك بما جاءت به الآثار : فبالقضاء بعثت 
الرسل؛ وبالقيام به على وجهه الأكمل قامت السماوات 
والأرضء جعله النبي صلى الله عليه وسلم, من النعم التي 
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يباح الحسد عليها. ففي الحديث : "... ورجل أتاه الله 
الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها". "... وأن الإمام العادل 
من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله". وهكذا فللحاكم الأجر عند الله على اجتهاده 
في البحث عن الحق. وعند بذل وسعه في الوصول إلى 
الصواب, لهذا أعفي في خطئه. ولا شك أن المراد بذلك كل 
قاض أو حاكم أو متول لأمر العباد. سواء كلف بأن يفصل 
في أي نوع من ا لخصومات بينهم؛ أو بأن يقضي حاجاتهم 
التي ندب نفسه لقبولها. 

ورد بشأن مدح القضاة, والحكام, الذين يحكمون بالعدل 
قوله صلى الله عليه وسلم "... المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمان, وكلتا يديه يمينء الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما ولوا". ' 

ثم أن العدل بين الناس من افضل البر واعلى درجات 
الأجر. قال تعالى : "وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط إن 
الله يحب المقسطين". فأي شرف أسمى في هذه الحياة وأي 
محبة أعظم في هذا الكون من محبة الله تعالى؛ ومن مدحه 
سبحانه لعبده المقسط في حكمه بين خلقه. 

وبحث الفقهاء والقضاة أنفسهم شأن ولاية خطة القضاء 
من حيث طلب توليها؛ ومتى ينبغي أن يطلب» ٠‏ أو يقبل أحد 
من المؤهلين له حسبما يأتي : 

. طلب القضاء 

هذا وإن أفضل إنسان يتولى منصب القضا ء هو الذي 
يطالبه غيره من أهل مجتمعه لتوليه؛ أو من ولي أمير 
المسلمين حسب نظام كل أمة؛ أما أن يطلب المرء القضاء., أو 
غيره من الإمارات والولايات, أو أن يقوم هو بالحرص على 
أن يتولى أي واحدة منهاء فذاك أمر له حكم آخر ؛ يؤثر أنه 
يصعب على صاحب هذا الطلب التوفيق فيه. 


1 . جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم : أنه خاطب . 


بعض أصحابه رضي الله عنهم, لما طلب إمارةً ما : يا عبد 
الرحمان ! لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن تؤتها من غير مسألة 
تعن عليها؛ وإن تؤتها عن مسألة توكل إليها. 

2 . ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ نظر إلى 
شاب في وفد قدموا عليه؛ فأعجبه حاله, فلما علم أنه يسأل 
القضاء. قال له إن الأمر القضاء لا :يقدو عليه من تسيه 
00 

ثبت في مختلف الآثار الصحيحة أن طلب القضاء 
ا ات ال مصداقا 
لقول من قال نعمت المرضعة؛ ويبست الفاطمة. 

فالتحلي بخطة القضاء قد يكون نعمة, لكن التخلي 
عتينا قن عر ل ملك القمنة الرج نقية خاصة عبن لقداة مهنا 
هي محتاجة إليه من قوة وعزيمة في تحمل مشاقه. والشجاعة 
على قول الحق ضد أي كان؛ والتمسك به في كل حال؛ على 
ما كان من حال. 

ولقد فَصّل أية الفقه في الإسلام. ومعهم مختلف فقهاء 
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المذاهب. البحث في أمر تولي خطة القضاء. وقسم الكلام 
بشأنه إلى حالات مختلفة : حسب الأحكام الشرعية الخمسة. 
فبينوا حالات : وجوب طلبه. أو جوازه أو استتحبابه؛ أو 
كراهيته؛ أو حرمة طلبه. 

1 . من يجب عليه طلب القضاء : 

فيجب طلب القضاء إذا كان الطالب له من أهم العلم 
والإجتهاد فيه والعدالة والنزاهة في أمره. وخاصة إذا كان لا 
يُوجد من هو أفضل منه أو يُخاف من أن يتولاه أو يعطى لمن 
هو أقل منه علماء أو عدالة؛ أو اجتهادا فيه, وإلا فيتعين 
على من وصف بما ذكر من العلم والعدالة والإجتهاد أن 
يتصدى له ويسعى في أمره. بل ويجب عليه أن يطلبه. إذا 
لم يُعرض عليه. 

2 . من يجوز له أن يطلب القضاء : 

والجواز كما قال مسري الاترين «الأكها يجزة الطلن: 
كذلك يجوز عدمه. ويجوز أن يطلب القضاءً إذا كان الطالب 
له مؤهلا في نفسه لتحمل عبئه؛ يستطيع القيام بواجباته؛ 
خاصة إذا كان قنوعا مستعفاء ويقصد في عمله وأخذ الأجر 
عليه سد خلته. أو دفع الضرر عن نفسه, أو رد الجاهل 
بحقيقة خطة القضاء عن توليته, إذا طلبه أو طلب له 
القيام به. 

3 »من يستحب في عقه طلب القضا»ء؛ 

ويُستحبُ أن يطلب القضا من كان نلا بقواعده, 
حافظا لفقهه. وخفى علمه عن الناس؛ فبلغ ذلك لولي الأمر, 
وأراد الإمام أن يشهر ذلك عند صاحب الطلب بتوليه 
القضاء ' يعرف موضع علمه. ومقدار عدله؛ إذا كان متحققا 
من أنه في ولايته يستطيع أن ينهض به. وفي توليه للقضاء 
نفع للمسلمين أكثر من غيره؛ أو خيف من أن يتولاه جاهل 
بقواعده عورضا عنه. من يَقْصّر عن التمكن من القيام بأمر 
القضاء على حقيقته. 

4 . من يكره في حقه طلب.القضاء 

ويكره السعي في القضاء. والتتصدي له أو طلبه 
لتحصيل جاه؛ أو استعلاء على الناس» أو تعنت فيه وخاصة 
إذا كان غنيا عن أخل الرزق عليه غير محتاج إلى إشهار 
علمه, ليعرفه غيره به. وليست هناك حاجة للمجتمع تدعوه 
إليه. 

5 من يحرم في حقه طلب القضاء : 

وأخيراً يحرم على غير المؤمّل للقضاء. الجاهل بعلمه 
وقواعد السير فيه. أن يطلبه لأي سبب. أو يسعى فيه لأي 
رض دأو يتصدى له دون قدرة عليه, ولو كان عالماء ولكنه 
مُتلبس بما يُوجب فسّقه, أو كان قاصدا من توليه الانتقام 
غير ار قبل الرقوة فيدامن | لصوا والإفساد فيه ؛ 
وقديما قيل : 

إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أفسد في القضاء 

فويل ثم وبل ثم وبل لقاضي الأرض من قاضي السماء 


أركان القضاء : 

وإذا كان لكل شيء أركان ودعائم يقوم عليهاء ويستقر 
بهاء ويرفع عليها فإن خطة القضاء لها أركان كثيرة, 
لا ينبغي تجاهلها ممن ابتلي به. أو كلف بأمره بصفة مباشرة 
أو غير مباشر وهي : القاضي والمقضى به. والمقضى له. 
والمقضي فيه. والمقضى عليه, والحكم في النزاع بعد استيفاء 
إجراءاته. 

وكذلك الأمر بالنسبة للقاضي في ذاته. فله أحكام من 
أهمها : الأهلية للقضاء. وتوفر الشروط لانعقاد ولايته, 
لشْنَقّدَ أحكامٌه وعليه واجبات: يجب أن يكون له علم بهاء 
وبموجبات عزله إن ارتكب شيئا منها ٠‏ أو دواعي اعتزاله إن 
توفرت أسبابهاء وكل ما يتصل بآداب مهنته, أو بتحمل 
مسؤولياته في عمله؛ تجاه نفسه, وتجاه غيره. 

ولا يتمكن من النجاح في عمله المنوط به. من ليس له 
معرفةٌ بنوع النزاع المعروض عليه., والنص الفقهيء أو 
القانوني المطبق فيه, ولا يحصل هذا إلا بعد العمل على 
توسيع القاضي لمعلوماته بالكد والإجتهاد فيه بعد كثرة 
اطلاعه على أحكام غيره من القضاة, وأقوال الأساتذة 
المشهورين من الفقهاء المحتاج إلى رأيهم في حل النزاع. 

ولا يخفى على ولاة الأمة ذلك كما يتأكد معرفة ما يجب 
على القاضي أن يعلمه؛ من الحلال والحرام؛ والممنوع والمباح 
واللائق وغيره؛ ولو في بسائط الأمور, أما العلم بالفقه. 
بالنسبة لسائر قواعد الأحكام, فإن البعض كان يشترط في 
القاضي الإجتهاد, لكنه في نفس الوقت أجاز بعضهم أن 
يقلد غيره من العلماء الموثوق بعلمهم وحسن فهمهم وصواب 
إدراكهم لحل مشاكل مواطنهم عند عرضها عليه, وقالوا : 
لا ينبغي للقاضي أن يقلد الجاهل بالأحكام. ولا المشكوك في 
علمه. ولا الملموز في عدله. لأن الجاهل قد يقضى بالباطل 
من حيث لا يشعرء والله سبحانه وتعلى يقول : "ياداوود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعي 
الهوى". الآبة 26 من سورة ص. 

وباختصار فعلى القاضي من الواجبات المتعددة ما 
لا يستطاع حصره كثرة؛ سواء ما يتعلق بوقت عمله, ليكون 
معلوما للناس. ولا يضر بهم بوجه من الوجوه في معايشهم 
أو فيما يرجع بسلوكه الخاص داخل بيته وفي محكمته أو في 
خارجهما وفي سيرته العادية. وكل تحركاته الشخصية داخل 
مجتمعه مع أفراد هذا المجتمع إنما دون أن يحرج نفسه بشكل 
يؤثر سلبا عليه أو يتعبها في عمله. 1 

نقل عن الإمام مالك أنه قال : "ينبغي للقاضي أن يكون 
جلوسه في ساعات من النهار معلومة: وليس عليه أن يتعب 
نفسه في نهاره كله. لأني أخاف أن يكثر فيخطى". وذلك 
احتياطا له ولحقوق الناس التي بين يديه. ويكره للقاضي أن 
يعمل شيئا أو يتخلى عنه ولو كان يباح شرعا لغيره القيام 
به ولا ينكر عليه عادة, فيكره حتى أنهم قالوا : يكره 


للقاضي البيع والشراء إلا بوكيل؛ لا يُعُرف, لثلا يحابى أو 
يكافاً. فالمحاباة والمكافأة كالهدية. وقدمما قيل : 
إذا دخلت هدية دار قاض تطايرت الشريعة من كُواها 
وفي الآثار الصحيحة : ما عدل قاض اتجرء وزاحم في 
البيع والشراء غيره في رععيته. وقصر مالك كراهية ذلك في 
مجلس الحكم فقط. 
. القضاء فى المغرب : 
لم يكن القضاء في المغرب ‏ الأقصى . بعيدا عن القضاء 
في غيره من الأقطار المغاربية أو الشرقية بل بقي طيلة 
القرون السابقة علي القرن الثالث عشر الهجري قضاء عربيا 
إسلاميا روحا ومادة, فلا يقلد خطة القضاءء إلا من توافرت 
فيه شروطها المرعية؛ منذ عهد الصحابة ومن بعدهم, قال بن 
خلدون : "كانت خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وكل أهل 
الولايات الأخرى أعوان له. وهكذاء فلم تضعف هذه الخطة 
وينزل قدرها في بعض الحالات إلا بحسب تأثر قيمة متوليها 
في العلم والنزاهة والشجاعة على قول الحق دون أن يخشى 
في الله لومة لائم وبسبب هذا الضعف صارت سلطة القاضي 
منتقصة ومقتصرة فقط على النظر في قضايا الزوجية 
والأطفال والميراث بين الأقارب. ومشاكل العقار وأمور 
الأوقاف, إنا كان الكل يجري بين يديه طبقا للنصوص المقررة 
في كتب الفقه وبحسب المذهب المالكي". 
وعد حاول بعض السلاطين في القرنين الثالث والرابع 
عشر الهجريين تجديد هياكل نظاء التضاء وتحسين كيئبة 
اختيار القضاة, بإدخال إصلاحات تمس بالخصوص الجوانب 
الضعيفة فيه وحوله, لكن ذلك صادف صعوبة في التطبيق 
العملي لعدة أسباب, كانتشار الفتن وانعدام الكفاءات 
العلمية بشكل غطى الكثير من المناطق خاصة النائية منها 
وفي القبائل التي لم تكن سلطة الدولة كافية عليها سياسيا 
وإدارياء إما بسبب تدخل الأجائب؛ أو بسبب صعوبة 
المواصلات: وتفشي الجهل بين من كان يمثل الدولة من الولاة 
بمختلف النواحي والجهات؛ ورغم أن بعض القبائل في البوادي 
والأرياف توافرت لديها نخبة من العلماء الصالحين للخطة 
قوا تعليمهم بعد الأولي منه في جامع القرويين بفاس 
أو بمعاهد مماثلة في المدن الكبرى كمراكش ومكناس, 
وتطوان؛ وتارودانت وغيرهاء إلا أن ذلك وبسبب ماذكر لم 
يفد ذلك الإصلاح إلا قليلا. 
. القضاء فى عهد الحماية : 
وإذا كان من بين بنود عقد الحماية لسئة 1912 بند ينص 
على مساعدة سلطان المغرب على تأسيس نظام جديد 
للإصلاح بما فيه إصلاح العدلية المغربية, فلم ينفذ ذلك إلا 
لمصلحة الحماية, بواسطة تشريعات وضعية خاصة. صدرت 
سنة 1913 تتضمن إحداث محاكم فرنسية وإسبانية ودولية. 
ولم يتم أي إصلاح للمحاكم المغربية واقتصر على بعض 
المبادئ التنظيمية فقطء كترتيب المحاكم بحسب أهمية المدن 
والقبائل وبحدث نظام خاص للطعن في أحكام بعض هؤلاء 
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القضاة بإعادة النظر من طرف قاض آخر يكون مقره بالمدينة 
القريبة من الأول وحده له دائرة قضاة القبائل المحيطة بمقره 
لينظر في أحكامهم. ووضع نظام لتعيين القضاة الشرعيين 
مخالف لما كان سابقا وذلك بإحداث مباراة لا ختيار القضاة 
دون إلغاء عملية اختيار من اشتهر بعلمه من بين علماء 
القرويين وابن يوسف وحدد قدر مرتباتهم. كمنحة يضاف لها 
تعويضات تؤخذ من الأجور المستخلصة عن الرسوم التي 
تأخذها مصالح التسجيل التابعة لإدارة المالية, وهذه الأنظمة 
المدخلة على المحاكم الشرعية بواسطة سلطة الحماية ما كانت 
تهدف بالأساس إلا إلى تضييق مجال القضاء الشرعي, 
لصالح المحاكم المخزنية التي كانت تحت إدارة الباشا بالمدن أو 
القائد بالبوادي وغالبية هؤلاء جهال وتحت المراقبة لظباط 
الشؤون الأهلية, أو المراقبين أو المناديب الفرنسيين الذين 
أعطيت لهم صلاحية النظر في كل القضايا المدنية أو الجنائية 
أو التجارية. كما كان ذلك النظام من جهة أخرى في صالح 
ما استحدث من المحاكم الأجنبية, التي كانت في الحقيقة 
محاكم عصرية في بناياتها وفي قوانينها الشكلية 
والموضوعية وبطبيعة ال حال في أشخاصها الأجانب. أما 
المغاربة فإنهم كانوا مبعدين عنها بشكل كلي لا توظيفا ولا 
التجاء إلا حسب مصلحة الحماية التى قامت بتأسيس هذه 
المحاكم عوضا للمحاكم القنصلية لتقوم بما كانت تقوم به هذه 
قبل عقد الحماية فكانت النتيجة هي إضعاف القضاء المغربي 
بكل الوسائل والطرق» وتقوية القضاء الأجنبي بإعطائه جميع 
الوسائل المادية والمعنوية. 
. القضاء المغربي بعد الإستقلال : 
وما أن حصل المغرب على استقلاله السياسي والإداري 
حتى اهتم بشكل لافت للنظر بالقضاء وشؤون المتقاضين 
فكان من أوائل النصوص الصادرة إثر إعلان الاستقلال ظهير 
7 مارس 1956 وظهير 19 مارس 1956 وذلك من أجل إلغاء 
كل تدخل للسلطة التنفيذية في القضاء. وتوالى تدريجيا 
إصدار ظهائر تلغي المحاكم المخزنية ‏ محاكم الباشاوات 
والقواد . والمحاكم الخاصة بقبائل العرف الذي أطلقت عليه 
الحماية العرف البريري لتحل محل كل تلك المحاكم محاكم 
السده والمحاكم الإقليمية, لتنظر في أحكامهما الإبتدائية 
محاكم الإستيناف التي ضمت بعضا من تلك المحاكم 
الأجنبية واختتصاصاتها ليتوج العمل الوطني بشأن إصلاح 
القضاء بإحداث المجلس الأعلى كمحكمة للنقض والإبرام 
المؤسس بظهير 27 شتنبر 1957 تلاه ظهير ماي 1958 لينظم 
من جديد بشكل ملائم للمغرب المستقل كيفية الإلتحاق 
بالسلك القضائي ليستقطب الفقهاء والقانونيين فتمت مغربة 
القضاء وتعريبه وتوحيده بواسطة ظهير 26 يناير 1964 
المصادق على القانون الصادر عن أول برلمان مغربي. وأعقبت 
كل ذلك عدة إصلاحات تهدف إلى جعل القضاء المغربي 
قضاء يحقق ما يريده المغاربة من حريات وصيانة حقوق وذلك 
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بجميع الوسائل المتاحة بشربة كانت أم نصوصا قانونية أو 
غيرهما. 
وإذا كان لا بد من تطوير القضاء لتحقيق ذلك فإنه يبدأ 
من تحسين التعليم وصلاح التكوين. وقد أحدث معهد 
للدراسات القضائية يختص بتكوين القضاة لا يحق الالتحاق 
به والدخول إليه إلا للحاملين لشهادة الإجازة في الحقوق أو 
لشهادة تعادلها أو لحامل شهادة الإجازة في الشريعة حسب 
ظهير 26 شوال 1394 (11/ 11 / 1974 ) بمثابة قانون. 
المكون للنظام الأساسي للقضاة والنصوص التنظيمية المتخذة 
تطبيقا لمقتضياته والمحددة لطريقة إجراء مباراة الدخول 
للمعهد المذكور ومدة التدريب فيه والدروس ال ملقنة لطلابه 
خلال المدة الواجب أن يقضيها كل ملحق قضائي به قبل 
اجتياز امتحان الخروج منه بنجاح ليعين بإحدى محاكم 
المملكة. 
المالكي القرطبي, أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ابن رشدء 
بداية ا مجتهد ؛ ابن فرحون ال مالكي. تبصرة ا حكام ؛ ا حجوي, الفكر 
السامي ؛ وزارة الأوقاف دولة الكويت» ا موسوعة الفقهية ؛ 
لقيرواني. قضاة قرطبة وعلماء إفريقيا ؛ الكندي. الولاة وكتاب 
القضاة ؛ آشبارو. القضاء والقضاة في الإسلام ؛ الزحيلي» تاريخ 
القضاء في الإسلام ؛ ابن عبد البر. جامع بيان العلم ؛ وزارة العدل, 
ا مجموعة ا منيرة ؛ أبو الشتاء الصنهاجي. الوثائق العدلية ؛ ابن 
عرضون الزجلي, الكتاب اللائق معلم الوثائق. 
عبد العلي العبودي 


قطر والمغرب. سنعرف بدولة قطر أولاً ثم بالعلاقات 
المغربية ‏ القطرية ثانياً. 

أولاً . دولة قطر عبارة عن شبه جزيرة تقع في منتتصف 
الساحل الغربي للخليج العربي: تحيط بها مياهه من الشرق 
والشمال والغرب, وتشترك حدودها الشرقية والجنوبية مع 
المملكة العربية السعودية (60 كلم تقريباً). ومن الغرب مع 
دولة البحرين. 

من أهم حواضر قطر : الدوحة (400 ألف نسمة).ء وريان 
(240 ألف نسمة). والوكرة (30 آلف نسمة)؛ وأم سعيد. 
ويبلغ عدد سكان مجموع الدولة حسب تقديرات 2003 حوالي 
7 ألف نسمة ؛ يتوزعون حسب التركيبة الديموغرافية بين 
0 من العرب؛ و18/ من الباكستانيين, 5 من الهنود. 
و10/ من الإيرانيين؛ و13,5/ من الجنسيات الأخرى. وتبلغ 
نسبة النمو الديموغرافي حوالي 3/ سنويا. 

تعتبر قطر اقتصاديا دولة نفطية بمعدل انتاج يومي يبلغ 
حالياً 800 ألف برميل. وتتوفر الدولة حسب المصادر القطرية 
على ثلث احتياطي العالم من الغاز الطبيعيء أي بمخزون 
يقدر بحوالي ثمانية مليار م3. وقد حقق قطاع الغاز في 
السنوات الأخيرة طفرة كبيرة بسبب ضخامة الاستثمارات 
المخصصة له. 

يبلغ الناتج الداخلي الإجمالي لقطر حسب احصائيات 
الدولة لعام 3 ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي يساهم 


قطاع النفط فيه بحوالي 6, ويتوزع الباقي على صناعة 
البتروكيماويات من أسمدة ويورياء إضافة إلى صيد السمك 
والتتباحة. 
أما الديُن الخارجي فقد كان عام 2000 يناهز حوالي 13,1 
مليار دولار. 
يشكل النفط ومشتقاته 90 من مجموع الصادرات 
القطرية» وتعتمد قطر فى التشغيل على يد عاملة أجنبية 
تغطي حوالي 96/ من حاجات القطاع الخاص والعام. 
ويذكر أن الإنسان الأول قد استوطن أرض قطر منذ أقدم 
العصورء وقد دخلها الإسلام في منتصف القرن الأول 
الهجري, كما سيطر عليها الخوارج لبعض الوقت. في القرن 
السادس عشر للميلاد اصبحت قطر في دائرة النفوذ 
العثماني, وتحت ظلّه نهضت منذ القرن الثامن عشرء أسرة 
آل ثاني الحاكمة خالياء حيث عُهد لها بتسيير الشؤون 
المحلية إلى أن انفصلت نهائيا عن الدولة العثمانية بعد 
خضوعها للحماية البريطانية بمقتضى اتفاق سايكس . بيكو 
لعام 6. 
سياسيا : في 3 سبتمبر 1971 أعلن عن استقلال قطر 
وانضمامها إلى الجامعة العربية, والأمم المتحدة والهيئات 
الملتفرعة عنهاء وكذا إلى مؤسسات بريطون وودز المالية, 
ومنظمة التجارة العالمية مؤخراً. 
وظل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أميراً لدولة قطر منذ 
فجر الاستقلال إلى أن أطاح به ابنه وولي عهده ووزيره في 
الدفاع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 27 يونيه 21995 
إثر عملية انقلابية بيضاء, سعى من ورائها. حسب المصادر 
الرسمية القطرية إلى " إرساء أسس الممارسة الديموقراطية عن 
طريق الاقتراع المباشر. ومشاركة المرأة. وخروج البلاد من 
حالة الركود”. وبهذا الصدد أجريت انتخابات بلدية بمشاركة 
المرأة القطرية سنة 1999 ثم كان التصويت في 3 أبريل 2003 
على أول دستور قطري بنسبة 96,6/ , وهو ينص على 
تشكيل مجلس شورى جديد, ينتخب ثلثاه. ويعين الثلث 
الباقي من طرف أمير البلاد. وبموازاة ذلك أعلن عن إنشاء 
المجلس الأعلى للتسعليم؛ والمجلس الأعلى للأسرة: واللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من السيدات القطريات. 
دبلوماسيا منذ تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
مقاليد الحكم؛ لوحظ أن السياسة الخارجية القطرية تحاول 
أداء دور مرموق على صعيد علاقاتها الثنائية أو المتعددة 
الأطراف. وهكذا فقد احتضنت دولة قطر فى السنوات 
الأخيرة عدداً من المؤقرات الدولية ؛ منها على سبيل المثال لا 
الحصر : دورة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية (نونمبر 
1 ). والمؤقر الشالث حول الدهموقراطية والتجارة الحرة 
(2003) : والقمة التاسعة لمنظمة المؤقر الإسلامى (2000), 
وقمة دول مجلس التعاون الخليجي  .)2002(‏ / 
هذاء ونظراً لصغر الرقعة الجغرافية لدولة قطرء فقد 
حاولت الاستفادة من "قناة الجزيرة" الفضائية لمد إشعاعها 


الإعلامي عبر العالم» إلا أن بعض برامج هذه القناة. سرعان 
ما أسفرت عن نوع من الاضطراب في علاقات قطر مع الدول 
المعنية بتلك البرامج. حيث كانت هذه الدول تحتج لدى 
المسؤولين القطريين: وأحيانا تقدم على سحب سفرائها. 
وهذا يجرنا إلى تناول العلاقات الثنائية لدولة قطرء وهي 
على ما يبدو علاقات تستهدف التقارب عن طريق تبادل 
الزيارات مع مسؤولي جل البلدان العربية والإسلامية. ومن 
ضمنها إيران بينما تتجه من جهة أخرى نحو توطيد علاقات 
التعاون القوي مع الدول الغربية؛. وبخاصة منها الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا. 
نجد قطر تساند الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه 
وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس, 
ونجدها في نفس الآن تقيم علاقات مع إسرائيل, وتفتح 
المكتب التجاري الإسرائيلي بالدوحة وتتباطؤ في إغلاقه. ثم 
تعود إلى إجراء اتصالات بالمسؤولين الإسرائليين مؤخراًء 
ومباشرة بعد انتهاء الحرب على العراق. 
وبالنسبة للتعاون الأمريكي ‏ القطري, فإنه يتمثل في 
شتى المجالات. وفي مقدمتها مجال الدفاع والتسلح, إذ 
تعتبر قطر أكبر خزان للسلاح الأمريكي خارج الولايات 
المتحدة الأمريكية, كما أنها أصبحت الحليف الاستراتيجي 
لإمريكا في المنظمة كلهاء خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمنى 
والعسكري لعام 2002 بين البلدين: ناهيك عن هيمنة 
الشركات الأمريكية الكبرى على السوق القطرية للنفط 
والغاز. 
أما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا فإنهما تحتلان المرتبة 
الثانية في الميزان التجاري القطري. خاصة في مسألة 
التسلح. وفيما عدا ذلك, فإن الاتحاد الأوربي يشكل الزبون 
الأول لترويد قطر بالمنتجات الاستهلاكية. 
ثانيا : العلاقات المغربية ‏ القطرية : 
فقد شارك القطريون في المسيرة الخضراء نحو الصحراء 
المغربية, ورفعوا العلم القطري إلى جانب العلم المغربي. وكان 
تأييد قطر للموقف المغربي تجاه المخططات المطروحة لحل 
قضية الصحراء في المحافل الدولية قويا ولا يزال. 
لكن العلاقات المغربية . القطرية على المستبويات الأخرى 
بقيت جد عادية؛ ولم ترق إلى مستوى علاقات المغرب مع 
بقية دول مجلس التعاون الخليجي. 
وفي بادرة للرفع من مستوى هذه العلاقات, وتسجيل . 
حسن النواياء زار أمير قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني المغرب في غشت 1999., للتعبير عن مواساته في فقدان 
صاحب الجلالة الحسن الثانى رحمه الله. 
وفي يونيه 2002 قام صاخب الجلالة املك محمد السادس 
بزيارة أخوة وصداقة إلى الدوحة, مكنت من فتح افاق جديدة 
للتعاون بين البلدين وتقوية العلاقات الأخوية بينهما. وقد 
تعزز هذا التوجه بعد زيارة ثانية أجراها أمير دولة قطر 
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للمغرب في أكتوبر 2002 ؛ وذلك في إطار جولة مغاربية 
م 
وجدير بالذكر أن المغرب ودولة قطر يرتبطان منذ تبادل 
السفراء بينهما في منتصف السبعينيات, بالعديد من 
الاتفاقيات التي تشمل ميادين الثقافة. والتتشغيل, 
والصحة, والاقتصاد والتجارة؛ والصناعة, والزراعة وصيد 
الأسماك. والإعلام؛ والنقل الجوي. والشباب والرياضة, 
والاستثمارات؛ والتجهيز, والتربية والتعليم. والقضاء. 
والشؤون الإسلامية. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن كل هذه الاتفاقيات أو 
معظمها كانت مصحوبة بالبرامج التنفيذية لهاء وأن متابعة 
تنفيذها وتطوبر مقتضياتها. كانت قد أسندت للجنة مشتركة 
علياء تم إنشاؤها منذ عام 1996. 
وقد شهد عام 2002 عقد الدورة الأولى لهذه اللجنة 
المشتركة في الدار البيضاء. وذلك عملا على إعطاء إنطلاقة 
إيجابية لتطوير العلاقات وقتينها بين البلدين الشقيقين. إلا 
أن النتائج المتوخاة من اجتماعات اللجنة على أرض الواقع, 
لم ترق حتى الآن إلى مستوى الطموحات ؛ فالتعاون بين 
المغرب وقطر لازال يعاني من العجز والركود. وذلك على 
الرغم من فتح خط جوي بين البلدين, ومن زيارة عدة وفود 
قمثل رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في البلدين 
لبعضها البعضء منذ منتصف التسعينيات إلى اليوم.. 
وما نلمسه على ارض الواقع انه باستثناء تنقل مسؤولي 
البلدين للمشاركة في بعض التظاهرات الإعلامية, 
والشبابية؛ والثقافية المقامة في بلد الطرف الآخرء وباستثناء 
إعارة بعض القضاة, والأساتذة, والمعلمين, ومؤطري الشسنية 
والرياضة, والمهندسين. والعمال المغاربة لدولة قطر ؛ فإن 
اتفاقيات التعاون بين البلدين تبقى مجرد مشاريع طموحة 
للرفع من مستوى ووثيرة هذا التعاون. 
عباس برادة 


القطان (ابن -) حسن بن علي بن محمد بن عبد 
الملك الكتامي الفاسي المراكشي, يذكر محمد بن شريفة أنه 
لم يقف له على ترجمة؛ وبظن أن الترجمة التي أفردها له 
تلميذه محمد بن محمد بن عبد الملك في كتابه "الذيل 
والتكملة لكتابي ا موصول والصلة ' ' وردت في السفر السابع 
المفقود من الكتاب المذكور. كما أن المصادر القليلة التي 
أشارت إليه لم تفد إلا بالقليل النزر من أخباره؛ بل تضاربت 
تضاربا شديدا في إسمه ولم يحسم في ذلك إلا ابن عبد 
الملك. 

لا يعرف لمولده تاريخ مضبوط. إلا أن محمود مكي 
محقق كتاب "نظم ا جمان ". من خلال مقارنته للنصوص 
والوثائق المعاصرة للمترجم. وتتبعه للإشارات المتفرقة في 
المصادر يرجح أن مولده كان في حدود سنة (580 / 1184), 
وأنه اشتغل بطلب العلم منذ صباه. وتتلمذ على عدد كبير 
من علماء عصره في مقدمتهم أبوه علي ابن القطان ‏ آتي 
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الترجمة ‏ وكان من أبرز تلاميذه ومستودع ثقته. كما أخذ 
عن الشيخ أحمد بن سلمة الأنصاري اللورقي (ت. أواخر 597 
أو أوائل 598 / 1200) نزيل تلمسان. والفقيه المحدث الكبير 
محمد بن عيسى الأزدي المعروف بابن المناصف (ت. 620 / 
3 ) والفقيه الأصولي بوسف بن محمد بن المعز المكلاتي 
(ت. 626 / 1229) وغيرهم. 

تشرب المترجم مبادئ الدعوة الموحدية منذ صباه وورث 
عن أبيه . الذي كان مثله الأعلى في العلم والسياسة. 
حماسته لها وتفانيه في خدمتها وتزلفه لخلفائها. فقد عمل 
فى بلاط الخليقة الموحدي عتسن بن إنتحاق المرتتئ 6461 . 
5 / 1248 1266) الذي وافق حكمه غروب شمس دولة 
الموحدين, وكان على ما يظهر من كتابته من رجال دولته 
المقربين» ومن الفقهاء الذين لم يتورعوا عن بذل علمهم في 
سبيل الوصول إلى الجاه والسلطان. الف حسن ابن القطان 
عدة كتب قدمها للخليفة المرتضى ذكرها ابن عذاري في 
"البيان ا مغرب " قائلا : "وكان [الخليفة المرتضى] محبا في 
مطالعة الكتب وتواليفها وتصانيفها فألف له الفقيه أبو 
محمد ابن القطان جملة من الكتب الحفيلة الجليلة وأمده 
بالدواوين العظيمة والخيرات الجليلة, فمنها كتاب نظم ا جمان 
وواضح البيان فيما سلف من أخبار الزمان وكتاب شفاء 
الغلل في أخبار الأنبياء والرسل وكتاب الأحكام لبيان آياته 
عليه السلام وكتاب ا مناجاة وكتاب اران فيه قصائد 
متخيرات فيما يخص المولد الكريم وشهر رجب وشعبان 
ورمضان وغير ذلك”". وهذه الكتب كلها فقدت عدا قطعة من 
كتاب نظم ا جمان تشكل جزءا بالغ الصغر من الموسوعة 
الضخمة. يتناول فيها أخبار ثلاث وثلاثين سنة من 500 إلى 
3/ 1139.1106 وجاء في مقدمتها : "السفر الغالث عشر 
من كتاب نظم ا جمان ". أما ا موسوعة فتتكون من سبعة 
أجزاء مقسمة إلى أسفارء ولنظم الجمان أهمية كبرى إذ يعتبر 
من أمهات المصادر في تاريخ المغرب والأندلس نقل عنه 
صاحب البيان ا مغرب وصاحب كتاب ال حلل ا موشية؛ ولسان 
الدين ابن ال خطيب في أعمال الأعلام وابن حيان في الأنساب 
وأحمد الونشريسي في ا معيار ا مغرب. 

وقد نشر ليقي بروقنسال فصولا من نظم ا جمان دون أن 
يعرف أن مؤلفه هو حسن ابن القطان على وجه التأكيد فنسبه 
لأبيه علي؛ وتابعه على ذلك كل من أتى بعده من الباحثين 
مثل عبد السلام ابن سودة وأحمد مختار العبادي وغيرهما. 
إلا أن صدور السفر الثامن من كتاب 'الذيل والتكملة" الذي 
حققه محمد بن شريفة أثبت أن مؤلف نظم الجمان هو حسن 
ابن القطان. 

لا يعرف تاريخ وفاته إلا أنه كان حيا سنة 665 / 1266. 

حسن ابن القطان. نظماجمان. تح. علي مكي. بيروت؛ 1990 ؛ 

محمد بن محمد بن عبد الملك, الذيل وا'تكملة: السفر 8: تح 

محمد بن شريفة, الرباط. 1984. ص. 15: 138 ؛ ابن عذاري 

ا مراكشي. البيان ا مغرب , الموحدون. الدار البييضاء. ص. 387. 
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القطان (ابن -) علي بن محمد بن عبد الملك بن 
يحيى الكتامي اختلف المترجمون له خول أصله وموطنه. 
فابن عبد الملك يقول أنه فاسي سكن مراكشء ويحدد مولده 
بفاس فجر 9 ذي الحجة عام 562 (27 نونبر 1167)؛ وابن 
القاضي في جذوة الاقتباس يقول أنه "من أهل مدينة فاس 
وأصله من قرطبة". أما من ترجم له من الأندلسيين كابن 
الزبير وابن سعيد وابن الأبار فإنهم يعدونه أندلسيا من أهل 
قرطبة, مع أن الواضح أنه ولد في مدينة فاس وعاش معظم 
حباته في مدينة مراكش. 

يقول ابن عبد املك في الذيل والتكملة أنه : "كان ذاكرا 
للحديث مستبحرا في علومه بصيرا بطرقهء عارفا برجاله, 
عاكفا على خدمته, ناقدا مميزا صحيحه من سقيمه, مشابرا 
على التلبس بالعلم وتقييده عمره" ... ويقول صاحب جذوة 
الاقتباس : "وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم 
لأسماء رجاله. وأشدهم عناية بالرواية, مع التفنن في المعرفة 
والدراية ..." كما كان ذا حظ من الأدب وقرض الشعر. 

أخد علي ابن القطان العلم عن مجموعة كبيرة من 
العلماء والشيوخ وعلى حد قول ابن القاضي "جمع برنامجا 
مفيدا في مشيخته". وتتلمذ عليه الكثيرون» وقد استوفى 
ابن عبد املك في الذيل والتكملة ذكر شيوخه ونقل ثبت 
أسمائهم ؛ كما أفاض في ذكر تلاميذه منهيا كلامه بقوله : 
"في خلق لا يحصون كثرة أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد 
العدوة إلى إفريقية وبالأندلس" منهم شيوخ لمعوا في رواية 
الحديث كأبي الحسن الكفيف وابن الطراوة وعبد الواحد 
الملشاط وسواهم. كان المترجم وثيق الصلة بخلفاء الدولة 
الموحدية, يقول ابن عبد الملك : "وكان معظما عند الخاصة 
والعامة من آل دولة بني عبد المومن, حظي كثيرا منهم عند 
المنصور فابنه الناصر فالمستنصر ابن الناصر فأبي محمد عبد 
الواحد أخي المنصور ثم أبي زكرياء المعتصم ابن الناصر حتي 
كان رئيس الطلبة مصروفة إليه الخطط النبيهة مرجوعا إليه 
في الفتاوى". 

كان يعقوب المنصور (580. 595 / 1184 . 1198) أول من 
قربه وأحظاه. إذ عينه لقراءة الحديث بين يديه. ولم تزل 
مرتبته ترتقى لديه إلى ان توفى وخلفه ابنه محمد الناصر 
(610.595/ 12131198) فظل على ابن القطان على 
حظوته عنده. وكذلك كان أمره في أيام ابئه يوسف المستنصر 
(620-610/ 1213. 1223) ؛ ومعنى ذلك أنه ظل مقربا من 
الخلفاء المورحدين قرابة أربعين سنة. يقول صاحب جذوة 
الاقشباش: 'وراس طلبة العلم بمراكشء ونال بخدمة السلطان 
دنيا عريضة"؛ يفهم من ذلك أنه كان من أكبر دعاة الموحدين 

رجال دولتهم المتحمسين مبادئهم الدينية والسياسية 

وعلى حد قول على مكي أننا لو استعرنا المصطلح المعاصر 
لقلنا أنه كان من العقائديين الذين أسند إليهم خلفاء الدولة 
الموحدية أرفع المناصب الدعائية فتفانى في خدمتهم بشخصه 
وعلمه وقلمه. وهذا الغلو في خدمة آل عبد عبد المومن 


والإفراط في تشيعه لهم وتزلفه كان من المآخذ التي نعيت 
عن على ابن القطان؛ وما أخل عليه أيضا : 

1 . أنه كان دائم الغض من أهل العلم والإزراء بهم 
وتتبع سقطاتهم. وكان إذا وفد أحدهم على آل عبد المومن 
أسرع السعي في قضاء مصالحه حرصا على الانفراد بالرياسة 
وحتى يعود المعني إلى بلده فيذيع شكره. 

2. إفراط الكبر وشدة العجب بنفسه فقد "كان ديدنه أنه 
لا يبدأ أحدا بالسلام ولا يرده على من يبدأ به .. 5 


3 . استعماله المسكر. فقد "صح عنه تناوله إياه والتأول 
فيه". 

؛ ‏ ومن أشنع ما أخذ عليه أيضا تجرده للسعي بغاية 
الجد في قتل الشيخ العشماني وابنه واستباحة أخذ ذارهما 
والاستيلاء عليها بعد قتلهما مكافأة له وانتقاله إليها 
بالسكنى فيها إلى أن غادر مراكش. 

ومن ذلك تتضح ملامح شخصية علي ابن القطان فهو 
رجل لم قنعه سعة علمه. واشتغاله بالفقه والحديث. عن 
الإقبال على مغانم الدنيا وملابسة الخلفاء ورجال الدولة 
والتزلف المقبت لهم والاستهانة بأحكا م الشرع في سبيل 
تحقيق مآربه. وقد انتهى به الأمر أن تعرض لمحنة شديدة آذته 
وأخرجته من مراكش إلى سجلماسة. فبعد وفاة يوسف 
المستنصر سنة 620 بدأ بناء الدولة الموحدية في الانهيار, 
وأأخذ على المترجم معارضته لتولي عبد الله العادل أحد 
أبناء يعقوب المنصور الحكم وتعريضه به ف فلما ولي هذا 
الأخير (624.621 / 1224 1226) هم بالقبض عليه والإيقاع 
به إلا أنه رعى له قدم انقطاعه إلى أبيه وخدمته له ولأخيه 
الناصر وابن أخيه المستنصر فكف عنه. ولكنه صرفه من 
الدخول إلى القصر وحضور مجالس "الطلبة". وعندما تقلد 
عثمان بن جامع الوزارة وكان يحقد على علي ابن القطان أخذ 
ينتزع منه ما كان بيده من خطط حتى لم يبق له إلا القليل 
الذي لا غنى عنه "ولم يزل يحط من خطط أبي الحسن 
ويصرف فيها غيره حتى لم يبق بيده منها شيء إلا القليل 
النزر الفائدة". 

وعندما استقرت الأمور في مراكش ‏ بعد مقتل عبد الله 
العادل ‏ لأخيه إدريس المامون ودخوله مراكش في جمادى 
الأولى 627 / مسارس أبريل 1230 أوقع بالموحدين الذين 
بايعوه ثم نكثوا بيعته انتقاما رهيبا وكان منهم علي ابن 
لقطان""لناتفهيت وار راهن كل نا كان فيها من مال 
وكتب, وكانت سبعة عشر حملاء منها حملان بخطه" وفر 
صحبة السلطان المعتصم إلى سجلماسة فاستقر فيها متوليا 
لقضائها إلى أن أدركته منيته "حسيرا على ما فقد من أهله 
وبيته وكتبه وسائر ممتلكاته" وكانت وفاته ليلة فاتح ربيع 
الأول عام 628 ودفن بجوار الجامع الأعظم بسجلماسة. 

كان المترجم غزبر التأليف كتب الكثير من المصنفات, 
وعن ذلك يقول ابن عبد الملك الذي أورد قائمة طويلة بكتبه 
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"وصنف في الحديث ورجاله؛ والفقه وأصوله مصنفات نافعة 
أخدت عنه". هذا فضلا على ما عني بكتابته بخط يده من 
أصول الحديث منها نسخة من صحيح مسلم" والسنن" لأبي 
داود ؛ ومن بين مؤلفاته كما جاءت في الذيل والتكملة. 

. نقع [الغلل؛ ونفع العلل] في الكلام على أحاديث 
السنن لأبي داوود (3 أسفار). 

بيان الوهم والإيهام: الواقعين في كتاب الأحكام. 

كتاب في الرد على ابي محمد ابن حزم في كتاب 
ا لحلى" ما يتعلق به في علم الحديث. 

. كتاب في أحكام الجنان. مجلدان متوسطان. 

. النظر. في أحكام النظر ؛ مجلد صغير. 

. النزع في القياس., لمناضلة من سلك غير المهيع في 
إثبات القياس ؛ وهو في الرد على أبي علي ابن الطوير 
(د. 622). 

تقريب الفتح القسي. مجلد متوسط. 

تجريد من ذكره ابن الخطيب فى تاريخه من رجال 
الحديث بحكاية أو شعر, مجلدان متوسطان. 

ما يحاضر به الأمراء, مجلد متورسط. 

أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها. مجلد متوسط. 

أبو قلمون؛ مجلدان ضخمان. 

كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محدوف السند 
حيث وقع من المسندات والمصنفات؛ كمل منه كتب الطهارة 
والصلاة والجنائز والزكاة في نحو عشرة مجلدات. 

. مسائل من أصول الفقه. زعم أنه لم يذكرها الأصوليون 
في كتبهم. مجلد واحد. 

. شيوخ الدارقطني. مجلد متوسط. 

إلى جانب المصنفات أورد ابن عبد الملك أسماء واحد 
وعشرين من رسائله سماها "مقالات متنوعة المقاصد" فذكر 
منها : مقالة في الإمامة الكبرى ومقالة في القراءات خلف 
الإمام ومقالة في الوصية للوارث ومقالة في المنع من إلقاء 
التفث في عشر ذي الحجة للمضحى ومقالة في صنع المجتهد 
من تقليد المحدث في تصحيح الحديث لدى العمل ومقالة في 
الأوزان وأخرى في الختان ... إلى غير ذلك من المقالات 
والأحاديث والمعلقات والفوائد في التفسير والحديث والفقه 
وأصوله والكلام والآداب والشعر والتواريخ والأخبار. 

حسن ابن القطان, نظم ا جمان. تح. علي مكي؛ بيروت. 1990 ؛ 

محمد بن محمد بن عبد الملك. الذيل والتكملة؛ السفر 2 

محمد بن شريفة؛ الرباط, 1984. ص. 15 . 138 . 165 . 195 ؛ 

الواحد المراكشي, “ا مسجب واتع. . محمود حقي, . الدا واالنتضاء: 

8 ص. 442 ؛ أحمد ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط. 

4, ج 2: 471.470 ؛ العباس بن إبراهيم, الإعلام: الرباط. 

0 ج 9. ص. 101.75. 

رقية بلمقدم 


الذقطف يطلق القطف أو الرغل على بعض الأصناف 
الجُنَيّبيّة والجُنَيّبيّة لجنس أثْريبليكس عهامفتاه 
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وفصيلة الرمراميات 656ع06620200136. ويمثل الجنس فى 
الشرب تعد عسرة توغا من ينها عشرة طفيعية والآخر 
دخيل استورد من استراليا. 

إنها جِنَيبَات أو حتببات 1 أعشاب معمرة أوحولية: 
مكسوة ة وبر حرشفي وجد ناعم يجعلها تتشابه كثيراً فى 
لسها مع أقمشة "الموبرة" أو "القطيفة" ويعطيها لونا يميل 
إلى الفضي. أزهارها مجتمعة على شكل كوكبات ثنائية أو 
وحيدة الجنس. 

ومن بين هذه الأنواع نذكر هنا أكثرها انتشارا 

واستعمالا: 


5 ا بليكسن حليمؤ ض ولتااستلغط عتعامتمة : حتيبة 
من الممكن أن يتجاوز علوها المترين. اغصانها جد متفرعة, 

يعيش النوع على الأجرف الصخرية أو الطينية البحرية 
وفي الأراضي المالحة. والطميية, وذلك في البيومناخات شبه 
الرطبة وشبه الجافة والجافة والصحراوية. 

يعتبر النوع من أهم الموارد الرعوية وخاصة في الأراضي 
المالحة. 

0 يبليكس و مولاريًا فنعةاتاستصتام ععامتام : 
يتسميز عن النوع الأول بقامته التي من الممكن أن تبلغ ثلاثة 
أمتارء وبأوراقه العريضة والثلاثية الشكل. 

إنه نوع دخيل مصدره الأصلي استراليا من حيث استورد 
لاستخدامه للزينة أو كأسيجة حية للحدائق أ 1 
ولهذا الغرض غرس في عدة مناطق من المغرب الشرقي 
الحوز وفي سوسء وذلك لتحسين المراعى 

أبحاث واستطلاعات ميدانية شخصية. 

7140 لك 165ترة1دررومعة +6 0576ل ,لأطهقمعء8 .م 
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عبد المالك بنعبيد 


اذقطن أنواع نباتية من جنس كوسيبيوم *1ناأم :00553" 
الذي ينتمي إلى فصيلة الخبازيات "031720636" ؛ ويعتبر 


أهم محصول نباتي صناعي في العالم؛ ومن أقدم المحصولات 
الليفية وأرخصها. كان القطن مستعملا في الهند منذ سنة 
0 قبل الميلاد وكان الهندوس أول شعب نسج الملابس من 
ألياف هذا النبات. وقد أدخل العرب القطن إلى أورويا. 

يظهر أن لنبات القطن عدة أصولء فكان معروفا لدى 
الهندوس والهنود في المكسيك والبرازيل. 

يشمل القطن مآت من الأصناف المزروعة التي تنتتسب 

إلى أصول برية أو التي استحدثت عن طريق الزراعة 

والتهجين. 

وينتج القطن من عدة أنواع نباتنات شجيرية ولكنها تزرع 
كنباتات حولية. وهي كثيرة التفرع ويبلغ ارتفاعها مترين أو 
ثلاثئة أمتار. تؤخذ المادة الخام من الشعيرات الليفية التي 
توجد على البذرة. 

يمكن زراعة القطن في الأراضي الرملية والمناطق الرطبة 
القريبة من الماء» وتنتج الألياف بعد خمسة أو ستة أشهر من 
غراستها. وتصبح صالحة للجني عقب النضج مباشرة. 

قارس زراعة القطن بالمغرب في بعض المناطق المسقية من 
سهول تادلة وتريفة بسهول ملوية. 

ألبيرت هيل ٠‏ النبات الإقتصادي . تر. زاهر عبد المجيد وآخرون, 

القاهرة. نيويورك؛ 1962 ؛ معلومات شخصية. 
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عبد النبي زين العابدين 


القعدة . تعتبر القغدة رقصة لها خصوصيات تجعلها 
تتميز بطابع خاص حيث يعود أصل هذه الرقصة على الطريقة 
الحالية إلى العقود المتأخرة, ذلك أنه قبل هذا الوقت كان 
الراقص أو الراقصة يقوم بعملية الرقص التي تعتمد الضرب 
بالأقدام على طاولة من الخشب الصلب أو على الأرض حينما 
تنعدم هذه الوسيلة, وكنا نجد في المنازل وبيوت الأعيان 
الذين لهم ولع بهذا النوع من الرقص طاولات خاصة لهذه 
الرقصة أي "طابلة التنظيم". فرقصةالقعدة هذه ترافق 
موسيقى العيّطة في السهول الأطلسية والحوز وازعير 
ومناطق أخرى من المغرب: وتأتي هذه الأخيرة في آخر الشوط 
من كل عيطة بحيث كانن:الشيوخ حينما يصلون إلى الفصل 
الأخير من العيطة يفسحون المجال للرقص قبل الرجوع 
للعيطة لختمهاء وهذه الزقصة كانت تسمى "الحساب" لأنها 
تعتمد على حساب دقنات الأقدام على الطاولة أو الأرض 
محدثة صدى أو دوياً في تناغم وتداخل مع فترات الإيقاع 
ونغمات الآلة سواء كانت وترية أو نفخية, وقد يدوم الوقت 
الملخصص لها. كما أنها تعتمد على مهارة العازف وقرسه 
كما تعتمد أيضا على قدرة الراقص أو الراقصة فى خلق 
الانسجام والتناغم مع الموسيقى. ولقد أصبحت هذه الرقصة 
تدعى "القعدة" نظرا لاستبدال الطاولات النشبية بإناء 
حديدي مستدير الشكل يدعى "الجفنة أو القعدة" يستعمل 
للغسيل وأصبح يستعمل لهذه الغاية نظراً لوجوده في 


البيوت؛: ونظرا لأن طبيعة معدنه تساعد على إحداث الصدى 
والدوي المتميز وفي الأونة الأخيرة أصبحت الراقصات يضعن 
في أصبع أرجلهن أجراسا لتحدث دويا وصدى مرتفعاء كما 
نلاحظ كذلك أن مجموع فرق العيطة أصبحت تصطحب معها 
أطفالا صغاراً للرقص على القعدة مع العلم أن الرقص على 
القعدة أو الركزة أو الدرديك أو الشتيف الذي يعني عملية 
الضرب بالأرجل على الغسيل كانت عملية خاصة بالجمهور 
فقط. ويكون الراقصُ حسب الأدوار من الحاضرين وقلما تقوم 
الراقصات بعملية الركزة على القعدة بينما كان دورهن 
يقتصر على عملية الرقص المعتمد على الحركات المألوفة» بما 
فيها تموجات الجسد رفقة موسيقى ما يدعى "بالتعريضة" 
وهى فسحة للموسيقى الصامتة, ويأتي بعدها غناء بعض 
"البراول" أو المقاطع الخفيفة وهذه الرقصة تختلف عن 
مثيلاتها كرقصة الصينية ورقصة هوارة ورقصة الكدرة 

وغيرها. 
علال ركرق 


القفطان كان القُفطان قبل أن يعرف الانتشار الواسع 
الذي كتب له اليوم لباساً خاصاً بالمناسبات. عند الفئات 
المتوسطة والعليا من سكان الحواضر المغربية. أما الطبقات 
الدنيا فكان يصعب عليها اقتناؤه. وقد لا يحصل عليه 


| الفقراء والمعسرون إلا من سوق الرثاث أو هدية أو صدقة من 


بعض المترفين بعد استعماله والاستغناء عنه. وقد كان ومازال 
إلى يومنا هذا هو أحسن وأزهى قطعة لباسية تشوق إلى 
ارتداتها سائر النساء المغربيات. 
وكلمة قفطان بالقاف المضمونة والفاء الساكنة فارسية 
أصلها خُفْتان تحولت خاؤها إلى قاف عند العرب. وتشهد 
جميع المصادر التاريخية أن العرب اقتبسوا هذا الرداء عن 
الفرس لما ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية ونشروه في 
أرجاء الامبراطورية الشاسعة التي بسطوا نفوذهم عليها 
وطوروا شكله وتنميقه وتوشيته عبر القرون مع تحسن 
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أحوالهم وتأنقهمٍ المتزايد في المساكن والمآكل والملابس وفي 
الغرب الإسلامي أدرك القفطان قمة بهائه وازدهاره في كنف 
الحضارة الأموية بالأندلس. كما استمر الاحتفاظ به من لدن 
الأتراك حينما أينعت حضارتهم وعلى يدهم بلغ شأوا عظيماً 
في التألق والتأنق وانتشر انتشاراً واسعاً في سائر ربوع 
الامبراطورية العثمانية في المشرق والمغرب العربي على حد 
سواء ابعداء مان القرن (16 م). 1 
والقفطان عباءة من قطن أو موبر أو قطيفة أو ملف أو 
حرير أو ديباج أو غيرها من المنسوجات الزاهية الرفيعة التي 
تُقَطّع وتمَصّل وتُخاط بعناية فائقة بما يطابق هيئة الجسم. 
وهو كسائر الأردية في المغرب يغطي ذات من يلبسه من 
حدود مطلع العنق إلى الكعبين ويكون على "العادة والقاعدة" 
موشى بشرائط وأزرار وتنتهي حواشيه بسفائف من حرير 
مجدول. وقد كان دائماً بدون طوق وله أكمام واسعة وتتوالى 
فيه الأصداف والعيون في صفين متقابلين فيما يسميه 
الحرفيون من أهل الخياطة "عين وعقدة". وأحسن أنواعه 
وأزهاها ما كانت ترتديه نساء الفئات المترفة وحريم المخزن. 
وكان ارتداؤه عند الرجال . على عكس النساء ‏ لا يكتمل إلا 
بوضع رديف فوقه يدعى الفرجية وذلك للتخفيف من نصاعة 
لونه الفاقع وإضفاء المزيد من الرونق والبهاء على من يرتديه. 
واستمر القفطان إلى عهد الحماية هو اللباس الرسمي 
الخاص برجال المخزن وهيئة العلماء والفقهاء وكبار الموظفين 
والأعيان وكل ذوي الجاه والسلطة. كما كان يرتديه فى 
مختلف الجهات والأقاليم العمال والقواد والباشوات. فقد 
وصف الأجانب ب القائد ا حا ج التهامي الكلاوي وهو يمر وسط 
يدينه مر اكش في تهاية العرن ١‏ (19) وهو يرتدي كساء من 
صوف شفاف وقفطان زاه رفيع. كما رأوا القائد الطيب 
الشرادي أثناء مروره بضواحي سوق أريعا الغرب وهو يمتطي 
صهروة جراده فى ملابس اتيقة تتألف من قفطان وردي 
وفرجية شفافة وعلى رأسه عمامة لا مثيل لبياضها. ولم تكن 
نسوة العمال والقواد والباشوات في الجهات أقل حظوة في 
مجال اللباس من مثيلاثها في العواصم والحواضر الكبرى. 
فقد كانت نساء قائد أولوز في سوس تلبس أزهى القفاطين 
وأبهاها وكانت زوجات باشا مراكش ترتدي قفاطين رائعة من 
الملف الأصيل وتضع في أعناقها القلائد الذهبية والجواهر 
التي يتوسطها الزمرد. 
إ. حركات, السياسة وا مجتمع في العصر السعدي. الدار البيضاء. 
7 ؛م. ابن زيدان؛ العز والصولة؛ ع 1 الرياط. 1961 ؛ ح. 
الزيات. ثياب الوشي. مجلة الشرق. ع 4 يناير . مارس. 1947 ؛ 
رشيد رشدي صبيحة, ا ملابس العربية وتطورها في السهود 
الإسلامية؛ بغداد. 1980 ؛ م. كنون. كفاية ا محتاج في استعمال 
ا محلى والديباج؛ مخ. خح. د. 1231 ؛ مؤلف مجهول. الققطان 


ا مغربي. جريد العلم. عدد 8113 ماي. 1974. 
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بأ0ععضووعء8 صوول : 1987 بلدطه8 ,2 ٠01.‏ بعممللة ال 
ع1 بلتقصسع8 عتلتساظ , 1988 متهطه8ظا ,عمجهكة8] يال كعدسراوم0 
16 بمللتقطقصدسث تلذث : عغقل قصدذةد بلوطة8] ,كاعتتومى به عمروا 
مقع طق اطة ك5ة0) ,عت77نهع0 هدر 0 11هئىخ[1من) ,أعصصمة ]0ه عا1تساومع 
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بكلكة8 ,0601665 717165ع 165 ,لتقطعدل8 00ممجدج ؛ 1996 
6 12[ 00715 20471765 61 005114771165 ,أومعاط .له : 1935 
,71470 يخال كلا ء[آلامء 165 ركتة[عدنه/ة عللتسة0 ؛ 1987 ,عءعطمهمه 
دعأكام 025 1072# عا ,عتعتسشقط) هآ عل .81 : 1933 ,قموم 

بكاعةظ ,دعسنطة 1[ع710 


القلصادي, أحمد بن محمد القرشي, حيسوبي 
معدل فرضي, مؤقت جامع القرويين بفاس. من أشياخ الحافظ 
في القرن 9ه / 15 م واشتهر علماء هذه الأسرة بعلم 
الرياضيات والتوقيت والفلك, فتولوا التوقيت بجامع 
القرويين بفاس حتى كادوا يتوارثون منصب المؤقت بها. 
توفي صاحب الترجمة سنة 1063 / 1653. 
القادري. الإكليل: تح. مارية داديء ص. 169 ؛ النشرء 2 :67 ؛ 
الالتقاط. ص. 4 ؛ مه حجي» ٠‏ ا مراكز الثقافية أيام السعديين. 
مجلة البحث العلمي؛ م. شتنبر؛ 1965. ص.:50 ؛ ال جامع 
القرويين. 2 : 509. 
مارية دادي 


قلعة السراغنة حاضرة بلاد السراغنة. تقع شمال شرق 
مراكش. تبعد عنها بحوالي 80 كلمتراً على الطريق المؤدية 
إلى فاس: أصبحت مقراً لعمالة منذ صيف 1973: وهي 
تنتمي لجهة مراكش . تانسيفت ‏ ا حوزء تضم العمالة تحت 
تمترها كلوتن فبائل السدراغية مان 0 عدد 
سكان المدينة حسب إحصاء 1994 بلغ 51404 نسمة جلهم 
يشتغل بالتجارة والخدمات وبعض الصناعات الخنفيفة 
والفلاحة ؛ دوائر الإقليم أربعة, الجماعات الحضرية خمسة 
والقروية اثنتان وستون. 
إن الحياة الحضرية بإقليم قلعة السراغنة متقادمة, وقد 
أكد ذلك شارل الآن فى تنقيباته فى البحيرة حيث آثار 
مجمعات سبتة وللاكارة ومدينة صافي المسماة بمدينة الهري 
أيضاً. وقد تخرب جلها على العهد المريني. 
إن الوثائق تبقى شحيحة في موضوع تأسيس قلعة 
السراغنة؛ والشفويات تذكر أن المولى إسماعيل (1672. 
7 هو بانيهاء وتذهب بعض الآراء إلى أنها كانت حصنا 
مرابطياً أقيم لتعمير البلاد وتأمين الطريق التجاري بين الحوز 
وتادلاء ثم للوقوف في نحر بدعة برغواطة فهل كان بناء هذه 
المدينة من عمل يوسف بن تاشفين ؟ ومتزامنا مع بناء مراكش 
عام 454 / 1062 ؟ وقد حملت هذه المدينة أسماء بربرية في 
الأول؛ منها كاينو نسبة إلى نهر يمر بهاء ولكرار بمعنى الحوش 
من الحجارة ؛ ومازال موضع شمال المدينة يحمل هذا الاسم 
إلى اليوم. وتتغذى المدينة بالمياه من النهر المذكور. الذي 
بنتهي إلى سبخة سد المسجون عند قدم الجبيلات شمالها, 
ومن عدة سواقي مشتقة من واد تساوت القريب؛ ومنها 
القايدية والغابية ثم الساقية اليعقوبية المنسوبة للسلطان 
يعقوب المنصور الموحدي. 


وقد ذكرت هذه المدينة عام 1595 كما يلي : "على بعد 
عشر مراحل من مراكش من ناحية الشرق توجد مدينة صغيرة 
تسمى لكرار” مع الإشارة إلى كثرة خيولها وخصوبة أرضها, 
نزل بها السلطان احمد المنصور السعدي عام 1588 وهو في 
يقة إلى فاسء. وكانت تسمى قلعة لكرار ؛ وقد جددها 
المولى إسماعيل وأدار السور على أقدم نواة حضرية بالمدينة 
وهي القلعة الراشية, ليتوالى تطورها في القرن الثامن عشر 
على يد السلطان محمد بن عبد الله. حيث عين عليها أول 
قائد هو محمد الصغير السرغيني, وذلك عام 1779 ؛ فازداد 
معمارها وتنوع سكانهاء خاصة في عهد ابن هذا الأخير 
أحمد بن القائد المعين عام 1822 حيث تم بناء أبوابها الأربعة 
(الناعورة, القصديرء المحروك والأرجى) وتعددت اجنتها 
إضافة إلى تشييد دار الزليج لاستقبال الضيوف: وتوسعت 
المدينة أكثر في القرن التاسع عشر مع القواد محمد بن صالح 
العروسي (18671860), ومحمد بن الطيب الحافى (1874. 
6) حيث عمرت قصبات هؤلاء كل منها حياً بأكمله. 
من أحياءالمدينة درب الطونية, وروا الخيل ودرب 
الراضي ثم هناك درب العوينة شمالاً وقصر دراوة جنوبا ثم 
الزاوية نسبة إلى الولي سيدي عبد الرحمان من سلالة 
الرفاليين: انا 
إضافة إلى حي المرس شرق المدينة وبه أكثر من الفي 
مطمورة لخزن حبوب القواد المتوالين ؛ ولقد كان يعمر بالقلعة 
سوق أسبوعي نافق يوم الجمعة من كل أسبوع يرتاده الناس 
للبيع والابتياع والتزود. ومما زاد نشاطها الاقتصادي 
وجوداأً سويقة يومية أمام قبة الولي سيدي عبد الرحمان وسط 
المدينة تسمى برحبة الزرع؛ وذلك بين أكبر حيين للمدينة هما 
العرارشة جنوباً والحافات شمالاً. إضافة إلى قيسارية منذ 
عهد السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل. 
لقد ازداد عمران القلعة مع تقدم القرن التاسع عشرء 
حيث إضافة إلى دور القواد المتعاقبين تعددت فروع الزوايا 
المغربية بها مثل الرحالية والتيجانية والكتانية والدرقاوية, 
كما أصبحت لفرق السراغنة هناك مقابر لموتاهم ومنها مقبرة 
سيدي عبد الرحمان؛. وسيدي عبد الله. وسيدي الدريوش 
وسيدي صالح ... إضافة إلى ملاح لليهود. حيث كان عدد 
هؤلاء 120 عائلة عام 13ظ1 ثم حي صومعة سيدنا جبرائيل 
وروا بن عرش, ثم ستتوسع المدينة أكثر في عهد المولى 
الحسن (1894.1873) عن طريق العناية بالمنشآت المدنية 
والعسكرية؛ حيث سترسم القصبة المخزنية في عهد ابنه 
المولى عبد العزيز ؛ مع الإشارة إلى أن السكن الغالب كان 
من النوع الخفيف, قوامه "النوالة" و"الزرائب". وإذا كانت 
بالسراغنة قلاع اخرى مثل قلعة سيدي قاضي حاجة وقلعة 
سيدي عبد الواحد والقليعة بأولاد إدريس فقلعة لكرار وحدها 
وصفها الرحالة الأجانب. حيث في 1862 وصفها خواكين 
غاتيل بالبلدة الصغيرة ذات السور غير المتين. وفي عهد 
المولى الحسن قدر جول إيركمان عذد سكانها بما بين 1000 


و1500 نسمة؛ مشيرا إلى أنها محاطة بحدائق مسقية؛ أما 
الرحالة شارل دوفوكو فأشار إلى أن سكانها هم 3000 نسمة, 
في حين ذكر إدموند دوتيه في 1902 انها مدينة صغيرة, 
وفي 1907 أشار الصحفي الفرنسي كريستيان هويل إلى أن 
أسوارها مخربة, وهي داخل مغارس الزيتون المعمرة. وفي 
عام 1912 قال القبطان كورني الذي شارك في اجتياح 
الفرنسيين للسراغنة ودخول المدينة يوم 30 نونبرء "أن المدينة 
القديمة للسراغنة تظهر وسط الزياتين الخضراء" مشيراً إلى 
صومعتها البيضاء وخرائبها ؛ ومنذ ذاك وبفعل تعدد مرافق 
المدينة الإدارية والثقافية والاقتصادية تنامى سكانها خاصة 
منذ الاستقلال حيث أصبحوا في 1994 : 682428 نسمة 
عوض 17163 نسمة في 1972. 
منوغرافية إقليم قلعة السراغنة, سنة 2000 ص. 5 ؛ أ. الناصري, 
الاستقصاء ج 2. ص. 24 الدار البيضاء؛ 1955 ؛ يلديرا فردناند, 
رجالات وامصار ؛ خواكين غاتيل, رحالة ا مغرب. ص. 86: تطوان, 
4 . 


| 715هل 65لاو اع 27616010 122077161550715 ,تتقااث .0 
: 175 .م ,1954 ,كأ مجدءع8 به17[ه8 14[ أه متتبمزع؟1 دعل [أوكه1ر 
عل ©تتع6” ع[ 5015 ©1270[ للك 425671211071 2726 ,5ع لكاقةن) 106 .11 
عل .طن : 93 .م ,1909 ,كعدط ,15935 «بامكجبمارة آكآ لعط4 جااز 
259 .7 ,1988 ,كتموط ,ع470]/[ ينه 155071265ه 1 1بمعع 1 ,10لتدعنا10 
ركتتة2 ,710067716 114706 16 ,لمقفمعاومظ .[ : 59 .م ,نأك .مه 
4غاك للك 1/1470 يال 007101/216© 14[ لك رأعطزهن) .م03 : 61 .م ,1825 
.5 .م ,1932 ركمو ,راع تماق عاتدرمام» 1[ ععمهه 


الحسن شوقي 


قلعة عبو أو أكادير ند عْبّو : وهي القلعة القائمة 
المستعملة من طرف عائلة عبّو حتى الآنء وتقع في قمة جبل 
قبيلة آبْت إخلف وتعرف محليا بأكادير ند عبّو (حصن آل 
عبُو). بينما ترد في بعض الوثائق بالقلعة معربة؛ من عقود 
(فقيه ند موسى وعلن). والقعلة حصن منيع, لعبت دوراً 
هاما في المحافظة كملجئ للسكان عند الضرورة؛ وحول 
القلعة (أكادير) هذه مجموعة من تكيدار لم يبق فيها إلا ما 
شخص من أثر الديار. 

وتدل الملابسات على أن أصل القلعة يرجع على الأقل 
إلى عهد السعديين. وما يؤيد هذا وجود ثمر في جانبيه 
صخور تحت الجبل الذي أسست على قمته القلعة؛ يسمّى 
ذلك . تاسوكت . ن ؤرومي . أي مسلك النصراني: في طريقه 
إلى البيرء كما يوجد أثر بسيط للبناء عل صخرة أمام أمواج 
المحيط. الذي تطل عليه القلعة؛ يطلق عليه المحليون محل 
حراسة البرتغال. 

وقريبا من عين المكان حفرت بير يزعم البعض أنها من 
أعمال البرتغال, مع العلم أن تلك البير هي المعتمدة لدى 
السكان حتى الآن وأهمية القلعة تكمن في مراقبة شواطئ 
تلك السواحل إلى مسافات بعيدة. ومن أجل احتلال تلك 
المرتفعات, وقعت معركة ‏ ركونت ‏ في سنة 1957. 

وربما من أجل ذلك اختير ذلك الموقع المنيع ومنذ زمان, 
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كما كانت تلك القلعة (أكادير) نموذجا حيا مسكونا فى قمة 
جبال أيّت باعمرانء بينما القلاع الأخرى كلها أهيات 
على كثافة العمران: أو على مخازن احتياطية. 
تحريات ميدانية. 
الحسين جهادي 


قلعة مكونة. يطلق اسم قلعة امكونة على مركز حضري 
صغير وسط المنخفض الطبوغرافي الفاصل بين السفح الجنوبي 
للأطلس الكبير المركزي والسفح الشمالي لجبال صاغروء على 
الطريق الرئيسي الرابط بين ورزازات والرشيدية؛ وبينتمي 
إداريا إلى إقليم ورزازات. أسس مركز قلعة امكونة من طرف 
سلطة الحماية في نهاية العشرينيات: في إطار تطويق جبال 
صاغرو وإخماد حركة المقاومة التي تزعمتها قبائل آيت عطاء 
زالعى :خسرت سن بيثة 1933 111 كافت الغاية مق 
تأسيسه شل حركة المقاومة وقطع الطريق أمام تحالف آيث 
عطا وحلفائهم التقليديين بزاوية احنصال والسفح الشمالي 
للأطلس (آيت عطا ن أمالو)؛ فإن موضعه أيضا يوجد عند 
تخوم قبيلتين تتنازعان على المراعي الشتوية بصاغرو 
والصيفية على السفوح الجنوبية للأطلس الكبير المركزي. 
وهما قبيلتي امكونة وآيت سدرات. بناء عليه. فإن فو المركز 
سيتأثر كثيرا بموقعه هذا كما سيتأثر بتواجده وسط أحد 
أحواض الهجرة الكبرى بالمغرب الدولية والداخلية. 

يطلق اسم القلعة على أحد الدواوير الكبرى المكونة للنواة 
الأولى للمركز والموجودة على الضفة اليمنى لأسيف امكون 
حيث استقبلت وضع السوق الأسبوعي (دوار الحارة) والمطار 
العسكري (آيت مغار) عند النشأة» بينما اختيرت الضفة 
اليسرى لإقامة المكاتب الإدارية ومقر إقامة ضباط الشؤون 
الأهلية وأعوان المخزن. 

لم يتجاوز المركز الإداري؛ عند انطلاقه سنة 1929, 118 
شخصا جلهم من الملحقين بالإدارة كأعوان أو كموظفين, أما 
الأهالي فقد فضلوا البقاء بدواويرهم المحيطة بالمركز كدوار 
زاوية أكرض ودوار القلعة والركن والحارة. 

وقد حاولت السلطة الإدارية أن تجلب السكان إلى المركز 
بتهيئة دائرة سقوية قوامها حوالي 35 هكتارا وجلب المياه من 
ساقية آيت كماتء وغرسها بأشجار الزيتون والمشمش واللوز 
والورود؛ لكن السكان أبدوا رفضهم التام لهذه المبادرة. 

ومع نهاية الثلاثينيات؛. قامت السلطة بإنشاء بناية كبيرة 
لإيواء أعوان السلطة فوق ربوة مشرفة (القشلة). لكن 
الأشغال توقفت بها بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقد 
استعملت هذه البناية في البداية للغرض الذي أنشئت من 
أجله ثم تحولت في مابعد إلى مؤسسة سجنية. وقد أدى 
انتشار المجاعة. بعد الحرب (1947), إلى حفر عدد من 
الكهوف حول المركز لإيواء المتضررين والمتسولين الجائعين 
الوافدين من كل مكان طلبا للقوت (البون). ومع ذلك؛ فإلى 
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غاية 1960 لم يستطع المركز أن يجلب سوى حوالي 271 
ساكنا رغم إدماج السوق في المركز واقترابه من النواة 
الإدارية التي توسعت بإضافة مقر المحكمة ومدرسة ابتدائية 
وبناء معمل لتكرير الورود. 
مع بداية الستينيات؛ عرف المركز فوا متسارعا ساهمت 
فيه عوامل شتى نذكر منها : 
- تعبيد الطريق الرئيسي بين ورازازات والرشيدية ؛ 
- إحداث موسم الورود وإقامة فندق ضخم قصد تشجيع 
السياحة ؛ 
- انطلاق تيارات الهجرة الدولية نحو أوربا وبلدان 
العالم العربية؛ وكانت لعائدات هؤلاء المهاجرين تأثيرات 
هامة على مستوى استهلاك المجال وتوسيع حظيرة البنايات 
أو على مستوى الاستهلاك العام والاستثمار في القطاعات 
التجارية ؛ 
- ابتداء من عقد السبعينيات؛ أدى التنظيم الجماعي 
الجديد (1976) إلى إنشاء مقر جماعة ايت سدرات داخل 
تراب المركزء وكان على هذه الجماعة أن تبحث عن مداخل 
جديدة, فأحدئت سوقا أستوعيا جديدا (الأحد) غير بعيد عن 
سوق امكونة (الأربعاء) وأدى ذلك إلى نشوب صراع 
مكشوف بين القبيلتين وتسابق الجماعات إلى إحداث تجرئات 
وتوزيع البقع على الراغبين في بناء مساكن بالمركز. ونتج عن 
هذا التسابق وعن وفرة سيولة أموال الهجرة وعن حاجة عدد 
من المتقاعدين أو الفارين من سلبيات الجفاف إلى السكن أو 
أماكن للاستثمارء أن توسع المركز في اتجاه الشمال الشرقي 
داخل تراب امكونة وفي اتجاه الجنوب الشرقي داخل تراب 
آيت سدرات. وبين الاثنين ظلت الدائرة المغروسة:, الآنفة 
الذكر. والتى انتقلت ملكيتها إلى يد أحد أعوان السلطة, 
مجالا غير مفتوح للبناء. 
هكذا ورغم أن المركز. من حيث عده السكان لم يتجاوز 
خلال إحصاء 1982 العتبة المفروضة في المراكز الحضرية 
(1500 ن)؛ فإنه من حيث بنيته ومرفلوجيته استكمل شروط 
أن يصنف ضمن المراكز الحضرية: بل إنه ارتقى بعد تقسيم 
سنة 1992 إلى مصاف البلديات بعد أن أدمجت داخله 10 
تجمعات قروية (الحارة». آيت عيسى» تلتنامرت: آيت بوبكر, 
آيت بوعمران: مرنة؛ الركنء القلعة. زاوية أكرض) وبذلك 
بلغ عدد سكانه حوالي 10000 نسمة. 
وقد أدى هذا التوسع إلى خلق نسيج حضري غير 
متماسك وغير منسجم لا من حيث النوعية ولا من حيث 
المحتوى البشري والاقتصادي. 
من حيث النسيج الحضري نجد : 
- الحي الإداري القديم ويضم إضافة إلى المقرات الإدارية 
(الباشوية؛ مقر المجلس البلدي) دور أعوان السلطة ؛ 
- الأحياء التوسعية الأولى وتتكون من مجال يضم 
الأماكن التجارية الدائمة ومجالا للسوق الأسبوعي 
(الأربعا 8 وحي درب جديد الذي ظهرت البنايات به مع 


بداية الستينيات. وتتمركز جل التجهيزات العامة داخل هذا 
الحيز (3 وكالات بنكية. 3 موزعين للأدوية» طبيبان 
متخصصان. مستوصف حضريء مدرسة ابتدائية, 9 
حماماتء أزيد من 15 فرن, حوالي 40 مقهى ومطعم, 
فندقان... ؛ 
- الأحياء الذي ظهرت بعد إحداث مقر جماعة آيت 
سدرات (حي النهضة)؛ ويضم إضافة إلى سكن نسبيا موسر 
أغلبه في ملك المهاجرين والمتقاعدين؛ السوق الأسبوعى 
المستحدث والذي توقف العمل به لفشله لجلب الزبناء 
ومنافسة السوق الأول وثانوية ودارا للطالب وأخيرا 
مستشفى تم بناؤه حديثا (2001) ؛ 
- الأحياء المكونة من التجمعات السكنية التي ألحقت 
بالمركز بعد توسيع مداره الحضريء وهي في أغلبها تتكون 
من سكن مواد بنائه من التابية, ومرفلوجيتها العامة لا 
علاقة لها بالمدينة, بل إن البعض من هذه الأحياء يوجد على 
الضفة اليمنى لواد امكون ويكون بذلك مجالا قرويا بكل 
مواصفاته لكنه حضري إداريا. 
من حيث المحتوى : ا 
التوسع الذي عرفه المركز أدى إلى ظهور 3 مجالات 
ابشرية : مجال أغلبية سكانه أجانب عن المنطقة, ويمارسون 
أنشطة غير فلاحية كالتعليم والإدارة ؛ 
ومجال سكانه ينتمون إلى قبيلتي امكونة ويتكون من 
التجمعات التالية (زاوية أكرضء مرنة, القلعة. الركن, ايت 
عيسى., الحارة) ومجال ثاني ساكنته من آيت سدرات ويضم 
التجمعات التالية (تلتنمارتء آيت بوبكرء آيت بوعمران) 
وهي مجالات يغلب عليهما الطابع القروي حيث تتعاطى 
ساكنتها للفلاحة أساسا ولأنشطة تجارية ثانوية داخل المركز. 
خضع تطور مركز قلعة امكونة, منذ النشأة. لمعطيات 
داخلية وخارجية أخلت بتنظيمه. فرغم أنه لم يستطع أن 
يجلب إليه ساكنة قارة» فقد فرض نفسه بمرفلوجيته الحضرية 
ثما جعله يترقى من مركز قروي إلى مركز محدد ثم إلى بلدية 
بعد 1992 . وهذه الترقية الفجائية جعلت مشاكله تتنامى. 
أغلبية التجمعات التي أدمجت داخله بفعل التقسيم الأخير 
يغلب عليها الطابع القروي ما فرض إعادة النظر في القوانين 
المنظمة لهذا الصنف من المدن (نظام الضرائب الحضرية؛ نظام 
ضريبة النفايات, نظام الرخص على المباني وعلى الأراضي 
العارية...) ؛ من الناحية البشرية, فإذا انفردت قبيلة 
امكونة بالمركز في البداية. فإنه سرعان ما جلب وادمج ساكنة 
من خارج المنطقة والقبيلة نما كان يفرض محو الصراعات 
القديمة, لكنها انتقلت لتنفجر على مستوى انتخاب المجلس 
البلدي ومؤسساته ومستوى اتخاذ القرارات الحاسمة؛ ما أضر 
ويضر بمصالح المواطنين. إن المركز في صورته الحالية يسترعي 
الانتباه بعدد وكثافة بناياته سواء منها المعدة للسكن أو 
الموجهة نحو التجارة أو الخدمات فهل هذه علامة الرخاء 
وانتشار حضارة الاستهلاك ؟أم هي علامة سوء استعمال 


عائدات الهجرة ؟ كيفما كان الجواب فبعد توسيع المجال 
الحضري للمركز ازدادت مشاكله (مشكل الربط بين الأحياء 
بشبكة الطرق. بشبكة التطهير السائل والصلب» بشبكة 
الإنارة. بشبكة الماء الصالح للشربء مع مشكل مراقبة 
المباني وتنظيمها. وهل يكفي أن نزحزح خط الحدود بين 
البادية والمدينة لنصبح حضريين ؟ 
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محمد ايت حمزة 


القلعي , أسرة تطوانية أصلها من مدينة قلعة اكزولين 
5 13858 06 416315 الواقعة بمقاطعة الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم نهلةا4 وذلهلام 
و1215 ؛ ولا علاقة لهذه الأسرة مع أسرة أقلعي التي تنتمي 
إلى قبيلة قلعية الواقعة قرب مدينة مليلية. 
والجدير بالذكر أنه كانت بأحواز غرناطة المسلمة قرية 
اسمها دار القلعي وقد أطلق عليها الإسبان اسم ذله410؛ كما 
أن هناك عدة مدن إسبانية تحمل اسم القلعة 4ل8108. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قلعية أو كلعية. قبيلة من قبائل الريف الشرقي أو 
إقليم الناظور الحالي, اشتق اسمها من قلوع كرط القديم 
المعروف منذ القرن الرابع الهجري على الأقل؛ نسبة إلى 
القلاع الجبلية البركانية البارزة بأراضي القبيلة: وعلى رأسها 
إكسان. ولم يتحول اسم القبيلة من قلوع كرط إلى قلعية إلا 
للمرينيين بالشمال الشرقي المغربي. ومركزاً للسلطة إثر 
انتقالهم إليها من فيافيهم بالمغرب الشرقي وتحصنهم بها. 
يتألف المحيط الجغرافي للقبيلة من الكتلة الجبلية الواقعة بين 
مجرى واد كرط غرباء وسهوب جارت جنوباء والبحر المتوسط 
شرقا. 
تكونت قبيلة قلعية منذ القديم من سكانها الصنهاجيين 
البطوئيين بني ورتدى إلى جانب غساسة وبني يطوفت 
ومطماطة في بداية الفترة الإسلامية. وانضافت منذ العصر 
المريني » جماعات من عرب المعقل وبني هلال بعد تغلبهم 
على السكان القديمي الاستقرار بالمنطقة. وبذلك بدأت تظهر 
التقسيمات الجغرافية والتجمعات السكانية الخمسة المعروفة 
آنذاك بالأخماس.ء وهي التي لا زالت سائدة إلى الوقت 
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الراهن؛ وهي : بني شكر بشبه جزيرة هرك شمالاء وبني 
بوييفرور حول كتلة جبل إكسان جنوباء ومزوجة على السفح 
الشرقي لجبل قلعية وساحل سبخة بوعرك شرقاء وبني بوكافر 
على السفح الغربي من الكتلة. 
لعبت قلعية أدوارها التاريخية على الصعيدين الداخلى 
والخارجي بفضل مواقعها المحيطة بكتلة جبلية؛ ووجودها 
على ساحل البحر المتوسط. وما يميزها هو وجود سبخة 
بوعرك بأراضيها الشرقية. وبروزها بكتلة شبه جزيرة هرك 
بالشمالء. وهي التي تعرف في الوثائق الإسبانية بالبحر 
وبفضل هذا الموقع عرفت قبيلة قلعية في التاريخ منذ 
العصور القديمة. فيها ظهرت مدينة "رأس أدير" أي الرأس 
الأكبر على يد التجار الفنيقيين واستمرت تحت الاحتلال 
الروماني والبيزنطي بعده. وهي التي تحولت إلى مدينة مليلة 
الإسلامية. وبجاورها قلعتا كرط الجبلية وغساسة الساحلية. 
ولكن أهم هذه الأدوار وأبرزها في تاريخ قبيلة قلعية 
الحديث والمعاصر هو القيام بفرض المقاومة ضد الوجود 
الإسباني بدينة مليلة المحتلة سنة 903 / 1497؛ وهو الدور 
المنظم الذي لم يوقف ولم ينته إلا بفرض الحماية الإسبانية 
على الشمال المغربي في مستهل القرن العشرين. وبذلك 
أصبحت قلعية أرض المجاهدين, ومن أهم رجالها المقاومين 
وآخرهم المجاهد الشريف محمد أمزيان الذي قاد حركته ما 
بين 1909 و1912. 
وخلال فترة الحماية الإسبانية أصبحت أسماء التجمعات 
بقبيلة قلعية مندرجة فيما عرف من الوجهة الإدارية بدائرة 
قلعية, وصعدت أثناء نفس الفترة ومنذ سنة 1935 إلى 
الوجود أولى حواضر الشمال الشرقي في الفترة المعاصرة 
باسم مدينة الناظور. وقد أصبحت تجمعات قلعية الحالية 
أسيرة الدوائر الانتخابية؛ وما أسفر عنها من إحداث 
البلديات والجماعات. وحسب إحصاء 1994 تألفت قلعية من 
بلديات الناظور ويني انصار وأزغنغان. ومجموع السكان بلغ 
3 نسمة. 
ح. الفكيكي. اللقاومة ا مغربية للوجود الإسباني عليلة. 1497 
9 الدار البيضاء, 1996 ؛ الحاج حمو الشكريء القنيطرة. 
3 ؛ تازوطا., معلمة ا لغرب ؛ العربي الورياشي, الكشف والبيان 
عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد أمزيان, تطوان. 1976 ؛ 
إحصاء سكان المغرب. 1994 ؛ ,81320 تال 168216 360 [نامهط 


.1994 أمعميعومععع ]1 


حسن الفكيكي 


القلفاط., أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك مَك إسبانية تحمل أسم 8 كلمة مقتبسة 
من الجلفاط. وقد انقرضت هذه الأسر من تطوان سنة 1088 
(1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
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بن قل , أسرة تطوانية أصلها من إحدى قبائل غمارة 
ا نجبت بعض الفقهاء ومن أشهر أفرادها : أحمد بن سلام ابن 
قل فقيه تولى الإفتاء بتطوان سنة 1113 (1701). أحمد بن 
المكي ابن قل فقيه كان إماما بمسجد للافريجة الواقع بحومة 
السويقة وكان بقيد الحياة سنة 1219 (1804). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القلّة تنطق في البادية المغربية "كلة" وهي من الأواني 
الفخارية وتستعمل في الغالب لجلب الماء إلى المنزل أو الخيمة 
وتفريغه في أواني أخرى كبيرة مثل الخوابي: وأحيانا وخاصة 
عند سكان الخيام و"النوايل" ' وما شابههاء يحتفظ بالماء في 
القلة وتوضع في ركن ظليل لتحتفظ بالماء بارداء توضع على 
جانبها في حفرة عميقة إذ ليس للقلة قاعدة تقع عليهاء 
وللقلة مقبض واحد يتم ربطها بحبل يخترقه على ظهر الفتاة 
أو المرأة التي تستقيء وفي حالة استعمال الدواب وخاصة 
الحمير لحمل القلل يستعمل (شواري) خاص مصنوع من 
أعواد الدفلى أو ما شابهها من المتوفر في المنطقة, وملاً 
بالقش أو التبن للحفاظ عليها أثناء النقل؛ واستعملت القلل 
وخاصة المغبرة منها كمكيال للسوائل أو لحفظ بعض المواد : 
"...كيل الزيت يسمونه قليلة وهي مائة واثنتا عشرة أوقية 
ففي القنطار عشرون قليلة..." 

"...ثم سار جوهر في بلاد المغرب... وانتهى إلى البحر 
المحيط وصاد من سمكه وجعله في قلال الماء وأرسله إلى 
مولاه المعز...". 

وللقلل بعد إصابتها بأعطاب كشق أو انكسار المقبض 
استعمالات أخرى مثل خزن البيض أو التمر أو القطاني 
وغيرهاء وبعد انكسارها استعملت شظاياها (الشقف) 
للكتابة في زمن انعدام الورق وقلة الجلد والألواح ؛ وهناك 
اختلاف بين ودقيق ما بين الجرة و"البرادة" و"القلالش" من 
حيث الشكل والحجم والاستعمال. 

البكري, ا مغرب. الجزائرء 1911., باريز. 1969 ؛ أبن عذاري, البيان 

ا مغرب؛ بيروت. 1948.: تطوان. 1960 ؛ الناصري. الاستقصا. 

الدار البيضاء, 1954 و1955 ؛ م. الطويل. النقل والتنقل. أطروحة 

مرقونة, كلية الآداب بالرباط ؛ ابن الخطيبء نفاضة الجراب. 


القاهرة؛ بدون تاريخ. 
محمد حجاج الطويل 


الفلوقق: عمر (الحاج -)؛ قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين بقبيلته مطالسة؛ انظم إلى المقاومة المسلحة 
التي تزعمها الشريف سيدي امحمد أمزيان بالشمال 
الشرقى؛ وقد اتخذه هذا الأخير خليقة له حيث شارك بجائبه 
في جميع المعارك التي جرت بناحية الناظور من يوم 14 
جمادى الثانية 1327 (3 يوليوز 1909) إلى يوم 28 جمادى 
الأولى 1330 (15 ماي 1912 ) الذي استشهد فيه الشريف 


أمزيان فحل محله في متابعة الجهاد ضد التدخل العسكري 
الإسباني بالناحية المذكورة إلى أن استسلم وألقى القبض 


وكان القلوشي بجانب الشريف أمزيان في الانتفاضة ضد 
وجود الروكي أبي حمارة بقصبة سلوان حيث أرغم على 
مغادرة القصبة المذكورة يوم 11 ذي القعدة 1326 (5 ديسمبر 
8). 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي, 
(1909 1912). تطاون, 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن قلوعة, الرايس (مولاي -) أحمد., من الرياس 
الشرفاء النسب الوافدين إلى المغرب من الجزائر للانخراط في 
صفوف أسطول سيدي محمد بن عد الله كان حت حدرد 
سنة 1772 على الأقل ضمن الرياس الثانويين, حيث لم تسند 
إليه في تلك الفترة قيادة السفن. وبعد ذلك كان ضمن 
الرياس العاملين انطلاقا من مرسى مصب أبي رقراق تحت 
قيادة الرايس عبد الله العسري, حيث ورد ١اضمن‏ لائحة 
الرياس لسنة 1784. 
العسري. ص. 34 ؛ ابن زيدان, الإتحاف. ج. 3 ص. 261. 


ابن قلوعة: الرايس (مرلاي -) عبد الله. وفد إلى 
المغرب من الجزائر للانخراط في صفوف رجال بحربة سيدي 
محمد بن عبد الله. دون أن يكون ضمن الرياس الأساسيين, 
حيث لم يسند إليه أمر قيادة السفن حتى حدود سنة 1772 
على الأقل. وفي سنة 1784 ورد ذكره ضمن الرياس العاملين 
انطلاقا من مرسى الرباط تحت قيادة عبد الله الغعسري, ومن 


بين المنعم عليهم بعطاء السلطان. 


العسري. ص. 34 ؛ ابن زيدان, ج. 3 ص. 261. 


ابن قلوعة, الرايس محمد الشريف. يعتقد في 
قرابتة للرايس المتقدم ذكره. وقد وفد بدوره إلى المغرب 
للالتحاق بطائفة رياس أسطول سيدي محمد بن عبد الله 
حيث اعتمد ضمن الرياس الأساسينة فنا قبل سنة 1766 
على سفينة غليوطة مجهزة بثمانية مدافع وبطاقم مؤلف من 


مائة وعشرين رجلا. وواصل عمله انطلاقا من مرسى تطوان. 
حيث تطور طاقمه في سنة 1772 ليبلغ مائة وخمسة وعشرين 
بحاراً. 

وقد تنقل في عمله بين مراسي تطوان وطنجة في ما بين 
سنتي 1775 و1777» قبل أن يعتمد في مهمته بمرسى الرباط 
المعتمدين في قيادة السفن خلال السنة الأخيرة. مشرفا على 
طاقم مؤلف من عدة بحارة قليلي التجربة؛ ولا ينتمون 
للمدينة ولا لسلا. ولعله واصل نشاطه في هذا المجال بعد 


الفاعلين فى سنة 1794. 
العسري» ص. 34 و49 ؛ ابن زيدان» الإتححاف, 18 3 ص. 259 
.260 


00ل رلك مقط 


حسن أميلي 


محمد بن محمد بن علي. ينحدر من أسرة آسفية عريقة: وهو 
أحد مشاهير فقهاء أسفي في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر الهجري. كانت له دراية واسعة بعدد من العلوم وخاصة 
بالهندسة والحساب. يقول عنه الفقيه الكانوني : "... رحل 
إلى المشرق حوالي منتصف القرن الماضيء, لم يوقف له على 
ار 
م. الكانوني: أسفي وما إليه. 
عبد الرحيم العطاوي 


قليلو . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ع1/إ016©), وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


القلين . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 


١‏ اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 4121270 وهزعمه© ؛ 


وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1190 / 1776. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


قلَينَّة. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك سل إسبانية تحمل اسم 1272دعلة وتم 23مده[ة ؛ وقد 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677. 

وكانت بالمدينة أسرة أخرى بنفس الاسم وتدعى الشرف 
وقد انقرضت هي ايضا. 
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قلينة,» محمد . من أعيان تطوان الذين اشتروا أملاك 
أولاد النتقسيس المصادرة من طرف السلطان مولاي إسماعيل 
يوم فاتح رجب 1079 / ديسمبر 1668. 
ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القمح أو الحنطة, ليست الحنطة كما زعم البعض القمح 
الطري. فهذا النوع من الحبوب لم يدخل المغرب إلا في القرن 
العشرين على يد المعمرين الأجانب. فالمرادفات لا تعني نوعا 
آخر. بل تعني أصنافا من نفس النوع تختلف حجما ولونا 
وطعماء وهذا ما نجده مؤكدا في اللهجة البربرية؛ إذ يطلق 
على القمح الجيد اسم إيردن والأقل حجما (رقيق) إيردن 
تيزواون. 
إذا بحثنا في ما يعرف بالأكلة الوطنية والأكلات الجهوية 
سنجد أن أساسها الحبوب وبصفة خاصة البر فالخبز 
والكسكس والثريد و"الرغايف والحرشة” وما شابه ذلك. 
والحلويات المختلفة, كل ذلك مرتكز على البر أي أن القمح 
مادة غذائية رئيسية وأساسية. فهل كانت كذلك منذ قرون 
0 
الإشارات التاريخية الأولى والدراسات الأركيولوجية 
(القليلة) بينت أن ا مغرب قد عرف زراعة القمح منذ 
فجرالتاريخ إلا أن هذه الزراعة لم تعرف التحسن إلا عبر 
تطور تاريخي كبير ونتيجة لاحتكاكه بالشعوب والحضارات 
المجاورة, فرغم تأكيد العديد من الدارسين على أن المغرب لم 
يكن خزانا للقمح مثلما كانت عليه جارته (نوميديا) فإنه 
كان ينتج ما يسد حاجيات المستعمرات والمان المتوسطة 
العمران في المثلث الذي احتله الرومان (طنجة, وليلي؛ سلا) 
بل إنه كان يحقق فائضا يروج خارج هذا المثلث. فلا غرابة أن 
حملت المسكوكات الرومانية المحلية في أحد وجوهها رسم 
سنابل القمح. 
مع الفتح الإسلامي. طالعتنا المصادر العربية الوسيطية 
الأولى بإشارات متفرقة مفادهاء أن المغرب كان يصدر القمح 
إلى المشرق والسودان, بل إن القبائل الصنهاجية جنوب 
الأطلس المتونة, مسوفة, كدالة) وغيرها وشعوب السودان 
جنوب الصحراء قد تعرفوا على القمح ودقيق القمح وأكل 
الخبز عن طريق المغرب. والذين زاروا المغرب في بداية العصر 
الوسيط وخاصة في العهد الإدريسي أعجبوا بخصب البلاد 
وكثرة خيراتها الفلاحية؛ وأعجب ابن حوقل بكثرة الأرحى 
التي تطحن الحبوب فأعطانا شبه جرد لمناطق زراعة القمح 
وأماكن وجود الأرحى. ونفس الجرد قدمته مصادر أخرى انث 
بعد مصدرابن حوقل, مما يجعلنا نستنتج أن الأمر يتعلق 
بظاهرة جديدة؛ أو بإعجاب غير متوقع من الزائرين. 
فانتشار زراعة القمح والشعير ارتبط بالتوسع في 
الاستهلاك (التغذية والعلف), وهذا التوسع ارتبط ببداية 
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تحسن المستوى المعيشى بسبب الاستقرار الذي عرفته البلاد 
بعد فترة الاضطرابات والحروب التي صاحبت فترة الفتح 
الإسلامي للمغرب, وثورات الخوارج خلال فترة حكم الولاة, 
فازدادت المساحات الزراعية بشكل ملموس في عهد 
الأدارسة والمرابطين, لتبلغ أقصى اتساعها في العهد 
الموحدي ؛ وطبعا يتبع ذلك زيادة في المردودية والإنتاج؛ إذ 
أصبح الاهتمام أكثر بالأراضي الخصبة والتربة الجيدة. ونجد 
لهذا التطور صدى في أوصاف المؤرخين والرحالة. فقد 
أعجبوا بخصب حوض درعة ووادي زيز والبصرة (المغربية) 
وتامسنا ودكالة؛ وشاعت عبارة "كثرة الزرع والضرع" في 
معظم تلك المصادر. 
لم يكن هذا الرخاء ووفرة الإنتاج قارا ولا مسترسلا بل 
5 يتأرجح بين قطبي التطرف, إما رخاء مفرط أو مجاعة 
مميتة, ونادرا ما تحدثت المصادر عن الحالات العادية. ولم 
تكن العرامل الطبيعية وحدها المسؤولة عن هذه الوضعية بل 
إن الظروف الأمنية والسياسية كانت في بعض الفترات 
اقح من الطيعة. ويضنات إلى اللل سين آغر كانت له 
أهمية أكبر في بعض السنوات والمناطق وهو عامل الاحتكار 
وخزن القمح في انتظار أعوام المجاعات. وهي ظاهرة نشطت 
منذ أواخر العهد الموحدي لتصبح في مابعد عادية ‏ إن لم 
نقل اكتسبت المشروعية ‏ إذ مارسها كبار موظفي المخزن 
ا مريني. 
ورغم التقلبات المناخية والسياسية؛ فإن إنتاج ا مغرب 
كان في أغلب العصور متوسطا بل إنه في بعض فترات 
العصر الوسيط تعدى الاكتفاء الذاتي وحقق فائضا تم 
تصديره. وما يجعلنا نؤكد على غزارة الإنتاج في الفترة 
المذكورة أن كميات هائلة من القمح والشعير كان الخليفة عبد 
المومن قد أعدها لغزاة الأندلس. وقد بقيت في مكانها من 
المعمورة حتى تلاشت ولم تستهلك؛ بعد أن تعذر على الخليفة 
الجواز إلى الأندلس بسبب مرضه. يقول ابن صاحب الصلاة 
الذي شاهد هذه الكميات الهائلة : "...وأعد من القمح 
والشعير للعلوفات والمواساة للعساكر على وادي سبو 
بالمعمورة المذكورة ما عاينته مكدسا كأمثال الجبال بما لم 
يتقدم ملك قبله ولا سمعنا به في جيل من الأجيال... بقي 
في ذلك الموضع معدا من عام 557 إلى عام 562 حتي فني 
فى أكداسه..." 
كانت خيرات المغرب ووفرة منتجاته الفلاحية خاصة 
القمج من بين أسباب اتجاه الأطماع الأجنبية إليه ولم ينج من 
هذه الأطماع إلا في فترة قصيرة نسبيا (حوالي قرنين) لعبت 
فيها كميات القمح والشعير التي أنتجها . وهي مواد 
استراتيجية ‏ دورا أساسيا في قوة الجيش المرابطي والموحدي 
وصمود المرينيين الأوائل في الأندلس. ونفس المادة إلى جانب 
مواد وعوامل أخرى دفعت الأوروبيين إلى التكالب على 
ا مغرب واحتلال سواحله (الإسبان والبرتغال). وبرجع هذا 
الإلحاح على طلب القمح إلى تزايد استهلاكه في أوربا بسبب 


تحسن المستوى المعيشي لدى فئات عريضة من العامة فهو 
إذن مادة تجارية هامة ومربحة لذلك كان البرتغاليون يشنون 
غارات مفاجئة على السكان وقت الحصاد وجني المحاصيل. 
ونفس المادة إلى جانب مواد أخرى كان البرتغاليون في حاجة 
إليها للتبادل التجاري مع السودان بعد أن أصبح استهلاك 
القمح لدى سكانها غير مقتصر على الأعيان والخاصة. 
لم تسجل المصادر التاريخية ان المغرب كان مستوردا 
للحبوب وللقمح بالذات قبل القرن العشرين ؛ بل إنه ‏ كما 
أسلفت ‏ كان مصدرا له منذ بداية العصر الوسيط؛, وتصديره 
كان يتم مع بلاد إسلامية غالبا أي أنه كان يطبق الشريعة 
الإسلامية في مبادلة بعد المواد وتسويقهاء لكنه لم يستطع 
الحفاظ على موقفه خاصة في فترات التفكك السياسي 
وضعف شخصيات الحاكمين, ففى تاريخه الحديث والمعاصر 
تغرض الضفوط أمبريالية متعددة اضطر معها لتضدير مراد 
فالاحية ومعدتية أساسيةة كانت محظورة من قبل كالقمح 
والذهب. إلى النصارى وتسيب هذا التتصدير غير المنظم 
أحياناء والخارج عن نطاق السلطة المركزية. في مجاعات 
أزهقت آلاف الأرواح؛ وزاد من حدة الأوضاع وفداحتها كثرة 
المضاربين والسماسرة الذين يتعاملون مع النصارى في 
واضحة النهار أو عن طريق التهريب ؛ من ذلك نسوق الأمثلة 
والنماذج التالية : 
- 1778-1777/1192 حصل الهولنديون على رخص 
لتصدير القمح من المغرب أسوة بالانجليز. 
- 1204/ 1790.1789 احتكر الإسبان مسرسى الدار 
البيضاء وبعد عشر سنوات حصلوا على امتياز تصدير 
الحبوب (القمح). 
- 1203 / 1788 1789 تكاثرت السفن النصرانية على 
مرسى الدار البيضاء لوسق الزرع بعدما سمح لهم السلطان 
بذلك. 
- 1210 / 1795 أذن السلطان مولاي سليمان بتصدير 
الزرع للنصارى. 
- 1211 / 1796. 1797 ورد كتاب السلطان على رباط 
الفتحم بعدم بيع الزرع للنصارى. 
- 1219 / 18071806 شحنت مراكب السويد من مرسى 
الذار البيضاء حوالي 3600 قنطارا من الزرع ‏ من أعشار 
الشاوبة ‏ (تصدير وبيع من طرف المخزن). 
وما يدل على وعي السكان بخطورة تصدير القمح على 
أمنهم الغذائي أن الشورات كانت تقوم ضد النصارى 
والمضاربين. من ذلك مثلا ما جاء عند الضعيف الرباطى : 
"وفي هذه الأيام من سئة 1210... اتفق الجل من أهل الرباط 
على عدم كيل الزرع للنصارى فهاجموا على دار القصري 
ودخلوا على النصراني فكسروا الأمداد ونهبوا النصراني ثم 
وقعت فيهم الخلة... ثم سجنهم السلطان". 
أهم مناطق إنتاج القمح في المغرب, يمكن القول أنها هي 
نفسها اليوم مع بعض فترات التقطع. فتامسنا كانت المنتج 


الأول طيلة العصر الوسيط الأعلى والأوسط؛ وأصبحت 
منطقة للرعي نتيجة لإخلائها من سكانها الأصليين في عهد 
يعقوب المنصور الموحدي. أما دكالة فكانت المزود الرئيسي 
للعاصمة مراكش بالقمح. وحققت هي وتامسنا فائضا كان 
يصدر منذ العسصر الوسيط الأعلى إلى أن توقف في 
الستينيات من هذا القرن وتأتي منطقة سايس وفاس في 
الدرجة الثالثة خاصة في العصر الوسيط الأعلى والأوسط. 
أما المناطق التي أعجبت بخصوبتها المصادر التاريخية فإن 
إنتاجها لم يعد يكفيها بل إنه توقف وأصبحت تستورد من 
مناطق أخرى وذلك منذ بداية العهد المريني ونقصد منطقة 
سجلماسة على وادي زيز؛ وحوض وادي درعة وبخاصة مدينة 
تامدلت ويرجع سبب ذلك إلى الجفاف وقلة مياه النهر وفيضه 
وإلى فقدان الأمن والاستقرار وتعدد غارات القبائل بعضها 
على بعض لا فرق في ذلك بين قبائل عربية أو بربرية. ونفس 
الحالة أدت إلى توقف مناطق كثيرة عن الإنتاج طيلة العهد 
المريني الأخير والعهد الوطاسي ومعظم العهد السعدي حتى 
أن الحسن الوزان في وصف إفريقيا عندما كان يتجول في 
المغرب أو يتلقى سجلات الضرائب كان يشير إلى زراعة 
القمح وتصنيفه في مناطق إنتاج لم تكن من قبل تنتج 
القمح؛ فقدم لنا ما يشبه الجرد عنهاء لذلك نلاحظ أن فترات 
التدهور السياسي تعرف عدم استقرار للسكان وانعدام 
الأمن. فكان الناس جماعات وفرادى يلجأون إلى المناطق 
الآمنة أو الوعرة لحماية أنفسهم ؛ وهذه المناطق غالبا هي 
الجبال والهضاب. فكانت الزراعة الملائمة لها : الشعير أما 
القمح فإن وجد ففي قطع أرضية محدودة يسهل الدفاع 
عنها. لذلك كان الحسن الوزان حريصا على تسجيلها 
باعتبارها ظاهرة غير عادية في زمانه. 
من هذا العرض السريع: يمكننا أن نجيب على التساؤل 
الذي طرحناه في البداية» فالمغاربة عرفوا زراعة القمح منذ 
القديم» وتحسنت عبر التاريخ معرفتهم بتقنيات زراعته وخزنه 
وأكله. حتى اننا نجد اليوم طقوسا في عمليات الزرع 
التقليدي والحصاد والدراس شبيهة بالعبادة أو التقديس. 
توسع المغاربة في استهلاك القمج وبلغوا فيه مستوى 
فاق الكثير من الشعوب بشهادة ابن خلدون في مقدمة كتابه 
العبر إلا أنه وقف عند الظاهرة واعتبرها سلبية, ولا أعتقد 
أنه مصيب في تفسيره وموقفه., بقي أن أشير إلى أن هذا 
التوسع في استهلاك القمح لم يكن مسترسلا ودائما بل عرف 
التقطيع لكن ابن خلدون عاش في فترة صادف فيها ازدهار 
زراعة القمح واستهلاكه ونعني الفترة المرينية الأولى التي هي 
امتداد للعهد الموحدي في ميدان الفلاحة؛ قال : 
"...أهل الأقاليم المخصبة العيش الكثيرة الزرع والضرع 
والأدم والفواكه يتصف أهلها غالبا بالبلادة في أذهانهم 
والخشونة في أجسامهم وهذا شأن البربر المنغمسين في الأدم 
والحنطة ... وكذا أهل بلاد المغرب على الجملة المنغمسين فى 
الأدم والبر مع أهل الأندلس المفقود بأرضهم السمن جملة 
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وغالب عيشهم الذرة فتجد لأهل الأندلس من ذكاء العقول 

وخفة الأجسام وقبول التعليم ما لا يوجد لغيره ...” 
ابن حوقل أبو القاسم. صورة الأرض » ليدن: 1938 ؛ الإدريسي 
الشريف. نزهة ا مشتاق فى اختراق الآفاق ؛ مراكشى مجهول. 
الاستبصار في عجائب الأمصار. الاسكندرية 1958 و1985 ؛ ابن 
صاحب الصلاة عبد الملك. امن بالامامة, 1964 ؛ التادلى ابن 
الزيات» التشوف إلى رجال التصوف. الرباط. 1958 و1984 ؛ ابن 
أبي زرع الفاسي. روض القرطاس؛ 1972 ؛ ابن خلدون عبد الرحمن, 
كتاب العبرء بيروت ؛ ابن مرزوق, ا مسند الصحيح. الجزائر» 1981؛ 
الحسن الوزان. وصف إفريقيا . الرباط. 1980 ؛ الضعيف الرباطى, 
تاريخ الضعيف. الرباط. 1986. ١‏ 
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محمد حجاج الطويل 


القمح بال مغرب القديم, تذهب الدراسات التي 
اهتمت بالاققتصاد القروي في المغرب القديم تحت السيطرة 
الرومانية إلى التأكيد على أهمية زراعة الحبوب نتيجة 
تكامل الظروف الطبيعية والمناخية التى كانت تسود هذا 
الإقليم. مما حدا بروما إلى إعطاء أهمية خاصة لهذا المنتوج 
الفلاحي. إذ لم يكن القمح يشكل فقط المادة الضرورية 
للغذاء بل إنه تحول إلى "عملة صعبة" استغلها القادة 
العسكريون والأباطرة الرومان لحل مشاكلهم الاجتماعية 
والسياسية منذ بداية اهتمامهم بإفريقيا الشمالية عموما 
والمغرب القديم خصوصا. وتجدر الإشارة إلى أن زراعة القمح 
في المغرب قدية بدلبل العثور على أدوات كانت تُستغل في 
الحرث وسحق الحبوب تعود الى العصر الحجري مثل الفؤوس 
والأرحيات الحجرية. بدأت بوادر اهتمام الرومان بقمح 
إفريقيا الشمالية منذ بداية صراعاتهم مع القوى القرطاجية 
في المنطقة. حيث أخذ القمح يتبوأ مكانة مهمة في 
العلاقات والروابط التي أخذوا ينسجونها مع القوى المحلية. 
وفي هذا الصدد تؤكد الحفريات في المصادر التاريخية ان 
روما كانت تأخذ بعين الاعتبار حاجياتها الاقتصادية في 
العلاقات التي كانت تنسجها مع ملوك موريطانيا قبل ضم 
هذه الأخيرة إلى باقي الولايات الرومانية. ونشير إلى أن 
المصادر التاريخية الرومانية قد مجدت الملك النوميدي 
ماسينسا واعتبرته واضع "النهضة الفلاحية" في هذا الإقليم, 
كما أن الكثير من الإشارات عند سالستيوس عن الملك 
بكوس الأول تجعل منه. هو الآخرء واضع أسس النهضة 
الاقتصادية التي تعتمد على الفلاحة. وتجدر الإشارة إلى أن 
القائد الروماني بومبييوس كان من بين مأموريته, في إطار 
مهامه في الحكومة الثانية؛ تزويد الشعب الروماني بالقمح. 
الأمر الذي جعله ينسج الكثير من الروابط مع الملوك 
النوميديين والموريين مثل يوبا الأول وماستانيسوسوس, كما 
أن قيصرء هو الآخر. قوى من هذه الروابط من أجل مد روما 
بالقمح الإفريقي خاصة بعد انتصاره سنة 46 ق. م. حيث 
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استمر في هذا النهج املك الموري يوبا الشاني. وقد أشار 
"فلافيوس" إلى كمية القمح التي كانت تجلبها روما من 
إفريقياء والقي كانت تكفي لتغذية الطبقة الشعبية في روما 
لمدة ستة أشهر. وتدخل هذه المحاصيل في إطار الضرائب 
غير المباشرة التي كان يحصل عليها الرومان وكذا في إطار 
أداء واجبات الصداقة والزيونية التي كانت تربط شعوب 
الممالك التابعة بالشعب الروماني. ولعل حرص روما على 
تأمين حاجياتها الغذائية كان من بين الأسباب التي دفعت 
الإمبراطور كليكولا إلى تحويل هذه الممالك الحليفة إلى 
ولايات رومانية. ويرى بعض الباحثين أن الإمبراطور توخى 
من وراء هذا الإجراء في هذه الفترة بالضبط تحقيق ثلاثة 
أهداف رئيسية : ضمان قوين روما بالقمح, تحقيق انتظام 
هذا التموين واستمراره وأخيرا تلبية رغبات فئة من المعتقين 
الذين كان لهم في عهده الوزن الأكبر على الصعيد السياسي 
والاقتصادي". وكانت كمية القمح التي تنتجها إفريقيا 
تتراوح ما بين 2.600.000 و6.550.000 قنطاراً كان المغرب 
القديم يساهم بنصفها. واستمر اهتمام أباطرة روما بالقمح 
الإفريقي مع توالي الأزمات الاجتماعية والغذائية في روما 
كما كان ذلك في عهد الإمبراطور "نيرون". وإن الاهتمام 
الروماني بالقمح الإفريقي واكبته "حملة إشهارية" اثارت 
الانتتباه إلى مدى مساهمة طبيعة الأرض والظروف 
المناخية لهذه المنطقة في الرفع من المنتوج الفلاحي عن طريق 
تحسين المردودية. فبالإضافة إلى ما أوردته النتصوص 
التاريخية وما خلدته النقائش والمسكوكات عن وفرة 
وتنوع المنتوجات الفلاحية للمغرب القديم» أشار سترابون 
إلى أن نسبة المردودية لمادة الحبوب تصل إلى 1 / 240. بيد 
أن مقارنة هذه الإشارة مع ما أورده "بلينيوس الشيخ" 
حول مردودية الحبوب في إقليم بيزاكيوم والتي لا تتجاوز 
1 / 100 . توضح أن هناك مبالغة وتضخيماً في المردودية. 
فقد أوضح "دوزنج" أن إنتاج الحبوب في الساحل التونسي 
وخاصة في المناطق الخصبة الممتدة بين "تابسوس" 
و"نيابوليس" كان يتراوح ما بين 100/1 و150/1. 
وعن مجالات انتشار زراعة الحبوب في المغرب القديم؛ توالت 
المجهودات منذ أعمال بيسنيي" و"لوكي" التي حصرته في 
شريط ساحل القمح والزيتون والكروم. بيد أن بعض الباحثين 
المغارية أبدو تحفظهم من هذه المحاولات وقدموا اقتراحات 
لتوزيع مناطق انتشار الحبوب في المغرب القديم على ضوء 
تحليل جديد لبعض النصوص القديمة والمكتتشفات الأثرية 
الحديثة ونتائج الدراسات المناخية والترابية التي شملت أقاليم 
الغرب ومقدمة الريف وشبه الجزيرة الطنجية". ويتفق 
الباحثون مع اقتراح محمد التازي سعود الذي يرى أن القمح 
كان يزرع في مجاورات طنجة وفي سهول الغرب وال معمورة" 
وهي بذلك تشمل أغلبية الهضاب والسهول ومرتفعات 
الأودية للمغرب القديم. وأبانت دراسة المواقع القروية بالمغرب 
القديم وظهور الاستغلاليات الفلاحية عن مدى الأهمية التي 


أولتها السياسة الرومانية لزراعة الحبوب في هذا الإقليم. إذ 
يعبين أن جل المناطق التي كانت قابلة لإنتاج الحبوب كانت 
تعرف انتشارهاء ثما يجعل خريطة توزيعها لا يقتصر فقط 
على المثلث الساحلى بل شمل أيضا المناطق الشرقية وجيوب 
السواحل الريفية وكذا المناطق الداخلية بالإضافة إلى الجهة 
الساحلية. ويمكن تعليل هذا الانتشار الواسع بحاجة الرومان 
الملحة لهذه المادة. هذا ما يفسر سياسة إقامة وتطوير 
الاستغلاليات الفلاحية القادرة على التحكم فى الإنتتاج 
وضمان تزويد أسواق روما بهذه المادة الأساسية. 
وابنه باطليوس, الناهل, 26, 1983. 
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ال.قنادسة (الزاوية -) تقع القنادسة داخل التراب 
الجزائري على بعد 25 كلم من مدينة بشار وحوالي 125 كلم 
جنوب غرب فكيك وراء الحدود. وكانت تسمى العوينة أو 
عوينة القنادسة نسبة لمن أسس بها زاوية القنادسة وهو الشيخ 
محمد بن أبي زيان القندوسي حسب الإشارة الواردة عند أبي 
مدين أحمد بن الصغير الدرعي في "الرحلة إلى بيت الله 
ا حرام ..." بقوله : "... فنزلنا عوينة القنادسة وزارنا المرابط 
كانت في الماضي أرضا خلاء لازرع ولا عمارة بها قبل 


قدوم الشيخ محمد بن أبي زيان والاستقرار بهاء ثم تحولت 
إلى قصر صار يكبر مع توافذ الزائرين للتبرك وأخذ الأوراد 
أو الدراسة على يد الشيخ أبي زيان. 
وهو الشيخ محمد بن أبي زيان ولد بقرية المحاتة من 
قصور بني جومي قرب قصر تاغيت على وادي زوزفانة حيث 
توفي والده وهو صغير السن؛ ويصل نسبه وفقا لما دونته 
كتب المناقب إلى الولي المشهور أبي عبد الله محمد بن عجال 
الغزاوني. رحل ابن أبي زيان من بلدته إلى تافيلالت حيث 
مكث خمس سنين حفظ خلالها القران وبعض مبادئ التصوف 
عن شيخه مبارك بن عزي العنبري, ثم انتقل إلى مدينة 
فاس, فتتلمذ لعدد من العلماء بالمدرسة المصباحية وبجامع 
القرويين؛ منهم محمد بن عبد القادر الفاسي وعبد السلام 
جسوس وأحمد بن الحاج وارتبط مع البعض الآخر بالصحبة 
والمذاكرة والمراسلة كالعلامة المسناوي والحسن بن رحال 
ومحمد بن زكري ومحمد ميارة, وأكثر مذاكراته معهم في 
علوم التفسير والحديث والتصوف بصفة خاصة. وبعد مرور 
ثماني سنوات على مقامه بفاس خرج منها خوفا من بطش 
حاكمها لما بدأت تظهر عليه بعض كرامات المتصوفين وانتشر 
الحديث عنها بين الناس حسبما ساقه اليعقوبي أحد تلامذته 
الملازمين له في مؤلفه 'فتح ا منان". واستقر بالقنادسة: وبهذا 
المكان ستبدأ مرحلة جديدة من حياته فكثر عدد زواره مع 
توالي كراماته. وداع خبره بين سكان المنطقة الشرقية 
وخارجها. وقد تفرغ في البداية للعبادة والخلوة في الأودية 
والجبال المحيطة ببشار قبل بناء زاويته ومسجدها بالقنادسة. 
وقد عاصر الشيخ محمد بن أبي زيان الكرزازي شيخ الزاوية 
الكرزازية. وباستثناء ما حفلت به كتب المناقب المهتمة بحياة 
محمد بن أبي زيان من الكرامات والخوارق؛ فانه عاش حياة 
عادية كبقية الناس. حيث تزوج عدة مرات وانجب أولادا 
وذهب إلى الحج واكتفى في مسكنه وملبسه وطعامه بالبسيط 
وأقل منه أحيانا. 
وقيزت علاقة محمد بن أبي زيان مع السلطة الحاكمة 
بكثير من الحذر والمسالمة فكان يحض الناس على طاعة 
السلطان مولاي إسماعيل وابنيه تمثليه في إقليم فكيك وهما 
بالتتابع مولاي علي ومولاي عبد المالك. ويظهر ذلك جليا 
في ما نقله اليعقوبي شفوبا في مؤلفه 'فتح ا منان" عن شيخه 
ابن أبي زيان: بل كان هذا الأخير يسر أحيانا لبعض خلصائه 
عن تبرمه وانزعاجه من بعض تصرفات أبناء السلطان مولاي 
إسماعيل ونوابه الحاكمين في المنطقة تجاه الرعية؛ من دون أن 
يكشف ذلك للعامة. 
وقد ارتبطت الزاوية القندوسية تحت رئاسة أبناء وأحفاد 
الشيخ ابن أبي زيان طيلة القرنيين الشامن عشر و التناسع 
عشر مع سائر السلاطين العلويين بعلاقات جيدة تخللها 
تقديم البيعة وتبادل الهدايا وتكليف للقيام بمهام الوساطة في 
نزاعات قبائل المنطقة حسبما ورد في نصوص العديد من 
المراسلات المتبادلة بين الطرفين. 
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توفي الشيخ محمد بن أبي زيان في 11 رمضان عصر 
يوم المخميس من عام 1145 / 24 فبراير 1733 وترك ثلاثة 
أولاد هم ولده البكر إبراهيم والبدوي ومحمد الملقب بالأعرج. 
وترك وصية خلافته لتسيير شؤون الزاوية من بعده لولده 
محمد الأعرج. وفي ما يلي سلسلة المشايخ المتعاقبين على 
الزاوية القندوسية من نسل محمد بن أبى زيان اعتمادا على 
هادوثه مضطفى القندوسي في مؤلفه 'طهارة الأنقاس". 


محمد بن ابي زيان 


إبراهيم البدوي 
محمد الملقب بالأعرج 
ل 8 ربيع الثاني 5 / 1761 


ت. 27 ربيع الثاني 1204 / 1790 


ت. 23 ربيع الثاني 2 / 1825 


2 


ت. 20 جمادى الثانية 1286 / 1852 


1 


محمد عبد الله بن محمد المصطفى 
ت. 26 ذي الحجة 1312 / 1894 


2 


إبراهيم بن محمد بن محمد المصطفى 
ت. 1336 / 1918 


أبو مدين الدرعيء الرحلة إلى بيت الله ا حرام. مخطوط. خ. العامة. 
الرباط ؛ علي التسازي. منهل الظسآن ومزيل الهسصوم والكروب 
والأحزان في كرامات قطب الزمان شيخنا محمد بن أبي زيان, 
مخطوط. خ. الصبيحية, سلا ؛ محمد القندوسي. طهارة الأنفاس 
والأرواح ا جسمانية في الطريقة الزيانية الشادلية . مخطوط. خ. 
العامة الرباط. 
472 1ر1[ ع0 ع0لاأة ,انها1 مآ[ أ 14476201015 ,تتمتخا .هآ 
4 ,بقلعة ,رمقل ناه[ .لك .110 ,ء671 41 


أحمد مزيان 


الافنتث أر لقني الوتيق” أو "اليف" أذ 
"الحشيش" بالعربية أو متحضقط ع[ بالفرنسية. أسماء 
لنبات كنا بئيش ساتيقًا 580598 15طةهمة© المنسوب فى 
التصنيف النباتي لفصيلة القنّبيّات نط ططلة 0 , 
إنه نبات حولي جد معترش إذ من الممكن أن يبلغ علوه 
ثلاثة أمتار. جد متفرع مكسو بوبر بسيط؛ ذو قاعدة 
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غددية وكثيف على الأوراق والقمم الزهرية. سيقانه جوفاء. 
أرواقه راحية الشكل أي مجزأة إلى خمسة أو سبعة أجزاء 
رمحية الشكل ومنشارية التسنن على حوافيها. ازهراراته 
ثنائية الجنس. وتجدر الإشارة إلى أن الأفراد الأنشوية هي 
التي يتركز فيها العقار المخدر وخاصة في القمم الزهرية, 
بينما تكون الأفراد الذكورية افضل منتج للالياف. 
يزرع حاليا على نطاق واسع في كل المناطق المعتدلة والحارة 
من العالم. فمنذ الألفية الثالفة قبل الميلاد. انتقلت زراعة 
القنب إلى أوروبا ثم إفريقيا حيث استعمله الفراعنة في مصر 
لعدة أغراض واعتبروه كنبات مقدس. كما غرسه الإغريق 
والرومان كعقار مخدر وطبي ولاستخدام اليافه في صنع 
الحبال وخاصة لاستعمالها في السفن. ثم بعد ذلك انتشرت 
زراعته في كل أنحاء آسيا وإفريقيا وأميريكا المعتدلة 
واطازة: 
أما شمال إفريقيا فيعتقد أنها عرفت القنب كعقار مخدر 
بواسطة التجار الإغريق والعرب, وذلك قبل ان تشرع في 
زراعته واستعماله ابتداء من القرن الثالث عشر ميلادي 
كنبات لَيفي يستعمل في صنع الأنسجة. 
ولم تكن زراعة القنب على نطاق واسع بل كانت تنحصر 

في الحدائق الخناصة وعلى مساحات جد محدودة في كل 
أنحاء شمال إفريقيا حيث توجد الموارد المائية لسقيه. 


ولم تشتهر جبال الريف المغربي كأهم منطقة منتجة للقنب 
إلا منذ العقد الأخير من القرن الثامن عشر. وتجدر الإشارة 
إلى أنه في أواخر القرن التاسع عشر أقر السلطان مولاي 
الحسن الأول منع تجارة العقار. لكن المستعمر الفرنسي سمح 
لشركة التبغ المغربية بترويج المخدر خالصا أو مخلوطا مع 
السجائر التي كانت تصنع في معامل طنجة والقنيطرة إلى 
غاية 1953 تاريخ صدور أول ظهير لمنع بيع القنب, ثم صدور 
الظهير الثاني بتاريخ 24 أبريل 1954 ليشمل منع الانتاج 
والاستهلاك لهذا العقار المخدر. 

ولكنه بالرغم من صدور هذه القوانين. فقد بلغت زراعة 
الكيف أو جها في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين 
وبداية القرن الواحد والعشرين. فأصبحت منطقة الريف, 


وخاصة الوسطى منهاء أول منتج ومصدر للقنب كمخدر 
وذلك على الصعيد العالمي نظرا لما لهذه الزراعة من ربح 
سهل في ترويج منتوجها دون عناء كبير في القيام بما تتطلبه 
من أعمال فلاحية. 
وهكذا انتشرت زراعة القنب من الريف الأوسط إلى كل 
مناطقه الغربية: ولا سيما بعد أن تم انتقاء ضروب تتحمل 
الجفاف نسبيا بالمقارنة مع الضروب التي لم تكن تزرع إلا في 
الأراضي المسقية. وكان هذا الانتشار وما يزال على حساب 
الغطاء الغابوي الذي يحجتث لكي يزرع القنب على هذه 
الأراضي الخصبة والغنية بالدبال. لكن سرعان ما تجرف 
التعرية المطرية كل المواد العضوية والمعدنية. فتدمر التربة 
ويظهر إلى السطح المستوى الصخري غير القابل لأي زراعة, 
ما يجعل المزارع يضطر لاجتثاث بقعة حراجية اخرى. 
فتستفحل ظاهرة انجراف التربة الناتجة عن تدمير المساحات 
الكبيرة والشاسعة من الغابة وخاصة تلك التى ينظمها 
البلوط الفلينى 50562 5نه01161© والبلوط الز غبى 5نه610نا0 
60 ففي الفترة الزمنية القصيرة نسبيا والممتدة ما 
بين بداية السبعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين, عرفت غابات هذين النوعين من السنديان بالريف 
الأوسط اندثارا شبه كامل. فى حين تراجعت بشكل كبير 
غابات الأنواع الأخرى مثل الأرز 8 وناتلء0) وسنديان 
الزان معمنوةة ونهرءن© والسنديان الأخنضر 0011 
110111 . 
والسبب الرئيسي لانتشار زراعة الكيف في مناطق 
الريف ولترويجه في المغرب وفي الخارج بالرغم من محاربته 
من طرف السلطات, يكمن في أن هذا النوع من الفلاحة جد 
مربح وبُشكل المصدر الأساسي للعيش للفئات الاجتماعية 
المحلية والقادمة من جهات أخرى من الوطن. وهكذا جمع 
أباطرة الكيف أموالا طائلة من التجارة في القنب جعلتهم 
يستثمرون محلياً لبناء فيلات وقصور وبنايات رفيعة, 
وكذلك في مناطق عديدة من المغرب وإسبانيا. 
أما من حيث استعمالات الكيف. فالانتاج المغربي من 
هذه المادة لاإيستخدم إلا كعقار مخدر : حشيشء أو زيورء أو 
ضرسة ة أو قرية أو زيت الحشيش. والحشيش مادة راتنجية 
تفرز من القمم الزهرية للنباتات المؤنثة المزروعة بعد جنيها 
وتجفيفها. ويستخلص الحشيش بطريقة خاصة تتمثل في 
وضع إناء كبير أو صندوق تحت طبقات من القماش يتم 
فوقها عصر الكيف أو ضربه بلطف بعصي ليتحول إلى 
غبار. وبستهلك الحشيش في التدخين أو في صناعة 
مشروبات وحلوبات تحتوي على كمية كبيرة من الراتنج 
كالمعجون. ويسبب الاستهلاك في أشكاله المختلفة أضرارا 
وخيمة للإنسان المدمن كالذهول والتخدير المصحوب بالهلوسة 
والأحلام العذبة, والانشراح والانسجام, أو التعصب 
والاندفاع إلى القتل. 
وتجدر الإشارة إلى أن الحشيش كان ومازال يستعمل في 


التطبيب التقليدي كمسكن للأوجاع عن طريق تناول المعجون 
أو التدخين أو كمخدر للإنسان قبل إجراء أي عملية جراحية. 
كما أصبح حالياً استعمال الحشيش أو زيته يتعاظم سنة 
بعد أخرى فى صناعة عدة أدوية. حتى صارت المخابر 
الكيميائية المتخصصة في استكشاف مميزات مواد القنب. 
من أكبر الوحدات التي تتعلق بدراسة محتويات النباتات في 
أوروبا وأميريكا. وفي هذا الميدان يعتبر المغرب أكبر 
المصدرين من هذه المواد الخام دون الاستفادة منها محلياً عن 
طريق صناعة الأدوية, أو حتى صناعة صابون الكيف أو عطر 
القنب. 
أما الجوانب الأخرى التي لا يستفيد منها المغرب فهي 
استخلاص الألياف من سيقان القنب التي يحرقها المزارعون 
بعد جني القمم الزهرية. والمعروف أن القنب ينتج أليافا ذات 
قيمة كبيرة لطولها ولمتانتها وقابليتها للالتواء والامتطاط 
وهي ميزات كانت وما تزال تجعل من القنب أهم مصدر في 
صناعة الحبال وقماش أشرعة المراكب والكاسن والتكتيف: 
والورق» والورق المقوى, وكذلك صناعة الأقمشة الرفيعة التي 
يلبسها الإنسان. 
ومن المفارقات العجيبة أن المغرب يحرق هذه الألياف 
الطويلة عورض أن يَسَتَعملهًا في صناعة الورق فَيَستَورد 
بالعملة الصعبة كل حاجياته من هذه المادة ليخلطها مع 
الألياف المستخلصة في معمل السَليلُوز (انظر السليلوز) 
وخلاصة القول أن المغرب أصبح ملزما بإعادة النظر في 
سياسته المتعلقة بالقنب وزراعته وتقنينهاء وتأثيرها على 
الثروات والموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي. ورد الاعتبار 
لكل منتوجات هذا النبات. 
أبحاث واستطلاعات شخصية. 
211010606 2056 ش81 ,تةلطعلةلاء58 .ل 
017 أه ‏ 6ا7ازعأعاره ‏ عطمنه ‏ عتاء 14602 6 |ل6 1001110 
بلأطهمعء8 ع ؛ .م 779 ,1997 ,حلكة2 رووعع8 كلا] .دع 7أهالام 0م 
نازع و6 زج أ +101غهلا[ه باط .70هكل8آ يال دعمة6]دبردومء6 نه ءرما[ 
بققصطط[ط 84 فلتلهء1 غء ,كعةط رؤوععط 1015 .16زكرع 5100 ه14 
0 061 وبقنايكت أغآ ,كلنامجهء81 .ى : .م 360 ,2000 ,و36ظ]1 
: ومععلةتتملطة ع0 عنجمل[ ك1 أت تت (مونانهد كتطمضويم) 


1010181 لوت 1" ,61772080107110 1 81010816 ,103011011110 
06 151020ع الملا 


عبد المالك بنعبيد 


القنجاع. أعفمد: وله قات كان على رأس جمافة 
المجاهدين من قبيلة انجرة انضم إلى حركة المقاومة المسلحة 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني وقد شارك 
فى مؤقرات الثورة المنعقدة : 
١‏ . بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 ماي 1913. 

. بعين الدالية يوم 11 من نفس أشهر. 

بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش 20 يوليوز 1913. 

وشارك في 9 معارك. 


م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة: الرياط. 
1 


محمد ابن عزوز حكيم 
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ال .قندوسي, محمد بن القاسم العارف المحقق 
الرباني الملامتي. كانت له اليد الكبرى في التصوف. شرح 
همزية الإمام البوصيريء وألف كتابا سماه التأسيس في 
مساوئ الدنيا ومهاوي إبليس. 

كانت له حانوت بسوق العشابين يبيع فيها العشب.ء وله 
خط جيد كتب به عدة كتب؛ ومصحفا في اثني عشر مجلدا 
قل أن يوجد نظيره. وهو الذي كتب أيضاً اسم الجلالة البديع 
الشكل والخط الكبير القدر الذي بجامع الضريح الإدريسي 
أعلى الكرسي الذي يقرأ به البخاري بين العشاءين. 

توفي سنة 1278. 

م. بن جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. 


المصطفى البوعناني 


القنديل . جمع قناديل : سراج للاستضاءة عن طريق 
وضع فتيل مبلل بزيت الزيتون في جهته العليا. ولهذا كان 
واسع الانتشار في بوادينا إلى عهد قريب, نظرا لقلة تكاليفه 
بحكم أن كل ما يتطلبه من وسائل للإضاءة كانت تنتج 
محليا. كما ظل القنديل وسيلة للإنارة دون منازع في 
الأماكن المقدسة مثل : قاعات الصلاة داخل البيوت وفي 
المساجد والأضرحة لكونه كان يعتبر رمزا للطهارة. ويبلغ طول 
القنديل تقريبا ثلاثين سنتيمترا وعرضه بعض السنتيمترات 
مع تجويف في الداخل. 

والقناديل أنواع منها القناديل الفخارية المبرنقة وهي 
الواسعة الانتشارء والقناديل النحاسية العادية وتلك التي 
تتوفر على علاقة تثبت بها في المكان المراد وضعه بها. 
وللقنديل لوازم منها المقرض المعروف محليا بمقص الدبلة 
والمطفأة أو الطفاية والنصار أي الدبوس أو الإبرة الذي يصلح 
لرفع الفتيل المحترق تدريجيا ومنعه بالتالي من أن ينطفئ. 

ح. بنكرعي ؛ العصر العربي وا مجال في مغرب, 1459 . [154. بادية 

الواجهة الأطلنطية فوذجا ؛ مكتبة دار السلام. الرباط. 2000. 


حليمة بنكرعي 


فشديل أن فنديلة: أسرة نطوائية أضلها سن الأندلين 
حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل نفس الاسم 1ندمه© ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1189 / 1775. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


قنديل . بفتح القاء وسكون النون؛ أسرة سلاوية قام 
أفرادها بأدوار مهمة في ميدان الجهاد البحري لاسيما في 
العهد العلوي الأول. أشار كواندرو إلى أن أصل آل قنديل 
من فرنسا. وحدا حذوه في ذلك شاسطيل إلا أن المصادر 
العربية تلوذ بالصمت عن أصل هذه الأسرة. فهل كان دخول 
أفرادها إلى سلا مع موجات المهاجرين الأندلسيين الذين 
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قصدوا حاضرتى أبى رقراق فى القرنين (10 و11 / 16 
17م) ؟ أمر لا نستبعده مادام آل قنديل تبوأوا مكانة عليا 
من بين الرياس السلاوبين خلال الفترة المذكورة أعلاه. من 
أشهر أفراد هذه الأسرة : 


قنديل؛ عبد السلام أحد رياس الأسطول الجهادي 
السلاوي. كان يتحكم في سفينة مكونة من ستة عشر مدفعا 
هاجم بها في إحدى حملاته سفينة إنجليزية كان يقودها 
القبطان طاناهمز1ط. وقد ورد ذكر اسم عبد السلام قنديل 
تين لالضة المتعاهدين البحريين النتلارييك: غيى المتروخان: 
وذلك بتاريخ 28 محرم عام 1225. 


قنديل, عبد الله (الحاج -) بن محمد. كان أحد 
السلاويين الموقعين على وثيقة تحمل تاريخ 26 محرم عام 
1 / 15 ابريل 1806 والتي يستنكرون فيها ماكان 
يلحقهم من أذى من طرف جيرانهم اليهود القاطنين في 
الزقاق الممتد من رأس الشجرة إلى باب حساين. وبناء على 
ذلك. أمر المولى سليمان بترحيل اليهود إلى الملاح الجديد 
بجوار دار الصناعة بسلاء وكان ذلك عام 1222 / 1807. 


قنديل, محمد (الحاج -)؛ من رياس الأسطول الجهادي 
خلال العهد العلوي الأول. كان والده الذي . لم نقف على 
اسمه ‏ رئيس السفينة لاماري فرانسواز وقد سقط أسيرا في 
8 فبراير 1686. وبعد زهاء سنتين ونصف تم تحريره بتاريخ 
2 شتنبر 1688 مقابل إطلاق سراح القبطان بيير دوفال. قير 
الحاج محمد قنديل عن غيره من الرياس بتخصصه في الجهاد 
بالبحر الأبيض المتوسط واستمر في ذلك إلى سنة 1694, 
وفي سنة 1695 كان يقود سفينة مجهزة لحساب المولى 
إسماعيل ذات طاقم مكون من 79 رجلا. وكان مكلفا 
ببهاجمة السفن الفرنسية المحملة بالحبوب, إلا أنه سقط أسيراً 
يوم 2 ملي 1695 من طرف القسبطان ع0 06اماسث 
21112 وقد حصل هذا الأخير على ميدالية وساعة 
ذهبيتين مكافأة له على عمله هذا ولم يطلق سراح الحاج 
محمد قنديل إلا بتدخل من طرف القنصل الفرنسي 1682 
غ55 05:6م83 ؛ مقابل تحرير الشابة الفرنسية عثتة/1 
متمناه8 التي كانت أسيرة بمكناس. 


قنديل, محمد من المجاهدين البحريين السلاويين, وره 
اسمه ضمن قائمة تضم أسماء 199 من المتزوجين العاملين في 
5 مارس 1812. 


قنديل. محمد بن الغازي. كان قبل 1302/ 84. 
5 علدلا بمستفاد سلا. 


مجهول. كناش في أمور بحارة العدوتين. مخخ . ع. 1409: د. 
ص. 102 “ام ابن علي الدكالي. كناشة مصورة : مخخ. صء رقم 
4 ص. 13 والإتحاف الوجيزء ذيل: 258 ؛ ر. كواندروء قراصنة 
سلا ء تج. م. حمودء نشر بمساهمة المعهد الجامعي:.للبحث العلمي. 
ص. 69 1991. ١‏ 


6 ,011 [[8 7171:0165 46 761411011 مط ,(إ81015 الدع 112 
1711 .م ,1983 ,كتتوط ,عاء518 ء1]17111 ننه عمنملآ يال عتبتاعء1 
801176872 #علاه '| ع0 دءأء18: أوتراط ١‏ هأوى - 4ه5ه1 ,اأعأمهط0 
وأقاع8 .840 ,71116617 6116 ,5©16 ,أنام[ة .1 : 1994 نط1 
.بم ,1997 


محمد السعديين 
00 7 عه 5 
قنشّة ويكتب أيضاً المُّنْشَّة أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 0058© 
نسبة للمدينة الإسبانية التى تحمل نفس الاسم ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1080 / 1669. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القنطار من العربي الفصيح ونقلت إلى اللاثينية 
بصورتها ونطقها الأندلسي, والقنطار وحدة من وحدات الوزن 
والكيل يساوي اليوم 100 كيلو جرام حسب المواصفات 
العالمية الموحدة, لكن المصطلح قديم تداولته المصادر 
التاريخية والفقهية وغيرها بكثافة, لكنه لم يكن محدداً 
بدقة فاستعماله كان وسطاً ما بين الوحدات الصغيرة 
المتوسطة للكيل والوزن والسعة : (المد. الصاع. الأوقية, 
الرطل ...) وما بين الوحدات الكبيرة : (الصحفة, الوسق, 
الحمل...) والتي اختلفت من منطقة إلى أخرى ومن عهد إلى 
عهد وحسب المواد الموزونة والمطالة» فالبكري ذكر القنطار 
كوحدة للكيل تساوي 100 رطل وكوحدة لكيل الزيت تساوي 
0 قليلة والقليلة تساوي 12 أوقية ؛ أما صاحب روض 
القرطاس» فقد استعمله لإعطاء وزن ثريا الجامع الجديد بفاس 
(7 قناطير و15 رطلا)؛ وثريا جامع تازة وزنتها (32 قنطاراً 
من انحاس). 
وللقنطار مفهوم آخر ورد ذكره في المصادر ابتداء من 
التاريخ الحديث وشاع استعماله في التاريخ المعاصر إلى 
جانب المفهوم الأول الذي عرضنا له وغالباً ما يستعمل 
مقرونا بالمادة الموزونة أو المكتالة. 
هذا المفهوم يتعلق بمبلغ مالي محدد بالنقود المتداولة في 
وقته (دنانير؛ دراهم, مثاقيلء موزونة؛ فلسء ريال...) وقد 
اختلف المبلغ الذي يساوي القنطار من مصدر إلى آخر ومن 
عهد إلى عهد وقد جاء هنا مثل المفهوم الأول ليحل مشكلاً 
حسابيا ما بين الأعداد الصغيرة والمتوسطة والأعداد الكبيرة 
(ألف. عشرة آلاف مئات الآلاف). أما التعبير الحسابى ألف 
ألف فلم يكن دقيقا فجاء القنطار ليقابل مبلغا معينا وتأتي 
اللفظة مجردة بعد الرقم المعطى وقد نجد المفهومين معاً في 
مصدر واحد : 


جاء في تاريخ الضعيف, "... وفي رجب الفرد من العام 
(1050 ) وصل الوسق من الزرع ثماني مثقالا والشعير ما 
يقرب من ذلك والذرة كذلك والزيت بخمسة وعشرين مثقالا 

"... وقر السلطان المستضئ لبني حسن, واحقوى البرابر 
على ما ينيف على مائة قنطار..." "...قال فنيش المولاي 
عبد الله) : اعتقني وانا ادفع لك عشرين قنطاراً..." "... 
وفي الثاني والعشرين من ذي الحجة أقرض ‏ (مولاي رشيد) 
. التجار من فاس وغيرها اثنين وخمسين قنطاراً مدة سنة 
حتى يردها ..." 

فإذا فرضنا مع الدارسين أن القيمة المقابلة للقنطار في 
بداية العهد العلوي هي 470 ألف مثقال ‏ مثلاً . فإن ما 
حصل عليه تجار فاس وغيرها هو 24.440.000: أي أن 
القنطار كمصطلح جاء ليحل مشكلاً حسابياً. 

البكري ا مغرب؛ الجزائر. 1911 وباريزء 1965 ؛ ابن حوقل؛ صورة 

الأرض . ليدن, 1938 ؛ ابن أبي زرع: روض القسرطاس؛ الرباط» 

2 ؛ الضعيف الرباطي. تاريخ. الرباط؛ 1986 ؛ أ. العزفي, 

كتاب إثبات ما لابد منه مريد الوقوف على أحوال الدينار والدرهم 

والصاع وا مد. مخطوطة خاصة. 

01 أألاى 7172675ءجم 5ط ,أطنامطمقطل! لعصتطم 

7 ,ركلأكة ,[5012 أ لان 11 أأمم 81510176 ,1269-1331 


محمد حجاج الطويل 


القشطري . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا هتتاهةء1ة وهر 
نفس الاسم الذي مازالت تحمله بعض الأسر الإسبانية نسبة 
إلى مجموعة من المدن الإسبانية التي تحمل اسم القنطرة 
2 . 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القنطري اعائلة) كبيرة بالقصر الكبير؛ أصولها تعود 
إلى مدينة القنطرة الأندلسية من أعمال إشبيلية؛ بزغ من هذه 
الأسرة رجال مشهورون لعبوا أدواراً في المجالات العلمية 
والسياسية والاجتماعية بمدينة القصر الكبير. 
منهم محمد بن علي القنطري. تربى في أحضان أبيه 
الصوفي بمدينة القصر الكبيرء كما أنه درس بفاس وأخذ عن 
فطاحلة علمائها كالمنجور ورضوان الجنوي والقصار 
والحميدي. وقد وصفه صاحب نشر الثاني بالفقيه الأديب 
الصالح: كما أن أبا حامد العربي الفاسي صاحب مرآة 
ا لحاسن قال عنه أنه عالم فاضل متفان متوسع في فنون 
الآداب شاعر مجيد حسن المحاضرة, وقد توفق في علوم 
الشريعة واللغة والنحو والتاريخ: كما يشير الأستاذ محمد 
حجي إلى ضبط القنطري لأسماء الرجال. ويأسف صاحب 
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أعلام القصر الكبير لأشعاره التي لم يحتفظ بها. وربما تكون 
قد ضاعت. اتسم المترجم له بالحفظ وهذا ما هيأه للبروز في 
علوم الحديث؛ بل تفسيرها لأنه لزم أبا نعيم رضوان الجنوي 
واستفاد منه. وهذا ما جعل أبا المحاسن الفاسى يسند اليه 
مادة التفسير بالجامع الأعظم بالقصر الكبير سنة 1000: كما 
يبدو أن القنطري مارس التدريس لمختلف العلوم بزاوية عبد 
الرحمان المجذوب بحومة الشريعة بمدينة القصر الكبير. 
تشبع القنطري بالصوفية؛ وبعد معاشرته لرضوان الجنوي 
وعودته إلى القصر الكبير. أعجب أبو المحاسن بهذا الفذ أيما 
إعجاب فجالسه وسمع منه الكثير خصوصاً مروياته في 
الحديث. وقد جمع المترجم له بين القلم و السيف, أي المعرفة 
والجهاد ضد الوجود الأجنبي بشواطئ المغرب كالبرتغاليين 
وغيرهم, كما ساند زيدان بن المنصورء وفي معركة باب 
الفتوح بفاس سقط صريعا في مجابهة زيدان لابن أخيه عبد 
الله سئة 1018. 
. ومنهم محمد بن محمد بن علي القنطري القصري الذي 
خلف أباه بعد وفاته في نشر العلم والعرفان وقد عاصر قيام 
الدولة العلوية. ودرس على يد ابيه وعلى يد جماعة من 
فطاحلة علماء فاس كالحسن اليوسي ومحمد بن أبي المحاسن 
والقصار وابي زيد عبد الرحمان الفاسي وابي حامد العربي 
الفاسي وغيرهم. وبعد حصوله على إجازة العلماء بفاس عاد 
إلى مسقط رأسه فزاول التدريس ونشر الرسالة بالزاوية 
القنطرية إذ اختص في الفقه والحديث واللغة. وله ترجمة في 
ماه العايين عو أنه عامج ساهيها تحمة الخرين دل 
كتاب :فى الحرانة العائة مخطوط ملخصا علق كتان الفاضى 
عياض. - ْ 
ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله القنطري. عالم 
مشهور يذكر صاحب دليل مؤرخ المغرب أنه الف كتاب جمع 
فيه ما ذكره بعض المؤرخين وغفل عنه صاحب كتاب أزهار 
الرياض في أخبار القاضي عياض. 
ومنهم أبو القاسم أحمد القنطري, ذكر الكتاني أنه فقيه 
وأضاف أنه كتب فهرسة لشيوخه بالسند إلى ابن خير. 
توفي سنة 1062. 
أ. بن عبد الرحمان بن خليفة» أعلام القصر الكبير. طنجة. 1993 ؛ 
م. عبد السلام بوخلفة, الطريق لعرفة القصر الكبير؛ مطبعة المهدية, 


تطوان, 102 
الحسين البعاوي 


القنفذ (حيوان) كما هو في كتب اللغة وكما ينطق به 
فى مختلف الأقطار العربية, دابة من الثدييات الوحشية 
تسويو باشواك على الجنت وتقنات من المشرات» سبحي في 
سوريا والعراق كبابة الشوك والقنفذ في مختلف الأقطار 
العربية. ومن أسمائه أيضا الأنقد والحمسشكة والحسكك 
واللتنة والمدلج وأبو المدلج والدرام. جسمه مغطى بشوك 
قصير يفوق عدده 6000 شوكة ويكثر نشاطه ليلاً وينام نهار 
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بداخل الأدغال والحفر وأحيانا في الجحور. يتحول عند 
الإزعاج إلي كبابة شوكية كروية الشكل يختفي بداخلها ولا 
يظهر منها إلا الشوك الذي يحميه من اعدائه كالثعلب وابن 
اوى والعقاب والكواسر الليلية. بصره ضعيف وحاستا الشم 
والسمع قويتان. 

يصنف علميا إلى رتبة اكلات الحشرات 7058ناء1056 
وفصيلة القنفذيات 10286عع5102؛ ومنه نوعان يعيشان فى 
القت ْ 

القنفذ الجزائري يسمى علميا 5بمذوله كناءعقصءظ 
2 ,61 11نامطء1.61 وبالفرنسية 8186866 :0 11625500 
وبالإنجليزية عصطءعل1160 مدتعواى وبالإسبانية متترظ 
110 جسمه مكسو بشوك مصفر ملطخ بالأسمر البني 
عليه خطوط طولية وعلى الجبهة بقعة خالية من الشوك ؛ 
يكسو البطن شعر ناعم أبيض ورأسه خرطومي الشكل ينتهي 
متك حاد واذناه قصيرتان لا يتعدى طولهما 3 سنتمترات. 
العينان دائريتان وصغيرتان. القوائم قصيرة تنتهي بأقدام لها 
5 أضابع حمل مشالب قرية.. بترار رون الكبا رين 300 
و450 كراما ويبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 27.20 سم 
وطول الذيل 321,5 سم.صيغة اسنانه كالتالي : 1/3 اسنان» 
1 أنياب. 1/2 اضراس أمامية؛ 3/3 أضراس - 36 سنا 
متكاملة معدة للاقتلاع والتمزيق والمضغ. 

يتحر توريعة المفرائن عن شال إفزيتقنا لاحل 
الإسبانية ‏ الفرنسية وشائع في المناطق الشمالية المغربية 
والوسطى. يألف الأدغال والمزارع والمناطق الصخرية وخواصر 
الجبال ذات الكسور والحقول المزروعة والمنازل المهجورة في 
أرياف جبال الأطلس المتوسط والكبير والصغير وفي الهضاب 
العليا بالمغرب الشرقي وفي واحات تافلالت وسهوب وادي 
درعة باستثناء الأوساط شبه الصحراوية الجافة. يتنقل ليلا 

ليبحث عن الحشرات والزواحف والعناكب والديدان. يبلغ 
معدل سرعة مشيه 3 أمتار في الدقيقة. يتوالد القنفذ مرة 
واحدة ونادرا مرتين في السنة في أواخر فصل الربيع وطيلة 
فصل الصيف حسب لمناطق وتنجب الإناث 8.2 صغار 
عارية تفتح عيناها بعد 30 يوما وتدوم مدة الرضاعة 6.5 
أسابيع وتدوم مدة الحمل 34 36 يوما. تصير بالغة بعد سنة 
وتعمر حوالى 10 سنوات. 

5 القنفذ الحجبشي الصحراوي يسمى علميا 5نامتطءعهعة2 
(1833 بسع طمععط8) كناءتومتطاعة وبالفرنسية00 1165500 
5 وبالإنجليزية 8مطءع1160 165616 ؛. يتميز بأذنين 
طويلتين يتعدى طولهما 4 سنتمترات. القوائم قصيرة تنتهي 
بأقدام لها 5 اصابع تحمل مخالب قوية. يتراوح وزن الكبار 
بين 250 و350 كراما ويبلغ الطول جمعا بين الرأس والجسم 14 
0 سم وطول الذيل 41.5 سم. صيغة أسنانه شبيهة بالقنفذ 
الجزائري. 

يمتد توزيعه الجغرافي من المغرب وموريتانيا إلى الجزيرة 
العربية وشائع في المناطق شبه الصحراوية المغربية الممتدة من 


فيك إلى طرفاية والعيون. يألف المناطق الجافة الصخرية 
وخواصر المرتفعات والأوساط شبه الصحراوية الجافة. يتغذى 
من الحشرات والعقارب والديدان والنمل. 
أمين ا معلوف. معجم ا حيوان. مطبعة ا مقتطف. القاهرة. 1932. 
بصع ع1 .74 أء أقنامامة1 .1.2 بلوتقطت 121032 .ف 
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محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


4 #رهاء 8 5 
القنار ٠‏ أسرة تطوانية اصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل أسم تقصةعلة ولقمقءام 
نسبة إلى مدينة إسبانية وإلى قرية كانت بأحواز غرناطة 
المسلمة تعرف بالقنار. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


القنارية أو الخرشوف. تحدث أطباء العرب الأوائل 
عن القنارية أو الخرشوفء فقالوا : إنه إذا سلق نفع ماؤه 
في الخلاص من نتن البذن. وبخاصة نتن الإبط والبول وهو 
يلين الطبخ ويخرج البلغم. ويزيد في الباه ويقتل القمل إذا 
غسل به وقال عنه أطباء القرون الوسطى : إنه يفتح 
الشهية, وبشفي من السيلان؛ ويدر البول؛ ويخفض الحرارة, 
ويزيل رائحة العرق الكريهة؛ واشتهر عندهم أن جذوره إذا 
أكلت مع العسل كانت منبهة عظيمة للقوة الجنسية ... 
وتناولوه بجميع أجزائه لتنشيط الكبد والتهابه. وانقطاع 
البول» ويخفض ضغط الدم. وتصلب الشرايين. وفي الطب 
الشعبي الحديث : عرفت القنارية او الخرشوف بانها تحتوي 
على مقادير كبيرة من فينتامينات ( ]أ ) ؛ ( ب ) كما أنه 
غني بأملام الفوسفور وال منغنيزء وهذا يقوي القلب وينشط 
الدهن... وفيه (الأينولين) وهي مادة نشوية تفيد الذين 
يبذلون جهداً عظيماً .. وتحتوي القنارية أو الخرشوف على 
مادة (سينارين) المدرة للضفراء والمفيدة في أمراض الكبدء 
وهي مادة مر تزول بسلقه في الماء. وتعتبر القنارية أو 
الخرشوف علاجاً جيداً للكبد, لما فيه من عناصر فعالة في 
تنشيط إفرازات الكبد والمرارة وإدرار البول وبخاصة في 
أوراقه التي يُشرب مغلبيها أو منقوعها بنسبة (30.10) 
غراما لكل لتر من الماء. وحيث أن القنارية أو الخرشوف لا 
يسمّن فهو يستعمل في أنظمة النحافة. وبسبب سهولة 
هضمه ينصح بتناوله لذوي المعدة الضعيفة وللأطفال. ويمنع 
من تناوله المصابون بالروماتيزم والتهاب المفاصل. والنقرس, 

وأصحاب المسالك البولية الضعيفة, والمصابون بالحساسية. 

عبد اللطيف عاشور, الأعشاب طبيبك الطبيعي بتصرف. ص. 87 . 

الحسين البعاوي 


القئوط (حي -): عندما جاءالمبعوثون 
الفرنسيسكانيون إلى مكناس في مهمة ترتبط بافتداء 
الأسرى المسيحيين في عهد مولاي إسماعيل أطلقوا اسم 
غ0ضة1 على الدرب الذي كان يسكنه الأسرى, والكلمة تعني 
المسكن الصغير الذي كان يعيش فيه الأسير أو العبد 
والشبيه بالدكان أو الحانوت 112006 وبما أن الإسبان ينطقون 
حرف ]1 . >1 فقد حرف اسم الحانوت إلى 1]417101 الذي حور 
إلى القنوط. وأصبح يعني حي الأسرى المسيحيينء ذلك أن 
المولى إسماعيل بعد تحريره لمدينة العرائش في 1 نونبر 
9 أسر 1800 أسير إسباني نقلوا إلى مكناس؛ ويعد 
توسيع العمران وامتداده في القصبة الإسماعيلية أصبح من 
الضروري بناء حي خاص بالأسرى المسيحيين, فاختار المولى 
إسماعيل درب القنوط بقصبة قاع وردة الواقع بين جامع 
الزيتونة ومستوصف رياض القسطاليء وبدأ العمل فيه سنة 
3 وتم الانتهاء منه سنة 1695 ؛ وخصص كل قسم من 
أقسام هذا الدرب لجنسية من جنسيات الأسرى حسب 
أهميتهم العددية, وأهمها القسم الخاص بالاسبانيين لارتفاع 
عددهم ووجود الكنيسة داخله. وعلى إثر الزلزال الذي ضرب 
مدينة مكناس في 1 نونبر 1755 وادي إلى هدم عدة مساجد 
لم يسلم الحي المسيحي . درب القنوط ‏ من الهدمء فحطمت 
الكنيسة وقصاء]78 عل عسة1 عتاه]ة عن أخرهاء وزاد من 
تعاسة المسيحيين سقوط أمطار طوفانية في اليوم الموالي 
للزلزال مما أدى إلى إتلاف محتوياتها واعتبر هذا الحدث 
نهاية للعالم على حد تعبير حارس الكنيسة. 
ومازال درب القنوط قائما إلى يومنا هذا بالمدينة 
(القدهة). 
ع. ابن زيدان, إتحاف. ج 1. ص. 135 ؛ ب. بوعسرية؛ مكناس 
ا مدينة ا جديدة. ص. 11 15. 
رقية بلمقدم 


القنيطرة ؛ قبل القيام بإلقاء نظرة بانورامية حول تاريخ 
القنيطرة خلال مرحلة ما قبل الاستعمار الفرنسي للمغرب» 
لا مندوحة من الإشارة إلى أن الإدارة الاستعمارية تؤرخ 
ليلاد مديئة القنيطرة بيوم 15 غشت 1912 وهو اليوم الذي 
صادق فيه الجنرال ليوطي المقيم العام على أعمال اللجن التي 
اعتكفت منذ 1911 على دراسة اختيار القنيطرة كميناء 
عسكري بدل المهدية. وهكذا تربط كل الدراسات المتعلقة 
بالقنيطرة وجودها بقرار الإقامة العامة ومعنى ذلك وحسب 
هذا الطرح الذي يعبر عن وجهة نظر الحماية أن القنيطرة 
خرجت من العدم وكانت عبارة عن ارض خلاء حتى جاء 
الفرنسيون وأقاموا هذا الصرح الحضاري. وإمعانا في تدعيم 
هذا الطرح الاستعماري المغرض قامت الإدارة الاستعمارية 
بخطوتين فى هذا الاتجاء : 
1 الخطوة الأولى تتجلى في إقدامها على تدمير القنطرة 
التي أقيمت على نهر الفوارات من طرف القائد "علي 
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أوعدي" والتي كانت معلمة تاريخية تشهد على ماض عريق 
وتستفز منظري الجهاز الاستعماري الذين يريدون أن يكون 

الحجر الأساسي للقنيطرة من وضع الحماية للتأكيد على 
دورها الحضاري المزعوم في المغرب ولهذا دمرت هذه القنطرة 
سئة 1928. 

2. الخطوة الثانية تتجلى في إقدام سلطات الحماية على 
إطلاق اسم ميناء ليوطي (016ا112 20:1 على القنيطرة يوم 24 
ماي 1932 وذلك قمجيدا للمقيم العام ليوطي الذي كانت 

الأوساط الاستعمارية تكن له إجلالا حقيقيا وجعلت منه 
صاحب شرعيتهم الاستعمارية. 

وما سهل مأمورية سلطات الحماية غياب المصادر 
والمراجع عن القنيطرة قبل فترة الحماية إذ لا تتعدى بعض 
الإشارات العابرة التي لا تساعد على ضبط تاريخ القنيطرة 
كموقع يحتل حيزا طوبوغرافياء كما أن الروايات الشفوية 
والذاكرة الشعبية بدورها كانت حافلة بالثغرات والتناقضات 
بين رواية وأخرى, ومع ذلك وأمام الفراغ المرجعي فلا محيد 
من الرجوع إلى تلك الإشارات العابرة والروايات الشفوية 
سعيا ضبط الحلقات الجوهرية في تاريخ القنيطرة. 

إن اول ما يثير انتباه الباحث هو تنامى ظاهرة التصوف 
والولاية (الأولياء) بالقنيطرة وضواحيهاء وقد ذكر محمد ابن 
عسكر في كتابه دوحة الناشر مجموعة من هؤلاء الأولياء 
ومنهم محمد بن منصور المصباحي الذي دفن بجزيرة البسابس 

من بلاد أولاد جلون وكان يأتي كل ليلة الجمعة من جزيرة 
البسابس لإلقاء دروسه الدينية بالمكان الذي عرف لاحقا 
بالقنيطرة؛ ومن هؤلاء الشيوخ أيضا سيدي محمد بن عبد 
الله الشهير بأبي غابة وسيدي علي بن بوشتى وسيدي 
العربي الركراكي بن أبي جمعة (كلهم دفنوا بأضرحة في 
القنيطرة وضواحيها) وكانت هناك زاوية أطلق عليها "زاوية 
التصوف" بالقنيطرة ورد ذكرها حوالي 1050. 

إن القيام بجرد سريع للأولياء وأصحاب الكرامات الذين 
استقروا بالقنيطرة والضواحي سيجعلنا نندهش من ارتفاع 
عددهم مما يطرح بعض التساؤلات. 

توزيع الاخياء في مديئة 

القنيطرة سنة 4920 
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أولاً : هل يعود استقرارهم بكثرة في الغرب عموما 
والقنيطرة خصوصا إلى متاخمة المنطقة للسواحل المهددة من 
طرف الاستعمار الأوربي ومن تم اختار هؤلاء المنطقة قصد 
تعبئة السكان للمساهمة في المقاومة والجهاد مما يكسبهم 
الحظوة والنفوذ لدى العامة والسلطة معا ؟ 
ثانيا : وهل يعود ذلك إل كون المنطقة خصبة وغنية 
(سهل الغرب) وكان استثمار الكرامات يعود على هؤلاء 
بالنفع والفائدة ؟ 
وعلى كل لسنا معنيين في هذا المجال بالإجابة إذ أن 
المهم من ذلك أن القنيطرة كانت قطبا ومركزا للعلماء وأهل 
الكرامات فى ذلك الوقت. 
أما عن الأصل الاشتقاقى للقنيطرة فتجدر الإشارة إلى 
أل قاطي مررنة الققيطرة ف صود امات البديد محمة 
السجلماسي بن عبد الرحمان عثر سئة 193 على رتنالة بعث 
بهنا ضاحب القنيطرة آنذاك: (أواخنالفرق 17] الشيخ الشيد 
العربي بن محمد بن جعفر بن أبي جمعة الركراكي (دفين 
مدينة القنيطرة) ومضمون هذه الرسالة أن الشيخ المذكور حث 
سكان هذه الناحية خاصة عامر مهدية لإطلاق اسم القنيطرة 
على منشئها وهو القائد المخزني "علي أوعدي” أي "قنطرة 
علي أوعدي" بل أيضا طلب إطلاق اسم "علي أوعدي" على 
ويفهم من ذلك أن القائد المخزني "علي أوعدي" أنشأ 
القنطرة لتسهيل عملية عبور القوافل التجارية وكذلك 
الحركات المخزنية في اتجاه العاصمة فاس أو في اتجاه سلا 
كما أنه أقام قصبة في مكان غير بعيد من القنطرة لإقامته 
دإقانة النامية العبدكرية: وسقت من بعض الإقدازاك 
التى وردت هنا وهناك أن السكان استقروا حول "قصبة علي 
أوعدي" واتخذوا خياما لصيد سمك الشابل بالنهر وكان 
"على أوعدي" يشرف على جمعه وتسويقه والملاحظ أن أغلب 
غزلاء لمكا حدم حنات اطووية .. أ زلا تلح والماضرف. 
وازدهرت التجارة بالمنطقة وأقيم سوق أسبوعي عرف 
باسم سوق القصبة وكان هذا السوق يجاور "ضريح سيدي 
العربي بوجمعة". 1 
وخلال العقود اللاحقة كانت بلدة قنطرة "علي أوعدي" 
معبرا أساسيا للحركات المخزنية في اتجاه فاس العاصمة 
وسهل الغرب من جهة وسلا والرباط من جهة أخرى, وغالبا 
ما تمعرض القوافل التجارية وحتى ا حركات المخزنية 
لهجومات قبائل "زمور" و"بني حسن" و”"عرب عامر" وكان 
المخزن يبعث بحملات تأديبية ضد هذه القبائل . كما أن 
السلطان المولى الحسن أمر في أواخر عهده بإنشاء قصبة 
مخزنية بالقنيطرة أو قنطرة علي أوعدي وذلك لتأمين الطريق 
بين فاس العاصمة وسلا وتم إتام بناء هذه القصبة سنة 1895, 
أي في بداية عهد السلطان المولى عبد العزيز. وقد عين 
'العطى يلقاية" كقائد على القتبط« والضراعي وذلاق) يسيب 
خصاله الحربية حيث خدم المخزن كقائد المائة ثم قائد الرحا 


واستقر بالقصبة ومعه حامية عسكرية. واستعادت القنيطرة 
نشاطها التجاري حيث استقطبت بعض العائلات التجارية 
خاصة الشريف سيدي مشيش بن عبد السلام العلمي الذي 
استقر غير بعيد من القصبة (في المدينة العاليا الحالية) 

واشتغل بالتجارة بكل من فاس والقنيطرة وكان يقوم 
بالتصدير والاستيراد عن طريق الرباط. وكان ازدهار تجارة 
سيدي مشيش هذا بمثابة مؤشر وحافز لبعض بيوتات فاس 
التجارية التي استقرت بالمدينة في المراحل اللاحقة ولعبت 
دورا في الحركة الوطنية. 1 
كما ظهرت بجوار القصبة مجموعة من النوالات استقر 
بها السكان الذين توافدوا بكثرة. وهكذا لما قررت السلطات 
الاستعمارية نقل الميناء من المهدية إلى القنيطرة لم تجدها 
أراضي خلاء بل كان بها تجمع سكاني ونواة تجارية, 
فسيطرت على الأراضي التابعة للجموع وأزاحت السكان 
لإقامة المدينة الأوربية وتم تحويل المغاربة إلى أحياء خاصة 
بهم. 

وقد جاء إنشاء مدينة القنيطرة بشكلها العصري بعد 
سلسلة من الأحداث مرتبطة باحتلال فرنسا للمغرب بعدما تم 
التمهيد لذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر. 

تم إنزال القوات الفرنسية بميناء المهدية سنة 1911 لكونه 
اقرب ميناء لتصريف السلاح والجنود نحو فاس. 

وهكذا أصبحت المهدية محطة ثانية لاستقبال المؤونة 
والأسلحة. واحتوت على مرفاً سبو لإرساء جنودهاء كما 

احتوت قصبة المهدية بعد طرد سكانها وإفراغها نهائيا منهم, 
على مستودع الهندسة العسكرية المنتمي لفيلق فاس سنة 
1 . واقيمت بالقصبة مصلحة الاستعلامات وكان من 
ضمن الذين تم تعيينهم للقيام بهذا الدورء روبير مونطاني 
"عدعهاده3/1 خروطمع " الذي ترقى في البحث الميداني حتى 
صنف ضمن الضباط الذين أطلق عليهم "العلماء 
العسكريون", وقام بدراسات حول القصبة وحول محيطها 
القبلى. 
وخلال هذا المرحلة كان يتم إرسال الأسلحة والمؤونة والمواد 
المختلفة إلى الداخل بواسطة وسيلتين أساسيتين : 

. عن طريق البر انطلاقا من المهدية في اتجاه فاس مرورا 
بالطريق المخزنية التقليدية؛ وذلك باستعمال القنطرة التي 
أفتبيت على أن روافد سبو وهو وادي “القنوارآت" وهي 
قنطرة أقامها القائد "علي أوعدي" منذ أواخر القرن 17, 

وكانت معلمة تاريخية. ا 
.عن طريق النهر, إذ كانت الزوارق التابعة لشركتى 
"أوفتيون متهم" و"الشركة الليونية 5001 
أةنةهمه .1 " تتكلف بنقل حمولتها عبر النهر بالإضافة إلى 
مقاومة القبائل القاطنة على ضفتي نهر سبو. فكان لا بد من 
إيجاد ميناء نهري يستجيب لحاجيات الجيوش الاستعمارية 
التي ما فتئت تتعاظم وتتزايد بتزايد توغلها في الداخل. 
وبالإضافة إلى ضرورة إيجاد ميناء عسكري, كان لا بد 


أيضا لهذا الميناء المرتقب أن يلعب دورا تجاريا. وذلك لكون 
المبادلات التجارية بين فاس ومكناس تتم مع الخارج عبر 
ميناء العرائشء, ولهذا فإن تبعية هذه المناطق لميناء العرائش 
في المنطقة الإسبانية يشكل تهديدا للمصالح الفرنسية, 
وهكذا فإن الضرورة الاستراتيجية والجيوسياسية حتمت إقامة 
ميناء نهري كبيرء وبإيعاز من إدارة الحماية تم القيام بدراسة 
ميدانية أسفرت عن وجود مكان مناسب لهذا الميناء قرب 
القصبة المخزنية التي شيدت سنة 1895. ويتميز النهر في 
هذا الموقع باتساع يتراوح ما بين 250 و300 متر وعمق 
يتراوح ما بين 6 و10 أمتار بالإضافة إلى وجود رصيف قاري 
يصل طوله إلى 1200 متر ولا يتعدى ارتفاعه عن سطح مياه 
النهر مترا واحدا. 
ووقع الاختيار على الموقع بسبب ملاءمة الظروف 
الطبيعية؛ وخلال اجتماع بالإقامة العامة بحضور المقيم العام 
"ليوطي" يوم 15 غشت 1912 تم استعراض نتائج الدراسات 
وقت المصادقة على إنشاء ميناء القنيطرة. بفضل وجود نهو 
سبوء وقد قيل قديما "أن مصر كانت هبة النيل" ويمكن القول 
أيضا أن "القنيطرة هبة نهر سبو" وليست هبة ليوطي, لأنه 
لولا النهر لما أمكن إقامة الميناء الذي نسجت حوله مديئة 
القنيطرة. ش 
وبسرعة فائقة تم نقل التجهيزات من المهدية إلى 
القنيطرة وأصبح بإمكان الميناء الجديد استقبال سفن تصل 
حمولتها إلى 15000 طن. 
كما أقيمت حول الميناء الذكنات العسكرية, وتم الاتفاق 
بين مدلي المصالح العسكرية والجمارك والمالية والإقامة 
العامة خلال اجتماع عقد بالقنيطرة في شتنبر 1912 على 
القيام بمسح طبوغرافي, وذلك من أجل تهيئة المجال الحضري 
مدينة القنيطرة. خاصة وأن الأراضي التي ستقام عليها 
المدينة, إما تابعة للجماعات وأطلق عليها مجازا : الأراضي 
العمومية؛ أو للخواصء إذ علينا أن لا ننسى أن هناك بعض 
التجار كانوا يقيمون بالقنيطرة قبل 1912, كما أن بعض 
الأوربيين اقتنوا من الجماعات السلالية الأراضي وباعوها 
للإقامة العامة بعد معرفتهم المسبقة بنوايا إدارة الحماية في 
إقامة مدينة عصرية على هذه الأراضي. ونذكر على سبيل 
المثال : المضارب العقاري السويسري روبير موسار 5+6ع180 
؛ الذي اشترى الأراضى التى بنيت عليها المدينة 
العصرية من سلالات : أولاد أوجيه. والحدادة. والبوشتيين. 
وسرعان ما توسعت الاختصاصات الإدارية للقنيطرة : 
وهكذا قرر المقيم العام نقل "مكتب الاستعلامات لبني 
احسن" من المهدية إلى القنيطرة. وذلك بواسطة مسرسوم 
بتاريخ 4 يونيو 1913. 
وبمقتضى مرسوم آخر صادر بتاريخ 27 يونيو 1913, 
أصبحت القنيطرة "منطقة المراقبة المدنية للغرب وبني احسن" 
وبذلك أصبحت مركزا إداريا رئيسيا بالنسبة للغرب, كما 
أنها كانت تستقبل العتاد الحربي الموجه نحو المناطق 
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العسكرية لكل من فاس ومكناسء وبذلك أصبحت قاعدة 

وخلال فترة ما بين الحربين توفرت للقنيطرة مقومات 
المدينة العصرية وأخذ دورها يتعاظم بعد صدور قرار من 
الإقامة العامة في 1 يناير 1913 فتح بموجبه ميناء القنيطرة 
للملاحة التجارية بعدما كان خاصا بالنشاط العسكري فقط. 

وانطلاقا من 1914 تم إعفاء "المراقب المدني للغرب وبني 
احسن" من إدارة شؤون مدينة القنيطرة الناشئة وعين لهذه 
الملهمة "رئيس المصالح البلدية". وفي نفس الوقت أصبح 
المراقب المدني يراقب القيادات الستة التي تم استحداثها 
وهي قيادات : المناصرة ‏ عمرو السفلية ‏ اولاد النعايم ‏ 
أولاد سلامة . اعمرو الحوزية ‏ واحواز القنيطرة. 

وقد تم إنشاء والح لاد و ص 1110 وامي إليها 
يعظيم وتهبين المجال الحضري الذي أصبح بن ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية : 

. التجزئة العسكرية خاصة بالمصالح العسكرية. 

. التجزئة المخزنية المخصصة لبناء المدينة العصرية 
للأوربيين. 

. التجزئة الخاصة بالأهالي لإقامة مدينة يسكنها المغاربة 
وبجوارها الحي الصناعي (الخريطة). 

وخلال زيارة المقيم العام للمدينة سنة 1915 تقرر وضع 
تصميم مديري للمدينة من اجل التهيئة؛ وحدد هذا التصميم 
مساحة المدينة في 130 هكتار كان البناء يغطي 2/5 منهاء 
وقد جاء في رسالة رئيس المصالح البلدية إلى الإقامة العامة 
في 14 يونيو 1915 ما يلي : 

"... على عكس ال مدن المغربية التي أقيمت فيها المدينة 
الأوربية بجوار مدينة الأهالي '”ةمنةء14 13" فإن القنيطرة 
برزت في مكان يخلو من تكدس السكان, ولهذا كضرورة 
أولى ينبغي إقامة حي خاص بالأهالي. وذلك لربط الأهالي 
بالعمل وترويضهم عليه؛ وكذلك لجلب مزيد من اليد العاملة, 
وبذلك نضمن مردودية أفضل بتكاليف أقل. كما أن إقامة 
مدينة للأهالي سيجلب التجار من فاس للقيام بدور الوساطة. 
فأرجو أن يحظى مشروعي واقتراحي لبناء مدينة الأهالي 
بوضاكم ا 

وفعلا عرفت القنيطرة تزايدا سريعا فى عدد سكانها كما 
يبين الجدول الآتي : ْ 


600 2300 
2204 22063 


2064 11012 
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ويعود تزايد الهجرات إلى القنيطرة إلى عاملين 
استعماريين أساسيين : الأول يتلخص في سيطرة المعمرين 
"الكولون" على الأراضي الخصبة في مختلف السهول واقتلاع 
أهاليها بشتى الوسائل مما يدفعهم للهجرة, والثاني يتجلى 
في إقامة بعض الأنشطة الصناعية من طرف المعمرين وجلب 
"الأهالى" كين عاملة: 
وبموازاة مع تزايد عدد سكان القنيطرة عرف الميناء بدوره 
نشاطا ملحوظا وبشكل مطرد كما هو مبين في الجدول 
الآتى : 


وإن تزايد نشاط ميناء القنيطرة يعود أساسا إلى ازدياد 
حجم الصادرات من المواد الفلاحية لحوض سبو والمواد 
المعدنية ومختلف المواد الأولية, وكذلك بسبب استيراد مواد 
التجهيز المختلفة والمواد المصنعة, وكذلك العتاد الحربي 
لمواجهة مقاومة قبائل الأطلس المتوسط. ومقاومة الريف لاحقا 
بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
وإمعانا في التمويه سعت الإقامة العامة إلى منح 
الصبغة التمثيلية لمدينة القنيطرة» وذلك بمقتضى مرسوم 
وزاري بتاريخ 4 ماي 1932 ولهذا فقد ولدت هذه اللجنة 
ميتة في المهد ولا تمثل احدا. 
غير أن مدينة القنيطرة لم تكن في معزل عن التحولات 
التي تعرفها المدن المغربية الأخرى التي نشأت بها ا حركة 
الوطنية للمطالبة بالإصلاحات : فعلى إثر صدور الظهير 
الاستعماري بتاريخ 6 ماي 0 عرفت القنيطرة مظاهرات 
كبرى. ونظرا لأهمية المساجد فى انطلاق المظاهرات» ونظرا 
لخلر مذيدة القيطرة من هذ المساجن نقد تال الوطنييون 
من أجل تخصيص أراضى لإقامة المساجد للحفاظ على 
الهوية العربية الإسلامية للمدينة؛ وفي-هذا الصدد رفع 
السكان عريضة إلى المقيم العام, وقدمت نسخة منها إلى 
السلطان. وذلك يوم 5 أبريل 4 وكانت العريضة تطالب 
بإنشاء مسجد جديد وسط المدينة الإسلامية كما نددت 
بمماطلات السلطات الاستعمارية من أجل تحقيق هذا 
المكسب. 
واستغلت الحركة الوطنية الفترة الممتدة ما بين 1934 
7 وهي الفترة التي قدمت فيها مطالب الإصلاحات 
للحماية. واستغلت هذه المدة لرص صفوفها ؛ فاتجهت الحركة 
الوطنية إلى ميدان التعليم. وكان ثلاثة تجار فاسيين من رواد 


الحركة الوطنية بمدينة القنيطرة هم السادة : محمد الديوري 
ومشيشي العلمي والجيلالي بناني؛ وقد بادروا سنة 1935 
إلى إنشاء أول مدرسة أطلق عليها سدرسة سيدى مشي 
لأنه تطوع ومنح أحد منازله واتخذ هذا المنزل مقرا لهذه 
المدرسة قبل أن تنتقل إلى مقر آخر أمام تزايد عدد التلاميذ 
ثم مقر ثالث يتسع لمزيد من التلاميذ. وكلها مقرات بالمدينة 
القدهة (مدينة الأهالي حسب تعبير الاستعمار) وأسندت إلى 
العلامة أبي الشتاء الجامعي مهمة التدريس والتسييرء لهذا 
كانت بى أيضا مَدرسة سي برشين. .رفك كانه هذه 
المدرسة تضم عددا من الأساتذة والفقهاء وصل عددهم إلى 
0 وهم السادة : 
. أبو الشتاء الجامعى وهو فى نفس الوقت مدير 
ا ب : 
. الشاعر أحمد النور المراكشى. 
. ال حسين الورزازي أحد الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال بعد نفيه من مدرسة القنيطرة على إثر مظاهرات 
7 
. الفقيه حمان المراكشي. ‏ الفقيه الخصاصي. ‏ مولاي 
العربي الدرقاوي. . محمد الدرقاوي. ‏ الفقيه بوجمعة 
المراكشي. ‏ الفقيه بناني. .بن محمد الطنجاوي للتربية 
البدنية. ْ 
وكان مسؤولو الحماية بالمدينة يتخوفون من سيطرة الحركة 
الوطنية على المدرسة الوطنية. وتأكدت مخاوفهم بمشاركة 
تلاميذ هذه المدرسة الحرة في مظاهرات 1937 . كما تأكدت 
في السنوات اللاحقة بعدما تكاثرت المدارس الحرة على 
حساب مدارس الحماية ومن ذلك مدرسة التقدم الإسلامية 
التي فتحت أبوابها في 1946 . وكان تلاميذ هذه المدارس 
أطرا في السنوات اللاحقة في صفوف الحركة الوطنية أمثال 
أحمد الدمناتي بوفلوس وغيره. 
ولقد عرفت مدينة القنيطرة على غرار المدن المغربية 
الأخرى مظاهرات كبرى خلال أكتوبر 1937 احتجاجا على 
تحويل مياه وادي بوفكران لصالح المعمرين وكذلك احتجاجا 
على سياسة نوكيس 5هناع70 إزاء الحركة الوطنية. وقد 
انطلقت المظاهرات كما هى العادة آنذاك فى رحاب الزاوية 
التيجانية بعد الاستماع إلى خطبة حماسية ألقاها الزعيم 
محمد الديوري واستقطبت المظاهرة جماهير المدينة فأصيبت 
سلطات الحماية بالهلع والذعر. إذ عملت فرنسا منذ البداية 
على تحويل مدينة القنيطرة إلى واجهة تسعى بواسطتها إلى 
إبراز الدور الحضاري المزعزم لها في المغرب. ومن ثم كانت 
القنيطرة مفخرة للأوساط الاستعمارية تقام فيها التظاهرات 
الرياضية المختلفة والحفلات ويستدعى إليها أقطاب الحماية. 
كما كانت إدارة الحماية تتوخى أن تبرز من خلال فوذج 
القنيطرة ما روجت إليه من : "أن روح الوئام تلف بين شعوب 
المستعمرات والوطن الأم أي فرنسا". 
لهذا جاءت مظاهرات 1937 لتوجيه ضربة قاضية لهذا 


الطرح الاستعماري المغرض وبقدر ما كانت خيبة آمال منظري 
الحماية كبيرة بقدر ما كانت الوسائل المجهزة لقمع مظاهرات 
7 ضخمة إذ جندت إدارة الحماية قوات تكاد لا تنتهي 
من اللفيف الأجنبي والمرتزقة من أبناء المستعمرات 
كالسينغاليين والجزائريين وحتى من الكُوم المغاربة» وخلف 
الاصطدام عددا كبيرا من القتلى والجرحى كما تم اعتقال 
زعماء الحركة الوطنية منهم "أبو الشتاء الجامعي ومحمد 
الديوري والفقيه برادة وأحمد بن دلة الإدريسي, ومحمد بن 
الجيلالي بناني. وعبد القادر برادة» والصديق المكينسي... 
بحيث بلغ عدد المعتقلين 72 وثم سجنهم ولو كانوا جرحى وتم 
نقلهم إلى السجن بالريش حيث حكم عليهم بالأعمال 
الشاقة. ويحكي "المجاهد محمد إبراهيم الكتاني في كتابه 
من ذكريات سجين مكافع" المعاناة والاضطهاد الذي تعرض 
له الوطنيون في كولميما والريش على يد الكوم والجلادين 
الاستعماريين. 
وهكذا استقبلت القنيطرة كغيرها من المدن المغربية الحرب 
العالمية الثانية في جو من الإرهاب والقمع الدموي. 
وخلال الحرب العالمية الثانية تم إنزال القوات الأمريكية 
يوم 8 نونبر 1942 بالقنيطرة في إطار عملية "طورش :ه10" 
التي استهدفت أيضا إنزال القوات الأمريكية بالمحمدية 
وأسفي. ٌ 
وقد واجهت القوات الفرنسية الموالية لألمانيا أي : 
"حكومة فيشي 7/10" القوات الأمريكية قرب المهدية مما 
أدى إلى مقتل حوالي 88 جنديا أمريكيا وعلى رأسهم 
الكولونيل «3©. وبعد إخماد هذه المقاومة الفرنسية انشئت 
القاعدة العسكرية الأمريكية بمدينة القنيطرة والتي تعد من 
أهم القواعد العصرية بشمال إفريقياء وكان لوجودها تأثير 
على تطور المدينة, وارتفع عدد اليهود بالمدينة من 752 نسمة 
سنة 1936 إلى 3083 سنة 1952 , كما قميزت هذه الحقبة بنمو 
النشاط الصناعي إذ كان الاهتمام بالتصنيع ضعيفا إلى حين 
نشوب الحرب العالمية الثانية, إثر انتقال بعض رؤوس الأموال 
الفرنسية إلى المغرب تحسبا لظروف الحرب, وقد ازدادت 
وتيرة النمو الصناعي بعد سنة 1945 , حيث ساهم انخفاض 
قيمة الضرائب وضعف الأجور والتكاليف العائلية في جلب 
الاستفمارات الصناعية في ميدان البناء والصناعات الغذائية 
والكيماوية والمعدنية. 
من أهم المعامل التي برزت خلال هذه الحقبةفي 
القنيطرة 8 
. 1942 الشركة المغربية للتركيب المعدني .41 501111. 
. 1943 الشركة المغربية للأسمدة المصفاة .5.31.5.2. 


1946 الشركة المغربية للكارطون والورق .21.0.2.©. 
1947 الشركة ال مغربية لصناعة النسيج .2/1.8.1.0.0. 
1948 شركة التبغ .5.1. 

1949 شركة التعدين والميكانيك ل 2/818315. 
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وبموازاة مع هذه الصناعات أنشأت عدة أبناك فروعا 
بالقنيطرة مثل بنك المغرب, البنك المغربي للتجارة 
”.2 , البنك الشعبى «فق" الشركة العانة 6ه" 
إلخ... 1 
ونتيجة لذلك عرفت مديئة القنيطرة تحولات اجتماعية 
متعددة. ومن أبرزها التزايد السكاني والتوسيع الحضري. 
وهكذا ارتفع عدد السكان من 17596 نسمة سنة 1936 إلى 
2 نسمة سنة 1949 , لكن هذا النمو ارتبط بظهور 
وانتشار أحياء الصفيح في ضواحي المدينة, خاصة في اتجاه 
المرجة حيث يقطن السكان في ظروف سيئة إذ تعتبر القنيطرة 
من أكبر المدن التي توجد فيها نسبة عالية من مدن الصفيح. 
ففي أواخر الخمسينات كان عدد سكان أحياء الصفيح يقدر 
بحوالي 30000 نسمة من بين 86000 نسمة على الإجمال. 
ومن بين هذه الأحياء دوار الرجاء في الله. ومما زاد من تأزيم 
وضعية السكن بالقنيطرة الحريق المهول الذي شب بأحياء 
الصفيح سنة 1946 مما دفع بسلطات الحماية إلى إنشاء حي 
"الساكنية" للتخفيف من هول الكارثة. وفي نفس الوقت 
شرع سنة 1 في حي "فال فلوري" في إيواء مزيد من 
الأوربيين؛ ولتشييد الفيلات للمعمرين. 
وفي الوقت الذي تعمق فيه الوجود الاستعماري الفرنسي 
بالقنيطرة اقتصاديا واجتماعيا تعمق أيضا الوعي الوطني 
بفضل تزايد حجم الطبقة العاملة نتيجة للتطور والنمو الذي 
عرفه النشاط الصناعي؛ ولعبت هذه الطبقة دوراً طلائعيا في 
تأجيج الصراع ضد الاستعمار الفرنسي بالقنيطرة. ْ 
وقد زادت بعض الأحداث المحلية في بلورة الشعور 
المعادي للاستعمار بالمدينئة. ومن ذلك مراسيم تسليم القاعدة 
العسكرية بالقنيطرة من طرف الفرنسيين للأمريكيين التي 
قت سنة 1949 دون إشعار السلطان بذلك رغم إالحاح 
الأمريكيين بإشراك السلطات الشرعية للبلاد في توقيع 
البروتكول. إلا أن المقيم العام "ألفونس جوان" رفض ذلك 
كرد فعل من السلطات الاستعمارية على خطاب طنجة 
التاريخي وعلى رفض السلطان توقيع بعض الظهائر. 
وقد بلغ غضب الجماهير في القنيطرة ذروته على إثر 
إقبال سلطات الحماية بتاريخ 20 غشت على نفي السلطان 
وعائلته إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقرء. فكانت 
القنيطرة من أولى المدن؛ التى ردت بعنف على نفي 
السلطان. وذلك عندما قام الوطنيون يوم 23 غشت 1953 
بتدبير حادثة القطار الشيء الذي ادى إلى خروجه من السكة 
وتسيب ذللث فى ذمارة. ولم يقن الأمر عبد هذا أشدء .بل أن 
القبيطرة تحولت إلى مركز لتزويد المقاومين بالأسلحة وذلك 
بفضل وجود القاعدة الأمريكية, وفي خضم اشتداد مقاومة 
أهالي القنيطرة ضد الوجود الاستعماري عملت سلطات 
الحماية على بناء حي مستعجل لتجميع الأوربيين في مكان 
محصن يدعى "المدينة المستعجلة ع0معع:1نا”0 0116 ", خاصة 
بعد ظهور حركة فدائية مسلحة عملت على تصفية عملاء 
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الاستعمار وإحراق مزارع المعمرين في الغرب... وأصبحت 
المظاهرات تكتسى صبغة عنيفة ودموية. 
وهكذا شبت القنيطرة وترعرعت في أحضان الجهاز 
الاستعماري والمعمرين الذين جعلوا منها فوذجا للمدينة 
الاستعمارية. لكن القنيطرة بفضل مقاومتها وبفضل جذورها 
العميقة في الوطنية ساهمت بقسط كبير في تاريخ الوطنية 
المغربية, وتحولت بفضل كفاح ودماء أبنائها إلى مدينة 
شهيدة إذ تصدت للوجود الاستعماري والإطار الذي رسمه 
لها الجهاز الاستعماري. ولم تضعف عزية أبنائها مطلقا. 
وهكذا كانت صورة القنيطرة ترتفع. منذ الحرب العالمية 
الثانية إلى أن تم تحقيق الاستقلال. كما يرتفع النجم المتألق 
فى السماء. 
م. مشيش العلمي. القنيطرة, ميلاد ا مدينة وا حركة الوطنية. 1913 
.7 .؛ منضورات سيدي مشيش العلمي» 2 ؛ أعصال ندوة 
ا حركة الوطنية وا مقاومة في منطقة الغرب؛ أيام 19.18 و20 مارس 
8 . نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحريرء 1998 ؛ أعمال ندوة منطقة الغرب : ا مجال والإنسان: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة, أيام 22 23 24 أكتوبر 
1 ؛ أعمال ندوة القنيطرة فى أفق 2000 . جامعة ابن طفيل 
الملجموعة الحضرية بالقنيرة أيام 21.2019 نونبر 1993 ؛ م. 
العزيز بنعبد الله. معلمة الغرب . مطبعة البوكيلي. 2000 ؛ ع. 
القادر بوراس» دور التعليم في تدعيم الحركة الوطنية. مجلة جسور, 
ع. 1 ؛ أكاديمية وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة ؛ الحركة الوطنية 
بمدينة القنيطرة, جريدة القنطرة أعداد 17.16.14.1254 ؛ محمد 


إبراهيم. أيام كوليمية. 
نالك 8[1(56هة أء عتالوتتماقلط ,واتدفك1 ,دامدمعء2 .11 
و56 أ 0116م لل اع «منهر6صماععة'1 عل امعسعممماء 06 
بطتقط© نل عتصسمممءة'1 عل ممكنتاو؟ة"! ناد مععمهملاعما 
.60 ,716702906 عل اأمطقفه هآ ,نلقع5ل هذه .+1 : 1969 .8.1.5.11 
يك كأتعنموى ,لكةددنا81 أتعطمج : 1945 بنلطقظ ,عارمم مآ 
.1980 بع اغمع0 ,عمرماا داعام 
عبد القادر بوراس 


القواس, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 12018ث - 185اوة[لث ؛ 
ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 5 ! وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ال قوبع . صنف من الطيور المشهورة بالمغرب. يسمى 
باللغة العربية الفبرة أو القبرة. وهي عصفورة صغيرة يبلغ 
طولها ما بين 17.5 و19.5 سمء دائمة التغريد. من فصيلة 
القبريات؛ وعند العامة تسمى بصيغة المؤنث. لعلها سميت 
بذلك كا فضل من الريشن القنائع فتوق.رأسهناة وه سهلة 
الاصطياد. مغرية للأطفال, خاصة في مرحلة البيض», وتسمى 
باللغة الفرنسية عا6:ا10كى , وقد ذكرها الشعراء الفحول في 


أشعارهم أمثال طرفة بن العبد. وكان يصطادها فى صباه 
حيث قال : 

خلا لك اجو فبيضي وصفري 

ونقري ما شئت أن تنقري 

قد ذهبت الصياد عنك فابشري 

لا بد من أخذك يوما فاصبري 

ولعل السبب في قول هذا الشعر هو أن طرفة كان مع 

وعاد إلى عمه. فحملوا ورحلوا من ذلك المكان فرأى القنابر 
تلتقط ما كان نثره لها من الحب فقال ذلك. 


وفي "حياة ا حيوان الكبرى" أشار الدميري إلى أن القوبع 
طائر أسودء أبيض الذنب يكثر تحريك ذنبه. ولكن الذي 
تواضع المغاربة على تسميته بالقوبع هو ما ذكرناه بالقول 
والصورة, وأهل البادية بالمغرب. قديما كانوا يعرفون وقت 
إسفار الصبح من خلال نداء القوبع. حيث تطير إلى السماء 
بعد طلوع الفجرء لما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر. فترسل تغريدا على شكل صفير فيستيقظ كل من 
يريد النهوض مبكراء وتكون هذه العصفورة أكثر نشاطا 
وحيوية في فصل الربيع على وجه الخنصوص. وذلك لأنه 
فصل البيض والتفريخ, إذ تبدأ في صنع عشها المستدير 
الشكل حيث تحفر في أول الأمر حفرة صغيرة مستديرة 
بجانب نبتة» قد تكون عسلوج كرنينة أو غيره, وبعد ذلك 
تبدأ بنقل المواد التي تسعفها في بناء العش. وغالبا ما 
تكون هذه المواد من الليف والصوف والريش واليابس الرقيق 
من الأعشاب. ولا يشارك الذكر الأنغى فى بناء العش. بل 
يكتفي مراقبتها ذهاباً وإياباً وهي تحمل في منقارها ما 
تختاره من المواد. بعد انتهاء مرحلة البناء تبدأ مرحلة 
البيض؛ حيث تبيض بيضة في كل يوم ومنها من تبيض 
يوما وتغيب عن العش يوماء وعندما تضع بيضتها اليومية 
تغادر العش لتعود إليه في اليوم الموالي لتضع بيضة أخرى. 
قيل إنها تبيض يوم الجمعة خارج العش, فيا 
ما كنا نجد قرب عشها بمتر أو مترين بيضة فنسأل الكبار عن 
سبب ذلك فيقولون : هي بيضة يوم الجمعة (والله أعلم). 
وقد تدوم مرحلة البيض من ثلاثة أيا م إلى عشرة. حيث 


تبيض من 2 إلى خمسة بيضات, وربما تشترك قويعانء (أو 
قوبعتان إذا افترضنا التاء لصيغة المؤنث), في عش واحد 
فيصل عدد بيضهما من 4 إلى عشر بيضات على الأكثر, 
تحضنها واحدة منهما ئما يسبب فساد بعض البيضات التي لا 
تستطيع الحاضنة تغطيتها بالريش أثناء الحضن. وهذه الحالة 
نادرة جدا صادفتها في صباي مرتين, وفي مرحلة البيض 
تكون بعض القوبعات عزيزة النفس تحب كتمان أمرها فإذا 
فُضْحَت ولمس أحد الصبيان بيضها تَنُفر من العش وتغيب 
عنه ولم تعد إليه أبداء وفي ذلك مثل سائر بين العامة حيث 
يقول : "القوبع إذا عرفها الصبيان تنفر" وهو بمعنى ترك 
الأمور المهمة بين الكبار دون أن يتدخل فيها الصبيان. 
وتدوم مرحلة الحضن من عشر أيام إلى 12 يوماء وهي 
مرحلة صعبة بالنسبة للذكر والأنثى معاء لأنهما يتعاقبان 
على حضن البيضء فإذا كان دور الذكر تذهب الأنثى لتبحث 
عن القوت بسرعة ثم تعود فيخرج الذكر ليحط في مكان 
مرتفع كا حجر وغيره؛ و يستمر في التغريد والغناء. ومن 
حين لآخر يغيب بحثا عن الغذاء. وكلما اكترت موعد تفقيض 
البيض عن الفراخ وإلا واشتد مكث الأنثى في العش حتى 
إذا أثارها شخص من الأشخاص فهي تخرج من العش على 
صدرها وتعمل حركات توهم الناظر أنها مصابة في أحد 
جناحيهاء وهي تفعل ذلك إما حنانا وشفقة على بيضها الذي 
قد يكون قريبا من التفقيص. وإما حيلة تريد بها إبعاد 
الشخص عن العش خاصة إذا كان هذا الشخص طفلا صغيراً 
فيتبعها, وهي تحك صدرها على الأرضء ظنا منه أنه سيلحق 
بها ويأخذها ٠‏ فإذا يئس منها ورجع لا يستطيع قييز المكان 
الذي أثارها منه. وإذا فقص البيض عن الفراخ خرجوا حمر 
المواصل وشمرت الأم عن ساعد الجد لإطعامهم نهارا 
وتغطيتهم ليلا إلى أن يشتد عودهم ويصبحوا قادرين على 
الطيران فتأخذهم معها لتدربهم على مواجهة الحياة وتعلمهم 
كيف يبحثون عن المأكل والمشربء وغالبا ما تجد مأكلها 
وسط الحقول وعلى الطرق. 
ابن منظور. اللسان ؛ الدميري, حياة ا حيوان الكبرى ؛ ا منجد في 
اللغة والأعلام ؛ بحث شخصي. 
.7 ,كقلاء للامء 1© عوكلا0 67[ أأأمط 
عبد القادر سعود 


ال قورجة (باب -) أحد أبواب مدينة مكناس قبل أن 
تنالها التغييرات المعمارية التي طرأت على مباني شرق 
المدينة وجنويها الشرقي في العهد الاسماعيلي. 0 

ذكره ابن غازي في الروض الهتون عندما أشار إلى أن 
مكناس في العهد الموحدي كانت تنفتح على الخارج بواسطة 
سته ة أبواب من بينها باب "أقورج' ' هكذا كان يسمصيه. ويذكر 
محمد المنوني أنه كان يقع شرق المدينة وعلى وجه التقريب 
غرب مسجد شافية من حي الروامزيل؛ وأخذ اسمه من حي 
القورجة, فمن هذا الباب كان ينفذ سكان الحي المذكور إلى 
خارج المدينة. ١‏ 
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والقورجة (بتشديد الجيم) حسب ما جاء عند محمد 
المنوني كلمة إسبانية تعني طريقا بين سورين تنفذ إلى نهر أو 
بحر حتى يتمكن المحصور من الوصول إلى الماء. وهو وصف 
ينطبق فعلا على باب القورجة الذي يخرج منه إلى السبيل 
المؤدي إلى وادي بوعماير. إلا أنه لا يعرف وجه العلاقة بين 
أقورج التي وردت عند ابن غازي والتي يبدو أنها أمازيغية 
والقررحة حجن التفسير الذي قدمه التو 

وقد هدم باب القورجة. وزيد تومه في القصبة 
الإسماعيلية, وبني إلى الشمال منه باب سمي باب عبد 
الرزاق أسفل عقبة الزيادي حيث كان ينفذ منه لحديقة الحبول 
قبل هدمه هو الآخر أوائل عهد المولى يوسف ولم يبق له على 
حد تعبير ابن زيدان "'رسم ولا طلل وصار محله براحا . 

ابن زيدان. الإتحاف, ج 1. ص. 225 228 ؛ ابن غازي. الروض 

الهتون. ص. 31 ام المنوني, التخطيط ا معماري لدينة مكناس 

مجلة الثقافة ا مغربية. ع. 7 ص. 28.26. 


اللقورجة الي -)ن من الأخياء التي تعرست اللهدء في 
عهد مولاي مر ويمتد شرق المدينة وفي جنوبها 
الشرقي. 

ويرجح محمد المنوني أن يكون هذا الحي أو جزء منه قد 

تم بناؤه فعلاً من قبل الوافدين إلى مكناس من بلاد 
الأندلس» ٠‏ ففي ترجمته للشيخ سيدي علي منون أشار إلى أن 
هذا الأخير كان يسكن بحي القورجة داخل مكناس ‏ وإلى 
هذا الحي يضاف باب القورجة كما سبق الذكر ‏ وقد كان 
معروفاً بسكنى الأندلسيين الذين وفدوا على المدينة 
واستوطئوها. ومن الأدلة على ذلك : 

1 ) ما جاء في تعليق بنسخة خاصة من ابتهاج القلوب 
لأبي زيد عبد الرحمن الفاسي. في معرض الحديث عن فتحون 
البزازية أنها من أهل الأندلس الذين كانوا يسكنون في حومة 
القورجة. 

2 ) وجود دروب تحمل أسماء لأشخاص يعلم أنهم قد 
وفدوا من الأندلس كدرب سعدون» ودرب البيجري. 

3 ) وجود درب يسمى زقاق القرموني. والزقاق لفظ 
عضري غريو عن امنينة: كما أنهذا الرفاق نسي غالبا 
للعالم أبي زيد عبد الرحمن القرموني الذي قدم من قرمونة 
بالأندلس واستوطن مكناس. 

4) كون اسم القورجة من أصل إسباني. 

5) وأخيراً فإن جامع الزيتونة الموجود بهذا الحي. كانت 
توجد به شجرة زيتون, وهذه عادة لم تكن توجد في المساجد 
المغربية بل نجدها ضمن تقاليد الأندلسيين. 

ابن زيدان: الإتحاف. ج 1. ص. 225 228 ؛ م. ا منوني, التخطيط 

ا معماري. ص. 26 28 ؛ وثائق ونصوص. الرياط. 48 49. 


ال.قورجة (زاوية -) شيدت هاته الزاوية من قبل أبي 
الحسن المريني أثناء إقامته بمدينة مكناس أيام ولايته للعهد, 
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وكانت تقع برأس عقبة الزيادي قريبا من باب القورجة الذي 
نسبت إليه. وتمتد بموازاة سقاية سدراتة ثم تنتهي عند الدرب 
الذي يعرف بدرب المدرسة. وقد شيدت هاته الزاوية ‏ كغيرها 
من الزوايا المرينية ‏ لغرض إطعام الواردين من التجار 
وغيرهم من الغرباء والمنقطعين وإيوائهم. 
ولم تكن من حيث الهندسة المعمارية وجمال الصنعة 
تختلف عن باقي الزوايا التي بناها المرينيون في عدد من 
مدن المغرب. ولذا أطرى على جمالها ورونقها ابن الخطيب 
في نفاضة الجراب ‏ وكان يسميها بالزاوية القدمّى ‏ وما 
قاله : "... ومثلت بإزائها الزاوية القدمى المعدة للوارد. وهي 
الى بالقرجة ذات البركة النامية:والماذتة الننامية: والمرافق 
المتسرة : 
وقد تعرضت للاهمال في العهود التالية فأصابها 
التخريب نما جعل ابن زيدان يتأسى عليها بقوله : "وأضًا 
زاوية القورجة فقد عفى منذ أزمنة طوال اسمها وإن بة 7" 
الحين رسمها في الجملة ...". ثم تطاول على طرف منها 
الباشا عبد الله بن أحمد وصيرها من جملة روض له؛ وبقي 
الطرف الذي به المحراب على حاله. ولما احتل الفرنسيون 
مدينة مكناس (1911) جعلوها مركزاً للبلدية والمراقبة المدنية 
والشرطة. ثم بني بها بعد ذلك قصر أنيق. 
ابن غازي, الروض الهتون. ص. 6 إابن زيدان» الإتحاف, 
ج1.ص. . 120 ؛ م. ال منوني » التخطيط العماري مجلة الثقافة 
المغربية. ع 7 .ص. 39 ؛ ر. بلمقدم, أوقاف مكناس.؛ ج 1. ص 
4 . 
رقية بلمقدم 


القوري, محمد بن قاسم بن محمد اللخمي شبخ 
الجماعة, الحافظ الكبير. مفتي فاسء وآخر حفاظ المدونة 
بها. كان آية في التبحر في العلم والتصرف فيه واستحضار 
النوازل الفقهية وقضايا التواريخ. مجلسه كثير الفوائد. 
كزبه دما اين غازي عدة أعوام. 

أدرك عدة شيو بفاس ومكناس» وأخذ عنهم؛ منهم أبو 
محمد العبدوسي الذي أجلسه للتدريس بفاس» وأبو محمد 
حمد الذي أجلسه للتدريس بمكناس. 

ابن القاضي, درة ا حجال / جذوة الاقتباس ؛ أ. باباء نيل الإبتهاج 

/ كفاية ا محتاج ؛ بدر الدين القرافي. توشيح الديباج ؛ السخاوي, 

الضوء اللامع. 

المصطفى البوعناني 


القوطي , أشترة تطوانية أصلها من الأندلس ومازالت 
هناك ا إسبانية تحمل اسم 0101© و0000 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 / 1677 . 

7 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999.. 


محمد ابن عزوز حكيم 


القوقجي؛ محمد أبلا "الفقيه القوقجي" أحد الوجوه 
المعروفة في تاريخ الحزب الشيوعي المغربي وحزب التحرر 
والاشتراكية. 

ولد بمدينة مراكش سنة 1930 فى أسرة فقيرة؛ فأبوه 
اضطر إبان الحرب العالمية الكبرى إلى الهجرة لفرنسا للعمل, 
قبل أن يعود بعد ذلك ليشتغل "طالب معاشو" على عربة. 
ولج المدرسة الحرة التي أنشأها الفقيه محمد المختار السوسي 
يالمدينة, ثم تابع الدراسة في جامعة ابن يوسف. لكن هذا 
التكوين. إضافة إلى كونه مغربياء لم يسمح له بالمعمل في 
الإدارة. فاشتغل في قطاع البناء عاملا ثم رئيس ورشة؛ قبل 
ن يصير فيما بعد مدرسا. 

دخل إلى الحزب الشيوعي للمغرب سنة 1945: وناضل 
في صفوف الاتحاد المحلي التتابع لمركزية الكونفدرالية العام 
للشغل (س. ج. ت) بمراكش, قبل أن يتولى أمانة نقابة 
البناء وأمانة الاتحاد المحلي نفسه. وفي هذا الصدد. مثل هذا 
الاتحاد في اللجنة العمومية للاتحاد العام للنقابات المغربية 
بالدار البيضاء يوم 28 سبتمبر 1948, وساهم فيها بخطاب, 
ركز فيه على المشاكل التنظيمية ولا سيما ضرورة قتين 
المناضلين تواصلهم مع المأجورين من أجل التتعرف على 
حاجاتهم وتحديد مطالبهم حتى يسهل عليهم صياغتها في 
خطط عملهم. ولنشاطه. فقد تعرض للاعتقال بمراكش يوم 10 
دجنبر 1948 , ووجهت إليه تهمة "المس بالنظام" و"تهديد 
الأمن العام". فسجن قبل أن يتعرض للإابعاد. 

انتخب في المؤقر الثاني للحزب الشيوعي المغربي المنعقد 
في أبريل 1949 , في اللجنة المركزية. وصار أحد أمنائه 
الأربعة. في سياق تقيز بالسعي إلى تأكيد مغربية الحزب. 
وقد ألقى خطاب الافتتاح في هذا المؤقر. أكد فيه على حاجة 
الحزب المزدوجة : دعم مطالب العمال وحلفائهم الطبيعيين من 
عمال زراعيين ومياومين وفلاحين وحرفيين والتضامن مع 
الطبقة العاملة في فرنسا والبلدان الاشتراكية. 
المهرجان الضخم الذي نظمه الاتحاد العام للنقابات المغربية 
في ملعب فليب بالدار البيضاء في فاتح ماي 1950, كما 
منع اندري لوروا من ذلك» في الوقت الذي دعي فيه عبد 
الرحيم بوعبيد ممثل حزب الاستقلال لإلقاء الكلمة. شارك في 
مظاهرات 1952 , واعتقل في إطار الحملة الواسعة التي 
شنتها السلطات الفرنسية على إثر حوادث فرحات حشاد فى 
دجنبر 1952 وتعرض للتعذيب في دهاليز مركز الشرطة. ‏ - 

صار بعد الاستقلال عضوأ في اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي المغربي وأحد أعضاء مكتبه السياسي؛ قبل أن 
يتولى هذه المسؤولية في إطار حزب التحرر والاشتر اكية وهو 
الاسم الذي صار يحمله الحزب الأصلي بعد الترخيص له 
بالنشاط العلنى. 
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القوات المسلحة الملكية بمجرد توقيع الحماية بفاس 
يوم 30 مارس 1912 عملت سلطات الحماية الفرنسية على 
حل المؤسسة العسكرية المغربية التي تشكل ركنا من أركان 
سيادة البلاد. وعندما تم الإعلان عن استقلال المغرب. 
انبعثت هذه المؤسسة من جديد ؛ حيث جاء في التصريح 
المشترك المغربي الفرنسي بباريس يوم 2 مارس 1956, "أن 
حكومة الجمهورية الفرنسية تؤكد رسميا اعترافها باستقلال 
المغرب مع ما يقتضيه من وجود جيش وقثيل خارجي", نفس 
الشيء أكد عليه التصريح المشترك المغربي الإسباني بمدريد 
بتاريخ 7 مارس 1956 . وقد التزمت الدولتان المذكورتان 
بمساعدة ملك المغرب في تأسيس جيش وطنيء مع بقاء 
جيوشهما بالمغرب خلال الفترة الانتقالية. ولما كان تشكيل 
جيش وطني من الأمور المستعجلة التي واجهت الدولة 
المغربية الفتية, فقد بادر الملك محمد الخامس إلى تكوين 
لجنة عسكرية للقيام بهذه المهمة؛ وأسند رآستها إلى ولي 
عهده الأمير مولاي الحسن. وصدر ظهير هذه التولية مبينا 
المنصب الذي تبوأه سموه. وهو رئيس مجلس الأركان العامة 
للقوات المسلحة الملكية ابتداء من يوم 22 مارس 1956. ثم 
جرت محادثات مغربية فرنسية؛ أسفرت عن اتفاق حول 
إحداث أول تشكيلة ‏ نواة ‏ للجيش المغربي حددت في 12 
ألف جندي من المغاربة الضباط وضباط الصف والجنود الذين 
كانوا سابقا في الجيش الفرنسي. 
وقد أقسم هذا الجيش اليمين القانونية: وتسلمت فيالقه 
ألويتها من يد قائدها الأعلى الملك محمد الخامس مساء يوم 
ثاني عيد الفطر. وذلك في حفل رسمي في ساحة القصر 
الملكي. وصباح يوم 3 شوال 1375 الموافق 14 ماي 1956 
جرى استعراض القائد الأعلى ملك المغرب. لفيالق المشاة 
والمدفعية والرماة والمصفحات والطيران. وتصدر استعراض 
الجيش ولي العهد قائد أركان القوات المسلحة ؛ فكان يوما 
مشهودا يعادل في روعته يوم عودة محمد الخامس من منفاه. 
ومنذ ذلك اليوم أصبح يوم 14 ماي. عيدا وطنياء عيد 
تأسيس الجيش الوطني المغربي ؛ حيث تجسم في هذا اليوم 
ركن من أركان الاستقلال؛ وشيد صرح من صروح السيادة 
الوطنية. 
ثم جرت مفاوضات مغربية إسبانية كللت باتفاق الطرفين 
على إدماج 10 آلاف جندي مغربي كانوا في الجيش الإسباني 
في حظيرة الجيش الملكي. وقد عاد الوفد المغربي المفاوض من 
مدريد يوم 14 يونيو 1956 وبرفقته الجنرال محمد أمزيان ‏ 
الحاكم السابق لجزر الخالدات ‏ الذي انضم للقيادة العليا 
للجيش الملكي كمستشار في المسائل الفئية العي قد تترتب 
على إدماج جند الشمال المغربي في الجيش الملكي. ويومين 
بعد هذا الاحتفال صدر ظهير بشأن إحداث وزارة الدفاع 
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الوطني. أما المفاوضات الثالثة فقد جرت في صيف نفس 
السئة يناي م فاده عبيون الفخرير المفربي + تيت الدمج 
يوم 3 يوليوز خمسة آلاف وخمسمائة من أفراد هذا الجيش 
في القوات المسلحة الملكية. 
وقد تأخر صدور الظهير الذي يحدد اسم ومهام وشروط 
الجيش المغربي العصري إلى 25 يونيو. وقد حدد الفصل 
الأول له ابنه هذا الجيش "القوات الملكية المسلحة" وجعلها 
تحت إمرة الملك. أما الفصل الثاني فجعل من مهامها الدفاع 
عن المملكة المغربية مع إمكانية مساهمتها في المحافظة على 
النظام العمومي. وأشار الفصل الثالث إلى الظهائر التي 
ستصدر فيما بعد بشان وضع القانون الخاص بالضباط. 
وبتحديد شروط انخراطهم فيهاء وبتنظيم تلك القوات 
ومسطرة تأديبها. واتخذت اللغة الفرنسية منذ البداية لغة 
رسمية لهذه القوات. وإذا كان في البداية قد تم التغلب على 
مشاكل كبيرة وكثيرة تتعلق بالإيواء والتموين المنعدمين 
للقوات المسلحة الملكية عند تأسيسها. مع اختيار الزي 
والشارات وغيرها ؛ فإن مصاعب أخرى تطلبت مواجهتها 
عدة شهورء بل سنوات عدة. منها ما هو ناجم عن اختلاف 
عناصر هذه القوات غير المنسجمة, ومنها ما يتعلق بندرة 
المعدات؛ وانعدام الأطر. وضعف التكوين التقني, وما إلى 
ذلك. وكانت عملية إدماج الآلاف من الجنود والإطارات 
المنخرطة في القوات المسلحة الملكية من المهمات التي قت 
مواجهتها د تم توحيدها والتنسيق فيها بينها, سواء في 
القيادة أو التنظيم وأساليب التدريب أو نظام إدارتها 
العسكرية. فتحقق الانصهار والتجانس والوحدة بين تلك 
العناصر التي كان تكوينها الأساسي مختلفا اختلافا كبيراً. 
بحيث لم يبق بينها أي فرق. كما تكون مذهب, وخلق مبدأ 
وتفكير عسكري وطنني, مع ا حرص على بقاء هذا الجيش 
بمنأى عن الميدان السياسي, وإقباله موحدا على خدمة 
المصلحة الغليا للرطى: جعاره :“الله الوظن املك أإلة أنه 
في سئة 1986 أثناء إناطة مهام التكليف بتنسيق أشغال 
الأركان العامة لولي العهد الأمير سيدي محمد (الملك محمد 
السادس حاليا) خاطبه والده الملك الحسن الثاني القائد 
الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية 
أمام الضباط بما يلي : "... واعلم . رعاك الله . زيادة على 
هذا أن الأيام التي كان يعتبر فيها الجيش كطرف من الأمة 
بمعزل عن المشاكل الأخرى قد ولت. فمن قبل كان يمنع على 
الجيش أي تسييس, وكان منع عليه أن يفكر في مآل بلاده. 
وكان ممنوعا تقريبا على الجيش في الدنيا كلها أن توجد بين 
يديه صحف. واليوم فإن الظروف قد تغيرت؛ ذلك أن اليوم 
يجب على كل ضابط وضابط صف وجندي أن يكون على 
اطلاع تام أكثر ما يمكن بما يجري في بلاده؛ وأن يكون فكره 
فكراً سياسياً. لا تلك السياسة المحترفة أو المتحرفة, لا 
السياسة العليا العظمى التي تكون الأهداف والمطامح إما 
العاجلة أو الآجلة أو المستمرة لسير بلده وتخطيط 
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سانخة:::". .وقد درفت هذه الرؤيا : بعد أن 'أضبحت وسائل 
الاتصال المتطورة وتداول المعلومات في متناول الجميع؛ خاصة 
بعد انتشار الأنتيرنيت ؛ لأن زمن العولمة يحتم الانخراط في 
مسلسل التحديث لمواكبة التحديات الجديدة في الداخل 
والخارج. وبعد وفاة الحسن الثاني ساهم الضباط السامون 
للقوات المسلحة الملكية يوم 30 يوليوز سنة 1999 في بيعة 
خلفه محمد السادس ؛ لكي يكتمل بذلك الإجماع المدني 
والعسكري حول الملك الجديد. لقد سمحت السنوات العديدة 
التى قضاها محمد السادس منسقا لأركان الحرب العامة 
بالاطلاع عن كثب على الأوضاع المختلفة للقوات المسلحة 
الملكية ؛ ورغم التغييرات الكثيرة التي عرفتها البلاد في 
العهد الجديد. إلا أن المؤسسة العسكرية لم يطرأ عليها أي 
تغييرء ولازالت على حالها كما كان عليه الأمر قبل خمس 
سنوات. 
وتتكون القوات المسلحة الملكية من ثلاث طبقات كما هو 
الحال لدي كل جيوش الدول. فالطبقة الأولى تتكون من 
الضباط؛ وهم أطر عليا لا غنى عنها. يليهم ضباط الصف. 
كأطر متوسطة؛ تتم بفضلهم المحافظة على النظام والطاعة 
والانضباط في صفوف الجنود. وأخيراً الجنود؛ ويشكلون 
القاعدة الكبرى من الجيش. ولكل مستوي رتبه التسلسلية 
الخاصة به. تفضي إلي المستوى الذي يليه. وكل عسكري 
مستفيد من رتبة ما "يحق له ويجب عليه إلزام جصيع 
العسكريين الموضوعوين تحت إمرته في النظام التسلسلي 
باحترام قواعد الانضباط". ويتم الإعلان عن ترقية أفراد هذه 
القوات كل سنة بمناسبة احتفالات عيد العرش, وذلك طبقا 
لشروط الترقية التي تحددها القيادة العليا كل مرة حسب 
تطور الظروف والأحوال. وتحدد الفصول 5: 6 و7 من الباب 
الأول للملحق الثاني من مدونة العدل العسكري رتب الضباط 
علي اختلاف درجاتهم التي هي نفس الدرجات في القوات 
البرية والجوية وتحمل أسماء متميزة في القوات البحرية. 
وكان مقرراً في البداية أن يبلغ عدد أفراد القوات 
المسلحة الملكية عند تأسيسها 30 ألف جندي ؛ وفي أول 
استعراض لها يوم 14 ماي 1956؛ كانت تتشكل أساسا من 
القوات البرية. كما أنها لم تكن تتوفر على شخص واحد 
اختصاصي. ولا على عدد كافي من ضباط الصف ؛ في حين 
كانت تتوفر على 90 ضابطا فقط ؛ الأمر الذي استلزم تهييء 
الأطر اللازمة لقيادتها. ولتكوين هذه الأطر في أقرب وقت» 
لبى النداء بحماس من أجل الانخراط في الجيش عدد كبير 
من شباب المغرب. فأرسل الفوج الأول من الطلبة الضباط 
للتكوين في فرنسا وإسبانياء وأطلق عليه اسم "فوج محمد 
الخامس" ؛ ثم تلته أفواج أخري بعد إنشاء الأكاديية الملكية 
العسكرية للضباط في مكناس التي فتحت أبوابها في وجه 
الشباب المغربى حاملى الباكالوريا ابتداء من صيف 1956. 
وكانت مدة الدراسة والتكوين بها سنتين. وابتداء من 1961 
أصبحت الدراسة بها ثلاث سنوات؛ ثم منحت لتلامذتها 


تسهيلات تسمح لهم بتهييء إحدى الإجازات الجامعية. 
وابتداء من الموسم الدراسي 19971996 . أصبحت فترة 
الدراسة بها أربع سنوات؛ مع إلزامية التعليم الجامعي بهاء 
موازاة مع التكوين والتدريب العسكري. لكي يتخرج منها 
الضابط ‏ برتبة مصلازم ثاني ‏ حاملا الإجازة في إحدى 
التتخصصات العلمية المقررة. وتتوفر هذه الأكاديمية أيضا 
على أقسام للتعليم الثانوي, إذ تستقبل كل سنة ‏ عن طريق 
المباراة كذلك ‏ التلاميذ الحاصلين على مستوى نهاية 
الإعدادي ليتابعوا تعليمهم الثانوي بها خلال ثلاث سنوات 
طبقا لمقررات وزارة التربية الوطنية. فيوجهون توجيها 
عسكريا. وبعد حصولهم على الباكالورياء فغالبا ما يتابعون 
تعليمهم هناك كتلاميذ ضباط. 
وبالنسبة لضباط الصف, فقد أنشئت من أجلهم سنة 
6 مدرسة عسكرية بقرية أهرمومو (رباط الخير حاليا)؛ 
لتكون النواة الأولى لشخريج ضباط صف مقتدرين؛ كأطر 
عسكرية متوسطة لتتميم هيكل وصرح الجيش الحديث, 
فأصبح جيشا مكتفيا بذاته. وكان الملتحقون بهذه المدارس 
من الحاصلين على مستوي نهاية التعليم الإعدادي. ومدة 
الدراسة بها كانت ثلاث سنوات؛ فيتخرج منها ضباط الصف 
برتبة رقيب؛ ليلتحقوا بوحدات القوات المسلحة الملكية. 
أما الجنودء فقد تأسست من أجلهم عدة مراكز للتداريب 
العسكرية ؛ إذ تستقبل هذه المراكز المنخرطين الجدد فى 
الجندية, كمتطوعين من الشباب المغربي السليم القوي البينة؛ 
وبعد سئة أشهر على الأقل من التدريب العسكري المكثف, 
والتكوين النظري والتطبيقي في الأسلحة والرماية وفنون 
الحرب بالإضافة إلى التمرن والتعود على الانضباط والطاعة 
يتخرج هؤلاء الجنود. فيتم إلحاقهم بالخدمة في الوحدات 
العسكرية المختلفة. 
وتشكفل الدولة بإيواء هؤلاء الجنود في الثكنات. 
وبتغذيتهم وتطبيبهم وأدا ء رواتبهم الشهرية؛ ولباسهم. 
ولباس القوات المسلحة الملكية لا يختلف عن لباس جيوش 
العالم ما عدا في خصوصيته المغربية من شارات وغيرها. 
وهو نوعان حسب مناخ المغرب ؛ فالنوع الأول خاص بالشهور 
الباردة من السنة والثاني خاص بالشهور الحارة؛ وبتم تغيير 
هذا بذاك في يوم معلوم تحدده كل سنة القيادة العليا. ولكل 
من هذه القوات الثلاث لون خاص تتميز به من حيث المعدات 
واللباس ؛ فالقوات البرية لباسها أخضر داكن ورمادي شتاء. 
وأصحر صيفا. بينما لباس القوات الجوية أزرق داكن. أما 
القوات البحرية فتتميز بلباسها الأبيض والأسود الفاتح. 
وتتاح الفرص للضباط وضباط الصف والجنود لمتابعة 
دورات اختصاصية: وتكسيلية سواء في المغرب أو في 
الخارج. ففي ظرف سنتين من تأسيس القوات المسلحة الملكية 
أصبح ما يقارب الثلثين من مجموع أفراد هذه القوات شباناء 
التحقوا بالجيش بعد الاستقلال. منهم أكثر من ألف ضابط. 
ومع نهاية الستينيات من القرن العشرين بدأ الجنود وضباط 


الصف الأوائل يحالون على المعاش, بعد بلوغهم السن 
القانونية للنقاعد وهي الخامسة والأربعون من العمرء 
باستثناء الرقيب ماجور فما فوق فيستمرون في الخدمة إلى 
سن الخمسين؛ فى حين يحال الضباط الصغار على التقاعد 
قبل سن الستين. أما الضباط الكبار فيبقون في الخدمة إلى 
ما بعد سن الستين ؛ إذ في غياب نص قانوني كما هو الحال 
بالنسبة لضباط الصف والجنود. تقوم القيادة العليا بتحديد 
لائحة الضباط الذين سيحالون على التقاعد كلما ارتأت 
ذلك. ويعوض المتقاعدون بالشباب؛ وقد تضاعف عدد 
المنخرطين في الجيش, خاصة في القوات البرية التي تأتي في 
المرتبة الأولى من حيث العدد بنسبة 89/: من مجموع القوات 
المسلحة الملكية. إذ بلغ عدد القوات البرية 52.000 جندي 
سنة 1971. وبعد المسيرة الخضراء؛ واسترجاع الصحراء إلى 
حظيرة الوطن, أرتفع عدد هذه القوات من 90.000 سنة 1979 
إلى 0 سئة 1986 , ثم استقر عددها في 00 ظظ1 
ابتداء من سنة 1989 . وبقى هذا العدد ثابتا حتى نهاية 
الألفية الثانية. 1 
ولحاجة التكوين المهني والتأهيل الععسكري اللازم 
للجندي المغربي الحديث؛ أقيمت منذ ستينيات القرن العشرين 
عدة مؤسسات عسكرية تعليمية وتدريبية وتكميلية؛ ساهمت 
في تكوين وتخريج عدد كبير من الضباط وضباط الصف 
والجنود المتخصصين في كل الفنون العسكرية ؛ سواء النظرية 
منها أو الإدارية أو التطبيقية. لذلك تأسست سنة 1962 
الثانوية العسكرية للبنين في القنيطرة, كمنبت للأطر 
العسكرية ؛ وأخرى للبنات بإفران في أكتوبر من سنة 1966, 
لتثقيف وتعليم أبناء وأقارب العسكريين. ليكونوا مؤهلين 
فيما بعد لشغل وظائف في الأطر المدنية أو العسكرية؛ مع 
إعطاء الأولوية في توجيههم نحو الحياة العسكرية. أما 
الدراسة بهاتين النانويتين العسكريتين فتتم حسب برامج 
وزارة التربية الوطنية في جميع الأقسام الإعدادية والثانوية 
إلى غاية الباكالوريا. كما تأسست مدرسة أركان الحرب 
بالقنيطرة سنة 1964, وفتحت أبوابها منذ ذلك الحين في وجه 
الضباط من أجل استكمال تكوينهم العسكري العالي. 
وجعلهم ضباط متخصصين في الفنون العسكرية البحتة ؛ 
كالقيادة والتسيير وتخطيط العمليات إلى غير ذلك. 
وأنشئت في يوليوز 1966 بالرباط المدرسة الملكية للصحة 
العسكرية, التي التحق بها أول فوج من التلاميذ الأطباء 
مشابعة الدراسة بها سنة 1967. وبذلك تم الاستغناء عن 
الخارج في هذا المجال. وتكمن أهمية هذه المدرسة في تزويد 
الجيش بأطباء عسكربين من ذوي الاختصاص في مختلف 
فروع الطب والصيدلة. وقبل ذلك أنشئت مدرسة للممرضين. 
ومدرسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي دشنت يوم 15 
أكتوبر 1965 لتكوين الضباط وضباط الصف والجنود في 
مختلف فنون تسيير وإصلاح أجهزة المواصلات كالراديو 
والتيليكس والرادار وغيرها. وتأسست مدرسة الهندسة 
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العسكرية, ومدرسة إصلاح العتاد. ومدرسة المدفعية, 
ومدرسة المشاة» ومدرسة الإدارة. ومدرسة المحاسبة. ومدرسة 
المدرعات؛ وغيرها من المدارس ومراكز التكوين؛ لجعل 
الضابط وضابط الصف والجنود في المستوى اللائق من 
التعليم والتدريب العسكري المتطور. وذلك في إطار المغربة 
والاستغناء عن الخارج, وكذلك مسايرة لروح العصر. وقد 
تقلصت سنوات الدراسة والتدريب بها بالنسبة لضباط الصف 
إلى سنتين عوض ثلاث سنوات. 
وإذا كانت الفتاة المغربية قد ولجت المؤسسة العسكرية 
منذ أوائل الستينيات من القرن العشرين. كممرضة عسكرية 
ومرشدة اجتماعية وكاتبة, فإنها منذ نهاية سبعينيات القرن 
الماضي تم إشراكها في التداريب العسكرية بمختلف المدارس 
والمراكز العسكرية ؛ فأصبح لها نفس الحقوق, وعليها نفس 
الواجبات في صفوف القوات المسلحة الملكية. وهو ما اعتبر 
آنذاك ثورة على التقاليد, وحدثا تاريخيا هاما. حيث مكنت 
المؤسسة العسكرية المرأة المغربية من المشاركة في الدفاع عن 
الوطن. وكان تعيين الأميرة للا مريم على رأس المصالح 
الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية يوم 8 مارس 1982 
تتويجا لهذا التوجه الهام. 
وقد فتح المجال لكل افراد الجيش, كل حسب قدراته 
وميوله. لاستكمال تكوينه. وتقوية معلوماته. وتوسيع أفق 
ثقافته العامة, إلى جانب تكوين عسكري موازي حسب 
اختياره, وذلك من أجل الرفع من المستوى الثقافي العام بين 
صفوف القوات المسلحة الملكية. ومسايرة للواقع التعليمي 
بالمغرب, فإنه منذ منتتصف تسعينيات القرن الماضي اصبح 
يشترط في الشباب الذين يريدون الالتحاق بالمدارس 
العسكرية أن يكونوا حاصلين على الباكالوريا عوض مستوى 
نهاية الإعدادي الذي كان معمولا به من قبل. اما الجنود 
فيشترط أن يكونوا حاصلين على الأقل على مستوى السنة 
التاسعة من التعليم الأساسي لكي يستوعبوا العلوم 
العسكرية النظرية والتطبيقية الحديفة, وذلك تبعا 
للتخصصات التي سينتسبون إليهاء كالمشاة. والمظلمين. 
والهندسة, والاتصالات, والعتاد. والمدفعية وغيرها. هذا 
بالنسبة للقوات البرية» ونفس الشيء بالنسبة للقوات الجوية, 
أما بالنسبة للقوات البحرية فقد طبقت هذا الشرط منذ بداية 
تأسسديا: 
وكان تنظيم القوات البرية وتجهيزها. في البداية جد 
متواضع. إلا أنه بعد جلاء القوات لأجنبية عن البلاد بصفة 
نهائية. خاصة بعد اعتلاء الحسن الثاني عرش المغرب يوم 3 
مارس 1961 . وانسحاب اخر جندي اجنبى من المغرب سنة 
١ 3‏ فإن العلم المغربي أصبح يرفرف في أجواء القواعد 
والشكنات والمنشآت العسكرية التى كانت بيد قوات 
الاحتلال. وبذلك أصبحت القوات المسلحة الملكية تتوفر على 
عقارات عسكرية مهمة من ثكنات ومخازنء وعمارات ودور 
سكنية ومستشفيات ومستوصفات وبنايات مختلفة؛ وقواعد 
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ومراسي عسكرية وغيرها. وبجلاء القوات الأجنبية عن 
البلاد. كان لا بد من إعادة انعشار وتنظيم القوات المسلحة 
الملكية بكيفية عميقة. استجابة لداعي الاستراتيجية 
العسكرية الوطنية الجديدة. لذلك كانت بداية ستينيات القرن 
الماضي مرحلة مهمة في تاريخ القوات المسلحة الملكية ؛ حيث 
تم تقسيمها على المملكة تقسيما استراتيجيا. حرصا على 
ضمان الدفاع عن التراب الوطني بكيفية مجدية وفعالة, 
وكذلك تحقيقا للامركزية. خاصة بعد اتساع مهام هذه القوات 
وتشعبها. بالإضافة إلى الاقتصاد فى الإمكانيات, 
وامقفيال اعنض للزيتائل والتكعوامنات. وفكذا عرين 
القوات البرية إحداث وحدات عسكرية كبرى تتلاءم وجغرافية 
البلاد ؛ حيث تم إنشاء وحدات خفيفة متنقلة, وهي الفرق 
الخفيفة للأمن, القادرة على التدخل بكيفية فعالة في أي 
مكان من المملكة يكون فى حاجة لعملهاء بالإضافة إلى 
كه جنات عد بن الطلنان وإنشاء تشكيلات 
مصفحة متميزة بشخصية خاصة فى المناورة والعراك معاء 
راحدات بطبرهات من الإتزات المخدلطة مرودة بالوسائل 
القوية السريعة, قادرة وحدها على العمل منفردة عن 
الملجموعات الأخرى. وقد استغرقت عملية إعادة تنظيم 
القوات المسلحة الملكية عدة سنوات؛ وكان الهدف من ذلك 
بالإضافة إلى ما سبق هو تطوير فعالياتهاء خاصة في 
عنصرين أساسيين وهما عامل سرعة التدخل. وعامل 
الاتصالات. كما أنشئت مفتشية عامة. مهمتها مساعدة 
رئيس القيادة العليا العامة, على إنجاز مهمة مراقبة التدريب 
وسير العمليات أيضا. 
وقد تزايدت حاجيات الدفاع, فكان لا بد من توفير 
قوات مجهزة بوسائل متطورة ؛ لذلك فإن إعادة تنظيم 
وتجهيز وتسليح الجيش الملكي مع بداية ستينيات القرن 
العشرين, كان استجابة لتلك اللوازم الملحة. وهكذا أصبحت 
القوات البرية تتوفر على كتائب عديدة من العربات المصفحة 
الثقيلة. ومن مجموعات متعددة مضادة للطائرات» ومزودة 
بواسائل الحراسة بواسطة الرادار في المستوى المتوسط والمدى 
البعيد أيضاء كما أصبحت تتوفر على كتيبة من الرشاشات 
الآلية, وهو موذج يستجيب لحاجيات الاستعمال بفضل سرعة 
حركته وقوة فعاليته. تتوفر أيضا على مجموعة مدفعية 
مضادة للدبابات: وعلى مجموعة مختصة في إطلاق 
الصواريخ الموجهة, ذات الفعالية الكبيرة. وبهذه الوسائل 
وغيرها للقوات البرية. أصبحت القوات المسلحة الملكية في 
نهاية الستينيات من القرن الماضي تشكل قوة دفاعية مهمة. 
إلا أن هذه القوات سيعاد تنظيمها من جديد مع بداية 
سبعينيات القرن نفسه. لتخليصها من اللوثة أو اللعنة التي 
أصابتها . حسب تعبير الملك الحسن الثانى ‏ ألا وهي لعنة 
المؤامرات والانقلابات ضد الملك ؛ إذ عرف المغرب في ظرف 
وجيزء انقلابين عسكريين متتاليين. الأول قامت به عناصر 
تعد على رؤوس الأصابع من القوات البرية» يوم 10 يوليوز 


سنة 1971 . تم جرت المحاولة الانقلابية الثنانية على يد 
عناصر معدودة أيضا من القوات الجوية وذلك يوم 16 غشت 
2 . 
وسعيا في التأكد من سلامة السواد الأعظم من القوات 
المسلحة الملكية فإن القيادة العليا أقدمت على تغييرات 
عميقة من القمة إلى القاعدة. حيث تم إغلاق المدرسة 
العسكرية بأهرمومو بصفة نهائية» بينما شمل العفو الملكي 
تلامذتها المغرر بهم. ثم بادر الملك إلى إلغاء منصب وزير 
الدفاع, والماجور العام فأصبحت إدارة شؤون الجيش بيد 
صاحب الجلالة يشرف عليها بنفسه سواء منها البشرية 
والمادية والمعنوية. وأحيل عدد من الضباط على التقاعد. 
وأفسع المجال للضباط الشباب لتحمل المسؤوليات الكبرى, 
وأدخلت تعديلات على القوانين العسكرية. كما قت إعادة 
تنظيم الوحدات, أي الأفواج. والمراكز والقواعد العسكرية. 
ثم تأسست عدة مراكز ومدارس للجنود وضباط الصف في 
التخصصات العسكرية المختلفة. إلا أن هذه المرحلة العصيبة 
كانت قصيرة. ورغم سلبياتها وإيجابياتها التي شكلت 
منعطفا مهما في مسار تاريخ القوات المسلحة الملكية, فإنها 
سرعان ما تلتها مرخلة أخرى بعد المسيرة النضراءء: 
واسترجاع المغرب لصحرائه ؛ ما استوجب ترتيبا جديدا 
للجيش المغربي على خريطة الوطن؛ تبعا للاستراتيجية 
الجديدة. وهكذا أصبحت الأقاليم المسترجعة تشكل مع مدينة 
أكادير وجنوبها ما أصبح يعرف في اللغة العسكرية المغربية 
"بالمنطقة الجنوبية". وتتضمن هذه المنطقة مجموعات كثيرة 
من الوحدات العسكرية المختلفة. من جميع الأسلحة : برية 
وجوية وبحرية. وكلها تحت قيادة واحدة, تابعة رأسا للقيادة 
العليا المتقدمة بأكادير. كما تمت مضاعفة رواتب عسكرييها 
تشجيعا لهم على مواجهتم الدائمة لهجومات ميليشيات 
انفصاليي البوليساريو. وخشونة الحياة وشظف العسيش 
بالصحراءء, والبعد عن العائلة. وقد تضاعف عدد القوات 
المسلحة الملكية أكثر من ثلاث مرات. مقارنة مع بداية 
سبعينيات:القرن المنصرم؛ نظرا لظروف الحرب التي فرضت 
على المغرب في صحرائه. فمثلا في ظرف الستة أشهر الأولى 
من سن 1980 نكن المخريا من إعداه وه وتدربي أكثر 
من 12.000 جنديء. على شكل وحسدات برية كبرىء 
كمجموعة أحد" التي رابطت في الداخلة, و'امجموعة 
الزلاقة" التي رابطت في طرفاية؛ و"مجموعة الأرك" التي 
رابطت في السمارة. لقد استوعبت المنطقة الجنوبية أكبر نسبة 
من القوات المسلحة الملكية. خاصة البرية منها. حيث كان 
عدد هذه القوات بالمغرب 57.500 جندي سنة 1971» ليرتفع 
إلى 0 سئة 1980 , ثم إللى 0 سئة 21986 
ليعرف بعدها انخفاضا طفيفا ؛ إذ تراجع عدد هذه القوات 
ليستقر في 195.000 بين سنتي 1991 و1995. ومن البديهي 
أن هذا الارتفاع في عدد الجيش المغربي واكب تطورات قضية 
الصحراء والحرب التي دارت رحاها في بيدائها. وما رافق 


ذلك من تزايد النفقات العسكرية لتجنيد هذا العدد من 
الجنود. والتزود بالمعدات والتجهيزات الضرورية لمواجهة 
هجومات البوليساريو المباغتة التي مارست حرب العصابات 
بإيعاز من الجزائر ولمواجهة هذا العدو أصبحت ميزانية الجيش 
المغربي تعتبر ثاني أهم ميزانية في الدولة, » لكون المغرب 
أضض موبين أهم الدول المستوردة للأسلحة في إفريقيا. 
هذا بالإضافة إلى المساعدات العسكرية الخارجية . خاصة من 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ التي انتقل حجمها من 0.9 
مليار دولار سنة 1998 إلى 2.9 مليار دولار سنة 1999. 
وهكذا انتقلت ميزانية القوات المسلحة الملكية من 491 مليون 
درهم سنة 1971 إلى عشرة ملايير سنة 1995, ثم 17,3 مليار 
سنة 1999 . وقد نالت القوات البرية من هذه الميزانية نصيبا 
يوافق حجمها.ء الذي أصبح يتكون من 175.000 جندي 
وجندية في السنة المذكورة؛ وهو ما يشكل نسبة 89.7/ من 
مجموع القوات المسلحة الملكية ؛ موزعة على التراب الوطني 
توزيعا يطابق الاستراتيجية العسكرية للبلاد. حيث تستأثر 
المنطقة الجنوبية بأعداد مهمة. 
لقد عرفت القوات البرية طيلة ربع قرن الأخير عدة 

تعديلات في وحداتها. تبعا للظروف التي مر منها المغرب, 
وكذلك تبعا لاختصاصاتها في كل وقت وحين. ففي منتصف 
التسعينيات من القرن الماضي اتخذ الترتيب والتنظيم 
التالي: "3 “الرية شاة الميكانيكية, لواء خفيف للأمن, 
لواءان للمظليين. وحدات مستقلة. 10 أفواج للمدفعية, 8 
أفواج للمشاة 5 الميكانيكية, ٠‏ تجمع للدفاع الجوي. 10 كتائب 
مدرعة, 37 فوجا للمشاة, 3 أفواج الية؛ 3 كتائب للخيالة» 
فوج للجبال؛ 7 أفواج للهندسة؛ 6 وحدات للكمندوء بالإضافة 
إلى الحرس الملكي ويتكون من 1500 رجل موزعين على فوج 
وسرية للخيالة". أما تجهيزات هذه القوات ضهي من صنع 
جنسيات مختلفة كفرنسا وأمريكا وروسيا وألمانيا وإسبانيا 
وبريطانيا ورومانيا ومصر وغيرهاء لأن حرب الصحراء التي 
فرضت على المغرب منذ نهاية سنة 1975, حتمت عليه تزويد 
جيشه بالمعدات الضرورية والمتطورة لمواجهة حرب العصابات 

مع البوليزاريو ؛ فقد "انتقلت التجهيزات العسكرية 
الأساسية من حوالي 1250 وحدة تضم 90.000 رجل إلى أكثر 
من 4000 وحدة ابتداء من سنة 1986 تضم 150.000 رجل". 
وإذا كانت القوات البرية المغربية سنة 1975 مزودة "ب 145 
دبابة حربية و120 من الدبابات الخفيفة و86 عربة مدرعة 
جوية و135 عربة للنقل و50 من مدافع الدفاع الجوي", فإلها 
أصبحت مزودة سنة 1984 "ب 160 دبابة حربية و667 عربة 
مدرعة جوية و774 عربة مدرعة للنقل و260 مدفعا و1290 
من الهاون و141 من المدافع المضادة للدبابات و140 من مدافع 
الدفاع الجوي" وغيرها. 

ثم ارتفعت هذه الجهيزات سنة 1995 إلى : "524 دبابة 

حربية؛ 100 دبابة خفيفة,. 479 عربة مدرعة جوية, 785 من 
العربات المدرعة للنقل. 370 مدفعاء 1700 من الهاون. 1256 
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من المدافع المضادة", بالإضافة إلى عدد من مدافع الدفاع 
الجوي والصواريخ أرض جو وغيرها. 
وإلى جانب القوات البرية؛ هناك القوات الجوية تسندها 
وتقدم الدعم الناري لها وللقوات البحرية, بالإضافة إلى 
مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية الأجواء المغربية, 
ومراقبتها المستمرة؛ وذلك بالقيام بطلعات استطلاعية تعزيزاً 
لأبراج براتيتها: . ومن مهامها أيضا النقل والاتصال ونقل 
الجرحي. وقد أنشئت الكوكبة الجوية الأولى خلال العام الأول 
الذي أعقب تأسيس القوات المسلحة ثم تلاها إنشاء 0 
حديثة أخرى وإقامة قواعد جوية. ثم أصبجت للقوات الجوية 
قيادة خاصة ضمن رئاسة أركان الحرب. واستطاعت سنة 
7 أن تكون 25 من ضباط الجو. و30 من الربابين» و150 
من الميكانيكيين الجويين. حيث شاركت القوات الجوية سنة 
8 بأول سرب جوي مغربي في استعراض 14 ماي. وفي 
سنة 1963 تم تكوين 20 ضابطا و107 من ضباط الصف 
و170 من الجنود. وبلغ مجموع القوات الجوية 4000 جندي 
سنة 1971, لينتقل إلى 7000 جندي وجندية سنة 1980, ثم 
إلى 16.000 سنة 1989 . إلا أن تعداد هذه القوات سيعرف 
بعض الانخفاض سنة 1991. حيث تراجع إلى 13.000. وبقي 
على هذا العدد منذ ا زيادة 
طفيفة بلغت 13500 جندي وجندية. ويتضح أن القوات الجوية 
لا تشكل إلا 1/ فقط من مجموع القوات المسلحة الملكية. 
ومع ذلك فقد بذلت جهود جبارة من أجل تكوين هذه القوات؛ 
إذ كان المغرب في البداية يعتمد على الخارج في تكوين 
الفنيين والاختسصاصيين الجويين. ولكن بجلاء القوات 
الفرنسية والإسبانية والأمريكية من المطارات والقواعد 
بالمغرب. فإن كل ذلك حول لمدارس تعليم الطيران؛ بالإضافة 
إلى مهامها العادية. فتضاعف عدد القوات الجوية المغربية. 
وتعتبر المدرسة الملكية للطيران بمراكش الأولى من نوعها في 
المغرب. تأسست في أعقاب إنشاء القوات الجوية؛ وقامت 
بدور حاسم في تكوين الطلبة الميكانيكيين, وإعدادهم لمرحلة 
التتخصص العليا.ولتحقيق الاستقلال الداخلى والاكتفاء 
الذاتي للقوات الجوية تم إنشاء مستودع ومعمل في الدار 
البيضاء؛ يضمنان تزويد كافة القواعد الجوية بقطع الغيار 
والمستلزمات؛ والقيام بمراجعة وإصلاح أنواع الطائرات التي 
تستعملها القوات الجوية المغربية, وكذا إصلاح وتجديد 
المعدات ا حربية والعسكرية الأخرى. ٠‏ ويندرج هذا الإنجاز في 
إطار الاقتصاد في النفقات وتحقيق نوع من الاستقلال 
التقني, والعمل على إتام كفاءة الطيارين وجعلهم متدربين 
عسكريا وتقنيا. كما انصرفت العناية أيضا مئذ البداية إلى 
تطبيق برنامج للعمل يدخل في إطار التعاون بين مختلف 
جيوش القوات المسلحة الملكية. هذا بالإضافة إلى إحداث 
قسم خاص بالطيران في مدرسة الأركان يتلقى فيها الضباط 
السامون بالقوات الجوية الدروس التقئية العليا. 
أما تجهيزات القوات الجوية فهي من صنع فرنسي 
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وأمريكي. وتتوزع حسب التخصصات. فهي تتوفر على 
طائرات للتكوين والتدريب, وأخرى للنقل والاتصالء 
وطائرات للاستطلاع. وأخرى حربية محضة. كما لديها أيضا 
المطاردات والطائرات المروحية الهجومية. ومروحيات للنقل. 
هذا بالإضافة إلى طائرات أخرى ومعدات حربية مختلفة 
وأخرى للمراقبة. وإذا كان سلاح الجو المغربي إلى حدود سنة 
1 ذا تجهيز وتسليح جد متواضع؛ إذ كان يتشكل من 38 
طائرة حربية فقط. و73 للتدريب و21 للنقل, و42 مروحية ما 
بين هجومية والمخصصة للنقلء فإن القوات الجوية الملكية 
ستعرف في ثمانينيات القرن العشرين قفزة نوعية من حيث 
التجهيزات المتطورة. فأصبحت قوة دفاعية يحسب لها 
حسابها في المنطقة. إذ أصبحت تتألف من عشرات القطع 
المختلفة التخصصات والاستعمالات المتطورة الصنع. فمثلا 
سنة 1986 , كانت للقوات الجوية الملكية 119 طائرة حربية 
و92 طائرة مطاردة, و43 من مطاردات الدعم التقني, و6 ضد 
الاستنهاض. و25 مروحية هجومية؛ و110 هيليكوبتير للنقل» 
وعشرات القطع الحربية المختلفة الاستعمالات؛ كالتدريب 
والنقل والاتصال وغيرها. هذا فضلا عن صواريخ ‏ جو جو, 
وأخرى جو أرض. أما في تسعينيات القرن السالف فقد 
ازدادت تجهيزات القوات الجوية الملكية تنوعا وتطوراً؛ وإن 
كانت بعض قطعها عرفت انخفاضا طفيفا. ففي سنة 1995 
مشلا تقلص عده الطائرات الحربية إلى 99. والمطاردات إلى 
5 ومطاردات الدعم التقني إلى 34, والاستطلاعية إلى 2 
وكذلك الأمر بالنسبة للطائرات المروحية الهجومية التي 
انخفض عددها إلى 24 ؛: ومروحيات النقل إلى 88. وعرفت 
طائرات التدريب بدورها تقلصا ملحوظا ؛ حيث تراجع عددها 
إلى 28 طائرة بينما عرفت طائرات النقل العسكري ارتفاعاً 
بلغ 25 طائرة, و4 للاتصال. ويعزى هذا الانخفاض البسيط 
في بعض الأنواع من التجهيزات الجوية والبرية إلى الانفراج 
الذي عرفته قضية الصحراء فى السنوات الأخيرة بسبب وقف 
إطلاق النارء بإشراف القوات الأثمية (المينورسو). إلا أنه لم 
يهمل تجديد اسطولها الحربي. ففي سنة 2000 وصل عدد 
طائراتها الحربية إلى 89 من نوع ميراج -7 عه 7-1 3/1:286) 
(5: إضافة إلى أكثر من 100 طائرة مروحية. 
أما القوات البحرية (البحرية الملكية) وهي العنصر 
الشالث الذي تتشكل منه القوات المسلحة الملكية. فلم تر 
النور إلا مع الشروع في بناء القاعدة البحرية العسكرية 
الأولى بالدار البيضاء في أبريل من عام 1960 وإرسال أول 
بعئة دراسية من الضباط إلى الخارج للتعليم والتدريب على 
مختلف العلوم والفنون البحرية. إذ كان من البديهي لبلد 
مثل المغرب . المتوفر آنذاك على أزيد من 2000 كلم من 
السواحل المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض 
المتوسط. ومضيق جبل طارق؛ بعد حصوله على الاستقلال 
من انبعاث بحريته؛ وتكوين أسطول قوي, للسهر على حرمة 
مياهه الإقليمية. ومصايده البحرية. ويعتبر الملك الحسن 


الثاني أول ضابط بحري في الأسطول المغربي ؛ إذ تخرج 
ضمن دفعة ضباط البارجة ‏ المدرسة ‏ جان دارك الفرنسية سنة 
8 . وعندما تم إنشاء وتأسيس البحرية الملكية. ليعزز 
أسطولها القوات البرية والجوية المغربية؛ لبس جلالته ‏ ولي 
العيد ائذاك لياس اكير البحرية اللكيية "أميزال" كقائد 
أعلى للقوات البحرية؛ وتقلد سيفها الرمزي. وحضر أول 
استعراض تقوم به هذه القوات في رحاب المشور السعيد, 
فقدم لوالده الملك محمد الخامس القائد الأعلى للقوات 
المسلحة الملكية أول فوج من ضباط البحرية الملكية ؛ وكان 
ذلك في صباح 14 ماي 1960» يوم الذكرى الرابعة لتأسيس 
القوات المسلحة الملكية. حيث أدى البحارة الأولون يمين 
الولاء. وبنتمي الأمير مولاي رشيد صنو صاحب الجلالة المل 
محمد السادس !إلى القوات البحرية الملكية, برتبة أميرال. 
ولم تكن البحرية الملكية تتوفر في البداية إلا على زروق 
سريع وفرقاطة عتيقة وبعض الرجال. ثم تزودت في السنة 
الموالية من بارجة حربية أطلق عليها اسم "اللاحق". وتلتها 
بعد ذلك وحدات أخرى عصرية شكلت الأسطول الحربى 
المغربي الفعي كالبارجة الحربية "عقية". والبائخرة "الجائل", 
و"داوود ابن عائشة". وغيرها. وازدادت أهمية القوات 
البحرية الملكية نظراً لامتداد السواحل المغربية. فتم تزويدها 
بمدافع بعسيدة المدى. قنادرة على ضمان حماية وتأمين هذه 
السواحل ؛ إذ ابتداء من 1963 كثفت البحرية الملكية 
تداريبها في البحر على البواخر الحربية. وشرعت في إعداد 
الوحدات المختصة من رجال الطلائع البريين والبحريين 
ومستكشفي الأغوار البحرية. وكانت تلك السنة مرحلة 
حاسمة في التطور السريع للبحرية الملكية الفتية, حيث 
ارتقت من مرحلة الدراسة النظرية إلى مرحلة تداول الأسلحة 
في الأغراض الحربية؛ لتصبح أداة فعالة في العمليات 
العسكرية. ومع نهاية سنة 1964 أصبحت تشكل جيشا 
بحريا مزودا بوحدات بحرية حديثة. كما تزايد عدد وحداتها 
الطلائعية المستعملة في البر والبحر معا. وبذلك أضحى لاسم 
القوات المسلحة الملكية مدلوله الحقيقى. 
وإن أهم حدث عرفته القوات البحرية الملكية سنة 1965 
هو تدشين قاعدتها الرئيسية بالدار البيضاء يوم 19 أكتوبرء 
وقد أصبحت هذه القاعدة السند والمأوى لوحداتها العامة. ثم 
تطورت لتضم فيما بعد جميع المرافق التابعة للبحرية الملكية. 
وهذا المركز عبارة عن مجموعة من المدارس للتدريب 
العسكري الأساسي للجنود الجدد. حيث تختبرهم وتعدهم 
المركز المئات من البحارة الشبان. كأطر عسكرية مختصة فى 
الإرسال السلكي واللاسلكي؛ والإرسال الضوئي؛ والرماية: 
والكهرباء, والرادار والرماية بالمدافع التي يتوفر عليها 
الأسطول الملكي؛ وغيرها. وإلى جانب هذا التكوين قارس 
البحرية الملكية أيضاء تكوين قوة منتخبة لا تضم إلا 
اللتتخصصين القادرين أنفارا أو جماعات على القيام 


بالتدخلات السريعة أو النهوض بالأعمال الانفرادية. وبفضل 
هذه المجموعة الدراسية للبحرية الملكية بدأت عملية المغربة, 
خاصة بعد أن توفرت لديها القطع الحربية المختلفة التي 
تتطلب عدداً كبيراً من الاختصاصيين لتسيير أجهزتها 
الكثيرة المعقدة كالراديو, واللاسلكي. وأجهزة الكهرباء وغير 
ذلك ؛ محققة بذلك الاستغناء عن الخارج؛ مع الاستقلال 
الذاتى فى التكوين والإعداد والتسيير. وقد اكتمل ذلك 
عن الخضوص بعن تأننيس الأكادفية البخرية الملكيئة بميناء 
الدار البيضاء أيضاء حيث ضمنت إعداد الضباط والمهندسين 
كأطر عليا متخصصة. وقد تخرج الفوج الأول من هذه 
الأكاديمية في يوليوز 1970 , ويعتبر أول فوج من ضباط 
البحرية الملكية المغربية الذي جرى تكوينه بالمغرب, على بد 
ضباط مغاربة. وتعد مدرسة البحرية الملكية مؤسسة للتعليم 
العالي العسكري والجامعي ؛ وهدفها تكوين ضباط البحرية 
الملكية. حيث يعد فيها التلاميذ الحاصلون على الباكالوريا 
العلمية ‏ الناجحون في مباراة الدخول ‏ لكي يصبحوا بحارة 
مهندسين, وعلى المدى البعيد أطراً عليا للبحرية الملكية. 
ويرتكز التدريس على الثقافة العامة وفن القيادة؛ والتعليم 
العلمي الضروري للكفاءة المهنية, ويتم ذلك على أيدي 
أساتذة عسكريين ونظريين مبرزين. وتقوم المدرسة البحرية 
الملكية كذلك بتكوين الأطر الأجنبية القادمة من الدول 
الصديقة كالغابون والسينغال وغيرها. وهكذا أصبحت هذه 
الأكاديمية؛ والمدارس العسكرية للبحرية الملكية تعمل على 
تكوين الأفواج المتخرجة منها تكوينا تقنيا متنوعا. وبفضلها 
تزايد عدد أفراد القوات البحرية الملكية ؛ إذ انتقل عددها 
من 1500 سنة 1971 إلى 0 سنة 1980 ثم 0 سئة 
4 ليستقر منذ 1986 في 7000 ثم ارتفع مع نهاية القرن 
العشرين إلى 7800 بحار وبحارة. وهو ما يشكل 4/ فقط 
من مجموع القوات المسلحة الملكية. كما أصبحت للقوات 
البحرية الملكية قيادة خاصة ضمن رئاسة أركان الحرب. هذا 
وقد عرف أسطول البحرية الملكية تطوراً مهما بفضل تزوده 
المستمر بما يشد أزره من معدات متطورة, وتعزيزه بوحدات 
حربية جديدة؛ ما يساعده على القيام بمهمته سواء في المياه 
الإقليمية أو خارجهاء خاصة بعد استرجاع الأقاليم 
الصحراوية؛ وامتداد الشواطئ المغربية التي أصبح طولها 
0 كيلومتر ؛ وهو ما يترجم تزايد عدد قواعد البحرية 
الملكية منذ 1979 طبقا للاستراتيجية العسكرية المغربية 
وإمكانيات البلاد ؛ حيث تأسست قواعد عسكرية بحرية فى 
كل من أكادير والحسيمة والداخلة. ١‏ 
أما تجهيزات القوات البحرية الملكية فهي من صنع 
إسباني وفرنسي وإيطالي ودفاركي وغيرها. ويتكون 
الأسطول المغربى من عدة وحدات حربية مجهزة بأحدث 
الوسائل؛ كالجوابات؛ وخافرات السواحل التي كان عددها 9 
سنة 1979, ثم 23 سنئة 1989 , لقصل إلى 29 سنة 1995. 
وهناك أيضا فركاطة مجهزة بنسيفات ومدافع الهاون المضادة 
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للغواصات. وصواريخ سطح ‏ سطح ؛ هذا بالإضافة إلى 
حراقتين. و4 مطاردات قاذفات للصواريخ. وتعززت 
إمكانيات هذا الأسطول أيضا ب 4 برمائيات للنقل و4 قطع 
لدعم العمليات وغيرها. ويبفضل هذا الأسطول اله.بى 
أصبحت البحرية الملكية قوة دفاعية مهمة تمكن المغرب من 
بسط سيادته ونفوذه على مياهه الإقليمية الشاسعة, 
ومصايده البحرية, ومراقية ملاحته التجارية» ومواصلاته 
البحرية. وصيده البحري. وتضع البحرية الملكية وحداتها 
ورجالها رهن تصرف المعهد البحري لمباشرة الأبحاث العلمية 
الدقيقة في أعماق البحار. ومن أجل تطوير قدراتها الحربية 
تشارك البحرية الملكية مشاركة ناجعة فى مناورات بحرية, 
وقارين إنقاذ بحرية. متعاونة في ذلك مع القوات الملكية 
الجوية. وقوات بحرية وجوية لبعض البلدان الصديقة. وتقوم 
البحرية الملكية بزيارة بعض المراسي الحربية الأجنبية زيارة ود 
ومجاملة, وتستقبل بدورها في الدار البيضاء وطنجة 
وغيرهماء في نطاق الود وحسن الجوار قطعا من الأساطيل 
تنتسب إلى عدد كبير من البلدان الصديقة. 
لقد عمد المغرب الذي تتكون قواته المسلحة الملكية 
أساسا من المحترفين المتطوعين إلى التجنيد الإجباري أيضاء 
وذلك بعد مرور عشر سنوات على انبعاث جيشه. وقد ظهر 
مشروع التجنيد الإجباري عندما تم الإفصاح عن ذلك في 
خطاب ولي العهد رئيس أكان الحرب بمناسبة الذكرى الأولى 
لتأسيس هذه القوات يوم 14 ماي 1957. إلا أن هذا المشروع 
تاخر تنفيذه لعدة سنوات؛. حيث تم الإعلان عنه مرة اخرى 
بمناسبة عيد الأضحى في خطاب ملكي يوم 2 أبريل 1966 ؛ 
وما جاء فيه "أن القوات المسلحة الملكية مدعوة هذه السنة 
بالخصوص إلى نشاط كبير وإلى عمل مهم جدا في الميدان 
الربوي والاجتماعي والاقتصاديء وذلك بسهرها على 
تطبيق الخدمة العسكرية الاجبارية +..' 
وهكذا تكون المملكة المغربية أول دولة عربية وإفريقية 
تسن هذا المشروع, الذي يعتبر قفزة نوعية في مسار التنظيم 
العسكري المغربي. وقد استدعي الفوج الأول من المجندين في 
صيف تلك السنة؛ وكان يضم 2200 شاب تتراوح أعمارهم 
بين 18 و30 سنة. أما مدة التجنيد الإجباري فحددت في 18 
شهراً؛ مع إمكانية تمديدها بقانون خاص إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك. وتعاقبت منذ ذلك الحين عدة أفواج ؛ إذ كلما سرح 
ويخضع المجندون طوال مدة تجنيدهم الإجباري للنظام 
العسكري من حقوق وواجبات. فيتلقون تدريبا عسكرياء 
وتكوينا تقنيا ومهنيا. وبعد تسريحهم من الخدمة العسكرية, 
يدمجون في القوات المسلحة الملكية. ويصبحون بمثابة جيش 
رديف. وفي سنة 1999 ادخلت تعديلات على قانون الخدمة 
العسكرية الإجبارية فحدد سن ولوجها في سن 20 سنة 
وكون واحة إلى سن #0اسنة واصضيسه :بدتنها الفعلية 12 
شهرا: ويسمح للمواطنات المغربيات المتطوعات بالترشح 
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لقضائهاء والبالغات من العمر ما بين 20 و27 سنة؛ شريطة 
ألا يكن متزوجات أو تحت كفالتهن أطفال. 
ولا يقتصر دور القوات المسلحة الملكية على الميدان 
العسكري فحسب. بل يشمل أيضاء ومنذ السنوات الأولى 
لتأسيسهاء أعمال مهمة في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية. ففي سنة 1957 قام الجيش بإعادة 
تنمية إقليم تافيلالت حيث شاركت بعض الأفواج والوحدات 
العسكرية ‏ ومنها فوج الهندسة ‏ بكل وسائلها وأجهزتها 
الميكانيكية في تنمية تلك الناحية. فشيد القرى؛ ورمم 
المداشر. وعبد الطرقء وحفر الآبار, وجر السواقي؛ وفتحت 
عياداته فى وجوه المرضىء ووضعت ادواته الثقيلة والخفيفة 
في خدمة السكان. وحصل مثل ذلك عندما تم استرجاع 
إقليم طرفاية إلى الوطن من يد الإسبان سنة 1958. حيث 
عمل الجيش على إقامة التنظيمات الإدارية الأساسية لكى 
يلتحق بباقي أقاليم المملكة اقتصاديا واجتماعيا. ونفس 
الشىء حصل فى بناء طريق الوحدة صيف 1957 ؛ إذ شارك 
الجيش بكل إمكانياته في هذا المشروع الوطني. أما في إطار 
محاربة الأمية فلم يبخل الجيش كذلك بمشاركته في بناء 
المدارس بالحواضر والبوادي ودور السكنى بهاء وخصوصا في 
القرى والمداشر النائية من المملكة ؛ كما تم إلحاق عدد من 
أفراد الجيش بوزارة التربية الوطنية لقضاء تجنيدهم الإجباري 
كمعلمين, بعد استكمال تكوينهم العسكري. وكانت 
مساهمته أيضا فى عملية تشييد الدور الجماعية لا يقل عن 
مشاركته في إنجاح عملية بناء المدارس ؛ إذ أبدى تضامنه 
الوطني, بالإضافة إلى تنازله التام لمختلف الوزارات عن 
أكثر من عشرين ثكنة وعمارة. وأثناء الفيضانات الخطيرة 
يتدخل الجيش بفرقه وإمكانياته. خاصة فرق الهندسة 
والطيران العسكريء للقيام بعمليات الإنقاذ ومقوين 
المنكوبين. وعلاج المرضى, وإصلاح الطرقات؛ كما حدث مع 
ضحايا فيضانات الغرب سنة 1958 وما بعدها. أو مع سكان 
جبال الأطلس الكبير عندما تحاصرهم الثلوج. حيث تتم 
مساعدتهم على النزوح مع القيام بتموينهم وإيوائهم. وبادرت 
القوات المسلحة الملكية أيضا إلى مساعدة كوليمين وطنطان, 
وإسعافهما وإنقاذ عدد من الأشخاص بمجرد وقوع كارثة 
الفيضان خلال شهر مارس 1967. كما برهن الجيش على 
وجوده في كل مكان وجب فيه تكتيل الجهود لمقاومة المرض 
والبؤس والأمية والكوارث الطبيعية والعوادي. وقد برز دوره 
الإنساني أثناء المأساة التي تعرض لها المغرب في فاجعة 
زلزال أكادير. في ليلة 29 من فبراير / فاتح مارس 1960, 
فقام الجيش بعمليات الإنقاد وانتتشال الأحياء من بين 
الأنقاضء. وإسعاف الجرحى, وإغاثة المحتاجين وتأمينهم, 
ودفن الموتى. وإجلاء باقي السكان عن المدينة المنكوبة 
لتلافي انتشار الأويئة مع المحافظة على الأمن, وصيانة 
أملاك المنكوبين, وإنشاء معسكرات لإيوائهم. ونفس الدور 
قامت به القوات المسلحة الملكية عندما ضرب الزلزال مدينة 


الحسيمة ونواحيها يوم 24 فبراير 2004. ولم ينقطع كذلك 
دوره الفعال في مقاومة حرائق الغابات كلما شبت خلال 
اشتداد حرارة الصيف. أما إسهامه الكبير فتجلى في نجاح 
المسيرة الخضراء سنة 1975 . وتنمية الأقاليم الصحراوية 
المسترجعة. وهذا غيض من فيض عن دور القوات المسلحة 
الملكية في أداء واجبها الوطني على جميع المستويات. لأنها 
من الشعب وفى خدمة الشعب. 
وفي الميدان الديني؛ فإن القوات المسلحة الملكية تتوفر 
على قسم خاص بالوعظ والإرشاد الذي استطاع في بداية 
الاستقلال أن يلقن مبادئ القراءة والكتابة لأزيد من 17000 
جندي في غمرة محاربة الأمية التي عرفها المغرب آنذاك, 
كما يعمل على تلقين مبادئ الدين الصحيحة لكافة الجنود ؛ 
إذ لا تخلو مدرسة عسكرية أو ثكنة أو قاعدة وغيرها من 
مسجد يذكر فيه اسم الله. لأن التكوين العسكري ال مغربي 
يشتمل على تكوين فكري وتقني وجسميء بالإضافة إلى 
تعزيزه بالتعليم الديني والتهذيب الخلقي الإسلامي. وذلك 
حتى يزداد إيمان الجنود بفضل هذا التعليم الديني قوة إلى 
قوة. ويتضاعف تشبثهم بمثل الدين العلياء وقيمه السامية, 
وتقوم المصلحة الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية 
بتحمل جزء كبير من مصاريف الحجاج العسكريين كل عام 
للتوجه إلى الديار المقدسة, تشجيعا لهم على أداء فريضة 
الحج. 
أما عن الواجب الأساسي للقوات المسلحة الملكية, 
والمتجسد في الدفاع عن حوزة الوطن. فقد خاضت ما يسمى 
"بحرب الرمال" في أكتوبر 1963, حيث جرت معارك مع 
القوات الجزائرية. فأظهرت تلك الحوادث المؤسفة مدى قدرة 
وقوة الجيش المغربى على حماية التراب لوطنى. كما أن 
الآمال التي علقت عليه لم تخب؛ بعد استرجاع المغرب 
لصحرائه. وهو ما أغضبْ سلطات الجزائر التي رأت في ذلك 
إخلالا بالتوازن الذي كان لصالحها ‏ حسب اعتقادها . 
فحركت قواتها على الحدود مع المغرب في بداية سنة 1976. 
وساهمت مع ليبيا في خلق التوتر بالمنطقة بتبنيها جبهة 
البوليساريو الانفصالية؛ فذعمتها وجعلت لها من "أراضيها" 
بتندوف ‏ قاعدة لانطلاق عملياتها العسكرية ضد المغرب. 
وبذلك فرضت حربا غير مباشرة معها. من خلال حرب 
العصابات لانفصاليى البوؤليساريو ؛ بل إن القوات الجزائرية 
لم تشورع عن المعركة المبإشرة مع القوات المسلحة الملكية في 
أمكالا بإقليم الساقية الجمراء. لكنها كُبّدت خسائر مهمة 
في العتاد والأرواح. وبذليك انكشفت الجزائر أمام الرأي العام 
العالمي: إذ كان الجيش المغربي في المستوى اللائق. خاصة 
بعد تخلي موريطانينا عن إقليم وادي الذهب في غشت 
9 .بثما جعل سكان هذا الإقليم يقدمون البيعة للملك 
الحسن الثاني. وبذلك تضاعف دور القوات المسلحة الملكية 
في مواجهة هجمات الانفصاليين ؛ إذ واجهت في بداية الأمر 
بالصحراء صعوية الأحوال الجوية؛ وانعدام نقاط التموين 


بالماء. وطبيعة الأرضء وانعدام التجهيزات الأساسية. بيد 
أنه تم التكيف والتغلب على ذلك مع الوقت. واستطاعت 
صد الهجمات المتكررة؛ وخوض معارك طاحنة مع عصابات 
البوليزاريو. كما حدث في هجوماتهم على مدينة طنطان في 
يناير ١1979‏ والسمارة يوم 6 أكتوبر. وبوكراع في 6 نونبر 
من تلك السنة, وبوجدور يوم 28 فبرايرء والزاق في ماي 
وجنوب رأس الختفرة طيلة شهر أكتوير من سنة 1980. 
بالإضافة إلى معارك أخرى كبئر أنزران وغيرها. وللتلخص 
من الهجومات المباغتة لمرتزقة البوليزاريوء وإبعاد خطرهم عن 
التراب المغربى, قامت القوات المسلحة الملكية بإنجاز خطوط 
دفاعية ابقداء من سنة1982, موازاة مع قيام *وحدات متتقلة 
بعمليات قشيط واسعة لتطهير كل الصحراء المسترجعة من 
الانفصاليين. وتطلب ذلك عدة سنوات من العمل المضني, 
ليل نهارء وعلى مدار الساعة ؛ وإمكانيات مادية وبشرية 
هامة. وقد تم هذا العمل الضخم على ستة مراحل؛ كل مرحلة 
ينجز فيها خط دفاعي, وهو عبارة عن حزام واقي على شكل 
جدار من الرمال والأحجار وحقول الألغام. مع تحصينات 
دفاعية مجهزة بأجهزة الإنذار المبكرء بالإضافة إلى القوة 
البشرية العسكرية المترقبة والمتحفزة على الدوام. وأول خط 
دفاعي تم إنجازه. شمل منطقتي بوكراع وبوجدورء وتم 
الانتهاء منه يوم 12 يونيو 1982, ثم تلته الخطوط والجدران 
الدفاعية الأخرى التي اكتملت في أواسط الثمانينيات من 
القرن العشرين, لتصبح جداراً واحداً ممتدأعلى طول حدود 
الصحراء المغربية مع الجزائر وموريطانياء من الشمال إلى 
الجنوب ثم غربا إلى مياه المحيط الأطلسي بمدينة الكويرة. 
وبذلك تم تطهير الأقاليم الصحراوية المسترجعة من عناصر 
انفصاليي البوليزاريوء وتم حصرهم في الأراضي الجزائرية, 
لأن هذا الجدار الأمني في الواقع عبارة عن جسور متحركة, 
قبل العدو. وبذلك استطاعت القوات المسلحة الملكية مواجهة 
الأعداء من جهة, والعمل على استتباب الأمن والطمأنينة في 
الصحراء المسترجعة من جهة أخرى. وأصبح السكان بفضل 
ذلك يعيشون هناك في أمان وطمأنينة؛ ويتنقلون بأمن وراحة 
بال. كما ساهمت القوات المسلحة الملكية كذلك في المجال 
الاقتصادي والاجتماعي بهذه الربوع, حيث قامت بعملية 
التشييد والبناء. وحفر عدد من الآبار. وإنعاش التجارة 
بفضل سلامة الطرق, وتأمين وسائل الاتصال. 
أما عن دور القوات المسلحة الملكية في الخارج؛ فإن 
ا مغرب مرتبط باتفاقيات عسكرية دفاعية جهوية كالجامعة 
العربية وا مغرب العربي. وأخرى دولية مع الأمم المتحدة, 
وكذلك باتفاقية ثانية مع دول صديقة وشقيقة كغينيا 
والإمارات العربية المتحدة, اللتين توجد بها وحدات عسكرية 
مغربية من عدة آلاف عسكري. وتلبية للنداء الذي وجهته 
الحكومة الكونكولية للمغرب, واستجابة لطلب منظمة هيئة 
الأمم المتحدة, شارك المغرب سنة 1960 بكتيبة:؛ بقيادة 
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الجنرال الكتاني. مع بقدية الدول الإفريقية في تكوين قوة 
إفريقية توجهت إلى الكونكو لمساعدة حكومتها في المحافظة 
على اننتقلاليا, ووحدة ترابها: فادت هذه الكقيية راخبهنا: 
ما أهل المغرب لتولي مهمة تنظيم الجيش الوطني الكونكولي 
والقيادة العامة للأمم المتحدة بالنيابة هناك. وتدخلت القوات 
المسلحة الملكية سنة 1963 لفائدة ضحايا الزلزال بليبياء إذ لم 
تقع الواقعة حتى أقيم جسر جوي في ال حال بين الرباط 
وبنغازي. وبذلك قكنت في وقت قصير للغاية من إيصال 
النجدة المغربنة إلى الأمكنة المضابة بلبييا:وسَاهم فريق من 
الهيليكوبتير من القوات الجوية الملكية في عمليات الإنقاذ 
خلال الفيضانات التي أصابت تونس في شتاء 1969, فأبلى 
البلاء الحسن, مما جعل الحكرمة التونسية في شخص سفيرها 
بالرباط يوشح عمل القوات المسلحة الجوية بوسام "تونس". 
أما في الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967 فقد سافرت 
جريدة مغربية بقيادة الجرال التسير البرهالي لنجدة فصر 
بعد عدوان 5 يونيو, وبقيت بمدينة بنغازي في ليبياء ولم 
يؤذن لها بدخول مصرء حتى وقعت الهزية وأوقف إطلاق 
النار. لذلك كان المغرب سباقا مرة أخرى عندما خيم شبح 
الحرب على منطقة الشرق الأوسط سنة 1973: إلى إرسال 
تجريدة مغربية بقيادة الجنرال عبد السلام الصفريوي للدفاع 
عن الوطن العربي في الجبهة السورية بهضبة الجولان ؛ تلتها 
تجريدة مغربية أخرى بقيادة الكلونيل ماجور حسن الحاتمي. 
ذهبت للقتال في صحراء سيناء بالجبهة المصرية, فقام الجنود 
المغاربة إلى جانب إخوانهم العربٍ بأعمال بطولية في حربهم 
هذه ضد الصهانية. واستشهد من منهم العشرات. وبعد نهاية 
الحرب عادت التجريدة الثانية من 0 الكنانة يوم 30 أبريل 
4 بعد أن أدت مهمتها بكفاءة. بينميا بقيت الأولى 
بسوريا عدة شهور أخرى إلى حين انتهاء واجبها هناك, ثم 
عادت إلى أرض الوطن يوم 5 يوليوز 1974 .. واسستسجاب 
المغرب لنداء الزايير (الكونكو) ٠‏ ومنظمة الوحدة الإفريقية 
للدفاع عن هذا البلد الإفريقي الصديق ؛ حيث قامت وحدات 
من القوات المسلحة الملكية بالمساهمة فى المحافظة على 
وحدته الترابية سنة 1977. 
وعندما استرجع المغرب صحراءه؛ فقد عمل الجيش 
المغربي إلى جانب إخوانه من القوات الموريطانية عدة سنوات 
في مواجهة هجمات البوليزاريو. وذلك إلى حين انسحاب 
بوريطايا ين فعدية الميحراء في عنيف: 1509 بعادت 
الوحدات العسكرية المغربية من موريطانياء حيت أقيم حفل 
عسكري بالمناسبة في القاعدة الجوية الأولى بمدنية سلا يوم 
3 أكتوبر 1979 ترأسه الملك الحسن الثاني. فاستعرض تلك 
القوات العائدة من هذا البلد الشقيق. وفى إطار عمليات 
حفظ الأمن والسلم للأمم المتحدة؛ شارك المغرب أيضا بكتيبة 
إلى جانب الحلفاء بالسعودية في حرب الخليج الثانية أوائل 
سنة 1991. كما شارك بعد ذلك إلى جانب القوات الأثمية فى 
عملية إعادة الأمل للشعب الصومالي الذي كانت مزقته 


-6706- 


الحرب الأهلية والمجاعة. هذا بالإضافة إلى مشاركة المغرب 
ملاحظين عسكريين في أنكولاء ويتتجريدة عسكرية ضمن 
القوات المتعددة الجنسيات "إيفور" (81040:2) فى البوسنة 
والهرسك؛ وبتجريدة أخرى توجهت إلى الكوت ديفوار في 
أبريل 2004 في إطار الأمم المتحدة. 
مجموعة ا خطب ا ملكية والرسائل ا مولوية والرسائل اليومية ا موجهة 
إلى وحدات القوات ا مسلحة ا ملكية ٠‏ 1956 1978 ؛ المطبعة الملكية: 
الرباط ؛ خطب وندوات صاحب ال جلالة ا ملك ا حسن الثاني» نشر 
وزارة الإعلام. ط 1 ؛ مطبعة الأنباء, 1989 اش اتا مد 
المغرب. التحدي. ط 2. المطبعة الملكية, 1983 ؛ الحسن الثاني, 
ذاكرة ملك. كتاب الشرق الأوسط. ط 2, 1993 ؛ عبد الحق المرينى» 
ا جيش ا مغربي عبر التاريخ. ط 5: مطبعة ال معارف الجديدة, الرباط, 
7 ؛ ال مهدي بنونة؛ ا مغرب .. السنوات ا حرجة. كتاب الشرق 
الأوسط. جدة. 1989 ؛ عبد الحميد العوني, الأمن العسكري في 
ا مغرب دراسة سياسية. مطابع التكتل الوطني. قارة. 1998 ؛ روم 
لاندو تاريخ ا مغرب في القرن العشرين, ط 22 تر. نقولا زيادة. دار 
الثقافة. بيروت: 1963 ؛ جون واتربوري, ا ملكية والنخبة السياسية 
في ا لغرب , تر. ماجد نعمة وعبود عطية؛ بيروت. 1982 ؛ وزارة 
العدل, المعهد الوطني للدراسات القضائية. مدونة العدل العسكري, 
د.ت ؛ مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية؛ التقرير 
الاستراتيجي للمغرب» أبحاث ؛ مجلة القوات ا مسلحة ا ملكية. 
محمد الناصري 


القُوبطي ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك سر إسبانية تحمل اسم 000 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1076 / 1666. منهم: محمد 
القويطي الذي كان يزاول خطة العدالة بتطوان وتوفي سنة 
6 (1666). 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


السقياس أو القياص. مصطلح عروضي خاص بالشعر 
الملحون. جمعه قياسات ويقابله "القد" عند أهل سلا. 
والقياسات عبارة عن ميازين عدة داخل كل بحر من 
بحور الملحون الأربعة (امبيت . قاسور الجناح . السوسي ‏ 
الشَبت)1 
ويطلق لفظ القياس على القصيدة إذا اشتهرت وأصبح 
الأشياخ ينظمون على منوالها العروضي. ومن أمثلة ذلك 
"قياس الباكي" وهي قصيدة للشيخ التهامي المدغري 
وحربتها : 
شهدوا بين ايلآ افنيت وامضيت من الوجنا وخالها واخدود الجلاب 
والشاما والخالا والشفر لهوا خدوج ولقرال السعديا 
فكل القصائد التي تنظم على هذا النسق يقال عنها أنها 
من قياس الباكي وللقياسات دور في تركيب الجمل اللحنية. 
ويظهر ذلك في قياسات المشركي التي تتنوع ألحانها بفعل 
إدراج العروبيات والنواعريين الأقسام حتى أصبح من الشائع 
إنشادها على فقرات لحنية معينة. وهكذا أصبح "القياس" 


يحمل مفهوماً مزدوجا يعين فى ذات الوقت قياسا عروضيا 
ولحنا موسيقيا معيئين, فكلما جاءت القصيدة على قياس ما 
لزم أن تغنى على ألحان القصيدة التي تحمل اسم ذلك 
القياس. 
وليس من السهل حصر القياسات في الملحون؛ غير أن 
الدراسات التي عنيت بهذا الفن توصلت بفسضل تقصي 
القصائد وطرق نظمها . إلى الوقوف على كثير من هذه 
القياسات. وأكثرها شهرة هي : 
1 . قياسات لجر "للمشبت" : وهي تتنوع بتنوع امرمات 
هذا البحر الأربعة : المثنية, والثلاثية, والرباعية, والخماسية. 
وبذلك فلكل امرمة قياساتها تختص بها دون غيرها. ومن 
هذه القياسات في المرمة المشتيه: 
قياس 'لمشركي". وقد كثر المنظم فيه حتى سمى "لحويط 
لقصير" وفي هذه التنمية ما يذكر بحر الرجز الذي أطلق عليه 
العروضيون "حمار الشعراء". ومن القياسات قصيدة "الحجة" 
للحاج اعمارة من شعراء القرن العاشر. ومنها أيضاً : 
الوردة» والمزيان لعبد القادر العلمي. والساقي للجيلالي 
امتيرد وهنية للأموري, والحب والوردة لابن سليمان؛ ويامنة 
للمصمودي ومن قياسات المرمة الثلائية : 
قياس الباكي للشيخ التهامي المدغري وعليه نظمت 
"النخلة" والدالية. للمدغري أيضاً؛ والذهبية, والكأس 
وفضيلة للحاج إدريس الحنش. 
ومن قياسات المرمة الرباطية : "طامو" لسيدي قدور 
العلمي, وحجوبة لابن علي ولد ارزين. والشهدلة لابن 
سليمانء وفارحة للمدغري. 
و قياسات المرمة الخماسية : "أساداتي أولاد طه 
للحاج إدريس بن علي. وعليه نظمت زهرة للغرابلي. وخدوج 
لابن علي, والرقاس للكندوز. 


2 . قياسات بحر مكسور الجناح. وهي تحدد اعتماداً 


على حرباتها وسوارحها ورواحات قصائدها. ويراد بالرواحات 
المقاطع الأخيرة من أقسام القصيدة. وهي كلها لا تأتي إلا 
موزونة من بحر المشبت. ومن هذه القياسات : 
قياس "عيشة لابن علي. ومثله غيثة للحاج إدريس 
الحنشء؛ وقياس مليكة للغرابلي؛ وقياس "خناثة" للحبابي. 
3 - قياسات بحر السوسي, وهي تحدد اعتماداً على 
حربات القصائد ومطالع أقسامها ورواحاتها. ومنها : 
قياس "لمراز" للجيلالي أمشيرد. وقياس الزطمة له 
أيضاً. 1 
. 4 قياسات بحر المشبت : منها قياس التوبة لمحمد بن 
سليمان. 
ع. ا جراري: القصيدة؛ ص. 136 ؛ م. الفاسي. معلمة ا ملحون. 
القسم الأول من الجزء الثاني. ص. 124.120 ؛ أ. سموم, ا ملحون 
ا مغربي؛ ص. 51-17. 


قيبوء محمد الماريشال) أحد أبرز شيوخ الأغنية 
الشعبية في مغرب الخمسينيات والستينيات. دخل ميدان 
الموسيقى الشعبية. وتعلم العزف على الكمنجة على يد 
الفنان الشعبي حماد النشار. وقد اسعفته الموهبة ليصبح أحد 
أجود العازفين على هذه الآلة حتى لقبه الناس "ماريشال 
الكمنجة". فاشتهر بلقبه هذا ولم يعد يذكر إلا به. 
تعرف الماريشال قيبو قبيل الاستقلال على الفنان الشعبي 
المرحوم بوشعيب البيضاويء وشكل بمعيته وإلى جانبهما 
رفيقهما الفنان بوشعيب اولدازنيكا ثلاثيا فنيا سرعان ما 
غطت شهرته الآفاق لفترة غير قصيرة من الزمن. 
وقد كان لهذا الثلاثي دور رائد في تطوير العيطة 
المرساوية والنهوض بها ونشرها على أوسع نطاق. وذلك من 
خلال البرامج الفنية التي كان يقدمها في السهرات العمومية 
والتي ستتحول بعد حصول البلاد على الاستقلال إلى ممارسة 
شبه منتظمة, ثم بفضل الحلقات الإذاعية والتسجيلات 
الصوتية التي انجزتها شركة بوسيفون لأعمالها الفنية. 
بحراوي حسن؛ بوشعيب البيضاويء الدنو من رائد المسرح الفطري 
با مغرب؛ جريد الاحاد الاشتراكي. 12 مارس؛ 2000 ؛ أحمد سهوم» 
ا ملحون ا مغربي. ص. 64. : 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال قيسي, محمد بن محمد الكاتب الأندلسي, أول 
ناظر عام للأحباس بالمغرب, لا نعرف الكثير عن مولده 
ومراحل نشأته وتعليمه عدا ما يمكن استخلاصه من حوالتي 
الأحباس الكبرى والصغرى لمدينة مكناس. ومن ما ورد عند 
ابن زيدان في الإمحاف وا منزع اللطيف نقلاً عن ا حوالتين 
المذكورتين» وهو قليل اعتبارا لا ناله المتترجم له من حظوة 
لدى المخزن الاسماعيلي وما أسند إليه من مهام. 

فهو من ذرية سيدي عبد الله القيسي الأندلسيء أبوه 
محمد الكاتب "الثقة الخير خديم أهل كتاب الله. المحب لآل 
بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم'" ولد ونشأ بمدينة فاس 
في بيت بيت "تأسست على النباهة أركانه واششهر في النصائح 
الدينية والدنيوية لديه مكانه". ولاشك أن الناظر القيسي قد 
نال حظاً وافراً من العلم شأنه في ذلك شأن جل رجال المخزن 
الإسماعيلي من وزراء وكتاب وانضاء ونظار وغيرهم .. 
بدليل ما تحليه به الوثائق الحبسية وما اسند إليه من وظائف 
وما لكاي الات ا 0 

فالوثائق تنعته مرة ب "الفقيْه النبيه الأمين" وأخرى 
ب "الناظر الأفلح الأشهر الأنجح الفقيه النزيه, الأريب النبيه" 
وثالثة "من ذوي الامانة ... الكيس اللبيب محمد بن محمد 
الكاتب + الاتدلسي أصلا الفاسي نشأة ودارا المكناسي موطناً 
وقراراً . 

كمانال المتترجم له حظوة هامة لدى السلطان المولى 
إسماعيل (1672 0 الذي أسند إليه وظائف النظر العام 
والأمانة الكاملة في البناءات السلطانية كلها على اختال 
أنواعها إلى جانب الأمانة العامة على داره المصونة. وعندما 
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أعاد السلطان المذكور تنظيم الأحباسٍ أحدث وظائف حديدة 
أهمها نظارة أحباس الإيالة الشريفة وأسندها أواسط شعبان 
عام (1110/ 1699) لمحمد القيسي إضافة إلى نظارة أحباس 


0 العلية ار أحياسٍ مساجدهاء هذا لياه علي ما 


7 ل كر ١‏ 
الأمانة.. . السيد محمد بن محمد الكاتب الأندلسي .. 


فقلده النظر العا ل ل 1 - 
ع اعلا انرا وفي جميع اوتاكت مصاغرها : 


القدكانت رظيفة ناظر الإيالة الشريفة . من الوظائف 
السامية التي لا يرقى إليها إلا العالم المحنك؛ الثقة المخلص 
للمخزن. وكان لها من النفوذ والاختصاص كل ما يتوفر 
حالياً لوزارة الأحباسء فقد كان المترجم يتمتع بسلطة مطلقة 

على الأحباس في كل البلاد المغربية بتفويض كامل من 
السلطان مولاي إسماعيل الذي "قلده أمورها على الشمول 
والاستغراق وأطلق له محاسبة أحباسها على العموم 
والإطلاق" فكان يولي ويعزل ويحتبس ما شاء على ما شاء 
من المساجد من غير توقف ولا احتياج". 
وقد ابان الناظر محمد القيسي على كفاءة ومهارة 

عاليتين في تسييره لشؤون الأحباس وضبطهاء فكان يتنقل 
بين الحواضر والبوادي. ويقف بنفسه على تنظيم أحباسها 
ومحاسبة نظارها وإحصاء املاكها وحيازة رباعها وتعيين 
حدودها حسب ما جاء في إحدى الحوالات الحبسية "... فقام 
بحق ذلك بهذه الأيالة السعيدة أي قيام واشتهر في اتقانه 
يا تقدم من الأيام 0" وفي 
حوالة أخرى : "... قام في ذلك على ساق الجد أتم قيام .. 
مراقباً لله تعالى في سره وجهره ... سالكا في ذلك مسلك 
النظار العدول الشقات العاملين لله تعالى المجازي على 
السرائر والطويات ..." 

ومن جليل أعماله : 

1) بناؤه عام (1122 / 1709 ) لمسجد بحومة سوق 
السباط أطلق عليه المولى إسماعيل اسم "مسجد الأنوار” وهو 
نفس اسم الجامع الكبير الذي بناه السلطان بمدخل قصبته يمين 
الداخل إليها من باب منصور العلج ما يدل على الحظوة التي 
كانت للمترجم لدى السلطان. والمسجد يعرف اليوم بمسجد 
سوق السباط. 

2 ) إنشاؤه لعدة كراسي علمية منها الكرسي الذي 
خضصه لقزاءة الكتاب اللي حبسه على المسجد وهو كعاب 
"الاكتفاء في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثة 
الخلفاء " للفقيه سليمان بن سالم الكلاعي (د. 634 / 
0 ). ولا يُعلم شيء عن نهاية الناظر العام محمد 
القيسىء مما يدعو إلى التساؤل. عن سكوت المصادر عن مال 
شخصية نالت رضا السلطان. وتولت مناصب عالية؛ وقتعت 

بمكانة ونفوذ كبيرين. والتابث أن مهامه وزعت بين 
شخصيات متعددة؛ منها منصب نظارة الأيالة الشريفة فنجد 
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في رسم حبسي مؤرخ بشهر محرم 5 / 1722 أن النظارة 
العامة أسندت للطالب مسعود المنقوشي وبعده للفقيه بلقاسم 
حوالة الأحباس الكبرى مكناسءقم 5. ص. 31.28 ؛ حوالة 
الأحباس الصغرى لكناس. رقم 4. ص. 208 209 ؛ ابن زيذان؛ 
الإتحاف. ج 4. ص. 60 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 311.310 ؛ رقية 

بلمقدم؛ أوقاف مكناس. ج 1. ص. 184.181. 
رقية بلمقدم 


ال قيرواني. عبد ال رحمان من العلماء الذين 

استقطبتهم إمارة إيليغ بجنوب المغرب وباعتباره فقيها 

ومجودا وعارفا بالأسانيد وقع الاختيار عليه ليكون مؤدبا 
لأبناء الأمراء هناك إلى حين وفاته سنة 1047. 


محمد المختار السوسي, رجالات العلم العربي بسوس. ص. 33. 
محمد ماكامان 


قيصر :ه:02, هو يوليوس قيصر القائد الروماني الذي 
لمع في الحروب الأهلية الرومانية. ضد منافسه بومبيوس 
الأكبر 15 2011565 بين سنتي 9 و44 قبل الميلاد. 
وكانت له علاقة وطيدة مع الملكين اللذين حكما المغرب 
القديم همال بكود 4ناع80 وبكوس الثاني 5ناطء800؛ إذ 
قدماله دعما عسكريا فى مواجهة خصومه بأفريقيا 
وأسئاتيا: ْ 
لقد كن قيصر بذهاثة من جغل الملكين الموريين ينفصلان 
عن بومبيوس الأكبر. وهذا ما جسده دبلوماسيا لما انتتصر 
على أعدائه في إسبانيا سنة 49 قبل الميلاد. حيث قرر 
مجلس الشيوخ التابع له في رومة اعتبار الملكِ النوميدي يوبا 
ما الأول عدوا لكونه ظل وفيا لبومبيوس. وعلى العكس 
من ذلك أعلن اعترافه بشرعية حكم الملكين الموريين مكافأة 
لماعل انقصالهما عن بوسبيوس- ويعدرهنا الأعيرات 
أمانة في عنقيهما لمواصلة المشوار مع صاخبهما هذا إلى 
النهاية. وهنا سنتطرق لدور كل ملك على حدة في مساندة 
إن دور بككود تمثل في مناصرة القائد المذكور بإسبانيا 
سنة 49 قبل الميلاد. وما يؤكد التزام بكود بمواصلة المشوار 
مع قيصر هو ما جاء 0 
الإسكندرية. يتعلق الأمر بتنفيذ خطة تقتضي الهجوم على 
أفريكا 2 (يعني تونس) انطلاقا من إسبانيا عبر 
موريتانية, التي يحكمها بكود وفرورا بنوميدية التي يحكم 
بكوس الثاني قسما منها. والغالب أن قيصر سوى هذه الخطة 
مع بكود نفسه ومع أبناء بكوس الثاني قبل رحيله عن 
إسبانيا مئة:48 قبل المتلاد "قلما التقل قبضر إلى الشرق 
وهو يتتبع ما كان يجري في الساحة الإفريقية؛ أصدر أمره 
إلى كاسيوس كنازوكة0) حاكم إسبانيا البعيدة في ربيع سنة 
8 قبل الميلاد؛ أي قبل معركة فارسال, فنقرأ في رسالة ما 
يلي : "توصل كاسيوس بأمر مكتوب من قيصر يدعوه 


للعبور مع جيوشه إلى أفريكا والهجوم على نوميدية عبر 
موريطانية:. لأن يوبا كان قد بعث إمدادات هائلة إلى 
بومبيوسء ومازال ينوي أن يبعث أكثر من ذلك. ولما توصل 
كاسيوس بهذه الرسالة غمره فرح شديد لكونه سيستفيد من 
ملكة ثرية جدا... وأخبر كاسيوس مجلسه العسكري بما 
ينبغي القيام به لتطبيق تعليمات قيصرء ووعدهم بمائة 
سسترسسة 568162065 لكل واحد عند الوصول إلى 
موريطانية... فتدبر كاسيوس أموره وبعث قواته لعبور 
المضيق بعدما جاءته رسالة بعثها قيصر من الإسكندرية 
يأمره فيها بتنفيذ الخطة. لكن مشروع العبور فشل في مهده 
بسبب ترد الجند عليه وقتله, ولم ينقذه لا تدخل الملك الموري 
بككود في إسبانيا ولا مساعدة لبيدوس 05ا10مع.آ حاكم ولاية 
إسبانيا القريبة. وفي سئة 45 قبل الميلاد تدخل بككود مرة 
أخرى في إسبانيا ليلتحق بقيصر نفسه. ولعب الملك دور 
هاماً في إنهاء قيصر لهذه الحرب لصالحه في معركة موندا 
5 1 
أما دور بكوس الثاني فيتجلى في قدرته على تنفيذ 
خطة قيصر التي فشل فيها كاسيوس. فقد شن الملك هجوما 
مظفرا على مملكة يوبا الأول الذي كان خير معين لأعداء 
قيصر. فاستولى على مدينة كيرتة 8 التي عجز يوبا 
عن استرجاعها. ويعدما انتصر قيصر على خصومه في 
معركة تابسوس 505م103 سنة 46 قبل الميلاد. فإنه كاف 
بكوس الثاني بإقطاعه قسما إضافيا من نوميدية, فامتدت 
بذلك حدود مجال نفوذ الملك الموري إلى نهر أمساكًا 
0 
م. مجدوب» أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة, 
المحمدية,» 1990 ؛ ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 
قى.مء فاس. مرقونة. 
رنتهو06 ١‏ 95 أء 93 اع 48 أء 36 أن 25 ,عاطم سةاء8 
: 59-63 ,ع 7لسمدعلق 0 عي : 60 ,1 ,عانط) مررمي 
6 1510176 05611 54 ,4 ,عاأط) عت ,معاممم 
,رطناحلز112 : 1928 ,كقتوط ,8 .ا ,71070 ينك معنو 1:4 06 
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القَيقّب نباتات من جنس أَصيِر تاععة وفصيلة 
القيقبيات 406120626 الممثلة بنوعين طبيعيين بالمغرب. 


والقيقب أشجار متوسطة القامة وذات تاج مستدير 
وأوراق نفضية. الأوراق بسيطة الشكل أو مفصصة إلى ثلاثة 
أو خمسة فصص. ثمارها مجنحة. 

يستعمل خشب القيقب في صناعة الأواني المنزلية وبعض 
الأثاث الخفيف. وترعى الماشية أوراقها. 

ونوعا القيقب المتواجدان طبيعياً بالمغرب هما : 

القيقب الغرناطي أو أصير كُراناتيئسي :6ه 

عقمع مومع الذي يتيمز بأوراقة المفصصة إلى خمسة قفصص 

ذات اللون الفضي. وبثماره ذات الأجنحة التي يتسراوح 
عرضها ما بين 6 و8 مم. 

إنه نوع نادر بالمغرب إذ يقتصر على جبال الريف الغربي 
حيث يصادف ممثلا بأفراد تعيش في غابات الشوح والبلوط 

الأخضر وبلوط الزان» في بيومناخ رطب وججد رطبء؛ وفي 
الطابقين فوق المتوسطي والجبلي المتوسطي. 

. قيقب مُونْبُولْييه أو أصيرمُونْسَيِيسُولاثُوم 0م 
111011506551111 الذي يتميز بأو راقه المفصصة إلى ثلاثة 
فصص متساوية وكاملة غير مجزأة. 

إنه نوع يصادف في غابات الأرز والبلوط بالأطلس 
ا متوسط في بيومناخ شبه رطب ورطب, وفي الطابقين فوق 


المتوسطي والجبلي المتوسطي. 
7071 .1/1470 ناك 177165 كنردمعة أه 71076 ,لأطقدعظ8 .مر 
1 أء كتنة رووعع8 كذا1 .16أورء 10013 ها © :10ل نارعو6 7م 61 

.م 360 ,2000 ,)193 بقمصل©ط و 
عبد المالك بنعبيد 


القيقلان أو سنط العنبر شجيرة من نوع السنط الذي 
يشمل زهاء 400 نوع من فصيلة القرنيات. موطنه الأصلي: 
المناطق الحارة بأمريكا. تم إدخالها لأوربا وشمال أفريقيا 
وزرعت لجمالية زهورها وخاصة لاستغلالها في صناعة 
العطور وتأقلمت بالجنوب الغربي المغربي بتارودانت. 
الجدع ملتو ذو أغصان شائكة ويبلغ ارتفاعها 4.2 إلى 6 
أمتار. 
الأوراق ذات خضرة مزرقة مركبة ثنائية الريش. 
الأزهار إبطية عبارة عن باقات تتكون من زهور كروية 
الشكل لا يتعدى قطرها 1.5 سنم (تشمل مجموعة من 
الأسدية تنتهي بآبر صفراء ذهبية وتتوسطها مدقة التي 
تتحول إلى سنفة بها بذور). وتفرز عطرا شذيا مستحسنا من 
طرف صانعي العطور. يزهر القيقلان منذ أواخر غشت إلى 
حدود شهر دجنبر. 
يوجد نوع قريب الشبه من القيقلان : سنط روماني 
الذي بتميز بكونه أكثر تكيفا مع الظروف الطبيعية وأكثر 
ازهرارا غير أن عطره أقل شذا. 
تتطلب شجيرة القيقلان تربة خصبة غير كلسية ولا 
تتحمل الصقيع أقل من 5 مئوية. تتوالد بواسطة البذور بين 
أبريل وماي وكذا خلال فصل الصيف ثم تشتل ويتم غرسها 
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نهاية فصل الشتاء الموالى. ومنذ سنتها الخامسة أو السادسة 
تأخذ فى الازهرار. 0 

وكانت بعض العائلات الفاسية تقوم بتقطير زهور 
القيقلان (كما كانث تقطر رؤوس الورد) للاحتفاظ به فى 
قارورات صغيرة داخل صناديق وخزانات الملابس لتعطيرها 
وكان يطلق عليه مسك الصناديق. وقد اندثرت هذه العادة مع 
انتشار العطور الصناعية. 

أما في الدول الصناعية فإن الزهور تحمل مباشرة بعد 
جنيها إلى مصانع تحضير العطور وتدخل ضمن تحضير مواد 
التزيين والمستحضرات الطبية. 

فؤاد افرام البستاني, ا موسوعة في علوم الطبيعة. المجلد 1: 1965, 

بيروت. 


عائشة الخميري 
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كابرييلي, ليون فلاعنفطة6 وو1.6 أحد رجال الإدارة 
الاستعمارية الفرنسية بالمغرب. اشتهر اسمه إبان حرب الريف 
وخاصة بدوره في عملية استسلام محمد بن عبد الكريم 
الخطابي سنة 1926. 

ولد في مدينة البليدة بمقاطعة الجزائر يوم 9 غشت 1877. 
تابع الدراسة في مدينة قسنطينة, ٠‏ قبل أن يتطوع للعمل في 
الجندية سنة 5 . وهو في السنة الثامنة عشر من عمره. 
واشتغل ضابطا في مصلحة الاستعلامات بالبعثة العسكرية 
الفرنسية في المغرب, وترقى إلى رتبة ملازم بعد انخراطه في 
الجندية بسبعة عشر سنة (1912) . وعين في السنة التالية 
بإدارة الحماية» قبل أن يقلد منصب مراقب مدني بالقنيطرة 
التي لم تكن آنذاك سوى قرية صغيرة قبل أن تنمو ويغير 
اسمها إلى بور ليوطي. ولم ينقل إلى جبهة القتمال في 
فرنسا إلا سنة 1917, وتحت إلحاحه حسب الصحيفة المذكورة. 
وقد قاد في هذه السنة سرية من الفيلق الأول التابع للقناصين 
المغاربة في مواجهة القوات الألمانية. أصيب ثلاث مرات إبان 
الحرب الكبرى؛ فكان موضع تقدير من قبل الدولة الفرنسية 
التي نوهت به أربع مرات. ورقته إلى مرتبة ضابط في وسام 
الشرف. 

عاد إلى المغرب سنة 1919, فأحدث أجهزة المراقبة المدنية 
في كامب مارشان (الرماني حاليا) وزعير التي أسندت إليه 
إدارتها مباشرة. ثم نقل إلى جهة وجدة, حيث أحدث مراقبة 
مدنية في تاوريرت؛ وتكلف أيضا بإدارتهسا. وفي يوم 21 
يونيو 1925 , عينته الحكومة الفرنسية, باقتراح من المقيم 
العام ليوطي, "وسيطا شبه رسمي' ' في الريف. وندبته للقيام 
بمهمة خطيرة الشأن إلى هناك؛ وهي التمهيد للمفاوضات مع 
محمد بن عبد الكريم مع الضغط عليه لقبول الاستسلام سنة 
6. وقد وقع الاختيار عليه لمعرفته الكبيرة ببلاد الريف 
وللعلاقات التي نسجها تحت إشراف ليوطي مع حاشية محمد 
بن عبد الكريم. بل وحتى مع الزعيم نفسه. وتتفق كثير من 
المراجع الفرنسية على أنه "تدخل في هذه العملية بشجاعة 


ومهارة, ما جعل نهاية الحرب ناجحة ضد عبد الكريم". وكان 
له دور أساسي في استسلام قبيلتي كزناية وبني توزين. وفي 
ماي 1926 . عاد إلى منطقة وجدة قبل أن يعين بمدينة سلا 
سنة 1934 ويحدث بها الحي الأروبي. أحيل على التقاعد في 
غشت 1935. وبدا أن حياته المهنية قد انتهت. لكن اندلاع 
ا الثانية دفعت الإدارة إلى استدعائه من جديد يوم 2 
شتنبر 1939, فعينته مساعدا للمراقب المدني على فاسء قبل 

أن تنقله إلى جهة الرباط ثم ملحقة العيون في شرق المغرب. 
وفي الفاتح من غشت 5 ٠‏ كلفه الديوان المدني بالإقامة 
العامة في الرباط بمهمة إيواء المعتقلين السياسيين والرعايا 
الأجانب. انتهت مهامه الرسمية في الفاتح من فبراير 1947, 
فتوارى عن الأنظار في بيته بمدينة الرباط. دون أن تنقطع 
صلته بكثير من أصدقائه القدامى الذين داوموا على 
الاتصال به. ومنهم روجر كواندرو ناه015056© :ه1208 صديقه 
الحميم الذي ظل ملازما له. وكانت هذه اللقاءات فرصاء 
يسترجع فيها كابربيلي ذكرياته عن حرب الريف وبروي 
لصديقه عدة حكايا ظلت عالقة بذهنه. فاقترح عليه كواندرو 
بإلحاح. وفي عدة مناسبات؛ أن ينشر الوثائق التي ما زال 
يحتفظ بها عن تلك الحرب والتي لم تفقد أهميتها على 
الرغم من السنين التي مرت عليها. وقد اقتنع كابرييلي في 
الأخير بفكرة صديقه, وانطلقت مرحلة جديدة في علاقتهماء 
وهي التتعاون على نفض الغبار عن الأرشيف المحفوظ ببيت 
المراقب المدني السابق» مع ما صاحب ذلك من تصنيف 
للوثائق واسترجاع للذكريات ونقاش طويل في التفاصيل. 
ومع تقدم العمل وسيره نحو الاكتمال والانتهاء, ازداد تحمس 
كابرييلي للمشروع؛ فكان يقرأ بعناية شديدة دقائق ما يكتبه 
صديقه., ويرفق القراءة بالتتصحيح والشرح والتعليق 
بالاعتماد على ذكرياته التي تنعشها قراءة الحوادث التي 
انغمس فيها بالريف. إلا أن أعراض المرض أخذت تظهر عليه 
حوالى نهاية سنة 1949 . فساءت حالته الصحية وتيقن 
معارفه من دنو أجله. ولم يمهله المرض طويلا. حيث كانت 
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وفاته يوم 22 فبراير 0 .؛ دون أن يتمكن من معاينة ثمرة 
ا 000 الكخير ا زما تبقى؛ 
الريف 1924 1926". 


1 برك كتمع سعصصبة و[ له ج16 -اء-لط4 ,تلاعةطة0 وم6آ 
وو قم وع6لمء265م أء 5ع لللأعدءء1 و7106 ,1924-1926 
01 1953 بقعصة[طدكة© ,وعلتمقلنة .60 ,تدع علمتم 
221010071 106 6 61 710156هثر 6(عبامع ص1 ,0170 
أ 431 ,224 .2 ,1984 ,1 . ,قلكة2 ,قلقاقماتة11 1[ ,1903-1955 
02565 00 : عمبهعاا بق 0*0 ربط : 434 
ه 60 ,1934-1935 عمبهلط بل 070125ص«07116© 61 55665هم 
1950 -25-2 كن 24-2-1950 بعووء7114700-7 : 71 .م تعتاءه81 
500101 مهلا 7.6 : 25-2-1950 1/1771 مل 
1850 -4-3 


كاترو جورج 3011© 5م6018 1969 . 1877: ولد في 
يناير 1877 بليموج من أسرة عسكرية؛ بعد انتهاء دراسته 
الغانوية دخل المدرسة العسكرية "سانسير" سنة 1896 وتخرج 
منها بعد سنتين حاصلا على الرتبة 55 من بين 522 طالبا. 
رقي إلى رتبة ملازم سنة 1900 في "كتيبة الأجانب". أصبح 
سنئة 1906 مستشاراً لليوطي بالجزائر وهو في رتبة قبطان. 
وشارك في العمليات التي عرفت حسب ليوطي "ببقعة 
الزيت". ما بين 1919 و1920 عمل مع اللجنة العسكرية 
الفرنسية في جزيرة العرب, ثما جعله يتتصل عدة مرات 
بالكولونيل الشهير "لورانس". وعين ما بين 1923 و1925 
ملحقا عسكريا في قسنطينة بالجزائر. وشارك بطلب من 
الماريشال "ليوطي" في حرب الريف ضد المجاهد محمد بن 
عبد الكريم الخطابي. ومن سنة 1931 إلى 1934 أصبح قائداً 
لناحية مراكش فقاد العمليات التي اصطلح عليها باسم 
"باسفيكاسيون". ثم كان قائداً عاماً في الهند الصيئية ثم 
في لبنان وسوريا. وفي الحرب العالمية الثانية عمل مع الجنرال 
دوكول في لندن وكان سنة 1942 صلة الوصل بينه وبين 
الجنرال "جيرو" بالجزائر. وفي سنة ة 1943 كان وزيراً للدولة 
وواليا للجزائر. وعين عضوا في اللجنة الوطنية للتحرير 
الوطنى. وفى سنة 1944 كان أول سفير لفرنسا بموسكو. 
وكان يدعو دائما للمشاورة وا حوار فيما يخص مشاكل 
إفريقيا. وتطبيقا لتوصيات مباحثات "إيكس ليبان" التي 
جرت بين الحكومة الفرنسية ومثلي القيارات الوطنية ا مغربية 
في فكت 1955 + أشهاره الزتبين الفرنشي: كي مولي" 
ورئيس الحكومة "إدكارفور" للتفاوض مع محمد بن يوسف 
في أنتسيرابي بمدغشقر وبفضل دبلوماسيته وحسن إقناعه, 
حصل على توقيع السلطان لوثيقة أنتسيرابي التي كان من 
بين ما ضح خليه و1 ميد نل يرسق إلى فرتئنا والحفاظ 
على المصالح الفرنسية ومصالح الجالية الفرنسية المقيمة 
بالمغرب. فكانت فاتحة عهد التحرر من الاستعمار. 
توفي الجنرال كاترو في 1 دجنبر 1969. 


أي '*ل م ع6بجه 1160116 06 عااأأهاهط و[ 22715 ,كتنام 03 .0 
1007 16 ,لمع 1غاه 1 : (1950) «غر 2ك بنوء714 1[ 107127 نابا 
1919-2 ه07 -21101:67 نه 75مأددتم دباع : (1951) 
.(1959) وأمستطع م170 جرع« 4ل 5ع1عت عتياء 722 : (1958) 
حفيظة بلمقدم 
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الكاديما 0801214 (إلى الأمام) منظمة يهودية 
ظهرت بالمفسرب في أواسط القسرن العشسرين؛ كان غرض 
إنشائها ترحيل اليهود المغاربة إلى "أرض الميعاد" وهي 
موذج لعدد من التنظيمات التي ظهرت بالمغرب من قبل 
المتفدين داخل الجهوه المغنازية: وآخرها "مجلس الطوائف 
اليهودية" الذي عقد مؤقرة الأول بالرباط في ماي 1984, 
و"التجمع العالمي لليهودية المغربية' الذي أسس في مونريال 
بكندا في 18 أكتوبر 5 والذي التأم داخله اليهود المغاربة 
ويهود ينحدرون من أصل مغربي ويقيمون بعشر دول هي 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا 
وسويسرا وجبل طارق وفنزويلا وإسرائيل إضافة إلى المغرب. 

لقد ظل المغرب منذ زمن غير يسير محط تتبع من قبل 
الرابطة الإسرائلية العالمية التي تأسست عام 1860؛ ومدّت 
نفوذها إلى المغرب, 000 
وبتعاون مع نخبة من اليهود المغاربة؛ في تأسيس مدارس 
الرابطة اليهودية التي سهرت على تعليم أبناء اليهود المغاربة 
تعليما عصرياً. 

وعملت هذه الرابطة على دعم مكانة اليهود في المغرب 
بالرغم من أن اليهود المغاربة ظلوا يتمتعون بكامل الحقوق 
التي هي للمسلمين المغارية, علاوة عن الامتيازات التي كان 
. منحهم إياها سلاطين ا مغرب ومنها امتياز وسق بعض المواد 
كالشمع والصوف؛ وضرب السكة المغربية, بل إن وقوع الملاح 
إلى جانب القصر السلطاني ببعض عواصم المغرب التقليدية 
لينهضٌ دليلاً على العطف الذي كانوا يحظون به من أعلى 
السلطات في المغرب, وإثر استسلام فرنسا بعد أقل من سنة 
على اندلاع الحرب العالمية الثانية حاولت حكومة يشي أن 
ثملى على الإقامة العامة بالمغرب توجهات ألمانيا النازية 
التي أضحت السلطات في باريس تأقر بأوامرهاء وهكذا 
طلب من السلطان محمد بن يوسف العمل على طرد المهره 
المغاربة, فكان أن أطلق قولته الشهيرة : "لا تتدخلوا بيني 
وبين أبنائي” . كل هذا يجعل اليهود ا 
دعم من الرابطة الإسرائيلية العالمية. 

ومنذ 1956 إلى 3 تولى يهود مغاربة مناصب رفيعة 
في المغرب منهم الدكتور "بنزاكين" الذي عيّن وزيراً للبريد 
والتلغراف في حكومة مبارك البكاي الثانية بين 28 أكتوبر 
6 و16 أبريل 1958, وكان جو أوحنا (502ة06 00) عضواً 
ببرلمان 1984 عن مدينة الصويرة. وفي حكومة محمد كريم 
العمراني بين 11 نوبئر 1993 و25 ماي 1994 عين "سيرج 
بيردوكو" وزيراً للسياحة؛ وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد 
إعفاء محمد كريم العمراني وتعيين عبد اللطيف الفيلالي 
خلفاً له وإنشاء حكومة جديدة في 7 يونيو 1994: فظل 
بيردوكو بهذا المنصب إلى غاية 31 ماي 1995: كما أن الملك 
الراحل الحسن الثاني اتخذ من يهودي مغربي هو "أندري 
أزولاي" مستشاراً له في القضايا الاقتصادية؛ وما يزال 
يشغل هذا المنضب إلى الآن. 


لقد لعب اليهود المغاربة دوراً هاما في المجتمع المغربي 
بفضل عدة عوامل منها الأمان الذي كانوا يشعرون به في 
مجتمع متسامح, واستفادتهم من التعليم العصري خلال فترة 
الحماية الفرنسية بالمغرب. ففي عام 1952 كان 67/ من 
الأطفال اليهود يدرسون مقابل 10 فقط من أطفال المسلمين 
المغاربة. لكن بالرغم من هذا الوضع ظل عدد اليهود المغاربة 
يتراجع. فإلى غاية 1948 كان عددهم بالمغرب يصل إلى 
0 5 ثم انخفض سنة 1966 إلى 55000 ! وهم الآن أقل 
من 4000 !., ويمكن اعتبار الإعلان عن قيام "إسرائيل" في 
5 ماي 1948 وأححداث جرادة في نفس السنة بداية هذا 
النزيف الحاد الذي تواصل مع انتفاضة وادي زم في غعشت 
5 والإعلان عن انتهاء العمل بمعاهدة الحماية في خريف 
5 . 
في 11 يونيو 1956 قررت السلطات المغربية التتصدي 
بقوة لعمليسة ترحيل اليهود المغاربة. وهكذا حلّت منظمة 
"الكدهما" المكلفة بتسرحيل اليهود المغاربة وطردت عشرين 
مبعوثا إسرائيلياً. فدخلت الهجرة اليهودية من المغرب في 
اتجاه "أرض الميعاد" مرحلة السرية. وهكذا غرقت إحدى 
السفن وكانت تقل حوالي 43 مهاجراً سرياً بشواطئ الحسيمة 
في يناير 1961 فهلك من كان على متنها. وحاولت السلطات 
المغربية دفنهم في كثمان شديد خوفاً من أن تتحول المقبرة 
التي سيوارون بها إلى مزار لليهود. وكان هدف نقل رفاتهم 
إلى "إسرائيل" موضوع زيارة سرية قام بها مسؤول حكومي" 
إسرائيلي كبير إلى المغرب حيث التقى بوزير الداخلية المغربي 
الأسيق إدريس البصري. 
أحمد المدغرني, الكتل ا مجتمعية با مغرب, قارة. مطابع التكتل 
الوطني؛ ط 1؛ 1995 ؛ أبو بكر الصديق الشريف. اليهود ا مغارية, 
أسئلة التطبيع وجدلية أهل الذمة . الدار البيضاء. دار النشر 
ا مغربيسة. ماي. 2004 ؛ جون واتربوري؛ أمير ال مؤمنين, ا ملكية 
والنخبة السياسية ا مغربية . تر. عبد الغني أبو العزم وعبد الأحد 
السبتي وعبد اللطيف الفلق؛ الرباط. مؤسسة الفني للنشر. ط 1, 
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محمد وحيد 


الكارة معركة وقعت سنة 1646 بين العلويين 
والدلائيين. وورد في البذور الضاوية بأن هذه الواقعة كانت 
'بين سيدي محمد الحاج الدلائي وبين صاحب سجلماسة, 
مولاي محمد بن الشريف. فوقعت الهزيمة على مولاي محمد 
[..] تم أبرم الصلح بينهما على أن ما حازه جبل بني 
عياش [الأطلس الكبير الشرقي) إلى الصحراء؛ فهو لمولاي 

محمد بن الشريف. ومادونه [...1] فهو لأهل الدلاء". 
صالح شكاق 


الككارة (مدينة -) تستمد تسميتها من موضع دفاعي 
يدعى كارة المداكرة الذي كانت تتجمع به قتبائل المداكرة 
استعداداً لمواجهة أي خطر أجنبي. 


وهذا الموضع الدفاعي من حيث طابعه قلعة طبيعية 
يشرف على الجزء الشمالي من سهل الشاوية السفلى ويشكل 
جزءا من الحافة التي تفصل بينه وبين هضبة الفوسفاط. 
ويوجد على الضفة اليمنى لواد بوعسيلة وعند التقائه بواد 
ذيل العودة. 

ونظراً للأهمية الاستراتيجية لموقع الكارة الذي استغلته 
قبائل المداكرة في مواجهة الاحتلال الفرنسي, اتخذت منه 
القوات الفرنسية معسكرا أطلقت عليه اسم معسكر بوشرون 
دممعطءه8 مسدت تخليدا لاسم ضابط فرنسي قتل.في 
معركة دارت في هذا الموضع سنة 1908 أثناء غزو منطقة 
الشاوية. 

وجاءت إقامة هذا الممسكر لتثبيت الوجود الفرنسي 
بالمنطقة ولدعم استقرار المعمرين بها. وهذا ما ساهم في 
تشكل سريع لقرية أوروبية بهذا الموضع. واسترجع المركز 
الذي نشأ وتطور خلال عهد الاستعمار تسمية الكارة عند 
استرجاع المغرب لاستقلاله. 

هكذا فمدينة الككارة التي نشأت كمركز عسكري 
وتطورت كقرية للاستعمار الفلاحي داخل نطاق زراعي خصب 
ارتقت عند نهاية عهد الاستعمار إلى مستوى تجمع حضري 
يقوم على التجارة والخدمات المرتبطين بالفلاحة, ثم انتتصبت 
خلال النصف الثاني من القرن العشرين كمدينة صغيرة لها 
حضور أكيد داخل محيطها المباشر وذات بنية اقتصادية 
شديدة الارتباط بهذا المحيط. 

لقد كان للتكامل بين الوظيفة العسكرية ووظيفة مركز 
للاستعمار الفلاحي دور أكيد في الدينامية الديموغرافية التي 
شهدتها الكارة خلال عهد الاستعمار. ويتجلى ذلك من خلال 
سرعة تطور عدد سكانها خلال هذه الفترة. 


جدول 1 : تطور عدد سكان الككارة 


معدل النمو السنوي 


3, 15622 


يبرز هذا الجدول أن الككارة التي لم تكتسب حجما 
ومظهرا حضريين بارزين إلا خلال عهد الاستقلال لم تسجل 
مع ذلك معدلات فو ديموغرافي من مستوى عهد الاستعمار. 
كما تبرز هذه الإحصائيات أن الكارة قد أصبحت خلال عهد 
الاستقلال تنمو على إيقاع باقي المدن المغربية وفي ذلك 
تأكيد لاندماجها ضمن المنظومة الحضرية الجهوية التي تحوم 
في فلك مدينة الدار البيضاء. 
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لقد واكب هذا النمو الدهوغرافي توسع مجالي وعمراني 
جعل النسيج الحضري للكارة يخرج عن نطاق ما خلفه عهد 
الاسعتمار في هذا الميدان. فقد تعددت الأحياء وازداد 
النسيج ال حضري تفككا تبعا لتوسع رقعة المدينة. فإلى جانب 
النواة الأوروبية التي أصبحت تشكل مركز المدينة عند ملتقى 
طريقي الدار البيضاء وابن أحمد تشكلت أحياء أخرى 
وخاصة في اتحجاه الشمال والجنوب نظرا لاصطدام توسع المدينة 
من الناحية الجنوبية بمجرى واد بوعسيلة ومن الناحية الشرقية 
بالحدود الفاصلة بين إقليم سطات الذي تنعمي إليه الكارة 
وإقليم بن سليمان المجاور له. وجاءت العديد من الأحياء 
الجديدة منفصلة عن المركز كما تباينت واتخذت أشكالا 
مختلفة مع حفاظ بعضها على الطابع القروي السائد بالمحيط 
المباشر للمدينة. وبرجع ذلك إلى استقطاب الكارة لفئات 
اجتماعية متباينة من سكان الأرياف المجاورة. فحسب 
الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 1994 تغطي الهجرة 
القروية خؤالن نضف الزياءة التعرعراقية للمديية 7 
ونظراً لموقعها داخل نطاق فلاحي خصب يشتهر بأهمية 

وجودة إنتاجه من الحبوب (القمح على الخصوص) و القطاني 
فإن المدينة تعرف تراجعا ملحوظا لمكانة الفلاحة داخل سوق 
الشغل بها. ويرجع ذلك لتنامي حجمها السكاني ولتنوع 
أنشطتهاء إذ تتوسع مكانة الحرف الإنتاجية والخدمات 
وخاصة منها الإدارية؛ هذا فضلا عن الأهمية التي تحظى بها 
التجارة بهذه المدينة التي تشكل بالفعل التجمع التجاري 
الوحيد داخل قبائل المداكرة وسوقها الأسبوعي الرئيسي. 


0 (96) 
الآنشطة 1900 1204 

5-7 د 
الفلاحة 113,3 7 
الحرف الإنتاجية 15,3 26 
النقل 76 7 
التجارة 33,3 26 
الوظائف العمومية 2577 33,2 
أنشطة غير محددة 17 08 


كبتك ا كل ملسطها” . فهي تنتصب 5 
كقطب إداري داخل قبائل المداكرة وثانيا كقطب تجاري. ولا 
ترتبط المكانة التي تحتلها الكارة داخل محيطها بطبيعة هذا 
الوسط كنطاق فلاحي فحسب بل أيضا بدور الهيكلة الإدارية 
لإقليم سطات الذي تنتمي إليه. فمدينة الكارة التي تم 
فصلها كمعظم جهات الشاوية عن الدار البيضاء لتشكل 
إقليم سطات سنة 1967 ٠تم‏ أيضا فصلها عن دائرة ابن 
سليمان وربطها بدائرة برشيد عند إحداث إقليم بن سليمان 
سنة 1977 . وبذلك أصبحت تشكل التجمع الحضري الوحيد 
بهذا الجزء من إقليم سطات. ومع مرور الحدود بين الإقليمين 
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بمحاذاة هذه المدينة من الناحية الشمالية أصبحت الكارة شبه 
منعزلة عن جزء مهم من الإقليم الإداري الذي تنتمي إليه؛ 
الشيء الذي جعلها تنتصب كقطب في ميدان الخدمات 
الإدارية. وبذلك فالكارة التي ترتكز بنيتها الاقتصادية 
وسوق الشغل بها على التتجارة والخدمات أصبحت تدير 
ظهرها لجزء مهم من المجال الجهوي الذي ساهم في نشأتها 

وتطورها. وهنا تكمن بعض العوامل التي تحد من 
ديناميتها. 


3 
5 0 


1 

1 
ا 
04 
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إن موقع مدينة الكارة بين برشيد عاصمة الدائرة التي 
تنتمى إليها والدار البيضاء كقطب جهوي مهيمن وبن 
سليمان كعاصمة لإقليم مجاور يحد من إمكانيات تطورها 
كمدينة يمكنها أن توسع من نطاق إشعاعها. . وهذا ما جعل 
مكانتها كأكبر الأسواق الأسبوعية بالجزء ء الشمالي للشاوية 
السفلى تطغى على مكانتها كمدينة ذات حضور بارز داخل 
محيطها الجهوي. 
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المصطفى شويكي 


كاركانو (ايمانويل -) مصدوعة© اأعناقتة تمر طبيب 
ايطالي (50 سنة) زاول مهنة الطب بالدار البيضاء. كانت 
عيادته نفع بزلقة 0 بالدار 
البيضاء. وقد تأكدت منظمة الهلال الأسود للمقاومة من 
لدت ان داف ررس تحر ل لاي 
عبد الله الحداوي ورماه بعيارين ناريين أصابه في الرأسن 
ففارق الحياة في الحال» وذلك في نهاية صباح الجمعة 7 يناير 
5 ؛ وقد سُئل عبد الله الحداوي بعد اعتقاله في يناير 
1556 عن دواعي الإقدام على ار تكاب هذه العملية ضد 
طبيب يقوم "بمهمة إنسانية" فكان رده : "أية مهمة إنسانية 
هذه التي كانت تتطلب منه أن 0 مسلحآ برشاش 
وأن يتحرك معه باستمرار حراس مسلّحون ؟ 
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لافيجي ماروكين. ع 15591: 7يتايرء 1955 ؛ شهادة حسن نائب 
محمذ وحيد 


كاروف ليونار (لتقدممآ «ميه) , بحار ألماني عمل 
في البحرية المغربية في عهد مولاي عبد العزيز من سنة 1899 
إلى سنة 1908, ولد سنة 1872 واشتغل في سن مبكرة في 
البحرية التجارية وصار قائدا ثانيا في شركة فرمان 
مم70 الألمانية إحدى الشركات البحرية الكبرى في 
القرن التاسع عشر 
في سنة 1899 التقى في طنجة التي كانت بواخر شركة 
فرمان تتوقّف في مينائها منذ سنة 1891 , ٠‏ ببحار ألماني 
ميبنير 21650061 يشتغل في المغرب "رايس لبابور" سيدي 
السركي. وكان بصدد البحث عن بحارة ألمان للعمل داخل 
البحرية المغربية وقد أرسل ميبنير على ظهر الباخرة التي كان 
يعمل بها كاروق تقنيا إلى ميناء ء همبورغ للقيام بهذه ا مهمة. 
وأثناء السفر استطاع هذا الأخير أن يقنع كاروف بمزايا العمل 
في فى المغرب. فقدم كاروف استقالته من الشركة الألمانية ورجع 
إلى طنجة للعمل لحساب المخزن. وبعد مفاوضات بين 
القنصلية الألمانية في طنجة والنائب السلطاني محمد 
الطريس المكلّف بالاتصال مع الهيئة الدبلوماسية في المغرب 
وب"البابورات" عهدت إليه قيادة سيدي التركي عوض ميبنير 
الذي أوكلت إليه قيادة الباخرة البشير. 


2 


جار ونه جار عزال» الفبطان كار وبر م1 ذ مرلص رمم جافف 
ظ الم لقم يمارر يسا بإثمابر [لمسمي ( مله تنام اله 
صني ركان م جممع نا متصعا سل (بن خلا و 


0 م ١‏ ال ا وات 
صحيو, 0 تجن لاية ع6 يي 


0 0 


01 |11 تلاو 107705 ام تأطايت عمع نزام انك عأمو) 


وسيدي تركي باخرة صنعت في معامل :651 في مدينة 
عمرةرظ الألمانية لحساب شركة كروب متكا في مءوو8. 
طولها 48 متر وعرضها 8 أمتار وحمولتها 460 طن. 

وكانت في الأصل باخرة نقل تجارية تكلفت بنقل مدافع 
كروب للمغرب؛ وقام المخزن باشترائها من هذه الشركة سنة 
4 . وأدخلت عليها تعديلات لتحويلها إلى باخرة حربية 
وهو ما يفسر أن المافعين من صنع كروب اللذين سلحت بهما 
لم يركبا بطريقة تسمح بتغيير اتجاههما حسب الهدف على 


الم مبرمانة 


غرار مدافع السفن الحربية العادية بل بكيفية تابثة وهذا كان 
يضطر قائدها إلى تغيير اتجاه الباخرة كلها أثناء عمليات 
القذف. وكان يعمل على متنها عشرون بحاراً مغربياً وسبعة 
رماة مدفعيين وستة ألمان مكلفين بالجانب التقني. وهذه 
الباخرة من بين البواخر الثلاثة التي اقتناها المخزن في أواخر 
القرن التاسع عشر في إطار سياسة تحديث وتقوية أجهزة 
البلاد التي نهجها السلطان مولاي الحسن. والتي كان الجانب 
العسكري أحد محاورها الأساسية. 
وهذه السفن هي حسب تاريخ اقتنائها : "الحسني" الذي 
كلف السلطان مولاي الحسن أحد أبناء بركاش بشرائها من 
شركة في ليفربول. ووصل "الحسني" إلى المغرب سنة 1882 
وهي باخرة طولها 87 متتر وعرضها 11 متر وحمولتها 1164 
طن وقوتها 100 حصانء وقد استعملت لنقل الجنود والزاد 
والعتاد في حركة مولاي الحسن إلي الجنوب وفي مقاومة 
التهريب, وحراسة السواحل. والتصدي للتجار الأجانب الذين 
كانوا يصلون إلى طرفاية عن طريق البحر لإقامة مراكز 
تجارية باتفاق مباشر مع رؤساء القبائل وبدون إذن المخزن, 
بدعوى أن هذه المنطقة خارجة عن نفوذ السلطان. 
"التركي الصغير" أو "التربكي" وهي مقنبلة صغيرة 
اشتراها المخزن من شركة قرمان سنة 1892 حمولتها 18 طن 
وقوة محركها 150 حصان ولا تتسع إلا لقائد وثمانية بحارة. 
"بشير الإسلام بخوارق الإعلام " اختصر اسمها في "البشير" : 
اشتراها السلطان مولاي الحسن من ورش ليفورنة بإيطاليا 
وأدى ثمنها مسبقا سنة 1876 ولكنها لم تصل للمغرب إلا 
بعد وفاته سنة 1899 . وهي مقنبلة من الطبقة الفالنة 
وحمولتها 1100 طن مجهزة بأربعة مدافع. وقد دشن وصول 
"البابور" إلى طنجة في حفل كبير وصدر في شأنه ظهير 
عزيزي إلى الحاج محمد بن العربي الطريس يطلب فيه 
السلطان من بحارته أن يقرؤوا حزب البحر صباح مساء. 
وأضيف لهذه البواخر "السعيدي" الذي عرف كذلك 
ب"الجبل الكبير' ' حمولته 550 طن. ٠‏ وهي باخرة صنعت سنة 
7 واشترتها شركة عمنئا لمحاظ في جبل طارق سنة 1901 
ثم باعتها للمغرب سنة 1906. 
وقد عاش كاروف على متن "البابور" "التسركي”" 
الديناميكية السريعة التي طبعت الأحداث في المغرب في 
هذه الفترة والمحاولات اليائسة التي كان المخزن يقوم.بها 
لإعادة هيبة الدولة وتحديث دوالبها ومواجهة الأزمة 
لاقتصادية والأطماع الخارجية. فقد تنقل بين السواحل 
المغربية من شمالها إلى جنوبها. لحمل الحبوب والبهائم 
والعسكر وهدايا من المخزن لماء العنين من أكادير إلى طرفاية 
والمساجين من طنجة إلى الجديدة ومن الرباط إلى طنجة. 
والمعدات العسكرية كمدافع كروب والتجهيزات الثقنية كقطع 
السكة الحديدية والعربات وحاملات الأثقال من الصويرة إلى 
الرباط والعرائش, والقمح من العرائش إلى الجديدة والدار 
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البيضاء والرباط والصويرة وتطوان. وطارد السفن التي كانت 
نارين التهريب في الستراحل الريقية: رأف العكلينات الضن 
قام بها كانت إبان ثورة ة الجيلالي الملقب ببوحمارة. حينما 
قويت حركته وكثر أتباعه واستقر في سلوان وأصبح يهدد 
فاس وبقطع الطريق البرية أمام عسكر المخزن المتجهة 
للشمال. فكان ينقل الزاه والعتاد والعسكر لتزويد قصبة 
السعيدية بقرب وجدة وفرخانة بقرب مليلية كما أشرف على 
عمليات عسكرية كقنبلة المواقع الساحلية لبوحمارة من عرض 
البحر. وتعرف على خبايا الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بحكم نقله على متن "التركي" شرائح مختلفة 
من المجتمع المغربي كالعسكر بقواده وجنوده ومساجين ضلعوا 
في الأحداث التي زعزعت المغرب كالريسوني وأحد أبناء 
بوحمارة؛ وقاتل القنصل الدانماركي في الصويرة. واكتشف 
كذلك المؤمرات الأجنبية لاتصاله بمختلف العناصر الأوربية 
كالإسبانيين لتوقف "سيدي التركي" بكيفية منتظمة في 
مدية املبلية باذن من خاكمها لكراء رارق لإقزاع الباغرة 
لأن ميناء طنجة لم يكن يتوفر على هذه الزوارق» ولإرسائه 
كذلك في الجزر الجعفرية بسبب صعوبة تضاريس الساحل 
الريفي وكالإنجليز لتوقفه في جبل طارق لإصلاح الباخرة 
وكالمغامرين الذين تهافتوا على المغرب محاولين سبق 
الأحداث ووضع أرجلهم في الركاب المغربي كساي 50 الذي 
شرع في فتح ميناء قرب ريستنكا وديلبريل الذي عمل في 
جيش بوحمارة. ولتعرفه على بعض المقاولين كالسيدة :كه © 
التي كانت تقوم بعمليات تهريب الأسلحة لصالح بوحمارة 
طمعا في الحصول على امتيازات منجمية؛ في نفس الوقت 
الذي كانت تتهيأ فيه للاتجاه إلى فاس لمقابلة السلطان حاملة 
رسالة توصية من الحكومة الفرنسية. وتعرف على رجل 
الأعمال الألماني : مانسسمان 213226555182 وزوجته الذين 
قضيا مدة من شهر العسل على متن "التركي" اتصلا خلالها 
بشخصيات عسكرية ومدنية مغربية. وقد ترك كاروق 
معلومات ثمينة عن هذه الفترة التي قضاها في البحرية 
المغربية: والتي تعتبر من الفترات المصيرية في تاريخ 
المغرب. فقد كتبعدة مقالات في جرائد ألمانية ك 
0م065 عتتامطصتة1] وعتنتاااعته عطءوزووه70 منها 
مقال حول البحرية المغربية وحول أحداث الدار البيضاء 
والشاوية وحول الحالة فى الجنوب المغربي. وألف كتابا نشرته 
دار الطبع معطع 1771 ,1 سنة 1909 في برلين يروى فيه 
بتفصيل ذكرياته في البحرية المغربية. 
وكثير من الطرائف التي حكاها كاروف بأسلوب بسيط 
وهزلي في بعض الأحيان ولكن خال من الأحكام المسبقة, 
تحمل في طياتها أكثر من معنى: وتلقي الضوء أكثر من 
التحاليل التاريخية الكلاسيكية على مواقع الخلل والأسباب 
الذاتية التي إلى جانب الضغط الأجنبي؛ أفقدت كل 
العمليات التي قام بها المخزن الفعالية والمصداقية وجعلته 
يسقط كفاكهة ناضجة في 1912. من بين هذه "الطرائف" 
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وصف عملية نقل آلات استوردها مولاي عبد العزيز من 
أورنا 

نقد تلق كارو بشحن هذه الآلات الع وضلت إلن 
الصويرة وظلت ملقاة عدة شهور في الميناء. وحملها إلى 
العرائش لتوجه منها إلي فاس. وبعد عناء شحن الصندوقين 
اللذين كان أحدهما يحتوي على آلة للحصاد تزن 5000 كيلو 
والآخر يحتوي على آلة بخارية متنقلة *”عانطمصرمعءم1" 
لتحريكها تزن 4000 كيلو. ووصلوهما إلى العرائش وبعد 
مشقة إنزالهماء ترك الصندوق الذي يحمل آلة الحصاد في 
الميناء لتعذر حمله على البهائم: في حين جرت الآلة البخارية 
على عجلات؛» ووجهت نحو فاس. ولكن الثيران التي جرتها 
كانت تسقط من الإعياء أثناء الطريق: فتؤكل وتباع لحومها. 
وفى الأخير ترك المحرك على بعد عدة مقرات فقط من 
العرائش, حيث بقي عرضة لنهب القبائل المجاورة التي لم 
تترك فيه إلا ما لم تستطع فكه وحمله من الاته. 

وكذلك وصفه لرحلة قام فيها بنقل دقيق من العرائش 
إلى المحلات في الريف ولا ماسو كا لاس 
غثيان بسبب رائحة الدقيق الكريهة. وحينما أوصل الدقيق 
إلى القصبة لاحظ أن عدة مساكن كانت تفوح منها نفس 
الرائحة الكريهة ليكتشف أن الدقيق الذي استورد من فرنسا 
لمواجهة نقص الغداء التي عمت في تلك الفترة؛ كان ينسى 
في مخازن الميناء المتآكلة وتحت المطر والشمس قبل أن يوجه 
للقصبات حيث يصل فاسدا . فيقوم الجنود بعجنه واستعماله 
في البناء. 

ووصف كذلك القواد الذين كان المخزن يعينهم لقيادة 
الحركات ضد الريسوني وفي فتنة بوحمارة التي أنهكت ما 
بقي من قوة المغرب. فقد كانوا من أعضاء المخزن؛ ويختارون 
حسب مقاييس لا علاقة لها بالكفاءة العسكرية كقرابتهم 
للسلطان, أو ولائهم لوزير الحرب. فمثلا مولاي عرفة عم 
مولاي عبد العزيز الذي نقله كاروف هو وعسكره من طنجة 
إلى مليلية لينتقل منها إلى قصبة فرخانة؛ كان متقدما في 
السن ومريضا . ولم يستطع تحمل السفر بحرا فأمر كاروف 
بإرساء الباخرة في مرسى البرق على بعد عدة ميلات من 
طنجة ليذهب عن طريق البر إلى فرخانة. وحينما وصل إلى 
هناك وحاول الاتجاه نحو وجدة؛ لم يستطع الصمود أمام 
جيش بوحمارة فالتجاً إلى الجزائر. ومنها حملته سفينة 
فرنسية إلى طنججة ليعود إلى فاس. ومولاي عبد السلام 
المراني الذي كان كذلك من أقرباء : النتلظاة سب مغة تعد 
أثناء نقله هو وجنوده على متن البابور "التركي”" من طنجة 
إلى مليلية. ولكنه لم يحاول إنقاذ قصبة فرخانة التي سقطت 
في يد بوحمارة. بل فضّل الإقامة في هذه المدينة إلى ان 
طالبعه السلطات الإسبانية بالرحيل رضوخا لتهديدات 
بوحمارة. أما القائد ابن الطاهر الذي أسندت له قيادة 
مدفعية "التركي” أثناء عملية عسكرية بحرية ضد المواقع 
الساحلية لبوحمارة وضد سفن التهريب», . لأن كاروف بصفته 


"كافرا" ' لم يكن من حقه قتل المسلمين فلم تكن له أي خبرة 
بالمدافع. وكثيراً ما كان قذفه أخطر على طاقم السفينة 
والجنود الذين على متنها منه على بوحمارة أ قستلفق 
التهريب. . ولعجزه عن إصابة مواقع الثوار وسفن التهريب 
الأجنبية السريعة؛ كان يأمر بقذف كل القرى التي كانت عند 
متناول قذائف الباخرة دون التمييز بين التي نت تؤيد 
السلطان أو الفتان؛ ويحتجز الزوارق التي لسكان الريف. 
ويقضي ما بقي من الوقت مع حريمه الذي صحبه على ظهر 
السفينة أو في إعطا فلقة للجنود أو في استعراضهم على 
متن الباخرة. ومع أن كارو والطريس أرسلا إلى فاس عدة 
شكاوي به فإنه بقي يسير العملية عدة شهور لأنه كان ينعم 
برعاية وزير الحرب الجباص الذي خلف المنبهى سنة 1903. 
وزيادة على انعدام الكفاءة كان الفساد ساريا بين أغلبية 
القواد الذين تعاقبوا على ترأس العلميات الحربية ضد 
بوحمارة فقد وجدوا في هذه الحرب وسيلة إضافية للاغتناء 
عن طريق التلاعب بأجور الجنود والزاد والعتاد. مما يفسر 
طول مدة هذه الفتنة. إذ لم يحاول أي أحد ممن ترأسوا 
العمليات العسكرية ضد بوحمارة أن يجهز عليه. رغم ما 
أصابه من انهزامات في عدة معارك ورغم جرحه؛ وانفضاض 
أتباعه من حوله بعد اكتشاف القبائل انتحاله لاسم مولاي 
محمد أخ السلطان وشعوذته واستعانته ب "الكفار' فا منبهي 
وزير الحرب مثلا اكتفى بعمليات خاطفة ضد بوحمارة؛ ورجع 
لفاس لإعلان النصر وإقامة الأفراح في مختلف جهات 
المغرب, تاركا بوحمارة يستعيد قواه. والركينة وابن الطاهر 
كانا "بنفخان" من عدد الأسرىء ليوهما بمقدرتهما 
العسكرية. كما كانا يتقاضيان من الجنود وعائلاتهم مقابلا 
ليسمحا لهم بمغادرة المحلة وأحيانا 0 
الباخرة إلى طنجة كمساجين ومن هناك ك يقومون بالفرار. مما 
كان يسمع لهما زيادة على ما تقاضياه منهم مباشرة 
بالاحتفاظ بأجورهم. واتضح هذا التلاعب أثناء تفتيش قام 
به المخزن لعدد الجنود الذين كانوا في محلة الركينة إذ 
اكتشف أن عددهم لم يكن يتعدى 200 بينما كان يرسل أجور 
0. ومع معرفة المخزن لهذه التلاعبات وللثروات الهائلة 
التي جمعها كثير من قواد الجيش ووزير الحرب المنبهي فإنه 
أصبح عاجزاً عن تطبيق السياسة المخزنية التقليدية التي 
زاولها السلطان مولاي الحسن الذي كان يتغاضى عن 
اختلاسات وزرائه وعماله ليجردهم فيما بعد من الثروات 
التي جمعرها. وتكتمل صورة الجيش المخزني فى هذه الفترة, 
حينما يصف كاروف الجنود الذين كان يحملهم على متن 
الباخرة لمواقع العمليات العسكرية. فقد كانوا خليطا من 
أطفال لا يتعدى سنهم الرابعة عشر وشيوخ يفوقون الستين, 
يرتدون ملابس ممزقة ووسخة لا تنتمي في أي شيء للزي 
العسكري الذي كان القائد ماكلين قد وضعه للعسكر فى 
عهد مولاي الحسسنء م با امير ا 
طربوش أحمر أكل عليه الدهر وشرب, وينتظرون عدة شهور 


أجورهم الهزيلة التي ينفقون منها على غدائهم لتصلهم 
ناقصة بسبب ما يختلسه منها قوادهم. زيادة على كل أنواع 
الإهانات التي يتعرضون لها من فلقة وقيد واستغلال. أما 
سلاحهم, فكان في أغلبية الأحيان من الطراز القديم. وحتى 
البارود الذي كانوا يزودون به كان بارداً مبللا لبقائه في 
المخازن سنين. وهذه الوضعية تفسر ارتفاع حركة الفرار من 
الجيش المخزني نحو الجزائر ومليلية, والحيل التي أصبح 
المخزن يستعملها لجعل الجنود يصعدون على متن الباخرة في 
طنجة للتوجه إلى مكان العمليات ضد بوحمارة. فقد كان 
القواد يوهمونهم بأن أجورهم ستؤدي لهم في الديوانة وحينما 
يدخلون الميناء تغلق أبوابه ويرغمون بالقوة على الصعود 
للباخرة. 
إن ذكريات كاروف في البحرية المغربية, تعطي صورة 
غية عن فشل سيناسة محديث الجيش المغربي التي ظهرت 
ضرورتها منذ معركة إسلي وحرب تطوان. وهي سياسة دشنها 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بمحا بمحاولة تعويض 
النظام العسكري القبلي التتقليدي ب "عسكر النظام'". 
وتأكدت في عهد مولاي الحسن من خلال إرساله طلبة 0 
لتعلم فئون الحرب لإيطاليا وأمانيا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا 
وحتى الولايات المتحدة الأمريكية: وبإحضاره بعثات 
عسكرية أوربية لتدريب الجيش المغربي, وتأسيس صناعة 
محلية لإنتاج السلاح؛ وبنا ٠‏ القلع وترميم الموانئ؛ واستيراد 
أسلحة حديثة. ولا يوجد في ذكريات كارو أثر للطلبة 
الذين درسوا في الخارج سنوات عدة لا بين قواد الجيش ولا 
في تأطيره بل نجدهم يعملون كمترجمين على متن البواخر 
وللمخزن وللبعثات العسكرية الأجنبية. أما المدربون الأجانب 
فقد أطلق لهم الحبل على الغارب فاشتغلوا بالتجسس داخل 
القصر وخارجه. وباستغلال هواية مولاي عبد العزيز لكل ما 
هو حديث لتنمية ثرواتهم من خلال استيراد ما يصلح من 
الاختراعات الأوربية. كما أننا لا نجد ذكراً لمصانع السلاح 
لأن سوء التسيير وانعدام الكفاءة الثقنية جعلت منتوجها 
غاليا ودون فعالية. فدار السلاح بفاس أو "الماكينة" مثلا 
التي شرع مولاي الحسن في بناءها سئة 1887 توقفت عن 
الإنتتاج وانحصر نشاطها في صنع أدوات الطهي لإعضاء 
المخزن. أو لضرب السكة النحاسية الصولدي قبل أن تغلق 
أبوابها نهائيا سئة 1903. والتجهيزات العسكرية الساحلية 
أضبحت دون مفعول أمام السفن الحربية الأوربية التي صارت 
تتوقف باستمرار أمام السواحل المغربية للضغط على قرارات 
المخزن. كما أصبحت الأسلحة المستوردة دون فعالية إما 
لفسادها أو لحصول القبائل على أسلحة أكثر تظوراً عن 
طريق حركة التهريب التي مارسها الأوربيون وحتى بعض 
أعضاء المخزن. أما البواخر التي اقتناها المغرب بأثمان 
باهضة لتأسيس بحرية تجارية وحربية فإنها صارت بسبب 
سوء التتسيير والإهمال وارتفاع مصارفها من جراء 
الاختلاسات في ثمن الاصلاحات والفحم. عبئا على المخزن. 
وقد تخلص منها مولاي عبد العزيز ببيعها بأثمان زهيدة. 
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"فالحسني" الذي كان في أغلبية الأحيان راسيا في ميناء 
طنجة بسبب الأعطاب المتتابعة سنة 1900: بيع لصانع سفن 
إنمجليزي. و"البشير" بيع للحكومة الكولمبية بعد ثلاث سنوات 
من اقتنائه لم يستعمل فيها إلا ناذرا. وقت الصفق” ف 
مدينة باريس ليلا في مقهى بقرب الأوبرا في نفس الفترة 
التي كان فيها مولاي عبد العزيز يبيع مجوهراته. كما بيع 
"السعيدي" الذي تعرض لانفجار تسبب في نشوب حريق 
داخله سنة 1908 بثمن زهيد لنفس الشركة التي اشتري منها 
سنة 1906. وبيع التريكي والتركي كذلك سنة 1908. 
وقد قام كاروف طوال عمله في البحرية المغربية كغيره 
من الأوربيين الذين عملوا داخل المغرب سواء في عهد مولاي 
الحسن. أو في عهد مولاي عبد العزيز كالقبطان إيركمان 
والدكتور ليناريس والقائد ماكلين ليس فقط بتزويد بلاده 
بالمعلومات عن الحالة في المغرب ولكن كذلك بالتجسس على 
الدول الأجنبية الأخرى. 
واتضح دوره هذا خصوصا حينما فارق البحرية سنة 1908 
على إثر بيع مولاي عبد العزيز آخر القطع البحرية إذ عمل 
لحساب مصلحة الاستخبارات الألمانية في المنطقة الشمالية 
الح ظل يحتفظ فيها بشعبية داخل الأوساط المغربية التي 
كانت تناديه ب "الرايس" فاستقر أولا في مدينة ة طنجة حيث 
كانت ألمانيا تسعى لتوسيع نفوذها عن طريق مدرسة ألمانية 
كانت زوجته تدرس فيها ومكتبة المانية مغربية فتحها معهد 
برلين للغات الشرقية أوكلت له إدارتها سنة 1910. وعند 
اندلاع الحرب العالمية الأولى رحل إلى العرائش واستقر فيها 
إلى حدود 1918 وعمل هناك كنائب لمدير البريد الألماني 
وكانت العرائش إلى جانب مليلية من بين المواقع الملهمة 
لتجسس بلدان المحور على جيوش الحلفاء. فكان كاروق 
على اتصال دائم مع الأمير 506ناة# والملحق الألماني في 
إسبانيا عالة»1 اللذين كانا يسيران خلية التجسس الرئيسية 
انطلاقا من مدريد. وكان يزودهما بمعلومات ثمينة يستقيها 
من الأوساط المغربية وخصوصا من المغاربة الحاملين للحماية 
الألمانية: إلى جانب المعلومات التي كان يحصل عليها من 
وظيفته فى البريد. ومنذ 1918 اختفى كارو من الساحة 
المغربية وكذلك من سجلات المخابرات الفرنسية التي تعبعت 
خطرا تل يامشمراز ظؤال'مدة امكرئه في العرائكن: باععياره من 
أخطر الجواسيس ْ 
ث. برادة: ا جيش ا مغربي في القرن التاسع عشر مساهمة في دراسة 
"الاصلاحات العسكرية" . أطروحة دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب والعلوم الاجتماعية: الرباط. 1984 ؛ ا جيش ا مغربي وتطوره 
في القرن التاسع عشرء الرباطء 1997. 


1 تون 19 اه عمنهء2022:0 عمتتقم 3[ ,عع2018 لال 
نهم ,2 م .عاسم «متمتصعساءمل 02 بترتدء71070 1171ء1]اظ 
ال 1301 6 : 1956 
.60 بعع8 211 .1.1 أ عع6 81 عسوتده81 د5عامم اع 300 
عل عناونص1 ناه تعمتعطعتة© ,08 ,4.74.0.17 : 1998 بعأتومةآ 
,1894 6 01م ج0115 13 


ثريا برادة 
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كاروم سمة6 ؛ يتعلق الأمر بصناعة غذائية. أشادت 
النصوص وأفادت المعطيات الأثرية بالمغرب في معرفة بعض 
مقوماتها. إنها في الغالب الأعم صناعة تعمتد مادتين 
أوليتين هما الملح وأنواع مختلفة من السمك. تستخلص منها 
مشتقات غذائية متنوعة. تعرف هذه المواد المصئعة بالمملحات 
105 ؛ نسبة لاستعمال الملح في هذه الصناعة. أما 
مشتقاتهاء فأكثرها شهرة تدعى كارون بالإغريقية وكاروم 
باللانينية. وهذا جرد لأصناف مختلفة من مشتقات صناعة 
المملحات : 
كردولا 00101012 
يصنع من تون صغير يقل عمره عن السنة. وردت حوله 
إشارات فى المصادر. وكتب على الأمفورات 2:7-11. من 
بينها كتتابة تذكر إنتاج مدينة طنجة ولكسوس. 
هاليكس 118162 
هو فضلة الكاروم. قال عنه بلنيوس الأكبر : "إن النوع 
اليد سه كان لوتذعا لكي الفسل؟ ومن سائل ديد لدرعة أن 
الناس كانوا يشربونه". وقد كتب على الأمفورات 8 01آ. 
ليكرامن 110132168 
بدأ تداول هذا الاسم في القرن الميلادي الأولء وهو 
مرادف لاسم الكاروم. كتب على الأمفورات 267-11. 
موريا 1/0133 
سمك مصبر كامل أو مقطع إلى أجزاء. كتب على 
الأمفورات 8118. 
ومن جهة أخرى وردت كتابات لانينية على أمفورات 
تتضمن الصفات التي يتميز بها الكاروم وهي كالتالي : 
.(كمعلاء) 8 .(105) .1 .(تتطحة) 50 .(لستهة) 6 
(ون) 781 ومعناه حرفيا : (الكاروم. الإسقمري. العصارة 
الأولى. الممتاز. العتيق) 
(15) 787 .(كسولاء) 836 .(عمندع) على .(عة) 31101 
ومعناه حرفيا : (موريا. الحاد في الذوق. الممتاز. العتيق) 
أشار بلنيوس الأكبر إلى الإقبال على استهلاك الككاروم 
والتلذذ بمذاق ملوحته. وهو يثير الشهية ٠‏ موضحا أنه لهذا 
الغرض يخلط مع الخمر المعسل. . وأفاد الكاتب أن الكاروم 
يستعمل وحده أو مع مواد أخرى لشفاء بعض الأمراض. 
وهذا قوله : "إن الهلكس يشفي من الأمراض الجلدية التي 
تصيب المواشي بحقنه تحت الجلد. كما يشفي من عض 
الكلاب المسعورة... والكاروم يشفي من الاحتراق ومن عض 
الكلاب والتماسيح, ومن الإسهال وأمراض الأمعاء 
والالتهابات المتعفنة. وله دور كبير في معالجةاآلام الفم 
والأذنين, كما يستعمل كسماد للأرض”". 
وردت أقدم الأخبار في المصادر حول الكاروم عند شعراء 
إغريقيين عاشوا في القرن الخامس قبل الميلاد. وهو إشيل 
وصفو كليس وأبوليس وأرسطوفان. وقد تداولت هذه 
النصوص إنتاج كاديس خاصة. مع مقارنة جودته بإنتاج المدن 
الإيونية كفريجية وبيزنطة. والمشير أن سترابون أحصى مراكز 


صناعة الأسماك في إسبانيا ولاحظ أن إنتاجها لا يقل جودة 
عن إنتاج بلاد البونتوس وهو مسقط رأسه. وعلى العكس 
من ذلك أغفل ذكر هذه الصناعة في موريطانية؛ برغم أن 
هذه الصناعة كانت مزدهرة في عهده. 

أما بلنيوس الأكبر فإنه أورد إشارة وحيدة تفيد أن 
موريطانية كانت تعرف صناعة السمك واستخلاص الكاروم 
الجيد من الإسقمري. غير أن المعطيات الأثرية هي السند 
الرئيسي في تأكيد صناعة الكاروم في المغرب القديم. 
وتتمثل هذه المواد الأثرية في صنانير من مختلف الأحجام: 
وقطع نقدية لمدينة لكسوس تحمل رسما لسمك التون ثم آثاراً 
لمصانع الكاروم في لكسوس والأقواس وتاهدارت وكوطة. 
ولقد ساهمت دراسة الأمفورات في إثارة مسألة بداية صناعة 
الكاروم في موريطانية؛ نظرا للعثور على أمفورات الأقواس 
التي كانت تنقل هذه المادة في وسط أثري بالمدن اليونانية, 
يقدر تاريخها بالنصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد. 

وهذا .تعريف بالأمفورات المورية التي استعملت في نقل 
الكاروم بأرجاء البلاد في تسويقه إلى الخارج. 

النوع 2-3 وكدده؟1 : 

دأب المنقبون على تسميتها بالأمفورات البونية. خضعت 
لثنلاث تصنيفات, بدءا بالباحث مانيا الذي أدرجها في 
الأمفورات البونية وخصص لها الرتبة 4 4. وأرخ للأمفورات 
المكتشفة في المغرب بالقرنين الرابع والشالث قبل الميلاد. ٠‏ ثم 
رتبها بونسيك ضمن الأمفورات التي صّنعت في أفران 
الأقواس, وصارت عنده تدعى 2-3 1600355 . لقد تم العثور 
ينه لول كرا قن مدو ريم سبد ليما ٠‏ ثم في 
موقعي أمسة وسيدي عبد السلام دلبحر. كما وجدت في 
جزيرة ة مكدور بالطبقة الثالثة, التي اتخذ منها جودان فترة 
فراغ في الموقع. . وفي بناسة وجدت في المستويات المورية. 
كما اكتشفت في غيغة ضمن الطبقة السفلى. وتم العثور 
عليها في لكسوس دون تحديد وسطها الأثري. ووجد 
بونسيك فوذجا كاملا منها في مدفن قديم بمكان قرب 
لكسوس يدعى بلاد غيات الخميس. كما عثر عليها نفس 
الباحث في مواقع قروية بمنطقة طنجة. وأشار إلى اكتشافها 
بوليلي في المعبد 8 . غير أنني لم أجد لها أثرا ة فى المواد 
التي قمت بدراستها ضْمن محفوظات الموقع. بينما تحققت 

من وجودها في قودة ضتمن المواد المحفوظة في ممتحف 
تطوان. وقد عثر الباحث عنزيز الخياري على فوذج كامل منها 
في استبار قام به مؤخرا في الموقع. كما تم إحصاء عدد منها 
في سبتة ضمن المواد الع اكتشفت في أخياق الببمر. وأخيرا 
تم اكتشافها في زليل؛ ضمن مواد المستوى الموري الأول, 
الذي يرجع تاويشه الىينا قبل القرن الأخير قبل الميلاد. 

وخارج المغرب أمكن التعرف عليها في غرب الجزائر 
بناحية وهران. وفي عدة مواقع بإسبانياء خاصة في موقع 
69 128 . حيث تم اكتشاف آثار محلات لصناعة 
الكاروم؛ يرجع تاريخها الأقصى للقرن الخامس قبل الميلاد. 


كما اكتشفت هذه الأمفورات في إبيزا وسردانيا وصقلية 
وإترورية بإيطاليا. ثم عشر عليها في اليونان بأولبة 
وكورنثا . واتضح من التحاليل المختبرية التي أجريت على 
الأمفورات المكتشفة ض اليونان أنها صّنعت في أفران 
الأقواس. وتأكد أن وسطها الأثري في اليونان يرجع للنصف 
الأول من القرن الأخير قبل الميلاد . وهو أقدم مؤشر زمني 
يفعد :أن هذا التوع بدأ في التداول مند القترن الخنامس قبل 
الميلاد. كما أن هذا الاكتشاف يؤكد أن صناعة الكاروم في 
موريطانية تعود على الأقل إلى التاريخ المذكور. لكن المنقبين 
في المغرب لم يعثروا بعد على آثار لمحلات صناعة الكاروم 
تتعدى القرن الأخير قبل الميلاد. 

النوع 8 : 

هي الأمفورات الأكثر تداولا بموريطانية في القرن الأخير 
قبل الميلاد أدرج الباحث الألماني درسيل 1:65561 منل 1899 
النوع ضمن تصنيفه للأمفورات التي راجت في العالم 
الروماني. ففي اللوحة المخصصة لأنواعه منحها الرتبة 218 
فصارت تدعى 27:18 . كما صنفها سنتاس ضمن المواد 
الخزفية البونية وخصها بالرتبة التالية : 312,3 كقامن. ثم 
صنفها الباحث الإسباني مانيا ضمن الأمفورات البونية 
وأدمجها في المجموعة © 21353, مع قييزه بين النوعين 
01 253 و02 181053 . والنوع الأخير هو المطابق انوع 2[ 
8. ولما تأكد بونسيك من صناعتها في أفران الأقواسن 
خصها في تصنيفه بالرتبة الرابعة 4 05!. غير أن 
الدارسين غالبا ما ينعتون هذا النوع بالتتسمية المنسوبة 
لَدَرسَيل :أو ماتها: 

ووجدها طراديل لأول مرة في مقبرة قديمة قرب مليلية؛ ثم 
كشف عليها في قودة وسيدي عبد السلام دليحر. كما 
اكتشفت بعد ذلك في بناسة. وأشار أوزينا إلى أنها صُنعت 
في أفران هذه المدينة. ثم تعرف عليها مريل في قوسيدة. 
وعثر عليها بونسيك في جرف الحمراء بناحية طنجة. ووجدها 
ا ل ل اريسي 1 

س الرمل. 

وعند اكتسشاف الباحث المذكور لأفران الأقواسء اتضح 
أنها كانت تنتج هذا النوع من الأمفورات؛ نظرا لتوفر الموقع 
على قطع ملغاة من شفاهها. ثم اكتشفت في زليل؛ ولاحظ 
المنقبون بالموقع من خصائص النماذج التي عثروا عليهاء أنها 
ليست مصنوعة في أفران الأقواس. وما اكتشف فرن في 
الحي الجنوبي بوليلي وبه قطع ملغاة منها. تأكد إنتاجها في 
هذا الموقع. وقد تعرفت في محفوظات الموقع على قطع ملغاة 
تحمل أرقا م التسجيل التالية : : 15 .12115 : 10618 .1701 
5 : 12534.33 : 12187. ثم عثر بوب على قطع ملغاة من 
هذا النوع في سلاء تما يؤكد أنها صُنعت في المدينة. . ومن 
جهة أخرى نعلم باستخراج هذا التوع من الأمفورات من عمق 
البحر قرب سبتة. غير أن هذه الأمفورات لا توجد في جزيرة 
مكدور كما أكد جودان ذلك بنفسه. وقد تيقنت من الأمر في 
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دراستي لمواد الموقع. لكن بونسيك زعم أنها توجد في 
ال جزيرة, محيلا في ذلك على جودان, حيث تحدث عن النوع 
7-1 21, 
راجت هذه الأمفورات في بلدان الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط. فبالنسبة لشمال أفريقيا؛ وُجدت في ليبيا 
الحالية وفي مواقع تونسية أهمها قرطاجة وفي بعض المواقع 
الجزائرية. وتم اكتشاتها في مالطا وصقلية وسردانية وجزر 
البليار. كما ثبت تداولها بالضفة الشمالية للبحر الأبيض 
المتوسط في اليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال. 
وبالنسبة لإنتاج هذه الأمفورات خارج المغرب, فإنه لم يشبت 
حسب علمي إلا في قرطاجة وإسبانيا. 
أما الفترة التي راجت فيها هذه الأمفورات؛ فإن المؤشر 
الزمني حولها هو وجودها في مستوى الهدم بقرطاجة. وهذا 
يعني أنها راعت قبل تحظيم الدينة بينة 146 :قى: م. ثما يجعل 
تاريخها الأقصى يرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني 
قبل الميلاد. لكنها لا توجد في وسط أثري سابق عن القرن 
الثاني» في محلات صناعة المعادن بموقع بيرسة 81158 في 
قرطاجة. كما تم اكتشافها في موقع بإيطاليا يدعى 
تصناتلنستاهنط1ى ضمن طبقات مختلفة» يتراوح تاريخ وسطها 
الأثري ما بين سنتي 170 و30 ق. م. . وعلى العموم فإن 
الدارسين يحصرون زمنها في القرن الثاني قبل الميلاد أو في 
النصف الثاني منه أو ما بين القرنين الثاني والأول قبل 
الميلاد. ْ 
وفي المغرب قاء مريل بأول دراسة حول ضبط الفترة 
الزمنية لتداول هذه الأمفورات. فأكد أنها توجد في المستوى 
الموري الثالث بتموسيدة, مع الخزف الكمباني والأمفورات 1 
1 . وتاريخ هذا لسري القن الاح قر الب حسب 
الباحث المذكور. وأفاد بونسيك أنها صنعت في الفرن 
الخامس بالأقواس, موضحا أن إنتاجها شمل القرنين الثاني 
والأول قبل الميلاد. وقد وافقه رامون في ذلك. واعادت 
الباعنة سر خترار النظر فى اعبار اا لوك في بتاسة: 
فاستقلضت أن هذه الأمقوراث ترعد حسمن موا الؤسفل 
الأثري الثالث, وأرخت له بفترة تند من النصف الثاني من 
القرن الثاني إلى النصف الأول من القرن الأخير قبل الميلاد. 
وفي سلا تم التأريخ لوسطها الأثري بالنصف الأخير من 
القرن الأخير قبل الميلاد. 
وخلاصة القول أن المواد المصاحبة لهذه الأمفورات في 
نفس الوسط الأثري بالمغرب, هي الخزف الدقيق وا لخزف 
الكمباني والأمفورات الإيطالية خاصة النوع 1 لا. وتاريخ 
هذا الوسط لا يتعدى القرن الأخير قبل الميلاد. حسب ما 
أسفرت عليه التنقيبات في قوسيدة وزليل واستبارات 
أنجرتها شخصيا في وليلي. بينما اتضح من التنقيب في 
قرطاجة أن الأمفورات 2718 كانت متداولة قبل تحطيمها. 
أما توقف هذه الأمفورات؛ فالغالب على الظن أنه تم في 
أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وبالنسبة لبونسيك. فإن أفران 
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الأقواس التي أنتجت هذه الأمفورات» قد توقفت عن الإنتاج 
قبل عهد يوبا الثاني. ودليله على ذلك هو غياب الخزف 
الأرتزي في الطبقات الأثرية بالموقع. 
وبالنسبة لمحتوى هذه الأمفورات؛ هناك إجماع حول 
استعمالها لنقل مشتقات صناعة السمكء نظرا لأن بعضها 
يحمل كتابة لاتينية تفيد احتواءها لإحدى مشتقات صناعة 
السمك وهو الهالكس : (07) 2060© (2ه) افا ونآخا] 
(صدهة) ©5950 (2ه) . كما استعملت لأغراض أخرى مثل 
نقل الزيتون, وفق ما هو معروف عن أمفورة عثر عليها في 
عطام بنفيتة :غرفت في مان يدعى 10135000 م03. وقد رجح 
كارسيا أنها نقلت الزيت أيضا. والغالب أن هذه الفكرة هي 
التي جعلت بوب يقر بأن هذا النوع من الأمفورات التي 
صنعت في وليلي كانت تنقل الزيتون من الماينة. أما جودان 
فاعتقد أنها نقلت الخمر من نفس المدينة. 
مسألة أخرى تحظى بالعناية في دراسة الأمفورات؛ ألا 
وهي الكتابة التي توضع عليها للدلالة على محتواهاء أو 
تعرّق بأشخاص يتولون إنتاجها وتسويقها. واللافت للانتباه 
أن معظم الأمفورات الرائجة بموريطانية في الفترة المورية, 
سواء منها المحلية أو المستوردة, تفتقر إلى هذه الكتابة؛ كما 
لاحظ ذلك مريل بالنسبة لأمفورات تموسيدة. غير أن طراديل 
عثر في مقبرة بناحية مليلية على أمفورتين تحمل إحداهما 
حرفين لاتينيين هما : ى.8 والثانية عليها كتابة بونية. كما 
أن بوب عفر على بضع أمفورات من هذا النوع في سلا تحمل 
كتابة لاتينية هي : [آ815 وبآنآ© وآ1010. 
النوع 27-1 : 
دأب الدارسون على تصنيف هذا النوع ضمن الأمفورات 
الإبيرية. غير أنني أدرجه ضمن الأمفورات المحلية, انطلاقا 
من إشكال سبق لي أن طرحته سنة 1994. . وأذكر هنا 
باعتبارين أساسيين : الأول هو عثور بوب في سلا على قطع 
ملغاة من شفاهها. والشاني هو كون هذا النوع حل محل 
الأمفورات 218 في نقل الكاروم بأرجاء العالم الروماني؛ 
منذ النصف الثاني من القرن الأخير قبل الميلاد. وقد تزامن 
تداول الأمفورات 287-11 في موريطانية مع عهد يوبا 
الثاني, الذي يعتبره الدارسون عهد ازدهار في عدة ميادين, 
منها صناعة الأسماك» التي لم تتوقف في فترة 5 الانتقال من 
النوع 8 +2 إلى النوع 2+7-1 . وهناك دليل قاطع على 
كون هذه الأمفورات صنعت في موريطانية: لم أكن على علم 
به حين تقديم المداخلة التي تناولت فيها هذه المسألة سنة 
4 . فقد كنت أجهل آنذاك اكتشاف أمفورات تحمل كتابة 
تفيد استعمالها في نقل الكاروم من طنجة ولكسوس. ولقد 
أوضح لبق أن هذه الأمفورات اكتشفت في 8 ببدينة 
بومبية 61ممده2 التي غطاها بركان الفيزوف سنة 79 م. 
فالأمفورات التي تحمل اسم طنجة كتب عليها ما يلي : 
(ود) 57781 11316 (هلن) م0 و1176 (12ن) 2 0) 60 
(5نا) :7781. ويتعلق الأمر بنوع من الكاروم. يستخلص من 


تون صغير لا يتعدى عمره سئة يدعى 00101018©. كما نعت 
هذا الإنتاج بصفة 5دداء7 ومعناه العتيق أو "الحايل". وهذا 
يفيد أن الكاروم يصير أكثر جودة كلما مرت مدة أطول على 
وقت إنتاجه. وهناك كتابة أخرى ورد فيها ما يلى : 0772© 
(كنا) '81/ (هاد) كلخ (دممائعمةن) 1 (هلن) . إن ضف ماع41 
الواردة هنا تدل أيضا على الجودة العالية. ومعناها : الحاد 
في الذوق 26دداوزط. 
أما الأمفورات التي تحمل اسم لكسوس فكتب عليها ما 
يلي : (05ا) 11 (هان) كلخ (دسمان:ز) 1[ (دلد) 0082., 
وهناك كتابة أخرى عُثر عليها في حطام سفينة غرقت 
بسواحل المرية بإسبانياء ورد فيها ما يلى : (12د) 2 م) 0 
(5نا) 81 غ110 (وزومة) '2021, ١‏ 
والغالب على الظن أن وجود أمفورات تحمل كاروم 
لكسوس بضواحي إسبانياء يدخل ضمن مساهمة التجار 
الموريين في شركة الكاروم المعروفة في هذه البلاد. والجدير 
بالذكر أن مهمة البحث الأثري في المغرب, مازال ينتظرها 
الكشف عن أفران صناعة هذه الأمفورات وغيرها. وهى 
مسألة محسومة في إسبانيا وفرنسا. وهذا دليل على أن 
إنتاج الأمفورت 277-11 لم يقتتصر على إسبانيا. 
توجد الأمفورات 27-1 في جل المواقع الأثرية 
بالمغرب. وأقدم مؤشر عن زمن تداولها بموربطانية, هو 
وجودها في أعلى المستوى الموري الثاني بزليل؛ الذي تحطم 
حوالي سنة 30 ق. م. واستمر فراغ الموقع إلى غاية القرن 
الميلادي الثالث. ثم كشفت عنها التنقيبات الجارية حاليا في 
بناسة, ضمن وسط أثري يمتد زمنه من تاريخ إنشاء 
المستوطنة الرومانية في هذه المدينة بين سنة 33 و25 ق. م. 
وإلى بداية القرن الميلادي الأول. وهي الفترة التي استعملت 
فيها بجزيرة مكدور. كمواد تمثل مرحلة استئناف الحياة في 
ا موقع في عهد الملك يوبا الثاني. وقيل إنها توجد في سلا 
صحبة الأمفورات 8 1 و21 مع الخزف الدقيق والخزف 
الكمباني ونقود المان المورية؛ في مستوى أثري يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الأخير قبل الميلاد. ثم إن وجودها 
تاريخ ظهورها في النصف الثاني من القرن الأخير قبل 
الميلاد. علما أن إخلاء الموقع تم قبل رواج الخزف الأرتزي 
حوالي سنة 30 ق. م. بيد أن بونسيك أغفل التطرق لها. 
لكنني أحصيت عددا منها ضمن مواد الموقع. ولهذا أتساءل 
هل صنعت في أفران الأقواس قبل إخلائها. إن عثور طراديل 
عليها في مقبرة قرب مليلية مع الخزف الكمباني وأمفورات 
من النوع 218 يفيد أن استعمالها قريب من نهاية رواج 
الخزف الكمباني والأمفورات 218, أي في النصف الثانى 
من القرن الأخير قبل الميلاد. ْ ْ 
أما وجودها في قودة, فربما يرجع تاريخه لنفس الفترة 
مثل المواقع السابقة. علما أن المدينة تحطمت في البداية قبل 
توصلها بالخزف الأرتزي. لكن طراديل أشار إلى استئناف 


همرروعلعة. وهذا يقتضي توسيع المدى الزمني لرواج هذه 
الأمفورات في الموقع» قبل أن يحسم في ذلك باستبارات 
جديدة. أما قي موقع سيدي عبد السلام دلبحر, الذي تحطم 
وأخلي قبل تداول الخزف الأرتزي. فليس فيه شيء منهاء 
فهل أغفل طراديل الاحتفاظ بها ؟ وإذا صح هذا الظن؛ فإن 
عددهاكان قليلا, مادامت لم تسترع انتباه المنقب المذكور. 
بها صهريج اسفل المعبد عاممرع1, اقدمها مواد فنيقية, 
وآخرها الخزف ذو البرنيق الأحمر الغالي الروماني. وهذا 
يعنى أن استعمال الأمفورات 27-11 بالموقع, هو سابق 
لظهور الخزف ذي البيرنيق البرتقالي حوالي سنة 80 ق. م. 
الذي لا يوجد ضمن المواد المذكورة. وفي الختام أرى أن إنتاج 
الأمفورات 27-1 بموريطانية يمثل مرحلة هامة فى علاقاتها 
حطام سفينة غرقت قرب رأس سبارطيل في تاريخ غير 
البحر الابيض المتوسط. مثل امفورات من نفس النوع, سبق 
ان تعرفنا على نقلها لكاروم طنجة ولكسوس إلى ارجاء 
العالم الروماني. 
محمد مجدوب. مملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 
3 دق. م رسالة 3. 10 كلية الآداب والعلوم الإنسانية, فاس, 
0 , مرقونة ؛ الصناعة الغذائية في المغرب القديم؛ بحوث. مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ا محمدية, العدد 4. ص. 34.23 
1 ؛ دراسات عن ا حياة الاقتصادية بموريطانية في القرن الأخير 
قبل ا ميلاد . أطروحة د. دء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ فاس, 
8 مرقونة. 
عل عتتطهم عأطقاضةل 12 تناى ,0مم8]0 .111 بلمصسضن .م 
غ210 ,ملله1 لى : 1952 ,27-38 .م ,54 ,.قطظ ,ستتموع 
,6200 ع0 8- 16م امعمرءودن[ 162 عند عتتممتسنافهم 
تأمامظامء +300ع1810 : 1957 ,9-40 .م ,2 ,84.30 كهدل 
ذف 966 [ ,2 .2.14.11 كمهل ,عداونامة[)ة ع81210 بل معاعتمفطم 
5 علهلااة* 1‏ ا ا(مللاط1 دمع ,طبرل مأوء 1 و اأطينام/ا 
.“1 ؛ 1987 ,كتعةط باعأفنتماء6 م عمبقال[ لال كدمقوكةاتطع 
ع1 : عدتقمهوطيد]8 1 عل 11660:21ا تل عتسرمممء6] بأتموء8 
+7 ,25,_1-2 ملطط. ومقل ,ومفعغطءقم دعل أه 1عد دل عع تعصتحرم 
53 25 06 1ل6 10016لة مقت 2[ ,أعناونا[ .لط ؛ 159 ,87-110 
ع0 كقتاعتةكاط بعكم ه20 .1/1 : 1960 ,17-44 1 .م ,4 ,./8.4.8 مصدل 
(05 211311116 8عكة) ,5كة1ا0كا مء فتممقاء02-معتهتام وعممء 
741671210 ع معأعمامعننو بش عل مأرمنن«مطه| اءل دوعاعموط قصقلق 
ك1 أت 0671/76 ,اأع0هجتة1' .80 ,طعتقموط .131 : 1968 ,4 
ب أمند لأعع0 عترم جرع فل 116 6 كاتهل ا(مكتهلهى عل دعلواناين 
5 00155085 06 532066 أ6 للتنامكة) ,متلية1 .© : 1965 روتموط 
0 000ل عطلعناظ .1 : 1961 ,70-96 ,27 ,مل .1 ,اننا وصة :"1 
: 1970 ,297-313 .م ,2 ,29 ركاا1010771 ,نتم 1أء50 لتتتاعقع تال 
5 ,77651 3010111 لقتره1 1975 لطأصتمر© ,11 منقنلل؟1 61 
81 .]1 ,موعمععلة الى : 976 [ ,99-126 .م ,2 ,45 ,هأ:ءمده1]8 
40 تقطء10 ع0 دعلانناه8 ,[.21 أه] .ى ,كدطازده8-ط نط1 
015350 .5 : 1981-2 ,169-225 .م ,14 .1ف .8 مسقل ,1977-80 
1165 كمققل ,ممتاذعنان 12 ع0 غ6)4 منا ,عمتق دده 6هم وققصة8 
ع 5ع:1مطمطتة 5ع[ بع 8005 .1 : 1984 ,11-93 .م ,20 ,وع تنو عنتيم 
183-7 .م ,17 .8.4.8 فصقل ,عمتقسمم6هم عدوممة”1 3 5215 
5 : 320210565 كناة 618165م 1005م ه35[ تامار[ .8 : 7987-8 
: 1987 ,355-739 +2 ,7 بهعألبله[[!-معه7ء47 كصقل ,(عاتيد) 
15 11 ع0 5ع05طمة كتاد دعاضاعم كصمنام كص[ 
131-48 .م ,آلآ بمعنسه/!-معوتء م 5 ,(عنالوتاتلة1-ة1-كروط) 
ا 6 5ع:00متة دعنآ بلقممع11 لل أن تامعتومصسة .ل 
6 03315 ,11601611366 13 عل لوأمعللءعه مزوموط نال 
,011350 .2 : 1987 ,9-71 .2 ,2 ,716أهتمغ] أه ملهو 1أى 1311611 
).ل ,له 2ل0ق1ى عنجرغ4 يلك له عتررق5 يك عمزع وعرعتجرجرمع 16 


ع0 دمناءع ان عصهل ,كعاه6 ع0 كه كسنة عل «مزع6/ ه[ 062:0 
: 1992 ,207-15 .م ,166 ,عصمظ عل عدتهعمدءظط عامء1:8 
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عل 120 ناه .0-.1 .397 .5 162 حال غتاطكل تال 15ت[ وعنآ ,طنامل8/12 
ع0 11302156 علمع1*8 عل «دمناءع011© كصقل ,عنصة) 8121026 12 
5 1 29 ]© 1613216ناة11 123 : 1992 ,2235-8 .م ,,166 ,عه ك1 
.237 .5 162 لق تاوكتال ستقحدم ع0هممم ع1 ع2906 دع لماع ستصمء 
+ 1996 ,287-302 .2 11 بمتعمه17 وعتكية كمقل ..0-.ل 
0701 تح تيك وصقل ,قعتتاهطة 5أ20 165 5لا2ع 113 دتاعم 801 

12, 1231-8, 8. 


محمد مجذوب 


كاريكون طيخوس (05هن1 دمءاة:ة؟1) تعد الرحلة 
الحانونية أقدم مصدر أورد معلومات حول هذا الموقع. فهو 
حسب الرحلة أول مستعمرة (مستوطنة) عمرها الرحالة 
القرطاجي حانون (02همة8]) القرن 7 ق. م) بعناصر "ليبية ‏ 
فنينقية". وتقع هذه المستعمرة وفق تقرير الرحلة وراء أعمدة 
هرقلء. وراس سلوبيس (وزء5010 م8" ). وتبعد عن هذا 
الأخير بيوم إبحار ونصف. 
وعلى عكس معظم المستوطنات الحانونية التي اعتبرت 
مدنا أشباحا ‏ با أن أسماءها لم ترد بأي مصدر لاحق ‏ 
فكاريكون طيخوس ورد ذكرها مجددا عند المؤلف إيعيان 
البيزنطي الذي استقى معلوماته عن إفور (506م8) (الرابع 
قبل الميلاد) من كتابه الخامس. واعتير إيتيان البيزنطي 
كاريكون طيخوس مدينة ليبية (محلية) توجد يسار 
الأعمدة. 
ويفضي تحليل المعلومات الواردة ضمن المصدرين 
السالفي الذكر المتعلقة بموقع كاريكون طيخوس وساكنته إلى 
الإدلاء بالملاحظات التالية : 
فإذا كان الرحالة القرطاجي حانون قد حدد الموقع على 
بعد يوم ونصف من رأس باوييش' فهذاالتحديدليس 
دقيقا. فقد يعتقد القارئ بأنه من السهل القيام بعمليات 
حسابية وذلك بتحويل أيام الإيحار إلى كلمترات لمعرفة مدى 
بعد الموقع عن الرأس السالف الذكر وحتى إذا فعلنا ذلك 
وأخذنا بعين الاعتبار كل حيثيات الإبحار قديما وتوصلنا برقم 
معين, وأدركنا كم يعادل يوم إبحار عند حانون. فالمشكلة 
التي ستواجهنا هي تعريف رأس سلويبس. فهذا الرأس هو 
بدوره مثار خلاف بين الباحثين المعاصرين إذ يعرف عند 
مجموعة على أنه رأس سبارطيل (2:61:ةم5 م03) ويوافق 
عند الأغلبية 5 كانتان (صتنصكت م05 ) (أو رأس بدورة 
حسب التسمية المحلية). وليس هنا مجال لتغليب رأي 
الأغلبية على الأقلية. لأن كل مجموعة تدلي بحججها 
وبراهينها وهي عند الطرفان مقئغة. 
وكما رأينا فإيتيان البيزنطي لا يحل الإشكال بل يعمقه 
مادام بدوره لم يضبط المسافة الفاصلة بين رأس سلوييس 
والموقع ضبطا تاما بل اكتفى بقول أن كاريكون طيخوس تقع 
وراء الأعمدة وهي ليبية. وقوله هذا ايدفعنا إلى طرح 
التساؤل التالي : هل يتعلق الأمر بمدينة واحدة أو بمدينتين 
نوعية ساكنتها تشجع على اعتماد الإجابة التي 
يتضمنها الشطر الثاني من التساؤل فكاريكون طيخوس من 
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خلال حانون مستعمرة قرطاجية بل هي أولى هذه المستعمرات 
التي تم تعميرها بعناصر "ليبية . فنيقية” أي بعناصر دخيلة. 
أما إيتيان البيزنطي فاعتبرها مدينة ليبية. وقوله هذا 
يدرجها ضمن المدن الأصلية المعمرة بالسكان المحليين. أي 
بالعناصر الليبية (الأمازيغ). 
وإذا كان التمييز بين المدن الأجنبية والمحلية أي الأصلية 
والمستحدثة واضحاً من خلال رحلة الإغريقي سيلاكس المزعوم 
(تهاوق5 ملبهوم 1.6 ) (القرن الرابع قبلالميلاد) فهل 
احتفظت عملية تصنيف لمان بنفس وضوحها وسهولتها من 
خلال مصادر ما بعد القرن الرابع قبل الميلاد 0 
فالرجوع إلى المصادر المجمّعة ضمن كتاب رايموند روجي 
(هعه8 .8 ) يبين بأن الأمر ليس سهلا فإذا توقفنا على 
سبيل المثال عند بعض كتابات الموسوعي اللاتيني بلين القديم 
(دونءسة'1 عمئاط ) (القرن الأول الميلادي) فهو يؤكد عملية 
إنشاء العديد من المدن بموريطانيا (المغرب القديم) من طرف 
حانون ولكنه لم يذكر أي إسم. 
وإذا أخذنا كاريكون طيخوس كمصطلح وبحثنا في 
دلالاتها اللغوية وتقصينا معانيها فهي تترجم عادة "بحائط 
كاريان" أو "الحائط الكاري" نسبة إلى أحد شعوب بلاد 
الإغريق في أسيا الصغرى. 
ولا شيء يؤكد بشكل قاطع وصول الإغريق المباشر إلى 
أرض المغرب القديم. فالفخار الإغريقي المكتشف ببعض 
المواقع وعلى رأسها موقع موكادور (الصويرة) يشرح وجوده 
ما قام به البحارة الفينيقيون من وساطة بين ضفاف المتوسط 
كما وضح ذلك الرحالة الإغريقي السالف الذكر سيلاكس 
المزعوم. 
فهل بنيت كاريكون طيخوس على أنقاض مركز سابق 
؟5 
على كل فكاريكون طيخوس الحانونية وافقت عند 
العديد من الباحثين مدينة الصويرة. قال توقنو (9762010نا1!0) 
فى هذا الصدد : "... الفيور (110) سيوافق واد القصوب 
بم وكادور والأطلال القريبة هي لكاريكون طيخوس المستعمرة 
التى أنشأها حانون ...". 
واعتقد جورج مارسي (09نة30 .6 ) بأن الترجمة 
الإغريقية للمصطلح الليبي كادي ركوراكون (ممعلةهآتتلة6) 
تعنى قلعة أو معقلا (وووعمعم6 علصدمع 3.]آ). وينطبق هذا 
المعنى حسب نفس ال مؤلف على موقع موكادور الذي لم يحمل 
من يومها إسما آخر غير هذا الاسم "قلعة". 
ويفيد أو يدل المصطلح أيضاً على معنى "تحصينات 
متينة" أو "تسوير ضخم" إذ أن منفه6) كمصطلح أمازيغي 
يعنى حسب باحثين "جدار" و(2مكلة:ه؟1 ) معناه كبير. اي 
"الجدار الكبير". بل إن برار (86:2:3 ) يضيف لسلسلة 
المعاني معنى آخر فيعطي لمصطلح "سور" مغنى "صخرة". 
ومن هذا المصطلح السامي الأصل انبئقت مصطلحات اخرى 
من ذلك اسم "59205" ومنه اسم سورياء و(19005) وهو اسم 


المدينة القديمة (:19 ) وبالعربية صور وهي المدينة الفنيقية 
المشهورة بلبنان. 
ويدل مصطلح صخرة حسب جودان (10310) أيضا على 
التحصينات والتسوير (11211165ه: ناه وعطء20). 
فرضيات مجموع الكتاب الذين تقدم ذكرهم مغربية كما 
شرحنا ذلك بالمقال الذي عنوناه "الصويرة في عصورها القديمة 
من خلال الكتابات التاريخية". فالمدينة لم تحمل طيلة 
عصورها التاريخية مصطلحا آخر غير مصطلح سور. كيف 
ذلك ؟ 
فهو في اللهجة الأمازيغية في صيغة مفخمة : أمكدول 
أو السور الكبير. وظهر من خلال معظم المصادر الإسلامية 
للدلالة على موكادور. وفي صيغته العربية ورد بصيغة 
التضغير "الضويزة" أو السور الصغير ولا داعي لذكر أن 
تحويل "السين" "للصاد" هو من الأمور المعهودة. لقد كان 
محمد بن سعيد الصديقي على بينة بهذا الأمر حين تأليفه 
لكتابه "'إيقاظ السريرة لتاريخ الصويرة". قال : "ويسمي هذا 
النغر بالصويرة. وهذه اللفظة يكتبها عامة الناس وخاصتهم 
بالصاد والعلماء والموثقون القدماء من أهلها وغيرهم من 
العلماء وأرباب الأقلام الأفاقيين الأقدمين كانوا يكتبونها 
بالسين والأمر في ذلك واسع. وهذه التتسمية قديمة, وهو 
الصحيح أو نقلت لها من قصبة ببلاد حاحا تسمى الصويرة 
القديمة ... ومن اسم الصويرة التي على واد تانسيفت وساحل 
أغمات بجنوب مدينة أسفي وتبعد منها بشمانية وثلاثين كلم 
وهي قديمة أيضا من تأسيس البرتغال ..." 
وفي اعتقاد تُوفنو الصويرة ليست هي الوحيدة التي دل 
اسمها على معنى تحصين متين بل إن أكادير وقادس حملتا 
بدورهما هذا المعنى؛ ولكن روجي لا يشاطره الرأي بالنسبة 
لدلالة اسم أكادير فهو يرى أنه لاصلة بين الاسم القديم واسم 
ميناء أكادير الحالي. فأكادير عند روجي مصطلح أمازيغي 
يعني منزلا محصنا" ويصلح "كمخزن". وينطبق هذا المعنى 
على مجموعة من الأماكن بالمغرب..." 
ومهما تعددت أسماء المواقع التي حملت اسم الصويرة 
ومهما اختلفت دلالات المصطلح فعمق تاريخ المنطقة لاغبار 
عليه تؤكده الأدبيات والآثار معاً. 
البضاوية بلكامل» الصويرة في عصورها القديية من خلال الكتابات 
التاريخية: الصويرة. 0 ؛ م. بن سعيد الصديقي, إيقاظ السريرة 
في معرفة الصويرة؛ الدار البيضاء. ج 1. ص. 7 و19. 
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البضاوية بلكامل 


كاربير سنترال. حي من تلك الأحياء الصفيحية التي 
ظهرت بالمغرب خلال ثلاثينيات القرن العشرين خاصة في 
الدار البيضاء والقنيطرة والرباط. ولم تعمل طبيعة النظام 
الرأسمالي وتكرار الجفاف في الثلاثينيات والأربعينيات 
واقتلاع الفلاحين من جذورهم بمصادرة أراضيهم إلا على 
الرفع من ساكنة هذه الأحياء. ففي عام 1932 كانت هذه 
الساكنة تصل في الدار البيضاء وحدها إلى 85 ألف نسمة ثم 
إلى 165 ألف سنة 1952. 
وعبارة كاربيرسنترال مشتقة من المحطة الحرارية "سنترال 
تيرميك" (عدونصسمعطم1” علهتاوع2) بالروش نوار التابعة 
للمكتب الوطني للكهرباء (0.1.5) التي كان هذا الحي يقع 
بالقرب منهاء قبل أن يتم ترحيله إلى القرب من معمل 
الزيوت المغربية» ثم إلى القرب من معمل فوسفاط ألزاس 
ولوسيور إفريقيا وأخيرا إلى الحي الصناعي شرق الدار 
البيضاء على أراضي في ملك بلدية الدار البيضاء وذلك عام 
9. 
كانت سلطات الحماية قد حرصت على إقامة هذه الأحياء 
في الهامش في إطار سياسة التعمير التي وضع أسسها 
المقيم العام "ليوطي". والتي كان من مبادئها عزل المدينة 
القدية عن المدينة الأوربية وإنشاء قدين عصري للأوربيين 
الذين كانت أفواج جديدة منهم قد تدفقت على المغرب خلال 
وبعد الحرب العالمية الثانية وبينما بادرت السلطات سنة 
2 إلى إنشاء "المكتب الشريف للسكنى الأوربية" 
(0.0.115) لضمان سكن مُريح لفائدة الأوربيين فإنها تركت 
"الأهالى" يواجهون مشاكل الإيواء في براريك شبيهة بأقفاص 
الأرانب: فهذه الدق الصفبجية تنعقر إلى اناه الشروب 
والكهرباء والصرف الصحي, ومن كل ثلاثة أفراد من سكان 
الكاربيرسنترالء يوجد أثنان في حالة بطالة؛ مع قلة 
المبادرات الكفيلة بخلق مناصب شغل لاستيعاب السكان 
النازعين من الأرياف إما بسبب الاستيلاء على أراضيهم أو 
لعجزهم عن منافسة المزارعين الأوربيين أو بسبب ممارسة 
فلاحة بورية خاضعة للتقلبات المناخية. وقد بلغ عدد السكان 
المغاربة القاطنين بمدن الصفيح بالمغرب سنة 1950 : 300.000 
منهم بالدار البتسحناء وحدها 70.000. ويرتبط اسم 
الكارييرسنترال بالأحداث الدامية التي جرت أيام 7و8 و9 
دجنبر 1952 إثر دعوة القوى الوطنية إلى شن إضراب عام 
يوم الاثنين 8 دجنبر تضامناً مع تونس التي فجعت بفقدان 
زعيمها النقابى فرحات حشاد الذي اغتالته إحدى منظمات 
الإرهاب الوزن يوم الجمعة 5 دجنبر 1952. 
وبمجرد وصول الخبر إلى المغرب يوم 6 دجنبر تجندت منابر 
إعلامية لإطلاق هذه الدعوة. وهذا ما جاء في صحيفة العلم 
لسان حزب الاستقلال, وفي منشور لاتحاد النقابات, وفي 
كتابات على الجدران. واستجابة للنداء جرى نهاية صباح 
الأحد 7 دجنبر اجتماع بدار النقابات بزنقة "لاصال" (زنقة 
فرحات حشاد حالياً). وبالرغم من أن الوصول إلى المدينة 
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الأوربية . حيث مقر الاجتماع ‏ يتطلب المرور عبر أحياء سكن 
الأوربيين إلا أنه لم يسجل أي اعتداء ضدهم أو ضد 
وقد جنّدت السلطات وسائلها لإجهاض هذا الإضراب 
فأمرت البراحة بتحذير الناس من عواقب الانخراط في 
الإضراب القر وهنا ما خضل عقية الأحد. لكن السكان:: 
اندفعوا . ضد البراحة والمخازنية الذين كانوا يجوبون مختلف 
أزقة كاربيرسنترال؛ وقاموا باعتقال عدد منهم وأودعوهم في 
مخفر للشرطة, فسار المتظاهرون في أثر المخازنية ثم تجمعوا 
أماما مخفر الشرطة, فكان ذلك بداية إراقة الدماء باستعمال 
القوات الفرنسية البنادق والرشاشات؛ وبعد نصف ساعة 
وصلت قوات الكوم. وكانت حصيلة هذا التدخل العنيف إلى 
غابة منتصف ليلة الأحد أزيد من مائة قتيل فى صفوف 
السكان مقابل قغيل واخد في صفوف قوات حفظ النظام 
(مخزني)» ولم يسقط أي قتيل من الأوربيين. بينما تحدثت 
صحيفة "لومانيتي دمائنش" (عطعمفقساط©ط - 6اتمقحسط :1) 
الصادرة في باريس في عدد 14 دجنبر 1952 عن سقوط 133 
قتيلاً في صفوف السكان وقتيلين من قوات حفظ النظام. 
وعلى مستوى آخر تم اعتقال 300 شخص من العمال 
المجتمعين بدار النقابات بزنقة لاصال وقت فيما بعد محاكمة 
7 منهم بتهمة حيازة أسلحة؛ ولم تكن هذه الأسلحة سوى 
مائة مطواة وخناجر ولباسات أحذية (قرتيات 
ولعزم-1556ة08©) ومنفاخ إطار دراجة ! 
ولم تكتف القوات الفرنسية بما قامت به مساء الأحد 7 
دجنبر. بل أقدمت في الغد على إطلاق الرصاص على 
المُشَيّعين للضحاياء وعلى جمهور من المتظاهرين الذين 
كانوا حسب رواية لاأفيجي ماروكين ليوم 9 دجنبر يتأهبون 
للالشحاق بالمدينة الأوربية, فتفرق المتظاهرون في الأزقة 
المجاورة لطريق مديونة؛ وهناك سقط ثلاثة درسي قتلى 
بفعل ضربات الحجارة التي استعملها أفراد من المتظاهرين لما 
كان أحد الأوربيين الثلاثة قد حاول استعمال سلاحه الناري. 
وقد أسفرت حوادث الكارييرسنترال عن سقوط أزيد من 
ألف قتيل من السكان؛ وأثارت جدلاً حاداً بين اليسار 
الفرنسي الذي اتهم المسؤولين في جهاز الحماية بتدبيرها 
للقضاء على الأحزاب الوطنية؛ وبين سلطات الحماية التي 
ادّعت أن ما قام به البوئيس ومجعلف'القرات التي تدخلت: 
يدخل في إطار الدفاع عن السلم والأمن با مغربء وإنقاذ 
الدار البيضاء من "مذبحة فظيعة", وأرجعت مسؤولية ما 
حصل للأحزاب الوطنية التي أرادت استدرار عطف هيئة 
الأمم التحدة لأن الأحداث اندلعت ليلة التتصويت في الدورة 
السابعة للجمعية العامة على قرار يهم القضية المغربية, 
وحدّدت عدد الضحايا فى 38 شخصاً من الجانب المغربي و5 
عن ناته الادزيي أما حزت الاستقلال فتحدث غن متقوط 
0 قتيلاً. وحسب "روبير مونطاني" فإن مراجعة اللائحة 
أظهرت أن الكثير من الأسماء لم تكن موجودة؛ وحسب جان 
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وسيمون لاكوتير فإن عدد القتلى تراوح بين 300 و400: في 
حين تحدثت 'لوموند" عن 52 قتيلاً و86 جريحاً. 
وما كانت حوادث الكارييرسنترال إلا لتزيد من تعميق 
الهوة بين المغاربة وبين الأوربيين خاصة الغلاة من المعمرين 
وتمالئيهم من المغاربة. كما أثارت غضب المتعاطفين مع 
القضية المغربية من أحرار الأوربيين» وفي مقدمتهم أساتذة 
5 ليوطي بالدار البيضاء الذين بعثوا برسالة استنكار لما 
أقدمت عليه السلطات التي لم تتورع عن نفي وطنيين 
مغاربة ونصل آخرين عن وظائفهم مثل محمد الفاسي الذي 
كان يشغل منصب رئيس جامعة القرويين بفاس منذ عام 
المغربية مثل "بيير ياران" (امعمدط عمروزط) وهو من قدماء 
المستوطنين بالمغرب إذ حل به عام 1916. 
وعند انطلاق العمل المسلح المنظم بالدار البيضاء 
وخارجها بين 1953 و1956 قام مقاومو الكارييرسنترال 
ببجموعة من العمليات منها مثلاً واحدة نفذها اعضاء من 
"المنظمة السرية" يوم 4 نونبر 1954, إذ تم بالمركز الصحي 
تفجير قنبلة قرب سرير الفرنسي 'جوليان دمولان" الذي كان 
يخيف بكلبه السكان الذين يقصدون المستوصف للتداوي» 
وقد أسفرت العملية عن إلحاق أضرار مادية بالمستوصف», 
وقد نقذها العياشى بن عبد القادر وصالح سيماوي وناصر 
هشابى, والحسيني محتاج الذي هيأ القنبلة. 
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محمد وحيد 


كاريير ال كارلوطي (معركة -).؛ يشكل كاريير 
الكارلوطى أحد أحياء المدينة الجديدة بالدار البيضاء؛ وقد 
جرى فيه جزءً من عمليات المقاومة المسلحة خلال خمسينيات 
القرن العشرين (1953 . 1956)» منها المعركة المشهورة أحياناً 
بمعركة كاريير الكارلوطي, وأحياناً أخرى بمعركة زنقة القوس 
الواقعة ضمن هذا الحي المحاذي لطريق مديونة (شارع محمد 
السادس). 
جرت هذه المعركة صباح الإثنين 14 نونبر 1955 بين ثلاثة 
مقاومين من منظمة الهلال الأسود وهم أحمد متفكر 
(نحيلة) ومحماد بن علي موسطاش ومحمد ابن إدريس 
الصّاحب. وبين أفراد دورية فرنسية؛, وقد تمكن المقاومون 
الثلاثة من إصابة عدد من أفراد الدورية قبل أن يستشهد 
محماد بن علي؛ ويصاب محمد بن إدريس بجروح حالت 
دون فراره فألقي عليه القبض, بينما تمكن أحمد متفكر من 


الفرار. وقد أتت هذه العملية يومين قبل عودة السلطان . 


محمد بن يوسف إلى عرشه يوم الأربعاء 16 نونبر 1955. 


أحمد متفكر, شهادة ا مقاوم ؛ لافيجي ماروكين. رواية؛ ع 11.15 
5 ص. 4. 


كازانوقا (جان لويس -) 082800178 5 نامآ ه16 من 
المعمرين الذي جِنّدتهم سلطات الحماية خلال فتترة العمل 
المسلح في خمسينيات القرن العشرين, لبيع التبغ. بعد أن 
امتثل عدد من أصحاب الصاكات من المغاربة لأوامر المقاومة 
الوطنية بالامتناع عن بيع هذه المادة التي نادى الوطنيون 
بمقاطعتهاء لذا هاجمه المقاوم عبد الله الحداوي . أحد أبرز 
قادة منظمة الهلال الأسود . يوم الخميس 3 فبراير 1955 
بالقرب من سوق بيع الخنضر بالجملة في الدار البيضاء. 
فتوفي بعد لحظات من إصابته بعيارين ناريين فى رأسه, وقد 
اعترف عبد الله الحداوي بإتيانه هذه العملية, خلال استنطاقه 
من قبل أعضاء المحكمة العسكرية. 

مروك بريس (6د5ى©,7 عم :رهاق ). ع 14 فبراير. 1956 ؛ لافيجي 

ماروكين؛ ع 11706: 4 فبراير, 1956. 


كازانوفا (لوران -) 02532078 غمعستام] من الأطباء 
الأجانب الذين مارسوا مهنتهم بالمغرب خلال جزء من فترة 
الحماية. تخرج من كلية الطب بمرسيليا في 26 مارس 1942, 
وبدأ في مزاولة مهنته بالمغرب ابتداءً من 14 نونبر 1945, 
وكان ضمن الطاقم الطبي الذي حاول . دون جدوى ‏ إنقاذ 
حياة التاجر المغربي الطاهر السبتي الذي تعرض في 2 يناير 
5 لاعتداء غلاة المعحمرين أعضاء منظمات الإرهاب 
الأوربي. وبسبب دوره في نشاطات منظمات الإرهاب 
الأوربي فقد هاجمه أفراد من المقاومة المغربية محاولين إنهاء 
حياته منهم اعمامو الزاياني وهم جميعاً من منطمة الهلال 
الأسود. 

مارك بريس. ع 14 / 2 / 1956. ص. 4. 

محمذ وحيد 


ال كازوارينا 3 ناو جنس لأنواع نباتية من 
مستورات البذور. لكنها من جانب التصنيف قريبة من 


المخروطيات التي هي من عاريات البذور. الموطن الأصلي 
للكزوارينا هو استراليا. ش 
الكزوارينا المتواجدة بالمغرب أشجار ذات قامة يتراوح 
علوها ما بين 15 و20 م, ذات جذع مستقيم. أغصانها 
خضراء عديمة الأوراق ومفصلية. كل فصل ينتهى بأسنان. 
أزهارها المؤنثة عريمة البتّلات ومجتمعة في إزهرار هري 
الشكلء بينما إزهرار الأزهار الذكرية سنبلي الشكل. ثمارها 
مخروطية وشبيهة بثمار المخروطيات لكنها في حجم صغير. 
تستخدم أنواع الكزوارينا في تزيين جوانب الطرق كما 
يستعمل خشبها في النجارة. لكن أهم استعمال للكزوارينا 
هو إنشاء مصدات الرياح للحفاظ على مزروعات وأشجار 
اللبساتين. تفضل أنواع الكزوارينا عن أنواع السرو لأن 
تيجان الأولى ذات نفاذية للهواء. فهي تكسر سرعة الرياح 
دون أن تمنعه من المرور لتهوية البساتين. 
استطلاعات ميدانية شخصية. 
844700 نك كعجقاوروومعء6 )م 6رما1 ,لأطومعء8 عم 
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عبد المالك بنعبيد 


الكاعة (تضاريس) تعني في اللسان المغربي الدارج 
المكان المعد لدراسة الحبوب بشكل عامء وتطلق أيضا على 
نوع من المنخفضات المغلقة بالمناطق الجافة المغربية لها 
خاصيات لا تختلف اما عن المعنى الأول على الأقل من 
حيث الشكل. يتميز قعر المنخفض المعروف بالكاعة باستواء 
يكاد يكون تاماء كما أن المرور من القعر إلى اتتضاريس 
المحيطة بالمنخفض يتم بشكل غير محسوس. ويعتبر العامل 
المسؤول عن ظهور الكاعة واستواء قعرها هو التراكمات 
الطينية الغنية بالأملاح التي تتحول تحت تأثير التبخر إلى 
قشرة مقاومة للتذرية الريحية؛ تقطعها شبكة من الشقوق 
على شكل مضلعات تعرف بمضلعات التجفيف. وحينما 
تسمح الأملاح بتكوين تعقدات طينية قابلة للتحرير 
والتحريك تحت تأثير الرياح فإننا نتتحول من شكل الكاعة 
إلى شكل السبخة التي تعتبر من الأشكال المشهورة بالمناطق 
الجافة. 1 
على العكس من المنخفضات الطينية الأخرى مثل 
الكرارة. فإن الكاعة لا تصلح للزراعة نظرا لملوحة وثة 
تربتهاء ولا يقصدها الرعاة في الغالب إلا للاستفادة من 
نباتاتها التي تتميز في الغالب بخاصيات علاجية. وللإشارة 
فإن ما يعرف بالكاعة بالمناطق الجافة المغربية هو نفسه 
الشكل المعروف اصطلاحا لدى الجيمرفلوجيين بالكرعة وهو 
اسم يطلق على هذه المنخفضات ببعض بلاد المغرب العربي, 
أو بالتاكير وهو الاسم الذي يطلق على نفس الشكل 
التضاريسي بالبلاد الإيرانية. 
1 الحسن المحداد 
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كاف المومن أو كيف اليهود يوجد في سافلة جبل 
بنّا الفاصل بين مدينتي صفرو والبهاليل. نسب هذا الكهف 
إلى ا مومن؛ أي الإنسان المؤمن وهو شخص زاهد متدين اتخذ 
من الكهف مكانا للتعبد, وتقول الرواية الشفوية أن هذا 
الشخص يهودي الأصل يسمى عند العامة بدانيال نبي الله. 
وكانت الجالية اليهودية لصفرو تقيم له موسما سنوياء ولا 
تزال المنطقة المحيطة به في ملكية اليهود. ويذكر الباحث 
الأنتتروبولوجي برونو ()ممنمظ ) أن العالمٍ عبد الحي 
الكتاني زار المنطقة وصرح أن هذا الكهف يضم أحد الأولياء 
أو الأنبياء: والعبادة به مشتركة بين اليهود والمسلمين دون 
قييز. ويضيف الباحث الفرنسى أساطير كثيرة تتعلق 
بالكهف وبالطقوس الوثنية. وري 5 كشف أحد 
الباحثين الأجانب في الأركعبولوجيا ويدعي ريفوليي 
مع8100111) عن وجود صناعة حجرية قديمة بمغارة أو كيف 
ا مومن وكهف البقرة القريب من هذا الكهف, تتمثل هذه 
الصناعة في أدوات من البازالت والسيليكس وبقايا عظام 
لأجناس من الحيوانات كالدب ووحيد القرن والثور البري 
وأجناس أخرى منقرضة؛ وكذا صباغة صخرية متلاشية لا 
يمكن مشاهدتها حاليا إلا عبر الصور الفوتوغرافية (التي 
التقطت لها سابقاء إلا أن هذه الاكتشافات لم تتلها أبحاث 
أخرى لتثبت صحتها. 
وعموماً؛ فإن كهف المومن حالياً مغارة خالية تسكنها 
الخفافيش والوطاوط. وهي طويلة الشكل تتفرع في داخلها 
إلى مغارات صغيرة لا يستطيع حتى الطفل الصغير النفاذ 
إليها. ومازالت بعض الأسر اليهودية تقصدها للزيارة كلما 
حلت بدينة صفرو. 
مجلة ا جواهر. فاس؛ ماي . يونيو, 2 ؛ صفرو بين غنى ا ماضي 


واهتمامات ا لمستقبل» فاس. 1988. 


وموع ةق ,لمعك 38 وعأكأتتائهم 5عالنن _,أمطتمظ .هآ 
.8 ,2 .عهةط ,111 .1 روء 867567 


الحسين البعاوي 


كناكو ويكتب أيضا الكعْكُوع أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم مم6 ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1151 / 1739. 

م. أبن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


كاليلي ع16نلة0 اسم مدمرة فرنسية ة أخزت يوم 5 غشت 
7 تقصف الدار البيضاء بالقنابل بعد أيام من حادث قتل 
تسعة عمال أوربيين؛ كانوا يقومون بأشغال في الميناء لفائدة 
إحدى الشركات, إذ اتخذ الحادث ذريعة من قبل السلطات 
الاستعمارية الفرنسية للانتقال من مرحلة التوسع الخفي إلى 
مرخلة التوسع الغلني: 
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بعد يومين على شروع كاليلي في قصف الدار البيضاء 
نزل الجنيرال "درود" (106©) من الباخرة "دو شيلا" ناا) 
(082312 يوم 7 غشت ليدوس تراب الدار البيضاء. ويفك 
الحصار الذي ضربه سكان المدينة على بحارة كاليلي. 


محمد وحيد 


كامبوس. الرايس علي من الرياس الأندلسيين 
الرباطيين النشيطين خلال العهد الدلائي, ومن بين القباطنة 
العاملين في أعالي البحار. كان في سنة 1654 يقود سفينة 
صغيرة مجهزة بأربعة مدافع. وقيز بنشاطه في اقتفاء مراكب 
الصيد الإنجليزية في شرق كندا. 


0 9 2.00 


اٌ حسن أميلي 


الكاميرون والمغرب. بعد انسحابه من منظمة الوحدة 
الإفريقية حاول المغرب إعطاء دفعة جديدة لعلاقاته مع 
الكاميرون. وقد مكنت الزيارة التي قام بها الرئيس 
الكاميروني بول بيا للمغرب في سنة 1987 من تجاوز البرود 
الذي كان يسوه العلاقات بين الطرفين. ويرتبط ا مغرب 
بالكامرون باتفاقية اقتصادية تم إبرامها في أبريل 107 
وتتمثل واردات المغرب من الكامرون في زيوت البترول 
والقطن والفلين والخشب. أما صادرات ا مغرب فتشمل 
الأسماك المصبرة وبعض المشتقات المعدنية. وتجري العلاقات 
بين الجانبين في إطار لجنة مختلطة كبرى. وقد مثلت الزيارة 
الرسمية التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس إلى 
الكامرون سنة 2004 مؤشرا على جودة العلاقات بين البلدين» 
وإن كان التعاون الإقتصادي والثنائي إجمالا يظل متواضعا. 
الحسان بوقنطار 


الكانون. يطلق في التداول الشعبي المغربي على موقد 
النار الذي تطبخ عليه النسوة وربات البيوت صنوف الأطعمة 
لأبنائهن وذويهن في البوادي والحواضر على السواء. وقد 
تطورت دلالته الوظيفية مع الوقت فأخذت منحى اجتماعيا 
أكشر خصوصية في التنظيم الداخلي العضوي للجماعات 
القبلية. فصار يفيد وحدة عائلية مؤلفة من عدة أشخاص 
مستقرين في ا واحد يتفاوت عددهم بين الارتفاع 
والانخفاض بحسب تباين البنى الدهغرافية للسكان من 
منطقة إلى أخرى. وتتخذ وحدة الكانون بمفاهيم رديفة على 
امتداد خريطة تورد ريع المججموعات والتكتلات القبلية. حيث 
يطلق عليها أحيانا اسم الخيمة وأحيانا أخرى اسم الدار أو 
البيت. وفي كل الأحوال تبقى وحدة الكانون أو الكانونة 
النواة الأساسية التي يرجع إليها حتما نو وتوسع كل 
الوحدات الاجتماعية الأخرى الملازمة للنسق القبلي بدءا من 
أصغر وحدة وهي العائلة الكبيرة أو العظم (إيخص) أو 


الفرضة كما تسمى في بعض المناطق الأمازيغية وصولا إلى 
أكبر وحدة وهي القبيلة برمتها. 
ولا كانت وحدة الكانون تختزل عدديا نسبة معلومة من 
الأفراد . مع ما يمكن ملاحظته من تفاوت بين في هذه النسبة 
حسب الجهات ‏ فإن المؤرخين والجغرافيين القدامى وكتاب 
الدواوين والموثقين وغيرهم قد درجوا على استعمالها كوعاء 
المناطق وكذا لرصد التفاوتات الحاصلة في توزيع المجموعات 
وحجم كثافاتها بعصي اباد رالا بن 
معدلات نوها بصورة مجملة. وهي طريقة لم تكن في 
الأصل آلية من نسج صياغة هؤلاء ولا من صميم إبداعهم 
الذاتي؛ وإفا كانت متداولة على نطاق واسع في أوساط 
المنظومات القبلية المغربية منذ أزمنة قديمة حيث كان يتم 
الاستناد إلى وحدة الكانون إما لتوزيع بعض المهام 
والتكاليف الجماعية المتصلة بالحياة اليومية للقبيلة وإما 
لتقسيم بعض المنافع أو الأعباء المخزنية الدورية منها أو 
الطارئة. والملاحظ في هذا السياق. أن كيانات القبائل كانت 
تستغل إلى جانب صيغة الكوانين هاته. انقساماتها الذاتية 
في مستويات أعلى إلى أرباع وأختماسن للاستجابة لذات 
الأغراض والمطالب الجماعية. وإذا كان من الصعوبة بمكان, 
نفي أو تأكيد فرضية ة أن هذه التقسيمات ليست سوى 
تقسيمات جبائية ابتدعها المخزن المغربى منذ عدة قرون خلت 
لاستفاء مطالبه الجبائية وتقدير عدد العساكر والحراك الواجب 
تجنيدهم أو جمعهم من داخل كل قبيلة على حدة, فإن الأمر 
المؤكد من دون أي شكء. هو أن هذه التقسيمات قد وظفها 
المخزن مع الوقت توظيفا إداريا واسعا ومكثفا لتتحصيل 
مستحقات الجباية وتوزيع الكلف والوظائف والتسخيرات 
المختلفة المفروضة على مكونات المجتمع القبلي. 
وبحكم طابعه الكمي العددي اعتمد الباحثشون مكون 
الكانون كأساس إحصائي لتقدير عدد السكان فى مغرب ما 
قبل الحماية قبل انطلاق العمليات الاحصائية المنظمة 
الحديئة. بيد أنهم اختلفوا اختلافا واضحا في إيجاد معامل 
موحد يتم بمقتضاه تحويل عدد الكوانين إلى أعداد موازية 
للأفراد الحقيقيين. ويعزى ذلك في واقع الأمر إلى قايز بنيات 
الكوانين من موضع إلى آخر وإلى خضوعها المستمر إلى 
تعديلات نوعية في تركيبتها العددية. ولهذا السبب تحديدا 
لم يتفق هؤلاء الباحثون؛ بكيفية إجماعية أو تكاد تكون 
كذلك؛. على وضع سقف مشترك للحد الأدنى والحد الأقصى 
بالنسبة للأشخاص المكونين لوحدة الكانون وإن كانوا قد 
جعلوا في الأغلب الأعم خمسة أشخاص كحد أدنى ومن 
عشرة إلى خسمة عشر شخصا كحد أقصى. 
م. الحسن الوزان. وصف إفريقيا ؛ إبراهيم بن علي الحساني. ديوان 
ال سوس تعكل ٠‏ أكادير 7 أ ٠‏ التوفيق: : ا مجتمع ا مغربي 
في القرن التاسع عشر ؛ +. ا محمدي. السلطة وا مجدمع في ا مغرب 


موذج آيت باعمران. 
عتطمويع ممصمل 8 3 علاتها عل 26165 865 ,يعنناوتومتاط .ل 


1969 ,*11072هانامه“ كصقل ,(تقاتحت عل عامصعع :1) اماعط 
5 قت | 5ا7هك 1/1270 عط ,تاممع 113551 سآ : 95 .م ,1 م 
2 : 116-157 .م ,1906 ,كعولش ,ءاءةزى 0/1 لل فيو 
مأقاع 08 - عولط ,تععطتماط ع1 اء ومتغطرءط وها ,عمعهاده11 
ناطتنا عهلآ ,دمصلة5 .0 : 204 - 167 .م ,وعسمقاطدفو6 
1 ,2 كط ركعاقهءم هلا دعدنطء 47 ,ووعطوط و16 ,عسمتمءم قم 

2 - 165 .م ,1904 


الفقيه الإدريسي 


كانون بن جرمان . كان شيخ قبيلة سفيان. وكبير 
مجلس الخليفة الموحدي السعيد (640. 646). وصاحب 
شوراه. وعندما مات أصبح ابنه مسعود بن كانون السفياني 
هو شيخ القبيلة؛ وأقره على ذلك الخليفة المريني يعقوب بن 
عبد الحق (685.657 ) عندما فتح مراكش. وزادت مكانته 
بعد أن أصبح ركنا من أركان دولته؛ ويساعد ولدي الخليفة : 
أبي مالك ويوسف في المحلة السلطانية. 


ع. . ابن خلدون. العبيرء ٠ج‏ 6 ص. 28 ٠ج‏ 7. ص. 169 ؛ ابن 
العياشي, زهر البستان. ص. 66 


المصطفى البوعناني 


الكانوني, العبدي الفقيه محمد بن محمد بن 
أحمد الزيدي الجحشي الكانوني العبدي الملقب بابن عائشة 
أو الفقيه بولحية كما يدعوه أهل فاسء, والده هو محمد بن 
أحمد المقدم البحتري القزدالي الجحوش العبدي كان فقيها 
وكذا جد والده قدور بن امبارك بن بوزيد. اما جده فقد كان 
قد ثار ضد القائد عيسى بن عمر العبدي ومات بالسجن. 
يعود نسب الكانوني كما جاء على لسانه في مخطوط جواهر 
الكمال الصفحة 55 إلى رباط يحيى أبي زكرياء. ولد في 
أولاد زيد ناحية آأسفي فخدة الجحوش سنة 1893 / 1311, 
وقد كانت منطقة عبدة ودكالة يومئذ تعج بالمدارس القرآنية 
والعلمية حيث كثر شيوخ القراءات السب والعشر من تلاميذة 
ديدي الزوين مساب الرارية الشهورة كنهنا تنغ في هله 
المنطقة مجموعة من العلماء مثل أبي شعيب الدكالي. ففي 
هذه البيئة إذن ترعرع الكانوني وأخذ 0 
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هؤلاء الفقهاء واكتسب منهم أصول العلم والسلفية والوطنية, 
وانتقل بعد ذلك إلى مدينة سلا صحبة أمه حيث أنهى حفظ 
القرآن سنة 1330 ؛ وبعد وفاة والدته أرسله عمه إلى مدينة 
فاس للدراسة في القرويين ابتداء من سئة 1331:.وهناك لازم 
تنيوغا وعلباء كبار أخذ عتهم أصول وأسران الغلم والمعرفة 
أمثال الشيخ القاضي محمد بن رشيد العراقي والشيخ أحمد 
البلغيتي وأجازه الشيخ عبد الحي الكتاني بأنه نبغ في العلوم 
والفنون. 

بعد مرحلة التكوين والتحصيل عاد الكانوني إلى منطقة 
جنن عي ندا مرحلة التدرضسن رالمكري: والعاليف: رمح 

هنا شرع في التدريس بضريح سيدي كانون وفي هذا الضريح 
تعرف عليه بعض الأعيان من آسفي الذين كان لهم أبناء 
يدرسون هناك وعرضوا عليه المجيء والإقامة بآسفيء وبهذه 
الطريقة دخل إلى آسفي وسكن في زنقة الشيخ قرب ضريح 
الشيخ أي محمد ضالح والي المدينة. حيث شرع في عملية 
التدريس وتولى وظيقة العدالة والإقافة والرعط والارشاد: 
كما انخرط في الحزب الوطني فطرد من الوظيفة ونفي إلى 
مراكش على إثر تزعمه لحركة قراءة اللطيف خلال صدور 
الظهير البربري الشيء الذي جعل سلطات الحماية بتواطئ مع 
بعض رجال المدينة تتهمه بالاخلال بالنظام وتقديمه للمحكمة 
التي أمرت بنفيه إلى مراكش حيث شرع في إعطاء دروس 
في جامع المواسين. 

وهناك التقى بالعلامة المختار السوسي وفتح دكانا لبيع 
الكتب فشكل محج جموع العلماء والمهتمين والفقهاء وبقي 
مراكش إلى أن التقى مع رجل من فقهاء الدار البيضاء الذي 
صحبه معه إليها وهناك شرع في إلقاء الدروس بمسجد محمد 
الخامس بدرب السلطان واستمر في التأليف. 

تمكن الفقيه من الكتابة والخلق والإبداع بفضل مجهوداته 
العلمية وسعة إطلاعه الذي يظهر من كمية المصادر والمراجع 
التي بعيل عليها ويعدبد مرجعياتهاء ولهئا جاءت مؤلفاتة 
متدوعة الأتجاهات نتعدهة الاختصاسات تدل على شمولبة 
ثقافية تستند في أصولها وركائزها على علوم الدين واللغة 
والأدب والتاريخ. 

ولعل سعة اطلاع الكانوني ووقوفه على مصادر علوم 
مختلفة تظهر بجلاء في كتاباته التاريخية. أسهمت كثيراً 
حيث جعلت من هذا الفقيه يبرز كمؤرخ متمكن ممتلك لأدوات 
الأشغال ومتميز بكثير عن زملائه من المؤرخين الذي عاصروه 
أو جاءوا قبله. فهو لا يعد من الذين يقومون بنقل المعلومات 
فقط بل نجده دائما يضيف وبنافش وأحيانا يؤكد مبدئيا رأيه 
بكل جرأة علمية وصراحة موضوعية:, مما يجعله لا ينتمي 
لصتف الإرخين الأين ليس لهم من الساليك إلا الجتنع 
والأخبار والنسخ. ولكنه يكتب الأحداث والفاعلين فيها. 
ويستنتج ئما كتبه الأحكام ويرجح ما يبدو له منسجما مع 
الحقيقة ترجيحا عقليا أو اعثمادا على الوثائق أو التحري 
الميداني. فوصول الفقيه إلى هاته الدرجة العلمية لم يأت 
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عبثا بل شمل كذلك بعض ال مؤهلات الذاتية كسرعة الحفظ 
والذكاء والفطنة إضافة إلى إلمامه بكتاب الله الذي دفع به 
إلى درجة أسمى في الورع والتواضع. وليس امتهانه لحرفة 
بائع الكتب والمصادر إلا حبا في الاطلاع عليها والتقرب 
منها وهذا ما ظهر في مؤلفاته الناهلة من أمهات الكتب 
والتي ساهمت في بعض الأحيان في إحيائها والتعريف بها. 
وهذه الدرجة التي وصل إليها الفقيه الكانوني جعلت زملاء: 
المؤرخين من معاصريه يكنون له الاحترام والتقدير بل تراهم 
يستفتونه في أمورهم العلمية ويستشيرونه في تآليفهم إلى 
غير ذلك؛ وهذا ما يتضح من خلال شهادات أعلام المؤرخين 
المغاربة مثل العالم عبد الله الجراري ..." فها نحن نرى تلكم 
الشروة الفائضة في 2 متي العلرم رالففون التي بلغت من 
الع أبعد حدوده والتى لو قدر لمحررها أن يعيش أكثر 
لأدهش بإنتاجها عالم الثقافة ولسد بالتالي من ثغرات في 
المعلمة الإسلامية ما هي في أشد الحاجة إليه..." والعلامة 
عبد السلام بن عبد القادر بنسودة الذي أشار في مقدمة 
كتابه دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى " ... كنت في أول الأمر 
رتبت على جروف امعط خطيب التنازل الشهور تم بعد ذلك 
أطلعت عليه الأستاذ المشارك أبا عبد الله محمد بن أحمد 
الكانوني رحمه الله فاقترح علي أن أرتبه ترتيباً يلائم العصر 
ويجاريه لتظهر قيمة ما حبر المغاربة وما قاموا به من جهود 
جبارة وعمل دائم في كل أنواع التاريخ المغربي وأنهم ما 
أهملوا ناحية من نواحيه المتعددة ورتبه ..." هذا إضافة إلى . 
شهادة صديقه المختار السوسي وغيرهم. 
تعددت مؤلفات الفقيه الكانوني وتنوعت أبعادها 
واتجاهاتها حيث شملت علوما مختلفة وحقولا معرفية 
متنوعة ولهذا التعدد والتنوع ما يبرره, أولاها استناده على 
بيبليوغرافيا غنية ومتنوعة تعتبر من أمهات المصادر 
وا مراجع مشل "الترجمانة الكبرى ' و"التشوف إلى رجال 
التصوف" و " تقويم البلدان وا مساليك وا مصاليك وا لعجب 
ومعيار الاختيار في ذكر ا معاهد والآثار وأنس الفقير وعز 
ا حقير". وكلها تعتبر ركيزة ومدخلا أساسيا لأي عمل علمي 
جاد. وثانيها منهج الفقيه وفطنته وذكاؤه في الكتابة 
والتأليف وقدرة الرجل ونباهته واستدلاله المنطقي على 
استنباط الأحكام واستنتاج محركات الأحداث. وبهذا يمكن 
تصنيف مؤلفات الكانوني إلى علوم مختلفة حسب ما هو 
موجود منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المؤلفات لم تكن 
موجودة كلها رهن إشارة القارئ وحتى اسماؤها جاءت 
ضمن بعض المصادر منها ما ورد في آخر كتاب جواهر 
الكمال في تراجم الرجال ا جزء الأول المطبوع, ؛ ثم ما أورده 
العلامة ابن سودة في مؤلفه المذكور. أما الجزء الأكبر والأهم 
فهرالذي بحوزة الأستاذ محمد السعيدي الرجراجي والذي 
أخرجه ضمن كتابه الجديد حول مؤْلفات وحياة وفكر الفقيه 
العبدي سنة 2000. 
وتجدر الإشارة إلى أن ما أتينا على ذكره ما هو إلا نزر 


يسير من مؤلفاته وتقاييد وكنانيش التي 3 تعتبر منجما 
وينبوعا لمن أراد الاطلاع على ما بهمه في هذه الشروة التي 
كان مصيرها سيكون الضياع. لولا بعض الغيورين الذين 
يحافظون على هذه الأمانة العلمية إلى حين التمكن من 
وضعها بين أيدي القراء. 
أ ٠‏ الكانوني, آسفي وما إليه ٠‏ 1435 ؛ جواهر الكصال في تراجم 
الرجال؛ ج 1 ٠‏ مطبوع الام 6 ؛ م. بنشريفة, 
الفقيه الكانوني وفكره ض ضمن آسفي دراسات حضارية وتاريخية, 
106 
علال ركوق 


الكاهنة إسم أم لقب ؟ فهل هو الكاهنة داهية أو دامية 
أو ديهيه كما ذكره الكتاب العرب ؟ 

يبدو أن كلمة الكاهنة عبارة عن لقب. وهي كلمة مرتبطة 
باللغتين الساميتين العربية والعبرية فبالنسبة للعربية فهى 
مرتبطة بالكهانة أي خدمة الأرباب وهياكلها. وهناك من يرى 
أنها تعني الساحرة أو المتنبئة, وهذا يوحي بأن ديالتها 
وثنية. أما إذا افترضنا أن ديانتها يهودية كما يشير إلى 
ذلك ابن خلدون, فإن كلمة الكاهنة تأخذ معنى آخر مرتبطاً 
بممارسة الطقوس الدينية اليهودية؛ لأنه في العبرية نجد كلمة 
كهان أو كاهن هو الاسم الذي يطلق على رجل الدين, 
والكاهن هو الوحيد الذي يسمح له بالدخول لقدس الأقداس 
دون أن تصيبه الصاعقة عكس الحبر الذي هو عبارة عن رجل 
قانون أكثر منه رجل دين. 

ومع ذلك فالشيء المثير للاستغراب والصعوبة, في كل 
هذا. هو الذي يتعلق بالاسم : الكاهنة؛ إذ كيف يعقل أن 
الأمازيغ اختاروا إسماً عربياً أو عبرياً لإطلاقه على زعيمتهم 
أثناء الفتح الإسلامي 5 بدلاً من استعمال لقب أو اسم 
أمازيغي يعكس بيئتهم ؟ 1 1 

وحتى الاسم الثاني داهية فليس أمازيغياً, إذ يبدو أنه 
اسم عربي مرتبط بالدهاء أي المكر والخديعة. وهذا كاف 
اللالة على انه ليس اننسها» أن الكامنة دالعية نيار ل 
لقبين أطلقهما عليها العرب والمؤرخون الذين كتبوا عنها 
وأن هذه الألقاب والأسماء لي 
عليها تغطي على الاسم الحقيقي أو عبارة عن محاولة 
لترجمة اسمها الأمازيغي إلى العربية. وقد يكون الاسم 
ديهية الذي يعني جميلة بالأمازيغية, كما قد يكون داميا 
وهو اسم مرتبط بالربة ةَ سيبيل (0950816) ربة الخصوبة لدى 
اليونان. وقد يكون كما تذكر الأستاذة حليمة غازي لقب 
دينياً اختزالا لكلمة داميا تريكس التي كانت تحمله كاهنات 
هذه الربة. 

كما أن هناك تساؤلا يفرض نفسه يتعلق بديانتها, ولماذا 
اختار الفاتحون العرب. ومؤرخو الفتح بعد ذلك ك هذا الاسم 
لزعيمة أمازيغية؛ فهل هذا الاختيار يخدم مصالح وأهدافاً 
معينة هذا إذا افترضنا أن الكاهنة يهودية ؟ 


ولماذا فضلوا أن تكون هزيمتهم على يد امرأة يهودية بدلا 
من مسيحية أو وثنية ؟ وهل بالفعل كانت الكاهنة داهية 
يهودية ؟ أ أن هذا مجرد اام أطلقوه 
عليها والذى لقبت به أميرة الأوراس 
ألا يمكن لهذا الطرح أن نكر ل علفة لفك لقان 
بالأصل الشرقي للأمازيغ وخاصة من فلسطين أو الشام 
فيهودية زعيمة الأوراس تسير في هذا الاتجاه وتؤيد هذا 
الإفنتراض الذي دافع عنه كل المؤرخين العرب. وقبول هذه 
الفكرة يمهد الطريق للتقارب العربي الأمازيغي. 
لذلك. فافتراض يهوديتها لا يبدو مقبولا, لأن الباحث 
التونسي الأستاذ الطالبي ينفي يهوديتها ينها ويميل إلى القول 
بأنها مسيحية الديانة, لأنها كانت عند خروجها مسبوقة 
بتمثال خشبي محمول على جمل. وبشير الأستاذ الطالبي 
إلى أن هذا التمثال في حد ذاته يلغي كل علاقة للزعيمة 
الأمازيغية بالديانة اليهودية وأنه قد يربطها بالديانة 
المسيحية, لأن التمثال قد يكون عبارة عن شكل من أشكال 
المسيح أو العذراء. وهذا يعني أن الكاهنة ليست يهودية وقد 
تكون مسيحية. إلا أننا نرى أن التمشال قد يرمز لأحد 
الأرباب الأمازيغية, تانيت أو آمون مثلاً؛ أو الربة سيبيل 
بدلا من المسيح ؛ وهذا يعني أنها وثنية. ومما يؤيد هذا الرأي 
الأخيراللقب الذي يعني رجل الدين أو الساحرة أو المتنبئة. 
وأن الكاهنة داهية أطلقه عليها العرب لأنها مرتبطة بدين 
وثني وأنها كانت كاهنة الأرباب الأمازيغية التي تخدمها ؛ 
أما الشق الثاني وهو داهية فقد أطلق عليها نظراً لدهائها 
وقدرتها الفكرية والسياسية والحربية. 
وعلى كل. فسواء كانت الأميرة الأمازيغية كاهنة أو 
ساحرة أو ملكة أو خادمة الأرباب الأمازيغية فإن كل هذه 
الأسماء توحي بوجود سلطة روحية أكثر منها سلطة مادية. 
وهذا يعنى أنها كانت امرأة ذات دهاء سياسي خارق؛ تعرف 
كيف تستعمل إمكانيات بلاغتها الكلامية لفرض رأيها 
وسلطتها على قبيلتها أولةً ثم على الأمازيغ بعد ذلك. ولكن 
هل يمكن الحديث عن وجود مشروع سياسي لديها ؟ 
من الصعب دا الخوض في هذا الموضوع إلا أنه. ومع 
ذلك؛ يمكن أن نفترض أنها كانت تحاول تأسيس مشروع 
تملكة مهيكلة, وخاصة بعد مقتل كسيلة وانتصارها على 
حسان بن النعمان سنة 688 والعفاف الأمازيغ حولها. نهل 
بالفعل كانت تفكر في ذلك ؟ فإذا كان الأمر كذلك. فقد 
كان عليها أن وت إمارتها التي على ما يبدو لم يتجاوز 
تأثيرها كثيراً قبيلتها قبيلتها وحلفا ها في أغلب الأحوال, وهذا ما 
يؤكد هشاشة إمارتها أو نملكتها. وانطلاقا من هذاء فإن 
الملكة أو الأميرة وعت هذه الوضعية وأحست باقتراب حملة 
إسلامية جديدة مما جعلها تطبق سياسة الأرض المحروقة, 
وتدفع بابتيها إلى الالتجاء للمسلمين. وذلك بعد أن 
ارضعتهما مع خالد بن يزيد الذي تبنته. بعد أن أ سرته في 
معركتها التي انتصرت فيها على حسان ابن النعمان. 
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وعندما أحست الكاهنة داهية بدنو أجلهاء شاركت فى 
آخر:معركة لها سنة :7300م بجيال الحضنة: قتلت خلالها وتم 
قطع رأسها الذي تم حمله إلى القيروان. أما بقية جسدها فقد 
ألقي به في بئر . حسب الحكاية ‏ لا يزال يحمل اسم بئر 
الكاهنة. وفى الطوبونيميا بشمال إفريقيا هناك العشرات من 
الآبار التي تحمل اسم الكاهنة. 
يمثل موت الكاهنة نهاية المقاومة المنظمة. فبعد مرور 
عشر سنوات على وفاتها نجد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد 
يقود جيشاً مكونا أصلاً من قبائل زناتة؛ يعبر المضيق الذي 
ظل يحمل أسمه ويفتح الأندلس. 
وبصورة عامة, فإن الكاهنة داهية أو ديهية أو داميا 
الأميرة أو الملكة الأمازيغية رغم ما ذكر وقيل عنها فإن 
اسمها الحقيقي غير مؤكد . كما أن ديانتها لا يبدو أنها 
كانت يهودية أو مسيحية بل ربما وثنية؛ ومن جهة أخرى هل 
يمكن اعتبارها بطلة وطنية, مثل يوكرتن وتاكفاريناس» 
انطلاقا من الإطار الزماني والمكاني الذي عاشت فيه 
ولذلك فمجال الدراسة والبحث والتقصي في هذا 
ا موضوع وفي أمثاله يجب أن يفتح على مصراعيه على أن 
تكون ال موضوعية والنزاهة الفكرية هي المنطلق الأساسي. 
ابن الأثير, الكامل في التاريخ . بيروت. 1978 ؛ع. ع. ابن 
خلدون: ديوان ا مبتدأ وا خبر ؛ البكري. كتاب ا مسالك, 1992 ؛ ح. 
الوزان الفاسي, وصف إفريقيا» بيروتء, 1983 ؛ ابن عذاري: البيان 


ا مغرب. بيروت؛ 1980. 


ع0 ععةتتطر ناه 10386 ,دوكتة81 مء8 0221 مستلة1 
قصل 601892165ط وعطمنة 5عم2ناهد د5ع1 15ع280) 3 عممالع م1 
دنآ بتطلة1 لعتصقطها8 ,عووعمم كددهد 17ل متممرم1 معتقية 
: #قتسلتاكتدم أمعلءه”1 عل عمزمامتط”'1 عل أمعصعةت تلمع امم 
6 1 نما 1ل ”ل ج106 قصهل بقسمتطمعلاك :0 ععمممة :1 
125-7 .م ,7071 بعأومة 1601 «مالمعتلاطه و[ عل 


مصطفى أعشي 


ال كاوني . يتحدث عنهم بطليموس مع السالينسي 
جنوب الفيريبكاي. ويبدو أن الكاوني من القبائل التي تقع 
مواطنها في الداخل بعيداً عن الساحل. كما أنه ليس من 
المستبعد أن تكون هناك علاقة ما بين الكاوني 
واليانكاوكاني, إن لم يكن الاسمان يدلان على نفس القبيلة 
خاصة وأننا نعرف التحريف الذي تتعرض له الأسماء المحلية 
عند نقلها إلى لغات أجنبية وبشير ديزانج إلى قبيلة تحمل 
اسم كاونيس ولا ندري هل هناك علاقة بين الكاونئيس 
والكاوني ؟ كما تتحدث نقيشة عن قس من كاونوس حضر 
المجمع المسكُوني لقرطاج عام 8. 
ومن المحتمل أن تكون الكلمتان؛ كاوني وكاونيس», 
المتقاربتين تدلان على قبيلتين متباعدتين في المكان. مثل 
كلمتي المور والأمازيغ اللتين تطلقان على عدد كبيير من 
القبائل الأمازيغية. 
وفيما يتعلق بمجال الكاوني فمن المرجح أنه كان يضم 
منابع نهر سلا (أبو رقراق) الواقعة خارج النفوذ الروماني؛ 
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الكُوَائّي. عبد ال.رحمن, نشأ بمدينة فاس. وأخذ 
العلم عن كبار شيوخهاء أمثال السناني 0 والحاج 
أبي 00 عض اام (ت. 810 / 
١‏ 0 سمع عنه الألفية بمدرسة لصيو وعن 
أخد أيضاً عن أبي زيد المكودي (ت. 807 / 1404) وأبي 
القاسم الترغردي, على يد هؤلاء وغيرهم تفقه عبد الرحمن 
الكاواني, وتخرج عالماً مشاركاً واسع المعرفة, متقدما ونائَغَا 
على الخصوص في أصول الدين والفقه, ٠‏ وفي الفرائض 
والحساب» ولذلك وصفه تلميذه محمد ابن غازي بالفقيه 
المتفنن, وابن زيدان ب "... إمام في أصول الدين والفقه. 
رحل المترجم له إلى مدينة مكناس واستوطنها, ولم نجد 
عن دواعي مجيئه إليها أي جوابء وهناك تصدى للتدريس» 
وأكب على نشر العلم, فكان يدرس الرسالة وفرائض التلقين 
علماً وعملاً والمدونة وابن الجلاب تدريس تحقيق وإتقان. ومن 
أشهر من أخذ عنه محمد ابن غازي الذي حدثنا عنه قائلاً : 
"قدم علينا مكناسة فأوطنها ودرس بها ٠‏ فقرأت عليه الرسالة 
روحت علثه لزان القن حلم وعملاً وسمعت عليه بعض 
المدونة وابن الجلاب» وكان إماما في أصول الدين والفقه, 
فتح بصائرنا فيها وفي أصول الفقه ...” 
باب عيسى أحد أبواب مكناس. 


م. ابن غازي, الروض الهتون. الرباط؛ 1988, 67 ؛ ع. ابن زيدان» 
إنحاف. ط 2 ؛ الرباط. 1990, 5 : 274 275 ؛ أ. ابن القاضي: 


جذوة الاقتباس, الرباط. 1974, 2 : 404. 
رقية بلمقدم 


كتايارء هائري 1عدالانة© 1م11 ولد في 5 فبراير 1869 
في منطقة صاقوا 58016 الفرنسية؛ واشتغل بوزارة الخارجية 
ابتداء من شتنبر 1895. وأصبح سنة 1898 ترجمانا ملحقا 
بالمفوضية الفرنسية بطنجة: واتتقل إلى الدار البييضا م بئة 
9 » للاشراف على شؤون القنصلية بها. وفي سنة 21900 

كلفه يول ريقوال 2676011 1ئنه2 بها م نائب قنصل في فاس. 
واونقى في تقس التنة إلى مرقبة قنصل. وكان كتايارء الذي 
اشتهر بميله لنظام الإدارة غير المباشرة, من العناصر الأساسية 
الي شاركت ف سدع الأحنات المؤدية إلى الحماية. وقد 
استفاد في ذلك, من موقعه في القنصلية, ونفوذه وسط 
النخب المغربية. ونتيجة لهذه الاعتبارات»؛ أصبحء من 
العناصر الأساسية التي اعتمد عليها الجنرال ليوطي»؛ بعد 
فرض الحماية على المغرب. فقد كلفه بالكتابة العامة؛ التي 
كانت من الهيئات الأساسية في النظام الاستعماري الناشئ. 
وأصبح بذلك» السو الباق ل اتناس الأهلية والوسيط 
الضروري بين الإقامة العامة والمخزن. 


اللبنات الأولى "للنظام الجديد". إذ كانت الكتابة العامة, 
التي أصبحت تحمل اسم الكتابة العامة للحكومة الشريفة, 
بعد تأسيس الكتابة العامة للحماية (191301-15) مختبرا 
هاما لإنتاج وتهسيىئ المشاريع والتقاريرء المتعلقة بالنسق 
المخزني, ونظام الأجور والرواتب. ومؤسسة الأحباس, ونظام 
المياه. وغيرها من القضايا والقطاعات الهامة في الحياة 
المغربية, وكانت التقارير والدراسات التي أنتجتها الكتابة 
العامة, والكتابة العامة للحكومة الشريفة, الأساس الذي 
السلطان والمخزن وإدخال التعديلات الضرورية على النظام 
السياسي والإداري التقليدي وتحديد ملامح السياسة الأهلية. 
لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ أثر بشكل قوي على 
مسار الحماية ودور مؤسساتهاء وعلى دور الشخصيات 
المحيطة بالمقيم العام. وكان ذلك من الأسباب التي أدت إلى 
الذين ضعف بريقهم وانتهى أمرهم بانسحابهم المبكر من 
دي سانتولير عتنة[نكمنة5 6ل 6نجره0 , الوزير المعتمد 
بالإقامة العامة؛ الذي غادر المغرب في ماي 1916: ليلتحق 
بالمفوضية الفرنسية ببوخاريست (رومانيا)؛ وهائري كايار 
إدارته. وغادر هذا الديبلوماسي بذلك, المغرب؛ بعد أن قضى 
(قرار 2 يونيو 1917)؛ التي كلفته بتنظيم الحج والإشراف 
على المسائل الإسلامية المتعلقة بالمغرب. 
61 اوناد| تطكعع مك 177 .1 5 أولء0/77 الاي 
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عبد الحميد احساين 


كايو 1ه نم0 (الجنرال -), ولد في 21 أكتوبر 1880 
ب 0ا008]6310) بفرنسا؛ والتحق بالمدرسة العسكرية الخاصة 
بتاريخ 31 أكتوبر 1900, وتخرج منها برتبة ملازم أول سنة 
2 حيث التحق بفرقة المناوشين المغاربة. وفى سنة 1914 
خلال الحرب العالمية الأولى التحق بالمكتب الثالث ل : هم © 
64 العامل بالجبهة الحربية مع الفوج التاسع للمشاة 
الزواويين. وفي سنة 1917 عين كايو قائداً بالكتيبة الغالئة 
عشرة ب 2.7.4 132 إلى غاية 1925. 

وفي سنة 1930 أصبح قائداً للمكتب الأولء ورقي لرتبة 
جنرال بتاريخ 6 يناير 1933. ونظرا لخدماته وتجاربه, والقدرة 
والكفاءة التي أبان عنها خلال سنوات عمله وضع في 27 


أبريل من نفس السنة رهن إشارة المقيم العام با مغرب لوسيا 
سان غهنة5 «ونعدار1 . حيث عين مساعداً لقائد الحامية 
العسكرية الفرنسية بفاس. وفي 2 يونيو 1936 عين حاكما 
عام لإقليم مكناس وقائداً عسكريا لحاميتها. 

وقد لعب الجنرال كايو دوراً بارزاً في أحداث بوفكران 
1و2 شتنبر سنة 1937 فهو الذي أمر باعتقال الزعماء 
الخمسة ووضع الخطة العسكرية لمواجهة المظاهرات الشعبية 
صباح يوم 2 شتنبر. 

وقد عرف هذا الجنرال بصلابته وتصلب مواقفه التي لم 
يكن يتراجع عنها تجاه القضايا المي تهم أمن المدينة أو 
بالأحرى أمن مواطني ومصالح المعمرين منهم. من ذلك كما 
يقول بوشتى بوعسرية : "أنه لم يتسراجع عن المشاريع التي 
وضعها التقنيون الرامية إلى توزيع مياه بوفكران, كما أنه لم 
يلغ أمر اعتقال الزعماء الخمسة رغم تدخل بعض الأعيان 
ومبادرة نقيب الشرفاء العلويين بمكناس عبد الرحمان ابن 
زيدان والطلبات المتعددة التي قدمها الوطنيون ...". 

وفى سنة 24 مارس 1938 عين كايو رئيسا للقيادة العليا 
للقوات الفرنسية بالشرق الأدنى حيث قضى هناك أزيد من 
سنتين؛ عين بعدها رئيس للقيادة العليا للجيش الفرنسي 
بتاريخ 18 يونيو 1940, وفي 21 أكتوبر من نفس السنة رتب 
بالفصيلة الثانية ضمن الضباط العاملين. 

وتوفي الجنرال كايو في 1 مارس 1952 بأورانج 0 
يفرنينا: 


بوشتى بوعسرية, أحداث بفكران. الرباط. 1990 ص. 202 . 
3 ؛ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية بنانت؛ المصالح الإقليمية 
الحرمات 115565 264 269. 

رقية بلمقدم 


الكبار . بالعربية أو 'تَايْلُولُوتَ بالأمازيغية أو م1 
بالفرنسية أسماء لنوع نباتي ينتمي لجنس كَابَّارِيس 
55 ولفصيلة الكباريات 626ع2103همم2©. 
يشمل الجنس نوعين طبيعيين بالمغرب : 
: النوع المعروف بالكبار وهو كاباريس سبينوزا 
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8 وٌننةمم02© وهو جنيبة لا يتعدى ارتفاعها 1,5م: جد 
متفرعة. أغصانها متدلية. أوراقها بيضية؛ ذات طول يتراوح 
ما بين 1 و4 سمء وأشواك مستقيمة أو مقونة: أزهارها 
مكونة من 4 سبلات و4 بتلات بيضا أق وري وأكثر من 
0 أسدية. ثمارها عنبية. 
يصادف النوع طبيعيا بالمنطقة المتوسطة والصحراوية 
السندية. ويزرع فيها . ويعتبر المغرب من كبز مصدري 
الكبار على شكل أزرار زهرية مخللة أو مصبرة. منتوجة من 
المساحات المزروعة أو مجنية من التشكيلات الطبيعية. 
إضافة إلى استعمال أزراره المخللة كتوابل في عدة 
رضنات طح شهر: الكبار في النطبيب العتلتدئ 
لعدة أغراض, وخاصة ضد الروماتيزم؛ وضد الإسهال والعقم 
وغيرها. 
. النوع الشجري الصحراوي أو الكبار النفضي عربيا أو 
إِكْنينْ محليا بالصحراء الغربية التي تشمل الصحراء المغربية 
وا موريطانية والجزء الغربي من الصحراء الجزائرية؛ هو 
كَابارِيس ديسيدوا 8 ونتةوطة0 . نبات شجري لكن 
قامته لا تتعدى 10 م. أغصانه خضراء مشوكة. أوراقه جد 
صغيرة: نفضية مبكرا. أزهاره صغيرة حمراء. 
يصادف النوع ممقلا بأفراد أو بباقات في المناطق 
الصحراوية من المحبط الأطلسي إلى شبه جزيرة العرب. وهو 
يقطن أتربة رملية في المنخفضات أو الوديان الجافة. ففي 
المغرب يوجد النوع جنوب شرق بوجدور إلى جبال أدرار 
سُطُوف شرق الداخلة حتى موريطانيا. 
يعتبر الكبار النفضي من أجمل الأشجار الصحراوية 
بأزهاره الحمراء من الممكن أن يستعمل في الزينة في المان 
الصحراوية وغيرها. التي تستعمل استخدامه في التطبيب 
التقليدي وكحطب. 0 ١‏ 
2210106026 211110102206 م2 ,تملطعلة1اء8 .ل 
وبرزوبتو1ى أ متتعاعيره ‏ عطمنه ‏ 6تاعء 8160‏ بعاأعصجده8700111 
بلأطممعء8 هه ؛ .م 779 ,1997 ,فتعةط بؤوعط كذ0] ,دع 7تعاياممم 
20101101011011 9 1/1706 77 رومع أء 11076 
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عبد المالك بنعبيد 


كبدانة (حجرة) 5ناةم1 7565 كما يسميها أهل الريف», 
وتعرف كذلك بأسماء أخرى وهي : جزر كبدانة: والجزر 
الجعفرية, وجزر ملوية. وهي ثلاث جزر مغربية حافظت على 
استقلالها إلى حدود 5 يناير 1848 حين احتلتها إسبانياء 
أياما قليلة فقط قبل الموعد الذي حددته فرنسا لغزوها. 

بقع أرخبيل جزر كبدانة في عرض مياه البحر الأبيض 
ارس عن بعد بيجا تلود راح در رانس كانه لت 
حاليا كذلك باسم رأس سيدي البشيرء وباسم رأس الماء 
نمك اهل 0350. ويبعد الأرخبيل عن مصب نهر ملوية بعشر 
كيلومترات ونصف غربا وعن مديئة الناظور بحوالي سبعة 
وخمسين كيلومترا شرقا. 
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الأرخبيل عبارة عن ثلاث جزر تحمل اليوم أسماء 
إسبانية. اكبرها هي جزيرة 0028165 "المجلس". التي كان 
الأهالي يسمونها جزيرة تاننفاء التي تقع في الغرب. طولها 
0 م وعرضها 500 م وأعلى نقطة بها لا تتعدى 135 م. 
تليها إلى الشرق جزيرة الملكة إيزابيلا الثانية 11 158061 
على بعد 600 م4 وهي جزيرة : دائرية الشكل تقربيا قطرها 
0 هم وارتفاع أعلى نقطة بها هو 52 م. ويعرفها أهالي 
المنطقة باسم حجرة كبدانة. 
أما ثالثة الجزر فتعرف بجزيرة الملك [126 51 وهي أصغر 
الجزر الثلاث. خصصها الإسبان المحتلون للأرخبيل لدفن 
موتاهم. وتقع في الشرق, طولها 300 م وعرضها 200 م 
وارتفاعها لا يتجاوز 34 م. 
أهمل الأقدمون من المؤرخين والجغرافيين والرحالة هذه 
الجزر الشلاث "تريس إنسولاس". ونكتفي بالإشارة في هذا 
الصده إلى خلو رحلة حانون من أي فكرة عنهاء وإلى جهل 
أو تجاهل بلينيوس الشيخ وبطليموس لها. وقد كان صاحب 
مسالك أنطونينوس أول من اهتم بجزر هذا الأرخبيل وذكرها 
باسم واكم و16 أي الجزر الثلاث؛ وجعلها على بعد اثني 
عشر ميلا إلى الغرب من مصب نهر 312198 (ملوية) وخمسة 
وستين ميلا إلى الشرق من مسدينة 10552015 روسادير 
(مليلية). وقد صحح أكثر من باحث هذه المسافات الواردة 
في هذا المصدر لتصبح مطابقة للواقع الجغرافي للمنطقة : 
سبعة أميال من مصب نهر ملوية وخمسة وأربعون ميلا من 
مليلية براً. وقد أشار البكري في القرن الحادي عشر إلى هذه 
الجزر وذكرها باسمين إثنين : أولهما "جزر جعفرين", 
وثانيهما "جزر ملوية". وبذلك يتضح أن لا علاقة لاسمها 
بالقائد جعفر أحد المجاهدين الأتراك الذي كان قد اتخل منها 
منطلقا لعملياته الجهادية البحرية ضد الأوربيين خلال القرن 
السادس عشر. 
والراجح أن مسخا قد أصاب إسمها الأول في مؤلف 
البكري, 9 ء نسخه. حيث كان الصواب أن تذكر باسم ' اجزر 
جعفرية" أي "جزر نهرية” نسبة إلى أقرب نهر إليهاء وهو نهر 
ملوية. كما يفهم ذلك صريحا من اسمها الثاني الوارد عند 
البكري نفسه "جزر ملوية". لأن الجعفر لغة هو النهر كما هو 
معروف ومشهور في المعاجم والموسوعات العربية. 
ظهرت الجزر الجعفرية لأول مرة في التاريخ الحديث 
للخرائط سنة 1318 في خريطة إيطالية جنوية تحت اسم 
جافاريم «تنكدل. وظهرت بعد ذلك بقليل بنفس الاسم تقريبا 
جاقاريم تمه ةل في خريطة كاتالونية. وذكرها الجغرافى 
الفرنسي جان دوزانو 880ة0*]722 ضةءل في إحدى خرائطه 
سنة 1442 باسم جفارين 19ئةل. 
وبعد هذا التاريخ استعمل الأوربيون, مؤرخون 
وجغرافيون. لفظة "الجعفرية" برسوم جد مختلفة 20 


22101 روعسناء عط ,كقسمتتدكقط0) ,دعصامة ه22 


...طم . ونقل العديد من الباحثين والصحفيين العرب 


والمغاربة بع كابل الاننك بعذه الرمتوم المختلنة لام الا رخميل 
بالأحرف اللاتينية إلى اللغة العربية, فسموها خطأ "جزر 
الشفارين” أي جزر اللصوصض» وفي براه م اقله العسمية. 

يشكل أرخبيل الجزر الجعفرية - رغم قلة مائه ونباته ‏ 
أحسن مرفا طبيعي على طول امتداد الساحل الشمالي 
للمغرب المطل على البحر الأبيض المتوسط. كما يشكل اليوم 
نقطة إسبانية عسكرية استراتيجية أمام شواطئ المغرب 
الشرقي بالخصوص. 


محمد اللبار 


الكبريت فلر صلب لونه أصفر كثافته 6 يذوب في 
درجة 119 ويتبخر في درجة 0444.6, لا يذوب فى الماء لكن 
حامضه يذيب الفوسفاط والكلس والعظام وجل الصخور, 
موصل رديء للحرارة والكهرباء. واسع الانتتشار في 
الطبيعة؛. يوجد على شكل مركبات كيماوية؛ أهمها : 
السولفور والسولفات. وأحيانا على شكل معدن نقى مولد 
قرب فوهة براكين قديمة, ترتبط معادنه بتدفقات بركانية قديمة 
باليابسة وبأعماق البحر, ٠‏ يستخرج من مركباته الصخرية, 
وأحيانا يستخرج من البترول والغاز حيث يكون بها شوائب. 
وهو أرخصها تكلفة. يستعمل في صناعة عود الثقاب 
والحامض الكبريتي كما يستعمل بكشرة في الطب 
والمطهرات. عرفه المغاربة منذ قرون كمادة مستوردة في 
أعراد الثقاب ومطهرات بالمدن خاصة. 
يوجد الكبريت بالمغرب في معادن كثيرة أهمها مركبات 
الفضة والرصاص والزنك التي استغلها المغاربة منذ القديم مما 
كان يسهل صهرها. ' لكنهم لم يستخرجوا منها كبريتا نقنيا. 
اكتشفت له مكامن جديدة في عهد الحماية أهمها صخور 
بيروتين قطارة؛ واكتشفت له مكامن غنية في كماسة جنوب 
مراكش وشرع في استغلالها في بدابة عقد الثمانينيات كما 
اكتشفت له مكامن جديدة بغرب الحوز : الدراع الأصفر 
وكدية عائشة. كان يستخرج الكبريت من بيروتين قطارة 
لعموين المركب الكيماوي بآسفي في بداية الستينيات لكنه 
توقف بعد عقدين لارتفاع تكلفته وتعقيد بنية مركبه. 
ويحتوي بيروتين كماسة على نسبة مهمة من الكبريت لكنه 
لا يستخرج منه نقيا إذ تصدر عناصر هذا المعدن في حالة 
مركبات معدنية كبريتية مركزة وهي : كبريتور الزنك المعروف 
بالبليند. وكبريتور الرصاص المعروف بالكالين. وتتطلب 
صناعة الفوسفاط كميات كبيرة منه لصناعة الحامض 
الكبريتي الذي يكسر جزئيات الفوسفاط ويجعلها قابلة 
للذوبان في الماء, يشتريها المغرب من السوق العالمي من دول 
عديدة تختلف حسب السنوات : بولونيا كندا شركات 
انمجليزية باعتبار ملكيتها لجزء ء مهم من أسهم المركبات 
الكيماوية المغربية. وقد اشترى منه المغرب 2.621000 طن 


سنئة 1999 قيمتها 988 مليون درهم. 
أ. هوزلي. ا موارد ا معدنية والعنمية با مغرب , كلية الآداب مراكش . 
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أحمد هوزلي 


الكبش في اأسغرب ب ال.قديم إذا انطلقنا من 
حاضرنا نلاحظ أن الإنسان القروي خاصة الذي يربي الغنم لا 
يزال يقدس ويحترم قرون كبش الأضحية والنذور ويحتفظ بها 
في بيته اعتقادا منه أنها تدفع عنه وتقيه شر النظرة أو 
العين. ويبدو أن هذا المعتقد من بقايا رراعت اعد الخاصة 
بتقديس وتبجيل الكبش, دالتي د تعتبر النقوش والرسوم 
الصخرية من أقدم الوثائق التي تشير إليها. ولكن لماذا 
الكيش بالذات ؟ لأن الكيش يعتبر من أكثر الحيرالات شيقا 
وشهوانية وقد اختير للدلالة على القدرة التناسلية المخصبة, 
مثل الثور ويتعلق به رمز الخصوبة ويوصف بأنه روح القمح. 
وقد جسد عند المصريين الألوهية وروحها الخلاقة المتصلة 
بالإنسان؛ فصوروا إلاههم "خنومو" إله الخصب برأس كبش. 
وعبد الإغريق إلاه الخصوبة على هيئة كبش, وفي التراث 
اليهودي المسيحي يتخذ الكبش طابعاً مزدوجاً. فهو من جهة 
مقدس يدل على الذكورة الطبيعية؛ ومن جهة أخرى ملعون 
يتلبس الشيطان صورته؛ ويجسد الأرواح الشريرة, وبضحي 
به تكفيرا عن آثام الشعب. . ومن اللازم التذكير هنا بقصة 
إبراهيم الخليل عليه السلام وإقدامه على التضحية بابنه 
إسماعيل عليه السلام, والفداء الذي افتداه الله سبحانه 
وتعالى؛ والمتمثل في الكبشء وفي هذا يقول الله سبسحانه 
وتعالى في سورة الصافات آيات 2 . 106 "فلما بلغ معه 
السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى؛ قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء 
المبين, وفديناه بذبح عظيم" ٠‏ وعليه فيمكن اعتبار الكبش 
أضحية شعائرية في كل مناطق العالم قدهما؛ بل وحديشاء لأن 
إثبسات الأرض :واسسزال المظر واسعسرار فصل المنصن 
وعودته, مرهون بإراقة الدماء وتقديم الأضاحي. وربما هذا ما 
يفسر لجوء الملك داود إلى ذبح أبناء سلفه شاؤول السبعة 
لدفع القحط وإنزال المطر. 
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ويبدو أن الرب أمون الذي يرمز له بالكبش كان يعتبر 
الرب الرئيسي الأمازيغي, وقد أكدت النصوص وجوده منذ 
القرن السادس قبل الميلاد وإلى العهد البيزنطي. ولذلك 
فلدينا الحق في أن نعتقد بأن وجود الرب أمون أقدم بكثير 
من القرن السادس قبل الميلاد بل وان وجوده استمر إلى ما 
بعد الفتح الإسلامي للمغرب بوقت كثير. هقرب كيشن 
بطبيعته الحيوانية, ويقابل أرباب الشعوب الأخرى : فهو 
يقابل بعل حمون البوني وزيوس اليوناني وربما غيرهاء أما 
أصله وطبيعته فسنحاول تقديم بعض الأفكار حولها. 
لقد كانم المسسلمات لغاية بداية القترن العتشسرين أن 
مصر هي التي كانت وراء انتشار معبوداتها عبر شمال 
إفريقيا. كما أن الأكباش المتوجة أو المحاطة رؤوسها بهالة, 
والمنحوتة على النقوش الصخرية في جبال الأطلس. كانت 
رغم البعد الجغرافي. قد ربطت بكل بساطة بالرب أمون 
بطيبة الذي يعتقد انه مصري والذي كان هنري باصي قد عثر 
على امد حك شكل "أمبان؟؛ الزئ تعتي السيهد لدى 
الكوانش بالكناري. وقد تحول أمون الإله الكبش إلى إله 
شمسي بعد امتزاجه مع "رع" وهيمنت عبادته على شمال 
إفريقيا ولن يكون أمون الليبي في سيوه إله الوحي إلا نسخة 
من إله طيبة حسب رأي الباحشين المؤيدين لفكرة الأصل 
المصري لأمون. 
كان هذا الافتراض جد بسيط وكان مقبولا إلى غاية 
منتصف القرن العشرين أنه اتضع اليوم أن الكبش المتوج لا 
يمكن أن يكون هو كبش أمون "رع " لأنه يبدو وبكل بساطة أن 
الكبش المتوج ا منحوت في النقورش الصخرية أقدم بكثير من 
أمون رع ٠‏ ويعود إلى مرحلة من العصر الحجري الحديث "وقد 
تم أخيراً في مصر في مقبرة الكرمة بالنوبة العثور على بقايا 
كباش قدمت قرابين وكانت تحمل على رؤوسها رموزاً تذكرنا 
برموز كباش جبال الأطلس. إلا أن كباش مقبرة الكرمة أحدث 
من كباش الأطلس لأنها معاصرة للامبراطورية المصرية 
الوسطى, وهذا الاكتشاف الأثري يؤكد. حتى في بلاد النيل» 
بأن الكبش الحيوان والقربان لا يكون دائما مرتبطا بالضرورة 
بعبادة أمون . رع. ويذكر كامبس "بأن تحليل النقوش 
الصخرية بجبال الأطلس الحاملة للكباش تسمح بالتفكير في 
أن هذا الحيوان لم يكن موضوع عبادة ولكن عبارة عن 
اضحية مزيئة تقدم كقربان'. 
أما بالنسبة لكسيل فقد كان في البداية يدافع عن 
الفرضية القائلة بالأصل المصري لعبادة الكبش الأمازيغي في 
اجزء الأول من كتابه "التاريخ القديم لشمال إفريقيا"” لكنه 
تخلى عنها في الجزء السادس. وهذا يعني أن قيدوم مؤرخي 
شمال إفريقيا الذي يعود الكثير من الباحثين إلى افتراضاته 
وفرضياته. قبل لأول مرة بأن يعترف بأن عبادة الكبش 
الأمازيغي لا علاقة له بعبادة أمون المصرية. 
أما في مصر فيذكر الرب الكبشٍ أمون في نصوص 
الأهرام باعتباره ربا أصليا عتيقاء إلا أنه سيصبح خاصا 
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بمدينة طيبة بعد الأسرة الحادية عشرة (1991.2133 قبل 
الميلاد) وقد فسر المصريون اسمه على أساس أنه يعني 
"الخفي" إذ كان القوة المؤثرة في الريح غير المرئية. 

وهناك عدة اراء في أصل امون : 

1 . ففي اللغة المصرية القدية اللفظ مشتق من معنى 
الاختفاء وعدم الظهور. 

2 . وفي اللغة الأمازيغية اللفظ "أمن" أو "أمان" تعني 
الماء أو المياه لأن كلمة أمان الأمازيغية جمع ليس لها 00 
والهمزة في بداية الكلمة سابقة معروفة في الأمازيغية وفي 
المصرية القديمة, وهذا يعني أن اللغتين الأمازيغية والمصرية 
القدمتين تنتميان إلى عائله لغوية واحدة تفرعت عن اللغات 
الأفرواسية ذات الأصل الإفريقي. 

وفي مصر كان اسم الرب الكبش أمون يدخل في تركيب 
أسماء عدد كبير من الفراعنة وفي أسماء الكهنة المصريين 
على السواء. 

وعند مراجعة بعض الكلمات الأمازيغية, نلاحظ أن كلمة 
أمن أو أمون تدخل في تركيب بعض الألفاظ منها مثلا 
ثامنت التي تعني العسل؛ فليس من المستبعد أنها تتكون 
من مقطعين "ثا" و"أمن' ' وأن الأمازيغ لما خبروا أهمية العسل 
كغذاء وكدواء. ربطوه بأهم معبوداتهم وهو أمون تقربا منه 
وتكريما له اعترافا بقوته وبفضله. 

كما أنه يبدو أن هناك مجموعات بشرية تنسب إلى أمون 

أو أن اسمها يدخل في تركيبة اسم الرب أمون منها 
الأمونيون والكرامانت والناسامون. فالأمونيون يظهر أنهم 
تسموا بذلك نسبة إلى الرب أمون؛ فهم على حد قول 
هيرودوت : "أول جماعة يلقاها القادم من طيبة بعد رحلة 
تستغرق عشرة أيام الذين يعبدون زيوس طيبة والمقصود هنا 
آمون طيبة إذ أن لتمثال زيوس في طيبة. كما قلت من قبل 
رأس كبش". ويبدو أن الأمونيين ليبيون لأنهم يسكنون 
بعيدين عن طيبة المصرية مسافة تقدر بعشرة أيام في نظر 
هيرودوت وربما أكثر, لأنه من خلال كلامه عن مواطنيهم يبدو 
أنهم يسكنون في منطقة بها مياه معدنية تقع في الصحراء 
التي يبدو أنها ليبية, وعليه فمن المرجح أن الأمونيين أمازيغ 
ليبيون. ونظراً لأنهم كذلك» ٠‏ فإنهم انتسبوا إلى رب قريب من 
بيئنتهم ومن منطقتهم, يعني أنه رب صحراوي انتسبوا إليه. 
أما الكرامانت وهم سكان فزان الأقدمون؛ فقد كانت لهم 
على ما يبدو دولة يسيطرون بها على الطرق التجارية 
الصحراوية وكانت عاصمتهم تسمى جرمة. وهيرودت هو أول 
من أشار إليهم في الكتاب الرابع فقرة 183 : "ويعيش هنا 
قوم كثيرو العدد يدعون الكرامانت... وعند الكرامانت توجد 
الثيران... ويمضي هؤلاء الكرامات في عرباتهم ذات الخيول 
الأربعة" . وقد كان الكرامنت الشعب الوحيد الذي يستطيع 
اختراق الصحراء جنوباً في مطاردة الحيوانات مثل الفيلة 
والنعام ونحوها. ويرجح البعض أن الطوارق الموجودين حاليا 
بالصحرا ء هم نسل أولئك الكرامانت الأقدمين. . وليس من 


المستبعد أن يكونوا من عباد أمون لأن التركيب اللغوي 
للاسم "كرأمن' ' يدل على أن جزءا من الإسم يحوي اسم الرب 
أمان وأمون. وأك رأمون, تتكون من كلمتين "اكر" تعن دل 
و"أمون" هو الرب والكلمات تعطينا ما يلي : حقل أمون, 
إذن فالكرامانت هم أبناء حقل أمون. 
اميد : يقول هيرودوت في كتابه الرابع فقرات 172 . 
: "ويلي إقليم الأوسخيساي غربا إقليم زاخر بسكانه 
من جماعة الناسامون.. . أما طريقتهم في استطلاع الغيب 
فهي أنهم يذهبون إلى أضرحة أسلافهم حيث يقيمون 
0 ثم ينامون ويعتبرون كل ما يأتيهم من الأحلام 
: + الذي هسنا فى هذا الع ب المجموعة البقرية 
0 وتمارستسهم استطلاع الغيب. وهي الظاهرة 
الأساسية التي كان يتميز بها الرب الكبش أمؤن فى سنيوه, 
| أن القاس ورغال الدوله كاتزا يشرجهرة البتد للقنية 
واستطلاع الغيب ومعرفة أحداث المستقبل. وقد أصبح معبد 
أمون في سجوه مركرا مرشوقا بعد النعيلاء الفوين بقيادة 
قمبيز على معبد أمون بالأفصر. واكتسب هذا المعيد مكانة 
خاصة في القرن الخامس ق. . م. في مدن الإغريق بما قدمه لهم 
من النبوءات عن انتصارهم على أعدائهم الفرس. فاستطلاع 
الغيب موجود لدى الناسامون ولكن دون الالتجاء إلى هيكل 
أمنوق: إذ يكتفون بالصلاة والنوم في أضرحتهم. فلربما هذا 
راجع إلى أن أصحاب هؤلاء الأضرحة كانوا من عباد وأتباع 
3 الكبش أمون أو من كهنته. 
أناءاسم التاسامون الذي تظلقة هذه المشموغة التشرنة 
على نفسها ٠‏ فهو بدوره يبدو مركبا من كلمتين أمازيغيتين 
إناس وأمون, إناس من "إن" الأمازيغية التي تعني : قال 
يقول أو أوحى يوحي, وهذا في حد ذاته يوحي بوجود علاقة 
ما بين هذه المجموعة البشرية والرب أمون المعروف بالوحي 
والتنبؤ. ويمكن أن نترجم كلمة إنّاس أمون ب"يوحي" آمون أو 
ول امزة ا أمون الموحي , أمون القائل: يمعنى أنهم أبناء 
أمون الذي يقول ويوحي» وأن حملهم لاسم أمون دليل على 
عبادتهم له وارتباطهم به. 
ومو خلال هل الأسعلة جيضدو أن الرب انووالدت 
الكبش, يعبده كثير من الأمازيغ لدرجة أنهم انتسبوا إليه 
وأدخلوا اسمه المقدمن في الأسماء المركبة لمجموعاتهم 
البشرية؛ هذه المجموعات: التي كانت تقطن الصحراء بالدرجة 
الأولى وهي الصحراء الليبية وتقدس وتعبد بدون شك ربا 
صحراويا قريبا من وسطهم ويساير عقليتهم ومستواهم. 
وهناك مجموعات بشرية أمازيغية ومناطق وأماكن تحمل 
اسم الكبش رمز الرب أمون. ولكن بدون ذكر اسم الإله 
أمون. ومنها : 
الجيتول أو الكبتولي وهي مجموعات بشرية كانت تقطن 
المناطق المتاخمة للصحراء وكانت لها تنقلات موسمية بحثا 
عن الما علماشيتها. . ويبدو أن الإسم مركب من كلمتين 
أمازيغيتين : كايت التي تعني آيت؛ وولى التي تعني الغنم 


أي آل الأغنام وهم بدون شك كانوا يربون الأغنام؛ وتربيتهم 
لها تجعلهم بدون شك مرتبطين بعبادة رب يرمز إلى الغنم وهو 
الإله الكبش أمون. 
ومنها كذلك قبائل إيدا أويزمارء ويعني بالأمازيغية 
أبناء الكبش. وكانت تقطن خلال القرن الثاني عشر الميلادي 
في الأطلس الكبير الغربي. وفي مكان قريب من هذه المنطقة 
يسمى أغبار, نجد قرية تحمل اسم ويزمار, التي تعني 
الأكباث ش بالجمع كما أن هناك فجا يحمل اسم ايمكاردايزمار 
. قبائل كندافة والتي تعني فج الأكباش. وفي جنوب 
منات تقطن قبيلة تحمل اسم آيت بووولى التي تعني 
امعان الأكباش أو المنتمين إلى الأكباش. وكل هذه الأسماء 
نجدها اس لبط با 
الحكايات, والمجاورة لمواقع النقوش الصخرية التي تتضمن 
رسوم الأكباش المتوجة؛ ومن المحتمل أنها تغطي منطقة عبدة 
الكبش الذين أشار إليهم البكري. 7 الوجود المكثف 
للكبش يوحي بأن عبادته كانت من منتشرة في هذه المناطق 
المذكورة وفي غيرهاء وخاصة في المناطق الجنوبية المتاخمة 
للضغراء وقى السعراء: وهذا ما جفل البعض يععيدز ةنا 
صخراويا على اسان أنه كان يقي الأصل معيوةااستعراديا 
قبل انتقاله مع النازحين الهاربين من الجفاف إلى المناطق 
المستوطنة الجديدة. 
وصحراوية الرب الكبش أمون دفعت العديد من الباحثين 
إلى طرح موضوع يتعلق بمسألة الأصل الليبي الأمازيغي ليس 
فقط لأمون. ولكن للعديد من المعبودات المصرية. ودار 
الحديث حولها كثيرا ما بين قائل بها ورافض لهاء بل وذهب 
العديد من المؤرخين إلى القول بأن هذا الأصل الليبي ‏ 
الأمازيغي للمعبودات المصرية, مرتبط أساسا بالتكوين 
السكاني لوادي النيل العائد في أغلبه إلى المهاجرين الليبيين 
الأسازية: أو الصعحزازوناء بقل شاف الصيعر ا إلى 
الوادي ؛ وإلى دلائل وعلامات وإشارات في النقوش المصرية 
ذاتها تشير إلى هذا الأمر كما هو عائد إلى طبيعة العلاقة 
المستمرة بين أهل الوادي وأهل الصحراء, أو بتعبير آخر بين 
المصريين والليبيين الأمازيغ. حتى إن أوريك باتس يقول : 
"يبدو من المؤكد أن ثمة علاقة بين ديانة المصربين القدماء 
وديانة الليبيين والأمازيغ أقرب من العلاقة التي بين ديانة 
الأخيرين والساميين مثلا. وتماما كما نسج عنصر ليبي محدد 
في اللغة المصرية فإنه توجدء من كل وجهء عناصر منوعة في 
الديانة المصرية ذات أصل ليبي". 
وانطلاقا مما سبق يظل السؤال المطروح حول أصل الرب 
الكبش أمون مطروحاًء فهل هو أمازيغي أم مصري ؟ 
يبدو أنه ذو أصل صحراوي أمازيغي بالدرجة الأولى, 
وأن تقديسه وتبجيله قديم جدا يعود ربما إلى ما قبل وجوده 
بمصر وبواحة سيوه, أي إلى الأيام التي كانت فيه الصحراء لم 
تصل بعد إلى مرحلة الجفاف الحالي, إذ كانت لاتزال تتمتع 
بنوع من الرطوية؛ وكانت تعج بالحياة النباتية والحيوانية 
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والبشرية. وعندما بدأت مرحلة الجفاف اضطر سكانها إلى 
النزوح بحثاً عن أماكن الماء والصيد والرعي والكلاً. فمنهم 
من اتجه إلى الشمال؛ أي إلى شمال إفريقيا ومنهم من اتجه 
إلى الشمال الشرقي, ومنهم من اتجه إلى الجنوب؛. ومنهم من 
تكيف مع الظروف المناخية الجديدة وظل مقيما بهاء والذي 
يهمنا في هذا كله الجماعات التي اتجهت إلى الشمال 
والشمال الشرقي, والتي انتقلت بثقافتها ومعتقداتها 
ومعيوذاكينا. ومن هده الجساعات الشرية المجسوعات التي 
حي ا سوا يط لاد الل لمن 
جعل العديد من المؤرخين والباحثين يربطون العديد من المظاهر 
الثقافية والليبية الأمازيغية على أساس أن الجماعات 
البشرية التي وتملك: إلى مص وراق اللجله مرسكلنييا اول 
واحتكت بسكانها وأثرت فيهم وتأثرت بهم. هذا إذا لم 
يكونوا ينتمون إلى أصول بشرية واحدة؛ اعتبارا من التقارب 
الموجود بين اللغتين المصرية والأمازيغية. وهذا الاحتكاك 
والتقارب اللغوي والثقافي هو الذي جعل الباحثين يعيدون 
النظر في العديد من المظاهر الشقافية المصرية للأصل 
الأمازيغى الصحراوي. 
وعليه فيمكن أن نعتبر أن الرب الكبش أمون رب 
أمازيغي صحراوي قبل أن يكون مصرياء أولاء اعتمادا على 
اسمه الذي يدخل في تركيب عدد من أسماء المجموعات 
البشرية الأمازيغية, وثانياء على رسوم النقوش الصخرية 
التي قثل الكبش المزين بالقرص والقلائد والعقود؛ والمنتشرة 
في كل نقوش ورسوم النقوش الصخرية التي تغطي جنوب 
شمال إفريقيا والصحراء. وعلى اسمه الأمازيغي المرتبط 
بعنصر حيوي للحياة وهو الماء. 
وعلى ذكر النقوش الصخرية؛ فإن الأكباش المرسومة فيها 
والتشابه بينها وبين صورة كبش أمون المصريء, هو الذي دفع 
الباحثين في البداية إلى الاعتقاد بأن كبش النقوش الصخرية 
متأثر بكبش أمون المصريء وأن هذا الأخير هو الأصل والآخر 
هو الفرع. وبالتالي فإن كل الأكباش والنقوش الصخرية في 
شمال إفريقيا والصحراء هي أكباش مقتبسة من كبش أمون 
المصري إلا أن هذا الرأي أصبح اليوم متجاوزاء لأنه اتضح 
من خلال النقوش الصخرية ومقارنتها فنيا وتاريخيا بكبش 
أمون المصري أن كبش النقوش الصخرية أقدم بكثير من كبش 
أمون المصري وهذا يعني أن الذي كان الأصل فيما سبق 
أصبح على ما يبدو هو الفرع. 
فكيف ذلك ؟ من خلال دراسة النقوش الصخرية تظهر 
الأكباش في الغالب مزينة بعلامات وإشارات تشريفية لا 
تناقشء إلا أن تفاصيلها من الصعب تحديدها بدقة. من هذه 
الإشارات والعلامات : القلائد والعقود والهالة أو التاج على 
شكل قرص أو دائرة فوق الرأس. ومن أشهر هذه الأكباش 
المنقوشة والمتوجة كبش فج زناكة بالمغرب وبوعلام بالجزائر 
التي قسورنت بكبش أمون . رع المنحوت في الحجر والذي 
يحمل فوق رأسه قرصاء ربما مثل الشمس ويحيط بعنقه عدة 
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د. أما كبش زناكة وبوعلام فإن الأول يحمل فوق رأسه 
زينة 08 شكل تاج ثلاثي الرؤوس بينما الثاني يحمل فوق 
رأسه وبين قرنيه قرصا دائريا. ويحيط بعنقهما معا عقد كأن 

يدا واحدة صنعتهما. وقد قورن نحت كبش أمون رع 
المصري, بكبش زناكة ولوحظ أن عقد كبش زناكة أوسع وغير 
مزخرف. مثل عقد كبش أمون رع المصريء, وفوق الرؤوس 
تحمل الأكباش أشكالا تعلو الرأس أو تحيط به عبارة عن 
قرص أو تاج أو الشعر المزين. وهذه العناصر لا نجدها إلا 
لدى الحيوانات الأليفة المذكورة على الخصوصء كالكبش 
والثور والتيس؛ وهي حيوانات تتسم أحيانا ببعض التقديس 
سواء في النقوش الصخرية أو في مصر. أما القرص فيمكن 
أن يعني رمزا شمسيا كما أنه يمكن أن يعني أيضا القمر في 
ليلة قامه. أي البدر لأن القمر في اعتقاد القدماءء. يقدم 
الرطوبة بينما الشمس تقدم ال حرارة والجفاف. ونعتقد أن 
القرص الموجود في النتقوش ليس من الضروري أن نعتبره رمزا 
شمسياء بل رمزا قمرياء نظرا لارتباطه المحتمل بالمطر. وقد 
ظل هذا الارتباط بين القمر والمطر. مستمرا إلى يومنا هذا 
في بعض المناطق الأمازيغية. ولا نعتقد أن أمازيغيا يمكن أن 
يفكر إطلاقا في الالتتجاء إلى الشمس لطلب المطرء لأن 
الشمس تتحكم في فصل الصيف يعني فصل الجفاف وانعدام 
الماء. ولكن هذا لا ينع الالتجاء » للشمس لتخفيف حرارتها 
وتلطيفها. ولذلك فمن المرجح أن يكون القرصء أو الدائرة أو 
الهالة؛ المرسومين فوق رأس الكبش عبارة عن رمز للقمر 
بالنسبة لأكباش النقوش. وليس للشمس. لأن الهدف من 
تقديس وعبادة هذه الأكباش هو الزيادة في تكاثر الأكباش 
وتوفير المراعي الكافية لها. 

هذا والجدير بالذكر أن عددا من الكتاب الكلاسيكيين 
كهوميروس وبيندار أثاروا الانتباه إلى ثروة شمال إفريقيا 
الممثلة في الأكباش والمراعي» وأن سكان شمال إفريقيا هم 
الوحيدون في الأزمنة القديمة, الذين كانوا يقدرون الكبش 
ويقدسونه, إذ لا نجد خارج هذه المنطقة سواء حول البحر 
الأبيض المتوسط أو في الشرق آثارا مؤكدة لعبادة من هذا 
النوع. وكانت ترتبط بعبادة الكبش مجموعة من المهرجانات 
والحفلات نجد لها صدى فيما يعرف ب"بوجلود", وهو شخص 
يلبس جلد الكبش ويتجول به خلال الحفلات الشعبية وخاصة 
في عيد الأضحى. ولقد حاول دوتي تفسير هذه المهرجانات 

من وجهة نظر العالم فرايزر الذي اعتبر أن الممثل الرئيسي 
بوجلود كان يتقمص شخصية السنة المنقضية؛ وكان الناس 
فيما سبق يقومون بققتله من أجل تجديد روح الحياة في النبات 
والحيوان . على ما يبدو وكان يمثل معبودا قديما يستخدم 
الكبش فداء له. 

ووصول هذه الأصداء العتيقة إليناء دليل على المكانة 
التي كانت لعبادة الكبش بين الأمازيغ خلال العصور القديمة 
والتي استمرت إلى ما بعد. إذ يؤكد القديس أثناس الذي 
كان يعيش في الإسكندرية في القرن الرابع المبلادي أنه في 


زمنه. بجوار الدلتا بل وفي العاصمة كان يلتقي بالأمازيغ 
المتمصرين أو المتهيلنين منذ قرون ومع ذلك فهم يعتبرون 
الكبش إلا ما يسمونه أمون. 
ومن خلال ما تقدم, يمكن أن نعتبر أن عبادة الكبش 
كانت قديمة في بلدان شمال إفريقياء وأن هذه العبادة انتقلت 
من شمال إفريقيا والصحراء إلى ليبيا ومنها إلى مصر ثم 
عادت من مصر وانتشرت من جديد تحت إسم جديد. وأن 
الكبش المنقوش في الصخور مهما كان شكل زينة شعره 
وقرونه لا يمت بأي صلة للرب المصري أمون ٠‏ رع الذي لم يولد 
بعد. وأن تبادل العأثيرات والتلازم بين الشعوب المجاورة 
تواصلت دائما فيما بينهاء وتوضح أن هناك مجموعة من 
المدارك مشتركة فيما بينها. 
القرآن الكريم ؛ التوراة ؛ مصطفى أعشي, العقائد وا معبودات في 
ا مغرب القديمء د. د كلية الآداب. فاس؛ ص. 170.156 ؛ أيوب 
محمد سليمان, جرمة؛ من تاريخ الحضارة الليبية؛ الطبعة الأولى. 
9 دار المصراتي للطباعة والنشر. طرابلس؛ ليبيا ؛ علي فهمي 
خشيم.: آلهة مصر العربية. مجلدان. دار الآفاق الجديدة. ط. 21 
0ه المجلد الأول. ص. 447.1 ؛ أحمد زين الدين, دلالات 
ميثولوجية برسم الانثروبولوجياء مجلة كتابات معاصرة, العدد 2,12 
مجلد 11: غشت . شتنبر 1991 ؛ محمد شفيق؛ من أجل مغارب 
مغاربية بالأولوية, مركز طارق بن زياد. ط. 1. 2000. ص. 163 
9 ؛ محمد أحمد أبوصوة, مقدمة في تاريخ ا مغرب الاجتماعي 
والاقتصادي, منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية, 
12 


رعتاولاطن[ ومصسصسخ :1 عاد 5غامم 5عنواعن0 ,أءدمد8 ,كر 
بأء5355 .2 :0 1 6 1923 ,وموم بأعققه8 18616 كووترو[ما1 
6 ©6لانع1 ,وعتقطهوط 5عل ممتعلاء 15 عتاذ وعطع ممم 
: 291-342 .م ,1910 الألال-7011 بلكلا ,عتمتو تاع 1 دعل ءرأم 171 
00) 4طقة كقة0) علمة1 ,كسعبوطارآ 1677مهظ 1776 ,و8306 0 
,©6276 127100610276416 ,تددم ,وسقت .0 : 1914 بممقوم] 
بع10معمطمه 3 يعنتاقط عآ ..10 : 596-599 .م ,1987 ,21 
١ 1417-1439‏ بلتاكتل8 ,1991 ,13 رع تغطرءط 6ل فجماعنن جر 
,001111116 '[ 5انهل 1070 لاك 101/6 فرط ,تقامة .11 .11 أء ممع 
ع6 نال عثلتناه عآ ,متقمدع0 : 62-68 .م ,1966 ,289/01 ,قعوط 
.171711 267116 961[ ,لان .1 ,2765675 ,لجو]8 ندل عناوتكم م 
1707 لاك عاو يق ] © 01061016 81510176 ,1اء05 .5 : 93-124 
600-15[ 126-128.م ,/ا1 .701 ,1913-1929 ,وعتصننام؟ 8 
5 65[ 11 رع80ة5قثلام 18 عل كمتسيعطء 5ع1 2صتع؟]1 ,710001 
بكلتطعهكا .11 : 48-51 .م ,2004 «ءزربهل ,79 9م ءؤ/] زه معدروزع9 06 
11م 7714704111 كهالة أبنه11 6[ دنبعك 771/:6عه5 1ه 526076 
0 بأوع 0 


مصطفى أعشي 


الكتابات, يقصد بالكتابات النصوص المنقوشة على 
مختلف المواد الصلبة من حجر و رخام وخشب الخ.. ولقد 
اجتهد الفنان المسلم في تجويد الكتابة والخط مستفيداً من 
ليون الحرف العربي الذي استخدمه في إبراز عظمة الخالق 
وقدسية القرآن الكريم فضلاً عن تسجيل أفكار وخطابات 
ذات معاني مختلفة ومضامين متنوعة. ونظراً للهالة الدينية 
التي أحاطت بالحرف العربي فإنه وظف في الفن الإسلامي 
بكثافة تفوق بكثير غيره من الفنون العالمية. فلا عجب إذن 
أن تشكل الكتابة والخط أحد المظاهر الأساسية للإبداع في 
الفن الإسلامى. 

لقد اعتنى الباحثون بدراسة الكتابات رغبة في معرفة 
أبعادها الجمالية وقيمتها الثقاقية والفكرية. فخلال القرن 


(19 م) تزايدت وتيرة الرحلات الاستكشافية والبعثات 
العلمية الأوربية إلى البلاد الإسلامية. ونالت الكتابات جزءا 
من اهتمامها إذ قام عدد من العلماء بجمعها وتوثيقها 
وتحليلها. ويرجع الفضل إلى العالم السويسري ماكس قان 
برشم (ت. 1921 ) في وضع اللبنات الأولى لعلم الكتابات 
العربية والتي فصلها في كتابه ا معروف "جامع الكتابات 
العربية " وخاصة القسم الأول المتعلق بمصر والذي نشره عام 
3 . ثم قام ثلة من أصحابه وتلامذته بنشر كتتاب آخر في 
عدة مجلدات يعد معلمة في حقل الكتابات العربية وذلك 
تحت اسم "السجل التاريخي للكتابات العربية" (بالفرنسية) 
وأسهمت جهود العالم صمويل فلوري خلال العقود الأولى من 
القرن الماضي في تقدم الأبحاث حول الكتابات وبالتحديد 
الجوانب الشكلية والفنية للطراز الكوفي. فقد انطلق من أن 
لكل عصر أسلوبه الزخرفي ومنه الأسلوب الكتابي فسعى 
إلى إبراز الخصائص الشكلية لكتابات كل عصر. ثم حاول 
تأريخ الأثر غير المؤرخ استناداً إلى ما يحويه من كتابات 
وزخارف. وهكذا يعتبر فلوري أول من وقف عند أهمية 
الحرف العربي في التأريخ للتحف وا معالم التي يوجد عليها. 
وبدأ الاهتمام باستكشاف كتابات المغرب الأقصى 
ودراستها متأخراً مقارنة بالمشرق الإسلامي. ويعتبر كتاب 
ألفريد بيل عن كتابات فاس أهم بحث علمي في هذا المجال. 
ويتصمن مقال هنري باسي وليفي بروفنصال عن شالة إفادات 
عن كتابات شاهدية ومعمارية با موقع المذكور. كما نشر 
دفردان عملا مهما عن كتابات مراكش جمع فاذج تعود إلى 
فترات مختلفة. ونشرت أيضا حول الموضوع مقالات في 
دوريات ومجلات عديدة وقد كشفت الأبحاث المذكورة على 
تنوع الكتابات المغربية سواء على مستوى المادة التي كتبت 
عليها أو مضامينها أو أشكال حروفها, وتجدر الإشارة إلى 
أن المصادر الأدبية لا تخلو من إشارات مفيدة عن الكتابات 
المغربية عبر العصور. 
ويرجح أن أقدم نقيشة بالمغرب عثر عليها بجامع 
القرويين بفاس. وهي تعود إلى سنة 263 وتحمل اسم الإمام 
الإدريسي داوود بن إدريس. إنها النموذج الوحيد. إلى جانب 
بعض النقود الإدريسية التي تُعطينا فكرة عن الملامح الأولى 
للكوفي بالمغربء. فهي ذات حروف بسيطة كتبت على خلفية 
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خالية من الزخارف وتتمحور الحروف حول سطر قاعدي منتظم 
مستقيم. وعلى الرغم من بساطة الحروف فإنها تنتهي أحيانا 
بورقة ذات ثلاثة فصوص. ويتبين من هيئة الحروف الكوفية 
الإدريسية أنها متأثرة كثيرا بالطراز الكوفي الإفريقي 
والمشرقي. 
ولم يصلنا فيما يبدو من كتابات القرن الرابع الهجري إلا 
النماذج التي تزين منبر جامع الأندلس بفاس. وهي تنتمي 
إلى الطراز الكوفي حيث اهتم الفنان بتقويس بعض الحروف 
مثل الحاء وماشابههاء وجعل نهاية الحروف الصاعدة على 
شكل حافة مائلة أو طورها أحيانا إلى ورقة ذات ثلاثة 
فصوصء كما وزع بين الحروف بعض الأوراق النباتية المنفردة. 
ومع أن الحروف الكوفية لم تشهد إلا تحسينات محدودة فإنها 
تؤرخ للمحطات الأولى للتلاقح الفني بين المغرب والأندلس. 
وبوصول المرابطين إلى الحكم (القرن 5 ه), عرفت الحركة 
الفنية نشاطا كبيراً كما تدل على ذلك المشاريع العمرانية 
والمعمارية الضخمة المنجرة آنذاك. 
وتشهد الكتابات المكتشفة في أغلب الحواضر المرابطية 
على استخدام طراز جديد في مجال الكتابات وهو الطراز ذو 
الحروف اللينة والذي ينعت بأسماء مختلفة (النسخ" و"الثلث 
المغربي" و"المشرقي ال متمغرب). 
ويمتاز هذا الطراز خلال العهد المرابطي بليونة حروفه مع 
تباين ملحوظ في سمك كل حرف على حدة (بين الدقة 
والبدانة)؛ وتتسم الحروف المنتصبة بعدم استقامتها. أما 
الحروف ذات الذيل فيغلب عليها الإرسال والانبساط. 
كما تتوزع الحروف على أكثر من مستوى حيث تتشابك 
وتتداخل فيما بينها ومع الزخارف المرافقة لها. 
وفي المقابل خضع الطراز الكوفي المرابطي لتحسينات 
على مستوى نسقه العام أو هيئة حروفه. فقد سجلت 
الكتابات على خلفية ذات زخارف نباتية وتم تشبيك الحروف 
المتجاورة (الالف واللام) مشكلة ضفيرة ويتم قديدها أحيانا 
لترسم أشكالا هندسية مستلهمة من الأقواس المعمارية, 
فضلاً عن تصاعد ذيل حرف النون. ومع ذلك لم تبلغ الحروف 
الكوفية المرابطية الثراء والغنى الذي وصلته مثيلاتها في 
إفريقية والمشرق الإسلامي. فهذه الأخيرة تميزت بتشكيلاتها 
المعقدة والتواءاتها البديعة وضفائرها الجذابة. وهكذا ظل 
الكوفي ا مرابطي قريبا من مقومات الكوفي الأندلسي. 
وخلال العهد الموحدي تراجع عدد الكتابات. ومال الطراز 
الكوفي الموحدي إلى التقليل من الزخارف المرافقة للحروف 
والمتولدة عنها في حين حافظ الحرف على نصاعته ووضوحه 
وشموخه. كما زادت وتيرة تداول الطراز النسخي. 
واستمر فنانو بني مرين في استخدام الأفاط السابقة لكن 
أدخلرا عليها تعديلات وأبدعوا أصنافا جديدة لتتماشى مع 
الوظيفة الزخرفية للحرف العربي. ففضلا عن "الكوفي ذي 
الحروف المورقة" و"الكوفي المضفر" وغيرهما أبدع المرينيون 
"الكوفي المعماري" الذي يقتبس تكويناته من الأشكال 
المعمارية (أقواس ‏ أعمدة...) و"الكوفي المراتي أو 
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المتعاكس" الذي تكتب حروفه من اليمين إلى الشمال ومن 
الشمال إلى اليمين. بشكل متقابل مع الدقة والضبط في 
التشكيل. 

أما الطراز النسخي فقد شهد أزهى عصرره خلال هذه 
المرحلة. ويتجلى ذلك في تناسب الحروف وتنوع أشكالها. 
واعحمد الفنان المريني على مدونة للحروف النسخية تتسم 
بالغنى والتنوع وهي تدل على مدى التلاقح بين المدرسة 
المغربية وأختها الأندلسية والتفاعل بينهما في هذا الحقل 
الفنى. 


كغا م07 71لا 201/7 7/16 بتتعطءئء8 م25 .31 
أدعم82 .60 ,عام روط بعتاتهم عدن[ بامسمعتطمنه ندم اكات 
000/0 121111110 : 1903 ,ركوط ,نامعل 
: عتنة0 عن[ ,م4فظ1"1 عل .طنط ركعماما 17 رعطمبه عتاحره«وآجة* ل 
كع نسناق كامعسصستاهممم دهعل عتاوتطممععزمة 2مء06 عا ,اتنا .5 
بآء8 .ل : 376 - 363 .م ,1936 ب4 .دهم روسبرك صا رععتة0 مل 
251 [2تتا10 حل أتمعاع ,18 عل دعطهنه كارمتاواتكاطل 
5ه 602 م ومو ,273000216 .مس1 ,1917-1919 
بآ .1 ,111834 عل .طنط بطعع اه هلة عل كعطمنه كدمناورات عاط 
[ .11 265 عازوتل1 ممأمتككصا امم عم : 1956 ,13681 
.م ,1957 بتععلش ,2 ١‏ ,كتهعرملة ال 
6 كعلقس 16 كنم أطع 11150 كع 06نتاظ بتطتامك .]سآ : 67-73 
ب[ عااتعوعة ال علخ عاتلفكصا (01.1) 0000204 عل عذقط1 ١‏ 3 ,رقم 
.1991 


ا حاج موسى عوني 
الكتابة العامة للحكومة -> الحكومة 


الكتابة العامة للحكومة الشريفة 6دنيةا16هء5 
وم كط المع طعط 00 نال 626:31© شكلت الكتابة 
العامة للحكومة الشريفة امتدادا للكتابة العامة غ38ها56016 
616 التي أنشئت في بذآية نيان عضوي 28 أبريل 
2 لتكون, على غرار ما كان عليه الأمر في ا مستعمرات 
الفرنسية؛ العمود الأساس في البناء الاستتعماري وقطب 
الرحى في النسق الإداري الناشئ. وقثل دور رئيسهاء 
الكاتب العام, في تتبع سير وتنظيم المخزن ‏ بالتعاون مع 
الصدر الأعظم. نظريا على الأقل . ومراقبة الدوائر المخزنية 
والإشراف على أمور الإدارة المدنية والشرطة والعدل والقضاء 
والتعليم ومجال الشعائر الدينية. 
وقد حملت الكتابة العامة اسم الكتابة العامة للحكومة 
الشرد بفة غمعمسعسيع نه هل لدعفمة06 غهتتمافمعء5 
6565 ؛ بعد تأسيس الكتابة العامة للحماية (1-15 
3 ). التى تحدد دورها في الإشراف على الأمور الإدارية 
والمدنية وتنسيق أعمال الدوائر ,اءذة0/77 سانعالس8) 
(65-66 .م ,24-7-1113 ,13 9ه ,عقهصة عدغ2 : ونتج عن هذا 
التطور, توزيع العمل الإداري بين الكتابة العامة للحماية 
التى أشرفت على سير الإدارات المانية المستحدثة: والكتابة 
العامة للحكومة الشريفة؛ التي حافظت. رغم تقلص دائرة 
اختصاصاتهاء على أهميتها ومكانتها في النسق الإداري - 
على غرار ما كان عليه الأمر بالنسبة للكتابة العامة 
للحكومة التونسية . إذ كانت مكلفة بالإشراف على المخزن 
وعلى العلاقات مع الدوائر المخزنية والأمور المتعلقة بالعدل 
والتعليم الإسلاميين. 


وأصبح نظام الحماية, نتيجة هذا التطور مرتكزا على 
وجود كاتبين عامين إذ كان النظام الإداري, القائم على مبدأ 
الازدواجية, منقسما إلى قسم "اهلي أصيل" (المخزن وقضايا 
المجتمع المغربي), يدخل ضمن اختتصاصات الكاتب العام 
للحكومة الشريفة, المعين بظهير سلطاني؛ باعتباره مثلا 
للإدارة المخزنية, وقسم أجنبي دخيل أشرف عليه الكاتب 
العام للحماية . الكاتب العام للدولة الحامية حسب الجريدة 
الرسمية (النسخة العربية) . الذي عين بموجب مرسوم موقع 
من رئيس الجمهورية الفرنسية. 
وكانت الكتابة العامة للحكومة الشريفة, أو الكتابة 
العامة للدولة الشريفة, تتكون من الهيئات التالية : مكتب 
الإدارة الأهلية (قسم الدولة) المكلف بالعلاقة مع المخزن 
ومراقبة الصدارة العظمى والإشراف على أمور الإدارة 
الأهلية؛ ومكتب الإدارة المدنية (إدارة الداخلية), الذي 
تكلف بتأسيس البلديات والشرطة والمراقبة المانية ؛ ومصلحة 
الترجمة العامة والتشريفات والبروتوكول ؛ وهيئات خاصة 
بالتعليم والعدل والأحباس. 
لم تصمد الكتابة العامة للحكومة الشريفة طويلاء أمام 
التطورات التي عرفتها الحماية. في فترة الحرب العالمية 
الأول »"إذ أن القواهل السناسيه والامعرايجية فرصت على 
الإقامة العامة توحيد مصدر القرار السياسي والحرص على 
عدم تشتيت الجهد الإداري. وقامت لذلك؛ بدعوى تقليص 
النفقات وعقلنة التسيير الإداري. بحدف منصب الكاتب 
العام للحكومة الشريفة (مرسوم 19 ماي 1917), وتفكيك 
إدارته؛ التي كانت تعد في الأصل هيئة مخزنية. وانبنى على 
ذلك أولاء استحداث منصب "مستشار الحكومة الشريفة" 
(«مستشر المخزن) أمعمتعصيع د00 نل عو للعودم) 
معق تم ؛ الذي احتل المرتبة الرابعة في التراتبية الإدارية. 
وقد تراس هذا المستشار إدارة الشؤون الشريفة مناءعع 11 
وعط 6113 وعئندةاةى 065 التى كانت اختصاصاتهاء 
امتدادا لاختتصاصات للكتابة العامة للحكومة الشريفة؛ إذ 
تكلفت بالإشراف على الإدارة المخزنية والمؤسسات العدلية 
والتعليمية "الإسلامية" "م ,1917 صنبز 4 ,اءذء07 دضع ااسرط) 
(610-611 .م ,241 ؛ وثانيا ؛ إنشاء إدارة الشؤون الأهلية 
ومصلحة الاستعلامات اع وعمغع1لم][ دعنك دع0 ممناءءوزر 
15م ل م5601 , المسؤولة عن مجال السياسة 
الأهلية والمسائل المتعلقة بالاستخبارات والسياسة العامة 
بالبلادء وإدار. 5الأشغال المدنية دععنهقكخ دعل ومناءءوزم 
015 (ظهير 10 يونيو 1917) التي كلفت ببعض المهام 
الإدارية والأمنية والاجتماعية. 
تقارير مختلفة خاصة بالكتابة العامة للحكومة الشريفة 
بالخزانة العامة بالرباط, قسم الوثائق ؛ ا جريدة الرسمية. 
النسخة العربية. 
25 1/1470 الك 7102 "1 همل بصع كلنده6 .1 : [6 “097 :811111 
ع0 6تلمم 1937 ,كتهط ,1912-1937 غومماععمعط عل ود 
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وظقتة 28 ,عع 1أاكلاز 16 ,011011 0715م" 1 677167716711 امع 1.6 


: 1949 ,ععمعل سوم كمنة عل اء غتموط عل علدركمة 0 عتعته رط 11 
ع[ .عكدىء007هترزونه عل «1جوى 06 .2 رلموساء8 وعرة ا جمدروع[ 
بلتقالتةه © : غوطه1 ,1912-1925 ,إعاننجة 06 ارعؤام) 
54 له تزع جلها نال «7مالهكتديهع 1*0 ريرى رورجم 
.(.م 54) ,15-02-1916 ,له«ماءعاورط يلل دمع أبرعى وم[ مونو 

.777 تعطرعع مك177 لم20 : غقطه8] ,عتدعكم6© عدوقغطامناطز8) 


الكتابة العامة للحماية دل 1دمكم06 غدضماقه5 
2016010184 عمل المستعمر. بعد فرض الحماية على المغرب. 
على إنشاء إدارات عصرية, و "وضع الوسائل الإدارية التي 
مكنته من مراقبة شؤون المغرب العليا والإحاطة بها إحاطة 
السواز بالمصه" (4. إبراقيم يوظالت» "الإدارة" معلنة 
ا مغرب. 4 1»ص. 213). ومن الإدارات التي اعتمد عليهاء 
في بداية الحماية؛ الإدارة العامة للأشغال العمومية وإدارة 
المصالح المالية والكتابة العامة. وكانت هذه الأخيرة هيئة 
أنناسئتة في البنيان الاستعماري الناشئ؛ إذ اضطلعت بمهمة 
الإشراف على المخزن والإدارة والشرطة والعدل والقضاء 
والتعليم ومجال الممارسات الدينية. لكن تزايد الأعباء 
والمهام, والرغبة في التحكم في سير الأمور الإدارية والمدنية, 
أدى إلى تأسيس الكتابة العامة للحماية (مرسوم 15 يناير 
3 ).ء من أجل الإمساك بزمام الإدارة المانية "وتنسسيق 
أعمال الإدارات المتتخصصة التي أطلق عليها عبارة 
"الإدارات الشريفة الجديدة" (د. إبراهيم بوطالبء "الإدارة", 
ص. 214). وأدى استحداث هذه الهيئة, التي تولى أمورها 
بول تيرار 21715264 ؛ إلى تقلص أهمية الكتابة العامة 
التي اقتصر نشاطها, بعد أن أصبح اسمها "الكتابة العامة 
للحكومة الشريفة". على القيام بدور الوسيط بين الإقامة 
والمخزن, ومراقبة سير الدوائر المخزنية والإشراف على 
القضايا المخزنية والأمور المتعلقة بالعدلية والتعليم 
"الإسلاميين". 
أما الكتابة العامة للحماية. فقد تزايد دورها بعد قيام 
الحرب العالمية الأولى وفرض قانون الأحكام العرفية بالبلاد, 
إذ دعم الجنرال ليوطي اختصاصاتها وأسند أمر تسييرها سئة 
5 إلى الضابط العسكري لالييه دو كودري نال 1311166 
لإهلنا00: الذي أصبح يتحكم, تحت إشراف المقيم العام. في 
الجهاز الإداري برمته. وقد شملت اختصاصات هذا الضابط 
الكاتب العام الأمور المرتبطة بالاستعمار الفلاحي ومصالح 
المعمرين؛ والقضايا التي تدخل في اختصاص إدارة الفلاحة 
والتجارة والاستعمار. ومصلحة الدراسات والمعلومات 
الاقتتصادية؛ والقطاعات المتتخصصة في مجال المياه 
والغابات, والأملاك المخزنية. ومصلحة المحافظة على الملكية 
العقارية. كما انضوت تحت لوائه مصلحة الآثار والفنون 
الجميلة والمعالم التاريخية, ومصلحة التعليم. ومصلحة 
الشرطة العامة ومكتب الإدارة المدنية (قضايا البلديات, 
والإعانات العمومية. ومصلحة السجون). 
وتعزز موقع الكاتب العام للحماية في الجهاز الإداري, 
بعد أن أضاف إلى اختتصاصاته. بشكل مؤقت, مهام الوزير 
المنتتدب لدى الإقامة العامة. وقد تكرس هذا الأمر بصدور 
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مرسوم» وقعه رئيس الجمهورية الفرنسية ريمون بوانكريه 
6تةعدذهط 20ممزة1: فى 19 ماي 7 , يقضى بإلغاء 
فرمحزمي 28 ابريل 2 و15 يناير 1913 اللذين انبنى 
عليهما التنظيم الإداري المؤسس ابتداء من سنة 1915؛ 
والجمع بين اختصاصات "نيابة الإقامة العامة" و"الكتابة 
العامة للحكامية". ولمساعدة لالييه دو كودري على تحمل 
با ب الهيئةالقويةالنفوذ والواسفعة 


عووع22001عنا20 عل تعلط501 0 7 اند ب دوره 0 
الديوان الديبلوماسيء نائبا للكاتب العام للحماية (2 يونيو 
7 ). وقد كان هذا الموظف, الذي اتسعت اختصاصاته 
ومسؤولياته لتشمل الأمور المرتبطة باقتتصاد الحرب. من 
المساعدين المقربين للجنرال ليوطي والمخاطب المفضل لدى 
وزارة الخارجية. ْ 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى, وجدت الإقامة العامة 
نفسها مرغمة؛ نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية 
الصعبة التى مرت بها لتزايد أهمية القضايا الاقتصادية 
والمدنية. على اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من تقوية الإدارة 
النتية والكل الأذارى :وخترضية في :هذا السان؛ على 
اهيدل المسيكرى لالبيعه دوا كوازي الذئ فل يمره 
للأمور بالشدة والحزم؛ بمساعد مدني يخفف عن المقيم العام 
عبء المشاكل الإدارية والمدنية. وتم في هذا الإطارء استقدام 
أوربان بلان القوي بالتجربة الاستعمارية التي اكتسبها في 
توتين: سن أجل مساعذة المقيم العاد خل تحمل أعباء المهام 
الإدارية والاقتتصادية. ولكن كثرة المهام» وتعقد المشاكل 
التي واجهت الإقامة العامة دفعت الجنرال ليوطي إلى إعادة 
تنظيم الإدارة العليا للحماية (20. 1920.7), وفصل نيابة 
الإقامة العامة؛ التي احتفظ أوربان بلان باختصاصاتهاء عن 
الكتابة العامة للحماية التي أسندت؛ في 27 يوليوز 0 
إلى الديبلوماسي صورببي ٠.‏ 
لقد كانت الكتابة العامة هيئة 5 الينايكة في البتينان 
الاستعماري ؛ إذ أشرفت على المسائل الإدارية وتحكمت في 
دواليب "الآلة الإدارية" التي ازدادت أهميتها يوما بعد يوم. 
وشمل نشاطها مختلف مظاهر الحياة المغربية, بما فيها 
المسائل المالية والاقتصادية المتعلقة بالفوسفاط وشبكة 
ا مواصلات والسياحة والقروض والميزانية, والعلاقة مع 
المؤسسات الرأسمالية الكبرى. واتسعت اختصاصاتها. بعد 
إلغاء إدارة الأشغال المدنية, سنة 1922, إذ أصبحت تخضع 
لراقبتها ونفوذها القطاعات المتعلقة بالشرطة العمومية 
والبلديات, و"مصلحة المراقبة المدنية", التي كانت من 
الذواليت:الإدارية الأساسية فى الآدارة المقبمية. ولمتكن 
الأمور المرتبطة بإدارة الشؤون الأهلية وإدارة الشؤون 
الشريفة, رغم أنهما كانتا ذات اختصاصات سياسية؛ تخرج 
عن دائرة مراقبة الكاتب العام للحماية, "عين المقيم" على 
الإدارة بكل مرافقها. 
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ورغم التطور الكبير الذي عرفته الكتابة العامة والجهاز 
الإداري بشكل عام, منذ سنة 1912» فإن الإقامة العامة؛ في 
مرحلة مارسيل بيروطون, أدخلت بعض الإصلاحات الإدارية 
التي كان لها تأثير قوي على الكتابة العامة للحكاية. فقد 
انتحدثت المفعشية العامة للادارات العمومية" (يوليوز 
6 ) التي كلفت بمراقبة عمل الإدارة والتفتيش العام في 
كل المرافق السياسية والإدارية. وأعادت تنظيم الإدارة 
العلياء بإصدار مرسوم 6 غشت 1936» الذي نص على الجمع 
ما بين مهام نائب المقيم العام والكاتب العام للحماية؛ ودمج 
ا مؤسستين في بعضهما ٠‏ على غرار ل 
الحرب العالمية الأولى. وتولى عبء تسيير هذه الهيئة 
الكبرى. التي أنيطت بها مسؤولية تحريك الجهاز الإداري 
ومراقبته. روني تييري 1016117 16606: بين شهري يونيو 
ودجنبر 21936 وجان موريز 210112 هع الذي حافظ على 
منصبه إلى غاية سنة 1940» التي عرفت انهزام فرنسا أمام 
الألمان. وانعقاد الهدنة فى يونيو 1940. 
وقد كان من نتائج هذه التطورات المرتبطة بالحرب» 
استغناء الجنرال نوكيس عن الهيئات التمشيلية المنتخبة, 
وحرصه على تجميع كل السلطات الإدارية بين يديه والإشراف 
المباشر على المصالح 00 (الأمور الشريفة, والشؤون 
السياضية ومصالح الأمن), ودعم اختصاصات الب العامة 
للحماية؛ التي أشرف عليها منذ تلك الفترة (شتنير 1940)؛ 
مفتش المالية إيمانويل مونيك عاعنه218 للم أما نيابة 
الإقامة العامة. التي فصلت عن الكتابة العامة للحماية؛ فقد 
أسندت إلى جاك دك عازه 13201165 . ويبعد الحرب 
العالمية الثانية, اهتم إيريك لابون بمراجعة تنظيم الإدارة 
العليا وإعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات الإدارية 
والسياسية (قرار 23 يونيو 1946). فعمل على تقليص 
اختتصاصات إدارة الشؤون السياسية التي أصبح اسمها هو 
إدارة الداخلية: وعلى إنشاء السكريتاريا (الكاتبة) 
السياسية التى استحوذت على الاختصاصات السياسية التي 
كانت في حوزة إدارة الشؤون السياسية, وتجميع المصالح 
ذات الطابع السياسي (إدارة الشؤون الشريفة والكتابة 
السياسية. ومصالح الأمن العمومي)؛ تحت إشرافه. أما 
الأمور ذات الطابع الإداري» فقد تركت للكتابة العامة 
للحماية التي ادخلت في دائرة سلطتها ونفوذهاء إدارة 
الداخلية. ومصلحة التشريع والقسم الاقتتصادي ومصلحة 
الموظفين. 
ولكن هذا التنظيم الإداري الجديد. أدى إلى حدوث 
مشاكل على مستوى التسييرء وإلى صعوبات في التنسيق 
والتواصل بين المصالح المركزية والسلطات الجهوية والمحلية. 
ونتج عن ذلكء إلغاء الكتابة السياسية, التي لم يمر على 
تأسيسها إلا ثمانية عشر شهراء ونقل اختصاصاتها إلى 
إدارة الداخلية؛ التي استرجعت استقلالها ونفوذها. ويرمز 
هذا المعطى: إلى ما عرفه الوضع السياسي العام في المغرب», 


من تطورات, ارتبطت باشتداد حدة التوتراث وميل الكيان 
الاستعماري. الذي هيمن عليه الطابع العسكريء. إلى تقوية 
دور المؤسسات المكلفة بالأمن والنظام. وكانت من أبرز هذه 
المؤسساتء التي فرضت سلطتها ونفوذهاء في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الشانية بشكل ملفت للانتباه؛ إدارة الداخلية, 
التي سيطرت على "الإدارة العامة للبلاد" وتحكمت في 
"نشاط جميع السلطات المحلية". ومديرية مصالح الأمن, 
المكلفة "بالأمن العام والحفاظ على النظام... وقمع الحركات 
العمالية والوطنية". 
ا جريدة الرسمية , عبد ا حميد بنشتهو, النظام الإداري با مغرب: 
مطبعة الأمنية, الرباط. ط 4. 1963 ؛ ألبير عياش., ا مغرب 
والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية على ا لغرب, دار الخطابى. 
5 ؛ إبراهيم بوطالب؛ "الإدارة". معلمة الغرب. مطابع سلاء ج 
1 ص. 212 216 ؛ وليام هويسنطن, ا حماية الفرنسية با مغرب بين 
الأوج والإفول تحت قيادة ا جنرال نوكيس, 1936 1943 . تعريب 
إبراهيم بوطالب» الرباط, منشورات ككلية الآداب»: سلسلة نصوص 
وأعمال مترجمة رقم 2001.:10 . 2002. 
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عبد الحميد احساين 


كتامة, تقع كتامة عند سفح جبل تيدغين الذي يبلغ 
ارتفاعه 2452 م ويشرف على مناظر أخادة لجبال الريف 
وجبال الأطلس والبحر المتوسط ويمتد حولها سهل فسيح 
يعرف بالسهل الأصفر لغلبة هذا اللون عليه خلال فصل 
الربيع. 

ويفصلها عن مدينة تطوان 176 كلم في الطريق الذاهبة 
إلى الحسيمة وبينها وبين تاركيست 39 كلم. 

تعتبر كتامة من القرى الحديثة بمنطقة جبال الريف شيدت 
في موقع جميل يمتاز بمناظره الخلابة المتنوعة كما اشتهرت 
بجودة مناخها ووفرة وعذوبة مياههاا وغابات الأرز المنتشرة 
حولها والتي تغمرها الثلوج إبان فصل الشتاء الشيء الذي 
خول لها أن تكون محطة سياحية يقصدها الناس مزاولة 
رياضة الانزلاق على الثلج شتاءا كما يؤمها عدد كبير من 
المصطافين شتاء نظراً لاعتدال مناخها في هذا الفصل. 


الكتبيين هو الشريف الإدريسي. لما ذكر أن عبد المومن بن 
علي الكومي أمر ببناء مسجد بمراكش, فور دخولها من قبل 


الموحدين, الذين كان مهديهم قد وصاهم بتطهيرهاء أي بناءي 


مساجد خاصة بهم, وترك مساجد المرابطين. ويشيرء بعد 
ذلك. صاحب الاستبصار إلى "أن الخليفة الإمام بنى فيها 


جامعا عظيما ثم زاد فيه مثله أو أكثر في قبلته ... ورفع 
بينهما المنار العظيم الذي لم يشيد في الإسلام مثله؛ وأكمله 
ابنه وخليفته ابو يعقوب". 

ولا يطالعنا اسم الكتبيين. لأول مرة, إلا في غضون 
النصف الثاني من القرن الهجري السابع / 13. حين ذكر ابن 
يتوالى ذكره بعد ذلك ؛ فنجد مثلا عند ابن ابي زرع في 
بداية القرن الثامن" منار جامع الكتبيين" ؛ وعند ابن فضل 
الله' ومنارة جامعها المعروف بالكتبيين طولها مائة وعشرة 
أذرع؛ من الحجر" ؛ وعند ابن بطوطة الذي قال : "وبها 
المساجد الضخمة. كمسخدها الأعظم المعروف بمسجد 
الكتبيين, وبها الصومعة الهائلة العجيبة. صعدتها وظهر لي 
جميع البلد منها". 

لكن إذا كنا قد توصلنا إلى اسم.المسجد, بعد زمان من 
تأسيسه ؛ فإنتا لم نتعرف بعد على السبب الذي دعا أولئك 
الكتاب إلى إطلاق صفة الكتبيين عليه. فهل ينبغي. هنا 
أيضاء أن ننتظر مضي حين من الدهر لنعرف سبب إطلاق 
تلك الصفة ؛ صفة الكتبيين. على مسجد عبد المومن ؟ 

يوشك هذا الأمر أن يصبح قاعدة. ذلك أننا لم نعثرء في 
المصادر المعروفة, على ذلك السبب إلا في القرن العاشر / 
6 ؛ حين حدثنا الخسن الوزان قائلا : "كان تحت رواقه قدا 
نحو مائة دكان للكتبيين؛ لم يبق منها اليوم ولو دكان 
واحد". لا شك في أن الوزان قد رجع إلى مصادر معلومة ؛ 
لا سيما وأن الإشارة إلى دكاكين الكتبيين تكررت عند المقري 
بعد ذلك. فهل اهتمت المضادر السابقة فقط بما غبر وعفى 
عليه الزمان» أم أن للتغاضي صلة ما بهاجس سياسي ؛ 
خاصة وأن المصادر التي تم الإلماع إليها ألفت كلها في عهد 
ا مرينيين ؟ كان ذلك التغاضي مقصودا لأن ذكر الكتبيين يعد 
ثناء على الدولة المنقرضة. 

وأيا ما كان الأمر فإن الأبحاث الأثرية أكدت ذلك, حيث 
تم اكتشاف دكاكين تقابل واجهة الممنجد الشرقية؛ وتقع على 
رضيفي الزقاق المفضي إلى المسجد. 65اع ضع 6,222 نطنك]/73 .[) 
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ويذهب مارمول إلى أن هذا المسجد إنا سمي بالكتبيين 
لأنه لما كان في طور البناء.ء شيدت حوله "دكاكين صغيرة 
يقيم فيها الذين كانوا يسجلون الأعمال التي تنجز فيه". 
وعلى أي حال؛ فإن صناعة الكتب. وما يتتصل بها من 
تأليف ووراقة وتداول وجمع. قد كانت تجارة نافقة في العهد 
الموحدي. من أجل ذلك, فلا شك في أن حي الكتبيين الواقع 
شرقي المسجدء كان صورة ساطعة انعكس عليها جانب من 
حضازة الدولة الموحدية. وقد أولاه الخلفاء عناية فائقة. حيث 
حرصوا على تزيين زقاقه المفضي إلى المسجد. ومن ثم ظل 
اسم الكتبيين علما لذلك الأثر الشامخ. 1 
لكن من أسس مسجد الكتبيين ؟ سبقت الإشارة إلى أن 
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الشريف الإدريسي قد عزا بناعهء ولو لم يصرح بذلك» +“إلئ 
عبد المومن بن على ؛ وكان هذا الكاتب أكمل مؤلفه سنة 
8 / أي أن المسجد بني؛ حسب الإشارة أعلاه: فيما 
بين 541 و548 / 1147 و1154 . ومعلوم أن التاريخ الأول 
يؤرخ لسبطرة الموحدين. بزعامة عبد المومن؛ على مراكش ؛ 
أما التاريخ الثاني فقد وضحناأه. 

لكن يثار لدينا بعض الإشكال حين نطلع على نص كتبه 
صاحب الاستبصارء يقول فيه". فإن الخليفة الإمام بنى فيها 
جامعا عظيماء ثم زاد فيه مثله أو اكثر في قبلته ؛ كان 
قصراء ورفع بينهما المنا ر العظيم الذي لم يشيد في الإسلام 
مثله". نسبين من هذا النص أن عبد المومن بن علي بني 
مسجدين متصلين. يتوسطهما منار عظيم. وكان الباحثشون 
الفرنسيون؛ هنري باصي وهنري طيراس وكاسطون دوفردان 
قد قرروا النتيجة ذاتها. فسموا المسجدين : مسجد الكتبيين 
الأول؛ الذي تقوضت أركانه؛ ومسجد الكتبيين الثاني: الذي 

لا يزال قائما حتى الآن باءوكة8 .11 اء 6 01 
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انتغل ماسق وتافيها عله معطم أن حنم يأن 
مسجد الكتبيين من بناء الخليفة عبد المومن؛ على عكس ما 
شاع عند عامة المتعلمين, من أن ذلك البناء يععزى إلى 
يعقرب المنصور الموحدي. ولعل أصل الخطاً قد أتى من 
ترجمة القنصل الفرنسي أ و كيست بوميي (162تتناة8) لكتاب 
الأنيس ا مطرب بروض القرطاس ؛ حيث ارتكب هفوة في 
الترجمة؛ حين كتب" وأمر يعقوب المنصور ببناء جامع 
للكتبيين". بدل أن يكتب "وأمر .. ببناء منار الكتبيين". 
فشاع منذئذ أن الخليفةالمزكور هو المؤسس للمسجد 
والصومعة. وحتى الصومعة؛ فإن إشارة الاستبصار لا تدع 
مجالا للشك في نسبتها إلى عبد المومن. فقد قال في ذات 
السياق : "ورفع بينهما المنار العظيم الذي لم يشيد في 
0 وأكمله ابنه وخليفته أبو يعقوب رضي الله 
'. إذن لا نحتاج إلى تأكيد أن عبد المومن هو مؤسس 
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مسجد الكتبيين وصومعته, لا سيما وأن هذا المصدر كان 
قريبا من الأحداث (587/ 1191). وأنه أزجى الثناء 
للمنصور ونوه بما شاده من مآثر عمرانية. فهل يجوز أن 
ينسب ذلك البناء العظيم لغيره. ويغمطه حقه ؟ لا نستسيغ 
ذلك على أي حال .. 
نستنتج إذن أن عبد المومن بنى مسجدا فور دخوله 
مراكش سنة 541 / 1147. ولعل الطابع الاستعجالي قد جعل 
الذين وقفوا على التصميم يحيدون عن الصواب عند توجيه 
محرابه. أي أن انحرافا عن القبلة قد شابه. وهذا ما رجحه 
أكثر من باحث ؛ الأمر الذي دفع الخليفة ذاته إلى أن يأمر 
ببناء مسجد آخر ملاصقا للمسجد الأول؛ مع انحراف بسيط 
لمحرابه نحو الشرق. أي أن الدافع هو تصحيح القبلة. وكان 
ذلك سنة 553 / 1158 ؛ حيث ابتداً البناء خلال العشرة 
الأولى من ربيع الغاني. وكمل في منتصف شعبان من السنة 
المذكورة. وبالرغم عن محاولة التصحيح والتي لسنا مقتنعين 
بهاء لأن قبلة مجسد الكتبيين الثاني الحالي . لا تزال 
منحرفة, فإن ما دعا عبد المومن إلى بناء هذا المسجد ينبغي 
مواصلة البحث عنه. أليس لذلك صلة بالمكان» مكان المسجد 
المرابطي الأول ؟ أليس لترك المسجد الأول علاقة بصهاريج 
الماء التى كان يحتويها ؟ فقد تدعو الحاجة إلى الماء. في 
أثناء حصار مرتقبء إلى إثارة الفوضى داخل المسجد ؛ وهو 
أمر ينبغي اجتنابه. 
نثير هذين التساؤلين ونحن غير واثقين حتى في النص 
الذي أثار هذا الإشكال ؛ لأن هذه الواقعة لم تتكرر في 
تاريخ بناء أي مسجدء حسبما رجعنا اليه من مصادر. 
فكيف يبنى مسجد, ثم يضاف إليه في امتداده مسجد آخرء 
ليترك الأول عطلا ؟ 
على أن هناك بعض الجزئيات التي ينبغي توضيحها 
لإا م الحديث عن مسجد الكتبيين. ذلك أن بعض الإشارات 
الواردة في الذيل والتكملة . والتي نقلها كل من القرطاس 
والسعادة الأبدية تجلي أمراً آخر. وهو أن يوسف بن عبد 
المومن أكمل المنار» وأن هذا الأخير ظل بدون فحل (وفي 
عرف البعض. العزري ؛ وعند آخرين» صومعة الصومعة ؛ أي 
البنا الذي يحمل الجامور بتفاحاته) حتى عهد يعقوب 
المنصور الذي "أكمل فحل المنار". كما أمر هذا الخليفة بإقام 
الأعمال التى تطلبتها الزخرفة. 
إذن فالأبحاث الأثرية والمصادر المكتوبة. ومختلف 
القرائن تكاد تجزم بأن عبد المومن هو الذي بنى المسجد ؛ 
وشرع في تشييد المنا ر العظيم الذي أكمله ابنه يوسف ؛ في 
حين بنى يعقوب المنصور الفحل (العزري) ؛ وأضاف 
الزخارف المطلوبة. والملحظ الأساس أنه على الرغم من 
مشاركة الخلفاء الثلاثة في البناء. كل على حدة ؛ فإن ذلك 
لم يكن له أثر على الانسجام والتناسق, لأن التتصورا رات 
طبعتها رؤية التوحيد والوحدة . وكأني بالخلفاء ء الموحدين 
الأوائل قد دأبوا على نهج مخصوص في بعض البناءات. . فقد 


بدأ يوسف بناء جامع القصبة, وأتمه ابنه يعقوب. كما أشار 
ابن عذاري إلى ان يوسف أمر ببناء صومعة إشبيلية عام 
0 1185: وكان تمامها على يد ابنه المنصور. 

بعد رفع اللبس عما اكتنف بناء ء مسجد الكتبيين أصبح 
اشنا أن ذلك البناء ء قد تم على مراحل, يمكن أن نؤرخها 
كما يأتي : 

| على إثر دخول الموحدين إلى مراكش في 18 شوال سنة 
1 / 24 مارس 7 ؛ شرع عبد المومن في بناء مسجد 
الكتبيين ؛ لأن هذا الأمر اكتسى طابعا استعجاليا. نتيجة 
ترك أتباع المهدي للمساجد المرابطية. لذلك سبق أن أشرنا 
إلى أن المسجد قد بني قبل سنة 548 / 1154. وهذا يخالف 
ما ذهب إليه كل من هنري طيراس و ج. مونيي. وما يبين 
طابع الاستعجال في البناء, ما ذكره أحمد الناصري. متحدثا 
عن بناء ء مسجد "الكتبيين الثاني" ؛ حيث لم يخف استغرابه. 
فبعد أن أثبت أن الشروع في الأعمال كان خلال العشرة 
الأولى من شههر ربيع الشاني سنة 553 / 1158, وأن صلاة 
الجمعة أقيمت فيه في منتصف شعبان. وبعد أن عدد بعض 
وجوه اكتمال البناء. قال منبهرا : "مالو عمل السنين 
العديدة لا ستغرب قامه, فكيف في هذا الأمد اليسير الذي 
لم تيل أحد من الصناع أن يتم فيه تقديره وتخطيطه, 
فضلا عن بنائه" . ونحن بدورنا لا يمكن أن نخفي استغرابناء 
على الرغم من أننا نسلم بأن المشرفين على البناء قد دعوا 
أكبر عدد دد مكن من الععملة؛ وأن الحماس قد طبع العملية 
كلهاء وأن التطوع جعل أنصار الموحدين ينسلون من كل 
حدب وصوب للمشاركة في البناء. طمعا في نيل الأجر. وقد 
يصح في الذهن ما افترضه دوفردان حين قرر أن ما اكتمل 
كان هو الأشغال الكبرى ؛ أما كل ما اتصل بالتبليط 
والتنمجصيص والزخرفة فقد ظل متواصلا طوال العهود 
المتوالية. 

ب . وفيما يتصل ببناء الصومعة؛ فإن صاحب الاستبصار 
قد أكد أن تاريخ البدء كان في سنة 553 / 1158 أو بعدها 
بقليل ؛ وليس قبل بدء بناء ء مسجد الكتبيين الثاني. كما 
اعتقد دوفردان. وقد بنينا ما ذهبنا إليه على قربنتين : 

1 أن صويعة كيت صر رجاتت الضرمعة ادال 
حتى بداية القرن ن الثالث عشر / التاسع عشر على الأقل. 
ولن تكون تلك الصومعة إلا أحد مرافق المسجد الأول. 

2 . أن العادة جرت أن يبنى المسجد أولا. ثم بعد ذلك 
تضاف الصومعة. وقد يجري بناؤهما في الوقت نفسه. 

ج - إذا استندنا إلى الاستبصار. فإننا نسلم بأن أبا 
يعقوب يوسف هو الذي أتم بنا الصومعة. أي أنها صارت 
قائمة بدون فحل, ٠‏ على شاكلة صومعة حسان. وكان ذلك 
خلال سني حكمه الأولى. 

د . وكان حظ يعقوب المنصور من ذلك البناء الشامخ 
فحل المنار ؛ أي العزري. مع تام التبليط. وأعمال الزخرفة 
والتزيين. 


وإذا كان الأستاذ بنشريفة قد فسر عزو يناء مسجد 
الكتبيين إلى المنصور الموحدي بقوة شخصية ذلك الخليفة 
وشهرته. فإن هذا التفسير لا يصمد إذا علمنا أن مصدر 
الخطأ قد ثوى في الوهم الذي وقع فيه من أقدم على تعجيم 
كتاب ابن أبي زع قبل حوالي قرن ونصف. 
ومهما كان الأمرء فإن الخلفاء الثلاثة قد شاركوا في بناء 
الكتبيين. المسجد والصومعة. هذه المعلمة التي جاءت فريدة 
في شكلها وموقعها. وقد حلى ابن الخطيب الصومعة فقال : 
"ومنارها العلم في الفلاة, ومنزلته في المآذن منزلة والي 
الولاة". ودعاها شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم "سبابة 
مراكش". 
بقي أن نث نشير إلى بعض ما يتصل بجوانب عمرانها 
وأنغادها: 
تبلغ مساحة المسجدء وهو قريب من المستطيل. 5300 
متر مربع ويتتضمن 7 صفا وتزينه إحدى عشر قبة, 
مصنوعة من خشب العرعار. 
وتقع الصومعة في الركن الشمالي الغربي ؛ وترتفع» 
حسب أغلب الروايات؛ بمائة وعشرة 5 أقدا ."أي تسعة وستين 
مترا وخمسين بترا ٠‏ ويبلغ ا عند القاعدة, إثنا 
عشر مترا وثمانين سنتمترا. ويصل طول الجامور الذي يحمل 
التفاحات الثلاث إلى سبعة أمتار وثمانين سنتمتراء في حين 
أن قطر التفاحة الكبرى يبلغ مترين. 
ويسقى مسجد الكتبيين وصومعته من أرقى المآثر 
الإسلامية وأعظمها في بلدان المغرب الكبير. 
الإدريسي. نزهة ا مشتاق. مجهولء الاستبصار ؛ ابن عذاري, البيان, 
3 ؛ ابن عبد الملك, الذيل والتكملة أع. . ا مراكشي ٠‏ ا معجب ؛ 
ابن أبي زرع. الأنيس ا مطرب بروض القرطاس. الذخيرة السنية ؛ ابن 
فضل الله العمري. مسالك الأبصار ؛ ابن بطوطة. حفة النظار, 
2 ؛ ح. الوزان: وصف أفريقيا ؛ ك. مارمول. أفريقيا. مجهول. 
ا خلل ا موشية ؛ أ. الناصري. الاستقصا ؛ م. ال موقت السعادة 
الأبدية ؛ خ. الزركلي الأعلام ؛ ؛ م. المنوني» حضارة ا موحدين, 
الوراقة في العهد الريتي ؛ ؛ م. بنشريفة؛ حول الكتبية وأختيه ؛ م. 
بوشعرا بوميي. معلمة ا مغرب ؛ أ. عمالك. مسجد الكتبيين ؛ 
تأملات في الاسم. 
© 306710101765 ,152556 .11 اه )82556 .11 
١00‏ 3 ؛ 1924 بكعودم مارو 
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أحمد عمالك 


الكتان بالعربية أو 1 6.آ بالفرنسية أو علميا ليثوم 
أُوزِيعَاتِيسِمُوم 51 أسما لنبات تستعمل 
بذوره لعدة 5 أغراض وأليافه في صناعة القماش كما هو الشأن 
بالنسبة للقنب (انظر القنب). . وهو من جنس لينُوم مما[ 
الذي يشمل بالمغرب 19 نوعا طبيعيا من بينها 4 فببسية 
خاصة بهذا البلد. وهو من فصيلة الكتانيات 220626زرآ. 

والكتان نبات عشبي وحولي يتراوح ارتفاع سيقانه ما 
بين 30 و120 اسم. أوراقه صغيرة؛ بسيطة رمحية شريطية. 
أزهاره زرقا أو نضا . بذوره صغيرة لامعة. 
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يصادف النوع طبيعيا بالمغرب, ويزرع في سهول الغرب 
على مساحات تقبر بحوالي 12 ألف هكتار سئويا لإنتاج 
البذور التي تصدر نسبة كبيرة منها إلى أوروباء وذلك 
لاستعمالها فى صناعة الدهانات والمشمعات, والصابون. 
وحبر الطباعة. أما استعمال البزور في المغرب فإنه يدخل في 
التطبيب التقليدي المتعلق بمعالجة بعض الأمراض كالسعال 
وأمراض الحلق. وضد الإمساك وغيرها. 
لكن استعمال الكتان كمصدر لصناعة المنسوجات تقلص 
كشيراً في المغرب وفي العالم كله باستثناء بعض الأسر 
الريفية من قبائل جبالة التي مازالت تغرس النبات 
لنسبخلض منه الأليافٍ وتصنع بعض المنسوجات التقليدية. 
ولم تعد أي وحدة صناعية مغربية تستخدم النبات لهذا 
الغرض. 
00 أن لألياف : الكتان تيم كمبرة وف ت أفضل 


22101000176 121111100206 7 لتملطعلة1اء 85 .ل 
ل يت لك تدك وطهنه ‏ عداءء8160 ,الع ه1011 
بلتطقمع8 ع :ب .م 779 ,1997 بكتتةط رووعع© قلط[ ,دع «تملياع0ع 
111 1202 9 21 ن70هكل/7 بك وعتةأوررومعة آه 1107 
بقتسلط 58 هائلهكا غه كتتةوط ,ووعةط كط[ ,16لى ع بضوماط ه[ 06 
.م 360 ,2000 ,138686 


عبد المالك بنعبيد 


الكتاني (أسرة -).؛ ينحدر الشرفاء الكتانيون من 
أمير الناس يحيى الثالث المدعو بالكتاني ابن عمران بن عبد 
الجليل بن يحيى الثاني بن يحيى الأول ابن محمد بن إدريس 
الأزهر ب بن إدريس الأكبر بن عبد الله الكامل بن ا حسن المثنى 
بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وسيدة النساء فاطمة 
البتول بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. 
وقد عدهم النسابة عبد السلام بن الطيب القادري في الطبقة 
الأولى من الأشراف. 
وسبب تسميتهم بالكتاني؛ أن جدهم أمير الناس يحيى 
الشالث الذكور خيم ميشه بخيام الكتان. حينما كان أميرً 
بزواوة, وكانت العادة أنه لا يخيم إلا بخيام الصوف أو 
الشعرء فأطلق عليه ذلك اللقب وعلى بنيه من بعده. وكالوا 
يسمون في الماضي بأمرا الناس نسبة لجدهم المذكور آنفاء 
وبالزواويين ؛ نسبة لزواوة التي استوطنوها فترة من الزمان» 
ل ل أولا 
عند رجرعهم لفاس في القرن العاشر الهجري. 
وأول من انتقل من سلفهم لتلمسان هو العارف عبد 
اعليل بن يجنيى الذي | (ك. 303 ا 
إلى ةناب لياط سحنه اعد الها 
(د. 542 و ا 0 
أبي بكر بن محمد ( د. 646 ). وكانت لهم بها حظوة عند 
ملوك بني مرين؛ وتعظيم كبير من لدن أهلها . وفي هذه 
الفترة انتتقل مجموعة من الكتانيين إلى بلاد جاوا 
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بإندونيسياء ونشروا الإسلام بهاء ولهم قبور وضرائح معروفة 
بمنطقة "سورابايا" بهاء بحيث الصغير والكبير "بجاوا" يعلم 
أن فضل انتشار الإسلام في تلك الناحية من العالم بفضل 
الرحالين الكتانيين إليهاء كما ذكره الأستاذ الرحالة الهاشمي 
التونسي في مجلة "المقطم' الصادرة بعاريخ 13 سبتمير 
9. وأول عائد إلى فاس هو محمد بن قاسم الكتاني 
(ت. 949). 
وينحدر جميع الشرفاء الكتانيين المعروفين الآن من والد 
الحي مولاي علي بن القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن قاسم 
بن عبد الواحد بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن أبي 
بكر بن محمد بن عبد الله بن هادي بن يحيى الثالث 
الكتاني (ت. 1054 ) ؛ من نجليه محمد وأحمد. وقد قسمت 
فروعهم الشجرة الكتانية الأخيرة التي أنشأها سنة (1415. 
199 ) الدكشرر حمر بن الطيب الكغاني إلن ثمانية عشر 
فرعا ؛ عشرة منها ينتمون إلى الفرع الأحمدي» والممسمى 
بالطيبي ؛ نسبة للقطب مولاي الطيب بن محمد الكتاني؛ 
وثمانية منها للفرع المُحمديء وبسمي الحلبي نسبة للشيخ 
أحمد بن عبد الحي الحلبي الذي زوج بنته السيدة فاطمة من 
الشيخ محمد الفضيل بن العربي بن مُحمد بن علي الكتاني. 
ويستقر غالب الشرفاء الكتانيين الذين يقدر دهم لام 
بين ذكور وإناث بحوالي ألف وخمسمائة فرد بالمغرب؛ منهم 
فرقة تقطن بسورياء وبنحدرون من الشيخ محمد لمكي بن 
محمد بن جعفر الكتاني (د. 1393 / 1973): وفرقة تفطى 
تونس ينحدرون من الزعيم مولاي الطاهر بن أحمد 
الكتاني (ت. 1258 )؛ وقد تخلى عقبه عن لقب الكتاني؛ 
واشتهروا بلقب "إدريس", ومنهم الوزير والسفير السابق» 
الوطني المكافح الأستاذ رشيد بن محمد بن احمد بن مولاي 
الطاهر الكتاني. 
كما تواتر في البيت الكتاني منذ القدم الصلاح والبعد 
عن الظهور وتولي المناصب الرسمية. غير أنه في القرنين. 
الثالث عشر والرابع عشر الهجريين اشتهر منهم مصلحون 
مجددون. كان لهم دور هام في المساهمة في إدارة عجلة 
التاريخ المغربي دعويا وعلميا وسياسيا. 
وتجدر الإشارة؛ إلى أن هناك جمعا من أعلام المغرب 
والأندلس والمشرق» اشتهروا من قديم الزمان باسم "الكتاني"» 
حصر جملة من أسمائهم صاحب "النبذة اليسيرة". و ' حفة 
الأكياس ". كما تسمى جمع من المحبين في العائلة الكتانية 
باسم "الكتاني" وهم موزعون في أطراف المغرب. محصورة 
أسماء ء جلهم في سجلات المؤسسة العلمية الكتانية بالرباط. 
الشجرة الكتانية : 
عرف الشرفاء الكتانيون بالحرص الشديد على نسبهم؛ 
وقد حازوا أكثر من ثلاثين رسما تثبت نسبهم منذ الزمن 
لمريني إلى الآن؛ ضمن جلها الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني 
(1323 / 1904 ) في كتابه ا مخطوط "الرياض الريانية في 
الشعبة الكتانية ". وقد حافظوا عليها جيلا بعد جيل فمن 


الشيخ جعفر الكتاني انتقلت لنجله الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني؛ ومنه لأخيه الشيخ أحمد بن جعفر الكتاني: ومنه 
للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. 

ومن أهم الشجرات التي حفظها لنا التاريخ. 

. شجرة الشيخ جعفر بن إدريس الكتاني (1323 / 1904) 
وقد ضمنها في كتابه " الرياض الريانيسة في الشعبة 
الكتانية". ويرجع تاريخها إلى أواسط شوال من عام 30 

شجرة الشيخ محمد بن جعفر الكتاني (1345 . 1926) 
وقد ضمنها في كتابه "النبذة اليسيرة في أحوال الشعبة 
الكتانية؛ ويرجع تاريخها إلى أواخر ربيع الثاني عام 994. 

شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني (1350 / 
0 ) وقد ضمنها الشيخ عبد الحي الكتاني في كتابه 
"ا لظاهر السامية " وتعد بذلك أول شجرة منمطة للعائلة 
الكتانية. حيث يرجع تاريخها إلى 14 جمادى الأولى عام 
3. وقد حينها بتاريخ 6 ربيع الثاني عام 1334. 

شجرة الباحث "ميشوبيلير" الم في إصدارها 
بالفرنسية إلى كتاب الدر السني " للشيخ عبد السلام 
القادري والي "سلوة الأنفاس " للشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني. وقد نشرها في مجلة العالم الإسلام (2.24.13) 
سنة (1327 / 1908). 

. شجرة الشيخ محمد المنتصر الكتاني (1419 / 1994) 
ذيل فيها على شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني, 
ويرجع تاريخها إلى سنة 1984. 

شجرة : الشيخ محمد الطيب بن محمد المهدي الكتاني 
ذيل فيها على شجرة الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكشاني 
بتاريخ 5 ذوالحجة 1354. وقد حينها بتاريخ 7 ذو 
القعدة 1391. 

شجرة الدكتور علي بن المنتصر الكتاني (1424 / 2001) 
وهي محفوظة لدى ورثته؛ وقد أضاف إليها النساء والرجال, 
سنة 1984, تم حينها رحمه الله قبل وفاته. 

. شجرة الدكتور حمزة بن الطيب الكتاني : وبرجع 
تاريخها إلى 29 ذو الحجة 0 / 1981. وقد تم طبعها عام 
5 / 1995: ثم حينت عام 1425 / 2004 وتشمل الذكور 
والإناث؛ وهي أول شجرة للعائلة الكتانية مطبوعة بذكورها 
وإنائها. - 

الزاوية الكتانية : 

أول زاوية كتانية بنيت بفاس هى 0 

الكبرى" بحومة القطانين من عدوة فاس القرويين. حيث 
أَسَسَها ‏ أبوا 0 الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني (ت. 
9 / 1872) تبح الريقة المسحاية انيه 

0 (ت. 1327 / 1909 ), شيخ الطريقة الأحمدية 
الكتانية ازدهرت الزاوية الكتانية؛ وأصبحت مأوى لعلماء 
المشرق الواردين على فاس. وزعمائه الفارين إليها ؛ كعلي 
بن ظاهر الوتري, ومحمد بن علي الحبشي. وعبد الكريم 


مراد وخير الدين التونسي ... إلخ. وقد أضيف إلى تدريس 
ميعتلف العلوم الشرعية بهنا تدريين العلوء العصرية من 
جغرافيا وتاريخ .. وغيرهما. وأصبح لها دور مهم في الحيأة 
العلمية والدعوية والسياسية. 

وفي عهد الطريقة الأحمدية الكتانية المذكورة ؛ امتدت 
للزاوية الكتانية عدة فروع بالمغرب والمشرق, أهمها : الزاوية 
الكتانية بمراكش. ومكناسء وسلاء وتطوان. والرباط. وكان 
للزاوية الكتانية بآزمور وزعير والرحامنة دور كبير في إلهاب 
الثورة المغربية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي. 

الطريقة الكتانية : 

عرف البيت الكتاني عدة شيوخ تربية كان لهم أتباع 
ومريدون على مدى تاريخه ؛ ومن الشيوخ المربين الذين ازدهر 
بهم البيت الكتاني ا عمران بن عبد الجليل بن يحيى الثاني 
(ت. 340 ), وعبد الله بن هادي بن بحصيى الثالث الكتاني 
(ت. 490 ) صاحب المدرسة الكتانية بقسنطينة بالجزائر, 
ومحمد بن قاسم الكتاني (949 )؛ وعبد العزيز بن محمد 
الكتاني (997)؛ ومحمد الطاهر بن محمد الكتاني (أواسط 
القرن العاشر)؛ وعبد الله بن أبي طالب الكتاني (1163) 
ومحمد بن محمد الكتاني الملقب بالحمدوشى (2,)1214 
والطيب بن محمذ الكتاني (ت. 1253).: والوليد بن 
هاشم الكتاني (ت. 1259), والطائع بن هاشم الكتاني 
(ت. 2)1264 لحان عن امليف كاري (2. 1274): 
ومحمد الزمزمي بن إبراهيم الكتاني (ت. 1295).. ٠‏ وغيرهم. 
غير أن الطريقة الكتانية بالمعنى المصطلح عليه :: تنقسم إلى 
الطريقة الكتانية المحمدية, 2 

أ . الطريقة الكتانية المحمدية : 

أسسها الشيخ أبو المفاخر محمد بن عبد الواحد الكتاني 
(ت. 1289/ 1872) بفاس, وهي طريقة مستقلة؛ مبنية على 
الكتاب والسنة. مستغرقة في الذات المحمدية من حيث 
التخلق بشمائله صلى الله عليه وسلم؛ والتعرف على سَيرته 
الزكية: والتبحر في معرفة السنة النبوية وكتب الحديث؛ ومن 
استغراق أتباع هذه الطريقة في السنة النبوية أن كتب الحديث 
كانت تسرد وتشرح بها على طول السنة. 

ولهذه الطريقة أوراد يومية ؛ متمثلة في الورد اللزومي, 
وورد السحر وورد للنساء. ولها أكثر من أربعين حزبا يواظب 
عليها أتباعها . وهي طريقة مستقلة؛ لا قادرية ولا شاذلية, 
انتشرت في فاس وضواحيها ٠‏ وأهم شيوخها : أبو المفاخر 
محمد بن عبد الواحد الكتاني؛ وأبو المكارم عبد الكبير بن 
محمد الكتاني؛ وأبو ا مواهب جعفر بن دريس الكتاني. 

ب الطريقة الكتانية الأحمدية : 

نسبة لمقام : : "الأحمدية" ؛ عرفها مؤسسها الشيخ أبو 
الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني الشهيد بأنها : طريقة 
أحمدية محمدية صديقية: إبراهيمية أويشة اجتبائية. 

أما الأحمدية : فمن حيث استمدادها من باطنيته صلى 
الله عليه وسلم الأحمدية : أما المحمدية فمن حيث الوقوف 
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مع ظاهر الشرع في العبادات والمعاملات. والاعتناء باتباع 
السنن المحمدية. وأما الصديقية : فنسبة لمقام سيدنا أبي بكر 
الصديق في التصديق والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم, 
وأما الإبراهيمية فنسبة لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام 
الذي كان أمة قانتا لله حنيفا. وأما الأويسية فنسبة للتابعي 
الجبال سيدا أريسن الشرني في افر اعدف القبسائل 
الباطنية للنبي والاجتبائية فنسبة لمقام الاجتباء. وهو سرعة 
العروج فى مقاماك السلرك: 
وهي طريقة اجتبائية, جذبية؛ مبنية على أركان أربعة : 
التوبة ما جنته يداك من حين التكليف إلى وقتك. 
. التزام مقام التقوى. 
التماس الأعذار للناس. 
. النظر بنظرة التعظيم لسائر المخلوقات. 
وهي تؤمن بأن الإسلام شريعة وعقيدة واخلاق بمعنى انه 
منهج حياة وليس طقوسا وحروفا تتلى. وبذلك كان للطريقة 
الكداتينة إضافة إلى :دورها الروغي .دور فى الإصلاع فين 
المغرب في القرن الرابع عشر الهجري. فهي أول مطالب 
بالدستور؛ وصاحبة مشروع أول دستور مغربي عام 1324 / 
6 وذاعية خرت الاستعمار الفرلسي» ومخارب له ف 
شتى مناطق المغرب», بل استشهد مؤسسها وبعض كبار 
زعمائها من اجل الدفاع عن البلاد. 
كما أنه للطريقة الكتانية فضل كبير في نشر علوم 
الحديث والإسناد. في المغرب. وربط المغرب بالمشرق عن 
طريق الرحلات المتعددة التي قام بها روادها خلال القرنين 
الغالث عشر والرابع عشر والتي اعتنوا فيها بلقاء زعماء 
السياسة والعلم بالمشرق, وربط صلات معهم, والتنسيق 
معهم في الإصلاح السياسي والاجتماعي. 
وكان للطريقة الكتانية ممثلة بمقدميها ومريديها دور كبير 
في إذكاء روح الجهاد بين الشرائح المغربية ضد الاستعمارين 
الفرنسي والإسجائي. كالشريف عبد السلام بن الفتاضل 
العلوي, والمجاهدين ابن مومن بن العود الزموري. ودحد 
العلمي الزموري وغيرهم. وكذلك عن طريق الرسائل 
والمحاضرات التي كان يلقيها شيوخها. 
ولا تخفى الصلة الوثيقة بين شيوخها وبين الزعيمين 
موحا وحمو الزياني؛ ومحمد بن عبد الكريم الخطابي. 
أما أثناء نفي املك محمد الخامس فيما يصطلح عليه ب 
: "الأزمة المغربية الكبرى" ؛ فقد ألقى زعماء الطريقة 
الكتانية : محمد المهدي بن محمد الكتانى, ومحمد الباقر 
بن محمد الكتاني؛ ومحمد إبراهيم بن محمد الكتاني عدة 
بيانات. وأرسلوا عدة رسائل إلى رئيس الجمهورية الفرنسية 
وهيئة الأمم المتحدة تستنكر نفي الملك محمد الخامس, 
رتدعر إلن إرجاعة ملكا على المقرب وإعلان خفلا البلاد, 
الدرسة والقلية الككتاتية سقط ين + 
بمدينة قسنطينة وعمالتها شرق ال جزائر. عدة ضرائح 
ومدارس عليها أوقاف وتوابعء مشهور نسبتها للشرفاء 
الكتانيين. منها ضريح القطب الصالح مولاي عبد الله بن 
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هادي بن يحيى الثالث الكتاني (ت. 490): وعليه مزارة 
حافلة, وله شهرة عظيمة, ولهذا الضريح خدام يخدمونه 
وبجواره مسجد للخطبة, تصلى فيه الجمعة. وتعقد به 
الدروس, جدد بناءه "صالح باي" نحو سنة 1197. 
وبجوار هذا الضريح والمسجد مدرسة تنسب إليه ؛ تسمى 
"المدرسة الكتانية". لها أوقاف وناظرء وبها مقابر لبعض 0 
العلم وغيره. ومن أهم من درس بهذه المدرسة وجامعها : أبو 
مدين شعيب التلمساني (ت. 589)», والعلامة المفتي المولود 
بن الموهوب؛ والشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي أخذ بها 
ودرس بجامعها الأعظم. 
وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري تحولت هذه المدرسة 
إلى كلية شرعية باسم "الكلية الكتانية" على يد العلامة 
المصلح الشيخ عمر بن الحملاوي. 
المدرسة الكتانية بالرباط : 
تعد المدرسة الكتانية بالرباط أول مدرسة وطنية حرة بعد 
دخول الاستعمار الفرنسيء. كان تأسيسها سنة (1331/ 
4 وكان المقصود منها : تدريس العلوم العصرية الحديثة 
مع الاعتناء بالدروس الدينية واللغوية, وتزكية المواطنين 
بالروح الوطنية الخالصة:, والأخلاق الإسلامية النبيلة, 
ومقاومة الاستعمار. 
مؤسس المدرسة الكتانية بالرباط هو العلامة الصديق بن 
محمد الشدادي (ت. 1379 )غ2 مقدم الطريقة الكتانية 
بالرباط. ومقرها كان أولا بالزاوية الكتانية بالرباط. ثم 
بالزاوية المعطاوية. وقد تخرج منها جملة من العلماء 
والمشقفين في حقبة الحماية. وكان لهم دور مهم في محاربة 
المد الثقافي الاستعماري بالمغرب. 
ومن درس بهذه المدرسة : محمد بن التهامي الرغاي, 
وقاسم الحاجي. ومحمد المكي الناصري؛. ومحمد بن محمد 
ملين. وكان مديرها المذكور معتنيا باستدعاء كبار العلماء 
لحضور امتحاناتها وأفواج الخريجين ؛ أمثال : العلامة محمد 
المدني ابن الحسني, والفقيه محمد بن عبد السلام السائح, 
والفقيه محمد بن الحسن الحجوي. 
درب الكتاني 
بفاس العتيقة بحومة السبيطريين. من جهة جامع 
القرويين. درب مسمى بدرب الكتاني» قرب سوق الكتب. 
وبحومة قبة السوق من مكناس يوجد درب عتيق يسمى 
بدرب الكتاني يرجع إلى القرن الثامن الهجري. 
قرية الكتاني : ا 
توجد بدمشق بضاحية الغوطة ؛ قرية تسمي بقرية 
الكتاني ؛ نسبة إلى الإمام محمد بن جعفر الكتائي (ت. 
5 / 1927 ).ء وهي بالقرب من ضريح السيدة زينب» 
ويطلق عليها كذلك : قرية بيت سحم. 


الكمّاني, أحمد بن إبراهيم قاض بالمجلس الأعلى؛ 
خبير دولي في حقوق الإنسان. ولد يفاس يوم عرفة من عام 


١1928 / 6‏ فكان يسمى من أجل ذلك بأحمد عرفة. أخذ 
عن مختلف أعلام فاس 4 ؛ خاصة الفقيه الرجراجي. تابع 
دراسته الثانوية بثانوية مولاي إدريس بفاس, وحصل على 
الإجازة في الحقوق, ودبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العمومية 
بالرباط. 

تدرج في الوظيف الرسمي بعدة محاكم منها في مدينة 
'بوذنيب" شرق البلاد. ثم ولج سلك القضاء ليصبح وكيلا 
عاما بمحكمة الاستئناف بالرباط (وكانت وقتئذ ثلاث محا 
استئناف بالمغرب فقط : مراكش, والرباط. والدار البيضاء). 
ثم عين وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. 

عين ثمثلا للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة بلجنة حقوق 
الإنسان بنيويورك وجنيف بين السنتين : 1389 / 1969 
2 / 1972. 

ترك الأستاذ أحمد الكتاني عدة مؤلفات وأبحاث في 
مجال القضاء وحقوق الإنسان, كما ترك عدة مقالات نشرت 

بمجلة "رابطة القضاة' ' الصادرة بالرباط. 

توفي في العاشر من أكتوبر عام 1972 بالدار البيضاء. 

وشيع في جنازة حافلة لمرقده الأخير. 


الكتاني: أحمد بن جعفر من رجال الطبقة الأولى من 
علما القرويين. مدرس مشارك في كل العلوم. 

ولد بفاس في شهر ذي القعدة الحرام عام 1 وأخذ 
عن أعلام بيته وغيرهم. . وسافر للحج عام 23»؛ والتقى 
بكبار أعلام المشرق؛ فاهتبلوا به. وأخذوا عنه وأخذ عنهم, 
واستجازهم واستجازوه. 

ارتقى مولاي أحمد بن - جعفر إلى علماء الدرجة الأولى 
من رجال القرويين عام 1337 ولازم التدريس والإفادة من 
صغره وكان له كرسي للتدريس بجامع القرويين الأعظم؛ كما 
كان له تلامذزة واشياع يلازمونه ويتبعونه, أصبح بعضهم من 
رؤاه الشركة الرطيية نينا بد 

كما تميز الشيخ أحمد الكتاني بعدائه للاستعمار ؛ بحيث 
تجهز للجهاد بالسلاح والتدريب» ورفض تعليق علم فرنسا 
على منزله رغم ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك الرفض من 
مخاطر لا تحمد عقباها حينه. ولازم منزله مدة طويلة. بحيث 
لم يتعامل مع الوضع الجديد, ولم يقابل وجهه وجه فرنسي 
قط. 


ومن أهم ما يميز سيرته : أن الحركة الوطنية المغربية 
تأسست في مكتبه بمنزله. ومنه خرجت, حين اجتتمع نجله 
العلامة محمد إبراهيم بن أحمد الكتاني رفقة أصدقائه ؛ 
ومنهم : المجاهد الزعيم علال بن عبد الواحد الفاسي, والفقيه 
محمد غازي, وأقسموا على المصحف الشريف على تحرير 
البلاد من نير الاستعمار, والدفاع عن الشريعة الإسلامية 
والأسس الوطنية به. 

ترك مايدنو من مائة مؤلف في مختلف مجالات المعرفة, 
منها : شرح صحيح الإمام البخاري ؛ المسمى : 'المنهج المليح 


آبة : (وما أرسلناك إله رحمه ة للعالمين) ا 
الشمائل' '» و"المنهل الفسيح على بردة المديح' ' وشرح لهمزية 
البوصيري, و'الوتريات في الأمداح النبويات" 0 و"الفتح 
الرباني على توحيد رسالة ابن أبي زيد القيرواني' ' و"كشف 
الأغلاق عن حكم العارف الحراق". و"الأتسا في فضل 
النسا". و"المدد الفائض على خمرية ابن الفارض"؛ و"عنوان 
الشرف الأسمى في الإمامة العظمى"... وغير ذلك. كما 
علماء المغرب. كان لها الدور في الحركة الإصلاحية قبيل 
الاستعمار. 

توفي دون الخمسين من عمره؛ في السادسة صباحا من 
بوم الأحد 23 جمادى الأولى عام 0 حيث ووري جثمانه 
داخل قبة سيدي الدراس بن إسماعيل بمقبرة القباب بفاس. 


الكتاني: إدريس بن الطايع عالم, فقيه. مشارك. 
عدل موثق ضابط؛ مجاهد في سبيل الله تعالى شهيد. من 
أهل الخير والصلاح . أخذ العلم بجامعة القرويين عن العلامة 
عبد السلام الأزمي, والفقيه محمد بن عبد الرحمن الفيلالي 
الحجرتي وغيرهماء وأخذ التفسير والطريقة عن الشيخ محمد 
الحراق. 

شارك في حرب الإسبان غزاة تطوان عام 21276 وقاتل 
قتالا شديدا. واعتقل من طرف الإسبان. ثم فكه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن بن هشاء منهم مال عال؛ وعاد 
إلى أهله بفاس مصابا بجراجات قيل أنها كانت السبب في 
وفاته. 

وكان خروجه لجهاد الأعداء رفقة أخيه المنتصر على رأس 
مجموعة من أهل فاس. استثناء في ذلك الوقت الذي لم 
يكن يلزم فيه العلماء والأشراف بالانخراط في سلك الجيش. 

توفي بفاس في 17 ربيع الثاني عام 1281؛ ودفن بروضة 

الشرفاء الكتانيين المحاذية لروض الشرفاء الدباغيين 
بالقباب, قبالة بابا الفتوح. 
حمزة بن الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


الكتاني: إدريس . المخرج السينمائي ولد في الرابع 
من يناير 7 بمدينة سلا. وفي سنة 1968 حصل على شهادة 
الباكالوريا (ث شعبة الفلسفة) من ثانوية ديكارت بالرباط. 
هاجر بعدها مباشرة إلى أوريا (فرنسا ‏ أنجلترا) حيث قضى 
هناك عشر سنوات (1969 / 1978) اشتغل وتلقى خلالها عدة 
تداريب في مجالات المسرح والسينما والإذاعة. ففور وصوله 
إن باريس اسع دزف البتعت والتمبير لبر طمن 
فرقة المسر. ح الوطني الشعبي عتنة[نامه2 726081 عئقكم1 
فاخرج في هذا النطاق مسرحيتي : (الخادمات) و (راسين 
كلوديل) لجان جوني ]1636 1632 كما اشتغل لحساب الإذاعة 
والتلفزة الفرنسية (0.8.7.5) من 1973 إلى 1975 قبل أن 
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يلتحق بهيأة الإذاعة البريطانية (818.0) لقضاء تدريب مدته 
سنتان (19771976). 
استهل مولاي إدريس حياته السينمائية كممثل حيث 
شخص دور "طارغي" في فيلم تلفزيوني بعنوان : (أطلائطا) 
لجان كيرك شابرون هطق 16نك1 صدء1 سنة 1971 ثم انتقل 
بعذه إلى المساعدة في الإخراج ليساعد كلا من المخرج 
الفرنسي جان دولانوا لإمصهقاء1 5ده16 في إخراج فيلم: 
(طوربيدو) ثم فرانك لورد 1.00 علهة:15 في إخراج فيلم : 
(أبناء الملك لير). كما شارك طلبة زنقة فوجيرار في إخراج 
فرنط قضير بعنوان > (زرجة المرسيقي): 


"فور عودته إلى المغرب سنة 1978 شرع في كتابة 
سيناريو فيلمه الروائي الطويل الأول : (مولاي يعقوب) 
وبا موازاة مع ذلك أخرج مسرحيه ة بعنوان : "اندروماك" 
وعرضها بالمركز الثقافي الفرنسي بالدار البيضاء. ويعد ذلك 
تعاطى لمسرح الطفل بمدرسة عمر الخياه. حصل سنة 1980 
0 من السيناريو الذي 
كتبه ولهذا الغرض وقع اختياره على مدير التصوير محمد 
عبد الكريم الدرقاوي ليعمل إلى جانبه في إخراج وإنتاج هذا 
الفيلم إلا أنه وقع اضطراب وحصل سوء تفاهم أثناء التصوبر 
وأصبحت ظروف العمل غير ملائمة, الشيء الذي أدى إلى 
الفوضى وتبدير جزء من الميزانية دون أن يستفيد الفيلم من 
ذلك؛ ونتيجة لهذا كله. فقد تغير عنوانه من ”مولاي 
يعقوب" إلى "الناعورة". الذي حصل فيه المرحوم العربي 
باطما على جائزة أحسن ممثل ‏ مناصفة في المهرجان الوطني 
الثاني للفيلم المنعقد بالدار البيضاء سنة 1984". 1 
كما كتب سيناريو فيلم (الوردة) الذي أخرجه مصطفى 
الخياط في نفس العام؛ وساهم قبله في إنتاج فيلم (عنوان 
مؤقت) لمصطفى الدرقاوي وبعد (مولاي يعقوب). شرع في 
كتابة سيناريو فيلمه الروائي الطويل الثاني (خياط الشرف) 
. ليخرج قبل تصويره فيلما قصيرا بعنوان + (ترانستيرابيا) 
سنة 1985 حول مزاولة التأثير العصبي بزاوية (سيدي رحال) 
وأثرها العلاجي في الطب التقليدي؛ وشارك به في المهرجان 
الوطني الثالث المنعقد بمكناس سنة 1991 مثشيرا به نقاشات 
وسجالات حادة بينه وبين مريدي الزاوية المذكورة. وكانت له 
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آراء صريحة وجريئة في المناظرة الوطنية الأولى حول السينما 
التي نظمت على هامش نفس المهرجان. 

كما قام بتدريس مادة السينما لمدة سنتين : 1987 / 
98 بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
بالرباط. ولم يشرع في تصوير فيلم (خياط الشرف) إلا في 
مستهل سنة 1991 ليتوقف العمل فيه في نفس العام لأسباب 
وعراقيل إنتاجية مرة أخرى. 

توفي موي دريس لكان بدي اباط دم 89 شت 
وشك الانتهاء. 

حريات شخصية. 


خالد الخضري 


الكتاني. أبو بكر بن عبد الحي ولد بفاس عام 
0 1912. وأخذ بها عن أخاقه . أجازه والده واستجاز 
له كبار علماء المشرق والمغرب. 

عرف بنبوغه المبكر, وسعة اطلاعه, وعلاقاته مع مختلف 
علماء المشرق والمغرب», خاصة مخدث مصر العلامة أحمد بن 
محمد شاكر الذي أثنى عليه في بعض كتبه. 

استوطن القاضي أبو بكر الكتاني فاساء ثم الرباط» 
وسلا ومكناس. وتولى عدة مناصب علمية وإدارية ؛ منها 
القضا في عدة مدن مغربية, وعين رئيسا للمحكمة 
الإقليمية بمكناس وعضوا بالمجلس الأعلى بالرباط. 

كتب الشعر وألف وحاضرء من مؤلفاته : "التوازل"» 
ورحلة للحج» وديوان شعر. 

توفي بمدينة الرباط في 27 ربيع الأول عام 1397, ودفن 
بروضة الشهداء بالعلو. 


الكتاني» د تاجة بنت الم بن اهام ولية صالحة 
ل ا 00 1 م 
ملازمة للشريعة والسئة بالرغم من كبر سنهاء وصفها 
مترجموها بأنها : "نفيسة زمانهاء ورابعة أرانها" . أخذت عن 
ورجالا. وهي تعد من النساء المغربيات القلائل اللواتي كان 
لهن دور في الوعظ والإرشادء والإلمام بالمسائل العلمية؛ 
فكانت النسا ٠‏ ترجع إليها. 
17 0 غئ ا اي 
الطيب الكتاني» ع عند مصلى باب الفتوح. 


الكتاني: جعفر بن إدريس شيخ الإسلام» ومفتي 
المغرب, الفقيه المشاور, أحد رواد النهضة العلمية والفكرية 
زمن السلطان الحسن الأول. 

ولد بفاس حدود عام 5 , وأخذ بها عن كبار 


مشيختها. وعرف بنبوغه المبكر. وتصدر للتدريس في ريعان 
شبابه بجامع القرويين والزاوية الكتانية الكبرى وغيرهما من 
مساجد وزوايا فاس, كما اشتغل بالعدالة في سماط العدول, 
والخطابة والإمامة بجامع الرصيف وجامع أبي الجنود ومسجد 
الحرت. 
ونظراً لنبوغه فقد قربه ملوك المغرب خاصة المولى محمد 
بن عبد الرحمن والمولى الحسن الأول والمولى عبد العزيز, 
تصدر في مجالس إققراء الحديث بالضريح الإدريسي, 
والمجالس العلمية بالقصر الملكي بفاس. وتدريس أمراء 
البيت العلوي. 1 
وبالرغم من رفضه تولي.خطة القضاء فقد ظل المرجع في 
جميع الأحكام التي تستأنف عند السلطان الحسن الأول 
وعند ولده السلطان عبد العزيز دهرا طويلا. فلا يوقعانها ما 
لم يمحصها هو ويحكم فيها. 
وكان أحد رجال مجلس الشورى الذي أسسه المولى 
الحسن الأول. وأعضاؤه هم : أحمد بن الطالب ابن سودة, 
واحمد بن محمد ابن الحاج؛ والطيب ابن كيران» وعبد الله بن 
إدريس البدراوي. 
وكان محدثا حافظاء له اعتناء كبير بعلم الحديث سندا 
ومتناء حفظا وضبطا ونقدأ. درس وسرد صحيح البخاري 
وصحيح مسلم وحدهما بالزاوية الكتانية بفاس اكثر من 
عشرين مرة. بل يعد شيخ هذا الفن في القرن الرابع عشر. 
وكان المترجم سيفا مصلتا على رقاب المتجنسين 
بجنسيات الأعداء من الأجانب (أهل الحمايات)؛ فقد ملا 
المنابر فتاوى بردتهم ووجوب ققتلهم ما لم يتوبوا. ومصادرة 
أموالهم. ودفنهم في غير مقابر المسلمين. كتب في ذلك 
كتابه الشهير : 'الدواهي ا مدهية في الفرق ا محمية". 
وحين حاولت فرنسا احتلال شنجيط (موريطانيا) كتب 
في ذلك رسالة شهيرة؛ يوجب فيها قتال السلطان للفرنسيين, 
واستنفاره الرجال لحماية البلاد. 
كما ترك مؤلفات كثيرة تقرب من المائة ؛ وصفها صاحب 
"ا مدهش الطرب " بأنها "متقنة نفيسة" ؛ منها : "النوازل", 
وحواشي على صحيح البخاري ملأها فقها محرراء و"أحكام 
أهل الذمة' '» وترجمة الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني 
في مجلد نفيس, وتأليف في حكم التدخين. ووفيات علماء 
القرى الثالك فشر المسسى + "الشرب المحتطير».والتحدير 
من خطة القضاء". وحاشية على جامع الترمذي, وحاشية 
على شرح التاودي ابن سودة على الزقاقية, و"الرياض 
الريانية في الشعبة الكتانية:؛ ومواهب الأرب في السماع 
وآلات الطرب"... وغيرها. 
توفي بفاس يوم الجمعة 21 شعبان عام 1323 وشيع في 
جنازة مهيبة خرج جل أهل فاس فيهاء ودفن داخل قبة الإمام 
الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 
عا د لب اا مسي حر اياطقي) لفان 


الكتاني (الجنرال -) حمو من مواليد 1907 ببرشيد, 
كان والده شيخا على قبيلة أولاد حريز. تلقى تعليمه 
الابتدائي بمسقط رأسه. وتابع دراسته بثانوية مولاي يوسف 
بالرباط؛ ودخل المدرسة العسكرية لتكوين الضباط وعمره 
خمس عشرة سنة. وبعد تخرجه التحق بفرنسا حيث حصل 
على شهادة الباكالورياء وتابع دراساته القانونية. التحق بعد 

ذلك بديوان المقيم العام الجنرال نوكيس إلى حين اندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي شارك فيها كقائد طابور. وقد نال خلال 
هذه الحرب عدة أوسمة. وبعد نهايتهاء عمل في ديوان وزير 
الدفاع. ثم عين مديرا للديوان سنة 1946. وفي سنة 1948 
عينه وزير الدفاع الوطني الفرنسي نائب رئيس القيادة 
العليا. وفى سنة 1949 التحق بالمدرسة العليا للحرب حيث 
فى مدنان: وكانت هذه أزل مره تعظل فبها الفرضة لقنا جل 
من إفريقيا ليحصل على تكوين متكامل. وكان هذا 
الاستثناء تعبيرا للمغرب على ما تكنه له فرنسا من مشاعر 
الصداقة. وبذلك حصل الجنرال الكتاني على شهادة من 
القيادة العليا والتعليم العالي العسكري كباقي زملائه 
الفرنسيين دون أن يعتبر أجنبيا لكونه عنصرا ف في الجيش 


الأرنستق. 
ثم إنه عين بالقيادة العليا بصفته رئيسا للفرق الفرنسية 
بألمانياء حيث تلقى تدريبا تطبيقيا بالمكاتب الخمسة المكونة 


لهذه القيادة وذلك خلال سنتين ونصف. وكانت هذه أيضا 
حالة خاصة, لأن المتخرجين من أمثاله كانوا لا يتتخصصون 
في قضايا تهم مكتبا واحدا. وبعد نهاية التدريب, أصبح 
مفتشا عاما للقوات العسكرية الفرنسية فكان هذا التعيين 
قد تطلب منه بذل مجهودات كبيرة. كما سمح له بربط 
الاتصال المباشر مع القيادات العليا لدول الحلفاء. 

وقد حصل على رتبة جنرال سنة 1945. واسندت له مهمة 
نائب الفريق الثالث باألمانيا ليصبح بعد ذلك قائدا عليها. 
ونظرا لتكوينه تم اختياره للدخول إلى مركز الدراسات العليا 
العسكرية؛ وهي أعلى مؤسسة عسكرية فرنسية. وكان قد 
سبق له ان تابع دراساته العليا التي سمحت له بالاطلاع على 
مكونات الجيوش البرية والبحرية والجوية. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله سنة 1956؛ عينه 
صاحب الجلالة الملك محمد الخامس مستشارا عسكريا 
لصاحب السمو الملكي. ولي العهد الأمير مولاي الحسن, 
رئيس الأركان العامة لمساعدته على تأسيس وتنظيم القوات 
المسلحة الملكية. 

وفي سنة 1960, بعثه صاحب الجلالة على رأس التجريدة 
المغربية إلى الكونغو حيث قضى تسعة أشهر (من يوليوز 
15300 إلى مارس 1961). وفي سنة 4 عين كاتبا عاما 
بمندوبية الدفاع الوطني, وهي المهمة التي ظل بها بأمر من 
صاحب الجلالة ا حسن الثاني إلى جانب مهام أخرى بالقصر 
الملكي. 

وقد جرح الجنرال حمو الكتاني في المعارك خمس مرات» 


-6751- 


وهو حاصل على أربع عشرة شهادة عسكرية وعدة أوسمة 
ملكية وعسكرية؛ منها وسام الشرف. 
توفي يوم 13 أبريل 1965. 


الكتاني: خديجة بنت محمد بن جعفر عالمة مطلعة, 
مؤلفة ناسخة لعدة كتب» حفظت القرآن الكريم وضبطته على 
والدهاء وكذلك حفظت مهمات المتون. وحصلت على الإجازة 
من والدها وجدها. وبعض كبار علماء المشرقء وأخذ عنها 

جملة من أعلام بيتها ؛ وكانت النساء ترجع إليها في 
مختلف المسائل الفقيهة. وبينها وبين مختلف أهل بيتها 
مراسلات محفوظة. 

وقد اضطرتها الحرب العالمية الأولى إلى الابتعاد عن 
زوجها العلامة مولاي الفاطمي العراقي الذي عاد للمغرب 
من الحجاز عام 2 وذلك بين عامي1332 . 1345, فكانت 
بينهما مراسلات طويلة رائعة. تعكس بلاغتها ورقتها. وهي 

محفوظة بمكتبة ورثة شقيقها الشيخ محمد الزمزمي 
الكتاني. 

كما كانت أديبة, حافظة للشعر وقصص الأدباء. مفيدة 
المجالسة, إضافة إلى معرفتها لأخبار الوقت وتاريخ رجالات 
أسرتهاء تركت عدة كنانيش بخط يدها لا تخلو من فوائد 
وإجازات وكتب منتسخة. 

توفيت بفاس في 29 ربي الأول عام 1351 ودفنت 
بضريح والدها الإمام محمد بن جعفر الكتاني بحومة الصفاح 
من عدوة فاس الأندلس. 


شيوخ التربية بفاس القرن الثالث عشر الهجريء, اشتهرت 
كراماته عند الخاص والعام؛ ووصفه مترجموه بالإمام 
العارف. 

أخذ تبركا عن الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وغيره, 
وأخذ عنه : الشيخ محمد بن عبد الواحد الكتاني؛ والشيخ 
محمد بن عبد الحفيظ الكتاني» والوزير محمد بن إدريس 
العمراوي. والعلامة محمد الزكي العلوي. وقاضي الجماعة 
العلامة الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي... وغيرهم. 

وكانت له حظوة عند أهل زمانه؛. وكان للسلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام مزيد اعتناء به. واعتقاد وتقريب؛ وله 
معه حكايات عجيبة: وكان لذرية المولى محمد بن عبد 
الرحمن؛ والمولى الحسن الأول اعتناء بزيارة روضتهء. خاصة 
عند الخروج من فاس أو الدخول إليها. 

وممن أفرده بالترجمة : الوزير محمد بن إدريس 
العمراوي؛ والعلامة المأمون بعد عمر الكتاني؛ والعلامة 
محمد الطاهر بن الحسن الكتاني. 

توفي بفاس ثالث جمادى الثانية سنة 1253. وحضر 
جنازته العام والخاص؛ ودفن بإزاء أخيه القطب سيدي محمد 
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باب الفتوح. 


الكتاني؛ عبد الأحد بن الشيخ عبد الحي. ظل 
السلطان سيدي محمد بن يوسف (محمد الخامس) يرفض 
إسناد منصب القضاء إليه بصفة كونه رئيس "كونفدرالية 
طرق المغرب الشرقي" بسبب ما كان يصدر عنه من مواقف 
تنب كلها قن العداء للآس #العلوية المناكسة في المغترب: 
لكن عجره ما ادمح سلطات الخمنانة والمالدين لهسا'من 
المغاربة على عزل ونفي السلطان محمد بن يوسف جرى تعيين 
عبد الأحد الكتانى قاضياً بعين الشق أحد أحياء الدار 
البيضاء لكن المقاومة المغربية تضدت لهرميا بالرصاض 
صباح يوم الاثنين 14 فبراير 1955 لدى مغادرته لمقر عمله, 
ونجح منفذا المحلية في الإفلات. بينما حمل الجريح إلى 
المستشفى حيث خضع لعملية جراحية. 
وكان قد دعي قبل مهاجمته إلى اجتماع حضره المقيم 
العام "فرانسيس لاكوست" لدراسة سبل القضاء على العمل 
المسلح, فادّعى أن سبب امتداد الأزمة المغربية وأصلها "هو 
الخروج عن الدين" ! 
وقد اهتمت مختلف الصحف الموالية للادارة بالعملية 
ووصتها كعادتها ب "العمل الإرهابي" ونظراً لنفوذ والده 
ومكانته لدى الإدارة فقد زاره باشا مراكش التهامي الأكلاري 
ووفد يمثل "السلطان" محمدبن عرفة وعدد "كبير من 
الباشوات والقواد. 
محمد العلمي. محمد بن يوسف أو تاريخ استقلال ا مغربء الدار 
البيضاء. دار الكتاب. ط 1.: 1973. 
1٠‏ .م ,15-02-1955 ,3129 "د رعكل810 عل 


محمد وحيد 


الكتاني: عبد الجليل بن يحيي الثاني بن يحيى 
الأول الأمير الإدريسي, دفين البليدة من أحواز تلمسان, 
وصفه مؤرخوه "بالإمام الولي الصالح, العارف بالله؛ المتبرك 
به حيا وميتا". انتقل من فاس إلى تلمسان بسبب مطاردة 
ابن عمه يحيى الجوطي. | 

توفي عام 303: ودفن بأحوازها, وله بها مزارة شهيرة. 


الكتاني؛ عبد الحي بن عبد الكبير محدث حافظ, 
وأحد رواد النهضة الحديئية والفكرية في مغرب القرن 
العشرين؛ ورجل من رجال التصوف البارزين؛ يعرف "بالمكتبة 
ولد بفاس في جمادى الثانية عام 2 / 1883 وأخذ 

عن كبار علمائها ومن كان يفد على الزاوية الكتانية الكبرى 
من أعلام المشرق وإفريقيا ورجالاتها السياسيين. وحصل له 
اغتباط وإقبال على العلوم الحديثية وأدواتهاء من اصطلاح 


وأصول, ٠‏ وفقه وتصوفء وتاريخ بأنواعه, وجرح رعديل 
وأنسسات: فجعلها عش الغرام» حتى بها عرف واشتهر 
واستكتب الكتب الغريبة النادرة من الخزائن المغربية وغيرها, 
وقيد وضبط, وحبب الله إليه لقاء الشيوخ والمعمرين ؛ فكا 
لهم عليه إقبال. واستكثر من الرواية واستجازة الرحالين 
والمسندين وكاتب أهل الآفاق البعيدة ؛ فحصل على أمر 
عظيم في هذا الباب بحيث استجاز أكثر من خمسمائة شيخ 
في المشرق والمغرب, وانفرد بعلو الإسناد وعلومه في وقته. 
وكتب في سبيل ذلك كتابه "فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم ا معاجم وا ملشيخات وا لسلسلات" . 

وعين بظهير ملكي عام 1320 مع ثلة علماء الطبقة 
الأولى الذين يقرؤون الحديث بالضريح الإدريسي صبيحة كل 
يوم؛ وهو لما يتجاوز عشرين عاما من عمره. 

وترقى إلي الرتبة العلمية الأولى من رتب علماء القرويين 
عام 1325 / 1907: وهي أعلى الرتب العلمية بالقرويين. 

كما أسس مكتبة علمية كبرى, فتحها لعموم الباحثين 
والدارسين, اهتبل بها علماء المغرب والمشرق, وكتبت عنها 
مقالات. حوت نفائس الكتب والآثار والنقود. والدوريات 
والمجلات والوثائق, منها نهل جل من بحث في التساريخ 
المغربي, والفقه الإسلامي والتصوف في عصره. 

حج مرتين ؛ أولهما ؛ عام 1323 . وزار مصر والحجاز 
والشام, ولقي إقبالا منقطع النظير من حكام وعلماء ووجهاء 
تلك البلاد التي زارهاء جعلهم يصفونه بأعلى الأوصاف. 
وعاد إلى المغرب محملا بعلم المشرق مادة وكتبا وإجازات. 

ثم حج مرة ثانية في حدود عام 1 »؛ وزار أثناء هذه 
الرحلة مختلف دول أورونا التي اجتمع فيها بأمير البيان 
شكيب أرسلان, وأعجب كل منهما بالآخر, ثم زار مصر 
والحجاز وفلسطين, ولبتان وسورياء وزار مختلف المرافق 

والمعاهد العلمية والتاريخية. وافتخروا باللقاء به. 

والاستفادة من علومه. 


وما ترك التدريس قطء لا في الزاوية الكتانية بفاس, 
ولا في جامع القرويين الأعظم ولا في جميع خرجاته 
الإرشادية التي كان يقوم بها إلى مختلف مدن المغرب؛, 

والجزائرء وتونس والمشرق. ومختلف البلاد التي زارها بأوريا. 
وفي سبيل نشاطه العلمي شارك في عشرات الندوات 
والمنتديات والمؤقرات العلمية في المشرق والمغرب وأوروبا, 
وكان عضوا فعالا في مجمع اللغة العربية بدمشقء وقدم إلى 
مؤقر المستشرقين الذي انعقد فى معهد الدراسات العليا 
بالرباط عام 1346 رسالة في "إثبات التدوين لأهل القرن 
الأول الهجري من الضحابة والتابعين": 
عرف الشيخ عبد الحي الكتاني بنشاطه السياسي 
الدؤوب بجانب نشاطه العلمي والمعرفي والصوفي. بحيث 
سخر معارفه للسياسة, وسياسته للمعارف. غير أن السابر 
للخط السياسي للشيخ عبد الحي الكتاني يجده دائرا على 
نفس مبادئه المحافظة التي نشأ وترعرع فيها. 
فقد شارك شقيقه الشيخ أبا الفيض محمد بن عبد 
الكبير الكتاني في جميع نشاطاته الإصلاحية كالدعوة إلى 
الإصلاح الإداري بالمغرب. وإحداث الدستور والمجالس 
النيابية» واستقبال رواد الفكر الحر الذين فروا من جور الدولة 
العثمانية إلى المغرب؛ والدعاية لهم, والكتابة في مجلاتهم, 
وفتح الزوايا الكتانية لدروسهم. 
وأثناء البيعة الحفيظية عام (1325 / 1907) كان أحد 
أهم العوامل لإنجاحها ؛ فقد جمع العلماء بأمر من أخيه. من 
أجل بيعة السلطان المولى عبد الحفيظ بن الحسن؛ ووجه 
الرسائل إلى مختلف القبائل المغربية من أجل ضمان البيعة, 
بل ذهب بنفسه إلى مراكش من أجل تأمين الطريق للسلطان 
المولى عبد الحفيظ إلى فاس. والتقى بمحلته بمشرع الشعير, 
وكان أكبر رفقائه. 
وألف في سبيل ذلك كتابه : "مفاكهة ذي النبل والإجادة 
حضرة مدير جريدة السعادة" في إطار الحملة الإعلامية 
والفكرية التي كانت تقوم بها الطريقة الكتانية وروادها ضد 
الحملة الإعلامية الاستعمارية ممثلة في جريدة "السعادة". 
وشرح في هذه الرسالة ‏ التي طبعت مرارا وترجمت لعدة 
لغات . أفكاره وأسباب القيام بالدعوة الحفيظية؛ وفلسف 
فيها مفهوم البيعة وإمارة المؤمنين. 
غير أنه ابتلي فيمن ابتلي في محنة شقيقه الشيخ أبي 
الفيض واعتقل بسجن أبي الخصيصات بفاس عدة أشهر, 
لقي أثناءها عكس ما كان يفترض أن يلقاه نتيجة نشاطه 
الوطني والإسلامي المخلص. سواء من طرف المخزن. أو من 
طرف وجهاء المغرب ؛ ؛ فأيقن أن البلاد تحتاج إلى إصلاح 
ديني واجتماعي وأخلاقي وحضاريء لا إلى إصلاح عسكري. 
وأثناء الحماية الفرنسية (1912 / 1956) حافظ الشيخ 
عبد الحي الكتاني على علاقات وطيدة مع سلطات الحماية, 
فحصل بسبب ذلك على نفوذ كبير استخدمه فى كافة 
نشاطاته. ١‏ 
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وأسس في هذا المضمار مؤّقر الطرق الصوفية؛ الذي كان 
يروم عن طريقه إحداث كتلة من الطرق الصوفية على غرار 
مجمع الطرق الصوفية بمصرء تقوم بالمحافظة على الإسلام 
واللغة العربية والمبادئ الدينية في مختلف مناطق المغرب 
والجزائر وتونس. 
كما كانت له حملات ضد ما يعرف بإصلاح جامعة 
القرويين وتغيير نظامها. وعند فرض الإصلاح على الجامعة 
عام (1350/ 1930 ) كان أول المنسحبين من التدريس» 
واكتفى بدروسه غير النظامية. 
كما قاد عام 1345 / 1927 وما بعدها الحملة التي 3 
بها علماء المغرب ضد البدع وا منكرات التي تفشت 
المجتمع» وأقام دروسا ومنتديات في هذا الإطار. وألف 0 
'نبليغ الأمانة في مضار الإسراف والتبرج والكهانة". 
وعندما انحلت دولة الخلافة فى المشرق عام 21925 
وأعدلت أضوات العلجانيية مدعبة بآنَ الأسلاه لا يف نظام 
حكم في كل زمان ومكان ؛ ألف كتابه التراتيب الإدارية في 
ا حكومة النبوية ' ' الذي أثب ثبت من خلاله أن كل صغيرة وكبيرة 
في النظام الإداري كان لها أصل من حكومة النبي صلى الله 
عليه وسلم, والخلفاء الأربعة من بعده. وعد هذا الكتاب 
وكان الشيخ عبد الحي الكتاني يحظى باحترام وتقدير 
كبيرين من ملوك المغرب, المولى عبد العزيز وا مولى عبد 
الحفيظ والمولى يوسف, والملك محمد الخامس؛ حيث أنعموا 
عليه بظهائر التوقير والاحترام؛ وكان يحضر في كافة 
المناسبات الوطنية والخاصة. 
غير أنه نظرا لخطه المحافظ. وتشبثه بالطرقية والتصوف 
فى زمن طغت فيه الأفكار السلفية والتقدمية, فقد كثر 
أعداو.. تخاضة من طرف الفركة الوطنية الف 'عارضت مواققة 
فى كافة المحافل .. ١‏ 
وعند تنحية الاستعمار الفرنسي الملك محمد الخامس عن 
عرش أسلافه عام (1372/ 1953 )؛ وتنصيبهم ابن عمه 
محمد بن عرفة ملكا على ا مغرب: كان الشيخ عبد الحي 
الكتاني واحدا من تزعموا مبايعة ابن عرفة . كعدة علماء 
آخرين فكانت بيعته القميص الذي علق به أعداؤه شتى التهم 
والعظائم. 
ثم ما إن عاد الملك محمد الخامس إلى المغرب منتتصرا 
مظفرا عام (1375/ 1955 ), حتى اضطر الشيخ عبد الحي 
الكتانى إلى الهجرة لفرنسا 000 مدينة نيس التى توفي 
فيها يوم الجمعة 12 رجب الفرد عام 1382. ا" 
ترك الشيخ عبد الحي الكتاني ما يربو علي خمسمائة 
مولفا أهمها : مفاكهة ذي النبل والإجادة حضرة مدير 
السعادة: منية السائل, اختصار الشمائلء: وسيلة ا ملهوف 
إلى جده الرحيم العطوف. ما علق بالبال أيام الاعتقال» 
ا معجم الأكبرء تخريج ثلاثية البخاريء الرحلة ا حجازية, نقذ 
فهرس الشيخ فالح ا مدني, أسانيد صحيح مسلم؛ أسانيد 
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حصر الشارد . نصيحة كتبها للسلطان ا مولى عبد ا حفيظ, 
النور الساري على صحيح البخاري, الرحمة ا مرسلة في شأن 
حديث البسملة: مرقاة التخصيص في الكمالات ا محمدية: 
تاريخ جامع القرويين» التراتيب الإدارية التنويه والإشادة 
بنسخة ورواية ابن سعادة من صحيح البخاري. فهرس 
الفهارس والإثبات ومعجم ا معاجم وا مشيخات وا مسلسلات, 
رسالة في علاقة ملوك ا مغرب بشيوخ الزوايا ؛ وما كانوا 
يندبونهم إليه من خدمة الصالح العام. 


الكمّاني: عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس أحد 
ننقاء جيل غلامة مدرس: مشاركفن شتلق غلوم 
الشريعة. متضلع في الفقه والحديث والأدب» مؤرخ خ نسابة 
مدكد موزتغاء شعراء قانن» واعد خدمة الترات المعريق: 

ولد بفاس عام 1297: وتربى في كنف والده الى حشر 
بن إدريس الكتاني. وأخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني؛ 
وكان القارئ بين يديه في جميع ما يقرئه من الكتب» وهو 
عمدته في العلم. كما استجاز كبار علماء فاس والمشرق 
فاجازوه. 

كان متضلعا في سائر العلوم الشرعية؛ ذا معرفة بالفقه 
والحديث والآثار, والنحو واللغة والأدب. سريع الفهم. واسع 
الاطلاع, ٠‏ عميق الإدراك, ممن يرجع إليهم في وقته. 

ركان أحد أغيان أذباء المغرب وشعرائهئ وكنانت بيه 
وبين الشيخ جمال الدين القاسمي ‏ عالم الشام . مساجلات 
شعرية؛ ورسائل مبدعة. 

ترك الشيخ عبد الرحمن بن جعفر الكتاني عدة مؤلفات 
منها : "الحسام المنتضى المسنون على من قال : إن القبض 
غير مسنون' امربة فيا سنة القبض في الصلاة. 
و"الجوهر النفيس, في النسب الكتاني النفيس' ٠‏ منظومة أرخ 
فيها وترجم لأفراد البيت الكتاني» وتأليف فيمن أردفه النبي 
صلى الله عليه وسلم خلفه, وحاشية على شرح الأزهري على 
"الآجرومية" . و"كشف النقاب عن موافقة سيدنا عمر بن 
الخطاب": وتأليف فيمن بدل النبي صلى الله عليه وسلم 
أسماءهم من الصحابة, و"إظهار ما بطن من حب الوطن", 
وتشطير قصيدة ابن جابر الأندلسي في التشوق إلى ال مدينة 
المنورة؛ في 722 بيتاء وفهرس شيوخ العلامة حميد بن محمد 
كاني» وكناشة مليثة بالفوائل: 

كما عني العلامة عبد الرحمن الكتاني بتحقيق وإصدار 
عدة كتب تراثية مهمة ؛ منها : كتاب والده : "إعلام أئمة 
الأعلام وأسانيدها ‏ » مما لنا من ا مرويات وأنانيدها' '. وكتاب 
أخيه الشيخ محمد بن جعفر الكتاني : "نصيحة أهل الإسلام 
مم يدفع عنهم داء ء الكفرة اللنام " ؛ وكتاب الإمام الحسن بن 
مععرة البعرس + * مسري قار حاف كرعلة 
الإخلاص". و"مفتاح الأقفال ومزيل الإشكال" لأبي عبد الله 
السجلماسي؛ و "شرح الشيخ الطيب اب نكيران ن على خريدة 


الشيخ حمدون ابن ا حاج" في ا منطق. و"نشر البنود على 
مراقي السعود ". و 'هدى الأنوار على طلعة الأسرار" كلاهما 
للشيخ عبد الله العلوي الشنكيطي. ومجموعة من مؤلفات 
الشيخ ماء العينين الشنكيطي ... وغير ذلك. 

توفي بفاس عن سبعة وثلاثين عاماء إثر سقوطه عن 
فرس في التاسع من صفر عام 1334؛ ودفن داخل قبة الإمام 
الدراس بن إسماعيل بالقباب قبالة باب الفتوح. 


الكتاني: عبد الرحمن بن محمد الباقر علامة 
مشارك. خطيب مصلح. ولد بمدينة فاس عام 1336 / 21917 
ثم استوطن مدينة الرباط ثم سلاء وأخذ عن أعلامهما 
والوافدين عليهما ؛ وعرف منذ نعومة أظافره بإقباله على 
العلم والتتعليم وميله إلى حرية الفكر والإصلاح. وشدة 
تسكه بالدين وغيرته عليه. 
شارك والده الشيخ محمد الباقر الكتاني في جميع 
نشاطاته الطرقية والسياسية والوطنية, وأشرف على تحرير 
عدة عرائض ورسائل مطالبة باستقلال المغرب. وبإرجاع الملك 
محمد الخامس من منفاه إلى المغرب, وبالدعوة إلى تطبيق 
النظام الإسلامي بدل القانون الوضعي., والدعوة إلى تعريب 
التعليم في المغرب. 
عرف الشيخ عبد الرحمن الكتاني بنشاطه الدؤوب, 
بحيث أسس عدة جمعيات وشارك في أخري كجمعية علماء 
الإصلاح والإرشاد التي كان يرأسها شرفيا الملك محمد 
الخامس ورابطة علماء المغرب, وجمعية الدفاع عن حفظة 
القسرآن. واللجنة المركزية لمساندة الكفاح الفلسطيني .. 
وغيرها. 


كما عرف بجرأته في الحق وعدم خوفه في الله لومة لاثم 
إضافة إلى خدمته للناس بحيث يعد فريد نوعه في هذا 
الجانب. وعرف كذلك بقلمه السيالء ومقالاته الكثيرة ة التي 
كان ينشرها في مختلف مجلات وجرائد المغرب ؛ خاصة : 
"ا مييشاق". و"الإيمان". و "الإرشاد". و"دعوة ا حق" . وكان له 


فهم كبير في العلم والتعلم. بحيث كان يدرس في مختلف 
مساجد سلا كالجامع الأعظم, ومسجد سيدي أحمد حجي, 
والزاوية الكتانية؛ إضافة إلي دروسه بالمؤسسة الكتانية. 
رحل إلى الحج مرتين : عام 1392 / 1972, و1397 / 
7 وزار ولايات الاتحاد السوفياتي الإسلامية, والجزائر 
وسوريا ومصر عام 1397. 
والشيخ عبد الرحمن الكتاني من الرعيل الأول المدافعين 
عن القضايا الأسلامية: والوحدة الوطنية المغربية: خاضة 
مسألة الوحدة الترابية, والتي دافع من أجلها في عدة 
مقالات ومحاضرات عن مغربية الصحراء. بل شارك بنفسه ‏ 
بالرغم من مرضه وإعيائه ‏ في المسيرة الخضراء, ودعا عبر 
موجات الأثير إلى الانسحاب الإسباني من كافة التراب 
المغربي. وقد حصل على عدة أوسمة ملكية تقديرا لجهوده 
العلمية والإصلاحية ؛ منها : وسام العرش من درجة فارس, 
ووسام المسيرة الخضراء. 
ترك مؤلفات عديدة ؛ منها : "من أعلام ا مغرب العربي 
في القرن الرابع عشر وجهودهم من أجل الصحوة الإشلامية" . 
و"بحوث تحليلية نقدية في الفكر الإسلامي". وتحقيق لكتابي 
والده : "روضات ا جنات في مولد خاتم الرسلات". و"يواقيت 
التاج الوهاج في قصة الإسراء وا معراج' بالتعاون مع شقيقه 
الناسك امحمد بن محمد الباقر الككاني. ورحلة للحجاز. 
وأخرى للاتحاد السوفياتي؛ و"نحديد النسل في الإسلام” . 
و "مجموع الفتاوى الفقهية وا حديشية". و"الأسرة في 
الإسلام'. و "محمد الكتاني شهيد الاستقلال' . وسلسلة 
عغظه]ء الإسلام ".و "جهاد الظريفة الكتائينة وأعمالها 
الإصلاحية' .. 
توفي بسلا في 23 محرم الحرام. عام 1401 / 1980, 
ودفن بالزاوية المباركية بباب احساين. 


الكتاني؛ عبد عبد السرحيم بن السحسن علامة مشارك 
مؤرخ, أديب شاعر. رحالة متجولء داعية إلى الله تعالى. 
ولد بفاس عام 1304؛ وذ بها عن أعلامها. 
عين عدلا بسماط عدول فاس, ثم بالنظارة بتازاء م 
مدرسا بالجامع الكبير بنفس المدينة. ورحل إلى بلاد 
السنغال, وبقي بها تاجرا وداعية مدة اجتمع فيها بعدة 
شخصيات علمية وصوفية وجهادية كبرى أبرزها الشيخ 
أحمد بنبا الذي زاره بمعتقلة بها. كما تجول داعية وناشرا 
للعلم في مختلف مدن المغرب وقراه. 
كان له إلمام بالتاريخ والوفيات؛ واعتقاد في الصالحين, 
وكتب عدة مقالات في عدة جرائد. مترجما لعدة أعلام من 
توفوا في حياته؛ يترجم لهم ترجمة وافية يصف جنائزهم, 
ومحال دفنهم والصلاة عليهم, ويعدد شيوخهم ؛ بحيث 
كما كان أحد شعراء المغرب المبرزين ؛ رثى ومدح 
ووصف, وزاول مختلف ضروب الشعر. 
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ترك الشيخ عبد الرحيم الكتاني عدة مؤلفات ؛ منها : 
ديواز شعره وكناش علميء ورحلة إلى بلاد السودان؛ 
و"مقصورة المفاخر في عد أشياخي ذوي لمفاخر" ؛ منظومة في 
0 بيتاء ومجموعة تراجم لأعلام القرن الرابع عشر 
الهجريء وغير ذلك. 
ثم لازم في آخر عمره مدينة فاس؛ وتوفي بها يوم الأحد 
عشري قعدة عام 1374 » ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين 
بالقباب. خارج باب الفتوح. 


صلحاء فاس في القرن العاشر الهجريء عارف, مرشد إلى 
الله تعالى. وصفه مترجموه "بالولي الكبيرء الصدر الشهير» 
السيد الفاضلء الماجد الكامل المعظم. العارف بالله الدال 
عليه في سره ونجواه. ذو الكرامات الظاهرة؛ والخوارق 
الباهرة, والجذب والأحوال؛ والوصول إلى درجات 
الكمال..." 
كان يعتريه الحال في جل أموره؛ ويأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر. وله كرامات نقلها الناس بالتواتر. وعليه وعلى 
ذريته أوقفت الدار التي بعقبة ابن صوال بفاس. وسموا من 
أجلها بشرفاء "عقبة ابن صوال". 
توفي في زيارة لمكناس عام 997: وينسب إليه بأحوازها 
ضريح شهيرء يعرف بضريح : سيدي عبد العزيز. 


الكثّاني؛ عبد الكبير بن محمد أبو المكارم. من 
دعاة الاجتهاد, ورواد الإصلاح الديني والاجتماعي با مغرب 
في القرن الرابع عشرء عالم مشارك؛ وشيخ طريقة مربي 
ومناضل سياسيء يلقب بجبل السنة. 

ولد بفاس عام 8 . وأخذ عن والده الشيخ أبي المفاخر 
تعد ميد الرلعة الكتاني: وكيز ل تعلما عصره. 
رحل إلى الحج والزيارة مرتين ؛ عام 1286 و1295, وأخذ 
بالمشرق والمغرب, وأخذ عنه المثات» من طلبة العلم والمريدين. 
وكان بيته وزاويته مأوى الوافدين إلى فاس من كبار العلماء 
والمفكرين من المشرق والمغرب. 

كان له اعتناء عظيم بالسنة والحديث, ختم صحيح الإمام 
البخاري ما بين دراسة وتدريس أكثر من خمسين مرة» وأتم 
سماع وإسماع الكتب الستة في الحديث الشريف كلها . 
وبستحضر أحاديثها كأصابع يديه بحيث يعرف الناس به 
منة إحياء السنة وكتبها بفاسء والقيام عليها قيام النقاد 
المهرة. وجل كتبه تدور على هذا الجانب. 

كما كان شيخا مربيا لحوالي أربعين طريقة من الطرق 
الصوفية التي كان يلقن أورادها للناس, ومن بينها طريقة 
أبيه المحمدية وطريقة ولده الأحمدية أبي الفيض. معتنيا 
بتربية الاتباع والمريدين وتوجيههم إلى الله تعالى. 

وكان منهجه في التربية الاعتناء بالأحكا م الشرعية. 
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وتتبع السنن النبوية المعروفة والمضمرة؛ والتعريف بهاء 
والحض عليها وعلى اتباعهاء ومراقبة النفس في الحركات 
والسكنات» ومحاسبتها ٠.‏ 
ساعة التحرير الكبرىء قام بأدوار هامة في إذكاء روح 
المدن والقري والمداشرء وإخباره عن سير الحركات التحريرية 
القائمة بالبلاد. تلك الأخبار التي كانت تنعش الآمال وتعيد 
الاستعمارية, وتقلل الثقة التي كان يضعها الدبلرماسيون 
الفرنسيون في وزراء ع السواة في الحكومة ال مغربية. وقد أبدت 
جريدة "السعادة ' ' رغبتها الملحة في تخلي الشيخ عبد الكبير 
الكتاني عن ترويج تلك الإشاعات التي كانت تعدها خطيرة 
جدا على مصالح فرنسا بالمغرب, كما هو منشور في عددها 
المؤرخ بيوم الجمعة 8 جمادى الأولى 1307 موافق 28 مايو 
109 . 

ورا ار الا اي 52 
27 ابيلة الودان" ؛ لأنه كان يودعهم فيها. وكان لها فضل 
كبير على ا حركة الإسلامية بالمغرب», لأنه حارب فيها اليأس 
الذي أصاب الناس من الاحتلال الأجنبي, وأوقد فيهم جذوة 
النشاطء ودعا إلى مواصلة الكفاح والعض بالنواجذ على 
تعاليم الإسلام. 

وقد ترك حوالي خمسين مؤلفاء وأكثر من ألف رسالة 
كان يبعثها داعيا إلى الله تعالى وناشرا للعلم. وحاضا على 
قطب المغرب مولانا إدريس", و"الانتصار لآل النبي المختارء 
والرد على بخث الشيخ القصار", ومؤلف في المبشرين بالجنة» 
وآخر في أسباب رضى الله عن العبد, ورضى العبد عن الله 
تعالى». ورسالة في تحريم التدخين. وأخرى في شيبه صلى 
الله عليه وسلم, ومؤلف حافل في نصرة السنة سماه :' "تجديد 
الأسنة في الذب عن السنة" . وكتاب "جوم ا مهستدين في 
دلائل الاجتماع للذكر على طريقة ا مشايخ ا متأخرين, برفع 
الأرجل من الأرض والاهتزاز شوقا لرب العا مين" . 

توفي صبيحة يوم الخميس 6 ربيع الأول عام 1333» 
ودفن بالزاوية الكتانية الكبرى بالقطانين بفاس. 


الكتاني: عبد الكبير بن هاشم نسابة المغرب في 
وقته. مؤرخ موثق. فقيه أديب مشارك. 

ولد بفاس صباح يوم عرفة عام 1266» وأخذ عن والده 
لمولى هاشم بن المكي الكتاني, ووالدته الشريفة العارفة تاجة 
بنت مولاي الطائع بن هاشم الكتانية؛ وغيرهما من علماء 
عصره. 


شغل الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة وظائف ؛ 


كالتدريسء والعدالة بسماط عدول فاس.ء ثم الكتابة بدار 
المخزن مع السلطان المولى الحسن الأولء وسافر معه مرتين, 
ووجهه لقضاء اغراض مخزنية بقبيلتي الشياظمة وحاحا. ثم 
لمراكش وقبيلة سكساوة والشاوية, ثم أنزله المخزن على سائر 
عمال قبيلة دكالة؛ ثم إلى تادلة وغيرها من جهات المغرب. 
ثم عاد إلى فاس ولازم الشهادة بهاء إلى أن كلفه قاضي 
مقصورة الرصيف بالنظر في شأن تفويت أهل المحاجر وأعمال 
المخارجة والانتقال. ثم زهد في جميع ذلك؛ ولزم بيته متفرغا 
للبحث العلمى والتأليف ؛ فألف مؤلفات نفيسة تعد وحدها 
موسوعة لعازيخ وانساب قاين تخاضة: والمغرب عامة. 
وانتهت إليه في زمانه معرفة أشكال (توقيعات) عدول 
فاس وقضاتها الأقدمين. كما كان نابغة في علم الأنساب 
والتاريخ. وصفه مترجموه "بإمام نسابي المغرب". من يشار 
لهم باليد الطولى؛ مع مزيد التحقيق والتدقيق. ويسأل عن 
تاريخ من تواريخ الإسلام, أو ملك من ملوكه, وعن دولته 
إلا ويجيب فورا من غير مراجعة؛ زيادة على ما اشتهر به من 
معرفة قبائل المغرب المستوطنين مدينة فاس قديما. 
ترك الشيخ عبد الكبير بن هاشم الكتاني عدة مؤلفات 
منها : "زهر الآس في بيسوتات فاس ". طبع في مجلدين 
بتحقيق د. علي بن ا منتصر الكتاني, و"الشكل البديع في 
النسب الرفيع' في عدة أجزاء. و "رفع ا حجاب الأقصى عن 
بعض عرب ا مغرب الأقصى ". في مجلد ضخم اختصره 
العلامة محمد بن الحسن ا حجويء و"نبذة التشوق للذة 
التعنق " في آداب الجماع والدخول بالزوجة, و "الإنسان 
ا معجب في اللسان ا مطرب” في فن ا موسيقى, و"الأنفاس 
العالية في بعض الزوايا الفاسية ". وكناشة كبري في عمود 
الشرفاء. مع شجرة كل قبيلة, وجواب للعلامة محمد بن 
ا حسن الحجوي في شأن عرب معقل. و"لواقح الأزهار, 
ونفائس الأنهارء وكشف الأستارء ا ملتفضل بها على أهل 
الاستبصار" في التصوف والفلسفة, و"إيصال القبائل لعمود 
الأزائلة ١‏ رفسرةالشرفاء الكتاتين: رمهرةالشزناء 
العراقيين, و"خطباء القرويين". و"تاريخ خلفاء الإسلام"... 
توفي بفاس بعد زوال يوم الأحد 8 رمضان عام 1350 عن 
سن تناهز 84 سنة؛ ودفن بزاوية سيدي امحمد ابن الفقيه 
الزجني بحومة رشم العيون من فاس. 


الكتاني عبد الله بن أبي طالب من مشايخ الطريقة 
الشاذلية وصلحائهم بفاس في القرن الثاني عشرء شيخ 
مربي . 

سافر للمشرق وحجء ولقي جملة من الأخيار. كالشيخ 
العارف سيدي علي عزوز بزغوان قرب تونس, بقصد زيارته 
والأخذ عنه. فلما دخل عليه ؛ قال له : ؛لست بصاحبي, 
وشيخك هو : سيدي محمد ابن الفقيه بفاس !". فلازم 
الشيخ محمد ابن الفقيه الزجني الحسني بفاس, وأخذ عنه. 


وصار من أخص تلامذته؛ وأعزهم عليه. وأكبرهم لديه. 


وأقامه في الزاوية برشم العيون من فاس مقامه من نفسه. 
فكان خليفته فيها في حياته, ثم صار خليفة له بعد وفاته 
إلى أن صار إلى عفو الله. 

وبزاوية سيدي محمد ابن الفقيه برشم العيون تصدر 
للتوجيه والدعوة إلى الله تعالى بالتي هي أحسن. والتربية 
الاجتماعية,. وأخذ عنه الطريقة الزجنية الوازانية الشاذلية 
زمرة من أهل فاس وغيرها. 

وكان فاضلا زكياء نزيها خيراء دينا وجيهاء عفيفيا 
ماجداء ممجدا لطيفا. ذا رأي وعقل وفهمء يربي ويؤدب 
ويهذب. 
بحومة رشم العيون من فاس. 


مربي؛ وعارف مصلح. وصفه مترجممه بالولي الصالح, 
الإمام القطب. ذو السر الظاهر, والنور الباهرء والبركات 
والآيات, والكشف وخوارق العادات... الخ. 

توفي عام 490 , ودفن بقسنطينة بالجزائر؛ وبني عليه 
ضريح ومسجد جامع, ومدرسة تدرس فيها العلوم الشرعية 
إلى الآن. وقد جدد بناءه الأمير "صالح باي" (ت. 1197), 
ودفن به. وله ولذريته بقسنطينة وعمالتها عدة ضرائح وزوايا 
ومدارس عليها أوقاف وتوابع. 


الكتاني, علي بن الغالي رجل أعمال من الدرجة 
الأولى: وطني مجاهد., سياسي مقتدر. محسن شهير. ولد 
بفاس عام 1337» وتربى في كنف والديه. حيث حفظ القران 
الكريم على يد ثلة من علماء القراءات, ثم دخل مدرسة 
عربية حرة بفاس, وتتلمذ على كثير من العلماء الشباب 
المؤسسين للحركة الوطنية ؛ كابن عمه محمد إبراهيم بن 
ا الكتاني وأضرابه؛ ثم انخرط في سلك طلبة جامعة 
القرويين. 

وإثر وفاة والده اضطر للانقطاع عن الدراسة والاشتغال 
بالتجارة. ففتح متجرا لبيع الثياب وهو ما يزال في أول 
شبابه. وجعله ناديا للطلبة والمثقفين. ورجال الحركة الوطنية. 

وفي عام (1367. 1947 )انتقل للسكنى بالدار 
البيضاء. حيث فتح عليه في ميدان التجارة بجانب نشاطه 
السياسي والوطني كان عضوا في حزب الشورى والاستقلال» 
بحيث يعد من الرعيل الأول للحركة الوطنية بالمغرب. 

وبعد الاستقلال عين عضوا في المجلس الاستشاري, 
ونجح في الانتخابات النيابية ليصبح عضوا في البرلمان» 
وكان اول رئيس لغرفة الصناعة والتجارة بالدار البيضاء. 
ورئيسا مؤسسا للغرفة الاقتصادية الفتية. كما عين عضوا 
في مجلس إدارة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 
توفي بالدار البيضاء في 18 شوال عام 1414: ودفن يوم 
الجمعة بروضة الشرفاء الكتانيين التي أسسها ملحقة بمسجد 
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جامع بناه حذاء مقبرة الشهداء بهاء وصلي عليه ببسجد 
قسج الغانيالذار البحضاء وحمكو نهار رار العية 
حيجد الأمبر سعدى محتد والعلناكت رأعطياء الجكرية: 
وممثوا الأحزاب السياسية والهيئات النقابية بالمغرب» ووفود 
العائلة الكتانية؛ ورجال الأعمال وجموع محبيه. 


الكثاني: علي (الجد الجامع) بن قاسم هو الجد الجامع 
لجميع الشرفاء الكتانيين المعروفين الآنء يتصلون به من ولديه 
أحمد وامتحمد: ٠‏ يكن بابق المسين».ورلقت باب الن: 
وهناك عقد شرف له ولولديه المذكورين مؤرخ ب : 2 / 11 / 
2. شهد عليه ثمانية عشر من شهود فاس وأصحاب 
الأنساب العالية أن : "علي بن أبي القاسم : لم يزل شريفا 
معظماء موقرا محترماء جليل القدرء كبير الخطر ممن حاز 
نسبة الشرف حوزا صحيحا. وامتاز به امتيازا صريحا. وسلم 
شرفه الأكابر التسليم التام. وهو كذلك على تلك الحالة إلى 
أن توفي, وخلف ولديه : سيدي امحمد وسيدي احمد على 
الحالة الموصوفة؛ من غير طاعن ولا معارضء ولا مدافع 
ولا منازع ولا مناقض....". 

كانت وفاته بفاس عام 1054. 


الكثاني, علي بن محمد العلامة التقني المؤرخ. رائد 
في علم الطاقة وعلم الأقليات الإسلامية. 
الموافق 27 / 9/ 1941» تربى التربية الدينية على والده وفي 
الكتاب. ونال شهادتي البكالوريا من مدارس دمشق عام 
9 ., وحصل على دبلوم الهندسة الكهربائية من معهد 
البولي تكنيك بجامعة لوزان . سويسرا أوائل عام 1383 
وحصل على شهادة الدكتوراه متخصصا في الطاقة من 
جامعة كارنيجي بمدينة بيتسبرغ . ولاية بنسلفانيا ‏ بالولايات 
المتحدة الأميركية عام 1385 / 1976. 


ثم التحق مدرسا في عدة جامعات أمريكية وعربية ؛ 
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بالولايات المتحدة الأميركية, وجامعة الملك عبد العزيز 
بالريباض: وجامعة الملك فهد للعلوم والتقنية بالظهران؛ 
كلاهما بالمملكة العربية السعودية. وحصل على رتبة استاذ 
ذي كرسي عام 1972. 
قيز الدكتور علي بأبحاثه الغزيرة في مجال الطاقة 
والعلوم والتكنولوجياء فألف في هندسة "البلازما" والطاقات 
المتجددة (وبالخصوص الطاقة الشمسية وطاقة المياه وطاقة 
الرياح). ومن إنجازاته في هذه الميادين مساهمته بمقدرة ناذرة 
في مشروع "دوحة سلوى" الذي سوف يوفر الطاقة الكهربائية 
لكل دول الخليج العربي بتكلفة زهيدة. 
وقد أهلته ريادته فى هته الميادين ليكون عضوا ورئيسا 
لعدة منظمات علمية عالمية متتخصصة في مختلف فروع 
الطاقات المتجددة. 
نتج عن جهوده في المؤسسة الإسلامية للعلوم 
والتكنولوجيا والتنمية التي كان مديرها العام ؛ مساهمته 
في إنشاء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الاسيسكو)., وفي تأسيس الأكاديمية الإسلامية للعلوم 
والتي مقرها بعمان ‏ الأردن. وذلك عام 1987/1407» والتي 
تضم كبار علماء المسلمين في العلوم والتكنولوجياء حيث 
تولى منصب أمينها العام ونائب رئيسها. 1 
قام عام 1973-1393 بجرد عام للمسلمين في أوروبا 
وأمريكا باسم رابطة العالم الإسلامي؛ وفلسف لعلم الأقليات 
الإسلامية في عدة من كتبه ؛ أهمها : ا مسلمون في أوروبا 
وأمريكا في مجلدين. والأقليات الإسلامية في العالم اليوم؛ 
باللغة الإنجليزية, وآخر مختصر باللغة العربية, كما أنجر 
بالتعاون مع الأستاذ أحمد مختار امبو موسوعة الأقليات 
الإسلامية في العالم في عدة مجلدات باللغات العربية 
والإنجليزية والفرنسية. 
وإذا ذكر الإسلام في إسبانيا فلا يمكن أن يغفل عنه 
الدكتور علي الكتاني. الذي كان أحد أول من ساهم في 
إحياء الإسلام في تلك الربوع, وقد ابتدأ نشاطه الإسلامي 
بها منذ عام 1393 /1973: وتكثف منذ عام 1400/ 1980. 
كان الدكتور الكتاني واسع الثقافة» لا تتحدث في فن 
إلا ويدلو بدلوه فيه. يتقن اللغات : العربية والانجليزية 
والفرنسية والإسبانية» تأليفا ومحاضرة وخطابة ومطالعة, 
وله معرفة وإلمام بخمس لغات أخري هي : الأمازيغية, 
والألمانية, والبرتغالية؛ والإيطالية والسويدية. لا يكاد يترك 
المطالعة والكتابة. قوي الهمة شديد الغيرة على الإسلام 
وقضاياه. ترك ما يزيد عن مائتي مؤلف وتحقيق ؛ منها سوى 
ما ذكرنا : مجموعة من الكتاب والأبحاث المتعلقة بعلوم 
الطاقة باللغات الانمجليزية والفرنسية والعربية تدرس في 
مختلف الجامعات والمعاهد العلمية. موسوعة التراجم 
الكتانية, تحقيق رحلة ابن بطوطة في مجلدين, تحقيق كتابي 
'زهر الآس في بيوتات أهل فاس" و"حفة الأكياس ومفاكهة 
الجلاس" لكل من نسابة المغرب الشريف عبد الكبير بن ها 


الكتاني ونجله الشريف محمد بن عبد الكبير الكتاني؛ جمع 
وتحقيق ديوان العلامة عبد الرحمن بن جعفر الكتاني, 
موسوعة الشعر الأندلسي المتضمن للكلمات العامية. ٠‏ في 
جزأين, وأصدر عدة كتب باللغة الإنجليزية يذكرها : "هندسة 
البلازما ". "التحويل ا مباشر للطاقة". "الطاقة الشمسية", 
انبعاث الإسلام في الأندلس". 
توفي بقرطبة ‏ إسبانيا ‏ فجأة وفي ظروف غامضة وهو 
مستعد للرجوع لبلاده المغخرب,. سحر ليلة الغلاثاء 15 محرم 
الحرام عام 1422 الموافق 10 أبريل عام 2001, ونقل جثمانه 
من الغد للرباط ‏ المغرب. حيث شيع جثمانه في جنازة مهيبة 
ظهر يوم الخميس ا موالي؛ ليدفن في مقبرة الشهداء. 


علامة متبحر, فقيه متضلع. كان من أهل مكناسة الزيتون؛ 
المرينيين مزيد اعتناء به واهتبال. 

وصفه مترجمده بأنه : "كان من أهل الفقه والنباهة, 
والظهور والوجاهة, علامة ماهرأ, وطودا شامخا باهرا".. وهو 
الذي رفع نسبه النسابة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
المكناسي في كتابه "اللآلي المستضيئة النورانية لنفي ظلام 
القلسيس في تيب |درس :بك إدرلس”:وأنيى خلينه ولق 
قدره. 

توفي بمدينة مكناس وأقبر بها عام 698. 


كاتب مشارك. ولد بفاس عام 1301, وأخذ بها عن أعلامها. 
كما حصل على إجازات من طائفة من أعلام العصر. وكان 
من العلماء المشاركين. والأدباء الأفذاذ. مؤرخا كاتبا شاعرا, 
كثير المذاكرة والحكايات اللطيفة, والنوادر الأدبية. 

استوطن مدينة الرباط. وتقلب في بعض الوظائف 
كالعدالة بهاء كاتبا بدار النيابة بطنجة, ثم عين عام 1332 
بالمكتب السياسي بإدارة الشؤون الشريفة بالرباط. ثم كاتبا 
بالقسم الحيسي بالإدارة المذكورة. وفي عام 1334 عين 
كاتبا بمجلس الاستئناف الشرعي بالأعتاب الشريفة, ثم كاتبا 
بالمراقبة الحبسية بمدينة الجديدة. وفي عام 1339 عين ان 
بالمحكمة العلياء ثم عضوا بمجلس الجنايات بالأعتاب 
الشريفة ... 

زار عدة دول أوروبية, كما زار السنغال وغيرها. وحصل 
على وسام من املك محمد الخامس وآخر من باي تونس. 

ترك عدة مؤلفات ؛ منها نها : "السراج ا منيرء في الصلاة 
على البشير النذي ر". و"مطالع الأفراح والتهاني» وبلوغ الآمال 
والأماني, في ترجمة الشيخ عبد ا حي الكتاني" في مجلدين 
كبيرين. 

توفي بمدينة الرباط آخر جمادى الأولى عام 1370 ودفن 
بمقبرة العلو. 


الكتاني, عمران بن عبد الجليل من أجداد البيت 
الكتانى, الأمير الجليل. وصفه مترجموه بالعارف بالله, 
الصالح؛ وأنه كان من أهل الولاية والصلاح, والخير والفضل 
والنجاح. والمعرفة بالله. والنصح لعباد الله. 

توفي عام 340 , ودفن بالسوق الفوقاني من تلمسان, 
وكان قبره هناك معروفا إلى أن محاه الفرنسيون يوم دخولهم 
إليها. 


الكتاني: فضيلة بنت إدريس العالمة العارفة بالله 
تعالى. الشيخة المدرسة. مربية المريدات والمقدماتء ووالدة 
الشيخين محمد وعبد الحي ابني عبد الكبير الكتاني. 

ولدت بفاس حدود عام 1270: وتربت في حضانة والدها 

الفقيهالمجاهد أبي العلاء إدريس بن الطائع المسلطن 

الكتاني: وأخيها شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني؛ ثم 
تزوجت بالشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني» واخذت عنه. 

تعد هذه المرأة من فريدات النساء المغربيات عبر التاريخ, 
لا قيزت به من واسع المعرفة, إضافة إلى الشهرة بالولاية 
والصلاح. والتصدر لتربية المريدات وتعليمهن, وتلقينهن 
الأوراد: عدا الشهرة التي عرفت بها في زمانهاء خاصة بعد 
ازدهار طريقة ابنها الشيخ أبي الفيض محمد بن عبد الكبير 
الكتاني. 

وقد أفردها بالترجمة نجلها الشيخ عبد الحي الكتاني 
بكتاب : "ترقية ا مريدين ما تضمنته سيرة السيدة الوالدة من 
أحوال العارفين". تطرق فيه إلى ذكر بيتها وبيئتهاء ونشأتها 
ومعارفها. وأخلاقها وسلوكهاء وأعمالها الإصلاحية في 
المجالين الاجتماعي والديني, بحيث تعد من رواد النهضة في 
القرن الرابع عشر الهجري. 

توفيت بفاس بتاريخ 6 رجب الفرد عام 1334 وحضر 
جنازتها خلق كثيرء ودفنت بالزاوية الكتانية الكبرى. 


الكتاني. المأمون بن عمر علامة مشارك. مدرس 
لغوي, أديب شاعر مؤرخ. مؤلف مفكر من أهل القرن الرابع 
عشر. 0 
الفيلالي. وجعفر بن إدريس الكتاني. وغيرهما. وعنه أخذ 
جملة من العلماء ؛ منهم : أحمد بن المهدي البوعزاوي. 

كان مدرسا في جامع القرويين الأعظم. وظهر نبوغه 
مبكراء بحيث كان صاحب فكر إصلاحي» وينتقد صوفية 
زمانه وشطحاتهم, وركونهم للكسل وترك العمل والاستعداد 
لحماية البلاد ضد الغزو الأجنبي, ويدعو إلى تصوف السلوك 
والعلم والتربية. 

وكان يعد من نبغاء جيله. وهو صاحب كتاب "هداية 
الضال ا متستغل بالقيل والقال". في شرح بيتي ابن فارس 
اللغوى : 
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إذا كنت في حاج مرسلا رسولا وأنت بها مغرم 
فدع عنك كل رسول سوي رسول يقال له الدرهم 
تحدث فيه عن صناعات أهل فاسء وأنواعها. ثم عن 
أرباب الحمايات الأجنبية, وتوسع في التشنيع عليهم ؛ كما 
توسع في الحديث عن التجارة بين المغرب وأوروياء إضافة إلى 
إشباعه الحديث في الجوان نب الأدبية واللغوية والفقهية التي 
غطاها الكتاب؛ ولم يغفل عات تاريخية مهمة تعكس 
المجتمع الفاسي الذي كان يعيش فيه. 
من تآليفه كذلك : "الغمام الصيب في مناقب القطب 
مولاي الطيب" ؛ أي : الكتاني؛ لم يتمه. وأرجوزة في 135 
بيتا. ذكر فيها معاصريه من الشرفاء الكتانيين وأنسابهم, 
سماها : "نظم الدرر والجواهر. في سلك نثر جمع المفاخر", 
ومؤلف فيمن أسلم من أهل فاس؛ وقصيدة رائية في حوالي 
ثلاثمائة بيت في المدح النبوي. ومجموع أشعار. 
تصدر للعدريس بجامع القرويين. وانخرط في خطة 
العدالة مدة من الزمان. ولازم العبادة والزهد. 
توفي عن تسعة وخمسين عاما ليلة الجمعة 18 محرم 
فاتح عام 1310 », ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين قرب قبة 
مولاي عبد العزيز الدباغ بالقباب. 


الكثاني, محمد إبراهيم أستاذ الجيل؛ علامة بحاثة 
مشارك؛ أحد مؤسسي الحركة الوطنية بالمغرب والمجاهدين 
ضد الاستعمار الفرنسي ورواد إحياء التراث المغربي وعضو 
أكادمية المملكة المغربية. 1 
ولد بفاس يوم الجمعة 10 رمضان عام 5 وأخذ بها 
عن والده الإمام ابي العباس احمد بن جعفر الكتاني وغيره 
من أعلامهاء كما حصل في الزواية على إجازات من عدة 
أعلام من المشرق والمغرب. 
وبعد انتهائه من الدراسة بجامعة القرويين رضت 
السلطات الفرنسية منحه درجة العالمية نظرا لمواقفه الجهادية 
ضد الاستعمارء ولم يحصل على تلك الشهادة إلا بعد 
الاستقلال. وذلك عام 6 //1957. 
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رحل مرات متعددة إلى الجزائر وتونس ومختلف دول 
أوروبا . خاصة إسبانيا ‏ منقبا عن ذخائر الكتب المغربية 
والأندلسية والإسلامية؛ ناسخا لهاء وواصفا لمضمونها. 
ومن أهم الأعمال الوطنية التي أسهم فيها : السعي في 
إنشاء صحافة عربية حرة, لمواجهة سموم الصحافة الرسمية ؛ 
والصحافة المحلية المشايعة لها. 
كما قام بربط الاتصال بين ا حركتين الوطنيتين بالمغرب 
والجزائرء اللتين كانت قثلهما كتلة العمل الوطني ا مغربي 
وجمعية علماء المسلمين الجزائريين. وفي هذا الإطار قام 
المترجم برحلة أولى إلى تلمسان لحضور المؤقر الخامس لطلبة 
شمال إفريقيا المسلمين, المنعقد بها عام 1935 / 1355 ممثلا 
لطلبة جامعة القرويين. ثم دعته الجمعية إلى حضور مؤقرها 
السنوي بمدينة الجزائر. كما قام برحلة ثانية إليها سنة 1950 / 
0 وحضر أثناء تلك الزيارة كثيراً من المهرجانات» واجتمع 
بالعديد من قادة الرأي والسياسة بالجزائر. وعرفهم بمواقف 
المغاربة من أجل تحرير البلاد: وبإشارته رحل الشيخ البشير 
الإبراهيمي إلى فرنسا واجتمع بالملك محمد الخامس بها. 
كان العلامة إبراهيم الكتاني داعية للاجتهاد ونبذ 
التقليد الأعمىء مع التقدير الكبير للمذاهب الأربعة 
وأتباعها الأولين. وتعمق في فكر ابن حزم والظاهرية وفقههم 
بحيث يعد رائدا في هذا المجال. وكتب عنه ونشر» وجمع 
طبقات المجتهدين وأعدا التقليد فضمن منهم خمسة ة آلاف 
ترجمة في خمسة مجلدات. 
تقلد العلامة إبراهيم الكتاني عدة مناصب . إضافة إلى 
إدارته لعدة مدارس وطنية . منها : إماما وواعظا بمسجد 
بوعقدة بفاس. وواعظا بجامع القرويين قبل صلاة الظهر 
بكتاب "الترغبب والترهيب"”. ثم محافظا بقسم المخطوطات 
بالخزانة العامة بالرباط بعد الاستقلال. ومدرسا بكليتي 
الآداب والحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط. مع متابعته 
لنشاطه السياسي بحزب الاستقلال الذي كان عضوا في لجنته 
المركزية ومجلسه الوطني, ومنذ ذلك الحين أسدى لوطنه 
المحرر خدمات جلى في ميادين السياسة والعلم. 
وللمترجم مقاللات وبحوث عديدة منشورة ة في كثير من 
الصحف والمجلات المغربية والمشرقية, ولا تمر مناسبة أو تحل 
ذكرى دون أن يدعى للكتابة عنها أو الخطابة فيهاء كما أن 
له عشرات المؤلفات أكثرها مخطوط. "وقتاز آثاره بدقة 
البحث؛ ووفرة المعلومات. ونصاعة الأسلوب". 
من أهم مؤلفاته : "طبقات ا مجتهدين وأعداء التقليد في 
الإسلام' » في خمسة ة أجزاء, ألفه في خمسين عاماء و"الدعوة 
إلى استقلال الفكر في الإسلاء" في مجلدين. و"فضل جامعة 
القرويين في الدفاع عن السيادة الوطنية خلال العصورٍ في 
مجلدين» و"النظرية العامة للشريعة الإسلامية' في جزأين» 
و "كيف استطاع ا مسلمون ا محافظة على النص القرآني" في 
مجلد. و”مولفات ابن حزم بدن أنصاره وخصومه". و"الكتاب 
ا مغربي وقيمته". و"سلفية الإمام مالك". و"والدي كما 


عرفته" في مجلد, و "أبو شعيب الدكالي وطلائع ا حركة 
السلفية با مغرب" مجلد و"اختصار البدور الضاوية في أعلام 
الزاوية الدلائية" للحوات؛ و"اختصار ا مزايا فيما أحدث من 
البدع بأم الزوايا” للناصريء و"اختصار الدواهي ا مدهية للفرق 
الحمية" لجده الشيخ جعفر الكتاني؛ وحاشية على شرح 
الشيخ محمد بن عبد القادر بناني على استمارة الشيخ 
الطيب ابن كيران. وكتابه عن ذكريات سجين مكافح في عهد 
ا حماية الفرنسية البغيض. 
توفي الشيخ إبراهيم الكتاني فجأة بمنزله بالرباط؛ يوم 
الأحد 29 جمادى الأولى عام 1411 / 1990: وشيع في جنازة 
مهيبة إلى مثواه الأخير بروضة الشهداء بمقبرة العلو بالرباط. 


الكتاني. محمد بن أحمد بن علي من أفاضل البيت 
الكتاني وأعلامهم في القرن الثاني عشر الهجري. علامة 
مؤرخ نسابة؛ عابد صالح ناسك. أخذ عن الشيخ عبد القادر 
الفاسي وولديه محمد وعبد الرحمن حمن ومن عاصرهم, ٠‏ واحترف 
مهنة الأذان تبركا على عادة ذويه وأسلافه. 

ترك عدة مؤلفات اعتمدها المؤرخون فيما بعد ؛ منها : 
"نصرة العترة الطاهرة من أبناء علي وفاطمة الزاهرة" . فرغ 
منه عام 011104 و"التنبيه من الغلط والتلبيس في بيان أولاد 
سيدي محمد بن إدريس" في ثلاثة كراريس من القالب 
الرباعي, فرغ منه عام 1114: , 

توفي في تاسع جمادى الأولى سنة خمس وعشرين ومائة 
وألف 1125. 


الكتاني. محمد الباقر بن محمد من نبغاء المغرب 
وعلمائه؛ ومناضليه ضد الاستعمار الفرنسي. محدث فقيه 
أثري؛ مشارك في جل العلوم الشرعية؛ مؤرخ أديب شاعر. 

ولد بفاس عام 1319 , واخذ العلم بهاء وبالرياط وسلا 
عن اعلامها. 


وحج عامي 1337 و1357, وأخذ عن أعلام الحجاز ومصر 
كالشيوخ عمر بن حمدان المحرسي, وعبد القادر بن توفيق 
الشلبي, وبدر البيباني: وبخيت المطيعي؛ ومحمد بن إبراهيم 
السمالوطي. 
تصدر لتربية المريدين بالزاوبة الكتانية بسلاء ولتدريس 
العلم بالجامع الأعظم منهاء. ومسجد الشراطين. ومسجد 
سيدي أحمد حجي. 
وكان طول فترة الاستعمار الفرنسي ممنوعا من الرحلة إلى 
الأرياف والقبائل من أجل الدعوة إلى الله تعالى؛ وبالرغم 
من ذلك ؛ فقد كان له عن طريق مريديه ورسائله . دور مهم 
في مقاومة الاستعمار الفرنسي, سواء عن طريق مقاطعة 
بضائعه. أو عن طريق المقاومة السلمية والمسلحة. 
كما رفع عرائض ضد الاستعمار الفرنسي منادية 
بالاستقلال وإرجاع محمد الخامس إلى ملكه حين نفيه عام 
3 / 1953 . وشارك بمحاضراته ودروسه ومؤلفاته في هذا 
الاتجاه. 
وشارك في عدة جمعيات علمية ودعوية ؛ منها : جمعية 
علماء الإصلاح والإرشاد, ورابطة علماء المغرب التي كان 
أحد مؤسيسها الأوائل؛ بل كان جمعها التحضيري الأول 
بمنزله بسلاء ودعا من خلال مؤقرها التأسيسي بنزل "باليما" 
بالرباط عام 1382 / 1962 إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 
البلاد. 
ربط الشيخ علاقات وطيدة مع زعماء الإصلاح بالمشرق, 
وبعض ملوكه ؛ كالملك إدريس السنوسيء والشيخ محمد 
زكي إبراهيم؛ والأستاذ سعيد رمضانء وغيرهم. فكان له دور 
مهم في تنسيق العمل الإسلامي بين المشرق والمغرب. كما 
كان منزله مضافة يأوي إليها خيرة العلماء وأعلام الدعاة 
إلى الله. 
كان الشيخ الباقر فقيها أثريا. يدعو إلى العمل 
بالحديث, ونبذ التعصب المذهبى, وكان يميل إلى الاجتهاد 
ويعمل به بروح إسلامية ووطنية جياشة. وجرأة في إبداء 
آرائه والانتصار لهاء لا يخاف في الله لومة لائم. 
ترك أكثر من مائة مؤلف فى التفسير والفقه والحديث, 
والتصوف والتاريخ والأنساب والسياسة ؛ منها : "اختصار 
ا موطأ" ٠‏ و"اختصار جامع الترمذي"؛ و"طبقات الكتانيين 
طريقة" . في ثماني ممجلدات. و "دائرة العلوم وا معارف 
الكتانية"' في ثماني مجلدات؛ ترجم فيها لوالده وذكر 
علومه. و "التاج ا مرصع با جوهر الفريد, في لرجية الضبيخ 
الإمام محمد الكتاني الشهيد" في ثلاثة مجلدات؛ و"ترجمة 
الشيخ محمد الكتاني الشهيد" طبعت في مجلد, و"الكواكب 
الزاهية في أعلام الشعبة الكتانية الوافرة". و "شرح الورد 
الكتاني". و "إيقاف النبلاء بتراجم جصاعة من عا مات 
النساء". و بدائع النفائسء في اتصالنا بالفهارس". و"التبيان 
لفضائل القرآن". و"الأجوبة الفقهية وا حديئية والصوفية".. 
وغيرها. 
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توفي فجأة جراء أزمة قلبية بسلا في 29 شعبان عام 
4 / 1964 . وشيع في جنازة مهيبة حضرها العلماء 
والقضاة والسياسيون, إلى مرقده الأخير بالزاوية الكتانية 
بسلا. 


الكتاني: محمد بن جعفر بن إدريس شيح الإسلامء 
وحافظ عصره. السياسي المجاهد, والصوفي الكبيرء مؤرخ 
فاس. ولد بفاس حدود عام 1274, وبها نشأ وتربى: وأخذ 
عن علية أعلامها. كما التقى بأئمة من شيوخ التربية في 
المغرب والمشرق, ورحل إلى مختلف البلاد العربية واستجاز 
أعلامها. 
وتصدر للتدريس وهو ابن ثمان عشرة سنة؛ وتصدر 
بجامع القرويين الأعظم وغيره من مساجد وزوايا فاس 
لتدريس العلوم الاثني عشر من علوم الشريعة خاصة الفقه 
والحسديث؛ ثم ارتقى إلى الرتبة الأولى من رتب علماء 
القرويين. وصار أستاذ كرسي بها. 
كان الشيخ محمد بن جعفر الكتاني مشاركا في الحركة 
الإصلاحية في زمن المولى الحسن الأول. عن طريق تحريره 
لعدة فتاوى مهمة حول التجارة مع الدول الأجنبية. 
وفي عهد المولى عبد العزيز الف كتابه : "نصيحة اهل 
الإسلام بما يدفع عنهم داء الكفرة اللئام'. وهو نصيحة قدمها 
للمولى المذكور واصفا بها أوضاع البلاد وأسباب انتكاس 
الأحوال؛ وكيفية الخروج من الأزمة المغربية؛ حين زار السلطان 
وشرح له احوال البلاد وقدم الكتاب له. 
هاجر للمدينة المنورة عام 1328 ؛ واستوطنها إلى عام 
6 . وفي تلك الفترة قام بالحرمين الشريفين بتدريس 
مختلف الكتب الشرعية؛, وتعمق في دراسة المذاهب الأربعة 
وغيرها دراسة تحقيق وتوسع, فأخذ عنه جل أعلام الحجاز 
والواردين عليها فى تلك الفترة» واععتقدوه ولازموه. وكانت 
له علاقات متميزة بحكام الحجاز والدولة العثمانية. 
تم إثر فتنة الحجازء غادر تلك الديار ليستوطن دمشق 
الشام سنة 1336 , فاستقبل من رجالاتها استقبال الأكابر, 
واقبل عليه الخاص والعام. حيث قام بها بنهضة دينية 
إصلاحية وأخذ عنه رواد الإصلاح بالشام أمثال السادة 
العلماء علي الدقرء وهاشم الخطيب وعبد القادر المغربي. 
وكانت له نضالات متميزة إبان ابتلاء الشام بالاستعمار 
الفرنسي يشهد له بها الجميع. 
وفى الفترة الممتدة بين سنوات 1340. 1344 كانت ثورة 
الريف بالمغرب عل يد الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي, 
وثورة ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي على يد الشريف أحمد 
السنوسي وقائده عمر المختار ؛ فكان يمد الزعيمين المذكورين 
بالأموال والسلاح؛ فيرسلها عن طريق قنوات خاصة إليهما. 
عاد المترجم إلى فاس عام 1345؛ وما أن استقر بها حتى 
استأنف نشاطه الديني بجامع القرويين عن طريق شرح مسند 
الإمام أحمد بن حنبل؛ وكان شرحه على طريقة الاجتهاد 


-6762- 


المطلق؛ يذكر نصوص وفتاوى أعلام المذاهب الأربعة» ثم يذكر 
الراجح عنده؛ ويتكلم على الأحاديث كلام حافظ ناقد. ولم 
يكن يغفل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان يحضر 
دروسه بالقرويين مختلف طبقات المجتمع؛ بحيث كانت تشد 
الرحلة إليه. 
وكان فقيها حافظا مجتهداء تخرج به جمهرة من فقهاء 
المغرب والمشرق المفتون. وكان متبحرا في المذاهب الأربعة, 
متضلعا في علم الحديث حافظا للمتون والأسانيد؛ نقادة 
عارفا بالعلل. 
ويعد المترجم من رواد علم التاريخ بالمغرب» برز بكتابه : 
"سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بذكر من أقبر من العلماء 
والصلحاء بفاس " ؛ الذي أرخ فيه لأعلام فاس ومعالمهاء 
ورجالاتها. وألفه على طريقة التحليل العلمي الحديث 
بأسلوبه الفقهي التاريخي الدقيق. 
كما كان سياسيا ماهراء بالرغم من ولوجه في العظائم. 
ومقاومته للاستعمار الفرنسي والبريطاني والإيطالي بالمغرب 
والمشرق. ومجاهرته في نصح ملوك الإسلام؛ فقد حافظ على 
علاقاته الطيبة مع الجميع. وكان موجها ماديا وروحيا 
لزعيمي التحرير بليبيا والمغرب : أحمد الشريف السنوسي» 
ومحمد بن عبد الكريم الخطابي بكل سرية وثبات, الأمر الذي 
دفع جريدة الزمان الباريزية الفرنسية أن تكتب عن وفاته 
بتاريخ 19/ 3/ 1927 : "لقد مات أكبر عدو لفرنسا 
بالمغرب". 
خلف تآليف عديدة تربو عن الثمانين؛ اعتمدت في 
مجالاتها ؛ منها عدا ما ذكر : 'الرسالة ا مستطرفة فى مشهور 
كتب السنة ا مشرفة". و"نظم ا متنائر من ا حديث ا مقواتر". 
و"الأزهار العاطرة الأنفاس بترجمة قطب ا مغرب وتاج مدينة 
فاس إدريس بن إدريس باني فاس". و"إعلان ا حجة وإقامة 
البرهان على منع ما عم وفشا من استعمال عشبة الدخان". 
و" النبذة اليسيرة النافعة الني هي جملة من استار مزايا 
القع الكعانية راقعة ب زغيرها 
توفي بفاس في 16 رمضان الأبرك عام 1345؛ وشيع في 
محفل لم تشهد فاس مثله. ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين 
بالقباب, قبالة باب الفتوح. ثم اضطر أهله إلى نقل رفاته 
داخل فاس. فأدخل إليها في يوم الاثنين متم ربيع الثاني 
عام 7 في محفل رهيب» ودفن بزاوية خصصت له بحومة 
الصفاح بفاس الأندلس. 


الكتاني. محمد الزمزمي بن محمد عالم بالمذاهب 
الأربعة. مشارك في جل العلوم الشرعية؛ رحالة داعية إلى 
الله تعالى: مفكر مجاهد. ولد يفاس عام 1305 وأخذ بها 
عن علية علمائهاء وحج عام 1321 وأخذ عن كبار علماء 
المشرق, ثم هاجر مع والده للمدينة المنورة المرة الأولى عام 
5. ثم المرة الثانية عام 1328» فلازم دروسه با حرم النبوي 
كلها . وعدة من أعلام الحجاز والوافدين عليهاء ثم انتقل مع 


والده لدمشق الشام عام 1336 ٠‏ وأخذ عن أعلامها. كبدر 
جملة من أعلام بلاد الشام؛ وزار الهند والعراق مرتين عام 
3 و1353. 

الأولى من علماء المغرب؛ بل متميزا عنهم بحكم رحلته 
وتتلمذ عليه في مختلف المذاهب والفنون الإسلامية. وبالرغم 
من ذلك لم يكن يبخل بعلمه ومعارفه في أي محل زاره أو 
رحل إليه؛ أو حل به فأخذ عنه أعلام من الحجاز والشام 
والعراق» والهند والمغرب, واستفادوا منه واستجازوه في 
العلم والتصوف. 


كما كان له نشاط سياسي كبير. خاصة في الفترة قبل 
رجوعه إلى المغرب عام 1345, فقد كان ذراع والده الأيمن في 
جميع نشاطاته السياسية, والواسطة بينه وبين جميع الملوك 
والرؤساء. والزعماء الذين تعرف إليهم. 

وكان المترجم صوفيا صالحا. عابدا ذاكراء سالكا 
مسلكا. مأذونا في تسليك أكثر من أربعين طريقة صوفية. 

ومن أهم ما يميز المترجم : تأريخه للعالم الإسلامي في 
القرن العشرين, بحيث كتب مذكرات وكتابات حوت تاريخ 
العالم الإسلامي من الهند للمغرب, وأهم ما في تلك الفترة 
من أحداث دامية وثورات, وأحوال المجتمعات التى زارهاء 
وعلاقاته بالحكام والزعماء والعلماء والصوفية الذين تعرف 
إليهم. وقد جمع تلك الكتابات حفيده الدكتور علي بن 
المنتتصر الكتاني في ثلاثة مجلدات سماها : "حياتي". أو 
'عقد الزمرد والزيرجد في سيرة الابن والوالد وا جد". وكان 
أحد الأفراد من مسندي المغرب, أخذ رواية ودراية على 
المراسلة. بل زاد بالزيارة وشد الرحلة؛ فانتفع بهم كما انتفعوا 
يبه. 

كما ترك عدة مولفاتء منها رحلتان للهند. ومذكرات 
شخصية؛ ومجموعة المراسلات مع أعلام المشرق والمغرب 


وملوكهماء وديوان جمع فيه عيون القصائد في الأمداح 
الكتاني الشهيد. وكناشة حافلة ملأها بمختلف الفوائد في 
جل الفنون, علاوة على كتاب "عقد الزمرد الزبرجد" السابق 
الذكر: وغير ذلك. 

توفي بدمشق فجأة, أثناء زيارته لها ؛ يوم الاثنين 26 
الباب الصغير بها. 


الكتاني: محمد الطائع بن محمد علامة قاض 
عدل وطنى مجاهد, كاتب شاعر أديب. ولد بالمدينة المنورة 
عام 1333؛ وانتقل مع والده عام 1336 إلى دمشق, فترعرع 
بها آخذا عن والده الإمام محمد بن جعفر الكتاني؛ وأخويه 
محمد الزمرمي ومحمد المكي, ثم مع أهله إلى مدينة فاس 
عام 1345 . فاستقر بها ونشأً. وانخرط في سلك طلاب 
جامعة القرويين. حيث درس بها وبغيرها من معاهد فاس 
على كبار علمائها. 

ومنذ صغره وهو منخرط في خلايا الحركة الوطنية عن 
طريق حزب الشورى والاستقلال, فقد شارك في التدريس 
بالمدارس الوطنية والتوعية بقضايا الأمة الكبرى, والمشاركة 
في مختلف الخلايا الجهادية المقاومة للاستعمار الفرنسي» 
بحيث اعتقل عام 1357 / 1937. ضمن سبعين وطنيا وحكم 
عليه بالسجن سنتين مع الأشغال الشاقة. قضى طرفا منها 

كان المترجم عالما نوازلياء فقيها مشاركا متضلعا. مثالا 
للاستقامة والعفة» والغيرة على الإسلام والوطن. وكان أديبا 
شاعرا متميزاء وكاتبا بليغا. عرف بدقة اسلوبه. وعذوية 
كلماته. وسعة خياله. إضافة إلى حدة في الطبع ما تلبث أن 
تظهر من بين الخفاء. كتب عدة مقالات في الجرائد والمجلات 
المغربية, كما حاول كتابة القصة والرواية. 

ومن مؤلفاته : ديوان شعر مطبوع على آلة الستانستيل» 
قسمه على خمسة أغراض : الماح والإسلاميات؛ والوطنية, 
والمقاومة, والفكاهة. ومتنوعات. ترك عدة ابحاث وفى 
ميدان القضاء والنوازل الشرعية, خاصة فى ميدان الإرث 
والمعاملات. كما ترك دراسات وأبحاثا مهمة في الأدب 
والشعر. منها : دراسة حول شعر جميل صديق الزهاوي, 
وأسهم في القصة والرواية الشعرية. 

التحق بالرفيق الأعلى بالدار البيضاء يوم الأربعاء 23 
جمادى الأولى عام 1405؛ ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين 
بمقبرة الشهداء بها. 


ال كتاني. محمد الطاهر من كبار علماء فاس, 


تعالى ».مين رجال التضوف والولكية والملاع: 
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ولد بفاس عام 1299 وأخذ بالقرويين عن أعلامها. كان 
من كبار علماء وقتهء فقيها مفتياء مدرسا بجامع القرويين 
وغيره من مساجد فاس وزواياهاء وكان ومتضلعا في علوم 
الحديث واللغة والأدب. والسيرة النبوية, مؤرخاء شاعرا 
مبدعا. 
وكان مبرزاً في علمي التوثيق والفرائض, وكان الناس 
يحضرون من بعيد لسماع خطبه المنبرية التي كان يلقيها 
بمسجد المنية بفاس كل جمعة ؛ لما اشتملت عليه من الدعوة 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا تضمنته من 
حملات شعواء على اهل البدع والضلالة. كما كاناحد 
المدرسين الوطنيين الذين درسوا بالمدارس الحرة التى كانت 
تاكن يدازن الاسمعسانء ون خلال رسيم بالمنوسة 
الناصرية التي كانت من أوائل المدارس الحرة بفاس. 
تولى عدة وظائف غير رسمية ؛ كالتدريس بجامعة 
القرويين, والزاوية الغازية, والعدالة بسماط عدول فاس, 
والإفتاء.ترك مؤلفات تبلغ المائة في مختلف فنون المعرفة ؛ 
منها : "الأجوبة المرضية عن الأسئلة الحديثية والفقهية". 
و"الأزهار الندية في الأحاديث القدسية". و”شرح الحكم 
الكتانية" للشيخ أبي الفيضء "وبلوغ المرام؛ في التعريف 
ببعض العلماء الكرام": و"بهجة البصر بذكر بعض أعيان 
القرن الرابع عشر". و"البدور المتبعة في مناقب الخلفاء 
الأربعة". و"الجواهر الثمينة في فضائل المدينة": و"الجواهر 
الملمة لما اتفق عليه من أحاديث الأئمة". و"الدرر المنتشرة, 
في النهي عن تعظيم يوم العنصرة". وكتاب في سيرة الطريقة 
الأحمدية الكتانية, و"شرح المرشد المعين". و"مطالع السعادة, 
' في اقتران كلمتي الشهادة". و'نيل الابتهاج؛ بتخريج 
أحاديث مدخل ابن الحاج".. 
توفي بمدينة فاس يوم الجمعة 2 صفر عام 1347»؛ ودفن 
بروضة اولاد بناني خارج باب الفتوح. 


الكتاني» محمد بن عبد الكبير بن محمد مؤسس 
الطريقة الأحمدية الكتانية؛ يعرف عند مترجميه بمجدد 
الإسلام بالمغرب, وحجة الإسلام؛ والشيخ الأكبر. والختم 
الأكبر. أبو الفيض الشهيد. 
ولد بفاس في ربيع الأول عام 1290, وأخذ عن أعلامها. 
أسس طريقته الأحمدية الكتانية عام 1308: وأصبح يظهر من 
العلوم ما أبهر شيوخه فمن دونهم. سواء من علوم الظاهر 
ومن علوم الباطن, وانتسب إلى مقام الختمية الأحمدية 
الكبرى. ثم تصدر للتدريس والدعوة إلى الله تعالى بالزاوية 
الكتانية بفاس, وأصبح يخرج إلى القبائل المجاورة لفاس 
والنائية؛ داعيا إلى الله تعالى مرشدا ومسلكا. ثم نزل إلي 
الصحراء ؛ فاستغل حساده بفاس خروجه إليهاء وأشاعوا عنه 
الانحراف فى العقيدة, ومحاولة الانقلاب على السلطة. 
فاضطر إلى الرحلة إلى مراكش عام 1314 لتوضيح 
موقفه للسلطان المولى عبد العزيز. فبرأه من مسألة 
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الانقلاب, وأحال قضية الانحراف العقدي إلى العلماء؛ فكان 
الاتفاق على أن تكون بينه وبينهم مناظرة, استمرت عندة 
أشهر انتهت بتبرئته ما نسب إليه. ثم عاد إلى فاس في 
السنة الموالية 1315 منتصرا. 
وكان منهجه فى الفقه : الاجتهاد المطلق. بحيث كان له 
دور مهم في إدخال كتب الاجتهاد إلى المغرب. كما كان 
محدثا حافظا ؛ يعد نادرة وقته في علوم الحديث, وكان له 
إلمام كبير واعتناء بفلسفة التشريع» وإبراز الحكمة من الأوامر 
الإلهية, والأحكام الفقهية,. ويعدها روح الشريعة الإسلامية 
التي لا قوام لها بدونها. 
أما التصوف ؛ فكان مستغرقا في مقام الأحمدية. يكتب 
في المعارف اللدنية على طريقة الحاقي والجيلي وابن سبعين, 
يستدل لغوامض علوم الباطن بالكتاب والسنة وأقوال السلف 
الصالح. 
وفي عام 1319 قربه المولى عبد العزيز مستشارا له نظراً 
لسعة نفوذه في أوساط القبائل والمان المغربية. وفي عام 
1 سافر للمشرق بنية الحج, والتقى فيه بزعماء الدول 
التي زارهاء وزعماء الإصلاح والعلم؛ واطلع عن كثب على 
مؤامرات ومخططات الاستعمار ضد العالم الإسلامي؛ وربط 
علاقات بمملكة أفغانستان, والخلافة العثمانية, وخديوي 
مصر عباس باشا. 
ثم عاد إلى المغرب السنة الموالية مرسخا الفكر 
الإصلاحى لتحصين البلاد ضد الاستعمار المحذف بها. وجعل 
زاوبته الكتانية محطا للرجال المفكرين والمتفتحين المغاربة, 
والمشارقة الفارين من المشرق ؛ كعبد الكريم مرادء وخير 
الدين التونسي وغيرهما. 
وفي هذه الفترة برز الدور الإصلاحي للشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتاني. خاصة بعد مواقفه من احتلال فرنسا 
شرق المغرب (توات. والقنادسة). ورسمه للخارطة المغربية 
الجزائرية. وموقفه من احتلال فرنسا لمدينتي وجدة والدار 
البيضاء. ودعائه من أجل ذلك إلى الجهاد ضد المستعمر 
الفرنسيء وكذا دعوته إلى ترسيخ نظام الملكية الدستورية, 
عن طريق إحداث البرلمان؛ وتدوين دستور للبلاد يكون 
للشعب الحق من خلاله في المشاركة في إدارة البلاد وفقا 
لتعاليم الشريعة الإسلامية. 
وفي هذا المضصار 5200 
مشاريع لدستور مغربي, كما قدم المترجم الدعم المادي 
والمعنوي لجريدة "لسان ا مغرب" الصادرة بطنجة. وهي تعد 
أول جريدة وطنية مغربية. ثم أصدر جريدة "الطاعون" التي 
كانت مخصصة لمواجهة الهجوم الفكري الغربي. 
وكان ملكا المغرب المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ 
يعتمدان عليه في إيقاف ثورات القبائل المغربية وتمردها ضد 
السلطة, لما كان له من النفوذ القوي بينهم. 
ونظرا لانشغال وزراء العهد العزيزي بمصالحهم الخاصة, 
وانقطاع كل سبل التفاهم بينه وبينهم) مع ظهور بوادر ضياع 


ا مغرب عن طريق احتلال أطرافه دون مقاومة؛ وانهيار 
ميزانيته الاقتتصادية, ولم تجد في ذلك نصيحة الناصحين 
ولا جهود المترجم الإصلاحية ؛ فقد شارك الشيخ محمد بن 
عبد الكبير الكتاني في بيعة السلطان عبد الحفيظ ب بن الحسن 
الأول ملكا على المغرب, وخلع المولى عبد العزيز. غير أن 
الشيخ الكتاني أصر على تقييد بيعة المولى عبد الحفيظ 
بشروط الشورىء وجهاد المستعمر. ورفض قرارات الجزيرة 
الخضراء ... فتمت البيعة عام 5 تحت تلك الشروط. 
وفي هذه الفترة نشط الشيخ الكتاني في دعوة أتباعه 
إلى جهاد فرنساء وحرر مئات الرسائل التي تعد مرجعا هاما 
في أدب المقاومة المسلحة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي, 
تدعو لمقاومة الغزو, وأخد الأسباب, والاعتماد على الله 
تعالى. كما حرض جملة من زعماء القبائل على الاستعداد 
للحرب ضد فرنسا ؛ من أبرزهم : القائد والمجاهد الكبير 
محمد بن حمو الزياني (موحا وحمو الزاياني). 
ونظرا لرفض الولى عيذ المليظ هرون بيعتد ا اعطبازء 
إياها تحجيرا لسلطاته. وتطاولا عليه ؛ فقد ساءت العلاقة 
بينه وبين الشيخ الكتاني, مما هيأ لدهاقنة الاستعمار 
الفرنسي وأذنابه الولوغ في الماء العكر. والإيقاع بين الشيخ 
والسلطان. حتى مت الفاجعة الكبري باعتقال الشيخ الكتاني 
في إحدى خرجاته بضواحي فاس. واتهامه بمحاولة الثورة 
على النظام وإعلان الجهاد. ثم ألقي إلى السياط إلى أن 
سقط شهيدا في 14 من ربيع الثاني عام 7 / 1909. قال 
الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي : "اقترن استشهاد هذا 
العالم الجليل باستشهاد أمة كاملة ؛ ؛ وهي : أمة المغرب". 
أجمع مترجموه أنه كان آية في الصلاح والعبادة. شديد 
لخشية من الله تعالى, لا يترك قيا م الليل ولا صيام الأيام 
الفاضلات؛ ولا يكاد يجالسه المرء إلا ويكن له المحبة من 
أعماق قلبه ٠‏ وكان يري الزهد في خروج الدنيا من القلب لا 
من اليد ٠‏ فكان يتجمل في الثياب بما لا طاقة لأحدبه 
أحياناء وأحيانا يلبس المرقعات. وكان شديد جمال الوجه 
واعتدال البدن. بحيث كان يرتدي اللثام أحياناء ٠‏ فسمي من 
أجل ذلك بصاحب اللثام. 
ود سوسا دفن الق سل ل 
الرسائل الإرشادية. . ومن مؤلفاته : "روح الفصوص" ؛ ويقع 
ادغ واعنا الانقياء” ٠‏ في مجلدين. واحية 
البخاري ' ٠"‏ و"هداية أ اهل ا خصيصة بشرح حديث ا خميصة" في 
مجلد ضخم ناقش فيه الإمام البخاري وغيره. و ا مواقف 
الإلهية في التتصورات ال محمدية' و"الأمالي في غلم 
الأمهات ' تمحدث فيه عن بضع وتسعين علماء و"الرسالة 
الستينية في علوم شيخ يخ التربية" '» و"البحر ا خضم في شروط 
الجتاع ماني الأعم ٠‏ و'رسالة ا مؤاخاة ". و "سفينة ا محبة" 
.. وغير ذلك. 
وترك أيضا شعراً يغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي 
والعشقي. جمعه الدكتور إسماعيل المساوي في ديوان ضمنه 


حوالي 3400 بيتا في أطروحة للدكتوراه نوقشت بجامعة 
مراكش عام 2001. 


الكتاني: محمد بن عبد الكبير بن هاشم من أبرز 
المؤرخين والنسابة في مغرب القرن الرابع عشر الهجريء فقيه 
عدل مؤئق. حيسوبي فرائضي. واسع الاطلاع. كشير 
التأليف. 
ولد يفاس عام 1295 / 1881, أخذ العلم وتربى على يد 
جده المولى هاشم بن المكي الكتاني: وجدته العارفة تاجة بنت 
الطائع بن هاشم الكتانية؛ ووالده النسابة عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني . وهو عمدته وإليه ينتتسب ... وغيرهم من 
00 فاس. 
تقن على والده علوم الأنساب والتسوثيق, والتساريخ 
51 الأمر الذي هيأ له الاطلاع على مئات الوثائق ؛ 
فتكونت لديه قاعدة صلبة في معرفة أنساب وتاريخ فاس 
وأهلها خاصة,. والمغرب عامة. ولم يكن له اعتناء بالوظائف 
الرسمية؛ فزهد عنها وعن أسباب الشهرة. 
كانت له مشاركة في مختلف العلوم الشرعية: واطلاع 
واسع. ودين صلب. ومحافظة على المبادئ والمثل الإسلامية 
العليا. 


ومن أهم المؤلفات التي تركها : "ضحفة الأكياس, ومفاكهة 
ا جلاس» فيما غفل عنه صاحب زهر الآس في بيوتات أهل 
فاس". ذيل به على كتاب والده المذكور, و الدر الفريدء في 
سبيل ا خير مفيد" في تاريخ أحباس وأوقاف فاس, و"ضحفة 
الانشراح والانبساط فيمن تولى خطتي القضاء والعدالة 
بفاس العليا والسماط". وتأليف في ترجمة الشيخين محمد 
بن عبد الكبير بن محمد الكتاني ووالده. والواقح الأزهار 
الندية؛ فيمن تولى وأقبر من القضاة والعدول بهذه ا حضرة 
الفاسية" في ثلاثة أسفار, وا مواهب الفتحية 0 
الأربعة أبنا السيدة فاطمة ا حلبية في سفر ضخم .. 
ذلك. 
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توفي بفاس يوم السبت 27 جمادى الأولى عام 1362 عن 
سبعة وستين عاماء ودفن بروضة الشرفاء الكتانيين بالقباب 
قرب روضة الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي رضي الله 
عنهم. 


الكتئاني, محمد بن عبد الواحد مؤسس الزاوية 
الكتانية الكبرى بحومة ة القطانين من فاس؛ شيخ مربي؛ 
عارف بالله تعالى: رحالة مؤلف مسند. 

ولد بفاس عام 1234 وأخذ بها عن جملة من شيوخ 
التربية العارفين كالقطب مولاي الطيب الكتاني؛ والعارف 
مولاي الطائع بن هاشم الكتاني؛ ومسا معي ب عيذ 
الحفيظ الدباغ. ٠‏ ثم التزم الشيخ محمد بن قاسم القندوسي. 

وسافر للحج ثلاث مرات», أولها عام 8 وأخذ عن 
جملة من صلحاء ورموز العرفان ع كمحمد بن علي 
السنوسي, ومحمد صالح السباعي, وعبد الباقي بن قيوم 
الزمان النقشبنديء, وغيرهم. وتلقى عنهم ما عندهم من 
الأوراد والأسرارء وانقلب إلى وطنه مملوء الجراب بما تحمله من 
الأسرار والمعارف. 

ثم تصدر للمشيخة بفاس؛ وأخذ عنه بها نخبة من 
أهلها ؛ وتربع لإرشاد المريدين اولا بمسجد أبي عمران بعقبة 
ابن صوالء ثم بضريح سيدي القفصي وغيرهماء متفرغا 
لإيصال السالكين. وإرشاد المريدين. 

ثم أسس الزاوية الكتانية الكبري عام 1272؛ والتي 
جعلها معهدا علميا وتربويا تدرس به علوم الحديث والآثار, 
إلى جانب علوم التربية والتصوف. 

حج ثانيا عام 1279, وثالشا عام 1286؛ وحصل على 
إجازات روحية وإسنادية كثيرة من أعلام الشرق. 

وكان مشربه : الاستغراق والتعظيم في الجناب النبوي 3 
بحيث كان له اعتناء بتوجيه تلامذته لشرح كتب الحديث 
والأثر وسردها في الزاوية الكتانية, والاعتناء بالاعتماد 
عليهما في الاستنباطات الفقهية والعلمية والصوفية ؛ وعدم 
التقليد الأعمى في الفقه وغيره. 

قال عنه العلامة محمد بن المختار التاشفيني في اللؤلؤ 
ا مكنون " : "وهو أعجوبة زمانه ؛ قدألف تآليف عديدة, 
وصنف تصانيف مفيدة نظما ونثراء من المواهب الإلهية التي 
ترد عليه, ولا ينقل كلام أحد ؛ إلا آبة من القرآن, أو حديثا 
بويا 1 
ألف تآليف تزيد عن الأربعين ؛ منها : 42 حزبا صوفياء 
و"العلوم المحمدية". و"رحلة الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة 
النبي الأمين", ومؤلف في إشارات حروف الهيللة؛ و"الحكم' » 
و"نصرة الفيض الأصلي في الرد على من أنكر التحليق 
با مسجد النبوي في محل التجلي". و"المقامات في الإشارات 
على حروف الهيللة"... وله أشعار ومطولات وموشحات 
باللهجة العامية والفصحى شرحها نخبة من أعلام تلامذته 
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"كالتائية" في السلوك. و"الهمزية" في المدح النبوي؛ وميمية 
في المدح النبوي ... وغير ذلك. 

توفي ليلة الأحد 26 ذو القعدة الحرام عام 1289؛ ودفن 
في الزاوية الكتانية الكبري بحومة القطانين من فاس» وحضر 
جنازته خلق كبير. 


الكتاني. محمد بن عبد الوهاب عالم فاضل» فقيه 

مشارك. مدرس زاوية الشيخ بن الفقيه الزجني؛ ٠‏ من أهل 
القرن الثاني عشر الهجري. 

اخناعل أخلاء قاس رتبت وتربى أولا بالشيخ المربي 
سيدي أحمد الصحراوي» ثم بالشيخ العارف سيدي محمد 
ابن الفقيه الزجني, ولازمه. وتصدر لتلقين العلم لتلامذته 
وغيرهم. 

توفي أواسط القرن الثاني عشر الهجري. 


الكتاني: محمد بن علي فقيه علامة صالح من 
مكناس. وصفه مترجموه بأنه : "كان من أهل الفقه والذكاء 
والصلاح, والعفة والنزاهة والفلاح. ذا فضل ودين» وميل إلى 
طريقة السلف المهتدين".. 

وكانت له حظوة عند معاصريه من ملوك بني مرين. 

توفي بمكناس ‏ على الأرجح . عام 777. 


الكثّاني, محمد ال.فضيل السيد النقيب؛ من كبار 
الأشراف وفضلائهم. ئمن يشار بالصلاح والخير إليهم؛ ذو 
حسب ومروءة؛ وصيانة وحياء. وعفاف وديالة. 

وهو الذي تزوج من السيدة الصالحة فاطمة بنت الإمام 
مداح النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد بن عبد الحي 
الحلبي. وهو جد الفرع الحلبي من البيت الكتاني الذي تناسل 
منه علماء وصلحاء ومصلحون 0 كصاحبي "السلوة" و"زهر 
الآس" وغيرهما. 

توفي بفاس أواسط القرن الشاني عشر ودفن بروضة 
الشيخ أحمد بن عبد الحي الحلبي بالقباب جهة ضريح الشيخ 
الدراس بن إسماعيل. 


الكثاني. محمد المكي رئيس رابطة علماء سوريا 
المصلح الكبيرء والصوفي العارف بالله تعالى؛ ولد بمدينة 
فاس عام 2 وأخذ عن أعلامها. 
ل مع والده إلى الحجاز. ثم عاد إلى فاس معه عام 
5 / 1927 حيث مكث بها أقل من سنة رجع بعدها إلى 
دمشق ليستقر بها بقية عمره ناشرا للعلم, وباثا للتوجهات 
الإسلامية, فظل يقرئ فيها شتى العلوم من حديث وفقه 
وتوحيد وتصوف. ويلقن الأوراد والطرق الصوفية؛ ويربي 
الأجيال في منزله بحي الميدان وحي العمارة: وبالجامع 
الأموي. وبجامع مازيء والتكية السليمانية وغيرها من 


المحال والمدن التي واظب على زيارتها في جميع بلاد الشام. 
ثم تولى منصب مفتي المذهب المالكي بسوريا. 
وكان ذا اهتمام كبير بالقضايا الإسلامية, ومحاربة 
الاستعمار بشتى وجوهه. فأسس في دمشق "جمعية الكف 
الأسود", واختار لها أربعين رجلا من كبار رجالات السوريين 
العقلاء, والناهضين بالقضايا الإسلامية عامة؛ ولدعم 
المجاهدين ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمغرب, 
والإنكليزي في فلسطين, والإيطالي في ليبيا. 
كما أسس "جمعية تحرير المغرب العربي" لدعم المجاهدين 
الجزائريين التي سميت فيما بعد : 'جمعية أنصار المغرب 
وتحريره". 
وأسس أيضا "رابطة علماء سوريا" عام 1365: ووجه 
أعمال الرابطة بتوحيد الصف في سوريا ضد الاستعمار 
وأعوانه. وكان ممن نادي بتأسيس "رابطة العالم الإسلامي" 
والدعاية لها. وعند تأسيسها كان عضوا بارزا فيها. 
ومثل المغرب وسوريا في الندوات والمؤقرات الإسلامية 
والعربية ؛ منها : أول مؤّقر إسلامي اشترك به في القدس 
الشريف. 
وفي عام 1383 أشرف على ميثاق وطني يضم جميع 
الأحزاب السياسية والحركات والجمعيات الإسلامية بسوريا. 
ووضع مناهج جديدة في ميدان التعليم من شأنها الحفاظ 
على الوجود الإسلامي بالبلاد. 
وكان يعد من كبار علماء الرواية والإسناد في عصره., 
بفضل أئمة العلم والحديث الذين استجازهم فأجازوه بالمغرب 
والحرمين الشريفين. وسورية والعراق. ومصر وتركيا والهند. 
ترك الشيخ المكي الكتاني عدة مؤلفات ؛ منها : تعليق على 
كتاب "العلم المحمدي" لوالده. ونصيحة عامة. ومجموعة 
كبري من المقالات والاستجوابات التي نشرتها صحف المشرق 
والمغرب. ْ 
توفي بدمشق إثر عملية جراحية في 26 ذي القعدة الحرام 
عام 1393 . وشيع في محفل رهيب إلى روضة الشرفاء 
الكتانيين بمقبرة الباب الصغير بها. 


الكتتاني. محمد المنتصر بالله محدث الحرمين 
الشريفين. عالم موسوعي, مصلح سياسي, وداعية إلى الله. 
ولد في الثاني عشر من ربيع الأول عام 2 / 1914 بالمدينة 
الثورة غلى ساكنها أنضل الصلاة 0 اتترج 
دروس جده. 
دروس كبار علمائها. وفي هذه ا وا 17 عاما ‏ 
بالسياط, كما كان , بشارك في خلايا الحركة لوطنيةالأولى. 


وبعد تمكنه من فقه المالكية ؛ اتجه إلى فقه الظاهرية 
مطالعة وبحثا ونقدا, ودرس محلى ابن حزم في مدة من 
اثنتى عشر عاما. 

واستمر في حياته العلمية والثقافية ؛ فأسس عدة 
مدارس بفاس وسلا وطنجة, وشغل مديرا لبعضها. كذلك. 
ودرس العلوم الشرعية والفكر الإسلامي في مختلف مساجد 
المغرب الكبيرة, وعمل فقيها ضابطا بمحكمة الاستئناف 
الشرعي العليا بالرباط. وأستاذا للفقه المالكي والحضارة 
الإسلامية بتغهد الدزاسات المقربية العلينا بالزباط: وكات 
داره مقصدا للمثقفين والمستشرقين. 


ثم رحل إلى دمشق الشام عام 1375 / 1955 ودرس في 
جامعة دمشق التفسير والحديث والفقه بكلية الشريعة, وعين 
رئيسا لقسم علوم القرآن والسنة في عموم كليات سورياء 
ودرس بجامع دمشق ومنزله بحي الميدان. وكان مفتيا 
للمالكية بدمشق. 
واستمر في الشام داعية إلى الله تعالى؛ والتقى بزعماء 
القيادات الإسلامية في العالم. كأبي الأعلى المودودي, 
ومفتي باكستان محمد شفيع الديوبندي العثماني, ومحمد 
الطاهر ابن عاشور التونسي؛ ومحمد البشير الإبراهيمي, 
وكانت بينهما صحبة ومودة خالصة وتعاون, وكان له دور 
كبير في الإصلاح الديني والسياسي بها. 
ثم اضطرته الظروف إلى الهجرة من الشام إلى مكة 
المكرمة بالمملكة العربية السعودية حيث اصطفه الملك 
الشهيد فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشارا له؛ لما وجد 
فيه من الروح الإسلامية الجياشة. والعلم العميق المتمكن. 
وعمل في الحجاز في سلك التدريس في الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة التى كان أحد مؤسسيهاء أستاذا للتفسير 
والحديث والفقه, والمذاهب الإسلامية والاجتماعية المعاصرة 
في كلية الشريعة وكلية الدعوة. ودرس الحديث في كلية 
الشريعة وكلية الذغوة الإسلامية بجامعة املك عبد العريز 
بجدة؛ ثم بجامعة أم القري بمكة المكرمة؛ وعضوا ومستشارا 
برابطة العالم الإسلامي. وكان مواظبا على التدريس بالحرمين 
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الشريفين. فقد عرف بعلمه الموسوعي واطلاعه النادر. إذ كان 
من أبرز المفكرين المعرفين بالتراث الأندلسي والفقه الظاهري, 
والمنظرين لنظام الدولة الإسلامية: والاقتصاد الإسلامي. 
وهو صاحب فكرة "موسوعة الفقه الإسلامي " في مصرء 
بل يعد من أول من دندن حولها في العالم الإسلامي. وكان 
المقصود منها : تيسير الوصول إلى مظان الفقه الإسلامى. 
كاضر الذاهن القديية عير المتيرعة والمفرضية) رذلت لكيسير 
إحياء الحكم بالشريعة الإسلامية كما كان الحال في أيام 
الخلافة الإسلامية المزدهرة. 
ترك مؤلفات كثيرة في مختلف الفنون منها : "معجم فقه 
الظاهرية " في مجلدين باسم موسوعة الفقه الإسلامي, ثم 
الف : " معجم فقه السلف : صحابة وتابعين وعترة" في 
تسعة اجزاء طبعتها جامعة ام القري عام 6. تقديم 
وتحقيق لكتاب جده : 'الرسالة ا مستطرفة". و"فاس عاصمة 
الأدارسة". و”ترجمة الإمام مالك". وترجمة ا حافظ ابن حزم 
الأندلسي. و" تخريج أحاديث كتاب "نحفة الفقهاء في فقه 
الأحناف " لأبي الليث السمرقندي, بالتعاون مع العلامة 
الدكتور وهبة الزحيلي. طبع في مجلدين. و"شرح وتخريج 
مسند الإمام احمد ". أتم منه ستة عشر جز ءا. و "ا معذبون في 
الله في القرون الفاضلة". وا معقب في رجال ا حديث". عقب 
فيه على الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة علم الرجال. 
ومؤلف في إثبات التدوين في القرن الأول الهجريء والرد 
على المستشرقين الذين ادعوا أن التدوين لم يكن إلا في 
القرن الثاني. طبع في مقدمة تخريجه لأحاديث "تحفة 
الفقهاء". و"مسند الإمام بقي بن مخلد الأندلسي". جمع 
و"مسند الإمام ابن حزم الأندلسي". جمع. و"مراحل تبع". في 
الأدب والتاريخ والعبر. في عدة مجلدات؛ و"كتاب الأموال 
في الإسلام". و"نظام الخلافة الإسلامية" ... وغير ذلك. 
توفي بالرباط يوم الثلاثاء الثامن من صفر الخير لعام 
9 الموافق 2. 26 1999 , ودفن اليوم الموالي في مقبرة 
الشهداء بالعلوء بمدينة الرباط. 


مسلد مجاهد وطني غيور. من أعلام الفكر والإصلاح 
المعاصرين بالمغرب. 
ولد بفاس عام 1307»؛ وبها نشأء وأخذ عن والده الشيخ 
أبي الفيض محمد بن عبد الكبير الكتاني؛ وجده الشيخ عبد 
الكبير بن محمد الكتاني وغيرهما من أعلام المغرب. كما 
تحصل على إجازات علمية من مختلف اعلام المشرق 
والمغرب. 
ونابولي» ووقف على مدي تقدم اوروبا الصناعي 
والاقتصادي والاجتماعي». ودخل القاهرة., والتقى بكبار 
زعمائها وعلمائها ؛ خاصة الخنديوي عباس باشاء والتقى 
بشريف مكة المكرمة, الشريف عون. ثم حج ثانيا عام 21350 
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وزار الحجاز ومصر والشام, والتقى بكبار علمائها وزعمائها. 
ويعد من العلماء الأفذاذ فى المغرب؛ والفقهاء الميالين 
إلى الاجتهاد والأثر. والصوفية الذابين عن المشرب السني 
والسلفي للتصوف. أملى أفكاره في مولفاته المتعددة والتي 
قرظها له كبار العلماء. ا 
شارك الشيخ محمد المهدي والده الشيخ أبا الفيض في 
الحركة الجهادية والإصلاحية التي قام بها. وحضر معه مؤْمّر 
القبائل المغربية بمكناس عام 1326., الذي ألف فيه الشيخ أبو 
الفيض بين قبائل المغرب, فاتفقوا على جهاد المستعمر 
الفرنسي والإسباني؛ كما سافر داعية ومصلحا إلى مختلف 
فبائل ومن المغرب» ولقي أئناء'ذلك ترحيبا وإقبالا'من 
أهلها. 
وكان من ضمن من اصطلوا بمحنة والده الشيخ أبي 
الفيض عام 1327: فاعتقل وأوذي في سبيل الله. 
وفي عام 1350 / 1930 أظهر سخطه على الظهير 
البربري. باعتراف لجنة العمل الوطني بأوروبا في جريدة 
الجامعة العربية الصادرة بفلسطين, وفي سنة 1364 / 1944 
أيد كتابة وثيقة الاستقلال التى قدمها قادة الحركة الوطنية. 
كانت له مواقف وطنية مهمة في مختلف القضايا 
والأزمات التي مر بها المغربء ووقع على عرائض بذلك 
الخصوصء خاصة عند نفي الملك محمد الخامس الذي كان 
على اتصال وثيق به منذ بيعته بفاس. وأنعم عليه املك 
المذكور وعلى إخوته بظهير التوقير والاحترام. كما أنعم 
عليهم بذلك المولى يوسف من قبلء والمولى عبد الحفيظ, 
والمولى عبد العزيز رحمهم الله. 


كان منزله مجمعا للعلماء والزعماء. ومنتدى علميا 
زاهرا يأوي إليه طلاب العلم والمعارف, إضافة إلى المريدين 
وأهل الزاوية. وكان دمث الأخلاق. كثير الفكاهة؛ واسع 
المعرفة والعلوم. مرجعا من مراجع المغرب علما ودعوة 
وتاريخا. 


ألف تآليف كثيرة قي مختلف مجالات المعرفة. خاصة 
الحديث والتصوف والتاريخ: منها : ا جوهر الثمين في تراجم 
أمهات ا مؤمنين " 0 وفهرست تضمنت نصوص إجازات العلماء 
له. وتأليف في تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف فى 
الآيات المتشابهة. ونصيحة عامة للمسلمين. وتقييد في أصل 
مواسم الصا حين. و" وفيات القرن الرابع عشر الهجري". 
و"بيني وبين الرافعي " ؛ يعني : فيلسوف المغرب محمد بن 
احمد الرافعي الجديدي. ومؤّلف في أن الطريقة الكتانية لا 
تعترف إلا بأتباعها الناهجين نهج الكتاب والسنة, ويراءتها 
من المتبعين لأهوائهم وشهواتهم. والمتكلين على الفضائل .. 
وغيرها. 

توفي بمدينة سلا زوال يوم الخميس 21 صفر عام 1379 
ودفن بالزاوية الكتانية بها. 


الكتاني. محمد الناصر لدين الله علامة محدث 
مطلع. وطني مجاهد. خطيب مفوه. شاعر مبدعء داعية إلى 
الله تعالى. ولد بالمدينة المنورة عام 1334 وانتقل مع أهله 
إلى دمشق عام 1336» فتلقى بها تعليمه الابتدائي: ثم منها 
لفاس عام 1345 حيث تربى بها وترعرع في كنف والده أبي 
الفداء محمد الزمزمي الكتاني, وجده الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني: وانخرط في سلك طلبة علماء القرويين إلى أن 
حصل على شهادة العالمية. كما حصل على إجازات فى 
الرواية والإسناد من جمهرة من أعلام المشرق والمغرب. 0 

عاش في فاس عالما مدرسا في جامع الرصيف الذي كان 
يمتلئ في دروسه على صغر سنه . امتلاءه يوم الجمعة, ولازم 
الكتابة في الصحافة الوطنية كأديب وطني مرموق. 

أقام المترجم بالقاهرة نحو خمسة عشر عاما خدم فيها من 
خلال الجامعة العربية قضايا استقلال المغرب والجزائر وتونس 
خدمة كبرىء بالتنسيق والتعاون مع مختلف الزعماء 
والمجاهدين, وعلى رأ سنهم الزعيم محمد بن عبد الكريم 
الخطابي الذي كانت تربطة به علاقة متميزة, امتدت جذورها. 
وكان مكتبه ومنزله مقتصدا لزعماء المغرب العربي ورواد 
حركته الوطنية؛ ومقصدا لدعاة الإسلام الذين يزورونه كخبير 
بالجامعة العربية. 

ولما اح لمن المطابن و خرن لمحتب المبرنن 
بالقاهرة. كان حشرا فيها مفلا لحزب الشورى بالأستلاين . 
الصحف المصرية والمشرقية, في تمجيد قضايا العرية وكان 
يذيع بهذا الصدد حديثا أسبوعيا من إذاعة "صوت العرب". 

وفي مصر حصل الأستاذ الناصر الكتانى ‏ إضافة إلى 
شهادة العالمية من جامعة القرويين . شهادة الماجستير في 
العلوم الشرعية من دار العلوم بالقاهرة. ْ 

ثم أصبح أستاذا بدار الحديث الحسنية بالرباط. من أول 
إنشائها عام 1384 / 1964 ويكلية الآداب بجامعة محمد 
الخامس؛ إضافة إلى دروسه العلمية ببسجد مولاي سليمان 


بالرباط وغيرها من المساجد الكبرى التي كان يتطوع لإلقاء 
الدروس بها ابتغاء مرضاة الله. ودروسه أيضا بدار الإذاعة 
والتلفزيون في شهر رمضان والمناسبات الدينية الأخرى؛ وكان 
داعية إلى تعريب التعليم. عدة مؤلفات قيمة ؛ منها : 
" عيون الآثار فيما تواتر من الأحاديث والأخبار". و"قيد 
الأوابد في فنون العلم والفوائد ". وديوانين شعريين. وفهرس 
كتاب "سلوة الأنفاس" لجده الإمام محمد بن جعفر الكتاني» 
والأحاديث ا مختارة من مسند الإمام أحمد". ومحاضرات في 
التفسيرء وأخرى في شرح مسند الإمام أحمد. ومحاضرات 
في شرح "الموطأ", إضاقة إلى سلسلة مهمة من المقالات 
العلمية والأدبية نشرت في مختلف مجلات وجرائد مصر 
وسوريا والمغرب. 
عاجلت المنية وهو في الطريق بين مدينتي سلا والقنيطرة» 
إثر حادث مروع, وذلك في فاتح ذي الحجة عام 4 / 
4 وشيع في جنازة مهيبة إلى ضري الإمام عبد الله بن 
ياسين في طريق زعير خارج الرباط. حيث أوصى أن يدفن 


الكتاني: مليكة بنت عبد الرحمن متخصصة في 
الاقتصاد والبنوك الإسلامية. ولدت بمدينة سلا عام 1952 / 
72 ودرست بها الابتدائي والثانوي. ثم تحصلت على 
النهازة مو كلب اشكترق بشافقة محمد حامس بالرياط 
بامعياز. ثم نالث شهادة الدراسات العليا (الماجسعير) من 
نفس الجامعة باللغة الفرنسية في موضوع : "بنك أصلي : 
البنك ك الإسلامي" ٠‏ تحدثت فيه عن نظا م البنوك الإسلامية 
الحديثة. بدراسة نقدية مسهبة. فخت أخيراً مشروعا 
لبنك إسلامي عصري, موافق لحكام الشريعة الإسلامية ومنزه 
عن التجاوزات التى تعرفها البنوك الإسلامية المعاصرة. وقد 
طبعت تلك الأطروحة بمطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
عام 02 

توفيت بسلا في 14 محرم الحرام عام 1423 / 2002, 
ودفنت بروضة سيدي مول القمري قرب الجامع الأعظم بها 


الكتاني, يحيى الثالث بن عمران أمير زواوة» آخر 
ملوك الدولة الإدريسية بالمغرب. فر مع من فر من بني عمه 
في وقعة "حجر النسر" التي اراد فيها موسى بن ابي العافية 
المكناسي اقتلاع شأفة آل البيت من المغرب؛ وانتقل إلى بني 
حسن, ثم منها إلى زواوة التي ولاه أهلها الإمارة عليهم. 
قال صاحب "النبذة اليسيرة " الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني : "وكانت له بزواوة بعد وصوله إليها المنزلة الفاخرة, 
والمكانة الباهرة, واشتهر فيها بصراحة النسب, وسمو 
الحسبء وكان لأولاده بها الصيت العظيم, والجاه العميم» 
ولقبوا هناك بأمراء الناس ؛ لما كان لهم من النفوذ التام, 
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توفي بزواوة بعدما عمر طويلاء ودفن بها عام 393.: 

ع. الرحمن بن زيدان: إتحاف أعلام الناس» ع. السلام ابن سودة, 
إماف الطائع ؛ سل النصال للنضال ؛ البكري, كتاب السالك 
وا ممالك ؛ ابن الحاج السلمي. إسعاف الطلبة ؛ منير أباظة؛ أعلام 
دمشى ؛ الازورقاني, خبر بعض الأعيان ؛ أبوبكر السيوطي. عقد 
اللآلئ ؛ ا مقري؛ كنوز الأسرار ؛ ج. القادري, الدر السني ؛ عبد 
الحفيظ بن طاعر الفاسي, معجم الشيرغ ؛:جعفرين إدريس الكناتي: 
الرياض الريانية ؛ع. الكبير بن هاشم الكتاني. زهر الآس في 
بيوتات فاس ؛ محمد بن جعفر الكتاني. النبذة اليسيرة النافعة ؛ 
سلوة الأنفاس ؛ عبد الحي الكتاني, ا لمظاهر السامية ؛ فهرس 
القهارس ؛ الفضيلي, الدرر البهية ؛ عباس بن إبراهيم. الإعلام؛ م. 
المنوني. مظاهر يقظة ؛ ع. الله الجراري. من أعلام الفكر ؛ حمزة بن 
الطيب الكتاني. التكملة ؛ دائرة المعارف الإسلامية: المجلد الرابع 
عام 8 

| 06 ألعجماع :181 
حمزة بن الطيب الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


ال كتفي (سيدي -) لون من ألوان المسرح الشعبي في 
المغرب؛ تولد عن اللون المعروف بالبساط. ويعتقد بعض 
الباحثين في التراث الشعبي أنه فن طارئ أحدثه بعض 
الصناع التقليديين بالرباط في عهد السلطان الحسن الأول ممن 
كانوا يحترفون صناعة الخرازة خاصة, وقد اتخذوا لأنفسهم 
اسم طائفة "سيدي الكتفي' ' اقتداء بالطوائف الصوفية 
كعيساوة وحمادشة ودرقاوة. 
تتشكل الطائفة من إثني عشر فرداً على رأسهم "مقدم' 
يساعده عند الحاجة "خليفة". 
وتكتسي عروض هذه الطائفة طابعا كوميديا, فإذا 
اكتملت الحلقة تصدر المقدم المجلس, ثم توافد عليه الممثلون 
تباعا. فإذا دخل أحدهم الحلقة سلم على المقدم. وطبع هذا 
على رأسه بكفي يديه ثم دعا له صائحا على سبيل الفكاهة 
بثل قوله : الله يزيدك فيها رطلين. فإذا خلص المقدم من 
توجيهاته ونصائحه للممثلين بالتزام الجد وعدم الضحك أخذ 
يقرأ 5 ثم انطلق في ارتجال أدعية لصاحب البيت بمثل 
قوله : لله يشتت شمل اللي جمعنا في هذا الدار. والممثلون 
5 "آمين". وبعد ذلك يشرع المققدم في أداء 
أرجوزته الهزلية, وهي في مجملها قدحية تشهر بشخص أو 
أشخاص ممن عرفوا بانحراف الخلق أو الخيانة» فيلقيها فقرة 
بعد فقرة. تتخللها إعادات الممثلين. وهم جميعا في حالة 
أشبه بالحضرة؛ تبدأ متمهلة؛ ثم تعحول إلى "جذبة” يتطاير 
فيها لعابهم وتهتز أكتافهم وتأخذهم شبه غيبوبة, فإذا بلغوا 
النهاية توجهوا إلى وليهم "سيدي الكتفي" متوسلين إليه أن 
يحقق مبتغاهم. 
حمدان محمد بن العلمي: نشأة ا مسرح ا مغربي؛ مج. دعوة ا حقء ع 
9 أكتوبر» 1977 ؛ عبد الله شقرون؛ فجر ا مسرح العربي با مغرب. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكتلة ال -ديمقراطية. في 14 ذي القعدة 1412 
الموافق ل 17 ماي 2 . وقد جرى بأحد فنادق الرباط 


-6770- 


الإعلان عن تأسيس "الكتلة الدمقراطية" من قبل حزب 
الاستقلال وأربعة أحزاب أخرى تعتبر امتداداً تاريخياً له 
باسثتناء حزب التقدم والاشتراكية وهي الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومنظمة 
العمل الدمقراطية الشعبى, وذلك لتوحيد النضال السياسي 
بُغية الوصول إلى أهداف مشتركة في مقدمتها استكمال 
وحدة المغرب الترابية؛ وتحقيق إصلاح دستوري عميق يُفضى 
في النهاية إلى ترسيخ "دولة الحق والقانون"؛ وقيام حكومة 
نابعة من صناديق الاقتراع, ؛ ومسؤولة أما 0 النواب» 
واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة والخاطة وإرساء 
مؤسسات ديمقراطية على المستويين المحلي والإقليمي وتحقيق 
تنمية اقتصادية وتلبية حاجات المواطنين. ولم يفْت الكتلة 
الدمقراطية أن تجعل بناء مغرب عربي كبير ضمن أهدافها, 
وعياً منها باستحالة مواجهة التكتلات الجهوية الكبرى في 
ظل التشرذم الذي تعرفه بلدان المغرب العربي الكبير. 
لكن عوائق كثيرة انتصبت في طريق الكتلة فحالت دون 
تحقيق التطلعات المشروعة التي أعلن عنها عند التأسيس, 
وكان الموقف من الدستور في طليعتهاء إضافة إلى الموقف 
ين باقن الاققر عاشي 7 
فعندما كان الاستعداد جارياً لتنظيم انتخابات في صيف 
2ؤ1030 أعلن علي يعته في مدينة خريبكة عن ضرورة انخراط 
كل مكونات الكتلة في الانتخابات؛ إذ قال : "لم يعد أمام 
كل أنصار الديمقراطية إلا خوض معركة الانتخابات". فردّت 
منظمة العمل الديمقراطي الشعبي من خلال جريدتها بضرورة 
عدم التسرع ووجوب الالتزام بالتنسيق بين مكونات 
الكتلة. 
ثم أتى الاستفتاء على الدستور سنة 1996 الذي اتخذت 
منه منظمة العمل الديمقراطي الشعبي موقفاً مخالفاً لباقي 
أحزاب الكتلة» إذ انطلقت في هذا الموقف من التراجعات 
التي حفل بها دستور 1996 مقازنة مع دستور 1992 الذي 
كانت أحزاب الكتلة الأخرى قد عارضته ! وكان لهذه 
المعارضة ثمنها إذ تعرضت لانشقاق أدى في خريف 1996 
إلى بروز الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي اصطف فيه 
أعضاء كانوا تواقين إلى ا موافقة على هذا الدستور والمشاركة 
في الحكومة: ثم أتى انسحاب الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية ليُضعف الكتلة. 
وكان انسحاب رفاق عبد الرحيم الورديغي وتكوينهم 
لهيئة سياسية مستقلة عن منظمة العمل والمطالبة بالانضمام 
للكتلة قد خلق إحراجا شديداً للأحزاب الأخرى, إذ كان ذلك 
يتطلب ا موافقة بالاجماع من قبل مكونات الكتلة 
الدمقراطية. 
وبينما كان حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ينخرطون تدريجياً في 
اللّعبة السياسية؛ إلى جانب أحزاب أخرى كانت تنعت 
بالأحزاب الإدارية. كانت منظمة العمل الديمقراطي الشعبي 


تسعى في تحقيق تقارب بين مختلف مكونات اليسار 
ا مربي : ولما اقترب موعد انتخابات صيف 2003 كان 
البسار الاشتراكي الموحد ققد رأى النورء وفي رأي بعض 
الملاحظين كان الإعلان عن ميلاد اليسار الموحد قبل 
الانتتخابات ضربة قوية لمنظمة العمل التي لم تحصل على 
نتائج في مستوى تطلعات قواعدها. 
ويمكن القول أنه منذ الإعلان عن نتائج اقتراع يونيو 
3 ظهر ‏ بالنظر للنتائج التي حصلت عليها أحزاب 
الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم 
والاشتراكية ‏ أن هناك تهييئاً لتنتقل هذه الأحزاب من موقف 
المعارضة إلى موقف المشاركة في تدبير الشأن السياسي في 
البلاد عبر الموافقة على تشكيل حكومة. 0 
وقد حصل حزب الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية فى 
اقتراع يونيو 1993 على 8 مقعداً. وحزب الاستقلال على 
3 مقعداً وحزب التقدم والاشتراكية عى 6 مقاعد بينما لم 
تحصل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلا على مقعدين. 
أحمد الدغرني» الكتلة ا مجتمعية با مغرب الكتلة الدمقراطية 
كنموذج» قارة؛ مطابع التكتل الوطني. ط 1, 1995 ؛ معلومات 


شخصية. 


كتلة العمل السوطني. أول تنظيم وطني سياسي في 
المغرب يعد انعطافاً أسياسياً في تاريخ رد فعل المغاربة ضد 
سلطات الحماية؛ إذ عبّر ظهورها عن الانتقال من المقاومة 
المسلحة التي ظلت القبائل المغربية تخوضها منذ مطلع القرن 
العشرين إلى غاية أواسط الثلاثينيات إلى المقاومة السياسية 
مواجهة مستجدات الحماية الفرنسية. وكان من أهم هذه 
المستجدات التي تتنافى امآ مع روح معاهدة الحجماية التي 
نصت علي المساعدة على إدخال اصلاحات على بُنى المغرب 
التقليدية ‏ ظهير 11 شتنبر 1914 الذي دعا إلى احترام 
الأنظمة العرفية المعمول بها من قبل السكان الأمازيغ؟ 
وظهير 15 يونيو 1922 الذي سمح للمعمرين بالاستحواذ علي 
الأراضي العائدة للقبائل الأمازيغية التي لا توجد بها محاكم 
مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية, وظهير 16 ماي 1930 
المعروف تجاوزاً ب "الظهير البربري" الذي رام خلق انشقاق بين 
سكان المغرب العرب وإخوانهم الأمازيغ. وقد تصدى السكان 
لهذه المحاولة عبر قراءة اللطيف في مساجد أهم المدن مثل 
فاس والرباط وسلا, وتنظيم مظاهرات وتكوين وفود 
الاحتجاج لدى المسؤولين. 

لم تكن ردود الفعل هذه كافية لإجبار سلطات الحماية 
على التخلي عن مخططها للانتقال من المراقبة إلى الحكم 
المباشر لفائدة لوبي السلطة والمعمرين وممالئيهم من المغاربة, 
وهكذا أصدرت في فبراير 1934 قانون إلحاق المغرب بوزارة 
المستعمرات. 

وقد انبرت الحركة الوطنية لمواجهة هذا التمادي الذي 
يبغي نقل المغرب من وضع دولة محمية إلى وضع دولة 
مستعمرة وذلك عبر إصدار صحف أو مجلات في داخل 


المغرب وخارجه مثل "لا كسيون دي يويل' الك 1.:461100) 
(16واء2 التى صدرت فى فاس وكان يشرف على تحريرها 
محمد حسن الوزاني, و"ا مغرب" (11487760) التي كان 
يشرف على تحريرها أحمد بلا فريج وكانت تصدر في الخارج. 
وقد تشكلت كتلة العمل الوطني في ماي 1934 بتوجيه 
من علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني وأحمد بلافريج؛ ثم 
تقدمت ب "برنامج الاصلاحات" أو "مطالب الشعب المغربي" 
للقصر والإقامة العامة ووزير فرنسا في الشؤون الخارجية في 
أواخر نونبر 1934 وقد حمل توقيع محمد غازي وأحمد 
الشرقاوي وعبد العزيز بن إدريس وأبو بكر القادري. 
وتضمٌ المطالب المتقدم بها الجوائب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والمالية: ولم ثبال السلطات الفرنسية بهذه 
المطالب بالرغم من أنها لم تناقش مش قضيةالحماية. وهذا 
الأمسال ريل به أيضا الرقهد الذي فويض إلى بارينين سئة 
6 «دكان من أعضائه محمد حسن الوزاني وعمر بن عبد 
الجليل؛ والذي تقدم بما عرف ب "المطالب المستعجلة". وكانت 
الآمال كبيرة في تفهم الجهة الشعبية للقضيةٍ المغربية: 
وكان من عواقب هذا الفشل السياسي تَبَرُم محمد حسن 
الوزاني من نتسائج المؤقر الأول لكتلة العمل الوطني الذي 
انعقد يوم 25 أكتوبر 1936 بالرباط وأسندت فيه قيادة الحزب 
إلى علال الفاسي, فانقسمت الكتلة بعد انسحاب محمد 
حسن الوزاني إثر اجتماع يناير 1937 لاختيار لجنة تنفيذية, 
كرس الاقتراع السري ما حصل في المؤقر الأول إذ أصبح 
غلال الفاني رئيها ونعند حسن الوزاتن آميداً عاضًا. 
وتكونت فى فبراير 1937 جماعتان ::الأولى برغافة علال 
الفاسي المرتبط بالتقاليد العربية, والثانية بزعامة محمد 
حسن الوزاني المتأثر بالأفكار الليبرالية الغربية. ووجد المقيم 
العام "نوكيس" (وغداع710) الفرصة سانحة للمناورة مستفيدا 
من انقسام كتلة العمل الوطني فأعلن في 18 مارس 1937 
عن 
ناكل 2851016 ,[.21 أع] طاعلمغنه8 مسمتطفرظ ,«ممعلعظ مدعل 
,1]3021 عتعتةنطلا ,تدعمقاطدمدن) تعتتدط ,كقعدط ,ع مهل[ 


خثلات 7/86 11470 6ط ,1169نال 6تلصك-دء اتهقط) ر .م 416 ,1967 
,عنه0لتكط عصتاعل .180 ,كتتدط ,956 [-5 [4 [ ,دع كله 6ممة 


الكتلة ال.وطنية. تحالف أعلن عنه في 27 يوليوز 
0 بدينة سلا بين حزبين رئيسيين من أحزاب الحركة 
الوطنية هما حزب الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية: وذلك بهدف حقيق مجمسوعة من التطلعات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر التنسيق والعمل 
المشترك. 
وما جاء في الميشاق المؤسس للكتلة الوطنية : 
"... وأمام هذه الحالة المزرية التي يوجد فيها الوطن بعد 
أربعة عشر عاماً من الاستقلال والتى تتجلى فى فقدان كل 
مظاهر الديمقراطية. وأمام سيطرة المحظوظين والفيوداليين 
وبؤس جماهير الفلاحين والعمال؛ واعتباراً لهيمنة 
الرأسماليين والأمبرياليين على اقتصاد البلاد. لكل ذلك قرّر 
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حزب الاستقلال والاتحاد الوطنى للقوات الشعبية أن يؤسسا 

وأتى هذا الإعلان في وقت كانت الخلافات قد تقوّت 
أكثر من أي وقت مضى بين الحكم والمعارضة منذ عام 1963 
عندما قت محاكمة العديد من أعضاء الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية بتهمة التخطيط لمؤامرة ضد النظام. والتدخل 
العنيف لقوات الأمن في حت المتظاهرين من تلاميذ المدارس 
وغيرهم أثناء اضرابات مارس 1965 واختطاف المهدي بن 
بركة فى 29 أكتوير 1965 فى قلب العاصمة الفرنسية 
باريس, مما أجج المعارضة خاصة بعد إعلان حالة الاستثناء 
في 7 يونيو 1965 وانطلاق محاكمة مراكش سنة 1969. 

وقد توج التنسيق بين طرفي الكتلة الوطنية بالدعوة إلى 
التصويت على دستور 24 يوليوز 1972 ب "لا" باعتباره خطوة 
إلى الوراء مقارنة مع دستور 1962. ومن نتائج ظهور الكتلة 
أن التجربة البرلمانية الثانية سرعان ما فشلت. 

ولم تُعمّر الكتلة الوطنية طويلاً إذ عجّلت عوامل عدة 
فى انتهائهاء من ذلك قضية الصحراء المغربية, التى كانت 
مبررا للاخراطل في العيلية 1ن اللطة الفكاسية من قبل درب 
الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي 
خرج من صلب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سئة 1975 
وظل يُشارك في الانتخابات ومختلف الاستشارات منذ 
6 . 1977 ؛ إلى أن أسندت الوزارة الأولى إلى كاتبه عبد 
اليوسفي في مارس 1198. 


محمد وحيد 


الكثبان الرملية . عبارة عن تراكمات رملية تظهر 
بشكل عام مع نشاط التعرية الريحية عند السواحل والمناطق 
الجافة. وأصبحت تبرز أكثر فأكثر حالياً بالمجالات المعرضة 
للتصحر تحت تأثير عوامل تفكيك البنيات الترابية. وتتخذ 


الكثبان الرملية أشكالا وأبعادا مختلفة. كما أنها تعرف 
تطورات سريعة في الزمن وفي المكان. 

فيما يخص الأشكال المنعزلة: يمكن التميز على الأقل بين 
شكلين معروفين : النبكة والبرخان. الشكل الأول عبارة عن 
تراكم رملي عابر محدود الحجم وسريع التكوين والاختفاء؛ 
يرتبط تكوينه بعائق نباتي أو صخري عند سطح أفقي, 
ويتخذ شكل لسان ممتد عند ظل الحاجز المسؤول عن تكوينه. 
وحينما يصبح حجم التراكم الرملي مهما فإن النبكة تتحول 
إلى شكل أكبر يدعى الربدو. 

أما البرخان, فإنه يطور عند السطوح التي تغيب عندها 
الحواجز. ويتخذ شكل هلال بجسم عريض ومرتفع يتقلص 
علوه تدريجيا في اتجاه القرنين. ويتميز البرخان بقطاع غير 
متماثل يتكون من ظهر الانحدار مواجه للرياح؛ وجبهة قوية 
الانحدار تستقر عند ظل الرياح لتشكل مجالا لتساقط 
الرمال. وتتخذ البرخانات أبعادا وأشكالا مختلفة ويحدث أن 
تلتحم مع كثبان رملية أخرى لتشكل حقلا رمليا أو ما يعرف 
بالعرق. 

والعرق هو حقل رملي واسع يمثل شكلا شائعا بالمناطق 
الجافة. ظهوره لا يشكل حدثا طارئا وإنما يرتبط بتطور 
طوبل داخل إطار جيمرفلوجي يوفر الرمال قبل تدخل الرياح 
من اجل إعادة تشكيلها. 

والتراب المغربي بحكم امتداده داخل العروض المدارية 
وبحكم طول مسافة واجهته الساحلية, كانه يعور على 
مناطق متعددة تظهر عندها الكثبان الرملية بابعادها 
وأشكالها المختلفة. فبالإضافة إلى الشواطئ المعروفة. تغطي 
التراب الوطني مُجسوعة من العررق كنا هر الخال بالشسية 
لمناطق الوسط الشرقي الممتدة داخل جزء من العرق الغربي 
الكبير المنتمي للصحراء الإفريقية الكبرى (أقاليم زاكورة 
والراشيدية وفكيك).؛ كما أن أقاليم الساقية الحمراء وواد 
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الذهب تعرف تطور مجموعة من العروق الساحلية والداخلية, 
ولعل أشهرها هو عرق الدراع الممتد بين شواطئ طرفاية 
وبوجدور. 
زيادة على الكثبان الرملية الحية: فإن السواحل المغربية 
الأطانتبة على الخضوض سوفن على قريط رملئ متضلب: 
وهو شريط موروث عن فترات الزمن الرابع السابقة يتفاوت 
.سمكه وعرضه من منطقة إلى أخرى. 
مع مرور الوقت. ومع تزايد الضغط على الموارد الطبيعية 
من مياه وغطاء نباتي وأتربة وما يصاحب ذلك من إثارة 
لمسلسل التصحرء فإن الكثبان الرملية أصبحت تشكل خطرا 
زاحفا يقلص المساحات الزراعية ويطمر التجهيزات الأساسية 
من طرق وموانئ وشبكات توزيع مياه السقي ومجالات مبنية 
متنوعة. وقد أصبح هذا أمرا واقعا يي 
متعددة منها تافلالت وزاكورة وسوس والساقية الحمراء حيث 
يتم العمل من خلال مشاريع متعددة على مكافحة الظاهرة 
وانعكاساتها مع التركيز على أسبابها. 
الحسن المحداد 


الكشيري . أسرة سوسية, الكشيريون من الشرفاء 
الأدراسة المنتسبين إلى الأمير أحمد المكنى بكثير بن المولى 
إدريس الأزهر وقيل إن أحد أحفاد أحمد هو المكنى بكثير 
وشأنهم شأن غالبية الأدارسة الذين تفرقوا منذ منتصف القرن 
الرابع في مختلف الأقاليم المغربية طلبا للأمن والعيش في 
كرامة. ووجد الكثيرون مستقرهم في عدة أماكن منها فاس 
والجديدة وهشتوكة وتييوت وقانارت وحاحا. وحاطتهم قبائل 
سوس بالترحيب والإكرام. وحظوا بالتوقير من طرف ملوك 
المغرب. وتوارث بعضهم الخطط المخزنية منذ العهد السعدي 
واستمرت في عقبهم إلى عهد الحماية. ولعل إخوان نهم أهل 
أكرض بتامانارت كان لهم التطلع إلى الرئاسة. ومع مرور 
الزمن استطاعت كبرى مجموعاتهم السكنية أن تكون قبيلة 
تحمل اسمهم وتعرف بإدا وكثيرء وتقع في طرف جبل 
الكوست بتمانارت شمال الأطلس الصغير الغربى وقد أورد 
العلامة محمد المختار السوسي مشجرين لشرفاء إذا وكثير 
وتفرعهم إلى عشرة أفخاذ. كل فخد باسمه وعدد دوره إلى 
سنة 1378. وترجم للعديد من أعلامهم وركز على المشهورين 
من علمائهم ورؤسائهم وما قيزوا به من إشعاع علمي ونفوذ 
تربوي وروحي في المجتمع السوسي. 
ولم يفته أن يذكر القارئ بالظروف التي عاشها الشرفاء 
الأدارسة قبل أن يجدوا الطمأنينة والتقدير بسوس., فقال 
بصدد الفتنة التي وقعت بتامانارت في بداية القرن (19 م( 
.. وتولى سكانهم أسلاف القائد الحالي البشير بن عمر بن 
المحاج أحمد الشريف الكثيري أصلا من ذوي كثير بجبل 
الكوست المنتقلين من فاس بسبب فتنة موسى بن أبي العافية 
المشهورة. وهم من الأدارسة. فولتهم جزولة أمر هذا البلد أيام 
المولى الرشيد ثم عزز رئاستهم بظهائر سلطانية إلى الآن ...' 


وبالجملة فإن بيوتات الكثيريين بسوس تواترت فيها الظاهرة 
العلمية والرئاسية. وفاذج العلماء من أسرهم متنوعة 
ومتعددة من فقهاء وأدباء ومفتين ومدرسين. 

م. م. السوسيء ا معسولء 3 : 305.303 ؛ 221:8 و9 : 245 ؛ 
7 300 ؛ رجالات العلم العربي بسوس. 1 ؛ع. السلام بن 
سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 : 351 ؛ إنحاف ا مطالع؛ 1 : 

4 ؛ عمر رضى كحالة؛ معجم ا مؤلفين, 10 : 30. 
محمد ماكامان 


الكثيري. سعيد (سيدي -) الشريفء أحد أفراد 
الأسرة الكثيرية الشريفة المنتشرة في سوس وخارجه. وقد 
حظي هؤلاء الشرفاء بكثير من تقدير العامة واحترامهم. 
ولد سيدي سعيد عام 0 ودخل الكتاب جريا على 
العادة, ولا حفظ القرآن جلس إلى الفقيه إبراهيم بن محمد 
الولياضي فأخذ عنه ما كان يدرسه من علوم ومعارف إضافة 
إلى طريقته الصوفية. ولما توفي أستاذه سنة 1249 جلس إلى 
ابنه فترة من الزمان, ثم انتقل إلى مدرسة قكلجت فجلس 
فيها إلى الفقيه أحمد بن محمد التمكلجتي؛ وعلى يديه 
استكمل تعليمه. كما أجازه العربي بن إبراهيم الأدوزي 
ومحمد بن إبراهيم الأسغاركيسي. 
بعدما أخذ من العلوم ما كفاه. دخل ميدان الشرط. 
فتقلب فى مدارس عدة منها مسجد تيزنيت, ومدرسة 
بونعمان: ثم استقر به المطاف بإداومحتد بشتوكة, وهناك 
من مدرسته التي ذاع صيتها. وطارت شهرتها فتوافد 
عليها الطلبة من كل فج عميق ليصل عددهم المائة. 
طريقته في التدريس : إن أشهر ما عرف به سيدي سعيد 
هو طريقته التي استحدثها في التدريس. فقد كانت المتون 
التي تدرس بها العلوم في سوس غير خاضعة لتقسي 
مضبوط, وترتيب محكم ملزم» وهكذا يمكن أن يمكث الأستاذ 
في تدريس متن معين زمنا يطول وبقصر نظرا لعدم ضبط 
الدروسء ولتوقفها لعوارض مختلفة. ولا جاء سيدي سعيد 
نظم الدراسة بقسمة كل متآن إلى أجزاء مععينة يسمى كل جزء 
نصاباء وهذا النصاب هو مقدار الدرس اليومى؛ وهكذا جعل 
لكل متن عددا محددا من الأيام على عدد الأنصبة, ولا يمكن 
تجاوز عدد الأيام لدراسة متن من المتون مهما كانت الظروف 
والأحوال. وإذا طرأ طارئ منع من تدريس نصاب يوم ماء 
فإن هذا النصاب يدرس مع نصاب اليوم الذي يليهء وذلك 
انضباطا للمدة الزمنية التي يجب فيها إنهاء المقن. وهكذا 
ينتهي مختصر خليل في عامين, والألفية في عام واحد. 
وشاعت طريقة الدراسة بالأنصبة في سوسء ولزمها غير 
واحد من فقهاء المدارس العتيقة. 20 
وقد كان اهتمام سيدي سعيد منصبا على الفقه دراسة 
وتدريساء فبلغ فيه مكانة عليا. أما بقية العلوم كالعربية, 
فلم يبلغ فيها مكانة مهمة, فأسلوبه الإنشائي بسيط وساذج 
للغاية يدل على ذلك رسائله التي كان يبعث بها إلى 
معاصريه. ١‏ 
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وقد ح سنة 1292 , ونظم وقائع سفره هذا في رحلته 
المنظومة. وهي مثل رسائله في الأسلوبء بل إنها لا تنضبط 
للوزن؛ وبها كثير مما يمجه الذوق العربي السليم. يقول في 
أولها 
فحمدا وشكرا لله الذي هدى 2 وشوق تشويقا إلى نحو كعبة 
وسير تسييرا لحوز فربضة من الحج والعمرة لتحصيل سنة 
ويقول في خاقتها التي يشير فيها إلى عدد أبيات هذه 
الرحلة التي بلغت 99 بيتا بعدد أسماء الله الحسنى. وبعدد 
نعاج داود عليه السلام : 
فتعداد أبياتي من النظم في رقم بعد نعاج داود في التلاوة 
وقد وافقت أيضا لأسمائه الحسنى2 بعد تسعين بعيّدا لتسعة 
جمعتها لنفسي ومن أحبني0 لتذكير كعبة وتذكير طيبة 
فياربي ياربي ويارب ياربسي ويارب وياربي فاحسن عاقبة 
عبيدك ربي سعيد بن أحمد ببلدة هشتوكة أغثه برحمة 
وإضافة إلى اهتمام المترجم بالتدريسء كان يهتم أيضا 
بالصلح والإصلاح بين المتخاصمين أفرادا كانوا 1 م قبائل, 
فكان رأيه مطاعا ا مرجي ند رمات رأحارق 
حسله . 
توفي سنة 1296 أو 1299 بعدما خرّج العديد من الطلبة, 
وبعدما ذاعت أخبار صلاحه ما جعل الناس يعتقدون فيه 
الولاية. وهذا ما جعلهم يبنون عليه بعد موته, قبة تقصد 
للزيارة والتبرك؛ ويقيمون عليه موسما سنويا. 
محمد الحامقي 


الملقب بالشريف الكثيري بوتكلاء من قبائل إيداولتيث بجبل 
جزولة. تحدثت المصادر عن الثورة التي قام بهاخلال فترة 
السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل. 
ويقول الضعيف عن هذه الثورة ما يلي : "في هذه السنة 
(1167 / 1754.1753) ثار بسوس السيد محمد وعلي بتقل 
(بوتكلا) الشريف الكثيري السوسي وذلك لما سمع بطبول 
ذي القرنين مدفونين (بماسة) وهم من النحاس ولا يخرجهم إلا 
مول الساعة. ومن حيله أن صنع الطبول من النحاس في بلاد 
تعدانت ودفنهم بماسة وكتب ع سوس أنه مول الساعة أن 
يأتوا إليه ليخرج القرنين واجتمعت عليه (أقوام كثيرة وأخرج 
الطبول التي صنع ودفن وادعى أنه مول الساعة واجتمعت 
عليه) الألوف من الطلبة وبايعه الحاج علي بن العروسي 
والجل من أهل سوس وادعى أنه لا يحتاج إلى البارود ولا 
للرصاص ثم اتفقت على قتله هوارة وهشتوكة فنهضوا له 
وقتلوه وبعثوا رأسه لصاحب مراكش وتوفيت خلائق لا تحصى 
من الطلبة وبقيت في المعركة الألوف من الهيادير للطلبة 
(وتسفارت) والذي أعزي على قتله هو صاحب مراكش لأن 
هوارة أصهاره". 
ومن خلال هذا النص نستنتج أن الشريف الكثيري كان 
متأثرا بفكرة المهدوية؛ شأن الكرسيفي. ونجده قد اتخذ ماسة 
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مركز انطلاق حركته المهدوية مستغلا المكانة التقديسية 
والأسطورية التي كانت لماسة في أذهان السوسيين. وكتب 
رسائل إلى الفقهاء وطلبة المدارس في سوس للالتحاق به في 
ماسة للمشاركة في حركته. ونظرا للثقة التي يضعها السكان 
في الفقهاء والطلبة, فقد قكن الشريف الكثيري من جمع 
عدد كبير من المؤيدين والممساندين الذي بايعوه وامنوا 
مهدويته. ويبدو من خلال النص أن جيشه يتكون بالخصوص 
من طلبة المدارس العتيقة, كما يبدو انه يستمد قوته من 
قبائل جزولة. 

وإذا ما قمنا بإلقاء نظرة على القبائل المعارضة 0 
الحركة والمحاربة لهاء فإننا نجد أنها تتكون من قبائل شتو 
وهوارة. وهي قبائل تنتمي لحلف تحكات؛ والتي 0 
نورة الكرسفي قيال حي ماله خلت. ويدل هذا على 
أن حركةالشريف بوتكلا تنتتمي بدورها إلى حلف 
"تاكوزولت". ولم تكن هذه الحركة إلا تعبيرا عن رغبة القبائل 
الجزولية في مد نفوذها على حساب قبائل سهل سوس. ولما 
كان النفوذ المخزنى فى المنطقة باهتا وضعيفاء اكتست هذه 
الحركة صبغة سياسية مهدوية تشرئب إلى السلطة. معبرة 
بذلك عن الطموح المستمر الذي كان يسكن هذا الحلف. 
والذي يطفو على السطح كلما تراجع النفوذ المخزني في 
سوس.إن المخزن المنهك بالختروب الأهلية, والذي لم يكن في 
وضع يسمح له بالوقوف أمام تقدم هذا الشائر في سوسء قد 
أثسار إلى بعض قبائل حلف "تحكات" لتنوب عنه في 
مقاومته. وهذا ما أورده الضعيفء إذ أشار إلى أن سيدي 
محمد بن عبد الله هو "الذي أعزي على قتله [...] لأن 
هوارة أصهاره". 

غير أن واقع الأمر لا يتعلق بقبائل هوارة وحدهاء بل إن 
الأمر يدخل ضمن الصراع التقليدي بين حلف "تاكوزولت" 
الذي ينتمي إليها الشريف الكثيريء وحلف "تاحوكات" 
المفروق عابيه حاتت المغرن: إناسيديى مضمد الذي بدا 
يسك بميكانيزمات الوضع القبلي في سوس قد وظف الصراع 
بين هذين الحلفين ليشير إلى حلف "تاحوكات" للوقوف أمام 
هذا الثائر نيابة عن المخزن. وقد توافقت رغبة المخزن مع 
رغبة قبائل هذا الحلف في معارضة كل مظاهر تفوق حلف 
"تاكوزولت" في سوس. 

وهكذا انهزم الشريفث الكثيري أمام تحالف كل من قبائل 
شتوكة وهوارة التي قتلته وبعقت رأسه للسلطان. وقد جاء 
انهزام الكثيري بدون عناء كبير لعدم تسليح أصحابه إلا 
بالأوهام, إذ أقنعهم بأنه لا يحتاج في حروبه للبارود ولا 
للرصاص. وهو سلوك نجده عند أغلب زعما ء الحخركات 
المهدوية في سوس وال مغرب. 

ومرت بذلك هذه الشورة في تاريخ سوس دون أن تشير 
انتباه أغلب المؤرخين. ولم نعثر إلا على نصوص قصيرة, 
أجملها الضعيف في النص الذي سبقت الإشارة إليه؛ ودون 
إثارة انتباه الأوساط الأوربية التجارية والدبلوماسية. 


م. الرباطي الضعيف, تاريخ الضعيف. تح. أحمد العماري. نشر دار 
المأثورات, الطبعة الأولى: 1986. 
محمد حنداين 


الكحاك. ال-مهدي من أولاد الكحاك الفاسيين 
ب"الفقيه الأديب اللبيب الكاتب العاقل" أما ابن زيدان في 
الإنتخاف فحلاه ب" رأس المترسلين. وصدر الكتاب المعتبرين" 
تولى الكتابة في عهد كل من السلطان مولاي عبد الله بن 
إسماعيل ومولاي المستضئ ثم السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله. تميز المترجم بالفطنة وجودة الأسلوب وحسن الإدراك 
والبراعة في صناعة الترسيل ما جعل القادري يقول في 
حقه : "... فكان هو صدرهم بحسن الانشاء في الترسيل, 
ويجتنب الفضول والتوغل في التصريف. ولا يتكلم إلا فيما 
يطلب من الرزق إلا ما يكفيه. هذا دأبه. 

توفي بمدينة مكناس عام 1180. 

ع ابن زيدان, الإتعهاف. الرباط. 1990, 4, 357 . 358 “م. 


القادري. نشر المساني. الرباط؛ 1968 4, 234.233 ؛ ع. 
الكتاني زهر الآسء الدار البيضاء. 2002, 2, 122. 


رقية بلمقدم 


الكحك, من أصناف الحلوى التقليدية المشهورة بمدينتي 
الرباط وسلاء ومن المرجح أنها من حلويات أهل الأندلس. 
تدخل في تركيبتها مادتا الدقيق واللوزء وهي على شكل 
دائرة فارغة من الداخل حيث توضع طبقة رقيقة من العجين 
وبداخلها قضيب من اللوز المفروم جيداً وتشكل علي هيئة 
دمليج. ويعتبر الكحك من الحلويات الأساسية في أفراح 

وأعياد سكان العدوتين. 
لطيفة الكندوز 


الكحول . عبارة عن معدن يستخرج من باطن الأرض 
ويتميز بلمعانه وهو في الشكل يشبه الفحم الحجري يدهن 
بقليل من الزيت ويوضع على النار لتتم تصفيته من جميع 
الشوائب ثم يدق في وعاء نحاسي دقا جيدا حتى يصبح 
مسحوقا ناعما وتضاف إليه التوابل والأعشاب التالية بعد 
دقها هي الأخرى : الزنينة . مصلح النظر . عود العوسج ‏ 
الورد ‏ لبزار الأبيض ‏ عظم الزيتون الأسود . عظم الشمر ‏ 
النيلة الحرة والقرنفل, يخلط ال جميع فيصبح كحولا صالحا 
لتصفية العين. وهذا هو الكحول المستعمل في المغرب. 

أما الطريقة التي تستعملها القبائل العربية المقيمة في 
الجزيرة (شمال شرقي سورية) فتؤخذ خرقة قطنية زرقاء بطول 
شبرين وعرض شبرء وتبل جيدا بزيت الزيتون» فتحرق تحت 
صاج مقلوب فيتراكم السخام على الصاج وبعد انتهاء 
الاحتراق يجمع ذلك السخام المتراكم, ثم تؤخذ ليمونة فتقسم 
ويوضع بين شطربها نواة زيتونة مع حنطة وشعير وعدس 


وحمص وحب الهال والجوز الطيب ثم تضمد بعجينة وتوضع 
في وعاء معدني ثم يدخل هذا الوعاء بما فيه بين جمر متقد 
حتى يتم احتراق ما في الوعاء دون ان يتصاعد الدخان منه, 
وبعد أن يبرد تزال العجينة المحترقة ويطحن فحم الليمونة بما 
فيها وأخيرا يضاف المسحوق الناتج إلى السخام المذكور 
ويمزجان جيدا وهذا هو كحول عرب الجزيرة. 
أما الطريقة ة الثالثة : الإثمد من أشباه المعادن يستخرج 
من آسيا من جبال فارس وأفضله الأصفهاني. ويوجد في 
الطبيعة بحالة حرة؛ ولكن الأغلب أنه يوجد بحالة سولفيد أو 
أوكسيد أو أوكسي سولفيد وشكله بحالة سولفيد ويدعى 
(أنتيمونيت) وهو المصدر الرئيسي للمعدن وأن شبه مع 
الحديد وسولفيد الصوديوم فتلك هي العملية يلجأ إليها عادة 
ام ا لامع ذو 
تركيب رقائقي بلون أبيض فضي عندما يكون نقياء وبلون 
أبيض مزرق عندما يكون مرتبطا وعندما يفرك بين الأصابع 
ينشر رائحة واضحة. طريقة تركيب كحول الإثمد : يؤخذ 
0 غرام من الإثمد ويدق دقا جيدا حتى يصبح مسحوقا 
ناعما ثم يضاف إليه 25 غرام من تفحيم الأخشاب غير 
الرانتجية في وعاء مسدود. 
المصطفى نهويلي. كتاب الأعشاب الشافية. ص. 383. 
الحسين البعاوي 


الكحيلي , أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عالرعطه©. 

ومن بين أفراد هذه الأسرة الذين تذكرهم الوثائق يوجد : 
أحمد بن محمد الكحيلي الذي كان من الأعيان الذين شهدوا 
بظلم أولاد النقسيس وطغيانهم في شهر شوال 1078 (مارس 
8 ) ثم محمد وعلي الكحيلي اللذان شهدا بأن الباشا 
السابق عبد الكريم ابن زاكور قد تصرف في أموال بيت المال 
لصالحه وكان ذلك في شهر صفر 1180 (يوليوز 1766). 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حكيم 


الكدالى: عبد الكريم -> الزيدى الكدا 
لي يم ي الكدالي 


كدانة . قبيلة صغيرة من قبائل الشاوية الجنوبية, 
أصولهم من السراغنة؛ نقلهم مولاي إسماعيل إلى أولاد 
سعيد عقابا لهم. ولهذا ظلت كدانة متميزة عن جوارها من 
أولاد سعيد وغالبا ما كانت تحكم من طرف قواد سطات 
مضافة إلى قبيلة المزامزة. وتتكون كدانة من الفخذات 
الآتية: 

البرانية ‏ أولاد العربي ‏ درقاوة ‏ أولاد حريز ‏ أولاد 

كرانية ‏ أولاد سيدي رحال ‏ البوعزاويين ‏ الحرش. 
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أحصى الفرنسيون عده خيامهم حوالي عام 1913, 
فوجدوا 1027 خيمة. تشتهر كدانة بتربية الأغنام فهي تحتل 
الصف الثاني ضمن فرق أولاد سعيد في عدد الأغنام 
المشهورة بنوع الصردي بعد فرقة الهدامي. 
2 .ا بكساط م1 أه 1716 
علال الخديمي 


الكدرة (رقصة). إحدى أهم الرقصات الشائعة في 
الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب. وهي منتشرة بين سكان 
منطقة شاسعة تمتد من حمادة شرقا عبر اقاليم درعة وزمور 
حتى الساقية الحمراء. غير انها اليوم تكاد أن تكون من 
خصوصيات مدينة كوليمين. 

تنتظم رقصة الكدرة في مشهد احتفالي سامر يقام بعد 
غروب الشمس في فضاء معد لها يطلق عليه "الكارة”. 

وقد وقف الرحالة الإنجليزي جاكسون على مشهد من 
مشاهدها عندما زار ا مغرب في نهاية القرن الثامن عشرء 
فوصفها قائلا : "تقوم الفتيات العربيات بالرقص بطريقة 
بارعة جداء وخصوصا نساء قبيلتي "مغافرة" و"اولاد بوسبع" 
العربيتين, واذكر انني أمضيت ليلة في ديارهم على اطراف 
الصحراء... عندما أرسل الشيخ في طلب ست فتيات 
مشوقات شغلن إعجابنا حتى الصباح, وهن يقمن بحركات 
تبدو ماجنة؛ غير أن تقاليد وعادات أهل البلد تستسيغ هذه 
الحركات". 


تععيد رقطة الكدرة على ثلالة مقوماث إساسية هي« 
الرقص والعزف والغناء. 

أما الرقص فتضطلع به "الركاصة". ومن حولها المعجبون 
والمشجعون من الرجال والنساء الذين يشكلون حلقة "الكارة” 
على هيئة دائرية؛ وهم جاثمون على ركبهم. وخلال العرض 
تقدم الركاصة مشاهد فنية تستأثر بالإعجاب فهي تجثو على 
ركبتيها مرتدية غلالة سوداء تغطي سائر جسمها.ء ثم تشرع 
في تحريك ذراعيها وأصابع يديها وتقليب كفيها وهز راسها 
متنقلة باستمرار بين جنبات الكارة. متمايلة ذات اليمين 
وذات الشمال آناء ثم إلى الأعلى وإلى الأسفل آنا آخر. 
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وسائر حركات الركاصة إشارات تنطوي على إيحاءات لها في 
نفوس المشاهدين العارفين مدلولات محددة. 
وأما العزف فهو ملازم للرقصة من البداية حتى النهاية, 
أذاته آلة إيقاعية هي عبارة عن قلة من الفخار. وضعت في 
جوفها حصى صغيرة (سبع حجار) ثم شدت فوهتها بقطعة 
من الجلد المثبت بحبال. 
يضطلع بنقر هذه الآلة الركاصة أحياناء وأكثر ما يسند 
نقرها إلى شخص يدعى "النكار". ووظيفته ضبط حركات 
الراقصة. ومساندة الإنشاد وذلك باستخدام الراحتين أو 
بواسطة قضيبين من اغصان الشجرء فيحدث إيقاعات ثلاثية 
آنا رباعية آنا آخر. تنطلق في البدء وئيدة تحكي خفوت 
الغناء. ثم تتدفق شيئا فشيئاء فيتحول مشهد الرقصة إلى 
جذبة متشنجة؛ وتتحول الكلمات المغناة إلى ما يشبه الصراح 
الموقع لتضيع في لجة ضربات الكدرة وصخب تصفيقات 
الأيدي إيذانا بنهاية الرقصة. 
ويأتى الغناء ليشكل ثالث مقومات رقصة الكدرة. 
فيجري إنشاد مقطعات شعرية عامية تعرف بالحمّايات, 
تتناول موضوعات متعددة, أولها ‏ في العادة ‏ أدعية 
وتوسلات وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتشفع بمقامه, 
يلي ذلك شيء من الغزل ووصف الطبيعة, ثم يعود إلى ما 
ابتدأت به من الدعاء والتوسل. 
ولآلة الكدرة دور أساسي في الرقصة:. يدل على ذلك 
انها بنتت زانمياء حمر يات عالقا باذهان الناسن أن 
تسمية "الكدرة" مرادف للطبل. 
وفي اعتقادي أن هذه الرقصة اقتبست تسميتها من 
طبيعة المرددات التي ترافقها. وهي ‏ في الأصل . أدعية 
وأذكار وتوسلات وتصليات مستمدة مما كان رواد الزوايا ‏ 
ولا سيما منهم أتباع سيدي عبد القادر الجيلالي . يرددونه 
في محافلهم, ومن هنا يقوى لدي احتمال أن تكون "الكدرة" 
في الصحراء المغربية رقصة صوفية:؛ وأن تكون تسميتها 
محرفة عن لفظ القادرية بعد تحويل حرف القاف فيه إلى 
كاف معقودة (35) جريا على التداول الصحراويء ثم تناست 
الرواقص المتأخرات أصولهاء فانحرفت عن طبيعتها وتحولت 
إلى رقصة وصفتها تقارير بعض الرحالة الأوربيين بالمجون 
والخلاعة, ودأبت دلائل السياحة الأجنبية خاصة على نعتها 
بأوصاف هي أقرب إلى طبيعة الممارسات الوثنية. 
محمد أحمد باهي. مج. الفنون. س 1» ع 9 و10 رجب . شعبان 
4 / يوليوز . غشت 1974. ص. 71 ؛ع. العزيز بن عبد 


الجليل. مج. ا مناهل. ع 58: مارس 1998: ص. 422.419. 


710700 “زه عارص عط ,0 ااامععه تت4م ردهكاعول 
.9 .م ,1809 صملمممآ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كدورت (قرية -) في عداد قبيلة آيت إيسي الواقعة 
في الجنوب الغربي من مركز تافراوت. تطل على وادي إيسي 
في شكل تراص متدرج للمنازل والدور في مجال ترابي 


ضيق. ويبدو من الأوصاف التي أعطاها المانوزي للقرية 
ومحيطهاء أن شكل الدور يوحي بقدم التعمير. خاصة وأن 
عدد كوانينها في نهاية القرن الماع عتشير كان يلغ 500 
كانوناء وكانت ساقيتها تعج ب بجميع أنواع الأشجار المثمرة 
بفضل عينها الدافقة. ومازلنا تلاحظ آثا ر السواقي المبنية 
بشكل بارع في الكثير من المواقع داخل الوادي. كما أفاض 
في تعداد مكارم وشيم أهلها. بحيث كانوا يتصفون بالكرم 
والجود والتدين والوقار .. 

وتدل أعمدة نسبهم على تنوع في الأصولء وإن كان 
الغالب عليها الانتساب إلى أبي أيوب الأنصاري الخزرجي. 

ويبدو من آثار الخراب داخل القرية, أن علاقتها ع 
جيرانها لم تكن دائماً سلمية. فمما تسجله الروايات انخراط 
آل كدورت في نزاعات ترابية مع قبيلة أمانوزء أو صراعات 
حول الماء مع قرية أكرض إيملاش. 

ومن غلا كدورت المشهورين : إبراهيم الكدورتي, 
وأحمدذ بن إيراهيم الكدورتي وبلقاسم بن أحمد وعبد الرحمان 
الكدورتي وعبد الله بن منصور الكدورتي وعلي بن إبراهيم 
بن إدريس الكدورتي. 

مذكرات ال مانوزي, ا معسول. ج 3, 347 355 ؛ حريات ميدانية. 

أحمد بومزكو 


كدية (مولاي -) عبد الرحمان موقع يبعد عن مدينة 
وجدة بحوالي 9 كلم وهو المكان ذاته الذي جرت فيه المعركة 
التاريخية الفاصلة بين الجيش المغربي الذاهب لنصرة الأمير 
عبد القادر الجزائري وبين القوات الفرنسية بالحدود الجزائرية 
سنة 1844 وهي المعركة التي عرف بمعركة إيسلي والتي 
انهزم فيها الجيش ال مغربي. 


كديرة . أسرة رباطية أصلها من الأندلس من منطقة 
ألكالادي كديرة كودايرة» الواقعة على إحدى روافد الوادي 
الكبير, بالضواحى الجنوبية لمدينة إشبيلية. هاجر أفراد هذه 
الأسرة إلى المغرب ضمن وفود مورسكيي هورنا تشوس 
ا السابع عشرء واستقروا بمدينة رباط الفتح. 

اشتهر أفراد عائلة كديرة بمزاولة مهنة الدباغة والعدالة 


ا والتوثيق» حيث تد 1 رع 
والعشرين. 


وثائق ورسوم عدلية ؛ م. بوجندار, الإغتباط؛ مصور بالأوفسيط. 
7 ص. 179 ؛ م. رزوق؛ الأندلسيون وهجراتهم. 


كنديرة, أحمد رضا . إزداد بمدينة الرباط يوم 22 يناير 
2 في بيت عريق بدرب الزاكي بالمدينة العتيقة. من أبيه 
التهامي صاحب متجر صغير لبيع السكر والشاي والشمع؛ 
وأمه فاطمة بنعلي التي ترجع بأصولها البربرية إلى قبيلة 
ناا بإقاب الصريرة: ننسا أحمدورضا كديرة واخل عائلة 


متواضعة تضم إلى جانب الوالدين أربعة أطفال : ولدان 
وبنتآن. ع ع 
إسمه الشخصي احمد وقد أضاف إليه اسم رضا لإعجابه 
الشديد بالمفكر العربي الإصلاحي الشامي رشيد رضا (1865 
.1935 ) صاحب جريدة النار التى كانت تصدر بالقاهرة سنة 
08ظظ1 (وهو نفس الإسم الذي سيطلقه كديرة على صحيفته 
فيما بعد). لقد تبنى أحمد كديرة مع صديقه الوفي محمد 
ملين اسم هذا المفكر التحرري. فأضاف اسم رضا إلى اسمه 
ليصبح أحمد رضاء في حين أضاف ملين الشطر الثاني من 
الاسم ليصبح اسمه محمد رشيد. 
التحق أحمد رضا كديرة فى صغره بالمدرسة القرآنية عند 
الفقيه ابن قتضابة: ثم بالزاوية المجتاركيية: فععلء إلى جاتب 
حفظ القرآن مبادئ الشريعة الإسلامية وعلوم الرياضيات 
والأدب العربي على يد أساتذة أكفاء منهم محمد الباشا 
والمهدي متجينوش. تابع دراسته الثانوية بمدرسة مولاي 
يوسف ثم بليسي كورو ١ثانوية‏ الحسن الثاني حاليا) إلى 
حين حصوله على شهادة البكالوريا الفرنسية فالتحق بمعهد 
الدراسات العليا المغربية حيث حصل على شهادتين في 
الحقوق, انتقل بعدها إلى باريس لمتابعة دراسته العليا في 
كديرة, لأن أسرته كانت عاجزة على سد نفقات دراسته 
بالعاصمة الفرنسية. في سنة 1947 حصل على الإجازة في 
القانون فرجع إلى بلده المغرب, ليتعاطى مهنة المحاماة 
فالتحق للتدريس متدربا بالمحامي الفرنسي المشهور بأفكاره 
الليبرالية وهو الأستاذ برنار نييجل 2/16861. ثم إنه فتح 
مكتبا للمحاماة باشتراك مع فرنسي تقدمي آخر الأستاذ 
بيسيير 831551866 70065 بشارع كاليني (الحسن الثاني 
حاليا). لينتقل بعدها إلى مكتب مستقل بزنقة السلام (غزة 
حاليا) والذي أصبح يعرف باسم "مكتب الأحرار". 


في سنة 1952 أصبح أحمد رضا كديرة محاميا رسميا 
بعدما قدم أطروحة حول "توحيد المحاكم المغربية" خصوصا 
في تلك الفترة التي كانت تتكاثر فيها المحاكم (محكمة 
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الباشاء المحكمة الشرعية, المحكمة العرفية, المحكمة 
الابتدائية...). كان كديرة يدافع بشدة عن فكرة توحيد 
المحاكم في محكمة ابتدائة موحدة تحكم بدون قييز بين 
المغاربة والأجانب على اختلاف طبقاتهم وتنوع دعاويهم, 
ولهذا عارض فيما بعد فكرة إنشاء "محكمة العدل الخاصة". 
كان لأحمد رضا كديرة منذ صغره اهتمام كبير بمجال 
الرياضة والسياسة معا. حيث كان ينشط المجال الرياضى 
لبك شبيعة رياط يمجمو اها ماهر | فى قرف كر الفيلة 
التي أسسها مع رفيقه الأمين بلكناوي, بالإضافة لتسييره 
لفرق كرة القدم وكرة اليد وكرة المضرب التي عرفت باسم 
"المغرب الرياضي الرباطي". 
وول علاقة كانت لكديرة بميدان السياسة بدأت مع "حزب 
الأحرار المستقلين" الذي أسسه صديق طفولته ورفيق دربه 
محمد الرشيد ملين وذلك سنة 1937. حيث تولى فيه منصب 
نائب رئيس الحزب ومستشاره؛ وهناك تكون وأتقن الدرس 
السياسي على يد صديقه المذكور, وتأثر بأفكاره الليبرالية 
التي كانت تهدف إلى تحقيق مغرب ملكي مستقل يتطور 
سلميا مع نبذ العنف وإدانة المظاهرات الصاخبة العنيفة 
والدموية. لذا كانت له أثناء دراسته بباريس عدة اتصالات 
مع رجال السياسة الأحرار الذين كانوا يهتمون بقضايا 
الاستعمار بصفة عامة., وبالقضية المغربية على وجه 
الخصوص., بالإضافة إلى نشاطه داخل نواة الطلبة الأحرار 
التي تكونت بباريس. 
كانت بداية تعرفه على ولي العهد الأمير مولاي الحسن 
سنة 1940, في حفل زفاف صديقه محمد الرشيد ملين. ومن 
حينها ربطت بين الاثنين صداقة قوية استمرت لأزيد من 
خمسين سنة؛ وإن مرت أحيانا بلحظات من الفتور. 
وفي المجال العملي زاول كديرة عدة مهن. استهلها 
منصب مدير المطبعة الملكية سنة 1947 بتعيين من السلطان 
محمد الخامس وبإيعاز من صديقه ملين. وقد ظل في هذا 
المنصب إلى أواخر سنة 1951 حين طلب من السلطان إعفاءه 
ليتفرغ لهنة المحاماة التي استهلها بالدفاع عن خلية 
المقاومين بالرباط المتكونة من ثمانية عشر عضواء جابه 
خلالها السلطات الاستعمارية الفرنسية, فكانت بداية انطلاق 
شهرته فى ميدان المحاماة. 
في مئة 5 وبعد عودة محمد الخامس من المنفى. عين 
كديرة عن حزب الأحرار المستقلين. وزير دولة في حكومة 
التفاوض براسة مبارك البكاي. وكذا الناطق الرسمي بلسان 
وفد التفاوض مع الحكومة الفرنسية في شأن استقلال المغرب» 
وبصفته رجل قانون فقد كلف بدراسة فصول مشروع معاهدة 
الاستقلال. فدافع بحماس عن النقطة المتعلقة بالسلطة 
الشرعية للسلطان بكونه أمير المؤمنين وحامي جميع المغاربة 
كيفما كان دينهم أو عرقهم, معارضا بشدة تحديد سلطات 
الملكية. كما ساهم بنفس الصفة ضمن الوفد المتفاوض مع 
الحكومة الإسبانية برآسة الملك محمد الخامس. 
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وبعد فترة وجيزة من استقلال المغرب؛ عيّن أحمد رضا 
كديرة وزيرا للدفاع الوطني, وذلك يوم 22 مارس 21956 
فضاعف مع ولي العهد بصفته الرئيس الأعلى لأركان حرب 
القوات المسلحة الملكية, المجهودات والاتصالات لإنشاء 
الجيش الوطني وإخراجه إلى الوجود؛ فأشرف كديرة حينها 
على المفاوضات مع أعضاء جيش التحرير ليضعوا السلاح 
وينضموا إلى صفوف الجيش الملكي الوطني. 
وفي يوم 27 أكتوبر 1956؛ غادر كديرة وزارة الدفاع إلى 
وزارة الأنباء والسياحة ضمن تشكيلة حكومة البكاي 
الثانية, فبادر إلى إدماج محطتي إذاعتي طنجة وتطوان 
وجعلهما تحت مراقبة الدولة المغربية. 
وبتاريخ 5 أكتوبر 1959 . قدم كديرة إلى الملك محمد 
الخامس أول عدد من جريدته الأسبوعية "ا منارات 165 
و#رونام” . التى كانت موجهة بالذات لمعارضة وانتقاد أعمال 
وسياسة حكومة عبد الله إبراهيم إلى حين سقوطها في ماي 
0 . ليصبح بعدها كديرة مديرا لديوان ولي العهد الذي 
أصبح نائبا لوالده في رئاسة ال حكومة؛ وقد ظل كديرة في هذا 
المنصب إلى أن عين وزيرا للفلاحة من قبل المغفور له محمد 
الخامس قبيل وفاته في 26 فبرابر 1961. 
وباعتلاء الحسن الثاني عرش المغرب. ازداد نجهم كديرة 
علواء حيث أصبح حينها مديرا عاما للديوان الملكي بالإضافة 
إلى مهمتي وزير الفلاحة ووزير الداخلية. وخلال ثلاث 
سنوات من عمله بهذه الصفة, أصبح كديرة من أقرب 
المساعدين للملك الحسن الثاني؛ والرجل القوي في معظم 
الحكومات المغربية المنتالية. إذ فوض له الحسن الثاني 
صلاحية التوقيع على الظهائر والنصوص القانونية. وقد 
أشرف بمساعدة رجال قانون فرنسيين على ديباجة أول دستور 
مغربى لسنة 1962 , لدرجة أن هناك بندا في الدستور يطلق 
عليه "بند كديرة" لأنه هو الذي أشار بمنع نظام الحزب الوحيد. 
وفي 20 مارس 1963 أعلن كديرة عن تأسيس حزبه 
"الفديك © أو جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية, 
والتي كنت من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب 
بعد اقتراع 7 ماي 1963 (69 مقعدا نيابيا من أصل 
4 ). حصل خلالها كديرة على مقعد نيابي في الحي 
المحمدي الشعبي بالدار البيضاء. 
وخلال شهر نوفمبر من سنة 1963 عيّن كديرة على رأس 
وزارة الخارجية, وظل في هذا المنصب مدة ثمانية اشهر إلى 
ما بعد مؤّر عدم الإنحياز الذي انعقد بالقاهرة صيف سنة 
4 . ابتعد بعدها عن دائرة الضوء ليتفرغ لمهنة المحاماة, 
فكانت أشهر مرافعاته فى دفاعه عن بعض العسكريين 
المتهمين في قضية الهجوم على الطائرة الملكية صيف سنة 
2 وفي نفس الفترة كلف بالعديد من المهام والاتصالات 
الخارجية من طرف الملك الحسن الثاني؛ ليعود إلى الأضواء 
بتعيينه في أكتوبر 1977 مستشارا للملك؛ وهو المنصب الذي 
ظل يشغله إلى حين وفاته يوم 14 دجنبر 1995 بباريس حيث 


كان يتلقئ العلاج؛ ونقل جثمانه إلى المغرب ليدفن في 
مسقط رأسه بمدينة الرباط. 

ع. الورديغي؛ أحمد رضا اجديرة زعيم ا حركة الليبرالية ا مغربية؛ 
ا 8 ؛ منجزات وأهداف, وزارة الأنباء والسياحة؛ الرباط, 
7 ؛ انبعاث أمة. أعداد 1 / 1956 5 / 1960: 6 / 1961: 
8 / 1963 22 / 1977 ؛ الجريدة الرسسية من مارس 1961 إلى 
نوفمبر 1963 ؛ الأحداث المغربية: 12 و13 غشت 2004. 
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بكلوطة 8 ,1963 - [196 دواطهد دعل 776علاع 14 72 ك2 
.1981 


لطيفة الكندوز 


كديرة: عبد السلام الرباطي. ولد في منتصف القرن 
الرابع عشر (20 م) بمدينة الرباط وهو أحد مشهوري رجال 
الآلة والسماع بها. التحق بالزاوية الحراقية بهذه المدينة, 
وأخذ بها مستعملات فني المديح والسماع عن الشيخ أحمد 
بن عاشر الحداد المتوفى عام 1326 / 1908: وذلك وفق 
الطريقة التي حددها شيخ هذا الأخير ومؤسس الزاوية في 
الرباط المتتصوف محمد بن العربي الدلائي المتوفى عام 
5 / 1869. 

وقد برع اكديرة في مستعملات الزاوية؛ فكان من أحسن 
من انجبتهم في إنشاد البيتينات والمواويل: مثلما برع في 
مستعملات الموسيقى الأندلسية؛ فأتقنهما على مستوى 
الحفظ والنفقة, وتفوق في العزف على الكمنجة. 

وتصدى كديرة بدوره للتعليم؛ وعنه أخذ كثير من رواد 
لزاوية من بينهم الشيخ عبد القادر حفيد محمد بن العربي 
الدلائي المتوفى عام 1380 / 1960, والشريف سيدي محمد 
بن محمد بن عمر الريش المتوفى عام 1392 / 1972؛ وصهره 
محمد بن أحمد بنمصور الرباطي المتوفى عام 21938 كما 
أخذ عنه من المتأخرين حفيده بواسطة ابنته الأستاذ عبد 
اللطيف بنمنصور الذي يعتبر اليوم وأرث سر المدرسة الرباطية 
في فني المديح والسماع. 

وقد نوه الأستاذ بنمنصور بجده المترجم في ذيل تحقيقه 
لكناش الحايك, فأشاد بأخلاقه ومروءته وصدقه وذكائه 
ورزانته وحذقه. ونعته بالفقيه المربي والعلامة الصوفي, 

واعتبره امتدادا للمدرسة الرباطية في إنشاد البردة 

وملحقاتها. | 

وما ذكره ايضا بصدد المترجم أنه ما كان للشريف سيدي 
محمد الريش أن يبلغ ما بلغه في جودة الإنشاد وحسن 
الانتقال بين طبو ع الموسيقى الأندلسية لو لم يشهياً له أن 
يتتلمذ على يد السيد عبد السلام كديرة "إذ أن المواهب 
والميزات لا تأتي عفوا فلا بد من مرشد وهاد ومعلم ومؤدب 
ينير الطريق ويضيء الفؤاد. وقد كان هذا المرشد الهادي إلى 
طريق الخير والرشاد هو سيدي عبد السلام كديرة". 

توفي عام 1944. 


ع اللطيف بمنصور, مجموع ازجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى 
الأندلسية ا مغربية ا معروف با حايك. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


كديرة, عبد السلام بن محمد بن عبد الله. العدل, 
العلامة. شيخ المقدمين. ازداد سنة 1283 / 1866 بالرباط, 
وبها أخد عن شيوخهاء فحفظ القرآن على يد كل من 
الدغيمر والقصري وبوشعيب بن يعقوبء كما أخذ القراءات 
وفن التجويد عن الشيخ الفلكي المهدي متجينوشء وعلم 
الفقه والحديث عن أخيه محمد وعن الفقيه المكي البيطاوري, 
وإبراهيم التتادلي وغيرهم. ثم رحل إلى فاس مع والده وهناك 
تلقى العلم على يد كل من ابن الخياط, ومحمد القادري, 
وابن القرشي. في بداية حياته العملية تعاطى لتدريس علمي 
الفقه والعربية فتتلمذ عليه جماعة من علماء الرباط كالمؤرخ 
محمد بوجندار. والشاعر محمد بن اليمني الناصري, ومحمد 
الأوراوي؛ والإخوة الحسين وبناصر ومحمد ملين. بعدها 
انخرط في سلك العدول بالرباط: ثم أصبح خليفة للقاضي؛ 
وكاتباً بدار المخزن أيام السلطان المولى عبد الحفيظ. 
جمع صاحب الترجمة بين علمي الظاهر والباطن. حيث 
تلقى الطريقة الصوفية الحراقية على يد الشيخ الإمام سيدي 
الحاج أحمد بن عاشر الحداد. الذي شيد الزاوية الحراقية بدرب 
والزهراء بالرباط. كما أخذ الطريقة الوزانية على العارف 
محمد بن علال الوزاني, وهو الذي لقبه "بسلطان المقدمين" 
حينما خلف شيخه ابن عاشر في تولية شؤون الزاوية الحراقية 
بالرباط. وقد كان لهذا الشيخ ولع كبير بالموسيقى الأندلسية 
وفن المديح والسماع, له عدة مساهمات في هذا اميدان حيث 
هذب مستعملات حلقة الرقص الصوفي؛ وأغنى أناشيد 
الذكر. وصان العديد من الهيللات والألحان من الضياع. كما 
عرف عن صاب العرجمة حيه للذكعة»والمداعية بها 
توفي يوم 8 ذي القعدة سنة 1362 / 6 نوفمبر 1943. 
ودفن بالزاوية الحراقية بالرباط. 
ع ا جراري. من أعلام الفكر ا معاصر ؛ م. ا حراق. كلمة في ذكرى 
الشيخ عبد السلا م كديرة روايات شفوية لابئه الطيب كديرة. 


كديرة. محمد (الكبير), أحد فقهاء الرباط ومشايخه 
المدرسين وعدوله الموثقين, قال عنه بوجندار "من أكبر أولاد 
جديرة المعروفين بالنسك والقيام براسم الدين" من أشهر 
تلامذته مفتي الرباط الفقيه المكي البناني. رحل إلى المشرق 
بفاس. 
توفي سنة 1307 / 1889. 


ككديرة.» محمد بن عبد الله المدرس الفقيه الناسخ 
الخطيب. ازداد سنة 1327 / 1907 بمدينة الرباط؛ وبها نش 
وأخذ عن جملة من شيوخها منهم : الوزير محمد ملين, 
والقاضي أبو العباس البدراوي. والعلامة المدني بن الحسني. 
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تعاطى في بداية حياته تعليم مبادئ العربية وتعاليم 
الدين في الكتاتيب القرانية التي أنشأها السلطان محمد 
الخامين» كما اشتغل فى نقسن الوقت بالتساخة قخط بيده 
العديد من المصنفات القيمة لعلماء الرباط. بعد ذلك انخرط 
في سلك العدول بالرباط؛ فأصبح يهيئ الأحكام ويحررها 
حتى رشح للنيابة. إلى جانب ذلك كان يتعاطى سرد صحيح 
البخاري والموطأ خلال شهر رمضان بضريح سيدي العربي بن 
السائح, وخطة الخطابة بجامع السنة بالرباط. 

عرف عن صاحب الترجمة ولعه الشديد بجمع الكتب 
والبحث عن غرائبها وشرائها مهما بلغ سعرها حتى كون 
خزانة قيمة حوت نفائس الدخائر والمؤلفات في مختلف العلوم 
والفنون سيما علمي الفقه والحديث, كما ضمت العديد من 
منسوخاته؛ بيعت بعد وفاته بما يقرب المليون فرنك. 

توفي فجأة ولم يتعد عمره السابعة والأربعين سنة وذلك 
يوم الإثنين 14 محرم 1374 / 13 شتنبر 1954. ودفن بمقبرة 
العلو بالرباط. 


ع. ا جراري» م ن أعلام الفكر ا معاصرء. 2 :164 ؛ ابن سودة, 
موسوعة أعلام ا مغرب. 9: 2395. 


كديرة. محمد بن عبد الله الملقب ب (الصغير)., أخذ 
العلم بمسقط رأسه بالرباط عن عدة مشايخ منهم أبو إسحاق 
التتادلي وأبو الحسن دينية. كانت له مشاركة في علوم شتى 
وإن كان له ولوع بالفقه اكثر. وتصدى للتدريس عدة سنوات 
ومن كان يحضر دروسه أخوه الفقيه المقدم عبد السلام, 
والشيخ القاضي محمد الروندة. 

توفي أواسط شعبان عام 1315 / 1896. 

م. دينية, مجالس الانبساط. الرباط. 1986 ؛ ع. الجراري؛ من 

أعلام الفكر المعاصر. 


كديرة. مصطفى بن عبد السلام. القاضي الحيسوبي. 
ازداد سنة 1330 / 1912 بالرباطء وبها تلقى تعليمه على يد 
مجموعة من شيوخها منهم : الفقيه الشدادي والجراري 
والعوينة ومحمد الرغايء فختم الألفية وبرع في علم 
الفرائض. 
استهل حياته العملية ناسخاً بدار العدالة بالرباط؛ وفى 
أواخر الشلاثينيات انخرط في سلك العدول إلى حدود سنة 
8 حيث عين قاضيا شرعياً لمدينة الرباط؛ وهي المهنة التى 
ظل بزارلهنا !الى مه وول إلى يساتية ذلك فل عنصب 
قاضي القصور الملكية من سئة 1973 إلى حدود سنة 1995. 
بالإضافة إلى القضباء كان اضطس دير اعتسانات 
عديدة, حيث خلف والده فى الإشراف على الزاوية الحراقية 
بالرباط؛ إلى جانب اهتمامه الشديد بالموسيقى الأندلسية, 
وكان مرجعاً لعائلة كديرة يقصدونه في جميع شؤونهم. 
توفي بالرباط يوم 6 ذيالحجة عام 5/1417 ماي 
07 


-6780- 


كديرة. نور السدين. ازداد بالرباط يوم 15 غشت من 
سنة 1944 . وبعد دراسته الثانوية بمدارس محمد الخامس 
بمسقط رأسه وابتداء من سنة 1970 التحق للعمل بالإذاعة 
المغربية بالضبط في قسم الصحافة الرياضية حيث اعتبر من 
روادها وظل بها إلى سنة 1990. 
وإلى جانب الصحافة الرياضية تقلد عدة مسؤوليات 
فكان رئيس لجنة الإعلام بالجامعة الملكية لكرة القدم ؛ عضو 
الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ؛ عضو الإتحاد العربي 
لكرة القدم ؛ الكاتب العام للجمعية المغربية للصحافة 
الرياضية ومدرب البريد الرياضى لكرة السلة كما أشرف على 
تحرير العديد من المجلات الرياضية. وساهم بمقالاته في 
العديد من النشرات الرياضية. ألف كتابا في لعبة القدم نشر 
بعد وفاته تحت عنوان " كرة القدم ا مغربيةء وثائق وارقام 
6 . 1990" بإشراف دار النشر بالدار البيضاء سنة 1997. 
توفي يوم الخميس 27 دجنبر 1990 بباريس. ودفن بمسقط 
رأسه بمدينة الرباط. 
روايات شفوية: يونس كديرة ؛ غلاف كتاب كرة القدم ا مغربية". 
لطيفة الكتدوز 


الأولياء الصالحين بعبدة. يوجد ضريحه على شاطئ البحر 
شمال مدينة أسفي. يقول عنه الكانوني : "...في بعض 
التقاييد أنه حضر حصار البرتغال لأسفي في القرن العاشر 
الهجري". 
م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج. 2 (مخطوط). 
عبد الرحيم العطاوي 


الكراري الكولاني. أسرة شرفاء هم آل الرفاعي 
المذكورين في مكان آخرء وتوجد أسرة الكراريين الرفاعيين 
الذين موطنهم الصحراء الغربية ولا علاقة بين الفريقين؛ برز 
من الكراريين الكولانيين الذين قطنوا الرباط منذ زمان أعلام 
علماء وصلحاء ذكرنا بعض من اشتهر منهم باسم الرفاعي 
أما من اشتهر منهم باسم الكراري فهم الآني ذكرهم : 


الكراري. أحمد بن محمد الرفاعي الكولاني 
الغرناطي ثم الفاسي ثم الرباطي توجد ترجمات له في 
الإنضنحاف الوجيز وفي فهرسة الحفيد العكاري وفي طبقات 
الشيخ بناني الذي أورد سلسلة نسله؛ ومنها نعلم أن جد أبيه 
وسميه (أحمد) خرج من الأندلس في وقت لم يذكره وتوجه 
إلى تازة فإلى فاس فإلى تامسنا إلى قبيلة أولاد علي إلى 
الشيخ منصور عند أمكون ثم إلى جماعة أولاد طرفاي, وهذا 
المهاجر ينحدر من جده الخامس المدعو كولان المشهور بالشرف 
والولاية في الشجرات بالقرب من واد زا والذي يتصل نسبه 
بالحترفاء الأقارسة عن طرق قلسل م الاسداه كرون و 
اثنى عشر جدا. 


تتلمذ أحمد الكراري على يد شيخه أبي الحسن العكاري 
في علمي الظاهر والباطن والفقه والأصول والكلام؛ وعن ابن 
ناصر الدرعي الذي قدمه لتلقين الأوراد والقيإم بوظائف 
الطريقة ة الناصرية. 

رحل إلى الشرق فحج وزار وأخد عن مشايخ الحرمين. 

توفي بالبادية يوم الإثنين آخر ذي الحجة 1138 وحمل 
إلى الرياط حيث دفن قرب داره وبنيت عليه قبة. 


الكراري؛ الجيلاني السعدلاني ليس من الكولانيين 
الرفاعيين. ولم يذكر اصحاب التراجم نسبه البعيد. وهو 
صاحب الدار قرب الزاوية العيساوية بسيدي فاتح الموجودة 
في درب يسمى باسم صاحبها العدلاني. عين أمينا لمستفاد 
الرباط ثم تقلد خطة الحسبة بها سنة 1292 / 1875 بعد محمد 
الزكي وكان يحكى عنه وقائع غريبة؛ ومن جملة إجراءاته 
عندما كان يزاول مهنته أنه كان يتجول على الحوانيت 
وأصحاب الحرف والصنائع لمراقبة السلع والأغدية وجودة 
المنتتجات فإذا الفى غشا أو تدليسا أمر اعوانه بطرح 
الغشاش أرضا وكان من بينهم حامل السوط الذي يشبع 
المدلس أو الغشاش ضربا بسوطه أمام الملا تأديبا له وقمعا 

لمعاودة الغش أو التدليس. بقي متوليا الحسبة. 
توفي في 2 ربيع الثاني 1298 / 1881 ودفن في داره 

المذكورة. 

بوجندار. الاغتباط؛ ص. 18 ؛ دينية. مجالسء ص. 92 و93 

3 ؛ الفاسي. مدينة الرباط وأعيانها. ص. 182. 
عبد الإله الفاسي 


كرازو ؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك سر إسبانية تحمل أسم و50قتقة0) و10351:320م 
؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1161 / 1748. 
وقد هاجرت هذه الأسرة من الأندلس إلى قبيلة بني سعيد 
الغمارية ومنها انتقلت إلى تطوان حيث ظلت إلى أن 
انقرضت بها سنة 1161 (1748) . ومن أفرادها : أحمد بن 
محمد كرازو فقيه زاول خطة العدالة من سنة 1243 إلى سنة 
9 (1827. 1833) . ومحمد بن محمد كرازوء من علماء 
تطوان وفقهائها المتفوقين, رافق السلطان مولاي سليمان في 
دارسته وزاول خطة العدالة بتطوان من سنة 1230 إلى سئة 
5 (1820-1815)؛ ترجم له الفقيه السكيرج الذي قال عنه 
أنه كانت له اليد الطولى في علوم الفقه والنوازل والنحو. 
تولى القضاء سنة 1236 (1821) وكان ممن بايعوا الأمير 
مولاي سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا بتطوان يوم 12 جمادى 
الثانية 1236 (11 مارس 1821 ) كما أنه ترأس الوفد 
التطاوني الذي توجه إلى فاس يوم 2 جمادى الثانية 1238 
(14 فبراير 1823 ) لتهنئة السلطان مولاي عبد الرحمن 
بولايته. ‏ . 
وفي 19 ربيع الأول 1247 كتب السلطان المذكور بشأنه 


لباشا تطوان ويبدو أن الباشا أجاب السلطان بأن الخبر الذي 
وصل إلى علمه ما هو إلا مجرد إشاعة روجها اعداء 
القاضي., الأمر الذي جعل السلطان يقول للباشا يوم 2 ربيع 
الثاني ما يلي : "والقاضي كرازو حيث هو على الحالة التي 
ذكرت من العفاف والقيام بأمور المسلمين ومفاوضة الفقهاء 
فيما أشكل عليهء فقد أبقيناه على عمله". 
و قد استمر القاضي كرازو في منصبه إلى أن وافته المنية 
سنة 1253 (1837). 
9 ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الكراسي العلمسية؛ من أجل تأمين الظروف المناسبة 
لتأدية العلماء والفقهاء لمهامهم العلمية» قام المرينيون 
بإحداث نظام "الكراسي العلمية" الذي بك على تيو 
الأوقاف لتدريس العلوم الدينية والشرعية وغيرها من خلال 
قراءة أمهات الكتب في مختلف فروع المعرفة وشرحها من 
قبل كبار الشيوخ والعلماء والأساتذة الذين كانوا يباشرون 
مهمة تدريس الكتاب او المادة المعينين في نص الوصية 
الحبسبة الملخصصة للكرسي الموقوف من قبل صاحب الوقف» 
الذي كان يعين أيضا البيعن أو المدرسة التي يكون فيهاء 
وأحيانا يعين مكان الكرسي والوقت الذي يلقى فيه الدرس, 
فيحترم المدرسون رغبات المحبسين ويلتزمون بها التزاما تاما. 
وكانت هذه الكراسي تضاف للعلم أو الكتاب المعني 
بالتدريس؛ كأن يقال : كرسي التهذيب أو كرسي الرسالة 
القيروانية أو كرسي الحد.ث أو كرسي الفقه... كما كان 
بعضها ينسب لمشاهير العلماء الذين كانوا يدرسون عليها 
ككرسي ابن غازي وكرسي الونشريسي وكرسي المنجور... 
وغيرهم. وأحيانا تضاف الكراسي لمواضعها القارة بالمدارس 
أو المساجد التي تنسب إليها كما هو الحال بالنسبة لكرسي 
الخصة شرقي صحن القرويين وكرسي مستودع باب الحفاة, 
وكرسي ظهر خصة العين... الخ. 
كما كانت بعض الكراسي تلقب بكرسي التدريس وهي 
التي يرجح محمد ال منوني أنها لم تخصص لتدريس علم أو 
كتاب معبن. 
كانت الكراسي تسند إلى البارزين من العلماء بحسب 
تخصصهم ولا يتولاها أحد منهم إلا بظهير من السلطان أو 
نائبه, أما الكرا سي التي من إنشاء الأفراد فإنهم كانوا 
يعيئنون من يتولون التدريس عليها . كما كان الكرسي يوقف 
على العالم مدى الحياة ويمكن أن يعود إلى عقبه إذا كان في 
مرتبته العلمية؛ وهذا حال عبد الواحد الونشريسى (ت. 955/ 
9 ) الذي أسندت إليه الكراسي العلمية التي كانت 
لوالده. وأحيانا يتنازل العالم عن كرسيه لأحد من أقرانه أو 
تلاميذه لسبب سفر طويل أو مرض أو عجز عن التدريس أو 
إشفاق على عالم معسرء كما فعل الشيخ عبد الرحمن سقين 
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الذي تنازل عن كرسي الفقه بالمدرسة البوعتانية بفاس عام 
4/ 1518 لمحمد المدغري والأمثلة كثيرة. 

وقد ضمنت الكرا سي العلمية لأصحابها موردا معاشيا لا 
ينكرء لاسيما إذا تعددت, وكانت المورد الوحيد لبعض 
علماء العصر كأحمد المنجور. ولم تكن عائدات الكراسي 
موحدة ولا متقاربة؛ بل كان بعضها يزيد ضعفا أو أضعافا. 

ظهرت الكراسى العلمية ‏ كما سبقت الإشارة . فى عهد 
المرينيين ومع ذلك لا تهدنا المشائر الا تعلويات فلع 
بعضها منها ثلاثة بمدينة فاس هي : 

. كرسي الونشريسي (ت. 705 / 1306) بجامع الأندلس. 
.كرسي أبي الحسن الصغير (ت. 719/ 1319) بجامع 
ازدغ. 

. كرسي التهذيب بالمدرسة العنانية. 

وفي عهد السعدييين ازداد عدد الكراسي ي العلمية 
وتضاعفت أهميتها. ولم يعد تأسيسها وتخصيص الأوقاف 
لها قاصرا على رجال الدولة بل أصبح يشارك في ذلك خاصة 
الناس وعامتهم. وشملت مدنا أخرى غير فاس كمراكش 
وتطوان ومكناس والقصر الكبير وتارودانت (كانت تسمى 
آنذاك بالمحمدية). ويقدم لنا محمد المنوني إحصاء للكراسي 
العلمية بجامعة القرويين بمدينة فاس فوجدها 22 كرسيا. إلى 
جانب ذلك أحدث في مسراكش كرسي البسخاري وكرسي 
مختصر خليل بجامع الشرفاء با مواسين. وكرسي التفسير 
تعد أبن العناس المع من إنقناة آزئ فارس بين أخبيد 
المنصورء كما احدثت كراسي متعددة لعلوم متنوعة بجامع 
باب دكالة من اوقاف مسعودة الوزكيتية. وفي المحمدية 
أنشئ كرسي البخاري وكرسي الرسالة وكرسي خليل بالجامع 
الكبير ويظن أنها من إنشاء محمد الشيخ المهدي. وفي 
القصر الكبير أنشأا ابو المحاسن الفاسي في حدود (1000 / 
2]) كرسي تفسير ابن عطية بشرقي الجامع. وامتللأت 
مساجد مدينة تطوان وزواياها بالكراسى العلمية خاصة بعد 
أن قصدها كبار العلماء. وفي تكنانن أنشئ كرسي لقراءة 
القشيري والبردة والجوزي بالجامع الكبيرء ورشح له الفقيه 
أحمد زغبوش. 
وفي العصر العلوي 0 
المتوفرة لا تكفي لوضع لائحة وافية عن الكراسي 
بجامعة القرويين إلا أن المؤكد أن كراسى علبية جديدة فد 
أنشئت: بلغ عددها 35 كرسيا منها على سبيل المثال لا 
الحصر : كرسى الحديث بظهر خصة العين. كرسى النحو 
بالبلاط الثاني يمين الداخل للجامع المذكور من باب الكتبيين؛ 
وكرسي التفسير قبالة صومعة القرويين. ووقف السلطان 
مولاي رشيد أربعة كراسي للتدريس بجامع الأشراف. وفي 
مديئة مكناس قام المولى إسماعيل بإحياء عدد من الكراسي 
العلمية بالجوامع والمساجد خاصة المرتبطة بقراءة الحديث ومن 
بينها بالجامع الكبير كرسي التوريق بظهر العنزة وكرسي 
التفسير المعد للتوريق وكرسي التوريق بإزاء قيسارية البز 
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وكرسي القشيري. كما أحدث بجامع الأنوار كرسيا لقراءة 
كتاب الاكتفاء للكلاعي؛ وكرسي التفسير بمسجد ساباط ابن 
زغبوش. وقد تعاقبت على التدريس في تلك الكراسي زمرة 
من الأعلام الشهيرة بتضلعها ومشاركتها في مختلف 
العلوم. 
لقد تم الاكتفاء بتقديم بعض الأملثة فقط لأن المجال هنا 
يقتضي الاختصار. ونشير في الأخير إلى أن بعض هاته 
الكراسى ‏ وهو قليل . استمرت في تأدية مهمتها التعليمية 
بشكل . من الأشكال رغم الصعوبات التي ارتبطت بإدارة 
وتسيير الأوقاف من جهة وبالأوضاع والتحولات السياسية 
التي عاشتها البلاد من جهة ثانية. 
م. حجي. ا حركة الفكرية “لياط 210:2:4121.1؛ 
حوالة الأحباس الكبرى بمكناس: 5 : 210 277 ؛ حوالة الأحباس 
الصغرى بممكناس. 4 : 116 ؛ ر. بلمقدم. أوقاف مكتاس. 2.1993 
1 :51 71, 240.238 ؛ م. العربي الفاسي, مرآق. ص. 13 ؛ح. 
الوزان. وصف إفريقيا., الرباط؛ 1930 2 : 177 ؛ م. المنوني, 
كراسي الأساتذة بجامعة القرويين. دعوة ا حق. ع. 4 6 076 
06 
رقية بلمقدم 


الكزاقن: اذ را را انور 
5 المنتمي لفصيلة الخيميات 120626م4. 

نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول ذو أوراق مركبة, 
وذات عطر قوي. 


الموطن الأصلي للكرفس يمتد على المنطقة المعتدلة من 
أوربا والبحر المتوسط وآسيا الصغرى. 

يزرع الكرفس في المغرب لاستعماله في تتبيل بعض 
المأكولات وخاصة الحساء والحريرة وكذلك لعدة أغراض في 


بلد التطبيب التقليدي. 


1 2 |[ 1 140 بتقلطكلة1اء 8‏ .ل 
70[75تهوى ‏ له انان أعنبه ‏ عطوجه ‏ عراءعء 1464 ع لأع 101110 


.م 1997,779 ب,ووععط قلطا[ .دع «أهالاصممر 


عبد المالك بنعبيد 


ال كرافيل (0611دنه0) وتدعى أيضا الكارافيلا 
ابتكرته الأوراش البرتغالية حوالي سنة 1430 على هيئة 


مركب شراعي متوازن بين الطول والعرض. وجيد ا مواصفات 
التقنية والملاحية. وقد قيزت الكارافيل باعتماد بنائها على 
تبطينات متراكبة من الألواح. وبطولها الذي يتراوح بين اثني 
وعشرين مترا وخمسة وعشرين, بمقابل عرض لا يتعدى 
ثمانية أمتار. وحمولة متوسطة بين مائة وخمسين ومائتي 
طنة. 


وبناء ء على هذه المواصفات اعتبرت الكرافيل من السفن 
الدائرية الأولى المؤهلة لاكتساح مياه المحيط الأطلنتيكي 
بفضل سطحها المرتفع عن الماء وكوثلها المربع؛ فضلا عما 
امشتازت به من صلابة وقدرة على حمل الرجال والأقوات. 
وعلى الإبحار في الأعماق الضحلة وعند المصبات بسبب 
قتعها بضعف الغاطس. 
وقد دانت الكرافيل بأفضليتها في الملاحة النبجية إلى 
تصريتها المتميزة التي تتراوح بين ثلاثة وخمسة صواري, 
وقدرتها على تيسير الانقياد في مختلف حالات الرياح, 
وقتعها بالسرعة الفائقة وبالمرونة في تغيير الاتجاه. وتم 
اعتمادالنوع الإسباني منها في الملاحة المغربية خلال القرن 
17 م) على يد رياس مصب أبي رقراق استغلالا للواحدات 
التي تم الاستيلاء عليهاء بيد أن تكاليف تجهيزاتها 
المرتفعة. وصعوبة صيانتها واستتضلاحها في الأورا ش 
المحلية قلص من فرص استعمالها. ومن ثم لم تبرز ضمن 
الوحدات العاملة في الأسطول المغربي إلا في مناسبات قليلة, 
إلى حين غيابها تماما في القرن الموالي. 
النخيلي ؛ السفن الإسلامية. ص. 120. 
442 .م رلا غ ,2995-85 ,عتكة “1 .5.18.30 وعآ 
بأعلتة81 : 101 .م ,قهله5 02 كء هيم 5عط ,لاقع تلماه 
رككتة8 بهتآه0) .60 ,عمكقلهااصمء اه 7107116مء6 ,070 11هئ 0111 
.356-3 .م ,1979 
حسن أميلي 


كر انفال (جيلبير) 62320021 :1156© ولد في باريس يوم 
2 فبراير 1904 00 ة منحدرة من منطقة الألزاس. وبعد 
من اسر ره من س. ور 


أن تلقى معظم تكوينه في العاصمة الفرنسية. شغل منصب 


مدير تجاري في شركة تقوم بتسويق المواد الكيماوية. وإبان 
الحرب العالمية الثانية» التحق بصفوف المقاومة التي كان 
يتزعمها الجنرال دوكول. ولذاء فبمجرد أن وضعت الحرب 
أوزارهاء قت ترقيته إلي رتبة عقيد ووشح بوسام رضيق 
التحرير وبأوسمة أخرى (جوقة الشرف). وعند متم غشت 
5 . أسندت إليه مهمة حاكم منطقة الصار (©تنه5) ذات 
الحساسية الكبرى في العلاقات الفرنسية الألمانية. ولم تحل 
سنة 1948 حتى عين مفوضا ساميا للمنطقة ذاتها ورقي إلى 
رتبة سفير على رأس البعثة الفرنسية في تلك الجهة. 
وفي يونيو 1955 ؛ عين جيلبير كرانفال مقيما عاما في 
الرباط خلفا لفرانسيس لاكوسط. وقد حل كرائفال بالمغرب 
في ظرف عصيب وصلت فيه الأزمة التي أعقبت نفي 
السلطان سيدي محمد بن يوسف إلى درجة كبيرة من 
الخطورة. ولعل اغتيال الليبرالي الفرنسي لوميكر دوبروي من 
الأحداث التى عجلت بهذا التعيين. وكانت السيرة الذاتية 
للرجل تفتقر لأية تجربة سابقة في المغرب؛ غير أن ذلك لم 
يشكل عقبة أمام المهمة المنوطة به بقدر ما أهله لمقاربة الأزمة 
بكل موضوعية. ولما نهج كرانفال سياسة حازمة قثلت في 
محاولة تصفية المناخ العام بإبعاد بعض رؤوس الفتنة من 
ذوي النفوذ في أوساط الموظفين الفرنسيين الكبار من أمثال 
الدكتور كوص 0311556 .+2 , فإن هؤلاء قد تكتلوا لعرقلة 
سياسته والحيلولة دون مد الجسور مع الحركة الوطنية 
المغربية. ولم يتردد أولئك الغلاة في استعمال اخس الوسائل 
لتحقيق غاياتهم, فتعرض كرانفال لشتائمهم العنصرية 
كرد كترته يسدر من أصول يهنودية: على العكين من 
ذلك. شعر الرأي العام المغربي بأن كرانفال يحمل معه 
مشروعا إصلاحياء فآزره بقوة وخصص له الترحاب أينما حل 
وارتحل. ولما وجد جيلبير كرانفال نفسه في وضعية غير 
مريحة. وضعية ازدادت تعقيدا بسبب انعدام الوضوح في 
التعليمات الصادرة من حكومة إدكار فور فإنه اضطر إلى 
تقديم استقالته يوم 22 غشت 1955. 
بعد نهاية مأموريته بالمغرب, تقلد كرانفال منصب كاتب 
الدولة في التجارة الخارجية الفرنسية سنة 1962 ثم بعد 
ذلك أسندت إليه وزارة الشغل فيما بين 1962 و1966. وخلال 
المدة الفاصلة بين 1966 و1972 عمل رئيسا لشركة السفريات 
البحرية وعضوا في مجلس إدارة ميناء مرسيليا. 
توفي جيلبير كرانفال في نونبر 1981. 
وثائق وزارة ا خارجية الفرنسية» باريس. 
0 .طنط 7/1470 باه :7155101 7042 لل ةمعن أتءط 011 
.8 273 ,1956 ,وأعوم 
جامع بيضا 


كُرت (موقع أثري)؛ تعد مدينة كرت أو قُرت؛ بالضم 
ثم السكون, من أقدم المراكز الحضرية بمنطقة الغرب. ففي 
الموقع بأنه "مديئة لطيفة في سفح جبل؛ منيعة أيضا بغير 
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سور ولها مياه كثيرة", ووطنها بالمناطق الداخلية المتواجدة 
شرق الساحل الأطلسي من عمل طنجة؛ وجعلها من الحواضر 
الخاضعة لبني إدريسء مباشرة بعد مدينتي الأقلام والبصرة. 
ويظهر من خلال بعض النصوص التاريخية أن المدينة قد 
ضعفت وفقدت بعضا من بريقها خلال القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي). إذ أورد البكري أن كرت تحتل 
أعلى الجبل؛ وأنها "اليوم خربة". وهو ما أكده. في القرن 
الموالي» صاحب كتاب الاستبصار الذي وصف الموقع ب"القرية 
العامرة” ووطنه على مرحلة بين بلد جنيارة ووادي ردات "وهو 
نهر كبير في أصل جبل وفي أعلاه مدينة كُرت وكانت مدينة 
كبيرة حصينة كثيرة الخير على نظر كبير. يعمرها قبائل من 
البربر يقال لهم بياتة, وهي اليوم قرية عامرة. ثم منها إلى 
مدينة البصرة". 
ونظرا للموقع الاستراتيجي لجبل كرت وعلوه الذي يسمح 
بمراقبة فعالة لمجال شاسع يمتد حتى جبل بوهلال قرب وزان 
وسهل إساول قرب زومي وهضبة ورغةء حاول بعض الباحثين 
0 يوطنوا بالجبل موضعا رومانياء من أبرزهم شارل تيسو 
ومونيس اللذين رأوا في البقايا التي وقفا عليها قرب قرية 
حد كرت الحالية وبالواجهة الجنوبية للجبل آثارتعود إلى 
موقع فوبيسيانايي الذي ورد عند أنطونان على الطريق 
الرابط بين طنجة وطوكولوزيدا قرب وليلي. ورغم قلة 
المعطيات الأثرية وتعده الإشارات النصية التى تحدثت عن 
لاسي اديت للعدية تنا احم سراع: بحو سابتية: 
ورجح انتماء الموقع إلى العهود القديمة دون تقديم دلائل 
كافية. ولتجاوز هذا الغموض وتوطين مدينة كرت الوسيطية, 
يبقى من الضروري القيام بمسح أثري للمنطقة, مع الأخذ بعين 
الاعتبار موضعين اساسين لاحتفاظهما بتسمية المدينة» وهما 
حد كرت وجبل كرت, دون إغفال المناطق المحيطة بهماء 
ودراسة البنيات المعمارية المتواجدة بجبل كرت والتي تعرف 
عند ساكنة المنطقة ب"عريسات مولاي عبد القادر الجيلاني". 
البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا لغرب. باريز؛ 1965 ؛ 
الإدريسي. نزهة ا مشتاق» تح. محمد حاج صادق؛ 1983 ؛ مجهول, 
الاستبصار في عجائب الأمصارء وصف مكة وا مدينة ومصر وبلاد 
الغرب ٠‏ نشر وتعليق سعد زغلول» دار النشر المغربية, الدار 
البيضاء. 1985. 


015 711911476 164 46 ©71496الطة ,لوتلذك .شه 
6انناو اه[ 06 علهم 716016‏ عطهنه ‏ ءتأت[صه1[*11510:027 
رعدطهم]1 عل عقمتدعموظ عامءة'1 ع0 تامتاعع امه ,عتتمء 1070-77 
2608726 4[ طلاى 265[ 1226/1270 ,115501 .01 : 1995 ,209 
؛ 1878 ,قلكمة8 ,عانملاع ا عأننماة تنتهعالة ه[ 06 ء6نو ممه 
281320 نال د5عنتتةهم015 711165 010610063 نا 110165 ,11011263 
,10-29 .م ,1957 ..اق.ظط.ط.8 ,8081م 1تامعامعءةه 


أحمد صالح الطاهري 


الكردان . يطلق هذا الاسم على إحدى فخذات قبائل 
هوارة المستقرة عند الوسط الجنوبى لسهل سوس بين أولاد 
تايمة وتارودانت عند قدم الأطلس الصغير. وظل يطلق اسم 
سبت الكردان على جماعة قروية تابعة لدائرة أولاد تايمة 
بإقليم تارودانت إلى حدود 1994 ٠‏ تاريخ التقسيم الإداري 
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الجديد الذي رقي على إثره مركز الجماعة القروية إلى جماعة 
رودي بلدية الكرو او اخالية: 
ويشكل مركز الكردان بالإضافة إلى وظيفته الإدارية, 
سوقا تجاريا لتبادل الموارد الفلاحية بالدرجة الأولى بين الريف 
السوسى ومناطق الأطلس الصغير الجبلية, كما أنه يعرف 
نشاطا صناعيا واعدا مبنياً على تحويل المنتوجات الفلاحية 
وخاصة منها الحمضيات. 
بلغ عدد سكان بلدية الكردان حسب نتائج إحصاء سنة 
4 حوالي 6.500 نسمة: وحوالي 1.100 أسرة؛ وبحكم 
النمو السريع المميز للمراك: الحضرية بمنطقة سوس عامة:» فإنه 
من المتوقع أن لا يقل عدد سكان الكردان اليوم عن 10.000 
ساكن. ذلك أن تحسين جودة الخدمات العمومية من بنيات 
تحتية وتجهيزات جماعية من جهة؛ وأيضا الازدهار المرتقب 
للنشاط الزراعي المسقي وما يرتبط به من أنشطة من جهة 
أخرى. كلها عوامل ستجعل من ممركز الكردان قبلة 
للمهاجرين من المحيط الريفي المجاور ومن باقي المناطق 
المغربية. 
وتشتهر منطقة الكردان بازدهار فلاحة الحمضيات بها 
على الصعيدين المحلي والوطني. لقد عمل المعمرون وبعدهم 
المستثمرون المغاربة على توسيع مساحة زراعة الحمضيات 
وذلك بقصد الاستفادة من المؤهلات الطبيعية التي تقدمها 
المنطقة فى هذا المضمار من طقس وتربة ومياه وقرب 
عغرافي. غير أتدهع تؤنع هذا التشاط ونسيب قواتر 
السنوات الجافة المتلاحقة دخلت هذه الزراعة في فترة صعبة 
منذ نهاية السبعينيات بسبب نزول مستوى الفرشة المائية 
الجوفية المحلية, نزولا لم تسطع التدخلات المختلفة للدولة من 
الحد منه على الرغم من بناء مركب محمد المختار السوسي 
المائي (سد أولوز) الذي وجهت مياهه كاملة لحقن فرشة سهل 
سوس الباطنية. وهناك حاليا مشروع جديد يهدف إلى 
تحويل مياه واد تفنوت انطلاقا من سد إشكوكن وعبر سد 
المختار السوسي (سد أولوز سابقا) عند حوض سوس 
الأعلى. 
إن وصول مياه هذا السد.ء زيادة على الطريق السريع 
الذي انتهت أشغاله ليربط بلدية الكردان بتارودانت شرقا 
وأكادير غرباء كلها عوامل ستعطي لمركز الكردان نشاطا 
قويا ليجعل منه أحد المراكز المهيكلة للشبكة الحضرية بسوس 
بشكل عام. 
ح. ا محدادءا ماء والإنسان بحوض سوس ؛ إسهام في دراسة نظام 
مائي مغربي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, أكادير. 


الحسن المحداد 


متمسكون بظهائر علوية منيفة وأخرى للملوك السعديين لا 
زالت تتداول بين أفراد الأسرة يفخرون بهاء ووثائق شرعية من 
كبار العلماء والمفتين والقضاة والعدول يشهدون بذلك لأنه 


جار على السنن الشرعي والنهج المرعي؛ وبشفوف بيتهم 
وسمو مكانتهم. وقد درج منهم رجال ذوو قدر سام "طبقوا 
ا مغرب ذكراء وشدوا في خدمة المخزن الشريف أزرا". 
وكان جدهم الأكبر الولي الصالح سيدي محمد بن أحمد 
أصله من كرداد الذي بقبيلة سفيان بالغرب, وأولاده أربعة 
وهم : أحمد وعبد الرحمان وعلي وعبد القادر. وكان الجد 
المذكور مستقراً بجبل بني مداس مع أبناء عمه بني كلال» 
وانتقل من بني مداس إلى الغرب عام عشرة وتسعمائة, 
واستقر بقبيلة سفيان, وتزوج عندهم امرأة تسمى حليمة ابنة 
عبد القادر الدكالي العمري. وخلف معها اربعة اولاد, 
استنادا إلى وثائق عدلية ورسوم في ملك الأسرة. 
وهذه القبيلة لها مصاهرة مع بعض اهل فاسء شرفاء 
وغيرهم, كالشرفاء العراقيين والطاهريين والعلميين. وأولاد 
البواب المصموديين؛ وأولاد كسيكس. وأولاد الخلفاوي, 
وأولاد المرنيسي, وأولاد ابن الحاج السلميين, وأولاد ابن 
سودة. والقادريينء وأولاد ابن عبد الرحمان الدويري 
الفلاليين. وغيرهم. 
وقد ذهب الكتاني. اعتمادا على بعض الرسائل والرسوم 
والوثائق العدلية: إلى أن هذه القبيلة من العوام وأن البعض 
منهم انتحل النسبة الشريفة, وأن المدعي لهذه النسبة هو 
0 علال وولده الذي جعل الحسني في شكله. وأن 
استقرارهم في المدينة الفاسية لا يجيز لهم إدعاء هذه النسبة, 
"ولم يدع هذه النسبة جدهم العالم المدرسء» ولا أحد أولاد 
الفقيه السيد أحمد : .. فكيف يصدع بذلك ك باقي أبنا ع أخنية 
وأولادهم الآن ؟". ولعل الإشارة إلى أحد حفدة الفقيه محمد 
بن عبد القادر الكردودي,,, الذي خصه بترجمة وافية وفيها 
يثبت نسبتهم الشريفة» ويورد وثائق ورسوما مختلفة للدلالة 
على صفاء هذه النسبة؛ ويشير إلى امتلاك العائلة للحجج 
والبراهين الدالة على صفاء عنصرهم. 
م. الكتاني؛ حفة الأكيان ومفاكهة ا جلاس فيما غفل عنه صاحب 
زهر الآس في بيوتات أهل فاسء تح. علي بن ا منصر الكتاني؛ الدار 
البيضاء. ط 1؛ 2000» تر. الفقيه الكردودي. مخطوط. 


الكردوديء أحمد بن محمد بن عبد القادر الحسيني 
الشهير بالكردودي. من الكتاب الفقهاء المتضلعين في 
الكتابة وأساليبها الزقيفة: على قواعدها المعروفة عتد أهل 
الفن. : 
ولد بفاس عام 1240 . وتربى في حجر والده الفقيه 
العلامة المعقولي سيدي محمد بن عبد القادر ورعاه بالديانة 
والتقوى والمروءة؛ توجه كما هي العادة للإرتواء من المككاتب 
الابتدائية: وتهيأ لولوج القرويين حيث منار العلم والعرفان, 
فانخرط في حلقات أساتذتها وقد هئ لذلك على الطريقة 
المعتبرة عند أهل العلم. فانطلق للتحصيل بهمة عالية 
وإصرار على نيل المعالى العلمية السامية. غير أن ملازمته 
الكفيرة كانت لدروس والذه وللققيه سيدئ محمد بن عن 


الرحمان الحجرتي الفلالي شيخ الجماعة بفاس ومفتيها 
والمتصدر في الفقه بها, وعليهما كان أكثر أخذه. 
وقد كانت له عناية بالتاريخ والأدب والطب معتكفا 
عليه "حتى إنه من كثرة انكبابه على التذكرة للشيخ داوود 
الأنطاكي قيد عليها حواشي كثيرة؛ وله خط رائق نسخ به 
عدة كتب, ومروءة تامة وجد واقتصاد وسمت حسن ونباهة 
واقتدار". وهى مزايا وخصال أهلته؛ فضلا عن غيرهاء لشغل 
ا 
كان فى أول أمره عدلا من عدول سماط فاس العليا. 
وكان يسرد كتاب الحلية بكرسي ظهر منار المسجد الأعظم؛ 
ثم انتقل كاتبا مع عامل فاس الباشا الفقيه عبد الله بن 
أحمد. ثم انتقل كاتبا ببنيقة وزير البحرية الفقيه السيد 
فضول غريط الأندلسي أيام السلطان المولى الحسن. 
ولعل المرحلة الأكثر إثارة في حياة المترجم هي التي 
قضاها في خدمة المخزن إذ كانت من أهم المراحل التي أثرت 
بشكل كبير على مسار حياته, فهي مليئة بالأحداث كثيرة 
الاضطراب. فخلالها قام بعدة مهام سواء في المغرب أو 
خارجه. ولعل ما أهله لأن يحظى بهذه المنزلة ما كان يتمتع 
به من حنكة سياسية اكتسبها بلا شك. في وسطه الذي كان 
يبموج بالأحداث ويشهد النقاشات المستفيضة في شؤون 
السياسة والاقتصاد والثقافة الأمر الذي جعل منه شخصية 
بالغة التعقيد. وإن مختلف المهام التي كلف بها تظهر شأوه 
في مختلف شؤون الحياة, لقد كلف في عدة مناسبات بمهام 
ذات خطر. وقد كان هذا الوضع الذي يحتله في النسيج 
المخزني يجعله دائم الاتصال به ويلزمه سلوك سنن خاص كان 
يخضع له كل منخرط في السلك المخزني, ويحتم عليه أن 
يكون على قدر كبير من الحنكة والدهاء بحيث يتعامل مع 
كل موقف بما يستلزمه. استخدم الكردودي كاتبا في 
الشكايات مع الوزير الصفار, ثم كاتبا مع الحاجب السلطاني 
موسى بن أحمدء ثم كلف في سفارة لفرنسا بصفته مراقبا 
للسفير القائد المعطي بن عبد الكبير الشاوي المزامزي لما 
حظي به من ثقة السلطان الحسن الأول؛ ثم مندوبا لسفارة 
البابا ليون الثالث عشر بإيطاليا مع النائب الطريس, ثم في 
سفارة إسبانيا مع القائد عبد الصادق الريفي. وفي هذه 
الرحلة ألف رحلته التحفة السنية. 
لما رجع إلى فاس بعد مساعدته على التقاعد. مكث بها 
نحو ثلاثة أشهر فاخترمته المنية عشية يوم الثلاثاء منتتصف 
شهر محرممالحرام عام 8 / 1900» ودفن بالضريح 
الإدريسي بزاوية سيدي محمد بن الفقيه بإزاء العلامة سيدي 
عبد الله بن يخلف الأندلسي. 
الكردوديء التحفة السنية ؛ م. الكتاني. تحفة الأكياس. الدار 
البيضاء. 2002 ؛ إتحاف الطالع ؛ موسوعة أعلام ا لغرب. 8 
2 ؛ الأعلام: ٠‏ 2 : 251 ؛ فهرس ا مخطوطات العربية, 2 : 239 ؛ 
معجم ا مؤلفين. 3 : 369 ؛ معجم ا مطبوعات الغربية. 305. 2306 
مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. 
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.م ,1977 ,كقتةط ‏ ,1830-19[2 ,77هع 71670‏ 1716م اودر 
216-86 


الكردودي. محمد بن أحمد بن الشيخ محمد بن عبد 
القادر الكردودي الكلالي. قال عنه ابن سودة "الفقيه 

المشارك المطلع الكاتب المقتدر الأخلاقي المتواضع". أخذ عن 
والده. وعن الشيخ محمد فتحا ‏ القادري. والشيخ محمد 
فتحا . كنون, والشيخ أحمد بن الخياط. والشيخ عبد السلام 
الهواري. وغيرهم من شيوخ العلم المنقول والمعقول بفاس. 

ومعلوماتنا عن المترجم قليلة جدا وأغلب مصادر ترجمته 
تكاد تتفق في المعلومات» وتظل كثير من محطات حياته 
غامضة مما يجعل المرء يتساءل عن السر فى هذا النذرة فى 
المعلومات المتعلقة به. غير أن الشابت عندنا أن المترجم أقيم 
مقام والده في القيام بعدة مأموريات مهمة في مصلحة 
المخزن, غير أنه لم يكن له الصيت الواسع كما كان لبعض 
أفراد عائلته ومنهم والده. ولا ندري السنة التي التحق فيها 
بالخدمة. غير أنه يمكن اعتمادا على بعض المؤشرات؛ أن 
نعينها في حدود عام 1315. 

توفي المترجم يوم الإثنين 29 صفر الخير عام 1335, ودفن 
بروضة الشاميين بالقباب خارج باب الفتوح قرب قبة الشيخ 
الغياثي. 

ابن سودة, إتحاف المطالع ؛ موسوعة أعلام ا مغرب, 8 : 2895 ؛ سل 

التصال. 


الكردودي: محمد بن عبد القادر بن أحمد الكلالي 
الحسيني الشهير بالكردودي. من عائلة حسنية عريقة في 
المجد والسؤدد. ا 
أخذ العلم بفاس عن عدة شيوخ لهم قدم راسخ في العلم 
والتحقيق جمعهم في فهرسته منهم العلامة الكبير المحقق 
سيدي عبد القادر بن احمد الكوهن المتوفى في المدينة 
المنورة. والشيخ أبو الفتع سيدي محمد التهامي بن حمادي 
الحمادي المكناسي, والشيخ أبو المحامد سيدي العربي 
الدمناتي. وقد أجازه سيدي عبد القادر المذكور مع الفقيه 
العلامة سيدي محمد الطالب ابن الحاج المرداسي بفهرسته 
الشهورة مضيفا اِلبَيما أبا"القاسع رين عبد الله ين دريس 
العراقي بجميع ما أجازه به أشياخه. 
ودرس المترجم بالقرويين العامرة مدة طويلة, وانتفع به 
عن كتير ين السليةة ركان عمكدة المجالتن الدلفية: حيث 
كانك ست ليطا الركانسة فى فض المفكلات العلمية 
العويصة؛ ويجيب عنها بما يشفي ويكفي "وكان مهاب 
الطلعة. محترم الجانب, مقدس المقام. محبوبا ملحوظا لدى 
الخاص والعام. حتى إنه إذا حضر مجلس علم أو غيره لم 
يفقم أحد للكلام فب سواء”. 
وقد يبرهن على علو منزلته في العلم. ومهارته في 
المنقول والمعقول والفهم بتآلفه المفيدة المهمة الغريبة الفريدة, 
منها: شرحه لخطبة الألفية لابن مالك, ومنها شرحه 
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لاصطلاح القاموس للهلالي نظماء سماه حلية العروس 
لإضاءة الأدموس ورياضة الشموس من اصطلاح صاحب 
القاموس. يشتمل على ثلاثمائة وثمانية وستين بيتاء وهي 
منظومة في الاصطلاح اللغوي. في أقسام الكلمة الأفعال / 
الأوزان / التصريف. (طبع على الحجر بهامش إضاءة 
الأدموس للهلالى). ومنها تأليف فى الدولة العلوية الشريفة 
تماد الدر اميه الناغر ا لأسا مولاي السريف من 
المحاسن والمفاخر, من أول نشأة هذه الدولة إلى آخر العهد 
الإسماعيلي مع تراجم من كان في عهد ملوكها من العلماء 
والصلحاء وأهل الحل والعقد والفضل والمقام العالي والأدباء 
والبلغاء, مع ذكر بعض المناقب والوقائع التي تناسب المقام, 
وعاقه الموت عن إتمام هذا التاريخ. ومنها تأليف في وجوب 
الجهاد وتنظيمه سماه : "كشف الغمة ببيان أن حرب النظام 
حق على هذه الأمة" . ألفه ونشره بمناسبة احتلال القطر 
الجزائري. 
وللمترجم في ميدان الشعر صولة؛ وفي الأدب جولة 
حسبما يعلم من ديوان يحتوي على قصائد هامة تبرز غيرته 
ووطنيته الصميمة؛ منها قصيدة هجا بها يهوديا محميا 
بدولة أجنبية انتهك حرمة الإسلام جهارا بالمحكمة الشرعية 
بطنجة لما كان المترجم قاضيا بها أيام المولى عبد الرحمان بن 
هشام, فأمر بصفعه علانية وسعى في نقله لبلاده. 
توفي قرب العصر من يوم الشلاثاء 11 رمضان عام 
98 852 1:؛ ودفن قرب الولي سيدي يوسف الفاسي بالقبب . 
خارج باب الفتح بفاس., تحت الكرمة التي فوقه. 
عبد السلام ابن سودة, زيدة الأثر ؛ عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف 
أعلام الناس ؛ محمد جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس؛ 2 : 333 ؛ 
محمد المشرفي, الدر المكنون. ص. 67 ؛ عبد الهادي التازي, 
جامع القرويين. 3 : 811 ؛ م. ا منوني. مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث» 


ج. 1. ص. 23 ؛ م. الجراري: تطور الشعر العربي ا حديث وا معاصر 
في ا مغرب» 272 . 273. 


الكردودي: محمد بن محمد انخرط في خدمة المخزن 
مدة طويلة حتى ضعفت قوته لتقدمه في السن إذ خدم ثلاثة 
سلاطين : السلطان سيدي محمد ونجله المولى الحسن وال مولى 
عبد العزيز. وطلب الإعفاء من الخدمة الشريفة إذ لم يعد 
يسعفه حاله للاستمرار. 
وكان المترجم مولعا بنسخ الكتب. وسرد أحاديث 
المصطفى صلى الله عليه وسلم. وله خط حسنء جيد للغاية. 
يلازم الضريح الإدريسي؛ ولا تفوته صلاة الزوال صيفا 
وشتاء". وقد قام على إمامة المسجد., المسمى الآن بجامع 
الزليج؛ كما عهد إليه قبض تخريج احباس فاس العليا. 
توفي صباح يوم الاثنين 17 صفر عام 1317 ودفن بفدان 
الغرباء خارج باب الفتح. قرب ضريح الولي سيدي الغسال. 
م. الكتاني: حفة الأكياس. الدار البيضاء. 2000 ؛ ابن سودة, 
إ تحاف ا مطالع ؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ 8 : 2819. 
عبد المجيد بوكاري 


كردوس (موضع -) بقبيلة إيداوبعقيل. في مجال 
طبغرافي يتميز بمناعة وصعوبة في التضاريس, على يمين 
الطريق الذاهبة من تيزنيت نحو تافراوت؛ بعد تسلق منحدر 
"أفود" الاستراتيجى. ترتبط شهرة المكان, بلحظة استقرار 
الشيخ أحمد الهيبة بن ماء العينين به. في أوج الصدام 
لتاريخي بين قبائل سوس ورموز الاحتلال الفرنسي. 
اصبح كردوس منذ 9 تاريخ تولية الشيخ مربيه ربه 
أمور الجهاد. مركزاً حربياً لقادة الجهاد آنذاك, حيث كانت 
تنظم الاجتماعات التنسيقية», وترتب الخطط التنظيمية 
والحربية لمجموع القبائل المحصنة بجبال الأطلس الصغيرء 
خاصة خلال انعقاد المواسم المشهورة أو بمناسبة الأعياد 
الدينية. ومن الفعاليات التي كانت تفد باستمرار على 
كردوس نجد : المدنى الاخصاصى. سعيد البعقيلى. مبارك 
البنيرانق: سعيد الأكتباري. الطاغن الإفراتي: المحفوظ 
الأجرري: الحخين الأرازيني: الماخ الحييب الصرابي وأمفان 
سعيد الباعمراني وغيرهم. كما اضطاع المركز بأهمية دينية ‏ 
علمية من خلال الحلقات العلمية التي يؤطرها آل ماء العينين 
بحضور علماء وفقهاء سوسيين بمعية إخوانهم من الصحراء. 
وكانت مناسبة للتواصل والتلاقح الثقافي بين سوس وجنوب 
المغرب. 
ومن المؤشرات الدالة على أهميةالمكان. كون 
الاستعلامات الفرنسية, قد كثفت من نشاطها لاستقصاء 
أخبار الشيخ مربيه ربه. لهذا عمدت سلطات الحماية انطلاقا 
من تيزنيت والهوامش الجنوبية للأطلس الصغير إلى زرع 
المخبرين والجواسيس في محيط كردوس جمع المعلومات عن 
تحركات رموز الجهاد. وتقدير طبيعة القدرة الحربية التي 
تتوفرعليها. وهذا ما يفسر تردد الحديث عن كردوس وطبيعة 
التحركات التي عرفها منذ 1921 , وحيثيات الأشخاص 
بجميع أصنافهم الذين كانوا يترددون على المكان. في تقارير 
الاستعلامات الفرنسية. وفي هذا السياق تكن أتباع الشيخ 
مربيه ربه من اعتقال جاسوسين فرنسيين من الوحدة الأجنبية 
الرابعة للمشاة؛ وثم إحضارهما إلى كردوس. وقد ابدى 
احدهما ويدعى :6م01 الرغبة في اعتناق الإسلام. 
ولتمكين المجاهدين من الآليات الضرورية لمدافئعة 
الاحتلال. كان الشيخ يحث القبائل على بدل المزيد من الجهود 
والتعبئة بكافة الوسائل؛ لهذا كانت المعونات بما في ذلك 
الأعشار والزكوات والأموال تشحن بشكل منظم نحصو 
كردوس. 
وبتاريخ 9 يونيو ١1932‏ استقبل كردوس وفداً عن قبيلة 
ايت حمو القاسم من تافيلالت؛ وقد أبدى الزعيم محمد بن 
بلقاسم النكادي الرغبة في البقاء بالمنطقة. وكثف الفرنسيون 
اهتمامهم بموضع كردوسء واستهدفته طائراتهم وذلك بغية 
التاثير على معنويات المجاهدين؛ وقطع الطريق أمام الشيخ 
حتى لا يتمكن من جمع شمل القبائل؛ وبالتالي تضييق 
الخناق على مصدر القرار بالمنطقة. وهكذاء بدأت المعارك 


بهجوم جوي عنيف يوم 22 فبراير 1934 ؛ استهدف عاصمة 
الجهاد كردوس. وخلف دماراً في المنازل مع سقوط عدد من 
الضحايا. وأمام شدة وكثافة القصف أجبر الشيخ مربيه ربه 
على مغادرة كردوس صحبة اثنين من أبنائه حسن وأبي بكر 
ونفر قليل من أصحابه؛ يقول واصفاً خروجه "... أما بعد 
فقد خرجنا من كردوس بعد تلشين مضيا من ليلة الأحد 
السابعة عشر من ذي القعدة عام 1352. وما نهضنا حتى 
أحاطت بنا الجنود الفرنسوية من كل مكان بالمدافع 
والطيارات؛ واحتلوا القبائل". 
رسائل الشيخ مربيه ربه إلى القبائل السوسية؛ نسخ خاصة ؛ 
يوميات خروج الشيخ مربيه ربه من كردوسء خزانة الأستاذ ماء 
العينين محمد فاضل ؛ أحمد بومزكو والنعمة ماء العينين, جهاد 
الشيخ مربيه ربه ومقاومة التدخل الفرنسي بالجنوب المغربي. 1912 
4 ؛ في جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء ا مغربية, الرباط, 
7, ص. 89 106. 


أحمد بومزكو 


الكراب في الدارجة المغربية من القربة في العربية 
الفصحى ويقابله في المشرق السقاء والقربة هي الوعاء الذي 
كان يتخذ لحمل السوائل وخزنها على أن أكثر السوائل 
ارتباطاً بالقربة هي الماء. ولذلك عرف حامل القربة لبيع الماء 
في المغرب بالكراب (وتأدبا يدعى أحياناً : (لامين) ؛ ويمكن 
التمييز في الكراب بين صنفين : 

. الكراب الذي يبيع الماء للمنازل والدور والمحلات 
التجارية والمقاهي وغيرها ممن ليس له معين ماء. ويحمل هذا 
الكراب على كتفه قربة كبيرة مصنوعة من جلود الأبقار 
وأحيانا وفي أماكن مختلفة في المغرب والمشرق وبحسب 
الطلب كان يحمل عدة قرب على الدواب ؛ وكانت لهذا 
الصنف من السقائين أهمية كبيرة منذ عهود موغلة في 
التاريخ فعليه كان الاعتماد في جلب الماء إلى سكان الأحياء 
في المدن الكبيرة العتيقة. 
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الصنف الثاني هو الذي يحمل على كثفه قرية الماء 
المصنوعة من جلد الماعز دون نزع شعره . وغالبا ما كانت 
باللون الأسود ‏ يطوف بها في الأسواق والمواسم وأماكن 
التجمعات البشرية ليسقي العطشى من المارة أو المتفرجين, 
ولم يكن دوره يقل عن الأول إن لم يكن أكثر أهمية خاصة 
في فصل الحر الشديد. ولا يشترط في مقابل خدمته هذه 
مبالغ أو ثمن معين فهو قنوع يبتغي بعمله ثواب الدنيا 
والآخرة. 

وميز في الصنف الثاني بين موذجين مازالت بقاياهما 
موجودة إلى اليوم في البوادي والمدن : الكراب البدائي رث 
الثياب وليس له عناية بالشكل وأدوات العمل ويوجد غالبا 
في أسواق البوادي وفي بعض التجمعات البشرية ؛ والكراب 
المحترف الأنيق الذي يعتني كثيراً بهندامه ووسائل عمله 
الممتميرة؛ كسرة خسراه في الغبالب وقرية مسرذاء وأواني 
نحاسية صفراء لا معة معلقة على صدره بعناية وجرس أصفر 
يجلجل في يده ليعلن عن نفسه و"شكارة" مرصعة بالنقود 
القدية الخ .... هذا النموذج يدخل اليوم ضمن التراث 
الوطني ويحظى باهتمام السياح ليس طلبا للماء ولكن طلبا 
لصورة تلتقط إلى جانبه ؛ وكان هذا الكراب في ما مضى 
يكترى في الأعراس ومازال (في بعض المناطق) لتلبية حاجة 
الضيوف من الماء كما كان شخصاً مطلوباً. 

أما اليوم فقد تراجعت هده الحرفة بسبب المنافسة 
(توسع شبكه الماء الصالح للشربء وازدهار تجارة المياه 
المعدنية ...). 

بقي أن نشير إلى أن الكراب رغم دوره الحيوي وخطورة 
مهمته فقد كان شخصاً مهمشآ في المجتمع, ٠‏ كانت للكرابة 
أحيناء خاصة خارج أسوار المدن لا يسكنون إلا في الأرباض, 
ويستعمل اللفظ كراب (في المغرب) وسقاء (في المشرق) 
للهجاء ويعير به في المخاصمات رغم أن الكرابة أو السقائين 
خلفوا شخصيات ذات شأن في مختلف الميادين؛ مثل الشاعر 
والفارس المتنبي الذي كان ينعت بابن السقاء. 

الحسن الوزانء وصف /فريقيا الرباط. 1980 ؛ أحمد الونشريسي, 

ا معيا را لغرب؛ بيروت: 1981 ؛ أبو محمد السقطي. في أدب 

ا حسبة. بيروت. 1987 ؛ محمد بنشريفة: أمثال أبي يحي الزجال. 

القاهرة. 1968 ؛ محمد اشماعوء مائة وألف مثل من الأمثال 

ا لغربية ٠‏ الرياط؛ 5 . 1986 ؛ الميداني» ؛ مجمع الأمثال» اتح. أبو 

الفضل 4 أجزاء. بيروت؛ 1987 ؛ محمد الطويل, النقل والتنقل في 

ا مغرب خلال العصر الوسيط . أطروحة ؛ الرواية الشفوية ؛ مذكرات 

خاصة. 


0 5 5 1 
الكراسي . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نجدتةء1ه ؛ ومازال 
بإسبانية اسر تحمل أسم 2 وومةه 1خ ؛ مع الإشارة إلى 

أن هناك بإسبانيا مدينة اسمها 32تهء1ه. 
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عندما هاجرت هذه الأسرة الأندلس استقرت بقبيلة بقيوة 
بالريف ومنها انتقلت إلى تطوان ومن أفرادها : محمد بن 
عبد الرحمن الكراسي, وقاسم بن عبد الرحمن الكراسي؛ فقيه 
تولى الفتوة بتطوان وتوفى سنة 1082 (1865). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


الكراسي, عمد الأندلسي . اختلف في كنيته. 
ولكن المرجح أنه كان يكنى بأبي عبد الله. حيث أثبت 
تليمذه محمدابن عسكر هذه الكنية في كتابه "دوحة 

الناشر" . وسجلها الكراسي نفسه في آخر أرجوزته "عروسة 
المسائل". ولد حوالي سنة 874 / 1469: طلب العلم بغرناطة, 
ثم بمدينة فاسء, وقد تتلمذ على مجموعة من كبار العلماء 
والأدباء» يقول ابن عسكر "... ولقي مشايخ غرناطة في 
صغره. منهم المواق وابن الجقوالة وغيرهماء وأخذ عن أبي 
الحسن البياضي وأجازه في كتابي السنن والتاج والأكليل 
لأبي عبد الله المواق. وكان المواق أجاز البياضي فيهماء ولقي 
أيضا مشايخ فاس الونشريسي وابن غازي وابن الزقاق وابن 
هارون وغيرهم, ولقي الشيخ العارف بالله ابا العباس احمد 
زروق". وقد تولى منصب القضاء بتطوان وبقي فيه إلى أن 
أدركته الوفاة. وكان أديبا وشاعرا. ومن تلامذته محمد ابن 
عسكر سالف الذكر. ومن إنتاجه الأدبي أرجوزة في تاريخ 
الوطاسيين الذين عاش في فترة حكمهم؛ تعرف باسم "عروسة 
المسائل فيما لبني وطاس من الفضائل". وقد أتم نظمها في 
سنة 950 / 1544 . وقدمها كهدية إلى السلطان أحمد 
الوطاسي. 
توفي الكراسي في عام 964 / 1556 أو 1557: ودفن 
بمدينة تطوان: وقبره لازال معروفا بها إلى الآن. 
م. ابن عسكر. دوحة الناشر . تح. محمد حجيء الرباط. 1397 / 

٠ 0‏ ص. 21 ؛ م. الكراسي. عروسة ا مسائل فيما لبني وطاس 

من الفضائل؛ الرباط. 1383 / 1963. ص. 26 7 ؛ موسوعة أعلام 

ا مغرب . تنسيق وتحقيق محمد حجيء 1417 / 1996: ج 2: ص. 

7 . 898 ؛ ابن سودة: دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء الدار البيضاء. 


5 ج 2. ص. 423 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. تطوان. د. ت. 
ص. 144 . 155. 


عبد العزيز الضعيفي 


كرأ شك اع #تطرانية اقانوااسؤ الأبالى تعمية 
مكث بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 0ؤقدسة0 ومعءعمةصةن, 
ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم معقةضة0 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1173 / 1760. وهذه الأسرة هي نفس 
الأسرة التي تعرف ب كَراَكْشو بالرباط. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


لي 

كراشكو, محمد فقيه عالم وعدل وقاضي وهو ولد 
أبي يعزى المذكور بعد؛ تولى القضاء بالرباط أيام حصار 
مولاي المستضيئ للمدينة سنة 1156 كما ذكر الضعيف», 
ورأى الفقيه محمد بن علي دينية بعض الرسوم التي يستدل 
منها أنه آخر عن القضاء وأنه وليه بعد ذلك, ومن بين هذه 
الرسوم التي ترجع إلى القاضي كراشكو نفسه واحد مؤرخ في 
ربيع الأول من عام 1161 وذكر في كتاب البذور الضاوية أنه 
من تلاميذ الشيخ العكاري أخد عنه من بين علومه علم 
الميزان. لا يعرف تاريخ وفاته وكان مازال حيا سنة 1163. 

دينية. مجالس. ص. 100 ؛ بوجندار. الاغتباط. ص. 111. 


كَراشكوء أبو يععزى أحد رجال الصلاح والخير وأهل 
الكرامات, عاش في القرن الحادي عشر الهجري. عاصر 
الشيخ العكاري وكان من خواص أصحابه وكراشكو (بتقديم 
الشين على الكاف) من الأسر الأندلسية ومن البيوتات 
الرباطية المعروفة, كان له صيت كبير فقصده الكثير من أهل 
البلد وكان الشيخ علي العكاري يعتقده كثيراً. لم يعرف له 
تاريخ وفاة. 
دينية؛. مجالس. ص. 91. 
عبد الإله الفاسي 


الكرامي. سعيد بن سليمان فقيه صوفيء من الأسرة 
الكرامية العالمة التي ترفع نسبها إلى أبي بكر المعافري, 
يقال إنه آخر علماء سوس ممن قرأ بغرناطة بالأندلس. وتتفق 
المصادر التي تناولت شخصيته على إبراز مدى الاحترام 
والتقدير اللذين قتع بهماء كما يوصف بأنه كان يحيا حياة 
تقشف وزهد سواء في ملبسه أو مأكله. علاوة على ذلك فقد 
شارط مدة في قربة "أحد ويين" قرب "ثلاثاء إيداوككمار", 
وخلف عدة تاليف تشكل عصارة حياته العلمية؛ وهى فى 
معيليا متازة عن قروحات خادتة على 'الرجنالة«الألقية 
والبردة والجرومية وابن الحاجب .. 

توفى سنة 882 / 1478-77 ؛ ودفن قرب مسجد تازموت 
كله إبذازستال 

الكرامي. بشارة الزائرين؛ مخطوط خاص. ص. 15 ؛ ا حضيكي. 

كات لمشي ؛ الترجمة رقم 74 ؛ السوسيء ا معسول. ج 7 ؛ 

رجالات العالم العربي بسوس. ص. 16. 

أحمد بومزكو 


الكراوى يي الأسفي , أحمة الدعر حيذة بن عبد الله يق 
عبد السلام هو أحد الطلبة الأسفيين الأربعة الذين أرسلهم 
السلطان محمد بن عبد 0 م إلى أوروبا قصد 
تعلم الهندسة. يقول عنه الكانوني : 0 مَدَوْيياً 
مفتياً. ذا معرفة بالفقه والفتوى لناب والهندسة ..." 
توفي بأسفي عام 1293. 
م. الكانوني, جواهر الكمال في تراجم الرجال. 
عبد الرحيم العطاوي 


الكراوي عبد الله (الحاج -)؛ ولد بمدينة أسفي في 
أواخر القرن الثالث عشر (19 م) وظهر ولعه با موسيقى في 
سن مبكرة, فأقبل على ل ميازين الآلة الأندلسية 
سنالك فني المديح والسماع, وتجمع لديه من ذلك 
رصيد زاخر, إضافة إلى براعته في العزف على عدة الات 
موسيقية, وخاصة منها آلة البيانو, ثم إلى تفوقه في إنشاد 
البيتينات والمواويل بفضل رخامة صوته وجودة أدائه. 
كان الحاج الكراوي من السباقين إلى إحداث ظاهرة 
المجالس الفنية في أسفي عندما جعل من بيته نادياً يلتقي 
فيه خيرة العازفين والمنشدين أمثال السيد البريسل, والحافظ 
البارع في ضرب العود الشريف محمد البوعناني» وعازف 
الكمان الحاج أحمد الوزاني. وعازف الرباب التهامي الحمار, 
ومحمد افداوش الذي كان إلى اضطلاعه بنقر الطار . يلقن 
فن الإنشاد ويجيد العزف على البيانو والكمان. 
وقد شكل الحاج عبد الله الكراوي من هؤلاء الفنانين 
جوقا للموسيقى الأندلسية, ظل يملا الساحة الفنية بأسفي 
طيلة العقود الأولى من القرن العشرين. وقد رأسه بنفسه إلى 
أن وافته المنية عام 1945, فقام مقامه جوق المرحوم الحاج عبد 
الرحمن بلهواري. 
وتجدر الإشارة إلى أن ولع الكراوي بآلة البيانو دفع به 
إلى إدخالها ضمن مجموعته الفنية, وبذلك شاع استخدام 
هذه الآلة وغدت من اكد ما تعزف عليه الحان الموسيسقى 
الأندلسية في مدينة أسفي. 
ح. بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, ط. الثانية, 
0,؛: ص. 257 259. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكَرًاوي: محمد بن احاح محمد . مجاهد معروف 
بأولاد سعيد, كان من زعماء انتفاضة الشاوية التي بدأت 

من أولاد سعيد منذ سنة 1903 , وقاد إخوانه في عمليات 
الجهاد ضد جيش الاحتلال الفرنسي في معارك الدار البيضاء 
سنة 1907 وفى معارك الشاوية سنة 1908 . كان محمد 
الكراوي الملقب كذلك بالكرش من أعيان أولاد سعيد وهو 
ينتمى لفرقة أولاد عبوء ونظرا لصلابته وصرامته فقد ولاه 
الفرنسيون القيادة على إخوانه بعد سيطرتهم على الشاوية. 


.ا ,كساطما أه وه ]1/1 
علال الخديمي 


كترسيف . مدينة تقع في المغرب الشرقي على الضفة 
اليسرى لوادي ملوية حيث يقترن به وادي ملولو بإقليم تازة, 
على بعد مسافة 0 كلم جنوب غرب مدينة وجدة و65 كلم 
شرق مدينة تازة. وأصل الكلمة أمازيغي(كانت تكتب أيضا: 
أجرسيف وجرسيف وأكرسيف وكرسيف) لا يكتنفه غموض 
كبير رغم الأساطير التي نسجت حوله. وهي مركبة من كلمة 
"جار" (بين) أو "اكر" احقل مزرعة . بستان . جنان...) 


وكلمة "أسيف” (وادي . نهر). ومهما يكن من أمر فموقعها 
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في ملتقى واديين أو بينهما بينهماء وكونها "جنة" منعزلة في ضفة 
واد وسط سهل قاحل يرجحان هذا التأويل. 
يتميز موقع كرسيف تاريخيا بوجوده في تقاطع محورين 
طريقيين أساسيين يربط أخدهنا فاس بتلمسان, فيما يربط 
الأخر مليلية بسجلماسة. ولعل هذا ما جعلها مدينة قديمة 
على الطرق العجارية .بل أبن على طرق الصراعات 
واطرويايين المعالك والقبائل :نما حرمه) من "السو والازدهار 
طيلة قرون؛ لاسيما وأن موضعها وسط سهل لم يضمن لها 
أمنا ولا استقرارا إذ تعرضت للتخريب والتدمير عدة مرات 
عبر تاريخها بسبب موقعها الاستراتيجي في ممر إجباري. 
وهكذا امتلكها بنو أبي العافية بعد تأسيسها (أواسط القرن 
29073 إلن أن فجحينا يوبن تاشفين بن 413 
ووصفها البكري في القرن العاشر بأنها "قرية عامرة على نهر 
ملوية", ثم اعترض فيها أبو بكر المريني الموحدين عام 646 
لدى تراجعهم من تلمسان نحو فاس, ودارت حولها مرك 
بين يعقوب بن عبد الحق المريني وبين يغموراسن بن زيان سنة 
6 لتصبح ثغرا مرينيا في مواجة بني زيان أصحاب مملكة 
تلمسان. 
كانت كرسيف تضم قصبة تعتبر من القلاع التي كان 
يختزن بها بنو مرين حبوبهم وهم ينتجعون بينها وبين 
فكيك. قبل أن يغير عليها وينهبها أبو عنان إثر قرد 
سكانها. وتوالت الغارات والنهب على كرسيف كما حدث مع 
أبي حمو بن يوسف الزياني الذي خربها سنة 761 (2,)1360 
إلى أن فقدت أهميتها العسكرية بسيطرة الأتراك على 
ا مغرب الأوسط واقتصار نفوذهم على المنطقة الواقعة شرق 
مدينة وجدة؛ فتازمت وضعيتها إذ وصفها الوزان بانها "قصر 
قديم جذا قي فلب الصحراء تخبط بذ بعضن السياتين الصغيرة 


المفروينة بالكروج امنيا ر الخوخ والتين ... منظره بشع من 
الخارج كأنه خربة محروقة, جدرانه متهدمة سوداء..." بعد أن 
كان مقر إمارة على يد أبي عنان المريني. 

استسلمت كرسيف لركود طويل إذ لم يهتم بها لا 
السعديون ولا العلويون, ولم تنتعش إلا مع احتلالها من قبل 
الفرنسيين (1912) حيث اصبحت محطة للقطار القادم من 
وجدة. لكن سرعان ما تم قديد السكة الحديدإلى تازة وفاس 
فانكمشت المدينة على نفسها في وسط رعوي قاحل تتنقل 
فيه قبيلة هوارة بأغنامها الكثيرة. ولم تعرف مدينة كرسيف 
فوا حقيقيا إلا خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين, حيث 
استفادت من التحولات الاجتماعية والمجالية الحديثة. 

لم يتغير موقع كرسيف بقدر ما تطور حاله إذ ضمت 
المدينة ثكنة كبيرة واصبحت دائرة تحكم عدة قيادات وإن 
بقيت في هامش إقليم بل في أقصى شرق جهة "تازة ‏ 
الحسيمة ‏ تاونات" كما بقيت على محور المرور التجاري شرق 
. غرب (الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين وجدة والرباط), 
بينما تحول المحور التجاري شمال جنوب (الطريق الوطنية 
رقم 15 الرابطة بين مليلية وميدلت) فاضمحل في اتجاه 
جنوب المدينة الذي اصبح معظمه منتميا لإقليمي بومان 
وخنيفرة ذوي الارتباط المباشر بفاس ومكناس, بينما تقوى 
مخوزمليلية بالنهريب الذي جعل من كرسيف خلقة وصل 
هامة بمدن الداخل. وقد ارتبط بهذا الاضمحلال اختفاء السكة 
الحديد التي ربطت ميدلت بكرسيف عبر أوطاط أولاد الحاج 
وميسور والتي لم تعمر طويلا إذ لم يبق لها أثر منذ عقود, 
وخاصة مع توقف استغلال عدد من المناجم. 

وبموازاة هذه التطورات توسعت الرقعة الزراعية حول 
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المدينة رغم المخصائص المناخية والحيوية الصحراوية؛ إذ 
تكتسحها الرياح الجافة عادة بحرارة تتجاوز 40 درجة صيفاء 
بينما لا صل سوى على كمية قليلة من الأمطار لا يتجاو: 
معدلها السنوي 190 ملم. وقد قام هذا التوسع على تنمية 
الري بتجهيز دائرة مسقية سنة 1980 على مساحة 3000 
هكتار اعتمادا على مياه وادي ملولو أساساء تنتج البقول 
والفراكة والمحاصيل الغلفية إلى جاتب الزيعون الذي بعتير 
المنتوج الرئيسي. وقد ساعدت خصائص الموضع في تطوير 
هذه الزراعات, وهي انبساط السطح في سافلة مقرن وادي 
ملوية ووادي ملولو غير المتعمقين والدائمي الجربان إلى جانب 
كون هذا السطح عبارة عن سهل متهدل يبلغ ارتفاعه 360 م: 
تكسوه تربة فيضية دقيقة وسميكة. وقد تجاوزت 
الاستثمارات الزراعية حاليا المحيط المباشر لكرسيف باعتماد 
ضخ مياه الآبار الكثيرة. 


لقد كانت لهذه التحولات آثار عميقة فى التعمير وفى 
مو عدد السكان. فأصبحت الرقعة المبنية والزراعية على 
السواء ضحية المضاربات العقارية والنمو العشوائي الذي 
أفضى إلى وضعية يحتل فيها التعمير الذاتي ثلثي المساحة, 
فيما يحتل السكن الاقتصادي الثلث الآخر. فحتى الأحياء 
أصبحت تحمل أسماء أصولها غير الحضرية مثل "دوار 
وحرشة..." حول مركز تشكلت نواته من الحى الإداري الذى 
مسيعة سلطات فثرة الحتاية الفرنشية بشكل هتيسى خول 
محطة القطار والشكنة العسكرية, إذ لم يُنجز للمدينة تصميم 
شمولي للتهيئة إلا في نهاية القرن العشرين. أما عدد 
السكان فقد نما من 5579 نسمة سنة 1960 إلى 8109 نسمة 
سنة 1971 ثم إلى 11340 نسمة سنة 1982 ليقفز إلى 41997 
نسمة سنة 1994 , حيث شمل الإحصاء بعض الأحياء 
الهامشية بعد إدماجها في النسيح الحضري إثر ترقية المدينة 
من مركز مستقل إلى جماعة حضرية باعتماد تقسيم إداري 
جديد عام 1992: غير أن هذا النمو ساهمت فيه أيضا الهجرة 
القروية واستقرار الرحل. 


وبالرغم من حصول هذه التطورات, احتفظت المدينة 
بوظائف تقليدية تشمل أساسا الأنشطة الزراعية وما يرتبط 
بها من خدماتء وكذلك الأنشطة التجارية التي تدعمها 
السوق الأسبوعية الهامة التي تنعقد أيام الثلاثاء كما 
يدعمها التهريبء إلى جانب بعض الوظائف العسكرية 
ووجود بعض الوحدات الصناعية الغذائية والنسيجية وإن 
كانت محدودة؛ إضافة إلى كون المدينة مستقر عدد كبير من 
أسر المهاجرين إلى الخارج. 
أ. الناصري» الاستقصا . الدار البيضاء. 4 ج 4.3.2.1 ؛ 
البكريء ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب, 1965 ؛ ابن خلدون, 
العبرء ج 6 ؛ ليون الإفريقي الوزان؛ وصف إفريقياء تر. محمد حجي 
ومحمد الأخضرء بيروت؛ ط 2: 1982. 
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عبد الرحمان الحرادجي 


ال كرسيفي. خالد بن يحي عالم صوفيء من أهل 
القرن الثامن الهجريء ينتمي إلى الأسرة الكرسيفية 
العثمانية النازحة من الأندلس. تلم مبادئ القراءة والكتابة 
بمسجد مسقط رأسه أكرسيف قرب تافراوت. بعد ذلك جال 
في مدارس بلاد جزولة. بيد أن ما استحضرته المصادر 
بالأساس هو أنه لازم الشيخ الصوفي عبد المنعم الحاحي مدة 
من الزمن. يوصف بأوصاف تدل على علو مقامه في العلم 
والتصوف. وكانت له حرمة كبيرة في نفوس الناسء؛ في إطار 
علاقة مشحونة بالقداسة. وكان كثير الجولات بين القبائل مع 
طائفته للإرشاد والوعظ. وتبقى قصائده التوحيدية والمديحية 
آثارا دالة على هذا المنحى من نشاطه. ولا أدل على ذلك مما 
ينسب للكرسيفي من كرامات تحمل نوع من الفعل الخارق» 
فمما يشاع أنه خلد جملة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" 
بأصبعه على الحجر بعدة مواضع : أكرسيف» وادي سموكن, 
امكن» أيمور, ولاك كا لوا فى ك الكار 
ومن الإشارات الدالة على مكانته؛ هو إقدام السلطان محمد 
الي السعلاق فى قم مشهور: على اخفاء ء أسرته من 
جميع الكلف والوظائف المخزنية, بما في ذلك ضريبة النائبة. 
ٍ توفي الكرسيفي عام 1505.4.910؛ ودفن بقرية 
اكرسيف. 

الكرامسي؛ بشارة الزائري. مخطوط. ص. 62 ؛ الرسموكي. وفيات 

الرسموكي. تح. محمد المختار السوسي. 198. ص. 40.39 ؛ ابن 

عسكر. دوحة الناشر, تح. محمد حجيء الرباط. 1976: ص. 135؛ 

البعقيلي. مناقب البعقيلي ؛ تح. محمد المختار السوسي. 1987, 

ص. 3 ؛ الحضيكي. طبقات ا حضيكي: اتح. أحمد بومزكوء د. د. 

ع. 1994» الرباط؛ الترجمة؛ رقم 263 ؛ السوسي, ا معسول. ج 17. 

5.19.8 ؛ خلال جزولة؛ 3 :6. 

أحمد بومزكو 


عهد السلطان المولى عبد الله. ولد ونشأ في اسكاور 
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بالأطلس الصغير. وبعد تخرجه من المدارس المحلية تزعم 
ثورة مهدوبة ضد السلطان المولى عبد الله واستقل بسوس 
سنة 1147 / 1734. وقد تمكن من السيطرة على أكادير. 
ويقول عنه المختار السوسي : "إن هذا الثائر هو المشهور 
بين الكرسيفيين في سنة 1148 في عهد أولاد مولاي 
إسماعيل وهو فقيه حسن المعلومات؛ بنى أولا مدرسة فى 
الجل المي" (أبوؤليت) اإزاء صشتط أنه ١‏ اسكادر) 
لم ] قال فيه مؤرخ الأسرة سيدي عبد الله بن محمد بن 
احمد في كناشه : "مات السلطان بابا وسيدي عبد الله بن 
محمد قتل مظلوما ودفن في (تاينزرت) بسوس عام 1150" 
كما رأيت ذلك فى بعض المؤلفات؛ وقد انتصر (بأكرسيف) 
وبايعه فيه أهل الحل والعقد فذهب مع محلته إلى الغرب. 
فقتل هناك بسوسء ودفن فيه وبنيت عليه قبة كبيرة". 
ونستفيد من هذه المعلومات أن الكرسيفى قد استغل 
الفراغ السياسي الذي أحدثه ضعف المخزن المركزي. فأعلن 
عن ثورته في جبل جزولة. معتمدا على قوة قبائل إيداولتيث 
التي كانت تقف باستمرار ضد امتداهد النفوذ المخزني إلى 
بلادهم. وقد سيطر الكرسيفي على جبل جزولة؛ وعلى ما 
يحتويه من ثروات طبيعية معدنية وبشرية. ثم بعد ذلك مد 
نفوذه إلى ازغار بانتصاره على قببائله (اكرسيف وتزنيت 
وآبيت جرار...) وهي في أغلبها تنتمي إلى حلف تحكات. 
واتجه إلى قبائل ماسة واشتوكن التي غالبا ما تشايع السلطة 
المخزنية بتارودانت. ونظرا لضعفها استطاع الكرسيفي 
استمالتها إلى جانبه. مخترقا بذلك وادي سوس. متوجها 
إلى أكادير الذي كان يهدف من وراء السيطرة عليها التحكم 
في مينائها والتعامل مع الأوربيين تجاريا وسياسيا. 
ويسود الغموض بعض جوانب هذه الثورة. حيث تشير 
النصوص إلى وصول المولى عبد الله إلى تارودانت؛ في نفس 
السنة التي وقعت فيها هذه الثورة؛ كما أن الكرسيفي 
من أكادي إل راس الوا ارا بقبائل فرارةالدى اللي 
أدى إلى وقوع صراع بينه وبين هذه القبائل. ويشير الضعيف 
إلى أن المولى عبد الله كان مستقرا بتارودانت في هذه 
الفترة. دون أن يخبرنا عن رد فعله تجاه الكرسيفى, ولا إلى 
طبيعة العلاقة بيئة وبين الكرسيفي. ْ 
أما المصادر الأوربية فهى. على العكس من ذلكء تفيدنا 
بمعلومات دقيقة حول هذه الفترة وعن هذه العلاقة. حيث 
وردت رسالة من عند مونطانيي (216ة:840) من جبل طارق 
مؤرخة في 12 يوليو 1737 تقول : "في سان كروا ببلاد 
البريرء علمنا أن أحد الصلحا الذي يوجد على بعد ميلين 
من هذا المكان. قد دخل بالقوة إلى سان كروا مع جيش قوي, 
وقام أولا باعتقال 9 من أعيان المدينة [...] وربطهم 
بالسلاسل. ووجههم إلى تارودانت في إشارة منه إلى المولى 
عبد الله [ الذي يحكم تارودانت] معرفة سبب مقتلهم قائده. 
وقد نشر هذا الصالح في سان كروا أن مولاي عبد الله هو 
السلطان الحقيقي. وانه رخص له في التجارة وخاصة معالجة 
نحاس تانكولت والصمغ". 
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فمن المؤكد أن الكرسيفى احتل مرسى أكاديرء في الوقت 
الذي كان فيه مولاي عبد الله بتارودانت. ويبدو أن العلاقة 
بينهما كانت في البداية طبيعية, حيث كان الثائر يعترف 
بسلطة السلطان ‏ كما جاء في التقرير . طالما أنه رخص له 
بالتبادل التجاري مع الأوربيين في مرسى أكادير. غين أله لم 
يمر سوى أقل من شهر حتى أعلن الكرسيفي نفسه سلطانا 
على المنطقة. وانتقل إلى تارودانت التي غادرها مولاي عبد 
الله. كما تشير إلى ذلك رسالة أخرى من مونطانيي 
(6نهةم040) مؤرخة فى 25 غشت 1737 تقول : "إنه حسب 
رستالة من:ستان كروا غلمنا أن الصالع والمست المرابط» 
والذي دخل إلى هذا المكان نصب نفسه ملكا على مملكة 
سوسء التي تتبع له سان كروا. كما أنه أطلق سراح الأعيان 
التسعة الذين كان قد اعتقلهم. وأنه خفض الرسوم الجمركية 
إلي 3/: مما شجع كشيرا التجارة هنا. وأن عاصمته هي 
تارودانت والتي كانت مقر المولى عبد الله الذي تحصن بها 
منذ هروبه من مكناس. ولم يعد يسمع عنه أي شيء. ولا 
تعرف أبن ذفت: 
ويبدو أن مولاي عبد الله لا يتوفر على قوة ضاربة لقهر 
الكرسي دلت قصل الأمنحتا نمع تارود انك لي 
مواجهة عسكرية. وحسب صاحب تذكرة النسيم فإن مولاي 
عبد الله انتقل إلى السودان حوالي سنوات 1734 .1736 
وحصل فيها على بعض المساعدات. 
وبعد يومين من المراسلة الأولى تخبرنا مراسلة أخرى 
مؤرخة في 77 غشت 1737 بأن : "الصالح الذي ثار في 
السواحل الجنوبية. بدأ بتسع نفوذه. ولقد اعترف به في 
مراكش". 
وفي مراسلة ثالثة من نفس الشخصء بعد شهر من 
المراسلة الثانية. مؤرخة فى 27 سبتمبر 1737 جاء : "أنه 
وصلت من سان كروا سفينة إنجليزية 8600 186 وحملت لنا 
أخبارا جديدة من ذلك المكان بواسطة قائدها 2040:0882 
دهاءة 7 تفيد أن التجارة قد انتعشت بهاء وأن الصالح أو 
المرايظ الذي نصب انفسه ملكا !على ملكة سوس والمقيم في 
تارودانت يسمى محمد بن عبد الله؛ وانه شجع كثيرا 
التجارة, ونتمنى أن يستمر في الحكم". 
وقد استمر حكم هذا الثائر لسوس حوالي ثلاث سنوات» 
عرفت خلالها الحركة التجارية ازدهارا كبيرا بشهادة التجار 
الأجانب أنفسهم. بل إن التقارير الأجنبية تفضله كحاكم 
لسوس. بحكم الامتيازات التي قدمها للأوربيين. ومنها 
تزويدهم بالمواد السوسية كالنحاس واللوز والجلود. والمواد 
السودانية كالصمغ وريش التعام والذهب. مع تخفيض 
الرسوم الجمركية. 
ومع ذلك فإن حكمه لسوس لم يدم طويلاء إذ من 
الصعب التحكم في سوس بمعزل عن التمكن في كل الخيوط 
الملتشابكة لحلفى "تحكات” و"تاكوزولت". فقد استطاعت 
قبائل هوارة المتحالفة عادة مع حلف "تحكات” من وضع حد 


لهذا الثائر . حسب ما جاء عند الضعيف .. غير أن النص 
الذي أورده؛ يكتنفه بعض الغموض والأخطاء. فالضعيف 
يشير إلى أن الكرسيفي قتل في نفس السنة التي ظهر فيها. 
في حين أن مؤرخ الأسرة الكرسيفية يشير إلى أن والده "مات 
السلطان بابا وسيدي عبد الله بن محمد. قتل مظلوما ودفن 
في (تاينزرت) بسوس عام 1150" أي بعد حوالي ثلاث 
سنوات من ظهوره. 
وكيفما كانت طبيعة مقتله, فإنه كان مظهرا من مظاهر 
الصراع بين الخلفين المتتصارعين. فالكرسيفي كان يعبر 
بالأساس عن تطلعات حلف تاكوزولت, على اعتبار أن جذور 
ثورته ترجع إلى قبائل إيداولتيث. وبالتالي فإن الحلف الآخر 
المعارضء يحاول قدر الإمكان النيل من زعيمهم, كلما كانت 
الظروف مناسبة... وكان الكرسيفى يتصرف على عادة 
السلاطين والمخزن, كما أنه عين في المناطق التابعة له عمالا 
ينفذون أوامره لكننا لم نعثر على ما يفيدنا عن نظريته في 
السلطة, هل كان يعتبرنفسه أميرا للمؤمنين, وبالتالي فإن 
تطلعاته ستتجاوز منطقة سوس. 
وقد أرسل بدوره ظهيرا حرر به أهله وذويه من 
الكرسيفيين جاء فيه : "كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره 
وأشرف في سماء العالي شمسه المنيرة وبدرهء بيد حملته 
المتمسكين بالله تم به السادات الأجلة والدور الآهلة سادتنا 
المعظمسون القدر المرابطون ءال "أكرسيف" وأهل "تادارت" 
وأهل "أمسرخيس " وأهل "أكرضان" وأهل "إيليك" وأهل 
"إكيوز" وأهل السكدليةا وسيدي عبد المنعم وإخوانه من 
"إيرغ" وغيرهم من كافة أولاد سيدي أبي يحيا. ومن انضاف 
إليهم من سكانه وحيازتهم على يد عمنا البر سيدي علي بن 
عبد الرحمن بن بلقاسم بن عبد الله الكرسيفي. يتعرف من 
يقف عليه بحول الله وقوته وشامل يمنه وبركته. أننا وقرناهم 
واحترمناهم واسقطنا عنهم جميع التكاليف المخزنية 
والوظائف السلطانية والحركة ولوازمها وغير ذلكء فلا يقرب 
أحد ساحتهم بوجه ولا بحال رعيا لوجه الله الكريم وضعفهم 
ومسكنتهم ونسبتهم لجانب الله وتدريس العلم. ووقوفهم 
على حدود الله وقسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, 
واتباعهم لطريق أسلافهم. رحمهم الله وقدس أرواحهم 
وأسكنهم في أعلى عليين (...) وعلى الواقف عليه من 
احبتنا ومن عمالنا ان يعمل بمقتضاه ولا يتعداه ولا بد ومن 
قرب ساحتهم أو حام حماهم فلا يلومن ولا يضرن إلا رأسه 
والسلام. وكتب في الثاني والعشرين في شعبان عام 1150 
(مع الطابع عليه بأعلاه) والأصل في تيمكديشت". 
ونفهم من هذا الظهير أن الكرسيفي. رغم تبنيه فكرة 
المهدوية كمطية للوصول إلى السلطة, فإنه لم يخرج عن دائرة 
إعادة إنتاج كل مظاهر المخزن. وحتى المصطلحات المستعملة 
لا تخرج عن القاموس المتداول في ممارسة السلطة. 
ويبدو أن مقتله لم يكن ناتجا عن معركة بين جيوشه وبين 
قبائل هوارة؛ ولكنه ناتج عن ترصد واغتيال. ولربما يكون 


ذلك بإيعاز من مولاي عبد الله. أو بمبادرة من قبائل هوارة 
نفسها بغية التصالح مع السلطان؛ بعد وقوفها امام المخزن 
وانهزامها أمام ابن ريسون قائد مولاي عبد الله سنة 1147 / 
14 . 

وكيفما كان الأمر فقد نقل أهل تارودانت بشرى مقتل 
الكرسيفي إلى مولاي عبد الله وهوفي تدلا في شوال من سنة 
0 (يناير / فبراير 1738). 

وهكذا انتهت ثورة الكرسيفي في سوسء, بعد سيطرته 
على الإقليم لمدة ثلاث سنوات. وتدخل حركته ضمن الحركات 
المهدوية وثورات الفقهاء السوسيين الذين يعتمدون على 
مقولتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد طبقها 
الكرسيفي عند دخوله أكادير زاعما أنه المهدي صاحب الأمر. 
ولعل ظهور هذه الحركات المهدوية ترجع. كما ذهب إلى ذلك 
محمد الأمين البزاز إلى الظروف الاجتماعية القاسية الناتجة 
عن انتشار الأوبئة والمجاعات في قوله : "إذا كان الجوع أو 
الطاعون علامة على الغضب الإلهي لانتشار الظلم وتفشي 
الفساد فهو أيضا حنين إلى المهدي المنتظر الذي سيخلص 
الناس من الشرور والآثام. ولم يكن من قبيل الصدفة بالفعل 

أن تتزامن المجاعة مع ظهور حركة مهدوية بسوس عام 

"8 

م. المخنار السوسي, ا معسول. ج. 17 مطبعة النجاح. 1963 ؛ م. 

الرباطي الضعيف» ٠‏ تاريخ الضعيف ٠تح.‏ محمد العماريء دار 

المأثورات, 6 ؛ م. الأمين البزازء ٠‏ تاريخ الأوبئة والمجاعات في 

ا مغرب؛ منشورات كلية الآداب بالرباط, 1992. 


117 .1ك ,عصصممةت7 12 عل لمأسمت 
محمد حنداين 


كرضيلو. الفقيه (سيدي -) محمد بن عبد العزيز 
البلنسي الأندلسي المعروف كذلك بابن عزوزء هو قاضي 
مدينة أسفي وأحد مشاهير علمائها وأدبائها خلال النصف 
الأول من القرن الثاني عشر الهجري. ينحدر من أسرة 
أندلسية بلنسية استقرت بأسفي منذ زمن قديم. ورغم مهامه 
المتعددة في ميدان القضاء وانشغاله بالتأليف والإبداع فإن 
العالم كرضيلو كان يحرص على تدريس وتربية الأطفال 
شخصيا. ولقد ترك عددا من القصائد الشعرية والمؤلفات في 
الحساب والفلك والفقه والأدب, أذكر منها على الخصورص 
إرشاد السائل إلى معرفة جهة القبلة بالدلائل (1142). 
ألف الفقيه هذا الكتاب استجابة لطلب تلاميذه وخاصة منهم 
العالم الميقاتي السيد الطيب بن عبد الله ابن ساسي الأسفي 
موقت السلطان سيدي محمد بن عبد الله وصاحب التآليف 
في علم الفلك. منها على الخصوص "رسالة في تفسير جداول 
تؤقيتية" وهي دراسة في التوقيت على عرض مراكشء وله 
كذلك "رياض الأزهار في معرفة الليل والنهار" (1195) 
وقد ذكر القاضي كرضيلو في "إرشاد السائل..." من بين 
أشياخه العالم سيدي محمد بن علي الهشتوكي وكذلك 
العالم سيدي عبد الله بن ساسي والد السيد الطيب ابن 
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ساسي المذكور. ومعلوم أن سيدي عبد الله ابن ساسي كان 
عالما ومربيا ومدرسا وأن له عدة مؤلفات في علم الفلك نذكر 
منها على الخصوص "الكوكب اللامع في العمل بدوائر 
المطالع" (1112). وكان قبر هذا العالم حتى العقد الثامن من 
وخاصة من كان يشكو من كشرة النوم أو قلته. فيقف الزائر 
بحذاء قبر العالم الميقاتي ويقول : 

"يا سيدي ابن ساسي اعطيني نعاسي على قياسي !" 

العمل بربع الدائرة" (1145) 

. "شرح رجز في منازل القمر" 

. "منظومة في آداب معلمي الأطفال" التي شرحها الفقيه 
سيدي محمد التريكي الأسفي قبل عام 1336 (1918) 

ويغلب الظن ان ذرية الفقيه كرضيلو هي التي تعرف 
حاليا في اسفي باسم ابن عزوز؛ وهي دون عائلة ابن عزوز 
الأخرى التي أصلها من غياث بعبدة والتي أنجبت هي كذلك 
العديد من الأعيان والعلماء. 

توفي القاضي سيدي محمد بن عبد العزيز كرضيلو 
بأسفي ودفن . حسب الفقيه التريكي المذكور . تحت كوة 
ضريح سيدي عبد الرحمن مولى البيبان في تل الفخارة؛ غير 
أن تاريخ وفاته غير معروف. 

م. الكانوني. أسفي وما إليه ؛ أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي: 

باكورة الزيدة من تاريخ أسفي وعبدة . تقديم وتعليق ع. الرحيم 

العطاوي ومحمد الظريف. مطبعة الأنباء, 1994. 


265 ع(أماكلط*[| ‏ 6 17117001101 بأءطدتتصما .لآ 
120108 181 طوزة11 عد١دآ‏ ,كعسططة7[و10 كعلاواتمجرة لهم 


.1994 ,قعقة [طدكة 0 


كرضيلو. ال-هاشمي بن محمد بن عبد العزيز 
البلنسي الأندلسي المدعو ابن عزوز. هو ابن القاضي سيدي 
محمد بن عبد العزيز كرضيلوء تولى قضاء مدينة أسفي 
ونواحيها أواخر القرن الثاني عشر الهجري. يقول عنه 
الكانوني : "الفقيه الأجل العلامة المفتي الخطيب الوجيه 
القاضي العدل ..." وكان الفقيه الهاشمي كرضيلو أديباً 
كذلك وشاعرا رقيقا. ولقد أتى الكانوني ببعض أبيات من 
شعره في الجزء الثاني (المخطوط) من جواهر الكمال. 
توفي بأسفي عام 1203. 
م. الكانوني: جواهر الكمال في تراجم الرجال. ج 2. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


ال كرفطي؛ أحمد بن إبراهيم أصله من قبيلة بني 
كرفط من أعلام القرن العاشر الهجري وعلمائه. عاصر الحكم 
الوطاسى وأمراء بنى عبد الحميد العروسيين, الذين كانوا قد 
شولوا القصي الخييس إلى إمنازة المع رع سجلة ادن 
للوطاسيين إلا بالسيّادة "الاسمية". كما أنه عايش وعاصر 
مجموعة من علماء القصر الكبير؛ أمثال محمد الخباز وعلي 
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اللخمي ومحمد بن علي الخطيب العكبري القصري وغيرهم. 
كان ابن عسكر الشفشاوني قد عاصر وجوده بالقصر 
الكبير وأورد ترجمة موجزة لهذه الشخصية العالمة في دوحة 
الناشر يديلها بقوله : "ومنهم الفقيه الصدر الوحيد المدرس 
المفتي الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم الكرفطي. كان 
رحمه الله وقوراً نزيها ذا هيبة. 
حظي الكرفطي بمكانة ممتازة عند أمراء بني عبد الحميد 
فاقت منصب القضاء أهمية؛ إذ تولى منصبا أرفع وهو خطة 
الفتوىء ما يدل على نباهة وقدرة الرجل في مجال الفقه 
وفروعه؛ وقد نقل عنه الأستاذ حجي وصفاً جيداً. إذ وصفه 
بقوله : "متضلعا في الفقه عارفا بالنوازل منتصبا للفتيا. 
ويؤكد ذلك ما قاله ابن عسكر : "كان أمراء بني عروس 
يعظمونه غاية التعظيم ويضاهون به في الفتوى فاس". 
التزم الفقيه والمفتي الكرفطي بالتدريس, وكان يحضر 
مجلسه انبه الطلبة والعلماء لما كان عليه من علم غزيرء فهو 
يدرس الفقه والحديث والتفسير وكتب الفروع, ولم تثن مهمة 
التدريس الموسوعي الكرفطي عن المشاركة في حركة الجهاد 
ضد المحتل البرتغالي كبقية علماء القصر في تلك الفترة, 
وهذا يؤكده الأستاذ حجي إذ يقول : "كان كثير من علماء 
هذه المدينة (القصر الكبير) يوزعون أيامهم بين التدريس في 
المساجد والمدارس وبين الخروج للجهاد والإقامة بالرباط. من 
هؤلاء أحمد بن إبراهيم الكرفطي. 
ويورد محمد بوخلفة القصري مجموعة من المؤلفات 
خلفها الفقيه الكرفطي وهي موجودة بالخزانة الحسنية 
بالرباط؛ ومنها فتاوبه في الأوقات وغيرها (وهي تحت رقم 
3) كما يرى أن الكرفطي خلف أسرة علمية بمدينة القصر 
الكبير. حيث ذكر حفيده العدل عبد السلام بن محمد بن 
أحمد الكرفطي, الذي اشتغل بالعدالة والتدريس. إذ هو 
كاتب وثيقة استرجاع العرائش وغنيمتها. والذي أشهد على 
القواد المجاهدين زمن السلطان المولى إسماعيل عام 1101, 
مشيراً إلى أن نص الوثيقة يوجد بكتاب "الطريق معرفة 
القصر الكبير". 
توفي الفقيه المفتي أحمد بن إبراهيم الكترفطي في حدود 
3 ودفن برباطة شيخه أبي الحسن علي بن خلف بن غالب 
القرشي بخارج باب سبتة. 
عبد الوهاب بن منصورء أعلام ا مغرب العربي: ج 5: الرباط. 
0 م. بن عبد الرحمان بن خليفة. أعلام القصر الكبير. طنجة؛ 
4 ؛ م. بن عسكر ا حسني الشفشاوني, دوحة الناشر. تح. 
محمد حجي.ء الرياط. 1977 ؛ محمد عبد السلام بوخلفة؛ ا مدارس 
والتعليم بمدينة القصر الكبير من بداية القرن 6 ه ومابعده؛ مارس. 
9 ؛ م. حجي» ا حركة الفكرية في عهد السعديين: الرباط, 
7 الطريق معرفة القصر الكبير؛ تطوان. 1972. 
الحسين البعاوي 


الكرم ؛ إذا كان العرب قد اشتهروا بالكرم منذ العصر 
الجاهلي وبرز من بينهم حاتم الطائي كاكرم العرب على 


الإطلاق حتى سار مثلا وحكمة تذكر كلما ذكر الكرم؛ فإن 
أهل المغرب الأقصى ومنذ العصور الغابرة كانوا لا يقلون 
كرما عن العرب ؛ وترجع أولى الشهادات عن كرم المغاربة 
إلى زائريه الأوائل القادمين من المشرق سوا ء في إطا ر الفتح 
الإسلامي أو في إطار التجارة والرحلة ومنهم على سبيل 
المشال التاجر البغدادي ابن حوقل فقد ذكر في كتاب صورة 
الأرض. : ":.. وأكفر بوبر المغرب الذين من سجلماسة إلى 
سوس إلى أغمات وفاس ... يضيفون المارة ويطعمون 
الطعام..." 
ولم يكن الكرم مقتتصراً على البوادي بل كان متأصلا في 
المدن على اختلاف مواقعها الجغرافية بشهادة رحالة آخر 
ا و ا ا مغرب عن 
مدينة مليلية : "... مدينة مليلة وهي مدينة مسورة .. 
ويسكنها بنو ورتدى وهم يقترعون على من يدخل عندهم من 
لجار قوق أسايعد ارح ارج سيم ان الى يدا 
يصنع شيئاً إلا تحت نظره وإشرافه فيحميه عمن يريد 
استمرت خصال الكرم في المغاربة إلى اليوم ويمكن تتبع 
ذلك موثقاً عبر مختلف العصور فإذا كانت الإشارات الأولى 
ترجع إلى الفتح الإسلامي وما قبله فإن الاستمرارية مسجلة 
خاصة بعد مجئ القبائل العربية الهلالية والمعقلية واستقرارها 
بالمغرب فانضافت إلى خصال الكرم المغربي الأصيل خصال 
العرب في الكرم وأصبحت أعرافاً وأخلاقاً مترسخة في 
المجتمع المغربي. ولابد من ذكر نموذجين بالمناسبة أحدهما لا 
يختلف عن حاتم الطائي 1 يحي ابن بكار الغمدي هو 
في جبل وبلان بمكان سمى الغمد على مرحلة من فاس ينسب 
إل بكار أيام الشيخ أبي مدين الذي أشار على بكار أن يترك 
حوز تازة إلى جبل وبلان وذلك بعد أن أكرم بكار الشيخ 
وذبح له بقرته الوحيدة رغم أنه كان فقيراً. م النمودج 
الثاني فجاء في وصف إفريقياء وليس الوحيد في الكتاب : 
'"بولعوان مدينة صغيرة مبنية على ضفة نهر أم الربيع بها 
نحو 500 كانون كان يسكنها عدد من النبلاء الكرماء تقع 
في منتصف الطريق بين فاس ومراكش وقد شيد هؤلاء 
السكان بناية من عدة غرف ... يستضاف فيها المارون 
بالمدينة بإكرام على نفقه السكان...." 
هذا ما تردد في المصادر على اختلاف أنواعها وهو 
القليل. أما ما تتناقله الرواية الشفوية ويُحكى فى الأداب 
الشعبية فلا حصر له من النوادر والقصص والخوارق المتعلقة 
بالكرم عند المغاربة وتحتاج إلى معالجة مستقلة قد تصنف 
في مجلدات ؛ والكرم انواع. ما عرضنا له هو الكرم 
الخالص لا يراد به جزاء. ولا شكورء ومن الكرم ما تعلق 
بالمباهاة ويالتقرب من ذوي الحيثيات ومنه ما تعلق بإظهار 
العظمة والسلطة وفيه استفزاز لمشاعر الفقراء والمحتاجين 
ووسيلة من وسائل القمع والإكراه ونحصى هنا نوعين بصفة 
خاصة كرم الزوايا (الطرق الدينية) وكرم المخزن ورجالاته. 


فعن الصنف الأول نورد مشالاً ذكره صاحب "دوحة الناشر" 
وقال إن صاحبه وهو : "أحمد بن عبد الله بن حسين الأمغاري 
... كان ذا كرم وسخاء وعلو همة... بلغ الكرم بأحمد 
الأمغاري هذا حداً جعله بذبح 700 شاة و200 بقرة و20 جملا 
بين يوم وليلة في زاويته للقوم الذين أتوا لزيارته وهم 12500 
شخص مات فى 925 ..." 
وعن الصنف الثاني نورد نموذجا مخزنيا مما كان يعرف 
بالقياد وهم سلطة جهوية ترتكز على المخزن وقد اشتهر منها 
في الجتوب المغربي عدد كر بذك متهم مقا عيسى بن عمر 
العبدي "... كان أسطورة في الكرم والجود والسخاء 
ويذكر أحد الأجانب ممن استضافهم القائد أن داره كانت تذبع 
يومياً ثوراً واحداً و20 خروفا ومئات من الدجاج يهي 
بلحومها ألوناً شهية من من الأطعمة... تقدم في أوان زاهية من 
"الطاووس' القيان و1 تستتبع بشاي رفيع يوزع في كؤوس من 
البلور النادر .. 
الكرم الرسمي" كان مجال تنافس ما بين المخزن المركزي 
والجهوي والمحلي وما بين الزوايا والطرق الدينية أي ما بين 
السلطتين الدنيوية السياسية والدينية الطرقية منذ أن 
تعارض التصوف والسلطة خلال العصر الوسيط وما بعده 
ويمكن أن نلمس بقايا الظاهرة إلى يومنا هذا ؛ ولا بد من 
ايراد نموذج عن هذه المنافسة إبان أوجها : 
"عبد الله الكوش المراكشي من أصحاب الشيخ عبد 
الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام وروي عنه أنه لما 
الت إليه المشيخة حسب ما روى بعض من شهدوا ذلك 
للمؤلف أن قدور مطبخته الكبرى يطبخ فيها ثوران مرة واحدة 
ويذبح في كل يوم البقر والغنم والإبل وعنده بلاط محصص 
يبرد فيه الكسكس بالألواح كما يفعل بصابة الزرع عند 
التدرية والتصفية .٠‏ وبعد ذيوع صيته تخوف منه السلطان 
محمد الشيخ (الوطاسي) وأمر بإخلاء زاويته ..." 
ابن حوقل, صورة الأرضء ليدن: 1938 ؛ البكري, ا مغرب, باريزء 
5 ؛ ابن عسكر, دوحة الناشر. الرباط. 1976 ؛ إعداد الأسعد, 
تاريخ إقليم آسفي ؛ الدار البييضاءء. 2000 ؛ ح. الوزان. وصف 
إفريقيا ء الرباط. 1980 ؛ التادلي. التشوف. الرباط. 1984 ؛ 
البادسي. ا مقصد الشريف. الرباط. 1982 ؛ ابن قنفذ, أنس الفقير. 
الرباط؛ 1965 ؛ ابن الخطيب. نفاضة ا جراب؛ دار الكتاب العربى, 
القاهرة. بدون تاريخ ؛ ابن خلدون, العبر. دار البيان: بيروت؛ بدون 
تاريخ ؛ م. ا منوني: ورقات عن ا حضارة ا مغربية. الرباط, 1979 ؛ 
ه. الطويل؛ النقل والتنقل. كلية الآداب؛ الرباط. 
محمد حجاج الطويل 


كرناوي, المختار بن محمد مقاوم ولد سنة 1935 
بابن حمل إقليم سطات؛ أ جبرت أسرته على الرحيل إلى 
الدار البيضاء خلال الأربعينيات؛ بفعل أوضاع البادية 
المغربية. انضم بعد انطلاق العمل المسلح المنظم إلى منظمة 
الهلال الأسود للمقاومة. وقد استشهد برصاص جنود سود 
من أولئك الذين كان يطلق عليهم لقب "ساليكان" اعتقادا 
في انتمائهم للسنغال وحدهاء وذلك لما كان يحاول إطلاق 
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الجديدة بالدار البيضاء. فتعطل سلاحه. وسقط شهيداً فى 
الحال يوم 11 يوليوز 1955. 
العربي رشدي. شهادة خال الشهيد ؛ لوبوتي ماروكان ولافيجي 
ماروكان. صحف الأسبوع الثاني من يوليوز. 1955. 


محمذ وحيدذد 


هو أحد الخضروات العشبية ذات الأهمية البالغة. 


ال كرنب أو علميا براسيكا 1د نا 21 


يتيمز الضرب المعروف والشائع من الكرنب بسيقانه 
القصيرة بدرجة تجعل المجموعة الكبيرة من الأوراق الغليظة 
يزرع الكرنب في جميع أنها ء المغرب وخاصة في 
السواني بضواحي المدن. 
إضافة إلى استعماله كخضر طازجا أو مطبوخا يستخدم 
الكرنب في بعض حالات التطبيب التقليدي. 
7 #1[ 1 0 4ط إتلطكلة1[ء 8‏ .ل 


075 601 07101271116 6طه7ه ‏ 776ع 14606 ,ع أأع 11:0 لم1 
.2 779 ,1997 رووعة 5أ10 ,دع 417[غام0م 


عبد المالك بنعبيد 


كرني (غدعة) هي الجزيرة الإشكال التي تحدث عنها 
العديد من الكتاب القدماء ولازالت إلى اليوم تسيل الكثير 
من المداد حول موضعتها وتسميتها. فهي مشكله من الحروف 
التالية : 1.2.77 عند باحثين وبذلك فمعناها (م08) قرن 
ورأس. وهي عند آخرين آخر محطة, ودار أخيرة؛ وهي 
البعيدة والنائية. 
ومهما كانت حدة الخلاف حول التسمية وسواء كتبنا 
حرفها الأول "سينا" كما فعلنا مرارً أو "كافا" إذا اعتمدنا 
النطق اللاتيني فإن الحدة لن تصل إلى مستوى التأجج الذي 
ارتبط با موضع كما اسلفنا قوله. ترى ما هي نوعسية 
المعلومات التي تقدمها المصادر القديمة حول هذا الموقع وهل 
يمكن تقريب الهوة بين آراء الباحثين المعاصرين ؟ 
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تعد رحلة القرطاجي حانون (القرن 7 ق. م) أقدم مصدر 
وردت ضمنه المعلومات المتعلقة بكرني. فهي إحدى المحطات 
التي وصل إليها القرطاجيون بعد إنشائهم لسلسلة 
مستوطنات وراء الأعمدة. وقد أثار حانون بمعلوماته هاته 
اهتمام الكتاب قدمائهم ومحدثيهم. 
وإذا كان الجغرافى سطرابون (القرن الأول قبل الميلاد) 
اعتمد موقفا محاديا بل موقف النفي إذ بعد لأي انتهى إلى 
القول بأنه لا توجد كرني بأي مكانء فهذا لم يمنع المؤلفين 
القدماء من البحث عنها. فالموسوعي اللاتيني بلين القديم 
ومن ساروا على دربه جعلوها بالطرف الشرقي للقسارة 
الافريقية في حين هي عند أغلبية الكتاب بالطرف الغربي 
للقارة الافريقية. فالرحالة الإغريقي سيلاكس المزعوم (القرن 
4 ق. م) وضح اهميتها في التبادل التجاري بين الفنيقيين 
وساكنتها من العناصر الأثيوبية وتحدث عن أبعادها وحددها 
تارة وراء واد كسيون وجعلها تارة أخرى على بعد إثني عشر 
يوماً من البحار وراء الأعمدة بل هي آخر نقطة يمكن الأبحار 
إليها وراء الأعمدة. واعتبر بلايفطوس (02:05م20136) تلميذ 
الفيلسوف أرسطو بدوره العناصر الكرنية أثيوبية وقال بوفرة 
الذهب عندهم وحدد مجالهم وراء الأعمدة في مقابل قرطاج 
(كتابه حكايات لا تصدق (9:860165م2عم1 وععزه)1115). ومادة 
التبر هي أبرز بضاعة تقايض القرطاجيون بها مع الأهالي 
وراء الأعمدة كما ذكر هيرودوت (القرن الخامس قبل الميلاد) 
ولكن لم يذكر أسمهم. 
ولكن اوسطاط (18105]806) نقلا عن هيرودوت قال : 
"يحكي لنا هيرودوت بأن الاثيوبيين هم أكبر وأجمل البشر 
وبأنهم يأكلون اللحم المطبوخ ويشربون اللبن وبأن الذهب وفير 
كرني هي موطن الأطلسيين وليس الأثيوبيين حسب 
المؤرخ والرحالة الأغريقي بوليب (501766) ومجالهم عند 
نفس المؤلف مقابل أطلس بطرف موريطانيا (تسمية ا مغرب 
قديها). 
تتأكد نفس المعلومات عند المؤرخ ديودور الصقلي عندما 
يعتبر الأطلسيين أكثر أقوام ليبيا (قارة إفريقيا) حضارة 
وبأن بلادهم أكثر ازدهاراً» وبيّن امتلاكهم لمدن كبيرة عرفنا 
باسم إحداها وهي كيرني. وانفرد بقول أن النساء الأمازونات 
استولين عليها في هجومهن على بلاد الأطلسيين (حول 
الأمازونات أنظر مجلة أمل؛ عدد 13 / 14, 1998. ص. 19 
5). وأشار نفس الكاتب إلى كون اسم الأطلسيين مشتق من 
اسم ملكهم أطلس. فموقع كرني وفق المصادر المذكورة 
يتأرجح بين وسط المغرب وجنوبه. 
ترى أين وضع الباحثون المعاصرون هذه الجزيرة ؟ 
لقد أضحت كل نقط الساحل الأطلسي قابلة لاحتوائها 
بدءا من جزيرة سيدي يوسف عند مصب نهر سبو ووصولا 
إلى الساقية الحمراء؛ بل هناك من تجاوز بها المجال المغربي 
ليوطنها بالخليج الغيني. ولكن إذا استعرضنا أسماء الكتاب 


المعاصرين الذين طابقوا بين كرني وجزيرة موكادور سنفاجاً 
بكثرتهم, ولا غرابة في ذلك مادامت هذه الجزيرة هي آخر 
موقع قرطاجي كشفت الحفريات الأثرية عن قدم تعميره إذ لا 
يضاهيه على الساحل الأطلسي إلا موقع ليكسوس الشهير 
الذي لا يطرح مشاكل التوطين ولا مشكلة التسمية فمهما 
حورت فهي لام وكاف وسين. 
ب. بلكامل» الصويرة في عصورها القدية من خلال الكتابات 
التاريخية؛ الصويرة. 1990 . منشورات جامعة ابن زهر. أكادير. 
4 ؛ مفارقات المصادر الأدبية والأثرية حول مواقع ما قبل 
الإسلام با مغرب؛ البحوث, ع 6. 1995. ص. 175 181. 
البضاوية بلكامل 


كتروان (قبيلة -) أو جروان إسم جمع بالبربرية؛ مفرده 
أكراو. وهو اسم لقبيلة كروان التي يوجد موطنها حاليا غرب 
مدينة مكناس. وقد ورد ذكر هذه القبيلة لأول مرة في كتب 
التاريخ؛ في القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي 
على لسان صاحب المقتبس من كتاب الأنساب. وكانت 
تشكل في هذه الحقبة فرقة من بنى صطاطء أحد أفخاذ 
صنهاجة القبلة وكانت هذه القبائل تنتشر في هذا التاريخ في 
مناطق الجنوب خلف جبال الأطلس. ولا نستطيع بالضبط 
تحديد المجال الجغرافي الذي كانت تحتله كروان في هذه 
الفترة. إلا أنه من المؤكد أنها استقرت في أعالي زيز لمدة 
غير يسيرة من الزمن. حيث يوجد قصر يحمل إسمها إلى 
الآن. ويظهر أن قدومها إلى تلك المنطقة, قد تم في مرحلة 
متأخرة, وواكب هجرة قبائل آيت إدراسن التي خرجت من 
الصحراء الغربية في اتجاه الشمال الشرقي, مع قيام الحركة 
المرابطية؛ ومع أوائل القرن الحادي عشر الهجري (السابع 
عشر الميلادي)؛ ؛ اضطر الكروانيون» كغيرهم من قبائل واحات 
الجنوب الشرقي, تحت ضغوط اقستصادية وبشرية؛ إلى 
استئناف الهجرة نحو الشمال. فعندما تحدث صاحب الإحيا 
والانتعاش عن مجاعة 1071 / 1660 ذكر أن قبيلة كروان قد 
فرت مع كثير من القبائل من بلاد أزغار إلى واحسات 
الصحراء. ولم تعد منها إلا في السنة الموالية عندما سمعت 
بخصب بلاد الغرب وأزغار وتادلا. ٠‏ ويرجع تاريخ استيطان 
كروان في أزغار وبالضبط في مدينة الديلاء. إلى عهد 
محمد الحاج الديلائي (1046 / 10711637 / 1660). فقد 
أصبحت هذه القبيلة, تشكل مع آيت إيدراسن, ومجاط, 
وآيت يورء وبني مطير, عصبية الإمارة الديلائية وحميتها. 
إذ تمكن هذا الأمير بواسطة تلك القبائل من امتلاك أهم 
مناطق المغرب لمدة تنيف عن ربع قرن. إلا أنه في سنئة 1094/ 
3 على إثر الحملة العسكرية التي جردها مولاي إسماعيل 
على صنهاجة فازاز (الأطلس المتوسط). اضطر الكروانيون 
إلى الفرار بأنفسهم من جديد. : نحو الجنوب الشرقي. فقد ورد 
في مخطوط نشره أحد الضباط الفرنسيين. أن كروان أيام 


هذا السلطان. كانوا يعيشون في منطقة الجنوب الشرقي. 
وإلى ما يقرب من هذا أشار مارتان (ناته041)؛ استنادا إلى 


وثائق محلية, أن هؤلاء القوم كانواء إلى عهد السلطان 
مولاي عبد الله. ما يزالون يعيثون فسادا في واحات 


توات. ومع أوائل عهد ابنه سدي محمدء اتجه الكروانيون من 


جديد نحو الشمالء ودخلوا في منافسة شديدة مع آيت 
إدراسن الذين أنزلهم السلطان بأحواز مكناس ونفذ لهم 
الأرض هناك. ويظهر أنهم قد استغلوا الفراغ الذي نجم عن 
نزول الإيدراسنيين إلى السهول. وصاروا يغيرون عليهم من 
الخلف. ويتطلعون بدورهم إلى التسلل إلى المراعي الدافئة, 
واقتطاع نصيب من أرض سايس الخصبة. وللوصول إلى هذه 
الغاية. استعانوا في سنة 1172 / 1761 بالأوداية وأنزلوا 
بجيرانهم هزيمة كبيرة وأخرجو هم من بلادهم. ولصد كروان 
وغيرهم عن المنطقة. طلب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
من والي مكناس عقد حلف بين ايت إدراسن وآيت يمورء وأمر 
العبيد بنصرتهم. وقد نشبت بين الفريقين في سنة 1173 / 
0 حرب فظيعة انتهت بانتصار حلف ايت إدارسن وآيت 
يمور والعبيد. وانكسار شوكة ككروان والأوداية. إلا أنه عندما 
تجبر آيت إدراسن على السلطان, وخرجوا عن طاعته في سنة 
9 / 1766 . شارك الكتروانيون والودايا إلى جانب العبيد 
في حرب أعدائهم بالأمس واقتصوا منهم؛ وهزموهم شر هزيمة 
وقد وردت في الحوليات التاريخية في الفترة السليمانية, 
أخبار كثيرة عن انتفاض كروان وحروبها مع جيرانها آيت 
إيدراسن ن. ويتضح من تلك الإشارات أن هذه القبيلة قد وقعت 
في هذه العهد بين كماشتين. فكان عليها أن تواجه ضغط 
قبائل آيت أومالو التي كانت تسعى إلى النزول إلى السهول 
من جهة. ومن جهة ثانية؛ كان عليها أن تصمد في وجه 
الحركات السلطانية ومضايقة آيت يمور وآيت إدراسن ولم 
تستقر كروان في موطنها الحالي؛ على ما يبدو إلا في عهد 
مولاي عبد الرحمان. فبعد احداث معركة ضيان (زيان) 
(1234 / 1819): واستمرار هيجان القبائل؛ أقدم هذا الأخير 
على نقل ملوان وآيت يمور عن بلدهم إلى الحوزء وبذلك وهنت 
عصبية ايت إدراسن وخضعوا من جديد لسلطان الدولة وبهذا 
الإجراء. خف الضغط على المنطقة؛ وقكنت قبيلة كروان من 
اقتطاع مجالها الحيوي وانحاشت لجانب المخزن. ولا نعرف 
بالضبط حدود هذا المجال الذي كان يتقلص أو يتوسع حسب 
قوة القبيلة أو ضعفها. إلا أن إشارات وردت في مصدر 
متأخر. تفيد أن هذه القبيلة كانت قبل سئة 1912 تنتشر 
على مساحة 600 كلم2 بين جبل قفص شمالا وأكوراي جنوبا, 
وبين خط مكناس عين عرمة. وكانت هذه القبيلة. حسب نفس 
المصدرء تنة تنقسم إلى خمس قيادات : ايت يعزم, على راسها 
القائد علي بن محمد. وعدد خيامها 415 آيت الحسن (أ) : 
على رأسها القائد الحسين بن عكي, وعدد خيامها 220 ؛ 
آيت الحسن (ب) : على رأسها |القائد عق بن علي وعدد 
خيامها 580: آيت حمو : على رأسها القائد إدريس أبردان, 
وعدد خيامها 600 ؛ آيت وخليفن : على رأسها القائد 
مصطفى الهردي. وعدد خيامها 520. 
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ا . البيدقء القعبسء الرباط. 1971 ؛ ع. العياشي, الإحياء 
والانتعاش ؛ م. الضعيف, تاريخ الضعيف الرباطي ؛ ؛ أ. الناصري, 
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العربي اكنينح 


الكروم . تطلق لفظة الكروم تاريخيا في المغرب على 
أشجار التين» 00 ثمارها بالكرموس. لكن زراعة الكروم 

حاليا تعتبر نشاطا اقتصاديا حديثاء يقصد بها زراعة 
واستغلال 550 بأنواعها. وتعتبر الكروم التين 

والزيتون ثلائية زراعة حوض البحر الأبيض المتسوسط. 
توسعت زراعتها بالمغرب منذ عصوره التاريخية الأولى 
ويرجح دخولها على أيد التجار الفينيقيين. ولقد عرفت 
زراعة الكروم توسعا كبيرا أيام الرومان حيث كان يوجه قسم 
مهم من إنتاجها لع اندر وقد اكتشف له بالمغرب 
أكواب رومانية وقدور لخزنه وثقله. وما لا شك فيه أن انتشار 
الإسلام حد من هذا النشاط؛ فاقتصر صنع الخمر على الأقلية 
اليهودية. 

وفي بداية القرن العشرين اشتهرت زراعة أشجار العنب 
بمناطق 0 أهمها : 

. تلال مقدمة الريف وبعض أوديته وبساتين سهل سايس 
خاصة بضواحي فاسء وقد اشتهرت بانواع محلية تستهلك 
طازجة كما يجفف بعضها لصنع الزبيب واخر يعصر لصناعة 
الخل أو الخمر. 

. الحوز : تنتشر زراعة أشجار العنب ببساتين كثيرة 
خاصة بضفاف واد نفيس حيث يحول قسم من إنتاجها إلى 
عصير مركز يعرف بالروب. وقد اطلق هذا الاسم على احد 

أبواب مراكش التاريخية : باب الروب؛ وكان يستعمل 
كالسكر لتحلية الحلوبات والمشروبات, كما يحول اليهود 
بعضه إلى نوع من الخمر. وكانت تنتشر أشجار العنب بكثرة 

منازل مراكش وببساتين ضواحيه على شكل أشجار منفردة 
'وسط بساتين الزيتون والرمان والمشمش وغيرها ويعرف 
افضلها بالعداري. 

. دكالة : اشتهرت بزراعة واسعة لعنب بوري بني لازال 
يعرف بالدكالي. وكان المحتلون البرتغاليون المقيمون بالجديدة 
وأزمور وآسفي في القرنين 16 و17 م يشترون كميات مهمة 
منه لتصديره إلى بلدهم أو تحويله إلى خمور. وقد اكتشفت 
بقايا حصن برتغالي فوق أكمة بتلال دير الأطلس الكبيرء 
يشرف على واد نفيس عند مخرجه من الجبل واتصاله بروافد 

صغيرة؛ يكون حوض للاتاكركوست لازال يشتهر بإنتاج 
أجواد أنواع العنب (ويرجح أن مدينة النفيس الغنية 
الأسطورية تنطبق على موقع المركز القروي القديم 
للاتاكركوست الذي غمرته مياه السد). 
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والجدير بالذكر أن جل أشجار العنب المحلية؛ تتطلب 
السقي خاصة في الصيف, وهي كبيرة تنتشر فروعها فوق 
دعامة من القصب المشبك ترتفع عن سطح الأرض بعلو مترين 
فوق أخشاب عمودية تعرف بالدالية. وهناك أنواع قليلة 
الانتشار لا تحتاج إلى دالية وتعرف بالزحاف؛ تنتشر خاصة 
بدكالة. 

إن زراعة الكروم الحديثة لم تعرف توسعها الكبير 
بالسهول وببعض النطاقات السقوية إلا في فترة الاستعمار 
الأوربي؛ حيث انتشرت خاصة بنطاقات الفلاحة العصرية 
التي أقامها المعمرون الذين خصصوا لها مزارع جلبوا لها 
عينات جديدة من الكروم لصناعة الخمور من الجزائر وأورباء 
وطبقوا في زراعتها أساليب حديثة؛ وجلها زراعة بورية, 
انتشرت خاصة بشمال غرب المغرب وبالضبط شمال خط يمتد 
من الصويرة إلى سيدي بنور والرماني إلى وجدة. وهي مناطق 
تتلقى معدلا مطريا 400 ملم / سنة لأن الري لا يهم إلا 
حوالي 10/, وتنتشر هنا شجيرات صغيرة لا تحتاج إلى دالية 
تتكون من جذوع قصيرة, تقلم في كل خريف بحيث لا يبقى 
لها إلا 4.3 فروع, تغرس في صفوف مستقيمة. وتدعم 
غالبا بصف من الأخشاب يصل بينها سلكين تتكئ عليها 
الفروع وتتسلقها كما تتعلق بها العناقيد. ويتناول هذا 
الشكل 95/ من كروم العصر و87/ من كروم عنب المائدة. 
وتعرف الشجرة فترة كمون شتوبة لا يظهر عليها أثر 
للحياة؛ تتطلب فى هذا الفصل درجة برودة منخفضة نسبياء 
لكن إن نزلت عن الصفر بفعل الجمد الليلي خاصة في بداية 
الربيع عندما تظهر أولى براعم عناقيدهاء فإن ذلك يقضي 
على إنتاجهاء وهي تتحمل جفاف الصيف ولا تتطلب سقياء 
لكنها تتضرر من هبوب الرياح الساخنة خاصة الشركي. وهذه 
الشروط حدت من توسعها بأماكن عديدة من شمال غرب 
المغرب؛ خاصة وأنها تفضل تربات خفيفة رملية كتربة 
الحمري بسايس أو التيرس بالشاوية والغرب. وجل الإنتاج 
يوجه لصناعة الخمور خاصة فصائل : سينيولت» أليكانتي؛ 
كارينيان ولكن هناك أنواع أخرى جيدة تستهلك طازجة 
أهمها العنب الأبيض المعروف بالموسكا. 

لقد دام توسع زراعة الكروم الحديئة طيلة فترة الحماية 
وإلى غاية عقد السبعينات. وبنا على معطيات أطلس 
المغرب المطبوع سنة 1968 , بلغت زراعة الكروم التقليدية 
التي تندشر في بساتين صغيرة غير منتظمة وأحيانا على 
شكل شجيرات منعزلة 13.778.426 شجرة مثمرة؛ بكثافة 
ضعيفة 1.000 شجرة في الهكتار وهو ما يمثل مساحة 
0 ىظ1 هوهي تتميز بانتشارها فوق مساحة واسعة بكثافة 
ضعيفة أو تد 2 ندشتت بين منتوجات أخرى, ولذا كانت تفرض 
عليها ضريبة الترتيب بناء على عدد الأشجار المثمرة. 

أما زراعة الكروم العصرية فقد بلغت 46.950 ه كثافتها 
حوالي 2.000 شجرة؛ تفرض عليها الضريبة بناء على إنتاجها 
السنوي بالهكتار. 


وللأهمية الاقتصادية لزراعة الكروم خصصت لها الخرائط 

الطبوغرافية المغربية رموزا قيزها عن بقية الزراعات. وكانت 
أهم مناطق زراعة الكروم بالمغرب في عقد الستينات هي : 

. الريف : يعتير ثاني منطقة كروم تقليدية بالمغرب : 
حوالي 6 ملايين شجرة تنتشر خاصة بتلال مقدمة الريف 
الأوسط حول غفساي حيث توجد له زراعة كثيفة:» تنتشر به 
عينات تقليدية قدهة لا تلقى رعاية مهمة فيكون إنتاجها 
ضعيفا. بدلت جهود بعد 1960 لتحسينها واستبدالها فى 
بور لاق ردق لل 

شرق المغرب : تنتشر بين شرق طريفة إلى سهل الأنجاد 
شمال وجدة, وقد كانت سباقة إلى زراعة الكروم الحديثئة 
لاتصالها بالجزائر حيث تجد طلبا واسعا. يكون إنتاجها 17// 
من كروم المغرب. 

. سهل سايس : كانت تنتشر به زراعة واسعة للحبوب 
وتربية المواشي؛. فضل المعمرون الاستقرار به لغناه وجودة 
تتاخة وقريه مرو جين ككيرةء ا لباعيولوه إلن اهل زراعن 

متخصص في زراعة الكروم التي انتشرت خاصة فوق أراضي 
الحمري والتيرس جنوب واد بهت بين دار الحمري وسيدي 
يحيى الغرب. وبين واد الردم وودا سبو. وانتشرت زراعته 
بشكل كثيف بغرب السهل خاصة بضواحي جنوب مكناس 
حيث تكونت زراعة وحيدة متخصصة للكروم؛ واعتبر سايس 
أول منطقة لزراعة كروم العصر بالمغرب بمساحة 18.000 ه أي 
4 من كروم المغرب. كما تنتشر بعض مزارعه بنواحي تازة 
لكن إنتاجها يوجه إلى معاصر سايس. 

. الغرب : تنتشر مساحات واسعة للكروم بهوامش 
ضيعات البرتقال مع تركز مهم بنواحي سيدي سليمان حيث 
أنشئت له مزارع كبيرة جعلت منها زراعة متخصصة يدعمها 
تواجد أحد 3 وأكبر معامل الخمر بالمغرب 501611 0ناةقط © 
بلغت مساحة الكروم به 4.700 ه. 

. السهول الساحلية : منطقة واسعة تقتد بشكل متقطع 
من بلاد زمور وزعير إلى الشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة. 
وهي منطقة معتدلة شبه جافة تتناقص أمطارها من 500 
بضواحي الرباط إلى 287 ملم / سنة بالصويرة. تتميز بتنوع 
تربتها ما بين تيرس وحمري ورملية وكلسية. تسودها زراعة 
بورية للكروم على مساحات متقطعة منتشرة بين حقول 
الحبوب, تستفيد جزئيا من الندى الليلي لخضوعها لتأثيرات 
المحيط الأطلنتيكي. وباستثناء دكالة تعتبر كلها زراعة 
حديثة للكروم تبلغ مساحتها الإجمالية 14.000 ه. تنتشر 
بمنطقة زعير وزمور تجمعات متقطعة لزراعة كروم تكون 
رابطة لكروم سايس وكروم السهول الأطلنتيكية؛ تنتشر 

خاصة حول تيفلت والخميسات وسيدي علال البحراوي. 

يليها بالجنوب الغربي منطقة السهول الساحلية 
الأطلنتيكية, حيث تنتشر مزارع متقطعة بالشاوية غير بعيد 
عن الساحل بين ضواحي الرباط والدار البيضاء. يتنوع عنبها 
ما بين عينات الخمور وأخرى مخصصة للاستهلاك» سرد 
بينها خاصة عنب الموسكا. 


ومن جنوب الدار البيضاء إلى ضواحي الجديدة تنتشر 
زراعة وحيدة للكروم بين حقول الحبوب؛ عرفت توسعا كبيرا 
0 لتزايد الطلب على إنتاجها. 
, سعت بشكل متقطع نحو الشرق والجنوب خاصة إلى عبدة 
0 حي آسفي والشياظمة شمال الصويرة. وهي زراعة بورية 
في معظم هذا المجال لكنها تسقى بضفاف أم الربيع خاصة 
في بولعوان. وكانت زراعة الكروم بدكالة تكون زراعة 
شجرية وحيدة إلى جانب أشجار التين في وسط خاص 
بالزراعة الحولية للحبوب, لكن توسع النطاقات المسقية 
الحديثة التي تهتم بالزراعات الصناعية والعلفية والخضر غير 
هذا الوضع. ولازالت دكالة يغلب عليها التخصص في إنتاج 
عنب المائدة الذي يوزع بكل أسواق المغرب, كما تنتج عنبا 
دخيلا للعصر يعالج جزئيا في معاصر بولعوان. ونظراً 
لتشتت الأشجار فإنها تحصى بوحداتها البالغة 8 ملايين 
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سجرهة. 

ويكون الحوز منطقة أصيلة لزراعة الكروم التقليدية 
خاصة بضفاف واد نفيس حيث يكون زراعة دالية كثيفة في 
الأودية خاصة. وبوضواحي مراكشء تتميز بأصالتها إذ 
تعتمد على السقي ودعامة الدالية القصبية؛ وينضج عنبها 
في اخر الصيف رغم وفرة الحرارة بالإقليم. 

وتعطي زراعة الكروم إنتاجاً وفيراً كان يحصى على 
مستوى إنتاج الخمور في الستينات ب 500 ألف إلى 1 مليون 
هيكتولتر سنويا يوجه معظمها للتصدير. ٍ 

لكن هذه الزراعة تراجعت كثيرا في العقدين الأخيرين 

من القرن العشرين بسبب شيخوخة الأشجار خاصة كروم 

العصرء ورحيل المعمرين الأوربيين الذين كانوا يعتنون 
باستغلالها. لكن عنب المائدة الذي يستهلك طازجا عرف 
توسعا مهما. ولوضع برامج لإعادة إنعاش هذه الزراعة قامت 
مصالح وزارة الفلاحة بإحصاء شمولي لها في نهاية 1993 
اهتم بتحديد مساحات الكروم بكل إقليم ونوعيتها وعمرها 
ووضعيتها العقارية وطرق استغلالها وأساليب تسويقها 
وتصنيعها. ومن أهم ما ورد في هذه الدراسة : 

تشغل الكروم مساحة 47.926 ه مقسمة إلى 35.519 ه 
عنب المائدة و10.407 ه عنب العصر. أما عدد أشجارها فقد 
بلغ 66 مليون منها 46 مليون عنب المائدة و20 مليون عنب 
العصر. يبلغ معدل كثافتها 2 غرسة / هء تتباين حسب 
الأقاليم ما بين 2.500 بالغرب و553 دكالة. لكن يلاحظ أنها 
تتزايد بتجديد الأشجار حيث صارت تبلغ في بعض البساتين 
الحديثة المغروسة بضواحى الرباط 3.000 غرسة / ه. 

. عنب المائدة : يشغل 76/ من المساحة الكلية للكروم: 
ينتشر خاصة في دكالة 42/ وبن سليمان 10/ ومكناس 8/ 
والصويرة 8/ والحوز 7/ والخميسات 76 والرباط 5/:. وهو 
يتميز بتنوعه الكبير لكن 80/ منها يتكون من الأنواع 
التالية : الدكالي 52/ موسكا الإسكندرية 11/ فلانسي 9/ 
عبو 5/ وموسكا الإيطالي 3/:. ويتركز 80/ من العنب 
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الدكالي بدكالة و60 من موسكا الإسكندرية بابن سليمان. 
أما صنف عبو فيتركز في الحوز بنسبة 98/ والموسكا 
الإيطالي في ملوية بنسبة 60/. أما من حيث عمرهاء يلاحظ 
أن حوالي نصف أشجارها يقل عن 20 سنة وتشغل الأ حار 
التي يتجاوز عمرها 35 سنة 32/ من المساحة يوجد 65/ 
منها بدكالة. أما الأشجار الفتية ‏ 15 سنة فتنتشر خاصة 
بإقليمي الخميسات والرباط. ينتشر عنب المائدة في 126.382 
استغلالية معدل مساحة 1,4 ه لكن 60/ منها تقل مساحتها 
عن 1ه وتشغل 217/ من المساحة الكلية. وتكون استغلاليات 
1ه 33/ . واستغلاليات + 4 ه 77 . ويلاحظ أن أكبر 
الاستغلاليات تنتشر بالغرب والسايس الغربى + 20 ه. 
عدب علطن + يشغل 722 من المساحة الكلينة للكروم 
يتركز خاصة بأقاليم مكناس 759 والخميسات 17/ 
وابن سليمان 215/. وتبلغ معدل كثافته 1937 غرسة / ه. 
ويتضمن عنب العصر حوالي 20 صنفاء لكن 85/ منها 
يتكون من الأصناف التالية : سيسنولت 242/ كارينيان 25/ 
أليكانتي بوشي 10/ كروتاس 9/ ويلاحظ تقدمها في السن 
فخرالي تضف مساعتها يعكرن من أفسجنال:+-35 سة, 
وتتجدد بوثيرة بطيئة : 165 ه / سنة مقابل 1.000 ه / 
سنة بالنسبة لعنب المائدة. كما تقميز باتساع مساحة 
استغلالياتها ف 7298 منها تتجاوز 20 ه هما يقلص عددها 
الإجمالي إلى 138 وحدة. 
ومن الناحية العقارية يلاحظ أن 70/: ملك خاص و25/ 
ملك الدولة (صوديا وصوجيتا) تنتشر خاصة بأقاليم مكناس 
والغرب 271/ وبن سليمان والخميسات؛ بينما ينتشر الملك في 
دكالة بنسبة 799 . أما الحوز فيتميز بانتشار ملكية الكيش 
خاصة بالأوداية 69/ وكذلك الأحباس. 
ومن الناحية التقنية يلاحظ أن 95/ من كروم العصر 
و87 من كروم عنب المائدة تتكون من جدع قصير تتدعم 
فروعه أحيانا بسلك معدنى ممدد بين أخشاب. أما الدالية 
فتنتشر أساسا فى الحوز بنسبة 100/ وملوية 87/: كما 
نجدها يدن شعي بالغرب ومكناس حيث تخصص أساسا 
لأصناف من عنب المائدة, وقلما تتناول عنب العصر إذ لا نجد 
ذلك سوى في جهات محدودة بالغرب. وتطبق في زراعة 
الكروم أساليب الزراعة الحديثة إذ تحولت في معظمها إلى 
زراعة تسويقية ذلك أن القيمة النقدية لإنتاج هكتار بالقطاع 
العصري يعادل 5 أضعاف بالقطاع التقليدي. يستعمل 
المزارعين أنواعا كثيرة من الأدوية والأسمدة الكيماوية 
وكذلك الطبيعية. أما عملية الجني فتتم دائما بالأيدي. 
الإنقتاج : قدر المختصون إنتاج العنب ب 1.366.818 
قنطارا سنة 1993 تتكون 80/ منها من عنب المائدة. تنتج 
أقاليم دكالة ومكناس وا حوز والخميسات وبن سليمان 75/ 
منها. يبلغ معدل المردودية 31 ق / ه تتباين حسب الأقاليم 
4 قنطار بملوية و94 بالحوز وذلك بسبب استعمال السقى 
بينما تتراوح 44.22 ق / ه في أقاليم الخميسات والغرب 
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وبن سليمان ومكناس والرباط والصويرة حيث نجد أدناها , 
وتتناقص في دكالة إلى مادون 20 ى / ه. وعلى مستوى 
الأسعار يلاحظ تدبدب سعر عنب المائدة من سنة لأخرى 1,5 
5 د ه / كلغم أما سعر عنب العصر فإنه قار نسبيا. 

وتبذل الأطر المتتخصصة لوزارة الفلاحة جهودا لتجديد 
أشجاره وإدخال أصناف جديدة تنضج مبكرا. ونظرا لمحدودية 
سوق العنب والخمور. فإن المختتصين يبدلون مجهودات لزراعة 
كروم لإنتاج السكر كفصيلة 15ذ13 وعهك1 وهو قوي الحلاوة 
وغير مستساغ للأكل؛ أنشئت له مشاريع تجريبية في ال حوز 
بمساعدة خبرة إيطالية, لكنها فشلت لعدم إنشاء معمل 
لمعالجتهاء كما يعمل المسؤولون على نشر عينات جديدة من 
العنب قابلة للتصدير مثل : سوبريور ولابيرليت وسولتانين 
في مزارع تجريبية بالحوز وسوس الأوسط. أما توسيع زراعة 
كروم العصر وصنع الخمور للتصدير وغيره فإن الأطراف 
المعنية لم تستطع تحديد خطة زراعية لذلك بسبب مناهضة 
الفكر الإسلامي. 

بكقطهآ ,كرعتتهر وء«طنه دم[ ععقام/8 عمتعلة ينل عدال4 

عل دمنعة: 13 فصقل هع6ممتناء عاطممعل؟ ع[ ,وتنا8 .2 ر 1968 

عاطممعانا عآ عونا .2 : 1963 بلقطهكلا ,34 79 ,80840 ,وقساعلة 

عل عتغائنمنال1 : 1963 غخدطه5 ,34 79 .2.0.7 بمتمكتر 


ل +775677167عع106 : 71/132007 ذال عطننة 10 عتجالباعتعة ”1 
4 ,[110710هن عاطم توا 


أحمد هوزلي 


الكتريحة (الملحون) لكريحة بكاف معقودة كلمة محرفة 
عن "القريحة". أطلقها الأشياخ على الشعر الملحون. وهي 
تعني اهتمام الأشياخ بالإنشاد وفق الطريقة التقليدية التي 
يعتمد فيها على مصاحبة المنشد بضرب "التعريجة" والأكف. 
يقول الشيخ الوليد التنسيطي الدرعي في حربة إحدى 
قصائده : 
ناديت بكريحتي أصوتي وارفعت اكفوفي لرب الملكوت وادعيت 
اقلت فيادعورتي20 يامن نجيت يونس افبطن الحوت 
أما قبل الموت وما بعد الموت ياربي كن لي افموتي 
وقد نسب إلى الشيخ عبد الجليل المصمودي (ق 11 ه) 
أنه هو الذي أحدث عادة التغني بالشعر الملحونء ومنذئذ 
استعمل لفظ "الكريحة". ثم اشتق منه لفظ "كرح" في صيغة 
الماضي. ولفظ "يكرح" في صيغة المضارع معنى غني ويغني 
أما المغني فقد سموه "لكرايحي" كما أطلق عليه "شيخ 
لكريحة" في مقابل "شيخ السجية" الذي يعني الشاعر 
الناظم. وقد أثشر عن السلطان العلوي المولى اليزيد 
(ت. 1206) أنه سمى شاعر الملحون الرباطي محمد بن بوعزة 
الزعري ”بولكريحة". 
ع. الجراري» القصيدة. ص. 61 ؛ الفاسي. معلمة ا ملحون. ج 1, 
ص. 125 ؛ عبد الرحمان ال ملحوئي ؛ الشعر الوطني في الأدب 


الشعبى الغربى. الدار البيضاء. 1990. ص. 29. 30. 
ملام تله 99 قاط مزه '0 ع0«هل8ة عط ,متطسة عمغعومط 
2 ,روعوط ,مناه0 لتتقصعة .1ط1آ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كريستياني ليون («ه6.آ نصةنادنت) من الأطباء الأوائل 
الذين قدموا إلى المغرب مع قوات الاحتلال؛ إذ جاء ضمن 
فرق الكوم بقصبة 4 ابن أحمد سنة 1907, وشارك في 18 
فاس سنة 1912 , وأسس هناك أول مجموعة صحية متنقلة 
ساهمت مع مانجان في القضاء على حركة أحمد الهيبة. 

فقد كريستياني في أحداث فاس أحد ممرضيه المقربين 
كوكار 00520 »2 وأصر على بنا ء مستشفى بقصبة الشراردة 
سماهة باسمه. 

عمل كريستيانى منذ سنة 1913 كطبيب لمحلات السلطان 
مولاي يوسف بمراكش, وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى 
توجه إلى جبهات القتال في فرنسا ومنها إلى روسيا. ثم عاد 
إلى فاس بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء في صيف 1918, 
ليعمل في مستشفى كوكار بتفان ونكران ذات. حسب من 

عرفوه ومن كتبوا عنه ما حببه لسكان فاس وضمن له 

احترامهم. وظل على ذلك الحال إلى أن تقاعد في بداية 
7 واستقر بعد ذلك في إقامته بدار الدبيبغ, التي ظلت 
محجا لكثير من المرضى طلبا للعلاج لمدة عشرين عاما بعد 
ذلك. 

مأعطاع دصت .11 ؛ عمعماطة يك عمقنعط 0 اناكم[ ”! ع0 رزاع العا 

26 لماعل تعع1ء8 .180 ,ع70هك/[ نال مان آراعهم 20111616 سآ 

ننه 77166116 4[ 06 81510176 ,تامط© .14 : 1934 ,ممتقتلة 


عمبهلة : 1995 بوكه0) ,1994 - 1896 ءلع16ى 00 6 : 11470 
71607 


بوجمعة رويان 


كريش, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أشيزن اسبانية تحمل أسم وعسة© ومتتوعءلة وممتصة© ؛ 
ومازالت هذه الأسرة بتطوان حيث لها بزنقة الصفصافة مسجد 
كريش كان يزاول مهمة "شيخ النظر" لدى محكمة القاضي 
سنئة 1283 (1876). ومحمد بن أحمد كريش فقيه عين أميناً 
بديوانة مليلية يوم 13 ربيع الثاني 1302 (30 يناير 1885). 
ومحمد بن محمد كريش كان بواول مهس "تيح الدمن لذى 
محكمة القاضي سنة 1269 ( 1853 ) وكان ضمن الوفد 
التطواني الذي بلغ وثيقة البيعة إلى السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمن في شهر ربيع الأول 6 (1859). وعبد 
السلام بن محمد كريش الذي كان من بين أعيان تطوان الذين 
أمر الأمير مولاي العباس بسجنهم يوم 19 يناير 1860 لأنهم 
أخرجوا أهلهم من تطوان قبل احتلال المدينة من طرف الجيش 
الإسباني. والعربي بن احمد كريش كان يزاول مهمة "شيخ 
النظر" لدى محكمة القاضي سنة 1327 (1909). 


م ان حزان ست كشاف أسما ء عائلات تطاون (من سنة 13 


محمد أبن عزوز حكيم 


كريشء, عبد القادر ولد الفنان عبد القادر كريش 
بمدينة تطوان في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وبها 


تلقى أولى محفوظاته؛ حتى اشتهر بحفظه لبعض الصنعات 
النادرة مما تفرق من الميازين. 

انتقل كريش إلى فاسء وبها استقر متهنا حرفة الخرازة ؛ 
ثم ما فتئ أن أصبح مقصد الراغبين في تعلم الآلة, ٠‏ فكانوا 
يلتفون حوله بقصر البطحا ء يأخذون عنه أصول العزف على 
الرباب والعود الرباعي, ويتلقون منه الميازين وخاصة منها 
الصنعات النادرة كتصدرة بطايحي العشاق والصغة الموسعة 
التي تليها. 

وكان عدد الأخذين عنه كثيراً. ومنهم : عازفو الكمنجة 
مولاي إسماعيل العلوي, والحاج اريكاء والمكي الأخصاصي, 
وعازف الرباب سيدي عبد الرحمن الطاهري, وضارب العود 

مولاي الشريف الإدريسي ومنهم أيضا : مولاي |0220 

الوكيلي, والتازي لبزورء والحاج عبد الكريم الرايس؛ ومحمد 
السقاط الملقب "عزيزي" والحاج محمد مصانو التازي؛ وال معلم 
الرباطي محمد الدكالي الفرجي الملقب "حبيبي مبيركو". 

وقد استمر عبد القادر كريش مقيماً بفاس حتى وفاته 
حوالي سنة 1944. 


رواية الحاج محمد بلمليح رئيس جمعية هواة الموسيقى الأندلسية 
سابقا بالدار البيضاء ؛ من رواية الفنان الفاسي الحاج محمد مصانو 


التازي ؛ ع. . بن عبد الجليل ٠‏ مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ ط 
2 سنة 2000 ؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. ص. 229 
0 و254. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كريفلة أو كريفلت ‏ وهي الصحيحة بالنظر إلى المقولة : 
"أن جل أسماء الأماكن في المغرب أمازيغية الأصل" ؛ 
وبالنظر إلى أن الفترة المتحدث عنها لم تعرف وصول القبائل 
العربية إلى المغرب ‏ 

كريفلة اسم لنهر في بلاد زعير من أحواز مدينة الرباط, 
وهو من رواند نهر أبي رقراق الذي يصب في المحيط 
الأطلسي ما بين مدينتي الرباط وسلا ؛ وكريفلة اسم لمعركة 
حاسمة جرت بين المرابطين بقيادة عبد الله بن ياسين 
والبرغواطيين بزعامة ملكهم أبو حفص عبد الله : "... فلما 
سمع عبد الله بن ياسين بحال برغواطة وماهم عليه من الكفر 
رأي أن الواجب تقديم جهادهم على جهاد غيرهم فسار إليهم 
في جيوش المرابطين والأمير يومئذ على برغواطة هو أبو 
حفص عبد الله ... فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين 
ملاحم عظام مات فيها من الفريقين خلق كثير وأصيب فيها 
حسب بعض المصادر بتاريخ جمادى الأولى 1059/451 
اصطدم فيها جيشان وعصبيتان, الجيش المرابطي صنهاجي 
العصبية قادم من الصحراء الكبرى انطلق من الضفة, 
الشمالية لنهر السنغال مكتسحاً الجنوب المغربي في ظرف 
وجيز : "... وكانوا يختارون الموت على الانهزام ولا يحفظ 
لهم فرار من زحف وكان قعالهم على النجب أكثر من من الخيل 
وأكثرهم مترجلون على أقدامهم صفوفاً صفاً بعد صف, 
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يكون بأيدي رجال الصف الأول القنا الطوالء وكانت لهم راية 
يقدمونها أما م الصفوف فهم يقفون ما وقفت منتصبة وإن 
أمالها إلى الأرض جلسوا فكانوا في ذلك أثبت من الهضاب 
؛ وبين جيش برغواطي بزعامة المصامدة : ". ...ركان 
عسكر أمراء برغواطة أكثر من ثلاثة آلاف وانضاف إليهم 
من سائر القبائل ما بين فارس وراجل أزيد من عشرين الفا 
من جراوة وزغاوة ومطغرة والبرانس وركونة وغيرها". 
المرابطون وأعدادهم ضعف أضعاف البرغواطيين وكانوا 
مغترين بالإنتتصارات التي أحرزوها منذ خروجهم من 
رباطهم ‏ فلم يكترثوا بالبرغواطيين ولم يقدروا خطرهم حق 
التقدير فسقطوا في شراكهم وتكتيكهم الحربي. إذا 
استدرجوهم إلى الهضاب الوعرة التي يجري فيها واد كريفلة 
ورافده واد المشرع؛ وواد عكراش وغيره ... أي أنهم اختاروا 
أرض المعركة وتوقيتها وفرضوه على عدوهم فلم تنفعهم 
كشرتهم ولا انتتصاراتهم في الجنوب فقد اصطدموا بعدد 
متمرس با حروب ومتمكن من المجال ومنضبط التنظيم يحسن 
الكر والفر ويوفق ما بين الحياة العسكرية والحربية والحياة 
المدنية. فانتهت المعركة بهزهة المرابطين ووفاة زعيمهم 
وقائدهم عبد الله بن ياسين الذي دفن بعين المكان ومازال 
ضريحه قائم الذات معروفاً في المنطقة. 
البكري. ا مغرب. باريزء 1965 ؛ ابن حوقل, صورة الأرض؛ ليدن, 
8 :ابن عذاري. البيان ا مغرب , بيروت؛ 1983 ؛ ابن خلدون, 
العبر . دار البيانء بدون تاريخ ؛ ابن أبي زرع: روض القرطاس. 
الرباط؛ 1972 ؛ مراكشي مجهول, الاستبصارء الأسكندرية. 1958 
؛ الناصري, الاستقصا ء الدار البيضاء. 1954 . 1955 ؛ م. الطويل, 
مصامدة السهل ومصامدة ا جبل ضمن ا جبل في تاريخ ا مغرب: كلية 
الآداب. فاس ‏ سايس. 


ذ 1967 ,5روط 420ل[ باك 8151016 ,[.1ة أع] مممعتمظ 

طءظ بط ؛ 1961 ,كتتوظ ,عم تداز ينك ء1اجره7ع 060 ,[.21 أ] متمد 

36-4 .86526715 ,هته لذ 1جاه31 طمااعلطة 5101 ,امطمعم) 
946[ رع سا1 


كريم؛ محمد بن إبراهيم إجوي الباعمراني (مقاوم) 
من قبيلة آبت إخلف, من رجال المقاومة الوطنية؛ ومن قادة 
جيش التحرير؛ رقمه في المقاومة : 516156. ولد سنة 1920 
بآيت باعمران بإقليم تيزنيت. 

نشاً في عائلة دينية وعلمية, ومن أشهر القراء من 
عائلته: ضاحب الزاوية هناك سيدي مبارك إجوي: وكذلك 
الحمزاوي سيدي الحسين إجوي - بوشبُوك - الخلفي. 

في هذا اجو نشأ مترجمنا هذا الذي ساهم بشكل فعال 
في المقاومة الوطنية, سواء في الدار البيضاء. أو في جيش 
التحرير أو في الجيش الملكي ٠‏ كان شجاعا ومغامرا جريئاً في 

نفس الوقت. أشادت معظم الجرائد الوطنية بأعماله بعد 

وفاته, وتنعته كلها بوطنية صادقة وبالأسبقية في اتسين 
أعمال المقاومة مع رجال المقاومة الوطنية. 

ويكفي أن نستشهد بالجرائد المغربية الآنية : 
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جريدة الاحاد الاشتراكي ؛ نعتته "بالمقاوم الوطني ومن 
قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء وقد كان إلى جانب 
الشهيد محمد الزرقطونى فى العديد من العمليات الفدائية 
بالأذر النيكتاء كما الفحق عيض الفحرير بالحثرت حي 
قاد الانتفاضة الشهيرة لآبيت باعمران" 

أما جريدة رسالة الأمة. فقد خصصت له عنوانا بارزاء 
وبلون مغاير وما جاء فيه : "إلى ذمة الله كريم محمد بن 
إبراهيم الباعمراني؛ عضو المجلس الوطني ... وأن الراحل, 
نشأ منذ صغره متشبثا بالروح الوطنية والدفاع عن المقدسات 
حيث عرف داخل الحركة الوطنية بجرأته وتفانيه من أجل 
القضية الوطنية. 


وكان من أوائل المؤسسين للمنظمة السرية بالدار البيضاء 
إلى جانب محمد الزرقطوني حيث شارك في العديد من 
العمليات الفدائية... ثم التحق بجيش التحرير بالجنوب؛ ثم 
بصفوف الجيش الملكي برتبة ضابط؛ وحظي سنة 1973 بشرف 
تعيينه من لدن صاحب الجلالة المغفور له الحسن الشاني 
بالمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

يورت جريدة «ناة2 .1 مكانته إلى جانب محمد 
الزرقطوني ودوره في جسيش التسحرير وفي الجيش الملكي. 
وتعيينه في المجلس الوطني لقدماء المقاومين مع نشر صورة 
له بتاريخ 19 غشت 2000. 

ذكره محمد الوديع الأسفي في كتيّبه "ملحمة البطولة, 
ا فقال : 
اعتاين الي مجهد م آل ايت قار حل ا حرال حر 
الكتان حيث هو حارس فيه. فاكتشف أمره وأنا معه فذهبنا 
إلى آيت باعتيران” 

جهادي الحسين الباعمراني 


كريميش» العروصي بن محمد ولد سنة 1923 بدوار 
اهل بو الشاين ايت ياسين اصبوبة إقليم تزنيت. 
انخرط في صفوف جيش التحري المغربي بالمنطقة 
الجنوبية المقاطعة العاشرة تحت مسؤولية على المسيوي وذلك 
سنة 1957 برتبة قائد المائة. 1 


وبقي يعمل فيها بكل نزاهة وإخلاص حيث كان مثالا 
للرجل المجاهد في سبيل الله نشيطا في عمله متحمسا في 
إيمانه معروفا بغيرته الوطنية لاسترجاع ما تبقى من أرض 
وطنه حيث شارك فى العديد من المعارك بآيت باعمران إلى 
أن استشهد فى معركة الثلاثاء دفاعا عن تحرير بلاده 
وإسترجاع سيادتها بتاريخ 23 دجنبر 1957. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 502456. 


الكزيكي أود كس ناز" عل 81006 قدم إلى 
موريطانية في سنة 111 قبل الميلاد ليطلب من ملكها 
بكوس الأول الإشراف على رحلته لاكتشاف الطريق الذي 
يوصل إلى الهند عبر المحيط الأطلسي. إن الرواية الكاملة 
عن الرحلة وردت عند سترابون نقلا عن كاتب يدعى 
بوسيدونيوس 2056100305 عاش فى أوائل القرن الأخير قبل 
المبلذة: وهياك إشارات خول الرحلة عند بوميوتيومن ميلا ؛ 
6 ,2 ,11613 031115م2011 وبلئيوس الا" 0 رعقتاط. 
وصاحب الرحلة ينتمي إلى أسرة ثرية من مدينة كزيكا 
الواقعة في آسيا الصغرى والخاضعة في هذه الظروف 
للسيطرة الرومانية. والشخص المذكور كان من رجال الأعمال 
الذين كانت لهم أنشطة تجارية في العالم الإغريقي الروماني, 
خاصة بعدما فسحت لهم الإمبراطورية الرومانية افاق التوسع 
التجاري في أرجاء البحر الأبيض المتوسط. 
كان الكزيكي يمتلك أسطولا تجارياء وقام برحلتين 
تجاريتين من مسصر إلى الهند. وبرحلة أخرى بين بلاده 
وإسبانياء مرورا بميناء بزول جنوب روما وماساليا وهي 
مارسيليا في فرنسا. وانتهى به المطاف إلى مدينة كاديرة فى 
إسبانيا. ومن هذه المدينة كان منطلق رحلته التي تهم املك 
الموري بكوس الأول. 
تحدث سترابون عن الرحلة التي جعلته يدخل في علاقة 
مع ملك الموريين قائلا : "أبحر على متن سفينة كبيرة 
ومركبين صغيرين من النوع الذي يستعمله القراصنة. 
اصطحب معه عددا من الراقصات الشابات وبعض الأطباء 
ومختلف الصناع. ثم أبحر في اتجاه الهند تدفعه الرياح 
الغربية الاعتيادية. وبعدما تمكن التعب من مساعديه, 


وأرغموه على الاقتراب من الساحل نظرا لهدوء الرياح, بينما 
كان هو يخاف من حركات المد والجزر» حدث ما توقعه إذ 
غرقت السفيئة لكن بهدوء ودون تصدعها الشاملء مما أتاح 
لكل الركاب فرصة النجاة وإخراج جل الألواح إلى البر. وقد 
تم استعمالها في صناعة مركب ثالث من الحجم الذي يحركه 


خمسون جدافا. وهكذا واصل إبحاره وقطع مسافة طويلة 


حتى التقى بأناس ينطقون نفس اللغة التي سبق له أن سجلها 
(في رحلته إلى الهند انطلاقا من مصر). وعلم أن سكان هذه 
البلاد كانوا من جنس الإثيوبيين المجاورين لمملكة بكوس 
5مه. وحينئذ تخلى عن رحلته وقفل راجعا بمحاذاة 
الساحل. وتعرف على جزيرة مهجورة تخترقها مجاري مائية 
وتكسوها أشجار. ثم وصل سالما إلى موروسية 1/131051518 
حيث باع مراكبه. ثم قصد بككوس ماشياء وطلب منه أن 
يتولى الإشراف على الرحلة البحرية التي ينوي القيام بها. 
لكن أصدقاء بكوس تشبثوا بالرفض. فحذروه من مغبة جعل 
البلاد عرضة للخطر إذا تعرف الغزاة الأجانب على الطريق 
إليها... فقرروا نفي أودكس إلى جزيرة مهجورة". 
يتضح أن رحلة الكزيكي هي أقدم التجارب الملاحية التي 
وصلتنا أخبارها فى استكشاف الطريق المؤدية إلى الهند عبر 
المحيط الأطلسي. وهدف الرحلة هو القيام بمشروع تجاري, 
لجلب المواد المتوفرة في مجال الإثيوبيين الغربيين. والمشروع 
يعتبر استثمارا يستجيب لتوسع افاق التجارة الرومانية, 
التي أصبحت تسيطر على العالم المتوسطي بعد سقوط 
قرطاجة. ويبدو أن لموريطانية دورا أساسيا في مشروع هذه 
الملاحة التجارية؛ باعتبارها محطة هامة في الاتصال 
بالإثيوبيين الغربيين عبر المحيط أو عبرالمسالك الصحراوية. 
أما زمن الرحلة فقد صادف ظرفا دقيقا بالنسبة لواقع 
المملكة المورية تحت حكم بكوس الأولء حيث انطلق العدوان 
الروماني على يوغرطة. الذي كان من رعايا الملك الموري 
يساندونه. بينما كان الملك يميل إلى التعامل مع روماء 
كطرف أقوى في الصراع. وأما موقف رعاياه المعادي 
للرومان. فهو ينسجم مع سياسة الحيطة والحذر من التعامل 
مع الرومان. التي سنها الملك الموري باكا 8082. وفي ضوء 
هذه الظرفية الدقيقة, نجد تفسيرا للمعارضة الشديدة التي 
واجه بها مجلس بكوس مشروع الكزيكي. لأنه في نظرهم 
يعد من الغزاة الأجانب, الذين يهددون استقلال بلادهم 
الاقتصادي والسياسي. واختلاف موقف هذا المجلس مع الملك 
يعبر عن التناقضات الداخلية التي كانت تطبع واقع الموريين 
إبان اندلاع حرب يوغرطة:؛ التي صادفت ققيام الرحلة 
المذكورة. 
هكذا يتضح أن لبكوس مجاسا له دور أساسي في 
تسيير شؤون البلاد. وبالنسبة لقضية الكزيكي, فإن معارضة 
الموريين تدل على تشبثهم بمراقبة شؤون الملاحة والبحر, 
لصيانة مصالحهم الاقتصادية. ولدينا في حصيلة البحث 
الأثري بالمغرب صورة واضحة عن السياسة الاقتصادية التي 
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نهجها الموريون. لتجنب الخضوع للهيمنة التجارية 
الرومانية,وذلك بالاستغناء عن السلع الرومانية قبل عهد 
الملك بكوس الأول. وهذا هو الدافع القوي الذي جعلهم 
يتصدون للكزيكي. 
وهنا نود أن ندعم هذه الصورة المشرقة من تاريخ المملكة 
المورية. اعتمادا على نص الرحلة, بإثارة دور الموريين فى 
الملاحة التجارية. إن وقائع الرحلة تدعو إلى الاعتقاد بأن 
المملكة المورية كانت تتحكم في الملاحة بسواحل المحيط. 
الذي يحف بمجال نفوذها. والنص صريح في القول أن 
أصدقاء الملك اعترضوا بشدة على السماح للأجانب بمعرفة 
طريق الملاحة إلى بلادهم. ومعنى ذلك أن الموريين كانوا 
يراقبون مسالك المحيط, الذي اشتهر بأهواله منذ القديم, 
ولذلك لم يسلم صاحبنا من مخاطره. والراجح أن الكزيكي 
سقط في قبضة حراس البحر الموريين. وهم الذين اقتادوه إلى 
ملكهم وهو يمشي على رجليه عقابا له على اختراقه لمجال 
نفوذهم. وأمام الملك حاول الرجل أن يجد ذريعة للافلات من 
العقاب باقتراح الإشراف عن رحلته. 
نستخلص إذن أن المملكة المورية استطاعت أن تستفيد 
من وضعها المتميز بانفتاحها على واجهتين بحريتين منذ 
القديم. لتصبح وسيطا تجاريا بين الإثيوبيين والعالم 
المتوسطي. ومن مظاهر استثمار الموريين للبحرء ما شهدته 
موريطانية من تقدم في صناعة الكاروم تنتتحتة6 اعتمادا 
على الشروة السمكية التي يزخر بها المحيط. وترجع أقدم 
الأدلة على تسويق هذه الصناعة إلى النصف الأول من القرن 
الخامس قبل الميلاد. حيث وصلت الأمفورات المورية المصنوعة 
في الأقواس إلى المدن اليونانية. 
يستفاد ثما سبق أن الوساطة المورية كانت عقبة في وجه 
رجال الأعمال الرومان إلى مطلع القرن الأخير قبل الميلاد. 
ويعتبر الكزيكي واحدا منهم تسلط عليه العقاب الموري 
بسبب اقتحام المحيط والاقتراب من السواحل والاتصال 
بالإثيوبيين. اما بعد انفتاح موريطانية على الرومان. بعد 
حرب يوغرطة؛ فإن الوضع أصبح مناسبا للروماني ستيوس 
19 ,الذي اشترك مع الملك الموري ماستانيسسوس 
515 فى صفقة مالية وتجارية سنة 64 قبل الميلاد. 
م. مجدوب؛ ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م؛ 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الأداب والعلوم الإنسانية, 
فاسء مرقونة؛ 1990 ؛ الصناعة الغذائية في المغرب القديم, بحوث. 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ا محمدية: العدد 4.ص. 23 
4 1991 ؛ العملة الملكية في المغرب القديم. بحوث؛ مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, ا ملحمدية:. العدد 5. ص. 260.47 
2 ؛ أوضاع موريطانية من خلال رحلة أودكس الكوزكي في 
أواخر القرن الشاني قبل ال ميلاد. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسائيسة: مكناسء سلسلة الندوات 5 ص. 31. 53 1993 ؛ 
دراسات عن ا حياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل 
اميلاد ٠‏ أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ المحمدية. مرقونة, 1998. 
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محمد مجدوب 


الكست. اسم يطلق حالياً على الكثلة الجبلية الممتدة من 
حوض أملن مرورا بآبت صواب وانتهاء بآبت حمد في الجزء 
الغربي من الأطلس الصغير. _ 

يبدو أن أول إشارة إلى آيت الكستء كانت على عهد 
الموحدين في سياق احتواء قبائل الأطلس الصغير التي التفت 
آنذاك حول يحي الصحراوي. وتفيد الروايات أن فرقتين من 
الجيش الموحدي يأتي على قيادتهما كل من أبي حفص 
واسنارء أنيطت بهما مهمة إخضاع الكست حاضرة بلاد 
جزولة. ويظهر ان المقاومة قد اكتست طابعا اكثر حدة, 
تعبيراً عن رفضها لكل من يروم التطاول على مجالها, قبل 
أن يعمد قائدا الحملة الموحدية إلى تخريب الكست. كما 
أقدما على ترحيل سكانها وسبي نسائهم ونقل قطعانهم من 
الماشية. وقد خفت حدة النزاع عندما كن عبد المومن بن علي 
الكومي من استقطاب زعماء جزولة وقبائل الكست, وأقنعهم 
بزيارته بمراكش. 

وبحكم شدة الخراب الذي لحق بالكستء فإن المصادر 
للاحقة لم تعد تذكرها إلا في سياقات مجالية أوسع تشمل 
جبال الأطلس الصغير من حدود واد نون غرباً حتى درعة 
شرقاً. بصيغ من قبيل : هنكيسة ونكيسة. وقد أفاض كل 
من الوزان ومارمول خلال قى 16 مء في وصف طباع وعادات 

سكان الكست. مبرزين بالأساس ركوتهم إلى الحرية 

واتصانهم بالشجاعة., وأن طبيعة مجالهم تة تتميز بالشح 
والنذرة من حيث ظروف العيش. 

وترد تلميحات تكشف عن أهمية الكست كمركز علمي 
خلال القرن 7/ 13: وكعمق استراتيجي يحتمي به المعارضون 
أو الخارجون عن السلطة المركزية. كما أضحئ ملاذاً مفضلاً 
لدى الزهاد والصلحاء قصد التعبد والعزلة. 

وبقر البقدوري بأن قرية "إيرخ" الحالية بنيت على أنقاض 
الكست القديمة. 

البيدق. أخبار ا مهدي بن تومرت. الربلط. 1971. ص. 70.45 

8 ؛ المراكشي, ا معجب ٠‏ تح. محمد الفاسي, 8 ص. 581 

6 ؛ ابن خلدون: العبرء بيروت. 1959 ؛ حسن الوزان. وصف 

إفريقيا ١‏ تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء بيروت, 1983. ص 

1210 ؛ مارمول كربخالء إفريقياء ج 2 : 39 اد 

مرادي عبد ا حميد. محات من تاريخ سوسء. نسخة خاصة. 4140 

البقدوري محمد بن أحمد. إتحاف أهل ا مدن والقزى. سلالة زينب 

الكبرى. نسخة خاصة. مواضع متفرقة ؛ المنوني. الو 

التعليمية الأولى. سوس., مجلة ا مناهل. عدد 34 / 1986. 
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الكُسكس ؛ أكلة المغرب الوطنية بدون منازع؛ وقد 
عرفت منذ التاريخ الوسيط الأعلى, وترجع جذورها إلى ما 
قبل ذلك فهي أكلة بربرية أصيلة حسب الروايات المتداولة 
ومنها رواية العلامة ابن خلدون ومضمنها أن البربر لما سئلوا 
عن هويتهم بعد الفتح الإسلامي للمغرب أجابوا :"نحن قوم 
تحلق الرووس وتلبس البرنوس وتأكل الكسكوس", وهذه 
العناصر الثلاثة المحددة للهوية وردت في أوصاف الرحالة 
الذين زاروا المغرب خلال مختلف العصور. 


أصل الأكلة كما أشرت بربري وأصل الكلمة تابع له إلا 
أن الأمازيغ اليوم يختلفون في تسمية الأكلة فمنهم من 
يسميها (إبرين) ومنهم من يخص نوعاً منها بهذا الاسم وهي 
(البلبولة) أي الكسكس المعد من سميدة الشعير. ومنهم من 
ينطقها هكذا : "سكسو" ؛ وبعودتنا إلى العربية الفصحى 
لأيام العرب وعاداتهم في الأكل لا نجد للكسكس أثرا 5 
يجعلنا نعتقد أن "سكسو" هي الأصل الأمازيغي. فحرفي 
(ك و س) مجتمعين شائع في كثير من الأفعال والأسماء 
الأمازيغية, ولعل الدارجة المغربية طوعت الكلمة إلى 
كسكسو وكسكس واشتقت منها أفعال وأسماء مثل فعل 
كسكس واسم كسكاس .. 
وحتى في بعض الجهات في المغرب لا نجد كلمة كسكس 
بل ما يقابلها : "كالطعام'" والقّار" و"فور" أي إعداد 
الكسكس ومنها المثل الشائع عندهم : (إلا ما قفلتي 
مافورتي). 
الكسكس أنواع تختلف باختلاف الجهات والفئات 
الإجتماعية سواء من حيث المحتوى أو التحضير والطبخ 
والتقديم : فمن الكسكس البسيط الذي يقتصر تحضيره على 
الماء وقليل من الزيت أو الشحم والبصل ولملح ومادته 
الأساسية خشنة مكونة من خليط من الدقيق والنخالة الرقيقة 
المعروفة عند النساء في البادية ب "الحَمّرة" وهذا النوع كان 
أكثر انتشاراً في الأوساط الفقيرة وتختلف اسماؤه باختلاف 
الجهات و منها (الحلحول) في جهة الشاوية ‏ ورديغة ؛ إلى 


الكسكس اللذيذ الغني بمواده وتوابله : من سميد القمح 
الصلب واللحم والخضر والسمن ؛ أو من السميد والبصل 
والزبيب المعسل والحمص ولحم الغنم وبسمون النوع 
الشاني"انتفاية” والأول "كسكس سبع خضاري" إلى البلبولة 
وهو كسكس من سميدة الشعير وغالباً ما يستعمل في 
تحضيهه لحم الرأس (البقري) أو رؤوس الأغنام؛ إلى 
الكسكس المعد من سميدة الذرى ويعرف بالاسم الأمازيغي 
"باداز" 
ومن من الأنواع الأخرى التي تعتمد في تحضيرها مثل 
الكتكن علن شفيدة القمح الصلب أو الشعير أو الذرى 
وتطبخ بنفس الطريقة "سيكوك" إلا أنه لا يؤكل ساخناً؛ بل 
ينقع في اللبن الحامض حتى يغمره. وقد كان هذا النوع شائعاً 
في البوادي في فصل الصيف وكان التغدية الرئيسية 
"للحصادة" ؛ ومنه نوع آخر حباته أكبر من حبات الكسكس 
العادي وبحضر بالحليب ويؤكل ساخنا وتغمره الزبدة الطرية 
المذابة. يسمونه بركوكش ؛ ومن الأنواع التي تحضر بالطريقة 
نفسها "السفة" ويعتمد فيها على سميد القمح الصلب وتقدم 
السفة مزينة بمسحوق السكر والقرفة. 
والطريقة التى يحضر بها الكسكس بأنواعه بسيطة 
تعتمد أساساً على بخار الماء الذي يأَخْذ في الدارجة المغربية 
اسم القار” راعره الكسكس قور ثلاث إلى أزيع مرات. 
ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون , بيروتء بدون تاريخ ؛ ابن رزين» 
فضالة ا خوان. الرباط. 1981 ؛ ابن الزيات» التتشوف إلى رجال 
التصوف. الرباط؛ 1984 ؛ ابن عسكر. دوحة الناشرء الرباطء 
6 ؛ البادسي. القصد الشريف. الرباط؛ 1982 ؛ ح. الوزان» 
وصف إفريقيا؛ الرباط؛ 1980 ؛ ابن قنفد. أنس الفقير الرياط. 
5 ؛ م. المهدي ممت الأسماع؛ فاس. 1305. 


لإعمة]! ,عارتهء71470 عانأكأله هط ,وعتتطدك-تمقصدء8 2018[ 
يعع مم1 


محمد حجاج الطويل 


كشاتة قبيلة كبيرة ضمن آيت يوسي المعروفة بضواحي 
مدينة صفروء إذ مشيخاتها الثلاث تدعي انتسابها إلى هذا 
البطن اليوسي, وأنهم اخوة مغيلة ومعدودون منها. ومنهم 
فرقة مندرجة في قبيلة البهاليل القريبة من صفرو. وهم 
مجاورون لقبيلة لواتة من جهة الشرق. 
وحسب مونوغرافية صفرو (1916) منهم فرق كثيرة 
كايت حسي وأحمد وآيت بلال وآيت حدو وموسى وآيت بقي 
وآيت واحي وهم جميعا ضمن فريق آيت الربع وقد احتفظوا 
على لسانهم الأمازيغي حتى وقت قريب» لكن القرب من 
مدينة صفرو (حوالي 20 كيلو مترآ ) جعلهم يتحدثون حاليا 
اللسانين معا. 
العمري أحمد وفتحى عبد الرحمان: د. ت. لأسماء الأعلام 
والأماكن لنطقة صفرو, بحث إجازة في التاريخ؛ فاس, 1990. 
1916 2 بلامطرء 5‏ 06 عت[صه: و3406 ,تعوواع8 .ره 
ذخ 8ن ,عتطمديعه ناعمل 


الحسين البعاوي 
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ال كشتيمي . أسيرة ميق أكشعيم (بفتح الهمزة والكاف 
المعفودة. وسكون الشين, وكسر التاء) بتسيوت برأس الواد 
قرب ووذاته بسوس. وهي فرقة من وادي أملن أعطت اسمها 
لقرية عرفت بالعلم منذ القديم. 


الكشتيمي, أحمد بن عبد الرحمان من أهل العلم 
والفضل وأصحاب المدارس بسوس التي يجتمع فيها الطلبة 
عليهم للقراءة. تخرج به عدد كثير من الطلبة هناك» ثم قدم 
مراكشء فكان إماما بالسلطان المولى الحسن يلازمه حضرا 
وسفرا. وأقام بها مدة يعلمه صنعة الإكسير. 


في سوس أَواسَظ القرن (13 ه). حيث كان مجدد الأدب 
211101111 التطلع في التوازن 
الفقهية. 

من تآليفه : الصوا عق, وهي رسالة كتبها جوابا عن 
رسالة الشيخ أخييل التكمدشي. والكتاب المشهور بطبقات 
الحضيكي في مناقب شيخ شيوخه محمد ال حضيكي وتلامذته 
ومن عاصرهم من الشيوخ من اهل المشرق والمغرب. 

ع. بن إبراهيم, الإعلام. 

المصطفى البوعناني 


ال كشفية السمغربية. منظمة تربوية شبابية انبئقت من 
الحركة الوطنية وارتبط تأسيسها بقيام الأحزاب السياسية في 
فترة الكفاح الوطني ضد الاستعمار. 
وقد برزت على الساحة هيئتان وطنيتان هما الكشفية 
المسفيع اي السلاينيات) رمتظمنة الكشافة المقربية 
الأجلامية فى الأريعيتيات). ومندها حطيل المقرب علي 
الالقلال عيلت اللظمعان انعا هلان صلق مزيسة رظن 
جامعة أطلق عليها اسم "الجامعة الوطنية للكشفية المغربية", 
وكان من وراء هذا الإنجاز المرحوم عبد الكريم الفلوس 
0 محمود العلمي. 
قد تم تأسيس الجامعة عام 1958 بمقتضى ظهير الحريات 
اد عن سر ودولي» وتم الاعتراف بها واعتمادها 
كهيئة أهلية وطنية من طرف المجلس الوطني للشباب. 
وفي عام 0 أصبحت الجامعة عضواً رسمياً في 
المنظمة الكشفية العربية بعد مصادقة المؤقر الكشفي العربي 
الثالث المنعقد بتونس. وفي عام 1961 تم الاعتراف رسميا 
يعضروتها فى المنظية الكقفية العالمية بعد مطادقة الوق" 
الكشفي العا مي الملتئم في لشبونة. 
وبمقتضى الميثاق الوطني للكشفية المغربية الصادر في 5 
يوليوز 1974 أعيدت هيكلة الجامعة لتصبح مكونة من ثلاث 
جمعيات هي : 
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. منظمة الكشافة المغربية الإسلامية 
. جمعية الكشفية الحسنية المغربية 
منظمة الكشاف المغربى 
وقد شاركت الجامعة في تأسيس الاتحاد الكشفي 
للمغرب العربي. وكان لها فضل تنظيم جمعه التأسيسي 
بالمعمورة في دجنبر 8 برعاية من جلالة المغفور له محمد 
الخامس وولي عهده آنئذ جلالة المغفور له الحسن الثانى. وفى 
ماي 1990 احتضن المغرب المؤّمر الثاني للاتحاد وابتداء من 
سنة 1996 حظيت الجامعة بصفة "الجمعية ذات النفع العام" : 
وأسندت رئاستها لصاحب السمو الملكي الأمير الجليل المولى 
رشيد بمقتضى كتاب صادر عن وزارة القصور الملكية 
والتشريفات والأوسمة تحت رقم 167 / 96 كما أسندت إدارة 
شؤونها إلى مكتب وطني يتجدد أعضاؤه كل سنتين بقيادة 
رئيس مفوض ينتمي بالتداول إلى إحدى ال منظمات الثلاث 
المؤسمتة للجامفة ‏ 5 
وقد تعاقب على إدارة المككتب الوطني للجامعة منذ 
تأنيننينا : الأستاذ عبد الكريم الفلوس القائد العام للكشفية 
الحسنية المتوفى بالرباط في 31- 3 - 1980 والأستاذ محمود 
العلمي القائد العام لمنظمة الكشافة المغربية الإسلامية 
المتوفى عام 1983 , والأستاذ محمد أفيلال القائد العام 
منظمة الكشاف المغربي, والأستاذ عبد الرحمن حسون 
الفيلالي؛ والأستاذ عبد العزيز الإدريسي القاسمي من 
الكشفية الحسنية,. والأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل, 
والأستاذ محمد غازي بناني من منظمة الكشافة المغربية 
الإسلامية. 
يوجد مقر الجامعة بالرباط. وتتمركز أنشطتها فى "المركز 
الكشفي الوطنى عبيد الكريم الفلوس" الكائن يقابة المعتمؤرة. 
ولها أزيد من ثمانين فرعا تغطي سائر أقاليم وجهات 
المملكة؛ كما ينتظم في صفوفها ما يفوق عشرين ألف كشاف 
ومرشدة. 
والجامعة تنظيم تربوي تطوعي مستقل. وتتمحوى 
اهدافها حول : 
رعاية وخدمة الناشئة والشبيبة وفق المناهج والطرق 
الكشفية. وفي إطار الالتزام بقرارات وتوصيات المؤقرات 
الكشفية المغاربية والعربية والعالمية. 
تنمية الحركة الكشفية بالمغرب عن طريق تطوبر البرامج 
والمناهج الكشفية با يواكب متغيرات المجتمع ويساير 
الأساليب الجديدة التى تفرزها المحافل الكشفية الدولية. 
تكوين الأطر والقيادات المتخصصة في مجالات 
النشاط الكشفيء وتأهيلها للمساهمة في خدمة الوطن 
وتنمية المجتمع. 
ثيل المغرب فى المحافل الكشفية العربية والدولية على 
مستوى حضور اللقاءات والتجمعات والمشاركة في المؤقرات 
والمناظرات. 


ومن أدبيات الجامعة والمنظمات المنضوية تحتها نذكر : 
مجلة "مستعد". وقد أنجزت جمعية الكشفية الحسنية 
مجموعة منها ثم توقفت عن إصدارها. 
دورية الكشاف" ثم "الكشافة" من إفسكار قيادة 
منظمة الكشافة المغربية الإسلامية. 
.كتاب "الاتحاد الكشفى للمغرب العربى - المؤتر 
الثاني با مغرب 1990. ١‏ ْ 
كتاب : الكشفية : شباب بلا حدود خاص بأشغال 
المناظرة الدولية التى انعقدت بمراكش ما بين 9 و13 نونبر 
4. مطبعة فيدبرانت الرباط. 
رسالة لنيل دبلوم المدرسة العليا للأساتذة من إعداد 
بلغازي فاطمة وإشراف الأستاذين معنينو عز العرب وعمر 
أفاء تحت عنوان : و ثائق الخزانة الصبيحية بسلا. ملف 
منظمة الكشافة ا مغربية الإسلامية . محلية سلا . من سنة 
1015 إلى سنة 1964. تصنيف وتقديم 4 . 1995. 
. رسالة تخرج من المعهد الملكي لتكوين الأطر ‏ سلك 
ا مفتشين بعنوان : الكشفية حركة اجتماعية وتنموية لرعاية 
الشباب . إعداد عبد الهادي الحبابي. واشراف الأستاذ على 
شعباني. 1989 . 1990. 1 ١‏ 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال كشينة نى الداريي الغرينة لك رجونة إلى 
القواميس الأجنبية ونحن نبحث عن أصل الكلمة استوقفنا 
كلمة *”قمنءه6" في اللاتينية ودءط0)ذك1 في اللغة الإنجليزية, 
فهل أصل الكلمة من المصدرين المذكورين ؟ أعتقد أن المصدر 
الأول مطابق للنطق الدارجي. وتعني في اللغة العربية 
والفرنسية المطبخ عمزوادر0. 
الكلمة الدارجة كشينة لا تعني بالضبط المطبخ كما هو 
معروف اليوم بل يقصد بها المكان المخصص لتحضير الطعام 
سواء كان في الخيمة المغربية التقليدية حيث تقسم إلى 
قسمين يفصل بينهما سياج "الخالفة" لوجوده دائماً خلف 
القسم الأول المخصص للاقامة واستقبال الضيوف ؛ وعند 
الموسرين من الناس تفرد للكشينة خيمة خاصة تنصب خلف 
الخيمة الكبيرة ؛ وإذا كان المسكن من قش (نوالة) أو كوخ 
فالكشينة تحتل ركنا منه "وتكون ملتصقة به أو بعيدة قليلاً 
وإذا كان المسكن بناية صلبة فالكشينة غالبا ما تحتل غرفة 
عند المدخل الرئيسي للدار بحيث تكون قريبة من تلقي 
الحاجيات من حطب وفحم وخضر وقوين وما إلى ذلك., وتبقى 
بعيدة عن غرق الإقامة والنوم وقاعة استقبال الأضياف. 
أهم مكونات الكشينة الكانون أو الكوانين في منازل 
الأغنياء والفرن ومواعين الطبخ وهي في الغالب من فخار 
إلى جانب قلل وخوابي الماء ومخزن للمؤونة أو العولة 
السنوية من دقيق وسمن وزيت وزيتون "وخليع" (قديد 
مصبر) وما إلى ذلك من المواد الأساسية ؛ ومصطلح كشينة 
مازال متداولة إلى اليوم وخاصة في البادية المغربية مثل جهة 


الشاوية ورديغة وجهة الغرب. وهي تعني ما ذكرنا مع 
التغييرات التي لحقت نظام التغدية والتموين وأدوات الطبخ؛ 
في حين أن بعض العائلات والأسر حديشة التمدين ما تزال 
تطلق المصطلح حتى على المطبخ العصري الذي يلتقي من 
حيث الوظيفة مع الكشينة لكنه ليس هي. 
ا مرتضى الزبيدي. تاج العروس من جواهر القاموس ؛ ح. الوزان. 
وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ أبحاث وزيارات ميدانية خاصة. 


الكطاطي. بالكاف المعقودة؛ اسم عائلة تطوانية كانت 
بتطوان عام 1040 قال الفقيه الرهوني : انقرضت يومئذء 
ولكن الفقيه عبد السلام السكيرج يذكر أن الفقيه السيد عبد 
الرحمن ابن طريقة قاضي تطوان عزل الفقيه الموقت الكطاطي 
عن التوقيت والأذان بالجامع الأعظم بتطوان لأنه سكر ذات 
يوم وأن في غير الوقت. وولاه (أي السكيرج) بدله. 
الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين. ج 3. مخطوط خاص ؛ 
السكيرج. نزهة الإخوان في تاريخ تطوان. ص. 41: نسخة خاصة 
مخطوطة. 


محمد بوخبزة 


الحمراني ولد في مدينة فاس عام 1274 / 1857. وككثير من 
الأطفال في زمانه دخل الكتاب القرآني: وبعد ذلك درس 
مبادئ العلوم الإسلامية على يد عدة علماء. والحاصل؛ أنه 
لا يمكن فصل ترجمته عن إطارها العام؛ وهو البعثات 
التعليمية خلال عهد السلطان الحسن الأول وخاصة تلك التي 
تم إرسالها إلى فرنسا وبلجيكا. ففي عام 1291 / 1874 
وعمره آنذاك لا يتعدى ثمانية عشر سنة وقع عليه الاختيار 
مع طلبة آخرين للدراسة بالخارج. 
استقر أفراد البعثة أولا فى مدينة طنجة وتحديدا بالمدرسة 
الحسنية ابعداء من آخر رحب 187471291 لدراسة نادي 
العلوم التكوينية التي تؤهل الطلبة للدراسة في خارج أرض 
الوطن. وقد دامت مدة دراسة ابن الكعاب في مدرسة طنجة 
ست سنوات ونصف. 
وفي 18 ذي الحجة 1297 / 1879 توجه ابن الكعاب إلى 
باريس لدراسة الهندسة الصناعية والعسكرية. ودامت مدة 
دراسته في باريس أربعة أعوام ونصف حتى أتى الأمر 
السلطانى بشأن الانتقال إلى بلجيكا. 
انتقل ابن الكعاب إلى بلجيكاء وأقام في مده ,7 *7) 
(28ء5 ,سناتة8 أمنه5 ؛ وكلف بمهمة الإشراف على أفراد 
البعثة. 
كان الهدف من مرحلة بلجيكا أخذ علوم الصناعات 
المفقودة فى المغرب والمطلوبة 1 وتحديداً صناعة الأسلحة 
(فبركة القرطاس والمدافع), لهذا تم تكوين أفراد البعثة في 
مصانع (ومنديه5 عل م 
والظاهر أن مرحلة التكوين في بلجيكا لم تمر كلها على 
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أحسن ما يرام؛ فقد عبر ابن الكعاب في إحدى رسائله إلى 
الوزير الحاجب السيد احماد بن موسى والمؤرخة في 12 
جمادى الثانية 1304 / 1886 عن المشاكل التى كان يعيشها 
أفراد البعثة المغربية, ولعل أهمها المشاكل المادية؛ والتى 
خلفت آنان نفسيةاشيقة لدي الطابة: ما جعلهم يطالجون 
بالرجوع إلى أرض الوطن. لكن لم يتحقق لهم ذلك ومنهم 
ابن الكعاب إلا بعدما قضوا قرابة سبع سنوات ونصف في 
الديار الأوربية. 
ارتبط ابن الكعاب خلال مدة إقامته فى أوربا بصداقات 
عديدة مع فرنسيين وبلجيكين. كما اغتنم مدة دراسته في 
فرنسا وبلجيكاء فزار عدة عواصم أوربية ومنها "موسكو". 
وإن كنا لا نعرف تفاصيل زيارته لروسيا وباقي الدول 
الأوربية التي زارهاء ما دامت رحلته التي ألفها لم يكشف 
عنها النقاب بعد. 
وبعد عودة ابن الكعاب إلى المغرب, وأغلبية أفراد 
بعشته. وظف في قطاع الجيش كموظف مخزني في فن 
الهندسة بدار السلاح في فاس التي أسسها السلطان الحسن 
الأول. وتحديدا في بعض الوظائف التقنية. كما اختير من بين 
أربعة آخرين كلفهم المخزن بمهمة الترجمة مقابل أجر هزيل بل 
بدون مقابل احيانا. 
وارتباطا بدراسته من جهة وبعمله في دار السلاح من 
جهة أخرى, واعتباراً لتمكنه وتضلعه فيما تلقاه. استطاع 
إنجاز عدة تصاميم هندسية خاصة بالآلات الصناعية المرتبطة 
بالسلاح الثقيل (المدافع) والخفيف (بما في ذلك القرطاس). 
وفي عام 1315 / 1897 استدعي ابن الكعاب إلى 
مراكش حيث عينه المخزن لشغل منصب اخر. وتجدر الإشارة 
إلى أن ابن الكعاب لم يقتصر عمله على المجال العسكري بل 
شمل أيضا المجال الدبلوماسي. فقد شارك في السفارة التي 
ترجيت إلن نارين سه :1818 19017 -(صفعه ترجنانا كتير 
أنه لم يستطع أن يكمل مشواره الوظيفي بعد أن أصيب 
بمرض الشلل. 
ظل ابن الكعاب يعاني من مرض الشلل الذي لازمه نحو 
سنتين إلى أن وافاه الأجل في مسقط رأسه بتاريخ 17 رجب 
4 / 1907 ودفن بمقبرة زاوبة سيدي عبد الدايم بحي عين 
أسليتن, دائرة اللمطيين في فاس القديم. 
مذكرات محمد بن الكعاب الشركي . مخطوطة خاصة باللغتين 
العربية والفرنسية ؛ كناشة محمد بن الكعاب الشركى. مخطوط 
خاص. ْ 
تاق ع8 21 10155108 عطنا بهكعلة أه ع زع 840 81 ,لممصلظ .2 
5 هآ ,1ا0تزك و [لطق8 ؛ 1889 ,دع [اععترظ ,عمتدا13 
عاتوتء كلملا ,1912 6 544[ عل عمتعهاة عه دعنقه 11م 


أ دعطاع.[ 5ع 6ا1ناعة 13 ع0 20005عتاطناظ ,لا لعتسسمخطمق8 
.5 135636 ,65 7تقستلطط وععمع5 وعل0 


محمد ياسر الهلالي 
الكغاط. محمد يعتبر محمد الكغاط فنانا متعدد 


المواهبء فإلى جانب كونه أستاذاً محاضراً ومشرفا بكلية 
الأداب بفاس, فقد كان مؤلفا ومخرجا, و ناقداء ومنظرا في 
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المجال المسرحي. فممثلا فوق الخشبة كما في السينما 
والتلفزيون. 
ولد محمد الكفاط سنة 1942 بفاسء وبها تابع دراسته 
الابتدائية والثانوية ثم الجامعية إلى أن حصل سنة 1965 على 
دبلوم اللغة العربية في الترجمة. ثم الإجازة في الأدب العربي 
سنة 1968. فشهادة الدروس المعمقة فى الأدب العربى 
الحديث. وفي سنة 1984 حصل على دبلوم الدراسات العليا 
في المسرح في موضوع : "بنية التأليف المسرحي بالمغرب من 
البداية إلى الثمانينات" أصدره فى كتاب بنفس العنوان سنة 
6. أما آخر شهادة أحرزها فكانت دكتوراه الدولة في 
نفس التخصص في موضوع : "القالب المسرحي العربي بين 
النص والعرضء؛ محاولة البحث عن منهج تجريبي لمقاربة 
النص المسرحي". 


إلى جانب دراساته الجامعية تلقى الدكتور محمد 
الكغاط دروسا وتداريب مسرحية داخل وخارج المغرب, أولها 
تكوين مسرحي نظمته وزارة الشبيبة والرياضة بمركز الشباب 
بالمعمورة سنة 1958. وانطلاقا من 1960 شرع في أداء أدوار 
البطولة في معظم المسرحيات التي ألفها وأخرجها بنفسه : 
(النواعير) ‏ (بغال الطاحونة) . (الحقارة) ‏ (زهرة) . (بشار 
المخيرا ٠‏ (فغل ذورك) » (منيت الشامي ان (فتلاكن يبلن 
(منزلة بين الهزيمتين) ‏ (أبو الهول الجديد) ‏ (فلان وفلعان) ‏ 
(ذكريات المستقبل) ‏ (مرتجلة شميشا للا) ‏ (بغداديات) ‏ 
(مرتجلة فاس) ‏ (أساطير معاصرة) ‏ (مدينة بلا مسرح)... 

وقد حصل كثير من مسرحياته على جوائز كما حظي 
بتكريمات مهرجانية داخل وخارج الوطن منها تكريم خاص 
بالمهرجان الدولي بالمسرح التجريبي بالقاهرة سنة 1996 وفي 
نفس السنة حصل على الجائزة الكبرى لكتاب المغرب. ومن 
أشهر أعماله المترجمة:؛ (النبي المقنع) لعبد الكبير الخطيبي 
التي نشرت في العدد 262 بسلسلة : "من المسرح العالمي" 
الكويقية فى فبراير 1993. 

وقلا نشر عددا وفيز أ فى تصوصة االمرحة فى كنب كنا 


فى مجلات وطنية وعربية إلى جانب عدد لا يحصى من 
المقالات والبحوث النظرية في الملاحق الثقافية لبعض الجرائد 
الوطنية كالعلم. والاتحاد الاشتراكي وبيان اليوم ... إلى 
جانب تدريسه لمادة المسرح بكلية الآداب بفاس, أشرف محمد 
الكغاط على الكثير من البحوث والأطروحات الجامعية ‏ كما 
أعد وأنتج منذ أواخر الستينيات امع إذاعية بإذاعة فاس : 
(روائع المسرح العالمي) ‏ (آفاق فنية) . (الحل الصائب) ‏ ثم 
(دنيا المسرح) ) كما أعد للاذاعة المركزية رواية :دفنا الماضي" 
لعبد الكريم غلاب في عشرين حلقة وكان ذلك سنة 1979. 
بنفس الجودة والتحكم ظهر كممثل في أعمال مسرحية 
أخرجها غيره منها : (امتى نبداو) لفوزي بن السعيدي 
و(عباس تيمورلانك) لعبد الواحد عوزريء متقاسما البطولة 
في كلا المسرحيتين مع الفنانة ثريا جبران . كما جسدا أدواراً 
تواصل معها المشاهدون المغاربة بشكل جيد في أعمال 
تلفزيونية : (الواد) لحميد بنانى ‏ و(الطلقة الأخيرة) لعبد 
الرعمان ملين سنة 1995. وكان آخر أدواره التلقريونية الأثيرة 
والتي سيموت في متمها ليحيي في ذاكرة المشاهدين أداؤه 
لشخصية الحاج البشير في مسلسل (دواير الزمان) لفريدة 
بورقية سنة 2000. 

أما على مستوى السينما فرغم عدم تجاوز الأفلام التي 
مثل فيها العشرة, فإن بعض هذه الأفلام يعتبر محطات بارزة 
في تاريخ الشكئتنا المغربية وبعتبر أداؤه لدور البطولة في 
بعضها درسا نموذجيا في التمثيل على رأسها فيلم (وشمة) 
لحميد بنانى. وهكذا توالت مشاركاته السينمائية على النحو 
الثالي ٠‏ 

2 : (شهر العسل) شريط من إنتاج فرنسي ألماني. 

9 : (شمس الربيع) للطيف لحلو. 

0 : (وشمة) لحميد بناني. 

31 : (صلاة الغائب) لنفس المخرج. كما صاغ 
الكغاط حواره وعمل فيه مساعدا للمخرج وساعد قبله مومن 
السميحي في إخراج فيلمه (44 أو أسطورة الليل) سنة 1980 

. (ليلة القتل) لنبيل لحلو 1992 . (للاحبي) لمحمد عبد 
الرحمن التازي 6 . (ياقوت) لجمال بلمجدوب) 1999 
وأخيراً (همسات) لمحمد العبداوي ستة 2001 وهو شريط 
روائي قصير تقاسم فيه البطولة مع شقيقه عز العرب الكغاط 

الذي ظل إلى جانب فراشه إلى أن وافته المنية بأحد 
المستشفيات البارزية بفرنسا يوم 26 يونيوه 2001. 
خالد الخضري 


ال كفيف, الزرهوني أحد أعلام شعر الملحون في 
مرحلة نشأته الأولى. ظهر بزرهون في منتصف القرن الثامن, 
واشتهر بنسبته إليها. 

وقد أشاد ابن خلدون بتفوقه في نظم الشعر على طريقة 
"عروض البلد" الذي استحدثه أهل الأمصار بالمغرب؛ فقال : 
"كان لهذه العصور القريبة من فحولهم بزرهون من ضواحي 


مكناسة رجل يعرف بالكفيف أبدع في مذاهب هذا الفن". 
كما ساق له جملة من "ملعبة" أنشأها في وصف هزيمة 
السلطان أبي الحسن المريني بالقيروان في محرم عام 749 
على يد عرب بني سليم ومن حالفهم من فلول بني عبد 
المومن, ونوه خاصة بمطلعها الذي هو ' 'من أبدع مذاهب 
البلاغة في الإشعار بالمقصد في مطلع الكلام وافتتاحه" إذ 
يقول : 
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها في كل حين وزمان 
ان طغاه عطفهم لنا قسرا وان عصيناه عقب بكل هوان 
والقصيدة مطولة قوامها سبعة وتسعون وأربعمائة بيت, 
وهي بآخر مجموع مخطوط بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت 
رقم 184. ولا تعرف للكفيف الزرهوني غيرها. 
وقد تناولها الدكتور محمد بن شريفة بالتحقيق 
والتصحيح والشرح والتحليل؛ إضافة إلى توثيق ما حوته من 
إشارات تاريخية وكذا معارضتها بالأصول التاريخية 
المعاصرة. 
ع الجراري. القصيدة. 1970. ص. 545 ؛ ابن خلدون. ا لقدمة. 
ص. 531-530 ؛ محمد بن شريفة. ملعبة الكفيف الزرهوني ؛ 
أحمد بن خالد الناصري, الاستقصاء ج 3» دار الكتاب,ء الدار 
البيضاء. 1954. ص. 154 162. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


كلاس . نوع من الأعلاف الخضراء التي تقدم للماشية 
2 أوقات الخصاص أساساً, أي في نهاية فصل الصيف 
وبداية الخريف, حيث تكون المراعي قد قلت بقايا الحصيد 
فيها أو يبست الأعشاب وأتلفت في الوقت الذي لم ينبت 
العشب المرتبط بتساقط الأمطار الخريفية بعد. 

لذا يزرع "كلاس" في شهر أكتوبر بكيفية مبكرة خاصة 
بالمشارات المسقية سواء بقعور الأودية الجبلية كما هو الحال 
بوديان الأطلس الكبير الغربي, أو بالولجات على ضفاف 
الوديان بالمناطق المنخفضة: أو بالجنانات والزرائب المحادية 
للسواقي التقليدية والتي تسقى بكيفية دائمة. كما تكثر 
زراعة "كلاس" بضواحي المدن العتيقة كمراكش وفاس اللتين 
توجد بها دواب كالخيول والبغال المستعملة للنقل أو لجر 
العربات السياحية "كوتشي 

و"كلاس" هو زراعة الشعير بكيفية مبكرة ويكثافة؛ أي 
"زريعة قوية" كما يُقال عند الفلاحين؛ لأن الهدف منها هو 
توفير الكلأً للماشية التي تبقى في الحظيرة بسبب البرودة 
(الجبال) أو لضيق المراعي نتيجة توسع المساحات المزروعة, 
حيث يُحصد كلاس بالمنجل ويحمل للماشية وغالباً ما تقوم 
النسوة بهذا العمل خاصة بجبال الأطلس لقرب المشارات من 
السكن أو مجاورتها له كما هو الحال بالجنانات المحادية 
للسواقي أو الموجودة بالوجات بسهل الحوز وولجة وادي 
تساوت. 

كما يُوجه المنتوج "كلاس" للبيع على شكل حزمات 
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بأسواق "الربيع" المنتتشرة ببعض ساحات المدن العتيقة 
كمراكشء حيث يقتنيها أصحاب الدواب الجارة للعربات؛ أو 
المربون للماشية بدون أرض. وأحياناً توجه الماشية إلى 
المشارات مباشرة لترعى "كلاس". وعندما لا تبقى سوى 
السيقان السفلى والجذور تحبس الماشية وتروى المشارات من 
جديد لإحياء "كلاس" . ومن المحتمل أن مصطلح كلاس 
مشتق من فعل كَلْس وتَكَلْسَ من الماء. أي روي (المنجد 
في اللغة والاعلام). 


أحمد زروال 


الكلالي؛ إبراهيم بن عبد الرحمان الفقيه العالم 
00 الدتي حنفظ السرآن الخرجم وهو دون 4 
0 آنذاك كالمنجور حرا والسراج وأبي القاسم بن 
سودة والحميدي واليدري والقصار وغيرهم. 
كان كثير التقييد للحوادث. رك فى النوازل 
والأقضية والفتاوى, رداك مده م 
ل ستنانة مجارت مع اهاري م لطن راح الفتوى 
آجليان. 
م. القادري. نشر ا مشاني / التسقاط الدرر, م. الكتساني. سلوة 
الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


الكلب المغربي؛ العايدي كما في اللغة وكما ينطق 
به العرب, حيوان أهلي من الثدييات من رتبة اللواحم 
8 مومن فصيلة الكلاب 0321086 التى تشمل الذئاب 
والشعالب وابن أوى. والكلب سلالة تعد بالمئات وتنحدر من 
أصل الذئب الأوروبي وابن آوى الإفريقي. . يرجع تاريخ 
تدجينه إلى حوالي 13000 سنة ويعد من الحيوانات الأولى 
التي ألفها الإنسان. تنتهي القوائم ببراثن ولا تجمع المخالب 
في أكمام كما تفعل أنواع السنائير النشالة ولا يقبض على 
فريسته بالمخالب بل يطاردها ويقبض عليها بأنيابة. 


تدعى سلالة الكلب المغربي بالعايدي ويسمى أيضا كلب 
الأطلس وبالإنجليزية ع00 16:ز20؟1 وبالفرنسية 06 مج861 
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5" وهي سلالة نادرة في العالم. موطنه الأصلي جبال 
الأطلس كما أثبتت ذلك أبحاث الفيدرالية العالمية لمحبى 
الكلاب وتكثر كثافته فى مختلف المناطق الجبلية المغربية 
وتعمل الفيدرالية المغربية لمحبي الكلاب جاهدة في المحافظة 
على هذه السلالة في المغرب. يمتاز بالشجاعة واليقظة, قوي 
العضلات يكسوه شعر كشيف وغزير يقيه من الحرارة المفرطة 
ومن شدة البرودة في المناطق الجبلية ويقيه أيضا من الجروح 
الذي يتعرض لها خلال المعارك مع الكلاب وابن آوى 
وغيرهم. يستعمل لحراسة المنازل في البادية وخيام الرحل في 
شمال أفريقيا يا ووقطعان المواشي رخاصة منها الغلم وا ماعو 
يحب الحرية ولا يتحمل العيش بالمان كما تحب السلالات 
الأوروبية. يرافق السلوقي العربي في الصيد ويمتاز بقسوة 
حاسة الشم تساعده على معرفة أماكن الفريسة فيعطي 
الإشارة للسلوقي لينطلق كالسهم لمطاردتها. 
السلوقي العربي؛ معلمة ا مغرب. ج 15. ص. 5093. 
11510176 ,07191716 5ع 1ه 65 رع#طتسضقطءء .1 
0 ,5تعنعة11ا ع1 .آل : 1971 ,كانه ,ملفيتامبهة 
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محمد رمضاني 


ككلتة الفيلة. مكان تاريخي معروف بفخذة الفرجان من 
قبيلة النجدة؛ والتسمية تطلق على موضع عميق من مجرى 
نهر كرو بجوار مشرع واسع صالح لمرور القوافل. ويظهر أن 
كثرة من كان يغرق في تلك الكلتة العميقة والتي كانت 
تتميز بقوة تياراتها الدائرة أثناء فيضان النهر هو أصل 
تسميتها. وعلى أية حال فقد أصبح مكان كلتة الفيلة مكانا 
تاريخيا معروفا بملاءمته لمرور محلات السلطان به 
وتخييمها قربه. وتقع كلتة الفيلة على الطريق الرئيسية 
الرائظة بن الخميصات والرماتي: 


ككلتة الفيلة (معركة -). جرت بكلتة الفيلة عدة 
معارك بين مجاهدي قبيلة النجدة وقوات الاحتلال. وأقوى 
هذه الاشتباكات جرت يوم 18 غشت 1911؛ عندما تصدى 
المجاهدون للقوات الفرنسية الآتية من مكناس والمتوجهة إلى 
معسكر مارشان (الرماني) ؛ حيث قتل أربعة جنود في 
صفوف الفرنسيين وجرح 11. ثم عادت قوات الاحتلال إلى 
كلتة الفيلة يومي 21 و22 غشت, فعملت على حرق حقول 
الزرع ونهب المطامير بعد رفض السكان الخضوع للاععدل: 
كما جرت معركة شديدة يومي 25 و26 أكتوبر 1911؛ وأخرى 
بعاريخ 19 يوليوز 1912. أضف إلى ذلك أن سكان منطقة 
كلتة الفيلة الذين انسحبوا إلى زايان صعودا مع وادي كرو. 
قد شاركوا في معارك مرزاكة وتيسلي وهما مكانان 
مجاوران. 
تحريات ميدائية. 
علال الخديمي 


طلعية (مركيز) 613:2 ع0 1137065 لقب منحه ملك 
إسبانيا ألفونصو الثالث عشر 5011 4160050 إلى الجنرال 
خوسى كارثييا ألدافى 76 03013 1056 جزاء له على 
فكنه من القضاء على المقاومة المسلحة العى :فادها الشتريف 
نيدي اسحمد أمزنان: ولك :مقعطيئ المرسوم الصاو يوم 26 
ديسمير 1912. 


وهكذا كان الاستعمار الإسباني يخلد انتتصاراته على 
المغاربة بمنح ألقاب شرفيه لجنود تحمل أسماء مغربية. 
أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا مسلحة في الشمال الشرقي. 
(1912.1909): تطاون. 1996. 
محمد أبن عزوز حكيم 


كلميم . كلمة أمازيغية تفية وجود الماء وهي بوابة 
الصحراء ومن أهم المراكز التي كانت قديما معدة لنزول 
القوافل القادمة من السودان. 
يقع هذا المركز وسط قبائل تكنة وحربيل على بعد 100 
كلم جنوب تيزئيت وتفصله عن واد نون مسافة 55 كلم. كما 
يبعد عن وادي درعة ب102 كلم وعن طان طان ب125 كلم 
وعن طرفاية ب 350 كلم وعن العيون 440 كلم. 
أصبح هذا المركز حاليا من أهم المناطق السياحية 
بالجنوب المغربي يقصده السياح من جميع الأنحاء للتمتع 
بمناظر الصحراء وتقام به أسواق يقصدها الناس من طرفاية 
وشنقيط وتساهم في تنشيط الحركة التجارية بين قبائل 
الجنوب وتركزت به العديد من المرافق الاقتتصادية ونشطت به 
حركة العمران والبناء وطرق المواصلات بين سائر الأنحاء 
وتنوعت به البضائع المختلفة الواردة من داخل المغرب 
وموريتانيا وإسبانيا حيث أصبح معرضاً لجميع أنواع المواد 
الاستهلاكية. 


كلميم . اسمارة (جهة -)» بناء على التقسيم الإداري 
الأخير الذي عرفته 5 سئة 1997؛ أحدئت ت جهة كلميم . 
اسمارة لتشكل إحدى أهم الجهات التي تغطي المناطق 
الصحراوية المغربية. تحدها من الشمال جهة سوس ماسة ‏ 
درعة؛ ومن الجنوب والشرق الحدود الموريطانية والجزائرية, 
ومن الغرب المحيط الأطلنتي وجهة كلميم . اسمارة. فهي قتد 


على مساحة تتجاوز 134 ألف كلم2, أي حوالي 9,18/ من 
مجموع مساحة التراب المغربي. وتتشكل هذه الجهة من 
الأقاليم التالية : طاطا (3,19/ من مساحة الجهة) وكلميم 
(70,8/) وأسا ‏ الزاك (7,13/) وطانطان (9,12/) واسمارة 
(0,46/ ). مجموع هذه الأقاليم الخمسة تتشكل من 10 
دوائر, و49 جماعة قروية, و11 جماعة حضرية 
يخضع تنظيم تضاريس جهة كلميم . اسمارة لطبيعة 
ميدان الأطلس الصغير الأولي: الذي تطور عند الهامش 
الشمالي لكتلة الركيبات على شكل طية كبيرة منفتحة في 
اتجاه الشرق ويتوافق محورها مع حوض تندوف الرسوبي. 
وقد تعرضت هذه الطية لتطور طويل جعلها تتخذ مظهر 
تضاريس أبلاشية جيدة التشخيص.ء واستقبلت عند هامشيها 
الشرقي والغربي سلسلات رسوبية ثنائية . ثلالية تطورت 
على شكل حمادات. 
فيما يخص الناخ. فإنه نظرا لانتتمائها للمجال 
الصحراوي المغربي وبسبب موقعها عند عروض مدارية؛ فإن 
جهة كلميم . اسمارة تنتمي لوحدة المجال القاحل الذي قثله 
الصحرا ء الإفريقية الكبرى المعروفة بجفافها المفرط. غير أن 
استقرارها عند الهامش الشمالي لهذا المجال يجعل مناخها 
يتميز بنوع من الاعتدال خاصة عند الشريط المحاذي 
مرتفعات الأطلس الصغيرء والمنتمي لإقليمي طاطا وكلميم. 
فموقع الجهة وتنوع مظهرها التضاريسي؛ يجعل الحرارة 
عندها تعرف تدرجا ملحوظا في اتجاه الشمال الغربي؛ أي 
في اتجاه مرتفعات الأطلس الصغير والساحل الأطلنتي. 
وهكذا فإن متوسط الحرارات القصوى عند هذه المناطق 
يتراوح بين 24 و32" , وذلك في الوقت الذي يتعدى فيه 
0 عند المناطق الواقعة عند الجنوب الشرقي تحت تأثير 
القارية. ونفس التلطيف يعرفه متوسط الحرارات الدنيا. 
ونفس التدرج يتم تسجيله على مستوى التساقطات المطرية, 
فالهامش الشمالي من جهة كلميم . اسمارة يتلقى واردا مائيا 
مطريا يدور معدله حول 200 مم, لكنه سرعان ما يتلاشى 
إلى ما دون 100 مم في اتجاه الجنوب الشرقي. ونفس الأمر 
بنطبق على عدد الأيام الممطرة التي تنتقل من معدل يتراوح 
بين 30 و40 يوما إلى ما دون 20 يوما. وتتخذ هذه 
التساقطات المطرية التي تنزل بشكل أساسي خلال دجنبسر 
ويناير طابعا إعصاريا مركزا في المجال وفي الزمن تترتب 
عنه فيضانات عنيفة ومدمرة أحيانا. 
وهكذا, وعلى الرغم من ضعفها فإن هذه التساقطات 
المطرية وكذلك ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يوفران موردا 
مهما للرطوبة الضرورية للحياة بشكل عام؛ وعلى الخصورص 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة ونسبة تغطية غير 
معهودة عند المجالات الجافة القريبة. إن الغطاء النباتي 
الطبيعي المتوفر بالمنطقة له دور حيوي على صعيد تثشبيت 
التربة وصيانتها من عوامل التعرية المائية والريحية. ويشكل 
مجالات رعوية غنية هي قبلة مفضلة للرحل الذين يقصدونها 
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من كل المناطق الصحراوية المجاورة. إضافة إلى كونه يجعل 
من هذه الجهة إحدى أشهر المناطق المغربية المتوفرة على رصيد 
مهم من الأعشاب الطبية. العف الطروف الطبيدي: عي 
التي جعلت هذا المجال يلعب دورا أساسيا في الربط بين 
جنوب المغرب وشماله. وبين المغرب وإفريقيا السوداء عبر 
مراحل تاريخه الطويل. 
إن جهة كلميم . اسمارة تسجل, على عكس باقي الجهات 
المغربية الصحراوية, وثيرة نمو ديموغرافي محدودة لم تتجاوز 
6 في السنة خلال الفترة الفاصلة بين إحصائي 32ظ53ظ1 
و1994؛ وهي بذلك تبقى قريبة جدا من المعدل الوطني الذي 
لم يتعد خلال نفس الفترة 2.06/:. وهكذا فإن هذا النمو جعل 
حجم السكان ينتقل من حوالي 0 ألف إلى حوالي 386 
ألف نسمة, وإذا تم اعتماد نفس نسبة النمو السنوي فمن 
المرجح أن ككرن ساكتة: الجية عالينا قل سسحت تدلو مر 
0 ألف نسمة. 
مقارنة مع جهتي واد الذهب . الكويرة والعيون ‏ بوجدور, 
تعرف جهة كلميم ‏ اسمارة أعلى كثافة سكانية بالمناطق 
الصحراوية إذ تبلغ 3 نسمة / كلم”, لكنها تبقى بعيدة جدا 
عن المعدل الوطني الذي يتجاوز 36 نسمة / كلم2. ويتم 
التزايد السكاني الحاصل بالجهة بشكل غير متجانس بين 
الوسطين الحضري والريفي. ففي الوقت الذي تسجل فيه مدن 
الجهة فوا سكانيا تقترب نسبته السنوية من 3/. فإن 
الأرياف تعرف عملية نزوح متواصلة جعلت نسبة فو ساكنتها 
لا تتجاوز 1,25 في السنة خلال نفس الفترة المذكورة. 
وباستثناء إقليم اسمارة فإن أرياف كل الأقاليم المتتبقية 
سجلت نسبة فو جد متدنية؛ بل سلبية كما هو الوضع عند 
أرياف إقليع طنطان: الى سك نسيية فو متليسية تعادل 
2/4 . ومعنى ذلك أن ظاهرة اختلال توزيع السكان بين 
الرسطين الحضري والريفي؛ وتزايد عدد السكان المستقرين 
تعزز أكثر خلال العقدين الأخيرين وجعل نسبة التمدين 
تتجاوز المعدل الوطني وتسجل 56,5/ . وتتجاوز هذه النسبة 
هذا المعدل بكثير حيث تتعدى 72/ بإقليم طنطان و92/ 
بإقليم اسمارة؛ لكنها تنزل إلى حدود 30/ بإقليم طاطا. 
تتجاوز حاليا ساكنة أرياف الجهة 170 ألف نسمة؛ وهو 
ما يمثل حوالي 90/: من مجموع السكان الريفييين بالجهات 
الصحراوية المغربية الثلاث. وأكثر من 84/ من هؤلاء 
السكان الريفيين يعيشون بإقليمي طاطا وكلميم. وذلك 
بالارتباط مع التحسن الذي تعرفه ظروف الوسط الطبيعي 
التي تسمح بازدهار نظام زراعي ينبني على الفلاحة المسقية 
والبورية وعلى الرعي. 
وكذلك بسبب هذا الحضور البشري الريفي, فإن الجهة 
لاتزال تسجل أضعف نسبة دين داخل المناطق الجنوبية 
الصحراوية, أي فقط 56,5/. مقابل 791,6 بالنسبة لجهة 
العيون بوجدور. و84,8/ بالنسبة لجهة واد الذهب ‏ الكويرة. 
وتعتبر مدينة كلميم التي تناهز ساكنتها حاليا 90 ألف 
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نسمة أكبر المراكز الحضرية بالجهة, بعدما لم يكن يتجاوز هذا 
العدد 41 ألف سنة 1982. وقد جعلها هذا النمو تحتل مركز 
الريادة محليا وجهويا. فهي قثل 82 من مجموع السكان 
الحضريين داخل إقليم كلميم وقثل ثلث السكان الحضريين 
داخل جهتها. وحوالي خمس هؤلاء داخل مجموع الجهات 
الصحراوية المغربية. 
لقد نشأت مدينة كلميم. التي تشكل اليوم القطب 
الحضري الرئيسي داخل جهتها. وتطورت عند منخفض واد 
نون كمركز لهدور ناس في إدارة وقوين المناطق 
الصحراوية الجنوبية. وقد عرف هذا المركز. على غرار باقي 
المناطق الصحراوية التي ظلت تعاني لفترة طويلة من 
التهميش بسبب بعدها وموقعها الجغرافي. فوا متواصلا 
خلال العقود الأخيرة جعل منه القطب الإداري والتجاري 
الأول بهذه المنطقة. 
إن كلميم تشكل حاليا عاصمة لجهة كلميم . اسمارة 
ولإقليم كلميم؛ وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية؛ الأمر 
الذي جعلها تعزز مكانتها كمركز حضري مغربي يحتل المركز 
الشاني داخل الجهات الصحراوية. وإذا كان هذا المركز 
الحضري الصحراوي قد عرف توسعا واضحا لنسيجه الحضري 
وتطورا ملموسا في بنياته التحتية؛ فإن وظائفه الأساسية 
بقيت منحصرة في القطاعين التجاري والإداري. ولايزال لم 
يجد السبيل نحو الاستثمار والاستغلال الجيد لموارده 
الطبيعية والبشرية والثقانية. ولعل مصدر هذا الركود هو 
المنافسة القوية التي يتلقاها من مراكز حضرية نشيطة 
متعددة الوظائف مثل أكادير وطنطان والعيون. 
مدينة طنطان بساكنة تتعدى حاليا 46 ألف نسمة, 
تحتضن خمس السكان الحضريين داخل الجهة. وقثل من حيث 
حجمها الديموغرافى المركز الثانى داخل هذه الجهة. وقد ظلت 
هي الأخرى يشكل هديدة جدودية هامفية إلى عاب هودة 
الأقاليم الجنوبية إلى وطنها الأم. فاسترجعت بذلك دور 
العبور والربط بين شمال وجنوب البلاد. وأصبحت في نفس 
الوقت مؤهلة لاستثمار ما تزخر به من مؤهلات؛ فتوسع 
مجالها الحضري وتعززت بنياتها التحتية؛ واستقبلت ميناء 
كبيرا عند ساحلها أصبح يشكل محركا اقتصاديا حقيقيا 
على الصعيدين المحلي والجهوي. وإن كان هذا الميناء قد أخذ 
يتطور كمركز حضري ساحلي قت ترقيته مؤخرا إلى بلدية هي 
بلدية الوطية. 
أما مدينة اسمارة فتحتل المركز الثالث داخل جهتهاء 
وعلى الرغم من موقعها الجغرافي البعيد. وموضعها الصعب 
المتميز بالجفاف المفرط., فإن وظيفتها الإدارية كعاصمة لإقليم 
اسمارة جعلتها تعرف فوا متواصلا لساكنتها بمعدل 1,4/: في 
السنة. وهكذا أصبحت تحتضن أكثر من 30 ألف نسمة بعدما 
لم يكن هذا العدد يتجاوز 18 ألف نسمة عند مطلع عقد 
الثمانينات. ومن الممكن أن تتعتزز دينامية اسصارة 
الديموغرافية أكثر إذا ما كنت من استعادة وظيفتها الروحية 


والتعليمية؛ ووظيفتها التجارية المبنية على انفتاحها على 
دول الصحراء الإفريقية الواقعة على الحدود الشرقية 
للمغرب. 
تتميز جهنة كلميم ‏ اسمارة عن باقي الجهات الصحراوية 
المغربية بتعداد المراكز الحضرية الصغرى تتراوح ساكنتها بين 
0 و13 إلف نسمة. ومجموع ساكنة هذه المراكز الصغرى 
يتجاوز حاليا 71 ألف نسمة؛ وهي بذلك تأوي حوالي ثلث 
السكان الحضريين داخل الجهة. 
يتميز بعض هذه المراكيز بنسبة فو مهمة ترتبط إما 
بنشاط إداري مهم مثل مدينة طاطا التي تشكل عاصمة 
إقليم؛ أو بكونه يشكل مدينة . مرحلة على طرق وطنية 
نشيطة مثل مركز بوزكارن: أو بسبب ظهور مرفق اقتتصادي 
مهم مثل ميناء الصيد البحري الذي جعل من مدينة الوطية 
مركزا اقتصاديا صناعيا واعدا. 
أما المراكز الأخرى فإنها تعرف وا بطيئاء بل سلبيا في 
بعض الحالات؛ وذلك بسبب عدم ربطها بشبكة الطرق 
الوطنية مشل مركز فم زكيد, أو بسبب موقعها الداخلي 
والهامشي كمركز أسا والزاك وأقا. وفي الواقع فإن هذه 
المراكز تبقى مرتبطة فقط بوظيفتها الإدارية بحكم أنها مقر 
دائرة أو جماعة وأحيانا عاصمة إقليم. 
وعلى غرار باقي الجهات الصحراوية؛ يرتكز اقتصاد جهة 
كلميم ‏ اسمارة على قطاع الصيد البحري الذي فتحت امامه 
افاق تطور واعدة بعد إنشاء ميناء الوطية العصريء وعلى 
القطاع الزراعي الذي يتميز بالإضافة إلى اعتماده على 
النشاط الرعوي بأهمية النشاط الفلاحي المسقي في إطار 
سلسلة الواحات المنتشرة عند قدم السفح الجنوبي للأطلس 
الصغير. كما أن النشاط التجاري أصبح منذ استرجاع 
الأقاليم الجنوبية للوطن الأم. يشكل دعامة اقتصادية 
أساسية داخل الجهة بعدما أصبحت بعض أقاليمها مثل 
كلميم وطنطان تلعب دور الربط بين شمال وجنوب البلاد 
بعدما كانت تشكل مناطق هامشية. 
غداة إستكمال الوحدة الترابية الوطنية عبر استرجاع 
المناطق الصحراوية المغربية التي ظلت تعيش تحت نير 
الاستعمار الأجنبي إلى حدود سئة 1975؛ تمكنت جهة كلميم . 
اسمارة من استرجاع دورها كصلة وصل بين المناطق الجنوبية 
والشمالية من التراب الوطني. وقد جعلها هذا التطور تجذب 
بعض الاستثمارات, لكن ذلك لم يمكنها من تجاوز مظاهر 
التهميش التي ظلت تعاني منها خلال فترة زمنية طويلة. 
وحتى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها حاليا 
أصبحت تؤدي إلى اختلال مجالي صارخ بين المناطق الغربية 
وباقي تراب الجهة؛ اختلال لا يمكن تجاوز معضلاته إلا عن 
طريق سن سياسة مجالية تنبني على نبذ التركز وعلى وضع 
بنيات تحتية تجمع بين كافة أطراف هذه الجهة الواسعة. 
الحسن المحداد 


كليز (جبل -) يقع خارج سور مراكش من الجهة 
الشمالية الغربية؛ وهو يمثل النهاية الجنوبية لمجموعة 
مرتفغات تظهر بدايتها بعد الضفة الجنوبية لوادي تانسيفت. 
تزداد ارتفاعاتها من الشمال إلى الجنوب حيث تصل أعلى 
نقطة فيها إلى 525 م وتوجد في جبل كليز. وهذا الاسم 
عندمًا يطلق فإنه بنسحب فقط على الجزء الجنوبي من هذه 
ا مرتفعات وإلى المرتفعات المجاورة له. 
وكما يلاحظ بالنسبةلمراكش التي يبدوا أن اسمها 
ودلالته ظهرا مع تأسيس المدينة, فمن غير المستبعد أن جبل 
كليز قد عرف بهذا الإسم بداية من سنة 541 / 1146؛ وهي 
السنة التي حاصر فيها الموحدون مراكش. 
وتجمع المصادر المتعلقة بتاريخ بداية الموحدين على أن 
موقع كليز نزلت به جيوش الموحدين سنة 541 / 1146, وذلك 
كآخر محطة في مرحلة الإياب من الحركة الطويلة التي قادها 
عبد المومن. حيث استخدم الموقع كمركز لتنظيم عمليات 
حصار مراكش قبل افتتاحهاء ومعلوم أن الحصار دام مدة 
تزيد عن تسعة أشهرء وبه تمكن الموحدون ومن وضع حد لحكم 
المرابطين, لتنقل مقاليد ال حكم والسلطة إليهم. 
البيدق. أخبار ا لمهدي. الرباط, 1971 ؛ ا مقنبس. الرباط. 1971 ؛ 
ابن الزيات التادلي, التشوف . تح. أحمد التوفيقء الدار البيضاء. 
4 ؛ابن عبد الملك ا مراكشي, الذيل والتكملة . تح. محمد 
بنشريفة؛ سفر 8 قسم 1, الرباط. 1984. 
محمد رابطة الدين 


كَليطُو ويكتب أيضاً الكَليِطُو أسرة تطوانية أصلها 
من الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
أ#اتة© ونائلة© ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
838 / 1677. 
م ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


كليوباطرا سليني 561656 5م1210 زوجة الملك يوبا 
الثاني. وهي تحمل اسم والدتها التي تنتمي لأسرة البطالمة 
الذين سادوا في مصر ما بين 323 و30 قبل الميلاد. والملكة 
المذكورة سادت ما بين 51 و30 قبل الميلاد. وقد أنجبت ابنتها 
هذه بعد قرانها في مصر مع القائد الروماني أنطونيوس. 
ولدت كليوباطرا سليني حوالي سنة 40 قبل الميلاد مع أخيها 
التوأم المدعو الإسكندر والملقب بهليوس أي الشمس. أما 

بعدما انتصر اوكتافيوس ]ع0 على أونطونيوس 
وسندهمة أخذ الفتاة أسيرة إلى رومة في سن الثانية عشرء 
9 قبل الميلاد. وقد تولت أوكتافيا 00189184 اخت 
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أوكتافيوس وأرملة أنطونيوس تربية الأميرة الصغيرة في 
روماء وهي التي طلبت من أخيها أن يزوجها بالأمير 
النوميدي يوبا الثاني لما صار ملكا على المجال الذي كان 
يحكمه الموريون. 
أما تاريخ زواجها فغير معروف. ويرجح كسيل أنه تم ما 
بين سنتي 20 و19 قبل الميلاد. وذلك اعتمادا على اول 
صدور لعملة أصدرها الملك في السئة السادسة من حكمه. 
تحمل القطعة صورتي الملك وزوجته كليوباطراء ويرى الكاتب 
المذكور أن هذا يخلد ذكرى زواجهما. ويبدو من خلال العملة 
أيضا أن كليوباطرا سليني اشتركت مع زوجها في الملك؛ من 
خلال صدور اسمها وصورتها على العملة مع زوجها وفي كل 
الحالات يرد اسمها بالإغريقية مع لقب باسيليا 8251118 اي 
الملكة. 
أنجبت كليوباطرا سليني ولداً اسمه بطليموس 
69 , نسبة إلى أجناذ: البطالمة. وهو الذي ورث 
حكم والده. إن تاريخ وفاة كليوباطرا سليني غير معروف. 
ويقول كسيل أنها ماتت قبل أن يتزوج يوبا امرأة أخرى في 
بداية القرن الميلادي الأول. 
8 .ا ,7070 لاك علوا كيف :| 06 عتتترعاعمه عرزماوز8 ,1اءو0 .5 
10 171111110111 كلاجر007 ,2132330 .[ : 1928 ,وعوط 
عط الإممصهةء] -تده1اء001) .78/1 : 1955 ,خوط ,علتوعمنرماء تداز 


0-.[ .كه 25) ء16ره اماط أ وطبال كلاد ء1اجه 61 تداز 0 عنرلتهنز10 
7 ,رققعة8 ,(0-.[ .ة 40 - 


محمذ مجدوب 


كلم كلم ؛ يطلق هذا اللفظ على الهضاب الصخرية الجرداء 
الممتتدة على جانبي وادي الداورة بالجنوب الشرقي المغربي 
(شكل 1 ) التي تنميز بتخده كثيف بفضل أودية جافة. 
وتنحدر هذه الأشكال الهضبية المعروفة كذلك بحمادة كم كم 
من الشمال (1200 م( في اتجاه الجنوب بمنطقة عرق مغيتي 
(500 م). وقد عمل واد الداورة على تقطيعها إلى جزأين 
غير متمائلين. جزء كم كم آيت تاغلة الذي يمتد في الغرب 
على نطاق واسع وجزء كم كم إرجدلن في الشرق وهو أقل 
أمتدادا. وكلاهما ينتمي إلى مجال نفود قبيلة ايت خباش 
بالجنوب الشرقي ال مغربي. 
يتكون سطح حمادة كم كم من تعاقب طبقات صخرية 
كلسية راشحة تعلو طبقات صلصالية غير نافذة. تتخللها 
صفوف وعروق ملحية (جبص) ترجع إلى بداية العهد 
الكريطاسي وبالضبط إلى السينومانو التيروني, الذي يعرف 
امتداداً واسعاً في المجال الجنوبي الأطلسي وداخل المجال 
الصحراوي بصفة عامة. هذه الصخور تغطي مباشرة وبشكل 
متنافر تضاريس الزمن الأول المنتتمية إلى مجال الأطلس 
الصغير. وتندرج حمادة كم كم ضمن الحمادات السفلى حسب 
طبوغرافيتها واستراتغرافيتها. 
ونظراً لطبيعة الصخور الكلسية المكونة لهذه الهضاب, 
فإنها لا تسمح بتجمع المياه أثناء فترات المطرء النادرة على 
العموم؛ هي التي لا يتعدى متوسطها (50 مم / سنويا)؛ أو 
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حتى خلال تلك التي تسقط على شكل زخات مركزة في 
حالات استثنائية: إذ سرعان ما تنحدر في اتجاه واد الداورة. 
بالمقابل لذلك؛ تتسرب نسبة مهمة من هذه المياه لتمول على 
أعماق متفاوتة بعض الفرشات القريبة من السطح. هي التي 
عمل الإنسان منذ زمن بعيد على استغلالها من خلال حفر 
بعض الآبار؛ خاصة في جزء كم كم آيت تاغلة لإنشاء فلاحة 
معيشية وغراسة بعض اشجار النخيل فى حدود واحة ضيقة. 
غير أن الجفاف المميز لهذه المنطقة قيد النشاط الاقتصادي 
الذي أصبح يتمثل في الرعي على الخصوص. إذ يتنقل 
القطيع المكون غالبا من الماعز والإبل في الاتجاهات الأربعة 
للحمادة بحثا عن الكلاً. 


تشرف هضاب كم كم, كباقي الحمادات في الجنوب 
الشرقي المغربي. على منخفض تافيلالت في الشمال بفضل 
حافة يصل ارتفاعها أحيانا 300 م وقتد من فتحة واد الداورة 
في الشمال الشرقي إلى فتحة (خو الطريق) في الجنوب 
الغربي, المعروفة تاريخيا بالحد الفاصل بين نطاق درعة 
ونطاق تافيلالت جنوبا. وفي تجاه الجنوب. حيث اتجاه 
انحدارها العام. تفصلها حافات حمادات كل من كير 
والداورة ودرعة, اللواتي تفصلها عنها منخفضات طولية هي 
عبارة عن سبخات» كسيخة زكدو والجربوعة أو تراكمات 
رملية أهمها عرق مغيتي بمخرج واد الداورة. 
وما يميز حمادة كم كم عن باقي حمادات الجنوب المغربي, 
هو تقطيعها الكثيف والكبير بفضل أودية جافة تعبر عن 
نشاطها خلال الفترات المطيرة التي سادت في الزمن 
الجيولوجي الرابع إضافة إلى قرج سطحها وتفتيت كبير 
لصخوره العلوية التي افرزت رقوقا ذات إمداد كبير في 
غياب غطاء نباتي. وقد عمل التتقطيع الشديد لحافة الحمادة 
على عزل متون ناتئة؛ متدرجة ومتتالية على طول امتدادها 
يطلق عليها محليا اسم منقار؛ وأشكال تلية وأكمات تعرف 
بالكارات (جمع كارة). 
وأصل لفظ كم كم تعتريه كثير من الصعوبات في تحديده 


نظراً لتضارب الأراء وقلة المراجع الموئقة. فإذا كانت المراجع 
الفرنسية. خصوصا منها الجيولوجية؛ ترجح الأصل الأمازيغي 
للكلمة فإن النطق بها أو كتابتها توحي إلى أصل عربي نظراً 
لبدايتها بكاف وليس بألف أو تاء كما هو شائع في 
الأمازيغية. والراجح هنا أن تكون الكلمة من أصل عربي» 
وتوافق حسب لسان العرب كلمة أكم وهي جمع لأكمة. 
"والأكمة هي تل من القف وهو حجر واحد. وقيل هو الموضع 
الذي هو أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون 
حجرا". كما أن كلمة كم تفيد التكثير وهي سؤال عن عدد, 
وعليه قد نجد في كلمة كم كم ما يفيد كثرة الأكمات بعد 
تحريف يكون قد لحق بأصل الكلمة. ويطلق اللفظ أيضا على 
الوادي الذي لا يؤدي إلى مخرج. 


محمد بنبراهيم 


الكمشة (نبات -) تعني هذه الكلمة في اللسان المغربي 
الدارج قبضة اليد عن طريق ضم الأصابع إلى الكف 
في اتجاه الأعلى, وتطلق في المناطق الجافة المغربية 
الجنوبية على نبتة حولية عشبية مشهورة باسم "زهرة أريحا" 
(مطعقةل عل متوا ). في حالة الترطيب تخضر الكمشة 
وتتفتح أزهارهاء بينما تذبل وتنكمش وتنغلق على بذورها 
في حالة التجفيف. وتنمو الكمشة على الخصوص عند 
المنخفضات الرطبة الأقل ملوحة بالمناطق الجافة؛ وتعتبر من 
النباتات الرعوية المطلوبة كما أن لها استعمالات متعددة فى 
الطب التقليدي المحلي. من بين المناطق التي تظهر بها 
الكنفة تزكر اليقتضات اللعشرة حول مجترى :واد درأ 

الأسفل بإقليمي أسا ‏ الزاك وطنطان. 
الحسن المحداد 


ال كمنجة أو الكمان آلة موسيقية من ذوات الأوتار 
يوقع عليها بالقوس. وهي تنتمي إلى آلة الفيول 171016 التي 
يعود ظهورها إلى بداية القرن السادس عشرء وقد حلت 
محلها منذ القرن السابع عشرء وأصبحت منذئذ الآلة الأكثر 
استعمالا في الموسيقى الغربية. 

ويُرجع بعض الباحثين أصلها الأول إلى آلة الرباب ذات 
القوس التي ابتدعها العرب ونشروا استعمالها في سائر 
أنحاء العالم الإسلامي شرقاً وغرباً؛ والتي تسربت إلى البلاد 
الأوربية في القرن الحادي عشر عن طريق الأندلس المسلمة. 
وعلى منوالها صنعت الروبيلا 18166113 في فرنساء والريبيك 
2656 في إيطاليا. ثم تطورت هاتان الآلتان ومثيلات لها 
في أواخر القرن الخامس عشر إلى ما سيعرف بالقيولا 7710118 
التي ستتفرع . بدورها . إلى أنواع أبرزها : فيولا الذراع 
وأععءةءط 08 710113 و قيولا الركبة 8طمتدع 08 7710118. 

وتعتبر الكمجنة. في هيئتها المتطورة. دخيلة على 
الموسيقى المغربية بأنواعهاء يؤكد هذا شواهد متعددة منها : 

خلو كتاب “الأنيس ا مطرب" لمحمد بن الطبب العلمي 


من ذكر هذه الآلة. علما بأن العلمي أخذ معلوماته في 
الموسيقى الأندلسية عن محمد البوعصامي أحد أعلام 
المدرسة الفاسية في القرن الثاني عشر (18 م). ويسرد ذكر 
الكمنجة لأول مرة في كتاب "السقا ومغاني ا موسيقى' 
للعلامة الرباطي إبراهيم التادلي (ت. عام 1311 / 1894) 
الذي أحلها المرتبة الثانية بعد العود من بين أحسن آلات 
الطرب؛ وذكر أن الغالي الجمل الفاسي كان من أمهر العازفين 
عليها. 
إشارة وردت في قصيدة لشيخ الملحون محمد بن علي 
المسفيوي المتوفى بسلا عام 1350 / 1930 ؛ وهي تنم عن 
إحساسه بأن الكمنجة آلة "رومية" (أي غربية) دخيلة على 
فن الملحون, يقول المسفيوي : 
كُمَلْجا شَغْلٌ اروم اتفقّد الذي مغروم 
ومن المرجّح أن هذه الآلة شقت طريقها إلى أجواق 
"الملحون" و"الآلة' ' عن طريق بمارسي الطرب الغرناطي منذ أن 
حلت بالمغرب فلول الموريسكيين في الفترات التي أعقبت 
سقوط غرناطة واستمرت حتى مطالع القرن السابع عشر 
وباستثناء أجواق الموسيقى المغربية "العصرية", تتميز 
المجموعات الموسيقية . سواء منها التراثية كأجواق "الآلة" 
و"الملحون". أو الشعبية كأحيدوس وفرق العيطة الجبلية 
والحوزية . بطريقة خاصة في العزف على الكمنجة؛ تقتضي 
بوضعها على شكل عمودي على الركبة. وهذه طريقة تذكر 
بكمان الركبة 08صتدع 08 7710113 التي كانت حتى الثلاثينيات 
من القرن العشرين سائدة بين فرق الفلامينكو بجنوب 
إسبانيا. 
وقد عرفت الساحة الفنية في العقود الأخيرة مجموعة من 
النابغين في العزف على الكمنجة كان من بينهم في مجال 
ا موسيقى الأندلسية : المعلم سعيدوء والمعلم متصون: وأحمد 
بن المحجوب زنيبر, ومحمد البارودي؛ ومحمد بلخضيرء 
ومحمد الشلح؛ وفي مجال الطرب الشعبي «الفثاة محمد 
قيبو الشهير بالماريشال. 
إ. التادلي, أغاني السقا ومغاني ا موسيقى؛ الخزانة العامة بالرياط 
رقم 109 دء ص. 76 و1177 ع. بن عبد الجليل؛ ا موسيقا الأندلسية 
ا مغربية ؛ فنون الأداء. سلسلة عالم المعرفة, ع. 129, الكويت» 
8.: ص. 241. 244 ؛ محمد بن الطيب العلمي, الأنيس ا مطرب 
فيمن لقيته من أدباء ا مغرب؛ خزانة الجامع الكبير؛ مكناس. 


دل .80 ,علاوأكلتة 02 عه د«ملعء21 ,لصون عل لمدامظآ 
2253-7 .م ,1963 80 3 تنه 1 .هآ ماتناعم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكتجون ار كافون او كرس ال مسسسيتن 
مام تلق ظنالقتمطتة© نبات من فصيلة الخيميات ا 

إنه نبات عشبي وحولي صغير القامة؛ وجذاب أوراقه 
رفيعة أزهاره قرمزية صغيرة. ثماره بيضية طويلة؛ وذات لون 
ناصع وعطرية. 

الموطن الأصلي للكامون هو المنطقة المتوسطية؛ لكن 
استعماله وزراعته عرفا منذ أقدم العصور, مما جعله ينتتشر 
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في جميع أرجاء العالم نظراً لاستخدام ثماره كمادة معطرة 
في عدة وصفات الطبخ وفي تحضير الخبز والحلويات والجين 
والمخللات والمشروبات؛ إضافة إلى تداولها فى التطبيب 
التقليدي كما هو الشأن في حالات أمراض المعدة والأمعاء. 


1152 111011 معطا ,تةلطلة1اء 8‏ .ل 
75 01 47116111162 7056ه ‏ 6تنأععل7/46 ,عا أع م1011 
.م 1997779 ,كتهة رؤوععط ولط[ ,كء«تماناممم 


عبد المالك بنعبيد 


الكمون هر الجوه الفنعبى يكل شريطة اردان 
زراعي: ويعد أساس العمليات الزراعية خاصة في إنتاج 
الخضروات والمواد العلفية كالفصة مثلاً. فكل شريطة مقسمة 
إلن مسبرعة “كاين 

التحري ا ميداني بواحة 0 


محمد ازهار 


كمين حديقة الحيوانات. عبارة أصبحت متداولة منذ 
نهاية يوليوز 1956 من قبل رجال المقاومة المغربية وذوي 
الاختصاص في تاريخ المغرب خلال السنوات المتأخرة من 
الحماية. والمقصود بها اعتراض سبيل اربعة مقاومين من 
منظمة الهلال الأسود للمقاومة واغتيالهم عند حاجز أقامه 
محسوبون على جهاز الأمن بالمغرب, وذلك ليلة السبت 28 
يوليوز 1956» وقد اهتمت صحافة الفترة كثيراً بهذه العملية 
لأن الضحايا كانوا يشكلون قادة المنظمة المذكورة التي 
رفضت إلقاء السلاح, وربطت ذلك بجلاء آخر المحتلين وعدم 
ترك الجزائر تواجه لوحدها سلطات الاحتلال الفرنسى. 
أما ضحايا هذا الكمين فهم عبد الله الحداوي وخاله 
العربى السامى ‏ أحد الوطنيين البارزين بالدار البيضاء ‏ 
والأستاذ محمد الطيب البقالي الذي كان يدرس اللغة 
الفرنسية بمدرسة المعلم بوشعيب الأزموري بالمدينة الجديدة في 
الدار البيضاء ومصطفى بن موسى. 
كان القادة الأربعة أثناء اغتيالهم عائدين لتوهم من 
الرباط حيث حظوا بشرف استقبال السلطان محمد بن يوسف 
لهم. وكان موضوع اللقاء طلب التدخل لإيقاف الاضطهاد 
الذي كان يلاقيه رجال الهلال الأسود من رجال "المنظمة 
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السرية" التي أصبحت خاضعة لتوجيه راديكاليين في حزب 
الاستقلال كانوا يسعون في احتواء المقاومة المغربية للضغط 
بها على القصرء وكان من أبرز المتورطين في هذا الاضطهاد 
الحسين الصغير وأحمد الطويلء نزولاً عند أوامر كانت تصدر 
إليها من إدريس السلاوي مدير الأمن بالدار البيضاء 
وإدريس المحمدي وزير الداخلية وهو من رجال حزب 
الاستقلال» وقد راح ضحية هذا الاضطهاد مقاومون من حزب 
الشورى والاستقلال ومن الحزب الشيوعي المغربي وآخرون 
بدون انتماء. كما راح ضحيته أشخاص لم يكن لهم أي 
ارتباط بالمقاومة وبالصراع الذي أجَجه محمد الفقيه البصري 
الراديكالي الذي قام بدور كبير في الانشقاق الذي عرفه 
حزب الاستقلال في عام 9 وادى إلى ميلاد الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية في 6 شتنبر 1959: وإضعاف حزب 
الاستقلال. ش 
شهادة عبد الله العياشي . مقابلة بتاريخ 21 مارس 1990 ؛ 
الكواليس. ع 437. 19 يوليوز. 1985 ؛ ع 438: 26 يوليوز, 
5 ؛ العلم. ع 2247: 30 يوليوز, 1956. 


.6 اأعالتداز 29 ,عدنموء70ه14 و17 هما 
محمد وحيد 


كناشة, جمعها كناشات. وهي دفتر يسجل فيه صاحبه 
مختارات مما يقرأ أو يسمع. وقد يضيف لذلك إنتاجه. فهي 
شبه مذكرات يدون فيها المعنى بالأمر ما يهمه حسبما اتفق له 
دون انتظام أو تبويب. وكشيرا ما يتداول كتابتها أكثر من 
شخص واحد. لذا توجد بها خطوط متنوعة. وهي تعكس ‏ 
فى الغالب . اتجاه صاحبها وتخصصه. فيغلب الأدب على 
مدونات الأديب؛ والتاريخ على مقيدات المؤرخ, والفقه على 
سجلات الفقيه وهكذا ... وهي لا تحمل في الأكثر ‏ اسم 
صاحبها أو أصحابها بطريقة واضحة, وإنما يعرف ذلك 
. عرضا ‏ من ثنايا المقيدات أو بواسطة مقارنة الخطوط. 

والكناشة تسمية مغربية صميمة كما ورد في "تاج 
العروس : "... ومنه الكناشة : لأوراق تجعل كالدفترء تقيد 
فيها الفوائد والشوارد للضبطء هكذا استعمله المغاربة ..." 
ونفس الواقع يؤكده المستشرق دوزي في ملحق المعاجم 
العربية : "والكناشة عند المغاربة مجموعة تدرج فيها قواعد 
وفواتل. 
التقاييد انتشر لدى المشارقة الذين كانوا يطلقون عليه اسم : 
التذكرة. مثل "تذكرة ابن حمدون" و"تذكرة ابن مكتوم" 
و"تذكرة الصفدي" و"تذكرة ابن مبارك شاه" وسواها إلى 
"التذكرة التيمورية" المنشورة حديشا. ويبدو أن الكناشة بهذا 
العنوان لم تعرف في الأندلس وإنما يذكر ابن الخطيب في 
"نفاضة ا جراب" اسم الكناش للدلالة على موضوعين من 
مؤلفاته هما : أرجوزته الألفية في أصول الفقه. ورسالته 
ا معنونة ب "مثلى الطريقة في ذم الوثيقة". 

وقد كان هذا اللون من التسجيلات شائعا في المغرب, 


ولم تختص به ناحية دون أخرى؛ ولا يعرف بالضبط . تاريخ 
ظهورهاء وأقدم كناشة جاء ذكرها هي كناشة عبد الرحمن 
محمد الجادري (777 818 / 1376 1415) التي نقل عنها 
الونشريسي (ت. 914/ 1508) فى مؤلفه "العيار" كما أفاد 
منها محمد العربي الفاسي 5 32 1642) في بعض 
مؤلفاته. 
ومن المؤكد ‏ حسب محمد المئوني ‏ أن هذا النوع من 
المقيدات ينتشر في العهد الوطاسي, وهكذا استعمل اسم 
"الكناش" عنوانا للترجمة الذاتية التى كتبها لنفسه أحمد 
زروق (899.846 / 1442 1493 ): وبعده يأتي عبد الواحد 
الونشريسي الذي خلف عدة كناشات. ثم عبد الرحمن بن 
علي سقين (ت. 956 / 1549) الذي كان ولوعا بالتقييد وقيد 
بخط يده مالم يقيده أحد من معاصريه. 
ويعتبر العصر السعدي فترة انتظام للكناشات التي 
شرت بالمغرب في أوساط العلماء والأدباء واستعملها 
الشهود والطلاب؛ بل صار من مكملات ظرف الطالب أن 
يتوفر على كناشة لتسجيل الفوائد. ما ترتب عنه ظهور ‏ 
حسب مد المنوني ‏ نخبة من المقيدين للفوائد والفرائد في 
بطاقات متفرقة, أو بكناشات منتظمة. تذكر منهم على 
سبيل المثال لا الحصر محمد بن قاسم القصار (ت. 1012 / 
04 وابو زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي (ت. 1036 / 
6) ... وعرف المغرب في العصر العلوي انتشاراً واسعاً 
لهذا النوع من المقيدات تخلفت عنه ثروة ضخمة ورصيد مهم 
من الكناشات. ففي تطوان مثلا يفيدنا عبد الله بن شطير 
التطواني في كناشته "ضار الأصيل" بالإشارة إلى نخبة من 
أصحاب الكناشات الذين أخد منهم وهم : على بن عبد 
السلام بن ريسون والمامون أفيلال وأحمد غيلان وأحمد بن 
أحمد حجاج. كما خلف عدد من الأعلام في مدن فاس 
ومكناس ومراكش والرباط وسلا وفي بلاد سوس من 
الكناشات ما يضيق هذا المجال عن حصره. ويعرض محمد 
المنوني لنماذج مما بقي من هذه الكناشات محفوظا بالخزانة 
العامة والخزانة الملكية:وعددها 77 كناشة نذكر منها 
الكناشة الزجالية وهي ف كناشة مغربية باقية ذونها محمد 
بن قاسم الزجالي الفاسي ( إق. 1072 / 1662). 
. الكناشة الفاسية أكثرها بخط أبي عبد الله محمد بن 
عبد القادر الفاسي (ت. 1118 / 1704). 
. الكناشة السودية لمجمد بن محمد ابن سودة. 
الكناشة اليحمييّة لأحمد بن الحسن اليحمدى 
(ت. 1132 / 1720). 1 
كناشة الهزروم عبنذ القادر (ت. 1204 / 1786) كاتب 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 
كناشتان لمحمد الطيب بوعشرين (ت. 1286 / 1869) 
وزير السلطان محمد بن عبد الرحمن بن هشام. 
وعرض محمد المنوني لبعض من هاته الكناشات في 
كتابه المصادر العربية لتتاريخ المغرب. الجزءين الأول والثاني 


بدءا من كناشة أحمد زروق (ت. 899 / 1594 ) وانتهاء 
بكناشة أحمد النميشى (1258 / 1840) وكناشتي محمد بن 
عبد الله المراكشي. ومن الأعلام المعاصرين الذين دونوا 
كناشاتهم نشير إلى محمد الكانوني ومحمد بن علي الدكالي 
والعباس بن إبراهيم التعارجي وا ماني بن ا حسني ومحمد 
النميشي وأبي الاسعاد الكتاني وعبد السلام ابن سودة وعبد 
الله الجيراري ومحمد داود ومحمد عابد الفاسي ومحمد بن 
0 
ا مصادر تاريخية دفينة هامة لأنها 
0 رق قد تنفرد بإفادات منوعة ربما تكون 
قير معروفة 0 هذه الإفادات عن معلومات 
: في موضوع التراجم أو أحداث مجهولة يجليها 
قاف 00 واقتباسات من مؤلفات صارت ضائعة. وأحيانا 
يقع العثور على معلومات لم تكن إذاعتها ميسورة في حياة 
مدونهاء هذا إلى أن عديدا من هذه المقيدات تستفاد منها 
الترجمة الذاتية لصاحبها كلا أو ب بعضاء زيادة على أن بعض 
الكناشات تحتفظ بمؤلفات نادرة. وقد اعتمد عدد من 
المؤرخين المعاصرين على الكناشات الموثوق بصحتهاء فالمؤرخ 
ابن زيدان اعتمد عدداً منها ككناشة اليحمدي وابن عاشر 
الحافي. وأبي الربيع الحوات؛ وأبي بكر المنجرة. ومحمد بن 
التهامي ابن عمرو الرباطي وأحمد بن الطاهر الازدي 
المراكشي, والطالب ابن الحاج؛ والمهدي ابن سودة, والأمير 
العباس العلوي, والماني بن الحسني .. 
كذلك استفاد الكتاني من كناشات ابن عاشر الحافي 
ومحمد بن الخياط القادري, وابن عبد السلام الناصري في 
كتابته للتراتيب الإدارية. وهكذا الحال بالنسبة لمحمد 
الكانوني ومحمد بن علي الدكالي والعباس بن إبراهيم 
ومحمد المختار السوسي ومحمد داود . كما أن جرمان عياش 
اعتمد كناشة الوزير الطيب بوعشرين في دراسته عن الأزمة 
المالية بالمغرب بعد الغزو الإسبانى 1860. وإن عدداً من 
الباحثين فى مختلف الجامعات استفادوا من هاته الكناشات 
في وراساتهم: 
ل. ابن الخطيب, نفاضة ا جراب» تح. أحمد مختار العبادي؛ القاهرة, 
ص. 188-187 ؛ م. داودء تاريخ تطوان. ج 6 ص. 208 ار. 
دوزي» ملحق ا معاجم العربية. ط 3 باريس. 1967: 2 : 294 ؛ م. 
م. السوسي» سوس العامة. ص. 205 ؛ ا معسول؛ 5 :85.72 ؛ 
خلال جزولة؛ 1 : 118 ؛ م. المنوني. ورقات عن ا حضارة ا مغربية في 
عصر بين مرينء: الرباط. 1979. ص. 277 ؛ الكناشات المغربية, 
مجلة ا مناهل؛ ع 2 : 232.196. 
رقية بلمقدم 


الكنافدة . هم سكان دوار أصله رباط كان يحرس 
الطريق أمام مشرع الحضر والمرجة الزرقاء في منطقة الغرب 
لمنع المسيحيين من التسرب إلى داخل البلاد في حالة ما إذا 
نزلوا على ساحل البحر قرب ضريح مولاي بوسلهام. 
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كناوة حسب ما تنطوي عليه المصادر. تعود جذور 
كناوة إلى إفريقيا جنوب الصحراء أو السودان الغربي حيث 
كانت هناك إمبراطوريات عريقة كمالي وسنغاي وغيرهم 
وحيث ازدهرت التجارة وبرزت سما ء لمدن لها وزن تجباري 
وحضاري وإشعاع علمي وثقافي مثل مدينة قبكتو وكاو 
وغيرهماء نقف على هذا من خلال مازالت تحمله لغتهم من 
مجع بامبارا مغل تولائدي» لاندوء اندي ترجو ثانا : 
ماجازيء بولاي فولاني, كومي» بالا الدامة, سيدي لاي», 
وغيرها. 
كما نجد مجموعة من الإشارات في مصارد مثل رحلة 
ابن بطوطة حيث يذكر في هذا الإطار الاحتفالات التي 
يقيمها السلطان السوداني المعاصر للسلطان ا مريني يعقوب 
المنصور بالمغرب بمناسبة العيد بعد الصلاة مباشرة والتي 
يتخللها ألعاب المسايفة والاستماع لأغاني يؤديها جوق من 
غلمان يضربون الطبول وفي نفس الوقت يقومون بألعاب 
بهلوانية وعلى رؤوسهم شواشي أي قبعات. 
ولعل المتتيع لهذه الظاهرة من خلال ما جاء به ابن بطوطة 
وفرجة كناوة حاليا يلمس التشابه والتقارب إلا أنه كان لا بد 
من انتظار فترة السعديين الذين سيطروا على منطقة السودان 
الغربي حيث كانوا يجلبون الذهب والملح العسبيد الذين 
استغلوا في العمل بمزارع السكر في مناطق سوس والصويرة 
كته الج دعرل ال عمق العيد بشكل رمي 
وهناك مرحلة ثانية شهدت استقدام مجموغة أخرى من 
العبيد على عهد السلطان المولى إسماعيل في منتصف القرن 
(17) إذ فرقهم على القصبات وأحدث منهم جيش البخاري. 
وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله تم إسكانهم 
بمنطقة الصويرة الناشئة لتعميرها حيث نجد حيا لازال قائما 
يحمل اسم الباخر كما نجد كذلك درب كناوة في مجموعة من 
المدن التعلندِيَة معل مراكشن والدار النيضاء:وأسقي ومكناس 
وفاس وغيرهاء ولا ننسى كذلك التبادل التجاري والثقافي 
الذي كان قائما بين المغرب والسودان والذي ساهم في دخول 
مجموعات من العبيد واستقرارها بمان مختلفة من المغرب. 
والملاحظ أن هذه المجموعات رغم دخولها إلى المغرب بقيت 
منغلقة على نفسها ومحافظة على فط عيشا وطقوسها 
وغنائها الذي يذكر بمعاناتهم وظروف مغادرتهم لأوطانهم 
وحنينهم وتوسلاتهم. وعن طريق هذه المجموعات العبيدية بدأ 
هذا الفن ينتشر ويعم مختلف مناطق المغرب ويتجذر عند 
مختلف العناصر السكانية المغربية بفضل التساكن والتعايش 
حتى أصبح فن كناوة فرجة شعبية تشد إليها الجميع. 
أما بخصوص التسمية فهناك من يرى أن التسمية تعود 
إلى قبيلتهم الأصلية الكانكا والتي توجد بين قبكتو 
وتالاندي مالي الحالية ومنها جاءت كلمة كناوة وهناك من 
يرى أن هؤلاء العبيد لما استقروا في منطقة وادي نون تأثر 
فنهم بخصوصيات الععرب الرحل من جهة وخصوصيات 
القبائل الأمازيغية من جهة ثانية وبالتالي حصل ذلك 
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التداخل والتمازج بين التأثيرات وممارسات العبيد اليومية 
ليخلق فنا كناويا له خصوصيات معينة في هذه المناطق 
الجنوبية (واد نون سوس)؛ مثل استعمال الحسانية في الكلام 
وكذا استعمال بعض الأدوات غير التي نجدها عند كتاوة في 
منطقة أخري كثمانكلا التي تعني بالأمازيغية الطبل وقد 
تطورت هذه الكلمة لتشمل هذه المجموعات التي تستعمل 
الطبل في طقوسها واحتفالاتها والذين يعتبرون مريدي للا 
ميمونة. وقد يرجع كذلك أصل التسمية إلى إكناون الذي 
يعني بالأمازيغية الكلام غير المفهوم؛ وقد يعني كذلك السود 
وهذا قريب من الواقع نظرا لأن لغة كتاوة بامبارا هي غير 
مفهومة بالنسبة للبيئة الأمازيغية التي احتضنت هذه 
الأقليات المنغلقة على نفسها وإلى حد قريب كانت لا تزال 
أسر تعود إلى هذه الأصول ذات الجذور الإفريقية مثل أسرة 
كانيا بمدينة الصويرة التي أعطت معملين كبار للفن الكناري 
با مغرب. ١‏ 


من خلال مجموع هذه الآراء التي قدمتها مختلف 
الدراسات حول تسمية كناوة يظهر أن تركيبة التسمية من 
مفردات متقاربة فيما بينها مثل كانكا كانيا أكناو ... تدل 
على أن أصل التسمية له علاقة بالمحيط والمجال والطقوس 
الإفريقية على أن اسم كناوي هذا موجود في المغرب يقابله 
في كل من الجزائر وتونس كلمة السوداني. 0 

وإذا ألقينا نظرة على آلات كناوة نلاحظ أنها تنفرد 
ببعض الأدوات الخاصة والتي من دونها لا يمكن غناء القطع 
أو (الملوك الكناوية). وضمنها ند الآلات الوترية والإيقاعية 
باستثناء الآلات النفخية ومن بين هذه الآلات الهجهوج أو 
الكنبري أو السنتير أو الدندنة : وهي آلة وترية عبارة عن 
جذع شجرة أجوف يدعى الجبح يتم تجليده ب بجلد رقبة الجمل 
وقتد وسطه عصى تشد إليها الأوتار الغلاثة والتي تدعي 
بدورها بالفوقية الوسطية والفوقية التحتية وهي تصنع من 
مصارين الماعز. ويعد "السنتير" عماد العزف في ليلة كناوة 


وله اعتبار خاص لدى اكناوة حيث يتم تبخيره من طرف ال معلم 
والاعتناء ب2. 


محمد جنبوبى. كناوة: جريدة بيان اليوم» يوليوز. 1999. ص. 12. 
,1999 ععموعظ عل .60 ,هنامه0 دعل كعد اط بقطولط0) 
01 


علال ركوق 


الكنيور؛ الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
المعروف بكنبور بكاف معقودة, الوريجلي الأصل اللجائي 
المولد والقرار. كان "عالما بالنحو مستحضرا لقواعده؛ له 
المعرفة التامة بالحديث. حافظا لمسائله قل من يعرفه .. 
عارفا برجاله ولوعا به يتكلم على الوقائع والغزوات وأسماء 
الصحابة والأزواج ... وبالجملة فله مشاركة حسنة ولكن 
غلب عليه علم القراءات والحديث فهو القدوة فيها وإليه 
المفزع في ذلك". 
وأما طلبه للعلم ورحلته وأشياخه فذكر في كناش له أنه 
بعد أن حفظ القرآن وقرأه بقراءة أهل الزمان, ارتحل إلى 
الشيخ الناسك سيدي محمد بن إبراهيم الزروالي العصفوري 
وقرا عليه ختمتين بزاوية الشيخ ابي العباس سيدي أحمد بن 
الحسن الحمومي. وأخذ القراءات على الشيخ أحمد بن عبد 
الرحمان في مدشر بوقرة ثم ارتحل إلى الشيخ المرابط محمد 
الخمسي (قبيلة بني زروال). ثم قفل بعد ذلك إلى شيخه 
العصفوري فأخذ عنه قراءة السبع رواية ودراية بسندهاء 
وأخذ أيضا عن الفقيه الأجل سيدي الهاشمي بن عبد المجيد 
الكناوي اللجائي, وأخذ عن التهامي الرهوني (وكان له باع 
في قراءة العشرين). وحفظ جملة من المتون. وعقد الرحلة 
بعد ذلك إلى فاس وهي يومئذ زاهرة بمجالس العلم من كل 
فن والعلماء الكبار متوافرون؛ والخليفة مولاي سليمان معتن 
بالعلم وأهله, باذل فيه نفائس الأموال في نشره. فأدرك من 
الأشياخ الكبار سيدي يحيى الشفشاوني, والشيخ الأصولي 
المفسر اللغوي أبي محمد الطيب بن كيران, وكان يقرئ 
التفسير بين العشاءين, وقرأ عليه مختصر السعد. وعلى 
الفقيه عبد السلام الشريف قرأ دالية ابن المبارك بشرح عبد 
الرحمان المنجرة. وأخذ عن أبي الربيع سليمان الحوات. وقراأً 
على العلامة شيخ الطلبة الكبار» سيبويه عصره في العربية, 
أي العلاء سيدي إدريس العراقي الألفية بتصريح الشيخ 
خالد الأزهري والسنوسية وشيئا من صحيح البخاري, وقرأ 
عل الشيخ محمد بن عمر الزروالي المختصر والألفية وضبط 
الخراز بالتنسي وبعض الشاطبية بالجعفري وصدرا من 
البخاري, وقرأ على أبي بكر بن إدريس بن عبد الرحمان 
المنجرة كثيراً من الفنون (قرأ عليه مورد الظمآن بفتح ا منان, 
وفنونا أخرى)؛ وقرأ على الشريفةالفلالي سيدي محمد بن 
طاهر شيئا من التفسيرء وقرأ على حمدون بن الحاج وأبي 
عبد الله محمد بناني أبوابامن الألفية. والتقى مع الشيخ 
محمد بن عبد القادر الزرهوني قدم عليه بالزاوية الإدريسية 
بزرهون مرارا وأخذ عنه الورد الناصري. وفي حجته التقى 


ببعض الأشياخ كالشيخ المالكي الحاج مومن, أخذ عنه الورد 
الناصريء والشيخ الأمير والشيخ الميلي التازي الأصلء أخذ 
عنه الورد الناصري. 
ومن أخل عنه خلق كثير لا سيما في علم القراءات منهم 
ولده سيدي الحاج عبد السلام. ومنهم الحاج الصنهاجي» 
ومنهم محمد بن طاهر الهواري.والد صاحب تنوير الصدور, 
وكان بينه وبين الهواري المذكور مراسلات ومكاتبات ذكر 
صاحب التنوير "أنها لازالت محفوظة عندهم", لعظيم الصلة 
التي كانت تجمع الرجلين. 
أما تآليفه فذكر الهواري أنه لم يكن ولوعا بالتأليف ولا 
متفرغا له. وإنما كان ولوعا بعبادة ربه وصفاء باطنه, 
فاستغرق أوقاته في ذلك؛ "ومع ذلك لم يخل منها ولا حرم 
ثوابها". فله شرح على المرشد المعين. وشرح على دالية ابن 
المبارك؛ وشرح على أسماء الله الحسنى؛ وشرح مستقل على 
الإدغام الكبير من حرز الأماني, وطرر على فتح المنان (ذكر 
في فهرسته أنه كانت في حوزته نسخة منه فكان يضع عليها 
الطرر). ويذكر الهواري نقلا عن ولد المترجم, أنه كان يريد 
أن يخرجها حاشية. وكتاب في المواعظ لم يكمل دون ما له 
من الأجوبة على المسائل الواردة عليه من جميع الفنون. 
ذكر فى التنوير أنه كان "عالما خاشعاء زاهدا متقشفا 
متواضعاء ورعا صلبا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم 
عالي الهمة. معرضا عن أهل الدنيا والملوك... متخشعا في 
مليسه صواما قواماء قويا في الطاعة مع ضعفه. 
كثيرالصمت دائم المراقبة عليه أثر الخشوع ..". 
بعثه المولى سليمان مع ولده الذي كان يقرا عليه للحج 
وبعث معهم ابن اخيهم مولاي عبد الرحمان فوقعت له معه 
حكايات. 
توفي المترجم عام 1283 . وقبره قرب داره بأعلى قرية 
اولاد سيدي عبدالرحمان الشريف من قبيلة الجاية بمحل كان 
حبسه لدفنه ودفن آله وحضر لجنازته خلق عظيم من عامة 
النواحي من الجاية وسلاس وبني زروال والحياينة. وبعث أمير 
الوقت السلطان سبلي محمد بن عبد الرحمان بن هشام 
بكتاب تعزية. ورثاه عدد من أعيان الزمان مثل محمد بن 
عبد الرحمان بن يعيش الصنهاجي, وتلميذه الشريف محمد 
بن عبد المالك. 1 ش 
ع. السلام الهواري؛ تنوير الصدور بالتعريف بسيدي ا حسن كنبور, 
مخطوط: خ. ع. الرباط. 1813. 
عبد المجيد بوكاري 


ال كنبري ٠‏ تندرج تحت تسمية "الكنبري" ثلاثة أنواع 
متفاوتة الأحجام من الآلات ذوات الأوتار؛ وهي : 

السويسدي. وهو اصغر الثلاثة حجما, ويستخدم في 
أجواق طرب الملحون. 

. الفرخ. وهو أوسط الكنابر حجماء ويتراوح طوله بين 40 
و50 سم. 
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الهجهوج. أكبر الثلاثة حجماء وأقدرها على إحداث 
النغمات الغليظة. ومتد طوله بنحو 60 سم. وأكثر ما 
تستخدمه طوائف كناوة التي تطلق عليه اسم "كانكا". 

ويرجح أن يكون الهجهوج . خاصة ‏ ما جلبه الزنوج إلى 
المغرب في العهود القديمة, فقد أورد ابن بطوطة ذكره عند 
وصفه لمجلس سلطان مالي منسى سليمان بالمشور فقال : 
"ويخرج بين يديه المغنون وبأيديهم القنابو". ويرتبط بذلك 
اعتقاد العازف المالى المعاصر بنزومانا سيسوكو أن آلة 
الهجهوج الذي تستخدمه طوائف كناوة بالمغرب هي أخت آلة 
"انكوني" السودانية؛ فكلتاهما تحمل نفس الخصائص. 


تتخذ الكتابر . بمختلف أحجامها شكل صندوق مصنوع 
من شجر الكركاع أو الصفصاف, وطريقة ذلك أن تجتزأ من 
جذع الشجرة قطعة فيحفر جوفها بمنقاش حديدي الراس 
يدعى "الغنجاب" ويستمر الحفر لغاية ان تصبح القطعة على 
هيئة نصف إجاصة مفرغة لا يتجاوز سمك غلافها سنتمتر 
واحداء ثم تغطى الحفرة بقطعة من جلد الجمل بعد أن تشد 
إليها عصا طويلة مخروطة تشكل عنق الآلة. 

قد على الكنبري في صورته الوسطى والكبرى ثلاثة 
أوتار من مصران المعزء فتشد أطرافها بخيوط مفتولة من 
المصران في مواقع متفاوتة من العنق بحسب درجة تسويتها. 

ابن بطوطة, الرحلة؛ تح. وتقديم. علي المنتصر الكتاني؛ بيروت؛ ج 

2 ص. 784 ؛ ع. بن عبد ال جليل. مجلة الناهل. ع 27 شوالء 

3 . يوليوز. 1983. ص. 52 : إصدار وزارة الشؤون الثقافية. 

الرياط. 


.آطامطآ ,111070001116 77111510116 6[ ع4 4له |1962 ,لتتامطن .م 
ماعل : 47-48 .م ,(آلا) معو ,تعصطابع© ابوط ,1938 غمعمرتن 
.3 ,مول ,809 1 ,4716 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


كنقة . تعتبر هذه الاتحادية القبلية من أكبر المكونات 
البشرية بالصحراء الأطلسية. فوحداتها السلالية تنتشر على 
امتداد مجمل دول الغرب الإفريقي. كما أن ما يميز تاريخها 
هو ارتباطه بأمهات الاتحاديات القبلية الصنهاجية الكبري. 
هذا الارتباط ينضاف إلى قاسك وحداتها السلالية على 
الرغم من تناثرها على امتداد آلاف الكلمترات؛ ويزيد من 
دورها الهيكلي في تحديد التلاقح الفكري والحضاري بالغرب 
الإفريقي. 
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تتوفر عند هذه الإتحادية نصوص مخطوطة وفيرة تصعب 
الإحاطة بها. ولعل من أهمها تاريخ كنتة الذي أنجر في بداية 
القرن التاسع عشر بأمر من سيدي المختار الكبير. وهو يتميز 
عن الكراس الذي ألفه باي ولد الشيخ سيدي عمر نظراً لما 
يتوفر عليه من معلومات عن الفترة اللاحقة لتكون الاتحادية 
خلال القرن السادس عشر الميلادي. من بين أهم المصادر نجد 
المخطوط الغني المسمى الطرائف والتلائد في كرامات 
الشيخين الوالدة والوالد الذي أنجزه سيدي محمد بن المختار 
الكنتي قبل وفاته سنة 1826. ومعلوم أن لنفس الشيخ 
مخطوطا يعرف بالرسالة الغلاوية الذي يضيف إلى هذا 
الموضوع. نذكر أيضا من بين أمهات المصارد كتاب المنة في 
اعتقاد أهل السنة للشيخ المختار الكنتي وكذا السجل الذي 
يسرد الكثير عن تاريخ كنتة من خلال عنوانه تاريخ ولاتة. 
على أن من بين المصادر ايضا ال حسوة البيسانية لصاحبها 
عبد الوهاب الناصري. 
نخلص عموما من هذه المصادر إلى ما يضعنا أمام 
اتحادية ظهرت خلال القرن السادس عشر الذي عرف بلورة 
مجموعة الاتحاديات القبلية الكبرى بالغرب الإفريقي. 
وانتماء هذه الاتحاديات إلى مشجرات تربطها بعقبة بن نافع 
يعد بمثابة تجسيد لموازين القوة التي فرضها الحضور المعقلي. 
من هنا فإن هذه الادعاءات لا تنفي انتماء الغور الكنتي 
الأول إلى إيدو كال (إيدوكالن أو دكالة) من اتحادية 
إيويليميضن المتونة) أو إيمسوفن (مسوفة). على كل حال 
فأبعد جد تقف عنده الرواية الشفوية هو علي الذي يعد أكثر 
من جد اسمي لفصائل كنتة. ولسنا ندري تاريخه الفعلي ولا 
الفترة التي عاش بها رغم الاعتقاد الغالب بأنه عاش خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. ويعتبر هذا الجد 
ببثابة الأب الفعلي لسيدي امحمد الكنتي الذي عاش خلال 
القرن الخامس عشر. وهذا الأخير هو والدسيدي أحمد 
البكاي المتوفى حوالي 1504 ميلادية بجوار ولإته. 
على أن أهم ما يجب الوقوف عنده هنا هو كون سيدي 
اعلي الجد الأكبر لكنتة يعد مجهول الانتماء السلالي وأن 
انتماء أبنائه إلى مشجر كنتة لم يتأت إلا انطلاقا من نسب 
امهم المسماة اهوا بنت محمد العالم بن كنتة بن زم كبير 
أيدوكال. فنرى أنه من اليسير ربط هذه العادة بنظام القرابة 
الأميسي الذي كان يميز المجتمع الصنهاجي عبر مجمل 
الصحراء الأطلسية. كان نظام الإقامة مع الأخوال يجسد 
قانون الحماية التي تشرع الانتماء السلالي إلى فصيلة الأم. 
وهذا ما تؤكده الرواية الشفوية بشأن إقامة سيدي محمد 
الكنتي مع أخواله بتوات حيث أتم تعليمه الديني وتلقى 
أسانده الصوفية من مريدي الطريقة القادرية. 
لم يفارق الإبن أفراك أخواله المنتتجعين بين تيسرس 
والساقية الحمراء حيث استقر به المقام بزمور حيث اخدت 
تتجلى بوضوح طموحاته الدينية والسياسية في الهيمنة على 
الغورين السكانيين اللمتوني والمعقلي. وكانت هذه المرحلة 


توافق تركيز الهيمنة المعقلية على الغور الصنهاجي ما فرض 
على سيدي محمد الكنتي الانحياز إلى المهيمنين على 
التحالف مع ذويه بقدر ما يعني الاعتراف بتغير موازين 
القوى الذي أصبح يفرض على الغور السكاني الأقدم ضرورة 
دفع الأتاوات للأسياد الجدد للصحراء الأطلسية. اتضحت 
هذه الحقيقة في البداية بشكل خاص بمنطقة شمال أدرار وفي 
سيخة الجل وزمورء ثم التقلت بعد ذلك دريجيا لعشمل ياقي 
أدرار وسبخة إيجيل وزمور خلال القرن السادس عشر 
مكتسحة تدريجيا الجنوب الذي تم إخضاعه مع شر ببه 
التباري أثناء القرن السابع عشر 
من بين أهم المكونات الصنهاجية خلال القرن الخامس 
عشر نجد بأدرا ر تجكانت ال مسوفية بتنيكي ببن شنقيطي 
وأنولان المدعاة لاحقا وادان ونجد إيدا أوإيعيش وإيدا أولحاج 
اللمتونيين بتيشيت بتيشيت وأجوازها. ولم يكن من المفاجئ أن يختار 
سيدي محمد الكنتي قبيلة تجكانت للمصاهرة. فالقرابة 
السومية سجن ين أى الهنادات السيطة كما آن 
الارتباط العضوي لتجكانت بعلمي الظاهر والباطن تزيد من 
حتمية اللقاء. تزوج الشيخ آلة محمد بن ال حسن بن إيشف 
التي رزق منها بسيدي أحمد البكاي. وبالرغم من اهمية هذا 
الجد على مستوى تاريخ الاتحادية. فإنها لن تحمل إلا اسم 
كنتة المأخذوة عن سيدي محمد الكنتي. 
كان سيدي أحمد البكاي يعيش سنة 1460 في كنف 
زاوية أنينة محاطا بالأتباع والأسرة المقربة. تجلى دوره في 
قدرته على بلورة وتطوير النواة الكنتية المكونة من الحفدة 
والأتباع إلى دعاة ومرابطين وزواياء فقهاء وأئمة محليين 
موزعين عبر الغرب الإفريقي من أجل نشر الإسلام ودعم 
الطريقة القادرية. ولم تلبث النواة أن تحولت إلى شبكة من 
التحالفات القرابية الكنتية الموحدة تحت لواء الشيخ الداعية 
الكبير. وبعد وفاته حل محله ابنه سيدي عمر الشيخ ليتمم 
الرسالة ويعزز من شان كنتة الذين لم يلبثوا ان اصبحوا 
يمثلون الاتحادية الأهم شأنا على المستوى الديني والأكثر 
انتشاراً عبر مسالك الصحراء الأطلسية. وعرف القرنان 
السابع عشر والثامن عشر تغلغل الاتحادية وتنوع 
تخصصاتها في مختلف الميادين التجارية والمهنية والزراعية. 
كما اتضحت قدراتها في المزاوجة بين حمل الكتاب والسلاح 
عند اقتضاء الضرورة. فقي بداية القرن التاسع عش وعديدا 
سنة 1811 توفي الشيخ المختار الكنتي بعد أن تزعم اتحاديته 
بشكل دعم كيانها من جنوب الأطلس الصغير إلى جنوب 
تيمبكتو مروراً بنهر السنغال ونهر النيجر والجنوب الجزائري. 
ويمكن اعتبار سيدي محمد الكنتي الإبن الأكبر لسيدي 
أحمد البكاي الملقب بالصغير بمثابة الجد الفعلى لكنتة 
الشرقيين بينسا يعشر أخوه الأصفر سيدي اعمر الشيخ بن 
سيدي أحمد البكاي الجد الإسمي لكنتة المتبقين. في هذه 
الفترة تكون بلاد كنتة قد اتسعت بشكل كبير جعلها تتمتع 


بنوع من السيادة المعنوية من المحيط إلى شرق تيمبكتو كما 
نص على ذلك كتاب تاريخ السودان. لقد ورث سيدي محمد 
الكنتى سلطة والده السياسية إذ استقر في نهاية تجواله 
تكالت: أن او لامك سدق اعمر التشبح يل سبي 
أحمد البكاي. فقد تمكن بفضل حنكته من الزعامة الدينية 
الفعلية. لقد ولد سنة 1460 ليبدأ دراسته كما اقتضت العادة 
تحت رعاية والده. وانطلقت بعد ذلك مرحلة الأسفار التي 
شملت علاوة على الشمال الإفريقي بما فيها مصر والشام ثم 
الحج حيث عاد من نفس الطريق ليلتقي بتلمسان بالمغيلي 
الذي أثر فيه وزاه من عزمته. لم يكتف سيدي اعمر الشيخ 
بن سيدي أحمد البكاي بهذا اللقاء متبعا شيخه المغيلي في 
قسط كبير من جولاته. انتقل يعد ذلك إلى بلاد السودان 
حيث تجول فى مختلف أرجاء التكرور والساحل السوداني 
ونهري السنغال والنيجر. وقد كان في ذلك بمثابة أفضل 
داعية لنشر الطريقة القادرية تبعا لتعليمات المغيلي. وأصبح 
بذلك طبيعيا أن تغلب شهرة كنتة على شهرة المغيلي نفسه 
ليصبح بذلك الفرع البكائي المتفرع عن سيدي اعمر الشيخ 
بن سيدي أحمد البكاي هو أكبر الطوائف القادرية. وهو ما 
سيتأكد مع وفاة المغيلي وانعقال رئاسة الزاوية القادرية 
بتوات إلى سيدي أعمر. 
هنا تروي لنا الرسالة الغلاوية لصالح ولد عبد الحي 
صيغة محددة للصراعات التي أدت إلى انقسام كنتة إلى 
شرقيين وغربيين. وهي حكاية مفادها أن الظرفية التنافسية 
التي واكبت عودة سيدي اعمر الشيخ بن سيدي أحمد البكاي 
إلى أهله بتراب البيضان قد انتهت بتفجير الصراعات 
السياسية بينه وبين ابن عمه ويس بن سيدي محمد الكنتي 
الصغير. واستقل كنتة التابعون لسيدي محمد الكنتي 
بمناطق الحوض وأدرار وتكانت ونهر السنغال. في حين اتجه 
سيدي اعمر الشيخ مصحربا بتلاميذه واتباعه إلى حمادة 
الساقية الحمراء بكل من زيان وأركشاش ووادي الشب. 
وتكون بذلك كنته قد دخلت مرحلة الانفصال والتجزء 
السلالي الذي تفسره قاعدة الانشطار القرابي في علاقتها 
بتطور أنظمة التحالفات القبلية. وأصبحنا بذلك أمام اتحادية 
تجمع بين حمل الكتاب والتجارة والحنكة السياسية 
والاستعداد لدخول المعتركات الكبرى بما فيها حمل السلاح 
ضد المد المسيحي. وأصبح كنتة الشرق خلال ما بعد القرن 
السادس عشر يتوزعون على شكل تجزئات منفصلة بعضها 
عن بعض بين الحوض وبحيرات الساحل بين خط طول 
تينبكتو إلى أن ظهر بهم الشيخ المختار الكبير بن أحمد بن 
أبى بكر الملقب الوافى. 
| امتدت حياة الشيخ المختار الكبير من النصف الأول من 
القرن الثامن عشر 1730 أو 1760 إلى 1811 حيث أجمعت 
النصوص على أهميته في صياغة أكبر دور تاريخي لكنتة 
على تراب وزوايا البيضان. تربى عند أخوال أبيه الذين 
اشتهروا بكراماتهم ثم انتقل وهو طفل صغير إلى أحد أفراك 
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الطوارق يدعى كل نلبوش المنتمين إلى كل السوك الذين 
يعدون بمثابة زوايا المجتمع الطارقي. ولم يتمكن من الإقامة 
هناك طويلا وانتقل إلى تينبكتو حيث ظل بدون ملجأ ولا 
سند إلى أن "من الله بصرف ناصية الكوينهينى" فأسكنه 
ببيت وحده ومكنه من مكتبته الخاصة. وبقي مع ذلك في 
عينمأمن إلى أن العقى الشيخ على 'بن التجيب كبير الراوية 
القادرية بالبرابيش. وأخذ التليمذ عن أستاذه أهم ما ميز 
شخصيته الصوفية فيما بعد. وانتقل بعد ذلك إلى أزواد 
ولكنه لم يلبث أن علم بنبأ هجوم أولاد بلة على أستاذه 
فاقتفى اثارهم إلى أن ادركهم عند نهر السنغال فرد إلى 
أستاذه ما نهب منه. يضيف كتاب الطرائف والتلائد أن 
زواجه قد تم سنة 1757 من إحدى بنات عمه التي ينتمي 
ابواها إلى الشيخ سيدي احمد البكاي. 
أصبح كنتة يومها أكثر قوة وكثافة بشرية وحجما 
اقتصاديا ومناعة سياسية وعسكرية بفضل بعض فصائلهم 
التي مرج بين حمل السلاح والكتاب كدر مشاكة وياداس 
واولاد ملوك. وهو ما اثار غضب الطوارق الهجار الذين 
كانوا يعتبرون كنتة بمثابة "قوم من السفهاء أنصحهم بالكف 
عن المجيئ إلى بلادنا". غير أن تطلعات كنتة إلى مزاحمة 
الطوارق في مراقبة المال دفعهم إلى الدخول معهم في مواجهة 
عسكرية انتهت بانتصار الطوارق وموت أكثر من 70 كنتيا 
من بينهم أحد رؤساء قبيلة ياداس علاوة على مجموعة من 
الأسرى. وانتهى الأمر بكنتة إلى دفع الأتاوة إلى هازميهم 
إلى ما بعد سنة 1908 حيث نجد فصيلة حمادي تسوق إلى 
كل موسى آف أمستن قطيعا من الإبل. وظلت علاقات 
الشيخ مع جيرانه أيلمضن وكل تادمكت جد محدودة. غير 
أنه استطاع تهدئة النزاعات معهم ومع البرابيش خلال 
النصف الثانى من الثامن عشر. 
تسعيدن 8د لعلرمات برها م كما الطزاتف 
والنلائد الذي يفيض في سرد الأحداث وأهمية الدور الذي 
قام به الشيخ في تأطير الأحلاف على أكبر مستوى بين 
مختلف المناطق والاتحاديات الكبرى. وهو يلخص في النهاية 
مجال نفود الشيخ عبر منطقة الأير ونيجيريا حتى باري شرقا 
حيث يزدهر الورد القادري. 
نصل بعد ذلك إلى اهمية كنتة الغربيين بين تينبكتو 
وأدرار إيفوقاس حتى دنك وفورمة والحوض وتكانت وغيرها. 
ونتأكد من خلال المصادر أن دورهم لا يقل أهمية عن كنتة 
الشرقيين. كما نسجل اهتمام الشيخ سيدي محمد الكنتي 
خليفة ابيه سيدي المختار بالإسهام بدور لا يقل أهمية عن 
دور والده. وهنا نسجل أن الدور الغالب على الممارسات 
الكنتية قد انتقل من حمل الكتاب إلى مزاوجته بحمل 
السلاح في غالب الأحيان. بل إن الشلث الأول من القرن 
العشرين قد تميز من بين ما تميز به باندراج عابدين ولد سيدي 
محمد الكنتى المزداد سنة 1848 فى المجابهة الحربية للحضور 
الفرسي: ققد اتطلقت مسي ته الجهادية عند ملازمعنه 
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للطوارق كل أهجار الذين كانوا يحاولون مجابهة المد 
الفرنسي انطلاقا من الجنوب الجزائري ابتداء من 1894. 
وتدريجيا تحول إلى زعيم روحي للجهاد استطاع من خلالها 
الجمع بين تطلعات كنتة التابعين له وكل أهجار. وقد ظلت 
العلاقة بين الطرفين تكتسي طابع الهيمنة الدينية لكنتة 
والحربية للطوارق. 
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مصطفى ناعمي 


الكنتي. الشيخ محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي 
يعرف بسيدي محمد الخليفة عالم صوفي متميز وأديب بارع 
تولى شؤون الزاوية الكنتية البكائية بعد وفاة والده الشيخ 

سيدي المختارء فتخرج على يده مجموعة من الصوفية 

والعلماء. منهم الشيخ سيدي الذي اخذ على والده قبله 
وغيره. 

من أبرز مؤلفاته : 

. جنة ا مريد . وهو كتاب في التصوف مخطوط. 

الطرائف التالدة من كرامات الشيخنن الوالد والوالدة. 
وهو كتاب فى الكرامات. حقق الأستاذ أرفاك شفيق بابين 
مدق رييالة تقد بها لثيل وبلرم اليرابات العلياء فسن 
التاريخ. مرقونة كلية الآداب الرباط. والكتاب في مجموعه 
لا يزال مخطوطا. 

توفي عام (1241 / 1826). 

الخليل النحوي, بلاد شتقيط ا منارة والرباط. ص. 516: تونس, 

37 ؛ م. الظريف. ا حركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء 

ا مغربية. ص 109: ا محمدية. 2002 ؛ م. ا منوني؛ ا مدرسة الكنتية 

نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في العصر ا حديث؛ جامعة 

الحسن الثاني, الدار البيضاء, ع 4: 1982 ؛ أ. الأمين الشنكيطي, 

الوسيط في تراجم أدباء شنكيط. ص. 361: ط 4: مطبعة المدني» 
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الكنقي. الشيخ ال مختار بن أحمد بن أبي بكر 
الكنتي. ولد سنة 1142 / 1730 ساهم بدور فعال في إحياء 
القادرية ونشرها في كثشير من ال مناطق الواقعة جنوب 
الصحراءء تتلمذ عليه كثير:من شيوخ وعلماء زمانه متهم 
الشيخ سيدي, كما كانت له صلات ومراسلات مع ال عثمان 
دان فوديو مؤسس دولة سوكوتو الإسلامية بنيجيريا 
والمرتضى الزبيدي. تتميز مؤلفاته بغناها وتنوعها واختلاف 
مجالاتها وتعدد حقولها المعرفية؛, ويقدرها البعض باربعة 
عشر وثلاثمائة مؤلف. وقد أشاد به معظم الذين تناولوا 
سيرته, فأطرى عليه الولاتي البرتلى صاحب فتح الشكور 
واعتبره أبو إسحاق التادلي من العلماء الذين جددوا العلم 


والدين بالمغرب, بينما اعتبره رفاعة الطهطاوي من رواد 
الفكر العالمي الذين قالوا بكروية الأرض ودورانها. 

من أبرز مؤلفاته : 

. الأجوبة ا مهمة من له بأمر دينه همة.؛ مخطوط. 

. البرد ا موشى في قطع ا مطامع والرشى. مخطوطا في 
جزثين. 

تفسير الفاتحة. مخطوط. 

جذرة الأنوار في الذب عن أولياء الله الأخيار. 
مخطوط. 

. ا جرعة الصافية والنصيحة الكافية. مخطوط. 

فتح الودود في شرح ا مقصور وا ممدود . مطبوع. 

كتاب ا منة في اعتقاد أهل السنة. مخطوط. 

نزعة الراوي وبغية ا حاوي , مخطوط. 

. نضار الذهب ف يكل فن منتخب في ثلاثة أجزاء. 
مخطوطء وغيرها. 

توفي سنة 1226 / 1811. 

م. الظريف, ا حركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء ا مغربية. ص. 

8 115 . المحمدية, 2002 ؛ الخليل النحوي, بلاد شنقيط امنارة 

والرباط. ص. 517: تونس» 1987 ؛ الحياة الأدبية في زاوية الشيخ 

ماء العينين. ص. 18؛ منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه. 2003 ؛ 

عبد الله بن محمد سالم, ا معارضة في الشعر ا موريتاني: ص. 2218 

منشورات المطبعة المدرسية بالمعهد التربوي الوطني. 1990 ؛ م. 

ا منوني, ا مدرسة الكنتية نموذج للدعوة والإرشاد بإفريقيا وا مغرب في 

العصر ا حديث؛ جامعة الحسن الثاني, الدار البيضاء. ع 4. 1982. 


محمد الظريف 


كندا والٌمغرب . خلال السنوات الأولى للاستقلال؛ 
سعت الحكومة الوطنية المغربية للتأسيس لسياسة خارجية 
واقعية ورصينة وبراغماتية؛ استهدفت في مرحلة أولى تحقيق 
الحظوة عند قوى العالم الحر الأكثر تأثيراء وفي مرحلة لاحقة 
تطبيع العلاقات مع الدول العربية ودول العالم الشيوعي, ثم 
في مرحلة ثالثة الرفع من مستوى العلاقات مع الدول الغنية. 
وتندرج علاقات المملكة مع كندا ضمن أولويات المرحلة 

الثالنة. ومن جهتها. وعلى الرغم من اعترافها المبكر 
باستقلال المغرب. لم تسارع الحكومة الكندية إلى ربط 
علاقات دبلوماسية مع دول إفريقيا الشمالية ؛ ويكمن أحد 
أهم الأسباب في حرصها على عدم التورط من منطقة متوترة 
(حرب التحرير في الجزائر) لها علاقات متميزة مع فرنسا. 
ولم يقم البلدان علاقات دبلوماسية بينهما إلا سنة 1962 
(سنة بعد وفاة محمد الخامس). 
وتجدر الإشارة إلى أن كندا مثلت مند بداية عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين, وجهة للهجرة للعديد من 
الأطر اليهودية المغربية. وقد تكلفت بترحيلهم منظمة 
صهيونية تدعى الهياس 11145 سهلت هجرتهم وعملت على 
توفير الحد الأدنى لشروط الاستقرار. وتكونت خلال فترة 


قصيرة جالية مغربية لها مصالح مهمة في ميادين الخدمات 
والتجارة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة. ولعب هؤلاء دوراً 
رياديا فى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين. وانطلاقا من 
سنة 1968, أضحى المغرب البلد العربي الثاني من حيث حجم 
المبادلات مع كندا (أول بلد هو الجزائر). وتطورت العلاقات 
التجارية تدريجيا حيث بلغت قيمتها سنة 1985 169,345 
دولار أمريكى وارتفعت خمس سنوات بعد ذلك إلى 277,915 
دولار أمريكي؛ وفي سنة 2002, بلغت قيمة صادرات المغرب 
نحو كندا 32 مليون دولار أمريكي. مقابل 164 مليون 
دولار كواردات. 
وأهم صادرات المغرب إلى كندا : البواكر والأنسجة 
والمعادن, وأهم وارداته الحبوب والورق والتجهيزات وبعض 
المعدات العسكرية. ويؤكد جميع الفاعلين السياسيين 
والاقتصاديين علي أن حجم المبادلات بين البلدين ‏ على 
الرغم من تصاعد وتيرته لايزال دون المستوى ؛ فالعديد من 
الطاقات فى حاجة لحسن الاستغلال والتنمية. ويراهنون على 
الأفاق الواسعة التى فتحها اتفاق التبادل الحر بين المغرب 
والولايات المتحدة الأمريكية, للدفع بالمقاولين الكنديين 
للاستثمار في المملكة وتنويع المبادلات. 
ويعتبر مجال التعاون التقني من أهم الميادين التي عرفت 
فيها العلاقات بين البلدين تطويراً ملحوظاً. فانطلاقا من 
بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين: اعتمدت الحكومة 
الكندية برامج عمومية للتنمية لصالح الدول السائرة في 
طريق النمو. استفاد المغرب منها بشكل كبير (400 مليون 
دولار بين 1963 و1998 ). وحظيت المملكة كذلك باهتمام 
متميز في إطار البرامج الموسعة التي وضعتها حكومة أوطاوا 
انطلاقا من سنة 1988 . وهي برامج لصالح مشاريع تنموية 
كبرى ومتوسطة من دول تنتمي لمجال الفرنكوفونية (ما سمى 
بدبلوماسية القمم). فحكومة إقليم كيبيك على الخصوص. 
وقعت مع نظيرتها المغربية على مجموعة من الاتفاقيات 
الثنائية من مجالات متنوعة. ساهمت إلى حد كبير من الرفع 
من حجم المبادلات (من سنة 2001, صدر إقليم كيبيك 11 
مليون دولار واستورد 22 مليون دولار). كما شكلت قاعدة 
قانونية وعمليات لاتفاقيات واعدة بين الحكومة الفيدرالية 
الكندية والحكومة المغربية, من أهمها اتفاق التعاون من أجل 
عصرنة الإدارات (25 أكتوبر 1999 ), وإعلان الشراكة الذي 
العقد أول مجلس له من أكتوبر 2000. فضلاً عن اتفاقيات 
أخرى خصت مجالات التعاون العلمي والبيئي وتبادل 
الجنرات. 1 1 
ووقع البلدان كذلك على مجموعة من الاتفاقيات من 
مجالات التعليم العالي والتكوين التقني والتخصصات 
الدقيقة, استفاد منها من عقد الثمائينيات من القرن 
العشرين مالا يقل عن 6000 طالب مغربي؛ قرر جلهم 
الاستقرار بكندا بشكل نهائى. ومنذ بداية العقد الأول من 
القرن الراعن والعشريي فتعرك متجتوعة ين المعاهد والمدارس 
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الكبرى الكندية فروعا لها من المغرب بسند مهم من لحكومة 
من لحكومة الكندية. 
وعلى المستوى السياسيء قميزت العلاقات بين البلدين 
بالتوافق في جل المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك. 
ووفاء منها لمبدأ معارضة تجزئة الوحدات السياسية؛ التزمت 
الحكومة الكندية سيرة الحياد الإيجابى اتجاه مشكلة الصحراء 
المغربية, بشكل جعل جميع أطراف النزاع تشيد بمساعيها 
الإيجابية للحد من التوتر الإقليمى. 
ومن دون شك, قثل الجالية المغربية المقيمة بكندا أهم 
آليات روح التعاون والتنسيق بين البلدين. فهي تعتبر أول 
جالية عربية من حيث العدد. إذ يتجاوز عدد المغاربة 80 
ألف نسمة. 30 ألف منهم يهود. وأغلب مغاربة كندا 
مسعترون بإقليم كيبيك وبالضبط فى مديئة مسوتزيال: 
وتشير إحصائيات غير رسسمية إلى أن مصالح الهجرة 
بالسفارة الكندية بالرباط؛ تلقت خلال السنوات الأخيرة أكثر 
من 19 ألف طلب للهجرة, تقدم بها بالدرجة الأولى أطر 
متوسطة وعليا ومتخصصون من الخدمات. وينجح فعلا من 
الهجرة رسميا إلى كندا 3000 شخص سنوياً؛ يتم دمجهم من 
المجتمع الجديد بسهولة. ومهما يكن من أمرء يدل تفضيل 
الراغبين للهجرة لكندا على اعتبارهم البلد المرغوب فيه 
لتوفير فرص الارتقاء الاجماعي أكثر من توفرها في أروبا 
الغربية. 
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الكندافي, إبراهيم بن محمد الكنتافي. واحد من 
سبعة أبناء خلف محمد نايت الحسن ثالث شيوخ أو إيمغارن 
هذه الأسرة وأشدهم قوة. ولد بتاكنتافت حوالي 1840 وبها 
ترعرع وتعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن كلا أو 

عاش إبراهيم بن محمد الكنتافي في الفترة الزمنية التي 
اتسعت فيها منطقة نفوذ أسرته, في عهدي أبيه محمد بن 
الحاج أحمد (18831855), وأخيه القائد الطيب الكنتافي 
(1883 1928 )» مع العلم أن وفاته تمت بعد 1906 وقبل 
1 ؛ وقد رجح 10 .2 موته سنة 1907. 

لعب إبراهيم بن محمد طوال حياته دورا هاما في الحفاظ 
على تماسك "إيالة" آل الكنتافي. فإذا كنا لا نعرف شيئا عن 
مهامه في عهد أبيه القائد محمد؛ فإننا على علم بأنه كان 
خليفة أخيه القائد الحاج الطيب منذ البداية. وتكفل له وهو 
خليفة في اكركور ‏ يساعده في ذلك الخليفة الحسن بن الحاج 
الطيب بتلات ن ‏ يعقوب والخليفة محمد بن محمد (أخ 
إبراهيم بن محمد) بآيت سمّك بسوس الأعلى ‏ بمراقبة 
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المنطقة الواسعة التي كانت خاضعة لحكمهم, والتي قتد من 
ضواحي مراكش شمالا إلى راس الواد (إيمي ن ‏ واسيف) 
بسوس عبر وادي نفيس. 

أما المهام التي كان يقوم بها أو يشرف على إنجازها 
فكثيرة ومتنوعة. من أهمها تلك التي تشير إليها بعض 
رسائله الموجودة أو التي وجهت إليه من أخيه القائد الطيب 
أو من مساعديه من شيوخ ومقدمين. يمكن تلخيص تلك 
المهام كما يلي : 

1 الحرص الكبير على الحفاظ على الأمن في كل أرجاء 
المنطقة الخاضعة ؛ وحتى يتم ذلك. لابد من اليقظة التامة 
لمعرفة كل ما يجري سواء داخل "الإيالة" او خارجها., وإخبار 
القائد بالشاذة والفاذة سواء كان مقيما أو في حركة. 

2 . جمع الأداءات والمغارم المختلفة من شيوخ المجموعات 
الخاضعة. من هدايا المناسبات وفروض متجددة وترتيب ‏ بعد 
إحداثه ‏ وواجبات النزالة ومؤن ا حركات أو الواردين على 
المنطقة من أصحاب المخزن... بالإضافة إلى الإشراف على 
استغلال وتسيير الأملاك الواسعة الخاصة بعائلة القائد. 

3 . العمل على حل مشاكل الناس اليومية باستعمال 

وسائل مختلفة من عرف وشرع وضغوط... مع مراعاة 
الحفاظ على هيبة "الدار" بإبراز قوتها وغناهاء وتمتين روابط 
التحالفات العائلية واللفية والمصلحية... التى ينبنى عليها 
الصرح الكنتافي بأكمله على المستوى الداخلي على الأقل. 
إن إبراهيم بن محمد الكنتافي, رغم أنه لم يكتسب 
شهرة أخيه القائد الطيب كان من أبرز شخصيات أسرة آيت 
الحسن بوادي نفيس. بل يمكن اعتباره أقوى سند لأخيه القائد 
الذي كان مضطرا إلى التتغيب شبه المستمر عن الجبل. 
فحياته كلها قضاها في الجبل؛ وممارسته للسلطة جعلت منه ‏ 
لا محالة . واحدا من أكبر العارفين بأسرار السلوك السياسي 
والعلاقات المجتمعية لدى سكان أطلس مراكش ؛ وهذا هو 
ما يفسر .على ما يبدو . كون أبنائه وخاصة منهم الحاج 
الحسين ومحمد ءو ‏ براهيم, هم الذين تولوا القيادة من بعد 
الحاج الطيب. وكانوا آخر من حاول . في ظروف صعبة حقا ‏ 
الحفاظ على بناء بدأت مرحلة تجاوزه... 
أ. الناصري, الاستقصا. الدار البيضاء. 1952, 9 : 146 . 149. 
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علي صدقي عازايكو 


الكندرية (زاوية -) تقع زاوية أهل كندر شرق الطريق 
الرئيسية الرابطة بين فاس وإِيموزار كندر بجبل كندر التابع 
إداريا لعمالة إقليم صفرو. وبعلو شاهق بهذا الجبل يوجد 


ضريح كل من سيدي محمد بن ملوك وسيدي عبد المالك؛ 
وموقع هذه الأضرحة تسمى بروضه ة الشرفاء وحسب سلالة 
الشريف عبد الحي الكندري فإن نسب الشرفاء النازلين بكندر 
قرب إيموزارء قيادة صفرو أبنا ء العارف بالله الشريف 
سيدي عبد الحي بن أحمد بن الولي الصالح سيدي عبد المالك 
بن محمد الطاهر العزوزي ال حسين الإدريسي بن بالقاسم بن 
يوسف بن عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الله 
بن عبد الكريم بن محمد بن عبد السلام بن مشيش بن أبي 
بكر بن حرمة بن عيسى بن سليمان بن مزوارين علاله 
(الملقب حيضر بن محمد) بن إدريس ‏ بن إدريس . بن عبد 
الله الكامل بن ال حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي ومن 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكان عبد المالك في أواخر 
القرن العاشر الهجري. وذربته الآ بكندر قرب إموزار أهل 
آداب وأخلاق وديانه وأذكار وأسرار, وفيهم ديار انتقلوا إلى 
بعض المدن وهم يتعارفون بينهم بشرفهم. (وثيقة الشريف 
عبد الحي الكندري) ويضيف صاحب الوثيقة أنه رأى لأبناء 
عمهم النازلين بقصر تدراكلوت بدائرة الريش عمالة الراشدية 
ثلاثة ظهائر شريفة علوية؛ الأول للمولى سليمان بتاريخ 
8 ., وظهير للمولى الحسن الأول بتاريخ 1294 وظهير 
لسيدي محمد الخامس بتاريخ 1372. نفس النسب تشير إليه 
المجالس العلمية لكل من فاس بتوقيع الحاج أحمد بن شقرون 
وبتاريخ 1983 / 1983 وكذا مجلس طنجة سنة 1404 بتوقيع 
العلامة عبد الله كنون. ومازالت حتى اليوم هذه الزاوية 
تحظطى بتقدير كبيرء إذ ثقام مواسيم سنوية لاحتفال يؤمه 
سكان كل من أهل فاس وصفرو وإيموزار والبهاليل. وغير 
بعيد من روضة الزاوية الكندرية تنتتصب خيمة من وبر المعز 
تسمى "الجامع الكحلا". نظراً للون الخيمة: التي أعدت 
خصيصا لأداء اليمين أو القسم لمن أنكر التزاماً. وبحكي 
سكان المنطقة, أن من أدى قسما كاذبا بها. ظهرت عليه 
فوراً نتائج فعلته. كأن يصاب بالعمى أو الشلل أو الإفلاس, 
وما إلى ذلك من المصاب والكوارث. 
وحسب صاحب (62016» 16 تتاة 2101065) فإن زاوية كندر 
التي تشمل ثلاث تجمعات سكانية بمنحدرات الشمال الشرقي 
لجبل كندرء يقول سكانها أنهم مزابطون وجدهم هو سيدي 
يعقوب الذي دفن بالروضة مضيفا أن سكان الزاوية الكندرية 
كانوا ضمن آيت فرينكو اليوسيين. 
سلالة الشريف عبد الحي الكندري (ورقة واحدة)؛ أمدنا بها أبناء 
الزاوبة» لا تحمل اسم صحررها وبدون تاريخ. رسالة ا مجلس العلمي 
الإقليمي لكل من فاس وطنجة؛ 1983 و1404 ؛ الرواية الشفوية ؛ 


بحث شخ 


عل علءنعه 16 تناو 5ع81002 ,أماإععطقظ ك2 تعوواع8 15م 
0 161 ,4 29 ,. 8.0.0.1 ,56101 


الحسين البعاوي 


الكندوز بالجيم المعقودة. ومعناه في اللغة البربرية 
حسب قول الرهوني ‏ الفسحة الفارعة بين شيئين. واأسم 


اسمها في وثائق عام 1192. 
الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاون. ج 3 مخطوط خاص. 


الكتدوز. أسرة تكتب في الأصل بحرف الجيم نسبة إلى 
جدهم الأعلى جندوز بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن 
حسان بن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله الكامل بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب؛ وعند جدهم 
"جندوز" هذا يلتقون مع القطب سليمان الجزولي صاحب دلائل 
ا خيرات . في حين يرفع قدور الورطاسي نسبهم إلى ا حسين 
بن علي بن أبي طالب. مشيراً إلى أن فرع هذه الأسرة الذي 
كان بمدينة "معسكر" بالجزائر كان يعرف بالشرفاء الحسينيين. 
وبضيف قائلاً "كان يطلق على هذه الأسرة "الشراكة" بالكاف 
المثلثة؛ وتعنى الشرقيين". هاجر أفراد من هذه الأسرة من 
الشرق في اتجاه الغرب في حقب زمنية مختلفة» فاستقر 
بعضهم بمدينتي معسكر ومستغانم بالجزائر» ودخل البعض 
إلى المغرب. فمنهم من استقر بفاس, وفرع استقر بالرباط, 
وآخر بمنطقة مصمودة, ربا انتقل البعض منهم إلى أقصى 
الصحراء المغربية في المنطقة المعروفة الآن ببئر كندوز. وفي 
سنة 1813 نزح بعض من هذه الأسرة من مدينة مستغانم 
بالجزائر» واستقروا بمدينة وجدة وعرفوا بآل ابن الكندوز. حيث 
اشتهروا هناك بمزاولة الخطط العلمية. 
ق. الوطاسي. معالم من تاريخ وجدة, الشرفاء ا حسينيون ؛ ع. 
الكتاني. زهر الآس من بيوتات أهل فاس. 1 : 136 ؛ع. ابن 
منصور؛ كشاف أسماء الأسر ا مغربية. ص. 95. 
لطيفة الكندوز 


الكندوزء أحمد (الحاج -) أحد كبار شعراء الملحون. 
ولد بالرباط. واحترف بها الخرازة. اتصل بالشيخ أحمد 
السردوك وأخذ عنه. 

انتقل إلى فاس عقب هجمة الفرنسيين على ثغر سلا عام 
1851/8 فيما يعرف بقضية القمح. وكان قد هجا أهل 
هذه المدينة. فخاف على نفسه منهم. 

احترف الكندوز الخرازة بفاس؛ وأصبح أمينا للحرفة بها, 
وكان دكانه ملتقى لأشياخ الملحون. 

نظم في أكشر أغراض ال ملحون؛ وقد أحصى له المرحوم 
محمد الفاسي ما لا يقل عن ثلاثين قصيدة في موضوع 
المرأة. منها : طامو ‏ غاسق الانجال ‏ الجافي ‏ المرسم ‏ لا لا 
فضيلة. وحربة هذه الأخيرة : 
كويت كية واسبابي يا هلي انجالي عن اشفار العذرا لا لا فضيلة 

كما عد له الفاسي في الذكرات سبع قصائد من أشهرها 
"لوصاية". وفي التسول والتصلية والمديح النبوي زهاء ثلاث 
عشرة قصيدة منها : صلى الله على التهامي . يا رسول الله 
ياءطه النبى المرسيال طتليوا على البدن الواسم 
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وقد نظم الككندوز في الطبيعة. والهجاء والرثاء. كما 
نسب له بعض الرواة ثلاث سرابات. 
وإلى ذلك فقد عرف بإقباله على نظم قتصائد خاصة 
بأتباع الطائفة الحمدوشية يتناشدونها في حلقات الذكر, وهي 
المشهورة باسم "الدراع". ويعزى سبب نظمه لهذه القصائد إلى 
أنه أاصفيت بمرض في يده أدى إلى تورمها وتقيحها حتى 
أصبحت مصدر رائحة كريهة اضطر معها إلى الاعتزال في 
غضرفة ة عالية. فحدث أن زاره ذات ليلة مؤذن جامع الحي. 
وكان حمدوشيا فلما رآه على هذه الحالة ضربه على يده 
فكان ذلك مبدأ شفائه. 
وقد كانت بعض قصائده موضع معارضة معاصريه من 
الأشياخ بفاس خاصة؛ ومن هؤلاء الشيخ أحمد الأقرع )3 
أوائل أيام المولى عبند العزيز) الذي عارضه في قصيدته 
"الواوبة", والشيخ بريسول (عاصر الحسن الأول) الذي 
عارضه في قصيدة "طامو" بقصيدة "التصلية". وتلميذه 
الشيخ محمد القندوسي الذي عارضه في قصيدة "جد اليا 
بَوصّال" بقصيدة "انتقل من حال لحال". 
نهج الكندوز في نظمه أسلوبا بلاغيا متميزاء فجاءت 
قصائده محلاة بكثير من التضمين والتجنيس حتى قيل عنه 
"رايس التضمين والتجنيس". 
ح. الجراري» القصيدة ص. 652.650 ؛ أم. . الفاسي, معملة 


0 منشورات أكادمية المملكة المغربية, ج 1, دص. 124.116. 
340.221.2196 ؛ أ ٠‏ الناصري, الاستقصا. دار الكتاب؛ 
الدار البيضاء, ج 9. ص. 2,64 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكتدوز, أحمد بن الحبيب بن مصطفى. من بيت 
علم وننضل وتقتوىء اسك هر بعض جندودة بطائفة من 
الكرامات, وفي هذا الوسط ولد صاحب الترجمة بمدينة وجدة 
سنة 1280 / 1863 , وهناك تلقى العلم على العديد من 
علمائها. منهم والده الحبيب بن مصطفى عمدة دراسته 
وتربيته الدينية, كما أخد عن العالمين الجليلين الفقيه الجاني 
اليزناسي؛ والفقيه القاضي محمد بن الحسين اليزناسى, 
الللين كانت لهنم شسهرة علسية واسعة فى كبرق امراب 
بعدها انتقل صاحب الترجمة إلى فاس للدراسة في القرويين, 
فأجيز من فطاحل علمائها. ثم رجع إلى مسقط رأسه مدينة 
وجدة حيث زاول هناك التدريس بالعديد من مساجدهاء 
خصوصا علم النحو بمتن الآجرومية؛ وشرح الكفراوي في 
المقدمة؛ أو بشرح الأزهري. 


توفي المترجم له حوالي سنة 3 / 1934. 
ق. الوطاسي؛ بين ظلال الأصالة ؛ بن بكارء مسجموعة ا حسب 
والنسب. 


الكندوزء محمد بن الحسن. العالم النحوي, ولد 
بمدينة فاس حوالي سنة 1080 / 1670؛ وبها تلقى العلم عن 
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صاحب الترجمة من العلماء العاملين, والصلحاء الفاضلين, 
محققاً للعلوم العربية. حافظاً لغريب اللغة وجماهر النسب. 
ذاكرا للتاريخ وأيام العرب؛ برع في النحو حتى لقب 
'بسيبويه" زمانه. حيث كان يقوم على الفية ابن مالك 
بشروحها وحواشيها. وبستحضر الكثير من تحقيقات 
الدماميني في شرح التسهيلء ومثل ذلك على شرح الرضى 
على كافية ابن الحاجب, وغيرها من كتب العربية؛ وقد وصفه 
أحد تلامذته الشيخ عبد المجيد الزبادي بقوله : "الفقيه 
النبيه. الناقد النزيه, الحافظ الدراكة الفهامة الذي قطع في 
العلم والتعلم لياليه وأيامه. نحوي عصره. وشيخ أرباب 
العربية في قطره ومصره 55 ' 
وقد أخذ عنه جماعة من العلماء منهم عبد المجيد 
المنالي, والتاودي بن سودة المري» ومحمد بن الطيب القادري 
صاحب 'نشر ا مثاني". 
توفي الفقيه الكندوز عشية يوم الخميس 16 ذي الحجة 
٠ 1736 / 8‏ وكان في جنازته موقف عظيم لم يتخلف 
عنها أحد من عامة فاس وخاصتها. ودفن في عرصة حومة 
الولي عبد الله بن إبراهيم العلمي الحسني اليملاحي؛ صاحب 
وزان: 
م. القادري. نشر الثاني . تح. محمد حجي وأحمد التوفيق. 3 
4 . 378 ؛ النقاط الدرر. ص. 365 .م الكتاني. سلوة 
الأنفاس. 1 : 235 ؛ موسوعة أعلام ا خغرب, 5 إع. 
ا جبرتي . عجائب الآثار في التراجم والأخبار, 2 : 244. 


7 ثقة متعففاً ١‏ أخدالعل ضراعي 
محمد الكندوز السابق الذكر. خصوصا علم النحو الذي كان 
يدرسه للمبتدئين. يدرس فيه الآجرومية والألفية والجمل 
ولامية الأفعال. 

توفي أواخر سنة 1176 / 1764؛ ودفن مع عمه في مقبرة 
الشرفاء الوزانيين بالشرشور من فاس القرويين. 

م. الكتاني؛ سلوة الأنفاس, 1 : 236 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب 7 

.8 

لطيفة الكندوز 


الكندول ‏ يطلق لفظ "الكنْدول" على عدة أنواع نباتية 
جنبية أو جنيبيّة ومشوكة؛ معظمها ينتمي لفصيلة الفوليات 
عوع1226. 
ومن أفهسرها تلك التي تنتمي لجنس كاليكوتوم 
دهغه02120 الجامع لنوعين طبسيعيين با مغرب وهما 
كاليكوتوم فيلوزا 28 609176040226 وكاليكوتوم 
إنترميديا 76018تعاد1 عمه:0217260 اللذان يتميزا زان بأو راق 
ثلائية التجزؤ ؛ وبأزهار ذات كأس غير مسنن, وتاج أصفر 
اللون ؛ وثمار قرنية مسطحة. وبريّة بالنسبة للنوع الأول 
رغين طزغية بالنبية للتوع القالق: 


يصادف النوعان في التشكيلات شبه الغابوية التي 
تعيش في البيومناخات شبه الرطبة والرطبة: ولاتخرج عن 
نطاق الطابق المتوسطي الدافي». 


التقليدي. 
7170 نك دمسؤادروومعء»ة + ع7107م ,ل1أطهمء8 .م 


رهوع 1 وز[ ,16زى7ء 1001 ع[ ع0 «رمامماءى6 :ع أء 11011هلاأيو اط 
.م 360 ,2000 ,162536 ,فانط 82 121118 أء كتموط 


عبد المالك بنعبيد 


الكنز في اللتراث ال شعبي. لا يذكر لفظ الكنز في 
التراث الشعبي إلا مقرونا بالامتناع أو الاستحالة. ومحاطا 
بخرافات تحكي عن حراس من الجان والشياطين؛ وتروي عن 
إصابات الباحثين عن الكنوز المطمورة بشعى أنواع اللعنات 
أو الإصابات العاجلة التي تتراوح بين الهوس والقلق مرورا 
بالصرع أو العته أو المس وبالآفات الجسدية الظاهرة: وانتهاء 
بالموت أو بالنفي المباغث إلى عوالم باطنية غير مدركة 
(الثلث الخالى !) 
والحال أن هذا الخيال الواسع في الموروث الثقافي الشعبي 
مرده إلى الفهم السائد لدى المسلمين خصوصا حول لعنة 
اكتناز الأموال وطمرها ومنعها بذلك من أن تفيد وتستفيد 
(تفيد بما يحققه استغلالها من الرخاء ومن الخيرات التي 
للمساكين والفقراء فيها نصيب معين, وتستفيد بما يلحقها 
من التزكية والتكاثر ومن التجدد). ولعل ما يقال عن امتناع 
الكنوز المطمورة عن الانفتاح, خصوصا عندما يكون عمرها 
طويلا؛ إما هو في حالة وقوعه وتحققه على أرض الواقع 
المملسوس ‏ من قبيل الأثر الناجم عن الإيحاء الجماعي, 1 
الإيحاء الذاتي الجماعي, الذي يجعل العقول والنفوس 
وبالتالي الأجسام مستعدة لتقبل الآفات خصوصا عندما 
يكون إيمان المقبل على فتح الكنز المعني مهزوزا وثقته ضعيفة 
بخصوص قدرته وأهليته للقيام بتلك العملية. ولا يعزب عن 
الذهن مدى ما يفعله الإيحاء الذاتي أو الخارجي؛ والجماعي 
منه على الخصوصء من فعل ويتركه من أثر قوي على العقل 
والنفس متى استحكم من الفكر وصار في حكم المسلمات. 
ويبقى القول؛ إن عدم إحاطة هذه الظواهر بالفعل العلمي 
الجاد. من دراسة وبحث ومساءلة وتقحيص وإضاءة ومن 


إخراج إلى دائرة النورء من شأنه أن يبقيها مجالا صالحا 
وأرضية خصبة تفرخ فيها مختلف أشكال النصب والشعوذة 
والضحك على الذقون والتغرير بالنفوس الضعيفة والعقول 
العليلة. 
الكنز لغة واصطلاحا : اشتق الاسم من فعل كُنرَ يَكْر 
بمعنى لم وجمع وراكم على سبيل الإخفاء والحجب عن 
الأغيار. واستعمل اللفظ للدلالة. على ا لخصوص. على ال مال 
والمتتاع النفيس المختلف عندما يكون موضوع اقتناء وجمع 
ومراكمة وحرص خارج نطاق الاستغلال والاستهلالك 
والاستعمال. ويشتق من الفعل نفسه فعل خماسي لازم هو : 
اكتريي : : راكم اللحم والشحم في بدنه فنصار بدينا 
سميناء وهذا يدل أيضا على تراكم غير مفيد لمواد دهنية 
وألياف وعضلات لا يتم تصريفها واستغلالها فيما ينفع 
صاحبهاء كما فى المعنى الأول. 
أما اصطلاحاء فيشار بالكنز إلى الأموال النقدية وقطع 
الذهب والفضة من حلي وأوان وتحف. يضاف إليها حديثا 
أصناف القيم القابلة للتداول والتي يكمن فيها مقدار من 
المال كالأسهم وأوراق البنكنوت والشيكات القابلة للصرف 
والسحب وغيرها من الوثائق والعقود التي تشكل رأسمالا 
مضموناً وقائماً. شريطة أن يكون ذلك كله راكدا وغير 
معروض للمداولة والاستعمال والاستغلال. 
استعمل هذا الاصطلاح للدلالة على أموال وأمتعة وتحف 
نوادر من أوان ورسومات وأجواخ راكمها الملوك والأباطرة 
والأغنياء قديما وحديثا فأبعدوها عن الأغيار وعن الحركة 
والتداول والتعامل. 
الكنز في الإسلام : وردت كلمة كنز واشتقاقات لها 
مختلفة في تسعة مواقع من آيات الذكر الحكيم هي كالآتي : 
1 "هذا ما كنزتم لأنفسكم..." (35 . التوبة) ؛ 
2 "فذوقوا ما كنتم تكنزون..." (35 - التوبة) ؛ 
3 'والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم..."  34(‏ التوبة) ؛ 
4+ "لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك..." (12 
هود) ؛ 
5 .'وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحته كنز لهما..."  82(‏ الكهف) ؛ 
6. "أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها 
الفرقان) ؛ 
"فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما..." 
2 الكهف) ؛ 
8 . "فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. 
 58(‏ الشعراء) ؛ 
9 "وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة..."  78(‏ القصص). 
وقد ورد في التفاسنير ما يفيد بأن هذه الكلمة دلت في 
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جميع المواقع الواردة أعلاه على نفس المعنى المنوه عنه لغة 
واصطلاحا. أي المال والمتاع أوالثراء المتراكم. 
وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في 
نار جهنم فجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" (أورده الشيخان). 
وينظر الدين إذنء كتابا وسنة وأخبارا للصحابة وآثارا 
للسلف الصالح., إلى الأموال والقيم التي لا يزكي أصحابها 
عنهاء أي التي تحولت إلى "كنوز” متراكمة وخامدة, بوصفها 
عملا غير صالح ونتاجا فاقد النفع. بل شديد الضرر لكونه 
يخالف سنة الله التي لا تبديل لهاء والتي تقضي بأن المال 
والمتاع كلهما لله عز وجلء وبأن الكون برمته وساكنته ملك 
يمينه سبحانه؛ ومن ثم فعلى هذه الكائنات والأسباب أن 
تتحرك في دورتها الحياتية بدون توقف. وهذه الدورة ما هي 
إلا شكل من أشكال العبادة التي من أجلها خلق الحق 
سبحانه الثقلين (الجن والإنس) مصداقا لقوله عز وجل "وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". ومن باب العبادة أن 
تتحرك الأموال وتدور بين الأيدي والبيوت والمصانع والأسواق 
فتزكى بذلك وتربى وتزيد وتجده وتتطور فينتفع منها الخلق 
أغنياء وفقراء على السواء. ولأجل هذا بالذات شرع الإسلام 
الزكاة كحق للفقراء في أموال الأغنياء. وحض على أعمال 
البر والإحسان التي تزيد عن الزكاة لتكون الدورة المذكورة 
للأموال ولأسباب العيش ووسائله ملامسة لكل ذوي 
الحاجات. ومن هنا اعتبر الإسلام كنز الأموال والأمتعة 
والقيم عملا مستوجبا لغضب الخالق جل وعلاء ومستحقا 
للعنة للعذاب الأليم كما تقدم في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة. ومن هذا المنطلق, أيضاء اعتبرت الزكاة عنصرا 
مطهرا للأموال على اختلاف أنواعها وأشكالها. واعتبر كل 
مال أو متاع لا يزكى عنه مبعثا للعنة ولسوء العاقبة. 
يمكن. لتقريب هذه الفكرة الأخيرة من الأذهان, أن 
نستحضر قصة نبي الله موسى مع الخضرء عليهما أزكى 
السلام, حين عثرا على جدار متداع وقد ظهر بين انقاضه كنز 
مطمور. فأعاد الخضر عليه السلام بناءه حتى لا يتعرض 
الكنز للنهب والسطو لعلمه بأنه مرصود لطفلين يتيمين أراد 
الله عز وجل أن ينتفعا به عند بلوغهما أشدهماء كما أخبرت 
عن ذلك الآبات المستخرجة أعلاه من سورة الكهف. فلو 
افترضناء على سبيل المثال؛ أن أحدا فطن بعد ما وقع إلى 
موضع ذلك الكنز (أي المال المرصود لأهله بمشيئة ربانية) 
فحاول استخراجه والسطو عليه. حتى لو صادف ذلك جهله 
بقصة الطفلين اليتيمين وقصة النبيين المنوه عنهما عليهما 
السلام؛ لكان في ذلك مهلكة للفاعل ولكان فيه ضرر محيق 
به يصيبه عقليا او بدنيا أو يصيب تجارته ومعاملاته, أو 
يصيب أهله وولده... وقد يتضرر من جراء ذلك محيطه 
المباشر برمته. وفي هذا المجال بالذات. نشطت الثقافة 
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الشعبية وصنعت مخيلتها قصصا وحكايات يعج بها أدب 
الأساطير والخرافات على مر الأزمنة. 
محمد عزيز الوكيلي 


بن أحبد الكنسوسي المراكفي. يتخدن من سوين من قبيلة 
إداوكنسوسء وأول من استوطن مدينة مراكش هو أبو عبد 
الله محمد أكنسوس العالم الوزير الصوفي, الذي حل بمراكش 
سنة 1248 / 1832. 
ولد أحمد الكنسوسي بمراكش بحي القصور سنة 1328 / 
0 . قرأ القرآن على الفقيه الشريف مولاي أحمد الفيلالي 
الطاهري إلى أن حفظ القرآن الكريم, فالتحق بجامعة ابن 
يوسف سنة 1345 / 1926, فدرس على شيوخها الأجلآء نذكر 
منهم : ْ 
. العلامة مولاي أحمد اليزيد المراكشي. درس عليه 
مقدمة ابن أجروم بشرح الأزهري, والألفية بالمكودي, والموطا 
وغيرها. 
. العلامة محمد بن عمر المراكشي الملقب [بالكتبية], 
درس عليه صحيح البخاري وورقات الحرمين, والمرشد المعين. 
. العلامة مولاي إبراهيم بن محمد سليطن المراكشي, 
درس عليه المختصر وصحيحي البخاري ومسلم. 
. العلامة المحقق علي بن عبد الرحمان السباعي [رابع] , 
درس عليه الألفية والتحفة وجمع الجوامع 
. الحافظ الشيخ أبي شعيب الدكالي. 
. العلامة أحمد أكرام. درس عليه الشفا للقاضي عياض, 
والسلم للأخضري. وصحيح البخاري. 
. العلامة محمد بن لحسن الدباغ المراكشي؛ وغيرهم. 
وأجازه كثير من علماء مراكش أمثال محمد بن لحسن 
الدباغ. ومحمد بن الحاج عمر المراكشي وغيرهما. ومن خارج 
مراكش نذكر السادة : محمد الرافعي الجديدي. ومحمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي وغيرهما.. ومع حلول سنة 1357 / 
8 شرع في إعطاء دروس تطوعية بجامعة ابن يوسف 
وغيرها من جوامع مراكش, إلى أن عين استاذا بجامعة ابن 
يوسف يوم 19 محرم عام 1360 موافق 16 فبراير 1941 
باقتراح من رئيسها العلامة محمد بن عثمان. فدرس في 
الابتدائي من عام 1942 إلى سنة 1945 حيث عين بالثانوي, 
ومع حلولل سنة 1946 عين بالنهائي بقسميه الشرعي 
والأدبي. ثم عين في يوم 6 شعبان 1371 موافق فاتح مايو 
2 عضوا في المجلس العلمي للمديئة. وبقي في التدريس 
إلى أن أحيل على المعاش سنة 1492 / 1972. 
كانت له رحمه الله اهتمامات علمية اخرى نذكر منها : 
قرضه للشعر في المناسبات الوطنية: والدينية, 
والإخوانيات وغيرها. كما تعاطى علم التوقيت والفلك مع 
جماعة من علماء هذا العلم منهم السادة : محمد بن عبد 
الرزاق» احمد الحوزي الجديدي. واحمد بلحسن العاصمي 
وغيرهم. 


توفي يوم الأحد 11 ربيع الثاني 1423 موافق 23 يونيه 
2. ودفن بمقبرة الإمام السهيلي. 
مؤلفاته : 
. تحقيق كتاب الجيش العرمرم الخماسي في دولة مولانا 
علي الشريف السجلماسي : لجده محمد اكنسوس في 
جزأين 
أ. متفكر. ديل الإعلام ؛ م. الفاطمي السلمي. إسعاف الإخوان 
الراغبين بتراجم ثلة من علماء ا مغرب ا معاصرين. ص. 55. 
أحمد متفكر 


الكنكسي. أحمد بن محمد بن أحمد الشهير 
بالجبلي الغزاوي, اسمه يعبر عن نسبته إلى قبيلة "اغزاوة" 
الواقعة شمال مدينة وزان» استوطن مدينة مكناس ولا يعرف 
بالفقه والنحو والتوقيت والتعديل وما يرجع إلى ذلك" أخذ 
عن بعض علماء مدينة مكناس منهم محمد بن حلام والشيخ 
حمدون ابن الحاج السلمي وغيرهما. 
أبي بكر المشترائي دفين خارج باب الخميس. ثم تولى نفس 
الملهمة في مسجد مولاي إدريس بمدينة زرهون. خلف عدة 
مؤلفات منها : 

النفحات الوردية, والمطيبات الطبيعية في تاريخ 
مكناسة الزيشتون المولوية. وهو في كناشة حصل على جزء 
منها مؤرخ مكناس ابن زيدان. 

روض الورد والزهرء في مولد المصطفى خير البشر. 

لا يعرف لوفاته تاريخ إلا أنه كان حيا سنة 1248 / 

ع. ابن زيدان, الإتحاف, الرباط. 1990 1. 364 

رقية بلمقدم 


كئون. أسرتان يقول عنهم محمد البشير الفاسي 
"الشرفاء الجنونيون من الأسر الشهيرة بقبيلة بني زروال» وهم 
معرفون بالنسب الشريف وحائزون له ويتمتعون عند السكان 
بكل تجلة واحترام؛ تعدد فيهم العلماء والعدول الموثقون قديماً 
وحديثاً ... ومنهم العلامة محمد بن الحاج الشهير بالحويلي 
الحنوتي:: 

مساكن هذه الأسرة بفرقة بني ملول فخذة أولاد عاصم, 
وهو ينتتسبون إلى جدهم القاسم بن محمد بن القاسم بن 
إدريس الأول بن إدريس الثاني الملقب بكنون وأما ابن خلدون 
فيسميه قنون بالقاف عوض الكاف فيقول : "ثم عاد ملك 
المغرب بعده (أي بعد إبراهيم بن محمد الذي أخذه عن أخيه 
الحسن الحجام) لقنون بن محمد بن القاسم بن إدريس بن 
إدريس". 

حالف القاسم كنون العبيديين ووقف في صفهم ضد نفوذ 
الأمويين بالأندلس وذلك ليساعدوه على استعادة ملك 
الأدارسة ومطاردة ابن أبي العافية. وقد استمر في الحكم إلى 


أن توفى سنة 337 متخذاً من مدينة حجر النّسر عاصمة له. 
فخلفه ابنه أبو العيش أحمد المعروف بأحمد الفضائل والذي 
حالف الأمويين بل وخضع لهم زمن عبد الرحمان الناصرء ولما 
استشهد في حروبه مع الافرنج بالأندلس سنة 348 خلفه أخوه 
الحسن بن كنون وهو آخرهم. 

ومن أولاد جنون أو كنون فرقة يقال لهم الحمّاض لازلوا 
يعرفون بهذا اللقب إلى الآن. 

عبد الرحمان بن خلدون. العبرء 4 : 20 ؛ يحي بن خلدون, بغية 

الرواد . 1 ؛ الفاسي, قبيلة بني زروال» 4 85. 


كنون. (ابن 8 الحسن, هكذا يدعى اختصارا. وهو 
الحسن بن القاسم كنون بن محمد بن القاسم بن إدريس 
الأزهر. أمير إدريسي شجاء. يمثل حكمه نهاية الدولة 
الإدريسية الثانية في البصرة وقلعة حجر النسر قرب سبتة, 
مثلما يمثل الحسن الحجام سابق الترجمة نهاية دولتهم الأولى 
في فاس. 7 
ولي الحسن الحكم بعد انصراف أخيه أبي العيش إلى 
الغزو في الأندلس, وظل تابعا للأمويين خلفا قرطبة: إلى 
أن اكتسح العبيديون أصحاب إفرر يقية بلاد المغرب سنة 347 
/ 958 على يد قائدهم 0 فقلب الحسن الحجام 
ظهر المجن للأمويين وانحاش للعبيديين وأقره جوهر على 
إمارته بالبصرة. لكن ما كاد جوهر يرجع إلى إفريقية في اخر 
سنة سبع وأربعين وثلاثمائة / 960 حتى نبذ الحسن ابن كنون 
دعوة العبيديين وعاد إلى دعوة الناصر الأموي ثم ابنه الحكم 
المستنصر. 
ولا قدم بلكين بن زيري الصنهاجي من إفريقية وملك 
المغرب وقطع منه دعوة المروانيين وقتل أولياءهم, انحاز 
الحسن ابن كنون مرة أخرى إلى العبيديين وأظهر حماسة في 
نصرتهم والقضاء على خصومهم. لذلك ما كاد بلكين بن 
زيري يرحل إلى إفريقية حتى وجه الحكم المستنصر جيشا 
كثيفا لقتال الحسن ابن كنون في شهر ربيع الأول عام 362 / 
دجنبر 972 يناير 973 ولقيه ابن كنون في جموع البربر 
بفحص بني مصرخ في ضواحي طنجة؛ فجرت معركة حامية 
انتتصر فيها الحسن ابن كنون, ثم بعث الحكم المستنصر 
بجيش ثان في اخر شوال من نفس السنة بقيادة غالب 
الأموي. وجرت معركة ثانية متكافئة بالقرب من قصر 
مصمودة (القصر الصغير) لكن غالبا وزع الأموال على 
أنصار الحسن ابن كنون ووعدهم ومناهم فتخلوا عنه حتى لم 
يبق معه إلا خاصته ورجاله. فتحصن "بحجر النسر" وسار 
إليه غالب وحاصره فيه وقطع عنه المواد إلى أن اضطر الحسن 
إلى طلب الأمان على أن يسير معه إلى قرطبة, فأمنه 
وعاهده. وسار معه إلى الأندلس فتلقاهم الحكم المستنصر في 
جمع عظيم من أهل دولته. وكان دخولهم إلى قرطبة يوم فاتح 
محرم عام 364 / 21 شتنبر 974 ووفى له بالعهد, وأوسع له 
ولرجاله في العطاء. وكانوا سبعمائة رجل, ٠‏ وأسكنهم قرطبة 
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مدة سنتين. وكان لابن كنون قطعة عنبر غريبة طلبها منه 
الحكم فأبى. فنكبه واستصفى أمواله وأجلاه ومن معه إلى 
الشرق سنة 365 / 976 فنزلوا ؛مصر ومكثوا فيها إلى سنة 
3 983 حيث رجع الحسن ابن كنون إلى المغرب وبايعه 
البربر» وكان أمر الأندلس قد صار إلى الحاجب المنصور بن 
أبي عامر الذي جيش الجيوش لمحاربة ابن كنون حتى اضطر 
إلى طلب الأمان على أن يصير إلى الأندلس كحاله الأول 
لكن ابن أبي عامر لم يلتزم بعهد قائده وبعث من قتل الحسن 
ابن كنون عند د خوله إلى الأندلس» وحز رأسنة وذلك في 
جمادى الأول عام 375 / شتنبر ‏ أكتوبر 985 وبذلك انتهت 
الدولة الإدريسية الثانية. 

3 ابن أبي زرع؛ القرطاس؛ 94.89 ؛ أ. ابن القاضي. جذوة؛ 176 

7 ؛ أ. الناصري, الاستقصا. 1 : 187.180 ؛ إسماعيل العربي, 

دولة الأدارسة؛ 181. 196. 


كنون, سعيد (القبطان. الكمندار) ضابط فرنسي من 
أصل جزائري وأحد الكتاب العسكريين المرموقين؛ له عدة 
"إنجازات" عسكرية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
الشرقي, وأصدر كتابين في حين بقي ثالث في شكله المرقون 
نشرت منه شذرات. ولد سنة 1887 في قبيلة آيت عيسى. 
جهة دراع لميزان بمنطقة القبائل الجزائرية؛ التحق بالجيش 
الفرنسي كضابط صف في "التيرايور" (الرماة)؛ وكان ضمن 
الفيالق الفرنسية التي دخلت فاس في 1911 (حركة موانيي) 
وخنيفرة في يونيو 1914. وخلال معركة لهري الشهيرة التي 
انتتصرت فيها القبائل بزعامة موحا وحمو الزياني على 
الجيش الفرنسي بقيادة الكولونيل لافيردورء كان كنون ضمن 
القوات الفرنسية التي لم تخرج إلى لهري وبقيت مرابطة في 
خنيفرة, وحكى عن الحصار الذي ضربته القبائل على المدينة, 
بعد هزمها لقائد الحامية في لهري. إلى أن وصلت قوات 
الإغاثة الاستعمارية. في كتابه الأول تناول كنون العديد من 
التفاصيل حول الواقعة وعن مختلف معارك الغغزو التى 
عرفتها منطقة زيان. شارك بعد ذلك في الحرب العالمية 
الأولى إلي غاية 1917 ؛ جرح فيها وحصل فيها على رتب 
ونياشين ليعود إلى المغرب ويعين كضابط للشؤون الأهلية في 
زاوية آبت إسحاق مبنة 1920 . من هناك سيفن كنون 
بعمليات الإعداد للغزو العسكري لقبيلتي آيت إسحاق 
وإيشقيرن, اللتين كانتا تحاربان تحت زعامة أكرام أمهاوش 
صاحب زاوية لاندة إلى غاية احتلال القباب في 1922 
وتعييئه على رأس الشؤون الأهلية بها حتى 1925. وفي 
اكتتابه الشاني؛ وهو عبارة عن رواية واقعية. يحكي كنون 
أعماله العسكرية وسياسته في الحرب النفسية التي مارسها 
ضد القبائل ليضمن نجاح الحملات العسكرية التي تقوم بها 
الفيالق المتحركة ما بين مايو وأكتوبر من كل سنة في ال مناطق 
الجبلية. وفي 1925 انتقل للعمل في جبالة خلال فترة الحرب 
الفرنسية الاسبانية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ وفي 
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8 عمل كضابط للشؤون الأهلية في صفرو في قبيلة آيت 
يوسي وابعداة'من 1981 إلى غاية 1939 صمل في إيشزر: 
قبيلة آيت يحي التي حصل فيها على رتبة كمندار وأنهى بها 
مشواره العسكري لينتقل إلى مكناس. وخلال عمله في 
إيتزر شارك فى معارك تازيزاوت صيف 1932 ضد أمهاوش 
سيدي المكي الذي احتمى هناك مع القبائل بعد دخول القوات 
الاستعمارية إلى القباب (1922) وأغبالة نايت سخمان 
(1926) ؛ وشارك فى معارك جبال بادو حمدون صيف 1933 
ضد أوسكونتي, زعيم المقاومات الأخيرة التي التف حوله 
فيها كل الناجين من مختلف الحروب منذ 1914 : زيان» 
إيشقيرن. آيت مرغاد. آيت حديدوء آيت سخمانء آيت 
يحي... وفي كتابه غير المنشورء يحكي كنون عن هذه 
المعارك, ولم يخف فيه إعجابه واحترامه "لإخوانه الأمازيغ" 
الذين قاوموا من أجل حريتهم وأرضهم, رغم محدودية 
إمكانياتهم: بالمقارنة مع الآلة الحربية الفرنسية التي حاصرت 
المنطقة من الجوانب الأربع بالإضافة للطائرات والمدفعية 
الثقيلة, والتى شاركت فيها الطوابير المتحركة من حاميات 
تادلة ومكتاس وفزاكش واللاود المغربية الجزائرية, 
مؤلفاته 0 
1 اجبل البيربيري. قهيد آيت أومالو 1111م 
11 ال 065 1107هء7راعمم مط .عاغطرعط 
يتناول فيه منطقة الأطلس المتوسط من جهة السفح 
الغربي (أمالو) من آزرو إلى بني ملال. وهو عبارة عن 
مونوغرافيا عن المنطقة من الناحية الجغرافية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ ويحتوي على معلومات 
مهمة عن الشخصيات والعائلات والقبائل التي حاربت ضد 
فرنسا أو إلى جانبها. كما يتناول فيه أهم المعارك العسكرية 
خلال الغزو العسكري الفرنسي للمنطقة؛ كشاهد عيان حضر 
وهيأ للعمليات العسكرية التي تحدث عنها. صدر في 
طبعتين؛ الأولى سنة 1929 في باريسء؛ وحصل به على جائزة 
من الأكاديمية الفرنسية ومن جمعية الجغرافية التجارية 
بباريز. أما الطبعة الثانية فقد صدرت بالرباط عن منشورات 
الأمنية فى 1933. 
2 صوت ال جبال 15 025 :017 هل 
عبارة عن رواية واقعية, يمكن تصنيفها اليوم في الروابة 
التاربخية. صدرت عن منشورات الأمنية في 1934. ارخ 
فيها كنون لعمل أولئك الضباط الذين اعتمد عليهم ليوطي 
وخلفاؤه في غزو القبائل؛ ووثق فيها مناهج العمل التي 
اعتمدوها لتكسير شوكة المقاومة بالطرق العسكرية 
والسياسية. فالرواية هي قصة حياة يومية للضابط كنون في 
آيت إسحاق قبل غزوه للقباب,. اعتمد فيها شخوصا واقعية 
مثل الشاوش لحسن الذي عمل تحت إمرته وكان له خير دليل 
فى السياسة المحلية. 
1 3 ملوية العليا ©:هاه7/10::1 ه11 ها 
الث كتب كنون الذي لم يكتب له النشر كاملا والذي 


انتهى من رقنه في إيتزر في 1 نونبر 1938. نشرت منه بعض 
ال مقاطع سنة 1939 1940 وسنة 1991 . واهمية هذا المؤلف 
تكمن في كونه تكملة لكتابه الأول حول الأطلس المتوسط, 
تناول فيه امتداده الجغرافي جهة الأطلس الكبير الشرقي عند 
قبائل حلف آيت بافلمان. اععبد فيه ننس الطريقة 
المنوغرافية, بالإضافة إلى كرنولوجيا المعارك التي شارك 
فيها بتازيزاوت وبادو. وبذلك يعتبر وثيقة شديدة الأهمية 
حول المنطقة وحول وبلات آخر حروب التمهيد التي خاضتها 
الجيوش الفرنسية في المغرب وما عانته القبائل من محن 
الحصار والجوع والعطش والدمار. 
توفي سعيد كنون ودفن بمكناس في 25 فبراير 1940. 


مط .562676 71071149716 16 ,اتنا ملعلا 5330 عستماتموة 0 
عناو لش '[ عل قتتصامء نتل .180 بلاملعاص0 أقف د06 ١رمنلمء‏ 7 راعهم 
ب18نا0 .80 ,1933 له 660:6 ,1929 ,ركوط ,ع5 لةعمدع1 
2ل : 1934 ,16853 ,18قتتتكتا0 .10 ,7107115 065 عتأمم 6ه[ :12368 
,126 ,1939 ,قتطجمعع م1 جاعهل عاءء!' ,وجاماياهل1 عابه18 
6 ]| لاد 0701565 كل 7هع26 ,نامكمآ أعطعتةة :.غنلمم1 
,9 ”م روعققط2عء8 5اأمعمتناء120 أء وعلناظ ,اصام ع 95210 
.وقة ,1992 


مصطفى القادري 


كنون, عبد الكريم (الحاج -) ولد بفاس حوالي عام 
0. واحترف في بداية حياته صناعة الجلد التقليدية؛ ثم لم 
يفتأ أن اتصل بأشياخ الملحون, وخاصة منهم الشاعر المبدع 
شيخ الحاضرة الفاسية يومئذ الغالي الدمناتي, فلازمه ملازمة 
التلميذ لشيخه. وعنه أخذ أصول الفن وقواعد الإنشاد حتى 
غداالمنشدالمفضل لديه, يحفظ قصائده وبنشرها فى 
المجافل. 1 
انخرط كتون في سلك الذكارة؛ وعايش فحولهم أمثال 
الحاح محمد بوزبع, والحاج محمد بن قابو اللذين اخذ عنهما 
مستعملات الطائفة العيساوبة, فاجتمع لديه من واسع المعرفة 
بأصول الملحون, وسعة الحفظ لأمهات القصائد. وحلاوة 
الصوت, وإيفاء الأداء بحسن المخارج وإبراز المعاني ما أهله 
ليصبح مقصد عشاق طرب الملحون في حلقات الذكر والموالد 
والسمر: 


التحق الشيح كنون بجوق إذاعة فاس الجهوية لطرب 
الملحون, ثم رأسه بعد وفاة رئيسه الأسبق التهامي الهروشي. 
شعر الملحون. منها للغالي الدمناتي : قصيدة المعراج التي 
غناها بصوته منفرداً ودون مصاحبة آلية . الصلاة والسلام 
على النبي وآله ‏ يالقاصد بالشوق طيبة . الموعظة . شريف ‏ 
الشافي ‏ فضايل الرسول ‏ زهور. ومنها للتهامي المدغري : 
العرصة ‏ زهرة ‏ الباكي ‏ الخمارة ‏ الجفن ‏ وللحاج إدريس بن 
علي : الكاس ‏ غيشة . فاطمة . شوف لرماق . مينة ‏ 
الياسمين . فضيلة ‏ النزاهة. ومنها للحاج أحمد الغرابلي : 
الجافي ‏ الساقي ‏ أهل البيت ‏ مليكة ‏ الحراز ‏ الغزال . هدب 
لشفار. ولسيدي قدور العلمي 5 المحبوب ‏ الغيبة . طامو . 
وصف الزين ‏ دابل لعيان ‏ من ذاق طعام الحب وشرابو ‏ 
ظل نهاري سعيد ‏ المزيان وغير ذلك كثير. 
وقد رأس كنون على امتداد حياته الفنية أكثر من 
مجموعة شارك بها في عدة لقاءات وتظاهرات فنية داخل 
الوطن. 
نظمه لقصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم, 
حربتها : 
لصلاة والسلام على الشفيع مصباح أعياني 
سيدنا محمد نور الهدى ومفتاح الجنة 
توفي عبد الكريم كنون بعد مرض ألزمه الفراش طويلاً 
/ 27 نوفمير 1995. 
بطاقة خاصة ؛ إبراهيم الدمناتي؛ جريدة العلم. ع 17404, ص. 12. 
21, 1997. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


كنون, عبد الله من ألمع وأشهر أعلام المغرب وأدبائه, 
ينحدر من أسرة فاسية انتقلت إلى طنجة بعد أن فرضت 
الحماية على المغرب, وبها تلقى دروسه الأولى على والده 

الفقيه عبد الصمد كنون وعلى غيره من العلماء. 

ظهر نبوغه باكرا. فاشتغل بالكتابة وقول الشعر. وعمل 
في سلك التدريس. وفي سنة 1936 أنشأ مدرسة إسلامية حرة 
للبنين والبنات, وأسس المعهد الإسلامي بطنجة سنة 1945, 
وتولى إدارته سنة 1953 , وبنفي محمد الخامس في نفس 
السنة هاجر إلى تطوان احتجاجا على ذلك. 

في هذه الفترة أسندت إليه وزارة العدل في تطوان؛ وفي 
سنة 1956 بعد استقلال المغرب عاد إلى طنجة ليتولى منصب 
الوالي أو الحاكم العام؛ وكلف بتتصفية النظام الدولي الذي 
كان مفروضا على طنجة؛ لتنضم إلى الوطن الأم. 

حظي عبد الله كنون بعضوية مجامع علمية كثيرة منها : 
المجمع العلمي العربي بدمشق سنة 1955 . ومجمع اللغة 

العربية بالقاهرة سنة 1961 وأمينا عاما لرابطة علماء المغرب 
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سنة 1961, وفي سنة 1974 انتخب عضوا مؤسسا في رابطة 
العالم الإسلامي وفي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
الشريف وفي مجمع اللغة العربية بالأردن. والمجمع العلمي 
العراقي, وفي اللجنة الاستشارية لإحياء التراث الإسلامى 
سنة 1968 وعضوا عاملا بهيئة القدس العلمية وعضوا فى 
أكاديمية المملكة المغربية أول تأسيسها سئة 1980 وعضوا فى 
مجلس الوضابة على الغركن سئة 1980 أيطنا. : 
وقد نال أوسمة عديدة منها وسام العرش من درجة ضابط 
سنة 1963 ووسام الكفاءة الفكرية من الدرجة الممتازة سنة 
9 ., ووسام الحمالة الكبرى للجمهورية التونسية سنة 
9 . ووسام حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
للعلوم والفنون والآداب من الدرجة الأولى؛ ووسام الكفاءة 
الفكرية الذي أنعم به عليه جلالة الملك الحسن الثاني سنة 
89 . 
توفرت لعبد الله كنون مؤهلات علمية وأدبية. جعلته 
يجمع بين التأليف الأدبي والميدان الصحفي؛ فأصدر مقالات 
وأبحاثا بمجلة لسان الدين التى كانت تصدر بتطوان سنة 
46 ورآنن تحير معلة الأتراروصحيفة البغاق السان 
رابطة علماء المغرب" ومجلة الإحياء. 

اشتهر عبد الله كتون بمؤلفاته الغزيرة المادة, في الأدب 
المغربي وفي التراجم والإسلاميات وغيرها. ولعل أهم عمل 
أنجزه في عهد ا حماية هو كتابه "النبوغ ا مغربي في الأدب 
العربي " وقد صدرت طبعته الأولى بالمطبعة المهدية بتطوان 
سنة 1936 في جزأين, هذا الكتاب الذي أحدث ضجة عند 
صدوره. ونال عليه درجة دكتوراة فخرية من جامعة مدريد 
التى احتفت به. ويعتبر هذا الكتاب رائدا فى مجال التعريف 
بالأدب العربي في المغرب. وفي البحث في الهوية الثقافية 
المغربية, وأثنى عليه العديد من المفكرين والباحثين. وفي 
سنة 1960 صدرت طبعته الثانية عن دار الكتاب اللبناني 
ببيروت في ثلاثة أجزاء, ثم الطبعة الثالثة والرابعة. 

ويمكن تصنيف مؤلفاته إلى : 

1 الأدب ا مغربي وتاريخه : وكما سبق, النبوغ ا مغربي 
في الأدب العربي. ذكريات مشاهير رجال ا مغرب (وتقع في 
اربعين حلقة إلى حين وفاته. وصدرت عشر حلقات بعد 
وفاته). أمراؤنا الشعراء. أدب الفقهاء. أحاديث عن الأدب 
ا مغربي ا حديث. القاضي عياض بين العلم والأدب. مدخل 
إلى تاريخ ا مغرب؛ الشيخ أحمد زروق دفين مصراتة: لقمان 
ا حكيم. 
0 أدبية ولغوية ونقدية, منه : واحة الفكر, 
التعاشيب. خل وبقلء العصف والريحانء أزهار برية؛ أشذاء 
وآثذاء: 

3 - شروح ودراسات 9 شرح قصيدة الشمقمقية لابن 
الونان. شرح مقصورة المكوديء أنجم السياسة وقصائد أخرى 
نظرة في منجد الآداب والعلوم. ثم ديوان لوحات شعرية, 
وإيقاعات الهموم. وصنوان وغير صنوان. 
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4 دراسات إسلامية, منها 0 مفاهيم إسلامية. إسلام 
رائد, تحركات إسلامية, على درب الإسلام » شؤون إسلامية, 


0 معارك. معسكر الايمان يتحدى. 


التحقيقات : رسائل سعدية؛ شرح الأربعين الطبية 

ادس من سنن ابن ماجة, قواعد الإسلا م للقاضي 
عياض. تكرح الشبمخ مهارة على لافجة لمحل للإماء ابن 
المجراد ٠.‏ مناهل الصفا في أخبار ا ملوك الشرفا للفشتالي, 
ا متتخب من شعر ابن زاكور. ديوان ملك غرناطة يوسف 
الثالث. عجالة ا مبتدى ونفاضه ا منتهى في النسب لأبي بكر 
الحازمي» التيسير في +ساعة التفسير لأبي بكر الإشبيلي, 
إلى غير ذلك, وكل هذه الأعمال مطبوعة وبعضها طبع أكثر 
من مرة. 

كما ترك مؤلفات أخرى مخطوطة اعتنى بترتيبها 
وتصنيفها والإشراف على طبع بعضها الأستاذ عبد الصمد 
العشابء, محافظ المكتبة الكتونية بطنجة. 

ولعل أهم مآثره اليوم, الشاهدة على نبله وعطائه في 
حياته وبعد مماته, المعلمة العلمية التي تضم نفائس مكتبته 
ومؤلفاته "مكتبة عبد الله كنون" بطنجة والتي حبسها على 
الباحثين والدارسين وغيرهم من طلاب العلم. 

كتب ترجمته كثيرون في المغرب والمشرق. من بينهم أنور 
الجندي في مؤلفاته : الفكر والثقافة ا معاصرة في شمال 
أفريقيا. مفكرون وأدباء من خلال آثارهم: أعلام القرن الرابع 
عشر الهجري. 

وقد تناول الحديث عنه وعن مؤّلفاته : 

محمد بن العباس القباج في الأدب العربي في ا مغرب 
الأقصى 1 / ١36‏ يقول عنه : "من خيرة شباب الأمة العربية 
ومن دعاة الفضيلة وأنصار الهداية الإسلامية". 

عباس محمود العقاد في مؤلفه : بين الكتب والناس, 
يقول : "فيكتب الأستاذ كنون أكثر من علامة واحدة من 
علامات الطمأنينة والأمل. ففيها أدلة كثيرة على اتصال 
النهضة المغربية حيث ينبغي أن تتصل بالماضي وبالحاضرء 
فيها عناية بإحياء الذكريات الماضية". 

عبد السلام بنسودة في دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 

إديس بن ا ماحي الإدريسي في معجم ا مطبوعات ا مغربية. 

إبراهيم البعثي في شخصيات إسلامية معاصرة. 

أحمد قبش في تاريخ الشعر العربي ا حديث. 

عبد الله الجراري في التأليف ونهضته با مغرب في القرن 


العشرين. 

عبد ا حميد يونس وفتحي حسن في الأدب ا مغربي 
ا حديث. 

إبراهيم السولامي في الشعر الوطني ا مغربي في عهد 
ا حماية. 


عبد السلام التازي في الأدباء ا مغاربة ا معاصرون. 
عبد الرحمن طنكول في الأدب ا مغربي ا حديث. 
عيذ الكريم غلاب في ا ماهدون ا خالدون. 


إلى غيرها من الكتابات التي تناولت أدبه وشعره في 
رسائل جامعية في كليات الآداب بالجامعات المغربية. 

ويمكن اعتماد بعض الكتب للحديث عنه مثل : عبد الله 
كنون : شخصه وفكرهء عبد الله كنون وموقعه في الفكر 
الإسلامي السياسي الحديث. عبد الله كنون : حياته وآثاره. 
عبد الله كنون : التكريم والتأبين؛ إلى غيرها من الكتابات 
التي اهتمت بفكره ودراساته الأدبية والإسلامية وبتحقيقاته 
وغيرها. 

توفي يوم 8 يوليوز 1989 بطنجة. 

نجاة المريني 


كنون. محمد بن الطيب شيخ الجماعة بقبيلة بني 
مسارة كان يرأس مجاهدي قبيلته في حركة المقاومة المسلحة 
التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني. وعين 
عضوا في المجلس الاستشاري للمقاومة في المؤقر المنعقد 
بقرية عين الدالية يوم 11 ماي 1913 ؛ وتقول عنه الوثائق 
الإسبانية انه لم يشارك إلا في ثلاثة معارك كانت آخرها 
التي استشهد فيها معركة الرفايف بقبيلة الساحل التي جرت 
يوم 14 أكتوبر 1919. ١‏ 
م. ابن عزوز حكيم. الشريف الريسوني وا مقاومة السلحة في شمال 
ا مغرب» الرباط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


كنون. محمد بن: محمد بن عبد السلام الفقيه 
العلامة المشارك أحد الأعلام الفضلاء والفقهاء النبلاء, له 
بتررعةاتي وات المسجياء والمنقول؛ وعارضة قوية في 
التدريس. 
ألف تآليف عديدة, منها : تأليفه في شرح الجوهرة؛ وله 
تقاييد اخرى وقصائد. 


كنون. محمد بن المدني عالم فاس وشيخ الجماعة 
بها. أخذ عن عدد كبير من شيوخ وعلماء فاس في وقته. 
كانت له قوة في الصبر على المطالعة والتدريس والإطالة 
فيهما بما لم يعهد لأهل تمصره. ويصدع بما يظهر له أنه الحق, 
ولا يبالي بعال أو سافل. ويشير للولاة وظلمهم بالتلويح 
والتصريح. وامتحن بذلك:وسجن وأسيئ في حقه. 
قُلد خطة القضاء بمراكش عام 1274 بعد إباية شديدة؛ ثم 
طلب الإعفاء من السلطاآن بعد توليته ثمانية أشهر. فرجع 
إلى فاس واشتغل بالدرسء؛ فكانت له مجالس بالقرويين 
وغيرهاء يقرأ فيها اللحديث والفقه في الغالب, والأصول 
والنحو مرات. ١‏ 
له مؤلفات عديدة. منها حواشي وشروح وتآليف 
وتكميلات ورسائل صغبار وفتاوى وشعر جله في نظم قواعد 
فقهية. بينهما كتاب 'الزجر والإقماع بزواجر الشرع ا مطاع 
لن كان يومن بالله ورسوله ويوم الاجتماع عن آلات اللهو 


والسماع". يأتي هذا الكتاب في سياق مشروع الفقيه كنون 
الرامي إلى مواجهة مظاهر المنكر التي تفشت في بعض 
حواضر المغرب على عهده. وذلك من قبيل اتخاذ بعض 
المتتصوفة الغناء والرقص أداة للعبادة في غير المحل المناسب 
أو من قبيل اتخاذ بعض الناس الغناء والآلات كالعود 
والطنبور عند عمل المولد النبوي, أو تأجير المطربين والمغنين. 

ومن بين الظواهر التي سجلها الفقيه كنون في كتابه 
ظاهرة تأثر الناس ‏ في زمانه ‏ بألوان الموسيقى الأجنبية, 
بسبب مخالطة النصارى, وهو تأثر زاد من حدته . حسب رأي 
المؤلف ‏ ما كان العامة عليه من قلة العلم والتعلم. 

وانسجاما مع موقفه الرافض لهذه الظواهر فقد أنكر على 
أصحاب الطرق ما ابتدعوه من أصناف الرقص والغناء 
واستخدام الآلات: وأفتى بوجوب الكشف عن المأجورين 

للغناء والقبض على من وجد منهم. 

ولم تكن صرامة الفقيه كتون في ذويه وأهله أقل منها 
في غيرهم, فلقد كان مهيبا في بيته, يقاطع حفلات أسرته 
ويعلن عن غضبه إن حضرها منشد أو مطرب, ومع تشدده 
هذا فقد كان أميل إلى التساهل بالنسبة لحلقات المنشدين 
المزمزمين بالمديح النبوي وهو هنا يزودنا بما يفيد أن الشيخ 
أبا المحاسن الفاسي كان يحيى في بيته ليلة المولد النبوي. 
فيحضر المنشدون يتناشدون أشعار الشيخ الششتري, 
و ن صنعة تلحينها دون آلة» ويحكمون طرق تلحين 
الميلاديات المعربة الموزونة والملحونة على عادة أهل فاس. 


الحسين العراقي. صوارم ا منون ؛ !. افضيليء الدرر البهية ؛ م. 
المشرفيء الدر ا مكنون ؛ م. الكتاني. سلوة الأنفاس ؛ ع. بن 
إبراهيم. الإعلام. 


الناظم الناثر. أخذ عن خلق كثير من علماء وقته. له تآليف 
عديدة, منها تعاليق على الشفا.ء والموطأ. والبخاري, 
ومسلم. وعدة شروح وتقاييد وغيرها. 1 1 
سكن مدينة مراكش. حيث كان عدلاً بها أيام كان أخوه 
محمد قاضياً بها. 
ع. بن إبراهيم, الإعلام ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى 
تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ ط 2 الدار البيضاء. 2000 ص. 375 
1 ؛ كتون محمد المدني بن علي الزجر والاقماع؛ مكناس؛ رقم 
14 
المصطفى البوعناني وعد العزيز بن عبد الجليل 


الكنيسة البرتغالية بأسفي توجد بالمدينة القدمة 
بأسفي كنيستان برتغاليتان شيّدتا في نفس الفترة تقرر 
خلال العقدين الثانى والثالث من القرن السادس عشر. وقد 
بناهما البرتغاليون إبان احتلالهم للمدينة. إن الكنيسة الأولى 
. وهي موضوع هذه السطور والمعروفة حالياً بياسم الكنيسة 
البرتغالية . شيدت على أنقاض مسجد قديم يرجع عهده إلى 
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العصر الموحدي. ومعلوم أن البرتغاليين هدموا هذا المسجد 
ومعالم إسلامية أخرى للمدينة. ولم يسلم من هذه المعلمة 
الدينية إل الصومعة التى لازالت قائمة حتى الآن. وهى 
حالياً صومعة الجامع الكبير الذي أعيد بناؤه في فترة لاحقة. 
وإن ما فعله البرتغاليون بالمآثر الإسلامية بأسفي لم يكن 
عملا عابراً ومنفرداً. ذلك بأنه كانت من عادتهم كلما 
استولوا على مدينة إسلامية إلا وحولوا مساجدها إلى كنائس 
أو هدموها. وهذا ما حصل من قبل في كل من سبتة والقصر 
الصغير وأصيلة وطنجة وأزمور . 
وبعد طرد البرتغاليين من أسفي تحولت كنيستهم إلى 
دور للسكن ثم إلى حمام. وحوالي عام 1926 تم ترميمها. 
وأدرجت منذ ذلك الحين في لائحة الآثار التاريخية للمدينة, 
وهي الآن مفتوحة في وجه العموم وتّعدٌ متحفاً من متاحف 
أسفى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلمة العمرانية التى 
صمّمت على فط الفن ا معماري "المانويلى" البرتغالي لازلت 
تحتفظ بجل روائعها الهندسية والزخرفية. يقول عنها 
الكانوني : "(إنها) عجيبة الصنع محكمة الوضع ..." وقد 
خصها الباحث الفرنسي "دوسينيفال" (021نم06 عل .) بمقال 
واف في مجلة 'هيسبي ريس" وتناولها فيه بالدرس تاريخيا 
وهندسياً, كما أنه أعطى العديد من الصور والرسوم 
الهندسية والزخرفية. 
أما الكنيسة البرتغالية الثانية والتي عرف باسم 
"القديسة كاتيرين" (062(06ة© عامنه5) فهى توجد بجوار 
باب الشعبة؛ لكنها لم تئل من العناية ما نالته شقيقتهاء 
فلقد هدم جزء منها بينما لازال الجزء الآخر منها يستعمل 
كَسَكّن لكثير من الأسر. ورغم سقوط بعض جدرانها 
والإهمال الذي طالها فإن ما تبقي منها لازال يوحي بجمال 
هندستها وزخرفتها. 
35 الكانوني؛ أسفي وما إلبه قدهاً وحديثاً. 


بأكة5 ع0 عتتدع1ا1امم ع316ئ060هه هآ ,لدكتم06 عل .2 
7 - 1 .ص ,110 .1 ,1929 ,286576715 


عبد الرحيم العطاوي 


الكهف في ال مغرب ال.قديم. يمثل الكهف رمز 
التخفي. ويتعلق برموز متشابهة مثل البيضة والقبة والقبرء 
وهو بؤرة سرية وباب إلى العالم الآخر الأرضي؛ وقد مورست 
فيه منذ القدم. شعائر التلقين خصوصاً في ديانات الأسرارء 
حيث كان المريد يلجه بوصفه قبراء أو رمزاً للارتداد أو 
نكوصا إلى الرحم الكوني. إلى الأصول ؛ والخروج منه بمثشابة 
البعث والعودة إلى الحياة المتجددة المجردة من أدران الخطيئة 
والشر. وكرست الكهوف التلقينية في مصر لإيزيس» وفي 
اليونان لهيرا وبالاس. وفي آسيا الصغرى لأتيسء. وفي 
فارس لميثراس. وعند المسيحيين الأوائل اتخذ الكهف صورة 
الرحم الأمومي الأولي. وخصص لعبادة العذراء مريم "وابنها” 
يسوع. ولم يكن الدفن في قبور الكنيسة إلا قنيلاً لهذا 
النكوص إلى الرحم وإلى البداية. والالتجاء إلى الكهف 
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عبارة عن انفصال المرء عن عائلته وبيته؛ عندما يقرر المسارة 
واعتزاله في مكان مقدس يخضع فيه لفترة من الصيام 
والتطهر بالماء أو النار. 
وإن الخلو بالنفس والنوم في بعض الكهوف الشهيرة, 
كن من تلقي بعض النبوءات والأحلام. التي لا يبقى على 
المرء سوى تفسيرها. وثمة عرافون وكهنة يقومون بهذا 
الغرض لكي يعرف الطريق السوي والسلوك المناسب. 
ويجب التذكير أن النبي محمد (ص) كان يلتجئ إلى 
غان حيرا * عونك فيدافكة . كبا لاس أصحاب الكيت 
المذكورين في القرآن والذين العجأوا إلى الكهف خوفاً على 
إيمانهم بالله. ومن المعروف تاريخيا أن إنسان عصور ما قبل 
التاريخ؛ استعمل الكهوف والمغارات كمساكن في الأصلء ثم 
تحول بعضها إلى أماكن للعبادة؛ ويبدو ان سبب تحويلها هذا 
راجع إلى وجود قبور الأجداد والأسلاف. وهذا قد يوحي 
بارتباط تحويل الكهوف لمعابد خاصة لأجداد. وقد يؤيد هذا 
الرأي أن العديد من الكهوف تتضمن رسوماً ونقوشآ 
صخرية. 
وربما هذا ما صبغ بعض الكهوف بطابع القدسية في 
شمال إفريقيا والعائدة على ما يبدوء إلى نهاية عصور ما 
قبل التاريخ؛ على أساس كونها مدخلاً للعالم التحتي 
للكائنات الأخرى. فالكائنات تخلق الحياة التحتية في 
علاقاتها بعالم الموتى. 
وهناك رأي آخر يقول "إن أهمية الأساطير الكهفية تذكر 
بأن الأمازيغ كانوا يقطنون الكهوف, ولا شك أن هذه حجة 
لا ينببغي إقصاؤها ولكنها لا تفسر أبداً بل بالعكس ‏ 
المخاوف التطيرية التي ترتبط بهذه الأماكن. فهل يجعل 
منها ورثة سكان الكهوف أي ورثة التروكلوديت: أولئك 
الذين تعودوا على المغارات موقعاً لكل هذا العدد من 
المعجزات والآثار الغامضة" ؟ 
يبدوء أن المغارات هي منافذ الخروج والتجلي لأعماق 
الأرض وللجن القاطنين تحتها. إن الكهوف قثل فم القوى 
الجوفية وبطنها. وداخل هذه الأعماقء يسكن الجن الذين 
يهربون منها في ساعات أو ليالي معينة؛ ويحرسون الكنوز 
المطمورة فيها. 
"ولقد مورست في الكهوف التي تشكلت فيها رواسب 
كلسية هابطة وصاعدة (الستلاكتيت والستلاكميت) عبادات 
خاصة تشير إلى هذه الرواسب على أنها شموع, أو على أنها 
ضروع أبقارء تنظر بحليب صوفي (مغارة مولاي بوسلهام) ؛ 
أو أنها حاشية من الجن أو من الحيوانات الخارقة المنحجرة 
(مغارة تاغرداشت في قبائل البرانس بتازة)". 
وهناك من يعتقد أن الكهوف تتكلم. لأن الهواء الذي 
يسري في جنباتها يوصل إلى أذانهم تنهيدات وصرخات 
وأصوات صغيرة ويأتي الزوار لسماع أجوبة عن أمور غيبية 
تتعلق بالاضطراب الذي يعاني منه كل واحد منهم. مثلما هو 
الحال في ايامنا هذه في دمنات (سيدي بوايندار). وفي 


الأطلس الصغير قرب إغرم؛ حيث تقوم النساء برجم مغارة 
مغلقة على خاطب نكث عهده. ثم ينصتن إلى صرخاته 
ويؤولن نبوءاته عن الغيب. يضاف إلى ذلك ان المغارات هى 
الأمكئة المفضلة لطرد الشرء وفضائلها العلاجية معروفة 
مسافات بعيدة؛ ويقيم الناس لحل جميع أنواع الصعوبات 
الذهنية أو الجسدية. وبما أن الأمراض والاضطرابات المتنوعة 
يتسبب فيها الجن والأرواح» فيتم الإلتجاء إلى أماكن 
إقامتهم بالكهوف قصد الاستعانة بآخرين لطردهم. وتتم 
زيارات الكهوف من أجل علاج مشكلة الخصوبة والعقم 
والإجهاض المتكرر وعدم ولادة طفل ذكر. "كما أن الكهوف 
كانت المكان الذي تستحضر فيه طقوس اختفت اليوم مثلما 
كان يحصل في بعض المغارات الشهيرة (زكرة بتازة وايلالن 
بالأطلس الصغير) وهي طقوس "ليلة الغلط" حيث يدخل 
الأقراوسن الحعبين إلى المشارة قصيد الأجعفال عدار فطل 
الربيع ويتعاطون لعلاقات جنسية حرة". 
ومن التجارب العادية بالنسبة للأمازيغ انهم يشعرون 
بصورة عامة تجاه الكهوف بالخوف والهلع, ولذلك يفضلون 
الابتعاد عنها وعدم الاقتراب منها. والكهف مهما كان عمقه 
يثير لديهم عاطفة الخوف الديني الذي لا يستطيعون السيطرة 
عليه. ونعتقد أن كهوف المغرب لا يخشاها الناس في حد 
ذاتهاء ولكنهم يخشون بعض القوات الخفية التي تقوم بنشر 
الخوف والرعب في كل كهوف المنطقة أو بعضها فقط. 
ومن أسباب الخوف كذلك. أن الكهوف تسكنها 
الحيوانات المفترسة كالأسود والحيوانات الخرافية كالغول كما 
تذكر الحكايات الشعبية. 
ومن الكهوف المشهورة في المغرب هناك كهف قرب 
دمنات اسمه ايمي ن ايفري التي تعني فم الكهف, عندما زاره 
ايدمون دوتي في بداية القرن العشرين سمع الناس يتحدثون 
عن وحش (التنين)؛ ذي سبعة رؤوسء يسكن هذا الكهف 
ويمنع الناس من استغلال مياهه. إلا مقابل تقديم فتاة له كل 
سنة. وحينما جاء دور بنت السلطان ظهر بطل اسمه ملك 
السيف يرغب في القضاء على الوحش. وبالفعل قطع أحد 
رؤوس التنين ودخل المغارة خلف التنين الهارب. ووجد باباً 
وعندما فتحه عثر على سبع فتيات أخبرت إحداهن البطل 
بطريقة القضاء على الوحش (التنين) والمتمثلة فى استعمال 
سيف التنين وإلا فإذا قتله البطل بسيفه, فإن التنين سيبعث 
من جديد. واعتمادا على هذه النصيحة كن البطل "ملك 
السيف" من القضاء على التنين وتخليص الكهف وال منطقة 
من شره. وخرج من جسده آلاف الديدان. ومن هذه تولدت 
طيور عديدة خاصة بمنطقة دمنات. 
ومن هذه الكهوف كهف "العباب" و"السيعة النائمون" 
(السبعة الراكدين) بصفرو. وكهف زاوية سيدنا نوح بغمارة 
قرب زاوية سيدي الورداني, وفي مولاي بوسلهام؛ غير بعيد 
عن الضريح؛ كهف يحكى أنه دفن به شخص يسمى يوسف 
ابن ارسطوط. وزائر الضريح من المفسروض عليه أن يزور 


الكهف. وهذا ما يرجح أن الكهف أسبق على الضريح وأن 
زيارة الكهف عادة قديمة سابقة على الضريح. وانه لما انشئ 
الضريح أدخل في مجال الزيارة التي اعتاد الناس على القيام 
بها للكهف. 
ومن أشهر الكهوف في شمال المغرب كهف أو مغارة 
هرقل بطنجة هذه المغارة التي يعتقد أنه نزل بها أو مر بها 
البطل أو الإله هرقل أو ملقارط, تحت اسم محلي ضاع مع 
الزمن. ومنها تحرك للقيام بأحد أعماله الأسطورية الشهيرة, 
وهي فتح البرزخ أو المضيق؛ الذي كان معروفاً بأعمدة هرقل, 
والذي يسسمى منذ الفتح الإسلامي للأندلس بمضيق جبل 
طارق. فتح هرقل المضيق بين المغرب وإسبانيا خلال العهود 
الأسطورية. ولا ندري هل كانت هذه المغارة بالفعل مكاناً 
مقدساً وهيكلا للعبادة منذ ذلك الوقت أم لا ؟ أم أن الأمر لا 
يتجاوز تأثر السكان بالأساطير الإغريقية, فحولوا المغارة 
إلى مزار. 
ونظراً لأهمية الكهف في حياة الأمازيغ الأقدمين فلم 
يستعمل فقط في عصور ما قبل التاريخ؛ بل ظل يستعمل 
طيلة العصور التاريخية وإلى يومنا هذا "لدرجة أنه يعتقد أن 
كلمة إيفرى الأمازيغية التي تعني الكهف, هي التي اشتقت 
منها كلمة أفري أو أفريكا وهذا ليس مستعبدا" خاصة وأن 
بلاد الجمهورية التونسية الحالية كانت في بداية العصور 
القدهة تسكنها مجموعات بشرية تحمل اسم الأفري. "وعليه 
فإن إفريقيا (تونس الحالية) كانت بلد سكان الكهوف 
(التسروكلوديت). ومن المنطقي الاعتقاد أن اسم بني يفرن, 
إحدى أكبر القبائل الزناتية قد تعني سكان الكهوف, هذا 
الاسم الذي التصق بهم نتيجة استعمالهم للكهوف كسكنى 
في بداية حياتهم. ونجد اليوم أنه لا يزال يطلق اسم آيت 
ايفري على جماعات بشرية من داداس تسكن الكهوف". إذن 
كل شيء يوحي بأن الكهوف كسكنى كان يمثل فيما سبق 
شيئاً متداول بين الأمازيغ". 
وقد تم اكتشاف رب مغارة إيفرو أو إيفري. ويعتقد أنه 
الإله الملشهور باكاكس بمنطقة الطايع بالجزائر. كما أنه من 
المعروف أن إيفرو قد صور على شكل خطاطة لإله بدون رأس 
في مخبا تحت ضخرة جنوب قسنطينة بالجزائر. ومن المعتقد 
أنه قد أعطيت للإاله ايفرو صورة بشرية فوق صخرة شرق 
قسنطينة» ويحيط بالرأس علامات شبيهة بأشعة الشمس مما 
يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان رباً شمسياً؛ إلا أن هذا 
الاحتمال لم يعد مقبولا الآن. ترافق صورة إيفرو كتابة 
لاتينية تقدم بها افريقي مترومن يحمل اسم يوليوس 
كريسونس. وهل يمكن اعتبار الرب إيفرو ملك الأرواح التي 
تسكن الكهوف ؟ من الممكن ذلك خاصة إذا انتقلنا من اسم 
أمازيغي أصيل له علاقة بالكهف وبساكنيه وبال منطقة, ئها 
يجعلنا نعتقد أن إيفري أو إيفرو هو بالفعل حامي الناس من 
الأرواح الموجودة بالكهوف, وبصفته هذه فيمكن أعتباره ملك 
أرواح الكهوف. 
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وبصورة عامة؛ فإن الاعتقاد في قداسة الكهوف اعتقاد 
قديم جدا انطلاقا من عصور ما قبل التاريخ: وظل الاعتقاد 
سائداً خلال العصور القديمة؛ وبعد دخول الإسلام. ويمكن أن 
نفسر استمرار هذا الاعتقاد "بأن المقدس إذا ارتبط بمكان ما 
(كهف أو جبل أو عين أو مدفن أو شجر الخ ...) فإنه يظل 
لاصقاً به عبر الأزمنة. ويندمج بطريقة أو بأخرى في الديانة 
المهيمنة". 
وإلى جانب مظهر تقديس الكهفء فإنه يعتبر مخبأ 
للكنزء ونعتقد أن هذه الفكرة مرتبطة أساساً بكون الكهف 
مزاراً ومكان عبادة وتقديس. وبصفته هذه تقدم الهدايا 
والهبات والقرابين للأرواح التي تسكنه. وهذه الهدايا تخزن ‏ 
بدون شك من طرف القيّم على الكهف في أرضيته. 
وضمنيا فإن الأرواح والجن التي تسكن الكهف والتي قدمت 
إليها الهدايا هي التي تحرس الكنوز المطمورة فيه. 
ومن اللافت للنظر "أن أسطورة جودر الصياد وهي من 
حكايات "ألف ليلة وليلة" تجعل المغرب مسرحاً للفصل الذي 
يتحدث عن المغارة المكدسة بالذهب والأحجار الكرية". 
وبرتبط الكهف بجانب ما سبقء بممارسات غريبة تحدث 
عنها بعض الكتاب القدامى والباحثين الفرنسيين في بداية 
القرن الحالي؛ ويتعلق الأمر بما يسمى ب "ليلة الغبطة أو ليلة 
الغلط" التي تحدث داخل الكهف. وقد ذكرها ترينكا ودوتي 
ولاوست. وسنختصر على ما جاء به ترينككا في بلاد البرانس 
في كهف بني محاسن. ذكر أنه "تقام حفلة ليلة العام" في 
فصل الربيع من كل سنة أو ليلة الغبطة, ودائماً يوم 
الأربعاء. ففي صباح ذلك اليوم تبدأ النساء في تهييء طعام 
الكسكس الذي يأكل منه كل من له رغبة يريد أن يحققها. 
وعند المساء يختلط الجميع رجالا ونساء في الكهف. 
وبمجرد أن يقوم شيخ العشيرة بإطفاء الشموع يأخذ كل رجل 
المرأة التي بجانبه ويضاجعها. وأثناء ذلك يتحرك الشيخ 
بواسطة عصا من القصب على بعد بسيط من الأرض لكي لا 
يظل أحد جالسا. كما أن أي أجتبى عن العشيرة يحاول 
التسلل إلى الكهف يقتل. ولكل امرأة الحق في أن تأخذ 
معها كمية من الحناء تطبع بها الرجل الذي يضاجعها. وذلك 
حتى تتمكن من التعرف عليه في الغد. 
البيذقء أبو بكر بن علي الصنهاجي, كتاب الأنساب؛ تح. عبد 
الوهاب بن منصورء الرباط. 1971 ؛ أحمد عز الدين؛ دلالات 
ميثولوجية برسم الانثروبولوجيا 2 كتابات معاصرة. عدد 9 كانون 
الغاني » شباطء 1991 ؛ باسكونء بولء المعتقدات والأساطير 
المغربية. مجلة بيت ا حكمة؛ العدد 3, السنة الأولى. 6 ؛ م. 
أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم . دكتوراه الدولة, 
فاسء ص. 99 . 107 ؛ السراج محمد, ا حلل السندسية في الأخبار 
التونسية . تقديم وتحقيق. محمد الحبيب الهيلة. المجلد الأول» دار 
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الكهنة في ال مغرب ال.قديم. من المعروف أن 
الممارسات الدينية بما تتضمنه من طقوس وحركات وإيماءات 
ورموز هي التي تثبت العقيدة. وتنم هذه الممارسات في 
أماكن العبادة (معابد وهياكل وصروح ومذابح ومصليات 
وأضرحة إلخ) بما تتضمنه من رموز وظلال وأضواء وعتمة, 
تنظم بواسطتها الممارسات. 
وللقيام بطقوس العبادات والشعائر من اللازم وجود 
أناس يتدربون عليها ويتفهمون أهدافها وشعائرها ويرشدون 
الناس إليها وهذا يعني أنهم يتوفرون على قسط من الثقافة 
الكهنوتية تؤهلهم لأن ينتموا لفئة الكهان أو رجال الدين. 
والكاهن أو رجل الدين, أو الوسيط بين الإنسان 
والأرباب. كان يسهر على احترام التقليد والطقوس ويبدو أنه 
كان للأمازيغ القدامى نظام كهنوتي ينظم العلاقة بين العباد 
والأرباب. وذلك على الرغم من أن هيرودوت الذي تعرض 
لمجموعة من الطقوس الدينية الأمازيغية, لم يتحدث إطلاقا 
عن رجال الدين الأمازيغ. 
وللسهر على قواعد السلوك والطقوس و(التقاليد التي 
تعين للمرء كيف يجب أن يتصرف حيال المقدسات وخاصة 
الأرباب. كان من اللازم التوفر على هيئة دينية مكونة من 
أجل ذلك. إلا أنه مع كامل الأسف قفإن النصوص 
الكلاسيكية لم تتحدث بصراحة عن هذه الهيئة. فهيرودوت 
مشلا تحدث عن الأضحيات والقرابين التي كان يتقرب بها 
الليبيون (الأمازيغ) من الأرباب, ولكنه لم يتعرض لرجال 
الدين السافرين على هذه الطقوس والمسارسات:«وهتالية كاد 
أشار إلى وجود رجل الدين أو كاهن هو كوريبوس وذلك عند 
حديثه عن الأمير إيرنا (16:08) أمير قبيلة لكواتان 
(مقندنج1.2) خلال القرن السادس الميلادي بأنه كان في نفس 
الوقت كاهنا للرب كورزيل. 1 
كما يجب التذكير بأن بروكوب (5:0056) (توفي حوالي 
2 م) وصل به الأمر إلى القول بأنه : "كان ممنوعا لدى 
المورء أن يقوم الرجال بمحاولة استقراء المستقبل ؛ ولكن بعض 
النساء. بعد قيامهن بالطقوس المقدسة مع الأرواح كن يتنبآن 
بالمستقبل ليس أكثر أو أقل من القدماء الذين يستطلعون 
وحى الأرباب. ويؤكد مكانة النساء الأمازيغيات في الهيئة 
الدينية وتشير نقيشة لاتينية اكتشفت في ضواحي الكاف 
بتونس إلى وجود كاهنة خاصة بالرب الأمازيغي ماثاموس 
(ومستدقطة])3) . ويتعلق الأمر بشاهد قبري للكاهنة ذاتها 
التى كانت تسمى سيسوا (51501) بنت ميسونيا 
(قنهن0155) . 


نعتقد أن هذين النصين والنقيشة تمكننا من التعرف في 
الديانة الأمازيغية على وجود هيئة كهنوتية منظمة لا نعرف 
بالطبع تراتبيتهاء إلا أنه يبدو أن المرأة الكاهنة كانت تلعب 
في هذه الهيئة دورا متميزا. وفي هذا الصدد تشير أعمال 
كل من دوتي (6ناناه20) ولوكلاي (6129 6.آ) وغيرهم إلى 
"الجانب الإيجابي الذي كانت تقوم به المرأة الأمازيغية في 
القيام بالطقوس وإتقام الشعائر المرتبطة بأعمال الأرض 
والخصوبة". ويفسر توفيق فهد, استئثار المرأة الأمازيغية 
بالهيئة الدينية انطلاقا من "تنظيم النساء العصبي والنفساني 
وكونهم سريعات الإنفعال, إذ أن النساء يبلغن مرحلة النشوة 
والإشراق والذهول بسرعة. وهن بهذا الفعل كن يلعبن دورا 
كبيرا في العبادة..." والذي سهل على المرأة تبوأ مكانة 
خاصة في مجال الهيئة الدينية, هو أنها تعتبر العنصر 
المحافظ؛ في الأسرة, على العادات والتقاليد والأعراف, 
وتعمل على تلقينها في الغالب لبناتها أكثر من أبنائها. كما 
أن عددا من الطقوس والممارسات الخاصة لإفشاء السحر 
ومواجهة العين الشريرة واستطلاع الغيب وإبعاد الأرواح 
الشريرة؛ وجلب الأرواح الخيرة تقوم بها المرأة. لحد الآن. 
وذلك بزيارة الأولياء والصالحين والأضرحة وأهل الله 
ومزارات من كهوف وعيون وكتاب الأحجبة؛ والسحرة, 
والعرافين. والدجالين؛ والمشعوذين إلخ... 
من خلال ما تقدم من إشارات يبدو أن الأمازيغ كان لهم 
نظام كهنوتي تلعب فيه المرأة الكاهنة دورا متميزاء بحكم 
طبيعة تكوينهاء وأن الرجال أيضا كانوا كهنة؛ لكن لا نعرف 
عن دورهم ومكانتهم أي شيء. وحتى إذا حاولنا أن نقارن 
بين الهيئة الكهنوتية لدى الأمازيغ والبونيين فإننا لا نجد 
الشىء الكثير فى هذا المجال, لأنه إذا كانت الهيئة 
الكهنوتية البونية منظمة وفق تراتبية دقيقة من أمير أو 
رئيس الكهنة, إلى الكاهن إلى مساعده إلى ال مستخدمين. مع 
وجود نصوص تحده واجبات وحقوق الكهنة والمومنين؛ فإنه 
من الممكن أن تكون معابدهم تتضمن تراتبية معينة ؛ ولكن 
ليس هناك أية إشارة تؤكد ذلك أو تنفيه لحد الآن ؛ وحتى 
إذا لم يكن هناك أي دليل يؤكد وجود نصوص منظمة 
للعلاقات بين رجال الدين ومقدمي الهبات والأضحيات», 
فليس من المستبعد أن تكون هناك أعراف وتقاليد متفق 
عليهاء تحدد واجبات الطقوس ومختلف الممارسات والشعائر 
التي تتم في المعابد الأمازيغية. 
ميخائيل مسعود. الأساطير وا معتقدات العربية قبل الإسلام: دار 
العلم للملايين. ط. 1, 1994 ؛ مصطفى أعشيء العقائد 
وا معبودات في المغرب القديمء دكتوراه الدولة, كلية الآداب, 
فاسء. ظهر المهراز. 
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كو موريس (16,نة]3 4ة0) من أشهر الأطباء الذين 
عملوا خلال فترة الحماية با مغرب, ومن كبار العارفين بأحوال 
الصحة هناك. قدم إلى المغرب كطبيب عسكري سنة 1917, 
بعد أن أبلى بلاء حسنا في الجبهات الفرنسية خلال الحرب 
العالمية الأولى وعين طبيبا للمجموعة الصحية المتنقلة 
بآسفيء, ثم مديرا للمكتب الصحي لمدينة مكناس الذي جعل 
منه مكتبا نشيطا في البحث عن أسباب الأوبئة والأمراض, 
وما ينجع في القضاء عليها وحصر انتشارها. 
وفي سنة 1924 نودي عليه للعمل مع اوبرلي 066516؛ 
مدير الصحة يومئذ؛ كمفتش لإدارة الصحة العمومية» وأدى 
ما أنيط به من مهام في هذا الباب على الوجه الأحسن, 
فوقع عليه اختيار ليوطي ليوفده في بعثة طبية إلى منطقة 
الريف التي لعب فيها دوره كاملا في محاولة تثقيف تلك 
الربوع وقهيدهاء مما جعل كولباني, الذي خلف أوبرلي في 
إدارة الصحة يقربه منه إذ مكث إلى جانبه إلى أن عين مكانه 
رئيسا لتلك الإدارة سنة 1934. 
قضى كو على رأس إدارة الصحة زهاء عشر سنوات 
(1934 1944 ), واجه فيها امتحانات عسيرة؛ إذ عاث 
التيفوس في سنتي 7 . 1938, بعد الذي عم جنوب البلاد 
من أسباب الجفاف والمسغبة, وما ترتب على ذلك من نزوح 
نحو المراكز الحضرية. كما شكلت الحرب العالمية الثانية وما 
رافقها من خصاص تفاحشت على إثره الأوبئة والأمراض» 
مرحلة عصيبة أمام إدارة كو انكشفت خلالها هشاشة وسائله 
وعدم كفايتها. 
أنهى موريس كو حياته المهنية متقلبا في عدة مناصب 
دولية تهم ميدان الصحة كرئاسة اللجنة المختلطة لخبراء 
منظمة الصحة العالمية, والصندوق الدولي لإنقاذ الطفولة. 


اتكتاكمة”![ عل «ناءاايا8 : 1950 تعاكصول ,امع 601 عمجتملطة 
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بوجمعة رويان 


كوب . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 0000© ؛ وقد انقرضت هذه 
الأسرة بتطوان سنة 1188 / 1774. 

م أبنم. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
ش محمد ابن عزوز حكيم 


ال كوبالت . إسم ألماني لعنصر فلزي أبيض يميل إلى 
السمرة صلبء لكنه سهل الانكسار يذوب في درجة 1490, 
يستخدم في سبائك الحديد والفولاذ والنحاس وفي تحضير 
الأصباغ خاصة اللون الأزرق. ويوجد منه الكوبالت المشع 
الذي يستخدم في الصناعات النووية العلمية والحربية. وهو 
معدن نادر استعملت أكاسيده منذ العصور القديمة لتلوين 
الخزف والزجاج باللون القرمزي ويدخل اليوم في صناعات 
حديدية وكيماوية بنسب قليلة خاصة في صناعة سبيكة 
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حديدية شديدة الصلابة تقاوم التآكل كالآلات القاطعة 
للصخور والمعادن النفيسة. وهو يقاوم المغناطيسية لذا تتعدد 
استعمالاته العلمية وفي صناعة الفضاء وبطاريات الليتيوم. 
مكامنه بالعالم قليلة لا يتجاوز احتياطه العالمي المؤكد 6 
مليون طن. وإنتاجه العالمي ضعيف لا يتجاوز 30 ألف طن 
متري من المعدن النقي. 
إذا كانت جل مكامن المعادن المغربية واسعة الانتشار 
بأرجاء البلد فإن الكوبالت يشد عن ذلك إذ لا يوجد سرى 
في مكمن واحد بإقليم ورزازات. يقع بالهوامش الشرقية 
بجبال الأطلس الصغير بمكان خال ظهر به مركز معدني سمي 
"بوازار” على بعد 140 كلم جنوب شرق ورزازات على علو 
0 متر. وهو عبارة عن بهرة "فرجة" في غطاء للزمن ج 2,1 
بظهر منها سلسلة من طبقات صخور ما قبل الكمبري. 
والصخور الممعدنة عبارة عن عروق وركامات تكونت نتيجة 
تفاعل مياه حارة مع مركبات معدنية وكيماوية. تتكون 
عروق المكمن الرئيسى من مادة كيماوية 5111600116 مندسة 
في غطاء من الكبرائب المعتادية للكالستيت والكزاركر : وهو 
مركب كيماوي متعدد العناصر يحتوي على الحديد والنيكل 
والمولبدين والذهب والزرنيخ, وهذا الأخير مادة سامة 
تستعمل لقتل الفئران كانت تباع بجامع الفناء في عقد 
العشرينات؛ فعثر عليها احد الفرنسيين وتابع البحث عن 
مصدرها إلى ان تم اكتشاف معدنها في بوازار. تبلغ نسبة 
الكوبالب في هذا المعدن 1/ وقدر احتياطه بالمعدن الخام 
بنصف مليون طن وبمعالجة خامة بالتركيز كان يعطي معدنا 
تجاريا مركزا بنسبة 10/:. ومكنت هذه الميزات من استغلال 
دام إلى سنة 1940 بطرق تقليدية تم خلالها استغلال عروق 
بحفر سطحية تقتد بشكل متقطع على طول 50 كلم ولم يشد 
عن ذلك سوى المنجم الرئيسي بمركز بوازار حيث نزل العمال 
عبر بئر وانفاق إلى عمق 150 متر. وانخفض الإنتاج خلال 
الحرب الثانية إلى درجة التوقف سنة 1942. لكنه استعاد 
نشاطه سنة 1943 عند إكمال بناء معمل للمعالجة بالطفو. 
بلغ الإنتاج الكلي من الكوبالت المركز بنسبة 12 / : 12712 
طن سنة 1960. وجعل هذا الإنتاج المغرب يحتل الدرجة 
الرابعة عالميا في إنتاج الكوبالت طيلة عقود. وفي سنة 
8 اكملت شركة "اونا" (متعددة الجنسية) المالكة للمنجم 
إنشاء معمل المعالجة بالغسل للفلز المنتتشر في الشوائب 
واستغلال صخور ممعدنة ضعيفة التركيز . 1/: كما جهز المعمل 
بقناة طولها 18 كلم تجلب الماء من بئر محفور بسرير واد بعيد 
عنه. صبيبها 20 لترا فى الثانية كما زود بمحطة كهربائية. 
وكان يشتغل بالمنجم حوالي 800 عامل سنة 1960 كونوا 
مركزا معدنيا ضم 2000 نسمة. وتطلب إقامة هذه المنشآت 
الجديدة استثمارات مهمة. لكن محتوى العروق القابلة 
للاستغلال تجاريا كان ضعيفا لا يستجيب إلا لبضع سنوات. 
لهذا سرعان ما نفد احتياطه المعروف في نهاية السبعينيات 
ولم يزد إنتاجه عن 117 طن سنة 0 وتوقف المنجم بعد 
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تقادم تجهيزاته. لكن شركة أونا عملت بعد مغربتها على بذل 
مجهودات لاكتشاف عروق أخرى قابلة للاستغلال منذ بداية 
الثمانينات مجندة شركات لها خبرة عالمية روسية يابانية 
أوربية... وأخيرا ثم اكتشاف عروق جديدة غنية واستأنف 
العمل والإنتاج في التسعينات وصار المنجم ينتج كميات 
متزايدة سنة بعد سنة. بلغ إنتاجه 14341 طن سنة 1999 
وتحقق هذا التقدم الكبير بفضل تشغيل معمل جديد بعين 
المكان لمعالجة خام الكوبالت بالحرارة والمياه, ثما جعل الكثير 
من الخامات الضعيفة تعطى إنتاجا جيدا. كما ينقل المعدن 
المعالج إلى مركب صناعي جديد بكماسة قرب مراكش حيث 
تتم معالجته؛ ويستخرج منه قوالب من الكوبالت النقي بنسبة 
9 بالإضافة إلى بضع كيلوجرامات من الذهب النقي 
وعناصر أخرى. فى سنة 1999 تناولت المبيعات المحلية 5756 
طن بقيمة 62,3 مليون درهم. كما صدر 2556 طن إلى الصين 
بقيمة 32 مليون درهم يضاف إليها تصدير 142 طن من 
النيكل و272 طن من الزرنيخ. 
أ. هوزلي, ا موارد ا معدنية والتنمية با مغرب؛ كلية الآداب مراكش ؛ 
استطلاع ميداني لمنجم بوازار سنة 1988 ؛ أبحاث واستطلاعات 
وتقارير من الصحف المغربية عن الإنتاج المعدني بالمغرب ؛ وزارة 
الصناعة والتجارة والطاقة وا معادن . نشرات صحفية ودراسات 
قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد المعدنى بالمغرب. 


١ 0‏ 11676 10716مع8 ,16002 َ أء 16ل فم 
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أحمد هوزلي 


كوت ديقوار وال مغرب . تعرد البدايات المؤوسسة 
لعلاقات المغرب مع ساحل العاج إلي الزيارة التي قام بها 
الرئيس العاجي هو فويت بواني إلى المغرب في غشت 1963. 
وقد تعززت الزيارات وقتنت الروابط بين البلدين حتى اندلاع 
قضية الصحراء. وبالرغم من قبول المغرب لرئيس المحكمة 
العليا لكوت ديفوار كقاض خاص في محكمة العدل الدولية 
بصدد الرأي الاستشاري حول الصحراء. فإن موقف كوت 
ديفوار لم يكن حاسما في مساندة المغرب على خلاف دول 
أخرى. 

لقد كانت كوت ديفوار من اهم مزودي المغرب بالبن 
وكذلك الخشب. وهي من أهم الدول المستقبلة للصادرات 
المغربية في إفريقيا. ولاشك في أن الاضطرابات التي عرفتها 
الكوت ديفوار مؤخرا قد أثرت على علاقاتها الدولية. ومما 
يعزز العلاقات بين الدولتين قيام جالية مغربية ذات بال في 
الكوت ديفوار تشتغل بالتجارة. 


كوتي 16 من المدن التي أنشأها حئون بموريطانية, 

في مجال يمتد بين أعمدة هرقل (جبل طارق) ونهر لكسوس. 

ومن ححيث ترتيب ورودها في النص فهي الثالثة. حسب 
الاتجاه من الشمال إلى الجنوب. 


غير أن آثار كل مستوطنات حنون مجهولة حاليا. مثلما 
كانت مجهولة في بداية السيطرة الرومانية على موريطانية. 
قال بلنيموس الأكبر وهو يتحدث عن مدينة لكسوس : : "إن 
معظم الكتاب الإغريق وكتابنا أيضا يتحدثون عن أساطير 
من بينها أن حنون أنشأ عدة مدن في هذه الناحية. لكن ليس 
هناك أي أثر لها ولا أحد يتذكرها". 

عبد اللطيف لبرينسي. رحلة حنون, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 

فاس. 1990, ٠‏ مرقونة ؛ م. مجدوبء دراسات عن الحياة الاقتصادية 


بموريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد , المحمدية, 1998., مرقونة. 
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محمد مجدوب 


اكور (ضريح), هو من نوع المدافن المعروفة بالبازينا 
وهي قبور ضخمة دائرية الشكل مغطاة بقبة مبنية من 
الأحجار المصقولة المهذبة, رص بعضها فوق بعض بعناية. 
ويبدو أن أصل هذا النوع من المدافن شمال إفريقية صرفة 
نظرا لأن وجودها يقتتصر فقط على المغرب الأقصى والجزائر 
أي المنطقة التي تكون تمكلة موريطانيا قبل يوبا الثاني 
وخلال عهده. بل ويبدو أنها تطور طبيعي للقبر التلي 
(التومولوس 105ناتدنا1 ). ومن أشهر هذه البازينات 
الميدغاسن وقبر الرومية بالجزائر وبازينا سوق جمعة الككور 
بالمغرب. وقد أجريت فيه تحريات وتنقيبات متعددة منها 
تنقيبات كامبس وتنقيبات جودان. 
يقع ضريح الككور بين ناس ومكناس جنوب شرق سبع 
عيون في مكان يسمى سوق الجمعة. 
أثار هذا الضريح بشكلة المخروطي انتباه الرحالة الأجانب 
منذ بداية القرن العشرين ففي كتابه "رحلات إلى ا مغرب" 
وصف الماركيز دي سيكونزاك ضريح الكور, وفي سنة 1921 
أنجر القبطان بيزون بحثا حوله يحمل عنوان 165 تناه 106( 
ه00 ناك 202031265 وعمزدمر لاعتقاءده آانذاك آن الكور 
والمخلفات الأثرية الملحيطة بسيدي المخفي تعود إلى فترة 
الاحتلال الروماني.وهذا ما جعل شاتلان يبحث عن بقايا 
الليمس الروماني بجوار الكور لإيمانه بأن بقايا الكور 
رومانية. ١‏ 
ونظرا للاختلاف الحاصل في تحقيب ضريح الكور فقد 
أثير جدل علمي بين كامبس وجودان, فالأول أجرى تنقيبات 
في الموقع سنة 1959 نشرت نتائجها في النشرة الأثرية 
المغربية العدد الرابع الصادر سنة 1960 يحمل عنوان ضريح 
مغربسي ا الكبرى في سوق الككور 1081050166 م1 
20107) آء علتاهة عل ع320ع 13 : هلة223:00 : ورد عليه 
0 بمقال صدر في النشرة الأثرية المغربية العدد السابع 
سنة 1967 يحمل عنوان : : "تأريخغ ضريح سوق الكور 1.2 
0015 ع علناهة ع0 222105016 تل مققة )2ل ٠‏ ثم عقب عليه 
كامبس بمقال نشره في مجله (وعمنوءتكم 65 نال نام ة) عدد 


8 سنة 1974 بمقال يحمل عنوان : "الكور ضريح بربري من 


القرن السابع المبلادي نلك عدغطرءط ء16هكناقيم صن : عنده0 عب[ 
عاعة 51 11 
وتنبني فرضية كامبس على تنقيبات أجراها في الموقع 
سنة 1959 ووصل إلى الكشف عن البنية الداخلية للضريح 
الذي أطلق عليه اسم بازينا (دماعة8) وقدم النتائج التالية : 
أن الضريح يتكون من جدارين متحدي المركزء فالجدار 
الخارجي عمودي والجدار الخارجي متدرج. وبين الجدارين 
وداخل الجدار المتدرج أتربة وأحجار كلسية وبازالطية تلا 
الفراغ. . وبداخل الضريح تم العثور على حفرة جنائزية كبيرة 
بها بقايا عظام بشرية متناثرة بدون جمجمة. والملاحظ غياب 
أروقة داخل الضريح وكذا غياب أي زخرفة خارجية كالأعمدة 
والتيجان, في الوقت الذي يوجد فيه مذبح مربع الشكل 
شمال شرق الضريح. 
وبالإضافة إلى هذا فقد استخرج كامبس عددا من اللقى 
الأثرية وصرح حولها بأنها لم قكنه من تحديد تاريخ بناء 
الكور. لذلك فهو بالنسبة إليه بناية ما قبل إسلامية وتعود 
وبالضبط إلى أواخر الاحتلال الروماني. ولم يحاول الاستفادة 
من تقنيات البناء كشكل الحجر الكلسي الذي بنيت به 
الجدران؛ ووجود ملاط يشد الحجر بعضه بعضا وترتيب 
الحجارة بالكلاب (6عاءمن ف لنعمدووة). هذا علاوة على أنه 
لم يستغل بقايا عظام الشيران والأغنام الممزوجة بالرماد ولم 
بربطها بطقوس تقديم القرابين سواء في الضريح ذاته أو في 
المذبح الذي يوجد في الشمال الشرقي منه. وموقع الضريح 
هذا يشير وجود ارتباط وثيق بطقوس عبادة الشمس خاصة 
وأن الحفرة الجنائزية متجهة نحو الشرق والمذبح متجه نحو 
الشمال الشرقى. 
وبصورة عامة فإن كامبس يفترض أن بناء ضريح الككور 
أنجزه أمير من قبائل الباكوات المستقلة عن الحكم الروماني 
لأن هذه القبائل كانت تربطها بروما العديد من المعاهدات. 
أما جودان فإنه يذكر بأن تحديد عمر الضريح يشترط 
العودة إلى دراسة تقنيات البناء المرتبطة بالحجر الضخم 
المنحورت بعناية. وبملاط الحجر الذي كان يربط بين قطع 
الأحجار التي نجدها في بنايات ليكسوس وصوكادور 
المورطائيتين» وكذا تقدية ترتيت الأحيمار بأمشعنال الكلاب 
التي يؤكد أن هذه التقنية موجودة بكثرة في العهد 
الموريطاني السابق على الاحتلال الروماني للمغرب في مواقع 
وليلي وليكسوس وموكادور. كما اعتمد جودان على أجراء 
دراسات مقارنات بين ضريح الكور وأضرحة شبيهة في شمال 
إفريقيا كضريع الميد غاسن في شرق الجزائر وقبر الرومية في 
غربها. وهذا ما جعل جودان يعيد ضريح الكور إلى العهد 
ا موريطاني لا إلى القرن السابع الميلادي كما يدعي كامبس. 
ورغم رد كامبس على افتراضات جودان ومحاولاته 
هدمها فإن موقع ضريح الكور محاط من جوانبه الأربع 
بمجموعة من الأضرحة ا موريطانية وماقبلها وما بعدها 
كسيدي المخفي والضريح القريب من سيدي بوكي وآخر قرب 


: نهر بوكناوء بالإضافة إلى شواهد أخرى تعود إلى العصر 
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النيوليتي دون إغفال ما اعتبره القبطان بيرون سنة 1921 
آثارا رومانية بموقع سيدي المخفي مما يدعو إلى الاهتمام 
بمنطقة الكور التي يبدو أنها تخفي الكثير من المفاجآت 
الأثرية. 
ويتبين أن طروحات جودان أقرب إلى الصواب وا منطق 
من آراء كامبس التي حاولت ربط الضريح بنهاية الحكم 
الروماني بالمغرب القديم. 
وكان من الممكن أيضا الاعتقاد في أن ضريح الكور 
عبارة عن ضريح مسيحي لكن وجود أرضية المذبح شرق 
الضريح يجعلنا متأكدين من أننا أمام ضريح لشخصية وثنية 
وليست مسيحية مثل ما هو موجود في ضريح ا ميدغاسن 
بالجرائر. 
وباختتصار يمكن القول بأن الكور لا يمكن أن يكون إلا 
عبارة عن بناية تعود للعهد الموريطاني كما يظهر ذلك من 
التشابه الموجود بين مواد بنائه ومواد البناء العائدة للطبقة 
الموريطانية في المواقع المغربية كليكسوسء وقودا وسلا 
(شالة) . وبناصاء ووليلي وموكادور. 
3 أعشي؛ العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم؛ دكتوراة الدولة 
كلية الآداب فاسء ظهر المهراز. ص. 70-68. 
مساعوط علصقعع 18 : متدءمتقطد ع6أمكتاقم هنآ ,ومصقت .0 
17 بعاطمءعم نمدم عأومامم ع4 'ل «ناءااياظ ,تناه0 آء علنامه عل 
2711 ل عمغطعط 11205016 : تناه ع1 : 90 - 47 .م ,1960 


مآ بسللمل نه : 74 ,10 ,8 كمسنعءتيف انمو 4 رعاعغاد 
- 221 .م ...8.4 ,تتام آء عاناهة تال ع205016تط حال ممقكماهل 
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كورايزم: مرف بحري عند مصب واد ألْمتَانو الذي يعد 
سابقا بين قبيلتي السيحل وآيت باعمران في الجنوب الغربي 
من مدينة تيزنيت؛ على بعد عشر كيلو مترات من مركز 
ميراللفت. وهو محطة رئيسية للصيد التقليدي. 

اقترن موقع كورايزم على ما يبدو بالنشاط التجاري 
الذي كان قوام علاقة بودميعة السملالي بالأوربيين خلال 
القرن 17 م قبيل فتح مرسى أكادير. وتبقي تفاصيل هذه 
العلاقات وغيرها مجهولة: نظرا لندرة المصادر في شأنها. 

ويبدو من خلال الرواية المحلية أن لفظة كورايزم تتكون 
من شقين : "إيكر: الحقل و"إيزم' : الأسد وبذلك تعنى : 
مرتع الأسد. 

تشهد المقبرة الواقعة على الضفة اليمنى للوادي على قدر 
التعمير: وكثافة السكان الذين عمروا المنطقة, خاصة بقريتي 
إذ.خسوش وإكرار المشرفتين على المرقاً. ش 

تحريات ميدانية. 


أحمد بومزكو 


كورزيل (رب) من الأرباب الأمازيغية التي نجد 
إشارات لها في منطقة الطرابلسية بليبيا الحالية وفي 
موريطانيا (المغرب الحالي). وتساغد متاطق تواجد الرت 
كورزيل يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه كان يبجل في كل شمال 
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إفريقيا القدهة وأن ظروف البحث الأثري لم تساعد لحد الآن 
في العثور على مخلفاته في كل ال منطقة. 
وأقدم نص كلاسيكي يشير إليه هو نص كوريبوس الذي 
يتحدث عن وجود رب اسمه كورزيل في القرن السادس 
الميلادي يقول كوريبوس : "كان إيرنا الكاهن المندفع للرب 
كورزيل مرشدهم» وبه تستنجد الشعوب التي كان أبوها آمون 
حامل القرون», وأمها عجلة حافلة". 
ويذكر في مكان آخر : "يستنجدون باسم كورزيل, 
والصخور تردد الصدى باسم كورزيل". 
ويقول أيضاً : "هؤلاء يقربنون للرب كورزيل وآخرون 
إليك يا امون, حامل القرون". 
وفي الجزء الثامن من جامع النقائش اللاتينية 
(11:1114© ) إشارة إلى مكان يتتضمن اسم كورزيل هو : 
كويتاص كورزينسيس رقم 68 ورقم 9. وقد حدد اسم هذا 
المكان في كيرزة بليبيا. 
كما يذكر البكري بأن إحدى قبائل الطرابلسية وهي 
هوارة» كانت ترفع صلوات إلى نصب حجري يسمى كرزه 
مقام فوق قمة تل, من أجل ضمان حماية قطعانها. يعود هذا 
النص إلى القرن الحادي عشر الميلادي. 
يقول أبو عبيد الله البكري : "إلى صنم من حجارة مبني 
على ربوة يسمى كرزة» ومن حواليه من قبائل البربر يقربون 
إليه القرابين ويستشفون به من أدوائهم؛ ويتبركون به في 
أموالهم إلى اليوم". 
وبالإضافة إلى هذه الإشارات؛ هناك نص نيوبوني 
استخرجه ج. فريستيل من موقع ليبتيس ماكنا 5نام.]آ) 
(2/12822 سنة 1846 ونسخه. وهذه النسخة هي التي لا تزال 
موجودة بينما ضاعت النقيشة. وقد تمكن بعد ذلك ألمّاير من 
فك رموز هذه النقيشة والعثور على اسم الرب كورزيل في 
الكلمات الأربع الأخيرة من السطر الأول. وإذا تأكد ما ذهب 
إليه ألمّاير فسيكون لأول مرة إشارة لرب محلي في موقع 
بوني ساحلي. 
أبو عبيد الله البكري» ا مسالك والمالك؛ جزءان: حققه ادريان فان 
سوفن واخدري فيري» ببيت الحكمة والدار العربية للنشرء تونس» 
2 ؛ م. أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم؛ كلية 
الآداب. فاس ؛ أحمد زين الدين, دلالات ميثولوجية رسم 
الانثروجولوجياء 4. مجلة كتابات معاصرة؛ ع [1: غشت . سبتمبرء 
31 ص. 131-130 ؛ إسهام النقوش الصخرية بالجنوب المغربي 
في التعريف ببداية استئناس الحيوانات. مجلة الناهل. ع 58» 
اسن 8. ص. 28 45 ؛ العلاقات السياسية والعسكرية بين 
ا مور والرومان في موريطانيا الطنجية؛ من 144 إلى 285: د. د. ع. 
الرباط. 1980. 
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كورنو تيودور 860007 غتتصروح أصله من تيون 

ع 1م .بفرنسأ قدما أول مرة إلى المغرب في نهاية القرن 
الثامن عشر. وهو مهندس اشتغل بإنجلترا وجبل طارق ثم 
ا 0 

الله (1757-1790 ) على بناء الصويرة فانتدبه كمنهدس 
لتخطيط هذه المدينة. 

2 إنالمصادر التاريخية المعاصرة قد أغفلت الحديث عن 
كورنوء وجل معلوماتنا خوله مستقاة من المصادر الأوربية. 
فقد قال في حقه لوي شنيي ؟ءنه06 وذنامآ قنصل فرنسا 
بالرباط : "إنه مهندس فرنسي ... كان يجري وراء الثروة.. 

"وضع تطبحيم «ندينة الصويرة؛ وقة امشقبل استقبالا: سسا ميق 
طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله. لكنه عاد بعد عشر 
سنوات إلى فرنسا فقيراء كما كان في البداية”. وتشير هذه 
المصادر كذلك إلى أن كورنو كان في خدمة فرنسا على عهد 
لويس الخامس عشرء إذ كان هو صاحب تحصينات روسيون 
15511108 بفرنسا. 

والظاهر أن كورنو لم يكن لا من الأسرى ولا من العبيد 
ولكنه اختير لمهمة تصميم المدينة ومنائها من طرف السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سنة 1760. 

وبفضل تصميم كورنو جاءت الصويرة مخالفة للمدن 
المغربية العتيقة؛ بناؤها منظم وشوارعها متسعة وتصميمها 
متناسق. 

أما حياته الخاصة, فإننا نجهل تاريخ ولادته وكذا تاريخ 
وفاته. كل ما نعرفه أنه عاد إلى فرنسا سنة 1770. 
أ د تلاهاط دع] تلاك 11510710065[ 12076765 ,آعتصفط) كتتامآ 
1 ,11051 .0) : 4 .م ,1787 ,متهوظ ,عمتماة يل عتتوتدء *] ع4 ء«آماعقط 
-#قطمعم0؟! ,ء مقط مااع لط4 برعط فعتجمط0ك81! ,تعكتم! عأسوجم ]ه11 


6 ع هزه *! 46 #«متتماء2 ,(علل ةصمتتدلة عل) 8106 : 35 .م ,1791 ,مء 
.8 .5 ,1778 متتتة0ةعاقمتط ,عأعه :هلآ 


نعيمة ا حضري 


الكوزة . جاء في المعجم الطبي النباتي للعماد طلاس, 
أن الكوزة الطبية تسهل الهضم وتسكن الآلام اللثية وآلام 
الأسنان والروماتيزم وتدخل في مستحضرات التجميل؛ وهي 
منشط وطارد للغازات وتابل ومطيب ولقد احتكر العرب 
تجارة الكوز الطبي مدة طويلة ولم تنفلت تجارتها من أيديهم 
إلا بعد اكتشاف طريق الرجاء الصالح من طرف الإيبيريين 
ويرجع الفضل في اكتشاف موطن الكوزة الطيبة إلى البحار 
الإسباني أنطونيوبيكافيتا في القرن الخامس عشر الميلادي. 
ولا استولى الايبيريون على جزر التوابل الهندية. فإنهم 
طاردوا العرب وقكنوا من احتكار تجارة التسوابل إلى أن تم 
كسر هذا الاحتكار على يد الفرنسيين الذين قاموا بنقل 
زراعة شجرة الكوزة الطبية إلى مستعمراتهم في الأصقاع 
الحارة على يد عالم النبات بيير بوافر. 


وفي بعض المناطق الهندية يصنع الأهالي أكلة تسمى 
بأو مج الكررةوالفسيق والعابرل: أمنا سكاق الريك 
الأندونيسي فيضيفون الككوزة إلى التنفيحة جلبا للمتعة. 
والكوزة الصحراوية عشبة إفريقية تجلب بذورها الرقيقة 
وجل استعمالها يكون في الطبخ وفي تركيبة رأس الحانوت, 
واستعمالها شائع ورائج اسمه التراثي كوز الشوك وفيه قال 
الانطاكي : كوز الشوك هوتين الفيل. شجر ينبت ببراري 
السودان وأطراف الحبشة ويعظم حتى يقارب الكوز الشامي, 
ويثمر ثمرا كالكوز لكنه دقيق القشرة أحمر يبلغ في السنبلة 
تسيقط عند هزه القشزة وبيقن أغر إيشتجيا لطيفا فكوا 
ببزر كالفلفل لكن إلى استطالة. وأهل مصر يسمونه فلافل 
السودان وهو حار يابس في الغالثة أشد حدة من الفلفل. 
والكوزة الصحراوية تذهب المغص الشديد وتنفع في أوجاع 
الورك وعرق النسا والسدد. 


المصطفى زهوبلي. كتاب التداوي بالأعشاب ا مغربية. ص. 190. 
الحسين البعاوي 


الكوش, أحمد قائد شارك في معركة وادي المخازن 
بجانب السلطان المتوكل ثم فر إلى أصيلا (التي كانت آنذاك 
بيد البرتغال) ومنها التحق بلشبونة حيث انضم إلى حاشية 
الأمير مولاي الشيخ ابن المتوكل وظل بجانبه إلى أن اعتنق 
هذا الأخير دين المسيح. 
وعدت ,لمقدمدظ) ‏ كمعم«ا3 ع4 لمتعدء 0 مضع 47 
انلك 


محمد ابن عزوز حكيم 


الكوشء عبد الله المراكشي ولي صالح من أكابر 
أصحاب الشيخ عبد الكريم الفلاح خليفة الشيخ التباع. كان 
مشرفا على مطبخته ووكيلا على إطعام الطعام. وللا آلت 
المشيخة للفلاح, كان ذلك أفضل القرب عنده. 

أسره النصارى, مع شيوح آخرين, ٠‏ في أزمور, فافتكهم 
المسلمون. ولما عزم على الخروج من أزمور؛ وكان أسيراً عند 
امرأة من النصارى, ناولته كتباء كان من جملتها كتاب تنبيه 
الأنام ا معروف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 
فكان ذلك أول دخوله هذه البلاد على يد عبد الله الكوش. 

ولما ذاع صيته. وقع في نفس السلطان محمد الشيح 
المهدي السعدي منه شيء حذرا على الملك, فأمره بإخلاء 
زاويته والرحيل من مراكش إلى فاس. فانتقل إليها وسكن 
في دار ملاصقة لمسجد القرويين. وكان لا يرى الصلاة فيه 
لانحراف محرابه عن أدلة القبلة. 

مات مقتولا في أول صفر من عام 960. 

م. ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ محمد ا مهدي الفاسي, تمتع الأسماع ؛ 

الحضيكي. طبقات ؛ م. الكتاني, سلوة الأنفاس ؛ ع. بن إبراهيم» 

الإعلام. 

المصطفى البوعناني 


كرص (فرديناند -) وؤوناق© لتقهنلئ86 من أشد غلاة 
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الاستعمار خلال فترة الحماية الفرنسية بالمغرب. زاول مهنة 
الطب بالدار البيضاء؛ وأصبح وجهاً معروفاً وسط ساكنة حي 
المعاريف المؤلفة أساسا من المستوطنين الإسبان والإيطاليين, 
وهو موذج كبار المعمرين الذين حاولوا التشبث بنظام الحماية 
بعد أن لم يعد يسمح لهم ماضيهم بالعودة إلى فرنسا. بسبب 
ما صدر عنهم من سلوكات ممالئه لحكومة فيشي المتعاملة مع 
ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الشانية. وقد كانت 
للدكتور كوص علاقات قوية مع رئس الحكومة "ييير لافال" 
(ه13 .5), الذي تم إعدامه في إطار المحاكمات التى تلت 
الحرب. 
البيضاء لكنه نجا من الموت, وقد أقدمت المقاومة على ذلك 
لدوره في نشاطات منظمات الإرهاب الأوربي التي كان أحد 
أبرز موجّهيها. إلى جانب رجل الأعمال المعروف غوستاف 
أوكوتوربي (1165اأتامعناث هاون ©) والدكتور "ايميل إيرو" 
(لنسوظ علنمس8) . ومعلوم أن هذه المنظمات اغتالت تجاراً 
مغاربة ووطنيين آخرين, أمثال الطاهر السبتي الذي اغتيل 
بالدار البيضاء صباح الأحد 2 يناير 1955. 
وقد تم يوم الأربعاء 22 يونيو 1955 استدعاء كرص 
وفيليب بونيفاس من قبل قاضي التحقيق لورود اسميهما 
ضمن لائحة المتورطين في أفعال منظمات الإرهاب الأوربي, 
لكن صحيفة ماروك بريس في عددها 13666 ليوم الجمعة 24 
يونيو 1955 نشرت بلاغ رسمياً جاء فيه أن الوكيل العام 
أخبر الإقامة العامة أن وكيل الجمهورية بالدار البيضاء 
استقبل فيليب بونيفاس بناء على طلب تقدم به بونيفاس 
نفسه لأمر بعيد قاماً عن قضية أفعال منظمات الإرهاب 


محمد وحيد 


كوطة 00:2 مدينة في المغرب القديم. انفرد بلنيوس 
الأكبر بذكرها في مستهل حديثه عن موريطانية: حيث أكد 
أن بهذا البلد مدنا مندرسة هي كوطة وليسة. كما ذكر نفس 
الكاتب اسم هذا الموقع قائلاً : "إن أسماكا ضخمة كانت 
تشكل خطرا على السفن في ناحية كوطة". والملاحظ أن اسم 
هذه المدينة مستسضمن في اسم رأس كوطيس. وهو رأس 
سبارطيل حاليا. وقد أوضح بومبونيوس ميلا ما يطابق معنى 
هذا الاسم في اللغة الإغريقية قائلا : "بداية موريطانية هي 
راس يدعى في الإغريقية أمبلوسيا 518نااءم تدك (الدالية) 
بيئما يدعوه الأفارقة باسم مختلف لكنه يفيد نفس المعنى". 
ومعنى ذلك أن الأمر يتعلق برأس الدوالي. 
ومهما يكن من أمر هذا الاسم باقترانه مع معلمة 
جغرافية أو إطلاقه على اسم مدينة مورية؛ فإن الباحث 
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بونسيك اكتشف بالقرب من رأس سبارطيل موقعا أثريا 
أطلق عليه اسم كوطة بدون حجة على ذلك. وقد عثر في 
الموقع على مصنع للكاروم. أرخ لبداية اشتغاله بالقرن الأخير 
قبل الميلاد. وذلك رغم تأكيده على أن بنايات المصنع لم 
تسمح له بإجراء أي استبار داخلها. ثم أوضح أن الاستبار 
خارج المصنع يدل على قيام الحياة بالموقع منذ الفترة البونية 
في القرن الثالث قبل الميلاد. بينما لم نعشر في المواد الأثرية 
التي اكتشفها بونسيك بالموقع على ما يؤكد هذا الافتراض. 
نظراً لأن الأمر يتعلق بالخزف الكمباني المتأخر. الذي راج 
بموريطانية في القرن الأخير قبل الميلاد. 

أما عن إشارة النص إلى كونها مندرسة, فالراجح أن 
مصيرها يشبه مصير عدة مواقع في شمال موريطانية, قد 
تعرضت للتحطيم خلال ثورة الموريين ضد سياسة الامبراطور 
الروماني أوغسطس, لما عزم على ضم موريطانية إلى مجال 
نفوذ الإمبراطورية الرومانية؛ بعد وفاة الملك الموري بكوس 
الثاني قناماءع0. والجدير بالذكر أن مدينة قودة التي وصفها 
بلنيوس الأكبر بنفس الوصف. أي قال عنها إنها كانت في 
وقته مدينة مندرسة؛ فقد اتضح من التنقيب في موقعها أنها 
فنعلا تعرضت للتحطيم نتيجة حملة أوفسطس على الثوار 
الموريين. 

محمد مجدوبء دراسات عن ا حياة الاقتصادية موريطانية في القرن 

الأخير قبل ا ميلاد ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, 


8 مرقونة. 
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محمد مجدوب 


كوا لان جورج سيرافان (صتاهم© مصتطجمي 5-وعع رمع0) ؛ 
عالم فرنسي من أكبر الاختتصاصيين في كل ما له صلة 
بحضارة المغرب وثقافته وتاريخه. وربما كان آخر ممثل 
للمدرسة الفيلولوجية القدية التي كان أفرادهاء بحكم 
اهتماماتهم المتعددة, يبحشون وبينتجون في شتى مجالات 

المعرفة : التاريخ واللغات واللهجات والأركيولوجيا 
والأدب نثره وشعره... 
ولد جور كولان بمنطقة الجورا (مسة عآ) بفرنسا يوم 4 
يناير 1893. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدينة تور 
(5:ناه1) التي كانت أسرته قد انققلت إليها. حصل عام 
1 على الباكالوريا. تابع بعد ذلك دراسته العليا بمدرسة 
اللغات الشرقية الحية بباريز التي تخرج منها سنة 1914 
حاملا شهادات علمية في تخصصات اللغة العربية الفصحى 
واللهجات العربية المشرقية واللغات التركية والفارسية 


والحبشية والماليزية. مع بداية الحرب العالمية الأولى التحق 
بالجيش وشارك في عدة معارك؛ وفي عام 1917 أرسل إلى 
المغرب واشتغل مترجما في مصلحة الاستخبارات بمنطقة 
تازة. رحل بعد الحرب إلى القاهرة حيث قضى سنتين بالمعهد 
الفرنسي للأركيولوجيا الشرقية (.1.5.4.0). وفي تلك الفترة 
انخرط في سلك موظفي وزارة الخارجية الفرنسية التي 
وضعته رهن إشارة سلطات الحماية بالمغرب عام 1921 فعمل 
بقسم الدراسات السوسيولوجية بطنجة أولا ثم بتطوان وسلا 
(ععنةلاء8-ستهطه31). وفي عام 1926 قرر كولان التفرع 
كلية للتعليم والبحث العلمي واحتفظ إداريا بمنصبه في وزارة 
الخارجية. وهكذا درس اللغة العربية العصرية ثم شغل 
منصب مدير للدراسات بمعهد الدراسات العليا المغربية 
(وعستهءومة]8 800065 دمأناد]ط 65ل 0106كم1) ؛ وهو المنصب 
الذي احتفظ به إلى غاية 1958. وبإزاء هذه المهمة كان جورج 
كولان يدرس مادة اللغة العربية المغاربية 41306 .آ) 
(صنط6تطعه31 بدرسة اللغات الشرقية الحية بباريز. وهكذا 
ظل لمدة تزيد عن ثلاثين سنة يتردهد على كل من الرباط 
وباريز لإلقاء دروسه. وبعد استقلال المغرب استقر في باريز, 
لكن الصلات بينه وبين بعض الأوساط العلمية المغربية لم 
تنقطع قطء إذ كانت تربطه بالأستاذ محمد الفاسي والأستاذ 
أحمد الأخضر غزال مراسلات وتجمعه بهما لقاءات في 
العاصمة الفرنسية. وكان الأستاذ محمد الفاسي, وهو يشغل 
آنذاك منصب رئيس لجامعة محمد الخامس, قد اقترح عليه 
العودة إلى ا مغرب لاستئناف أعماله العلمية والرجوع إلى 
كراساته وجذاذاته التي تعد بالآلاف والمعدة لإنجاز قاموس 
للهجة العربية المغربية والتي كان قد تركها في معهد 
الدراسات العليا المغربية الذي تحول إلى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. ورغم الدعوات التي كان يتلقاها من رئاسة 
الجامعة المغربية من جهة ورغبته الملحة في الرجوع إلى 
المغرب من جهة أخرى فإن هذه الأمنية المتبادلة لم تتحقق إلا 
في بداية السبعينيات؛ وذلك بسبب كثرة العراقل الإدارية. 
وهكذا عاد الأستاذ كولان ليس تأنف عمله المعجمي في 
الرياظ ممه الترايات والأبسا فا للعغريي: غير أنه اسعفر 
نهائيا في فرنسا عام 1976 بعدما تدهورت حالته الصحية. 
وقد توفي يوم 25 يناير 1977. وبحكم اهتماماته المتعددة فإن 
إنتاجه العلمي كان متنوعا وغزيراء إذ بلغ عدده ما يفوق 
0 دراسة تتوزع بين كتب ومقالات وتقارير دراسية حول 
عدد من المؤلفات وعروض بيبليوغرافية. ولقد نُشر معظم 
هذه الأعمال ضمن منشورات معهد الدراسات العليا المغربية 
وعلى صفحات مجلة "هيسبريس" (685م1165): كما أن عددا 
آخرا من أبحاثه صر في مجلات وهلالاهتث 65.آ 


65 رنطة[15 ”1 06 عتل6م 0ع نوعم8 ووءأطدعة ومجلات 
علمية عالمية أخرى. ورغم غزارة هذا الإنتاج العلمي وتنوعه 
فإنه بالإمكان تصنيفه في عدد من المحاور الأساسية هي : 

1 . البحث في كل ما له صلة مباشرة أو غير مباشرة 
بجميع أشكال اللهجة العربية المغربية. فكان يأخذ الكلمة أو 
العبارة ويطوعها ليستخرج منها معانيها القدية والحديثة 
ويدقق كتابتها بالحرف اللاتيني انطلاقا من التلفظ الصحيح 
بها من قبل مستعمليها في مختلف المناطق المغربية. وكان 
يغوص كذلك في أصل جذور الكلمات التي تكون عربية أو 
أمازيغية في غالب الأحيان» كما أنها قد تكون إسبانية أو 
برتغالية أو تركية أو إفريقية أو لاتينية أو إغريقية... ولقد 
كان كولان في هذا المجال أحد العلماء اللغويين الأوائل الذين 
تحدثوا عن وجود "جذور متوسطية مشتركة" في لغات شعوب 
ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وللأستاذ جورج كولان في 
هذا الميدان عشرات وعشرات الدراسات الجادة والمتنوعة التي 
يمكن الرجوع إلى جلها في مجلة 116506115. وكان موضوع 
أول دراسة أنجزها يدور حول اللهجة العربية شمال منطقة 
تازة. وقد صدر هذا المقال بالقاهرة عام 1920 على صفحات 

مجلة ا معهد الفرنسي للأركيولوجيا الشرقية" 
(.8.15.4.0) . وبحكم اهتماماته المتنوعة فإن العمل 
المعجمي كان يجتذبه أكثر من غيره؛ لذا خصص له أكبر 
قسط من حياته. ومعلوم أنه توفي قبل طبع أحد أهم أعماله؛ 
إن لم يكن الأهم. ويتعلق الأمر بارس اللهجة العربية 
المغربية الذي سبقت الإشارة إليه والذي بدأ الاشتغال فيه منذ 
عام 1925, غير أنه تركه شبه مكمول في عشرات الآلاف من 
الجذاذات وعشرات الكراسات في معهد الدراسات والأبحاث 

للتعريب بالرباط حيث ععملت؛ بعد وفاته. مجموعة من 
الباحثين المغاربة والفرنسيين طيلة عدة سنوات على إخراجه 
وإعداده للطبع. ولقد صدر بالفعل هذا القاموس في ثمانية 
أجزاء تحت إشراف الأستاذة زكية العراقي عام 1993, وهو 
يحمل عنوان "قاموس كولان للعربية الدارجة المغربية" 
رسنهء1130 لماعه 211 عطهعخ '0 ستامك ممتقهده مع 21) , 
2 . البحث في كل ما له صلة بحياة المغاربة وعاداتهم, 
ونذكر من بين كتاباته في هذا المجال على الخصوص : 
"نصوص مختارة من الواقع المغربي باللهجة العربية ا مغربية" 
(عسنهء هقد عننهصرماوعم0) و"الحياة المغربية" وهي دراسة 
إثنوغرافية و"اللهجات المغربية" و"سكان المغرب" و"أسماء 
الحرفيين والتجار في مراكش". ودراسات حول الآلات المائية 
في المغرب والعالم.العربي ودراسات عديدة أخرى. 

3 . التعريف بعدد من الأعلام المغاربة والمدن والجهات 
المغربية, ونذكر من ببن كتاباته فى هذا المجال المقالات التالية 
التي صدر معظمها في "معلمة الإسلام' عل عتلممم 1ه ترعمع) 


-6843- 


(2ه1ة1"1 : "المغرب" و"شفشاون" و"الشاوية" وسجلماسة" 
و"صفرو" و"مولاي سليمان" (السلطان) والمتونة” "تادلة" 
و"تيط وتيطاوين" و"ماسة" و"مازاغان" (الجديدة) و'سيدي 
أحمد زروق" (صدرت في امجلة الإيطالية 06115 12671518 
نط1 ) ودراسات أخرى. 

4 . البحث في بعض قضايا اللهجات الأمازيغية, نذكر 
من بين أعماله في هذا الميدان : "لهجة غمارة البريرية" 
و"حول مخطوط بريري" و"محطة في تاريخ اللغة البربرية” 
و"مفردات بربرية في اللهجة العربية المالطية"... 

5 . البحث في اللغة والأدب الأندلسيين, نقدم من بين 
دراساته العناوين التالية : "الحركات الصوتية فى اللهجة 
العربية لغرناطة" و"ملاحظات حول عربية أراكون" وارقيقة 
جديدة للهجة العربية في الغرب الإسلامي في القرن الثاني 
عشر (م)" و'شعراء عرب من الغرب الإسلامي في القرن 
الرابع عشر (م)" و"قزمانيات".. 

6 دراسات حول بعض اليهود المغاربة؛ نذكر من بينها : 
"يهودي مغربي صانع الأسطرلاب في القرن الرابع عشر (م)” 

و'يهود رحل في الصحراء المغربية في القرن السادس 
7 البحث في النقوش في بعض الأماكن وخاصة في 
المساجد ونذكر من بين كتاباته في هذا المجال على الخصوص 
: "جامع الأندلس بفاس" و"المسجد الأعظم بتازة".. 

8 . تحقيق أو ترجمة إلى الفرنسية أو كلاهما معا لعدد 
من المخطوطات, ونذكر هنا على الخصوص : 

. (ترجمة) قسم الدولة المرابطية من كتاب "الاستقصا " 
لأحمد الناصري, 

. مجموعة تشتمل على أربعة تآليف مغربية في الحب 
الإفرنجي , ْ 

كتاب 'تحفة الأحباب في ماهية النبات والأعشاب" 
(وهو مؤلف غْفْل) 2 1 

كتاب ابي عبد الله محمد بن أبى محمد السقطى 
المالقي في “أدب ا حسبة". ١‏ 1 

. كتاب 'مفيد العلوم ومبيد الهموم" لابن ا حشاء. 

كتاب القصد الشريف وا منزع اللطيف في ذكر صلحا ء 
الريف" لأبي محمد عبد الحق بن إسماعيل بن أحمد بن محمد 
بن الخضينة:: ٍ 

تلك باختصار شديد أهم محطات حياة الشيخ العالم 
والمعلم جورج كولان وكذا أهم الموضوعات العلمية التي 
شغلت باله مدة فاقت الخمسين عاما. ولا بد من الإشارة فى 
الختام إلى أنه كان يكن حبا كبيرا للمغرب ويعشق حضارته 
الأصيلة. وإن بلادنا لمدينة له على كل ما قدمه لها من 
خدمات جليلة تجعلنا نضعه ضمن قائمة الأعلام الذين نعتز 
بهم. 
معرفة شخصية للعالم بعد رجوعه من فرنسا واستئنافه لعمله 


المعجمي بالرباط. 
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هه ,1977 ,العلا ١.‏ ,هع4251 ,مناه .6.5 ,كتمونة81 .مم 
001 .5 5ع66018 3 ع038تننه1] ,عتتة لك رز 232 - 227 .م ,3 
ر301طنا علناعءكه] ,77 - 1976 ,11/11 .أ0م ,ملناامه 6715-1 ج1265 
لله 10156 عل ء5تتاع قط ,052281 2ةاطكلهآ لعسنطم : 12 - 5 .م 
ع1 : 17-21 .2 ,ناماع عل ,لناوة]آ ولكلهت : 16- 15 .م بأصامم 
ذ 38 - 22 .م بتقامت .0.5 عل كتدوعمه قرءطهجه عرتمسدمنك 121 
5 - 39 .م ,71أأم) .0.3 عنطمه :8151102 ,كقستصقصة0) عستامتت0) 


عبد الرحيم العطاوي 


ككوليمة دمنسان60 مدينة تقع على الضفة اليمنى 
لوادي غريس على بعد 60 كلم جنوب غرب مدينة الرشيدية 
(قصر السوق سابقا) و80 كلم شرق مدينة تنغير. 
وكولميمية مدينة تحيط بها مجموعة من بساتين النخيل 
والفدادين الفلاحية. وتسقى واحتها بوادي غريس الذي ش 
قريبا منها بعد خروجه من السفوح الشرقية لجبال الأطلس 
الكبير المطلة على واحة تافيلالت. 
اشتق اسم كولميمة من كلمة 'إكُولْمِيِمَن" التي تعني في 
دلالتها الأمازيغية المحلية "مجموعة الضايات". والتى 
أطلقت على قمر قري نمل هدو المديقة 1 
ويبتدئ تاريخ هذا القصر وكذا فط السكن بواحة غريس 
كلهاء حسب الوثائق المحلية, مع النصف الثاني من 
القرن 9 ه / 5م فقد اورد الفقيه سيدي عبد الله بن عبد 
الله بن عمر المدغري في كتابه : "حفة المحبوب في مناقب 
أبي يعقوب” (مخطوط) : "أن يوسف الشيخ عبد الله أمغار 
المعروف بأبي يعقوب مؤسس زاوية أسول قد حل بقصر 
كوليمة أو إكوميمن في هذه الفترة, ثم انتقل إلى قصر 
تاديغوست (قرب كولميمة علي الضفة اليسرى لنهر غريس 
بعد خروجه من جبال الأطلس الكبير) ثم تافيا (تافيا 
اغريس) قبل أن يستقر بأسول" (قرب جبل بادو بالأطلس 
الكبير حيث منابع نهر غريس). 
وفي النصف الأول من القرن 11ه / 17 م كان قتصر 
كولميمة؛ إلى جانب قصور أسرير بفركلة, هدفا لنزاع دلائي 
سملالى نظرا لأهميتها التجارية والمعبرية بين شمالى المغرب 
وجنوبه الغربي بالإضافة إلى أهميتها الزراعية أيضا على 
السفوح الجنوبية الشرقية لجبال الأطلس الكبير. 
ويظهر أن التجمع القبلي المرغادي وهو أقدم العناصر 
البشرية المستقرة بهذه الواحة. وفي إطار الصراع القبلي بين 
اتحاديتى ايت عطا وايت يفلمان خلال النصف الثاني من 
القرن 2ه / 17 مء كانت واحة غريس وقصر كولميمة هدفا 
لحملات قبلية تصارعت من أجل الاستقرار فيها والسيطرة 
عليها. وفي حوالي 1267 / 1853 تم استيلاء العطاويين على 
قصر كولميمة إثر تغلبهم على المجموعة المرغادية. وأصبح 
لازما انتظار حوالي 30 سنة أي إلى 1298 / 1883. حيث 
كانت المعركة الحاسمة بين آيت عطا وآيت مرغاد لحسم 
الصراع لصالح آيت مرغاد الذين استعادوا السيطرة على 
قصر كولميمة والواحة بأكملها. 
واستمر مركز كولميمة في تطوره على يد المرغاديين ومن 
حالفهم من القبائل العطاوية, فكان خلال القرن 19 م وبداية 
القرن 20 مجالا للتجمع البشري المتنوع رغم التنافس الذي 


كان بين قصور تاديغوست وتلوين وأسرير بفركلة. ونتج عن 
هذا التطور أن أصبح قصر كولميمة ينمو بتبعية بعض القصور 
إليه مثل قصر تالوين فاشتهرت الواحة باسم كولميمة. 
وفي النصف الأول من القرن 20 . وبعد سيطرة الجيوش 
الفرنسية على الجنوب المغربي حوالي 1934.1930. صارت 
كولميمة مركزا عسكريا وبعد ذلك سجنا لرجالات الحركة 
الوطنية المناهضين للاستعمار الفرنسي للمغرب. 
وفي القرن 11 ه / 17 م ازدهرت الحركة الفكرية بالبادية 
في مرحلة الأوج السعدي. خصوصا في واحتي غربس وفركلة 
وكان قصر كولميمة يضم جملة من العلماء في المجال الفقهي 
وتجويد القرآن الكريم والإفتاء. 
وفي فشرة الحماية الفرنسية تصدى مجاهدو قصر 
كوميمة؛ وتاديغوست وتاردا للجيش الفرنسي في معركة 
"دين أو اليبون" على وادي بولكوا فى 31 غشت 1930 
وذكلك غريض تحت السيطرة الفرسيةة فن 10 فتعتير 1930 
بالاستبلاء على منذيتة كو1يمة. وخاض المقاوموناضد حبوش 
الاحتلال مغارك سنة 1932 لإخضاع تاديغوست وتنجداد, 
وإحكام السيطرة على مدينة كولميمة مما أدى إلى لجوء 
المجاهدين إلى الجبال القريبة خصوصا ايت مرغاد الذين 
نزحوا في اتجاه ألنيف. 
وبانتهاء عمل المقاومة المسلحة في بداية الثلاثينيات 
بصورة عامة في المغرب وفي واحة غريس خاصة. انطلق 
العمل السياسي الوطني. وأصبحت المنطقة مركز اعتقال 
ومنفى للوطنيين في كولميمة وتنجداد» وأغبالو نكردوس. 
نذكر على سبيل ال مثال أن الوطني محمد القري دفن في 
كولميمة. 
وتعتبر مدينة كوليمة ‏ التي لقبت "بتزي نيمناين" أي ممر 
الفرسان ‏ أهم مركز إداري بواحة غريس., أنشأ فيه الفرنسيون 
مكتبا للشؤون الأهلية كانت مهمته مراقبة السكان 
والتجسس عليهم. وضبط تحركاتهم للحيولة دون تجدد أعمال 
المقاومة. 
وتضم دائرة كوليمة بلديتين : بلدية كوليمة:؛ وبلدية 
تنجداد, إضافة إلى سبع جماعات قروية. وفيز في ذلك بين 
غريس العلوي وغريس السفلي. حيث تنضوي تحت الأول 
قصور مكمان, آيت يحيى أو عثمان, آيت كطوء إغرغر, 
زاوية سيدي الغازي, زرارة. حرت. ويضم غريس السفلي 
قصور كاوزء بوتنفيت؛ وقة؛ مونحيي, إمي نتخبوت؛ تلوين, 
أغبالو نكردوس. تدغوست,. فركلة العلياء فركلة السفلى, 
وملاعب. 
وتشتمل دائرة كوليمة على 97 قصراء توجد أربعة منها 
في بلدية كولميمة هي إكولميمن؛ آبت موش, تكاثرت؛ آيت 
سيدي محمد ال 
ومن الناحية الجغرافية فإن مدينة كولميمة ترتفع على 
سطح البحر بحوالي 950 مشر ويبلغ معدل التساقطات 
السنوية بها 118.6 ملمء وتتسم بمناخ شبه صحراوي. كما 


يتكون غطاؤها النباتي من الجفافيات التي تحتل المسيلات 
المائية والمنخفضات. 2 

وقارس في واحة مدينة كولميمة زراعة من ثلاثة 
مستوبات 5 

1 النخيلء. 2 الزيتون والورديات؛ 3 الزراعات 
التحتية (الفصة, الحبوب ٠‏ وتبلغ المساحة الزراعية 1916 
هكتار, تعتمد في سقيها على مياه منابع تيفوناسين الواقعة 
بين كولميمة وتديغوست. 

وتعتبر المدينة من أهم المراكز التجارية. وملتقى 
للمواصلات إذ تتوفر على سوق محلي يقام مرتين في 
الأسبوع : الإثنين والخميس. 

فيضا يبلق بالتتشيط السياعي: تحير واحعة كرابية 
بتراثها الشعبي, ويمكن استجلاء ذلك من خلال تنوع الفرق 
الفلكلورية ذات الشهرة الكبيرة التى تعكس عادات وتقاليد 
المجموعات البشرية المشكلة للبنية السكانية والتي تم الحفاظ 
عليها لحقب تاريخية متتالية. ومن اهمها فرقة ايت مرغاد 
بككوليمة. 

وتتوفر واحة هذه المدينة على مؤهلات سياحية من أهمها 

: مجموعة القصور المبثوثة وسط غابات النخيلء أو على 
ضفاف وادي غريسء. ومضاييق امسد بجماعة تديغوست. 
عبد الله بن عبد الله بن عمر ا مدغري, تحفة ا محبوب في مناقب أبي 
يعقوب, الخزانة الحمزاوية؛ رقم 291 ؛ المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين واعضاء جيش التحرير وا مقاومة ا مغربية في ا جنوب 
الشرقي؛ 1998 ؛ سلسلة ندوات السياحة في ا ميزان؛ جامعة ا مولى 
إسماعيلء كلية الآداب والعلوم الإنسانية, مكناس. 1999 ؛ محمد 
حجي, ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين؛ ج 2: دار ا مغرب 
للتأليف والترجمة والنشر. 78 ؛ محمد المهدي الناصري. نعت 
القطريس الفسيس هيان بن بيان . مخطوط ؛ محمد بن هاشم 

العلوي المدغري. من وراء السدود . مطبوع. 

وعتكتهككط ‏ ,الامدئكق ”0 4226م ,ناملعلعمرهل8 عملسصمععام 
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الحسن أخروش وهاشم العلوي القاسمي 


كولومباني: جول نمةطدهاه0, ولد في وهران يوم 24 
أبريل 1875. ولج مدرسة الطب بمرسيليا ليخرج منها بشهادة 
اهلته للعمل بضع سنوات بمستشفيات فرنسا. وفي سنة 
2 حصل على دكتوراه في الطب جعلت القائمين بشؤون 
الصحة بالجزائر يستقدمونه للعمل في وهران التي مكث بها 
إلى سنة 1914 ؛ وهناك تعرف على ليوطيء ثم أرسل من 
ضمن من وجهوا إلى جبهات القتال في الحرب العالمية 
الأولى» وشارك أثناء ذلك في عدة بعثات مكلفة بمكافحة 
الأوبئة كالتيفوس وحمى المستنقعات على وجه الخصوص. 
فاكتسب من ذلك خبرات واسعة وتجارب كثيرة في ميدان 
العخة: والتطبيت: ١‏ 
عمل كولومباني في سنة 1919 طبيبا رئيسيا للمستشفى 
العسكري بالرباط؛ وعين بعد ذلك بسنة مندوبا للمغرب لدى 
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المكتب الدولي للصحة العمومية. وقد أبان أثناء مهمته 
هاته, عن كفاءة عالية في التعامل مع ما كان يطرح من 
مشاكل حفظ الصحة ومكافحة الأمراضء مما فتح الباب 
أمامه لولوج أسلاك عليا في إدارة الصحة. إذ عين بها 
كنائب للمديرء ثم تولى إدارتها في سنة 1926 بعد أن تم 
فصلها عن الإدارة العسكرية. فأصبح بذلك أول مدير مدني 
لإدارة الصحة. 
عمل كولومباني في منصبه هذا زهاء ثمانية أعوام من 
يناير 1926 إلى أبريل 1934 . حاول خلالها أن يضع إدارة 
الصحة على قرار مكين. إذ صدر في بداية عهده ظهير 15 
مارس 1926؛ الذي حدد مجالات هذه الإدارة وتخصصاتهاء 
وعمل من خلال ذلك على قتين بنية المرافق الطبية وأرسى 
قواعد العمل الطبي بالمغرب. كما اكتملت في عهده 
الصّدلية المركزية وظهر المعهد الصحي الذي كان يتولى 
دراسة الأويثة والأمراطن وها ينج في الترقى متها 
اشتهر كولومباني بمداخلاته في الأيام الدراسية التي 
عقدها الطب الاستعماري بباريز سنة 1931» وبقي وفيا لنظرة 
ليوطي للصحة ونهج سياسة صحية قوامها توفير اليد 
العاملة لمشاريع الفرنسيين ما عبر عنه في قولته. وهو 
يتحدث عن برنامج الوقاية الصحية : "كما هو الحال بالنسبة 
لجيش يريد الوصول إلى هدفه بسرعة في بعض الأوقات 
العصيبة. ويكون لزاما عليه أن يتخلص من كل ما من شأنه 
أن يعرقل مسيرته: فكذلك الأمر بالنسبة للاسعاف الصحي, 
الذي عوض أن يبصرف عنايته إلى المعتوهين والبؤساء 
والمرضى ... وحماية العجزة والأطفال, انصبت جهوده على 
العناصر النشيطة من السكان” 
توفي كولومباني عن عمر يناهز الثمانين سنة. 
.١ط‏ ؛ 10/08/1932 لآل 7710067716 ©0/477416 صل 
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بوجمعة رويان 


الكوم 03 65[ في غياب أية مقاومة عسكرية من 
السلطات الرسمية؛ هبت القبائل المغربية لمقاومة الاستعمار 
الذي بدأ زحفه انطلاقا من الدار البيضاء ووجدة نحو الداخل, 
وشكلت مقاومة قبائل الشاوية عقبة كأداء أمام تقدم الجيوش 
الفرنسية ودفعت الخسائر التي ألحقتها القبائل بالجيوش 
التفكير في تجنيد المغاربة في صفوفها لأن ذلك من شأنه أن 
يحقق للقوات الاستعمارية مجموعة من النتائج نذكر منها : 

أولاً : الحد من الخسائر البشرية في صفوفها. وجعل 
المغاربة يقاتلون مغاربة آخرين. 

ثانياً : المساس بعنوية المقاومين إذ أصبح أمامهم في 
ال مواجهة مغاربة آخرون مما قد يخل بفكرة الجهاد في سبيل 
الله حسب الطرح الاستعماري. 
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الثا : إيعاد فرنسا من تحمل النتائج السياسية لهذه 
الحرب وإلى هذا يشير ليوطي لاحقا بقوله : أن عمل الحركات 
يعتمد على تدخل سكان البلاد وحدهم حتى لا يتعلل بذلك 
المتمردون من جديد للجهاد ضد المسيحيين. فالأولى بنا أن 
لا نظهر حتى لا نعرف انتصارهم إن نجحوا ونشارك في 
انهزامهم إن فشلوا. وفي هذا السياق والإطار التاريخي تم 
إنشاء فرق الكوم المغاربة في فاتح نونبر 1908 من طرف 
الجنرال داماد 6 مخ :2 : وهي عبارة عن 6 فرق مكونة من 
0 فرداً من المشاة و50 من الفرسان (الصبايحية) وتم 
توزيع هؤلاء على ستة مناطق أساسية واستراتيجية قصد 

1 . وحدة الكلوم الأولى : بسيدي بوبكر بقيادة النقيب 


هنري اجتلاع11. 

2 . وحدة الكوم الثانية : بأولاد سعيد بقيادة النقيب بول 
علانام8. 

3 وحدة الككوم الثالثة : بسطات بقيادة النقيب تربالى 
1 . 


4 وحدة الكوم الرابعة : بقصبة بني احمد بقيادة النقيب 
دوتوركوا 126]0101186. 
5 وحدة الككوم الخامسة : بدوار بوعزة بقيادة النقيب 
نانصى '09ة1[1. 
6 .وده الكو السافيية + يسليسان بعياةة الثقيب 
بلوندون غ8102002. 
كما كان على رأس كل وحدة من وحدات الكوم ضابط 
برتبة نقيب بمساعدة ملازمان و5 ضباط الصف من رتب 
مختلفة وذلك لتأطير الكوم المغاربة عسكريا وتدريبهم على 
مختلف المهام من البناء إلى شق الطرقات والتجسس على 
القبائل المقاومة إلى تعلم مختلف فنون الحرب واستعمال 
الأسلحة النارية؛ ولهذا ربطت الكوم بمصلحة الاستعلامات. 
ومع مرور السنوات تزايد عددها بتزايد حاجيات فرنسا 
إلى قوات ضخمة من أجل التوسع العسكري في البلاد 
وكذلك المشاركة في ال حروب التي تخوضها خارج المغرب 
كالحرب العالمية الأولى والثانية, وهكذا انتقل عدد الفرق من 
6 سنة 1908 إلى 12 سنة 1912 ثم إلى 51 سنة 1934 
وقوامها 10.000 كومي أو جندي مغربي. 
وقد تم القذف بفرق الكوم إلى ميدان المعركة يوم 28 
فبراير 1910 عندما انطلقت فرق الككوم الرابعة والخامسة 
والسادسة من بنسليمان والكارة وبن أحمد لمواجهة قبائل 
الشاوية وزعير بمنطقة مرشوش, وكبدت هذه الأخيرة خسائر 
فادحة للكوم وجنود الاستعمار. 
وأصبحت فرق الكوم أداة ناجعة في عمليات الغزو 
العسكري والتوسع بسبب معرفتها للبلاد وتعددت واصبحت 
تسمى فرق الكّوم المختلط و3116 وصسناه© 165 وتكونت 
من المشاة والخيالة. كما زودت بأسلحة المدفعية التابعة للكوم 
وكذلك بفرق التزحلق على الثلج. وفي الجنوب تم تكوين فرق 


الكوم التي تستعمال الإبل 1 وتم تكوين فرق 
التي تستعمل الدراجات النارية 65 نا 00 5ع] ولم 
يبق إلا ميدان الطيران والبحرية الذي استثنى منه الكوم 
لكونهما يتطلبان تكوينا علميا عاليا. 


وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية وجه السلطان محمد 
بن يوسف نداء إلى الشعب المغربي لمساندة فرنسا ضد 
الأنظمة الدكتاتورية, وبذلك تزايد عدد المغاربة المجندين 
وتكونت الطوابير المغربية؛ ففي 25 يونيو 1940 بلغ عدد 
وحدات الكوم المغربية 120 وحدة, ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد ٠‏ بل إن هزيمة فرنسا جعلها تعتمد على المغرب لإعادة 
بناء جيوشها واستعملت التمويه أمام لجن التفتيش الألمانية 
وذلك لتكوين فرق مغربية؛ وخلال الفترة الممتدة ما بين 1942 
و1943 تم تدريب آلاف المغاربة وتم تكوين وحدات للطوابير 
المغربية أهمها طوابير النقيب لوبلان ©2ة81 6.آ وطوابير 
النقيب بواييي دولاتور كنام]ة.آ عل ت6تزه8 , وكل وحدة تضم 
ثلاث طوابير وكل طابور يضم 4 فرق للكوم؛ كما تم تكوين 
طوابير لكليرك 016:0 16 الذي أطلق عليه بفضل 
الانتصارات التي حققها على يد الكوم المغاربة في ميدان 
الحرب بأوروبا ماريشال فرنسا . وبسبب مساهمة الكوم 
المغاربة في انتصار الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية, فإن 
وحداتهم شاركت في الاستعراض العسكري الكبير بباريس 
الذي أقيم يوم 18 يونيو 1945 , وخلال نفس المناسبة وشح 
الجنرال دكول صدر السلطان محمد بن يوسف بوسام ' 'رفيق 
التحرير" اعترافا بدور المغاربة في الحرب. 

وبعد الحرب جندت فرنسا آلافا من الككوم المغاربة 
للمشاركة في الحرب بالهند الصينية. 

وقد كان شعار فرق الككوم هو : "زيدو لكدام". وتحتفظ 
الذاكرة الشعبية للككوم المغاربة بكثير من الأعمال البطولية 
أثناء ء الحرب العالمية الثانية وحرصت فرنسا على وضع قاثيل 
تذكارية تخليدا للكوم المغاربة الذين عملوا ضمن جيوشها 
كما أسس قدماء ء الضباط الذين أشرفوا على الكوم جمعية 
أطلق عليها الكومية دنسده! 12, تصدر نشرة دورية 
لتخليد أعمال هذه الوحدات. 


أعمال ندوة» ا مغرب وفرنسا خلال ا حرب العا مية النانية. من تنظيم 
مجموعة البحث والتوثيق في التاريخ العسكري المغربي بكلية 
الآداب القنيطرة ومركز الدراسات التابع للمصالح الاجتماعية 
للقوات المسلحة الملكية؛ الرباط؛ نونير. 1996. 
و[ .ا ,كاقهء1/1270 كتلاه دعل 81510176 ,لإقائتة5 هوه 
5ع أء لامعسمعزه14 .1 : 1981 ,كعد ,ومتدكتلد6: عتاطوط 
عناطنا ,13أننتاه0 ]1 12 ,11270021715 011 465 81510176 ,لنكلل52 


0 16 ماعلاا8 : متسمع مم ؛ 1987 وملقدكتالة6 جه 
ع0 126105لاه 165 ,ععصمع1 وه آخ وعل غه ومندء320 قتتتام© وم 


1 3 1981 
عبد القادر بوراس 


كوميز. مارسيل 0062 1ه0ئه1) من مجموعة 
فرانسوا أفيثال أحد غلاة الوجود الفرنسي بالمغرب. كان أحد 
أعضا ع منظمة اليدالحمرا الإرهابية المرتبطة منظمة 
"لابريزانس فرانسيز" (عكلةعسمدو عممعوقرط 12) ؛ وااتي 
اغتالت عددا من التجار والوطنيين المغاربة منهم الميلودي 
السامي الدراجي. وشقيق الوطني العربي السامي والمختار 
السامي من المدينة القديمة. تورط مارسيل كوميز في عملية 
اغتيال الميلودي السامي أواخر أكستوبر 5 لدوره في 
المقاومة المسلحة خاصة منظمة الهلال الأسود, لذلك ترصد له 
درا عن هدر لعب وبا جيرا كان كاده 0 
من لو بوجو 203 سترداء ٠‏ اللون في أسم بوشعيب عكراش هو 
المقاوم عبد الله الحداوي؛ والذي كان عاملا بالبلدية؛ ومباشرة 
0 غادر عبد الله الحداوي ‏ بعد أن بلغ الخبر 
عن طريق شقيقه شقيقه حسن الحداوي, بيت خاله العربي السامي 
تفاديا للاعتقال. 


شهادة حسن نائب ا حداوي شقيق الشهيد عبد الله ا حداوي. 
محمد وحيد 


الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. عرف المغرب في 
الفترة ما بين 20 مارس 1955 و15 ماي 1997 ميلاد 21 
نقابة. لكن النقابات التي استطاعت فرض نفسها في الساحة 
النقابية والسياسية بالمغرب ثلاثة وهي : الاتحاد المغربي 
للشغل الذي تأسس في 20 مارس 1955 , والاتحاد العام 
للشغالين با مغرب الذي تأسس في 4 أبريل 1960 ثم 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي كان ميلادها في 
خريف 1978 وبالضبط في 25 و26 نونبر 1978. 
استطاعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خلال ربع 
قرن من وجودها أن تُصبح من أقوى المخاطبين لدى الجهاز 
الحكومي وأرباب العمل في كل القضايا التي تأخذ بانشغال 
الشغيلة المغربية مثشل تحسين الأجور والحماية الاجتماعية 
والتغطية الصحية وإحداث لجنة دائمة للحوار الاجتماعي 
والسكن الاجتماعي وإنعاش الشغل وإيجاد آليات لمراقبة 
تطبيق قوانينه ومدونة الشغل. بل إن قضايا سياسية 
أصبحت في صلب اهتمام الكونفدرالية الديموقراطية للشغل 
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مثل نزاهة الانتتخابات ودعم الشعب الفلسطيني (إضرابات 
بمناسبة يوم الارض 30 مارس) والشعب العراقي 
وقد ترتب الإعلان عن ميلاد الكوتفدرالية الديموقراطية 
للشغل على ظهور تيارين داخل الاتحاد ا مغربي للشغلء تيار 
اعتبر ميلاد تنظيم نقابي جديد إضعافا للوحدة النقابية التي 
هي في حاجة إلى رص صفوفها في مواجهة تردّي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية بسبب الاختيارات التى ظلت 
المكزمات الكفافبة عل العرّت مئد أرائل الستكينيات 
وتيار آخر اعتبر تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل الردٌ الوحيد على بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل 
وانحيازه للادارة. وصمته عن التزوير. ويحاول المدافعون عن 
تأسيس الكونفدرالية الدهوقراطية للشغل إيجاد مرجعية 
تاريخية تزكّي القناعة المي يدافعون عنيناء لبعكيررن أن 
قيادة الاتحاد المغربى للشغل أرادت ان تجعل الحزب والمقصود 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية تابعاً للنقابة. 
ويُعد تأسيس الكونفدرالية الدموقراطية للشغل تتور 
لسنوات من التوتر في العلاقة بين التيار النقابي والتيار 
السياسي داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ففي ار 
3 وأثناء انعقاد المؤقر الثالث للاتحاد المغربي للشغل مُنع 
المرحوم عصر بنجلون من دخول قاعة المؤقرء بل جرى الإعلان 
في نهاية أشغال المؤقر عن عدم خضوع الاتحاد لأي توجه 
مادق 
ولم تكد قر إلا بضعة أشهر حتى جرى تأسيس الجامعة 
المستقلة للبريد. وقد تحولت لاحقاً إلى النقابة الوطنية للبريد 
في عام 1977. وبعد مرور سنة واحدة وبالضبط في 15 و16 
و17 يوليوز 1978 تم تأسيس الجامعة الدبمقراطية من ثماني 
نقابات أهمها التعليم والصحة والفوسفاط والبريد. وهي 
التى قادت إلى تشكيل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في 
5 و26 نونبر 1976. ا 
ويتشبث المنتقدون للمحجوب بن الصديق الأمين العام 
للا تحاد المغربي للشغل في الدفاع عن وجهة نظرهم بمحطة 
تاريخية كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لخلق تضامن سياسي 
نقابى؛ والمقصود بها التضامن الذي أبداه قادة الحزب بعد 
اتفال اللحجوب :بن الفديق فى 7 يولبوة 1967:مبافرة يد 
نكسة 5 يونيو 1967. إذ بعث عبد الرحمان بن الصديق شقيق 
المحجوب ‏ برقية إلى الملك كتبت بلهجة حادة, وتضمنت 
مطلب إقصاء اليهود المغاربة من بعض المناصب التي 
يشغلونهاء وسار المحجوب في ركب أخيه فتبثى دون أي 
تحفظ ما جا ء في البرقية. وحاول عبد الرحيم بوعبيد رأب 
الصّدع لإعطا الحزب قوة جديدة لكن عدداً من مناضلي 
الحرب عارضوا هذا التوجه لاعتقادهم أن القيادة النقابية 
كانت تعرقل العمل السياسي وتحرم القواعد الحزبية من 
الانخراط في العمل النقابي. وعندما عقدت اللجنة الإدارية 
اجتماعاً لها بتاريخ 11 غشت 1967 بدعوة من عبد الله 
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إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد وأصدرت قرارات منها تشكيل 
قيادة مكونة من عبد الله إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد 
والمحجوب بن الصديق لتسيير الحزب في انتظار عقد المؤتمر 
الوطني الثالث ألحَ المحجوب بن الصديق على إضافة فقرة 
إلى قرار اللجنة الإدارية تؤكد أن مبدأ الوحدة النقابية 
والاستقلال النقّابي مقدسان لا يجوز المساس بهما. 
وظلت شقة الخلاف تتسع باستمرار ففي أعقاب 
الاعتقالات التي تعرض لها الكثيرون من مناضلي الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية وصفت القيادة النقابية المعتقلين ب 
"المغامرين”. وهكذا سيدعو محمد اليازغي عمر بنجلون 
أثناء اجمماع اللجنة الإدارية في 30 يوليوز 1972 إلى قطع 
ميغ الصلات مع التيار التفابي الذي كان لا يرد في 
القول بأن المناضلين النقابيين هم الذين يخلقون الحزب 
الثوري. وقد اعترف عبد الرحيم بوعبيد خلال هذا الاجتماع 
باستحالة _ عمل وحدوي مع القيادة النقابية التي لم تأخل 
العبرة مما 
وتقرر ا الإعلان عن تأسيس الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل خوض إضراب وطني في قطاع التعليم من قبل النقابة 
الوطنية للتعليم؛ التي رأت النور في 20 فبراير 1966. ونفذ 
الإضراب فى 14 و15 فبراير 1978. وبعد مرور سنة بالضبط 
تم خوض إضراب ثان, ولكن هذه المرة في قطاع الصحة في 
فبراير 1979. وفي 7 مارس 1979 تم خوض إضرابٍ ثانٍ في 
قطاع التعليم. ومموازاة هذه الإضرابات أعلنت النقابة الوطنية 
للتعليم العالي في ختام مؤقرها الأول بفاس يومي 17 و18 
مارس 9 استقلالها نهائياً عن الاتحاد المغربي للشغل. 
وأدّى نجاح هذه الاضرابات إلى تفكير الحكومة في ضرورة 
التصدّي بقوة للإضراب المعلن عن خوضه يومي 10 و11 
أبريل 9 في قطاعي التعليم والصحة. 
مد الإضراب الذي واجهته الحكومة ‏ وقد أصبح يرأسها 
المعطي بوعبيد بعنف شديد فتم اعتقال آلاف المضربين 
وجرى تشريد معظمهم: فنظمت الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل اكتتابات لفائدتهم. وقد ظلت ملفاتهم دون تسوية 
بالرغم من توضياتت:جهات عليا: . وبالرغم من ذلك لم تجد 
السلطات بُداً من فتح حوار مع المركزيات النقابية 20 أكتوبر 
79 
وبعد مرور سنتين على إضراب 5 أبريل 1979 وجدت 
الكونفدرالية الدموقراطية للشغل نفسها في مواجهة تحدٍ 
عدي ابسيفي الدعرة ال فتن إصرات بوط ف 20 يزتيو 
1. ففى 22 ماي 1981 أعلن وزير الفلاحة خلال ندوة 
صحفية عن الزيادة في أسعار الحبوب» وفي 28 من نفس 
الشهر أعلن عن زبادة فى أسعار السكر والزيت والحليب 
والدقيق والزبدة أي ما يشكل المواد الاستهلاكية الأساسية 
فانطلقت فى الفترة ما بين 31 ماي و20 يونيو حملة 
اجتماعات وتظاهرات وندوات صحفية من قبل الفاعلين 
النقابيين وغيرهم, وكلها تنديد بالإجراءات الحكومية المعلن 


عنها. وكان المتظاهرون يُواجهون بتدخل عنيف لقوات الأمن 
ما أدى إلى سقوط الكثير من الجرحى مثلما حصل في بركان 
يوم 3 يونيو وفي زايو يوم 6 يونيو إضافة إلى مئات 
الاعتقالات. 
وفي 7 يونيو فوض المجلس الوطني للكونفدرالية 
الدموقراطية للشغل المكتب التنفيدي صلاحيات اتخاذ القرار 
المناسب. وقد أمهلت الكونفدرالية الحكومة أسبوعاً للتراجع 
عن الزيادة المعلن عنها. كما ندّد المكتب السياسى للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية يوم 10 يونيو بهذه الزيادة, بينما 
دعا الاتحاد المغربي للشغل بالرباط إلى اجتماع بمقر الحكومة 
للنظر في الأمر. وفي يوم 11 يونيو وجّه محمد نوبير 
الأموي رئيس الكونفدرالية إلى الوزير الأول رسالة للتراجع 
عن الزيادة» وفتح حوار مع الكونفدرالية الديموقراطية 
للشغل. كما دعت الكونفدرالية قواعدها إلى مساندة 
الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل يوم 18 يونيو 
في الدار البيضاء والمحمدية. 
ولم تَقُوَ قواعد الكونفدرالية الديموقراطية للشغل وعموم 
السكان على فهم هذه الازدواجية في تعامل السلطات مع 
الدعوة إلى الإضراب. فبينما جرى التغاضي عن الإضراب 
الذي نفدته قواعد الاتحاد المغربي للشغل, ثم التصدي بعنف 
للإضراب الذي دعت إليه الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. 
وقد أسفر التدخل العنيف لمختلف أنواع القوات عن سقوط 
مئات الضحاياء واعتقال الكثيرين؛ وقد هلك عدد منهم 
اختنافاً بزنزانة بالمقاطعة 46 في حي سيدي البرنوصي بالدار 
البيضاء. 
وجرى اعتقال عدذ من مناضلى الاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية والكونفذرالية الدهوقراطية 0 الور 
الأموي وعبد الرحمان شناف والبزاوي ولمراني...) ومنعت 
جريدة 'الحرر' وجريدة الببراسيون" ٠‏ وبعد أربعة أشهر ثم 
اعتقال أعضاء من المكتب السياسى للاتحاد الاشتراكى 
للقوات الشعبية منهم الكرْيّب الأول عبد الرحيم بوعبيد. ‏ 
وإمعانا في المواجهة مُنعت السلطات في 27 أبريل 1982 
الكونفدرالية من المشاركة في احتفالات فاتح مايء مما دفع 
القيادة المتبقية لعقد.ندوة صحفية يوم 6 ماي 1982 فتم 
اعتقال عبد المجيد بوزؤبع من داخل المقر الذي جرت فيه 
الندوة وقدم للمحاكمة. .7 
واستطاعت الكونفدرالية تجاوز هذه المحنة التي كان من 
عواملها اعتقال الكاتبِ العام لمدة سنتين وخمسة أشهر 
(أطلق الأموي يوم 19 /11,/ 15 . ثم دخلت الكونفدرالية 
الديموقراطية للشغل ابتدأءً من فبراير 1988 مرحلة جديدة من 
نضالهاء وذلك عبر التنسيق مع مركزية أخرى وهي الاتحاد 
العام للشغالين المغاربة. إذ دعا المكتبان التنفيذيان الحكومة 
إلى فتح حوار حول الملف الاجتماعي؛ وكانت الدعوة إلى 
إضراب وطني مشترك بين المركزيتين أول ثمار هذا 
التنسيق. 


ونُقّد الإضراب يوم 14 دجنبر 1990 , وكما حصل في 
إضراب يونيو 1981 تدخلت السلطات بعنفٍ شديد خاصة في 
فاس ومكناس مما أد ى الى سقوط عدد من الضحايا. 
وقد انضمت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عملية 
التنسيق بين المركزيتين. فتمت يوم 8 يناير 1991 الدعوة 
إلى تضامن عمالي مع الشعب العراقي (وجّهت الكونفدرالية 
فى 2 مارس 1998 طائرة محملة بإعانات إلى بغداد, 
وتكررت هذه المبادرة يوم 14 أبريل 1998). 
وفي 4 مارس 1992 احتفل محمد نوبير الأموي إثر 
تصريح مقدم للجريدة الاسبانية "البايس" (وذه.81) وصف 
فيه الحكومة التي كان يرأسها محمد كريم العمراني بكلا 
غير لائق. وقد أطلق ليعاد اعتقاله بعد يومين, وانطلقت 
محاكمته في أبريل 1992: وقد آزره أزيد من 1000 محاىء 
وبالرغم من ذلك قت إدانته بسنتين سجناً نافذاً. 
وظلت عملية شد الحبل متواصلة بين الكونفدرالية 
والاتحاد العام للشغالين والنقابة الوطنية للتعليم العالي من 
جهة وبين الحكومة من جهة أخرى. فمن جانب الحكومة تم 
منع المركزيات الثلاث من إحياء تظاهرات 3 ماي 21992 
ومن جانب المركزيات قت الدعوة في 14 شتنبر 1992 إلى 
مقاطعة الاستفتاء على دستور 1992, ولم يفرج عن الأموي 
إلا فى 12 يوليوز 1993 أي بعد انتهاء كل الاستحقاقات. 
ولا كانت الاتصالات جارية بتأسيس حكومة التناوب 
التوافقى, كانت الكونفدرالية تدعو التي خوض مسيرات 
سلمية يوم 6 فبراير 1994. لكن الضغوط التي مارسها محمد 
بوستة أقنعت نوبير الأموي بالتخلي عن هذه الدعوة. 
واستمر التنسيق بين المركزيات الثلاث قائماً. وهكذا تم 
في 5 يونيو 1996 تنفيذ إضراب عام فاضطرت الحكومة إلى 
فتح حوار حون بالعاون عن لطر المشترك في 1 غشت 
6 ., وقد وقعه محمد نوبير الأموي وعبد الرزاق أفيلال 
وعبد الرحيم الحجوجي وإدريس البصري. 
وفى 25 يونيو 1997 أطلق الأموي دعوته الشهيرة لإلغاء 
نتائج انتخابات 13 يونيو 1997 نظراً لما شابها من تزوير. 
وظلت ذعوات خوض إضرابات متأصلة في آليات تعامل 
الكونفدرالية الدهوقراطية للشغل مع قضايا الشغيلة 
المغربية. وتوجت في عام 9 بإعلان فاتح محرم» واتفاقات 
0 أبريل 2003 بين النقابات العمالية ونقابات العمال برعاية 
الدولة. لكن قراءة بسيطة للأرقام المتعلقة بعدد الإضرابات 
المنظمة فى السنوات القليلة الأولى من الألفية الثالفة 
ستكشف تراجعاً كبيراً فى عدد الإضرابات : 
2439 إضراباً سنة 2000. 
. 2149 إضراباً سنة 2003. 
فهل يعود هذا التراجع إلى استجابة الحكومة وأرباب 
العمل لمعظم مطالب النقابات أم إلى تعدد المخاطبين 
النقابيين؛ إذ شهدت الساحة النقابية تكاثراً للنقابات. وعلى 
مستوى آخر تراجع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن 
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لتنسيق مع الكونفدرالية التي شهدت في السنوات الأخيرة 
تصدعات افضت إلى ظهور الفيدرالية الديموقراطية للشغل 
كمنافس في طور النشوء. وحصل صراع داخل النقابة 
ةاعدم ركْت عليه كير مختاف رسائل العلا 

مثلما ركزت على حضور وزير الداخلية الأسبق إدريس 
البصري الجلسة الافتتاحية للمؤقر الثاني أيام 4 و15 و16 
مارس 1997. 


محمد وحيد 


الكوفن, أسرة من أقدم الأسر المعروفة بفاس. كان فيها 
التجار. والأخيار, ورجال التصوف والتصنيف, وهي فرق 
كثيرة, منها على سبيل المثال : الفرقة المهاجرة إلى أرض 
الحجازء والمترجم لثلة منها أسفله. وفرقة حومة السياج. 
وفرقة حومة الصاغة حسب ما ذكره النسابة عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني في 'زهر الآس في بيوتات أهل فاس" (ج 2. 


خا|ص. 125 126). 


وتوجد هذه الأسرة ‏ الآن ‏ في عدة مدن مغربية ؛ وقد 
برزت فيها شخصيات مرموقة؛ سواء في ميدان الاقتصاد أو 
السبيياشة: أو الطب والصيدلة. وغير ذلك من الميادين 
الأخرى. 


الكوهن. الحسن بن محمد بن قاسم بن أحمد بن عبد 
القادر بن أحمد بن الجيلاني الفاسي محتداً وسنداً الشاذلي 
طريقة ومشرباً» فقيه مالكي, ونسابة مغربي, كان يتاجر في 
بيع الكتب واقتنائها وقد جمع لنفسه مكتبة خاصة, حافلة 
بالنفائس, وقفها على الزاوية الفتحية بخوخة السويقة فى 
الرباط. ْ 
له عدة تصانيف. منها : إعلام السائلين من أقبر بمصر 
من صحابة سيد ا مرسلين" و"حفة الصلوات ا مسمي مفارج 
الوصول إلى نفحات الرسول " ثم طبقات الشاذلية الكبرى 
المسمى "الكرامات العلية فى طبقات السادة الشاذلية". وقد 
طبع هذا المصنف الأخير لأول مرة بمصر سنة 1347 / 1928, 
وهو في جزء متوسطء ترجم فيه لبعض رجال الصوفية 
با مغرب. 
جاور بالحجاز حيث وافاه الأجل المحتوم في العشرة من 
سئة 1360 / 1940 أو قريبا منهاء كما هو وارد في "إتحاف 
ا مطالع" لعبد السلام ابن سوردة. 


الذكوهن. الريس سليمان ال.عيساوي. من ذرية 
محمد بن عبد القادر أول قادم من أولاد الكوهن إلى المدينة 

توفي في رجب الفرد عام 1340 / 1922, ودفن بالبقيع ؛ 
وقد كان له عقب بالمدينة. 


الكوهن, عبد ال.قادر بن أحمد بن أبي جيدة, 
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محدث. مشارك. فقيه. صوفى, ولد بفاس سنة 1177 / 
4 ,؛ وتلقى دراسته عن الشيخ الطيب ابن كيران وأبي 
الفيض حمدون ابن الحاج, وابي عبد الله محمد القادري, 
ومن في طبقتهم. 
البخاري إلى غير ذلك من التصانيف وخاصة في علم 
التصوف. اما فهرسته المشهورة تحت عنوان : 'إمداد ذوي 
الاستعداد إلى عالم الرواية والإسناد " وهي في كراستين. فقد 
ألفها باسم القاضي أبي عبد الله محمد الطالب ابن الحاج 
وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الكردودي, وأبي القاسم 
بن عبد الله بن الحافظ أبى العلاء العراقى. 
رفن جلامدعد + أعمد بى اعون يكاتن + رالود بن الطالي 
ابن سودة. وعمر بن الطالب ابن سودة؛ ومولاي حفيد 
الشريف العلوي الأمراني؛ وغيرهم. 
حج بيت الله الحرام؛ وزار قبر نبيه عليه الصلاة والسلام؛ 
وإثر انتهائه من مناسك الحج التقى بالشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن سراج مفتي مكة المكرمة؛ فأجازه ؛ كما لقي الشيخ 
الحافظ أبا عبد الله السنوسى, فأخذ عنه الطريقة الإدريسية, 
وأجازه بها. ْ 
وفي المدينة المنورة أدركته الوفاة في شهر صفر من سنة 
4 / 1838, ودفن بروضة البقيع؛ وعمره 74 سنة. 
عبد الكبير بن هاشم الكتاني؛ زهر الآس في بيوتات أهل فاس؛ ج 
2 ؛ الحسن بن محمد الكوهن. طبقات الشاذلية الكبرى ؛؟ موسوعة 
أعلام ا مغرب. ج 87 تح. محمد حجي ؛ عبد السلام ابن سودة, 
دليل مؤرخ ا مغرب ؛ خير الدين الزركلي؛ مج 2: الأعلام ؛ محمد 
مخلوف. شجرة النور الزكية في طبقات ا مالكية ؛ محمد بن قاسم 
القادري, تحاف أهل الدراية مالي من الأسانيد والرواية. 


الذكوهن. محمد بن عبد القادر بن أحمد بن 
الجيلاني؛ عالم جليل: وفقيه فاضل حالاً ومقالاً. أبصر النور 
في فاس. وقضى شطراً من حياته بها. ثم غادرهاء فكان أول 
مهاجر من أولاد الكوهن قصد المدينة المنورة من أجل طلب 
العلم. والإقامة بهاء فاجتمع بشيوخ الحرمين مكة والمدينة» 
وصحب الاتقياء. وأهل الخيرء وأنجب ذرية صالحة. 
توفي في أواسط القرن الثالث عشر للهجرة ودفن 


بالبقيع. 


الكوهن. محمد بن قاسم بن أحمد بن عبد القادر بن 
أحمد بن الجيلائي؛ ازداد بفاس ونشأ بها حتى بلغ مبلغ 
الرجال واتجه نحو التتصوف وصحب رجاله وحفظ احزابه 
وأوراده ثم شد الرحال إلى مصر فاستوطنها وتولى مشيخة 
الطريقة الشاذلية بهاء وأدار حلقات الذكرء وأحيا الليالى. 
وأقام الموالد إلى أن وافته المنية هناك. حج أربع عشر مرة, 
وكان الغالب عليه المشي في طريق الحج مع كبر سنه. ويقول 
في هذا الصدد : "المشي من شرط الحج أفضل لمن يقدر 
عليهء وتتوفر فيه شروطه". 


توفي يوم الخميس 2 شعبان 1333 / 1915؛: ودفن صباح 
اليوم الموالي ؛ وقد حضر جنازته جم غفير من المريدين 
والأتباع. وصار قبره مقصد الزوار للتبرك والدعاء. 


عبد الكبير الكتاني, زهر الآس في بيوتات أهل فاس ؛ ا حسن بن 
محمد الكرهن. طبقات الشاذلية ؛ محمد حجي. موسوعة أعلام 
ا مغرب» ج 7و8 ؛ عبد السلام أبن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب ل خير 
الدين الزركلي؛ الأعلام؛ مج 2. 

عبد الرحمن القباج 


الكوارء الرايس أحمد من الرياس المنتسسبين إلى 
الأصول المشرقية, وربما الجزائرية بالتحديد. الذين التحقوا 
بصفوف الأسطول المغربي على عهد سيدي محمد بن عبد 
الله. كان من أوائل الرياس الذين أصدر السلطان أمراً 
بإنشاء سفينة خاصة بهم سنة تتويجه 7 ؛ وسرعان ما برز 
ضمن كبار الرياس الذين يعتمد عليهم الأسطول المحمدي. 
مستقرا بالرباط. حيث ورد في لوائح شينيه للفترة الممتدة ما 
بين سنتي 1967 و1769 , قائداً لسفينة شراعية مجهزة 
ببطارية من اثني وعشرين مدفعاء مكلفا بحماية المياه 
الإقليمية بين الرباط والصويرة. وفي السنتين المواليتين أصبح 
رايسا لسفينة مجهزة بطاقم من مائة رجل وبثماني عشرة 
قطعة مدفعية. 
الضعيف» تاريخ ؛ ابن زيدان؛ الإتحاف. ج 3 
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حسن أميلي 


لي 0 0 0 
الكواش . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس وقد 
نقرضت بتطوان حيث لم يبق من ذكرها سوى الدرب الذي 
يحمل إسمها. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الكويت وال.مغرب, تَحَنذ دولة الكويت بالعراق 
والسعودية؛ وتبلغ مساحتها 17818 كلم2؛ وعدد سكانها 
مليون نسمة, تحكمهم أسرة الصباح تحت إمارة سمو الشيخ 
جابر الأحمد الصباح (منذ 1978). 
كانت الكويت سباقة إلى تأييد إقامة مجلس التعاون 
لدول الخليج عام 1981 باعتباره الإطار الطبيعي لضمان أمن 
واستقرار المنطقة؛ كما أنها نهجت سياسة اتسمت بالانفتاح 
على محيطها الدولي والاقليمي والعربي. 
وبعد اجتياح العراق للكويت في 2 غشت 1990. أعادت 
دولة الكويت النظر في معاملتها مع بعض الدول العربية 
التي اتخذت موقفاً معاديا لها خلال الأزمة وهي : الأردن 
واليمن والسودان ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي المقابل 
تعاملت باسلوب خاص مع بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي. ودول "إعلان دمشق" الذي وقعته في مارس عام 


1 كل من سورية ومصر والدول العربية الخليجية بهدف 
إقامة ترتيبات أمنية واقتصادية في الخليج. 
أما علاقاتها مع المغرب فقد قيزت بالود والتفاهم 
وتواصل التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا 
العربية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشسترك. وفي 
ضوء ذلك سنعمد فيما يلي إلى استعراض العلاقات بين 
البلدين على المستوى السياسي ثم الاقتصادي. 
ففي المجال السياسي ساندت الكويت المغرب في 
استرجاع أقاليمه الجنوبية, وقد أيدت مشروع اللجنة الرابعة 
للجمعية العام للأمم المتحدة بشأن إجراء استفتاء لتقرير 
المصير فى الصحراء. 
ومن جهته بادر جلالة الملك الحسن الثاني منذ اللحظة 
الأولى للتعبير عن رفضه لاجتياح العراق للكويت, وأعلن 
المغرب موقفه هذا في بلاغ رسمي, ثم أرسل أفراداً من قواته 
المسلحة الملكية إلى السعودية "للوقوف بجانب الأشقاء" في 
حرب الخليج الثانية لعام 1991. ولهذا فإن المسؤولين 
الكوتيين مافتئوا يعربون في غيرما مناسبة عن عرفانهم 
وتقديرهم لملك المغرب الراحل جلالة الحسن الثاني رحمه الله 
على الشجاعة الفائقة التي دافع بها عن حق الكويت في 
إطار الشرعية الدولية. وكيف أن جلالته اتخذ موقفه ضد 
التيار المتعاطف مع العراق حتى داخل بلاده. 
ويعترف الكويتيون أيضا بما كان للمغرب من مواقف 
مساندة للكويت بالنسبة لقضية الأسرى والمفقودين الكويتيين 
في العراق, وتجلت في مبادرات العاهل المغربي الراحل. وكذا 
في الخطوات العملية التي كان جلالة الملك محمد السادس قد 
ضمئها في الرضالة الي وجهها في الموضوع إلى الرئيس 
العراقى 
وقد 56 زيارة جلالته إلى الكويت عام 2002 معززة 
لعلاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين. 
أما في المجال الاقتصادي فلقد تجلت مظاهر التعاون 
الاقتصادي بين المغرب والكويت على الخصوص من خلال 
إسهام المستثمرين الكويتيين في رأسمال بعض الشركات 
المغربية الخاصة مثل مجموعة أو منيون شمال إفريقيا 
(0114)؛ وكذا في مساهماتهم غيرالمباشرة في رؤوس 
أموال مؤسسات مالية ذات ث شهرة عالمية لها أنشطة با مغرب 
مثل مجموعة (باريباس 5ه0ؤنعة2) . 
ومن جهته كان الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية قد 
باشر أنشطته في المغرب منذ عام 1966. حيث شارك حينئذ 
في قويل العديد من مشاريع الإغاء المغربية بما فيها تمويل 
بناء السدود والطرق السيارة. ويبلغ مجموع القروض التي 
قدمها بهذا الصدد حتى الآن ما قدره 90,3 مليار درهم. 
أما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي؛ فقد مول بدوره 
خصسسة وثلاتين مشووعا إنانيا كبيرا فلت ميدن لزان 
والطرق والري وكهربة البوادي وقد ناهزت الاعتمادات التي 
أقرضها خلال الأريع سنوات الأخيرة فقط حوالي 1,120 مليار 
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دولار بمعدل 280 مليون دولار فى السنة, تضاف إلى القروض 
الضخمة التي اعتمدها لتنمية الاقتصاد المغربي قبل ذلك. 
بق أن تقنيد الى أ] المبادلات الستحارية ين الع 
والكويت ظلت متدنية بحيث إنها لا رضي طموحات 
حكومة البلدين, ولا ترقى إلى المستوى الممكن والمطلوب ؛ 
ذلك أنه إذا اخذنا عام 2 موذجاً. فسنجد أن صادرات 
الكويت إلى المغرب تتكون من النفط والكبريت:؛ بينما 
نلاحظ أن صادرات المغرب إلى الكويت هي عبارة عن 
مصبرات للسمك. والألياف الصناعية والألبسة بما لا تزيد 
قيمته عن 21 مليون درهم مقابل 146 مليون درهم كقيمة 
لواردات المغرب من الكويت, وبما يعنى أن تغطية الصادرات 
المغزبية للواردات الكريعية متعيفة عدا بحيك دكن 
نسبتها تتعدى عام 2002 نحو 17/. 
هذا وعملا على تصحيع المسيرة وإعطاء دفعة للعلاقات 
بين البلدين فى مختلف المجالات بادر الطرفان إلى إنشاء 
اللجنة العليا المشتركة المغربية ‏ الكويتية بمقتضى اتفاق 
بينهماء أبرم بالرباط في 28 يونيه 2001. 
ويهدف هذا الاتفاق إلى تفعيل المقتضيات المنصوص 
عليها ضمن الإطار القانوني المنظم للعلاقات المغربية . 
الكويتية منذ مطلع السبعينيات, بما في ذلك اتفاق التعاون 
في الميادين الاقتصادية, والتجارية؛ والتقنية, والثقافية, 
والسياحية لعام 1972 واتفاقية النقل الجوي لعام 1975, 
والاتفاق حول الاستثمار والتنمية لعام 1980: والاتفاق 
الإعلامي لعام 1 واتفاقية التعاون القانوني والقضائي 
في الشؤون المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لعام 
6 
وقد وقع تحيين هذه الاتفاقات غير مامرة؛ كان آخرها 
بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين 
البلدين بالكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين بتاريخ 16 
يونيه 2002. وقد أسفرت أشغال هذه الدورة على اتفاقيات 
تتعلق بتفادي الازدواج الضريبي, تم تحيين الاتفاقيات 
المبرمة بينهما في ميادين التعاون السياحي والإعلامي 
بالإضافة إلى توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق بين 
وزارتي الخارجية. فضلاً عن توقيع البرامج التنفيذية لسنوات 
2 إلى 2004 , والتي تهم مجالات الشؤون الاجتماعية 
والاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية والسياحية. 
ومجمل القول أن التعاون بين المملكة المغربية ودولة 
الكويت لازال يعرف تطوراً مستمراً ومتزايداً منذ انطلاقته 
فى بداية السبعينيات إلى الآن وإلى ما بعد الآن. 


عباس برادة 


كويرات الحجاج . منطقة فسيحة في الصحراء قتد 
داخل المجال الخاص بمدشر أسريرء على الضفة الشمالية لنهر 
واركنونء وهو المكان الذي كانت تجتمع فيه وفود الحجاج 
القادمة من الصحراء (الساحل) وال منطلقة أيضا من وادي نون 
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في اتجاه مكة, وإذا كان ركب الحاج المغربي على العموم قد 
باشر انطلاقته مع الفترة المؤرخة بأواسط حكم الدولة الموحدية 
تحت تأثير ومبادرات بعض الصلحاء قبل أن ينقلب إلى 
تنظيم رسمي, فإننا نجهل الكثير عن ركب ال حاج الواد نوني 
الذي لم ترد حوله أية معلومات تذكر باستثناء الركب 
السجلماسي الذي كان ينضم إليه وفد حجيج وادي نون 
أحياناًء وحسب المعلومات التي تزودنا بها الرواية الشفوية 
يظهر أن العادة كانت تجري أولا بوصول حجاج الصحراء 
(الساحل خاصة) فتقيم بمنطقة كويرات الحجاج لمدة تزيد على 
الشهر حتى يتكامل ويتمكن المسافرون إذ ذاك من التزود 
بأهم الحاجيات الضرورية لرحلتهم الطويلة خاصة وأن وادي 
نون يعتبر من أحسن المناطق الفلاحية ذات الشهرة التجارية 
بالجنوب؛ ونظراً للتناوب الذي يحصل بين موكبين تدوم مدة 
غيابهما سنة على الأقل ولتقاطعهما ذهاباً وإياباً. نتصور 
إذن أهمية الملتقى التجاري والديني الذي كانت تعرفه 
كويرات الحجاج الذي يجري بذلك مرتين في السنة : بيع 
المواد الفلاحية والدواب أثناء الانطلاقة ثم اقتناء مواد أجنبية 
مادامت الرحلة تضمن للركب المرور بمحطات تجارية مختلفة 
ومتنوعة نصادف أهميتها وكثافتها في أغلب كتب الرحلة 
وسينعكس ذلك طبيعياً على المنطقة التي تحظى مبدئيا 
بنشاط تبادلى متميز كمحطة تجارية استراتيجية تأخذ 
جدورها من مدينة نول لمطة عاصمة المنطقة في القرن الحادي 
عشرء غير أننا لا ندري كيفية تنظيم إقامة الحجاج بأسرير» 
إلا أن الرواية تمجعل من الحاج علي ولد عبّلاً أيحي أشهر 
شخصيات فصيلة إديوب من امازيغ اكبر منظمي الركب. 
ولعل تسميته بالحاج تجد تفسيرها في هذه الوظيفة أكثر من 
مجرد زيارة الأماكن المقدسة حتى أن عائلته تتوارث إلى الآن 
هذا ا موقع ضمن رسوم ملكياتهاء ويأتي التعيين الواضح 
للمكان بالكويرات ليعزز وضوح التموقع وشساعته لتسع 
إقامة الركب وليثبت أصالة التعيين خارج المدشر في إطار 
سلم التوطينات التي تعطي للمناطق المرتفعة:بعداً ملموساً 
فى هذا الصدد (24021611) . وليس غريباً أن نصادف نفس 
التسميات بالمغرب إذ تسمى أماكن تجمع الركب الفاسي ب 

"موطن الحجاج" في إطار ما نصطلح عليه بالتردد 
الطبوبونيمي. على أن التزويد الوثائقي من شأنه أن يضاعف 
معلوماتنا لأن ركب الحجاج يشير عدة مظاهر من التاريخ 
الاجتماعى يزيد من إإالحاحها ضعف البحوث وقلة المادة 
المصدرية::فأصل فاته الممارسة كما هو معلوء وغية في زيارة 
مكان مقدس بمعنى أنه يدخل ضمينا في حقل التاريخ الديني 
والذهني للمنطقة, فلكي يحصل الهدف الرئيسي المتوخى من 
هذا العمل يكون ضبط تاريخ معين سبيلا من سبل قتين 
هالته القدسية. كما أن الشهرة الشفوية التي يتناقلها الحجاج 
تزيد بالمقابل من إشعاع المحطات حيث أنها تختار تلك 
الواقعة في وسط الطرق التجارية, ولا ندري من جهة أخرى 
هل من دور للقوة الرمزية للولي محمد بن عمرو الأسريري في 


ذلك: وعلى العموم فتجمع الركب بكويرات الحجاج يعد آلية 
من آليات التغلب على ظروف انعدام الأمن بالطريق وقساوة 
الظروف الطبيعية الشيء الذي يستدعى سفراً جماعيا. ومن 
خلال ترويج المعتقد الشعبي للبركة التي يجلبها هذا السفر 
الزيارة. علاوة على وعورته واستحالته على البعضء تحدثنا 
الرواية الشفوية عن إعادة إنتاج هذا السفر داخل كويرات 
الحجاج نفسها أثناء إقامة الركب ؛ إذ ينبغي على كل شخص 
عاجز عن الحج ان يقدم مساعدة مادية للمسافرين يحملهم 
على إثرها مسؤولية الدعاء له بالأماكن المقدسة, ومن هنا 
نفهم أيضا اعتبار زيارة أضرحة سيدي محمد بن عمرو 
وسيدي خفو حماد بأسرير معادلة لرحلة إلى مكة فإننا هنا 
قاما أمام ظاهرة الحج بالنيابة التي تشيع بافريقيا الغربية 
والصحراء. تتمتع على إثرها الجماعة ببركة هذا الحاج أو هذا 
الولي. 
التاصري. الاستقصاء ج 3» الدار البيضاء. 1956 ؛ عبد الرحمن 
ا مودن: البوادي ا مغربية قبل الاستعمار, قبائل ايناون وا مخزن بين ق 
6 و19, الرباط؛ 1995. 


ع ' 1 اء عتمروهممم0) 12 عند 5عغ810 ,لنعغم810 .17 
رآء10055 .+1 ؛ 1949 ,0161/1ة ١.‏ ,15 6م276 ,وعتتته]8 وع1 معط 
.65 ,قوط ,'1[]ط 7 ع[-قتدة عد0) .60 ,دععه 6161م و16 


أحمد جوماني 


الكويرة . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم :41005 ؛ وهو اسم 
مدينة إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


الكويرة, محمد بن المدني قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بني كرفط انظم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ 
وقد استشهد في إحدى المعارك التي شارك فيها بكدية 
الروضة يوم 12 يوليوز 1919. ش 
م. ابن عزوز حكيم؛ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب. الرباط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


كويش. (ضامياو دي) 0015 عل مقتسةط صاحب 
حوليات ناسخة لفترة ألفونصو الخامس البرتغالى خصها 
صاحبها لفترة ضون مانويل الذي استمر حكمه ما بين 1495 
و1521. وعنوان الكتاب :.12 1861 مسومتلتط مل وعتدمت 
أعناهة8 شرع في تحريره سنة 1558 اعتمادا على وثائق 
أرشيف طوري دي طومبو الذي أشرف هو على إدارته. وقد 
تم طبعه بمدينة كويمبرا سنة 1949: وأخرج في أربعة أقسام. 
بتيح هذا المصدر الهام استغلال ثلاثة وثلاثين فصلا تهم 
الغارات البرتغالية على مختلف القبائل الهبطية ومقاومة 
المغاربة لهاء كما يسمح بتصور الأضرار التي تعرض لها 


إقليم الهبط من جراء تلك الغارات. ويساعد من جهة أخرى 
على تحقيق العديد من المواقع والأماكن. 
ح. الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالثغور الشمالية ا محتلة, 
أطروحة: مرقونة؛ الرباط. 1991. 
0 1 |[ 1 8 


حسن الفكيكي 


كيتان : تم الكشف عن هذا الموقع خلال أشغال بناء 
طريق في منطقة تطوان سنة 1930. يتعلق الأمر بموقع أثري 
قديم على الضفة الغربية لواد مارتيل عند التقاء النهر مع 
وادي صغير ينزل من كيتان حسب طاراديل (0611دستة1) فإن 
البقايا التي تم الكشف عنها في هذا الموقع والمتمثلة في 
بقايا جدران ولقى فخارية. تشبه تلك التي وجدت في موقع 
تمودة. وتعود من دون شك للفترة البونية الموريطانية خلال 
القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. لقد كشفت الحفريات عن 
قدح من فخار رقيق يوجد مشيل له في نقط أخرى كترايهار 
(05029 والمؤرخ بفترة متقدمة عن القرن الثالث ق. م, 
كما أن حفريات موقع مودة كشفت عن أنواع مماثلة وبذلك 
فإن وجود مثل هذه الأقداح في قودة وكيتان قد يكون شاهدا 
على العلاقات التجارية التي كانت بين هاتين النقطتين وشبه 
الجزيرة الايبيرية خلال القرنين الرابع والثالت ق. م. 


,675 11167258 : 31115110 03ع5016كة8 باعلوتتة1 .801 
و0120لام 144771405 ,.10 : 105-139 .م ,1954 ,ذ .1 ركلا«( [وعه 
نال عنانو1ع26010طعمة كقلاث '1 3 امتاناطكامه0) ,.10 ؛ 1960 ,مقتقع 1" 
- 425 .م ,1966 ,6 .8.4.314 عمقل ,مقنامغ16' عل دملع6: ,عممقل8 
عللةل آء دع ؤعدع طاع فاته 5ماوع1 05للعنالا روع8 [ى 002 .8 ؛ 443 
7 بالفلااع 1 .ركه هع 101[طأط 0160677105 ,التتمقلة 210 اعل 
160 - 2160نام 2051200 ,قةتللك1 ,.10 : 27-35 .م ,1973 
ريه 4724 طقل ,(5م0ععتاتتة8/1) لتقتاع 1 تعطم 2 1لعمصصة 5د[ مرء 
.15-19 .م ,12,1978 


سيدي محمد العيوض 


كير . لا نعرف كثيراً عن لفظ كير سواء في المتحدث 
الأمازيغي أو في اللهجات واللغة العربية والأمازيغية بالمجال 
الأطلسي المغربي. كل ما يمكن تسجيله هو ورود كلمة كير 
في كتابات الموؤرخ الروماني عهناط الذي يتحدث عن بعثة 
القائد الروماني كناستلنة2 في سنة 42 قبل الميلاد» ووصوله 
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إلى نهر يدعى :66 بالجنوب الشرقي المغربي ؛ قد يكون هو 
وادي كير الحالي. على أن أبا عبيد البكري في كتاب 
المسالق والمسالك يفخدت' عن موضع 'قير": حيث بقول + 
"وعلى مدينة وجدة طريق المارة والصادرة من بلاد المشرق إلى 
سجلماسة وغيرها من بلدان المغرب. والطريق منها إلى 
سجلماسة تخرج من وجدة إلى صاع وهي قرية ذات نهر 
' وثمار ومزارع ومنها إلى تامللت ومنها إلى جبل بني يرنييان 
ومنه إلى قير ومنه إلى الأحساء ومنها إلى الأحسلى ومنه 
ل م 
ويطلق عموما اسم كير على الوادي المنحدر من مرتفعات 
الأطلس الكبير شرق وادي زيز في اتجاه المجال الصحراوي 
جنوباء والذي يغطي حوضه ما يقارب من 50.000 كلمتسر 
مربع. غير أن الدارسين يميزون بين قسمين داخل هذا الحوض : 
قسم ممتد داخل المجال الجبلي للأطلس الكبير الشرقي. وهو 
المعروف بحوض كير ويتكون من وادي آيت عيسى في الجهة 
الشرقية ووادي كير في الجهة الغربية (شكل 1) اللذين 
يلشقيان جنوب مركز بوعنان بالسفح الجنوبي الأطلسي قبل 
الانتقال إلى القسم الثاني المعروف بحوض الساورة؛ المؤلف 
من تجمع حوضي كير وحوض زوسفانه. هذا الأخير الذي يأخذ 
منابعه من أقصى شرق الأطلس الكبير والجبال المحادية له فى 
الجنوب. وبغطي هذا القسم الثاني ما يقارب من 40.000 
كلمتر مربع حيث يمتد بعيداً في المجال الصحراوي للجنوب 
الغربي الجزائري. 
غير أن لفظ كير يبقى هو الأكثر استعمالا عند الأهالي 
بالحوضين, إذ يتحدثون عموماء مع تصنيف معين. عن كير 
الأعلى وكير الأوسط وكير الأسفل. ويحدد كير الأعلى 
بالنطاق الجبلي لمنابع الواد أي جبال مسروح (2714) والبور 
(2642) وامسيد (2519) إلى حدود مخرجه جنوبا عبر خانق 
أو فم تازوكارت (1092) على طول 100 كيلومتر ؛ وكير 
الأوسط الذي يتوافق ومنخفض بوذنيب حيث ينحرف واد كير 
في اتجاه الشرق على طول يصل 78 كلمترا قبل التقائه بواد 
آيت عيسى جنوب مركز بوعنان لينحرف مرة أخرى في اتجاه 
الجنوب مكونا كير الأسفل الذي يستمر في التراب الجزائري. 
وعلى عكس أودية المجال الجبلي الأطلسي في الغرب 
حيث الأشكال الضيقة وامتداد الخوانق على طولهاء فإن 
وادي كير يتميز باتساع في مجراه الجبلي ولا يضيق إلا في 
حالات خاصة تتوافق ومناطق انطباعه في البنية التضاريسية 
أو قرب خروجه من السلسلة الجبلية. ويظهر ذلك في الأشكال 
المفروغة للتضاريس بهذا الجزء من الأطلس الكبير الشرقي 
حيث المنخفضات الجبلية الواسعة التي تعبر عن تطور وقدم 
نشاط التعرية والإفراغ الكبير للطبقات الصخرية ونقل 
نواتجها بفضل واد كير وواد آبيت عيسى. وبناء أقدام الجبال 
كما تدلنا عن ذلك التتوضعات القارية المكونة لحمادتي 
بوذنيب وكير في السفح الجنوبي, المنتتميتين إلى الزمن 
الجيولوجي الثالث. وحوادر ومصاطب الزمن الرابع على طول 
السفوح والاودية. 
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ويتميز جريان وادي كير بعدم انتظامه على طول قطاعه 
وكذا حسب الفصول والسنوات. فالجزء الأعلى من الحوض هو 
الذي يعرف جريانا سطحيا دائما في حين يظهر ويختفى هذا 
الجريان بالجزأين الأوسط والأسفل تبعا لمتغيرات مرتبطة 
بالوادي. مثل وجود عتبات صخرية بالوادي وشكل هذا 
الأخير إلى جانب درجة التبخر المتزايدة في اتجاه الجنوب 
الصحراوي. 
وتزداد سرعة جريان وادي كير في اتجاه السافلة بازدياد 
السرعات المحلية المرتيظة بالرواقد المتخدرة فى اجاهه غير 
أنها مرتفعة في الجزء العلوي من الحوض نظرا لانحدارات 
التضاريس ولكميات الأمطار الساقطة فوقه. كل هذا يساهم 
في قوة امتطاح وادي كير التي تتركز عموماً بفصلي الخريف 
والربيع حيث نشوء الاضطرابات المناخية فوق جبال الأطلس 
الكبير الشرقى التى تسقط على إثرها كميات هائلة من 
الأمطار التي تعمل على ارتفاع صبيب وادي كير إلى حدود 
قصوى قكنه من نقل حمولته السائلة والصلبة على مسافات 
طويلة فى اتجاه الجنوب. وقد عرف واد كير خلال القرن 
المأطئ امتطاعات:ميمة ترالت تعدل عشر ترات لذكر 
أهمها : أكتوبر 1915 ومارس 1926 وشتئير 1938 ونونير 
2 وأكتوبر 1950 ومارس 1959 ؛ ويعتبر الامتطاح الأخير 
من أعنفها حيث وصل الصبيب خلال يوم واحد بمحطة بوعنان 
ما يقارب 3000 متر مكعب في الثانية و5000 في محطة 
عبادلة إلى الجنوب نظراً لازدياد صبيب واد زوسفانة. وقد 
تعدى طول المسافة التي بلغها هذا الامتطاح ما يعادل 
0 كلمتر. 
وإذا كان الأهالي يستقبلون بالبشرى هذه الامتطاحات 
حيث يجدون فيها مورداً أساسياً بدوام عيشهم, يتجلى في 
ارتفاع مخزون المياه السطحية والباطنية إلى جانب تجديد 
التربة بفضل الرواسب الغرينية المنقولة وذات الجودة العالية, 
فإنها بالمقابل تحدث خسائر بشرية وكوارث طبيعية معتبرة 
على طول المجرى. وتبرهن التوضعات الدقيقة للمصاطب 


القنادسة 


و 


0ك واد الساورة 


السفلى لوادي كير عن أهمية الامتطاحات ودورها في الحياة 
الزراعية بواحاته. ولا غرو في أن ينسب المستوى الأسفل من 
التوضعات الرباعية بهذا النطاق إلى واد كير حيث يعرف 
بالمستوى الكير ي (معضتتع) تهجتا حسب اء ممللتةكقك 
للخ 1965. 

وللتخفيف من حدة امتطاحات وادي كير في جزئه 
الأسفل, أقيم سد جرف التربة بمنطقة عبادلة بالتراب الجزائري 
سنة 1957 الذي يصل حجم مخزونه 980 مليون متر مكعب, 
يستغل كذلك في توفير المياه لأغراض صناعية وفلاحية 
بالخصوص. 


محمد بنبراهيم 


ال كير من الأدوات التي لعبت دوراً كبيراً في تسهيل 
العيش وأعمال الطبخ ويعرف في المغرب كذلك باسم 
(الرابوز)ء وهو المنفاخ الذي يستعمل في إيقاد الجمر وتسريع 
عملية الاشتعال سواء باستعمال الفحم في (المجمر) أو في 
الكانون أو عند استعمال الحطب ؛ ولذلك كنت لا تجد أي 
مطبخ يخلو منه سواء في البادية أو في المدينة؛ ولأهميته في 
المطبخ كنت تجده معلقا مثله مثل باقي الأدوات والمواعين 
حفاظاً عليه. 
لم تشر مسصادر العصر الوسيط والحديث إلى وجوده ؛ 
فالحسن الوزان مثلاً وهو يعد الصناعات ومحلات بيع 
المصنوعات في مدينة فاس, وحتى الدقيق منهاء مثل الإبر 
والأمشاط, لم ترد في كتابه وصف إفريقيا إشارة إلى الكير, 
ما يجعلنا نعتقد أن الكير من المصنوعات والأدوات التي 
عرفها المغرب في التاريخ المعاصر وخاصة في (القرنين 19 
و20) ولاشك أنه من الصناعات التي احترفها اليهود. فكان 
منهم من يطوف في الأزقة والدروب إلى حدود سنوات 
الستين من القرن الماضي, وهو ينادي على من يشتري الرابوز 
أو من يصلحه "صاوب رابوز !" ؛ واليوم؛ وبعد التطور الذي 
عرفه المطبخ سواء في البادية أو في المدينة اعتمادا أساساً 
على الغاز فإن الكير فقد دوره ووظيفته إلا في النادر من 
البيوتات وأصبح له دور جديد كتحفة تظهر فيها مهارة 
الصانع التقليدي ويقبل على شرائه السياح من الداخل 
والخارج. 
فيز في لهجتنا الدارجة ما بين الرابوز وهو المنفاخ أو 
الكير الصغير الحجم أو متوسطه؛ والذي يستعمل في 
المطابخ؛ وما بين الكير الذي هو "رابوز" أو منفاخ ضخم 
يستعمله الحرفيون خاصة الحدادون وصانعوا نضوات الدواب 
(والصفيحة). ويتم تحريك دواسته باليد الواحدة أما الرابوز 
فتستعمل اليدين معاً في تشغيله وبكلف شخص بتشغيل 
الذي يستعمله الحدادون ؛ وهناك أحجام صغيرة جداً تشغل 
باليد الواحدة وتستعمل لرش بعض الأدوية المسحوقة مثل 
(دوا البرغوث). 
ح. الوزان. وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ أبي يحيى الزجال؛ 


أمثال العوام ؛ تح. بن شريقة: القاهرة؛ 1968 ؛ معارض الصناعة 
التقليدية با مان ا مغربية العتيقة ؛ م. الطويل, النقل والتنقل في 
ا مغرب, مرقون, كلية الآداب» الرباط. 

محمد حجاج الطويل 


كيران (ابن -) أسرة مشهورة بفاس, وكانت موجودة في 
عدوتي الأندلس والقرويين. وما جاورهما من الأحياء 
الععيقة: وفيها التجار.. والنظار: والغلماء؛ والقضاة: 
والأخيار, وهي فرق عديدة, كأهل الجوطية؛ وأولاد سيدهم, 
وعم عزوزء والحماض والفاتحي وغيرهم كثير. 
وقد انتقل . منذ القديم . كثير من أفراد هذه الأسرة إلى 
السودانء؛ ومليلية؛ وطنجة,؛ والعرائش ومكناس والدار 
البيضاء والجديدة. ومراكش وعين سيدي ملوك (ناحية وجدة) 
قصد التتجارة. والقيام بمهام القضاء. فكانوا مثال الجدية, 
والاستقامة, والسمعة الطيبة. 


كيراق"أاين:2) أعهد من أوائل الشيان الفاسيين الاين 
انجذبوا نحو النضال السياسي, وتحمسوا لمظاهرة الاحتجاج 
على صدور الظهير البربري سنة 1930. وشاركوا فيها بقراءة 
اللطيف في رحاب القروبين, ودعوة الناس إلى لبس العمامة 
ا مغربية كشعار وطني موحدء فألقي عليه القبض أثناءها 
بسبب مقاومته لأحد رجال الشرطة؛ وضربه بمفتاح دفاعاً عن 
النفسء ما أدى إلى موت الشرطي؛ وتعرض ال معني بالأمر 
إلى أنواع مختلفة من الاضطهاد من قبل زبانية الاستعمار, 
إذ كانوا يخصونه من بين رفاقه بكثير من المضايقة 
والتعذيب. ولازال التاريخ يذكر رده المسكت للباشا ابن 
البغدادي في إحدى محاكماته لما سأله بقوله : "لقد أكثرتم 
من اللطيف "فأجابه على الفور" ما ذا تريد أن نقول بدله في 
المسجد أنقول يا ويلنا بدل يالطيف ", فأفحمه. وأطلقها 
كلمة مدوية تتردد على أفواه سجناء تلك المظاهرة, وبقي 
صابراً ثابتاء وفيا لمبادئه الوطنية إلى أن لقى ربه راضيا 
مرضيا. 


كيران (ابن -) أحمد المدعو الفويطي بن عبد المجيد 
بن التهامي. كان من الأخيارء يحب الأشراف والعلماء 
ويتواضع معهم. وبقي على هذه الحالة إلى أن اعتراه مرض 
الكبر. 
توفي في 16 ربيع الشاني 1344 / 1925؛ ودفن بروضة 
أولاد بنونة. قرب جامع الأندلس. 


كيران (ابن -) أبو بكر بن محمد الطيب بن عبد 
المجيد. علامة مشارك نحوي مطلع, أخذ عن والده بفاس, ثم 
تصدى للتدريس ونشر العلم؛ وتتلمذ عليه محمد بن الماني 
كنون ؛ هذا بالإضافة إلى أنه كان يوم المصلين بمسجد زقاق 
الماء المنسوب لأبي عبد الله التاودي. 
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توفي وله عقب يوم الخميس 14 جمادى الثانية 1267 / 
0ذ]ظ1 ٠‏ وشيعت جنازته في محفل رهيب 0 وقد دفن إلى 
جانب أبيه بروضة العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 


كيران (ابن -) ال حبيب بن ال تهامي بن حمدون 
الفاسي أصلاء المراكشي موطناء غلامة مشارك: فقينه موثق 

توفى بمراكش فى ليلة الجمعة 15 رجب الفرد 1318 / 
000( 


كيران (ابن -) حمادي المدعو الزبطة بن الحسن. ساقط 
التكليف. 

توفى سنة 1308 / 1890 , ودفن بداره برأس الجنان من 
مدينة فاس. 


طبقته ؛ ثم رحل إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. 
وزيارة قن الرسول عليه السلام. فاجتمع هناك بطائفة من 

علامة مشارك في الفقه وعلوم البلاغة؛ ماهر في الحديث 
والتفسير والتصوف. محقق في النحو والتصريف» عارف 
بصناعة المنطق والأصلين ؛ كان معتدل القامة؛ نحيل الجسم. 
أبيض اللونء منور الشيبة؛ ذا وقار وهيبة؛ سهل الجانب. في 
الحق. يملأ فراغه بالأذكارء والصلوات؛ ونشر العلم. 
ولا يخاف في الله لومة لاثم؛ لم يلاحظ عليه ما يثيرء ولا ما 
المولى عبد الرحمان بن هشام الذي عينه على راسه المجلس 
الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورمضان. 

له حاشية على خطبة الشيخ ميارة الصغير على المرشد, 
الألفية إلى غير ذلك من الحواشي والشروح المفيدة. 

توفي بمكناس إثر إصابته بمرض الطاعون في 11 من ذي 
القعدة 1271 / 1854. وبها دفن. وقد خلف عدداً من الأبناء 


كيران (ابن -) عزوز ء كان من التجار ذوي الثروة 
والجاه ومن أعيان الأمناء في وقته. يحب الأشراف؛ وأهل 
العلم والخيرء ويكرمهم ويودهم ؛ وكانت له القبضة الحسنى 
على دينه. وبقي على حالته المرضية إلى أن توفاه الله بفاس. 


كيران (ابن -) محمد الطيب بن أبي بكر. فقيه 
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نوازلي: علامة مشاركء. أخذ عن أبيهء وعن محمد ين 
حمدون ابن الحاج ومحمد بن عبد الرحمن الفيلالي وأحمد 
ال مرنئيسي وغيرهم. 
له تآليف عديدة: منها : رحلة في ا حج سماها "الرحلة 
الفاسية ا ممزوجة با مناسك ا مالكية " ضمنها مناسك ا حج 
بعرتيب حسن على مذهب الإمام مالك طبعت بفاس على 
الحجر دون تاريخ. 
توفي يوم السبت 12 شعبان 1314 / 1896. ودفن بروضة 
العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 
موسوعة أعلام ا مغرب؛ ج 7 8. 9, تح. محمد حجي ؛ عبد الكبير 
بن هاشم الكتاني. زهر الآس في بيوتات أهل فاسء ج 2 ؛ عبد 
السلام ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب ؛ محمد مخلوف. شجرة النور 
الزكية في طبقات ا مالكية. 
عبد الرحمن القباج 


كيران؛ (ابن -) محمد الطيب بن عبد المجيد 
ابن كيران هو شيخ الجماعة بفاس وأحد العلماء البارزين 
خلال عهد المولى سليمان (1822-1792). يُجمع الذين 
ترجموا له أنه كان يعرف أكثر الفنون بالاجتهاد لا بالتقليد, 
وتشهد له على ذلك مؤلفاته التي أصبح البعض منها متداولا 
بين طلبة القرويين والمدارس. 
تتلمذ محمد الطيب بن كيران على محمد التاودي بن 
سودة وعمر الفاسي ومحمد بن الحسن بناني ومن عاصرهم 
من علماء فاسء وقد اشتغل بالتدريس فكان من جملة 
تلامذته السلطان المولى سليمان الذي أصبحت تجمعه بشيخه 
علاقة حميمة ومن الفنون التي درسها ابن كيران بفاس 
التفسير والمنطق والتصوف والنحو والبلاغة. وقد ألّف في 
كل هذه الفنون وغيرها. ومن أهم مؤلفاته : شرح توحيد 
ا مرشد ا معين. وشرح ا خريدة في ا منطق» وحاشية على توضيح 
ابن هشام. وشرح على ا حكم العطائية , وآخر على الصلاة 
الشيشية . ونظمه في المجاز والاستعارة مشهور بين الطلبة 
وقد شرحه أكثر من عالم. 
وكان محمد الطيب بن كيران يتمتع باحترام كبير من 
طرف السلطان المولى سليمان الذي كان يستشيره في الكثير 
من المشكلات. وما يدل على العلاقة الخاصة التي كانت تجمع 
بينهما تطابق مواقفهما المذهبية وهو ما يتجلى من خلال 
مؤلف اشتركا فيه. ويدور حول مسألة الكسبء كما يتجلى 
ذلك التطابق في ردهما على الدعوة الوهابية التي وصل 
صداها إلى المغرب عند بداية القرن التاسع عشر. ويظهر جلياً 
من الرسالة التي حررها ابن كيران حول مسألة الكسب. وذلك 
بناء على توجيهات من المولى سليمان؛ أن كلاهما كان 
متشبثاً بموقف أهل السنة فيما يتعلق بخلق الأفعال 
ومسؤولية العبد عنهاء وقد اختارا موقفاً وسطأ بين مذهب 
الجبرية ومذهب القدرية, وهو موقف أوجزه أحد العلماء في 
أن "أفعال العباد خلق للرب كسب للعبد". وتتضمن هذه 
الرسالة كذلك موقفهما من مسألة التكفيرء حيث عارضا 


فكرة تكفير مرتكب الكبائرء وهذا بالضبط ما جعلهما 
ينتقدان الوهابيين و يعارضان تكفيرهم للمتعلق بالأولياء. 
وكان محمد الطيب بن كيران من أوائل العلماء المغاربة 
الذين اطلعوا على آراء الوهابيين وتصدوا للرد عليها. 
ويخبرنا أحد تلامذته ومعاصرية, أحمد بن عبد السلام بناني 
(انظر ترجمته) في كتابه الفيوضات الوهبية في الرد على 
الطائفة الوهابية أنه عندما رجع من الحج في سنة 1803 سلم 
إلى شيخه ابن كيران رسالتين منسوبتين إلى الوهابيين وقد 
انتقلت الرسالتان بعد ذلك إلى يد السلطان فكلف ابن كيران 
بالنظر في محتواهما وتحرير رد في الموضوع. وقد كتب ابن 
كيران في ذلك رسالة تقع في حوالي خمسين صفحة فند فيها 
آراء الوهابيين وخاصة ما يتعلق بتكفير المتوسل بالأنبياء 
والأولياء. وفى سنة 1811 عندما قرر المولى سليمان إرسال 
ولده إبراهيم إلى الديار المقدسة لاداء فريضة الحج كلف ابن 
كيران بتحرير جواب رسمي على المذهب الوهابي؛ وقد حرره 
وفقاً لتعليمات السلطان فجاء أقل عنفاً وتشدداً من مؤلفه 
السابقء. لكنه يعكس نفس الموقف الرافض لتطرف الوهابيين 
ومغالاتهم في مسألة التكفير على الخصوص. وقد حمل 
المولى إبراهيم هذا الجواب معه. وكان بصحبته وفد من 
العلماء المغاربة كلفهم المولى سليمان باستطلاع آراء 
الوهابيين والتأكد من ممارساتهم. 
توفي محمد الطيب بن كيران في السنة نفسها التي حج 
فيها ولد السلطان (1812), وتركت وفاته فراغاً كبيراً على 
مستوى النخبة العالمة بفاس. وبموته في سئة 1227 / 1812 
فقد المولى سليمان أهم سند كان يتوفر عليه في صفوف 
العلماء. وقد ظهر أثر ذلك في تلاشي الصلات التي كانت 
تجمعه بالعلماء. خاصة بعد هزيمة زيان في سنة 1819 وخروج 
أهل فاس عن طاعة السلطان مباشرة بعد ذلك. 
م. الكتاني. سلوة الأنفاس؛ ج 3. ص. 4.2 ؛ م. الطيب بن كيران. 
رسالة حول الدعوة الوهابية. مخطوط الخزانة العامة رقم د 2594 ؛ 
ابن كيران وا مولى سليمان» جواب في مسألة الكسب. مخطوط؛ رقم 
د 1838. 
محمد المنصور 


الكريم. فقيه عدل. وثاني أبناء أبيه بفاس. 
توفي في يوم 16 من في الحجة 1 /18552. ودفن 
بزاوية الشيخ ابن إبراهيم بدرب الحرة. 


كيران (ابن -) محمد بن عبد ال مجيد بن عبد: 


السلام. فقيه علامة؛ أديب شاعرء وأخ شقيق لمحمد الطيب 
المشهور بالتأليف والتصنيف ؛ وقد حذا حذوهء فكان له نظم 
في الجمل حادى به لامية ابن المجراد السلويء وتقييد في 
أنواع البديع؛ وبسط المقبوض في مبادئ علم العروضء إلى 
غير ذلك من التقاييد والأنظام. 


توفي يوم ثاني محرم الحرام 4 / 1799 ودفن بروضة 
العلماء بالقباب خارج باب الفتوح. 


كيران (ابن -) محمد بن محمد . فقيه علامة؛ ولد 
بفاس سنة 1317 / 1899, وكان مدرسا بالقروبين» وفي فجر 
الاستقلال أسندت إليه خطة القضاء. وسمي مستشارا 
بمحكمة الاستئناف», ثم تولى رياسة محكمة وجدة ؛ وكان في 
ذلك كله مثال الصدق والعفة والنزاهة. 
وافته المنية يوم الاثنين 26 ذي الحجة 1398 / 1979 إثر 
حادثة سير في الطريق الرابطة بين وجدة وفاسء ودفن بروضة 
أولاد ابن كيران بالقباب» خارج الفتوح. 


كيرآن (ابن -) محمد بن محمد الطيب فقيه تولى 
القضاء بمدينة الجديدة. ثم رجع إلى فاس مسقط رأسه. وبها 
أدركه الأجل المحتوم. 


كيران (ابن -) محمد المدعو المشوه. كان من كبار 
التجار ذا الكلمة المسموعة لدى المخزن يستشيره في كل 
صغيرة وكبيرة لها علاقة بالميدان الاقتصادي ؛ وقد تولى 
نظارة أحباس القرويين مدة. ثم تخلى عنها. 
محمد حجي. موسوعة أعلام ا مغرب؛ ج 9.8.7 ؛ عبد الكبير بن 
هاشم الكتاني, وفيات الصقلي ؛ تح. أحمد العراقي ؛ عبد السلام 
ابن سودة» دليل مؤرخ . ا حسن بوعياد. ا حركة الوطنية والظهير 
البربري . 
عبد الرحمن القباج 


أعلام المغرب من اقترن اسمهم بالقرآن الكريم وقراءاته 
وتجويده. ولد بفاس سنة 1911. وكان أول اتصال له مع 
القرآن الكريم عند دخول الكتاب, فحفظه برواية ورش عن 
نافع على الفقيه سيدي أحمد البرنوصي بفاس ؛ ثم دخل 
جامع القرويين لطلب العلم ولكنه لم يلبث أن خَرج منه 
ليمارس التجارة بغرض إعالة أسرته ولم يكن عمله هذا 
ليمنعه من الارتباط بالعلم ودوام الصلة بأهله. فكان لذلك 
حريصاً على الاتصال بالعلماء يزورهم ويجالسهم وبُحضرهم 
إلى بيته. 
وفي أواخر الستينات صرف همته بالكلية إلى علم 
القراءات وبدأ في تحصيله من علماء المشرق الذين كان يلتقي 
بهم أثناء سفره إلى الحرمين الشريفين, وهو سفر كان يقوم به 
بشكل منتظم وقار كل سنة, من شعبان إلى المحرم. وقد 
تلقى في هذا الصدد عن شيوخ أجلاء في القراءات السبع 
والعشر من أمثال الشيخ عبد العزيز عيون السود شيخ قراء 
الشام والسيد محمد فتح شيخ القراء بالهند. والسيد عباس 
قاري أحد شيوخ القراءات بيخارى والسيد عبد الغفور 
الداروبي أحد كبار علماء الشام. 
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وفي هذه المدة رغب إلى العلامة السيد مولاي الشريف 
العلوي الذي كان يُتقن هذا العلم وكان مقيما بمكناس في أن 
يخصص لأهل فاس يوما يدرسهم فيه. فاستجاب لطلبه 
وذلك في سنة 1971 ؛ وبدأ يأتي يوم الأحد من كل أسبوع 
إلى القرويين فيدرس بها من العصر إلى العشاء. فلما تمكن 
الشيخ المكي من هذا العلم أخذ مشعل التدريس له فانطلق 
ينشره ويعلمه وكان أول ما بدأ به هو علم التجويد وذلك في 
الزاوية الصديقية بفاس كل يوم جمعة من العصر إلى 
العشاء. ثم انتقل بعدها إلى القرويين وهو مع كل ذلك يمارس 
عمله وتجارته. ولكنه في أوائل الثمانينيات اختار أن يتفرغ 
بشكل نهائي للقرآن الكريم بعد أن اعتزل التجارة؛ فكان 
يعقد مجالس متعددة في اليوم الواحد مع مجموعات متعددة 
وفي أماكن مختلفة منها في القرويين؛ ومنها في مسجد 
عرصة الطاهريين الذي بناه على نفقته في الحي الذي يسكن 
فيه. ومنها في منزله. وكان الطلبة يتوافدون إليه من كل 
جهة كل يقرا عليه القراءة التي يريدها. وقد طلب منه 
مجموعة من علماء القرويين؛ أن يعلمهم التجويد فخصص 
لهم عشية الأحد واستفاد منه الكثير منهم. وبقي على هذه 
الحال حتى مرض سنة 1995. حيث لم يعد يقوى على الخروج, 
وبقي مع ذلك يدرس في بيته. 
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما كان يسافر إلى الديار 
المقدسة؛ كان يقوم بنفس ما كان يقوم به في المغرب حيث كان 
يدرس عليه الطلبة هنالك. وكانت له مجالس متعددة في 
اليوم الواحد. وهكذا تأتّى لطلبة كثيرين من سائر البلاد 
الإسلامية أن يأخذوا عنه ويتتلمذوا عليه؛ واعتبرٌ عمدة فى 
مجال التجويد والقراءات. ١ ١‏ 
وقد اتصف إلى جانب ذلك بخصال رفيعة وأخلاق عالية 
كرهة حمل عليها نفسه وتزكى بها من طرف شيوخه في 
التصوف الذين كان أولهم الشيخ سيدي محمد بن الصديق 
الغماري (ت. 1354 )., ثم الشيخ سيدي عبد الكبير الصقلي 
الذي حظى بالدفن بجانبه خارج باب الفتوح بفاس, ثم سيدي 
محمد بن علال الوزاني والشيخ محمد بن الحبيب دفين 
مكناس. 
وقد عرف بالتقوى والتواضع والأدب ولين الجانب والكرم 
وصلة الرحم وتفقد كل واحد من الأصحاب والإحسان إلى 
المساكين والأرامل واليتامى في صور نادرة وممارسات مثالية. 
وكان الشيخ الجليل سيدي عبد الله بن الصديق الغماري 
يسميه حاتم المغرب. ولأجل ذلك اجتمعت عليه القلوب وأقر 
له بالفضل القاصى والداني ووضع له القبول لدى كل الناس 
بجميع اتجاهاتهم ومشاربهم. 
توفي يوم الخميس 19 ذي الحجة 1421 الموافق ل 15 
مارس 2001. وآخر ما سمع منه "وبالحق أنزلناه وبالحق نزل" 
سورة الإسراء. 
عبد السلام ابن كيران 
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كيران (ابن -) ال مرتضى بن بوبكر. فقيه ولي 
توفي في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة وكان له عقب. 
عبد الرحمن القباج 


كير شبو م (يبير -) تصنتةططندملك1 عولط محامي 
فرنسي؛ كان من جملة المحامين الذين استقروا بالمغرب مغل 
"بول بوتان" "وجان شارل لوكران" الذي تفهم القضية المغربية 
ورافع لصالح مقاومين مغاربة دون مقابل, مما أثار حنق الغلاة 
من المعمرين الذين كادوا أن يفتكوا به في مناسبتين .. أما 
بيير كيرشبوم . وهو من هيئة محامي الرباط ‏ فقد اختار أن 
يربط مصيره بكبار رجال المخزن ا مغربي الذين اتخذوا موقفاً 
مناهضاً لإجماع المغاربة حول ضرورة إعادة السلطان محمد , 
بن يوسف إلى عرشه. كخطوة أولى لإنهاء الأزمة المغربية 
التي تفجرت مباشرة بعد 20 غشت 1953. 

وهكذا فقد كانت لهذا المحامي علاقات مع عبد الرحمان 
الحجوي مدير البروتوكول قبل رحيل محمد بن عرفة, وقد 
كلّف برعاية مصالح الحجوي, لذلك تم طرده من المغرب في 
8 أكتوير 1956. 
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9 أكتوبر 1956. 
محمد وحيد 


كليسر أو قيصر (مركز -) ترجع تسمية هذا المركز 
حسب باروكير كلاري (013261 - 6تغناوناوسة8 .31) إلى 
احتلاله لموضع مدينة قديمة كانت تدعى المدينة القيصرية. 
ويتم ربط ذلك بوجود اثار اسوار وبنايات قدهة لا زالت 
معالمها تظهر بوضوح على أرضية السوق الأسبوعي الحالي 
لهذا المركز. 
ويتميز مركز كيسر باحتلاله لموضع وموقع لهما أهمية 
استراتيجية اكيدة. بحيث يقع على قمة سفح مجرى مائي 
موسمي يتعمق داخل هضبة الشاوية العليا ويتغذى من عين 
متفجرة بجوار هذا الموضع. ونظراً لتوفر الماء والتربة بمخروط 
الإرساب النهري الذي تكون عند قدم السفح. شكل هذا 
الموقع مجال استقرار قديم للسكان وللزراعة الموسمية 
والشجرية؛ الشيء الذي جعله يتخذ صبغة واحة وسط الجزء 
الجنوني من العبارية الكليا العن تبحر بها تربيية الأغقام 
وزراعة الحبوب الخفيفة. 
وترجع نشأة المركز الحالي لكيسر إلى عهد الاستعمار 
باتخاذ سلطات الحماية من موقعه مركزاً عسكرياً وإدارياً 
داخل تراب قبائل أولاد سي بن داوود. وبحكم قربه من 
سطات (25 كم) ظل هذا المركز يخضع لنفوذ هذه المدينة التي 
شكلت منذ ذلك العهد المركز الإداري الرئيسي للشاوية العليا 
برمتها. 
لم يعرف مركز كيسر انتعاشة عمرانية ملحوظة إلا بعد 


إحداث إقليم سطات سنة 1967. وعلى إثر ترقية سطات إلى 
رتبة عاصمة إدارية لإقليم الشاوية قت ترقية مركز كيسر إلى 
مستوى مقر لقيادة أولاد سي بن داوود. وقد شكل استقباله 
لبعض المرافق الإدارية تدريجيا انطلاقا من نهاية عقد 
السبعينيات عاملا أساسيا في هذه الانتعاشة التي تجلت في 
تنوع بنياته التجارية وفي إقبال السكان على الاستقرار به. 
فانتقل عدد سكانه من 216 نسمة سنة 1971 إلى 1361 
نسمة سنة 1994. ويقدر عددهم في بداية القرن الواحد 
والعشرين بحوالي 3000 نسمة. ويؤكد ذلك التوسع العمراني 
الملحوظ الذي شهده المركز منذ بداية العقد الأخير من القرن 
العشرين. ٍ 
يشكل القرب من سطات احد العوامل التى تحد من 
دينامية مركز كيسر الذي يعد قطبا لا يستهان به داخل 
قبائل أولاد سي بن داوود ومحطة طرقية مهمة على الطريق 
الرابط بين سطات والبروج. ويتجلى تأثير هذا القرب من 
خلال استقرار حوالي نصف الموظفين العاملين بمختلف المرافق 
الإدارية لكيسر (حوالى 60 موظفا سنة 2003) بمدينة 
سطات. كما أن أغلبية أعضاء المجلس القروي المتتخب في 
نهاية سنة 2003 يقطنون أيضا بسطات. ونتيجة لذلك تظل 
نسبة مهمة من الدور المشيدة بالمركز غير مسكونة وخاصة 
بالتجزئات الثلاث المحدثة خلال العقدين الأخيرين. وكان 
إحداث هذه التجزئات بداية تشكل أحياء على النمط 
الحضريء؛ على خلاف حي السكن الاقتصادي المشيد في إطار 
مساعدة للأمم المتحدة (.0.4.11) وحي السكن غير اللائق 
المحتل لما تبقى من الثكنة العسكرية الذين يغلب عليهما 
الطابع القروي. 
وفي مقابل بطء وثيرة تطور الوظيفة السكنية تعرف 
أنشطة كيسر دينامية ملموسة. ويتجلى ذلك من خلال توفره 
على جهاز تجاري كثيف ومتنوع. فعدد محلات التجارة 
والخدمات بلغ في بداية سئة 2004 : 173 وحدة موزعة بين 35 
صنفاء هذا فضلا عما يزيد عن 20 محلا تجاريا للخردة 
والخشب داخل الحيز المخصص للسوق الأسبوعي. وتعزى هذه 
الوفرة إلى كون كيسر قد أصبح بشكل مركزا تزود بالنسبة 
لأعداد كبيرة من التجمعات السكنية القروية المحيطة به. 
والتي يقيم بها أيضا عدد لايستهان به من التجار ومزاولي 
الحرف والخدمات. ويشكل ذلك عاملا آخر من عوامل 
محدودية دينامية التعمير بهذا المركز. 
هكذا فمركز كيسر الذي اكتتسب خلال نهاية القرن 
العشرين طابعا حضريا جليا ظل قرويا من حيث الاعتماد 
الكلي لأنشطته على الأرياف المحيطة به. ويتأكد هذا الطابع 
أيضا من خلال الدور الذي يضطلع به كيسر كأول سوق 
أسبوعي لقبائل أولاد سي بن داوود وأحد الأسواق الكبرى 
للشاوية على الإطلاق وخاصة في ميسدان تجارة الأغنام 
والحبوب والقطانى وفيما يتعلق بتزويد سكان الأرياف 
بمختلف البضائع والخدمات. 


ويتمثل أهم تحول شهده مركز كيسر وأبرز نميزاته في 
ا ل له 
ا حجمه ويفرض يوما بعد بوه وجوده ا تباري 
وكقطب إداري وكمحطة طرقية, الشيء الذي من شانه أن 
يساهم في تطور حجمه الديموغرافي. 
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المصطفى شريكي 


الكيش . لعل اللجوء إلى قبائل معينة وإعفاءها من 
أداء الضرائب الشرعية؛ وما شابهها من الكلف والمغارم, 
ومنح رجالها أراضي فلاحية يستغلونها مقابل الخدمة في 
الجندية مدى الحياة» لظاهرة متميزة وعريقة في تاريخ المغرب, 
ترجع على الأقل إلى عهد الخليفة الموحدي يعقوب المنصور 
(580. 599 / 1174 . 1199 ): حين أقدم على ترحيل قبائل 
بني هلال العربية؛ وأسكنهم في منطقة الغرب» متخذاً منهم 
جيشا في خدمة الدولة. بيد أن هذه المجموعات القبلية لم 
تندمج نهائيا في مؤسسة الجيش ولم تحتل مكانة مرموقة في 
دواليبها إلا مع السعديين, بالرغم من كون هؤلاء لم يعتمدوا 
عليها وحدهاء حيث عملوا على تأسيس جيش نظامي تطعم 
صفوفه بعناصر محلية واجنبية. 
وقبل اتتعرض إلى هذا ا جانب. تجدر الإشارة إلى أن 
مؤسسة الجيش كانت تعد من الدعائم الأساسية في نشأة 
ومصير الدول بصفة عامة؛. وضمنها الدول العربية الإسلامية 
طبعاء والمغرب بصفة خاصة. ونقصد بهذا الدور الحاسم الذي 
كانت تضطلع به هذه القوات العسكرية, سواء كانت نظامية 
ومنقادة للدولة؛ أو عبارة عن حشود قبلية أو من المتطوعة, 
في نشأة الدول التي تعاقبت على الحكم في المغرب؛ وضمان 
وجودها وتوسيع رقعة نفوذها أو ضمورها واندراس معالمها 
على أن طبيعة تكوين هذه القوات وأصولها ومشاربها 
الاجتماعية والثقافية, وكذا مستوى تكوبن وتدريب رجالها. 
ونظام ضبطهم والتحكم فيهم؛ سواء وقت السلم أو في 
ميادين القتال؛ كلها عناصر ومؤشرات كانت تختلف طبعا 
من قطر إلى آخر؛ وتعكس المستوى الحربي لي والمادي 
والثقافي للمجتمع والكيان السياسي اللذين تنتمي إليهما 
وتؤتمر بأوامرهما. 
ولا بأس أن نستدل هنا بما ورد في رسالتين مخزنيتين 
هول المكانة المناضة والمسسيرة لفرق الكيشن ورؤساله فى 
الدوائر المخزنية العليا. الأولى وهي بتاريخ 20 رجب 0 
الموافق 13 شتنبر 1873: وجهها الحاجب موسى بن أحمد إلى 
السلطان الجديد مولاي ال حسن. يومين فقط بعد عقد البيعة له 
بمدينة مراكش. يلتمس منه فيها الاعتناء بأحد قواد كيش 
المغافرة بالحوز يدعى محمد بن الطيب بودلاحة؛ والمتوجه 
صحبة جماعة من إخوانه إلى ناحية بوريقي بحاحة؛ حيث كان 
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مولاي الحسن هناك على رأس جيوشه. وذلك : "بقصد 
التعزية وأداء البيعة ... فكتينا صحبته هذا ننسّه سيدي على 
خدامه ليباشرهم بما ينبغي أن يباشروا به من طيب الكلام 
والوعد الجميل والمبالغة في الدعاء لهم, فإنهم خاصة جيشه 
السعيد كما لا يخفى وينقلونه لإخوانهم وأولادهم وبقع منهم 
موقعه ..." 
وأما الرسالة الثانية. فهي لشخص يدعى عمر بن سعيد. 
وجهها إلى الوزير الصدر أحمد بن موسى.؛ يقترح فيها ما 
يراه مناسبا لإنهاء النزاع المشتعل بين قبيلتي الشراردة وبني 
أحسن. حيث كتب يقول : "... وعليه. فنحب من سيادتك 
أن تنهي أمرهم لمولانا المؤيد بالله. يجبر حالهم بعزل العمال 
عنهم هذه الساعة؛ وبتوجيه من يصلح بهم على كل فريق» 
تسكينا لروعتهم. لأنهم جناح من أجنحته لا مندوحة له 
وترد في كتابات الإخباريين المغاربة وكذا بعض الوافدين 
على المغرب من الأوربيين؛ ارتسامات وملاحظات أصحابهاء 
حول أنواع فرق قبائل الكيش. ومواطنهاء ومكانتها في 
الجهاز العسكري, في تواريخ مختلفة من القرن التاسع عشرء 
لا باس أن نستانس بما جاء في بعضها. 
ففي سنة 1810 , وقد على المغرب الضابط الفرنسي 
النقيب بورل (8161 .مة©) ؛ في محاولة استمالة السلطان 
مولاي سليمان لتأييد سياسة الأمبراطور نابليون بونابارت 
(عاتةم8003 01600م712) في حوض البحر المتوسط الغربي. 
وبا لناشية اعد مذكرة عول اليك اللغرين» الفعيس متها ها 
يلي : "... يتكون جيش الأمبراطور من جند تؤدى لهم 
رواتب؛ ومن فرق القبائل, ثم من العناصر التي كانت تعسكر 
دوما في جهات مختلفة من الأمبراطورية» وبا لخصوص في 
تطوان, وظنجةه وأصيلة: ورباط الفتح؛ والصويرة ...". 
واما صاحب "اختصار الابتساه' ٠‏ فيقول بدوره : 
"... وأصناف جيشه (السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام) من خمس قبائلء» وأكثرهم الجيش البخاري الذين 
بمكناسء ثم يليهم في الكثرة الجيش الفاسي أولاد جامع 
وشراكة ؛ ويليهم أهل الأوداية الذين بمراكش. ويليهم 
الشراردة وهم الذين في ازغارء ويليهم الأوداية الذين تفرقوا 
في رباط الفتح؛ والعرائش. ووادي نفيس بسيب ما وقع منهم 
ويقول العربي المشرفي هو الآخرء في سياق حديثه عن 
مؤسسات الدولة المغربية في عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن, ما يلي : "... فجيوشه الملازمون لخدمته حضراً 
وسفراً خمسة قبائل بل ستة.بخاري. وشركي وجامعي 
وشرادي. وأوديء وأهل سوس المنشية؛ وجيوش الشغور 
الريفية» وكلهم أهل خيل ؛ وعساكره الرجليه ليس لهم قبيلة 
مخصوصة: بل هم من سائر القبائل...". 
من جهة أخرى. أكّد عدة مرات النقيب إركمان 
(ممقدكاه:5). رئيس البعثة العسكرية الفرنسية بالمغرب, في 
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تقاريره التي يرفعها إلى الحاكم العام بالجزائرء أو وزير الحرب 
بباريز. على الأهمية والمكانة المتميزتين لفرق الكيش. معتبراً 
إياها العمود الفقري لقطاع الجيش بصفة عامة. وهذا يعني 
أنه حتى أواسط العقد الثامن من القرن التاسع عشر على 
الأقل. ظلت هذه الفرق تهيمن على المؤسسة العسكرية, 
وتَئل أهم قوة عسكرية منظمة ورادعة بيد المخزن: إلى جانب 
فرقة عبيد البخاري. بالرغم من تناقص اعداد رجالها هي 
الأخرى؛ على امتداد الفترة. موضوع بحثنا هذا. 
وكانت هذه القبائل تتكون أساسا من الأوداية, 
والشراردة. واشراكة وأولاد جامع. وأهل سوس. ويذكر هذا 
الضابط الفرنسي كذلك بأن فرقة اشراكة وبطونها الرئيسية, 
أولاد جامع. وحميانء وبني سنوس, وبني عامرء والشجع 
كانت تهيمن في وقته على باقي الفرق الأخرى. 
على أن نفس الملاحظة تنطبق على فرقة الأوداية هي 
الأخرى: فى الفترة السابقة, باستثناء الفترة ما بين 1830 
و1847 2 خبث أبعدت عن اتنظيم الكيش» بسبب قردها على 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام. ومهما يكن من أمرء 
فإن حظوة قبيلة أشراكة ترجع إلى عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمن (1290.1276 / 1873.1859)؛ ويرجع 
السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل؛ من أهمها تدخل 
الوزير العربي بن المختار الجامعي الحاسم. بصفته وقتئذ قائدا 
لقبيلة اشراكة وأولاد جامع لنصرة السلطان الجديد. وإفشال 
مساعي الأمير مولاي عبد الرحمن بن سليمان الذي. ما أن 
علم بوفاة المولى عبد الرحمن بن هشام؛ حتى غادر منطقة 
تافيلالت قاصداً مدينة فاس, ينشد حكم والده. 
هذا. وقد تعززت صلات ءال الجامعي بالسلطان سيدي 
محمد فيما بعد. حين صاهره الوزير العربي الجامعي المذكور. 
بأخته السيدة فاطمة بنت المختار. الأمر الذي انعكس طبعا 
إيجاباً على كافة قبيل اشراكة وأولاد جامع. ثم علينا ألا 
ننسى كذلك أن مجموعة من القادة المرموقين المنتتسبين إلى 
نفس الفريق, قد استطاعوا البروز والتفوق على أقرانهم. 
سواء في ميادين القتال, أو في تدبير شؤون بعض الحواضر 
والقبائل, كآل بوشتى بن البغدادي؛ وآل أب محمد الشركي 
الذين تعاقبوا على باشوية فاس الجديد وقيادة قبيلة اشراكة 
وأولاد جامع. طيلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
والنصف الأول بأكمله من القرن العشرين. 
وأما الأوداية, وهم من أعراب بني معقل؛ فقد سبق أن 
نقلهم من مواطن استقرارهم بالصحراء جنوبي ا مغرب» 
السلطان أحمد المنصور الذهبي (1012-986 / 1578 
3 )ء وأقرهم في منطقة أزغار. متخذا منهم جيشا في 
خدمة الدولة السعدية؛ "... مراغمة لعرب جشم من الخلط. 
وسفيان وغيرهم ...". 
وتنقسم القبيلة إلى ثلاثة فروع رئيسية:؛ وهي أهل 
سوس.ء والمغافرة, والأوداية. ثم إن الإخباريين المغاربة 
يسهبون في الحديث عن ملابسات وظروف تجنيدهم العجيبة 


من قبل السلطان مولاي إسماعيل (1140. 1083 / 1672 
2.7 غير أن الأكيد والثابت في هذا كله. هو أن زواج هذا 
الأخير بإحدى سيدات القبيلة, وتحديداً من فصيل المغافرة, 
قد عزز ووطد نفوذ ومكانة القبيلة بأجمعها. في الجهازين 
المخزني والعسكري على السواء. 
وأما الفريق الثالث المهم في تشكيلية قبائل الكيش 
هاته. فهي قبيلة الشراردة الذين ينتمون بدورهم إلى مجموعة 
بني معقل الصحراويين» ويتوزعون على الفصائل البارزة 
الآتية : زرارة» والشبانات, وأولاد دليم. وتكنة» وعامرء 
بالإضافة إلى فصائل أخرى أقل عدداً وأهمية, كأولاد 
إدريس وإداوبلال. 
وكان هؤلاء الشراردة مستقرين بالزاوية التي تحمل 
اسمهم في حوز مراكشء فتمردوا على السلطان مولاي 
سليمان (12381206 / 1822.1792) أولاء ثم على خلفه 
ابن أخيه مبولاي عبد الرحمن بن هشان (1238. 1276 / 
2 )الذي تغلب عليهم ونقلهم, أواسظ العتقين 
الخامس من القرن الثالث عشر الهجري.ء إلى ناحية أزغار, 
معززراً بهم صفوف قبائل الكيش بنطقة الغرب. وفيما بعد, 
أدمجت عناصر أولاد دليم وتكنة في صفوف كيش حوز 
مراكش. في بداية عهد مولاي الحسن (1311.1290/ 1873 
4 ). فأصبح هؤلاء الشراردة يتوزعون على ثلاثة مواقع, 
منطقة أزغار على ضفاف وادي الرضم؛ وغزوان بناحية فاس, 
وشمالي مدينة صراكش. . على أن أهم تجمع بشري لهم هو 
الذي كان بأزغارء حيث انتتشروا في هذا المجال الفسيح 
والغني فلاحيا على النحو الآتي : 
. في جنوبي ال منطقة, ما بين سيدي قاسم ومولاي يعقوب, 
استقر أولاد دليم. 
دفي الوطط؛ زرارة. 
في الشمال, قرب سيدي كدارء الشبانات. 
ومن جهة أخرى, كانت مجموعات من قبائل الكيش 
الثانوي وغيرها تتخذ مقراً لها بعض كبريات المدن والمراسي 
كفاس ومراكش ومكناس والعرائش والصويرة مثلا. مثلما 
أقر عبيد البخاري في مكناس. 
وهكذاء استقرت مجموعات من هذه الوحدات بفاس 
"العليا", أو "البيضا". أي فاس الجديد. مكونة ما تسميه 
الوثائق المخزنية "الجيش الفاسى" وهى : 
- إداوبلال وأولاد إدريس. 0 
- ءال تافيلالت وما انضاف إليهم من العناصر من توات, 
وجبالة: وأهل الريف على الخصوص. 
وأما كيش "أهل سوس المنشية". أو "الجيش السوسي 
السعيد". والمستقر بقصبة مدينة مراكش؛ فقد ورد ذكر 
عناصره في هامش رسالة الباشا إبراهيم بن سعيد الأجراوي 
إلى الحاجب موسى بن أحمد على النحو الآني : 
المناههمة وعددهم 100 (12 منهم فروا من الخدمة). 
أولاريخيق ‏ * 50111 8 #50 8 )ع 


106 "  ةلاحرلا‎ 

106 "  لازودنأ‎ 

.)) "أ‎ "  " 14(112( "  ةراوه‎ 

اشتوككلة " 75 22 فرامنالخدمة). 

حبك يعم 100 

إداوزداغ 100 

منتاكة وآيت اكاس " 050 

مسكينة "125 

كطيوة ' 030 

سندالة "' 030,أي ما مجموعه 1045 
جندي. 


وورد ترتيب آخر لهذه الفرق في وثيقتين أخريين الأولى 
بتاريخ ربيع 2 سنة 1287. الموافق يوليو 1870, والثانية 
بتاريخ 8 محرم 1289. الموافق 18 مارس 1872, على النحو 
الآتي : 
البخاريء دمنات؛ الشبانات؛ هوارة: المنابهة, الرحالة, 
سمكت, الوصفان, القبلة, الحرار, أكديرء زمران؛ المحاميد, 
أولاد يحيى» اشتوكة؛ أهل أسرير. وبلغ عدد الفرسان والرماة 
والصبيان في الأولى : 407: و1614» و1110 .؛ وفي الثانية : 
5 1696, و1112. 
وإلى جانب هذه الفرق الرئيسية,. دأب السلاطين. بين 
الفينة والأخرى, على تجنيد عناصر من قبائل أخرى, 
وتوطينها في أماكن استراتيجة وحساسة, جاعلين منها نوعا 
من "الكيش الفانوي". وكانت هذه العناصر تنتمي على 
الخصوص إلى قبائل كسة؛ ومسككينة» والمنابهة (سوس), 
وآيت يمور والمنابهة, وأولاد مطاعء وحربيل (حوز مراكش), 
وقطاية. وسمككت, وبني معدان, وبني ملال (كيش آيت الربع 
بتادلة) , والجيش الريفي من عناصر مختلفة (فحص طنجة), 
والعرائش؛ وآيت خباش (تافيلالت). ومجاط (ناحية 
مكناس)., وآبت إسحاقء وآيت عياش (الأطلس المتوسط). 
وآيت يمور (تخوم الأطلسين المتوسط والكبير)؛ ثم رحلوا إلى 
تادلة. ومنها إلى منحدر جبل سلفات وسهل سبو بالغرب, 
وأخيراً استقروا بأحواز مدينة مراكش. والرحامنة؛ وعبدة.. 
هذه إذنء نظرة موجزة عن قبائل الكبش التي كان المخزن 
يعول عليها في كل وقت وحين؛ في تدبير شؤون البلاد؛ في 
المجالين المدني والعسكري. مانحا إياها عدداً من 
الامتيازات, الأمر الذي بوأها مكانة متميزة؛ ليس في قطاع 
الجيش فحسب. بل في الجهاز المخزني كذلك. ومن قمة تشبث 
عناصرها. قواداً وجنداًء بمكتسباتهم ومعارضتهم كل تغيير 
وتحول في هياكل وبنى الجيش. مساهمين بذلك في إفشال 
كل الجهود والترتيبات التي كانت تهدف إلى تطوير المؤسسة 
العسكرية وتحسين وضاعها المتردية. 
أما عن أعداد جند الكيش. ورواتبهم, ومؤنهم. فمن 
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شأن الجدول الآتي أن يعطينا نظرة عن العدد الإجمالي لقبائل 
الكيش, أو على الأقل لبعضهاء في تواريخ مختلفة من 
القرن التاسع عشرء علما بأن هذه الأرقام قثل أعداد جميع 
أنواع الفرق, أي الرماة, والخيالة؛ والمدفعيين. والعسكر, 
و"المسخرين". و"المشاورية" : 
الرحدات |الأعداد التاريخغ ملاحظات 

الكيش كله | من 15إلى 18000 | 1810 

٠ ٠‏ 19360 6 علد العبيد السود؛ في نفس 
السنة. بلغ 10000 00 
50 9 يتضمن هذا العدد اضرب 
المنابهة؛ وآيت الربع؛ بينما 

كانت أعداد القبائل الرئيسية 
على النحو التالي : 
الشراردة : 2540 

شراكة ‏ أولاد جامع : 1325 


الأوداية : 1110 
الأرداية | من 7 إلى 8000 | 1810 


2000 5ؤظ1 


6063 157 اأعل سوس" .الرباط 
2301 13/6 م 
تح وحوز مدينة مراكش 
شراكة 335 1361 
لا 23317 14/ظ1 
الشراردة | 429 6 ممثل هذا الرقم مجموع عدد 
عسكر الكيش الشرادي 


بأزغار, موزع على أربع مآت 


وهي : 

. مائة الشبانات : 102 
مائة زرارة : 101 

مائة أولاد دليم : 172 

. مائة تكنة : 54. مع 
الإشارة إلى أن كل مائة بها 
إطارا؛ بالإضافة إلى قائد 


رحى هذا العسكر وقتئذ. 
وهو مبارك بن الشاوية 
الدليمي 


وتسمح لنا المصادر بالتأكيد على العناية الخاصة 
والمتواصلة التي كان يوليها كل من مولاي عبد الرحمن بن 
هشام ومولاي الحسن لقطاع الجيش والعسكر عموماء 
ولتنظيم فرق الكيش على الخنصوص. وكلا العاهلين طبعا 
كانت له دوافعه ومبرراته, لااشك أن ظروف البلاد وأوضاعها 
قد اقتضتهاء في فترة حكم كل واحد منهماء وعلى ضوء ما 
طرأ من تحولات على علاقات المغرب مع بعض الدول 
الاستعمارية الكبرى. 
ونذكرء في هذا الصدد. ما جاء في ديباجة سجل من 
سجلات الخزانة الحسنية في موضوع الجيش. حول امتثال 
مولاي الحسن لما ورد في الكتاب والسنة "... في الاستعداد 
للارهاب بتكثير العساكر والآلات. وتوفير الأجناد. إذ بذلك 
يمكن عن دين الله الدفاع, وتقام الشرائع. ويكثر الانتفاع 
والتعاون على هذا الأمر المحمود من مهمات الدين؛ وإقامة 
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سنة الحق بين المسلمين ..." ولهذاء أمر وزير الحرب الفقيه 
عبد الله بن أحمد, صنو الحاجب موسى بن أحمد, بإحصاء 
أفراد الكيش والعسكرء وذلك بوضع قوائم دقيقة تتضمن 
أسماء عهمء وأنسابهم. وأوصافهم. ومحل استقرارهم, ٠‏ لينضبط 
أمرهم وتستقيم أحوالهم. 
وأما مضمون هذا السجلء, فيتعلق بطبجية وعسكر كيش 
شراردة منطقة أزغار وما كان بحوزتهم من السلاح. وقد 
ذكرت أسماؤهم وأنسابهم. وأوصافهم ومكان سكناهم ونوع 
النشاط الذي كانوا يتعاطونه. خارج أوقات الخدمة في 
الجندية. فكان عدد الأولين 197 طبجياء وعدد الآخرين 384 
عسكريا. 
وأما "الكيش الفاسى". ومقره فاس العلياء فكان يتكون 
من الوحدات الآتبة + إداوبلال وأولاة إدريس+ حال تافيلالت. 
عبيد البخاريء, ءال سوس المنشية : وكان منهم, طبعاء 
الخيالة, والرماة والمدفعيون كانوا يشتغلون في القصور 
السلطانية, 'كالشويردات" (وهم أطفال صغار يتخذون 
أعوانا)؛ و"الصبيان"., و"البوابة", و"الجناينية". 
إن ما أوردناه من أرقام. قد لا يساعد بما فيه الكفاية 
على استبيان اتجاه تطورهاء أهو تصاعديء أم تراجعي ؟ إلا 
أن الأرقام التي تمكنا من الظفر بها حول أعداد مختلف فرق 
الكيش وعبيد البخاري؛ تساعد على تلمس الاتجاه التراجعي 
لهذه الأعداد. وذلك على امتداد القرن التاسع عشر بأكمله: 
ولا سيما في النصف الثاني منه. 
وقد أشار المؤرخ جان لوي مييج إلى هذه الظاهرة؛ على 
مستوى تنظيم الكيش. فبعد ان كان عدد رجاله يقدر 
بحوالي 20.000 فرد في بداية القرن التاسع عشرء تراجع إلى 
حوالي 9000 فرد سنة 1883 ٠‏ لصي نن مطل الف 
العشرين, لا يُناهز 4000 عنصر. 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار مرامي وتوجهات الدولة في 
قطاع الجيش. وكذا ظروف البلاد الداخلية من جهة, 
والمستجدات على الساحة الأوربية من جهة أخرى؛ ناهيك عن 
الهزائم والنكسات التي منيت بها قوات المغرب الحربية. فى في 
وقعة إيسلي سنة 1844, ثم في حرب تطوان سنة 1859 
0 من جهة ثالثة, رما أدركنا الخلفيات والأسباب التي 
ساهمت في التعجيل بتحييد دور قبائل الكيشء ومكانتها 
المتميزة في الجهاز المخزني, مع توالي الأيام والسنين في 
القرن التاسع عشر. وبدا هذا الاتجاه واضحاء بل غدا واقعا 
ملموينا' ؛ ابتداءً من سنة 5 ,» عندما شرع في تأسيس نواة 
عسكرية جديدة., نظمت على الطريقة الحديثة في فنون 
الحرب» وانضوى أفرادها كلية في سلك الجندية؛ دون 
الاشتغال في حرفة غيرها. وقد أريد لجل رجال العسكر 
اللجديدالذي دعي ب "حيش النظام'” 6 أن يكونوا رماة 
وطبجية: أي أنهم يعملون في سلاح المدفعية, علما بأنه إلى 
حدود هذا التاريخ. ظلت نسبة المشاة إلى الخيالة جد ضئيلة. 
وأما الأجور والرواتب التي كان المخزن يؤديها للجند 


فضلا عما كان يخصهم به من امتيازات وإنعامات, فإنها 
كانت أكثر انتظاما وأكبر قيمة نسبيا فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء ما صارت عليه في النصف الثاني من 
نفس القرن؛ وذلك طبعا لأسباب اجتماعية, واقتصادية, 
ومالية على الخصوص., علاوة على الأسباب التى أفرزها 
تطور علاقات المغرب بالدول الأوربية. ولا شك أن هذه 
الملاحظة تنطبق قاماً على فترة حكم المولى عبد الرحمن بن 
هشام. حيث اهتم دوما بقطاع الجيش بصفة عامة, وبقبائل 
الكيش بصفة خاصة؛ بعد أن عانى الأمرين؛ فى بداية عهده. 
من الاضطرابات والفتن التي تسبب في إضرامها كل من 
الأوداية والشراردة. ١‏ 1 
وبالرغم من هذا وذاك؛ فإن المخزن كان يعول على أفراد 
تنظيمات الكيش [وعبيد البخاري. في ضمان الأمن في 
الطرق والمسالك الكبرى] وبا لخصوص فيما كان منها ينطلق 
من الحواضر الكبرى كفاسء, ومكناس, ومراكشء والعدوتين 
رباط الفتح وسلا أو يؤدي إليهاء فضلا عن تكليفهم بحراسة 
المرافق والمؤسسات الحساسة في المدن المذكورة وغيرهاء 
كالقصور السلطانية؛ وبيوت المال» ومخازن ومستودعات 
العتاد الحربي والذخيرة. وأماكن سكنى كبار أعوان المخزن, 
والسجون ...". أضف إلى هذا أن باشوات اليش وعبيد 
البخاري, وقوادهم بمختلف رتبهم العسكرية؛ بدءاً من المقدم 
وانتهاء بقائد الرحى. كانوا يتمتعون بحظوة ومكانة رفيعتين 
لدى السلاطين. ومن قة تعيينهم مثلا في المناطق النائية من 
البلاد: وبالخصوص في مناطق الحدود أو في التخوم الشرقية 
والجنوب الشرقية كما في الشمال. كوجدة وناحيتهاء 
وفكيك, وتوات وباقي الواحات في المناطق الصحراوية 
المغربية, ومنطقة الريف وكلعية, في قصبة جَنّادة مثلاء 
أوعلى رأس مدن تقع في مجال جغرافي وطبيعي وعرو 
متمنع؛ وسط سديم من القبائل المناوئة لكل وجود أو سلطة 
مخزنية, كمديئة تازة مثلاء أو تارودانت أو تيزنيت. وبقى 
أن نشير هنا إلى نقطة وردت معطيات حولها في مصادرناء 
وهي تكليف قواد قبائل الكيش وعبيد البخاري بمهام محددة 
في الزمان والمكان» إما تسخيرية أو تحكيمية. كاستخراج 
مستحقات المخزن مثلا من الضرائب وغيرها من الفروض 
والواجبات. ممن ظلت ذمته عامرة بهاء أو كتبليغ أوامر 
المخزن ونواهيه, أو كالوقوف في عين المكان على فض وحل 
النزاعات والمشاجرات التي كانت تحدث, بين الفينة والأخرى. 
بين هذه الأطراف حول امتلاك حقوق الانتفاع من مصادر 
المياه. أو حول كيفية وطرق توزيعها واقتسامها بين ذوي 
الحقوق من القبائل المجاورة؛ أو حول المراعي وأراضي النجعة, 
أو حول أعمال الاغتصاب المختلفة للأرواح والممتلكات. 
ونختم بذكر أسماء مجموعة من الأسر من تنظيم عبيد 
البخاري وتنظيمات الككيش الأخرى التي برز واشتهر عدد من 


أبنائها في الخدمة المخزنية؛ إما كقواد عسكريين أو خدام من 
خدام المخزن المرموقين, على النحو الآتي : 

عبيد البخاري : 

ال أحمد بن مبارك (جد أب أحماد) 

ءال الخضر السلوي 

عال بريك الحبشي 

ءال فرجي 

ءال الجيلاني بن حم 

ءال خنيشيش 

عال بن يعيش 

ءال بن العلام 

ال الفشار 

أشراكة وأولاد جامع. 

ءال المختار بن عبد المالك الجامعي 

ءال بوشتى بن البغدادي 

ءال علي بن الجيلالي الراشدي الطْرَيّمي 

ءال ولد أب محمد الشركي 2 ' 

ال بوشنافة 

الأوداية. 

ءال الطاهر بن مسعود المغفري الحساني 

ءال إدريس بن حمان الجراري 

ءال العربي بن بوعزة الأودي 

ال الطيب بن محمد بودلاحة 

الشراردة وأهل سوس. 

ءال مبارك بن الشليح الدليمي 

عال عبد الله الزراري 

ال إبراهيم بن سعيد الأجراوي 

ءال المنبهي 

ال محمد بن ويدة السوسي (هو بخاري أصلا) 


ءال أحمد أمالك السوسى 

محفظات وكنانيش الخزانة الحسنية بالرباط (1912.1792) ؛ 
كنانيش الخزانة العامة بالرباط ؛ محفظات مديرية الوثائق الملكية 
بالرباط ؛ محفظات وسجلات الخزائة الصبيحية بسلا ؛ عبد الرحمن 
ابن زبدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس. 
المطبعة الوطنية, الرباط. 1929 . 1933 5 أجزاء ؛ العز والصولة 
في معالم نظم الدولة: الرباط؛ 1961 .: جزءان ؛ محمد بن ا حسن 
الحجوي. اختصار الابتسام عن دولة ابن هشام؛ مخ. خ. ع. رء رقم 
ح 113 ؛ العربي بن عبد القادر ا مشرفي. ا حسام ا لشرفي لقطع 
لسان الساب العجرفيء الناطق بخرافات ا جعسوس سيء الظن 
أكنسوس؛ مخ. خ. ع. رء رقم ك 2276 ؛ أحمد بن خالد الناصري, 
كتاب الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. دار الكتاب؛ الدار 
البيضاء. 1956, ج 9 ؛ وثائق خزانة الحرب بفانسن (/آ.8.6) ؛ 
سلسلة 385 (1792. 1912). 

5عطتتاع 5ع1 عتاة 5علبطظ ,(6ئه5 .يه0) كفساعط . 
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02 ع[ : 1948 ,1409 729 .8.0.1 ,كتتوظ ,كطتةء11210 
ع0 85531 ,81210 تله كطعتلطع 5تاطلنا 5عآ ,لصدع[) 
١) 5‏ ,7 26 ../18.0.7 بعكتوععة عتطامهرعم6ع 

5 ع0 و5ع3535 كتاطتن 5ع[ ,(.ل8) عتتوااء8- ماع81 
ع[ : 1905 ,بك .لآمم .نعلا .ع4 ,5نامعلكاع.] دك 172116 
عل رعع16/! هآ.! ؛ 1913 ,20 .لآمج رعولا .طعجة4 ,متها 
رككة2 ,8][1 أتلظ ,1830-1894 عجورمسسط'[ أ عمر: قل 
.5 5 ,1963 


مصطفى الشابي 


الكيف . تنسمي نبتة الكيف إلى فسصيلة كنابيس 
ساتيفة من النوع الهندي. وتنمو مع مطلع فصل الربيع في 
المناطق الرطبة واممعتدلة. يستمر نوها فصلين كاملين إذ يتم 
جمع المحصول في نهاية الصيف وبداية الخريف. وتتكون نبتة 
الكيف من جذور غير عميقة يكفي أن تكون مغطاة تحت 
التراب ومنها يخرج البرعم الذي يُكون النواة الأولى للجذع 
الذي يصل طوله إلى أزيد من مترين ونصف, يحيط بالجزء 
الصلب منه نسيج من الخيوط. وعلى طوله تتفرع أغصان 
صغيرة. وبُغطي الجزء الأعلى من كل الأغصان أوراق 
مسطحة الشكل, وتنمو بجانبها رؤوس مكدسة مزهرية يطلق 
عليها الفلاحون اسم "العيون" وهي التي نُستعمل في 
التدخين واستخراج المواد المنشطة. ونبتة الكيف هي في 
الأصل مؤنث غير أنها تحتاج إلى مذكر ينمو بجانبها إلى 
حدود مرحلة متقدمة ليبدا في إفراز حيوانات منوية تنتقل 
إلى الأنثى لتلقيحها. ومع استنزاف الذكر لقواه تصفر أوراقه 
ويجف عوده فيتم انتزاعه ليترك المجال للأنثى لنموها إلى أن 
تصل إلى مرحلة النضج. وتعتبر نبتة الكيف من أقدم 
النباتات التي اهتم بها الإنسان إذ أن الصينيين كانوا أول 
من تنبه إلى الدور الغذائى لحبة الكيف منذ آلاف السنين قبل 
الميلاد. ثم تطور استعمالها إلى استخراج مادة الخيط من 
أغصانها. إلى جانب هذه الاستعمالات عمد الصينيون إلى 
استغلالها في صناعة الأسلحة إذ أنهم اكتشفوا أن قوس 
الرماية المصنوع من اغصان الكيف اكثر ليونة وصلابة من 
القصب. الشيء الذي دفع بالأباطرة الصينيين إلى تخصيص 
بعض أراضي الدولة لإنتاج الكيف قصد صناعة الأدوات 
الحربية. كما أن الصينيين أول من استخرج الورق من نبتة 
الكيف وكانت البداية تقتصر على إحراقها في المعابد وأثناء 
المآتم الجنائزية. وحرص الصينيون على الحفاظ على سر 
استخراج الورق من نبتة الكيف إلى حدود القرن الخامس قبل 
المبلادي لتنتقل, بعد ذلك. إلى اليابان ومنها إلى الشرق 
الأوسط. إلى جانب هذه الاستعمالات عمد الصينيون إلى 
استغلال نبات الكيف في صناعة الأدوية. حيث كانت توضع 
أوراق الكيف النضراء على الجراح من أجل تلحمها. كما 
كانت حبات الكيف تدخل بدورها في تحضير مجموعة من 
الأدوية الطبية وكذا في مجموعة من الوجبات الغذائية. ثم 
انتقلت نبتة الكيف من الصين إلى المناطق المجاورة في اتجاه 
شبه الجزيرة الهندية وآسيا الوسطى. ومع هجرات الشعوب 
الهندوأوربية في اتجاه أوربا الغربية انتقلت معهم هذه النبتة, 
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إذ يشير هوميروسء خلال القرن الخامس ق. م.. في الإلياذة 
إلى أن "هيلينا” عمدت إلى تحضير مشروب منشط من 
النبات لزوجها ساعده على الخروج من الكابة والحزن الذي 
كان منغمسا فيه. وانتشرت زراعة الكيف في حوض البحر 
الأبيض المتوسط خلال توسعات الرومان حتى أن الإمبراطور 
"غاليوس" خلال القرن الثالث الميلادي نصح باستعمال 
الكيف لضمان السعادة والحيوية. وكان الرومان يمتلكون 
حقولا شاسعة من الكيف في جبال الألب الإيطالية وبلاد 
غاليا. وتعددت استعمالاته لتشمل ميادين صناعة الألبسة 
وسقوف البنايات وكذا بعض المواد الغذائية واستخراج بعض 
الأدوية وبذلك أصبحت هذه المادة مثل باقي المواد الحيوية 
التي كانت روما تستوردها من باقي ولاياتها في حوض 
البحر الأبيض المتوسط. بيد أنه مع انتشار المسيحية في 
أوربا الغربية عمدت الكنيسة الكاثوليكية إلى تحريم المواد 
المستخرجة من نبتة الكيف سواء في الطقوس الدينية أو 
لتحضير الموائد الغذائية, الأمر الذي دفع بأباطرة العهد 
الروماني إلى فرض نوع من الرقابة على زراعة واستعمال 
الكيف في مجموع الولايات الرومانية إلا بالحصول على 
ترخيص من طرف الإمبراطور. واسترجعت زراعة الكيف 
مكانتها مع بداية القرون الوسطى ومرحلة توحيد أوربا 
الغربية في عهد "شارلان"' قصد النهوض بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيش عليها أوربا خلال 
هذه الفترة. وساهمت الكنيسة في استرجاع هذه المكانة 
بإصدارها لمراسيم تبيح استعمال الكيف من اجل إنتاج الورق 
والزيوت وكذا في تحضير الأدوية. وفي سنة 1455 طبع 
كوتنبرغ 0608 1:6نا0 أول إنجيل على الورق المستخرج من 
الكيف. الشيء الذي شجع على إعادة انتشار هذه النبتة في 
أوربا الغربية نما سمح بخلق مجموعة من المانيفاكتورات 
الصناعية لإنتاج القنب والورق والأقمشة ما بين القرن 
السادس عشر والسابع عشر الميلادي. ونتج عن هذه 
التطورات الصناعية بأوربا الغربية أن دخلت هذه الأخيرة في 
مغامرة الكشوفات الجغرافية الكبرى: إذ انطلق كريستوف 
كولومبوس في اتجاه أمريكا سنة 1492 وشراع سفنه وحبالها 
مصنوعة من مادة الكيف. وأحدثت هذه المغامرة ثورة في 
الأسطول البحري لباقي بلدان أوربا الغربية إذ أنها أكدت أن 
الأشرعة والحبال المصنوعة من خيوط الكيف. قتاز بليونتها 
ومقاومتها للرطوبة والملوحة. وأصبحت معظم دول أوريا 
الغربية تعرف انتشار زراعة الكيف لسد حاجياتها التي 
تزايدت مع الشورة الصناعية. ومع بداية القرن العشرين 
تزايدت حاجيات أوربا إلى مادة الكيف خاصة مع الحروب 
العالمية الأولى والثانية, حيث أصبحت أوربا في حاجة إلى 
المزيد من المواد الصناعية التي تعتمد على الكيف لصناعة 
الأسلحة والأقمشة واستخراج المواد الطبية. ومع نهاية الحرب 
العالمية الثانية إلى بداية الستينيات أصبح الاهتمام بالكيف 
ذا طابع اجتماعي حيث اتخذته المجموعات المناهضة للحروب 


وسيلة لإثارة الانتباه إلى احتجاجاتها. فمع بداية الستينات 
من القرن العشرين رفع جيل الهبيين 165م1810 شعار إباحة 
استهلاك الكيف وكان في مقدمتهم نجوم الروك الأمريكيين 
والإنجليز وخاصة فرقة البيتلز 8620165 إلى جانب فرقة 
"رولينغ استون". ساهمت هذا الموجات في إثارة الانتباه إلى 
المغرب وخاصة منطقة كتامة فى الريف الأوسط التى أصبحت 

قبلة الراغعيين فى اسقيلك الكيق حيث حشر المنطقة 
بطبيعتها الجبلية وجودة منتوجها من نبات الكيف. وتتميز 
نبتة كيف المغرب عن مثيلاتها في العالم بكونها من النوع 
المنشط الهادئ نظرا للخصوصيات البيومناخية التى قتاز بها 
منطقة كتامة. وإذا كانت المصادر التاريخية لا تذكر انتشار 
الكيف بالمغرب إلا مع بداية القرن الثامن عشرء فإن بعض 
الدراسات التي اهتمت بهذا الموضوع تذهب إلى أن إدخاله 
إلى المغرب يعود إلى القرن الحادي عشر الميلادي. ويبدو أنه 
مع التوسعات الميركانتيلية أصبحت الموانئ المغربية تلعب 
دور الوساطة بين بلدان جنوب الصحراء والدول الأوربية مما 
ساعد على انتشار زراعة الكيف في الجنوب المغربي. وتزايد 
انتشاره إبان العهد السعدي وساهم في ذلك استعماله من 
طرف بعض الطرق الصوفية مشل 'هداوة". الأمر الذي دفع 
بالسعديين إلى تنظيم إحراقه خلال القرن السادس عشر 
المبلادي. وعلى الرغم من ذلك استمرت زراعة الكيف مع 
بداية العهد العلوي وتذكر المصادر التاريخية أن السلطان 
مولاي عليء سنة 1734 ؛ كان "مخبولا خبلا تاما" من شدة 
تناوله للكيف. كما أن أحد مستشاري سيدي محمد بن عبد 
الله مات سنة 1772 نتيجة لمجونه ومبالغته فى استهلاك 
الكيف. وحاول السلطان مولاي الحسن القضاء على الكيف 


بالمغرب فأصدر أمره بإحراق المزارع؛ وحسب المؤرخ الضعيف 
فإن السلطان مولاي سليمان أصدر في 1814 الميلادي 
مرسوما يأمر فيه بقطع طابا والكيف وإحراقهما في كل بلد. 
وخلال أواسط القرن التاسع عشر احتكر المخزن المغربي إنتاج 
وتصدير الطابا والكيف, الأمر الذي جعل زراعته تعرف 
تقنينا قصد الاستفادة من مداخله. ويُشير الدكتور ل. ربنو 
أنه "كان يوجد بالمغرب عدد كبير من مزارع القنب الهندي 
لاسيما بمنطقة سوس ومراكشء وأنه في سنة 1899 استهلكت 
مدينة الجديدة 2700 كلغ من الكيف. ومع مطلع القرن 
العشرين: ودخول المغرب عهد الحماية؛ ازدادت الأراضي 
المزروعة بالكيف في كل من الحوز وسوسء ويشير بول 
باسكون إلى أن تصديره من المغرب في اتجاه أوربا ارتفع من 
0 طن سنة 1913 إلى 500 طن سنة 1920. ومن اجل 
السيطرة على زراعة الكيف شرعت سلطات الحماية في 
إصدار قوانين. وهكذا صدر في 9 صفر الخير 1188 الموافق 
3 1919 ظهير شريف ينع أيا كان من زراعة الكيف 
فى المنطقة الفرنسوية قبل نيله الرخصة بذلك من إدارة صاكة 
الدخان (ج. ر. عدد 342 بتاريخ 11/17 / 1919 ص. 
6) كما صدر سنة 1922 ظهير شريف لضبط استجلاب 
المواد السامة والاتجار فيها واستعمالها ومن بينها مادة 
الكيف (ج. ر. عدد 507» بتاريخ 6 يناير 1923 ص. 30) 
وفى 20 شعبان 1373 الموافق 24 أبريل 1954 صدر ظهير 
شريف "هنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الأيالة الشريفة حرث 
القنب الهندي أو قنب الكيف وكذا حصده وصناعته وتغيير 
حالته واستخراج خلاصته وتهيئه ومسكه وعرضه وتوزيعه 


وسمسرته واشترائه وبيعه ونقله واستيراده وإصداره 
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واستهلاكه على أي وجه كان" (ج. ر. عدد 2167, بتاريخ 
7 154 ص. 1363. بيد أنه على الرغم من هذه 
القوانين فإن زراعة واستعمال الكيف ظلا في تزايد مستمر 
الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إصدار مرسوم رقم 2-56-038 
بتاريخ 27 ذو القعدة 1375 الموافق ل 30 يونيو 1956 يقضى 
بإعطاء جوائز مالية للأعوان المكلفين بجزر ترويج مادة 
الكيف (ج. ر. عند 2284 بتاريخ 3/ 8 / 1956. ص 
0 ). وبعد حصو المغرب على الاستقلال صدر ظهير 
شريف بمثابة قانون رقم 1-73-132 صادر في 23 ربيع الأول 
4 الموافق 21 مايو 1974 يتعلق بجزر الإدمان على 
المخدرات السامة ووقاية المدمنين على المخدرات (ج. ر. عدد 
4 بتاريخ 5 / 6 / 1974 ص. 1525). وفي سنة 1977 تم 
إحداث جنة وطنية للمخدرات بموجب مرسوم رقم 2-77-6 
بتاريخ 19 شوال 1397 الموافق 3 أكتوبر 1977 انكبت على 
التفكير في التدابير الرامية إلى تطبيق الاتفاقيات 
والبروتوكولات الدولية في ميدان المخدرات السامة والبحث 
عن الوسائل الكفيلة لتنظيم مكافحة المخدرات با مغرب 
(ج. ر. عدد 3390 بتاريخ 19 / 10 / 1977 ص. 3036). 
بالرغم من هذه القوانين استمرت زراعة الكيف في المنطقة 
الشمالية وساعد على ذلك تشجيع الإسبان أيام الحماية وكذا 
الخصوصيات الجغرافية الصعبة للمنطقة. وتشير كتب 
الرحلات الجغرافية في الريف الأوسط مع نهاية القرن التاسع 
عشر إلى وجود الكيف في المناطق التي كان يصعب الوصول 
إليها مثل بني عيسى بكتامة وبني خالد في غمارة. وفي 
سنة 1945 فرضت السلطات الإسبانية على الفلاحين ضريبة 
الكيف. كان يطلق عليها ضريبة "خورو". ومع حصول المغرب 
على الاستقلال عمدت السلطات المغربية إلى القيام بمحاولة 
القضاء على زراعة الكيف في الريف الأوسط فشرعت في 
98 في تنظيم شراء عشبة الكيف من الفلاحين بواسطة 
شركة التبغ وإحراقه في سوق ثلاثاء كتامة, غير أن هذه 
المحاولات باءت بالفشل. كما كانت هناك محاولة تعريض 
زراعة الكيف بإنشاء تعاونيات فلاحية تقوم بنشاطات رعوية 
وزراعية أخرى مع مطلع الثمانينيات من القرن العشرين غير 
أنها هي الأخرى كان مآلها الفشل. وفي سنة 1995 تم إنشاء 
وكالة تنمية الأقاليم الشمالية بمساعدة الاتحاد الأوربي قصد 
الحد من انتشار زراعة الكيف, بيد أنه على الرغم من هذه 
المحاولات فإن المساحات المزروعة بالكيف فى تزايد مستمر 
في اتجاه المناطق المجاورة للشاون وتطوان وتاونات والحسيمة 
وتازة. 
عبد الأحد السبتي, عبد الرحمان لخنصاصي. من الشاي إلى الأتاي 
العادة والتاريخ؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط, 
9 ؛ قانون ا مخدرات وا مؤثرات العقلية. منشورات ال مجلة المغربية 
للإدارة المحلية والتنمية, الدار البيضاء. 2002. 
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سعيد البوزيدي 


كيفسياس 5 اسم مرجة ذكرها سكولاكس في 
رحلته. بعد اجتياز مضيق أعمدة هرقل (جبل طارق) وبداية 
الإبحار حول الساحل الأطلسي من المغرب. وذكر الكاتب 
أيضا اسم مدينة تقع بجوارها تدعى بونتيون 1102ه20. 
ظن تيسو أن واد لمهرهر كان يخترق المرجة المذكورة 
7 .م ,115501 . بينما رجح كراس أن هذه المرجة تتكون من 
مصب نهر تاهدارت 39 .2 ,1205© . 
م مجدوب» دراسات عن الحياة الاقنصادية موريطائية في القرن 
الأخير قبل ا ميلاد ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, 
8 مرقونة. 
© 077120766 072/116 6097م 4[ “لاك 127267265 ,115501 .جل 
74470 16 رامع 10 .1 : 1878 ,ولعوط 110716 ع 1171 ءابه لاملا ها 
مآ ركة01 .11 ؛ 1924 ,كتتة8 ,02165 «تتلاعلييه 5ه[ وعم 
عل عدتدعصة1 801 '1عل ممناعع[001) كصهل ,كبساط عل مهام 
2 ,44 - 27 .م ,166 رعمره1 


محمد مجدوب 


كيك . منطقة موجودة جنوب غربي مدينة مراكش 
بالحاشية الشمالية لجبال أطلس مراكش. وبذلك فهي جزء من 
الدير العلوي للأطلس الكبير الغربي الواقع شرق مدينة 
أميزميز. يحد كيك من الغرب وادي نفيسء, غيغاية؛ ومن 
الشمال كله سكانة ومتخقض سهل الحون. 

وكيك مشهورة في المراجع بهضبة كيك. وهي في الواقع 
عبارة عن هضيبة تبدو كقلعة للمراقبة لسهل الحوز من جهة 
ولمخرجي وادي نفيس وغيغاية من جهة ثانية. ونظرا لهذا 
الموقع ولخصائصها المورفلوجية لعبت كيك دورين وئيسين : 
دور تاريخي سياسي وآخر اقتصادي ديني. 

من الناحية المورفلوجية هضبة كيك عبارة عن قعر معلق 
يتخذ شكل حوض بيضاوي شاسع مطل شمالا على سهل 
الحوز المنخفض بأجراف وعرة هي بمثابة أسوار محصنة صخرية 
شبه عمودية ومسترسلة مجاليا تقريباء تحيط به من جميع 
الجوانب. وتوافق هذه الأجراف إفريزا ضخما لحاشية منضدة 
كنسية مرخع إلى التطام الكريظاسي الارسظ من الرين 
الجيولوجي الثاني. وليس لهذه الأسوار التي يبلغ سمكها 
أخبتانا أكثر من 20 م سوى بابين هما : باب من الغرب نحو 
وادي نفيس وآخر من الشرق في اتجاه وادي غيغاية؛» يصعب 
الدخول منهما إلى حوض كيك. كما تدور الارتفاعات المطلقة 
لهذه الأسوار حول 1500 م جنوباء وحول 1400 م شمالا. 
ويتكون وسط الهضبة من تعاقب صخور كلسية وصلصالية 
ترجع للايوسين. وتشرف كيك على المناطق المجاورة بسفوح 
مقعرة وعرة يتعدى انحدارها 25/: وارتفاعها السني 200 م. 
كما تخددها شعاب ضيقة كالثغرة التي تشكلها شعبة 


تكاديرت داخل كيك من جهة الغرب وكل هذه الخصائص 
تجعل هذه السفوح صعبة التسلق. 

وهكذا تبدو هضبة كيك كحصن متقدم لجبل درن أو جبل 
هنتاتة, أي كمرصد وكحاجز مخيف ومقلق دوماً لسكان 
لسهل ومُهّدُهِ لهم خاصة وأنهم تعودوا المداهمة من الجبل 

(المرابطون والموحدون) . 

وثما زاد هذا الحصن مناعة كونه مغلقا يصعب الوصول» 
إليه بحيث لا يمكن تسلقه والنفوذ إليه إلا عبر مسلكين 
هما : 

. مسلك مركز أكركور الذي كان مقراً لعدد من صغار 
القواد الذين كانوا مُكلفين بقبائل نفيس تحت سلطة قائد 
أهل سوس والقصبة. ومن المحتمل أن مركز أكركور كان قلعة 
قديمة (مدينة نفيس الغابرة ؟) 1 وبر روزي لكل 
من أراد دخول جبال الأطلس. ومن ركوو بقدم كيك ينطلق 
هذا المسلك المتدرج وسط بساتين الزيتون التي تتدرج بدورها 
توضعات الرصراصة الكلسية التى تشهد على تدفق مياه 
العيون من هضبة كيك. ْ 

مسلك ثاني من الجهة الشرقية. وهو مسلك وعر كذلك 
يسلكه زوار زاوية مولاي إبراهيم انطلاقاً من وادي غيغاية. 
ذلك انه تطورت بهذا الباب مدينة صغيرة مقر الشريف 
مولاي إبراهيم سليل الشريف مولاي عبد الله بن حسين دفين 
زاوية تامصلوحت. وبذلك لعبت ولاتزال كيك دوراً دينيا 

ونظراً لعلوها تتلقى هضبة كيك تساقطات مطرية لا بأس 
بهاء إذ تسقط على سطحها كميات تتراوح بين 400 و500 
ملم. وبسفوحها ينزل ما بين 300 و400 ملم. كما أنها عبارة 
عن مقعر يقوم بالتقاط هذه الكميات المائية وسجنها نظراً 
لأهمية السبخات الكلسية القابلة لحمل الماء. ويتم انبجاس 
وتدفق هذه المياه المتسربة على شكل عيون دائمة عند قدم 
كيك وذات صبيب مهم كما هو الحال منخفضي إماريغا 
وأسني الطيجبليين وبمنطقة أكركور بالشمال الغربي. وأدى 
ذلك إلى تطور الغراسة حول هذه الينابيع كما تكسو السفوح 
الجنوبية لكيك من الأسفل نحو الأعلى أشجار العفصية 
(هاتاعتاتة دتستاعهماع1) ؛ نباتات الصرو 16155 215313 . 
صنوبر حلب وناقدهم2216 ونانرزط ثم بعض العناصر من البلوط 
الأخضر 5دءقمء1 دنه معن وبالسفوح الغربية والشمالية نجد 
نبات العناب أو السدرة 15نم1 وناطام 2121 والطلح أو السنط 
ممعنسسسع دوءعءثة. هذا بالإضافة إلى نباتات عشبية 
متنوعة كالخزامي والزعتر. كل هذه المعطيات تجعل من هضبة 
كيك مجالاً بيومناخيا شبه جاف ومستوى انتقالياً بين سهل 
الحوز الذي يطبعه الجفاف وجبل الأطلس الرطب. كما تجعل 
منها خزاناً منظماً للمياه. 

وهكذا تبدو هضبة كيك كحصن لمراقية سهل الحوز 
والمنخفضات الطيجبلية المحادية, وكمرصد متحكم في حراسة 
ومراقبة ممري نفيس وغيغاية المنفذين الرئيسيين من الجبل إلى 
السهل أو العكس. أي مراقبة الطريق المؤدية إلى سوس عبر 


تيزي نتست» ما أدى إلى وجود محطات مهمة بقدم كيك 
مثل محطة تاكموت. وهي قرية قديمة اندثرت وحل محلها 
أجنة قرية إمازيغن على الطريق الرابطة بين مراكش وسوس. 
ان ا أكر لالم 0 دفي 0 
قبيلة أوزكيطة ا ل ا وتقوم بمهمة ا 
والتحكم في مري الأطلس. 
ونظرا لهذا الدور كان يقال بسهل الحوز بأن أهله "يتمنون 
موت أهل كيك" حتى يمكن للسهل أن يحصل سكائه على 
والنهب التي يتعرض لها مكان السهل من حين لآخر بفعل 
المداهمات. ونحس من هذه القولة الخطر الذي كانت قثله 
القوى الخفية المتراكمة والكامنة فوق أو فيما وراء كيك 
بالنسبة لسكان سهل الحوز. تلك الشرفة من أدرار المصمودية 
المطلة على الأزغار. ثم نحس ذلك من خلال هذه القولة 
الواردة عند 1هجم1:671-8:07 للبيدق "ينادي الإمام بأعلى 
صوته ويصرخ قائلاً كم هناك من كيك فوق كيك. لو كان 
كيك على كيك حتى يبلغ سبعة أكياك, لابد من يوم 
اميت وليس هناك ها جنع من وصوله. وكذلك كان" .حيث 
كان يوم الخميس يُخصص قديماً للتسويق والتجارة, في حين 
كان يوم الجمعة يُخصص للمسائل الدينية. ولم توقف كيك 
عن كونها حصنا بارزاً وقلعة للسكان الجبليين بهذا المجال. 
ع] كاتعل إعةاء< نال :(مةانتأوجة '[ #لاى 5عناء 120/67 بطعوع دآ .ل 
.تحص بكيام3 ع1 كك علامه8 ع1 ,كمااه- له © نال أمتلدرعء [أككهام 
,101 .7 أء طعقطع2آ .ل بمعددناة) .11 ؛ 1941 ,نعناه1' .60 ,االتوسم 
بك 4 729 عاأعتتهام ن20عك/[ يال 41125 .دع ااعتاصمة كمملكم6تملقءط 
عا بهمءوة2 .2 رز 1958 ,13530 ,18/132606 ,مع60ع .اقم غاتدره0) 
1 ,ثنامة لاعن .1 ز 1983 بكلقطه8] ,1 .ا بعع عله مالآ يال عنامه8ظ 
لع "| عل ا«مقعة18) إععله عا[ عل 4لاى لله 16090716 الأدجممعط 
- 1601071016 1101هاء 1‏ ,كطممةل ‏ ك4 ه1211 ,(ك 1ل 
ذ : 1992 ,طعععلهحتدل/! ,عاعءتق عممة3 عوغط]1' ,10نم 35601 
065 كأعنء7/1ءصلات 560171671141765 كعوتدكقاصء< ع1 ,لتطولط 
عل 17145 - متتتدعم ع[ كابعل 121507115 عجلاع1(ع 17117077101110 كا(اتجهط 
عل عذقغط!' ,عع عله هلآ عل كمالك اسم ال 2070 76ل507 4[ 
.1990 بطعع عله 812 ,عاعلاء عصغة 


أحمد زروال 


كيكر اسم واد ووحدة تضاريسية. وجماعة قروية, 
ومركز حضري بالأطلس الشمالي. 


كيكو (الواد -) يمثل الرافد الرئيسي القادم من يسار 
واد سبو بعالية عين سبو. ينطلق من جوار ضاية أكلمام 
سيدي علي جنوب تمّحضيت ثم يعبر ما يسمى ب "سهل 
كيكو" وبعده خوانق في منطقة متضرسة قبل أن يصل إلى 
منخفض سكورة حيث يقترن بواد مداز. وواد بني علاهم. 
وهناك من يوقف واد كيكو عند التقائه بواد مداز وهناك من 
يجعله يمتد إلى مكان التقائه بواد زلول ‏ الرافد الرئيسي 
الثاني لسبو الأعلى . 

بنطلق واد كيكو من الأطلس المتوسط الملتوي ببعض 
المجاري الموسمية مثل واد بوعنكر ليصرف مياه عين أَبَرْشَان 
جنوب تمحّضيت ثم مياه واد الدردورة (الضرضورة ؟) على 
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الضفة اليمنى سافلة تمحضيت ومياه طيط زّل النابعة وسط 
السهل ومياه عين السيخوئة وعين تَادُوت ووديان مداز وبني 
علاهم والبشنة. 

يمكن تقدير طول واد كيكو بعالية اقترانه بواد زلول ب 
0 كلم. وبغطي حوضه السفحي (807) بعالية محطة 
قنطرة مداز الهدرلوجية التي أقيمت منذ 1955 على مساحة 
0 كلم2 . قدر مستوسط واردات الواد المائية بالمحطة 
المذكورة ب 230 مليون متر مكعب وهو ما يمثل صبيب 
2 م3 / ث. يتدبدب صبيب الواد حسب السنوات وحسب 
الفصول والشهور داخل السنة الواحدة قاشيا مع اختلاف 
أهمية التساقطات. فإذا كان متوسط هذا الصبيب قد سجل 
2 م3 / ث في 1963-1962 فهو لم يسجل في 1965. 
6 سوى 303 / ث حسب الفصولء يتضح أن أهم 
اب (13,33 م3 / ث)متبوع بالشتاء 
(9,55 3 / ءث . أما في الخريف والصيف. ٠‏ فينزل متوسط 
صبيب الواد إلى 3.38 1ش 38 :3 / ته 

على مستوى الشهور يبقى الفرق كبيراً كما يظهر من 
معطيات الجدول : 

نظام الجريان الشهري لواد كيكو ( بالم3 / ث 


الصبيب | 2,87 | 4,50 | 4,39 | 6,18 | 10,26 13,31 


الصبيب | 15,09| 15,81| 10,60| 5,61 | 2,65 1,72 


والملاحظ أن الموارد المائية المقاسة بمحطة قنطرة مداز قد 
عرفت أنخفاضا كبيراً بسبب الجفاف وارتفاع الطلب يقدر 
بحوالي 45/ خلال العقدين الأخيرين بالمقارنة مع واردات 
الفترة 6 . 1957 . 1976 1977. 

. (كيكو) السهلء, وحدة تضاريسية ممتدة على مسافة 30 
كلم بين تيمحضيت في العالية والطريق الرئيسي رقم 20 في 
السافلة وبعرض يتراوح بين بعض مئات الأمتار و6 كلم. 
تقدر مساحته الإجمالية ب 15000 هكتار. 

يفصل السهل بين الجزء المنضدي من الأطلس المتوسط 
الشمالي المعروف بالأكواص 0205565 في الشمال والشمال 
الغربي والجزء الملتوي في الجنوب والجنوب الشرقي. ويوافق 
قدده خط الحادث التكتوني الشمالي للأطلس المسوسط 
(عناواكة)[ه-معنإه0د-200 )معلزء86) . وهو عبارة عن امتداد 
لمقعر قريب في الغرب. ردمته الإرسابات المحمولة إليه من 
طرف المياه القادمة من الهوامش وخاصة من الأطلس الملتوي 
والمواد البركانية المتدفقة من الكوص في الشمال الغربي وهي 
الذي تبسر :سواة السطع والانتشار الكبير لصخور البزالط 


وحفيوية الثربة. 
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يستفيد السهل من موارد مائية لا بأس بها تتمثل في 
كمية التساقطات (500م) وفي واردات واد كيكو بعالية. 
قحضيت ورافده واد الضرضورة وعين طيط زل بسافلتها. 
بقي السهل الذي يتتقاسمه آيت يوسي كيكو بسافلة 
طيط زَل وآبت عرفة كيكو (بني مكليد) بعاليتها مستغلا 
في إطار نظام رعي زراعي واسع متميز بضيق مساحة 
الأراضى المحروثة وبالسيادة المطلقة لزراعة الشعير والذرة 
واستععال الأراض التسريغة والخخصيةة كمرافي جماعنية. 
وقد شكل إلى اليوم إحدى المحطات الثلاثة (الجبل؛ السهل 
والحرُوش) التي تعتمد عليها حياة نصف الترحال تشيا مع 
فطئول البنة: 
كان لتدخل سلطات الحماية . وخاصة خلق مركز عصرنة 
القطاع الفلاحي .5.34 بكيكو وإدخال زراعة البطاطيس, 
والسلطات المغربية منذ الاستقلال, وللتزايد الديموغرافي 
وارتفاع طلب السوق الوطنية على البطاطس دور كبير في 
التلاشي التدريجي لحياة نصف الترحال. وهو ما يفسر توسيع 
الأراضي الزراعية بالسهل وتوسيع الحصة المخصصة منها 
لزراعة البطاطس الصيفية المسقية. فالمساحة المخصصة لهذا 
المزروع تقدر في المتوسط ب 1100 هكتار سنويا. ومع هذا 
التطور برز مشكل تدبير المياه التي لم يعد نظام استعمالها 
الموروث يساير الحاجيات الراهنة. ويشكل السباق نحو ضح 
مياه الفرشة, كحل انفرادي لندرة المياه, تهديداً للتوازنات 
البيئية والاجتماعية. ولتفادي هذه الانعكاسات السلبية 
تعمل الجهات المسؤولة ومنها مصالح وزارة الفلاحة على 
تنظيم الفلاحين في جمعيات لمستعملي مياه الري وعلى إنجاز 
خطة لإعداد السهل في إطار برنامج الري الصغير والمتوسط. 
كيكو (المركز)؛ منذ ترقي بولمان إلى مستوى بلدية سنة 
2. أصبح كيكو مركزاً في إحصاء 1982 ولم يكن آنذاك 
سوى أحد الدواوير المكونة لفخذة آيت قّيس. 
والواقع أن مركز كيكو ناتج عن تجميع بعض الدواوير 
المجاورة وخاصة ما كان يعرف بألميس كيكو وبآيت 
فريكو. 
يقع المركز على ارتفاع 1م بوسط سهل كيكو. ويحتل 
الضفة اليسري لواد كيكو. وهو مربوط بالطريقين الرئيسيين 
رقم 20 عند سافلة السهل ورقم 21 عند عإليته بالطريق 
الثلاثي رقم 3391. وصلت ساكنته إلى 5448 نسمة في 1994 
بعدما كانت 3405 نسمة في 2. فخلال 12 سنة ازدادت 
بنسبة 7260 . وبمعدل نمو سنوي 3,99/. وعلى أساس هذا 
المعدل يمكن تقديرها في مطلع 2004 ب 7500 نسمة. 
وبالرغم من أهمية هذه الساكنة وسرعة تظورها نتيجة 
التوافد على المركز ومن توفر بعض الخدمات كالكهرباء والماء 
الشروب والبريد والإعدادية .... فالمركز يبقي ذا طابع قروي 
فيما يخص تعميره ونشاط سكانه المبنى دائما على الفلاحة 
وتربية الماشية. ومما يميز نشاط المركز سوقه الأسبوعي المنعقد 
يوم الأحد. وهو سوق ظهر أيام الحماية ويعرف رواجا كبيراً 
للأغنام والصوف. 


يحتم التوسع السريع لمركز كيكو وما يترتب عنه من 
التهام للأراضي الزراعية ومن تدهور للبيئة وزيادة احتمال 
التعرض لفيضان واد كيكو كما حدث سنة 2004 العمل 
على تنظيم ومراقبة التعمير وّحل مشكل التطهير السائل 
والصلب والتفكير جديا في إبعاد شبح فيضان الواد. 

مركر الأشغال ببولمان. 2 35, "منوغرافية جماعة كيكو القروية, 

7 " ؛ المودني عبد الوهاب, "منوغرافية دائرة بومان» إقليم 

بولمان". دائرة بولمان, 2 ؛ نتائج الإحصاءات العامة للسكان 

والسكنى: 198219711960 و 1994 . مديرية الإحخصاءء. 


الرباط. 
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محمد كربوط 


السكيكي؛ عمر ربا من قبيلة كيك منطقة بحوز 
مراكش أقدم من نعرف من أسرى الحرب بأصيلا المحتلة سنة 
1. ونعلم عنه أنه أسر بساحة أصيلا سنة 1495 وهو 
صغير السنء ثم نقل إلى لشبونة؛ حيث عاش برهة من الزمن 
إلى أن جاء به حاكم أصيلا جواو كوتينو سنة 1514 خلال مدة 
حكمه الأول. وما نعرف عن ماضيه بالبرتغال أنه لأمر ما 
أدى به إلى المثول أمام المحكمة, وهو الذي طلب من القاضي 
نقله إلى أصيلا لإثبات براءته من التهمة الموجهة إليه. 

كلف عمر بخدمة حاكم أصيلاء وقد امتاز عن باقي الخدم 
بلباقة حديثه وإتقانه اللغة البرتغالية وخدمته المحكمة وتلطفه 
مع أسرى المدينة» وبلغت شهرته إلى أحمد العروسي, قائد 
القصر الكبير والسلطان محمد البرتغالى, فبذلا كل الجهرد 
لافددائه. غير أن تعلق الحاكم به أبطل جميع المحاولات, 
إمعانا منه لما كان يظهره عمر من تمسكه بإسلامه ولرغيته 
الشديدة في التحرر من مهانة الأسر. ومن أجل إخفاق تلك 
المحاولات شرع عمر الكيكي في إعداد محاولة الفرار الأولى 
في فبراير 1524 في وقت حدده مع أحمد طلحة العروسي. 
قائد القصر الكبير. ومن الذين شاركوه فى تدبير المحاولة 
مقدم مجاهدي إزاجن المدعو عبد الملك. غير أن المحاولة 


فشلت بعد تنفيذ القسم الأول منها بسبب ملاحقة رجال 
أصيلا للفارين. 
المطمورة. وعلى العكس من ذلك سيبدأ في إعداد محاولته 
الثانية سنة 1530. ومن انضاف إلى قائمة السجناء خلال تلك 
المدة أبو حسون بن محمد الشيخ الوطاسي المخلوع منذ شتمبر 
6 . كان قد وقع في الأسر بعد أن انضم إلى إحدى 
المحاولات التي قادها حاكم القصر الكبير ضد أصيلا. ومن 
السجناء أيضا أحد رجال الناصر بن أحمد العروسي يدعى 
علي برغوط. وهو شيخ الخلط وخلف والده الشيخ برغوط 
المستشهد قبل ذلك الوقت. ومع الجميع أحد رجال أحمد 
الوطاسى ومن أقربائه. 

كن عمر الكيكي من ربط الصلة بحارس باب المطمورة 
المسمى ضييغو فيرناندس واستغلال ميوله الدينية, مما ترتب 
عنه قبوله اعتناق الإسلام واستعداده للفرار. وواتت فرصة 
تنفيذ الخطة حينما علم عمر وحارس المطمورة باحتجاب حاكم 
المدينة في منزله متأثرا بوفاة إحدى أخواته فتمكن من تحقيق 
أمل جماعة السجناء المذكورين. وبمن التحق بالجماعة الأولى 
تركنان ميق أن'ثد اسرهياسنة 1525 وخيسة أفراة الخرين 
لم يصرح لنا بأسمائهم. نجا الجميع إلى جبل حبيب ومنه 
توجهوا إلى القصر الكبير. 

حسن الفكيكي. مقاومة الوجود الإبيري بالنغور الشمالية ا محتلة. 

أطروحة؛ مرقونة, الرباط. 1991. 

بةهطكاآ ,ه[نعة 0 كتهتسق رموعنع لمآ مل مم8 


حسن الفكبكي 


السكيلولي . هم قواد مخزنيون بحاحة الجنوبية استغرق 
حكمهم بتمنار نصف قرنء من 1881 / 1299 إلى 1932 / 
1 وهم ينتسبون إلى قبيلة اذا كيلول (العلمة؛ ج 1) 
حيث ظهرت في حاحة الجنوبية عدة أسر كبرى كان أربابها 
شيوخا في عهد القائد الحاج عبد الله اوبيهي إلى أن توفي 
وانقرضت أسرته. فأسئد إليهم السلطان الجديد المولى الحسن 
الأول مهمة القيادة على قبائلهم وأشهرهم : قيادة آل 
المحجوب الككيلوليين بمركز نار : وقد تعاقب على الحكم من 
هذه الأسرة خمسة قواد امتد نفوذهم أحيانا ليشمل قبائل 
حاحة الجنوبية وسوس وهم : 


الكيلولي (القائد) الحاج الحسن بن محمد أوفقير, 
تولى هذا القائد بعد الاضطرابات السياسية التي عرفتها 
المنطقة بسبب المقاومة الشعبية لقوات الاحتلال الفرنسي 
بقيادة القائد عبد الرحمان من الجنوب والقائد محمد أنفلوس 
من الشمالء والتي انتهت بنفي الأول إلى مكناسة ونفي 
الثاني إلى مراكش, فاختارت الإدارة الفرنسية قوادا من 
العائلات الرئيسية لتتستر وراءهم وتركب على ظهورهم | 
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لبسط نفوذها على قبائل حاحة التي ترفض رفضا باتا ان 
يحكمها حاكم أجنبي بطريقة مباشرة» فتولى القائد الحاج 
الحسن تسيير بعض الشؤون الأهلية لقبائل حاحة الجنوبية 
وهي : قبيلة ايداكيلول . إيمكراد ‏ ايداوتغما . ايداوكازو بينما 
تولى الفقيه الحسن بن إبراهيم قيادة قبيلة آيت امر كقائد ثم 
صار فيما بعد باشا على مدينة أكادير, وبقي القائد الحاج 
الحسن الكيلولي في مقامه بتمنار إلى أن توفي في ظروف 
غامضة عام 1351 فانقضت بموته قيادة آل المحجوب 
الكيلوليين بتمنار. 
وقد عرفت حاحة في عهدهم أحداثا وتقلبات سياسية 
أنيكت قواها وأضعفت اقتصادها بسبب الحروب التي 
خاضعها في سوس لبسط نفوة السلطة المخزئية هناك» 
وبسبب الصراعات المحلية بين العائلات المتنافسة على الحكم 
في حاحة من اينفلاس وايدعدى والكيلوليين والتكزيريين 
وغيرهم. 
وقد ترتب عن ذلك كله إثقال كاهل عامةالناس 

بالضرائب والكلف ال مخزنية التي تصرفهم عن الاهتمام بتعليم 
أولادهم تعليما بساعد على تنشيط الحركة الثقافية والأدبية 
في مراكز حاحة؛ إذ لم تخلف تلك ال حروب إلا كثرة الأرامل 
واليتامى والمعوزين؛ فساد الجهل وعم التخلف جميع 
الطبقات باستثناء فئة قليلة من رجال الدين الذين أحاطوا 
أنفسهم بسور من الزهد والتتقشف فعاشوا على هامش 
الأحداث؛: وهذه الفئة كان اهتمامها منصبا على علوم الدين 
وتشجيع حفظ كتاب الله بالقراءات السبع. دون غيرها من 
العلوم العقلية والاجتماعية التي تساعد على فهم الواقع 
بجميع تناقضاته لذلك قلما نجد من المثقفين المعاصرين لهذه 
الأحداث؛ من يهتم بتدوينها واستقصاء أسبابها ونتائجها. 

فاكتفينا بجمع ما تيسر منها اعتمادا على كتابات المختار 
السوسي مع ما تفيده الروايات الشفوية المحلية. 


الكيلولي (القائد) سعيد بن أحمد الحاحي هو أخ 
القناندالسجوب الكتلزلي السابق» أرسل اليه السلطان 
الحسن الأول ظهير تعسيينه مع رسالة إخبار وتعزية على وفاة 
أخيه القائد المحجوب الذي كان مع السلطان في حركته إلى 
قصبة تادلاء فعلت بذلك مرتبة الكيلوليين وذاع صيتهم في 
الدوائز المكترئية: وبعد ثلانك سترات من تولينعه توفي انيسن 
الأول؛ فثارت غالبية القبائل على قوادها المستبدين الطغاة, 
إلا القليل منهم, أمشال القائد سعيد هذا الذي استطاع 
بكياسته وحسن سياسته أن يستميل قبيلته إليه, وذلك بأن 
استدعى أعيان إيالته وقدم إليهم مفاتبح خزائنه قائلا : هذه 
مفاتيح خزائنكم. وأنا أشركم: وأهلن :سك لكر الخيار أن 
تأخذوا ما في الخزائن وتتركونني أعيش بينكم كواحد منكم. 
وبعد تشاور الأعيان والعامة اتفقوا على تأبييد سلطته وتقوية 
مركزهء فكتب بذلك إلى الوزير أحمد بن موسى الوصي على 
السلطان المولى عبد العزيز يخبره بأن حاحة على عهدها 


-6870- 


القديم لا تزال على السمع والطاعة للأوامر المخزنية. فتوثئقت 
صلته بهذا الوزير» فى وقت اشتدت فيه الاضطرابات بين 
قبائل سوس الثائرة على قوادهاء فأرسل إليه ظهائر تعيينه 
على قبائل حاحة الجنوبية وقبائل سوس كعامل مكلف 
بإخضاعها وتعيين قواد مساعدين له على تسييرهاء فزحف 
القائد سعيد الكيلولى بجيوشه على سوس في جمادى الأولى 
عام وخاض معارك غتارية (2)- ل مجنال لذكرها + 
كن بعدها من الاستقرار بعاصمة سوس يومئذ (تزنيت) هو 
وعدد من كبراء حاحة بمن فيهم العلماء والقواد وعامة الناس 
المجندين فكانت لذلك اثار سلبية على قبائل حاحة من 
الناحية الثقافية والاجتماعية فى عهده؛ لأنها جندت كل 
طاقاتها البشرية والمادية للدخول في حرب تأديبية للقبائل 
السوسية السائبة والتي دامت إلى يوم رابع ربيع النبوي عام 
8 الذي انسحب فيه من سوس, كما كان لهذه الحملة آثار 
إيجابية تتجلى فيما حصل عليه الحاحيون من أموال ونفائس 
في سوس إلى جانب ما ترتب عن طول إقامتهم بين علماء 
وأدباء سوس من احتكاك ثقافى لمدة خمس سنوات حيث 
كانت مجالس القائد سعيد الكيلولي بتزنيت تضم نخبة من 
علماء وأدباء سوس إلى جائب من معه من علماء حاحة 
أمثال القاضي الحاج محمد الكيلولي الحاحي والفقيه الصوفي 
سيدي محمد بن عبد الرحمان الدرقاوي الحاحي (ت. 1339). 
ومن السوسيين الفقيه والأديب الصوفي الحاج الحسين 
الإفراني (ت. 1328 ) والشاعر الطاهر الإفراني والأديب 
السوسي البارع الحبيب بن محمد السكراتي تي وعلي بن عبد 
الله الإلغي وغيرهم كثير. 
وبهؤلاء وأمثالهم من العلماء الذين اصطحبهم القائد 
سعيد إلى تزنيت يمكن أن يتأثر طلبة حاحة ومع ذلك لم نجد 
واحدا منهم ينظم شعرا في مدح هذا القائد على غرار ما قام 
به السوسيون ويبدو أن سبب ذلك هو اهتمام الحاحيين 
بتدريس القراءات والعلوم الشرعية في مدارسهم أكثر من 
اهتمامهم بدراسة الآداب وفنون الشعرء » وقد كانت للقائد 
سعيد الكيلولي أعمال ومواقف جليلة في حاحة وسوس رغم 
الانتقادات التي وجهها إليه بعض السوسيين وعلى رأسهم 
المؤرخ محمد المختار السوسي الذي نعت حكمه بالدكتاتورية 
متناسينا الدوافع والأسباب التي دفعته كممثل للحكومة 
المخزنية في تلك الأقطار السوسية التي اختارت السيبة غلى 
الطاعة وفضلت الفوضى على النظام واستبدلت الشريعة 
الإسلامية بقانون الغاب المعتمد على القوة والغلبة» فقابلهم 
بالمثل حتى أخضعهم للنظام المخزني وأعادهم عن غيهم. وقد 
عاشت ت حاحة في عهده في هناء ونعمت بعيش رغيد بفضل 
الغنائم والأمور التي اكتسبوها من حروب سوس,ء كما أعطى 
عنايته لتشجيع القبائل على تعليم أولادهم فاعاد تعمير 
المدارس الكبرى بالأساتذة الأكفاء وزود الطلبة بكل ما 
يحتاجونه من مؤن وملابس وتشييد بيوت السكن كما هو 
الشأن في مدرسة سيدي حسا اوحسين إزاء قنار. وبعد 


انسحاب الكيلولي من سوس عام 1318 توجه إلى الحج 
بإشارة من الشيخ الإلغي ثم توفي بعد عودته يوم 27 شعبان 
عام 1319 / 1901 فخلفه ولده القائد مبارك الكيلولي. 


الكيلولي. (القائد - عبد الرحمان بن سعيد الذي 
تولى من 1329 / 1911 إلى 9 نفي إلى مكناس عام 1331 / 
3 فهو ثاني أولاد القائد سعيد الكيلولي, وقد كان خليفة 
و 0 
تمنار عام 0 12 سنة الانقلابات والحوادث الجلى في 
المملكة, لقا علي نا ابام ا 
على السياسة المغربية. وكانت لألمانيا سياسة خاصة نحو 
سوسء فقد اشترت فيه بواسطة أعوانها السريين معادن 
كثيرة وأراضي ٠‏ فتدعي أنها الأولى باحتلاله. 
وقد كان التاجر بوشعيب الصويري المشهور من عملاء 

التجارة الألمانية. فاتصل الحبل به بأهل قنار فكانت دار أهل 
قنار . الكيلوليين ‏ ممرا لهؤلاء الأعوان السريين. بل هناك 
أجانب من ألمانيا يتسترون فيمرون على أيديهم إلى سوس 
... ولهذا الاتصال بين أهل قنار ‏ الكيلوليين ‏ وبين ألمانيا 
تفتحت كوة سياسية لإثارة سوس ضد الفرنسيين؛ وقد كان 
الشيخ ماء العينين يلم بأهل تمنار هؤلاء وبعتقدونه 
ويتعارفون مع أولاده. وبسبب هذا التعارف انبثق ما انبثق 
من أولاد الشيخ ماء العينين فقد هاجروا من الصحراء فرارا 
بدينهم من الفرنسيين, فتمكنت العداوة بين الجانبين فوجدت 
ألمانيا بابا مفتوحا لما تريد, ما أبرمت مع أهل نار فقام 
هؤلاء بلباقة فحسنوا للشيخ أحمد الهيبة أن يتدارك المغرب 
قبل أن يطفح عليه ما غمر كل أرجا الصحراء ولا ريب أن 
نية الهيبة وآله حسنة. لأنهم لم يدركوا ما وراء الاكمة؛ وقد 
وجدوا سرا من أهل قنار من المساندة بالمال والجاه والتشجيع 
ما وافق حرارة إيمانهم.فمن هذا يتتضح الدور الذي قام به 
القائد عبد الرحمان الكيلولي في نسج خيوط ثورة أحمد 
الهيبة ضد التدخل الفرنسي بإيعاز من حليفته المانيا. وحتى 
بعد فشل حركة أحمد الهيبة في الدخول إلى مراكش وتبخر 
السياسة الألمانية السرية, فان القائد عبد الرحمان وقف 
صامدا أمام الجيوش الفرنسية التي خرجت من ميناء الصويرة 
متجهة نحو أكادير عبر الطريق الرئيسية المارة بتمنار, 
فتصدى لها معلنا الجهاد ضد النصارى ثم استمال إليه القائد 
محمد أنفلوس الذي كان أول الأمر مع الحملة الفرنسية 
بشروط لم يف الفرنسيون له بهاء فتحققت ثورة الكيلوليين 
بقيادة القائد عبد الرحمان على فرنسا ومن معها من قواد 
الحوز أمثال الموكي وخبان والجيوش المخزنية؛ ودارت بحاحة 
معارك ضارية بين الطرفين سقط فيها العشرات من 
الفرنسيين في واقعة تيكمي لودا . دار الحاج علي القاضي . 
قرب سميمو كما سقط عشرات من شهداء ء الدفاع عن الدين 
والوطن في كل من وقائع : تيكمي لودا نفسها . زاوية 
أوحسان . وأكاموض . وبيسناس ‏ وإيمي نتقاندوت ‏ وأخيراً 


واقعة سقوط دار أنفلوس بتمسوريين كمعقل للمجاهدين 
ومصدر مهم لمدهم با مال والسلاح ففر المقاومون إلى سوس 
وجبال إيداوتنان ووقع القائد عبد الرحمان الكيلولي أسيرا 
في يد جيوش الاحتلال الفرنسي. مما أدى إلى نفيه بعيداً عن 
حاحة إلى مديئة مكناس وتولية ابن عمه الحاج الحسن بن 
محمد الكيلولي في نفس السنة 1331 / 1913 على يد إدارة 
الحماية الفرنسية . في إطار سياسة التهدئة مع القيادات 
الكبري التي نهجتها إدارة الحماية . وبعد سنوات من النفي 
عاد القائد عبد الرحمن الكيلولي إلى داره بتمنار ثم توفي 
عام 1344 / 1925. 


الكيلولي (القائد) مبارك بن سعيد الولد الأكبر 
للقائد سعيد الككيلولي, برز في الميدان في عهد والده. ثم 
خلفه في إيالته (حاحة) بعد وفاته, وكان شجاعا طموحا إلى 
حد المغامرة بحياته مثل والده وقد شارك في حروب تازة ضد 
أبي حمارة على رأس كتيبة من فرسان حاحة. 
وفئ سنة 1321/ 1903 أسندت إليه القيادة على سوس 
أن السحابج أحمد الفلرض مث يق وفاة ابن عمه محمد بن 
الحاج إبراهيم في تيزنيت. فأعد القائد مبارك الكيلولي 
خطته للزحف على سوس كما سبق لأبيه أن فعل . لكن 
ضعف قوته وانهيار قوات السلطة المركزية أمام كثرة 
الانقسامات والنزاعات القبلية حالت دون بسط سلطة المخزن 
على قبائل سوس فتوقف نفوذه عند حاحة الجنوبية وأكادير 
وبعض القبائل السوسية الواقعة بضواحيه كمسكينة 
وهشتوكة؛ وقد قضى في الحكم حوالي عشر سنوات. كلها 
حروب واضطرابات دائمة. فمن حرب تازة إلى الزحف على 
سوس جنوبا ومواجهة أنفلوس الزاحف من الشمال؛ وفي 
عهده اجتاز المغرب مرحلة عصيبة توقف عليها تقرير مصيره. 
فكانت لذلك انعكاسات سلبية على الأوضاع المالية والإدارية 
في إيالته. فعلى الصعيد الوطني أصبح الفرنسيون يتدخلون 
في أمور البلاد. وظهرت ألمانيا على مسر الأحداث 
كمنافسة لها. 
وقد حاول القائد مبارك الككيلولي أن يترك إيالته تعيش 

فى هناء وطمأنية إلا أن الظرفية المحلية والعالمية التي يعيش 
عليها ا مغرب كانت تدفعه كل مرة إلى أن يطلب المزيد من 
الضرائب والجنود لتسديد نفقات الحروب وإعداد العدة لملاقاة 
الأعداء. وهكذا بقي إلى أن توفي سنة 1329 / 1911, فخلفه 
أخوه القائد عبد الرحمان بن سعيد الككيلولي الذي يحسب له 
حسابه لدى الدولة المغربية بل وحتى لدى بعض الدول 
الأجنبية كألمانيا وفرنسا. 


الكيلولي (القائد -) المحجوب بن أحمد. كان 
شيخا على قبيلة تحت يد النفلوسي مبارك ثم عينه السلطان 
الحسن الأول أثنا رحلته إلى سوس عام 1299 / 1881 ٠‏ فكان 
من قال عنهم هذا السلطان في كتابه المبعوث إلى ولاة 
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المغرب: (... فبوأنا من توسمنا فيه الأهلية للتولية على 
إخوانه مهادا. وقلدناه أمرهم جمعا وفرادى. وضرينا للكل 
فيها على مقتضى السياسة بعونة الله بسهم مصيب. 
وأرعيناه من مربع خدمتنا الشريفة المرعى الخصيب. حتى 
اوقع التمكن من أزمُتهم :وأجلستا خاصتهم وعامتهم على 
أسرتهم فاتصلت بهم المخزنية اتصال الأرواح بالأجساد). 

وفي سنة 1301 أسس القائد الكيلولي المحجوب بن أحمد 
مركز نار كمقر لقيادته كما تزوج بنت القائد الحاج الحسن 
التيكريريني ليعزز بذلك سيادة أسرته. فظل يوطد الأمن في 
فبائل حاحة الجتوبية هي + ايذا كيلول آي أمرى ايداوتقها ‏ 
ايداوكزو ايمكراد ويستخلص منها الضرائب المخزنية بمساعدة 
أمين المال في إيالته الحاج علي بن محمد الزراري. وتنا اشعهن 
به القائد المحجوب اهتمامه برجال العلم والدين وتشجيعه 
لطلبة العلم المقمين بمدرسة سيدي حسا أوحسين تشجيعا 
ماديا ومعنويا. كما أن مجلسه يضم العشرات من الطلبة 
وخيرة علماء عصره. 

الناصري أحمد بن خالد, الاستقصا ؛ المختار السوسي. ا معسول ؛ 

تحريات ميدانية وروايات شفوية. 

ايت الحاج محند 


كينيا والمغرب . لا يرتبط المغرب بعلاقات قوية 
ومتينة مع كينيا التي تعتبر من المراكز التجارية المهمة في 
إفريقيا الشرقية. فليست هناك اية اتفاقية تجارية تربط 
الطرفين. ولا يتجاوز حجم التجارة بين البلدين 0.12 من 
مجموع مبادلات المغرب. وقد تعزى هذه الوضعية إلى عدم 
انتظام تبادل بعض المواد بين الدولتين بسبب وجود موردين 
آخرين. فالمغرب يتزود من مادة البن المادة الرئيسية لكينيا 
من دولة أخرى, ونفس الشيء بالنسبة لكينيا التي لا تنتظم 
فى تزودها بالصادرات المغربية من الأسماك والألبسة الجاهزة 

ومشتقات الفوسفات. 
الحسان بوقنطار 


كيو 9 أوكستان (32أكتاع ناك 1113006 6) ضابط من 
جاو عاط لمكن 'المس مساق تله العرفية إلين أغلى 
الرتب؛ كان له فعل ملموس في تاريخ المغرب المعاصر بما 
مارس من المسؤوليات العسكرية والمانية في إدارةالحماية, 
كان أكرها واخطرها شأنا تريعه على كزين الأقامة الحافة 
وقت تأزم العلاقات بين المغرب وفرنسا في النصف الأول من 
خمسينات القرن العشرين. 

ازداد أوكستان كيوم يوم 30 يوليوز 1895 بقرية من قرى 
جبال الآلب الفرنسية. وقد اعتنق باكرا المهنة العسكرية إذ 
انخرط منذ سنة 1913 في فوج خاص من الأفواج التي أعدت 
ونا تبلغ النضج العسكري الكامل تأهبا للحرب الكبرى 
الوشيكة. ولم يلبث أن دخل ساحة الوغى ونال فيها تنويها 
بشجاعته وجلده. إلا أنه وقع في الأسر فأنهى الحرب في 
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معسكر ألماني تعلم فيه اللغة الألمانية والروسية. ولما وضعت 
الحرب أوزارهاء فإنه كلف بمهمة لدى الجنرال دينكين أحد قادة 
الجيوش المناوئة للثورة البولشيفية في روسيا. ثم عاد منها 
ليتم دراسته العسكرية في سانسير (2-092تة5). وفور 
تخرجه التحق بمصلحة الشؤون الأهلية في المغرب حيث كانت 
الجيوش الفرنسية لا تزال تقاتل لفتح الأقاليم الممتنعة على 
سلطتها ضمن ما كان يسمى بالباسفيكاسيون «مناهء 229016 
فكانت تقيم على جبهات القتال مع القبائل المقاومة مراكز 
ميمكرية تكن ين هران النطقة والعحيس عليه ومتحاولة 
شق صفوفها بالترهيب أو بالترغيب. وقد عيّن الملازم أو 
كستان كيوم في مركز وادي أمسين في الأطلس المتوسط 
تحت قيادة الجنرال بويميرو حاكم مكناس. وبذلك ابتدأ المشوار 
الذي سيعود عليه فيما بعد بالأمجاد ذلك بأنه قرس على 
قيادة فرق الكوم فأعجب بما كان عليه جنودها من الإقدام 
والاستبسال في القتال. وإنه ألزم نفسه بتعلم اللغة 
الأمازيغية على اختلاف لهجاتها ليزداد استئناسا وعلما 
بعوائد رجالها وبعقليتهم سواء منهم الذين كانوا قد 
استسلموا أو الذين ظلوا يقاومون. ثم إنه انتقل بعد وادي 
أمسين إلى قيادة أغبالو فى جنوب الأطلس المتوسط. 
وغادر كيوم المغرب سنة 1924 ليلتحق بالمدرسة العليا 
للحرب. وتخرج منها سنة 1928 ليعود إلى المغرب للمشاركة 
في العمليات العسكرية الأخيرة من الباسفيكاسيون التي 
أتت سنة 1934 على آخر معاقل المقاومة في الأطلسين الكبير 
والصغير وفي وادي درعة وما إليه من التخوم الصحراوية في 
عملية مداهمة انطلقت من مراكش ومكناس وبني ملال ومن 
جهة الحدود الجزائرية المغربية. وكان كيوم ضمن الجيوش 
المنطلقة من بنى ملال بقيادة الجنرال دي لوسطال 0115]21.] 106 
فكان هو قائد أركان حربه. وهذه الفرقة هي التي استولت 
على آخر معاقل المقاومة في جبال كردوس في الأطلس 
الكبير الشرقي. ولقد ذكر كّيوم تفاصيل تلك العمليات مع 
ما سبقها من معارك لفتح المغرب في أحد كتبه عنوانه 
البرابرة ا مغاربة وباسفيكاسيون الأطلس ا مركزي 1912. 1933 
الذي شهد فيه بأن المغاربة لم يستسلموا قط للجيوش 
الفرنسية المتفوقة عليهم في العدة والعتاد إلا بعد استنفاد 
كل ما كان لديهم من وسائل المقاومة على قلتها وتواضعها. 
متغافلا عن التذكير بما كان لسلاح الطيران من الفصل في 
المعارك, وغير مبال بما في التنويه بخطة الباسفيكاسيون 
على أنها حرب مسالمة وليست بحرب عدوان وفي الاحتجاج 
علي زملائه من باقي الضباط الذين 0 
الحرب غير المتكافئة من التناقض الصارخ. وعلى اثر تلك 
العمليات عين كَيوم وهو يومئذ في رتبة كومندار حاكما 
على دائرة ازلال التي اقام فيها إلى سنة 1936 فازداد قناعة 
بضرورة اللعب على التفريق بين الأمازيغ والعرب بناء علي 
خطة الظهير المعروف بالظهير البربري ليوم 16 ماي 0 
وفي شتنبر 1936 الحق بأركان قيادة المجلس الأعلى لشؤون 


الحرب تحت قيادة الجنرال نوكيس الذي أسند إليه منصب 
المقيم العام في المغرب في ذلك التاريخ فعمل تحت إمرته 
لعدة سنوات. وليلة اندلاع الحرب العالمية الثانية بلغ كيوم 
رتبة عقيد. وقد تجرع مرارة ما ألحق بالجيوش الفرنسية من 
الهزيمة أمام الألمان في ربيع 1940. ولذلك انكب بصفة كونه 
مكلفا بالشؤون السياسية في إدارة الحماية على تجنيد أكثر 
ما استطاع تجنيده من فرق الكّوم في تمام التستر حتى 
لا يبدو ذلك مخالفا لمقتضيات الهدنة المبرمة مع الألمان, 
فكان يقال لهم بأن تلك الفرق إنما هي حرس مخزني لا غاية 
منه سوى حفظ النظام في المغرب, حتى إذا نزلت الجيوش 
الأميريكية على الشواطئ الأطلسية من البلاد. فيومئذ 
تحولت تلك الطوابير من الشجعان إلى سن الرمح من الهجوم 
على الألمان من جهة إفريقيا الشمالية ومن إيطاليا. وذاعت 
بفضل ذلك شهرة كيوم ورئيسه في الميدان الجنرال جوان. ونال 
كيوم رتبه الجنرالية. وخرج من الحرب وهو من كبار ضباط 
الجيش الفرنسي فعين ملحقا عسكريا في السفارة الفرنسية 
في موسكو حيث أقام من 1945 إلى 1947. ثم إنه صار 
خليفة للجنرال دي لاتر دي طاسنيي '(1255182' عل 6ا/ة.آ 126 
قائد جيوش البر الفرنسية. وبعد ذلك بسنة عيّن قائدا عاما 
للجيوش الفرنسية المحتلة بألمانيا . 


ومن هنالك نودي عليه في شتنبر 1951 ليخلف الجترال 
جوان في منصب المقيم العام بالرباط, فحل بالمغرب لآخر مرة 
ليكتب آخر صفحة سوداء من تاريخ الحماية ذلك بأن الحركة 
الوطنية المغربية كانت قد بلغت من النضج ووحدة الصف بعد 
ان اصبح زعيمها وقائدها هو ملك البلاد سيدي محمد بن 
يوسف (محمد الخامس) صا أزعج الأوساط الاستعمارية 
وحمل أقطابها على ركوب الأهواء والأغراض وتصميم العزم 
على القمع ولو أدى الأمر إلى عزل الملك الشرعي عن عرشه. 
قام كيوم بتنفيد المؤامرة التي كان سلفه في الإقامة العامة 
ورئيسه العسكري المارشال جوان قد وضع خطوطها الكبرى 


منذ مطلع سنة 1951 بقصد عزل محمد الخامسء فأوعز 


لبعض أدناب الاستعمار المتعاملين معه من أمثال باشا 
مراكش التهامي الكلاوي وشيخ الطريقة الكتانية عبد الحي 
الكتاني بأن يجمعوا الجموع ويؤلبوا ضعاف العقول على 
الملك على اعتبار أن التهامي الكلاوي يتكلم باسم القبائل 
الأمازغية الرافضة زعما لحكم الأعراب وأن عبد الحي 
الكتاني يتكلم بلسان العلماء المحافظين على تقاليد البلاد 
والناقمين على وقوف محمد الخامس إلى جانب مشاغبي 
الحركة الوطنية وحلفائها من أنصار الشيوعية. ولم يتردد 
كيوم في تنفيد مؤامرة كان مقتنعا بأنها هي الحل الوحيد 
للحفاظ على مصالح الاستعمار الفرنسي في المغرب, فإنه 
كان من يرى أن المغرب الجديد هو صنيعة فرنسية فلا يمكن 
لفرنسا أن تسلمه هدية سائغة لحفنة من الوطنيين من ذوي 
اللسان الطويل والذراع القصير. وإن ينس كاتب هذه السطور 
من أمر الجنرال كيوم شيئا فلن ينس إحدى خطبه المذاعة وهو 
يتهدد الوطنيين ومناضلي حزب الاستقلال بإلقامهم التبن 
ويتوعدهم بالعربية الزنقاوية بصوت العسكري الفظ الغليظ. 
وسرعان ما أتبع القول بالفعل؛ فلم يمض عل تعيينه إلا أشهر 
معدودة حتى دبر مجزرة في الدار البيضاء انتهت بإطلاق يد 
غلاة الاستعمار فى سكان المدينة ظلما وعدوانا. ويحمل 
مسؤولية ذلك للوطنيين الذين كانوا قد أمروا بإضراب عام 
تضامنا مع الإخوة التونسيين بعد اغتيال زعيمهم النقابي 
فرحات حشادء فألقي القبض على وجوه حزب الاستقلال في 
دجنبر 1952 , ليلتفت بعد ذلك ناحية الملك مرخيا العنان 
لحركة الكلاوي والكتاني؛ التي صارت تعقد التجمعات 
وتلقى الخطب المنادية بعزله. وأذاعت أبواق الحماية تلك 
الدعاية الماكرة ووجد كيوم في شخص وزير الشؤون الخارجية 
في فرنسا جورج بيدو 8102116 5وعع0601 اقوى نصير. واشيع 
أن سلطات الحماية كانت إما تريد الإصلاح وأن الملك كان 
يعارض ذلك. وكان الإصلاح المزعوم يرمي إلى تجريد الملك ثما 
تركت له الحماية أصلا من السلطات لإسنادها إلى الصدر 
الأعظم. على مستوى المخزن المركزي. كما كان يرمي على 
المستوى المحلي إلى منح الجاليات الأوربية المقيمة في المغرب 
حق المشاركة فى انتخاب المجالس البلدية والقروية, وذلك 
ليس بناء على الصوت الواحد للمرء الواحد ولكن على 
أساس أن تعادل الأقلية الأوربية الدخلية مجموع الأغلبية 
المغربية صاحبة البلاد. ولما امتنع محمد الخامس عن إمضاء 
ذلك. فإن كيوم عزله عن العرش يوم 20 غشت 1953., ظنا 
منه أن المغاربة لا يفهمون إلا لغة القوة. ولكن العكس هو 
الذي حصلء ذلك بأن المس برمز البلاد وقائد حركة الانعتاق 
والتجديد كان تحديا واستفزازاً واجهته الجماهير الشعبية 
بانتتفاضة من تلك الانتفاضات العميقة التي تشبه المدّ 
البحري بما يكون من تلاحق أمواجه الواحدة تلو الأخرى. 
فظهر على التو جيل من القادة ومن الأبطال الذين 
نظموا مقاومة مسلحة فى المدن فى شكل عمليات فدائية 
تصدت للمتعاملين مع الاستعمار بخواسيست وأيضا لبعض 
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رموزهم, ومنهم الجنرال كنيوم نفسه الذي نجى بأعجوبة من 
محاولة اغتيال في مراكش في ماي 4 . وكان في زيارة 
وداع بعد أن تقرر عزله عن كرسي الإقامة إذ أن تبيّن أنه 
أوقع الحكومة الفرنسية في ورطة لن يتأت الخروج منها إلا 
بإرجاع الملك الشرعي إلى عرشه وهو ما تم يوم 16 نونبر 
5. وبذلك الغي عقدالحماية واسترجع المغرب كامل 
سيادته. 
ولما غادر كيوم المغرب فإنه التحق بالهيئة العليا لإدارة 
الحرب في فرنسا. ولكنه سرعان ما استقال منها بسبب 
ثمن يرى أن لا سبيل لفرنسا للمحافظة على مصالحها في 
إفريقيا الشمالية إلا بالاعتماد على تفوقها العسكري. 
وقضى كيوم السنوات الأخيرة من حياته في قرية كيئيستر 
(111650:ا6) مسقط رأسه حيث انتخب عمدة لها لبضع 
سنوات؛: فأفادها بما تعلم في المغرب من إصلاح البنيات 
التحتية ودعمها. وقد وافته منيته هنالك 1983. 
4] 61 7167001715 5688765 125 ,الللأقناوناث عتصتلة[1أن0 


ركاتتة ‏ ,(19[2-1933) اتقهع70ه1م كماتش "| ع ١رمزنمء‏ تراعهم 
رعتأمصتاظ-ععصةمط .180 ,ع««ميع 26 عمورمى ؛ 1946 ,1112:0نال 
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لابون إيريك. ثامن مقيم عام في عهد الحماية الفرنسية 
على المغرب. عيّن يوم 2 مارس 1946 وعزل يوم 14 ماي 
7 فلم تتجاوز مدة حكمه أربعة عشر شهرا. وسبب ذلك 
أنه أراد غداة ما جرى من التقلبات أثناء الحرب العالمية 
الثانية أن يحول الحماية من نظام استعماري تستغل فيه 
أقلية المعمرين خيرات المغرب بمفردها إلى نظام يشترك فيه 
المغاربة والفرنسيون على حد سواء في النهوض بتلك 
الخيرات؛ ما أثار ضدا عليه في أن واحد نقمة المعمرين الذين 
لم يكونوا معسودين على ما أسمعهم من الكلام, وتحفظ 
المغاربة وعلى راسهم السلطان سيدي محمد بن يوسف الذين 
لم يعد يقنعهم من الخطب إلا ما يشير إلى قرب التخلص من 
نظام الحماية. 

وكان تعيين إيريك لابون في الأصل يستجيب لرغبة 
السلطان في إبعاد سلفه في الإقامة العامة كابرييل بووه 
تاقاط إعترة6 الذي قمع بدون أن يرف له جفن مظاهرات 
يناير 1944 المساندة لبيان المطالبة بالاستقلال. ولذلك 
استبشر المغاربة خيرا من حلول إيريك لابون محله. لأنه كان 
معروفا لديهم إذ كان كاتبا عاما للحماية في نهاية 
العشرينات مذكورا باللباقة في التعامل مع الأطر المخزنية 
وبالعناية بالمنجزات الاقتصادية والاجتماعية. ومن ذلك مثلا 
إحداثه لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية لاستثمار خيرات 
البلاد الباطنية وسعيه في إنجاز منتجع في إيفران سرعان ما 
صار مقصودا للاصطياف في فصل الحر وللرياضات الثلجية 
في فصل القر. ولما كان إيريك لابون منتتميا للسلك 
الديبلوماسي الفرنسي. فإنه تنقل على عدد من السفارات, 
ومنها سفارة فرنسا في موسكو في سنوات ما قبل الحرب 
الكبرى الثانية. ولا غرو أنه تأثر هنالك بما وقف عليه من 
المنجزات الهائلة بفضل التخطيط والسلطة المركزة. وجاء 
تعيينه مة .ما عاما في الرباط لما كان مطبوعا عليه من 


الإقدام بدون تهور ومن الشبات دون وهن في فترة كانت فيها 
فرنسا تسعى في قطع الطريق على الحركات التحررية في 
مستعمراتها بإقامة "اتحاد فرنسي" يجمع بينها وبين تلك 
المستعمرات بروابط شبه فديرالية على غرار الكومنويلث 
الابريطاني. ولذلك ظن إيريك لابون أنه يستطيع التوفيق بين 
مصالح المعمرين وبين تشوف المغاربة إلى الاستقلال. 

وكان من قراراته الأولى إطلاق سراح زعيمي الحركة 
الوطنية علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني المعتقلين منذ 
7 فبعث بطائرة خاصة إلى الأول عادت به من منفاه 
السحيق في الكونكو ‏ برازافيل» واستقبله في الإقامة العامة 
في الرباط. كما رفع عن الثاني قرار الإقامة القسرية في 
قرية إيتزر وسط الأطلس المتوسط فعاد إلى فاس حيث 
أقيمت للزعيمين حفلات استقبال كانت كلها مناسبة للتعبئة 
الوطنية. ثم إن إيريك لابون تصرف ببعض أجهزة الحماية 
وببعض رجالها ممن كان مسؤولا عن قمع حركة المطالبة 
بالاستقلال سنة 1944., فابعاد فيليب بونفاس مممتائط5 
35806 عن إدارة الشؤون السياسية وعينه رئيسا لناحية 
الدار البيضاء. وألغى الإدارة المذكورة وجعلها إدارة للشؤون 
الداخلية وأسند رئاستها للكلونيل جورج ليكونت 660:865 
عاتدوءمآ؛ ظنا منه أن التبصر وشيئا من العزم يكفيان 
للتغلب على ما أصبح نظام الحماية يتتخبط فيه من 
التناقضات. ولم قض ثلاثة أشهر على حلوله بالرباط حتى 
قام يوم 22 يوليوز 1946 في مجلس شورى الحكومة بعرض 
تفاصيل خطته الإصلاحية شكلا ومضمونا. 

فمن حيث الشكل تكلم إيريك لابون بلغة من لا ينسى 
أن أصحاب المغرب هم المغاربة قبل كل شيء. فجاء خطابه 
موجها بالدرجة الأولى إلى صاحب السيادة في البلاد الذي 
هو السلطان, وإلى "الأمة" (دوناةاة). وإلى "الشعب" 
(عامنعم) الذي صارت أعداد إفراده تتزايد بوتيرة هندسية, 
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منبها إلى أن الأخذ بيد الجماهير وبخاطرها أمر تفرضه 
أبسط قواعد الحكمة السياسية, قائلا : ”فإذا ما 
تعارضت الأراء واصطدمت. وإذا ما ظلت التطلعات 
المشروعة مكبوتة مقموعة, وإذا ما أرجىء السير السليم 
للتطور الاجتماعي أو سار على غير هدىء فإن المناخ 
بضطرب وتنبعث من جديد أسباب التثبيط, وإذا ترتب على 
ذلك قلاقل وانتفاضات فسلام على أسباب الأمل والاعتزاز 
والبناء والازدهار" . وفي مقابل هذا الكلام الذي لم يسبق لأي 
مقيم عام أن خاطب به الشعب المغربي؛ فإنه تجنب أن يخاطب 
مان لمتهيا بدا كانت انهو لضن أنها هي التي 
صنعت المغرب العصري وبأنها هي قطب الرحى من حاضر 
البلاد رفيت 1 وتسجعق التئؤيه والشكن وما يرافق ذلك 
"فرنسيي المفرب' اضف كرله أقلية من السستتعرين لا يكن 
أن تفلح ما لم تعمل يدا في يد مع أصحاب البلادء مذكرا 
بني جلدته بأن الغرب ليس موقوفا. يم اوري يما هو 
والدولية؛ تضطرها إلى الوقوف مرقف الك بين دلت 
امصالح الكبرى وإلى ركوب تيار النسوٌ والرقي في تام 
(ههام) وإ ما ابل ب م فر 
المقرب؛ 


أما من حيث المضمون: فقد جاء إيريك لابون باقتراحات 
إصلاحية في الاقتصاد وفي الشؤون الاجتماعية وفي 
السياسة. حار المنمدة افاي أعرب عن ضرورة 
واشاريغ أن الدول غير الصئعة تبقى دولا شبه متأخرة. . لكن 
المغرب لا يريد أن يبقى متأخرا. ففوق الأرض وتحتهاء وعلى 
البحر وفى الأجواء لا بد للصناعة المغربية من الانلبعاث ومن 
السير بقوة نحو الازدهار". وقوام ذلك في نظره الماء والفحم 
والكهرباء والسماد. فلا مناص من تعزيز شبكة السدود بفتح 
أوراش جديدة بشأنهاء ولا بد من الاستعانة بالفحم ال حجري 
للزيادة في إنتاج الكهرباء والزيادة في إنتاج السماد مما تزخر 
به الأرض المغربية من الفوسفاط, ولا محيد عن العناية 
بالفلاحة العصرية التي هي الوجه الآخر من التصنيع, ٠‏ ا مفضي 
لزوما إلى التصدير؛ الذي هو مصدر كسب العملة الصعبة 
التي كن من اقتناء »ما تحتاجه البلاد من أدوات التصنيع 


-6878- 


واستثمار الخيرات الباطنية مثل النفط الذي قال عنه إيريك 
لابون إنه لغز من الألغاز في المغرب يتطلب فكه أموالا لن 
تتوفر إلا من فائض الإنتاج. ولابد للنهوض بحركة التصدير 
من وسائل عصرية للنقل ومن إنشاء شركة مغربية للنقل 
الجوي بعد ما أصبح للطيران ما أصبح من الوزن في 
المعاملات الدولية. كما اقترح عددا ملموسا من المؤسسات 
الاقتتصادية تساهم فيها الدولة وا لخواص من المغاربة 
والفرنسيين. 

واحتلت قضية مشاركة المغاربة في استثمار خيرات 
المغرب مركز الصدارة في خطاب إيريك لابون فقال مشلا : 
"إن ما نحن بصدده هو أن نشعر الشعب المغربي بكل فصائله 
ونشعر الشبان والشابات بهذا الأمر وبهذه الحقيقة التي 
مفادها أن الحياة بكل مظاهرها مفتوحة أمام أعمالهم وأمام 
ما يبذلون من الذكاء وما يمارسون من مواهبهم" ٠‏ ولن يتم 
ذلك إلا بالنهوض بالتعليم وبالمبادرة إلى محوالأمية 
المتفشية في الجماهير. وقد أمر من توه بفتح مدارس قروبة 
يقوم بأمرها متطوعون من الرجال والنساء مغاربة وفرنسيين 
ليلقنوا الأطفال اللغتين العربية والفرنسية ومبادئ الكتابة 
بهما والحسابء حتى إذا ما تعلم الشباب ذلك : "وجد نفسه 
مضطرا إلى التوجه في أعداد كبيرة بل وفي أعداد متزايدة 
إلى مختلف المدارس القانونية والتقنية والإدارية والمهنية". 
كما اقرح العناية بالطبقة العاملة وبسكناهاء معريا عن 
عزمه تخويلها كامل الحقوق النقابية التي كانت موقوفة إلى 
ذلك الحين في المغرب على العمال الأوربيين. والتزم كذلك 
بمزيد من العناية بشؤون العدل والقضاء ع" لأن ذلك من أكثر ما 
ينتظر المغاربة المسلمون من وجوه الإصلاح". 

واقترح في الأخير تتويجا لكل ذلك الشروع في 
الإصلاحات السياسية قائلا : "لابد أن تقترن التحولات 
الاقتصادية بما يناسب من التطور السياسي". فجاء بمشروع 
لإصلاح نظام البلديات على أساس ثيل المغاربة والفرنسيين 
على قدم المساواة في مجلس موحد. واقترح إقامة مجالس 
جهوية وجعلها عشرة تتداول في الشؤون الاقتصادية 
والاجتماعية الخاصة بالجهة وبمميزاتها. وقال عن مجلس 
شورى الحكومة الذي كان مقسما إلى قسمين واحد للفرنسيين 
والثاني للمغاربة بأنه سيتحول إلى مجلس يجلس فيه 
المغاربة والفرنسيون جنبا إلى جنب للتشاور في شأن الميزانية 
والسير العام للحكومة. 

وما ا هذا الكلام إلا ليثير استغراب واستهجان الجالية 
الاستعمارية التي لم تتقبل بصدر رحب أن يزاحمها المغاربة 
في استغلال خيرات البلاد وفي تسيير الشأن العام. وأول ما 
بدا من سخطها انسحاب ممثليها من مجلس شورى الحكومة. 
لكنهم لم يلبثوا أن عادوا إلى الجلسات حتى لا يفرغوا المجال 
مغامرات المقيم العام؛ الذي لم يلق من جهة الحركة والوطنية 
ولا عد امقر كان يتطلع إليه من المساندة. فإن 
حزب الاستقلال سرعان ما رد على خطابه بآن باب الإصلاح 
الوحيد هو الاستقلال. وقد رفض أحمد بالافريج الأمين العام 
للحزب ما اقترحه المقيم العام عليه من الانخراط في مجلس 


إدارة كبرى المقاولات المستثمرة للفحم الحجري في المغرب. 
وأما السلطان فإنه وعد بالتوقيع على بعض الظهائر 
الإصلاحية شريطة أن يسمح له بزيارة المنطقة الخليفية ومدينة 
طنجة الدولية التي لم يزرها أي سلطان منذ خمسين سنة. 
وتقرر أن : تتم الزيارة في مطلع شهر أبريل من سنة 1947. 
ولكن الأرساط الاستعمارية التي صارت تعربص الدوائر 
بإيريك لابون وتعمل في السر والعلن وفي المغرب وفي فرنسا 

لعرقلة مشاريعه الخطيرة على مصالحها دبرت بمؤامرة من 
الكلونيل ليكونت مدير الشؤون الداخلية وفيليب بونفاس 
رئيس ناحية الدار البيضاء لمجزرة ذهب ضحيتها مئات من 
المغاربة العزل في الدرب الكبير في الدار البيضاء. وذلك يوم 
7 أبريل؛ ليلة الرحلة الملكية سعيا في ثني السلطان عنها. 
لكن السلطان لم يلغ رحلته التي كانت تظاهرة وطنية رائعة 
ذكرت بأن المغرب أرض :موخدة تحت إمرته وأنه ينتمي للعالم 
العربى الإسلامى وللقارة الإفريقية دون سواهماء ممتنعا بتلك 
الإشارة عن الانخراط في مشروع الاتحاد الفرنسي؛ ومغفلا 
كلمات الشكر المعهودة لفرنسا في الخطاب الرسمي عما 
قامت به في المغرب منذ 1912 . فكان ذلك سبب عزل إيريك 
لابون عن الإقامة العامة وتعويضه بالجنرال ألفونس جوان. 
ففتحت أبواب الصراع بين المغرب وفرنسا الذي اتحهى بلية 
5 بالاستقلال. فكانت فترة حكم إيريك لابون على 
قصرها بمثابة الموضح لما كان قد تفاقم من تناقضات النظام 
الاستعماري في المغرب. والخطأ الذي ارتكبه هذا المقيم العام 
ليس في تعيينه للكولونيل ليكونت على رأس إدارة الداخلية 
ولفليب بونفاس على رأس 3 دار اجيف ولكن في 
قسكه بنظا م المحماية وظنه أنه ب فك تناقضاته 
الصارخة بارا رالمساواة النيابية بين الأقلية الاستعمارية 
اعتبارا لنجاعتها الإنتاجية وبين الأغلبية المغربية اعتبارا 
لعددها. ثما كان مرفرضا عند أطراف النزاع على اختلاف في 
الأسباب. 

وعاد إيريك لابون إلى فرنسا ليشتغل في مناصب 
اقتصادية كبرى إلى أن أحيل على المعاش ثم توفي في 
السيقينيات من القرن العشرين: 
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لاجيروند (عملية -)؛ لاجيروند حانة بالدار البيضاء, 
كانت بمثابة مقر لعقد لقاءات واجتمات أعضاء المنظمات 
اليمينية المتطرفة المعادية لإيجاد حل منصف للقضية 
المغربية, والتي لم يتورع أعضاؤها عن استعمال أسلحة نارية 
لحصد أرواح مغارية. . ومن أبرز هؤلاء الأعضاء "فرانسوا 
أفيفال' ' (للمحتحة 2) الذي كان مدير الحانة. 

وقد ارتبط اسم الحسانة بواحدة من عمليات المقاومة 
المسلحة خلال الخمسينيات من القرن الماضي. ففي الساعة 
السابعة والربع من عشية الأحد 13 نونبر 1955: أقدم أفراد 


من منظمة جيش الأطلس على مهاجمة الحانة التي كان جل 
زبنائنها من غلاة المعمرين. وقد خلف الهجوم إصابات خطيرة 
في صفوفهم. وحاول المنفذون الفرارء لكن أفرادا من البوليس 
الفرنسي الذين كانوا غير بعيد عن مكان الهجوم تمكنوا من 
إلقاء القبض على أحد المهاجمين. بينما أصيب آخر 
برصاصات أطلقها عليه أحد زبائن الحانة؛ ويدل وجود 
مسلحين ضمن رواد الحانة على انتمائهم لمنظمات الإرهاب . 
الأوربي. 

وقد افتضح أمر المنظمة, فتم اعتقال عدد من أعضائها. 
كما تمت مصادرة أسلحة منها عبوة مهيأة للاستعمال. 

.4 .م ,1955 عتطمطء م« 14 ,عررتمءم هك[ نع :17 هآ 


لافارج هماروك 1:00! ءع:ه:ه.]) مؤسسة مغربية رائدة 
في مجال إنتاج مواد البناء : الإسمنت والبيطون («م86:0) 
والجبس والجير والكرانيلا (5غة1ناهة©). 

يعود ظهور هذه المؤسسة بالمغرب إلى سنة 1913, وأخذت 
مع مرور السنوات ترسخ وجودها إلى أن غدت رائدة على 
الصعيد الوطني في مجال مواد البناء. 

في 8 دجنبر 1928 تأسست "لاصوسيتي ماروكين دي 
ب ن لافارج" تاسعسك دعل عصنةءمية]/3 6أقه50 آ) 
(©8ةهآ والتي وقعت عام 1929 اتفاقاً للانضمام إلى 
التجمع مع شو إي سيمون دي ماروك" كاصعص0 ا تنقط0) 
(24350 بال المستقرة بالمغرب منذ 1913. وبعد مفاوضات 
عسيرة وطويلة قادها شارل دهير 183562.©) تمكنت الشركة 
المغربية للإسمنت لافارج من الحصول على 27/ من رأس 
المال. 

في 1930 انطلق أول فرن رحوي في المغرب بطاقة 
إنتاجية بلغت 120 ألف طن؛ وفي سنة 1934 أنشئ فرن ثانٍ 
بمصنع الروش نوار بالدار البيضاء؛ وفي عام 1948 شرع فرن 
ثالث في العمل. وبعد مرور عامين ظهرت "لاصوسيتي دي 
سيمون أرتيفيسييل دي مكناس" 5لمعمك 365 501616 13) 
(وغماء31 عل 5اعأءنتة. ورشرعت في الإنتاج سنة 1953 
بينما شهدت سنة 1954 انطلاق العمل بفرن رابع في مصنع 
الروش نوار. 1 

في 1968 ظهرت "لافارج ماروك" برأسمال مائة ألف 
درهم؛ وأصبحت مؤسسة "شو إي سيمون دي ماروك"” المساهم 
الرئيسي في رأسمالها. وقد ارتفع رأس المال إلى 44,2 مليون 
درهم سنة 1971 وبلغت حصة "شو إي سيمون دي ماروك" 22 
مليون درهم. وبموازاة الارتفاع في راس المال كانت وحدات 
الإنتاج تععزز باستمرارء إذ انطلق فرن خامس في الإنتاج. 
فارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 950 ألف طن. 

وفي عام 1981 أسست لافارج ماروك شركة جديدة تحت 
أسم : "سيمونتري نوقيل دي كازا بلانكا" عنعامعصسه) 
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0151011" : وعمةا6ة5ة0) عل 116ء1[0115. وبعذ مرور عام 
واحد فقط انطلق إنتاج مصنع بوسكورة بضواحي الدار 
البيضاء. وهو الذي سيعوض مصنع لافارج ماروك بالروش 
نوار الذي توقف عن الإنتاج سنة 1986؛ وكان قد ألحق ن رأ 
كبيرا بساكنة الروش نوار والمناطق المحاذية لهاء ويعد مصنع 
بوسكورة أهم وحدة للإنتاج على الصعيد الوطني؛ وهو أيضا 
الوحيد الذي يتوفر على ورش للسحق والتكييس ع8ة[820) 
(عع28طعدكمعة اع . 

يبلغ الإنتساج الحالي لمصنع بوسكورة 2 مليوني (2) طن 
سنوياً سيرتفع عام 2006 ب : 900 الف طن ليصل إلى حوالي 
3 ملايين طن. 

ويأتي بعده من حيث الأهمية مصنع مكناس الذي يحتل 
موقعاً جغرافياً مهماً؛ ويبلغ إنتاجه 1 مليون طن, وقد بلغ 
سنة 2003 : 1250.000 طن. 

في المرتبة الثالئة يأتي مصنع تطوان بإنتاج يبلغ سنوباً 
1 مليون طن. وأخيراً مصنع طنجة ويبلغ إنتاجه 500 ألف طن 
سنوياً؛ ويقوم بدور أساسي في تزويد شمال المغرب بحاجاته 
من الإسمنت. 

عموما تنتج لافارج المغرب 4,5 مليون طن, وتستحوة 
على 41,75/ من السوق الوطنية. 

عن موقع المؤسسة في شبكة الأنترنيت. 


محمد وحيد 


لاكوسط (فرانسيس) 1200566 5ز0هة:7 من مواليد 27 
نونبر 1905. شغل منصب مندوب فرنسا فى الإقامة العامة 
بالزياط: 1938:1943 إلى انث الجبرال جيوان» قم ني 
مندوبا لبلاده في لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالطاقة الذرية 
(1952.1948). وفي فاتح يونيو 1954 عينته الحكومة 
الفرنسية مقيما عاما بالمغرب خلفا للجنرال كيوم. وكان 
الغفرض من تعيين دبلوماسي مدني هو تهائة الأزمة 
المتصاعدة في العلاقات المغربية الفرنسية منذ نفي السلطان 
سيدي محمد بن يوسف. غير أن الأمور لم تسر على هدى إذ 
تفاقمت الأوضاع وكثرت ضحايا العنف في مختلف جهات 
المغرب. ولم يجد لاكوسط في جعبته ما يواجه به ذلك غير 
تجربته القديمة مع جوان والمتمثلة في موالاة أطماع كبار 
المعمرين ذوي النزعة الإستعمارية المتطرفة. ولا سقط رجل 
الأعمال الفرنسي لوميكر دوبروي في الدار البيضاء برصاص 
بعض الغلاة الأوربيين (11 يونيو 1955): ارتأت الحكومة 
الفرنسية وضع حد للمأمورية لاكوسط في المغرب وتعيين 
جيلبير كرانفال خلفا له. 


جامع بيضا 
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لي يكنب ايها الل أن 4 تظرانية أفنلهيا من 
الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بال حروف اللاتيئية هكذا 
#منارآ - مم1,0 - 6م1.0 ؛ وتوجد بإسبانيا اسر تحمل اسم ونامآ 
وهده.آ وههنارآء وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان حيث أن 
آخر أفرادها واسمه أحمد كان بقيد الحياة سنة 1246 (1830). 
م ابن عزوزء حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 0)). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حكيم 


اللّب. (أسرة بمكناس وفاس) من الأسر المكناسية التي 
ورد ذكرها في ديوان تحقيق أنساب ساكني مدينة مكناس, 
الذي أمر المولى إسماعيل قائده أحمد بن يعزى العرائشي 
بكتابته وما جاء في : "أولاد اللب أندلس من غرناطة". 

وكانت لأحدهم وهو مسعود اللب دار على مقربة من 
الجامع الأعظم بمدينة مكناس حسب ما هو مذكور في إحدى 
الحوالات الحبسية الاسماعيلية الخاصة بمدينة مكناس : ".. 
وماء عين تاكمة المنجر من حبس المسجد الأعظم ... مبدؤه 
من السور القريب من سيدي أبي زكريا الصبان إلى المعدة 
التي بين باب المسجد المذكور وباب دار السيد مسعود اللب". 
وقد انتقل بعضهم من مكناس إلى مدينة فاسء إذ ذكرهم 
عبد الكبير الكتاني في كتابه "زهر الآس في بيوتات اهل 
فال" سوكدا أضلهم الأندلسي فيتقول + "أولاه اللب 
أندلسيون وهم من قدماء فاس كانت لهم ثروة ولازال جنان 
با مرج خارج باب سيدي أبي جيدة يسمى بجنان اللب إلى 
الآن' ويضيف : "كان بفاس منهم التاجر الأوجه الخير الأنزه 
الحاج الأبر السيد محمد (فتحا) بن إبراهيم اللب الأندلسي 
المكناسي. كانت له الدار الكائنة بزنقة حجامة, في مجاورة 
دار الأديب ابن زاكور ودار أقصبي ودار العكري ودار ابن 
جلون وهي اليوم معروفة لجانب حبس أولاد البوري وخرجت 
عن ملكه بالبيع بتاريخ أواخر رجب عام اثنين وثلاثين ومائة 
وألف". 

وقد انقرضت هاته الأسرة في مكناس على حد قول ابن 
زيدان : "لم يبق منها الآن اسم ولا وسم" كما انقرضت في 
فاس حسب ما ورد عند الكتاني : "واليوم انقرض هذا 
القبيل في فاس والبقاء الله". 

حوالة الأحباس الكبرى ممكناسء رقم 5. ص. 148 ؛ ع. ابن زيدان, 

ا منزع اللطيف, تح. عبد الهادي التازيء الدار البيضاء. 1993, 

ص. 216 ؛ عبد الكبير الكتاني؛ زهر الآس . تح. علي المنتصر 

الكتاني. ج 2: الدار البيضاء. ص. 102 ؛ ر. بلمقدم. أوقاف 

مكناس. ج 1. ص. 244. 

رقية بلمقدم 


لي 8 اع ع 5 
اللباط. أسرة تطواتية أصلهنا من الأندلن حيك 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 120202 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1191 (1777). 
م. ابن عزوز؛ء حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


اللبوع, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس واشتهر جل 
أفرادها بالفلاحة تذكر منهم الوثائق : العربي بن المامون 
اللبوع الذي كان يساعد القضاة في الخبرة في شؤون الفلاحة 
سنة 1214 (1799). 
م. ابن عزوز, حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حكيم 


لبتعاستا مام ملك ينتمي لموريطانية انفرد 
سالوست بذكره في واحد من المقتطفات التي سلمت من 
ضياع كتابه الماريخ. قال الكاتب في هذا الصدد : "تم 
الإتيان بالملك لبتاستا من موريطانية تحت الحراسة وهو متهم 
بالحيانة". ومن خلال رود الملك في كتاب التاريخ 
لسالوست, فإن فترة حكمه ترجع إلى النصف الثاني من 
القرن الأخير قبل الميلاد. 

والراجح أن ظروف حكمه ترتبط بأوضاع تملكة الموريين 
بعد الملك مستانيسوس 575 حيث تم تقسيم 
مجال نفوذ الموريين إلى تلكتين يفصل بينهما نهر ملوية. 
وفي تقديرنا أن للقائد الروماني بومبيوس 6©15م2010 دوراً 
هاما في تسوية تناقضات االموريين التي أفضت إلى تقسيم 
الملك بينهم. والراجح أن لبنشاستا تولى الملك لمدة وجيزة. قبل 
أن يستقر الوضع للملكين بككود 9داعه8 وبكوس الثاني 
قتااءءعه8. وما يدل عن قضر فترة حكمه كونه لم يصدر عملة 
قئل فترة سيادته على موريطانية.أما الإشارة في النص إلى 
إلقاء القبض عليه واتهامه بالخيانة. فقد تكون ناجمة عن 
تشبثه بالحكم. ورفشضه للتسوية التي نرجح أن بومبيوس قد 
قام بها. ومهما يكن من أمر فإن النص المتعلق بلبتاستا 
والإتيان به إلى رومة علئ.مَا يبدوء يؤكد ما نعرفه عن أن 
القادة الرومان كانوا يتتدخلون في أوضاء الموريين في هذه 
الفترة؛ وعلى رأسهم القائد بومبيوس. وبناء على ذلك نرجح 
ان لبتاستا كان طرفا فني صراعات قامت حول الحكم بعد 
ماستانيسوس, مثلما حدث بعد وفاة بكوس الأول حيث قام 
الموريون بثورة مظفرة ضد الملك أسكاليس ؤذل!دة. وكما أن 
هذه الثورة باءعت بالفشلء» نقدر أن ثورة أخرى كانت مؤقتا 
لصالح لبتاستا. لكنه اتهم بالخيانة» ونقل إلى رومة حيث 
سيكون مصيره هو العقاب. والله أعلم. 


م مجدوب؛ أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب يوغرطة؛ 
مملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 3 ذق. م ؛ دراسات عن 
ا حياة الاقتصادية بموريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد. 
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5 وع] أء 11282115 كتاعممده2 ,11200105 .31 : 1928 ,كلوط 
1231-8 ,1995 ,12 ,107710710 هن 4 كضقل ,5ع تتتقطط 


محمد مجدوب 


لبريس, أسرة رباطية عريقة أصلها من الأندلس اشتهر 
منها قديما أيام السلطان محمد بن عبد الله 1790.1757, 
إبراهيم لبريس, ورد اسمه في لائحة رؤساء البحر الذين 
اثبتهم الضعيف. 
م. الضعيف. تاريخ الدولة السعيدو. تح. أحمد العماريء الرباط؛ 
6 , ص. 196. 
عبد الإله الفاسي 


لبريس. الرايس إدريس من الرياس الأندلسيين. كان 
من بين رجال بحرية أسطول سيدي محمد بن عبد الله. مشرفا 
في موسم 1766 على غليوطة كبيرة مجهزة ببطارية من اثني 
وثلاثين مدفعا. وبطاقم مؤلف من مائة وخمسين رجلاء عدت 
ثاني سفينة من حيث القوة بعد سفينة الرايس سالم 


الطرابلسي. 


حسن أميلي 


لبريس, الطاهر أبوه الفقيه أحمد بن الطاهر وهو من 
كتاب الرباط وأدبائه وعدوله في عهد القاضيين البريبري 
وابن إبراهيم» استخدم عدلا في مرسى الدار البيضاء وانتدبه 
السلطان مولاي الحسن كاتبا مع أمين الأمناء محمد موخا 
التازي. 

توفي بفاس عام 1293. 

بوجندار: الاغتباط. ص. 317. 


لبريس. عبد الرحمان فقيه عالم. أخذ العلم عن 
القاضي أحمد ملين وغيره ولما ظهر نبوغه أخد يدرس, ولم 
يثنه العلم عن تعاطي النشاط التجاري. ومن كان يحضر 
مجالسه العلمية الخليفة مولاي الرشيد العلوي والعالم المهدي 
متجنوش والمكي البطاوري الذي كان قرأ عليه الأجرومية 
وغيرها بمسجد دينية والقبة. وكان البطاوري هو الذي يسرد 
عليه شرح الخرشي على المختصرء. وكان سنة 1289 يمارس 
العدالة كما هو موجود في أحد الرسوم. ألف تآليف منها 
حاشية على شرح الزموري على الخزرجية. ذكر فيها 
تحقيقات., ومنها عدة تقاييد في علم التوقيت. ولي قضاء 
الدار البيضاء نائبا عن قاضي الرباط الفقيه أحمد ملين من 
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سنة 1297 / 1897 إلى 1307 / 1890. توجه للحج. وتوفي 
قرب المدينة المنورة بمرحلتين ودفن بمحل وفاته؛ وورد خبر موته 


إلى الرباط فى أواخر صفر 1308 / 1891. 
دينية. مجالس. ص. 220 ؛ الفاسي. مدينة الرباط. ص. 227. 


لبريس., عبد ال-قادر أديب شاعر على فط أدباء 
الأندلس. له عدة مساجلات ومراسلات مع أدباء الرباط 
وسلا. تعلم على يد أخيه عبد الرحمان المتقدم الذكر وعلى 
شيخه في الطريقة التجانية سيدي العربي بن السايح. له 
ديوانان إثنان اشتمل احدهما على قصائد نبوية. 

توفي يوم السبت 5 قعدة 1332 / 1914 ودفن في الزاوية 
الناصرية. 

بوجندار, الاغتباط. ص. 403. 

عبد الإله الفاسي 


لبريس, عبد السقادر جنرال مغربي, ولد بالرباط عام 
2 من أسرة شهيرة تنتمي إلى اصل اندلسي, تولى 
تياضب عسكونة كبر رقا ميسات عيتكرة تاغل القرت 
وخارجه. شارك بالتجريدة المغربية التي ذهبت إلى الكونغو 
سنة 1960 وقام بتدريب وحدات الجيش لا سيما فرق 
المظليين: وتولى إدارة مدرسة الأركان العامة للقوات المسلحة 
الملكية. وعينه جلالة الملك الحسن الثاني سنة 1977 على 
رأس التجريدة المغربية التي ذهبت إلى دولة الزايير (دولة 
الكونغو الدممقراطية حاليا) وعين عام 1979 مفتشا لقوات 
التدخل المنتشرة في أكادير والمناطق العسكرية في الجنوب 
المغربي. 

عين جنرال لواء (دوبركاد) سنة 1985 ثم جنرال فريق 
(دوديفزيون) سنة 1994 ثم مفتشا عاما للقوات المسلحة 
الملكية في نفس السنة. 

توفي بالرباط يوم الخميس 5 رمضان 1419 الموافق 24 
دجنبر 1998: ودفن ظهر يوم الجمعة بمقبرة الشهداء. 


لبيب, عبد الكريم بن الشيخ الحسن بن القاضي 
علي ابن الشيخ همو الخلفي. أو الخلفاوي. ولد سنة 1905 
وتولى مشيخة قبيلة ايت إخلف بعد وفاة خاله الشيخ محمد, 
وعمره 17 سنة. وكانت حياته حافلة بالأحداث: خرج منها 
بسلام؛ ثما جعله يحظى باحترام معاصريه. وقد شارك في 
الدفاع ضد الحملة الفرنسية ما بين (1934-1920) وفي سنة 
4 ناب عن قبيلته بصفته أمُغارٌ ضمن ستة من شيوخ 
قبائل آيت باعمران» حيث وقعوا مع الفرنسيين. وبحضور 
ضابط إسباني؛ اتفاقية ثلاثاء الأخصاص 1934 بأن ايت 
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تلك الاتفاقية لمن كان لعائلتهم ظهائر سلاطين المغرب. لكل 
من القائد أحمد أصبايوء ونائب الشيخ سعيد محمد أ فقير 


الخمسن: ولبّيبعيد الكريم الخلفئ. 


وقد انسحب الشيخ سعيد, لأنه رفض طلب فرنسا. وهو 
إخراج برابرة الأطلس مثل آيت خباش, من آيت باعمران. 
وقد رفض ذلكء بل خصص لهم حي يسمي باسم حي لبرابر 
في مدينة سيدي إفني حتى الآن. 

كما كان المترجم أول من أعلن نصر السلطان في أفوكار 
(موسم) الصالح سيدي محمد بن عبد الله؛ المشترك بين 
الحمايتين الإسبانية والفرنسية, ثم تتابع نصر السلطان في 
باقي أسواق آبت عمران من طرف شيوخ القبائل. وذلك سنة 
7 وفي تلك الأحداث طلب لبيب استقالته من الحكم, 
فأمرته إسبانيا بأن يلازم داره. لذلك لم يقبض عليه بينما 
قبض على شيوخ القبائل» وفر البعض إلى منطقة الحماية 
الفرنسية, وباعت إسبانيا ماشيتهم وذلك ما يعرف بثورة 
آيت باعمران ضد التجنيس. وفي سنة 1953 عندما نفي ملك 
المغرب سيدي محمد بن يوسف, لعب لبيب دوراً هاما لدى 
الإسبان من أجل قبول الفدائيين من الدار البيضاء خاصة 
وإيوائهم في داره بمدينة سيدي إفني لمدة طويلة, وفي ثورة 
آيت باعمران سنة 1957 ساهم لبيب بالمشاركة في الحرب 
وبدفع السلاح ووضع داره كمركز لجيش التحريرء ومع ذلك 
تعرض لبعض المضايقات وكان يحسن التحدث بالإسبانية 
وهو متتدين وكان يسمع أكثر ثما يتكلم. 

تحريات خاصة. 

الحسين جهادي 


لحبيبء. محمد ولد سنة 1933 بالساقية الحمراء. 


شارك في العمل الثوري الذي خاضته الأمة المغربية وعلى 
رأسها ملكها المغفور له محمد الخامس في فترة المخاض 
التحرري الذي عاشه المغرب في سبيل الدفاع عن المطالب 
المشروعة التي كان واقا إليها. 

يعد محمد لحبيب من بين أولئك الشهداء الذين وهبوا 
حياتهم في الدفاع عن حرية الوطن وكرامته, ولقد التحق 
بصفوف جيش التحرير في الوحدة المرابطة بالساقية الحمراء 
بالمقاطعة السابعة تحت قيادة امبارك منار وذلك سنة 1956. 

جاهد بالغالي والنفيس من أجل تحرير ما تبقى من 
الأقاليم بيد المستعمر حيث شارك في عدة معارك أظهز فيها 
شجاعة صادقة كمعركة أم العشار ومعركة مركالة التي 
استشهد فيها سنة 1957. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال» بطاقة مقاوم رقم 503407. 


لحسوك. (الحاج -) المعطي بن بريك من كبار 
أشياخ الملحون والحفاظ المتفوقين. ولد بمراكش سنة 1282 / 
6 على عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان. 

اتصل بأشياخ الملحون وأخذ عنهم. كالشيخ عبد القادر 
بن محمد السويسي. إلى أن اشتهر كمنشد فصيح النطق» 
جميل الصوت, فخيم النغمة, بارع في ضبط الميزان. 

وقد أصبح من خاصة المولى عبد الحفيظ في فترة خلافته 
بمراكش (1325.1311). وكان من مجالسيه أيضا الفقيه 
الدفلي. ومولاي أبيه البيطار. 

وفي سنة 1321 استقدمه إلى فاس المولى عبد العزيز بعد 
توليه الملك فقربه إليه واتخذه من جلسائه. ثم لما تولى المولى 
عبد الحفيظ الملك جرى على سنة أخيه, فألحقه بجلسائه وكان 
فيهم بلديه الشيخ محمد الحمري (ت. 1372). 

وقد هجاه شيخ الجماعة بمراكش أحمد امريفق (ت. في 
حدود 1325) وعرض به بسبب تخلفه عن حضور نزهة دعي 
إليها عامة الأشياخ في مراكشء وكان قد قاضاه لدى باشا 
المدينة الذي أدخله السجن حيث لبث أياما التحق بعدها 
بالنزهة ليقف أمام امريفق وهو يهجره أمام الملا بقصيدة : 
"زالت الاحلاك" تقول حربتها : 

ما شاهدناك 
في مُْقَامٌ مُشرف عَالِي لا هُوَ مَدرُوانْ راك غير ذَنْبّة فيه حَسْكَة 

توفي لحسوك بمراكش سنة 1355 / 1936 1 عودته 
إليها من الديار المقدسة حيث أدى مناسك الحج رفقة القايد 
العيادى. 

3 القاست «سلبانسة اللعرى ان أكادمية المملكة المغربية, ج 1 

.2 ص. 33. 245 ؛ بطاقة خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


لحلو؛ عبد الكريم. أحد وطنيي الدار البيضاء. قام 


ببناء الثانوية أو المؤسسة التي لاتزال تحمل اسمه إلى يومنا 
هذاء وذلك لاستيعاب تلاميذ المدارس الحرة المغربية الحاصلين 
على الشهادة الابتدائية. 

وقد تم بناء المؤوسسة على مساحة 4503 .2 وشرعت في 
استقبال التلاميذ سنة 1949. وسنة بعد ذلك توفي عبد 
الكريم لحلو, فتم التنازل عنها في فاتح شتنبر 1961 من قبل 
الورثة؛ إذ تسلمها المجلس البلدي عن طريق اتفاقية, ثم 
تنازل عنها المجلس بدوره لفائدة وزارة التعليم. فأصبحت 
المؤسسة تحمل اسم "المعهد البلدي للبنين". وظلت إلى ما بعد 
5 تحمل هذا الإسم لأن هناك مذكرة تحمل رقم 1474 
وردت على المؤسسة يوم 13 نونبر 1965 وسجلت تحت رقم 86 
حول بعض المتأخرات التي بذمة المؤسسة,؛ وما يهم من هذه 
المذكرة أن المؤسسة كانت ماتزال تحمل اسم المعهد البلدي 

عادت المؤسسة لتحمل الإسم الذي عرفت به سابقاً. أي 
ثانوبة عبد الكريم لحلو. وتعد إلى جانب ثانوية محمد 
الخامس وثانوية مولاي عبد الله من بين ثانويات الدار 
البيضاء الكبرى بالنظر للمكانة التي أضحت الآن لعدد كبير 
من قدماء تلامذتهاء وبالنظر كذلك إلى حضورها في الكثير 
من أحداث الدار البيضاء مثل مظاهرات مارس 1965 
وإضرابات 1973 على الخصوص. 

من شهادة مدير الثانوية ا خبير محمد بن ا حسن. 

محمد وحيد 


اللحوم البيضاء. يقصد بها عادة لحوم الدجاج 
(1ندهط) والديك الرومي (2:546) اعتباراً لميل لونها إلى 
الأبيض. وتجدر الإشارة إلى أن اللون الأبيض في اللحوم 
تنقص حدته في بعض أجزاء الذبيحة أودهع:ة0. حيث نهد أن 
الصدر والجناح أكثر صفاء من الفخذين لضعف تركيز صبغة 
الميوغلوبين بهما. 

ورغم تعميم صفة اللحوم البيضاء على عموم لحوم 
الطيور الأخرى إلا أن بعضها تبدو مائلة إلى الحمرة كالبط 
والإوز والسمانى والتدرج والحجل. 

وعند الحديث عن اللحوم البيضاءء. تتبادر إلى الذهن 
تربية الدواجن 66د14نا4710 التي عرفت خلال العقود الأخيرة 
تطوراً مذهلا فاق كل التوقعات. فمن تربية محدودة ببضع 
عشرات من الدجاج في زرائب متواضعة إلى بيوت عصرية 
مجهزة أحسن تجهيز قد يحوي الواحد منها أزبعين ألف طائر 
(40000): تضمها مزارع قد تتجاوز طاقتها الإنتاجية مئات 
الآلاف. 

إن تربية الدواجن تشمل إضافة إلى إنتاج اللحوم 
المختلفة التي يتم تقطيعها وتحضيرها حسب ذوق المستهلك, 
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إنتاج البيض, والجلد والريش. ويبقى الاعتبار لمادتين 
أساسيتين هما اللحوم والبيض. 

إن الإنتاج العالمي الحالي من اللحوم البيضاء تجاوز 60 
مليون طن سنويا بينما البيض 820 مليار وحدة» ويتمركز هذا 
الإنتاج بالأساس في القارة الأمريكية وأوروبا وآسيا. 

لقد تم تدجين الطيور من طرف الإنسان منذ عدة قرون, 
حوالي 2000 سنة (ف.م) وقد دأب الإنسان على تربية 
الدجاج والديك الرومي وطائر الحمبشي وبعض الطيور الأخرى 
في زرائب متواضعة ملحقة بالمزرعة أو البيت. وهدفت هذه 
التربية إلى الاستفادة من الإناث في إنتاج البيض بينما يوجه 
الذكور والإناث التي لا تبيض إلى إنتاج اللحوم والريش أو 
إلى التسويق. 

وانطلاقا من الثلاثينيات من القرن الماضي عرفت تربية 
الدواجن تطوراً مذهلا خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, 
ويرجع السبب الرئيسي في هذا التطور إلى التحسين الوراثي 
الذي استثمرت فيه اموال طائلة واستفيد فيه من الدورة 
السريعة لعمر الطيور. وأسطع دليل على هذا التطور القفزة 
الهائلة التي عرفتها ”معامل التحويل الغذائي" عند الدجاج 
اللاحم؛ والمعامل الذي يشير إلى مقدار العلف الذي يمكن من 
إنتاج كلغ واحد من اللحم انتقل من حوالي 2.75 سنة 1960 
إلى أقل من 1.8 سنة 1995 ولازال مرش حالمزيد من 
الانخفاض. 

ويعزو الكثير من الأخصائيين إقبال الناس على اللحوم 
البيضاء وتطورها السريع إلى خصائص هذه اللحوم التي 


تجعل منها لحوما ذات جودة غذائية عالية؛ سهلة الهضم. 
صحية وسهلة التحضير. 

اما عن خصائص اللحوم البيضاء والبيض : 

فالخاصية الأولى : اللحوم البيضاء بصفة عامة تختزن 
نسبة من الشحوم تتراوح بين 1,5 و72/. وهذه النسبة ضعيفة 
جدا بالمقارنة مع مثيلاتها في اللحوم الحمراء حيث تتراوح بين 
5 و20/ لدى لحوم البقر وهي شحوم تختزن في مناطق من 
الجسم يسهل التخلص منها كالجلد والبطن. 

الخاصية الثانية : شحوم اللحوم البيضاء تتوفر على 
نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية الغير مشبعة 801065 
65 - إ1هم 5قعع حوالى 22.6/. 

الخاصية الثالثة : نسبة البروتين في المادة الجافة في لحم 
الصدر 90/ و70 إلى 7278 في لحم الفخذ. وهذه النسب 
المرتفعة للبروتين تجعل لحوم الدجاج ذات جودة عالية. 

ويعتبر البيض المادة البيولوجية الوحيدة التي توفر كل 
المتطلبات الغذائية اليومية للانسان عدا الكالسيوم وفيتامين 
س. وتوجد هذه المادة الغذائية محفوظة بالقشرة المحيطة 
بالبيضة التي تقيها من الميكروبات الخارجية في حين تيسر 
لها مرور الغازات من وإلى المحيط الخارجي. 

ويشكل البروتين نسبة مهمة من مح البيض (حوالي 
0 بينما الدهنيات حوالي 63/ بالإضافة إلى نسب 
معتبرة من الأملاح المعدنية والفيتامينات. 

وإن المواطن المغربي حين يتوجه لشراء حاجياته الغذائية 
يجد فى الأسواق التقليدية المنتوجات التالية أو بعضا منها 
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سب أفحية السوق : الدجاج "الرومي". الدجاج 
"الكروازي": الدجاج "البلدي". الديك الرومي (بيبي) : 
البيض "الرومي" أو البيض "البلدي". والمتوجه إلى الأسواق 
الممتازة يجد هذه المنتوجات (عدا الدجاج "الكروازي") 
بالإضافة إلى لحوم أخرى كالسمانى والحجل والتدرج والبط 
والحبشي إلخ. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو كيف 
يتم إنتاج هذه المواد المختلفة من البيض واللحوم ؟ 

إن إنتاج هذه المواد يتم من خلال قطاع اقتصادي عرف 
تطورا هائلا خلال الثلاثين سنة الأخيرة شبيه بالتطور الذي 
عرفه قطاع تربية الدواجن عالميا. وللتدليل على أهمية هذا 
القطاع هناك عدد من الأرقام تظهر ذلك. فمتوسط ما 
يستهلكه المغربي من بروتين يوميا هو 14 غ قثل اللحوم 
البيضاء منها نسبة 35/ (حوالي 5 غ). وقد انتقل 
الاستهلاك السنوي للمواطن المغربي من 2,3 كغ من اللحوم 
البيضاء و21 بيضة سنة 1970 إلى 1 كلغ من اللحوم 
البيضاء و110 بيضة سنة 1998 وقد بلغ الإنقاج الحالي 
للمغرب من اللحوم البيضاء حوالي 250.000 طن و3,2 مليار 

ويرجع المهتمون بالقطاع هذا التطور الكبير لقطاع 
الدواجن بالمغرب إلى إقبال المواطن على منتاجتها نظرا 
لجودتها الغذائية العالية وانخفاض أسعارها حيث أن ثمن 1 
كلغ من اللحوم الحمراء يتسيح شراء حوالي 3 كلع من لحم 
الدجاج وحوالي 50 بيضة. 

ولقد بدات اولى مؤشرات تنمية القطاع في الستينيات 
ولكنها لم تأخذ شكلها العصري إلا في أواسط السبعينيات, 
حيث بدأت تظهر إلى الوجود وحدات عصرية في مختلف 
حلقات الإنتاج. وتتوزع هذه الوحدات على الشكل الآني : 

معامل التفريخ / مزارع الأمهات : حوالي 40 

معامل العلف : حوالي 30 

مزارع الدجاج اللاحم : حوالي 5.000 

مزارع الديك الرومي اللاحم : حوالي 4 

مزارع الدجاج البياض : حوالي 500 

مختبرات الأدوية واللقاحات : حوالى 10 

مجازر حديثة : حوالي 4 ْ 

مختبر التحاليل البيطرية العمومية : 6 

الأطباء البياطرة العاملين بالقطاع : أكثر من 100. 

ويقدر الرأسمال المستثمر في هذه الوحدات بحوالي 5 
ملابير درهم ويتم تشغيل 50 ألف عامل بشكل مباشر و150 
ألف بشكل غير مباشر. وينتج عن هذه الحركية الاقتصادية 
حجم معاملات يتجاوز 9 ملايير درهم. 

كيف تنتظم هذه الوحدات فيما ينها ؟ 

إن معامل التقرد يخ تستورد "المنسلات" 5تتاعاعم ممع 


وهي كتاكيت من عمر يوم واحد من الولايات المتحدة 
الأمريكية, وكندا وبعض دول أوربا الغربية. وبعد حوالي ستة 
أشهر من التربية تدخل هذه القطعان في مرحلة إنتاج بيض 
مخصب يتم تخصيبه في حاضنات كبيرة تتسع لحوالي 100 
ألف بيضة ثم يتم بعد ذلك تفقيسيه في "فاقسات" وتعبئة 
الكتاكيت في صناديق من ورق مقوى أو بلاستيكية. 

تنقل هذه الكتاكسيت في اليسوم الأول من عمرها إلى 
مزارع الإنتاج وهي صنفان : 

صنف لاحم تدوم تربيته في المتوسط 5 يوما حيث يبلغ 
وزنا متوسطا يقدر ب 2 كلغ. ش 

صنف بياض تدوم تربيته 18 أسبوعا يدخل بعدها في 
مرحلة إنتاج البيض تدوم 54 أسبوعا حيث يصل متوسط 
الإنتاج 300 بيضة لكل دجاجة. 

وتصنع الأعلاف الموجهة لمختلف مزارع الإنتاج في 
معامل حديثة تعتمد عديد منها على المعلوميات في 
تسييرها. وتخضع مختلف قطعان الدجاج إلى برامج تلقيح 
تهدف إلى وقايتها من الأمراض. وتصنع هذه اللقاحات 
بالإضافة إلى الأدوية في مختبرات خاصة. أما عن متابعة 
هذه القطعان صحيا فيتم عبر تحاليل بيطرية في مختبرات 
تحليل عمومية بتوجيه من الأطباء البياطرة. 

عند نهاية مرحلة التربية ينقل جزء قليل من الدجاج 
اللاحم إلى مجازر حديثة حيث يذبح ويسلخ ويهياً بعد 
الكشف البسيطري ليرسل إلى أماكن البسيع وهي على 
الخصوص الأسواق الممتازة المنتشرة في المدن الكبرى. أما 
الجزء الأكبر من الدجاج اللاحم فيتم نقله إلى "مجازر" 
تقليدية تعرف ب"الرياشات" حيث يتم تسويقه حيا ويذبح عند 
الطلب. وهذه المجازر التقليدية منتشرة بكثرة في الأسواق 
والأحياء. 

وعبر هذه "الرياشات" أيضا يتم تسويق الدجاج البياض 
بعد انتهاء مرحلته الإنتاجية اي بعد حوالي 76 أسبوعا من 
عمره. ويتم بيع هذا النوع من الدجاج على أساس أنه هجين 
اي "كراوزي 56زه0" وهو وصف غير صحيح من الناحية 
العلمية. 

أما بالنسبة لبيض الاستهلاك فيباع أغلبه بشكل تقليدي 
حيث تعرض 3 أصناف :الكبيرء المتوسط والصغير دون 
إشارة لتاريخ الإنتتاج حسب ما هو معمول به في الدولة 
المتقدمة. ويتم تسويق جزء بسيط من بيض الاستهلاك في 
الأسواق الممتازة بعد تغليفه وتصنيفه والإشارة إلى تاريخ 
الإنتاج. 

أما باقي الطيور الأخرى فلازال إنتتاجها محدودا وهي 
السمانى والبط والإوز والحبشي والحجل والتدرج والنعام 
باستثناء الديك الرومي الذي اخذت تربيته تعرف توسعا 
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معتبرا بانطلاق وحدة مندمجة تضم مختلف مراحل الإنتاج 
من مزارع للتربية ومصنع للعلف ومجزرة حديثة ومعمل 
لتصنيع اللحوم (الكاشير والمورتديلا). 
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا التطور الهائل الذي عرفه 
قطاع تربية الدواجن فإنه لازال يعاني من مشاكل إذا لم 
تتدارك ستعوق قدرته التنافسية في أفق العولة الاقتصادية. 
وأهم هذه المشاكل افتقار القطاع إلى إطار قانوني تنظيمي 
يضبط العلاقات بين مختلف وحدات الإنتاج وبضمن حقوق 
مختلف الفاعلين الاقتصاديين و كذا غياب التصنيف. 
عبد القادر أعمارة 


اللحياني؛ العربي بن إدريس الشريف العلمي 
الشهير بالموساوي نسبة إلى مدشر موساوة. كانت له مشاركة 
تامة في فنون شتى منها الفقه والحديث والتفسير والأصول 
والنحو والبيان والمنطق. لا نعرف بالضبط تاريخ ومكان 
مولده ولعله كان بمدشر موساوة أخن مذافر جيل :زرهون: 

تلقى العلم بمدينة فاس على كبار مشايخها وفقهائها 
المشهود لهم بالتفوق؛ وعلى رأسهم : الشيخ بدر الدين 
الحمومي (ت. 1622 / 1849) وعلي التسولي (ت. 1258 / 
2) وبعد أن أنهى تعلحية عمل ارين رمن ايد 
من أخذ عنه : الكامل الأمراني ومحمد بن الطاهر الفاسي. 
ولم يشتهر العربي اللحياني بالمشاركة العلمية والمعرفة 
الواسعة بل عرف أيضا بصلاحه وورعه وإقباله الشديد على 
العبادة وإذا كانت المصادر تتحدث عن ورعه فإنها لاا تسعف 
في معرفة طبقته وما إذا كان قد أدرك مستوى المشيخة طبقا 
للقواعد والشروط الخمس التي وضعها الصوفية. إلا أن ابن 
زيدان يقول بأن سيدي العربي بن السايح (ت. 191/1309) 
دفين الرباط كان ينوه بقدر المترجم ويثني عليه ويحض الناس 
على زيارته والتبرك به, وقد قام ابن زيدان بزيارته بداره 
بمادشر موساوة والتمس بركته حيث قال : "ودعا لي بخير 
ولقنني الورد التيسجاني وسائر أذكار الطريق وأسرارها 
وأجازني عامة في ذلك برد الله ثراه ..." فهل يعني ذلك أن 
النهج الصوفي للعربي اللحياني كان على طريقة الشيخ أحمد 
التجاني 0 

تكن قد شوهدت منه مكاشفات عجيبة. 

وترك عدة مؤلفات من بينها : "القول النافع. والجواب 
القامع. في بيان مخرج الضاد المعجمة والتاء الفوقية 
المثناة". و"منحة الاخوان": و"رسالة الترغيب والترهيب في 
الطريق والتصوف وآداب المريد": و"نصائح سنيه نافع". 

توفي في سسن عالية ليلة 16 جمادى الثانية عام 
(ت. 1320 / 1902) ودفن بمدشر موساوة حيث اصبح قبره 
مقصد الزوار الراغبين في الانتفاع بنفحاته الروحانية. 
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ع. ابن زيدان. إتحاف. الرباط؛ 1990 ؛ أ. ابن عطية؛ مخ. خ. ع. 
9 د. 9. 
رقية بلمقدم 


لخضر (واد -) من أهم المجاري المائية ينتمي إلى 
حوض أم الربيع؛ وهو أحد روافد تساوت؛ ينبع من قدم 
الأجراف التي تحد في الغرب بحيرة إيزورار عند منخفضات 
ايت بوكماز. 

يحمل اسم لخضر ابتداء من خروجه من خوانق إيمي نتورزا 
بعد أن يتلقى على الضفة اليسرى رافدا مهما هو اسيف ايت 
بوعلي وهو عبارة عن سيل ذي فيض عميق نظرا لتسرب 
المياه بسبب بروز الصخور الشستية البرمية؛ من ثم يأخذ 
اتجاها جنوبيا شماليا تقريباء وذلك على امتداد مسافة 6 كلم 


بوادي ضيق ومنحبس»:15م كمعدل تساع. فى نفس هذا 
الاتجاه يتلقى واد لنضر مياه أسيف سرمت يروي جزعءاً من 
الهضبة الكلسية لآيت مُحمد. 


عند اقترابه من منطقة آبيت شواريت؛ يتلقى مياه أسيف 
برنات حيث ينعرج ويغير اتجاهه من الشرق نحو الغرب في 
اتجاه معاكس للتضاريس. فيخترق منخفض تنانت؛ بخوائق 
عميقة راسما منعطفات جد جبيسة. 

عند أقعراية من سهل الحوز يبدأ القطاع الممستعرض 
للمجرى في الاتساع خاصة بعد التقائه برافد أسيف تاينبت 
وتظهر عند ضفافه درجات نهرية من 12 إلى 13م بل أحيانا 
بين 25 إلى 30م 5045م وهنا يبدأ واد لخضر باتجاه جنوبي 
شرقي ‏ شمالي ‏ غربي وبالتالي يتعامد مع اتجاه التضاريس. 
يبدأ برسم أهم منعطفاته مباشرة عند منطقة صور العز بعد 
قنطرة الطريق الثانوية رقم 8 الرابطة بين مراكش وأزيلال. 


لكنه ينحبس من جديد في منطقة سيدي إدريس بفعل صعوبة 
اختراقة للتجاعيد المبوبليوسينية للصهريج؛ وهنا نجد موقع 
سد سيدي إدريس, عند هذه النقطة ينتمي اختراقه للمجال 
الأطلسي بواسطة افجيج سيدي إدريس. وتظهر بوضوح عند 
جوانبه مستويات نهرية متراكبة يمكن قييزها عن المستوى 
الأوسط للحوز الشرقي. هنا نجد أن المجرى نسبيا متعمق 
لكنه يتسع بقرب من مقرنه مع واد تساوت. ويرسم منعطفات 
متعددة مع مجاري متشابكة تبرز محليا جزراً صغيرة تتكون 
من توضعات الواد. 
خلاصة القول أن واد لخضر وعلى مسافة 117 كلم من 
المنبع إلى إلتقائه بواد تساوت,. يمتاز بقطاع طولي متفاوت 
الإنحدار تبعا للمجالات التي يخترقها فهو قد يصل إلى 
9 عند عيون آيت وارحمان آيت أوشي و6.1/ فى سافلة 
أوريان حتى أكري داخل الجبل ولا يتعدى هذا الإنحدار 3/ 
عند سافلة سيدي إدريس. 
أما قطاعه المستعرض فهو ضيق ولا تظهر به مستويات 
إلا عند خروجه إلى سهل الحوز الشرقي والتقائه بتساوت في 
منطقة الفرايطة. ْ / 
محمد الأكلع 


لخضر (بن -) علي علا محمد ولد سنة 1923 بأولاد 
عمافة اتليم بوعرفة؛ نشأ وترعرع في وسط فقير مكون من 
أربعة أفراد. كان أكبر إخوته. اشتغل إلى جانب والديه 
بالكسب والرعي. إلا أن كرهه للاستعمار ولأساليبه القمعية 
قد كون لديه نزعة قوية لمواجهته والكيد له أينما وجد. 


فعمل إلى جانب المناضلين الجزائريين ضد الاستعمار 
الفرنسي بالجزائر وبعد تكوين جيش التحرير المغربي سنة 
7 انخرط ضمن صفوفه تحت قيادة مصطفى البيضاوي 
ولعور أحمد. فشارك في عدة عمليات وهجومات من بينها 
معركة بني ونيف والبراكة الكحلة. 

وفي سنة 1958 كلف ضمن دورية عسكرية من جيش 
التحرير بعملية تفقد المنطقة بجبل كروز وغلس غير أن طائرة 
فرنسية كشفت أمرهم بجبل غلس حيث كان الموقع مكشوفاء 
الشيء الذي سهل على الجنود الفرنسيين قصفهم بالمتفجرات, 
فاستشهد المترجم. ٠‏ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 1 . 


اللخمي. علي القصري. نسبة إلى مدينة القصر 
الكبير ثم الصفاقسي. وهو من جهابدة الفقه وعلماء المذهب 
المالكي تلقى علومه بفاس على مجموعة من علماء العصر 
وكان من طبقة علي بن يوسف الفاسي وأخيه أحمد. يذكر 
صاحب دوحة الناشر أنه فقيه عارف قرأ علم الكلام على أبي 
العباس أحمد بن جيدة؛ ونفس الشيء فيما يخص علم الكلام 
وأستاذه بن أبي جيدة الوهراني يذكره الأستاذ محمد حجي 
(ا حركة الفكرية؛ 28): ويذكر الأستاذ بن خليفة أن الفقيه 
اللخمي كان موسوعيا مبرزا في الفقه واللغة العربية 
وغيرهما من العلوم كما يشير إلى العلاقة التي كانت تجمع 
ابن عسكر بالمترجم له. فقد عاصر اللخمي بالقصر الكبير 
بني عبد الحميد العروسيين الذين كانت لهم الرياسة في هذه 
المدينة التي كانت وقتها ثغرا جهاديا ومركزا سياسيا 
وعسكريا. زهد اللخمي في الحياة ولم يكن يتعدى دوره 
التدريسي والفتوى بعد وفاة أبي العباس أحمد الجرفطي 
القصريء فقضى زهاء ربع قرن يعلم العقيدة السنوسية التي 
كانت في تلك الفترة قثل العمدة في تدريس العقائد؛ ويذكر 
صاحب الطريق لمعرفة القصر الكبير أن اللخمي من علماء 
المالكية وحجة في الفقه وخص بادة الاختيار عند الشيخ 
خليل عن باقى الأئمة الثلاثة. كما أنه ألف عدة كتب 
أخَهْرعا "البضيرة أو التيصسي. 

توفي عام 961 / 1554 ودفن بروضة سيدي يحيى الملاح 
وقبره الآن غير معروف. 

ابن عسكر, دوحة الناشر ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية ؛ م. بن عبد 

الرحمان بن خليفة, أعلام القصر الكبيرء 1993 ؛ م. بوخلفة, 

الطريق معرفة القصر الكبير. ط. 1) 1972. 

الحسين البعاوي 
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لخويدمي. المحجوب بن عبد الرحمان ولد سنة 
6 بالمدادحة ‏ الدار البيضاء. عمل في صفوف المقاومة 
السرية المغربية ضمن قيادة حركة الهلال الأسود, وله أعمال 
فدائية جليلة لا تحصى في سبيل استقلال الوطن. 

استشهد على اثر انفجار قنبلة بدرب الكبيرء بتاريخ 24 
دجنبر 1954. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاوم رقم 524783. 


اللَرّاز أو ألزاز أو مثنان أو دفنة أو دافني كنيديوم 
تسسات تمع عصطامة12؛ نوع نباتي ينتمي لفصيلةة المثئانيات 
عوععهع 1ع الوط . 

إنه نبات جنيبي يتراوح ارتفاعه ما بين 60 و100 سم. 
أوراقه بيضية شريطية الشكل وحادة القمة. أزهاره مجتمعة 
في عثكول ذي فروع مزغبة. 


يصادف النوع ممثلا بأفراد متناثرة ونادرة في الغابات 
والأحراش في جميع المناطق البيومناخية المغربية إلا 
الصحراوية منها والقارسة جدا. 

تستعمل أوراق اللّزاز لتسويد وتقوية الشعرء ولهذا 
الغرض تخلط مع الحناء؛ وكذلك لإعطاء الصوف لونا أصفرء 
كما تستخدم الثمار للإجهاض عند الحوامل. 

1 06220 0 هط ,تةلطعلةلاء8 .ل 

وزأوندوى ‏ 1ه عتررءاعتيه ‏ عطعجه ‏ عبراعء 78424 ,علأعجده170:11 

بلتطهقدء8 هه بر .م 779 ,1997 ,كتتوط رؤووع؟ 105 ركع «قهاغاهمم 

ورم ةمومع دوه نم أء وماتهبأهس1 ع متعابة يلك عتجرغادتردمعه أه 11076 


بققصسل٠©ط‏ 5 هلتلهع1 غء كتعوط ,دوع كذ] ,16أكئرء:04ةط 1 046 
.5 360 ,2000 ,13634 


عبد المالك بنعبيد 


لعزيزى. محمد بن محمد أحد شهداء حوادث واد زم 
بلقب "بن الطاهر". 
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ولد حوالي سنة 1930 بواد زم. تلقى حظا يسيرا من 
الدراسة في الراجح, وربما لم يتمكن من ولوج المدرسة. 
واشتغل في سن مبكرة بالجزارة مع والده في "البوطوار" 
مجزرة المدينة ثم انتمى إلي الأشغال العمومية, قبل أن 
ينتقل إلى عبن حرودة للعمل بضيعة معمر فرنسي؛ وبعد 
سنتين أو ثلاث؛ اضطر إلى العودة إلى مسقط رأسه. 

وفي غضون التحضير للإضراب عن العمل وإغلاق 
المحلات التجارية الذي انطلق قبل حلول الذكرى الثانية لنفي 
السلطان ببضعة أيام. قام "بن الطاهر" يحرك الناس قبل 
المظاهرة (مظاهرة 20 غشت 1955) بأسبوع., وكان حاملا 
سيفه. وساهم في حملة النداء إلى الإضرابء بدعوة التجار 
إلى إغلاق محلاتهم التجارية في واد زم. وفي هذا السياق. 
دخل إلى أحد محلات "المارشي" في قلب المدينة يوم الجمعة 
2 غشت 21955 في ملك جزائري اسمه "التونسي", فدعاه 
إلى إغلاق متجره استجابة لنداء الوطنيين. وإثر ذلك؛. شرعت 
الشرطة الفرنسية في البحث عنه. بعدما أبلغها التاجر 
بالأمر. وكانت مستعينة في ذلك بأعوانها من المغاربة. لم 
يطل البحث عنه. فقد ضبطه رجال الشرطة عند السوق القديم 
بالقرب من دار القائد محمد بن نبيكة؛ فاعترضوا سبيله 
وحاولوا إلقاء القبض عليه قبل اقتياده إلى مركز الشرطة 
على متن سيارة "جيب". لم تستطع الشرطة تقييده لقوة 
بنيته. فتمكن من إسقاط "حمودة" مفتش الشرطة على 
الأرضء؛ بعدما انهال عليه بضربة من سلاحه الأبيض. 
وعندئذ أطلقت عليه عدة رصاصات, أصابته في أجزاء 
مختلفة من جسده؛ فهوى على الأرض مضرجا بالدماء. وإثر 
ذلك. نقل إلى المستشفى المدني لإخراج الرصاص من جسده 
وعلاج جروحه. 


ظل "بن الطاهر" تحت الحراسة بالمستشفى إلى أن حلت 
ذكرى نفي السلطان يوم السبت 20 غشت 1955 وما وقع 
فيها من حوادث دامية في عدة جهات من المغرب, وبالأخص 
في واد زم والمدن المجاورة لها. فقد تدفق على واد زم عدد 


كبير من السماعلة وبني خيران وبني سمير من مختلف 
الدواوير. وانضموا إلى سكان المدينة, في "مظاهرة كبيرة" 
(يتردد ذكرها هكذا على ألسنة سكان واد زم حتى الآن 
لعمييزها عن غيرها). وقد صاحب ذلك ما صاحبه من 
عمليات قتل الفرنسيين وإحراقهم, مثلما حصل للمعمر هنري 
زاميط نامتاستة.2 111 صاحب تعاونية القمح بواد زم. كما 
تعرضت أملاكهم للإتلاف والإحراق. مثلما حصل للمطحنة 
التي كانت في ملك شركة ليندا 248نرآ "طاحونة ليندا", 
وهي إحدى أكبر مطاحن الحبوب بالمغرب آنذاك. وهاجم 
المتظاهرون أيضا كل ما يرمز إلى الوجود الاستعماري في 
المدينة. وخاصة المؤسسات الرسمية الفرنسية بمن فيها وما 
فيهاء كما جرى في المستشفى المدني الذي أتت عليه النيران 
وقتل مرضاه وطبيبه الرئيسي. في هذه الأثناء. جرى 
"تهريب" "بن الطاهر" إلى ببته. 

وصلت التعزيزات الأمنية إلى واد زم متأخرة في مساء 
ذلك اليوم. في الوقت الذي تمكن فيه السكان المنتفضون من 
الاختفاء. وقام الجيش الفرنسي بمجزرة رهيبة ذهب ضحيتها 
عدد كبير من السكان. وبدأ رجاله المسمون "باللفيف 
الأجنبي" ("لا ليجيون") بقيادة بوط 806 (نائب المراقب 
المدني في تسيير مدينة واد زم وقبيلة بني سمير) في قشيط 
المدينة والبحث عن "الجناة". وأثناء وجودهم في المستشفى 
المحترقء. لاحظوا أن النار لم تأت على سرير "بن الطاهر". 
فاستنتجوا أنه مازال على قيد الحياة وأنه "مهرب". فقصدوا 
بيته مباشرة. وفتحوه عئوة بعد إطلاق عدة رصاصات في 
قفل بابه. قبل أن يقتادوه إلى "البيرو" أو مكتب السلطات 
المحلية قرب دوار المخازنية. ثم جرى إعدامه بإطلاق 
رصاصتين في رأسه, دون إن يضبط تاريخ ذلك. هل تم ذلك 
مباشرة بعد اعتقاله يوم السبت 20 غشت 1955 حوالي 
الساعة الخامسة مساء أم يوم الأحد الموالي ؟ فهناك شهادة 
إدارية رسمية تتحدث عن وفاته يوم السبت, وهناك تصريح 
في ملفه يشير إلى قتله في اليوم الموالي. والمؤكد أن دفنه قد 
جرى صبيحة يوم الاثنين 22 غشت 1955 بدون علم أهله 
واصدقائه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ . 

شهداء الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 524365 ؛ الرواية الشفوية. 

ركتتةظ بصماط ,78440 ينه ««متدكنم علق ,لهال ممعت خرعط 1ت 


ملكةلإة"1 ,101 اثلا لامع علاو أأطلاص6: 1276 ,لإآنال عسعتط: : 1956 
- 163 .م ,1974 ,نعط 


لعلاوي. رقصة شعبية تنتشر في القبائل القاطنة 
بالمغرب الشرقي والمحاذية للجزائر كقبيلة بني يَعْلا. وتعرف 
فى غرت الجرائو باليعلاري نسنبة إلى هذه التبيلة: ويلك 
فهي من الثراث المشترك بين البلدين. 


والرقصة في المغرب خاصة بالرجال الذين يحملون البنادق 
أو العصي كرمز للاستعداد للقتالء وينتظم هؤلاء في 
مجموعات مرتدين زيًاً متميزاً يعتبر عنصراً أساسياً في 
تشكيل المجموعة, وهو عبارة عن جلباب شبيه بالفرجية, 
ورزة بيضاء يُلف وسطها على الرأس ويُرسل طرفاها على 
صدر الراقص. 

تحاكي رقصة لعلاوي رقصة "أحيدوس"؛ غير أن دائرتها 
تبقى مغلقة بحيث يتواجه الراقصون فيهاء وهم يرقصون على 
إيقاع ثنائي يحكي ضربات الأرجل العنيفة على الأرضء» 
وخلال ذلك تتحرك سائر أعضاء الجسم من القدمين والساقين 
إلى الكتفين والدراعين والرأس في رشاقة متناهية دون أن 
يبرح الراقصون مكانهم. 

يحتوي العرض الفني على سلسلة من الحركات الخفيفة 
التي تشكل فصولا متتالية ينتهي كل فصل منها بوثبة 
اله ونا صيحة قوية وضربة عنيفة بالأكف والأقدام. 

ويذكر أحد الباحثين أن رقصة "اليعلاوي" في غرب 
الجزائر تندرج ضمن رقصات "العرفاء". وهؤلاء في المغرب 
الشرقي هم حاملو البنادير فيما يعرف بمجموعة "العرفة". 

رضوان عبد ا مالك. مجلة التراث الشعبي؛ ع 8. ص. 26.17. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


اللفحيش: محمد بن بدر الدين قائد كان على 
رأس جماعة من المجاهدين من قبيلة أنجرة انظم إلى حركة 
المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد 
الريسوني ؛ وقد شارك في عدة معارك واستشهد عندما كان 
يحاول إنزال العلم الإسباني بإحدى مخافر الغزاة بالقرب من 
القصر الكبير يوم 20 غشت 1913. 
م. ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب, الرباط؛ 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


اللفت. عدة أنواع وضروب نباتية من أهمها ما يسمى 
علميا براسيكا رابا *”228 معزومهع8" التي تنتمي لفصيلة 
اللفتيات *"6مععةءزووهع8" وهي نبات حولية أو ثنائية الحول 
تتميز على غرار الفجل والجزر بجذر وتدي لحمي. وتختلف 
أصناف اللفت وضروبه من حيث شكل ولون الجذر وكذلك 
مذاقه. منها ما هو أبيضء, وأخرى صفراء أو بيضاء أو 
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تعتبر المناطق المعتدلة من أوربا والحوض ال متوسطي 
الموطن الأصلي للفت حيث زرع منذ ما يقرب 4000 سنة 
ومن هناك انتشرت في جميع أنحاء العالم. 

تنمو أصناف اللفت في المناخ الرطب المعتدل. ويستهلك 
الجذر عادة مطهيا في تحضير وجبات مع اللحم وأنواع من 
الحساء. أما الأوراق فتستعمل كخضرأو علف للماشية أو 
سماد. وتزرع أصناف من اللفت لإنتاج علف حيواني. 

ولا تتلاءم زراعة اللفت مع الحرارة المفرطة والجفاف. فهو 
عند نو الجذور. وهناك أصناف من اللفت تزرع في الربيع 
وأخرى في الخريف. 

الصرت هيل ؛ النبات الاقتصادي. تر. زاهر عبد امود واحردة: 


القاهرة؛ نيويورك, 1962 ؛ معلومات شخصية. 
,055 سآ دامتائلة ,عأمء هه عددلاه هط بامعمعكت .1.31 
1 بقلمةط 


عبد النبي زين العابدين 


اللفيف. شهادة أحدثت بالأندلس منذ القرن الخامس 
الهجري حيث عرضت على قاضي قرطبة أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن مجاهد المعروف بابن الحاج شهادة الخمسين رجلا 
من عامة الناس. ولم يحكم بمقتضاهاء وكذلك أبو الحسن 
الصفير في خصوص رسم شهد فيه واحد وثلاثون رجلاء لأن 
هذا النوع من الشهادة لا يصح إلا إذا توفرت له الشروط 
المنصوص عليها في كتب الفقه المالكي؛ وهي : المروءة . عدم 
الجرح . عدم وجود عدول في البلد . عدم القرابة والعداوة. وقد 
تم قبول هذه الشهادة بالمغرب في القرن التاسع للهجرة إثر 
سقوط غرناطة ؛ وللحمد العربي بن أبي المحاسن الفاسي 
رسالة في الموضوع سماها" شهادة اللفيف". 

ومن الأحكام القضائية النادرة التي استندت على 
اللفيف؛, وأثارت الانتباه في النصف الأول من القرن العشرين 
الميلادي حكم أصدره الشيخ أبو شعيب الدكالي. وطرحت 
حوله عدة تساؤلات, وملخص وقائع هذا الحكم كالتالي؛ "يوم 
كان الشيخ أبو شعيب الدكالي وزير العدل طرحت دعوى 
على العدالة, تتعلق بأرض ذات منفعة كبرى بضواحي 
مراكش, مساحتها 5.000 هكتار, أو تزيد, والنزاع فيها قائم 
بين الباشا على مدينة مراكش"الحاج التهامي الكلاوي؛ 
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ومالك الأرض الذي لم يكن فرداء بل كان جماعة, والككلاوي 
في الدفاع عن ملكيته للأرض قدم الرسم العدلي الذي يثبت 
له الملكية؛ ومالك الأرض جاء باللفيف الذي يثبت الملكية. 

والشيخ الدكالي بصفته وزير العدل. هو الذي ترأس 
جلسة الأحكام في هذه القضية لأهمية الموضوع.؛ واستعمل 
فراسته. وباجتهاده الخاصء وبعد ما ألقى الإضاءة على 
الساحة حتى تراءت له الأشياء على حقيقتهاء أخذ مسؤوليته 
في الحكم. ونحى الرسم العدلي كحجة, واستند على اللفيف 
وحكم لمالك الأرض بأرضه. وصدر الحكم ضد الباشا وهكذا 
انتصرت العدالة؛ وبقيت الأرض لأصحابها الشرعيين". 

عبد العزيز بنعبد الله؛ معلمة الفقه ا مالكي ؛ فاس منبع الإشعاع في 

القارة الإفريقية؛ ج 2 ؛ عبد الحكيم بركاش, الشيخ أبو شعيب 

الدكالي. 

عبد الرحمن القباج 


اللقّنتي. ويكتب اللكانتي أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس ظل بعض أفرادها بالأندلس بعد سقوط غرناطة 
وأزعسوا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
الاههوالك ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 41108006 نسبة 
إلى مدينة لقنت ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1088 
(1677). 
ومن بين أفرادها تذكر الوثائق : محمد بن علي اللقنتي 
الذي كان من بين أعيان تطوان الذين شهدوا بظلم أولاد 
النقسيس وطغيانهم في شوال 1078 (مارس 1668). وأيضا 
أحمد بن محمد الذي كان امهر معلم بناء في عصره وكان 
بقيد الحياة سنة 1088 (1677). 
م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 9 
محمد بن عزوز حكيم 


لكسوس :ناءذآ, مدينة مورية؛ يوجد موقعها الأثري 
قبالة مدينة العرائش. ذكرت لأول مرة في رحلة سكرلكس 
بصيغة 1.1205 على أنها مدينة فنيقية؛ تقع على النهر الذي 
يحمل نفس الاسم : وكتبها الكساندر بولسطور بصيغة 1.128 
في كتابه الأول الذي يحمل عنوان #الإ10آ . ثم كتبها 
سترابون بصيغة 11*05, موضحا أنها مدينة صغيرة تشرف 
على البحر. وظن أنها متقابلة مع مدينة كاديرة 680:6 
الإسبانية. وقدر أنهما معا بعيدتين بنفس المسافة عن أعمدة 
هرقل بحوالى ثلاثمائة ستادات 5:8065. كما نبه إلى اختلاف 
الكتاب 5 اسمها قائلا : "هي هلآ عند 0026 نتتقاءة 
ووه*أنآ عند 5605:3826 ومن عند البارباريين أي 
اوري 


والملاحظ أن سترابون لم يشر إلى ما يفيد أن لكسوس 
فنيقية الأصلء كما جاء ذلك في رحلة سكولكس. والجدير 
بالذكر أن الوجود الفنيقي في موريطانية استأثر بانتباهه. 
فلما انتهى من التعريف بالمدينة قال : "في جنوب لكسوس 
رسن كوطيس 165 يوجد خليج يدعى الأمبوري 
15 وممظ لأنه يحتوي على مراكز للتجارة 8720718" . 
وفي سياق آخر أورد خبرا يعتبره من قبيل المعلومات المغلوطة 
مفاده : "أن الخلجان التي تقع وراء الخليج الأمبوري تتوفر 
على أزيد من ثلاثمائة مدينة يمثلها أهل صور, لكن لم يبق 
لها اليوم أي اثرء وقد حطمها الفاروسيون 520312010553 
والنكريتيون 8ع الذين تبعد مصواطنهم عن لونكس 
بثلاثين يوما من المشي" ثم عاد الكاتب لنفس الفكرة قائلا : 
"إن أرقيدور ينتقد إراتوسطين الذي يزعم أن لكسوس مدينة 
تقع في اقصى غرب البلاد. والواقع ان هذه المدينة هي 
لونكس. وينتقده لأنه يقول بوجود كثير من المدن الفنيقية 
تحطمت ولم يبق لها أثر" . ثم أورد بوصبئيوس ميلا إشارة 
عابرة إلى المدينة. واحتفظ بصيغتها في النصوص الإغريقية 
وهي 105مآ وأوضح أنها تقع على نهر يحمل نفس الاسم 
والملاحظ أن الكاتب لم يذكر أي شيء عن ماضيها كما فعل 
بالنسبة لمدينة طنجة. 

احتفظ بلنيوس الأكبر أيضا بالصيغة الإغريقية لاسمها. 
وأوضح أنها تبعد عن مدينة زليل بمسافة ثلاثين ميلا. وأفاد 
أن الإمبراطور كلاوديوس جعل منها مستوطنة رومانية. ثم 
أشار إلى ماضيها الغابر قائلا : "إن القدماء جعلوا منها 
موضوعا لقصص عجيبة. فجعلوا فيها حدائق الهسبريات 
نعم ه11 وقصر أنتايوس نا ة: وفيها تمت مبارزته 
لهرقل. وقالوا إن البحر يتقدم إليها في منحدر يتكون من 
عدة منعرجات. وبهذه الملاحظة الجغرافية يمكننا أن نفسر 
مسألة التنين الذي يقال إنه كان يحرس تلك الحدائق. إن هذا 
المنخفض يحتضن جزيرة. وبرغم أنها غير عالية بالمقارنة مع 
المناطق المجاورة, فإن المد لا يغمرها. ومايزال بها مذبح 
لهرقل. لكن أشجار التفاح الذهبي الشهيرة التي تناولتها 
الأساطير, لم تخلف بها أي أثر باستثناء الزيتون البري. ولا 
داعي للاستغراب كثيرا من تخيلات الإغريقيين حول موضوع 
حدائق الهسبريات ونهر لكسوس. إذا علمنا أن كتابنا ألفوا 
مؤخرا حول المدينة روايات خارقة للعادة. وإذا صدقنا كلامهم 
فإن لكسوس كانت أكثر قوة وأعظم من قرطاجة الكبرى, 
وأنها تبعد عن تنكي 1101 بمسافة غير معروفة". وفي سياق 
ار ارطع ها يان : انلع عديكة لكسوس على يعور تيخذ 
عن المحيط بحوالي مائتي قدم. إنها قرب معبد لهرقل هو 
أقدم من نظيره في كاديس 62065 حسب ما يقال". 

وذكرت المدينة في مصادر أخرى بصيغة *ذآء وهي مرتبة 


عند بطليموس ما بين زيلية 21118 وأسبيئون دممامة0:. 
وأشار أنطوننوس إلى أنها كانت مستوطنة رومانية ومرتبة 
ما بين فريكديس 15ل1ع71 وتابرئيس 5نمرءطة1. 

بالنسبة لنتائج التنقيبات في لكسوسء نتعرف على 
استراتكرافية الموقع اعتمادا على نتائج الأبحاث التي قام 
بها الإسباني طراديل بين سنتي 1949 و1957. فقد أنجز 
المنقب أكثر من عشرين استبارا في مختلف أرجاء المدينة. ثم 
قدم نتائج استبار الخروب نسبة لشجرة من هذا النوع في 
المكان الذي نقب فيه. وهو استبار يلخص في نظر الباحث 
مراحل إعمار المدينة. قدم نتائج استباره في كتيب خصصه 
لتاريخ المدينة عنوانه 020داك 18 ع0 111500:12. ثم في كتاب 
يتضمن نتائج حفرياته بمنطقة الشمال المغربي, معتبرا أنه 
يعرف فيه بالمرحلة البونية بالمغرب وعنوانه 05ععدصمه]/1 
معنصتط. وهنا نستعرض ما جاء به المنقب حول استبار 
الخروب. 

. المستوى الخامس وهو الأسفل يتضمن ما يلي : الخزف 
الأحمر الفنيقي والخزف المصبوغ وقناديل بمنقارين وقطعة 
إبريق يدعى عطءةط0ط 8 06طء000 . رغ للمسفوي تارة ما 
بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. وتارة أخرى بالقرن 
السادس قبل الميلاد. وقد اهتدى المنقب براي سنتاس الذي 
شارك معه في إنجاز عدة استبارات بمختلف أرجاء الموقع, 
وعبر عن يأسه من إيجاد أية آثار تتعدى القرن السادس قبل 
الميلاد. وهذا رأي ردده أوزينا في تقاريره. غير أن بونسيك 
خالف هذا الرأي. مهتديا بالتأريخ للمواد الفنيقية بموكدور, 
فأرّخ للمستوى الأسفل بلكسوس ما بين القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. واحيانا بالقرن الثامن قبل الميلاد 
بدون سند أثري واضح. 

والملاحظ أن طراديل لم يشر إلى احتواء المستوى على 
الأمفورات الفنيقية من النوع المكتشف بموكدورء برغم إشارته 
في سياق آخر إلى وجود أمفورات بالمستوى الأسفل. بينما 
تعرف بونسيك على هذه الأمفورات بالموقع» وقدر تاريخها 
ما بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. وهو التاريخ 
الذي يرجحه لإنشاء المعبد 51. ولقد اسفرت ابحاث جديدة 
عن إعادة النظر في تاريخ هذه البناية» واتضح أنها ترجع إلى 
عهد الملك يوبا الشاني. كما أسفرت أبحاث أخرى على 
التأريخ لأقدم آثار المواد الفنيقية بالقرن الثامن قبل الميلاد. 
وقد تعرفت شخصيا على كثير من أفواه الأمفورات الفنيقية 
من النوع الموجود بموكدورء ضمن مواد موقع لكسوس في 
متحف طنجة وتطوان. 

المستوى الرابع يحتوي على ما يلي : قليل من الخنزف 
الأحمر الفنيقي والخزف المصبوئ والخزف الآتيكي والخزف 
الكمباني 8. أرّخ للمستوى بنهاية القرن الثالث وبداية القرن 
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الثاني قبل الميلاد. 

اموق العالةة يتين دابل + كعبر عن المترت 
الكمباني 4 وقليل من الكمباني 8 ونقود نوميدية. أرخ 
للمستوى ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأخير قبل 
الميلاد. 

. الممستوى الثاني يضمن ما يلي : كثشير من النزف 
الكمباني 8 ونقود مدينة لكسوس وقطع أمفورات لم يحدد 
أنواعها. أفاد أن المستوى انتهى بالتحطيم قبل رواج المخزف 
الأرتزي..بيتما أغدفل'إثارة الفحطيم الغاني بالموقع في 
استعراض مستويات الاستبار المذكور. لكنه أوضح في سياق 
آخر أن المدينة تعرضت للتحطيم الثاني مثل قودة 02-مهة]” 
في ثورة أيدمون «مسملع6 . وأوضح أن طبقة التحطيم تحتوي 
على الخزف الأرتزي ونقود الملك يوبا الثاني وابنه بطليموس 
65 وقد سلم الدارسون بتحطيم لكسوس فى الثورة 
المذكورة. 


ومن أهم المخلفات الأثرية المتعلقة بالمدينة آثار هامة 
لصانعة الكاروم في المنبسط الذي يحيط بالمدينة من الجهة 
الجنوبية الشرقية, والذي تخترقه الطريق الرابطة بين العرائش 
وطنجة, بدا الباحث الإسباني مونطالبان ه2101 الكشف 
عن آثار هذه البنايات بين سنتي 1927 و1931, ثم استأنف 
طراديل وبونسيك العملية انطلاقا من سنة 1958. لكن تعذر 
عليهما متابعة التنقيب جنوب شرق الطريق المذكورة. ثما حال 
دون معرفة المساحة الكاملة التي تغطيها البنايات المتعلقة 
بصانعة الكاروم. وتم تقدير القسم المكتشف حاليا بالنصف. 
وهناك اتفاق على أن البنايات المكتشفة تتكون من مصنعين 
يحتويان معا على مائة وخمسين حوضاء تقدر سعتها با 
يفوق ألف متر مكعب. وهو ما يعادل مليون لتر من 
الكاروم. تتوزع هذه الأحواض على عشر مركبات تقدر 
مساحتها بحوالي خمسة آلاف متر مربع. وبذلك تكون 
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محلات صناعة السمك في لكسوس هي الأكبر من نوعها في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. حسب ما توصل إليه البحث 
لحد الآن. 

اعتمد طراديل وبونسيك على استباراتهما في أسفل 
بعض الأحواضء فأرخا لأقدم آثار هذه الصناعة في الموقع 
المذكورء بفترة ترجع إلى بداية القرن الأخير قبل الميلاد. 
وأكدا أن ازدهار هذه الصناعة يرجع إلى عهد الملك يوبا 
الثاني. 

وكشف البحث الأثري أيضا عن عملة للمدينة تحمل 
اسمها بالكتابة البونية أو اللاتينية على صيغة لكس ذآ. 
والجدير بالذكر أن رسوما مائلة على نقود لكسوس سلطت 
الضوء على قضايا تهم تاريخ ونشاط المدينة. 

فمثلا إن بعض هذه العينات النقدية تحمل رسوما لسمك 
التون. مما يؤكد قيام صناعة الكاروم بأرجاء المديئة: وهذا 
نشاط سكتت عنه النصوص. ويلاحظ نفس الأمر بالنسبة 
مشول عنقودين مككتنزين من العنب على عملة المدينة. وهي 
صور تصدح بنشاط فلاحي وصناعي. من خلال ما دأبت 
عليه الشعوب القديمة من تناول مادة الخمرء وشحنها في 
أمفورات معروفة. بينما نجد الباحثين لا يولون أي اعتبار 
لصناعة الخمر في موريطانية؛ التي تحيل عليها صور عملة 
لكسوس خاصة. وعملات مورية أخرى للملوك والمان. 
والباحثون لا يتساءلون عن الأمفورات التي كانت تنقل هذه 
المادة. والرأي السائد أن أمفورات الخمر المتداولة في 

وهنا ندلي بشهادة لسترابون تخص اشتهار البلاد بإنتاج 
وافر من العنب, وعناقيد مكتنزة كالتي ثل على عملة 
لكسوس. قال الكاتب في هذا الصدد : "يوجد في موروسية 
صنف ضخم من الدوالي, لدرجة أن رجلين معا لا يستطيعان 
الإحاطة بجذوعها. وهي تنتج عناقيد من العنب يقدر طولها 
بدراع". ولقد خلد هذا النشاط معلمة جغرافية اشتق اسمها 
من الدوالي التي تزخر بها البلاد. الأمر يخص رأس كوطيس 
وهو رأس سبارطيل الحالي. ورد في النص ما يلي : "بداية 
موريطانية هي رأس يدعى في الإغريقية أمبلوسيا 
3اءمدزة (الدالية) بينما يدعوه الأفارقة باسم مختلف 

وأخيراً نلفت النظر إلى صورة مذبح يظهر على عملة 
المدينة. وهذا يرتبط بإشارات في النصوص حول مذبح لهرقل 
كان موجودا في ضواحي لكسوس. وحسب الدارسين فهرقل 
هو الإله الفنيقي ملقارط ويستنبطون الإشارة إلى هذا الأخير 
من نص آخر لبلنيوس يتحدث فيه عن معبد لهرقل 
بلكسوسء وهو يقارن بين تاريخ إنشاء هذا المعبد ومعبد آخر 
أنشأه الفنيقيون في مستوطنتهم بكاديس. 


هامش الحديث عن المعبد أو المذبح با مغرب القديم. 
و مس عن المع ح 9 يم 
نورد ما علق بذاكرة الكتاب القدماء من آثار ترتبط بأشهم 
آلهتهم وهو بوسدونيوس 20561008105 والد انتايوس. وهو 
كذلك والد أطلس 4/155 حسب رواية أفلاطون. فى حديثه 
عن جزيرة الأطلنتيد 06 1 المندرسة. حيث كان يوجد 
معبد للاله بوسدونيوس. وفيه تمُثال ضخم من الذهب يصور 
الإله وهو يمنطي عربة تجرها ستة خيول مجنحة. كما ذكر 
معبد بوسديوس في عهد أنتايوس. حيث كان الملك يعلق 
على الساحل الأطلسى, وتحيط به قاثيل بشرية وأخرى 
للأسود والدنافيل وهي من صنع ديدال 17260216 حسب 
سكولكس. وقد أقام حنون القرطاجي مذبحا للإله 
بوسدونيوس قرب راس صوليس 501615 (رأس سبارطل). 
ثمانعترضى للشخص الحائل على غملة المذينة؛ وهو نات 
يغطي رأسه بما يشبه الطربوش. إن مصنف العملة المورية 
الباحثين بداوا يشكون في هذه المطابقة بين الشخص الماثل 
على عملة المدينة والإله المصري. وهنا نتتساءل هل يتتعلق 
الأمر بالشاب الموري الذي ذكره الشاعر الرومانى سيليوس 
مضرعداني اشرب البونية الغانية. والسات حمسن الى 
محاربين انطلقوا من نهر لكسوس ومروا بمدينة تنكّي 1عم:” 
والتحقوا بصفوف القائد القرطاجى حنبعل فى مواجهته 
للرومان. 
م مجدوب,» ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 3 دق. م 
د.داع فاسء, مرقونة, 1990 ؛ الصناعة الغذائية في المغرب 
القديم, بحوثء؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. المحمدية, 
8 ؛ دراسات عن ا حياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير 
قبل ا ميلاد. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة, كلية الآداب, المحمدية, 
مرقونة. 
,8 .ا ,77070 لتك علدو يف ”| 06 عتجعاعجبه ع ززم ك8 ,لاءو0 .5 
5ا 6 هآ ,لاعلوصة1 102 : 1928 بوتتوط 
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,أمتممكطا دمععيريماة اع موتعومامءيو م معءرع 0 كصهل 
قتا 60 ,253-66 .م ,1954 ,لهتااعء1 ,(1953 تقتطع]) 
مم 8 102012205 105 ع0 تتعتاع 12 ععاهد 03605 
أمتتممكظا «مععلةتتها/[ اعل موتومادعءيو :4م معع7ع0© كصهل 
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محمد مجدوب 


لكلي رك عتعاءمة؛ أو "الملازم هوت كلوك" 
116131011 التحق بعد تخرجه من المدرسة العسكرية 
"سان سير" بالمغرب سنة 1926 وعين بالفوج الثامن للخيالة 


بتازة . إلا أن تعيينه هذا تزامن مع نهاية حرب الريف. 
وبالتالي فإنه لم يشارك في معاركها ضد محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. 

وعين كموّطر بالمادرسة العسكرية بمكناس ما بين 1926 
و1929 فتعلم اللغة العربية ‏ كما عكف على دراسة المجتمع 
المغربي, وفى نفس الوقت أشرف على تأطير الطلبة الضباط 
من أبناء أعيان المقارية أمعال "سي اليكاني": 

في سنة 1929 التحق بمركز مزيزل قرب الريش لمساعدة 
رفيق فوج تخرجه "لوكونت". فشارك الاثنان في المعارك ضد 
آيت حديدو ‏ الذين ذاع صيتهم بسبب الانتصار الذي حققوه 
قرب قصر "آيت يعقوب". إذ تمكن فريق من آيت حديدو من 
إبادة طابور فرنسي يقوده المقدم "ايمانويل" وأثار الاتتصار 
الذي حققه هؤلاء المقاومون معارضة شديدة داخل البرلمان 
الفرنسي. فقد أدانت تشكيلات اليسار حرب الإبادة التي 
وده فترتسنافي القرت به الرهاة العترل ياب 
"الباسيفكاسيون". وهكذا فإن مشاركة الملازم "هوت كلوك" 
في هذه المعارك لم يتح له إمكانية الترقي بسبب بطولات 
المقاومين. 

وانتدب من جديد ما بين 1930 و1933 للمشاركة في 
الحرب ضد المقاومين بزعامة "أوسكونتي" الذي انتتصر على 
القوات الفرنسية المغيرة. كما شارك في معارك "أغبالو 
نكردوس" ضد المقساومين الذين يقودهم "على عرجى" 
و"اوطرمون" وسيدي "الطيبي" وأخيراً خاض المعارك ضد آيت 
مرغاد في جبل بادو والتى انتهت باستسلام بطل المقاومة 
“زايق اوسكونعي" في عشت :1933::وبدأت ملامع الشخصية 
العسكرية "لهوت كلوت" تتضح., إذ نال مجموعة من 
الترقيات بشكل سريع ليصبح إبان الحرب العالمية الثانية 
"الجنيرال لكليرك" كما أصبح من كبار الاستراتجيين للجيش 
الفرنسي خلال هذه الحرب ‏ وعلى اثر انهزام فرنسا واستسلام 
حكومة فيشي إلتحق بالمغرب واستقر "بتمارة" مكلفاً بمهمة 
إغادةابناء القراث الفرنييية انظلذا من المقارت:.ويعيدا عد 
أنظار لجن التفتيش الألمانية. وبسجل التاريخ على هذا 
الضابط رفضه الانصياع لأوامر المقيم العام "كابربيل بيو" 
عناقنظ 00161 الذي طلب منه أن يتدخل بجيوشه لقمع 
انتفاضه الجماهير المغربية بالرباط يوم 29 يناير 1944 معللا 
هذا الرفض بقوله : "إنني هنا من أجل تدريب مغاربة, 
سيلتحقون قريباء بصفوفنا للقتال إلى جانبناء أو ا موت 
معناء لذا فإنني أرفض ماما أن يقتل جنود مغاربة» مغاربة 
آخرين". 

وقبل نهاية الحرب كلفته الحكومة الفرنسية بمهمة في 
الهند الصينية تتلخص في إعادة النفود الفرنسي إلى منطقة 
طونكان؛ بعد هزيمة اليابان» كما أصبح مفتشآ للقوات 
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الفرنسية بشمال إفريقيا ‏ وخلال إحدى مهامه . تحطمت 
الطائرة التي تقله شمال كلومبشار يوم 26 نونبر 1947 فقتل» 
وقجيداً لأعماله رقته الحكومة الفرنسية إلى رتبة مارشال 
فرنسا. 
أعمال ندوة فرنسا وا مغرب خلال ا حرب العا مية الثانية. 1939. 
5 من تنظيم جمعية البحث والتوثيق في التاريغ العسكرية 
بجمامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجمعية الأعمال الاجتماعية للقوات 
المسلحة الملكية, الرباط. 1996. 


لاك 726 84670 عط ,تتعتانال 6تلسمث - دعاتهطن 
موعل .01 ر 1978 ,كعد رعداواكلق عمدعل .180 ,كعامستاه6صدة 
621152010 عتاطناط ,1 .ا ,7147021715 715لام 0 65طل ,/إ5210113 
65 05500141101 '[ 06 17لء[أنا8 ١‏ وتاسامك 5[ : 1981 روعوط 
عأمء5 122 "8 بععنيهم1 اه .1[ لل د46 أ كاتلهء71470 كترتبياه 0 
.8 149 12 ,1994 / 135 29 ,1992 / 126 29 ,1991 


عبد القادر بوراس 


اللممتوني. أبو بكر. ولد بمدينة طنجة عام 1928 من 
أسرة علم وفقه تلقى التعليم الأولي بمدرسة عبد الله كنون 
الإسلامية الحرة. وبعد ذلك أخذ نصيبه من التعليم الديني. 
ثم انتقل إلى مدينة تطوان ليكمل تعليمه الثانوي بالمعهد 
الرسمي في سنة 1949, سافر إلى القاهرة. حيث التحق 
بالتعليم الجامعي. مسجلا إسمه ضمن طلاب كلية دار 
العلوم: قسم الآداب والدراسات الإسلامية. 

تخرج من كلية دارالعلوم. سنة 1953. حاصلاً على 
شهادة ليسانس في الآداب والدراسات الإسلامية. 

بعد عودته إلى وطنه. اشتغل بالتدريس في التعليم 
الثانوي بمدينة الرباط لمدارس محمد الخامس, ثم بمدينة طنجة 
بثانوية ابن الخطيب.. إلى أن انتدب مدير بالمعهد الديني 
بطنجة وبقى في هذا المنصب إلى سن التقاعد. وبعد مرحلة 
التقاعد عمل مديراً بالمدارس الحرة ... إلى جانب إلحاقه 
بخطة العدلية بدار القاضي. 

يعتبر أبو بكر الحسن اللمتوني, من شعراء المدرسة 
الكلاسيكية سار على نهج البارودي وحافظ وشوقي ... من 
الوجهة الفنية والأدبية. 

وإن نشأته في احضان الحركة الوطنية . بمدينة طنجة 
ساعد على تشكيل الخلفية المشموتية الشعره»:خاضة بعذ 
نداء القاهرة, ومطالبة المغاربة بالاستقلال واندلاع ثورة الملك 
والشعب: 

وفي هذا السياق صاغ اللمتوني ‏ بالنسيج المسرحي . 
أحداث مسرحية الوطنية, الموسومة ب "بقيت وحدي" عام 
2. وهي مسرحية غلب عليها الجانب الوطني دون أن 
تحقق التوازن بين الفن والقضية. 

. "بقيت وحدي" هو العمل الأدبي المطبوعء إلى جانب 
مشاركة الشاعر أبو بكر اللمتونيء في التأليف المدرسي 
بالاشتراك؛ مع المرحوم محمد عبد الواحد بناني, طلع الكتاب 
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المدرسى الفريد ‏ يومئذ ‏ بعنوان الطالعة الثانوية للمدارس 
القريظة 

لكن الشاعر اللمتوني. وبعد أربعة عقود . من تاريخ 
طبع المسرحية؛ يقدم على مغامرة موقفية؛ بطبع قصائد ذوات 
العدد. مستوحاة من قبح الاسمنت المسلح؛ ضدأ على جمالية 
طنجة ... فهي أضواء على المدينة والشاعر اللمتوني؛ ومن 
خلال تلك القصائد. يشبت الشهادة / الموقف. في ملف 
المطالبة بجمالية المان المغربية. 

لم يقم اللمتوني بجمع شعره الكامل والموزع في المجلات 
المغاربية (البصائر ‏ الثريا المناهل . دعوة الحق ‏ جريدة 
العلم) وفيه الوطني؛ والوجداني, والاجتماعي والاخلاقي ... 
ولعل ما يميز تجربته الشعرية؛ الكلاسيكية, النزوع إلى 
التعبير عن قضايا اجتماعية ضمن أسلوب السخرية 
والفكاهة كما تسجله بعض قصائده التي تفيض بالمرح 
والسخرية (التاكسي . ماذا بيع . الخ) وغيرها... 

واللمتوني؛ يستبطن من خلالها الظواهر والمظاهر, التي 
لا تعالج إلا بمراهم السّخرية وأقراص الفكاهة ... 

ولعل مشرب السخرية والفكاهة. .نابع من وادي النيل .. 
يوم كان الشاعر يتردد على أحياء القاهرة القديمة وأناسيها 
وأماسيها. 

. والشاعر اللمتوني. كتكملة لهذا المنحى في التعبير 
(السخرية والفكاهة) جرب كتابة القصة القصيرة؛ ليس ٠‏ 
بالشكل المتوالي المتواتر» وإنما بطريقة منقطعة توحي أحياناً 
بما يشبه القطعة. وقد نشر بعضها في مجلة "دعوة ا حق. دون 
أن تجمع ضمن غلاف. وهو سؤال سيظل مفتوحاً عن إنتاجه 

ح. الله كنون, أحاديث عن الأدب ا مغربي ا حديث ؛ع. ا جراري, 

تطورات الشعر ا مغربي ا حديث. 

أحمد الطريبق 


اللمتوني. أبو بكر بن عصرء مباشرة بعد انهزام 
جيوش الحركة المرابطية أمام ثورة جدالة الأولى عام 448 / 
6 أخذت شخصية أبو بكر بن عمر اللمتوني تبرز 
كإحدى القيادات العسكرية الوازنة ضمن رجالات الحركة, ثم 
سرعان ما تقلد إمارة الجيش المرابطي تحت إمامة الشيخ عبد 
الله بن ياسين. وعلى إثر مقتل الإمام والزعيم الروحي 
للحركة. أثناء الاصطدام القوي الذي جمعه مع برغراطة 
لفترة قصيرة: فيما احتفظ أبو بكر بن عمر اللمتوني بإمارة 
الجند. 

ويبدو أن الصراع العسكري ضد برغواطة قد أنهك 
القوات المرابطية, فعادت أدراجها إلى أغمات؛ لاستجماع 


قوتها والتقاط أنفاسها. وفي ظل هذه الظروف العصيبة 
أصبح أبو بكر بن عمر اللمتوني على رأس الحركة المرابطية, 
حيث وجد نفسه يجمع بين إمارة الجند وإمامة الحركة. 

وفيما كان الزعيم الجديد منشغلا بترتيب أوضاع البيت 
المرابطي بأغمات, إذا به يجد نفسه أمام امتحان جديد. حيث 
وصلته أخبار تفيد باختلال أمر الصحراء وقيام جدالة مرة 
ثانية ضد لمتونة. وحينئذ اضطر أبو بكر بن عمر إلى التوجه 
للصحراء لتهدئتها وإصلاح ذات البين بين القبائل 
الصنهاجية؛ فترك أمر المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
سئة 453 / 21061 واقتسم مع هالجيوش المرابطية, ثم توجه 
مسرعا للصحراء عند قومه لمتونة في محاولة لرأب الصدع 
بين قبائل صنهاجة الصحراء. 

على أن الإقامة الطويلة للأمير أبي بكر بالصحراء (453 
465)» وما آل إليه مصيره فيما بعد. يحملنا على الاعتقاد 
بفشل مهمته بالصحراء. وفي ظل هذه الظروف قرر الأمير 
العودة للمغرب لاسترجاع ملكه من ابن عمه يوسف بن 
تاشفين حوالي عام 465 / 1072. 

على أن أمر المغرب كان قد استوثق لابن عمه. وكان من 
الطبيعي أن يصعب على يوسف بن تاشفين "مفارقة الملك بعد 
أن ذاق حلاوته ورتب فيه ما رتب من الأجناد والضخامة". 
وفي المقابل. كان الأمير أبو بكر على حد تعبير زينب 
النفزاوية لا يقاتل على الدنياء فاضطر للتخلي عن عرش 
المغرب لصالح يوسف. 

صحيح أن مسألة تنازل الأمير عن ملك المغرب حكمتها 
اعتبارات موضوعية؛ قد تصبغ على موقف أبي بكر صبغة 
انهزامية؛ غير أن الاعتبارات الذاتية لم تكن غائبة وكان لها 
أثر حاسم على مستقبل المغرب المرابطي والمسلمين بالأندلس. 
ذلك أن اجتهاد الأمير أبي بكر في تجنب كل ما من شأنه أن 
يخلق الفتئة بين الزعامات المرابطية ويفتت وحدتهاء وتورعه 
عن سفك دماء المسلمين؛ وفر ليوسف بن تاشفين الكثير من 
الوقت ومن الجنود, اللذين كانت معركة الزلاقة (سنة 479 / 
6) أحوج إليهما من مثل تلك المواقف الظرفية العابرة. 

بعد أن تخلى أبو بكر عن ملك المغرب لصالح ابن عمه 
يوسف بن تاشفين؛ توجه مرة أخرى للصحراء في موكب 
حرص ابن تاشفين أن يحيطه بكامل الإجلال والتقدير المادي 
والمعنوي. وفي هذا الإطار. يذكر ابن الزيات في التشو ف أن 
الفقيه الأصولي أبا بكر محمد بن ا حسن الحضرمي المعروف 
بالمرادي, كان من الشخصيات العلمية التي رافقت الأمير في 
موكبه إلى الصحراء. وتؤكد هذه الإشارة الدالة أن الأمير أبا 
بكر عند عودته الأخيرة للصحراء؛ كان مقتنعا بضرورة 
التخلي عن أمور السياسة لابن عمه صاحب معركة الزلاقة, 
في المقابل يظهر أنه كان مصمما على متابعة المشروع الديني 


الذي بدأه شيخه عبد الله بن ياسين. خاصة وأنه أصبح 
محاطا بالعديد من الفقهاء من طينة المرادي. فضلا عن 
الطلبة المتحلقين حوله. 

ويظهر أن اختيار الأمير أبا بكر كان موفقا. بحيث وجد 
صدى طيبا ليس فقط لدى القبائل الصنهاجية الراغبة في 
تعميق معرفتها الدينية. وإنما كذلك لدى القبائل السودانية 
المجاورة. من ثمة نفهم. الزحف السلمي للإسلام في بلاد 
السودان على امتداد القرون اللاحقة. وليس هناك شك في أن 
الإمام أبا بكر مدعوما بمجموعة من الفقهاء والطلبة. قد 
واصل رسالته التعليمية والإصلاحية بموازاة مع رسالته 
الدعوية بين السودان المجاورين, وذلك إلى حين وفاته عام 
0 / 1087. 

وفي ظل هذه المعطيات؛ يصعب علينا أن نعتقد فيما 
تروجه بعض المراجع من أن أبا بكر اللمتوني عند عودته 
الأخيرة للصحراء قام بغزو بلاد السودان مسافة تسعين يوماء 
وبالتالي قضى على مملكة غانة السودانية قضاء مبرما. ومن 
جهتنا فإننا لا نعتقد في هذا الغزو المزعوم, لأننا لا ملك أي 
أساس مصدري» يمكن أن يدعم مثل هذا الادعاء. 

وفضلا عما تقدم. وعلى فرض أن أمر الغرو كان 
صحيحاء فكيف يعقل أن لا نجد له صدى في الكتابات 
الشنقيطية اللاحقة ؟ وبهذا الصدد. فإن الباحث يقف شاردا 
كيف أن المؤرخ اليدالي (1685 1753) في كلامه عن الحركة 
الدينية والإصلاحصية التي قادها الإمام ناصر الدين في 
الجنوب الغربي من بلاد شنقيط (بلاد القبلة) منذ منتتصف 
القرن 17 م, لم يشر بتاتا إلى الأمير أبى بكر بن عمسر 
اللمتوني أو فتوحاته في بلاد السودان. 

ونستخلص من مجمل التطورات التي عرفتها الحركة 
المرابطية إلى نهاية القرن الخامس الهجري (11 م) أن أمور 
السياسة وما له علاقة بتقعيد أمور الدولة كان يشد 
الزعامات الصنهاجية نحو الشمالء بيئما كانت حوافزهم نحو 
الجنوب ‏ سواء في مجال صحراء صنهاجة أو على خطوط 
التماس مع السودان ‏ تلهبها وتؤججها المشاعر الديئنية. 

ابن أبي زرع» روض القسسرطاسء الرباط. 1973 ؛ ابن الزيات 

التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف. الرباط. 1984 ؛ ابن عذاري, 

البيان ا مغرب. بيروت؛ 1985 ؛ اليدالي. نصوص من الماريخ 

ا موريتساني . تونس؛ 1990 ؛ أ. الشكري, ملكة غانا وعلاقتها 

با حركة ا مرابطية: الرباط, 1997. 

أحمد الشكري 


اللمتوني, السزبير بن عصر. يكنى أبا محمد. من 
أعظم قواد المرابطين. تاريخ ولادته غير معروف. كان نصيبه 
من ثقافة عصره كبيرا. حيث كان يتقن, علوم اللغة والأدب. 
فنضج عقله. واشتد بذلك عضده. وعلت كلمته. فوصفه ابن 
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الصيرفي بقوله "ندرة الزمان» كرما وبسالة وحزما وأصالة" 
فأصبح من المقربين لعلي بن يوسف بن تاشفين ؛ يحظى 
بثقته. فعينه وزيرا له. وبذلك انغمس في الحياة السياسية 
والعسكرية, وهو مايزال شابا. فصار من رجالات الاءلة, 
الذين كان لهم أعمق الأثر في خدمتها. ثم أسندت إليه قيادة 
الجسيش المرابطي بالأندلس الذي أوقع الهزيمة بابن ردمير 
المعروف بألفونسو الأول والشهير بالمحارب. ملك أرغون 
(سنة 528 / 1134.1133) فأبان عن علو كعبه في محاربة 
أعداء الدولة. فصادف القبول والإقبال. من لدن على بن 
بريلك» معيح هال على ابلس 3412 113938 
عندما استدعى ابنه تاشفين من الأندلس, ليوليه عهده. وفى 
سنة 536/ 11421141 أضيفت إليه ولاية قرطبة ارقن 
مقدرة وحنكة في الإشراف على تسيير شؤون أهلها. فوسع 
أمير المسلمين مناطق نفوذ الزبير بن عمر. فكلفه بولاية 
غرناطة كذلك. "واستخلف على غرناطة عند انفصالك. أبا 
محمد الزبير بن عمر أعزه الله بتقواه". 
وثيدق آله قام بأعمال إصلاحية.. في المناطق التي كانت 
خاضعة لتسييره بالأندلس. تشهد عليها بعض المظاهر 
العمرانية كمنتزه كان مشهودا في قرطبة ومنسوبا إليه يعرف 
ومع ما قدمه الزبير من خدمات وأعمال. لأهل الأندلس, 
فإنه لم يسلم, من انتقاد بعض خصومه ؛ كالذي نجده عند 
الشاعر أبي بكر محمد الأنصاري الشهير بالأبيض قال : 
عكف الزبير على الضلالة جاهدا ووزيره المشهور كلب النار 
مازال يأخذ سجدة في سجدة بين الكئوس ونغمة الأوتار 
ويبدو أن الزبير بن عمرء لم يتحمل هذا الهجاء فقام 
بقتل الأبيضء. ليقتل هو الآخر بعد ذلك. لكن في ساحة 
الجهاد. أثناء المعركة التي دارت بينه وبين مونيو ألنسو 
وؤدواث 31350 قائد طليطلة المسيحي سنة 538 / 1143. 
4 1 . 
ح. ابن القطان, نظم اللجمان. تح. علي مكي. 1990 ؛ ع. ابن 
الأثير. الكامل في التاريخ. 1979. بيروت, المجلد ا حادي عشر ؛ 
ابن عذاري المراكشي, البيان. تح. إحسان عباسء بيروت ؛ ابن 
سعيد ا مغربي, ا معرب في حلى ال مغرب؛ تح. شوقي ضيف. ج. 2. 
0 


عبد السلام السعيدي 


لمسيت. عبارة عن مسجد متواضع من حيث العمران» 
لكن شهرته أسست على ما تعتقده القبيلة بكاملها في قبر 
الولي أحمد أو حمد تقع غرب مدينة تيزنيت: قرب أربعاء 


السّيحلء وعلى الحدود الشمالية لآيت باعمران. 
يخص عقد . أجموع (ما يشبه المؤقر)ء وذلك في أمور الحرب 
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غالبا قبل أن تبدأ ؛ خسائر المعركة. فتدفع القبيلة ثمن الخيل 
المصابة في الحرب. وكذلك يعَقَقّد السلاح من حيث 
الصلاحية. أما دية الرجال في الحرب, فلا تدفع في آيتٍ 
باعمرانء, لكن إذا كان المققول تمن يتحمل جزءاً من 
المسؤولية» فلا بد أن يعوض بمن هو في المستوى. 

وعندما تريد القبيلة إحداث تغيير في العرف, فيتم ذلك 
في لمسيت كما حدث بعد معركة المسيد الأحمر سنة 1207 
حيث قتل معظم الخيل؛ وجرح حوالي 0 ولذلكء, ولأول 
مرة. فرض على الشرفاء أن يؤدُوا نصيبهم من المال لشراء 
الخيل. 

وتغيير العرف في مقام . لمسيت ‏ له دلالته السياسية, 
كما أن القبيلة تَحلّف من تتهمه في لمسيت . بينما تترك 
حرية الاختيار حسب رغبة الأفراد في القضايا الخاصة. 

ومن أهم الفقهاء الذين شارطوا في مسجد بلمسيت ‏ 
رغم تواضعه الفقيه إبراهيم بويرامان, ولاشك أن ذلك من 
رغبة القبيلة ليكون الفقيه في مستوى أسئلة ‏ اجموع ‏ قال 
عنه الإكراري : كان اية في علم الحساب؛ يقصده الطلبة من 
كل ناحية؛ وقال عنه صاحب المعسول : العلامة الكبير... 
وأنه حسن الخط نساخ. 

توفي بعيد 1320. وقد اعتني حاليا ب لمسيت حيث 
مسجد مهم وصومعة لائقة بتاريخ المكان. 

روضة الأفنان في وفيات الأعيان. تح. حمدي أنوش. ص. 218 ؛ 

5 المختار السوسي, ا معسول؛ ج 13. ص. 43 ؛ أعراف القبيلة + 

وقصيدة مبارك ؤْ موسى 


الحسين جهادي 


اللمطي, محمد بن عمرو أحد أعلام العلم والصلاح 
بأسرير بمنطقة وادنون في تراب قبيلة لمطة, خلال القرن 6 ه. 
تصفه المصادر بالإمام العالم ومن القراء المشهورين ... نكاد 
نجهل الكثير عن نشأته ومراحل تعليمه ومشايخه باستثناء 
ماورد في بعض المصارد من أنه أجيز من أشياخه بإجازات. 

إن ما يشاع أن الأسرة ترفع نسبها إلى الفرع البكري 
الذي يمت بصلة إلى أسرة آل يعزى ويهدى. وإن كان هناك من 
يحاول التأكيد على نسبها إلى الشرفاء. وحتى الظهائر 
السعدية والعلوية المنعم بها على أحفاد الشيخ تؤكد هذه 
النمينة: 

وعنه تفرعت أسرة آل عمرو المشهورة بالصلاح والعلم, 
وهي تتوزع في عدة مناطق (ماسة, مجاط إيداوكارسموكت» 
ايداوتنان ...). تعتبر زاويته بأسرير من أقدم الزوايا ببلاد 
لمطة. وفيها تصدر ابن عمرو للامامة والوعظ والتدريس. 
ويبدو أن الشيخ وأحفاده من بعده قد ساهموا بقسط وافر في 
إنشاء تقاليد علمية, كانت أساس الإشعاع العلمي والصوفي 
الذي عرفته المنطقة. استطاع اللمطي بفضل ما عرف عله من 


صلاح؛ أن يفرض نفوذه على القبائل السوسية المتناحرة, 
وأضحت زاويته تقوم بدور الوساطة والتحكيم؛ وكملجأ آمن 
للوافدين عليها. ونقطة مركزية لتجمع القبائل. وقد جسد 
عبر مارساته وسلوكاته الملاذ الوحيد لحفظ الجماعة من القهر 
والظلم واللا استقرار في مجالات انتقالية كمنطقة نول لمطة 
التي عرفت خلال فترته حركية قبيلة وبشرية غير عادية. 
ويبقى انخراطه في حماية الجماعة خلال زحف القوات 
الموحدية على المنطقة؛ العنصر الأكثر حضورا في التراث 
المنقبي حوله. لهذا يمثل نموذجآ لذلك الولي الصالح الملتحم 
بالجماعة عملياً ووجدانياً؛ على الرغم من ركونه إلى 
الاعتكاف فى عدة مناسبات. 
التادلي: التشوف إلى رجال التصوف. ط 2 تح. أحمد التوفيق, 
الدار البيضاء, 1984. ص. 344 ؛ م. الحضيكي. طبقات 
ا حضيكي. تح. أحمد بومزكو. بحث لنيل د. د. ع 1994: الرباط. 
ص. 484.279 ؛ السوسي, ا معسولء ج 12 : 190.169 ؛ رجالات 
العلم العربي بسوس. ص. 11 ؛ خلال جزولة. 4 : 89 / 13:2 
4؛ محمد البعقيلي؛ تح. محمد المختار السوسيء الرباط. 1987, 
ص. 28 ؛ وثيقة حول مناقب سيدي محمد بن عمرو اللمطي. خزانة 
كوغرابو تيزنيت ؛ الرسصوكي. وفيات الرسموكي؛ تح. محمد 
المختار السوسي, 1988. ص. 49 ؛ الكراسي, بشارة الزائرين» 
مخطوط خاص. ص. 51 ؛ معلمة ا مغرب. ص. 409 411. 
أحمد بومزكو 


اللمطيون. يتفق الباحثون والدارسون على تقسيم المدينة 
العتيقة بفاس أو فاس الإدريسية إلى قسمين أساسيين هما : 
عدروة القرويين وعدوة الأندلس. لكن منذ آواخر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلادي, بدأت 
المصادر تتحدث عن تقسيم ثلاثي للمدينة الإدريسية, وهذا 
التقسيم الجديد لم يكن واضح الحدود والامتدادات المجالية, 
ويمكن تلخيصه كما يلي : 

. العدوة : ويقصد بها غدوة الأندلس. 

جهةالأندلسيين :.وهي القسم الشرقي من عدوة 
القرويين. وتسمّت بهذا الاسم نسبة إلى الأندلسيين الذين 
هاجروا من الأندلس بعد سقوط غرناطة عام 1492. 

. قسم اللمطيين : وهو يمتد من باب المحروق إلى باب 
الجيسة إلى الواد المسمى.يُواد اللمطيين الذي يخترق صحن 
المدرسية العتائية والذي يفصل بين جهة الأندلسيين وجية 
ويتكون قسم اللمطيين . على غرار قسم الأندلسيين ‏ من 
ستة احياء رئيسية؛ هي : زقاق الرمان وفندق اليهودي 
والصاغة والبليدة والشرابليين والطالعة. لكن يبدو أن هذا 
التقسيم لم يحظ باتفاق الباحثين لأن بعض الأحياء تحسب 
أحيانا على جهة اللمطيين وأحيانا للأندلسيين مثل حى 
الطالعة وسويقة بن صافي. ْ 


وشكلت جهة اللمطيين منذ القرن السابع عشر (م) مكونا 
رئيسيا وجزءا فاعلا في تاريخ المدينة. فعلى سبيل المثال 
خصّص للمطيين نصيب مهم من ماء وادي فاس, فقد اشارت 
وثيقة ابن إبراهيم المؤرخة بعام 1715 إلى المجاري والمشارب 
التي تتوجه إلى قسم اللمطيين وكيف أنها تنتهي وتصب في 
وادي النحول. كما كان اللمطيون يساهمون بحظ وافر في 
فرقة الفرسان المكلفة بالدفاع عن المدينة. 

وارتبط اسم اللمطيين في المصادر التاريخية بالصراعات 
الدموية التي عرفتها فاس بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي. 
فقد دخلت العدوتان في نزاعات وفتن شبه مسترسلة. حيث 
حارب اللمطيون عبد الله بن الشيخ السعدي خلال 
العشرينات من القرن السابع عشرء وفرض عليهم غرامة 
كبيرة ما أدى بهم إلى الفرار. 

كما أورد الناصري مقالة للشيخ أبي زيد عبد الرحمن 
الفاسى مفادها أن أحدا لا يغلب اللمطيين ماداموا مواظبين 
على قراءة الحزب الكبير للشاذلي. 

وتعاقب على اللمطيين عدد من الرؤساء والقادة مثل 
المربوع اللمطي الذي قتل عام 1618: وابن الصغير الذي لجأ 
إلى بستيون باب الجيسة بعد اقتحام المولى الرشيد لمدينة 
فاس عام 1665. 

وبرزت بعض الشخصيات اللمطية في المجال التربوي 
والعلمي مثل عثمان بن عبد الواحد اللمطي (ت. 1547) 
وإبراهيم اللمطي الفاسي (ت. 1580). 

وفيما يتعلق باسم اللمطيين فهو في الغالب مقتبس من 
لطة. ولمطة هي اسم يطلق في آن واحد على مجال جغرافي 
وعلى اسم قبيلة. فبلاد لمطة تقع في ضاحية فاس إلى 
الشمال من بابا الجيسة, وبالتحديد وراء جبل زلاغ, وهي من 
المناطق التي فرض عليها الأمير المريني عثمان بن عبد الحق 
قدرا من المال والزرع في كل سنة. وقد اشتهرت بلاد لمطة 
بعرصاتها الكثيرة والتي كان أغلبها في ملكية أهل فاس. 
أما قبيلة لمطة فهي من القبائل العشر المكونة للبرانس, 
ويدخلها ابن أبي زرع ضمن القبائل المكونة لصنهاجة. 

إن نعت قسم هام من عدوة القرويين باسم اللمطيين يدل 
على العلاقات الوثيقة بل الانصهار الطوعي أو المفروض بين 
فاس وناحيتها. 

ابن أبي زرع؛ ا مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك ا مغرب 

وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور, الرباط. 1972 ؛ اليفرني. نزهة 

ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي. تقديم وتحقيق عبد اللطيف 

الشاذلي. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 1998 ؛ 

الناصريء الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. ج 6: الدار 


البيضاء. 1955. 


لله و18 ع0 53605تلهمقء ع0 ههام هلا ,عطعنامللة .81 .1 

عهنا ع396 106014 عاءاعا سنا 185م0*3 لتقص؟]1 810133 عل د5مدممة) 
,22526715 ,0020518" 5ع 012105م02ء 12 كناد عاسمتععدد عللدة 
6 200711 185 ,للقع3نا10' ع[ .1 : 49-63 .م ,11/111 + ,1934 
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عل علأثم عصا'ل علماع0د أ 16و11 #مترمع6 ع4ناة هملع 1ممط 
701 .1.1.8.81 '1 ع0 «مللدع 1اطداظ ‏ ,ماناس أمعللءء1:0 
,ع1191ا115-8قط8411 : 1949 ,وعمةاطهوة 0 ,21/7 
م 1907 ,لط ,كعلوء74470 دعمزوءع 4 روغط عل عللا؟ 10 عل 

252-30. 


ا حاج موسى عوني 


لمكزرت, كلمة عربية في الأصل قزغت وتعني مكان 
الذبح أو المجزرة فهو عبارة عن مذبح لتقديم الأضحيات 
والقرابين الدموية حيوانية بالدرجة الأولى. ٠‏ وتقع على سفوح 
أعلى "ارات" في الأطلس الصغير قرب قرية أمزو على بعد 
ثلاثة كيلومترات من تاوريرت. وعلى الجزء العلوي لفضاء 
مائل ميلانا طفيفا. وعند قدم "مقورن" نجد على طاولة 
صخرية مرتفعة عدداً من النقوش الصخرية قثل ست بقريات 
منقوشة وظبيتين وأيلا واحد. هذه النقوش الصخرية توجد في 
المكان المعروف ب 'لمككزرت" والذي توجد به امنائدة كيتيهرة 
تسمى بدورها "لمكزرت" محاطة من طرف سكان المنطقة 
بالعديد من الأساطير والخرافات العتيقة. تظهر المائدة 
مستوية مع وجود ميلان بسيط وقنوات صغيرة تحيط بها من 
صنع الإنسان ربما من أجل سيلان دم الأضحيات التي كانت 
تذبح. 

ليس هناك أي شك في أننا أمام مذبح كانت تقدم عليه 
الأضحيات الحيوانية أو البشرية أو هما معا خاصة البقريات 
نظراً لوجود نقوش البقريات في اللوحة القريبة من نفس 
المكان. وقد استطلع مازيل المنطقة كلها فوجد بناية عبارة عن 
هيكل أو مكان للتعبد وبناية أخرى عبارة عن أطلال تتضمن 
بقايا مذبح من النوع الفينيقي أو اليهودي المسيحي. وهذا ما 
يوحي بأن لمكزررت عبارة عن مذبح يعود للعصور القديمة وأن 
بقايا الهيكل أو مكان التعبد وبقايا المذبح الفينيقي عبارة 
عن مؤشرات ترجح قدم بقايا هذه المنطقة. 

مسصطفى أعشيء العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم. كلية 


الآداب» فاس. ص. 545 . 546. 
21100[ أك[00] ,عمنماط يال 97:65 11دط ,[ء1122 .هآ 


لهبوب. (سيدي -) أحمد ولي صالح حسب ما تتناوله 
الألسن تواترا كان بقبيلة بني يازغة قبل أن ينتقل إلى عزابة 
القريبة من مدينة صفروء وهو من درية سيدي لحسن بن علي. 
ويقام له موسم في كل سنة حتى اليوم تحييه قبائل آيت 
يوسي والبهاليل واهل صفرو ولواته وبني يازغة وغيرهم. ولم 
نتوصل إلى وثائق تثبت هويته وشرفه وأسباب هجرته إلى 
المنطقة. 


أ. الحمري. الاعلام والأماكن لنطقة صفرر. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ فاس. 1990. 
الحسين البعاوي 


اللواء. مجلة جامعة أصدرتها جمعية اللواء الثنقافي 
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بمكناس عام 1957. "بدافع من الرغبة في خلق مجال رحب 
للتعبير عن الرأي وإبداء ما يختلج في الخاطر من أفكار 
جديرة بأن يطلع عليها هواة الأدب على اختلاف مشاربهم 
وأذواقهم, ثم بدافع من الأمل في أن تكون المجلة منبرا حرا 
تتجاوب في جنباته أصوات الشباب داعية إلى الانعتاق 
والتحرر مما لايزال المجتمع ا مغربي يتخبط فيه من رواسب 
العهد البائد. ومبشرة بالقيم الخالدة التي كافح الشعب من 
أجلها حتى يشعر بنعمة الاستقلال". 

وعن الخطة التي رسمتها المجلة لنفسها. فهي "ستطرق 
جسيع المباحث سواء منها الأدبية والعلمية والفنية 
والاقتصادية والسياسية, غير أنها ستظل بعيدة عن الخوض 
في المهاترات الحزبية والهذيان الطائفي. حرصا على أن يبقى 
شبابنا واعيا يناضل من أجل الخيرء وبشرع قلمه للذب عن 
الحقء ويجند فكره للدفاع عن المبادئ السامية والمثل 
الإنسانية العليا". 

تعاقب على إدارة المجلة بعض أعضاء جمعية اللواء 
الثقافي بالتناوب؛ وهم على التوالي : محمد الأزمي مديراء 
وعبد الرحمن الزياني رئيسا للتحرير» ثم عبد الهادي معتصم 
مديراء وكل من التهامي البوعزاوي وعزيز بن عبد الجليل في 
هيئة التحرير. 

صدر من المجلة أربعة أعداد في طبعات مرقسونة 
مستنسخة أولها في يناير 1957. وكان القصد أن تتعاقب 
أعدادها بوتيرة ثلاثة أعداد في السنة. غير أنه ما أن صدر 
العددان الأولان حتى تبين أن تكاليف الإنجاز تتعدى بكثير 
ما تتسع له إمكانيات الجمعية المحدودة, وهكذا وبعد صدور 
العدد الثانى فى مارس 1957, تأخر العدهد الثالث إلى ما 
بعد عامين كاملين (ماي 1959): وتلاه العدد الرابع بعد 
ثلاث سنوات (يونيو 1962). 

استقطبت المجلة أقلام ثلة من المثقفين الشباب جلهم من 
مدينة مكناس. والبعض من مدينة فاسء, وبلغ عدد ما نشرته 
من المواد خمسا وخمسين. تنوعت موضوعاتها ما بين البحث 
التاريخي, والدراسة الأدبية؛ وترجمة أعلام الفكر. والقصة, 
والشعرء والمذكرات الشخصية إضافة إلى ركن تربوي؛ واخر 
خاص بالمرأة. وثالث للمنوعات والأخبار الثقافية وجديد 
المكتبة العربية والمغربية. 

ومن أبرز من نشرت لهم المجلة : محمد عبد الهادي 
المنوني» ومّحمد (فتحا) بن عبد القادر العرائشي. وعبد 
الرحمن الزياني: وعبد الهادي المراكشي تغقصم) ومين 
أحمد الاجراوي: وبنسالم الدمناتي ومحمد أحمد الهواري, 
والهاشمي الراجي. وعبد السلام الزيتوني. وعبد العزيز بن 
عبد الجليل. 


وقد فسحت المجلة صدرها لكتاب وشعراء مشارقة كان 


من بينهم الشاعرة العراقية نازك الملائكة ومواطنها حسن 
البياتي. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


لواتة. يذكر صاحب بيوتات فاس الكبرى أن لواتة من 
العرب الداخلين مع البربر إلى المغرب؛ ومن أشهر قبائلها 
سدراتة ومزيتة؛ وجدانة؛ ومغاغة, وعزوزة. وإلى هذه القبّيلة 
ينتسب الرحالة المغربي الشهير محمد بن بطوطة اللواتي 
الطنجي. وبشرق مدينة صضرو تقع لواتة التي تتكون من 
فخذتي آيت عقا. وآيت أوفقير المنتسبين لآيت علي وبوسف 
السغروشنيين, وكذا زاوية سيدي بنعيسى الإدريسي. 

ولهذه القبيلة زقاق بفاس يقال له حارة لواتة. . 

برز من هذه القبيلة عدد من الأشخاص : 

. منهم الفقيه ال حسن اللواتي. كان في عهد مغراوة وولده 
الفقيه علي بن الحسين. ويقول صاحب بيوتات فاس الكبرى 
أن الحسن هي الأصح. كان على عهد متونة. 

الولي الصالح علي اللواتي وكان على عهد الموحدين. 

. أبو محمد قاسم بن عبد العزيز اللواتي. وقد تصدر 
للتدريس بفاس, ومن أخذ عنه بها سليمان بن يحيى المعافري 
السرقسطي المتوفى بعد 540. 

علي بن الحسين اللواتي, وكان عالماً فرضياً. وتصدر 
للتدريس بفاس أيضا فروى عنه جماعة منهم علي بن موسى 
ابن البقرات السالمي الجياني الأندلسي بعد نزوله مدينة فاس, 
وهو من رجال القرن السادس الهجري. 

الولي الصالح سيدي محمد بن عيسى من رجال 
القرن هء دفين لواتة, وقد أخذ عن الولي الشهير سيدي 
محمد الوالي من بني وال صاحب الضريح المزار بقلعة زيد 
بحوز فاسء تلميذ أبي الطيب الميسوري نسبة إلى ميسور. 

توفي سنة 573. 

إسماعيل بن الأحمر, بيوتات فاس الكبرى؛ الرباط. 1972 ؛ علي 

الغزيوي. مجلة ا جواهر. ع 3: فاس, 2002. 


عل عاعتعءه ع1 كتاة وعه7100 باماعطعد8 .وه ع رووواع2 .م03 
165116 ,4 22 ,. 8.5.0.1 ,ناماع 5 


الحسين البعاوي 


لوبيا اللوبيا أو الفاصوليا أو علميا فاسكولوس 
فولكاريس '215ةع1نا”؟ وتنامءوة2" نباتات من فصيلة 
الفوليات "عوءءدطة2" ؛ وهي نباتات تشمل عدة ضروب 
حولية قصيرة قائمة أو متسلقة. ذات أزهار بيضاء أو ملونة, 
وأوراق مججزأة إلى ثلاث وريقات, وقرون طويلة رفيعة أو 
عريضة ذات ألوان مختلفة حسب الضروب. ويزرع منها أكثر 
من ألف ضرب في العالم. 

تستخدم القرون الصغيرة والبذور غير الناضجة والبذور 


الناضجة الجافة للإستهلاك البشري؛ بيئما يستعمل النبات 
المجفف أو حتى أخضر كعلف. كما تدخل في صناعة الأغذية 
المصبرة. 


تعتبر أمريكا هي الموطن الأصلي للفاصولياء ولم تكن 
تعرف في أوروبا قبل اكتشاف أميركاء ولكنها تزرع الآن في 
جميع أنحاء العالم. 

تنمو الفاصوليا في مناخ حيث الحرارة والضوء وتحتاج 
إلى السقي باستمرار. يتوقف وها عندما تنزل الحرارة إلى 
أقل من 10 درجات. وتخشى البرودة والصقيع. يتم التكاثر 
عن طريق البذورء تزرع 10 إلى 20 كلغ في الهكتار بنسبة 
20 إلى 30 حبة في المتر المربع. 

ألبيرت هيل؛ 1962 النبات الإقتصادي. تر. زاهر عبد المجيد 

وآخرون؛ القاهرة؛ نيويورك ؛ معلومات شخصية. 

,215 ,1250101556 .60 ,48716012 كلام هط ,امعصء 01 0 


عبد النبي زين العابدين 


اللوراكي. أشرهنطزانية اصلها تن الأندلين حيت 
مازالت هناك اسر إسبانية تحمل اسم 8 و1:01010120 نسبة 
إلى مدينة لورقة 10:8 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان 
سنة 1088 (1677). 

م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


الألوزي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم 12031102 ودهالقمعم 
نسبة إلى حصن كان بغرناطة المسلمة يعرف بحصن اللُّوز. 

ويؤكد المؤرخ كاخيكاس أن أفرادا من هذه الأسرة هم 
الذين أسسوا مدشر اللوزيين الواقع بقبيلة حوز تطوان. 

م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


لوسَة: أسرةغطرائية أضلها مق الأندلس حيت مازالث 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 1.2 نسبة إلى مدينة لوشة 
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8 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1163 (1750). 
م. ابن عزوز. حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


اللوشى رركتت ايض اللرمي :أسزة تطرافية آضيا 
من الأندلس حية با رالكاساك اس إسنابة تفل أجلم 
83 و1.0650 نسبة إلى مدينة لوشة 1.08 ؛ وقد انقرضت 
هذه الأسرة بتطوان سنة 1040 / 1631 ومع ذلك كانت إلى 
غاية سنة 1257 بحومة الطرانكات دار تعرف بدار اللوشي. 

م. ابن عزوز. حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


لول يكنب لك أبيرزة تطراية أضليا مين" الأندلس 
حيث مازالت هناك لبد إسبانية تحمل اسم انآ وم18[ ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1195 / 1781. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بإسبانيا مدينة اسمها 
لآ وأخرى اسمها 0عنانآ. 

م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1990). تطاون 1999. 

محمد بن عزوز حكيم 


لوكران (جان شارل -) 0صقبوعآ وعامتقط-صوعل. 
محامي فرنسيء نال حب وتقدير الوطنيين المغارية للتفهم 
الكبير الذي أبداه للقضية المغربية, وللدوافع التي حذت 
بموكليه إلى حمل السلاح في مواجهة رموز الوجود 
الاستعماري من معمرين ومغاربة ممالئين. وقد ظهر هذا 
التفهم في مرافعاته. وضي مؤلفه : عل عناوم ,عء ونا" 
“6تتتهوط"1 (العدالة. موطن الإنسان)؛ وهو مرجع لا غنى 
عنه للباحثين في السنوات المتأخرة من الحماية الفرنسية 
بالمغرب (1952 . 1956), لذلك اقترن اسمه بسنوات احتضار 
الحماية هذه. 

رافع جان شارل لوكران عن عدد هام من رجال المقاومة 
المغربية من الدار البيضاء وأكادير ومراكش وفاس وغيرهاء 
وكانت أول قضية سجلت حضوره المتعلقة باغتيال الأوربي 
"ميرا" (881:3) إبان أحداث الكاريير سنترال يوم 8 دجنبر 
2. جرت المرافعة يوم 29 يونيو 1953 وتخللها الاحتجاج 
ضد اعتماد المحكمة العسكرية أسلوب الشك لإصدار أحكام 
قاسية : ثلاثة بالسجن لمدة عشرين سنة على الرغم من 
اعتراف تمثل الحكومة الفرنسية بعدم التوفر على الحجج التي 
ثدين المتهمين ! 

ولما كان الممالؤون للسلطات مثل باشا مراكش التهامي 
الأكلاوي. وعبد الحي الكتاني يجوبون أنحاء ا مغرب لجمع 
توقيعات "المطالبين" بإبعاد السلطان سيدي محمد بن يوسف 
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كان لوكران يهيئ مرافعاته للدفاع عن مغاربة اتهموا بقتل 
ثلاثة أوربيين في ذات الأحداث التي جرت في 8 دجنبر 
2: وقد طالب كعادته أن تقدم فرنسا الدليل على أنها 
"الأمة العادلة". وألا تذهب الأحكام في اتجاه الثأر لمن سقط 
من الأوربيين ‏ الذين كان بعضهم يُشهر سلاحه في وجه 
المتظاهرين من المغاربة ‏ بإصدار أحكام الإعدام: بيد أن 
المرائعات لم تحل دون إصدار الحكم بالإعدام في حق عبد 
اللطيف بن قدور والحسين إيدر المعروف ب"كينكو" وحميد ابن 
إسماعيل. وحكمين بعشرين سنة مع الأشغال الشاقة وحكم 
بعشر سنوات مع تبرئة متهمين اثنين. 

وكان الغلاة من المعمرين الفرنسيين قد هددوا بقتل 
لوكران إذا نجح في استصدار عفو لصالح عبد اللطيف بن 
قدورء وانتقلوا من التهديد إلى التنفيذ. فاعتدوا بالقنابل 
على بيت المحامي عبد القادر بن جلون. 

وكان يتخلل مرافعات لوكران تساؤل ملح عن ماهية 
الدولة التي يتهم المغاربة بالمساس بأمنها. إذ كيف يمكن 
المساس بأمن فرنسا فوق التراب المغربي ؟. أما إذا كان الأمر 
يتعلق بأمن المغرب فإن القضاء المغربي هو المؤهل وحده للنظر 
في هذه الملفات. 

وطالب لوكران برد الاععتبار لمن تصفهم السلطات 
الفرنسية ب"الأشرار", الذين دفع بهم حب بلادهم والسعي في 
استعادة استقلالها إلى حمل السلاح, ومن هؤلاء "الأشرار” 
المدعو بوحليم الذي كان مجنّدا في صفوف القوات الفرنسية, 
ومع ذلك صدر في حقه حكم "بخمس سئوات سجنا موقوفة 

وانعقدت بمراكش في نونبر 1954 جلسات المحكمة 
العسكرية للنظر في قضايا تصفية المراقب المدني "تيفان" 
ومثل الحكومة "موانيي" وإصابة رئيس ناحية مراكش 
الجنيرال "دوطفيل". وقد انسحب لوكران بسبب انتفاء 
الشروط الضرورية لإجراء محاكمة عادلة. وأناتٍ عنه الأستاذ 
العمراني. وعلى الرغم من توصله بتهديد بالقتل إذا عاود 
الدفاع عن "القتلة" و"الأشرار” فإنه أصرّ على مواصلة مؤازرة 
موكليه الذين مُنعوا من تقديم دوافع أعمالهم. وانتتهت 
الجلسات بإصدار أربعة أحكام بالإعدام, وباحكم بخمس 
سئوات سجنا مع الأشغال الشاقة. 

استمرت المحكمة العسكرية تعقد جلساتها في مراكش 
خلال شهر نونبر 1954, ففي الخامس عشر منة قتل خمسة 
مغاربة اتهموا بتصفية فردين من قوات الأمن داخل المشور 
بمراكش يوم 15 غشت 1953 لما كانت الاستعدادات جارية 
لتنصيب محمد ولد عرفة "سلطانا" بديلا لمحمد بن يوسف, 
وقد استنكر لوكران تجاهل هيئة المحكمة للعدد الكبير من 
الضحايا المغاربة الذزين سقطوا صرعى رصاص القوات 


الفرنسية ومنهم فاطمة الزهراء بنت مولاي هشام المقيمة 
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رافع لوكران قبل ذلك لفائدة معتقلين في وجدة بلغ 
عددهم 96 اتهموا بإثارة أعمال العنف والتخريب التي 
شهدتها مدينة وجدة في 16 غشت 1953. 

ولم يتجاوز عدد الضحايا الأوربيين اثنى عشر شخصا 
بينما أطلقت القوات الفرنسبة حوالي 6000 رصاصة؛ فكم 
كان عدد الضحايا من المغاربة ؟ 

كما أثار الأستاذ لوكران قضية اختناق أربعة عشر 
مغربيا داخل زنزانة ضيقة بمركز الشرطة, فأضيفت هذه 
القضية لأخرى قثلت في طمرجُّقك المغارية في حفرة خارج 
المدينة: وكان قد جرى حملها بواسطة شاحنات جمع النفايات! 
ومع ذلك أصدرت المحكمة العسكرية يوم 10 دجنبر الأحكام 
القاسية التالية : 

الإعدام حضوريا في حق 8 متهمين. 

. الإعدام غيابيا في حق !! متهما. 

الأشغال الشاقة المؤيدة فى حق !1 متهما. 

«الأكمال العاعة المزففة فى عق 1 عتهنا. 

تبرئة 18 متهما. 

وقد عفا الرئيس الفرنسي “روني كوتي" (00190 .1) عن 
الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم بالإعدام. فهل لهذا 
العفو علاقة بالفضائح الني أثارها الدفاع واهتزت جراءها 
صورة فرنسا "النبيلة الداعمة لحقوق الإنسان" ؟ 

وكاد الغلاة من المعمرين أن يقتحموا فندق *'5سمتصمع" 
الذي كان ينزل به لوكران بعد أن تجمهروا أمام الباب مرددين 
عبارات التهديد بالقئل امام المحاكم العسكرية. وكان يوجد 
ضين المحاصرين قاضي التحقيق وكاتبه الخاص؛. ومحرضون 
أتوا من الدار البيضاء على متن سيارة مسجلة هناك. وهي 
التي طاردت لوكرآن ومرافقيه عبر سهول وجدة: 

ومن المرجح أن تكون هذه التهديدات ومضايقات النيابة 
العامة وبعض القضاة وهشاشة الإجراءات الأمنية وراء قرار 
لوكران بالامتناع عن المرافعة مستقبلاء لكن لقاءه مع رئيس 
الجمهورية دفعه إلى التراجع عن قراره, وهكذا ازر المتهمين 
بتصفية أحد باعة التبغ بمدينة فاس المدعو عبد السلام لحلو 
في ماي 1954 وشقيق قائد تاونات؛ وهو الآخر من التجار 
بمدينة فاسء, ومحاولة تصفية الخليفة البغدادي. 

وكان ضمن المتهمين الذين انطلقت محاكمتهم يوم 23 
مارس 1955 علال الأوديي وعبد الله الشفشاوني وأساتذة 
منهم من اتهم بالتحريض ومنهم من اتهم بحيازة أسلحة. 

وأوردت صحيفة 'ماروك بريس" فى أبريل 1955 
تفاسيل القرسة الأخيرة لساك قا رع اعاننها علي 
الخصوص عبارات التقدير التي أطلقها محامي مغربي من 


هيئة فاس في حق لوكران عندما التقاه في أحد ممرات نيابة 
لتك 

"إن عملكم يرجع بالفائدة على الفرنسيين أكثر مما يُفيد 
المغاربة لأنكم قنعوننا من معاداتكم, لو كان لجمسيع 
الفرنسيين نفس مواقفكم لما حدث أي مشكل بالمغرب". 

واصدرت المحكمة حكم الإعدام في حق عبد الله 
الشفشاوني وعلال الأوديي؛ والأشغال الشاقة المؤيدة في حق 
حميد الجاي: وتراوحت الأحكام الأخرى بين عشرين سنة 
وسنتين؛ وقد تُفذ حكم الإعدام يوم 2 غشت 1955 بسجن 
العاذر على بعد سته كيلومترات من ازمور. 

وظل ججان شتارل لوكتراة مطلويا هن كيل الفلامق 
المعمرين. ونجحوا إثر عملية مرس السلطان الفدائية بالدار 
البيضاء. يوم احتفال الفرنسيين بعيد بلادهم الوطني الذي 
بعاد ف كل يحة 14ايوليوك: فى مخطيم باب الفقة الى يدم 
بها بزنقة "بليز باسكال" (زنقة الأمير مولاي عبد الله). 
لكنهم عجزوا عن إيذائه بعد أن أسقط معمرا إسبانيا 
بُدعى "جوزيف رويز" (2أناظ نامءوهل) (21 سنة)ء وأصاب 
أخريث بجروح كانت إصابة أحدهما. ويدعى "ييير تيون" 
(15150 عدو أط) بليغة, وقد حضر إلى مكان الاعتداء 
الوكيل العام للجمهورية والمسؤولون عن حفظ النظام لتلقي 
أقوال لوكران. وكان الأوربيون قد أتوا أعمال عنف خطيرة 
للغاية انتقاما لسبعة قتلى واثنين وثلاثين جريحا سقطوا في 
عملية مرس السلطان لما تم تفجير قنبلة أمام مقهى غاص 
بالأوربيين. ش 

وفي أعقاب هذه الأحداث تم ترحيل جان شارل لوكران 
إلى فرنساء ولم يسمح له بالعودة إلى المغرب إلا بعد صدور 
ظهير بالعفو على المعتقلين السياسيين في 21 دجنبر 21955 
وقد استفاد منه "الدكتور فرديناند كوص" الذي كان قد طرد 
من المغرب. 

وكانت آخر مرة رافع فيها لوكران قد جرت أمام المحكمة 
العسكرية بالدار البيضاء يوم 3 ماي 1955, وكانت لفائدة 
خمسة عشر متهما أتوا عمليات مسلحة في فضالة على 
الخصوص.ء وكان منهم عبد القادر بن بوشعيب المعروف 
ب "التورنور" وهو من وجوه المقاومة الشورية المعروفين جدا. 

وعند رجوع لوكران إلى المغرب بعد استرجاع سيادة 
المخزن نظم له استقبال حار من قبل ثلة من الوطنيين المغاربة 
اعترافا بما قام به لفائدة رجال من المقاومة المغربية. 

من شهادة عبد الله العياشي؛ عضو الحزب الشيوعي ال مغربي (حزب 

التقدم والاشتراكية حاليا). مقابلة بتاريخ الثلاثاء 30 يناير 1990. 
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لوكلاي موريس 1130126 :013 1.6آ, حل بالمغرب ضمن 
البعثة العسكرية المكلفة بتدريب الطوابير المخزنية . وكان من 
أبرز الحرابين المرافقين لهذه الطوابير. كما كانت له دراية 
بشؤون المغرب منذ أن عمل بتونس ثم الجزائر. 

شارك في احتلال العاصمة فاس ‏ وحضر مراسيم توقيع 
معاهدة الحماية. وقد كافأه ليوطى إذ عينه في مناصب 
إدارية وعسكرية سامية ‏ ومن أبرزها المراقب المدني بأسفي. 

وتخلي "لوكلاي" عن الجيش والعمل في الجندية منذ 
8 فتفرغ للكتابة. إذ أقام تارة في الرباط وأخرى في 
الدار البيضاء. وألف ما بين 1920 و1936 حوالي عشرين 
مؤلفا اتخذت المغرب موضوعها. ودافع في هذه المؤلفات عن 
سياسة الحماية في المغرب . كما مجد "ليوطى” الذي ارسى 
دعائم نظام الحماية. ودافع عن العمل الاستخباري لمعرفة 
شؤون القبائل ‏ واهتم بالأطلس المتوسط. إذ درس علاقات 
موحاو حمو الزياني بالمخزن ‏ وكذلك كيف تألق حتى أصبح 
من أسياد الأطلس على حساب بقية أعيان المنطقة. وقد 
أسهب في دراسة أنغاط عيش قبائل الأطلس المتوسط. لدرجة 
أن مؤلفاته احتضنتها إدارة الحماية وحولت إحداها إلى 
أضخم فيلم على الأطلاق في عهد الحماية وهو فيلم "إيطو' 
الذي يسطر سياسة الحماية بتمجيده لضباط الشؤون الأهلية 
وحاول تلميع صورة فرنسا في المغرب بواسطة إبراز دور 
الأطباء في معالجة السكان. وفي المقابل حول مقاومة أهالي 
الأطلس المتوسط إلى عمل من أعمال الانشقاق واللصوصية. 
وقد أثرت مؤلفاته في السياسة البربرية التي انتهجتها 
الحماية والتي انتهت بوضع الظهير الاستعماري يوم 30 ماي 
0 . وقد نال سنة 1920 "الجائزة الكبرى للأدب 
الاستعماري" وقال عنه هونرى بوردو : "إن لوكلاي يعتبر من 
الرجال الذين يعرفون المغرب أحسن من غيرهم". 

توفي سنة 1936. 
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عبد القادر بوراس 


لوكوس (نهر -). هو أحد الأنهار الرئيسية الأربعة 
التي تصرف 0 سلسلة جبال الريف الغربية والتي تتكون 
من واد مرتيل وواد لاو اللذين يصبان في البحر الأبيض 
المتوسط. ثم واد لوكوس وواد تهدارت اللذين يصرفان مياه 
الضفة الجنوبية الغربية نحو المحيط الأطلسي. 
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تقع منابع واد لوكوس على ارتفاع حوالي 1200 متر من 
الجهة الوسطى لغرب جبال الريف. يتكون في الأصل من واد 
تزارين الذي ينطلق من جبل خزانة من الناحية الشرقية وواد 
منصورة ورافده واد قروش من ناحية الشمال. يأخذ تسمية 
واد لوكوس عند ملتقى الوادين المذكورين؛ أي بعد حوالي 40 
كلم من المنابع الأصلية ة. ولنهر لوكوس عدة روافد, لكنها 
تكاد تكون كلها موسمية وعلى شكل سيول قوية الانحدار» 
مصدر أغلبها من السفوح الجنوبية الغربية لجبال الريف. اهم 
هذه الروافد وأطولها واد المخازن. فجلها إذن يأتي من الضفة 
اليمنى؛ إذا استثنينا بعضها مثل واد زاز وواد سميد الماء. 
أمسا خط مجرى النهر فهو على شكل قوس منفتح نحو 
الشمالء, بدايته عند جبل خزانة شرقا واخره عند المصب شمال 
مدينة العرائش غربا. أخفض نقطة في مقعر القوس توجد 
جنوب جبل الدرو؛ شرق مدينة القصر الكبير. وعموما. يمكن 
أن نعتبر أنه يجري من الشرق نحو الغرب, بطول حوالي 180 
م 5 ع 

يظهر من خلال الصبيب الأقصى المسجل أن الفيضانات 
تكون قوية وسريعة وفجائية على طول مجرى النهر. وتقع 
بالخصوص في فصل الشتاء وفصل الربيع؛ حيث تم تسجيل 
الأرقام القصوى في محطة قنطرة واد لوكوس ومحطة أمدور 
في شهر يناير وفي محطة أتفر ومحطة مريسة خلال شهر 


أبريل. 
الصبيب المميز لكل جزء من أجزاء نهر لوكوس 
سنة 1971-1970 

المحطة | الارتفاع | المنوسط 2 السنوي | الصبيب الأقصى 

بالمت, /رث المسجل 
قنطرة 40 73 411 
لوكوس 
امدور 084 22.5 350 
اتفر 6ل 34,10 1650 
فريضة | :350 41.40 1070 


أما جريان لوكوس الصيفي فإنه فوذج لجريان وديان 
المناخ المتوسطي حيث غالبا ما تكون جافة إذا استثنينا 
الأودية التي لها مصادر من العيون, وهكذا فإن صبيب نهر 
لوكوس لا يخرج عن القاعدة حيث أنه نادرا ما يتجاوز مترا 
مكعبا واحدا في الثانية في فصل الصيف. فمثلا خلال سنة 
197 بلغ الصبيب في شهر أبريل 30,6 م3 في الثانية مقابل 
8 خلال شهرغ غشت من نفس السنة في مستوى محطة 
قنطرة واد لوكوس في أعلى النهرء و83,2 .3 /ث مقابل 1,3 
في محطة مدور و155 :سفنل 04 رفي ضيخطة اتقر 


0 3 /رث مقابل 1,1 +3 لاقي شحطةامرنسة: الخلاصة 
أن العجز المائي يمتد على مدى 6 إلى 7 أشهر في السنة. 

لوكوس (حوض -) يقع حوض لوكوس في الشمال 
الغربي للبلاد, بين 45 '34" و30' 35" شمالا و5 إلى 6 
درجات غرباء أي في الحدود الجنوبية الغربية لجبال الريف. 
المنطقة الأكثر رطوبة في المغرب. يشمل كذلك ثلاثة قمم من 
سلسلة جبال الريف بارتفاع يبلغ حوالي 1690 م (جبل خزانة 
جبل سوكنة وجبل علام). تحيط هذه الجبال بالحوض من جهته 
الشمالية الشرقية وتكون أول حاجز أمام الاضطرابات الجوية 
الغربية المتجهة نحو الشرقء وبالتالي تكون من بين أسباب 
غزارة الأمطار النسبية التي يعرفها الحوض. لكن رغم كونه 
محاطا بهذه القمم فمتوسط ارتفاعه لا يتعدى 280 متر 
تقريبا. 

تبلغ مساحة الحوض الإجمالية حوالي 3750 كلم2 عند 
المصب, فإنه مع واد كرت يعتبر من أهم الأودية التي تصرف 
مياه جبال الريف. ويتكون من ثلاثة أحواض ثانوية وهي : 

. حوض لوكوس وهو الحوض الأهم ويقع في عالية واد 
وعرور, ويغطي الجزء الشرقي والجنوبي من مجمل مساحة 
الحوضء أي حوالي 2100 كلم2 أو 57/ من مساحته. 

. حوض واد وعرور الذي يصرف مياه الجزء الأوسط من 
حوض لوكوسء مساحته حوالي 200 كلم2 أو 5,4/: من 
مساحة الحوض الإجمالية. فرغم صغر هذا الحوض, فإنه يعتبر 
مهما نظرا لحملاته الهامة والمتكررة سنويا. ينتهي مجراه في 
مرجة قد قتد آلاف الهكتارات لتصب بعد ذلك جزئيا في واد 
المخازن قبل أن يصب بدوره في واد لوكوس. 

حوض واد المخازن الذي يشمل الجزء الأعلى؛ مساحته 
0 كلم2 أو 24/ من الحوض بكامله. 

أما بنية الحوض الجيومورفولوجية فهي منسجمة عموماء 
تتكون من الطمي الرمادي المنتمي إلى الكريطاسي الأعلى 
ومن الطمي الكلسي الأبيض المنتمي إلى الأيوسين. ثم من 
الطمي الرمادي ذي مسطبات من الحجر الرملي المنتمي إلى 
الأوليكوسين. كما نجد أيضا محليا شذرات من الرمل 
النوميدي المختلط بالطين القاعدي. 

أما في الجنوب فتلال أولاد عقبان تتكون من حصى من 
الفيلافرانشي تحدها جنوبا نتوءات من فرشات مقدمة الريف 
التي تشبه تشكيلتها الأراضي الوسطى؛ مع بنية أكثشر 
تعقيدا. حيث نجد من حين لآخر بروزات من التسرياس 
الجبصي. 

وعن التكوينات التي تهم مباشرة تصريف مياه حوض 
لوكوس الأسفل فهي من التوضعات التي جاءت بعد الزحف 


الريفي. وتتكون من الطمي الأزرق الرملي نسبيا في الأعلى 
ذات نفاذية ضعيفة أو منعدمة؛ الأمر الذي يساهم في كون 


طبيعة الجريان موسمي وعلى شكل سيول. 


فوقها نجد توضعات بحرية تلية من البليو ‏ فيلافرنشي 
تحتوي على حجر رملي صدفي» ورمل وطمي رملي مصفر 
اللون. سمك هذه التوضعات ما بين 20 و50 م في غالبيتها. 
أما في الناحية الشرقية من الحوض فإنها لا تتجاوز مستوى 
النهر الذئي ينحت فيها مجراه. 

أما تكوينات الحوض القارية فهي من الفيلافرنشي 
تحتوي في أعلاها على حصى ذات إسمنت طيني أحمر. لكن 
وجودها يقتصر على الجنوب الشرقي من الحوض وبسمك 
يتجاوز 50 م في بعض المواقع 

ويعتبر مناخ الحوض من المناخات المعتدلة في المغرب 
نظرا لموقعه في الشمالء ونظرا لقربه من المحيط. فالحرارة في 
مدينة العرائش تتراوح ما بين 11,8 وؤينة كندل ستو 
للحرارة الدنيا و23.9 كمعدل سنوي للحرارة العليا. 

ومعدل الأمطار في الحوض عامة هو 725 ملم أدنى قيمة 
تسجل في مدينة العرائش أي 683 ملم كمعصدل سنوي, 
وأعلاها في القصر الكبير وهي 775 ملم و723 ملم في محطة 
العوامرة في وسط الحوض. فالتزايد يكون في اتجاه الداخل 
نظرا لعامل الارتفاع ومواجهة السفوح التضاريسية للتيارات 
الغربية البحرية الرطبة. 


نظرا لأهسية هذا النهر من حيث كسية المياه التي 
يصرفها. ومن حيث أخطار الفيضانات التي يكون سببا 
رئيسيا فيهاء فإنه تم بناء سد هام عليه شرق مديئة القصر 
الكبيرء أطلق عليه اسم واد المخازن, وشرع في العمل به سنة 
9. يبلغ علوه 67 مترا وحقينته 773 مليون متر مكعب, 
يستعمل مخزونه من الماء لإنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير 
5 مليون متر مكعب سنويا من الماء الشروب والصناعي, 
ولسقي أكثر من 40.000 من الأراضي الخصبة في المحيط 
السقوي "لوكوس". 
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بالإضافة إلى السد الرئيسئ:م تشبيد عدة سدوه ثاثوية 
أخرى على النهر أو على روافده إما لدرء خطر الفيضانات أو 
لمنع مياه البحر من التوغل داخل الأراضي الفلاحية عبر 
مجرى النهر ا منخفض. 


بتنامة تفط 81 عه : 1 .1 ,عم هايا ناك عتهء تك دع رنامدوع 1 

مك1 ,176قع 171 عألاك تدهم © كضمك عستتجم !"1 أه 16776 هل[ 

بكةطة 1‏ ,علاوتاته 8507 :]1 عل عأه167كت 0‏ :رمقلعء1221 ,1981 
6 ,05كل1نامآ أسووطء7؟ سزومةط دل ععمععم 


أحمد لقمهري 

لوكي أ مان (0صتصسث أعناودد]) ؛ من مواليد 1899 
بمدينة سيرفيير بفرنسا ‏ كانت دراسته في البداية في مجال 
الهندسة المعمارية حيث برع في مجال الرسم لكن سرعان 
مادعاه الواجب الوطني لولوج المدرسة الاستعمارية بلوهافر 
وهكذا قضى الخدمة العسكرية في المغرب ضمن فرقة 
الصبيحية (51ة50) وبقي به دون أن يغادره. 

لقد كانت مدة الخدمة العسكرية في المراكز الجنوبية ثم 
انتقل بعد ذلك للعمل في الإدارة بالرباط وبطلب من المراقب 
المدني نإهئة34 الذي كان يقدره. عمل على إعادة تشكيل 
وتنظيم قسمالآثار الذي أنشأه لويس شاتلان سنة 1915 
بوليلي ونقل إلى الرباط سنة 1926 بصفة نهائية. 

كان لوكي رساماً بارعاً كما أن معرفته بمجال الهندسة 
مكنته من القيام برفوعات لعدد من المنازل والأحياء والمباني 
والفيسفساء وكل التحف الفنية. وقد ساعد شاتلان في 
ترتيب وتنظيم المدحف الأثري بالرباط. واستفاد منه قسم 
الفنون الجميلة إذ تدخل في كثير من المناسبات لترميم العديد 
من القصبات البرتغالية. 

كان حبه للمغرب كبيراً لدرجة أنه كان محط تقدير من 
المغاربة لكونه يتحدث لغتهم. وقد بقي ربما الفرنسي الوحيد 


ضمن تشكيلة الباحثين في قسم الآثار ابتداء من سنة 1963. 
وقد قدر المغرب حسن استقامته وإخلاصه للبلاد إذ عينته 
الحكومة المغربية محافظا لموقع وليلي الأثري. 

ورغم الإمكانيات الضئيلة المتاحة له من أجل التسيير 
والترميم. فقد قام بترميمات جزئية على الخصوص في مبنى 
الكابتول والبازليك والباب الشمالي الشرقي. ويشهد الباحث 
توقنو بكونه استفاد كثيراً من رسومات لوكي والتي كان 
يذيل بها مقالاته في مجلة الاثريات المغربية (/2541). 

وقد قام بتحريات كثيرة من أجل النبش عن المواقع 
المغربية القديمة مكنت من وضع اللبنات الأولى للقيام بأطلس 
للاستغلال القديم للمجال المغربي, وكانت وفاته إثر تسرب 
غاز من قنينة كانت توجد بمنزله. حيث وجد مختنقاء وذلك 


يوم 3 دجنبر 1976. 
,ى .2 ,86785 ,(1976 - 1899) أعنتوناءآ لذ ,املع تتتامط1 .]1 
.8 -7.م,(1980) ,(1976-78) 14 - 1.12 


عبد العزيز بل الفايدة 
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لوميكر دوبروي» جاك -16ع تقلع[ 5عتدوعة[) 
(لنناعتطناظ رجل أعمال فرنسي اشتهر في عالم تسويق 
الزيوت بعد أن تزوج سنة 1926 ببنت جورج لوسيور (الذي 
عرفت بعض زيوت المائدة باسمه)؛ كما كان يملك أسهما 
مهمة في المتاجر الفرنسية الفاخرة المعروفة تحت اسم .[ 
ومصءاصترط. أما من الناحية السياسية. فقد عرف الرجل 
بتعاطفه مع اليمين وبتقربه من أوساط حركة "العمل 
الفرنسي" (»دنوجمةء1 دمقعة :.1) خلال عقد الثلاثينيات, 
وكان يقدم الدعم المادي لصحف مينية فرنسية مثل 
6قكناقه]”.آ وتنا10 6.آ. وفي خضم أحداث الحرب العالمية 
الثانية؛ نقل جاك لوميكر دوبروي مقر أعماله إلى الجزائر 
العاصمة حيث ربط علاقات بالجنرال الفرنسي 0مدعزء77 
وبالمبعوث الأمريكي إلى شمال إفريقيا روبيرت مرفي):5006 
تإنامن]3. وقد أتاحت له هذه العلاقات فرصة توسيع آفاق 
أعماله التجارية (شركة لوسيور ‏ إفريقيا) تغطي الشمال 
الإفريقي والسنغال. 

ظل الرجل لردح من الزمن قريبا من أوساط فيشي ومن 
بعض الدوائر التجارية الألمانية. ولكن عندما اقتربت ساعة 
النزول الأمريكي في شمال إفريقياء بادر إلى مناصرة الحلفاء 
وتقرب من الجنرال جيرو 1500© في الجزائر وساهم في نجاح 
عملية نزول الأمريكيين بالمنطقة. وقد كلفته علاقاته بجيرو 
بضعة شهور من السجن بعد انتصار دوكول وأتباعه. 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ظل لوميكر دوبروي 
يترقب تطور الأوضاع في المغرب. وفي بداية الخمسينات؛ 
عندما احتدت الأزمة بين المغرب وفرنساء ابدى لوميكر 
دوبروي تعاطفا مع التيار الليبرالي الفرنسي الذي كان يدعو 
إلى الحوار مع الحركة الوطنية المغربية بغرض الخروج من 
المأزق. وكان آنئذ  1954(‏ 1955) يعبر عن وجهات نظره على 
صفحات اليومية الباريسية الذائعة الصيت "لوموند". ولما 
شعر بأن حكومة إدكار فور 6ئناة1 8086 تسانده, عمل على 
امتلاك الصحيفة البيضاوية "ماروك بريس" (أبريل 1955) 
التي كانت قبل ذلك بين يدي رجل أعمال آخر وهو جاك 
فالطير 1 120010605. وفكن لوميكر دوبروي في وقت 
وجيز من إعطاء جريدته توجها ليبراليا جرينا جلب عليه 
وعلى الصحفيين العاملين معه متاعب شتى. 

وجد الليبراليون في "ماروك بريس" منبرا نفيسا للتعبير 
عن آرائهم ولا قتراح حلول بغرض تسوية الأزمة المغربية 
الفرنسية. كما أنالجريدة فتحت أعمدتهالمقالات 
وتصريحات نخبة من الشخصيات المغربية (مولاي العربي 
العلرى هاه العسرافي: القهسامى الوزائي وريس 
محمدي...). وفضلا عن ذلك نشرت رسالة من تحرير جماعة 
من الطلبة اليهود المغاربة في باريس الذين كانوا يطالبون 


فيها بالإستجابة لطموحات الشعب المغربي في الانعتاق 
والتحرر. وبموازاة كل هذاء كان لوميكر دوبروي يعبئ كل 
طاقاته للاتصال بالوطنيين المغاربة في باريس (عبد الرحيم 
بوعبيد ‏ عمر بن عبد الجليل...) ولإسماع صوت الليبراليين 
الفرنسيين في الأوساط السياسية في العاصمة الفرنسية. 

وقد أقلق هذا النشاط المكثف راحة المعمرين الغلاة ومن 
والاهم. وبلغ بهم الاحتناق درجة جعلتهم يدبرون عملية 
اغتياله في الدار البيضاء يوم 11 يونيو 1955. وتشير بعض 
الكتابات إلى أن من أسباب تصفيته, علاوة على انخراطه 
في العمل السياسي الليبرالي. كونه يهدد بنشر وثائق مثيرة 
تتعلق بصفحات غير مجيدة من تاريخ علاقات المارشال جوان 
بالألمان إبان الحرب العالمية. وكان الجنرال جوان من الزعماء 
الفرنسيين الذين أسدلوا حمايتهم على المعمرين الغلاة 
ودافعوا عن أطروحاتهم. 

رأقباء 7طلا([-© 67710187 06 10556455171041 رقطعمر8 وزمعمة] 

46 6551م هآ ,82103 25منو[ : 1977 ,لمقتتد8 .580 
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لو نكي روبير . جان (اعناودهم.آ صده[:ره200) من 
الشخصيات الفرنسية التي لععبت دور بارزاً في مؤازرة 
الحركة الوطنية المغربية خلال الثلاثئينيات من القرن العشرين. 
إنه من مواليد باريس سنة 1901, ترعرع في عائلة معروفة 
بنضالها السياسي إذ كان ابوه جان لونكي من نواب الحزب 
الاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية. 

سار روبير جان لونكي على درب والده. فامتهن المحاماة 
والصحافة والنضال تحت لواء الاشتراكية. وفي إطار اهتمامه 
بمصير الشعوب المستعمرة. قام بزيارة دراسية إلى كل من 
الجزائر والمغرب خلال سنتي 1926 1927. وقد توطدت شيئا 
فشيئا علاقاته بالحركة الوطنية المغربية, وهو ما جعله سنة 
0 يدافع أمام المحاكم عن أحمد الجبلي العيدوني حتى 
تحققت براءته.وفي العام 1932 أصدر في باريس مع ثلة من 
الوطنيين المغاربة, وتحت رعاية لجنة فرنسية ‏ إسبانية مكونة 
من شخصيات اشتراكية. مجلة "ا مغرب" »77و11 التي 
أصبحت منبرا للحركة الوطنية في وقت يضيق عليها الخناق 
في المغرب. وقد حبر روبير جان لونكي في هذه المجلة العدد 
الكبير من المقالات التي تنم كلها عن تعاطفه الكبير مع 
تطلع المغاربة إلى التحرر من أغلال الاستعمار. وفضلا عن 
ذلك؛ لعب دوراً مهماً في إخراج دفتر مطالب الشعب المغربي 
إلى الوجود وتقديمه إلى المسؤولين الفرنسيين في دجنير 1934. 
ولما اضطرت مجلة "المغرب" إلى التوقف في فبراير 1936 
بسبب الضربات المتتالية التي كانت تتلقاها من مصالح 
الرقابة في الإقامة العامة بالرباط. أصدر لونكي جريدة 


هنهء3120 عناء)تتسروقمة.1 (المخبر المغربي) ليسمع بها 
صوت المغاربة في الأوساط الصحفية والسياسية الفرنسية 
(يونيو 1936 نونبر 1937). 

ولا اندلعت الحرب العالمية ودخل الألمان إلى فرنساء 
تزامن ذلك مع وجود لونكي في مهمة في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وكان طبيعياء نظرا لنضاله الطويل ضد 
الفاشستية والنازية؛ أن يفضل البقاء خارج وطنه حتى نهاية 
الحرب. ولما عاد إلى فرنسا سنة 1946, كان له مجددا موعد 
مع القضية المغربية حيث أسس "جامعة الدفاع عن المغرب 
الحر" بتعاون مع شخصيات فرنسية ومع بعض الطلبة 
المغاربة. ولما اندلعت ثورة الجزائر أولاها اهتماما خاصا تجلى 
في دفاعه عن مناضلي جبهة التحرير الوطني أمام المحاكم 

ولم يشكل استقلال المغرب سنة 1956 نهاية لاهتمام 
روبير جان لونكي بشؤون هذا البلد. فقد استمر يناضل من 
اجل مصلحة شعبه على اصعدة مختلفة. فعلى الصعيد 
الاقتصاديء تقدم بمشروع إلى المنظمة العالمية للتغذية بغرض 
إنجاز معمل لإنتاج دقيق السمك في المغرب حتى يستفيد 
منه المستضعفون من الناس. وعلى الصعيد السياسي, كان 
له موعد جديد مع الملفات المغربية أمام المحاكم الفرنسية 
غداة اختطاف المهدي بنبركة في باريس (1965). 

توفي روبير جان لونكي في باريس يوم 19 مارس 1987. 

72011012115116 4ه[ أء ع15ه؟071 جر ©1[ملاعع هآ ,09760 001865 
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مدؤوكة1 لعتمصتقطه81 «متتملمه! ,اتهء7200 121101011516 
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جامع بيضا 


الألواح. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس. لم تذكر 
الوثائق من بين أفرادها سوى اللواح محمد بن محمد بن علي 
الذي كانت مهنته البيطرة وكان بقيد الحياة سنة 1229 
(1814). 
م. ابن عزوزء حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. ٍ 
محمد بن عزوز حكيم 


اللوأيّة. لفظ يطلق على عدة أنواع نباتية عارشة 
ومعترشة تنتمئي لفصائل مختلفة. فكل نبات طويل القامة 
وذي ساق غير قوي يحتاج إلى ما يتعمد ويرتكز عليه في 
تسلقه إلى الأعلى. وهي إما معمرة أو حولية؛ جَنْبة أو 
جنيّبة أو عشبية: برية أو مزروعة؛ توجد طبيعيا في المغرب 
أو دخيلة. وعموماً تستعمل هذه الأنواع للزينة في الحدائق أو 
في تشكيل أسيجة حية. 
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ومن أهم هذه الأنواع نذكر : 

اللواية المسماة علميا هيديرا إليكس «تاعط م110 أو 
عترعنا 6[ بالفرنسية:؛ التي تصادف طبيعيا في الغابات 
الرطبة و شديدة الرطوبة كتلك التي ينظمها الأرز أو الشوح 
أو بلوط الزان أو البلوط الزغبي أو غيرهاء وكذلك على 
ضفاف الينابيع ومجارى المياه. تستخدم بصفة شائعة في 
إنشاء الأسيجة الحية وتزيين الحدائق في كافة المان المغربية. 

5 أنواع التمان أز لُونيصيراً 8 أو بالفرنسية 
ات و10 التي تعيش في غابات وبيومناخات 
مختلفة حسب الأنواع. 


.٠عدة‏ أنوا اع من فصيلة اللبلابيات عهع002501570126 
6 البرية ا والطبيعية با مغرب أومنها الدخيلة. وأغلبها 


ن70هلة او وما قرو 46 6 11 ب10طممء 8 .ذف 
قلط[ ,16 أسمع م100 4[ 06 101مونء7«765 أ 1411011 ا أوداط 
2000 ,135031 ,3ختتتزنآ 19/2 1521112 اع ,كته روقعوط 


عبد المالك بنعبيد 


ليبيا والمغرب. خلال السنوات الأولى من للاستقلال؛ 
سعت الحكومات الوطنية المغربية إلى تطبيع علاقات المملكة 
تدريجيا مع مجموع الدول العربية. وقد جعلت من احترام 
الخصوصيات مبداها الرئيسى لإقامة علاقات اخوية ووادعة. 
رفي هذا الاطان؛ أبرمت سوق من الأفنافنييات 


-6906- 


وبروطوكولات التعاون مع حكومة المملكة الليبية؛ شدد 
الطرفان في ديباجاتها على أواصر الأخوة بين الشعبين 
والروابط التاريخية والدينية والحضارية التي تجمع بين 
البلدين: وسعيهما إلى تحقيق وحدة المغرب العربي والسلم 
العالمي. ولكن العلاقات لم تتطور بين البلدين بشكل ملموس 
خلال النصف الأول من عقد الستينيات من القرن العشرين, 
أساسا بسبب اتباع المملكة الليبية انعزالية جعلت من الصعب 
إقامة علاقات ثقة وتعاون حقيقي مع جيرانها المباشرين 
(سواء من جهة الشرق أو الغرب)؛ فسيرة المملكة السنوسية 
قامت على مقايضة المساعدات الأمريكية والبريطانية مقابل 
الانخراط كلية في منظومة دفاع العالم الحر (القبول بمبدأ 
إيزنهاور الذي اتخذ إزاءه المغرب موقفا متحنظا)ء 
والاستمرار في تقديم التسهيلات الاستراتيجية للحلفاء 
الغربيين (وجود قواعد عسكرية). ثم إن الجانب المغربي 
انتقد بشدة ا ب أبن عرفة؛ وإحجام 
ليبيا على تقديم الدعم للقضية المغربية خلال فترة الكفاح, 
واعتراف دبلوماسيتها في وقت لاحق بالجمهورية الموريطانية. 
وعليه, لم يوقع البلدان على اتفاقية للصداقة والتعاون إلا 
في وقت متأخر (27 ديسمبر 1962)؛ تم بموجبها الرفع من 
مستوى قثيلياتهما. وتبادل الطرفان زيارات عمل موسيمة 
تم خلالها التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاورن 
الاقتتصادي والتجاريء كللت بزيارة رسمية للملك الحسن 
الثاني سنة 1965. وقد أعطت الزيارة دفعة للتسعاون 
الاقتصاديء فالعديد من المقاولات المغربية ساهمت في برامج 
التنمية التي دشن لها النظام الملكي السنوسي للرفع من 
المستوى الاجتماعي للشعب الليبي (مشروع السكن 
الشعبي). 

وكرس ضعف العلاقات بين الطرفين تشبث المملكة 
السنوسية بمواقف متذبذية وغير واضحة في العديد من 
القضايا المبدئية؛ من أهمها الموقف من وحدة المغرب العربي, 
وهي مسألة أولتها القوى الوطنية في المغرب والجزائر وتونس 
أهمية متميزة. فليبيا شاركت بوفد "مراقب" في موْمّر وحدة 
المغرب العربي المنعقد بطنجة (30.27 أبريل 1958), وقيزت 
مواقفها بالضبابية بدعوى حرص المملكة على التوازن بين 
مشرق ومغرب العالم العربي, وهو مبدأ اعتمد بشكل رسمي 
انطلاقا من سنة 1964. ولم تشارك في مؤقر وزراء خارحية 
الدول المغاربية المنعقد بالرباط (14.11 فبراير 1963)» الذي 
أعلن عن 6 المشاركين في تأسيس المغرب العربي الكبير. 
ثم إن الديبلوماسية الليبية التزمت بموافق سلبية مماثلة في 
قضايا أخرى اعتبرها الجانب المغربي مصيرية؛ فحضور البعثة 
الليبية خلال مؤقر الدار البيضاء (1961) كان باهتا بشكل 
مشهود. ثما جعل من الصعب التعامل معه. وإجمالا. غلب 


الفتور على العلاقات المغربية الليبية خلال الفترة الممتدة ما 
بين استقلال المغرب وسقوط النظام الملكي في ليبياء فلم 
يتمكن الطرفان من تنمية مبادلاتهما الاقتصادية. 

وانطلاقا من تاريخ الفاتح من شتنبر 1969, حصلت نقلة 
راديكالية في العلاقات بين البلدين. إذ سعى النظام الجديد 
من البداية إلى خلق القطيعة مع إرث الماضي (اتخاذ 
مجموعة من القرارات "الثورية" من أهمها جلاء وإنهاء 
الوجود العسكري الأجنبي وتنويع مصادر التسلح وتأميم 
مصادر الثروة الوطنية)» والتأسيس لسياسة متميزة تطمح 
إلى تأكيد الحضور الإقليمي والانخراط في المشاريع 
الوحدوية الكبرى. ومن دون شك. حدد معمر القدافي, 
مواقفه من النظام المغربي خلال أول خروج دولي له في مؤقر 
القمة العربي المنعقد في الدار البيضاء سنة 1969. فاعتمادا 
على شهادة الصحافي . السياسي المصريء. محمد حسنين 
هيكل في مؤلفه "الطريق إلى رمضان" . اعتبر قائد الثورة 
النظام المغربي فاسدا وعميلا للإامبرايالية والصهيونية 
والرجعية, ومن ثمة عقد العزم على معاداته ومحاربته. 
وتأكدت هذه الرغبة بعد وفاة الرئيس المصري جمال عبد 
الناصرء فالقذافي اعتبر نفسه وريثه القومي وراعيا لمشروع 
تحقيق الوحدة العربية,؛ وهو مشروع لا يمكن أن يتأتى من دون 
الإطاحة بالأنظمة التقليدية. وقد اعتبر النظام المغربي من 
جهته النهج الثوري الليبي تهديدا إيديولوجيا (الاستعمال 
الشعبوي للقومية العربية) وعنصرا مخلا بالتوازنات 
الإقليمية والعربية. خاصة بعد أن أبدى النظام الليبي عن 
استعداد مندفع لتقديم العون بالمال والسلاح للقوى المغربية 
المعارضة داخل المملكة وخارجها. وقد ساءت العلاقات بين 
البلدين في النصف الأول من سبعينيات القرن العشرين؛ 
وأخذت مظاهر علنية في شكل حرب إعلامية جسدها برنامج 
"صوت الحق" الذي دأبت التلفزة المغربية على بثه لمدة للتنديد 
بالنظام الليبي. 

ومهما يكن من مه فتحمس النظام الشوري الليبي 
للاندماج المغاربي الذي أعلن عنه في برنامج الثورة الأول ما 
لبث أن تم التراجع عنه لصالح مشاريع وحدة مع مصر 
والسودان وسوريا (اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة). ثم 
إن النظام الليبي أخذ توجها إفريقيا لاعتبارات عديدة 
(التهميش خلال الإعداد لحرب رمضان والرغبة في إيقاف 
التسرب الإسرائيلي في القارة السمراء والتصدي للهيمنة 
الشيوعية والإمبريالية ومساندة حركات التحرر الوطنية), 
وهو ما أدى به إلى الاهتمام بالصحراء الكبرى. ومن ثمة 
بالوضع في "الصحراء الغربية" في وقت جعل النظام الملكي 
المغربي من مسألة استكمال وحدته الترابية واسترجاع أقاليمه 
المستعمرة وسيلة وقاعدة لإعادة بناء الوحدة الوطنية وتحقيق 


التصالح بين القوى السياسية المغربية. وقد كانت ليبيا من 
أهم مدعمي جبهة البوليساريو في وقت أول وفاء لروح 
مساندة حركات التحريرء ثم في وقت لاحق لتحقيق هدفين, 
الأول هو إضعاف المغرب ومن ثمة تقليص هيمنة الولايات 
المتحدة الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط. والثاني 
هو الدفع بالجزائر إلى التورط أكثر في مشكل الصحراء 
وجعلها تغدق الدعم للبوليساريو. وقد تدهورت العلاقات بين 
ليبيا والمغرب بشكل كبير بعد اعتراف الجماهيرية بالجمهورية 
العربية الصحراوية الديموقراطية (أبريل 1980) وسعيها إلى 
الرفع من حدة التوتر على الحدود المغربية الجزائرية. فالمغرب 
بادر إلى قطع علاقاته بليبياء ثم سن حملة ديبلوماسية 
وإعلامية للتنديد بالسياسة "المتهورة" التي ينهجها العقيد 
القدافي. وحقق المغرب نجاحا ملموسا في خلق جبهة مكونة 
من مجموعة من الدول العربية والإفريقية» مدعمة بسند قوى 
غربية (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية). 

ولم تلبث الجماهيرية أن انتبهت إلى أن المغرب يشكل 
بحق عنصرا مهما في الطوق الإقليمي المحاصر لهاء والذي 
كرس تهميشها عربيا وإفريقيا (بدا ذلك واضحا خلال مؤقر 
فاس في شتنبر 1982): ومن ثمة سعت تدريجيا إلى إعادة 
تطبيع علاقاتها بالمملكة, وخلق ظروف جديدة للتعاون 
والتفاهم والتنسيق (زيارة مسعود عبد الحفيظ في يونيو 
1). ومن جهته. خاصة بعد استكمال بناء الجدار 
العسكري على طول الحدود الجنوبية, أدرك الملك الحسسن 
الثاني أن خير وسيلة للحد من اندفاع الرئيس القدافي. هي 
إدماج الجماهيرية في النظام الإقليمي المغاربي؛ وقكينها من 
لعب أدوار إيجابية في برامج التنمية متعددة الأطراف. وقد 
وجه العاهل المغربي دعوة رسمية للرئيس الليبي لزيارة 
المغرب. حيث حل القدافي ضيفا على المغرب (30 يونيو . 3 
يوليوز 1983) واتفق الطرفان على تبديد مصادر الشقاق 
بينهماء ودعم مسلسل تقرير المصير في الصحراء؛ وخلق 
هيئات مشتركة للرفع من مستويات التعاون. وكرد فعل على 
توقيع الجزائر وتونس وموريطانيا على معاهدة "الأخوة 
والوفاق" (19 مارس 1983)؛ وقع المغرب وليبيا اتفاقية 
معاهدة "الاتحاد العربي الإفريقي" المعروفة بمعاهدة وجدة (13 
غشت 1984). وقد صمد الاتحاد لسنتين على الرغم من 
معارضة العديد من القوى الصديقة للمغرب (خاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية). حيث تم تفعيل العديد من بنود 
الاتفاقية, واستفاد المغرب إلى حد كبير من التعاون الثنائي. 
وعلى إثر إصدار بيان مشترك ليبي سوري أدان لقاء الملك 
الحسن الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريس 
(لقاء إيفران . غشت 1986) الذي اعتبر "خيانة" للقضايا 
العربية, أعلن العاهل المغربي عن إلغاء العمل بمعاهدة وجدة. 
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وقد دشن البلدان لعلاقات ثنائية على سين جديدة 
خاصة بعد تشديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
حصارهما على ليبيا. واستصدارهما لمجموعة من القرارات 
الأمية حدت من حركية النظام الليبي. وأثرت سلبا على 
وثيرة التقدم والتنمية بالجماهيرية. فا مغرب سعى جاهدا إلى 
تجاوز الشلل على مستوى التعاون الجهوي عبر خلق آليات 
جديدة للتعاون الشامل, أدت سنة 1989 (مؤقر مراكش) إلى 
خلق اتحاد المغرب العربي. وهو اتحاد يلعب داخله المغرب 
وليبيا دورا رياديا. وعبر الجانب المغربي باستمرار عن دعمه 
"للشقيقة" ليبياء وسعى الملك الحسن الثاني إلى استثمار 
رصيده الشخصي للحد من آثار المحاصرة وخلق قنوات 
للتفاوض لحل المشاكل العالقة بين ليبيا وخصومها. 

ومهما يكن من أمرء فالعلاقات الشخصية بين الملك 
الحسسن الثاني والزعيم الليبي تطورت بشكل ملحوظء 
فالرجلين كانا يكنان لبعضهما التقدير والاحترام. وهو ما أثر 
إيجابيا على تطور العلاقات بين البلدين. فقد عرفت 
المبادلات التجارية والتعاون التقني بينهما في العقد الأخير 
من القرن العشرين تطورا تصاعديا. جعل المغرب أحد أهم 
زبناء ومزودي الجماهيرية. وتجدر الإشارة إلى أن حجم 
الاستثمارات الليبية في المغرب مرتفع. خاصة ما يتعلق 
بالرساميل الخاصة. ثم إن الجالية المغربية بليبيا مهمة من 
حيث العدد (في بداية الثمائينيات لم يكن العدد يتعدى 
0 نسمة, وارتفع تدريجيا خاصة بعد طرد العمال 
التونسيين والمصريين), وتحصل عندها تدريجيا وضع قانوني 
جعلها في مأمن من التقلبات السياسية. وعلى مستوي 
الفكري والثقافيء, تنوعت مجالات الاتصال بين الشعبين, 
فكليهما أضحى يعرف الآخر أكثر بدليل اتساع مجالات 
التعاون العلمي وارتفاع عدد السياح. والحاصل. يمكن 
التمييز بين مرحلتين في تاريخ العلاقات بين المغرب وليبيا, 
الأولى في العهد الملكي طبعها الفتور وندرة مناسبات 
التفاهم والتنسيق. والثانية دشن لها وصول الرئيس معمر 
القدافي لسدة الحكم. مرت خلالها العلاقات بفترات صعبة, 
أفضت في نهاية الأمر إلى التاسيس لعلاقات رصينة يدرك 
فيها كل طرف جدوى الحفاظ على درجة عالية من التعقل 
والواقعية بغرض تطوير آليات التعاون وأسس التنسيق 
والتكامل. 

الحسن الثاني, انبعاث أمة؛ الرباط؛ المطبعة الملكية. 

5خ1]1) ,كتعوظ ,لالعدهمة) 24بم/7 ياك عننو اتيش :| ع0 4017م 
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محمد حاتي 


الليثي. بوشعيب بن السجيلالي ولد حوالي 1939 
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بمدينة سطات. كان من الشباب المغارية الذين أبانوا عن 
وطنية مبكرة وعن روح المسؤولية والتضحية. فأنضم إلى 
الخلايا السرية التي كانت تعمل بمدينة الدار البيضاء : ونفذ 
عدة عمليات فدائية ضد المستعمرين ورموزهم. وخلال 
انتفاضة 20 غشت 1955» كان الليثي بوشعيب يقوم بقطع 
أسلاك الهاتف بشوارع المدينة. فأصيب برصاص قوات 
الاحتلال حيث استشهد. 


المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 
الاستقلال. الرباط. غشت. 1988. 
صالح شكاك 


الليريني. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك لين إسبانية تحمل اسم 1165608 وهو اسم مدينة 
إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1148 
(1736). 
م. ابن عزوز. حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حكيم 


ليسة 115:0. مدينة اقترن ذكرها بمدينة كوطة في المصدر 
الوحيد الذي ذكرها. على أن المدينتين معا لم يبق لهما وجود 
في القرن الأول قبل الميلاد. حيث عاش صاحب النص وهو 
بلنيوس الأكبر. 

والراجح أن مصير المدينة كان كمصير عدة مواقع في 
شمال موريطانية, التي تعرضت للتحطيم خلال ثورة الموريين 
ضد سياسة القائد الروماني أكتافيوس ونازعكة 06 لما عزم 
على ضم موريطانية إلى مجال نفوذ الإمبراطورية الرومانية, 
بعد وفةة الملك الموري بكوس الثاني وتاتاء800. والجدير 
بالذكر أن مدينة قودة التي وصفها بلنيوس الأكبر بنفس 
الوصف. أي قال عنها إنها كانت في وقته مدينة مندرسة, 
فقد اتضح من التنقيب في موقعها أنها فعلا تعرضت 
للتحطيم نتيجة حملة أكتافيوس على الثوار الموريين. 


م مجدوبء. دراسات عن الحياة الاقتصادية موريطانية فى القرن 
الأخير قبل الميلادء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ المحمدية, 
8, مرقونة. 

با[عأعاتك  ][:‏ عاط 06 2007171161416 ,825 2ووع10 .ل 
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محمد مجدوب 


ليطور: نو ٠‏ روجي (تقعصسده1 عا جعع120) ؛ مؤرخ باحك 
اجتماعي فرنسيء, استقر بمدينة فاس مدة طويلة. فشغف 
بالمدينة وبتاريخها وبحضارتها. 

ولد روجي لبطورنو في شتنبر سنة 1907 بباريسء وبها 
تابع دراسته الابتدائية ثم الثانوية بثانوية شرلماني 
(عمعقصءنعدطع). ولنجابته العلمية التحق بالمدرسة العليا 
للأساتذة سنة 1927, حيث حصل على الإجازة في الآداب ثم 
على شهادة التبريز سنة 1930. وخلال إحدى الزيارات التي 
نظمتها مدرسته إلى المغرب, أعجب به وبحضارته. وبعد 
إنهاء دراسته تم توظيفه بثانوية مولاي إدريس بفاس. وقد 
تزامن ذلك مع حاجة الثانويات "الفرنسية ‏ المغربية"؛ التي 
أسسها المقيم العام ليوطي في بعض المان المغربية؛ إلى أطر 
للتدريس فيها. وقد صادف وصوله إلى فاس صدور الظهير 
البربري الذي أجج الوضع بالمغرب وخصوصا بفاس. فعايش 
ليطورنو المظاهرات الوطنية الأولى التي أطرتها الحركة 
الوطنية انطلاقا من المساجد. وبثانوية مولاي إدريس تعرف 
على أساتذة لهم إلمام كبير بالمجتمع الفاسي أمثال فرانسوا 
بونجون (مهءزه80 وذمجمة:2) وشارل سالفراتك وعاتقطه) 
(عدومهنعللة5. وفي السنة الموالية التحق به صديقاه فى 
الدراسة : فرنان ميسونيي (معنصدهد8415 لسهمء]) اسان 
باي (عنزهط هونءدرآ). وكان لهذه العوامل أن ساهمت فى 
تفجين اعتتناما ته الفكرية حول قاين ْ 

بدأ ليطورنو حياته بفاس أستاذا بثانوية مولاي إدريس, 
ولم يقف عند تدريسه للغة الفرنسية واللاتينية؛ إذ سرعان ما 
سحرته مناحي الحياة الفاسية؛ وساعده في ذلك إلمامه الواسع 
باللغة العربية؛ التي مكنته رفقة أصدقائه وزملائه مارسيل 
فيكر (عتنةه1" 1ءهنة]3) ولوسيان باي والنقيب كويو 
ننه ) من الاهتمام بدراسة "حنطات" الحرفيين بالمدينة 
التي كانت تشهد تغييرات عميقة نتيجة المنافسة القوية 
للصناعة الحديثة الأوربية. فاندمج بذلك في زخم المجتمع 
الفاسي, وهذا ما يفسر سرعة تحديده لموضوع مشروع بحشه 
لنيل الدكتوراة : "فاس قبل الحماية". وقد زاد هذ العمل من 
اهتمام ليطورنو بتاريخ المجتمع الفاسي والحضارة المغربية 
والتعمق فيهما. وكان لانفتاحه على محيطه وعلى الوسط 
الفاسي أن متن علاقاته مع عائلات فاسية كثيرة ومع قدماء 


أتلاسيذ ثانوية مولاي إدريس. فاكتسب خبرة وتجربة واسعة 
هله ليعين من طرف جان كوطلان (0صةاءاه6 هو36) مدير 
التعليم العمومي مديرا بهذه الثانوية سنة 1935 ولم يكن 
يتجاوز عمره 28 سنة. 

تدرج ليطورنو في وظائف عديدة؛ وواجه أزمات حادة في 
حياته أثرت في توجهاته ومبادئه الفكرية, ومن أبرز هذه 
الأزمات هزيمة فرنسا أمام ألمانيا في يونيو 1940 خلال الحرب 
العالمية الثانية. وبعد ان شغل منصب استاذ ثم مدير ثانوية 
المولى إدريس؛ عين في مارس 1941 مديرا للتعليم العمومي 
بتونسء؛ غير أنه لم يمكث فيه طويلا. وبعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية خصه أستاذه وصديقه روبير مونطاني 
(عمعقاهه11 1:0661) منصب مساعده ثم بمنصب مدير 
الدراسات في مركز الدراسات العليا للشؤون الإدارية 
الإسلامية (011848341) في باريس. وفي هذا المركز توفرت له 
ظروف إقام رسالته الجامعية إلى جانب إنجازه لبحوث أخرى 
حول مدينة دمشق ما بين 1075 و1154 مثلا. 

وفي سنة 1947 عين أستاذا في كلية الآداب بالجزائر» 
ويذلك تمكن من استكمال واكتساب معرفة شاملة بكل بلدان 
شمال إفريقيا. ثم بعد ذلك التحق بكلية الآداب بإيكس 
إنبروفانس (معم0:ط-50-عنخ) بفرنسا سنة 1957,: فأحدث 
فيها مركزا للدراسات الإسلامية مساهما بذلك في التعريف 
بالحضارة الإسلامية. 

وساهم أيضا في إصدار العديد من الدوريات والمجلات 
سواء من خلال إشرافه الإداري عليها أو إسهاماته المختلفة 
فيهاء ومن أهمها : 

4 ماك 14171116 ع0 ء7أهناتف'ءة التي صدرت منذ 
سنة 1962. 4[ 06 © :207 77أناكماألا 771ع14ع1”00 06 عناناع 11 
(.1.0.11.01) ع6ته 1611617 التي صدر العدد الأول منها 
سنة 1966. 

هذا بالإضافة إلى إسهاماته الأخرى في العديد من 
المؤسسات والمراكز العلمية المهتمة بدراسة مجتمعات شمال 
إفريقيا مثلا : 


ع عتدع 0 عنآ ,عسمتهع تت خ-510:0 5ع0د80 *0 عتامعن) ع[ 
501665 15 تلاو 5ع 0'”8600‏ )ع 5دعطعنعطعع ]1 


»66 وهذا المركز يعتبر حاليا من أغنى المراكز 
توفرا على الأبحاث والدراسات التاريخية حول بلدان شمال 
إفريقيا. 

ولقد جمع ليطورنو بين التدريس والبحث العلمي؛ فخلف 
كما مهما من المؤلفات والدراسات المتنوعة التي تعد مرجعية 
أساسية حول تاريخ المغرب المعاصر وتاريخ فاس بالخصوص. 

ومن خلال تتبع هذه الكتابات نلاحظ قحورها حول مدينة 
فاس التي فتنته وسحرته. 

ولقد قيز ليطورنو عن باقي المؤرخين الأجانب بقضائه 
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فترة طويلة بمدينة فاس تجاوزت عشر سنوات مكنته من 
معرفة دقيقة للمجال والمجتمع, والاطلاع ميدانيا على 
مخعلق نمطا المياة الافقضادرة والأجشباعية والتقاقية 
وغيرها بالمدينة؛ ما جعل كتاباته تنفرد بخصوصيات متميزة 
منهجا وشمولية. ويعتبر المؤلف من خلال إنتاجه الفكري 
أقرب المفكرين والباحثين الأجانب إلى فهم قضايا المجتمع 
المغربي ؛ فقد قضى ردحا كبيرا من حياته في "دار الإسلام'” 
(المغرب, تونس والجزائر)؛ وكان من بين المفكرين الأجانب 
الثيوة:انعوا عن التضانا العردة الغاد له 

وخلال سنة 1970, بعث روجي ليطورنو رسالة إلى 
الرئيس الفرنسي جوج بومبيدو (1001م20ه20 .©) يطلب منه 
فيها تخصيص حيز أوفر للغة العربية وللقضايا الإسلامية 
ف القزرات التعليسة بترتنا: 

كما يرجع له الفضل أيضا في تكوين العديد من الأطر 
من الباحشين المغاربة الذين اضطلعوا بمسؤوليات عليا بعد 
استقلال المغرب. 

توفي روجي لوتورئو يوم 7 أبريل 1971 بإيكس 
دزا بن : 

فاس قبل ا حماية: تر. م. حجي وم. الآخضرء بيروت. 1992 ؛ م. 

البكراوي: فاس من خلال كتابات روجي لوتورنو. هيسبريس تودا . 


العدد 9 ج. 20011 ص. 73.63,. 


كتقل ,1907-1971 للهعكتاه1' ع1 تعع1]0 ,تقلخ 6تلنف 
5 بع16ره 71/160117 ه| ع0 لك تتمتتاناك ابا اترع4واءعء0'*[ ع0 عنابع 1 
رلتتاضة]/ أنهء06] : .واه 2.9 ,1973 بععمء1017ظ-مظا-علخ ,13-14 
6 ع47لاتجتتق كممل ,(1971 - 1907) تاتقعضتناه10 ع1 رعع10] 
1/65 ,تلتق كنا10' ع1 عع 0 : 1972 ,110 ١‏ ,نملا نال علو كرك | 
6ن ”ل 5001016 أ© 116 710711مع6 102اة ‏ ,1ه ملع 7016م 16 لاوطو 
عبر هنم : 1949 بوعطةاطوكةن) ,71 تأناكمتدد 1نع0أعء1*:0[ 06 ء]أأرر 
990[ جره 1*6[ ث 16جاد01101نلانو 


محمد البكراوي 


ليفي 5 بروفنسال إيفارست 3 
مؤرخ فرنسي. كرس حياته الفكرية للبحث91ج1-2:075ع6.آ 
في تاريخ المسلمين وحضارتهم بالغرب الإسلامي خاصة في 
الأندلس. 

ولد بمدينة الجزائر العاصمة سنة 1894 من أسرة يهودية, 
ودرس في ليسي قسنطينة حيث حصل على شهادة البكلوريا 
ب19103 تشعو بابي اللزائر لخابقة ورانيةة العلا عيك 
نال الإجازة سنة 1913, تتلمذ على كل من جيروم كركويينو 
0أممعقة0 26226و (1970.1881) المعروف بابحاثه في 
تاريخ الرومان خاصة في القرن الأخير للجمهورية الرومانية, 
وروني باسي 35564 2606 (1855. 1924) أحد اقطاب 
البحث التاريخي في مظاهر الحضارة والثقافة العربية 
الإسلامية لبلدان المغرب والمشرق والأستاذ الذائع الصيت في 
كلية الآداب بجامعة الجزائر. تردد ليقي بروقنسال بين اتجاهي 
هذين الأستاذين, ولما قامت الحرب العالمية الأولى التحق 
بالجيش الفرنسي في الشرق, وجرح في معركة الدردنيل 
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5 فنقل إلى مدينة الإسكندرية بمصر للعلاج ثم أرسل بعد 
شفائه إلى المغرب حيث كلف بقيادة موقع على وادي ورغة. 
فكان لهذا التعيين أثره الحاسم في تحديد مساره العلمي إذ 
اختار نهانيا التخصص في الدراسات العربية الإسلامية, 
وحفزه ذلك على الإنغماس في البحث في البيبليوغرافيا 
العربية مركزا بالأساس على المخطوطات. وفي عام 1920 
عين من قبل المقيم العام ليوطي أستاذا في "معهد لد سات 
العليا المغربية' ' بالرباط (ثم مديرا له في الفترة ما بين 1925 
0) وأخذ يعد أطروحتين لنيل درجة دكتورة الدولة 
باقتراح وإشراف من أستاذه روني باسي في موضوعين هما : 
"مؤرخو الشرفاء" و"نصوص عربية من ورغة" وناقشهما سنة 
2 بجامعة الجزائر. 

اكتسب ليفي بروفنسال من خلال الأبحاث التي انكب 
عليها لإنجاز هذا العمل حنكة التقصي في النقد والتحليل 
والدربة على نقد ما تحويه المخطوطات العربية ما جعل وزارة 
التعليم الفرنسية تبعثة سنة 1923 إلى خزانة الأسكوريال 
بإسبانيا ليضع قائمة لما بها من مخطوطات جلها من خزانة 
السلطان زيدان ابن المنصور الذهبي (1627.1603) التي 
استولى عليها القراصنة الإسبان. فأتاح له هذا العمل 
الاتصال بعدد من كبار المستشرقين الإسبان والاطلاع على ما 
نشروه من أبحاث ودراسات والوقوف على ما كان مودعا من 
الوثائق الغميسة ومن المراسلات والرحلات والتقارير الرسمية 
وغير الرسمية في ربائد الخزانة المذكورة, وكذا من العثور 
على مظان قيمة تتعلق بتاريخ المغرب والأندلس الأدبي 
والثقافي. ومن مشاهدة ما تزخر به الأندلس من آثار الحضارة 
العربية الإسلامية ومعالمها العمرانية وما يزال حيا في 
مختلف بيئاتها من تقاليد اجتماعية واقتصادية وفلاحية 
ذات طابع مغربي أو مشرقيء وأدرك من خلال ذلك أنه لا 
يمكن الفصل بين تاريخ المغرب وتاريخ إسبانيا المسلمة, 
فانكب على سبر أغوار تاريخ العدوتين وصار من ثم فصاعدا 
يتردد على الأندلس ويتجول في مختلف مناطقها ويواصل 
النبش والتنقيب في ربائدها عن المخطوطات وعن كتب 
التاريخ فاكتشف من الكنوز والوثائق مالم يكن أحد يلتفت 
إليه من قبل. وفي سنة 5 عين مديرا لمعهد الدراسات 
العليا المغربية بالرباط. وفي سنة 1927 عين أستاذا لتاريخ 
العرب والحضارة الإسلامية بكلية الآداب بالجزائر العاصمة, 
فقسم وقته بين الرباط والجزائر. ثم بينهما وبين التدريس في 
معهد الدراسات الإسلامية في جامعة السربون بباريس حيث 
كان يدرس تاريخ العرب وكتاباتهم. وفي سنة 1930 استقال 
من إدارة معهد الدراسات العليا بالرباط ليتفرغ للتدريس 
والتأليف فأعفي وعين مديرا شرفيا له. 

وفي سنة 1938 دعي من قبل جامعة القاهرة وعين أستاذا 
5 كما عين في اللجنة ال مكلفة بتحقيق كتاب الذخيرة 
لابن بسام. 


وبعد قيام الحرب العالمية الثانية وهزيمة فرنسا (يونيو 
0) صدرت في فرنسا قوانين ضد اليهود, لكنها لم تطبق 
عليه بفضل تدخل بعض أصدقائه. وعين ‏ إسميا ‏ أستاذا 
بكلية الآداب جامعة تولوز. فأخذ في تحرير المجلد الأول من 
كتابه : "تاريخ إسبانيا المسلمة". ‏ - 

وجاء إلى باريس في خريف 1944 حيث عين أستاذا 
للدراسات العربية والحضارة الإسلامية في كلية الآداب في 
جامعة السربون ووكيلا لمعهد الدراسات السامية في نفس 
الجامعة واستمر في هذا المنصب حتى وفاته في مارس 1956. 

كما أشرف عدة سنوات على الطبعة الفرنسية لدائرة 
المعارف الإسلامية, وأنشأ سنة 1954 مجلة أرابيكا 
للدراسات العربية التي أصبحت مجلة فرنسية متخصصة في 
الآداب والعلوم الإسلامية وتولى إدارتها. ْ 

كان ليقي يروفنسال يتمتع بحيوية متميزة. وطاقات 
علمية نضاخة مما أتاح له إنجاز عدة أبحاث ودراسات 
وتحقيقات كما كان له ولع بالتدوين وجلد على الكتابة 
والتقييد فخلف العديد من المؤلفات بين كتب مطولة وأخرى 
محققة إلى جانب فهارس ومقالات ودراسات أثرية نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر : 

1 المؤلفات 9 

. "تاريخ إسبانيا ا مسلمة". ويعد أهم أعمال ليقي 
بروفنسال وقد صدر باللغة الفرنسية بالقاهرة سنة 1964 في 

. ثلاثة مجلدات وترجمه اميليو كوميز إلى الإسبانية. 
'إسبانيا ا مسلمة في القرن العاشر ا ميلادي : النظم 
وا حياة الاجتماعية". باريس 1932. 

'إشبيلية ا مسلمة في بداية القرن الشاني عشر 
ا مبلادي" : باريس 1947. 

. ا حضارة العربية فى أسبانيا : نظرة عامة" القاهرة 
١ 8‏ 

مؤرخو الشرفاء 1922. 

2 أبحاث وتحقيقات : 

"وثائق غير منشورة عن تاريخ ا موحدين" النص مع 
ترجمة فرنسية وتعليقات؛, باريس 1928. 

. "سبع وثلاثون رسالة رسمية للموحدين" الرباط 1941. 

ا جامع الصحيح" لأبي عبد الله البخاري" ج 1, 1927. 

كتاب صلة الصلة لابن الزبير : "تراجم أندلسية من 
القرن الثالث عشر ا ميلادي" الرباط 1938. 

. كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام' لابن الخطيب" القسم الأول؛ النص العربي 
(الرباط 1934 أعيد طبعة بيروت 1945). 

'البيان ا مغرب لابن عذاري ا مراكشي" الجزء الثالث, 
باريس 1930. 1 


"رسالة في ا حسبة" وآداب الحسبة لأبي عبد الله محمد 
السقطي المالقي. (النص العربي مع مقدمة وتعليقات لغوية 
ومعجم بالتعاون مع جورج كولان باريس 1931. 

. 'الذخيرة في محاسن أهل ا جزيرة" لابن بسام في ثلاثة 
أجزاء بمعاونة لجثة من الجامعة المصرية. 

. 'مذكرات عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة, 
مدريد 1935 و1940 وقد أعيد طبعة في القاهرة 1956. 

. "تاريخ قضاة الأندلس" ا مسمى كتاب ا مرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي, نشرة نقدية القاهرة 
98. 

'"شبه جزيرة إيبيريا في العصر الوسيط" عن كتاب 
الروض ال معطار لابن عبد المنعم الحميريء ليدن؛ أبريل 1938. 

"جمهرة أنساب العرب" لابن حزم الأندلسي القاهرة 
3. 

كتاب "نسب قريش"؛ لمصعب بن عبد الله بن الزبير, 
القاهرة, 1953. 

"ناريخ ا مسلمين في أسبانيا" تأليف رينهرت دوزي 
أعاد طبعهُ طبعة جديدة منقحه في ليدن؛ أبريل, 1932. 


3 . فهارس ا مخطوطات 
-فهرس "ا مخطوطات العربية في مكتبة الاسكوريال". 
قام بتنقيحها وتجديدها وترتيبها. 


'فهرس ا مخطوطات العربية" المحفوطة بالخزانة العامة 
بالرباط (القسم الأول؛ باريس 1921). ش 

. 'التقويم التاريخي لطبوعات فاس" بمعاونة مع محمد 
بن شنبء الجزائر 1922. 

4 دراسات أثرية 

. تشالة مقبرة مرينية" بمعاونة مع هنري باسي باريس 
02 

وبالإضافة إلى ما ذكر حرر المترجم له العديد من المقالات 
الهامة المرتبطة بالتاريخ السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي أو 
الآثار والنصوص والكتابات المنقوشة الخاصة بالمغرب 
والأندلس نجدها في عدد كثير من المجلات والنشرات ذات 
الاهتمام بالأبحاث العربية والإسلامية وعلى رأسها : دائرة 
ا معارف الإسلامية التي تنشر بأربع لغات هي الفرنسية 
والإنجليزية والألمانية والإسبانية كما ظهرت في مصر باللغة 
العربية. 

ويبدو من أعماله المنجزة في التاريخ أنها انصبت في 
فضاءين هما المغرب والأندلس ‏ خاصة الأندلس ‏ ولكن هذين 
الفضاءين كانا وسيلة لإبراز تاريخ النظم والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية أكثر من الاهتمام بالأحداث 
السياسية: 

لقد كانت حياة ليقي بروفنسال كلها عبارة عن حركة 
دائبة منتجة ورحلات متواصلة للتنقيب والتحقيق أو للنشر 
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والتأليف والمؤقرات العلمية. 

وأصبح المرجع الأول في الغرب لتاريخ الأندلس خاصة. 
وقد كوفئ على جهوده بأوسمة رفيعة وعضوية جمعيات 
متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر. المجمع الإسساني 
والجمعية الملكية الآسيوسة البريطانية. 

أما بالنسبة للمغرب فبالرغم مما يؤاخد عليه من قبل 
البعض فلا ننكر بأنه قدم للمغرب خدمات علمية نفيسة 
بمساهمته في دراسة مصادر تاريخ المغرب والأندلس 
التوثيقية والأثرية وإحياء قسط لا يستهان به من تراثه 
الأدبي والتاريخي وال حضاري؛ وكشفه عن معلومات ونصوص 
استقاها من مصادر مغربية وتقرمه تراجم لأعلام مغاربة 
انتجوا طوال أربعة قرون العديد من كتب التاريخ والتراجم 
والمناقب والرحلات وغيرها وذلك بمنهج وطريقة نقدية جديدة 
غير مسبوقة كما يسجل له موقفه من الأزمة المغربية 
الفرنسية إذ لم يتردد ‏ رغم انعزاله عن الاهتمام بالسياسة . 
في مساندة الأساتذة الفرنسيين الذين تصدوا للدفاع عن 
العرش المغربي وكتب مفندا ما اشيع عن حق تدخل القبائل 
وباشوات المان ورؤساء الزوايا في اختيار من يجلس على 
العرش ال مغربي. 

عبد الرحمن بدوي؛ موسوعة ا مستشرقين, بيروت؛ 1984. ص. 354 

. 357 ؛ ليفي ‏ بروفنسال؛ مؤرخو الشرفاء, تر. عبد القادر الخلادي؛ 

الرباط. 1977 ؛ نجيب العقيق. ا لمستشرقون. دار المعارف, القاهرة. 


04ج ٠.1‏ ص. 2855. 
.133-46 .م ,2 .عقو ,111 .ا يمعنطه47 ,عتغطعة81 وزوع] 


رقية بلمقدم 


الليم و "الحامض" أو "القارص" ا اللتُتجون" أو 
١‏ لبون أو سر 5 "ليم الدّق بالعر بية 5 "لمعك 16" 


55 . : 59 29 . 55 71 . 55 
و 115001165 عط و 11008 عل و غعنأء203لا 2ه[ 


بالفرنسية اسماء لفاكهة وضروب وانواع سيتروس ليمون 
0 011115) وسيتروس أورانتفوا نيا دناه تن ستيه كتمعك 


مع اه 


وسيتروس ليميتا 11106018 515ال) وسيتروس ليمونيوم 
1 01115. والمعروف أن هذه الأنواع تنتمى لفصيلة 


السذابيات 20006356 (انظر "حوامض" و"رتج" و"ترنج" 
لوو 
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وهي أشجار صغيرة القامة ذات ارتفاع يتراوح ما بين 3 
و6 م مسلحة بأشواك عديدة وحادة يختلف طولها حسب 
الأنواع والضروب. أزهارها صغيرة بيضاء بالنسبة لبعضهاء 
وكبيرة بيضاء وأرجوانية للبعض الآخر. ثمارها بيضية 
الشكل صغيرة أو صغيرة جدا حسب الأنواع والضروب» 
وذات لون أصفر مخضر أو أصفر ناصلء وذات قمة مبططة 
بالنسبة لبعض ضروبها مثل "ليمون أبو سرة". 

استوردت أصناف وضروب الليم من جنوب شرق آسياء 
موطنها الأصلي. لكي تزرع في جميع المناطق الحارة والدافئة 
من العالم. ولقد زرعت في المنطقة المتوسطية منذ عهد 
الإغريق والرومان. 

تغرس أنواع وضروب الليم في جميع المناطق احارة 
والمعتدلة من المغرب لأنها لا تتحمل الصقيع لكن زراعتها 
لا تقام على مساحات شاسعة نسبيا إلا استشنائيا. نظرا 
لكونها لا تستهلك فواكهها بكميات كبيرة ولا تصنّع مثل 
البرتقال أو الكليمونتين. ولهذا تغرس منها أشجار منفردة أو 
في شكل باقات في حدائق المنازل والقصور وفي البساتين. 

تستخدم فواكه الليم الغنية بفيتامين ج في صناعة 
الليمونادة وغيرها من المشروبات. وكذلك كمادة مكسبة 
للطعم في بعض المأكولات كأطباق الأسماك. ومصبرات 
الزيتون وغيرها. 

من جهة أخرى. يضاف خشب الليم الأصفر اللون إلى 
أخشاب أخرى مثل العرعار وغيره في صناعة الأثاث الرفيع 
كما هو الشأن فى مدينة الصويرة. 

أبحاث واستطلاعات شخصية. 


11 01 0 3 1066 0 22 ,تفلطكلة1اء8 .ل 
5070775 له عتتترعاعدبه ‏ عطمبه ‏ عتاععل 8460‏ ,ءالع ده ]لم1 


.م 1997779 برؤوعع]8 كأط1 ,دع راماناومر 
عبد المالك بنعبيد 


الليمس. عبارة عن شريط من الأرض غير مزروعة يحد 
حقلا ويفصل بين حقلين مزروعين كان هذا هو معناه في 
الأصلء وقد انتقل استعماله إلى المهندسين العسكريين ابتداء 
من الوقت الذي توقفت فيه الفتوحات الرومانية لأنه مادامت 
عمليات الفتح مستمرة فإن الإمبراطورية كانت بدون حدود 
يعنى بدون ليمس. واعتبر فى البداية كقاعدة لانطلاق 
الوخترحات بش رشا لط ف ومتنة عهة عادريا وض 1111 
8) أصبح الليمس جهازا دفاعياء وكان يفصل بين العالم 
الروماني المتحضر والعالم البرباري المتوحش. وبذلك أصبح له 
مفهوم فكري أكثر منه مادي. وعلى هذا فالليمس عبارة عن 


منطقة التخوم التي يتراوح عمقها أحيانا بين 2 و4 كلم, 


وتتضمن تجهيزات دفاعية من القلاع والحصون والطرق التي , 


تسهل عملية الإنتقال لإغاثة المناطق المهددة. وبما أن العالم 
البرباري (الجرمان مثلا) ليس دائماً عدواً بل سوقاً مهما فإن 
الليمس عبارة عن منطقة مرور مراقبة من طرف الجيش 
الروماني حيث يقوم التجار الرومان بالتبادل مع البربار تحت 
حماية الجيش. وعليه فالليمس يتضمن بعد تطوره ثلاثة 
مفاهيم : عسكرية واقتصادية وفكرية. 

لقد كانت الأفكار السائدة لدى الباحثين في مطلع القرن 
العشرين أن الليمس عبارة عن خط من التحصينات. يتحرك 
مع تقدم النفود الروماني؛ إلا أن أبحاث براديز (2ءلهمة8) 
حول ليمس إفريقيا (تونس الحالية) وجزء من الجزائر أثبتت 
أن الأمر أكثر تعقيداً من ذلك وأن الليمس يتكون من ثلاثة 
عناصر أساسية : 

1 الخندق أو الفوصاطوم (ستننهو05) الذي تتخلله 
أبراج وحصون وأسوار مبنية إما بالحجارة وهذا هو الغالب, 
وإما بالطوب حسب الجهات والبيئات التي يوجد بها. 

2 . استحكامات وتحصينات منعزلة يتقدم بعضها الخندق 
وبعضها يقع خلفه. 

3 شبكة من الطرق ممتدة اعتمادا على الضرورات 
الإستراتيجية, ولذلك فإن الليمس لا يمكن أن يكون كذلك 
إلا.إذا تضمن الطرق التي تيسر الاتصال بين مختلف 
عناصره. وعليه فقد كان مفهوم الطرق العسكرية والليمس 
مرتبطين ارتباطا مباشرا مع التخوم الرومانية. كما أن 
الليمس لم يكن يشترط. مثل الحدود العصرية؛ خطا خياليا 
يشار إليه هنا وهناك ببعض الأعمدة أو العلامات, وإِئما كان 
تنظيما ماديا يشمل مجموعة من العوائق الطبيعية؛ كالتلال 
والأودية؛ وفي حالة انعدامها تقام عوائق صناعية كالخندق 
الذي تتخلله الأبراج والحضون المتفاوتة الأهمية والتي تربط 
بينها الطرق. ولذلك فالطرق عنصر أساسي في الليمس, 
ومتى غابت الطريق غاب معها الليمس أيضاً وهذا يعني 
تراجع الحدود. ا 

ولهذا فالليمس ليس جهازا دفاعيا فقط ولكنه جهاز 
للتوسع والاستقرار الاستعماريين ولذلك فهو جهاز مركب 
ومعقد. الغرض منه إقاضة وحدة دفاعية متكاملة قائمة 
بذاتها. والليمس لم يكن يمثل حدا من حدود الحضارة بقدر ما 
هو حد متحرك بين موزيطانيين نزعت منهم أراضيهم وتم 
دفعهم خارج حدود النفؤذ الروماني. وموريطانيين أصبحوا 
عبارة عن يد عاملة تسخر لإنتاج ما يحتاجه الرومان, 
ومورياطنيين آخرين يرهقون بالضرائبء وبين الرومان الذين 
يستفيدون من استغلال الأراضي التي استولوا عليها. 
وبسبب هذا فقد قامت ثورات كه الموريطانيون 


خلالها من اجتياز الليمس في أوقات متعددة. إلا أن 
الليمس استمر وجوده ولم ينته دوره إلا بتراجع النفوذ 
الروماني في عهد دقلديانوس (305284) حيث انتقل إلى 
الشمال. 

وقد اهتم بليمس موريطانيا الطنجية عدد من الباحثين . 
منهم رولان ماريشالء. وجان براديزء ورايمون توقنوء ولوي 
شاتلان. وأوزيناء وغيرهم الذين بنوا دراساتهم انطلاقا من 
الخندق الذي وجد على بعد 6 كلم جنوب سلا (شالة)؛ والذي 
أمكن تتبعه انطلاقا من الشاطئ على مسافة 20 كلم. ويذكر 
براديز أن الخندق لا يتوقف عند الضفة اليسرى لنهر بورقراق 
عند الثنية التي يلتقي فيها بفرع وادي عكراش, إذ يتفرع 
إلى عدد من الخنادق تحمي الوادي. كما وجدت حوالي 
الخندق. وخاصة عند نهايته بين البحر والنهر. عدد من 
الأبراج والقلاع, ما يؤكد أنه كان محاطاً بعدد من 
التحصينات. وعند الحدود الجنوبية لغابة المعمورة وفي موضع 
طبوغرافي رفيع وعلى ارتفاع 170 م من سطح البحر عشرٍ 
على قلعة مربعة الشكل طول ضلعها 500 م تسمى في 
الوقت الحاضر قلعة الرحمة, تتحكم في أيسر طريق يمكن أن 
يسلكه قادم من الجنوب يرغب في تطويق سلا من ناحية 
الشرق والاتجاه نحو سبو عن طريق التسرب عبر غابة 
المعمورة. وتزداد أهمية قلعة الرحمة بعدم وجود أي حاجر 
طبيعي يفصل بينها وبين سلا. كما أنه رغم أن المسافة 
بينهما لا تتجاوز 11 كلم فإنه يوجد برج في وسط تلك 
المسافة الصغيرة, إلا أن التحريات التي أجريت بعد ذلك 
أكدت أن ما يسمى بقلعة الرحمة عبارة عن قاعدة لجهاز 
رادار أقيم خلال الحرب العالمية الثانية. وبالإضافة إلى هذا 
فقد عثر على برج يقع على الليمس مباشرة من الداخل يبعد 
عن الشاطئ بحوالي 3 كلم. مستطيل الشكل وكان مبنياً من 
أحجار كبيرة الحجم صلبة وليس من أحجار سلا أو من أحجار 
محجر وادي عكراش. وتبلغ أبعاد أكبر هذه الأحجار 92 
سنتم << 62 سنتم < 35 سنتم يطلق سكان المنطقة حاليا على 
هذا البرج دار دقيوس ودقيوس هذا ربما تحريف لاسم 
الإمبراطور ديكيوس الذي حكم بين سنة 251.249. 

ويتجه الليمس شرقا مارا بجنوب غابة المعمورة ويمر 
شمال مدينة الخميسات على مسافة تبلغ حوالي 10 كلم عند 
منطقة بقبيلة ايت عبو وجدت بها بقايا طريق قديمة مبلطة 
يعتقد أنها بقايا طريق تعود لعهد الاحتلال الروماني. 
وانطلاقاً من هنا يصعب تتبع وتحديد خط سيره إلى منطقة 
وليلي. حيث نجد أن طوكولوسيدا تعتبر نقطة الارتكاز 
الأساسية في الليمسء تدعمها قلعة ثانوية تشرف على وادي 
ردم من علو 200 م؛ وتتسحكم في نفس الوقت في ملتقى 
طريقين : أحدهما كان يتجه إلى الشمال الغربي نحو أكوادا 


-6913- 


كيكاي. مروراً بفج ردم ثم يرتقي السفح الآخر ليصل إلى 
قلعة أولبيوم التي تتحكم في مقرن وادي ردم ووادي بهت. 
ويساعدها موقعها على الإشراف على مناطق متعددة. فمنها 
يمكن مشاهدة القلعة الثانوية التابعة لطوكولوسيدا الواقعة 
على بعد 11 كلم وكل الهضبة المثلئة الشكل الواقعة عند 
قدم كتلة زرهون. كما تشرف أيضا على كل من وليلي 
وطوكولوسيدا. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الطريق الذي كان يربط بين 
أولبيوم وتموسيدا عبر دار بلعامري كان يلعب نفس الدور 
الذي كان يقوم به خط الليمس الرئيسي الممتد بين سلا 
وطوكولوسيداء وربما بين سلا وألبيوم. ويتمثل هذا الدور في 
تطويق ومراقبة غابة المعمورة من ناحيتين بل ومن ثلاث 
جهات. من الجنوب والشرق والشمال. وإذا أضفنا إلى هذا 
الطريق الرئيسية الممتدة بين سلا وطنجة عبر قوسيدا فإن 
المعمورة تصبح مطوقة من جميع الجهات الأربع. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ان جان براديز يؤكد أنه لم يعثر 
على اية بناية محصنة أو أي جهاز دفاعي بين وادي بهت 
وغابة المعمورة, سواء على طول خط الليمس أو داخل الغابة, 
وهذا رغم أبحاثه الدقيقة. 

ورغماً عن أن البحث عن الليمس قد اقتصر على المنطقة 
التي كانت تحت الحماية الفرنسية فإنه يظن بأن المنطقة 
الشمالية أيضا ‏ التي كانت تحت الحماية الإسبانية . كان بها 
خط الليمس. إلا أنها لم تدرس بعد. ومن المحتمل وجود 
ليمس داخلي ينطلق من وليلي ويتجه إلى الشمال عند جيلدا 
ومنها إلى فوسبتشيانيس ثم يتجه إلى الشمال الشرقي 
مرورا بمستعمرة بابا ومنها إلى قودا. وكان الهدف من إنشاء 
هذا الليمس تطويق الأقوام التي كانت تسكن جبال الريف من 
الجنوب الغربي والغرب. 

وأما الاتصال بين موريطانيا الطنجية وموريطانيا 
القيصرية عبر جبال الريف. فلم يهتم بدراسته إلا قلة من 
الباحثين لأنهم شعروا أن لا جدوى من بذل الجهود في هذا 
الموضوع ما دامت كل القرائن تشير إلى أن كتلة جبال الريف 
ظلت خارجة عن النفوذ الروماني. وفي هذا الصده يقول 
ستيفان كسيل : "ظلت جبال الريف مستقلة وكان الاتصال 
يتم عن طريق البحر". 

ولكن إذا انعدم الاتصال عن طريق جبال الريف فهل كان 
هناك اتصال بين موريطانيا القيصرية وموريطانيا الطنجية 
عبر مز تازة ووادي ملوية ؟ وهل كان لليمس موريطانيا 
الطنجية ارتباط واتصال بليمس موريطانيا القيصرية ؟ 

هذا شيء لم يتأكد لحد الآنء لأن الآثار التي تعود إلى 
عهد الاحتلال الروماني مفقودة تماماً بين بوحلو, آخر موقع 
مبني على الطريقة الرومانية في شرق موريطانيا الطنجية ‏ 
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وبين للامغنية (نوميروس سيروروم) في غرب موريطانيا 
القيصرية. وهي منطقة يبلغ اتساعها 200 كلم تقريبا. 
وانعدام الآثار في هذه المنطقة يدفعنا إلى التشكيك في وجود 
الاتصال الروماني بين الموريطانيتين سواء كان ذلك بواسطة 
الليمس أم على الأقل بواسطة طريق منظمة. 

وتشير الأبحاث الأثرية التي قام بها براديز في هذا 
المجال إلى انعدام اثر الليمس في شرق المغرب إذ يقول "لم 
أعثر على أي أثر ولم أر أي أثر بين تازة ووجدة؛ وذلك على 
الرغم من تركيزي على بحث عن كل الممرات الممكنة على 
نهر ملوية. وعليه يمكن أن نخرج بالنتيجة التالية : وهي أنه 
لا وجود لأي أثر روماني”". ولكن كاركوبينو حاول أن ينبت 
في كتابه "ا مغرب القديم' وجود اتصال مستمر بين 
الموريطانيتين معتمداً في ذلك على خضوعها لحاكم واحد في 
بعض الفترات وخاصة في عهود كمودوس وآل السيقر 
وفاليريانوس. إلا أن الخضوع لحاكم واحد ليس دليلا قاطعا 
على الاتصال البري؛ كما أنه ليس معناه السيطرة على كل 
المنطقة الفاصلة بين الموريطانيتين؛ وربما الأرجح أن الاتصال 
بينهما كان يتم عن طريق البحر وليس عن طريق البرء لأن 
الطريق البري تعترضه عوائق طبيعية وبشرية؛ وحتى إذا كان 
هناك اتصال بري, فإنه كان مهددا باستمرار من طرف الأقوام 
الموريطانية التي حرمت من استغلال مجالاتها الرعوية 
التقليدية. ويلاحظ لاشابيل أيضاً بأن الاتصال كان باستمرار 
صعباً وموقتاً. وقد فهم الرومان أخيراً أنه من الصعب الإبقاء 
على الاتصال بين الموبطانيتين ‏ إذا افترضنا أنه وجد في 
وقت ما ليس بسبب أقوام البافار والباكوات. ولكن بسبب 
المرور الموسمي للرحل الكبار الصحراويين الذين يصعدون من 
نهر غير نحو ملوية السفلى. هذه الحركة القديمة التي كانت 
موجودة منذ عهد الممالك الموريطانية؛ والتي جعلت من ملوية 
نقطة عبور واتصال أكثر من كونه حداً فاصلاً بين منطقتين. 

ويبدو أنه مما كون حدوداً تاريخضية بين المور 
والماسيسيليين: ليس النهر ولكن النزوح الموسمي للرحل الذين 
يصعدون إلى الشمال مع الوادي عبر الهضاب التي تحاذيه, 
ما يؤدي إلى منع كل حركة. ومن المرجح أن الحملة التي قام 
بها سويتونيوس بولينوس سنة 42 م, والتي تحدث عنها 
بلينوس الشيخ, لم تكن تستهدف أيدمون بل كانت موجهة 
ضد هؤلاء الرحل. 

ومن المحتمل أيضاً, أن هذه الحملة رغم نجاحها المؤقت 
فإنها لم قكن روما من استمرار سيطرتها هناك ما جعلها 
تتأكد من أنها لا تستطيع إيقاف تحركات الرحل بصفة' 
نهائية؛. ودفعها بالتالي إلى تقسيم مملكة يوبا الغاني 
وبطليموس إلى ولايتين منفصلتين : موريطانيا الطنجية 
وموريطانيا القيصرية. وهذا التقسيم في حد ذاته اعتراف 


باس تحالة سيطرة الرومان على الممر الفاصل بين 
الموريطانيتين, كما أنه دليل آخر على أن الاتصال البري بين 
الولايتين لم يكن موجودا أو على الأقل ‏ لم يكن متسرسلاً ‏ 
وهذا يرجح استقلال المنطقة المحصورة بين ممر تازة, إن لم 
نقل بين كتلة زرهون وللا مغنية, وبقاءها خارج النفسوذ 
الروماني. 

وبعد هذا يحق لنا أن نتتساءل متى انشئ ليمس 
موريطانيا الطنجية " أو على الأقل الجزء المدروس منه لحد 
الآن ؟ 

إن الجزء المكتتشف من الليمس لحد الآن» الواقع جنوب 
سلا (شالة) ربما يكون قد انتهي من إقامته في عهد 
الإمبراطور ديكيوس (251.249) الذي ظلث ذكراه موجودة 
في الإسم الذي يطلقه السكان المحليون على أحد أبراج هذا 
الليمس (دار دقيوس). 

ويبدو أن أعمال إنشاء هذا الليمس لم تبدأ قبل منتصف 
القرن الثاني الميلادي, لأن محضر الاجتماع الذي عقده 
أعضاء المجلس البلدي لمدينة سلا يوم 28 / 10 / 144 مم 
والذي نوهوا فيه بقائد حامية سلاء ماركوس سوليكيوس 
فيليكس, على عمله المتعلق بالدفاع عن سلا وبناء أسوار 
قوية في جهاتها المهددة. لا يشير مطلقاً إلى الخندق الذي 
الهجومات التي تتعرض لها باستمرار من طرف السكان 
الأصليين. لأنه لو كان هذا الخندق موجوداً في هذا العهد 
لأوقف أو لساعدهم في إيقاف هذه الهجومات, ولأشاروا إليه 
في معطر اجتماعهم: 

وفضلا عما جاء في هذه النقيشة فإن رولان ماريشال 
خلال أبحاثه المبدانية عن الليمس عثر على ثلاث قطع نقدية 
برونزية : الأولى تعود لتراجان (117.98 م) والثانية 
لكمودوس (192-180 م) والثالثة لفيليب (244 / 249 م) 
يعني أن عملتين من ثلاث تعود لأواخر القرن الثاني 
ومنتصف القرن الثالث الميلاديين, مما يجعلنا نرجح بأن ليمس 
مويطانيا الطنجية لا يمكن أن يكون قد بدأ العمل فيه قبل 
نهاية القرن الثاني الميلادي, وذلك لأن المجهود العسكري 
الروماني وجه باستمرار طول القرن الأول الميلادي إلى ولاية 
البروقنصلية ونوميديا قصد تأمين الوضعية فيهماء ثم انتقل 
اهتمام الرومان بعد ذلك إلى الموريطانيين. ولذلك فإن 
الإهتمام بالدفاع عن موريطانيا بقسميها يكون قد بدأ في 
مستهل القرن الثاني بالنسبة للقيصرية ونهاية القرن الثاني 
الميلادي في الطنجية واستكملت جميع أجزائه عند متتصف 
القرن الثالث الميلادي في عهدي فيليب وديكيوس. 


مصطفى أعشيء العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مورو والرومان 
بن 144 و285 ميلادية, د. د.ع. نوقشت بالرباط يوم 20 / 6 / 


0 ؛ حدود موريطانيا الطنجية في عهد الاحتلال الروماني, 
مجلة تاريخ ا مغرب, العدد 3, 1983. ص. 80.69 ؛ نهاية الوجود 
الروماني: مجلة أمل؛ عدد 24, سنة 2001, ص. 140.115 ؛ عبد 
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,ركتتةط ,.آ. تآ. 2 رمكممفظ8 مده ه17 ,1112116 


اللَّيَمُون أو "البرتقال" أو البرتقال الحلو" أو "اللشّشين" 
بالعربية أو 8 .1 ومعع0]30 ”.1 بالفرنسية, أسماء لفاكهة 
وضروب أحد أنواع الحوامض المسمى علميا سيتروس 
سيتاتر بسن 5أقمعطزة 5نم وا منتتمي لفصيلة السذابيات 
1227 يشمل عدة ضروب تختلف بينها بحجم وشكل 
ولب وعصارة ثمارها. فعلى سبيل المثال نذكر البرتقال 
الأسيائي ذا الشمار الخشنة: وبرتقال المموسط ذا القمار 
الناعمة, والبرتقال الدموي ذا اللب الأحمرء والبرتقال أبو 
سر 

شجرة البرتقال صغيرة القامة. فهي لا تتعدى 8 م في 
علوها. ذات أشواك رفيعة غير حادة. أوراقها مستديمة 
الخضرة ومجنحة الأعناق. أزهارها بيضاء عطرية للغاية. 
ثمارها كروية الشكل, وذات لب متماسك حلو وغزير بفضل 
وجود أكياس عصارية مغزلية, ومنعدم البذور في الضروب 
المزروعة حاليا. 

الموطن الأصلي لا ليمون هو شرق آسيا أو الصين 
بالتحديد. حيث دجن وبدىً في زراعته منذ الألفية الثانية 
قبل الميلاد. ثم انتشر في جميع أنحاء العالم الحار والمعتدل 
نظرا لكونه لا يتتحمل الحرارة المنخفضة. واسم البرتقال يدل 
على أن تجار البرتغال هم الذين نقلوه في القرن الخامس عشر 
ميلادي إلى جنوب أوروبا والمنطقة المتوسطية. ومنها أدخله 
الإسبان إلى أميريكا. 

يغرس في المغرب على مساحات شاسعة في سهول 
الغرب, وتريفة بالجهة الشرقية, وسوسء وتادلة. وبصفة 
محدودة نسبيا في مناطق أخرى مروية مثل سايس واللوكس 
السفليء ودكالة ... ئما جعل المغرب من أكبر مصدري 
الحوامض في العالم. وتعتبر دول أوروبا وروسيا من أكبر 
مستوردي البرتقال المغربي أو مشتقاته من عصير ومربيات. 
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يستهلك البرتقال في الغالب كفاكهة طازجة أو على 
شكل عصير يشرب؛ أو كمربلي. 

من جهة أخرى تعتبر بساتين البرتقال من أهم مصادر 
إنتاج العسل. وذلك بفضل وجود كمية غزيرة ووافرة من 
الرحيق لأن أزهار هذا النوع كبيرة الحجم نسبيا وبأعداد 
هائلة. ويتميز عسل البرتقال بعطره الطيب. 

استطلاعات ميدانية شخصية. 


00 2 0 20 2 6< شآ ,بتقلطعلة1اعء 8‏ .ل 
5010175 21 716 أعترت ‏ عطهجه ‏ مترلعء 7/460‏ ,ع[أعصدم 80111 


.م 779 ,1997 ,ووعوظ كذ[ ردء«تعاناممم 


عبد المالك بنعبيد 


ليتاريس ١‏ أ ظرائية أضليا ون الأندليج عي ل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتنابة اسم 
عائلتهم هكذا 5عمةمز]آ ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل نفس 
الاسم نسبة إلى مدينة ليناريس ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان. 

م. ابن عزوز. حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 

3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 


محمد بن عزوز حكيم 


ليناريس وغتةمن] ولد فرديناند جان ليناريس في 
ليمري, إحدى قرى حوض الأكيتان. في يوليوز 1850 من 
اسرة تهتم بالطب. 

انهى دراسته الطبية سنة 1874, وبعد ثلاث سنوات 
نودي عليه للعمل في مستشفى وهرانء؛ ومنه عين طبيبا في 
البعثة العسكرية الفرنسية في المغرب. 

قضى بالمغرب مدة تناهز ربع قرن كان خلالها يزاوج بين 
العمل الطبي والعمل الديبلوماسي. ويمكن تقسيم مدة إقامته 
إلى ثلاث مراحل : 

مرحلة أولى امتدت ما بين سنتي 1878 و1884, وهي 
سنوات التأقلم مع حياة المغاربة وخلالها قضى سنتين في 
البعثة العسكرية, ثم انتقل معها إلى الرباط. وبها مكث 
إلى شتنبر 1883, إذ كان يقدم العلاج للسكان خصوصا في 
سنة 1882, عندما عاث الجدري هناك بشكل وبائي, ثم 
التحق بمحلة السلطان مولاي الحسن ورافقه في سفره إلى 
مراكش ثم إلى مكناس. 

المرحلة الثانية امتدت عشر سنوات أي ما بين 1884 
و1894 وفيها أصبح من المقربين من السلطان, يرافقه في 
حله وترحاله ويواكب حركاته في ربوع البلاد. كما كان يقدم 
له وللقربيه ما كانوا يطلبونه من علاج. وقد "عرف كيف يأخذ 
بألباب المسؤولين المغاربة آنذاك". وقكن من التعرف على 
تفاصيل الحياة داخل القصر السلطاني, إذ كان يراقب سياسة 
السلطان ويساهم فيها في وقت كان فيه التنافس على أشده 
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بين الأجناس لكسب ثقة السلطان والتقرب منه. فأصبح 
"الأداة الأكثر فعالية لسياسة فرنسا في أوقاتها الأكثر 
حرجا" كما قال هنري دي لامارتينيير. 

ترقى ليناريس خلال هذه المرحلة إلى عدة درجات؛ 
ووصلت به سلاليم الترقية في أواخر سنة 1893 إلى ضابط 
جوقة الشرف. 

ولما توفي مولاي الحسن في يونيو 1894. عاد ليناريس 
مسرعا إلى المغرب؛ بعد أن كان في عطلته بفرنساء حاملا 
معه رسائل من رئاسة الجمهورية إلى السلطان الجديد. فكان 
بذلك أول موظف أوروبي يستقبل رسميا من طرف السلطان 
مولاي عبد العزيز. 

المرحلة الأخيرة واستمرت إلى سنة 1902: وكانت مرحلة 
العمل الديبلوماسي الصرف, إذ طلب منه ديلكاسيء, وزير 
خارجية فرنسا يومئذء الاستمرار في عمله الديبلوماسي, 
ورتب له إيرادا قدره 3000 فرنك مدى الحياة اعترافا بما قدمه 
من خدمات لوزارة الخارجية الفرتسية؛ 

سارك ساون على كنب تلن اختري العاليد 
الأولى؛ ومنها عاد إلى العمل في المستشفيات الفرنسية: ثم 
تقاعد من سلك الوظائف ليعود إلى بلدته ليموي. 

توفى فى مارس 1938. 

إبراهيم بوطالب. البحث الكولونيالي حول ا مججتمع ا مفاربي في 

الفترة الاستعمارية. حصيلة وتقويم. ضمن كتاب, البحث في تاريخ 

ا مغرب. حصيلة وتقويم. منشورات كلية الآداب؛ الرباط؛ 1989. 

11[ ,عمهكل8 كل عدةتووط :ل لمنتاكه[1 | عل ««تاء | لناظ 

,5ة7أ 11646 ,علاء55نهخآ1 عسنمد81 : 1932 ,زامعد-اء1 نا 


ع70هل/[ ننه كتمجانه ردتقم 011م 0‏ أه ‏ ارمع الاتلتل0 
.(1577-1907) 


بوجمعة رويان 


ليوطي. هوبير 110510 لإعاتنة (آ): تابيط من كبار 
ضباط الجيش الفرنسي طار صيته وثبت في التاريخ ذكره بما 
وكل به من أمر تنفيذ الحماية الفرنسية على المغرب غداة 
انعقادها يوم 30 مارس 1912: فهو الذي وضع أسس الحكم 
الاستعماري الفرنسي في المغرب بصفة كونه أول مقيم عام 
للدولة الحامية وكونه قام بتلك الوظيفة أزيد من ثلاث عشرة 
سنة فطبع ذلك الحكم ببصمات سرعان ما.اختلط فيها 
التاريخ بالأسطورة والأسطورة بأصداء الأغراض الدعائية, 


ذلك بأن تأثير ليوطي في تاريخ المغرب المعاصر, كما أنه لم 


يبتدئ سنة 1912 ولكن سنة 1903, فإنه لم ينته سنة 1925 
عند عزله عن الإقامة العامة ولا حتى عند وفاته سنة 21934 
ولكنه امتد إلى نهاية الحماية سنة 1956: بل وإلى ما بعد 
ذلك إذْ صارت سياسة ليوطي مضرب الأمثال ومنظومة 
فكرية ينهل منها على حد سواء أنصار الحماية وخصومها 
فيحتجون بها بالحرف أو بالتأويل في كل اتجاه. وإذا كان 


يعنينا من سيرة ليوطي ما ارتبط منها بالمغرب في الثلث 
الأول من القرن العشرين؛ فإن الوقوف على نشأته في القرن 
التاسع عشر لا مناص منه لاستحضار طفولته واختياره 
للمهنة العسكرية وانضمامه للنظام الجمهوري وإدراكه لميوله 
الأدبية والفنية وشغفه بالعمل الاستعماريء فلقد كان لكل 
ذلك بالغ الأثر على تكوين شخصيته وعلى طريقة تصرفه 
بالبلاد المغربية لأزيد من عقد من الزمن. 

ولد هوبير ليوطي يوم 18 نونبر 1854 بمدينة نانسي في 
إقليم اللورين شرقي فرنسا من أسرة امتزجت فيها التقاليد 
العسكرية بالتقاليد الأرسطقراطية. فإن أجداده كانوا من 
كبار الضباط؛ وكانت والدته من أسرة تعتز بانتمائها إلى 
طبقة النبلاء» فنشأ في جو شديد التمسك بالأصول متعصب 
للعقاليد الموروثة دينا ودنياء يرى أن أفضل عقيدة هي 
العقيدة الكاثوليكية وأن أحسن نظام هو نظام الملكية 
المطلقة. ولكن الذي يسترعي الانتباه من طفولته هو أنه 
قضى عقده الأول معطوبا من تبعات ما لحقه من الكسر 
بسبب وقوعه وهو ابن ثمانية عشر شهرا من أعلى شرفة 
منزلهم على الشارع. فتطلب الشفاء من ذلك والنجاة من 
عواقبه عمليات جراحية والتزاما بالسكون لم يتخلص منه إلا 
في العاشرة من عمره. ولقد تولد في نفسه من ذلك السكون 
الاضطراري أمران متناقضان قيزت بهما شخصيته مدى 
الحياة, أولهما لهفة على الحركة وتوقان إلى كل ما هو 
مخالف للسكون. وثانيهما شغف بالمطالعة وفضول فكري لا 
يعرف الكلل. ومن ذلك جاء اختياره للوظيفة العسكرية. فقد 
التحق بمدرسة سانسير وتخرج منها سنة 1875. وفيها تعرف 
على شخص كان له كبير التأثير فيه. وهو ألبير دي مان 
]3 126 16ه10ى. الذي كان يتزعم حركة فكرية سياسية تعرف 
بالمسيحية الاجتماعية, غايتها مقاومة التيارات الاشتراكية 
العلمانية بالعودة إلى تعاليم المسيح فهي ضرب من السلفية 
المسيحية ما كان الشاب ليوطي الناشئ على احترام التقاليد 
إلا لينبهر بها. ثم إنه ألحق سنة 1880 بكتيبة للخيالة في 
مدينة أورليانفيل (الأصنام حاليا) في الجزائر. وهنالك تلقى 
دفعة واحدة مبادئه الأولى عن المجتمع الإسلامي وعن اللغة 
العربية وعن الاستعمار. وتوجت تلك التجربة بترقيته إلى 
رتبة قبطان في شتنبر 1882. 

وفي السنة التالية صدر الأمر له بالقيام بجولة 
استطلاعية عن سلاح الخيالة في إيطاليا فاستفاد من تلك 
الرحلة فوائد كانت حاسمة في مساره. وأول ذلك أنه مر 
بالنامسا بقصد التبرك بملاقاة الكونت دي شامبور 
4 ةن ولي عهد العرش الفرنسي من آل بوربون الذي 
كان يفضل الهجرة على العودة إلى عرش أجداده ما لم يمح 
من فرنسا كل ما ابتدعته الثورة من البدع منذ مائة سنة. 


ويذكر ليوطي تلك المقابلة في بعض مراسلاته بصيغة العابد 
يقف أمام معبوده. أما في إيطاليا فقد حظي بمقابلة البابا 
ليون الثالث عشر. ففوجئ بما وجده عليه من التفتح 
والامتناع عن الترمت ومن الارتياح للنظام الجمهوري القائم 
في فرنسا. فتأثر ليوطي بذلك وصار من يومئذ يتخلص من 
أوهام البيئة العائلية التي نشأ عليها ومن الجمود الفكري 
والسياسي الذي كان يطبعها, لاسيما وأنه وسع من مطالعاته 
فدرس كتب الفرنسي أوكست كونط عنصده© عأدنوناة 
والأنجليرز. ي هربرت سبينسر 116106165060066 فاشتدت 
عنايته بالقضايا الاجتماعية وانضم بصدق إلى النظام 
الجمهوري. 


ونجده في شتنبر 1887 يعين قائدا لكوكبة من الخيالة في 
سان جرمان في ضواحي باريس. وهنالك صار يحاول تطبيق 
بعض أرائه عن لزوم العناية بالجنود والنظر إليهم نظرة الأب 
الرؤوف وليس نظرة من يقود قطيعا إلى المجزرة. كما أن 
مقامه بالقرب من العاصمة الفرنسية جعله يدخل بعض 
الصالونات السياسية والأدبية فتعمقت ميوله الفنية والأدبية 
التي كانت الرحلة إلى إيطاليا أول مبلور لها. واتسعت شبكة 
اتصالاته وتأكد حبه لجلسات الأنس التي يستفيد منها المرء 
ويفيد. ومن تعرف عليهم على وجه التتخصيص أوجين 
ملكيور دي فوكوي 6ناع70 06 ممنطءاء3-عمغع81 الذي 
ارتبط به بعرى الصداقة. وهو الذي حثه على كتابة ما كان 
يتباحث فيه وإياه من ضرورة إصلاح شؤون الجند. فأصدر 
بناء على ذلك مقالا في مجلة 106103-1102065 065 1906 13 
في شهر مارس 1891 تحت عنوان "الدور الاجتماعي للضباط 
في إطار الخدمة العسكرية الإجبارية". مما أثار الانتباه إليه 
رغم صدور المقال مغفلاء فكثر الكلام حول ما دعا إليه من 
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لزوم العناية بالجنود لأنهم يشكلون السواد الأعظم من شباب 
فرنساء ولأن الخدمة العسكرية الإجبارية تحول الجيش إلى 
مصهر وطني ينصهرفيه الشباب فيتعلمون فيه المساواة 
والتعاون وحب الوطن ويتخلصون من التشنجات الطبقية 
ومن الميز الاجتماعي. ورقي ليوطي على إثر ذلك إلى رتبة 
كومندار (مارس 1893) لقيادة فيلق الخيالة السابع المرابط 
في مدينة مو 2ناهء21. ولكن العيش الرتيب في الثكنات لم 
يكن ليشبع تطلعاته إلى العمل المحموم. ولذلك عندما تقرر 
إبعاده إلى الهند الصينية؛ فإنه ركب البحسر سنة 1894 
متوجها إلى تلك الأراضي النائية في حماس من نجا مرة 
أخرى من السكون والروتينيات. 

وكانت التجربة الاستعمارية في الهند الصينية حاسمة إذ 
وجد فيه ليوطي ما كان يتشوف إليه منذ البداية من العمل 
بالسيف وبالقلم في أن واحد. وتعرف هنالك على رجلين من 
كبار رجالات الاستعمار الفرنسي؛ أولهما دي لانسان 1<6 
6530. الذي يعتبر مؤسس أنهي الفرنسى فى الهند 
الضيئية: :وقد استقى لنرطي مده هيدا الحسناية القائه عن 
ضرورة اعتماد الدولة الحامية على النخبة الحاكمة في الدولة 
المحمية. فلا بد من احترامها ولا مفر من الالتزام بتقاليدها 
واستعمال كل ذلك لصالح الاستعمار الأوربي الذي لا يأتي 
إلى المستعمرة إلا بأعداد محصورة من الأوربيين. أما الرجل 
الثاني فهو الجنرال كالييني 601ذالة6 الذي عمل ليوطي تحت 
قيادته في الهند الصينية إلى سنة 1895: ثم لما أسندت إليه 
مهمة وضع أسس الاستعمار الفرنسي في مدغشقرء انضم 
ليوطي إلى طاقمه واشتغل هنالك فيما بين 1897 إلى 21901 
فتمرس على أساليب "الباسفيكاسيون". تلك الحرب 
الاستعمارية التي تعلم ليوطي أن يقول عنها إنها حرب 
للتعمير وليست حربا للإبادة. وقد تدرب على شق الطرق 
وعلى تشييد القرى والمان؛ وشفى شيئا ما كان يغلي في 
صدره من الحاجة إلى القيادة المجدية. وقد نقش بالمناسبة 
خاتمًا كتب عليه بيتا للشاعر الإنجليزىي شيلي 26116 يقول 
إن : "لذة الروح في العمل”. وعاد ليوطي إلى فرنسا سنة 
1 ليقود فرقة من الخيالة بمدينة الانسون 00؟4160. 

ثم حلت سنة 1903 التي عطفت به إلى جهة المغرب؛ ذلك 
بأنه تعرف على جونار 1020356 الوالي الفرنسي العام على 
الجزائر الذي كان منشغلا بكيفية التسرب إلى المغرب وإرساء 
النفوذ الفرنسي فيه. فعرض عليه أن ينضم إلى مساعديه من 
الضباط وكلفه بمراقبة الحدود المغربية الجزائرية من جهة عين 
الصفراء. وبذلك انفتحت النافدة التى ستقود ليوطى إلى 
الإسالنا يزماء مقرب ته 70812 ودللن عنس بعض المراحل 
كان اولها تغلغله في التراب المغربي صعودا مع مجرى وادي 
كير ضمن ما وسمه بخطة "بقعةالزيت" أو الزحف 
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الاستعماري المستتر الذي يخفي التطاول على التراب المغربي 
وعلى سيادة البلاد وراء الذرائع الواهية والأغاليط الكلامية 
مثل ان تضغم مدينة بشار المغربية في التراب الجزائري 
ويغطى على ذلك بإطلاق اسم جديد عليها وهواسم كولومب 
مددوا[ه0 ضابط فرنسي كان قد ارتادها قبل بضعة عقود. 
وتكررت العملية في عين بني مطهر المغربية التي احتلها 
ليوطي مدعيا أنه إنما دخل بركنت وهو حي من أحياء تلك 
المدينة. ونظرا لما أبان عنه من المهارة في اللعب بالقبائل 
والزوايا بأدوات الترغيب والتسرهيب. فإنه رقي إلى رتبة 
جنرال. وأسندت إليه القيادة العامة للجيوش الفرنسية 
المرابطة على الحدود مع المغرب. ومقر قيادتها في وهران 
(1906). ومن هنالك تعززت خطته التوسعية التي كان 
يصفها أيضا بأنها خطة "النظام الزاحف". وصار من يومئذ 
من كبار الخبراء بشؤون المغرب, فانتدب سنة 1907 ليلتقي 
هو وممثل فرنسا في المغرب أوجين رينيو 281016ع16 عمغعناظ 
بالسلطان المولى عبد العزيز بعد قيام أخيه المولى عبد الحفيظ 
عليه. وفي نهاية تلك السنة وبداية 1908 قام بغزو جبال بني 
يسناسن التي تجلت فيها في ظرف وجيز من الزمان والمكان 
أساليبه في الباسفيكاسيون المبنية على اعتماد التفوق 
العسكري لإجبار السكان على الاستسلام. ثم جاء إلى 
الشاوية المحتلة منذ السنة الفارطة بمهمة تفتيش ما كان 
يجري على يد الجنرال داماد 06دة'2, وعاد منوها بأعمال 
زميله ورافضا للحلول محله. وفي دجبنر 1910 تزوج ليوطي 
من ارملة. وكان سنه ستة وخمسين سنة. وعاد إلى فرنسا 
لقيادة الفيلق العاشر في مدينة رين 5عصصعظ (1911). 
وهنالك وافاه نبأ تعيينه أول مقيم عام لفرنسا في المغرب في 
أبريل 1912. 

ويمكن تقسيم حكم ليوطي في المغرب إلى أربع مراحل, 
امتدت الأولى من تاريخ تعيينه إلى تاريخ اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. وتغطي المرحلة الثانية سنوات الحرب من 
4 إلى سنة 1918. وتشكل المرحلة الثالفة من 1918 إلى 
3 أوج نفوذه وسطوته؛ بينما كانت السنتان الأخيرتان من 
حكمه مرحلة تبخر فيها الكثير من دعايته بعد أن تبين فشله 
في حرب الريف. 

ش وتعتبر المرحلة الأولى من أبربل 1912 إلى غشت 1914 
مرحلة وضع الأسس الكبرى لنظام ا حماية الفرنسية في 
المغرب. فمن الناحية السياسية أشرف ليوطي على إبعاد 
السلطان المولى عبد الحفيظ عن العرش وعلى مبايعة أخيه 
المولى يوسف الذي وجد فيه ضالته المنشودة؛ إذ يقضي نظام 
الحماية بإقامة ادوات الاستغلال الاستعماري تحت ستار 
الجهاز المخزني التقليدي. وقد حصل بين المولى يوسف وبين 
ليوطي نوع من الوئام المترتب على رضى السلطان بما كان 


يبديه المقيم العام من الاحترام للتقاليد المغربية وعلى رضى 
المقيم العام بما كان يبديه المخزن اليوسفي من الانبهار 
"بالإصلاحات". طالما أنها كانت تنسب للجالس على العرش. 
وكان ليوطي لا يفشا يردد بأنه ليس سوى "خادم سيدنا 
الأول". ولكنه كتب ذات مرة إلى بعض أصدقائه قائلا عن 
المولى يوسف بأنه "أجمل ما ابتكر" في المغسرب. ومن 
مبتكراته أيضا جعل الرباط عاصمة للملكة عوضا من فاس 
أو مراكش, وفي ذلك ما يميز المخزن اليوسفي عمن سبقه من 
الملوك؛ ولكن أيضا لتبقي الحكومة الاستعمارية في حماية 
الأسطول الفرنسي, وكانت الأساطيل يومئذ هي السلاح 
النافذ والدرع الواقي. 

هذا من الناحية السياسية,. وأما من الناحية العسكرية 
فقد سهر ليوطي على السيطرة على ما يحيط بالطريق 
الرابطة بين العواصم المغربية من تارودانت ومراكش في 
الجنوب إلى تازة ووجدة في الشرق, وهذا الطريق هو العمود 
الفقري للدولة المغربية. وعندما حل ليوطي بفاس مطلع شهر 
ماي 1912, فإنه وجد المدينة واحوازها في انتفاضة عارمة 
تهدد الوجود الفرنسي الفتي, فبادر إلى تسكين الأوضاع 
داخل الأسوار وإلى مطاردة القبائل التي كانت تحيط بها من 
كل ناحية. ولما استقر بالرباط هو والسلطان الجديد؛ فإنه أمر 
الكولنيل مانجان مزومة]3 بإيقاف مجاهدي أحمد الهيبة بن 
ماء العينين الذين انطلقوا من مراكش لمهاجمة الفرنسيين 
المحتلين بالشاوية. وتم لمانجان ما أراد من الفتك في معركة 
سيدي بوعثمان يوم 12 شتنبر 1912, ثم دخل الفرنسيون 
مراكش وانطلقوا يفتحون ما وراءها من البلاد شرقا وغربا. 
واستطاعت الجيوش الفرنسية زحفا من فاس إقام الربط بينها 
وبين الجيوش الآتية من ناحية وجدة. جرى ذلك في مدينة تازة 
في ربيع 1914. ثم انصرف اهتمام ليوطي إلى حماية هذا 
المحور السياسي بإرغام القبائل إما على الاستسلام وإما 
على اللواذ بالأوعار الجبلية. وكلما رامت القوات الفرنسية 
التوغل في تلك الأوعار إلا ولحقها من ذلك هزائم منكرة, 
مثلما جرى للكولونيل مانجان في القصيبة, فإن المقاومة 
المغربية بددت بعض فرقه هنالك في يونيو 1913. وازداد 
ليوطي حيطة وحذرا. 

وأما من الناحية الإدارية فإنه تصرف بالجهاز الحكومي 
المغربي تصرف الحاكم المطلق الساهر مع ذلك على تلبيس 
تصرفاته بلباس الحماية. فإنه احتفظ على الصعيد المركزي 
بهيكل الجهاز المخزني يترأسه بعد السلطان الصدر الأعظم 
ويتكون من ثلة من الوزراء (وزير الشكايات ووزير الأحباس 
ووزير الأملاك المخزنية) وجماعة من الكتاب ظلوا قابعين في 
"بنائقهم' على الطريقة الموروثة, وأحدث يجانبه جهازا إداريا 
متكاملا يقوم تحت رئاسة المقيم العام أونائبه بمهام الوزارات 


العصرية: إلا أن الوزراء فيه يحملون لقب مدير فكلهم 
فرنسيون, واحد للشؤون الداخلية وآخر للمالية وثالث 
للأشغال العمومية ومدير للشؤون الاقتصادية ومدير للتعليم 
ومدير للصحة العمومية الذين انكبوا على تجهيز البلاد من 
البنيات الضرورية للاستغلال الرسمالي العصري. أما على 
الصعيد المحلي فإنه اعتمد في الجنوب على سابق القواد 
المخزنيين من أمثال الكلاوي والكوندافي والمتوكي؛ وهم 
الذين دخلوا مدينة تارودانت ونادوا بمبايعة المولى يوسف فيها 
سنة 1913. بيد أن أهم مبادرة بادر إليها ليوطي هي شروعه 
في إقامة نظام البلديات في الحواضر الكبرى كفاس والرباط 
والدار البيضاء ليكون للساكنة الأوربية قولها في تدبير 
الشؤون المحلية. 

وقد تجلى ذلك في هذه المرحلة في الشروع في بناء مرسى 
الدار البيضاء الذي تقرر أن يكون بوابة المغرب المنفتحة على 
الأسواق العالمية. وتسهيلا للمعاملات استصدر ليوطي من 
المولى يوسف ظهائر أحدث بمقتضاها قانون المحافظة العقارية 
لم تكن فرنسا تحظى بمثله من حيث الضبط والمرونة؛ وأيضا 
نظاما قضائيا متكاملا في الجنائي والماني مقتبسا من 
القوانين الوضعية الأوربية بعيدا عن الفقه الإسلامي الذي 
صار من يومئذ ينحصر في معالجة قضايا الأحوال الشخصية. 
وكذلك وضع ليوطي اللبنات الأولى لسياسة الحماية في 
التعليم والصحة والسكن بأن ترك ما وجد في ذلك في 
المغرب على ما وجده عليه وأقام اجهزة خاصة بتعليم اولاد 
الأوربيين وحمايتهم من الأوبئة التي كانت تنهك الإنسان 
المغربي فأنشأ معهد باستور وبعض المستشفيات الكبرى, 
وصار في كل مدينة يتكائثر فيها الأوربيون يقيم لهم أحياء 
بل مدنا جديدة مخصصة لسكناهم فيما كان يشبه سياسة 
"الأبرتايد". وإن سهر على تلبيس ذلك بوجوب احترام 
المغاربة في تقاليدهم وعدم التسرع في استقطابهم لأشكال 
العمران الأوربي. 

وانطلقت المرحلة الثانية مع اندلاع الحرب العالمية. وكان 
من قرارات ليوطي الحاسمة أن امتنع عن العمل بما صدر من 
أوامر الحكومة الفرنسية بالتراجع بجيوش الاحتلال نحو 
الشواطئ الأطلسية والتخلي عن كل ما كان قد تم غزوه 
داخل التراب المغربي اعتقادا منه بأنه لو فعل ذلك لما 
استطاعت تلك الجيوش غزو البلاد مرة ثانية. فالتمس من 
الحكومة أن تترك له حرية التصرف فيبقى على ما كان بيده 
من المواقع. ويبعث إلى جبهة القتال في فرنسا بكل ما لديه 
من المقاتلين معززين بالمتطوعة من المغاربة الذين لم يترددوا 
عن تلبية دعوة السلطان العلنية إلى مؤازرة الدولة الحامية 
في محنتها. وهكذا استطاع ليوطي أن يحتفظ بما كان 
يسيطر عليه من الأقاليم بسلسلة من المراوغات والشعارات 
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التمويهية التي صاغها بالمناسبة مثل قوله بأن إظهار القوة 
خير من العمل بها فلم يفتأ ينقل القليل ما احتفظ به من 
الجيوش من ناحية إلى أخرى في حركة دؤوب توهم القبائل 
المستسلمة وغير المستسلمة بأن الحرب مع ألمانيا لم تنل من 
قوة فرنسا ومن عزمها على استعمار المغرب. ومما يثبت نجاح 
هذه الخطة أنه استطاع الحد من عواقب الهزية النكراء التي 
ألحقت بأحد ضباطه بالهري قرب خنيفرة في مطلع نونبر 
4 على يد مجاهدي زايان. ولم يكتف بستر ذلك عن 
أنظار الحكومة والرأي العام في فرنسا بل سرعان ما غطى 
عليه بأن اخترقت جيوش الاحتلال سلسلة الأطلس المتوسط 
فارتبطت فرق منها زاحفة من جهة وادي كير والجنوب 
الشرقي بأخرى زاحفة من جهة مكناس والشمال الغربي, 
وذلك في شتنبر 1917 في قربة ميدلت التي ستصبح من ثم 
فصاعدا عاصمة تلك الأصقاع. 

وما يذكر من منجزاته الإدارية في هذه المرحلة أنه سهر 
على وضع اللبنات الأساسيةلنظام البلديات. وذلك 
باستصدار ظهير أبريل 1917 الذي وضع لأول مرة في المغرب 
ضوابطها وكيفية انتقاء أعضائها إذ لم يخطر بباله أن يتم 
ذلك بالاقتراع بالنسبة للمغاربة, وإنما كانت الغاية الأساسية 
إشراك الأوربيين في إدارة الشؤون المحلية. وظهرت من يومئذ 
ملامح الهيكل العام للإدارة الاستعمارية على الصعيد 
المحلي. وقسمت البلاد إلى أقاليم كبرى, ثلاثة منها مدنية 
وهي الدار البيضاء والرباط ووجدة بحكم قدم احتلالهما. 
والبساقي من أقاليم فاس ومكناس ومراكش تحت الإدارة 
العسكرية لأن جل أراضيها كانت لاتزال مستعصية؛ وبقود 
هذا الأقاليم ضباط برتبة جنرال في يدهم السلطات العسكرية 
والمدنية وتحت إمرتهم مجموعة مما كان يسمى ضباط 
الاستعلامات والمراقبين المدنيين الذين يشرفون على الأجهزة 
المخزنية المحلية وبراقبون الباشوات والقواد والأشياخ 
والمقدمين وبستعينون بهم في التجسس على محكوميهم. 
وفي هذا الصدد سهر ليوطي على تنظيم القضاء الشرعي 
المغربي وبخاصة منه محاكم الباشوات والقياد (ظهائر 
8)). 

ومن جهة الاقتصاد فمن حسن حظ ليوطي أن سنوات 
ايرب العالية الأو كانت سترات حصان في المعرب لدرجة 
أنه استطاع أن يمون فرنسا الغارقة في القتال بكميات معتبرة 
من الحبوب والقطاني جعلت البعض يحلم بأن يكون المغرب 
خزانا لا ينضب من ذلك إلى الأبد. ومقابل ما كان يصدر من 
الحبوب سهر ليوطي على استيراد أكثر ما استطاع من السكر 
المصفى فشغل الجماهير المغربية باحتساء الشاي المنعنع 
المحلى مثلما شغلهم بإقامة معارض تجارية مدوبة في الرباط 
وفاس والدار البيضاء. وفتح أوراش عمومية في كل مكان 
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رافعا بالمناسبة شعارا آخر من شعاراته التمويهية القائل بأن 
ورشا للعمل خير من عدة بطاليونات. مما أذاع صيته وأطلق 
الألسن في فرنسا بالتنويه به. ونتج عن ذلك أن ظن بعض 
السياسيين أنه هو الرجل الصالح لتحمل مسؤوليات وزارة 
الدفاع في الحرب القائمة, فعين وزيرا في نهاية 1916 
والتحق بباريس تاركا الجنرال كورو 60105804 في النيابة عنه 
فى الإقامة العامة. لكن التجربة الوزارية سرعان ما باءت 
بالفشل إذ لم يكن ليوطي المتعود على التصرف بالأمور 
بدون رقيب ولا منازل ليصبر على أجواء الحكومة البرلمانية 
وإصرار النواب على التدخل في الشاذة والفاذة وإطلاق 
ألسنتهم بالنقد اللاذع؛ فقدم استقالته وعاد مقيما عاما في 
الرباط لمدة ثمان سنوات اخرى. 

وانطلقت المرحلة الثالثة من حكمه بعد أن وضعت الحرب 
العالمية أوزارها. وقيزت على الصعيد السياسي بإرساء 
نظام الحماية بسبب ما صار يتقاطر على المغرب من أفواج 
المعمرين المتعطشين إلى الغراء بأقرب سبيل والناظرين إلى 
المغرب على أنه لا يتميز عن الجزائر وأنه ملك امتلكته 
الجيوش الفرنسية يحق لهم استغلال خيراته ورجاله ببعحض 
إرادتهم. ولكن ليوطي كان لا يريد الحيد عن مفهوم الحماية, 
ذلك بأنه كان يعلم أن المغرب دولة عريقة قائمة الذات؛ وأن 
عقد الحماية يلزم فرنسا بالأخذ بيد المغاربة وليس بالقيام 
مقامهم, مثلما كان يعلم أن الحماية ضرب من الاستعمار فلا 
مناص من كين الملعحمرين من الأراضي ومن أدوات 
الاستغلال. مفضلا أن يتم ذلك في ضيعات كبرى ومقاولات 
تقوم بها شركات متمكنة وليس جمهور من حثال المعمرين 
الفارين من التتعاسة في أوربا ليرتقوا درجات السلم 
الاجتماعي في المستعمرات بأسرع سبيل. واحتدم الجدل بين 
ليوطي وبين هؤلاء سنة 1919 وكشر القيل والقال؛ وطالب 
جمهورا معمرين بأن يكون لهم نصيب من الحكم حتى لا يبقى 
المقيم العام منفردا بالسلطة. واضطر ليوطي إلى منحهم 
قثيلية استشارية في شكل ما سمي بمجلس شورى الحكومة 
يحضره أرباب المقاولات الصناعية والتجارية وكبار المزارعين 
ليتباحثوا مع المقيم العام في ميزانية الحماية. 

وهل كان ذلك كافيا للوقوف عند روح الحماية بالقول 
والفعل ؟ فكل ما يسجله التاريخ هو أن ليوطي اجتهد ما 
استطاع أن يجتهد للالتزام بذلك في القول والشكل. فإنه 
طالب عبثا أن يمثل المغرب في مؤقر السلام المنعقد في 
فرساي سنة 1919. وكتب تقريرا فى دجنبر 1920 يستنكر فيه 
نا آل لد حكربة المممامة مى الأدارةالمباشرةة مضا من 
تحولها من إدارة لمراقبة خدام المخزن وقرينهم على الأساليب 
الإدارية العصرية إلى إدارة تتدخل في كل شيء فتهمش 
المسؤولين المغاربة وتجعلهم أدوات عاجزة عن التحرك من 
تلقاء نفسها. بيد أن المسؤول الأول عن كل ذلك كان هو 


ليوطي نفسه منذ تعيينه سنة 1912. 

ولا أدل على ذلك من كونه اتخذ قرارات خطيرة الشأن 
في مجال الاستعمار. إذ استصدر ظهائر (أبريل 1919) تحد 
من ملكية القبائل لأراضيها وتنزع منها أجودها لتوضع رهن 
إشارة المعمرين بأثمان رمزية. كما أنه جعل استغلال مناجم 
الفوسفاط من احتكار الحكومة فلا ينطبق عليها مبدأ 
المنافسة الدولية المقرر في مؤقر الخزيرات. وتقرر في هذا 
السياق أيضا إلغاء العملة المغربية النقدية وإحداث الفرنك 
المغربي الذي ألحق بجرة قلم بمنطقة رواج الفرنك الفرنسي, 
بحيث توثقت الروابط بين ا مغرب وفرنسا بأشد الروابط. 

أما من الناحية العسكرية فالذي تميزت به هذه المرحلة هو 
إتمام احتلال ما كان ليوطي يسميه بالمغرب النافع. مغرب 
السهول الغربية وأحواز الحواضر التاريخية وما يطل على 
ذلك من مرتفعات جبال الريف والأطلس المتوسط التي تنبع 
منها عيون أكبر الأنهار المغربية. ففي سنة 1920 تم احتلال 
وزان وما يحيط بها من المناطق الجبلية الرابطة بينها وبين 
منطقة الاحتلال الإسباني. وفي سنة 1922 تم احتلال هضبة 
واوزغت وأزلال المطلة على سهول تادلة.ولم يكلف ذلك 
جيوش الاحتلال كبير عناء. واستفاد ليوطي من ذلك مزيدا 
من الشهرة؛ ليس فقط لأنه كان ماهرا في الدعاية لنفسه 
ونسب كل ما كان ينجز في المغرب لحسن تدبيره؛ ولكن لأن 
تزويد المغرب من البنيات التحتية الصالحة للاقتصاد 
الرسمالي العصري وضمان المعاملات السلمية في المفتوح من 
مدنه وقراه في سنوات معدودات. منها سنوات الحرب الأربع, 
كل ذلك ما كان إلا ليحمل انصاره وخصومه على الانبهار 
فصار يقال بأن ليوطي هو مبدع المغرب الجديد. وتوج ذلك 
بالزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية الكسندر مييران 
4 عتلمة:16ى الذي كان من أصدقائه إلى المغرب 
سنة 1922, وتلك أول زيارة لرئيس الدولة الفرنسية إلى 
بلادنا. وفي سنة 1921 منح ليوطي أعلى رتبة في اليش 
الفرنسي وهي رتبة المارشالية التي لا يصلها إلا من أسدى 
لفرنسا خدمات جلى. واستقبل بتلك المناسبة فى الأكاديمية 
الفرفسية علنا بان كان فد جحي للك ه1912 ولكن 
مهامه في المغرب وظروف الحرب العالمية أجلت جلسة 
الاستقبال إلى هذا التاريخ. 

ودخلت المرحلة الرابعة والأخيرة من حكمه سنة 1923 وهو 
يناهز السبعين من عمره. ولشدة ما أضحى اسمه مقرونا بما 
يجري في المغرب خاصة وبشؤون الاستعمار بشكل أعم فإن 
الحكومة الفرنسية قررت منذ سنة 1920 عدم تطبيق قانون 
التقاعد عليه. ولقد رست من يومئذ الصورة التي احتفظ بها 
التاريخ عنه من ضابط محزوم في يافطته العسكرية مشتعل 
الرأس شيبا بشعر محلوق كالفرشاة وشارب كثيف مفتول 


وعينين رماديتين يشع منهما الحزم والعزم وسكينة الحاكم 
المتمكن. وكانت سنة 1923 سنة قاسية عليه إذ أصيب وهو 
في جولة تفتيشية بناحية تازة بالتهاب في الكبد أشرف منه 
على الهلاك. وبقي طريح الفراش عدة أسابيع في فاس إلى 
أن صار إلى الشفاء. وقيل بالمناسبة بأن بركة المولى إدريس 
كانت معه لأن القيمين على الضريح تفانوا في الابتهال 
بالدعاء له بإشارة من السلطات المحلية أو بغير إشارتها. ولما 
عوفي أبى إلا أن يتبرك بزيارة الضريح. وأراد منه الشرفاء 
أن يدخله. لكنه امتنع احتراما للتقاليد ولكونه نصرانياء 
مكتفيا بإيداع هدية نقدية معتبرة في "الربيعة". وتلك إشارة 
أخرى عن سياسته في تأسيس الحماية الفرنسية على يديه, 
فإنها قابلة دائما لأشد التأويلات تناقضا. من ذلك مثلا عدم 
مسايرته في هذه المرحلة لجناح من مساعديه ثمن كانوا يريدون 
إثبات سياسة التفرقة بين الأمازيغ والعرب في البلاد؛ وكانوا 
يودون فرض ذلك على المولى يوسف. لكن لجوطي امبيع؛ 
وإن كانت الأدلة على مباركته للعب بتلك الحبال أكثر من أن 
تحصى بالقول والفعل. وتتميز سنة 1923 بتدشين مشروعين 
من أكبر ما أنجز من المشاريع في عهده, أولهما تدشين ميناء 
الدار البيضاءء والفاني إقام السكة الحديدية ذات السعة 
العادية بين الدار البيضاء وفاس وبين فاس وطنجة. 

ولكن كل ما جنى ليوطي من ذلك من التمجيد سرعان 
ما تهشم على صخرة الشورة الريفية التي كانت قد اشتدت 
شوكتها غداة انتصار المجاهدين على الجيوش الإسبانية في 
معركة أنوال (يوليوز 1921). وظن ليوطي أول الأمر أنه 
يستطيع استقطاب محمد بن عبد الكريم الخطابي واستعماله 
مثلما كان يستعمل قواد الجنوب. فظن أن الفرصة سانحة 
لجعل حد للمزاحمة الاستعمارية الإسبانية في المغرب التي لم 
يكن يخفى امتعاضه منها. ولما تبين له أن الثورة الريفية 
تعمل نشروعا تجرريا مستكامات فاته بادر ضدة 1934 إلى 
مهاجمة المجاهدين ومحاصرتهم من جهة قبيلة بني زروال» 
فاحتل بعض المراكز وامر بتحصينها اعتقادا منه بان ذلك 
يكفي لحصر الحرب في المنطقة الإسبانية. ولكن ما أن أطل 
ل الربيع من سنة 1925 حتى كان المجاهدون الريفيون قاب 
قوسين أو أدنى من مدن تازة وفاس ومكناس يهددون بقطع 
خطوط المواصلات الفرنسية فأصاب ليوطي من الذعر ما 
جعله يفكر في استعمال الغازات السامة لإيقاف الحملات 
الريفية. وتبين للحكومة الفرنسية أن الأوضاع تفاقمت بما 
صار يتجاوز قدرات ليوطي المنهوكة وبهلوانياته المتآكلة. 
لا سيما وأن الأغلبيةالحاكمة في باريس انتقلت منذ 
انتخابات 1924 للأحزاب اليسارية التي لم تكن لتنتعاطف 
مع المارشال لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك اسندت قيادة 
حرب الريف للمارشال بيتان «نةا6ط؛ ما حمل ليوطي على 


-6921- 


تقديم استقالته بعد حين فغادر المغرب في أكتوبر 1925. 
وطويث بذلك صفحة تاريخه في المغرب لتفتخ صفّحة 
الأسطورة: ذلك بأنه ظل من فرنسا يتتبع ما يجري في 
المغرب فيطلب رأيه في الموضوع ولا يمتنع عن الإفتاء نقدا أو 
ناييدا. ولما بويع للسلطان سيدي محمد بن يوسف. فإنه كان 
يزور ليوطي في مقر سكنام بطوري لاع1101 قرب مدينة 
نانسي هو وولي عهده المولى حسن كلما سافرا إلى فرنسا. 
وأسندت إليه سنة 1929 رئاسة المعرض الاستعماري الذي 
انتظم في باريس سئة 1930. وبوم توفي في 27 يوليوز 
4 تقرر نقل رفاته إلى الرباط ليدفن غير بعيد عن مقر 
الإقامة العامة في ما يشبه ضريحا مغربيا. وتم ذلك في 
حفل رسمي يوم 30 أكتوبر 1935. وكتب على القبر سطرا 
بالفرنسية فوق سطر بالعربية ما يلي : "هذا قبر / المارشا ل 
لوطي 7 لوي هوبيس كبرالف 7 أو لفقم عام لفترقت) 
بالمغرب 19251912 / مات على الديانة الكاثوليكية / 
متلقيا بإيمان صحيح أدعية الكنيسة / كان شديد الاحترام 
للتقاليد القديمة / وللديانة الإسلامية / النى يحاز (كذا) 
عليه اهل" العوب :1 والديق قرينا إعقهر :كذ رفيا في 
دفنه بهذه الأرض / التي بالغ في حبها / متع الله روحه 
بالراحة الأبدية"”. وبغض الطرف عن ركاكة هذه الترجمة؛ فإن 
سلطات الحماية أبت إلا أن تتمسك بما صار لليوطى من 
الهالة لتزيد الاستعمار الفرنسي رسوخا في البلاد. وكان من 
ذلك مثلا ان المجلس البلدي لمدينة القنيطرة اتخذ قرارا في 
دجنبر 1934 بإطلاق اسمه على المدينة فأصبحت تعرف عندهم 
يوز ليوطن» غلما بان ببوطي كان أثناء حكن امتتع عن 
ذلك فلم يسع قط في فرنسة الطوبونيميا المغربية. وقررت 
بلدية الدار البيضاء إقامة قثال برونزي له على صهوة جواده 
فى أكبر ساحة فى المدينة ظلت تحمل اسمه إلى نهاية الحماية. 
وهكذا نسجت الأسطورة العالقة باسمه على منوال ما يشبته 
التاريخ. وظلت مرجعا لغلاة الاستعمار مثلما كانت مرجعا 
للحركة الوطنية منذ نشاتها. فإن برنامج المطالب الوطنية 
التي تقدم به الوطنيون بعد وفاة ليوطي ببضعة أشهر يبتدئ 
بسرد عدد من اقواله وخطبه المثبتة لمفهوم الحماية والموحية 
بتمام سيادة المغرب و"أن التنظيمات السياسية الفرنسية 
لبين لها مخل بامفرين و"النس في الإمكان أن يكون 
[للفرنسيين] قثيل سياسي". ولكن بعض خلفاء ليوطي في 
الإقامة العامة تمن عملوا تحت قيادته من امثال الجنرال 
ألفونص جوان وأوكستان كيوم لم يجدوا صعوبة في استخراج 
ما انتهوا إليه من تحويل الحماية إلى حكم استعماري محض 
من أقوال ليوطي وبعض قراراته. وإن دل هذا على شيء فإما 
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فائقة على اللعب على الحبال. وأصل ذلك عند ليوطي أنه 
كان رجل سيف ورجل قلم. ولعل مهارته بالقلم كانت اعلى 
من مهارته بالسيف؛ لا سيما وانه كان يعتني بكل ما يكتب 
ويحتفظ به ويسهر على نشره في حياته. وسهر مساعدوه 
من ذلك سيل من الرسائل والخطب والتقارير المرفوعة إلى 
رؤسائه فضلا عن بعض الأعمال التقنية مثل كتيب عن دور 
ألجيش في الاستعمار وكتاب عن جنوب مدغشقر 1900 
2 يمكن من التعرف على الشخص وعلى سيرته منل أيام 
الشباب إلى أوج الإقامة العامة في الرباط. وكل ذلك بلغة 
متينة سلسلة أثارت الانتباه إليه وفتحت أبواب الأكاديمية 
الفرنسية أمامه. ويقف القارئ على كل ذلك متسائلا عما 
إذا كان الفرد هو الذي يعمل في التاريخ أم أن التاريخ هو 
الذي ينتقي الأفراد ويسيرهم. وكان من آخر تقلبات التاريخ 
بليوطي ان طالب المغاربة بعد الاستقلال بإلغاء 'ضريحه" 
وإرجاع رفاته إلى فرنسا. وقد تم ذلك في ماي 1961 فوري 
مثواه الأخير في الأنفاليد ٠5‏ في باريس في جوار 
ابطال فرنساء كما ان تمثاله نقل إلى مقر القنصلية الفرنسية 


في الدار البيضاء. وسميت الساحة التي كان منتصبا فيها 


ساحة محمد الخامس واستعادت مدينة القنيطرة اسمها 
الأصلى. 
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إبراهيم بوطالب 
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ليون. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية 'تحمل اسم 1.600 نسبة للمدينة التي تحمل 
نفس الاسم وتقع شمال إسبانية ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة 
بتطوان سنة 1174 / 1761. 
م. ابن عزوز . حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1990). تطاون 1999. 
محمد بن عزوز حكيم 


ليون الإفريقي -> الوزان الحسن بن محمد 


الماء (في القديم)» الماء في العربية يقابله في 
الأمازيغية أمان؛ لا يكون إلا في صيغة الجمع؛ ومنتشر في 
كل المجال الأمازيغي, وقديم جدا إذ يعود. على ما يبدو 
إلى البدايات الأولى لبروز اللغة الأمازيغية. ويرمز الماء لدى 
الأمازيغ للحياة, فهو لدى التوارك يمثل الإنسان ؛ ولدى 
القبائلية بالجزائرء تعتبر الحقيقة كالماء. ويرتبط الماء بقيم 
الإستقامة ؤالحقيقة والشفافية. 
وينطوتي الماء على قيم دينية, ترتكز أولاء على أنه كان 
موجودا قبل الأرض. وثانيا أن من تحليل القيم الدينية 
المتعلقة بالمياه. يفهم بنية الرمز الديني ووظيفته. الذي يلعب 
دورا كبيرأ في الحياة الدينية للإنسان. فرمزية الماء تنطوي 
على الموت مثلما تنطوي على الولادة الجديدة. 
وفي ظاهرة التوالد والخصوبة. نجد أن الماء يلعب دورا 
أساسيا كعنصر للذكورة, فالأرض تحيط بها المياه من كل 
جانب؛ وكأن البحار والمحيطات تحتضن الأرض وتضاجعها. 
بل وأن أجمل ما فى العلاقة بين الماء والأرض العلاقة 
ومنذ بداية الخليقة, عبد الإنسان الماء. وقدسه باعتباره 
خالقا للحياة. كما قدس أشكال الحياة المائية وعبدهاء 
كالبحار والمحيطات, والأنهار, والبحيرات. والينابيع, 
والآبار. واستعمل الإنسان الماء في الطقوس والعبادة. كمطهر 
لدى الوثنيين ولدى المسيحيين في التعميد., وبالطبع لدى 
المسلمين عند الوضوء. 
وهناك إشارات أثرية أكيدة تدل على وجود عبادة الماء 
لدى الأمازيغ خلال العصور القديمة, بل وإلى العصور الحديثة 
حسب بعض الدراسات, نظرا لأهميته وكونه المسؤول عن 
الخصب لدى الإنسان والحيوان والنبات. 
وتبدو أهمية المياه في العصور القديمة بشمال إفريقيا من 
خلال تخصيص الكا تب الما زيف تيرتوليان (مءناادمع1) 
مؤلفا حول الماء سماه (2متناوة68, أي التعميد. يتحدث 
فيه عن قداسة الماء وقوته الخلاقة والمخصبة والمطهرة حيث 


يقول : "إن المياه الأولى هي التي توصلت بأمر إحداث 
المخلوقات الحية". 
وهناك ممارسات أشير إليها منذ بداية العصور التاريخية, 
كانت تستهدف الخصوبة: ويتعلق الأمر باستحمامات مقدسة 
هاجمها القديس أوغسطينوس في القرن الخامس الميلادي, 
باعتبارها من بقايا الوثنية. وإن حديث أوغسطينوس عن 
الإستحمام المقدس ومهاجمته له دليل على أنه طقس أقدم 
عهداً منه. وأنه مرتبط بالمرحلة التي كان يعبد فيها الإنسان 
ويقدس مظاهر قوى الطبيعة؛ وبالضبط في الوقت الذي وعى 
فيهالإنسان بأهمية الماء في الحياة ودوره في إخصاب 
الأرض. وكعنصر لحماية الإنسان من الأمراض والأضرار 
والأرواح الشريرة, وخاصة التي تسكن المياه. 
ويبدو أن هذا الطفس المتعلق بالإغتسال بماء أنهار 
وعيون وآبار معينة بهدف الإخصاب أو الزواج, أو طرد 
النحس والعين الشريرة. والسحرء لايزال يمارس إلى يومنا في 
المغرب في عدد من الأماكن منها : سيدي سليمان مول 
الكيفان ومولاي عبد الرحمان بالبيضاء, وللاعيشة بسيدي 
أحمد الدغوغي. وسيدي موسى بسلاء وسيدي اليابوري 
بالرباط. وسيدي محمد ابن إدريس ببرشيد., وللاعيشة 
البحرية قرب أزمور. ا , 
ويشير فنطر إلى أن هذه الظاهرة تعرض لها أحد المراقبين 
المدنيين الفرنسيين بتونس وهو كابريال ييري 61مطة6) 
(56:6 , الذي وصف هذه الحلقة الطقوسية قائلا : "عند 
الفجر تخرج النساء سواء كن متزوجات, أو شابات؛ أو 
عجائز. من أجل الإستحمام في الوادي بعد حل شعرهن. تبدأ 
الفتيات في التصريح برغباتهن قائلات : أطل شعري يا 
فرعون ووسع حوضي. فرعون أطل شعري مثل النخلة". ومن 
الجدير بالإشارة هنا أن هذا الاحتفال الطقوسي. يحدث يوم 
3 مايوء يعني يوم فاتح مايو الفلاحي. وبالتالي فإن 
الحركات والطقوس التي تقوم بها النساء لها علاقة مؤكدة 
با لخصوبة والإخصاب, ويتعلق الأمر في الواقع بزواج حقيقي. 
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وباحتضان الماء الكامل للمرأة ؛ إذ أن النهر يغطي المرأة 
ويخصبها. 
ومن المحتملء أن الإمبراطور الروماني؛ الأمازيغي 
الأصل. سيبتيموس سيفيروس والإمبراطور كراكالا. قد 
اعتبرا مسبح تيمكاد منبعا للخير والتفاؤلء ومنقذا, 
ومداوياء ومطهرا ؛ وذلك خلال زيارة لتيمكاد سنة 203. وقد 
اعتبرت عين هذا المسبح منبعا للكرامات والمعجزات القديمة 
التي اعتقد الأمازيغ بقدراته الفائقة, ووضعوا قبرا يحتوي 
على قاثيل لأرباب لها قدرة علاجية. 
ويبدو أن الكائنات الخاصة بتقديس الماء. ليس لها 
شخصية محددة, وتعرف فقط بأصلها الجغرافي. كما هو 
الأمر في عبادة ليليو (11160آ) ؛ وليليو تعني الماء. وقد 
استعمل نفس الإسم تقريبا لتركيب إسم تيليلوا (ه«انلةة): 
وهي ربة من الأرباب الخمسة في مجيفا. كما توجد معبودات 
أمازيغية مرتبطة بالماء كماكور الذي يتشابه مع أرباب باجة, 
وخاصة ماكورطام وماكوركوم. ومن المحتمل أن تكون الرابطة 
التي تجمع هذه المعبودات هي العلاقة المشتركة بينها في 
عبادة الحيوانات المائية. 
ومن الطقوس العتيقة التي تقام لاستجلاب المطر في 
المغرب والتي كانت؛ بل ولازالت ما يعرف باسم "تيسليت ن 
ونزار" (عروسة المطر). كانت هذه الطقوس السحرية على 
شكل مواكب لأجل ال حصول على المطر. كان الموكب يتجول ب 
"أغنجا", وهي ملعقة كبيرة من الخنشب, وتعني الأرض 
العطشى, كانت تغطى بشياب على شكل دمية يطلق عليها 
إسم "تيسليت ن ونزار". وتتم هذه الطفوس على شكل زواج 
أسطوري بين الأرض والمطرء من أجل الخنصوبة وبعث النبات 
والزرع. وقد تصاحب هذه الطقوس ممارسات جنسية فعلية 
تعرف ب "ءيظ ن تسليت": أي ليلة العروس. على أساس 
العلاقة التي توجد دائما في كل مكان, بين الجنس والعمل 
في الأرضء والتأثير المعروف بسحر الحب على الفلاحة. 
وقد كان الأمازيغ, على ما يبدو؛ يطهرون معبوداتهم 
كذلك. ونستشف هذا مما ذكره تيرتوليان في هذا النص : 
"بفضل حمام يستطيع الوثنيون الاشتراك في بعض 
الممارسات الخاصة بإيزيس وميثراء بحيث يحملون الهتهم من 
المنازل والمعابد والمدن إلى الحمام ويغسلونها بالماء الصافي 
قصد تطهيرها". وبضيف كذلك "إذا ارتكب أحد الرجال 
خطيئة يجب عليه أن يسرع إلى ماء العفة والطهارة". 
ويجب التذكير هناء بالممارسات الطقوسية الخاصة بالماء. 
التي تجري وقائعها يوم عاشوراء. وتتمثل في رش الناس 
بالماء أثناء مرور موكب الاحتفال. 
وبصورة عامة؛, فقد تعددت أماكن وجود الماء وتنوعت 
مظاهر تقديسه وطرق عبادته. إلا أن أهم طريقة تتمثل في 
عملية الإنغماس في الماء ؛ وبالانغماس في الماء يموت 
"الإنسان القديم" وبولد كائن جديد بحياة جديدة. 
القرآن الكريم ؛ التوراة ؛ إبراهيم حمود. طقوسيات الروح؛ القبلة 


-6926- 


والنفحة تتكلمان, مجلة كتابات معاصرة . عدد 31. مجلد 8: توز 
أب 1997 ؛ بول باسكون,؛ المعتقدات والأساطير المغربية. مجلة 
بيت احكمة. عدد 3: السنة الأولى. 1986 ؛ بيار كان فاحيوء 
معجم ا خرافات وا معتقدات الشعبية في أورباء تر. أحمد الطبالء 
ط. 1: 1413. 1993 ع المؤسسةالجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع, بيروت؛ لبنان ؛ جان صدقة؛ رموز وطقوس,ء دراسات في 
ا ميثولوجيا القدية ٠‏ رياض الريس للكتب والنشرء طبعة لندن, 
9 ؛ مرسيا إلياد, المقدس والدنيويء؛ الطقس والأسطورة؛ تر. 
نهاد خياطة, ط. 1: دمشق, 1987 ؛ مصطفى أعشي, العقائد 
وا معبودات في ا مغرب القديم. دكتوراه الدولة؛ فاس,. 
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الماء. بشكل قطاع الري أولى الأولويات نظرا لما يمثله 
من دور استراتيجي كبير في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وتلعب العوامل الطبيعية من مناخ وتضاريس 
وجيولوجيا وشبكة هيدروغرافية وتربة دورا أساسيا في 
تحديد أهمية الثروة المائية بكل إقليم. 
ورغم كون المياه ثروة متجددة أي غير نافذة فإن تزايد 
الطلب عليها بسرعة كبيرة في العقود الأخيرة من جهة 
واستفحال مسلسل الجفاف من جهة أخرى يطرح مشاكل 
جديدة تتحدى النظام الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. 
المياه السطحية : 
هي أهم عناصر الثروة المائية المغربية؛ ولم يتمكن 
المعنيون من تحديد كمياتها إلا بعد دراسات متعددة استمرت 
عقوداء ولم تنشر أولى الأرقام عنها إلا بعد 1960. يعتمد 
المغرب أساسا على مياه الأمطار لكن مناخه المتوسطي وشبه 
الجاف يتميز بعدم انتظام تساقطاته من سنة لأخرى وشحها 
المتزايد في السنوات الأخيرة, مما يهدد حياته الفلاحية. 
ويلاحظ أن معدلات الأمطار تتناقص من الشمال إلى الجنوب 
الشرقي إذ تبلغ معدلاتها 800 ملم في شبه الجزيرة الطنجية, 
بل تتعدى 1000 ملم بجبال الريف الغربي وتصل أعلاها في 
جبل أوتكا 1700 ملم, وتتراجع بالشرق والجنوب إلى 300 
ملم باستثناء بعض المناطق الجبلية. وتندر وراء سلاسل 
الأطلسين الكبير والصغير. وتسقط الأمطار متركزة في 
المكان والزمان : أربعة أشهر في المناطق الشمالية الغربية 
وشهرن في المناطق الوسطلى وبضعية أيام في 
الجنوب.وتفيد الدراسات أن المغرب يتلقى كمعدل سنوي 


حوالي 150 مليار .3 . من مياه الأمطار في السنة يمكن أن 
تصل في بعض السنوات الوفيرة الأمطار إلى 400 كما 
تتقلص في السنوات الجافة إلى حوالي 50. يضيع منها 
بالتبخر 80/ لكن تستفيد منها المزروعات الحولية والأعشاب 
والأشجار خاصة الغابوية. ويمثل معدل الكمية التي تجري 
على السطح أو تتسرب إلى باطن الأرض 20/: أي حوالي 30 
مليار م3 . وقدر معدل المياه الجارية بالسيول والوديان 
والأنهار ب 22,5 مليار .3 / سنة. لكن الكمية القابلة للتعبئة 
لا تنجاوز 16 مليار م3. ويلاحظ أن 85/ من المياه تتركز 
بالمنطقة الشمالية الغربية؛ وأن الواجهة الأطلنتيكية الشمالية 
والوسطى تستأثر ب 73,70/ من المياه الجارية. وأن مياه ثلاثة 
أحواض نهرية هي سبو وأم الربيع واللكوس مثل 57/ من 
إجمال معدل الجريان السنوي بالمغرب. مع أن مساحة 
أحواضها لا قثل إلا 20/ من الأحواض النهرية المغربية. 
ويستبعد حاليا إحصاء مياه البحيرات والمستنقعات إما 
لموسميتها أو لقلة مخزوناتها إذ من الواضح أن مياه 
البحيرات الإصطناعية المتكونة وراء السدود تفوق كثيرا مياه 
البحيرات الطبيعية. وتساهم مياه السدود المقامة على 
مختلف الوديان والأنهار بري 70/ من المساحة المزروعة. 


لائحة أهم المجاري المائية 


المناطق التصريف السنوي النسبة المئوية 
بمليار 3 

. المنطقة المتوسطية : 

واد كرت 0,0 

واد النكور . غيس 0,266 

وادي مرتيل 08 

واد لاو 03 

أحواض نهرية أخرى 0,15 

المجموع 32,2 14,5 

المنطقة الأطنتيكية : 

وأد “سبو 660 

واد أم الربيع 4,0 

واد اللكوس 160 

واد بورقراق 0662 

واد تانسيفت 1,0 

أحواض نهرية أخرى 160 

المجموع 16,2 عن 

المنطقة الشرقية : 

واد ملوية 1,0 

أحواض نهرية أخرى 04 

المجموع 104 6,3 


منطقة جنوب شرق الأطلس الكبير : 


واد زيز ‏ غريس 02 

واد كير 0,40 

واد درعة 020 

أحواض نهرية أخرى 020 

المجموع 0,2 32 

منطقة جنوب غرب الأطلس الكبير : 

واد سوس 0_5 

واد ماسة 0,155 

أحواض نهرية أخرى 08 

المجموع 0,8 2,5 

المنطقة الصحراوية : 

الساقية الحمراء 

وواد الذهب 020 00 

المجموع العام 2118 100 
المياه الباطنية : 


تبقى إحصائياتها محدودة لأنها لا تتناول سوى المياه 
الدورية أي المتجددة بمياه الأمطار المتسربة؛ بينما تهمل 
احتياطات مائية أخرى عميقة كالمياه الأحفورية بمختلف 
الطبقات الجيولوجية التي تصل إلى عمق 3000 م فأكثر 
وتكون عادة مشبعة بمختلف الأملاح المعدنية ثما يحد من 
صلاحيتها للاستهلاك. ولم تجر دراسة وتصنيف المياه الجوفية 
سوى على طبقات لا يزيد عمقها عن 200 م. واثبتت 
الدراسات أن الثروة السنوية المتجددة القابلة للاستغلال تصل 
إلى 10 م3 يتدفق منها إلى السطح على شكل عيون مستقلة 
أو مرتبطة بمنابع الأنهار2,5 مليار م3 تستمد مياهها من 
خزانات مائية طبيعية بالأطلسين المتوسط والكبير المتميز 
بصخور مسامية وكلسية. كما يضيع من هذه الشروة حوالي 
5 مليار م3 بالتبخر والتسرب إلى البحر خاصة؛ ولا يبقى 
منها قابلا للتعبئة عن طريق الآبار والأثقاب سوى 5 مليار 
م3. ويستبعد حاليا من الإحصاء 2 مليار 3 من المياه الملحية 
المرتبطة بخزانات صخور الترياس المشهورة بأملاحها في 
المغرب. وتفيد الدراسات أن أغنى الفرشاة الباطنيبة توجد 
بالواجهة الأطلنتيكية الشمالية والوسطى التي تستأثر 
بحوالي 58/ منهاء تليها الواجهة الأطلنتيكية الجنوبية 
(سوس) 719 . واحتياطات المجال الجبلي الأطلسي بأوديته 
وأحواضه الداخلية 4/: . أما الجهة الصحراوية فلا تمثل 
احتياطاتها إلا حوالي 2/:. وتساهم المنشآت المستغلة للمياه 
الجوفية سواء منها التقليدية أو العصرية في ري حوالي 30/ 
من المساحة المسقية. وبستغل من هذه الشروة حاليا 3,5 
مليار 7و 
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تتكون مخزونات الفرشة المائية من تسرب مياه الأمطار 
والجريان السطحي طيلة قرون بل آلاف السنين. وهي 
لا تتجدد بسرعة, فما يوْخْد منها حاليا فى السنة يفوق 
كثيرا ما تستقبله خاصة في سنوات الجفاف. فنسبة التعويض 
سالبة؛ تتعدى مثلا 80 مليون م3 سنويا في سهل سوس. 
وتختزن معظم المياه الجوفية في صخور مسامية بالجبال 
أهمها الكلس والحث, أما في السهول والهضاب فتتكون 
التراناك دهن راس تراه مرقيظة بإرسابات الزمن الرابع 
يختلف سمكها من 15 ملم بتافيلالت و20 بالشاوية السفلى 
حول برشيد و30 في غابة معمورة إلى 200 ملم في عين بني 
مطهر و300 ملم في سايس أما بالحوز الأوسط فإن الطبقة 
المسامية الخازنة للمياه تتكون من رواسب الزمن الرباعي 
والبليوسين الأعلى يتباين سمكها من جهة لأخرى ما بين 20م 
إلى 150 م في مجاري الوديان القديمة. ويلاحظ أن استعمال 
الضخ الآلي والتوسع الكبير في حفر الآبار : 7000 في الحوز 
الأوسط و6000 في قطاع بني موسى و2600 في قطاع بني 
عمير بسهل تادلة؛ ادى إلى استنزاف الفرشة المائية 
وانخفاض مستواها بعشرات الأمتار. وقد لوحظ منذ 1980 
أن مستوى المياه الجوفية بسايس ينخفض ب 60-15 سم 
سنوياء وحول مدينتي مكناس وفاس : 2 م في السنة مما جعل 
مستوى المياه ينخفض بحوالي 27 م. أما في وسط سهل 
سوس فإن معدل الانخفاض هو 1 م السنة؛ وبحوض ملوية 
السفلى 70 سم في السنة. ونقصت الفرشة المائية بتافيلالت 
والشاوية السفلى بالثلث... ولا يستثنى من ذلك سوى فرشة 
ثانوية ساحلية بالريف وبالمعمورة فهي التي بقيت مستقرة, 
لكنها تخفي جزئيا انخفاضا يعوض بتسرب مياه البحر. 
تراث أصيل في أنظمة الري : 
يتميز المغرب بتجربة تاريخية غنية فى إعداد المجاللات 
المسقية, فقد كان ضبط استغلال المياه من أوليات اهتمام 
الفلاحين بالمغرب, الذين ابدوا براعة في ابتكار تقنيات 
حادقة للسيطرة على مياه العيون والسيول والأنهار والمياه 
الجوفية» فأقاموا الحواجز لتحويل قسم من المياه الجارية إلى 
سواقي لري حقولهم كما أقاموا سدودا لخزن مياه السيول 
وصهاريج لجمع مياه العيون وحفر الآبار أينما توفرت فرشة 
مائية غير عميقة وأنشأوا الخطارات على طول كيلمترات 
لإخراج المياه الجبوفية إلى سطح الأرض وأقاموا على الآبار 
تجهيزات متنوعة؛ من دلو صغير أو كبير (أغرور) تجذب 
الدواب حباله وناعورات, وحفروا مئات الكيلمترات من 
السواقي بكل إقليم زراعي لجلب المياه إلى حقولهم وتزويد 
قراهم بالماء الشروب. 
وكثيرا ما أنشأوا تنظيمات اجتماعية قبلية تستجيب 
خاصة لإدارة واستغلال ثرواتهم المائية؛ فسنوا قوانين وأعراف 
لتنظيم أعمال الصيانة والتوزيع وحل المشاكل الطارئة وإنجاز 
مشاريع مائية جديدة. كما أن الأسر الحاكمة التي توالت على 
حكم المغرب بدلت مجهودات كبيرة لإقامة منشات مائية 
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متنوعة تتمثل في صهاريج كبرى بضواحي ال مان لخزن مياه 
فياضانات الربيع إلى الصيف وأقاموا حواجز كبرى صلبة 
لتغذية سواقي تاريخية بلغ طول بعضها عشرات 
الكيلمترات. وكان لكل منظومة مسائية أمناؤها ومدبروها 
الذين تنتدبهم الجماعة المحلية للإشراف على كل مسا يهم 
صيانتها وتوزيع مائها حسب حقوق كل مستفيد التي تخضع 
عادة لأعراف محلية أكثر من خضوعها لقوانين الشريعة. كما 
عملت الجماعات المحلية والأسر الحاكمة على توسيع 
المساحات المسقية خاصة حول المدن التاريخية التي كان لكل 
منها نطاق من البساةون يعرف بالحوز. وقد بلغت المساحات 
المسقية بشكل مستمر بأساليب الري التقليدي في مطلع 
القرن العشرين 200.000 ه يضاف إليها حوالي 250.000 ه 

تسقى موسميا أو عرضيا بمياه الفيض. 
أحمد هوزالي 


ماء العينين (الأسرة والزاوية). أسرة مغربية أصيلة 
لمع نجمها ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
المبلادي في أقاليم المغرب الصحراوية على يد مؤسسها 
الشيخ ماء العينين المتوفى بتزنيت سنة 1328 / 1910. وهي 
أسرة شريفة ينتهى نسبها إلى الرسول (ص) كما حققه كثير 
من النسابة والمؤرخين الذين اهتموا بتأصيل نسبها. اشتهرت 
هذه الأسرة بعطائها العلمي ومساهمة علمائها في إغناء 
الخزانة العربية الإسلامية, حيث استقطبت زاويتها الأم 
بالسمارة كثيراً من علماء شنقيط وغيرها. فكانت مركزاً 
علمياً متميزاً في الجنوب المغربي ومدرسة لها خصوصياتها 
ومميزاتها وامتداداتها. كما اشتهرت أيضاً بتمسكها بالوحدة 
ومقاومتها للمستعمر ومواقفها الوطنية الصلبة؛ فكانت في 
مقدمة الأسر المغربية التي وقفت في وجه الاحتلال الأجنبي 
للمغرب وقاومته بالقلم والسلاح في الداخلة سئة 1884 و 
والمينان ودامان فى بداية القرن العشرين.ء وتادلة سنة 1910 
وسيدي بوعثمان سنة 1912 وكردوس سئة 1933 وتافدارت 
سنة 1957 . وغيرها من المعارك التي خاضها أبناؤها في 
مواجهة الاحتلال الأجنبي للمغرب. لم ينحصر حضور هذه 
الأسرة داخل مدينة اسمارة التي أسسها الشيخ ماء العينين 
بتعاون مع ملوك المغرب لأغراض علمية وجهادية, ولكنه 
امتد خارج الصحراء عن طريق أبناء الشيخ ماء العينين 
ومريديه وأحفاده الذين تفرقوا في بلاد سوس والمشرق 
وجنوب الصحراء, وخاصة بعد الهجوم الفرنسي على اسمارة 
وتخريبها سنة 1913. وإلى جانب العلم والجهاد اشتهرت هذه 
الأسرة بالتصوف, فكانت زواياها المنبتة على امتداد التراب 
المغربي في اسمارة والصويرة ومراكش وسلا ومكناس ووجدة 
وبني أنصار وغيرها مدارس تربوية أصيلة يجتمع فيها 
المريدون والسالكون لإصلاح أحوالهم الظاهرة والباطنة وتلقي 
العلوم المختلفة. 


ويمكن أن فيز في تاريخ هذه الأسرة بين ثلاثة مراحل, 
0 

اولاً : الطور الذهبىء ويمتد من سنة 1274 / 1857 إلى 
سنة 1934. 1 

وينقسم إلى مرحلتين تاريخيتين : 

أ مرحلة البناء الاجتماعى والثقافى والسياسىء وتمتد 
من يدون هذه لاسر باهر ان سنكة 1918 ر 1900 
وتتميز بمجموعة من المشاريع التي قام بها الشيخ ماء العينين 
في الجنوب المغربي منهاء إصلاح المجتمع الصحراوي وإعادة 
بنائه الثقافي والاجتماعي والسياسي. ومنها تنظيم حركة 
الجهاد وتطهير بعض الثغور من الوجود الأجنبي مثل الداخلة 
وطرفاية وأدرار وتندوف وغيرها. وقد اعتمد الشيخ ماء 
العينين في تحقيق هذه المشاربع على الرصيد النضالي للفكر 
الإسلامي. وما يقوم عليه من اهتمام بوحدة الجماعة 
الإسلامية وحمايتها مما يهددها من أخطار داخلية وخارجية, 


فعاد إلى الأصول الإسلامية وأخذ يستلهم منها ما تفرضه' 


المرحلة التاريخية من جهاد النصارى ومعاداتهم ومقاطعة كل 

ماله علاقة بهم, والتمسك بالقيم الإسلامية الأصيلة 
والتشبث بها لمواجهة التحديّات الأجنبية. فحقق مجموعة من 
الانتصارات السياسية التي أفشلت المخططات الاستعمارية 
في الجنوب المغربي وأكدت فعالية الإسلام النضالية. غير أن 
انتقال الرأسمالية الأوربية إلى المرحلة الأمبريالية وما أعقبه 
من تحولات في العلاقات الدولية؛ واعتماد هذه الأسرة 
وغيرها من الأسر المجاهدة على وسائلها الدفاعية التقليدية 
وتآمر بعض الخونة عليهنًاء لم يفسح لها المجال لإكمال 
مشاريعها الإصلاحية وتحقبّيق مقاصدها التحررية, فما كاد 
الشيخ ماء العينين يختفي من مسرح الحياة السياسية سنة 
0 حتى دخلت مرحلتها الثانية. 

ب مرحلة الجهاد المقدسن. وتمتد من سنة 1910 إلى سنة 
4 ., وتتميز بمجموعة من الأحداث الكبرى التى غيرت 
مجرى تاريخ هذه الأسرة, منهها : ا 

1 . تغيير المواقع من الصحراء إلى سوس. وذلك بعد 
مغادرة الشيخ ماء العينين أتباعه مدينة اسمارة. واستقراره 
بمدينة تزنيت بأمر من السلطان مولاي عبد ا حفيظ. 

2 . زحف الحشود الصحراوية بقيادة الشيخ ماء العينين 

نحو الشمال ل المغربية التي احتلها 
الفرنسيون. 

3 وفاة الشيخ ماء الغنينين سنة 1910, ذلك بعد فشل 
حركته في تحقيق أهدافها العسكرية خلال حملتها تحو فاس. 

4 تنصيب الشيخ أحمد الهيبة أميرا للجهاد بتزنيت 
وتحربره مراكش وعدم صمبود قواته في الدفاع عنها بسبب 
تحالف الفرنسيين مع بعض القواد واضطراره للتراجع إلى 
تزنيت. 

5 وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919. وتولي أخيه 
الشيخ مربيه ربه أمور المجبهاد بالأقاليم الجنوبية في تزنيت 
ووجان وكردوس وغيرها. 


6 استكمال إسبانيا وفرنسا لمشروعهما الاستعماري في 
المغرب وذلك باستيلاء إسبانيا على مجموع الصحراء 
الغربية. وتصفية الحركة الجهادية المعينية سنة 1934 وتشتت 
جهودها. 
ثانياً : دور الارتكاس. ويمتد من سنة 1934 إلى سنة 
6. وقد عرفت أسرة الشيخ ماء العينين خلاله قزق كبيراً 
وذلك بعد ضرب الحركة الجهادية في الجنوب المغربي وتصفية 
آخر معاقلها في كردوس سنة 1934, حيث تفرق أبتاؤها في 
سوس والصحراء وبلاد شنقيط وغيرهاء وفرضت على بعضهم 
الإقامة الجبرية مثل الشيخ محمد اللحسن (حسن) وغيره. 
وظلوا يقاسون الأمرين من القهر الاستعماري إلى أن تم 
التحاقهم بإخوانهم في الأقاليم الشمالية المغربية. 
ثالثاً : طور الانتعاش ويمتد من سنة 1956 إلى ما بعد 
المسيرة الخضراء. ويتيمز بانخراط أبناء هذه الأسرة في حركة 
المقاومة وبناء المغرب المستقل وعودة اندماجهم في الحياة 
العامة المغربية. 
ويقدر أفراد هذه الأسرة التي أصبحت من قبائل الصحراء 
المغربية بحوالي 0 نسمة يتوزعون على مختلف المناطق 
المغربية ناهيك عما هو خارج المغرب. ظل ولاء هذه الأسرة 
لملوك المغرب منذ زمن الشيخ ماء العينين الذي عينه السلطان 
مولاي الحسن الأول نائبا عنه في الصحراء. واستمر هذا 
الولاء عن طريق نائب خليفة السلطان بالصحراء الشيخ 
محمد الأغظف الذي كان من أوائل شيوخ الصحراء الذين 
بايعوا محمدالخامس سنة 1956 على راس القبائل 
الصحراوية بعد رجوعه من المنفى. 
ولا تزال هذه الأسرة تحافظ على رأسمالها الرمزي الذي 
أسسه الشيخ ماء العينين, ولا يزال أبناؤها يحظون بنفس 
التقدير والاحترام الذي كانوا يتمتعون به زمأن جدهم 
ويحافظون على القيم التي كان يؤمن بها ويخلص في نشرها 
والدفاع عنها : 
من أبرز المصادر التي اهتمت بالتعريف بأعلام هذه 
الأسرة ُ 
مذكر ا موارد بسيرة ماء العينين ذى الفوائد . لمحمد تقي 
الله ابن الشيخ ماء العينين المتوفى سنة 1320: وهو منظومة 
تتبع فيها مناقب والده الشيخ ماء العينين . وقد طبعت على 
الحجر بفاس سنة 1316. 


ماء السعينين. أبو بكر حفيد الشيخ ماء العينين. ولد 
سنة 1335 / 1927 بكردوس. تلقى تعليمه على يد مجموعة 
من علماء الصحراء منهم والده الشيخ مربيه ربه وعمه الشيخ 
محمد الإمام وماء العينين بن العتيق وغيرهم. شارك في 
حركة التحرير الوطنية التي عرفتها اقاليم المغرب الجنوبية 
رفقة مجموعة من رفاقه في الكفاح مثل العبادلة بن الشيخ 
محمد الأغظف ومحمد سيداتي هيبة وغيرهم. بعد استقلال 
أقاليم المغرب الشمالية تقلب في عدة مناصب قضائية في 
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الصويرة وأسفي والعيون وغيرها. توفي سنة 1990. ودفن 
بجانب والده الشيخ مربيه ربه بتافدارت. خلف عدة أشعار 
معظمها في الدفاع عن وحدة المغرب نشر بعضها بجريدة 
صحراء ا مغرب. 


ماء العينين, أم الفضل بن الشيخ سيداتي ولدت 
سنة 1940 بالعيون. قدر الله أن تهبه روحها الزكية وهى 
التي عاشت وتربت في بيت عرف عن مُعيله كامل البطولة 
والشهامة الشجاعة. إنها بنت ماء العينين الشيخ سيداتي بن 
الشيخ الولي الذي لا زالت مواقع الصحراء المغربية ورجالاتها 
يشهدون له بأعماله الفدائية والوطنية. 

ولطالما اشتركت وساهمت بجانب والديها وإخوانها في 
جلساتهم مع مقاومي المنطقة وقواد جيش التحرير بالمنطقة 
الصحراوية وكذا في القيام بأعمالهم الجليلة في سبيل قضية 
الوطن الكبرى. 

وطبيعي أن يكون مصيرها شبيها بمصير كافة أفراد 
عائلتها التي ضربت مثالا حيا في الشهامة والشجاعة فقد 
وافتها المنية في إحدى غارات الطيران الإسباني على المنطقة 
حيث سقطت شهيدة سنة 1957. ١‏ 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال بطاقة مقاومة رقم 503892. 


ماء السعينين بن السحضرام بن محمد الأمين. ولد 
بككريزم موضع يبعد عن اسمارة بخمسة عشر كيلمتر شمالاء 
وأخذ العلم على يد مجموعة من أساتذة مدرسة جده الشيخ 
ماء العينين منهم والده الشيخ الحضرام. 
له مشاركة في كثير من العلوم والفنون, وخاصة في 
التاريخ والسير والأنساب والشعر من ابرزها مساجلاته مع 
ادباء سوس. تقلد خطة القضاء بمدينة العسيون سنة 1937 
وبقي بها حستى سنة 1944 حييث وافته منيته. فدفن 
بعافدارت. 
له عدة مؤلفات من أبرزها كتابه : "إفادة الأقربين فى 
التعريف بذرية شيخ ماء العينين" وهو مخطوط. ْ 


ماء العينين, شبيهن محمد الأمين. يلقب بشبيهن 
لشبهه بوالده الشيخ ماء العينين. ولد سنة 1280 / 1863 
صفر سنة 1351 / 1932 في كدروس معقل الشيخ أحمد 
الهيبة في سوس. خلف أشعاراً كثيرة معظمها في مدح والده 
الشيخ ماءالعينين. ويتميز شعره بطابعهالبدوي 
ولغته الجزلة, وذلك لخبرته باللغة العربية وقرسه بمعاجمها. 


العينين. كان له حظ وافر من العلوم والآداب. فقهاً ونحواً 
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وطباً وتاريخا وشعراً» آزر خاليه الشيخ أحمد الهيبة والشيخ 
مربيه ربه في مقاومتهما لفرنسا. كما شاركهما في الندوات 
والمساجلات الأدبية التي كانا يعقدانها للعلماء والأدباء في 
سوس استشهد إثر الهجوم الفرنسي على كردوس. 


ماء العينين, السطالب أخيار ابن الشيخ ماء العينين 
ولك اسنة 1187471293 #بالسافتية المعمراء. اعتى واللذه 
كربيعه حنا ره حامية ولا لين نه الندرعلى حمل 
الممسزولية لفيه بالشيخ وتعفة لبلاه'القبلةالتشر الطريقة 
المعينية. استوطن في آخر حياته بلاد القبلة, وظل بها ينشر 
الطريقتة المعسينية إلى أن توفي فى منديقة اندر مين يلاد 
السنكال سنة 1362 / 1943 2 
له تآليف عديدة وأشعار متنوعة في مدح النبي (ص) 
ومدح والده الشيخ ماء العينين. مازالت في أغلبها رهينة 
الصناديق ورفوف الخزانات الخاصة كغيرها من باقي الإنتاج 
المعيني. 


الذين قاوموا المستعمر في أقاليم المغرب الجنوبية منذ أواخر 
سنوات الأربعين من القرن الماضي. ولد سنة 1338 / 1925 
بتافودارت بوادي العبادلة قرب الععيون. تلقى في بداية 
مسيرته الدراسية تكويناً أصيلا على يد كبار شيوخ مدرسة 
جده الشيخ ماء العينين. منهم والده الشيخ محمد الأغظف 
ومحمد أحمد ولد احمد وماء العينين ابن الحضرام وغيرهم. 
بعد حفظه للمتون وإتقانه للعلوم الشرعية والأدبية بعثه والده 
الشيخ محمد الأغظف إلى تطوان لتحصيل العلوم العصرية, 
فاتصل بها بمجموعة من الوطنيين مثل عبد الخالق الطريس 
والمكي الناصري وأحمد معنينو والحاج محمد بن العربي بنونة 
ومحمد الطنجي ومحمد بن العربي الزكار وغيرهم, وتأثر 
بأفكارهم ومواقفهم الوطنية؛ بعد استكمال دراسته العليا 
عاد إلى الصحراء وسخر كل طاقته لخدمة القضية الوطنية, 
فأشرف على فتح عدة مكاتب لحزب الاستقلال في العيون 
والسمارة وطرفاية وطنطان وغيرها. شارك في مسختلف 
المؤقرات المحلية والدولية التي تناولت قضية الصحراء. 
كمؤقر أم الشكالص سنة 6 وبوخشيسية سنة 21958 
والجمع العام لهيئة الأمم المتتحدة سنة 1966: وغيرها. ومن 
ابرز أعماله إلى جانب نضاله داخل حزب الاستقلال وجيش 
تحرير الجنوب. جمعه الأطفال المنحدرين من الأقاليم الجنوبية 
البالغين سن التمدرس وإدماجهم بتنسيق مع رجال المقاومة 
وجيش التحرير في المدارس الوطنية في تارودانت ومراكش 
والدار البيضاء والرباط وتفراوت وغيرها من المدن المغربية. 
توفي في حادثة سير يوم الثلاثاء 27 ربيع الثاني عام 1396 
ابريل 6 وهو متجه من تارودانت إلى إغسرم. ودفن 
بطنطان. خلف مجموعة من الأشعار الفصيحة والحسانية 
والمقالات والخطب. وقد نظمت المندوبية السامية للمقاومة 


حوله ندوة علمية تكريمية يومي 21-20 مارس بالرباط قدمت 
فيها مجموعة من المساهمات العلمية حول شخصيته 
وعطانائه الوطية: 
محمد الظريف, فى . تحقيق الرحلة العينية. ص. 92. منشورات 
مؤسسة الشبيخ مربيه ربه. 1988 ؛ ا حياة الآدبية في زاوية الشيخ 
ماء العينين. ص. 495 . منشورات مؤسسة الشسيخ مصربيه ربه, 
0003 
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ماء العينين, عبدات بن محمد عبد الوهاب ابن 
الشيخ ماء العينين. ولد في رمضان سنة 1301 / 1883. أخذ 
العلم عن والده الشيخ ماء العينين وغيره من أساتذة السمارة 
وشيوخها. لما امتدت يد المستعمر لاقتطاع الساقية الحمراء 
ووادي الذهب من الخريطة المغربية هاجر إلى قرية طانطان, 
وظل بها ينشر طريقة والده. 

خلف بعض الآثار الأدبية والعلمية منها : 

. كتاب في الفقه وآخر في شرح نظم والده ا مسمى كفاية 
النبيه في فرض العين. 

. مجموعة من القصائد في مدح والده الشيخ ماء 

العيئين. 


توفي في 23 من رمضان سنة 1368 / 1948. 


الشيخ ماء العينين وابن ولد أخيه : السيد محمد مفتاح 
الخير بن الشيخ الطالب أبي بكر. ولد في اسمارة سنة 1327 
/ 1909 قبيل انتقال ال الشيخ ماء العينين إلى تزنيت. حفظ 
القران ومبادئ العربية على يد امه السيدة امنة الشفا 
(ت. 1339 )؛ وهي من بنات الشيخ ماء العينين العابدات 
الصالحات. تلقى تكوينه العلمي والأدبي على يد شيوخ 
المدرسة المعينية ويعرف بالشام. له أشعار كثيرة تتناول 
مواضيع متنوعة من وصف ورثاء وغزل وإخوانيات ووطنيات 
نشرت بعضها في جريدة "صحراء ا مغرب" و "صحراؤنا" 
وبعضها لا يزال مخطوطا بخزانة ابنه المرحوم عمر الشام. 
توفي سنة 1987. 


ماء العينين بن السعتيق سبط الشيخ ماء العينين من 
بنتهالسيدة العالية ولد سنة 1306 موافق سئة 1888 
بالساقية الحمراء في بيت علم وورع وصلاحء فكان لذلك أثر 
تلقى العلم على عدد كبير من أساتذة الزاوية المعينية 
وشيوخها منهم جده الشيخ ماء العينين الذي أجازه في 
القرآن. ومحمد العاقب بن مايابا الجكنى العالم الأصولي 

وغيرهما من علماء الصحراء. 
لم تشغله اهتماماته العلمية عن المشاركة في الأحداث 


الكبرى التي عاشها المغرب خلال عهد الحماية. فكان دائم 
الاتصال برجال الحركة الوطنية في تطوان وسلا ومراكش 
وغيرها من المدن المغربية. وبمجرد الإعلان عن استقلال المغرب 
سنة 1956 قدم إلى الرباط ضمن الوفود الصحراوية التي 
توالت على القصر الملكي لتجديد الولاء والبيعة لجلالة الملك 
محمد الخامس فعين أستاذا بالكلية اليوسفية بمراكش. وظل 
يدرس بها إلى أن توفي في 26 من رجب سنئة 1376 موافق 
سنة 1957. خلف أعمالاً أدبية وعلمية متنوعة منها : 

. بحور البدائع ا لحتوية على درر الأشعار ا مصطفوية, 
وهو ديوان يضم بعض منتخبات الشيخ مربيه ربه في بعض 
فنون الشعر العربي. 

البغية من ملخص الأحكام الشرعية على ا مستمد من 


مذهب ا مالكية. وهي منظومة فقهية تتألف من 980 بيت. 


. حفة ا مكاتب بقراءة شيخنا الشيخ ماء العينين ل حزبه 
الراتب . وهو كتاب استوعب منه أحوال الشيخ ماء العينين 
كلها العادية والعبادية. وخاصة كيفية قراءته للحزب. 

. ديوان ضخم يتجاوز ثلاثة الآف بيت» يتناول مسعظم 
موضوعات الشعر العربي. 

رحلة حجازية, وتعرف "بالرحلة ا معينية". وقد تم 
تحقيقها وإخراجها ضمن منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه. 

. سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
ا حسان وهو كتاب ضخم في مناقب الشيخ ماء العيئين. 

. كتاب في محاضراته ومساجلاته مع بعض علماء 
وشعراء فاس ومكناس ومراكش وسسلا والرباط والدار 
البيضاء. 

. مسرح الأفكار بسيره النبي ا مختار . وهي منظومة في 
السيرة النبوية. 

مطالع الأنوار في مديح ا مختارء وهو ديوان في مدح 
الرسول (ص). 

محمد الظريف 


ماء ال.عينين. محمد الإمام الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين : "العالم الألمعي» الأوحد الأريحي» 
صاحب الأسرار الربانية والفتوحات العرفانية؛ انف عاطس 
الأدباء الأعلام؛ نخبة النخباء الهمام, البركة الشيخ مخمد 
الإمام. قام من نشأته حلف المعالي. يأخذ منها. ويروي 
عنهاء مترقيا درج المعالي ونظره إلى ما لم يصعد منها. 
حتى تسلم ذراعا وقسك بأوثق عراهاء فكان شاعراً ناظماً 
ناثراً. فنصيح العبارة؛ بليغ الإشارة, لين العريكة, كثيرا ما 
يقابل السيئة بالحسنة قال تعالى : "إدفع بالتي هي أحسن" 
وله أشعار كشيرة. ومنظومات ومٍحاضرات تنبئ عن جودة 
قريحته في المعقول, وطول باعه في مطالعة المنقول". 
ولد الشيخ محمد الإمام سنة 1310 الموافق لسئة 1893 
في مدينة السمارة التي بناها والده الشيخ ماء العينين 
بالصحراء المغربية ودشنت أول مشروع حضري في ال منطقة 
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ونشأ في بيئة علم ودين وصلاح ساهمت بدور فعال في 
تكوين شخصيته العلمية والدينية والسياسية والأدبية. 
بدأ تعليمه الأولي على يد والده الشيخ ماء العينين الذي 
أولاه عناية خاصة وظل يرعاه ويكلأه وكان هو بدوره " لا 
يغادره ولا يفتر عن مجالسته صحبة العلماء والأولياء 
والعظماء الواردين على الشيخ من كل حدب وصوب". 


في سنة 1327 الموافق لسنة 1909 غادر مدينة السمارة 
صحبة والده الشيخ ماء العينين إلى مدينة تيزنيت بسبب 
الحصار الشديد الذي فرضته القوات الاستعمارية عليه تقديرا 
لمواقفه الوطنية. وفي سنة 1328 الموافق لسنة 1910 توفي 
والده الشيخ ماء العينين؛ فانتقل إلى قرية وجان التي قضى 
بها خمس سنوات, ومنها انتقل إلى قرية ايت الرخا إلى سنة 
2 الموافق لسنة 1934 , حيث غادرها إلى قرية تكنفل ثم 
قرية إكيسل التي مكث بها مدة طويلة ومنها انتقل إلى 
مدينة إفني وقام فيها بأدوار طلائعية على المستوى الأدبي 
والفكري والديني والسياسي. فقد تولى رئاسة الشؤون 
الييية الابتلامية بقبائل ارت ياغع ان والصعراء المقريية 
بأمر من خليفة السلطان في تطوان مولاي ا حسن بن المهدي. 
ثم:تولنترتاشنة رايظة غلماء شتقيطوإمناما في المسجد 
الكبير. "بالإضافة إلى مهامه السياسية المتجلية في تأطير 
السكان وبث الروح الوطنية" وانشغاله بالجانب العلمي الذي 
يعجلى في الاهتمام بمدرسته العلسية التي كانت تدرس 
لطلابها سائر العلوم من فقه وحديث وأصول وبلاغة وفرائض 
ونوازل ونحو وصرف وبيان وتاريخ وأدب وسيرة نبوية. وكان 
الطلاب يقصدونها من مختلف الجهات. 
في سنة 1956 انتقل إلى مدينة تيزنيت ومنها توجه مع 
اول وفد يضم القبائل الصحراوية والباعمرانية إلى الرباط 
لتجديد البيعة والولاء لجلالة الملك محمد الخامس الذي عينه 
ضمن الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار الحجازية بعد استقلال 
المغرب. 1 
ولما تأسس المجلس الوطني الاستشاري بتاريخ 6 ربيع 
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الثانى سنة 126 الموافق ل 6-5 عينه جلالة الملك 
ترد الخاميس عضرا تبد عقا للمراء المفزينة. 

لقد انبثقت عن المجلس ثلاث لجان, اللجنة السياسية 
واللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية وكان الشيخ محمد 
الإمام عضوا في اللجنة الاجتماعية مع تدخلاته المستمرة في 
بقية اللجان الأخرى كلما كان الموضوع يتعلق بأقاليمنا 


الصحراوية المغتصبة". 
توفي بمدينة تيزنيت يوم الجمعة 13 غشت سنة 1970 


وشيعته جموع غفيرة من أبنائه وتلامذته وطلبته وعائلته 
وأصدقائه. 

الشيخ مربيه ربه. قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء 
العينين. ص. 175 . مخطوط. خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه. تيزنيت ؛ ماء العينين ماء العينين. صاحب ا جأش الربيط 
الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين. ص. 49: الدار 
البيضاءء. 1985 ؛ جعفر بن أحمد الناصريء. الحيط با مهم من 
صحراء ا مغرب وشنقيط. ص. 473. مخطوط, الخزائة الصبيحية, 
سلا ؛ جريدة العلم؛ السنة 11, العددء 2176 بتساريخ 05.20 
6 ؛ ماء العينين بن العتيق. سحر البيان في شمائل شيخنا 

الشيخ ماء العينين ا حسان. ص. 277. 
ماء العينين النعمة على 


ماء العينين. محمد الأمين الولى ابن الشيخ. ولد 
يوم الثلاثاء 27 جمادى الثانية عام 1291 / 1873. تلقى 
العلم على يد أساتذة مدرسة والده بالصحراء كالشيخ 
الحضرام بن الشيخ محمد الأمين الذي أجازه في القرآن ووالده 
الشيخ ماء العينين الذي أقرأه جل العلوم. اشتهر بالورع 
والعبادة والجهاد. فكان من أوائل المجاهدين الذين شاركوا 
في مقاومة التدخل الأجنبي في بلاد شنقيط رفقه أخيه 
الشيخ محمد الحسن ومحمد عبد العزيز بن حامّنُ ومولاي 
الحسن بن إدريس وغيرهم. اجتمع حوله مئات الأتباع في 
تيرسء فكانت مضاربه ملتقى للعلماء والأدباء والمريدين, 
مثلما كان والده الشيخ ماء العينين. خلف عدة تاليف 
ومنظومات وأشعار لا تزال مخطوطة, توفي يوم الخميس 5 
ربيع الثاني عام 1374 بفديرك قرب الزويرات ودفن هناك. 


ماء العينين. محمد المصطفى بن الشيخ محمد 
فاضل بن مامين الملقب بماء العينين, وهو لقب اشتهر به عند 
كافة أهل العلم والمعرفة في زمانه وبعد وفاته. ولا يعرف 
بغيره. ولد يوم الثلاثاء 27 شعبان سنة 1246 / 1830 في 
مدارة بقبيلة صنهيص بالحوض بمكان يعرف بالخط. اعتنى 
والده الشيخ محمد فاضل بن مامين بتربيته عناية كبيرة» ولما 
بلغ الثامنة والعشرين من عمره شد الرحال إلى الديار المقدسة 
لأداء مناسك الحج. فاتصل في طريقه بالسلطان مولاي عبد 
الرحمن في مكناس سنة 1274 . وظل هذا الاتصال مستمراً 
بينه وبين باقي ملوك المغرب ورجال المخزن طيلة زمن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن الأول 


ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ. فكان يفد عليهم 
باستمرار ويتشاور معهم في شؤون ال جنوب ا مغربي وبحظى 
بعنايتهم ورعايتهم. وقد عينه السلطان مولاي الحسن خليفة 
له فيما وراء سوس بظهير سلطاني. بعد أدائه لمناسك الحج 
اتصل مرة ثانية بالسلطان مولاي عبد الرحمان. كما قام 
بزيارة آل الأعمش بتندوف واحمد ولد عايدة امير أدرار 
ومحمد الكنتي. وفي سنة 1286 / 1869 . وبعد مساكنته 
للعروسيين ومصاهرته لهم مدة غير يسيرة ارتحل إلى تيرس 
وسكن باديتها مدة طويلة. وفي سنة 1290 / 1873 أرسل 
إليه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان فلقيه في مدينة 

مسراكش, وأكرمه ووعده بفستح زاوية له هناك. وفي سنة 
02 1884 بدأ نشاطه الجهادي ضد الوجود الأجنبى فى 
الصحراء المغربية؛ فبعث أتباعه لضرب المواقع الإسبانية في 
الداخلة وملاحقة المبشرين والرحالة الأجانب في الأقاليم 
الصحراوية. وبعد زيارته لأهله فى الحوض سافر إلى مراكش 
لمقابلة السلطان مولاي الحسن. فأكرمه وأسند له النظر فى 
شؤون الأقاليم الصحراوية. وفي سنة 1314 / 1896 استقدمه 
السلطان مولاي عبد العزيز إلى مراكش فأكرمه غاية الإكرام 
وفتح له زاوية بمراكش. وخلال هذه الزيارة شفع لكل من 
الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني والفقيه السباعي لدى 
لسلطان واخرجهما من محنتهما. وابتداء من سنة 1316 / 
8 . وبعد ارتفاع الضغط الأجنبي على الجنوب المغربي, 
توالت زياراته للسلطان مولاي عبد العزيز خلال سنوات 
7 1319.13183 / 1322-1320 / 1324. للتنسيق معه 
في أمضن الجهاد. وأقام خلال زياراته مجموعة من الزوايا في 
سلا وفاس ومكناس والصويرة وغيرها من الحواضر المغربية. 
وفي سنة 1321 / 1903 انتقل إلى مدينة اسمارة بعد الانتهاء 
من بنائها. فصارت مركزا اقتصاديا وثقافيا وسياسيا مهما 
في مجموع الأقاليم الصحراوية. وبعد اشتداد الضغط 
الفرنسي على أدرار واستنفاد الحركة الجهادية في الأقاليم 
الصحراوية لإمكانياتها الدفاعية. توجه إلى مراكش على 
رأس وفد صحراوي يتكون من تمثلى وشيوخ مختلف القبائل 
الصحراوية؛ من الحوض وتكنانت والرقيبات وأدرار ولاه 
القبلة وسائر الشناقطة للإستعانة بالسلطان مولاي عبد 
العزيزء فلما بلغ الصويرة سمع بخلعه ومبايعة أخيه مولاي 

عبد الحفيظء فأرسل إليه السلطان الجديد يدعوه إلى 
مبايعته. كما أتته رسل مولاي عبد العزيز من فاس تدعوه 
إلى مساندته. فاقتضى نظره مبايعة السلطان مولاي عبد 
الحفيظ. فكانت مبايعته له تأييداً كبيراً له. وقد أعطت 
مساعدات السلطان مولاي عبد الحفيظ للحركة الجهادية فى 
الجنوب المغربي نفسا جديداً لكن تحرك القوات الفرنسية 
المتمركزة في الجزائر والسنغال نحو الغرب والشمال واحتلالها 

لبودنيب ومراكش ووجدة. وتوقف الإمدادات المخزنية 
للمجاهدين الصحراويين غير من ميزان القوى لصالح القوات 
الأجنبية؛. فاضطر الشيخ ماء العينين إلى الانسحاب إلى 


تزنيت كخطوة تكتيكية, وحاول التصدي للقوات الفرنسية 
في الشمال. لكن طابور الجنرال موانيي بتادلة لم يمكنه من 
تحقيق أهدافه. فمات بتزنيت ليلة 21 من شوال سنة 1328 / 
10 
وهو إلى جانب مساهمته في حركة الجهاد. صوفي لا مع 
له أسلوب متميز في التربية والإصلاح, يقوم على الدعوة 
إلى التوحيد بين جميع الطرق الصوفية وعدم التفريق بينها 
والجمع بين الشريعة والحقيقة في إصلاح الفرد والجماعة. كما 
أنه عالم مشارك لا يقل شأوا عن كبار علماء الإسلام تحريرا 
وتحبيراً. وقد خلف أعمالا أدبية وعلمية كثيرة معظمها 
أصاب خزانته من كوارث بعد ضرب الفرنسيين لمدينة اسمارة 
سنة 1913 أدى إلى ضياع الكثير من هذه الأعمال. قدر 
مؤلفاته حسب بعض الذين ترجموا له 350 كتابا. 
محمد الغيث النعمة, الأبحر ا معينية في الأمداح ا لعينية؛ ج 1 
ورقة 177. نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط, د 1377 ؛ ماء 
العينين ا حسان. ورقة 117. نسخة مخطوطة. خاصة ؛ ماء العينين 
بن الحضرام: إفادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء 
العينين. ورقة 11. نسخة مخطوطة. خاصة “م الظريف, ا حياة 
الأدبية في الزاوية المعينية. ص. 129 الرباط. 1986 ؛ الشيخ 
مربيه ربه. قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين. ورقة. 142 
مخطوطة خاصة “م. الظريف» ديوان العلامة الأديب محمد 
البيضاوي الشنجيطي . جمع وتحقيق. ص. 4 , مطبعة بني 
يزناسن؛ سلاء 0 ؛ ماء العينين مربيه ربه, إنبات علماء 
الصحراء على ما للنسب من محاسن عزاء. ورقة 2,154 مخطوط ؛ 
ماء العينين مربيه ربه. نسب آل الشيخ ماء العينين. ص. 124, 
مجلة الدوحة. ع 4: 1998 ؛ محمد سيدين بن مولود , كتاب خصص 
السيرة . مخطوط ؛ محمد العاقب بن ماياباي, مجمع البحرين في 
كرامات الشيخ ماء العينين . مخطوط ؛ الشيخ أحمد بن الشمس, 
النفحة الأحمدية في بيان الأوقات ا محمدية؛ المطبعة الجمالية مصر. 


ماخفمان. اسم أمازيغي مركب من : ما . ببعنى الشيء 
أو صاحب. وإخف ‏ وهو الرأسء ومان . أي الماء. وهذا 
المصطلح يعني الشيء الذي هو عند منبع الماء أو صاحب 
منبع الماء. 
وتوجد أماكن تحمل هذا الإسم بكل من الأطلس الكبير 
بدائرة أمزميز قرب أولاد مطاع, وكذلك بالأطلس الصغير 
بقبيلة سكتانة. فالأول يقع بالضفة اليسرى لوادي نفيس 
على بعد كلمتر واحد من بحيرة سد للاتكركوست على 
ارتفاع 690 م بدير الأطلس الكبير المراكشي بطرف حوض 
يقطعه مجرى ماء دائم باستثناء بعض الشهور في سنة 
الجفاف. وتزدهر به قديما وحديثا زراعة عنب جيد مدعم 
بالدوالي. ويوجد على الجانب الآخر من هذا الحوض خرائب 
حلصن وق تل غلوه 838 م ويدغى اللسكان أنه مين. آثاز 
البرتغاليين الذين كانت لهم علاقات تجارية بالمنطقة. ويبدو 
أن وجود البرتغاليين هناك كان للإشراف على تجارة العنب 
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لفائدة مواطنيهم المحتلين لمدينتي أسفي والجديدة. ويرجح 
بعض الباحثين أن المجموعة السكنية لهذا الحوض هى 
المعروفة تاريخيا بمدينة نفيس. وأما ماخفمان الآن فهي قرية 

وأما سميتها الثانية فتقع بجماعة أساكي بسكتانة 
رحلة الواقد لعبد الله الزرهوني ابن شيخ زاوية تاسافت. 
فالأولى تتعلق باكتشاف معدن بها وبلوغ خبره إلى السلطان 
المولى إسماعيل حسبءقول صاحب الرحلة : "وكلف المعدن 
والبباو اغليه البافنااعييد الكرت م ثلانة رجا ستهم الرالد 
السوسي الشهير البلد بموضع يقال له ماخفمان قريب من 
وادي زكموزن المجاور لسكتانة بتاسريرت". 

وأما جندكه لشرة الكاتية عن عدا الموفعفيدل على 
اهتمامه بكتب التاريخ ومالكيها بسوس. حيث أخبر بوجود 
كتاب القرطاس عند القائد إبراهيم السكتاني بماخفمان. 

ع الله الزرهوني؛ رحلة الوافد . تح. على صدقي أزيكو ؛ زيار: 

ميدانية لحوض للاتكركوست. 

.ولك التضوام ذا عل اع التاعتاعكم مم0 ال نلعن راد] 

عاتدرع : 994| سنوسمل كت تملاعهظ وم عللتنت ممللوأنموط 


انط نال ماتتحم مم نل[ عل عأسسة' | 0 لم انررم .اكتامما 
7 كلم 


محمد ماكامان 


مارتيني: كي. أسقاة'في القازك فرتتين »من ولاك 
الفرنسيين الذين ازدادو بالمغرب إبان الحماية واستوطنوا هذه 
الأرض وأحبوا شعبها وتفانوا في خدمته. ولد في مطلع 
العشرينات من القرن العشرين ونشأ وترعرع في مدينة الدار 
البيضاء على يد والده الذي حل بها منذ 1907 قادما إليها 
من عنابة فى الجزائر حيث كانت الأسرة قد استقرت منذ 
العلاتينيات من القرن العاسع عشير. وقد كان نارتيني الأب 
مقاولا فى البنا + فهو الذي بنئ الدرب الذي ظل :حمل سمه 
في المديئة الجسديدة وهو ورت سارتديي فن جار القصر 
البلطاتي: .كان طليق اللسان بالعريسة الدارجة شالس 
المغاربة ويج السونه ولا ينظر ]لبهم تظرة التتعبالي 
الاستعماري. وقد اكتسب مطبعة في الثلاثينيات من القرن 
الى أصدر بولظيينة جيذ كانس الا ماين الفرجهات 
الاستعمارية المهيمنة. ولذلك سرعان ما تم توقيفها. ولكن 
في هذا اجو الفرنسي المتحرر نشأ الإبن كي مارتيني الذي 
بعد تله على شهاةة درس الاعساعنات الفح بعائرية 
ليوطي الذي قرأ عليه فيها عدد من المغاربة وفيها ذاع اسمه 
في السنوات الأخيرة من الحماية عندما أقدية السيلظاتة 
الاستعمارية على عرّل السلطان سيدي محمد بن يوسف 
وصارت تقمع بشتى أدوات القمع ثورة الجماهير المغربية 
عليها فوقف كي مارتيني وعدد من زملائه وقفة الرجال 
الأحرار وأعلنوا عن سخطهم على ما صنار تقترف من اعمال 
الجور والظفيانواقاهوا منظمة تع" "الضمير القرئشي 
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©1315 0015010166 تنديدا وتشضهيرا بمنظمة غلاة 
الاستعمار الذين كانت لهم منظمة تدعى بريزانس فرانسين 
(هوأوجعصطه] معررء2:65) وشهد له عدد من رجال المقاومة با 
أسداه لهم من العون والمساعدة أيام الفداء (19551953) ثم 
إن كل ضاركين الذى و ل الزن وطنه الحقبقي 
استمر يعمل في سلك التعليم بعد الاستقلال فالتحق بثانوية 
المولى عبد الله. وبها قام بجانب ثلة من الأساتذة من بينهم 
كاتب هذه السطور بإنشاء كتاب ناريخ ا مغرب" أصدرته دار 
هايتي سنة 1967. فهو الذي كتب منه الشوط الشاني من 
العصر الأول العلوي (القرن الثامن عشر. م.) ثم إنه التحق 
بعد .ذلك بالمدرسة البحرية الملكية وله غادة أبحماث ومساهمات 
منها ما كتبه في ميموريال ا مغرب الذي أصدره المرحوم 
العربى الصقلى سنة 1988. 
وقد وافاه الأجل المحتوم يوم 19 ماي 2003 في مدينة 
مونبيليى (116اءم1101) ونقل جثمانه ليوارى في الدار 
الجماه ريه منه. وحضر جنازته جم غفير من المغاربة كان 
في طليعتهم السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول 
السابق وعدد من رجال المقاء ومة:ووجوة الأحذان الوظية 
معترفين بذلك للفقيد بما أسداه للمغرب من جليل الخدمات. 
إبراهيم بوطالب 


مَارسو, ويكتي مارصو ومرسو أسرة تطوائينة أضلها 
من الأندلس حيث ظل بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية 
هكذا 0ج8131 ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 01010 وهو 
ثالث شهر بالتقويم الميلادي. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 483 

إلى سنة 1900).تطاون 1999. 


مَارسو: أحمد بن عبد السنبي قائد كان يرأس جماعة 
من المجاهدين من قبيلته بداوة انظم إلى حركة المقاومة 
المسلعة الت جرعسها الشريق عبرلاي أحمد الرسوين :وقد 
شارك فى مؤقرات الغورة المنعقدة : 

ابشريع سيدق يق الللبدي يز شاي 1913 

. عين الدالية يوم !! من نفس الشهر حيث انتخب عضر 
بالمجلس الاستشاري للمقاومة. 

ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 
13 

قربة الزوة يوم !1 يناير 1915. 

وشاره في قار كء وكان مين علماء يلق 


م ابن عزوز حكيم ٠‏ الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشصال 
الغرب. الرياط. [198. 
محمد ابن عزوز حكيم 


مارسي. جورج. مستشرق فرنسي, وهو أخو المستشرق 


الآخر وليم مارسي (1874 1956). وإذا كان هذا الأخير قد 
اهتم أساسا باللهجة العربية المغربية وباللهجات الأمازيغية, 
فإن جورج مارسي ركز على دراسة فنون العمارة بشمال 
إفريقيا. مارس جورج مارسي البحث والتدريس في معهد 
الدراسات العليا المغربية 861065 1120165 065 غناغنادم1 
5 الم سنس عام 1920 من قبل المقيم العام الفرنسي 
ليوطي. وهو المعهد الذي اشتغل فيه عدد من المستشرقين 
الفرنسيين أمثال ليفي بروفئنصال وليطورنو ومنطاني ووليم 
مارسي وغيرهم. وقد نشر جورج مارسي عددا من أبحاثه في 
الدورية التي أصدرها المعهد المذكور 6,5م1165. ومنها 
دراسته للفن الإسلامي في إسبانياء وبحثه عن العلاقات 
الفنية في مصر وبلدان الغرب الإسلامي؛ كما نشر فيها 
كذلك أبحاثا عن المحارب ومنها محراب جامع الجزائر الذي 
بناه ابن تاشفين أواخر القرن الحادي عشر وإن كان المحراب 
أقدم من الجامع. ابتعد جورج مارسي أحيانا عن مجال الفن 
ليدرس قضايا أخرى ومنها الرباطات في بلاد البربر؛ وجاء 
عمله هذا ضمن أعمال مهداة لرونى باصى 825566 22606. 
كما نشرت في دورية 116506235 عدد من لعن عن أعماله 
وخاصة من قبل هنري طيراس 1658556 .211 وقد تركزت هذه 
الأعمال في المجمل على الفنون والعمارة والأزياء. وقام 
جورج مارسي بدوره بعرض محتويات بعض الكتب والتعليق 
عليها من ذلك عرضه على أعمدة 5نم لكتاب .11 
©6155 عن فنون التزيين فى المغرب 0660180015 ذتكة 65[ 
313:0 ناة. وقد أنجز كذلك, عد 801811 .0 ترجمة لكتاب 
ابن الأحمر عن بني مرين, مقرونة بحواشي وملاحق؛ ويعد 
هذا الكتاب من بواكر أعماله العلمية. 


واشتهر جورج مارسي على النصوص بكتابه الجامع 
1111110101111 الصادر فى باريس سنة 
0 . وقد أكد فيهعلى إحدى أبرز أفكاره وهي "أن 
الزخرفة الإسلامية هي إنشاء ذهني تام تقريبا". وقد تتلمذ 
عليه بعض أشهر دارسي العمارة الإسلامية لاحقاء أبرزهم 
لوسيان كولشان 001035 ..1 الذي اشتهر بدراساته حول العمارة 
الدينية الإسلامية بالخصوص. وتجب الإشارة أخيرا إلى أنه 
هو الذي كتب مقدمة الكتاب الذي جمعت فيه عدد من 


محاضرات ودراسات أخيه وليم مارسي تحت عنوان 0165ايهم 
25 اأا]6 . 
عبد الرحمان بدوي؛ موسوعة ا مستشرقين, دار العلم للملايين» ط. 
1 بيروت. 1984 ؛ مجموعة مؤلفين. مناهج الستشرقين في 
الدراسات العربية الإسلامية . منشورات المنظمة العربية للتربية 


: 1982 بالعدظ-معلاعط! ,سجعا1'! :06 0:6 6مماء مط 
كلمع 1أطلاج دعل عناو أ اترطاهتبه عتطجدهجع 861:0 ,12002 لعسقط ”131 
771 قلاط دعالتك 1 065 الااأاكم1 :1 06 


جمد المكاوي 


ماريوس ددانئة3. هو القائد الروماني الذي ربط أهم 
علاقة بين رومة والملك ال موري بكوس الأول قناطءءه80, وكان 
ذلك خلال قيادته للحرب ضد الملك النوميدي يوغرطة 
لاعن ما بين سنة 107 و105 قبل الميلاد. فلقد سبق أن 
توصل الملكان المذكوران إلى التحالف ضد القائد الروماني 
ميتلوس 246161115 ؛ الذي تولى مسؤولية مواجهة يوغرطة 
قبل ماريوس. وبمجرد وصول ماريوس إلى نوميدية لأداء 
مهمته؛ قال سالوست "أما بكوس فكثيرا ما أشعر ماريوس 
بانه يريد صداقة الشعب الروماني» فيجب ان لا يخشى من 
جانيه أي عمل عدائي. فهل هذه حيلة لينقض علينا فجأة 
عندما يواتيه الحظ ؟ أو ذلك من أثر طيشه الطبيعي الذي 
يميل به تارة إلى السلم واخرى للحرب ؟ من الصعب معرفة 
ذلك". والواقع أن بكوس عزم على مؤازرة صهره يوغرطة, 
نظرا لكون القائد الروماني شن حملة على غرب نوميدية, 
ووصل إلى مشارف نهر ملوكة 2110653 وهو ملوية. والجدير 
بالذكر أن الملك بكوس سبق له قسبل بداية الحسرب أن هاجم 
يورطة وانتزع منه قسما من مجال نفوذه في غرب 
نوميدية. 
لقد أفاد سالوست أن الملكين تعاونا فى مواجهة ماريوس 
بعد شنه للهجوم على مدينة كابسا 60 وعلى ناحية 
ملوكة, وهذا قوله عن بكوس : "فوافى يوغرطة بجموع 
كثيرة من الرجالء ولما اجتمع الجيشان قصدا ماريوس الذي 
كان متجها إلى معسكرات الشتاءء. فانقضا عليه حين لم يبق 
من النهار سوى عشره. مؤملين أن الليل القريب سيحميهما 
إذا اندحراء وأنه لن يضايقهما في شيء إذا غلبا نظرا 
معرفتهما للبلاد. أما الرومانيون فعلى النقيض من ذلك. 
يجعلهم الظلام في كلتا الحالتين في موقف أكثر صعوبة. 
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه الأنباء ترد على ماريوس 
من مختلف الجهات تعلمه بوصول الأعداء. كان هؤلاء قد 
وقعوا عليه فعلا. وقبل أن يتمكن الجيش من أخذ صفوفه 
للمعركة؛ بل قبل أن يجمع الأمتغة, وباختصار قبل أن تصله 
أي إشارة أو أمر. أغار عليه الفرسان الموريون والجيتوليون 
بغير صفوف مسواة ولا طريقة محكمة. وإفا كان الهجوم 
بجماعات تكونت حسبما اتفق. ورغما عن الاضطراب الذي 
أحدثه هذا الخطر المفاجئ. فإن الرومانيين لم ينسوا 
شجاعتهم. فبعضهم حملوا أسلحتهم أو حموا رفقاءهم الذين 
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كانوا يتسلحون, وبعضهم امتطوا خيولهم وقصدوا العدو, 
حتى أن الحرب شبهت غارة قطاع الطريق لا معركة منظمة. 
فلا صفوف ولا أعلام. وإنما اختلط الفرسان بالمشاة. فبعضهم 
يتقهقر وآخرون يقتلون. وبينما عدد كبير يقاوم العدو من 
أمام مقاومة شديدة: إذا بهم يجدون أنفسهم وقد احيط بهم 
من خلف. فلم تكف القيمة ولا الأسلحة لحماية أصحابهاء 
لأن الأعداء كانوا أكثر عدداء وكانوا منتشرين بكل مكان. 
وأخيرا فإن قدماء الجنود الذين أكسبتهم سنهم خبرة الحرب, 
وكذلك الجنود الجدد؛ كونوا الرحى حيثما جمعهم الميدان أو 
الصدفة. وبفضل هذه المناورة التي مكنهم في آن واحد من 
صيانة أنفسهم, ومن أن يكونوا في جميع الجهات؛ فإنهم 
واجهوا هجمات العدو من غير صف". 
لقد واصل سالوست سرد وقائع هذه المعركة,. منوها 
بالقائد ماريوس, الذي رسم خطة انقذ بها جيشه بالتجائه 
إلى جبلين قرب ميدان المعركة, إلى أن يقول : "فإن الملكين 
أوقفا المعركة ولكن لم يسمحا لجيشهما بالابتعاد. بل أحاطا 
الجبلين بجموع رجالهما, وأقاموا على غير نظام. وبعد ذلك 
أوقد الباربار نيرانا عديدة. وقضوا اكبر جزء من الليل 
يعبرون حسب عادتهم عن سرورهم برقصاتهم وصراخهمء 
وحتى الملكان ملأهما الفخرء واعتبرا أنهما انتصرا لعدم 
فرارهما. أما الرومانيون فكانوا من فوق المرتفعات. حيث 
يخفيهم الظلام يتملون بهذه المشاهد التي روحت كثيرا عن 
أنفسهم". 
ويفيد الكاتب أن ماريوس انقض على جنود الملكين لما 
فكن منهم النعاس. موضحا ما يلي : "اطمأن ماريوس أشد 
ما يكون الإطمئنان لغفلة العدو. فأصدر أمره بالمحافظة على 
الصمت التام. ومنع حتى نافخي الأبواق من تقسيم الليل 
لتغيير الحراس كما هي العادة. وعند بزوغ ضوء الصباح, 
حين كان الأعداء قد حطمهم التعب واستأثر بهم النعاس؛ أمر 
فجأة الحراس وأبواق الفرق والكوكبات والفيالق أن يزعقوا 
بإشاراتهم جميعا دفعة واحدة. كما أمر الجنود أن يصرخوا 
صراخهم الحربي وأن يندفعوا إلى خارج الأبواب. فاستفاق 
الموريون والجيتوليون مذعورين من هذا الضجيج المجهول 
المرعب. ولم يقدروا على الفرار ولا على حمل أسلحتهم. 
ولا على أي شيء. لأن اللغط والصراخ وفقدان النجدة 
والهجوم العنيف من جانب رجالنا والهياج والخوف. كل ذلك 
أغرق الأعداء في ذعر قريب من الجنون. وأخيرا صدوا جميعا 
وأخذت أكثر أسلحتهم وشاراتهم. وقتل منهم في هذه المعركة 
أكثر ما قتل في جميع المعارك السابقة, لأن النوم ثم الفزع 
المباغث حال بينهم وبين الفرار". 
ثم تحدث الكاتب عن المعركة الثانية التي خاضها الملكان 
معا ضد ماريوس وهو متجه إلى كيرتا 01118, وذلك بعد 
مرور أربعة أيام على المعركة الأولى. وبعد سرد بعض وقائع 
هذه المعركة. افاد بما يلي ا "وقع صولا على جناح الموريين, 
أثناء عودته بعد القضاء على الخصوم. فتراجع بكوس 
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بسرعة. وأراد يوغرطة أن يساند جنوده وأن يحافظ على 
اتتصار كاد يكون محققا. ولكن لما أحاط به الفرسان ورأى 
جميع جنوده يسقطون على اليمين واليسار. حمل بمفرده رع 
في شق الطريق بين سهام العدو ورماحه. وفي تلك الأثناء 
كان ماريوس قد هزم خيالة العدو وتسارع لنجدة جنوده الذين 
علم أنهم على وشك الإندحار. فانتهى كل شيء بهزيمة 
النوميديين. 

وبعد ذلك تطرق سالوست لأشواط المفاوضة بين الملك 
بكوس وماريوس. قال في هذا الصدد : "بعد هذه الأحداث 
التى ضمئت هذه المرة انتصارا غير مشكوك فيه؛ وصل إلى 
كيرتا التي كانت مقصده الأول من سيره. وهنا تقدم إليه 
سفراء بكوسء بعد مرور خمسة أيام على الإندحار الثاني 
للباربار ورجوه باسم الملك أن يبعث إلى هذا الأخير رجلين 
موثوقا بهما كامل الثقة ليفاوضهما في مصالحه ومصالح 
الشعب الروماني. فأسرع ماريوس وبعث إلى صولا 510112 
ومنليوس ددائاهة]8" . 

ومنذ الوهلة الأولى في المفاوضات نجد الملك يتشبث 
بحقه في القسم الذي انتزعه من يوغرطة. 

وبعد هذا اللقاء أرسل بكوس سفارة إلى ماريوس ليسمح 
لها بالتوجه إلى رومة قصد الاتصال بمجلس الشيوخ. وافاد 
المؤرخ المذكور أن صولا رحب بهم وأحسن إليهم خلال مقامهم 
في معسكر ماريوس, الذي كان غائيا حبن وصولهم. 

وبالنسبة للمذاكرات التي جرت في رومة بين الوفد الموري 
ومجلس الشيوخ الروماني؛ فقد لخصها سالوست في نص 
مقتضب قائلا : "وفي رومة رجا السفراء من مجلس الشيوخ 
العفو عن الخطا الذي وقع فيه ملكهم. ثم طلبوا بعد ذلك , 
محالفتنا وصداقتنا بهذه العبارات إن مجلس الشيوخ 
والشعب الروماني لا ينسون الإحسان والإساءة» ولكن حيث 
أن بكوس يندم على ذنبه؛ فنحن نوافق على الصفح عنه 
وسينال حلف الشعب الروماني وصداقته عندما يستحقها". 

وبعد رجوع الوفد الموري أوضح سالوست أن بكوس رغب 
في مواصلة المفاوضات. قال في هذا الصدد : "'بعث بكوس 
وسالة ال مارير سن بطل مه إن يرسل البضولا ليسوي 
بتحكيمه مصالحهما المشتركة. فذهب صولا في حراسة بعض 
الرماة إفرقة من البليميين المزودين بالأسلحة الخفيفة التي 
قكنهم من السير بسرعة". وما وصل صولا إلى حيث يوجد 
الملك بكوس بعث إليه هذا الأخير شخصا يدعى دابار ليعلمه 
بما يلي : "إنه مستعد لتنفيذ إرادات الشعب الروماني وأن 
ليس على صولا إلا أن يختار بنفسه اليوم والمكان والساعة 

لفاوضتهما ٠‏ من غير اهتمام بممثل يوغرطة, وأنه تعمد ألا 
يغير شيئا من علاقته مع هذا الأخير: وذلك ليستطيع 
التفاوض بكل حرية في مصالحهما المشتركة إذ لم تكن هناك 
وسيلة أخرى لاتقاء عراقيل الملك". 

ثم نجد الملك بكوس يتشبث بموقفه الأول من التتصدي 
لتدخل ماريوس في المنطقة التي انتزعها من يوغرطة خلال 
الحرب. وهذا قوله في آخر لقاء مع بمثل ماريوسء بعدما تم 


الاتفاق على نضب كمين لاعتقال يوغرطة : "إنني لم أحارب 
ولم ارد أبدا أن أحارب الشعب الروماني, وإفمًا حميت بحد 
السلاح حدودي التي هوجمت بحد السلاح. وإني لأتخلى عن 
هذه الحماية إذا كان ذلك يرضيكم. فحاربوا يوغرطة كما 
تشاؤون ولن أتخطى نهر ملوكا 3611018 الذي كان هو الحد 
بيني وبين مكييبسا 54م21. كما لن أسمح ليوغرطة 
باجتيازه. وإذا كان لك ما تطلبه غير هذا مما يليق بي 
وبشعبك فلن تذهب إلا وقد نلته". 
ثم أوجز المؤرخ في ذكر المكيدة التي خطط لها بكوس 
وصولا قائلا وهو يتحدث عن بكوس : "وأخيرا دعا صولا 
واتفق معه على نصب كمين للنوميدي. ولما حل اليوم ووصل 
الخبر لبكوس باقتراب يوغرطة؛ خرج بصحبة بعض أصدقائه 
وصولاء فتقدم للقائه وهو كأنما يمجده بذلك. ثم اعنتلى ربوة 
ظاهرة لعيان أولئك الذين نصبهم في المراكز. فجاء النوميدي 
يصحبه عدد كبير من المقربين إليه وذهب للربوة من غير 
سلاح كما سبق أن قيل. وبمجرد ما أعطيت الإشارة هاجمه 
الكمين في آن واحد من جميع الجهات فقتل جميع أصحابه. 
أما هو فقد أثقل بالأغلال ثم سلم لصولا الذي اقتاده إلى 
ماريوس". 
سالوست, حرب يوغرطة » تر. محمد التازي سعود. فاس, 1982 ؛ 
محمد مجدوب, أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة. بحوث, مجلة كلية الأداب, ا محمدية: العددان 2. 3. ص. 
21 1990 ؛ ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. 
م.؛ رسالة لنيل الدراسات العلياء كلية الآداب. فاس. مرقونة, 
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.ا ,1707 لاك علتوتكيظ :| 06 عاجارعاعرجه ورأم كزع ,1اءو6 .5 
محمد مجدوب 


ماريون, شارل («منقهة3 وهائه0): ضابط فرنسي من 
رتبة نقيبء قام بعدة وظائف بناحية الرباط ما بين 1911 
و1917 حيث أشرف في البداية على مكتب الاستعلامات 
قأسعمرعمعاءكمع2 وهل بنوعمن8) بقبيلة زعير (النخيلات) 
وعلى إثر مصرع النقيب ريكو 81800 عمنهاامة0) في جبهة 
القتال ضد الألمان عين خلفا له على رأس المصالح البلدية 
لمدينة سلا من 1913 إلى 1915 ,2 ثم التحق في مهمة برتل 
منطقة الغرب (68816 دال 6مه010©): فخلفه النقيب شاريى 
تدك عمنهائوة©) على رأس بلدية سلا وبعد تعيينه 
رئيسا لناحية الرباط خلفا للنقيب دوماس لاتري عمنهاامة©) 
(21.آ 238 1<6: تم استنفاره إلى فرنسا سنة 1917. 
وقد لقي ماريون حتفه في جبهة القتال سنة 1918. 
تقحم عل كاممة أه«ماءعزمءط يلل عاطتترعصمط :4 +7موومع 
4ل 176 “1 أت 1913 كتهه/ 28 ينل 10 79 أءأء07 انا اايا8 :1915 


عأدماءةاتلتأا! 7م دكتوجروجرمن) مه[ عل أوطرعبدوغءمرط ,م 916[ 75هدجر 6 
355 26 تال ععصدمة ,5216 ع0 غ811 


محمد الفقير 


مازيكيون 5 ؛ عنصر بشري من أهل المغرب 
القديم, الذي كان يدعى موريطانية يتعلق الأمر بأحد الأقوام 


أو القبائل التي أحصاها الجغرافي بطليموس بوريطانية في 
القرن الشاني الميلادي. وقد ذكر الكاتب هذا العنصر البشري 
حسب ترتيب ينطلق من الشمال إلى الجنوب على أن 
ا ميتاكونيين دنع م هم أقرب إلى المضيق وفي جنوبهم 
ذكر المازيكيين وبعدهم يوجد الوربيكيون نه1غجعد0. 
والجدير بالذكر أن هذه التسمية التي تتضمن صيغة 
الأمازيغيين. كانت تمثل عنصراً بشربا في بلاد الليبيين منذ 
تأسيس قرطاجة حوالي سنة 814 قبل الميلاد. على أنهم هم 
السكان المحليون الذين تعاملت معهم اليسة 511558 الفنيقية, 
وهم يدعون بالمازيكيين 5 . ثم نجد هيكاتي المليستي 
يذكرهم في القرن السادس قبل الميلاد. حيث افاد "أن المازيين 
5 هم الرحل من اهل ليبة". ثم تحدث عنهم هيرودوت 
في القرن الخامس قبل الميلاد وسماهم بالماكيين نهلة86 أو 
الماكسيين 7113:0165 , وحدد مواطنهم في الناحية الفاصلة ما 
بين قورينة وقرطاجة على أنهم مزارعون ومن المشير أن 
الكاتب المذكور أشار إلى بعض تقاليدهم التي ظلت راسخة 
في المغرب الأقصى حتى وقتنا الراهن. قال في هذا الصده : 
"إنهم يحلقون جانبي الرأس ويتركون بوسطه شريطا ينمو فيه 
الشعر". ثم ذكر ديودور الصقلي في القرن الأخير قبل الميلاد 
هذا العنصر البشري بنفس الصيغة التي وردت عند هيرودوت 
وبنفس المنطقة. وقد عرف أشخاص بهذا الإسم بشمال إفريقيا 
خلال الفترة الرومانية. 
كما أطلق هذا الإسم على أقوام في شمال إفريقيا ما بين 
القرنين الثاني والخامس الميلاديين في كل من نوميدية 
وموريطانية. 
والواضح أن هذا الاسم الذي ينطوي على لفظ 
الأمازيغيين. كان يمثل في التاريخ القديم عنصراً بشرياً كبقية 
العناصر الأخرى. بينما صار مشهوراً في الفترة الإسلامية 
كأحد المقومات البشرية والثقافية لسكان المغرب. والغالب أن 
ذلك مرده إلى كون المازيكيين القدماء تمكنوا من السيادة 
والريادة على صعيد الشمال الإفريقي. في الفترة الفاصلة ما 
بين المرحلة الرومانية وبداية الفترة الإسلامية. 
م. مجدوب. ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. م. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية: فاس. 1990؛ مرقونة ؛ دراسات عن 
ا حياة الاقتصادية بموريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد: ا محمدية. 
8 مرقولة. 


ع06هص 01 ع1[صه نع 0قع هأ تلاك 1207765 ,أ0 55لا .ع 
11470 عل باعع10] 1٠.‏ : 1878 ,ركقة ,16جه 1 ع 171 عتتجماق جلاعا[ 1 
210176 ,1لاعوت) .5 ؛ 1924 ,كته ,كمرءاعتته كرياعانته وه[ جملاع 
.ل : 1928 ,حتتوط ,5 .) ,87070 ياك ملتوتجيظ | 06 6176 10ج 
,1/6 ملك أدعلاه '[| عن ك165تدع ةيه كلاط111 065 ملاع 001010 ,ؤعع هووء12 
١‏ .6 ,رتقعلة10 


محمد مجدوب 


ماسة (قبيلة -)» قبيلة سوسية, تستوطن الجزء الأوسط 
الغربي من سهل سوس على المحيط الأطلنتي. تحدها قبيلة 
اتشوكن شكمالاة. وقتيلة المحدن فى الحتوبوالششرق:.بيدنا 
تنفتح على المحيط غربا. تتكون من ثلاثة وحدات كبرى من 
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الشرق إلى الغرب : تاسنولت؛ إيداوموت, أغبالو. وهي 
تحذل ضفعن وا والغاس ‏ (ماسة). ١‏ 
أما من حيث دلالة الإسم: فلا يستبعد أن يكون اشتقاق 
الكلمة من "إلماس". وتعني الماء في الأمازيغية القديمة. 
وهناك من يشير إلى أن الإسم الحقيقي لماسة هو "أغبالو" أي 
العين. فكلا الاحتمالين لا يبعدان عن عنصر الماء. لكون 
موضع القبيلة. يعتبر مجالا لتناغم والتقاء مختلف العناصر 
التي تكون وسطا بيئيا متنوعا ويفسر إلى حد ما قدر 
الاستقرار به. 

وردت أقدم إشارة إلى ماسة عند معاعهه! عمناط في 
صيغة 71253005 على نهر 21353186 ولا ريب أن الفنيقيين قد 
تعرفوا على ماسة أثناء ترددهم على سواحل المحيط. 

وإذا تأملنا محتوى الإشارات الجزئية التى قدمتها 
ساد الاسلاينة الرمطية عن طبيعةة علق حابن 
بالمسلمين الأوائل؛ يمكن تسجيل الإشارة المهمة لصاحب 
"مؤلف مجهول" ق 6 / 12. مفادها أن الفاتحين الأوائل وصلوا 
المنطقة, وأنهم أقدموا على تخريب حاضرة ماسة القدية 
المتكونة من ثلاثة قرى كبرى مسورة. ويقال إن عقبة بن نافع 
حضر بناء مسجد بسوس,ء وقد اختلف المؤرخون حول اسم 
المكان» هل يتعلق الأمر بماسة أو بإيكلي ؟ مهما يكن من 
أمرء فإن ماسة كانت في عداد المناطق الخاضعة لنفوذ محمد 
بن إدريس. وعادة ما يقترن الحديث عن سوسء بإشارة إلى 
أهمية ماسة كحاضرة من حواضرهاء كما تجمع المصادر على 
أهمية وحيوية مرساها وأسواقها التي تجذب التجار من كل 
الآفاق. فكانت تشحن منها المواد كالشعير والسكر والعسل 
الأبيض والأثواب والثيران نحو عدة مناطق, وحتى حدود 
الصين (اليعقوبي). وتقترن شهرة ماسة بالرباط الذي 
اجتمعت المصادر على أهمية موقعه الجغرافي. وشهرته 
كمركز ديني, حيث يتجاوز تأثيره محيطه ليعانق مجالات 
جغرافية بعيدة, ولا أدل على ذلك من كشرة ترده المتصوفة 
والصلحاء والفقراء عليه, وأنه كان مقصودا على مدار 
السنة. ويبدو أن أفضلية وقداسة هذا المكان. قد تكون 
مرتبطة بمجموعة من المعطيات منها : 

المكانة والقيمة الرمزية للمسجد الذي بني بساحل 
ماسة, وكونه ينفرد عن باقي مساجد سوس لكون هيكله كله 
مصنوع من عظام سمك "البالين". وقد حظي بقدسية كبيرة 
عبر التاريخ قبل أن يردم بالرمل. 

. ما يذكر من أن بعض صلحاء اليهود رمت بهم امواج 
البح يريا طاءماسة: 

. اعتقاد العامة بخروج المهدي المنتظر من ذلك الرباط, 
ويعتبر ذلك من المظاهر الأكثر فاعلية وتأثيرا في الخيال 
الجماعى المحلى. وقد استمر هذا الاعتقاد إلى حدود القرن 
العشرية ول يستبعد أن يكون ذلك مرتبطا بالماضي 
الشبعي لنطقة سوس. 

ما يشاع من روايات حول الحجر المسمى "بحجر يونس" 
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على ساحل ماسة, من كونه المكان الذي لفظ فيه الحوت 
النبي يونس. وعلى هذا الأساسء فإن ذلك يتسبب في هلاك 
كل الحيتان التي قر من هناك. 

ترسخ الاعتقاد لدى أهل سوس. من أن طبول ذي 
القرنين المصنوعة من النحاس, مدفونة بساحل ماسة:؛ ولا 
يخرجها إلا "صاحب الوقت". 

. ما يروى من أحاديث منحولة تنسب إلى الرسول وأقوال 
بعض الصحابة, حول ماسة وأهميتها الدينية (مخطوط خزانة 
المسعودي). 

ومهما يكن من أمرء فإن أطلال رباط ماسة؛ تعتبر 
مجالا للمقدس بامتياز ومحجا للزائرين. والظاهر أن أهمية 
الموقعء جعله في غير مأمن من التحولات السياسية 
والعسكرية التي عرفها المغرب في بداية القرن الخامس 
الهجري. وبشهد "برج اللمتوني" على الحضور المرابطي المبكر 
بماسة أثناء اجتياح أبي بكر بن عمر اللمتوني بمعية عبد الله 
بن ياسين لمنطقة سوس سنة 448. وقد استأثرت بالاهتمام في 
بداية الحكم الموحدي, وبالخصوص عندما ثار بها محمد بن 
هود الماسي, الذي ادعى المهدوية. مستفيدا من قيمة المكان 
الروحية والرمزية ووزنه الاقتتصادي. ويبدو ان محاولات 
الخنق التي استهدفت ماسة من قبل الجيوش الموحدية بزعامة 
أبي حفص عمر الهنتاتي؛ أفضى إلى تراجع أهميتهاء وتوالي 
الخراب على الكثير من قراهاء ويظهر أن الأمر استمر على 
هذا المنوال حتى بداية القرن الشامن (14 م)؛ وخلال حكم 
يوسف بن يعقوب المريني؛ ثار صوفي يدعى التويزري بماسة 
مدعيا المهدوية؛ ولم يتات القضاء عليه إلا بعد تدخل عمر 
بن حدو أكليد السكسيوي سنة 818. 
وبناء على ما سبق لم تعد المصادر تفردها بما ينم عن 
قوتها وازدهارهاء باستشناء ما يرد بشأن رباطها المشهور 
الذي كان يتردد عليه الصلحاء. وخلال فترة تدهور الحكم 
المريني. حيث لم تعد السلطة المركزية تتحكم في الوضع 
الأمني بسهل سوس. نسجل سيادة نفوذ القبائل الأعرابية. 
يضاف إلى ذلك استحواذ البرتغاليين على المراكز الساحلية, 
وكان مرسى ماسة إحدى الثغور التي تسرب إليها الاحتلال 
ابتداء من 11 يناير 1497. ويبدو أن هذا الوضع الجديد أرغم 
أهل ماسة على نسج علاقة خاصة مع المحتل؛ من مظاهرها 
البارزة توجيه رسالة؛ باسم أعيان أهل ماسة, إلى املك 
البرتغالي إيمانيول؛ يعربون له عن خضوعهم التام 
للبرتغاليين. مقابل التعاطى للتجارة البحرية. كما أبدوا 
الرغبة فى الإستفادة من حماية الملك البرتغالي من القرصنة 
البخونة ” 
ويمكن رصد بعض مظاهر هذا التواجد البرتغالي» ضمن 
بعض الشواهد المعمارية التي ترجع إلى هذه الفترة. من قبيل 
"برج أورومي" أي النصراني الذي ينتصب في عالية مدشر 
"آيت السوق" والمشرف على واد ماسة. وقد تولدت عن هذا 
الوضع ردود فعل محلية تتباين حسب المناطق, توجت بتحرير 


مجموعة من المراكز الساحلية. وهكذاء وبحلول سنة 1515 تم 
تحرير ماسة؛ واسترجعت مكانتها السابقة. حتى غدت مركزا 
دينيا وعلمياء وأحاط السعديون مرابطيها وعلماعها 
بالتعظيم والاحترام؛ واستعاد مرساها دوره التجاري السابق 
كنقطة رئيسية للقوافل التجارية. حيث تعود الأوربيون 
الوصول إليه للتتزود بمنتوجات السودان الغربي وبعض 
المتتوجات المحلية خاصة المواد الزراعية وتبقى المعلومات 
التي أوردها الحسن الوزان ومن بعده كاربخال مفيدة إلى حد 
ما في معرفة الكثير عن أوضاع ومكانة ماسة في بداية 
الدولة السعدية (وصف طباع أهل ماسة؛ استحضار أهمية 
الموقع الجغرافي لساحل المنطقة, الحديث عن أهمية مسجد 
ماسة المشهور انذاك: إضافة إلى كون السكان راكموا تجارب 
وحنكة في التعامل مع البحر...) 
ويبدو أن حدة الصراع بين علي بودميعة ويحيى الحاحي 
على احشواء ومراقبة المراكز الساحلية المهمة, قد أفضى إلى 
تقاسم النفوذ بسهل سوس. فحسبما يستشف من الإشارات 
المتداولة في المصادر الأجنبية وخاصة التقارير الديبلوماسية, 
فإن علي بودميعة أوصل نفوذه في بداية الأمر إلى قبيلتي 
شتوكن وماسة شمالا سنة 1631 وساهم بذلك في الحد من 
تسرب القوافل التجارية نحو أكادير. لهذا شكل "مرسى 
ماسة" خلال هذه الفترة قبلة للتجار الأوربيين؛ وكثر التردد 
عليه في إطار تنافس شديد بين الإنجليز والفرنسيين 
والهولنديين والبرتغاليين. ونجد أصداء هذا التنافس في 
تقارير قناصلة هذه الدول, وكلها تجمع على ضرورة قمثئين 
العلاقات التجارية مع ابي حسون وعدم إضاعة الفرصة. 
ويبدو أن قسطا هاما من النشاط التجاري يتمحور حول 
مقايضة السلع المحلية المتكونة أساسا من مادة السكرء 
والمعادن والتمر والجلود والعسل... إضافة إلى ما تحمله 
القوافل من الجنوب : العنبر وريش النعام والصمغ والعبيد, 
بأخرى آتية من أوربا وتنحصر في المنسوجاتء الزجاج 
والقطن والأسلحة. 
وقد امتد هذا النشاط التجاري عبر مرسى ماسة ما بين 
677.23. وهي مدة كافية لاستكمال تقوية الإيالة الفتية 
قبل قرار الزحف على أكادير سنة 1637. والأكيد أن 
مضاعفات هذا الانتقال كانت حاسمة فى تغيير الخريطة 
السياسية لسوس: حيبت أصبحت الزيادة لأبي حنتون: واتشقل 
الرواج التجاري بذلك من ماسة إلى أكادير. ويطغى الغموض 
على الكثير من أخبار ماسة في بداية الدولة العلوية, 
باستثناء ما يرد في سياق الانشقاقات المتتالية عن السلطة 
المركزية, التي تزعمها أمراء تربطهم صلة القرابة بالسلطان, 
وكانوا يعينون خلفاء على مدينة تارودانت. ويمكن ملامسة 
والاحترام التي منحت لبعض أعيان ماسة. وفي خضم انبثاق 
زعامات محلية متمردة في عهد مولاي عبد الله بن 
إسماعيل؛ والتي كانت توظف أساليب معينة لإثارة حماس 


العامة نسجل قرد كل من محمد بن عبد الله المكاوي 
(ت. 1756.1169 ) ومحمد بن علي الكثيري (1167 
4 ) بماسة, وكلاهما ادعى المهدوية. ووظفا بذلك القيمة 
الرمزية للمكان في الذاكرة المحلية. 

وفي نهاية القرن 18 ٠‏ تمكن القائد محمد بن أحمد 
الدليمي من قبيلة اشتوكن من ضم قبيلة ماسة إلى مجال 
نفوذه على غرار القبائل السهلية المستقرة جنوب واد والغاس 
(ماشة) وذلك جإيغاز من السلطان محمد بن عبد الله. 

وفي سنة 1222 / 21807 بادر مولاي سليمان إلى التوقف 
بماسة في طريقه إلى أكلميم؛ وخلال ذلك عمد إلى زيارة قبر 
الكل الفير ني ماحد بن أحمد التاسكاتي. ومن المؤكد أن 
هذه الالتفاتة تعتبر تكريما له على دوره في استنفار القبائل 
لمحاربة الثائر أبو حلايس والقضاء عليه نهائيا بمنطقة العوينة 
بأحواز تيزنيت. 

وتما يستفاد من إشارة إبراهيم الماسي, أن أهل ماسة 
تعودوا تقديم ما يقارب 500 رطل من الفضة كل سنة, 
كواجبات جبائية للمخزن. ويبدو أن باعثا ما جعل أغيان 
ماسة يتراجعؤن عن ذلك. نما حدا بخليفة السلطان على 
تارودانت مولاي عبد الصادقء إلى الاستعانة بقبيلة اشتوكن 


لتأديب ماسة. 


ورغم وساطة العلماء؛ فإن سياق الأحداث آل إلى انهزام 
وتراجع المحلة المخزنية. وكان وراء انتصار ماسة دعم قبائل 
أكلو وتيزنيت لها. 
والغالب على الظن أن ديمومة هذا الماع »هو ما حذا 
بأهل ماسة إلى تخصين الجزء الموالي لقبيلة اشتوكن, والتجمع 
على الضفة اليمنى لواد ماسة خاصة بإيداوموت. 
وبسبب توالي الانشقاق والتطاحن بين وحدات قبيلة 
مابنة قان ذلك كان متدعاة لعورظ القبائل المجاورة خاضية 
اشتوكن في الأمور الداخلية للقبيلة. وقد صادف ذلك أن 
أضحت إيليغ القوة المحلية المتزعمة لحلف تاكوزولت, 
وصارت تتطلع إلى مد نفوذها شمال واد والغاس. لهذا غالبا 
ما يتردد اسم إيليغ في مجمل الأحداث التي كانت قبيلة 
ماسة مسرحا لهاء لا سيما لما أجمعت القبائل على تأديب 
ماسة. رغم تدخل العلماء أمثال محمد بن محمد الإلياسي 
وسعيد الشريف لرأب الصدع. بيد أن الحس العسكري 
للماسيين ألهمهم الر ن إلى حيل لتمويه العدو. وبذلك تم 
تفادي الذعيرة والمهانة للماسيين. 
وكانت رحلة مولاي الحسسن إلى سوس سنة 1299 / 
8 . مناسبة لإعادة الاستقرار نسبيا إلى القبيلة. حيث 
عمد إلى تزكية شيوخ وحداتها الكبرى قيادا وهم : محمد بن 
حميد التاسيلائي ومحمد الفنتوري وممحمد الاغبالوي 
وا حسن بن بوجمعة الولوبي. 
ويفهم من خلال الوثائق التي ترجع إلى هذه الفترة. أن 
هذا البناء سرعان ما انهار. وتجدد الصراع بين القياد. وحتى 
بعد قدوم القائد سعيد الكيلولي نحو جنوب وادي والغاس 
سنة 1896 بإيعاز من الوزير باحماد. لم تسلم القبيلة من 
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مغارم القائد المخزني. عقابا لها على تقاعسها في محاربة 
قبيلتي رسموكة والمعدر بعد نكسة تبوحنايكت. 
وكان لماسة إسهام متميز في التعبئة الجهادية التي 
تزعمها الشيخ أحمد الهيبة انطلاقا من تيزنيت. وبعد 
الإحتلال؛ انخرط بعض أعيانها خاصة القائد عبد الله بن 
بلقاسم, بعد تراجع مكانة غريه الحاج محمد اغبالو بن همو, 
في سياق متطلبات المرحلة؛ فعلا شأنه. وقام بتسوير بلدة 
"تاسيلا" 1333 / 1915.14 . وعلى عهد ولده محمد 
أصبحت ماسة كلها تحت إيالته. وكان لخلفه القائد مبارك 
إعتناء ملحوظ بال مصالح ذات النفع العام. كما ساهم في 
إحياء الدور العلمي والروحي لماسة؛ من خلال إقامة مدرسة 
علمية؛ تعهدتها القبيلة بالعناية. 
البكري. ا مغرب؛ 27. ص. 160 ؛ ابن خلدون. العبر. ص. 368 ؛ 
ابن سعيد, الجغرافيا. ص. 125 ؛ مجهولء الاستبصار ؛ ال حلل 
الموشية. ص. 316 ؛ السفرة, م. خ. ح. رقم 5935 ؛ ابن عذاري. 
البيان ا مغرب ؛ الإدريسي, نزهة ا ملشتاق ؛ المراكشي . ا لعجب ؛ 
اليعقوبي. كتاب البلدان: 1891 ؛ ا مقدسي. مختارات من أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم. دمشق, 1980 ؛ الشعراوي. مختصر 
التذكرة للإمام القرطبي ؛ بيروت, بدون تاريخ ؛ ال حسن الوزان» 
وصف إفريقياء ص. 126 ؛ مارمول كربخال.. إفريقياء ج. 2. ص. 
8 ؛ الناصري. الاستقصاء 2 : 14 ؛ السوسي, ا معسول ؛ خلال 
جسزولة؛ 2 : 113 213.210.197.195 ؛ ابن الحاج. الدر 
ا منتخب. ص. 225. 
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أحمد بومزكو 


ماسة (واد -) هو أحد الأنظمة المائية المغربية الأطلنتية 
الواقعة جنوب الأطلس الكبير, والتي تقوم بتصريف قسم 
كبير من مجال الأطلس الصغير الغربي وجزء محدود من 
سهلي شتوكة وتزنيت؛ أي المجال المتوافق مع الدائرة الترابية 
لإقليمي تزنيت وشتوكة ‏ ايت باها. 
يغطي حوض ماسة حوالي 3.800 كلم7؛ متوسط ارتفاعه 
هو 925 م؛ وحوالي نصف مساحة ا حوض تتجاوز علو 1.000 
متر. مع العلم أن أعلى قممه هي جبل لكست التي توجد 
على ارتفاع 2.359 م من سطح البحر. 
يتخذ حوض ماسة شكلا دائريا على العموم, وتتهيكل 
شبكته الهيدروغرافية حول رافدين اساسين هما اسيف ايت 
باها وأسيف أسكا اللذان يلتتحمان عند خانق تانكيست 
ليشكلا واد ماسة الذي يتمكن من الوصول إلى المحيط 
الأطلنتي عبر مصب يتخذ شكل خور واسع. وقد اشتهر هذا 
الخور عبر فترات مهمة من تاريخ المغرب كموقع ميناء كانت 
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تتم عبره المعاملات التجارية مع الخارج خلال فترات طويلة 
من تاريخ المغرب. 

تتوافق معظم مساحة الحوض مع بروزات صخرية بلورية 
ما قبل كمبرية؛ لذلك فإن حظوظ تسرب المياه جوفيا تبقى 
محدودة نما يجعل حوض ماسة يعرف نظام جريان سطحي 
منطبع على نظام التساقطات المطرية المحلي الذي يوفر واردا 
مائيا في حدود 300 ملم / سنة,» وبتميز بتغيرات سنوية 
وبيسئوية مهمة. يبلغ متوسط جريان واد ماسة حوالي 
3 / ثانية, وقد عرف هذا المعيار تفاوتا بيسنويا مهما 
خلال المرحلة الممتدة بين 1950 و1968 حيث ارتفع إلى 
3م/ث خلال موسم 56. 1955 ونزل إلى 0,5م 3 /رث خلال 
موسم 1960.61. ويبقى هذا الصبيب مهما نسبيا مقارنة مع 
ظروف الوسط الطبيعي ومقارنة مع الأنظمة الهيدروغرافية 
المجاورة. 

ويم الجريان عادة على شكل فيضانات تحدث في 
مجملها بين نونبر وأبريل. وعند الخروج من المجال الجبلي 
للأطلس الصغير فإن واد ماسة يعرف جريانا دائما يستمر 
حتى خلال الصيف يستند إلى صبيب بعض الينابيع المرتبطة 
بالركائز الصخرية الكاربوناتية بمنطقة ايت أحمد. 

وقد عرف واد ماسة منذ سنة 1973 بناء سد كبير عند 
موقع تانكيست هو سد يوسف ابن تاشفين بحقينة يبلغ 
حجمها 310 مليون م 3 . وقد وضع هذا السد في البداية 
لتزويد محيط شتوكة السقوي العصري المحدث وكذلك 
محيط ماسة التقليدي, غير أنه أصبحت بعد حين تخصص 
حصة من مياهه لتزويد مدن تزنيت وإفني ولخصاص وكذلك 
مجموعة من التجمعات السكنية الريفية بالماء الشروب. 

وقد مكن هذا السد من تنظيم جريان واد ماسة ئما جعل 
المنطقة تتوفر على أحد أهم المحيطات السقوية العصرية 
با مغرب والمخصصة بالدرجة الأولى لزراعة البواكير الموجهة 
للتصديرء كما مكن من ضمان تزويد نسبة عالية من سكان 
المنطقة بحاجياتهم اليومية من المياه. 

ح. ا محداد , ا ماء والإنسان بحوض سوس. إسهام في دراسة نظام 

مائي مغربي ٠‏ منشورات مركز ابن تومرت, كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية, أكادير. 2003. 

الحسن المحداد 


ماسي (عيون -) توجد عيون ماسي بتراب فرقة أولاد 
عياد إحدى فرق قبيلة أولاد ميمون الزعرية, تشمل سبعة 
عيون وهي مشهورة ببلاد زعير؛ ماؤها عذب زلال» سميت 
بإسم ماسي لأنها تنسب إلى الوالي الصالح الحاج أحمد 
الماسي المنسوب إلى ماسة, المدفون بجوار ضريح أبي محمد 
صالح المدفون بأسفي, علما أن القصيصات وهم سبعة فرق 
(أولاد عيادة, أولاد ليلى: أولاد مسعود. أولاد عزوزء أولاد 
إبرهيم وأولاد غيث) من قبيلة أولاد ميمون من أتباع 
ومريدي أبي محمد صالح السالف الذكر. وبجانب عيون 


ماسي يعقد موسم الطلبة كل سنةء يتلى فيه القرآن الكريم 

وتجري فيه العاب الفروسية. 
وتعرف كذلك عيون ماسي بعيون الملوك لأنها كانت 
إحدى المحطات الرئيسية لمحلات سلاطين الدولة العلوية أثناء 
تنقلاتهم بين شمال البلاد وجنوبها. ومقصدا للملوك للنزهة 
والصيد., فالسلطان مولاي يوسف كان يتوجه إلى دار القائد 
الحاج بن عبد الرحمان البرشوي الميموني في كل مناسبة, 
فتقام على شرفه حفلات الصيد بالغابات المجاورة لعيون 
ماسي, والسلطان محمد الخامس الذي كانت له صلة متينة 
بالقائد بوعزة بن القائد الحاج بن عبد الرحمان البرشوي, كان 
يتردد على بلاد زعيرء فتنصب له "الخزانة" الرفيعة, وتحيط 
بها الخيام الزعرية قصد النزهة والصيد. وكانت عيون ماسي 
بوعبيد التركي 


الماسي (سيدي -) الحاج أحمد أحد الأولياء 
الصالحين بمدينة أسفي, والظاهر أنه قديم العهد وربما كان من 
اأصحاب الشيخ ابي محمد صالح. يقول عنه الكانوني 3 
"صاحب القبة بالرباط حذاء قبة الشيخ أبي مُحمد صالح, 
لا أعلم عنه إلا ما يقال أنه كان من أصحاب الشيخ ..." 
م. الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال. 
عبد الرحيم العطاوي 


الماسي, عبد العزيز بن أحمد بن محمد أحد وجوه 
المقاومة المغربية. ولد بدوار آبت ألياس بماسة سنة 1322 / 
4ه وبها تربى, وكان والده من الفقهاء المعروفين بقبيلته. 
وسيرا على نهج أقرانه أدخل إلى كتاب القرية لتعلم مبادئ 
القراءة والكتابة» ويبدو أنه لم يتعمق كثيراً في تحصيله. إذ 
سرعان ما اجتذبه السفر إلى فرنسا. وهكذا رحل, وهو شاب 
لا يتجاوز عمره ثمان عشرة سنة, إلى الديار الفرنسية سنة 
2 . حيث اشتغل بإحدى المصانع الكهربائية لمدة خمس 
سنوات. وبعد أن راكم ثروة لا بأس بهاء انصرف إلى مجال 
الاستثمار ومكن من اقتناء الحق التجاري لمقهى وفندق 
أرجانطي (1أناءأهعع1ة) بضاحية باريس. وكان النجاح حليفه. 
حيث استطاع في ظرف ثلاثة سنوات شراء العمارة التي 
يستغلها الفندق والمقهى. 

وبحكم عمله بالفندق وكسائق لسيارة الأجرة. صار أكثر 
اتصالاً بجميع شرائح المجتمع. وتوسعت معارفه. ويبدو أن 
ما كانت تعرفه فرنسا من أحداثء, وما كان يغلى بها من 
تيارات واتجاهات, أثرت بشكل كبير عليه وصار بذلك أكثر 
اهتماماً بقضايا الشعوب المستعمرة. خاصة وأنه ارتبط بمهنة 
حرة تسمح له بمتابعة كل هذه التطورات عن كثب. 

وما لاريب فيه ان قضية قسنطينة سئة 1932 الجزائرية, 
تشكل أول دخول له في ميدان السياسة؛ حيث شارك في 
الاجتماعات التي يعقدها الوطنيون الجزائريون بفندقه. وكان 


يسخر سيارته في تنقلاتهم. كما ساهم في جمع التبرعات 
لفائدة القسنطينيين. وكانت مناسبة تعرف خلالها على بعض 
رموز المقاومة الجزائرية من أمثال : مصالي الحاج والاستاذ 
"بهلول". وثمة أحداث عالمية ووطنية رسمت معالم شخصيته 
السياسية نذكر منها : 

. استقلال بعض الدول العربية : حيث كان مروره أمام 
سفارات بعض هذه الدول؛ يثير في نفسه نوعاً من الاعتزاز, 
وفي نفس الوقت نوعاً من الأسى بسبب غياب ما يرمز إلى 
بلده. 

الحرب العالمية الثانية : عاين خلالها أشكال المقاومة 
الفرنسية, وانخرط بها دفاعاً عن الحرية وخاصة "بالمنطقة 
المدنية والعسكرية الفرنسية" فرع أرجانطوي, كما سخر 
سيارته لفائدتها. وقد نفذ جميع العمليات التي اسندت إليه 

. أحداث فلسطين : كان من المعجبين بنضال 
الفلسطينيين. فاتصل بالمكاتب التي فتحت بباريس لتجنيد 
المجاهدين المتطوعين, ولأمر ما عدل عن ذلك. 

مؤقر أنفا 1942 : علق عليه آمالاً في التتحرر 
والانعتاق. وكان تواقاً لرؤية استقلال البلاد بعد الحرب. 

. خطاب طنجة 1947 : وفيه أعلن السلطان محمد بن 
يوسف أن المغرب لا محيد له عن الاستقلال. وصار ذلك شيئاً 
محققاً عند الماسى. وكان يمقت كل من يقول عكس ذلك. 
ولتجاوز عواقب وآثار الحرب العالمية الثانية على الجالية 
المغربية بفرنساء التي أصبحت أوضاعها أكثر تردياًء أقدم 
صحبة مجموعة من الوطنيين على تأسيس "جمعية خيرية, 
وتم اقتناء وتجهيز مقرأها. وقد زاره محمد بن يوسف أثناء 
سفره لفرنسا سنة 1945 , وأصبح عندئد يحمل إسم دار 
السلطان. 

كان الماسي يتتبع عن كثب كل ما يجري ببلاده من 
أحداث؛ وهكذا وإيماناً منه بأن المساندة المادية تكون خيّر 
معين في استمرار الصمود والتبات من أجل الاستقلال؛ تبرع 
من ماله الخاص لفائدة حزب الاستقلال (50 ألف فرنك) 
وحزب الشورى (25 ألف فرنك), بعد سلسلة من الاعتقالات 
التي طالت الوطنيين عقب تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال. 
وخلال زياراته للمغرب أدرك أن ما ترفعه فرنسا من شعارات 
لم يترجم إلى أرض الواقع» ولا حظ بنوع من الأسى أن بلاده 
مجردة من السيادة الكاملة, لهذا احس بضرورة مقاسمة 
الشعب المغربي همومه عن قرب. وفي أوائل سنة 1948, قرر 
الإستقرار بصفة نهائية بالمغرب, بعد أن أوكل لأخيه الحسين 
مهمة تدبير ممتلكاته بفرنسا. 

وهكذا ارتضى لنفسه الاستقرار بأكدير قريباً من بلدته 
ماسة, وبالضبط بحي إحشاش. حيث اقتنى شاحنة؛ وظل 
خلال هذه المدة يحرض الناس على تعليم أبنائهم: بل كان 

يبادر بحمل تلامذة بعض أحياء المدينة يومياً على متن 
الشاحنة, اقتناعاً منه بأهمية المعرفة في تنوير وتنقيح 
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العقول. كما اشتغل سائقاً لسيارة الأجرة. ووظف مهنته في 
زرع الوعي الوطني وفضح ممارسات الاستعمار. وكانت له 
مواقف مشرفة تجاه السيادة الوطنية خاصة خلال زيارة الجنرال 
جوان لأككادير سئة 1951 عندما أوعز إلى أرباب سيارات 
الأجرة بعدم تعليق الرايات الفرنسية. وقد اغتنم باشا المدينة 
هذه الفرصة للايقاع به ووشابه إلى الحاكم العسكري. ونتيجة 
قاديه في تحركاته لفضح الممارسات الاستعمارية, لم تتردد 
السلطات العسكرية عن اعتقاله وصودرت جميع متلكاته 
بدعوى مخالفة القانون, وحكم عليه بشلاث سنوات سجناً 
بعد محاكمة صورية. وهكذا اقتيد إلى سجن اركانة بأحواز 
أكدير: بعدها نفي إلى ماسة مسقط رأسه. وخلال إقامته 
الجبرية بدوار "أغبالو" لم يتوان في فضح سياسة فرنسا 
والتنديد بالخونة والدعوة إلى مقاومتهما. ثم نقل بعد ذلك 
إلى بويزاكارن ثم إيفران, وكعادته كان يرتاد مجامع الناس 
بالحقول والمساجد وخلال المناسبات, وذاعت شهرته بالمنطقة با 
كان ينشره من مواعيظ وأفكار لتقوية وإذكاء الوعي الوطني 
في نفوس المواطنين. وبعمله هذا لفت أنظار المخبرين, ما حدا 
بالسلطات الفرنسية إلى نقله إلى تيغرت بقبيلة إيهجاض؛. 
وخلال مقامه بها اصطدم باستفزازات قائد المركز الشيخ 
أوموح المتمثلة في تحريض السكان على مقاطعته ومهاجرته. 
وبالرغم من مضايقات القائد المذكورء فإنه تكن من كسب 
تعاطف السكان. حيث وجد فيهم الرغبة الجامحة لدعم أي 
عمل يروم تحقيق السيادة الوطنية. 
وفي نهاية 1951 , انتقل إلى الرباط في شأن استئناف 
الحكم الذي صدر في حقه بأكدير. وبحكم مهارته في الإقناع 
والحوار. ومعرفته الدقيقة بالعقلية الفرنسية, تمكن من 
الحصول على رفع النفي عنه والسماح له بالتجوال. وتحسبا 
لأية مفاجئة, وخوفاً من اعتقاله مرة أخرى, التجأ إلى الدار 
البيضاء؛ التي كانت آنذاك معقلا رئيسيا لنشاط الوطنيين. 
وكان الماسي أحد الأعضاء النشيطين. حيث كان يشرف بمعية 
العربي الشتوكي على عمليات الاتصال وتقديم المساعدات 
للمساجين خاصة السوسيين بسجن عبن مومن, وإغاثة ذويهم 
اقتناعاً منه ب "أن الناس إذا رأوا أسر المسجونين مكفيين, 
فإنهم لا يخافون من السجن, بخلاف ما إذا خافوا ضياع 
أولادهم. فإنهم لا يقدمون على أي عمل وطني". وقد أولى 
للجانب الاجتماعي اهتماماً كبيراً. جعل منه الرجل المناسب 
والمتخصص في هذا الحقل. ولعل التجربة التي راكمها في 
مجال الأعمال ومعرفته للغة الفرنسية, وعلاقاته المتميزة مع 
بعض رموز المقاومة؛ تعتبر معطيات سهلت مأموريته في هذا 
الصدد. وقد نجح في رير المساعدات إلى عائلات المساجين 
بأكدير بعد أن تبرع من ماله الخاص, وما جمعه من تبرعات 
بعض المحسنين كالدكتور الخطيب وإدريس الحلو وسالم الحلو 
وإدريس القباج وآخرون. وخلال زيارة المغفور له محمد بن 
يوسف للدار البيضاء قبيل نفيه, كان الماسي ضمن الوفد 
الذي قابل السلطان حيث "أوصانا بالصبر والعمل المتواصل, 
والاتكال على الله". 
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وبعد تنفيذ موامرة 20 غشت 1953, وبداية العمل 
المسلح. كان صاحب الترجمة من العناصر النشيطة ضمن 
خلايا المقاومة بالدار البيضاءء, وفي ذات الوقت كان يتعاون 
مع خلية الرباط بواسطة السيد محمد الخنبوبي الذي وضع 
منزلا تحت تصرف الماسي لعدة شهور. بعدما اكترى مزرعة 
وادي إكم. كما أقام بمعية آخرين مركزين آخرين بالدار 
البيضاء عند السيدين مولاي العربي وبلعيد السوسي بشارع 
السويس, إضافة إلى مراكز أخرى صغيرة بمكناس وغيرها. 
وكان الماسي دائم التنقل بين هذه المراكز مستنكراً رغم 
الإجراءات التشديدية لقوات الاحتلال؛ والنشاط المكثيف 
للمخبرين المحليين. ولما أحس بخطورة التهديدات التي يمثلها 
هلك يعد الكاء القيض عل مستضوعة من المتاسليت: 
وحفاظاً على استمرارية مسيرته النضالية؛ وجد نفسه مجبراً 
على مغادرة المنطقة الفرنسية, وحط الرحال بتطوان؛ وفيها 
اتصل بالسيد أحمد زياد وأطلعه على مهمته قائلاً :"إننا 
قدمنا إلى هذا البلد. فإننا مثل الكبش إذا أراد أن يضرب 
كبشا آخرء فإنه يرجع إلى الوراء". بعدها تحرك صوب 
العرائش. حيث اكترى منزلاً. كان مقصداً للمجاهدين 
النازحين إلى الشمال. ويبدو أن نشاطه هذا أثار حفيظة 
السلطات الاسبانية التي اعتقلته لعدة أسابيع؛ قبل أن يطلق 
سراحه بعد أن أفهم الإسبان بأنه قدم للمنطقة الخليفية ليكون 
حرا في أقواله وأفعاله. لهذا كثف اتصالاته خاصة بعابد 
السوسي والحسن العرائشي القاطنين بالعرائش, والدكتور 
الخطيب والحسن الأعرج بتطوان. وبإيعاز من هؤلاء. أسندت 
إليه مهمة تدبير معسكر لجيش التحرير بالقصر الكبير؛ وكان 
ينفق عليه في بداية الأمر من ماله الخاص؛ قبل إحداث 
"صندوق الجهاد". وظل خلال هذه الفترة يجول في المراكز 
الرئيسية بالشمال لجمع التبرعات "حتى الأضاحي كنا نأمر 
الناس بأن يقدموا ثمنها لجيش التحرير لشراء السلاح". 
وبعد رجوع محمد الخامس من المنفى؛ وحصول المغرب 
على الاستقلال, كان من أطر المقاومة الذين تقلدوا مناصب 
رسمية. وهكذا عين قائداً بدون اشتشارته على منطقة واسعة 
شملت كلا من : ماسة, المعدر, أكلو, السيحلء آيت براييم؛ 
أولاد جرارء ويجان: إيداو بعقيل؛ السهلء رسموكة السهل, 
وكان الماسي يدرك ثقل وجسامة عمله, لذا تحمل مسؤوليته 
بكل جد وإخلاص ونكران الذات؛ غير أن وظيفه الرسمي 
كقائد لم يكن ليشغله عن الاهتمام بالمجالات الاجتماعية من 
قبيل : فرض التعليم الإجباري» وبناء دور الأيتام والتصدي 
لبعض الممارسات الاجتماعية الشاذة؛ دون إهمال مسألة 
تعبئة السكان لإصلاح السواقي وتعميق العيون وإصلاح 
الطرق وبناء اللجسور. وفى هذا الصدد. جند سنة 21958 
العديد من الرجال والآليات لبناء قنطرة جديدة على وادي 
ماسة بعد أن جرفت مياه الوادي القنيطرة القديمة. كما توسط 
بين الإسبان المتحصنين بحصن تابلكوكت على واد 
سالكماضء, ورجالات جيش التحرير المحاصرين لهم توج 


بانسحاب الجند الإسبان نحو إفني. وإيماناً منه بأهمية المعرفة 
والعلم في تنوير العقول وإنقادها من براثن الجهل والأمية, 
سعى بكل حماس بمعية مجموعة من الإخوان إلى جمع 
التبرعات من داخل الوطن وخارجه. قصد إحداث معهد 
إسلامي بتارودانت لإيواء الطلبة وإطعامهم وإقرائهم. وكان 
هذا العمل منطلقاً لبناء فروع له في ماسة وتيزنيت 
وغيرهما. 
ورغم إقالته من منصبه سنة 1963؛ فإنه استمر كداعية 
للمشاريع الخيرية؛ وكان ينفق لأجل ذلك من ماله الخاص. 
وكانت له مواقف سياسية جريئة وصادقة تجاه أحداث عصره, 
رواها في مذكراته. بدءا باعتقاله وانتهاء بتجربته الانتخابية 
1077 
توفي عبد العزيز الماسي يوم الأربعاء 28 ربيع الثاني 
8 / 5 ابريل 1978, ودفن بمقبرة ايت الياس بماسة. وحضر 
جنازته عدد كبير من رجالات المقاومة وجيش التحرير. 
وإخوانه في النضال. وقد أثنى عليه معاصروه ورفاقه في 
المقاومة فيما حرروه من مذكرات وشهادات. 
عبد ا حميد البعمراني: مذكرات عبد العزيز ا ماسي. مرقونة؛ نسخة 
خاصة ؛ محمد الوديع الآسفي » عل العزيز الماسي, من معالم 
الطريق؛ الدار البيضاء؛ 1982 ؛ محمد المختار السوسي, ا معسول. 
ج 18 : 85 ؛ رواية شفوية. 
أحمد بومزكو 


الماسي, عبد الله ائرمغمور ضد الموحدين سنة 
1 1148. وبخصوص هذه الثورة فإن المصادر غير متفقة 
فيما بينها حول تاريخها في حين التزم البعض منها الصمت 
عن تاريخ قيامها كما هو الشأن بخصوص البيدق الذي 
اكتفى بذكر الخبر بعد حديثه عن فتح مراكش من طرف 
الموحدين 541 / 1145 ونفس الشيء عند صاحب ال حلل 
ا موشية» أما ابن أبي زرع فقد ذكر بأن الماسي ثار سنة 541 / 
8 وقد رجح أحد الباحثين أن تكون نهاية هذه الشورة في 
آخر سنة 541 / 1148. 

وما يمكن قوله أن الماسي تزعم قرداً كبيراً ضد المخزن 
الموحدي. حيث شمل نفوذه حوض سوسء وجبل جزولة, 
ودرعة؛ وسجلماسة. ولم يستطع الموحدون القضاء على ثورته 
إلا بعد تجهيز حملة عسكرية قوية بزعامة أبي حفص عمر 
الهنتاتي. 

وتعتبر هذه الثورة أول ثورة هددت الدولة الموحدية 
الفتية. وهو ما أكده محمد زنيبر فى قوله إن : "... الدولة 
القائمة [الموحدية] في خطر ورجعت أول حملة الموحدين 
منهزمة؛ فتوجه حينئذ أبو حفص على رأس جيش. فيه أشياخ 
الموحدين إلى رباط ماسة وهناك جرت المعركة مع الثائر بهزيمة 
أصحابه ومقتله في الميدان". 

ويستنتج من هذه المعلومات أن هذه الشورة ما تزال 
مغمورة وتحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب لوضعها في 
إطارها التاريخي. 


م. العمراني: الفتن والتمردات با مغرب الأقصى والأندلس خلال ق 
6ه /تى 12 م . د.د ع كليةالآداب, الرباط. 1995 / 1996 ؛ 
محمد زنيبر» مادة أنتي: معلمة ا مغرب؛ ج 3. ص. 815. 

محمد حنداين 


مَاشّان . ويكتب مَشَّان أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم صهنة1! 
وسقطعقة8 و صقاء:ء31. ومن اشهر افرادها : أحمد بن عبد 
الكريم ماشان فقيه زاول خطة العدالة من سنة 1263 إلى 
9 (1853.18477) وفي يوم 26 ربيع الفاني 1275 عبن 
محتسباً بتطوان وذلك إلى غاية جمادى الثانية من سنة 
6 ؛ وعندما احتلت الجيوش الإسبانية المدينة في رجب 
6 (فبراير 1860 ) ظل بها الفقيه حيث تولى منصب 
القضاء الشرعي خلال مدة الاحتلال. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ماص (مجموعة -)؛ عدد معقد ومتحرك من الشركات 
التي كانت حاضرة في قطاعات اقتصادية شتى في المغرب 
طيلة القرن العشرين؛ يبدو للوهلة الأولى أنها تتمتع 
بالاستقلال بعضها عن البعض الآخر. وتسمح العودة إلى 
وثائق هذه الشركات بالتوصل إلى أنها كانت خاضعة لنفوذ 
قطب مالي قوي. شكلت أسرة ماص 1125 نواته الصلبة. 
وهذه الأسرة مشهورة في منطقة ليون بجنوب فرنسا إبان 
القرن التاسع عشرء وازدادت شهرتها منذ استقرارها بالمغرب 
في بدايات القرن العشرين. وبرز فيها ثلاثة أفراد يمثلون 
تعاقب أجيالها. وهم أنطوان ماص (1938.1865) الذي 
أسس المجموعة بالمغرب, وبرز نشاطه على المخصوص في 
قطاع العقار والبنك؛ وابنه بيير (1970.1891) الذي واصل 
قيادتها بعد وفاة والده. ووظف قوتها على الخصرص في 
لمجال الإعلامي والسياسي, ثم حفيده إيف (1995.1923) 
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الذي طفا اسمه على السطح بعد الحرب الثانية إلى جانب 
اختيه جاكلين موريل 11061 1300061106 وجوزيت كيشار 
عمط 01 عناعو0ل. 

قام أنطوان ماص في البداية بدور كبير في وضء أسس 
المجموعة الأولى في المناطق الخاضعة قبل فرض الحماية 
(الشاوية وزعير) حيث أحدث فروعا بنكية لتمويل مختلف 
المشاريع العقارية: وحاز بعض الأراضي لحسابه الخاص في 
هذه الجهة. وأشرك أصدقاءه في أراض أخرى في تلك الجهة 
من خلال شركة الشسازية العقائة ‏ وواضيل مام سنالك 
العقاري بوتيرة أسرع بعد فرض الحماية. حيث حاز كثيرا من 
الأراضي في البوادي (الشاوية والغرب) وفي ضواحي المان 
(الدا البيضاء والرباط). وأسس شركات عقارية جديدة رفقة 
أصدقائه اهتمت بالاستثمار في مناطق معينة. مثل الشركة 
العقارية الليونية المغربية (الشاوية ومدينة الدار البيضاء) 
وشركة الرباط العقارية (مدن الرباط وسلا والجديدة 
ومكناس). وشارك ماص في شركات بنكية جديدة» دون أن 
يتمكن من فرض وجودها فاختفت بسرعة:؛ باستشناء بنك أ. 
ماص الذي تكون رأس ماله أساسا مما تراكم في حوزته سنة 
8 من عقارات حضرية وفلاحية. 

واهتمت المجموعة فيما بعد بقطاعات اقتصادية أخرى. 
مثل الصناعة (شركة أحذية تريموليد وشركة سترافور ‏ ماروك 
وشركة فاماك والشركة الشريفة بيير مانيار وشركاؤه) 
والتجارة والنقل (شركة أحذية أو دربي وشركة أوطو هال 
وشركة الستيام وشركة المعرض الدولي للدار البيضاء). غير 
أنها اشتهرت على الخصوص بهيمنتها على قطاع الإعلام: 
فلا تذكر الصحافة في فترة الحماية إلا لصيقة بهاء وتطلق 
المراجع على رؤوس هذه المؤسسة كثيرا من الصفات الدالة 
على السطوة في هذا المجال (مثل "بيير ماص إمبراطور 
الصحافة"). ولهذاء رأينا أن نتناول هذا الجانب, مع التركيز 
على أهم التطورات التي عرفتها مجموعة ماص من نشأتها 

في فترة الاستعمار إلى تفككها في فترة الاستقلال. 

1 . مجموعة ماص في فترة الحماية : يمكن أن نتطرق إلى 
تطور المجموعة خلال هذه الفترة عبر أربع مراحل. وهي 
التأسيس والتوسع والتكيف مع مستجدات الحرب الثانية 

وترسيخ الهيمنة في أواخر الحماية. 

اولا : مرحلة التاسيس (1921.1919) : 

ولجت المجموعة ميدان الصحافة؛ في ظرفية قيزت بتضرر 
مصالح المعمرين من عواقب الحرب الكبرى (1918.1914)غ2 
وخاصة إبان ما اصطلح على تسميته "بأزمة الحسني". 
وانعكس الأمر على صفحات الجرائد, حيث ندد فقون من 
الصحافيين بسياسة السلطات العمومية. وردت الإقامة 
العامة على ذلك باتخاذ عدة قرارات. أدت إلى تدجين 
الصحف المعارضة, ومنها ليكو دو ماروك 1ل 1.80 
1170 ولا فيجى ماروكان 16هع11470 ءذع :171 هآ 

في هذا السياق: حازت المجموعة سنة 1919 جريدة ليكو 
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دو ماروك بنسختيها الرباطية واللساضارية ووفرت لها 
مجموعة من الوسائل المادية والبشرية. واطلقت عنوانا جديدا 
فل التسحة البيضاوية في بداية البق الموالية وهو لويرتي 
ماروكان ه00 اناه مآ مع الاحتفاظ بالعنوان الأجلى 
في مدينة الرباط. وأسندت المججموعة مصالح الجريدتين 
الصباحيتين إلى شركة صحافية جديدة. سمتها شركة 
الصحف الجسهوية الكبسرى 63205 065 5001666 18 
14250 ناك عانق دهاع 16 . 
ثم خطت مجموعة ماص خطوتها الثانية في هذا المضمار 
بالأندساس إلى جريدة لا فيجي ماروكان سنة 1921, قبل أن 
تلتهدها خلال عمليات رفع رأس مال الشركة التي أسستها 
للسهر عليها. وهى شركة لافيجى ماروكان ع0 5001616 12 
عمتهعمعة]8 عنع 71 1 وقررت الحموعة أن تحرل صدور هذه 
الجريدة إلى المساء. حتى لا تضايق ما تصدره في الصباح. 
ثانيا : مرحلة التوسع (1942.1922) : 
فركتن مجانينان. نما ساعات مهد مد الل الررق 
والإشهار. فازدادت حاجتها إلى إعادة النظر في هياكلها 
الداخلية. عن طريق إحداث مقاولات متخصصة جديدة في 
سنة 1923 في إطار تقسيم العمل. 
وهكذاء أسست المجموعة شركة لتوفير حاجات صحفها 
الجترية إلى :الأخبار والإمهار وتخليضها من اجتكار.ركالة 
هافاسء سمتها الوكالة المغربية للإشهار والأخبار 6506ع 1.8 
1 أه قالعناطناط عل عمندءه31]2. وكانت بدايتها 
بسيطة؛ قبل أن تصبح أقوى شركة إشهارية في المغرب إبان 
عهد الحماية. وفي الوقت نفسه., كلفت المحموعة مقاولة 
أخرى بتوفير حاجات صحفها من ابورى. وهي الشركة 
المغربية لاستيرد الورق عمنةء1130 5001616 8آ 
وعزمة 065 ه0ة1رهمدم1 ”4 التي بدأت بداية بسيطة, قبل 
أن تهيمن على مجال نشاطها في سنوات الحماية اللاحقة. 
وعمدت المجموعة إلى تجميع مطابعها وآلاتها وتجهيزاتها 
الموزعة بين شركتيها الصحافيتين في إطار تكلف بالسهر 
على عمليات الطباعة؛ سواء ما تعلق منها بإخراج جرائد 
المؤسسة او بتلبية حاجات غيرها من الزبائن. وسمت 
المجموعة هذا الإطار الجديد باسم المطابع المتحدة ل "لافيجي 
ماروكان" و "لو بوتى ماروكان" 165هناف1 وعتعستصد] وعآ 
نةع 20 لاه بال 5 عمندء11320 عتع 1 12 ع0. 
واستفادت المجموعة من مواصلة عمليات "التهدئة" في 
جهات أخرى من المغرب في العشرينيات من القرن الماضي. 
فأحدثت شركة الصحف الجهوية التابعة لها فى فاس سنة 
9 جريدة صباحية جديدة تحت عنوان لواكوريي دو ماروك 
140 4ك 00117167 28.6 ء توخت منها استقطاب المزيد من 
الزبائن من بين معمري سايس وشرق المغرب عن طريق 
الاهتمام بمشاكلهم الخاصة. 
وابتلعت المجموعة في طريقها عددا من المقاولات 


الإعلامية التي كانت تعاني من الصعوبات: ما جعلها لا 
تقوى على فرض وجودها. فقد تخبطت مجلة لاطير ماروكان 
6 16 في كثير من الصعوبات منذ صدورها 
سنة 1928 ؛ جعلتها تتقلب بسرعة بين عدد من الأيادي قبل 
أن تؤول في السنة ا موالية إلى المجموعة من خلال شركة 
جديدة حملت عنوان الدورية نفسه. ويظهر أن مقاولتين 
فرديتين أخريين كانتا تعانيان من الشلل في سوق النشرء مما 
استوجب تدخل المجموعة فى سنة 1936 لدمجها فى شركة 
جديدة تحت اسم شركة منشورات المغرب ومطبوعات المغرب. 
وقد واصلت هذه الشركة نشر دليلها الفصلي تحت عنوان 
766 عتنة1.:1101 والسنوي تحت عنوان 065 عتنةناظلنك :1 
(عمتة1ة) عكسك '1 عل أء دعكتهمهمناءعم10 ؛ مع إضافة عدد 
من المنشورات الأخرى من دلائل وكتب وروايات. إلا أن 
نشاطها فتر بعد خمس سنوات من ميلادها. ثم جاء دور 
جريدة لا ديبيش ماروكا ن36نه113:0 عداء 6م726 1.8 التى اقلق 
وضعها السلطات الفرنسية؛ خاصة وأن جهات غير فرئئتية 
أصبحت تشرئب إلى وضع يدها عليها. واهتدت تلك 
السلطات إلى حل يحفظ ذلك اللسان الفرنسي في طنجة. 
وهو تمكين المجموعة من ولوج الجريدة عن طريق ضح شركتها 
بالأموال سنة 1940. 
ثالغا: مرحلة التكيف مع مستجدات الحرب الثانية 
(1943. 1945) : 
لا شك أن توسع المجموعة كان مدعوما من قبل السلطات 
الاستعمارية بأشكال مختلفة. بعضها ظاهر وبعضها خفي. 
فعلى سبيل ال مثال لا الحصرء توصلت جريدة ليكو دو ماروك 
سنة 1922 بمساعدات مالية من الإدارة من أجل تغطية 
مصاريف بعض المسابقات الرياضية. وبالمقابل» عرفت 
المجموعة بسلوكها الموالي للسلطات الفرنسية؛ كما حصل في 
السيزاث الأولى من الحمربب العالمينة النانية عنذنا تعارنت 
تردد بيير ماص قطب المجموعة عدة مرات على عاصمة هذا 
النظام» والتقى ببعض قادته في عدة اجتماعات من أجل 
تلقي التعليمات وتنسيق الخطط؛ وفي الوقت نفسه عرض 
مشاكل جرائده الخمسة. وكان هذا القطب على اتصال بلجان 
الهدنة الألمانية بل وكان يستقبلهم في قيلاته بحي أنفا 
(الدار البيضاء) أو بضيعاته في ضاحية كامبولو (ابن 
سليمان). وبرز ولاء المجموعة لذلك النظام على صفحات 
جرائدها من خلال الأخبار والافتتاحيات التي نشرتها بعد 
غزو القوات الألمانية للتراب الفرنسي.. 0 
واستمر الوضع على مبا هو عليه إلى أن نزلت القوات 
الأمريكية بالمغرب في نوفمبر 1942. ولم يشفع لها ما طرأ 
على مواقفها من الانتقال إلى معاداة النازية. حيث اتخذت 
عدة قرارات في حق المجموعة وقطبها. ووضعت السلطات 
الأمريكية والبريطانية في طنجة شركة لا ديبيش ماروكان في 
لائحة المؤسسات الفاضعة العقويات وسحات جريدتهنا في 


اللائحة السوداء. مع ما ترتب على ذلك من حرمانها من 
اشتراكات الزبائن وإشهاراتهم وإعلاناتهم وتهديد المتعاملين 
معها بالعقاب. ولذلك عانت الجريدة من العجز المالي حتى 
أو شكت على السقوط في أياد غير فرنسية, مما أجبر 
السلطات الفرنسية على القدخل لدى بريطانيا من أجل 
التشطيب عليها من اللائحة السوداء. وقد تأتي هذا في متم 
أكتوير 1943, بعد استجابة مجموعة ماص لعدد من الشروط 
وتدخل وزارة الخارجية الفرنسية لدى السلطات الأنجليزية 
والأمريكية. فعاودت المجموعة التصرف الكامل في جريدتها 
فيما تبقى من سنوات الحرب؛ قبل أن تنسحب منها في 
6. 

واتخذت عدة إجراءات وقرارات في حق باقي مؤسسات 
المجموعة ومصالحها الموجودة في منطقة الاستعمار الفرنسي. 


'فقد قررت الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية بالجزائر يوم 


0 نوفمبر 1943 وضع الجرائد والدوريات الصادرة قبل النزول 
العسكري الأمريكي بالمغرب تحت الحجز. وتطبيقا لذلك» 
وضعت مؤسسات مجموعة ماص (بنك أ. ماص وشركة لا 
فيجى ماروكان وشركة الصحف الجهوية الكبرى) تحت الحجز 
بحكم قضائي صدر بمدينة الجزائر يوم 6 دجنبر 1943 وبقرار 
من رئيس ابتدائية الدار البيضاء يوم 8 دجنبر الموالي. 
وجرى تبادل عدد كبير من المراسلات السرية بين وزراء 
الحكومة المؤقتة بالجزائر وسلطات الحماية بالرباط طيلة سنة 
4 في شأن تحديد طبيعة العلاقة السابقة بين قطب 
المجموعة ونظام فيشي وما يترتب على تعاونه معه من 
قرارات. وما يهمنا هنا هو ما نتج عن ذلك من وضع بيير 
ماص تحت الإقامة المحروسة في ميدلت مدة قصيرة, قبل نقله 
إلى مدينة ابن أحمد في مارس 1945. 


ولم تتوقف حملة عدد من التيارات والأحزاب السياسية 
الفرنسية في فرنسا والمغرب منذ سنة 1943 عن السعي إلى 
كشف تورط مجموعة ماص وغيرها من المؤسسات 
الرأسمالية في التعاون مع نظام بيتان والنازية؛ وعن الدعوة 
إلى تفكيك هذه التكتلات. ولأجل ذلك. اسستعمل 


-6945- 


الدوكوليون والاشتراكيون والشيوعيون عددا من الوسائل. 
مثل رفع العرائض إلى وزارة الخارجية بباريس, كما حدث 
يوم 10 دجنبر 1944 , ومثل توظيف الصحف التى كانت 
بأيديهم. وأثير الموضوع أيضا في المراسلات الرسمية 
والكواليس الحكومية. فعلى سبيل ال مثال لا الحصر. بعث 
فانسان أوريول رئيس الجمعية الاستشارية المؤقعة في متم 
مارس 1945 رسالة إلى جورج بيدو وزير الخارجية؛ أثار 
انتباهه إلى استمرار رضوخ الصحافة في المغرب لقوة 
مجموعة ماص وإلى قرب عرضها للبيع على يد المكلف 
بحجزهاء وعرض عليه السيناريوات المحتملة (إمكان تفويت 
الصحف إلى مجموعات أجنبية؛ وخاصة أمريكية أو إلى 
جماعات من المعمرين قد تكون مجموعة ماص حاضرة فيها 
بشكل من الأشكال), وفي نهاية الرسالة؛ التمس أوريول 
الحيلولة دون تحقق ذلك مع طرح الاقتراح الذي تقدم به 
الماومون الفرنسيون (توزيع جرائد المجموعة الأربع 
بالتساوي بين الديمقراطيين الشعبيين وجمعية فرنسا المكافحة 
والحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي). 
وكان من الضروري أن تبذل المجموعة قصارى جهودها 
من أجل الدفاع عن نفسها والعمل على تغيير جلدها بطمس 
مظاهر ولائها لفيشي والتقرب من الحلفاء وحكومة دوكول, 
سواء من خلال تصريحات رؤوسها أو سلوكاتها أو تغيير 
إدارات تحرير جرائدها التي ارتبطت أسماؤها في أذهان القراء 
بالمرحلة السابقة. وفي هذا الإطار. استقدمت المجموعة أسماء 
جديدة ذات إشعاع قوي جداء ومنها الدكتور إيرو صاحب 
التجربة الإدارية الغنية في أجهزة الإقامة العامة وبيير 
ليوطي ابن أخ أشهر المقيمين العامين بالمغرب وصاحب 
الصيت القوي في الكتابة. وإمعانا في طي صفحة الماضي 
أيضاء بعث بيير ماص في يونيو 1944 عدا من الرشائل 
إلى جهات مسؤولة مختلفة, تبرأ فيها من وجود أية علاقة 
خاصة أو متميزة بينه وبين نظام فيشيء. مع دعوته إلى رفع 
قرارات الحجز عن مجموعته. 
وبالفعل, استفادت المجموعة من ظروف التخفيف التى 
كانت مشروطة بعدم إدارة شخص معين. والمقصود به هو بيير 
ماص بالذات؛ لأكثر من شركة صحافية واحدة أو جمعه بين 
إدارة شركة صحافية وأخرى مرتبطة بالصحافة دون أن يكون 
هذا القطاع نشاطها الأساسي (ظهير 29 فبراير 1945). 
وهكذا, قضت ابتدائية الرباط يوم 4 يوليوز 1945 بإسقاط 
المتابعة عن الرجل. ورخص له مدير الأمن العمومي 
بالاستقرار في مدينة الرباط من 27 يوليوز 1945 إلى 10 
غشت 1945. ا قاضي الأحكام المستعجلة بابتدائية 
الدار البيضاء يوم 12 أكستوبر الموالي رفع الحجز عن 
المؤسسات المعاقبة من المجموعة؛ بعدما تحقق من انضباطها 
للشروط المطلوبة. 
وفعلا. اضطرت المجموعة إلى التكيف مع مستجدات 
الحرب الثانية بطرق مختلفة. فقد تخلت عن جريدة لو بوتي 
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ماروكان لصالح الاتحاد العام للنقابات المغربية في سياق 
سياسي محلي ودولي اتصف بتصاعد وضع اليسار. ولم يمنع 
هذا التفويت دون استمرار ارتباط هذه الصحيفة بمالكها 
الأصلي, فقد رهنتها المجموعة بالتحكم في مؤونتها من مادة 
الإشهار المورد الحيوي لكل جريدة. وفي خروجها من المطابع 
المتحدة: بل وأكرتها جزءا من عمارتها في زنقة جورج 
مرسيى (زنقة محمد اسميحة حاليا) لتتخذه مكاتب خاصة 
بالإدارة والتحرير. وسترى فيما بعد أبعاد هذا الرهان على 
مستقبل الجريدة النقابية. 
وعملت المجموعة على حفظ علاقتها بباقي الصحف 
بدرجات تفاوتت حسب أهمية كل واحدة منها بالنسبة لتلك 
المؤسسة الإعلامية, مع الحرص على نقل ملكيتها إلى أياد 
أمينة. 
ووزعت المجموعة سئة 1945 إرث إحدى شركاتها 
الصحافية الأسياسية. وهي شركة لا فيجي ماروكان القديمة 
كما تسميها وثائقها أحيانا. بين شركتين : شركة لافيجي 
ماروكانالجديدة عنعالا 12 عل علاءلاده]8 6أم 50 7 
عضنة113:0 التى حازت الجريدة المسائية وواصلت الإشراف 
عليها والشركة العقارية والصناعية لزئقة جورج لويس 1 


05 عدا 12 عل علاعتنكسطصة )ع عمقتلتطامستصط غامزءه5 


1.015 التي حازت العمارة لتي تأوي مكاتب الصحيفة 
وقطلن مضاكيا اإضافة إلى مظعسعياء رافظ هد 
الشركة استحوذت على أغلب أسهم الشركة الصحافية. 
وحولت المجموعة جريدة ليكو دو ماروك وجريدة 
ل وكوربي دو ماروك إلى خدامها وأتباعها وأصدقائها من 
خلال إحداث شركتين صحافيتين جديدتين : شركة ليكو دو 
ماروك 813:0 نال 0اء1*8 ع0 5001616 12 وشركة لو كوريى 
دو ماروك م7220 ندل تعتتناه© نال 5001616 ه1. وبلاحظط 5 
لائحة الاكتتتاب والدفع أن عدد المساهمين كان كبيراء خاصة 
في الشركة الرباطية التي قد تكون المجموعة تعمدت تفتيت 
رأس مالها طمعا في استرجاع جريدتها لاحقاء وهو ما حصل 
فعلا في ظروف غير معروفة لدينا في فترة الاستقلال. 
وبلاحظ أيضا أن عملية الاكتتاب قد تحققت بسرعة فائقة 
ومذهلة استدعت الشكر. كما جاء فى وثائق المجموعة. 
وفي المقابل, حرمت السبوعة عل الحشيك بأخطر 
القطاعات الحيوية الضرورية لتلك الجرائد. وهما الإشهار 
والطباعة. فقد واصلت المجموعة حضورها القوي في الوكالة 
المغربية للإشهار التي ازداد احتكارها لسوق الإشهار في 
المغرب؛ خاصة بعد تخلصها من جمع الأخبار وتسويقها. كما 
واصلت سيطرتها على قطاع الطباعة؛ بعدما سلخته من 
اغراض شركاتها الصحافية لتحدث شركة المطابع المتحدة 
التي كنت من ابتلاع عدد كبير من الصفقات التجارية. ولا 
شك أن قسك بيير ماص قطب المجموعة بالإشهار والطباعة 
راجع إلى ما خبره طيلة ربع قرن من الزمن من خطورة هذين 
النشاطين على الصحافة. 


وبذلك؛ يمكن القول أن المجموعة قد تمكنت من تدبير 
الصعوبات الناجمة عن الحرب الثانية. فقد كيفت مواقفها 
السياسية حسب الأطراف المتحكمة في مجرياتها. ثم 
تصرفت في بناها حسب اهمية مصالحها. 
رابعا : مرحلة ترسيخ الهيمنة الإعلامية (1946 1956): 
انتبهت المجموعة إلى مجال جديد ظلت غير مهتمة به 
وهو نشر الإنتاج المكتوب باللغة العربية. فأشركت عددا من 
المغاربة في بداية سنة 1947 في شركة جديدة تحت اسم 
الشركة الشريفة لمنشورات اوريون . او كسيدون 5001616 8آ 
عل 0121-0 كمه ئل8 ”0 عممع تمك , لكنها لم تعمر 
سوى ثلاث سئوات؛ بسبب ضعف نشاطها التجاري 
واستعداد المجموعة لاسترجاع جريدة لو بوتي ماروكان. 
وأعادت المجموعة سنة 1948 ترتيب بيتها الداخلى فى 
مدينة الرباط. بتجميع وسائل إنتاجها الموزعة بين شركة 
المطابع المنحدة وشركة ليكو دو ماروك في إطار شركة 
مطبعية جديدة, هي شركة المطابع الفرنسية والمغربية 1 
ع0 قعطتةء81320 اء دعوتقعمةع1 دعمعستصمسط دعل غاقاء50 
4 . فقد ساهمت الشركة الأولى بعمارتها المطلة على 
زنقة بول دومير (زنقة جدة حاليا) وبالأصل التجاري التي 
ظلت تستغله تحت اسم مطبعة شالة: بينما اكتتبت الشركة 
الثانية ما توفر لها من معدات وتجهيزات مطبعية في 
عمارتها المطلة على زنقة الجمهورية (شارع علال بن عبد 
الله) مع ما تبقى من عقد كراء هذه البناية. وحصل الاتفاق 
داخل المجموعة على توزيع احتكار السوق الإعلامية؛ فقد 
التزمت شركة المطابع المتحدة وشركة المطابع الفرنسية 
والمغربية بعدم إصدار أية جريدة يومية صباحية في الرباط 
تزاحم جريدة ليكو دو ماروك ٠‏ بينما تعهدت شركة ليكو دو 
ماروك بعدم إحداث أية مقاولة مطبعية تزاحم الشركتين 
المطبعتين. وقد أتت هذه العملية أكلها, بدليل هيمنة 
المجموعة على السوق الإعلامية الرباطية فيما تبقى من عهد 
الحماية على الأقل. 
وواصلت المجموعة تراميها على المزيد من المقاولات 
والمشاريع الإعلامية في السنوات اللاحقة. مع وجوب الوقوف 
عند بعض المحطات الرئيسية فى تطورها. 
لعل من أهم هذه المحطات ولوج المجموعة إلى شركة 
صحافية عجز صاحبها جان فانيوس عن إنعاشها. على الرغم 
من انتهاء الحرب العالمية الثانية. ويتعلق الأمر بشركة 
منشورات فرانس ‏ أفريك التي كانت تصدر أسبوعية لو 
ماروك بوبيك |بكرترمياد وى فبا تمي 00 ع1 
عع ةما أه عنان1مامهمء8 ,عن 2011 المعرو ف بعنوان 
لو ماروك . وظفت المجموعة جزءا من إمكاناتها المالية فى 
الشركة سنة 1948, بينما ساهم المالك الأصلي بما راكمه من 
تجربة في عالم الفكر والأدب والسياسة. وقد مكن عقد 
التأسيس المجموعة من رسم الخط السياسي لأسبوعية الشركة 
الصادرة في باريس» وهو ما يتضح من استنساخها ما يرد 


في لافيجي ماروكان من افتتاحيات. كما جرى إبان صراع 
المجموعة مع مجموعة والتر 7/115 في شأن الأحقية بملكية 
جربدة لو بوتي ماروكان سنة 1950. وتأتى للمجموعة وضع 
يدها التام على هذه الشركة وإنتاجها بعد وفاة شريكها في 
نهاية سنة 1955. 
وفى مستهل سنة 1949 , انقضت المجموعة على شركة 
أخرى عمرت عقدين من الزمن دون أن يتمكن صاحبها 
موريس بوتيت من فرض نفسسه في مجال الملصقات. وقد 
ضخت المجموعة فى هذه الشركة جزءا من إمكاناتها المالية 
القنفبة جعليا اكت مقاولة للذلضتات عن الشيطان 
والألواح الإشهارية وعلى الطرق في المغرب. وسمح لها 
بتوفير أوراش الإنتاج ووسائل العمل التي جعلت ملصقاتها 
تغزو شوارع الدار البيضاء بسرعة وتنتشر إلى غيرها من 
المدن المغربية. فساهمت هذه الشركة في ترسيخ هيمنة 
المجموعة على السوق الإعلامية المغربية وفي الضغط على 
أذواق المستهلكين المغاربة والأجانب. 
ولعل أهم خطوة خطتها المجموعة في سنوات الحماية 
الأخيرة هو استرجاع جريدة لو بوتي ماروكان التي عدها البير 
عياش "زهرة" المجموعة. وقد تأتي لها ذلك سنة 1950 بفضل 
الخطة التي رسمتها قبل خمس سنوات من أجل إغراق الجريدة 
إبان الإدارة النقابية بالديون والتي توجت بالضغط عليها 
لأداء ما عليها من مستحقات. واضطر مسؤولان من الاتحاد 
العام للنقابات المغربية إلى إبرام عقد التخلي في 11 ماي 
0 مقابل مبلغ مالي قدره 20.000.000 فرنك. ثم تلقت 
المركزية النقابية عرضا سخيا جدا من مجموعة والتر بعد 
يومينء جعلها تتتراجع عن العقد وتواصل الإشراف على 
يوميتها. وبذلك حصل وضع شاذ. وهو تعايش جريدتين في 
نفس المكان والزمان تحت عنوان واحد : إحداهما تحت 
مسؤولية مجموعة ماص والأخرى تحت إدارة الاتحاد العام ثم 
تحت إدارة مجموعة والتر. وترتب على هذا الوضع انسياق 
الأطراف كلها وراء حرب متعددة الأوجه. استعمل فيها كل 
طرف ما توفر عليه من أسلحة من نبش في ماضي خصمه 
وسبه في انتظار قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 
شأن قانونية العقدين المبرمين في ماي 1950. وقد جنحت 
مجموعة والتر إلى الصلح, بعد صدور القرار لصالح مجموعة 
ماص في نهاية السنة الموالية. 
وبذلك: فكتق الجسوغنة من اسشقاةة الجريدة إل 
حظيرتهاء فاكتملت من جديد هيمنتها على المشهد الإعلامي 
في المغرب خلال الحماية. على الرغم من الجهود الجبارة التي 
بذلها خصومها مثل مجموعة والتر من نهاية الأربعينيات 
إلى منتصف الخمسينيات: ومثل المجموعات التي كانت من 
وراء مشروع تلفزة شركة تيلما في النصف الأول من 
الخمسينيات. وسلكت مجموعة ماص إبان "الأزمة الفرنسية ‏ 
المغربية” سياسة حذرة تتسم بعدم الانغماس في الاستثمار, 
توجنسنا من التتقلبات: الشياسيكة ب مسابرة في ذلك 
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الاستراتيجية التى اعتمدتها الدوائر الرأسمالية 
الكولونيالية. ْ 
2 مجموعة ماص في فترة الاستقلال 
يمكن أن فيز بين مرحلتين أساسيتين, مرت منهما 
المجموعة في فترة الاستقلال : مرحلة أولى امتدت من نهاية 
5 إلى نهاية 71 ؛ ونصطلح على تسميتها بمرحلة 
التكيف مع مستجدات عهد الاستقلال؛ ومرحلة ثانية امتدت 
من نهاية 1971 إلى منتصف التسعينيات. ونصطلح على 
تسميتها بمرحلة التفكك والتلاشي. 
أولا : مرحلة التكيف مع مستجدات عهد الاستقلال (من 
6 إلى 1971) : 
رأينا أن المججموعة قد قكنت من الحفاظ على 
إمبراطوريتها الإعلامية في المغرب. على الرغم من الظرفية 
السياسية الصعبة والمنائسة الصحافية الحادة فى سنوات 
الحماية المتأخرة. وكان على المجموعة أن تواجه مع بداية عهد 
الاستقلال صعوبات جديدة؛ لعل من أهمها كيفية التكيف 
مع الوضع السياسي الجديد الذي عملت على الحيلولة دونه 
في السابق. خاصة منذ تورطها في عملية خلع السلطان 
سيدي محمد بن يوسف في غشت 1953 إلى عودته في 
ترنسس :1985 إضافة إلى تنس الطهويات التاعسة عن 
التطورات العامة التي طرأت من منتصف الخمسينيات إلى 
أوائل السبعينيات. 
لقد انتقلت المجموعة بسرعة فائقة من مساندة رموز 
السلطة في الماضي القريب (الجنرال كيوم وابن عرفة 
والكلاوي...) إلى مساندة السلطة الشرعية العائدة من 
المنفى؛ بدليل الانقلاب المفاجئ البادي للعيان على صفحات 
جرائدها في نوفمبر 1955. وكانت المجموعة أحرص على رسم 
الخطوط التحريرية لإدارات جرائدهاء من حيث انتقاء الأخبار 
وتحديد عبارات المقالات. بشكل يساير ذلك التحول المفاجئ. 
وقد أثار ذلك استغراب بعض الصحافيين الذين لم 
يستسيغوا الأمر, مما دفع بأحدهم وهو روبر هانتبرك 1.0656 
- 18ءط نم8 » إلى تقديم استقالته إلى جاك كيشار 1300165 
074 مدير جريدة لا فيجي ماروكان يوم 7 اكتوبر 
6 ومطالبته بالتعوبضات عما لحق به من ضرر. واضطر 
رئيس مصلحة الأخبار المستقيل؛ نتيجة رفض مديره, إلى 
رفع دعوى قضائية على شركة لافيجي ماروكان الجديدة 
صاحبة المسائية المعروفة. لكن دون جدوى. 
وفي إطار تكيف المجموعة مع مستجدات الاستقلال؛ لم 
تتخلف قيادتها عن الاحتفالات الرسمية التى دعيت إليها 
في إطار السعي إلى مصالحتها مع العهد الجديد. فقد حضر 
إيف ماص حفل العشاء الذي أقامه السلطان بباريس في 
نوفمبر 1955 على شرف كريستيان بينو 21210 
وزير الخارجية الفرنسية بمناسبة استقلال المغخرب. ثم حضر 
حفل الاستقبال الذي نظمه السفير الفرنسي أندري ‏ لوي 
دوبوا 16015 8016-1015 على شرف السلطان والوقفد 
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المرافق له أثناء زيارة العاصمة الفرنسية في فبراير 1956. مع 
الحرص على التقاط صورته إلى جانبه أثناء ذلك ونشرها في 
صحافته (لو بوتي ماروكان عدد 24 فبراير 1956). ثم لبى 
دعوة مبارك البكاي رئيس الحكومة لحفل الكوكتيل الذي 
نظمه يوم 2 مارس 1956 على شرف الصحافة وترأسه الأمير 
مولاي الحسن. 
وقد طرأ هذا التحول في ظرف دولي خاصء كنت خلاله 
كثير من الشعوب في آسيا وإفريقيا من الاستقلال 
السياسي, واتجهت إلى تصفية الإرث الاستعماري بمختلف 
أشتكالة الاقعضادية والعقافية: وفن هذا السياق: أقذيت 
مجموعة من الدول الحديثة العهد بالاستقلال على منع 
الصحف الأجنبية المتبقية من الفترة الاستعمارية. وفي 
المغرب, ظهرت كثير من الأصوات الداعية إلى ضرورة منع 
الصحف الأجنبية. وخاصة منها جرائد مجموعة ماص. وقد 
عكست صدى هذه الدعوات الجرائد الوطنية. وعلى وجه 
الخلخصوص جريدة العلم التي بادرت إلى نشبر عدد من 
الافتتاحيات والمقالات. استرجعت فيها ماضي المجموعة إبان 
الحماية واستنكرت حضورها في المغرب المستقل. 
وأثارت هذه المواقف ردود فعل صحف المجموعة وغيرها 
من الصحف الأجنبية الموروثة عن عهد الحماية. حيث 
تساءلت عن مصيرها في المغرب المستقل. وتردد صدى هذا 
التوتر في البلاغ الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة 
اليوميةالجهرية أوووعء2 12 ع0 2[1م10ه]8 غوع01مز5 
علقهواع86 عدهم0016ن© (فرنسا) في ماي 1956, والذي 
ورد في مقال نشرته جريدة لومند يوم 19 ماي 1956. فقد 
طرح صاحب المقال الأسباب الداعية إلى مخاوف تلك 
الصحف من تقلص عدد قرائها وزبائنها؛ بتناقص عدد 
المعمرين والموظفين الفرنسيين في المغرب وصغربة الإدارة 
وإقبال القراء المغاربة على الجرائد العربية. ثم طرح صاحب 
المقال ما عانته الصحف الأجنبية بعيد استقلال المغرب من 
تقلص عائداتها من الإشهار. مستدلا على ذلك.بما آلت إليه 
الأزمة داخل جريدة ماروك . بريس التي اضطرت :إلى التوقف 
عن الصدور ابتداء من فاتح ماي 1956. ونبه ضاحب المقال 
إلى أن الصحف الخاضعة لمجموعة ماص بشكل مباشر أو 
غير مباشر ليست كلها على ما يرام. وخلص في النهاية إلى 
عجز الصحف الأجنبية في المغرب عن الصدورء خصوصا بعد 
الافتشاحية التي دعت فيها جريدة العلم إلى تصفية الحساب 
السياسي معها: 
ولا شك فى أن التوتر قد ساد مجموعة ماص أكثر من 
غيرها نظرا لحجم مصالحهاء ما يفسر ما أجرته من اتصالات 
وسلكته من تصرفات. وفى هذا الصددء تباحث إيف ماص 
مع جيرار جاكي 12000 0 كاتب الدولة الفرنسي في 
الإعلام في بداية أبريل 1956 حول "مشاكل الصحافة". ثم 
مع أندري ‏ لوي دوبوا يوم 17 أبريل 1956 حول "القضايا 
التي تهم الصحافة الفرنسية في المغرب". وفي الكواليس, 


سعى بيير ماص قطب المجموعة المتواري في الخلف إلى 
التودد إلى السلطة باستعمال جميع الوسائلء وربما دفعه 
خوفه إلى تهريب بعض أمواله إلى دول أخرى, كما ورد في 
أحد مراجعنا. وفضلت المجموعة في بدايات عهد الاستقلال 
(1985 ) أن تتخلص من بعض المقاولات التي دب إليها 
الضعف منذ مدة غير قصيرة, مثل شركة لاطير ماروكان 
التي تناقص إشعاع مجلتها الفلاحية فتقرر حجبها. ومثل 
شركة المنشورات المغربية ومطابع الغارب:الغي حلت تفسبتها 
بعد احتضار طويل. 
ولم تجهز الحكومات المتعاقبة على السلطة بعد الاستقلال 
على ضحت الجسرعة: بل وقنت متها مت البداية فوققا 
ليبراليا متسامحا؛ حيث واصلت نشاطها بحرية تامة. وقد 
برر مولاي أحمد العلوي. في لقائه بمديري اليوميات 
الفرنسية الصادرة في المغرب بتاريخ 6 يونيو 1960 بعد 
تعيينه وزيرا للأنباء والسياحة, ذلك الموقف بعدة مبررات, 
منها إيمان السلطان والحكومة بمبد! الحرية وضرورة وجود 
وسائل تعبيرية بمختلف اللغات ودور المقاولات الصحافية فى 
خدمة الجاليات الأجنبية المهمة واقتصاد البلاد. ونعتقد أن 
الحكومات الأولى التي تولت شؤون البلاد كانت لها هموم 
أخرى غير منع صحف المجموعة أو سعت إلى عدم الخوض 
في الموضوع, ٠لما‏ تعهد به المغرب من التزامات (الحفاظ على 
مصالح الأجانب في المغرب) لخطورته وحساسيته فيما يتعلق 
بالعلاقات المغربية الفرنسية 
وما يهم هو أن جرائد المجموعة ظلت خاضعة للتشريعات 
الموروثة عن عهد الاستعمار إلى أن صدر ظهير الصحافة 
يوم 15 نوفمبر 1958. ولم يمنع هذا الظهير وجود جرائد 
المجموعة. حيث صنفها الفصل السابع والعشرون ضمن 
الجرائد الأجنبية التي قال بأنها "... كل جريدة أو نشرة 
دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا 
بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي". وشرط الفصل 
الثامن والعشرون على المجموعة وغيرها من الأجانب شروطا 
لإحداث الجرائد ونشرهاء ومنها "... لا يجوز أن تحدث أو 
تنشر أية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن 
بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى مصلحة 
الأنباء...”. ويهمتا أيضا ما جاء في فصلين آخرين من ظهير 
8 . وهما الفصل التاسع والعشرون الذي رخص للوزير 
الأول منع الصحف الأجنبية المطبوعة في المغرب بمقتضى 
مقررء والفسصل الواحد والثلاثون الذي منح الصحف 
والنشرات الأجنبية المطبوعة في المغرب وال موجودة يوم نشر 
الظهير أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ لتطبيق 
المقتتضيات المتعلقة بها. 
وتطبيقا لمقتضيات الظهيرء وضع مديرو الجرائد الأجنبية 
الموجودة في المغرب برئاسة الحكومة طلباتهم للحصول على 
رخص لمواصلة الصدور, ومنهم إيف ماص مدير لو بوتي 
ماروكان وجاك كيشار مدير لا فيجي ماروكان (تاريخ 


الإيداع وم 16 أبريل 1959 ). وعوض أن يتوصل المديران 
بإذنين سابقين بمثابة مرسومين, كما نص عليه ظهسير 
الصحافة, توصلا يوم 23 ماي 1959, أي خمسة أيام قبل 
انقضاء الأجل المحدد برسالتين من مولاي عبد الله إبراهيم 
رئيس ا حكومة؛ يرخص فيهما بمواصلة إصدار الجريدتين 
اليوميتين بصفة مؤقتة ابتداء من يوم 28 ماي 1959, في 
انتظار البث النهائى فى شأنهما. وكان قرب انقضاء الأجل 
مناسية اسعناديا السحت الوطية لعز إلى ع1 
الصحافة الأجنبية". كما ورد في افتتاحية الأسبوعية 
الاستقلالية 7119101 41 الصادرة يوم 16 ماي 1959. 
وأذنت الحكومة لمجموعة ماص وغيرها من المقاولات 
الصحافية بمتابعة نشاطها على أن تحترم. في خطوطها 
التحريرية. عددا من الشروط والتعليمات الرسمية التي 
أبلغها مولاي أحمد العلوي يوم 6 يونيو 1960 إلى مديري 
الصحف الأجنبية الصادرة في منطقة الاستعمار الفرنسي 
سابقا. وهذه التعليمات هى : 

1 ) الامتناع عن جعل جرائدها جرائد رأي. فلا يجب 
عليها أن تتخذ مواقف سياسية من الدول الأجنبية العظمى. 
قد تكون ملزمة للدولة المغربية» لأنها تصدر بعناوين مغربية. 

ومبرر هذا هو أن المغرب عبر عن انتمائه إلى الدول غير 
المنحازة. 

2) الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يصدم المسليمن 
في مشاعرهم الدينية. 

3) الامتناع عن مس القراء ء المغاربة في مواقفهم الوطنية 
ومشاعرهم في التضامن مع بلدان العالم الثالث. 

4 ) تخصيص حيز كبير للأخبار الواردة من البلدان 
العربية. 

وقد ندر أن تجاوزت المجموعة هذه التعليمات. كما حصل 
عندما نشرت لو بوتي ماروكان وليكو دو ماروك يوم 15 
سبتمبر 1960 "نبأ يشعر بأن الجنرال الكتانى قائد كتائب 
القوات الملكية المسلحة والقائد الأعلى المساعد لقوات الأمم 

المتحدة في الكونغو قد يكون "لعب دوراً مختفيا ولكن 
رئيسيا يدون شك” في الحوادث السياسية التي وقعت أخيرا 
بهنا البلد. والواقع أن بنشرها هذا النباً تكون ... قد 
ارتكبت غلطة مهنية خطيرة يكون من شأنها أن تتسبب في 
إلحاق ضرر كبير بالمغرب". فاستعمل وزير الأنباء سلطته في 
عدم السماح للجريدتين بالصدور مدة يومين. وتجاوزت 
الملجموعة تلك التعليمات ايضاء عندما نشرت جريدتها 
الرباطية فى شهر أكتوبر 1960 "... أخبارا تشتمل على 
عبارات ماسة بالمجاهدين الجزائرين وجارحة لعواطف الشعب 
المغربي الكبير". فأجبرتها وزارة الأنباء على الاحتجاب 
ثمانية أيَام. ونشرت مسائيتها البيضاوية في أكتوبر 1961 
"... مقالين مغرضين يتعلقان بدولة (الاتحاد السوفياتي) 
يرتبط المغرب معها بعلائق...” و"... يكتسيان صبغة 
تقعرب من القذف". غير أن الوزارة اكتفت بلفت انتباه 
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الجريدة إلى ”... الشروط التي يجب ... أن تحترمها في 
المغرب والتي على أساسها أذن لها بمتابعة نشاطها ومن بين 
هذه الشروط الععهد عكار ساضة ا مغرب الفارعنية رسلوك 
جانب اللياقة نحو الأقطار التي يرتبط المغرب معها بعلائق 
ودية". ودعيت الجريدة في الأخير إلى ”... وجوب اتباع 
جانب اللياقة والمجاملة إلى أبعد حد حتى لا تضطر الوزارة 
إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يسىء إلى علاقات 
المغرب مع الدول الصديقة". 
وباستثناء تلك الحالات النادرة. حرصت المجموعة على 
تقبيد هيئات تحرير جرائدها بالتعليمات الرسمية وسارت في 
ركاب الدولة تبارك القرارات الحكومية إلى درجة التملق, هما 
أثار حفيظة الصحف الوطنية مثل العلم والتحرير والرأي 
العام وا جماهير... 
وهكذاء واصلت المجموعة نشاطها وحافظت على 
مصالحها. بل وقكنت من الحفاظ على قوتها الإعلامية, 
بالرغم من المشاريع الصحافية التي كان من ورائها أشخاص 
مغاربة ذاتيون ومعنويون يطمحون إلى كسر شوكتها والحلول 
محلها. غير أن مجموعة من الظروف التي رافقت تطور 
البلاد في الستينيات من القرن الماضي أدت إلى تراجع قوة 
المجموعة المرهونة بحيوية مختلف شركاتها المالية والعقارية 
والفلاحية والصناعية والتجارية والإعلامية. فقد تزايدت 
أعداد المعمرين المهاجرين إلى فرنسا وتناقص اعتماد 
الإدارات المغربية على الموظفين الفرنسيين, كما تراجع حجم 
الاستثمارات الموظفة في المغرب, مما أثر على صحف 
العيرفة دن سعد اليا القراء ايان 
الإعلانات والإشهار ... 
وكان طبيعيا أن يتفاوت وقع هذا التطور العام على 
مقاولات المجموعة الصحافية. خاصة المقاولات التى كانت 
تراقبها بصفة غير مباشرة خارج مركزها في الدار البيضاء. 
ولا بد من الإشارة إلى ما بذلته هذه المقاولات من جهود 
للتكيف مع الوضع الجديد الناجم عن الاستقلال. فقد رفعت 
شركة ليكو دو ماروك رأس مالهاء بينما ضاعفته شركة 
لوكوربي دو ماروك في 21959 ومع ذلك لم تتمكنا من 
مواجهة عجزهما التجاري بسبب تراجع سحب جريدتيهما 
وحجم مبيعاتهما وما يصلهما من الإشهار. فاضطرتا إلى 
توقيفهما ابتداء من فاتح ماي 1962. إلا أن مآل الشركتين 
كان مختلفاء فقد تقرر حل شركة لوكوربي دو ماروك التي 
كان وضعها أسوأ من وضع زميلتها الرباطية وتصفية 
املاكها وتسديد ما عليها من مستحقات قبل التشطيب 
عليها من السجل التجاري في النهاية. ولم يترتب على 
اختفاء جريدة ليكو دو ماروك حل الشركة الساهرة عليهاء 
بسبب ما كان لها من مصالح موازية للصحافة. حيث كانت 
مساهمتها قوبة في شركة المطابع الفرنسية والمغربية بالرياط 
مثلاء بل قررت شركة ليكو دو ماروك مواصلة نشاطها. دون 
ان تجدد عقد كراء عمارتها التي كانت تستاجرها من شركة 
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المطابع المتحدة بزنقة علال بن عبد الله في الرباط (فسخت 
شركتا المجموعة عقد الكراء فى 28 مارس 1966),. وقررت 
في 24 يونيو 1968 نقل مقرها إلى زئقة أنجو حيث قلب 
المجموعة النابض بالدار البيضاء. 
وتأثرت باقي مقاولات المجموعة الإعلامية با لحق 
بالشركتين الصحافيتين من ضرر. فلم تستطع شركة المطابع 
الفرنسية والمغربية ان تواجه عواقب اختفاء الصحيفة 
الرباطية سنة 1962 . فاضطرت إلى إغلاق مصالحها 
التجارية. صحيح أن هذه الشركة قكنت في بدايات 
باللغة الفرنسية وأسبوعية أخبار الدنياء غير أنها لم تسنطع 
أن تواجه عواقب التطورات الجديدة. ويمكن أن نعتمد على 
أحد المؤشرات الدالة على ذلك؛ وهو تناقص قيمة الربيحة عن 
كل سهم في حوزة المساهمين في هذه الشركة؛ حيث انتقلت 
من 300 فرنك سنة 1958 إلى 220 إلى 0 سنة 1960. غير 
أن وقع احتجاب الزبون الرباطي كان أخطر. حيث حرمت 
شركة المطابع من موارد مالية مهمة؛ ادت إلى تخبطها في 
كشير من الصعوبات وصارت مواصلة الاستغلال مسألة 
خطيرة بسبب ما تم تسجيله من عجزء مع توقع استمراره في 
المستقبل, كما جاء في تقرير مجلس إدارة أ. ماص وشركائه 
أمام جمعه العام العادي المنعقد في 26 يونيو 1973. ولمواجهة 
هذه الرضعية. قررت شركة المطابع تجديد تجهيزاتها سنة 
7 , ورفع حجم رأس مالها سنة 1969, آملة في أن 
ينعكس ذلك إيجابيا على نشاطاتها. فتعود إلى سابق 
عهدها. 
وتأثرت الوكالة المغربية للإشهار أيضا باختفاء "إثنين من 
دعاماتها". وهما جربدة ليكو دو ماروك وجريدة لو كوريي 
دو ماروك . صحيح أن هذه الوكالة استقطبت زبائن جددا 
إليها. مثل وزارة الأنباء التى تعاقدت معها سنة 1965 على 
إدارة الإشهار في جريدة الأنباء . ومثل الدليل السنوي 
للمنخرطين في الهاتف, لكن لم يكن بإمكان مثل هاتين 
الركيزتين تحقيق الغرض؛, خاصة مع تقهقر رقم معاملات 
اليومية الرسمية في بداية السبعينيات. ومن الحلول التي 
لجأت إليها الوكالة لمواجهة أزمتها إغلاق فرعها الباريسي 
في فاتح بناير 1963 بصفة نهائية, بعدما صارت تكاليف 
استغلاله مرتفعة باستمرارء وتراجعت ميزانيات الإشهار لدى 
الزبائن الباريسيين بصفة ملحوظة, ووكلت المجموعة عملية 
البحث عن الإشهار الخارجي إلى شركة ربجي بريس 
ءووء:16-2ع26 » وهى وكالة كبرى تتوفر على إمكانات 
ضخمة في فرنسا والخارج. وبذلك: انتهى نشاط المجموعة 
في هذا المجال بصفة نهائية في الخارج؛ بل واضطرت إلى 
إغلاق عدد من مكاتب وكالتها في مختلف جهات ال مغرب. 
ولم تدوقف أرقام معاملات شركة بوبلي . ماروك 
المتخصصة في الملصقات والصباغة والديكور عن التراجع في 
عقد الستينيات ايضاء ثما جعل مجموعة ماص تقرر سنة 


6 توقيف نشاطاتها التجارية وقصرها على تدبير 
أملاكها العقارية. 
وأصاب الضرر شركة منشورات فرانس ‏ أفريك في العقد 
الأرل من عبد الاستقلال» بسيب احعناه حريدنها اللسرعية: 
بما جعلها في سنة 1959 تغير اسمها التجاري إلى شركة 
توزيع فرانس ‏ أفريك وتوسع نشاطها إلى توزيع الجرائد 
والمجلات على الخنصوص., بل وقررت المجموعة سنة 1962 أن 
يشمل التوزيع البضائع بكل أنواعهاء آملة أن تتمكن 
سياراتها من تحقيق شحن كبير الحجم ومحاربة ما يقوم به 
السائقون من نقل غير قانوني للأشخاص أثناء العودة. 
وتضررت مقاولتا المجموعة الصحافيتان الأخريان أيضا 
من مستجدات الاستقلال. فقد عانت جريدة لافيجي ماروكان 
من عدة صعوبات طوال الستينيات: أجبرت إدارتها على 
تقليص عدد صفحاتهاء, وتراكمت خسائر شركة لافيجى 
ماروكان الجديدة إلى درجة فاقت مبلغ رأس المال. فتطلب 
الأمر استدعاء المساهمين إلى جمع استثنائي يوم 21 يونيو 
6 قرروا فيه استمرار مؤسستهم على الرغم من استمرار 
النزيف. ولم يزدد حال هذه الشركة وشركة لو بوتي ماروكان 
إلا سوءا في ما تبقى من عقد الستينيات؛ بدليل ما ورد فى 
وثائق المجموعة الداخلية. فقد أشار تقرير لمجلس إدارة بنك 
أ. ماص عن حصيلة سنة 1969 إلى "أن استغلال الشركتين 
المشرفتين على اليوميتين صار مقلقا. بسبب ما يعترضهما 
من صعوبات كثيرة. لا متلكان حلهما" واستثناهما تقرير 
البنك في السنة المالية الموالية من الازدهار الذي تعرفه 
شركات إعلامية أخرى تابعة للمجموعة. 
وكان هذا الوضع سببا في تخلي الشركة عما يربطها من 
التزامات نحو الشركة العقارية والصناعية لزنقة جورج لوي, 
وخاصة منها طباعة جريدتها المسائية وكراء مكاتب عمارتها 
المطلة على شارع لا كار (شارع محمد الخامس حاليا). 
فانعكست آثار الأزمة التي عانتها الجريدة في السنوات 
الأولى من الاستقلال على أرقام معاملات شركة زنقة جورج 
لوي وأرباحها. كر شركة الطباعة. حتى صارت 
على شفا الإفلاس. واضطر مجلس إدارتها في 2 فبراير 
5 إلى الاجتماع للتداول في شأنها والقيام بدراسة معمقة 
لعواقب قرار الشركة الصحافية وتدارس الحلول والإمكانات 
المتاحة في المستقبل. وعبر المتصرفون عن أسفهم لما توصلوا 
إليه من استنتاجات. حيث خلصوا إلى عدم وجود جريدة 
يومية إخبارية قحة قادرة على خلافة جريدة لافيجى وعلى 
الوفاء بالتزاماتها. في فترة الركود التي يجتازها المغرب 
آنذاك؛ وتوصلوا أيضا إلى أن بيع معدات المطابع وآلاتها في 
شروط عادية هو إشكال كبيرء ولهذا اتصل المجلس بمجلس 
إدارة شركة المطابع المتحدة واقترح عليه الإسهام بإمكانات 
شركة زئقة جورج لوي في شركته عن طريق دمجهما. وحتى 
لا يلجأ إلى إغلاق أوراشه ومطبعته أو إلى تصفية معداته 
الثمينة ببيعها بأسعار بخسة. ثم درس مجلس إدارة شركة 


المطابع المتحدة العرض» حيث قدر حجم الأخطار المحدقة 
بشركة زنقة جورج لوي والأضرار التي يحتمل وقوعها في 
حالة سقوط معداتها بآياد منافسة؛ دون أن تغرب عن باله 
قيمة تلك المعدات الحديثة والمكملة لتجهيزاته وكذا تنظيم 
المقاومة الجيد والمحكم. وخلص المجلس إلى أنه لا يرغب في 
تفويت تلك الإمكانات إلى خصوم مجموعة ماص في 
المستقبل» فوافق على الاقتراح من الناحية المبدئية. ثم التأم 
مجلس إدارة شركة زنقة جورج لوي يوم 5 فبراير 1965 
لمعاودة دراسة مشروع الاندماج بشكل أعمقء فأكد موافقته 
عليه. وبالفعل؛ تم الدمج بموجب العقد المبرم بين الشركتين 
يوم 27 فبراير الموالي. 

والخلاصة أن مجموعة ماص قد أفلحت في التكيف مع 
مستجدات بدايات فترة الاستقلال؛ فعملت على التقرب من 
الدولة بجميع ما توفر لها من طاقات, ثم على تدبير المشاكل 
المترتبة على التطورات العامة التي عرفها المغرب منذ نهاية 
عهد الحماية إلى بداية فترة السبعينيات من القرن العشرين. 
واستطاعت أيضا أن تسلم من الحملة القوية التي تعرضت 
إليها خلال عقد و نصف عقد من الزمن. صحيح أنها لم 
تتمكن من استرجاع قوتها السابقة. لكنها ظلت أعظم قوة 
إعلامية فى هذه المرحلة. فحتى سنة 1963 . كانت تحتكر 
1 من مجموع السحب اليومي بالمغرب, مقابل 87/ سنة 
6 . كما كانت تحتكر 95/ من الإشهار, بينما تتقاسم 
الصحف الأخرى 25 المتبقية. ومما يغبت تلك الهيمنة تفوق 
صحافتها على غيرها من حيث السحب. بل لا قياس مع 
وجود فارق بين هاته وتلك (45.000 ننسخة من لو بوتي 
ماروكان و30.000 من لا فيجي ماروكان مقابل 5.000 لجريدة 
لاناسيون أفريكان و3.500 لجريدة ماروك ‏ أنفورماسيون). 

ثانيا : مرحلة التفكك منذ سنة 1971 : 

يمكن القول إن الحملة لم تؤت أكلها على المدى القريب. 
حيث واصلت المجموعة نشاطها الإعلامي واستمرت 
صحافتها في احتكار الزبائن؛ وإن لم تعد إلى سابق عهدها. 
وفي المقابل. وحسب ما ورد فى صحافة الستينيات من القرن 
العشرين: دخلت بعض الجهات المقربة من الدولة في اتصالات 
سرية من أجل حيازة تلك الصحافة؛ دون أن تصل والمجموعة 
إلى اتفاق حول الثمنء ما أدى إلى فشلها. ثم بحثت الدولة 
في مطلع السبعينيات عن حل اخر اختارت له المهدي بنونة 
صاحب التجربة الصحافية الثرية. خاصة أثناء إدارة وكالة 
المغرب العربى للأنباء. فقد كلفته فى يناير 1970 بصفة غير 
رسيمة بإصدار جريدة باللغة الترتسية قادرة على تعويض 
صحافة المجموعة ومواجهة جربدة لوبينيون 1.0110 
المعارضة يومئذ. وتعهدت بترشيحه لخلافة المجموعة في أجل 
قريب. فظهرت جريدة لا ديسيش 167816 هآ في 3 مارس 
10 

إلا أن التطور اتخذ منحى آخر بسبب ما عرفه المغرب من 
توتر اجتماعي وسياسي» وفي هذا الصدد. يربط عدد من 
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الدارسين بين انقلاب الصخيرات الفاشل في يوليوز 1971 
وبين سعي الدولة إلى الانفتاح على المعارضة السياسية 
المتمثلة آنذاك في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
وحزب الاستقلال على الخصوصء وترضيتها بمغربة صحافة 
المجموعة. وفي هذا الإطار. سعت الدولة إلى حيازة ا جريدتين 
وما يتصل بهما من طباعة وإشهار ونشر وتوزيعء بواسطة 
تفاوضها مع مجموعة ماص في الكواليس. 

وبالمقابل؛ استقطبت المجموعة شخصية سياسية نافذة 
إلى أجهزتها من أجل تقوية جانبها في الاتصالات السرية 
مع ممثلي الدولة, كذد ألحقك ماعب السمو الأسير مزلي 
على يوم 28 يونيو 1391971 يونيو 1972 بمجلس إدارة 
وكالتها المتتخصصة في الإشهارء ويوم 30 يونيو الموالي 
:مجلس إدارة شركة لو بوتي ماروكان. 

ولم تنته الاتصالات إلى أي اتفاق» فانتقلت الدولة إلى 
الإعلان الرسمي عما سمي "مغربة" الصحافة الأجنبية. فقد 
صدر بلاغ لوزارة الأنباء يوم 6 أكتوبر 1971, أعلنت فيه 
قرار الحكومة بإنهاء صلاحية الرخصة المؤقتة الممنوحة للجرائد 
اليومية الأجنبية الصادرة في المغرب ابتداء من فاتح الشهر 
الموالي: ويتعلق الأمر بجريدتي المجموعة وجريدة إسبانيا إي 
ديا ربو دي أفريكامء :رف 06 و1جه21 « هدمو بطنجة. ثم 
استدعى الوزير الأول محمد كريم العمراني يوم 7 أكتوبر 
1 مديري هذه الجرائد؛ ليخبرهم شفويا بمضمون القرار 
الحكومي وبتوصلهم برسائل في هذا الشأن في القريب 
العاجل. وهو ما تم بالفعل يوم 5 أكتوبر الموالي. وقبل هذا 
التاريخ بيومين, ٍِ س العمراني مقر عمله اجتماعاء حضره 
عبد القادر الصحراوي وزير الأنباء وبناصر حركات أحد الأطر 
الاستقلالية المعروفة فى مدينة الدار البيضاء وخلاله؛ أخبر 
العمراني حركات بالمشروع الحكومي. كما أخبره بأنه "يكلفه 
ابتداء من ساعتها بالإدارة العامة للجريدتين المزمع إصدارهما 
بعد أسبوع. ويشمل هذا التكليف التسيير المالي والإداري 
والتتجاري للجريدتين بما في ذلك البحث عن مطبعة ومقر 
للجريدتين وتوفير للإعلانات وغير ذلك؛ أما من الناحية 
السياسية فإن صاحب الجلالة لم يكن قد حسم بعد فيمن 
ستسند له المسؤولية بالنسبة لكل جريدة..." وطلب منه ". 
أن يتدبر أمره من أجل إصدار الجريدتين في الأجل المحدد أي 
بعد أسبوع, دون أن تقدم الحكومة له او للجريدتين ادنى 
مساعدة. 

كان ذلك شرطا أساسيا من لدن الوزير الأول؛ مع الوعد 
بأنه إذا نمجحت عملية إصدار الجريدتين وإذا استمرتا في 
الصدور لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر. يمكن آنذاك للحكومة أن 
تعزز بوسائلها الخاصة إمكانات الصحيفتين". 

وردت المجموعة على قرار الحكومة بعزمها على عدم 
وضع إمكاناتها التقنية وتجهيزاتها الفنية وطاقاتها البشرية 
رهن إشارة ورثة صحافتها من المغاربة في المستقبل. فأصدر 
الوزير الأول يوم 9 أكتوبر 1971 بلاغاء يخبر فيه بأن شركة 


-6852- 


المطابع المتحدة وشركة التوزيرع فرانس ‏ أفريك التابعتين 
الجنموعة داقن رشنا العامة الصحق الطرففة الي 
يعتزم المغاربة إصدارها في المستقبل. وعليه؛ أمر. بعد 
مضه على الوضرع: ؛ بفرض الحجز على الشركتين ابتداء من 
0 أكتوبر 1971 على الساعة الثامنة صباحاء على أن يشرع 
في تنفيذ القرار فوراء لتتسنى طباعة الجريدتين الجديدتين 
وتوزيعهما في اليومين اللاحقين. وسرى ال حجر أيضا على أ 
ماص وشركائه. وهى الشركة القابضة على مقاولات 
المموعة: ْ 
وفي 1 أكتوبر 1971: أعلنت جريدتا لو بوتي ماروكان 
ولا فيجي ماروكان عن اضطرارهما إلى الاحتجاب النهائي 
في اليوم الموالي» فكانت مناسبة لتوديع قرائهما وتقييم 
عملهما "الإخباري الكامل والموضوعي" وحصيلة تجريتهما 
"الإيجابية"؛ مع الإشارة إلى الظروف القاسية التي حالت دون 
استمرارهما. وفي اليوم الموالي: حلت صباحية لو ماتان 
16 محل لو بوتي ماروكان , ومسائية ماروك ‏ سوار 
1170-5017 محل لافيجي ماروكان. وسارع مولاي أحمد 
العلوي في 12 يناير 1972 إلى تأسيس شركة ماروك - سوار 
للإشراف على الجريدتين الجديدتين, كانت باكورة مجموعة 
إعلامية جديدة حملت اسم مجموعة ماروك ‏ سوار. 
وكان وقع القرارات الحكومية سيئا على مصالح 
المجموعة. فقد توقف نشاط شركة لو بوتي ماروكان الأساسي 
مباشرة. وعانت ميزانيتها من العجز المتراكم, ما دفع مجلس 
إذازتها إلى استعدعا المساهمين إلى جمع انتشاتي يم 16 
يونيو 1972 للتداول في مستقبل الشركة وعرض موضوع 
حلها أو استمرارها. وقد شرح مجلس الإدارة في تقريره 
الوضع المالي السيء للشركة وما ترتب عليه من خسارة, 
وأبدى في النهاية رأيه في الخيارين المطروحين, فرأى مناسيا 
'مواصلة الشركة في الظروف العصيبة التي قر منها حتى 
تتمتع بإطار قانوني غير قابل للنزاع وتكون في أحسن 
الأوضاع الممكنة للدفاع عن حقوقها وتحصل على 
التعويضات اللازسة لإصلاح ما لحقها من الأضرار". 
وبالفعل..وافق المساهمون على مواضلة الشركة 
وتوقف النشاط الأساسي لشركة لا فيجي ماروكان 
الجديدة. وهو إصدار الجريدة المسائية واستغلالها ٠‏ فلجأت 
إلى مزاولة نشاطات أخرى مسطرة في قانونها الأساسي, 
مثل توزيع جريدة ماروك ‏ سوار في غضون السنتين الماليتين 
3 و1971 . إلا أن الشركة لم تحقق إلا عائدات هزيلة 
تقار ]ل تهون خنسات السرم ة اروف رازه 
فاضطرت إلى التشطيب في مصلحة السجل التجاري 
المركزي بالدار البيضاء يوم 19 سبتمير 1974 على جزء من 
غرضها التجاري. وهو نقل الصحف وتوزيعها وبريدهاء بل 
وقررت أن تنهي كل استغلال تجاري. وعليه. قررت الشركة 
أن تقلع عن توزيع جريدة ماروك ‏ سوار يوم 30 سبتمير 
لموالي. وظلت وثائق فتترة السبعينيات من القرن العشرين لا 


تثير إلا ما عانته الشركة من تراكم العجز والخسارة؛ دون أن 
يؤول وضعها إلى الزوال والاختفاء. 
وكان من العواقب المباشرة للقرارات الحكومية ما أصاب 
باقي شركات المجموعة الإعلامية من ضرر وتلاش. فقد 
أصاب الفتور الشركة المغربية لا ستيراد الورق التي كان 
نشاطها مرهونا بالشركتين الصحافيتين؛ وذلك بعد فترة 
طويلة من احتكار السوق المغربية. فاضطرت إلى تعليق 
نشاطها وتطبيق سلوك مطبوع بالحذر. وصار غرض الشركة 
عليها تغيير اسمها التجاري إلى 2000008 منسة5 
ع:غنلزطمصص]؛ إضافة إلى انتهاء صلتها بالمجموعة. 
وحلت شركة توزيع فرانس ‏ أفريك؛ وهي شركة أخرى من 
شركات مجموعة ماص كانت متخصصة في نقل الجرائد 
والمجلات, محل شركة لافيجي ماروكان الجديدة في توزيع 
ظلت الشركة تتولى هذه العملية, حتى أحدثئت مجموعة 
ماروك ‏ سوار في مارس 1015 شركتها الخاصة, وهي الشركة 
المغربية.الإفريقية للتوزيع والنشر 500166 12 
اء دهأودظ كل ع0 عسهنتهء1 31-86 المعمر وفة باسم 
شركة صوماديد. 


وحرمت الوكالة المغربية للإشهار في نوفمبر 1971 من 
نشاطها الأساسي المتمثل في استعمال الدعامتين 
الصحافتيتين. فسارع رئيس مجلس إدارتها إلى الاتصال 
بالمسؤولين عن الجريدتين الجديدتين ومفاوضتهما. وقكن من 
إبرام عقد الإشهار معهما يوم 10 نوفمبر 1971, وقنعت فقط 
بالتوسط في الإشهار لصالح زبون جديد منذ هذا التاريخ, 
وهو جريدة الأنباء الصادرة عن وزارة الأنباء. إلا أن الوزارة 
قررت فسخ عقدها مع الجموعة في 20 مارس 1974, ما جعل 
مؤسستها الإشهارية تحرم من أي نشاط تجاري منذ هذا 
التاريخ. واضطرت الوكالة إلى الاستغناء عن المكاتب التي 
نت تستأجرها من شركة المطابع المتحدة في عمارتها 


الكائنة فى قلب المدينة الأوربية بفاس (قرار مجلس إدارة 
الوكالة يوم 16 يونيو 1972). 
ولم يزدد وضع شركة المطابع المتحدة إلا سوءا من جراء 
فرض الحجز عليها وتوقيف زبونيها الرئيسيين. وصارت 
تجهيزاتها وآلاتها رهن إشارة مجموعة ماروك ‏ سوار مما وتر 
علاقتها مع مجموعة ماص التي مازالت تحتكر 84/ من 
أسهم المطابع خاصة وأن الديون قد تراكمت عليهاء مما أثار 
مخاوفها في المستقبل. يصعب قياس حدتها وتطورها, حب 
ما جاء فى تقرير مجلس إدارة أ. ماص وشركائه (بنك أ. 
مام انما 
وكان هذا سببا في لجوء إيف ماص إلى القضاء أكثر من 
عشرين مرة في المجموع, رافعا دعاوى على مولاي أحمد 
العلوي تارة وعلى احمد بنكيران تارة ثانية وعلى حركات 
مرة أخرى وعلى الجريدتين أو على الجميع مشتركين. 
ولعل وضع الشركة تحت الحجز وإجبارها على طباعة 
صحافة مجموعة ماروك ‏ سوار في أوراشها وما عانته 
ميزانيتها من ضغوط وإكراهات كان من وراء قبول مجلس 
إدارة أ. ماص وشركائه ما أفضت إليه المفاوضات مع الدولة 
المغربية من اتفاق يوم 17 دجنبر 1974. لم نتمكن من الاطلاع 
على فحواه. لكننا نستطيع أن نستخلص بعض مضامينه من 
خلال ما آل إليه الخلاف من تطور. فقد وافقت الدولة على 
رفع الحجز عن شركة المطابع المتحدة مقابل تنازل المجموعة 
عن دعاواهاء على أن تحل شركة مطبعية جديدة تتقاسم 
الدولة ومجموعة ماص أسهمها محل شركة المطابع المتحدة. 
وبالفعل, تم حل هذه الشركة يوم 1 دجنبر 1975 بقرار من 
جمعها العام الاستثنائي المنعقد يوم 4 سبتمبر 1975. وتولت 
مؤسسة أ. ماص وشركائه إجراءات التصفية والتشطيب على 
الشركة من السجل التجاري. وتأسست على أنقاضها الشركة 
الججديدة للمطابع المتحلة وعل 1ه[ 500166 1:3 
قعتسناف 5مأرعصسلومص] ؛ وهي المعر وفة باسم صونير كلم50. 
احتكرت الدولة المغربية (الخزينة العامة للمملكة المغربية) 
5 من أسهم هذه الشركة, بعد تفويت بنتي بيير ماص 
(جوزيت كيشار وجاكلين موريل) نصيبهما وظل إيف ماص 
متمكسا بنسبة 725 المتبقية من رأس مال الشركة حتى وفاته 
في الغالب, نما سمح له بولوج مجالس إدارتها في بعض 
السنوات. وقد عبر ماصء أثناء لقاءاتنا به فى أواخر 
العماتيتيات: من سخطه على عرق القراتين الذاخلية الى 
تنص على وجوب استدعائه إلى اجتماعات الشركة. 20 
واضطرت شركة طباعة ونشر الدوريات المصورة (سييى) 
إلى توقيف نشاطها سنة 1973 بعد منع اليوميتين؛ وعانت 
شركة المطابع الفرنسية والمغربية في الرياط من استمرار 
العجزء فأغلقت مصالحها التجارية, وتراكمت خسائر شركة 
بوبلي - ماروك للملصقات طيلة السبعينيات والثمانينيات 
من القرن الماضي. وانعكست أوضاع الشركات الإعلامية 
الخاضعة للمجموعة على موّسسة أ. ماص وشركائه التي 
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تراجعت عائداتها ما في حوزتها من مساهمات ض فم 


بدليل ما يرد في وثائقها من إشارات في الموضوع. 

نجيب تقي, مجموعة ماص الإعلامية با مغرب في فترة ا حماية؛ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط ؛ محمد الأشعري؛ الصحافة 
الوطنية وأزمة النمو, الاتحاد الاشتراكي؛ 10.30 1987 ؛ أبو بكر 
حركات؛ حول مجموعة ماروك سوارء رسالة بعثها حركات إلى 
محمد البريني مديرة جريدة الأحداث امغربية , تعقيباً على ما نشره 
عبد اللطيف جبرو في عموده. كلام الصباح, باليومية نفسها يو 2 
يناير. 2002 ؛ علال الفاسي؛ نظرات في تاريخ الصحافة؛ العلم. 
1 9 1986. 


أه وعطءتعطعءع1 ع0 عطدع0 ,معانهأطدده) ,تملكت 6تلمذف 
عل 6أأبعة ,وعصطع6 لصةدة]نلقتم 50016165 و16 تاو 5ع0610 
©ك7"6 6ط ,83108 350223[ : 2 . ,1968 ,رععمء21017-مع-لث 01011[ 
,6 25[ ف 5ع 071 065 عكتهع1تمثر 71م1ودء ريده 0 77147007116 
وععمع5 وعل أء وعتاع1 5ع 6النعة5 12 عل مملغوعتاطبط 
1 89 ,565أ6200لط أء وعوقط1!' :56236 ,12621 عل 5علتقصبطط 
انه 16أ«ع6 عدوعتجز ها ع0 47011 عط ,لنهواء8 قطعتث و1لهآ ‏ 1996 
عل وع تناع تمةمناة 5ع0 6 ”0 عدصةامتل ع1 عنامم عتأمتطقطط ,عم مال 
أ 5ع نال تتطمممء6 ,5عناوتلتتتاز 5ععمعة و5عل 6ا1تاعوط ,أأممل 
عناطيام :م2 ,لإاعتناوظ أعطءل8 : 1987 بنقطقظ عل د5علوزء50 
لعصقطه]2 : 1965 ,2 .ا بأقطة8] ,عكره2 2[ كمه تالل8 ,امتهع0 710 
ممالا ننه ع6 عددء7ج و[ 06 ك6 أ1كأأه «تلامز د5ع8ط بأمتقطعاء8 
1 كنزو قا 4775ل ©6/او 11 المج 1071لهء ا تتلاتجاجمء هأ[ «لاى 677167115 ]6 
د عاوءى 35 عل غهتماءمل ع1 كنامم عوقغط]' ,تمع مءممماء 06 
12210 7لاتطتترمء ‏ 13 عل اع «(مللةتصصمخصة"'! عل دعممعامد 
عل وعلهأ50 وععمعلع: دعل اع عتمهمءة :0 بأتمعل عل 6الورء للملا 
عناطنام ععتاعة عآ" ,كتصقطة0 غتلمك ؛ 1984 ,(11 كتتوط) كتجدط 
ول عمرزمرى ,"1970 3خ 1900 عل عمتقل/ةا ناك دم تأقتترم كم" عل 
وعووعهم ,1970 ن 900[ عل عمتعاة ينه كعتاطلاج دعءتتجعد كلتتمرع 
: 49-63 .م ,..5 ع10015نا10' عل 5عناوتاطنام وعلنناة '0 انتاتاكم] "1 عل 
كالاطزعل 470ل[ ينه كأهع071ثز 023 41107 !أي هآ رفوع تةوقة0) مومعل 
عل وعتتاعط وعلمومع ذ5عط" ,لامعلة1 عع 180 ١‏ ععهلجعجرة 1*0 
بوووع2 عل ونا ,"(1919-1927) عمتةل/طا ناه عدتدعمة]آ عووعم 
أن لغعصآ”1 عل كدمتامعتاطنام ,18-19 دم مين بلا .ألمب رى .2 
,0181161 قتنامآ : 45-54 .م ,1958 ركعة8 رعووعم 18 ع0 1130315 
الاعع 51216210 713506 ناه عكلتجعصقع عناعضةا عل 010203210[ دع[ 
9-5-1956[ ,81006 16 ,1655976 ع5 كناع[ أناق 5016 ع1 تناد 
عا قناه5 عمتقعمة5 وووع5م 18 ع0 ]2228282 8135 عرعاط عل 1/1011" 
عكتةعطة ]ا عووعةم 2آ“ : 10-12-1970 ,140706 عط , 11ماءع101م 
5 ومنامئع نال 5ص016ل0منان دعل مم اتتةمكتل 2[ .813:02 له 
مم1 ©6آ ,'000ة1نام0م 18 عل «تتاع0ا عتلتة ]1600023 
عل الاتماد عط ,ؤكةل1آآ معطم ؛ 972[ «عانتاتمز ,7111116 مإجراا 
: عمبعالا به عنتظ مووءرط هط عءمتهائة ننه 67116 776556 4[ 
عا بع9؟قتعمآ-عتلوطة[ : 1989 ,وعطاءءوسومءط أ 1611165 
ع1 بلتهقطاه10/! 056[-عتعاط ؛ 1925 ,710100171 11671501186 
علاقمها عل عتتند ,عمنمااة ينه عددءمم 4[ عل عناو أ اجلاز 17و76 
,كعتالو أل قناز و5ععمعلء5ة دعل قالناعوط1 :17 *20 عكتهوسضة]1 
9 5011015 5ع[ ,88363 ,وع350121 أع 5ع0012113م62 
عممناك مط : 1983 ,5ععهة1' ,12162081008145 اع 
- عنطنرة ٠‏ 71497760176 7556م هط ,قاطععءه1211-110نا50 
.5851© تل كممادعتاطناط عقمعل4 - عمعماة - عتعتساة 
تله 1556م 13آ" : 1975 ,ععطء810107-لرعلالث ,امكل عل غالناموط 
30-4 بم ,1966 ,.01م- نامهد ,17 29 رء عمللا ,"عمتتة ا 
عمرولة عة ؛ [197 16 .أمم ,ه37 يلل عننو جيف[ 06 771/4176 4سا 
21-1956 اع 14-4-1956 ,رعنع تمت اه معلاو 1ه1تمء6 علان11أأمم 
لإتقناطنزغة 77 نط1 ؛ 1986-1996 65 جره 15 1/1470 وكهجاروم1 
5 بروتتةط ,1 []. ,كلاتونرمت دعل "با 201717710710 6ل 


السماعونة. مركب من المراكب التقليدية العادية شائعة 

الاستعمال في المراسي في عمليات شحن وتفريغ السفن 
التجارية, وللربط بين العرض وارصفة ال مراسي. وهي في 
الأصل على هيئة صندل مسطحة متنوعة المجاذيف من حيث 
الأعداد؛ ومتميزة عموما بشكلها الواسع وبمعدل أبعاد يصل 
إلى تسعة أمتار ونصف طولا ومترين ونصف عرضاء 

وبغاطسها شبه المسطح. وبارتفاع الجؤجوٌ نسبيا للمساعدة 
على مواجهة الموج, وتأهيلها بالتالي لحمل الركاب والبضائع 
من وإلى السفن التجارية. وقد كانت كثيرة الانتشار في 
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مختلف المناطق, والأكثر إنجازا في الأوراش المحلية: ولا 
تعرف تنوعا على مستوى الهيكل إلا وفقا لما تتطلبه طبيعة 
البضائع المنقولة ؛ وتتسم على العموم بالرداءة في الإنجاز, 
وبالهشاشة في البناء؛ وبالمحدودية في الاستثمار الزمني. 
وقد ارتبط ارتفاع الماعونة بدوره بنوع ا مراسي.ء حيث 
كانت ماعونات الدار البيضاء وأسفي تتسم بارتفاعها قياسا 
بماعونات الرباط تيسيرا لرسوها على الشاطىئ, في حبن 
اتسمت ماعونات العرائش بضخامتها وثقلها أكثر من 
غيرها. وكان غاطس الماعونة يتميز بالتنوع من جهته حسب 
طبيعة المراسي, إذ لا تحتاج الماعونة المخصصة للرسو على 
الشواطئ الرملية إلى التدعيم بصالبين مضادين 
(الدروبلات): في حين تدعم نظيرتها العاملة بالسواحل 
الصخرية بذلك على يمين ويسار الصالب الرئيسي من أجل 
حفاظ المركب على استقراره وثباته. ويتوفر الغاطس العلوي 
على ركيزتين طويلتين (وردة . بوردو) تعززان المركب من 
الخارج عند مستوى خط الارتفاع تقريبا. وكان دور هاتين 
الركيزتين يتمثل في حماية الماعونة في حالات الرسو القسري 
العنيفة حيث كانتا تقومان مقام طوق الوقاية؛ إلى جانب 
شيوع تعزيزهما بأربع ملفافات للرسوء اثنتان خلفيتان 
(العرائس) وأخريان أماميتان (الكراعين). تستغل كمرابط 


ومماسك للحبال. 


وكان هيكل الماعونة مشكلا من غاطس سفلي (القاع) 
وجزء علوي (التعلاق)؛ يفصل بينهما خط العوم (سيف 
الماء). ويبرز الصالب (القريئة أو السعيدة) في أسفلها ممثلا 
خط عمودها الفقري. ومشكلا مع تقوس الهيكل باتجاه رأس 
الجؤجؤ صدر المركب أو عنقه (تنكورة). وكانت الضلوع 
(الأطراف أو القرون) تشبت فوق الصالب بصورة متقاطعة 
معه من الداخل, معألفة من قطع ثنائية تدعى الذراع 
(القربوس)., ومن معلاقين أو جزاين جانبيين (نختيل) تثبت 
بهما دون دمج على القربوس ببعض المسامير الكبيرة. 


ويتعزز الصالب داخليا بداعمة (كونطرا . قرينة). ويسند 
مجمله إلى عنق المركب بمفصل أو بجؤجؤ مضاد (البطانة). 

وتتلو الانتهاء من بنا الهيكل عملية تغليفه بالألواح 
المتنوعة حسب الأجزاء لعثية. حيث يشتمل الغلاف الخارجي 
للساعونة على ألواح سفلى (الصيرة) وألواح عليا 
(التجلاد) ). وكان من المفروض أن تدعم ألواح خشب البلوط 
في الأجزاء السفلى بألواح من الصنوير المتين أكشر من 
الأجزاء العليا لدواعي الصلابة في الماء. مع اختيار ألواح 
أكثر مرونة في الأجزاء ٠‏ الجانبية المحدية عند المؤجق والكوئل” 
ويعتمد في الغلاف الداخلي ( (التبطين) على أخشاب البلوط 
لستر الصالب والضلوع وأرضية المركب (الفريش). وكان هذا 
ا 0 (الطوابل): تحل 

محلها (المرادة) في الأجزاء الجانبية وهي ألواح تبطين مسمرة 

على أحزمة. ولا يلتقي الغلافان الداخلي والخارجي إلا في 
الجزء العلوي (الباطو) عند حافة الماعونة 

وكان سطح الماعونة يتتسم بمواصفات تتسلاءم وأدوارها 
الملاحية. من حيث عدم تجسيرهاء وانقسامها إلى عدة أجزاء 
بواسطة المقاعد. وبشبه مصطبتين (الركيم) إحداهما في 
الأمام والثانية في الخلف. تبرزان على هيئة غرفتين ضغيرتين 
(باطا . قورما) ؛ وتنعزز الخلفية منهما . حيث يتمركز رايس 
الدفة ‏ بحافة مرتفعة وبترس (السرج) تستغل زاويته 
(المجبورة ) كدولاب خاص براي يس المركب. وغالبا ما توفر 
أرضية الماعونة بين المقاعد والمصطبتين المذكورتين حوضين 
فارغين (السنطينة) يتجمع فيهما الماء الراشق لينساب عبر 

ثقب خاصة (العوينات) خارج المركب. 

أما عدد المقاعد فقد كان يخضع للتنوع حسب طبيعة 
الماعونة ودورها الملاحي. وكانت تتوفر على العموم على 
مقعد أوسط ثابت (بنك الصارى ي) لا يتيح أية إمكانية 
لنصب صارء وعلى مقعدين في الأمام : أولهما مقعد الجؤجؤ 
(بنك البروة)؛ وثانيهما (بنك التكراط)؛ يفصل بينهما فراغ 
(بين الأبناك) . كما يوجد فراغان (الأحواض) ) أمام المقعد 
الأوسط وخلفه. أولهما حوض الجؤجؤ (حوض البروة) وثانينا 
حوض الكوثل (حوض القش) حاف اميد الكريل بي 
الخلف (بنك البوبة) . وتدعم أطراف هذه المقاعد الثابتة 
خشبية (القفل) ذال عاقب ةلات كانت ترد اسان قاع 
متحركة متنوعة العدد حسب الحاجة تقل أو تكثر وفقا 
لأعداد المجاذيف المعتمدة. 


ح. أميلي. ٠‏ ا مغاربة وا مجال البحري في القرنين السابع عشر والقامن 
عشرء أطروحة دكتوراة الدولة, كلية الآداب. المحمدية؛ 2001. 
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حسن أميلي 


الماغوسي., سعيد بن مسعود. هر أحد أعلام 
العصر السعدي., ينتمى ي إلى قرية تعرف بماغوس قريبا من 
مراكش, ٠‏ بها حفظ القرآن وجملة من العلوم, ٠‏ ثم حط الرحال 


بمراكش ليأخذ عن علمائها وشيوخها. ويستفيد من مجالسها 
العلمية والفكرية, وفي مراكش يلتقي بالأديب أبي العباس 
المقري الذي ترجم له في روضة الآس فقال : "لقيته بمراكش 
بحضرة الإمامة حاطها الله. فشاهدت إماما حاز قصب 
السبق في العلوم عقليها ونقليهاء ألبست بنات أفكاره 
المحاسن حللها وقلدتها بحليها بحليها"., ويظهر أن ذلك تم سنة 
9 أثنا ء إقامة المقري بها ٠‏ فشاهد ما كان يحظى به من 
تقدير وتكريم من طرف العلماء والأدباء. توج ذلك كله 
تكريم السلطان أحمد المنصور له. وكان قد أهداه مؤلفه 
"إيضاح ا مبهم من لامية العجم", أشار إلى ذلك ابن القاضي 
في ا منتقى ا مقصور في قوله : "له كتاب على لامية العجم 
باسم الخزانة العلية, عمرها الله تعالى بنه". 
اشتهر الماغوسي برحلتيه إلى المشرق, الأولى سنة 974 
حيث أدى فريضة الحج واستجاز بعض علماء المشرق كالإمام 
بدر الدين القرافي وناصر الدين الطبلاوي ومحمد العطار 
وغيرهم وعن هذه الرحلة قال ابن القاضي في درة ا حجال, 
له رحلة إلى المشرق أدى فيها فريضة الحج؛ وأخذ هنالك 
عمن لقيه من أهل المشرق؛ وعن أهل مصر والحجاز والشام 
وأهل قسنطينية"؛ وعند جردت الى امقر لا 233 انتظم 
في سلك أعلام الحضرة المراكشية وحظي بمكانة متميزة في 
مجلس السلطان أحمد المنصور. 
أما الرحلة الثانية إلى المشرق فكانت سنة 987, 
واستغرقت ثلاث سنوات حيث حصل على إجازات علماء 
منهم الشيخ محمد بن سالم الطبلاوي ويحيى بن محمد 
الخطاب والقرافي سجل بعضها في أول ورقة من مؤلفه 
إيضاح ا مبهم من لامية العجم. أثبتها ا مقري في كتابه روضة 
الآس وهو يترجم للماغوسي. 
وبعسودته إلى مراكش انضم إلى الحلقات العلمية التي 
كانت تعقد في المساجد أو في قصر السلطان أحمد المنصور, 
وكما سبقت الإشارة سيلتقي بالمقري الوافد من فاس 
وتلمسان, الذي سيترجم له في روضة الآس وسيخصه بتقريظ 
خاص أبدى فيه إعجابه بعلمه وكتاباته. 
مؤلفاته كما يذكر المقري في روضة الآس. "كشيرة في 
غاية الجودة". منها : إحاف ذوي الأرب مقاصد لامية 
العرب , وهو شرح للامية العرب للشنفرى الشاعر الجاهلي. 
وقد تحدث عن هذا العمل بقوله : 'اخترت من بين قصائدهم 
لامية العرب, وتتبعت أبياتها بشرح يبلغ منها أقصى 
الأرب. لأن ألفاظها أصبحت من الهجران في غداة قرة. وأن 
عمر رضي الله عنه حض على تعليمها وتحصيلها. إضافة 
إلى ما قصد إليه من توضيحات لقواعد صرفية ونحوية 
يتوجب التأمل فيها للاحتذا ء بها". وقد قام بتحقيق هذه 
اللامية الباحث محمد أمين المؤدب لنيل دبلوم الدراسات 
العليا. ونشرت في جزأين سنة 1996. 
ومنها إيضاح أ مبهم من لامية العجم. إذ عمد إلى شرح 
قصيدة الطغرائي اللامية لنفيس معانيها وجزالة ألفاظهاء 
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مؤكدا أن شارحيها لم يشفوا الغليل ما دعا السلطان 
السعدي إلى أن يدعوه إلى وضع شرح يكشف القناع عن 
وجوه محاسنها كما جاء في خطبتها أو في مقدمة الشرح. 
ومن مؤلفاته نظم الفرائد الغرر في سلك فصول الدرر, 
شرح به درر السمط في مناقب السبط لابن الأبار ونال به 
جائزة السلطان التي بلغت ألف أوقية. ومن مؤلفاته شرح 
مقصورة ا مكودي وشرح شذور الذهب . وهي مفقودة فيما 
يبدو. كما أن له كنز ا مطالب على شافية ابن ا حاجب". وهو 
مخطوط بخزانة الإوسكوريال كما ذكر الدكتور حجي في 
كتابه ا حركة الفكرية. 0 
قال عنه الأزهري في اليواقيت القسينة : "كان بليغا 
مفوهاء فصيح القلم, آبة في الاشتغال بالتفريع والتأصيل, 
بحرا يقذف بجواهر العلوم عقليها ونقليها". 
وقد أشار الشيخ أحمد بن سودة أحد ناسخي تآليفه في 
آخر مخطوط إحاف ذوي الأرب رقم 1632 ك. مخطوط 
الخزانة العامة : "أنه توفى ما بين السبعة عشر والعشرة بعد 
الألف". ش 
ا مقري. روضة الآس. ص. 226 ؛ الفشتالي. مناهل الصفاء تح. 
كنون. ص. 220 ؛ ابن القاضي. درة الحجال. 3 : 304 ؛ الأزهري, 
اليواقيت الثمينة. ص. 162.161؛ رضا كحالة. معجم ا مؤلفين. 4: 
2 ؛ ابن إبراهيم؛ الإعلام: 10 : 147 ؛ الزركلي. الأعلام؛ 3 
2 ط 7 :ه. حاجي» الحركة الفكرية, 1 : 150.149 ؛ ابن 
تاويت. الوافي بالأدب العربي, 3 : 668 ؛ الترغي. فهارس علما 
ا مغرب. ص. 638. 
نجاة المريني 


مافاماني لقب لأسرة سملالية أنجبت علماء منذ فترات 
طويلة ولا يعرف منهم إلا المتأخرون من مفتين ومدرسين خلال 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر للهجرة, وهذا اللقب الذي 
يحملونه هو نسبة إلى مافامان أي البصير بالمياه حيث عرف 
به أحد أجدادهم. ومن بين علماء هذا البيت : 


مافامانى. محمد بن إبراهيم الفقيه المفتي والمدرس 
والواعظ في عدة مدارس بقبيلته إلى أن توفي سنة 1250. 


تخرج بعلماء سوسيين ومارس التدريس بكل من مدرسة 
بومروان بسملالة ومدرسة تازموت ببعقيلة والمولود برسموكة, 
واشتغل بالإفتاء كذلك إلى حين. 
توفي سنة 1326 عن سن يناهز 75 عاما. 


مافامانى, محمد بن محمد بن إبرأهيم. فقيه ماهرء 
فانتفع به طلبة مدرستي تانكرت بإفران وبومروان» وحالفه 
التوفيق في الإفتاء والقضاء. واعتبارا لمكانته العلمية فان 


علامة إليغ محمد بلقاسم كان يستشيره في النوازل. وهكذا 
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قضى حياته في العلم وإفادة الطلاب والعبادة إلى أن وافاه 
أجله سنة 1272: ودفن بقريته ايمى نتالات. 
محمد ا مختار السوسي, ا معسولء 5 : 254.252 ؛ رجالات العلم 


بسوسء 119. 
1 عل عماذة عه ا مألاط008171) ,أكتامقآ عاتصط 
7 .« ركهائك ات ناك 1070111077116 


محمد ماكامان 


ماكامان (أسرة). تنحدر هذه الأسرة من سكتانة سوس 
حيث كان أسلافها مكلفين بمشيخة المياه فترة طويلة إلى أن 
انتتقل جل أفرادها إلى مراكش بعد زيارة السلطان المولى 
سليمان إلى سوس سنة 1222 فانخرطوا في جيش أهل سوس 
وتدرجوا في مراتبه فكان منهم محمد المتوفى سنة 1294 لم 
ابنه عمر الذي تلقى بدوره تربية عسكرية تقليدية وما 
تقتضيه من المشاركة فى المحلات السلطانية والحركات 
المخزنية إلى أواخر العهد الحفيظي حيث أقبل على خويصة 
نفسه ومجالسة أهل الصلاح والتصوف إلى حين وفاته سنة 
1.5. 

مديرية الاحصاء 1994. السكان القائوئيون للمغرب ؛ ا معسول» 5 : 

2 و16 / 304 ؛ رواية شفوية. 
محمد ماكامان 


ماككامان (الخبير بالمياه) نظرا لأهمية الماء بسوس فقد 
عمدت قبائله لتدبير شؤونه والتنقيب عنه وأطلقت على 
الممارس لهذه المهنة اسم ماكامان أي الخبير والعريف بالمياه 
في مختلف جوانبها | من تحكيم وقض المنازعات حول حفر 
الآبار أو مجاري السواقي أو تنظيم السقي حسب 
استحقاقات الأفراد أو المجموعات البشرية وفق الإصطلاحات 
والمعايير الجاري بها العمل في المنطقة مع العلم أن الملكية 
الشخصية للماء لا تحدد إلا عندما ينساب الماء في الساقية 
الأم إلى قنوات الصرف الخناصة بالتوزيع. وتشمل خبرته 
الإلمام بعلم الأنواء ومواقع المياه الباطنية وأثر الجفاف 
والخصب في كميتها الجوفية. وهي معلومات تدخل في 
مكوناته المهنية. 
وفي سكتانة سوس توارثت إحدى الأسر جيلا عن جيل 
هذه الخبرة المائية أو مشيخة المياه وظل هذا الاسم ملازما لها 
وصار لقبا لها. وأما قبيلة سملالة فيطلق أهلها على البصير 
بالمياه اسم مافامان ولعل هاجس تدبير الماء شغل بعض قبائل 
حوز مراكش فأطلقوا على العرفاء بشؤونه اسم أمزان. 


ماكامان (قصر -) تضم واحات إقليم الراشدية عدة 
قصور (بكاف معقودة) أي الحصون ومن ضمنها قصر 
ماكامان الذي يبعد عن كوليمة ببضع كيلومترات ويقع 
طبيعياء فنهر غريس أمامه والأطلس الكبير بجنوبه الشرقي 
يحمي خلفه. ويحتفظ هذا القصر والإقليم كله بأحداث 


تاريخية مطبوعة بالثورات والمعارك منها قيام كل من مبارك 
التوزنيني وخلفه محمد بلقاسم النكادي ضد الجيوش 
الفرنسية حيث لم تستسلم كولميمة إلا في سنة 1349 / 1930 
. واعتباراً لتنقلات النكادي الاضطرارية فقد سبق له أن نزل 
بقصر ماكامان ورد ذكره في ا معسول باسم ماخفمان : 
"فطلب من آيت مرغاد أن يخفروه يمال إلى أن يصل غريس 
فنزل في قصر ماخفمان". 

وأما ساكنته فتبلغ 1357 نسمة حسب إحصاء 1994 
ولعل مواصفات موقعه الجغرافي هي التي أعطته هذا الإسم 
المركب تركيبا أمازيغيا أي المكان المشرف على حوض المياه 

ويقصد به كذلك الخبير بالمياه. 
محمد ماكامان 


ماكورا ؛ مدينة مندثرة وهي إحدى مدن جيتولياء توجد 
على نهر درعة؛ وهي بمثابة مركز تجاري هام وقد أسسها 
الفنيقيون واحتلها القرطاجيون فيما بعد. وكانت توجد على 
بعد 70 كلم جنوب غرب رأس نون وعلى بعد 400 كلم من 
تارودانت. 
.424 بع ,18817 ,هع ترق عنامدع !1 , تتطتتة0) عه1/1 
عبد العزيز بل الفايدة 


ماكون الرايس. محمد من العلوج الإيبيري الأصل, 
واسمه الحقيقي جان شينكيتا (0668وه1ز"© .1). التحق 
بصفوف رياس الجهاد البحري العاملين خلال الربع الأخير من 
القرن (17 م) على عهد مولاي إسماعيل؛ واستمر في نشاطه 
حتى مطلع القرن الموالي دون أن يتميز بأية عملية موصوفة. 
وقد تعرض للأسر على يد الأسطول الفرنسي. حيث تم 
إشراكه جذافا مسخرا على متن القوادس الملكية بمارسيلياء 
وظل كذلك إلى حدود سنة 1711 م, حيث عبر في رسائل 
استعطاف إلى الملك لويس الرابع عشر عن رغبته في العودة 
إلى دينه الأصلي. وبأمر من هذا الأخير بادرت أسقفية 
مارسيليا إلى تمتيعه بالحرية نظرا لما أبداه من مظاهر حقيقية 
في التمسك بالعقيدة المسيحية. 
0756 13 06 1551085اء16062 وعن[1 ,001218165 .20 .2 
- “16 : 6متهء70350 عمستاتقم عتستمدمء1'6 عتاة ع1[ممعدموء 


,1997-98 بلةهطةك] ,عاز80 هآ ,11 29 ,©74470-121006 صذ ,و 189 
.20 2.79 


حسن أميلي 


الماكيلوم (متتنااءءة381) : كلمة تفيد معنى السوق في 
القديم. مشتق من اللغة السامية وبالضبط من العبرية. (من 
كلمة 841113 ) التي تعني مستودعا خاصا بالحيوانات: أما 
في اللغة اللاتينية فيبدو أنها كانت تدل على السوق سواء 
كان سوقا للحوم أو للخضر أو للأسماك. 

وقد بينت الأبحاث الأثرية بأن السوق كان يتوفر على 
دكاكين وبيوتات صغيرة وأروقة وباب رئيسي وغالبا ما كان 


بناؤه بجوار الفوروم أو الساحة العمومية؛ فهو سوق يومي, 
هدفه سد حاجيات السكان المقيمين بالمدينة وهو بهذا المفهوم 
يختلف عن السوق الأسبوعي ”8منكهدال<" الذي كان الغرض 
من إنشائه هو قكين سكان القرى المجاورة من الالتحاق 
بالمدينة القريبة منهم لقضاء حاجياتهم ولبيع منتوجاتهم 
الفلاحية؛ وهو سوق يقام مرة كل تسعة أيام. وقد كانت 
بعض المدن ‏ البلديات (وءمنءنص8) تقوم باكترائه لمدة معينة 
(ع2سفلكهن]< 5ناق) وكان لبعض الخواص كذلك الحق في اكترائه 
مقابل موافقة الإمبراطور أو الحاكم. 
ومكنت الحفريات من التعرف على أسواق مهمة في 
شمال إفريقياء أهمها سوق عنابة, وسوق دوكة الذي شيده 
*“5/نان1 دنائمء 11 .34" خلال القرن 1م وسوق لبتس ماكنا 
الذي رمم خلال فترة حكم تبريوس» وسوق كوسينيوس 
051515 بمدينة كويكول [اناعنت©. 
أما بالنسبة لأسواق المغرب القديم. فأثناء الحفريات التي 
جرت في مدينة وليلي, تم الكشف عن آثار سوق في الجهة 
الجنوبية من البازليك, وهو سوق كان يتوفر على أروقة وقد 
شيد ربا من طرف تجار الملابس (6581؟) ما بين أواخر 
القرن الثالث وبداية القرن الخامس المبلادي. 
وشهدت مدينة بناصاء تشييد بناية اعتبرها توقنو سوقاء 
وهذه البناية تتميز بوجود ساحتين واسعتين يوجد مدخلها إلى 
الشمال بمحاداة حمامات الغرب. وقد دفعه إلى هذا الاعتقاد 
وجود أرحية بها غير أن الجزم في هذه المسألة يبقى أمرا 
صعبا. إذ يحتمل أن هذه البناية كانت مخصصة للسكن أكثر 
منه لإقامة نشاط اقتصادي. أما السوق فيوجد حسب .71 
2684 في مكان آخر وقد اقترح مطابقته بالبناية المقابلة 
للفورم على الواجهة الغربية» وهي مطابقة منطقسية نظرا 
للموقع الذي يحتله السوق عادة بالنسبة للفوروم. 
محمد العيوض. موقع بناصا الأثري ؛ دراسة منوغرافية. أطروحة 
لنيل دبلوم الدراسات العلياء الرباط, 1998 . 1999, ص. 87. 


07 27:21026014 تمأععموط ,8202858 ,افمع2تظ .131 
الآ لذ ,امع لاتامط1 .1 رز 1323-1328 .م ,دعاق امعتودهان 
.7 ,1951 ,11 ,25420 ,قصاواه؟؟ وامعسلة6 وع1 غأهء مسسطاوعة]3 عآ 
نال 011311165 نال 22026621565 060065 5ع[ ,11212100 .[ : 81-99 
ع0 ؛ 201-233 .م ,1964 ,1 ,أقفظ ,دمقصد8 ع0 سسطاععد34 
7011101715 465 41177127114176 16(ع 71047 ,ا(تلا اع 844 ,الإناكا 
ع0 ع 1ع12010ئ(اء نآ ,قة :11 عل ..آ : 1983 ,قتة نامآ 
,.0.1).ث. لآ ,متاعة18-5ءطتتاععة12 ؛ 148-152 .م ,1962 ,31 ,4.0 
,0 (18ط رع 0 مم11 '0 قطعقة81! ,ععقة]/ا : 120-122 .م ,عمس ةما 
.8.0.11 بق8/188 عل قطععة18/1 ,اأمعصتهط : 242-247 .م ,لآ 
.7 ,1969 


عبد العزبز بل الفايدة 


ال ماكينيت أو الماسنيت, يذكرهم بطليموس على 
أساس انهم يقعون جنوب الباكوات ويشير إليهم صاحب 
مسالك أنطونين دون تحديد مواطنهم. بينما يتحدث ديون 
كاسيوس عنهم جاعلا مواقعهم في الأطلس الذي ينبع منه 
نهر النيل. اما فيما يتعلق بالنقائش الإبيغرافية؛ فنجدهم 
يشاركون الباكوات في نقيشتين عثر عليهما في وليلي ما 
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يفرض تجاورهماء وهذا ما يؤكده بطليموس وصاحب 926طن1) 
(كندهتتهيعمء 6 . فإذن الماكينيت تقع مواطنهم جنوب 
الباكوات غير بعيدين عن منابع وادي سلا (بوركراك). وربما 
كانوا جبليين يسكنون الأطلس حسب ديون كاسيوس., ولذلك 
فليس مستبعداً أن تقع مواطنهم في الأطلس المتوسط 
الجنوبي, التي قد تقتد حتى الشمال الشرقي للأطلس الكبير. 
ونجد اسم الماكينيت أو الماسينيت في مكناسة الذين 
كانوا يستوطنون. حسب قيفيان دوسان مارتان ع4 هع7101؟) 
لصناعة]8ة أمندك ١‏ جزءاً من حوض ملوية والسفوح الجنوبية 
للأطلس المتوسط. بل وتشمل مواطنهم أيضا نواحي تازة 
ومليلية حسب ما يذكره ابن خلدون كما تجدر الإشارة هنا إلى 
أن البكري تحدث عن نهر يحمل اسم ماكينات يتجه من 
الجنوب إلى الشمال نحو البحر ويعبر أراضي بورغواطة في 
ستة ة أيام من المشي. 
وفي الأخير, هناك مدينة مكناس الحالية التي . ربمما ‏ 
أخذت اسمها من قبائل الماكينيت والتي تحولت بفعل الزمن 
إلى مكناسة. ١‏ 
مصطفى أعشيء العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم؛ دكتوراه 
الدولة. فاس. ص. 58 87. 


1116 عللوأطيش | ع0 761197015 د16 بلجوعاط بط .0 
0 06 07197165 تنيلك ,5ممنةن) .) : 1954 ,كامةط ,أمنزوط 
5 21 115ل ,77161781765 71165 01 71011171167115 ,186776716 
8 عمل ماللنتناآ' 181 باعلوسة!' .8/1 : 1961 ,65تو71جهممع 
,16 111 16107111710 0714]د 81 '[ 06 ممززع 4 ,(ومععناطتة]/3) 
ك!! 8 طمتاناطتنمم0 بطعاقمه2 .10 : 239 - 229 ,مر 
,166 ,171 ,/841 ,كناءانآ عل دماع6] ,0م812 دل يد 
هآ ,1 ,06و 6351671جم دوأنك بع11أكناه50 .0 ١‏ 424 - 376 .م 
رقتكة ,02115 01111 1/10 


مصطفى أعشي 


مالك (ابن -) ال مرحل السبتي هو مالك بن عبد 
الرحمان بن علي بن عبد الرحمان بن الفرج ابن أزرق بن سعد 
بن سالم بن الفرج, يعرف بابن المرحل نسبة إلى جده علي بن 
عبد الرحمان الذي عرف بهذا اللقب لما رحل من شنتمرية 
حينما سلمها محمد بن سعد بن مردنيش أمير بلنسية 
للقشتاليين. ويكنى أبا الحكم وأبا المجد وبالأولى أشهرء ولد 
في مالقة مسقط رأسه في 17 من محرم سنة 604 / 1208 
ورحل منها إلى سبتة التي اتخذها دارا ومستقرا. 

تتلمذ على زمرة من شيوخ عصره. فأخذ بمالقة عن 
الأديب أبي عبد الله الاستجي, وأبي جعفر بن علي الفخار, 
وأبي بكر عبد الرحمان بن علي بن دحمان, وابن عسكرء 
وأبي عمرو بن سالمء وأبي النعيم رضوان بن خالد, وأبي 
العباس احمد بن على بن محمد المعروف بابن الفحام الذي 
اخذ عنه القراءات السبع. وسمع بفاس إلى الفقيه ابي زيد 
اليزناسني, ولقي في إشبيلية ابا القاسم بن بقي؛ وابا الحسن 
الدباغ؛ وابا علي الشلويين. 

اشتغل في علوم اللغة والبيان والعربية والعروض؛ كما 
كانت له مشاركة في علوم الفقه والفرائض. وقد نعته تمن 
ترجموا له من طلبته أو من اخذوا عنه بالشاعر الرقيق 
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الطحى النقد السري البديهة الرفين يق الأغراض. واعتبر 
"شاعر المغرب وأديب صقعه". كما وصفه السيوطي بالنحوي 
الأديب. وذكر له خلافه مع النحوي الشهير ابن أبي الربيع 
حول مسألة "كان ماذا” التي أفرد ابن المرحل للرد عليه 
بشأنها مؤلفا اسماه "الرمي با حصا". كما كانت له مراسلات 
نثرية بليغة مع كبار أدباء عصره مثل أبي بكر بن يوسف بن 
الفخار وأبي القاسم خلف بن عبد العزيز القبتوري. 
اشتغل بالتوثيق في بلده مالقة. كما ولي مدة قضاء 
بعض جهات غرناطة؛ ويسجل ابن الخطيب نقلا عن ابن 
الزبير أن آخر انفصاله عنها كان فى سنة 674 / 1276, وكتب 
غن الأمراء في الكدويين: كما قعيد العدريس ني سيقة 
وغيرهاء وبها اشتهر ققصده طلاب العلم والشعرء وكان من 
جملة الذين تتلمذوا عليه ابن عبد الملك المراكشي صاحب 
كتاب (الذيل والتكملة لكتابين ا موصول والصلة) الذي لم 
بنقطع عن التلميح إليه في صفحات عديدة من الأجزاء التي 
وصلتنا من مؤلفه؛ وربما خصص ترجمة وافية ومستفيضة 
لشيخه في السفر السابع المفقود. ويبدو من كلامه أنه لازم 
أستاذه مدة طويلة من الوقت, ورافقه في البعض من أسفاره 
بين سبتة والجزيرة الخضراء وغرناطة؛ وربما صحبه في رحلة 
الأمير أبي مالك المريني إلى مراكش. وقد جاء في الذيل ما 
يفيد أنه كان خبيرا بأدب أستاذه ابن المرحل ودارسا مدققا 
في نظمه. ولم يمنعه تتلمذه عليه من انتقاد ما جاء في 
قصائده من عيوب القافية واللغة. كما تتلمذ عليه القاضي 
أبو عبد الله بن عبد الملك المراكشي وأبو جعفر بن الزبير 
وآخرون. ا 
خلف ابن المرحل إنتاجا أدبيا متنوعا, إلا انه غلب عليه 
الشعر, فمن بديع نظمه "التبيين والتبصير لكتاب التيسير" 
في قصيدة لامية بها ازيد من الف بيت عارض بها 
الشاطبي, ونظم غريب القرآن لابن عزيز في أرجوزة؛ وقصيدة 
في الفرائض» واختتصار إصلاح ا منطق لابن العربي, وكتاب 
"الفصيح " وشرحه. والثلث الأول من كتاب "أدب الكاتب" 
لابن قتيبة بعد ترتيبه؛ وكتاب :العروض". ورتب الأمثال 
لأبي عبيد على حروف المعجم, والنبويات المسماة ب "الوسيلة 
الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والأخرى" وعشرياته الزهدية, 
وأرجوزته ا معنونة "اللؤلؤ وا مرجان ". وكتابه في "كان ماذا" 
الذي سماه "الرمي با حصا ". كما خلف أشعارا كثيرة في 
وصف سبتة. وقصائد أخرى في مدح ملوك المغرب من بني 
مرين والأندلس. 
توفي بفاس ودفن خارج باب الجيسة منهاء وذلك في 28 
رجب سنة 699 / 1300 عن عمر يناهز 95 عاما. 
ابن عبد ال ملك ا مراكشي, الذيل والتكملة لكتابي ا موصول والصلة, 
تح. محمد بن شريفة, 1984 السفر الثامن؛ القسم الأول والثامن, 
دار الثقافة, بيروت, لبنان (بدون تاريخ). ص. 335.331.28 ؛ 
جلال الدين السيوطي. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 
تح. أبو الفنضل إبراهيم؛ ج 2, ط 1 : 1384 / 1964؛ ص. 271 ؛ 
ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء . تح. برجيستراسير .0) 


(585561ا86185: ج 2 :. مصرء 1352 / 1933. ص. 36 ؛ ابن 
الخطيب, الإحاطة . تح. محمد عبد الله عنان, المجلد, 3, القاهرة. 
5 / 1975. ص. 303 324. 

زليخة بنرمضان 


المالقي ٠‏ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك فس إسبانية تحمل اسم 6 و2/131382 
نسبة إلى مدينة ملقة ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 
4 / 1702. 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


المالكي. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 11216 . طءه2]21 - 
ذل . عناوناءم ؛ ومازالت بإسبانيا أسر تحمل اسم 
عناوة1131. 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


المالكي؛ محمد بن زيان الفقيه المحتسب العدل. لم 
يدر محمد بن الطيب القادري هل هو من بني زيان الذين هم 
دار فقه بفاس الإدريسية ام من بني زيان احد شعوب بني 
مالك النازلين على ضفة نهر سبو من الغرب. 

ولما صدر من الطيب الريحاني ما صدر من التفريط في 
البحث في الدرازين حتى أفسدوا الغياب: اتفق أهل فاس 
على عزل المحتسب الريحاني وولاية ابن زيان» فقلدوه أمر 
الحسبة؛ فبحث في جميع أسواق باعة فاس وغيرهم؛ ولم 
يترك حرفة قُلد النظر فيها إلا ورفع منها الغش. وعدل بين 
الداعي والمدعى عليه. فحمد المساكين واهل الدين والمروءة 
سيرته؛ وصاروا يطلبون من الله ولايته القيادة على فاس, 
فتنكسوا منه. 

وا أن رأى أهل فاس استمرار المرض بالسلطان مولاي 
عبد الله. وخشوا إذا بويع ولده سيدي محمد يسمع بعدل ابن 
زيان في الرعية فيقلده أمر فاس ويعزل القواد. اتفق رأي 
بعض السفهاء على عزله وأرادوا البطش به؛ فوثبوا عليه 
داخل الدارء وهو لا يشعرء بالسيوف. وقتلوه. وحفروا له 
حفرة بالليل في أروى. ورموه بهاء وردوا عليه التتراب, 
وجعلوا فوق الحفرة مزبلة من الغبار ليلا نشم الرائحة. ومن 
غده أشاعواء في المديئة» أن ابن زيان فر ليلا من زاوية 
المخفية إلى إخوانه الذين بالغرب. ثم من الغد قالوا إنه غرق 
في نهر ورغة. 

م. القادري؛ نشر ا مثاني. 


المصطفى البوعناني 


المالوف . لفظ يطلق على التراث الموسيقي الأندلسي 
المتداول في الجانب الشرقي من المغرب العربي انطلاقا من 
مدينة قسنطينة شرق الجزائر حتى ليبيا. وهو يقابل (الآلة) 
في المغرب, و(الغرناطي) في مدينتي وجدة والرباط وفي 
غرب الجزائرء و(الصنعة) في العاصمة الجزائرية. 
عرّفه الباحث التونسي الصادق الرزقي فقال : "ضروب 
من التواشيح والأزجال. لكل قسم منها تلاحين خاصة تسمى 
النوية؛ وكلها مناسبة لصيغ اللحون المعبر عنها بالطبوع أو 
الصنائع. وهو عبارة عن أشعار غنائية انتخبت من قصائد 
وموشحات وأزجال شتى من كلام الأندلسيين وأهل المغرب 
وبعض التونسيين". 1 
تؤكد بعض الشهادات أن رجال الموسيقى الأندلسية 
بالرباط كانوا حتى مطلع القرن العشرين يحفظون ال مالوف 
وينشدون منه بعض النوبات, فقد كان الفنان الرباطي احبيبي 
امبيركو مولعا به يستظهر منه سبع نوياتء فلما اتصل بمحمد 
بنغبريط تولع بالغرناطي ومال إليه دون غيره. 
ومما يؤكد ولع الرباطيين بهذا الفن ما نقله محمد 
الضعيف الرباطي في تاريخه عن السلطان محمد بن عبد الله 
وهو يستقبل بعض أهل الرباط في يوم من أيام رمضان 1187 
إذ قال لهم : "رحم الله الأديب فلان الذي حكي لي أنه أتى 
للرباط وكان له مال فاجتمعتم عليه بالمالوف حتى أكلتم له 
ا مال وتفرك منه ."+ 
تتنسل مستعملات المالوف في مجموعة من النوبات 
حصر عددها اليوم في ثلاث عشرة نوبة هي : الذيل ‏ العراق 
السبكة الحسين ‏ الراست ‏ رمل الماية ‏ النوى ‏ الأصبعين ‏ 
راست الذيل ‏ الرمل ‏ الاصبهان . المزموم ‏ الماية. 
يلتقي المالوف مع (الآلة) في وحدة الأصولء وفي بنية 
الصنعة (القطعة الغنائية). غير أنه تعرض لصنوف من 
التغيير نتيجة تأثره بالموسيقى التركية التي تسربت إلى 
القطر التونسي مع بسط النفوذ العثماني عليه في القرن 
السادس عشر. ويتعلق الأمر خاصة بدخول أرباع وثلاثة 
أرباع النغمة على طبوع المالوف. وكذا تسرب بعض الأوزان 
والأقصاف الشرقية إلى منظومة الإيقاعات من قبيل ميزان 
"بورجيلة"؛ وتبني القوالب التركية كاليشرف والتشنبر. 
اضافة إلى تثاليه موسيقى الترية العسكرية وموسيتى 
البلاط العثماني. 
وعلى غرار كناش الحايك الذي يضم المستعملات 
الشعرية للآلة المغربية. فقد جمعت مستعملات المالوف في 
سقائن (مجاميع الأشعار) خاصة يعود أقدمها إلى القرن 
السابع عشر. وأشهرها مجموع الحاج علي بن عبد ربه 
الموضوع عام 1885 . وبفضل الجمعية الرشيدية التي أسست 
سنة 1935 تم وضع مجموع يضم ما تفرق عند شيوخ هذا 
الفن 
وقد تواصلت عناية المهتمين في تونس بال مالوف, فقيدت 
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أشعار النوبات والبشارف ووصلات التواشيح والأزجالء 
ودونت ألحانها بالعلامات الموسيقية. 
الصادق الرزقي, الأغاني التونسية؛ الدار التونسية للنشرء 1967 ؛ 
محمد الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. تح. أحمد العماري؛ دار 
المأثورات؛ الرباط ؛ إدريس السرايري. محاضرة بعنوان : الذر 
الغرناطي وحاضرة الرباط. مهرجان الطرب الغرناطي؛ وجدة. 1987. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مالي وال-مغرب. شكلت مملكة غانة خلال القرنين 
الرابع والخامس من الهجرة (11.10م) أقوى وحدة سياسية 
ببلاد السودان. وبحكم أن مجال نفوذها لم يتجاوز كشيراً 
منطقة اوكار. فقد ظهرت ببلاد السودان وقتئذ عدد من 
الإمارات المسلمة عاصرت غانة؛ غير أن نجمها كان خافتاء 
نذكر منها تكرور وكاو ومَلل. 1 
وتوجد ملل أو مالي جنوب مملكة غانة عند أعالي نهري 
الستعال والبجر حيث مقر فبائل الماندينة» والمسافة 
الفاصلة بينهما تبلغ نحو 12 مرحلة. وحسب رواية البكري. 
يظهر أن أول ملك مالي اعتنق الإسلام. عرف بالمُسلماني, 
وذلك في خلال النصف الأول من القرن (5/ 11م). 
وبفضل قبيل الونجرا الذي يشكل أهم قبائل الماندينغ 
المؤسسة لإمبراطورية مالي؛ عرف الإسلام انتشاراً واسعاً بين 
السودانيين خلال القرن السادس الهجري (12م)», ومنذئذ اخذ 
ملوك مالي يقومون بأداء فريضة الحج. وما كاد القرن الموالي 
ينتتصف حتى ظهر بال منطقة أول إمبراطورية سودانية مسلمة 
تحت زعامة ماري جاطة (ت. 1255 ): شمل نفوذها مجمل 
مناطق بلاد السودان بما فيها مجال مملكة غانة التي انهارت 
في مطلع القرن (7ه / 13م) 
ولا مشاحة في أن امبراطورية 6 عرفت أوج عظمتها 
وذروة مجدها خلال القرن (8ه / 15م)؛ خاصة مع السلطان 
منسا موسى (1337-1312) وأخيه السلطان منسناسلييان 
(1360.1341 ). وإذا كان السودانيون قد تعرفوا على 
الإسلام بفضل أهل المغرب. واستمروا في الاستعانة بالفقهاء 
المغاربة خاصة في الخطط الدينية» فقد كان طبيعيا أن تعرف 
العلاقات بين البلدين نمواً مطرداً على جميع المستويات. 
وفي نفس السياقء أخذ بعض كد السيوذائيون 
يتطلعون لاستكمال دراستهم بفاس, حيث شكل هذا المركز 
الحضري أحد أهم مراكز الاستقطاب العلمي للسودانيين, 
فاأصبح قبلة مشهورة وعتبة مزورة بالنسبة للسودانيين 
الراغبين في تعمسيق معارنفهم الإسلامية. ووجدت هذه 
الدينامية الثقافية تشجيعا ورعاية سواء على المستوى 
الرسمي أو الشعبي. 
وجاءت حجة السلطان منسا موسى المشهورة عام 21324 
لتزيد من اهتمام النخب المثقفة والمتنورة في العالم العربي 
الإسلامي بهذا البلد السوداني الحديث العهد بالإسلام. فكثر 
الكلام عن مالي في جل الكتابات المغربية والمشرقية المعروفة 
لدينا خلال القرن (14م) (المقريزي والعمري وابن بطوطة وابن 
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خلدون). وتجاوز هذا الاهتمام الضفة الشمالية للصحراء 
والكيان المائي للبحر الأبيض المتوسط لتتردد أصداؤه في 
دول وإمارات الضفة الجنوبية لأورويا. 
وتصادف أن كانت فاس وقتئذ العاصمة السياسية 
للمغرب المريني؛ فعرفت العلاقات بين الأسرتين الحاكمتين 
زخما قل نظيره في العلاقات بين ضفتي الصحراء. فسارت 
طيلة القرن (14م) سفارات عديدة بين نياني عاصمة مالي 
وفاس عاصمة بنى مرين. وفى إطار هذه التطورات التى 
عرفتها العلاقات المالية المرينية؛ تندرج الرحلة السياحية 
والاستكشافية لابن بطوطة في بلاد السودان عام 21353 
حيث : تم استقباله من طرف السلطان منسا سليمان: 
وقد واكب هذه التطورات تحولات هامة على المستوى 
الثقافي. ذلك أنه حينما استأنس السودانيون في أنفسهم 
قدرة أكبر على استيعاب قواعد الشريعة الإسلامية. أصبحوا 
يتشوفون إلى الانخراط في عوالم وفضاءات الثقافة العربية 
الإسلامية, فظهرت بالي مراكز ثقافية أهمها م 
العاصمة, وولاته, فيما كانت تنبكت وقتها (القرن 14م) 
لا تزال في الظل ولم تكتسب بَغْدٌ شهرتها الى حبفك 
الآفاق. 
لقد كانت مجمل المؤشرات حول العلاقات المالية المرينية 
تبشر بآفاق رحبة؛ غير أنه سرعان ما بدأت تعرف انكماشا 
وتراجعا بينا بسبب بلوغ الدولتين معا . وبشكل متزامن 
تقريبا . مرحلة التدهور والإنهيار في نهاية القرن الثامن 
الهجري (14م) 
ويمجرد ما بدا الضعف يدب في جسم امبراطورية مالي, 
استغل السنغيون الفرصة, وأعلنوا استقلالهم في الحوض 
الأوسط لنهر النيجر انطلاقا من عاصمتهم كوكو المعروفة 
أيضا تحت اسم كاو (640).؛ ثم أخذوا يزحفون لإخضاع كل 
ما كان في ملك مالي بزعامة سُني علي (1464. 1493), 
الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لإمبراطورية سنغاي. 
وحينما استقرت الأوضاع السياسية وأخذت الطبقة 
السّنغية الحاكمة تتطلع لترتيب أمور الدولة وتنظيم أحوال 
المجتمع. برزت شخصية الحاج أسكيا محمد كقائد عسكري 
مسلم (1493. 1528 ): استطاع بحنكته أن يهزم خلف سني 
علي ويستولي على الحكم عام 1493. وبذلك أسس لمرحلة 
جديدة من ناريح م إمبراطورية سنغاي في ظل أسرة جديدة 
عرفت بأسرة أسكياء ودام عهدها قرابة قرن من الزمن. 
وقد عمل هذا الحاكم جهد مستطاعه لتوسيع قاعدة 
الإسلام بين السودانيين. كما اجتهد في ترسيخ الفقافة 
العربية الإسلامية من خلال تشجيع العلماء والفقهاء 
السودانيين وتيسير دروب المعرفة امامهم. وبعد عودته من 
الحج عام 1497 ؛ عمل على جلب فقهاء مغاربة للإستنارة 
بأفكارهم مثل الفقيه محمد بن عبد الكريم المغيلي 
(د. حوالي 1523 ) وغيره من الفقهاء المغاربة الذين كانت 
لهم رحلات علمية لبلاد السودان. وبفعل هذه الأجواء 


المشجعة وتعطش السودانيين للمعرفة, أخذت تظهر بالمنطقة 
نخبة من العلماء والفقهاء السودانيين الذين أصبحوا 
يجارون زملاءهم في باقي أقطار العالم الإسلامي. وكانت 
تنبكت وجني من أهم الحواضر التي استقرت بها النخب 
المتنورة. فظهرت إنتاجات سودانية انطبعت فى مجملها 
بالطابع الديني كما الحال في العالم الإسلامي حينئذ؛ إضافة 
لإنتاجات ذات طابع تاريخي مثل التي تركها باب كور 
ومحمود كعت وعبد الرحمان السعدي. وتشهد المصادر 
السودانية على أن هذه النخبة العالمة كانت تتمتع بتقدير 
رفيع عند الناس والسلطة الحاكمة, ئما حدى بالملوك الأسكيين 
إلى التقرب والتودد إليها للإاستعانة بها في توجيه دفة 
الحكم. ويذكر مؤرخو تنبكت (محمود اكعت وعبد الرحمان 
السعدي) بهذا الشأن, أن بطانة الحاج أسكيا محمد كانت 
تتشكل أساسا من الفقهاء والعلماء. ومن أشهر الأسر 
العلمية السودانية التى طبقت شهرتها الآفاق؛ نذكر أسرة 
أقيت التي بزل “مها ايد يَابَ وأسرة بغيع. 
وفي سياق العلاقات الحميمية التي جمعت الأسر الحاكمة 
في كل من بلاد السودان والمغرب, حاول الوطاسيون ملوك 
فاس إنعاش العلاقات التقليدية التي رسخها أبو الحسن 
ا مريني ومنسا موسى ‏ . فبادر محمد الوطاسي البرتغالي 
بإرسال سفارة إلى الحاج أسكيا محمد حوالي عام 1511. 
وكان تمن سار في الوفد السفاري المغربي الحسن الوزان 
المعروف بليون الإفريقي, الذي دون وسجل لنا الكثير من 
مشاهداته وملاحظاته حول بلاد السودان في مؤلفه المشهور : 
"وصف إفريقيا ". 
بعد وفاة الحاج أسكيا محمدء سار خلفاؤه على نفس 
النهج في التقرب من العلماء ومهاداتهم والتودد إليهم. 
نخص بالذكر منهم أسكيا داوود (1582.1549), الذي كان 
مولعا بالثقافة العربية الإسلامية ومهتما برجالاتها. حتى أنه 
اتخذ النساخ ينسخون له المؤلفات خاصة منها المتعلقة بالفقه 
المالكي. وبموازاة مع ذلك حافظ على علاقات بلاده مع 
المغرب. 
لقد عرفت سنغاي في غهد أسكيا داوود فترة من الرخاء 
والازدهار قل نظيرها, غير أنه مباشرة بعد وفاته عام 1582, 
دخلت البلاد في مرحلة اتسمت بالضعف والوهن بسبب 
هجومات الفولانيين والبمبر والتوارق» ما ساعد بعض 
الأقاليم السودانية على الاستقلال عن الحكم ا مركزي في 
كاو. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة وصلت طلائع الحملة 
العسكرية السعدية التي أرسلها أحمد المنصور الذهبي إلى 
بلاد السودان عام 1591. فانهارت على إثر ذلك إمبراطورية 
سنغاي, ونزح ما تبقى من أمراء الأسكيين إلى دندي في 
أقصى جنوب شرق الامبراطورية المتهاوية. 
وقد شكلت حملة أحمد المنصور السعدي إلى بلاد 
السودان أول وآخر صدام عسكري ما بين ضفتي الصحراء 
على امتداد تاريخ علاقات المنطقتين الطويل وإلى حين دخول 


الاستعمار للمنطقة. وهذه الحقيقة التاريخية ذات الفقل 
الوازن في تقييم هذه العلاقة, غالبا وكثيراً ما يتم تجاهلها 
فى الكتابات التاريخية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها 
الأكادمية ! 
والظاهر أن السودانيين لم يأبهوا بهذا الحدث الطارئ. 
فاستمرت علاقات التواصل مع المغرب في عهد الأسرة 
العلوية كما كانت عليه في السابق؛ تشهد على ذلك الكثير 
من المراسلات الرسمية بين السلاطين العلويين وبين العديد من 
الزعماء السودانيين الذين قادوا حركات دينية إصلاحية ببلاد 
السودان خلال القرنيين 18 و19 للميلاد. وبموازاة مع ذلك 
استمرت الاتصالات والمراسلات العلمية فيما بين علماء 
السودان وعلماء المغرب. حيث نجد عدداً غير قليل من 
النخب المتنورة السودانية قصدت المغرب بغاية الأخذ عن 
فقهائه أو بغرض الدخول على السلطان المغربي» أو بغرض 
الذهاب مع الركاب الحجي المغربي للحجاز أو لغير ذلك من 
الأسبابٌ التي كانت وما تزال تربط السودان بالمغرب. أكثر 
من ذلك فإن أهل تنبكت بمجرد ما استشعروا خطر التهديد 
الاستعماري الفرنسي في نهاية القرن (19م)؛ لم يتوجهوا 
للباب العالي العثمانيء وإمًا أرسلوا وفدا يحمل رسالة 
للسلطان العلوي مولاي الحسن عام 1893: يطلبون منه فيها 
النجدة والإعانة على صد العدوان الفرنسي. وغني عن البيان 
أن مثل هذه الشهادات . وغيرها كثير تؤكد على عمق 
الوشائج والروابط التي جمعت ما بين السودانيين والمغاربة 
على امتداد العصور والأحقاب. 
وأثناء التدافع الأوربي على الشواطئ الأطلنتية, بغاية 
تقوية واحتكار 5 التجارة الملاحية ما بين إفريقيا والعالم 
الجديد (أمريكا) خلال القرنين 17 و18: كان طبيعيا أن تتأثر 
المسالك التجارية الصحراوية بالوضع الجديد, ما أفقدها 
الكثير من حيويتها المعهودة خلال العصر الوسيط. ونتيجة 
لذلك تأثرت المعطيات الاقتصادية والسياسية على ضفتي 
المتجهزاء, او اين بج ل 
على الجانب الثقافي. حيث ظل المغرب القبلة المفضلة لطلبة 
العلم من السودانيين. حتى أن الكثير منه دفن بأحد مدنه 
العتيقة مثل مراكش وفاس وغيرهما. وفي نفس السياقء» 
استمر نفوذ ورواج المصنفات المغربية في مختلف الفروع 
المعرفية الرائجة وقتئذ بالمحاضر الصحراوية والحلقات العلمية 
السودانية. 
ولعل أبرز مثال يعبر عن استمرار التواصل العميق بين 
المغرب ومالي خلال العصر الحديث والمعاصرء يكمن في اخذ 
المتؤذا ذ نالطرق السيوفةة | السفنة لغرب خامنة ننينا 
الطريقة القادرية 5 ثم الطريقة التجانية التي وجدت انتشارا 
واسعا بين 0 فئات المجتمع السوداني خلال القرن 
(19م). 
وبعد استقلال المغرب ومالي استمر التعاون بين البلدين 
خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين؛ وتم توقيع 
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العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة ومتنوعة. ومع 
تراكم تجارب التعاون. برز أسلوب جديد في العمل 
الديبلوماسي. حيث أنشأت اللجنة المشتركة للتعاون المغربى 
المالي؛ وفي إطار العمل المستمر لهذه اللجنة. تم توقيع 
العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. آخرها كان بباماكو 
في مارس من عام 1997 . حيث شمل بروتوكول التعاون 
مجالات متعددة؛ شملت : الاقتصاد. والتجارة: والسياحة. 
والثقافة. والعدل؛ الشباب والرياضة؛ والشؤون الدينية. 
ابن بطوطة, حفة النظار . بيروت؛ 1985 ؛ ابن خلدون. العبرء. 
بيروت: 1956 ؛ الإدريسى. صفة ا مغرب وأرض السودان: ليدن. 
8 البرتلي الولاتي. فح الشكور. بيروت: 1981 ؛ البكري, 
كتاب ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب. باريس» 1965 ؛ 
محمود كعت تاريخ الفتاش 1913 ؛ عبد الرحمان السعدي. تاريخ 
السودان. 1898 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا. بيروت. 1983 ؛ 
محمد بلوء إنفاق ا ميسور. الرباط, 1996 ؛ أ. الأزمى. الطريقة 
التجانية في ا مغرب والسودان الغربي خلال القرن 19م: الرباط. 
0 ؛ أ. الشكري, الإسلام والمجتمع السوداني. أبو ظبي. 1999؛ 
ندوة فاس وإفريقيا. 1995. 


أحمد الشكري 


مامّاس علي . معنى كلمة مامّاس : الصغيرة ولعلها 
من أصغر إخوتها. وتضاف إلى والدها علي وتعد هذه 
السيدة من أعلام الصالحين بسوس, وقد أدركت بتقوى الله 
ما أدركه أمثالها من عباد الله الصالحين. تعرف بكلا 
ماماس علي في المصادر وال مراجع كما تعرف لدى العامة 
بتاكورامت أي المرابطة الصالحة. 
وهي ذات ضريح متواضع بقدر ما لها خبر ساطع, دفنت 
فى قمّة الأطلس الصغيرء بقبيلة أمانوز شرق مدينة 
تافراوت. 


عرقها صاحب مناقب الحضيكي بقوله : ممّاس بنت 
علي ببلدة بثارة بسفح الجبل بسوس الأقصى. كانت رضي 
الله عنها رابعة العدوية زمانها في المعارف, والمجاهدات في 
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العبادة. لا تفتر ولا تغفل, وتطوي كل أرض وبلد من بلاد 
الله. وتغيث الملهوف في ظلمة الليلء وتطعم الجائع ... 
وتخبر بأن الله جعل الأرض كلها كراحة كفها. وكانت تخبر 
بأشياء يجدها السائلون حقيقة ... وشوهد من كرامات هذه 
السيدة ويؤثر عنها ما لا يحصى في حياتها ويعد وفاتها, 
... وكانت ترعى الغنم ...وتوفيت أواخر العشرة الثانية من 
القرن الثاني عشر. 

هذا وقد زرت موسم هذه الصالحة سنة 1954 ثم زرتها 
مؤخراً في إطار بحث ميداني فإذا بي أعثر على كناشة 
لطالب جيد العبارة والاطلاع؛ حاول أن يؤرخ لهذه المرابطة, 
وكناشته في 58 ص وبعد المقدمة قال : أما بعدء فإن البحث 
عن ذوي العلم والصلاح؛ وما يتعلق بتاريخهم لمن أفضل ما 
يهتم به المؤرخون. والمؤرخ لا يهمل شادة ولافادة» يكتب في 
هذا اليوم للغد المشرق الوضاءء يثبت الحقائق على ما هي 
عليه. إلى أن قال : السيدة العارفة بالله المرابطة للا مامّاس 
علو نشأت يتيمة بموضع يسكى تالات ن إيبتارن» 
وكانت ترعى الأغنام» وهي اخت خديجة بنت علي, ومحمد 
بن علي؛ وأحمد بن علي توفيت وهي بكر. ش 

وأما ما يتعلق بكراماتها فقد تواتر عن الدهماء؛ أن 
الذئب كان يتولى رعي أغنامها. وكانت الرحى تطحن ما 
كلفت به من الزرع ... ثم ختم بالبيت المشهور في القصيدة 
الهمزية للبوصيري. 

والكرامات منهم معجزات2 حازها من نوالك الأولياء 

ومازال هناك المركع المتواضع, الذي كانت تتعبّد فيه هذه 
المرابطة: هذا وقد قامت جماعة من المحسنين من تجار قبيلة 
تاسريرت (الهضبة) بتجديد ضريح هذه الصالحة تحت إشراف 
جمعية النهضة الثقافية الاجتماعية بتاسريرت. 

كما جددت المدرسة العلمية العتيقة. وتحتوي على حوالي 
خمسين غرفة للطلبة. ومجلس للدراسة؛ وخزانة كتب مع 
أقلية المخطوطات فيها, وبالمدرسة حين ذلك. 35 طالباً. كلهم 
داخليون؛ وقون المدرسة من ثلث اعشار القبيلة؛ بالإضافة 
إلى إعانة المحسنين من تجار مدن المغرب .. 

وقد شارط في هذه المدرسة علماء كبارء منهم عبد الله 
بن محمد من زاوية إلغ. وكذلك الحاج احمد اليزيدي ... 
ومن المشاع أن مؤسس هذه المدرسة هو ابو زيد عبد الرحمان 
صاحب قبة الضريح في موضع إيمي وكُشتيم بقبيلة أُمَلْن. 

هذا ويقام موسم تجباري رسمي وديني حول هذا الضريح 
باسم أتموكار ن تُكورامُت, وفيه تتم مجموعة من التقاليد 
والأعراف الأمازيغية. 

تحريات خاصة. 

الحسين جهادي 


بن اعبيد ولد بالجريف بشنجيط حوالي سنة 1305 / 21885 
وقد تلقى تعليمه الأولي على يد والده حيث حفظ القرآن 


الكريم وتلقى العلوم النحوية وحفظ المتون. ثم درس الفقه 
والأدب وعلوم اللغة. وقد هاجر الشيخ محمد المامون من 
مسقط رأسه مبكرا إذ نزح نحو الشمال المغربي في حدود 
سنة 1901 ؛ ووصل إلى مدينة فاس حوالي سنة 1907 حيث 
التحق بالقرويين وبمدرسة العطارين مستكملا تعليمه على يد 
ثلة من علماء المغرب الأجلاء قبل أن يستقبل من طرف 
المولى عبد العزيز الذي مكنه من القيام برحلته نحو المشرق 
العربي؛ حيث زار المدينة المنورة والقدس ودمشق, ولاشك أن 
هذه الرعلة شكلت مجالا للسحرجم له لزيد من الإطلاع 
والمعرفة والتعلم وفتح باب التأثير والتأثر. وبعد مرحلة 
التكوين والتعلم هذه. جاءت المحطة الثانية من حياة الشيخ 
محمد المامونء وهي محطة مشبعة بالكفاح والنضال ضد 
قوات الاستعمار بوجهيه الفرنسي والإسباني؛ وقد قيزت هذه 
المرحلة بمشاركة الشيخ محمد المامون وتدبيره وقيادته 
وتوجيهه لعدد من المعارك والحروب التي كانت أبرز جولاتها 
مشاركته في معركة أنوال على رأس جيش من قبيلة بني 
سعيد, وقد التقى في جبل العروي ببطل معركة الريف محمد 
بن عبد الكريم الخطابي. 
وقد اضطر الشيخ محمد المامون إلى مهادنة قوات 
الاستعمار الفرنسي التي فرضت عليه الإقامة بمدينة تازا 
التي قضى فيها أربعة أعوام ألقى خلالها دروسا بمسجدها 
الأعظم قبل أن يفر منها إلى الجنوب المغربي. فصدر ضده 
حكم غيابي بالإعدام. 
ومنذ مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي. عاد الشيخ 
محمد المامون أدراجه نحو الجنوب المغربي ليستأنف رحلة 
الجهاد المقدسة ضد قوات الاستعمار. حيث سجل التاريخ ليلة 
السادس / السابع من شتنبر سنة 1931 سقوط أزيد من 
سبعة وثلاثين قتيلا من قوات الاحتلال الفرنسي على يد فرقة 
من المجاهدين يقودهم الشيخ محمد المامون. وانطلاقا من 
وادي الذهب. مقر إقامته, لم يتوان الشيخ محمد المامون عن 
الدعوة إلى الجهاد. ولم يتأخر عن تأدية هذا القرض المقدس 
الذي كان من أبرز محطاته تلك المعارك التى دارت رحاها 
بين سنتي 1932 و1933. 
وإذا كانت حركة المقاومة قد خمدت بعد هذا التاريخ, 
فقد شكلت فترة الهدنة استراحة المحارب بالنسبة للشيخ 
محمد المامون الذي بادر. بمجرد عودة المغفور له محمد 
الخامس من المنفى وإعلان الاستقلال؛ إلى العودة من مدينة 
العيون إلى مدينة الرباط لتجديد البيعة وصلة الرحم وذلك 
سنة 1958. 
وقد خلف الشيخ محمد المامون عددا من الآثار العلمية 
التي توزعت بين الشعر والنثرء إلا أن إنتاجه الفكري قد بقي 
لحد اليوم. عدا بعض القصائد المنشورة في ب بعض الجرائد 
والمجلات التي يعز الوصول إليها أو الاطلاع عليها والإفادة 
منها. في عداد المخطوط أو الضائع. ٠‏ ومن موّلفاته المطبوعة 
نذكر : "الأسئلة الناضرة عن الدابة المنتظرة” والكتاب مطبوع 


بفاس سنة 1348 , وكتاب : "لحظات القلوب والمنبئ الخبير 
في الأدب وترجمان مسامرة الدول" وقد طبع الكتاب على 
نفقة المؤلف بالطالعة بفاس سنة 1348. 

وقد ظل المترجم له ينتقل بين طانطان وطرفاية. 

توفي بمدينة طرفاية سنة 1966. 

صحراء ا مغرب» العدد 53: 6 رمضان 1377, 27 مارسء 1958. 


لت ت4706آ/[ نلك 5116 1[ه01 1ه أء 11071ه/7 رعدعدن) دعدوعول 
له كتمهةالا كظط بتقطفآ ,عارتمء70هدر :20110 هآ 46 دمتعم 
1932 201 ©7015 147710116 : 1988 ,120103 


سليمان القرشي 


بن الشيخ محمد فاضل بن مامين أخو محمد تقي الله الملقب 
بوجاهة لوجاهته. من رموز المقاومة المسلحة في أقاليم المغرب 
الصحراوية في بداية القرن العشرين. واجه الفرنسيين في عدة 
مواقع رفقه مجموعة من المجاهدين. مثل محمد تقي الله 
(وجاهة) وأحمد ولد حمادي وإسماعيل ولد الباردي وعلي 
ولد ميّارة وغيرهم. من أبرز المعارك التي شارك فيها, 
معركة الطريفية, في ابريل سنة 1925 التي قتل فيها الملازم 
الفرنسي جيرفال (6108) وغيرها. وكان ينسق بين المقاومة 
في الشمال بقيادة ابن عمه الشيخ مربيه ربه ومقاومة شيوخ 
القبائل الصحراوية في أدرار والترارزة. سجن من طرف 
الفرنسيين مرتين, تمكن فيهما من الفرارء وظل يقاوم إلى أن 
أصيب إصابة قاتلة عند بثر كليل واستشهد معه في نفس 


المعركة الشيخ ابن الأجرب الرحالي سنة 1342 / 1924. 
إسماعيل ولد الباردي. محمد دحمان. ص. 55. منشورات مؤسسة 
الشيخ مربيه ربه. 1999 ؛ حوليات أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة 
أدرار: ص. 65): تعليق سيدي أحمد بن أحمد سالم, مرقون خاص. . 


ماميء رايس من الرباس العلوج الهولنديي الأصل. 
كان نشيطا خلال عهد الديوان في سلا الجديدة» وقيز في سنة 
5 بقيادته لسفينة ذات حمولة مائتى طئة ومجهزة بثلاثة 
عشر مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة رجل. حينما سقط في يد 
أحد القراصنة الهولنديين. حيث بادرت سلطات الديوان إلى 
المطالبة بإطلاق سراحه؛ وبتعويضه عن الخسائر التي لحقت 
سمشفيلده وبرجاله. ا 

وقد استمر في عمله المهنى محققا فى السنة التالية 
غنيمتين إحداهما إنجليزية أغرقها بعدما نهب محتوياتها, 
والثانية حمالة هولندية على متنها خمسون إنجليزيا وشحنة 
من الصوف والحديد والملح ؛ لكنه في نفس السنة تعرض 
مجددا للأسر هو وطاقمه على يد الأسطول الفرنسى بقيادة 
الأميرال دي سوردي (وذلعنده5 26) أثناء حصاره لض أبى 
رقراق: في وقت كانت فيه اتفاقية الصلح بين العاهلين 
الفرنسي والسعدي قد تم توقيعها. وقد أثار اعتقاله حفيظة 

أهالي الرباط الذين بادروا إلى التتضييق على القنصل 
الفرنسي طليا لاحترام بنود الاتفاقية. 
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أ 537-38 ,530 .م ,111 .ا بععصة] ,عتهد 19 ...3.1.11 دعل 
.20 368-69 .م ,117 .) ,825-ونووط 


حسن أميلي 


السمامي. محمد بن البخاري اليعقوبي من أهل 
بارك الله. من علماء الصحراء المتميزين تأليفا ودراية» يقال 
إن مؤلفاته بلغت 400 كتاب تناول فيها مختلف المواضيع. بما 
في ذلك كروية الأرض. من أشهر مؤلفاته كتابه البادية الذي 
أبان فيه عن خبرته بواقع أهل زمانه وهمومهم ومشاغلهم 
الفكرية. إلى جانب قصائده التي اختار لها عناوين دالة 
وتعمية. نعل الذلفييية زالسلظاتتة والمرادة لمر 
والزعفرانية وغيرها. 
تتميز رؤبته الفكرية بالاعتدال والتوفيق بين الاتجاهين 
الأصولي والفقهي التقليدي, وقد عبر عن ذلك في كتابه 
افيه وقول + لااراية عماء الرفعدين عجري واد 
أصولي ينحو نحو الاجتهاد, ولم يدع له ويذم التقليد ولم 
يغن عنه غيره, بل لم يستغن هو عنه. وحيز ينحو نحو الفقه 
وبقول : نحن خليليون ... ولم يبلغوا مقاصده. ندبت من فيه 
أهلية الجمع بينهما امتثالا للآية الكرمة "إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان" والعدل الأمور المتوسطة بين طرفي الإفراط 
والتفريط". كما عرف باجتهاده وانتقاده لمظاهر الانحراف 
التي كانت مستشرية داخل المجتمع البدوي. بعد وفاته سنة 
8 / 1871 واصل أبناؤه نشاط مدرسته؛ لكنهم سرعان ما 
اختلفوا لأسباب علمية. 


مامين. محمد بن فاضل الشيخ والد الشيخ ماء 
العينين. ولد بولاتة سنة 1194 / 1780. كان الساعد الأيمن 
لأبيه في رئاسة آل الطالب المختار وأحد الأقطاب البارزين 
فى تجديد الطريقة القادرية في الصحراء وتصديرها إلى كثير 
من المناطق المجاورة لها بعد أن أن كانت تنحصر في أزواد 
وولاته والنعمة وبلاد القبلة. توفي سئة 1286 / 1869. ودفن 
بالحوض. خلف عدة أعمال صوفية منهاء سيف المجادل. 
وسيف السكت 1 وهما مطبوعان بالمطبعة الحجرية بفاس» 
و"بدر التم'. و”مطية المُجد" وغيرها. 
محمد الظريفء ا حياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص. 
5 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه. 2003 ؛ ا حركة الصوفية 
وأثرها في أدب الصحراء االغربية. ص. 122: ملية الآداب؛ 
المحمدية. 2002 ؛ عبد العزيز بن عبد الله. ا موسوعة ا مغربية 
للاعلام البشرية وا جغرافية معلمة الصحراء. ص. 164 ؛ الخليل 
النحويء, بلاد شتقيط ا منارة والرباط. ص. 518 ؛ عبد الله بن 
محمد سالم بن السيد, ا معارضة في الشعر ا موريتاني. ص. 216 
المطبعة المدرسية بالمعهد التربوي الوطني. 1990 ؛ عبد العزيز بن 
الطالب موسى. ديوان الشيخ محمد ا ماسي ؛ جمع وتحقيق. رسالة 
لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب؛ الرباط؛ مرقونة. 
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مَانْمًا . يطلق لفظ 'مَانْمًا" على عدة أنواع وأجناس 
من فصيلة الشفويات 86636نمة1 (انظر فليو ونعناع). 

ومن نننيها أنواع حِتَس مانت 8 الذي يشمل 
فُليّو والنَّعْناع وتيميجًا أو مَرسيطا أو تيمّرساط 
وغيرها من الأنواع العشرة الموجودة طبيعيا بالمغرب. وأيضا 
جنس نيبيطا هاءمء21 الذي يجمع 10 أنواع من بينها 4 
قبسية مغربية نادرة جدا اذ أنها لا تصادف إلا في بعض 
المحطات من المناطق الجبلية للأطلس. 

إنها أعشاب معمرة؛ جد عطرة؛ ذات أوراق بسيطة لا 
عنقية. وازهرارات سنبلية الشكل رأسية أو حلقية. أزهارها 
شفوية بيضاء وردية أو بنفسجية اللون. 

تعتبر أنواع مانتا من أهم النباتات الطبية والعطرية. 
فكما أشير له في مادتي فليو والنعناع تستعمل الأنواع في 
تحضير النقائع المسكنة للحمى وضد الزكام وفي تعطير عدة 
وصفات من المأكولات والمشروبات. 

1210100 21212110102016 مم ابتدلطكتهلاء8 .ل 

ورأوبوى له ممبمعاعصه ‏ عطونه ‏ عتراععم6ل/ 1‏ ,ع اأعتدده 00111 

بلتطهمعظ8 يخ :ب .م 779 ,1997 ,كتتةط ,ؤوعرظ كتا] ,كه «تهاناممم 

61 20110101 تمل يك 167765ررروومع 8‏ 61 رما[ 

قلتلهكا غه ,كتعوط رووعرط كط[ ,6اأورءسطلماط 4ه[ عل نرم ةاودع د16 


.م 360 ,2000 ,1881 بفمتصاطط 53 
غبد المالك بنعبيد 


ال ماواسي, أحمد بن عيسى البطوي حسب 
التنبكتي, البطويي أو البطوئي حسب ابن القاضي. يكنيه 
الونشريسي بالماواسي. من فقهاء مدينة فاس» وأحد عدولهاء 
وقضاتها. وثمة إشارة إلى اشتغاله كمؤقت, بل إن الكتاني 
يشير إلى اشتغاله مؤقتا بمنار القرويين تحديدا. له شرح على 
روضة الأزهار للشيخ أبي زيد عبد الرحمان الجادري. 

توفي في 26 ربيع الثاني 911 / 1505. 

أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديباج: إشراف وتقديم 

عبد الحميد عبد الله الهرامة. وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية 

الدعوة الإسلامية, منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ طرايلس؛ 

الطبعة الأولى. 1398 / 1989. 


الماواسي, عيسى بن أحمد ون محمد الماواسي 
البطوئي أو البطوبي حسب ابن القاضي, البطوي حسب 
التنبكتي. شهر بابن ماواس حسب الونشريسي وهو من بيت 
علم فى مديلة فاس. 
أخذ العلوم عن شيوخ فاس وتلمسان كالشيخ الإمام أبي 
محمد عبد الله العبدوسي, والإمام أبي عبد الله القوري 
وغيرهما. وأصبح أحد أبرز فقهاء مدينته ومفتيها بعد 
القوري. ورقي في أعلى درجات الفتوىء وقد نقلت عنه 
فتاوى في المعيار. وقد عد من الفقهاء الحفاظ المحققين. كان 
خطيبا بالقرويين؛ وبفاس الجديد أيضاء وحسب المنجورء فقد 
روي أنه خطب في هذا الأخير نحو ستين سنة. من تلامذته 
المحدث أبو زيد عبد الرحمان سقين, وأبو عمران موسى بن 


سعيد بن عمر الحافظ العباسي الشهير بالزواوي (ت. 931/ 
4 والشيخ أحمد زروق. 
اشتهر في زمانه رجل يدعى بربيرء ظهرت عدة مؤشرات 
على تزييفه للدراهم. فأفتى فيه أبو مهدي بمثل فتوى ابن 
عرفة بأنه يخلد في السجن حتى يموت, وبعد مرور مدة على 
حبسه شفع فيه محمد بن يحبى البوفرحي فلم يستجب له 
المفتي. "وبقي في السجن إلى أن خيف على أولاده الهلاك 
فتقدم زعماء العامة فضمنوه فأجابهم على أن يسكنوه بين 
ثقاتهم ومتى صدر منه شيء فعليهم إحضاره وإلا فهم 
المؤاخذون بجريرته فالتزموا ذلك برسم مشهود بأكابر العدول 
وحينئذ مر بتسريحه". 
توفي فجأة عن سن عالية زوال يوم السبت 11 رجب سنة 
6 / 1490 . خلافا لما جاء في الدوحة من أنه توفي في 
العشر الثانية من القرن العاشر. وولي القضاء والفتيا بعده 
القاضي المكناسي اليفرني الفقيه أبو حفص. 
أحمد بابا التنبكتي. نيل الابنهاج بتطربز الديباج؛ إشراف وتقديم 
عبد الحميد عبد الله الهرامة. وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية 
الدعوة الإسلامية, منشورات كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس. 
الطبعة الأولى, 1398 / 1989. 
محمد ياسر الهلالي 


مايرمان أو ماكرمكان: أو ترهلة, أ أمريل أو 
سيرشيل أسماء أمازيغية وعربية لبعض أنواع جنس إبنولا 
نم1 الذي يشمل أنواعا بالمغرب نذكر منها : 


. إينولا فيسكوسا 7156050 10013 وإينولا كريثموييديس 
65 12111 » وهما نوعان معمرن يقطنان فى 
الأراضي الميهة أو على ضفاف المناطق الرطبة. ْ 

- إينولا كرافيولين 38 1111 وهو نوع حولي ينمو 
في الأراضي المحروثة وهو جد عطر. 

تستعمل هذه الأنواع لعدة أغراض في ميدان التطبيب 
التقليدي مثل محاربة داء السل وأمراض صدرية أخرى, 
وكذلك لغاية زيادة في السمن بالنسبة للنساء. 

من جهة أخرى تعتبر بعض هذه الأنواع من أهم النباتات 
المفضلة في صناعة العطور. 

101000112 00 شآ ,تةلطلقااء8 .ل 
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عبد المالك بنعبيد 


المبادلات التجارية المغربية, ما لا شك فيه أن 
وضعية المبادلات التجارية تعتبر. في عالم اليوم؛ من إحدى 
المؤشرات الأساسية لتقييم الوضعية الاقتصادية للبلدان. 
وبصفة عامة يمكن القول أن الدول التي تحقق فائضا تجاريا 
في علاقاتها مع الخارج تكون في وضعية مالية مريحة 
مقارنة مع الدول التي تسجل عجزا تجاريا. إنها إحدى 
الحقائق الاقتصادية التي لم تغير منها العولمة أي شيء, بل 
على العكس من ذلك زادت من تأكيدها. 
انطلاقا من هذا المدخل المقتضب. نتطرق في ما يلي إلى 
وضعية المبادلات التجارية المغربية. مستهدفين توضيح الرؤية 
فيما يتعلق بهذا الموضوع واستخلاص بعض الدروس حول 
تطور هذه المبادلات في العقد الأخير وكذلك حول بنيتها 
وتوزيعها الجغرافي. 
1 . تطور المبادلات التجارية المغربية 
يمكن للقارئ تكوين فكرة أولية عن تطور المبادلات 
التجارية المغربية مع الخارج عبر الأرقام التالية : 


المبادلات التجارية المغربية 
0 2001 بليون درهم (المصدر : وزارة المالية) 


104 1990 


6 ش22 0060ظ12 


200440 2660058 50965 8 


204520 | 67 284| 4 


8ة12001ظ1 


انطلاقا من هذه الأرقام, يمكن استنتاج ما يلي : 

خلال العشر سنوات الأخيرة؛ قكن المغرب من مضاعفة 
مبادلاته التجارية مع الخارج. ويلاحظ نفس التطور بالنسبة 
للقيمة الإجمالية للتجارة وكذا بالنسبة لمكونات هذه القيمة 
من صادرات وواردات. 

ومن الخلاصات الأساسية التى يمكن استنتاجها من هذه 
الأرقام أن الاقتصاد المغربي زاد انفتاحا على الخارج وأن 
عملية اندماجه فى المنظومة الاقتصادية الدولية أصبحت أكثر 
وضوحا وأكثر تأكدا. 

وخير دليل على هذا هو أن وتيرة تطور المبادلات مع 
الخارج تمثل في المتوسط ثلاثة أضعاف وتيرة تطور المنتوج 
الداخلي الخام. أي ما يعادل 10/ سنويا بالنسبة للأولى و3/ 
سنويا بالنسبة للثانية. ش 

وما يشير الانتباه كذلك. انطلاقا من ذات الأرقام؛ أن 
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قيمة الواردات تفوق بكثير وبصفة مستمرة قيمة الصادرات. 
وهذا يعني أن العجز التجاري أصبح يشكل إحدى الخاصيات 
البنيوية للاقتصاد المغربي. فنسبة تغطية الصادرات 
للواردات خلال عشر سنوات الأخيرة لم تتعد في أحسن 
الأحوال 774 . ويلاحظ كذلك أن هذه النسبة قد تراجعت 
بشكل ملموس في السنوات الأخيرة؛ بحيث أنها انخفضت 
من 73,9/ فى سئة 1977 إلى 64,8/ فى سنة 2001. 
5 <بتبة البنادلات الحجارية المقربية مع المخازح اقزونئة 
01). 
كانت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية المغربية مع 
الخارج تناهز 201353,50 مليون درهم. أي ما يعادل 57,6/ 
من قيمةالمنتوج الداخلي الخام. وتتكون هذه القيمة 
الإجمالية من واردات بمبلغ قدره 122526,70 مليون درهم 
ومن صادرات بقدر 78826,70 مليون درهم. وعلى هذا 
الأساس فإن العججز التجاري لنفس السنة ناهز مبلغ 
0 مليون درهمء أي ما يعادل اكثر من نصف 
الصادرات و12,5/ من المنتوج الداخلي الخام. 
وفي هذا الإطارء يمكن القول أن العجز التجاري الذي تم 
تسجيله على مدى العقدين الأخيرين يشكل بدون شك إحدى 
نقط ضعف الاقتصاد المغربي, الذي أبان عن عدم قدرته على 
إفراز قوة تصديرية لمواجهة الاحتياجات المترتبة عن نوه وعن 
سيرورة تطور فط عيش الساكنة المغربية. 
وللتمكن من تسليط الأضواء على هذه الوضعية وتقديم 
المعلومات التي تساعد على فهمهاء نرى من الضروري عرض 
الخطوط العريضة لبنية التجارة الخارجية المغربية على 
مستوى الواردات والصادرات. 
. الواردات 
إن المعلومات المتوفرة عن الواردات المغربية لسنة 2000 


الواردات حسب مجموعات الاستعمالات 


مجموعات الاستعمالات القيمة بمليون الدرهم 
مواد غذائية وتبغ 121010 
المحروقات (الطاقة) 20 
المواد الخام 00 
المنتتوجات نصف المصنعة ١‏ 24294,70 
التجهيزات 250 
المنتوجات الاستهلاكية 220 
ذهب صناعى 700 

المجموع ا 121*600 


إن الجدول يبين حاليا أن الواردات المغربية تحتوي على 
استعمالات متعددة. ولكنء بغض النظر على هذا التنوع 
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الذي يمكن أن نعتبره شيئا طبيعيا بالنسبة لاقتصاد جعل من 
الانفتاح على العالم اختيارا استراتيجياء فالشيء الذي يثير 
الانتباه هو أن المواد الغذائية الاستهلاكية تشكل ما يزيد 
على ثلث هذه الواردات. وهذا يؤدي بنا مباشرة إلى إعادة 
التذكير ببعض نقط ضعف الاقتصاد المغربي نظرا لأن 
المشكل في نظرنا لا يكمن في كشرة المواد المستوردة أو في 
أهمية قيمتها بل في بنيتها ومدى تأثيرها على تحسين 
شروط الإنتاج والمنافسة. 
فإذا اعتبرنا أن استيراد المواد النفطية شيء لا مناص 
منه في الوضعية الحالية للمغرب وان استيراد التجهيزات 
وآليات الإنتاج عملية إيجابية ستمكن مبدئيا من الدفع 
بعجلة النمو إلى الأمام. فإننا نعتبر كذلك أن استيراد 
كميات كبيرة من الحبوب ومن التجهيزات المنزلية تشكل نقط 
ضعف تؤثر سلبا على الرصيد المغربي من العملات الصعبة 
وعلى وتيرة تقليص الديون الخارجية. 
. الصادرات 
في سنة 2000 ؛, كن المغرب من تصدير ما قيمته 
7 مليون درهم. 
وتشتمل هذه القيمةالإجمالية للصادرات على 
الاستعمالات التالية : 


الصادرات المغربية حسب مجموعة الاستعمالات 


مجموعات الاستعمالات القيمة بمليون الدرهم 
المواد الغذائية 1500 
المحروقات 20110 

المواد الخام 2202/00 
المنتتوجات نصف المصنعة| 17029,50 
التجهيزات 1000 
المنتوجات الاستهلاكية | 29753,30 
الذهب الصناعى 2/0 

المجموع 206/0 


انطلاقا من هذه الأرقام ومن الإحصائيات الفرعية 
المرتبطة بها يمكننا القول أنه خلافا لما تم تقديمه عن الواردات 
فإن المشكل الرئيسي للصادرات يكمن في قلتها واعتمادها 
بالأساس على المواد الأولية أو الاستهلاكية المتيمزة بضعف 
مها الضافة: 
وبالفعل, فزبادة على كن القينة الاخمالية للصادزات لا 
تسمح للمغرب إلا بتغطية ثلثي وارداته. فإن لائحة المواد 
المصدرة تتقدمها وبصفة جد مؤثرة المنتوجات النسيجية 
والجلدية والفوسفات. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على 
أن الاقتصاد المغربى لازال اقتصادا ضعيف القاعدة الصناعية 
والخدماتية العليا. - 


. التوزيع الجغرافي 
إن تنوع المبادلات التجارية المغربية مع الخارج لا يقتصر 
على البضائع بل يمتد إلى المصادر. فسواء تعلق الأمر 
بالواردات أو بالصادرات فإن عدد الدول التى يتعامل معها 
المغرب يناهز المائة والخمسين. ولكن رغم هذا التنوع فالبحث 
في الموضوع بدقة يؤكد من جديد إحدى الحقائق المعروفة 
والتي تتسثل في قركز المبادلات التجارية المغربية بصفة 
كبيرة عَلَن المستوى الجغرافي. ش 
إن الإحصائيات المتعلقة بالواردات لسنة 2000, تظهر أن 
5 من القيمة الإجمالية نمركزة على مستوى عشر دول 
تشمل دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمربكية 
والمملكة العربية السعودية والعراق. وتحتكرفرنسا لوحدها ما 
يقارب ربع جسيع الوادرات المغربية كما أن إسبانيا تحتل 
المماقية الثانية على لاح الذول المصندرة المكرية. 
وما قيل بالنسبة للواردات يمكن تعميمه على الصادرات. 
فإحصائيات سنة 2000 المرتبطة بهذا الموضوع تبين أن فرنسا 
وإسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والهند واليابان هى 
الدول الأكشاتجيرادا للبجائع الغربية..وفى نس السياق, 
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وإسبانيا تستقطبان ما يقرب من 
نصف الصادرات المغربية. 
وخلاصة الأمر أن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج 
قناز بالخاصيات التالية : 
. العجز المستمر للميزان التجاري وهو الشيء الذي 
يكشف عن ضعف الاقتصاد المغربى. 
. ضعف الواردات من التجهيزات المنتجة والضغط الكبير 
للواردات الاستهلاكية. 
التمركز الجغرافي الكبير للواردات والصادرات المغربية. 


حسن الباهي 


مبارك (ابن -) الحسين ولد سنة 1910 بآيت باعمران 
إقليم تزنيت. التحق بصفوف جيش التحرير في أوائل سنة 
7 بالصحراء المغربية بفرقة تزكى تحت مسؤولية السيد 
المرابطي الأنصاري محمد بلمختار كجندي وبقي يعمل في 
صفوفها بكل نزاهة وإخلاص إلى أن استشهد في معركة 
بيجريفن من نفس السنة. 

وقد كان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله نشيطا في 
عمله متحمسا في إيمانه معروفا بغيرته الوطنية لاسترجاع ما 
تبقى من أرض وطنه. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال. بطاقة مقاوم رقم 502662. 


مبارك. ال سوسي من شعراء فاس البارزين. ولد 
بفاسء ونشأ بها. وظهر نبوغه في نظم الشعر الملحون على 
عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن, وهو ما يذال 
فتى يافعا. يدل على ذلك أنه نظم إحدى قصائده وهو طالب. 


ويتعلق الأمر بقصيدة "يوم الجمعة" التي أنشأها في وصف 
تفسح نساء فاس أيام الجمع بسيدي علي بوغالب. تقول 
حربتها : 
يوم الجمعة خرجوا لريام من بهجة فاس البالي 
بالسربات ايحيروا العقل نحكيهم غزلان 
وقد عاصر من أشياخ الملحون بفاس التهامي المدغري. 
وأحمد الكندوز. والحاج أحمد الغرابلي: والمدني التركماني. 
نظم مبارك السوسي في المرأة قصائد كثيرة منها : 
فطومة وطامو زهرة والعزيزة. ومن أروع ما نظمه في هذا 
الغرض قصيدة "طال تيهانك" وهي من أشهر قصائده 
وأكثرها تداولا بين أشياخ الكريحة وحربتها : 
طال تيهانك يا محبوبي خاف من الله واش لحبيب ايدوز احبيب 
ونظم في أغراض أخرى. على أنه كان أجود عبارة وأغزر 
معنى في وصف الطبيعة والنزه. ومن ذلك قصيدة العرصة. 
وحربتها : 
يا نايم فق من المنام واغنم انزاهة اعلى اجداول عرصة لزهار 
سيدي محمد حازها اوزار ايهاها أوصانها بمنازه وأسوار 
وفي يوم اجمعة وله في هذا الموضوع قصيدتان أولاهما 
هي التي سبق ذكرهاء والثانية هي التي تقول حربتها : 
عيني شافت يوم الجمعة في ابنات فاس للرّهُو انشالو 
أنا امٌوافي أيام الربيع انزاهة 
الفصادة : ويراد بها القصائد التي تختص بوصف 
الحفلات التي كانت تقام بمناسبة إخراج الدم. وأكثر ما كانت 
تقام في فصل الربيع, فتحضرها الحسناوات وهن في أبهى 
الحلل والزينة. تقول حربة هذه القصيدة : 
جاو لبنات لرياضي متفقين عولوا على لفصادا بالزهو وسلوان 
وإلى براعته فى وصف الحفلات ومشاهدها فقد كان يملك 
خيالا خصبا وذوقا مرهفا وإحساسا قويا بالجمال. يقول في 
قصيدة زهرا معبرا عما أمده الاحتفاء يزيارتها : 
يوماتزور العذرا بالزهو يتباشر قلبي ايلوح يكدارو 
وانقيم في ابساطي ليلا وانهار بالآلا وافنا جل لخمر عل لريام اتدور 
ع. الجراري. القصيدة. ص. 203 259 ؛ م. الفاسي. معلمة 
ا ملحون. ج 2. ق 2»؛ أكاديمية المملكة المغربية. ص. 222. 223. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مبارك (ابن -) السعربي من مواليد 1917 بمدينة الدار 
البيضاء فى حى يدعى الضيعة البيضاء (عطءهقاط عممعم) 
بالمدينة القدهة وسط عائلة محافظة ومتواضعة الحال. توفي 
والده وهو لا يزال صغيرا وكفله أخوه الأكبر الذي كان يعامله 
معاملة قاسية لتربيته على الوجه الصحيح. 
في سن الرابعة عشرة من عمره اشتغل نجاراً في ورشة 
عصرية وارثا حرفة أبيه لكن ميوله للعبة الكرة شغلت باله 
فانساق مع هوايته فانخرط في البداية ضمن فريق الحي 
"نادي الوطن لكرة القدم". 
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وفي سنة 1934 التحق بفريق "الإديال' المتاركة صديكه 

'مارسيل سيردان” ولعب ضمنه لموسمين وكانت أول مقابلة 
ل 0 
ألف حساب وهو الاتحاد الرياضي المغربي (153]). وبدأ 
نجمه يسطع مع مرور الوقت حيث صار يحتل واجهة الصحف 
الرياضية انذاك الشيء الذي دفع بالمسؤولين لاستدعائه للعب 
ضمن عصبة المغرب التي واجهت عصبة وهران. 


وفي سنة 1937 لعب ضمن منت خب المغرب الذي يمثل 
إدارة الحماية والذي كان أغلب لاعبيه من الأجانب حيث نازل 
المتتخب الفرنسي وقد برز ابن مبارك بشكل ملفت خلال هذه 
المقابلة. وبدأت تنهال عليه عروض من أجل الاحتراف في 
فرق فرنسية مثل "مارسليا". وريد سطار" و"ميتز". لكنه 
حط الرحال بمارسيليا حيث لعب اول مقابلة احترافية في 
البطولة الفرنسية في موسم (19391938) ضد راسيلخ 
باريس. إلا أنه فشل في انتزاع البطولة مع فريقه مارسيليا 
وعاد إلى الدار البيضاء سنة 1939 حاملا معه ذكريات جميلة 
وتجربة ناجحة. وخلال فترة الحرب العالمية وقع رخصة للعب 
ضمن فريق 11514 فاز معه بكأس إفريقيا الشمالية سنة 
2 . 

بعد نهاية الحرب دخل فسريق "سطاد فرانسي" في 

تسسات معد قو حلية وكاق كين قزق القبب الفانن 
وذلك بتدخل من المدرب المقتدر "هيريرا" وقد تمكن هذا 
الفريق من العودة إلى قسم الصفوة في موسم (45. 1946) 
لكنه انهزم في نصف نهاية كأس فرنسا أمام "ريد سطار". 

وقد شارك العربي ابن مبارك ضمن النخبة الفرنسية سبع 
عشرة مرة من 1938 إلى 1954 . كانت حصيلتها عشرة 
انتصارات وتعادل واحد وستة هزائم. 

وكان لحدث وفاة زوجته سنة 1946 تأثير كبير عليه لكنه 
عاد لمشواره الرياضي حيث انتقل إلى فريق "اتليتكو مدريد” 
وبقي معهلمدة خمسة مواسم كان آخرها موسم (1952. 
3 ). وعاد بعد ذلك الى مارسيليا مرة : أخرى ولعب نهاية 
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كاسفرنسنا سنة 1954 وخسرها أمام فريق راسينغ كلوب 
باريس. وخلال موسم 4 . 1955 أصيب بكثير من 
الأعطاب وذلك نظرا لتقدمه في السن. وتفرغ بعد ذلك 
للتدريب حيث أشرف على تدريب فريق الاتحاد الإسلامي 
سيدي بلعباس (الجزائر) ولعب معه موسماواحدا فقط. ثم 
عاد إلى المغرب بعد حصوله على الاستقلال. وأسندت إليه 
مهمة تدريب فريق الفتح الذي كان يضم لاعبين لهم سمعة 
على الساحة أمثال لحسن شيشا وبنعيسى كروم وغيرهم 
وبرأسه عيه الله التوتسيء وأشرف كذلك على تدريب أول 
زالعى "الات المرتية الثانية بعيد أ خسرت القن بالقرفة 
وعلى النخبة الغي واجهت المتنخب الإسباني “حرف 'ب' 
بغرناطة سنة 1960.. 


وبعد تجربته كمدرب ولاعب ضمن الفتح الرباطي 

موسمين, انتقل إلى سطاد المغربي الذي قضى معه موسما 
واحدا (1958. 1959 ) ثم التحق بفريق الجيش كمدرب لكنه 
لم يقض معه إلا بضع شهور كما اشرف على تدريب العديد 
من الفرق الوطنية مثل نجم الشباب والمغرب الفاسي واتحاد 
طنجة وشباب المحمدية والراك ونهضة سطات التي حقق 
الفوز بالبطولة في موسم 1970 1971. 

وقد قال اللاعب العالمي» بيلي 6 في حقه ما يمكن 
الاعتزاز به : إن العربي ابن مبارك. ظاهرة سيظل ذكرها 
خالدا في عالم كرة القدم. وقد كان لقاء العباقرة "بيليه وابن 
مبارك" سنة 1975 بالبيضاء خلال مقابلة ودية جمعت 
المتتخب المغربي الذي لعب دورة كأس العالم بالمكسيك سنة 
0 ومنتخب من فرق الدار البيضاء. 

توفي العربي ابن مبارك يوم 15 شتنبر سنة 1992 وحيداً 
في ظروف مزرية بشقته بزنقة "نانسي" قرب حي درب مولاي 
عمر. 


الحسين الحياني, العربي ابن مبارك لاعب القرن. القنيطرة. 2000. 
471 أأهط-امه1 ع[ بمتطعكا عممملووجم 


محمد بلعربي وعبد العزيز بل الفايدة 


مبارك (ابن -) مسعود بن علي ولد سنة 1929 بدوار 
أنامر آبت ياسين اصبوية أيت باعمران. 

دفعته غيرته الوطنية إلى الانخراط في صفوف جيش 
التحرير سنئة 1957 وشارك في أول معركة بأنامر من نفس 
السنة وحسب بعض التصريحات الواردة بمعحضر اللجنة 
الوطنية فإنه استشهد لذى رجوع رجال جيش التحرير من 
إحدى الاشتباكات بسيدي ايفني. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» شهداء 

الاستقلال: بطاقة مقاومة رقم 513649. 


المباركي. أحمد الزعري. من أشهر كتاب السلطان 
المولى الى ركان والدوامن رجال:العضنرف المتقطووعة 
الدنيا. ملازما للسلطان المولى سليمان يتعبد معه. 


محمد ابن سودة. زعير. 


. المباركي, أحمد بن العربي بن عبد السلام بن 
عبد الرحمان الزعري؛ الشيخ الإمام, العالم العلامة الهمام, 
الأستاذ الفاضل. كان إماما وخطيبا بجامع القرويين, له اليد 
الطولى في التدريس والحديث والتفسيرء. ٠‏ أخذ عنه العلم 
جماعة من العلماء ء. منهم العلامة العارف أبو العباس سيدي 

أحمد بن عجيبة, وقد عده في فهرسته من شيوخه., قال 
فيها: وعلست في علقة التعسير للورع الراهد بسبدي أحمد 
الزعري أياما". 

ولد عام 1155 وتوفي ليلة الخميس 5 ذي الحجة الحرام 
مستم عام 1222 » ودفن بداره داخل السرم الإدريسي بمدينة 
فاس. 


المباركي, أبو بكر بن العربي الزعري, كان علامة 
مشاركاء له معرفة بعلم النوازل. وله اليد الطولى في 
الإفتاء. كان يتعاطى الإفتاء بفاس أزيد من عشرين سنة. 
وقد حصلت له شهرة عظيمة بعد موت مفتيها أبي عيسى 
الوزاني الحسني, وكان لا يخرج من داره؛ ولعله كانت به علة 
منعه من ذلك. وداره قبالة ضريح المولى إدريس, ولأبي بكر 
المباركي تقريظ على تقييد في بيان حكم سجود التلاوة بعد 
الشروع في الإقامة واسمه "رفع الإيهام ودفع شبه ا معاقب عن 
مسألة سجود التلاوة عند الإقامة على الراتب ". صاحبه 
عثمان بن محمد الحبابي, مطبوع على الحجر في شعبان 
38. 

توفي يوم الإثنين حادي عشر شعبان من عام 1345. 


المباركي. (سيدي -) زين الدين بن العلامة البركة 
سيدي رضوان المباركى. كان فقيها علامة اديبا محاضرا 
مشاركاء من أعيان أدباء وقته. له باع طويل في الآداب 
والشعر والإنشاء والإفتاء والتقاييد المفيدة, كانت له صحبة 
مع القاضي أبي عبد الله محمد العربي بن منصور, تجري 
بينهما المخاطبات والمراسلات على نسق عجيب, وأسلوب 
غريبء يتسايغان نظما ونثراء ويتناشدان قصائد وأشعاراء 
وينسجان من الآداب برودا, وينظمان من البلاغة عقوداء, 
وكناشة القاضي المذكور جمعت من ذلك طريفه وتليده., 
وخالص جوهرهما وفريده. 
توفي حوالي عام 1240 ؛ ودفن بباب معلقة بسلاء وهي 
المسماة بباب الرحمة, وقبره مشهور هناك. 


المباركي. العربي الزعري. الفقيه العدل بسماط 
فاسء كان مبرزا موثقاء وله معرفة بعلم الحساب. وبقي في 
الخطة زمنا طويلا إلى أيام الفقيه العلامة القاضي أحمد بن 
عبد الرحمان الفيلالي السجلماسي الحجرتي؛ وكان من قدر 
الله القبض على صاحب الترجمة وعلى غيره. وسرح من وقع 
القبض عليهم معه. وبقي هو في السجن مدة طويلة, ثم 
سرح؛ وعزل عن الخطة؛ وقد عمر من السنين. 

توفي أيام حكم السلطان المولى عبد الحفيظ. 

محمد بن عبد الكبير الكتانى, حفة الأكياس ومفاكهة ا جلاس. 

ص. 390. ش 

بوعبيد التركي 


مباركي » عقّى ولد سنة 1923 بآيت بوحماد بإقليم 
خنيفرة. انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء الشرقية 
سنة 1958 ضمن المقاطعة السابعة عشرة ركز بوعنان تحت 
مسؤولية بن حمود قيادة السيد فهمي بلعيد وقد شارك في 
عدة معارك بالمنطقة منها معركة وادي الحلوف ومعركة جبل 
معيز. ع 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة مقاوم رقم 511320. 
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المباركي » محمد بن عمل الزعري؛ العلامة المشارك, 
المدرس قاضي فاس العليا مدق وكان يؤدي عنذده عدول فاس 
خيرا ديناء أخذ عنه الفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان 
الحجرتي, وسيدي بدر الدين الحمومي. وسيدي أحمد 

توفي في 0 ذي الحجة عام 6 ودفن بالقباب. 
بوعبيد التركي 


المباركي, (سيدي -) محمد بن بوعزة الزعري. 
الفقيه العدل بسماط فاس بتاريخ ثامن شوال عام ثمانية 


وتسعين ومائة وألفك: 


المباركي» محمد بن العربي الزعري؛ ا مفتي بفاس, 
الأديب الشاعرء له عدة قصائد في مدح السلطان المولى عبد 
وله كذلك قصيدة طويلة في مدح محمد بن عبد القادر ابن 
سودة. 

توفي بمدينة فاس عام 1346. 


المباركي؛ محمد بن القرشي بن رضوانء علامة 
مشارك وأديب؛ تعرض لذكره محمد بن علي الدكالي بقوله : 
محمد وهو ابن رضوان الزركي أجل غطريف على ما قد حكي 
وكان ذا القرم جليل وقته منفردا في علمه ونعته 
علامة مشاركا أدييا محاضرامورخالبييا 
لقي محمد بن القرشي الشيخ الرياحي التونسي أثناء 
زيارته للمغرب. وجمعت بينهما مجالس شعرية بحضرة 
مولاي عبد السلام الضرير ابن السلطان محمد بن عبد الله؛ 
وقد أثنى عليه الرياحي في تقييد رحلته. 
توفي بعد عام 1230. 
محمد بن عبد الكبير الكتاني» حفة الأكياس ومفاكهة ا جلاس ؛ 
عبد السلام ابن سودة؛ سل النصال ؛ ابن عجيبة, فهرسة ؛ محمد 
الكتاني» سلوة الأنفاس ؛ عبد الكبير الكتاني, زهر الآس ؛ عبد 
الهادي التازي؛ جامع القرويين ؛ محمد حجي. موسوعة اعلام 
ا مغرب ؛ أحمد بن عاشر ا حافي, تحفة الزائر ؛ محمد بن علي 
الدكالي: إتحاف أشرف الأ ؛ الإتحاف الوجيز ؛ محمد ابن سودة, 
زعير ؛ الصقلي. وفيات ؛ عبد السلام ابن سودة, إزالة 
الالتباس؛وثائق الخزانة ا حسنية, كناش رقم 222. ص. 47. كناش 
رقم 439. ص. 120. 


المباركيون. أسرة تنتسب إلى شيخ زعير سيدي محمد 

بن مبارك الزعريء الشريف الحسني؛ الصوفي الشهير دفين 

تستاوت بأرض زيان, وقد اندمجت هذه الأسرة في المجتمع 

القبلي الزعري منذ القرن العاشر الهجريء. حيث استقر 
الصوفي المذكور بزعير. 

ينتشر المباركيون بكافة القبائل الزعرية. ولهم شفوف 
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واحترام من طرف الزعريين؛ فمنهم : القادريون عقب سيدي 
احمد بن عبد القادر المباركي التستاوتي ويتواجدون ضمن 
قبيلة أولاد علي الزعرية؛ والبواشريون المنحدرون من سيدي 
اللشيرين النشبر المناركي كثرا عدون نتضبيلة ولاه ريد 
الزعرية, وهذه الأسرة هي التي تزعمت حركة المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الفرنسي بزعير المعروفة بحركة البواشرية, 
والشراشرة من عقب سيدي الغزواني المباركي» يتواجدون 
بقبيلة أولاد ميمون الزعرية» والفقراء أبناء سيدي بوعمرو بن 
حمو المباركي يتواجدون بقبيلة النغامشة الزعرية؛ إضافة إلى 
المباركين الذين يعرفون باسم جدهم الشيخ سيدي محمد بن 
مبارك الزعري ويتواجدون بكل من قبائل أولاد كثيرء 
والرواشد, والنغامشة, والغوالم وأولاد موسى من زعير. 
أما في باقي نواحي المغرب فيعرف المباركيون 
. : البراهميين وهم من عمود الولي الصالح المولى إبراهيم بن 
أحمد بن عبد القادر المباركي؛ وهؤلاء هم المترفون بزاوية 
الشيخ الأكبر بسلاء ويوجد البعض من المباركيين بالقرب من 
مدينة العرائش, على ضفة وادي لوكوس بنحو عشرة كلم, 
بمدشر يسمى مدشر دكالة؛ فهناك ضريح مبارك بن عمران» 
ويقتسمون فتوحاته مع المباركيين الموجودين بسلا, كما يوجد 
المباركيون التستاوتيون بكل من تستاوت وضاحية قلعة 
السراغنة وورزازات؛ أما بمدينة فاس فيعرف المباركيون بأولاد 
الزعري نسبة إلى قبيلة زعير. وهم من الأسر المعروفة 
بالحضرة الإدريسية. 
وسواء تعلق الأمر بمباركيي زعير أو المتواجدين بأنحاء 
المغرب. فقد اشتهروا بالعلم والصلاح والولاية؛ وشارك 
بعضهم في التدريس والإفتاء والقضاء والعدل. 
أبو محلي؛ الإصليت ؛ مجهولء ا محلى في مناقب محمد بن مبارك 
؛ أحمد التستاوتي, نظم ممتع الاسماع ؛ عبد الكبير الكتاني. زهر 
الآس في بيوتات فاس ؛ء. السلام ابن سودة؛ إزالة الالعباس عن 
قبائل سكان مدينة فاس ؛ ع. الرحمان ابن زيدان, إتحاف ؛ محمد 
ابن سودة؛ زعير ؛ حريات خاصة. 


بوعبيد التركي 


المبخوت؛ إبراهيم بن مُحمد. ولد بقبيلة أولاد فرج 
بدكالة حفظ القرآن ومختلف الأمهات بالمدرسة التي أسسها 
والده. ثم التحق بجامعة القرويين بفاس؛ فدرس على علمائها 
أمثال الفقيه الأزمي وحمدون بلحاج والطيب الكتاني وعبد 
القادر العلمي ومحمد الحراق وغيرهم. وكان من زملائه في 
الدراسة محمد بن إدريس العمراوي؛ الذي سيصبح فيما بعد 
شاعرا مشهورا ووزيرا والذي كان معروفا بكبريائه وسلاطة 
لسانة. وفي بعض الأيام. وقعت بينه وبين زميله الطالب 
إبراهيم المبخوت مشاحنة وخصام حول صحة نسب كل واحد 
منهماء فهجا ابن إدريس زميله المبخوت بهاذين البيتين : 
ألا قل لنجل السبت بل نجل روحه تناقضتم قولا تعديتم كفرا 
فأبيح ذمكم وأسياغ سبيكم وحلل نقلكم تجاوزتم شرا 
فرد عليه إبراهيم المبخوت», وكان هو ايضا شاعرا : 


ألا إننا آل الفرج عن أهلنا نذب وتدفع العدو كما جرى 
ولسنا بال قبح يا جاهلا قدرا ومرتديا قولا ومقررا كرا 
ففي تاريخ خلدون نسبنا شاهر وقدرنا معلوم وقد ذكرنا ذكرا 
ولعامر نعزى وجدنا صعصعه وتنسبتنا العليا لعدنان بلا امترا 
ففي الحرب قدمنا وللغزو غربنا ولعز دين الله جئنا له سبيرا 
وما أنهى دراسته. عاد إبراهيم المبخوت إلى قبيلته. 
فأصبح من أبرز علماء وفقهاء الأسرة المبخوتية وتعاطى قول 
الشعر ومهنة العدالة والتدريس والإفتاء. وكان لا يسأل عن 
مسألة فقهية إلا وأجاب عنها. فكانت فتاواه لا ترد. لم 
نعرف لا تاريخ ولادته ولا وفاته. 


السمبخوت, البوعزاوي بن القاضي أبي شعيب, 
كان من حفاظ القرآن الكريم ومن الفقهاء الذين وهبوا 
أننسهم لنشر العلم ومكافحة الاستعمار. انخرط بعد 

الاستقلال في سلك التعليم فكان من أحسن من انخرطوا في 
هذه المهمة النبيلة إخلاصا وكفاءة. 

توفي في 24 شعبان سنة 1407 موافق 20 أبريل عام 
17 


المبخوت. أبو شعيب بن القاضي محمد بن الحاج 
احمد. من مواليد قبيلة أولاد فرج بدكالة. حفظ القران 
ومختلف المتون, وبدا صغيرا في دراسة الفقه على يد والده 
ثم التحق بالقرويين بفاس. وكان من جملة أشياخه العلامة 
المهدي الوزاني الذي قال له عندما أنهى دراسته : "يا 
بني اذهب إلى بلدك لينتفع بك. فقد فتح الله عليك". ولما 
رجع من فاسء, اشتغل بالعدالة والتدريس والإفتاء إلى أن 
توفي القاضي والده في أوائل الحماية. فاستدعى وزير العدل 
الشيخ شعيب الدكالي عددا من فقهاء دكالة لاختيار قاض 
جديد من بينهم. وقبل وضع الأسئلة على المرشحين, وزعت 
عليهم بعض كتب الفقه ليطلعوا عليها ؛ غير أن الفقيه أبا 
شعيب المبخوت امتنع عن أخذ الكتاب المعروض عليه قائلا : 
"إن العلم في الصدرء لا في القمطر !" وتدخل الوزير الذي 
كان حاضرا بقوله : "إن الفقيه المبخوت ليس في حاجة 
للمطالعة". 
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تولى الفقيه المبخوت القضاء بقبيلة أولاد فرج؛ وأمضى 
مدة قصيرة في هذا الوظيف ؛ غير أن ما كان يتحلى به من 
حسن سلوك واستقامة جعله يثور على ما كان يقوم به بعض 
العدول من أمور مختلفة لما أمر به الشرع. وما كان يقدمه 
لهم قائد القبيلة من تشجيع على كتابة الزور لغصب اموال 
الناس. فاعتزل عن القضاء وانتقل إلى الدار البيضاء. 
واعتكف بها على التدريس. إذ وجد فيه الجو العلمي الذي 
كان يناسبه خلافا للبادية التي كان جده الفقيه إبراهيم يقول 
عنها : "البادية جائحة العلم" وبقي مدة طويلة بهذه المدينة 
يشتغل بالعدالة والإفتاء والتدريسء واتصل بالشيخ محمد 
البوعزاوي وأصبح من مريدي الطريقة البوعزاوية؛ وتتملذ 
عليه أبناء الشيخ المذكورء وهم : محمد الأحمر والحاج محمد 
والمهدي. ولقد بعث له مرة الشيخ البوعزاوي عدة نقود من 
الذهب ليستعين بهاء لكنه لم يأخذ منها سوى نقد واحد ورد 
إليه الباقى, قائلا : "إلى لا أريد منك سوى الدعاء !" 
وسألته زوجته قائلة : "لما لا توفر شيئا من متاع الدنياء وقد 
أصبح لك أولاد. ولست على علم بما يفاجئك به الدهر ؟" 
فاجابها : 'إني اريد ان اعيش. وما فضل علي اشتري به 
خبزا ولحما وأوزعه على الفقراء. أما أولادي؛ فسأكتفي 
بتعليمهم'". وفعلاء فهو لم يترك لا أرضا ولا عرضا. 

وفي نهاية الأمر, استقر بالجديدة في بيت متواضع 
بالكراء. وظل عاكفا على العدالة والإفتاء والتدريس يجامع 
إدريس البوكيلي وبجامع ابن الحمدونية؛ فسخرج على يده 
عدد من العلماء امثال الفقيه محمد الحطاب ووالدي الفقيه 
إسماعيل الشياظمي والفقيه محمد العبادي والقاضي الحاج 
أحمد الأزموري وغيرهم. وفي الاثناء. ألف عدة كتب في 
النحو والصرف؛ وخصوصا كتابه الكبير في التصوف المسمى 
"الكوكب الضاوي في شرح الورد البوعزاوي'. ومن فتاويه 
تلك الفتوى الشهيرة المتعلقة بقضيه "سقوط الشفعة" التي 
نلخصها فيما يلي : "باع أخ لأخيه واجبه في ملك. واحتفظ 
البائع في عقد البيع بحقه في الشفعة إذا باع المشتري الملك 
المذكور إلى شخص آخرء وبالفعل قام المشتري ببيع الملك. 
فأقام أخوه عليه دعوى. وحكم القاضي أن المدعي لم يبق له 
حق في الشفعة بعد أن كان قد باع واجبه. وافتى الفقيه 
الملبخوت أن حق الشفعة لازال تابثا مادام منصوصا عليه في 
عقد البيع؛ وأن الناس على ما اتفقوا عليه إلا ما حلل حراما 
أو حرم حلالا. فاضطر القاضي إلى إلغاء الحكم الأول وتطبيق 
الفتوى. 

توفي الفقيه ابو شعيب المبخوت في عاشر رجب 1347 
موافق 22 دجنبر 1928. ا 


الٌسبخوت,. عبد الله ال مشيشي الإدربسي 
أسرة المباختة الذين استقروا بقبيلة أولاد فرج بدكالة ويلقب 
بسيدي عبد الله المظلوم. كان فقيها ووليا صالحا من علماء 
القصر الكبير. ورد ذكره في دوحة الناشر لابن عسكر. كما 
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ذكره ميشو ‏ بلير وجورج سالمون عندما تعرضا لتاريخ مدينة 
القصر الكبيرء فقالا : إنه كان من سكان القصر الكبير وأن 
مولاي إسماعيل العلوي حينما احتل هذه المدينة حوالي 
9 , قطع رأس السيد عبد الله المبخوت لأسياب لم 
يذكراها. ومنذ ذلك الحين, أطلق عليه لقب "سيدي عبد الله 
المظلوم”. ولايزال ضريحه موجودا بالقصر الكبير في حالة 
خراب بجانب ضريح الولي سبدي عجال الغزواني. 

أما أبناؤه فقد اختفوا من ذلك الوقت في شبه تقية ولم 
يظهروا بقبيلة اولاد فرج بدكالة إلا بعد مرور ازيد من قرن 
على هذا الحدث. 


المبخوت. محمد بن أحمد, ولد بالجديدة سنة 1932 
وعرف اليتم في سنه الرابعة وبعد أن حفظ القرآن على يد 
الشيخ حميد طه الروداني ودرس النحو والفقه والتوحيد على 
يد الفقيه الحاج محمد الحطاب. التحق بكلية بن يوسف 
بمراكش سنة 1947 وظل يدرس بها إلى سنة 1952 حيث قام 
طلبة هذه الكلية بشن إضراب «بالتظاهر أمام وفود أميركا 
اللاتينية التي استدعتها فرنسا للاطلاع على منجزاتها 
بالمغرب؛ بعد أن عرضت مصر القضية لأول مرة على الأمم 
المتحدة أثناء انعقاد دورتها بفرنسا. فطرد الطلبة من الكلية 


وقدموا للمحاكمة. وبعد ذلك تقدم بطلب الحصول على 
منصب معلم بالجديدة. فقبل طلبه أولا ثم بعد شهر توصل 
برسالة تعفيه من ذلك المنصب, نتيجة للإضراب الذي كان قد 
قام به. فبقي يعمل كعضو بفرع حزب الإستقلال بالجديدة 
وكمراسل لجريدة العلم التي كان ينشر فيها عددا من أشعاره, 
وبقي على هذه الحال إلى أن بزغ عصر الاستقلال؛ وانخرط 
بصفة رسمية في التعليم سنة 1957, ثم عندما أحرز على 
الإجازة في الحقوق سنة 1969 التحق بالقضاء الذي شغل فيه 
. مناصب عليا عديدة إلى أن أحيل على المعاش سنة 1993. 
ومنذ ذلك وهو يشتغل بالمحاماة إلى أن وافته المنية في شهر 
ماي سنة 2002 , ولقد خلف ديوانا شعريا متعدد المواضيع 
وسيرة ذاتية ومقالات سياسية كثيرة كان ينشرها في جريدة 
العلم لما كان مراسلا لها. 
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شعيب. ولد بمدينة أزمور سنة 1952. وبعد حصوله على 
الباكلوريا ودبلوم المدرسة الوطنية للادارة العمومية (1973) 
ودبلوم السلك العالي للمدرسة الإدارية بفرنسا (1980)) تم 
تعيينه بالإدارة العامة للحكومة ثم انتقل إلى وزارة الصيد 
البحريء وأخيرا عين رئيسا لقسم الدراسات بالوزارة المكلفة 
بالعلاقات مع البرلمان. وكان قد ألف دراسة مهمة حوالي سنة 
0 ., باللغة الفرنسية؛ عن الأوقاف المغربية تحت عنوان : 


"عمبدارة ينه دع أاطياع عناتوطه8 دم.[". 


توفي يوم 24 مارس سنة 2002. 


المبخوت, محمد بن سعيد بن عبد الله المظلوم, 
هو أول حفيد من حفدة سيدي عبد الله المظلوم الذي استقر 
بدكالة بعد أن أنهى دراسته بالقرويين. فامتهن العدالة 
والتدريس والإفتاء وأنشأ مدرسة علمية ومسجدا للصلاة. 
ولازالت بيدي نسخة من الرسالة التي كان قد وجهها 
للسلطان سيدي محمد بن عبد الله في شأن ما كان يقوم به 
بعض القضاة بدكالة من أمور مخالفة للشرع. وهذه الرسالة 
تحمل تاريخ 1193. ولقد قت إعادة بناء المسجد والمدرسة 
اللتين كان قد انشأهماء من قبل احفاده. فقال احدهم في 
ذلك؛ وهو المرحوم القاضي الحاج محمد بن الحاج احمد 
المبخوت : 
أمحمد البخفوت أنت إمامنا لكل مكرمة وفي الصنيع الزاهر 
أقمت في هذي الربوع مبسرة زخرت مرابعها بكل المآثسر 
حفظ البنون كتاب الله واستمتعوا بهد حكوا الجدود تزينوا بالمفاخسر 
وتقلدوا منصب القضاء بهمة وتصدروا مجلس الإفتا بعزم المثابر 
توفى الفقيه محمد المبخوت سنة 1222 / 1807. 


مبسوط. عبد السلام بن الجيلالي ولد سنة 1894 
بسطات. انتسب للمقاومة المغربية بالدار البيضاء. فأتى 
جزءاً من عملياتها. لذلك أصبح مطلوباً من قبل أجهزة الأمن 
الفرنسية, وقد قكنت منه في أحد ايام شهر نونبر 1954 إذ 
أطلقت عليه الشرطة الفرنسية الرصاص بدرب السبليون في 
المدينة الجديدة بالدار البيضاءء ونقل إلى مستشفى موريس 


كو (ابن رشد حالياً), لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة يوم 18 نونبر 
4. 
محمد وحيد 


متجنوشء, محمد ال-مهدي. أندلسي الأصل. رباطي 
المولد والنشأة, أخذ القراءات على أخيه وعلى شيخ الرباط 
أبي إسحاق التادلي وتصوف على شيخ سلا محمد بن عبود 
وعلى كثير من علماء العدوتين. 
رحل إلى مدن مغربية كفاس وطنجة ومراكش ومكناس, 
والتقى بعلمائها وشيوخهاء "فاستفاد وأفاد وساح وتجرد, 
وجد واجتهد" كما يذكر عبد الله الجراري في موّلفه : 
"العلامة الرياضي محمد المهدي متجنوش", تعاطى للعدالة 
فترة من الزمن وكان كاتبا محررا لباشا مدينة سلا محمد 
الصبيحي. ثم تخلى عن ذلك لممارسة التدريس في كتاب 
فتحه لتعليم القرآن بمدينة الرباط وبعد أن ضاقت به سبل 
العيش وعضه الدهر بنابه. هاجر إلى طنجة:؛ مما جعل الفقيه 
القاضي والوزير محمد بن عبد السلام الروندة يكاتبه 
مستعطفا وملتمسا الرجوع إلى مسقط رأسه. سنة 1331, 
فهو من العلماء ذوي الاطلاع الواسع في العلوم الإسلامية 
والرياضية والهندسية. 
وقد أجاز بعض العلماء منهم عبد الحفيظ الفاسي والمكي 
بربيش الذي أجاز بدوره طالبه السيد عبد الله الجراري سنة 
4 وغيرهما. وهو من شيوخ الكاتب عبد الله الجراري» 
درس عليه القران دراسة تصفية مزيجة بقواعد التجويد 
وفنونه. وشتى المعارف فقها وأدبا وتاريخاء في مؤلفه 
"محمد المهدي متجنوش" ص. 12 : "كان عالما مشاركا في 
كثير من العلوم والفنون. متضلعا في علم القراءات؛ مطلعا 
على وجوهها وأحكامها. ذا باع جيد في الرياضيات والفلك, 
دل على هدًا إنتاجه العلمي ومؤلفاته العديدة فى الحساب 
والفلك والأدب والتصوف". ‏ 1 
ومؤلفاته كما أحصاها الجراري : "شفاء الغليل على 
فرائض خليل, التبصرة والتذكرة في علم الحساب, ونتسيجة 
الأطواد في الأبعاد. منظومة وشرحها", و"تحفة السلوك فى 
التوقيت والحساب" ورجز في "كيفية تربية الأطفال"؛ ونظم 
في "إمالة الراء وترقيقها وتفخيمها". وأرجوزة حول أداء 
صلاة الجمعة في المسجد العتيق بالمدينة أو القرية, 'ونظم في 
أن الخير في الاتباع والشر كله في الابتداع. وله ألفية في 
المخارج سماها "تحفة السراء من أراد القراء". وله نظم في 
التشكي من الزمان وأهله. علق عليه الجراري بقوله في 
"التأليف ونهضته : "وحق له ذلك؛ فقد عاش بائسا مضاعا 
بين ظهراني قومهء أضاعوه وأي فتى أضاعوا", وقد استوفى 
الجراري في مؤلفه الحديث عن مؤلفات متجنوش وذكر أنها 
توجد بخزانته. وهي مخطوطة دون شك. 
توفي سنة 1344 / 1922 ودفن بمقبرة سيدي الحسن 
أفران. بدار القصار المتصلة به. 


عبد الله الجراري» العلامة الرياضي محمد ا مهدي متجنوشء سلسلة 


شخصيات مغربية؛ رقم 6 ؛ أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 227 ؛ 
التأليف ونهضته با مغرب, 1 : 267 ؛ الزركلي. الأعلام 7: 114. 
نجاة ا مريني 


متحف الفئون والمصنوعات التقليدية بمراكش والجنوب 
المغربي, أو دار السي سعيد القديمة. يوجد بحي جنان بن 
شكرا أو رياض الزيتون القديم بمراكش غير بعيد عن القصور 
الملكية التارخية مثل قصر البديع والباهية. كانت في الأصل 
مركبا سكنيا يتكون من 6 رياضات متباينة الأهمية والسعة 
مساحتها الإجمالية 4400 7 بناها لسكناه وعمله الإداري 
سعيد بن موسى المتوفى سنة 1900 وهو القائد المشرف على 
شؤون الجيوش السلطانية (علاف) في عهد مولاي عبد 
العزيز ووصيه أحمد بن موسى "با احماد" وهو شقيقه. تتميز 
هذه الإقامة بطابع معماري مغربي صميم يزخر بالأسقف 
المنقوشة والملونة على الخشب أو الجبص والأرضيات والجدران 
المغطاة بالزليج وكثرة الجبص في باقي الجدران المبنية بالآجور 
والتراب والجير تنتظم الدور حول حدائق داخلية أو باحات 
هندسية مرصفة وبها احواض تربط بينها عدة نمرات مسقوفة. 
بها أبواب جميلة منقوشة من خشب الأرز. 
في أوائل عهد الحماية, تحولت دار السي سعيد إلى مقر 
للحكام الفرنسيين بمنطقة مراكش, وبعد أن أدرك التقنيون 
الفرنسيون الأهمية الفنية الجمالية والتاريخية لهذه الإقامة, 
وبموازاة مع بداية النشاط السياحي بمراكش, قامت مصلحة 
الأملاك المخزنية سنة 1930 بتسليمها للادارة العامة للتعليم 
والفنون الجميلة والآثار لتنشئ بها مصلحة الصناعة التقليدية 
ونواة متحف الفنون التقليدية. وفي سئة 1932 افتتح المتحف 
لجمهور أغلبه من السواح الأجانب, هيلت به بعص القاعات 
لعرض مصنوعات فنية وتقليدية من حلي وآلات موسيقية 
وأدوات فخارية وملابس, ومنحت قاعات أخرى لبعض 
الحرفيين يزاولون بها أعمالهم أمام أنظار الزوار تضم صناعة 
الزرابي والقنب والخرازة والصوف. 
وبعد الاستقلال بقيت الدار محافظة على دورها الفني. 
لكن في سنة 1957 أعيد توزيع مبانيها بين مصالح الصناعة 
التقليدية ووزارة التربية والفنون الجميلة وإدارة المتحف حيث 
احتفظ هذا الأخير منذ هذا التاريخ بالرياضين الكبير 
والصغير والطابق العلوي بالإضافة إلى بعض الممرات ومرافق 
أخرى ثانوية بالطابق السفلي أي ما مساحته 2200 .2. 
وفي سنة 1957 أغلق المتحف مدة سنتين من أجل ترميم 
بعض الأجنحة وإعادة تنظيمه على أسس جديدة وذلك بتغيير 
طرق ووسائل العرض وفق تصور جديد يهدف إلى إحداث 
توازن بين الخصوصيات ال معمارية للرياض وبين المجموعات 
الفنية المعروضة وإمتاع الزوار. وتكون دار السي سعيد حاليا 
متحفا إثنوغرافيا جهويا لمدينة مراكش وجهة تانسيفت 
والجنوب المغربى, مقسما إلى عدة أروقة مدمجة بالخضرة 
والطلال. وتتزايد ثروته من مختلف التحف, لجأت الإدارة 
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إلى استغلال كثيف للمجال باستعمال الممرات والإضافات 

والمرافق: لكن لا يزال قسم مكون من ثلاثة منازل مسسكون 
"من طرف لاجئين مغاربة من الجزائر. كما أن هناك أقسام 
أخرى فارغة تنتظر الترميم لتدمج في المتحف. 

وتتكون أهم أقسام المتحف حاليا من : 

. قطاع إثنوغرافي : تعرض به ماذج من مصنوعات ذات 
قيمة تاريخية كأحد أبواب قصر البديع وصهريج من الرخام 
يعود إلى القرن (11 م) يزن 1400 كلغم. 

تحف خشبية : ماذج من صناديق نسوية وصناديق خزن 
عائلية وماذج من أبواب منازل وقصبات. 

قطاع الملابس : فاذج من القفطان خاصة قفطان المرأة 
الحضرية خلال القرن (19) بداية القرن (20) وقفطان المرأة 
اليهودية المغربية وقفطان تركي, ويتصل بهذا الرواق قسم 
لعرض ادوات زينة المراة خاصة القروية ترجع أدواته في 
معظمها إلى بداية القرن (20) تشمل أدوات استعمال الحناء 
وحلي فضية ومصنوعات جلدية منها ما هو مصبوئ بالحناء. 
كما يعرض بهذا القسم ملابس رجالية لسكان الجبال مثل 
"أخنيف" وهو برنوص صوفي به رسوم خاصة؛ و"إسكجاض" 
وهو حداء جبلي لمقاومة البرودة والثلوج والأوحال. 

قطاع الزرابي ا فادج نفيسة وتاريخية من زرابي 
مراكش والأطلس الكبير خاصة وآيت واوزكيت وورزازات 
وزرابي الحوز من شيشاوة وسيد المختار وأولاد بو السبع. 

لازال الملتتحف يعمل على إغناء رصيده المتحفي 
والموسوعي المغربي وذلك بتكملة المجموعات الموجودة واقتناء 
مجموعات أخرى مع استمرار عملية الترميم لمباني سهلة 
العطب مبنية أساسا بالتراب والجير والخشب والجبس. وهو 
يتحول إلى مؤسسة ثقافية تربوية سياحية منفتحة على 
محيطها الخارجي تجتذب السواح والتلاميذ والطلبة والباحثين 
في مختلف الفنون والعلوم الإنسانية. يزوره سنويا حوالي 
مائتي آلف زائر برسم بسيط : عشرة د ه يعفى منه 
التلاميذ. 

معلرمات من محانفظة المنحف السيدة سعاد الرويجل ؛ زيارة بحث 

ميداني. 

١‏ أحمد هوزلي 


ال متشرفة . مصطلح متداول في مدونات الأنساب 
وا مراسلات المشرنية: له صلة بتطور ظاهرة الشرف فى 
المغرب؛ ويعني في عرف النسابين فئة العوام الذين انتتحلوا 
النسب الشريف واختلطوا بالشرفاء. ويمثل المتشرفة في تاريخ 
الشرف حركة اجتماعية انتشرت على الخصوص في البادية, 
حركها طموح عامة الناس إلى الارتقاء الاجتماعي 
والأسشفادة من الامسينازات المادية والمعدوية الت خولهنا 
السب القريق 'لأهله: أسسها الإعفاء من الضرائب الشرعية 
وغير الشرعية والتمتع بالحرمة والوقار. 
ترتب عن هذه الظاهرة نزاع بين الشرفاء والمتشرفة, وخلق 
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علاقة طبعها الحذر والاحتراز من جانب الشرفاء فى الاختلاط 
بالعامة سر م لسريو ان سن الشتزف ربد ااعالاة 
أعداء خارجيين, مما استوجب التحام الشرفاء لطرد الدخلاء, 
وبذلك كان المتشرفة من دوافع حماية النسب الشريف من 
الاختلاط عن طريق حفظ تسلسل الآباء في مشجر الأنساب 
والتحفظ في المصاهرة مع العامة. وخاصة فيما يتعلق بزواج 
الشريفات والتمسك بنظام النقابة والانخراط في خدمة 
الدولة. 
ورغم الاحتراز الملحوظ لدى بعض الأسر كالعلميين في 
الشمال, لم يسلم الشرف من الاختلاط عن طريق الزواج 
وتزوير عقود الشرف. وعادة ما تزامن انتشار هذه الظاهرة 
في تاريخ المغرب الحديث مع ضعف السلطة المركزية وفساد 
خطة نقابة الأشراف. كما وقع في أواخر العهد الوطاسي 
والسعدي وبعد وفاة السلطان المولى إسماعيل. وقد انتشرت 
هذه الظاهرة أكثر على ما يبدو في قبائل جبال غمارة 
والهبط. وكادت أن تنحصر في دائرة الشرف العمراني حسب 
النوازل الفقهية, بحكم تشعب فروعهم وقوة انتشارهم في 
القبائل وكثرة عددهم. 
وكانت إثارة هذا المشكل فيما نعلم لأول مرة على يد 
قاضي مدينة شفشاون قاسم بن خجو سنة 950 / 1543, 
ويتعلق بشرف العمرانيين القاطنين في بني بوشداه من قبيلة 
بني زجل. وطرحت النازلة على نفس القاضي حينما انتحلت 
جماعات من بني حزمر وبني حسان وبني مسار وبني جبارة 
وبني زيات الشرف العمراني سنة 6 / 1549» ولم تقتصر 
على الشرف من الآباء بل شملت الانتساب إلى الأمهات. 
وإذا كنا على بينة من وقوع هذا المشكل على عهد 
الوطاسيين من خلال كتب النوازل» فإن ما يغيب عنا الموقف 
الرسمي للدولة الوطاسية؛ وربما نجد المبرر في ذلك بانشغالها 
مقارحة رن الندر فا السعدون: انا يحفوض مرقف 
السعديين من ظاهرة التشرف فإننا نلمس أول تدخل رسمي 
فيما تم على يد السلطان عبد الملك سنة 983 / 1575» حينما 
تطلبت معالجة مشكل اضطراب الأنساب يسبب تكاثر العقود 
والرسوم المزورة تدخلا رسميا لصيانة حقوق بيت المال بسبب 
ارتفاع عدد المتشرفة الممتنعين عن أداء الضرائب. وبحثا عن 
الحل المناسب تم تنظيم حملة رسمية برئاسة النقيب احمد بن 
عمر بن عبد الوهاب مدعما من طرف القائد أحمد بن رحو بن 
تودة؛ الذي قام بجمع المتشرفة من بني جبارة وبني جرفط 
ورهونة وسماتة وفاس في مديئة القصر الكبير للتأكد من 
صحة أنسابهم على يد القاضي عبد الرحمان التجاني, الذي 
استند على فتوى الفقيه ابن خجو في بطلان شرف بني 
جبارة. وعلى الرسوم والعقود العدلية. وعلى شهادات اهل 
القصر الكبير في إقرار أو نفي شرف باقي الجماعات. 
ويظهر أن انتحال الشرف من طرف العامة في جبال 
غمارة والهبط قد تفشى بعد ذلك واستأثر باهتمام كبار 
فقهاء العصر بالمنطقة امثال احمد بن عرضون (ت. 992 / 


4 ) الذي تسرأ من الخاص؛ واقتصر على الشرف العام 
العربي القريشي, وقدم المثال لغيره بادئا بتتصحيح النسب 
الشريف من نسب أسرته؛ فأصدر حكما نفى فيه نفيا قاطعا 
شرف بني زجل الخاص. 

والملاحظ أن ظاهرة المتشرفة انتشرت بشكل كبير عقب 
وفاة السلطان أحمد المنصور الذهبى؛ خلال فترة أزمة السلطة 
المركزية بسبب غياب رقابة الدولة على الشرف واختلال نظام 
نقابة الأشراف؛ مما أدى إلى تزايد عدد المتشرفة بشكل لم 

ولهذا كان مشكل المشرفة من ضمن المشاكل التي 
واجهت الدولة العلوية في طور تأسيسها. ولم يعد انتحال 
الشرف مقتصرا على الشرف العمراني بل مس الشرف 
بالمتضانة: وحسىما لاشكنار هه التضلة الاجتساعية بادر 
السلطان المولى الرشيد إلى إصلاح خطة النقابة العامة كإجراء 
أول؛ فعزل نقيب الشرفاء الأدارسة إدريس بن محمد الطاهري 
الجوطي سنة 1080 / 1670 وعين بدله الشريف عبد القادر بن 
عبد الله الشبيهي؛ وزوده بتعليمات ترمي إلى زجر المتشرفة, 
بعد أن تبين له أن تساهل النقباء في ممارسة وظائفهم هو 
الذي شجع على ذلك. 

وفي نفس السياق نسجل تدخل السلطان على مستوى 
جبال غمارة والهبط حينما أعطى أوامره إلى قاضي شفشاون 
بتطبيق أقصى العقوبات في حق دعاوى الشرف طبقا لأحكام 
الشريعة. وواصل خلفه مولاي إسساعيل معالجة مشكل 
اختلاط الأنسابء واتسم تدخله أحيانا بالمرونة وأخرى 
بالصرامة؛ واصطبغ بمظهر ديني يندرج في إطار القيام بواجب 
حماية النسب الشريف من الدخلاء. من موقعه كأمير 
للمؤمنين ونقيب أعلى. وفي هذا الصدد نظم حملة تنقيب 
أولى على يد الفقيه النسابة التهامي بن رحمون؛ أسفرت عن 
ظهور أول ديوان شامل في النسب الإدريسي بالشمال الغربي 
والنسب العلمي على وجه ا خصوص بعنوان شذور الذهب في 
خير نسب سنة 1105 / 1693» نبه فيه على عدد من المتشرفة 
وأخرج مجموعة من الأسر ذات الصيت الذائع في المنطقة من 
دائرة الشرف كأولاد البقال وأولاد غيلان. 
غير أننا حينما نتصفح نتيجة هذا العمل يتبين لنا أنه لم 
يكن حلا مونفقا لمعضلة التحال الشرف, ولذا نجد نفس 
السلطان ينظم في حدود عام 1121 / 1709 حملة أخرى 
واسعة النطاق في جبال غمارة والهبط والفحص. وفوض 
القيام بعملية التنقيب للشريفين العلميين إدريس بن عبد 
الوهاب وأحمد بن أحمد عبد الوهاب بمساعدة كاتب السلطان 
عبد السلام بن زاكور ودعم من حاكم الناحية القائد عمر بن 
حدو الريفي. واسفرت العملية عن جمع ديوان عرف بالديوان 
الإسماعيلي اشتمل على العقود المزورة وعددها اثنتان 
وأربعون قطعة خمسة منها غير مقروءة. 

ويتبين من الجرد الذي قامت به لجنة التحقيق أنه لم يكن 


في الواقع تاما ودقيقا. لأن العقود المزورة المسجلة في 
الديوان لا تدلي بأسماء المتشرفة في غالب الأحيان. وقد بلغ 
عدد المصرح بهم مائة وخمسة وسبعين. واستنادا إلى هذا 
الجرد قدرنا نسبة المتشرفة القاطنين في البادية بنحو 78 في 
المائة. 
ورغبة في التأكد من مصداقية عملها لجأت اللجنة إلى 
إثبات بطلان الشرف عن طريق إشهاد المتشرفة على أنفسهم 
ببحضر عدلين على حسب انتسابهم إلى أهل البيت مدى 
الحياة. وحرصا على أداء المهمة بعث النقيبان إلى السلطان 
بسجلين يتضمن الأول قائمة الشرفاء والثاني قائمة أهل 
الدعاوى الباطلة. وتبعا لذلك أقدم السلطان على إحراق 
الرسوم المزورة وفرض الضرائب على المتشرفة. كما أعاد 
هيكلة خطة النقابة بتعيين نقيب على كل من حواضر فاس 
ومكناس ومراكش, وجدد لأحمد العلمي على النقابة العامة. 
والواقع أن هذا الإجراء لم يكن حلا جسذريا لمشكل 
المتشرفة, بدليل عودة انتشارهم بعد وفاة السلطان خلال أزمة 
الثلاثين سنة 1757-1727؛: واستمرت مظاهر الخلل في بداية 
عهد سيدي محمد بن عبد الله الذي تساهل في تجديد 
الظهائر الصادرة عن أبناء المولى إسماعيل. وحينما أدرك 
خطورة انعكاسات ارتفاع عده المتشرفة المحررين من 
الضرائب على بيت المال وعلى النظام المخزني بشكل عام؛ 
واحتجاج العامة على تحمل العبء الضريبي عن أبناء عمهم 


٠‏ المتشرفة؛ المعبر عنه على النحو التالي : "لم يبن معنا من 


يعطيهاء كلها رجعت أشرافاء بنو عمنا يرثوننا ونرثهم 
تشرفوا عليها". نظم بدوره حملة تنقيب رسمية لضبط 
الأنساب قنصد الحد من خطورة الظاهرة وترميم مؤسسة 
الشرف لاستخدامها في مواجهة عواقب الأزمة الموروثة, 
بالنظر إلى وظيفة الشرف في المجتمع التي لا تقل أهمية عن 
الوسائل الدبلوماسية والعسكرية. 
وبحثا عن الحل المناسب لمشكل المتشرفة في قبائل جبال 
الشمال الغربي جمع السلطان أهل الحل والعقد وأمر الشريف 
الربسوني محمد بن الصادق سنة 1777/1191 بتحقيق 
النسب انطلاقا من الديوان الإسماعيلي. وحينما تعذر 
الحصول على الديوان اعتمد على شهادة السماع المتواترة, 
واستفاد من النزاع القائم بين المنشرفة والعامة في إبطال 
مفعول العقود المزورة. والنتيجة أن الفقيه توصل إلى جمع 
ديوان في الأنساب سماه فتح العليم ا خبير في تهذيب النسب 
بأمر الأمير » وهو أوفى ما وصلنا من التصانيف عن نسب 
العلميين, قدم فيه جردا عاما لفروعهم ومواطن سكناهم, 
ونبه إلى الدخلاء. مما يدل على أن عملية التحقيق استهدفت 
بالدرجة الأولى إقصاء المتشرفة المنتحلين لصفة شريف علمي, 
وأنها تركزت في جبل العلم. 
وقام السلطان بعد انتهاء العملية بتعميم الضرائب على 
القبائل وحرر الشرفاء من التكاليف المخزنية. غير أن الرقابة 
التي فرضتها الدولة على الشرف زالت بعد وفاة سيدي 
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محمد بن عبد الله سنة 1790 وعاد المتشرفة إلى الظهور عن 
طريق تجديد الظهائر وتزوير العقود. وتقاطر المتشرفة على 
الجبل من كل حدب وصوب واستغلوا في ذلك حاجة مولاي 
اليزيد إلى السند الشعبي وتساهله. ولم يتغير موقف 
السلطان مولاي سليمان من ظاهرة المتشرفة إلا بعد تقاطر 
الشكاوى عليه من الشرفاء والعامة على حد سواء. ويتبين 
من المراسلات المخزنية أن السلطان عبد الرحمن بن هشام 
اتخذ موقفا صارما من المتشرفة حينما أصدر أوامره إلى 
عمال الشمال بتعميم الضرائب الشرعية واستثنى من ذلك 
الشرفاء وأصحاب الظهائر. 
وظل مشكل المتشرفة مطروحا خلال ما تبقى من القرن 
التاسع عشر لكن ليس بنفس الحدة بعد ظهور الحمايات 
الأجنبية التي قلصت من سلطة الشرف في المجتمع شبيهة 
بتلك التي كانت تخولها الظهائر السلطانية؛ ومع ذلك ظلت 
نزعة التشرف متجدرة في المجتمع المغربي» وجسدت ضربا 
من الطموح إلى الارتقاء الاجتماعي عن طريق انتحال النسب 
الشريف. 
أحمد بن عرضون, الكتاب اللائق في معلم الوثائق؛ المطبعة المهدية 
بتطوان؛ 1936: ص. 97 ؛ التسهامي بن رحمون. الأنجم الزاهرة. 
ضمن مجموع مخ. خ. ع. الرباط رقم د. 1484, ص. 151. 158, 
9 ؛ علي بن عيسى العلمي. كتاب النوازل . الجزء الثاني» وزارة 
الأوقاف 1986, 383 وما بعدها (تحقيق المجلى العلمى بفاس) ؛ 
مؤلف مجهول. كتاب علم التحقيق واليقين في ذكر شرفاء الأعلام. 
مخ.. ص. 239, 240, 242, 244, 250 (نسخة محمد المنوني) ؛ 
محمد بن الصادق الربسوني» فتح العليم ا خبير في تهذيب النسب 
بأمر الأمير؛ مخ. رقم 865. خ. ع. تطوان ؛ عبد الرحمان بن زيدان, 
العز والصولة , الجزء الثاني, المطبعة الملكية. 1962, ص. 89 ؛ 
الديوان الإسماعيلي. مخطوط خ. س. ا 0 
القادري, الدر السني ٠‏ طبعة حجرية؛ فاس. 1308 ص. 16 ؛ 
القاسم الزباني,» تحفة الحادي. مخ. خ. س. رقم 11323 ضمن 
مجموع ورقات 94.92. 
محمد عمراني 


متورزكئان : اسم جبل بمنطقة "أكلموس”" ببلاد زيان, 
وفي هذا الجبل يقول الزعريون (أهالي زعير) أن إسمه مركب 
من فعل "ماتوا". وإسم "الرزكان", والرزكان هي إحدى قبائل 
زعير القديمة, وقد ورد ذكرها عند عبد الرحمان الفاسي في 
أقنومه, وهاته القبيلة أبيدت في حرب طاحنة ا 
وزعير, ولم يبق من القبيلة المذكورة (الرزكا ) إلا فرقة 
مغيرة قنتعي أولاة وز كد يقسيلة أرلاة م قير 
وبالتالي فإن جبل "متورزكان" هو تذكار لتلك الحرب التي 
على إثرها تم طرد زعير من تلك المناطق؛ علما أن بلاد زيان 
الحالية كانت في الماضي موطنا لقبائل زعير وهناك يوجد 
ضريح شيخهم سيدي محمد بن امبارك الزعري. كما تجدر 

الإشارة إلى أن سكان مناطق زيان كانوا ينادون الزعري 
بالرزكاني نسبة إلى القبيلة المذكورة البائدة. 
ح. الرحمان الفاسي الأقنوم في مبادئ العلوم. مخطوط. 
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ركتتة2 ,77هه2 465 406565 دعاعده 7 ,عقلاع أطنا0آ 


بوعبيد التركي 


متوكة (قبيلة -) أمازيغية مصمودية تقطن بالهضاب 
العليا من الأطلس الكبير الغربي؛ ويحد موطنها من الشمال 
بلاد شيشاوة وأولاد أبي السباع ومن الجنوب جبال سكساوة 
ردنسيرة كنا يعدها هن الغرب قبائل: بك رلطن راد زمه 
واداوضوكا الحاحية وتحدها من جهة الشرق قبائل مجاط 


وفروكة. 


م1006 30_20 على 


وهي قبيلة حديثة العهد في تشكلها ٠‏ يظهر أن 
الاضطراب السكاني الذي تعرضت له المنطقة أوائل القرن 
السادس عشر مع زحزحة السيادة الحاحية هي التي أسهمت 
في بروز متوكة. التي أصبحت تشكل قوة في المنطقة منذ 
القرن الثامن عشر ثم أصبحت ندا منافسا لقبيلة حاحة في 
القرن التاسع عشر حتى أن النزاع بينهما كانت له نتائج 
سلبية على أسرة آل بيهى أو مولود الحاحية الحاكمة بحاحة 
إلى حين أفولها عام 1288 / 1871. اسمها عند الحسن الوزان 
الذي زار المنطقة أوائل القرن السادس عشر ونتحدث عن مدن 
نسبها لإقليم حاحة, تقع اليوم أماكنها بأرض متوكة. ومنها 
عاصمة الإقليم آنذاك وهي مدينة (تادئست) قبل تخريبها 
ومدينة (تاسكدلت) التي تطل مكانها على بوابوض. 
ورغم أن البيدق أورد في كتابه أخبار المهدي لفظ 
(آتيكى) إلا أنه لم يذكر القبيلة. أما كتاب أعيان المغرب 
الأقصى فقد وردت فيه رواية تقول : بأنّ مشوكة مركبة من 
صنهاجي وافد. جاء مع المرابطين. ويسمى الملشمين, واندمج 
التجمعان في قبيلة واحدة تسمى (لمُتوكة) ثم اختصرت 
إلى متوكة. 
وورد نفس المعنى في مقالة صادرة عن القائد عبد المالك 
المتوكي تقول : أن المتوكيين يدعون أنهم ينحدرون من 
اللمتونيين كانوا مع يوسف بن تاشفين ففضلوا البقاء في 


المنطقة بدل السير إلى مراكش, وهذا ما تؤكده الرواية 
الشفوية الشائعة في المنطقة. 
وأهم قياد قبيلة متوكة هم القائد عمر بن سعيد والقائد 
عبد المالك المتوكي المعاصر للقائد انفلوس احمد الحاحي الذي 
دخل معه في صراع حاد.ء ثم القائد إبراهيم الذي تولى في 
عهد الحماية وقد اتخد هؤلاء القواد مركز بوابوض مقراً 
لقيادتهم لمدة قرن تقريباً. وهذا المركز خرابا في الوقت 
الراهن 
محمد زرهوني. العلاقات بين السلطة والسكان بمنطقة طرفي 
الأطلس الكبير العربي في القرن التاسع عشرء منشورات كلية 
الآداب؛ عين الشق. مطبعة فضالة,. المحمدية, 1998. ص. 51 ؛ 
محمد بن ا حسن الوزان» وصف إفريقيا . تر. محمد حجي ومحمد 
الأخضرء مطبعة وراقة البلاد. الرباط. 1980. ص. 77 ؛ البيدق. 
أخبار المهدي. ص. 69. 
ايت الحاج محند 


متيوة بالتاءالمثناة أو بالتاء المثلثة. بطن من بطون 
غمارة, ورد ذكره عند صاحب كتاب مفاخر البربر عند قوله - 
"ومشوة قبيل من قبائل غمارة", كما ورد ذكره أيضا عند ابن 
خلدون حين اشار إلى أن غمارة قبيل من بطون المصامدة من 
ولد غمار بن مصمود إلى ان قال : "انهم شعوب وقبائل 
(يعني غمارة) أكثر من أن تحصر. والبطون المشهورة منهم 
بنو حميد ومتيوة.. 0 
الريف شرق واد "ورينكا" على شاطئ البحر الأبيض 
الشمالية د متيوة البحر, والتجمع الداني هو متهوة الورغة 
ا ال 0 
متيوة. حيث كان التراب المتيوي في وقت من الأوقات يمتد 
من البحر الأبيض المتوسظ إلى ورغة؛ فصنهاجة السراير 
وحليفتها كتامة هما اللتان تفصلان الآن فيما بين التجمعين 
المتيويين؛ وينقسم مجتمّع الورغة أيضا إلى ثلاثة أقسام : 
متيوة المرتفعات أو متيوة الجبال ومتيوة الوسط ومتيوة الوطا 
أو متيوة السهل, جردت اريس اي 
مسارة. 

مجهول. مفاخر البربرء ٠ض‏ 1؛ ابن خلدون. العبرء 6 : 249 ؛ 

التقي العلوي. أصل الغماربين. مجلة البحث العلمي؛ ع 

السنة 16. ص. 33 ؛ أصول المغاربة, ا السنة 

4, العدد 7 7 ص.. 222. 


متيوة الريف. إحدى القبائل الغمارية الموجودة بإقليم 
شفشاون والمطلة على البحر الأبيض المتوسط عند نهاية مرقاً 
الجبهة, وتعرف بمتيوة الريف أو متيوة البحرء تحد شمالا 
بالبحر الأبيض المتوسط وغربا بقبيلتي بني سميح وبني 
رزين» وجنوبا بقبيلتي بني سدات وكتامة:. وشرقا بقبيلتي 


بني جميل ومسطاسة. تمتد على مساحة 309 كلم مربع. 
تقع متيوة ة الريف بالريف الأوسط وأراضيها عبارة عن 
جبال منحدرة ومنعرجة ووعرة. ذات ارتفاع متوسط يناهز 
1000 م؛ تعرف أوضاعا طبغرافية وبيئية متدهورة. كما 
يعرف الجريان المائي تصريفا آنيا يؤدي أحيانا إلى وقوع 
مخاطر طبيعية ذات مخلفات كارثية من جراء بو اسار 
السفوح؛ وعدم نفاذية الصخور وعنف التعرية. 7 تخترق تراب 
هذه القبيلة عدة شعاب وأودية أهمها : واد أورينكة, واد 
تاكموت, وواد سيدي الفتوح. 
يسود المنطقة مناخ متوسطي ساحلي؛ وتعرف تساقطات 
تتراوح ما بين 700 ملم و1000 ملم. باستثناء الجبهة التي 
تقل فيها التساقطات إلى 350 ملم كمعدل سنويء مع غلبة 
الفصل الجاف لأسباب عدة منها : اعتراض الظهر الكلسي 
والسلسلة البتيقية لجل الاضطرابات المحيطية الغربية وانعدام 
العلو بحكم موقع المدينة على البحرء وكذلك التأثير 
الضعيف لضغوط غرب المتوسط المرتبطة بمنخفض البليار 
على السواحل الريفية. 
أهم التساقطات بصفة عامة تحدث في شهر دجنبر ويناير 
وقد تتأخر لتهم شهر أبريل. كما تعرف المنطقة تساقطات 
ثلجية متوسطة خصوصا بالقمم المرتفعة. تشكل هذه 
التساقطات المطرية والثلجية في أغلب الأحيان خطرا على 
التربة. حيث أنها تحدث فيضانات وانجرافات في التربة. 
تنتمى قبيلة متيوة الريف إداريا إلى قيادة الجبهة؛ دائرة 
باب بردء عمالة إقليم شفشاونء تضم جماعتين قرويتين, 
جماعة متيوة ويوجد مقرها بقرية الجبهة. يعقد بها سوق 
أسبوعي يوم الثلاثاء. وجماعة :ووزكان" المحدثة بموجب 
التقسيم الانتخابي لسنة 1992 , ومركزها بوسط القبيلة 
ويعقد بها سوق أسبوعي يوم الإثنين. كما تنقسم القبيلة 
المتيوية إلى ثمان مشيخات أو أرباع وعلى رأس كل فرقة 
شيخ وعون سلطة (مقدم) أو اثنان حسب عدد المداشر المكونة 
للربع. 
تبلغ ساكنة متيوة 23702 نسمة حسب الإحصاء العام 
للسكان والسكنى لسئة 1994 . وعموما فالخصائص 
الدهوغرافية لهذه القبيلة لا تخرج عما هو معروف بشكل 
عام من خصائص سكنية قيز المغرب؛ يتشكل الهرم السكاني 
لهذه القبيلة من 49,92/ إناث و50,08 ذكورء وتتميز هذه 
الساكنة بكونها شابة, إذ تبلغ فئة الشباب دون الخامسة عشر 
41 في حين يشكل من هم في سن الشغل أي ما بين 15 
و59 سنة 46,05/», اما المسنون (ما فوق 60 سنة) فيمثلون 
3ه 
ووصل معدل الأطفال لكل امرأة (الرقم التركيبي 
للخصوبة) بمتيوة إلى 6,69 طفلء وهو رقم يتعدى بكثير 
المعدل المسجل على الصعيد الوطني (3,3 طفل لكل امرأة). 
ومن خلال دراسة فئة الأشخاص البالغين من العمر 15 سنة 
فأكثر حسب الحالة الزواجية: يتبين لنا هيمنة صفة المتسزوج 
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ب 55,96/ : أما متوسط السن عند الزواج الأول فيصل إلى 
2 سنة؛ مع اختلاف بين الذكور والإناث, بحيث نجد أن 
الإناث يتزوجن في سن مبكرة (24,01) مقارنة مع الذكور. 
فيما يخص المستوى التعليمى بمتيوة واعتمادا على 
الإحصاء العام المذكور فإن نسبة الأمية وسط الذكور تبلغ 
2 ووسط الإناث تصل إلى 91,21/ . أما فيما يتعلق 
بنسبة التمدرس (قدرس الأطفال البالغين ما بين 8 و13 سنة) 
عند الذكور فتبلغ 45,01/ وعند الإناث 15,95/. وهذه 
المعطيات الرقمية دليل على أن المجهودات في ميدان التعليم 
لا ترقى إلى المستوى المطلوب, حيث لا تكاد تغطى المدارس 
بالقبيلة نصف مداشرها وجل هذه المدارس فتحت أبوابها فى 
أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات؛ وقد فرض الوضع 
الجغرافي بهذا الوسط المميز بتشتت المداشر وعدم الإقبال 
على المدرسة إلى اللجوء إلى الأقسام المشتركة أو "مدرسة 
المعلم الواحد". حيث يقوم المعلم الواحد بالإشراف على 
التلاميذ من أعمار ومستويات تعليمية مختلفة؛ ومعلوم ان 
هذا النوع من التعليم يؤثر حتما على مردودية المدرس 
والتمدرس بصفة عامة. وإجمالا فإن الخدمات التعليمية 
بتراب متيوة تعترضها صعوبات كثيرة ومتشابكة يؤثر 
بعضها في الآخر, وخصوصا البئية التحتية التي تكون 
مسؤولة عن باقي الصعوبات؛, كانعدام التجهيز ووضع 
المدارس في مواقع جغرافية صعبة: وبنيات غير ملائمة مع 
الظروف الطبيعية؛ هذا ما يؤثر على كل من المعلم والمتعلم, 
فالمعلم يفترض فيه أن يتأقلم مع الوضع الجديد خصوصا وهو 
غريب عنه, اما المتعلم فيتحتم عليه التعرف على قانون 
المدرسة والالتزام به ولا سيما أنه منغلق على نفسه بسبب 
طبيعة الوسط الذي تربى فيه؛ ولهذا نتائج سيئة تتجلى في 
الإنقطاع عن الدراسة؛ والعزوف عنها بنسبة كبيرة خاصة عند 
الفتيات. 
بالنسبة لقطاع الصحة. فإنه يعرف تدنيا كبيرا على 
مستوى القبيلة» فنجد مستوصفين ومركزا صحيا وبضعة أطر 
عاملة بها. وواضح أن التغطية الصحية وبعدها عن المداشر 
وصعوبة التنقل» يفسر تفشي بعض الأمراض التي انقرضت 
في مناطق أخر كالجدري وأمراض معدية أخرى وارتفاع معدل 
وفيات الأطفال, وحتى الخدمات الصحية التي تقدم من طرف 
المركز الصحي والمستوصفات. هي خدمات أولية تفتقر 
لوسائل الفحص الأولية اللازمة وللأدوية. 


قبيلة متيوة مركز صحي مستوصف عدد الأطر العاملة 


الجماعة القروية لمتيوة أمركز صحي بالجبهة | مستوصف بمدشر | طبيب واحد 


الجماعة القروية لا يوجد مستوصف واحد | نمرض واحد 
لووزكان بمركز ووزكان 


فيما يخص القطاع الفلاحي بالمجتمع المتيوي فهو عبارة 
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عن أنشطة زراعية معاشية أساسها الشعير والقمح الصلب 
والقمح الطري. وتستعمل أساليب تقليدية في عمليات 
الحرث والزرع والحصاد. كما تعتمد على أراض ذات 
مساحات محدودة جداء ويولي المتيويون اهتماما خاصا 
بأشجار اللوز خصوصا في الواجهة الغربية للقبيلة. وتحت 
وطأة هشاشة البنية التحتية وضعف الموارد الاقتصادية 
وارتفاع الضغط الديمغرافي؛ ظهرت زراعة الكيف أو القنب 
الهندي ذي المردودية المادية المهمة. 
أما النشاط الرعوي فإنه يتم في الغالب على حساب 
المجال الغابوي الذي يتعرض للاستنزاف. حسب الإحصاء 
العام لسنة 1994 تتوزع رؤوس الماشية بمتيوة على النحو 


التالى : 
.| توعاماشية | غنذه القت 
المعز ا 24000 
الأبقار 6200 
الأغنام 850 
البغال 9500 


وتعتبر منطقة متيوة من الناحية الطبيعية مجالا للغابة 
بمختلف طبقاتهاء إلا أن غطاءها النباتي عرف ويعرف 
استنزافا خطيرا خاصة خلال القرن العشرين, حيث نهج 
المستعمر الإسباني سياسة الأرض المحروقة أثناء حرب 
الريف؛ وذلك بافتعال الحرائق لتفادي العمليات الفدائية؛ زد 
على ذلك تحايل السكان واجتثاتا مقصودا للغابة من أجل 
ملك الأرضء. وتوسيع النشاط الفلاحي ‏ منه غير المسموح به 
كزراعة الكيف ‏ إضافة إلى الاستغلالات المباشرة لخشب 
التدفئة والرعى ومنتوجات ثانوية أخرى. 
وتبلغ مساحة الغابات حاليا بمتيوة الريف حوالي 3000 
هكتار أما المساحة المحددة تحديدا نهائيا فتقدر بحوالي 
0 هكتارء وأنواع الأشجار المكونة لهذا الغطاء هي : 
الأرز والعرعار والبلوط الفليني, وأنواع أخرى من الأشجار 
الثانوية والنباتات البرية. كما تم تشجير مجالات محدودة 
بالصنوبر في إطار مشروع الشبي 218880, وذلك قتصد 
تدعيم استقرار السفوح وخاصة المشرفة منها على كورنيش 
الجبهة. 
ويتكتل سكان متيوة في إطار تجمعات سكنية يطلق 
عليها اسم "مداشر" تشكل حلقة وسطى في إطار تنظيم 
اجتماعي يبدأ بالدار وينتهي بالقبيلة؛ ويضم القسمة الكبرى 
وه "الرية"- 
أما من حيث البنيات التحتية فباستشناء طريق ثانوية 
قتد على طول 50 كلم تربط مركز قيادة الجبهة بحدود إقليم 
الحسيمة جنوبا وتخترق القبيلة. وتشهد إهمالا ملحوظا 
استمر لعشرات السنوات: فالطرق عبارة عن مسالك لا أكثر 
ولا أقل. مسالك جبلية تربط بين المداشر ومراكز الجماعتين 


القرويتين بالقبيلة. هذه المسالك أنمجزت من طرف السكان 
لفك العزلة عن أنفسهم والارتباط بالعالم الخارجي. 
تحريات ميدانية خاصة؛ بعض المعطيات مأخذوة مباشرة من قيادة 
الجبهة, مونوغرافية إقليم شفشاون. 
املأطهط "| عل اك ::ماأهاناومم 4| 06 6[ه0:67ع 7716711عكس1زع 160 


أء 3410113 1265لاتتتتلامه ,لمتتط - ع1731تاتتتتطلم عتتة5 ,1994 36 
000 


المتيوي, أحمد (الحاج -) الجراج؛ أصله من متيوة 
المسارية؛ تولى خطة القضاء ببني مسارة عام 1290. 

توفي عام 1300. 

عبد السلام البكاري, الإشارة. ص. 69. 


المتيويء أحمد من العلماء المدرسين بمدينة فاس في 
عهد السلطان مولاي سليمان. 
عبد الرحمان بن زيدان, العز والصولة؛ 2 : 174. 


المتيويء أحمد بن السحسن أبر العباس فاضل 
من آثاره رحلة اسمها " بيان السبيل من حضرة فاس إلى 
أرض تافيلالت ". رحل إليها عام 1201 / 1786 بأمر من 
السلطان محمد بن عبد الله. فرغ منها عام 1203 / 21788 
توجد نسخة منها بمدينة فيينا 16006؟. 

عمر رضا كحالة. معجم ال مؤلفين. كال رط ؛ع. ابن سودة. 

إضحاف ا مطالع. 1 :0 ؛ عبد العزيز بنعبد الله. معلمة ا مدن والقبائل 


الحمسن صاحب كتاب "الخير عن ظهور الفقيه العياشي بهذه 
البلاد وذكر سبب قيامه بوظيفة ا جهاد ". مخطوط بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم ر91, استهله بقوله : الحمد لله رب 
العالمين إلخ. عرف فيه بالشيخ المجاهد أبي عبد الله محمد 
بن أحمد العياشي المتوفى سنة 1051 / 1641: يقع هذا 
المخطوط في مجلد وسط. كان صاحب الترجمة حيا أواخر 
القرن الثالث عشر بقبيلة متيوة موافق آخر المائة الثامئة 
عشرة. 

عبد السلام ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. ص. 242 ؛ 

عبد العزيز بن عبد الله. معملة ا مدن والقبائل (ملحق 2). ص. 

..0 


بوعبيد التركي 


مالك في وقته, وكان يستظهر المدونة. ويلقي مسائلها من 
"نقل فيه أقوال الأئمة الذين تدور عليهم الفتوى في المذهب 
ولم يتعرض لألفاطها". 

توفي بسبتة سنة 669 / 1270. 


الأنصاري. اختصار الأخبار عما كان بسبتة من سنى الآثار الرباط, 
3 ؛ أ. التنبكتي. نيل الابتهاج؛ طرابلس, 1989. 


المتيوي. علي بن عبد الله الفقيه العلامة, النحوي 
المشارك الفهامة, الأديب البارع أبو الحسن, كان فقيها نحويا 
عروضيا أديباء أخذ عن الشيخ حمدون ابن الحاج والشيخ 
عبد القادر ابن شقرون وغيرهم, وأخذ عنه الطالب ابن الحاج 
ومحمد الكردودي وغيرهماء وكان خيرا دينا فاضلا هماما 
نبيلا كاملاء له قصائد شعرية وأنظام حسنة بهية, وله شرح 
عجيب على قصيدة الشيخ إبراهمي الرياحي التونسي في 
مدح مولاي إبراهيم ابن السلطان مولاي سليمان التزم فيه 
السجع من أوله إلى آخره. 
توفي بعد صلاة العصر من يوم الثلاثاء رابع رمضان 
المعظم عام سبعة وأربعين ومائتين وألف, ودفن قريبا من 
سيدي محمد بن الحسن وراء روضته وبني عليه شاهد. 
محمد الكتاني سلوة الأنفاس. ج. 3: ص. 133.132 ؛ عبد 


السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع. 149:1 ؛ محمد حجي» موسوعة 
أعلام ا مغربة. 7 : 2536. 


المتيوي, (سيدي -) عبد الله بن علي الخيصي 
فيه إلى مار اللسم سجزة الجا اعت راط ريع 
وهو من مجادب القبيلة, توفي في 6 شوال عام 3 . 

عبد السلام البكاري, الإشارة. ص. 33. 


الستيوي» محمد بن علال, كان من عدول مدينة 
تطوان في القرن الثاني عشر الهجري. 

توفي عام 1156. 

محمد داود : تاريخ تطوان . القسم الثالث من المجلد الشاني؛ ص 

7 


النبيه المدرس النحوي الوجيه. أخذ عن والده العلامة أبي 
الحسسن علي وعن الأستاذ إدريس البكراوي وعن شيع 
الجماعة محمد بن عبد الرحمان الحجرتي وغيرهم. كان يدرس 
النحو بعنزة القرويين من فاس ويؤم بجامع الحجاج من حومة 
زقاق الحجر. وكانت فيه حدة ودعابة. 
توفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول عام أربعة 
وثلاثماثة والف. دفن بضريح سيدي محمد الحاج خارج قبته 
بداخل الفناء المتصل بها. 
محمد الكتاني. سلوة الأنفاس؛ 1 : 2687 ؛ع. السلام ابن 


سودة, إتحاف ا مطالع» 205:1 + محمد حجي) موسوعة أعلام 
ا مغرب» 8 : 2770. 
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المسلحة التي صدت الغزو العسكري الإسباني ما بين 1909 
و1927 . اعتقلا إضافة إلى باقي الزعماء خلال فترة حكم 
الملكية الإسبانية؛ ولم يطلق سراحهما إلا حينما أصدرت 

لجمهورية الإسبانية مرسوم عفو عن جميع المعتقلين 
السياسيين وهو المرسوم الصادر والمؤرخ في 21 فبراير 1936, 
وفي يوم 6 أبريل نشر بالجريدة الرسمية بمنطقة الحماية ظهير 
الخليفة, يقضي بوضع المرسوم المذكور موضع التنفيذ في 
جميع أنحاء الحماية الإسبانية, ولما أفرج عن المجاهدين ومن 
ضمنهم مترجمنا وجدوا انفسهم وقد اعيدوا إلى السجن 
مجددا عقب الأمر الصادر يوم 20 يوليوز 1936 من طرف 
لعقيد "بيكبيدر" عندما تولى مقاليد الأمور في يوليوز 
6 وكان الم الصادر هو توجية إخطار رسمى في شكل 
منشور (يوم 20/ 1936/07 ): إلى جميع المراقبين يأمرهم 
فيه. من جهة بوضع جميع الوطنيين النشطاء في الإقامة 
الجبرية. ومن جهة أخرى يأمرهم بإرجاع الزعماء السابقين 
الذين شاركوا ك"مجاهدين' 2 
الغزو العسكري ما بين 1909 و1936 إلى السجن, و 
ضمنهم المتيوي الهادي. 

ابن عزوز حكيم, الوثائق الوطنية, العدد 5 6. ص. 32. 


ال.متيوي. الشيخ أبو يعلى الفتوح بن أبي بكر 
المتيوي المرواني من سكان "أوزيغت", كان أبوه أبو بكر 
حاجاء وليا من أولياء الله تعالى. وظهرت لأبي يعلى 
كرامات: وك على حدق والأيسف وكانغس الظافر: فقير 
الناطى مععدل الأخرال ضادة الأقوال والأفعال. شير 
الإنضاط تيع الرعل قليل الحل : لابرال ضينه فين 
ا 
ذكر له البادسي عدة كرامات ولم يشر إلى تاريخ وفاته: 
أنا نشريعه كلايرالهائلا إلى الشرم يفو "اوريغت معيرة 
الريف ويعرف عند المتيويين بسيدي الفتوح. 
عبد الحق البادسي, ا مقصد الشريف. ص. 105.104؛ تح. سعيد 
اعراب. 


بوعبيد التركي 


مثيرد. الجيلالى بن عبد الله. أبرز شعراء الملحون 
الذين دشنوا لمرحلة ازدهار الشعر الملحون في القرن الفالث 
عشر. فيلالي الأصلء, ولد بمراكش, وبها نشأ؛ واشتغل تاجرا 
في سوق الخنضارين. 1 

المي علو لويه ا اللي جحو عي ال ٠ن‏ 
منهم ب ب'عرصة لشياخ" وأهل مراكش ب "الفاكية د لشياخ" ؛ 
وأقر السي التهامي المدغري بعبقريته فلم يتردد في أن 
يقول : "لو كان احضرت لامثيرد كنت انكون لو عبد 
اشويرد". 

وكان أشياخ لكريحة إذا أرادوا استمالة السامعين تغنوا 
بإحدى قصائده. فلا عجب أن يطلقوا على كلامه "الشعالة". 
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عاصر الجيلالي مثيرد من الملوك سيدي محمد بن عبد 
الله. والمولى سليمان. ومات عن سن متقدم في أواسط ملك 
المولى عبد الرحمن حوالى 1840. 

نظم مشيرد في سائر أغراض الشعر عشرات القصائد 
والسرابات: فله في العشاق : البحر. والجار. والساقي. 
وخدوج. ومنانة» والضيف. وله في المدح : سبعة رجال. وحب 
احبيب الرحمن, وسيدي بلعباس: والورشان. وصلوا عن 
صاحب اللواء. ونظم في القصص. والغزلء والخمريات. 
والهزل. 

كان سباقا إلى ابتداعات جديدة في حالات اغراض 
الملحون. وفي بنيته وأوزانه, وقد وقف الدكتور الجراري على 
جملة من هذه الأوليات : 

ففي مجال الأغراض سبق إلى طرق الموضوعات التالية : 

1) الخمريات. وله فيه "الساقي" وحربتها : 

آلساقي وكض لريام رد بالك لن وبا 
لا اتغيب عن مولاها 2 كب يا ساقي راح الليل 

وله "الشمعة". فهو أول من اتخذ الشمعة صورة لمعاناتة 
في الحب. وحربتها : 

لله يا الشمعا كري واعلاش ذا النوح والناس فلفراح 

وانت اجواهر ادموع ابكاك آللا اهطيلا 

2 ) قصائد التراجم. وتندرج تحتها قصائد الحرازء 
والضيف. والقاضي. والخلخال, والقصادة. ‏ . 

. وفي مجال بنيات الملحون حقق الجيلالي السبق إلى 

ابتكار السرابة. ومن سراباته الشهيزة على السنة 

الكرايحية : 

اعلاش أمحبوب خاطري تجفيني آلجا فيني واعلاش د الجفا 

أما في مجال الأوزان فمن أولياته ابتكار وزن جديد 
للبحر المثنى صدره (الفراش) أطول من عجزه (الغطا). 

ابتكار بحر "السوسي". وهو بحر يسير فيه الكلام على 
نحو أشبه بالنثر الذي لا يخضع لضوابط إيقاغية معينة ولا 
لقافية ثابتة ؛ ومع ذلك فهو لا يخلو من السلاسة والانسياب 
والتناغم. 

ح. الجراري: القصيدة. ص. 611. 616 ؛ أ. سهوم ا ملحون ا مغربي. 
ره بالمغرب والبلديات العربية والدولية. ط. 1 
نونبرء 1993 ص. 5149 ؛ م. الفاسي. معلمة اللحون ج. 2, 
ق. 2: الرباط. ص. 148. 154. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


المجابري. إسحاق بن إبراهيم بن يغمور السعيدي. 
من أهل غمارة وسكن مدينة فاس. أخذ بسبتة عن أبي محمد 
بن عبيد الله. وبمرسية عن أبي عبد الله بن عبد الرحيم. وكان 
من حفاظ المذهب المالكي. حافظا للرأي شديد الاهتمام 
بالمدونة فكان يستظهرها. 

استقضي بفاس وبسبتة؛ ثم انتقل إلى قضاء بلنسية في 
آخر سنة 606 / 1209 ولم تطل مدة قضائه بها ٠‏ ثم استقضي 
بجيان ثم بشلب بغرب الأندلسء, وشارك في معركة العقاب 


إلى جانب الموحدين في صفر سنة 609 / 1212 وفقد فيها فلم 
ابن الأبار, التكملة ؛ الدار البيضاء. دار المعرفة. ج 1. ص. 162 ؛ 
ابن القاضي, جذوة الاقتباسء الرباط؛ دار المنصور, 1973 1974, 
ج1: ص. 165 ؛ أ. التنبكتي. نيل الإيتهاج. طرابلس, 1989. 


محمد المغراوي 
المجبود بوسلهام بن علي -> أزطوط 


المجاصيء محمد بن السحسن يُنسب إلى مغراوة 
الجزائر. ولد بحوز فاس ببني ورثين, وولي القضاء بفاس لأول 
مرة من طرف السلطان مولاي رشيد في سنة 1668 عندما 
ارتأى أن يجعل قضاء فاس في يد عالم من خارج المدينة 
حتى لا تنأثر أحكامه بالخلافات والصراعات, أسند إليه 
المولى إسماعيل خطبة مسجد القرويين. ثم في أواخر سنة 
17ظ1 تم عزله عن القضاء والخطبة والفتوى, فاشتغل 
بالتدريس بجامع القرويين إلى أن ولاه مولاي إسماعيل 
قضاء مدينة مكناس. 

ي ورف محمد بن الحسن المجاصي بحسن سيرته 
(اسحكافته إلى درجة أن الفقيه اليؤسي رشحه للمشورة 
والنصيحة في رسالته الشهيرة إلى السلطان. حتى وإن عاب 
عليه مُبالغته في مدح السلطان مولاي رشيد عندما وصفه ب 
"ملك الحقيقة", لا المجاز ! كان من جملة تلاميذ المجاصي 
عبد السلام القادري, جد محمد بن الطيب القادري صاحب 
نشر ا مناني ؛ وكان السلطان إسماعيل يُعظمه ويُقربه إليه 
ويخصه بمكانة متميزة في مجالسه العلمية. لمحمد بن الحسن 
الحاضي أخرية فثهية ونوازل ظبعت على الحجر بفاس, تنا 
ذكر له صاحب نشر ا مثاني تقييدا في الأشراف الجوطيين. 

توفي في 4 ربيع الأول من عام 1103 / 25 نونبر 61 . 
محمد القادري. نشر ا مثاني. ج 3؛ أ. الناصريء الاستقصاء ج 7, 
الدار البيضاء. 1956 

محمد المنصور 


مجاط (قبيلة -). إحدى تبائل الأطلس الصغير 
الغربي. تحدها شمالا : قبائل إيداوسملالء آيت وافقا 
وإيداوبعقيلء جنوبا : إفران وآيت حربيل؛ شرقا : آيت عبد 
الله أوسعصيد. غربا : آيت رخا وأولاد جرار. والكلمة 
تصحيف للاسم الأمازيغي إيمفجاض؛ جمع أمجوض, وتعني 
الأقرع / الأصلع, ويضاف إليها تيزلمي من فعل "ءيزلم" أي 
تقشرء فيقال : "إيمجاض نتزلمي". ويبدو أن دلالة الإسم كما 
تتداوله الروايات له علاقة بما تتصف به طبغرافية المنطقة 
حيث التضاريس الجبلية الوعرة. وتربة ميل إلى الحمرة مع 
أراضي عارية من الغطاء النباتى. 
واس معاط مستبا جدومن اشر قات النشرة ل 
واحدة تستقر بمجال؛ ومن جملتها : مجاط ناحية مكناس 


ومجاط ناحية مراكش ومجاط ساحل الساقية حمراء ومجاط 
الأطلس الصغير. لا نتوفر على معلومات كافية عن أصل 
وظروف استقرارها بالمجال الحالي. بيد أن ما يستفاد من 
المعلومات القليلة المتداولة حول أصل هذه الأخيرة أنها فرع 
من قبائل صنهاجة:؛ ويرتبط استقرارها بحركية المجموعات 
البشرية القادمة من الجنوب.وقد تم على ما يبدو بعد الوباء 
الجارف لسنة 747 / 1347.46 , الذي أدى حتما إلى 
انعكاسات ديموغرافية كبيرة. وقد أفضى هذا الاستقرار إلى 
إعادة تعمير المنطقة, وذوبان بعض العناصر القدمة الاستقرار 
في الموجة البشرية الجديدة. إلا أن أهم تحول يمكن تسجيله في 
هذا الصدد هو تراجع قبائل ايت حربيل؛ بعد سلسلة من 
المواجهات التي توجت بموقعة "تيزلمي" المشهورة؛ التي تشكل 
بداية أفول قوة القبيلة. وبالتالي انحصارها في الجهات 
الجنوبية للأطلس الصغيرء حتى حادثة تدمير تامدولت خلال 
عادة ما تنسب إلى القائد المجاطي محمد بن علي امتصاكق 
البنيراني !. 
وعلى الرغم من سكوت المصادر المكتوبة عن علاقة 
الشيخ أحمد بن موسى (ت. 971/ 156463 ) بأصحاب 
الأرض التى استقر بهاء فإن علاقته بقبيلة مجاط تتحدد في 
إطار هذه المنافسة الثنائية التقليدية التي عرفت امتدادات 
مجالية. وغالب على الظن, أن الشيخ رجح كفة مجاط على 
حساب آيت حربيل؛ واتخذ منها درعا بشريا لحماية 
تازروالت, ثما يفسر مساهمتها في مشروع بناء زاويته وكذا 
الحرص على قوينها. 
وما يبين اهمية وشدة صولة المجاطيين على عهد أحمد 
المنصور السعدي, أن مساهمة القبيلة العسكرية آنذاك تقدر 
ب 500 سرجة و1500 رجل. كما اتخذ مولاي محمد بن 
إسماعيل من رجالاتها جيشه الخاص "يأوي إليهم حراسه 
وأعوانه منهى' اا م يبرم أمرا دونهم 'ولعل هذا الدعم هو 
ما يفسر سهولة اختراق حركة محمد العالم لتراب قبيلة 
مجاط نحو قنارت المجاورة. والواضح أن هذا التأييد قد 
شجع المجاطيين على قديد مجال نفوذهم نحو أزغار 
(السهل). بعد أن سمح لهم بذلك خليفة السلطان المذكور. 
ويمكن القول أن هذا الإجراء. كان 2 محاولة من 
المخزن لفتح ثغرة داخل مجال حلف ( لف) اكوزولت عضد 
التمنارتيين. 
وبعد وفاة مولاي إسماعيلء دخلت المنطقة في مرحلة 
فراغ سياسي, كما هو الحال بالنسبة لمجموع المغرب, ويبدو 
أن أخبار وأحداث الفترة مازالت مجهولة باستثناء ما ترده 
من انتقال بؤرة الصراع نحو الشرق والجنوب خاصة مجال 
قبيلة ايت عبد الله اوسعيد, الذي عرف بدوره تنافسا حادا 
بين آيت حربيل ومجاط. وقد استطاعت هذه الأخيرة أن 
توظف مسألة احتماء آيت عبد الله أوسعيد به لكسب 
أراضي جديدة. إذ كان كل "أكراء؛ أي كل مرابط من تلك 
القبيلة» يختار من مجاط "أمرعُوس" أي حامياً. 
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وبنفس الحدة, تبرز سلسلة من الأحقاد القديمة بين قبيلتى 
إيداوبعقيل ومجاط, حيث ثارت بينهما حروب وقتصادفات 
وانتقامات, بدءا بنهب البعقيليين لأكادير من "تينزراو” 
مررا فوقفة جين اتا مرت وأقامن [رجمانا 
و"إيداوكاكمّار" وانتهاء بحادثة "تارَعنًا" 1302. وكان من 
البديهي أن تنخرط إيليغ في مجمل هذه المحطات. ولعل أهم 
عناصرها, رغبة هذه الأخيرة في الاستزادة مما يتم جمعه من 
المجاطيين من إتاوات ومغارم وصدقات (ألفطر نايت إيليغ), 
وكان آل تجاجت من يتكلف بذلك. كما أن الحفاظ على علاقة 
متميزة مع القبيلة؛ يضمن إلى حد ما عمقا استراتيجيا يؤمن 
أمن وسلامة إيليغ. وعادة ما يتم استحضار هذه الأخيرة 
بشكل فعلى في صياغة بنود اتفاقيات الصلح المبرمة بين 
مكونات قبائل مجاطء من قبيل التنصيص على آليات 
تدخل إيليغ في حالات خرق الاتفاقية أو نصيبها من 
الغرامات المالية المنصوص عليها. ويبدو أن الحسين أوهاشم 
لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا المكسب. بدليل أن هيمنة إيليغ 
الحسين بن الحاج علي أوشليحن وأمغار محمد بن علي باهاء 
اللذين لم يتوانيا عن جر باقي وحدات القبيلة في التحالف 
مع غريمها إيداوبعقيل, وبالتالي تشديد الحصار على الحسين 
أوهاشم في عقر داره بإيليغ مدة من الزمن. بيد أن وساطة 
العالم الحاج المدني الناصري. أفضت إلى فك الحصار عنه. 
كما لم تسلم علاقتها بأولاد جرار بدورها من الصراع, بحيث 
كانت منطقة "إيغير ملولن" الاستراتيجية بؤرة التوتر الدائم 
بين القبيلتين» ولم يهدأً الأمر إلا بعد أن حسم السلطان 
مولاي عبد الحفيظ النزاع لصالح اولاد جرار. 
وأثناء زحف القائد محمد أغناج نحو جبال الأطلس 
الصغير الغربي سنة 1810, حيث موطن قبائل جزولة المؤيدة 
لإيليغ؛ لم تسلم مجاط من مغارمه. وعلى عهد السلطان 
الحسن الأول تم تعيين قائدين على القبيلة : القايد سعيد 
المجاطي والقائد المبارك البنيراني. وعن مكونات قبيلة 
مجاط خلال القرن 19 , فإنها حافظت على تقسيماتها 
الأصلية المتمثلة في : 
جدول 
ويحتوي تراب القبيلة على عدة مخازن جماعية 
(إيكودار) منها : أكّادير اكرار (تكجكالت)؛ أكادير 
نتركانت (اضرضار)؛ أكادير نتوريرت (آيت همان)؛ أكادير 
إيزري. 
أما الدور العلمي والديني للقبيلة؛. فينحصر في معلمتين 
بارزتين هما : مدرسة تاجاجت العلمية. نكيت سيدي 
محمد بن يدير (ق. 10) بتاغللو. 
ابن ا حاج السلمي؛ الدر ا منتخب ا مستحسن. م. خ. ح» ج. 11؛ ص. 
8 ؛ محمد حجي. الزاوية الدلائية. ط. 2 الرباط. 1988. ص. 
9 57 ؛ محمد ال مختار السوسيء إيليغ قدا وحديثاء الرباط. 
6 (عدة مواضيع متفرقة) ؛ ا معسول» ج. 12:12 ؛ج. 20 
(عدة مواضيع) ؛ج. 1 : 129 ؛ إبراهيم الحساني؛ ديوان قبائل 
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سوس في عهد السلطان ا منصور الذهبي؛ مخطوط خاص ؛ حريات 
ميدانية ؛ وثائق دار إيليغ ؛ وثائق عائلة أمزوغار. 

ءعاماعتط "| آه و0111 «مكتهم هة ,[.1ة اأع] ومعموط .2 
ملتقهتاكن1 [آ : 150 .م ,1984 متهطهخا ,تأوسدعجه1 يال 50012416 
.م ,1933 .4.84 ,عاءغاة 1/آ2 ناه كناه5 نال عتأماكتط'1 عاد وعاماط 
5 : 714700231 ناك نأك كناط771 ,كعناعأهط0) ع.]آ .لك ؛ 138 


.5 ,1891 بتتامعجع[ .8 ركتتةط ,107:20 أ© هلاهى 176 0011615 
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المجاطي القائد سعيد) من أشهر قواد مجاط 
(إيفجاض) بسوسء وهو سعيد بن أمغار محمد بن علي 
باها من قرية "إدعلي أوبها" بوحدة "آيت علي". لا نعرف 
الشىء الكثير عن نشأته وتكوينه. باستثناء ما تردد في 
الإواياه مد آنه ترير ف كيك و لدو وح برعاية خامية, 
ودر الفغرس على مكل المسؤرلية ذاخل الفجيلة مذ 
صغره؛ وكان يتصف بالقوة والشجاعة. 
عين قائداً على جزء من قبيلة مجاط (آيت علي وآيت 
موسى) بظهير حسني خلال زيارة السلطان مولاي الحسن 
لسوس 1299 / 1882. عرف عنه أنه كان متشددا في ضبط 
شؤون القبيلة. حيث كان يبادر إلى طرد المناوئين والسيطرة 
على أراضيهم ورمي معارضيه من أعلى جرف "تاكجكالت" 
المشهور. وهذا ما جر عليه مشاكل داخلية تنمثل في 
امتعاض بعض وحدات القبيلة من سياسته التعسفية؛ رغم 
وساطة إيليغ لرأب الصدع. وتوحي انتقالاته المتكررة من 
قريته الأصلية "إدعلي أوباها" إلى "أكماض أوساكا" ثم قرية 
"تكجكالت" إلى الرغبة في البحث عن مكان آمن ومناسب 
للاستقرار بعد خراب داره سنة 1315 / 97. 1898 وخلال 
زيارته لمراكش عام 1884 عام 1884., بمعية الفقيه محمد بن 
عبد الله الإلغي. أنعم عليه السلطان بكسوة وفرس. 
ويبدو أن ظهوره بمظهر القائد بموسم تازروالت في حضرة 
زعيم إيليغ آنذاك الحسين أو هاشم 1302 / 84 1885؛ يمثل 
تحدياً وتطاولاً على سيادته. لهذا بادر إلى إنزال القائد من 
فوق فرسه. واعتقله أمام الملأ. وتشكل هذه الإشارة بداية 
صراع أدت خلاله إيليغ الثمن أضعافا مضاعفة. وفي هذا 
السياق تمكن أمغار محمد والد القائد المذكور من ربط علاقة 
سرية مع "إيداوبعقيل' لمناوأة إيليغ. واعتبر المجاطيون 
الانتصار على الحسين أو هاشم هو المنفذ الوحيد للتخلص من 
وصايته على مجاط واستغلاله لها. كما كان يفعل "باهل 
تاغللو". لهذا بادروا إلى محاصرة إيليغ عدة أيام» استسلم 
على أثرها ا حسين أو هاشم للأمر الواقع بعد تدخل العلماء 
في الصراع. كما اعترف بمجاط كقوة فاعلة بالمنطقة, إضافة 
إلى تخليه عن فرض الإتاوات والمغارم على بعض وحداتها. 
مهما يكن من امرء فإن وفاة زعيم إيليغ 1343 / 21886 
وتولي محمد بن الحسين زمام الأمور. كقائد معين من طرف 
السلطان؛ كانت بداية نهج جديد في علاقة إيليغ بمحيطها. 
والملاحظ أن وثائق دار إيليغ. تستحضر مظاهر هذه اللحظة 
من خلال زيارات القائد سعيد المتكررة لإيليغ. واستشارة 
زعيمها في قضايا متعددة. وبالمقابل كان محمد بن الحسين 


يوظف هذا الدعم في مغامراته العسكرية خاصة ضد أولاد 
خرار. وأثناء زحف القائد المخزني سعيد الكليلولي الحاحي 
على سوس جنوب وادي والغاس (مآسة) اسلة 1896 السجل 
غياب وتخلف القائد سعيد المجاطي عن الالتحاق بصف 
التحالف القبلي المناوئ للكيلولي بزعامة محمد بن الحسين 
الإيليغي؛ رغم مشاركة قبيلة مجاط باستثناء الوحدات التي 
كانت تحت سيطرته, لكونه من "كان يرغب في مجيئ القائد 
الحاحي إلى السوس" . وعلى الرغم من تجديد الثقة في القائد 
سعيد وتزكيته على إخوائه, فإن المساعدة المخزنية التي راهن 
عليها كانت ظرفية, بحيث سرعان ما مازال وانقشع سحاب 
الكيلولي وتراجع عن سوس سنة 1900. فكان ذلك بداية 
مسلسل الحصار الذي طال دار القائد المجاطي لمدة شهر 
بتكحكالت' ' من طرف قبيلته مدعمة بقبائل ايداو كارسموكت 
وآيت رضا وافران وايداوبعقيل, ٠‏ قبل أن يتم فك الحصارعنه 
بعد قدوم محمد أنفلوس الحاحي خليفة السلطان بتيزنيت, 
وقد أبدى تعاونا مع القائد الجديد. ومده بالمساعدات اللازمة 
قصد تقييد واحصاء ء جميع ممتلكات السكان. وبالمقابل 
التمس من السلطان مولاي عبد العزيز الإستفادة من دار 
بالصويرة. إلا أن وفاة أنفلوس سنة 1902 , أعادت الصورة 
السابقة إلى الواجهة, ٠‏ حيث حوصر من جديد لمدة طويلة. في 
كالسا اللي فود لس ب 
2 
ولتلميع صورته؛ بادر مع ثلة من زعماء القبائل إلى 
الانخراط في الحمية الجهادية التي عمت المنطقة بزعامة 
الشيخ أحمد الهيبة. . وبعد نكسة سيدي بوعشمان» وتراجع 
المجاهدين نحو تارودانت ثم اشتوكن, اعتقل القائد المجاطي 
من طرف أنصار الهيبة؛ وسلم لأحمد بوالطعام الرخاوي الذي 
قتله انتقاماً لحينه ونجان ل كل انم لابه ا 
بالفرنسيين أثناء تواجده بمراكش. 
المختار السوسي, ال معسول ج 20؛ (عدة مواضع متفرقة) ؛ وثائق 
دار إيليغ ؛ مراسلات مع ال مخزن ؛ تحريات ميدانية. 
أحمد بومزكو 


ال مجنبة . أي "المجاذبة" قبيلة تحتل حيزا هاما من 
الضفة اليمنى لسافلة وادي المالح والضاحية الجنوبية لمدينة 
المحمدية؛ تتضارب الآراء حول أصلها بسبب غياب مصادر 
موثوقة في هذا الشأن» وما يروى شفويا الآن من طرف بعض 
أفرادها الذين يتحدثون عن الأصل المرابطي لهذه القبيلة يظل 
عبارة عن احتمالات ظنية تستدعي المزيد من التقصي في 
شأنها, والأرجح أن يكون لها نفس الأصل مع إحدى القبائل 
التي استقرت ببلاد 0 
ومنها القبائل العربية التي استقدمها يعقوب المنصور 
الموحدي من تونس وشرق المغرب, في أواخر القرن 12 م. 
لتوطينها بهذه المنطقة باعتبار هذه القبائل موالية للمخزن 
الموحدي أو القبائل البريرية التي جلبها المرينيون إلى هذه 


الناحية لكونها قبائل مؤيدة لهم كزناتة وهوارة... و 
تشكل قبيلة المجذبة التي تتحدث اللسان العربي. خليطا 
من مجموع القبائل السالفة. ومعلوم أنه في بلاد الشاوية 
عموما وقع مع مرور الزمن صهر تدريجي للبربر في البوتقة 
العربية بالنظر لدور القبائل العربية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياء وكان من نتائج هذا الانصهار : الانتشار 
التدريجي للتعريب ونشاط حركة المتصوفة عبر هذه المنطقة. 
ومن المؤكد فى هذا السياق أن لببعض الأفراد من قسيلة 
المجذبة علاقة قرابة مع أحمد المجذوب وابنه سيدي موسى 
المجذوب اللذين عرفا بالزهد والتعبد وتلقين مبادئ وقيم 
الدين الإسلامي لأفراد المجتمع القبلي المستوطن للضفاف 
السفلى والوسطى لوادي المالح, وكان ذلك في أواسظا القرن 
الرابع عشر أيام حكم السلطان أبو الحسن المريني ا ملقب 
بالسلطان الأكحل, الذي يروى محليا بأنه منح أحمد 
الملجذوب وذريته قطعة أرض واسعة بالمجال الحالي الذي 
تقطنه قبيلة المجذبة وذلك على إثر تلقي هذا السلطان لعلاج 
على يد أحمد المجذوب, لكننا لم نعثر على أدلة مكتوبة 
تثبت ذلك ؛ ؛ ومعلوم أن لسيدي موسى المجذوب ضريحا 
بالضفة اليسرى لوادي المالح بتراب ا جماعة القروية التي 
تحمل الآن نفس الإسم وهي جماعة سيدي موسى المجذوب في 
حين يوجد ضريح أحمد المجذوب الأب بتراب جماعة أولاد 
زيان المجاورة. 
تحريات ميدانية ؛ إبراهيم حركاتء. بورغواطة, معلمة ا مغرب؛ م. 
4 ص. 1170-1165 ؛ محمد القبلي. حول بعض مرتكزات الهوية 
في تاريخ ا مغرب الأقصى الوسيط. كلية الآداب؛ المحمدية. سلسلة 
الدروس الافتتاحية, رقم 1 سنة 2000. ص. 12. 


المختار الأكحل 


المجذوب اللدبيز المْطَلسمء انفرد ابن زيدان في 
إتحافه بترجمته فقال عنه : "من أهل الفضل والصلاح. له 
كرامات ظاهرة ومتواترة أخبرني بها الكثير" ويضيف أن 
أصله من أولاد عيسى إحدى فرق القبائل التي توجد بمنطقة 
الغرب كان في بداية أمره يرعى البقرء وعندما بلغ عمره نحو 
اثنتي عشرة سنة دخل الزاوية الإدريسية فاستخدمه أحد 
الأشراف لسقي الماء لداره؛ وإذا جن الليل اشتغل بتنظيف 
الأزقة. فحدث له جذب وفشا فيه حتى أصبح لا يضبط 
أحواله. كما ظهرت عليه خوارق عادات ذكر ابن زيدان 
بعضها منها أنه "كان يضرب الحجرة العظيمة برجله وهو 
حاف فتطير كأنها رميت بمقلاع من غير أن يصيب رجليه 
أدني أذى وكان الرجل يذهب لفاس ويتركه بالزاوية الزرهونية 
فإذا وصل فاسا وجده أمامه .. 

وقد ظل على تلك الحال معتقدا منظورا إليه بعين 
الإجلال إلى أن قتل شهيدا في الفتنة البربرية التي كانت 


أواخر عهد امولى عبد الحفبظ على أبواب ار 
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المجذوب (سيدي -) عبد الرحمان بن الشيخ الولي 
عياد بن يعقوب بن سلامة بن خشان الصنهاجي الأصل, 
الفرجي الدكالي: من أشهر أولياء المغرب وشيوخه أهل 
الأحوال الربانية والجذب. وصفه صاحب ممتع الأسماع بقوله : 
"العظيم القدر المحقق الشهير ذكره في فى الخلق, العارف الكبير 
الكامل المحقق الخطير الواصل أعلي المقامات. .. قطب زمانه 
في الأحوال وممد فحول الرجال. شيخ وقته وأعجوبة دهره 
ونخبة عصره.. " أما ابن زيدان فذكر نقلا عن ابتهاج القلوب 
أنه : "كان جامعا بين الجذب والسلوك, سمح الأخلاقء كريم 
الشمائل, كثير الإيثار. والبذل في حالتي الشدة والرخاء 
ب" ويضيف ١‏ "تالخئلة فهر شيع إمناء غارف كال قانه 
القيام على الوظائف الدينية والرسوم الشرعية وتأدية الحقوق 
وعدم ادم بشيء منها لا في جانب الحق ولا في جانب 
الحقيقة... 

ولد الشيخ المجذوب في شهر رمضان عام (909 / 03 / 
6 برباط تيط قريبا من بلدة أزمور . مأوى سلفه ‏ - ثم 
رحل وهو صبي مع والده سنة 914 / 8 إلى نواحي مدينة 
مكناس ونزل بموضع يقال له "إركّان". ونشأ في بيئة خير 
وصلاح؛ واحتك برجال التتصوف وهو صغير فوالده كان 
صوفيا أخذ عن الشيخ إبراهيم أفحام الزرهونيٍ تلميذ الشيخ 
أحمد زروق» . تلقى سيدي عبد الرحمان تعليمه أولا في مدينة 
مكناس ثم رحل إلى مدينة فاسء لكن المصادر التي اهتمت 
بترجمته لم تشر إلى الجانب العلمي والمعرفي في حياته ولا 
إلى مراحل تعليمه ولا الدرجة العلمية التي وصل إليهاء 
ويبدو وأنه لم ينل حظا وافرا من العلوم فمعرفته بعلوم 
الظاهر لم تكن راسخة كما يبدو من رباعياته؛ فهو لم يكن 
فقيها ولا عالما بل شيخا صوفيا. 

يمثل الشيخ المجذوب جانب تصوف الجذب الذي ميز 
متصوفة القرن العاشر الهجري. ولفهم شخصيته لا بد من 
النظر إليها ضمن عناصر الظرفية التي عاش فيها والمتميزة 
بشيوع متصوفة من نوع جديد أمثال على بن أحمد 
0 (ت. 947/ 1540 ) ومحمد بو الرواين 
السهيلي (ت. 963/ 1555 ) وغيرهم بما يتسوجب تحليلا 
لسنا بصدده في هذا التعريف الوجيز. أما عن شيوخه في 
التربية والسلوك فتذكر كتب التراجم أنه لقى عدداً من 
مشايخ طريق القوم وأخد عنهم وسلك على أيديهم. . ففي 
مدينة فاس أخذ عن سيدي علي بن أحمد الصنهاجي الدوار 
(ت. 941/ 1540 ) وكان زروقي الطريقة. لقيه عند باب 
ا اه ا 
صاحب ممتع الأسماع : .. فبقي عاما وهو موله يصيح : 
الله الله, ولا يعرف أين صاحبه ولا أين يقصده. إلى أن دفع 
إلى فاسء فبينما هو بباب القرويين النافذ إلى الشماعين, إذا 
بصاحبه فعرفه فإذا هو سيدي علي بن أحمد الصنهاجي عرف 
بالدوار: وأقبل عليه. فأمسك به سيدي علي وحركه ثم دفعه 
فإذا به بالبرج الجديد بواد فاس. فمكنه من ا حظوة وطي 
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الأرض. قال : فرأى في تلك الحال أن الشيخ سيدي علي 
رفعه من سرته إلى أصبعه وأغل الله مجتمعون وهو يقول لهم 
من أحبني فليعط هذا .. 
وفي مكناسة لقي الخنوف عددا من المشايخ فأخذ عنهم 
منهم الشيخ أبو الرواين السهيلي, والشيخ أحمد الشبيه (ت. 
3 ,/ 1537 ) من أصحاب سيدي محمد بن يجبش التازي 
(ت. 920/ 1514 ) والشيخ الشهير سعيد بن أبي بكر 
المشنزائي (ت. 956/ 1549 ) وحسب ما ذكر صاحب ال ممتع 
فإن المترجم حين لقي هذا الشيخ : "اسك ورجع إلي وجوده 
وكان قبل مقتطعا عن حسه غائبا عن شاهده يريق على نفسه 
ما يكون من مانع الطعام...". كما لقي أيضا الشيخ عبد 
الحق الزليجي دفين جبل زرهون وسيدي محمد المعروف 
بجعران السفياني والشيخ القطب سيدي عمر الخطاب 
الزرهوني (ت. 943 / 1536 ) صاحب جبل زرهون وهو عمدته 
في التربية الروحية وسلوك الطريق وهو الذي أمره بالرحيل 
إلى بلاد الهبط والسكن بها . وقد وقعت له معه حكاية ظهر 
فيها على سائر أصحابه ممن كان ينتسب إلى الجذب فقال لهم 
الشيخ المذكور "لا يبقى مجذوب إلا المجذوب' ' وأمرهم 
بتغطية رؤوسهم, وغلبت عليه منذئذ التسمية بالمجذزوب 
وجرى ذلك على ألسنة الناس واختص به دون غيره من 
المجذوبين. 
ويظهر من خلال تتبع سلسلة شيوخه أنه اتصل بالطريقة 
الزروقية الملامتية بواسطة الشيخ علي الصنهاجي الدوارء 
وبالجزولية عن طريق عمر الخطاب الزرهوني تلميذ عبد العزيز 
التباع ( (914/ 1509). خليفة الشيخ المؤسس للطريقة الجزولية 
مبحمدءين سليمان:الجرولي: وإذا علمنا أن كلتا الحلقتين 
(الزروقية والجزولية) تتصلان بأبي الحسن الشاذلي (ت 
6 1259 ) فمن تحصيل الحاصل القول أن المجذوب كات 
شاذليا ! 
وككل الصوفية نسبت للمترجم كرامات ظهرت على يده 
يصفها صاحب المتع يقوله : "وكان الشيخ صاحب الترجمة 
رضي الله عنه عظيم الحال» باهر الخوارق» كثير الكرامات» 
بحيث عزت عن الحصر. وملأت الوجود. ع 
فكان كثيرا ما يخبر بالشيء ء قبل أن يكون .. 
ريراك اشح الجنوب ل بكو معزلا بل كانت له 
حسب ماورد عند ابن زيدان نقلا عن ابتهاج القلوب : 
"زوجات وأولاد وزاوية يطعم فيها الطعام للواردين عليها من 
الغرباء وأبناء السبيل وغيرهم, تقام فيها الصلوت الخمس. 
مواظبا عليها وربما باشر الآذان بنفسه إن لم يحضر من يؤذنء 
وإذا اجتمع أصحابه للذكر على عادة الفقراء ذكروا جلوسا 
فإذا انزعج أحدهم وقام أو رقص أسكتهم وفرق الجمع". 
وما اشتهر عنه سياحاته الصوفية في ربوع المغرب 
وتقديمه النصح للناس للتمسك بالدين ومكارم الأخلاق 
ودعوته إلى الجهاد ومقاومة المحتلين للثغور المغربية, ونظمه 


للرباعيات التي عكست موقفه في الكثير من القضايا 
وضمنها تجاربه التي دلت على أنه لم يكن بمنأى عما تعيشه 
البلاد من متغيرات على المستويات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فقد سجل من خلالها : "غيرته الوطنية وميز 
بين المجاهدين والمتخاذلين كما تحدث فيها عن آثار المجاعات 
والجفاف والأوبئة ودعا إلى الصبر والتآزر. كما أن فى 
اعبات دعرة إلن ميعاد,ة المتاكن والشهوةة والماة- 7 


تخلطت ولا بغات تصفم 
رياس على غير مرتبة 
فافعل الخير بنية 
وفاعل الشر خليه 


نوصيك يا واكل السراس 
اضحك والعب مع الناس 


إذا بغيت تنجى من الناس 
يا الزمانيا الفار 
طيحت من كان سلطان 


راح ذاك الزمان وناسو 


وكل من يتكلم باحق 


ولعب خزها فوق ماها 
بالفرحة والشكر ديما 
علو يَرْجَع له غرهة 
في البير ارم عظامه 
تن مَكن لاه 


وذريه يصفى غبارو 
من البلا تنهي صغارو 


يا كاسرني من ذراعسي 
وركبت من كان راعسي 


وجاء ذا الزمان بفاسو 
كسرولوراسو 


وقد زادته الرباعيات شهرة وجعلته يتمتع بتقدير واحترام 
الخاصة والعامة. وكثر مريدوه وتلامذته وعلى رأسهم أب 
المحاسن يوسف الفاسي» وأبو الحسن علي القنطري الأندلسي 
القصريء وعبد الرحمن بن رحو الجبلي من شرفاء جبل العلم 
وأبو علي النيار الأندلسي وغيرهم. 

توفي الشيخ المجذوب بمدشر مرشاقه في بلاد الهبط ليلة 
الجمعة 9 ذيالحجة 976 / 26 ماي 1569 وحملت جنازته 
بوصية منه إلى مكناسة ودفن خارج باب عيسى في 12 ذي 
الحجة 976 / 29 ماي 1569 وضريحه اليوم يوجد داخل حرم 
ضريح السلطان مولاي إسماعيل وقد بنى قبته تليمذه أبو 
المحاسن يوسف الفاسي. 

عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف, 5. ط 2, 1990؛. ص. 276. 277 ؛ 

محمد المهدي الفاسي, ممتع الأسماع؛ تح. عبد ا حي العمراوي وعبد 

الكريم مراد. فاس, 1989: ص. 124-117 ؛ نفيسة الذهبي. 

الزاوية الفاسية؛ الدار البيضاء. 2001. ص. 80 . 93 ؛ ديوان سيدي 

عبد الرحمن ا مجذوب؛ مكتبة الوحدة, الدار البيضاء. 2000. 

رقية بلمقدم 


المجراد (ابن -) محمد السلوي (الأب) الشيخ الإمام 
محمد بن محمد بن عمران الفتراوي السلاوي. سمّاه بلديُوه 
السلاويون "سيدي يما م السلاوي ويعرف خارج سلا بالإمام ابن 
المجراد السلاوي. ويذكر محمد حجي في "جولات تاريخية" . 
أن ل ل أن يعرف 0 إلا ما ما يمكن 
محقق في الإمام ا الصالح الناسك". 


من أهل سلاء وينسب إلى قبيلة فترارة التي كانت 
مواطنها بين وادي بهت وقبيلة زعيرء وكانت مدينة 
الخميسات تدعى قديما خميس فترارة. كما جاء في هامش 
41 ص. 39 من كتاب "بلغة الأمنية ومقصد اللبيب". 
وجاء فى ترجمته في هذا الكتاب ص. 39 : "محدث 
حافظ زاويةء له معرفة بالرجال والمغازي والستير+ وكان زجلا 
صالحا حسن السريرة صادق اللهجة". 
غألم مشارك» اشعغل بالغدريس والسأليفء واشتهر 
بالتتخصص في النحو والقراءات والفقه. وكان ملمًا بالطب 
زالعاري والسبرة من مؤلفاته لامي الجمان" زهن قصييدة 
تعليمية تشتمل على اثنين وسبعين بيتا. وشرح الدرر 
وغيرهما. 
وذكره الناصري في الاستقصا ج 83:4 في وفيات سنة 
8 وقال : "وقبره مشهور بها أي بسلا . إلى الآنء وغليه 
قبة صغيرة؛ وهو من مزارات سلا خارج باب المعلقة منها عن 
مين الخارج: وأهل سلا يسمونه سيدي الإمام السلاوي. 
يذكر محمد حجي أن أهل سلا كانوا "يأخذون أبناءهم في 
مراحل تعليمهم الأولى لزيارة ضريحه خارج باب معلقة 
لكتابة شيء ما في الجدار ليكون خط الزائر الصغير حسنا 
وتعليمه موفقا". 
توفي سنة 778. 
مؤلف مجهولء بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبنة في 
الدولة ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب » تح. عبد الوهاب بن 
منصورء ص. 39 ؛ الناصري, الاستقصا؛ 83:4 ؛ محمد حجي. 
جولات تاريخية؛ 1 : 397. 


المجراد (ابن -) محمد السلاوي (الابن) محمد بن 
محمد بن محمد بن عمران الفتراري السلاوي الشهير بابن 
المجراد. 
تحدث عنه ابن علي الدكالي في 'الإتحاف الوجيز" فقال : 
"له تآليف مفيدة في النحو والتصريف والقراءات؛ غالبها 
متداول بأيدي الناس معروف. وله القدم الراسخ في سائر 
العلوم, وأخذ عن مشايخ عدة كلهم أعلام من أهل سلا وفاس 
وسبتة" 3 
أما عن وفاته فيقول الدكالي في الإ تحاف : "توفي ببلده 
سلا على الصحيح يوم السبت رابع جمادى الأولى عام خمسة 
عشر وثماغائة. ودفن خارج باب معلقة احد ابواب سلا 
قريبا من برج الدموع". 
وبناء على ما ورد في الإنمحاف الوجيز حول ترجمة ابن 
المجراد ٠‏ فإن الابن هو الذي يدعى سيدي الإمام السلاوي 
المتوفى سنة 815 , وجاء في الهامش الذي أنجزه مصطفى 
بوشعراء رقم 36 أن مؤلف "بلغة الأمنية" خلط بين الابن 
والأب. 
أما عبد الوهاب بن منصور محقق كتاب "بلغة الأمنية" 
فقد أورد في؛ الهامش 41 أن الوالد ابن المجراد المتوفى سنة 
8 هو صاحب لامية الجمل. وله ولد يسمي محمدا توفي 
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في المجاعة بسلا يوم 4 جمادى الأولى عام 815: ودفن بباب 
وفي ترجمة ابن المجراد التي أنجزها محمد حجي في 
"جولات تاريخية ج 397:1 ما بركت لظ بوشعيرا الي 
الهامش السابق المتحدث عنه. إذ ابن المجراد المدعو سيدي 
الإمام السلاوي هو الأب المتوفى سنة 778. 
توفي ابن المجراد الابن سنة 815. 
الإتحاف الوجيز ؛ محمد بن علي الدكالي: تاريخ العدوتين؛ تح. 
مصطفى بوشعراء؛ 1 : 113 ؛ مجهولء بلغة الأمنية. تح. عبد 


الوهاب بن منصور, ص. 39,. هامش 41. 
نجاة المريني 


مجكسة . قبيل من بطون غمارة؛ ويظهر أنه انحل 
وانقرض ولم يبق منه بقيه. وقد أشار البكري إلى موقع قبيلة 
مجكسة بجوار تطوان؛ وأضاف أن هناك جبلا قرب موقع 
المدينة المذكورة عرف بهمء وفيهم تنبأ المفتري حمو بن منو بن 
حريز بن عمرو بن رجفو بن أزروال بن مجكسة؛ وقد استجاب 
لدعوته خلق كثير منهم وأسس لهم نظما دينية وقانونية 
الغرض منها تعزيز سلطته ونفوذه في هذا الوسط الذي يسير 
وراء كل ناضق وأقام فيهم ردحا من الزمان إلى أن قتل في 
حروب مصمودة باحواز طنجة سنة 315. 
وقد شارك المجكسيون في حصار مدينة سبتة في 
متبصف القرن الخامس عشر المبلادئ تحت قنيافة زغماء 
محليين. ويقول ابن خلدون أن قبيلة مجكسة استوحت اسمها 
من أحد زعمائها المرموقين يدعى ماجكس. 
ومجكسة جغرافيا هي الكتلة الممتدة من جوف بنيونس 
وجبل موسى شمالا على ساحل المضيق إلى أن تشرف على 
مجرى واد مرتيل جنوباء مما يجاور خرائب مدينة تامودا 
الأثرية. وتضم على التوالي جبل موسى وجبل بني كوفو 
وجبل الدرقة. 
البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب ؛ ابن خلدون. العبر. 
ج6؛ حسن الفكيكي ؛ سبتة ا مغربية. 


المجكسي» أحمد بن سلام بن مرزوق المجكسي. 
من رؤساء المجاهدين لحصار وتحرير سبتة:؛ بدأ نشاطه 
الجهادي قبل سنة 831 / 1428 . إذ شارك في عدد من 

الغارات. اكتفى "أزؤزارا" بتسميته مَرروق (060قة0/1) على 
خلاف أحمد الشراط الذي قدم لنا اسمه الكامل. وبنو مرزوق 
من الأسر المصمودية القديهة الاستقرار بحوز تطوان. حسبما 
أشار إليه البكري, إذ قال : 'بني مرزوق بن عسون من 
مصمودة". وأشار إلى أن قاعدتهم هي جبل الدرقة. 

قادابن مرزوق المجاهدين سنة 833 / 1430. وخاضت 
الجماعة المغربية الأولى التي ترأسها المعركة مع جنود 
"ضوارتي" بساحل المضربة؛ فاصيب بجروح عاد على إثرها 

إلى منزله. 
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توفي بعد أيام في شهر شعبان عام 833 / أبريل 1430. 


حسن الفكيكي . سبتة ا مغربية. 


المجكسيء عبو بن محمد أول رئيس للمجاهدين 
لتحرير سبتة بين 818 / 1415 و 822 / 1419 ؛ تشير 
الحوليات إلى أصله المربني وانحداره من أسرة مشهورة؛ كان 
سنة 1415 حاكم جبال مجكسة. ويوحي بمكانة عبو بجبال 
مجكسة وقدمه بهاء ما كان موصوفا به من حسن الهيأة التي 
ظهر بها أثناء ركوبه للغارات على فرس أبيض معروف لدى 
جنود سبتة بالحلة الثمنية التى كان يحملها على متنه؛ يرافقه 
خادمان أسودان يرتديان لباسا أحمر اللون. 

وصرح "أزورارا" 8ئةتناتة بالقوة الحربية التي كانت نحت 
تصرف رئيس المجاهدين عبو المجكسي, حيث ذكر أنها بلغت 
ألفا من المجكسيين يطيعونه طاعة تامة. استشهد عب بن 
محمد في ميدان سبتة عام 2 / 1419. 

حسن الفكيكي. سبتة ا مغربية. 


2 عل ورلء2 ,([ 00 .) يهتقتتاجطظ 


المجكسي. يعقوب القصري الغماري. شيخ صالح 
متقشف. عارف بالقراءات السبع, مخالط للعربية؛ قدم على 

سبتة وأقرأ بها بمسجد القفال منها. وكان فصيح اللسان 
حسن الإلقاء والتعليم, تجله العامة وتعظمه وتتبرك بصالح 
دعائه. 

توفي ليلة الخميس 14 جمادى الثانية عام 912. 

مجهول. بلغة الأمنية ومقصد اللبيب. 

بوعبيد التركي 


المجلس. ١آل‏ -) محمد سالم تلقب هذه القبيلة 
ب '"مدلش". وهو لقب قديم عرفت به بين قبائل الصحراء 
المغربية لقب به أهلها لأن الناس كانت ترحل إليهم في طلب 
العلم, وهو محرف من المجالسة. اشتهرت هذه القبيلة بالعلم 
والأدب وظهر فيها شعراء وعلما كبار ذكر أحمد بن الأمين 
الشنكيطي بعضهم مثل الشاعر الهجاء بوفمين الذي اشتهر 
بهجاء قبيلة إدا بلحسن. وهو معاصر لابن رازكة, والأحنف 
المجلسي, وهو شاعر هجاء أيضاً والمجدد البوحمدي وأحمد 
البدوي المجلسي صاحب المنظومة المشهورة في عمود النسب 
ل 0 ا المجلسي 
وأشهرها تجا اللي هر ال معطا سحي باد 
الذين كانت لهم محضرة متنقلة في الصحراء لها أساتذتها 
وشيوخها وتلامذتها. ومن أبرز علمائها : 

1 . محمد بن محمد سالم المتوفى سنة 1302 / 1880 في 
دومس بأوسرد قرب الداخلة. صاحب كتاب : "الريان في 
تفسير القرآن" . وهو كتاب في التفسير في سبعة أجزاء". 
توجد نسخته الأصلية عند حفيده الشيخ أحمد حبيب الله 


المجلسي بالداخلة, وله مثله في شرح البخاري وشرح مختصر 
خليل؛ وكلها لا تزال مخطوطة. 

2 عبد القادر المجلسي, وهو ابن محمد سالم السابق 
الذكر؛ توفي سنة 1337 / 1919. 

اشتهر بمشاركته في علوم القرآن والحديث والتوحيد 
والفقه والأصول والسير والأنساب واللغة والنحو والبلاغة 
والمنطق والحساب. له عدة مولفات منها : 1 "ثمان الدرر 
في هنك أستار ا مختصر ". وهو كتاب في الفقه في ستة 
أسفار تناول فيه قضايا وأحكاماً كثيرة من أبرزها حكم 
النصارى المسيطرين. وهي قضية خاض فيها عدد من علماء 
زمانه؛ منهم الشيخ سيدي والشيخ سعد بوه والشيخ محمد 
العاقب والشيخ ماء العينين وغيرهم. فافتى فيها بمقاطعة 
الكفار وعدم الركون إليهم. وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً 
توجد منه نسخة بخط حفيدته السيدة هند بنت عبد الله حمد 
الله المجلسية في خزانة ابنها الشيخ بهيا المجلسي. 

2. كتاب "الدُجنة في عقائد أهل السنة"' لأحمد المقري» 

3 . نزهة الأفكار في شرح قرة الأبصار. 

4. قرة العينين في غزوات سيد الكونين. في شرح 
غزوات البدوي. 

5 . منظومة الفائق. في البديع. وكلها لا تزال مخطوطة 
بخزانة الأسرة المجلسية بالداخلة. 

3 . أحمد بن محمد بن محمد سالم المجلسي, وقد اشتهر 
مديحياته الهاشميات؛ وهي أربع قصائد في كل واحدة منها 
5 بيتا. وهي مخطوطة أيضاً. 

4 . عبد الله حمد الله. وقد خلف والده محمد بن محمد 
سالم في الإشراف على محضرته. 

5 . السيدة هند بنت عبد الله حمد الله؛ م سنة 21372 
وهي حفيدة الشيخ محمد بن محمد سالم. اشتهرت كسائر 

المجلسين بالتدريس والتأليف. وقد تخرج علي يديها 
مجموعة من العلماء والعالمات منهم ابنها الشيخ أحمد حبيب 


الله. ومن تآليفها : 
الدر الأسنى في أسماء الله ا حسنى. 
. نظم فروع الشيخ خليل. ١‏ 
بعض الالغاز الفقهية. وجميع اي لا تزال مخطوطة 
ومن علماء هذه القبيلة أيضاً ممن اشتهر ببلاد شنقيط 


بالإضافة إلى آل محمد سالم : 

. أحمد البدوي المجلسي المتوفي سئة 1209 / 1393؛ وهو 
عالم نظامة اشتهر بنظمه لأنساب العرب ومغازي الرسول 
(ص). 

. حماد بن الأمين المجلسى. وهو من علماء القرن 
(13 ه). اشتهر بالأنساب أيضاً ونظم غزوات الرسول (ص) 
واخياره. 

. عبد القادر بن عبد الله بن محمد سالم المتوفى سنة 
2 /1952. 

أحمد بن الأمين الشنكيطي. الوسيط في تراجم شعراء شنكيط. ص. 


0 !؛ الخليل بن النحوي؛ بلاد شنقيط ا نارة والرباط. ص. 503. 
9 ؛المختار ولد الحامد. حياة موريتانيا. ص. 324 ؛ محمد 
حجى. مكتبات الصحراء المغربية, مجلة ا مناهل؛ عدد 28 ص. 7: 
3 ؛ إبراهيم الوافي؛ من أعلام التفسير في العصر الحديث 
بأقاليمنا ا جنوبية, دعوة ا حقء ص. 129. 

محمد الظريف 


المجلاوي. محمد بن ال.عياس عالم من علماء 
قبيلة بني كرفط الهبطية كان يرأس جماعة من مجاهدي 
قبيلته انظم إلى حركة المقاومة المسلحة التي كان يتزعمها 
الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ وقد شارك في جميع 
المؤقرات التي كانت تعقدها الفورة وشارك في ثلاثة معارك 
كانت آخرها المعركة التي جرت بقرية بوعودة يوم 17 يوليوز 
3 حيث فقد ذراعه الأيمن. 
م ابن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب, الرباط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


المجمع العربي للموسيقى وال-مغرب مؤسسة 
علمية تضم الأقطار العربية. مهمتها توحيد الجهود من أجل 
وعي موسيقي وثقافة موسيقية عربية ذات توجه حضاري 
يحفظ للأمة تراثها ويصونه من الضياع أو التشويه؛ ويسهم 
في رفد الموسيقى العربية بعناصر البقاء والتطورء ويعمل 
على تطوير التعليم الموسيقي وتعميمه ونشر الثقافة 
الموسيقية والعناية بالإنتاج الموسيقي والغنائي العربي 
وترقيته. 
والمجمع تابع لجامعة الدول العربية وفق ما تنص عليه 
المادة - 3 من الباب الخامس. ٠‏ وهي كالآتي : 
يعتبر المجمع جهازاً فنياً متخصصاً ملحقاً بجامعة 
9 العربية وتسري عليه أحكام الأنظمة الإدارية والمالية 
للجامعة؛ واتفاقية مزايا وحصانة 5 الدول العربية. 
ب يقدم المجمع تقارير عن نشاطه في مجلس جامعة 
الدول العربية. 
ج - للامين العام لجامعة الدول العربية ومن ينيبه حضور 
الاجتماعات التي تعقد في نطاق المجمع. 
وقد كان للمغرب دور فاعل في الخروج بالمجمع إلى 
الوجود منذ أن طرح مشروع تأسيسه في المؤقر الناني 
للموسيقى العربية الذي احتضنته مدينة فاس في أبريل من 
عام 1969 , وبالفعل فقد وافق مجلس الجامعة العربية في 
دور انعقاده الشالث والخمسين سنة 1970 على تأسيس 
المجمع, وتم انعقاد المؤقر الأول للمجمع في طرابلس بليبيا 
في يناير 1971 , وفي هذا المؤقر تمت الموافقة على مشروع 
لائحة المجمع وعلى القرارات التي تقدمت بها لجانه المتبثقة 
عنه. وفي دور انعقاده الخامس والخمسين من نفس السنة 
اتخذ مجلس الجامعة قراراً بالموافقة على مشروع اللائحة 
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المذكورة وإحالته على اللجنة القانونية للجامعة لوضعه فى 
صيغته القانونية النهائية. 1 
وقد توالى انعقاد اجتماعات المجمع على مستوى مؤقر 
عام مرة كل سنتين؛. وعلى مستوى اجتماع للجنة التنفيذية 
مره كلينة: 
تق عن الجيع : .. . 
. أامانة مشكلة من امين منتتخب وعدد من الموظفين 
المساعدين. 
المجلس التنفيذي. وهو مشكل من مندوبي الدول 
العرنية 
. اللجان الفنية الخمس. وهى : 
* لجنة التربية والثقافة الموسيقية 
* لجنة التراث الموسيقي التقليدي "الكلاسيكي" 
#نة الفتون الشعية 7 5 ١‏ 
* لجنة الإنتاج الموسيقي 
* لجنة الدراسات التاريخية 
وقد توالي حضور المغرب في أجهزة المجمع منذ تأسيسه. 
كما واكب فعالياته المختلفة. وفي هذا الإطار احتضن المؤقر 
الخامس للمجمع في أكتوبر 1977 , وكذا اجتماع لجنة 
الدراسات التاريخية في يناير 1994, والمؤتمر السابع عشر في 
أبريل 2003. 
يصدر المجمع مجلة دورية تحمل سم "الموسيقى العربية" 
كما يصدر مجلة باسم "البحث الموسيقي". وقد أقر إحداث 
شهادة تقديرية قنح كل سنتين لشخصيات او مؤسسات 
أثبتت حضورها في واحد أو اكدوين بجلات العمل 
ا موسيقي كما أقر إحداث "دليل الموسيقى العربي" مهمته 
التعريف برجالات الموسيقى في الوطن العربي. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المجيلدي, أَحمل نن سعيد : فقيه غلانة له مكنا ره 
تامة في جل المعارف المتداولة في عصره. وباع طويل خاصة 
في علوم الحديث والفقه والنوازل والأحكام والإفتاء. حلاه 
شيخه أبو سالم العياشي (ت. 1090 / 1679) بقوله : "العالم 
العلامة» المحقق الفهامة, الذي تشرفت به خطة القضاء 
ويتحدث عنه تلميذه أبو علي الحسن اليوسي فيشير : "كانت 
له ممارسة لمختصر خليل واستحضار للنوازل الفقهية ومخالطة 
تامة لعلم السير ومشاركة في فنون العلم. حميد العشرة 
محمود السيرة في ولاية القضاء". ويصفه القادري في نشر 
الغاتى "بالعلامة الأمقل القناضى المبجخل المحقق الأديب 
الأكمل ... من أكابر الأعلام وأعيان مشايخ الإسلام ..." 
أما ابن زيدان فقال في إتحاف أعلام الناس : "شيخ الجماعة 
في إقراء المختصر الخليلي. محصل لمنطوقه ومفهومه. كثير 
الممارسة له يختمه في كل سنه مستحضر للنوازل عارف 
بإدراج الجزئيات؛ ماهر في ذلك حسن الأخلاقء لين العريكة, 
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منصف متواضع له إشراف تام على السيرء ومشاركة وافرة 
في فنون عديدة .." تلقى العلم بمدينة فاس فاخذ عن علماء 
عصره المشهود لهم بالتفوق أمثال محمد بن عبد القادر 
الفاسي وأبي سالم العياشي الذي أجازه إجازة عامة. ولي 
قضاء فاس الجديد أكثر من أربعين سنة فحمدت سيرته ولم 
يحفظ عنه ما يشين عرضه ولا ما يغض من جلالة منصبه ‏ 
علي حد تعبير ابن زيدان ‏ ثم ولي قضاء مدينة مكناس بعد 
عزل القاضى أبى مدين السوسى (ت. 1110 / 1708) عنها 
وذلك أواسط قهز شؤال عام 8 / 1677 . اشتغل 
بالتدريس إلى جانب القضاء فنفع الله بعلمه جما غفيرا إذ 
حضر دروسه محدثون وفقاء جهابذة كانوا منارا للمعرفة 
بالمغرب نذكر من بينهم الحسن بن مسعود اليوسي الذي يقول 
: "حضرت عنده مختصر خليل» وقرات عليه رسالة 
الأسطرلاب وشيئا من الحباكية وشيئا من القلصادي ..." 
ويشير محمد الفاسي إلى أنه كان من بين كبار العلماء 
الذين وافقوا على بيعة السلطان مولاي إسماعيل في 16 ذي 
الحجة عام 1082 / 16 أبريل 1672. ترك المجيلدي مؤلفات 
تدل على طول باعه في مختلف العلوم منها : اختصار 
ا معيار في مجلد ضخم وشرح لمختصر خليل سماه "ا حواشي 
ومؤلف في الحسبة عنوانه 'التيسير في احكام التسعير". 
توفي في 25 صفر عام 4 / 1682 ودفن خارج باب 
محروق. 
الضعيف الرباطي, تاريخ الدولة السعيدة ؛ تح. العماري: الرباط, 
6 ص. 62 ؛ محمد القادري نشر ا مثاني؛ تح. محمد حجي 
وأحمد التوفيق, ج 2, الرياط. 1982 ص. 306 ؛ عبد الرحمن ابن 
زيدان. إتحاف. ج 1. ص. 324 325: ج 4؛ ص. 85: الرباط, 
0 ا منزع اللطيف . تح. عبد الهادي التازي, الدار البيضاء. 
3 ص. 220. الدرر الفاخرة؛ الرباط. 1937, ص. 35 ؛ محمد 
الفاسي. مجلة تطوان؛ عدد خاص. ص. 6 ؛ رقية بلمقدم: أوقاف 
مكناس. ج 1؛ الرباط. 1993, ص. 192.191. 
رقية بلمقدم 


الأسر المنقرضة من سلا. يؤكد قدم استيطائها بهذه الحاضرة 
أنها كانت تملك دوراً بها خلال القرن الثاني عشر (18): 
وأنها صاهرت ‏ فيما يبدو عدداً من الأسر السلاوية. 

أنجبت أسرة محبوبة عدداً من الفقهاء والعدول والنظار 
خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر (19.18 م) من 
اشهرهم : 
قرب دار الحاج عبد العزيز عواد. المدعو القبطان (ت. 1299 / 
1 2)) توفي أحمد محبوبة بعد 22 جمادى الثانية عام 
1 / 28 يوليوز 1777. 

جلول. كان مؤدنا بالمسجد الأعظم بسلا توفي عام. 
8 77 1978. 
مرتين : الأولى قبل عام 1256 / 1841.40» ثم أعفي أو 


استعفى وعين مكانه محمد بن عبد الهادي زنيبرء وبعد 
وفاة هذا الأخير بالكوليرا عام 1271 / 185554 رجع عبد 
العزيز محبوبة للولاية مرة ثانية. وفي سنة 1278 / 186261 
أخر عنها لكي يتولاها الحاج محمد بنسعيد. وكان المترجم 
بين هاتين الفترتين عدلا بسلا. توفي بعد 1282 / 65 1866. 
عبد الوهاب بن أحمدء فقيه كان سنة 1216 / 01. 1802 
من عدول سلا ثم ناظراً لأحباسها. حبس عبد الوهاب محبوبة 
بتاريخ 10 رجب عام 1234 / 5 ماي 1819 داراً وسانية بهذه 
المدينة على أولاده الذكور "فإن انقرضوا فعلى أولادهم؛ وعند 
انقراض الكل يرجع ذلك للمسجد الأعظم من سلا". عيبن 
المترجم عاملاً على سلا عام 1249 / 33 1834. توفي بعد 
عام 1279 / 62 1863. 
محمد بن عبد العزيز. فقيه محدث اديبء, كان نساخا 
للكتب يعتبر عمدة صاحب الاستقصا في علوم اللسان 
والبلاغة والأدب. توفي بمكة عام 1279 / 62. 1863. 
أ. الناصري, الاستتقصا , مقدمة التحقيق, 1 :12 ؛ ابن علي 
الدكالي, الإتحاف الوجيز. ط 2, ذيل. ص. 231.230 ؛ كوستي, 
بيوتات سلا , تح. نجاة المريني, منشورات. خ. ص. 1989. ص. 
7 . 128 ؛ حوالة أحباس سلا؛ 16. 
محمد السعديين 


المحراث. وسيلة من وسائل إنتاج الفلاحة التقليدية. 
يرتبط بعملية الحرث. ظهر منذ العهد الروماني ولم يطرأ 
عليه أي تغيير يذكر. وباستثناء السكة الحديدية المخصصة 
لعقليب الثربة» يشكل المقشب المادة الرئيسيَة في المخرات, 
لذلك يعرف بالمحراث الخشبي بحيث يتكون من قطع خشبية 
مختلفة الأسماء والأشكال والأغراض. يتم تركيبها في 
انسجام ليقوم كل جزء بالدور المنوط به. 

ويختلف حجم المحراث حسب نوع الدواب المستعملة في 
الجر. فتكون الزوجة كبيرة إذا كانت الدواب خيلا مثلاء 
وتكون صغيرة إذا كانت حميراً. ولا يتم تغيير موضع البهائم 
كيفما كان نوعهاء بحيث إذا ربطت دابة منذ البداية على يمين 
المحراث تبقى كذلك حتى نهاية موسم الحرث. ويحتفى 
بالمحراث بطرق مختلفة من منطقة لأخرى. فبعد هطول أمطار 
الخريف ينادي المنادي في الأسواق بفتح موسم الحرث. ويتم 
اختيار دوار بعينه وعائلة بعينها لتكون البادية بذلك؛ ويتم 
اعتماد المكانة الاجتماعية والرمزية في هذا الاختيار (الكرم, 
البركة ...). وقبل الانطلاق في عملية الحرث؛ تكسر خبزة 
من الشعير على قاعدة المحراث كفأل حسن طلبا للوفرة. ويتم 
زرع الحبوب على وجه الأرض مباشرة أو بعد تقليبها. وفي 
هذه الحالة يعاد حرث الأرض بعد زرعها باعتماد خطوط 
معاكسة للخطوط الأولى. حيث يقسم الحقل إلى قطع 
متساوية تقريبا (المطيرة) يراعى فيها الشكل الطبوغرافي 
والمساحة الممكن حرثها خلال اليوم. ويعمل الحراث على أن 


تكون أخذة الحرث متراصة حتى تنقلب التربة على بعضها 
البعضء وعند نهاية كل خط يتم الرجوع في الاتجاه ا معاكس 
(عايد)ء ويتغير الاتجاه عند راس كل مرجع تتغير اليد 
الماسكة بيد المحراث من اليمين إلى الشمال أو العكس. وبعد 
يومين أو ثلاثة من الحرث. يتم شحذ السكة من جديد عند 
الحداد. 

حريات ميدانية. 

ركقة2 ,ك77هة2 025 470825 5ع16ندء 1 ,عممع أطدامآ 001 رج 


صالح شكاك 


محرز (ابن -) أحمد بن مولاي الشريف ابن أخ ا مولى 
إسماعيل؛ ذلك أن المولى الشريف ترك أولادا كثيرين" منهم 
السلطان مولاي محمد والسلطان مولاي الرشيد مجدد ملك 
المغرب ومولاي إسماعيل بن الشريف ومولاي الحران والأمير 
مولاي محرز وغيرهم. والمولى أحمد هذا ثار ضد عمه منذ 
سنة 1083 / 1672 أي منذ وفاة المولى رشيد وبيعة المولى 
إسماعيل وذلك في الحوزء وبعد هزيمته انتقل إلى الجبل, 
ليثور مرة أخرى في تازة سنة 1084 حيث انهزم بالقرب من 
سيدي سوهرية. ثم ثار مرة أخرى بتارودانت بسوس سنة 
0 وانتهى الأمر بالصلح.؛ ثم وقعت بينه وبين السلطان 
معركة تانكيرت انهزم فيها وقتل صدفة بسوس سنة 1095. 
لكن حركته بقيت مستمرة لمدة ثلاث سنوات. ظهر احمد بن 
محرز في نوفمبر 1672 كمتطلع إلى السلطة. حيث سيطر 
على فاس فى السنة الموالية فانتقسمت على إثره إلى قسمين: 
فاس القدية التي بايعت المولى أحمد بن محرزء وفاس 
الجديدة التي بايعت المولى إسماعيل. مما حدا بهذا الأخير إلى 
التوجه نحو هذه المدينة؛ ليتصالح مع أهل فاس القديمة؛ عبر 
زعيمهم عبد القادر الفاسي. في هذا الوقت انتقل أحمد بن 
محرز إلى درعة في انتظار فرصة أخرى لحمل السلاح. 
وتشير المصادر إلى دخوله مراكش» وحصوله على بيعة 
سكانها سنة 1085 / 1674. ويبدو أن أحمد بن محرز قد مر 
من تارودانت قبل الانتقال إلى مراكش. وحسب كودار 
(4تة0ه6) فإن "أهل تارودانت وسكان الأطلس. استدعوا 
المولى أحمد وساعدوه للدخول إلى مراكش 1086 / 1675". 
ومع ذلك يصعب القول بأن ابن محرز قد استقل بسوس في 
هذا الوقت. 
وقد أشار أبيطبول (01طافطه) إلى "أن الشريف جاهد ضد 
ابن أخيه أحمد بن محرزء وبعد هزمه بمراكش سنة 1677 
انتقل إلى سوس حيث حاول غزو السودان الذي لم يتحقق له 
إلا حوالي 1687 بعدما وضع حدا لهذه الثورة". ويدل هذا 
على أن المولى إسماعيل لم يتمكن من السيطرة على سوس, 
وهذا قبل أن يصل إليه ابن محرز في وقت لاحق. ويشير 
الريفي إلى وصول هذا الأمير إلى الإقليم في سنة 1090 
(1679) واستيلائه على مدينة تارودانت وكثير من أعمالها, 
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وأشار أيضا إلى إذعان سوس لطاعته؛ وتواطئه مع الأتراك 
بالجزائر (الريفي. 168). 

ويرى شينيي (0067165) بدوره أن أحمد بن محرز قد 
أعلن ثورته في سوس سنة 1680, بعد انسحابه "من مراكش 
منذ ثلاث سنوات فأصبح سلطانا على درعة, ثم انتقل إلى 
تملكة سوس. وبعد تحالفه مع شيخ البلاد وتزوج ابنته؛ أعلن 
نفسه سلطان سوس [...] وفكر في استيراد الأسلحة من 
السودان ووعدته عرب الصحراء بالانضمام إليه. وبعد أن 
حوالي 1500 رجل بسبب انعدام الماء. ووصل مدينة تكارت 
1383160) وحاصرها [...] وبعد دخولها وجد بها من 
الخيرات والتبرء ما يملأ به خمسين جملا [...] وبعد توقيع 
اتفاقية مع ابن سلطان السودان عاد إلى سوس". 

وفي سنة 1680 / 1091 أرسل إليه 18 عالماً من علماء 
جزولة رسالة يطلبونه فيها إلحاق سيدي عبد الله بن سعيد 
التهالي من علماء المنطقة بالموقرين. ومما جاء فيها ". 
فنرغب من أمير المؤمنين المنصور بالله إمام وقته مولانا أبو 
العباس أحمد الشريف نصره الله تعالى وأيده. أن يلحقهم 
بأمشالهم في اتشحرير والخروج لهم عن المطالبة على عادته 
على أهل الخير والصلاح [...] أوائل رجب عام 1091". 

ونفهم من هذه الرسالة ان سلطة احمد بن محرز كانت قد 
نتشرت في كل منطقة سوس, وو صلت إلى مناطق جزولة. 
ونحن نعلم أن مناطق جزولة لا تدخل بسهولة تحت سلطة 
المخزن. وإذا ما حدث أن دخلت تحت طاعة اية سلطة, فإنها 
تكون آخر منطقة في سوس تفعل ذلك. كما أن هذه الرسالة 
قد أتت بعد أن وردت ظهائر أخرى على بعض أهل جزولة, 
اجتمع على إثرها هؤلاء العلماء لبعث هذه الرسالة المشهورة. 

كل ذلك يبين أن بداية حكم أحمد بن محرز لسوس يرجع 
إلى سنة 1678. وكان المولى أحمد قد بويع قبل ذلك التاريخ 
في مراكشء حيث أشار الريفي إلى بيعته بمراكش سنة 1085/ 
4-. وإذا كانت قبائل الحوز قد بابعت ابن مخرز: فإن 
قبائل سوس أقرب إلى أن تبايع ابن محرز. من أن تبايع 
سلطان "الغرب". 

ويعتقد أن أحمد بن محرز بعد انهزامه في مراكش سنة 
8 / 16777 قد اتجه إلى درعة, ثم عاد بعد ذلك إلى سوس 
ليباشر استقلال الإقليم. واتخذ مدينة تارودانت عناصمة 
لإمارته وذلك سنة 1678. 

ورغم وجود بعض الاختلاف في تحديد تاريخ استقلال 
سوسء. فإن ما يمكن قوله أن تاريخ إعلان هذه الثورة هي سنة 
8. وقد استمر حكمه لسوس مدة طويلة, وقد نظم 
إمارته, وبدا في ممارسة سلطته كسلطان شرعي مستقل. 

ومن بين مظاهر ممارسته للسلطة؛ إصداره لظهائر توقير 
واحترام وتعيين؛ لما يكتسيه الظهير من قوة رمزية لا يستهان 
بهاء لارتباطها بالفئات الخاصة في المجتمع كالشرفاء 
وزعماء الزواياء وذوي النفوذ الاجتماعي في الإقليم. 
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كل ذلك يبين أن الأمير كان يمارس سلطته؛ على أنه 
سلطان شرعي, وأن حكمه لإمارة سوس ما هو إلا مرحلة من 
مراحل توحيد المغرب تحت حكمه. ويدل على ذلك تطلعه 
للانتقال إلى مراكش. لاستكمال سيطرته على المغرب. 

وهكذا نجد أن ابن محرز كان يمارس سلطته في سوسء, 
عبر تعيين عمال وقواد. من أشهرهم حدو بنعلي الذي كان 
على ما يبدو قائداً على ماسة. وعبر تعيينه لقضاة؛ من 
بينهم القاضي إبراهيم السملالي في إفران. وأشار مونطاني 
(عهعةغه240 .2) إلى أن أحفند بن محرز حكم سوس لمدة 
خمس عشر سنة؛ وقس...ه إلى إقليمين, لكل واحد مركزه. 
الأول بمركز تارودانت؛ والثاني بمركز إليغ. واتخذ تارودانت 
مقراً له قبل أن يخربها السلطان المولى رشيد سنة 1689". 

وتبدو علاقة ابن محرز مع اهل سوس علاقة مستقرة, 
ذلك أن الوثائق والروايات التاريخية التي رجعنا إليها؛ لم 
تسجل قردات ضد المخزن المحلي, كما هو الشأن في فترة 
محمد العالم. وقد بنى المولى أحمد بن محرز سياسته على 
استغلال كل ما من شأنه أن يزيد من التفاف أهل سوس 
حوله. ورأينا مدى ارتكازه على استغلال نفوذ الزوايا 
والصالحين والعلماء. فقدم لهم ظهائر التوقير والاحترام. ومن 
بين العوامل التي ساعدته على ذلك. أيضاء حلول فترة 
الجفاف والوباء التي امتدت بشكل متقطع من 1677 إلى 
2 .مما أضعف قرة القبائل التي يمكن أن تشكل قوة 
نحو سوس في ظروف القلة والحاجة وانعدام الأمن. 

غير أن ذلك لم يكن مطلقاء فقد أشارت بعض الوثائق 
إلى أن منطقة درعة الشرقية التي انضوت تحت لواء حركة 
ابن محرز, لم تكن تابعة؛ كلية؛ لسلطة ابن محرز. "... فقد 
فرض مراقبة شديدة على بعض الزعامات المحلية, ولا سيما 
تامكروت حيث أصدر أوامره لأحد ا 
شيخها الذي لم يكن يدعو له على المنبر [.. 
مختلف القرائ كن جه تحدم رن 
اف أحمد بن محرز وبعض أفراد بطانته أن الحضور المخزني 
قد اختفى في عهد المولى رشيد بمراقبة الزاوية الناصرية 
واستكناه مرامي شيخها". 

وتركزت قوته أساسا في بأس جهازه العسكري, إذ كون 
جيشا قوياء ذلك أنه جمع من مختلف قبائل سوس حوالي 
أربعة وعشرين ألف من الحراطين. وحرص على توفره على 
ذخيرة مهمة من الأسلحة حصل عليها من السكان. وتمكن 
أيضًا من الحصول على كميات كبيرة من الأموال» وامتلأت 


. خزائئه بالحبوب ومصادر العيش. ولم نعشر على معلومات 


حول علاقته مع قوى خارجية, سوى ما أشار إليه الريفي من 
مكاتية ازبن خرن أقل اخراتراوالبواطو مع هد روما أخثار 
إليه شينيى 065162) من تجهيز جيشه نحو السودان 
ومحاصرته لمدينة تكارت (128250) وتوقيعه لاتفاقية مع ابن 
سلطان السودان. 


أما علاقته مع أورباء فالمعلومات حولها قليلة. وما أشار 
إليه إستيل (1690 06 هو عبارة عن تقرير صغير جاء 
في بعضه ما يلي : ' به أن اكب سافسى المرلى تايل 
هوالمولى أحمد 5 عم (كذا) السلطان, والذي كان يحتل 
نملكة سوس. وقد انهزم في معركة ضده قبل ثلاث سنوات". 
ولم يبين هذا التقرير طبيعة علاقة ابن محرز مع محيطه 
الخارجي. غير أن هناك مؤشرات تدل على أن ابن محرز كانت 
له علاقة تجارية مباشرة مع الأوربيين. منها سيطرته على 
قسم من السودان ومنجم تيغازاء ومناجم سوس الغنية 
بالفضة والنحاس؛ إضافة إلى طول مدة حكمه على سوس 
والجنوب المغزبي . كل ذلك يجعل من تأسيس علاقة تجارية 
مع الأوربيين أمراً محتملاً وطبيعياً. 
لم يكن السلطان المولى إسماعيل ينظر بعين الرضى إلى 
حركة ابن محرز. فقد احتل ابن محرز مراكش, ويروي الريفي 
هذا الحدث قنائلا : "... وفي سنة 1085 دخل مولاي أحمد 
مراكش ويايفوه بها أيضا [...] وصير مراكش دار قراره, 
واجتمعت عليه تلك القبائل من واد أم الربيع إلى حاحة 
1 فاشتدت صولته؛ وقوبت شوكته [...] وفي سئة 
6 المذكورة نظر أمير المؤمنين [المولى إسماعيل] في حرب 
مراكش وأجوازها [...] فضرب عليه من مراكش الأمير 
أحمد بن محرز". إن بيعة ابن محرز من طرف أهل ا حوز 
تعني أن المخزن المركزي فقد المناطق الجنوبية كلها. حيث لا 
يمكن تصور الحضور المخزني في سوس بعد هذه البيعة. وهذا 
ما أشار إلييه شينيى (0662165©). بقوله : "هناك جذور ثورة 
جديدة في القسم الجنوبي لهذه المملكة فقد قام سكان 
تارودانت والمناطق الجبلية المجاورة بدعم المولى اأحمد بن 
محرز الذي كتب إلى زوجته بمراكش لتسهيل دخوله إلى 
المدينة وبيغته بها ] والتي دخلها مع عدد كبير من 
الجنود والناس". 
وأمام هذا الوضع قرر المولى إسماعيل ‏ الذي أخبر 
بالحدث وهو في طريقه إلى سلا إرسال قائده مسعود 
الجراري مع أربعة آلاف خيل, لكنه انهزم أمام المولى أحمد. 
وبعد ذلك قرر السلطان أن يتولى بنفسه قيادة الحرب ضد ابن 
أخيه. وعندما وصل إلى أسوار مراكش انشق جيشه المنهك 


بكثرة الثوراتء وانهزم بدوره أمام ابن محرزء وجرح في . 


ذارعه, واتجه نحو الجبال لكسب التأييد قبل العودة إلى 
الهجوم على مراكش. وانتقل إلى سان كروا (أكادير) لطلب 
التأبيد؛ غير أن السكان لم يبدوا أي استعداد لتأبيده. وقفل 
راجعا إلى مراكش لينهزم مرة أخرى. غير أن السلطان 
استطاع أن يقوي جيشه لمحاصرة مراكش مرة أخرى ليتمكن 
في النهاية من السيطرة عليها. وفيها فقد المولى إسماعيل 
أحد قياده الكبار محفوظ الجراري. واستمرت المواجهة بين 
الطرفين بين مد وجزر لمدة سنتين حيث "... كان دخوله حضرة 
مراكش سابع ربيع الثاني من سنة 1088 ". 
وانتقل ابن محرز على ما يبدو إلى درعة. ثم بعد ذلك 


إلى سوس ليستمر في ثورته ضد المولى إسماعيل. وأطلق 
يده في سوس, لمدة ما يقارب من ثلاث سنوات قبل أن يقرر 
المخزن العودة إلى محاربته. بعدما بدأ يهدد المخزن بشكل 
جدي. وفى 1681/1092 جهز المولى إسماعيل حركة تجاه 
عؤين: #يصات الرياتق 3للنة يقوله + "رق عاء اتن وتسعن 
وألف ورد عليه [المولى إسماعيل] الخبر أن أحمد بن محرز 
الذي بالسوس استولى على بلاد آيت زنيت وقنويت تتوكته 
[... فتلاقى مع ابن أخيه أحمد بن محرز ووقع القتال 

خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين ما لا يبحصى 
ودخل أحمد بن محرز تارودانت فانحصر بها ثم وقع بينهما 
حرب أخرى ل وجرح أحمد 
بن محرز واستمر الحال على ذلك .. 

استمر حصار تارودانت مدة طريلة, "وفي ذلك الحصار 
مات يحي أعراص مقتولا ثم وقع بينهما صلح؛ ورجع أمير 
المؤمنين إلى حضرته مكناسة". ولم يلتسجئ الطرفان إلى 
سياسة الصلح إلا بعد أن أنهكت قواتهما. فقد انقسم الجيش ‏ 
المخزني: وتقصت موارده في الجنوب إضافة إلى انشغال 
السلطان بثؤرات أخرى, حيث تزامنت ثورة ابن محرز مع 
ثورة أخرى في الجنوب المغربي تتمثل في ثورة حمادي 
بالصحراء ؛ وهو احد إخوة السلطان المولى إسماعيل. ومن 
جهة أخرى انشغل السلطان بمحاصرة طنجة, وفشل القائد 
عامر حدو في ذلك؛ وشددت فرنسا الحصار على سلاء ودخل 
القائد المذكور في مفاوضات مع قائد البحرية الفرنسية, وكان 
ذلك في ربيع سنة 1680. وفي سنة 1681 انشغل المخزن 
بتحرير معمورة. ش 1 

اما بالنسبة للمولى احمد بن محرز. فقد سثم أهل 
تارودانت من الحصارء و'أصبح جيشه في امس الحاجة إلى 
هدنة لاسترجاع قواته وإعادة تنظيمه ؛ خاصة وان البلاد 
تعرف قحطا مفرطاء وقد أتى الوباء على مدخرات السكان. 
ولخص الضعيف هذه الأحداث في قوله : "وفي عام 1094 
تأخر المطر فبلغ القمح نحو الدرهم الشرعي للصاع النبوي 
[...] وفي منتصف رمضان ورد الخبر بصلح المولى إسماعيل 
مع المولى أحمد بن محرز". واستمرت هذه الهدنة قرابة أربع 
سنوات (من 2 إلى 1096). 

لم تتفق المصادر حول تاريخ نهوض المولى إسماعيل ضد 
ا مولى أحمد بن محرز. فقد كتب الضعيف عن الحدث ما 
يلي: "في تاسع عشر جمادى الأولى العام (1094) دخل 
السلطان المولى إسماعيل سوس" . ونجد عند الريفي أن 
السلطان د نهض إلى سوس. قال : "في أواخر سنة خمس 
وتسعين وألف نهض أمير المؤمنين لسوس الأقنصى وزحف 
لابن أخيه الأمير مولاي أحمد بن محرز [ ٠.‏ فالتقى 
الجمعان في تانكرت فكانت الهزيمة العظيمة على ابن أخيه 
فولاي أععسد 1:1 وف الأسيس :1.11 إلى تارودانتة فين 
خاصته وترك بلاد السوس كلها لعبة مرلاي إمساهيل 
ودخلوا في طاعته ولم يبق له منازع إلا ابن أخيه وخاصته مع 
طائفة الزواق في داخل المدينة» واستمر عليه الحصار سنين 
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حتى أيس من كل معين. وكان عمه مولاي الحران قد جاءه 
معينا بعد أن كان جعله السلطان فى سجلماسة أمينا [..] 
والقدر أخرع ابن أعيه آنا العباين مولاي أحمة متوجها بحو 
المرسى. فأخذه خيل عمه وانتهزت منه الفرسان فتوفى الهزبر 
أراسط ذي القعدة منة سه وتلسعين اله ١‏ 
أما الزياز ني فإنه يشير إلى تاريخ آخر في قوله : "وفي 
هذه السنة (1096 ] بلغه دخول أخيه الحران تارودانت مع ابن 
أخيه أحمد بن محرز وتوجه للحركة إليها ولما بلغها حاصرهما 
بتارودانت فخرج يوما أحَمن بن محرز مع بعض عبيده لزيارة 
بعض الأولياء فلقيه جماعة من زرارة أصحاب السلطان لم 
يعرفوه وظنوا أنه بعض قواد أحمد بن محرز. فوقعوا عليه 
فتقاتل معهم فقتلوه فألفوه أحمد بن محرز. ولما بلغ خبره 
للسلطان توجه حتى توقف عليه وأمر بتجهيزه ودفنه مع 
الغرناطي كان مات يومئذ وبعد ايام خرج أهل تارودانت ليلا 
إلى قبره ونبشوه واستخرجوه حتى عرفوه لأنه كان اختلط 
عليهم خبره وفي جمادى الأولى عام ثمانية وتسعين وألف 
دخل السلطان رودانة عنوة بالسيف واستباحها وهرب 
الحران" 
م. ا مختار السوس, ا معسول؛ ج 1, مطبعة النجاح, الدار البيضاء. 
3 ؛ م. الضعيف الرباطي؛ تاريخ. تح. أحمد العماري, نشر دار 
الماثورات, 1986 ؛ ع. الكريم بن موسى الريفي» زهر الآكم؛ د. ت. 
آسية بنعدادة؛ مطبعة الجديدة, 1992 ؛ أبو القاسم الزياني؛ البستان 
الظريف في دولة مولانا الشريف ٠.‏ تح. رشسيد الزاوية. ركز 
الدراسات والبحوث العلوية؛ الريصاني؛ مطبعة المعارف, الرباط, 
2 ؛ أ. عمالك. الحضور المخزني بوادي درعة في العهد العلوي 
الأول؛ أعمال الأيام الدراسية حول واد درعة: كلية الآداب؛ أكادير, 
6 م. ا حيمر . جيش عبيد البخاري؛ د. د. كلية الآداب» الرباط, 
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محمد حنداين 


محرش ., أسرة تطوانية أصلها من غمارة وانتقلت إلى 
تطوان في القرن الحادي عشر الهجري. ومن أشهر أفرادها : 
محمد بن الهاشمي فقيه ترجم له السكيرج في "نزهة 
الإخوان' ووصفه بالفقيه الصفي الخير الدين الذي جمع بين 
الحسب والنسب والعلم والدين ؛ تولى خطة العدالة سنة 1214 
(1799). 
توفي يوم 28 رمضان 1220 (20 ديسمبر 1805). 
5 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


محروشء المكي الفاسي , أحد أعلام الموسيقى 
الأندلسية بفاس في أواخر القرن الثالث عشر. 
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كان . إلى جانب معاصريه من أعلام هذا الفن بفاس 
أمثال الحاج حدو بن جلون؛ ورشيد الجمل. ومحمد الصبان ‏ 
من بين من أخذ عنهم ميازينَ الموسيقى الأندلسية علامة 
الرباط سيدي إبراهيم التادلي خلال فترة إقامته للدراسة 
بفاس والتي امتدت سه سنة. 
وقد نوه التادلي بمهارته فقال : كان أعجوبة في حفظ 
أشعار الموسيقى وطبوعها ونغماتها. وخصوصا ميزانها؛ ولم 
يعقنه أحد ‏ فيما رأيت . سواه. وهو آية في ضرب الطر 
وحدة. 
إ. التادلي. التذكار ما في التذكرة بمن الطب مع الاختصار ؛ ع. بن 
عبد الجليل. مد ى إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 2 الدار 
البيضاء. 2000. ص. 158 ؛ محمد ال منوني, البحث العلمي» ع 2:14 
يبراير» 1969. ص. 160. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المحفوظ (بن -) الحضرا م سبط الشيخ ماء ء العينين 
وابن الشيخ الحضرام ٠‏ أحد 00 أخذ العلم 
على عدد كبير من أساتذة زاوية جده الشيخ ماء ء العينين» 
متهم محمد ين عند العوي رأخؤاله الشبع التعمة والشيع 
عد البعة درم لك | ٠‏ وما الما 

له مشاركة في كثير من العلوم والفنون وخاصة في 
الشمرعيث كانت لهمسامرات ومساعلات مع كقيز من 
أدباء سوس, وخاصة مع المختار السوسي وسيدي احمد ابن 
الطاهر وسيدي علي بن الطاهر وغيرهم. تحدث المختار 
السوسي بإعجاب عما يتميز به من قدرة على حفظ الأشعار 
وروايتها. فذكر أنه "كان مرة يعد ما حفظه مع بعض أهله من 
المتون والقصائد وما إلى ذلك. فوصل أربعين ألف بيت. 
وكثيراً ما كان يتردد على باشا سلا الحاج محمد الصبيحي, 
وله فيه أمداح كثيرة. تنقل بين عدد من الأماكن بعد قدومه 
من الساقية الحمراء صحبه والده ووالدته السيدة سعدان, 
فسكن تزنيت ومنها انتقل إلى وجان كردوسء ثم تارودانت 
ثم مراكش. ثم عاد إلى وان التي قل يها إلى أن توفي يا 
3 / 1973. 

مربيه بن محمد بن عبد العزيز. الشعر الرقيق في حافظة ا لحفوظ 

العالم الافيق, ورقة 6 7. نسخة مخطوطة بخزانة المؤلف بوجان ؛ 

المختار السوسي. خلال جزولة ج 2. ص. 71؛ ا معسول؛ ج 4. ص 

9 ؛ محمد الظريف, ا حياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين: 


ص. 256: منشورات مؤسسة الشيخ مربيه به 2003. 
محمد الظريف 


محكمة العدل الخاصة. ظهرت في أكتوبر 1965 
للنظر فى اختلاس الأموال العامة؛ وقد قُدَّر الحد الأدنى للمال 
المختلس. والذي يجعل المحكسية صاحبة الاختصاص: في 
مبلغ 1000,00 درهم مثلما حصل لعون تابع لمحكمة سلاء 
فأصدرت فى حقه محكمة العدل الخاصة سجناً نافذاً لمدة 
خمس سنوات, مع أن المبلغ المختلس لم يتعد 1000,00 درهم, 


ثم رقع الققدر إلى 2500,00 درهم و500,00 درهم ثم 
0 درهم. 
كانت محكمة العدل الخاصة تعقد جلساتها في القاعة 
التي يجتمع فيها البرلمان الآن لأنها كانت تابعة لوزارة 
العدل. 
ظلت محكمة العدل الخاصة عرضة للكثير من الانتقادات 
التى كانت تطالب كلها بإلغائها. وكانت هذه الانتقادات 
تستند إلى عدة دفوعات منها التضارب في التُصاب 
القانوني. ثم مفهوم الموظف العمومي. ومفهوم المال 
العموميء والتناقض في مواقف المحكمة ذاتهاء فقد حكمت 
في أحيان بأنها مختصة في النظر في ملفات مرتبطة 
باختلاس المال العمومي, وحكمت في أحيان أخرى بعدم 
الاختصاص إِ 
من بين الانتقادات أيضاً اعتبار المحكمة تابعة لتعليمات 
وزير العدل. تأقر يأوامره, وتقوم بحرمان الأفراد من التقدم 
أمامها بالمطالب المانية: بينما يُمنح هذا الامتياز للدولة 
والإدارات العمومية. ويبدو أن محكمة العدل الخاصة لم 
تستطع الصمود في وجهه هذه الانتقادات, لذا تقرر في 
مجلس الحكومة المنعقد فوم 6 يناير 2004» الموافقة على 
مشروع قانون يقضي بإلغائها. مع إسناد مهمة النظر في 
الملفات التي كانت معروضة غليها لمحكمة الاستئناف. 


محمد وحيد 


محلي (ابن أبي). ينحدر أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن القاضي المشهور بأبي محلي من أسرة موسرة عرفت 
الرياسة والقضاء بسجلماسة "وأما جدودي... فهم قضاة 
وقبل ذلك فيما أرى". كانت لأسرة أولاد القاضي زاوية 
بسجلماسة. وقد اورد ابن محلي أن اسرته مزدوجة النسب 
فهو ينحدر من جهة الوالد من العباس بن عبد المطلب عم 
النبي وأما أمه فإنها من سلالة الأدارسة. ورغم إلحاحه على 
ازدواجية النسب فإن ابن أبي محلي كان يومن باختلاط 
الأنساب بالمغرب "وقد دخل بنو هاشم وغيرهم من قريش 
وسائر العرب المغرب وغيره.من الأقاليم عند انبساط الإسلام 
في الأقطار... فاختلطت الأنساب العجمية بالعربية بالجوار 
والأصهار... وعند الله حقيقة المؤرخين". 

كانت لأسرة أولاد القاضْتيّ ممتلكات كثيرة في غير موضع 
من سجلماسة وقد مرت حياة ابن أبي محلي من مراحل يمكن 
تصنيفها على النحو التالي : 

مرحلة النشأة 

نشاأً أبو محلي في أسرة عالمة وكان يفتخر بذلك ويقول 
بأنه ترعرع في "حجر العلم ومن شجرته". كان والده يسهر 
بنفسه على تلقينه العلم ومراقبته. واعترف بأنه لولا صرامة 
الوالد لضاع فكتب يقول "فلولا تعنيفه لصعبت, فجازاه الله 
عنا في ضبطه وضغطه" فحفظ القرآن وتعرف على المبادئ 


العلمية الأولية. وعوده والده تحمل المسؤولية وكان يعتمد 
عليه دون إخوته "في مهمات أموره". 
ويمكن اعتبار انتقاله إلى فاس منعطفا في حياته. كان 
لا يتوانى فى إعطاء الأوصاف الرنانة لهذه المدينة لأنه انبهر 
بها وتأثر بجوهاء فهي ال مدينة المنورة» والبهجة البيضاء والجنة 
البيضاء. فبعد دخوله إلى فاس أصبح مستقلا في قراراته, 
بعيدا عن ضغوط الوالد. فأخذ في فاس عن شيوخ بارزين 
فى الأدب والنحو. وفي التصوف وفي الفقه والحديث إلا أن 
جنات يسهرف مسسارا حديا سبي بعك المخازن اد 
"المخازى" كما كان يسميها. 
مرحلة الانعزال إلى التصوف 1579. 1594 
عاش المغاربة قبيل معركة وادي المخازن جو الذعر 
والخوف والاستنفار بسبب الحدث. وبنصيحة من أحد 
الأصدقاء رحل أبو محلي عن فاس واتجه إلى بلاد زعير 
وكان يسميها "بلاد السمن والعسل" ليلتحق بزاوية محمد بن 
مبارك الزعري ويتفرغ للتصوف. لقد ألف عدة كتب في 
التصوف كالوضاح والقسطاس. والسلسبيل إضافة إلى 
الصفحات الكثيرة التي دونها عن الموضوع في كتابه 
الاصليت ا خريت بقطع بلعوم العفريت النفريت . لقد اخذ 
المبادئ الأولى عن المديوني التلمساني حيث قرأ عليه بفاس 
كتب الساحلي وزروق. وكان أبو محلي يحضر تجمعات 
المتصوفة بفاسء ودام مقامه في زاوية مبارك الزعري ثلاثة 
عشر سنة إلى حدود خروجه للحجة الأولى ة 10021001. 
وعاش خلال هذه المرحلة تصوف الأحوال إلى درجة أنه كان 
يشعر بالحاجة إلى الخروج إلى الناس في السوق. 
بعد رجوعه من الحجة الأولى تخلى عن تصوف الأحوال 
بل ندم على ما فعل وصار يهاجم هذا التصوف "أقوال أهل 
الأحوال تحفظ ولا يقاس عليها لأن أكثرها زائف وزائل", 
وادعى أنه شفي من هذه الأحوال بسبب الحجة الأولى وشربه 
لماء زمزم ولماذاء تبرأ من هذه الأحوال ؟ ألم يكن يخطط 
مشروع سياسي ؟ 
مرحلة العودة إلى الساورة وتوطيد النفوذ 1594 .1610 
حاول أبو محلي أن يقوي من نفوذه في الأقاليم ولدى 
الأعيان وشيوخ القبائل عن طريق المراسلات والاتصالات 
المكثفة. استعمل كل الطرق لإقناع الجميع بالاعتراف له 
بالقطبانية وبأنه "شمس زمانه" وتوجد عدة مراسلات تسير 
كلها في هذا الاتجاه. وكان على وعي تام بأهمية هذا العمل 
لأنه كان يرى في اعتراف الأعيان تزكية وتقوية لنفوذه وكان 
يقول "شهادة الفحول... الأقطاب والراسخين في العلم... من 
حضرة فاس ومراكش ودرعة وسوس وسجلماسة وفجيج 
وتلمسان وتونس بعد الجزائر وغيرها من سائر البلدان". 
قيزت هذه المرحلة بالعنف والصراع حول الزعامة بين أبي 
محلي والشيخ عبد القادر بوسماحة. والظاهر أن صيحة أبي 
محلي كانت تهدف إلى إقصاء بوسماحة لأخذ مكانته لدى 
الأتباع والمريدين. وانتهى الصراع برحيل ابن أبي محلي 
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واستقراره في قرى بني عباس. وأثناء وجوده في هذه القرى 
وصله خبر تسليم المامون العرائش للإسبان فقرر ترك القلم من 
أجل أخذ السيف للجهاد. 
مرحلة الثورة على المخزن السعدي 16131610 
تعكس حركة ابن أبي محلي أوج ما وصلت إليه 
شخصيته المعقدة داخل المناخ المتأزم الذي عرفه المغرب في 
نهاية القرن السادس ومطلع القرن السابع عشر. لقد برر هذا 
الفقيه الثائر قيامه على السلطان بوجود التطاحن بين أبناء 
المنصور الذهبي حيث أصبحت البلاد تعيش الفوضى. ورفع 
شعار "لا يحل للأمة أن تبق بلا إمام. فإن تعددوا (يقصد 
الأمراء) وجب القيام عليهم". واعتبر تعامل المامون مع 
الإسبان من أكبر العصيان. لقد سلم هذا الأمير مدينة 
العرائش للكافرء لذلك وجب القيام عليه وأصبح من واجب 
كل المسلمين أن يساندوا من يثور ضد المامون واعتبر ابن أبي 
محلي من لم يسانده من العصاة. 
وليتجاوز النص الشرعي في السام على السلطان 
السعدي تبنى ابن | بي محلي المهدوية واتخذ مبدأ الخلاقفة 
الإسلامية مطية وكان يقول : "الخلافة معقودة له (والمهدي 
هو نفسه) ليتصرف في الملك والملكوت". وجاء بإشارات 
تظهر بأنه هو المهدي المنتظر. واستعمل الأتباع والأصدقاء 
فأوصل اسمه إلى الأقاليم وقكن من لف القبائل من حوله 
فأعلن رده العسكري على السعديين. 
الحملات العسكرية 
انتصر في أول مواجهة له مع السعديين سنة 1611. وكان 
لهذا الفوز وقع كبير على سكان تافيلالت؛ لأنه شجع عددا 
كبيرا منهم على الانخراط في حركته والمساهمة إلى جانبه في 
الحملات العسكرية. وبفضل ذلك استطاع أن يستولي على 
سجلماسة مما يعني انه اصبح يراقب الطريق التجاري الرابط 
بين فاس والممالك السودانية. وبعد دخوله المدينة حاول ان 
يطبق برنامجه فأظهر العدل وطالب بتغيير المنكر وحاول أن 
ينشر الأمن في المنطقة. فجاءتهالوفود من الراشدية 
وتلمسان لتقدم له الولاء والتهنئة بالفتح. وبعد أن استتب له 
الأمر بتافيلالت انتقل بجيوشه إلى درعة فسيطر على لكتاوة 
وضرب بها النقود باسمه. 
ومن المحتمل أنه تفاوض مع شيو قبائل الأطلس الكبير 
آيت زينب وكلاوة فالتحق به عدد من القواد الذين كانوا 
يخدمون الجيش السعدي كالقائد عزوز الذي مات في معركة 
جليز. وكان فيها لصالح ابن أبي محلي فدخل مراكش وحاول 
أن يطبق سياسته وأسلوبه إلا أن الأزمة كانت متجدرة. وقد 
لاحظ التجار الأجانب أن الوضعية غير مستقرة وأنها قد 
تنقلب إلى فوضى لأن القبائل تخلت عنه بما فيها تلك التي 
رافقته من الصحراء وأن زيدان السعدي قد استغاث في 
مواجهته مع ابن أبي محلي بيحيى الحاحي الذي كان يرى في 
حركة هذا الأخير خروجا عن الصواب والشرع لأنه قد أخل 
بتأويلاته البعيدة عن الصواب بما ليس من المذهب. وبالتالي 
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فإن ابن أبي محلي في نظر الحاحي مجرد متسلط وخارج عن 
الأمة وموقد للفتنة. وقد نزل الحاحي إلى مراكش في جيش 
من قبائل هشتوكة وشبانة وبني جرار وبني كنسوس واستطاع 
أن يهزم ابن أبي محلي في معركة حاسمة في جليز حيث 
توفى هذا الأخير فى 30 نونبر 1613. مات لكن أفكاره بقيت 
رايطة وانسمن عدد كبير من الثاس يعسقدون أنه لم يت رأئه 
سيعود. 
ابن أبي محلي. الإصليت ا خريت في قطع بلعوم العفريت النفريت؛ 
مخطوط ؛ عبد المجيد القدوري. ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته 
الإصليت ا خريت. منشورات عكاظ. الرباط. 1991. 
عبد المجيد القدوري 


محمد (أولاد -) فرقة كبيرة وشهيرة من قبيلة 
الأعشاش بشاوية تامسنا (انظر مادة الأعشاش). وقد 
اشتهرت فرقة أولاد امحمد بعد حركة الأعشاش التي تزعمها 
الصدر الأعظم أحمد بن موسى سنة 1897», والتي نكل 
خلالها بأولاد محمد تنكيلا فظيعاً. كما اشتهر أولاد محمد 
خلال مقاومة الشاوية للاحتلال الفرنسي سنتي 7 1908. 
ولهذا قسم الفرنسيون أولاد محمد سنة 1915 إلى قيادتين ؛ 
القباة الأولى تشكرن من 1050 خيمة وتضم : أولاد حمامة . 
وأولاد عبد الله وأولاد الزيرق. والقيادة الثانية وتتكون من 
أولاد عطو (عتو) وتضم 310 خيمة. 

والملاحظ أن هذا التنظيم الإداري قد ضم دوارين من 

أولاد امحمد هما أولاد شعيب والخلط إلى أعشاش السهل. 
علال الخديمي 


محمد بن الشريف بن علي الحسني أبو عبد الله 
وأبو البشائر. السلطان المؤسس للدولة العلوية. ولد بواد إفلي 
من تافيلالت في تاريخ غير معروف ؛ وبها نشأ نشأة أبناء 
الأعيان. إذ كان والده وجيها عند أهل تلك البقاع. نظرا لم 
انحاش إليها من كشرة الأتباع, ولما توافر له من أسباب 
الثروة. 

لا نعرف إلا النزر اليسير عن مستواه العلمي ؛ لكن 
لا نشك في أنه قد شدا من العلوم نصيبا . وكيف لا وهو بكر 
أبيه الذي عرف بالحرص على تربية أبنائه وتعليمهم. وببدو 
من الرسائل المحبرة باسمه أنه كان يروي قدرا :من الشعرء وأن 
له مشاركة في علم البيان الذي اشتهرت به الأسرة العلوية 
منذ عهد الحسن الداخل. وترشح تلك الرسائل؛ فضلا عن 
ذلك: بدراية فائقة بالتاريخ والأنساب والسيرء كما يتضح 
من مساجلاته مع الدلائيين والسملاليين ؛ ولا سيما مجادلته 
للسعديين في النسب الشريفء ورده لشهادة "الفشاتلة" لأنهم 
خدموا البلاط السعدي ؛ ثما يؤكد ان بضاعته العلمية غير 
مزجاة. ويستنتج ابن شريفة من قرائن متعددة أن المترجم كان 
مطلعا على كتاب واسطة السلوك لأبي حمو الزياني؛ وأن له 
إلماما بالجفريات. 


عرف المترجم بالإقدام والشجاعة والكرم والقوة, حيث 
كان يمور حماساء ويتقد جرأة. حتى أوشك أن يقع في التهور 
وعدم التأني. 
تنازل له والده المولى الشريف عن الحكم سنة 1045 / 
6 ليتملص من التعهدات التي قدمها للدلاء. ويتخلص 
من الوجود العسكري السملالي بتافيلالت. 
وكان أول عمل قا به المترجم له نقض الصلح مع 
الدلائيين. حيث عمد إلى مهاجمة قصر تابوعصامت الذي 
كان أهله قد رفضوا مبايغة والده واستصرخوا عليه بالدلاء. 
ولما ضرب الحصار على ذلك القصر واستولى على ذخائره؛ 
أثار حفيظة السملاليين الذين عمدوا إلى أسر المولى 
الشريف, ليضغطوا على ابنه. لكن هذا الأخير تزعم الثورة 
ضدهم حيث عمل على تأليب سكان واحات تافيلالت 
عليهم, لأنهم أساءوا السَيرة "وضيقوا على الناس فازدرتهم 
العيون وكرهتهم القلوب" ؛ بما ارتكبوا من خرق في مجال 
الجباية. وفي ذلك يقول الإفراني : "وضربوا الخراج على كل 
شيء حتى على من يجدؤونه في الشمس زمان الشتاء أو في 
الظل زمن المصيف". ‏ . 
فكانت تلك الأحداث مجتمعة كفيلة نح المشروعية 
للمولى مّحمدء فناهض عامل أبي حسون هنالك ؛ وجند 
السكان لخوض الحرب ضدّ السملاليين. فدارت معارك طاحنة 
بين الفريقين ا نجلت عن إجلاء هؤلاء عن تافيلالت سنة 1050/ 
0. وبإثرها عقد سكان:تلك الجهة البيعة العامة اللتمرجم, 
ا ا فأقدم على 
حقة السملاليين, فظزدهم عن وادي درعة. بعد معارك 
0 ؛ نما اضطرهم إلى إخلاء ء سبيل والده. وترتب على ذلك 
علو صيته في معظم أرجا: بلاد المغرب. الشيء الذي انزعج 
له الدلائيون, فقاد سلطانهم محمد الحاج جيشا لخضد شوكة 
تلك القوة الصاعدة. فكانت موقعة ة الكارة التي تناجز فيها 
الفريقان في ربيع 6 1646 ١‏ والتي أسفرت عن هزيمة 
المولى محمدء وقيام جيشن الدلاء بنهب تافيلالت والعيث في 
متلكات السكان وأعراضهم. وأمام توسللات أعيان الواحة 
أبرم الطرفان صلحا تم بموجبه تقسيم النفوذ بين امرجم 
ومُحمد الحاج, وضمان مصالح الدلاء التي تتلخص في تأمين 
الطريق الواصلة بين فاس وبلاد السودان. 
لكن المترجم ما لبث أنْ خرق ذلك الاتفاق» فاستولى على 
القصور التي كانت قد آلْت بموجبه إلى نفوذ الدلاء. بل عبر 
الجبل؛ وتوجه إلى فاش التي دخلها منسلخ جمادى الثانية 
سنة 1059 / 1650 , ممستتغلا ثورة أهلها ضد عامل الدلاء. 
ويذهب ابن زيدان إلى أن أهل فاس هم الذين استقدموه" . 
وواعدوه بالنصرة والإمداد بالعدة والعدد..". فى حين يقصر 
القادري الاستغاثة على أهل فاس الجديد. وإذا كان الكاتبان 
يتفقان على مبايعة سكان فاس للمولى مُحمد. فإنهما 
يختلفان حول المدة التي مكفها بتلك المدينة. ففى الوقت 
الذي يؤكد فيه ابن زيدان أن المترجم أقام بفاس مدة أربعة 


عشر شهرا وأيام؛ يفيد القادري أن مكوثه بها لم يتجاوز 
عشرة أيام. كما اتفقا على أنه انهزم أمام الدلاء بموقعة ظهر 
الرمكة؛ بظاهر المدينة» يوم الثلاثاء عاشر شعبان 1059 / 
9. و«المرجح عندنا أن فاس الجديد هي التي استغاثت 
با مولى محمدء وذلك لعدة قرائن, أهمها : 
. أن فاسا الجديد هي التي شقت عصا الطاعة على 
الدلاء. 
. أن المولى محمد اعتقل أبا بكر التاملي. عامل الدلاء, 
الذي كان مقيما بفاس الجديد. 
أن ابن زيدان. حين ترجم للمولى مُحمدء ذكره في فاس 
الجديد. وفاس العليا (التى أتى به أهلها إليها). والمدينة 
البيض] 4 وق مذلولات العام واحد هو قاضن المزينية., 
أن فاس الجديد هي الأسهلء بالمقارنة مع فاس البالي, 
لمن يريد أن يثب على العاصمة الإدريسية. 
ومهما يكن من أمرء فإن المترجم عاد أدراجه؛ بعد ذلك, 
إلى تافيلالت ليوطد سلطته بها. ثم بدا له أن يتوجه إلى 
الصحراء. حيث استولى من جديد على توات وتغزة. فتقوى 
عضده بفضل السيطرة على التجارة الصحراوية؛ الأمر الذي 
مكن له مواصلة توسيع نفوذه لضم المناطق الجنوبية 
والشرقية. فاستولى على الأغواط وعين ماضي وتلمسان, 
معتمدا في ذلك على القبائل المتمردة على النفوذ التركي. 
لكنه اصطدم مع الأتراك فانهزم جيشه أمامهم, ئما اضطره 
إلى التفاوض مع حاكم ولاية الجزائر. عثمان باشاء حول رسم' 
الحدود بين البلدين. فاتفق الطرفان على أن يكون واد تافنا 
حدا فاصلا بينهما. وذلك سنة 1064 / 1654. وما جاء في 
جواب المولى محمد للحاكم التركي : "وإني أعاهد الله 
تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم لبلادكم؛ ولا لرعيتكم بسوء, 
وإني أعطيكم ذمة الله وذمة رسوله لا قطعت واد تافنا إلى 
ناحيتهم إلا فيما يرضي الله ورسوله". 
وعلى الرغم من تلك الانتكاسة المفاجئة, فقد انفسح 
أمامه المجال لإيجاد منفذ بحري لتصريف سلع بلاد السودان 
مقابل التزود بالأسلحة من أوربا. إلا أنه فوجيء بثورة أخيه 
المولى الرشيد ؛ فلم يتردد في النهوض لمحاربته. فكانت 
المناجزة بين الفريقين بمطنقة أنكاد. جنوبي وجدة, حول مدشر 
سيدي بوهدبة, تم بإثرها قتل المترجم في ثامن محرم 1075 
فاتح غشت 1664» ودفن بقرية ابن مشعل. وقيل إن جثمانه 
حمل إلى تافيلالت ليقبر بها. وقد رمز الزياني لوفاته فقال : 
وأن الشريف بن الشريف مّحمدا2 ل (شهم) الملوك الضاربين يأنصل 
ح. العلوي, الأنوار السنية ؛ الإفراني. نزهة» روضة السعريف. ع. 
القادري, الدر السني, م. القادري. نشر ؛ التقاط الدرر البهية ؛ م. 
السوسيء إيليغ ؛ ابن شريفة. ملامح من شخصية محمد الأول ؛ أ. 
عمالك. مولاي الشريف, معلمة ا مغرب. 
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محمد بن الشيخ سيدي. هو ابن العلامة الصوفي 
الشيخ سيدي الإبيري الانتتشائيء ولد سنة 1247 / 1832. 
رباه والده وعلمه. فصار عالما جليلا وأديبا متميزاً. بعد وفاة 
والده خلفه في تدبير أمور زاويته؛ فما تغير شيء ما كان 
يجريه أبوه على الناس ويقدمه للطلبة والمريدين والمظلومين 

ومن أبرز ما اشتهر به قصائده في التحريض على الجهاد 
والدعوة إلى الاتحاد. فقد كان يرى بوعي صوفي صادق أن 
المستعمر يبرر تدخله في الشؤون الداخلية للبلدان المقهورة 
بصيانة الأمن وحفظ السلام. ويستغل في ذلك كل ما تعيشه 
هذه البلدان من اضطرابات وفوضى. قدعا الناس إلى تجنب 
كل ما يهدد حريتهم من حروب ونزاعات؛ ونبههم إلى ما 
يترقبهم من اخطار اجنبية كقوله في قصيدته الرائية : 

حماة الدين إن الدين صارا أسيرا للصوص وللنصارى 

فإن بادرقوه تداركون2 وإلا يسبق السيف البدارا 

بأن تستنصروا مولى نصيرا لمن والى ومن طلب انتصارا 

لكن قصر أجله لم يمكنه من استكمال ما بدأه والده, 
فسقطت زاوية الشيخ سيدي فيما كان يخافه ويحذر منه في 
قصائده. حيث فضل ابنه الشيخ سيدي بابا مهادنة فرنسا 
ومسالمتها على مواجتهتها ومقاومة جيوشها. 

توفي سنة 1286 / 1869. 

أحمد بن الأمين الشنجيطي. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. ص. 

3 مطبعة المدني. 1989, ط. 4 ؛ الخليل النحوي. بلاد شنكيط 

ا منارة والرباط. ص. 516 ٠‏ منشورات المنظمة العربية للتربية 

والثقافة والعلوم؛ تونس» 1987 ؛ محمد الظريف. ال حركة الصوفية 

وأثرها في أدب الصحراء ا مغربية. ص. 118 ؛ منشورات كلية 

الآداب؛ الرباط. 2002. 


محمد الظريف 


محمد الشيخ ال أصغر ابن زيدان بن أحمد المنصور 
السعدي. بويع بعد قتل أخيه السلطان الوليد بن زيدان سنة 
5 براكش. بعد أن اتفق الناس على مبايعته. فأخرجوه 
من السجن وكان الوليد قد سجنه خوفا ان ينتزع منه 
السلطة. "وسار في الناس سيرة حميدة وألان الجانب للكافة" 
كما يذكر اليفرني في نزهته؛ غير أن الجو السياسي لم يصف 
له. فكثرت الثورات في مناطق عديدة وكانت بينه وبين 
الدلائيين مراسلات لاستتباب الأمر له؛ لكنهم لم يذعنواء 
ووقعت بينه وبينهم معركة في موضع يقال له بوعقبة, سنة 
عهده موزعا بين الدلائيين والأمير محمد بن الشريف الحسني 
بفاس. وغيرهما من الثوار في مناطق نائية. 
يذكر اليفرني في نزهته : "كان في ايام مولاي محمد 
الشيخ السعدي رخاء مفرط, وغلاء مفرط عام ستين والف, 
وتوفي عام أربع وستين والف. ودفن بقبور الآشراف قريبا من 
قبر ابيه". وذكر الناصري في الاستقصا نقلا عن نشر 
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ا مثثاني. للقادري : "أن السلطان محمد الشيخ بن زيدان مات 
قتيلا سنة 1063" . غير أن الإشارة غير واردة في نشر 
ا مثانى. تحقيق الأستاذ حجى فى أحداث 1063 أو 1064. 
اليفرني. نزهة ا حادي. تح. الشاذلي؛. ص. 355356 ؛ الناصري, 
الاستق صا. 6: 97 102.98 103 . 107 108 ؛ ابن إبراهيم , 
الإعلام. 5 : 29220 ؛ مجهولء تاريخ الدولة السعدية الدرعية 
التكمادرتية؛ تح. كولان. ص. 107 ؛ الزركلي, الأعلام. 6 : 2132 
ط 7 ؛ م. حجي. ا حركة الفكرية؛ 1 : 191. 297. 
نجاة المريني 


محمد الشيخ بن محمد المتوكل. أمير سعدي كان 
أبوه السلطان محمد المتوكل يسند له الراسة الشرفية للجيش 
منذ صغره. وقد شارك في عدة معارك نذكر منها معركة 
الركن ومعركة خندق الريحان ومعركة تينزرت. 

وازداد الأمير مولاي الشيخ بمدينة مراكش سنة 973 
(1566 ) وكانت أمه هي أخت القائد عبد الكريم ابن تودة 
وكانت أول معركة حضرها هي معركة الركن التي جرت 
بالقرب من فاس في شهر ذي الحجة 984 (مارس 1577). 
ومنذ ذلك اليوم وهو بجانب أبيه المتوكل ينتقل صحبته 
بناحية سوس إلى أن التجا معه إلى قصبة اسنادة في شهر 
رمضان 985 (نوفمبر 1577). 

وعندما لجأ المتوكل إلى قبيلة بني بوفرح واستقر بالقرب 
من جزيرة بادس المحتلة انذاك من طرف الإسبان كان مولاي 
الشيخ من بين أفراد العائلة الذين سمح لهم الإسبان بالدخول 
إلى الجزيرة المذكورة. 

وظل الأمير بالجزيرة إلى أن غادرها أبوه متوجها إلى 
سبتة عن طريق البحر فتوجه هو الآخر على رأس أنصار والده 
إلى نفس المدينة عن طريق البر في شهر محرم 986 (مارس 
6 ) وفي شهر ربيع الأول من نفس السنة (ماي 1578) 
غادر المتوكل. مدينة سبتة متوجها إلى طنجة عن طريق 
البحر. فتوجه ابنه مولاي الشيخ إلى نفس المدينة عن طريق 
الين: 

وعندما وصل الملك البرتغالي إلى ميناء طنجة ليلة 3 
جمادى الأولى 986 (8 يوليوز 1578) كان الأمير الصغير هو 
الذي قام بالسلام عليه على ظهر سفينته الحربية. 

ومرة أخرى عندما توجه المتوكل من طنجة إلى أصيلا 
على ظهر سفينة الملك البرتغالي. توجه الأمير مولاي الشيخ 
إلى نفس المدينة عن طريق البر برفقة القواد والجنود المغاربة 
الذين ظلوا بجانب أبيه. 

وظل الأمير بأصيلا إلى أن بعثه الملك سيباسطيان رهينة 
إلى مدينة الجديدة وهناك علم بوفاة أبيه في معركة وادي 
المخازن. ولم يمر سوى أسبوع واحد على المعركة حتى وجه 
مولاي أحمد المنصور مبعوثا إلى أصيلا يطلب من رئيس 
الأسطول البرتغالي أن يسلم له الأمير مولاي الشيخ وعمه 
مولاي الناصر غير أن رئيس الأسطول أجابه بالرفض. 


وفى أواخر شوال 986 (أواخر شهر ديسمبر 1578) توجه 
الأخبرميعبة عند مرلاع الناضر إلن لشبونة وعضرة آنذاك 
اثنتا عشرة سنة. 
ومنذ وصوله إلى لشبونة يوم 27 شوال 986 (27 
ديسمبر) أخذه الملك البرتغالي دون انريكي تحت رعايته وفي 
شهر ذي الحجة 987 (فبراير 1580 ) انتقل الأمير وعمه 
مولاي الناصر من لشبونة إلى مدينة سانترين. 
وعلى إثر وفاة الملك البرتغالي في يوم 13 ذي الحجة 987 
(31 يناير 1580) أمر ملك إسبانيا فيليبي الثاني بمنح الأمير 
مولاي الشيخ إعانة مالية قدرها ألفين من المرابطين في 
الوم 
وفي يوم 30 جمادى الأولى 989 (2 يوليوز 1581) حل 
العاهل الإسباني بعاصمة البرتغال وفي نفس اليوم استقبل 
الأمير الصغير في حفل رسمي صحبة عمه ومولاي الناصر. 
وظل مولاي الشيخ بلشبونة إلى سنة 997 (1589) حيث 
أمر الملك الإسباني بنقله إلى مدينة قرمونة بالأندلس حيث 
كان وصوله إليها يوم 4 رجب 997 (19 ماي 1589) وكانت 
حاشيته آنذاك تتألف من نحو ستين شخصاً وحاشية إلى 
مدينة اندوخر حيث اعتنق الأمير المسيحية في شهر جمادى 
الشانية من نفس السنة (مارس) وكان لهذا الحدث أثره 
الكبير في الوسط الإسباني لدرجة أنه أوحى للكاتب الروائي 
الإسباني لوبي دي فيكا بتأليف روايته المشهورة تحت 
عتوان. 
(مأساة ا ملك دون سيباسطيان) . 
وفي شهر ذي الحجة من نفس السنة (سبتمبر 1593) وجه 
الأمير إلى الاسكوريال حيث ترأس الملك الإسباني فيليبي 
الثاني حفلة معمودية الأمير بكنيسة القديس لورينثو يوم 8 
صفر 1002 (3 نوفمير 1593). 
ويظهر أنه بعد اعتناقه المسيحية بقليل انقطعت عنه 
الإعانة المالية التي كانت تصرف له من الخزينة الإسبانية. 
الأمرالذي جعله يغادر التراب الإسباني متوجها نحو بلاد 
فلاندس في شهر ذي القعدة 1009 (ماي 1). 
وبعد سنة عاد إلى مدريد وظل بها إل سنة 1018 
(1609 ) حيث توجه إلى مدينة ميلان الإيطالية. وفي سنة 
1 (1612) استقر ببلدة فيخفانو حيث مات يوم 19 ذي 
الحجة 1030 (4 نوفمبر 1621). 
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محمد ابن عزوز حكيم 


محمد, عبد اللرحمان بن عبد العزيز ولد سنة 
5 / 1926 بإقليم وادي الذهب. تلقى تعليمه على يد 


والده الشيخ عبد العزيز. ساهم بدور فعال في مناهضة 
المستعمر بشعره ومواقفه الوطنية. تولى تدريس القران 


. الكريم بمدينة العيون سنة 1956 وتخرج على يده مجموعة من 


التلاميذ من بينهم السيد الوزير خليهن ولد الرشيد. امتحن 
بالسجن من طرف المستعمر الإسباني سنة 1969؛ ثم أبعد عن 
الوطن بعد إطلاق سراحه سنة 1970. عاد إلى الصحراء بعد 
أن أعلن جلالة الملك الحسن الثاني نداءه التاريخي إن الوطن 
غفور رحيم. تولى القضا رفقه مجموعة من فقهاد الصحراء 
مثل الفقيه محمد بن عبد العزيز بن حامَّنٌ الغلاوي وسيدي 
عثمان الشريف وابن العتيق ومحمد العلاوي وغيرهم. 

له مؤلفات كثيرة وأشعار وطنية غزيرة عربية وحسانية 
نشر بعضها في حياته في كراسات صغيرة منها : شفاء 
الغربة والحنين في نداء إن الوطن غفور رحيم وغيره. 

توفي سنة 1998بسبب مرض ابتلي به في المغترب. 

وفاء وولاء منتخبات شعرية من أقاليم ا مغرب ا جنوبية. ص. 114, 

تقديم د. عباس الجراري. جمع وتنسيق, محمد الظريف والطالب 

بوى لعتيك. منشورات وزارة الثقافة. مطبعة المناهل. مارس, 
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محمد الظريف 
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الريف 
(غابة الصنوير) 


(السلسلة الكلسية) 


الأطلس المتوسيط 
(بني يازغة) 


الأطل سالمتوسط 
(شجرالسرو) 
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الأطلس الكبير الأطلس الكبير 
(تساقطالثلوج) (تيزي ٠ن٠تاست)‏ 


الأطلس الصغير 


(شجرالأركان والدغموس) 
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معلمّة المعغعرت 


٠» 


قامرس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية واتجغرافية والبشرية وا حضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
الجمعية المغرمجة 
للتأليف والترريهمة والنشى 


0 


در 


2 2005 - 86 


في ذي القعدة عام 1426 / دجنبر 2005 


بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
1834/9 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كليا بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 000-7 - 03 - 9981 (المجموعة) 
رد مك 7 - 028 - 9981-03 (الجزء 21 ) 


المغرب بدعم من وزارة الشقافة 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 


لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق: أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة:» أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلية الآداب وعضو أكاديمية المملكة المغربية, 
الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب: الرباط 

مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتتصادي 

بالمعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عيد الله العوينة؛ أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 


الآداب, الرباط 

مصطفى عياد , أستاذ الجغرافية البشرية بكليسة 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة, 
الرباط ١‏ 

عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسسن الثاني للزراعة 
والبيطرة؛ الرباط 

محمد رمضاني» باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم؛ الرباط 


اخختصارات 


- توني 

- تحقيق 

> ترجمه 

- خزانة تطوان 

- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 
ت الحزانة العامة بالربال 
- خزانة القرويين بفاس 

- خزانة ابن يوسف بمراكش 
> دون تاريخ 

د.داع. دبلوم الدراسات العليا 


7 6 6 6 6 6 6 7 (2 ّ 


5 تن ك م نئ 6 1 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


المشاركون في هذا الجزء 


عبد المجيد احساين, باحث ‏ الرباط 

ميلود أحمن, كلية الآداب . مراكش 

الفقيه الإدريسي, كلية الآداب . بني ملال 

محمد أزهار. كلية الآداب ‏ المحمدية 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية ‏ الرباط 
الحسين أفا.ء كلية الآداب ‏ أكادير 

عمر أفا. كلية الآداب ‏ الرباط 

المختار الأكحل. كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد الاكلغ, كلية الآداب ‏ مراكش 

العربي اكنينح, المدرسة العليا للأساتذة ‏ فاس 
حسن أميلي, كلية الآداب ‏ المحمدية 

محمد أيت حمزة, كلية الآداب ‏ الرباط 

حسن الباهي» باحث 

ثريا برادة؛ كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أمينة بريدعة؛ باحثة 

محمد الأمين البزاز, كلية الآداب ‏ الرباط 
الحسين البعاوي, وزارة التربية الوطنية ‏ البهاليل 
عبد العزيز بل الفايدة, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بلعربي, باحث ‏ الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
البضاوية بلكامل؛ كلية الآداب ‏ الرباط 

رقية بلمقدم, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

شوقي أحمد بنبين: المكتبة الحسنية . الرباط 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عثمان بناني. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد القادر بوراس, باحث ‏ القنيطرة 

محمد بوسلام, وزارة التربية الوطنية ‏ الرباط 
إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 

المصطفى البوعناني. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بوكبوط. باحث 


أحمد بومزكو. باحث ‏ أكادير 

جامع بيضاء كلية الآداب ‏ الرباط 

بوعبيد التركي. باحث 

نجيب تقي, باحث ‏ الدار البيضاء 

عبد العزيز تيلائي: باحث ‏ مراكش 

محمد جادور؛ باحث 

حسن جلاب, كلية اللغة العربية . مراكش 
الحسين جهادي, باحث ‏ الدار البيضاء 

محمد حاتمي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد الحاتقي. باحث . أكادير 

حسن حافظي علوي, كلية الآداب ‏ الرباط 
محمد حجاج الطويل؛ كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
فاطمة الحراق. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
نعيمة الحضري, باحثة 

عبد الجليل حليم كلية الآداب . فاس 

محمد حمام, كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد حنداين: وزارة العربية الوطنية . أكادير 
جمال حيمرء كلية الآداب ‏ مكناس 

العربي الخامر. باحث 

علال الخديمي. كلية الآداب . الرباط 

محمد خربوعة, كلية الآداب ‏ وجدة 

خالد الخضري. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

عبد العزيز الخمليشي. كلية الآداب ‏ الرباط 
نجاة الخياطي. كلية العلوم . الدار البيضاء 
مارية دادي؛ كلية الآداب . وجدة 

عبد الإله الدحاني: كلية علوم التربية ‏ الرباط 
علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط 
بوجمعة رويان: كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أحمد زروال: كلية الآداب ‏ مراكش 
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قاسم الزهيري. باحث ‏ الرباط 

عبد النبي زين العابدين: باحث ‏ الرباط 

محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية . سلا 
مولاي الحسن السكراتي. باحث ‏ أكادير 

رشيد السلامي, كلية الآداب ‏ مراكش 

مصطفى الشابي. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الله شقرون. باحث ‏ الرباط 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية . الرباط 
خالد شكرواي. معهد الدراسات الافريقية ‏ الرباط 
الحسن شوقي., باحث . العطاوية 

المصطفى الشويكي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد الشياظمي. باحث ‏ الرباط 

عبد العزيز الضعيفي. كلية الآداب ‏ بني ملال 
أحمد صالح الطاهري. المعهد الوطني للآثار ‏ الرباط 
محمد الظريف, كلية الآداب . المحمدية 

عبد الله عاصم. كلية الحقوق ‏ الرباط 

عبد الرحمان عافي. باحث الرباط 

عبد العزيز بن عبد الجليل. باحث ‏ مكناس 
محمد بن عبد الجليل. باحث 

سعد الدين العثماني. باحث ‏ الرباط 

أحمد عزاوي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد ابن عزوز حكيم, باحث ‏ تطوان 

عدي عزى. باحث ‏ الرباط 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمرانيء كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحاج موسى عوني, كلية الآداب ‏ فاس 

عبد الله العوينة. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد عيدون. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

مصطفى عيشان, كلية الآداب ‏ مراكش 

إدريس الفاسي. معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‏ الرباط 
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عبد الإله الفاسي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 
علي فالح. باحث 

أمينة أبو الفتح باحثة 

محمد الفقير. باحث ‏ سلا 

حسن الفكيكي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
مصطفى القادري. باحث 

علي القاسمي. باحث ‏ الرباط 

عبد الرحمن القباج. باحث ‏ الدار البيضاء 
أحمد قدورء كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد كربوط. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد اللبار. كلية الآداب ‏ وجدة 

مصطفى لغديري. باحث 

احمد لقمهري. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
حسن ليمان. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

محمد ماكامان. باحث ‏ مراكش 

أحمد متفكر. باحث ‏ مراكش 

الحسين المجاهد. المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية ‏ الرباط 
محمد مجدوب. كلية الآداب ‏ المحمدية 
محمد بن أحمد المرير. باحث 

عبد الحق المريني, باحث ‏ الرباط 

نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد الكريم المشرفي. باحث ‏ الرباط 

محمد محيى الدين المشرفي. باحث ‏ الرباط 
عز المغرب معنينو, كلية علوم التربية ‏ الرباط 
محمد المغراوي. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي. كلية الآداب ‏ الجديدة 

محمد المنصور. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد الناصري, باحث ‏ الرباط 

رشيدة نافع, كلية الآداب ‏ المحمدية 

أحمد هوزالي. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد وحيد, باحث ‏ الدار البيضاء 

محمد ياسر الهلالي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
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الله بن إسماعيل بن الشريف, السلطان العلوي ثاني عشر 
سلاطين الدولة العلوية. 

يعد المترجم من أعلم السلاطين المغاربة ؛ حيث أخذ عن 
بوعشرين, والمدني بن الكبير الفيلالي؛ قاضي مراكش» 
والمقرئ محمد بن عبد الواحد الزجلي الفاسي. المعروف بابن 
وتما يذكر له أنه ختم كتاب أقليدس في الهندسة عام 1271 / 
5م وكان له ولوع خاص بالأزجال والموسيقى, عقد لذلك 
سوقا نافقة في قصره. وله معرفة كبيرة في علم الحديث 
ورجاله. وحب في الأدب وأشعار العرب. وتشير بعض 
الدراسات إلى أنه تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومن 
خصاله. الحزم والتواضع والكرم. وكثرة الإغضاء والحياء. 
والتوقف في الدما .٠‏ 

ظهرت عليه مخايل النجابة مبكرا. فأسند إليه والده 
مهاماً متعدد. حيث استخلفه على فاس عام 1255 / 1839. 
وكانت العادة بينه وبين والده أنه إذا كان السلطان بمراكش, 
نهض الخليفة للقيام بأعباء الخلافة بمكناس وفاس., والعكس. 
كما أمره على الجيش الذي واجه الفرنسيين في معركة إسلي 
عام 1260 / 844ا. 

ولما توفي والده يوم الإثدين 29 محرم عام 6 / 218559 
أجمع أهل العقد والحل. بمكناس, على بيعة المترجم في اليوم 
التالي؛ فاتح صفر من العام. فقفا أثرهم أهل فاس. وتلقى 


بيعة كل من الحضرتين وهو متوجه في طريقه من مراكش إلى 
فاس. وما بلغ أهل مراكش الخبر اجتمعوا في جامع الكتبيين 
وكتبوا له بيعتهم ؛ وهي من تحرير أبي عبد الله أكنسبوس. 


وما كاد يستقر على أريكة الملك حتى أعلنت إسبائيا 
الحرب على المغرب في نهاية شهر أكتوبر / ربيع الأول؛ من 
السنة المذكورة. تلك الحرب التي انتهت بهزية الجيش 
المغرببي. وإرغام المترجم على قبول نتائجها التي أججت 
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التكالب الأجنبي على البلاد. فقد فرضت إسبانيا على 
المخزن أداء غرامة حربية: أثقلت كاهل مالية البلاد طوال ربع 
قرن تقريباء وانتزعت امتيازات ترابية. وارغمت السلطان 
على التوقيع على معاهدة تجارية خولتها توسيع نفوذهاء 
على الصعيدين التجاري والسياسي. وفي عهده ايضا تم 
التوقيع على عدد من الأوفاق والمعاهدات التي رفعت من 
وتيرة التغلغل الأجنبي: بما انتزع الأجانب من امتيازات, 
لا سيما في ميدان الحماية القنصلية التي استشرى شرها 
منذئذ, وفي ميادين التجارة وملكية الأراضي والعقا واه 
وهذا ما عبر عنه أحمد بن خالد الناصري بقوله : "وفتح 
أمامهم باب كان مغلقا من قبل". 
وقد ترتب عن منح تلك الامتيازات, بما فيها التلبس 
بالحماية من لدن المغاربة (مسلمين ويهودا). ظهور شروخ 
عميقة في 'المجتمع المغربي" ؛ فبدات طلائع الصراع بين 
مختلف الشرائح الاجتماعية ؛ لا سيما بين المحميين الذين 
اضحوا شريحة اجتماعية ممتازة؛ وبين غيرهم من ظلوا 
كما أن حاجة المخزن المتزايدة إلى المال. نتيجة رغبته فى 
تدعيم شلطتة غلن رعاياه: سدا اللذرائغ» وروا على ضقوظط 
الدول الأجنبية وادعاءاتها للنيل من سيادة البلاد؛ أرغمت 
السلطان على إثقال كاهل الرعايا . وخاصة سكان البوادي . 
بالضرائب الملجحفة ؛الأمر الذي حتم عليه إطلاق أيدي 
أعوانه فيهم. . ومن ثم يمكن التأريخ لبد استفحال ظاهرة 
القواد الكبار الذين لم يعد لاستبدادهم حد. 
لكل ذلك. كان عهد المترجم عهد صعوبات, إذ تعددت 
حركات الانتفاض ضد المخزن. ولعل تمرد أهل الغرب والحوز 
من أبرز ردود الفعل الأولى ضد الاستبداد الذي تعرضت إليه 
البادية المغربية في ذلك العهد. وفي هذا السياق أيضا 
تعددت الإشارات إلى أن قبائل بأسرها لاذت بالفرار أمام 
ثقل الجبايات التي تضاعفت أحيانا. عشر مرات (سجل 
بليمني...). كما قرد الأمير مولاي عبد الرحمن بن سليمان 
بالجبال» وثار الجيلالي الروكي بجهة الهبط. وبوعزة الهبري 
ببلاد أنكاد . هذا نضلا عما نزل بالبلاد من جوائح. من 
أفدحها اجتياح أسراب من الجراد لمختلف أراضي المغرب, 
فقلت الأقوات وارتفعت أسعارها نتيجة لذلك. وتفاقم الأمر 
لما صادفت تلك الظروف جفافا قاسيا ووباء فتاكا. فارتفع 
عدد الوفيات في الإنسان والحيوان على حد سواء. وتدهورت 
الأعمال التجارية التي كانت أهم مورد لتسديد الغرامة 
المترتبة عن هزيمة حرب تطوان. وتجلى أبرز مظاهر الأزمة في 
تدهور العملة المغربية. 
إلا أن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن لم يبق 
مكتوف الأيدي أمام ذلك الوضع. بل شمر عن ساعد الجد ؛ 
لا سيما وأنه كان شديد التعلق بأفكار التطور. الأمر الذي 
دفعه إلى التفكير فى تحديث بعض مرافق البلاد من أبرزها : 
أ الميدان الاقتتصادي : أبدى السلطان الرغبة في بناء 
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خطوط للسكة الحديدية؛ من أجل الربط بين مختلف المراكز 
التجارية. ولتيسير التواصل بين الدار البيضاء والجديدة عزم 
على تشييد قنطرة على وادي أم الربيع. كما سعى إلى 
إصلاح بعض المراسي مثل أسفي والصويرة, فجلب مهندسين 
أجانب من الخارج؛ لإنجاز هذه المشاريع. وأمر بالشروع في 
بناء فنارين بكل من الصويرة وطنجة. وقد تم إنجاز فنار 
أشن اسبارطيل سنة 1865 وكان له دور بالغ الأعهمية في 
هداية السيارة في البحر ليلا. وفكر هذا السلطان في تأسيس 
بعض الصناعات التي كانت سببا في استنزاف مالية البلاد. 
كالسكر والنسيج ؛ فأمر بإنشاء مزارع للقطن وقصب السكر 
في جهة الحوز. ولذات الغرض اقتنى محاريث عصرية, 
واستورد البذورء ووزعها على الفلاحين. وعمل على استيراد 
الآلات لتشييد مصنعين للسكر والقطن بمدينة مراكش. قصد 
تحويل الإنعاج في عين المكان ؛ واستقدم الصناع من أوربا 
ومصر. كما أمر ببناء مصنع للورق بمدينة الصويرة, يستخدم 
الدوم مادة أولية. وعرف المغرب» في عهده؛ بناء أول طاحونة 
بخارية بمدينة طنجة. ولعل أبرز حدث عرفه المغرب يومئذ 
تجلى في دخول المطبعة على يد قاضي تارودانت محمد 
الطيب بن محمد السوسي, الذي اشتراها من مصرء في أثناء 
قفوله من الحج سنة 1281 / 1865 ؛ وقدمها هدية للسلطان 
الذي أمر بنقلها إلى مدينة فاس. وفي سئة 1285 / 1869 
حاول السلطان إصلاح العملة؛ فأمر برفع قيمة القطع النقدية 
إلى ما كانت عليه زمن سيدي محمد بن عبد الله. لكن 
مبادرته فشلت لأنها لم تراع الملابسات الجديدة؛ ولم تكن 
ملائمة لما كان مطلوبا يومئذ في ذلك الميدان. وفي الميدان 
المألي» كانت تراود المترجم فكرة إحداث مؤسسة بنكية. 

ب الميدان العسكري : تتفق المصادر على أن هذا 
السلطان قد اعتقد . ومعه أبرز متعلمي ذلك العصر ‏ بأن 
إصلاح الجيش هو مصدر قوة البلاد. فواصل عملية الإصلاح 
التي كان قد شرع فيها زمن خلافته. وقد أولاها أهمية 
بالغة. إذ لم يقدم على الإصلاح إلا بعد أن استفتى العلماء. 
وأباحوا له ذلك. وسلك فى هذه الخطة المراحل الآتية : 

. إعداد جيش نظامي خاضع لتداريب حديثة, على أيدي 
مدربين من مصر وأوربا. 

إحداث وزارة خاصة لتدبير أمور ذلك الجيش ؛ عين 
على رأسها عبد الله بن أحمد البخاري. 

. إمداد ذلك الجيش بكل ما يلزم من أسلحة وعتاد 
حربي. وتحصين الثغور البحرية. 

بناء مصنع لإنتاج البارود و"الحبة" بمدينة مراكش. 
وللإشارة فقط. فإن هذا الجيش قد تكون من المشاة 
والفرسان. وكان ينقسم إلى طوابير. واختص بلباس متميز ؛ 
حيث تكون لباس الجنود من ملف عادي, ولباس الضباط من 
ملف مزركش. ومرصع أحيانا بخيوط من ذهب. ونعالهم 
جميعا من الجلد الأحمر. 
جَ الميندان الإداري : من الإصلاحات التي فرضتها 


الظرفية على المترجم, إعادة النظر في جهاز ‏ الأمانة. حيث 
أصدر ظهيرا في متم رمضان 1278 / 1861: تضمن إجراءات 
تنظيمية أهمها : 

منع عمال المراسي من التدخل في شؤون الأمناء. 

. منح الأمناء مرتبات شهرية ؛ ومن ارتكب خيانة 
(رشوة) يقام عليه حد السارق. 

منع الأمناء من الاتجار بالمراسي ب العى يكتفلون بها. 

. توظيف أميئين في كل مرسىء, أحدهما من أهلهاء 
والآخر من بلدة غيرها. 

. خضوع جهاز الأمانة لمراقب أعلى . يدعئ أمين الأمناء 
يشرف على كل المرافق, ويتفقد أحوال الأمناء. ويراجع 
أعمالهم. وهو ملزم كذلك بمراقبة السلع ليعلم هل خضعت 

للضريبة الجمركية ام لا. واول من شغل هذا المنصب محمد بن 
المدني بئيس. 

وفضلا عن هذه الإصلاحات؛ أحدث المترجم وزارة العدلية 
التي دعيت يومئذ وزارة الشكايات. وأول من تولاها هو 
محمد بن عبد الله الصفار التطوانى. كما فكر فى إدخال 
بعض الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي, كنجلب الماء إلى 
المدن. وألح عليه الأوربيون في منح امتيازات للتنقيب عن 
المعادن واستغلال الغابة... 

لكن تلك الإصلاحات فشلت كلهاء باستثناء الإصلاح 
العسكري. ومرجع ذلك إلى أسباب أهمها : 

1 . انعدام تقنيين مغاربة للإشراف عليهاء ومتابعة 
مراحل إنجازها. 

2 موقف "الرأي العام" منهاء لاسيما وأن معظمها كان 
يتم تحت إشراف الأجانب. 

3 تنافس الدول الأوربية لكسب أكبر حيز من 

الامتسيازات, الأمر الذي كان يدفع كل دولة إلى حبك 
المؤامرات؛ لعرقلة الإصلاح الذي تشرف عليه الدولة الأخرى. 
علاوة على ذلك؛ فإن تلك المبادرات لم تسبق بإصلاحات 
عميقة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. كما منيت 
بالفشل الذريع بسبب فشل الإصلاح المالي. 
ومن آثاره أيضاء تكملة غرس آكدال. وإحياء بركه التي 
كان يختزن بها الماء. بعد أن أجرى إليها العيون الثرة. كعين 
بوعكازء وبركة المنارة التي أمر بغرس ما حولها من الفضاء. 
حتى أضحت منتزها ضاهى أكدال.. كما أجرى ساقية 
تاركى: وساقية فيطوط العظيمة. ومن بناءاتهء داره الكبرى, 
وإحياء جامع السنة, وجامع أهل فاس بالرباط ؛ ومسجد 
السوق الجامع؛ والحمام القديم بالدار البيضاء ؛ وإصلاح 
أسوار الجديدة وأبراجها ؛ ومصنع السكر بأكدال. ومعمل 
تزديج البارود بالسجينة من مراكش ؛ وبرج الفنار برأس 
سبارطيل. 
وبالجملة فقد كان سيدي محمد بن عبد الرحمن طموحا 
عالي الهمة. إلا أن السياق التاريخي الذي ولي فيه الأمر لم 
يكن مساعدا له ؛ سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. 


وقد توفي يوم الخميس ‏ بعد الزوال ‏ ثامن عشر رجب 

عام 0 / 1873 بمراكش. ودفن بضريح جده المولى علي 
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أحمد عمالك 


محمد بن عبد القادر (الأمير السعدي) هو الأمير 
الوزير محمد بن عبد القادر بن محمد المهدي السعدي 
الحسني» أمه هي الزهراء بنت رحو بن شحموط العمراني أحد 
شيوخ دكالة. 
وفي سنة 1561 عينه عمه عبد الله الغالب والياً على 
مكناسة الزيتون. ويؤكد دوكاستري بأنه كان خليفة بفاس في 
هذه السنة وبستدل على ذلك بمراسلة من محمد بن عبد 
القادر إلى تجار الجاسع ملك حرنها في مارس 1 . 
والراجح أن الأمير محمد بن عبد القادر كان ينوب أحيانا عن 
ابن عمه محمد المتوكل الذي وإن كان خليفة بفاس كان 
يقسضي معظم أوقاته في ممراكش منهمكاً في البناء 
والتشييد. 
كان محمد بن عبد القادر حازماً شجاعاً مستيقظأً 
مباشراً للأمور لا يغفل طرفة عين. فصار أشياخ القبائل لا 
يعرفون سواه فى أمر التصريف. كان حزمه هذا شراً عليه : 
إذ أقبل السلطان عبد الله الغالب إلى فاس وخرج محمد بن 
عبد القادر على عادته بهديته إلى السلطان من مكناسة, 
للسااراى السلطان الاي منه |اختساط. وتاختوت مله لوامسن 


دجنبر 1567 افير غلم المقرت اسرد 
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الدار البيضاء. 1954: ص. 41. 
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محمد اللبار 


محمدابن عبد الله (السلطان) بن إسماعيل بن 
الشريف, السلطان العلوي, لا نعرف عن أطوار حياته الأولى 
-7019- 


سوى أنه ولد سئة 1134 / 1722 بمدينة مكناس... من خلال 
القصة الواردة في الدر ا متتخب نستنتج أن أمه حرة؛ وأنها 
من الصالحات. والراجح أنه قضى سنواته الخمس الأولى في 
احد قصورتلك المدينة. وهى السنوات التى صادفت أواخر 
ريحي جد الولى امسحاعيل: وعد زفاتهة الساطان 
تذكر المصادر أن والده. مولاي عبد الله. انتقل إلى تارودانت 
حيث نزل عند أخيه عبد الملك. عامل سوس ؛ وأنه مكث بها 
حوالي سنتين. قبل أن يرجعا معا إلى مكناس سنة 1140 / 
8 رمق سيائفة كيد لقان انتقل عمد الله إلى تاقبلايت 
فاستوطنها حتى نودي به سلطانا على البلاد؛ إثر وفاة أخويه 
عبد الملك وأحمد الذهبي سنة 1141 / 1729. رحل المترجم إلى 
المشرق صحبة جدته خناتة بنت بكار بقصد أداء فريضة الحج 
سنة 1731/1143 . ربما إبعادا له بعض الوقت عن مناخ 
الاضطرابات التى عمت بلاد المغرب يومئذ. 
ول هذا الطكل ملازما لدت المرأة الى ره الضاوز 

بعلمها وصلاحها. فكان لذلك أثره السالغ في تربيته 
وتنشئته, فقد كانت بمثابة معلمه الأول. ولعل ما شاهده أثناء 
رحلته من بلدان؛. وما حضره من مجالس العلم. وما لقي من 

أعلام في طيادين الحك والسياسة كان هنيب في 

تكوينه وإخصاب شخصيته. وهو ما أثمر لديه نضجا 
سياسيا وحنكة كبيرة سواء أيام خلافته أو زمن سلطنته. 

ولم يمض على رجوعه من رحلته؛ وهو مليء الوطاب. إلا 

ثلاث سئين حتى اضطر إلى الارتحال. صحبة والده؛ إلى 
تارودانت سنة 1147 / 1735. وبعد أن قضى بمعيته هنالك 
حوالي سنتين. رجع إلى مكناس, ليظل متنقلا بينها وبين 
فاس. 


وإذا كانت المصادر لا تذكر شيئا عن مراحل طلب العلم 
للمترجم ؛ فإن ابن زيدان يعد من بين شيوخه عبد الله بن 
إدريس المنجرة. وإدريس بن عبد الله العراقي, واحمد بن عبد 


العزيز الهلالي في العلوم. وأبا العباس الشرادي في طريق 
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القوم. حيث أخذ عنه ورد الناصريين بمراكش أوائل أيام 
خلافته بها. 
وعن بعض صفاته. يقول الضعيف : "أسمر اللون تام 
القدء أقنى الأنف للعمام؛ شعر لحيته عريض. واسع المنكبين, 
شثن الكفين. سميح الوجه. كريم اللقى. شديد الصفح,. حسن 
العفو. فصيحا بليغا اديبا. حليما متواضعا. شفيقا كريا 
جوادا. عالما بالفقه والسنة والحلال والحرام وفصل الأحكام". 
وفي ميدان العلم يقول عنه نجله مولاي عبد السلام : 
"في العلم لا يقعقع له بسنان ولا يجارى في ذلك بعنان". 
وتكررت هذه الأوصاف. عند كل من ابن الطيب القادري 
وابن الخياط والزياني وأكنسوس والناصري والكتاني وابن 
زيدان. ولم يكن إعجاب الأوربيين بالمترجم أقل ؛ حيث أثنى 
عليه كل من كي وشيني ودمورفيل الفرنسيين؛ وهوشت 
الدفركي, ولامبريير الإنجليزي. وصفه هؤلاء بحسن السياسة 
والذكاء. والجمع بين الشدة واللين؛ والعلم والتواضع. وما 
اكده الزياني ان صاحب الترجمة كان معجبا بسياسة المنصور 
السعدي وتدبير شؤون دولته؛ فنقل عنه ما قاله حين نزل 
أغمات : "هذه منازل المنصور فهو أستاذنا ومقتدانا" ؛ وهو 
ما نقله أكنسوس. ببعض الزيادة والتنسيق. وبا أن المترجم 
جعل سيرة ذلك السلطان نصب عينيه. فقد أمر بسرد "مناهل 
الصفا". في مجالسه. أيام خلافته بمراكش. 
وحوالي عام 1156 / 1743, عينه والده على رأس ثلاث 
فرق عسكرية. وجهها لتأديب الباشا الريفي. أظهر على 
إثرها نجدة واستعدادا في تدبير الأمور. واتفقت المصادر على 
شجاعته. وإتقانه فنون الحرب وتسبير المعارك. 
وما آنس منه مخايل الرشد وحسن التدبير؛ استخلفه 
على مراكش وما إليها سنة 1159 / 1746. وفي ذلك يقول 
الناصري : "فكان هذا الاستخلاف أول انغراس لشجرة الملك 
العلوي بمراكش. واتخاذها كرسيا لهم". وفعلا فقد قامبما 
كلف به أحسن قيام. حتى إن الزياني يجزم بأن المولى عبد 
الله لم يعد إليها منذ أن دخلها المترجم. 
ولما استقر به المقام. نزل بخيمة نصبوها له داخل القصبة 
المراكشية, لأنه لم يجد بها دارا تليق بمقامه. نتيجة ما لحقها 
من تدهور. وقد وصفها محمد المكي الناصري حين قدم إليها 
سنة 1149 / 1736 فقال : "ووقفت أمام قصبة المنصور 
اتعجب مما فعلت بها ايدي الحدثان. وما كستها من ثياب 
الأحزان. وكانت مقاصير جنة؛ فأضحت ملاعب جنة, وأضحى 
الوهن بمشيدها لاعب, وعلى كل جدار منها غراب ناعب, 
قد محت الحوادث ضياءها. وقلصت ظلالها وأفناءها...". 
وما أن ألقى بها المترجم عصا التسيار حتى منعه بعض 
الرحامنة من البناء. واخرجوه منها. فكان لذلك آثره على 
حياته حيث توجه إلى أسفي, ونزل قصبتها. ففرح به أهلها. 
وقدموا إليه الهدايا. فكانت تلك مناسبة اتصل فيها بالتجار 
الأوربيين, '"وسرح [لهم] وسق السلع من المرسى؛ فوفدت إليه 
المراكب بأنواع سلعها من أوربا وقصدها التجار من كل جهة, 


وطار صيت الخليفة في بلاد الحوز...". وقد مكث مدة 
بأسفي مشتغلا بالتجارة» مراقبا وضع مدينة مراكش من 
بعيد, حتى إذا توافرت له الأموال "استركب الرجال من عبدة, 
واستلحق الموالي من غيرهم. . وجاء أهل حاحة والشياظمة 
بهداياهم ودخلوا في حكمه..." على حد تعبير الزياني. وما 
تسامع الرحامنة بما آل إليه أمر الخليفة ندمؤا على ما فرط 
منهمء . فوجهوا إليهوفد أعيانهم بالهدية إلى أسفي» 
معتذرين إليه. فرجع معهم إلى مراكش ؛ ولم يقر له قرار إلا 
بعد أن أمر بإعادة بناء القصبة وتعميرهاء فأكمل سورهاء 
وأصلح أبوايها. وفي ذات الوقت أمر بالشروع في بناء داره 
الكبرى بها. ولما أكلمها وسكنهاء غرس البستان المتتصل 
بهاء المسمى بالنيل... 
ومن ثم, اتخذ مراكش قاعدة لتمهيد الجنوب ؛ فوجه 
حركة إلى سوس حيث رتب حامية تارودانت. ومنها توجه إلى 
الذي استبد بذلك المرسى وتجاراته وكل فوائده ؛ ورتب بها 
كذلك حامية. وبذلك عادت المخزنية إلى تلك الجهة؛ ونالتها 
الأحكام. وبعد رجوعه من سوسء لم يمكث غير بعيدء فبدا له 
أن يخرج إلى الشاوية لمحاربة القبائل الخارجة عن الطاعة. 
ومنها ارتحل إلى الرباط» ثم إلى القصر الكبير. فتطوان؛ 
ومنها إلى سبتة التي أشرف عليها ؛ ثم توجه إلى طنجة 
والعرائش. متفقدا تلك المراسي. ومن الشمالء قفل راجعا 
إلى منطلقه, مدينة مراكش ؛ ليبعث بالأموال إلى مجاهدي 
العدوتين الذين انتدبهم للنزول على حصن أكادير. وبهذه 
الأعمال استتب الأمن في الجنوب؛ وقهدت البلادء وقطع دابر 
هل البغي والفساد. 
ولما استقرت له الأمورء عاد إلى ما ولع به منذ حداثة 
سنه من طلب العلم. فعكف على مطالعة كتب الأدب 
والأنساب والتاريخ والسياسة وأيام العرب. فنوهت المصادر 
بولوعه بهذه الفنون. ومن بين الكتب التي كان مدمنا على 
قراءتها يومئذ؛ كتاب الأغاني. حتى كاد يحفظه. 
لذلك لفت إليه الأنظار. نقصده العبيد حاملين إليه 
بيعتهم. وعلى الرغم من إلحاحهمء وتكرير طلبهم. ٠‏ فإن 
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والده ليعفو عنهم. وفي أواخر سني حكم والده؛ الذي صار 
منشغلا بنفسه بسبب مرضه ؛ نهض الأمير سيدي محمد 
بمختلف أعباء الدولة. وتذكر المصادر أنه استمر على تلك 
الحال حتى بويع له البيعة العامة بفاس, يوم الاثنين 25 صفر 
عام 1 / نونبر 1757 باتفاق أهل العقد والحل ؛ وهو 
يومئذ ابن ثمان وثلاثين سنة. وحضر بيعته جماعة من كبار 
علماء تلك المدينة. وحملها وفد منهم قدم عليه بمدينة 
مراكش. حيث بويع بجامع الكتبيين "تحت نارنج بصحن 
المسجد”؛ على جد قول الضعيف. ويؤكد ابن زيدان على عدم 
تخلف أحد من أهل المغرب عن بيعته. ولا نازع فيها منازع. 
بعد ذلك غادر مراكش ليتفقد أحوال البلاد؛. ويرتب شؤونها. 


وهو الذي سن عادة التنقل بين العواصم, حتية قتزر لهل 
فاسء حين طلبوا منه أن يتخل مدينتهم عاصمة لدولته؛ "أنه 
لا يمكنه المقام بأرض واحدة, وأنه يلزمه التطواف على سائر 
تدا .و الكت بكل بعاضتية كن حرا شيعه لبذ لزفة يننا 
ليتيسر لأهلها ملاقاته. ورفع كل ما يهمهم إليه بدون أدنى 
مشقة تلحقهم.. .". ومن دهائه أنه أقر معظم أهل الوظائف» 
الذين كانوا على عهد أبيه. على وظائفهم. . ولم يتردد في 
معاقبة قواد الجور. فاعتقل بعضهم واستصفى أموال 
وتمتلكات البعض الآخر ؛ واختار بدلهم أهل العدل والكفاءة 
وكان من جملة ما اضطلع به أنه قدم إلى الرباط لبعطي 
انطلاقة صناعة السفن تشجيعا للملاحة البحرية. كما أمرء 
بعد ذلك؛ بإنشاء دار لنفس الغرض بالعرائش. وبتأسيس 
هذين المركزين: أنشأ المترجم أسطولا حربيامغربيا مجهزا 
بالمدافع, ا ا ا 
الرباطي. وهشت الدفركي. ولما قام بتفقد سائر المراسئ» آم 
باستصلاح ما فسد من مرافقها. وبنا الأبراج للدفاع عنها. 
ولذات الغرضء أمر ببناء مرسى فضالة, وجدد آنفاء واختط 
مدينة الصويرة (1178 / 1765)»: واسترجع البريجة (1182 / 
9). وطلب من الأوربيين المقيمين بأسفي أن يمدوه بكل ما 
تتوقف عليه "الترسانة البحرية". وهذا منسجم مع التوجه 
الذي اختاره منذ بدء أمره. وقد ظهرت آثار ذلك على التوء 
حيث شرع مجاهدو البحرء من العدوتين. في إعادة هيبة 
المخزن على السواحل المغربية. وفي هذا السياق. نشير إلى 
أنهم احتجزوا سفنا للسويد والبرتغال وفرنساء وأسروا عددا 
من الأوربيين. وسعيا منه في إنشاء مالية مستقلة, أمر 
بعشجيع التجارة الخارجية. "فساعد على وسق الصوف من 
مرسى أسفي لأوربا"... وفتح المخابرة مع الدول "لتيسير 
أمور البيع والشراء. فاضطر الأوربيون إلى التفاوض معه 
بقصد عقد معاهدات لإقرار السلم, وتنظيم العلائق التجارية 
بين الطرفين. فكان من نتائج ذلك أن بعث المترجم سفارة إلى 
إسبانياء برئاسة أحمد الغزال؛ ردا على الهدية التي بعثت 
بها هذه الأخيرة إليه ؛ وعلى مرسيل سفيرا إلى فرنسا 
(1179/ 1766). فأثمرت السفارتان توقيع معاهدتين مع كل 
من الدولتين المذكورتين (1180 / 1767). وبعد ذلك انثالت 
عليه الدول الأجنبية, كالدفرك والسويد وبريطانيا والنمسا 
وهولاندا والبرتغال وبعض الإمارات الإبطالية والألمانية 
ومالطة, والولايات المتحدة الأمريكية لعقد المعاهدات 
والأوفاق... والتزم بعضها كالدفرك والسويد والبرتغال 
بتقديم إتاوة سنوية للمغرب. 
وعلى الرغم من الاستيازات التي منحت لتلك الدول؛ 
فإنها لم تنل من سيادة المخزن المغربي. إلا أن بعض بنود تلك 
المعاهدات أضحت بمثابة مراجع لجأت إليها الدول الأوربية, 
خلال القرن التالي: لانتزاع تنازلات مهدت للتغلغل الأوربي 
في البلاد. 
وبالجملة فباستثناء التوتر الذي طبع علائق المغرب مع 
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إسبانيا؛ لأن المترجم سعى لاسترجاع مليلية ؛ وفرنسا التي 
انفصمت بينه وبينها عرى الصداقة في مستهل عهده. بسبب 
القرصنة ؛ فإن الود هو الذي وصله مع مختلف الدول. هذا 
إلى جانب الروابط التي وصلت بين المغرب والدولة العثماتية 
وشرفاء مكة؛ حيث تبادل الطرفان البعوث والهدايا إلى جانب 
الإعانات والعتاد الحربى والمصاهرات. 
وفضلا عن هذه المنجزات العسكرية والدبلوماسية؛ يعتبر 
المترجم من كبار المصلحين ؛لاسيما وأنه انكب في أثناء 
سلطنته على مدارسة الحديث. ورتب أوقاتا لسرده وشرحه, 
ووضع فيه مؤلفا فريدا بعنوان ن الفتوحات الإلهية في أحاديث 
خير البرية. .. وحمل العلماء على ترك الفروع والرجوع إلى 
الأمهبات» وببزر الذكتور إبراهيم حركات ذلك يأنه حاول أن 
يبعث الحياة في جيل الفقها الذزين أغرقتهم الخلافات 
والوجوه الفرعية داخل مذهب مالك, وأن يحملهم على 
الرجوع إلى النصوص النبوية. وعلى صعيد العقيدة :كان 
سيدي محمد بن عبد الله معجبا بابن حنبل. حتى صنفه 
البعض وهابيا. كسا عمل على نصرة السنة ومحاربة 
الانحرافسات. وجلب إلى المغرب أحمالا من الكتب من 
إسطانبول, مثل مسانيد الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن 
عل 0 
وفي سياق علائقه مع الزواياء لابد من الإشارة إلى أنه 
سلك سياسة حازمة إزاءها ؛ بل عمل كل ما في وسعه على 
تسخيرها لخدمة أغراضه. فبذل لبعضها الإنعامات ومنحها 
ظهائر التوقير والاحترام. كزاويتي الناصربين والوزانيين ؛ 
ولم يتردد في ضرب البعض الآخر. كما فعل بزاوية شرقاوة 
وزاوية بني توزين. 
وفي ميدان القضاء, لاحظ السلطان أن حقوق الناس 
ضاعت بين الخلافات الفقهية, والاستعاضة بكتب الفروع 
وتقريرات المتأخرين ٠‏ فقرر حمل الفقهاء والمفتين والقضاة على 
الرجوع إلى الأصول. ولإدراك هذه الغاية. لم يكتف 
بالبعليمات: بل أضدر مراسهم إصلاحية بالغة الأهمية: 
خاصة بالقضاة, 6 ير م؛ وما ينبغي مراعاته فيها. 
مثل المتفق عليه والمشهور وامرججم. علاوة على مراسيم خاصة 
بتنظيم التسجارة في الدواب, وسائر البيوع والديون. كما 
أصدر مراسيم خاصة بتنظيم الشهادة ؛ وضبط قضايا الأحوال 
الشخصية؛ وتنظيم الفتوى. وتحديد شروط المفتي. 
وعلى الصعيد الاقتصادي, وضع المترجم لبنات قوية 
للنهوض بالبلاد ؛ نذكر منها تشجيعه للتجارة البحرية, التي 
كوتت مداخيلها خوالي ثلثي مواره بيت المال ؛ وتجديده 
لقنطرة سبوء لتيسير المواصلات بين شرق البلاد وغريها. 
ومنها انبعاث دار السكة بمراكش. حيث واصلت ضرب 
العملة. بعد مبايعته بسنة, وبعد توقف دام ثلاثين سنة. 
وتتفق المصادر على توسع سك النقود في تلك الدار 
واستمراره طوال عهده. ومعلوم أن العملة الفضية التي 
ضربها المترجم ظلت مرجعا للإصلاح النقدي في القرن 9. 
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وعلى الصعيد الاجتماعي. أعاد الحياة إلى بيماريستان 
ال الذي قيز 5007 التكرار واعتماد الختصرات 
مؤلفه " مواهب ا منان بما 0 على ا معلمين تعليمه 
للصبيان ". وللعمل على رفع مستوى التعليم زود السلطان 
الكتب. نذكر منها البيان والتحصيل. 

وعلى الصعيد العمراني. سبقت الإشارة إلى بعض 
منشآته في أثنا ء خلافته. وفي عهد سلطنته, أمر بتأسيس 
0 0 
لاي والأبراج والقصبات والأسوار, 0 ا 
بمعظم المان المغربية. 

وعلى الصعيد السياسي, امتازت سياسة المترجم بالمزج 
بين الشدة واللين. وعدم اللجوء إلى القوة إلا عند الضرورة. 
فكما تدخل في سياق التحكيم للفصل في النزاعات بين 
القبائل وبين رؤسائها. لم يتوان في الضرب على أيدي 
القبائل التي حق عليها العقاب. وبهذا التدبير؛ استتب له 
الأمر, ودانت له أقاصي البلاد ودانيها الا ما كان من 
تمردات بعض القبائل مثل آيت ومالو وأولاد أبي السباع 
واننك يمور ومسفيوة وكروان. ومنها تمرد بعض الأشخاص. 
كالمرابط محمد العربي الخمسي, 0 
سلاء سنة 1180 / 1767 ؛ و لدغىتعمر كلخ بجهة الشوز: شينة 
1 / 1768. على أن قرد الأمير اليزيد كان أشد على 
الدولة. . فقد داخله بعض المتمردين في الأطلس المتوسط 
وجبالة بطلب الملك, فاستجاب لهم, وشاغب على والده مدة 
ليست يسيرة. هذا فضلا عما أثارته قضية فرض المكوس من 
جدل بين السلطان وبعض علماء عصره. كما عرقلت طموحه 
السنوات العجاف التي ضربت المغرب طوال سبعة أعوام: 
فيمابين 1190 6 / 11171 0 0 0 
ل م 
إلا بمعاقبتهم وتشتيتهم في جهات متفرقة من البلاد؛ كا حوز 
والغرب وسسايس.. .. واستعاض عنهم السلطان بجيش 
الأرولنا 
عات مت ب نألو مرش خشف عند جوم 
ا التتر اط وزاة ا 4 رجب 
سنة 1204 / 11 ريل 0. ودفن بإحدى قياب داره 
بالرياظ: 


لقد أبدى هذا السلطان المصلح إرادة قوية في سبيل بناء 
المغرب الحديث على أسس تستجيب لمتطلبات السياق. 
واعتبر المؤرخون عهده أوج القرن العلوي الأول؛ لأنه وطد 
أركان الدولة التي وضع جده المولى إسماعيل لبناتها. وإذا 
كان الجد قد اختط المحاور الرئيسية للسياسة الداخلية؛ فإن 
الحفيد استطاع أن يتحكم في السياق الذي انتظم علائقه 
الخارجية. علاوة على ذلك لقد استوعب هذا السلطان بعض 
الأسس التي بنت عليها دول أوربا قوتهاء ولاسيما في 
الميدان العسكري والسيطرة على البحار. 
أ. الغزال. نتيجةالاجتهاد ؛ الإسحاقي, رحلة ؛ ابن الطيب 
القادري. نشر ا مثاني ؛ التقاط الدرر ؛ الضعيف, تاريخ ؛ الزياني» 
البستان ؛ الترجم؛ العرجمان الكبرى ؛ أ. أكنسوس. ا جيش ؛ 
الناصري, الاستقصا ؛ م. ا مشرفي, ا حلل البهية ؛ ابن ا حاج, الدر 
النختب ؛ ابن ربسا اف ؛ العلائق السياسية ؛ النهضة العلمية؛ 
الدرر الفاخرة ؛ دينية؛ مجالس الانبساط ؛ الفضيليء الدرر البهية ؛ 
العباس المراكشي, الإعلام ؛ ح. العبادي, الملك المصلح ؛ معلمة 


ا مغرب. 
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أحمد عمالك 


محمد بن عرفة العلوي ابن السلطان محمد ابن 
السلطان مولاي عبد الرحمان. كان أبوه مولاي عرفة خليفة 
في فاس في عهد ابن أخيه مولاي عبد العزيز. وعاش سيدي 
محمّد في هذه المدينة عيشة شريف مغمور موقّر في بيته في 
عقيبة السبع إلى أن أقحم في المؤامرة التي دبرتها السلطات 
الاستعمارية الفرنسية بقيادة المقيم العام جوان وخلفه كيوم 
عسننة111 6 والباشا الكلاوي والشيخ عبد الحي الكتاني؛ 
لإبعاد الملك محمد بن يوسف, الذي صاروا يعتبرونه "سلطان 
حزب الاستقلال" ويتهمونه بالميولات الشيوعية, وبالابتعاد 
عن الدين. وقد بدأت القطيعة بينه وبينهم منذ 1950؛ ما 
جعلهم يفكرون عدة مرات في تعويضه. مرة بأخيه مولاي 
إدريس ومرة بابن عم أبيه محمّد بن عرفة. . وتبلورت الفكرة 
حينما رفض التوقيع على "الإصلاحات" التي تقدمت بها 
الإقامة العامة سنة 1951 وخصوصا منها إصلاحات المجالس 
البلدية التي كانت تنزع من السلطان كل الصلاحيات وتكرسن 
الحكم الاستعماري المباشر. 

ورغم أن السلطان وقع كل الإصلاحات تحت الضغط في 
3 غشت 1953 » فإن المتآمرين قرروا بعد اجتماع في منزل 
الكلاوي تنحيته؛ وتعويضه بفرد من العائلة المالكة أكثر 
طواعية. 

وهكذا وقع الاختيار على محمد بن عرفة الذي كان قد 
بلغ سن الشيخوخة, والذي انتقل إلى مراكش في سرية تامة 
يوم 14 غشت 1953. وفي 15 غشت اجتمع المتآمرون ومن 
بينهم 80811206 رئيس جهة الدار البيضاء والمقيم العام 
عصتناة 1ن في "دار مولاي علي" محل إقامة رئيس جهة 


مراكش هوبير دوتفيل لجع 0*1 غرءطناة1 وأعلنوا بيعة 
"سيدي محمد بن مولاي عرفة كإمام" لإضفاء صبغة دينية 
على مشروع تنحية محمد الخامس. وفي 20 غشت بعد نفي 
هذا الأخير أعلن الصدر الأعظم المقري بأن المخزن الشريف 
"قرر الاعتراف بعد موافقة الحكومة الفرنسية بسيدي محمّد 
بن مولاي عرفة سلطانا وحيدا شرعيا على المملكة المغربية 
الشريفة لوقوع اختيار الأمة عليه" . ثم أخذت له البيعة من 
رؤساء القبائل في مراكش في 21 غشت ومن العلماء 
والأعيان. واستطاعت فرنسا رغم اعتراض الدول العظمى 
والبلدان الإسلامية أن تفرض الأمر على الجميع. فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وزيرها المفوض في طنجة 
لتقديم أوراق اعتماده للسلطان الجديد في 9 سبتمبر 1953. 
وفشلت المحاولات التي قامت بها الدول العربية والأسيوية 
لإدانة المؤامرة أما م مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة في 1 أكتوبر من سنة 1953. 
وكذلك فشلت محاولات إسبانيا لتدويل القضية. 
كانت فترة تولية محمّد بن عرفة القصيرة, فترة تسارعت 
فيها الأحداث واتضحت فيها التناقضات التي طبعت نظام 
الحماية واشتدٌ فيها الصراع وتعقد بسبب ترددات الدوائر 
الحكومية الفرنسية وتصلب مواقف كل من الإقامة العامة 
والمعمرين من جهة والحركة الوطنية من جهة أخرى, إذ تحولت 
المقاومة منذ إبعاد محمّد الخامس من مقاومة سياسية إلى 
مقاومة مسلحة فردية وجماعية, عفوية ومنظمة» سواء في 
المدن أو البادية. كما تأكدت في هذه المدة التغيرات التي 
طرأت على الساحة السياسية المغربية وبقيت بقيت تنحكم فيها 
بعد الاستقلال. من ذلك ظهور مفهوم الشرعية الشعبية. 
فرغم أن بيعة محمّد بن عرفة كانت مطابقة للطريقة يقة التي 
اتبعتها الإقامة العامة في النيعة منذ عهد الحماية سواء فيما 
يخص مولاي يوسف أو ابنه سيدي محمد فإن ابن عرفة كما 
قل المغاريه يسمونه ‏ إذ لم يطلقوا عليه أبدا اسم سيدي 
محمد ولا لقب ملك لم يكتس أي شرعية. . ولا يعتبره أحد 
من سلاطين المغرب ولم يدخل سجل لملوك العلويين لأن 
الشارع المغربي اعتبره "سلطان الفرنسيس". 
وقد قاطع المصلون المساجد يوم الجمعة حتى لا يحضروا 
الخطبة باسم سيدي محمّد بن مولاي عرفة بينما بقيت الخطبة 
تقا م باسم سيدي محمد بن يوسف في المنطقة الشمالية. 
ووقعت عدة محاولات لاغتياله. ففي أول صلاة رسمية له في 
العاصمة في 1 سبتمبر 1953 حين خروجه من القصر لمسجد 
المشور في سيارة مكشوفة محفوفا بالموكب التقليدي؛ تعرض 
له علال بن عبد الله محاولا طعنه بخنجر. ولم ينج من القتل 
إلا بتدخل قائد الحرس الملكي الفرنسي. وآثناء الرحلة التي 
نظمها له الفرنسيون عبر أنحاء المغرب للرفع من شعبيته 
تعرض في 27 فبراير 1954 ياف كاده 1 1 
رغم الاحتياطات الأمنية التي كانت تثير سخرية المغاربة 
كإمساكه بذراع الحاج إدر خليفة الباشا الكلاوي وإشهار هذا 
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الأخير بندقية من الطراز الأمربكي لحمايته. فأثناء إقامته 
الصلاة في مسجد بريمة داخل القصر رميت قنبلة داخل 
الملقصورة التي كان يوجد فيها وأصيب بجروح خفيفة في 
رأسه وقام الكتلاوي بنفسه بقتل منفذ العملية. ومنذ تلك 
الواقعة لم يخرج محمّد بن عرفة من القصر الملكي بالرباط 
إلى أن رحل إلى طنجة بعد عزله. 

وبدل نوع النكت التي روجها الشارع المغربي من باب 
الاستخفاف على قلة الاعتبار الذي واجه به المغاربة سلطانا 
فرض عليهم ولم منحوه الشرعية كالتكتة التي تحكي البحث 
عن ابن عرفة في أسواق نى فاس حيئنما وقع الاختيار عليه 
لتعريض محمد الخامس. وهروبه من قصر الرباط والالتحاق 
به في مكناس لإرجاعه بالقوة للعاصمة ووضعه الطابع 
الشريف على قائمة طعام قدمت له أثناء حفل عشاء ٠‏ لتعوده 
توقيع كل ما كانت الإقامة العامة تقدمه له دون أن يعرف 
فحواه. 

كما تدل الشعارات المسجوعة وما كانت تحمله من ألفاظ 
نابية على أن الشرعية الشعبية صارت ضمنيا تتفوق على 
مفهوم قداسة الأصل الشريف وقداسة السلطان فكان يقال : 
'عرفة ياوجه لحمار شوف سيدك في لقمر" . والأغنية الطويلة" 
ألا لأهنية هذه تسلطنة بلا نويّة" ومن حوار وهمي بين ابن 
عرفة وزوجته في كثير من العبارات المبتذلة. 

ومقابل هذه الظاهرة اكتسب محمد الخامس على الساحة 
السياسية المغربية منذ أن الف حوله الشارع المغربي كرمز 
يجسد آماله وكرامته, مشروعية وقداسة خاصة فقد أصبحت 
عودته إلى عرشه القضية الأولى للشعب المغربى. وصارت 
محور كل المظاهرات والإضرابات والمقاومة المسلحة وصار يوم 
0 غشت تاريخ نفيه؛ تجري فيه الدماء سواء في البادية أو 
المدن. 

وتجسدت هذه القدسية التي اكتسبها في انتشار إشاعة 
رؤبته في القمر. وانتشار صوره وحملها مع العلم الوطني. 
وفي تركيز الحركة الوطنية وخصوصا حزب الاستقلال كل 
جهودها ومطالبها حول عودته من المنفى للعرش مرجئة كل 
الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها 
مشروع الدستور لإقامة ملكية دستورية وتحديد الصلاحيات 
والسلط. ورفضها كل الحلول التي اقترحتها فرنسا للخروج 
من "أزمة العرش" دون أن تفقد ماء وجهها بإرجاع محمد 
الخامس. 

وداخل هذا الصراع حول عسودة محمد الخنامس. والذي 
فشل في حله كل المقيمين العامين ,0:721هة0,ع]وم30.] 
10015 :1010 18 ع(1 رعنز80 الذين تعاقبوا بسرعة بعد 
الجنرال عصسدة1ات© ظهر ابن عرفة يوما عن يوم كدمية "لا 
شيء ما يقوله أو يكتبه أو يعلنه ينبع عنه. بل يطبخ في 
باريس أو الرباط: لا داخل الدوائر الرسمية بل من طرف 
عصابات على مط العصابات الأمريكية الجنوبية" فصرة 
يطالب "بالحق في ممارسة سلطته الشريفة” ويرسل رسالة في 
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هذا الشأن مباشرة لرئيس الجمهورية الفرنسية دون المرور من 
المقيم العام ويقوم بتشكيل حكومة بعد ان اسندت له فرنسا 
هذه المهمة لتظهر عجزه أمام انصاره. ومرة يعلن نيته في 
التنازل على العرش. وأخرى بالتمسك به وهو الموقف الذي 
بقي وزير تشريفاته عبد الرحمان الحجوي والفرنسيون المنتمون 
للوجود الفرنسي يحرضونه عليه حتى بعد أن بدأ الصدر 
الأعظم المقري والكّلاوي والكتاني والحكومة الفرنسية 
يتخلون عنه شريطة عدم رجوع محمد الخامس للعرش. 
وحينما أصبح تنازله ملحا بسبب تصاعد المقاومة والعنف 
فإنه دخل في مفاوضات مع الحكومة الفرنسية توسط فيها 
محمّد التازي باشا مدينة فاس لتحديد المقابل المالي لذلك. 
وقد بدأت المساومة ب 500 مليون فرنك ومرتب شهري 
والحصول على جوازات سفر دبلوماسية له ولحاشيته وعائلته. 
والاحتفاظ بأملاكه وانتهى الاتفاق حول 185 مليون فرنك ‏ 
قديم . واستغرقت اللمسات الأخيرة للصيغة السياسية لتنازله 
طيلة يوم الخميس والجمعة 29 و30 سبتمبر 1955 لتراجعه 
مدفوعا بالحجوي عن توقيع نص التنازل الذي كان متفقا 
عليه وتبديله بنص اخر لا يذكر التنازل بل الابتعاد الموقت 
ويشترط عدم تغيير معاهدة الحماية وتعيين حكومة من 
"التقليديين' واحتفاظ محبيه وخدام "العتبة الشريفة” 
بأملاكهم ووظائفهم. ومن بين من حضر المفاوضات سيناصر 
نائب رئيس التشريفات والأستاذ شريف محامي من أصل 
جزائري في طنجة,؛ والقبطان محمد أوفقير المرافق العسكري 
للمقيم العام. ولإبعاد ابن عرفة عن كل تأثير خارجي بعد أن 
اختفى الحجوي. قطعت المكالمات التلفونية بين الرباط والدار 
البيضاء وبين الرباط ومراكش وفي محاولة أخيرة لإنقاذ ابن 
عرفة قام الفرنسيون المنتمون 'لمنظمة الوجوه الفرنسي". 
بمظاهرة احتجاج أمام الإقامة العامة. وانتهى الأمر بتوقيع 
الوثيقة التي ل عن الابتعاد لمدة غير محدودة مع 
إمكانية جعل حد لذلك إذا اقتتضت المصلحة؛ وإسناد الطابع 
الشريف المولاي عبد الله بن مولاي حفيظ بعد ان رفض 
مولاي الحسن بن مولاي عبد العزيز هذا العرض. وفي يدم 
السبت 1 أكتوير 1955 نقل أبن عرفة في سرية تامة على متن 
طائرة إلى طنجة حيث أقام بقصر مولاي عبد العزيز وبعد 
الاستقلال نقل إلى مدينة نيس دون علم الحكومة المغربية 
التي احتجت على ذلك وظل في هذه المدينة إلى وفاته سنة 
6 
خلف محمد بن عرفة عدة أبناء وبنات. منهما مولاي 
محمد الملقب بالأمير الذي رافقه للمنفى ومولاي أحمد وكان 
يعمل كاتباً في إحدى المحاكم بفاس وقد لجأ للمنطقة 
الخليفية. وكانا معا متزوجين بأختي مولاي الحسن بن المهدي 
الخليفة السلطاني في الشمال. وللا حليمة وللا فاطمة الزهراء 
وللا مسريم ولم ينجب من زوجته للا هنيّة بنت مولاي 
إسماعيل بن سيدي محمد بن عبد الرحمان,التي كانت 
متزوجة قبله بالسلطان مولاي حفيظ. والتي كانت امرأة 


مثقفة تركب الخيل وتتعاطى الموسيقى. ولقبت بلالاهنية 
الوطنية" لأنها عارضت على توليه العرش, وفارقته لتعيش 
مصادر شفوية ؛ عبد الكريم غلاب» تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب» 
الجزء الثاني» مطبعة الرسالة. 1980. 
دنه 7/606 عمعملة هآ بطعنتان2 6متلصك-دع مقط 
لعو10 : 1978 بع نوكه عصدع1 .60 ,1415-1956 ردء كاله اصادة 
نال 6 دء8 لعصقطه11 خلزد عل امعستعمعنماظ ,لمداعبارا 
ع0 أه وعامااسالا +جعااعء1*0 ع0 عناك 1 ,عا أتامقلة عمقنا 
2 ,عملا هآ : 1970 عمافعصهة 25 ,8 * ,ع6 ججمه 1164116 
1955 201 5 ,1954 «ءابتموز 16 ,1953 عطمرعامءة 
0 0 عدنمعم جملا ءذع 1/1 هة : 1955 عتطماءه 19 ,منمواط1 
3715 21 +071 ملا اتاءط 16 : 1955 


ثريا برادة 


محمد. الناصر بن يعقوب المنصور الموحدي ولد 
في آخر سنة 6 / 1180 » وصفه ابن القاضي بانئة أبيض 
اللون, تام القد, ٠‏ تحيل الجسمء ؛ مليح العينين أدعج؛ وافر 
اللحية؛ كبير الهامة. 
بويع في حياة أبيه, ثم جددت له البيعة بعد وفاته في 
سنة 595 / 1199. وكان خلال مدة حكمه معجبا برأيه. 
يشتجيدا في أموره, يعمل على تدبير شؤون مملكته بنفسه. 
وكان بينه وبين الناس حجاب غليظ لا تكاد تصله الأمور إلا 
بعد الجهد الجهيد. وصل إلى جزائر بني مزغنة بعد تغلب 
بد المرابطين في ربيع الأول سنة 600 / 1203 , ثم افتتح 
المهدية سنة 602 / 1205, وفيها ولى الشيخ عبد الواحد بن 
0 إفريقية وارتحل إلى 
0 ؛ فهزمه النامتر ف أقرمة: 
وعلى إثر ذلك»: وفي شهر رجب من سنة 604 / 1208 أمر 
الناصر الموحدي بتجديد مدينة وجدة» وإعادة بناء أسوارها. 
وفي عهده كانت وقعة العقاب في صفر سنة 609 / يوليوز 
212 1. 
توفي مسموسصسا في كأس خمر بأمر وزيره؛ في يوم 
الأربعاء حادي عشر شعبان سنة 610 / 22 دجنبر 1211: في 
قصره بمدينة مراكش. 
ابن القاضي, جدوة» 205:1 ؛ ابن عذاري» البيان» 5 قسم الموحدين» 
ص. 265236 ؛ المراكشي؛ العجب؛ ص. 438 . 439 ؛ ابن أبي 


زرع: الأئيس. ص. 231 272.241. 
مارية دادي 


محمد ولد عربية. محمد بن إسماعيل بن الشريف 
العلوي؛ المدعو كبير. أبو عبد الله. واحد من الأمراء الذين 
نولا الحكم بعد وفاة المولى إسماعيل. ونظرا لتعدد المحمدين 
من الأمراء, أبنا السلطان المذكور2ء فقد دأب الكتاب 
المغاربة على أن يدعوهم لأمهاتهم. فدعوا المترجم محمدا ولد 
عربية. ومنهم من يدعوه ولد عريبة؛ أو ولد اعريب. والراجح 
عندي أن يكون ولد عربية؛ لأن المغاربة اعتادوا على اسم 


عربية علما لكثير من النساء. كما هو مشهور عند قبائل 
الشاوية. وهذا ما يؤكده ابن زيدان حين يقول : "أمه عربية 
من الشاوية, وإليها ينسب وبها يعرف" سيرأ على دعوة 
البجناء أصبولين التبلية كالمناجعية أوالذكالية أو 
الشلحة. .: من نساء الولى إسماغيل + وإسا أن يكون ولد 
اعريب. أو عريبة, نسبة إلى بعض القبائل المغربية التي تمتد 
مواطنها في الهوامش الصحراوية. 

أول إشارة إلى المترجم. حسب مصادرناء وردت حين 
شارك أخاه سليمان ولد الجامعية وبعض العبيد في قتل 
أخيهما السلطان عبد المالك ليلة الثلاثاء 30 رجب 1141 / 
أو 2 مارس 1729. 

لا نعرف شيئا عن طفولته ولا عن مستواه العلمي. وما 
يتصف بهء أنه كان جوادا كريماء لكنه "عقيم التدبير» شديد 
الاين والانتقام. غير متوقف في قتل الأننس؛ ولا متأن ولا 

متشبت في الأمور, ولا متأمل في العواقب". 

م الخرت إلى سدة الحكم حين اتفق سالم الدكالي 
ولفيف من شيعته العبيد ومن انضم إليهم من أهل فاس 
ونواحيها. على خلع السلطان عبد الله للمرة الثانية بسبب 
قسوته؛ ومبايعة صنوه, صاحب الترجمة في عاشر جمادى 
الأولى 1149 / 1737: وهو مقيم يومئذ بتافيلالت. 

والظاهر أنه لم يلو على شيء لأن بيعة عبد الله كانت 
لاتزال في أعناق كثير من الناس. ثم بدا له الدخول إلى فاس 
مختفيا ؛ فقصد دار عبد الرحمن الشامي الذي كان يعده 
ويمنيه بالملك. عن طريق الكشف ؛ فمكث هنالك حتى أتاه 
أهل فاس يتقدمهم قاسم بن رحمون ؛ وأعلنوا بيعته, التي 
علق نصها في الضريح الإدريسي؛ ؛ يوم الأربعاء 29 من 
الشهر المذكور ؛ فأعلن نصره في الأسواق والأزقة. وبعد أن 
طاف على أضرحة فاس وضواحيهاء نزل بدار بوعلي الكائنة 
بحومة المعادي من عدوة القرويين. حيث أقام لتلقي التهاني. 

وبدل أن يتصدر لتسوية القضايا العالقة؛ ويدبر شأن 
الرعية. دشن عهده بالانتقام من خصومه والتضييق عليهم. 
فنكل بسائر من تخلف عن بيعته؛ ولاسيما بعض الخاصة, 
كالقاضي أبي الحسن بوعنان, وأبي عبد الله البكري الدلائي» 
وأبي عيسى المهدي وأبي مدين الفاسيين» وأبي العباس أحمد 
بوعنان. فصادر ممتلكات البعض,» وسجن البعض الآخر, بعد 
أن عزل من كان متوليا لبعض الخطط. وما تم له الأمر يفاس 
وما والاهاء وبايعه عبيد مشرع الرمل, وعبيد مكناس» 
انتقل صحبة الودايا إلى فاس الجديد. حيث دار الملك؛ بعد 
أن غادرها أخوه عبد الله. 

وفي يوم الخميس 20 جمادى الثانية من العام غادر 
المترجم مدينة فاس في جيوش جرارة قاصدا مكناس التي 
دخلها في اليوم ا موالي؛ ٠‏ فعزل وولي بعض أهل الخطط. 

في تلك الأثناء كر عليه أخمه المخلوع, فوقعت بين 
الفريقين حروب طاحنة لم تحسم الصراع بينهما. . وفي مستهل 
عام 1150 / 1737 خرج العبيد والأودايا وأهل فاسء أنصار 
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المترجم, لملاحقة المولى عبد الله. وبعد هزيمتهم بناحية صفرو,. 
واصلوا سيرهم طلبا لأعدائهم, حتى بلغوا زاوية أيت عياش ؛ 
حيث وقعت معركة بينهم وبين البربرء انتهت بهزيمة محمد ولد 
عربية وجرحه في احد ذراعيه؛ في حين نجا المولى عبد الله 
بنفسه فارا إلى تافيلالت. ولما رجع المترجم إلى مكناسء بدل 
أن يفكر في لم شتات أنصاره. سلك سياسة الشدة فاعتقل 
عددا من الناسء وأمر قواده بتغريمهم, ونهب دورهم. حتى 
"لم يرك للكقيتر وزعنا ولا شرعنا ولا درهما وله وينازا"؛ 
والزمن زمن قحط شديد, وصفه ابن زيدان فقال : "وكانت 
سنة شهباء حصت كل شيء,. مات فيها عدد عديد من 
الآدمي والدواب جوعا". ومع ذلك لم يكف العبيد عن 
المطالبة برواتبهم, الأمر الذي جعل المترجم يقدم على النهب 
والسلب حتى ضاق الناس درعا . ولم يتوقف عند هذا الحد. 
بل بعث أخاه الوليد إلى فاس. وأمره بنهب أموال أعيان 
المدينة وأشرافهاء ومصادرة أصولهم. فارتكب في سبيل ذلك 
تجاوزات كبيرة. حتى اتسعت الخروق على الراتقين. ظلت 
الحرب مشتعلة بين بقية أنصاره وأنصار المولى عبد الله. 
الشيء الذي ترتب عنه تفاقم الحال من اشتداد الفتن وعموم 
الغلاء وانتشار اللصوصية وانقطاع السبل. فضاقت على 
الناس الأرض بما رحبت؛ ولاسيما سكان فاس ومكناس الذين 
كابدوا مشاق الحصار والوباء في ذات الوقت. ولما توالت 
على جند المترجم الهزائم, اهتبل الثوار والمنتفضون الفرصة 
للانقتضاض عليه. فثار كل من الباشا الحوات. وأحمد 
الريفي. والقائد الكلعي؛ واستولوا على مناطق سلطانهم. 
فضلا عن أن المولى عبد الله قد استولى على معظم الجهات 
الجنوبية. 
وعلى الرغم من تفاقم الوضع فإن المترجم لم يرعو ؛ بل 
واضبل ركوب راسة مشماةن في ممارساته الرعناء. حتى لم 
يعد يسع الناس إلا الفرار من سطوة جنده. فاختلط الحابل 
بالنابل, وجارى الرعايا راعيهم فجاسوا خلال الديار بالنهب 
والسلب وقطع الطرق. كما اشار إلى ذلك إخباري معاصر 
حيث قال : "وكشثر الفساد في الحاضر والباد. وعم جميع 
المغرب الغلاء.. وأكل القوي الضعيف.. وكثرت المنكرات, 
واشتد الخوف في الطرقات..". ولما كثر النهب والعيث, 
وانقطعت السبل؛ وساد الخوف ؛ ولم يكن بمستطاع المترجم أن 
يرتق الفتق, أقدم العبيد بزعامة الباشا الحوات على خلعه 
واعتقاله مع كبار رجال مخزنه ؛ ونادوا بالمستضيء سلطانا 
جديداء صبيحة يوم الأربعاء 29 صفر 1151 / 1738. ولم 
يزل في عقاله إلى أن سرحه أخوه المستضيء ٠‏ في ثالث ربيع 
الأول من العام. وأصر بتسرحيله. منفياء مع أسرته إلى 
تافيلالت. وبذلك انقطعت أخباره. حتى إن الإخباريين لم 
يسجلوا تاريخ وفاته. 
وكانت ايام دولته التي دامت عاما وسبعة اشهر 
وعشرين يوماء أيام نحس وبلاء. كما وصفها ابن زيدان 
فقال: "وكانت دولته.. كلها كسني يوسف, تجرعت الأمة 
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المغربية فيها من الغصص والمحن والبلايا كئوسا دهاقاء وكان 
مضروبا على يده ليس له من السلطنة إلا الاسم 
ابن موسى الريفي. زهر الآكام ؛ القادري, نشر ا مثاني ؛ التقاط 
الدرر ؛ الضعيف. تاريخ ؛ الزياني, الترجمان ؛ الناصري. 
الاستقصا ؛ ابن زيدان ٠‏ إتحاف أعلا م الناس. 


لاك 81510176 ر[لة أع] لطع لهاجو8 .8 ب برماتماء2 ,بوولاءم ,1 
| حتفنا 
أحمد عمالك 


محمدبن يوسف (محمد الخامس). هو السلطان 
المجدد والملك المفدى. بطل التحرير من الاستعمار ورائد 
النهضة المغربية في القرن العشرينء بويع له دون سابق وصاية 
له بولاية العهد يوم 18 نونبر 1927 وتوفي فجأة على إثر 
عملية جراحية على المسالك الأنفية يوم 26 فبراير 21961 
فكان قائد الكفاح من أجل استرداد السيادة الوطنية إلى سنة 
5 ثم أشرف على وضع أسس المغرب المستقل إلى أن 
اختاره الله إلى جواره طيب الله ثراه. 
ولد يوم 23 رجب 10 غشت 1909 من أمه السيدة 
الياقوت ولم يكن مقدما لخلافة والده السلطان المولى يوسف, 
فإنه كان اصغر أولاده الثلاثة, وكان المشار إليه بولاية العهد 
هو كبيرهم المولى إدريس. لكن سلطات الحماية, وفي 
طليعتها المقيم العام تيودور اسطيك 56668 12600016 ارتأت 
أن تؤخر المولى إدريس لسببين. أولهما ما كان يعرض لهذا 
الأمير من نوبات الصرع.ء والثاني رغبة الأوساط الاستعمارية 
وبعض الدوائر المخزنية, وفي مقدمتها الصدر الأعظم محمد 
المقري. في إبعاد الحاجب التهامي عبابو الذي كان من شأنه 
ا ن يحتفظ بوظيفته لو آل الأمر إلى المولى إدريس. فلما 
توفي المولى يوسف في فاس يوم 17 نونبر 1927 , سافر 
التهامي عبابو عاق يساح السرعة إلى مراكش ليعود منها 
بولي العهد الذي كان خليفة والده في الأقاليم الجنوبية, 
وانقلب الأمير المذكور والمائف ب راجعين إلى فاس. فلما حلا 
بمدينة الرباط صدر الأمر بتثقيف الحاجب عبابو وبإرجاع 
المولى إدريس إلى مراكش. ذلك لأن البيعة كانت قد انعقدت 
في تلك الأثناء في فاس لأصغر أبناء السلطان الراحل. وكان 
يدعى بسيدي حمادة ولا يتجاوز السنة الثامنة عشرة من 
العمر فنصر وبويع له بأسم سيدي محمد بن يوسف, وهو في 
سن المراهقة, لا يعرف عن الدنيا إلا ما كان يلقنه من ذلك 
مربيه ومعلمه الأول الفقيه الجزائري محمد المعمري الذي أخذ 
عنه مبادئ التعليم الأولي بالعربية والفرنسية. وما كان 
الرأي العام المغربي إلا ليتوجس خيفة من مبايعة أصير لم 
يطر له شارب بعد. قدم على أخويه الأكبرين لغاية في نفس 
سلطات الحماية وليكون أداة طيعة في قبضتها. لاسيما وقد 
قت تنحية الحاجب التهامي عبابو الذي كان شديد الحرص 
على ما تبقى من السيادة الوطنية. وبدا التخوف في محله 
في السنوات الأولى من العهد. إذ لم قض إلا ثلاث سنوات 
على تربع سيدي محمد بن يوسف على العرش حتى خذلته 
السلطات الفرنسية بأن - جعلته يوقع على ظهير 16 ماي 1930 


المعروف بالظهير البربري, والذي كان يرمي إلى التفرقة بين 
القبائل الأمازيغية والقبائل العربية في البلاد بإخراج الأمازيع 
من دائرة الشرع الإسلامي وحصرهم في القوانين العرفية في 
الابتداء وإحالتهم على المحاكم الفرنسية في الاستئناف. 
ولكن سرعان ما تبين أن تلك النقمة كانت تحمل في ثناياها 
كل النعم. ذلك بأن الظهير الجائر كان بمثابة الموقظ للضمير 
الوطني والحافز على توحيد الصفوف. فلقد عمت البلاد موجة 
من الاحتجاج واحتشد الناس في المساجد يقرؤون اللطيف. 
وهرع كبار العلماء والشباب الوطني الذي كان زعماؤه من 
سن السلطان يشتكون إليه من الظهير المشؤوم ويثشيسرون 
انتباهه إلى مخاطره. وكان ذلك من اول لقاءاته مع نخبة 
شعبه, فبكوا لديه وبكا معهم. وتعهد لهم بأن لا يضيع 
حق من حقوق الوطن من ثم فصاعدا. وحصل بينه وبين 
طليعة الحركة الوطنية من الوئام والتناغم والتحالف ما لم 
يكن في حسبان السلطات الاستعمارية التي كانت مصالحها 
تقضي بأن تبقى دائما هي الوسيط بين السلطان والرعية. 
وأصبح يوم 16 ماي من كل سنة يوم حداد واحتجاج ونمتين 
الروابط بين العرش والشعب. وأصدر السلطان ظهيرا في تلك 

السنة يأمر بإصلاح شؤون التعليم العالي في جامعة 
القرويين. كما أصدر الأوامر لمكافحة ما كان يشوه صورة 
الإسلام من تصرفات بعض الطوائف الغارقة في الشعوذة. 
هكذا كان الشعب المغربي قد جدد العهد مع عاهله وقرر 
الوقوف صفا واحدا وراءه مثلما ان العاهل كان قد لمس عن 
كع مسدى فك شعبة يشخضه ويأهنا ب :العويي العلوي 

المجيد. وتبلورت هذه الوشائج المجددة في إقدام بعض 
الشباب الوطني يوم 18 نونبر من سنة 1933 على الاحتفال 
بالذكرى السادسة لتربع سيدي محمد على العرش؛ بل قررت 
الحركة الوطنية أن يصبح ذلك عيدا وطنيا تعبر فيه الجماهير 
عن ولائها وإخلاصها لعاهلها الذي صار من يومئذ ملكا 
على ألسنتها ويعبر العاهل في خطاب ذلك العيد عن حرصه 
على إنجاز ما يتطلع إليه الشعب. ووجدت سلطات الحماية 
هيا مقط ال عبان« اعبار الرطي يكن لا تحمل 
سيدي محمد على النفور منها إن هي عارضت في ترسيم 
العيد الوطني. وألزم سيدي محمد المقيم العام هانري بونصو 
5م20 د11 بأن يصحح ظهير 16 ماي 0 بظهير 24 
أبريل 1934 الذي أماط ما كان يمس بوحدة العقيدة الإسلامية 
فى البلاد وبوحدة الصف الوطني. وجاء سيدي محمد إلى 
فاس في ربيع 1934 وجرت با مناسبة من المظاهرات الشعبية 

نصرا له وترحيبا بمقدمه ما أزعج السلطات الفرنسية 
واضطرها إلى إرغامه على العودة إلى الرباط على وججه 
الاستعجال بدعوى الخوف على سلامته من الهيجان الشعبي. 
وفى نهاية تلك السنة استقبل السلطان قادة الحركة الوطنية 
الناشئة الذين تقدموا لديه بدفتر المطالب الوطنية؛ حرر لفضح 
ما آل إليه نظام الحماية من تسخير خيرات المغرب للأقلية 
الاستعمارية الدخيلة وترك الجماهير المغربية تعاني من 


الحرمان في عقر ديارها. وكان ذلك تجديدا للاعتراف بسيدي 
محبد قاندا أن للخركة الرطية: التى سرعان ما أدت بها 
معاركها وانتصاراتها وهزائمها الأولى في ثلاثينات القرن 
العشرين إلى الانشقاق إلى حزبين» الحزب الوطني والحزب 
القومى, ثما مكن سلطات الحماية وعلى رأسها يومئذ الجنرال 
شارل نوكيس 85نا7108 031165 من قمع ال حزبين ونفي 
زعيميهما علال الفاسي في الكابون ومحمد بن الحسن 
الوزاني في الصحراءء؛ والزج بكبار المناضلين في غيبات 
السجن (خريف 1937 ). وساعده على فعلته تلك أن كان 
الملك يمر بوعكة صحية عصيبة ألزمته الخضوع إلى عملية 
جراحية في الشهور الأخيرة من تلك السنة خيف منها على 
حياته. ولكنه خرج منها مشافى معافى لما أعدته القدرة 
الإلاهية له من قيادة الشعب المغربي إلى الانعتاق من الحجر 
الاستعماري. وهكذا كان ليلة اندلاع الحرب العالمية الثانية 
قد أنهى تكوينه السياسي وصار واعيا بكل ما عليه من 
الواجبات وما للدولة المغربية التي هو رمزها من حقوق بعد 
أن ألبسها لباس الرقي والحداثة دون التفريط في الأعراف 
والأصول. ومن أنصع العلامات على ذلك الكيفية التي سهر 
بها على تربية ما تنسل منه من البنين والبنات وعلى رأسهم 
بكره ووارث سره وولي عهده المولى الحسن (الحسن الثاني 
ملك المغرب بعده) تربية تراعي الأصالة والحداثة ولا فرق 
فيها بين الذكور والإناث. وأنشئت مدرسة خاصة بتعليم 
الأمراء والأميرات فضرب سيدي محمد بذلك المثل لشعبه 
الذي صار أفراده يتبارون في إنشاء المدارس الحمرة وتدارك 
تلكؤ سلطات الحماية في نشر التعليم في صفوف المغاربة. 
قال سيدي محمد في بعض خطبه "فلا يهدا لنا بال حتى يعم 
التعليم كل البقاع المغربية" وباكتمال صورة الملك المجدد في 
العشرية الأولى من عهده اكتمل أيضا أسلوبه في العمل 
وهو أسلوب القائد البصير المتبصر الذي يعي ما يريد ويرى 
الغاية المنشودة ويدرك أن لا سبيل إليها إلا بالصبر 
والمصابرة, وأن المطالبة بالحقوق لا تلغي واجبات المحاباة 
والعرفان بالجميل. ولذلك لم يتردد في الإعلان عن وقوف 
المغرب برجاله وخيزاته إلى جانب فرنسا عندما غزت الجيوش 
الألمانية ترابها وجرَّعتها مرارة القهر والاحتلال. وكان لذلك 
أثر كبير في قدرة الدولة الحامية على الصمود في وجه 
العدوان النازي. وترتب عليه تغيير حتمي في ميزان التعامل 
بين الحامى والمحمى. وانطلقت إذن مرحلة ثانية من عهد هذا 
2 : 
ولئن كانت المرحلة الأولى مرحلة تعلم المسؤولية الوطنية 
فإن عقد الأربيعنات والسنوات الأولى من الخمسينات كانت 
مرحلة الانتقال إلى العمل كفاحا من أجل الانعتاق واسترجاع 
السيادة. ولقد وفق سيدي محمد فى استغلال ما اتاحته 
تقلبات الحرب العالمية من الظروف. فإنه رحب نزول 
الأساطيل الأمريكية على الشواطئ المغربية خلافا لما ذهب 
إليه المقيم العام الجنرال نوكيس الذي رام مقاومة القوات 
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النازلة عبثا. ثم إن الملك التقى بالرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت 0 هتمهم لدى اجتماع أقطاب التحالف 
الأطلسي في الدار البيضاء بفندق أنفا (يناير 1943). ولم 
يفته أن يفاتح الرئيس الأمريكي بشأن تطلعات المغرب إلى 
الحرية وإلى حقه في الاستفادة من مقتضيات الحلف بما قدم 
هو كذلك من التضحيات. وتحركت النخبة الوطنية مسايرة 
لملكها؛ وأنشئ حزب الاستقلال (الحزب الوطني سابقا) 
وحزب الشورى والاستقلال (الحزب القومي سابقا). وبادرا 
كلاهما بتحرير عريضتين تطالبان بالاستقلال. عريضة حزب 
الاستقلال بتاريخ 11 يتاير 1944 وعريضة حرب الشورى 
والاستقلال بتاريخ 14 منه. قدمتا للملك الذي كان ينتظرهما 
فهو الذي أوحى بوضعهما, وللمقيم العام وهو يومئذ كابرييل 
بووه كلاقناط 02161 الذي فوجئ نما م المفاجأة واعتبر المبادرة 
مسا بسلامة فرنسا وطعنا لها ا د 
الحاسمة مع الخصم الألماني. وبالرغم من إقدام الحزبين على 
تفنيد تلك المزاعم وعلى تجديد شاش الغبارة مع البلقاء 
ومع فرنسا إلى أن يتم النصر. فإن المقيم العام أراد أن يقمع 
الحركة الوطنية المفرية وهي لاتزال في طور النشأة الأولى, 
كما أراد أن يعيد إلى ذهن الملك سيدي محمد بأن الدولة 
الحامية في طور استرجاع كامل نفوذها والجبروت. فأمر 
بإلقاء القبض على كبار زعماء ا حركة الوطنية في الرياط 
وفاسء, فثارت ثائرة الجماهير المغربية التي لم تكن لتستسيغ 
الدفاع عن الحرية في فرنسا وإقبارها في المغرب. فخرجت 
متظاهرة في الشوارع محتجة فتعرضت للقمع والتقتيل. 
وكانت الغاية الكبرى من ذلك إرغام الملك على التنصل من 
الوطنيين وكبت كل التطلعات التحررية لديه. وقد ألزمه 
المقيم العام المذكور بالنخلي عن بعض وزرائه من أمشال 
محمد بن العربي العلوي وأحمد بركاش لكونهما من حملة 
الذكر الوطني: ولكن سيدي مد كان كالقضية الراغية 
الغ كليّن ثابسة وقيل صاضسدة. وقنذ أدرك ولك مئته رئيس 
الحكومة الفرنسية المؤقتة يومئذ الجنرال دي كول الذي أبى إلا 
أن يعتذر عما صدر من القمع في يناير 21944 فاستقبل 
سيدي محمد استقبالا حافلا في فرنسا في يونيه 1945 
ووشحه بوسام رفيق التحرير وهو وسام لم ينعم به إلا على 
سيدي محمد وعلى الوزير الأول البريطاني ونسطن 
تشورشيل. وانتهز الملك الفرصة ليطالب بعزل المقيم العام 
كابرييل بووه. وتم له ذلك في مارس 1946 إذ أسندت 
الإقامة العامة 3 لابون عههه26] 81 الذي حل بالرباط 
ببرنامج إصلاحي يتضمن النهوض بحركة التصنيع في المغرب 
على أسابين إشراك المغاربة في كل المقاولات رمحالا الأمية 
والعناية بالطبقة العاملة المغربية؛ وإشراك المغاربة والجالية 
الفرنسية الدخيلة على حد سواء في تسيير الشأن العام على 
كل المستويات؛ وذلك هيدا لإلحاق المغرب بالاتحاد الفرنسي 
الذي تصورته الدولة الفرنسية حلا كفيلا بردع الحركات 
التحررية في مستعمراتها . وأدرك سيدي محمد ومن ورائه 
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الأحزاب الوطنية ما كان في تلك الإصلالحات من المخاطر. 
فرفضتها الأحزاب, وعبر الملك عن الموقف الوطني في خطاب 
ألقاه في طنجة يوم 9 أَبْرِيْل 1017 ذكر فيه بأن المغرب دولة 
إسلامية عربية إفريقية موحدة الأطراف رغم الاستعمار, 
تواقة إلى استرجاع سيادتها ووحدتها الترابية؛ موحيا برفض 
الانخراط في الاتحاد الفرنسي, ومتناسيا تقديم عبارات 
الشكر المعهودة للدولة الحامية في الخطب الرسمية . وسبب 
إغفال ذلك أن الأوساط الاستعمارية كانت ناقمة ل المقيم 
العام إيريك لابون لكونه سمح للملك سيدي محمد بزيارة 
طنجة التي كانت بثابة استنفار للصفوف الوطنية قبل المعركة 
الأخيرة, فحاولت الحيلولة دونها ودبرت لمجزرة في الدار 
البيضاء ذهب ضحيتها ما لا يحصى من المغاربة العزل على 
يد فرقة من المرتزقة السودان من الجيش الفرنسي الذين خلى 
ضباطهم الفرنسيون بينهم وبين إشباع نهمهم من إراقة الدماء 
(7 أبريل) . وكان المقصود من ذلك ثني الملك عن الرحلة إلى 
المنطقة الخليفية وإلى طنجة. لكنه مضى في أمره ورد 
با لخطاب المدوي المومأ إليه. ونجحت الدوائر الاستعمارية مع 
ذلك في إقالة المقيم العام إيرك لابون وعوضته بالجنرال 
ألفونص جوان هذن3 00256م41 الذي حل بالرباط بمهمة واحدة 
لا ثاني لهاء فإما أن يطوع الملك الوطني وإما أن يعزله عن 
العرش على اعتبار أنه مدين للدولة الحامية بالبيعة. 
فابتدأت معركة التحرير الحاسمة؛ يعول فيها أقطاب الحماية 

على تفوقهم الاقتصادي والعسكري, ويستند الملك 
والوطنيون فيها على عدالة قضيتهم وعلى تكاثر صفوفهم 
وقوة إيمانهم. وظل سيدي محمد يفضل العمل الديبلوماسي 
والتباحث مع المسؤولين الفرنسيين في باريس التي سافر 
إليها في خريف 1950 متقدما بمذكرة تثير انتباههم إلى 
ضرورة فتح مفاوضات بشأن مراجعة عقد الحماية, تفاديا لما 
لا تحمد عقباه من القلاقل وصونا للصداقة بين الشعبين. 
ولكن الأوساط الاستعمارية كانت قد صممت العزم على 
التخلص من ملك خيب كل ما كانت تنتظر منه. وصارت 
تهاجمه من كل جهة وبكل وسيلة وإن كانت في قام الدناءة 
مثل المناشير التي وضعت ووزعت بأمر الكلونيل ليكونط 
عامامءع.] مدير الشؤون الداخلية سنة 1948 للنيل من شرف 
الملك والأسرة المالكة. وأطلقت الألسن والأقلام للتنديد 
بامتناع الملك عن التوقيع على الإصلاحات المقترحة من قبل 
الجنرال جوان والتي تقضي بتجريده من بعض سلطاته 
لإسنادها لمجلس حكومي مختلط بين الفرنسيين والمغاربة 
يترأسة الصدر الأعظم الذي كان من الطيعين لأوامرهم, 
وتقضي من جهة أخرى بانتخاب مجالس بلدية يكون فيها 
للأقلية الاستعمارية من النواب مثلما يكون للأغلبية المغربية 
صاحبة البلاد. وما كان الملك الوطني ليقبل لشعبه أن 

يشاركه في السيادة شرذمة من المعمرين الدخلاء. ولما ظل 
يرفض التوقيع على الظهائر المعدة لهذه الغاية, فإنه رمي 
بأنه "سلطان فيودالي"ومستبد من الطراز القديم ولا يريد 


لشعبه أن ينعم بالأنظمة الدهوقراطية. وسفّه الملك تلك 
المزاعم في خطاب العرش سنة 1951 قائلا : : "إن أفضل حكم 
ينبغي أن تعيش في ظله بلاد تتمتع بسيادتها وقارس 
شؤونها بنفسها لهو الحكم الديمقراطي الذي يوافق ديننا ا حر 
ويضمن للأفراد والجماعات حياة الطمأنينة والاستقرار. وإننا 

ما زلنا على مبدئنا ثابتين» وفي تحقيقه جادين, إانا منا بأن 
هذا النظام هو الذي يكفل لرعايانا أقصى ما يمكن من حرية 
وعدل وكرامة". وذهب الحال بالمقيم العام الجنرال جوان إلى 
تدبير محاولة أولى لعزلة عن العرش في فيراير 1951: ذلك 
بأنه أمر بنقل مجموعة من القبائل الأمازيغية إلى الرباط 
مدعيا أنها جاءت من تلقاء نفسها تطالب بعزل سلطان 
أضحى سلطان حزب الاستقلال. ولكن الحكومة الفرنسية لم 
تساير المقيم العام في هذه المحاولة الأولى: لاسيما وأن 
الجنرال جوا ن اضطر إلى مغادرة منصبه في الرباط. وإن تمكن 
من فرض الجنرال أوكوستان كيوم مده لات متادسونى خلفا 
له. وما أن حل هذا المقيم العام بالرباط حتى صار يتوعد 
الوطنيين بإلقامهم التبن والملك سيدي محمد بالعزل إن هو 
ظل يمتنع عن إمضاء مشاريع الإصلاح المزعوم. ولم تقض سنة 
على تعيينه حتى جرت مجزرة أخرى في الدار البيضا في 
حي الكاريير سانترال قتل فيها أيضا ما لا يحصى من 
المغاربة العزل وزج في السجن بجميع قادة حزب الاستقلال» 
وذلك لا لشيء سوى لإضراب شنته ا جماهير ا مغربية يوم 8 
دجنبر 1952 احتجاجا على مقتل الزعيم النقابي التونسي 
فرحات حشاد وتضامنا مع الإخوة التونسيين. وظن الجنرال 
كيوم أنه تخلص من الوطنيين, وأنه جعل املك سيدي 
محمد بين خيارين لا ثالث لهما فإما أن يمتثل لأوامره وإما 
أن يعتزل أو يعزل عن العرش. وتجددت المؤامرة في مطلع 
سنة 1953 بمثل ما سارت عليه قبل سنتين. وقيل افتياتا 
وافتراء بأن البوادي المغربية المخلصة للدولة الحامية بقيادة 
التهامي الكلاوي باشا مراكش ثارت على الملك وتريد مبايعة 
سلطان جديد مثلما ثار عليه كبار العلماء بقيادة شيخ الزاوية 
الكتانية عبد الحي الكتاني الذي صار يترأس سيت هر 
والتهامي الكلاوي لنسج خيوط المسرحية التي انتهت يوم 20 
غشت من تلك السنة. وكان يوم عيد الأضحى؛ ٠‏ بعزل سيدي 
يبد 'ظلنا وعدرانة وتقلة هر والأمراء بالأفيرات إلى المنفي 
في جزيرة كورسكا أول الأمر ثم إلى جزيرة مدغشقر بعد 
جين بن نات سلطات جما لطلتيا تلك حتى 
ثار عليها الشعب المغربي ثورة عارمة دامت سنتين وزيادة, 
أطلق عليها عن جدارة ثورة الملك والشعب بما ظهر من صمود 
الملك في منفاه واستماتته في المطالبة بالاستقلال وما ظهر 
من بطولة أبناء الشعب الذين انخرطوا أفراذا وزصرا في 
صفوف الفدا » المسلح في المدن أول الأمر ثم في صفوف جيش 
التحرير في الجبال والأوعار شمالا وجنوبا. فاضطرت 
القادة الوطنيين بعد أن أطلق سراحهم. ونقل الملك سيدي 


محمد إلى فرنسا وأعلن عن فتخ المفناوضات بين الدولتين 
إعدادا لإعلان استقلال الوطن. وعاد الملك معززا مكرما إلى 
وطنه وإلى عرشه يوم 6 نونبر 5 ليلة الذكرى الثامنة 
والعشرين لتربعه على العرش فكان يوما مشهوداء وكان 
منطلق آخر شوط من أشواظ هذا العهد الحافل في تاريخ 
المغرب المعاصر. 


وإذا كانت هذه المرحلة الأخيرة من عهد سيدي محمد بن. 
يوسف لاتتجاوز ست سنوات؛ فلعلها كانت اكت كي وعطاء 
من العقود السابقة؛ التي قال عنها الملك, الذي تقرر رسميا 
بعد الاستقلال أن يحمل اسم محمد الخامس. في أول خطاب 
لشعبه بعد غودته من المنفى بأنها كانت أيا م الجهاد الأكبر 
جاءت بعد أيام الجهاد عي ا 
الاستنفار ولا بد من شحذ الهمم, إذ الإطاحة بنظام الحماية 
كان أمرا يسيرا على ما تطلب من جسيم التضحيات بالنظر 
إلى مهمة بناء دولة الاستقلال وتجديد صرح أدوات الحكم 
واستشمار الخيرات على قدم المساواة بين المغاربة مع إشراكهم 
في تدبير الشأن العام بعد ما أبلوا البلاء الحسن في تحريرها. 
وانكب محمد الخامس بنفس ما جبل عليه من اللباقة والصبر 
والأناة يضع اللبنات الأساسية لهذه الأوراش. فأقام 
الحكومات الأولى من الأحزاب الوطنية ومن الشخصيات 
المعروفة بتفانيها في حب الوطن وإن لم تكن متحزبة فكانت 
خير معين له على إنجاز مشاريع الجهاد الأكبر. وتعهد لشعبه 
بأن يحول نظام الحكم في المغرب إلى نظام ملكي دستوري 
وبادر في انتظار ذلك إلى إقامة مجلس وطني استشاري 
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موقت تختبر فيه أساليب الحكم اللائقة بشعب متحرر. قال 
في افتتاحه يوم 12 نونبر 1956 "إن تأسيس هذا العلين 
لحدث عظيم بالنسبة لبلادنا بل إنه من أهم الأحداث التي قت 
في عهد الاستقلال ونحن لا ندعي له أكثر من كوه عطلوة 
اولى نحو الهدف المنشود. أما الهدف الذي لن ندخر جهدا 
في العمل على إبلاغ شعبنا إليه فهو حياة نيابية بالمعنى 
الصحيح تكن الشعب من تدبير الشؤون العامة في دائرة 
ملكية دستورية تضمن المساواة والحرية والعدل للأمة أفراداً 
وجماعات حتى يتم بذلك خلق ديموقراطية مغربية بناءة تتفق 
مع ديننا الحنيف الذي جعل الناس سواسية كأسنان المشط". 
ثم تعهد يوم 8 ماي 1958 بالسهر على بناء هذا النظام 
قائلا : "وقد آن لنا أوابخل الى طون ديد بن انا 
الوطنية, وذلك بإقامة مؤسسات سياسية ودستورية يستطيع 
شعبنا الوفي بفضلها أن يشارك مشاركة مباشرة في تسيير 
الشؤون العامة ليكون للاستقلال الذي كافحنا وضحينا 
جميعا من أجله مدلوله الحق. ألا وهو تشيد نظام ديمقراطي 
طالما نشدناه وأشدنا به في عدة مناسبات...". كما صدر 
في نونبر 8 ظهير يعلن الحريات الأساسية العامة عل 
حرية التجمع والنشر والتنقل. وسهر الملك على إنشاء أدوات 
السيناؤة الوطنية السعرجعةفأفيعت شبكة ديبل ماسية 
واسعة مع الإخوة العرب ومع الأصدقا ء والشركاء. وبدا 
محمد الخامس من كبار زعماء العالم العربي والقارة 
الإفريقية التي كان له الفضل في إنشاء المنظمة الموحدة 
لصفوفها. وأحدثت القوات الملكية المسلحة وما إلى ذلك من 
درك ومن شرطة بصفة كونها أدوات السسيادة بامتياز, 
وانخرطت فيها بحماس جل فرق الفداء وجيش التحرير» مما 
مكّن من محو الحدود المصطنعة التي ظلت طيلة فترة الحماية 
توزع المغرب إلى منطقتين. واحدة تابعة لفرنسا والأخرى 
تابعة لإسبانيا. وتجلى ذلك بأروع ما تجلى في بناء طريق 
الوحدة الرابطة بين تاونات جنوبا وكتامة شمالا. وأقيمت 
سكة نقددية وطنية صبنية على الدرهم ومنفصلة عن الفرنك 
الفرنسيء يتتبع رواجها بنك المغرب الذي أعيد تنظيمه 
ا ا ل 
للنهسوض بالاستثمار الوطني. وتقرر إيلاء منتهى العناية 
بشؤون التعليم التي رسم لها مخطط قام على أربعة مبادئ 
هي التعميم لمحو الأمية والتوحيد لتكون المدرسة الوطنية 
مدرسة واحدة. والتعريب لأن العربية هي لغة البلاد الرسمية 
والمغربة ليكن أمر إعداد النشء الصاعد بيد أبنا الوطن دون 
سواهم. وفتحت هذه الأوراش كلها وانكب الجميع يعمل لبناء 
الدولة المجددة بحماس وانتظام, إلا ما كان من ثورة عامل 
تافيلالت عدي أوبه سنة 1957, وثورة قبلية في جبال الريف 
سنة 1958 , تصدت لها القوات الملكية المسلحة بمنتهى الحزم 
وأطفأت لهيبها مذكرة بأن عهد القلاقل القبلية قد ولى؛ وأن 
الحياة السياسية ينبفي أن تدور من ثم فصاعدا على الأحزاب 
والمجالس والتناوب على الحكم. وقد. أنشي حزب خديد تخت 
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اسم الحركة الشعبية بقيادة السيد المحجوبي أحرضان 
والدكتور عبد الكريم الخطيب سنة 7. وانقسم حزب 
الاستقلال على نفسه سنة 1959, وتولد عنه تيار يساري 
تحت اسم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية يضم مناضلين من 
باقي الأحزاب الوطنية وأعضاء من جيش التحرير والاتحاد 
المغربي للشغل المنظمة النقابية الوطنية. وكان ذلك إشارة 
باستحالة تنظيم الحياة السياسية في المغرب على أساس 
الحزب الواحد. وجرت أول انتخابات بلدية وقروية في ربيع 
١. 0‏ قيهدا لإعلان الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية 
العامة. ولكن القدرة الإلاهية لم مهل محمدا الخامس حتى 
يقف بنفسه على ذلكء. ذلك بأنه ألز م بالخضوع لعملية 
جراحية على المسالك الأنفية يوم 26 فبراير 1961, فتوفي 
فجأة بين أيدي الأطباء. وتلقى الشعب المغربي ومعه الرأي 
العام الدولي موته مثلما تتلقي الرزايا الكبرى. ٠‏ وووري 
مثواه الأخير في ضريح يحمل اسمه بجوار صومعة حسان في 
الرباط مشيعا من قبل الجماهير المغربية التي لم تنس أنها 
كانت تراه في القمر يوم كان منفيا في مدغشقر. ولم يخفف 
من لوعة فقدانه سوى اليقين بأنه خلف على رأس البلاد ولي 
عهده ورفيق نضالاته أيام الاستعمار وفي سنوات الاستقلال 
الأولى ووارث سره الملك الحسن الثاني رحمهما الله 
وأسكنهما فسيح جناته. 
محمد الرشيد ملين. نضال ملك . المطبعة الملكية, 6 ؛ قاسم 
الزهيري. محمد الخامس ا ملك البطل. الرباط. 1984 ؛ أبو بكر 
القادري. محمد الخامس. ٠‏ ملامح من حياته وصور من جهاده: الدار 
البيضاء. 1995 ؛ محمد الناصري. رحلة محمد ا خامس إلى طنجة 
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إبراهيم بوطالب 
اٌسحمدي. إدريس رجل دولة من الطراز العالي 
معرفة وكفاءة وسياسة واستقامة. ولد بمكناس سنة 1912. 
وتلقى تعليماً تقليدياً من البداية ثم مارس التعليم العصري 
وكان متوقد الذكاء. نابغاً نبيهاً فحصل على شهادة عليا في 
القانون أهلته لمزاولة المحاماة فكان من أكبر المحامين في 
مدينة مكناس. وأصبح مكتبه مقصد المتقاضين خاصة 
الملستضعفين والمظلومين يدافع عنهم بالمجان. انخرط في 
الحزب الوطني. فكان يتعاون مع مسيري فرع مكناس ويقوم 
وإياهم بالدعوة الوطنية في وسط سكان الأطلس المتوسط 
حيث كانت وفودهم ترد إلى مكناس. وكان رئيسا للكشفية 
الحسنية نظمها وسهر عليها وكانت له مواقف مشهودة ضد 
هيمنة الكشفية الفرنسية عليها. 
أسهم في تير زتيية :11 يناير 1944 للمطالبة 
بالاستقلال وكان من الموقعين عليها وممن ألقي عليه القبض. 


كما واصل أعماله الوطنية في مدينة مكناس إبان الأزمة 
المغربية الفرنسية بتعاون مع اللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال وتنسيق مع جلالة محمد الخامس. . وأثناء قمع 
الحركة, في آخر سنة 1952 اعتقل وأبعد إلى بوذنيب ثم 
اغبالو نكردوس مع طائفة كبيرة من كبار قادة حزب 
الاستقلال أولوه رئاسة جماعتهم. وظلوا مدة سنتين إلى أن 
انفرجت الأزمة. 


بعد إعلان الاستقلال عينه جلالة محمد الخامس وزيراً من 
جملة أربعة وزراء دولة اختارهم تكرهاً لشخصيتهم المتميزة 
وتقديراً لمكانتهم. وقد أبان عن كفاءة نادرة وإدراك عميق 
للمسؤولية وحنكة إدارية أهلته لتبوا وزارة الداخلية في 
ظروف صعبة مرت على البلاد خلال فترة انتقال من وضع 
الاستعمار إلى مجال الاستقلال. وأصبح من أكبر مساعدي 
الملك الحسن الثاني في تدبير شؤون الدولة وإرساء الأمن في 
ربوعها إبان قيام قلاقل أثارها خصوم الاستقلال. وتولى 
كذلك القزون انا حية قبل أن يعينه الملك رئيساً لديوانه. 
وكان من أكبر الساسة وأقدرهم على تصريف الشؤون بمنتهى 
الحزم والاستقامة؛ تعينه على ذلك قوة شخصيته وما جبل 
عليه من حس إنساني وسعي دائب لخدمة الصالح العام. وقد 
فرض نفسه على الجميع بهذه الخصال الفريدة؛ فكان من أوفى 
خدام المملكة في مستهل عودة استقلالها. 

ته الأجل وهو في أعلى قمة المسؤولية مديراً لديوان 
الملك الحسن الثاني في فبراير 1969 بباريس حيث أجريت له 
عملية جراحية. 

قاسم الزهيري 


العلمي محمدي. ولد بقصبة سيدي سعيد بمكناس سنة 1950. 
ظهر نبوغه في بداية مسيرته الدراسية, فطوى مراحل التعليم 
طياً. وحصل على الإجازة في الأدب العربى بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بفاس سئة 1972. ا 
انخرط في سلك التعليم, ٠‏ فعمل على التوالي أستاذاً 
للغة العربية بثانوية مولاي يوسفء وثانوية الإمام الغزالي 
والمركز التربوي الجهوي, ليلتحق ‏ بعد ذلك بسلك تكوين 


المكونين بفاس حيث نال شهادة الدراسات الجامعية العليا. 
وفي عام 6 ناقش دبلوم الدراسات الجامعية العليا في 
موضوع "مفهوم الأدب عند توفيق الحكيم' ٠‏ ثم عاد من 
جديد ‏ إلى سلك التعليم؛ فعين أستاذاً بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بمكناس حيث عهد إليه تدريس مادة الأدب 
العباسي, وأشرف على بحوث طلبة الإجازة. 
كان المترجم طوال حياته في سلك التعليم مثالا للأستاذ 
المخلص المتفاني في العمل. تألق نمه في فضاءات 
المؤسسات الثقافية أستاذاً ومحاضراً ومربياً وموجها. وكان 
أبي النفس, أنوفا. جم جم التواضع . هادئ الطبع, . كما كان حلو 
النكتة؛ ليِّنَ المعشر. 
له إسهامات في مجال الكتابة والإبداع نثراً وشعراًء وقد 
نشر بعضها في جرائد ومجلات وطنية ومحلية؛ من بينها 
مجلة "البعث الثقافي ". وجريدة "العلم " وجريدة "الامحاد 
الاستراكي". وجريدة ابن البلد ". كما نشرت دراسته 
حول" مسفهوم الآدب غند توفنيق ا حكيم" من منشسورات 
جامعة المولى إسماعيل بمكناس. 
توفي . مأسوفا عليه بمنزله إثر تعرضه لحادث أفقده 
الوعي أياماء ثم لفظ نفسه الأخير يوم 19 مارس 1998. 
مجلة البعث الثقافي. ع 2 أكتوبر: 1980. ص. 66: إصدار جمعية 
البعث الثقافي بمكناس ؛ جامعة الرلى اسبافا: كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بمكناس؛ 2000. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المحمدية. من المدن المغربية العصرية التي فت في فترة 
تاريخية وجيزة. إذ انتقلت من مجرد قصبة يقطنها عدد 
محدود من الأسر قدر بحوالي 250 أسرة في بداية القرن 
الوصرين إلى :مَدَينة عنتقت بعد إحضاء سنة 1982 ضمن المدن 
الكبرى بالمغرب بحكم تجاوز عدد ساكنتها لعتبة 100.000 
تسمهكة. 
1 عوامل النمو السريع لمدينة المحمدية 
1 أهمية الموقع الجغرافي والبنيات التحتية 
تكمن وراء النمو السريع لمدينة المحمدية عدة عوامل 
نذكر منها بصفة خاصة : 
موقع المدينة المتميز ضمن الواجهة الأطلنتيكية الوسطى 
التي أصبحت منذ الفترة الإستعمارية المنطقة الأكثر دينامية 
على الصعيد الوطني سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الديمغرافية أو الاجتماعية أو العمراتة.. 
استفادة الس مو سات عدن طرق تعتبر الأكثر 
تطورا اك ا ا ا (خاصة 
الطريق السيار والطريق الوطنية) أو السكة الحديدية التي 
تؤمن الريط السريع ولاسيما بين القنيظزة والذار والبيضاء 
وبمطار محمد الخامس (الذي يبعد عن المحمدية بحوالي 50 
كلم) والذي يتسيح إمكانيات الاتصال السريع بالعالم 
الخارجي. ثم بالإضافة إلى ذلك تتوفر المحمدية على ميناء 
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بترولي ظل يعرف تطورات مستمرة منذ الدخول الرسمي 
للاستعمار الفرنسي إلى المغرب سنة 1912 وإلى الفترة 
الراهنة. 

قرب المدينة من أكبر قطب اقتصادي بالبلاد ونعنى به 
الدار البيضاء. ١‏ 

. ثم إن المخمدية تعتبر على الصعيد الوطني حالة نادرة 
بالنظر إلى كونها المدينة التي عرف فيها النشاط الصناعي 
خركية متنامية فاقت نظيراتها في ميدان العمران وذلك منذ 
أن كانت مديئة صغيرة قبل الاستقلال. وكان ذلك من 
العوامل الأساسية التي ساهمت بقدر كبير في جلب ‏ عبر 
فترات متلاحقة أفوا ج المهاجرين للاستقرار بها أملا في 
الحصول على عمل خاصة بالقطاع الصناعي. مما أدى إلى 
تسريع وتيرة النمو الديمغرافي في هذه المدينة ولا سيما بعد 
الاستقلال. 

2 و ديمغرافي بإيقاع سريع 

تطور عدد سكان المحمدية بين سنة 1900 وسنة 2000 

السنوات العدد الإجمالي للسكان 


00ظ1 0 (تقدير) 
1ؤ153 0903 

119 15316 

22.7 1612 

00ظ0ظ1 2010 

1200112 15371 

15412 120ةؤظؤ1 

4ؤظظج1 0]063[ظ1 

)ريدقت١‎ 0 2000 


يظهر من خلال المعطيات الكمية السالفة بأن العدد 
الإجمالي لسكان مدينة المحمدية تطور من حوالي 0 نسمة 
في مطلع القرن العشرين إلى أزيد من 170.000 نسمة حسب 
نتائج إحصاء 1994؛ علما بأن تقديرات سنة 2000 تفيد بأن 
عدد سكان المدينة يناهز 200.000 نسمة. الأمر الذي يبين 
بوضوح بأن النمو الدمغرافي بالمحمدية تم وفق إيقاع 
متسارع. خاصة مع انطلاق عقد الستينيات من القرن 
العشرين؛ فقد بلغت نسبة الزيادة السنوية المتوسطية 6,6/ 
بين 1960 و1971 ثم 4,1/ بين 1982 و1994 . ويعود القسط 
الأوفر من هذه الزيادة إلى عامل الهجرة. فخلال المدة الفاصلة 
بين إحصاء 1960 وإحصاء 1970 حدد معدل حصيلة الهجرة 
السنوية بمدينة المحمدية في 1880 فردا ليقفز إلى 3700 فرد 
ما بين 1982 و1994 . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهجرة نحو 
المحمدية كانت قبل عقد الشمانينيات تنطلق أساسا من 
الأرياف وخاصة المجاورة. لكن بعد ذلك أصبحت الجاذبية 
العف لبه العد ةطيع تدريجيا. فقد نما تيار هجري حديث 
نحو المحمدية ينطلق أساسا من المدن. فأثناء إحصاء سنة 

1 شكلت نسبة السكان المزدادين في البادية 766,2 من 
مجموع سكان المحمدية وفي إحصاء 1982 تراجعت نفس 
النسبة إلى 36/ ثم إلى 31/ سنة 1994 لصالح الوافدين من 
مختلف المدن المغربية. ويندرج هذا التحول النسبي في الأصل 
الجغرافي للمهاجرين إلى المحمدية في سياق مجموعة من 
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المستجدات وعلى رأسها : تقوية الوظيفة الإدارية للمدينة 
بترقيتها إلى عمالة سنة 1981 وخلق نوأة جامعية سنة 1984 
وانتهاء أشغال توسيع الميناء سنة 1987. وموازاة مع التوسع 
التدريجي لتيار الوافدين على مدينة المحمدية ظهرت مشاكل 
على صعيد النسيج العمراني للمدينة ومن ثم كذلك مشاكل 
على مستوى تنظيم وتدبير مجالها ا حضري. 

1 المراحل الكبرى للتتطور الصناعي والعمراني 
للمحمدية 

1[ مرحلة 1900 . 1940 

قبل سنة 1961 كانت المحمدية تدعى بفضالة؛ وفضالة 
في بداية القرن العشرين كانت عبارة عن قصبة على هيأة 
مربع بمساحة إجمالية تقدر بحوالي خمسة هكتارات. وكانت 
تضم مُخازن كبرى للحبوب شيدها سنة 1773 السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله الذي أمر كذلك ببنا ء مسجد القصبة. كما 
كانت فضالة تتميز بسوقها الأسبوعي الذي كان يقصده 
سانا سكان قبيلة زناتة يوم الأحد. 

ومع عرض نظام الحماية على المغرب سنة 1912 قكنت 
أسرة فرنسية من أهل المال والأعمال تدعى أسرة "هرسنت" 
(غمعسمعق]) من اقتناء مساحة شاسعة من الأراضي على 
الشريط الساحلي والتي كانت بحوزة أسرة ألمانية معروفة 
بأسرة "ماتسمات* (مقس ةع همد 31) التي وجدت نفسها مضطرة 
لمغادرة المغرب بعد اتفاقية 4 نونبر 1911 بين ألمانيا وفرنسا 
بسبب الحرب بين ألمانيا نيا وفرنساء وهي الاتفاقية, المتعلقة 
باقتسام مناطق النفوذ بإفريقياء فبعد اقتناء هذه الأراضي 
على الساحل قررت أسرة "هرسنت" منذ سنة 1913 الشروع 
في تجهيز ميناء فضالة ليصبح قابلا لاستقبال بعض السفن 
الصغرى للشحن والصيد وهذا الميناء سيلعب دورا أساسيا 
في تنشيط حركة التصنيع والعمران. إذ ظهرت حول هذا 
الميناء النواة الأولى للصناعة بالمدينة على هيئة نطاق صناعي 
ضم في البداية مصنعا للثلج وبعض الوحدات المتخصصة في 
الصناعات الغذائية وأخرى فى صناعة مواد البناء. وبالموازاة 
مع هذا النطاق الصناعي الأول وبجواره ظهرت المدينة 
الأوربية على شكل عمارات ومساكن راقية "وفيلات" 
تتخللها مجالات خضراء واسعة وساحة مركزية حول الكنيسة 
و"الكازينو". وفي نفس الوقت ظهرت بعض الدور الصفيحية 
بجوار القصبة والتي ستتحول فيما بعد إلى ما يدعى اليوم : 
ديور القراعي وديورالكرم وديور دكالة... كما ظهرت بعض 
المنازل بزنقة سوس. وستستمر هذه الوضعية إلى بداية الحرب 
العالمية الثانية لتشهد فضالة مرحلة جديدة من التوسع 
الصناعي والعمراني. 

2 مرحلة 1940 . 1955 

اتسمت هذه المرحلة بظهور نطاق صناعي جديد على طول 
شارع المحطة (شارع الحسن الثاني حاليا) نتيجة توافد 
مجموعة من الصناعيين الفرنسيين هروبا من الحرب ومن 
النازية. هذا الحي الصناعي الجديد سيضم حوالي عشرين 


مؤسسة صناعية ذات اختصاصات متنوعة : حديدية 
وكهربائية ونسيجية.... والعديد منها عبارة عن فروع 
لشركات فرنسية, وقد صنف هذا الحي الصناعي الثاني 
اتناك سوق الأحنا + الصخاطتية الكترى جا لغوت وها راة هذا 
النمو الصناعي ستعرف الأحياء الأوربية بالمدينة السفلى 
ترسعا هاما في اتجاه القصبة. وفي نفس الوقت ظهرت 
الطلائع الأولى للتعمير بالنطاق الجنوبي الذي أصبح يدعى : 
العالية بحكم علوه النسبي. حيث كان السكن السائد بهذا 
النطاق هو ما يدعى حاليا ب "النوايل" وأول تجمع صفيحي 
برز في هذه الفترة . حسب ما يروج حاليا . هو "شانطي" 
الجموع؛ وستليه في وقت وجيز تجمعات صفيحية أخرى على 
طول شارع المقاومة حاليا هي : "شانطي حمو وبوعزة" 
و"شانطي الجديد" الخ... كما شهدت العالية في هذه الفترة 
انتشار بناء متتواضع وهزيل سيشكل النواة الأولى لععدة 
أحيساء كحي مسراكش وحي الرباط وحي مكناس وحي 
دوشمان... الخ. 
ومع نهاية المرحلة الاستعمارية ستتضح المفارقة 
والتناقضات داخل النسيج الحضري لفضالة : مدينة سفلى 
بها أساسا أحياء الأوربيين إلى جانب القصبة, حيث صممت 
هذه الأحياء وفق النمط الأوربي العصري بما في ذلك الحدائق 
الخصوصية والعمومية الواسعة ثم مدينة العالية التي يفصلها 
عن المدينة السفلى خط منيع هو السكة الحديدية, حيث كانت 
أحياء العالية مخصصة للسكان المغاربة وتفتقر لكل 
مواصفات وشروط التمدين من طرق معبدة وإنارة وتطهير 
ومجالات خضراء... وهذه الرضعية جعلت من فضالة مدينة 
مفككة مجاليا وغير متناسقة ومتكاملة وظيفيا ثما سيورث 
مرحلة الاستقلال مشاكل كبرى على صعيد تدبير الشؤون 
الحضرية للمدينة. 
3. مرحلة الإستقلال 
تعززت خلالها الوظيفة الصناعية للمحمدية باختيارها 
من طرف الدولة لاحتضان مؤسسات كبرى ذات إشعاع 
وطني » ومن ثم ظهور الحي الصناعي الثالث بالجرء الغربي 
من الشريط الساحلي في اتجاه الدار البيضاء. وهكذا تم 
إنشاء مصفاة النفط "سامير" سنة 1960 والشركة الوطنية 
للبتروكيماويات "سنيب" سنة 1974 والمحطة الحرارية سنة 
٠. 0‏ وبالارتباط مع هذه المركبات الصناعية من الحجم 
الكبير ظهرت مجموعة من الوحدات الصغرى والمتوسطة تنتج 
أساسا مواداً بلاستيكية وكيماوية إذ أصبح المجال الصناعي 
في بداية التسعينيات (من القرن العشرين) ينتشر على 
مساحة قدرها ب 950 ه (أي حوالي “30 من المساحة الكلية 
للمدار الحضري للمدينة : 3320 ه). كما تم إحداث تجزئتين 
صناعيتين جديدتين فى أواسط التسعينيات لازالتا في طريق 
التجهين: الأرلن بالمنطقة اللنوبية القوبية الواقعة بن السكة 
الحديدية والطريق السيار وقتد على مساحة 104 ه مخصصة 
للصناعات المصنفة من الدرجة الثانية أنجز منها شطر أولي 


على مساحة 40 هء والتجزئة الثانية بالشمال الشرقي 
للمدينة (في مجال يدعى رياض السلام) تمد على مساحة 
قدرها ب 30 ه. وستخصص للصناعات المتوسطة والصغرى 
إلى جانب السكن. ومن جهة أخرى فإن هذا التمركز 
الصناعي القوي استدعى توسيع الميناء الذي أصبح بإمكانه 
منذ سنة 1987 استقبال السفن الكبرى من حجم 150.000 
1 
إن تقوية الوظيفة الصناعية للمحمدية منذ بداية الاستقال 
خلق دينامية جديدة في إنتاج السكن بمختلف أصنافه : 
الراقي والاقتصادي والهزيل... لتلبية الحاجيات المتزايدة في 
هذا الميدان خاصة بعد سنة 1982 حيث أصبحت المحمدية 
عمالة أعقبها ظهور عدة مندوبيات لمختلف الوزارات ونواة 
جامعية ممثلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة 1984 
لتعزز هذه النواة بكلية الحقوق سنة 1993 وكلية العلوم 
والتقنيات سنة 1994. 
: وقد أدى الطلب المتزايد على الأرض مديئة المحمدية إلى 
توسيع المدار الحضري على مدى فترات زمنية قصيرة:؛ حيث 
تم هذا التوسيع بطبيعة الحال على حساب الأراضي الفلاحية 
المجاورة. (الخريطة رقم 1( 
وهكذا راح البناء المطيرق ولا سيما بعد السبعينيات 
من القرن العشرين, يكتسح بإيقاع سريع وبشكل عشوائي 
احيانا مساحات مهمة خاصة بالعالية, فاحتدت نتيجة لذلك 
ا مضاربات العقارية؛ وارتفع ثمن البقع الأرضية بمختلف 
التجزئات السكنية داخل المدار الحضريء ما دفع بالعديد من 
الوافدين على المدينة. خاصة بعد منتصف الثمانينيات من 
القرن الماضىء إلى اللجوء إلى الجماعات القروية المجاورة 
التابعة لإقليم بنسليمان ولاسيما جماعات بني يخلف 
والمنصورية وسيدي موسى المجذوب... قصد الحصول على 
مسكن (للشراء أو للكراء) بشمن يناسب أوضاعهم المادية, 
وفي هذا السياق ظهرت وفت في مدة وجيزة تجمعات 
صفيحية جديدة خاصة بتراب جماعة بني يخلف ولاسيما 
بجزئه المشرف على المحمدية بمحاذاة الطريق السيار؛ ومن 
أبرز هذه التجمعات : دوار سيدي عباد ودوار البراهمة ودوار 
مكري ودوار أولاد مومن.. 
إن القاعدة العقارية للجطاية غير كافية لاستيعاب 
التطورات التي ستعرفها المدينة مستقبلا بفعل ما هو مقرر 
في التصميم المديري للدار البيضاء الكبرى الذي لا يحافظ 
على استقلالية وشخصية المدينة بل يربطها بالدار البيضاء. 
نما سيزيد من حدة مشاكل التمدين للمحمدية وكذلك للدار 
البيضاء. وبحكم التركز الصناعي القري بمدينة المحمدية الذي 
خلق مشاكل بيئية في حجم هذا التركزء فإن أكبر تحد يطرح 
على صعيد التدبير الحضري راهنا ومستقبلا هو معالجة أو 
على الأقل التخفيف من وطأة التلوث الناتج عن هذا التركز 
الصناعي. 
معطيات مندوبية السكنى والتعمير با محمدية؛ 1998 ؛ المختار 
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الأكحل, دينامية ا مجال الفلاحي بهضبة بنسليمان. كلية الآداب 


والعلوم الإنسانية بوجدة» أبريل؛ 2001. 
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المختار الأكحل 


المحميات الطبيعية: يتميز المغرب بتنوع بيئي كبير 
وتباين بيولوجي جد غني. وهذه الشروة الفائقة للتباين 
البيولوجي التي تتجلى على جل المستويات (تنوع في 
التضاريس, في أصناف النباتات والحيوانات وسلالاتها. في 
الأنظمة البيئية, في المجالات الطبيعية والثقافية 
والسوسيواقتصادية) تجعل المغرب يحتل في هذا المجال 
الرتبة الأولى بجانب تركيا في المنطقة المتوسطية.. 
ولهذا كان من الواجب المحافظة على هذه الشروة الموروثة 
عن الماضي وتطويرها وتحسين استغلالها لكي تلعب الدور 
المنوط بها في التطور الاقتصادي والاجتماعي مع ضمان 
دوامها لأجيال المستقبل. وذلك لأنها تعتبر أحسن ضامن 
لاستقرار واستدامة الموارد الطبيعية إزاء احتمالات التقلبات 
الكلية في الأوساط البيئية. فالطبيعة المتنوعة تتميز بأقصى 
مقاوط للضغوط الخارجية. وأكبر تكيف مع التعديات 
الناتجة عن الأنشطة البشرية والرعوية. 
وفي هذا الإطار قامت إدارة المياه والغابات المغربية طوال 
ثلاث سنوات (1993. 1995 ) بإنجاز دراسة ووضع تصاميم 
لإدارة وصيانة شبكة المحميات الطبيعية. ويعتبر هذا الإنجاز 
خطوة جد هامة فى تحضير استراتيجية وطنية متماسكة 
وتغالة فن نيندان.صيانة وإذارة المرارد الطيعية ذلك قضد 
الوصول إلى الأهداف المدوخاة من الاتفاقية الدولية حول 
التدوع الببولوجي: 
وتشمل الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية 163 وحدة 
من بينها 0 منتزهات وطنية ومحمية واحدة من نوع 
"الإنسان والمحيط الحيوي". 
1[ . المنتزهات الوطنية : 
وعددها 10 منها منتزهان مازالا في طور الإنجاز. وكلها 
تزخر بمناظرها الخلابة؛ ووجود أنواع قبسية أو نادرة... 
+ م. و. لتلمسطان المتميز بغابة الشوح المغربي وأنواع 
نباتية أخرى كثيرة العدد ومناظر جملية. 
+ م. و. للحسيمة (بحري وبري) المتميز بوجود أفراد من 
طير السرنوف (عقاب ساحلى). 
مو لكازكا المسسبة يقابة الأرو الفريدة بوغانات 
أخرى لأنواع البلوط. 
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+ م. و. لإيفران المتميز بالإنتشار الواسع لغابات الأرز 


: وأنواع غابويةأخرى من البلوط والصنوبر. وهو يعتبر أحسن 


موذج لإدارة واستغلال الثروات الطبيعية بصفة معقلنة تؤمن 
بقاءها المستديم. 

+ م. و. للجهة الشرقية من الأطلس الكبير المتميز هو 

أيضا بغابات الأرز المهددة بالانقراض إلى جانب وجود غابات 
البلوط الأخضر, وبوجود أنواع حيوانية نادرة أو فريدة 
وأهمها الأروية. 

المتواجدة على أعلى قمم شمال إفريقياء مع وجود أنواع 
قبسية أو نادرة من النباتات والحيوانات كالأروية. 
منجل وهو طير نادر جدا. 

+ م. و. للداخلة لحماية الأنظمة البيئية الخاصة بالمناطق 
الصحراوية والتي تضم أنواعا نادرة من النباتات والحيوانات 
كالفقمة (١في‏ الطرف البحري) والغزالة والأروية, مع إعادة 
توطين أنواع أخرى كالنعامة والمهر والمها التي انقرضت ما 
بين الستينات والسبعينات. 

+ م. و. لوادي درعة السفلى المتميز بأنظمة بيئية 
صحراوية من الطلح وغيرها تؤوي افرادا من الفهد. 
+ م. و. لإيريقى المتميز بعدة انواع نادرة في هذا المجال 
2 المحميات الطبيعية : 


الأولوية الأولى | الأولوية الثانية | الأولوية الثالئة 


38 12 14 
لأ‎ 
161 62 5 51 ١ 


ومن أهم المحميات الطبيعية ذات الأولوية نذكر ما يلي : 
محمية بني يزناسن (الشمال الشرقي) : غابات البلوط 
الأخضر والعرعر البربري والصنوبر الحلبي وأركان ونباتات 
قبسية عديدة. وبعض الحيوانات. 
محمية بوهاشم (الشمال الغربي) : غابات البلوط 
الزغبي وبلوط الزان والبلوط الفليني. 
. محمية وادي شراط (جنوب الرباط) : غابات العرعر 
والزيتون البسري, والبلوط الفليني وأنواع نباتية وحيوانية 
قبسية نادرة. 
.محميةجبل كروز (أقصى الجنوب من المغرب 
الشرقي): مناظر جميلة وشبه غابة من العرعر الأحمر 
سجرب من الحلفاء والشيح وحيوانات نادرة من غزال 
وحبار... 


. محمية بويبلان (الوسط الشمالي) : غابات كثيفة من 
الأرز والبلوط الأخضر والعرعر الفواح. 
محمية عين أصماما (شمال أكادير) : غابات من 
البلوط الأخضر والعرعر البربري وأركان وأنواع نباتية 
وحيوانية نادرة. 
. محمية آيت أومريبط (وادي درعة) : غابات صحراوية 
من الطلح والزقوم وأنواع عديدة أخرى نادرة. 
3 محمية المحيط الحيوي لأركان 
مازال مشروع إنشاء محمية المحيط الحيوي لأركان في 
بدايته. ولم تحدد بعد مساحتها ولا حدودها. وربما قد تفوق 
مساحتها الإجمالية المليوني هكتار» إذ ستغطي جل المناطق 
الموجودة ما بين مدن الصويرة وتاليوين وإغرم وبوئزكارن, 
شاملة بذلك عددا كبيرا من المحميات الطبيعية ومنتزه سوس 
. ماسا الذي يدخل في المشروع الذي أنجزت دراسته أخيرا 
لإنشاء شبكة المحميات الطبيعية با مغرب. 
ومن حيث المكونات الطبيعية والتوزيع البيوجغرافي 
للموارد الطبيعية والتباين البيولوجي يمكن أن تقسم محمية 
المحيط الحيوي لأركان إلى ثلاثة مناطق : ' 
منطقة حاحا وإداوتانان أو مايسمى بهضاب الأطلس 
الكبير الغربي. 
منطقة سهل سوس. 
. منطقة الأطلس الصغير. 
أما من حيث أنواع ومكونات الأنظمة البيئية فإن المنطقة 
تتميز عن باقي المناطق المغربية باحتوائها لتشكيلات نباتية 
تنتمي إلى المجال الماكارونيزي الذي يشمل بالإضافة إلى هذه 
المنطقة الجنوبية الغربية من المغرب كلا من جزر الخالدات 
وماديرا وجزر الآسور. هذا بالإضافة إلى ارام باق الك 
الأصل المنوسطي أو المداري أو الشمالي. وتتميز الأنواع 
النباتية الماكارونيزية بغزارة عصارة سيقانها رات منعدمة 
أو تكاد تنعدم. وإذا وجحدت فإنها تكون صغيرة الحجم 
ونفضية إبان الفترات الجافة. 
وفي الماضي القريب كانت المنطقة تزخر بالأنواع الحيوانية 
المميزة لهذه المنطقة التي توجد في الجنوب من المجال 
المتوسطي. 
من أهم الأنواع النباتية نجد أركان 2ع 1 
والطلح المغربي سنج 20213 ؛ والعرعر البربري 
5نهتاء16:2 ؛ والعرعر الأحمر كلاقءمتتقتال 
هاقطاطتنة : والتنينية 3[1ع2 .م55 0230 قصدء12:3 ؛ والزيتون 
البري الأوربي والمغربي, والفربيونيات الشجرية والصبارية 
الشكل. 
ومن أهم الشدييات نجد نوعين من الغزال وهما غزال 
السهل وغزال الجبل؛ والشيهم, والرت والضبع المخطط وابن 
آوى» والثعلب, والأوس» والقط البري. وأهم الطيور تكثر 
بمصبات الوديان مثل وادي القصب وتامري وسوس وماسا. 
كما نجد طيورا أخرى مثل أبي منجل وأنواع جارحة أخرى. 


أهم الأنظمة البيئية : 
* الأنظمة البيئية لأركان (دوممامه نصدوعة) : 
يكون أركان أنظمة بيئية متنوعة تختلف فيما بينها 
حسب اختلاف المناطق البيومناخية. تعيش أساسا في الطابق 
النباتي تحت المتوسطي واستثنائيا في الطابق الدافئ. تغطي 


0 مساحات ت تقدر ب 800.000 هكتار وهي أوسع مساحة غابوية 


بهذه المنطقة, إذ نجدها تكسو سهول حاحا وسوس واشتوكة 
ومنحدرات وسفوح الأطلس الكبير الغربي وهضابه والأطلس 
الصغير وذلك ما بين مستوى سطح البحر و1.300 م من 
الارتفاع. 
للأنظمة البيئية المكونة من أركان عدة فوائد. فعلاوة 
على دورها في المحافظة على التسربة والتنوع البسيولوجي 
يعطي أركان الخشب المستعمل لعدة خدمات والحطب والفحم 
والأوراق للرعي, والزيت المستعمل في تغذية الإنسان 
وصناعة الأدوية ومواد التجميل. 
* الأنظمة البيئية للتنينية .موطناة معفعل ممعوع درط ) 
(لهوزة : 
يعود اكتشاف هذا النوع لأول مرة في المغرب في صيف 
6 وقد صودفت أنظمته البيئية على أجراف جبال الأطلس 
الصغير الغربي بشرق تزنيت» على مساحة ضئيلة جدا. 
وتعيش مع أشجار التنينة أنواعٍ نباتية وحيوانية قبسية أو 
نادرة بالنسبة للمنطقة أو ا مغرب أو شمال إفريقيا. 
* الأنظمة البيئية للعرعر البريري 5نهذاعهماة7) 
(غ اناعتاعة 0 
يحل العرعر البربري محل أركان عندما يصبح المناخ 
ملائما له وخباصة تزايد الأمطار السنوية. يتواجد العرعر 
البربري في البيومناخ شبه اجاف وشبه الرطبء ما بين 
مستوى سطح البحر و1400 م. .أي في الطابقين النباتيين 
استثنائيا تحت المتوسطي, وعموما المتوسطي الدافئ. وفي 
كلتي الحالتين يعيش على أتربة حمراء ء سميكة. وهو يسود 
في منطقة حاحا وإداوتانان» ولا يصادف إلا قليلا بالأطلس 
الصغير وينعدم بسهول سوس واشتوكة. 
يغطي العرعر البربري في هذه المنطقة مساحات شاسعة 
لكنها أقل اتساعا من مساحات أركان. ويعطي ال حطب 
والفحم وا لخشب الذي يستعمل لعدة أغراض مشل البناء 
وصناعة الأثات. كما يستخرج منه القطران وصمغ سندروس 
الذي يصنع منه زرنيح م أحمر. 
* الأنظمة البيئية للعرعر الأحمر 5تاءمنهناة) 


(قأقمتطسسط : 

يعطي العرعر الأحمر مساحات جد ضيقة نسبيا بالمقارنة 

مع أركان والعرعر البربري. تصادف أنظمته حول مدينة 

الصويرة فوق الكثبان الرملية, وفي شمال أركانا وفي المنطقة 
الشرقية من الأطلس الصغيرء أي في الطابقين النباتيين تحت 
المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 

* الأنظمة البيئية للبلوط الأخضر 6205 ©) 
(دناهكنلهداه: : 
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يحل البلوط الأحمر محل العرعر البربري عندما تصبح 
الظروف البيئية وخاصة درجات الحرارة الدنيا غير ملائمة 
لهذا الأخير. ولهذا نجد أنظمة البلوط تغطي الهضاب العليا 
والمنحدرات في الأطلس الكبسير واستشناء في الأطلس 
الصغير. 
الحالة الراهنة للأنظمة البيئية بمنطقة المحمية : 
*منطقة حاحا وإداوتانان : 
أنظمة العرعر الأحمر : 
+ بيومناخ شبه جاف دافئ ومعتدل. 
+ المتوسطي الدافئ وتحت المتوسطي. 
+ أنظمة في حالة جيدة محلياء ومتدهورة أو جد 
متدهورة في المناطق الأخرى. ومحليا منقرضة. 
. أنظمة أركان : 
+ بيومناخ جاف وشبه جاف دافئة ومعتدلة 
+ المتوسطي الدافئ وتحت المتوسطى. 
+ مسساحات جد شاسعة مغطاة بأنظمة متدهورة وجد 
متدهورة ومحليا منقرضة. 
أنظمة العرعر البربري : 
+ بيومناخ شبه جاف وشبه رطب دافئة ومعتدلة. 
+ المتوسطي الدافئ ومحليا تحت المتوسطي 
+ مساحات شاسعة مغطاة في حالة جيدة أو لابأس بها 
أو متدهورة محليا. 
«أنظمة البلوط الأخضر : 
+ شبه جاف وشبه رطب معتدلة وباردة. 
+ سقف المتوسطي الدافئ والمتوسطي. 
+ فوق هضاب الأطلس الكبير الغربي. في حالة جيدة أو 
باس يها :معلا صعيفة العنهو. 
أنظمة أخرى من الزيتون البري المغربي والخسروب, 
والفربيونيات.. 


+ بيومناخ جاف وشبه جاف دافئة ومعتدلة. 

+ تحت ا متوسطي. 

+ في الماضي القريب كانت تغطى مساحات جد شاسعة, 
حاليا متدهورة ومنقرضة. ا 

أنظمة أخرى من الفربيونيات في حالة جيدة. 

35 منطقة الأطلس الصغير الغربي : 


أنظمة أركان : 
+ شبه جاف دافئ ومعتدل. 
+ تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 
+ قليلة التدهور أو في حالة جيدة نسبيا إلا فى بعض 
الجهات. 1 1 
أنظمة التنينية : 


+ شبه جاف وشبه رطب ومعتدلة. 
+ تحت المتوسطي والمتوسطي الدافئ. 
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+ في حالة جيدة. 

. أنظمة العرعر البربري : 

+ شبه جاف معتدل. 

+ المتوسطى الدافئ. 

+ قليلة التدهور أو متدهورة أو شديدة التدهور. 

أنظمة البلوط الأخضر : 

+ شبه جاف وشبه رطب معتدلة وباردة. 

+ سقف المتوسطي الدافئ والمتوسطي. + + محلية. متدهورة 
أو شديدة التدهور. 

أنظمة العرعر الأحمر : 

+ جاف وشبه جاف معتدل ويارد. 

+ المتوسطي الدافئ والمتوسطى. 

+ مخلية؛ متدهورة أو شديدة التدهون. 

. أنظمة أخرى مكونة من الخروب والفربيونيات في حالة 


جيدة. 
4 الخائمة : 
للشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية بالمغرب عدة ميزات 
وخاصيات أهمها : 


أنها تشمل جميع أفاط الأنظمة البيئية المغربية. 
أنها تغطي جميع المناطق البيوجغرافية من بيومناخاتها 
وطوابقها النباتية. 
+ أنهنا تشمل جل جبرا ني مسعالا القن من القلورة 
والفونة. والأنظمة البسيئية, والمناظر الطبيعية, والمجال 
الثقافي. 
أنها تحدد الأولويات لإدارة وصيانة المحميات الطبيعية 
مع تقديم اقتراحات تتعلق بالتهييئ والأعمال التي يجب 
القيام بها. 

. أنها تعطي حلولا واقتراحات لإدماج المحميات 
الطبيعية في الإطار التكاملي للمجالات الاقتصادية 
والاجتماعية كتطوبر وتقويم صيانة واستغلال الموارد 

الطبيعية مع التركيز على مواصلة البحوث العلمية في هذه 
الميادين. 

أنها تسعى لتطوير السياحة البيئية والتربية والتكوين 
والتسيس في المجالات الطبيعية. 


11010102 1 يعار اورو مط 6 10 لم ملتطقمعظ8 .م 
,21655 1615 ب16آكاء001ةط م[ عل «رمتتمممعدمرم أء «رمامنتاودة 
.م 360 ,2000 ,1363 مقمستحآ ون واتله؟] أء ,وموم 
عبد المالك بنعبيد 


محميات المحيط الحيوي بالمغرب -> ميادين 
تصالح الإنسان مع بيئنته 
الطبيعية في محميات المحيط 
الحيوي بالمغرب 


ال مخازن (واد - ) يقع في الشمال الغربي لمدينة 
العرائش. ويعتبر أحد أهم الروافد الرئيسية لواد لوكوس 


(راجع لوكوس, نهر). منابعه في جبل بني عروس على 
ارتفاع 380 متسر وبجري على طول 100 


م اي 3 لانو كا ش 


متوسطه 4/ . يبلغ متوسط ارتفاع حوض واد المخازن 290 
متر ومساحة 880 كلم2. يمثل 24/ من المساحة الإجمالية 
الحرض ال تعس الركوس بير ميا الجنية الشمالية 
الغربية منه. يلعب واد المخازن دوراً هاما بالنسبة للجريان 
في المنطقة نظراً لطبيعته السيلية ولمستواه المنخفض خصوصاً 
عند التقائه بواد لوكوس حيث يزيد من حدة الفيضانات في 
المنطقة. يظهر ذلك جليا من خلال الجدول أسفله, إذ يلاحظ 
أن فترة الوفرة تناسب الفصل الممطرء في حين قتد فترة الندرة 
امتداد الشهور شبه الجافة مع ملاحظة أنه لا يجف نهائيا 
على طول السنة (بالنسبة للموقع. راجع لوكوس, نهر). 


متوسط الصبيب (.3/ث) الشهري والتساقطات (ملم) 
بمحطة دار خرفة لفترة 1960 / 2003 على واد المخازن 


بثنامةطتقط6 81 .هش : 1 . عمجملا بتك ننهء 1ه كمه 7لاهكى 110 
ا ا ا ك 6/17 4 كول 7716م '] أء 16776 هآ 
61 ,دمل [لامط اانه ىع« :17وكوهط يكل 11 1981 


أحمد لقمهري 


المخازنية ٠‏ اسم قديم قدمالمخزن, ومفرد الكلمة : 
"مخازني"؛ وتعني عوناً من أعوان السلطة التنفيذية للمخزن. 
والمخازنية هم قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية, 
يخضعون لتكوين وتنظيم شبه عسكري. وكانت هذه القوات 
تسمى إبان عهد الحماية ب : "القوات الاحتياطية" وع1*0:0 
وعتنةثانناث . بعد حصول المغرب على استقلاله. تسلمت 
السلطات المغربية خلال شهر ماي سنة 1956 تلك القوات من 
سلطات الحماية الفرنسية التى انتهى أمرها بالبلاد. وكان 
يقدر عددها ب : 8000 مخازني بعداتهم وسياراتهم؛ وتتكون 
من رجال المخزن الإداري؛ ورجال المخزن المتنقل ؛ حيث 
وضعت تحت تصرف العمال والباشوات والقواد. 
وقد قت إعادة تنظيم مؤسسة المخازنية خلال شهر فبراير 
سنة 1973 . إذ أطلق على المخازنية, رسمياء اسم "القوات 


المساعدة". إلا أن اسمهم القديم ‏ المخازنية ‏ بقي هو المتداول, ' 


وهو الذي يعرفون به لدى عامة المغاربة وخاصتهم. وبرجع أمر 


تسخير القوات المساعدة رأساً إلى ملك البلاد» وبجري عليها 
النظام العسكري, وهي تحت وصاية وزير الداخلية. ومن 
المهام الأساسية المسندة لهذه القوات المحافظة على النظام 
والأمن العموميين إلى جانب قوات الشرطة والدرك في 
الحواضر والبوادي. سلاح المخازنية بسيطء ولباسهم 
عشكري ٠‏ مع تميزهم بشارتهم الخاصة وهي "شعار يتألف من 
صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين 
ينتصب في أعلاهما التاج الملكي" ؛ ولهم مراكز خاصة 
للتدريب والتكوين. 
تتكون القوات المساعدة من 30.000 رجل وامرأة» 
وتشتمل على أركان عامة, وفيلق للتدخل وفيلق متحرك ؛ 
إِذ يوجد المخازنية على شكل قيادات بالعمالات أو الأقاليم, 
في حين تكون الوحدات الترابية ووحدات التدخل العام 
بثكناتها . دائما . على أهبة الاستعداد للتدخل السريع كلما 
دعت الضرورة الأمنية إلى ذلك. وللقوات المساعدة مفتشية 
عامة بالعاصمة الرباط. يرأسها مفتش عام تحت سلطة وزير 
الداخلية, يقوم بقيادة وإدارة وتدبير شؤون هذه القوات 
والتنسيق بين جميع وحداتها. ينتشر المخازنية. حسب 
الاستراتيجية الأمنية الداخلية للبلاد في جميع مناطق البلاد 
من أجل أداء واجبهم المذكور. وشعارهم : الله . الوطن ‏ 
الملك. 
ا جريدة الرسمية ؛ جريدة العلم ؛ مركز الدراسات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية؛ التقرير الاستراتيجي للمغرب؛ أبحاث. 
محمد الناصري 


المختار (سيدي -) بلمهدي سيد فاضل من علماء 
مدينة وجدة. شريف إدريسي من أسرة أولاد يعقوب المستقرة 
بقبيلة بني خالد بجبال بني ازناسن. هاجر والده السيد المهدي 
قاصدا مدينة وجدة حيث استقر بهاء وفيها ولد ابنه المختارء 
أواخر القرن الثانى عشر الهجري / 18. 

بدأ السيد المختار دراسته بمساجد مدينة وجدة. حيث 
حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة. ثم هاجر 
إلى مدينة مازونة بالجزائر. لمتابعة دراسته, فمكث بها سبع 
سنوات: يحضر مجالس الفقهاء ويتتلمذ على يد علمائهاء 
شأن كثير من شباب مدينة وجدة في ذلك العهد. 

عاد إلى مدينة وجدة, ثم سافر منها إلى فاس لاستكمال 
تعليمه؛ فبدا أيواظب على حضور حلقات دروس علمائها ؛ 
نيوا تلك التي تُعقد بجامع القرويين أو بالمدارس الأخرى 
التابعة له. واستمر هناك مدة سبع سنوات» ينهل من معين 
علمائها. وبعد أن حصل على نصيب وافر من العلوم الدينية 
والفقهية. رجع إلى مدينة وجدة» فتزوج واستقر بها. 

يعتبر سيدي المختار بلمهدي من العلماء البارزين» 
والرجال الصالحين بمدينة وجدة؛ اشتهر بورعه وزهده. وعمل 
طول حياته فقيهاء ينير لسكان مدينة وجدة طريق دينهم 
ودنياهم. 

توفي بوجدة حوالي سنة 1282 / 1865 ؛ وصادفت وفاته 


-7037- 


إنشاء أول مقبرة إسلامية بالمدينة. فكان سيدي المختار أول 
من دفن بها. فشيدت قبة على ضريحه؛ وأصبحت المقبرة 
تحمل اسمه منذ ذلك التاريخ. وإلى يومنا هذا. 

وقد خلف سيدي المختار ابنين صالحين. أحدهما أحمد. 
توفي بعده بقليل. وثانيهما محمد. كان لا يزال على قيد 
الحياة بمدينة وجدة في أوائل القرن 20. وهذا الأخير خلف 
ثلاثة أبناء, أكبرهم يدعى محمدا. 

لايزال بعض حفدة سيدي المختار ‏ إلى اليوم ‏ يعيشون 
بمدينة وجدة؛ ويحملون لقب القرطبي. 

عمالة وجدة, النشاط الديني. ص. 22, مارية دادي. تاريخ مدينة 

وجدة من التأسيس إلى نهاية العصر ا حديث ٠‏ أطروحة مرقونة بخزانة 

كلية الآداب بوجدة. 2002: ج 2 :431 ؛ التحقيق الشخصي. 


2.1178 مأل لمش '! أء ه010 بأمصتم/؟ 
مارية دادي 


المختار (بن -) المكي الحناش من أعيان الحضرة 
المكناسية المبرزين, وقادتها الأخيار المعتبرين. تعاطى 
للشهادة بسماط العدول بال مدينة, كما تولى النيابة عن 
قاضيها عام 1255 / 1839. كان فقيها علامة, واسع المعرفة 
ضليعا في اللغة وقواعدها. وفي الأدب والإنشاء نظما 
ونثرا. وكان نساخا للكتب شديد المحافظة والضبط والإتقان, 
لذا انتقاه السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام (1238 
6 // 1822 1859 ) لنسخ أهم الكتب بحضرته 
السلطانية. 
يقال إنه ينحدر من أسرة شريفة من ذربة مولاي عبد 
السلام بن مشيش, وعن تاريخ وسبب قدوم أسرته إلى مدينة 
مكناس والإقامة بها يقول ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس: 
سبب ورودهم لمكناسة هو أن لصا سرق جدهم الأعلى وهو إذ 
ذاك صبي يقرأ بالمكتب وأتى به لحضرة ة فاس زاعما أنه ابن 
له والصبي ينفر منه ويفند دعواه إلى أن علم بذلك أولو 
الأمر, وافتضح اللص فأبق ناحيا بنفسه. ولما فشا الأمر وبلغ 
سيدنا الجد الأكبر مولانا إسماعيل وجه إلى الصبي 
واستفسره عن حقيقة الأمر فأخبره بالواقع فأبقاه بشريف 
أعتابه وأدخله المكتب من جملة أبنائه. ٠.‏ وبعد أيام جاء 
أحد أقاربه باحثا عنه فدل عليه فأتى قصر السلطان فأخرج 
له الصبي فتعارفاء ولما تيقن السلطان صدق الواة قع أمر الولد 
بالتوجه لذويه فأبى الذهاب لما ماح سو اله 
إليه, ؛ فكبر في عين السلطان وأبقاه مع أبنائه. وأحسن لأهله 
وأكرمهم. وبعد مدة ورد والده بسائر اسرته واستوطن مديئة 
مكناس ٠‏ فقوبلوا بكل اعتبار من لدن السلطان وقلدوا 
الوظائف العالية المناسبة لهم كالكتابة والنساخة والدا عن 
والد". 
توفي المتسرجم في حدود سنة 1270 / 1853 وله نظم 
جميل نقل ابن زيدان بعضا منه نقلا عن كناشة اديب الرباط 
محمذ بن عمرو. 
عبد الرحمان ابن زيدان. إمحاف اعلام الناس. ج 4, ص. 309 
310. 
رقية بلمقدم 
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المخروطيات أو م0 نم0 أوعا عاريات البذور 
)2 أقسم تصنيفي في تملكة النبات» يضم 
في المغرب أربع رتب وأربع فصائل : , 
رتبة وفسصيلة الصنوبريات 2[65منط وعهءء8ماط أو 
0166م ١‏ وهي تجمع أنواع الأرز (انظر أرز) والشوح 
(انظر الشوح) والصنوبر (انظر الصنوبر) 
رتبة وفصيلة السرويات 5ع1655316م0© وععع53وع مد 
صم أنواع العرعر (انظر عرعار وأوال وأَيُفّسء وأزوكا) 
والسرو (انظر سرو) وكذلك بيوطا النوع الدخيل المستعمل 
للزينة. 
.رتبةوفصيلةالأروكاريات 131008218[65م 
وع1211211263م وهي دخيلة وأصلها من أستراليا 
ونيوزيلاندا (انظر أروكاريًا). 
-رتبة وفصيلة الضغسيات 16:*8165 وعهء76230 الممثلة 
بنوع واحد في المغرب وهو الضغس (انظر ضغس). 
“لاط الل كمسقادبروومعء6م )م عرواط ,لتطممعى8 .م 


ححتت”ا كلها .مازوعستلماط ها عل ارمتتوصع يمرم له ارم اهاور 
360 ,2000 ,168681 بقمتصصلط 3 واتله؟1 أ وتموط 


عبد المالك بنعبيد 


المخزن. عند المغاربة منذ أمد بعيد هو المصطلح الذي 
اصطلحوا عليه للتعبير عن السلطة وعن الدولة التي تمارسها 
والأجهرة المركزية والمحلية التي تستعملها لضبط الأمن 
الداخلي والخارجي للبلاد ولجباية الضرائب ومراقبة التوازنات 
القبلية التي كان يقوم عليها المجتمع. . متى ذاع فيهم هذا 
المصطلح ؟ وما مصدر ذلك ؟ وكيف تطور الجهاز المخزني ؟ 
وإلى أين هو يصير اليوم ؟ِ تلك هي الأسئلة التي نحاول الرد 
عليها فيما يلي : 

المخزن مصدر ميمي لفعل خزن بمعنى احترز ومسك المال 
مشلا في خزانة؛ وفي المجاز اطلب من خزائن رحمة الله 
تعالى: واخزن لسانك وسركء قال امرؤ القيس : 

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه * فليس على شيء سواه بخزان 

ويبدو أن أول من استعمل لفظ المخزن بالمعنى الحكومي 
هم الأغالبة؛ إشارة منهم إلى المكان الذي تكدس فيه الأموال 
المجباة بأمرهم في شمال إفريقيا قبل وسقها إلى بيت المال 
المركزي في بغداد عاصمة الخلافة. مما يفيد أن المخزن لم يكن 
في البداية سوى الخزين الذي كانت تحتفظ فيه مؤقتا الأموال 
المستفادة للخزين المركزي. ثم لما صارت عرى التبعية بين 
مركز الخلافة وإيالات شمال إفريقيا إلى الارتخاء وإلى 
الاتقصيامه فإن مصطلح المخزن ترسخ شيئا فشيئا في المغرب 
الأقصى وإن كنا نجهل كيف حصل ذلك بعد الأغالبة ومتى 
كان ذلك؛ هل بفضل الدولة الفاطمية أو على يد المرابطين. 
والثابت هو أن الكلمة صارت جارية في الكتابات الرسمية 
وعلى الألسن في عهد الدولة الموحدية التي لا مراء في أنها 
هي التي أقامت ركائز الدولة المغربية على الشكل الذي ظلت 
قائمة عليه إلى مطلع القرن العشرين. ولما كانت الدول التي 


توالت على حكم المغرب قامت كلها بالاعتماد على 
مقتضيات الشريعة الإسلامية وعلى التركيبة الاجتماعية 
القبلية. فمن الواخ ضح أن مفهوم المخزن نابع من مفهوم بيت 
0011 يجود به المؤمنون من الأموال 
وما يحق لأميرهم من أموال الفيء أو الغنيمة لمواجهة 

حاجيات الجماعة في السراء والضراء والمحتاجين من أفرادها , 
وذلك مصداقا لقوله تعالى : "إفا الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم" (التوبة. 60). كما أن مفهوم المخزن نابع أيضا 
من التراث القبلي الأمازيغي. فقد كان من أعراف القبائل ولا 
يزال إلى يومنا في المناطق الجبلية الوعرة أن تقيم لنفسها 
مخازن جماعية تسمى "أكادير" تارة» وتارة أخرى 'إغرم' 
فيها عدة بيرت أو غرف متفاوتة الحجم بتفاوت غنى أفراد 
التيلية تخرن:فيه كل أسرة من الجماعة مجاعها ليكون في 
مأمن من كل هجوم مباغت ويضمن قسك الفره يجماعته 
وعناية الجماعة بأفرادها . وغني عن البيان أن تلك المخازن 
الجماعية كثيرا ما كان يرتفق بها من كان يؤتمن على 
حراستها وإدارة شؤونها فيحولها وسيلة للتقدم على القبيلة 
وإطلاق العنان لطموحه السياسي كلما كان له طموح إلى 
ذلك. وكما أن القيّم على مخزن القبيلة كان يستطيع أن 
يتحول قائدا عليهاء فكذلك كانت القبيلة الواحدة تستطيع 
أن تفرض سلطتها على مجموعة من القبائل ثم على قطر 
بأكمله كلما قكنت عصبيتها وتوفرت لها الوسائل المادية أو 
وجدت مساندة من خارج بيئتها . وقد حدث ذلك في المغرب 
باستمرار سواء قبل انتشار الإسلام أو بعد ذلك على يد 
عصبيات أمازيغية ثم على يد العصبيات العربية المتتسبة 
إلى سلالة الرسول (ص). ولقد فصل ابن خلدون القول في 
كيفية قيا م ذلك وأسبابه وعواقبه في الباب الثالث من 
مقدمته. ويشفع للأصول القبلية للجهاز المخزني أن المصطلح 
كثيرا ما ورد في أمهات النصوص بصيغة الجمع إشارة إلى 
مختلف مخازن الدولة التي منها بيوت المال الناض وبيوت 
المال العين ومخازن السلاح ومخازن الحبوب والضيعات التي 
تربى فيها البهائم والمواشي على اختلاف أجناسها والحاجة 
إليها في بيئة ظلت بعيدة عن الرواج النقدي المطلق وعن 
العربات والعجلات إلى مطلع القرن العشرين. والأمثلة أكثر 
من أن تحصى فنكتفي ببعضها . فقد ذكرت رسالة موحدية ما 
وسق من "ثياب المخزن". وورد الحديث في أخرى عن "مخزن 
اشبيلية". وجاء في ثالثة ما "تضمنته الأوامر المطاعة من 
الاحتياط على المخازن أفاها الله". وتتردد في تعيين الولاة 
وكبار المسؤولين الجهويين العبارة التالية : "عينا فلانا لتولّي 
أموركم المصلحية وأشغالكم المخزنية”. أو عبارة : "وأمرناه 
أن يستوفي منكم حقوق المخزن ثمّره الله'؛ مع الإيصا + في 
رسائل أخرى باجتناب الشطط والهتاف" بالأباطيل المخزنية", 
نفي رسالة "إلى جميع الطلبة الذين في الأندلس". نقف على 


توبيخهم على ما ذكر لأمير المؤمنين" في أمر المسافرين الذين 
يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها والطوائف ا مارة على 
البلاد لمعنى تجارتها يتسبب إليهم قوم من هؤلاء الظلمة 
الدخلاء الذين يضعون الغش طي ما يوهمون به من 
التصيحة1. ..] فبيقولون للرجل منهم عندك من حقوق الله 

كيت وكيت وأن للمخزن كل ما به أتيت. ويقرنون بهذا من 
الرعيد والإغلاظ الشديد ما وله المذكور بالخروج عن 
جملة ماله". مما يعني أن الخط الفاصل بين حقوق المخزن 
المجباة عن طيب خاطر وعن إيمان يكونها من الواجبات 
الدينية والدنيوية مصداقا لقوله تعالى : "خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها' ' (التوبة؛ 103): وتلك التي 
تبتر ظلما وعدوانا كان منذ البداية غير واضح المعالم 
ومعرضا لتأرجح ميزان القوة بين الأمير والمكلفين بالجباية 
نيابة عنه وبين الدولة القائمة والقبائل والهيئات الجماعية 
التي يتركب منها المجتمع. فإذا كان الأمير من ذوي القدرة 
والصلاح والعناية بالرعية, فإن بيت المال أو المخزن المركزي 
يعمّر بالحلال وفي حدود المصلحة العامة. وإذا كان الملك بيد 
أمير مغلوب على أمره, فإن المخزن يتحول مخازن يختص 
بها خدام الدولة بعد أن صاروا خدام رؤوسهم كما تقول 
العامة. كصدى لفضع ذلك العلنا وكل مو لا ستطيع 
السكوت على المنكر. مثلما فعل ابن عباد في القرن 8 / 14 
مع بعض ملوك وقته من بني مرين» أو مثل تلك المرأة 
الدكالية التي جاءت أحمد المنصور الذهبي السعدي تشتكي 
من أحد عماله أخذ منها أموالها ضريبة : "فلم يشكهاء على 
ما نقل المؤرخون, ولا كشف ظلامتها فخرجت إلى أولادها 
بالباب وقالت لهم انصرفوا فإني كنت أظن أن رأس العين 
صافية فإذا بها مكدرة فلذا تكدرت مصارفها" . واعتذر 
لمنصور الذهبي عما كان ينال الرعية من القساوة لوفد من 
العلماء رحلوا من فاس إلى مراكش تلبية لدعوته فرأوا في 
الطريق من فظاعة معاملة بعض الجناة المكبلين في السلاسل 
ما لم يستطيع أحدهم السكوت عليه عند الملاقاة معه فقال له 
الأمير : "لولا ما رأيت ما أمكنك أن تجيء مع أصحابك 
مسيرة عشرة أيام في أمن ودعة فإن أهل المغرب مجانين 
مارستانهم هي السلاسل والأغلال". 

فهل المخزن نعمة في طيها نقمة أو أنه نقمة في طيها 
نعمة ؟ ذلك مالا سبيل إلى الجزم بشأنه لو كان الأمر 
ينحصر في حدود الفضيلة والأخلاق. أما وأنه بنية اجتماعية 
وظاهرة تاريخية محكوم عليها بالتقلب والتغييرء فنقول بأن 
أمهات المصادر ظلت لأمد طويل قيز بين الدولة وبين مخزنها 
بصفة كون لفظة المخزن مفردا دالا على الجنس. ولكن لا ذكر 
عند ابن خلدون أو ابن الخطيب مثلا لهذا المصطلح مرادفا 
للدولة. ولم يحصل ذلك ولم ينطلق به لسان العامة إلا مع 
انتشار موجة التعريب واستيطان القبائل العربية للسهول 
الأطلسية. وكانت هي العمود الفقري من جيوش الدولة منذ 
الموحدين فكانت هي المستفيدة الأولى من بيت المال أو المخزن 
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المركزي فترتب على ذلك خلط بين مفهوم الدولة ومفهوم 
المخزن لاختلاط مفهوم الدولة القائمة مع مفهوم وظيفتها 
الكبرى التي هي جمع أموال الجماعة للحفاظ على أمنها في 
الداخل وعلى سلامتها من العدوان الخارجى وقيادة صفوف 
المجاهدين عند الاقتضاء. وهكذا سرت في الناس عبارة هي 
دعاء وابتهال تقول "اللهم اجعل البركة في المخزن". يقولها 
من يتنازع مع جاره فيدعوه إلى دار المخزن للفصل في 
الدعوى؛ ويقولها كل مضطر وكل محتاج تنغلق في وجهه 
كل الأبواب, فدار المخزن أبدا مفتوحة سواء كان هذا المضطر 
أو المحتاج فردا منعزلا أو جماعة طغى عليها جيرانها. أو 
كانت الأمة جمعاء « في خضم السبوات لعجاف فشففح مخازن 
الدولة وتوزع الأقوات على المحتاجين أو يوم صارت بالأحرى 
في حاجة إلى من يحميها من الغزو الأجنبي. ولعل ذلك ما 
حدث مع تربع الشرفاء العلويين على عرش البلاد. ففي 
عهدهم وبفضلهم بدأت عبارة "المخزن الشريف" تأتي في 
المراسلات وفي الظهائر وعند المؤرخين مردافة لعبارة "الدولة 
الشريفة". وكان من وعي الأمة المغربية بما أضحى يحيط بها 
من المخاطر من جهة الإيبيريين أول الأمر ثم من جهة الإفرنج 
عامة ومن قبل فرنسا على وجه التخصيص لا نزلت جيوشها 
بالجزائر ابتداء من 1830 . أن التفت حول "مخزنها” التفاف 
السوار بالمعصم. فاستحال من يومئذ أن تتبلور أية عصبية 
جديدة تنافس الدولة القائمة التي احتكرت لنفسها ما ظهر 
من سلاح المدفعية في الوقت الذي تحولت فيه خطوط التجارة 
المغربية من الصحراء ٠‏ إلى المحيط الأطلسي. ما جعل 
"الأعراب' بالمعنى الخلدوني يعني الرحل وأهل البادية في 
حالة من التهميش أخرجتهم مع مر السنين والعصور عن قلب 
اللعبة السياسية في المركز. وصار المخزن العلوي دولة قائمة 
بنفسها مستغنية عن كل عصبية بفضل ما أظهرت من القدرة 
على التحكم في تناقضات المجتمع القبلي من جهة وبفضل 
قدرتها على مواجهة التحديات الإمبريالية المتفاقمة. ولما 
استقر أمر هذا المخزن بيد هؤلاء الشرفاء منذ أزيد من 
لاثمائة وخمسين سنة؛ فلا عجب أن يكون ذلك قد انتهى 
بخلط مطلق بين مفاهيم الدولة والمخزن والحكم السياسي 
والجهاز المعتمد للقيام بالأعمالء وكثيرا ما وردت عبارة 
الأعمال والأشغال اليد في النصوص التاريخية. وظلت 
تلك الأعمال والأجهزة المكلفة بها على ما وضعها عليها 
الموحدون مع ما دخل عليها من أسباب التغيير في القرن 
السادس عشر تقليدا لقوانين الدولة العثمانية, إلى أن وقع 
التراب الجزائري بأيدي فرنسا وصارت الدولة العلوية مضطرة 
إلى مسايرة المتغيرات المهيمنة فلحقها من التغيير ما لحق. 
ما لا مفر من إلقاء نظرة خاطفة على مظاهره وفصوله الكبرى 
لندرك كيف انتقلت الدولة المخزنية من ملكية سلطانية إلى 
ملكية دستورية برلمانية خلال القرن العشرين, لا سيما وأن 
المؤرخ الذي لا يتوفر عن أوصاف المخزن في سابق العصور 
إلا على مصادر قليلة ومتنائرة. يجد نفسه بعد منتتصف 
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القرن التاسع عشر أمام زخم من الوثائق والشهادات 
والتقارير الإخبارية والدراسات الأكاديية المغربية وغير 
المغربية تشر تشرح الجهاز المخزني شرحا وتفصح عن طبيعته 
ووظائفه. ولعل أحشن نما يقربنا من لب ذلك كتاب العز 
والصولة لعبد الرحمان ابن زيدان الذي يصف المخزن على 
شكل ما كان عليه قبل انعقاد الحماية على البلاد بدقة 
مثيرة. ومجمل القول أن الدولة المخزنية كانت نظاما إماميا 
قبل أن يكون نظاما حكومياء وجهازا قياديا بالمعنى 
العسكري قبل أن يكون جهازا إدارياء وترتيبا جبائيا قبل أن 
يكون حكومة تتحكم في الإنتاج العام. قلبه النابض هو قاما 
قلب العاهل المتربع على العرش فهو مرتبط بشخصه. إذ عنه 
تصدر الأوامر وإليه ترفع كل الأمور. فالمخزن إذن بالدرجة 
الأولى نظا م القصر السلطاني, ٠‏ وينقسم إلى مصالح داخلية 
ل وهو بعد ذلك ترتيبات قيادية تنقسم بدورها 
إلى ما هو مركزي يتابع ما يجري بعموم المملكة وما هو 
جهوي يعنى بما يجري على الصعيد الإقليمي فقط. 
فدار المخزن تسير بسيرة العاهل في يقظته ومنامه وفي 
إقامته وظعنه. فهو السلطان بصفة كونه يجمع في قبضته 
السلطات الدينية والدنيوية فهو أمير المؤمنين حفيد الرسول 
المصطفى الأمين وخليفة الله في الأرض الذي تعقد له البيعة 
الشرعية امتثالا لقول الله عز وجل : "إن الذين يبايعونك إنما 
ييابعون الله" (الفتح, 20 ). شخصه مقدس وبركته مرجوة 
وأمره مطاع فهو النفس الذي منه تتنفس الجماعة فتستقيم 
أمورها بإذن الله. ولذلك فهو محاط بمنتهى العناية والرعاية 
داخل قصره وخارجه بجيش من الخدام ذكورا وإناثا مرتبين 
ترتيبا دقيقا. الخادمات مكلفات بشؤون الحريم الذي كان 
يحفل بالزوجات المتعددات وبالسراري وما يتنسل من ذلك 
فيكون له في كثشير من الأحوال أدوار في الصراعات 
السباسشية. أما الخدام من الرقيق أو من الأحرار فمنهم على 
ما ذكر ابن زيدان أصحاب الفراش وأصحاب الماء وأصحاب 
السجادة وأصحاب الوضوء وأصحاب المحفة وأصحاب 
السكين والميقاتيون والجزارون وا حمارون وأصحاب الأروى 
وأصحاب الأفراك أو الخيام السلطانية و"عبيدة النار" الذين 
يقفون على تأديب من يستحق ذلك من هؤلاء الخدام المكلفين 
بخدمة العاهل الختصرصية في إقامته وظعنه. فإن المخزن كان 
يتنقل باستمرار بين جهات المملكة يتفقد قبائلها ويتحكم في 
نزاعاتها وبستخلص ما بذمتها من الجبايات. وما يقضيه 
السلطان في أفراكه أو على صهوة جواده يكاد يضاهي ما 
يقضيه في قصوره بكبرى الحواضر. ويخضع خدام دار المخزن 
إلى ترتيب بسيط وإن كان في قام الدقة والنجاعة فكأنه 
جيش له قواد مدرجون في سلم الأمر والطاعة نساءً ورجالاء 
كبيرهم الحاجب الذي هو الوسيط بينهم وبين السلطان كما أنه 
هو الوسيط بين السلطان وبين خدام المصالح البرانية. 
وخدام المصالح البرانية يشكلون جيشا آخر من المسخّرين 
والمشاورية نسبة إلى المشور الذي هو المجال الحكومي الفاصل 


أو الواصل بين القصر الداخلي وعموم الأعوان والرعية. ففيه 
مجلس العاهل في أيام معلومة وساعات مضبوطة للنظر مع 
كبار رجال الدولة مدنيين وعسكريين في الشؤون العامة, 
وفيه يتلقى الوفود التي تفد للتهنئة بالأعياد أو السفارات 
الأجنبية, وفيه يسمع إلى التظلمات ويصدر الأحكام بمساعدة 
كتاب يجلسون في غرف تسمى بنائق» وصار المقربون منه 
يحملون لقب الوزير بعد منتصف القرن التاسع عشرء كبيرهم 
لوزير الصدر يجلس في بنيقته متوسطا مجموعة من 
الكتاب مرتبين عن ينه وعن الشمال بحسب ما هو منوط 
بهم من الأشغال. ويحمل لقب الوزير أيضا المكلف بشؤون 
البحر كناية عن وزير الخارجية بصفة كونه صلة الوصل مع 
مثلي الدول الأوربية التي اشستد بومئذ ضغطهاء والعلاف 
الكبير أو وزير الحرب المكلف بإصلاح شؤون الجيش لحظة 
تفاقم الأخطار على البلاد ؛ وأمين الأمنا + أو وزير المالينة 
المكلف هو كذلك بإصلاح شؤون الجباية وترشيد النفقات 
وتسديد الديون التي صارت تتراكم في تلك العقود. وهؤلاء 
لخدام هم كذلك مرتبطون بشخص السلطان لا يحركون ساكنا 
إلا بأمره؛ ويقيمون معه حيث يقيم من العواصم ويسيرون في 
"حركاته" (براء مجزومة) إذ كان محركا (بالشدة على الراء 
المكسورة). 
أما على الصعيد الجهوي, فإن الجهاز المخزني ينطلق 
هنالك أيضا من دار القائد أو دار الباشا أو دار العامل على 
اختلاف غير رتيب في الألقاب. ومهما كان من أمر فالقائد 
الجهري هو الوسيط بين قبيلته أو مجموعة من القبائل وبين 
السلطان يساعده خليفة أو عدة خلفان بحسب اتساع رقعة 
القيادة وصعوبة التنقل ومجموعة من الشيوخ والمقدمين في 
القبائل العربية أو الأمغارين والنفالس أو الإنفلاسن في 
القبائل الأمازيغية المكلفين بتأطير مختلف التقسيمات 
القبلية. يضاف إليهمالقضاة والعدول والقيّمون على الفصل 
في النزاعنات بين الناس. ومجموعة الحراس والعسس 
المكلفين بالشرطة قد يتقدمهم في كبريات المدن محتسب 
يتتبّع آداب الأسواق والأزقة. ولم تكن تلك الترتيبات تغطي 
مجموع البلاد ولا كانت قائمة على شكل مماثل واحدء وذلك 
لأن في البلاد مناطق تنالها الأحكام السلطانية وأخرى لا 
تنالها تلك الأحكام. والفرق ا أن الأولى منها تجبى 
جبايات المخزن فيكون تعيين قوادها بيده بصفة كونهم 
مكلفين بأعمالها بما في ذلك من سهر على أمنها وإيصال ما 
ينوبها من الكلف إلى بيت المال المركزي يعني المخزن. كما أن 
القواد مكلفون بقيادة مقاتلي قبيلتهم إلى حيث يأمر 
السلطان باستنفارهم إليه من الجبهات. وفي ماعدا ذلك. 
فأمر الناس شورى بينهم فلا دخل للمخزن مثلا في قضايا 
التعليم أو الاستشفاء أو بناء الطرق إلا في القليل النادر, 
وإذا فعل فمن باب فروض الكفاية ويحسب من ال حسنات 
وليس من الواجبات. 
أما المناطق التي لا تنالها الأحكام السلطائية فإنها 
مجال الأوعار في الجبال والخلاء الأجرد في الصحراء فيكتفي 


السلطان منها بالمبايعة ويخلي وبين أهلها وبين أن يتصرفوأ 
في صدقاتهم فلا تنزل بهم "الحركة" المخزنية إلا في القليل 
النادر» وعند الاستنفار العام, فجهادهم عن تطوع وإيمان 
ملتزم. ولا يعني ذلك أن تلك المناطق كانت في الفوضى 
المطلقة فإن أمرها كان شورى بينها تقدم وتؤخر لقيادتها من 
يقع عليه الإجماع من وجوهها أو من قيل كفة الميزان 
السياسي المحلي لفائدته إما لحكمته وطول تجربته وإما 
لشجاعته أو علمه فيتعامل معه المخزن بدون غضاضة. وكان 
هذا الجهاز على بساطته متكاملا وكانفيا لسد حاجيات 
مجتمع قبلي متمسك بتقاليده قِسَّكَ من لم يطرأ على بنياته 
التحتية أدنى تغيير طوال القرون. 
بيد أن رياح التغيير صارت تهب على المغرب منذ ما 
قبل انعقاد الحماية, بدليل الدستور الذي حررته جماعة من 
الشباب المتفتح بمساعدة بعض الإخوة المشارقة في أكتوبر 
1508 والذي نجد فيه عبارة "الدولة الشريفة" ترادف عبارة 
"المخزن" ؛ ويفصح عن رغبة طلائعية لترتيب الشأن العام بناء 
على المقاييس العصرية, علما بأن هذا المشروع ظل حبرا على 
ورق. حتى إذا انعقدت الحماية الأجنبية على البلاد وصار كل 
شيء يتبدل؛ وجد المخزن نفسه على متن أرجوحة التغيير. 
ولقد اقتعدها بما كان مجبولا عليه من المرونة تاركا للدولتين 
الحاميتين فرنسا وإسبانيا . مضطراً . أمر إدخال ما أرادتا من 
الإصلاحات الحكومية والإدارية على الصعيد المركزي 
والمحلي, محتفظا بالمكانة المتميزة للقصر السلطاني بأنظمته 
وخدامه في الداخل بعيدا عن أنظار سلطات الحماية. ومن 
أبرز مظاهر التغيير انقطاع العمل 'بالحركة" المخزنية 
المعهودة, وإن لم يتوقف السلطان سواء المولى يوسف أو خلفه 
محمد الخامس عن التنقل بين الأقاليم بواسطة أدوات التنقل 
العصرية. نأسقطت خدمات الفرايكية وال حمارين ولم يبق 
منهم إلا الحرس الملكي وأفراسهم. ومن التغييرات الجوهرية 
أيضا تقليص الحريم. وفي ذلك ثورة مستترة على التقاليد 
التي كانت تجعل القصر السلطاني سابقا في قلب الصراع 
السياسي عند وفاة العاهل إذ يقوم بين أبنائه من زوجاته 
المتعددات أو من السراري سباق نحو العرش كثيرا ما كان 
يشل سير المخزن ويعصف بالاستقرار العام. وقد اتضحت 
قواعد ولاية العرش في الوقت الذي بدا أن الصراع السياسي 
سينتقل إلى صفوف الأحزاب التي تشكلت لأول مرة في 
البلاد في الشلاثينات من القرن العشرين. وكان من آيات 
التغيير في تلك السنوات أن أحدث عيد العرش وخرج الناس 
يحيون السلطان بعبارة "يحيى الملك". 
يضاف إلى ذلك تقليص عدد الوزارات عند ثلاثة هي 

الصدارة العظمى والعدل والأحباس التي أنشأت الدولة 
الحامية إلى جانبها مجموعة تفاقمت مع مر سنوات من 
الإدارات العصرية كلفت بتدبير ما لم تكن الدولة المخزنية 
تتكلف به سابقا مثل شؤون الإنتاج والاقتصاد والقضايا 
الاجتماعية كالتعليم والصحة والسكن والشغل والرياضة. 
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وإن وضع كل ذلك في البداية لفائدة الجالية الأوربية الدخيلة, 
ولكن المخزن تعلم منه بالتدريج ما لا يسع الدولة العصرية أن 
تغض الطرف عنه. وقد تفرعت عنه الفروع في الأقاليم إلى 
أدنى المستويات إذ قسمت البلاد أثناء ء الحماية إلى سبعة 
نواحي , ثلاثة منها مدنيّة (الدار البيضاء والرباط ووجدة) 
وأربعة يحكمها ضباط جيش الاحتلال يتصرفون بما تحتهم 
من القواد والباشوات والخلفان والشيوخ والمقدمين. وقيزت 
الإصلاحات المدخلة في هذا المجال بإحداث نظام البلديات في 
المدن وإرساء ٠‏ ا جماعات المحلية في الأرياف مع إلغا 0 
كاي اريت ونال الأعكاء حصنا الجصيع 
خاضعا للحكم المركزي تحت مراقبة شاملة. كما كان من 
نتائج فترة الاستعمار أن جردت القبائل من سلاحها فأضحى 
الجميع ملتزما بمظلة المخزن الذي كان الفرنسيون والإسبان لا 
يفوتهم أن يذكروا دائما بأنهم نا يعملون باسمه وبأوامره. 
ومن علامات إحكام القبضة المركزية على البلاد أن الجماعات 
التقليدية الني كانت تختار فزاذه وأمغاراتها بعيدا عن 
أنظا ر المخزن صارت تدار بواسطة قواد تعينهم الدولة. وزاد 
في نفوذ السلطة المركزية إدخال ترسانة من الضرائبء لم 
تعوض فقط عما كان معتمدا منها سابقا لدى المخزن, بل 
جاءت بموارد جبائية زادها درا وتلوعا انفتاح البلاد على 
الرواج الرأسمالي العالمي وتراجع نصيب الفلاحة بالتدريج في 
الإنتاج الداخلي الخام. وصارت نفقات الدولة ومداخلها 
خاضعة لمسطرة الميزانية العصرية نما حول السلطان إلى سيد 
موظفي الدولة يتقاضي مثلهم راتبا معينا يسمى اللائحة 
المدنية وتتميز أملاكه عن أملاك الدولة. وهكذا كان من 
مفعول الحماية على النظا م المخزني أن احتفظ له بسابق 
طلطاته لوكي «امعتر :2 والبها لبا درل الف لكاي 
بالقيام بالحاجيات الجماعية في الشاذة والفاذة من عاصمة 
الملك التي استقرت فى الرباط. 
وهذه الدولة الموروثة عن المخزن التقليدي وعن الإدارات 
لمحدثة إبان الاستعمار هي التي ستقوم غداة الاستقلال سنة 
10356 بتجديد صرح نظام الحكم المغربي لتجعل منه ملكية 
دستورية برلمانية بمقتضى العهد الملكي الذي التزم به محمد 
الخامس سنة 1958 ومقتضى اول دستور أامضاه الشعب 
استفتاء في مطلع عهد الملك الحسن الثاني (دجنبر 1962). 
واللافت للنظر أن لا ذكر في هاتين الوثيقتين لمصطلع المخزن, 
وإن ورد فيهما التنصيص الصريح على أن الملك هو قلب 
الدولة إذ هو الحكم بين السلطات الدستورية الثلاث 
(التشريعية والتنفيدية والقضائية) فهو فى الحقيقة سلطة 
رابعة تتابع عن كثب ما يمكن أن يتولد من النزاع والتناقض 
بين تلك السلطات. وهو بناء على الفصل 19 من الدستور 
الذي لم يدخل عليه أي تغيير في الدساتير المعدلة اللاحقة : 
'الملك أمنيس المؤمتين والممقل الأسمى للأمة رمز وخدتها 
وضامن دوام الدولة واستمرارهاء وهو حامي حمى الدين 
والساهر 1 احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات 
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المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاه 
وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". 
وبالرغم من عدم ذكر لفظة المخزن في الدستورء فإن 
المصطلح لا يزال متداولا على الألسن, إما مدحا وإما قدحاء 
في الصحافة المكتوبة بالخصوص كلما بدا لها أن تندد بما 
يأتي مطبوعا بالشين أو بالاستبداد من تصرفات الإدارة ولو 
كان المسؤول عنه مقدماً مبنياً للمجهول في أقصى الدواوير, 
فيعزى ذلك للثقافة السياسية المخزنية. وصار هذا اللفظ 
شأنه شأن تلك العملات النقدية التي لطول ما ظلت رائجة 
بين الناس لا يعرفون سواها. فإنهم لا يكفون عن الاحتساب 
بها في معاملاتهم حتى بعد أن تكون قد صارت متجاوزة 
بحكم التاريخ وقام مقامها عملة مجددة يفصل بينها وبين 
العملة السابقة ماغلة على المجتمع من عميق التغيير, الذي 
لا يمكن أن يطمسه ما لا يزال طافيا من بعض أشكال المخزن 
القديم وتشريفاته. 
وسواء قلنا إن المخزن مازال هو نظام الدولة في المغرب. 
بالرغم من ارتدائه لأردية الحداثة أو قلنا إن الدولة المغربية 
ملكية دستورية تحت كسا ء المخزن فالذي لا مرا ء فيه هو أن 
النظام المخزني من مولدات التشكيلة الاجتماعية المغربية وأن 
ما يطرأ عليه من التغيير هو المقابل لما يطرأ على تلك 
التشكيلة من ذلك. 
أحمد عزاوي. رسائل موحدية. جامعة ابن طفيل؛ القنيطرة, 1995 ؛ 
ر. السلمي. ا مراسلات المرينية . دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب» الرباط. 1986. (مرقون) ؛ ابن الخطيب. ريحانة الكتاب 
ونجعة ا منتاب ٠.‏ تح. عبد الله عنان, القاهرة, 1980 ؛ ابن خلدون, 
القدمة؛ تح. عبد الواحد وافي, 1965 ؛ عبد العزيز الفشتالي. 
مناهل الصفا . تح. عبد الله كنون. تطوان. 1964 ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان. العز والصولة في معالم نظم الدولة . المطبعة الملكية. 
الرباط. 1961 ؛ الوثائق . مجلة مديرية الوثائق الملكية, 10 
مجلدات. الرباط ؛ دستورء 1962 ؛ محمد الطوزي. الملكية 
والإسلام السياسي في ا مغرب . تعريب. م. حاقي و خ. شكراوي, 
نشر الفنك, الدار البيضاء. 2001. 
إبراهيم بوطالب 


مخطوط . لفظ حديث مرتبط أساسا بظهور المطبوع, 
لهذا كادت تخلو معاجم العربية القديمة من ذكره باستثناء 
بعض الإشارات في كل من "اساس البلاغة " للزمخشري 
(538) و"تاج العروس" للزبيدي (1205). جاء في الأول : 
خط الكتاب يخطه. وكتتاب مخطوط. وجاء في الثاني : 
كتاب مخطوط أي مكتوب فيه. ولا تخرج هذه الإشارات 
عما جاء ء في القرآن الكريم حول هذه المادة. قال تعالى فى عي 
سورة العنكبوت : "وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون", وتبقى العربية خلوا من 
هذا اللقط جب أخبراء الطيتاعة الي غات تر في 
الحضارة العربية وتفرز مصطلح مخطوط ما كان ليظهر لولا 
ظهور ما يقابله وهو لفظ مطبوع. ولم يكن هذا الحدث خاصا 
باللغة العربية وحدها بل حدث كذلك في اللغات الأخرى 


حينما عرفت بلادها الطباعة الحديثة. فلفظ مخطوط 
(هكناضة]/3) في الفرنسية مثلا لم يظهر بهذا المفهوم إلا في 
نهاية القرن السادس عشر الميلادي (1594). وإذا وجد فى 
اللاتينية القديمة فبمعتى النسخة الأصلية التي خطها المؤلف 
بيمينه (عطمدمعماندة) لا بالمعنى العام للفظ مخطوط. ولا 
يجيز الفيلولوجيون المحدثون استعمال لفظ مخطوط إلا إذا 
كان مقرونا بلفظ كتابء فيقال الكتاب المخطوط لأنه ليس 
كل ما كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطا. فشواهد القبور 
وما نقش على الأحجار وما نقر على الصخور لا يدخل ضمن 
المخطوطات. إن الكتابة باليد ضرورية في ذاتها بالمفهوم 
الفيلولوجي للمخطوط. وفي القديم أطلق على الكتاب 
المخطوط مجموعة من المصطلحات نذكر منها : الزبور. 
المصحف (بفتع الميم), السفرء الكراسة, الجلد, الكناشة, 
الدفترء التأليفء المصنف, التقييد.ء الفهرسة, الكشكول 
وغيرها. وإذا كان ظهور لفظ "مخطوط" مرتبطا بصناعة 
المطبوع في التراث العربي فإننا نشير إلى أن المغاربة 
استعملوا عبارة "نسخة قلمية" في مقابل كلمة مطبوع قبل 
أن يجاروا المشارقة في استعمال لفظ مخطوط. 
ولم يخرج شكل الكتاب المخطوط في المغرب عن شكل 
الكوديكس اللاتيني الذي كان عليه الكتاب العربي المخطوط 
والتكرة زفيد عرف الخطويل الغحين ذلك شكاة 
مستطيلاء وهو شكل لجأ إليه المشارقة في صناعة المصحف 
في نهاية القرن الأول الهجري حتى لا يختلط كتاب الله 
بأنواع الكتب الأخرى وخصوصا منها الكتب السماوية 
السابقة. وكان المغاربة ينفردون عن المشارقة بصناعة 
مخطوطات قرآنية مربعة أو شبه مربعة في فترة معينة؛ ولم 
يلبثوا أن عادوا إلى الشكل العام الذي هو شكل الكوديكس 
(«0046©) أو الكراس. ومع ذلك بقيت بعض الكتب مثل 
المصاحف القرآنية وكتب الأذكار مثل دلائل ا خيرات تحتفظ 
بالشكل القريب من المربع إلى القرن التاسع عشر الميلادي. 
أما فيما يخص الجانب الباليوغرافي؛ فإن المغاربة نسخوا 
مخطوطاتهم بالخط الكوفي المغربي الذي يتميز عن الخط 
الكوفي المشرقي ببعض الخنصائص منها : القيمة العددية 
للحروف والترتيب الأبجدي ونقط الحروف. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن المغاربة احتفظوا بأصول الخط الكوفي المشرقي 
حينما شاع استعمال خط النسخ السريع عند المشارقة الشيء 
الذي يجعل من السهولة بمكان التمييز بين المخطوط العربي 
في المغرب والمخطوط العربي في المشرق. 
وقد كتب المغاربة اللغة الأمازيغية بالحرف العربي قبل 
تطبيق خظ تيفيناغ, وإن معظم التراث الأمازيغي المحفوظ 
في خزائن ا مغرب مكتوب بال حرف العربي باستثناء بعض 
النضوض يقبنها العربيون باخرفةاللاتيني.:أمنا الأشارقة 
المسلمون في السودان المغربي. فقد كتبوا مؤلفاتهم العربية 
بالكوفي الذي أطلق عليه الخط الإفريقى أو المغربي أو 
السنوداني أو العتبكتي أو السوقي. وتحتفظ بعض المكتبات 


؛بجموعة من هذه المخطوطات الإفريقية كما تحتفظ 
ببخطوطات عربية با حرف العبري أو اللاتيني. وحسب بعض 
الوثائق فإن مكتبات المغرب خاصة أو عمومية كانت تحتفظ 
بمخطوطات يونانية ولاتينية بدليل توافد البعثات العلمية 
الأوربية على المغرب في القرن التاسع عشر للبحث عن بعض 
هذه المخطوطات مثل عشريات المؤرخ اللاتيني تيتوس 
ليفوس (©107آ 6ا13). 
يعتبر المغرب اليوم من أغنى البلاد العربية الإسلامية 
بالمخطوطات من حيث العدد والندرة والنفاسة والقيمة. يقدر 
بعض المختصين عدد المخطوطات المغربية بمائة ألف مخطوط, 
وفي تقديري فإن ما هو محفوظ بال مغرب من مخطوطات 
يفوق هذا العدد لأن ما لم نقف عليه من مجموعات خاصة 
أكثر مما هو معروف أو مفهرس بالمكتبات العامة. وتتميز 
المكتبة المغربية بنوادرها وفرائدها المتعددة مثل النسخة 
الوحيدة في العالم من كتاب "البرصان والعرجان والعميان 
وا حولان " للجاحظ والجزء الخامس من كتاب ال مقتبس لابن 
حيان وغيرها كثير. وثما لا شك فيه أن الجهود التي تقوم بها 
الدولة المغربية فى سبيل الكشف عن المخطوطات من شأنها 
أن تبرز إلى العيان المكانة السامية التي كان يتميز بها 
ا مغرب قديما في هذا المجال. 


المخنت., عبد الرحمن بن محمد من مواليد 
القدادرة أولاد عروس إقليم سطات سنة 1928. 
عرف منذ شبابه بالاستقامة ونقاوة الضمير والوطنية 
الصادقة. وحينما انتقل إلى الدار البيضاء انضم إلى الحركة 
الوطنية وشارك في الكفاح السياسي بروح حماسية ضمن 
منظمة اليد السوداء فكان عمله يتوزع بين سطات والدار 
البيضاء. حيث قام بعدة عمليات فدائية بسطات والدار 
البيضاء كما كان من أهم الموزعين للسلاح على الفدائيين 
وعندما افتضح أمره ألقي عليه القبض فسجن بالبيضاء ثم 
نقل إل سجن القنيطرة. 
وفي سنة 1955 فر من السجن واختفى إلى أن ظهر بمدينة 
تطوان حيث بقي فيها وقتا من الزمن ليعود بعدها لمزاولة 
عمله الفدائي بالدار البيضاء. 
وأثناء وجوده بمنزله هوجم من طرف مجهولين قتلوا زوجته 
واختطفوه وبعد مدة وجد مقتولا بضواحي مدينة الدار 
البيضاء. وهو من المؤسسين والمسؤولين عن خلايا المقاومة 
بالدار البيضاء؛ بوجه خاص. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال. بطاقة مقاومة رقم 524773. 


المدارس العتيقية بالمغرب. يعتبر التعليم من 
مقومات الحضارة المغربية مند التاريخ القديم: وقد ارتبط 
نشوء المدارس العتيقة بالمغرب بالفتح الإسلامي وما تلاه من 
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انتشار الحركة الفكرية والتسابق إلى بناء المساجد والمدارس 
والجوامع في مختلف أطراف البلاد من سوس الأقصى 
وسجلماسة ودرعة إلى الريف وجبالة والأطلس الكبير وقاس 
وسبتة وتادلة والعدوتين. وكانت سوس والجهات الجنوبية 
دائماً في مقدمة هذه الأطراف والمراكز مما رسخ نظام هذه 
المؤسسات هناك حتى الآن. 
فالمدرسة العتيقة مؤسسة شعبية تقليدية للتربية 
والتعليم. يلجها الطالب في أي عمر كان, من أجل أخذ 
العلوم العربية والشرعية بعد استظها ر القرآن الكريم في 
الكتاب. وهي كما تقوم بتعليم الطالب, تقوم أرقنا تترنبحه 
وتنشئته تنشئة دينية بالالتزام بالشعائر الدينئية والتخلق 
0 وهذه المدارس رخا 
. مدارس قرآنية يلجها الطالب الحافط للقرآن برواية 
ورش من أجل أخذ القراءات الأخرى المشهورة بقواعدها 
ورموزها مع تصحيح الرسم القرآني وضبطه. وهذا النوع 


2 . مدارس علمية يلجها الطالب الحافط للقرآن من أجل 
تلقي العلوم العربية والشرعية مع ما قد ينضاف إليها من 
حساب ومنطق وتوقيت ومختلف العلوم. 

وقد عرفت بادية سوس أول مدرسة علمية في القرن 
الهجري الخامس عندما أسس وكاك ابن زلو (ت. 445 . 
4 ) بأكلو قرب تيزنيت داراً سماها : دار المرابطين لمحفظ 
القرآن وتعلم العلوم. 
وتتكون المدرسة العتيقة من مكونات بشرية؛ ومكونات 
مادية : 

المككونات البشرية هي الفقيه والطالب» فالفقيه هو عالم 
تخرج من هذه المدارس وأصبح مؤهلا للقيام بوظيفة التدريس 
مقابل أجرة سنوية تسمى "الشرط”" تؤديها له القبيلة؛ وهو 
المسؤول عن إدارة المدرسة علميا وإداريا وتربوياء وله السلطة 
المطلقة فيها. باستقلالية تامة, أما الطالب فشرط قبوله أن 
يكون حافظا لكتاب الله وأن يلتزم باحشرام قانون المدرسة. 
وعدد الطلبة غير محدد؛ بل يخضع لشهرة الفقيه العلمية, 
ولا تقدمه المدرسة من إيواء وغذاء. والطالب قد يلتزم في 
الأخذ بمدرسة واحدة؛ وقد ينتقل بين عدة مدارس بلا قيود ولا 
شروط. 

المكونات المادية : 

تحتوي المدرسة على عدد من الغرف لسكنى الطلبة, 
وغرفة للصلاة (لْمُقْصّرت)؛ وقاعة للدراسة (الْمَجْلِس)» 
وأخرى لتحفيظ القرآن للصغار : باسم (أخربيش) أو 
(ليحضار) وقاعة لاستقبال الضيوف. وغرفة للفقيه. ومحل 
لتسخين الوضوء (تافضنا). ومحل للوضوء (المُيَاضي), 
ومخزن للمؤن (لهري) .كما تكون بالمدرسة مكتبة يستفيد 
منها الطلبة. وللطلبة أدوات ككالألواح الخشبية وأقلام 
القصب. و"السمخ" من الصوف المحترق "والصنصار" من 
الطين ومحلها مواد محلية. 
-7044- 


العلوم المدرسة وطريقة التدريس : يعد الفقه والنحو 
أساس التدريس بكل المدارس العتيقة, وإلى جاتبهما علوم 

أخرى مكملة كالفرائض والحساب والبلاغة والعروض والأدب 
والتفسير والحديث والمنطق والتوقيت, وهذه العلوم المكملة 
تخضع لميول الفقيه واهتماماته. ويعتمد الفقيه في تدريس 
هذه المواد على متون معينة معروفة يدرس بها كل علم, 
كالمرشد المعين والرسالة والمختصر وتحفة الحكام في الفقه. 

والآجرومية ولامية الأفعال والألفية في النحوء والجوهر 
المكنون واستعارات ابن كيران في البلاغة؛ والخزرجية في 
العروض وهلم جرا. وهذه المنون مقسمة إلى أنصبة يومية 
يحترمها الفقيه ويعرفها الطالب, والفقيه هو الذي يتولى 
شرح النصاب, اعتمادا على شرح من الشروح,؛ ويقوم الطالب 
بحفظه بعد كتابته على لوحه الخشبي. 

وتدرس هذه العلوم كلها باللغة المحلية "تاشلحيت". 
حتى قواعد اللغة العربية ولا تستعمل الفصحى إلا في 
النادر جداً ومع الطبقة العليا من الطلبة. ولا تُهمل هذه 
المدرسة وسائل الترفيه والرياضة البدنية مع المحافظة على 
النظافة والصلوات الخمس وقراءة الحزب الراتب والمطالعة 

وسرد الكتب. 

ويل المدرسة : المدرسة العتيقة مؤسسة شعبية مستقلة 
عن السلطة المخزنية إداريا وتربويا وماليا . فالقبيلة هي 
التي تعولى بناءها وقويلها. فتدفع للفقيه أجرته وتدفع 

للمدرسة ثلث أعشارها من الحبوب التي منها يققتات الطلبة. 
هكذا كان الحال قديما. أما اليوم فنجد جمعيات إحسانية 
ومحسنين يوفرون لهذه المدارس كل ما تحتاجه من خبز وإدام 
وسكر وزبت وخضر ولحم وغيره. كما أن وزارة الأوقاف قد 
التفتت مؤخرا لبعض هذه المدارس فاحتضنتها وخصصت 
منحا لطلبتها. 

ميزات المدرسة العتيقة : تتميز المدرسة العتيقة بمميزات 
شي : 3 

1 -الاستقلالية : قتعت المدرسة العتيقة منذ تأسيسها 
إلى اليوم باستقلال تام عن الدولة وعن السلطات المحلية. 
فالفقيه هو المتصرف الوحيد في المدرسة يدرس فيها ما هو 
متعارف عليه من العلوم. ويديرها بما يراه مناسبا من القوانين 
اللازمة لصلاح الطلبة وسير المدرسة؛ وهو المسؤول ماليا عن 
تدبير الموارد بعد ما يتم تحصيلها من القبيلة او من غيرها. 

وهذه الاستقلالية جعلت المدرسة بمنأى عن الصراعات 
السياسية والقبلية مما أكسبها احترام العامة والخاصة. 

2 ربط التعليم بالتربية الدينية : لم تكتتف هذه المدارس 
بالتعليم بل ربطته بالتربية الدينية ومزجت القول بالعمل, 
وبهذا يكون الطالب ملزمابالتعاليم الإسلامية من أداء 
للصلاة جماعة في وقتهاء وملازمة الحزب الراتب, والتخلق 
بالأخلاق الحميدة, والتزبي بالزي اللائق... ويعاقب كل 

طالب أخل بهذا الجانب كما يعاقب من أخل بالجانب العلمي. 

3 التفرغ لطلب العلم : يتفرغ الطالب في المدرسة 


العتيقة لطلب العلم, ولا يشغله شاغل عن ذلك لأن المدرسة 
تتكفل بالإطعام والإيواء. وهذا التفرغ يساعد الطالب على 
الانصراف كلية لتلقي العلوم. كما ساعد على ذلك أيضا 
كون كثير من هذه المدارس تقع في مناطق نائية عن 
التجمعات السكنية مما يوفر الهدوء اللازم لنجاح العملية 
التعليمية التربوية. 
محاولات تجديد المدارس العتيقة : خيم الضعف والجمود 
على المدارس العتيقة, ونالها التهميش من جراء مزاحمة 
المدارس العصرية التي سلبتها جل وظائفها. ولم تبق لها إلا 
تخريج الفقهاء والأئمة والخطباء, وهذا ما باعد بينها وبين 
محيطها الاجتماعي وواقع الناس الذي عرف تطورات 
وتحولات متسارعة. هذه الوضعية هى التي دفعت بعض 
خريجي هذه المدارس إلى المناداة بتتجديد المقررات ومناهج 
التدريس. وقد بادرت جمعية علماء سوس إلى تكوين جنة 
عهدت إليها بزيارة هذه المدارس وإعداد تقرير حولها. وبناء 
على هذا التقرير أصدرت الجمعية منشورا من عشر ملاحظات 
تدور حول ضرورة ة تنظيم الدراسة. وتنظيم الامتحانات» 
وتغيير أساليب التدريس واستعمال السبورة. بيد أن فقهاء 
هذه المدارس لم يلتفتوا إلى هذا المنشورء وحافظوا على ما 
فوانالم: 
وفي سنة 1995 نظمت جمعية أدوز بتيزنيت ندوة حضرها 
جم غفير من الأساتذة والفقها ء المؤطرين لهذه المؤسسات 
بعنوان "المدارس العلمية العتيقة؛ افاق إصلاحها وإدماجها 
في محيطها المعاصر" وكان من نتائج الندوة إصدار "بيان 
أدوز حول إصلاح المدارس العتيقة" وقد طبع هذا البيان مع 
أعمال الندوة في كتاب يحمل عنوان الندوة ورغم أهمية 
البيان فقد بقي مجرد توصيات لم يكتب لها التنفيذ. 
وبعد ذلك بسنوات صدر القانون 13.01 المتعلق بالتعليم 
العتيق, الذي يتضمن ثمانية أبواب وخمسا وعشرين مادة 
تدعو إلى تنظيم التعليم العتتيق على شكل التعليم العصري 
فقسمته إلى اطوار : اولي, وابتدائي, وإعدادي, وثانوي, 
ونهائي. وتستغرق مدة كل طور نفس المدة التي يستغرقها 
في التعليم العصري, ويحدد لكل طور مقرراته؛ وتجدد 
أساليب التعليم؛ وتنظم فيه امتحانات وتسلم فيه شهادات. 
وتخضع هذه المدارس لمراقبة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 
والذي يمكن ملاحظته من التأمل في هذا القانون هو أنه 
يتقاطع مع هذه المدارس في بعض المكونات, ويختلف معها 
في الجوهر والعمق, خاصة فيما يتعلق بروحها وخصائصها 
وميزاتها. وقداختلف فقهاءهذهالمدارس بين مؤيد 
ومعارض, ولكل حجته. 
ومؤخراً صدر الظهير الشريف رقم 1.02.09 بتاريخ 29 
يناير 2002 , المتعلق بتنفيذ قانون التعليم العتيق المذكور 
وأقامت وزارة الأوقاف مديرية خاصة بشؤونه لإعداد برامج 


دراسية وتعميمها على جميع المدارس العتيقة من أجل 


تطبيقها قدر الإمكان. وفي سنة 2004 كانت الوضعية 
الإحصائية للمدارس العتيقة في مجموع البلاد كما يلي : 
4 مدرسة منها 6 تحتضنها الوزارة, ومجموع إطارها من 
الأساتذة والفقهاء 1531 يستفيد 467 منهم من مكافأة شهرية 
من الوزارة, ومجموع الطلبة 21651 منهم 5 طالبا 
ممنوحاً. 
م. المختار السوسي. مدارس سوس العتيقة؛ 1987 ؛ عمر المتوكل 
الساحلي. ا معهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العتيقة بسوس؛ ج 
4 1985 ؛ أحمد يحيى التجاجتي, مآثر السلف ومفاخر ا خلف 
مدرسة آيت وافقا. 1991 ؛ محمد بومهاوت الواسخيني؛ منار 
السعود عن تافراوت ا مولود . 1994 ؛ ا مدارس العلمية العتيقة آفاق 
إصلاحها وإدماجها في محيطها العاصر: جمعية أدوز, 1996 ؛ 
الحسين وكاكى. ا مدارس العتيقة بسوس, 2003 ؛ ال مهدي السعيدي. 
الإشعاع الأدبي للمدرسة الإلغية . بحث دبلوم الدراسات العليا؛ 
مرقون بخزانة كلية الآداب بالرباط. 
محمد الحاتمي وال حسين جهادي 


الْمَدَبرٌ . أسرة تطوانيية أصلها من الأندلس حيث 
مازالت هناك أسر إسبانية تحمل اسم عةناء0ناتهاث 
وتوطةنادا ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1180 / 
7 ) ؛ وتجدر الإشارة إلى أن هناك مدينة إسبانية اسمها 
تتقطع ل ناتتتلث . 
5 ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


ابن المدرة, محمد بن عبد الله بن عيسى من علماء 
قصر كتامة في العصر المرابطي, وبسبب قلة المعلومات عنه 
اعتبره المؤرخ ابن الزبير من الأندلسيين ونسبه ا 
الخضراء. بينما شك ابن الأبار هل هو من الأندلسيين أو من 
المغاربة. ولا تذكر المصادر شيئا عن بدايتهء سوى أنه كان 
بالأندلس وصحب شيخ الصوفية بها أبا العباس ابن العريف 
(ت. 536 ) . وتأدب في النحو بأبي القاسم بن الأبرش. لم 
تصدر للتدريس» فروى عنه أبو الربيع سليمان ابن عبد الله 
التجيبي الخشني؛ ومن أهل قصر كتامة أبو محمد ابن فليح. 
كان متحققا من علوم اللغة, بارعا في الأدب. سكن بمدينة 
0 . وتوفي بها سنة 530 / 1136. 
بن الأبار البلنسي؛ التكملة لكتاب الصلة؛ طبعة الدار البيضاء. 2: 
8 ؛ ابن عبد الملك المراكشي الذيل والتكملة؛ ج 8 : 103. 
محمد المغراري 


المدرسة المصباحية. شيدت هذه المعلمة المعمارية 
من طرف السلطان أبي الحسن المريني سنة 747 / 1347» ٠‏ كما 
تشهد الكتابات الموجودة بها بهاء حيث نقرأ : "الحمد لله رب 
العالمين... وبعد فهذا أمر بتخطيطه وإنشائه دفعا وردعا 
لأيدي المعتدين مولانا الخليفة الإمام المجاهد في سبيل الله 
المؤيد بحزب الله أبن لجسن غلى أبن مولاي أمير المسلمين 
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في سبيل رب العالمين أبو سعيد". . "وكان الفراغ من بناء 
المدرسة المذكورة وبناء القبة التي بها والبيوت المتصلة بالقبة 
المذكورة وفرشها بالرخام في عام سبعة وأربعين وسبعمائة". 
ومن المؤرخين المعاصرين الذين أكدوا بناء المدرسة فى 
تلك الفترة؛ الجزنائي الذي اكتفى بقوله هذا "أمر بناء مدرسة 
الرخام مولانا أمير المسلمين أبو الحسن جوفي جامع القرويين” 
ولم يشر إلى السنة آلعي بنيت فيها. 
أما أبن مرزوق فقد ذكر أنها تقع في شمال جامع 
القرويين وأنها من بناء السلطان أبي الحسن المريني. 
بدخل بناء هذه المنشأة التعليمية في إطار تنشيط الحركة 
التعليمية بفاس في عهد السلطان أبى الحسن ا مريني » أضف 
إلى ذلك تزايد عدد الطلبة الوافدين على المديئة. وقد شيد 
السلطان منشآت أخرى من هذا النوع كمدرسة الصهريج 
بفاس والمدرسة الجديدة بمكناس ومدرسة الطالعة بسلا. 
أنجرت المدرسة نتيجة للظروف الاقتصادية السانحة. وقد 
أنفق السلطان بسخاء على بنائها. حتى إنه من أجل تجميل 
صحنهاء استورد لها بلية رخامية من المرية بالأندلسء وقد 
سيقت منها إلى مرسى العرائش ثم إلى وادي سبو إلى أن 
رصلت إلى قاين: 
حملت المدرسة المضباحية أسماء مشعددة: فقد أطلق 
عليها منذ تأسيسها مدرسة الرخام, نسبة إلى بليتها 
الرخامية. وكذلك إلى استعمال الرخام في تبليط بعض 
عناصرها المعمارية كالصحن وقاعة الصلاة . كما عرفت 
بالمدرسة المصباحية نسبة إلى َل أساتذتها مصباح بن عبد 
الله أبو الضياء اليالصوتي الذي يعد من الفقهاء المالكيين 
في القرن الثامن الهجري. 
أنشنت المدرسة بحي بوطويل من عدوة القرويين, على 
مساحة كبيرة. وندخلها من ثلاثة أبواب بابها الرئيسي مواجه 
لإحدى سواقي جامع القرويين. وزين المدخل الرئيسي بأفرز 
خشبي وينفتح بواسطة فوس كان يجمع اشكالا هندسية 
ونباتية ومصراعين خشبيين. يفضي الباب إلى الصحن 
المكشوف عبر نمشى ملتوي يشبه مر مدرسة العطارين. زين 
هذا الممشى بزخارف منحوتة على الجبص كما زينت جدرانه 
بالزليج. 
أول ما يجذب الانتباه بهذا الصحن. ٠‏ حخوضه الرخامي 
الأبيض الذي يزن مائة قنطار وثلاثة وأربعين قنطاراء وتبلغ 
قياساته (20 م3 * 05م1 ) ويتوسط الفناء, وتشير بعض 
الكتابات أن هذا الحوض وضع أولا مدرسة الصهريج. ثم نقل 
بعد ذلك بأعوا م إلى المدرسة المصباحية. وبالصحن أروقة 
جانبية محمولة على أعمدة وأسقف خشبية وداريزين 
بيت الصلاة يتسسم بالطابع المحلي الذي تعودناه في 
بيوت الصلاة؛ وهو التخطيط المتمثل في قاعة مربعة الشكل 
(7م 7 م). وما يسترعي انتباه الزائر في هذه القاعة هو 
واجهتها المزخرفة التي تكون وحدة جمالية بارزة. وتأخذ 
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شكل إطار مستطيل ينفتح على الصحن بعقدين متشابهين 
يفصل بينهما عمود دائري قليل الارتفاع. وهذه العقود كاملة 
متجاوزة حدودية. وقد ميزت العمارة المغربية بشكل 
ملحوظ. 
تيجان الأعمدة على جانب رفيع من الدقة والأناقة في 
الشكل. مما زاد من الشراء الفني للواجهة. وعناصر مدخل 
بيت الصلاة تجمع كل ما هو معروف في الزخرفة الإسلامية 
من أشكال هندسية ونباتية وكتابات... ويحيط بهذه 
التنظيمية إطار مستطيل يحمل كتابات نقشت بخط أندلسي 
يحمل مسا نصه : "العز القائم لله الملك الدائم لله 
انطمست بعض المعالم الزخرفية لهذا الإطار. 
ومن خصوصيات المدرسة المصباحية, توفرها على 117 
غرفة لإيواء الطلبة. 23 غرفة توجد في الطابق الأرضي 
والباقي موزع في الطبقات العليا. يتم الصعود إليها بواسطة 
درج ينطلق من الممر الذي سبق الحديث عنه. 
على غرار المدارس؛ تتوفر المصباحية على ميضأة 
داخلية. 
لقد استقبلت المصباحية عددا كبيرا من الأساتذة, 
أشهرهم مصباح بن عبد الله أبو الضيا اليالصوتى المتوفى 
سنة 750 , والبقال علي الحاج مؤسس الزاوية البقالية وقد 
درس بها في القرن 16 . ومن الذين سكنوا المصباحية : أبو 
المحاسن الفاسي ومبارك بن عبابو الكوش وسيدي محمد بن 
احمد. 
كانت الدررت باقن المدازرى الرسة سسسيي و 
الأحباس للإنفاق عليها. وقد ذكرت كلها في رخامة 
التحبيس كما جاء في الكتابات الغربية لألفريد بيل ما نصه 
: "فمن ذلك الحانوت الثانية عشر عن هين المنعطف من زئقة 
الديوان إلى سماط العطارين. ومن ذلك جميع الثلاثة عشرة 
حانوتا المصطفة على قنطرة الفقاصين ومن ذلك جميع الدار 
الكبرى الكائنة بالقلعة أما مالسجن. ا 
الثلالة ديار الكئتة برياض سكيم اناعة مطل وهم 
ومن ذلك جميع الثلاثة الأرباع في دار بالجرف. ومن ذلك 
خمسة ة أثمان بفندق الرضاع. . ومن ذلك أربعة أسباع بجنان 
بحمام الرياض... ومن ذلك جنان بخارج باب الفتوح... 
ذلك العلث في المارتين المعروف بقلفة كات رمن 2 زوج 
دويران بالمدينة البيضاء. ومن ذلك جميع مدشر الحاجة وبعض 
من أرض تاسسة والو كه رالسكقى.:. .ومزن 3 لله نا زيوت 
بالمحاصة في متزل الخاجب ومدشر لبني وارين وذلك خمسمائة 
سهم وخمسة وأربعون سهما وسدس سهم من ثلاثة الألف 
سهم وثلاثة مائة سهم واثني عشر سهما وثمن سهم وخمسة 
أسداس الثمن وذلك كله المسمى باسم الخطيب أبي الفضل 
المزدغي. حبس ذلك كله وخلده تحسبا دائما وتخليدا 
مؤيدا.. ::(ضء. 253:256): 
خضعت المدرسة المصباحية للترميم والإصلاح عدة مرات 
عبر العصورء نما حرف بعض عناصرها الزخرفية. أما حاليا 


فهي آبلة للسقوطء إن لم تتدخل الجهات المعنية من أجل 
إصلاحها باعتبارها معلمة تاريخية. 
الجزنائي. جني زهرة الآس, ص. 37 ؛ الناصري, الاستقصاء.؛ ج 23 
ص. 116 ؛ ابن عيشون الشراط. الروض العطر الأنفاس. تح. زهرة 
النظام. ص. 285 258. 
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نعيمة الحضري 


مدغرة. هي إحدى واحات إقليم سجلماسة القديم الذي 
كان يضم عدة تجمعات واحية قتد على طول وادي زيز من 
الخنك باتجاه الجنوب على مسافة عشرات الأميال. وتعود 
تسمية هذه المنطقة بهذا الاسم حسب ما تشير إلى ذلك 
روايات المؤرخين القدامى إلى قبيلة "مضغرة" البربرية التي 
كانت تشكل غداة الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا إحدى أهم 
البطون القبلية البترية الأربعة التى كانت لها الغلبة على ما 
سواه من القبائل الأخرئ وه إضافة إلى تفومتة: رناتة 
ونفسزاوة وقد اختلف النسابة والمؤرخون في رسم اسم هذه 
القبيلة اختلافا بيناء غير أن ما صار شائعا بحكم التداول 
المواتر في هذا الخصوص. هرو أن هذا الاسم حينما يكتب 
بالدال المهملة يطلق على مدغرة سجلماسة والصحراء أما 
حينما يكتب بالطاء يعنى به مطغرة تلمسان بينما حينما 
يكتب بالضاد يقصد به مضغرة شمال المغرب. 
وما يستشف من مصادر تاريخ المغرب الوسيط التي 
راعت أخبار قبيلة مدغرة (مضغرة) وتطورها في الزمان 
والمكان؛ أن هذه القبيلة لم تحافظ على وحدة كيانها ومواطن 
استقرارها وتحركها التي عرفت بها منذ أول الفتح إلى غاية 
نهاية القرن 8 / 14, بل انقسمت جموعها وتوزعت مع مرور 
الوقت إلى شعب وفصائل متعددة يغطي مجال انتشارها 
نطاقات جغرافية واسعة تشمل تلسمان وتوات وفكليك وتازة 
وطنجة وغيرهاء حيث اندمجت مع عدة قبائل بربرية وعربية 
واكتسبت بحكم علاقات التفاعل والانصهار التي تبادلتها 
معها ملامح وخواصاً اجتماعية وسلوكية وثقافية بهذا القدر 
أو ذاك عما كان يميز القبيلة الأم من خصوصيات اجتماعية 
وتاريخية معلومة. وتفيد المظان التاريخية في هذا السياق. 
أنه إلى حدود نهاية القرن 7/ 13 كانت أقوام كثيرة من قبيلة 
مدغرة لاتزال تتخذ من قصور سجلماسة ومداشرها مسقرا لها 
في حين كانت مجموعات أخرى منها تجوب الصحراء بين 
توات وفككيك وسجلماسة. ولم يختف وجود هذه القبيلة إن 
كلا أو جزءا من هذه الأصقاع إلا مع نهاية القرن 9 وبداية 
0 نهاية 15 وبداية 16 . على الأرجح. خاصة بعد استئثار 
قبائل بني معقل بسكنى اغلب هذه المواطن والفيافي 
وتحكمها في جل الطرق والممرات المؤدية من وإلى سجلماسة. 
حيث لم يعد منذ ذلك الإبان. فيما يظهرء اسم هذه القبيلة 


سوى تعبير عن علم بشري يدل على اسم مقاطعة جغرافية 
قتد من جنوب مضيق الخنك إلى حدود شعبة اللحم جنوب 
العين الزرقاء لمسكي. وقد غدت هذه المقاطعة منذ ذلك الحين 
بحكم موقعها ضمن منطقة مرورية مجالا لتوافد واستقرار 
إثنيات وفصائل قبلية من أصول عربية وبريرية تبادلت فيما 
بينها علاقات التساكن والوفاق طورا وعلاقات الصراع 
والتواجه طورا آخر وذلك إما حول المحتطب والمرعى وإما 
حول مصادر المياه والمستغلات الزراعية المنتشرة حول حوافي 
وادي زيزء لأن الموارد الاقتصادية التي كانت د تتوفر عليها 
هذه المنطقة بحكم خصائصها البيئية والطبيعية الصحراوية 
الجافة كانت من الشحة والندرة ما جعلها على مر التاريخ 
موضع تنافس دائم وتنازع مسّتمر بين مختلف القبائل 
والمجموعات بغرض الاستحواذ على منافعها واحتكار 
السيادة على مصادر إنتاجها. 
وإذا كان من الصعربة بمكان تحديد تاريخ استقرار قبيلة 
مدغرة بإقليم سجلماسة والإحاطة بمختلف الأحداث التاريخية 
التي ساهمت في صنعها إن محليا أو جهويا أو وطنياء فإن 
أهم ما يمكن تسجيله في هذا السياقء هو أن هذه القبيلة 
كانت قد شايعت حركة الخوارج الصفرية بسجلماسة ونافحت 
عن نحلتهم في بداية الأمرء إلا أنها سرعان ما غيرت 
موقفها منها وناصبت قادتها العداء لا سيما بعد أن تراجع 
نفوذ هذه الحركة في هذه الربوع إثر اجتياح الفاطميين 
للمغرب ومطاردتهم لرموز الإمارات الخارجية في جهات 
مختلفة, فكان أبرز عمل أقدم عليه المداغرة يومئذ هو 
اعتقالهم لمحمد ابن الأمير الفتح الملقب بالشاكر لله الذي كان 
متحصنا يومها بحصن تاسجدالت وقدموه لجوهر الصقلي 
قائد أبي قيم الفاطمي فأجهز عليه بمعية من كان برفقته من 
مناصرين. على أن هذا الموقف لم يكن حالة استثنائية 
منعزلة, وإنما كان موقفا شبه عام درجت قبيلة مدغرة على 
تكراره فى عدة سياقات تاريخية اخرى ماثلة. فقد وقفت 
هذه القبيلة بشدة في وجه الفتوح الإسلامية وساهمت 
مساهمة بالغة الأثر في حروب الردة التي أعقبت هذه الفتوح. 
كما أدارت ظهرها للأدارسة بعد تقلدهم مقاليد الحكم في 
ا مغرب وساندت خصومهم العباسيين. ولم د تتورع هذه القبيلة, 
في نفس الاتجاه كذلك» عن مشايعة حركة بورغواطة والدفاع 
عن عقيدتها المذهبية والسياسية. وتؤكد هذه المواقف أن 
قبيلة مدغرة كانت خلال القرون الأولى للفتح الإسلامي على 
الأقل يتملكها نزوع جامح نحو معارضة أي كيان سياسي 
يستهدف استتباعها لدائرة نفوذه وإخضاعها لسلطته 
المذهبية؛ لأنز ماضيها التاريخي والسياسي وإرثها 
الاجتماعي والثقافي المحكوم في عمومه بإرادة الاستقلال 
والترعة الثورية كان يدفعها باستمرار إلى رفض كل شكل 
من أشكال الخضوع والتبعية. 
وحيث إن قبيلة مدغرة (مضغرة) لم تححافظ مع توالي 
السنين على وحدة عصبتها وجغرافية انتشارها ‏ كما أسلفنا ‏ 
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إذ تفرقت عناصرها واندمجت مع قبائل متعددة في مواضع 
مختلفة كفياتة وبني وارين بالمغرب الأقصى وكومية 
وولهاصة بنواحي تلمسانء فإن المجال الذي كانت تتخذه 
موجات بشرية من اصول إثنية متنوعة ساهمت مع تعاقب 
الزمنء بما نتتج عنها من قازجات وتلاقحات سلالية 
واجتماعية وحضارية؛ في تشكيل البنية البشرية والتاريخية 
لمجتمع مدغرة. وهي بنية تركب في مجملها من عناصر 
بربرية تنحدر غالبا من أصول زناتية وصنهاجية؛ وأخرى 
عربية تنحدر من أصول معقلية وشريفة فضلا عن مجموعات 
السود والعبيد الوافدة من إفريقيا ومن اليهود. ونظرا لما 
تبادلته هذه العناصر في حياتها الاجتماعية المشتركة من 
علاقات إنتاج مادية ورمزية. فقد تشكل بحكم التطور 
التاريخي داخل منظومة القتصور فط خاص من التراتب 
الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المدغري يقوم على 
أسناين الانتماء السلالي لكل فئة اجتماعية على حدة والدور 
الوظيفي الذي كانت تنهض به على صعيد الواقع الاجتماعي 
والسياسي والاقتتصادي والديني لمؤسسة القصر. ولذلك جاء 
النسق الهرمي الداخلي لهذا المجتمع موزعا وفق التصنيف 
الفنوي التالي : 
الشرفاء : تصدرت هذه الفئة قمة الهرم الاجتماعي بحكم 
ما حازته من قداسة روحية وسلطة اجتماعية ومكانة 
اعتبارية. وقد شكل معبار الانتساب إلى آل البيت النبوي 
المحدد الحاسم في تحديد هويتها الاجتماعية والسلالية أكثر 
من أي معيار آخر اجتماعيا كان أو اقتصاديا. لذلك فإن ما 
اكتسبته هذه الشريحة الاجتماعية من شفوف روحي وحرمة 
اجتماعية على الصعيد المحلي كما على الصعيد الخارجي, لم 
تستمده في المقام الأول ما كانت قلكه من أسباب الشروة 
والجاه . وهي التي كانت تعول في عيشها في الأغلب الأعم 
على ما يرد عليها من هدايا وصدقات وصلات ‏ وانما مما 
كانت تضطلع به من مهام ووظائف على أكثر من واجهة 
اجتماعية. فضلا عما كانت تحوزه من مؤهلات علمية 
وفكرية ودينية غاية في الأهمية والتفرد. فإلى هؤلاء 
الشرفاء كانت تعود رئاسة مشيخات القصور وإدارة شؤونها 
الجماعية؛ وإليهم كان يرجع اتخاذ القرارات الحاسمة في جل 
القضايا والنوازل الهامة والشائكة؛ وعليهم كان مدار المشورة 
والحكم والرأي. إضافة إلى هذا وذاك كان هؤلاء الشرفاء 
يتولون إصلاح ذات البين بين الجماعات المتخاصمة والتحكيم 
في النزاعات التي كانت تنفجر بين الفينة والأخرى حول 
المراعي الجماعية وآبار المياه والحيازات الزراعية...إلخ وذلك 
من خلال صياغة عقود الأخوة بين الأطراف المتنازعة أو من 
خلال تقرير أحكام فاصلة توافق مقتضى العدل الجماعي قدر 
موافقتها لمقتضى القضاء الشرعي. وبحكم ما متعت به هذه 
الفئة من تكوين علمي وديني مميز ‏ قلما توفر نظيره لدى 
باقي الفئات الاجتماعية الأخرى ‏ فقد تصدى أبناؤها ‏ خلفا 
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عن سلف لمهام التعليم والتدريس داخل المجتمع المدغري, 
كما مارسوا أيضا وظيفة القضاء والإمامة والفتوى. وهى 
مهام ووظائف أضفت على هذه الفئة هالة قوية وكثيفة من 
التقدير والإجلال والاعتبار جعلتها تتتصدر بدون منازع 
المكانة الأولى في السلم الاجتماعي المحلي. 
الأحرار : تفاوت حضورهم توزيعا وعددا من قصر إلى 
آخرء إلا أن وضعهم الاجتماعي اتسم في كل الأحوال 
بخصائص اعتبارية مميزة. فقد كانوا يملكون الأرض وحصص 
الماء ويتولون بأنفسهم ممارسة الأنشطة الزراعية دون غيرها 
من الحرف والمهن التي كانت من اختصاص العبيد والحراطين 
واليهود. كما كانوا يمارسون التجارة والتدريس والإمامة. 
ونظرا لما كان يتمتع به هؤلاء الأحرار من حرية في اتخاذ 
القرار. فقد تولوا مسؤولية الإشراف على تسيير شؤون 
القصور التي كانت تتألف في غالبية سكانها من عناصر 
حرة. 
الحراطين : احتلوا موقعا وسطا بين فئتي الأحرار 
والعبيد, وقيزت وضعيتهم الاجتماعية عموما بالدونية 
والوضاعة رغم تمنعهم نظريا بالحرية الكاملة. كانوا يملكون 
الأرض وحصص الماء بغابة مدغرة ويستقرون بمختلف قصورها 
أسوة بباقي العناصر الاجتماعية الأخرى. إلا أنهم ظلواء مع 
ذلك. مرتبطين وتابعين في الأغلب لأسر الأشراف يفلحون 
أرضهم ويرعون ماشيتهم مقابل خمس الإنتاج: وبالرغم مما 
تمتعت به هذه الشريحة الاجتماعية من حقوق مدنية على 
صعد مختلفة. فقد ظلت تعيش في إطار اجتماعي مغلق, 
تتزاوج فيما بينها ولا يسمح لعناصرها بإقامة علاقات 
مصاهرة مع غيرهم حتى وإن ارتقوا في أحوالهم المادية 
والثقافية. 
العبيد : ارتبط وجودهم في الغالب بأسر الأعيان 
والوجهاء من الشرفاء ورموز النخبة المخزنية وبأرباب الزوايا 
والمراكز الدينية. كانوا يتولون مهام الحراسة في القصبات 
والطرق غير الآمنة. فضلا عن الخدمة في بيوتات العائلات 
المعروفة بغناها وجاهها. 
اليهود : اقتصر وجودهم على قصور بعينها دون غيرها, 
حيث كانوا يستقرون في ملاحات خاصة بهم. وقد سمحت 
لهم الأعراف المحلية بتملك الأراضي الفلاحية على غغرار 
العناصر المحلية الأخرى. إلا أن نشاطهم الاقتصادي ارتبط 
أساسا بمزاولة مهن محددة تتعلق بالتجارة وصناعة الحلي. 
ع. الرحمن ابن خلدون. العبر. 6. 1981 ؛ !. عذاري؛ البيان ا مغرب. 
1. 1985 ؛ !. أبي زرح؛ الأنيس الطرب. 1999 ؛ م. الصغير 
الإفراني , نزهة ا حادي, 1888 ؛ . العزيز العلوي, الأنوار السنية. 
2 ؛ح. الوزان الفاسي. وصف إفريقياء 2.1982 ؛م. 
كاربخال. إفريقيا. 1984 2 ؛ أحمد الناصريء الاستقصاء 7 8. 
9 محمد القادري: نشر ا مثاني. 12 ؛ع. الوهاب بنمنصور, 
قبائل ا مغرب 1968 ؛ أ. عبد اللوي علوي. مدغرة وادي زيزء 22 
1 ؛م. إسماعيل. ا خوارج في بلاد المغرب؛ 1976 ! م. 
العربي. مذكرات من التراث ا مغربي, 5 4 ؛ ح. علوي حافظي. 
سجلماسة وإقليمها . 1988. 


يال عجتماكقط ان «مناباط تدمع ,76771411 ع[ ,عسز2دء54 أطتمآ 

ب0108-ء ‏ طدزة1! دءلءن1ى [إالالا اء 11711 حنه ع70هل1 

ذ 7885 عل ععهنز0؟ هلآ ,مناه .5 .© ؛ 1986 ,وعسةاطدكده 
134 أ 7 200 أله لله 1 


الفقيه الإدريسي 


المدغري, أحمد (مولاي -) الحروثي ولد بمكناس 
عام 1912: وبها شب منذ طفولته على حب الموسيقى: فكان 
يرتاد محافل الطرب بعيداً عن مراقبة أخيه الأكبر. وقد وجد 
في نفسه التواقة وموهبته المتوقدة ما حفزه على ركوب سبيل 
الجد فيما قصده. فما كاد يدرك العقد الثانى من عمره حتى 
انقادت لأنامله آلة السويسن, وانسابت إلى مسمعه ألحان 
الأغانى الشرقية فتعشق منها الأدوار والموشحات. 

كان من أوائل الطلبة الذين التحقوا بمدرسة دار الجامعي 
للموسيقى الأندلسية التى أنشأتها مصلحة الفنون الأهلية 
بمكناس في شتنبر 1932؛ وبها تلقى ميازين "الآلة' على يد 
أساتذتها الفاسيين, القارين منهم كالسيد محمد داديء 
والمعلم عزوز بناني, والعرضيين كالحاج عبد الكريم الرأايس», 
والحاج أحمد التازي لبزور. وعن هؤلاء أخذ تقاليد المدرسة 
الفاسية الحديثة؛ ولما يكن قضى على انطلاقتها سوى خمسة 
عقود, فكان من أوائل الذين جنوا ثمرات التعليم الموسيقي 
بمكناس وفق مستعملات هذه المدرسة, فحذق الصنعة حفظا 
وإنشاداء وأتقن العزف على الكمان والعود والرباب والطر 
والدربوكة. 

وفي سنة 1934 انخرط المترجم عازفا على الكمان في 
جوق الموسيقى الأندلسية الذي كان براينة . يومئذ ‏ الفنان 
الحاج محمد ابن شقرون. ثم التحق بسلك المعلمين بالمدرسة, 
ثم آلت إليه رئاسة جوق الآلة في نهاية الخمسينيات؛ وما 
لبث ان عين في بداية السبعينيات مسؤولا عن إدارة المدرسة 
التي أصبحت تعرف باسم "المدرسة الوطنية للموسيقى" ؛ 
ومنذئذ استمر قائما بأعباء التدريس ورئاسة الجوق وإدارة 
المعهد إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم الخميس 27 محرم 
8 / 28 دجنبر 1978. 

كان المرحوم المدغري على امتداد أكثر من ثلاثين سنة 
محط تقدير المهتمين بالموسيقى الأندلسية في مكناسء وعلى 
يده تخرجت نخبة من العازفين والمنشدين تمن تعززت بهم 
الساحة الفنية وما تزال من مدرسين وممارسين. 

دورية التواشي السبع ؛ إصدار جمعية هواة الموسيقى الأندلسية 

المغربية بمكناس. اعكةء ٠‏ مايو, 1980. ص. 35.45 4ع. بن عبد 

الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, ط 2» الدار البيضاء. 

0 ص. 242. 


من تافيلالت. نشأ وترعرع بين فاس وصراكشء؛ ودرس 
بالقرويين. كان يجالس السلطان المولى عبد الرحمن, ثم 
أصبح من رفقاء ء أبنه الأمير سيدي محمد, وتوثقت بينهما 
عرى الصحبة لدرجة أصبحت مبعثا لقلق والده من أن تلهية 


عن الدراسة فيكل عزمه عن الجد فيها. وقد حدث يوما أن 
واجه السلطان الشاعر بقوله : إنك ملذذ المعاصي؛ فأجابه 
بلباقة : بل أنا ملذذ المعاني يا مولاي. وقد استمرت الصحبة 
بين الأمير والشاعر حتى بعد تعيينه خليفة للسلطان في 
مراكش. فاستقدمه واتخذه جليسا وملازما. 

كان المدغري ضليعا في نظم الشعر المعرب الموزون. وثما 
احتفظت به المصادر قصيدتان طويلتان قالهما في الأمير 
سيدي محمد» الأولى حين ختم جامع البخاري, والثانية حين 
ختم كتاب أقليدس في الهندسة ؛ غير أن وفرة ما أنشأه من 
قصائد في الشعر الملحون غطت على ما سواها؛ فذاع صيته 
في الآفاق» وعزّ على معاصريه وعلى كثير ثمن جاء بعده أن 
يدرك ما أدركه من شهرة وقبول فصارت قصائده على كل 
لسانء وزاد من شيوع بعضها أنها أصبحت مما يتغنى به 
الأشياخ في المحافل. وقد أحصى المرحوم محمد الفاسي ما 
وقف عليه من قصائد السي التهامي فبلغت 5 قصيندة: 
دون الذي ضاع من إنتاجه, وهو كثير. 1 

نظم المدغري في كثير من أغراض قدانف ناه 
كان أكثر جودة وأغزر إنتاجا في الغزل والخمر حتى عد 
الأول فيهما؛ وظن أنه لم ينظم في غيرهما. 

.. فمن قضائده في الغزل : زنب والغزيل وعين الخرشة 
قتالة والديجور والزهو الباقي وزنوبة وخديجة والام مرشوق, 
فضلاً عن قصائد أخرى نظمها تحت أسماء مكررة منها 
فارحات؛ وحليمات؛ وزهرات .. 

وتحفل قصائده الغزلية بالصور البديعة واللوحات الرائعة, 
وهو من خلالها يحكي لوعة الحب وهيام الغرام؛ وشكوى 
لظى جمر صد الحبيب. وسهاد عينه في الليل الطويل؛ وهموم 
صدره النابض بالحب؛ ووهن جسمه المعنى بالأرق ... وهو إذا 
طرق باب التشبيه والمقاربة أتى بما يعجز عن مثله البلغاء, 
ناهيك بقصيدة "البتول" التي شبّه فيها نفسه بقمري ثمل من 
السكر فارقه خلانه من أجناس الطير فغدا وحيدا, أو بمحارب 
وقع أسيزا في شباك نصرانى لا يمل من الجفاء والعنت, أو 
بصبي فطمته أمه وهو بعد لم ينل من حليبها ما يكفيه فطفق 
ينوح وفاق نواحه نواح جميع الأطفال. 

وهو إذا ذكر الفراق استعظم وقعه على نفسه. وقد صد 
عنه الخلان وتركوه في حالة من الحزن الشديد. وإلى ذلك فإن 
غزلياته لا تخلو من نظرات تأملية يرى فيها أحيانا أن كل 
المحبين مغلويون أمام قوة العشق والهوى: وأن صريع عيون 
الأحبّة لآدية له. 

أما خمرياته فقد احتلت من ديوانه حيزاً كبيراً حتتى عده 
الدكتور الجراري شاعر الخمر الأول. ومنها : الخمارة والساقي 
والماحي والفجر والدالية. 

وتحفل خمرياته بأسماء الخمر حتى لكأنها معجم لهذه 
الأسماء. وقد استعرضها في قصيدة 5واحدة هي "الساقي" 
فأربت على الستين. وإمعانا منه في موضوع الخمر فهو يروي 
في ذات القصيدة قصة نشوئها منذ ان كانت نبتة غرسها 
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البستاني في روض مزهرء ثم رعاها بالسقي إلى أن اكتمل 
نموهاء فأنجبت عناقيد تسطع بالضياء. جناها ولد الغرام 
وعصرها. ثم صفّاها وعتقها. ثم انتهت إلى مجان الشراى 
وحفت بها كؤوس السقاة. 
وتعرج خمريات السي التهامي على "الساقي" فيراه 
مغنيا ينشد المواويل ويحرك الأوتار بشائق الطبوع. أما 
أواتي الشزب.فهى عتده كالفنا جيل والظاسنة وأما وقنعه 
الأمثل فهو الصبوحي. وأما مجلسه فهو فى قصيدة 
'الشاكي يتضدوة المنتى ومن يد الأشعان رجانه عاد 
العود ينقر برفق فتزهى الريام ويقمن للرقص., بينما هو في 
قصيدة "الصبوحي' ' يلدئم فيه جوق موسيقي بأكمله قوامه 
عازفو العود والقانون والجنح والجنك والكمنجا والسينترا 
والرياب. 
تميز السي التهامي بين شعراء الملحون بأمور, منها 
. ولعه الشديد بقافية الحاء حتى لقبه معاصروه حياح 
الحا". فجاءت جل قصائده عليها. ومن أشهرها وأكثرها 
تداولا بين المنشدين "فارحا' ' التي تقول حربتها : 
دسيئي تحت الأخلال بين ادروعك ملاح 
واللبًا والدواح وانهداتك تفاحا 
خفت ايشوفوني يجرحوني يا فارحا 
. وئما كاد يتفرد به إغفاله ذكر اسمه في أواخر قصائده. 
لا يستثنى منها غير قصيدة "الورشان' ' التي ذكر فيها اسمه 
قائلاً : الحاج التهامي, وقصيدة "العود' ' التي ذكر فيها نسبه 
"المدغري". 
.وما قيز به أيضآً براعته في نظم السرارب, وقد 
احصاها المرحوم محمد الفاسي فبلغت 14 سرابة منها التي 
أولها : 
يقّظ جفنك اسمع الأطيار آساقي من قُوقَ أشجار بِلْغاهُم صاحُوا 
توفي في محرم من عام 1273. 
ع. الجراري: القصيدة. ص. 227. 643 648 ؛ عبد الرحمن ابن 
زيدان, الإتحاف, ج 3. ص. 315 ؛ م. الفاسي. معلمة الملحون. 
أكاديمية المملكة الغربية. ج 2. ق 2. ص. 231. 239. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المدغري. محمد العربي العلوي. من أشهر رجالات 
النصوف والصلاح في منطقة مدغرة وأكثرهم نفوذا وأبعدهم 
صيتا خلال نهاية القرن 13 / 19 ومطلع القرن 14 / 20, اتجه 
في أول خطوة خطاها خارج موطنه الأصلي لتحصيل العلم 
والمعرفة إلى مدينة فاس إلا أنه لم يلبث بها إلا مدة يسيرة, 
لأن نوازع التتصوف التي كانت قلك عليه جماع تفكيره 
وتستحوذ على كامل كيانه. صرفته مبكرا إلى ملازمة أهل 
الولاية والصلاح للارتواء من نبع علومهم ومسالك طريقهم 
والتشرب من فيض بركتهم وينبوع فضلهم. فكان أن وجد في 
الشيخ القطب الصالح سيدي أحمد البدوي زويتن وطريقته في 
القتصوف ما به يشفي غليله ويحقق بغيته. إذ صاحبه مدة 
-7050- 


ليست بالقصيرة "يخدمه خدمة العبيد". في حب وتفان؛ رغم 
معارضة والده الذي كان يكاتبه مهددا ومتوعدا حتى يبتعد 
عن هذا الطريق ويقلع عن مسلكياته. ا يكن 
محمد العربي العلوي شيخه البدوي ولم يعد إلى بلاده حتى 
أذن له هذا الأخير بذلك بعد أن ب 
"التسليك والتلقين" والدربة على "الهداية والتوجيه". 
وفي مدغرة تألقت شخصية سيدي محمد العربي العلوي 
وسرى ذكرها في الآفاق بما صار لها من شفوف روحي وقكن 
اجتماعي وسط جموع أتباعه ومريديه وجمهور الزائرين 
والمترددين عليه من انحاء مختلفة. فقد كانت زاويته موئلا 
للتلاميذ الراغبين في التربية والتعلم وأخذ قواعد التتصوف. 
كما كانت ملجأ للفقراء والمحتاجين وقبلة للزوار والوافدين 
من كل صوب وحدب. ويطعم فيها من الطعام ألوفا من 
الخلائق وبدعو الناس إلى اتباع سبل الهداية والرشاد 
والالتزام بقواعد السنة والكتاب. وبالرغم من كونه لم يدع 
يوما مقاما ولا ولاية أمد حياته. كما كان داب بعض 
الأولياء ومشايخ الزوايا من أهل زمانه. فإن طريقته في 
التصوف القائمة على مبادئ المحبة والتودد والاستغراق في 
الذكر والعبادة وخدمة الناس آناء الليل وأطراف النهار دونما 
كلل أو ملل؛ هو ما جعل ذكره وصيته يصل إلى أبعد مدى 
"فلا تجد قبيلة من قبائل المغرب حواضره وبواديه إلا وفيها 
من تلامذته العدد الكثير؛ والحجم الغفير. سرى سره في 
الأقطار المغربية من أطراف السودان إلى أقصى السوس..." 
وبحكم ما قتع به سيدي محمد العربي العلوي من نفوذ 

روحي وتقدير معنوي من لدن أتباعه وخدامه ومشايعيه؛ فقد 
اعتبره المخبر الفرنسي شارل دوفوكو الذي زار منطقة مدغرة 
أواخر القرن 13 / 19 واحدا من أكبر وأشهر الزعامات 
الصوفية التي كانت تتوزع مجال السلطة الدينية والروحية 
في المغرب آنذاك وهي على التوالي : سيدي محمد بوبكر 
أمهاوش وسيدي ابن داود الشرقي ومولاي عبد السلام 
الوزاني ومولاي عبد الله بن حساين. ولعل هذه المكانة 
الاعتبارية والرمزية الوازنة وما حققته له من التفاف قبلي 
واسع فضلا عن تعبئته للناس للانخراط في حركة الجهاد ضد 
المستعمر الفرنسي في الجزائر. كان من أهم الأسباب التي 
عوك علينة عن لنيلظاك الحسن الأول الذي كان يبعث له 
بصلات العشور كل سنة أسوة بما كان يجري مع كافة أرباب 
الزوايا المتصدرين للمشيخة آنذاك. حيث انتهت علاقة التوتر 
بينهما إلى مطاردة أتباعه وسجن جن الكثير منهم بل وملاحقته 
هو شخصيا بهدف القبض عليه ووضع حد نهائي لنشاطاته 
وتحركاته المريبة. وقد كانت وفاته سنة 1310 التي تلقفها 
السلطان الحسن الأول بأبلغ وأعظم ما قوبل به من المسرات 
على حد تعبير صاحب الإعلام , إيذانا بانتهاء عهد قوة 
الزاوية وتألقها ودخولها مرحلة جديدة من الانكماش والخفوت 


لم تقم لها من بعدها قائمة قط خصوصا بعد أن لم يوجد من 
بين أبناء سيدي محمد العربي العلوي من يخلفه في مواصلة 
نشاط الزاوية والسير بها على نفس منوال سيرته. 

وإذا كان سيدي محمد العربي العلوي لم يخلف تراثا 
علميا مكتوبا عدا بعض الرسائل التي كان يبعث بها إلى 
يعض أصهابه: فإنهوظيع للمشيخة أشكالا وترميوات عاية 
في الأبهة أشبه ما تكون بأبهة الملوك وذلك يحكم ما بناه من 
بنايات فخمة لسكناه وما أحاط به نفسه من خدام وملازمين 
يفوق عددهم الألف. ذلك ما يصفه التعارجي في أبلغ صورة 
قائلا "وكانت له دنيا عريضة, وبنى قصرين ببلده على هيأة 
دور الملوك من كثرة المرافق لسكناه". 

م. الفضيلي؛ الدرر البهية وا جواهر النبوية في الفروع ا حسنية 

وا حسينية؛ 1. 1314 1896 ؛ ع. ابن إبراهيم التعارجي. الإعلام 

بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ أ. عبد اللوي علوي. مدغرة 

وادي زيز؛ء 2. 1416 . 1996. 


,7/1270 عله 6ع تتوككتموجدمء822 ,لاسدعدهظ عل وعامقط0 
.8 ,ركتموط ,1883-1884 
الفقيه الإدرد بيسىن 


المدني؛ محمد بن خليفة المسعودي التونسي 

من تونس حيث يعرف هناك بالرقاعء وفي المغرب اشتهر 
بالمدني نسبة إلى المدينة المنورة» يدل على ذلك ما ورد في 
ظهير حسني موجه لأمناء مل الصوار بعر 7 شعبان 
عام 8 / 18 مارس 1891 "... وبعد فنأمركم أن تركبوا 
الات مسد بن خلبفة لزني نج صساجب له راسلج 
للاسكندرية من غير كراء يلزمهما والسلام". قضى المترجم 
جل حياته في طلب العلم شرقا وغرباء رحل وهو صغير إلى 
المدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وأقام بهما مدة في طلب العلم 
فأخذ في المدينة عن الشيخ أبي خضير الدمياطي المدني» 
وعصر بن إبراهيم بري والمفتي محمد بن عمر بالي الحنفي 
وجعفر البرز نجي ومحمد بن خليل الطرابلسي, وبمكة أخذ عن 
الشيخ الشهاب دحلان والشيخ محمد حقي النازلي والشيخ 
الهندي. ولما ملأ وطابه من لذة العلوم رحل إلى مصر وتتلمذ 
على الأشياخ : عبد الهادي الأبياري والشمس الأنبابي 
وإسماعيل الحامدي وغيرهم. ثم قصد القيروان فأخذ عن 
الشيخ الصدام والشيخ محمد بهاها الصغيرء وبتونس أخد 
عن الشيخ سالم بوحاجب والشيخ الطيب النيفر والشيخ 
الطاهر جعفر وتوجه بعد ذلك إلى مدينة الجزائر فأخذ عن 

المفتي الشيخ علي بن الحفاف والشيخ علي بن موسى, ثم 
حط الرحال بالمغرب فزار كلا من فاس ومراكش ل 
وآسفي والرباط وأخيرا مكناس وبها كانت وفاته. ففي مدينة 
فاس أخذ عن الشيخ جعفر الكتاني (ت. 1323 / 1905) 
وابنه محمد (ت. 1345 / 1927) والقاضى حميد بنانى وعبد 
الله بن خضرا السلاوي. (ت. 1324 / 1906) وعبد الهادي 
الصقلي (ت. 1311/ 1893 ) وعبد الله بن إدريس البدراوي 
(ت. 1316 / 1899) وغيرهم, وفي الرباط أخذ عن إسحاق بن 
إبراهيم بن محمد التادلي (ت. 1311 / 1894) وتدبج فيه مع 


قاضيه سيدي أحمد بناني (ت. 1340 / 1921) وأخذ بمراكش 
عن الحاج محمد أزنيط (ت. 1317 / 1899 ) والعربي بن 
السائح واأخشيد الوعزوني التناني الصويري ( ت. 1335 / 
7 ) وغيرهم. . وجل هؤلاء الشيوخ أجازوه إجازة عامة 
ومنهم من تدبج معه. 

لكل ذلك قال في حقه ابن زيدان في تحاف أعلام الناس 
"فقيه علامة مشارك ناقد راوية مسند متقن رحال ناظم ناثر 
مجيد في الصناعتين ماهر مقيد جماع قل بلد إلا وله فيه اثر 
وعنه بها آخذ". كما تصدر للتدريس فتهافت الطلبة على 
دروسه للتهل من علمة؛ ومن الدين تخلمدوا عليه تذكر أحمد 
بن العباس البوعزاوي وفتح الله بناني الرباطي وأخوه زين 
العابدين وغيرهم. 

وكان كثير التقاييد والأنظام, ذا همة 0 
الكتب وجمعها ؛ وبذل الأموال في استنساخ الغريب منها منها 
فتجمعله من ذلك عدد وافر. ومن آثاره رسالة رع 
ا محراب؛ وشعر كثير رائق أورد ابن زيدان بعضا منه. 

وافاه الأجل المحتوم وهو في سن الخمسين بمدينة مكناس 
في الربع الأول من عام 1313 / 1895 ودفن بروضة الشيخ 
محمد بن عيسى الفهدي خارج باب السيبة. 

إبراهيم بن محمد التادلي. إجازة. مخطوط؛ خ. ع. . كء 1427؛ آخر 

مجموع. ص. 416.407 ؛ عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج 4؛ 

الرباط. 1990, ص. 271 275 ؛ محمد ا منوني. ا لصادر العربية 

لتاريخ ا لغرب ج 2. منشورات كلية الآداب بالرباط, 1989 ص. 
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رقية بلمقدم 


المُدهون ٠‏ نوع نباتي يصنف علميا أورزُوسيس 
ميلياسيًا 8 15وم013:20 وهو من فصيلة النجيليات 
20 . والجنس ممثل بأنواع أخرى متواجدة طبيعيا 
با مغرب. 


إنه عشب معمر ذو قصبة وأوراق لامعة كأن النبات دهن 
بالزيت. إزهراره عشكولي الشكل. تشبه بذوره حبوب الزوان 
التي تعتبر من مواد التغذية الأساسية للطيور الصغيرة كتلك 
التي تربى في الأقفاص. 

يصادف المدهون في التشكيلات الغابوية ولا يخرج عن 
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نطاق الأتربة الخصبة الغنية بالدبال. وذلك فى البيومناخات 
شبه الرطبة والرطبة والرطبة جداً. : 

يعتبر المدهون من الأنواع البرية ذات القيمة الرعوية 
الكبيرة. 


.11470 اك ك6 7غادروومع 6‏ 1م عرملر ,لأطهمع8 .م 
رذقع؟١1‏ قلط[ ....16أورع د ةلواط ها عل ب«ماتمنءو6 تمك 441071 امبر 
.م 360 ,2000 ,1231 بقمصستح[ 72 12111 غء وتوم 


عبد المالك بنعبيد 


مدونة الأسيرة. صدرت مدونة الأحوال الشخصية لأول 
مرة بالمغرب مباشرة بعد الاستقلال. وقد سهرت آنذاك على 
إعدادها لجنة مكونة من رجال الفقه والقضاء والقانون. 
واعتمدت في ذلك على أحكا م الشريعة الإسلامية في مجال 
العلاقات الأسرية وعلى مقتسضيات المذهب المالكي مع 
الانفعاح على بعص المذاهب الستننة الأخرى في بعضص 
الأحكام. وتشتسمل على 297 فصلا, تتوزعها سقة كتب 
تتعلق بالزواج والطلاق وأحكا م الولادة والأهلية والنيابة 
الشرعية والوصية والميراث. صدرت متعاقبة في تواريخها. 
ابتداء من فاتح يناير 1958 : وآخرها كان بتاريخ 4 / 4 / 
8 . ومنذ ذلك الساريخ لم تعرف المدونة اي تغيير إلى 
غاية سنة 1993 ,2 أيابعد عط ىي "ست وثلاتين سدة يك 
أدخلت عليها إصلاحات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني, 
في وقت شهد فيه المغرب تطورات سياسية واجتماعية 
وثقافية غديدة, من بين مظاهرها بداية تقلد المرأة لمناصب 
إدارية وسياسية متعددة وإسهامها المتنامي في الحياة 
السياسية والاقتتصادية والاجتماعية. فعلى إثر مذكرة 
صاغتها بعض الجمعيات النسائية ووجهتها سنة 1992 إلى 
الديوان الملكي؛ تم تشكيل لجنة ملكية لإعادة النظر في 
رمه ٠‏ تضم ثلة من العلماء والقانونين. 
تم بالفعل إدخال تعديلات صدر بموجبها ظهير في سنة 
3 . كان هذا أول تعديل في المدونة, أما التعديل الثاني 
فهو الذي أفضى سئة 2003 إلى صدور مدونة الأسرة. 
ففي شهر مارس 1999 تقدمت كتابة الدولة في شؤون 
الأسرة في حكومة الأستاذ عبد الرحن اليوسفي بمشروع أطلق 
عليه "مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرآة في التنمية". وهو 
ما أدى إلى حدوث نقاش حاد في الأوساط السياسية 
والاجتماعية التي انقسمت ما بين مؤيد ومعارضء, وهو 
انقسام وقع حتى داخل الحكومة, انتهى بتنظيم مسيرتين يوم 
2 مارس 2000 . الأولى نظمتها الجهات الرانضة للخطة 
بمديئة الدار البيضاء تحت شعار "النساء شقائق الرجال". 
والثانية نظمت بالرباط العاصمة مساندة للخطة ورافعة 
لشعاراتها. 
على إثر ذلك تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس 
وقام في 7 أبريل 1 بتشكيل "اللجنة الاستشاريةالملكية 
لإصلاح المدونة" تضم شخصيات من ذوي الاختصاصء نساء 
ورجالا. من عالم الفقه والقضاء. ومن خارجهما كعلم 
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الاجتماع والطب. وكلفت بإعادة النظر في مقتضيات مدونة 
الأحوال الشخصية وفق أحكا م الإسلام مع اعتماد الاجتهاد 
من أجل الخروج بقانون يحترم الشريعة ويناسب في نفس 

الوقت الحاجيات التي يعيشها المججتمع المغربي. وقدمت 
اللجنة خلاصة أعمالها في 12 سبتمبر 2003 للملك. الذي 
أعلن عن المشروع الجديد للمدونة في خطاب افتتاح السنة 
التشريعية للبرلمان يوم 0 أكتوبر 2003. وقد أشار الخطاب 
الملكى إلى السياق الذي شكلت فيه اللجنة والذي جاء فيه 
تقديم المدونة الجديدة فقال: "فإننا لم نعردد في تجنيب 

المجتمع مغبة الفتنة حول هذه القضية, بتكوين لجنة 
استشارية متعددة المشارب والاختصاصات, لاقتراح مراجعة 
جوهرية؛ لمدونة الأحوال الشخصية". 

وقد حرص الخطاب الملكى على التأكيد على المبادئ 
والمرجععيات التي اعتمدت منطلقات لإصلاح المدونة. وهي : 

1 . سموالمرجعية الإسلامية, لذلك قال بالنص : "لا 
كني يضلني أميراً للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما 
أحله". 

2 . الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة,. من تكريم الإنسان 
والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف؛ وبوحدة المذهب المالكي, 
والاجتهاد الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان. 
لوضع مدونة عصرية للأسرة, منسجمة مع روح ديننا الحنيف. 

3 . عدم اعتبار المدوئة قائونا للمرأة وحدهاء بل مدوئة 
الأسرة: أبا وأما وأطفالا. والحرص على أن تجمع بين رفع 
الحيف عن النساء وحماية حقنوق الأطفال. وصيانة كرامة 
الرجل. وهكذا انتقل المغرب من "قانون الأحوال الشخصية" 
إلى "مدونة الأسرة", فلم يعد الاهتمام منصباً على حقوق 
الأشخاص وواجباتهم في معزل عن الآخرين؛ بل أصبحت 
الأسرة حاضرة بجميع مكوناتها في المدونة الجديدة. 

وبسبب هذه المنطلقات الواضحة اعتبرت المدونة الجديدة 

إبداعا مغربيا صرفا. استقطب صدورها اهتمام الخاص 
والعام, واعتبر عمل اللجنة المكلفة اجتهاداً جماعياً داخل 
الحقل الفقهي الإسلامي الواسع دون أن تتقيد بأي مذهب من 
المذاهب. كما حازت الاستحسان من قبل القوى السياسية 
المغربية على اختلاف مشاربها. 

وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت؛ قبل تأسيس البرلمان, 
وعدلت سنة 1993 , خلال فشرة دستورية انتقالية؛ بظهائر 
شريفة, فإن الملك قد أعلن أنه سيعرض ولأول مرة - مشروع 
مدونة الأسرة على البرلمان. وهو ما تم فعلاء إلى أن صادق 
البرلمان بغرفتيه على القانون رقم 03.70 بمثابة مدونة الأسرة 
(يوم 16 يناير 2004 بمجلس النواب و23 يناير 2004 بمجلس 
المستشارين), ثم نشر با جريدة الرسمية بظهير شريف رقم 
1 صادر في 12 ذي الحجة 1424 الموافق 3 فبراير 
4. 

ولأهمية المشروع. فقد أشار الخطاب الملكي أيضا إلى 


الإصلاحات الجوهرية التي تم اعتمادها في المدونة الجديدة 
ولخصها في إحدى عشرة نقطة : 
اولا : تبني صياغة حديثة بدل بعض المفاهيم التي تمس 
كرامة 0 وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية 
الزوجين (المادة 4 ) تم التخلي عن التمييز بينهما في 
الحقوق والواجبات 0 على الحقوق المتبادلة بينهما. 
وهكذا نصت المادة 51 على ستة حقوق وواجبات تتمثل في 
المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل 
وتسوية عند التعدد وإحصان 0 منهما وإخلاصه للآخر بلزوم 
العفة وصيانة العرض والنسل ؛ثم المعاشرة بالمعروف, وتبادل 
الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؛ ثم 
تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت 
والأطفال ؛ والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير 
شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل ؛ ثم حسن معاملة كل 
منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم واستزارتهم 
بالمعروف؛ وأخيراً حق التوارث بين الزوجين. 
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرزأة الرشيدة» تمارسه حسب 
اختيارها ومصلحتها (المادة 24). 
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج» 
بتوحيده في ثمان عشرة سنة (المادة 19). وكانت مدونة 
الأحوال الشخصية تحدد سن الزواج بالنسبة للاناث في خمس 
عشرة سنة وبالنسبة للذكور ب 18 سنة. لكن المدونة الجديدة 
أجازت لقاضي الأسرة المكلف بالزواجء أن يأذن بزواج الفتى 
والفتاة دون سن 18 سنة بمقرر معلل يبين فيه المصلحة 
والأسباب ال مبررة لذلك؛ بعد الاستعماع لأبوي القاضر أو نائبه 
الشرعى والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي 
(المادة 20). ش 
رابعا : فيما يخص التعددء يؤكد الخطاب الملكي على 
"مراعاة الالتزام مقاصد الإسلام السمحة في الحرص على 
العدل. اما حكمة الإسلام المتميزة بالترخيص بزواج 
الرجل بامرأة ثانية» بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط 
صارمة؛ وبإذن من القاضي, بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير 
الشرعي؛ في حالة منع التعدد نضنة قطوية" :كما أرجيت 
المدونة في حالة التعدد استدعاء الزوجة الأولى قصد إخبارها 
مع إعلام الثانية بوجود الزوجة الأولى (المواد من 40 إلى 
6). 
خامسا : العنايةبأحوال المهاجرين المقيمين بالخارج؛ لرفع 
أشكال المعاناة عنهم, عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط 
مسطرته. 
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل 
الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية وبمراقبة القضاء 
(المادة 78 ), وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في 
الطلاق يشر تراط إذن مسبق من قبل المحكمة لتسجيله حتى 
يتسنى الأكد من دفع المبالغ المستحقّة للزوجة والأطفال. 
وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة؛ بتدخل الأسرة والقاضي. 


وإذا كان الطلاق بيد الزوج, فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك 
(المواد 79 89). 
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق؛ الإخلال 
الزوج بشرط من شروط عقد الزواج؛ ؛ أو للإضرار بالزوجة مثل 
عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف؛ وغيرها من مظاهر الضرر 
(المواد 98 113). 
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل مما يعتبر خطوة مهمة 
نحو الحفاظ على هذه الحقوق بشكل واضح ومقنن, وذلك 
مثل ضمان حقوقه فى الحماية والنفقة والحضانة والنسب 
رصاع والتربية والتوجيه الديني والتعليم والرعاية (المادة 
. وفي هذا الإطار.أدخلت على مقتضيات النفقة 
تعديلات خارلت ألتن من التجارزات السابقة ]د أضبيع 
يتعين البت في دعاواها في أجل أقصاه شهر واحد _- تحديد 
وسائل التنفيذ أو الضمانات الكفيلة بالاستمرار في أدائها 
(المادة 202 ). كما أن توفير السكن للمحضون بعد الطلاق» 
أصبح واجبا مستقلا عن واجبات النفقة وأجرة الحضانة. ولا 
يفرغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب للحكم 
الخاص بسكنى المحضون (المادة 168). 
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب, في حالة عدم 
توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة: باعتماد المحكمة البينات 
المقدمة في شأن إثبات البنوة. 
عاكوا"»«تخرين القيدة والقفيه موعية الأو علن ران 
أبنا ء الابن» حقهم في حصتهم من تركة جدهم (المادة 369). 
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال 
المكتسبة؛ من لدن الزوجين خلال فترة الزواج؛ فمع الاحتفاظ 
بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهماء تم إقرار مبدأ جواز 
الاتفاق بين الزوجين. في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج؛ 
لوضع إطار لتدبير واستثمار أموالهما المكتسبة» خلال فترة 
الزواج (المادة 49). 
ومن الأمور المهمة في المدونة الجديدة كذلك توسيعها 
لصلاحيات القضاء وكونها أقرت التدخل التلقائي للنيابة 
العامة كطرف أصلي في دعاوى أحكا م الأسرة (المادة 3). 
الإصلاحات والمصاحبة : 
على الرغم من أهمية المقتتضيات الجديدة التي تضمنتها 
مدونة الأسرة, إلا أن الخطاب الملكي المذكور ركز أيضا على 
الشروط الضرورية لاكتمال الإصلاح ونجاعته. ومن تلك 
المقنضيات : 
"إيجاد قضا أسري عادل» ٠‏ وعصري وفعال". لا سيما 
وقد تبين من خلال تطبيق المدونة القديمة, أنه “مهما تضمنتك 
من عناصر الإصلاح. فإن تفعيلها يظل رهينا" بذلك؛ وأن 
جوائب القنصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودهاء ولكن 
بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل. ماديا وبشريا 
ومسطريا. 
الإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة؛ بمختلف 
محاكم المملكة. والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة 
المستوياث. 
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الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي. 

. إعداد دليل عملي: يتضمن مختلف الأحكام 
والنصوص., والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة؛ ليكون مرجعا 
موحدا للقضاء, وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة, مع العمل على 
تقليص الآجالء المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة فى 
قانون المسطرة المدنية؛ الجاري به العمل. 1 

. القيام بحملة إعلامية موسعة, لتوعية كل الفئات 
الشعبية بأهمية هذا الإصلاح وبمضامينه. 

لقد كان صدور مدونة الأسرة خطوة مهمة في تاريخ 
المغرب المعاصر, لكن بقي التحدي الأكبر هو توفير الشروط 
الواقعية والضرورية للنجاح في تطبيقها. ولقد أجريت بعض 
الدراسات الميدانية لتقييم ذلك لكن الورش كله لا يزال في 
بدابته حتى يت يتسنى الحكم عليه. 

مدونة الأسرة. يناير 2004؛ ذو الحجة 1424 ؛ أحمد الخمليشي, 

التعليق على قانون الأحوال الشخصية . مكتبة ا معارف, الرباط. 

7 ؛ مجلس النواب ال مغربي. مدونة الأسرة في مجلس النواب, 

أكتوبر 2004. 

سعد الدين العثماني 


المدور:معنفة عن أمرة افون تلش استرطة 
الرباط بعد هجرة المورسكيين إليها سنة 1609. كان حسب 
الرعية غدل الغايبي "... مناضلا متوفقا ومحاضراً بليغا 
تتعشق الجماهير سماع صوته وتدعن للآراء ء ا حرة التي 
يناضل عنها بأسلوبه السهل الممتنع' . ولد بالرباط سنة 
3 والتحق في سن مبكرة بككُتَابٍ عمه الفقيه المحجوب 
المدور, ثم استكمل تعليمه على يد مجموعة من الشيوخ 
العلماء بالرباط أمثال عبد الله بن محمد الرغاي والصديق 
الشدادي وعبد الله الجراري؛ ولازم بصفة خاصة أستاذه عبد 
الرحمن ابن ابي شعيب الدكالي. في منتصف الثلاثينيات 
التتحق محمد المدور بالفرقة المسرحية التي كان قد أسسها 
الزعيم الورطني محمد اليزيدي (بوشعيب).؛ وقد كان ذلك 
مدخله للانخراط والمساهمة فى الحركة الوطنية. ولنباهته 
وحبه للعلم والمعرفة؛ أرسله أستاذه عبد الرحمن الدكالي في 
نهاية سنة 1939 لمتابعة دراسته بالقرويين بفاس حيث ظل بها 
مدة سنة ونصف. التحق بعد عودته بالخزانة العامة بالرباط 
بتاريخ أول دجنبر 1941 حيث عمل في القسم العربي الذي 
كان يشرف عليه حينئذاك الوطني الكبير عبد الله الرجراجي, 
ثم اصبح يشرف على فرع الخزانة العامة الكائن بباب شالة 
قرب الجامع الكبيرءٍ وأستمر يديره مدة سنتين إلى أن فُصل 
من عمله بسبب أحداث يناير 1944 بمدينة الرباط؛ وهي 
الأحداث التي لعب فيها دوراً مسشتهورا . فبعد تقديم وثيقة 
المطالبة بالإستقلال في 11 يناير 1944: دبرت الإقامة العامة 
الفرنسية مؤامرة ضد الحركة الوطنية وألقت القبض على 
مجموعة من زعمائها وعلى رأسهم الحاج أحمد بلافريج 
ومحمد اليزيدي, وانفجرت المظاهرات في الرباط وفي مدن 
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أخرى يوم 29 يناير 1944 , واتجه المتظاهرون في الرباط إلى 
القصر الملكي ثم بعد ذلك إلى الجامع الكبير بالمدينة العتيقة, 
وكان المترجّم خلال ذلك خطيب المظاهرة؛ وقد نجح في التأثير 
على المتظاهرين مما كانت مغبته القبض عليه وإحالته إلى 
المحكمة العسكرية بتهمة المساس بأمن الدولة. وضع المترجم 
بسجن لعلو أولاً ثم نقل لسجن اغبيلة بالدار البيضاء. وكان 
مُقدراً أن يحكم عليه كما حكم على زملائه بالإعدام. ولكن 
القدر رأف به فاطلق سراحه يوم 19 فبراير 1945 بعد انفراج 
الأزمة المغربية آنذاك. وبعد خروجه من السجن التحق بمعهد 
جسوس الذي أسسه الحاج أحمد بلا فريج, وعمل في نفس 
الوقت في جريدة "العلم " صحافياً وإدارياًء كما كان يراسل 
صحيفة "البصائر" الجزائرية ويهضى مراسلاته باسم "الخطيب". 
مستتهراً في نشاطه السياسي ملحقا باللجنة التنفيذية لحزب 
الاستقلال. وكانت له فصائل وخلايا يشرف عليها. ولذلك 
كان ضمن المقبوض عليهم بعد نفي املك محمد الخامس إلى 
مدغشقر في 20 غشت 1953؛ وقد ظل رهن الاعتقال بسجن 
لعلو بالرباط إلى نهاية دجنبر 1953. بعد الاستقلال عن 
محمد المدور كاتبا للجنة الإدارية المركزية لحزب الاستقلال, 
وظل يعمل مداوما ضمن الهيئة المديرة لمركز الحزب بالرباط, 
وعندما تولى أحمد اليزيدي وزارة الدفاع في نهاية سنة 
٠ 6‏ خَصص المترجم للاذاعة الوطنية حلقة صباح كل يوم 
أحد لفائدة تكوين رجال القوات المسلحة الملكية. وعندما 
تأنسة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية في 2 يونيو 
1 وعنين على رأسها علال الفاسي, التتحق محمد المدور 
بإدارتها الثقافية مكلفا بإدارة جريدة "الحسنى". وكانت 
أسبوعية وتنشر مقالات لنخبة من العلماء والكتاب أمثال 
علال الفاسي وأبو بكر القادري وعبد الله كنون وعبد العزيز 
بنعبد الله. وقد ارتبطت "الحسنى" بمؤسسها محمد المدور إلى 
درجة انقطاعها عن الصدور بسبب مرضه ثم وفاته. وقد 
بلغت أعدادها 59 عدداً. 
شارك المترجم في العديد من الندوات والمهمرجانات 
والمناسبات الوطنية, كما كانت له مشاركات دولية أبرزها 
ندوة المؤقر الإسلامي بالقدس سنة 1962. وله كلمات في 
الأدب والتوجيه ُ نُشرت في 'العلم' و "ا حسنى" و "البصائر" 
وغيرها. كما أن له كتاباً مطبوعآة في نوفمبر 1957 ٠‏ سَجَل 
فيه حياة البطل علال بن عبد الله ونشره بمناسبة نقل جثمان 
هذا الشهيد إلى مقبرة سيدي الخطاب بالرباط. 
وكان محمد المدور يقرض الشعر. وشعره مرهف جميل, 
وله ابيات غزلية رقيقة منها : 
أهاديك لا بالدر طبق المظاهمر الأنك فوق الدر فوق الجواهر 
وأنك أسمى تحفة تبتغينبا جواهر أفكار نتاج الضمائر 


فهذا سميري كم أجاب استغائتسي 
خذيه كرمز صادق لولاتنا 
خذيه كجام يجمع الزهر باسسا 
وهل عجب أن كان عونا (لغيثتي) 


هو (المنجد) الأسمى خذيه هدرية 


وانجدني في (غيثتي) بالبشائر 
وخير ضمان للوفا والتنازر 
سوى أنه زهر النهى والمشاععر 
وانجدها في الفعل حتى المصادر 
ورمزاً وإخلاصا وتحفة شاعير 


أضيب قرط مكنال أسعية به قرابةينية كامله إلى أن 
وافاه الأجل يوم الأربعاء 29 يناير 1964؛ ودفن بمقبرة علال 
بداعية الله بالزناط حشر عنارقه موز عقي وال 
الزعيم علال الفاسي على قبره كلمة تأبينية أشاد فيها 
بالتاريخ النضالي للفقيد. وفي يوم 9 يناير 2000, أقامت 
جمعية رباط الفتح ندوة تكريمية لروحه تحدث فيها نخبة من 
الشخصيات الوطنية من بينها عباس الجراري وأبو بكر 
القادري وعبد الكريم بناني وعثمان جوريو وعبد الكريم 
غلاب وقاسم الزهيري وعبد الجبار السحيمي والعربي 
المسطاسي ومّحمد الخليفة, وقد تحدث جميعهم عن التاريخ 
الوطني لهذا الرجل وعن مساهمته الراسخة في توعية 
الشباب المغربي في مرحلة النضال ضد الاستعمار وفي مرحلة 
كاء المغرتث المسيقل. 1 
قدور الورطاسي, الراحل محمد الدور الرباط؛ 1971 ؛ أبو بكر 
القادري, ا مجاهد محمد اليزيدي, الدار البيضاء, 1999 ؛ عبد الله 
الجراريء شذرات تاريخية, الرباط؛ 1976 ؛ أبو بكر القادري, 
مذكراتي في ا حركة الوطنية ا مغربية؛ 2. الدار البيضاء. 1997 ؛ 
عبد الله الخراري؛ أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين؛ الرياط وسلاء 
الرباط؛ 1969 ؛ للاغيثة العلمي المدور الفلوس أرملة محمد المدور, 
رواية شفوية. 
عثمان بناني 


مدين (ابن أبي -) عبد الله السعثماني من كتاب 
الدولة المرينية المشهورين. حيث كتب لأربعة سلاطين. أصله 
من بني عثمان الذين قدموا من منطقة بجاية واستقروا بمنطقة 
وزان» وسكن بعضهم قصر عبد الكريم الكتامي (القتصر 
الكبير)ء ثم مكناسة. وصل عبد الله ابن أبي مدين إلى 
ديوان ن الكتابة في عهد السلطان يعقوب المريني فكتب عنه 
في أواخر عهده. واستمر في الكتابة لابنه السلطان يوسف» 
وأصبح مسؤولاً أيضاً عن مراقبة عمال الجباية» وأمين سر 
السلطان. وصفه ابن أبي زرع "بالقائم بأمر المملكة؛ وعلى 
يديه تتصرف أحوالها". وأضيفت إليه خطة "العلامة" بعد 
موت صاحبها الفقيه محمد المغيلي. والعلامة هي توقيع على 
الظهائر والمراسلات بخط السلطان او بخط "صاحب 
العلامة". تكتب عبارتها بخط سميك في أسفل الرسالة وهي 
(وكتب في التاريخ المؤرخ به) إن كانت بط البيلطان» أذ 
(وكتب في التاريخ) إن كانت بخط صاحب العلامة. 
بعد مقتل السلطان يوسف سنة 706 بقي ابن أبي مدين 
في منصبه كاتبا للسلطان أبي ثابت عامر (708.706) ؛ ثم 
في عهد أخيه أبي الربيع سليمان (710.708)» 2 
درجته لديه حتى قيل عنه إنه كان الضابط لأمره والقائم بأمر 
ملكه والمدبر لدولته ؛ ثما هيا له المكائد من الأعداء خاصة 
اليهودي ابن وقاصة الذي أغرى السلطان بقتله بتهمة باطلة, 
ما أدى إلى قتل اليهودي أيضا بعد اكتشاف خداعه. واختار 
السلطان بعده للكتابة أخاه الحاج الفقيه محمد ابن أبي مدين 
الذي استمر إلى وفاته في عهد أبي سعيد عثمان لتظهر بعد 


ذلك أهمية بني الحضرمي في الكتابة والوزارة. وسيظهر 
بعض بني أبي مدين في الكتابة لدى أبي ا حسن ثم لدى 
بعض سلاطين أواخر القرن الثامن. 
ابن أبي زرع. روض القرطاس, 299. 389.375 393 396 ؛ 
بيوتات فاس, ص. 56 ؛ ابن خلدون العبر, 7 : 495 . 498 ؛ ابن 
الخطيب. نفاضة ا جراب. 3 : 156.154 ؛ ابن الأحمرء روضة 
النسرين. 26.24.2118 3735 ؛ أحمد عزاوي. الغرب 
الإسلاميءمن خلال رسائله. 
١‏ يد عزاوي 


مدينا سيدونيا (الدوق) والمغرب 2نده510 #صتل3/1, 
حاكم فيليب الثاني على الأندلس» لعب دورا مهما في 
العلاقات بين المغرب وإسبانياء إذ كانت له يد في كل 
القرارات التي تتخذ ببلاط املك الإسباني, وكل المراسلات 
من وإلى مراكش تتم عبره. . وخلال إقامة الناصر بن الغالب 
بمدينة 101613 وجه عدة مراسلات لفيليب الثانى يلتمس منه 
فيها السماح له بالعودة إلى المغرب, لكنها لم تلق آذانا 
صاغية, فتدخل مدينا سيدونيا متوددا للملك الإسباني لكي 

يبعث الأمير المغربي إلى جبل طارق أو إلى مالقة؛ لكن 
لنت لقان انعبر فى بام التسويف في انتظار حصوله 
على رد بخصوص المقترحات التي قدمها لأحمد المنصور, 
والقاضية بحسن استقبال الناصر وتسهيل ظروف إقامته. بل 
وتوفير كل شروط الراحة والرفاهية له, وتقديم ضمانات 8 
المساس به مادا م استجار بالملك الإسباني. كمنا ألم على 
وجوب الحكمة وحنل من خلال اطلاع أحمد المنصور على 
تفاصيل التدابير المتخذة فيما يتعلق بعبور الناصر: وعبر 
تكثيف الاتصالات بين العم وابن أخيه للحصول على توافق 
معين. واعتبر أن أي تصرف آخر في غير محله. بل أكد في 
رسائل أخرى أن أحمد المنضور أرطئ فيليب الثاني غيراها 
مرة» إذ سلّمه جثة دون سباستيان ورفض تقديم الدعم لدون 
أنطونيوء ولهذا لا يجب إثارة غضبه من خلال مساندة الأمير 
بأي شكل من الأشكال التي يمكن أن تربك حساباته؛ وأنه 
لابد من معرفة الجديد في رد أحمد المنصور قبل الإقدام على 
الترخيص بالسفر للناصر. 

وفي هذا السياق بحث مدينا سيدونيا سبل تقليص 
نفقات عبور الناصرء وجعلها أقل كلفة: إذ راسل حاكم مالقة 
معسلءء7 مءؤاعصةء1 م10 لإعداد الترتيبات المزمع القيام بها 
لذلك. بل حدد خيارات الأماكن التي يحتمل أن يصل إليها 
الثائر ومرافقوه وهي وهران وسبتة ومليلية وطنجة؛ واشترط 
لبلوغ ذلك ضرورة توفير سفن سريعة وسهلة التجديف. كما 
عين 53135 06 01680510 سكرتيرا شخصيا للناصرء وعبر 
لفيليب الثاني عن رغبة هذا الأخير في الاستغناء عن أية 
مساعدة منه, والإبحار إلى مليلية للتوقف بها لمدة شهرين, 
واقترح عليه توفير أربعة سفن لحمل الثائر ومرافقيه المائة 
والعشرين وأريعة عشر قرسا لينطلقوا من مالقة باغتبارها 
المعبر الأقل طولا والأكثر أماناء وليس عبر قادس أو إشبيلية 
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لكونهما طريق التجار. واعتبر أن زعيم زاوية بهذه المنطقة 
يمكنه استقطاب الكثير من الأتباع. وكاتب 2010 عهةغ821 
ليخبره بأن الناصر راسل عمه أحمد المنصور, حتى يرعاه 
ويقدم له العناية الكافية. وبعد مضي أسبوعين تم السماح 
للناصر وحاشيته بالرحيل على متن سفينتين انطلقتا من مالقة 
في اتجاه مليلية. وكتب مدينا سيدونيا إلى فيليب الثاني 
رسالة يلتمس منه فيها إبلاغ مد المنصور خطيا بأنه لم 
يقدمدعما ماليا أو بشريا للناصرء. وذلك حفاظا على 
العلاقات الودية معه. واعتبر أن مبلغ مانتي دوقة الذي تم 
إنفاقه على الرحلة هزيل جدا ٠‏ لأن عملية من هذا الحجم 
تتطلب في رأيه مبالغ باهضة وتشبث الملك الإسباني بإقناع 
احمد المنصور بعدم وقوفه وراء ء عملية نزول الأمير بالأراضي 
المغربية. وهو ما تجسد في رسائله التي طالما أوضح فيها 
غنات أي مساعدة قدمت للناصر من طرف مدينا سيدونيا. 
رسالتان من الناصر إلى فيليب الثاني بتاريخ 27 / 10 / 1593 و07 
/ 02 / 1594 ؛ رسالة من دوق دي مدينا سيدونيا إلى كاتب الملك 
1 عل ش11 بتاريخ 15 / 04 / 1595 ؛ رسائل من مدينا 
سيدونيا إلى فيليب الثاني بتاريخ 25 / 01 / 1594 أو 29 / 04 / 
4 12 / 07 / 1595 و05 / 06 / 1595 و28 / 08 / 1595 ؛ 
ملخص رسالتين من بالتسار بولو إلى مدينا سيدونيا بتاريخ 27 
غشت و23 شتنبر 1594 ؛ نسخة من رسالة مدينا سيدونيا إلى 
بالتسار بولو بتاريخ 20 / 04 / 1595 ؛ نسخة رسالة من 2160 
2 إلى مدينا سيدونيا بتاريخ 8 / 08 / 1595. 


الامكجماة-له'ل ‏ علنونجه027) ,(عل-منتدوغمةف) قطمدل1اج5 
به60آ) مملتتده80 كدح غتتلدى ,(1578-1603) عمبعاة نال مكايو 
4 ل4تع76ءع © مبخء”4 : 126-128-140 .م ,1997 بيووطوئ1 
.(عمهةحوظ) كمع هزر 
محمد جاد ور 


مديونة, (مدينة -) كان لموقع مدينة مديونة عند التقاء 
يفل الغناوية لسغن بالعلال الساعلية على أبواب العاز 
البيضاء دور كبير في نشأتها وتطورها. فقد أقام السلطان 
مولاي إسماعيل بهذا الموضع إحدى القصبات التي شيدها 
لراسة الطريق الزابط بين متراكش والرباط. وظلت هذه 
القصبة تشكل منذ القرن الثامن عشر الميلادي وإلى غاية 
بداية القرن العشرين أحد مقرات قواد الشاوية الكبار وخاصة 
بالنسبة لقبائل مديونة. وجعلت منها السلطات الاستعمارية 
موقعا عسكريا لحماية الدار البيضاء من مقاومة قبائل 
الشاوية. واختيرت سنة 2003 لتكون إحدى عواصم الإقليمين 
المحدثين بضواحي الدار البيضاء. ولقد كان لهذه المحطات 
البارزة في تاريخ مدينة مديونة دور حاسم في تطور حجمها 
الديمهوغرافي ونسيجها الحضري ووظائفها الحضرية وعلاقاتها 
بمحيطها الجهوي. 
إن مديونة التي ظلت خلال القرنين الثامن عشر والتناسع 
عشر مجرد قصبة تقوم بوظيفة إدارية وعسكرية داخل تراب 
القبائل الرابظة على ابرانه الدار البيضاء. قد يوت خلذل 
القرن العشرين تطورا عمرانيا متواصلا جعلها ترقى إلى 
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مستوى اد أبرز المراكر المصترية بكرا حي أكبر المدن 
المغربية. وواكب ذلك فو مطرد لعدد سكائها : 


تطور عدد سكان مدينة مديونة 


السنة عدد السكان 
316ظ1 6207 
16500 2213 
153/1 208 
2ؤظ1 11535 
1014 116069 


يبرز هذا الجدول أن إيقاع الدينامية الدموغرافية لمدينة 
مديونة قد ازداد خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. 
ويعزى ذلك إلى كون المسافة التي تفصلها عن الدار البيضاء 
(13 كم) جعلها تصبح أحد التتجمعات الضاحوية التي 
تضطلع بالوظيفة السكنية للعديد من السكان الذين لم تعد 
العاصمة الاقتصادية في متناولهم. كما ساهم إحداث منطقة 
صناعية بها في إنعاش قدرتها الاستقطابية للعديد من 
الباحثين عن فرص للشغل. 

ونتيجة لكل ذلك أصبحت ظاهرة السكن غير اللائق 
تشكل إحدى نميزات مدينة مديونة التي يكاد لا يخلر منها 
أي حي من أحيائها. كتجسيد لاستقطابها بالإضافة إلى 
المطرودين من الدار الييضاء لليد العاملة بالزراعة التسويقية 
(الخضر) التي توسعت داخل المجال الفلاحي المجاور لها. 


إن مدينة مديونة التي أصبحت من أهم نقط استقطاب 
المهاجرين من الدار البيضاء ومن الأرياف على السواء داخل 
الضواحي البيضاوية قد شهدت تبعا لذلك توسعا ملحوظا 


لرقعة مجالها الحضري التي انتقلت من حوالي هكتارين في 
نهاية العقد الثاني من القرن العشرين إلى ما يزيد عن 50 
هك في بداية القرن الواحد والعشرين. وتتوقع مصالح 
التعمير أن تبلغ 200 هك في أفق عشرين سنة الأولى من 
القرن الحالي. 
وبشكل مواز لهذا التوسع شهد المجال الحضري لمديونة 
تحولات عديدة تتجلى أبرزها في انتقاله من وضعية نسيج 
حضري مفكك إلى نسيج يزداد كثافة. وقد كان للتوسع 
العمودي للبنايات ولنقل السوق الأسبوعي نحو الهوامش 
الشرقية للمدينة دور كبير في كل ذلك. ومع فتح مجالات 
جديدة أمام التعمير عززت مديونة مظهرها الحضري من خلال 
الانتشار الواسع لأنماط البناء الحضري الحديث. وقد ساعد 
على ذلك استفادتها من توسع سوق السكن التي أفرزها 
الإنعاش العقاري الخاص بضواحي الدار البيضاء وخاصة في 
كل من الدروة وبرشيد اللذين قتاز مديونة عنهما بقربها من 
الدار البيضاء. وسيكون لترقية مديونة إلى رتبة عاصمة 
لإقليم دور أكيد في تكريس هذه التحولات وفي تقوية 
قدرتها الاستقطابية في ميدان السكن وبالتالي في تعزيز 
طابعها الحضري. 
لقد اضطلعت مديونة مبكرا بوظائف متعددة؛ فبالإضافة 
إلى دورها كمحطة على الطريق الرابط بين الرباط ومراكش 
وعلى أبواب الدار البيضاء كان لها دور عسكري وإداري 
حافظت عليه حتى عهد الاستعمار. وبذلك تعتبر أقدم وأهم 
مركر إداري بضواحي الدار البيضاء. وإذا كانت هذه المدينة 
م فتئت تكرس موقعها كقطب إداري وخاصة كمقر لقيادة 
قبائل مديونة فإن دورها كمركز تجاري قد تعزز باستمرار. 
فبالإضافة إلى السوق الأسبوعي ليوم الخميس الذي يستقطب 
التجار والزوار من مختلف جهات الشاوية السفلى ومن الدار 
حجمها الديموغرافي ولامتداد إشعاعها داخل نطاق زراعة 
الخضر الذي يتوسع حولها. وفي هذا الصدد فقد اكتسبت 
مديونة مكانة سوق يومي لتجميع الخضر قصد توجيهها نحو 
سوق الجملة بالدار البيضاء. 
كما شكل إحداث منطقة صناعية في بداية عد 
الثمانينيات منعطفا بارزا في الدينامية الحضرية 
والاقتصادية لمدينة مديونة ولحضورها داخل المجالات المحيطة 
بالدار البيضاء. ورغم كون هذه المنطقة الصناعية لم تكن لحد 
الآن مديونة من استقطاب أعداد مهمة من الوحدات الإنتاجية 
سوق الشغل فيها ومحيطها المباشر. وإذا كانت التجارة 
تمحافظ على مكانتها كأول مصدر للشغل بمديونة بحيث 
تشغل حسب إحصاء 1994 حوالي 30/ من السكان 
النشيطين فإن الصناعة والحرف الإنتاجية تحتل الرتبة الشانية 
بتشغيل 4 مقابل 7/217 للفلاحة و211/ للوظيفة العمومية. 
وبذلك تنتصب مديونة داخل ضواحي الدار البيضاء أولا 


كقطب اقتصادي بجهازها التجاري والإنتاجي وثانيا كسوق 
تنوعا كبيرا بمديونة دورا ملموسا في إنعاش سوق الشغل 


وخاصة منها ما يتعلق بحرف الإصلاح المرتبطة بوسائل العمل 


في الميدان الفلاحي. 
كما أن ترقية مديونة إلى رتبة عاصمة لواحد من 
الإقليمين المحدثين سنة 2003 بضواحي الدار البيضاء يمثل 
تكريسا للوظيفة الإدارية القدمة للمدينة وأداة لعقوية 
حضورها داخل هذه الضواحي على مختلف الأصعدة وفي 
مختلف اليادين. ومن شأن ذلك بالتالي أن يعزز مكانتها 
كأكبر وأقدم تججمع حضري بالمجالات المحيطة بالدار 
التيضنا: 
لقد كان للعلاقات والدينامية التي خلقتها الدار البيضاء 
خلال القرن العشرين داخل النطاقات المحيطة بها دور كبير 
في تطور مدينة مديونة والأدوار التي تقوم بها داخل ضواحي 
العاصمة الاقتصادية للمغرب. فالوظائف التي اضطلعت بها 
والأنشطة التي استقطبتها لا تخرج بأي شكل من الأشكال 
عن علاقاتها بالدار البيضاء وبتوزيع الأدوار الذي تفرضه 
هذه الأخيرة داخل محيطها. غير أن التقطيع الإداري لسنة 
3 الذي انبنى على مبدأ فصل تدبير الضواحي عن تدبير 
مدينة الدار البيضاء جاء ليعزز مكانة مديونة. فإذا كانت 
مدن كل من لساسفة وسيدي معروف وأهل لغلام قد أدمجت 
ضمن مدينة الدار البيضاء فإن مديونة التي لم يتم إدماجها 
قد أسند إليها من جديد وكما كان عليه الحال قبل عهد 
الاستعمار وخلاله وظيفة تأطير جزء مهم من الضواحي. 
وبذلك فمديونة التي أصبحت على إثر هذه الهيكلة الإدارية 
الجديدة أكبر تجمع حضري بضواحي الدار البيضاء قد 
أصبحت في ذات الوقت أحد الأقطاب الإدارية ليس فقط 
داخل هذه الضواحي بل على صعيد الدار البيضاء الكبرى 
ككل. ومن شأن ذلك أن يعزز حضورها ونفوذها داخل الجهة 
برمتها. وقد يساعدها في ذلك مكانتها كملتقى طرق على 
أبواب العاصمة الاقتتصادية وبين جهات مختلفة من ضواحي 
هذه الحاضرة. 
المصطفى الشويكي. الدار البيضاء. مقاربة سوسيومجالية. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ عين الشق, الدار 
البيضاء, 1996 ؛ الشاوية. معلمة ا مغرب؛ ج 16: ص. 5276 
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3 
المصطفى الشويكي 


المديوني, عبد الله . أحد الوجوه الوطنية المعروفة 
بالدار البيضاء. وخاصة في المدينة الجديدة (عين الشق). ولد 
سئة 1916 بمديونة؛ وانتقل إلى الدار البيضاء ومارس البقالة 
في حي كريكوان بالقرب من القريعة. وانخرط في حزب 


-7057- 


الاستقلال؛ وبعثه الحزب (عبد الرحمان اليوسفي وبناصر 
حركات) من أجل مساعدة بوشعيب ولد السطاتية في تنظيم 
فرعه في عين الشق. صار مسيرا لفرع كريان ابن مسيك في 
الأخير بعد منع بوشعيب ولد السطاتية من دخول هذا الحي 
الصفيحي؛ وتكلف بأمانة مال إحدى جماعات الحزب. تشهد 
ش بذلك إحدى الوثائق الأصيلة؛ وهي ل عن 
المحكمة السددية بمفوضية الشاوية الشمالية التابعة لوزارة 
العدلية بتاريخ 23 يونيو 1953. وثما جاء في نصها في شأن 
صاحب الترجمة وعناصر أخرى بلغ عددها أربعة وعشرين 
شخصا : الما ثبت أن المشتكى بهم يشوشون النظا م العام 
ويجمعون الأموال من الناس لغير إذن ويجتمعون (يؤلفون) 
الجمعيات السرية ضد المخزن والأمن العام ويكتتبون على 
الخائط جملا قس بالمخزن والأمن ويوزعون المناشر (المناشير) 
على الناس فيها سب للمخزن حيث وجد ذلك بين أيديهم 
وألحق بتقرير الشرطة المكلفة بقسم الاستعلامات المذكورة 
ذلك فيها تفصيلا والمؤرخ في 4 يونيه 1953 تحت عدد 208 
وذلك تحت رئاسة أولهم أحمد بن ميلود...". وعليه. حكمت 
المحكمة على صاحب الترجمة بالسجن مدة تسعة أشهر, 
قضاها بالسجن المدني في الدار البيضاء. وهو المشهور 
ب'حبس اغبيلة" ثم بالسجن الفلاحي العاذر الكائن بين مدينة 
رفون والجديدة. وإضافة إلى أحكام السجن التي صدرت في 
حقه وباقي جماعته, قررت المحكمة حجز ما عثر عليه من 
أموال كذعائر. وقدرها 27.000 فرنك دون أن تفصل ما كان 
في حوزة كل واحد منها. 
اختفى بعد مدة من خروجه من السجن. حتى وجد 
مقتولاء وبؤرخ استشهاده بيوم 2 ماي 1954 على الساعة 
الثامنة. وهو دون الأربعين من عمره. لا نتوفر على ما يثبت 
تورط هذه الجهة أم تلك في عملية اختطافه. ولا ظروف 
قتله. فحسب أحد المراجع؛ فإن رجال الاستعمار هم الذين 
اختطفوه من منزله. وذهبوا به إلى المكان الذي وجد فيه 
مقتولا. بل وتنسب الجريمة إلى رجال الشرطة. وأشارت إحدى 
الشهادات إلى أن صاحب الترجمة كان مسجونا عندما بدأت 
المقاومة وأنه كان يتوفر على أموال ورفض تسليمها؛ وأن 
هناك مسطرة لتسليم الأموال, ثم أضافت أنه قتل بعد ذلك. 
واكتفت بالتساؤل وإقرار الجهل بالجهة التي كانت وراء 
العملية. فهل قتلته الجماعة أو قتل من طرف جهة أخرى. 
والحق أن عددا من جالسناهم كانوا يتحدثون عن معرفتهم 
بأسماء القتلة, ؛ لكنهم يحجمون عن الكشف عنها. 
يعسر الجزم في هذا الأمر. على الخلاف من معلومات 
اخرى ثابتة, ومنها أن سبب الوفاة هو ما أصاب جمجمة 
صاحب الترجمة من كسور بعد ضربه برصاصات مسدس, 
وذلك حسب شهادة الطبيب الشرعي, ومنها أيضا أن "رجال 
مجهولين قتلوه قبل أن يرموا جثته بالقرب من واد المالح" في 
طريق الرباط. 


ملف المقاوم عبد الله المديوني. رقم 526.091: ا مندوبية السامية 
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لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير, الرباط ؛ عبد الله رشد,. 
كفاح ا مغاربة في سبيل الاستقلال والدهقراطية, 3 1973 
المطابع المتحدة. الدار البيضاء. 2004. ص. 361 ؛ شهادة ال حاج 
بوشعيب مخلص "ولد السطاتية" أحد مقاومي كريان ابن مسيك 
بالدار البيضاء. 


ال مذاكرة وأولاد علي. يقطنون الهضاب الشمالية 
الشرقية للشاوية يجاورهم الزيايدة وأولاد زيان من الشمال, 
وزعير من الشرق. ويحدهم من الجنوب أمزاب والأعشاش, 
ومن الغرب أولاد حريز. 
تتكون المذاكرة من أصول عربية وبربرية. فالأحلاف 
وأولاد صباح ينتمون لأصول عربية ومليلة تنتمي لأصول 
بربرية من هوارة. 
الأحلاف محليون لا يعرف زمن استقرارهم بالشاوية. 
أولاد صباح : يرجعهم الناصري إلى رياح من بني هلال 
ويعدهم ابن خلدون من بني معقل. 
والغالب على الظن أن المذاكرة وأولاد على ينتمون إلى 
بني معقل وهذا الأمر واضح في أولاد علي والأحلاف. 
جاء بنو معقل إلى تامسنة بعد بني هلال وقبلهم كانت 
برغواطة تستوطن المنطقة لذلك يمكن القول إجمالا : إن 
المذاكرة وأولاد علي من القبائل العربية المعقلية في الغالب, 
لكن هذا لا ينع من وجود عناصر هلالية وأخرى بربرية 
وخاصة ضمن فرقة مليلة. اضف لذلك أن أرض المذاكرة 
وأولاد علي وهي منطقة مجاورة للغابة ولمجاري الأودية ىِ 
شرق الشاوية كانت على الدوام منطقة حمى ولجوء لعناصر 
سكانية من قبائل عديدة من زعير ودكالة وورديغة واسماعلة 
وغيرهم. ١‏ 
وتنقسم المذاكرة وأولاد علي إلى قسمين : 
موالين الوطا : يتكونون من أولاد صباح وأولاد علي 
وينقسمون إلى الدواوير الآنية : 
الزبيرات وأولاد فايدة وأولاد زيدان وأولاد قرة. 
موالين الغابة : يتكونون من الأحلاف ومليلة. 
الدور التاريخى للمذاكرة : 
تتعمن قجيلة المذاكرة لنضف الشاونة من أولاه برعطية 
ولذلك ظلت على الدوام قوة هامة ضمن هذا اللف القبلي 
الذي كثيرا ما تواجه مع اللف الآخر الذي يكونه أولاد يورزك 
(انظر معلمة ا مغرب). 
ومنذ بداية القرن التاسع عشر أصبحت قبيلة المذاكرة 
وأولاد علي خاضعة لقيادة واحدة مع أولاد حريز منذ قيادة 
محمد بن عبد الخالق الملقب بكريران الحريزي صاحب قصبة 
مرجانة الشهير. ثم قيادة أولاد برشيد إلى عهد الاحتلال 
الفرنسى سنة 1907 . 1908. 
زالملتحظ أن غنابة الزاشرة سبحت مد بحابة القره 
العشرين ملجأ للفارين من تعسفات الحكام أو المعارضين 
للتدخل الأجنبي؛ ثم سرعان ما أصبحت ملجأ المجاهدين 


الذين حملوا السلاح ضد التدخل الفرنسي بعد احتلال الدار 
البيضاء فى غشت 1907. 
وقد أبانت قبيلة المذاكرة عن صمود كبير وقيزت بصلابة 
مقاومتها لجيوش الاحتلال الفرنسي حيث شارك مجاهدوها 
من فرسان ومشاة في معظم المعارك التي جرت بالشاوية 
سواء حول الدار البيضاء او فى سهول الشاوية وجبالها. 
وخلال هذا الجهاد أصبحت المذاكرة وأولاد علي وجيرانهم من 
الأعشاش وخاصة أولاد محمد يضرب بهم المثل في الصمود 
في وجه جيوش الاحتلال المدججة بالسلاح. ومن اشهر 
المعارك التي افشل فيها المذاكرة مخططات الجنرال داماد 
معركة فخفاخة بالمذاكرة, ومعركة برابح بالزيايدة ومعارك 
اخرى عديدة. ومن اشهر زعماء المذاكرة واولاد علي في 
الجهاد ضد الاحتلال : الأحمر بن منصور وعلي بالعربي 
وعلي بن الحاج وال حاج بن الحاج والشيخ بن عامر والشيخ ولد 
إدريس. 
ابن خلدون. العبر ؛ الناصري. الاستقصا ؛ ح. الخديمي. التدخل 
الأجنبي وا مقاومة . الدار البيضاء. 1991 ؛ ا مذاكرة والتصدي 
الشعبي للاستعمار الفرنسي؛ نشر مؤسسة تامسناء 2000. 
وعل أء وعلهقلء21 دعل 5تناطم] ,لإعمواط عستماامة0 
عل لوا رعسبهرمن) عتنجه:وه06) عل 35001616 ,تلذ-0120ه 


ياك علاط له 711165]آ 1911 :1/121 ,522111 .ا ,د عم ,ممم 
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علال الخديمي 


المذاكرة. قبيلة تنتمي إلى مجموعة اتحادية حي أولاد 
بوعطية التي تضم كذلك أولاد حريز ومزاب؛ والاتحادية جزء 
من اتحادية اوسع تعرف بالشاوية. 
وتحد منطقة المذاكرة من الشمال بالزيايدة وأولاد زيان 
ومن الغرب بأولاد حريز ومن الشرق بزعير ومن ا جنوب 
بمزاب والأعشاش. وكانت قبيلة المذاكرة تحت سلطة قائد 
الشاوية حتى فترة حكم المولى عبد الرحمان بن هشام؛ حيث 
أعيد تقسيم الشاوية وبذلك أصحبت قبيلة المذاكرة تحت 
قيادة أولاد حريز حتى الدخول الفرنسى للمنطقة. ويعتقد ان 
أخرقاند من أولاذ حرين: حك المذاكزة هو عبد السلام برشيد 
في عهد المولى عبد العزيزء لكن سلطته امتدت فقط على 
أولاد علي وأولاد الصباح الذين كانوا يستقرون بالسهل 
(موالين الوطا) ولم يشمل نفوذه الأحلاف ومليلة. 
ولمعرفة الإمكانيات الفلاحية للمنطقة؛ اهتمت المصالح 
الاستعمارية بدراسة الأرض من حيث التربة والمياه... 
وأنجزت لهذا الغرض عدة دراسات على يد ضباط الشؤون 
الأهلية. وفي هذا الإطار يفسر تأسيس مركز "بوشرون" في 
فاتح أبريل 1908 . ففي الضفة اليسرى لواد بوعسيلة وجد 
المعسكر ومنازل الأوربيين؛ أما على الضفة اليمنى. المسماة 
بالكارة» فأقيمت المصالح الأوربية. وصنفت أراضي المنطقة 
ضمن مجال تربة التيرس والحمري والرمل. أما الإمكانيات 
المائية فتم تصنيفها على الشكل التالي : 


أحلاف واد زمران ‏ دالية ]| 7 20 | 
ره 
مليلة المالح - دالية 4 320 


«المطف | 


أولاد علي ٠‏ | المالح 6 2 


وكانت الملكية الخاصة هي الأكثر انتشاراء موثقة 
بكتابات عدلية تحدد بالضبط الأصل والمساحة والموقع... 
وعمل الأوربيون في المراحل الأولى على الدخول في 
مخالطات مع الفلاحين حتى يسهل الاستحواذ على الآرض. 
فإلى غاية 1911: كانت جنسيات المخالطين موزعة كالتالي : 


ألمان | انجليز | إسبان 
30 14 6 


أما الاستغلاليات الزراعية فصنفت إلى عدة أنواع حسب 


واهتم السكان بزراعة الحبوب وتربية ا ماشية. ففي سنة 
8 ., قدرت الملكية المصدرة خارج القبيلة بحوالي 40.000 
قنطارء. وجه معظمها نحو الدار البيضاء. سواء عن طريق 
الوسطاء أو بشكل مباشرء وتم ذلك عن طريق قوافل من 
المجال من مديونة وأولاد زيان ودكالة... وصدر قسم من 
الإنتاج نحو زعير وورديغة... وتوفرت قبيلة المذاكرة على 
قطعان مهمة من المواشي : 


خيول (راس) | 1.200 1627 2.6 
أبقار 6220 322 13[ 1 
أغنام 23000 كاك 22]60 
ماعز 6220 3م92 12.49 
إبل 0م[ 1627 168 
جحدذا 


وانطلاقا من موقع القبيلة وتنوع إنتاجها الفلاحي. 
نشطت بها الحياة التجارية سواء في أسواقها الداخلية أو مع 
جيرانها. فكانت الأسواق موزعة على ترابها واستقطبت 
متعاملين مختلفين, وقدمت مواد مختلفة : 
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الأحد . الثلاثاء. | محليون ‏ أولاد حريز 
الأربعاء مديونة ‏ البيضاء ا مواشي 
الك . 
أولاد علي | الاثنين الزيايدة . أولاد زيان 


كت 


وفي سنة 1914, كان التوزيع الإداري والبشري للمذاكرة 


وعرف التنظيم الإداري للمنطقة بعض التغييرات مع 
تقدم الحماية واستراتيجيتها في هذا المضمار. وعرف عدد 
السكان تزايدا ملحوظا. ففي سنة 1915, ومن مجموع ساكنة 
الشاوية البالغ عددهم 220.070 نسمة, بلغ عدد سكان 
المذاكرة حوالي 35.525 نسمة, بينما تجاوز عدد المعمرين 
3 معمرا. وصنفت القوى العاملة بالمنطقة إلى عدة 
متاك يحسما نوع العمل والآجرة: فالحباش يخصل على 
خمس الإنتاج أي بقيمة 350 فرنك؛ أما الرعاة فتحددت 
القيمة ببسيطة واحدة للرأس في الشهر بالنسبة للأبقار, أما 
رعاة الأغنام: فتقاضوا ما بين 70 ف و80 في لرعي 200 
رأس من الأغنام مع التغذية والكساء. 

وشاركت قبيلة المذاكرة في جميع المعارك التي خاضتها 
قبائل الشاوية ضد الغزو الفرنسي, وكانت القبيلة الوحيدة 
التي استطاعت الصمود طويلا في وجه الحملات العسكرية 
الفرتسيق«حيث تطاب إغضاعها تكزين فيّلقَ خاض يعد 
معركة "فخفاخة" في 28 فبراير 1908. وكانت قبيلة المذاكرة 
مقسمة إلى أربعة ألوية : 

1[ . الأحلاف : يقودهم الأحمر بن منصور 

2 اولاد صباح : يقودهم عبد القادر بن الفرجية 

3.اولاد علي : يقودهم الحاج العربي ولد المذكورية 

4 مليلة : يقودهم الشيخ الحاج المكي بن البهلول 

ولم يفت التراث الشعبي التغني ببطولات هؤلاء الزعماء 
وغيرهم, كما لم يفته التأريخ لأهم الأحداث التي عرفتها 
المنطقة خلال هذه الفترة, ومن ذلك : 
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أجيب التاريخ الأول لحمر منصور قابيدي 

حمر بن منصور هيبة لبسني مذكلور 

حس المدافع والرقيق محلة لحمر دا يزه 

أسيد العربي قايدي جات اخباره للدشسر 

كال ليه راه بن رضوان ماتوجد وهش في مليلة كامله 

أعبد الرحمان ارحم أولادو في الدنيا والآخرة 

المذاكرة والتصدي الشعبي للاستعمار الفرنسي؛ دفاتر الشاوية, 
مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاوية؛ الدار البيضاء. 
0. 


014 دعل اع مجلهلء84 دعل كناطك1' ,لإعمدلة عمتمنامة0 

,5 خط بكتعوط عل عأمنء تنم عتطصه7ومقع ع0 5061616 ,رتاذظ 

تعطة طة 05 ,ع0 0ك[ غال عباط!م1 1ه صه!!1 : 1911 1131 ,227011 
,كاتة2 ,ا 2 بةتتامقط) وع1 اء 


صالح شكاق 


المذبوح (الجنرال -) محمد كان على رأس المحاولة 
الانقلابية الفاشلة بالصخيرات يوم 10 يوليوز 1971 ضد 
الملك الحسن الثاني. وهو من الضباط الذين كانوا في خدمة 
العلم الفرنسي إبان عهد الحماية الفرنسية, ثم التحقوا 
بالقوات المسلحة الملكية التي تأسست يوم 14 ماي 1956 
مباشرة بعد حصو المغرب على استقلاله. ولد في أكنول 
بإقليم تازة في 17 يوليوز سنة 1927» وتابع دراسته على 
التوالي في ثانوبة مولاي يوسف بالرباط إلى سنة 1941 
وبثانوية مولاي إدريس بفاس من سنة 1941 إلى سنة 1943 ؛ 
ثم التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية في مكناس التي 
تخرج منها صيف سنة 1947 برتبة ملازم أول (- 5ناه50 
1]) : وبعد أن قضى دورة تدريبية في فرنسا تم نقله 
في نهاية تلك السنة إلى وحدة في القوات الفرنسية المرابطة 
بالمانيا. 


وفي غضون شهر مارس من سنة 1949 تم إلحاقه بالقوات 
الفرنسية في الهند الصينية؛ ولدى عودته إلى المغرب في 
شهر ماي سنة 1952 وجّه مرة أخرى إلى فرنسا للقيام بدورة 
تدريبية. وفي اعقاب هذه الدورة عاد إلى المغرب سنة 1954 
حيث عيّن في إحدى فرق الجيش الاستعماري الفرنسي. 
ولدى عودة الملك محمد الخامس من المنفى يوم 6 نونبر 
5 وتشكيل الحكومة المغربية الأولى في دجنبر من نفس 


السنة عيّن محمد المذبوح ملحقاً كضابط اتصال لدى وزير 
الداخلية. وفي 6 فبراير سنة 1956 عين عاملا بموجب ظهير 
شريفء فالتحق بمنصبه الجديد على التوالي في كل من 
قيادة الدرك الملكي, إلا أنه سرعان ما تولى في شهر دجنبر 
من نفس السنة منصب وزير البريد والتلغراف والتليفون 
امكح سو لا 0 اصبيع 
جنرال قائد فيلق. وقد حمل ا العرش من درجة ضابط 
والوسام العلوي ووسام الاستحقاق العسكري, هذا بالإضافة 
المساعد عقا بأمر من الكولونيل اعبابو ‏ منفذ الانقلاب ‏ في 
قصر الصخيرات أثناء عمليات الانقلاب الفاشل الذي قاده. 
جريدة الأنياء ؛ جريدة العلم ؛ الإنتيرنيت. 


المذكوري. (الحاج -) -) أحمد, ولد سنة 1905 من أسرة 
محترمة في دوا ر كنانة التابع لفخذة أولاد صباح المذاكرة 
القريبة من مركز الكارة. التحق بجامعة القرويين أواخر عقد 
العشرينيات من القرن الماضي. وهناك تعرف على عدد من 
الوطنيين الشباب. وفي هذا الصدد تحدث الهاشمي الفيلالي 
أحد رجالات الوطنية الأوائل عن دور صاحب الترجمة في 
أوساط طلبة المدرسة المصباحية بجامعة القرويين التي كانت 
مأوى لطلبة المذاكرة وسائر الشاوية ودكالة, كما تحدث عن 
توطيد علاقة صاحب الترجمة معه ومع أبي الشتاء الجامعي 
أثناء درس الفقيه أقصبي بمسجد اللبارين؛ وعن اجتماع 
الثلاثة يمنزل عبد السلام الوزاني برئاسة علال الفاسي. 
وصنف الهاشمي الفيلالي أحمد المذكوري في "طليعة 
العاملين من أجل إصلاج وتنظيم جامعة القرويين واستقطاب 
الطلبة لهذا الغرض ولبث الوعي الوطني". وما عاد إلى 
مسقط رأسه؛ اشتغل بخطة العدالة هو وأخوه الحاج محمد 
المعروف بالفقيه؛ دون أن يتوقف نشاطه الوطني. فقد عمل 


في صفوف كتلة العمل الوطتي ثم الحزب الوطني لتحقيق 
الإصلاحات ثم في حزب الاستقلال. . وظل يتردد بين الشاوية 
والدار البيضاء وفاس لإنجاز عدد من المهمات السرية. 
فترصدت له السلطات الاستعمارية وسجلته في لائحتها 
السوداء. إذ تعرض في كل التحركات الوطنية الكبرى 
للسجن والتعذيب والنفي. وفي إطار حركة المدارس الحرة 
التي سمحت بها سلطات الحماية بعد الحرب العالمية الثانية, 
أسين أحمد المذكوري مدرسة التهذيب في الكارة سنة 1946 
مع السهر عليها ٠‏ إضافة إلى بناء ء المسجد هناك. وتضايقت 
الات الاسمنا :ني نضاطة نئي فى فنطفة الشبار»: 
عامة والمذاكرة خاصة. فدبرت له تهمة ملفقة وقدمته إلى 
المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة بالدار البيضاء. 
وقد أثارت محاكمته ضجة كبرى في الدار البيضاء وفي 
سائر الأوساط الوطنية في المغرب. ثم إنه لجأ إلى المنطقة 
الخليفية سنة 1953 على إثر نفي السلطان سيدي محمد بن 
يوسف, شأنه في هذا شأن عدد كبير من الوطنيين المطاردين 
من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية في مدينة الدار 
البيضاء. فاستقر في مدينة تطوان؛ وانخرط في جيش 
التحرير بصفته عضوا في المكتب الإداري الأعلى للمقاومة 
وجيش التحرير. ونظرا لعلمه أسندت إليه قيادة هذا التنظيم 
مهمة قاضي محكمة الثورة التابعة له. وأثنا مقامه في 
المنطقة الخليفية. نشر عددا من الأعمال الأدبية في مجلة 
الأنوار. وهى فى غالبها ذات اتجاه وطني. وبعد الإعلان عن 
استقلال المغرب. عاد للاستقرار في الدار البيضاء والمذاكرة. 
ووقع اختيار الملك محمد الخامس عليه في بداية نوفمبر 
6 ليكون أحد الممثلين الثماني عشرة لهيئة الفلاحين في 
المجلس الوطني الاستشاري, مثلا لناحية الدار البيضاء. ثم 
انتتخب مستشارا في مكتب رئاسة هذا المجلس. لكنه آثر 
التفرغ لأشغاله الفلاحية ونشاطه العلمي؛ خاصة بعد تأجج 
الخلانات داخل صفوف حزب الاستقلال؛ وما ترتب عليه من 
انقسام وتكوين الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال التي 
تطورت إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959. 
وكان من الشخصيات التي تم تعيينها في مجلس الدستورء 
كما جاء في الظهير الشريف رقم 1.60.318 الصادر في نهاية 
سنة 1960. له أرجوزة من مائة وخمسة وعشرين بيتاء 
خصص القسم الأول منها للحديث عن مقاومة الدار البيضاء 
والشاوية للاستعمار الفرنسي في بداية القرن العشرين؛ 
والقسم الثاني للحديث عن عهد الحماية وما جرت فيه من 
نطورات وما طرأت فيه من انحرافات في أخلاق العلماء 
وأفكارهم, والقسم الثالث للحركة الوطنية. 
توفي سنة 1986. 
ا جريدة الرسمية رقم 21,2507 جمادى الأولى 1380 / 11 نونبر 
0 ص. 3380 ؛ محمد زنيبر؛ "نصان عن مقاومة الدار البيضاء 
والشاوية في سنة 1907" ١‏ ندوة ا مقاومة السلحة ا مغربية 0 
4 . نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير. ص. 53 73 ؛ مجلة الأنوار. ع. 47: مارس ‏ أبريل 
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5 ص. 23 . 25. وع. 47 : ماي يونيو 1955. ص. 7 9 ؛ 
ارجورة أحمد ا مذكوري » ا مذاكرة والتصدي الشعبي للاستعمار 
الفرنسي. مؤسسة تامسنا للدراسات والأبحاث حول الشاوية, الدار 
البيضاء. 2001, ص. 139 147 ؛ مناضل عبد الرحمن عبد الله 
الصنهاجي؛ مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير ا مغربي 
من 1947 إلى 1956 . مطبعة فضالة المحمدية. 1407 ه / 1986 


7 م. ص. 199 201 ؛ ‏ لقاءات مع بع ض أفراد أساته 
واصدقائه. 


المذكوري. امحمد (الحاج -). أحد الوجوه الوطنية 
المعروفة بالدار البيضاء وقبيلة المذاكرة, ولد في أواخر القرن 
التاسع عشر حوالي 1897 أو 1898 في أولاد زيدان المذاكرة 
التابعة لدائرة الكارة. وبعدما حفظ القرآن على يد الفقيه سي 
الماحي؛ انتقل إلى عدة مدارس تقليدية وزوايا في قبيلة 
أمزاب (مثل زاوية سيدي الحاج التاغي أو الحمداوية على يد 
الفقيه سي بطاح) ثم في زناتة. ومن أجل تعميق دراسته 
العلمية في الشؤون الدينية انتقل إلى فاس. حيث درس 
بجامع القرويين مدة ثلاث سنوات على أيدي فطاحل العلماء 
من أمثال المهدي الوزاني وبلقرشي. ثم عاد إلى مسقط رأسه 
حوالي سنة 1328 أو 9 / 1927. حيث تخصص في خطة 
العدالة عملا ودرسا ٠‏ فكان يلقي في شأنها دروسا في 
الأسبوع بالمسجد الجامع هناك. وظل كذلك حتى سنة 21947 
حيث قرر مواصلة مهنة التدريس مباشرة بعد أدائه مناسك 
الحج. نظرا لما تثيره العدالة من شبهات. وانتقل إلى الدار 
البيضاء سنة 1953 . حيث واصل تدريس الفقه والأصول 
والنوازل في عدد من المدارس والجوامع (مثل جامع عين 
الشق). إضافة إلى نشاطه في الحزب الوطني لتحقيق 
الإصلاحات. شارك في وفد المذاكرة الذي عبر للسلطان 
سيدي محمد بن يوسف عن مساندته لعريضة 11 يناير 
4. اعتقل إبان "حملة القياد" على الدار البيضاء على يد 
القائد المكي. فأودع في كوميسارية المعاريف 40 يوماء 
لينفى عن المدينة ويخضع للاقامة الإجبارية في سطات حتى 
سنة 1956 . اهتم صاحب الترجمة بخطة الإفتاء. فكانت 
تصله عدة اسئلة من اماكن مختلفة؛ نشرها فى كتاب تحت 
عنوان الفتاوي الذي قدم له الأستاذ الراحل عبد الله كنون 
الأمين العام لرابطة علماء المغرب؛ وورد في ظهر الكتاب أن 
المؤلف سيصدر قريبا أربعة كتب أخرى دون أن ترى النور لحد 
الساعة حسب علمنا. وهى : 
الاستماع. إلى أحكام الرضاع ؛ التحريف والتدجيل. في 
كتابي التوراة والإنجيل ؛ فتح الإله, في توحيد ووجوب وجود 
الله ؛ أقوم دليل وأوضح منهاج. ٠‏ في إرشاد المعتمر والحاج. 
وكانت وفاته يوم 6 يناير 1978. 


أمحمد كنوني المذكوري. الفتاوي. دا ر الفرقان للنشر والحديث, الدار 
البيضاء ». إيداع 6 ؛ شهادات بعض أفراد رق وأصدقائه. 
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المذكوري. محمد بن عبد الله. ولد سنة 1935 بمدينة 
الدار البيضاء. التحق بصفوف المقاومة السرية المغربية ضمن 
منظمة أنصار محمد الخامس بمسقط رأسه. وكان يعمل تحت 
مسؤولية مصطفى خلخال وعبد الله الخباز (البولانجي) ثم 
أحمد الطيار من سنة 1954 إلى 2 أكتوبر 1955. 

شارك في تنفيذ أعمال فدائية جليلة في سبيل استقلال 

المغرب ورجوع السلطان محمد الخامس من المنفى إلى عرش 
أسلافه. 

كان لمحمد المذكوري مسدس من عيار 7 ملم وسبع قنابل 
وذات مساء. بينما هو مقدم على تنفيذ عملية اغتيال في 
منزل بائع للخمرء إذ بهذا الأخير يكتشف غرض الزائر من 
زيارته؛ فأطلق عليه رصاصة أردته قتيلا. 

توفي يوم 2 أكتوبر سنة 1955. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ شهدا ٠‏ 

الاستقلال: الجزء الثاني. ص. 213. 


المذكوري, المكي أحد أشهر رجال المخزن الذين 
تولوا القيادة على قبيلة المذاكرة خلال عهد الحماية. بل وأحد 
القواد الذين اشتهر ذكرهم في الدار البيضاء وأزمور لدى 
السكان الذين عاصروا أواخر الفترة الاستعمارية. 
ولد بالككارة سنة 1901 "في أسرة عريقة من أعيان 
المذاكرة" توارث أفرادها منصب القيادة. ومنهم أبوه الحاج 
محمد بن العربي. وقد سمح له موقعه الاجتماعي والسياسي 
بولوج مدرسة الدار البيضاء العسكرية في مكناس. وتخرج 
منها يوم 21 يونيو 1921, ضمن الفوج الأول المكون من أحد 
عشر ضابطا مغربيا برتبة ملازم أول (ليوتنان). فعينه 
ليسوطي بالحرس الملكي. وشارك ضمن القوات العسكرية 
المغربية المجندة في الجيش الفرنسي المحارب على مختلف 
الجبهات الأوربية إبان الحرب العالمية الثانية. وأقرت الدولة 
الفرنسية بدوره في الحرب. فمنحته وسام صليب ال حرب م 
اربعة تنويهات. 
لا نعلم تاريخ توليه منصب القيادة على المذاكرة, إلا أننا 
نرجح أنه تم بعد وفاة أبيه, كما جرت بذلك العادة. لكننا 
نسمع الكثير عن طريقة معاملته ممن كانوا تحت سلطته. 
وما طبعها من عنف وقسوة وتجبر. ومما يذكرة بعض شيوح 
المذاكرة الذين عاصروه وعانوا من سلطته أو عاينوها أنه 
"كان قاطعها في المذاكرة" وأنه "كيضرب بالعصا وكترجع 
ليه" أي أنه كان يرمي بعكازه من بعيد لضرب شخص معين. 
وكان المضروب مجبرا على إعادة العكاز إلى صاحبه منقادا 
ملتمسا الصفح والعفو. وبالمقابل. كان القائد المكي؛ كغير 
من القواد والباشاوات, أداة طيعة في أيادي رجال الإدارة 
الاستعمارية. وفي هذا الصدد, أنه ساهم؛ إلى جانب باقي 
القواد والباشاوات وتحت قيادة الباشا التهامي الكلاوي 
والشيخ عبد الحي الكتاني. في تنفيذ المخطط الاستعماري 
القاضي بعزل السلطان سيدي محمد بن يوسف, بواسطة 


عريضة يوقع عليها "أصدقاء فرنسا". ولم قض على تنفيد 
المخطط (20 غشت 1953) سوى مدة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة 
شهور. حتى كافأته السلطات الفرنسية بترقيته وتوشيحه. 
فقد عينته باشا على مدينة أزمور في نهاية سنة 1953 دون 
أن يتخلى عن قيادة المذاكرة. وبالفعل؛ ترأس فوكنو 
+0 اونة” رئيس ناحية الدار البيضا با رمو يوم 12 نوفمبر 
3 حفلا رسميا لتنصيب المكي باشا جديدا على المدينة 
وتسليم ظهير تعيينه. وفي الوقت نفسه. وشحته الجمهورية 
الفرنسية بوسام الشرف من درجة ضابط. وتعد بلعة شهون: 
وبالضبط في شهر أبريل 4 ومع نفو العمل الفدائي بالدار 
البيضاء وما حصده من ضحايا في أحيائها الفقيرة, 
استقدمت الإقامة الباشا المكي وخمسة قواد إلى هذه المدينة 
وكلفتهم بتجنيد البدو من الجهات التي يتولونها. وتجهيزهم 
بالعصي والهراوات؛ ليشكلوا "قوات إضافية" أو #مخازننة" 
مكلفين بتنظيم دوريات لضبط الأمن ومواجهة "الاضطرابات" 
في كريان سنطرال وكريان ابن مسيك ودرب بوشنتوف ودرب 
الكبير وغيرها من أخا: مدينة القاز البيضاء. 
استقر الباشا المكي بالمدينة الجديدة» وبالضبط في البلدية 
الموجودة بدرب بوشنتوف بجوار سوق الجمعة "الجميعة" 
وقيسارية الحفاري وأقر خيام رجاله في عدة مواقع وأمرهم 
بالقيام بالدوريات حول الأحياء السكنية. ولم يكتف بذلك» 
بل أمر زبانيته ورجاله باعتقال عدد من الوجوه الوطنية في 
الدار البيضاء, والتي لم تسقط بعد بيد الشرطة. وقد أوكلت 
إليه ورجاله وزبانيته مهمة تتبع الوطنيين البيضاويين الذين 
ينحدرون من أصول مذكورية على الخصوصء أمثال محمد 
"سيدي' ' (احيضرة) وأخيه الصغير والهاشمي المذكوري 
ومّحمد الزيداني ا مذكوري (كنوني)» دون أن يعني هذا أنه 
غير معني بغير هؤلاء من الوطنيين. ويمكن, أن نورد أسماء 
مجموعة من ضحايا المكي. أصول بعضهم معروفة لدينا 
(محمد العوني من دكالة والفقيه عبد الرحمان ولد غزالة 
وأخوه عمر من السراغنة ومورشيح حداوي من خريبكة وعبد 
السلام الريفي "بونيف" من الريف)؛ وأصول بعضهم الآخر 
مجهولة لدينا (مثل عبد الله المديوني وعبد الله السكوري 
وعبد الله الممرض بعيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب 
والشافعي محمد بلحاج). 
ساهم الباشا المكي بفعالية في خدمة مخزن ابن عرفة 
ومن ورائه الدوائر الاستعمارية الفرنسية, حتى صار ركنا من 
أركان العهد. فقد رشحه ابن عرفة في فبراير 1955 ليتولى 
الوزارة في الحكومة التي عرض لائحتها على السلطات 
الفرنسية؛ في إطار الخطة الرامية لإبراز "مقدرة" السلطان 
العميل على علاج "الأزمة المغربية". وكان المكي من 
الشخصيات التي استقبلها ابن عرفة يوم 20 غشت 1955» 
من أجل استشارتها في موضوع هذه "الأزمة". وكان من 
باشاوات المدن الكبرى الذين استدعتهم الحكومة الفرنسية 


إلى إيكس ‏ لي . بان كمئة8-وعء.آ-تكظ في نهاية غشت 
5 للاستماع إلى آرائهم في ا موضوع 
بدأت مرحلة جديدة في حياة المكي منذ أواخر سنة 1955, 
بسبب ما وقع في المغرب من تطورات سياسية. . فقد أجبرت 
فرنسا على تنحية ابن عرفة واسترجاع ابن يوسف من 
مدغشقرء قبل أن تسمح له بالعودة إلى المغرب والإعلان عن 
نهاية عهد الحجر والحماية وبداية عهد ال حرية والاستقلال. 
فاضطر العديد من "أصدقاء فرنسا الكبار" إلى الانسحاب 
من الحياة السياسية المغربية واللجوء ء إلى فرنسا. ومنهم 
المكي الذي ظل هاربا إلى هناك مسدة خمس سنوات تقريبا. 
وأثناء ذلك. صدر ظهير شريف يوم 27 مارس 21958 :. أحلاثت 
بموجبه لجنة بحث أو "لجنة تطهير" كلفت بالبث "في حق 
الأشخاص المغاربة المحالين عليها الذين قاموا عن قصد 
وطواعية بدور حاسم في إعداد وتنفيذ وتوطيد مؤامرة 
أغسطس 33 أو ارتكبوا أعمال العنف ضد الشعب او 
المقاومين في الفترة ا دجنبر 1950 إلى غاية 
6 نوفمبر 1955" . وقد اجتمعت ت تلك اللجنة أسبوعين 
متواليين لدراسة ملفات الأشخاص الذين حضروا لديها 
وإجرا التحقيق مع فوج آخر من المحالين عليها. . وبعد 
المداولة أربعة أيام متوالية من يوم 3 غشت 1958 إلى يوم 
6 مله أصدرت عقوباتها على 207 شخصا ضالعاً في 
التآمر على العرش والشعب والمقاومة. . وقد صنفت اللجنة 
هؤلا المعاقبين إلى تسع مجموعات حسب حجم التهمة 
والعقوبة. وما يهمناء في هذا الصدد؛ هو أن اسم المكي أدرج 
في إحدى المجموعات التي أنزلت بها أقسى العقوبات, وهي 
مجموعة "الأفراد الذين أثبتت لجنة بحث في حقهم عدم 
الأهلية الوطنية وحكمت عليهم غيابيا من جراء هذا بالتجريد 
من كافة حقوق المواطنين لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة 
جميع أملاكهم" . وجا ء أيضا في شأن المكي وغيره من 
المحكومين غيابيا "... أن على كل من صدر عليه حكم 
غيابيا أن جيعد تجةلرى الل لمععر ص قل اكرات 
ظرف شهرين ابتداء من تاريخ نشره با جريدة الرسمية؛ فإذا 
انصرم أجل شهرين ولم يحضر فسيصبح الحكم نهائيا". 
وبالفعل, صادرت الدولة المغربية أملاكه. ومنها أراضيه 
الفلاحية الشاسعة؛ وتدخل بعض وجوه حزب الاستقلال 
والمقاومة بالمذاكرة لدى السلطات المسؤولة واقترحت توزيعها 
على المقاومين. فعلى سبيل المثال. روى لنا السيد محمد بن 
الحاج امحمد المذكوري الزيداني الكنوني أن مقاومين اثنين 
هناك؛. وهما عبد القادر ولد السعدية والحاج عبد القادر 
القرقوري, استفادا من قطع أرضية كانت في حوزة المكي. 
وأخبرنا أيضا أن مساحة غير مضبوطة من أراضي المكي 
لا تزال تابعة للأملاك المخزنية. وتقوم الدولة المغربية 
بتأجيرها كل سنة عن طريق المزاد العلني. 
ولااصدر ظهير 279.631 المؤرخ بيوم 20 جمادى 
الغانية 1383 الموافق ليوم 8 نوفمبر 1963 الذي ينص على 
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العفو الملكي عن الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم من قبل 
لجنة البحث, ' لم يكن اسمه ضمن المستفيدين من هذا العفو 
والراجح أنه استفاد منه في تاريخ لاحق, بدليل عودته إلى 
مسقط رأسه فيمابعد. وحسب الرواية الشفوية, فإنه لم 
يعمر بعد ذلك إلا مدة قصيرة لم تتجاوز سنتين أو ثلاثا. ظل 
عبان علااي ا ون الات الذي كانبا وير بر قاين 
لي الستشتى الرجره بها قبل أن يوافيه الأجل المحتوم بها“ 


وثائق ا مندوبية السامية ؛ ا مندوبية السامية لقدما ء ا مقاومين 


وأعضا جيش التحرير. رقم البطاقة. 524473. 


المرابط؛ أحمد . يعتبر من كبار رجالات الحركة 
الوطنية بالرباط والأقاليم الجنوبية؛ انتتقل من سوس إلى 
الرباط ليشكل صلة الوضل بين المسركة الوطنية وضيغار 
المستخدمين, وتولى بعد الاستقلال مسؤولية مديرية القوافل 
السينمائية التابعة لكتابة الدولة في الأنباء والسياحة في 
حكرمة عبد الله إبراهيم والتي كان لها دور إعلامي 
(لسميسي كبيد قبل بدا الك اللتري. 

في سنة 1960 ٠‏ غادر أحمد المرابط المغرب رفقة أسرئه 
ليعيش في فرنسا ثم الجزائر أزبد من 20 سنة قبل عودته إلى 
أرض الوطن في بداية الشمائينيات وعاش حياة بسيطة. 

توفي في شهر قعدة 1425 / يناير 2005 عن سن يناهز 
4 عاما. ‏ 

جريدة العلم, عدد 19949 بتاريخ 4 يناير 2005. 


المرابط؛ محمد 0 في طنجة سنة 1945؛ درس 
فيها حتى نال الباكالوريا (ك شعبة العلوم التجريبية) ٠‏ التحق 
خلال الموسم الدراسي 4 / 1965 أستاذا للرياضيات في 
شفشاون بإعدادية القطب مولاي عبد السلام بن مشيش. 
انتقل المترجم إلى الرباط لبتتبشرع في ببنة 8 من 
معهد الإحصاء مهندس التطبيق ويك تغل في مديرية 
الإحصاء منذ يوليوز 83 فقدم خدمات كبيرة في إحصاءي 
1 . 1982. 
استطاع المرابط بنبله وعصاميته وذكائه أن يتخرج من 
معهد الديموغرافية في باريس بصفته مهندسا ديموغرافيا, ثم 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لفترة تذريبيه 
نشر الباحث المرابط عدة بحوث في المجلات ا 
التي تعنى بقضايا الدهوغرافية ونشرات مديرية الإحصاء. 
منها أعماله الجادة المنشورة باللغة الفرنسية البليغة في مجلة 
"دار النيابة" الطنجية. ومنها : 
. تطور السكان في المغرب منذ بداية القسرن العشرين, 
العدد 10 ربيع 1986 
. الطائفة اليهودية المغربية: تطورها وخاصياتها 
الاجتماعية والمهنية, العدد 3. شتاء 1987, الجزء الثاني. 
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. التطور السوسيولوجي والاقتصادي لمنطقة الريف. 
العدد 11. صيف 0.1986 

التطور الديموغرافي في تطوان من خلال إحصاءي 1971 
. 1982, العددان 15 . 16, 5000 7 

توفي المهندس الديموغرافني محمد المرابط يوم الاثنين 5 
ذي الحجة عام 1422 / 18 فبراير 2002 بمدينة الرباط. 

جريدة الشمالء العدد 121. من 5 إلى 11 مارس 2002 ؛ 

فصلية الطنجيون : أعمال مهداة للمرابط محمد (1945 . 

2 المهندس الديمغرافي, السنة الأولى. العدد الأول, 

شتاء 2002. ْ 

بوعبيد التركي 


ال مرابط. محمد . أحد النقابيين الوطنيين الذين 
شملتهم الاعتقالات الواسعة إثر حوادث فرحات حشاد سنة 
15332 . ولد في قبيلة قسمان في أسرة مشهورة بورعها 
وجهادها. حيث كان أبوه قائد فيلق في جيش ابن عبد الكريم 
الخطابي واستشهد في معركة ظهر أبرأه إحدى معارك الحرب 
الربفية. وكان جده صاحب زاوية امرابطن. انتقلت أسرته إلى 
مدينة طنجة, فواصل الدراسة في الكتاب على يد الفقيه 
الحاج علي بإحدى ضواحي حي المصلى. وبعد حفظ القرآن 
الكريم وبعض أصول الدين؛ تردد على الدروس التي كان 
يلقيها العلامة عبد الصمد كنون والد العلامة المشهور عبد 
الله كنون. ثم اضطر إلى العمل, فكانت بدابة عمله في 
شركة التبغ 583 وهل م2681 بطنجة. وهناك خالط بعض 
العمال الإسبان الذين كان يطلق عليهم "الحمر" (لوس 
روخوس). والذين كانوا يتحدثون عن الحقوق والحريات 
والاستغلال الطبقي, كما تعرف إلى أفكار جديدة كانت تروج 
لها على الخصوص مجموعة من الشيوعيين الفارين من قمع 
فرانكو وسانخورخو «زتدازده5 وغيرهما من كبار الضباط 
الإسبان في بداية الحرب الأهلية. ثم اضطر إلى الاستقرار في 
الدار البيضاء سنة 1933؛ بعدما نقلت شركة التبغ مقرها من 
طنجة. وكان له دور في تأسيس الخلايا الأولى للحركة 
الوطنية فى درب السلطان بالدار البيضاء منذ عقل 
الثلائينيات من القرن العشرين؛ وفي إنشاء النواة الأولى 


للعمل النقابي في شركة التبغ. ولذلك», قررت السلطات 
الاستعمارية نفيه إلى مسقط رأسه بطنجة: إلا أنها ألقت 
عليه القبض على إثر حوادث فرحات حشاد في 7 و8 دجنبر 
2 والاعتقالات الراسعة الى شملك عدذا كبيرا من 
القادة الحزبيين والنقابيين. أودع. بعد قضائه فترة 
بكوميسارية المعاريف. في سجن اغبيلة يوم 22 يناير 1953» 
ووجه إليه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة 
للقوات المسلحة بالدار البيضاء تهمة المس بأمن الدولة. ثم 
نقل إلى السجن المركزي في القنيطرة يوم 15 مارس 1954. 
وظل هناك بضعة شهور إلى أن استفاد وعددا كبيرا من 
الزعماء السياسيين والنقابيين من إسقاط المتابعة في 28 
سبتمبر 1954. وبعد ذلك اضطر إلى الاستقرار في طنجة 
ومواصلة نشاطه الوطني, يعدم قزرت السلظات الفرقسة 
قديد مفعول النفي الصادر سابقاء وبعد الاستقلال عينه 
السلطان محمد الخامس قائدا على بعض قبائل الريف. 
كانت وفاته يوم 20 ذي القعدة 1409 / 24 يونيو 1989. 
عبد الصمد المرابطء محمد الرابط مؤسس ا جماعة الوطنية. 
فيديرانت؛ الرباط. 2001 ؛ منشورات الاصحاد ا مغربي للشغل. مثل 
دورية الاتحاد ؛ بعض أصدقاء صاحب الترجمة من النقابيين معتقلي 
حوادث 1952 ؛ مثل صدقي محمد بن إسماعيل والراحل مصطفى 
توقيق "لعدو". 


المرابطون, دولة حكمت المغرب والأندلس حوالي سبعا 
وثمانين عاما (454 .541 1062 2)1147 وتعد الدولة 
الثانية بعد الأدراسة. عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة 
الملشمين نسبة إلى اللثام الذي اشتهروا بوضعه على وجوههم 
منذ أن كانوا مجرد قبائل رحل يتنقلون في الصحراء الكبرى 
جنوب المغرب الأقصىء كما عرفوا أيضا بالدولة اللمتونية 
نسبة إلى قبيلة لمتونة أكبر قبائل صنهاجة وأقواهم شوكة 
وهي التي أقامت الدولة وانتسب إليها جميع ملوكها. 

يرجع أصل تسميتهم بالمرابطين إلى النصف الأول من 
القرن 5 / 11 وذلك على يد الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجرولي. فقد ذكرت المصادر أن هذا الأخير وباقتراح من فقيه 
سوس واجاج بن زلُو اللمطي وبدعم من أمير صنهاجة يحيى 

بن إبراهيم الجدالي, ٠‏ تزعم حركة إصلاحية بين أهل عصبيته 
من صنهاجة الصحراء الذين وجدهم لا يصلون ولا يزكون 
وليس عندهم من الإسلام إلا الشهادتين وقد غلب عليهم 
الجهلء فدعاهم إلى إقامة السنة وتطبيق الشريعة. وترك ما 
ع عابس يدع وبوالييلة مخالقة. . وقد كانت دعوته ترتكز 
أساسا على التزام أحكام الدين في جميع الأمور, وتتخذ من 
الأمر بالمعروف والنهي عن ا منكر والجهاد في سبيل الله 
سلوكا ومنهجا. ومن المذهب المالكي مرجعا ومذهيا. 

لم يجد عبد الله بن ياسين الطريق ق سالكا أمامه. بل لقي 
معارضة شديدة خاصة من طرف بعض أمراء ووجهاء قبائل 


صنهاجة الذين رأوا في دعوته خطرا حقيقيا على مكانتهم 
الاجتماعية ومصالحهم التجارية؛ فكانوا يتحرشون به 
ويتآمرون لقتله ما دفع بالفقيه إلى الهجرة والانزواء مع ثلة 
من أصحابه وأتباعه بجزيرة معزولة عند مصب نهر السنغال 
حيث ابتنى رابطة للعبادة والتدبر والاستعداد للمرحلة 

القادمة. 

بدأت المرابطة في هذه الجزيرة سنة 3 / 1040 بسبعة 
أشخاص أغلبهم من قبيلة جدالة ولمتونة؛ ومن أبرزهم الأمير 
يحيى بن إبراهيم الجدالي ويحيى بن عمر اللمتوني فسماهم 
ابن ياسين بالمرابطين للزومهم رابطته. وبغد تزايد أعداد 
المريدين الملتزمين بالدعوة الجديدة والمتشبعين بأفكار إمامهم, 
أمرهم بالخروج لجهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة. 

تكن عبد الله بن ياسين سنة 434 / 1042 من إخضاع 
جل قبائل صنهاجة لنفوذه وزعامته وأصبح إمام ال مرابطين في 
الصحراء. وبعد استشهاد أميرهم يحيى بن إبراهيم الجدالي 
ثم من بعده يحيى بن عمر اللمتوني؛ عيبن الإما م أميرا اخر 
هو أبو نكر بين عم اللمتوتق عام 44 / 1056 فقلده أمر 
الحرب ومتابعة الجهاد وفتح البلاد مم يلي الصحراء ء إلى 
الشمال. فغزا سجلماسة والسوس وبلاد المصامدة؛ وجعل 
على مقدمة جيوشه ابن عمه يوسف بن تاشفين اللمتوني. 

بزغ نجم يوسف خلال فتوحات المرابطين لبلاد المغرب 
الأقصى وتألق أكثر بعد مقتل إمامهم ومهذبهم عبد الله بن 
ياسين أثنا ء حروبه مع برغواطة بتامسنا سنة 451 / 1059 
واضطرار خليفته أبي بكر إلى ترك أمور المغرب لقائده 
والعودة إلى الصحراء لإخماد ما اندلع في قبائلها من فتن 
وإصلاح ما اختل من أحوالها. 

ساعدت هذه المعطيات الجديدة يوسف على الاستبداد 
بأمر المرابطين؛ فأبان عن مقدرات عسكرية وشياسية كبيرة 
أثئناء فتحه لمناطق كثيرة من المغرب الأقصى حتى إذ ما عاد 
ابن عمه أبو بكر من الصحراء لم يجد بدا من الاععتراف 
ليوسف بقوته ودهائه واطمأن على نجاح مسار حركة المرابطين 
في ربوع المغرب ففضل الانسحاب نهائيا والتنازل له عن 
الإمارة ببلاد ا مغرب ليعود إلى الصحراء. 

يعتبر هذا التنازل الذي حدثت وقائعه بأغمات سنة 454/ 
2 بداية حقيقية لدولة المرابطين وتدشينا لسياسة جديدة 
سينهجها يوسف من خلال تركيزه لدعائم حكم وراثي في 
أبنائه بعد أن كان الأمر فيما قبل شورى بين زعماء صنهاجة. 
ومن تجليات هذه السياسة زواجه من زينب النفزاوية بعد أن 
طلقها زوجها السابق أبو بكر بن عمرء ثم بناؤه مدينة مراكش 
واتخاذها عاصمة للمرابطين سنة 4 / 1062 (أو 462 / 
0 ) وتتويجه ذلك بأن حلى نفسه بلقب أمير المسلمين 
وناصر الدين سنة 466 / 1074 (أو 479 / 1086). 

بعد أن تمكن يوسف من بسط نفوذه على كل ا مغرب 
الأقصى وجزء من المغرب الأوسط سنة 477 / 1084 وصلته 
دعوات واستصراخات ملوك الطوائف ترغبه في الجواز إلى 
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الأندلس وجهاد النصارى المتكالبين عليها. لم يتأخر أمير 
المرابطين في الاستجابة لنداء الأنددس لحماية الإسلام 
والمسلمين بها وتنظيم حملات عسكرية إليها. وتعد معركة 
الزلاقة الشهيرة سنة 479 / 1086 من أبرز تلك الحملات 
التي وحدت الغرب الإسلامي لأول مرة تحت راية المرابطين. 
ولقيت صدا واسعا في كل بلاد المسلمين وباركها خلفاء بنى 
العباس وأثنى عليها كبار علماء المشرق من أمثال حجة 
الإسلام أبي حامد الغزالي والإمام أبي بكر الطرطوشي. 
قضى يوسف بن تاشفين أكثر من نصف قرن في الجهاد 
وتدعيم أركان دولة المرابطين. وعند ما توفي سنة 500 / 
6 ترك البلاد لولي عهده هادنة؛ والأموال وافدة, والملك 
قد توطأ,. والأمور قد استقامت. ونفوذ الملشمين قداتسع 
وأامتد في جميع بلاد المغرب من مدينة بجاية إلى بلاد 
السوس الأقصى وفي جميع بلاد القبلة من سجلماسة إلى 
جبل الذهب من بلاد السودان, وفي بلاد الأندلس من مدينة 
أفراغه من قاضية الشوق إلى مديئة أشبونة على البحر 
المحيط. 
سار علي بن يوسف سيرة أبيه في إقامة العدل وضبط 
النغور وتدبير الجهاد. ورد أحكام البلاد إلى القضاة. واشتد 
إيثاره لأهل الفقه والدين فكان لا يقطع أمرا في جميع مملكته 
دون مشاورتهم حتى بلغوا في أيامه مبلغا عظيما. إلا أنه 
ابتداء من سنة 518 / 1124 أخذ أمر البلاد يختل وكثرت 
المشاكل في كل جهات الامبراطورية فاستبد الأمراء والفقهاء 
والقضاة بالأندلس, وانطلقت حركة الموحدين في المغرب التى 
أذكت نار الفتنة التي استمرت بقية فترة حكم علي ثم ولده 
تاشفين من بعده إلى انز خمدت بتقويض دولة المرابطين 
ودخول الموحدين مدينة مراكش سنة 541 / 1147 وقتل آخر 
ملوكها إسحاق بن علي وهو لا يزال صبيا. 
وهذه قائمة ملوك المرابطين ومدة حكمهم : 
- أبو يعقوب يوسف بن تاشفين  454(‏ 500 / 1062 
6). 
. أبو الحسن على بن يوسف  500(‏ 537 / 1106 
2). 1 
- أبو المعز تاشفين بن على (537. 541 / 1142 
6). ش 
٠‏ أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين  541(‏ 1146). 
إسحاق بن علي بن يوسف (541 . 1147). 
البكري, ا مغرب؛ نشردي سلان. باريسء؛ 1965 ؛ عبد الله بن بلقين, 
التبيان. القاهرة, 5 :ابن بسام. الذخيرة: بيروت. 1978 ؛ 
البيدق. أخبار ا مهدي. الرباط. 1971 ؛ عبد الواحد ا مراكشي , 
العجب. القاهرة. 1949 ؛ ابن القطان: نظم ا جمان. بيروت؛ 1990 ؛ 
ابن عذاري؛ البيان ا مغرب. ج 4: بيروت: 1969 ؛ ابن أبي زرع, 
القرطاسء الرباط. 1972 ؛ مجهول. ا حلل ا موشية؛ الدار البيضاء. 
8 ؛ ابن خلدون, العبر. ج 26 بيروت, 1959 ؛ الناصري. 
الاستقصاء ج 2 . الدار البيضاء. 1956 ؛ ليقي بروقنسال, الإسلام 
في ا مغرب والأندلس. القاهرة, 1956 ؛ حسين مؤنس. سبع وثائق 
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جديدة . مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد. مجلد 2, 1954 ؛ 
محمود مكي: وثائق جديدة . مجلة معهد الدراسات الإسلامية, 
بيروت. 1959 ؛ عبد الله عنان. عصر المرابطين وا موحدين في 
ا مغرب والأندلسء. ج 1. القاهرة. 1964 ؛ عصمت عبد اللطيف 
دندش, الأندلس في نهاية ا مرابطين. بيروت؛ 1988 ؛ نفسهاء دور 
ا مرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا ؛ بيروت. 1988: أضواء 
جديدة على ا مرابطين. بيروت؛ 1991 ؛ إبراهيم حركات, النظام 
السياسي وا حربي في عهد امرابطين, الدار البيضا ». بدون تاريخ, 
محمد زنبير» ا مغرب في العصور الوسيط. الدار البيضاء. 1999. 
2101011 5مط 5مع6 1/1477 عل 10ر1 ,1118/آ اعوه8 
عمزه5 : 217105ضمسام ع1 ,ققد .2.8 : 1956 ,قتع 
كمسل اللعطاء 01م عط 01 وعأعدتقطء عطا عمتسععممه كومتاوعنن 
ند متعاوء غطا طلتيه كاعملممء أوعوماكء 01 كلمترعم كاز 
167 .8 ,عتتمل[ عنوتطيف 'ك كتمعه 9ط لبطتاكم1”[ 6ك نرزاء [ابرىر 
أدع 7/7 : 0120105ماة ع1" 1 .8.6 : 794-878 .م ,0013 
مقعمةمعانلعم عط 5ه لإعمعسصيك لامع عط مه لامع مدع تكلم 
عا ,عةغلتدعة.] .7 1 أكهم ,2111 .701 ,0 لكل مذ بيملوموط 
كم 11110 5ط ,..1010 ؛ 1989 ,معوط ,هومااع2 عل نالدع 
.9 ,وموم بالك 1 كلاد[ مك و6« نلك 'لاوكلال 
رشيد السلامي 


المرأة السمغربية. تعتبر المرأة المغربية إحدى الركائز 
الأساسية في بناء صرح الحضارة المغربية إلى جانب قرينها 
الرجل؛ بإسهامها في مختلف المجالات والمواقف : 
الاجتماعية منها والسياسية والعلمية والصوفية ومجالات 
الجهاد ومقاومة التدخل الأجنبي على مر العصور والأزمان. 
واليوم وقد أصبحت فيه المرأة محط جميع الأنظار. ومعقد 
كل الآمال؛ فإن الذاكرة المغربية تحتفظ لها بنماذج عن تلك 
الأدوار التاريخية الرائدة التي يستلهم منها المشال والأسوة 
الحسنة. وفعلا فإن مصنفات تاريخ المغرب. تفصح عن العديد 
من ماذج النساء الرائدات من الأميرات الزوجات؛. وكن بحق 
اللواتي ساهمن إلى جانب أزواجهن الملوك والأمراء ورجالات 
الدولة فكن لهم خير معين على تسطير كثير من الأمجاد 
والبطولات. ونسوق أمثلة من تلك النماذج المغمورة في 
مجاهل التاريخ : ففي مجال السياسة كانت أول امرأة 
الملقبة بالكاهنة. قاومت الفاتح العربي حسان بن نعمان مرتين 
كان آخرها سنة 82 ه. حيث غلبها بجبال الأوراس في موضع 
يعرف بيئر الكاهنة. وقد صدرت روايات قجد بطولة هذه 
الأميرة الأمازيغية. 

وأدت كنزة الأوربية ‏ زوجة إدريس الأول . رسالتها في 
إرساء قواعد الدولة الإدريسية, وأظهرت تفوقا كبيرا في 
إعداد ولدها إدريس الثاني ليتحمّل أمانة الدولة الإسلامية 
الأولى في المغرب. 

5300 فاطمة أم البنين الفهرية جامع القرويين عام 
5 وشقيقتها مريم جامع الأندلس بالضفة الأخرى لوادي 
فاس. 

- واشتهرت زينب النفزاوية الهوارية أرملة أمير أغمات 

وزوجة الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي والقائمة بملكه ‏ 
بالجمال والرياسة والدهاء. وكانت وراء بناء شخصية الأمير 
المرابطي الذي من أجلها بنى حاضرة مراكش. 


أمّا السيدة قيمة بنت يوسف بن تاشفين وأخت الملك علي 
. المكناة بأم طلحة ‏ فكانت من الأديبات المشهورات بقول 
الشعر. وبالكرم والرقة. 

وتقلدت حفصة الركونية ‏ الشاعرة الأندلسية . كرسي 

تدريس نساء المنصور الموحدي بدار المنصور بمراكش. 
. وقامت بانو بنت عمر اللمتونية بدور هام في الدفاع عن 
اللمتونيين وحالت دون استسلام الأمير إسحاق بن علي 
المرابطي للموحدين ودخول مديئة مراكش ‏ بغداد المغرب ‏ 
إلى أن غلبت على أمرها ودخل الموحدون إلى مسراكش» 
واقتحموا قصرها بعد مقتلها سنة 545. 
وكانت زينب ابنة الخليفة يوسف بن عبد المومن بن علي 
الموحدي عالمة بعلم الكلام واتسول الدوقجيانبة الرأى» 
فاضلة الصفات. وهي : "المرأة الموحدية النموذج فكرا وسيرة 
ومذهبا ونزوعا". 
وفي مجال الطب كانت ابنة أخت الطبيب ابن زهر وبنته 
تقومان بمهنة التطبيب لحرم المنصور الموحدي داخل القصر. 
وفي مجال الأدب شاركت كثير من الأديبات والفقيهات 
والعالمات في بناء صرح النهضة العلمية المرينية, كأ م هاني 
بنت محمد العبدوسي الفقيهة الصالحة؛ وأم البنين جدة الشيغ 
زروق: والعالية بنت الشيخ محمد بن 88 بنكيران (اللتين 
لهما حلقتان في جامع الأندلس بفاس)» والأديية صفية 
العزفية؛ والطبيبة عائشة بنت الجيار. 
وفي ميدان الجهاد والعلاقات الخارجية ظهرت الست 
الحرة حاكمة تطوان (زوج أبي الحسن المنظري حاكم تطوان, 
وقيل إنها تزوجت زواجا سياسيا السلطان أحمد الوطاسي 
ثالث ملوك الوطاسيين)؛ وقائدة الجهاد كأبرز شخصية من 
أسرة بني راشد بشمال المغرب في القرن السادس عشر 
الميبلادي .وقد اعتنى بها المؤرخون وبأيام حكمها لتطوان 
ونواحيها (ثلاثون سنة)؛ ووصفوها بأنها كانت امرأة شديدة 
الاندفاع ميالة إلى الحروب. صدر عنها بمجلة هسبريس سنة 
6 بحث بعنوان ”6تصمة<1 عاطمه 2آ ,11023 11 52104" . 
ويحتوي الأرشيف البرتغالي على محضر لمحاكمة امرأة 
مغربية . من دكالة . عاشت طويلا بالبرتغال. وكانت التهمة 
الموجهة إليها هي الرجوع إلى الديانة الإسلامية. والقيام 
بشعائرها. وكانت تدعى : (انة دوميلو). ولم ترد الإفصاح 
عن اسمها الحقيقي المغربي؛ وكان ذلك سنة 1559. 

. وكانت للا خناثة بنت بكار . زوج ا مولى إسماعيل 
العلوي مستشارة لزوجها "ووزير صدق وبطانة خير" أزيد 
من ربع قرن. وكانت فقيهة, وعالمة, وأديبة. كتبت على 
هامش الإصابة لابن حجرء وأشرفت على تربية حفيدها 
"محمد بن عبد الله" . كتب عنها الأستاذ عبد الهادي التازي 
في الا جولة في تاريخ ا مغرب الدبلوماسي 7 


وضبط لها أزيد من عشرين مراسلة مع ملوك فرنسا وهولندا 


وإسبانيا. كما كتبت عنها 210159 1ل2ع212 في الجزء الأول 
من سلسلة (1978 . 1977) ”كسندء كك دعنآ". 


. وكانت للسلطان المولى إسماعيل زوجة ثانية تدعى 
"عائشة المباركة" تراسلت عدة مرات مع زوجة فيليب الخامس 

. وساهمت للا فاطمة زوج السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله في تلطيف ال جو بين المغرب وإسبانيا عن طريق المكاتبات 
والمخابرات. 

ولعبت لل الضاوية (23513 13118آ): ذات الأصل 
التركي. زوج السلطان سيدي محمد بن عبد الله بدور كبير 
في علاقات المغرب مع بعض الدول الأوربية. . كتب عنها 
المورخ 8 علقضده80155 ععم1ناط فى مجلة 1م1115" 
الفرنسية. وكانت لسيدي محمد بن عبد الله زوجة أخرى 
تسمى "للافاطمة" تبادلت المراسلات مع الأميرات الإسبانيات 
مساهمة منها في تلطيف الجو بين المغرب وإسبانيا. 

وفي ميدان العلوم كانت "سكينة" بنت السلطان مولاي 
عبد الرحمان تحفظ من الشعر العربي الشيء ء الكثير. 

. وكانت للا غيلانة بنت الفقيه محمد غيلان التطوانية 
عالمة بعلوم القرآن؛ والحديث. والفقه, واللغة .. 

وكانت العالية بنت الشيخ محمد بن الطيب يتكيران 
تدرسٍ علم المنطق بجامع الأندلس بفاسء وفاقت الكنانية 
جارية أبي عبد الله الكناني أهل زمانها في الغناء والأدب. 

. وكانت رحمة بنت الجنان المكناسية . زوجة ابن عبد الله 
بن عزوز الصنهاجي ‏ حافظة للأحاديث الصحاح, عالمة 

بقصص القرآن وأخباره؛ بارعة في التفسير. 

. وكانت الفقيهتان مباركة وزين الشرف من العالمات 
المحدثات اللائي أجزن الرجال كمحمد المرابط بن محمد بن 
أبي بكر الدلائي. 

. وكانت أمينة القاضي ابنة ابن القاضي دفينة فاس من 
العالمات في ميدان القضاء. 

وكانت فحلة المراكشية من الوليات الصالحات يوجد 
قبرها قبالة ضريح القاضي عياض. 

ويزخر المغرب بكثير من الأضرحة النسوية مثل : ضريح 
للاعائشة البحرية؛, وللايطو المجاورتين مدينة أزمور يتوارد 
عليهما كثير من النساء "ليسهل الله عليهن" أمر زواجهن أو 
يبعد عنهم شبح الطلاق. وضريح للا عائشة العدوية (الملقبة 
بعريانة الراس)؛ وللا شافية بمكناس. وللا زينب العيدية 
(المدفونة بالرباط)» وللا فاطمة بنت الولي سيدي إبرهيم سن 
عجيبة (صاحبة الكرامات دفينة مدينة طنجة)؛ وللا فاطمة 
الطريدة المدفونة بمقبرة (لعلو) ا بالرياطء وكان أبوها قاضياء 
وكانت تفتي في القضايا التي ت تستعصى على والدها. وذكر 
كلانه دعتاوعةل في كتابه ”13096 0 ممتمافلط عاناعم 1:3" 
أن قبة هذه الولية كانت موجودة بزنقة القناصل, وأنها كانت 
من العالمات انتقلت إلى الأندلس وتوفيت بهاء ثم حمل 
الأندلسيون جثتها إلى مدينة الرباط". 
وفى ميدان المقاومة والتحرير نجد : رقية بنت حديد 
حاكمة قبيلة آيت زدك الجبلية التي ساهمت في حركة المقاومة 
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ضد الغزو الفرنسي للمغرب. والمقاومة البربرية "دوهو نعيشة 
'شهيدة معركة تازيزوات التي وقعت سنة 1932 والمقاومة 
البريرية الشاعرة هرة حسين نايت بن هككو التي شاركت في 
معركة بوكافر. وغيرها من المقاومات في معركة التحرير 
كفريدة حسن التي كانت تتجسس على المعسكرات الإسبانية 
في حرب الريف. وعدد من المقاومات والمناضلات فى معارك 
التحرير والمقاومة التي مهدت لاستقلال البلاد. 2" 
امنا في العصر الحديث فقد كان محمد الخامس طيب 
الله ثراه. مناديا في كل مناسبة, بضرورة :دخولالفتاة 
المغربية معركة الحصول على العلم. ومعركة البناء. ومشجعا 
الآباء ء على توجيه فتياتهم للمدارس والمعاهد لتنوير عقولهن. 
ونصب كريمته صاحبة السمو الملكى الأميرة للا عائشة قدوة 
للفتاة المغربية الناهصة. وقد عينها صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني سفيرة لجلالته في أول عهده الزاهر بلندرة ثم 
بروما. واهتماما من جلالته بالمبرات الإنسانية؛ والمؤسسات 
الاجتماعية, أسند لصاحيبة السمو الملكي الأميرة للا مريم 
رعاية المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية. ولشقيقته 
صاحبة السمو الملكي الأميزة للا مليكة رئاسة الهلال الأحمر 
المغربي؛ وإلى صاحبتي السمو الملكي الأميرتين للا أسماء 
وللا حسناء رئاسة الجمعيات الإحسانية ذات الاهتمام 
بالأطفال المعوقين والأطفال المشردين. 
- ومن اهتمام الدستور المغربي بتتقنين مساواة المرأة 
القبيية بذنينها الرجل. نصت فصوله على أن الرجل والمرأة 
متساويان في التتمتع بالحقوق السياسية؛ وأن جميع المواطنين 
المغاربة ذكورا أو إناثا لهم الحق في حرية التجول, 
والاستقرارء والرأي والاجتماع وتأستيين الجسعيات. 
والانخراط في الهيئات السياسية والثقافية, والحملات 
الانتتخابية؛ وفي تقلد الوظائف والمناصب العمومية. وفي 
التمتع بحرية التربية والشغل على السواء. وبدون قييز أو 
تفصيل. فأصبحت المساواة بين الجنسين مضمونة فى سائر 
المجالات الاجتماعية والإدارية والسياسية بمقتضى نصوص 
الدستور المغربي. ويراعى ذلك في سائر تهييء التشريعات 
القانونية والتنظيمية. فنلمس مثلا في فصول مدونة الأسرة 
الحديئة الحرص على المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة في 
الإشراف على الأسرة وأعضائها. ومراعاة حقوق الزوجة كاملة 
في حالات الزواج والقوامة والنفقة والطلاق. وحمايتها 
وأبنا ءها من مغبات تهور بعض الأزواج في بعض 00 
العشوائية واللامسؤولة؛ وإنصافها ورد الاعتبار إليها كلما 
هضمت حقوقها. 
ولم تقتصر المرأة المغربية على ولوج الميادين المدنية؛ بل 
تعدتهاإلى الميادين العسكرية, فأثيتت وجودها في كل 
الوحدات البرية والجوية والبحرية بجميع أصنافها. في القوات 
المسلحة الملكية, وفي ري شبه العسكرية الأخرى 
كالشرطة والقوات الاحتياطية ومصلحة المطافئ. 
وهكذا فتح المغرب الحديث أبوابه أمام المرأة المغربية 
داخل البلاد وخارجهاء فبرهنت على نضجها وكفاءتها في 
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كافة الميادين العلمية, والثقافية, والإنتاجية, والتقنية, 
والعلمية؛ والإبداعية. وعلى مقدرتها للنهوض بوطنها 
سياسيا. وادبيا. وعلميا. وحضارياء وثقافياء واجتماعياء 
وفنياء وتمشيله في المؤقرات والندوات الدولية خير قثيل. 
فبغك من بن فون المرأة المقردية المنققة + الكاياتة 
والقصصيات. والمؤرخات والأديبات والشاعرات والباحثات 
الاجتماعيات والمربيات والمؤلفات باللغات الأجنبية. 
- وفرضت المرأة المغربية وجودها فرضا في الميدان العلمي 
والتكنولوجي بإحرازها على الشهادات العليا من مختلف 
الجامعات الدولية في مختلف الميادين الفكرية والعلمية 
والقانونية, وبتدريسها لمختلف العلوم بالجامعات والمعاهد 
العليا . وأبانت عن كفا عتها ومقدرتها الفائقة في الميدان 
الطبي وعلم النفس. ودخلت عالم الأعمال التجارية 
والشركات ومختلف الوكالات البنكية والمقاولات من بابه 
الواسع. واحتلت المناصب العليا في ميدان تسيير المرافق 
الاجتماعية والتربوية والإدارية والقضائية جاتحي 
والصحفية والدبلوماسية. واقتتحمت المنظمات الدولية, 
وتبوأت أعلى المناصب فيهاء ومثلت بلادها أعظم قشيل في 
التظاهرات والندوات والمداولات والمعلمات العلمية والثقافية. 
ودخلت الرسامة المغربية ميدان الفن التشكيلي بشكل يثير 
الانتباه والتقدير مما يدل على رقة ذوقها. ورهف حسهاء 
وصفاء فطرتها ... وطرقت الممثلة المغربية باب الممسرح 
والسيتها وقامت بتشخيص عدة أدوار في المسرحيات 
والأفلام الوطنية والأجنبية. 
وولجت الفنانة المغربية ميدانالموسيقى والغناء 
والكوريغرافية والعزف على مختلف الآلات الموسيقية 
وبرهنت على موهبة عظيمة في هذا الميدان الفني البديع. 
وأعطت الرياضية المغربية الدليل القاطع على كفاءتها 
الرياضية وقدرتها الجسمانية للخوض في مختلف المهرجات 
الرياضية والمنافسات الوطنية والقارية والدولية عن جدارة 
واستحقاق. 
وقد أتينا في كتابنا "دليل ا مرأة ا مغربية" في جزأيه على 
جرد لأسما المتحسيمات للتشتخصّصات المذكورة في هذا 
العرض. ولجميع إنجازاتهن الثقافية والعلمية والفنية, ولكل 
الدراسات المحررة حولهن؛ وحول أنشطتهن المختلفة, ولجميع 
عطاءاتهن الفعالة لبناء مجتمعهن سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وثقافيا وفنيا. هكذا ساهمت المرأة المغربية بجانب 
الرجل في خدمة وطنها وبنائه على أسس صحيحة, فإذا كان 
ا مغرب تعب خيرة الرجال: فهو ينجب أيضا خيرة التسابءعا 
أثمر حضارة تنعم فيها الإنسانية بالسلم والازدهار. 
الكانوني, شهيرات نساء ا مغرب ؛ عبد العزيز ابن عبد الله. معجم 
أعلام النساء با مغرب الأقصى ؛ ا مكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
العالم العربي؛ ٠ج‏ 12 1970 ؛ مصطفى عبد السلام المهماه المرأة 
ا مغربية والتصوف في القرن (11 ه) ؛ زينب فواز. الدر ا منشور فى 
طبقات ربات ا خدور ؛ محمد المنوني؛ ا مؤسسة التعليمية الأولى 
بسوس ؛ عبد الهادي التازي, ا مرأة في تاريخ الغرب الإسلامي. 


نشر الفنك. 1992 ؛ رشيدة علوي مدغري» دعوة ا حق. مارس - 
أبريل. 2004 ؛ معجم أعلام نساء مغربيات ؛ عبد الحق المريني» 
دليل ا مرأة الغربية . دار نشر المعرفة, الرباط. 1993 ؛ 2000 
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عبد الحق المريني 


مرادي. عبد ال حميد بن عيسى الباعمراني. من 
أساتذة المغرب اللامعين قثلت إسهاماته العلمية في تنمية 
وعي جيل كامل من الشباب في فترة ما بعد الاستقلال. لقد 
عاش في فترة الحماية وفي فترة ما بعد الاستقلال وهي فترة 
التحولات التاريخية, فكانت ولادته بقرية (تادرارت) إحدى 
القرى بقبائل آيت باعمران. وصادفت ولادته السنة الأولى من 
توقيع عقد الحماية الفرنسية على المغرب 1330 / 1912. وفي 
ظروف من القلة المعاشية؛ وتبعا للأعراف التعليمية بسوس 
حفظ القرآن ثم انتقل إلى قبيلة مسكينة شرق مدينة أكادير 
تود اس ابد رس الملئية ليفة ف اه الفترة هى 
"مدرسة (إيغيلالن) ال 
سيدي الحاج مسعود الوفقاوي وغيره من العلماء, العلوم 
الدينية وفنون الأدب واللغة. وكان عصاميا في ثقافته وعلى 
عايت فو الررانة والذكاء: ْ 

وفي وقت كان العلم يُكتسب باجام الأسفار رحل إلى 
الديار التونسية 1936, وكان مُّقلاً ولاشك أن الرجل مع ذلك 
تحذوه في سفره رغبة ملحة في مزيد من المعرفة؛ شأنه شأن 
طلبة سوسيين من أقرانه أمثال الأساتذة : أحمد اليعقوبي 
الأدوزي أحمد الزيتوني شاعر أحمد البودراري الوجاني؛ ومع 
أن الرياح عاكسته حيناء فقد بلغ درجة الأستاذية بعد أن 
استكمل تكوينه وانخرط في التعليم بتونس فتخرج على يده 
بتونس أفواج من الطلبة التونسيين والجزائريين والليبيين؛ 
وبعد زهاء ربع قرن رجع إلى المغرب سنة 1957 بدعوة من 
جمعية علماء سوس كزاولة التعليم في معهد محمد الخامس 
بتارودانت فأبدى نشاطه الكبير ووظف خبرته في التدريس 
وفي الوعظ والإرشاد. وكذلك في التسيير الإداري والتربوي 


لأحد فروع المعهد ردحا من الزمن ما بين سنوات 1963.1958 
وعاد إلى المعهد ليتولى التدريس به حتى إذا تأسست كلية 

الشريعة بأكادير انتقل إليها للمساهمة في تأسيسها 
وكدميحيا ما بزله اب جهد. حنى واقاء الأجل في 2 بواجتمر 


1 مذكراته : فى مجلدات عديدة. 

2. كتاب "أعلام الأماكن". 

3 كتاب "لحات من تاريخ سوس". 

4 مذكرات ا مقاوم عبد العزيز ا ماسي. 

5 مذكرات خاصة. 

6 . مذكرة عن وضعية المعهد الإسلامي. 

إن أغلى هذا الانتاج يوجد ضمن خزانته المهمة لدى ابنه 
بحي الدشيرة بمدينة إنزكان؛ وسيؤدي نشره إلى تعميم 

للفائدة. 

م. المختار السوسي» العسول. ج 10. ص. 254 ؛ ع. الساحلي 
التشوكل: ا معهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العتيقة:ء الدار 
البيضاء. ج 1 ٠‏ ص. 165 ؛ أ. الزيتوني» يذهب الصا حون الأول 
فالأول. جريدة ا ميئاق لرابطة علماء ا مغرب؛ ع 448؛ دجنبرء 1983, 
ص. 2 ؛ مذكرات شخصية ومراسلات خاصة. 

عمر أفا 


مرامر أو صويرة مرامر أو زاوية صويرة مرامرء مدينة 
شاطئية قدمة تقع بين أسفي والصويرة. . بهضبة الشياظمة ‏ 
حاحا الأطلنتية شمال غرب زاوية سيدي المختار, وشمال 
الطريق الرئيسية رقم 10 الرابطة بين مراكش والصويرة 
(موكادور) عبر شيشاوة وسيدي المختار. وتبعد عنها الطريق 
بحوالي عشرة كلمترات؛ على خط مستقيم. وتوجد صويرة 
مرامر جنوب وادي تانسيفت» على الضفة اليمنى لواد مرامر 
عند مخرجه من هضبة النعيرات مدراعت . الكريمات ‏ 
الكوايد الكلسية الصينومانوطورونية المتقطعة؛ موضعها 
عبارة عن سطيح طبغغرافي (درجة بنيوية) يتوسط حافة 
الهضبة عند قدم جبل بودورا . وهو مكون من صخور 
صلصالية تتخللها دكات حثية أو كلسية أكثر مقاومة. 
تشرف زاوية صويرة . مرامر شمالاً على هضبة تويرس ‏ 
الحريكة وعلى ارتفاع 1م فوق سطح البحر. 
تُعتبر صويرة ‏ مرامر أهم تجمع بشري بمنطقة تضاريسها 
عبارة عن كويسطاكريطاسية تتوسط كويسطتين إيوسينية 
جنوباً وجوراسية شمالاً. وتشرف هذه الأخيرة مباشرة على 
وادي تانسيفت (نسيفة قدهاً). مستوى قاعدة واد مرامر 
المحور المائي الرئيسي الذي يحمل مركز صويرة ‏ مرامر اسمه. 
ويسمى هذا الواد بواد ميراء ‏ الأحمر بالعالية المباشرة بين 
صويرة لاه الطابع المُميز لضواحي 
صويرة . مرامر هو الجفاف والقحولة وعراء السطح, : ياستقناء 
أحراش مدراعت حيث تتناثر عناصر مختلفة من شجر 
الأركان ووههنم؟ 3هةع:ة. كما هو الحال بكدية أركان عائشة 
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شمال غرب صويرة مرأمر. وقد كان مجال الأركان قدياً 
أكثر امتداداً. حيث يصل حتى مدينة شيشاوة شرقاً. 

تبدو صويرة . مرامر منعزلة وسط هذا المجال, ولا يربطها 
بالمناطق المجاورة سوى طريق ثلائية تلتقي بطريق مراكش ‏ 
الصويرة عند أولاد عيسى. وتحمل حالية اسم زاوية صويرة ‏ 
مرامر. . يوجد بها جامع قديم مقدس ومحترم من طرف 
السكان الذين يبلغ عددهم حسب إحصاء 1994 الأخير 7623 
نسمة. ويبلغ عدد الأسر حسب نفس التعداد 14 ار 
وهي كذلك مقر لسوق أحد مرامر الأسبوعي الذين وصل عدد 
زوارة مائة ألف زائر في السنة. كما يُذبحَ فيها 23050 زأبنناً 
من الماشية سنويا. 

من خلال المعطيات السابقة يظهر أن صويرة درام 
تعتمد أساساً على النشاط الفلاحي؛ خاصة تربية الماشية. 
وكدليل على أهسية النشاط الرعوي نجد كشرة العزيان 
المنتشرة بضواحيها القريبة. وقد أشار الحسن الوزان إلى أنها 
كانت تُنتج الكشيير من القسمح والزيت وهي حالياً تابعة 
لإقليم الصويرة من الناحية الإدارية. 

وقد كانت زاوية صويرة . مرامر تدعى قديماً مَرَامّر فقط. 
حيث أشار إليها الحسن الوزان بهذا الاسم (مَرَامَرً) كإحدى 
المدن بناحية دكالة القدمة. وقد بنيت على أنقاض مدينة 
صغيرة بناها القوط بهضبة الشياظمة حاحا جنوب واد 
تانسيفت على بعد حوالي سبعين كيلو متراً من مدينة آسفي 
وعلى بعد حوالي خمسين كيلو مشراً من مدينة أمكدول 
(الصويرة) . وحسب الحسن الوزان كان بها حوالي أربعمائة 
كانون (أسرة) وكانت تابعة لناحية دكالة الخاضعة لمملكة 
مراكش وتحت سلطة حاكم مدينة أسفي آنذاك. ولا احتل 
البرتغاليون آأسفي غادر سكان مرامر مدينتهم هاربين 
وتاركينها خاوية على عروشها زها سنة كما جاء ذلك عند 
الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا . لكن بعد اتفاقهم مع 
البرتغاليين رجعوا إليها مقابل أداء الجزية لملك البرتغال. 
والملاحظ أن المدينة والمحور المائي الموسمي الذي يمر بجانبها 
يحملان نفس الاسم (مرامر). . ومن المحتمل أن أحدهما أعطى 
اسمه للآخر. وربما يكون اسم "مرامَر” مشتقا من المَرمّر أو 
المَرْمَار أو المرامر . وكلها تعني الناعم المرتع: ٠‏ ويعني 
المَرمّر الرمان الكثير الماء ء أو الرخام. وَمَرَمَرَ الماء جعله يمر 
على وجه الأرض. 

وقد كانت مدينة مرآمرَ هذه واحدة من شبكة من المدن 
التي تطورت على طول الجانب الأيسر لوادي نسيفة 
(تانسيفت القديمة) ما بين تلال سفرة وأسَّنْقًا. وهذه المدن 
هي من الشرق نحو الغرب : أغمات. نفيسء أسيف الال 
شيشاوة (أو شفشاون)؛ مُرامَرْ ثم مرفأكوز أو أكوز بمصب 
واد تانسيفت بعيداً قليلاً عن المحيط. وكانت المنطقة 
الموجودة بين المحيط غرباً وشيشاوة شرقاً. حيث توجد مدينة 
مرامر. تحت سيطرة حاكم ركراكة الجراجى الركراكي الذي كان 
في صراع مع إخوته. واستمر الصراع بالمنطقة خلال المدة 
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الممتدة من القرن 2 م إلى القرن 7 م. وقد كان السكان بهذا 
المجال يعتنقون المسيحية, ثم اعتنقوا الإسلام عندما ظهر 
عقبة وكانوا أول من اعتنقه. وجاهدوا في سبيل نشره. 
وهكذا ل كان يعيش بدينة مرامر عناصر من 
الروم والبرير المسيحيين ٠‏ وبدون شك عناصر من اليهود 
الحرفيين. ل ل الميلادي. كانت مرامر مَمَّراً 
لبعض الحاخامات الصيادين. خاصة أنه يوجد بتالمست 
القريبة مزار لهم حتى أيامنا هاته. 
وقد ذكر البكري مدينة مرامر على الطريق الرابطة بين 
مدينة أغمات ومرفاً كوز معطيا المراحل والمسافات بين المدن 
التي تقع على طول هذا المحور التجاري. وبذلك تكون مرامر 
إحدى المان الصغيرة التي كانت موجودة على الطريق 
التجاري سجلماسة (المدينة الحمراء) . أغمات . نفيس ‏ 
شيشاوة - كوز: . وقد أضيف لاسم مرامر مصطلح صويرة, 
فأصبحت تدعى صويرة مرامر. وربما كان ذلك لتمييزها عن 
الصويرة (أمكدول, ٠‏ موكادور. الصويرة) من جهة وعن مدينة 
الصويرة القدمة (حصن) شمال مصب واد تانسيفت من جهة 
ماني 
فاق ين الأربعين بن زاوية منطقة ايه 08 ا 
صويرة مرامر مقراً لإحدى هذه الزوايا وهي الآن تدعى زاوية 
صويرة مرامر. وكانت هذه الزوايا كذلك عبارة عن رباطات 
اقبت حول أضرحة ول الممتدين للإسلام» خاصة وأن سكان 
منطقة صويرة ‏ مرامر الركراكيين كانوا السبّاقين إلى الدخول 
في الإسلام والجهاد في سبيله. وفي سنة 1149 سحق عبد 
المومن ين علي ركزاكة ودكالة زتهيب قطعان أغنامهم وحطم 
ممتلكاتهم. واختفت ركراكة من القرن 12 م إلى القرن 14 و 
واختفت بذلك مدن تانسيفت القديمة كأسيف المال ونفيس 
وشيشاوة القديمة. في حين لم تعد كل من أغمات وصويرة ‏ 
مرامر سوى قريتين. 
ح. الوزان. وصف إفريقيا ٠ترء‏ محمد حجي ومحمد الأخضر. 
ا 0 / 1980 ؛ أبو بكر البيدق, ا مقنبس من الأنساب في 
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00 1 715أه70ها كمعومكظ ,اعترروءط .[ 
65 وآ ,لم8 مآ : 1981 بكقطهف] .اط !5 ,مم1 
بكلعة2 ,هنامقطعتط عل 0 نام0م وعل0 عتزماكلط” 1 ع وعمعنا 
5ع1 ننه عل 5 ,تعلطام 8 .8 1234 19 4.1 0117 
.1151 .3001 .ألا رعناتهم عصغ2 ,1968 لممحتتموج ماق 010 8 
كناة 8[016 ,عع نءطمع805 .8 : 7-26 34 ,1969 ,2 29 عمرملة 
,26586715 راكأكدع1” ناك عتتااء نا وطرع 0181م لعاعلة نا ,نامك 
علاواتيط :| 06 امنا ةعوء2 بأتكلة8 لط : 1967 ,23-66.م 
بع انا 1431502 ,متتوط ين 


أحمد زروال 


المربوح, محمد الإدريسي المغراوي الملقب بالمربوح, 
هو أحد 0 ولد عام 1928 
بالغرفة في تافيلالت, ومنها انتقل رفقة والده إلى مكناس 
ولمًا يبلغ العاشرة من عمره. التحق بالمادرسة الصناعية يباب 
الرحى؛ وبعد حصوله على الشهادة الابتدائية انقطع عن 
الدراسة ليشتغل بالتجارة. 


ومنذ يفاعته أحس بالميل إلى الموسيقىء فكان يرتاد 
مجالس أشياخ الملحون, ولم يحل عام 1952 حتى أصبح 
وثيق الصلة ببعض هؤلاء يرافقهم في مسامراتهم؛ ويأخذ 
عنهم محفوظاتهم؛ ومنهم : شيخ السجية محمد بن إدريس 
القصباوي. وعازف الكمان محمد الناصري. والحاج المحجوب 
أحد أتباع الطائفة العيساوية؛ وكان خبيراً با ملحون والطبوع 
العيساوية وعنه تعلم العزف على العود. وقد ساعده انتماؤه 
إلى فرقة الفنان الشعبي محمد بركام على تعميق معرفته 
بتقنيات آلة العود. كما هيأ له أن يستخدمها في اداء 
الألحان الشرقية. 
وإلى جانب هؤلاء فقد تعرف المربوح على كبار شيو 
الملحون بمكناس وجالسهم في مسامراتهم ا لخاصة وفي 
المناسبات العائلية. ومن هؤلاء الشيخ محمد برطال عازف 
الكنبير؛ والشيخ بنعيسى الدراز» وا حاج العربي لبرادعي 
الزهراوي. وهو يذكر أن أكثر سكان قصبة هدراش كانوا من 
حفظة الملحون, غير أن أغلبهم كانوا من الشدادة 2 
والعراجة؛ وقليل منهم من يتسقن العزف على العود 
والكمنجة. 


ومن أجل أن يعمق معرفته بالملحون حفظا وأدا التحق 
بالمدرسة الوطنية للموسيقى بمكناس في بداية السبعينيات 
نفتتلمذ على المرحوم الفنان الحسين التولالي» ومنذئذ أصبح 
رفيقه وأحد أعضاء جوقه. منشدا وعازفا على العود إلى 
جانب بقية الفنانين. وفيهم محمد الوالي وعلال السوسي 
على آلة الكمان؛ وأحمد أكومي على السويسن؛ وعبد 
الهادي بنونة ضاربا على الدربوكة؛ وا منشد محمد الخياطي. 
وقد عاصر المربوح في شبابه فترةازدهار الملحون 
بمكناس. وفي هذا الصدد فهو يذكر أن الناس كانوا يتهافتون 
على الأشياخ لإقامة حفلاتهم العائلية, وأن الطبقة الشعبية 
كانت تتجاوب مع الملحون وكلامه أكثر ما تتجاوب مع طرب 
الآلة. 
توفي محمد المربوح بمكناس عصر يوم الجمعة 13 ذي 
الحجة 1421 / 9 مارس 2001. 
بطاقة خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


مَرَبِيلٌ, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم 001هئة30 ؛ وقد انقرضت 


بتطوان. 


م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عروز حكيم 


مربيه ربه الشيخ محمد المصطفى ال ملقب بربيه ربه بن 
محمد المصطفى ماء العينين ابن محمد فاضل بن مامين. ولد 
يوم الأحد 4 ربيع النبوي سنة 8 / 1880 بمكان يسمى 
أزمول الطيحة بمنطقة ترشن تلقى تكويناً ثقافيا شاملا 
كتغيره من أبثاء مدرسة الشيخ ماء ء العينين. تولى إمارة 
الجهاد بعد وفاة أخيه الشيخ أحمد الهيبة؛ فأعاد تنظيم 
ا ا ل 0 تطويقها من 
جميع الجهات. وظل يقاوم إلى سنة 1933 » ؛ فغادر كردوس 
سنة 0 / 1933: ومنها إلى آيت بعمران» ثم طرفاية التي 
استقربها إلي أن توفي سنة ة 1361 / 1942 بموضع في الساقية 
الحمراء يسمى تافدارت. حج مرتين عن طريق تطوان, الأولى 
سنة 1356 والثانية سنة 1357 / 1938 » التفى خلالهما بعدد 
من العلماء والأدباء من بينهم الأمير شكيب أرسلان والمكي 
طرق وعلي الألغي وإدريس الجاي وعبد الخالق الطريس 
وغيرهم. . خلف أعمالا أدبية وعلمية غزيرة تربو على ال مائة 
والفشرين متها :: 


قرة العينين في كرامات الشيخ ماء العينين. مخطوط. 
. لبائة ا مجاهدين وبغية الطالبين. مخطوط. 
. صولة الكار وملجأ الفار في تحريم الإقامه مع الكفار» 
مخطوط. 

. محمدة اللسان. مخطوط 
. ربيع الأسرار » مخطوط 
. دواوين في مختلف الأغراض والفنون. وغيرها. 
ماء العينين بن العتيق, سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 
العينين ا حسان: ورقة 130 . مخطوط ؛ الشيخ النعمة, الأبحر 
ا معينية في الأمداح ا معينية, ورقة 68: ج 1 ؛ مخطوط ؛ محمد 
الظريف» ا حياة الأدبية في زاوبة الشيخ ماء العينين» ص. 48 ؛ 
جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء ء ا مغربية. ص. 31: المعارف 
الجديدة, الرباط. 1997. 

محمد الظريف 
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مرتيل, ضر تطوانية أصلها من الأندلس حيث مازالت 
هناك أسر إسبانية تحمل اسم آناتة]38 و1:ه3. . ومن 
أفرادها المرموقين أحمد مرتيل من الذين بايعوا الأمير مولاي 
سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا يوم 12 جمادى الأولى 1236 
(17 مارس 1821) وفي سنة 1242 (1826 ) ) ألقى عليه 
القبض الباشا محمد أشعاش لأنه كان قد عارض في تعيين 
أشعاش حاكما بتطوان؛ وصادر أمواله وأرضلةه إلى.يسجن 
الصويرة وذلك إلى أن أصدر السلطان مولاي عبد الرحمن يوم 
3 حجة 1246 (15 ماي 1831) الأمر باطلاق سراحه وإرجاع 
أملاكه المصادرة. ومنهم العربي بن أحمد مرتيل طالب 
تطوانى و لاي لطر بصي اسيل لاي 
3 ربيع الثاني 9 (13 ماي 1843) على منحة قدرها 30 
أوقية في الشهر من أحباس تطوان لمتابعة د راسته بفاس. 
ومحمد العربي بن أحمد مرتيل فقيه أديب زاول خطة العدالة 
سنة 1279 إلى 8 (1881.1863 ) وكان من بين ار 
تطوان الذين وقعوا على بيعة السلطان مولاي الحسن يوم 3 

شعبان 1290 (26 سبتمبر 1873) وتولى خطةالحسبة إلى أن 

وافته المنية سنة 1311 (1893). 
م. ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


التاحة الجر الأحال هرو أي بمقدار 0 هكتار. 
ولا يكون هذا المجال الشاسع وحدة متراصة. فإذا كانت 
ضفاف نهر سبو تفصل بين مرجات الغرب ومرجات بني 
احسن, فإنه. كذلك في الشمال أو الجنوب. كل مرجة تحتفظ 
بخصائصها. . وحتى في بداية فصل الربيع. فصل الانتشار 
الكبير للمياه. توجد عتبات تفصل بين المرجات الرئيسية, 
وتسمح بالمرور. إلا أن عدد واتساع هذه العتبات يختلف من 
سنة إلى أخرى. 

هناك عدد مهم من المرجات : 

مرجات الضفة اليمنى لنهر سبو (مرجة مركتان 4500 
هكتار . مرجة بوخرجة 8500 هكتار ‏ مرجة راس الدورة 
0 هكتار؛ يبلغ طولها. 50 كلم. وعرضها ما بين 4 كلم 
و100 م). 

مرجات الضفة اليسرى لنهر سبو : (المرجة الكبرى وتحقل 
وحدها ثلث أرض بني احسن, ٠‏ وتضم مرجة بهت 19000 
هكتار ومرجة الردوم 9000 هكتار ومرجة تيفلت وسمنطو 
0 هكتا و 

وهناك عدة مرجات أخرى متفاوتة المساحة في ضواحي 
مدن : القنيطرة والقصر الكبير والعرائش . كانت هذه 
المرجات. قبل تجفيفها في القرن العشرين تفرض على 
السكان وأغلديت بدو شكلا معينا من أشكال الاستغلال 
لأنها كانت؛ في نفس الوقت, منطقة نفور بحيث كانت 
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مهددة بالفيضانات وما يتلو ذلك من أمراض. ومنطقة جذب 
في فصل الصيف لأنها تتحول إلى سهول خضراء. وقد ظل 
تعميرها يكتسي صبغة مرحلية وظرفية: ولم يستقر السكان 
إلا على جوانب هذه المرجات. إذ استفادوا منها بوسائل لم 

تكلفهم أي مبادرة كجني المنتوجات التلقائية للمرجة 
(السمار. قصب الديس) التي تدخل غالبا في بعض الحرف 
التقليدية (صناعة الحصائر والحبال مثلا) أو بناء النواللات, 
والاحتطاب والرعي والصيد والقنص. 


المصطفى البوعناني, مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب. 
مرقونة؛ كلية الآداب والعلوم الانسانية بالرباط. 1423 / 2002. 


المصطفى البوعناني 


المرجان الأحمر أو عرق اللؤلؤ كما هو شائع في 
مختلف الأقطا ر العربية. مجموعة من الكائنات الحيوانية 
اللافقرية تصنف إلى شعبة مجوفات المعى أو جوفمعويات 
69 02101 وطائفة الزهريات أو الشعاعيات 
الثتماتيات المجسات 0000121118 80150203 ورتبة ة المدائخ أو 
البولتبات 28 وفصيلة المرجان 1113 . يسمى 
علمياً (1758 ,لاع صانآ) تتطتام دسنن][ه:00 وبالفرنسية 
1160 10186 001311 وعمع نه0تة5 06 1ئهنه© 
وبالإنجليزية 1ه 160 . الحيوانات عبارة عن أزهار هدرية 


ا ع ملتصقة بالصخور ب 
تتراوح بين 10 و100 متر وأحيانا 000 مترا . تتوفر الأنسجة 
على قائل شعاعي على شكل أعمدة صغيرة تزينها تؤلولات 
متعددة. والمدائخ حيوانات جماعية متلامسة ومتداخلة مع 
ل ا 
وتتتهى بشماقية سيسات حدر ف بأو لقا قنيفة ويون 
أنسجة ولها تجويف يحده غطاء متفاوت الكثافة. تفرز 
البوليبات الهياكل الصلبة من كربونات الكالسيوم بكيفية 
اممصرة فم امرجان رحبا ماتصقا بالمبحور وين 
أشكال كلسية حمراء متشعبة الأغصان. 


يألف المرجان الأماكن الصخرية القاعية الضعيفة الإنارة 
والغيران الشبه مظلمة وعلى حافة الصخور. تكون المرجان 
في البحر المتونط في بداية العصر الطباشيري حوالي 80 
مليون سنة ويقتصر توزيعه الجغرافي بالخنصوص على 
السواحل اللتوسطية الغربية من تونس إلى ا مغرب ومن 
إيطاليا إلى أسبانيا وفي بعض المناطق الصخرية الممتدة من 
البرتغال إلى الرأس الأخضر. وهو شائع في السواحل 
المتوسطية بضواحي الحسيمة وفي بعض الصخور الساحلية 
بين العرائش وأصيلا. تتغذى المدائخ من المخلوقات المجهرية 
العالقة تجلبها بواسطة الملامس التي تتوفر على خلايا مقرصة 
متخضصة وقفض المواد العضوية الذائبنة. الجسوعات 
الموجودة على كل جذع مكونة من ذكور أو من إناث فقط 
وخلال الفترة الممستدة من يونيو إلى غشت تلقي الذكور 
بحييها المنوي في البحر ليسبح وبلتقي بالمدائخ الإناث ليتم 
التلقيح بداخلها وتنمو اليرقات في البوليبات الإناث مدة 20 
.0 يوما ثم تصير طليقة عائمة في البحر حوالي 15 يوما 
من يوليوز إلى أكتوبر لتبحث عن الصخر الملائم لعيشها 
فتلتصق به وتتحول إلى مديخة. 


البحمر الأبيض المتوسط 


مناطق وجود الشعاب المرجانية 87 الرباط 


يأخذ المرجان مظهراً بداخل الماء وفى حالة انكساره أو 
اصطدامه يسم امد يي أعسر ارؤورديا لأ الذائخ 
البيضاء تختفي قاما بداخل الكؤوس الزهرية وهو المظهر 
الذي يتخذه بعد موته وعند خروجه من البحر. اللون الأحمر 
الداكن أو الوردي لمرجان ناتج عن وجود صباغ كاروتيني في 
جذع الهيكل وفي الشويكات المحاطة بالملامس. يبلغ قطر 


البراعم 4 ملمترات بالنسبة للنماذج الذي يبلغ طولها 10 
سنتمترات وقد يبلغ الطول الكلي للجذع 0 سم في ظرف 15 
سئة. وقد عرف المرجان صيدا مكثفا خلال العقود الأخيرة 
الشيء الذي لم يترك المجال للأفراد الكبيرة القامة. 
يستعمل المرجان الأحمر المتشعب في صناعة المجوهرات 
وكذلك في الطب التقليدي لعلاج الزكام والسعال. عرفت 
صناعة مجوهرات المرجان منذ أزيد من الفي سنة وقد ادى 
التقاطه المتواصل خلال العقود الأخيرة إلى تقليص توزيعه 
العمقي وندرته واندثاره في بعض السواحل المتوسطية وأصبح 
نادرا جدا في الأعماق القريبة من الشواطئ المغربية. صيده 
منظم في ا مغرب من طرف حرفيين يستعملون معدات 
الجر والصليب المرجاني وبذلة الغطس المستقلة. يعسطي 
الجدول التتالي كمية المرجان الأحمر الملتقطة خلال السنوات 
الأخيرة. 


1996 ]5 


1999 0 


تقنية تتكلف بشؤؤون مصادر المرجان في البحر المنوسط 
المرجانية. قام باحثو المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري 
بفحص تقني في شهر يونيو 2003 للموارد المرجانية في 
ضواحى الحسيمة وكانت النتائج مرضية لاستغلال مستديم 
وعقلانى لهذه الموارد النفيسة والنادرة في السواحل المغربية. 
المرجان الأحمر غير مهدد بالانقراض على الصعيد الدولي 
ويحظى بالحماية حسب اتفاقية برلين وبرشلونة وواشنطن. 
15 ,1-7 : 1م182 أعه ,ع08ا10 [نونمه عنآ بلتقصطعلات .لآ 
عل عممء مم8 بمعوسماة 06 انهم عن 71716 -كلامى عنارعو6 11 
اك 21/16 2 ,أع11 1126 باعتاتصددء عتسضانءتلله1مء 
: 1992 وم 6 ,معه ه71 ,(هلع) مرررزو د ن| 06 برمقاعء 701 هآ الامج 
0 مدعمدسةتلء2/1 عط 2ه 5أوعمعع ماءاع اد لصة نزع10ه1ط عط1 . 


بإعروعوم: أمرمعم 00 2710 ولمرم) عبامزع ع2 ب الإعاتاء1 كه .00121 
١‏ 3 ,2,19-39 


محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


مولاي إسماعيل كبير وصفان شؤون الدولة في النفقات 
المالية. سمي بمرجان الكبير قيزا له عن الحاجب مرجان 
الصغير المعروف ببا مرجان. وكلاهما من موالي السلطان 
وعبيده المخصيين الذين يعملون داخل قصوره. 
كان مرجان الكبير مناط ثقة مولاي إسماعيل الذي خصه 
بحظوة كبيرة فعينه حاجبا له. وعزز له الحجابة حسب ما جاء 
عند ابن زيدان بالأمانة العامة على الخزائن الملوكية وييوت 
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الأموال لما عرف عنه من الحزم والضبط والشيقظ والنباهة 
والصدق والأمانة. وكان بيده دفتر الداخل والخارج, لا يطلع 
على ذلك غيره قريبآ أو بعيداً. وكان عارفا بالعوائد الجارية 
في الصلات مسانهة ومشاهرة؛ وما يدفع للجيوش وغيرهم 
في الأعياد والمواسم وغيرها لا يعرف ضبط ذلك وتحقيقه 
غيره. 

وبعد وفاة مولاي إسماعيل وقع مرجان الكبير ضحية 
دسائس عبيد البخاري الذين أوغروا صدر السلطان أحمد 
الذهبي عليه فقتله سنة 1139 / 1727 . كما ققل أيضا 
الحاجب مرجان الصغير. وبمقتل مرجان الكبير. صاحب بيوت 
الأموال جهل الخارج من الأموال ولم يعرف قدر الداخل. 
وأحرقت الدفاتر الحافظة لذلك, فاختل النظام وبسبب ذلك 
نال العبيد مناهم وحصلوا على ضالتهم المنشودة. 

أبو القاسم الزياني ي؛ البستان الظريف . تح. رشيد الزاوية, الرباط. 

2 ص. 213 ؛ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج 1 الرباط, 

0 ص. 271.269 ؛ المنزع اللطيف . تح. عبد الهادي التازي, 

الدار البيضاء 1993 ص. 261. 

رقية بلمقدم 


مرحبو. أحيد الأندلسي الأسفي أحد مشاهير الأطباء 
بأسفي في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وبداية الرابع 
عشر الهجري ي. وهو يتحدر من أسرة أسفية عريقة أصلها من 
الأندلس, وقد أعطت هذه الأسرة على مر التاريخ الكثير من 
الأعلام. يقول الفقيه الكانوني عن السيد خم مرحبو : 
"كانت له معرفة بالطب ود عاملة فيه. جال في سبيله حتى 
أخذه وكان يتجول في الحواضر والبوادي مدة تعاطيه". 


توفي في العشرة الثانية من القرن الرابع عشر الهجري. 
محمد الكانوني ٠‏ أسفي وما إليه قدهاً وحديشاً. 


مرحبو. الستهامي الأندلسي الأسفي ابن محمد بن 
الحاج قاسم ينحدر من نفس الأسرة التي ينتمي إليها الطبيب 
احمد مرحبو الذي سبقت ترجمته. 000 عاش خلال القرن 
الثاني عشر. يقول عنه الكانوني : .. الفقيه العدل الموثق 
المعتني. كان حياً سنة 1191 ... اعبات ان عادربد 
الفترة الذهبية التي عرفتها مدينة أسفي والتي برزت فيها 
مجموعة من العلماء ء والأدباء أمثال القاضي سيدي محمد 
ابن عبد العزيز كرضيلو وابنه الهاشمي كرضيلو والفقيه 
سيدي عبد الله بن ساسي وابنه الطيب ابن ساسي وغيرهم من 
العلماء والأدباء. ويذكر أحمد بن محمد الصبيحي السلاوي 
الفقيه السيد التهامي مرحبو ويقول : .. رأيت في مجموع 
كتب السيد التهامي ابن محمد بن الحاج قاسم مرحبو 
الأندلسي : ثم الأسفي نقلا عن خط الفقيه المحتسب السيد 
الطاهر ..." وهذا دليل على أنه كانت للمترجم خزانة كبيرة 
وربما بعض التاليف. 

توفي بأسفي بعد عام 111 


-70714- 


محمد الكانوني. أسفي وما إليه قدهاً وحديماً ؛ أحمد الصبيحي. 
نظارة الصبيحي بأسفي. مخطوط. 


أ لمرخ أو علها تيليني ينيو ليا دنامكنمنا عمناع1 
نبات حتبيي من فصيلة الفوليات عوععةطة1. 

قد تصل قامة المرخ م إلى 4 اك لكن ما يصادف 
عموما هو أن هذا الارتفاع يتراوح ما بين 1.5 و2 م. إنه نبات 
جد مرتفع. أوراقه مجزأة إلى 3 فصص شريطية الشكل. 
إزهراره عنقودي الشكل. أزهاره فراشية, صفرا اللون. ثماره 
قرنية. لكنها قصيرة الطول. 

يتواجد المرخ طبيعيا في المنطقة المتوسطة الغربية على 
أراض حمضية وفئ: بيومنالخات شيه رظية ورظية واسعفاننا 
شبه رطبة. وفي مستوى الطابق المتوسطي الدافيء. وإذا كان 
المرغ يصادف بصفة متناثرة في الشمال الغربي من المغرب, 
فإنه في غابة المعمورة يشكل تشكيلات كثيفة تسود الطبقة 
الجِنَيْبِيّة في المناطق التي مازالت تصادف بها بنيات شبه 
متوازنة قريبة من العشيرة الأوجية لهذه الغابة. ولهذا اعتمد 
على اسم المرخ لبناء اسم هذه العشيرة الذي هو ههناء]” 
ءانه 07 ح- ‏ 1101101126 . والمعروف أن لتواجد 
المرخ دوراً حيويا لا محيد عنه لبقاء البلوط الفليني على هذه 
الأتربة الرملية الفقيرة للمعمورة. فبفضل تثبيت نيتروجين 
الهواء من طرف المرخ بمساعدة البكتيريات التي تعيش في 
تكافل مع جذور هذا النبات. يتم تخصيب التربة ليستفيد 
منه كل أنواع العشيرة ة النباتية بما فيها البلوط الفليني. 

أبحاث شخصية. 


114700 للك كعرقاكررومعء6 نم عرمار بلزطهو8 .لم 
رذوع185 كلط] .16أوارء د لوزط 4 02 1رمالوساعكيه رم أ ورمتمناورة 
.م 360 2000 ,18684 مقمسا»ة مع 11لمك1 )ء ,ووم 


عبد المالك بنعبيد 


مراكش (جغرافيا -) من المان العربية الإسلامية 
القليلة الأصيلة التأسيس : حيث إنها لم تبن كمشيلاتها على 
انقاض مدن رومانية أو فَبَيَيْقَتة أو بالقرب منها ٠‏ بل إن 
اختيار موقع تأسيسها تناسب مع ثقافة المرابطين والظرفية 
السياسية لتأسيس دولتهم حسب لقي بروفانسال تباعا لمقولة 
ابن عذاري في كتاب البيان عند حديثه عن سكان مدينة 
أغمات الذين عينوا للأمير المرابطي عمر بن أبي بكر الموضع 
حيث ذكر : "وقد نظرنا لك موضع صحراء لا أنيس به إلا 
الغزلان والنعام ولا تنبت به إلا السدر والحنظل ... فنظروا له 
ذلك الموضع ليكون وادي نفيس جنانها ودكالة فدانها وزمام 
جيل درة بيد أميزها طول زمانها". 

وهذا ما يمثل إشكالية 2 5300 التي ستصبح 
بفضل عمل قاطنيها وزائريها والمسؤولين عن تدبير شؤونها 
عبر التاريخ, واحدة من اهم المدن العالمية. تهافت المستعمرون 
لغيير فطعي سكانها من يدان الفرن العسيرين إلى 


منتصفه, ويتهافت المستثمرون في القرن الواحد والعشرين 
للاستفادة من مؤهلاتها الاقتصادية التي يساهم فيها إطارها 
الجغرافي. 
فهي عاصمة جهة مراكش تانسيفت الحوزء ترصع وسط 
سهل ال حوز عند التقاء خط طول 8 درجة و30 دقيقة 
ودائرةعرض 1 درجة و19 دقيقة., وهو سهل بنيوي يمتد على 
مسافة تقترب من 180 كلم من الشرق إلى الغرب ويتسع 
بحوالي 30 كلم. تساقطاته المطرية هزيلة متوسطها 250 ملم 
سنويا. تطل على المدينة من الواجهة الشمالية كتلة الجبيلات 
التلية القاحلة المتوسطة الارتفاع (800 م). وفي الواجهة 
الجنوبية تشرف عليها سلسلة الأطلس الكبير ذات السفوح 
الوعرة المككسوة بتشكيلات نباتيةمتنوعة, والمتعددة القمم 
الشاهقة الارتفاع (طوبقال 4165 م). تشكل خزان المياه 
بفضل ثلوجها وأمطارها التي يقدر حجمها بحوالي مليار 
ونصف متر مكعب. من هنا يمكن القول إذا كانت مصر هبة 
النيل فمراكش هبة جبال الأطلس الكبير. إن مجموع مخاريط 
الانصباب المكونة للحوز والمشكلة في فترات الزمن الرابع 
توفر تربة خصبة؛ استفاد منها الإنسان بفضل تقنيات جلب 
مياه أحواض تانسيفت كأوريكة ونفيس وغيغاية عبر 
الخطارات والسواقي السطحية التقليدية والحديثة وأهمها قناة 
الروكاد التي تنقل مياه واد الأخضر من مسافة تبلغ 120كلم, 
يخصص جزء من حمولتها لتزويد مراكش بال ماء الصالح 
للشرب. وقد دخلت هذه المياه قديما إلى حاضرة مراكش عبر 
قواديس فخارية, ثم عرفت قنوات التزود تحديثا ابتداء من 
سنة 1916 فارتفع الاستهلاك, إذ انتقل إنتاج الماء من 
0م30 سنة 1950 إلى 50000000 م3 سنة 1995. وهذا 
الارتفاع انعكاس للتحولات الجغرافية التي عرفتها المدينة 
سواء على مستوى السكان أو على الممستوى السكنى 
والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. 
حسب بعض التقديرات يناهز عدد سكان مراكش المليون 
نسمة. وقد عرفت نوا سكانياً كبيراً بلغ 332741 نسمة سنة 
1 و672506 سنة 1994 . أي أن عدهد السكان تضاعف 
خلال 23 سنة. م ءالتنكان اتششوا مرافق سؤوسيس. 
اقتصادية تنتشر على مساحة تقدر بحوالي 0 هكتار 
منذ عوالى ألا ألف سنة. 
وأحياء مراكش متباينة اعتبرها جون فرانسوى تروان 
بنابة سبع مدن داخل المدينة. فبفعل التوسع الحضري وتزايد 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فيز مجالات مراكش كما 
يلي : 
المدينة العتيقة المحاطة بالسورء وهي روح حاضرة 
مراكش الكبرى. هجرها عدد من سكانها باتجاه الأحياء 
الحديثة. وعوضهم مهاجرون قرويون فقراء التحقوا بالمدينة 
على إثر ظروف الجفاف الذي ضرب بادية مراكش. كما عرفت 
المدينة العتيقة حديثا هجرة الأجانب الأغنياء إليها من 
مختلف الجنسيات والديانات» تنافسوا في اقتناء دورها 


لتحويلها للقطاع السياحي على هيئة رياضات يبلغ عددها 
حوالي 0 رياضء تنتشر في حومات المدينة المتعددة نذكر 
منها القصور والقصبة .. 

يليها مو حك الاففينة الجالقة والديموغرافية. حي 
سيدي يوسف بن علي الذي يضم حوالي 0 نسمة. هو 
بمثابة مدينة للنوم مزه 971116) . يوجد بالواجهة الشرقية 
للمدينة العتيقة. 

. الإطار الحضري الثالث هو المجال الممتد بالواجهة 
الغربية المعروف بمرافقه السياحية ويضم الحي الشتوي وحي 
جليز المبني في العهد الاستعماري. 

. تلتصق به الوحدة الحضرية الرابعة وهي الحي الصناعي 
الذي أصبحت وظيفته سكنية, بعد انتقال المعامل إلى أقصى 
الواجهة الشمالية الغربية باتجاه أسفي. 

. على إثر التوسع الحضري باتجاه الجنوب الغربي ظهر حي 
المحاميد كوحدة خامسة بدورها هي مدينة ة للنوم تعميز بكونها 
مجال المتاجرة العقارية. 

. أما الوحدة السادسة فهى حي أمرشيش والداوديات 
والأحياء المجاورة تسكن بها الفئات المتوسطة في فيلات 
وعمارات؛ وتمثل جامعة القاضي عياض قطبها. 

. بالواجهة الشمالية والشمالية الشرقية تجاورها الوحدة 
السابعة وهي النخيل حيث يسود فط الفيلات الفخمة. 

. يمكن إضافة ضاحية المدينة كقسم ثامن. مشهده 
الجغرافي يتلخص في وجود ضيعات عصرية تحتوي قصوراء 
تجاور عدة دواوير هامشية وسط أراضي فلاحية بورية على 
العموم يسكنها بعض من يزاولون أنشطتهم داخل المدينة. 
وقد عرفت هذه الدواوير فوا بسبب فترات الجفاف الشيء 

الذي فرض إعادة هيكلة عدد منها كدوار الظلام ودوار 
بوعكاز ... 
إداريا توحدت هذه الأحياء ضمن الجماعة الحضرية 
لمراكش باستثناء حي القصبة والأحياء المجاورة التي تكون 
جماعة مشور القصبة. وتجمع مختلف ساكنة هذه الأحياء 
أنشطة مختلفة تسهل تحركاتهم في هذا المجال الحضري 
الواسع عدة وسائل للنقل. ويعتبر النقل العمود الفقري لكل 
الأنشطة حيث تتواصل مدن مدينة مراكش فيما بينها كما 
تتواصل مع عدة مجالات جهوية ووطنية ودولية. 

كما تعتبر مراكش سوقا كبيرا لترويج المنتجات المحلية 
والمستوردة: بنية أماكن ترويجها مختلفة. حيث تتعايش 
دكاكين القساريات والأحياء ثم "الفنادق" مع الأسواق الممتازة 
الحديئة. فالوحدات التجارية جد متعددة بمراكش قدرت 
كَ 0 وحدة ينشط بها حوالى 60000 ممارس. والتجارة 
بالمدينة توفر حاجيات السكان كما تروج حاجيات الزوار. مما 
يعني أن 0 الساعة بالمدينة له دور وانذ _ 


المبيتات (65ائنام وع.آ) الذي يحققه ل 200000 ليلة. أي 
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كل ليلة يبيت في هذه المدينة ما بين 5000 و6000 سائح. 
خصص لهم 21096 سرير في فنادق متفاوتة التصنيف. فهذا 
القطاع يوفر مناصب شغل متعددة مباشرة وغير مباشرة تقدر 
بحوالي 12000 منصب تعيل حوالي 60000 شخص. كما 
يلعب هذا القطاع دور منعش للصناعة التقليدية. 
وهذه الصناعة تعرف التنوع في المنتوج, والتباين في 
جغرافية الإنتاج. فالمدينة العتيقة تعتبر المركز الأساسي 
للأنشطة الحرفية. وقد أحصت غرفة الصناعة التقليدية 350 
حرفة سنة 1997 , تشغل أكثر من 40000 شخص. بينما 
الأحيا الحديشة. وخصوصا الحي الصناعي. تعد مراكزر 
للصناعات العصرية؛ منها الصناعات الغذائية والنسيج. وقد 
بلغت أرقام معاملاتها متوسطة سنة 1999 ما قدره 
0 درهما. والقطاع الصناعي بمراكش يشكل 267 
وحدة إنتاج؛ تشغل 13675 شخص 38/ منهم في الصناعة 
الغذائية. 
00 هذه الأنشطة الاقتصادية تعرف مراكش خدمات 
عة. تشهد على فوها في قطاعات متعددة. عمومية 
وشبه عمومية وخاصة, منها 'قطاع المحاماة والطب والتعليم 
يتركز بعضها جغرافيا في أحياء دون أخرى : مثلا قطاع 
الطب الخاص يكاد يغيب في الحي الشعبي سيدي يوسف بن 
علي الذي يعرف كثافة سكانية كبيرة؛ فى الوقت الذي 
يتكاثر الأطباء ع بحي جيليز. إن النمو الاقتصادي 
والاجتماعي الذي تعرفه المدينة يساهم فيه تراثها الثقافي. 
ساهمت جغرافية مراكش في التراث الثقافي لهذه المدينة: 
فجبل جليز البالغ ارتفاعه 527 متراً؛ لوقوعه خارج الأسوار, 
وفي مكان هادئ, كان ملجاً للعباد والزهاد, من بينهم واحد 
من أكبر رجالات مراكش وهو أبو العباس السبتي الذي ترك 
هو وغيره بصماتهم في الحياة الثقافية بالمدينة بترسيخ تعاليم 
الدين. فالدين له انعكاس على حالة التمدين. يظهر ذلك 
من خلال كثافة صوامع المساجد والزواياء بالمدينة العتيقة 
وقلتها في الأحياء الحديثة. أما ساحة جامع الفنا فتعتبر 
أكورة مراكش: لكونها مغل مركز استقطاب عا مي للتخرف 
على بعض مظاهر الثقافة الشعبية, ونظرا لاستراتيجية هذه 
الساحة. عمل المستعمر الفرنسي على هيكلتها. فأتشأ 
حولها مرافق إدارية وتجارية. عرفت تحولات فى مشهدها 
الجغرافي. لقد تعددت المؤسسات الثقافية بالمدينة تبعا لنمط 
عيش الفئات الاجتماعية لدرجة التناقضء كما أن الأنشطة 
الثقافية تأقلمت مع الواقع الاققتتصادي الذي فرضه قطاع 
السياحة. يلخص ذلك حالة معمار المدينة وتعدد المهرجانات 
والملتقيات العلمية. 
وتختزن طوبونيمية مدينة مراكش كمعطى ثقا 
تطورات المدينة التاريخية وواقعها الجغرافي الع 
إذ حين يذكر درب طليطلة يسافر الذهن إلى الأندلس, ٠‏ وحين 
نسمع درب ضباشي نستحضر العلاقات المغربية التركية, 
وحين نسمع حارة السورة نتذكر الدولة المرابطية. وعندما 
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نسمع درب أبو البناء نستحضر مساهمة رجالات مراكش فى 
علوم الفلك .. 
ال ا د ا في الحقل الثقافي بين 
المؤسسات الإدارية والمجتمع المدني, نتيجتها بدأت تنعكس 
على مجالها الجغرافي. ويعد هذا المخزون الثقافي لمراكش 
موردا مهما للإشعاع الحضاري لهذه المدينة. اعترفت به 
المحافل الدولية أكثر من مرة. ما يجعلها حاضرة عالمية زادها 
الاهتمام بالمجالات الخضراء في السنوات الأخيرة رونقا 
وجمالا. 
كذلك لا بد من الإشارة إلى دور مراكش فى الحقل 
ا مغربي انطلاقا من احتضانها لأقدم الجامعات بالعالم خاصة 
جامعة ابن يوسف التي تخرج منها العديد من العلماء 
والمفكرين, وجامعة القاضي عياض التي تعد اكبر جامعة 
مغربية في الوقت الراهن من حيث عدد الطلبة المسجلين بها 
وكذا من حيث عدد مؤسساتها الجامعية. 
ليفي- بروقتسال, تأسيس مراكش. تر. أشغال الملتقى الأول لندوة 
مراكش من التأسيس إلى العصر الموحدي. 1989, ص. 24.21 ؛ 
محمد الأكلع, ا مظاهر الطبيعية للحوز, 1989. ص. 37.27 ؛ 
المصطفى عيشان. دراسة في الهيدرولوجية وتدبير ا ماء بدير الأطلس 
الكبير الشمالي ما بين دمنات وإمي .ن . تنوت. مراكش. 2001, 
ص. 393 ؛ حسن جلاب. ا حركة الصوفية في مراكش ا موحدية, 
9 ص. 187. 


عل 62181 7تعمممعتامء ‏ 81معط ‏ بأططعط ‏ طلهالمطوع 
ممع[ ؛ 2004 ,14 .م اعم هعاط ,21 مفدعقم ,امو عل سول1 
.6 1207110176 5م20 _,كازمأع76 110706 ,لذه0ك1 5أمعصورط 
م5055 لتتلعمآ ستطهر8 817 ر 2002 ,237 .م ,علالاعمصمدتة/1 
5 عه[ نم1 000 ة 2165 مهك ايه دع تاذنالم!ا وعآ 
0 ,162 .7 ,15 29 بأع عله هلا 


المصطفى عيشان ومحمد الأكلع 


مراكش, تانسيفت الحوز (جهة -) بعد التقسيم 
الجهوي الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 
8 / 01 / 1997 والذي حل محل التقسيم الجهوي السابق 
الذي طبق منذ 1971 والذي قسم المغرب إلى 7 جهات 
اقتصادية صار التراب المغربي مقسما إلى 16 جهة 
اقتصادية. مما يفيد أن عددا من الجهات انقسمت أو أنقص 
منها عمالة أو إقليم ضم إلى أخرى لتكوين جهة جديدة. 
وهكذا حلت جهة مراكش تانسيفت الحوز مكان الجهة السابقة 
جهة تانسيفت (انظر معطياتها الجغرافية والاقتصادية بمعلمة 
المغرب الجزء 7 صفحة 2215)؛ وبعد أن كانت مساحة جهة 
تانسيفت تبلغ 38.445 كلم2 أنقص منها إقليم أسفي البالغ 
مساحته 7285 كلم2 أضيفت إلى إقليم الجديدة لتكوين جهة 
اقتصادية جديدة هي الجهة الأطلنتيكية الورسطى وبقي 
للجهة: مراكش تانسيفت الحوز 31.160 كيلومتر مربع تضم 
نفس المعطيات الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية التى سبق 
تحليلها بجهة تانسيفت. وبلغ عدد سكانها 2.724.204 نسمة 
(1996) ) منهم 34,90,/ حضريون و65,10 // ريفيون. تضم 7 
عمالات وأقاليم : إقليم شيشاوة. إقليم قلعة السراغنة. 
وإقليم الصويرة. وولاية مراكش التي تضم عمالة مراكش 


الف وعيانة اتنا روجف ماله مدي برس عن 
وإقليم الحوز. وتضم هذه الجهة الوليدة 16 دائرة و18 بلدية 
و198 جماعة قروية. تمثل 4,52 /[ من التراب الوطني 
و10,4/ من سكان المملكة المغربية (1994). 1 
مونغرافية الحوز ‏ مونغرافية مراكش ‏ دراسات قطاعية حول التقسيم 

الإداري وإعداد التراب الوطني من منشورات وزارية وجرائد وطنية. 
جمد هوزالي 


مرأكش االمدينة -), هناك اختلاف في النطق بالكلمة 
إذ أن الشائع في الوثائق والمصادر القديمة. هو مراكش بفتح 
الميم وتشديد الراء المفتوحة وضم الكاف, فقد أشار ياقوت أن 
هناك من ينطق الكاف بالكسر. 

وقد استعمل صاحب كتاب التبيان عبارة : مروكش بفتح 
الميم وضم الراء المشددة وضم الكاف. وحسب جورج كولان 
أنها أصل التسمية الإسبانية +مع »6 ]2 أو هو تعريب لها. 
ويعتقد "دوفردان (١‏ طلالرعلاة2 ) 'ن عبارة "مراكش" بميم 
مضمومة دراء مفتوحة مشدهده وكاف مكسورة من صنع 
السخوين الذين عاووا اعقاء البيفة العربية عن الصسمية 
كابن خلكان وحاجي خليفة. 

وبهذا تب تبقى التسمية الأولى . أي مُراكش . هي الأصلية 
والجديرة بالاعتبار. 

ولا يخلو مدلول الكلمة من تناقض وأخذ ورد. فعند 
صاحب العجب أنها سميت باسم عبد أسود كان يستوطنها 
يخيف الطريق. اسمه "مراكش". إلا أن البعض يميل إلى 
القول بأن الموضع الذي بنيت فيه المدينة هو الذي يحمل هذا 
الإلسيم. ومعناه بلغة المصامدة (امش مسرعا) ذلك أنه كان 
مأوى اللصوص. وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه 
الكلمة؛ فعرف الموضع بها. ومن الصعب تحقيق الكلمة 
للاختلاف الحاصل بين لهجة المصامدة الأصلية ولهجتهم 
البو وأقرب مدلول وجدناه للكلمة هو ١أمر)‏ بمعنى أسرع. 
والذي يفيد معنى (مرمسرعا) ' و (أكرول). 

وسواء دلت الكلمة على اسم شسخص أو اسم موضع؛ 
فالرابط بين المدلولين واحد وهو أن المكان كان قفرا. وقد قال 
عنه صاحب الحلل ا موشية "... وهو خلاء لا أنيس به إلا 
الغزلان والنعام؛ ولا ينبت إلا السدر والحنظل". 

ويقع ابن خلكان في تناقض إذ بعد إشارته إلى أن المكان 
كان قفرا ومأوى للصوص يعود فيقول : "وكان في موضعها 
قرية صغيرة, في غابة من الشجرء وبها قوم من البربر". 

ولا نعجب إذا وجدنا مدلولا ثالثا للكلمة عند بعض 
المتأخرين: فقد كانت تطلق على بئر يقع وسط البقعة التي 
شيدت عليها المدينة. 

ويعتقد المؤرخ (ل. رين - همع ..1) أن كلمة مراكش. 
مشتقة من "اركش" بمعنى "أوركش' ' ومدلولها "أولاد كوش" 
أي أرض أولاد كوش إلا أن هذا يبقى مجرد افتراض لا 
تدعمه قرائن 


ويذهب أحمد التوفيق إلى أن اسم مراكش مركب من 

كلمتين : 
مر أو أمر ومعناه عند الصنهاجيين ا حماية أو الموضع 
المتمتع بها. 

. واكش أو أكوش بمعنى الله. 

طرأت عليها تغييرات أثبتها الباحث حتى اصبحت 
تنطق "مراكش" أي حمى الله أو المكان الذي ترعى فيه عهود 
الله (معنى اسم مراكش). 

وتسمى مراكش كذلك "بالحمراء" لأنها حمراء التربة 
والأسوار؛ وقد وردت هذه التسمية المستعملة بدون شك منذ 

تأسيس المدينة» في الكتب التاريخية (حمراء لمتونة 
والموحدين) و(حمراء الحوز). 

ومنذ تنظيم زيارة الرجال السبعة أطلق على المدينة اسم 
"بلدة سبعة رجال" واشتهرت به, كما اشتهرت باسم البهجة 
(وإنما لقبت بها لكونها ذات منظر حسن تنشرح بها الصدورء 
ولاشتمالها على حدائق ذات بهجة بالنظر إليها يكمل 
السرور) وقيل بل سميت بذلك لأن البرج الذي بنيت فيه هو 

وهذه التسميات المختلفة كشيرة الورود في التراث 
التاربخي والصوفي والعلمي والأدبي, مما يستلزم الإشارة 
إليها. 

لموقع : 

لم يكن بناء مراكش بهذا الموضع عن طريق المصادفة, 
وإنما بعد معاينة وتدبر : ففي البيان ا مغرب أنه في سنة واحد 
وستين وأربعمائة للهجرة (ضاق المجمع بمدينة أغمات وريكة 

عن الخلق فيهاء فشكا أشياخ وريكة وهيلانة بذلك إلى 
اسم أي كرض عي كرا بعد اخرية إلى أن قال لهم : 
عينوا لنا موضعا أبني فيه مدينة إن شاء ء الله تعالى). وبعد 
المشاورة اتفق أشياخ قبائل مصمودة على مكان محايد بين 
القبيلتين المتنافستين في المنطقة. قال "فوقع تدبيرهم أن 
يكون موضع تلك المدينة بين بلاد هيلانة؛ وبين بلاد هزميرة, 
فعرفوا بذلك أميرهم". 

وسواء أكان المكان في الأصل مفازة يقطع فيها اللصوص 
على القوافل أم ملكا لعجوز من المصامدة أم مزرعة لنفيس, 
فالمتفق عليه أن أبا بكر بن عمر قد اشتراه بماله الذي خرج به 
من الصحراء. ويبدو أن اجتماع الكلمة حول الموضع الذي 
بنيت عليه المدينة جاء نتيجة تحقيقه لجملة أهداف : 

1 ) . موقع محايد لا يتبع أيا من القبيلتين هيلانة أو 
هزميرة لما كان بينهما من الفتنة ومداولة الإمارة . فقد 
حاولت كل قبيلة أول الأمر أن تحظى بشرف بناء المدينة 
الجديدة فوق أرضها. ولكن أشياخ المصامدة رفضوا ذلك حتى 
لا تشار حفيظة إحدى القبيلتين. وهو ما لم يكن متوفرا 
لأغمات وريكة أو أغمات إيلان الموجودتين على أرض وريكة 
وهيلانة؛ أو نفيس التابعة لكيك. 

 )2‏ الطبيعة الصحراوية للموقع, فالمرابطون القادمون من 
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الصحراء لا يناسبهم مكان كثير الأغراس والمياه. لذلك 
ابتتعدوا عن وادي تانسيفت وردوا على من اقترح من سكان 
اغمات النزول عنده قائلين : "نحن من اهل الصحراء. 
ومواشينا معنا لا يصلح لنا السكنى على الوادي”. 

وكان من جملة ما وصف به الأشياخ المكان المتفق عليه 
للأمير (قد نظرنا لك موضع صحراء لا أنيس به إلا الغزلان 
والنعام. ولا تنبت إلا السدر والحنظل). فالغزلان تناسبهم. 
والسدر يناسب مواشيهم. 

وقد لاحظ "لامرتنيير" أن الدول التي اتخذت مدينة 
مراكش عاصمة لها ترجع أصولها إلى الصحراء؛ فهي شبيهة 
في طبيعتها ببلادهم وعبر عبد الواحد المراكشي عن نفس 
الراي قبل ذلك بقرون؛ ورد اتخاذ لمتونة ومصمودة مدينة 
مراكش عاصمة لهم, لا لأنها خير من فاس. ولكن لقربها من 
تال المقامدة وضحرا #الزونة: 

3 ) . ولمراكش موقع استراتيجي مهم. يصلح لإقامة 
معسكر. وهو ما فكر فيه المرابطون أول الأمر. فليست من 
مدن الدير إذ تبعد عن السفوح مسافة ثلاثين كيلومترا. منه 
تسهل مراقبة سكان الجبال وتأمين هجوم المصامدة "وزمام 
جبل درن بيد أميرها طول زمانها". وتشرف على سهول الحوز 
لوقوعها في جانبها الشرقي. وسهولة مراقبتها إلى حدود 
"الجبيلات”. 

وهي متوسطة بين المحيط والصحراء : أربعون ميلا إلى 
البحر ومثلها إلى الصحراء وموقعها بهذه المميزات يفرض 
نفسه على الفاتح المتجه من الجنوب إلى الشمالء فبعد تجاوز 
جبال الأطلس لابد من إقامة قاعدة للاستعداد للمرحلة 
اللاحقة. 


 )4‏ وبالإضافة إلى هذا يتوفر الموقع على ميزات طبيعية 
ناسية !: 

- فأرض مراكش (صليبة التربة كأنها غطاء من حجر 
على حجر). 

. وماؤها قريب تمكن ابن يونس من استغلاله عن طريق 
الخطارات. 

تؤمن غذاء سكانها بواسطة السهول المحيطة بها. قال 
ابن عذاري "فنظروا له ذلك الموضع لكي يكون واد نفيس 
جنانها. ودكالة فدانها". 

ويمكن أن نضيف إلى هذا أن سهل الحوز مرعى لماشيتها. 

واستفادت من قربها من الأطلس. إذ جر منه الموحدون 
السواقي لإقامة الصهاريج والحدائق. ومنه تجلب المدينة ما 
تحتاجه من خشب للصناعة والبناء والاستعمال اليومي. 

.كما أن قربها من جبل جليز وفر لها الحجر اللازم 
للبناء. فأكثر مساجدها وصوامعها مبنية به. أما الحجر 
الصناعي (حجر المعاصر...) فيجلب من الجبيلات بالحوز. 

ولقد نظر أشياخ المصامدة إلى هذه الأهداف واختاروا 
البقعة المحققة لها وذلك بما لهم من تجارب عمرانية؛ فهم بناة 
أغمات إيلان وأغمات أوريكة ونفيسء وقّت موافقة المرابطين 
ما للبقعة المتفق عليها من شبه بالبيئة التي عاشوا فيها من 
قبل. 
البناء والتعمير : 
شرع في بناء مسراكش بين سنتي 459 / 1066 و462 / 
9 وقد رجح (دوفردان) هذا التاريخ بالنسبة لبدء البناء. 
ذلك لأن المؤرخين اختلفوا في الأمر فجعلوه بين 452 / 1060 
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و4900 / 1096 وهذا الاختلاف راجع بالأساس إلى اختلاف 
القصد : فمنهم من أشار بالتاريخ إلى وضع الحجر الأساس» 
ومنهم من قصد انتشار البنا ء وظهور المدينة ومنهم من قصد 
إقامة الأسوار فشيد قصر الحجر لإقامة الأمير المرابطي؛ وبدأ 
الناس في تشييد منازلهم وعند ابن عذاري المراكشي أن أول 
دار بنيت بمراكش هي دار 0 الكائنة بموضع 
أسدان ولعلد ع ب لس (اسزال) الأول" اول آخهناء 
المدينة. ْ 

إلا أن عسلبة البناء لم تكن عامة وشاملة لأن المرابطين 
كانوا رام أنهم لم يفكروا في تسوير 
المديئة إلا مع نلهور ابن تومرت وحركة الموحدين. وشنهم 
ل ل 1 فطبيعتهم الصحراوية 
0 00 » والتسوير. واكتفوا 


0 طالبين 00 في الحاجة إلى الأسوار. 


اختلات 0 ٠‏ فى تاريخ ذلك. يبدو مياد 
/ 1126. الوارد عند الزركشى وعند صاحب الخحلل ا موشية. 
ذلك لأن ابن توسرت بدأ في تهديد الحكم المرابطي منذ سنة 
8 / +4دا|ا 

وإن القاضي أبا الوليد بن رشد الذي استشاره علي بن 
يوسف (د. 59م 1125).استغرق البناء ثسانية اشير 
وكان قائما خلال مواجهة المرابطين للموحدين في معركة 
البحيرة سنة 524 / 1139. 

وفتحوا أبوابا استمدت أسماءها : 

. إما من الجية التي تؤدي إليها. باب أغمات؛ باب 

هيلانة (إيلان). باب فاس, اب مسونة. باب دكالة. باب 

أو لسبب خامن. باب الدباغين (المؤدي إلى دار الدباغة 
بالمدينة). وباب المخزن القريب من قصر الحجر. وباب 
الشريعة الذي تنفذ أمامه الأحكام الشرعية؛ وباب الصالحة 
المؤدي إلى الحداتق المعروفة بهذا الاسم. 

وفتحت أبواب اخرى فيما بعد. كباب اكناو. وباب الرب 
على عهد الموحدين وباب إيغلي, وباب احمرء وباب القصيبة 
على عهد العلويين وفتحت أبواب أخرى خلال العقود الأخيرة 
لتسهيل حركة المواصلات بين المدينتين القدمة والحديثة. 

ومن الصعب التعرف على مراحل تعمير المدينة والانتماء 
القبلي لأحبانها . لأن الوثائق لا تعيننا على ذلك. إلا أن 
الغابت أن اشتراط بقعة محايدة ‏ عند اختيار أرض مراكش ‏ 
لا تذخل في نطاق نفوذ القبيلتين المتنافستين في المنطقة 
(هيلانة وهزميرة) ويرمز إلى تهيئ المدينة ليتعايش فيها 
الجميع. من صنهاجة ومصمودة,. بفصائلها القريبة من المكان 
والبعيدة عنه. بعدما كانت العلاقة التي تربطها علاقة تنافس 


وصراع. 


إلا أن هناك عوامل ساعدت على مواصلة عملية التعمير 
بعد فترة ركود طريلة منها : 

تارب المصامدة وخبرتهم في البناء (مدن اغمات., 
نفيس...) ووفرة المواد في المنطقة. 

. تحول الصنهاجيين من سكنى الخيمة إلى سكنى الدور 
بعد تفتحهم على الحضارة الأندلسية اثناء جوازاتهم إلى 
العدوة: 

أصبحت مراكش العاصمة المرابطية, مركزا تجاريا ‏ بدل 
أغمات . تربط تجارة الجنوب بتجارة الشمال : من السودان 
وأوداغشت وسوس. إلى مراكش ثم فاس والأتدلس. 

وتجارة الشرق والغرب : من طرابلس وإفريقية والمغرب 
الأوسط عبر سجلماسة إلى مراكش؛ فرباطي كوز وماسة. 
حيث تصدر البضائع عن طريق البحر. فأدى ذلك إلى تعمير 
سكان أغمات وكانوا تجارا واصحاب اموال للمدينة التجارية 
الجديدة. 

ويبدو أن الأمور سارت في مراكش حسب المعتاد في بنا 
المدينة الإسلامية من تأسيس المسجد أولا. ثم دار الأميرء 
فالأسواق. وحولها الدور السكنية. 

.. وبعد قصر الحجر ومسجد يوسف بن تاشفين, شيد على 
عهد علي بن يوسف مسجد آخر وبجانبه الأسواق؛ وحولهما 
الأحياء السكنية. وهي "أسول". وكانت به لمتونة و"حارة 
الصورة" (وقيل "الصورة" هو اسم بنت يوسف)؛ وكانت 
تسكن هذا الحي أسرة الأمير وأصهاره. 

و"زاوية الحضر" و"ازبزط" و"اسبتيين". وفيه نزل بعض 
النازحين من سبتة إلى العاصمة؛ و"الموقف" وبه سوق العمل» 
وهو حي خاص بالطبقات الفقيرة العاملة. وحي "باب الدب 
سكنه الأغماتيون الذين نقلوا خبرتهم فى صناعة الجلود 
ودبغها إلى مراكش.' 

وراعى علي بن يوسف عند تسويره للمدينة أن يكون 
الممسجد في وسطها مع ترك مساحات واسعة تستجيب 
للنطور المحتمل للمدينة؛ فكانت الأبواب الأكثر قربا من 
المنازل السكنية والأكثر نشاطا هي : باب فساسء وباب 
الدباغ. وباب أغمات (الجانب الشرقي من المدينة؛ حيث دفن 
العلماء. والأولياء خلال العصرين المرابطي والموحدي). 

وكانت ليجومناة ابن توميرت وأضحانه عل الملاينة تن 
كبير في تطورها إذ شعر سكانها لأول مرة بضرورة التكتل 
والتجمع. وتنظيم رتعائل الساحع عن أنفسهم وأموالهم. وهو 
الشعور الذي تجسد أكثر خلال الشهور الطويلة التي حاصر 
فيها عبد المومن المدينة. فإلى هذه الفترة يعود التنظيم 
السكني الخناص بالمدينة : أي تكونها من مجسموعة من 
الوحدات, والوحدة هي الحومة, بما تحمله من إيحاء بالدفاع 
عن الأهل والموت من أجلهم. 

وتشتمل على دروب ومرافق عمومية من مسجد وفرن 
ومطحنة وحمام وسقايات يحميها سور داخلي ‏ في الغالب ‏ 
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بنتهي إلى باب؛ فوقه غرفة يتعلم فيها الصبيان مبادئ 
القراءة والكتابة نهاراء وتؤوي حراس الحي ليلا. 
وكان دخول الموحدين إلى مراكش حدثا بارزا. كانت له 
مضاعفات قبلية واجتماعية. فانتصار الموحدين هو انتتصار 
الممضادة أصجاب الأرض: فكيفما كان إخلاصهم وولاؤهم 
للصنهاجيين لم يترددوا في مناصرة ابن تومرت المصمودي. 
وتحدث البيذق عن إسكان الخليفة للقبائل الموحدية 
بمراكش دون تعيين الأحياء التي نزلت بها قبيلته : "وحيلئذ 
دخل الخليفة البلد وقسم أزقتها بالمروس للموحدين". 
وقد استقطبت العاصمة الجديدة اهتمام القبائل فتوجهت 
إليها للزيارة أو الإقامة واتسع بذلك عمرانها ونشطت 
أسواقها . وبعد نجاة عبد المومن من المؤامرات التي دبرها له 
بعض قرابة ابن تومرت؛ استدعى أهل كومية فأقبلوا عليه 
في أعداد هائلة وقربهم منه وأسكن من بقي منهم في مراكش 
حوالي سنة 557 / 1161 وقد وصف ابن أبي زرع إقبال أهل 
كومية في أربعين ألف فارس على عبد المومن والاحتفالات 
العظيمة التي أقيمت بالمناسبة. 
واستمر هذا التوسع على عهد يوسف بن عبد المومن. فقد 
تسابقت القبائل إلى الإقامة بالمدينة؛ وبعضها كان يستدعى 
لذلك من طرف الخليفة,. كما هو حال بعض الهسكوريين 
والصنهاجيين الذين استقدموا إلى مراكش وشيد لهم حي 
"سيدي ميمون" سنة 579 / 1183. 
ومع أن الموحدين بنوا مسجدا جامعا ضحْما. هو مسجد 
الكتبية, فإنهم لم يفلحوا في تحويله إلى مركز جديد لمدينة 
موحدية ة بالرغم من وجود بعض المتاجر والفنادق حوله (كان 
أ العباس السبتي يسكن في فندق في نفس المكان). 
لقد ظل مسجد ابن يوسف مركزا للمدينة. والأسواق, 
والأحياء حوله قلبها النابض. بل إن الموحدين قاموا بتوسيع 
هذه الأسواق لتسلائم النتطور الاقتسصادي والحضاري الذي 
عرفته عاصمة الإمبراطورية. وشيدوا بجانب السوق حيا 
خاصا بكبار العلماء والشخصيات الوافدة على المدينة؛ هو 
حي "قاعة بناهض". 
وتبقى القصبة أهم إضافة موحدية إلى المدينة, فقد بني 
المنصور الموحدي القصر والمسجد والسوق. ودعا بطانته 
والمقربين إليه للنزول بهاء إلا أنها مع ذلك لم تنافس المدينة 
المرابطية منافسة كبيرة, إذ لم تتخذ صورتها الحالية إلا مع 
إصلاحات السعديين. 
وسكن العنصر العربي المديئة فى هذا العصر كذلك. بعد 
دخول بعض القبائل العربية إلى المغرب لمساندة الدولة : منهم 
عرب الخلط الذين ادخلهم الرشيد الموحدي حوالي سنة 634 / 
6 ., وبئو جشم على عهد السعيد. حوالي سنة 640 / 
2 واختلطوا بالسكان ولم يعين لهم حي خاص. 
ثم إن انتقال العاصمة إلى فاس أدى إلى مغادرة كثير 
من الأسر المؤيدة للدولة الجديدة المدينة. كما أن الأضواء 
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أضتحك مسلطة على العاصمة الجديدة فاس, فلم تشيد 
بمراكش أحيا ء جديدة وإنما تناقص عدد سكانها خاصة بعد 
طاعون سنة 610 / 1213 و624 / 1226 و630 / 1232. وآل 
الآمر فسهنا إلى أمراء. هنشاتة المصامدة الذي «افعراعنها 
بمساعدة السكان وعلى رأسهم العالم الصوفي أبو محمد عبد 
الله الغزواني (مول القصور) ضد البرتغاليين. 
وسكت هذه الأحداث نقص سكان المدينة إلى حوالي 
الثلثء ما كان يعيش فيها قبل. تحصنوا داخل أسوار المدينة 
وأسوار الجتوصات. فزادت القطبعية بين المديقة والمجال 
الخارجي. بل أحيانا بين الوحدة والأخرى. فأمنت الحومات كل 
ضبرورياتها ببناء المساجد الصغسرى وإقامة المنشآت 
الاجتماعية والاقتصادية الضرورية داخل الحومة؛ حتى لا 
تضطر إلى مغادرتها أثناء الاضطرابات ولا تحتاج إلى غيرها 
في حالة تعرض المدينة للحصار. 
ومع مجيء السعديين إلى الحكم تعود الأهمية إلى 
مراكش (العاصمة) فبذلت جهود كبيرة في تعميرها, وتم 
توسيعها من الشمال والغرب والجنوب. وشيدت أحياء : 
. سيدي بنسليمان, أسس حول مسجد مريني صغير 
"روض الجنة" وبجانبه حي الولي أبي عمرو ا مراكشي وزاويته 
وضريحه. 
حي باب دكالة؛ بنت به مسعودة الوزكيتية والدة 
البضور مسجدا وسقاية: رفز وكلت إلبده مهم الأحياة 
والأبواب, أي تهيئ الداخل الجديد إلى المدينة بأن يقدم له ما 
يحتاجه من إقامة وأكل ولوازم. .. فكان بمثابة الأحياء 
الهامشية التي ينزل بها سكان البادية. وخاصة الدروب 
والأزقة القريبة من الباب. ولعل من آثار هذه المهمة التسمية 
التي مازالت تححتفظ بها الدروب : درب زمسران. درب 
الزموري, زريبة العرب. زريبة حاحاء زريبة سوسء زريبة 
الشياظمة. 
حي المواسين وحي القصور. شيدت بهما رياضات 
وقتصيور الأغنينا غنياء ورجال الدولة. وبنى عبد الله السعدي 
بالموأسين مسجد الأشراف الذي سيصبح مركزا مهما للتدريس 
والعلم ينافس مسجد ابن يوسف. 
. وأعاد المنصور السعدي تجديد قصور القصبة وأحيائها. 
وبنى إلى جانبها قصره "البديع". 
ويبدو أن المدينة أخذت صورتها الحالية واستكملت المزيج 
البشري الذي يتساكن فيها منذ العصر : فبالإضافة إلى 
الشعوب البربرية الشلاثة المذكورة (صنهاجة؛ مصمودة, 
زناتة). والعناصر العربية الواردة على المدينة في آخر العصر 
الموحدي. دخلت عناصر بشرية أخرى إلى المدينة. 
الأندلسيون : خصص لهم حوالي سنة 770 / 1368 حيان 
هما : "روض الزيتون القديم" و"روض الزيتون الجديد" بنوا 
بهما القصور والدور واغترسوا خلف الأسوار جنات معروشات 
وغير معروشات في ساحة شاسعة أغلبهم من *طنع 02 " 
و 18067085””. والتحق بهم كثير من الدلشيج الرباط وسلا 


هروبا من مضايقات العياشي وأصحابه الذين كانوا يتهمونهم 
بمد يد العون إلى الإسبان. 
عنصر المماليك : استجلبهم المنصور السعدي من 
السودان وأضاف إلى الجيش المغربي فرقة منهم. ولعل 
الكثيرين منهم كانوا ينزلون بالقصبة بالقرب من قصر البديع 
حيث أحياء العبيد والترك والذين تكاثر عددهم فيما بعد 
وامتزجوا بالسكان. 
اليهود : تم تجميعهم في هذا العصر في حي واحد هو 
"حي الملاح". فبعدما كانوا يمنعبون من المبيت في المدينة 
ويضطرون إلى مغادرتها كل ليلة من باب إيلان خلال العصر 
المرابطي سمح لهم فيما بعد بالسكن إلى جانب المسلمين. 
وكانوا "بأسول. والمواسين". قبل أن يعين لهم عبد الله 
السعدي مكانا يشيدون به حيا خاصاء يقع إلى جانب القصبة 
وحي بريها. وقد أشرف على البناء ونقلهم ووطنهم به ال حزان 
مردوشي بن العطار حوالي سنة 970 / 1562. 
المسيحيون : عرفت المدينة عناصر مسيحية كذلك؛ فمنذ 
عصر يوسف بن تاشفين والجيش المغربي يتوفر على فرقة 
مسيحية تضاعف عددها مع ابنه علي, وكانوا يقيمون قرب 
قصبة المرابطين: إلا أن الوجود المسيحي بمراكش سيعرف أوجه 
وازدهاره في آخر العصر الموحدي بعدما سمح لهم بإقامة 
شعائرهم بالقصبة وإقامة الكنيسة على مقربة من المسجد 
المنصوريء وستقل أهميتهم بعد ذلك. 
وآخر الزيادات التي عرفتها المدينة القديمة كانت خلال 
العصر العلوي : ففي أقصى الشمال شيدت أحياء : "قاع 
المشرع" و"الزاوية العباسية" (نسبة إلى أبي العباس السبتي) 
و"سيدي غانم" خارج باب تاغزوت؛ ثم أدير حولها السور 
ليصبح هذا الباب داخلياء ويأخذ السور شكله الحالي. 
وفي المتوب أعاء محمد بن عبد الله صر القضية: 
وخطط ساحاتها وجدد أحياءها وأسكن بها القبائل. وشيد 
للخدم العبيد حي باب احمر. 
وفي هذه الفترة كذلك أقيمت كثير من المنتزهات 
والعراصي وآخل الأسواز فقذ أعيد عرس عدائق. اكدال 
والمنارة وبناء منتزهها وعراصي مولاي عبد السلام وابن 
ادريس ومولاي موسىء والسملالية؛ وجنان العافية. وشيد 
أحمد بن موسى قصر الباهية وحدائقه. فاتخذت المدينة 
شكلها الحالى. 
أبو بكر البيذق الصنهاجي. أخبار الهدي , تح. عبد الرهاب 
بنمنصور. الرباط؛ 1971 ؛ الناصري. الاستقصا . الدار البيضاء, 
4 ؛ ابن إبراهيم المراكشي. الإعلام ؛ المطبعة الملكية. 1974 . 
3 ؛ ابسن أبي زرع؛ الأنيس ا مطرب. الرباط. 1973 ؛ ابن 
عذاري» البيان ا مغرب. تح. إحسان عباسء بيروت. 1968 .1980 ؛ 
مجهول. ا حلل الوشية . تح.سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ ط. 
الدار البيضاء. 1979 ؛ رسائل موحدية: نشرها ليقي بروفنصال, 
المطبعة الوطنية, الرباط. 1941 ؛ محمد المؤقت. السعادة الأبدية. 
طبعة حجرية؛ 1335 ؛ قطعة من مسالك الأبصار. نشرها محمد 
المنوني. الرياط. 1979 ؛ حسن أحمد محمود , قيام دولة ا مرابطين. 
القاهرة, 1957 ؛ أحمد التوفيق, مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي 


فى القرن الناسع عشرء إينولعان 1850 . 1912. الدار البيضاء.: 
8 ؛ عبد الواحد المراكشيء ا معجب ؛ تح. محمد سعيد العريان 
ومحمد العربي العلمي» القاهرة. 9 ؛ ياقوت الحمري» معجم 
البلدان؛ طبعة السعادة, 1906 ؛ احمد التوفيق: معنى اسم مراكش» 
ندوة مراكش من التأسيس إلى آخر العصر الموحديء كلية الآداب» 
مراكش, 1988 ؛ أبو عبيد البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب» نشر دوسلان 7 . مطبعة المثنى: بغداد ؛ عبد العزيز 
الفشتالي. مناهل الصفا في أخبار ا ملوك الشرفاء؛ وزارة الأوقاف, 
د.ات. ونشره عبد الله كنرن: تطوان, 1964 ؛ محمد اليفرني. نزهة 
حادي. باريس 2158 والطبعة المصورة عليها ابن خلكان. وفيات 
"أعوناله. احبان 190 
وطعع مضو 4 م#طرعتصوطتن كن ععسمععنو عبن اعصدلح 
عل ملتتكت انتيلك محلايت للكت مل ل م لا لالم 
عا بموعقةظ .2 من[ 1927 بلالا .ن بده ,امم لصضملة 
011 165 منج [١‏ ؛ 1977 توطفكا برعمعزن مالا عل عناممة 
تعولث ,كعلوأومامه 611 أ معنو اكتيع زا كمعمنقه ١‏ كورقغطرع 
بطعع ةضوا ع0 ك«معدم 5امعد وآ ,وعشاقوعء2 .8 : 1889 
علا تله 128 0 ١‏ م من 3 ,1924 ,117 .ا رك مك1 
عقتو 1م 10 وعناوتصطعة1 0 ,1912 ثم كمماع 01 65ل 
بعوجدآ/ا بل عللا؟ 19 كناك ععناه0] بتتعطصمآ .5 زر 1959 كدطفك]ا 
1 عل .8 ؛ 7 فم وروم مل ,«وم4 06 .300 ها عل .اللاظا 
.عوط بضماط مامت سطن] برأعععزه هاا عل وتمعمرمى ,ععغنسمتامتدا/ا 
حسن جلاب 


المراكشي. أحمد المريد بن عبد الحميد بن الناصر 
الشهير بالمريد المراكشي, ترجم له المقري في روضة الآس, 
ونعته بقوله : "الفقيه الكاتب, القوي الإدراك؛ نابغة زمانه'» 
لقيه بمراكش لكنه لم "يتذاكر معه شيئا", أخذ عن علماء 
عصره كالشيخ المفتي أبي مالك عبد الواحد الشريف. 
والحافظ الترغي وغيرهماء ووصفه اليفرني في الصفوة فقال: 
"كان إماما في جميع الفنون. حكيما ماهرا في الطب؛ دمث 
الأخلاق. متواضعاء ساقط الدعوي"؛ له مشاركة في العلوم 
العقلية من رياضيات ومنطق, روى اليفرني في صفوته "أنه 
كان يقرئ بالقبة التي تحت منار جامع علي بن يوسف من 
مراكش, وهي موضع دروسه دائماء فوقفت عليه يوما امراة 
من البهاليل فقالت : يا معشر الحاضرين إن هذه القبة أرادت 
أن تسقطء فلم يفهم الناس مرادها وظنوا أن بناءها قديم, 
فأسرعوا فرارا منها لصحن المسجد. فلم يلبث الشيخ إلا 
أياما يسيرة فتوفي فكان هو القبة الساقطة". 
عاش أحداث ثورة ابن أبي محلي فأشار إليها وإلى سنة 
وفاته قائلا : "قام طيشا ومات كبشا" أي قام بالشورة سنة 
0 وقتل سنة 1023 بحساب الجمّلء (طيشا - 1020: 
كبشا > 1023). 
م 0 ' 
ألم تر أن الشعر عبد ملكتسه2 وأن مقامي فيه أني مقام 
ألم تدر أني قد مسكت زمامه وأفراسه ملجومة بلجسام 
ألم تدر أن الشعر عندي سليقة وأن مقالي البوم قولٍ حزام 
من مؤلفاته " شرح العقيدة الصغرى للسنوسي" وهي 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط. 
توفى سنة 1048. 
المقري. روضة الآس. ص. 212 ؛ اليفرني؛ صفوة من انتشر. ص. 
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٠ 110‏ تح. الخبالي. ص. 203. ط 2004 ؛ نزهة ا حادي. تح. 


الشاذلي. ٠‏ ص. 307 ؛ الحضيكي. طبقاتء 1 : 69. عباس بن 
إبراهيم المراكشي. ؛ الإعلام: 2 : 316. محمد حجي. ا حركة الفكرية 
با مغرب في عهد السعديين. 2 4. 


نجاة المريني 


المراكشي. أبو الحسن من الشخصيات المغربية 
اللامعة. ومن أكبر علماء الرياضيات في العالم الإسلامي, 
الذين ظهروا في القرن السابع الهجري. 
عاش هذا العالم الفذ في مراكش في منتصف القرن 
السابع» أي خلال الحقبة الأخيرة من عصر الموحدين, ولا 
تسعفنا المصادرالتاريخية بالمعلومات الكافية عن نشأته 
ودراسته وشيوخه ورحلاته. كما أن المؤرخين وكتاب التراجم 
والفهارس لم يشيروا إليه بقليل ولا كثير. تأنه فى ذلك قا 
المراكشيين الأربعة الآخرين وهم : 
عبد الواحد المراكشي صاحب ال معجب, والطالب المراكشى 
صاحب الاستبصار. وابن عبد املك المراكشى صاحب الذيل 
والتكملة ؛ وابن عذاري ا مراكشي صاحب البيان ا مغرب. 
وهكذا فقد صاحب الإهسال تراجمهم وأحاط الغشموض 
بحياتهم وجهودهم فلم يعرفوا إلا بتآليفهم القيمة التي سلمت 
من عوادي الزمان من حسن الحظ. 
ويندو أن نا الحسن هذا كرس حياته لهذا الفن. فقام 
برحلات عديدة إلى عدد من بلدان الشمال الافريقي 
والأندلسي وإلى جنوب البلدان الأوريينة: كما زا ر القاهرة وما 
حولهاء واجتمع بعلماء الرياضيات واطلع على كتب الفن 
فدرس بعمق آثار أسلافه في هذا الميدان كتاليف الخوارزمي 
والبتاني والفرغاني والبيروني والزرقاني وغيرهم من أساطين 
الرباضيات في المشرق, فتعمق في دراستها وفهمها 
ومحيصها وفحصها فحصا دقيقاء وبعد ذلك بسط غوامضها 
وانتقد بعض نظرياتها وصحح أخطاءها وأضاف إليها الشيء 
الكثير نتيجة دراسته واختياراته فجاء كتابه (جامع ا مبادئ 
والغايات) جامعا للنظريات الرياضية التي كانت سائدة في 
عصره. وخلاصة وافية لجهود العلماء في مجالات الجغرافية 
والحساب والهندسة والفلك والتوقيت وما يتصل بذلك. 
وفي غياب ترجمة ضافية لهذا النابغة المغربي حاول كثير 
من الباحثين شرقا وغربا بناء ترجمة له اعتمادا على تآليفه 
المذكورة, فلم يتوفقوا في ذلك وكل ما توصلوا إليه هو 
إظهار بعض الجهود التي بذلها أبو الحسن في مختلف 
مجالات الرياضيات والتوقيت من أهمها : 
. بحوث جديدة في حساب المثلثات 
. حلول بطريق الرسم والتخطيط لبعض المسائل الفلكية 
. تصحيح بعض الأخطاء الجغرافية التي وقع فيها 
القدماء 
. تصحيح خريطة ا مغرب 
تفصيلات دقيقة عن 240 نجما وقع رصدها سنة 622 
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وضع جداول للجيب لكل نصف درجة 
وضع الخطوط الدالة على الساعة الزمنية المتساوية 
وصف أقوا س البروج الفلكية 
وإنه لمن الغريب أن بعض علماء الرياضيات من معاصربه 
أو الذين جاءوا بعده لم يشيروا إليه ولا إلى كتابه؛ كابن بدر 
الأندلسي الذي كان يعيش في القرن السابع وابن البناء 
المراكشي الذي عاش براكش في نفس القرن, واللجائي 
والقلصادي وغيرهم. 
أما تأليفه الذي خلد اسمه في عالم الرياضيات والمشار 
إليه أعلاه فهوكتاب (جامع ا مبادئّ والغايات في علم 
ا ميقات) . 
ولعل أول من أشار إليه من المفهرسين هو حاجي خليفة 
في كشف الضون حيث وصف الكتاب بقوله : أعظم ما 
صنف في هذا الفن يشتمل على أكثر من مائة باب في 
الحساب والجبر والمقابلة ورصد الآلات وصنع الساعات 
والأسطرلابات. 
أما في الغرب فقد اهتم به علما الرياضيات 
والمستشرقون الذين درسوا الكتتاب واطلعوا على الجهود التي 
بذلها هذا العالم في الرياضيات,. واستفادوا من كتابه هذا 
استفادة كبرى, حيث اتضح لهم مدى فائدته في تاريخ العلوم 
عند العرب. ومن بين العلماء الأوربيين الذين كتبوا عنه 
دراسات عميقة : بروكلمان الألماني في كتابه (تاريخ الأدب 
العسربي) وكاجوري في (تاريخ الرياضيات) وسارطون 
الأمريكي في (تاريخ العلم) وسوتر الألماني ونالينو وألد 
وميلي من إيطالياء وكارادوجو الفرنسي, . وأخيرا 
كراتشكوفسكي الروسي في كتابه (الأدب ا جغرافي عند 
العرب). 
ومن حسن الحظ أن الأيام احتفظت لنا بعدة نسخ من هذا 
التأليف المبتكر الذي لا تعرف له نسخة بالمغرب, وتوزعت 
المكتبات الشرقية والغربية نسخه القليلة. ؛ فتوجد منه نس 
في كل من مكتبات هولندا وباريز ولندن وإسطنبول والقاهرة, 
كما يحتفظ معهد المخطوطات العربية بنسخه تامة منه نشر 
وصفها الدقيق في فهرس ال مخطوطات ال مصورة ١الجزء‏ الخاص 
بالرياضيات). 
ومع كامل الأسف لم ينشر من هذا الكتاب شيء بالعربية 
وإمما نشرت ترجمته إلى الفرنسية التي شرع فيها العلامة 
الفرنسي سيدييو وأتمها بعده ابنه فيما بين سنتي 1834. 
2 بباريز. كما ترجم مستشرق آخر قسما خاصا 
بالإسطرلاب ونشره بالمجلة الأسيوية. 
ولأبي الحسن المراكشي تآليف أخرى ذكرها المترجمون في 
المقدمات التي وضعوها للكتاب. . وفي الخنتام نسوق شهادة 
لأحد علماء فرنسا #خصص لزيد وازق الفارم عنم 
العرب وهو الدكتور رونو الذي قال في بحث له : "من 
المستحيل إنكار أن أبا الحسن المراكشي كان تجريبيا أكثر منه 
عالماء وأنه يقف في مستوى علمي ممتاز. كما أن تأليفه يمثل 


خطوة هامة في ميدان الجغرافية الرياضية ولا يزال وصفه 
لأجهزة الرصد فريدا في نوعه إلى اليوم". 
ولابد من الإشارة إلى أن هذه الشخصية الفذة تناولها 
بالدرس وكتب عنها عدد من الباحثين بالمغرب مقالات نشرت 
بمختلف المجلات المغربية الصادرة قبل الاستقلال وبعده. 
وفي المشرق اهتم المؤلفون بأبي الحسن وتأليفه فترجموا له 
في تآليفهم عن تاريخ العلوم عند العرب؛ وفي مقدمتهم 
الأستاذ قدرى حافظ طوقان في كتابه (تراث العرب 
العلمي) . 


أحمد بومزكو 


المراكشي. حمزة بن عبد الله من العالمين بحق الله 
الزاهدين الورعين الراكنين إليه تعالى؛ كان ملتزما بتعليم 
الصبيان كتاب الله تعالى: يأتيه الملوك للتبرك به فيكتفي 
برد السلام دون أن ينشغل عن التلاميذ بمن يكلمه؛ فإذا 
انصرف التلاميذ التفت إلى من جاءه وكلمه وسأله عن حاله. 
قال عنه ابن عسكر : "كان هذا الرجل في أغيا الغاية من 
مقام الزهد والورع ... وكان لا يقبل من أحد شيئاً؛ قائما 
على الجادة في مقام الزهد والورع والتعفف عن الدنيا حتى 
خرج منها ولم يلتصق به منها شيء". 

سمع السلطان السعدي أبو عبد الله محمد الشيخ 
باحتضاره فأرسل أولاده ليشيعوا جنازته؛ ودخلوا داره فلم 
يجدوا بها "سوى حصير بال وهيدورة عليها نحو الصاع من 
شعير يشمس كان يقتات بهء فقال السلطان ابو محمد عبد 
القادر : اليوم شاهدنا رجلا من الأوليااء عاش في الدنيا 
وخرج منها ولم يتعلق به منها شيء". 

توفي الشيخ ولي الله حمزة بن عبد الله في أواخر سنة 
0 ودفن بازاء ضريح الشيخ أبي فارس عبد العزيز التباع, 
وقبره مزارة مشهورة. 

ابن عسكر, دوحة الناشرء 124.123 تح. محمد حجي. ط 3. 

عبد القادر سعود 


المراكشي؛ عبد الواحد بن علي التييمي. محبى 
الدين المؤرخ والأديب الشهور. ولد بمراكش يوم سابع ربيع 
الشاني سنة 581 / 1186 في أوائل دولة يعقوب المنصورء 
وفي أسرة عربية عريقة ذات جاه ومال. وما جاء في ا معجب 
ا ل 0 إلى مدينة 
س. فلم يزل بها إلى أن قرأ القرآن. وتعلم فن القراءات 
تلطواام وود كرت ء المدينة المبرزين. 
والمؤكد أنه كان بمراكش سنة 595 / 1199: فلقي بها الطبيب 
أبا بكرين زهر الذي “وقد عليها لتجتديد بع أمنير 
المومئين...". وفي هذا ما يدل على أنه نبغ مبكرا. وظل 
مترددا بين فاس ومراكشء فيما بين 595 و603. وفي مستهل 
سئة 603 / 1207 التقى بيحبى بن أبي بكر بن طفيل: قيل 
أن يعبر إلى الأندلس؛ فأدرك بها جماعة من العلماء؛ اعترف 


أنه لم يكتب له الأخذ إلا عن قلة منهم» ٠‏ من بينهم أحمد بن 
محمد بن يحيى الحميري الذي أخذ عنه كتاب الحماسة, 
ولزمه سنين. وهنالك سجل جل المعلومات المتصلة بتراجم 
أعلام الأندلس» ٠‏ ثم أفاده في مادة كتابه "ا معجب في تلخيص 
أخبار ا مغرب " ::وسخل محم القاسئ» فى الترجية التي 
عقدها لعبد الواحد المراكشي» .أن اعترافه ذلك لم يكن سوى 
تواضع منه. 

ولعله مكث مدة بالجزيزة حيث نال حظوة لدى إبراهيم بن 
يعقوب المنصورء, حاكم إشبيلية التي دخلها سنة 605 / 1209. 
وقد تعرف المراكشي بذلك الوالي بواسطة صديق له من 
الكتاب؛ اسمه محمد بن الفضل. فتقرب منه وخدمه؛ ومدحه 
بقصائد أجازه عنها بجوائز سنية. وبعد سنة نزح إلى قرطبة؛ 
فلزم حلقة أبي جعفر ال حميري طوال سنتين» وأخذ عنه وروى» 
قبل أن يرجع إلى مراكش سنة 610/ 1214 ٠‏ ليعقد صلة 
بالخليفة الموحدي. ويصبح من بين مقربيه؛ وكان قد حضر 
حفل مبايعته فى شهر شعبان من السنة, حيث يقول : 
'جلست بين يديه خاليا به". كما كانت له صداقات وصلات 
ببعض رجال دولة الموحدين, مة منهم الوزير أبو عبد الله 
الحسني» والأمراء ا إبراهيم أبناء 
يوسف بن عبد المومن. وقد وصف علاقته بأحدهم. هق بو 
زكرياء يحيى فقال : : "اجتمعت عندي بخطه رقاع كثيرة خلع 
علي فيها من فضله وحلاني بما لم أكن أستحقه . ..." وهذا 
مؤشر إلى أنه نوا حظوة لدى أولئك المتنفذين. وفي السنة 
الموالية غادر مراكش إلى حيث لا ندري. . لكننا نجده في 
الأندلس في السنة التي تلتهاء حيث ظل مقيما بها إلى متم 
ذي القعدة سنة 613 / 1217. ولعله زار تونس» وهو في 
طريقه إلى المغرب. كما زار بلاد سوس, فدخل تارودانت 

وارتحل مرة ثانية إلى بلاد الأندلس, ليقيم في كنف 
الأمير أبي إسحاق المشار إليه أعلاه. ولا أزمع الرحلة إلى 
المشرق أبحر من بلنسية متوجها إلى تونس التي لا نعرف كم 
أقا م بها . لكننا نجده في صعيد مصرء بعد ذلك بثلاث سنين. 

وفي أثناء ء رحلته إلى المشرق أدى المترجم فريضة الحج 
سنة 620 / 1223 . ويذكر محمد سعيد العريان في مقدمة 
كتاب "ا معجب في تلخيص أخبا را لغرب' ' أنه أقام سنين 
بمصرء ثم تجول في بعض بلدان المشرق. . وفي أثناء ذلك أملى 
كتابه المذكور استجابة لطلب وزير من خاصة الناصر 
العباسي. وقد فرغ من إملائه يوم السبت لست بقين من 
جمادى الآخرة سنة 621 / 1224. واستنتج محمد الفاسي؛ 
بناء على عدة قرائن, أن المترجم آلف كتابه ببلاد العراق. 
ويذهب محمد المنوني إلى أن المراكشي توفي سنة 625 / 
8 ., وهوما يتفق مع ما أورده محمد الفاسي. ويجعل 
المنوني تلك الوفاة ببغداد . ويذكر صاحب الإعلام أنه عاش 
بعد ذلك . بعض العسر لأنه أشار إلى ما شاب حياته يومئذ 
من هم وغم. فهل يرجع ذلك إلى ما عرا الدولة الموحدية 
ككل ؟ أم أنه أكره على مغادرة المغرب لسبب لم تفصح عنه 
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بتعلق الأمر بسيق قلم. أ و اسبعزة هلا فى الطاعة + 

5 ما كان الأمر, فإن صاحب الترجمة كان أديبا لغوياء 
ناظما ناثراء لطيف المحاضرة. فكها حلو النادرة. حلاه 
العلماء ب "الشيخ الفقيه الحافظ المفتي الواعظ". مما يدل على 
أنه عد من العلماء ء المبرزين في زمانه. 

ع. الواحد المراكشي . ا معجب. مقدمة. 00 ا 
العي. ٠‏ عباس المراكشي, الإعلام. خ. الزركلي. ٠‏ الأعلام م 
الفاسي, ٠‏ المؤرخ أع. الرأكشية ونال الي ع 1ه لي 7 
ع كنون, النبوغ ؛ أام. اكد كد ع بصو الوحدين ؛ 
زئيبرء ا مغرب في العصر الوسيط 0 . موسى, النشاط 
الاقتصادي في ا مغرب الإسلامي ؛ محمد 0 مؤرخو الدولة 
ا لوحدية. 

1516771 *[ عل م61 جرماعنن 18 


المراكشي. علي بن محمد صففي رحالء انفرد 
البادسي بالترجمة له. رحل إلى المشرق بغرض السياحة على 
طريقة الصوفية؛ ثم رجع إلى المغرب. وتوجه إلى مدينة بادس 
بمنطقة الريف. التي كانت مركزا صوفيا نشيطاء فقضى بها 
حياته مقيما برباط تامدة قرب البحر. وكان على مذهب 
اللأفسية كان ميظره موس ييا ند من يمال اردان رين 
تأنقه واهتمامه بمظهره. وكان يشتغل بالخياطة بالأجرة بعس 
البزازين, لذلك اتهمه البعض بتعاطي علم الكيمياء. 
كان أسهاء ماقت دول اه وصيقة تارك الصف 0 اله 
البادسي عدة مرات ونقل منه معلومات مفيدة حول أقسام 
المننصوفة؛ وشيئا من كراماته وكرامات من لقي من شيوخ 
التصوف بمصر. وأشار البادسي إلى أنه نقل الكتاب كاملا 
في كتابه طبقات الأولياء. لكن الكتابين معا فقدا فيما بعد. 

توفي علي المراكشي ببادس بعد 640 / 1242. 

البادسي, ا مقصد الشريف, ص. 20 23. 48, 75 76 81 . 146 

محمد المغراوي 

صريوة أر مروت أو ايقري أسناء بالعوية]ر 

بالأمازيغية لأنواع نباتية من فصيلة الشفويات 0180626 ة.1 
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وجنس مويو تطستطنة]8 الذي يشمل في المغرب 14 
نوعة طبيعياً من بينها 9 قبسية خاصة بالمغرب. 
إنها أعشاب تتميز بمرارة شديدة تجعلها غير مساغة من 
طرف الحيوانات ولا من طرف البشر. لجلها لون أخضر فضي. 
والنوع الأكثر ت شيوعا في المنطقة المتوسطية هو مَروبْيُومٍ 
مُولكاري 83 1ن" تتناتطنارية]/3 الذي يصادف بضواحي المدن 
على الأطلال وتراكمات النفايات لأنه يحبذ الأتربة الغنية 
بالنيترات. 
تستعمل الأنواع عادة في تحضير وصفات طبية شعبية 
لمعالجة السكري والتيفويد. والإسهال والحمى وبوصفير 


وأمراض أخرى. 
20106006 210101110100106 12 ,كملطزمااء8 ,ل 
5 © عاناتء عا عطعبه عرراعءع38160 .ع اأعصصمخ 0م 
لذ : .م 779 ,1997 ركلكة8 رحوعع8 كلاآ .دع «تهاناومم 
01 ,1/1410 اال 7165 ]وترومع6 نه عرو1ر بلاطمو 8 
بقلكة2 رؤووعوط ؤزط1[ .6ك بطلماط ها عل «رمةامندرع عمجم زه 


360 ,2000 ,1هط1]8 بقمصئ٠ط!ط‏ مع قلتلهع[ أ 


عبد المالك بنعبيد 


مرزاكة (معركة -) عين مرزاكة مكان يقع على الطريق 
الرالظة بين الركادن والدينيات: بقيلة اللجدة رتعن عد 
كلتة الفيلة بحوالي أربعة كلمترات. كان ميدانا لمعارك 
واشتباكات عديدة بين المجاهدين وقوات الاحتلال الفرنسية. 
ففي غشت 1 وصلته قوات آتية من معسكر الرماني 
(مارشان) ٠‏ لتلتسقي مع القوات الآتية من الشرق عبر 
الخميسات في كلتة الفيلة. وقد واجهت هذه القوات مقاومة 
صلبة انسحبت على اثرها إلى معسكر مارشان. ثم أصبحت 
مرزاكة التي بنى بها الفرنسيون معسكرا لقواتهم. موقعا 
لاشتباكات وهجمات عديدة. وجرت اقوى هذه الاشتباكات 
أيام 17-5 نونبر. وكذلك يوم 6 دجنبر 1912, ويوم 18 
فبراير 1913. وأسفرت هذه الاشتباكات عن خسائر بشرية 
للجانبين. وقد استولى الفرنسيون على الأراضي المجاورة 
للمكان. بعد أن انسحب السكان إلى الجنوب صعودا مع 
وادي كرو إلى أن وصلوا ضري سيدي محمد مبارك وسط 
قبائل زايان .. ولما عاد السكان منعوا من 0 

أضبحتك فبعة استعمارية تتعدى مساحتها 200 هكتار 

من أجود أراضي فرقة الفرجان. 

,1912 كا كلش .م0 .ابا ,1912 اعتعتوزه تالاير 

1913 


علال الخديمي 


مرزاية. كانت تصل إلى المغرب من بلدان المشرق العربي 

في عهد ازدهار الخضارة العربية الإسلامية, لما كان مرتيطا 
في غلاقاته التجازية مع هذه البلدان ضمن مجمرعة فن 

الببضائع والمواد والمنتتجات ذات الصلة باللباس والتزيين 

والتعطير, نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر الجاوي 
المكاوي وعود الأرك وعود الصندل والعديد من الأردية 


والخمر وأغطبة الرؤوس مثل السبنيات والشاشيات التي 
تنتسب في أحلها الى مدينة سبن ومدينة شاش العراقيتين 
وغيرهما . هذا فصلا عما كان ينتجه الصناع والحرفيون 
المغاربة في الحواضر المغربية من ملابس وأزدية وأغطية 
بلدية. 

وقد استمرت علاقات المغرب التجارية هذه قائمة إلى 
منتصف القرن 10 . وبعد توقيعه لاتفاقية 1856| مع الإغجليز 
انفنتحت البلاد على التبادل التجاري مع العديد من البلدان 
الأوربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وغيرها من مدن 
الشمال. وبعد أن تأكد تغيير محاور المبادلات التجارية في 
اتجاه المحيط وتراجع التجارة القافلية وازدهار الملاحة 
البحرية. أصبح المغرب يقتني حاجاته من المواد الغذائية 
واللباسية كالسكر والشاي ومنسوجات القطن والكتان من 
البلدان الغربينة وخاصة من فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكا والمانيا. وبالتدريج حلت محل السبنيسات 
والشاشيات المشرقية والمغربية وغيرها من الملابس والاردية 
اخذاءت الشدرة الاكدرة المسوجات الرومية«قبياات فى 
السرق المعزنية "تنكيات ليون" واالوتدرير" (لندق) و'بات 
باريس".وكذا "ملف الطليان" و"حرير: ليون" و"كتتان مرسيليا" 
(الذي يسميهدامغاربة مرزاية والتي هي مجرد تحريف 
وتكينيف دأ رج للففلة مرسيليا الفرنسية )واقمشة ميا تبتر 
الصوفية واردية "الخنت" الكتانية البلجيكية وغيرها. 

وأصبحت مختلف مراسي المغرب . وخاصة منها مسر سلىن 
الرباط ‏ سلا وتطوان والجديدة ثم أنفا تستقبل منذ سنة 870! 
ا ا 00 المينا 
الفرنسي الذي ازدهرت به منذ نهايةٌ القرن ١#‏ مصانع نسج 
الكتان في نفس الوقت الذي ازدهرت منسوجات الحرير في 
مدينة ليون. كسا ذاع ابتداء من هذه الفترة ة"ايشا:صيت 
غيرهما من المنسوجات الفرنسية مثل الشيت والتوبيت أو 
البايتة. وهي في أصولها تحريف لاسم قماش كتاني كان 
يستورد من مدينة سيت (ن501) وتوفي (01/0ا10) 
الأوتسيدن: ْ 

هذا وكان تداول هذه البضائع اللباسية في بداية أمرها لا 
يتعدى أوساط المخزن والفئات المترفة. لكن انتشارها ناه 
فيما بعد في البلاد حتى عم جميع الفئات وأصبح منتشرا في 
جميع أسواق البوادي وقبساريات المدن وزاحم المنسوجات 
البلدية. وبسبب ذلك تراجع بشكل نهائي أو كاد إنتاج 
النعوجات الكتانية والقطنية والحريرية في الرباط ‏ سلا 
وتطوان وفاس وغيرها من المدن بالارتباط مع تراجع مغارس 
القطن والكتسان وتربية دودة القز في ضواحي هذه المدن 
المذكورة؛ وانهارت إلى غير رجعة منتجات الحرف اللباسية 
التي توارثها الصناع أبا عن جد منذ عدة قرون وحلت محلها 
المنسوجات الرومية المستوردة من البلدان الأوربية المذكورة 
بسبب وفرتها وجودة صنعها وانخفاض عا رها . في هذا 
الباق تشهد الوثائق المخزنية أن أمة من إماء "الدار 
السعندة توضلت بواجيها من الكسوة المخرنية بثمانية مناض. 
(جمع منصورية) مرزاية وقفطانين من الملف وقفطاتنين من 
الشيت وكرزية (حزام) صغيرة من الملف". 


أحمد الرهوني ؛ عسدة الراوين في تاريخ .. مخطوط. تطوان 
رقم 6 ؛: م. ابن علي الدكالي: الاضحاف الوجيز الرباط.؛ 1986 ؛ 
ع العزر ا . تطوان في أواخر القرن 19. جوانب من الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على ضو محاولات التسرب 
الي اداع . كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 1902 ! 
محمد د ود ء تاريخ تطوان' ج 6. ٠‏ تطوان 1١978‏ لوه يز العلوري. 
عام ا مغرب الوسيط ٠‏ الإنتاجع والبادلات لاله كلت 
الآداب والعلوم الإنسائية بفاس ع 2 فاس. 1085 ؛ع. بنعبد 
الله. معجم ا ملابس ٠»‏ الرباط. 1975. 
يمر 6| كان ومإزسمر عمل الستتطاصسم ا عن تاملح 
كسا سنا" .1 : 1978 اا الك 
عل عله عاونا ع5 6 ارك | ١‏ عترم زرزم "اج 
رم ف ا 2 مز عن 1ن لال انات مه 
المت مام م 6| لاله 0م لاله عا "نينخ :12/12 
عمل معرمررررريت عل .اللمزاع لطا بون بع : 9046| .تلاط كوم 
مونرثى ‏ مل ءرلمري6 1 01/0 7 0 ل ا 
كالاأ نادم زااا ل م لفلطلواك ةا .اط : الف متعم عقر 
انك اتوانا .مسا| ام الك 
الك فاك 6 عل مقط .محنملانسه 1 عل 


محيد بوسلام 


مرزوق (ابن -) محمد هو أول من عرف بالخطيب من 
بني مرزوق. كان سلفه من أهل رباط التسبح أبي دين 
بتلمسان والقائمين على خدمته. وبهذه المدينة سنة 7/7 
31 ا ا 00 
على شيوخ عديدين (مغاربة ومشا . دخل الأندلس سنة 
ا ل اك 
فتحها من طرف الشلطان أبي الحسن بأيام. فالتحق بخدمته؛ 
وعينه خطيباً بجامع العباد ثم خطيبا بالمساجد التي يصلي 
بهاء فاشتهر باسم الخطيب ؛ وكان ملازما لهذا السلطان في 
أسفاره ومعاركه. من ذلك معركة طريف سنة 741 ؛ ولم يغب 
عن معركة القيروان إلا لأنه كان في مهمة إلى قشتالة حيث 
بح في عقد الهدنة مع ملكها وافتكاك الأمير 0 
ابن السلطان من الأسر. وبعد نكبة القيرهو وان وظهور منا 
ل 0 
غير أنه نفي منها إثر محاولته التوسط بين اميرها والسلطان 
آبي الحسن المستقر بالجزائر بعد غرق أسطوله آخر سنة 750 
أو بداية السنة اللاحقة. وفي الأندلس رحب به أميرها وأسند 
إليه مهمة الخطابة في جامع الحمراء والتدريس بس بمدرسة القصسر. 
0 وتعرف أيضا 
على الأمير.ا بى سالم ابن السلطان أبي الحسن الذي كان اخود 
الى عنان نضا من المشربة وف سه 751 ابعقدمة أب عتان 
ورفع مكانته, ثم بعنه سنة 758 ليخطب له ابنة أمير تونس؛ 
لكنه فشل في المهمة. فسخط عليه واعتقله. ثم سرحه قبيل 
موته أواخر سنة 759. وخلال التنافس على السلطة بعد موت 
ا عنان كان ابن مرزوق يهيئ الجو لفائدة صديقه الأمير ابي 
سالم خصوصاً بعد نزوله بجبال غمارة في النصف الثاني من 
سنة 760, وبعدما ولي هذا السلطنة (762-760) اختصه 
بولايته "وانصرفت إليه الوجوه. وخضعت له الرقاب . 
وصار زمام الدولة بيده .. . وكان يتجافى عن ذلك اكثر 
أوقاته .. سرامن عرد لد في الكاية وترده إن 
أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان .. . فسخطوا الدولة 
-7085- 


لأجله ... ونقّس عليه الوزراء ". وعندما اغتيل أبو سالم 
وضع ابن مرزوق فى ي المعتقل إلى سنة 764. 
وبتسريحه من السجن انتقل إلى تونس فجعله أميرها 
خطيباً لجامعه ( (جامع الموحدين), وبنهاية هذا الأمير انتقل 
إلى مصر 773 فوضعه سلطانها الأشرف المملوكي على قضاء 
المالكية بالقاهرة وخطيباً ومدرسة ببعض المساجد الكبرى إلى 
أواثوقي فى ربع الأول بن |8 / 1379. 
وصفه تليمذه ابن الخطيب بقوله '"الشيخ الفقيه المتكلم 
متبحر الذكر. ٠‏ عديم القرين؛ عظيم الاطلاع . .. ينقل الحديث 
تاساتبذة ومحوة . . يفيض من حديث إلى فقه. ومن أدب 
إلى حكاية. ويتعدى ذلك إلى غرائب المنظومات .." ؛ 0 
المقري (الحفيد) ) ترجمة ابن الخطيب له وأضاف إليها تر 
مختصرة في مصادر أخرى. 
ومن تتلمذ علبه الشيخ المقري (الجد). ولسان الدين ابن 
الخطيب, وابن قنفد القسنطيني. والإماء البرزلي, والكاتب 
الأندلسي ابن زمرك وغيرهم. 
من مؤلفاته الني بقيت إلى يومنا كلاً أو بعضا 
بسي الراة م في شرح الأحكام. 
- برح ا خفا ٠‏ فى شرح الشفاء (شفاء القاضي عياض). 
. شرح الأحكام الكبرى ١لعبد‏ ا حق الإشبلي). 
عجان الميترد متاق (فهرسة). 
. ا مسند الصحيح ال ان ال ومحاسن مولانا أبي 
ا حسن, ٠‏ وهو ترجمة مفصلة لهذا السلطان وذكر فضائله 
وأخلاقه وجهاده وحاشيته وجلسائه من وزراء وكتاب وعلماء 
وصلحاء ... وقد تم تحقيقه من طرف الباحثة الإسبانية ماريا 
خيسوس بيغيرا. ونشر بالجزائر. 
ابن خلدون العبر. 7 :848.842 ؛ المقري. نفح الطيب, 390:5 . 
38 ط. بيروت؛ 1968 ؛ ابن الخطيب»: ا اخبار غرناطة. 
3 +3 ؛القاهرة. 1975 ؛ ابن قنفد القسنطيني ؛ كتاب 
الوفيات. ص. 373 374. وقد ترجم له ضمن المشوفين سنة 780), 
تح. عادل نوييضء بيروت؛ 1983| ؛ ابن مرزوق» ؛ اللسند الصحيع 
ا حسن في مأئر وحاسسن مولانا أبي الحسن. تع. ماريا 
خيسوس بيغيرا. ط. الجزائر. 981] ا وموس تقزم 
كتاب المسند 
أحمد عزاوي 


لق إلى الب م على المكان الذي يضم عدداً من "المطامير" 
لخزن الحبوب؛ وقد تكون هذه المطامبر أو الأمراس في ملكية 
عائلة أو عشيرة أو قبيلة أو "دوار" وقد تكون أمراساً رسمية 
تابعة للمخزن (الدولة ) فيها يتم خزن ما جمع من مستحقاته 
وما يفرضه على القبائل من ضرائب عينية خاصة من القمح 
والشعير. وقد تكون في ملكية السلطان أو الأمراء والوزراء 
وكبار رجال الدولة والمصطلح "مروس” ورد في بعض'المصادر 
الني تناولت العصر المريني ولا نجده قبل هذا العصر ؛ والمرس 

أو المروس قد لا تعني دائما : المطامير" أي الحفر الكبيسرة 
المخروطية الشكل المعدة لخسزن الحبوب بل تعني كذلك 
الصواك المنيه نين الغوض :سوا + + «الخاصدير كتير 
تروط المساكن اء فى فى النعاء مراع :أو الكيدره 
-7086- 


الضخمة ”51105" التي يجمع المخرن وعماله وولاته الحبوب 
فيها ؛ وقد كانت نظرة الناس لها وللمكوس نظرة استنكار 
اذ يفحيرونها مير جرعية» لذلك وحد بعص البتلاطي الذي 
دشنوا عهودهم ب ".. لسارمل ار ب 
منهم عن حسن نواياهم ورغبتهم في رفع الحيف والظلم : عن 
الدلطان المريني يوسف بن يعقوب جاء شي روض القرظاسس» 
5" اي :على الناس ... وازال 
المكوس وأمر بهدم المروس . 

وفي قراءتنا للخرائط الطبوغرافية نجد عدة اماكن تحمل 
إلى اليوم ا سم مرس وهي بمعتيين : مجموعة مطامير لخزن 
الحبوب. والأراضي المخصصة لحراثة الحبوب في مقايل 
"لعزيب' آل راضي المخصصة للرعي. 

العسري. مسالك الأبصار ضمن ورقات لمحمد المنوني. الرباط, 

9 ؛ ابن أبي زرع؛ القرطاس . الرباط؛ 1972 !؛ الجزنائي؛ جنى 

زهرة الآسء الرباط. 1967 ؛ الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف, 

الرباط. 1986 ؛ الناصري ٠الاستقصساءالدار‏ البيضاء. 1954 

و55 ؛ محمد الطويل, الفلاحة ا مغربية في العصر الوسيط. 

مرقون, خزانة كلية الآداب بالرباط. 

مكللة .عمبوالا يل عنادرهعمة 0 .زله أت| اتيك ل 
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مرس السلطان ١‏ (عملية -). مرس السلطان حي 
بالمدينة الأوربية في الدار البيضاء. يقع به مدار مشهور كان 
المغاربة البيضاويون على الخصوص يطلقون عليه تعبير "سبع 
شوانط" ' كناية عن عدد من الشوارع التي تتقاطع به جرت به 
واحدة من عمليات المقاومة المسلحة التي كانت لها تداعيات 
خطيرة . فبعد ظهر يومالخميس 4ا يوليوز 955| أقدم 
مقاومون على تفجير قنبلة أمام مقهى هناك كان غاصا 
بالفرنسيين وغيرهم من المعمرين؛ وقد خلّف الانفجار ‏ الذى 
أفسد على الفرنسيين احتفالهم بالعيد الوطني لفرنسا . 


خسائر بشرية ومادية جسيمة. 

نفذ العملية ثلاثة أفراد من منظمة "جيش الأطلس" 
مكنوا لاحقا من الالتحاق بالمنطقة الخليفية. وكان من المقرر 
تنفيذ عمليات مشابهة منها واحدة خحُطّط لتنفيذها بملعب 
مارسيل سردان" (مركب محمد الخامس حاليا). إذ كان 
سيقع استعمال سيارة "رونو" تنطلق من قاعدة النواصر لوضع 
قنبلة كبيرة الحجم في الملعب. وتم إخبار الفرق المغربية لثنيها 
عن اللعب هناك؛ لكن العملية لم تنفذ نظرا للاعتقالات 
التي جرت في صفوف المنظمة في أعقاب عملية فدائية جرت 
بمدينة خريبكة. 

ونظرا للدقة المتناهية التي نُفْذت بها عملية مدار مرس 
السلطان فقد ساد الاعتقاد في البداية أنها من تدبير إحدى 
منظمات الإرهاب الأوربي لخلق متاعب للمقيم العام الذي 
كان يحاول إيقاف التدهور الذي شهدته الأوضاع بالدار . 
البيضاء على الخصوص بعد اغتيال جاك لوميكر دوبروي من 
قبل إرهابيين أوربيين انتقاما منه نظرا لمواقفه المتحررة. وذلك 


ليلة 1١‏ يونيو 1955 بالساحة التي تحمل اسمه حاليا بمرس 
السلطان فى الدار البيضاء. 
روم لاندو. تاريخ المغرب في القرن العشرين؛ تر. نيقولا زيادة, 
مراجعة اليس» الدار البيضاء., بيروت؛ 1963 ؛ لوموند مآ 
.3 يونيو 20 , علهها/ا 


ازريم حادم و ترما عل أن ارأككلككه نا .عطعور8 كأمعموظ 
كاه لم0 حناعتاينا : .م 218 ,1977 التقللوظ .80 بمضوط 
عر 'ل ‏ مأباماما ع ,956/-930/ ؟1رلنعم ه71 اه كار 076 لاطا 
أم 420 ,964] بعامطسعاعما .حععنصحظ .مم نتوكندوامءةل 
محمد وحيد 


المرساوي. وهو نوع من العيطة يكون فطا مستقلا 
بذاته وتعني الكلسة غناء المرسى أو الغناء الموجود بمنطقة 
ا مرسى ونعني بذلك مرسى مدينة الدار البيضاء الذي أصبح 
له نشاط مهيمن على الصعيد الوطني منذ النصف الثاني من 
القرن (19). 

وأو وفنا إلى اوريس الإدريسي :لا ده يحطي أي 
تعريف لكلمة مرساوي ولكنه يكتفي بالقول بأنه يوجد في 

ويحدد المجال المكاني للمرساوي بمنطقة الشاوية الكبرى 
إلى حدود منطقة الدير وإلى حدود منطقة عبدة وشمالاً إلى 
حدود اس رقراق. وتعتبر بعض المراكز مقراً للمرساوي 
كسطات وأزمور والكارة وغيرها. 

ويعرف المرساوي كذلك بالعيطة المرساوية أو البيضاوية 
نظراً لانتشار وتطور هذا النمط في مدينة الدار البيضاء. هذا 
القطب الحضري الذي احتضن هذا النمط وطبعه بمميزات 
جديدة وساهم في إعادة بنائه وتوسيعه على صعيد التراب 
الوطني والمرساوي نوعان : 

المرساوي من أصل عبدي أي مستمد من منطقة عبدة. 
ومعلوم أن منطقة عبدة معروفة بنمط الحصباوي الذي يعد 
أصل مجموع أفاط الغيطة في المغرب, ونظراً لذلك التجاور 
الجغرافي بين منطقة الحصباوي أي عبدة ومنطقة المرساوي 
دكالة والشاوية. فوقع التداخل والتلاقح والتأثير والتأثر. 
وفي هذا الإطار انتقلت مجموعة من عيوط الحصبة إلى 
ا مرسى مطبوعة بمجموعة من سمات هذا النمط أي المرساوي 
ونذكر في هذا الباب عيطة "رجنا فلعلي" التي هي أصلا من 
الحصبة والتي يكون مطلعها 


رجنا فلعالي 2 أغريب اوبرائي 
الخصبة ولائة اسروتها عطابة 


راع للخاوة كلشي 2 يفوت تبقى العداوة 

ولما انتقلت هذه العسيطة إلى المرسى أخذت سمات 
المرساوي وخصائصه من أهمها التغيير الذي طرأ على 
مستوى البناء العمودي للقصيدة . ذلك أن العيطة الأصلية 
في الحصبة كانت تتكون من سبعة فصول أصبحت بعد 
انتقالها إلى المرسى تتكون فقط من فصلين الأول بطيء 
يتكرن من فلج لحبة الى ينها نا ء نيعيو امن الشغر قد 


يختلفان في الموضوع ' ثم يأتي دور الفسحة الموسيقية من 
جديد. وبعد المطتاى النطل الشاعي رالأخين في هذه العيطة 
والذي يكون سريعاً من حيث الإيقاع مع الاحتفاظ بنفس بنية 
الفصل الأول وخلال هذا الفصل تصبح الفسحات الموسيقية 
كثيرة شيئا ما. 

أما من حيث مضامين الأبيات فالأغلبية لازالت تذكرنا 
بمجال الحصبة ومنطقتها كالحصبة وجمعة أسحيم.؛ ودارسي 
عيسى والمعاشات الخ وفي نفس الوقت نلمس حضور 
مكونات مجال المرسى كذكر الشاوية وسطات والدار البيضاء 
وبويا الغليمي الخ .. 

ارْجَنا لعل اعريلة أوتراتق 

اجنجةاسعيةاتبالت أسُْفي الفصل الأول 

اطراجم شييية . 


سبدي لبلا يَعْنُو حَبِبي , الخطة 


وهناك عيطة أخرى مشهورة في مط المرسى ويتعلق الأمر 
بعيطة "خربوشة" التي هي في الأصل كذلك من الحصبة 
ولازالت تغنى وتتكون كذلك من ستبعة فصول ومطلعها : 

الحمرا خَربُوشة زَروَالة لكْريدة 

برَبعة ة مَحْسِويَات ؛ مَا يدوم حد 1 

سيديايَا سيدي حَبْسُو الهو مَزَالَ 

زيْن الصّيّدَة زين لسلآك عيسى يا بن اعسمير 

دآر مسي عيسى كالو ازهَات كُدَامُهَا شي عَلْفَاتَ 

لَحْرَانَة كالو ارشَات المَخْرَنْ إِجَدَدُهًا 

حينما انطلقت هذه العيطة إلى المرسى أفعحة تدعى 
'خَربُوشَة مَنَانَة" وتتكون فقط من فصلين عبارة عن بيت 
شعري ويكون جوابه بفسحة لحنية : ٍ 

عَريُوشَة مَثَانَة لَكْلِيلَة النصل الأول 

لنسيت اثولي مَابْكُونْ بَاسْ 

آراو الخَيِلُ اوين الحطة 

زين القبّة زين لفراش 


سيد العربي أكْحَلْ لَعْيُونْ 20 الفصل الثاني 

في ريَاضُو مَدقُون |0 

الْدَارْ البَيّضَاء هي بلأدنا 

ديوانٌ الشاويّة" 

أما من حيت المضامين نلاحظ أن ملامح الحصبة لازالت 
قائمة مع بروز مكونات المرسى بمختلف فضا ءاته كالإنسان 
والمجال وغير ذلك. 

الرواد 

هذا النمط نظراً لشساعة مجاله وانتشاره في ربوع 
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المغرب ونظراً كذلك لاتساع قاعدة جمهوره؛ أصبح لرواده 
شهرة لدى الجسهور خلافا لرواد الحصبة. طبعا هذا راجع 
لقابلية الجمهور وتذوقه وانسجامه مع عيوط المرسى بألحانها 
العذبة وأشعارها الرقيقة ومجموعة خصوصيات فى المقامات 
والمقاطع. ْ 

منذ بداية الحماية با مغرب ظهرت مجموعة من الأشخاص 
طوروا هذا اللون وعملوا على نشره وترسيخه لدى فئات 

وهكذا حملت لنا التحريات وبعض الوثائق التى هى 
عبارة عن شرائط قديمة من صنف 78 لفة مجموعة أسماء 
كالمرينية والزروقية وأسماء أخرى كالتنائي هدي والعربي 
اعربيل الذين نحتفظ لهم بمقطع من عسيطة ارجنا فلعلي 
بيضاوية سجل في بداية الستينيات : 

حَلْفَت الْعربة مَادِيرٌ ايدي 

في ايدمًا ابَغَات نَاحُدَ اكْريئيًا 

سمرت 'صسباطي أْضْلَعْت فى 

لَحَدِيد على اخْريبكة الب" لدي 

بْنَاتَْ أسفي م زارَعات 

الكسان دو جتان لكان 

والملاحظ أن هذه الأبيات افك غير متداولة حاليا 
رغم تداول العيطة الآن؛ إضافة إلى هؤلاء هناك طاقم طبع 
هذا النمط وساهم في نشسره من جديد في قوالب حديثة 
وأعطته حلة قربته من الجمهور أكثر. يتعلق الأمر بالطاقم 
بوشعيب البيضاوي ولمعلم قيبو وبوشعيب زنيكة, الذين 
ساهموا في خدمة هذا النمط من العيطة ورسخوه في منطقة 
الدار البيضاء حتى أصبحت العيطة المرساوية تعرف بالعيطة 
البيضاوية. وقد عمل بوشعيب البيضاوي الذي كان فنانا 
موهوبا مارس المسرح والفرجة الارتجالية على ربط فط المرسى 
بنمط الحصبة عن طريق إعادة بناء عيطة خربوشة منانة كما 
ذكرنا. كما عمل على إحياء ء بعض عوط المرساوي الغابرة 
مثل عيطة مَاشْفْثُو لَعْرَالَ آصيّادة. وعيطة لبْغَا حَبِيبُو 
والحدويّات اتام أغدريني !» اد إلى بتشرعة من 


مطاف ' الخ ولا 0 فرضة الإشار: الوه سان 
البيضاوي قد سخر فط المرساوي هذا لخدمة القضية الوطنية 


والتذكيربالقومبة والشوق إلى الانعتاق. 
ومن بينها. ‏ من لَقَُنيطرة لمَكْنَاس 
تم تحر اسان 
الْعَِي والغراسن 


د ان نات 
أيَا حُوتْنَا يا لسلام هَرُوا بنا لعلام 
ونا لقم اب ُو الحَق يان 
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المرساوي يعمل حاليا على تطويره عدة مجموعات جديدة. 

بهد البيضاوق ومعاصريه يمكن الحديث عن مجموعة من 
الرواد كالصحيب بلمعطي. وصالح السمعلي وخدوج العبدية 
وسي جلول وكذلك الثنائي قشبال وزروال وغيرهم كثير. 

ونظراً لغذوية هذا النمط ورقته وقربه من الإيقاع الراقص 
فقد أصبح له مجال واسع إلى درجة أن فط المرسى أصبح 
يغنى في قالب الراي وحتى ضمن موسيقى الأطلس المتوسط 
كما عند الشاب ميمون وعند فيصل. 

وتتكون مدرسة المرساوي من مجموعة من العيوط : 

دامي 

لبَغَا حَبِيِبُو 

مَاشتو لَعُْرَال 

الحدويّات 

الكافرة اغدرتنى 

كوب البلا 

آَرْجَنَا فلعَلي بيضاويّة 

عذوهي ماج تموعة العتييرظ المكوتة لتم المرسساوئ 
والملاحظ أن كل هذه العيوط لازالت مصتداولة ومسروجة فى 
الأميوا ق: / 

!. الإدريسي . كشف الغطاء عن ا موسيقى وأسرار الغناء. 1932 ؛ 

اع. بن عبد الجليل ١‏ الام ال كردا ٠‏ مجلة التراث 

الشعبي. 1977 ؛ علال ركو ك5 الغناء السعبي ا مغربي مظاهره 

وتجلباته . مراكش ١‏ 2001 ؛ موسيقى آسفي. الرباط. 2005. 


1001| .تم ]لزج نوعاط بال نتوتك عالق .عسمعهها لوتام 
3 05 ,2001 .عذنواناه'1 .سمتطتطعوص 


علال ركوق 


مرسى المرجة الزرقاء. كشف التحري الميداني: سنة 
95١1‏ في منطقة المرجة الزرقاء عن ما يشبه الحصن. يبلغ في 
أكبر مداه 100 مشر طولا. وحوالي 60 متر ععرضاء ويوجد 
فوق نتوء صخري يرتفع عن الضفة الشمالية للمرجة ببعض 
الأمتار؛ ويوجد داخله بناء مستطيل الشكل طوله 11.60 متر 
وعرضه 3,60 متر. وفي الجاتب الغربي منه تم تثبيت حلقات 
حديدية على السور الخارجي حيث ترسو المراكب, ما يعطي 
انطباعا بأن الأمر يتعلق بوجود مخزن محصن ومرفأ قديمين 

لا نسستطيع أن نحدد بدقة الزمن الذي بني فيه هذا 
المركب, ف فمن الممكن أنه كان يوجد منذ القرن (12/6). لأن 

ما تم العثور عليه أثناء عملية التنقيب. خاصة أجزاء من 
أواني فخارية ونقود فضية موحدية يؤكد هذا الافتراض. كما 
يمكن أن يعود إلى زمن قبل ذلك أي إلى القرن (4/ 10) 


القرن (9/3 ). فلاشيء يسمح بتحديد تاريخ؛ ولو 
بالتقريب, لبناء هذا المخزن والمرفاً. 
لقداتم اختيار هذا المخزن المحصن والمرفا لعدة أسباب, 
منها : 
القرب من القناة النهرية التى تربط بين المرجة الزرقاء 
وساحل المحيط الأطلسي. ١‏ 
2 .الحماية من الرياح الغربية بفضل تلال مولاي 
بوسلهام. 
3 . الارتفاع القليل للنتوء الصخريء مما يسمح للمراكب 
بالرسو على جانب الأسوار. 
4 . انعدام وجود الرمل في هذا المكان. 
إن الأهمية البحرية للمرجة الزرقاء تؤكد وجود مرسى 
امهم في هذا المكان في زمن قديم غير محدد. وقد سبق أن 
أشارت بعض الكتابات اللاتينية ءطنرآاوط - معاعهةق*.آ عصناط) 
(دممضعة - إلى وجود مرسى مالولاشة (0021612052) وتكتب 
كذلك : موليلاشة (881612082)؛: عند أحد الرؤوس ما بين 
ليكسوس وسبوء وربما عند مركز مولاي بوسلهام, استفاد منه 
الفنيقيون. 
ويظهر أنه إلى حدود العصر الوسيط لم يرد الحديث على 
هذا المرسى نظراً لتحول اتجاه الطريق الرومانية ما بين 
ليكسوس وسلا نحو الداخل؛. ففقدت المنطقة الضيقة ما بين 
المحيط والمرجات, بالضرورة, جزءاً كبيراً من الأهمية التي 
حصلت عليها في العصر الفنيقي. 
وخلال العصر الوسيط وإلى حدود القرن (16) تعددت 
الخرائط التي تشيرء في هذا المكان. إلى وجود مرفأ إسلامي 
ورد ابعه يسيع تختافة وستتاريه : المُزمار . مسمار - 
موسميرة . مُكسمار . مورمار. ويبدو أن اسم "مكسمار" 
أصله عربي, وهو "أم السمار” ١‏ أي المكان الذي يكثر فيه 
السمار. ومعلوم أن المرجة الزرقاء تكون مغطاة بالسمار. 
وابتداء من القرن (16) نجد على الخرائط في المكان الذي 
يقع فيه ضريح مولاي بوسلهام عبارة : "المعمورة القدية". 
ونعرف أن المعمورة المشهورة بهذا الاسم توجد عند مصب نهر 
سبو وكانت لهاء ابتداء من القرن (12/6)؛ أهمية كبيرة إلى 
درجة أن الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي أقام فيها ورشا 
لبناء السفن. ولهذاء من المحتمل أنها كانت تتزامن مع "أم 
السمار" منذ فترة سابقة. ولكن عند بداية القرن (16)» بدأنا 
نجد تسمية المعمورة القديمة, بينما معمورة سبو لازالت 
مردفرةة وظلت تحمل نفس الاسم إلى سنة 1681 حسيث 
أصبحت تسمى المهدية. 
اوندفعنا كل هذا إلى أن تماترض ارات «لبركسسان أن 
"أم السمار” بدأ يختفي من الذاكرة: وعوض باسم المعمورة. 
المدينة المجاورة التي كانت مزدهرة آنذاك. وبدأ التمييز, منذ 
وقت مبكرء بين المعمورة القدية . مرفأ المرجة الزرقاء ‏ 
والمعمورة الجديدة التي أصبحت تسمى المهدية. ومعنى هذا 
أن أسبقية المعمورة القديمة مؤكد. وهذا ما يدفعناء مرة 


أخرى. إلى افتراض آخر أكثر إقناعا. مفاده أن المعمورة, 
التي اسسها بنو يفرن في القرن (4/ 10) كانت تقع على 
المرجة الزرقاء. وبعد قرنين من الزمن. لم يشر خلالها إلى هذا 
لبش عند أسس ا موحدون مدينة. ل 0 
وهكذاء يظهر 31 وجود 5 المرجة الزرقاء مؤكد. ولكن 
لا شيء يسمح بالقول بأن هذا المرفأ كان يكون مدينة في حد 
ذاته. فلم يكتشف أي أثر يدل على تجمع سكني قديم. ولهذا 
نعتقد أن المدينة الكبيرة والنشيطة في النواحي القريبة. وهي 
أن تهييء المرجة الزرقاء لأهداف تجارية بحرية. يساعدها في 
ذلك نهر الدردار الذي يربط فيما بينهما. وقد ظلت المرجة 
الزرقاء وقناتها منفذا بحريا إلى حدود القرن (16 ). فقد 
ذكر عبد الرحمان الفاسي, في ترجمة الشيخ محمد سقين 
بالنصارى قد نزلوا من البحر في تلك المرساة". 
ا مصطفى البوعناني. مساهمة في دراسة تاريخ منطقة الغرب» 
مرقونة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط, 1423 / 2002. 
المصطفى البوعناني 


المرسي 0 أسيرّة تطوانية أصلها من الأندلس حيث 
مكث بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على 
كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 340:21 ؛ ومازالت 
بإسبانيا أسر تحمل اسم ممونه741 نسبة إلى مدينة مرسية 
2 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان. 

م. ابن عزوز حكيم» كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


مرسي ٠‏ بركات موسيقى وملحن مصري وعازف بارع 
على آلة القانون. قدم إلى المغرب سنة 1905 على رأس جوق 
موسيقى بدعوة من السلطان العلوي المولى عبد العزيز. 

وبعد إقامة قصيرة بالمغرب سافر إلى ليبيا ٠‏ فمكث بها 
حتى سنة 1908 0 ثم يَمُمّ شطر تونسء, فمكث بها فترة 
قصيرة عاد بعدها إلى المغرب, واستقر بمراكش حيث أقام 
فندقا سياحيا كان يستقبل فيه زوار المدينة ؛ ومن بين من 
استضافهم بفندقه فرقة نجيب الريحاني المسرحية التي حلت 
براكئن في ربيخ 1134 وضمن أعضائها فنانون ومطربون من 

بينهم المطرب حسن بنان وعازف الكمان داوود. 

11 دعي مرسي بركات إلى القصر الملكي 
بالرباط وعهد إليه الإشراف على مجموعة من الفنانين 
المغاربة تمن كانوا يهوون الموسيقى الشرقية ويمارسونها. 

وحول مرسي بركات التأمت ثلة من الشباب من بينهم 
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أحمد البيضاوي. ومحمد اسميرس, وعبد الحق الطالبي. 
وعباس الخياطي, والحسين بن المكي, ومحمد القري, والمكي 
افريفرا ؛ وكان هؤلاء يتلقون عن مرسي بركات أصول 
الموسيق الشرقية, ويتمرنون على عزف التقاسيم والمشارف 
والسماعيات. وحفظ الأدوار والطقاطيق والموشحات. وما 
فتئ أن كون منهم جوقا حديثا شكلت ممارساته الفنية المنطلق 
الأول لما سيطلق عليه "الموسيقى المغربية العصرية". وكان هذا 
الجوق في البداية أشبه بالتخت المصري. قوامّه آلات العود 
والكمان والقانون والدربوكة وصوت ال مغني. 
لقد لعب مسرسي بركات دوراً رائداً في إرساءأ 
"الموسيقى العصرية " بالمغرب. فعلى امتداد تسعة ة أعواء 
قضاها برحاب القصر الملكي في تلقين قواعد الموسيقى 
الشرقية وتدريس قوالبها الآلية واللحنية ونشر تقاليد التخت 
المصري تأتى له أن يخلق جيلا جديداً من الموسيقيين المغاربة, 
وأن يؤسس لنمط مبتكر في التأليف والغناء. 
توفي المترجم عام 1947, 
صالح الشرقي. أضواء على ا موسيقى ا مغربية؛ فضالة. 1977. ص. 
2 ؛ عبد الله شقرون. فجر ا مسرح العربي با مغرب . منشورات 
اتحاد إذاعات الدول العربية» تونس. 1988, ص. 107 ؛ ع. بن عبد 


الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 2. 2000. ص. 
1615 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


مرسيل: أحمذ من أهل التعديل والتنجيم بالرباط 
وكان موقت الجامع الأعظم بتاريخ 1230. 
بوجندار. الاغتباط. ص. 37. 


مرسيل. ٠‏ (الحاج -) بناصر . مرسيل أسرة أندلسية 
رباطية والحاج بناصر من أقدم من برز فيها إن جانب الآتية 
أسماؤهم. كانت مهنته رئيساً بحرياً. وقد أورد ابن زيدان 
ظهيرا رحمانيا بخصوصه كان عبارة عن جواز يسمح له 
ارتياد بعض السواحل الأوربية والبلد المعني هو جنوة 

بإيطاليا وذلك في 5 يوليوز 1829. 
ع. الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 5. ص. 152 . 153. 


مرسيل, الطيب ورد د أن 0 
الخزنية. : عين أن ا الرباط سنة 7 / 61-1860 

توفي سنة 1294 / 1877. 

دينية. مجالس. ص. 288 ؛ دورية الوثائق ا ملكية. ج 2. ص 

7 ؛ الفاسي, مدينة الرباط. ص. 193. 


شيئا من التوقيت عن الشيخ إبراهيم التادلي كما أخذ عنه 
الهيئة والتعديل. استخدم عدلاً بمرسى الرباط مرات عديدة ثم 
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أمينا من أمنائها. تاريخ وفاته فيه خلاف فبينما يجعله 
بوجندار هو 15 رجب 1325 يرجِمّه دينية إلى 14 رجب 1326 
أي بفارق سنة كاملة ما يحمل على الاعتقاد أن خطأ أحدهما 
يكمن في النقل فقط. 


بوجندار الاغتباظ. ص. 446 ؛ دينية. مجالس. ص. 288. 


مرسيل. محمد كان أمين مستفاد مكناس في عهد 
السلطان مولاي الحسن 1873 .1894. 
توفي سنة 1306 / 1888. 
وثائق بركاش. ظهير مؤرخ في 3 محرم 1306 ؛ الفاسي, مدينة 
الرباط. ص. 225. 
عبد الإله الفاسي 


مرسيئّة وبكتب مرصينة؛ أسرة تطوانية أصلها من 
الأتدلس حبك ظل يعض أفرادها هناك بعد سقوط رئاط 
زأرغكا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
هع ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 12 ؛ 
وهو اسم قرية مرسانة التي كانت بأحواز غرناطة المسلمة ؛ 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1183 / 1770. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


المرشيشيء, قدور بن عبد الله العليوي الزعري, 
مجاهد وزعيم من قبيلة أولاد علي من زعيرء عينة السلطان 
امولاي عبد الحفيظ على بعض فرق قبيلة أولاد علي. كان 
أشد عداء للفرنسيين وما فتئ أن ثار في وجههم مع مجاهدي 
قبيلته بتاريخ 9 غشت 1911. فهاجروا ديارهم إلى بلدة 
خنيفرة للانضمام إلى المجاهدين هناك تحت قيادة موحى 
أوتحمق الزياني. وأضيفت قيادة قدور المرشيشي إلى القائد 
بوعمرو بن رحو الحسوني المزابي. 

وكان القائد قدور قد اتفق مع بوعمرو بن رحو المذكور 
على الفرار إلى أرض زيان, التي كانت لا تزال في حرب مع 
فرنسا. للانضمام إلى المجاهدين هناك؛ لكن القائد بوعمرو 
لم يف بوعده الذي قطعه على نفسه. فتخلف وفرقته 
الحساسنة؛ ونزلوا بموضع مدينة الرماني الحالية, وآنذاك 
عبت التبلطات الفرتسية القائد بوعتمرو على كافة قبيلة 
أولاد علي. أي مكان القائد قدور المرشيشي, هذا الأخير نفذ 
ماوقع الاتفاق عليه عليه والتحق بمجاهدي زيان. ومكث هناك 
زهاء سنتين, أي الى حدود سنة 1913, ثم عاد مجاهدو قبيلة 
أولاد علي إلى مواطنهم. فوجدوا الجيوش الفرنسية مترصدة 
عودتهم. ٠‏ فألقت القبض على القائد قدور وعدد كبير من 
مجاهدي القبيلة المذكورة وسجنتهم بمعسكر مرزاكة ا موجود 
بقبيلة النجدة من زعير مدة؛ ثم أطلقت سراحهم بعد ما 
غرمتهم عشرين ريالاً للفرد الواحد. 


كان القائد قدور ا مرشيشي يتمتع بنفوذ كبير وسط 
قبيلته. حاولت السلطات الفرنسية الحامية إضعاف نفوذه 
وإبعاده عن ذويه؛. فاقترحت عليه بعد إطلاق سراحه قيادة 
قبيلة السلامنة من زعيرء لكنه أبى ولم يلب رغبتهم ولم 
يرض بالقيادة تحت ظلهم. 


توفي عام 1939. 
م. ابن سودة. قبيلة زعيرء ج 1» الدار البيضاء. 1977 ؛ رواية 
شفوية. 


.1920 بكقمة ,111 عمدما ,«ماع6, ود كه أهطم1 


بوعبيد التركي 
مرغاد (آيت -) ينتمي آيت معاد إلى اتحادية آيت 
يافلمان ‏ ويستقرون في عدد من الجماعات التابعة لإقليمى 
الراشيدية وورزازات. خاصة على طول وادي غريس وفركلة 
وأعالي أنهار زيز وتدغة ودادس. 

ولا نعرف بالضبط متى استقر آيت مرغاد فى هذه 
المناطق إلا أن المصادر التاريخية تشير إلى الحملات التأديبية 
التي قام بها السلطان المولى إسماعيل ضد قبائل كروان على 
يد 0 على بن يشي القبلي الزموري والتي أدت إلى إجلاء 
كروان عن زيز فحل محلهم آيت بحي وآيت مرغاد. وجدير 
بالإشارة أن آيت مرغاد ينقسمون إلى أخماس وإلى ذلك 
يشير صاحب نعت الغطريس بقوله : 

"... ذكر بني مرغاد. وربما تشوف النفس إلى بيان 
مافيهم من القبائل والأفخاذ. فأقول بنو مرغاد لهم الذكر 
الحسن. والثناء الجميل المستحسن وهم معروفون بالشجاعة 
ولا يخرجون عن خدمة الأمراء والطاعة, ويحكمون في جل 
أمورهم شرائع الأحكام . ثم إن مرغاد شعب وتحته القبائل 
وتحت القبائل العمائر فيك الفعار البطلون: وتحت البطون 
الأفخاذ وتحت الأفخاذ الفصائل ‏ وتحت الفصائل العشائر 
وكل واحدة تدخل فيما قبلها". 

وينقسم آيت مرغاد إلى خمسة أقسام وهي على 
التوالي : 

١‏ آيت عمرو بن منصور 2 آيت محمد 3 آيت كراط 
إغسان 4 آيت أيوب 5 . إربيين. 

وكل قسم يتفرع إلى قبائل والقبائل إلى عمائر إلى أن 
تصل إلى العشائر : 

1 ايك عجرو بن :ميتصسور وهم أقسام منهم : آيت 
الطالب؛ آيت هرو . آيت بولمان ‏ آيت حمي ‏ آيت إبراهيم ‏ 
وهؤلاء كلهم يقال لهم آيت عمرو بن منصور. 

2 آيت كراط إغسان : ومعناه الأعظم الثلاثة وهم 
أقسام أيضا وهم آيت عمرو كاحي آيت ألغوم ومعناه أهل 
الجمل ‏ وآيت عيسى إزم ‏ ومعناه الأسد. 

3 آيت محمد (بفتح الميم) وهم أقسام أيضاً منهم آيت 

سليمان آيت عطوش. آيت أمركول ‏ آيت واشو ‏ آيت 
بويزم - آيت حدو بن حسين ‏ آيت يشوا بن حدو. 


فهذه القبائل آيت عمرو بن منصور بأجمعهم وآيت 
محمد بأجمعهم . آيت كراط إغسان بأجمعهم كذلك يقال لهم 
من بن مرغاد آرت “مسرئ: ولاايطلق هذا"الآت إلا عليهم 
نت أيوب وهم أقسام منهم : آيت علي بن عيسى ‏ 
آيت الخنسيس آيت تفقرتوهم منسويون إلى أمهم فقيرة 
صالحة بنوا عليها قبة وهي تزار في وادي إمطغاس في الجبل 
.ايت 0 ابت علي وعيسئى تكناؤ: 
- إربيين : وهم أقسام + آيْث 'عمر ين عيسى. ايت 
0 سعيد بن يكو آيت عبد السلام. 
وكان آيت مرغاد عبارة عن رحل ونصف رحل ‏ إذ 
استقروا في واحات زيز ‏ وغريس وفركلة وفي امطغاس 
وسمرير. وقد نشبت بينهم وبين آيت عطا معارك حول 
المراعي مثل معركة تيلوين في فركلة سنة 1882 ومع ذلك 
فقد توحدت كلمة آيت عطا وايت مرغاد لمواجهة الاستعمار 
الفرنسيء وقد انضم آبت مرغاد إلى مقاومة عسو وبسلام 
بصاغرو. كما ساند آيت عطا مقاومة "زايد اوحماد" وهو 
مرغادي وقتل على يد الاستعمار في قصر تادفالت وسط 
آيت عطا بتدغة السفلى. ١‏ 
ا مهدي الناصري. نعت الغطريس القسيس هيان بن بيان ا منتمي إلى 
سوسء مخطوط. 
اتح اء لمتطرهوكل8 اتح معل كصونانا )ناكما دعا .نحل .3 لتحودا 
007 1 ا 


ل حدق لخطعتماا اتح .نجبصعلط عستحاتممة6 
.1933 .مشعط0 بل عمال عسهط ذا عل عطقن عمل 


عبد القادر بوراس 


المرغيثي. ٠‏ محمد بن سعيد السوسي االمرغيثي 
نسباء السوسي أصلا ومنشأً. المراكشي دارا ومدفنا. كنيته 
أبو عبد الله. 
وقد اختلف المؤرخون في ضبط اسم القرية التي ينتسب 
إليهاء فهو من مرغيثة مداشر في عدد الاخصاص بسوس, 
وبالميم المفتوحة, فراء مهملة ساكنة. فغين معجمة مكسورة. 
وهو نفس الشكل الذي جاء عند القادري بدون ياء. أي : 
المرغيثي. مؤكدا أنه رآها بالياء قبل الراء بخط المهدي 
الفاسي. - ْ 
وقد وضع محمد المختار السوسي . المتخصص في ثقافة 
سوس وأعلامها حدا للاختلاف بضبط اسم القرية كما ينطقه 
سكانها وهو (ميرغت) قرية من قرى الاخصاص تبعد عن 
تيزنيت بنحو 15 كلمتراء بكسر الميم وسكون الراء والغين 
معا: 
اتفقت المصار على أن المرغيثي ولد سنة 1007 / 1598 
واختلفت في تحديد مكان مولده؛ فلم يشر إليه أصحاب : 
الصفوة والنشر . والزركلي في الأعلام وابن المؤقت في 
السعادة الأبدية. 
وقال محمدالمختار السوسي بأنه : من الكتاب 
السوسيين مولدا ونشأة وقال : وحين نشأ في سوس قبل أن 
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يذهب إلى الحواضر فلابد أن يأخذ عن بعض السوسيين. وأنه 
حين علا شأنه في مراكش جاء إليه أهله فاسترجعوه إلى 
بلدهم لأنهم أولى بعلومه. 

والمؤكد أنه ولد ببلاده سوس.ء إذ المتفق عليه أنه دخل 
مدينة مراكش وهو على قدر معين من العلم واستكمل بها 
دراسته على شيوخها. قرأ ببلاده على كثيرين ذكر منهم 
صاحب ١المعسول,‏ 10 : 201) : عبد الرحمن التمنارتي وأبا 
مهدي عيسى السكتاني. 
وعلمائها. وهم : ابو عبد الله محمد بن علي بن طاهر : اخذ 
عنه الحديث رواية ودراسة وابو عبد الله محمد بن يوسف 
التاملي ١ت.‏ 8 / 1638) : أخذ عنه علوم القرآن واللغة 
والأدب وأبو بكر بن يوسف السكتاني (ت. 1063 / 1652) 
أخذ عنه بمسجد باب دكالة. 

وعندما ظهر أمره بمراكش وذاع صيته جاء أهله من سوس 
لاسترجاعه إلى بلدهم للاستفادة من علمه. إلا أن معاملتهم 
له كانت تتسم بالجفاء, مما جعله يقرر العودة إلى مراكش من 
جديد قائلا جملته المشهورة (يا مراكش يا كبدي أما في 
مرغت فاين كاغدك يا ابن عدي) يعني أنهم كانو يلقبونه 
ابن عدي لا ابن سعيد. 
وكانت له جولة كبيرة في المغرب زار فيها بعض المناطق 
وأخذ على علمائها. فقد أخذ بتانلالت على : الشريف أبي 
محمد عبد الله بن على بن طاهر مختصر الشيخ خليل 
بواسطة سند معروف. وزار جبال غمارة وبها أخذ وا 
إسحاق إبراهيم الكلالي المزياني. 

وكان أول أمره يقرض الشعر. ويعاني صنعة الإنشاء. 
واستكتبه بعض أمراء الدولة السعدية مدة. 

كان المرغيثي على قدر من الورع التام والدين المتين» 
محترما معظما عند الخاصة والعامة؛ لهم فيه اعتقاد عظيم. 
وكانت له محبة كاملة في اهل البيت شديد التعظيم لهم. 
وقال عنه تلميذه محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي في 
(نبته ) كان متبعا للسنة مجتنبا للبدعة ؛ منفرا عنها غاية 
التنفير. ولقد رأيته يغلبه الوجد في بعض الأحيان من ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فيتلذذ بذكره ويطرب عند سماع 
اسمه. 

وقد انعكس ذلك على حياته اليومية بما عرف عنه من 
صيام وقيام ومجاهدات في بيت ضيق بمدرسة جامع الكتبيين 
الذي مكث فيه خمس عشرة سنة يعبد الله تعالى. 

ونقل أحمد بن عبد الحي الحلبي الشافعي في شرحه على 
مناجاة الشبخ عبد الله البرناوي؛ صورة عن استغراق 
المرغيثي في الذكر كل صباح قائلا : (إنه كان يعبد الله بعد 
أصلاة الصبح إلى طلوع الشمس بالفكرة, فو الله لكنت 
أجلس أمامه وقبالة وجهه. ولم أر منه شعرة تتحرك أبدا ولا 
طرفه, وكنت أنظر إلى حذقته ساكنة حتى كأنه ميت؛ ولو 
فرض أن الأرض انقلبت بما فيها والسماء سقطت على الأرض 
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لم تتحرك منه شعرة حتى تطلع الشمسء فيتحرك حينئذ, 
ويكلمني ويبدأً بالكلام فعرفت ذلك منه ولازمته) وقد لاحظ 


عنه ذلك خلال عام 1080 / 1669 بكامله. 


ولعل هذا الاستغراق في الذكر هو الذي جعله يؤخر صلاة 
الصبع بالناس إلى الاصفرار, وإن كان فسر لمنتقديه تصرفه 
برفقه بالضعفاء الذين تفوتهم الجماعة في مسجد التغليس. 
ولعل المكانة التي أدركها بمراكش بسبب تدينه وزهده 
وعبادته هى التى جعلت الناس يعتقدون أنه كانت له 
إخبارات ومكاشفات, وأنهم قصدده بالزيارة والتبرك. كما 
اذهبوا إلى أنه كان يكتب حروفا في جبهته يدخل بها على 
أهل الوقت فيستجيبون لمطالبه. 
وكان مكثرا من إقراء الكتب الستة, والشفا إضافة إلى 
شرح الكبرىء للسنوسي والفقه والطب والأدب؛ وكذا 
التصوف, وقد أخذ عنه بمراكش عدد لا يحصى من الطلبة, 
م 
محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي الذي ذكر ذلك في 
ثبته ا موائد السنية . وأحمد بن عبد ا حي الحلبي الشافعي 
قال : أخذت عنه عدة علوم وأجازني في أربعة عشر علما من 
العلوم الظاهرة الإسلامية. 
كما اجاز الفقيه محمد بن الخطيب عبد الرحمن بن محمد 
التلمساني الروداني إجازة عامة في جميع كتب الحديث 
وعلومه المشتملة عليها فهرسة الإمام ابن غازي, وجميع 
العلوم الشرعية والمصافحة بأسانيدهاء والخرقة الصوفية 
بأسانيدها. وذلك سنة 1074 / 1663 . وإبراهيم بن حسن 
الكوراني المدني, حدث عنه بحديث الأولية. كتب به اليه من 
مراكش سنة 1075 / 1664 عن الشريف أبي محمد عبد الله 
بن علي بن طاهر الحسني. وسعيد العميري : أخذ عنه شمائل 
الترمذي, كما أخبر بذلك ولده أبو القاسم في فهرسته. 
وإبرهيم االسوسي ومحمد البوفراني : كان يذكره ويحاضر 
باسمه في المجالس ويروى عنه وقائع غريبة (هو وإبراهيم 
السوسى السابق الذكر). 
وقد اضطرته الفتنة التي عرفتها مدينة مراكش سنة 
1 / 1641 أن يسافر إلى درعة والزاوية الدلائية. قبل أن 
يعود من جديد إلى مراكشء, وقد أخل عنه بهذه المنطقة : أبو 
علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1101 / 1689) لفقيه 
بالزاوية الدلائية وجالسه مرارا وصافحه عن شيخه أبي محمد 
ومحمد بن ناصر الدرعي والحسن بن ناصر الدرعي. وكتب له 
ولأخيه السابق الذكر اجازة مفصلة (الاعلام, 3 : 203 
ومابعدها) : سماها المختار السوسي (بفهرسته الصغرى) , 
وسماها غيره (الثبت الصغير). 
اشتهر المرغيثي بتفوقه في التوقيت من خلال بعض 
منظوماته في هذا العلم وشروحها. كما اشتهر في مجالات 
علمية أخرى كالفقه واللغة والأدب وقد ذكر له مترجموه 
المؤلفات التالية : 


المقنع في علم التوقيت وشهور العام. وأيام السنين 
العربية والعجمية : 99 بيتا توجد منه نسخ مخطوطة عديدة 
في الخزانة العامة بالرباط منها رقم 65 ك ضمن مجموع من 
الورقة 217 ب إلى 219 ب. المقنع في علم أبي قرع لخص 
فيه منظومة أبي مقرع محمد بن علي البطوي المتوفى سنة 
1331/1 توجد منه مخطوطات بالخزانة العامة بالرباط 
١ 9‏ 1411 د 1531 د 1532 د والخزانة الحسنية 8410 
و9277 و6751 و8850 و9264 و4151. وطبع بالمطبعة الحجرية 
المصرية عام 1324 . المستع في شرح المقنع : وهو الشرح 
المفصل له. مخطوطات الخزانة الحسنية : 12.472 و9023 
و12.259 ... ومخطوطات الخزانة العامة بالرباط رقم 1074 د 
و1467 و1673 د. ومخطوطة مكتبة عبد الله كنون رقم : 
5 ضمن مجموم. المظلع على مسالك المقنع : وهو 
الشرح المختصر للمقنع؛ توجد منه نسخ مخطوطة كثيرة 
بالخزانة الحسنية 5320 6514 6922 6258 ... وبالخزانة 
العامة بالرباط 1425 د 1531. وبدار الكتب الظاهرية 7535 
و5282. ونسخة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاٍ رقم 
4 /1 . اعتمد فيه على قواعد أخذها عن شيخه أحمد 
الولسي. منظومة الحيسوب في علم التوقيت بالجيوب : 
منظومة في الربع المجيب؛ تقع في 109 بيت؛ اختصر فيها ما 
ألفه المارديني في الربع المجيب. مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 
7 ضمن مجموع؛ وخزانة عبد الله كنون رقم 3 ضمن 
مجموع. . منظومة في بعض أحكام المخمس خالي الوسط : 
مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1531 د. 

وقد علق عليها تلميذه محمد بن أحمد الشاطبي في 
تأليفه : الدر الملتقط في المخمس خالي الوسطء. مخطوط 
الخزانة العامة رقم 4 ١‏ 1554 د. شرح منظومة على 
الوقف المخمس الخالي الوسط : شرح فيه المنظومة السابقة 
الذكر. مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 2394 ضمن مجموع. 
فهرس العوائد المزرية بالموائد : ذكر فيها أشياخه. مع كثير 
من الاستطرادات المتنوعة في الأدب والأخبار والحكم 
والفتاوى الفقهية. مخطوطة الخزانة الحسنية رقم : 1907 
و10842 . الفهرسة الصغرى أو الشبت الصغير : أجاز به 
الشيخ محمد بن ناصر واخاه الحسين بن ناصر. . ساقه بنصه 
صاحب (فتح الملك الناصر في مرويات بني ناصر) ونقله عنه 
صاحب (الاعلام: 3 : 203 . 210). 

اجازته للإمام أي على الحسن اليوسي : وردت في 
(فهرسته) المخطوطة بالخزانة العامة رقم 1234 ك. شعر 
المرغيثي : كان في ابتداء أمره يقرض الشعر ويعاني صنعة 
الانشاء. وردت أشعاره في المصادر المترجمة له وقد سخل 
أغلبها محمد المختار السوسي في (المعسول. 10 : 202) 
نقلا عن (كناشة) سلمه له محمد ا منوني, وهي في المدح 
والاستعطاف والرثاء والشوق إلى الديار المقدسة والاعتذار. 
مجموع أبياتها حوالي 350 بيتا. مراسلات شعرية : مع 
الشيخ ابي زيد عبد الرحمن التمنارتي؛ وردت في صحبة 


رجال رجراجة المشاهير خلافا ما كتبه علماء فاس بزعامة 
محمد بن عبد القادر الفاسي لا بالصحبة لهم وأنه لم يدخل 
أحد من الصحابة للمغرب. الإشارة الناصحة لمن طلب الولاية 
بالنية الصالحة : : رسالة تتضمن نصائح ومواعظ لأصحاب 
الولايات تيرر فساد الزمان وأهله. مخطوط الخزانة الحسنية 
رقم 5708. عزات طزيل صق تضويف أسماء الله في الأمور 
الدنيوية. 
كتاب في المناسك» ٠‏ المستعان في أحكام الآذانء مختصر 
اليعمري في السير : نظمه ولده نظما حسناء منظومة في 
العضوف: قنصيدة في علم الجدول: ٠‏ وثيقة في آل يهدى 
ويعزى: نسبها له محمد السوسي. المفيد في شرح أرجوزة ابن 
سعيد حواش على الألفية؛ شرح أرجوزة في طريق 
الكيمياء: وهو نظم في 12 بيتاء شرحها المرغيشي وتوجد 
مخطوطة بالخزانة الحسنية أرقام : 7568 10389 . 10846. 
وشرحت نفس الأرجوزة من طرف محمد بن يعقوب بن محمد 
الموض الي ٠‏ مخطوطة الخزانة ال حسنية رقم 5. منظومة 
في أكل الدجاج. 
وخلف ولدين هما يحيى ومحمد, وهما مراكشيان مولدا 
ومنشا أ وتعلماء وقد نبغ ابنه محمد وسار على سان أبيه في 
العلم والصلاج والفضل؛ وتوفي مراكش في العشرة الأخيرة 
من المائة الأولى بعد الألف. 0 
توفي ا مرغيثي بالطاعون سنة 1089 / 1678 ودفن 
بالقرب من ضريح شيخه أبي بكر السجتاني بباب أغمات. 
عباس المراكشي؛ الاعلام بن حل مراكش وأغمات من الاعلام؛ تح. 
عبد الوهاب بنمنصور, 1974 1983 ؛ محمد أمين المحبي» خلاصة 
الأثر في أعيان القرن ا حادي عشر ؛ القاهرة. 1284 / 1867 ؛ 
محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي ا معروف بابن المؤقت, السعادة 
الأبدية في التعريف بمشاهير ا حضرة ا مراكشية؛ ؛ 1335: مراكش. 
2 في جزءين ؛ محمد الإفراني» صفرة ما انتشر من صلحاء 
القرن ا حادي عشر. ٠‏ فاس ؛ محمد ا حجوي, الفكر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي. القاهرة, ط 2, 1396 ؛ عبد ا حي الكتاني فهرس 
الفهارس والاثبات , تح. إحسان عباس. لبنان, 1982 ؛ ع. الرحمن 
التمنارتي؛ الفوائد ا جمة في إسناد علوم الأمة. تح . اليزيد الراضي؛ 
الدار البيضاء ؛ أحمد بن يعقوب الولالي. مباحث الأنوار في أخبار 
الأخيار؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم 5 كك ؛ م. المختار 
السوسي. العسول, الدار البيضاء. 1961 معد الفادري قد 
ا مشاني لأهل القرن ا حادي عشر والثاني ااتح. . محمد حجي وأحمد 


التوفيق؛ الرباط؛ 1977. 
حسن جلاب 


المركطاني (سيدي -) هاشم كان يحضر مع الوزير 
محمد بن الحسن الحجوي المجلس العلمي للشبخ أبي العباس 
أحمد بن الخياط الزكاري في التفسير والحديث وغيره من 
مجالس المذاكرة والمناظرة. وهو حسن السمتء. مشهور 
الفضل. خاشع الذكر. مقصمد البركة؛ عارف ماهر بفن 
التصوف النظري على طريقة أهل الأذواق الإشراقية, 
يستحضر الفتوحات المكية لمحيي الدين بن العربي وغيرها؛ 
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ويخوض بحارها خوض دارس باحثء بالإضافة إلى ذلك فهو 
مقبل على ما يعنيه؛ تارك ما لا يعنيه. جامع لشتى المناقب. 
وقد ذكر الفقيه محمد الصبيحي باشا سلا سابقا أن 
المترجم قال له ذات مرة ‏ عن محمد بن عبد الكبير الكتان : 
"انه فتحت له كوة صغيرة من نور المعرفة, فلم يصطبر 
عليها. وباح بالسر فقتل. وهذا على منهج القوم". 
دفن في زاوية الصقليين يباب عجيسة دون الإشارة إلى 
تاريخ وفاته في المصدر الوحيد الذي ترجم له. 
م. بن حعفر الكتاني, سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس. ج. اي٠ص.‏ 
4 ؛ فهرسة محمد الحجوي. مختصر العروة الوثقى في مشيخة 
أهل العلم التقى. ص. 49 ؛ محمد بوخبرة؛ معجم تفاسير القرآن 
الكريم؛ ج. 2 ص. 343 ؛ محمد حجي. موسوعة أعلام ا مغرب. 
ج- 7 ص. 2523. 


عبد الرحمن القباج 


مركوس 5 من أهل وليلي, ورد ذكره في نقيشة 
لاتينية تم العشور عليها في هذه المدينة»؛ وهي تشيد بدوره 
في قيادة سكان المدينة وهم يتصدون لأيدمون 0وسرعل6م 
الذي تزعم ثورة ضد التدخل الروماني. بعد اغتيال الملك 
الموري بطليموس 5ناعة 116 ابن الملك يوبا الثاني 
12 . 
وقد اتضح من خلال النقيشة أن مركوس هو من بين 
الموريين الذين حصلوا على المواطنة الرومانية؛ منذ بداية 
السيطرة الرومانية على موريطانية. واسمه الكامل هو 
5 1ه 1ه 17 5 . بينما لا نعرف اسمه قبل أن 
يتمتع بالمواطنة الرومانية. لكننا نعرف أنه كان يشغل منصب 
الشوفيط بوليلي قبل ذلك. كما نعلم ان والده كان يدعى 
بوسطار 127 وهو أسم مشهور في العالم البوني. 
وقد سبق أن لفت نظرنا اسم مرككوء الذي يطلق على عين 
وواد في منطقة بني وراين بدوار تلاجدوت من جماعة مغراوة 
بإقليم تازة. فتساءلنا عما إذا كان اسم مركو الحالي, يخلد 
ذكرى مركوس الذي ينتمي لمدينة وليلي. وناقشنا هذه المسألة 
في ضوء ما يحتفظ به بنو وراين حتى الآن من تأثيرات 
رومانية؛ نرجح أنهم ورثوها عن أجدادهم الذين كانوا يدعون 
باسم بنييور 881100126. كما سبق أن وقفنا على علاقة هؤلاء 
القسوم في المغرب القديم بالقائد الروماني أكتافيوس 
15 ,الذي تحالف معهملضمان أمن الممستوطنة 
الرومانية التي أنشأها في مدينة بناسة 1920258 حيث تم 
العثور على قطعة من الخزف نقش عليها اسم بنيور. وهكذا 
رجحنا أن مركوس ينتمي لهذا القوم. مما جعله يقف إلى 
جانب الرومان في مواجهة الثائر أيدمون 6008 . 
م. ممقدون. ثورة أهون كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ فاس. 
مرقونة. 1984 ؛ م. مجدوب. ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة 
لغاية سنة 33 ى. م؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. فاس. 1990, 
مرقونة. 
غلك ك6الوألاتك_كامااو مك1 بموتمفك! .ل أ افسمصعص8ظ كر 
,2120010 .1 : 1982 بكلكة8 ,ذ5عم120 كدمتامتهكم1 ,2 عمرهية 
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,13 ,1207710110 معذكرة كسمقل ,عتممانتسدل8 12 أه كستجوع0 
و1 أ علكناتهة8 5ع1 عتامة كأرمممة: 165 عناد عاولز ؛ 1725-37 
.5655 50115 ,15 ,1207712114 عرف 5ق ,كم تفده ]1 


محمد مجدذوب 


المركولة . إناء من طين مفلطح في الوسط ومضغوط 
فن أسفل؛ يستغمل خقط الحليب زاستوا اللي بعد قخطة: 
خاصة خلال تفريقه على آكلى العصيدة المسماة "دشيشة أو 
تشيشة" ؛ وتكون من طحين الذرة الغليظ أو الشعير أيضاً 
'بلبولة" ؛ وللمركولة مقبض في خلف للتحكم فيها. ومخرج 
يسمى سيالة وهو في الأمام, ومنه يتم صب السوائل مما ذكر. 
وأشباهها كالعسل والزيت والسمن المذاب. ولأهميتها في 
الحياة فهذه الآنية لم يكن يخلو منها بيت مغربي غالباً. 
خاصة في البوادي ؛ وهي أيضاً تصلح لإيصال الغذاء للرعاة 
والحراثين, وصنعها كان يتم من طرف صناع الفخار المنبثين 

في كل مكان, وفيها أحجام بين الكبير والصغير. 
الحسن شوقي 


المرنيسي, أحمد بن محمد بن علي الفاسي ينحدر 
من قبيلة مرنيسة بحوض ورغة (شمال فاس)؛ نحوي وفقيه. 
وأحد علماء مدينة فاس البارزين ومن الذين أجابوا عن 
استشارة السلطان محمد بن عبد الرحمان بشأن إسهام 
المغاربة في تكاليف الغرامة المترتبة عن حرب تطوان ضد 
إسبانيا (59 / 1860), والتي بلغت عشرين مليون من الريال 
الإسباني. وقد جاءت جل الردود بالموافقة المشروطة؛ ومنها 
جواب المرنيسي الذي عالج كذلك مسألة نظام العسكر 
وكيفيته والأدلة على ذلك. وقد أثبت هذا التأليف محمد 
داود ضمن تاريخ تطوان إلى جانب الأجوبة الأخرى. 
وللمرنيسي "تقييد في إنكار الرقص والطار والشبابة على 
مستعمليها ". ألفه بإيعاز من الشيخ الحاج أحمد بن عبد 
المومن الغماري التجكاني. وهو من المؤلفات التي تدخل في 
باب مناهضة البدع. حيث تناول فيه الذكر وما يرتبط به, إذ 
حظر الرقص والطار والشبابة على المشتغلين بالذكر. وقد 
تتلمذ عليه عدد من شيوخ فاس لاحقا أبرزهم الداعية 
السلفي محمد بن الحاج المدني كنون. 
توفي المرنيسي بمدينة فاس في 13 صفر 12777 الموافق 
31 غشت 1860 ١‏ 
م. الكتاني. سلوة الأنفاس. ط. ح. فاسء 1316 / 1898 ج 3, 
9 ؛ م. بن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. دار الكتتاب. 
الدار البيضاء. ط 22 5 ج 2: ص. 447 ؛ ليقي بروفنصال, 
مؤرخو الشرفاء الرباطء 1977: ص. 266 ؛ محمد المنوني, مظاهر 
يقظة ا مغرب ا حديث؛ بيروت. 1985. ج ص. 335 ؛ ا مصادر العربية 
لتاريخ ا مغرب . كلية الآداب. الرباط. 1989. ج 2. ص. 139 
53 
حي المكاوي 


المرنيسيون البويلمانيون في الريف : هم المنتمون 
إلى أبي يلمان بن محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد العزيز 
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بن سلام بن خليفة بن هاشم بن مزوار بن محمد الشمس بن 
هلال بن عمران بن يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس بن 
عبد الله الكامل بن ال حسن ال مثنى بن الحسن السبط بن علي 
بن أبي طالب. وهو جد البويلمانيين الذين أخرجوا من فاس 
زمن موسى بن أبي العافية كما يؤكد ذلك ناسخ النسب 
السيد أحمد بن إدريس الحسني العلامي الورياغلي؛ فاستقر 
بعضهم بقبائل رأس ورغة, وهم المنتمون إلى قبيلة مرنئيسة 
الواقعة بين جزناية وفاس. منهم الولي الصالح سيدي علي بن 
داود الكائن ضريحه هناك؛ بينما اتجهت فرقة أخرى إلى 
الصحراء وثالثة إلى سوس. 
نزح منهم الفقيه الحاج عبد السلام بن عمر حمامو 
المرنيسي من مسقط رأسه برنيسة إلى الريف مع شقيقه 
الفقيه محمد المرنيسي في مطلع القرن الماضيء حيث لازما 
مسجدي "إبرذاعاً" و"حنيف" الكائنين بميضار الأعلى ببني 
توزين» غرب مدينة الناضور بثمانين كيلومتراً. وبعد وفاة 
أخيه المذكور سنة 005 تزوج السيد الحاج عبد السسلام 
أرملته ليكفل أبنا عهما الصغار. وهي شقيقة العلامة سيدي 
الحاج محمد التوزاني الواردة ترجمته بحرف التاء من هذه 
المعلمة. 
كان الحاج عبد السلام وشقيقه محمد وابنه السيد بلحاج 
من أقطاب القرية الصوفية العالمة "كدية أومليل" في نشر 
المعرفة والأخلاق الحميدة. توفي الفقيه محمد المرنيسي سنة 
5 . وتوفي شقيقه الفقيه الحاج عبد السلام المرنيسي سنة 
6 , توفي نجل هذا الأخير السيد بلحاج المرنيسي سنة 
9 . 
عبد الله عاصم 


مريدة (ابن -) محمد المكي فقيه وقاضي مراكش, 
كان إماماً بها بسيدي أبي العباس السبتي. يضرب به 
وبأسرته المثل في الفقه والعلم والدين والجلالة والوقارء حتى 
سارت بذكره الركبان, وأسكت به الأطفال وتحدثت المجالس 
بأمعتيه ؛ وقد كان من أشياخ السلطان المولى سليمان ؛ وكان 
أخوه الفاضل ابن مريدة قاضياً بمراكش وقته. وهو والد الفقيه 
العالم على بن مريدة ؛ ولمحمد هذا تأليف سماه "الكواكب 
السيارة في البحث وا حث على الزيارة" . في مجلد واحدء 
ألفه إثر إصدا الزلى سليتنان» رسالحه التي اشتكر” قينا 
بدع الوقت. فأراد بذلك هذا العالم أن يكتب بعض ما ظهر 
له. مما سطره علماء سابقون في هذا المجالء امتثالا لأمر 
السلطان. وسيرة في نهجه السلفي الإصلاحي ؛ ولو شاية أو 
غرت صدر السلطان عليه, فقد نقله إلى فاس منفياً, وبقى 
هناك بالحاضرة العلمية. 
توفي عام 1234 / 1818. 
الحسن شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشرء ج 2 
مرقون. الرياط, 1990. ص. 589 ؛ م. ابن جعفر الكتاني. سلوة 
الأنفاس ومحادئة الأكياس بن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة 


فاسء ج 3 ص. 234 ؛ العباس ا مراكشي. الإعلام يمن حل بجراكش 
وأغمات من الاعلام: الرباط: 1977: ج 6: ص. 187. 
ا حمسن شوقي 


الجرين: محمد بن أحمد قائد كان يرأس جماعة من 
المجاهدين من قبيلته مطالسة انضم إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف سيدي امحمد أمزيان 
ضد التدخل العسكري الإسباني بناحية الناظور وقد شارك 
في عدة معارك إلى أن استشهد الشريف أمزيان في معركة 
عزيب علال وقدور التي جرت م 8 جمادى الأولى 0 (15 
ماي 1912). 

أعمال ندوة الشريف أمزيان وا مقاومة ا لسلحة في الشمال الشرقي. 

(1909 . 1912): تطاون؛ 1996. 
محمد ابن عزوز حكيم 


المُريرء محمد بن محمد التطواني. ولد بتطوان عام 
4 / 1887. والموطن الأصلي لأجداده هو قرية أوشتام من 
قبيلة بني سعيد الغمارية القريبة من تطوان التي كانت بها 
أراض تنسب من قديم إلى هذه الأسرة التي انقرضت من 
هناك؛ ويطلق عليها اسم (إمُرِرْنْ). انتقلوا إلى تتطوان في 
تاريخ غير محدد إلا أنه قديم نظرا لمصاهرتهم مع أسر 
أندلسية انقرضت. 

ذكر المترجم في الجزء ء الأول من فهرسته 'النعيم ا مقيم" أن 
النسابة مولاي الحسين ابن ريسون كثيراً ما كان يقول له في 
ملا من الناس مالك أهملت نسبك وأنتم شرفاء. وكتب له 
مراراً بخط يده يحضه على التصريح بالنسبة» فكان المترجم 
يجيبه بأنه يكفيه أن يكون مسلماً والعلم عند الله بالحقيقة. 

درس بتطوان على شيخ الجماعة محمد البقالي؛ والفقيه 
أحمد الزواقي ومحمد ابن الآبارء وأحمد الرهوني: وأحمد 
العحرافي. 0 فأخذ 

عن الشيوخ أحمد ابن الخياط وأحمد ابن الجيلالي وعبد 
الرحمن ابن القرشي ومحمد بن جعفر الكتاني وغيرهم. 


وبعد رجوعه إلى تطوان عمل كاتباً للصدر الأعظم ابن 
عزوز ثم قاضيا بالقصر الكبير فأصيلة فتطوان ثم عين رئيساً 
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للمحكمة العليا للاستيناف الشرعي, وفي نفس الوقت كان 
يقوم بالتدريس والتأليف. 

ومن مؤلفاته : 

كشداب الأبحاث السامية في شاريخ ا محاكم الإسلامية. 
طبع سنة 1951. في جزأين, والنعيم ا مقيم في ذكرى مدارس 
العلم ومسجالس التعليم (فهرس أشياخه) في 7 أجزاء. 

توفي بتطوان عصر يوم الاثنين 5 محرم عام 1398 / 26 
غ1[1/712ظ1 ؛ ودفن بزاوبة سيسدي يوسف حنصل من حومة 

وثائق عائلية. 

أحمد بن محمد المرير 


مريقة؛ محمد بن العربي من مشهوري المسمعين 
بمدينة مكناس. بدأ حياته الفنيية كواحد من رواد الزاوية 
العلمية يأخذ عن شيوخها من أصحاب السما ٠‏ فأتقن 
الإنشاد وأجاد حفظ المدائح. ولما انطلقت دروس الموسيقى 
الأندلسية بدار الجامعي سنة 1932 كان من أوائل من التحق 
بهاء فأخذ عن المعلم محمد دادي, وعزوز بناني, وبذلك 
اجتمع لديه الفنان معا : السماع والآلة. 

ولتفانيه في خدمة الزاوية العلمية فقد أسندت إليه مهمة 
العناية ببستودع ممتلكاتها. كما عهدت إليه وظيفة "صاحب 
السلام” يؤديه في صومعة الزاوية قبل أذان الصبح من كل 
عم 

توفي بمكناس. 

ح. بن عبد الجلييل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 2. ص. 

5 الدار البيضاء. 2000, 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


مرينو, ٠‏ عباس كان محتسبا بالرباط في حدود سنة 
1002 أي إبان الفتئة التي عمت البلاد بعد وفاة مولاي يزيد. 
وكان أهل الرباط وأهل سلا قد اتقسموا حول مناصرة 
الأصراء. فكان في الرباط فريق أراد بيعة مولاي سليمان 
بينما مال فريق آخر لبيعة مولاي هشام تزعمه المحتسب 
عباس مريئو الذي كان يتبعه حي الكزا مؤيدا بأحد أعيانه 

هو المكي فرج وتلقى مرينو مساعدة عسكرية من طرف 
مولاي سلامة الذي مال إليه وقتا ما لكن رجحان كفة مولاي 
سليمان الذي بايعته فاس جعل حدا للفتئة ببقتل المحتسب 


والمكي فرج سنة 1822. 
الفاسي, مدينة الرباط. ص. 32. 


عريتق: (الحاج -) عبد القادر كان قائد القصبة التي 
استقر فيها الأندلسيون المهاجرون من الأندلس يعد صدور 
قرار طردهم منها من طرف الملك الإسباني فيليب الثالث سنة 
9. وبعد مرور جيلين أصبح الحاج عبد القادر قائداً لها 
من سنة 1664 إلى 1666 . ثم أصبح حاكما عاما أبتداء من 
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1. وبعد 11 سنة عين قائداً للميناء في عهد مولاي 
إسماعيل. ويوجد اسمه في لائحة العائلات المغربية التي 
أوردها مريط. في كتابه الموسوم انكر الشجل مويط في 
ملكتي فاس ومراكش . ولقب الحاج عبد القادر مرينو لدى 
الأوربيين بالأمين العام لبحرية ملك فاس. 
الفاسي. مدينة رباط وأعيانها . ص. 28. 
عبد الإله الفاسي 


0 0 كان من انهل العلماءزين أمسائل 
الفضلاء وبيته بيت رئاسة وعلم وفضل ومن البيوتات 
الرباطية الأصل والفصل. وناهيك ببيت أسندت إليه الرئاسة 
في هذه الخطة الشريفة مرات عديدة وأزمانا مديدة. ومن 
الفنون التي برز فيها صاحب الترجمة علم التنجيم والتوقيت 
ولحاي للد كاه رع بور وري تام ال 
صارت بعد وفاته إلى الفقيه البربيري القاضي. كما ذكر ذلك 
القاضي الفاضل أبو حامد نقلا عن الفقيه الطاهر ضاكة 
الرباطي ع اي 

17 0 العدوتين. 5 وفاته 0 الأربعين من 
القرن الثالث بعد الألف. 

م بوجندار . تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


عريئق: محمد ابن السقاضي السابق الذكر محمد بن 
محمد بن أحمد مرينو الأندلسي الرباطي, كان من خاصة 
الفقهاء وأخص الوجهاء مقتفيا أثر والده في التحلي بحلية 
الفضلاء والنبلاء, أذ عن ولي اتعمتة افاي ال يري ومن 
عمّه عامل الرباط الأديب أحمد حجي مُرينو وذكره جامع 
ديوان شعر والده محلى بأوصاف جليلة تسفر عن مكانة 
اسامية في العلم والفضل, أما تر, شيحه لمنصب القضاء فقد 
ألم به مؤرخ الرياط أو عبد الله الضعيف في تاريخه للدولة 
العلوية فأخبر أن تر شيحه للقضاء كان بأمر عامة الرباطيين 
وذلك في عسشر ربيع الأول عام ستئة وخسسين بعد المأئة 
والألف. ولما تعرض الضعيف لذكر دولة مولاي المستضيء 
قال ما معناه إنه لما امتنع أهل الرباط من مبايعته عينوا 
المكي ببن الشادلي الشرقاوي واليا عليهم وأسندوا إليه 
أمرهم. ٠‏ فكان من جملة ما فعله أن أَخَّر القاضي محمداً 
مريثو وولى عليهم القاضي مُحمد كرأشْكُو الرباطي. وذلك 
ثالث رجب عام ستة وخمسين ومائة وألف : أما تاريخ وفاته 
كان بوجتدار تقول إندال يتف غلية. 
محمد بوجندارء تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 


مريتق: (الحاج -) محمد بن محمد بن أحمد, أصله 
من قرطبة. كان من أكابر العلماء والخطباء ومن صفاخر 
الأدباء والشعراء. أخذ عن الشيخ سيدي أحمد بن ناصر 
الدرعي, سليل الولي الصالح السيد ا معطي بن الصالح وقراً 
على مشايخ فاس كأبي عبد الله المسناوي وعلى شبخ الرباط 
في وقته سيدي علي العكاري كما في فهرسة حفيده أبي 
الحسن العكاري وقد وصفه بالسماح والصدق والاعتناء 
بأهل العلم وبالفضل والتأدب في أضرحة الصا حين وبالخشوع 
والخضوع ولين الجانب» وذكر أن له قصائد باع نبوية وعدة 
موشحات وتلاحين وأزجالا في أغراض شتى من الأغراض 
الأدبية الخ. يقول بوجندار : هذا ما وقفت عليه بخط قديم 
من جملته ديوا ن خاص جمعه بعض أولاده وذيُله بكثير من 
منثوره وزسائله مع مكاتبات ومحاورات نثرية وشعرية جرت 
بين المترجم ومعباصره الولي الصالح سيدي أحمد بن عبد 
القادر التستاوي دفين مكناسة الزيتون, وهي وحدها تدل 
على فضله لما تضمنته من الإشارات والمغامز الصوفية 
والحقائق العرفانية الجارية على أسلوب كلام القوم وطريقتهم 
الربانية. ْ 
كانت ولايته أوائل القرن الثاني بعد الألف. وكا : يزال 
حياً عام أربعة وأربعين ومائة وألف (1730), وهو عنام 
رجوعه من الحرمين الشريفين. 
م. بوجندار» تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 
محمد الشياظمي 


مَرِينُوء محمد (الحاج -) المسناوي ابن محمد 
الأندلسي الرباطي. اشتهر بعلم التوقيت والتنجيم؛ وهو من 
تلامذة أحمد الغربي ومن جملة عدول الرباط. كان سنة 1161 
موقت المسجد الأعظم بالرباط. كان مولعا بتقييد الحوادث 
التاريخية فجمع منها الكثير في كتاب رجع إليه الضعيف 
مراراً في تدوينه تاريخ الدولة العلوية ؛ وله مؤلف اخر في 
تقدير فرض النفقات وتقاييد أخرى في الفلك وغيرها. عين 
عدلا بمرسى الرباط سنة 1174 / 1761. 

توفي في ذي الحجة عام 1207 / 1793. 

بوجندار, الاغتباط. ص. 125 126 ؛ دينية. مجالس. 127. 


مرينو, المعطي بن الطيب كان موقتا أيام السلطان 
محمد بن عبد الله ومولاي سليمان. كتب في التوقيت كتابا 
سماه "إرشاد ا حائ ر" وآخر في تعديل الكواكب السبعة سماه 
كنز الأسرا ر" وثالث في أبعاد النيرات ورصدها ثم مطلبا في 
الجيب. وتقابيد في جداول الأطوال والأوفاق. من أجل 
تلاميذه في علم الأوفاق وسر الحرف أحمد الرفاعي كما ينقل 
عنه في شرح نظمه الموضوع في علم رسم الخط. 
توفي سنة 3 / 1508. 
عبد الإله الفاسي 


مريئو؛ ال.مهدي الأندلسي أصلا الرباطي دارا كان 
من العلماء ء العاملين والفضلاء الكاملين رحل إلى أبي الجعد 
وبه قرأ العلم؛ ومن أجل من أَحْدّ عنهم هناك الولي الصالح 
السيد ا معطي بن صالح وبعد رجوعه للرباط وقعت ثورة به, 
فكان من جملة المستحنين الذين ألقي القبض عليهم. 20 
سلطان الوقتء ولما مثل بين يديه اعتذر بأنه رجل من أهل 
العلم لا ناقة له ولا جمل فيما قبض لأجله؛ فقبل عذره بعدما 
أجرى عليه اختباراً فيما يَدّعيه من العلم وامتحنه في 
مواضع كشيرة من المختصر الخليلي وغيره فأحسن الجواب؛ 
وكان ذلك سبب إطلاق سراحه. 

أما عن ولايته, حول بقار ولاح عل يا 

ببعض الرسوم بتاريخ تسعة وستين ومائة وألف وأن ولايته 

الجهمرت عن عام خمة وه انان ثم بعد مرور ثلاث سنوات 
على إعفائه من خطة القضاء. 

توفي عام ثمانية وثمانين ومائة وألف. 


م: بوجتدار» تعطير البساط بذكر تراجم قضاة الرباط. 
محمد الشياشي 


المربني , أسزة تطوانية أصلها من الأندلس حنيث ظل 
بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة اسم 
عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا نمع:ه31 نسبة إلى قرية 
مريئنية ة هنصتتة]3 الواقعة بناحية فلينسيا الإسبانية ؛ وما 1 
بإسبانيا أسر تحمل اسم منمضة]/ة وتمشضهط لذ . ؛ 
انقرضت هذه الأسرة بتطوان وليس لها 0 
الملكية. 

م. ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات تطاون (من سسنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


استقر الأجداد الأولون بمدينة سلاء وكانت سكناهم بباب 
ا و 
47 ومازالت ١‏ هذه الدار إلى يومنا هذا محتفظة بهذا 
التتاريخ في رخامة مثبتة في وسط الغرفة الرئيسية بها في 
نقش أندلسي بديع؛ اشتهر أبناؤها بالعدالة والقضاء 
والتجارة والحسبة. تمحدث عن بعض رجالها المورخ محمد بن 
علي الدكالي في كتابه الإتحاف الوجيزء وكوستي في مؤلفه 
00١‏ ا ل أحد 

0 مدينة سلا سات م 
نجاة المريني 


السمريني, أبو بكر من مواليد مدينة فاس يوم 25 من 
ربيع الأول 1332 / 7 شتنبر 1913. 
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بدأ تعليمه الأولى بالكتاب. فحفظ ما تيسر من كتاب 
الله وتلقى المبادئ الدينية؛ ثم أرسله أبوه إلى الرباط لمتابعة 
دراسته بثانوية المولى يوسف. 
وبعدما أنهى تعليمه الشانوي انخرط في سلك التعليم 
العمومي, فاشتغل بمدينة سطات حيث استقرت أسزتة بعل 
رحيلها من فاس. 
وقد ترك المريني التعليم العمومي ليلتحق بالتعليم الحر 
بدافع من غيرته الوطنية؛ فاشتغل مدرسا بمدرسة سمو الأمير 
مولاي عبد الله متنازلا عن نصف مرتبه الشهري أريحية منه 
وتطوعا. 
في أواسط الأربعينيات انتقل إلى الذار البيضاء حيث 
اشتغل موظفا بمندوبية إدارة الشبيبة والرياضة لفترة قصيرة 
التحق بعدها بمقر الإدارة بالعاصمة. 
وقد تقلد مسؤوليات ومهاما كثيرة , بقطاع الشباب منذ 
أن استقل المغرب. فكان على التوالي ملحقا بديوان الوزير, 
ثم مسؤولا بمكتب الشباب. ثم بمصلحة التخييم ثم مربيا 
ومؤطرا للتداريب التكوينية. 
وعلى امتداد فترات عمله برهن المرحوم المريني على درجة 
عالية من الكفاءة والإخلاص. فكان بحق مربيا مثاليا 
-ومناضلا غيوراً. 
وقد لعب دوراً كبيراً في بناء الحركة الكشفية بالمغرب. 
فهو أحد مؤسسي "منظمة الكشافة المغربية الإسلامية" في 
أبريل 1947. وأبلى في هذا المجال البلاء الحسن إلى جانب 
رفيقيه الأستاذ محمود العلمي الرئيس المؤسس للمنظمة 
والأستاذ أحمد عواة. 
وقد ظل وفيا مبادئ الحركة الكشفية قائدا ومربيا 
وموجها إلى أن وافنته المنية بمراكش بعد مرض ألزمه الفراش 
طويلاء وذلك في يوم الاثنين 9 أبريل 2001. 
معلوفنات خاضة! 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المريني. أبو بكر بن عبد الحق السلوي من أسرة 
سلوبة عريقة, ولد سنة 1939 . تلقى تعليمه الابتدائى 
بالككاب انه بالمدوسة المعمدية ابره يبمللا فتال القبلياء: 
الابتدائية سنة 1953 . والثانوي بمدارس محمد الخامس 
بالرباط؛ لكنه انقطع عن الدراسة ليعمل معلما بالمدرسة 
الابتدائية بالرماني وبسلاء حصل على الكفاءة في الحقوق 
من كلية الحقوق بالرباط سنة 1969 وعلى الإجازة في 
الشريعة من كلية الشريعة بفاس سنة 1975؛ وعلى دبلوم 
الدراسات العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث 
ا حسنية سنة 1980 في موضوع "الأمثال في القرآن' . 
غلب عليه الحين المحني عند شنابة المبى ,فك فل 
صحف منها : الفجر. العهد ا جديد, الأنباء. العلم. والتحق 
بمصلحة الجلسات بمجلس النواب في فترتين 1971 / 1977, 
وبوزارة الثقافة ترأس تحرير "مجلة الفنون" سنة 1974, 
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ومجلة "مناهل الأطفال ". وكان رئيس تحرير جريدة الأسبوع, 
وسكرتير التحرير جريدة ا مساء والوطن. مديرا لمجلة "ا مغربي 
الصغي ر" سنة 1978. 


كتب أبو بكر المرينى فى“نداية حياته الأدبية ثلاث 
روايات؛ "ا مصير سنة 1959 امرأة وثلاثة رجال سنة 1963, 
ونداء الشهوة سنة 5" , ومجموعة من القصص القصيرة 
أغلبها مخطوط. منها : ورقة ا حياة. والواعظ. وواحدة 
منشورة عنوانها "لست رجلا" سنة 1973, كما أن له أحد 
عشر ديوانا شعريا. تسعة مخطوطة منها : في ظلال الدوحة, 
من يقود الزحف. شعب ال خلود ٠‏ أكرم الأمهات. إشراق 
الهدى. عد يا حبيبي . وديوانان مطبوعان هما : قالت لي 
ا حرية [197: والزحف ا مقدس 1973. ومن مؤلفاته المخطوطة: 
الأمثال في القرآن الكريم. في ا حضارة ا مغربية, مع الشعراء 
في رحاب الله . ومن المطبوعة أ ا 
العشرين. 
عاش المترجم حياة مليئة بالآنشطة المختلفة. والمشاريع 
الناجحة ليرضي طموحه ويحقق ذاته. ساعده على ذلك إرادة 
قوية, وإصرار على النجاح؛ وإدمان على القراءة والكتابة, 
وعمل متواصل جاد. وذاكرة حية يقظة. 
شارك في المسيرة الخضراء سنة 1975, ضمن وفد مدينة 
متلاء ملننا الغداء المليكك التحرير الصحهر اه المقتريينة امن 
الاستعمار الإسباني. 
تهمم بقرض الشعر منذ شبابه المبكرء فتناول موضوعاته 
المختلفة من مدح وغزل ورثاء وإخوانيات وغيرها. معتمدا 
على النمطين العمودي وعلى قصيدة النثر. بلغة جميلة 
وصور رائقة, من شعره في رثاء والدته. وكانت ذات شخصية 
قوبة وحضور متميز في الأسرة : 
شحذت همتي وغذت طموحي بقوبم الإرشاد في خطواتي 
وأراد تني عالما ومزوفا عن حطام يذوب في اللذات 
غمرتني بما أنا عاجز عن20 ,هه بالهبات والنفحصات 
علمتني أن المجياة جهاد مستمر في سائر الواجهسات 
وأضاءت لي الدرب واحترقت من أجل إسعادي في خضم الحياة 
ومن شعره وقد نخر الداء جسده. وعجز الطب عن 
الدواء. فقال : 
لا تسألوا عن فوّاد فاض من كمد فإنه لم يعد يقوى على الجلد 
يصارع الألم القاسي فيصرعه2 في جولة تتحدى سائر الجسد 


وإن توالت على قلبي هزائمه فإنها "خلق الإنسان في كبد" 
سنة 1980. 
ع الوهاب بنمنصورء أعلام ا مغرب العربي» 1 : 289 ؛ بطاقة 
شخصية ؛ أبو بكر ا مريني. شاعر الرقراق. 2000 ؛ معلومات 
أضرية: 


نجاة المريني 


المريني. أبو بكر بن (الحاج -) السغالي من مواليد 
مدينة سلا سنة 1275 / 1859. ومن أعيانها وتجارهاء انتقل 
إلى مراكش ليمارس مهنة الحسبة نيابة عن السيد محمد بن 
عبد الهادي زنيبر» وكان كما يروي معاصروه لا يتساهل في 
أداء واجبه مع أي كان في صرامة وحزمء وقد دامت مدة عمله 
بمراكش أربع عشرة سنة. 

توفي عام 3 / 1934. 


بيوتات مدينة سلاء ص. 123 ؛ كناشة خاصة ؛ معلومات أسرية. 


المريني؛ الطيب (مولاي -) الشاعر المراكشي لقبه 
العائلي [دنيا] ولد بمدينة مراكش عام 1345 / 1926. من 
أبوين شريفين. كان والده تاجر أثواب, وأمه هي السيدة 
خديجة بنت مولاي عبد السلام الشرعي. 
قرأ القرآن بكتاب الحي على يد الفقيه المربي السيد 
محمد [فتحا] الجامعي, ولم تدم إقامته بهذا الكتاب إذ نقله 
والده إلى المدرسة الإسلامية الحرة التي أسسها العلامة 
السلفي السيد أحمد أكرام بحي سيدي بوحرية» وتعتبر هذه 
المدرسة النواة الأولى التي تلقى فيها مباديء اللغة العربية, 
والثقافة الإسلامية. وبعد انفراط عقد هذه المؤسسة انتقل إلى 
كتاب الشريف الفقيه مولاي سعيد المصلوحي الأمغاري بحي 
أسول فأتم على يده حفظ القرآن الكريم وبعض المتون 
العلمية. كما درس عليه بمسجد الطيب بين العشاءين السيرة 
النبوية: وا مرشد ا معين . وقد وهبه الله ذاكرة حافظة مكنته 
من حفظ بعض أشعار الجاهليين والأمويين والعباسيين, 
والمحدثين. إلى جانب الشعر كان يستظهر مجموعة من 
الأحاديث النبوية. واستطاع أن يوظف عشقه للأدب في 


ولما أسس النظام بالجامعة اليوسفية عام 1358 / 1939 
كان ضمن الفوج ل الذي التحق بها. ودرس على أجلة 
علمائها نذكر منهم : العلامة محمد بن عثمان المراكشي. 
والعلامة عبد 58 المسفيوي المراكشي. والعلامة محمد بن 
لحسن الدباغ. والعلامة محمد بن الهاشمي المسفيوي, 
وغيرهم. 

استمر يكرع من حياض جامعة ابن يوسف إلى أن أحرز 
على شهادة العالمية ‏ شعبة الآداب ‏ عام 1372 / 1952. وفي 
نفس السنة اجتاز مباراة الالتحاق بالجامعة اليوسفية؛ فعين 
أستاذا لمادة الأدب, وتدرج في مختلف أسلاكها. 

وفي سنة 1384 / 1964 نجح في المباراة التي تخول له 
الالتحاق بدار الحديث الحسنية؛ لكن لظروف خاصة لم يلتحق 
بهاء واستمر في عمله التعليمي إلى سنة 1390 / 1970 
ناضدب للتدريس فى كلنة التلقة العرية [اد الأدي العرني 
وتاريخه. والنقد الأدبي. والأدب المغربي. وفي سنة 1397 / 
6 عبن باقتراح من العميد العلامة الرحالي الفاروق كاتبا 
عاما للكلية. وفي سنة 1402 / 1981 عين عضواً بالمجلس 
العلمي مدينة مراكش. ولم تشغله أعبا ء الإدارة عن إعطاء 
دروس وعظية بجامع باب دكالة العتيق. 

بدأ يقرض الشعر وهو ابن ثمان عشرة سنة, وإن كنا لم 
نقف على محاولاته الأولى التي نظمها في هذا السن المبكر. 
وبعد وفاته سلمتنى زوجته وبناته ديوانه الذي تركه مرقونا 

على الآلة الكاتبة لمراجعته والعمل على إخراجه. وقد 
استجبت لهذا الطلب وحققت رغبتهم وصدر الديوان عن 
المطبعة الوطنية سنة 2000 من 250 صفحة. ويتضمن 
الأغراض الشعرية الآتية : الدينية والعائلية والوطنية والمديح 
والإخوانيات والرثاء والغزل والشكوى والشؤون العربية 
والمتفرقات. 

وكان للشاعر مساجلات ومراسلات مع مجموعة من 
أصدقائه الذين يقاسمونه هموم الأدب؛ ويساجلونه في عالم 
الشعر الذي تعشقه منذ ميعة شبابه. إلى جانب هذه الصفة 
كان رجلا اجتماعيا يسعى إلى ربط علاقات مع جل الشرائح 
الفكرية والعلمية ووجهاء البلد. 

كما كان من ضمن مجموعة الطلبة الذين كانوا يجالسون 
شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم. وكانت هذه المجموعة 
الطلابية تضم السادة 0 علي بن المعلم التاورتي؛ مولاي 
الصديق العلوي, محمد بنبين. احمد الشرقاوي إقبال» مولاي 
امبارك العدلوني, وغيرهم. وقد أصبح هؤلاء الطلبة رواة 
لشعر شاعر الحمراء ولأخباره؛ ومع مرور الأيام توطدت 

العلاقة بين الشاعرين المرينى وشاعر الحصراء؛ وتبادلا 
القصائد وبعد وفاة شاعر الحمراء كان شاعرئا ضمن اللجنة 
الملكية المكلفة بجمع ديوان شاعر ال حمراء. وهذه شهادة 
أسجلها للتاريخ وهي : أن شاعرنا المريني كان له دور كبير 
في تيسير عمل اللجنة الملكية؛ وتهييء جل مادة الديوان 
التي كانت تحت يديه والتي تسلمها هو الآخر من عند خاله 
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الشرعي الكاتب الخاص للباشا. ولما أقام قدماء تلامذة 
انوية محمد الخامس . باب أغمات . أسبوعا تكريميا لشاعر 
الجمراء أيام 24.32 يونيه 1979, قام المريني والمرحوم 
الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال بوضع كتاب يضم مختارات 
من شعر شاعر الحمراء. وألقى في المهرجان كلمة في الموضوع 
مذيلة بقصيدة. 

توفي بإحدى مستشفيات باريس بعد مرض عضال لم 
ينفع معه علاج. وذلك يوم الجمعة 17 ذو القعدة 1414 الموافق 
9 أبريل 1994 . ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه مراكش 
ودفن بمقبرة الشيخ أبي العباس السبتي يوم الثلاثاء 21 ذو 
القعدة 1414 الموافق 3 مارس 1994. 

أحمد متفكر, مقدمة ديوان مولاي الطيب ا مريني ؛ ذيل الإعلام من 

حل مراكش وأعمات من الأعلام. 

أحمد متفكر 


المريني, عمر بن أبي بكر السلوي. من مواليد مدينة 
سلا سنة 1332 / 1914 , نشأ في بيئة محافظة, وبوفاة أمه 
تربى في كنف أخواله من أسرة قنديل, ' التحق بالكتاب ثم 
بمدرسة سيدي الهاذ شمي الطالب في درب لعلو, وهي أول 
مذرسلة خرة أتشيت فى سل ٠‏ فحفظ القرآن الكريم في سن 
مسبكرة, وحفظ المتون الأولية في العلوم الدينية واللغوية, 
منها مختصر خليل وألفية ابن مالك والمرشد المعين لابن 
عاشر والأجرومية في النحو وغيرها. وكان ذا ذاكرة قوية 
وذكاء وقاد. ولما تأسست مدرسة أبناء الأعيان بسلا. عمل 
أخواله على أن ينتسب إليها سنة 1926 لكنه لم يلبث بها 
غير يومين؛ إذ رفض ابوه أن ينتسب إلى مدرسة أسستها 
الحماية الفرنسية, وكان صارما في ذلك, مما جعل المترجم له 
يعزف عن الحياة في المدينة أو العودة إلى المدرسة الحرة أو 
إلى دروس المسجد الأعظم خاصة وأن أصدقاءه التحقوا 
بالمدرسة العصرية؛ ومنهم رفيق صباه الأستاذ أحمد بليمني, 
فقرر العمل إلى جانب أخواله وكانوا يمارسون التجارة فى 
الأسواق المختلفة بانتظام ومنها سوق أربعاء الغرب. ْ 


ولما أشتد عوده ؛ ونجح في تكوين رأس مال لا بأس به 
اشتغل بالتجا رة في مسقط رأسه سلاء وانتظمت حياته بين 
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المتجر وبين بعض التنظيمات الشبابية التي كانت تعمل 
بتوجيهات الحركة الوطنية بكثير من الصمت ونكران الذات, 
لم يبخل بعمل ولا بجهد في الفترة العصيبة التي عرفها 
المغرب وعرفتها مدينته سلا إثر أحداث 1944, وسقوط 
الشهداء السلويين برصاص المستعمر بعد المظاهرات التي 
عرفتها المدينة ومنهم الشهيد أحمد بنعبود. 

عرف المترجم له بالاستقامة والنزاهة والابتعاد عن 
التهافت على المناصب بعد الاستقلال: وبقي وفيا للهنته 
وتجارته. عاملا . كما يذكر معاصروه ‏ على خدمة الآخرين 
بتضحية ووفاء. لا يرد لأحد طلباء ولا يتأخر في مد يد 
المساعدة لأي كان قصده. فنعت بالرجل الصالح في أوساط 
مدينته. وبالتاجر المستقيم الذي آلى على نفسه أن تكون 
تجارته رابحة بالصدق في التعامل والاكتفاء بالقليل من 
الربح» على الرغم ئما كان يتعرض له من خسارة عند إخلال 
من كان يتعامل معهم بالتزاماتهم معه في تسديد واجبات 
مشترياتهم. مؤكدا بذلك سموا في الخلق وتسامحا في 
المعاملة باختلاق الأعذار لهم كيفها كانت الظروف. 

توفي يوم الاثنين 16 ربيع الثاني 10/1419 غبشت 
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معلومات أسرية. 

نجاة المريني 


المريني, محمد بن أحمد الشفشاوني ولد بشفشاون 
في بداية القرن العشرين, وبها أقدم على تعلم الموسيقى 
الأتدئسية: فأخذ عن المرحوم العياشي الورياغلي 
مستعملاتها وفق المدرسة الشفشاونية؛ كما تعلم على يده 
العزف على الرباب. 
وهو من بين الفنانين القلائل الذين ظلوا حتى العقود 
الوسطى من القرن السابق يحتفظون العحساعا لدي 
تفردت بها مدينة شفشاون؛ ومنها صفحات تنشد في نوبة 
الاستهلال كهذه + صدعة "أما أنا فمديم" . صفعة "باليلة 
البشرى" ‏ صنعة "بالنفس من تاه واستكبر" . صنعة "نهاري 
سميع" ‏ صنعة "نظرة من عيونك". 
وقد تقلد المترجم وظيفة أستاذ للموسيقى الأندلسية 
بمعهد شفشاون. كما رأس جوق مولاي علي شقور التابع لهذا 
المعهد في مناسبات متعددة منها : المهرجان الوطني الثالث 
للموسيقى الأندلسية بشفشاون. وقدم فيه "درج وانصراف 
بطايحي الحجاز المشرقي" في ماي 1983. والملتقى الرابع 
للأندلسيات بشفشاون. وفيه قدم ميزان قدام الرصدء في 
شتنبر 1985 . والملتقى الخامس للأندلسيات بشفشاون حيث 
قدم في شتنبر 1986 بطايحي رصد الذيل. 
توفي عام 1988. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المريني, محمد بن أبي بكر بن الحاج الغالي السلوي 


من أسرة عريقة بمدينة سلاء من مواليد سنة 1903, تلقى 
تعليمه الأولي بالكتاب القرآني: فحفظ القرآن تلاوة وتجويدا 
على يد أشهر المقرئين بالمدينة وهو الفقيه امحمد بوشعراء, 
وتلقى دروس العربية والفقه على بعض كبار علماء سلا 
ومنهم خاله المرخوم الطاهر زنيبر والمرحوم الفقيه أبو بكر 
التطوانى 
56 في أول شبابه للتجارة في الكتان والمنسوجات؛ 
ثم رحل إلى مدينة فاس حيث تابع لسنوات تكوينه العلمي 
والفقهي بجامعة القرويين التي حصل منها على شهادة 
العالمية وعلى إجازات علمية مختلفة من فقهاء المدينة 
وعلمائها. ' 
بعد عودته من فاس أشرف على كتاب قراني بزاوية 
الطريقة الحمدوشية بحي البليدة, وقد تتلمذ عليه عدد كبير 
م أبناء النائلاث السلاوية منا يزالون إلى الوم يذكرون في 
مجالسهم جديته وصرامته في الدرس والتكوين العلمي 


وفي سنة 1930 صدر ظهير شريف بتعيينه إماما لضريح 
سيدي عبد الله بن حسونء فكان بداية لولوج عالم الإمامة 
والوعظ والإرشاد الذي سيتهمّم به طوال حياته. 
وبانتشار ظاهرة تأسيس المدارس الحرة بالمغرب في 
الثلائينيات لمواجهة المد الاستعماري الثقافي والتعليمي 
لتلقين أبناء المغاربة تعليما عربيا إسلامياء التحق بمدرسة 
صغيرة كانت تسمى بمدرسة ازنابرة (نسبة إلى أسرة زنيبر) 
لعدريس اللغة العربية وعلوم الدين؛ وعندما أسس الأستاذ 
أبو بكر القادري مدرسة السوق بالصف (وهي نواة مدرسة 
النهضة بباب شعفة بسلا) دعاه للالتحاق بها مدرسا لنفس 
المواد فاستجاب لذلك مساهما بروح وطنية صادقة. 
وفي سنة 1942 أصدر المغفور له الملك محمد الخخامس 
ظهيرا شريفا بتعيينه مدرسا لرسالة أبي زيد القيرواني 
ومقدمة ابن أجروم لتلاميذ الكتاتيب القرآنية بمدينة سلا. 
وفي إطار تلاحم العرش والحركة الوطنية في معركتهما 
الموحدة ضد الاستعمار أمر الملك الراحل وزارة الأحباس ببناء 
مدرسة عصرية للتعليم العربي الإسلامي بسلا أطلق عليها 
أسم المدرسنة المخمدية الحرة؛ في مكان يقع بين معلمتين 


دينيتين شامختين هما المسجد الأعظم وضريح سيدي عبد الله 
بن حسون, وقد حظي الفقيه محمد المريني بالتشريف الملكي 
عندما اختاره الملك محمد الخامس مديراً لهذه المدرسة التي تم 
افتتاحها رسميا يوم 16 نونبر 1948, ولا تزال إلى اليوم 
قارس مهمتها التعليمية. 
وعند نفى محمد الخامس سنة 1953 تعرض الفقيه المريني 
مضايقات المستعمر واستفزازاته. فسعى إلى عزله عن منصبه 
كمدير للمدرسة المحمدية بعد رفضه إلقاء خطبة الجمعة, غير 
أن المستعمر لم يوفق في مخططه لرعاية وزارة الأحباس 
للمؤسسة, وما لذلك من تداعيات دينية. 
بعد استقلال المغر بازداد نشاطه الديني وتعددت 
مظاهره وصوره, فكان يلقي دروس الوعظ والإرشاد بالممسجد 
الأعظم بعد ضلاة الجمعة؛ وفي زاوية المباركيين يباب حساين 
وبجامع سيدي عبد الله بوشاقور وضريح سيدي علبد الله بن 
حسون. : 
وفي سنة 21957 صدر ظهير ملكي شريف بتعيينه إماما 
للمسنجد الأعظم بسلا خلفا للمرحوم الفقيه البارودي. وفي 
بداية السبعينيات غين خطيبا للجمعة بالمسجد الأعظم خلفا 
لشيخ الجماعة الفقيه أحمد بن عبد النبي وكانت خطبه 
تتميز بالبساطة في التعبير وبأسلوب يعتمد الترغيب واليسر 
في المواضيع التي تهم الناس في حياتهم الدينية والدنيوية. | 
وقد ظل الفقيه المريني مواظبا على القيام بهذه المهام 
الدينية والتعليمينة بهمة ونشاطء وحب وتفانء إلى سنة 
3 حيث تم توشيحه بوسام العرش من درجة فارس من 
طرف جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني, وكان هذا 
التشريف مسك الختام لحياته المهنية الوظيفية. 
ولم يطل به المقام بعدها إلا سنوات قليلة؛ فقد انتقل إلى 
جوار ربه بعد مرض لم يمهله إلا أياما وذلك يوم الثلاثاء 18 
يبراير 1986 ؛ ودفن بمقبرة سيدي عبد الله بن حسون بسلاء 
في موكب رهيب وقد شيعه فقهاء وعلماء المدينة وأبناؤها. 
كانت أهم اهتماماته بعد إدارة المدرسة المحمدية ودروس 
الوعظ والإرشاد. شغفه الكبير بالعمل المباشر الميداني في 
تعليم الناس على اختلاف مستوياتهم أمور دينهم وتنبيههم 
إلى النهج القرآني السوي من خلال دروس الوعظ والإرشادء 
فلم يكن يهتم بالكتابة أو التأليف. إلا ما كان من خطب 
الجمعة التي كان متميزا في اختيار موضوعاتها وفي تنسيق 
فقراتها بأسلوب ب بسيط وواضحء تسابق ق تلامذته في حياته 
على توظيفها بعد الاحتفاظ بها . وكان يشير إلى ذلك بقوله: 
"إنه العلم النافع, ٠‏ فلا يجب أن تبخل به" 5 
ترك الفقيه المريني كلمة يؤبن فيها نفسه. ضمنها عصارة 
نضاله وعمله في مجبال الوعظ والإرشاد. يقول فيها : 
"الدنيا أضغاث أحلام. والمغرور من اغتر بهاء فلا تغرنكم 
الحياة الدنياء فتأهبوا يا أولى الأبصار ‏ للرحيل؛ كل نفس 
ذائقة الموت". 
عبد الوهاب ال مريني. كناشة خاصة ؛ معلومات أسرية. 
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السمريني, محمد بن عبد الرحمن السلوي ينتمي 
إلى أمكزة عريقة بمدينة سلاء من مواليد سنة 1907, تلقى 
تعليمه الابتدائي بالكتاب القرآني الذي كان يديره الفقيه 
امحمد بوشعراء. والابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء 
وحصل على شهادة الباكالوريا من ثانوية مولاي يوسف 
بالرباط سنة 9 .؛ وعلى دبلوم اللغة العربية من معهد 
الدراسات العليا "كلية الآداب اليوم". 
كان محمد بن عبد الرحمن المريني من أوائل الشباب 
الذين اشتغلوا بالصحافة المكتوبة والمسموعة. فقد عمل 
محرراً بجريدة السعادة سنة 1929, ومذيعا لنشرات الأخبار 
بمديرية البريد أول إنشائها سنة 1932 (الإذاعة) وكذا 
بالإشراف على بعض برامج "راديو المغرب" (كما كان يسمى 
في تلك الفشرة)؛. وشجع على التحاق زمرة من الشباب 
السلوي براديو المغرب للعمل في برامج متنوعة. فاستقدم 
الفقيه عبد الرحمن بن موسى لترتيل القرآن الكريم. 
والمسرحي عبد الله شقرون, والمحرر عبد اللطيف الغربي 
وشيخ الموسيقيين بسلا البارودي وغيرهم, وقد تيمز بنشاطه 
الإذاعي بما جعل المسؤولين يختارونه ليرافق موكب السلطان 
محمد الخامس الرسمي في رحلاته داخل المغرب وخارجه 
ويقوم بتغطية الأنشطة الملكية على اختلافها عن طريق جهاز 
الراديو. 
والأستاذ ا مريني من الأعضا المؤسسين للنادي الأدبي 
السلوي والعاملين فيه منذ تأسيسه سنة 1927. 
تقلد بعد ذلك منصب رئيس تحرير عدد من الجرائد 
ع ا م ا 
وا منارات "سان حال جبهة القوى السياسية" التي شكلها 
السيد أحمد رضا كديرة؛ وعند استقلال المغرب التحق بوزارة 
الداخلية ليعمل بمديرية أراضي الجماعات, ثم كلف بتنأسيس 
قسم الصحافة بها لمتابعة الأنشطة المختلفة, وبقي في هذا 
المنصب إلى أن أحيل على المعاش سنة 1973. 
وعلى الرغم من إحالته على التقاعد فإن نشاطه لم 
يخفت؛ إذ التحق بالمحكمة الشرعية بسلا ليمارس مهنة 
العدالة بعد ما اجتاز مباراة نظمتها وزارة العدل لاختيار 
عدول أكفاء. وكانت له سمعة طيبة في مختلف الأعمال التي 
مارسها إلى أن وافته المنية إثر حادثة سير مؤلمة بمدينة سلا 
سنة 1988. 
وقد ترك مجموعة من المقالات الصحفية المختلفة 
الموضوعات, وقد أخبرني ابنه الأستاذ محسن المريني بأنه 
وإخوته يعملون على جمعها من ركام الجرائد المحفوظ في 
مكتبته لنشرها وتعميم الفائدة منها في وقت كانت ممارسة 
الصحافة لا تشغل إلا فكر القليل من الشباب وفي مقدمتهم 
زائد الضخافة السلوية سعيد حجى. 
توفي عام 1988. ْ 
معلومات أسرية ؛ بطاقة شخصية. 
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المريني: محمد بن عبد اللطيف السلوي. ولد سنة 
141 / 3 بسلا تابع دراسته الابتدائية بالكتاب. ثم 
التحق بجامعة القرويين يفاس؛ وبعد حصوله على الشهادة 
الثانوية اشتغل بتجارة الحرير بقيسارية سلا فترة من الزمن, 
غير أنه سيلتحق بالإدارة المغربية سنة 1367 / 1948 ليعمل 
كاتبا بالمحكمة الشرعية المولوية بالدار البيضاء. ومن ثم 
سيتدرج في أسلاكها التابعة لوزارة العدل بالرباط والدار 
البيضاء. ففي سنة 1371 / 1952 عمل كاتب محكمة عامل 
مديونة أولاد زبآنة أحواة الذار الما عانيا برئاسة 
الحكومة, ملحقا بوزارة العدل سنة 1959, ثم ملحقا ببحكمة 
الاستيناف بالرباط من 1961 إلى 1968 . فرئيسا لكتابة 
الضبط بنفس المحكمة من 1968 إلى 1972. وفي نفس السنة 
تم تعيينه مكلفا بمهمة بديوان وزير العدل فعميدا قضائيا إلى 
أن طلب الحصول على التقاعد النسبي سنة 1974. 

وبعد ذلك التحق بسلك العدول بقسم التوثيق بالمحكمة 
الشرعية بمدينة سلا. 

عرف محمد بن عبد اللطيف المريني بأمانته ونزاهته في 
مختلف المهام التي أنيطت به. إذ كان يدعى بالأمين وسط 
أصدقائه ومعارفه. كما عرف باستقامته وحسن إدارته في 
فترات عصيبة عاشها المغرب قبل الاستقلال وبعده. 

توفي سنة 1411 / يوليوز 1991. 

نجاة المريني 


المرينيون (ملوك) ٠‏ ينسبون إلى بني مرين إحدى أهم 
قبائل زناتة التي أسست دولة بني مرين بالمغرب الأقصى. 
وتعتبر الدولة المرينية واحدة من أهم دول الغرب الإسلامي في 
العصر الوسيط. وهي رابع دولة حكمت المغرب الأقصى بعد 
الأدارسة والمرابطين والموحدين؛ وأطولهم مدة إذ استمرت من 
منتصف القرن السابع الهجري إلى منتتصف القرن التتاسع 
(15.13). 

عرفت هذه الدولة بأسماء أخرى كدولة بني مرين أو 
الدولة العبد الحقية أو دولة بني عبد الحق نسبة إلى جد 
الأسرة المالكة الأمير عبد الحق بن محيو الذي أدخل قبائل 
بني مرين المنتمية إلى العصبية الزناتية إلى المغرب الأقصى 
يعد هرم المؤحدين في معركة العقاب بالأندلس سنة 7608 
1 قنادسا إليه من سوط زان الأضلي بسلا اراب 
بإفريقية. 

يجعل المؤرخون من سنة 610 / 1213 تاريخ أول ظهور 
رسمي لهذه القبائل في الجهات الشمالية الشرقية من بلاد 
المغرب الأقصى خاصة في المجالات التي تجمع بين فكيك 
وسجلماسة وأراضي وادي ملوبة. ومنذ هذا التاريخ عمل 
زعماء بني مرين على استغلال هذا المجال وتحويله من مجال 
رعوي / اقتصادي إلى مجال يشكل منطلقا لتوسيع نفوذهم 
السياسي ومضايقة السلطة الموحدية في نفوذها بباقي 
المجالات الأخرى من المغرب الأقصى. وقد شجع انكسار 


الموحدين في العقاب أمراء بني مرين على أن يكون إشعاعهم 
مندا إلى أبعد ما يمكن وقد تمكنوا في النهاية من الوصول 
إلى عاصمة الموحدين واحتلالها سنة 668 / 1269 تحت قيادة 
مقو بن كنف لمق (تأسيس دولة بت رين على الفاض 
دولة الموحدين. ويعد هذا التاريخ عند البعض البداية الرسمية 
والفعلية لهذه الدولة؛ وأن يعقوب بن عبد الحق هو أول زعيم 
مريني اتخذ لنفسه ألقابا ملوكية مثل السلطان وكذلك لقب 
أمير المسلمين» وهي إشارة تعلن عن بداية دولة جديدة و اشير 
حاكمة جديدة. 

يمكن تقسيم تاريخ الدولة المرينية إلى ثلاث مراحل كبرى 
هي : ع 0 

. المرحلة الأولى : تبدأ بقيام الحكم المريني مع السلطان 
يعقوب بن عبد الحق سنة 668 / 1269 وتنتهي بنهاية عهد 
السلطان أبي الربيع سليمان سنة 710 / 1311. 

من أهم ما يميز هذه المرحلة أنها كانت مرعلة'تأسيسن 
وتركيز قواعد دولتهم بعاصمة جديدة هي فاس بدل العاصمة 
الموحدية مراكش. وقد حاول ملوك هذه المرحلة متابعة سياسة 
الموحدين فيما يتعلق بمسألة الجهاد وتكريس دور المغرب في 
الحفاظ على التوازنات السياسية والعسكرية في منطقة غرب 
البحر الأبيض المتوسط؛ وقد جسد السلطان يعقرب هذا الخط 
من خلال تعدد جوازاته إلى الأندلس وطول مدة حملاته 
العسكرية داخلها . في حين فضل ولده وخليفته السلطان 
يوسف نهج سياسة التوسع والامتداد نحو المغرب الأوسط 
وهي السياسة التي اصطدمت بشدة بمقاومة بني عبد الواد 
(بني زيان) في تلمسان وأخرت تنفيذ هذه السياسة إلى 
المرحلة الثانية. 

أما على المستوى الحضاري فقد حاول ملوك بني مرين 
بذل جهود كبيرة للانفلات من قوة التأثيرات الموحدية وتجاوز 
الطابع الموحدي خاصة في المجال المعماري والفكري, فبداً 
الفن المريني يبرز من خلال تنافس الأعيان في البناء واتخاذ 
القصور وتزيين الدور بالرخاء والزليج والتقوش. كما عمل 
ملوك هذه ال مرحلة على تنقية الجو الفكري والعقائدي من 
مؤثرات العقيدة الموحدية وبذلوا جهودا كبرى لإعادة المذهب 
المالكي إلى مكانته ليصبح مرة أخرى المذهب الرسمي 
للمغرب وللمغاربة. 

المرحلة الثانية : تبدأ بعهد السلطان أبي سعيد عثمان 
بن يعقوب سنة 710/ 1311 وتنتهي بنهاية عهد السلطان 
أبي عنان فارس بن أبي الحسن سنة 759 / 1358. 

ركز ملوك هذه المرحلة على تقوية حضورهم سياسيا 
وعسكريا واقتصادياء وجعل المغرب قطب ومحور كل 
التوازنات في مجال الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط 
بين المسلمين والمسيحيين. ولذلك نشط المرينيون في تثبيت 

نفوذهم على الشمال الإفريقي خاصة في عهد كل من 
السلطانين أبي الحسن وأبي عنان والظهور بمظهر الزعامة في 
العدوة الجنوبية أمام المنافس القوي المسيحي في العدوة 


الشمالية. وما يترجم هذا التوجه كثرة المعاهدات والاتفاقيات 
السياسية والتجارية التي أبرمت بين ملوك هذه المرحلة من 

بني مرين وملوك النصارى في الشمال خاصة أراغون 
وقشتالة والبرتغال وجنوة وبيزة. ولم يقتصر الأمر على هذا 
البعد العمودي فى العلاقات المغربية بل شهدت هذه المرحلة 
بامتياز اهتماما خاصا كذلك بالعلاقات مع المشرق في بعدها 
الأفقي وبالضبط مع مصر المماليك وشرفاء مكة وذلك من 
خلال إرسال الهدايا والتحف ونسخ المصاحف وتحبيسها على 
الأماكن المقدسة والاهتمام الزائد بركب الحج المغربي وتأمين 
طريقه. 

وقد كان لهذا الحضور القوي في الخارج ما يقابله في 
الداخل؛ إذ فى هذه المرحلة وصلت الحسضارة المرينية إلى 
أوجها. وكانت لها انعكاسات واضحة على المجتمع ا مغربي 
وعلى علاقة مكوناته بالمخزن؛ فهذا العصر هو عصر الازدهار 
فيما يخض الاهتمام بقضايا التعليم وبناء المدارس والتفنن 

فى زخرفتها ورونق عمارتهاء وبناء الزوايا ودور الصناعة 
والقناطر... الخ. وهو أيضا عصر ازدهار العلوم على يد 
علماء كبار كابن الخطيب وابن مرزوق وابن خلدون وابن البناء 
وعبد المهيمن الحضرمي. وقد رافق ذلك سن سياسة اجتماعية 

منفتحة على مختلف القوى والفئات من خلال سياسة 
الاستقطاب والتقرب من الفقهاء والعلماء والأشراف ورجال 
التصوف والزهد وذلك إما بالاحتضان أو بالرعاية أو الزيارة 

أو بإقامة احتفالات عيد المولد النبوي أو بالتخفيف من 
الجبايات وإزالة بعضها. 

. المرحلة الثالثة : تبدأ بعهد السلطان أبي زيان محمد بن 
ابي عنان سنة 759 / 1358 وتنتهي بنهاية دولة بني مرين 
سنة 869 / 1465. 

ولعل أبرز ما يميز هذه المرحلة مجموعة ظواهر كانت بمثابة 
عناوين معبرة عن مسار خط الانحطاط الذي سارت فيه 
الدولة خاصة بعد أن توقف اهتمام ملوك هذه الفترة بالجهاد 
في الأندلس ورفعوا أيديهم نهائيا عن التدخل في شؤونها. 
ومن هذه الظواهر تعيين وتنصيب ملوك صغار وصل سن 
بعضهم كالسلطان أبي زيان محمد بن عبد العزيز والسلطان 
أبي زيان محمد بن أبي العباس إلى خمس سنوات؛ كما لم 
يتجاوز حكم البعض الآخر أكثر من ساعة كما حدث مثلا 
للسلطان أبي زيان محمد بن أبي عنان, ما سمح للوزراء 

والمتتعاب بالاشعينناد وتسيير شوو الثولة علئ هراهم 
وبحسب رغباتهم, فكانوا هم ال حكام الفعليين حتى أن البعض 
منهم اعتبر نفسه بمثابة السلطان الشرعيء. ومن أشهر هؤلاء 
الوزير الحسن بن عمر الفودودي والوزير عمر بن عبد الله 
الياباني والوزير أبو بكر بن غازي بن الكاس والوزير مسعود 

بن:رحوين ماساي والوزير أبو زكترياء يحيى بن زيان 
الوطاسي والقائمة طويلة. وأغلب هؤلاء السلاطين كانوا 
لاجئين إما عند بني الأحمر بغرناطة أو عند ملوك قشتالة 
بإشبيلية الشيء الذي سهل على هؤلاء عملية استغلالهم 
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والاستمتاع باستخدامهم كأ راق ضغط ضد سلاطين فاس 
الرافضين لسياسة غرناطة أو إشبيلية؛ وكثيرا ما كان هؤلاء 
الوزراء هم الأداة الطيعة والمثلى لإنجاح هذه السياسة التي 
كانت تعتمد على الدسائس والمؤامرات والتى ذهب ضحيتها 
عدد كبير من سلاطين هذه المرحلة. ١‏ 
ومن هذه الظواهر أيضا تفتت وحدة المغرب الأقصى 
وانشطارها إلى مناطق نفوذ مختلفة ومتعددة تخضع 
لزعامات محلية خاصة في بلاد الريف وبلاد السوس ثم في 
جهة مراكش وسجلماسة, وهذا التفتت أضعف هيبة السلطة 
المركزية بفاس وجعلها عاجزة عن ممارسة واجبها في إعادة لم 
هذا الشتات رغم المحاولات العديدة التي قام بها بعض 
السلاطين في هذا الاتجاه كأبي سالم إبراهيم وأبي فارس عبد 
العزيز بن أبي الحسن وأبي العباس أحمد. ويرجع هذا الفشل 
في جائبه الأكبر إلى انشغال الملوك والوزراء بإخماد الثورات 
والتمردات هنا وهناك واستنزاف ما تبقى من إمكانيات فى 
الصراعات خول الحكم مع بقية الأمراء والقرابة. وهذا الوضع 
اليائس مكن الإيبريين المتربصين من انتهاز الفرصة والانتقام 
من ا مغرب, وخططوا لحربه في عقر داره فهاجموا سواحله 
وموانئه ونجح البرتغال لأول مرة في احتلال سبتة سنة 818 / 
5 وطنجة سنة 869 / 1465 واتخذوهما مراكز انطلاق 
حملاتهم العسكرية الاستعمارية نحو بقية المدن المغربية. 
فكانت هذه المرحلة بحق مليئة بالفتن والنزاعات وخالية من 
عمليات البناء والتشييد. 
وبصفة عامة فالعصر الذي شغلته دولة بني مرين بهذه 
لتحولات والتغيرات يشل فعلا عصر انتقال مما اصطلح 
على تسميته نهاية العصر الوسيط إلى بداية العصر الحديث 
في المغرب. 
1 وهذه قائمة الملوك المرينيين ومدة حكمهم : 
ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق  656(‏ 685 / 1258 
6 . 
- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب (706685/ 1286 
1307). 
. أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف (706. 708/ 
7 . 1309). 
- أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف (710708/ 
9 1311). 
أبو سعيد عثمان بن يعقوب (731.710/ 1311 
1). 
- أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان (731. 749 / 
1 . 1348). 
. أبو عنان فارس بن أبي الحسسن (749 759 / 1348 
98). 
ا زيان محمد بن أبي عنان (759 / 1358). 
- أبو يحسيى أبو بكر بن أبي عنان (759 760 / 1358 
9). 
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أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسن (762760 / 1359 
1). 

. أبو عمر تاشفين بن أبى الحسن (763.762 / 1361). 

- أبو زيانز محمد بن أبي عبد الرحمان يعقوب بن أبي 
الحسن 6630 767 / 1361 1366). 

- أبو فارس عبد العزيز بن أبى الحسسن (774767/ 
13726). : 

ا زيان محمد بن أبي فارس عبد العزيز (774. 776 / 
1374-2). 

أبو العباس أحمد بن أبي سالم (786-776 / 1374 
4) ثم (789 796 / 1387 1393). 

أبو فارس موسى بن أبى عنان (786 788 / 1384 
06 1 

- أبو زيان محمد بن أبى العياس أحمد (788/ 1386). 

. أبو زيان محمد بن أبي الفضل محمد بن أبي الحسن 
(789-788 / 1386 521387 

- أبو فارس عبد العبزيز بن أبى العياس (796 799 / 
3 . 1396). : 

أبو عامر عبد الله بن أبى العباس (800.799 / 1396 
١ .))8‏ 

أبو سعيد عثمان بن أبى العباس (800. 823 / 1398 
4060)). 

2200 عبد الحق بن أبي سعيد (823 8695 / 
0 ؟. 1465). 

ابن عذاري. البيان ا مغرب. قسم الموحدينء. بيروت, الدار البيضاء, 

5 ؛ابن أي زرعء القرطاس. الرباط. 2 ؛ مجهول. الذخيرة 

السنية في تاريخ الدولة ا مرينية. الرباط. 1972 ؛ ابن خلدون, 

العيرء ج. ٠1‏ بيروت. 1918 ؛ التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا 

وغربا. القاهرة. 1951 ؛ يحيى ابن خلدون. بغية الرواد فى ذكر 

ا ملوك من بني عبد الواد. 2 ج. الجزائر. 1903 1910 ؛ ابن 

ا خطيب. نفاضة ا جراب. ج. 2. الدار البيضاء. 1985 “*ج.3, 

9 ؛ابن الحاج النسيري. فيض العياب. الرباط. 1984 ؛ ابن 

فضل الله العمري. مسالك الأبصار, الدار البيضاء. 1988 ؛ ابن 

مرزوق. ا مسند الصحيح ا حسن. الجزائر. 1985 ؛ ابن الأحمر. روضة 

النسرين في دولة بنى مرين. الرباط. 1962 ؛ النفحة التسرينيية 

واللمحة ا مرينية. دمشق. 2 ؛ الوزان. وصف إفريقيا . 2 ج. 

بيروت. 1983 ؛ الناصري. الاستقصا ٠ج.‏ 3 و4 الدار البيضاء. 

4 ؛ م. المنوني. ورقات عن ا حضارة ا مغربية في عصر بني 

مرين. الرباط. 1979 ؛ع. العروي, مجمل تاريخ ا مغرب ج-2 

و3. بيروت. 2000 ؛ م.القبلي,. مراجعات حول الثقافة وا مجتمع 

با مغرب الوسيط . الدار البيضاء. 1987 ؛ الدولة والولاية وا مجال 

في ا مغرب الوسيط . المحمدية. 7 ؛ ماياشاتز ميلر. ا مؤرخون 

والسلطة في ا مغرب. الرياط. 1993. 

أ© ‏ عع7776تترمع ‏ عل أت كلهم عل ك6 نم1 ,عتاه[]-وولح1 

كالعالهتللك كعك كاروتلماءم كم[ لمترععدم عرعبطل عنص مول 

رعع ل تتعناه أب ينه علمدماسلمء امع عنوتتيق'| 06 وعطوج0 دوه[ عمب 

0 غات 000 كص بممعتفملة (.84 .5) : 1866 ,مموط 

- 11201510 ,ارمع هم عل 64 4| عل ومطتء مه أعل دمع تتم صم اصقل 

6 اه اتمأملو» 6ط بوعتنام1ن2آ (8 بط0) ,ع 1940 علممعرن 

الالطمكظا (840) : 1966 ركوط ,دماعقيى 4ك 13 منه «اترزوملز 

8407 ياك قل 4ه[ ن 1470[ عله ابمتعفاعر اع رتوعهامم ,506616 


10 كط ,تطاناوطعسصق؟]1 (8) : 1986 ركلتوط ,عو0 
1987 روتمةط ,دعل تسترمجمر 


رشيد السلامي 


مزاب (قبيلة -) من قبائل الشاوية. تنتمي لأولاد 
بوعطية كما هو الحال بالنسبة لأولاد حريز والمذاكرة 
والأعشاش ... تستوطن جنوب شرق الشاوية. مجاورة بذلك 
ورديغة وبني مسكين من تادلة. ومن الشاوية, الأعشاش 
والمذاكرة والمزامزة وأولاد سيدي بتداود. 
وخلال أواخر القرن التاسع عشر كانت مزاب مقسمة إلى 
خمس فرقء ترأسها ستة قواد. 


يتسراوح ارتفاع الأراضي ما بين 400م و700م. وتتسراوح 
درجات الحرارة ما بين 125 شتاء و”47 درجة صيفا. ويقسم 
المزابيون أراضيهم إلى أربعة أنواع : التيرس, الدندون 
(لحرش أو بياض)., الحمري ‏ الرمل. وبالإضافة إلى زراعة 
الحبوب؛ يتعاطى الفلاحون كذلك إلى تربية الماشية, وفيما 
يلي توزيع القطيع بمنطقة مزاب سئة 1917 : 


3 | أغنام | 251.000 


العربي بن الشرقي, ناب عنه عشرة خلفاء على فرق مختلفة 
كحمداوة واولاد عمور واولاد فارس وبني إيراهيم 00 ومنذ 
7 كانت مزاب مقسمة إلى أربع قيادات : 


قيادة لحسن بالعربي : 1 خيمة 
قيادة محمد بن بوزيان : 6 حخيمة 
قيادة بلعباس بن علي : 1 خيمة 


قيادة أحمد بن الحاج المعطي : ١‏ 22099 خيمة 
وخلال العشرينيات. كانت مزاب ملحقة للمراقبة ا مانية 
يابن أحمدء تابعة للمراقية المانية للشاوية الجنوبية. انقسمت 
إلى أربع قيادات. وظلت كذلك خلال فترة الثلائينيات: ومن 
قوادها محمد بن العربي بن الشرقي ومحمد بن بوزيان 
وا مدني بن القايد عبد السلام ... وظلت ابن أحمد مقرا 
لدائرة المراقبة المدنية, تراقب المجال الإدراي لمزاب ترأسها 
خلال سنة 1952 المراقب ا مدني (لإنا0 35:6لده5) مساعدة 
المراقبين المدنيين : (لعقناهل8 وماءمعء5) و(وعناوعد1 0جده11) . 
وحسب إحصاء شتتبر 1994 : بلغ عدد سكان جماعة 
الحلاف . مزاب 7.506 نسمة؛ مثل فيها الذكور 51.43/: 


وحسب الأعمار: بلغت نسبة الصغار أقل من 10 سنوات» 
6, بينما بلغت نسبة النشيطين 51,23/. وحسب 
الوضعية العائلية. بلغت نسبة المتزوجين 54,54/ في الفئة 
البالغة من العمر 15 سنة فما فوق. وتصل نسبة البطالة في 
صفوف الفئة النشيطة 17,32/. ويتوزع السكان على 
41 / يقطنون منازل من غرفة إلى غرفتين 25,98/ 
يسكنون منازل أربع غرف إلا أن توزيع الماء والكهرباء لا 
يشمل إلى أقل من 1/ من الاسر. 
رع ادم ع0 هذه زلة وعل علق ,لتك علقندم نال 5م: .)20‏ , 
عه وعأاه11 ,علنصسظ عع 8116 : 2 باز ؟ 1[ عله فدقع ععد020آتق 1 
1918 ,111 ,17 بومعؤ 867 وفرع 4 ,عطعقطعة دعا أء طددللة دعا 


.5 ,رواعوط ,11 - 1 ١7.‏ بعمبعكلطا عل كعباطام! ذه عءااالآ 
صالح شكاكى 


ال مزاح أو إريوبوثريًا يَابونيكًا وتصاهطوم8 
نمم ز فاكهة ونوع شجري من فصيلة الورديات. 
إنها شجرة ذات تاج مستدير جد متفرع. يتراوح 
ارتفاعها ما بين 5 و10 م. أوراقها دائمة الخضرة بسبطة 
وكبيرة الحجم. رمحية الشكل. أزهارها بيضاء تظهر في 
نهاية الخريف لتثشمر وتنضج ثمارها قبل نهاية الشعاء. 
ثمارها ذات لون أصفر ليموني, وذات حجم يختلف حسب 
الضروبء وما يميزها أنها تحتوي على بذور كبيرة تأخذ جزءاً 
كبيراً من الفاكهة, ويقتصر اللب اللحمي على الجزء الصغير 
الباقي. ما جعل اسمها يستعمل ايضا في التعبير عن 
الكذب لغرض الضحك والفكاهة أو المزاح بالعربية وومآ 
و81 بالفرنسية. 


الموطن الأصلي للمزاح هو شرق آسيا ولم يغسرس في 
أوروبا والمنطقة المتوسطية إلا في القرون الأخيرة. 
تغرس أشجارال مزاح عموما بصفة منفردة في جميع المناطق 
المغربية الحارة والمعتدلة. وهكذا تلاحظ شجرة واحدة أو 
شجرتين في بعض الحدائق والبساتين من هذه المناطق. ولا 
تصادف إلا نادرا بساتين من أشجار المزاح. وأشهر بساتين 
المزاح بالمغرب تلك التي تزين ضفاف وادي زكزل بضاحية 
مدينة بركان. 
يغرس المزاح لإنتاج الفواكه المحببة لدى الإنسان؛ وخاصة 
في بداية الحمل عند النساء. وكذلك كشجرة زينة. وتستخدم 
أوراقه في التطبيب التقليدي وعلى ا لخصوص ضد الإسهال 
عند الأطفال. 
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استطلاعات ميدانية 
1112 و مغ ,كهلطكلهلاء8 .ل 
57015 أ عممعاعمة عطدعة عمنعل716 .عاا مسرم نووم 
.م 779 ,1997 ,315 ر5قعع2 1015 ,قععتة[ناومم 
عبد المالك بنعبيد 


المزاري, يحيى بن يدر (الحاج -) ولد بقرية المزار 
الواقعة بضواحي أكادير بآيت ملول سنة 1918 وهو من أصل 
باعمراني جنوب المغرب, وقد شب وترعرع في هذه القرية, 
في ظل أسرة محافظة, فالتحق بمسجد قرية المزار لتعلم 
القراءة والكتابة وحفظ القران. لأن قرية المزار من قبيلة 
كسيمة كانت بها مدرسة قرانية مشهورة بالقراءات السبع 
والعشر. وهي مدرسة يوازي نشاطها وجهاد قرائها نشاط 
المدارس العلمية وجهاد علمائها الذين أدوا واجبهم لنشر 
العلوم العربية والإسلامية في هذا الجزء من الوطن. إذ كانت 
هذه المدرسة من مدارس القراءات العشر أواخر القرن الغالث 
عشرء وتضم جلة من العلماء الأفذاذ كسيدي عبد الله 
الركراكي: والقرق «القتويتر ميدي سعتد التناك 
التاعدراتي. 


كان المزاري أثناء تعلمه القرآن في هذه المدرسة يتمتع 
بحيوية ونشاط وذكاء حاد يز به عن أقرانه بالقرية, ومع 
ذلك لم ينل حظا كبيراً من التعليم غير القراءة 0 
وحفظ ما تيسر من القرآن الكريم, إلا أنه بفضل ذكا 
المتميز أصبح بعد مخالطته للأجانب أثنا 5200 
بالتجارة بمدينة أكادير - يتحدث العربية والفرنسية وغيرهما 
من اللغات الأجنبية الأخرى بطلاقة كبيرة, مما يسر له 
الانخراط في سلك رجال الأعمال الكبار رغم حداثه سنه. 
وفتح الله عليه في باب التجارة والإحسان إلى الناس, 
وتقلب في عدة أنواع من التجارة. فاستثمر مع الأوربيين 
أمواله في تجارة عرض الأفلام السينمائية حتى اقترنت معظم 
اا بالجنوب في أكادير وتارودانت وتزنيت باسمه., 
كمااسة ستشمر أمواله في السياحة والفلاحة. 
وهذه الأنواج من التجارة في وقته قل من يتعاطها من 
المغاربة, مما جعله يَحتكُ كثيرا بالأوربيين الذين يمارسون 0 
النوع من التجارة لما وجد فيهم من الوضوح في المعاملات, 
والعلم بفنون التجارة وألوانها وأشكالها. كما وجد فيه 
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الأوربيون الذكاء الحاد والرغبة الأكيدة في الاستثمار المالي 
ما جعلهم يتشبتون به فشاركوه في الاستثمار طوال حياته. 
ورغم تأثره بالأوربيين في معاملانه فقد اعتمد في إدارة 
شؤونه المالية والإدارية من أمنهم على ممتلكاته من أبناء 
قريته كالحاج الحسن بن المودن الذي عاشره موقّنا على معظم 
ممتلكاته منذ شبابه إلى أن وافاه الأجل المحتوم. كما أنه 
لا يقدم على عمل من الأعمال إلا إذا استشار فيه ذوي 
الاختتصاص من بني جلدته وأقاربه. ويقرب إليه كل من 
العاف تمن الاستفادة تعن خيزنه وريه من العلياء: 
وقد هيأ الله لقرية المزار أن تشتهر بسببه على مستوى 
العلم والمعرفة بفضل تكرمه على جمعية علماء سوسء, بوقف 
داره وضيعته بهذه القربة لتؤسس عليها كلية الشريعة سنة 
7 . وهي أول نواة جامعية بالجنوب المغربي فحقق بذلك 
الطموح الذي كان يراود أبنا منطقة سوس وهو إحداث 
تعليع خامعي بالملظقة. 
وكان هذا الهم من الهموم التي شغلته . مع سعة ذات 
يده. وقيامه بفعل الخير المتمثل في بناء المساجد والإنفاق 
على طلبة مسجد المزار؛ والتبرع بأملاكه لإقامة مدارس 
ابتدائية بقريته. ولكن رغبته في إقامة نواة التعليم الجامعي, 
تتدميما للرسالة التي يقوم بها المعهد الإسلامي بتارودانت 
آنذاك في نشر التعليم الديني العربي الإسلامي. كانت 
تراوده دائما ٠‏ إلى أن جاءت فرصة انعقاد مؤقّر رابطه علماء 
المغرب بأكادير يومي 598 ماي 7 .؛ فاستضاف ا مرحوم 
يحيى بن يدر أعضا المؤمر, ومن ضمنهم رئيس الرابطة 
آنذاك الأستاذ عبد الله كنون, فاستشارهم في كيفية تحقيق 
3 هذا المشروع العلمي الجامعي الإسلامي. الذي شغل باله 
يلة. وبعد المذاكرةؤ في الموضوع مع ذوي الرأي 
السديد ٠‏ أعلن أمام الحضور أنه تبرع بداره وضيعته لإقامة 
مؤسسة جامعية عليها. وأكد هذا الكلام أمام جلالة الملك 
الحسن الثاني بفاس بعد أيام من هذا المؤتمر بصحبة وفد من 
جمعية علماء ء سوسء وبحضور السيد وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية آنذاك الدكتور أحمد رمزيء وقال في حقه جلالة 
الملك. وهو يحدث العلامة عبد الله كنون رئيس رابطة علماء 
المغرب. وهو ضمن الوفد : لخدام انها الفقيه ما أقدم 
عليه هذا المواطن الصالح. وأريد أن أستشير العلماء في هذا 
ا موضوع. موأ تحر على زابهم تبه هذه الياذرة الكري يج 
سوس. 
وقد وعد المترجم بإعداد تصميم معماري للكلية وبنائها 
على نفقته. وأنه يوقف عليها ما يكفى ريعه نفقتها 
وتجهيزهاء وقد وجه جلالة الملك الخطاب إلى وزير الأوقاف 
بعد هذا التصريح بقول فيه : "علينا أن نعمل جميعا مع هذا 
المواطن الصالح ٠‏ حمتى لا يبقى وحده. علينا ان نشجعه 
ونتعاون معه. وما عليك إلا أن تهيئ التصميم وتقدمه لي 
في أقرب وقت لأتبرع بدوريء وتتبرع وزارة الأوقاف بدورها 


لينجز المشروع في أحسن الظروف". 


غير أن أجله وافاه قبل إنجاز ذلك الوعد. فتوفي أواخر 
عام 1978 ٠‏ ولكن المشروع تحقق كما تصوره. إذ انطلقت 
الدراسة الجامعية في مفتتح ا موسم اجامعي 8 79 في داره 
بقرية المزار» التي كانت عبارة عن دار كبيرة فيها قبة مزخرفة 
وصالونات لاستقبال الضيوفء ومسبح وقاعة للسينما لعرض 
الأفلام. وغرف متعددة, فتحولت هذه الغرف إلى إدارة كلية 
الشريعة والسينما إلى مدرج لإلقاء الدروسء والقبة لقاعة 
الأساتذة. إلى أن شيدت الكلية وفق تصميم يستجيب 
وحاجيات المؤسسة الجامعية مع التجهيزات المطلوبة على 
نفس الضيعة بجانب المنزل الذي مازال محتفظا برونقه 
وجماله المعماري كما صممه المرحوم يحيى بن يدرء فأصبحت 
الآن كلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين ضمن المؤوسسات 
الجامعية التي ساهمت بتطوير البحث العلمي الجامعي؛ ونشر 
التعليم الديني الإسلامي العربي مكلفة سود دوا لغرب عانةة 
وأصبحت قرية المزار الآن مقرونة بهذه الكلية ومعروفة؛ وقد 
اختاره الله إلى جواره وهو في أوج عطاءاته الخيرية في 
مختلف الميادين. 


:. المختار السوسن "انول :وشوج المذاوض « خلال جز لة اج 
“عرسي النارس . كلمة عميد كلية الشريعة ال حسين واكاك في 
الذكرى العاشرة لتأسيس كلية الشريعة, دجنبرء 1988 ؛ رواية 
شفوية لمعتمده في شؤونه التجارية الحاج ال حسن بن المودن المزاري. 

. الحسين أفا 


مزال (آيت -) قبيلة سوسية:, تقع مواطنها بالجزء 
الأوسط الغربي من جبال الأطلس الصغير غير بعيد عن 
منطقة الاتصال بين هذه السلسلة وسهل اشتوكن. يحدها 
شمالاً : آيت واسيم وتاسكدلت من قبيلة إيلالن وجنوباً : 
آبت والياض وآبت وادريم؛ غرباً قبيلة اشتوكن, وشرقا 
ايداوكثير وآيت وأسيم. 
وحسب علمناء فإن أقدم إشارة إلى القبيلة وردت عند 
صاحب "ديوان قبائل سوس" خلال القرن 16. وكان مجموع 
مساهمتها آنذاك في حملة أحمد المنصور يبلغ خمسين سرجة» 
وهو عدد متوسط بالمقارنة مع إسهامات القبائل الأخرى. 
ويستشف من خلال وثائق محلية: أن إسم آيت مزال 
يتردد باستمرار في سياق الارتباط العضوي مع فصائل 
تدخل ضمن قبائل إيلالن» وهو مؤشر دال على أنها كانت في 
الأصل متحدة ومندمجة في إطار قبلي أوسع. 
وترسم أعراف آيت مزال معالم قبيلة استطاعت أن تنظم 
مؤسساتها الجماعية. وأن تحمي زواياها ومزاراتها كمحطات 
آمنة وتسهر على حماية القوافل التجارية المارة بترابها, 
مقابل إتاوة تبلغ 2,5/ من قيمة البضائع المحمولة. 
ويبدو أن موقع القبيلة, ٠‏ جعلها مستهدفة من قبل 
الحركات المخزنية؛ ففي سنة 1896, توغل بترابها الحاج أحمد 
الكيلولي "فغلب عليهاء واستصفى حصون مخازنهم. وهدم 
معاقلهم وصادر أغنياءهم". وكان لآبت مزال حضور متميز 
في كل المحطات الجهادية التي عرفتها منطقة سوسء ففي 


سنة 1921؛ استطاعت بمعية قبائل آيت وادريم وآيت صواب» 
إفشال مخطط الطيب الكندافي لفتح جبهة جديدة داخل جسم 
القبائل المحصنة بجبال الأطلس الصغير. وبنفس الحماسء 
كانت للمزاليين مشاركة متميزة في واقعة آيت باها سنة 
15316 التي زعزعت كيان الاستعمار بسوس. 
وتشكل مدارس سيدي عمرو وقزكيدا وأسيف وأسرير» 
مظهراً من مظاهر الحركة العلمية بالقبيلة. وقد درس بها 
فطاحل من العلماء المشهورين أمثال : الحسن بن أحمد 
التاسكدلتي وأحمد بن محمد أوجمل المزالي. 


الحساني. ديوان قبائل سوس مخطوط ؛ السوسيء ا معسول. ج 3 : 
261 5 + 316, 6 : 14 166, 8 : 123 14 : 8 ؛ وثائق محلية. 


أحمد بومزكو 


المزامزة (قبيلة -) كبيرة من قبائل الشاوية, تنتمي 
لقسم أولاد بورزك الذي يضم نصف الشاوية. تقطن المزامزة 
منطقة منبسطة تتخللها بعض المرتفعات التلية. وهي تخبط 
بمدينه ة سطات التي شيد مولاي إسماعيل قصبتها . وتخترق 
أرض المزامزة أودية ومجاري وتكثر فيها العيون ؛ مثل عين 
سطات؛ عين على مومن ‏ عين نزاغ ... الخ وتربتها تربة 
خصبة. 
أما فيما يخص أصول المزامزة فهناك خلاف بين الروايات 
التاريخية ؛ فبعض هذه الروايات يرجع أصل المزامزة إلى 
قبيلة أمزميز الموجودة بدير الأطلس» جنوب مراكش. وهناك 
رواية أخرى لية تدعي بأن أصل المزامزة من العرب» وتقول 
إن أولاد الحسن بن أبي سعيد الصبيحي كانوا أقدم من 
استقر با منطقة في عهد السلطان المريني يعقوب بن عبد 
الحق. وتشير الرواية التي تؤيد الأصل العربي إلى استقرار 
فرق من زغبة وجشم الذين جاؤوا من تادلة. 
ويجب التنبيه إلى أن بعض العادات والممارسات التي 
كانت منتشرة بالمزامزة إلى عهد قريبء زيادة على الآثار 
التاريخية الموجودة بالقبائل المجاورة؛ أي امزاب وأولاد 
بوزيري وأولاد سيدي بن داود ؛ تدفع الباحث إلى عدم 
استبعاد الأصول البرغواطية المصمودية المحلية. 
وعليه يمكن التأكيد إجمالا : على أن قبيلة المزامزة قبيلة 
كبيرة من قبائل الشاوية؛ اندمجت وانصهرت فيها عناصر 
مصمودية وعربية, وكونت قبيلة شهيرة متماسكة, لعبت 
أدواراً تاريخية رئيسية في تاريخ تامسنا والشاوية بخاصة 
وفي تاريخ المغرب بعامة. 
تنتمي إلى قبيلة المزامزة أسرة الغازي بن المدني؛ وهو 
أستاذ وحاكم شهيرء إذ تولى قيادة تامسنا وتادلة وعرب 
الويدان وبني حسن, زيادة على مدينتي الرباط وسلا في عهد 
السلطان مولاي سليمان (1822.1794). ومنذ ذلك الحين, 
أصبح لقواد المزامزة من أسرة الغازي شأن كبير في أوساط 
المخزن انتهى إلى حد المصاهرة. فقد تزوج السلطان مولاي 
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الحسن العالية بنت صالح بن الغازي المزامزي. وهي التي 
ولدت السلطان مولاي عبد الحفيظ. 

وقد تسلسل الحكم في أسرة الغازي بن المدني إلى عهد 
الاحتلال الفرنسي سنة 9 بل وإلى ما بعد ذلك. فآخر 
قائد للمزامزة قبيل الاحتلال؛ ٠‏ كان هو الحاج المعطي بن عبد 
الكبير بن المدني المزامزي ؛ الذي تولى الحكم سئة 1877 إلى 
سنة 1908. 

اشتهرت قبيلة المزامزة بصلابتها وبقوتها الحربيةبين قبائل 
الشاوية فقد شاركت في أغلب النزاعات المحلية. وكانت لها 
كلمتها في مصير الشاوية. كما ساهمت بدور فعال في 
مقاومة الاحتلال الفرنسي, حيث كانت أرضها ميدانا لمعارك 
عديدة وخاصة في مدينة سطات. ذلك أن جيش الاحتلال 
الفرنسي لم يحتل ممدينة سطات إلا بعد خوضه لثلاث 
معارك؛ كانت أولاها في 15 يناير وآخرها في 9 أبريل سنة 
8. ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة والقبيلة تحت سيطرة 
الاحتلال الفرنسي. 

كانت قبيلة المزامزة في بداية القرن العشرين تتألف من 
حوالي 1250 خيمة. وتنقسم إلى الفرق التالية : أولاد 
العسروصي ‏ العراير ‏ أولاد يدر الدرابلة . موالين الواد ‏ 
أولاد حميد ‏ بني مجريش وأولاد العربي . باور. 

العربي العزوزي ا مزامزي. نثسر ا محاسن وا مآثر لرجال الشاوية 

الشاهير . مخطوط خاص ؛ع. ا خديمي. عواقب التدخل الأوربي 

بالشاوية خلال القرن الناسع عشر . مجلة كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية, الرباط, ٠‏ 1985.ع 11. 
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المزامزي, عبد عبد السلام بن السعطي عبد السلام 
ابن عبد الكبير, ٠‏ كان خليفة أبيه في حكم قبيلة المزامزة وما 
انضاف إليها من القبائل؛ وكان على جانب كبير من 
الشجاعة والتعقل. ييل إلى أعمال البرء من ذلك أنه بنى 
مدرسة للتعليم بمدينة سطاتء وكان يرعاها ويصرف عليها 
من ماله وبذلك ساهم في نشر المعرفة ببلاده وخلد اسمه في 
سجل اهل الفضل والخيرء بعدما كان حاكما مسلطا قبضته 
على قبيلته. 

العربي العزوزي. نشر ا محاسن وا مأثر. 


السمزامزي. الكبير بن المدني اشتهر بالشجاعة 
والرأي السديد. كسا اتصف بخصال النجابة والعقل 
والتصييز؛ ولعل هذه الخصال هي التي رشحته ليتولى قيادة 
قبائل أولاد بورزك في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان 
(1859.1822), وقد استطاع بسلوكه سياسة اللين والحكمة 
أن ينشر نفوذه بين القبائل التي سادها الاستقرار في عهد 
ولايته. لكن إخوانه المزامزة ثاروا عليه وحاصروه في داره ثم 
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أخرجوه منها ونهبوهاء ونشروا الفتنة بالمنطقة حوالي سنة 
5 21868 فأمده السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان 
بالجنود والسلاح؛ وأمر جيران المزامزة بمحاصرتهم والتضييق 
عليهم. وبذلك فكن القائد الكبير بن المدني من العودة لداره 
بسطات بعد انهزام خصومه. ولما استقر في دار حكمه رغم 
أنف أعدائه, نكل بهم فقتل من قتل وسجن من سجن وفرض 
الذعائر والغرامات على من أراد. وشدد الخناق على قبيلة 
المزامزة بمساعدة ابنه المعطي بن عبد الكبير. وهكذا تكن من 
فرض سطوته فأطاعته القبيلة بأجمعها. وصفا له الجو إلى 
وفاته عام 1291 , حيث خلفه ابنه الحاج المعطي بن الكبير 
المزامزي في القيادة. 


المزامزي. محمد بن عبد الله بن صالح ابن القائد 
الشهير الغازي المزامزي ؛ فهو ابن خال السلطان مولاي عبد 
الحفيظ, ٠‏ لأن العالية هي أخت المترجم, وقد اعتمد مولاي عبد 
الحفيظ على خدمات ابن خاله في سطات, إذ كان عينه التي 
يرى بها وأذنه التي يسمع بها هناك. ولهذا كان محمد ابن 
عبد الله في صراع مع المحتلين ومساعديهم في مدينة 
سطات. مثل القائد علي بن المعطي. تولى لفترة محدودة 
قيادة المزامزة ثم وظيفة علاف. لكن مهنة الكتابة غلبت على 
نشاطه. فعيّن كاتبا للسفارة المغربية التي ترأسها محمد 

المقري إلى باريز سنة 1909 . 1911. 
علال الخديمي 


المزامزي (الحاج -), المعطي بن عبد الكبير (1835. 
008) ! ؛. شخصية مخزنية شهيرة توفرت لهاء ٠‏ بالرغم من 
أصلها البدوي, ٠‏ كل أسباب النجاح ليصبح صاحبها ركنا هاما 
من أركان المخزن المغربي في واحدة من أكثر المناطق استهدافا 
من طرف الأجانب في مغرب نهاية القرن ن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. فهو إلى جانب كونه سليل إحدى العائلات 
المخزنية الكبيرة في منطقة الشاوية, شغلت كقواد في الجيش 
أو كممثلين للمخزن في بعض القبائل والمدن. كانت لعائلته 
علاقات مصاهرة مع بعض السلاطين في القرن التتاسع عشر. 
ومنهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن ن الذي تزوج ‏ 
حسب كوفيون  )60107108(‏ إحدى شقيقات المترجم, كما أن 
إحدى بنات عمه العربي كانت واحدة من زوجات ابنه 
السلطان ال مولى الحسنء بل إن إحدى بنات المتسرجم نفسه 
تزوجها هذا الأخير. كما أن المترجم كان من أكبر أثرياء 
منطقة الشاوية إلى درجة أنه كان يقوم بالإنفاق من ماله 
الخاص على المها م التي كان يتكلف بها من لدن السلاطين, 
ما فيها مهام السفارة إلى الخارج. . كل هذا جعله يضطلع 
بأدوار هامة أثناء حكم السلطان المولى الحسن وكذلك ابنه 
المولى عبد العزيز. سواء ء على المستوى الداخلي كقائد لقبيلة 
المزامزة, أو كعامل لبعض الوقت على مدينة الدار البيضاء. 


أو على المستوى الخارجي كسفير للمولى ال حسن إلى كل من 
فرنسا في 1889 وإيطاليا في 1890. 
ولد بمدينة سطات بمنطقة الشاوية في 1251 / 1835. 
وظهرت عليه سمات الإقدام والجسارة منذ طفولته فانضم 
وهو مازال شابا يافعا إلى محلة السلطان كقائد أرحى؛ حيث 
شارك في العديد من الحركات عين على إثرها خليفة على 
المزامزة إحدى قبائل الشاوية المشهورة. وعند وفاة والده عبد 
الكبير بن المدني في 1873 . الذي ظل قائدا على قبائل 
الشاوية كلها منذ سنة 1854 . ولاه السلطان المولى الحسن 
مكانه على المزامزة وعلى مركزها مدينة سطات وعلى غيرها 
من قبائل الشاوية؛ وفي نوفمبر 1886 أضاف إليه. بشكل 
قت حكم الدار البيضاء مكان الأمين الحاج العربي بن 
محمد بريشة؛ وذلك إلى أكتوبر 1888 حيث بعثه سفيرا إلى 
فرنسا. وكانت المرة الأولى التي تم فيها تكليفه بمهمة 
دبلوماسية على هذا القدر من الأهمية بالنظر لما كان يشوب 
العلاقات بين البلدين من فتور شديد خلال هذه المرحلة من 
جهة. ولكون المترجم كان يبدو الشخص المناسب للقيام بهذه 
المهمة من جهة أخرى, سواء بالنسبة للسلطان الذي قام 
باختياره لهذه السفارة ‏ حسب ما كتب به إلى نائبه بطنجة 
الحاج محمد الطريس في 18 سبتمبر 1889 : "لذكائه ونباهته 
وكونه من ذوي القدم الراسخ في خدمتنا الشريفة خلفا عن 
سلف مع ما لهم من الاتصال بجانبها العالي بالله من 
قديم...". أو بالنسبة للجانب الفرنسي حيث وصفه تقرير 
صادر عن المفوضية الفرنسية بطنجة في 23 غشت 1889 
بأنه: "رجل ذكي بتميز بأساليب اللياقة, متفتح الفكر. قابل 
لكل ما هو وارد عن أورباء وهو في ذلك يختلف عن باقي 
المغاربة". 
لقد اغتنم السلطان المولى الحسن زيارة الوزير الفرنسي 
باطنوطر (6أ6م29:6) له بفأس في أبريل 9 لتقديم أوراق 
اعتماده كممثل لبلاده بطنجة لطرح فكرة إرسال سفارة عنه 
إلى باريس لوضع حد للشائعات الرائجة حول تدهور 
العلاقات بين البلدين, وذلك ممناسبة تنظيم معرض دولي بها 
في نفس السنة وانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد؛ وكان 
من الطبيعي أن ينال ذلك استحسان الزائر الفرنسي شريطة 
مرورها بالجزائر للتأكيد على الروابط المتينة التي تجمع بين 
البلدين الجارين. 
وكانت السفارة تتركب من طاقم كبير بلغ عدد أعضائه 
ثمانية وعشرين عضواء حسب ما كتب به باطنوطر في رسالة 
طوبلة إلى حاكم الجزائر ترمان (مةد5ة1) في 23 غشت 1889 
بشأن البرنامج الكامل للبعثة المغربية. إذء بالإضافة إلى 
المترجم؛ ضمت الأمين الحاج محمد ابن المدني بئيس والكاتب 
الطالب أحمد الكردودي. وحاشية كبيرة تتكون من مؤذن 
وإمام وترجمان (مغربي) وكاتبين خاصين لبئيس سابق الذكر, 
وأربعة من قواد اندر عي عر 0 وكان أحد 
هؤلاء مكلفا بالعناية بالخيول الإثنى عشر التي كانت البعثة 


تصطحبها معها. وكان عشرة منها هوجهة إلى الحاكم العام 
بالجزائر واثنان موجهان إلى رئيس الجمهورية الفرنسية. 
ركب أعضاء البعفة المغربية الجوالة ريدو طابل 
و1اطهانه600) عيناء طنجة يوم الخميس 5 سبتمبر 21889 
رافقهم في سفرهم ترجمان المفوضية الفرنسية بياط (180©). 
وكان مقررا أن تتوقف البعثة بوهران يوما واحدا قبل أن 
تستأنف سيرها في اليوم الموالي (الجمعة) نحو مدينة الجزائر 
عن طريق البر بواسطة قطار تم تجهيزه لهذه الغاية. وكان 
الغرض من ذلك. كما حدده باطنوطر نفسه في الرسالة 
السابقة. دعائيا يهدف إلى تمكين أعضاء البعثة من أخذ 
فكرة عن إنجازات الاستعمار الفرنسي في البلد المججاور 
للمغرب. وقد استقبلت البعثة بعد وصولها في مساء » نفس 
يوم الجمعة بشكل رسمي من طرف الحاكم العام للجزائر 
ترمان بالقصر الشتوي بالعاصمة الجزائر. كما حظيت ايضا 
بترحيب حار من لدن ال جزائريين نشرت أصداءه جريدة 
لاديبيش أمجيريان إعصصء 4124 +:72626 14) لير م10 
سبتمبر الجاري. : 
لقد كلف مرور البعثة المغربية بالأراضي الجزائرية؛ وهي 
في طريقها إلى باريس لتهنئة كارنو (2000ة©) بمناسية 
انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية. مبلغا قدره 6539 فرنكا 
و10 سنتيمات. وكان ذلك مثار خلاف شديد بين حكومة 
الجزائر التي طالبت باسترداد هذا المبلغ لأنه لا يوجد له مكان 
في ميزانيتهاء ٠‏ وبين وزارة الخارجية الفرنسية التي ظلت 
ترفض تأدية ذلك لأن مرور السفارة المغربية بالأراضي 
الجزائرية كان بطلب من حكومة الجزائر نفسها وكان أيضا في 
في 15 سبتمبر وصلت البعثة المغربية إلى مرسيليا مرورا 
بتولون (ه10نه1): وفي 0 منه إلى باريس حيك : "قدم 
ال حاج المعطي أوراق اعتماده إلى الرئيس كارنو أثناء حفلة 
استقبال تبودلت فيها الخطب للإشادة بحسن التفاهم الموجود 
بين فرنسا والمغرب كما اقتبل السفير من لدن وزير الشؤون 
الخارجية". 
وقام أعضا » البعثة المغربية في أثناء وجودهم بباريس 
بزيار للمعرض الدولي المقام بها في 24 سبتمبرء كما أهدى 
المترجم لعمدتها مبلغ 300 ريال لتوزيعها على فقراء ا مديئة 
التي غادروها في 10 أكتوبر نحو مدريد ومنه إلى طنجة 
على متن سفينة إسبانية تدعى نفارا زومة3120). 
ولم يكد يمر وقت طويل على عودة المترجم إلى المغرب في 
نفس الشهر (أكتوبر) من رحلته السفارية التي قادته إلى كل 
من الجزائر وفرنسا وإسبانيا حتى أوفده المولى الحسن في 
0 على رأس سقارة جديدة هذه المرة إلى ملك إيطاليا 
أمبرتو الأول» 0 قد ارده 6 و العم في 0 
المولى الحسن بتاريخ فاتح ا 21/7 ل 0 أن 
الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي جلب من ألمانيا مدفعا 
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للمغرب وأنزل في مرسى العرائش. هذا ويدخل إرسال المترجم 
إلى ألمانيا ضمن سياسة عامة قرر المولى الحسن اتباعها تقول 
عنها بهيجة سيمو أنها : "تندرج [.. ] في سياق دبلوماسي 
اختاره السلطان مولاي الحسن لإعطاء دفعة للعلاقات 
الديبلوماسية؛ ومن ثم لمحو ما خلفته المرحلة السابقة التى 

شت نوعا من التوتر المتمثل في متاقشة بعض القضايا 
الساخنة؛ وتجاوز الفتور الذي انتاب علاقات المغرب ببعض 
الدول المجاورة". 

جاء إرسال هذه السفارة, بعد مرور سنتين على سفارة 
الحاج محمد الطريس إلى الفاتيكان في 1888. كرد على 
سفارة كانطكالي إلى السلطان المولى الحسن واللقاء معه 
بعطوان في 1889 ؛ وكانت تنشكل من 26 عضوا أهمهم, 
بالإضافة إلى الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي. الكاتب 
الحسين بن سعسيد بن أحمد وأمين الصائر عبد المجيد بن علال 
التازي. غادر أفراد البعثة المغربية مدينة طنجة في 4 يونيو 
1890 على متن السفينة الإيطالية ميساجيرو في اتجاه 
نابولي, ومنها نحو روما حيث تم استقبالهم بشكل رسمي 
من قبل الملك أمبرتو يوم الأحد 5 يونيو بقصر كويرنالي 
(علمتستن0©) . وقد قام أفراد البعثةالمغربية بزيارة عدة 
منشآت شملت بالخصوص مصانع الأسلحة بروما قبل أن 
يغادروها في 7 يوليو في اتجاه مدينة ليقورنو ومنها توجهرا 
إلى فرينسى ته البددفية فمبلاتر حيت قاموا بزيازة غيزة 
مصانع بها . وكانت مدينة لاسبيزيا التي حلوا بها في 26 
يوليو آخر محطات السفارة المغربية بإيطاليا قبل أن تغادرها 
في انجاه المغرب في 30 منه على متن السفينتين إيطوري 
فييراموسكا وميساجيرو اللتين وصلتا إلى طنجة في الخامس 
من شهر غشت 1890, حيث وجد المترجم في استقباله النائب 
السلطاني الحاج محمد الطريس والوزير المفوض الإيطالي 
كانطكالي وأعضاء البعثة العسكرية الإيطالية. وقد انتقل 
المترجم بعد ذلك إلى الرباط حيث كان يوجد السلطان المولى 
امسق انلالك. 

لقد خلفت هذه السفارة أصداء إيجابية كثيرة سواء 
بالنسبة للمخزن المغربي الذي أذهلته بالفعل حفاوة الاستقبال 
الذي حظيت به أثناء وجودها في إيطاليا. كما عبر عن ذلك 
الوزير محمد المفضل غريط بقوله : "أنه لم يسبق لسفير من 
السفراء المغارية لدى ملوك أوربا أن حظي بهذا النوع من 
الاستقبال" وهو ما يعكس روح التعاون السائد بين البلدين, 
أو بالنسبة لإيطاليا حيث أعطت هذه السفارة دفعا قويا 
لاستعانة المغرب بها في مجال الإصلاح. وهو ما شكل 
انتصارا حقيقيا للدبلوماسية الإيطالية على غريماتها 
الأوربيات في المغزب: 

هذا ولم يمر وقت طوبل على عودة المشرجم إلى منطقة 
حكمه بقبائل الشاوية حتى توفي المولى الحسن أثناء رجوعه 
من حركته الثانية إلى تافيلالت في 1894, وكان المترجم 
نفسه من المشاركين فيها . وقد تركت هذه الوفاة في نفسه 
اتزاعنيق) ميس في اتجياره إلى جانت خلقه الولى عبد 
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العزيز وإغداقه عليه . حسب كوفيون . الكثير من المال 
والهدايا في مناسبات عدة. وكان أهم ظهور للمترجم على 
الساحة السياسية بعد استلام المولى عبد العزيز لدفة الحكم 
بشكل مباشرء بعد وفاة الوصي عليه الوزير أحمد بن موسى 
في 1900 . هو مشاركته في التصدي لثورة بوحمارة عند 
اندلاعها في 1903, وقد ترتب عن ذلك خروج قبائل الشاوية 
عن سلطته وفشله في ردها إلى جادة الصواب بسبب كبر 
سنه؛ مما أرغمه على التخلي عن حكمها لفائدة خليفته وابنه 
علي الذي فشل بدوره في ذلك إلى أن استولى الفرنسيون 
على المنطقة سنة 1908 . وهي السنة التي تم فيها خلع 
السلطان المولى عبد العزيز من الحكم وتولية أخيه المولى عبد 
الحفيظ مكانه. ووافت فيها المنية المترجم بعد حياة حافلة 
بالأحداث والتقلبات استطاع خلالها أن يتدرج من الخدمة في 
العسكر إلى حكم واحدة من أكبر وأهم القبائل في المغرب, 
إلى تمارسة العمل الدبلوماسي كسفير لبلاده في عدة دول 
رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاكم العام للجزائر "ترمان" 
بتاريخ 2 ذي الحجة 1306 / 9 غشت 1889 ؛ رسالة من الحاكم 
العام للجزائر "ترمان" إلى السلطان المولى الحسن بتاريخ 12 سبتمبر 
9 ؛ رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس 
بتاريخ 10 ذي القعدة 1306 / 8 يوليو 1889. مح. 7 / 154 ؛ 
رسالة من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس بتاريخ 
17 ربيع الأول 1307 / 11 نوفمبر 1889. محفظة 8 / 19 ؛ رسالة 
من السلطان المولى الحسن إلى الحاج محمد الطريس بتاريخ 19 
رمضان 1307 / 9 ماي 1890. مح 8 / 122 ؛ رسالة من المفوضية 
الفرنسية بطنجة إلى الحاج محمد الطريس بتاريخ 2 ربيع الأول 
7 /27 أكتوبر 9 ٠‏ مح. 1138 “ع .ابن زيدان: إتحاف. 
32 ؟؛أ. الكردودي. التحفة السنية, 100.97 ؛ ب. 
سيمو. العلاقات ا مغربية الإيطالية 1912.1869. مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء. 2003. ص. 452 485 ؛ م. بوشعراء, 
ا حماية والاستيطان. ج. 1و2 ؛ مجلة تطوان؛ ع. 6 ص. 2186 
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أحمن ميلود 


المزاوكي أو لمزوكي. فن غناني شعبي. منتشر في 
سهول الغرب بين وادي سبو ووادي درعة. وتختص به النساء 
في هذه المنطقة مثلما تختص نساء المدن بفن لعروبي. 

والبدو أن التسمية منحوتة من أزكا في اللهجة البدوية 
بمعنى صاح. ويرى الدكتور الجراري أن الشبة بين الفنين كبير 
لدرجة اختلاط كلماتهما حتى ليشق التمييز بينهما. غير أن 
الأمر على العكس من ذلك بالنسبة للجانب ال موسيقي. 

تتعدد المناسبات التي تعقد فيها حفلات لمزاوكي. ومنها 
حفلات الحناء والأعراس والختان واستقبال الحجاج وختم 


القرآن؛ على أن موضوع المرأة يبقى الأكثر تناولا في هذه 
المناسبات» حيث تتسم الأغاني بطابع الحزن والاني: 

والعادة أن تتصدى القائلة للغناء بمفردها فتغني شطرا أو 
أكثر. ثم يُثني عليها النساء مرددات آنا ما غنته من 
كلمات» ومُولولاتٍ بالزغاريد آنا آخر. وقد تصاحب الغيطةٌ 
غناء القائلة. 

وتختلف الزغاريد بحسب موقعها من لمزوكية. فهي 
عند الفصل بين أشطر المقطع قصيرة (يُوي)؛ وعند الفصل 
بين مقطع وآخر طويلة؛ وفي نهاية العرض أكثر طولا. 

عباس الجراري» القصيدة. ص. 69 ؛ ! . كرمء أغاني النساء بسهول 

الغرب؛ البحث العلمي. ع 231 ؛ أكتوبر, 1980. ص. 222 . 250. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


مزدغة , قبيلة من البربر قريبة من مدينة صفروء وقد 
هبطت مزدغة اليوم إلى :طرتبة العشائر: مها تفنية بأولاة 
الطالب تدعى مزدغة الجرف لتواجدهم بجبيل حجريٍ تنساب 
منه مياه على شكل شلال يسقى البساتين, وخصوصاً أشجار 
الزيتون. يذكر صاحب (يام”ء5 عل ءاء7ع» ءا ملا 5عء7/011) 
أنهم ينتسبون لبني حسن, ومن مزدغة أيضا تجمع آخر يسمى 
مزدغة السوق بعزابة, وبها تقع زاوية سيدي أحمد بن 
لهيوب» ريتك باغيلو ورايشر أنهننا شرفاء أدارسة. 

وبيتهم بيت علم وصلاح. وأولهم يوسف بن عمران 
ا مزدغي له ترجمة قصيرة في جذوة الاقتباسء. ص. 346: 
فقيه عالم, ٠‏ تولى الخطابة بجامع القرويين بفاس. . وحفيظه أبو 
القاسم محمد بن محمد بن يوسف. وبعده أبنه يحيى بن أبي 
القاسم بن عبد الرحمان بن يوسف, ثم ابنه الفقيه الخطيب ان 
الفضل محمد بن أبي الحسن وكذلك ولي بعضهم القضاء 
بمدينة فاس, وهم الفقيه الخطيب أحمد بن الخطيب محمد بن 
يوسف المزدغي, وقد كان إلى جانب ذلك شاعراً كبيراً وأطلق 
اسمه على بعض الأزقة بفاس. ولهم روضة قرب باب الفتوح. 

توفي سنة 653. 

بيونات فاس الكبرى؛ الرباط. 1972 ؛ علي لغزيوي. أعلام صفرو 

ومنطقتها ؛ مجلة ا جواهر. ع 35, فاس.2002 . 


عل فاعنع 16 غناو 5عع0ا710 باأمأعطعن8 .ج03 أء رعددنا] .مد 
.8 ,4 كط ,/1 850 ,تامجاعه 


الحسين البعاوي 


المزدغي؛ محمد بن يوسف بن عمران : من أهل 
مدينة فاسء ومن أسرة بربرية شهيرة في ي العلم. كان أبوه من 
علماء وصلحاء فاسء وكان أبناؤه وأحفاده من العلماء 
أيضاء توارثوا الخطابة بالقرويين لأجيال. 

أخذ عن علماء بلده. ثم رحل إلى الأندلس طلبا للمزيد, 
وتلقى عن بعض علماء قرطبة وإشبيلية؛ فأخذ الحديث عن 
أبي ذر ب بن أبي ركبء وأبي محمد عبد العزيز بن علي بن 
زيدان وغيرهما. 

كان واسع المعرفة في علم الكلام والأصول وعلوم اللغة 


وغيرهاء حافظا للحديث. وقد أهله علمه الواسع للتصدر 
للفتوى. ثم ولي الخطابة بجامع القرويين في أواخر حياته سنة 
3 1255 ؛ لكنه لم يلبث أن اقتصر على الصلاة وقدم 
للخطبة ابنه أبا القاسم. 

اهتم بالتأليف فوضع عدة كتب منها تفسير القرآن» 
انتهى فيه إلى سورة الفتح وحالت وفاته دون إقامه. وكتاب 
أنوا ر الأفسهاء في شرح الأحكام انتتهى فيه إلى باب 
الأقضية, وتأليف في حديث "إذا نزل الوباء بأرض قوم". 
وتأليف فيما يجوز للفقراءالضظرين فى أصرال الأعنياء 
ا مغترين, وأرجوزة في العقائد. 

روى عنه مجموعة من العلما منهم أبناه أبو جعفر وأبو 
القاسم, ومحمد بن عبد الرحمن بن راشد العمراني وا مؤرخ 
محمد بن عبد الملك المراكشي. 

توفي بفاس في ربيع الأول سنة 655 / 1257. 

ابن الأحمر, بيوتات فاس الكبرى؛ دار المنصورء ص. 9.8 الرياط؛ 

2 ؛ ابن أبي زرح. الذخيرة السنية. ص. 82.81 ؛ ابن القاضي ؛ 


جذوة الاقتباس. ص. 222. الرباط. 1973 ؛ أ. التنبكتي» نيل 
الابتهاج . كلية الدعوة الإسلامية.ص. 229, الرباط. 1986 ؛ 


الجزنائي. جنى زهوة الآس في بناء مدينة فاس, المطبعة ا ملكية؛ ص. 
0. الرباط. 1967 ؛ الكتاني. سلوة الأنفاس؛ فاس. ج 2. ص 
8 ؛ م. مخلوف؛ شجرة النور الزكية: بيروت؛ ص. 199. 

محمد المغراوي 


المزطاري ؛ أسرة يكتب اسمهم تارة بالزاي (المزطاري) 
وأخرى بالسين (المسطاري) وأحيانا بالصاد (المصطاري). 
ذكرهم عبد الكبير الكتاني في كتابه "زهر الآس" فأخبر بأنهم 
من قدماء ء فاسء وبيتهم معروف بهاء بيت حسب وفقه, 
وأصلهم من مكناس» ثم استقروا بفاس ومازالت بقية لهم 
هناك حتى سنة 1348. كما ذكرهم ابن زيدان في ا منزع 
اللطيف حيث ورد اسمهم في سجل ديوا ن السلطان المولى 
إسماعيل حول أسر مدينة مكناس هكذا : "أولاد المزطاري 
أمويون". 

عبد الكبير الكتاني, زهر الآس, ج 2, الدار البيضاء؛ 2002 ص. 


8 و190 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, ا منزع اللطيف, تح. عبد الهادي 
التازي, الدار البيضاء. 1993 ص. 214. 


ال مزطاري. محمد بن أحمد المكناسي, الشيخ 
الإمام. العارف بالله. المرشد الصوفي الرباني؛ تولى 
الفطبانية خبسية وعشريق سنة إلى أن توفي, ذكره المرادي في 
سلك الدرر فقال : "...ا مسلك المرشد الصوفي وقطب 
الواصلين وأستاذ الأساتذة وشيخ الطائفة... حكى تلميذ 
المترجم الشهاب أحمد بن إبراهيم الحبالي الإسكندري أنه ما 
غفل في وقت من الأوقات عن تسعين ألف لا إلاه إلا الله 
قط ف مدة إقامته معه, وكانت المدة المذكورة ثمانلية عشر 

عاماء وكان جبلا من جبال المعارف ومنار هدى وإرشاد" . 
ولد عام 4 163534 بمكناسء وأخذ الطريقة 
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الشاذلية عن شيخه القطب سيدي قاسم بن أحمد القرشي 
السفياني المدعو بابن بلوشة ؛ ورحل من مكناس إلى دمشق 
في غرة جمادى الثانية عام 1096 / 84 . 1685, ع 
وحماة والقدس والخليل ثم رحل إلى مكة واستوطنها وبها 
كانت وفاته. 

اشتهر المزطاري بالسياحة الصوفية فقد قال لأحد تلامذته 
يوما : "جئت من المغرب لأعمر ديارك”.فجاب بلاد الله 
عاملا على نشر الطريقة الشاذلية والإكثار من الأتباع. 
وتلقين الأذكار ؛ "وكل بلاد دخلها تهرع إليه الخلق ويأخذون 
عنه ويعطيهم الإذن في طريقته وسلوكه” نأسبخ لاني كل 
البلاة التي زارها زوايا عامرة ويفضله اشتهرت الطربقة 
الشاذلية بدمشق وكشر أتباعها. ا 
محمد بن خليل العجلوني وكتب له بذلك إجازة مطولة. وأ 
عنه أيضا الشيخ عبد الور الم يي عام 
وحكيت عنه كرامات كثيرة ؛ وخوارق شهيرة ؛ "لا تسعها 
الأفهام ؛ ولا يطيقها نطاق الأقلام” على حد تعبير صاحب 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. 

توفي بمكة في شهر محرم عام 1107 / 95 1696 ودفن 
بباب المعلى قرب ضريح السيدة خديجة. 

ع. الرحمان ابن زيدان, إتحاف. ج. 4, 55 56, الرباط. 1990 ؛ 

محمد خليل المرادي. سلك الدرر, 4 : 3433. القاهرة, 1883, 


ص. 34.33 ؛ 0 2 ا ٠‏ أعمال 
ص. 213 245. 


المزطاري. محمد بن السعطي الأموي المكناسي. 
ويكتب أيضا (المسطاري) الفقيه العلامة المشارك, المطلع 
النحريرء الخطيب ا مصقع, الأديب الذواقة, صاحب الذهن 
الشاقب والعلم الصائب والضلاعة والبراعة في النحو والبلاغة 
والتخصص والتبريز في فن الخطابة. والمقدرة في حلية الأدب 
وقرض الشعر مما جعله يُحلى بشاعر الحضرة 5. قال عنه ابن 
الي ال لاي , فقيه عدل مبرز موثق ماهر 
فرضي جليل أديب ... بارع القلم واللسان. له في الارتجال 
أكبر باع وشان, عاب لأشتات معاتي الكلام في بديع 
خطاب. مجيد فصيح دون عي ولا إغراب.. ." وتحدث عنه 
صاحب الإعلام بما لفظه : "... بلغ من الفضائل أسناها. ومن 
الفصاحة والبلاغة والبراعة ثرياها ودخلت عليه عرائس 
المعاني من كل باب ..." ولد بمدينة مكناس وبها نشأ ودرس 
وأَخذ عن كبار شيوخها أمثال الشيخ عبد الرحمن بصري ومن 
في طبقته علما غزيرا متنوعا شمل الفقه وأصوله والتفسير 
والحديث والعلوم العربية من نحو وصرف وعروض وبيان ولغة 
وهندسة وحساب وهيئة وتوقيت ومنطق وفلسفة... 

كان المترجم من الرؤساء المهرة في الإنشاء والترسيل ما 
الرحمن (1276. 1290 1859 / 1873) ومولاي الحسن 1290 
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1 1894-1873 1 وإلى ذلك يشير أين زيدان؛ "يراعه 
يسيل أدبا ... له اقتدار تام على الإنشاء. صرفه الله تعالى 
فيه كيف شاء. من أجل ذلك كانت له المرتبة السامية. 
والمكانة العالية عند السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
ونجله مولاي الحسن. أفنى جل عمره في خدمتهماء وملازمة 
عتبتهما. مواظبا على الكتابة في بساطهما الملوكي. من 
أعيان الشعراء والكتاب. محافظا على الآدا ب اللائق بذلك 
الجناب. مخصوصا بمزيد من الاحترام والاعتناء” 
وكان محمد المزطاري يتصف بأخلاق فقاضلة وشمائل 
شريفة وتواضع جم. وأسهم بحظ وافر في قرض الشعرء 
ات ا 00 شعرية رصف دررها ولآلئها في 
مناسبات مختلفة "ورفع عن مخدرات النظم والنشر كل 
حجاب: وصنع من البيان للعقول سحرا. وأفاض في البديع 
". فأعطي أسم شاعر الحضرة دون من عداه من الشعراء. 
1 قصيدته عن حركة السلطان مولاي الحسن إلى سوس 
سنة 1299 / 1882 وهي محفوظة بالخزانة الحسنية تحت رقم 
9 : 11 ص. 
توفي بمدينة مكناس أواسط جمادى الثانية عام 1305 / 
1538 ودفن بروضة سيدي عبد الله بن حَمَّد خارج باب 
البرأدعيين. 
ع. الرحسمن ابن زيدان, إتحاف. ج 4. الرباط. 1990. ص. 268 
2711 ؛ العباس بن إبراهيم. الإعلام . تح عبد الرهاب بنمنصور. 
الرياط. 1977: ج 7. ص. 62 ؛ محمد المتوني. الصادر العربية 
لتاريخ ا مغرب؛ ج 2: منشورات كلية الآداب بالرياط. 1990. ص 
11 


المرمة : من المدن القديمة بساحل الريف الأوسط. تطل 
على خليج بحري وأسع غرب مدينة نكور بخمسة عشر كلم. 
بنيت فوق أكمة صغيرة أسفل هضاب أجديرء مقابل جزيرة 
نكور الحالية. وجعلها هذا الموقع المنفتح شرقا على مصب 
وادي غيس وما جاوره من الأراضي السهلية. ٠‏ تجمع بين 
الأنشطة التجارية البحرية ومثيلتها الزراعية, وبذلك 
استمدت وجودها من تكامل هذين العاملين. ارتبط وجودها 
غرسى جزيرة المزمة, ولما بئيت مدينة نكور في بداية القرن 
الثاني الهجري زادت أهمتيها باعتبارها من الحواضر 
التجارية التابعة لها. ويعتبر كتاب ا مغرب" لأبي عبيد الله 
البكري من المؤلفات الأولى التي أشارت إليها خلال إمارة 
صالح بن منصور الحميري وخلفه. من دون تحديد صفتها أو 
مستواها العمراني. ويعتقد أنها استقبلت في هذه الفترة 
مزيدا من السكان بسبب توفرها على أنشطة مختلفة. 
وشكل بناء مدينة نكور مرحلة جديدة في تاريخ المزمة. 
بفضل الجهود المبذولة لتحسين ظروف العيش فيها وبالمراكز 
الأخرى القريبة منها وعلى رأسها المزمة. كما استفادت من 
الخدمات المتوفرة آنذاك, حيئما أصبحت نكور قطبا تجاريا 
تلتقي فيها البضائع السودانية والمحلية والأندلسية. وفي هذا 


الصدد. فإننا لا نتبين من الإفادات الواردة عند البكري ما 
يساعدنا على معرفة وضعية المزمة المعماري. ويبدو من 
السياق أنها ارتقت إلى مستوى ال مدينة طيلة فترة إمارة 
نكور. هذا ما يفهم من السياق مع الإشارة إلى وجود صعوبة 
في تأكيد ذلك أو نفيه. كما تأثرت المزمة سلبا بالأحدات 
العسكرية التي استهدفت الإمارة. نذكر في هذه المناسبة 
افيد الفاطيكة ب أبن حشيالية بن سيوس اللق خرت 
مدينة نكور وقتل أميرها سعيد سنة 304 / 916. وبالتالي 
لانستيعد تعرض المزمة لضربات قوية أتلفت كثيراً من 
معالمها المعمارية. 
وقد عانت مدينة المزمة من الآثار السلبية التى خلفتها 
هذه ال حملة مدة تزيد على ثلاثين سنة. متجون على زناه 
ابن حوقل لمدينة نكور في النصف الأول من القرن الرابع 
الهجريء الذي لاحظ الخراب باديا على المدينة. ولكن المؤلف 
أغفل ذكر وضعية المزمة المعمارية. وذلك بسيب اهتمامه 
بالنشاط التجاري الذي كان يعرفه المرسى آنذاك. واستفادت 
المزمة من تدهور مدينة نكور ابتداء من مطلع القرن الخامس 
الهجري / الحادي 'عشر الميلاديء تبعا لما ورد عند البكري 
من معطيات إذ اهتّمت بأوضاغها سنة 410 / 1019. ففي 
هذا التاريخ اتخذ أمراء بني جرثم المنحدرين من بني صالح 
الحميري مدينة المزمة قاعدة لهم وهذا يدل على تطور 9 
عرفته المدينة» عندما أصبحت ابذيلا عن مدينة نكور, ونعتبر 
تلك التطورات بمثابة الانطلاقة الأولى في تاريخها المعماري. 
كما شكل تخريب.نكور على يد المرابطين سنة 473 / 1080 
عاملا إيجابيا مهما'في تطور المزمة. ساعدها على التألق قي 
فترة قصيرة حينما أصبحت المنفذ التجاري الوحيد بالمنطقة, 
إضافة إلى عوامل كثيرة دعمت فوها بوتيرة سريعة. يستنتج 
ذلك من الشريف الإدريسي الذي صنفها ضمن القرى, ويعتي 
ذلك عدم توفرها على الأسوار. غير أتها كانت عامرة 
بالسكان, وهذه إضافة مهمة تفسر مأ عرفته من نهضة في 
القثرات السايفة: وغل هنا الأساس أحيسة العلفة البازرة 
الوحيدة في هذا الموقع. تما يدل على التراجع الحضري بالمنطقة 
عند بداية الدولة المرابطية. وانطلاقا من تلك المرحلة 
(المرابطين) تحولت هذه القرية إلى مدينة, نتيجة العوامل 
التي ساهمت في فوهاء وحولتها إلى قطب تجاري وحيد 
بالمنطقة. وتطلبت هذه المهمة توفر المدينة على بنيات مناسبة 
تنلاءم مع الدور الجديد. لضمان سلامة المواد المصدرة 
والمستوردة. كما أصبحت منذ تلك الفترة مركزا إداريا 
للمرابطين في تلك الجهة. 
لم يبذل البيذق الصنهاجي مجهودا كبيرا لوصف المزمة 
عندما فتحها الموحدون سنة 539: إذ لم نتبين مستوى التطور 
الذي حدث بالمدينة خلال العهد المرابطى؛ ولاشك أن كلمة 
"مدينة" التي ترددت في كتابات البينق كلما تطرق إلى 
اسمهاء كافية لترفع المزمة إلى صف المان. وقد استقيلت 
المزمة دولة الموحدين. مستفيدة من سياسة تلك الدولة في 


ا ميدان الاقتصادي. الذي ساعدها على النهضة في جميع 
المستويات. ويبدو من خلال كتاب صلحاء الريف » أنها 
حظيت بعناية الخليفة يوسف بن عبد المومن, (559 وك 
فأصيحت مدينة رئيسية في منطقة الريف الأوسط تشر' : 
على الأنشطة التجارية عبر جزيرة المزمة. وتبين مما أوره 
المؤلف أن هذه الجهة تمتعت برخاء وأمن واستقرار في هذه 
الفترة. وظلت متألقة خلال العهد الموحديء تبعا للعتاية التي 
حظيت بها فى هذا العهد. ويعد بناء سورها سنة 601 / 
5 بتوجيه من الخليفة الناصر الموحدي من الالتفاتات 
المهمة التي عرفتها فقي تاريخها الطويلء إذ أصيحت انطلاقا 
من هذه الفترة مدينة ذات أسوار قوية. . ورغم توفرها على 
الأسوار. فإننا لا فلك معطيات نستطيع بواسطتها تقديم 
صورة شاملة عن تحصيتاتها المختلفة بما فيها الأبواب» والتي 
تعرف دورها في حماية الدينة. إضافة إلى انعدام الإشارت 
إلى مرافقها. ومع ذلك فإنه من المفروض احتواؤها على قدر 
مهم من السكان, ومرافق مناسبة لحاجياتهم الضرورية. 
ثم انتقلت هذه المدينة إلى نقوذ بني مرين بعد فترة 
قصيّرة منيناء أسوارهاء حينما اكتسح المرينيون منطقة 
الريف في السنوات الأولى من ظهور حركتهم. فتغلبوا: على 
الموحدين انطلاقا من سنة 613 / 1213: وثبتوا فيها نفوذهم. 
فأصبحت قاعدة مرينية, تشرف على النشاط التجاري؛ 
ونظراً لأهميتها انتقل إليها الثائر الفاطمي الحاج العباس بن 
صالح الصنهاجي من بين كميل غرب بادس فدخلها واتخذها 
قاعدة ثورته. ولاشك أن هذا الحدث ألحق ضرراً بأنشطتها 
التجارية ومرافقها المختلفة؛ نتيجة ا مواجهات العسكرية التي 
جرت بها ونواحيها بين يني مرين وأنصار العباس. انتهت' 
بقتله وتعليق جثته على أحد أبواب مدينة المزمة سنة 686 / 
7 . ويبدو أن المدينة أعادت ترميم مرافقها, بعد فترة 
قصيرة من انتهاء ثورة هذا الفاطمي. بفضل اهتمام أبي 
يوسف يعقوب. فتأكد لدينا أهميتها الإدارية بوجود الامير 
العامل أبي عامر بن يوسف بن يعقوب المريني, الذي انطلق 
منها للقضاء على أولاد الأمير أبي بكر بن عبد الحق 
القادمين من المغرب الأوسط سنة 691 / 1291. 
أنجبت المزمة عدداً من العلماء أمثال الصوفي إبراهيم بن 
صالح المعروف بعلمه وكراماته بالإضافة إلى يسره 
الاقتصادي. فهو من هذه الناحية كان محسويا على فئة 
الأعيان» بما ملك من أراض زراعية وعقارات وغيرها. 
فقدت المدينة أهمّيتها فى الفهرة الأخيرة من دولة 
المرينيين. نتيجة تنامى دور مدينة باس في-المنطقة: حيث 
انتقلت إليها الإدارة واحتضنت الأنشطة التجارية. فكان ذلك 
من العوامل التي أدت إلى خرابها في النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر الميلادي (سنة 872 / 1467 ): فتحولت 
المزمة حسب الوزان إلى مركز ثانوي تأبع لبادسء تبعث 
نصيبها من المحصول الزراعي إلى حاكم تلك المدينة. استمر 
اسم المزمة حاضرا بالمنطقة بعد خرابهاء وخسب مأ يبدو من 
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المصادر أن مكان المدينة ظل يتخذ حصنا للمقاومة؛ وفى هذا 
السيئاق :ورد اسمها في وثائق الدولة السعدية والعلوية 
والأجنبية؛ وذكرها مارمول أثناء حديثه عن الغارة القرصنية 
الإسبائية التي استهدفت سهل المزمة سنة 1563. 
وظل ا سم المزمة متداولا في عهد العلويين بسبب المشروع 
ات ا على إنشائه في هذا المكان سنة 
0 .؛ وبعث لويس الرابع عشر لهذه الغاية عددا من التجار 
الفرنسيين الذين التحقوا بالمزمة. 
وقد أعجب الفرنسيون بالموقع وبالمنطقة, فأقاموا علاقات 
ودية مع القائد أحمد أعراصض الذي وافق على التعاون مع 
فرنساء. وخاصة مع القنصل الاجر مازارين 1122310 الذى 
كنانمقيما يكريرة الزمية للمساهمة في نجاح المشروع 
التجاري. ولهذه الغاية تلقى القائد أحمد أعراص رسالة من 
الملك الفرنسي لوبس الرابع عشر يشكره على حفاوة استقبال 
التجار الفرنسيين الذين نزلوا بالمزمة وباجهات المجاورة لها. 
وطلب منه الترخيص لرولاند فريجوس 5لا[17:6 1001300 ومن 
معه لتأسيس شركة تجارية بالمزمة. لكن توقف المشروع أثناء 
الحرب بين المولى الرشيد وبين أخيه المولى امحمد سنة 
(1076/ 1665)»: لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى بإشراف التاجر 
فريجوس الذي حل بالمزمة ساعيا في مقابلة السلطان المولى 
الرثشسيد, وتم ذلك بمدينة تازة حيث أسفر عن استجابة 
السلطان للمشروع الفرنسي, وتعهد بحماية التجار الفرنسيين 
بالمزمة ونواحيها. ولأسباب كشيرة توقف المشروع التتجاري 
الفرنسي بالمزمة؛ بعدما تبين طموح فرنسا إلى إقامة قاعدة 
عسكرية بجزيرتها سنة 1081 / 1670؛ لمواجهة نفوذ إسبانيا 
في الساحل المتوسطي, عندما حصلت شركة الشرق على إذن 
من السلطان لحمل السلاح إلى المزمة هدية من فرنسا إليه. 
ولا فشل المشروع الفرنسي بادر السلطان المولى الرشيد 
ببناء حصن قوي بجزيرة نكور, وتزويده بالسلاح والأقوات 
والمجاهدين, تحت إشراف القائد يحيى أعراص ورفيقه القائد 
أبي حفص عمر بن حمامة. وذكر صاحب زهر الأكم هذا 
الإنجازر وقدم أخباراً مهمة عن المجهودات المبذولة لدتحصين 
المزمة وحمايتها من الإسبان. وقد استغل الإسبان فترة انتقال 
الحكم إلى المولى إسماعيل؛ فتمكنوا من احتلال جزيرة نكور 
في 28 غشت 1673 . فأحكمت إسبانيا سيطرتها على 
الساحل الريفي انطلاقا من مليلة إلى بادس. 
ورغم كل هذه الكوارث التي كانت المزمةمسرحا لهاء 
وا خراب الذي ضرب أسوارها ومساكنها. فإن هذه المدينة 
ظلت حية؛ من خلال استمرار آثار أسوارها بارزة على الجانب 
الانسة من مصب وادي غيس إلى الآن. 
أبو عبد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد ا مغرب, مكتبة ا مثنى. 
بغداد ؛ ابن حوقل. صورة الأرض ؛ علي بن أبي زرع. الأنيس 
ا مطرب. الرباط. 1972 ؛ الشريف الإديسي. نزهة الشتساق في 
اختراق الآفاق ؛ أبو بكر بن علي الصنهاجي البيذق, أخبا ر ا مهدي 


بن تومرت, الرباط؛ 1971 ؛ عبد ا حق البادسي, ا مقصد الشريف 
وا منزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف, الرباط. 1982 ؛ أحمد 
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البوعياشي. حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. طنجة. 1974 ؛ 
جزآن ؛ الحسن بن محمد الوزان. وصف إفريقيا . تح. محمد حجي 
ومحمد الأخضر. الرباط. 1980 ؛ مارمول كربخال, إفريقيا. تح. 
محمد حجي وأخرون ؛ عبد الكريم بن موسى الريفي. زهر الأكم. د. 

اسنة بنعدادة. الرباط. 1992 ؛ حسن الفكيكي. مقاومة الوجود 
الإيبيري بالشغور الشمالية الحقلة. 1415 . 1574. أطروحة 
. الدكتوراه في التاريغ, الرباط. 1990, مرقونة بالرباط. ص. 2 : 

2 ؛ عبد الرحمن الطيبي ا مجتمع منطقة الريف قبل ا حماية, 
قبائل ساحل الريف الأوسط من 1860 1920 ؛ دبلوم الدراسات 
العلياء الرباط, 1993 1 : 87 94. 


1 1712 .5.1.1.1 
احمد قدور 


المزوار, أحمد بن علي حيدرة اشتهر أحمد بن علي 
حيدرة بن محمد بن إدريس الثاني بلقب المزوار, إما لكونه 
بكر أبيه أو نقيبا للأشراف الأدارسة من فرع بني محمد 
الخليفة. . وتباينت الروايات في تاريخ هجرته من فاس إلى 
قلعة حجر النسر ووفاته ومكان دفله, فالزياني ذكر في نحفة 
ا حادي أنه هاجر خلال فترة ملك والده على حيدرة 221. 
4/ 848836 . بعد سنة 220 / 835 وهذا خطأ. إذا 
علمنا أن بيعة أبيه تت بعد سنة وسنه اثنتا عشرةاسنة 
وأربعة أشهر؛ بينما اعتبر التهامي ابن رحمون أن الهجرة قت 
في إطار النزوح الجماعي للأدارسة إلى قلعة حجر النسر إثر 
نكبتهم على يد موسى بن أبي العافية المكناسي سنة 313 / 
6 وهذا مستبعد أيضا. 
وبخصوص تاريخ الوفاة, تكاد المصادر تجمع على أنها 
كانت سنة 250 /864. أما بخصوص مكان دفنه؛. فذهب 
البعض إلى أنه توفي بفاس ودفن بمقبرة الأدارسة بإزاء مسجد 
مولاي إدريس اد دار القيطون. والشائع في المصادر أنه 
توفي بقلعة حجر النسر في قبيلة سماتة. ويتبين من أخبار 
المناقب أن الأمير الإدريسي اعتزل السياسة وزهد في الدنياء 
وسلك طريق الولاية والصلاح في عهد والده. ولهذا السلوك 
ما يبرره إذا أخذنا بعين الاعتبار مسر المملكة 
الإدريسية, بانتقال السلطة إلى عمه يحيى الأول. ثم 
ضياعها من بني محمد الخليفة وانتقالها إلى فرع بني عمر 
سنة 245 / 859. 
ومهما يكن من أمرء فإن ذكرى أحمد المزوار في سماتة 
الشرفاء العلميين الجد الخامس للشيخ عبد السلام بن 
مشيش, وضريحه بقرية الحجر قرب القلعة في قبيلة سماتة 
مزارة مشهورة, وله حرم متصلء أقره السلطان أحمد المنصور 
الذهبي بعد معركة وادي المخازن بظهير, ركان ران 
سماتة وأطرافا من قبيلة بني يوسف وبني كرفط يعلو مشهد 
ضريح أحمد المزوار خمس قباب, القبة الوسطى بناها عامل 
العرائش بوسلهام بن علي أزطوط بتفويض من السلطان عبد 
الرحمان بن هشام. 
ابن أبي زرع: الأنيس الطرب. ص. 51.: الرباط. 1973 ؛ ابن 


رحمونء شذور الذهب. ص. 139؛ الرباط ؛ م. الكتاني؛ سلوة 
الأنفاسء ص. 4 فاس, 1899 ؛ الطاهر اللهيوي. حصن السلام 
بين يدي أولاد مولاي عبد السلام. ص. 285 ء الدار البيضاء. 
8 

محمد عمراني 


المزوار» التهامي بن المهدي. من شعراء الدولة 
الحسنية وأعيان كتابهاء عالم أديب شاعر ناثر كاتب متمكن 
من اللغة وقواعدهاء حلاه معاصره أحمد بن الحاج الفاسي 
حسب ما أورده ابن زيدان بما لفظه : "الفقيه الأديب الماهرء 
الجائز قصب السبق في الفصاحة والبلاغة, الناظم الناثر 
الهمام الذي لا يقاوم والماجد الذي لا يزاحمء من سما في 
سما ٠‏ التوثيق بدراء وارتقع في سلم العلوم سرا وجههزا ٠‏ . له 
0 عق كا يرجن التمااع اي 
علام اناس الذي يقر ال جمع شعره جاء ؛ في مجلد ضخم. 
وأخد العلم عن خاقة المحققين الفقيه القاضي الحاج المهدي 
ابن سودة والعباس ابن كيران, ووالده محمد المهدي وغيرهم. 
امام لسن وخطة العدالة بمديئة مكناس وتصدر 
0 000 00 ال 7 ا 
ل الما عا 0و1 
ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج 2, الرياط. 1990 ص. 94 
6 العباس بن إبراهيم. الإعلام. ج 3: الرباط؛ 1975 ص. 94. 
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مزوارة منانة. سيدة مجذوبة ساقطة التكليف, قال ابن 
زيدان إنها كانت تخرج في أسواق مكناس بادية في قشابة 
خضراء منقبة بثوب أبيض أو أحمرء كشيرة الوقوف عند باب 
الممسجد الأعظم, وربما جلست يبعض الدكاكين تكلم الناس 
بكلام لين غالبا. كما كانت لها مكاشفات كالشمس الضاحية 
. على حد قوله تقول للناس أعطني كذا يكن لك كذاء هذه 
كانت حالها إلى أن لبت داعي ربها عام 1194. وينقل 
ابن زيدان عن معاصرها محمد بن علي الزبادي الفاسي 
(ت. 1209 / 1794) في كتاية تنلرك الطريق الزارية بالشيخ 
وا مريد والزاوية " ما يلي : "كنت أزورها كلما دخلت مكناس 
تبركا بها وبدعائها ولا قرب أجلها لقيتها بقبة السوق 
فسلمت عليها فقالت لي : إني قد تزوجت جئت نحضر عرسي 
فقلت نعم؛ فقالت عاهدني على ذلكء فقلت لها إن شاء الله 
تعالى: ولمااغندت إلى :قاين مرت وفق أثناء مرضى رأيث 
في المنام أ بمكناسة الزيتون؛. وجازت جنازة عظيمة مع 
خلائق عديدة, فسألت عنها فقالوا منانة مزوارة فقلت في 
ذلك المنام : "الحمد لله الذي أكرمني بحضور هذه الجنازة 
المباركة, وتبعتها حتى دفنت بروضة السيدة العلمية 


واستيقظت,. ومن الغد وبعد الغد دخل بعض الفقراء وذكر لي 
أنه جاء من مكناسة وبلغني السلام عن الإخوان هناك؛ 
فسألته عن السيدة المذكورة فقال لي توفيت بالأمس". 
ع. الرحمن ابن زيدان» إتحاف. ج 4. الرباط. 1990. ص. 311 
5 ؛: محمد ال منوني, ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب؛ ج 2؛ الرباط؛ 
9 ص. 24. 
رقية بلمقدم 


المزوجي» أحمد بن الحاج عمرو بن محمد المكنى 
أعاس, شيخ بني أنصار من خمس مزوجة. . من بني عيسى 
المستقرين بالتلال العليا من بني أنصار. ورث المشيخة عن 
جده محمدء وهو ممن احتفظوا بالولاء لمولاي عبد العزيزء 
وحارب قوات بوحمارة التي كان على رأسها منافسه محمد 
الشادلي المزوجي. وحسب الرسالة السلطانية الموجهة إلى 
القائد لحسن المزوجي في متم ربيع الأول 1301 / 29 يناير 
4 كان المدعو حم أعاس, أخو الشيح أحمد على ما يظهر 
من المؤاخذين في قضية قتل أخي حاكم مليلة في ذلك 
التاريخ. وضم إلى الجماعة التي أودعت سجن العرائش 
كانت لأحمد أعاس مكانة اجتماعية بخمس مزوجة وفرقة 
بني انقكار معتمدة على نشاطه ال مزدوج المتراوح بين الفلاحة 
بقلعية وأولاه ستوت وكبدانة والتجارة مع فاس في الأثواب 
ونقل المواشي إلى الغرب الجزائري. ومن مشاريعه التجارية 
ما أحدثه من النزالة سنة 1897 بجوار نقطة الحدود رقم 1 عند 
منتهى سبخة بوعرك الشمالية؛ وهي المعروفة عند الإسبان 
باسم ممعره]3 وطهن [عل 105208 أي نزالة الشيخ الأسمر. 
وهو موقع يقف عند ملتقى الطريق السالك من كبدانة عبر 
الشريط الرملي لبحيرة بوعرك وبين الطريق الآتي من قرية 
الناظور عبر ممر تاليوين» على بعد قليل من مركز ديوانة بني 
أنصار. ولدينا صورة معاصرة للنزالة. وسيكون للنزالة شآن 
أثناء وجود بوحمارة بقلعية والتوسع الإسباني بتلك القبيلة» 
نما سيتضح خلال تسلسل الأحداث؛ أنها كانت موضع ديوانة 
مزوجة خلال وجود بوحمارة بقصبة سلوان. 
وكانت هناك رغبة لدى الشيخ أحمد أعاس بتنمية 
العلاقات التجارية مع الفرنسيين بواسطة الضابط الفرنسي 
دلبريل؛ حسبما استخلصناه من مراسلتين بتاريخ 29 غشت 
3 يرغب فيهما هو والفقيه محمد بن علي بن زربوح 
الفرخاني والحاج عبد القادر القادري؛ بالتعامل معه. غير أن 
قرب الموقع من حدود مليلة حال دون ذلك, ما جعل دلبريل 
يفضل التعامل مع بوحمارة لإحداث مركز فتق سبخة بوعرك 
المعروف باسم "الريستينكا" (2عضناد). 
وفي أبريل 1903 كان أحمد أعاس مواليا للقوات 
المخزنية إثر زحف مزوجة المناصرة لبوحمارة بزعامة محمد 
الشادلي. وأصبح من جملة اللاجئين إلى مليلة. وحينما 
تحركت محلة الدمناتي من تازة تحرك القلعيون العزيزيون 
بقيادة الشيخ أحمد أعاسء ورفيقه ميمون بن الحاج حدوء 
لكنهما هزما على يد محمد الشادلي؛ فلم يسعهما سوى 
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اجتياز حدود مليلة مرة أخرى يوم 4 شتمبر 3. ولم بعد 
الشيخ أعاس إلى منزله إلا بعد أداء غرامة 1000 ريال لمحمد 
الشادلي. وذلك يوم 8 من نفس الشهرء بينما استمر 
ميمون بن 5 حذو ومحمد الشادلي. وكان الأول يعمل 
بأوامر الفقيه الفرخاني محمادي بن علي أزربوح اسابق 
الترجمة. واستمرت المعركة عدة أياد. . وجمع الشيخ أعاس 
رجاله من جديدء غير أن الشيخ المزوجي انهزم وجرح بطلقة 
نارية " أصابته في زأشةء 
وثائق عبد العزيز أعاس بالناظور ؛ أرشيف مديرية الوثائق 
ا ملكية. 
بهالتاعاة عل ما«ماكنط هآ مبمم «ملوط ,وعاوعماة اعصطوو 
1 6 الهو هط ,كع ةعابم اا كم«قط[رم دعل ع«قاوزم«زية : 1909 


دعكتداكك دعل ومناءععان[ ,عمجما8 به مدتمجسممرر علي اطلاحة 18 
+1015 أت 15ا10 لاوم 


حسن الفكيكي 


مزورة ١كرومليك)؛‏ يعتبر كرومليك مزورة أهم كرومليك 
في المغرب بل وفي المغرب الكبير. مكون من قبر تلي ضخم 
0 5د وإويجاط و60 حبرا على شكل دائرة. أطول 
جيدة حينما أجريت تتقيبات من طرف مونطالبان في مرك 
الففل ىريل في لسر اب بها الوقة روصل ٠‏ يقع 
و ل ا 
اثنين سيدي اليمني وبحوالي 3 كلم عن مدينة العرائش 

.راكد طاراديل لقاع اجن زمه الذي ب. يبدو أنه 
ل أر ملكا موري أما إذا كان لال مسزورة هن فجمر 
0 قبل ميلاد المسيح بعدة 
قرون إلى عهد البطل الأسطوري الأمازيغي أنطي الذي 
تصارع مع البطل الإغريقي هرقل في منطقة شمال غرب 
المغرب. 

مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم. دكتوراه 

الدولة. فاس. ص. 58 87. 


علالوالاته علاوتقيف | 06 كارمنوناع دع8 ,4جوعزط .© .6 
أعطزءط م[ ع0 5 4110 ,كم ضهن .0 رز 1954 ,كأعوط بأمتووط 
رقعنا0 تطهقعع ك5تعتاغمم ات جاكك ,كعرتمرف يقر كعزةر أ 115ء انر ورج 
,(205ع تت ]ب8) عل والالصدط 81 ,اعلدسة؟ .54 : 1961 
:39 - 229 .م ,1956 ,111 ا بهمالاتهناعا مترماكزط ها عل متعم 
تال عناواع 256610 كقلئعخه! 5 ممادطتنطوكت بطعزكومم .11 
06 : 424 - 376 .م ,1966 ,1/1 ,أقفظ8 ,كناططآ عل «مأع6 2 ,عممدك1 
لال دافم 81470 عط ,1 ,علو ماكتطةجم 5م411 ,ع1 لم5 
ركوط ,02015 


مصطفى أعشي 


مزوضة. جماعة قروية بسهل الحوز الغربي أحدثت سنة 
1002 على إثر التقسيم الجماعي والإداري الذي عرفته 
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مختلف جهات المملكة المغربية. وقد كانت جزءا من جماعة 
سيدي شيكر التابعة لإقليم أسفي. وصارت الآن تابعة لإقليم 
شيشاوة وجهة مراكش تانسيفت الحوز. وصحح اسمها 
فصارت تعرف ب المزوضية". 
تقع بالشمال الشرقي لإقليم شيشاوة يحدها شمالا واد 
تانسيفت وجماعة سيدي الزوين (عمالة مراكش المنارة) 
وسيدي شيكر (إقليم آسفي) وجنويا بلدية شيشاوة وشرقا 
جماعات كماسة وتكنة وايت ايمور وغربا جماعة الهديل 
(إقليم شيشاوة). 
تبلغ مساحتها 770 كلم2. 80 / عبارة عن سهل مستوي 
و20 / يتكون من المحدبات والتلال تنتشر خاصة بهوامشه 
الشمالية والشرقية؛ يعبرها واد بولخراس, لا تجري فيه المياه 
إلا عرضيا. كما تمس هوامشها الشمالية واد تانسيفت 
وهوامشها الغربية واد شيشاوة. وأغلب أراضيها مخزنية 
منها 1725 ه أراضي جماعية. 
بلغ سكانها 22.454 ن (2004) يتوزعون في 80 دوارا 
ويلاحظ أن معدل النمو السنوي خلال 10 سنوات  1994(‏ 
4) ضعيف : 0,9 /. ينتمي معظم السكان إلى مجموعة 
قبيلة أحمر ومجموعة صغيرة من قبيلة تكنة مع سكان 
أصليين قديمي الاستقرار بالحوز الغربي. وتنتمي احمر وتكنة 
إلى مجموعة القبائل العربية : بنو معقل الذين كانو يتنقلون 
للرعي جنوب المغرب في الصحراء ودخلوا إلى الحوز ضمن 
ججسيش لمزوضية. اسم دوار تاريخي يكون نزالة في طريق 
مراكش الصويرة لازالت به زاوية عتيقة للتعليم. ٠‏ منسوب إلى 
امرأة تعرف بالمزوضية كانت تشرف على مقهى ونزل يبيت به 
المسافرون مع القوافل. تشكل الفلاحة وتربية المواشى النشاط 
الرئيسي للسكان نظرا لتوفر أراضي شاسعة صالحة للزراعة. 
لكن التساقطات قليلة في مناخ شبه جاف لا يتعدى معدل 
أمطاره السنوي 200 ملم. لذلك حولت معظم الأراضي إلى 
مراعي هزيلة للمواشي الصغيرة. ويقدر قطيع الأغنام بحوالي 
5 ألف رأس والماعز 0 راس والأبقار 1900 راس 
بالإضافة إلى 1400 .رأس من الدواب + مير وخيل زابل 
بغال. وتتوفر الجماعة على منطقة فوذجية لتحسن الرعي 
بدوار سي لعنسارة: وهتناك إراضى مسقية 2000 ه. 'تتشر 
خاضة يغرب الجساعةعنيث تسعفيند من الستقي من واد 
شيشاوة وفرشته المائية وبالشمال الشرقي حيث تعتبر جزءا 
من مخروط واد نفيس تستفيد من السقي من بعض سواقيه 
التاريخية : تيستكان والمخزنية البوكزولية والناصرية 
وتامزكلفت. أما الأراضي المغروسة فتقدر ب 1600 ه تغطي 
أشجار الزيتون نصفها والباقي من المشمش والعنب وأشجار 
أخرى مثل التين والتفاح واللوز. وتتوفر الجماعة على غابتين 
: الأحكاف 2000 ه على ضفاف واد تانسيفت تحولت موّخرا 
إلى محمية إقليمية للصيد وغابة بومعيد 1780 ه توجد 
قرب مركز المزوضية وهي منطقة تشجير. وتتوفر الجماعة 
على تعاونيات فلاحية وتعاونية جمع الحليب : 1380 ل/يوم. 


تتميز جماعة المزوضية بتوفرها على أكبر وحدة صناعية 
بالحوز وهي معمل الإسمنت : سيمار تم تدشينها سنة 1976, 
تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والعمرانية إذ نشأ 
بجانبها وتطور مركز سكني : سيمار 577 ن ومركز الجماعة 
القروية. يشغل المعمل حوالي 300 مستخدم ويساهم في 
ميزانية الجماعة المحلية بنصيب وافر : الضريبة المهنية والرسم 
المفروض على استخراج مواد المقالع. كما يعطي حركية لنقل 
وتسويق الإسمنت بجهة تانسيفت. وقد عرف مؤخراً عملية 
توسيع رفعت إنتاجه السنوي إلى 1,3 مليون طن. كما تتوفر 
الجماعة على وحدات صغيرة لمعالجة الزيتون وهي عبارة عن 
معاصر تقليدية. : 
يتوزع السكان في 80 دواراً. أكبرها غيلة 1123 نء 
وأهمها مركز لمزوضية 937 ن (1994) الذي يوجد أمام معمل 
الاسمنت عند الكيلومتر 45 على الطريق الوطني رقم 8 
مراكش الصويرة. يتوفر على الكهرباء والماء الشروب ويضم 
1 دكانا وعددا من المنشات الاجتماعية : مركز صحى 
ومدرسة إعداية خيرية لايواء العلاميذ.. يتعقد بنه سوق 
أسبوعي يوم الثلاثاء لكنه يعرف إقبالا متوسطا لوجوده بين 
أسواق كثيرة. وتخطط الجماعة حاليا لإعادة تهيئة المركز 
وبناء مركز تجاري حديث يتضمن 22 محلا تجاريا و5.مقاهي 
عصرية ومحطة لتوزيع الوقود وؤموقف للسيارات وتجرئة 
بحث ميداني ؛ مونوغرافية جماعة المزوضية. 
' : أحمد هوزالي 


المزوضي. (الحاج -) عمر : ولد في قبيلة مزوضة 
ناحية مدينة مراكش في اسرة فقيرة. تابع دراسته في جامعة 
ابن يوسف بمراكش, وانخرط في صفوف حزب الاستقلال سنة 
7 . وبعد عامين. سافر إلى المشرق العربي. حيث أدى 
فريضة الحج. ثم استقر في القاهرة لمتابعة دراسته في جامع 
الأزهر. وكان مقامه في هذه المدينة مناسبة للقاء محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وعلال الفاسي. وعاد إلى المغرب سنة 
2 . فكثف اتصالاته بعدد كبير من الوطنيين في الدار 
البيضاء ومراكش. وبعد افتضاح أمر خلية اليد السوداء فيما 
عرف بقضية سينما ريوء اتصل في كريان سنطرال بالدار 
البيضاء في أكتوبر 1953 بأحد الناجين من الاعتقال. وهو 
مولاي إدريس بن محمد (الضميري): فساهما في تأسيس 
منظمة جيش الأطلس. وواصل كفاحه حتى سقط مريضا بداء 
السل في منزله. ثم غادر الدار البيضاء إلى مسقط رأسه. 
عيدمكه ناه ابيع الاقبل اورت أخله سنة 
5. 3 
تراجم الشهداء با حي المحمدي . ملف مرقون في نيابة المندوبية 
السامية للمقاومة وجيش التحرير بعمالة عين السبع ال حي المحمدي 
في الدار البيضاء. 
نجيب تقي 


المسزوكيء العتراث ال .شعبي احتفظت الدائرة 
الجماعية للبهاليل بتراث شفوي شعبي كبير, خلد بكل صدق 
وأمانة الأفراح والمسرات والأحزان والأقراح, لفترات المد 
والجزر والسمو والانحطاط. فصارت الأجيال تتناقله لربط 
الماضي بالحاضر وبالتالي لتأمين الاستمرارية؛ وللتراث 
الشعبي البهلولي روافد لا تعد ولا تحصى, وقد ارتأينا 
الاكتفاء بالقول (الغناء) الشفوي المأثور المدعو بالمزوكي لأنه 
اعتنى بكثير من الجوانب البهلولية؛ ولأنه في طريق الزوال إن 
لم تتداركه عناية الباحثين من أبناء البلدة. 
يستعمل المزوكي اللهجة الدارجة لسهولة نفوذ الفهم إلى 
المستمع وبالتالي تيسير الحفظ. وهو تعبير مستمد من 
الكيان, يترجم أحاسيس ومشاعر الإنسان البهلولي بكل 
امانة وصدق. 
والمزوكي معروف في عدة مناطق من المغرب. لكن مدلوله 
وتداوله ومحتواه يختلف من منطقة إلى أخرى؛ وأصل الكلمة 
كما يراه الأستاذ كرم إدريس ربا المزاوكة (لفظ عامي دارج 
يعني طلب المون والمسناتدة أو العفو أو المؤافقة علبى 
شيء ما) . فهو امن فنعل زاوك. وقد تطور هذا الضرب من 
الإستعطاف الذي كان شخصياء والذي اعتمد اختيار الألفاظ 
الرقيقة الشفافة لكسب الرهان والقبول من طرف ال معني بالأمر 
بعد أن أصبح معبراً عن مجموعة الآراء؛ مع سهولة في الأداء 
وليونة في الركيبء بحيث يمكن لأي رجل أو امرأة ذي 
صوت جميل وبداهة حاضرة أن يليسه الثوب الذي يريده. 
وإذا كان المزوكي حكرا على النساء في يعض المناطق 
الأخرى, ففي البهاليل يتداوله الجنسان في:العديد مْنْ 
المناسبات كالزواج والختان. 
والمزوكي لا بحور له لكنه يشترك مع الشعر الفصيح في 
القافية, إيقاعه بطيء ومردده أو مغنيه مطالب بالنفس 
الطويل حتى يشبع مده ويطيل حروفه والحاضرون أو المرافقون 
يضعون فاصلاً بين كل شطر وآخر في المقطع الواحد؛ يكون 
على شكل زغردة قطعت بمجرد الشروع فيها. وذلك 
كالتالى : 
قلي قمحة وما طحتاتو حتى رحى يو _ 
جتى إذا أشرف المغني على إتام أدائه. رفعت الأصوات 
الحاضرة ب : ها. هاي ... مع مد "هاي" الأخيرة تعبيراً عن 
حسن الأداء ونفوذ المعاني الرقيقة إلى الأعماق. 
هذا وقد تطرق المزوكي البهلولي لجل أغراض الشعر 
كالغّل والرثاء والشعر الوطني والحكم والوصايا والمحاورات 
وغيرها. 
إدريس كرم أغاني النساء با مغرب. المزوكي. مجلة البحث العلمي. 
العدد 31 ؛ح. . البعاوي. الشافي من التفاصيل عن ماضي وحاضر 


البهاليل؛ منشورات المجلس البلدي للبهاليلء فاس, 1990. 
الحسين البعاوي 


مزيان. محمد ولد سنة 1945 بتازة وفي عام 59 
رحل إلى مدينة باريز لدراسة التصوير والمونطاج بمدرسة 
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فوجيرار إلى غاية 1974 ليلتحق سنة بعد ذلك بالتلفزة 

المغربية حيث وضب العديد من الأفلام التلفزيونية 
والربورتاجات ضمنها برنامج (تلفزة 3) لحميد بنشريف. وفي 
سنة 1977 انتقل إلى المركز السينمائي المغربي قركب هناك 
جل الأفلام المغربية قبل أن يستقيل ليتابع عمله في نفس 
التخصص بالقطاع ا حر بدءا من سنة 1980. 


عرف محمد مزيان أيضا في وسط الجامعة الوطنية 
للأندية السينمائية بالمغرب بفضل مساهماته الوفيرة 
والمننوعة لما يقارب الثلاثين سنة حيث أطر العديد من 
محترفاتها عبر مختلف المدن المغربية التى تنشط أنديتها 
السينمائية : الرباط . تازة ‏ فاس ‏ سيدي قاسم سيدي 
سليمان ‏ القنيطرة . خريبكة . بنجرير ‏ مرتيل ‏ أزرو ... وقد 
توزعت هذه الورشات بين : كتابة السيناريو والمونطاج؛ 
والتصوير ... ولم يتوقف عمل محمد مزيان عند مهمة 
المونطاج (التوليف) بل سعى ومنذ أواسط التسعينيات 
لولوج عالم الإخراج بتوقيعه لثلاثة أفلام روائية قصيرة ملونة 
بحجم 35 / ملم هي : 1995 : "نوح" كتبه, وركبه ولعب فيه 
دور البطولة (20 دقيقة) . 1998 : "حورية" (18 دقيقة) ‏ 
9 : 'رؤى” فيلم تركيبي عن المهرجان الرابع للسينما 
المغربية المنعقد بطنجة عام 1995., مدته 30 دقيقة. وفي هذا 
المرجان حصل مزيان على جائزة أحسن مونطاج للفيلم 
الروائي القصير "لعبة القدر" للمخرج عمر الشرايبي. كما فاز 


بنفس الجائزة عن تركيبه للفيلم الروائي الطويل "بحر الرمال” 
للمخرج المالي أبدولاي أسكوفاري بمهرجان جوها نيسبورغ 
السينمائي بإفريقيا الجنوبية سنة 1998. 
كان يستعد لإخراج أول فيلم روائي تلفزيوني طويل 
بالنسبة إليه من إنتاج القناة الثانية 26 2, إلا أن الأجل وافاه 
ليلة عيد الأضحى عاشر ذو الحجة 1425 الموافق ل 20 يناير 
5 فى أحد الفنادق الشعبية المتواضعة بالدار البيضاء 
بعيدا عن الأهل والأصدقاء, بحيث لم يعلم بوفاته إلا 
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ساعات من حدوثها... 
شاءت الأقدار أن يتوفى السينمائى المغربى محمد 
مزيان. بنفس الظروف والأسلوب الذي عاش به حيدا منعزلا 
كأنه مقطوع من شجرة المجتمع والفن بصفة عامة, لا سيما 
السينمائي منه وهو الذي قدم خدمات جليلة للسينما المغربية 
بما ركبه من العديد من أفلامها الروائية والوثائقية, الطويلة 
والقصيرة منذ الستينيات إلى متم حياته. 
خالد الخضري 


مصزيان ١‏ (المارشال -) : واسمه موح (أو محمد) 
الصتغير: شان متحييل (بالفتع) أذ محتد أو متخيد: وهذه 
الأسماء كلها مشتقة من محمدء واشتهر المترجم له باسم 
مزيان. وخصوصا عند الإسبان. فنجد اسمه على الشكل 
التالى هةض32 بينما الأصل "أمزيان" التي هي صفة؛ وتعني 
الصغير كما أسلفنا. واسم أبيه القاسم الزهراوي المزوجي 
القلعي نسبة إلى القرية أو المجمّع السكاني "آيت الزهراء", 

كما نسب إلى قبيلة مزوجة القلعية. 

وبحسب المراجع الإسبانية» ولد بقرية آبت أنصارء على 
الحدود المصطنعة لمدينة مليلة بشاريخ فاتح فبراير سنة 21887 
ولربما كانت مكانة ابيه لدى الإسبان. منذ وقت مبكر. هي 
التي جعلت سلطات مدينة مليلية تقبله في الدراسة بالمدارس 
الإسبانية بمدينة مليلية سنة 1895, لأنه كان يحمل الجنسية 
الإسبانية. كما ساعده موقف أبيه السلبي من الحركة الجهادية 
ضد إسبانياء وبخاصة عند ظهور البطل المقاوم الشسريف 
محمد أمزيان, أن تكون له مكانة سامية لدى السطات 
الاستعمارية بمدينة مليلية؛ ليتابع دراسته الثانوية بنفس 
المدينة ؛ إذ كان أبوه بلقاسم الزهراوي من القواد الأوائل 
الذين عينتهم إسبانيا على قلعية التي صارت أخماسها 
قبائل عند استيلاء إسبانيا على كافة ترابها ابتداء من 6 
نوفمبر 1909 , فعينه الجنرال مارينا قائدا على قبيلة مزوجة 
القلعية واستمر في هذا المنصب مدة تزيد على ثلاثة عقود 
من الزمان. 1 

حصل على شهادة الباكلوريا فى آخر السنة الدراسية 
2 / 1913 ليلتحق بالأكاديمية العسكرية بمدينة طليطلة ‏ 
قسم المشاة . حيث قضى ثلاث سنوات ليتخرج منها سنة 
6 ملازما ممتازا (ع)معنمء1) نظرا لتفوقه في الدراسة وفي 
نتائج الامتحانات. فكان بذلك أول ضابط من أصل مغربي 
يتخرج من الأكاديمية العسكرية الإسبانية. 

ولدى تخرجه عيّن بقوات الريكولاريس بمنطقة مليلية 
والناظور والعرائش في وقت كانت القوات الإسبانية تعمل 
جاهدة على اكتساح مناطق الريف بعد الاتفاق الإسباني 
الفرنسي سنة 1912. وكان موح أمزيان من بين الضباط الذين 
كانوا على أشن الفرق العسكرية (وعة[دع26) التي كانت 
تغزو مختلف مناطق الريف من مليلة شرقا إلى تطوان 
والعرائش غرباً. وتفيد الحوليات العسكرية الإسبانية بأنه 


كان من الضباط البواسل الذين شاركوا في قمع ا حركات 
الجهادية بمختلف نواحى الناظور من 1916 إلى غاية سنة 
1. كما شارك بفعالية فى مناهضة الحركة الجهادية للبطل 
محمد بن عبد الكريم الحظايي موسشة 1920 إلى غاية 
استسلامه سنة 1926. 
وما كاد الجنرال فرانكو يعلن الانقلاب ضد الجمهورية 
الاشتراكية الإسبانية حتى كان الليوتنان كلونيل موح أمزيان 
من الضباط الذين آزروا حركته وساهم فيها بفعالية نادرة ؛ 
وتتجلى هذه الفعالية بتوليه قيادة فيالق من المجندين من 
أبناء الريف في صفوف الحركة الفرنكوية؛ وساهم في معارك 
عدة منها معارك الاستيلاء على مدريد والدخول إليها على 
رأس فرق من المجندين الريفيين. كما ساهم في الاستيلاء 
على كثير من مدن مناطق أستورياس الشمالية التي كانت 
توصف بالمقاومة الشرسة لحركة الديكتاتور فرانكو ؛ منها 
مدينة أوفييدوا (001690) عاصمة الإقليم. كما كان من 
أبطال محاصرة مدينة طليطلة التي كانت من الحصون المنيعة 
على الحركة العسكرية الفرنكوية. فتمكن من تجويعها 
وهدمها إلى أن استسلمت. ومساهمته الفعالة هذه هي التي 
أهلته ليرفّيه الجنرال فرانكو إلى درجة كلونيل في بحر سنة 
7. وفي شهر نوفمبر من نفس السنة عينه المقيم العام 
بتطوان الجنرال بيكبيدير ‏ بايعاز من الجنرال فرانكو ‏ مفتشا 
عاما للطوائف ال مغربية والجمعيات الإسبانية بمدينتي سبتة 
ومليلة, كما عيّنه بقرار آخر في نفس التاريخ رئيسا شرفيا 
للطوائف المسلمة بالمدينتين. 
ونظرا للخدمات التي قدمها موح أمزيان للحركة 
الفرنكوية بإسبانيا ويمنطقة الريف أثناء حركة الجهاد لمحمد 
بن عبد الكريم الخطابي, وبعدها في الحرب الأهلية الإسبانية 
رقاه النظام الفرنكوي إلى درجة جنرال سنة 1941. وبذلك 
كان موح أمزيان الريفي الأصل هو وحده الذي ترقى إلى هذه 
الدرجة العسكرية من المغاربة على طول التاريخ العسكري 
الإسباني. كل ذلك أهله ليتولى الولاية العسكرية بمختلف 
مناطق إسبانياء وقد كان الجنرال فرانكو يعينه على المناطق 
التي يشعر أن له أعداء فيها من القوات العسكرية ؛ فتولى 
ولاية الجزر الخالدات بالمحيط الأطلسى وبمقاطعة غاليسيا 
ومدينة مليلة الخ ... | 
وعند استقلال المغرب استدعاه الملك محمد الخامس 
ليساهم في تأسيس وبناء القوات المسلحة الملكية. بعد 
استئذان الجرال فرانكو ‏ ولبى الجنرال موح أمزيان نداء 
العاهل المغربي والتحق بصفوف القوات المسلحة الملكية ليعين 
مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية؛ ثم بعد ذلك خليفة 
لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الملكية التي كان 
يتولاها ولي العهد مولاي الحسن. كما عيبن مرتين وزيرا 
للدفاع على عهد الملك الحسن الثاني وذلك في 1964. وعين 
سفيرا فوق العادة للمغرب لدى حكومة الجنرال فرانكو, 
وبعدها عين للمرة الثانية وزيرا للدفاع سنة 1968, وبقي في 


هذا المنصب إلى غاية إحالته على المعاش إثر الانقلاب 
العسكري الذي دبره مجموعة من الضباط»: وفي مقدمتهم 
الجنرال المذبوح (الذي كان صهرا للجنرال موح أمزيان) 
والكلونيل اعبابو. 
وقد تمت ترقيته على عهد الملك الحسن الثاني إلى درجة 
زيذلك بكرن العري اليد الذى تال هذه الرقية الفشكرية 
في تاريخ الجيش المغربي. 
وتوفى فى بحر السنة الميلادية 1975 عن عمر يناهز 
ثمانية وثمانين عاما. 
محمد بن عزوزء سبتة ومليلية في عهد ا حماية ؛ وثائق تاريخية, 
الناشر الهلال, الرباط. 1988. ص. 126 128 ماء العينين بن 
عتيق, الرحلة ا معينية. تح. محمد الظريف, مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط. 1998. ص. 206 ؛ مجلة الدرك ا ملكي الصادرة بالرباط 
في شهر ديسمبر سن 21970 ص. 11. 
05و ف؟ 005هكمم دما ته هااثاء/آ ,قعمقاءء8 عنلة معدوتعصةرظا1 
سقنجن8 عل مدعرعم1 : 148 .م ,1980 بقلتااعا8[ ,1110715 02745 در 


,1913 ,7120710 ,مععء/ة رز معه81 ,مصفلع1ه1' متمعلوعة 15 مع 
21201019 


مصطفى لغديري 


مساجد مراكش. سبق للمؤقت في كتابه السعادة 
الأبدية أن أحصى مساجد مراكش في وقته وكانت كما يلي : 
. المساجد التي تقام فيها الخطبة : وعددها 22 مسجدا., 
ثم المساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس : و عددها 101 
مسجدا. اي ما مجموعه 123 مسجدا. 
أما صاحب الإعلام فعدها في 136 مسجدا. منها 23 
للجمعة, والباقى للصلوات الخمس. وفي وقتنا هذاء وحسب 
إحصاء نظارة أحباس مراكش لسنة 1425 / 2004 فعددها 
كالتالي : الجوامع التي تقام فيها الجمعة: 96 مسجدا 
والمساجد التي تقام فيها الصلوات الخمس عددها 141 
مسجدا. 
إلى جانب هذه الجوامع التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية نمجد في كل جهات مراكش جوامع شيدت من طرف 
بعض المحسنين. أو من طرف سكان الحى. وعددها 341 
مسجدا. 1 
المساجد المرابطية : 
جامع تورزجين : ورد ذكره في التشوف في ترجمة أبي 
عبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتوني العابد حيث قال : 
[...حدثني الشقة أن مروان بعث إليه القاضي أب يوسف 
حجاج بن يوسف أن يصل من فاس ليقدمه على خطة الحسبة 
بمراكش. فلما قدم سمع بعابد أجذم بمسجد تورزجين]. ومعنى 
تورزجين : المسعودات أو المبروكات. وقد اندثر هذا المسجد. 
. مسجد الطوب : أول مسجد بني بمراكش قرب قصر 
الحجر. والذي شارك في بنائه يوسف بن تاشفين ونزل فيه 
المهدي بن تومرت لما دخل إلى مراكش أول مرة. وهدم بأمر 
من عبد المومن بن علي. ولعله هو مسجد صمعة الطوب. 
ادي 
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مسجد عرفة : استقر فيه ال مهدي بن تومرت بعد المذاكرة 
التى جرت بينه وبين فقهاء المرابطين. اندثر. 

“+ مجة ابل برش جاب عافد زا قف النلماء: 
اي لابه ع عت ل 0 


الفح لجعي 1 والوظلفة الفعيسية. انشع في اتشبنيد 
الجامع ‏ الذي ظل يحمل اسمه عبر القرون والأجيال . سنة 
4 / 1120. 

وسمي الجامع أحيانا بجامع السقاية, نسبة إلى السقاية 
التي احدثها علي بن يوسف إزاءه. كما سمي بجامع المرتضى 
في بعض المصادرء لأن هذا الخليفة أعاد بناءه من جديد سنة 
04 بعد أن خرية الجليقة عجد المومن الموحدي: 

مسجد صغير بباب فاس : أو باب الخميس حالياء 
لأبي عبد الملك مروان بن عبد الملك اللمتوني العابد المتوفى 
عام 871تحبيك قيال 4 [..ودفن أمثاء بات قاس من يراب 
مراكش. في صحن المسجد الصغير الذي هناك]. اندثر. 

المساجد الموحدية : 

مسجد ابن الأبكم : يقع شمالي محلة الشرقيين أسفل ممر 
باب أغمات الأعظم إلى جهة العوادين. درس فيه أبو موسى 
الجزولي بعد أن ضاق به المسجد الكائن في حي باب دكالة. 
[وكان بجوار المسجد مكتب كان به المقرئ المجود المفسر 
النحوي المتكلم المفتي في المعارف أحمد بن محمد بن خلف 
البكري المتوفى في حدود 620 / 1223. اندثر. 

مسجد بئر الجنة : أو جامع سيدي أبي يعقوب الحكيم : 
ورد ذكره في النشوف في ترجمة أبي علي عمر بن كامل 
الفخار المتوفى عم 592 / 1195., حيث قال : [...وكان إمام 
الفريضة بمسجد يئر الجنة...]. 

مسجد باب دكالة : ورد ذكر هذا المسجد في الذيل 
والتكملة عند حديقه عن أبي موسى الجزولي حيث قال : 
(وحدثني غير واحد ممن لقيته أن الشيخ النحوي الحافل أبا 
علي بن الشلوبين قدم مراكش أول قدماته عليها. وصيته 
بعيد, وذكره عتيد, وهو معتد بما عنده للظهور على من 
اشتملت عليه الحضرة من المرتسمين بالعربية؛ فدخل إليها من 
باب دكالة أحد أبوابها الشمالية؛ وكان أبو موسى في ذلك 
الوقت يدرس في مسجد على الطرق بمقربة من ذلك الباب 
الذي اجتاز به الأستاذ أبو علي وسمع أصوات طلبة العلم 
قد علت بالمذاكرة والمباحثة. فسأل عن ذلك فأخبر أنه مجلس 
بعض أساتيذ العربية» فدخل إليه متشوفا ومتطلعا على 
مراتب طلبة مراكش في النحوء ٠‏ فألفاهم يتفاوضون في 
تساتل بشن القعير وبينما هو يستطرف مأخذهم في المناظرة 
دخل أبو:موشئى رجلا رقيق الأدمة تعلوه صفرة. ذا غديرتين, 
مبتذل الملبس» على رأسه قلنسوة عزف, على زي ذوي المهن 
من برايرة البوادي. وعندما أطل عليهم سكتوا وسكنوا هيبة 
له وإجلالا ولما استقر بأبي موسى المجلس أخذ يتكلم في 


-71120- 


بعض أبواب العربية بضبط قوانينها. وتقييد مسائلها 
وأحكام أصولها بما لا عهد لأبي علي بمثله. فبهت عند ذلك 
وسقط في يده. وقال إذا كان مثل هذا الموضع الخامل الذي 
يكاد لا يؤبه له. ولا يعد من كبار مجالس العلم, لكونه في 
أخريات البلد. ينتصب للتدريس فيه مثل هذا البربري البعيد 
في بادي الرأي عن التكلم فضلا عن مثل هذا الاستبحار في 
النحوء فما الظن بالمجالس المحتفلة؛ والمساجد المشهورة التي 
يعتنى بها وبمدرسيها ولاة الأمرء ويعظم فيها الحفل. ويجتمع 
إليها أكابر طلبة العلم. هذا بلد لا أسود فيه بعلمي. فانكفاً 
للحين من ذلك الموضع, ٠‏ ولم يحل بمراكش؛ ولا حضر مجلسا 
من مجالس أساتيذها. وعاد إلى بلده إشبيلية مقضيا العجب 
ما شاهده]. اندش. 

مسجد بحيرة مروآن : ورد ذكره في التشوف حيث قال : 
[حدثني محمد بن علي قال : قالت لي منية : زرت ولدي 
حسونا بحارة أبي يعبيدن في فصل المطر والطين. فخرجت 
من عنده إلى مسكني ببحيرة أبي مروان وأنا أسمع آذان 
المغرب فخترجت ولم أشعر إلا وأنا عند باب مسكني وآذان 
المغرب لم ينقطع]. ربما يقصد حي تابحيرت الآن. اندثر. 

مسجد جبل جليز : جاء ذكره في كتاب ا حلل ا موشية : 
1 ..وما كان في محرم سنة 541 توجه عبد المومن ن إلى حاضرة 
مراكش مقر خلافة المرابطين. ولما وصل بجيوشه إليهاء نزل 
بجبل بقربها يعرف بجبل:الجبلين. وهو جبل صغير بنى عليه 
مدينة استند إليهاء وبنى فيها مسجدا وصومعة طويلة يشرف 
منها على مراكش]. اندثر. 

مسجد الجزارين : جاء في التشوف في ترجمة أبي علي 
ويسنين بن عبد الله البردعي الأسود قال : [...جلست يوما 
بدكان أبي علي ويسنين مع موسى بن مسعود المعلم قبلي 
مسجد الجزارين]. ولعله مسجد القصابين الوارد ذكره في 
كتاب الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 1 / 96. 
وحي القصابين معروف إلى اليوم بمراكش. اندثر. 

مسجد حارة ابي يعبيدن : ورد ذكره فى التشوف فى 
ترنجمة منية بنت ميمون الدكالي: وقد سبقت الإشارة إليه 
عند الحديث عن مسجد بحيرة مروان, وقد اندثر. 

مسجد سعدون : ورد ذكره في الذيل والتكمة مقرونا 
باسم العالم الأندلسي سعدون بن محمد بن فتوح بن محمد 
الأنصاري حيث قال : [كان عارفا بالقراءات» مجودا لحروف 
القرآن. محدثا عدلاء واسع الرواية... ومسجده أول دربه 
الشهير باسمه فى حومة الأرجوانيين من مراكش]. اندثر. 

مسجد الصحراوي : اثنان يحملان هذا الاسم : واحد 
بقاعة ابن ناهض. والثاني بحي القصور. جاء في كتاب 
التشوف : في ترجمة محمد ابن مفرج الأنصاري. كان رجلا 
زاهدا في الدنيا قدم من إشبيلية إلى مراكش. وبها مات عام 
1 [...بنى خيمة بمسجد الصحراوي. فكان يأوي فيها 
إلى أن لحق بالله عزل وجل]. ولا ندري أي مسجد يقصد ؟ 
اند 


مسجد القشاشين : ذكره ابن عذاري ضمن أحداث سنة 
2 / 1234 . وفتنة الخلط بمراكش زمن ال مولى الرشيد. قال 
الفقيه الكاتب أبو عبد الله التلمساني : ولقد كنت في أحد 
المساجد بالقشاشين للقراءة هناك. اندثر. 1 
جامع القصبة : تشير إليه المصادر بأسماء متعددة مثل : 
جامع المنصورء أو جامع القصرء أو الجامع الأعظم الأعلى» أو 
الجامع الكبير والجامع الأعلبى. ويعرف كذلك بجامع مولاي 
اليزيد. شيده يعقرب المنصور الموحدي ما بين سنتى [581 - 
1 1190:1586 ) وهو معرجنة إلى الأندلس فى قتروثة 
الشهيرة ‏ غزوة الأراك .. ولما عاد مظفرا سنة 594 / 1197 
وجد الجامع قد تم تشييده على أحسن صورة. 00 أبي 
زرع : [إن يعقرب أنفق في بنائه أخماس غنائم الروم... 
وقد طرأت على الجامع عدة ا 
العهد السعدي والعلوي غيرت من تصميمه الأصلي. أما 
مساحته فهي : [77,50 م * 71 مآ. 
مسجد القطة : أو الزكندري. بحي القصور, أسسه المعلم 
مسعود الدباغ تلميذ أبي العباس السبتي, أعطاه الشيخ 
المذكور هرة فكثر الفأر في الحضرة وظهر منه وثوب وفسادء 
وكان وزير الوقت يسكن بروض العروس بدرب الفران فهاج 
الجنس المذكور وتعاظم على الوزيرء فاتخذ الوسائل لدفعه فلم 
تفلح: فاتفق أن قيل له إن صاحب الشيخ أبي العباس عنده 
قطة في غاية المراد» فأمر الوزير بإحضارها نالزميه عرفا 
فأبى, فانتزعها من يده فلم يزده الفأر إلا طغيانا. فشعر 
الوزير وأحضر التلميذ المذكور وأرضاه وبذل له دراهم عديدة, 
فأزال مولانا عنه تلك البلية؛ فمن حينه شرع في تأسيس ذلك 
المسجد وجدده وشيد مناره الوزير الوطاسي المعروف 
بالزركندري [ت. 768/ 1366 ) الذي كان يسكن بالقصورء 
وحبس داره على الشيخ الغزواني. يقول ابن الخطيب : 
[حضرت درسه مراكش في التفسير والحديث؛ ولم يكن بها 
مثله في زمانه]. 
مسجد الكتبيين : سبقت الإشارة إليه في الجزء 20 
صفحة 6743 من المعلمة. 1 
طوله 3,46 م؛ وعرضه 0,87: وعلوه 3,86. وكان الذي 
تولى صنع هذا المنبر والمقصورة المهندس الحاج يعيش 
المالقي. 
مسجد هرغة : ورد ذكره عند الحميري في سباق أحداث 
الفتنة الموحدية زمن أبي العلاء بمراكش, والتي انتتهت بمقتل 
الوزير ابن بوجان وابنه حيث قال : [...ووقع أبنه في درب 
من دروب هرغة؛, فاختفى في مسجد هناك. وكان قتلهما في 
سنة 1625. 
مسجد الوصيف : حدد الموقت في كتابه السعادة الأبدية 
موقعه بحي الموقف, ونسبه لسيدي مسعود الحاج وصيف أن 
العباس السبتي. 
المساجد المرينية : 
مسجد الجزولي : نسبة إلى الشيخ سيدي محمد [فتحا] 


ابن سليمان الجزولي صاحب دلائل ا خيرات. كان هذا المسجد 
من المساجد الصغيرة بروض الجنة ‏ المعروف الآن بروض 
العروس . في زمن أبي الحسن المريني عام 715 / 1315. ثم 
زيدت فيه زبادة هامة أيام السلطان الأعرج السعدي لما قام 
بتأسيس ضريح الشيخ الجزولي في حدود 930 / 1523. ثم 
رمه المولى إسماغيل وأمر بإقامة الخطبة فيه. ومن جدده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله, وكذا السلطان المولى عبد 
الرحمان. 

مسجد ابن صالح : أسسه السلطان أبو ا حمسن المريني 
المعروف بالسلطان الأكحل في سنة 718/ 1318» وأوقف 
عليه أوقافا كشيرة. وفي سنة 1080 / 1669 جدده الفلقان 
مولاي الرشيد العلوي. وأمر بتأسيس المدرسة التي بإزائه. ثم 
رممه السلطان سيدي محمد بن عبد الله, . كما جدد لي 
سيدي محمد [فتحا] بن صالح. 

المساجد الوطاسية : 

مسجد حارة الصورة : أو جامع أبي حسون : أسسه 
السلطان أبو حسون الوطاسي ترغيبا للداسش فيا 
لمزاحمة السعديين له فشيده وحبس عليه أوقافا كثيرة. ثم 
جدده السلطان الغالب بالله السعدي وزخرفه. د 
صلاة الجمعة في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

المساجد السعدية : 
مسجد الحناء : يوجد قرب سوق السماطة أو سوق 
(البلاغي) . لم أقف على أي مصدر يؤرخ له, أو يشير إلى 
مؤسسه. وإلى العصر الذي ينتمي إليه. وأمام غياب الوثائق 
فإلني :ركذت إلى الرواية الشفهية التي تروي بأن الباني لهذا 
المسجد هو عبد الله الغالب بالله السعدي. شيده مكان مزبلة 
كانت هناك؛ وهو مسجد صغير خاص بإقامة الصلوات 
جيسن 
مسجد حي ياسر : أشار إليه المقري في كتابه (روضة 
الآس العاطرة الأنفاس] بقوله : [...وها أنا ذاكر طرفا مما 
رأيت من ذلك؛ فمن ذلك بناء الممسحجد العظيم بحارة ياسر من 
حضرتهم المراكشية؛ ٠‏ عهدئ به قد قارب إقامه, اخت اله 
أراد أن يجعل به مدرسة وحمامات وغيرها محيطة بالمسجد 
المذكورء أعانه الله على إكماله, وبلغه غاية آماله]. لم يعد 
له أثر. 

مسجد باب دكالة : نسبة إلى الحي الذي شيد فيه. 
ويسمى كذلك بجامع الحرة؛ نسبة إلى المشيدة له أم أحمد 
المنصور الذهبي السيدة مسعودة بنت أحمد بن عبد الله 
الوزكيتي. وتعرف باسم [عودة] مخففة من مسعودة على 
طريقة البرير. وتنعتها بعض المراجع بالحرة. 

. مسجد أبي العباس السبتي : نسبة إلى الشيخ أبي 
العباس السبتي أسسه السلطان أبو فارس عبد الله بن أحمد 
لمنصور السعدي, الملقب بالوائق بالله يوم الجمعة آخر يوم من 
ربيع الأول عام 2 7 شتنبر 1603؛ وسبب بنائه أنه كان 
أكولاء عظيم البطن. مصابا بالجن. فمن أجل ذلك شيد 
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الجامع ومناره. والمدرسة التي بإزائه. وحبس على ذلك كتتبا 
نفيسة رجاء أن تعود عليه بركة الشيخ بالبرء من تلك العلة. 

. مسجد الشرفاء : أو جامع المواسين نسبة إلى الحي 
الذي شيد فيه. بني الجامع من طرف السلطان الغالب 
بالله السعدي ما بين 970 و980 / 1562 و1572 على مساحة 
[2 38,50] وشيد معه مجمع ديني يحتوي على سقاية, 
وميضاة واسعة, وحمام. وكتاب. ومسكن للقائمين على 
شؤون هذا الممسجد الجامع. يقع الجامع بقلب المدينة بحي 
المواسين قرب الأسواق. ق. [ولقد كان أهل الورع يجتنبون 
الصلاة في جامع الأشراف بعد بنائه بمدة, ويقال : إن موضع 
ذلك الجامع كان مقبرة لليهود والله أعلم]. 

مسجد الهناء : جاء في كتاب تاريخ السودان : 
[ قد أدركت أن الأمير السلطان أحمد أنشأ بناء الجامع, 
ووضعه وضعا عجيباء ٠‏ فسمي بذلك جامع الهناء. ثم شغل 
عنه بترادف تلك المحن ولم يكمله حتى توفي فسمي جامع 
الفناء]. بدأ بناؤه في عهد أحمد المنصور الذهبي ؛ ولما تسلط 
الوباء على بلاد المغرب وأهلك مئات السكان من مراكش, 
ومن بينهم أحمد المنصورء وأطلق على المسجد اسم جامع 
الفنا [الهلاك]. ثم سميت الرحبة المجاورة له أيضا بنفس 
الاسم. لم يعد له أثر. 

مسجد الوسطى : : بحي قاعة ابن فتن افيه الوزير 
علبش في 17 ربيع الثاني 945/ 11 ث شتنبر 41538 في عهد 
السعديين, وشيد بناءه. وحبس عليه أوقافا كثيرة: ثم هدمه 
مولاي عبد الرحمان العلوي وأعاد بنا بناءه على شكل بديع, 
وهيئة حسنة. على يد بوستة. 

المساجد العلوية : 

مسجد سيدي إسحاق : نسبة إلى الشيخ إبراهيم 
البلفيقي, الكائن بسوق الدقيق . الرحبة القديمة حاليا ‏ أسسه 
السلطان محمد بن عبد الله ومات قبل إتمامه. وأكمله ولده 
السلطان مولاي سليمان. وتمت توسعته والزيادة فيه من طرف 
السلطان المولى عبد الرحمان. ثم رمم من طرف السلطان 
محمد الخامس. 

مسجد درب اشتوكة : بحي القصبة قرب باب إغلى. 
فيد الخلطا د حكسدرين عبد الله بخران فصو وقد تممه 
لجنوده المقيمين في دار الكشايرية المشرفة على الجامع. 
وكانت له صومعة من الخشب على شكل شرفة تطل مباشرة 
على المشور الكبير؛ وعلى دار الكشايرية. وكانت تستعمل 
للآذان؛ وكذلك تستعمل من طرف السلطان لمراقبة تداريب 
جنوده في ساحة المشور الكبير. يقول دوفيردان : [...لا أثر 
له اليوم. وعندما زرت أطلاله ذات مرة لم يبق منها سليما 
إلا المحراب», ومساحة الصحن تعادل تقريبا مصلاه. ولعله 
كان مكونا من بلاطين متعارضين]. ومع الأسف الشديد فإن 
هذا المسجد حول إبان الاستعمار إلى سكن بعض الفرنسيين. 

مسجد باب إيلان : في فاتح رجب سنة 1202 / 8 أبريل 
8 . شرع السلطان محمد بن عبد الله في تأسيس الجامع 
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الأعظم الذي بحومة باب إيلان. وموجبه أنه لما فرغ من بناء 
قبة مولاي علي الشريف. مست الحاجة إلى تشييد جامع 
الجمعة فيه. وبجانبه حمام ومرحاض. 

مسجد بريمة : سبقت الإشارة إليه في الجزء 4 صفحة 
3 من المعلمة. 

مسجد د ر البديع 5 أو :مسحي البخاريين, أي حرس 
السلطان. كان هذا الجامع من المساجد الصغيرة بالقصبة, 
أقامه السلطان محمد بن عبد الله على بعد أمتار من قصره. 
ومايزال هذا الجامع إلى اليوم. 

مسجد درب مولاي عبد القادر بدرب ضباشي : شيده 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

مسجد القنارية : كانت المنطقة عرصة في ملك ولد 
الشراطي, ولما ر بني الحي بني معه المسجد. يقول الموقت : 
اولم تكن تقام فيه الجمعة إلا عام 1 / 1845. حيث 
أقرض أهل حومة ذلك من بيت المال, وأقاموا فيه الجمعة من 
ذلك الحين. وما فضل من وفر ذلك الجامع يدفعونه تقاضيا 


حتى تم القرض المذكور. وفي أيام المولى عبد الرحمن زيد فيه 
زيادة. على يد القائد بوستة بمعاونة السكان. وافتتح للخطبة 
سنة 1848 . 1849 . 
مسجد سيدي ميمون الصحراوي : جدده السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله. وكذا الضريح. 
أ. البيذق. أخبار ا مهدي بن تومرت. الرباط. 1971 ميرد 
الاستبصار في عجائب الأمصار . الدار البيضاء. 1985 ؛ 
الناصري. الاستقصا . الدار البيضاء. 19561954 ؛ ع. 0 
إبراهيم٠‏ الإعلام ببن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 1974. 
3 ؛ ح. بنمصور, أعلام ا مغرب العربي. 1979؛ ابن أبي زرح, 
الأنيس ا مطرب بروض القرطاس. 1999 ؛ م. المختار السوسي, إيليغ 
قدها وحديثا . 1986 ؛ البسها ن الظريف في دولة أولاد مولاي علي 
الشريف . ٠‏ تح. رشيد الزاوية, 2 ؛ ابن عذاري. البيا ن ا مغرب في 
أخبار ا مغرب. 1985 ؛ عبد الرحمن السعدي. تاريخ السودان, 
8 / 1900 ؛ محمد الضعيفء تاريخ الضعيف. 1986 ؛ ابن 
الزيات. التشوف إلى رجال التصوف. 1984 ؛ علي الجزنائي؛ جنى 
زهرة الآس في بناء مدينة فاس. 1991 ؛ محمد أكنسوس, ا جيش 
العرمرم ا خماسي. 1994 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية با مغرب في 
عهد السعديين. 1976 ؛ مجهول ٠‏ ا حلل الموشية, تونس أ . ابن 
القاضي. درة ا حجال في أسماء الرجال ؛ تح. محمد الأحمدي أبر 
النور. المكتبة العتيقة, تونس ؛ ح. ابن زيدان. الدرر الفاخرة بجآثر 
ا ملوك العلويين بفاس. 1937 ؛ ج. علام. الدولة ا موحدية با مغرب 
في عهد عبد ا مومن بن علي ؛ 15308 ؛ الدرة ا جليلة في مناقب 
ا خليفة . تح. أحمد عمالك: 6 ؛م. ابن عبد الملك. الذيل 
والتكملة لكتابي ا موصول والصلة. 1984 ؛ ابن بطوطة الطنجي. 
رحلة ابن بطوطة. 1987 ؛ محمد ا حميري. الروض ا معطار في خبر 
الأقطار. 1984 ؛ أحمد المقري. روضة الآس العاطرة الأنفاس. 
3 ؛ محمد الموقت. السعادة الأبدية ؛!. حركات. 
السياسة وا مجتمع في العصر السعدي. 1987 ؛ م. الإفراني. صفوة 
من انتشر من أخبار صلحاء القرن ا حادي عشر ؛ع. ابن زيدان: العز 
والصولة في معالم نظم الدولة؛ 1961 ؛ م. المنوني . العلوم والآداب 
والفنون في عهد ا موحدين. 1977 ؛ لبن لنؤتد ريس لق الرابطر 
وا موحدي . تر. سيد غاوي. 1976 ؛ الصديق بلعربي. فهرس 


مخطوطات خزانة ابن يوسف, 1994 ؛ صالح المصموديء كتا 
القبلة. 1998 ؛ دوفيردان؛ مراكش ؛ م. مرزوق» السند الصحيح 
ا حسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي ا حسن. 1981 ؛ م. ا منوني, 
مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث. 1985 ؛ ع. المراكشي. ا معجب. 1978 
. 1979 ؛ عبد العزيز سالم. ا مغرب الكبيرء 1981 ؛ أ. ابن 
القاضيء ا منتقى ا مقصور على مآثر ا خليفة النصور. 1986 ؛ م. 
الإفراني. نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي, 1998 ؛ الشريف 
الإدريسي» نزهة ا مشتاق في اختراق الآفاق. 9 ؛ عبد الحميد 
بنشنهوء النظا م الإداري با مغرب, 1963؛ حسن القطان, نظم ا جمان 
لترتيب ما سلف من أخبار الزمان. 1990 ؛ أحمد بابا التنبكتي. 
نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 1 ؛.. ا منوني. ورقات عن 
ا حضارة ا مغربية في عصر بني مرين: 1996؛ ح. الوزانء وصف 
إفريقياء 1983. 


أحمد متفكر 


ال مسافر عائشة 0 ولدت المقاومة سنة 15317 بدوار 
بيزريكم بإقليم تزنيت. انخرطت في صفوف جيش التحرير 
سنة 1957 بالمقاطعة 12 بآيت باعمران: وبقيت تعمل فيها 
بكل نزاهة وإخلاص. وكانت مثالا للمرأة المجاهدة في سبيل 
العزة والكرامة؛ نشيطة في عملها متحمسة في إيمانها. 
معروفة بغيرتها الوطنية لاسترجاع ما تبقى من أرض الوطن, 
وقد شاركت في عدة معارك حامية الوطيس وقعت بين جيش 
بتاريخ 1 دجنبر سنة 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحريرء شهداء 
الاستقلال؛ الجزء الثاني. ص. 36. 
بوعبيد التركي 


قائلاً: ا رهم [المور) الباشره هو شعب 
الماسايسليين الذي تقلص دوره بنفس الطريقة [التي تقلص 
بها شعب المور]. ومن خلال حديث بلينوس الشيخ فإنهم 
كانوا يستوطنون شمال موريطانيا وقد عثر على نقيشة تحمل 
القرنين الثاني والثالث الميلاديين. وحسب تيتوس ‏ ليقوس 
فإن هذه المجموعات البشرية أمدت سيفالس ملك 
المسايسيليين بجيوش كثيرة لمحارية الرومان ما يدل على 
وجودها داخل مملكة المغرب القديم التي كانت تمتد ما بين 
المحيط الأطلسي غرباً إلى الوادي الكبير قرب قسنطينة 
شرق بالجزائرء ويؤكد هذا قول تيتوس ‏ ليقوس بأن سيفاكس 
ملك المسايسليين كان يحارب بجيش مستقر قرب مضيق 
أعمدة هرقل. 
بلكلا - عال1' ؛ 17 ,ا ,عاأء7له: ء 815101 ,معاعمة :1 عمتاط 
كم لعءكم] ,لمقله .[آ ؛: 49 , لكلكلة ,هه 11151016 
بكمة ‏ ,11470 يلك 0165و 1ه 105امة 12527 حصقل ,وعدولإطنا 
بطعمهاء1 .لا عل كتتامعممء ع1[ عع/2 نامء635© ز 1 كط عارع) ,1966 
5ن كممتامتك5مآ ,2 ,112:0 سل د5عنوتاصة كمملامتهدم][ 


5 ودمعة]1 .[ أء غمممعجنا .81 عدم دع6أدعو6عم اء 5ع1[!1عناءع 
5 كم ,1982 ,ركوط ,كعتج7هء طرف 4111165 ل 11025 


مصطفى أاعشي 


0 توس أ أصلها من بني 
مستارة بجبل العلم» . كان بعض أفرادها قد انتقلوا إلى أسفي 
صحبة الشريف مولاي إدريس بن التهامي الوزاني في 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري. 
ولد الفقيه عبد السلام المستاري عام 1900 بمدينة أسفي 
حيث أخذ العلم : الرانيا رالا جد على بد تخينة د 
العلماء الذين كانت المدينة تزخر بهم. ثم رحل إلى فاس وأخذ 
العلمى عن علمائها كذلك. بدأ نشاطه السياسي منذ 
العشرينيات صحبة مجضوعة من الوطنيين الأسفيين نذكر 
الفقيه محمد الكانوني ومحمد البوعمراني وصالح 
العبدي (مطيشة) والفقيه إبراهيم العويني والفقيه البوعناني 
وغيرهم من المجاهدين. وقد تجلى هذا النشاط خصوصاً في 
مؤازرة حركة محمد عبد الكريم الخطابي والدعاية إليها 
ركذلك فى متافضنة الظهسير البتريري. بعند ذلك معت 
السلطات الاستعمارية الفقيه المستاري من ممارسة مهنة 
العدلية التي كان يتعاطاها . وفي تلك الفترة ‏ أي في مطلع 
الثلاثينيات ‏ فقام رفقة العالم الفلكي السيد محمد بلكاهية 
بمؤازرة الفقيه الكانوني ومساعدته على تأسمين أول مدرسة 
حرة : بأسفي. لكن هذه المدرسة لم تكمل عامها الأول حتى 
قامت السلطات الاستعمارية بإغلاقها. وفي عام 1944 وقع 
الفقيه المستاري على وثيقة المطالبة بالاستقلال. فكان بذلك 
أحد الأسفيين الثلاثة الذين وقعوا عليها والذين خلدوا ذكر 
مدينتهم وكتبوا بمداد الشرف والفخر أمجادهاوبطولاتها. أما 
الموقعان الأسفيان الآخران فهما محمد البوعمراني المتوفى 
عام 1994 بالدا و البيضنا #ومجحمد بن:دحان بن الخضير 
المتوفى بأسفي عام 0. 
ومنذ ذلك العهد (1944) وإلى غاية حصول المغرب على 
استقلاله دخل الفقيه المستاري السجن عدة مرات وتعرض 
لكفيرامن المضائقات: وبع الاستقلال عمل بسلك القتاء 
بأسفي ثم بمراكش. 
توفي بمراكش عام 1991. 
محمد الكانوني؛ أسفي وما إليه قدياً وحديثاً ؛ تراجم ا موقعين على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال. نشر ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين 
وأعضاء جيش التحرير؛ 1996. 
عبد الرحيم العطاوي 


مستانيسوسوس 1135680680505 . ملك موري اتفرد 
كيكرو 0610© بالإشارة إليه وهو يتحدث عن شخص روماني 
يدعى واتنيوس 17915105 في زيارته لمملكة لملك موريطانية 
سنة 62 قبل الميلاد : "ألا تذكر أنك مررت بسردينية وأفريكا 
.. وبملكة هيمبسال ومملكة مستانيوسوس ثم اجتزت 
الشيق عبر فرويطانية" ,قل اتسين قبل إن شتا 
رومانيا يدعى ستيوس 5101105 عقد مع ملك موريطانية 
علاقة اقتصادية, وهو مستانيسوسوس. كما قيل إن القائد 
الرومساني كاتلينا ههناننة© كان يعلق آماله على مساعدة 
عسكرية سيوفرها له سيتيوس وهو بموريطانية. 
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تولى مستانيسوسوس الحكم بعد بكوس الأول وتاطاععن8 
في المجال الذي كان خاضعا للموريين. وهو يضم موريطانية 
(المغرب القديم) وغرب نوميدية (الجزائر قديما). والغالب أن 
بومبيوس 2008605 الذي تدخل عسكريا فى موريطانية سنة 
1 قبل الميلاد. قد سوى أوضاع المملكة المورية لصالح هذا 
الملك. الذي ظل وفيا له مثل غيره من الملوك الأفارقة. 

والراجح أن ستيوس قد قام بخدمة في جبيش 
مستانيسوسوس. وهي المهمة التي أداها في جيش الملك 
بكوس الثاني ابن مستانيسوسوس. 

وبالإضافة إلى هذه الأخبارالمقتضبة حول شؤون الملك 
مستانيسوسوس. فإن البحث الأثري كشف على عناصر 
تسلط بصيصا من الضوء على عهده. والأمر يتعلق بالعملة 
التي تحمل اسمه 71512157 بالكتابة البونية؛ وهي الصيغة 
الأصلية لاسمه أو لقبه. والمثير في عملته هو كونها تحمل 
رسما لفن الويدون الذي يرمز في نظرنا إلى ما حققه الملك 

من استقرار في عهده, خلافا لما كانت عليه أوضاع المملكة 
المورية في أواخر حكم بكوس الأول. وخلال المدة الققتصيرة 
التي تولى فيها الملك أشكالبين 15أهكاةة. ومن جهة ة أخرى تم 
العثور في وليلي على قذائف من الرصاص كانت تستخدم 
في الضرب بالمقاليع؛ وقد ورد فيها اسم الملك مختصرا 
كالتالي : "28505 ؛ ومعناه الملك سوس. وهي صيغة 
مطابقة لورود أسمه على عملة ابنه بكوس الثاني كما 
يلي : 55511 5815836, ومعناه الملك بكوس بن سوس. 

هكذا يستفاد من خبر كيكرو أن الملك الموري كان 
معاصرا لهيميسال سنة 62 ق. م., والغالب أن ملكتيهما 
كانتا متجاورتين, في انتظار أن يتم الحسم في ملوكية 
مسنيسا الثاني الذي أصبح الآن بدون عملة. إن اكتتشاف 
رصاصات هذا الملك الموري في وليلي يوحي بحكمه في غرب 
المملكة. وما يعزز حكمه شرقها هو تولي ابنه بكوس الثاني 
الحكم في هذه الجهة بعد انقسام المملكة المورية. 

هذا كل ما نعرفه عن مستانيسوسوس بواسطة الخبر 
الوحيد الذي أكد سيادته على المملكة المورية. غير أنه من 
الواجب أن نقف عند مجموعة من التصورات تكونت لدى 
الدارسين المحدثين. تعود إلى عهد هذا الملك الذي انطلى 
عليهم أمر حكمه بموريطانية. يتعلق الأمر بما روجوه من 
تكهنات حول اضطراب أحوال المملكة المورية؛ أو الممالك 
الأفريقية عموما بعد اتصال ستيوس بموريطانية منذ سنة 
64 ق. م.؛ حيث كانت له علاقة اقتصادية مع ملكها. وهو 
الملك مستانيسوسوس الذي كان يحكم بعد ذلك بسنتين. 

الغالب أن ستيوس كان قد تعاطى للنشاط العسكري في 
جيوش الملك الموري نفسه. بعد فشل مشروعه التجاري. ولا 
يحق القول أن ستيوس قد كون جيشا لحسابه الخاصء أو 
كانت له إمارة بإفريقيا قبل الصراع بين قيصر وبومبيوس. 
نلتمس الحجة على ذلك من قول ديون كاسيوس إن ستيوس 
كان قائدا في جيش بكوس الثاني, مؤكدا أن قوات ستيوس 
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في حرب أفريكا كانت قليلة. ولعله يقصد بذلك المرتزقة 
الإيطاليين الذين عبروا معه من إسبانيا إلى موريطانة. 
أغلب الظن أن ستيوس مارس نشاطه العسكري في 
قوات مستانيسوسوس. ثم واصل نفس المهمة في عهد ولده 
بكوس الشاني. وليس هناك ما يعزز قول أبيانوس الذي زعم 
أن ستيوس شارك في حروب ملوك ليبيا ضد بعضهم 
البعض, وكان النصر يحالف الجهة التي يحارب معها. يبدو 
أن هذا المؤرخ يشير إلى دور ستتيوس في حملة بكوس الثاني 
ضد الملك النوميدي يوبا الأول سنة 47 ق. م. لصالح قيصر 
في حين يرى كلسيل أن هذا النشاط العسكري لستيوس يمتد 
أنن 64 إلى 47اق ب 
لا يجوز أن نصدق بما ترتب عن هذه التصورات من وهم 
جعل المحدثين يظنون أن الملكين الموريين كانا عدوين ليوبا 
الأول؛ انطلاقا من وجود ستيوس عند بكوس, أو عند والده 
مستانيسوسوس. أو اعتمادا على إشارات خاطئة أوردها 
القدماء أنفسهم, مثل قول ديون كاسيوس إن اعتراف قيصر 
بالملكين الموريين يرجع إلى عدائهما لبومبيوس. لكن المحدثين 
اتخذوا ذلك ذريعة للقول بعداء الملكين الموريين ليوبا. وظن 
بعضهم أن يوبا كان يرمي إلى فتح إفريقيا من المحيط إلى 
خليج سرت 51165 . بدون حجة على ذلك. وظن بلوك 
وكاركوبينو أن بكوس الثاني كان يستعين بستسيوس ضد 
القبائل غير ا لخاضعة: وفي سياق اخر صرحا أن الملكين 
الموريين كانا يحترمان الملكين النوميديين. أي يوبا الأول 
ومسنيسا الثاني. 
كما أن هناك وهما آخر انطلى على بعض القدماء مثل 
كسيل, الذي انطلق من إشارة لأبيانوس حول المشاكل التي 
أثارها جيران يوباء لما كان الملك النوميدي بولاية أفريكا 
يستعد لمحاربة كوريو. وظن كسيل أن هؤلاء الجيران هم 
الموريون. نتساءل كيف غض الكاتب عن كل التفاصيل التي 
وردت في الكتب المنسوبة لقيصر المعاصر للأحداث, خصوصا 
ما ورد فيها حول الحيلة التي خطط لها يوبا الأول وقائده 
صابورا 8نا0ة5 , بإشاعة خبر يوهم كوريو أن لهذا الملك 
مشاكل مع جيرانه جعلته يعود لقتالهم. ئما جعل الملك يترك 
في الميدان قليلا من الجنود مع سابورا. وذلك ما جعل كاريو 
يضع كامل ثقله في المعركة, كما خطط لها النوميديون. 
فدارت الدائرة على القائد الروماني. 
أشتاز الشاعر الرورماني لوكانوس إلى تفاصيل هذه 
المكيدة أيضاء كما أشار ديون كاسيوس إلى الخدعة دون 
تفاصيل. ولم تنطل 0 على كوريو وا مؤرخ أبيانوس. وبعده 
على كسيل. بقصد أو بغير قصد. والغالب أن المحدثين 
ضخموا هذه المسألة أكثر من حجمها الحقيقي. وفق اعتقادهم 
بعدم استقرار أوضاع الممالكء التي يطبعها الاضطراب 
والفوضى والتنافر حسب رأيهم. وهي خلفية استعمارية 
معروفة. 


هناك دوافع قد تجعل النوميديين يتطلعون إلى استرجاع 


جزء من بلادهم شملته سيادة الموريين منذ حرب يوغرطة. 
السيادة. وبسيادة ملوك نوميدية أنفسهم في القرن الأخير 
قبل الميلاد. وهي تسم بالتدخل الروماني في شؤون الملوك. 
وهذا لا يسمح بالقول إن الملوك النوميديين كانوا يتعلقون 
بهذه الوطنية, بسبب نجاح رومة في ترويض هؤلاء منذ الحرب 
البونية الثانية» وترويض الموريين منذ حرب يوغرطة. والواقع 
أن ما أثار هموم الكتاب القدماء والمحدثين هو تظاهر يوبا 
الواقع أن الفترة التي تفصل بين الحرب الأهلية التي 
قامت ببن سولا ومريوس, والحرب الأهلية التى قامت في 
منتصف القرن الأخير قبل الميلاد بين بومبيوس وقيصرء كانت 
الممالك الإفريقية خلالها هادئة, بعد تسوية شؤونها 
إثر النصر الذي أحرزه بومبيوس لصالح قائده سولا سنة 
1 ق. م. والواقع أن ملوك شمال إفريقيا كانوا على ولاء تام 
لبومبيوس في عهد الملوك الموريين مستانيسوسوس وبيكوس 
الثاني وبكود والملكين النوميديين هيمبسال ويوبا الآول. 
نعتقد أنه لو حدث ما يعكر هذا الهدوء. وهذه التسوية, 
لكان من الواجب على قادة رومة أن يهرعوا إلى إفريقياء 
كما فعلوا في نفس الظروف مع مشريداتيس 01160102065 في 
الشرق, وفق سياسة رومة التي كانت عيونها تراقب كل 
شيء» إلى ان نحت في ترويض الممالك. ولا يجوز الاعتقاد 
أن بومبيوس الذى يهمه أمر ممالك إفريقيا كان منشغلا عنهاء 
حيث كان له الوقت الكافي لترويض المملكة النبطية العربية, 
عندما كان يحارب مثريداتيس. 
وأيا ما كان الأمر. فإن المملكة المورية ظلت على مايبدو 
متماسكة في عهد مستانيسوسوس. ولعل الملك يرمز إلى 
ذلك بغصن الزيتون الذي انفرد برسمه على عملته. واخيرا 
استمرت في الوجود إلى فترة انقسام المملكة. وقبل إشعار 
محمد مجدوب,. علكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة لغاية سنة 33 ق. 
م. كلية الآداب. فاس. مرقونة؛ 1990 ؛ دراسات عن ا حياة 
الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد: أطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة, كلية الآداب؛ المحمدية. مرقونة. 1998. 
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محمد مجدوب 


المستضيء بالله. أو بنور الله . بن إسماعيل بن 
الشريف الحسنيء القائم على أخيه المولى عبد الله. "أمه 
عودة الدكالية". وهو غير المستضيء الذي أمه مالكية, 
وصفه الريفي فقال : "أبيض اللونء حسن القد. مليح الوجه". 
وقال ابن زيدان عن خلقه: "كان ا مرجم منكوس الراية 
مسيكاء ذا خفة وقساوة وطيشء, غير متأن ولا ناظر في 
العواقب. ولا متوقف في سفك الدماء". وهي أوصاف يتفق 
عليها كل من ترجمه. بايعه العبيد بزعامة القائد الحوات, 
بعد خلع أخيه محمد ولد عربية؛ في اليوم الأول من ربيع 
الأول عام 1 / 1738؛ وهو يومئذ مقيم بتافيلالت. وبرى 
ابن زيدان أن تلك البيعة كانت يوم السبت ثالث الشهر 
المذكور. وبينما هو متوجه في شرذمة من أولئك العبيد إلى 
فاس. توقف بصفرو حيث لقي بها علماء الحضرة الإدريسية 
وأعيانها الذين جاؤوا ليؤدوا له البيعة. ويحملوه إلى دار 
الملك. وما دخل المدينة ولى عليها واستخلف, وأصلح ما كان 
بين الشرفاء الأدارسة وعامة أهلهاء قبل أن ينهض إلى 
مكناس. التي دخلها يوم 14 من الشهر المذكور وبويع بها 
البيعة العامة من قبل العبيد. فاضطر أهل العقد والحل 
للاإذعان وقبول تلك البيعة, فقدمت عليه الوفود بهداياهم 
وبيعاتهم. وكان أول ما قام به تصفية أعضاء المخزن السابق» 
وبعث أخيه ابن عربية المخلوع (والذي كان مقيما 
بالقصابي)؛ مصفدا في الأغلال إلى المنفى بتافيلالت وإبداع 
معاونيه سجن فاس الجديد. بعد ان نكل بهم. رنهب 
بعد ذلك جد المترجم في ترضية انصاره من عبيد 
البخاري. فطفق يبحث في بعض خزائن والده التي لم يلق 
إليها أحد من إخوته بالا حتى عشر على مخزون من ملح 
البارود والكبريت والشب وغيرها ؛ باعها كلها. و"انتزع 
النوافد والشبابيكء وأنزل المدافع النحاسية ليذوبها ويضربها 
فلوسا". فعمل ذلك ليقطع لسان العبيد. على حد تعبير ابن 
زيدان ؛ لكن لم يغن عنه شيئاء لأن جشعهم لم يعد له جد. 
وما لم يجده كل ذلك شيئاء عمد إلى توظيف المغارم الفقيلة 
على أهل فاس. حتى أعجزهم عن الوفاء بها ؛ فأمر بإلقاء 
القبض على جماعة منهم وإيداعهم السجون. ثم أمر ببيع 
متلكاتهم "لاستيفاء ما بقي بذمهم مما وظف عليهم". كما 
امتحن بعض الأشراف. واستصفى الأموال. وقتل النفوس 
بغير حق ؛ "ولم يترك بابا من أبواب القساوة إلا وطرقه". 
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ولم يرقب في الناس إلا ولا ذمة. متبعا في ذلك إغراء أحد 
أكبر أعوانه, وهو عمر الأمراني الذي دفعه حنقه على أهل 
فاس إلى الانتقام منهم. . وفي سياق ذلك؛ حرض المترجم على 
قطع الطرق وشن الغارات على جميع من عدهم أعداءه. حتى 
جاسوا خلال الديار. فانقطعت السبلء. وتعذرت وسائل 
الكسب والمعاش. وامتد بطشه إلى الجهات التابعة له. فأمر 
الباشا أحمد الريفي, الذي كان ييسر له المدد الذي كانت 
بعض دول أوربا تقدمه له. وكان يعادي المولى عبد الله الذي 
فتك بمبعوثيه. بالإيقاع بأهل تطوان. بسبب تخلفهم عن 

بيعته. وقد كان الريفي ينتظر تلك الفرصة؛ بسبب ما كان 
بينه وبينهم من مستحكم العداء. فدخل المدينة على حين 
غفلة من أهلها ؛ لينهب الممتلكات ويسلب الأموال؛ ويسفك 
دماء الوجهاء والأعيان ؛ ثم أثقل كاهل الجميع بالوظائف 
والمغارم حتى فل قرنهم. 

وبالموازاة مع ذلك. عدا المنسرجم على كل من اعتبرهم 
أعدا » له بالقتل ومصادرة الأموال والممتلكات. حتى 
أسرف. وقد وقعت بينه وبين الريفي نفرة, تكد ربهاجو 
الصفاء بين الرجلين. سرعان ما عمل على تجاوزها حين بعث 
إليه بأبي عيسى المهدي الفاسي وسيطا ؛ وحمله برسالة 
يتودد إليه فيها ؛ لأنه أدرك أن الباشا أحمد. قد يكون ردء] 
له في حال ما أحيط به. وكذلك كان الأمر. فلما قام الباشا 
بوعزة مول الشربيل وعبيد الديوان بعزله ؛ وجد ملاذه عند 
أحمد الريفي الذي قام على ساق الجد لتصرته وقيذ عضده.ء 
حيث أمده بكل ما يلزم من مئونة ومال ودواب ورجال لخفارته 
في طريقه إلى الجنوب.. فانتهى به المطاف إلى مراكش حيث 
ألقى عصا العسيارء ووفدت عليه قبائل الحوز بالهدايا 
والبيعات. لكن شيعته انهزمت لما عزمت على ضرب جيش 
أخيه الذي كان إدالة بأكادير, الأمر الذي أجبره على مغادرة 
مراكش. واللجوء "إلى القصبة التي كان بناها بمسفيوة". 
ليسترجع أنفاسه ويجمع قواته. فمكث غير بعيد. إذ خلع 
العبيد طاعة المولى عبد الله وبايعوا المترجم في آخر سنة 
1741/4. وكان الباشا أحمد قد كتب لعبيد مكناس 
يحرضهم على نبذ طاعة عبد الله. ويدعوهم لمساندة 
المستضيء,. الذي توجه إلى تلك المدينة في أوائل محرم عام 
5 1742. فدخلها تحت راية العبيد. وهنالك قدمت عليه 
الوفود لتجديد البيعة, وتقديم الطاعة. ولم يتوان أحمد 
الريفي في دعم ختنه. حيث تزوج المترجم ابنته؛ فوجه البعوث 
إلى أهل فاس طالبا منهم تجديد البيعة له. ولما رفض هؤلاء 
طلب المترجم. شن عليهم الحرب. لكنه لم يلو على طائل. 
ولاسيما لما زحف إليه عبد الله في جيش جرار ؛ فما وسعه 
إلا الفرارء إذ لم يتوقف إلا عند مدينة تازاء قبل أن يرجع 
إلى مكناس التى منعه الطاعون من اقتحامها. 

وفي يوم الغلاثاء 2 محرم 1156 / 1743 نزل المنسرجم 
وصهره الريفي بموقع يدعى العسال. على مشارف ققاس, 
استعدادا لشن الحرب على تلك المدينة. لكن الهزيمة وقعت 
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على المستضيء وحليفه اللذين فرا معا. كل منهما يجر أذيال 
الخيبة: تاركين أمتعتهما غنيمة لأهل فاس. وفي الوقت الذي 
فر فيه الريفي إلى الشمالء لجأ المترجم عند بني حسن الذين 
آووه ونصروه. فرجع بهم مع شرذمة من العبيد والبربرء في 
ثاني جمادى الثانية, فدخلوا مكناس على حين غفلة من 
أحلهاء لينهبوا ويعيثوا فسادا ؛ غير أنهم انهزموا مرة أخرى, 
ولاذوا بالفرار. 

وبذلك قطع المستضيء نظره عن تلك الجهة, إذ كانت 
تلك آخر التماعة في طلبه الملك. بحيث لم يعد يقر له قرار 
في أي جهة من جهات المغرب, لأز صهره قد قتل؛. وتشتت 
أنصاره. فتصدى له أخوه عبد الله بالمطاردة أيننا خَل 
وارتحل. 

وهكذا توجه إلى سلاء حيث وجد ترحيبا عند عبد الحق 
فنيش الذي كان ناقما على السلطان عبد الله. فبويع له 
هنالك. واتخذها مرتكزا لضم الرباط. لكن جهوده باءت 
بالفشل. ولما أوقع أخوه عبد الله بأنصاره بني حسن. اضطر 
إلى اللجوء من جديد إلى مسفيوة التي ظلت على ولائها له 

؛ غير أنه سرعان ما غادرها طريدا من قبل أخيه. فدخل 
مراكش حيث وجد خليفته. أخاه بناصر, قد فتك به هادم 
اللذات. ومن ثم فقد سنده في الجنوب كذلك. 

وعلى الرغم من ذلك فقد ثار من جديد بجبال مسفيوة ؛ 
لكن أمره أصبح في إدبار. فلم يزل شريدا يتنقل. من مراكش 
إلى دكالة فتامسنا فبني حسن, حتى انتهى به المطاف إلى 
ناحية طنجة ؛ حيث ألقى عصا التسيار. لكن شوكته لم 
تخضد إلا بعد أن اعتقله أهل الريف؛ "وسلبوه من كل مال 
ومتمول؛ وامتحنوه وأوثقوه, وهموا بتوجيهه لصنوه... ثم بدا 
لهم فسرحوه" . فلم يبق أمامه إلا طلب العفو من أخيه. وحن 
لما استجاب هذا لطلبه. حيث قبل عذره. وأذن له في الإقامة 
بأصيلا (سنة 1751/1164 )2 ٠‏ فإنه لم يتب. بل اسشتغل 
بتهريب الحبوب إلى الخارج. فلم يسع السلطان إلا توجيه 
حملة عسكرية, بزعامة القائد عبد الله السفياني والأمير 
إدريس بن المنتصر, اللذين زحفا على أصيلاء وأرغما المترجم 
على مغادرتها. فتوجه إلى ضريح أبي بكر بن العربي بفاس 
معتصمابه. ولما رفض السلطان عذره. ارتحل إلى صفرو 
حيث مكث مدة بدار الإمارة. مستعطفا أخاه. ومحاولا في 
ذات الوقت. استمالة آيت يوسي. ولما التحق به عياله, 
واستلم ما بعث له به أخوه من أثاث وأمتعة. ولم يحصل 
على طائل عند تلك القبائل. اضطر إلى التوجه إلى تافيلالت 
للاستيطان بها وكان ذلك سنة 1166 / 1753. 

وكانت وفاته عام 1173 / 1760 بعد أن دامت دولته ‏ 
حسب عبد الكريم الريفي ‏ عاما وثمانية أشهر وثلاثة عشر 
يوما. والظاهر أنه يقصد دولته الأولى ؛ لأنه لم يتخل عن 
طلب الملك, بعد خلعه. حيث ظل حاملا راية العصيان على 
أخيه السلطان عبد الله طوال اثنتي عشرة سنة. 

وباختصارء فقد بويع في أوائل ربيع الأول من عام 


1 .؛ وتم عزله في ذي القعدة من عام 1152. لكنه بويع 
للمرة الثانية عام 1155 بمساعدة الباشا أحمد الريفي. بعد 
خلع زين العابدين الذي قام المستضيء باعتقاله وضربه. لكن 
مقتل صهره وسنده الباشا المذكور سنة 1156 / 1743: من 
قبل المولى عبد الله قد فت في عضده, فلم يستقم له بعدها 
أمر الملك أبدا. 
ومن بين أبرز رجال دولته. أخوه مولاي بناصرء وعلي بن 
ترجمومه على أن أيامه "كانت كلها غلاء ووباء ونحس 
مست ضر * وظلم وعسف على الرعايا. 
ابن موسى, زهر الآكم ؛ القادري. نشر ؛ التقاط الدرر ؛ ابن 
حمدوش. الرحلة ؛ الضعيف. تاريخ ؛ الزياني. البستان ؛ 
الترجمان ؛ أكنسوس. الجيش ؛ أحمد الناصري. الاستقصا ؛ ابن 
ال حاج, الدر ا متخب ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس ؛ الرهوني, 
عمدة الراوين ؛ المراكشي. الإعلام ؛ داوودء تاريخ تطوان ؛ ج. 
وندوس» رحلة. 


.ل ,اعلواد8 .8 ؛ عمعهكل8 يل 8151016 ,عوموسع1 .]1 
.7/1470 لال 141510176 مع م 
احمد عمالك 


مستي (قبيلة -) باعمرانية, كانت من صميم القبيلة 
الكبرى ابت بوبكر ويحيى حتى سنة 1302 حيث ظهرت 
تحولات كبيرة في إقليم آيت باعمران» ولكي تتتضح الرؤيا 
نورد باختصار هذه التحولات؛ فالقبيلة الكبرى في عهد 
المرابطين هي . لمْطة ‏ وكزولة؛ من صنهاجة لكن أعراف آيت 
باعمران تنسبهم إلى جد أعلى يسمى يحيى. ١‏ | 

وإلى يحيى هذا تنتسب قبيلتان هما ايت باها ايحيى. 
وآيت بوبكر أيحيي ثم انفصلت قبيلة مستي سنة 1302 عن 
آيت إخلف. مع العلم أنها كانت قثل بأنفلُوسها ضمن 24 
من أمناء القبيلة ما بين (1302.1218) وما كانت أرض 
مستي تتوفر على مجموعة من العوامل المغرية. فقد ترامت 
عليها القبائل المجاورة. 

ومن ذلك امتداد ساحلها على المحيط مسافة 8 كلم. وهو 
صالح لاستعمال زوارق الصيد. كما تصلح أرض مستي 
لتربية الماشية والنحلء والماء قريب في ابارهاء بل هناك 

ترشيح الماء في أوديتهاء والكلمة جاءت من وسّتين 

بالأمازيغية؛ ومعناه الترشيح. ويذكر البعض أنها اشتقت من 
كلمة ‏ أسّتاي ‏ ومعناه العزل من قبيلتها الأصلية. كما 
سميت آيت النص» عندما طلبوا من آيت إخلف نصف قبيلة 
آيت بوبكر. ويمر طريق القوافل في أرض مستي. لذلك 
تعرضت للترامي من جيرانها في الجنوب الشرقي حتى تدخل 
فيها المخزن المركزي بواسطة شريف تازروالت الحسين أهاشم 
بعد حروب طويلة؛ فوضعت الحدود بين الطرفين. لكن أمُغار 
مستي أوراغ وقيلته رفضوا ذلك. 

وف معظم اراضي مسي امسسهامنينة سيدي إفني: 
وكذلك المطار والمرسى وفي أرضها دارت معظم معارك 
التحرير من (1969.1957). 


الإكراري. روضة الأفنان , تح. أنوش ؛ علي المحمدي. السلطة 
والمجتمع في ا مغرب ؛ جهادي الحسين, جانب من تاريخ ايت 
باأعمران. 

الحسين جهادي 


المستيري., الرايس محمد العربي مغربي من قبيلة 
بني مستارة. كان من كبار رياس عهد سيدي محمد بن عبد 
الله الذي توسم فيه خيراً قبيل تنصيبه على العرش, حيث 
يشير الضعيف إلى أنه لدى قدوم سيدي محمد إلى الرباط, ٠‏ 
وهو لا يزال أميرا حاكما لمراكش في عهد والده أقدم على 
تعيين العربى المستيري قائدا على المدينة. خصوصا وأن هذا 
الأخير كان يبعث إليه بأخبار المدينة من قبل وهو لا يعرفه. 
وقد اشتهر العربي المستيري بأسبقيته في العمل الملاحي هو 
وثلة من رياس الرباط وسلاء وبشجاعته وبسالته. 
ومع بداية استقرا ر الوضع في مصب أبي رقراق منذ سنة 
7 كان المستيري يقود سفينة حديثة النشأة في أوراش 
شلاء متميزاً بفعاليته ودرايته البحرية. مشاركاً في سنة 
9 فى السيطرة على سفينة سويدية لحظة ورود سيدي 
محمد وهو سلطان إلى الرباط» الشيء الذي دفعه إلى 
توشيحه بوسام الياتاغان» وحفز الرايس المذكور على القيام 
في نفس الموسم بعمليتين ناجحتين, قثلتا في غنمه 
لسفينتين. برتغالية وسويدية. وواصل بعد ذلك مواسمه 
الناجحة كأحد أبرز رياس الأسطول المحمدي. 
وقد اشتهر بسفارته إلى إنجلترة لدى جورج الثالث 
مبعوثا من طرف سيدي محمد بن عبد الله سنة 1764 بمهمة 
تأكيد حسن العلاقات وللإشراف على إصلاح السفن المغربية 
وتجديدها وتجهيزهاء. وقد تمت السفارة على متن سفينته 
المسماة" النمر"؛ وعاد من سفارته حاملا معه معدات السفانة 
ومدافع من البرونز وغير ذلك من التجهيزات الهامة. وقد 
كان رايسا في سنة 1766 لسفينة سنبك مجهزة ببطارية من 
عشرين مدفعا وبطاقم مؤلف من مائة وثلاثين رجلاء ثم 
رايسا بعد ذلك بأربع سنوات لفرقاطة أخرى تفوقها قوة 
(مائة وخمسون رجلا وثماني عشرة قطعة مدفعية). وهي 
السنة التي حصل فيها من القنصل الفرنسي شونييه على 
جواز المرور وعلى الهدية المألوفة. واعتباراً لنجاحه وسمعته 
عين فى السنة الموالية حاكما للرباط. حيث كان سيدي محمد 
يريد التعبير بذلك عن رغبته في الإعلان عن تقديره لكبار 
الوناق: 
وفي سنتي 1771 و1772 أصبح العربي المستيري "رايس 
الرياس" ويشير برينو إلى أن تعيينه بهذه الصفة كان قبل 
ذلك التاريخ (1758) ويقود أحسن سفينة في الأسطول. وهي 
سنبك مجهزة بعشرين مدفعاٍ وبطاقم مؤلف من مائة رجل. 
ويبدو أن شيخوخته قد أعجزته عن الاستمرار في قيادته 
على مدينة الرباط في السنة المذكورة؛ حيث استبدل بالحاج 
عبد الوهاب اشكلانط الأندلسيء وظل يحظى باهتمام أهل 
الرباط والسلطان. 
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توفى فى سنة 1778. 
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ال مستيري. الرايس (الحاج -) الهاشمي من نفس 
قبيلة وأسرة الرايس السابق ذكره. كان فى سنة 1770 يقود 
سنبكا مجهزة ببطارية قوية من أربعة وعشرين مدفعا وبطاقم 
مؤلف من مائة وعشرة رجالء وفيها حصل على جواز المرور 
من القنصل شونيتبه وعلن الههدية المألوقة. وفي سئي 1771 
و1772 كان يقود سفينة "النمر". وهي فرقاطة مجهزة تقريبا 
بنفس التجهيز المذكور. 1 

لكنه بعد ذلك بسنتين سقط في أسر الفارس التوسكاني 
أكطون (86100) ؛ حيث بعد مواجهات عنيفة أبدى خلالها 
الرايس الهاشمي شجاعته وقدرته النادرة في القتال كان لها 
صدى كبير في عموم أورباء وسيق سجينا إلى مدينة لفورن ؛ 
في حين ذكر الضعيف أنه سقط آنذاك في يد الإنجليز. وظلت 
سفينته مصادرة لديهم إلى سنة 1778. 

ومهما يكن. فإن الرايس الهاشمي قد استمر في نشاطه 
الملاحي بعد ذلك, حيث كان في سنة 1790 على مآن سفينة 
سلطانية عاملا انطلاقا من مرسى العرائش, وتعرض خلال 
هذه السنة لعقاب من طرف سيدي محمد نظراً لجنوح سفينته 
عن افاسير جلك الرسن. عيث قف ديه رحية فائد 
المرسى؛ محمد بن سعيد البخاري. جزاء لهما على ذلك. 

تاريخ الضعيف؛ ص. 227.177. 
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حسن أميلي 


المسرح با مغرب عرف المغرب "المسرح", ثقافةوفئاً, 
في شكل تقليدي أصيل. من جهة؛ وفي شكل عصري 
متطورء من جهة أخرى ؛ وإذا كان شكلّهُ التقليدي الأصيل 
متجذرا في التاريخ: فإن شكله العصري المتطور لم ينطلق إل 
مداًء تارةً وجزرا تارةً أخرى منذ ذلك الحين من حيث الإبداع 
والرواج والانتشار عبر المملكة المغربية حتى بلغ المرحلة التي 
أصبح عليها في السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين 
الميلادي تطلعاً إلى المستقبل واستمراراً في تجديده. 
يتمثّل هذا الوضع العام للمسرح فيما يلي : 
أولاً : وجود عدد ملحوظ من الفرق المؤهّلة تأهيلاً جيّداً 
في إعداد العروض المسرحية وتقديمها للعموم خلال جولات 
متوالية عبر الحواضر والقرى من أقصى المغرب إلى أقصاه ؛ 
وطائفة من هذه الفرق متفرغة تفرغا يكاد يكون تاما للقيام 
بالنشاط المسرحي بحيث تبدو محترفة أو شبه محترفة؛. وهي 
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تتكون من نساء ورجال للأداء التمثيلي وممارسة التخصصات 
التقنية والإدارية. 
ثانياً : وجود مسرح وطني كبير في العاصمة؛ الرياط. 
يمتلك فرقة مسرحية مركزية محترفة تقوم بإعداد عروض 
وتقدييها بمختلف الجهات وكذا بالخارج؛ ويمتد اهتمامه الفعلي 
إلى مساعدة الفرق المسرحية الجهوبة في مختلف أقاليم 
المملكة. وهو في جوهره القانوني مؤسسة عمومية تتمتع 
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى. وموضوعة تحت 
السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية؛ بمقتضى الظهير 
الشريف الصادر بمثابة قانون في مطلع سنة 1973 والمحدث 
لها تحت اسم : "المسرح الوطني محمد الخامس". وترصد 
الدولة سنوي لأجل تسيير هذه المؤسسة مبالغ مالية في شكل 
منحة مضافة إلى ميزانية وزارة الثقافة؛ وبخضع صرف هذه 
الميزانية للمقاييس والقواعد المطبقة على المؤسسات 
العمومية. 
وللمسرح الوطني محمد الخامس مجلس إداري يتوفر 
بحسب القانون على جميع السلطات اللازمة لحسن تسييره, 
كما أن على رأسه مديراً يعيّن باقتراح من سلطة 
الوصايةطبق الشروط المقررة في التشريع الجاري به العمل في 
المغرب. 
الث : وجود "المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 
الثقافي". بالرباط. كمؤسسة للتكوين والدراسة والبحث في 
مجالات المسرح والدراما والتنشيط الثقافي بوجه عام ؛ وقد 
أحدث في سنة 1985 ؛ تحت وصاية وزارة الثقافة. مقتضى 
مرسوم صدر بشأنه (18 يناير 1985). ويقدم هذا المعهد إلى 
طلبته تكويناً نظرياً وتطبيقياً؛ وقتتد الدراسة فيه أربع 
سنوات للحصصول على دبلوم التخرج. ويعمل في دائرته 
أساتذة قارون تابعون لإطاره؛ وأساتذة غير متفرغين, من 
خارج إطاره. والدراسة فيه تتفرع إلى سلك أول؛ في سنتين» 
للتتحضير واستكمال التكوين العام. وسلك ثان في 
تخصصات التمثيل المسرحي وتقنيات الخشبة:. وإدارة 
المؤسسات الثقافية, والدراماتورجيا. والمحافظة العامة, 
والأداء السينمائي والتلفزيوني والإذاعي, والمناظر والملابس 
والماكياج, وما إلى هذه التخصصات ومشمولاتها. وينظم هذا 
المعهد. من جهة أخرى, دورات نوعية في الإلقاء. والتعبير 
الجسدي. وضبط الصوت,. والإرتجال, والموسيقى والغناء 
والكوريغرافياء وجماليات المسرح؛ وجماليات الفيلم. 
ويعتبر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 
رافدا أساسياً لتوفير الكفاءات الجديدة والمتجددة للإذاعة 
والتلفزة والسينماء وإضافة إلى الفرق المسرحية ال حرة والفرق 
المسرحية الجهوية, والإقبال متوال على المتخرجات والمتخرجين 
منه حتى فى بعض الإدارات والجامعات والجماعات الحضرية. 
وبوجد على رآين هذا امود مدن مض ساعد 
كاتب عام وتستقام إدارة المعهد أساتذة زائرين؛ من 
الكفاءات الخارحية الكبيرة, للإسهام في دورات دراسيّة. 


رابعاً : تخصيص السلطة الحكومية المكلفة بالشقافة 
اعتمادات مالية قنحها سنوياً للفرق والمؤسسات المسرحية 
المغربية قصد دعمها إنتاجاً وترويجاً. اعتماداً على مقومات 
الجدة والجودة والمهنية بحيث يكون المسؤول عن الفرقة أو 
المؤسسة المعنية قد قضى خمس سنوات على الأقل من 
الممارسة الفعلية للعمل المسرحي أو الأعمال المرتبطة بهذا 
العمل؛ أو يكون قد قضى, بعد تخرجه من المعهد العالي 
للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أو من أحد المعاهد العليا 
القخضصة المسافلة سنة رائفدة من الممارينة اللي للمشرم 
أو للأعمال المرتبطة بالمسرح. 
ويلتسزم المسؤول المترشّح للدعم المالي بتقبديم عشرة 
عروض كحد أدنى؛ طبقاً للبرنامج المفصل للإنتاج والترويج, 
على أن يكون النص المسرحي ملفا أو متترجما أو مقتبْسأ 
باللغة العربية الفصحى أو بإحدى اللهجات المغربية. عات 
لجئة لدراسة الأعمال المسرحية المرشحة للدعم المالي. وقد 
فصل القرار المؤوسس لها تشكيلها وعدد أعضائها ؛ وهي 
تجتمع على الأقل مرتين في السنة خلال شهري يوليو 
وسبتمبر, وكلما دعت الضرورة إلى اجتماعها ؛ وتتخذ 
قراراتها بالأغلبيّة. وقد أقر القرار المؤسس لها كيفية صرف 
الإعانات المالية. والجدير بالذكر أن القرار التشريعي المتعلق 
بهذا الدعم المالي للمسرح المغربي قد وقعه وزيران في 
الحكومة المغربية ‏ وزير الثقافة ووزير المالية ‏ في تاريخ 31 
يوليوز 2002 , وتم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة في 
تاريخ 20 سبتمبر 2002. 
وليس هناك تحديد لعدد الفرق المسرحية التي تستفيد من 
الدعم المالي سنوياً. إن هذا العدد قد تأرجح عبر السنين بين 
أزيد من ثلاثين فرقة, وأقل من عشرين فرقة؛ وتبيّنء مهما 
يكن من أمرء ان هذه العملية كانت ذات اهمية ومفعول 
إيجابي لرواج الحركة المسرحية, علماً من جهة أخرى. أن 
الغالبية الغالبة من الفرق المدعومة تقدم أعمالها بالدارجة 
المغربية, وفرق قليلة منها تقدم عروضها باللهجات 
الأمازيغية, وأقل القليل منها تقدم أعمالها باللغة العربية 
الفصحى. وهناك دعم مالي مماثل سرح الطفل. والدعم 
المالي للمسرح المغربي بقدر ما هو قائم من أجل الإنتاج 
يشمل في صيغة أخرى ترويج المسرح. 
خامساً : انتنشار الحركة المسرحية تركيزاً فى جهات شتى 
من المتلكة الف مدنا عادة فبمارين المقوينات 
والثمانينات. محدودة الرقعة من حيث "تواجدها". إن الفرق 
المسرحية المغربية . المحترفة, وشبه المحترفة, والناشئة ‏ 
منتشرة اليوم في وجدة. ومكناسء؛ والخميسات. وأكادير, 
وتازة؛ وبني ملال» وشفشاونء وتطوان. وإنزكان .. 
بالإضافة إلى عواصم المسرح التقليدية : فاس.ء والرياط, 
وسلاء ومراكشء, فضلاً عن طنجة التي كانت في فترة من 
التاريخ إحدى عواصم المسرح. 
وإذا كان من الصعبء وربما من المستحيلء الإتيان على 


إحصاء الفرق المسرحية المغربية العاملة والنشيطة خلال الفترة 
الطليعية من الألفية الميلادية الثالثة فلا أقل من الإشارة إلى 
بعضها تركيزاً ومثالاً فقط. ومن بينها : فرقة "المسرح 
الوطني" و نجمها محمد الجم. وفرقة "مسرح الناس" ونجمها 
الطيب الصديقيء وفرقة "مسرح اليوم" ونجمتها ثريا جبران» 
وفرقة "مسرح البدوي" ونجمها عبد القادر البدوي؛ وفرقة 
"شركة سيتي" ونجمها عبد الحق الزروالي؛ وفرقة "فنون" 
ورئيسها أنور الجندي. وفرقة"مسرح المبادرة" ونجمها عبد 
المجيد فنّيش, وفرقة "مسرح التأسيس" ومسيرها محمد 
البلهيسي. وفرقة "مسرح الحي" وكان على رأسها فلان 
وعاجلء, وفرقة "مسرح البدوي 65" ومديرها عيبد الرزاق 
البدويء وفرقة "نبيل لحلو"... 
وهذا أو ذاك لا يُنْسينا في هذا الصدد ذكر الفرق 
المسرحية راسخة القدم ومن وبينها "فرقة العلج" لأحمد 
الطيب العلج وفرقة "الوفاء المراكشي" وكان نجماً فيها عبد 
الجبار لوزيرء وفرقة "مسرح الحال" لمجموعة خريجي ي المعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي . لاجنسيم هذه 
الفرق نالت دعماً من وزارة الثقافة في دورة على الأقل من 
دورات الدعم المالي. 
ومادام الشيء بالشيء يذكر يجدر في هذا المقام ذكر 
القزْق المسرحية الكبرى التي ازدهى يوجودها المسرح المغربي 
قبل أن يكون هناك دعم مالي» ومن جملتها فرقة التمثيل 
العربي للإذاعة والتلفزة المغربية مع كبار الممثلين والممثلات : 
حمّادي عمورء وحميدو بنمسعود, وعبد الرزاق حكم. وأمينة 
رشيد, والعربي الدغمي؛ وحبيبة المذكوري, ومحمد حسن 
الجندي, ووفاء الهراوي. ومحمد احمد البصري, 'ومحمد 
حماد الأزرق. ومحمد الغربي ... وهذا بالإضافة إلى تلك 
الفرق المسرحية المغربية العتيدة الأخرى, ومنها فرقة "مسرح 
المعموزة": 
سادساً : النقابة. في خطوة مهنية حضارية مرموقة أقدم 
رجال الممسرح ونساؤه في المغرب على إنشاء نقابة وطنية 
لتنظيم شأنهم بوجه عام. وترقية حرفتهم, والدساح عن 
القضايا التي تعليهم. . وقد تطورت نقابتهم هذه تطورا جيداً. 
وأمكنها أن نحقق لهم الكثير من إيجاببات مهنتهم؛ :كما 
أمكنها أن : تنشئ فروعاً لها عبر المملكة, ويذلك أصبح 
للمسرح المغربي وجود فعلي وفعّال في الساحة الثقافية, 
ويحسب لرجاله ونسائه أفضل حساب. 
هذه كانت لمحة شاملة عن الوضع العام للمسرح وحركة 
المسرح بالمغرب. أما فيما يرجع إلى تاريخ ا مسرح ا مغربي 
وتطوره فقد تم تأليف شتى الكتب والبحخوثء. ونشير إلى 
بعضها إجمالاً في الببليوغرافيا أسفله. 


مصطفى بغداد + ا مسرح ا مغربي قبل الاستقلال: ؛ الدار النيقناء: 

0 ؛ م. أديب السلاوي, اسرد الغزين ب الباية الام عاد 
مراكش, 1996 ؛ محمد عزام؛ ا مسرح ا مغربي»؛ دمشق. 1987 ؛ 
حسن بحراوي. ا مسرح ا مغربي » الدار البيضاء., 1994 ؛ عبد الله 
شقرون؛ حياة في ا مسرح, الدار البيضاء, 1997 ؛ فجر السرح 
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العربي با مغربء تونسء 1988 ؛ محمد أديب السلاويء ا مسرح 
ا مغربي. من أين إلى أين» دمشق. 1975 ؛ في لقاء ا مسرح با مغرب. 
الدار البيضاء؛ 1998 ؛ حسن ال منيعي. أبحاث في ا مسرح ا مغربي. 
مكناس. 1974 ؛ ح. الرحمان بن زيدان. أسئلة ا مسرح ا مغربي. الدار 
البيضاء. 1993 ؛ عبد الواحد عوزريء ا مسرح في ا مغرب. الدار 
البيضاء. 1997 ؛ محمد الكغاط. بنية التأليف ا مسرحى با مغرب 
من البداية إلى الثمانينيات؛ الدار البيضاء. 2.1986 

عبد الله شقرون 


المسرح بالمغرب القديم. إذا كان تنظيم الفرجات 
(66120169م؟ 1.65) المتنوعة عربونا على اريحية القدماء 
وسخائهم. فإنه مقياس هام لرصد ثرائهم؛ بمعنى آخر أن عقد 
الألعاب كان شرط وجوب لتكريم الأباطرة والحصول على 
المناصب الشرفية والبراقة بالنسبة للأثرياء قديما. وهو فسحة 
للفقراء ووسيلة للاستفادة من تهافت الأثرياء. وكما قيل 
ضريبة كانت تؤديها الأرستقراطية لفائدة البروليتارياء وبذلك 
فالألعاب («ده[65.) باروميتز آخر لرصد المستوى 
الاقتصادي لإقليم من الأقاليم الرومانية القديمة. 
صحيح؛ أن الألعاب ظهرت قبل العصر الروماني. ولكن 
بعض أشكالها تطورت على يد الرومان, إذ أنهم أبدعوا 
انواعا اخرى. ومنها ما كان في غاية القسوة مثل قنص 
الحيوانات بداخل الحلبات (1760360265) . والمصارعة 8.]) 
(006ة301اع كما أنه تباينت أماكن تنظيمهاء. فأضحى 
بعضها مبنيا بمواد صلبة (801:ن©) عوض الأخشاب 
كالمسارح (0681:5) 65.آ) . والمسارح ‏ المدرجة ومآ) 
(وعتاققط-تنطمصتة والسيرك (065©) لسباق الخيول وما إلى 
ذلك. 
جميعنا يؤمن بأن البناء بالحجر يدوم أطول وبذلك 


فأماكن الفرجة التي بنيت بالحجارة كتب لها أن تعمر إلى 


زمنناء وقد انتشرت بمعظم, إن لم نقل بجصيع ربوع العالم 
الروماني. 
وبما أن هذه المباني المخصصة للألعاب هي الدليل القاطع 
على وجودها. وكثرتها علامة أكيدة على مدى انتشارهاء 
كما أن تنوعها واختلاقها يساعد على ضبط أدوارها 
وأصنافها؛ فالسؤال الفوري الذي يفرض نفسه. هل توفر 
المغرب القديم على جميع البنايات المخصصة للفرجة أم كان 
له على الأقل بعضها ؟ 
يُفترض أن تتوفر كل مدينة هامة تابعة لروما أو مقلدة 
لها على سلسلة مباني عمومية كالفوروم (طتناءه8) (الساحة 
العمومية). والبازليك ©دونازوةه8) (قصر العدالة), 
والكابطول (1601مة©) . (معبد مخصص للآلهة الثلاثية : 
جوبتيرء جينون ومنيرفاء وأقواس النصر 06 8:05) 
(عطممدمت ؛ والمسارح, و المسارح المدرجة... 
وإذا كان وجود المؤسسات الإدارية الأولى أساسي. 
ونعني بذلك الفوروم والبازليكا والكابطول, فأماكن الفرجة 
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لا تقوى على إنشائه كل المان» وبذلك يمكنها أن تعقد 
ألعابها بالفوروم (الساحة العمومية) أو بأراض فسيحة غير 
مبنية. كما حدث قاما بالنسبة لأحد أثرياء الشمال الإفريقى 
قدها لمن ميدينة وو 4ة) الذق وهب شقله لكذور يد رمشابقة 
الخيول. 
هكذا. من الصعب ضبط أهمية الألعاب في غياب كل 
المعطيات الدالة على أماكن عقدهاء وتبقى المباني المخصصة 
للفرجة والمبنية بالحجارة الصلبة العربون على المستوى الهام 
للثراء لا على نسبة وأهمية الألعاب. 
على كلء إذا كانت معلوماتنا حول أماكن عقد الألعاب 
بالمغرب القديم تتفاوت وتتباين بالنسبة لكل مدينة بداخل 
مثلث موريطانيا الطنجية وفق ما تجمع لدينا من إشارات 
مصدرية فما هو مؤكد أن أقدم مدن المغرب ونعني بها 
ليكسوس (:نه:نآ) توفرت على نوعية معينة من هذه المباني, 
هي مجال أكيد خصص خلال ردح من الزمن لتنظيم الألعاب 
ولكن بالنظر لحجمه وشكله اختلف في تعريفه. 
اكتشف هذا المبنى في خريف 1963 بمدينة ليكسوس 
الأثرية كما سبقت الإشارة؛ واحتل موقعا مميزاء فكان من 
جهة قريبا من حي المعابد ومن جهة ثانية من الحي الصناعي 
حيث معامل ليح السمك وصناعة نقيعه المعروف باسم 
الكاروم (متتحية) . 
يتكون هذا المبنى من حلبة (41806) ترسم حلقة كاملة 
يصل قطرها إلى 32,50 م. وتحيط به جزئيا مدرجات تتكون 
من سبعة صفوف, وللإشارة فمسرح ‏ مدرج قطره 100 م 
يستوعب 785 متفرجا. فهل ضم مبنى ليكسوس 300 متفرج 
على اعتبار أن قطره أقل ثلاث مرات من المبنى وذا قطر 
يصل إلى 100 متر ؟ وقد أولى المعماريون بالعالم الروماني 
أهمية قصوى للصفوف الثلاثة من المدرجات التي خصصت 
لعلية القوم. وكانت تدل عليها النقائش فتؤكد على 
خصوصياتها., وبالتالي توضح بأن التمييز بين الخاصة 
والعامة هو قاعدة عمت جهات كثيرة من العالم الروماني بما 
فيها ليكسوس. وبا أن الصفوف الثلاثة الأولى لمدرجاته 
تضمنت على حد قول المكتشف للمبنى (الباحث الفرنسي 
بونسيك) نقائش (حاولنا ضبطها من جديد في ربيع سنة 
1 والبحث عن ما بقي من رسوم فلم نجد أي اثر). 
تربط دكة الحلبة (10:2ل20) مبنى ليكسوس بالمسارح 8 
المدرجة ويرطبه مكان العرض ١أي‏ الخشبة) شرق المدرجات 
بشكل المسارح. من ثمة تباينت آراء الباحثين في تعريفه هل 
هو مسرح (126856) أو مسرح مسرح ‏ مدرج - 6:أة106) 
(685ط نطمودة . فالباحث الفرا نسي اوزينا #قصمء2د8) 
شبهه من حيث شكله بالمسرح الإغريقي. ويرى الباحث 
الفرنسي بونسيك بأنه مسرح ‏ ومسرح ‏ مدرج مخصص من 
خلال شكل حلبته التي تشبه الحفرة العميقة لصراع الحيوانات 
(3085ه176) ؛ وتفضل هلين جوفروي (إ11010 .11) 
تسميته بالمسرح المدرج أو نصف مسرح ‏ مدرج. 


يظهر وصفه ثنائية وظيفته كمسرح ومسرح ‏ مدرج» وقد 
عرفت الظاهرة بجهات أخرى من العالم الروماني؛ ولذا أطلق 
بعض الباحثين على هذه النوعية اسم المسارح المعدلة 65.آ) 
(165مقصءة وعقاة106 . فهي تصلح لشتى أنواع الألعاب. 
وبالتالي. تقلل من التحملات والمصاريف. ولم لا العبء 
الناجم عن إنشاء مسارح ومسارح . مدرجة. 
من البديهي, ان توافق المبانى ذات الحلبات الصغيرة 
نوعية من الألعاب كعرض (08افطانط3) وترويض الحيوانات 
الضارية وتقويم ألعاب بهلوانية أو مشاهد من صراع 
الديكة. ولاحاجة للقول بغنى مروج وغابات العرائش بأنواع 
الوحيش ومنها الأسود كما أكدت ذلك المصادر القرسطوية : 
كما أن موقع ليكسوس نفسه احتفظ بأحد المنازل بمشهد 
صراع الديكة وبجدران حلبته بمشهد سباق العربات. وصنف 
الألعاب الممارس بهاء بل اهتم كذلك بتاريخ إنشائه وإخلائه. 
بيظهر من خلال تتبع مختلف الآراء بأنه اشتغل على 
الأقل زهاء قرن. هذا إذا حصرنا تاربخ إنشائه خلال بداية 
القرن 11 الميلادي ونهايته خلال بداية القرن 111 الميلادي. 
هذا الطرح سيجعل المغرب القديم قد تأخر في إنشائه 
لأماكن الفرجة بالقياس مع أقاليم أخرى رومانية. وجميعنا 
يعلم شغف ملوكه وعلى رأسهم ملك الموريطانيتين يوبا 
الثاني (11 50ن1) وابنه بطليموس (010266:©) بالألعاب. بل 
قدرة سكانه الموريين (الأمازيغ ) على صيد مختلف أنواع 
الوحيش حية وتصدير بعضها لروما كما تدل على ذلك 
نقيشة بناصة المعروفة والمشهورة عند الأثريين. ويسمح هذا 
الأمر بالقول بأنه جرت العادة أن تحتفظ الأقاليم المصدرة 
للوحيش نحو روما ببعضه لإحاشته بداخل ملاعبها. 
لانستغرب أن يرجع بونسيك تاريخ إنشاء ليكسوس 
لمسرحها ‏ المدرج خلال عهد يوبا الثاني, ولا عجب أن تحتفظ 
هيلين جوفروي بنفس التاريخ خصوصا إذا علمنا أن مكان 
الخشبة شغل خلال القرن الأول الميلادى بمرافق الحمامات 1.65آ) 
(ومدمعطة, هذا يفترض أن المبنى اشتغل قبل ذلك. 
وللاشارة, فالمسرح ‏ المدرج بشرشل عاصمة يوبا 11 يعود 
إنشاؤه لنفس العاهل خلال القرن الأول قبل الميلاد. فهل 
ثقافته الموسوعية وولعه بالكلاسيكيات أهلته ليأخذ قصب 
السبق في هذا الباب فيزين أبرز مدنه بالمسارح . المدرجية ؟ 
ما نعرفه أيضا موت ابنه بمدينة ليون بغاليا (فرنسا) 
بداخل حلبة المسرح ‏ المدرج. فهل هذا الحدث كاف لتدعيم 
فكرة شغف الأكليديين يوبا الثاني وابنه بطليموس بالفرجة 
وإمتاع الموريين بها ؟ 
ولا تفوتني المناسبة من خلال هذه القضايا دون استغلالها 
بالغوص في أمر آخر شائك لا يقل أهمية عن موضوع تاريخ 
إنشاء ليكسوس لمسرحها . المدرج أو المعدل يتعلق الأمر 
بحمولته (16ز30م03©) ومتفرجيه (5تناعاهاءءم5). 
نفتقد بالنسبة للتاريخ القديم لعنصر الإحصائيات أو 
لمؤشرات دقيقة تساعد على تقديم أرقام مضبوطة. وبذلك 


افترضنا باعتماد المقارنة بأن عده المتفرجين وفق مدرجات 
مبنى ليكسوس بلغ 300 متفرج ؛ فهل حمولته تسمح بتقدير 
عدد سكان المدينة ؟ 
اختلف الباحثون اختلانا بينا حول مدى دلالة حمولة 
أماكن الفرجة على عدد سكان مدينة ما. وما يظهره موقع 
مبنى ليكسوس أنه لم يكن حكرا على ساكنة المدينة» بل كان 
أيضا محجًالمتفرجين وافدين أو عابرين. فالألعاب قديا 
كانت صنوا للخبز تعلق بها كافة القدماء بمن فيهم سكان 
المغرب القديم. 
هكذاء ينم موقع المسرح . المدرج والمعدل لليكسوس على 
حسن الاختيار فهو مفتوح من جهة على طرفي المدينة العلوي 
والسفلي. بل على مجال أوسع قد يشمل المواقع والمعسكرات 
المجاورة. ولم لا المواقع الموجودة ضمن مسكل أنطوتان 
(سنهمنصة :0 عكنهكمة1) مادامت مدينة ليكسوس شكلت 
واسطة العقد منذ انبشاقها. ما اكتشف من مبانٍ خاصة (أي 
منازل) بليكسوس محدود جدا . وبذلك فثلاثمائة (300) 
متفرج رقم كبير. فهل بالفعل استوعب مسر ليكسوس 
المدرج أو المعدل عند اشتغاله زمن يوبا الثاني أو بعد ذلك 
المقيم والوافد ؟. 
البضاوية بلكامل؛ الألعاب با مغرب القديم : قراءة أولية للمصادر. 
ضمن أعمال الأيام الوطنية الأولى للأركيولوجيا والتراث؛ الرباط 
من 1 إلى 4 يوليوز 1998: 2001, ج 2. ص. 138 . 146 ؛ نفسها , 
مظاهر اقتصادية من خلال فسفساء الشمال الإفريقي. الرباط؛ 14 
يونيو 2000, ج 1؛ الفصل 5 الخاص بالألعاب. 


,685:63 مطة - و 116417 عل “ماهم «رم-ايرعع ,لإعايده8 .8 
ععمةم نل كتدامءدتل ,عنوه1[مقطععة 'ل غء عتزماول :0 5تعزودهم2 
1 .م ,1977 ,1آ[ مما ,وومحصدظ عل ممتامتكما عصنا 2 0 
3 1958 عل عمنتدءممقم عنتع10م6طععة نآ ,أممعجنط .30 : 
117 ,(.لة.8.4) عمنتدعء معدا 4106010 0 مناء لات 8 00 
عل تتاعنا وعآ ,ولمعامظ 29ه1 : 556 4ه 3543 .م ,1960 
65 5وع1 أ 10102418 ناو تكلم مع وعأاعماععم5 
65 دمل لماه د6توجمء 1156 ,دعناوتطم دع مصم6ل 
أء ععزمأول'1 تناد عناوملامء ع7 ,1990 ,مممولكط ,كع امنود 
: 35 - 29 .م ,50ه]8 نل عباوتفة*'! عل عنعه[مغطععت ا 
,7.1.177ل.كى ,دعسواع هم 6طعمة 5 : كناتانآ ,اعتمهمط 
ذ 5وعسصتقمه: اء و5عناوتهلام دعللتده .10 ؛ 849 - 518 .م ,1982 
و[ ,أممعكاتامط]1' 15 : 20 .م ,966 1[ 000 ا 
2277-7 بص ركه - 853 رقشا ألذالك عقت عل عونا 


البطاوية بدكامل 


المساري» محمد بن مجبر من شيوخ النحو 
والقراءات. نعته ابن القاضي في درة ا حجال : ب "الأستاذ 
النحوي: سيبويه زمائه: وواحد وققه وأواته", أخذ عن ابن 
غازي والزواوي والونشريسي وابن هارون والزقاق وغيرهم, 
ترجم له المنجور في فهرسته وكان أحد تلامذته فقال : 
"الفقيه النحوي العروضي الفرضي المتفان؛ كان يحفظ القرآن 
بالسبع حفظا بالغا يفوق فيه أقرانه. يستحضر نصوص حرز 
الأماني . ختمت عليه القرآن العزيز بالقراءات السبع, 
وحضرت عليه الألفية بمسجد الصوافين", ومن تلامذته أبو 
العباس القدومي والحميدي والزموري وغيرهم. 
قال عنه ابن عسكر فى دوحة الناشر : "حاز قصب 
السبق في طريق النحو والقراءات". وهو أحد علماء الحساب 
والفرائتض في عصره؛ له حواش وشروح على ألفية ابن مالك 
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والمرادي والمكودي. وقرأ خزرجية العروض على النحوي أبي 
عمرو عثمان بن عبد الواحد اللمطي وصحح عليه شرح 

الشريف الغرناطي لها. 

مؤلفاته كثيرة, ضاع أغلبهاء وبقي منهاكما أشار إلى 
ذلك الأستاذ حجي في كتابه 'ا حركة الفكرية : "حاشية على 
ألفية ابن مالك. وحاشية على مورد الظمآن في علوم القرآن 
وهما مخطوطتان بمكتبة قكروت". 

كان مولده سنة 898 كما في سلوة الأنفاسء ووفاته بمدينة 
فاس سنة 984 كما عند ابن القاضىء. وسنة 983 كما عند 
المنجور. ودفن خارج باب الجيسة. ‏ - 

أحمد المنجور . هرس النجور. تح. حجي. ص. 6313 ؛ ابن 

عسكرء دوحة الناشر. تح. حجي. ص. 58 ؛ ابن القاضيء» درة 

ا حجال. 2 : 222 ؛ جذوة الاقتباس. 1 : 250 ؛ لقط الفرائد ضمن 

الف سنة من الوفيات . تح. حجي. ص. 314 ؛ الكتاني. سلوة 

الأنفاس. 3 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية, 2 : 354 ؛ 

الترغي. فهارس علماء الغرب. ص. 632 ؛ ابن مخلوف. شجرة 

النور الركية. 1 : 286. 


نجاة المريني 


الغسوقي ٠‏ أسرة صنهاجية من الأسر التي دخلت في 
خدمة الموحدين بعد زوال الدولة المرابطية, كان منها بعض 
الولاة بالأندلس مثل : أبي عبد الله محمد بن يحيى بن 
تلكعت. ولي مالقة؛ ثم إشبيلية. "كان قويا في تسييره. 
كثير النفع والضرر. مهتما بالبناء والتشييدء معتنيا 
بجمع الكتب. جمع منها ما لم يجمع غيره". وعندما كان 
واليا بمالقة كانت صلته وطيدة بابي محمد الرعيني المالقي 
(7 :639 أحد كان علساتهناء وعوالدى كان يبه إلى 
أهمية الكتبء ويوجهه إلى المفيد منهاء فيقتنيها. وبعد نقل 
أبي عبد الله إلى ولاية إشبيلية عين على مالقة ابنه أبو 
زكريا يحيى بن محمد بن يحيى بن تلكعت, لكنه سيقتل 
على يد الخليفة الموحدي محمد الناصر بن المنصور سنة 608 / 
1 عندما كان الخليفة متوجها لفتح شلبطيرة؛ بعد تشكي 
الرعية منه واتهامه ببعض التجاوزات في التسيير. 
ابن عسكر. أعلام مالقة. ص. 117 
محمد المغراوي 


مسطاسة : من القبائل الصنهاجية الواقعة على الساحل 
المتوسطي غرب مدينة بادس باثني عشر كيلومتراء تتاخم 
حدودها الشرقية قبيلة بني بوفراح الحالية. في حين تختلط 
حدودها الغربية مع بني كميل لتتمتد إلى قبيلة متيوة 
الغمارية. وهي قبيلة صغيرة تندمج مجاليا واجتماعيا في 
قيلة يني كنيل الصتهاجية :وتجدر الأشنارة إلى أن :مسطاسة 
اسفوظنت العرات الغمارئ في قجرة قدية: بعدما تراجعت 
تلك القبيلة إلى الغرب. حدث ذلك عندما زحفت قبائل 
صنهاجة من المناطق الجنوبية في اتجاه الساحل المتوسطي, 
وقد نسب ابن خلدون مسطاسة إلى بطون البرانس» باعتبار 
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مسطاس وازداج (ازداجة) أخوين. وتميزت هذه القبيلة بكيان 
مستقل منذ الفتح الإسلامي؛ بتوفرها على رقعة جغرافية 
محاذية للبحر المتوسطء وعلى الرغم من وجود نوع من 
الغموض في الحدود الجنوبية مع بني كميلء فإن مجال 
مسطاسة كان معلوما ابتداء من سوق السبت التابع لبني 
كميل حالياء إضافة إلى وادي بني كميل الذي يتحول اسمه 
إلى وادي مسطاسة بمجرد دخول تراب هذا القبيلة. 
وتبين من المصادر وجود التباس في تسمية هذه القبيلة, 
إذ كانت متميزة باسمها "مسطاسة" عن قبائل صنهاجة؛ رغم 
أن أصل الجميع صنهاجي برنسي. فما هو المشكل في تسمية 
هذه القبيلة ؟ أولا لم نتوصل إلى قراءة مدلول مصطلح 
"مسطاسة". لفهم أبعاده الاجتماعية والاقتصادية, ثانيا. 
يتعلق الأمر باسم الجد الأول مسطاس الذي نسبت إليه 
القبيلة منذ ظهورها. 
أبرز أبو عبد الله البكري الدور الذي كانت تتمتع به 
مسطاسة بين جيرانها قبائل صنهاجة وغمارة اثناء ظهور 
إمارة نكور في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. 
فأشار إلى مكانتها البارزة في هذه المرحلة. وقدرتها على 
قيادة حليفتها بني كصيل المجاورة لها. دون أن يوضح دور 
قبيلة بني مروان الغمارية أو قبيلة متيوة. واسدت مسطاسة 
خدمات لصالح إمارة نكور منذ ظهورها. فكانت من القبائل 
التي ايدت اميرها صالح بن منصور الحميري واعتنقت على 
يده الإسلام. وانضمت إلى مشروعه. وفي تطور اخر ردت 
على صاحب الإمارة؛ وانفصلت عنه تضامنا مع قبائل 
صنهاجة المجاورة؛ وتخلت مع حلفائها عن الإسلام بسبب 
التكاليف المالية الكثيرة؛ وعينوا حاكما عليهم اسمه داود 
الرندي النفري. وبذل مؤسس الإمارة المذكور جهودا كبيرة 
لإرضاء تلك القبائل وإقناعها بالعدول عن الانفصالء متنازلا 
عن التشدد في فرض التكاليف المالية. ومظهرا قدرا مهما 
من اللين للحفاظ عليها ضمن إمارته. وظهر أيضا من خلال 
البكري نجاح جهود الأمير في إعادة قبيلة مسطاسة وغيرها 
إلى صفه. والتى ارتكزت على مبدأين أساسيين : أولا عودة 
القبائل إلى الإسلام. ثانيا تخلصها من الحاكم الجديد. وكانت 
القبيلة معروفة في هذه المرحلة بنشاطها التجاري انطلاقا من 
المرسى الذي تشكل عند مصب واديها في البحرء ولكن 
البكري لم يعالج هذا الموضوع. ومع ذلك فهذا لا يمنعنا من 
التساؤل عن بعض المعالم المعمارية التي تحدثت عنها المصادر 
بعد انهيار إمارة نكور؛ مشل البرج أو القلعة التي سنأتي 
على ذكرها. 
توفرت قبيلة مسطاسة في عهد المرابطين على حصن 
عسكريء أورده الشريف الإدريسي ضبمن شبكة من الحصون 
الساحلية, نذكر من بينها حصن تازكا (الجبهة) وحصن 
كركال (صنهاجة)؛ وهما معاصران لحصن مسظاسة. وبصفة 
عامة فإن بناء ذلك الحصن ارتبط بمبادرة رسمية من الدولة 
المركزية لحراسة تلك القبيلة من الغارات القادمة من البحر. 


والواقع أننا لا فلك إشارات تحدد بوضوح تاريخ بناء ذلك 
الحصن. رغم أن الأبحاث ترده إلى الفترة المرابطية؛ وحسب 
كريسبي :عزوو" .2 فقد تعرض هذا البرج للترميم من قبل 
الدولة المرينية» وينسبه المحليون إلى السلطان الأكحلء والذي 
غالبا ما يطلق على السلطان أبي الحسن. لا نستطيع تحديد 
نوع المرافق التي كانت بذلك الحصن. خاصة وأن البرج يمثل 
أهم معلمة فيه, تقوم بمراقبة البحر مثل أبراج كركال 
(صنهاجة) ببني بوفراح الحالية. . وقد بني الحصن بخليج 
مسطاسة فوق أكمة شبه مستوية قليلة الارتفاع في الضفة 
الغربية من وادي مسطاسة, لحراسة الخليج وإرشاد السفن 
ليلا بواسطة منار مرتفع. فهو من هذه الناحية مركز دفاعي. 
ولا نعتقد أنه تحول إلى قلعة يحطيها سورء كما كان الحال 
بقلعة أمركو المرابطية. 
ولا نستبعد أن عناية محمد الناصر الموحدي بالمدن 
والمواقع المطلة على البحر الأبيض المتوسط سنة 601 شملت 
أيضا ساحل قبيلة مسطاسة, بترميم وإصلاح الأجزاء 
المتضررة من ال حصن وتعزيز الحراسة, خوفا من التهديدات 
القشتالية. 
وتزايد نشاط القرصنة على طول الساحل المتوسطي على 
عهد المرينيين. فتحملت القبيلة مسؤولية حماية السكان من 
تسرب الإسبان إلى ترابها. ورغم أن صاحب كتاب صلحا ء 
الريف أغفل هذا الجانب, الذي كان منتشرا بالقبائل المجاورة 
مدينة بادس. ويبدو أن المرينيين كان لهم اهتمام خاص بهذه 
القبيلة, ويدل بناء المسجد بترابها على حضور سلطتهم؛ 
ويعتقد أن بناءه كان بعد ثورة الفاطمي الحاج العباس بن 
صالح الصنهاجي من بني كميل في الربع الأخير من القرن 
السابع الهجري حينما هدد مصالحها للخطر. فكان بناؤه 
بمثابة تقديم الدعم لفقهاء المذهب المالكي بالقبيلة. ولم تهتم 
المصادر بتساريح إحداثه, ومن جهتنا نرده إلى أبي الحسن 
المريني أو إلى ابنه أبي عنان؛ وقد شكل هذا المسجد منذ تلك 
الفترة معلمة علمية في الريف الأوسط كله؛ فإليه كان طلبة 
العلم يتتوجهون للحصول على مزيد من العلوم الدينية 
واللغوية. 
وكان المجتمع المسطاسي في عهد الوطاسيين والسعديين 
قد عرف تغييرا في بنيته السكانية: نتيجة استقبال وافدين 
أندلسيين بعد سقوط مدينة غرناطة سنة 1492: واستمر 
وصول الوافدين طيلة قرن من الزمنء وخاصة بعد طرد 
الموريسكيين من إسبانيا سنة 1609, وبدون شك فإن ذلك 
أدى إلى إثراء » المجتمع المسطاسي الصنهاجي نتيجة استفادته 
من ثقافة وخبرات العنصر الأندلسيء مما أعطى دينامية 
جديدة شملت تنظيم المجال الزراعي؛ وخاصة الزراعة المسقية 
على ضفتي وادي الفتوح. كما تعرضت منطقة الريف في 
عهد السعديين وخاصة مدينة بادس القريبة من مسطاسة إلى 
الاحتلال الإسباني سنة 1564؛ حيث أصبخت قبيلة مسطاسة 
تغير أنظار قواد الإسبان بالجزيرة» لما تعوفر عليه من غابات 


الأرز التي تمثل ثروة خشبية ومادة تجارية عبر مرسى القبيلة 
ويبدو من تقارير الإسبان أهمية تلك الغابات؛ ودور أخشابها 
في تنشيط صناعة السفن وتسقيف البيوت. وأشار التقرير 
أيضا إلى مدينة تطوان باعتبارها تتوفر على غابات في هذه 
المنطقة من الريف. ويعتقد أن مسطاسة كانت معروفة لدى 
إسبان بادس في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي؛ يؤكد 
ذلك تقزير أحد قواد إسبان بادس سنة 1791 والذي قدم 
معلومات مختلفة عن القبيلة. وخاصة عن الجانب العسكري 
والاستراتيجي فيها. وتمكن أيضا من تقديم لمحة عن سكان 
القرية. من خلال عدد المنازل التي تضمهاء وقدرها بثلاثمائة 
منزل؛ وأيضا حاول إحصاء عدد حاملي السلاح وكانوا مائتي 
محارب منهم اثنان وأربعون فارسا. 
كما تطرق إلى غذاء السكان, وركز على خبز الشعيرء 
بصفتهالمادة الأساسية في ذلك» مضيفا مادة الزبدة 
والخروب. واعتبر خشب الأرز أهم ما يصدره السكان من 
المرسى إلى أسواق تطوان وطنجة وجبل طارق وغيرها. كما 
كانت هذه القرية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي هادئة فقد استقر فيها صاحب مولييراس فوجدها 
محاطة بغابات من أشجار الفواكه على مد النظر, حاول أن 
يجعلها في صف المدن, لولا وجود كشير من المظاهر التي 
تبعدها عن ذلك. وشبه كبرها بمدينة مستغانم. كما عاين 
المؤلف منار المسجد المرتفع. وقدم وصفا للبرج القريب من 
الساحل الذي يعلوه مدفع قديم. يشرف على الخليج الساحلي 
حيث يوجد مرسى. القبيلة؛ ويتصدره ضريح سيدي سعيدي. 
ومن جانب آخر أعجب المؤلف بكثرة أشجار الفاكهة 
وبالمزروعات, ويبدو أن السكان كانوا يجهلون الفائدة 
الغذائية لمادة القمح, ولهذا تجنبوا زراعته؛ بينما كان الشعير 
يمثل المادة الأساسية في التغذية, فكان هو المزروع الأساسي. 
استمر هذا المسجد يؤدي رسالته الدينية والعلمية إلى 
فترتنا الحالية, وتمثل شهادة مولييراس أهمية خاصة. كما 
قدم الباحث كريسيي وصفا جميلا لهذا المسجد واعتبره من 
أفضل المساجد التي بنيت بالريف؛ ويمتاز بتصميم جيد وبناء 
متقن على شاكلة النمط المغربي الأندلسي. 
أبو عبد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد ا مغرب ٠‏ مكتبة المثنى» 
بغداد ؛ الشريف الإديسي. (ت. 564 / 1160).» نزهة ا مشتاق في 
اختراق الآفاق. ج 5 ؛ عبد ا حق البادسي, ا لقصد الشريف وال منزع 
اللطيف في التعريف بصلحاء الريف, الرياط. 1982 ؛ عبد الرحمن 
بن خلدون. كتاب العبر ٠‏ لبنان. 1968, ج 6 ؛ البيذق أبو بكر بن 
علي الصنهاجي. أخبار ا مهدي بن تومرت. ص. 55 ؛ علي بن أبي 
زرع: ٠‏ الأنيس ا مطرب بروض القرطاس, الرباط؛ 1972 ؛ حسن 
الفكيكي. مقاومة الوجود الإيبيري بالغغور الشمالية ا محتلة. 1415 
74 ؛ أطروحة الدكتوراه في التاريخ؛ الرباط. 1990 مرقونة 
بالرباط. ج 2 ؛ عبد الرحمن الطيبي. ا مجتمع بمنطقة الريف قبل 
الحماية. قبائل ساحل الريف الأوسط من 1860 1920.» دبلوم 
الدراسات العلياء الرباط. 1.1993 : 177. 


,تتقمتظ ومعنتوء82 101 : 84 .م ,3 + ,716و ومكطظ ,.1.11.11.ى 
.م ,1955 ,انهظاء 1 0 211 1 تع متعسامع 8 فل مممعط 181 
,عوط ,1 .701 2 ,701معترا عمنملة ع ركقةة8نلته20 .لك ؛ 193 
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مع كأوط11 5ع كناد 81016 ,قتهجئة31 5 : 74-76 .م ,1955 
م ,2 .1 ,1925 وكلكة8 ,أعدكه8 18206 كو ملفلل مذ ,عترءطهمم 
نالك 6/اوأع 1726010 7 ه,03نات !لمع 8 ,1مم1ل0 : 395-430 
1918 ,65/اوآ ]1 ءاءى أ كعلاو1011كز[ تلتمصاط كل 6اتترروع 
5200م اع 5ع15نمومههمط 5ع030 نك ,022لصعك1 7تسعصسزل 
كعاؤ5ع1) .2 : 30-32 .م ,1942 6 2[ ,بده ترك ,82065 
عل كناه1' هآ .(2) كنظ يال كع تاتكصو عل أه وع6 10113 وعرتاء مد 
.م ,1983-1984 .11470 .تأععتة .لايا8 ,وكماكة181 عل ونعنما 

452-64. 


أحمد قدور 


المسطاسي. (الحاج -) أحمد ال-مختار. ولد 
ببكناس عام 1908 . اشتغل بالتجارة وولع بفن السماع منذ 
شبابه. فكان يلازم أشياخ الفن بالزاوية العلمية ويشد الرحال 
إلى غيرها بفاس ووزان وغيرهما من المدن. 
وقد بلغ في الحفظ مكانة راقية. وأتقن الإنشاد فبدً 
اقرانه في "البيتينات” التي كان يؤديها بصوته الرخيم وفق 
الطريقة المتوارثة. غير متأثر بما استحدثه بعض المنشدين 
الذين تبنوا المقامات الشرقية بدعوى التجديد والانفتاح. 
شارك في عدة لقاءات وتظاهرات لفن السماع. وحظي 
اكثر من مرة بالجوائز التقديرية. 
توفي في مكناس سنة 2000. 


ع. العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى امغربية. ط 
2: الدار البيضاء. 2000, ص. 246. 


المسطاسي., حميدة بن عبد الوهاب العيساوي 
المسطاسي. ولد بمكناس عام 1311 / 1893 من أسرة عريقة 
في الجاه ضليعة في الوظائف المخزنية مند العهد 
الإسماعيلي. وخاصة منها النظارة. 
انتسب إلى الزاوية العلمية؛ وأصبح من الرواد الملازمين 
لحلقات الذكر والإنشاد التي تنتظم في أبهائها. وقد بلغ في 
فن السماع مكانة مرموقة؛ فكان واسع الحفظ لمستعملاته من 
مقصدات ومدائح., واشتهر بقوة عارضته. وجهارة صوته, 
وحسن نبراته. حتى عده البعض خاقة المنشدين المجيدين. 
وكان نمن يشاركون بانتظام ضمن مجموعة المادحين 
المكناسيين في إحياء ليلة المولد النبوي برحاب القصر الملكي. 
توفي بمكناس عام 1389 / 1969. 
عبد اللطيف بنمنصور, تح. كناش ا حايك. ص. 466 اع. العزيز 


بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى المغربية. ط 2. ص. 
5 الدار البيضاء. 2000. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المسطاسي. السعربي. من مواليد مدينة مكناس سنة 
0ه نشأ في حجر أخيه من أمه الفقيه محمد غازي 
الوطني المناضل؛ فتشرب في صباه الروح الوطنية في الدفاع 
عن استقلال وطنه وفي الإيمان بحريته وكرامته. 

هاجر إلى مدينة الرباط في السابعة عشرة من عمره إثر 
تق اسود يه 31905 المع نويه عسار نه ال ذا 
وبالمدرسة المحمدية معلما وبمدارس محمد الخامس أستاذاء 
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إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1978 . فعمل عدلا موثقا 
بمحكمة التوثيق بالرباط إلى أن أقعده المرض عن ممارسة 
نشاطه العدلي في غشت 2004. 


كان السيد العربي المسطاسي في طليعة شباب الحركة 
الوطنية التي آمنت بالوطن واستقلاله؛ فانتظم في صفوف 
حزب استقلال؛ ولم يبخل بجهد أو وقت من أجل توعية 
المواطنين في خلايا حزب الاستقلال وفي الأوساط الشعبية 
وغيرها وفي تكوين نخبة من الشباب المقاوم؛ ومن بينهم 
الشهيد علال بن عبد الله. منتظما في صفوف الوطنين 
المناضلين والمربين المعلمين في مدينة الرباط وفي مقدمتهم 
الحاج أحمد الشرقاوي. 
السياسية وهو يؤطر ويوجه ويعمل على توحيد صفوف 
المغاربة للدفاع عن وطنهم واستقلاله. فتم اعتقاله إثر اغتيال 
فرحات حشاد سنة 1952, ليذوق مرارة السجن والنفي كغيره 
من أبناء الوطن المؤمنين بعدالة قضيتهم. والمدافعين عنها 
بإهان وإخلاص, ونفي إلى بويزكارين وكلمين. وعانى من 
تعسف المستعمر الشيء الكثير بصبر وجلد. مؤمنا بالمبادئ, 
مناضلا من أجلها. 
لم تشغله قضية الوطن السياسية عن قضية الوطن 
التربوية والتعليمية:؛ فكان من أبرز الأساتذة المربين في 
مدارس محمد الخامس قبل الاستقلال وبعده., وهي إحدى 
المدارس الوطنية الحرة التي ساهمت في إثبات الهوية المغربية 
في عهد الحماية. مساهما في تكوين الأجيال وفي تأطيرهم, 
وقد أسندت إليه مهمة إدارة التعليم الابتدائي في نفس 
المؤسسة؛ في الوقت الذي كان فيه الوطني الغيور الأستاذ 
الحاج عثمان جوريو يشرف على إدارة القسم الثانوي إثر 
إنشائه. 
والسيد المسطاسى أحد رواد نادي الأربعاء الذي كان 
يضم نخبة من رجال الفكر والأدب والقضاء ومنهم الفقيه 
محمد حكم والسيد عبد السلام والزهراء ومصطفى بن عدادة 
وغيرهم؛ يعقدون مجلسهم أسبوعيا كل أبعاء يناقشون فيه 
القضايا المختلفة؛ ويتبادلون الآراء حول ما يشغلهم من 
موضوعات. فكانت آراؤه ومناقشاته ‏ كما يذكر أحد أعضاء 


النادي السيد عبد الرحيم بن عبد الله في كلمة تأبينية 
نشرتها جريدة العلم ‏ "ذات أهمية ونفع كبيرين على 
الحاضرين. وحول ما يعترض خطة العدالة من مشاكل وكيف 
توفي بعد مرض ألزمه الفراش مدة قصيرة يوم الخميس 
4 رمضان 1425 / 28 أكتوبر 2004. 
جريدة العلم. نونبر 2004 ؛ جريدة الأحداث ا مغربية. 2004. 
نجاة المريني 


الفسطس ار امسطين: أبجزة سلوية عقيف كانه 
سكناها بشالا قبل انتقالها إلى مدينة سلا في فترة تأسيسها 
أزائل المترح الماسى لحري تحني هذه الأتحرة إلن 
مسطاسة بإقليم الحسيمة وهي بطون شعب أزداجة ويقال إنهم 
ولد مسطاس أخى أزداج» منهم أوزاع بال مغرب. ولعل 
المسطّس من المسْطّاس ومعناه : النوام. ويذكر أولاد 
المسطس باعتزاز أن أحد أسلافهم كان موظفا ساميا يبمملكة 
برغواطة وحكم منطقة سلا في القرن العاشر الميلادي. وقد 
أنجبت هذه الأسرة سفراء ومترجمين عن برغواطة. 
ولئن أعلن جان كوسطي (0516© هده1) في "العائلات 
الأهلية الشهيرة فى سلا" ىع نم01 دءللة هر 2 ع 
(316 عل أن هذه الأسرة ستنقرض بعد موت محمد بن محمد 
المسطس الذي لم يخلف ذكراء فلا يزال لأفرادها وجود بسلا 
وخارجها. ينتسبون إلى التهامي بن محمد لمسطس ال حصيني 
دفن الرادنة الفهامية والمشونى فى 3 جميادى الكنانية ند 
9 ولا ندري إن كانت لهذا الأخير صلة قرابة بامسطس 
السالف الذكر. 


المسطس. خدوج ابنة محمد بن محمد المسطس 
السالف الذكر وخالة الإخوة عبد الكريم وعبد المجيد والشاعر 
عبد الرحمان حجي. قال الأستاذ أبو بكر القادري في حقها 
إنها "كانت تعطي كل مالها في سبيل الله من أجل النهوض 
بالحركة الوطنية". كما كانت من مناضلات حزب الاستقلال 
من فترة الحماية وفي فترة الاستقلال. فعملت مع رفيقاتها 
في توعية المرأة السلوية بوجوب الاشتراك في تحرير الوطن 
وبئائه. وشجعت على التحاق الفتاة السلوية بالتعليم, 
وانتظامها في سلك الحياة السياسية بانتسابها إلى منظمات 
الشباب في حزب الاستقلال. 
توفيت خدوج المسطس سنة 1987. 


المسطّس,ء محمد أحد علماء القرن التاسع عشر. أخذ 
العلم بفاس وكان مشاركا مطلعاء ودرس الفقه وصحيح 
البخاري بمساجد سلا. كانت وفاته بهذه المدينة سنة 1267. 


ولادته بمدينة سلا حيث تلقى تعليمه ثم أصبح عدلا بها 


وبديوانة الدار البيضاء التى انتقل منها إلى موانئ آسفي 
والجديدة والعرائش حيث اشتغل أمينا. كان المترجم من 
أغنياء المدينة. ولعله هو الذي أمضى تحت رقم واحد 
الثاني عام 1330 إلى المولى يوسف حول المهانة التي لحقت 
المزيئة بعد حلول الجيش الفرئيتي بها 
وبعد إحداث المجلس البلدي بمدينة سلا بظهير 19 أبريل 
داخل هذا المجلس المشكل من سبعة أعنضاء هم : جرد 
(30106) ومحمد حصار ومحمد المسطس وحمل بلقاضي 
والطيب عواد ورفائيل النقاوى وشاويل بن إسوي. 
تجددت ولاية محمد المسطس بالمجلس عدة مرات إلى ان 
اضطرته حالته الصحية إلى الانسحاب منه نهائيا سنة 1924 
بعد أن تكرر غيابه عن الجلساتء فعيّن أحمد بن الحاج 
محمد الأحرش خلفا له فى بداية سنة 1925. 
الثلاثينيات من القرن الماضى تاركا بنتين فقط. 
محمد بنشريفة: أسرة بني عشرة تطورها التاريخي ودورها 
ا حضاري . مجلة البحث العلمي؛ ع 0 سنة 1967 ؛أحمد 
الصبيحي. أمودج في تاريخ سلا 030 خماع. صء سلا ؛ محسد 
بوشعراء. التعريف ببني سعيد السلاويين ونبذة عن وثائقهم. ج 22 
الرباط. 1991 ؛ع. الوهاب بنمنصورء قبائل ا مغرب. ج 1 ؛ ا حركة 
الوطنية بمدينة سلا (مائدة مستديرة؛ 8.7 مارس 2003)؛ نشر 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ الرباط, 
4 ؛ محمد حجي» موسوعة أعلام ا مغرب» ج 27 بيروت», 
6 أبو القاسم عشاشء بيوتات مدينة سلاء تحقيق وتعليق نجاة 
ا مريني » سلاء 1989 ؛ يوسف بن يحيى التادلي. التشوف إلى رجال 
التصوف , تح. أحمد التوفيق, الدار البيضاء. 1984 ؛ محمد بن 
علي الدكالي. الإتعاف الوجيز» تح. مصطفى بوشعراء. الرباط: 
6 
ها عافمة© ععمعلتهة ها ولخ عتججعضللين ع تل امتروه صم 
لت الا نال للتفدة© عتتماتاعه5 نا تنوم 1913 كنود 28 
عل ومارق ع لاا كه | دغل كاتنتب كما .عاكلا وعل : معاات فاتك 
اعااالال اسل 37 “م أع 0 ساء/ابظ : 1931 متقطهكا .ماني 
م طمانكا .مولسيه© لممصالءظ كن عطتتللا : 9/3/ 
8101/11 علا طاعممعا : 1939 .عتروط منععلك-| ‏ اأتطاعولة داك 
نال عنا1! أ أمعاعع ممتدعتامزا : 1976 لقاخعطء صدالة .ملكي إن ءادمع[ 
/011 ع6 ىاه عنطن) أ ا نمسلا بل عطاس لع عم|1 كا .ممتهح 
918-120 .وتلوط 
محيد الفقير 


مسفيوة (قبيلة -) تستقر بالسفوح الشمالية للأطلس 
الكبير المراكشي, تتميز بتوغل قسم منها بالجبل على طول 
وادي الزات وإقيجي انطلاقا من قمم ملتسين 3593 م؛ وجبل 
الزات وتغرودادين وتهيمن على أغنى وأوسع مرعى جبلي : 
ياغور. كما تنفتح على السهل وتتوغل به بامتلاكها لمنطقة 
قامفة مي ومن الذي والمجازع السفلن لرادي الزات 
وأوريكاء وقتد أراضيها إلى أسوار مدينة مراكش الشرقية 
والجنوبية وعلى طول مجرى وادي الحجر الذي يتكون من 
ملتقى الزات وأوريكاء بل كانت أراضيها تند إلى الضفة 
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اليسرى لوادي تانسيفت شاملة معظم بساتين حوز مراكش 
التاريخية؛ قبل أن تنزعها منها قبيلة الرحامنة في القرن 
(18). وهذا الموقع أعطاها مكانة استراتيجية ميّزتها على 
القبائل الجبلية الأخرى بالأطلس الغربي والأوسط التى فقدت 
مجالاتها السهلية بالحوز. كما تتميز بقوتها السكانية لسعة 
مجالها وغناه ومجاورتها لأهم قبائل الجبل والحوز. 
لقد كانت قبيلة منفتحة على العالم الخارجي تستقبل 
الوافدين وتهضمهم بسرعة عن طريق التزاوج والمشاركة أو 
بيع الأراضي مما أعطاها قوة بشرية وسياسية استغلتها في 
الاستيلاء على أراضي جيرانها حيث انتزعت من قبيلة 
أوريكا وادي أوريكا الأعلى : آيت بزكمي ورافدها الشرقى 
واد أملوكي (آيت أوشك) ومجرى أوريكا السهلي الغني 
ببساتينه ومياهه ومدينة أغمات, وهي من القبائل التي أشار 
إلى وجودها بمكانها الكتاب والمؤرخون القدامى مثل البكري 
وابن خلدون. كما أشاروا إلى قبائل أخرى كانت تقيم بنفس 
الأراضي والأودية منها هزرجة وإيلانة ودوغاغة, لكنها 
أسماء اختفت اليوم ولم يبق لها أثر إلا على بعض الأضرحة 
والقرى واحد ابواب مراكش : باب إيلان. لقد اشتهرت 
مسفيوة بقوتها واعتمادها على إمكانيتها الذاتية لتنظيم 
شؤونها وقردها على السلطة المركزية ثئما جعل فقهاء المدينة 
يرمونها بأرض سيبة. وعرضها لنزاعات مع المخزن خاصة 
عندما تمتنع عن دفع الواجبات أو تمتد أيادي رجال السلطة 
إلى حقوقها المائية بوادي الزات وأوريكا خاصة الذي يغذي 
ساقية تاسلطنت التي تسقي بساتين أكدال والمنارة ومزارع 
تسلطانت لإنتاج الحبوب. 
ويتميز مجالها بمعطيات مناخية جيدة؛ إذ يتلقى مقادير 
أمطار مناسبة : 500 700 ملم / سنة بالجبل و 300‏ 400 
ملم بالسهل والدير, كما يعتبر وادي الزات وأوريكا من أغزر 
وديان الأطلس الكبير مياها. يستغلون مجراهما السهلي 
حيث تنتشز أغنى البساتين التاريخية للحوز وأغمات. 
وهناك وديان أخرى كواد إقيجي وأسيف المال وأسيف نايت 
بوسعيد, تغذي شبكة واسعة من السواقي التارخية. وتنتشر 
بحوض الزات غابات لازالت تحتفظ بأشجارها من البلوط 
الأخضر والصنوبريات مما يزيد المنطقة غنى ومناعة؛ وأنشئ 
بالضفة اليمنى بمخرج وادي الزات إحدى أجمل الغابات 
الاصطناعية للصنوبريات : محمية كروكة. قارس جماعات 
مسفيوة أنشطة فلاحية تجمع بين الزراعة الشجرية والبستانية 
بقعور الأودية والمسطحات وبأراضي الدير والسهل وزراعة 
بورية ببعض ال منحدرات والمسطحات بالجبال وأراضي السهل 
التي يتعذر سقيها. إلا أن جل الأراضي تعاني من آفة 
التتقسيم المتوالي بين الورثة ئما يجعل الملكية تتكون من 
رساطيق مشتتة فى محاطات واسعة تستغل بالطرق 
التقليدية, لكن الرراغة بالسهل غرفت تطورا وتحديتا مهنما 
على أيدي الأسر الإقطاعية وذوي النفوذ المخزني في 
مقدمتهم أسرة الكلاوي الذين استولوا على آلاف الهكتارات 
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وحقوق الماء. أثارت نزاعات وحروبا طيلة عقود لينضاف 
إليها الأروبيون في عهد الحماية. والحضريون الذين اغتنوا 
بعد الاستقلال حيث يجدون في قرى مسفيوة أيد عاملة 
طيعة. كسر الزمان شموخها وعزتها. وهكذا فقد المسفيويون 
أراضي كثيرة بالسهل بسبب ذوي السلطة والقوة من رجال 
المخزن وقبائل الجيش والعرب, كما أن ثقل الضرائب دفع 
الكثير من الفلاحين إلى بيع أراضيهم والهجرة إلى المدينة أو 
تركها ليصادرها القياد والشيوخ لصالحهم. 
ويمتهن المسفيويون مختلف الحرف التي تتطلبها الحياة 
القروية كالنسيج والنجارة والحدادة وصناعة الفخار والبناء 
والتجارة إلى جانب الحرف الحديثة التى تتطلبها الحياة 
الاستهلاكية العصرية مثل الميكانيك والنقل والبناء والنجارة 
والخياطة وصناعة الأفرشة. كما ارتبطت كثير من الحرف 
التقليدية بالأنشطة السياحية مثل المنسوجات الصوفية 
والزرابي والفخار والتجارة. 
اختلف المؤرخون حول معنى التسمية وأصلها ونطقها. 
فالكتاب المؤرخون يكتبونها مسفيوة بإضافة فاء بينما 
ينظقها السكاح عسيوة يدون فا :(صييفة معرية )آنا لعسيو 
وهناك من يقول إنها مشتقة من ايمسوان أي المهتمين بزراعة 
الأرض وآخرون يقولون إنها مشتقة من ايمسوفن أي الغاضبين 
والمتمردين. وهناك رواية حديثة تدعي أن التسمية تشير إلى 
العلو والجبروت,. وما يدعم هذا أن الجذر مسيٍ يدخل في 
أسماء أشخاص عظماء مثل ماسي نيسا (أحد ملوك 
الأمازيغ قبل الإسلام). وكان يتسمى بعض السكان المحليين 
بأسماء مثل ماسي ومسو وبن ماسي. 
ويتتفق المؤرخون على أن قبائل مسفيوة الحالية هي من 
المصامدة. لكن مجالهم استوطنته قبائل بأسماء أخرى أهمها 
أيلانة أو هيلانة (إلالن) ودوغاغة وهزرجة؛ وكذلك هنتاتة 
بالقسم الغربي من وادي أوريكا . كماورد أسم أصادن 
ومصفاأوة وهو أقدم | سم أطلق على بطن من بطون أصادن 
الذين يرجعون في ا الأصلي إلى وادي أزادن الحالي. 
وهو رافد لوادي نفيس يعتبر أكثر الأودية برودة وغنى 
بالغابات الكثيفة المتنوعة والمياه. وقد ورد في كتاب 
التشوف أن هذا المجال تسكنه قبيلة إمسوان كما ورد اسم 
إمسفيوة في أخبار المهدي بن تومرت وذكرها ابن خلدون : 
مسفيوة. والمؤكد أن مسفيوة باسمها الحالي وفي موطنها 
يعود على الأقل إلى القرن (14) وقد تردد كثيراً في وثائق 
الموحدين وكتابات ابن خلدون, لكن الاسم يختفي من الوثائق 
المكتوبة خلال القرنين 15 و16: فلم يرد عند حسن الوزان ولا 
مارمول. ولم يعد إلى الظهور إلا خلال القرن (17) في عهد 
السعديين وخاصة بعد استقرار أحمد المنصور الذهبي في 
مراكش. حيث بدأ يتكرر اسم مسفيوة كقبيلة جبلية تسيطر 
على منابع مياه غزيرة يحتاجها السهل والمدينة. ويكون 
بلدهم بقوته وانفتاحه على مراكش ملجاً للمتمردين والزعماء 
الطامحين إلى الحكم يحتمون بأوديته المنيعة وسكانه الناقمين 


على حكام مراكش؛ ذلك أن فيضان الوديان وانعدام القناطر 
وكشرة السواقي وبرودة الشتاء القاسية والثلوج التي تغطي 
الجبال يزيدها مناعة وصعوبة تهدد كل قوة غازية بسوء 
المصير لإتقان السكان استغلال المعطيات الطبيعية للتحصين 
وا الل 0 ل ا 
مدخله: امه وترجع يعض الباحدين أنها تكون المدينة 
الأسطورية أغمات إيلان. وكثر الكلام عن مسفيوة خلال 
القرنيين 18 و19 , وصنفها كتاب الدولة بآنها قبيلة تتمرد 
بسرعة على سلطات المخزن عندما يمس حقوقها. ولعل أهم 
الأحداث التاريخية المرتبطة بتاريخ مسفيوة هي التي وقعت 
تحت حكم العلويين خاصة بعد وفاة المولى إسماعيل حيث 
عرف المغرب فترة اضطراب دامت من 1727 إلى 21757 
لتستأنف في عهد السلطانيين مولاي عبد الله وابنه محمد 
وكذلك بعد وفاة مولاي الحسن 1894. وقد ظهرت مسفيوة 
على مسرح الأحداث السياسية واصطدمت بسلطات المخزن 
لمناصرتها بعض المتمردين على السلطة واحتضانها للخارجين 
عن الطاعة والمطالبين بالحكم خاصة من أسرة السلاطين. وفي 
هذا الإطار تسجل مساندة مسفيوة للمولى المستضيء 1738 - 
5 مما جر عليهم غزوة من طرف المولى عبد الله تسببت في 
خراب بلادهم. وتكرر ذلك في عهد ابنه المولى محمد بن عبد 
الله الذي انتهز فرصة قدوم 150 فارسا من أعسيانهم 
لاسترضائه وحل مشاكلهم المتعلقة بالمياه؛ فأمر بقتلهم 
وإرسال الخيول للغارة على بلدهم؛ ف نت العساكر وقبائل 
الجيش في بلادهم فسادا وأوسعوها نهبا وتخريبا (إلى أن 
صار وادي الزات أخرب من جوف حمارء ثم انتقل السلطان 
إلى وادي قيتجي فعاثت لي د اد 
الدفاع عنه. فنهدمت حصونهم وأحرقت قراهم وقطعت 
أشجارهم, ٠‏ وصار وادي قجي أوحش من وادي الزات : 
(فطلبوا الأمان وأعلنوا الطاعة). ولم ترتدع مسفيوة بما حل 
بها بل ناصرت متمردين آخرين بعد وفاة سيدي محمد بن 
عبد الله ما كرر مآسيهم بضرب المتمردين وزعمائهم من 
الشرفاء أو القادة المحليين. كما حدث في عهد مولاي 
سليمان. ويلاحظ أن غنى بلدهم وانفتاحه للوافدين كان 
يساعدهم على استعادة قوتهم بسرعة وأحيانا حقوقهم, 
وتكررت نفس الفتن في عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام 
2 . 1859 لما شرع في إعادة غرس وسقي بساتين الزيتون 
بأكدال وأراضي تسلطانت المتتجة للحبوب والقطاني» 
وحرمهم من مياههم ما جعلهم يسرقون الماء ليلا لسقي 
حقولهم, فناهضهم السلطان فتمردوا من جديد دفاعا على 
حقوقهم بزعامة أحد القادة الشعبيين : بوخبزة. وبعد وفاة 
الحسن الأول عادت القبيلة إلى التمرد والعصيان كرد فعل لما 
تعرضت له من التعسف والنهب خاصة من طرف قواد أسرة 
"وانيشا" ثم الكلاوي في عهد الحسن الأول ومولاي عبد 
العزيز إذ عمد القواد إلى إرهاق القبيلة بالضرائب والمغانم 


وأعمال السخرة على كل أفرادها بل ومصادرة أجود أراضيها 
بالسهل والدير وحقوق مياهها مما يدفع أفراد القبيلة إلى 
عمليات انتقام تتجلى في تخريب السواقي قى وحرق منازل 
القياد وقصباتهم. ولحقهم أكبر الضرر من سياسة الترهيب 
والإذلال والمصادرة التي اتبعها الكلاوي وأبناؤه وأعوانه بم 
أدى إلى ظهور فئة من كبار الملاكين العقاريين استحوذوا 
على أراضي الأفراد والجماعات, ودعموا ذلك ببناء حصون 
وقلاع : تازارت آيت أوريرء من طرف الباشا الكّلاوي الذي 
امتلك آلاف الهكتارات من أجود أراضي مسفيوة وحقوق 
مياه. وفرض عليهم ضرائب كثيرة وأعمال السخرة بدون 
شفقة حتى قالوا في أغنية : إنه لا يكاد يمر يوم دون أن 
يفرض الكلاوي ضرائب جديدة. ولم بستطع 0 
والإداريون الأروبيون المنفذون لسلطة الحماية حمايتهم من 
بطش قيادهم رغم تدخلاتهم المتعددة؛ فشجعوا أفرادها على 
التجنيد بجيشهم وكانوا يختارون منهم فرقة "السبايسية'. 
لكن سرعان ما تدخل ملاكون أوربيون لأخذ نصبيهم من 
أراضي مسفيوة القريبة من مدينة مراكش خاصة بتسلطانت 
وتيديلي وتابوهنيت وتاركة الزات عم تسبب في هجرتهم 
والتجائهم إلى أعمال المقاومة ضد الاستعمار وأعوانه من 
قياد وشيوخ. لكن مشاكل مسفيوة لم تنحصر في علاقاتهم 
بالمخزن وخدامه بل اشتبكوا مع جيرانهم من القبائل خاصة 
من كانت أقل قوة منهم؛ فانتزعوا أراضيهم وتوسعوا على 
حسابهم في أوريكا وتكانة. أما نزاعاتهم مع لرعافية نقد 
كانت تنتهي بمصالحات في غير مصلحتهم؛ حيث يد ون 
إلى التسخلي عن أراضي شاسعة برأس العين والويدان 
وجنانات الحوز لقبائل الرحامنة المدعمين بسلطات المخزن 
باعتبارهم من جملة كيشه. كما تخلوا لهم عن مراعي الشتاء 
بالحوز والبحيرة. ومع ذلك مازال المسفيويون يتمتعون 
بحيوتهم وقدرتهم الدفاعية عن مصالحهم وتحمّل الكوارث 
الطبيعية كأزمات الجفاف والفيضانات والمجاعات والأوبئة 
بقوة ونجاح؛ ومن أسلحتهم المعنوية قوة التتضامن العائلي 
والقبلي وعلاقات التكافل بين الأقارب والجيران المبنية على 
الصدقات والهبات والدعم المادي والمعنوي من طرف الأغنياء 
للفقراء والأيتام والأرامل وأسر المهاجرين والمصابين بسوء. 
ويلاحظ أنهم لم يعرفوا ظهور القياد الكبار في منتتصف 
القرن (19 ) بل بقوا متشبثين بالأعراف القدهة التي توزع 
السلطة بين رؤساء الأسر لأنهم كانوا ينفرون من الخنضوع 
للسلطة المركزية والزعماء والقياد المستبدين, ويميلون إلى 
حياة تسودها روح المساواة والتآزر الاجتماعي وإدارة شؤونهم 
المحلية عن طريق مجالس استشارية عارضة تبعا للأحداث 
الطارئة والأخطار التي تهددهم.ء ولعل هذه الظاهرة 
الاجتماعية المتأخرة عن زمانها هي التي جرت عليهم هذه 
الأحداث المؤلة. 
وتتكون مسفيوة اليوم من 14 بطنا موزعة بين اجبل 
والسهل بين وادي الزات وأوريكة السفلى هي آيت بوسعيدء 
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بت بوزعافة, آيت عبد السلام. آيت الزات, آيت أنزال؛ آيت 
وادوزء آيت واسكتيت. آيت وانكة؛ آيت أوشكى. آيت 
سليم, ايت تاملي, آيث تغدوين. آيت زياة؟ ايث :فاسكة: 
وأغنى البطون وأكثرها كثافة هي التي تعيش في حوض 
تيديلي, والقبائل التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين, آيت 
انزال وآيت واسكتيت. تحول معظمها اليوم إلى مشيخات أو 
جماعات قروية تنطبق على وحدات تضاريسية, مكونة دائرة 
آيت أورير عمالة الحوز بولاية مراكش بقسميها الجبلي 
والسهلي. يبلغ سكانها 211448 نسمة (1994) يتوزعون 
ضمن 12 جماعة قروية أهمها تغدوين وتيديلي مسيوة 
وأغمات: ويتجاوز سكان كل منها 20 ألف نسمة. 
أحمد الناصري, الاستقصا ؛ ابن خلدون. كتاب العبر ؛ ابن الزيات, 
التشوف إلى رجال التصوف. بحوث طلبة السنة الرابعة تاريخ؛ كلية 
الآداب بمراكش. 
لم لاء لالط عل عنمن لط عا .موعجوط .2.[ 
أحمد هوزالي 


المسفيوي, |اسحسن بن أحمد. يكنى أبا علي. كما 
في مناهل الصفا ؛ وأبا محمد كما في روضة الآس. من أهل 
مراكش؛ ومن شعراء المنصور السعدي المتميزين؛ فهو كما 
نعته أحمد المقري : "الكاتب الناثر, الناظم البليغ المجيد". 
لقيه المقري بمدينة مراكشء, وقيد من ألفاظه وأقواله. واستفاد 
منه "لاسيما في علم التاريخ» فإنه كان حافظا له جدا 
ضابطا له محققا فيه" كما كانت له مشاركة في علم الطب 
والهندسة والحسابء "وهو متولي قراءة كتاب أوقليدس بين 
يدي أمير المؤمنين". 
وقد أحسن المقري صنعا عندما أورد مجموعة من أشعاره 
في كتابه "روضة الآس ".؛ كما روى الفشتالي بعض أشعاره 
في كتابه "مناهل الصفا ". وكان ينعته "بالفقيه الكاتب 
البارع النظم, المطواع القريحة:. النبيل الأعراضء العذب 
الألفاظ. المطبوع الكلام, المالك لزمام النثر والنظام". وقد 
عملت على جمع شعره من المصادر المختلفة في أطروحتي 
ا جامعية "الشعر ا مغربي في عصر ا منصور السعدي" . 
ومجموع هذه الأشعار ثلاثمائة بيت. موزعة بين القصائد 
المولدية والقصائد التي أنشدها في مدح الخليفة المنصور 
السعدي في المناسبات المختلفة, إضافة إلى بعض النتف التى 
كان ينظمها في الغزل, ومن ذلك البيتان اللذان قدم لهما 
المقري بالآتي : "وله حفظه الله حسبما وجدته بخطه" : 
أحمل أنفاس النسيم صبابتي معطرة تهدي غرامي إليكم 
واولى رسول في الهوى نفس الصبا ١‏ وأولى تحياتي سلام عليكم 
وبشير المقري في ترجمته للمسفيوي إلى "أن قصائد هذا 
الكاتب حفظه الله كثيرة جدا. وله موشحات كثيرة فى أمير 
المؤمنين": غير أنه لم يوزد لنه ولو موشحة واحَدة. كما أن له 
تأليفا جمع فيه كلام أبي الحسن علي الششتري في جزأين» 
"أمره بذلك أمير المؤمنين أيده الله". إضافة إلى تعريبه 
لبعض الكتب الطبية؛ كما أن له تأليفا في التاريخ والأدب 
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وهي مؤلفات تعتبر في حكم الضائعة؛ كما ضاع ديوانه 
الشعري أيضا. 
ويلخص المقري رأيه في المسفيوي بقوله : "وبالجملة, 
فهذا الكاتب حفظه الله من يحصل الفخر بلقائه". 
المقري. روضة الآس. ص. 163 ؛ نفح الطيب . تح. إحسان عباس, 
ج 6 : 49 ؛ ابن القاضيء, درة ا حجال: تح. الأحمدي أبو النور» ج 1 
: 240 ؛ ا منتتقى ا لقصور . تح. محمد رزوق» الفشتالي, مناهل 
الصفا. تح. عبد الله كنون ؛ الناصريء الاستقصا. ج 5 : 152 ؛ ابن 
إبراهيم. الإعلام. ج 3 : 150 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية با مغرب 
في عهد السعديين. ج 2 : 401 ؛ محمد ابن تاويت. الوافي بالأدب 
العربي في ا مغرب الأقصى. ج 3 : 681 ؛ اليفراني. نزهة ا حادي. 
ص. 173 ؛ نجاة ا مريني, الشعر ا مغربي في عصر ا منصور السعدي. 
ص. 355. 
نجاة المريني 


المسفيوىء. سعيد ارتبط اسمه بأحد الطوابير التى 
قبل قواد رحاها الاستمرار فى الخدمة وفق الشروط الجديدة 
في ما يخص الانضباط والتدريب والمواظبة؛ وذلك عندما قرر 
السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1910 إخضاع كل الفرق 
الموجودة في فاس تحت إشراف القائد الفرنسي مانجان 
هنعمة]2 لإعادة هيكلتها. 
م. الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف . تح. العماري, الرباط, 
6 ؛ محمد الإضراني. نزهة ا حادي؛ تح. ع. الشادلي. الدار 
البيضاء. 1998 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية. ج 2 ؛ عباس ابن 
إبراهيم السملالي. الإعلام: ج 3: الرباط؛ 1975 ؛ عبد العزيز 
الفشتالي. مناهل الصفاء تح. عبد الكريم كريم, الرباط. 1972 ؛ 
أحمد المقري. نفح الطيب . تح. إحسان عباس. بيروت؛ 1968 ؛ 
روضة الآسء الرباط. 1964 ؛ محمد بن الفاطمي السلمي. إسعاف 
الإخوان؛ الدار البيضاء؛ 1992 ؛ عباس الجراري. مع ا معاصرين؛ ج 
1: الرباط. 1995 ؛ مصطفى بوشعراء. الاستيطان وا حماية. ج 2 ؛ 
إبراهيم حركات. ا مغرب عبر التاريخ. ج 3 ١لع.‏ الرحمان بن زيدان. 
إتحاف. ج 5.2.1. 
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محمد الفقير 


المسفيويء عبد القادر الفقيه العلامة الحافظ 
المشارك المطلع إبن الفقيه العلامة المفتي الحسين بن محمد 
المسفيوي الأصل. المراكشي الميلاد والنشأة والمدفن. ولد 
بمدينة مراكش عام 1310 / 1892 نشأ في بيت علم وعفاف. 
وتعهده والده بالرعاية والتربية الصحيحة. حفظ القران 
الكريم وهو ابن العاشرة من عمره. إلى جانب بعض المتون 
كالألفية؛ وا جوهر ا مكنون. ومختصر الشيخ خليل؛ الذي يعد 
من أكبر حفاظه. كما حفظ قسطا كبيراًمن صحيح الإمام 
البخاري . درس بال جامعة اليوسفية على شيوخ اجلاء نذكر 
منهم السادة : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني البربوشي 
والشيخ أبي شعيب الدكالي والشيخ محمد بن لحسن الدباغ. 
العلامة سيدي المدني بلحسني. وغيرهم من الشيوخ الذين 


ارتوى من علمهم. وتشبع بأخلاقهم, فأجازه بعضهم اعترافا 
بذكائه وكده واجتهاده. ولم يمنعه هذا التعليم التقليدي من 
تعلم اللغة الفرنسية بالمدرسة الفرنسية التي تابع دراسته بها 
إلى أن حصل على شهادة الدروس الابتدائية. ثم الثانوية, 
مع شهادة الترجمة. 

اشتغل بالتدريس والإفتاء. وأسس مدرسة حرة لتعليم 
اللغة العربية, ونشر الوعي الوطني. كما كان يلقي دروسا 
ببعض مساجد مراكش. وفي سنة 1353 / 1934 انتخب كاتبا 
عاما لجمعية قدماء تلاميذ المدارس العربية الفرنسية بمراكش. 
ثم خليفة لرئيس جمعية طلبة شمال إفريقيا التي كان مقرها 


بتونس. 

لقد كرس حياته لخدمة العلم والدين والوطن, وألقي عليه 
القبض مع ثلة من العلماء والوطنيين في الانتفاضة الشعبية 
التي قاموا بها سنة 1356 / 1937: أثناء الزيارة التي قام بها 
الوزير الفردنسي رمادي (13:03016) موفدا من طرف حكومته 
للتقصي في وضعية البؤس والجوع والحرمان الذي اجتاح 
المغرب. 

ونكل بوالده شيبة الحمدء أمام الملأ بساحة جامع الفناء. 
وهذا خلاف ما يزعمه عبد السلام بن سودة في كتابه : 
إتحاف المطالع وسل النصالء ا جزء 9 ص. 3334, أنه تدخل 
في خلع السلطان محمد الخامس تبعا لباشا مراكشء وهذا 
افتراء وكذب؛ وليس من رأى كمن سمع. 

وعلى إثر وفاة العالم الجليل محمد بن عثمان رئيس 
الجامعة اليوسفية, استدعاه المغفور له جلالة الملك محمد 
الخامس. وأسند إليه رئاسة المجلس العلمي للجامعة اليوسفية 
في فاتح ذي الحجة 4 الموافق 7 نونبر 1945, جزاء له على 
إخلاصه. ووطنيته واعترافا بمكانته العلمية. وبقي في هذا 
المنصب إلى أن عزل في 3 محرم 11373 الموافق 2 أكتوبر 
١ 3‏ نظرا لأفكاره الوطنية؛ وللمرض الذي أقعده عن 
العمل, فلزم بيته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى في آخر ذي 
الحجة 1377 الموافق يونيو 1958. 

ترك مجموعة من الأعمال لم يعرف مصيرها وإلى ما 
آلت إليه. وهى كالتالى : 

. كتاب ضمنه الفتاوى الشرعية التي كان يفتي بها. 

. كتاب في التاريخ : تناول فيه حياة جده أبي الحسن 
سيدي علي المسفيوي, وزير الشكايات؛, وشيخ المولى الحسن 
الأول. 

. كتاب ترجم فيه ا جغرافية العا لية للغة العربية. لسد 
حاجات طلبة جامعة ابن يوسف. 

رسالة إلى ا جنس اللطيف. 

إلى جانب مكانته العلمية كان يقرض الشعر في 
المناسبات الوظنية والاجتمناعية والإنشوانيات, من ذلك نشيده 
[العلم روح الحياة] الذي ألقاه في الحفلة التي أقامتها جمعية 
قدماء تلاميذ المدارس الفرنسية العربية بمراكش, يستنهض 


فيه همم الناشئين لتعاطي العلم الذي هو السبب في رقي 
الأمم الحية. جاء فيه : 
نهوضا بني وطني للعمل فقد كاد يقضي علينا الجمود 
واحيوا من المجد ذكراً أفل ‏ به ترفعون لأوج السعود 
أحمد متفكرء ذيل الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ 
موسوعة أعلام ا مغرب» تنسيق وتحقيق. محمد حجي. 9: 3334. 


المسفيويء علي بن محمد المراكشي حلآه غريط 
بقوله : [كنز معارف تفتحت أبوابه. ورائد علم مليء من 
التحقيق وطابه. فزكى من المجد نصابه. كاتب ألقى إليه 
السعد الرسن ...]. كما وصفه صاحب الإعلام بقوله : 
[الغبت المحقق, اللوذعي المدقق. شعلة الذكاء والفهم. متوقد 
القريحة وينبوع العلم. ذو الأخلاق الرفيعة والسمت الحسن, 
الكاتب الوزير الماهر اللغوي الموصوف بالمروءة والتؤدة وجميع 
الأوصاف ...]. 
درس بمراكش وفاس. ولما مليء وطابه علماً؛ وبزغ نجمه 
بين أقرانه من العلماء, ولاه السلطان مولاي عبد الرحمان مع 
ثلة من العلماء وهم السادة : محمد بن عزوزء ومولاي أحمد 
بوغربال وأحمد بن مبارك الجرني. تعليم أولاده بوعزة 
ومولاي رشيد ومولاي علي ومولاي العباس. كما أخذ عنه 
المولى الحسن الأول. 
تولى في عهد السلطان المولى الحسن الأول وزارة العدل 
والشكايات كما كانت تسمى في ذلك الوقت, فلما توفي 
مولاي الحسن واستبد الحاجب أحماد بن موسى بأمور الدولة 
نبذ الوزير السيد علي المسفيويء بل أذله وامتهنه حتى صار 
يحيى أحماد بتحية الملوك. ويقف بين يديه وقفة المملوك. 
توقن فى لبلة التسعة 0 رجب عام 1316 موافق 21 
نونب ر1898 خلاقا لما في فواصل الجمان أنه توفي عشية يوم 
الخميس 6 رجب. 
ع. ابن إبراهيم. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 9: 
2 ؛م. غريط. فواصل ا جمان: 91 ؛ الكتابات العربية مراكش 
(بالفرنسية) . ص. 230. 
أحمد متفكر 


ال هسفيوي. محمد بن عثمان بن أبي بكر 
المسفيوي. ولد بمراكش ودرس بها ثم أخد العلم بالرباط سنة 
5 عن المحدث محمد المدني بن الحسني ومحمد بن عبد 
السلام السايح والشيخ أ لشفي الدكالي. وبعد مضي نحو 
ثلاث سنوات في التدريس بهذه المدينة التحق بمصر لإقام 
دراسته التي استغرقت بضع سنوات. 

وعند عودته إلى أرض الوطن درس براكش بمسجد 
المواسين وبالجامعة اليوسفية. وعندما شمل هذه الأخيرة نظام 
القرويين عين رئيسا لها خلفا لمولاي مبارك العلوي الأمراني» 
ورئيسا للمجلس العلمي. استمات في الدفاع عن الجامعة 
اليوسفية وعانى من أجلها إلى أن أصبح النهائي بمراكش 
عوض فاس. 
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من ماثره "ا جامعة اليوسفية مراكش في تسعمائة سنة". 
بقع في ثلاثة أجزاء طبع منها الجزء الأول سنة 1937, حاول 
فيها إبراز مكانة الجامعة ودورها الريادي في نشر الثقافة 
العربية الإسلامية عبر العصور وكان فيه كمصارع لأختها 
كلية القرويين, ما جلب عليه خصومات كثيرة وحدا بالشاعر 
إلى القول : 

ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة 

1 أو لا برق ضوءها من لين ذا يعيبر 

أصابته سكتة قلبية توفي على إثرها وهو على مأدبة 
عشاء في منتصف ربيع الأول سنة 1365 / 1945 ودفن 
بضريح الإمام ابي القاسم السهيلي خارج باب الرب بمراكش. 


المسفيوي, المختار بن علي نجل أبي ال حسن علي 
بن محمد المسفيوي وزير الشكايات على عهد الحسن الأول 
كان كاتبا أول للصدر فضول غريط في العهد العزيزي, 
وكانت بينه وبين السلطان مولاي يوسف روابط ود وإخاء. 
توفي بالرباظ فى رصان من :ده 1330 قادما اليا 
من مسقط رأسه مراكش. 


المسفيوي؛ مسهود السرايري الشريف الحسني من 
أولياء الله الصالحين. 
توفي يوم 15 محرم سنة 1308 وهو دفين السراير أمام 
داره بقبيلة مسفيوة. 
محمد الفقير 


ال-مسك , يُوجد نوعان من المسك : المسك الطبيعي 
والمسك الاصطناعي : 

يشمل المسك الطبيعي عدة أشكال تجارية تدل على 
مصدرها. فمسك التيبّت المسمى أيضا مسك الطونكان هو 
أفضلها. وهو يغطي أكثر من 80/ من الكمية المروجة في 
السوق من هذه المادة. أما أصناف المسك الطبيعية الأخرى 
فهي مسك النيبال. ومسك عَصّام ومسك برمينيا ومسك 
سيبيريا وغيرها. 

ينتج المسك الطسيعي من طرف ظبي صغير أو غزال 
بعيش في جبال مناطق المصادر المذكورة أعلاه لهذه المادة. 
يوَْخْذ المسك من الجيب الذي يتكون على غدة يحملها الذكر 
البالغ لهذا الحيوان ما بين سرته وحشفته. وللجيب حجم 
يعادل حجم البرتقالة, وله دور في تحديد المجال للمجموعة 
مياد هذا الذكر. كما للجيب دور 
في الاجتذاب الجنسي للاناث. يباع المسك في جيبه أو بعد 
إفراغه منه. 2 , 

. لكن المسك الطبيعي انعدم وجوده منذ فشرة طويلة, 
فعوضت السوق المغربية بثلاثة أشكال من المسك الاصطناعى 
التي تستخدم لانتاج النَّدّ ومواد البخور. وما يباع حاليا 
بالسوق المغربية تحت اسم المسك الحر ليس إلا أحد هذه 
الأشكال الثلاثة. 
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يستعمل المسك في صناعة العطور ولبعض الأغراض 
الأخرى كتقوية النشاط الجنسي وضد أمراض القلب. 


0 3 0 3 076 0 0 124 ,لةلطلهااء58 .ل 
00115ى ‏ 21 1716زء101نه ‏ عطهنه ‏ عترأاعع 746 ,ع اأعصمدم ممم 
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عبد المالك بنعبيد 


مسكلينة. قبيلة من قبائل سوس تحتل الرقعة الجغرافية 
الواقعة شرق مدينة أكاديرء وتشكل حدود منطقة أهل أكادير 
التي تمتد إلى المحيط الأطلسي غرياء وتكتب مُسكينة في 
الوثائق المخزنية بالجيم المشدد "مسجينة" وبالكاف المعطشة 
'مسبكيدن" وهي تسمية للمكان: وتنطق بالأمازيغية مبدوؤةٌ 
بالألف 'إمسكين" ' على صيغة الجمع ومفردة "امسن 
وتدل كلمة "إمُسكّين" في الأمازيغية على مدلولين : فهي 
تدل على اسم الموقع الجغرافي : البلد وعد:زههم70 كما تدل 
على اسم المجموعة البشرية : القبيلة عداتإدممطا8؛ ولا 
يفصل بين المدلولين إلا سياق الكلام. أما المعنى اللفظي 
نتحتفظ كلمة "أمسكين" بمعنى الرجل الشديد المراس» 
وكلمة 'أَمَاسْكَان" بمعنى الرجل ذو البشرة السمراء وهذا 
وقتد "مسكّينة" جغرافيا من حدود أهل أكادير غربا إلى 
مجرى أسيف نايت موسى (نهر آيت موسى) بمنطقة سيدي 
أبو السحاب وأمسكرود شرقاً. كما تحدها قبيلة اداوتانان 
شمالاً؛ أما جنوبا فهي قتد من مجرى وادي سوس مجاورة 
لحفايا بهوارة وقبيلة كسيمة من تيكيوين إلى مصب النهر. 
وتنقسم قبيلة مُسككينة إلى فرقتين تفصل بينهما "تلات / ن 
ووشن" يوجد في القسم الشرقي فرقة آيت عباس. وفي 
القسم الغربي فرقة آيت تاكوت. 
ومن الجانب التاريخي فقد استقرت قبائل مُسكينة 
وكسيمة وأهل أكادير في فترة سابقة للعهد السعدي. لأننا 
نجدها واردة في كتاب وصف إفريقا للحسن الوزان وفي نزهة 
ا حادي للافراني وديوان قبائل سوس لإبراهيم الحساني, وقد 
استقرت مُسككينة بالخصوص مند القرن 12 للميلاد كما نجد 
ذلك عند البيدق في كتاب الأنساب. وقد بلغ عدد سكان 
مسكينة في القرن السادس عشر حسب ديوان قبائل سوس 
0 اسبعة وثلاثين ألف وخمسمائة نسمة) وكان لها دور 
ريادي في الدفاع عن حصن أكادير ضد البرتغال في صفوف 
الجيش السعدي. أما الاستقرار النهائي في القرن التتاسع 
عشر. حيث انتقل إلى فرقة ايت عباس اسر من قبيلة 
اداوسملال الشرفاء. فاستقروا في "ايمى ن تغزوت" مشتغلة 
بأعمال الزراعة والرعى. وما تزال أسر هناك مثل أسرة 
يشت" تحدفظ عقودها بالاتشناء إلى إداوسملال: ومن إذا 
اوسملال انتقلت كلمة آيت عباس التي ينتمي إليها العبّاسي 
صاحب النوازل الفقهية المشهورة. كما انتقلت أسرة أودود من 
شرفاء حاحة إلى تاباطكوكت, وأمتضى حيث استقروا حتى 


الآن في فرقة آيت تاكوت. وفي عقودهم هذه النسبة كما 
يذكر التامري صاحب كتاب ال متعة والراحة. ومن بين الأسر 
المستقرة في مسكينة تعتبر قرية "آيت علا" وقرية "إين 
عيادن" وقرية "تاماعيت" من القرى المتخلفة عن الوحدات 
العسكرية التي اتخذها السلطان مولاي إسماعيل لحراسة 
السهول. وقد سرحها فاستوطن هذه القرى ومارست قرية ابن 
عسيادن صناعة الحصر إلى وقت قريب. كما أن السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله انتدب أهل تاماعيت للحراسة في 
ميناء أكادير "باب أكادير" بعد إغلاق مرسى أكادير إثر بناء 
مدينة الصويرة التي انتقل إليها في القرن الثامن عشر كثير 
من المسكنين والكسميين لممارسة التجارة هناك. 
القبائل؛ وكانت الألواح العرفية المكتوبة التي تشكل قوانين 
هذه القبائل تذكر أسماء نواب هذه القبائل وحكامها. هذا 
على المستوى العرفي. أما على المستوى المخزني فقد عرفت 
اليزيد المسكيني العباسي الذي حكم لمدة سنتين ثم القايد 
البشير وهو من أسرة آل الشداخ التي استوطنت قريبا من 
أمسكرود وكانت في صراع مع القواد الكسيميين لم ينته إلا 
بعد بداية عهد الحماية 1912. 
ومن أهم آثار هذه القبيلة حصن أكلاكال الذي شيده 
السعديون أثناء صراعهم مع البرتغال لاسترجاع حصن 
اكادير. وبناء مقبرة مسجد أكرض وبناء قبور "تيسعديين, 
وموقع إيمى ن تاغزوت السياحي. ومراكز التعليم في المدارس 
العتيقة الثلاث في "سيدي يحيى بإغلالن" وفي مسجد 
أكرض وفي "سيدي هارون بأمطضى" في تابا طكوكت. وقد 
تأتي للزائر أن يخترق قبيلة ممسكينة بفصل طريق يمتد من 
أكادير غرباً عبر مختلف القرى إلى امسكرون شرقاً. 
ع. أفاء تاريخ ا مغرب ا معاصر . منشورات كلية الآداب؛ الرباط, 
2: ص. 161. 169 ؛ ح. الوزان. وصف إفريقيا؛ 1988, ج 1 . 
2 ص. 254.11 ؛ م. السوسي. خلال جزولة. ج 4. ص. 95 ! م. 
الإفراني. نزهة ا حادي. ص. 185 ؛ أ. البيدق. كتاب الأنساب. 
25 مؤلف مجهول. تاريخ سانتاكروز: أكاديرء ترء. أحمد صابر. 
منشورات كلية الآداب بأكادير. 1994. 
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المسكيني» صالح ولد سئة 1916 بدوار أولاد غالم 
الدراسة في إحدى الابتدائيات هناك حيث أكمل مختلف 
مستوياتها. واضطر إلى العمل لمساعدة والده على تحمل 
مسؤولية أسرته الفقيرةء قبل أن يهاجر إلى الدار البيضاء. 
وربما لم يستقر بهذه المدينة إلا مدة قصيرة. إذ سرعان ما 
انخرط سنة 1939 في قوات القناصة المغاربة العاملين في 


الجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية. وقد جرح في 
إحدى المعارك جرحا عميقا في أحد جنبيه خلف أثرا كبيرا 
على جسده, تما ادى إلى إعنائه وإعادته إلى المغرب مع 
توشيحه بوسام صليب الحرب والميدالية العسكرية. 


سكن صالح حي كريان سنطرال الصفيحي واشتغل في 
شركة كوزيما حوالي سنة 1943. وفي هذه المؤسسة, تعرف 
على العمل النقابي عن كثب واحتك بأوساطه وخالط قادته 
من الأطر النقابية الفرنسية والإسبانية وغيرها؛ غير أنه فضل 
وجماعة من زملائه أن ينشئوا نقابة حرة ومستقلة خاصة 
بالمغاربة. ولا يُعلم هل كان للباترونات ضلع في تشجيع 
العمال المغاربة على إنشاء مثل هذه النقابة؛ حتى يبعدوهم 
عن نقابة س. ج. تء أم أن الحركة الوطنية هي التي كانت 
وراء ذلك في البداية, كما تذهب إلى ذلك بعض الدراسات. 
والمهم. وكما كان متوقعاء لم تتمكن النقابة المستقلة من 
إنجاز أي شيء, مما أجبر صالح المسكيني في ماي 1947 على 
الانخراط في اتحاد النقابات المتفرع عن المركزية النقابية 
الفرنسية المذكورة. وقد قام صالح بدور كبير في استقطاب 
كثير من زملائه إلى اتحاد النقابات؛ ومنهم وجوه معروفة 
فيما بعد في المقاومة في كريان سنطرال (مشثل رحال 
المسكني ومحماد الجراري المعروف ب "الفقيه الماكني"). 
وكان لصالح دور مهم في مختلف المعارك النقابية التي 
خاضها عمال كوزما في العقد الأخير من عهد الحماية من 
أجل تحقيق عدد من المطالب؛ ومن أهمها حق المغاربة النقابي 
والمساواة في الأجور. ولعل أهم تلك المعارك الإضرابات التي 
دامت أكثر من عشرة أيام في نهاية سنة 1949 وبداية السنة 
الموالية. فقد بدأت بالإضراب الإنذاري الذي قرره عمال 
الشركة لمدة يوم واحد في 24 دجنبر 1949: وذلك بعد الجواب 
الذي تلقاه المكتب النقابي من إدارتها. وكان الإضراب 
ناجحاء حيث كانت نسبة المشاركة فيه مرتفعة جداء مما 
أغضب إدارة الشركة فطردت في البداية النقابيين الحسين 
"لوبير" ومبارك بن البشير, قبل أن يشمل قرارها أيضا يوم 
5 دجنبر 1949 نقابيين آخرين: وعلى المختصوص صالح 
المسكيني سكرتير نقابة مستخدمي كوزيما وإبراهيم واليزيد 
ولحسن حبوب عضوي المكتب. فشن العمال سلسلة من 
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الإضرابات المتوالية دامت 11 يوماء أجبرت الإدارة على 
الموافقة على الزيادة في الأجور. دون أن يعود صالح إلى 
عمله. 

انقطع صالح للمداومة بمقر الآتحاد العام للنقابات المغربية 
11210 بلك 0001606165 5غوء57201 دعل 06261216 نامندتا:.آ 
في زنقة لاصال (زنقة فرحات حشاد)., إلى جانب عضويته 
في الاتحاد المحلي. وبهذه الصفة. شارك في نشاطات الاتحاد 
العاء بالدار البتيضاء: ومنها على سبيل المقنال أنه تزأمن 
مهرجان فاتح ماي 1951 بملعب فيليب (ملعب العربي 
بنمبارك)؛ وهو مهرجان ضخم حضره 30000 عامل؛ وفيه 
تناول الكلمة الطيب بن بوعزة وأندري لوروا /زهئه.آ كتف 
الأمينان العامان للاتحاد وعبد الرحيم بوعبيد عن حزب 
الاستقلال وتمثل الحزب الشيوعي. 

تعرض صالح المسكيني, بسبب نشاطه. لقمع السلطات 
الاستعمارية الفرنسية. وفي هذا الصدد, اعتقل وبلعيد بن 
عبد الله عضو الاتحاد المحلي للاتحاد العام خمس ساعات في 
اكتوبر 1951. واعتقل ثانية بكوميسارية المعاريف فى الدار 
البتضاء توم 28 ارين 1953 فعترض للضرنهةوالتعديت 
والشتم والإهانة قبل أن تقرر السلطات الفرنسية يوم 5 غشت 
2 نفيه إلى الجنوب وفرض الإقامة الإجبارية عليه فى 
#السيتك: وفى هذه القرية تغرف عل عده نمق ربكال الذركد 
الوطنية المغربية الذين شملهم نفس القرارء أمثال المهدي بن 
بركة والفقيه محمد الحمداوي. 

ظل صالح في منفاه. حتى قررت سلطات الحماية إطلاق 
سراح كثير من القادة الحزبيين والنقابيين المعتقلين على إثر 
حوادث فرحات حشاد في دجنبر 1952. وفي هذا الإطار, 
استعاد صالح حريته يوم 18 دجنبر 1954. بعد صدور قرار 
المقيم العام يوم 13 دجنبر 1954. 

وقد ساعد صالح. إلى جانب نقابيين اخرين: الطيب بن 
بوعزة في مساعيه الرامية إلى إعادة بناء المؤسسة النقابية 
التي تضررت بفعل القمع الذي جرى في دجنبر 1952. وقد 
جرى ذلك في كامل السرية بتنسيق تام مع المنظمات الفدائية 
التي كان فيها بعض النقابيين (إبراهيم الروداني ومحمد 
الناصري "عباس المسعدي" ومحمد بن المكي "هوشيمين” 
وأحمد الطويل). وأفضت تلك المساعي إلى عقد اجتماع بدار 
الطيب بن بوعزة في درب بوشنتوف (الدار البيضاء) يوم 20 
مارس 1955 , ترتب عليه تاسيس مركزية نقابية جديدة تحت 
اسم الاتحاد المغربي للشغل, انتخب صالح عضوا في مكتبه 
الأول إلى جانب ثمانية أعضاء آخرين. 

توفي بالدار البيضاء يوم 17 دجنبر 1994. 

ألبير عياش., ا حركة النقابية؛ ج 2 مغربة ا حركة؛ 43 : 48: تر. نور 

الدين سعوديء. منشورات امل ؛ الطيب بن بوعزة. ميلاد ا لحركة 

النقابية العمالية ا حرة با مغرب تر. عبد الله رشد. الدار البيضاء. 

02 


,3 نأ ىع 74470 الت /2110124(ى 2101407716701 6 رعطعه نز غرعءط1ام 

كطانه11]11 165 : 187-198 أء 181 ,147 ,71 ,64 ,35 .م 
7/1470 علق ك071/606765ع كلهء27101(ى 065 «7مقه'[ 06 كترتهع0 هدر 
ركوكك له 0120 6010 ,عممتوء71670 علمأع50 عرأمأكاط*0 1811065 


-7144- 


كم جعلمن0؟ عععمعنى حك عطععطعم عل عملوعم نودم ععلطية 
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مسلالة . لا يوكن فهم العلاقة بين أكلة الزيتون التي 
تسبق الوجبة الرئيسية في المغرب عادة وبين الاسم "مسلالة". 
إلا إذا عسرفنا أن الزيتون المقدم في هذه الأكلة "كسلطة" 
06 منزوع النوى بطريقة ماهرة دون أن يتغير شكل 
الزيتونة أو يتشوه؛ وهذه العملية معروفة سواء في العربية 
الفصحى أو الدارجة (بسل) يسل مسلولا ومسلالا. 
مسلالة إذن سلطة زيتون منزوع النوى مضاف إليه 
الكثير من المواد بحسب الذوق والحاجة يمكن إضافة عدد من 
التوابل كالكمون والفلفل الأحمر (تحميرة) الحلو والمر وعصير 
الحامض والثوم والزيت والمعدنوس المفروم, ويتم تحضير 
مسلالة بعناية وتخلط جيدة وتترك لمدة ثلاث ساعات أو أكثر 
حتى تختمر وتتداخل المواد المكونة لها قبل تقديمها للأكل. 
ولا تحضر مسلالة من الزيتون الخام بل من الزيتون المرقد 
(المصبر) والمعد للأكل. وهناك من يعتبر مسلالة خاصة 
بالزيتون الأخضر لكن الغالب الآن في السوق حيث أصبحت 
مسلالة تباع عند المتتخصصين من التجار تشمل الزيتون 
بجميع أصنافه الأخضر والوردي والأسود ؛ وتشتهر المناطق 
الشمالية في المغرب وخاصة (جبالة) بتحضير وتقديم 
مسلالة. ولعل ذلك راجع لكون مسلالة من التأثيرات القادمة 
من الأندلس منذ العهد المريني وما بعده. 
ابن رزين. فضالة ا خوان. الرباط. 1981 ؛ الحسن الوزان.» وصف 
إفريقيا . الرباط. 1980. 


بهكة0) ,1107001716 ©اتأكآلات 4ط ,لتقدعظ دعتتررك هآ 
949 ,كتهو ,ع7716ه 746011677 مه[ باعل سدرظ .2 : 1978 


محمد حجاج الطويل 


ابن مسلم, الأنصاري السقصري من أهل مدينة القصر 
الكبير. نزل سبتة. فقيه مقرئ راوية مشارك؛ رحال كثير 
الاطلاع والاجتهاد في نشر العلم والتقييد لمسائله. وكان إلى 
جانب علمه من أهل الفضل والدين والسمت الحسن. اتسعت 
رواياته بأخذه عن خلق كثير من علماء المغرب وإفريقية 
ومصر. تفقه على الفقيه الحافظ المفتي المدرس مصباح, لازمه 
اثنتي عشرة سنة؛ وختم عليه التهذيب مرتين تفقها. والعالم 
عبد الرحمن بن عفان الجزولي, والفقيه الحافظ الرندي» 
والعالم النحوي ابن أجروم الصنهاجي. والفقيه الصالح عبد 
العزيز القيرواني: وعلى الأستاذ أبي العباس أحمد الحسني. 
وأبي الحسن بن سليمان وبواسطته روى عدداً من الكتب 
كا حصرية لعلي بن عبد الغني الفهري الحصري القيرواني 
(توفى بطنجة سنة 468) وكاب موسى بن عبد الله بن 
مزاحم الخاقاني (ت. 325) في القراءات . وأخذ أيضا عن 
محمد بن عبد الرزاق» مسي 
محمد البقال, والأستاذ أبي الحسن بن بري نزيل مصرء أخذ 


عنه نظمه في القراءات المسمى بالدرر اللوامع . والفقيه 
المدرس المفتي الراوية أبي علي قداح الهواري. والفقيه 
الجليل الصالح الإمام بجامع الزيتونة أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن أبي القاسم بن جابر القيسي, وابن سلامة؛ والفجر 
بن المنير وآخرين. 
أثنى عليه مترجموه ووصفوه بسعة الرواية وكثرة 
الاطلاع. والمعرفة بالفقه والقراءات والمشاركة في غيرها من 
العلوم؛ مع الاجتهاد. استقضي بسبتة وكان مهيبا مغلظا 
على الظلمة. ودرس بمدرستهاء وخطب بجامع القصبة بها. 
وتتلمذ له عدد من العلماء مثل أبي زكريا يحيى بن أحمد 
بن السراج (ت. 805) وذكره في فهرسته وأثنى عليه. أجازه 
عام 768 / 1366 كتابه الوجيز . وأخذ عنه القاضي رضا بن 
رضا المذكور, والعدل أبو عبد الله القمارشي السبتي. وألف 
عدة كتب منها شرح على رجز ابن بري سماه الوجيز النافع 
في شرح الدرر اللوامع. و تقييد على جمل أبي القاسم. 
وبرنامج جمع فيه مشيخته ومروياته. 
توفي بمدينة سبتة في ذي الحجة عام 773 / 1371 ودفن 
عقبرة التوتة امن الميناء:شرقي المدينة, 
الأنصاري. اختصار الأخبار. ط 1983. ص. 18 ؛ أحمد باباء نيل 
الابتهاج. طرابلس؛ 1989. ص. 223 ؛ كفاية المحتاج. طبعة 
الأوقاف. ج 2. ص. 203 ؛ الكتاني. فهرس الفهارس. ج 1. ص. 
3 ؛ ابن غازي. فهرس ابن غازي. ص. 92 ؛ مجهول. بلغة 
الأمنية ومقصد اللبيب. ط 1984. ص. 38 ؛ ابن تاويت. تاريخ 
سبتة. ص. 160. 
محمد المغراوي 
مُسلمة (بن -) محمد بن عبد الله. أو سَّلَمَّة ابن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. عندما بويع أخوه اليزيد 
في سنة 1790 أسند إليه عمالة بلاد الهبط والجبل والثغور 
الشمالية. ولما وصله خبر وفاة اليزيد بمراكش في 17 فبراير 
2 دعا لنفسه فبايعه اهل المناطق الشماليةء والشرفاء 
العلميون, والوزانيون بصفة خاصة. وكان شيخ الزاوية 
الوزانية سيدي علي بن احمد سنده الرئيسي, إذ وظف نفوذه 
لدى القبائل وبعض المدن كالرباط وسلاء ليعزز جانب مولاي 
مُسلمة في مواجهة منافسه وأخيه مولاي سليمان الذي بايعه 
أهل فاس, والجيش وقبائل الأطلس المتوسط. 
وبالفعل فقد نزل شرفاء وزان بكل ثقلهم لمساندة المولى 
مسلمة الذي أصبح يعتمد على مشورة ونصائح سيدي علي 
بن أحمدء والتهامي بن ا حسني الوزاني الذي أصبح بمثابة 
وزير له حسب الضعيف. إلا أن سوء التدبير المالي الذي طبع 
سياسة مَسلمة الذي صرف نصيباً هاما من أمواله لاستمالة 
الشرفاء وأعيان القبائل؛ وفشله في توسيع دائرة تحالفاته 
لتشمل قوى اساسية كالجيش والقبائل البربرية قلصا من 
حظوظه في النجاح أمام أخيه سليمان الذي قكن من كسب 
تأيبد أهم قوتين في البلاد آنذاك. وهما جيش العبيد 
واتحادية قبائل آيت إدراسن ن. وبميل هاتين القوتين إلى جانب 


مولاي سليمان تم حسم الصراع لصالح هذا الأخير؛ وفقد 
مُسلمة كل آمل في كسب رهان الخلافة. 
وما تيقن مولاي مُسلمة من تفوق أخيه سليمان بفضل 
وم اميس رابك إدراسن وأهل فاس أقدم على خلع نفسه 
في 20 أبريل 1792, بعد أن دامت إمارته بوزان وبلاد الهبط 
حوالي شهرين. وعلى إثر ذلك توجه مولاي مُسلمة إلى شرق 
المغرب والجزائر. لينتقل إلى تافيلالت ومنها إلى جبال 
الأطلس حيث يظهر أنه حظي بمساندة أبي بكر أمهاوش في 
سنة 1793. وبعد مدة انتقل إلى تادلة ومنها إلى الشاوية 
التي كانت قبائلها تبحث عن غطاء سياسي تستعمله 
للتنصل من سلطة المولى سليمان والاستمرار في بيع الحبوب 
للأوربيين عبر مرسى الدار البيضاء. 
وبعد غياب دام سنتين تقريباً ظهر مولاي مُسلمة من 
جديد ليتخذ من شمال المغرب منطلقا لحركته ضد مولاي 
سليمان. ومرة أخرى يراهن مُسلمة على قبائل جبالة في 
محاولة لاقتحام مدينة تطاون. واستمر حصاره لهذه المدينة 
طوال صيف 1795 قبل أن تطرده جيوش مولاي سليمان في 
أكتوبر من نفس السنة. 
وبعد هذه المحاولة الفاشلة في سنة 1795 انسحب مولاي 
مُسلمة إلى المشرق حيث التقى بنابليون عقب غزوه لصر في 
سنة 1797. ولا يستبعد أن يكون الفرنسيون قد منوه بالرجوع 
إلى المغرب ليستعملوه ضد المولى سليمان الذي اتهمه 
نابليون بالانحياز إلى الإنجليز في الحروب التي دارت بين 
فرنسا وانجلترا عند نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر. وانتهى الأمر بمولاي مُسلمة إلى الاستقرار 
بتونس. 
توفي في جمادى الثانية من عام 1250 / 1834. 
محمد الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة, الرباط. 1986 ؛ محمد 
اكنسوس. ا جيش العرمرم» مراكش. دون تاريخ؛ ج 2. 
محمد المنصور 


مسمرير . مقاطعة إدارية تنتمي إلى إقليم ورزازات 
وتكون حدوده الشمالية الشرقية مع إقليم الرشيدية. 
جغرافياء تقع المقاطعة في مجال جبلي ينتمي إلى السفح 
ا جنوبي للأطلس الكبير الأوسط وإلى عالية حوض وادي 
دادس (أسيف .ن ‏ إمضغاس) على ارتفاع يصل ما بين 
0 و2200م: وتعرف المنطقة مناخا قاريا جبليا يتميز بقلة 
الأمطار وعدم انتظامها حيث لا يتجاوز معدلها السنوي 
2مم بينما وصل أقصاها 469 مم وأدناها 44 مم. ويشتد 
البرد خلال فصل الشتاء وتسقط الثلوج؛ بينما تعتدل الحرارة 
أثناء الصيف رغم إمكانية ظهور عواصف رعدية قوية, مما 
يجعل اقتصاد المنطقة يميل أساسا نحو تربية الماشية الصغيرة 
تربية واسعة تعتمد على الانتجاع. أما المجالات الصالحة 
للزراعة فتتركز حول المجاري المائية لتستفيد من السقي. وقد 
أقيم سد تلي على وادي أوسكيس للتحكم في الفيضانات 
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وتنظيم السقي, لكنه لم يؤد إلى عصرنة القطاع أو تحديثه. 
ونظراً للحدود التي تفرضها قساوة البرد فالإنتاج الزراعي, 
باستثناء الخنضرء يتوقف على محصول واحد من الحبوب 
سنوياء وقد أدخلت محاصيل جديدة إلى المنطقة أهمها القمح 
والبطاطس والتفاح. واستطاع المحصولان الأخيران غزو 
الأسواق المحلية والوطنية ليصلا إلى المدن الكبرى كالدار 
البيضاء وأكادير والرباط. أما الأشجار الأخرى. فباستثناء 
الجوز فإنها تخشى البرودة. 
ويطلق اسم مسمرير أيضا على مركز المقاطعة ويعتبر مع 
ملحقته بتلمي من التجمعات القروية التي أنشئت أثناء 
التوغل الاستعماري بالمنطقة, لكنه لم يستطع أن يرقى إلى 
مستوى المراكز ا حضرية الأخرى نظراً لموقعه الجبلي والهامشي 
بالنسبة للمحاور الطرقية الرئيسية. فسوق السبت بمسمرير 
وسوق الخميس بتلمي ظلا محليين ومحدودي الإشعاع 
وضعيفي التجهيزات. المركز. رغم أقدمية نشأته. ظل 
محدود التجهيزات حيث لم يتجاوز المكاتب الإدارية والتقنية 
الأساسية وبعض التجهيزات الضرورية (القيادة؛ دار الجماعة 
القروية؛ إدارة الدرك, المركز الفلاحي؛ المركز الصحي, مدرسة 
وإغدادية؛ ْ 
ظلت المقاطعة وإلى عهد قريب معزولة عن باقي مناطق 
المغرب ولا يربطها بالخارج إلا المحور الثلاثي رقم 6205 
الرابط بين المركز ومقر الدائرة (بومالن دادس) عبر منعرجات 
وخوانق وادي دادس الضيقة. ورغم أن هذا الطريق عبد 
مؤخراًء ورغم ما تزخر به المنطقة من إمكانات سياحية هامة, 
فإن انعدام التجهيزات التحتية الضرورية كالإيصال بالشبكة 
الوطنية للكهرباء جعل حدا لنموها الطبيعى واندماجها فى 
اه : : 
تشغل مجال المقاطعة عناصر من اتحادية آيت يافلمان 
أهمها قبائل آبت حديدو وقثل حوالي 33,2000 وقبائل آيت 
مرغاد وقثل حوالي 26,6/0 وعناصر من كنفدرالية آيت عطا 
على طول وادي أوسكيس وحول المركز الإداري (آيت بو 
يكنئيفن وآبت يعرَى وآيت أونير) وقثل قرابة 40,2/ من 
السكان. 
إن محدودية الموارد وتزايد السكان بشكل مطرد 
وتهميش المنطقة على مستوى التدخلات التنموية (انعدام 
الأنشطة المنتتجة. محدودية التجهيزات الاجتماعية 
والاقتصادية...)؛ أدى إلى نزوح قوي للسكان أساسا نحو 
المدن. إذ يتجه المنحدرون من العنصر العطاوي أساسا نحو 
أوراش البناء والتجارة (حوالي 50 مقاولة) بينما يتجه 
المنحدرون من اأيت مرغاد وايت حديدو نحو الوظائف 
الصغيرة والمتوسطة كالجندية وأعوان السلطة أو نحو أوراش 
البناء. ئما نتج عنه إفراغ للمنطقة حيث لم يتجاوز معدل 
الزيادة السنوية للسكان 0,39/: خلال الفترة الفاصلة بين 
إحصاءي 1960 و1994. 


ع غلوأنومم-ماء0د ‏ 84011116 يوتصمطط أتخف لعصسدطماة 
6071 كمائةق ]1 46 4لاى ‏ ننه لمعم[ لتعترعووماء 46 
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محمد ايت حمزة 


المسناوي. أحمد ولد يوم 18 شتئبر 1926 بالرباط, 
وتابع دراسته الابتدائية بمدرسة أبناء الأعيان ثم الثانوية 
بثانوية مولاي يوسف من سنة 1939 إلى 1947. 

درس السينما أولاً بالمراسلة ثم هاجر إلى فرنسا سنة 
8 لتلقي تدريب في التصوير السينمائي. فكان أول 
سينمائي مغربي يتلقى تكوينا ميدانيا خارج الوطن وأول 
مغربي يشتري من ماله الخاص عدسة زوم من فرنسا ليشتغل 
بها فور عودته إلى المغرب. وهكذا تتوالى أولياته على 
النحو التالى : 

1 : أول مغربى شارك فى تدريب سينمائى نظمه 
المركز السينمائي المغربي في عهد الاستعمار (شعبة الإخراج 
والتصوير) بعين خرزوزة بإقليم إفران. وحصل هناك على 
جائزة خاصة من طرف اللجنة الفرنسية المنظمة للتدريب عن 
الشريط الذي أنجزه بخصوص هذا الأخير. 

2 : أسس أول جمعية سينمائية وطنية : "جمعية 
أصدقاء سينما الهواة" متخذا من بيته مقراً لها وكان من بين 
أعضائها : العربي بناني . عبد الكبير العلوي . عمر غنام ‏ 

5 : أول اقتباس مسرحي إلى السينما تم على يديه 
بتحويله لمسرحية "حلاق إشبيلية" لموليير إلى فيلم بعئوان : 
"الحلاق الثرثار". 

6 : أول عربي درس ببلد عربي هو مصرء حيث تلقى 
تكوينا في شعبة الإخراج بالمركز السمعي البصري الدولي 
"سيرس إليان" صحبة ا مخرج عمر غنام. 

8 : يعتبر أول فيلم طويل له "الحياة كفاح" الذي 
وقعه بالاشتراك مع محمد التازي ولعب بطولته الفنان عبد 
الوهاب الدكالي, أول فيلم غنائي مغربي استعراضي, كما 
أنه أول فيلم روائي طويل ينتجه المركز السينمائي المغربي. 

8 : أول مغربي ينجز فيلماً بالرسوم المنحركة رسما 
وإخراجا تحت عنوان : "عاشور يذهب إلى الحرب" أو "'عمر 
المختار الصغير" لفائدة مؤسسة الخيالة الليبية. 

أدار أول تدريب سينمائي با مركز السينمائي ا مغربي 
لتكوين عدد من أطر القوات المسلحة الملكية . الفوج الأول 
في شعب : الإخراج والتصوير وا مونطاج والصوت. 

. كما كان للرجل اهتمام بعلم التنجيم والفلك, وقد أصدر 

في هذا الشأن عدداً من البطاقات البريدية تحمل رموزاً 
للأبراج ودلالاتها قام برسمها وتخطيطها بنفسه (10 آلاف 
نسخة) لكنها بقيت حبيسة إحدى المطابع بالمحمدية لعدم 
مكنه من سداد واجبات السحب كاملة. 


اهتم أيضآً بفن الرسم. وسبق أن عرضت عينة من 
لوحاته بملتقى السينما الإفريقية الثالث بخريبكة عام 1988, 
إلا أن أهم أولية تحسب لأحمد المسناوي على المستوى 
النضالي إبان الفترة الاستعمارية إخراجه لأول فيلم وثائقي 
متوسط الطول (50 دقيقة) حول الملك الراحل محمد الخامس 
تحت برا *رسول الخخوية مننة 1953..رعم المراقبة الفرئسية 
وحظرها لكل عمل فني يمجد العائلة الملكية وكفاح الشعب 
المغربي. | 

فيلمغرافية أحمد المسناوي : 

9 : "منبع الف ا مغاربي"؛ وثائقي قصير 

3 : "رسول ا حرية"؛ وثائقي متوسط الطول 

5 : "الحلاق الثرثار" . وثائقى متوسط الطول 

2 : "منبع النور" . وثائقي قصير عن الديار المقدسة 

4 : "وردة ا جنوب" ‏ "زيارة جمال عبد الناصر" ‏ 
"الفن التشكيلي ا مغربي" ؛ وثائقية قصيرة. 

6 : "أكادير البيضاء". وثائقي قصير 

7 : "رجال ونخيل". وثائقي قصير 

7 : "اطياف من خيوط الذهب" . وثائقى قتصير 
بالألوان حول الزي المغربي. حيث اكتشف فيه لأول مرة الممثلة 
المماربية ليلق العدة: اند شيييتة الها دور التظرلة أيظا فين 
فيلم “الحياة كفاح' . إلى جانب عبد الوهاب الدكالي. ومن 
هنا كانت انطلاقتها إلى عالم السينما كممثلة. حيث ستتقلد 
دور البطولة في فيلم "وقائع سنوات ا جمر” محمد الأخضر 


حامينا الجزائري. 

8 : "ا حياة كفاح' 2 روائي طويل بالاشتراك مع محمد 
التازي 

9 : "فخارو أسفي". "ركوض في الشمس". وثائقيان 
قصيران 


1 : "الربيع الدائم' ؛ وثائقي قصير 

6 : "مغربة الصحراء" . وثائقى قصير 

2 : “فى الطريق" ؛ وثائقى قصير 

3 : عا شوو ذف الل الزن أو "ععمر ا مختار 
الصغير' رسوم متحركة 

4 : "ال مركب الرياضي صولاي عبد الله" وثائقي 
قصير 

شارك فيلم "مغربة الصحراء" في مهرجان إستنبول بتركيا 
وطشقند بالاتحاد السوفياتي سنة 1976 وترجم إلى الإسبانية 
والفرنسية والإنجليزية, كما شارك "وردة ا جنوب" في مهرجان 
ليزبيك يألمانيا سنة إنتاجه. 

وبهذا يكون أحمد المسناوي قد شهر كاميراته للنضال 
إبان العهد الاستعماري وبعده. ولم يتوقف نشاطه إلا فترة 
وجيزة قبيل إحالته على التقاعد التام سنة 1986 حيث كان 
موظفاً بالمركز السينمائي المغربي, وأنجز طيلة حياته الإدارية 

عددا وفيراً من الربورطاجات والأنباء المصورة والأفلام 


الوئائقية, كما اشتغل لمدة 5 سنوات بوزارة الشبيبة 
والزئاضة 

لم يحظ أحمد المسناوي بأي تكريم وطني؛ وكسان من 
المفترض أن يتم تكرمه بملتقى خريبكة المذكور. لكنه مر باهتاً 
ولم ينتبه له أحد باستثناء اللوحات التي عرضت له هناك؛ 
كما استدعي إلى المهرجان الوطني الرابع للسينما بطنجة سنة 
5 لنفس الغرض ولأسباب مجهولة أيضأ ألغي التكريم ؟ 
وظل الرجل عاديا مثله مثل بقية المدعوين بل لم يتتعرف 
عليه الكثيرون. ثم عاد ليجتر محنته وآلام مرضه. 

توفى سئنة بعد ذلك في 17 ماي 1996 بمدينة الرباط 
منتقط أنه ١‏ 

خالد الخضري 


مسواك . أسرة شريفة, تنحدر من ذرية-عبد الرحيم بن 
عبد الرحمان النازل بفجيج. والقادم إليها من غرنإطة التي 
استوطنهاء وكان له بها عقب كثير ؛ وقد انتقل بعض أفراد 
هذه الأسرة إلى تلمسان. ومنها إلى فاس وذلك منذ القرن 
الثامن الهجري حيث حظيت بظهائر التوقير والاحشرام من 
طرف ملوك الدولة العلوية» وخاصة سيدي محمد بن عبد 
الله. والمولى الحسن. 

وتوجد أسرة مسواك ‏ اليوم . في مدن مغربية أخرى 
كوجدة والرباط وغيرهساء وهي تكاد تعد على رؤوس 

الأصابع. ولازال لها أبناء عمومة بتلمسان. 
عبد الرحمن القباج 


مسواك. الهادي. أحد القادة السابقين للحزب 
الشيوعى المغربى والطبيب الخاص للملك محمد الخامس. ولد ' 
بفاس يوم 15 أبريل 1930 في أسرة فقيرة مكونة من خمسة 
أطفال. درس بأحد الكتاتيب القرآنية, قبل أن يتابع دراسته 
الإبتدائية والثانوية باللغة الفرنسية في وجدة بعد انتقال 
أسرته إلى هذه المدينة. وغادر المغرب للالتحاق بكلية الطب 
فى باريس فى أكتوبر 1946. وهناك. خالط أوساط الطلبة 
المغاربة المنتمين إلى حزب الاستقلال الذي انخرط فيه بل 
وقاد عمله في أوساط المهاجرين المغاربة القاطنين في ضاحية 
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باريس الشمالية, وخاصة في بوبينيي 80188 وأوبيرفيليي 
1 ءطناخ . لكن ضلته الات : تطلء. حيث انتقل إلى 
الحزب الشيوعي المغربي في صيف 1947؛ بعد اتصالاته 
بطلبة شيوعيين فرنسيين في باريس. ثم لقائه مناضلين 
شيوعيين مغاربة أثناء العطل الأولى التى قضاها فى 
المغرب. وبعد عودته إلى باريس, انفصل عن عيد الرحيم 
بوعبيد أحد الأطر الاستقلالية الشابة النشيطة هناك؛. وصار 
يتردد على مجموعة من الطلبة الشيوعيين المغاربة القاطنين 
هناك. وناضل من أجل الاستقلال من خلال جمعية طلبة 
المغرب ع81210 نال 86001305 065 2005 00ووث .1 التى شارك 
في تأسيسها إلى جانب عبد الكريم بن عبد الله الطالب 
بالمدرسة المنجمية في باريس. وكان ضمن الوفد الذي استقبله 
السلطان سيدي محمد بن يوسف بقيادة علي يعته زعيم 
الحزب في سان جرمان ‏ اون - لي 26آ-قزه-01111-061103111 5 
يوم 8 نوفمبر 1955 من أجل تهنئته على "النصر الوطني 
الكمت" المنمثل في عودته إلى فرنسا كمحطة نحو عودته 
إلى المغرب. وصادف حصوله على الدكتوراه فى الطب 
وانتهاؤه من التتخصص في أمراض الأنف والحنجرة والأذن 
وعودته إلى الرباط عودة السلطان إلى عرشه ووطنه. فأصبح 
طبيبه الشخصي ورجل ثقته. في الوقت الذي واصل فيه 
نشاطه داخل الحزب الشيوعي المغربي الذي سرعان ما تعرض 
للمنع سنة 1958 . وكاد يروح ضحية لمحاولة اغتيال يوم 
22أبريل 1956 . كما حصل بالفعل لبعض رفاقه فى الحزب 
مفل عبد الكريع بن عبد الله ومتحمد السطي. واصل تشناطة 
داخل الحزب الشيوعي بصفته عضوا في مكتبه السياسي, 
بل وكان من انشط عناصره القيادية النشيطة في مختلف 
هيئاته. فعلى سبيل ال مثال. تولى إدارة جريدة لا ناسيون م1 
نصف الشهرية التى صدر منها 29 عددا منها بين 25 
أبريل 1958 و14 مارس 1959 . إضافة إلى مساهمته 
الأساسية فى رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة التى 
تأيشيت يز م16 مارس 1964 تحت اسم عتتعستوسا اق ه50 
(]5131511) 5ءصنه1/13:0 580111025 أه » وهى الشركة التى 
تكلفت بطباعة أدبيات الحزب وجرائده مثل المكافح والكفاح 
الوطني. وانكب على مزاولة مهنته كطبيب مختص في 
أمراض الأنف والحنجرة والأذن فى كثير من المستشفيات. 
إضافة إلى التدريس في كلية الطب التي ساهم في إحدائها 
بالرباط. وفي غيرها من الكليات بالخارج. نشط في عدة 
هيئات وجمعيات مثل النقابة الوطنية للتعليم العالي 
والجمعية المغربية لمساندة الشعب الفلسطيني والجمعية 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان. لكن ارتباطه بالحزب 
توقف في أواخر الستينيات من القرن العشرين, نظرا 
للاختلافات الني ظهرت في شأن المواقف الواجب اتخاذها 
فى عدد من القضايا. ظل صاحب الترجمة يشغل منصب 
نائب عميد كلية الطب بالرباط. إلى أن توفاه الأجل المحتوم 
يوم 3 نوفمبر 1979 إثر أزمة قلبية. 
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سبتمبر 1986. 


11 ا بع م نعلا عله أمع 01 :رد أدع زعام ع[ ,عطعدتزخ ازع 1م 
”7 1502 ,1948 - 1943 ,710700711501101 هط : 
عع896) عطعدنوة أرعطلىث : 106 .م ,1990 ,وعمقاطوفدة 
,(لع05 و5ععرمء0 عل أه 15506لله0 فمعظ عل مملوعوطة1امهء 
:لأ اطيان 77101117116711 للك علتوةآ[صه و10 10111010176 
بلامعاتة1/![ مدع[ .1امء ,1956 ث ومدزوةه دعل عمتماط أمرطزومل18 
وكاة[ : 172-173 .م ,1998 ,قعسواطوكهت ,50015 .580 
لهك 116[16هع عل 065و 11آامم 5أاتمم دع عددءجم هك ,طعوطتقطالم 
ع[ كلامم عوغط!' ,(كسلامز كمم 2 ععسملومعم6لم1'آ عل) عمتماط 
12 عل أء «متأقصسمخصة”! عل وععمعاعد مة 6ا1ومع مدلل غمزماء06 
دعل أهء عتمتمصوعء0*8 أنمع[ عل 116وميع؟17لملآ ,21226010 طمن 
1031 .م ,1988 تقصد ,(11 قضدط) مضصوط عل 5012165 وععمعهء5 
أه سمائط : عمتماا ينه علاوأله 467:07 276:56 بهنلة7ا للث : 
(ل : 32 .م ,.ل.5 ,قعصقاطدكةن) ,عمدتزة8 اذ .80 ,كءططاعءم65م 
,1964 1ق 8 ,2684 2م ,.8.0 : 48 .م ,1980 .201 ,25 05 ركعك4م 
م1[ ؛ 1979 .امم 7[ أهء 5 رك ب,متعطعك يل تعلط 1.6 : 380 .م 
.9 كتتمر 14 ,29 فم ,ممنقولق 


المسيحية في المغرب. يرجع وجود المسيحية في 
المغرب إلى الفترة الرومانية. وأقدم الشواهد الأثرية على ذلك 
فى موريطانيا الطنجية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. 
وقد ازدهرت المسيحية بعد هذا التاريخ في معظم ربوع شمال 
إفريقيا بالرغم من كونها لم تهم إلا أقلية من السكان 
المحليين. في حين ظلت الأغلبية متمسكة بمعتقداتها القديية 
المتأرجحة بين الوثنية واليهودية. ولقد كشفت الحفريات في 
موقع وليلي عن بعض البقايا الأثرية التي تؤرخ لهذه المرحلة. 
ولعل اوج المسيحية في المنطقة هو القرن الرابع ا ميلادي الذي 
برز فيه القديس أوغوسطين  354(‏ 430) كعلم من أعلام 
المسيحية في شمال إفريقيا. 
غير أن هذا الازدهار لم يعمر طويلاء إذ ديت عناصر 
الضعف والتفرقة في أوساط المسيحيين نتيجة لغزو الوندال 
الآربين (القرن الخامس) ولتراجع الرومنة ولعوامل أخرى 
مختلفة, ما مهد السبيل لدخول الإسلام إلى هذه الديار 
ابنتداء من القرن السابع المبلادي. وربما انقرضت بقايا 
المسيحية في المغرب الأقصى بسرعة في عهد الأدارسة ولم 
تصمد طويلا كما حصل في المغرب الأوسط وإفريقية حيث 
كانت أكثر تجذرا واستمر بعض السكان المحليين متشبثين 
بهاء ولو بصفة سرية؛ عدة قرون أخرى. 
ظهرت المسيحية من جديد في المغرب ابتداء في القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء ولكن هذه المرة في أوساط الجالية 
الأوربية من التجار والمرتزقة الذين استقر بهم المقام في 
المغرب. ولعل أهم حدث ميز هذه الفترة هو مقتل خمسة من 
الرهبان في مراكش كانوا قد وفدوا إلى المغرب بإيعاز من 
"القديس قتا تسلو" بنية تنصير السكان المحليين (1220). 
كما وفرت بعد ذلك الحروب القائمة في شبه الجزيرة الإيبرية 
بين المسلمين والنصارى فرصا لاستقدام عدد كبير من الأسرى 
المسيحيين إلى المغرب حيث كانوا يحتجزون حتى تتم فديتهم 
من لدن بلدانهم أو تحريرهم مقابل إطلاق سراح الأسرى 
المسلمين الذين كانوا يسقطون في أيدي النصارى. وفيما بين 


القرنين الخامس عشر والتاسع عشرء استجدت أمور كان لها 
انعكاس على الوجود المسيحي في المغرب. وفي مقدمتها 
الاحتلال البرتغالي والإسباني لبعض الشواطئ المغربية, 
وتوقيع المغرب على اتفاقيات مع بعض الدول المسيحية 
(الدئمارك وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا والبلاد المنخفضة...) 
والتي وسعت في المغرب هامش الحرية بالنسبة لرجال الدين 
المسيحيين وللتجار الأوربيين. وقد استفاد الفرانسيسكان 
الإسبان من هذا الانفتاح وجعلوا المغرب في مقدمة مجالات 
لم يكن التنصير حكرا على الفرانسيسكان الكاثوليك, 
فربما كان البروتستانت أكشر اندفاعا في مشاريعهم. ففي 
الثمانينات من القرن التاسع عشرء استهدف نشاطهم الطائفة 
اليهودية في السويرة وكاد الأمر يتحول إلى فتنة فى المدينة. 
واستاء أحبار اليهود وأعيانهم لذلك. فاستغاثوا بالسلطان 
الذي عمل بتنسيق مع المفوضيات الأجنبية على طرد 
المبشرين البروتستانت من المغرب. لكن ذلك لم يحل دون 
وصول مبشرين جدد إلى مناطق أخرى من البلاد؛ يفرقون 
نسخا من الإنجيل باللغتين العربية والأمازيغية وبدعون إلى 
اعتناق المسيحية بإغراءات مادية. 
لم يكن للحركة التنصيرية في المغرب أي أثر جلي على 
أرض الواقع. ولا نمجحت فرنسا في فرض هيمنتها 
الاستعمارية على المخزن المغربي في سنة 1912, قام نزاع 
بينها وبين إسبانيا حول من يتولى شؤون المسيحية في المغرب 
المحتل. وقد استمر هذا النزاع حتى مستهل العشرينات لكون 
الفاتيكان لم يسارع إلى مساندة مطالب فرنسا التي اختارت 
فصل الدين عن الدولة منذ سنة 1905 . مما أحدث منذ ذلك 
الحين قطيعة بينها وبين البابوية. ولم تبذل البابوية مساعيها 
لتقسيم النفوذ بين الفرنسيين والإسبان في الحقل الديني 
بالمغرب إلا بعد مفاوضات عسيرة وطويلة بين باريس وروما. 
وآنئذ فقط تم فتح أسقفية في الرباط وتعيين ممثل للبابا 
فيها. وبعدها بدات مرحلة جديدة قيزت برجحان كفة 
الفرانسيكان الفرنسيين على حساب إخوانهم الإسبان. وقد 
ترجم ذلك على أرض الواقع بنهج الأسقفية لخطة تنصيرية 
مفرطة يمكن الوقوف على بعض تجلياتها في مقالات مجلة 
"لوماروك كاثوليك" (ا مغرب الكاثوليكي) ابتداء من عام 
1 .؛ وكذا في السياسة العامة التي سار عليها الأسقف 
هنري فييل منذ تاريخ تعيينه في الرباط سنة 1928 إلى 
وفاته سنة 1946 . ولم تكن مصالح الأسقفية في تجانس تام 
مع سياسة الإقامة العامة الحريصة على عدم إثارة مشاعر 
المسلمين ضدها. أما الحركة الوطنية المغربية الناشئة؛ فقد 
ناصبت الأسقفية العداء. خاصة بعد أن نجح الفرانسيسكان 
في استمالة طالب مغربي كان يتابع دراسته الجامعية في 
باريس (محمد بن عبد الجليل) وجعله يعتنق الديانة 
المسيحية. وازداد هذا العداء حدة بعد أن تبين للعيان الدور 
الذي كان لعبض رجال الدين المسيحيين في استصدار ظهير 


6 ماي 1930 الرامي إلى جعل الأمازيغ في منأى عن أحكام 
الشرع الإسلامي. 
وما تزامنت نهاية مأمورية الأسقف هنري فييل مع 
مقدمتها انطلاق حركة تصفية الاستعمار ونشوب الحرب 
الباردة, اهتدت البابوية إلى نهج سياسة جديدة تجاه 
المجتمعات الإسلامية. وتجسد ذلك فيما يخص ا مغرب في 
النهج الذي سار عليه أميدي لوفيفر الذي خلف هنري فييل 
في أسقفية الرباط. ويمكن تلخيص هذا التوجه في التخلي 
عن المحاولات التنصيرية في أوساط السكان المحليين وفي 
التعاطف مع تطلع المغاربة إلى الاستقلال. وإذا كانت هذه 
السياسة قد أثارت استهجان وتذمر المعمرين الغلاة, فإنها 
على العكس من ذلك لقيت التقدير والإأعجاب من لدن 
المغاربة المسلمين, وفي مقدمتهم السلطان سيدي محمد بن 
يوسف الذي أنعم على الأسقف أميدي لوفيفر بوسام علوي. 
بعد استقلال المغرب, تقلصت شيئًا فشيئا الأهمية 
العددية للجالية الأوربية المسيحية المقيمة في المغرب, 
وتقلصت معها أعداد الأديرة والكنائس والمدارس الدينية. 
وفي إطار الاحترام المتبادل؛ تحول بعضها الآخر لمدة من الزمن 
إلى فضاء للحوار البناء بين النخبة المسلمة ومثيلتها 
المسيحية. فذلك كان شأن دير فرقة البينيديكتيين في 
تومليلين بالقرب من أزرو والتي تردد عليها من المغاربة 
الأميرة للاعائشة والمهدي بنبركة ولوي مسينيون. ولما كان 
لكل وضعية جديدة قانونها الخاص. فقد صدرت في الجريدة 
الرسمية بتاريخ 9 دجنبر 1985 مقتضيات تؤطر لنشاط 
بشهور الزيارة التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني للمغرب 
الكنيسة الكائوليكية لدولة إسلامية لا تعيش فى كنفها 
أقلية مسيحية محلية. 
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المسيد . الكلمة تحريف لمسجد. ويكثر استعمالها 
بصفة خاصة في المان العتيقة الكبرى خاصة في شمال 
المفرت: ابقدا :من هديتتئ الزياط وسلا وتطلق على المكان 
المخصص لتعليم الأطفال مبادئ القراءة والكتابة وحفظ 
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القرآن الكريم؛ ولم يكن اللفظ "مسيد" معروفا ولا شائعا في 
المغرب قبل القرن السادس عشر الميلادي. فقد ورد في 
النصوص التاريخية أسماء أخرى لمكان تعليم الأطفال. 
تختلف تسمية المسيد من مكان إلى آخر في المغرب 
والأكثر شيوعاً مصطلح "الجّامع' ويشتق المكان اسمه من 
المسجد لارتباطه الوثيق به في المدن والقرى حيث تلحق ببناية 
المسجد غرفة أو غرف لتعليم الأطفال ؛ تستعمل للصلاة 
وللتعليم وللاحتفال بالأعياد الدينية ؛ وفي المناطق الجافة 
وشبه الجافة يكون المسيد في الهواء الطلق تحت دوحة أو 
بجائب بناية أو جدارء ونفس الظاهرة تسود في البوادي 
(القتوى إبأن الفضول الممعدلة الزبيع والكتريق:وأحيانا في 
فصل الصيف. 
والمسيد كمؤسسة تقليدية للتربية كانت له الأهمية 
البارزة في المجتمع المغربي ولا نكاد نجد مثقفا أو إطاراً أو 
وول إلا وكانت بداية دراسته وتربيته في المسيد (الجامع) 
سواء في العصور الوسطى أو في التاريخ المعاصر وإلى 
الستينيات من القرن الماضي. وبحصول المغرب على 
الاستقلال عم التعليم العصري, ولم يبق للمسيد دور إلا في 
بعض الجهات العريقة في شمال المغرب (جبالة) وفي جنوبه 
(اتودق): 
مؤسسة 'المسيد" (الجامع) كانت تحت إشراف القبائل 
والعشائر والعائلات في البوادي. وتحت إشراف الدرب أو 
الحومة في المدن والقرى ولا دخل للمخزن فيها وكانت تنتقي 
"الفقيه أو الشيخ” المعلم وتعقد معه اتفاقية مبنية على 
شروط وحقوق وواجيات,. ولا يتم "اشتراط" (تشغيل) إلا 
الفقيه الجيد علماً وأخلاقا. 
يرتبط المسيد بالمرحلة التعليمية الأولية والابتدائية التي 
تنتهي بتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم, ينتقل 
بعدها "المحضار" أو الطالب حسب قدرته وطاقته وإمكانيات 
أسرته إلى المرحلة الموالية التي "توازي التعليم الشانوي" 
فيصبح فيها الطالب "مسافراً" يطوف بمختلف الزوايا 
والمدارس العلمية الدينية وبحصل على تكوينات (إجازات) 
في مختلف العلوم الدينية الإسلامية واللغة لينتهى به المطاف 
ودائماً حسب القدرة والاستطاعة وإمكانيات الأسرة ‏ إلى 
ما يوازي التعليم العالي مع القرويين أو في مدرسة ابن 
يوسف بمراكش أو ما يمائلها داخل البلاد وخارجها. 
وبخصوص صاحب المسيد (الفقيه أو الشيخ أو المعلم) 
وكلها أسماء متداولة إلى اليوم كانت أجرته في البادية وفي 
القرى وفي الأحياء الشعبية في بعض المان تنقسم إلى 
قسمين حسب "الشرط" مواد عينية ومواد نقدية بالإضافة 
إلى "العولة" وفى المدن كانت محددة فى قيمة نقدية أسبوعية 
إضاقة إلى الهوابادر"الغرلة" اليودية - 
"بتتقاضى المعلمون في مدارس الأطفال أجراً زهيداً (في 
الكتاب). لكن عندما يصل الطفل إلى بعض السور القرآنية 
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يكون على أبيه أن يقدم للمعلم هدية من الهداياء وبعد ختام 
المرحلة وحفظ الطفل للقرآن تقام حفلة كبرى يتلقى خلالها 
المعلم الهدايا من أصدقاء والد الطفل كما يقدم له الطفل 
كسوة جديدة ؛ ومورد اخر للمعلم هو الشمع ؛ في ليلة عيد 
المولد يحضر كل تلميذ شمعة ويحمل بعضهم شمعة تزن (30 
رطلاً) فيبيع المعلم من الشمع ما قيمته 100 مثقال أو أكثر 
بحسب عدد التلاميذ ..." 

أما التعليم الذي يوازي التعليم الثانوي والعالي فالوزان 
يتحدث عنه في فترة تدهوره ومع ذلك لا مجال للمقارنة بين 
الأجور ا ولم يبق إلا مدخول بسيط يمكن من الاحتفاظ 
بالأساتذة الذين يتعاطى بعضهم مائتي مثقال وبعضهم مائة 
وبعضهم اقل من ذلك ..." "وللإشارة فالمثقال المريني كان 
يساوي قرابة 4 جرامات من الذهب". 

التادلي, التشوف, الرياط. 1984 ؛ ابن تومرت, أعز ما يطلب ؛ 

البيدق. أخبار ا مهدي بن تومرت ؛ الوزان. وصف إفريقياء 1980 ؛ 

ا مقبس من الأنساب ؛ الفشتالي, مناهل الصفا ؛ الإفراني. نزهة 

ا حادي ؛ ابن عسكر . دوحة الناشر ؛ الضعيف, تاريخ. 

محمد حجاج الطويل 


المسيرة الخضراء .'منذ حصول استقلال المناطق 
الخاضعة للحماية الفرنسية بعد مفاوضات دامت من أواخر 
5 إلى بداية 1956 والإسبانية أبريل 1956 ومدينة طنجة 
الخاضعة لنظام دولي أكتوبر 1956. ظل المغرب يطالب 
باستكمال استقلاله باسترجاع باقي أراضيه التي اقتطعت 
منه وخضعت للاستعمار او ضمت إلى الدول المجاورة : 
أسبانيا والجزائر وموريطانيا في ظرؤوف تاريخية وسياسية 
ملتبسة. ففى أكتوبر 1956 أثار مندوب المغرب لدى مجلس 
الوصاية في هيئة الأمم المدحدة قضية السيادة المغربية على 
المناطق الصحراوية؛ ولم يكف بعد ذلك عن مطالبة أسبانيا 
باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية وتوابعهما من الجزر الصغيرة 
والصحراء الغربية وسيدي إفني وأراضيه بالصحاري الجنوبية 
الشرقية : توات؛ والساورة والدورة وتندوف التى ضمتها 
السلطات الاستعمارية إلى الجزائر باعتبار أنها ستبقى بها 
إلى الأبد كأقاليم فرنسا في ما وراء البحر. وقد ترتب : عن 
ذلك مشاكل ومناوشات مع الجزائر بعد استقلالها : حادثة 
حاسى بيضاء وحاسى الرمل فى أكتوير 1963. 
وفى توثير 1957 قافت مناوشات بين القراث الأبينانية 
المحتلة لسيدي إفني وبين مجموعة قبلية من آيت باعمران 
التي قامت بمبادرة للتعجيل باستقلالها وضمها إلى المغرب. 
أدت إلى مقتاوستات بين المقرب وأشباتيا :ترس عنها 
استرجاع إقليم طرفاية أبريل 1958. وفي يونيو 1966 طلب 
المغرب من لجنة تصفية الاستعمار التابعة لهيئة الأمم المتحدة 
تطبيق مبدأ تقرير المصير على الأراضي المغربية المحتلة من 
طرف أسبانيا أي سيدي إفني والصحراء الغربية وتوجت هذه 
الجهود في 30 مارس 1969 باسترجاع منطقة سيدي إفني. 


وظل المغرب يطالب بالتعجيل باسترجاع صحرائه الغربية 
لكن أسبانيا أقدمت سنة 1967 على منحها استقلالا ذاتيا. 
رفض المغرب هذا الإجراء الهادف إلى فصل صحرائه عنه 
وظل مواظبا على المطالبة بحقه والقيام بحملات دبلوماسية. 
لكن أسبانيا أصرت على موقفها وفي يناير 1974 أقامت 
حكزينة ملذلية يجيحرانه الغريية رغصت سكاتها لأول مرة 
في التاريخ فكان عددهم آنذاك 74000 نسمة فقام ا مغرب 
بحملة دبلوماسية ساندتها الأحزاب والجماهير الشعبية 
فتصدرت هذه القضية الأحداث الدولية وتعبأ لها المغاربة 
واستقبل الحسن الثاني بأكادير 54 ممثلا للصحراء الغربية 
وقامت مظاهرات بها أعلن فيها الصحراويون مغربيتهم. 
وطلب المغرب تحكيما دوليا في الموضوع فأقرت محكمة 
العدل الدولية بلاهاي على طلب المغرب بتبعية الصحراء 
الغربية للمغرب وأكدت حقيقة الروابط القائمة منذ قرون:بين 
سكان الصحراء وملوك الأسرة العلوية. وللفت أنظار العالم 
إلى مطالب المغرب الوطنية وتوجيه حماس المواطنين لخدمة 
القضية؛ أقدم الملك الحسن الثاني على مبادرة وطنية حكيمة 
لتأكيد حق المغرب وعزمه على استرجاع صحرائه ألا وهي 
تنظيم مسيرة خضراء سلمية شارك فيها 350.000 مواطن من 
بينهم 0 امرأة. واختير المتطوعون من كل أقاليم المغرب 
من مختلف الأوساط الاجتماعية وجميع ا حرف» وسرعان ما 
تآلفوا وتفاهموا في جو من الوطنية والحماس وحب المشاركة 
والاكتشاف (وقد اختير هذا الرقم لأنه يعادل النمو السنوي 


لساكنة المغرب) ونودي لذلك خطاب رسمي موجه إلى 
الشعب فى 6 أكتوبر 1975 . وخلفت المبادرة صدا عالميا 
وأقبل على تغطيتها مئات الصحفيين الدوليين. وسبق 
الإعلان تهيئ سري دام عدة أشهر تم خلاله تكوين 700 إطار 
لتأطير المشاركين وتهيئ وسائل مادية مهمة إذ وضعت رهن 
المشاركين 0 شاحنة و200 سيارة إسعاف و113 رحلة قطار 
و6000 سيارة متنوعة ومئات من رحلات طائرات س 130 
ووضع عشرات الآلاف من أطنان المياه والأطعمة والوقود في 
متناول المشاركين سواء بطريقهم أو عند مخيم تجمعهم قرب 
حدود الصحراء الغربية, كما زودوا بعشرات آلاف الخيام 
والأغطية والرايات المغربية والمصاحف. وانضم إليهم عدد من 
الموظفين السامين والتقنيين واطر إدارية واطباء ومراقبي 
أمن... وتجمع المشاركون في مخيمات قرب الحدود وفي 5 
نونبر 1975 أعطى الملك إشارة الانطلاق فتقدمت الجماهير 
واخترقت الحدود حاملة الراية والقرآن أمام القوات الإسبانية 
التي لم تحرك ساكنا. وبعد توغلهم بمسافة 9 كلم صدر الأمر 
بالوقوف. بعد أن سجل العالم إرادة المغارية وإصرارهم على 
استرجاع حقوقهم الوطنية. وقبلت أسبائيا تحت ضغط الدول 
العظمى والصديقة مبدأ المفاوضات حول مصير الصحراء؛ 
فأمر الملك المتطوعين بالعودة إلى منطلقهم. وبعد أيام شرع 
الساسة المغاربة فئ المفاوضات مع إسبانيا وموريطانيا التي 
كانت لها هي الأخرى مطالب إقليمية بالصحراء الغربية. 
ورجع المتطوعون إلى ديارهم مفعمين يفرح النصر وإحساس 


-7149- 


قوي بالوطنية المغربية. وأمضيت معاهدة مدريد يوم 14 نونبر 
5 وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووضعت 
الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية فحل عامل مغربى هو 
السيد 'أحية بن تزره#عهديتة العبون» وصوت معلين الجساعة 
هنالك بالإجماع على عودة الصحراء إلى الوطن الأصل. 
واقيم حفل تسليم السلط من لدن إسبانيا إلى المغرب وبذلك 
انتهت الملحمة. 
هكذا استعاد المغرب جزءاً مهما من صحرائه وهى 
الساقية الحمراء التي احتلها الإسبان منذ 1884. واضطلع 
الموظفون والجنود المغاربة بالمحافظة على الأمن وتسيير الأمور 
إلى جانب عدد من مراقبي الأمم المتحدة. وتسلمت موريتانيا 
إقليم وادي الذهب بناء على أوفاق محكمة العدل الدولية 
ومعاهدة مدريد. لكن الجزائر التي احتضنت حركة سياسية 
صحراوية لتحرير الصحراء هي حزب البولزاريو. قدمت له 
مساعدات سياسية وعسكرية مهمة لتنفيذ مخططاتها 
السياسية بالصحراء بهدف إقامة نظام سياسي موال لها 
يمنحها واجهة على المحيط الأطلنتيكي استقبلت معارضين 
صحراويين وموريتانيين وأنشأت لهم قاعدة مقاومة مسلحة 
بمدينة تندوف قرب حدود الصحراء الغربية وأعلنت منظمة 
البوليزاريو بها قيام دولة وهمية تحت اسم الجمهوية العربية 
الصحراوية الدهموقراطية في 27 فبراير 1976. وشنت 
هجومات مسلحة على الحدود المغربية. وانضم إليها عدد من 
المهماجرين من صحاري موريطانيا ومالي والجزائر الذين 
اقتلعت جذورهم من أرضهم بسبب استفحال الجفاف. وهناك 
دول أخرى تقدم الدعم والمساعدة الغذائية والأسلحة بالإضافة 
إلى الجزائر لمناهضة مطامح المغرب جراء انعكاسات الحرب 
الباردة بين المعسكرين الاشتراكي الذي انحازت إليه الجزائر 
والراسمالي الليبيرالي الذي يجتذب المغرب. أدى إلى إشعال 
نار الفتنة وانعدام الأمن ببعض المناطق الصحراوية خاصة 
المجاورة لحدود الجزائر. وترتب عن هذه الاضطرابات انقلاب 
عسكري بموريطانيا أطاح برئيس الجمهورية أحمد ولد دادة مما 
دفع حكومتها الجديدة إلى التخلي عن إقليم وادي الذهب 
فاسترجعه المغرب فورا وحل ممثلو سكانه بالرباط يوم 14 
غشت 1979 لتقديم الولاء إلى العرش المغسربي؛ وبذلك 
استكمل المغرب وحدته الترابية بضم كل صحرائه الغربية 
البالغ مساحتها 252000 كلم2 قثل 35/ من مساحة المغرب 
البالغة حاليا 710.000 كلم2 . وقد عرفت المان والأقاليم 
الساحلية فوا عمرانيا وازدهارا اقتصاديا كبيرا لانتعاش 
أنشطة الصيد البحري إقامة البنية التحتية والأحياء السكنية 
وتزويد المدن بالماء الشروب المعتمد أساسا على تحلية مياه 
البحر, ما انعكس على النمو العمراني والديموغرافي فارتفع 
سكان الأقاليم الصحراوية إلى 163.868 ن سنة 1982, 
وعددهم يفوق اليوم ربع مليون (2005). 
ظلت كومة البوليزاريو تطالب باستقلال الصحراء بعد 
أن عقدت هدنة مع المغرب. وفي سنة 1981 اقترح الحسن 
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الثاني في جمع دول منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي إجراء 
استفتاء تكلفت به هيئة الأمم المتحدة تاريخه ظل يؤجل لعدم 
اتفاق حكومة المغرب ومنظمة البوليزاريو على تحديد من لهم 
حق المشاركة في الاستفتاء لأن هذه الأخيرة ترفض دمج عدد 
من السكان الصحراويين الأصليين المقيمين بها أو با مغرب 
ولم يشملهم الإحصاء الأسباني سنة 1974 ويقدمون بدلهم 
لاجئين تدفقوا على تندوف من مختلف أرجاء الصحراء 
الكبرى. وبعد اقتناع الكثير من الدول الإفريقية بعدالة 
قضية المغرب وتخليهم عن تأييد جمهورية الصحراء الوهمية 
وفشل الأمم المتحدة في الاستفتاء ظهرت في الأفق السياسي 
الوطني والعالمي صيغة أخرى لحل مشكل مطالب البوليزاريو 
بدولة مستقلة في الصحراء تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين 
الطرفين ورجوع اللاجئين بتندوف الذين ينتسبون قانونا إلى 
أسر كانت تقطن بالضحراء: ومنح ممثلي سكان هذا الإقليم 
مزيدا من المسؤولية في إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية في إطار إدارة جهوية لامركزية تعطي للسكان 
صلاحيات واسعة لمعالجة شؤونهم بأنفسهم وإدارة إقليمهم عن 
طريق قثيل ديموقراطي سليم. ولعل هذه الخطة هي التي 
ستحل المشكل لأنها تحافظ على وحدة أراضي المغرب 
وترضي مطامح جسيع الأطراف خاصة وان انتهاء الحرب 
الباردة وفو مسلسل العولمة غير كثيرا من المعطيات 

السياسية والاقتصادية والفكرية. 
العربي الصقلي. مذكرات التراث ا مغربي. ج 7 الرباط. 1986 ؛ 
عبد اللطيف بلبشيره أطلس ا حسن الشاني» الرباط. 1991 ؛ 
مقتطفات من الصحف الوطنية : العلم, الاتحاد الاشتراكي. الأحداث 

المغربية. 

احمد هوزالي 


مسينيون. لوي (1883 . 00)1962مهزةعة]! كثنامآ : 

مستشرق فرنسي مشهور برسوخ قدميه في الدراسات 
الإسلامية والتراث الصوفي. ولد في منطقة فال دو مارن 
7731-06-32 سنة 1883 من أسرة معروفة بعطاءاتها في 
العلوم والفنون والسياسة, إذ كان جده مديراً لمختبر صيدلي, 
بينما اشتغل أبوه نقاشا ورساماء ونشط في حقل الدفاع عن 
حقوق الإنسان. 

وبعد حصول لوي مسينيون على الباكالوريا في الآداب 

سنة 1900 , وعلى الشهادة نفسها في العلوم سنة 1901, 
وعلى الإجازة في السنة ذاتها. قام بزيارة الجزائر سنة 1901, 
ثم المغرب سنة 1904 . وهي السنة التي حصل فيها على 
دبلوم الدراسات العليا. وبعد ذلك اهتم بتاريخ مصر القديمة 
وبدراسة الآثار فى بلاد الرافدين  1906(‏ 1908): كما شغف 

بتعلم اللغة العربية وآدابها كأدوات بحث في الفلسفة 
الإسلامية. وفي سنة 1922 , توج مساره الجامعي بشهادة 
الدكتوراة في الآداب. وأثناء قيامه بمهمة أثرية في العراق. 
بالقرب من كربلاء. تعرض للاعتقال من لدن الشرطة التركية 


ولم بطلق سراحه إلا بفضل بعض أصدقائه العرب (1908). 
وكان لهذه المغامرة أثر في التوجه العقائدي للرجل؛ فساورته 
أولا رغبة في الالتحاق بشارل دوفوكو في صحراء الجزائر إذ 
كان معجبا ببساطة حياته وبعمق إيمانه الديني ثم بعد ذلك 
تخلى عن الفكرة واستقر رأيه على استشمار معتقداته في 
الحقلالجامغي. فالتحق ابتداءمن 1919 بقسم 
السوسيولوجيا الإسلامية في كوليج دوفرانس إلى جانب أحد 
رواد هذه المادة العلمية آنئذ والذي هو الفريد لوشاتوليي 
116 ه-آ 60ظاه. وفي إطار هذه الاهتمامات كلفه المقيم 
العام المارشال ليوطي سنة 1923 بإنجاز تحقيق حول التنظيم 
الحرفي في المغرب. وعلاوة على ذلك:انصبت جل انشغالاته 
العلمية على دراسة الديانات السماوية؛ محاولا سبر أغوارها 
والتعريف بقيمها المشتركة. وقد خلف في هذا الميدان مؤلفات 
عديدة ربما كان أشهرها على الإطلاق تلك المخصصة للحلاج 
١ .)1922(‏ 
لم يقتصر نشاطه في المغرب على الاستجابة لطلب 
ليوطي المشار إليه أعلاه. بل تعداه إلى الاهتمام بالمجال 
التربوي ظنا منه أن من شأن التعليم أن يجلب الناشئة 
المسلمة إلى الحضارة الفرنسية وإلى الديانة المسيحية. وقد 
رأى مسينيون إحدى ثمرات هذا المجهود في اعتناق الطالب 
الفاسي محمد بن عبد الجليل للديانة المسيحية سنة 1928, 
وهو الحدث الذي استهجنه الطلبة المغاربة المسلمون الذين 
كانوا يتابعون دراستهم في باريس رفقة صديقهم الذي 
استبدل اسمه الأصلي بجان محمد بن عبد الجليل. وكان رد 
فعلهم أن قاطعوا الدروس التي كان لوي مسينيون يلقيها في 
الجامعة. 
لم يتمسك مسينيون بهذا التوجه التنصيري مدة طويلة. 
فكلما تعمقت معرفته بالتراث الإسلامي إلا وتطورت رؤيته 
إليها وأصبح من دعاة ا حوار المسيحي ‏ الإسلامي بكل ما 
أوتي من قوة. وفي هذا الصددء قام بتأسيس جمعية "فرنسا 
الإسلام' سنة 1947 للمساهمة في مد جسور الحوار بين 
الطرفين؛ وهو ما لم تكن تشاطره فيه الأوساط المسيحية 
التقليدية. فقد اقتنع مسينيون بأن الإسلام يمكن أن يشكل, 
إلى جانب المسيحية, سدا منيعا في وجه الإلحاد والشيوعية 
والوطنيات الشوفينية. وبناء على التوجه الجديد؛ نهل أيضا 
من المبادئ المسيحية والإسلامية البراهين اللازمة لمناوأة 
السياسة الاستعمارية الفرنسية التي آلت إلى عزل السلطان 
سيدق تكونة ين ترصف ويه فى عتشت 11953 ابسن 
جمعية "فرنسا . المغرب الكبير" التي تضافرت في إطارها 
مجهودات نخبة من المفكرين المنتمين إلى أطياف سياسية 
ودينية مختلفة للتصدي للمخططات الاستعمارية في شمال 
إفريقيا. وكان لهذه الجمعية فضل كبير في التعريف بالقضية 
المعربية لد الرأى العام قرسي 
وبعد استقلال المغرب, توطدت علاقات لوي مسينيون 


كانت تنردد سنويا على "الدروس الصيفية" التى تقام فى 

دير الرهبان البينيدكتيين بتومليلين من أجل الحوار الإسلامي 

المسيحى ومناقشة مختلف القضايا الأدبية والتاريخية 

والاجتماعية. وتوفي لوي مسينيون في فرنسا يوم 31 اكتوبر 

2 بعد حياة حافلة بالنشاط العلمى والدينى والسياسي, 

الغزيرة وهى عشرات من المؤلفات والمقاللات. 

مبرورع كرجا معرعوم 7م ,ذل امع امععمك؟ أء قلند8 ق2 دل 

بأهط8 ,ععمععتنام8 8 ,زدماء ةد وعسرغ اا - )!|1 ) معانط1 به 

متطد8 عهقم وتلاعنءع د5ممممط] عدوع8 كنسوعدل : 2005 

مذ ب”ء[طمعتصلة طعلتعط ع1 ,بممسعتددة8/1 وتنام لط .[تكضن اتوك 

7 ,1989 ,14/15 عه ,(عكناملنه]) كمتطة راعملا درم م11 

ر76 روعلا[ء1" كه عأاعمقكت عطممإحضطن : 208-210 

مرزوسسملاء 21 - .عجرم :1 2 06 0601/1836 لاك كتلاءددع/70ر 

: 160-164 .م ,1988 ,020/15 ,(1901-1939) علتوتناصره توماط 

بلتقطعة0) ,تزع و76 دجرتتاك 13 يبل 171510176 ”0 الاأأاكد1] بأععوط كلدهمظ1 

نال ععضة23155 12 0 عتتقمعامع عل“ ,تعتصرم1 دعناوع12 ز ععصوظط 

,(عمها) ع0 71هأكل ص ,ممع نادكة/1 كتنامآ عتاعوء201ط 

212108 ونام“ ,)5نا30آ مصعآ] : 39-47 .م ,1984 ,10 29 


1 ,(كقوط) كعلاو مك1 ما دعل علانعء 1 صذ ,"(1883-1962) 
تعتطة ,1962 ,22 


جامع بيضا 


المشارف . المشرفيون ., أسرة مغربية استقرت أواسط 
القرن التاسع عشر ميلادي بمدينة فاس ؛ ذكر لها إدريس 
الفضيلي صاحب الدرر البهية خمس فرق كانت سكناها 
بالكدان والعقبة الزرقاء والشرابليين وحومة الجزيرة. ثم انتقل 
بعض أفرادها إلى مدن أخرى كوجدة ومكناس وطنجة 
والرباط. وتنتمي هذه الأسرة إلى قبيلة من أهم قبائل سهل 
غريس من وطن الراشدية بإقليم معسكربا مغرب الأوسط. 
وينتسب المشارف إلى محمد ابن مشرف الراشدي الآتي 
الترجمة؛ نزيل صحراء بوسمغون بقرب مدينة فجيج. وهو من 
ذرية الولي الصالح سيدي يوسف بن عيسى العربي الفجيجي 
الإدريسي الحسني. الذي انتتقل أواخر القرن الثامن الهجري 
من مدينة فجيج ليؤسس زاوية له بقربة الكرط على بعد 
بعض أميال من مدينة معسكر, حيث عاش بها على أحسن 
سمت وأفضل حال إلى أن وافته المنية فدفن بجامعها العتيق, 
وقبره بهاء إلى يومنا هذاء مشهور ومزورء ومتبرك به 
وموضع دعاء وحضور. 
لقد أنجبت هذه القبيلة عددا من الأعلام. قال عنهم 
صاحب “الإعلام' في ترجمة العربي بن علي المشرفي؛ "من 
عائلة عظيمة؛ بيت علم ودين وطريقة ورواية ورحلة. فيهم 
من الأعيان نحو العشرة". 
ابن أبي محلي, ا منجنيق . مخطوط خ ع ؛ ابن الجوزي. عقد ا جمان» 
مخطوط خح ؛ الحفناويء تلخيص في تعريف ا خلف ؛ ع. ابن 
منصور, كشاف الأسماء ا مغربية: ط. 2 ؛ العربي ا مشرفي٠‏ ياقوتة 
النسب الوهاجة. مخطوط خ. ع ؛ إدريس الفضيلي, الدرر البهية, 
مخطوط خ عا ع. ابن إبراهيم, الإعلام . تح. ع. ابن منصورء 
4. 
محمد محيي الدين المشرفي 
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المشاهب, مجموعة غنائية تندرج ضمن ما عرف في 
مغرب السبعينيات بظاهرة الأجيال. وتعتبر ثالث مجموعة 
بادرت إلى الظهرور بعد جيل جيلالة وناس الغيوان. 
ويرجع التفكير في تأسيس هذه المجموعة إلى ما قبل 
ذلك؛ عندما أقدمت فئة من الشباب المولع بالأغاني الغربية 
الخفيفة على تشكيل فرقة اختاروا لها في البدء ‏ اسم 10 
ععزه7 :ه12 (صوت اليوم) وكان قوامها الات غربية 
كالكيتارة؛ والباص. والماندولين. والباتري إضافة إلى 
البيانو. فيما كانت كلمات الأغاني عربية فصيحة أو عامية 
غير أنها مركبة على ألحان غربية. 
وفي فاتح ماي من عام 1973 أقامت المجموعة أول حفل 
لها أمام جمهور واسع بمعرض الدار البيضاء متوشحة باسمها 
الجديد (الشاهب) ثم حلت سنة 1974 لتدشن انطلاقتها 
الحقيقية بإصدار أول شريط غنائي ضم أربع أغنيات هي 
الخيالة ‏ الواد ‏ أمانة ‏ الطالب. 
كانت المجموعة في البدء تتكون من خمسة أفراد هم 
محمد البختي والشريف لمراني. ومحمد الباهيري. وأخوه 
أحمد. وسعيدة بيروك. ثم توالى عليها فنانون آخرون هم 
محمد باطماء ثم امبارك الشاذلي ومحمد السوسدي, 
وحمادي. 
وكان لانضمام باطما ‏ خاصة . إلى المجموعة أثر إيجابي 
لأنه استطاع أن يسد فراغا كانت تعاني منه في مجال 
الأصوات الجهيرة. 
وعلى امتداد زهاء ثلاثة عقود استطاعت مجموعة 
لمشاهب أن تنتج عددا وافرا من الأشرطة ضمت عشرات 
الأغاني جلها من نظم محمد باطماء وامبارك الشاذلي, 
ومحمد السوسدي. وقد ارتبطت موضوعاتها بالإنسان؛ وقيم 
الحرية؛ ومناهضة مظاهر الظلم, والإشادة بالوطن. والغوص 
في قضايا المجتمع وقضايا العروبة. وفي مقدمتها المعضلة 
الفلسطينية وقد احصيت من أغاني 'لمشاهب" زهاء الستين, 
ومنها : اصغي يا إنسان . خوبا صاحبي ‏ الدمعة . حمام 
السلام ‏ من حق المسكين . المضيوم ‏ البارود . إلى الأمام ‏ 
الصحراء ‏ بغيت بلادي . الصمود . علاش تكذبوا عليا ‏ 
الحوت . الحصار ‏ المغرب العربي ‏ مداح البحر ‏ الكريحة... 
كما استطاعت القيام بجولات في المان المغربية؛ وإنجازر 
رحلات إلى البلاد العربية كالجزائر. وموريتانياء وتونس 
وأخرى إلى الديار الأوربية وبخاصة فرنسا وهولاندا. 
وقد حاولت 'لشاهب" أن ترسم لنفسها أسلويا خاصا 
يختلف عن أسلوب جيل جيلالة وناس الغيوان. ولعل أبرز ما 
ميز أعمالها أنها لم تعتمد التراث في استلهام الألحان, فقد 
كانت جل الألحان من وضع أعضاء الفرقة, وأنها كانت سباقة 
إلى توظيف ضوت اللمرأة. مثلما انفردت باستخدام الماندولين, 
ولم تستخدم من الآلات التقليدية غير آلة واحدة هي البندير. 
غير أن عوامل التفكك سرعان ما دبت إلى المجموعة 
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لتنعكس بالسلب على تماسك أفرادها. وكانت أولى مؤشرات 
هذا التفكك ما حصل بين محمد باطما والأخوين الباهيري 
من سوء تفاهم أدى إلى انفصالهما عن المجموعة, ثم تلا 
ذلك تخلي سعيدة بيروك عن العمل الفني بعد زواجها بمحمد 
باطما. 1 

على أن أهم دواعي تعثر المجموعة تمثلت في الآني : 

. هاجس الهجرة إلى الخارج؛ إذ طالما رجي 
وهولاندا بعض أعضا الملجموعة بالمكوث بها بدافع من 
الطموح إلى استثمار مواهبهم وقدراتهم الفنية في ظروف 
أكثر توفرا على أسباب النجاح. 

تباين الرأي بخصوص التوجه الفني وأسلوب العمل في 
المجموعة : فقد كان الشريف لمرانى , - بحكم إقامته الطويلة 
في فرنسا وتكوينه الموسيقي فيها + بريظ مراصلة انه من 
الملجموعة بضرورة تطويرها على مستوى توظيف الآلات 
الموسيقية الغربية وتعديل بعضها بما يجعلها أكثر تلاؤما مع 
تصوره واتجاهه في الغناء. ومن هنا فقد كان لا يستسيغ 
استعمال ربع النغمة في الألحان. ولا حدة صوت الأخوين 
الباهيزي. ويدعو إلى إدخال عناصر نسوية؛ واستخدام جوق 
موسيقي لرافقة المغنين. وفيما كان الشريف لمراني على هذا 
النحو من التفكير فقد كان محمد السوسدي كثيرا ما يبدي 
الحيطة والحذر من أي تسرع في هذا النهيج الذي سيصام - 
حك رآنة جمهور لمشاهب ويباغته بما لم يألف. 

وقد زاد.من تأزيم وضع المجموعة حدث هز معنوية 
المجموعة واختل بسببه توازنهاء وهو وفاة محمد باطما الذي 
كان يشكل قطب رحى المجموعة. وكذا دأب الشريف لمراني 
على السفر إلى الخارج؛ وأن الشاذلي أصبح في السنوات 
الأخيرة عرضة لنوبات نفسية تعوقه عن العمل المنتظم. 

ومع كل هذا فما يزال بعض أعضاء المجموعة يطمحون 
إلى لم شتات 'لمشاهب" والعودة بها إلى الساحة الفنية 
لمواصلة العطاء بقوة وبإيقاع متطور. مستعينين بعناصر 
جديدة امثال الإخوة الزواق. وطارق, والمختارء وهم من مدينة 
تطوان. 

جريدة الاحاد الاشتراكي . حوار من إعداد العربي رياض, الفنان 

محمد السوسدي يستعيد ذاكرة لشاهب. سلسة من 17 حلقة؛ 6. 

2 نونبر 2002 ؛ محمد التحال, الفنان الشريف كراني يروي تاريخ 

"لشاهب" في ثماني حلقات. شتنبر 2001. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


المشاوريين (باب -) أحد أبواب مدينة مكناس التي 
ذكرها ابن غازي في كتابه : الروض الهئون عندما أشار إلى 
أن المدينة المذكورة في العهد الموحدي كانت تنفتح على 
الخارج بواسظة سعة أبواب من بيئفنا باب المساوريين ولا 
يعرف سبب لهذه التسمية, ؛ فمن المعلوم أن المشاوريين تعني 
أعوان قائد المشور وهم ببثابة أصحاب الشرطة على حد 
تعريف ابن زبدان في العز والصولة. بواسطتهم تبلغ الأوامر 


المولوية. وقد ظل باب المشاوريين قائما حتى العهد 
الإسناعيلي   1672(‏ 1727 ) عندما قام السلطان بتوسيع 
المدينة فهّدم وبُنيّ وراءه غربا الباب المسمى اليوم باب بريمة. 
المشاوريين (زاوية) : تيز عهد الدولة المرينية بيناء 
العديد من الزوايا بغرض إطعام الواردين من التجار وغيرهم 
من الغرباء والمنقطغين وإيوائهم . ولم تشذ مدينة مكناس عن 
هذه القاعدة. فزودت بعدد من الزوايا من بينها زاوية 
المشاوريين التي شيدها السلطان أبو الحسن المريني  731(‏ 
92 / 1351-1331 ): ويحدد محمد المنوني مرتعيا 5 
أعلى زنقة النوار. قرب ضريح سيدي سلامة من حومة 
الحمامصيين, ولا تعرف بهذا الاسم الآن فقد تغيرت معالمها 
ولم يبق من أطلالها غير القوس العالي لبابها الخارجي يسرة 
الداخل لدرب سيدي غريب مع أقواس داخل معمل للخشب 
بنفس الدربء. وقد كانت هذه الزاوية تتميزبرونقها 
وانفساحها وجمالهاء وعنها تحدث لسان الدين ابن الخطيب 
في كتابه : نفاضة ا جراب وهو يحكي عن رحلته إلى ا مغرب 
وإقامته في مدينة مكناس : "ومثلث بإزائها الزاوية القدمى 
المعدة للوارد, ذات البركة النامية, والمأذنة السامية؛ والمرافق 
المتيسرة؛ يصاقبها الخان البديع المنصب الحصين الغلق, 
الغاص بالسابلة والجوابة... تقابلها غربا الزاوية الحديثة 
المربية برونق الشبيبة ومزية الجدة والانفساح وتفنن الاحتفال". 
لسان الدين ابن الخطيب: نفاضة ال جراب . تح. أحمد المختسار 
العبادي, ص. 371 372 ؛ محمد ابن غازي, الروض الهتون. تح 
عبد الوهاب ابن منصور. ص. 31 36 37 68 ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس؛ ج 1 ص. 224 237 ؛ العز 
والصولة؛ ج 1. ص. 134.133 ؛ محمد ال منوني, السخطيط 
0 مجلة الثقافة المغربية» ع 7» ص. 38 . 40 ؛ رقية بلمقدم» 
أوقاف مكنا 1[ ص. 154 155. 
رقية بلمقدم 


مشرع بودرة (معركة -). في يوم 22 ماي 21911 
فوجئت قوات عسكرية فرنسية تحت قيادة الكولونيل 
6 وهي في طريقها إلى مدينة فاس مباشرة بعد 
مغادرتها لمحل تخييمها بهجوم من طرف مجموعات كبيرة 
مؤلفة من فرسان زمور وبني حسنء وذلك على الساعة 4 و45 
دقيقة صباحاء وقد وقع الاشتباك بمشرع بودرة بوادي بهت. 
بلغت الخسائر البشرية الفرنسية في هذه الوقعة 5 قتلى و24 
جريحاء واختلفت الأرقام الفرنسية فيما يخص الخسائر 
البشرية التي مني بها المجاهدون, فمنهم من قال إنها تزيد 
عن مائة قتيل؛ ومنهم من قال تزيد عن مائتي قتيل وكان 
أكثرهم من حملة القران ومن أتباع الطريقة الكتانية. 
وقد تراست في هذه الوقعة تجريدات مجاهدي زمور, 
بقيادة المجاهد محمد بن علي بوبية؛ والمجاهد بوعبيد 
الزموري والطالب كبور الدكالي. كما كانت هذه الحملة 
الجهادية تحت الرئاسة الشرفية لشيخ الطريقة الدرقاوية بزمور 


كانت قوات الكولونيل 601118110 مكونة من 3000 
مقاتل, تخفر قافلة للتموين موجهة إلى فاس؛ فاعترض 
المجاهدون هذه القوات ونشب القتالء إلا أن الكولونيل 
المذكور أخذ في البداية موقفا دفاعيا حتى جمع الجنود 
شملهم وأحاطوا بالقافلة. وتعرضت طليعة القافلة ئذة ليجو 
عنيف من طرف المجاهدين محاولين بذلك قطع السبيل 
عليها, إلا أن هذا الهجوم تم بشكل جماعي؛ فواجهته 
العساكر الفرنسية بإطلاق القنال المدفعية, لذا كانت الخسائر 
البشرية مرتفعة وسط المجاهدين. 

جريدة السعادة. عدد 4/8 بتاريخ 6 ماي 1 ؛ محمد الباقر. 

تر. محمد الكتاني. ص. 164 وما بعدها ؛ أحمد بوبية» قبائل زمور 

وا حركة الوطنية؛ 1 3 184. 

كت 121165 : 26 .م ,(1914 -1911) 71270 ناث ,لماه 


صقع[ : 110 .م ,آ1آ عمتما ب«منو6 ود كه توطهكا عمتماط ناك كباطام1 
5 ,1167010146 714702 ع1 ,لهالا 


بوعبيد التركي 


مشرع الرملة . يقع المركز قرب سيدي يحيى الغرب 
على وادي ا 0 
سلا. ارتبط اسمه في الذاكرة التاريخية المغربية» بالمعسكر 
الذي أنشأه به السلطان المولى إسماعيل؛ لتجميع وإيواء 
العبيد والأرقاء الذين جمعهم بطرق شتى وعلى مراحل 
متدرجة منذ السنوات الأولى لحكمه من مختلف مناطق 
التراب الوطني تحت إشراف الباشا عليليش, وذلك لتكوين 
جيش احترافي منظم يكون بعيداً كل البعد عن انتماءات 
العيه القبلي وتكتلاته العصبية؛ ومرتبطا في ذات الآن, 
بشخص السلطان بعلاقات ولاء ء أشد وثاقا وإخلاصا. وصل 
تعداد جيش عبيد المحلة الذي كان يقيم باستمرار بمشرع 
الرملة حسبما تشير إلى ذلك الحوليات الإخبارية المعاصرة 
سبعين ألفا ما بين خيل ورماة, وهو رقم لم يكن يقل إلا 
قليلا عن أعداد فرق عساكر العبيد كلها التي كانت تنتشر 
في القصبات والحصون والقلاع التي كانت تمتد في كافة ربوع 
البلاد بهدف "... عمارته وحراسة الطريق, وحماية الشغور" 
حيث بلغ مجموع وحداتها ليان القا. 
ا ا ل 9 
المدنية والعسكرية والتثقيفية التي كان يتلقاها أبناؤهم 
وبناتهم منذ سن مبكرة في العاصمة السلطانية مكناس» 
نضلا عن علاقات التزاوج التي كانت تجري داخليا بين 
الإناث والذكور بعد انقضا فترة تكوينهم وإعدادهم, فإن 
ذلك كله. قد جعل من هذا المعسكر مدينة لمجتمع عسكري 
خالصء» حيث كانت تحتوي على النوايل والدور والقصور 
التي كان يتنافس كبار القواد في التفان في بنائها أشد 
تنافس, كما كانت 3 تتوفر على مساجد عديدة كان يخصص 
أحدها لإقامة خطبة صلاة الجمعة. إضافة إلى الأراضي 
الزراعية التي كان يفلحها العبيد كل حسب رتبته 
الاجتماعية. والمراعي المخصصة لرعي الخيول والإبل والأبقار 
والأغنام. 
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وما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص. هو أن عبيد 
مشرع الرملة قاموا بأدوار مشهودة في توطيد دعائم دولة 
السلطان المولى إسماعيل وفي الدفاع عن أهدافها وتطلعاتها 
الأمنية والسياسية. إلا أنهم وبحكم السلطة العسكرية 
والسياسية الواسعة التي باتوا يتمتعون بها طيلة فترة 
حكمه. تحولوا بعد وفاته إلى أداة هدم لرموز الدولة 
ومؤسساتها ومصدرا للاضطراب والفوضى الاجتماعية, 
وذلك من خلال التدخل في تولية الأمراء وعزلهم والسطو 
على ممتلكات الناس وأرزاقهم والعيث في الطرقات والحارات 
والأسواق التجارية. ويكفي للتدليل على أهمية الحضور 
الوازن لعبيد مشرع الرملة في تقرير مصير البلاد سواء في 
عهد المولى إسماعيل أو في عهد أزمة الثلاثين سنة التي 
أعقبت وفاته. أن نشير إلى أن كبار القواد والباشوات الذين 
تولوا مناصب غاية في الأهمية والخطورة على امتداد تلك 
الفترة كانوا ذ في أغلبهم من عبيد هذا المعسكر. ونذكر من 
بينهم على سبيل ال مثال لا الحصر : الباشا بوعزة مول 
الشربيل؛ الباشا بنسالم الدكاليء الباشا مساهلء الباشا 
فاتح الدكالي ... الخ. 
ونتيجة لما أصبح عليه حال عبيد مشرع الرملة بعد وفاة 
راعيه وسيد أمره السلطان المولى إسماعيل من ضعف 
وتفكك بسبب انقطاع رواتبه وصلاته وتوالي غارات قبيلة 
بني حسن على دورهم وققصورهم وأنعامهم رحلوا في أوائل 
رمضان 1159 / 1746 من هذا المعسكر والتحقوا بإخوانهم 
بمكناس. فتفرقوا شذر مذر بين القصبة والمدينة والأروي 
وقصبتي بريمة وهدراش. وقد وصف أطلال هذا المحسكر 
المندرس الفقيه الشاعر أبو عسرية بن منصور في منظومة له 
في المراحل الحوزية نظمها بمناسبة رحلته مع السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله قائلا في مطلعها : 
وقصدنا محلةالعبيد بشرعالرملة يا مفيدي 
حزنا على الولي نجل جدنا سيدنا يحيى بن منصور دنا 
بطرف المحلة المذكورة2 قبته قائمة مشهورة 
أ. القاسم الزياني؛ البستان الظريف. 170 ؛ محمد أكنسوس. 
ا جيش العرمرم؛ 127.125 ؛ م. الضعيف الرباطي. تاريخ الضعيف 
الرياطي؛ ج 1؛ 224.223 ؛ ع. الكريم بن مسوسى الريفي زهر 
الأكم. 150149 ؛ عبد الرحمان ابن زيدان, ؛ إتحاف أعلام الناس. اج 
4 441 ؛ أ. الناصريء الاستقصاءج 72.71:7 ؛ع. ابن 
إبراهيم السملالي. الإعلام: ج 1 : 350-348 ؛ ج. وندوس. رحلة 
إلى مكناس. 97.93 ؛ م. الطيب القادري. التقاط الدرر. ج 1 : 
1 43 ؛ المصطفى البوعناني. مشرعالرملة. ضمن متنوعات 
محمد حجي؛ 226 235. 
الفقيه الإدريسي 


مشرع ال-مسناوي . موقع ببلاد زعيرء. يوجد على 
الضفة اليمنى لوادي المشرع. احد روافد وادي كريفلة, 
يخترق تراب قبيلة أولاد خليفة, ؛ في يوم الأحد 8 محرم عام 
1225 أمر الباشا الغازي الشاوي زعير ببناء + قصيد شرع 
المسناوي, الا أن هذه القصبة لا أثر لها حالياً. كما أمرهم 
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أيضا بإقامة سوق يعقد يوم الأحد بالقرب من المشرع المذكور 
بامكان لمن "بتعايا” 
ومشرع المسناوي هذا. كان محطة لمحلات السلاطين 
وكذلك المسافرين. ففي رحلة قام بها السلطان محمد بن عبد 
اللعاوهي ونون تارم كوشب لبنلا بن وديا مر 
على مشرع المسناويء. وقد أشار له أبو عسرية في 
منه قصدنا مشرع المسناوي وكل قاصد إليه ياروي 
حطت به قبل اصفرار الشمس هازمة وزال كل لبس 
إحدى مشارع وادي زبييدة وكانت الجيوش مستعده 
الضعيف الرباطي: تاريخ الدولة السعيدة. الرباط؛ 1986, 
المراكشي؛ الإعلام؛ ج 1؛ الدار البيضاء. 1977. 
بوعبيد التركي 


مشرف (ابن -) محمد. هو الجد الأدنى الذي تنتسب 
إليه قبيلة المشارف بأفخاذها الأربعة : أولاد سيدي أحمد 
بوجلال؛ وأولاد سيدي علي وأولاد سيدي عب, وأولاد 
سيدي منصور. 
كان مقيماء في القرن العاشر الهجري؛ ببوسمغون وهو 
قصر من قصور الصحراء غير بعيد من واحات فجيج. وكان 
له ارتباط وثيق بالمراكز الثقافية التي كان لها إشعاع ملحوظ 
آنذاك: في شرق البلاد , وهي : سجلماسة وفجيج والراشدية 
وتلمسان. حيث كان مشاركا متصلا بعلمائها وفقهائها 
واوليائها وصلحائها, مثل الفقيه الوجيه ابي القاسم بن عبد 
الجبار الفجيجي.ء والولي الصالح محمد بن علي أبهلول, 
والفقيه عاشور التلمساني؛ ومحمد بن عمروء. والأطرش 
الفجيجي وغيرهم. وكان قد درس في هذه المراكز فأخذ عن 
علمائها واخذوا عنه. 
نعته ابن أبي محلي السجلماسي في عدد من مؤلفاته 
بالإمام الفقيه الهمام الموازي لابن بهلول في مكانة علمه 
ودينه. وذكر انه شيخ سيدي سعيد قدورة. كما قال عنه في 
ا منجنيق. "ومن نظم الخطيب المفلق النحوي المحقق نزيل قرى 
بوسمغون بناحية شرق فجيج سماها رضي الله عنه من شعره" 
"ا مناقب البيضاوية جامع الأحوال الدينية" إلى غير ذلك من 
الثناء عليه والتنويه به. ولقد اشتغل ابن مشرف بالتدريس 
وبث العلم كما تولى القضاء لبعض أمراء بني زيان. 
توفي أواخر القرن العاشر الهجري بوطن غريس ولقب 
عقبه بالمشارف نسبة إليه. 


المشرفيء, بنعبد الله سقاط. المسمى كذلك عبد 
القادر زين العابدين, لكن اسمه الحقيقي هو بنعبد الله. اسم 
مركب على عادة اهل معسكر. ولقد عرف بسقاط لسقوطه 
من أعلى فرسه وجرحه في إحدى رجليه. وهو حفيد سيدي 
عبد القادر المدعو الشيخ المشرفي. ازداد بغريس من وطن 
الراشدية وأخذ العلم عن أشهر علمائه آنذاك؛ وفي طليعتهم 


الشيخ الحافظ أبوراس الناصر والشيخ محمد الطاهر ابن 
الشيخ المشرفي. وارتحل مرارا إلى المشرق حاجا أو معتمرا 
فلقي هناك نخبة من العلماء أخذوا عنه وأخذ عنهم فأجازوه. 
كان عالما مشاركا في جميع الفنون» درس ومارس علم 
الفروع. والنحويات, والعلوم البيانية والأصولية, انفرد في 
زمانه بعلم المعاني والبيان؛ وعلم المنطق والعروض, كما كان 
شاعرا مفلقا. وفي السيرة النبوية كان حافظا حجة؛ يحفظ 
البخاري متنا وإسنادا وكذلك صحيح مسلم. ودرس التفسير 
بالبيضاوي وله تقاييد عليه من اوله إلى اخره. 
تقلد خطة القضاء لسنئين عديدة إلى أن احتل الفرنسيون 
البلاد. فتجند رغم كبر سنه للجهاد مع الأمير عبد القادر 
الذي عينه في شتى المناسبات مبعوثا له. فكانت له عدة 
وفدات على السلطان المولى عبد الرحمن ابن هشام. فحصلت 
له بفضل ذلك شهرة كبيرة واكتسب مكانة مرموقة لدى 
السلطان كما أكد ذلك صاحب "إتحاف أعلام الناس' حيث 
قال عنه "كان يحضر معه . أي المولى عبد الرحمن . مجلس 
الصحيح. حدثني بذلك من كان يحضر معهم إذ ذاك وهو 
العالم المعمر ابوالعلاء المولى إدريس بن عبد الهادي العلوي 
دفين طيبة الطيبة المتوفى عام تسعة وعشرين وثلاثمائة 
وألف". 
وله ترجمة في "فهرس الفهارس" جاء فيها "هذا الرجل 
هو مسند المغرب الأوسط في وسط القرن المنصرم. له عدة 
إجازات من المشارقة والمغاربة لو جمعت لخرجت في مجلد. 
وعندي من إجازات مشايخه إجازة محمد بن محمد بن عربي 
البناني المكي المالكي, وعلي بن محمد ال ميلي» ومحمد بن 
محمد الشعاب الأنصاري المدني". 
استقر بنعبد الله سقاط بمدينة فاس مهاجرا إليها بدينه 
سنة (1262 / 45. 1846). 
توفي وهو في طريقه إلى مدينة مكناس ملبيا دعوة 
السلطان المولى عبد الرحمن للمشاركة في أعياد المولد 
النبوي:الشريف. وكمان ذلك بعد (1270)»: ودفن بروضة 
الشيخ أبي عبد الله محمد فتحا ‏ ابن عيسى خارج باب 
السيبة أحد أبواب مكناس. 


المشرفي, عبد الله بن البشير الشهير بالسيد عب. 
من علماء القرن الثالث عشر الهجري المقيمين بمدينة وجدة. 
قال عنه "في نزهة الأبصار لذوي ا معرفة والاستبصار". في 
ذكزعلماء وجدة *ومتهم الفقيه الوجيه الفتى الشاب» سيد 
من جاوز الكهولة وشابء أبو محمد السيد عبد الله الشهير 
بالسيد عب, له اليد في علم العربية وفي حفظ المختصر. 
درس ومارس واعتكف على المطالعة ومناظرة أقرانه» وفاتهم 
بجده واجتهاده. وله ذهن وقاد وفهم ثاقب". اصله من 
معسكر, هاجر بدينه وأهله, رفقة والده الفقيه السيد البشيرء 
في حدود الستينات. فاستقر بمدينة وجدة, وقد فتح الله به 


وعلى يديه. 


علماء القرن الثالث عشر الهجري. قال عنه في "إتحاف 
المطالع * كان عا ما مشاركا مدرسا". ونعته في "الياقوتة 
الزهاية © “بالعلذبنة امل لراء المقحصي: الحافظ لشررهه 
ومتونهء الفقيه. شيخ عبد القادر بن محيي الدين". ودرس 
في علم الفروع وتولى القضاء. هاجر بأهله إلى مدينة فاس 
وبقي بها . 
توفي سنة 1260. 


المشرفيء العربي بن علي, هو أبو حامد العربي بن 
علي أو كما في بعض التراجم, العربي بن عبد القادر بن 
علي بن مسعود بن أحمد المشرفي الحسني. عالم من علماء 
القرن الثالث عشر وبداية الرابع عشر الهجري. اشتهر باتساع 
معرفته وغزارة إنتاجه. قال في حقه في "الإعلاء” "كان 
صاحب علم ومحاضرة ورواية وإقدام وشجاعة قلب, وكانت 
له جرأة على الولاة ولسان على من أصابه الله علقم. كان 
أسره العدو. وحج قديما في العشرة السابعة, وله مؤلفات من 
أعظمها جوابه على اللغز العجيب الذي نظمة سيدي علي ابن 
الطاهر وألقاه على علماء فاس فلم يقدر أحد على جوابه إلا 
هو. وأصله للسيوطي". 

له ما يقرب من الثلاثين مؤلفاء ذكر هو جلها في آخر 
كتابه "دخيرة الأواخر". وكلها مخطوطات يوجد معظمها في 
الخزانة الحسنية والخزانة العامة بالرباط. وبعضها بالخزانات 
الخاصة كالخزانة الزيدانية. ألف في عدة فنون : في أدب 
الرحلة. في التصوف. في النحو والتاريخ والحديث والطب 
وبعض قضايا العصر. لكن جزءا كبيرا من تآليفه يكن 
تصنيفه في باب الردود والتراجم. كان شاعرا موفقاء له 
دواوين معظمها في مدح الملوك الذين عاصرهم وخاصة المولى 
الحسن. وحصلت له حظوة كبيرة, إذ كان يرافق السلطان في 
جولاته عبر البلادء مع فئة العلماء المقربين. 

وأخيرا قال عنه في "إتحاف ا مطالع" ولد بتلمسان وطلب 
العلم به ودخل المغرب أواسط العشرة السادسة من القرن 
الماضى. استقر بمدينة فاس. 

قن عام 1313 هجرية؛ عن نحو تسعين سنة. ودفن 
قرب ضريح الشيخ علي أبن حرزهم. 


المشرفي, محمد. عالم من علماء نهاية القرن الثالث 
عشر وبداية الرابع عشر الهجري. عرف بالحاج محمد بن 
محمد بن مصطفى المشرفي ال حسني الإدريسي الغريسي. 
اصله من غريس وانتقل منه مع والده إلى مدينة فاس في 
حدود 1260, وعمره لا يتعدى خمس سنوات. كان والده عالما 
فاضلاء توفي بمصر عند رجوعه مع ابنه من الحج سنة 1275. 
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وهم ينتسبون للشرف الحسني وذكرهم أبو العلاء الفضيلي 
في درره. 
كان عالما ذا مشاركة حسنة في الفقه والعربية والتاريخ 
وعلوم أخرىء كما كان شاعرا موفقا كثير الهجاء. أخذ العلم 
بفاس على عدد من العلماء الأجلاء من بينهم عبد الله بن 
محمد بن الخضر المهاجيء والعلامة أبو حامد العربي 
المشرفي: وأبوعيسى محمد المهدي ابن سودة, وأبو عبد الله 
محمد بن المدني جنون. ولقد حصل على عدة إجازات من 
بينها إجازة أبي حامد العربي المشرفي وهو عن العلامة 
المحقق أبي محمد عبد القادر بن مصطفى المشرفي الشهير 
ببنعبد الله سقاط. كما أجاز لبعض العلماء من بينهم العلامة 
عبد ا حفيظ الفاسي صاحب معجم الشيوخ المسمى “رياض 
ا جنة". 
له عدة تآليف منها تأليف في الرد على ابن مهناء 
وتأليف في التوسل بالأنبياء والرد على من أنكر ذلك؛ 
ورحلة ضمنها سفره من فاس إلى مشرع الرمل لتقديم البيعة 
إلى السلطان المولى عبد الحفيظ؛ وشرح على نظم الأديب 
الغالي بن سليمان في الدولة العلوية سماه "الحلل البهية في 
ذكر ملوك الدولة العلوية" ترجم بعضه إلى اللغة الفرنسية, 
وتأليف في الرد على قاضي غيلزان ومفتي الجزائر ابن 
الحفاف في مسألة ثبوت الهلال إذا لم ير بعد ثلاثين. سماه 
السهام الصائبة" طبع على المطبعة ال حجرية. وله كذلك ديوان 
شعر وشرح على همزية النبهاني. تولى القضاء بقبيلة الحياينة 
احواز فاس, 
توفي سنة 1334 ودفن بروضة العراقيين بالقباب. 


المشرفي, محمد الطاهر بن عبد القادر المدعو "سيد 
الشيخ". ازداد في قرية الكرط قرب مدينة معسكرء فأخذ 
العلم عن جماعة من علمائها الأجلاء. من بينهم والده الشيخ 
عبد القادر وكذا العلامة الحافظ الشيخ بوراس الناصر 
المشهور. ثم التحق بمدينة فاس لطلب العلم فأقام فيها ما فيه 
الكفاية. وأجاز فيها من علمائها الشيخ عبد القادر بن 
شقرون وتلميذه الشيخ الطيب بن كيران إجازة عامة. 
له ترجمة في "فهرس الفهارس". وصفه العلامة أبوراس 
المذكور في مؤلفه "فتح الإله ومنته" بقوله : العلامة الماهر 
ذي الملكة في الباطن والظاهر وللأمارة والهوى قاهر. تلميذنا 
السيد الطاهر ابن شيخنا السيد عبد القادر المشرفى". تولى 
وظيفة التدريس فكانت مجالسه العلمية لا تخلو من تهافت 
للطلاب. ثم عين بالإضافة إلى ذلك قاضيا على مدينة وهران 
فبقي بها إلى أن وافته المنية. 
ولسيدي الطاهر من بين ما ألف. شرح على خطبة سعد 
الدين سماه "إبراز ا معاني في غوامض ألفاظ التفتزاني"وشرح 
على منظومة والده فى التنصوف سماه "الدرة الشريفة فى 
أصول الطريقة ”+ 5 ١‏ 


محمد محيي الدين المشرفي 
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ال مشرفي», محمد محي الدين. ولد بوجدة سنة 
4. وعرف اليتم وهو مايزال طفلاء فالتحق بالكتاب لتعلم 
القرآن الكريم ثم دخل إحدى المدارس الأولى التي أنشأتها 
الحماية بوجدة. وبعد ذلك دخل شعبة تكوين المعلمين بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط. فتخرج منها بتفوق سنة 1934/ ثم 
مارس التعليم الابتدائي بمكناس وسلا والرياط وأسفي» 
وخلال هذه المدة عكف على تهيئ شهادة الباكلوريا ثم على 
الإجازة في الآداب وعلى دبلوم اللغة العربية من معهد 
الدراسات العليا الذي احرز عليه سنة 1939 وتم تعيينه 
أستاذا بالتعليم الثانوي بوجدة. واعتبارا لكفاءته وحنكته 
التربوية لم يلبث أن أسندت إليه مهمة تفتيش أساتذة اللغة 
العربية سنة 1945, فكان أول مغربي يُعين في هذا المنصب 
بوجدة, وبعد ذلك أسند إليه نفس المنصب بمدينة فاس. وفي 
سئة 1947 , أصدر المشرفي مع زميليه المفتشين عبد المالك 
السليماني ومولاي العربي المسعودي كتابا مهما يحمل 
عنوان "نصائح وإرشادات في التربية والتعليم مدرسي اللغة 
العربية" فكان هذا الكتاب فتحا جديداء. كما قال الأستاذ 
محمد حجي لمدرسي اللغة العربية في المدارس العصرية: بما 
قدم لهم من مبادئ بيداغوجية حديثة نظرية وتطبيقية, إذ أن 
كتب التلاوة لم يكن لها وجود بين أيدي التلاميذ. والإدارة 
الاستعمارية كانت تحرم على التلاميذ المغاربة استعمال 
الكتب الواردة من الشرق حتى لا يطلعوا على الحسركات 
الفكرية التي كانت تهز الشرق آنذاك. 


وكان المفتش المشرفي يلقي محاضرات في التربية على 
المعلمين ويحثهم على الاطلاع على الكتب الواردة من الشرق 
للاستفادة منهاء فتعرض بسبب ذلك إلى المضايقة من قبل 
المراقبة المدنية الاستعمارية, فمنعته من مزاولة عمله بفاس, 
حينما بدأت الحركة الوطنية تنتشر بهذه المدينة, وتم نقله إلى 
وجدة سنة 1952. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله. أسندت له مسؤولية 
التعليم الابتدائي. فكان عليه أن يرفع عدد التلاميذ الذي لم 
يكن يتجاوز بالمغرب كله 200.000 تلميذ, وأن يبني المدارس 
اللازمة لذلك. وأن يحسن مستوى التعليم. وأن يسد الفراغ 
الهائل الذي تركه المعلمون الأجانب الذين غادروا المغرب 


والمعلمون المغاربة الأكفاء الذين انتقلوا إلى مناصب إدارية 
في مختلف الوزارات. فسهر بما عهد عنه من جد وكفاءة على 
تحديث برامج التعليم وتكوين المعلمين وإعداد الكتب 
المدرسية التي أعد الكثير منها بنفسه أو بالمساهمة مع غيره 
من المفتشين والأساتذة. 
لقد برهن المترجم له عن كفاءته وإخلاصه في جميع 
الوظائف السامية التي أسندت إليه فيما بعد كمدير للشؤون 
الثقافية أو كمدير عام للتعليم والشؤون الإدارية أو كمكلف 
بالتفتيش العام للخزانة المركزية والخزانات التابعة لها أو 
كمدير للمركز الوطني للتعريب أو كمحافظ للخزانة العامة أو 
أخيرا ككاتب عام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
توفي يوم فاتح محرم الحرام سنة 1424 موافق 5 مارس 
عام 03 
محمد الشياظمي وعبد الكريم ال مشرفي 


المشرفي. مصطفى بن عبد الله. من مواليد مدينة 
وجدة سنة 1912. توفى والده عبد الله بن مصطفى بن بنعبد 
الله سقاط. ضحية الاحتلال والتوغل الفرنسي فى البلاد. 
وهو لابزال في السنة الأولى من عمره. فكفله خاله الذي 
حرص على تعليمه في الكتاتيب القرانية بوجدة. وفي بداية 
الثلاثينيات ارتحل إلى مدينة فاس لطلب العلم بها والالتحاق 
بجامعة القرويين. فمكث هناك ما يقرب من أربع سنوات. إلا 


أن عمله السياسي ومطادرة الإدارة الاستعمارية له حالت دون . 


حصوله على العالمية. فانفصل عن الدراسة وتفرغ لمحاربة 
الاستعمار بكل ما يملك من قوة ووقت. 
اشتهر بين معاصريه بعمله الوطني الدائم ومقاومته 
المستمرة للاحتلال والوجود الفرنسي. وذلك بجميع الوسائل 
المتوفرة لديه. من تخطيط وتهيئ للعمل المسلح أو تجنيد 
مستمر في الميدان التربوي والتعليمي. كان أول من استورد 
السلاح أواخر الحرب العالمية الثانية إلى المقاومة لتتمكن 
الخلايا المناضلة من تنفيذ العمليات المسلحة. وذلك ما أدى 
به وأصدقاءه إلى المثول أمام المحكمة العسكرية بمكناس. ثم 
عرف بعد ذلك ولمرات عديدة, سجون الاستعمار بوجدة وعين 
العقرب وعين مومن واغبيلة واغبالو انكردوس. كما عرف 
الإبعاد والمنفى إلى مناطق متعددة من البلاد كالرياط 
ومراكش وميدلت وتيزنيت والبيضاء وغيرها. وكل هذه المحن 
لم تقلل من عزمته ولم تمنعه من المضي في مسيرته الكفاحية. 
إلى أن استقل المغرب. 
أما مساره التربوي والتعليمي. فكان يتميز باهتمامه 
بالتعليم الحر والإيمان به كوسيلة لتكوين جيل صاعد مؤهل 
لتحرير البلاد. ولهذه الغاية جند كل طاقاته رغم المضايقات 
والعراقل والإمكانات الضئيلة. فاستطاع., بداية من سنة 
5 أن يجعل من كتاب صغير للقران. مدرسة حرة عصرية 
سماها "مدرسة زيري بن عطية" جمعت في فجر الاستقلال 
خمس ملحقات. استطاعت أن تكون عددا مهما من التلاميذ 


والطلبة كانوا أول الأطر في بداية ية الاستقلال. 
ونا حصل المغرب على استتقلاله. عين مصطفى المشرفي ‏ 
مرغما ‏ بوزارة الداخلية, رئيسا لدائرة فجيج. فقام بمهمته 
كعادته أحسن قيام. فحرص على تنشيط الإقليم اقتصاديا 
بإخيات معامل جذينة متها معمل للزراتي:واجتساعيا 
بتأسيس جمعية المكفوفين, وسياسيا بحث عدد من الوفود 
الصحراوية على الذهاب إلى الرباط لتجديد البيعة بين يدي 
جلالة الملك محمد الخامس. 
وفي سادس أبريل من سنة 1959 توفي مصطفى ا مشرفي 
في السابغة والأربعين من عمره. فكانت وفاته الفجائية سبب 
حزن وتحسر الجميع على فقدان هذا الوطني الغيور. ولقد ألف 
فيه محبه في سحو لاي الأستاذ قدور 
سمأه "حياة ا مجاهد مسظقى الشرف > . كما اعتاد أ 0 
قصيدة شعرية كل عام بمناسبة ذكرى وفاته وأن ينشرها 
بجريدة العلم. 
م الأعرج الغريسي. بغية الطالب ؛ م. السليماني, اللسان ا معرب ؛ 
بلهاشمي بن بكار زبدة التاريخ ؛ م. ابن خلدون. مجموع ا حسب 
والنسب » تلمسان. 1961 ؛ م. ا حفتاوي. تعريف الخلف,. مجلة 
الرسالة, بيروت, 1982 ؛ الأمير محمد. تحفة الزائر. مصر. 1904 ؛ 
ع. الكتاني. فهرس الفهارس. بيروت 1962 ؛ ع. الفاسي. رياض 
الجنة. م. غغاس. م. ج. 1350 ؛ 3 ق. الورطاسي. معالم من تاريخ 
وجدة. وحياة المجاهد مصطفى ا مشرفي. جريدة العلى 6 أبريل ؛ 0 
ابن الماحي الإدريسي. ٠‏ مععجم المطبوعات» 198 أ . الشباني. 
مصابح البشرية ؛ ج. المشرفي. نزهة الأبصارء مخطوط خ. ع. 5/4 
ك ؛ محمد حجي» موسوعة أعلامللقرب ؛ محمد المنوني» دعوة 
ا حق. 2. 1966 + أ . داود: تاريخ تطوان. ج. 4. ص. 2377 ؛ د. 
عبد العزيز بنعبد الله ا مسار ا حضاري الألفي مدينة وجدة ؛ ميشو 
بيلير. الوثائق ا مغربية. 1907 ؛ مارسيل بودان. ا مجلة الإفريقية, 
1-4 


محمد محيي الدين ال مشرفي 


عفة وصيانة ووقار 0 رحفظ القرأ, نء ثم خرج مع أبيه 
إلى تطوان في وقت الغلاء الذي كان في حدود سنة 1150, 
ثم خرج منها بعد وفاة والده بها إلى الجبال الغمارية للملازمة 
عندهم بالشرط في بعض المداشر لإقراء الصبيان والائتمام 
بالمسجد. وبقي هناك يتردد بين القبائل. ثم رجع إلى فاس. 
فكان يوم بمسجد عقبة في عدوة فاس القرويين. وما غلبته 
الأحوال. اتخذ بيتا في مدرسة العطارين لسكناه. فتجرد فيه 
للعبادة صياما وصلاة وتلاوة. وفي سنة 1180 مرضت عيناه 
وأصبح لا يبصر شيئاً وهو مع ذلك في غاية القيام على 
العبادة مع الزهد التام والورع العام. 
كانت بينه وبين الولي الصالح محمد يزرور منافرة في 
الظاهر. يعيّر كل واحد منهما الآخر وبحط منه بأمر من أمور 
الدنيا. وكانا إذا تلاقيا لا ينفصلان بعد المخاصمة الشديدة 
إلا بكلفة, وربما أدى الأمر إلى المضاربة بينهما بالعصي. 
كان له تلاميذ وأتباع ظهرت عليهم من صحبته آثار 
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الانتفاع, منهم سليمان الحوات الذي لازمه مدة تزيد على 
عشرين سنة. 
توفى سنة 1203. 
ملنمان الشراتة: الروضة ا مقصودة / ثمرة أنسي ؛ م. الزبادي, 
سلوك الطريق الوارية ؛ فهرس التاودي ابن سودة؛ محمد الكتاني, 
سلوة الأنفاس. 
المصطفى البوعناني 


مشكيطة. يوسف ذمي ساهم في صياغة بنود الهدنة 
المغربية مع "الأقاليم المتحدة" رفقة القنصل الهولندي "جوان 
سميط". والذميين حاييم طوليدانو وأخيه يوسف طوليدانو. 
وقد تردد ذكره في مراسلات المولى إسماعيل إلى هولندا, 
والتي أكد في إحداها تسلمه رسالة تضمنت شروط الهدنة 
والمتمثلة في عدم التعرض للسفن الهولندية مقابل الحصول 
على البارود والمكاحل والقلوع والمقاذيف والصواري والكمز 
والمخاطيف وآلات البحر. 

رسالة من المولى إسماعيل إلى هولندا بشاريخ 10 رمضان المعظم 
5 أرشيف لاهاي. 


محمد جادور 


مشمش ينتمي المشمش أو علميا برونوس أرمينياكا 
8 5ن إلى فصيلة الورديات عمع10530, وهو 
من الأشجار المتوسطة الارتفاع. يتراوح ارتفاعها ما بين 5 
إلى 15 م أزهارها قرمزية أو بيضاء تظهر قبل الأوراق. 
وتشبه ثمرة المشمش ثمرة الخوخ في لونها وشكلها. وتكون 
مكسوة ابوبر قطني في صغرهاء وعند نضجها يصبح لحمها 
برتقاليا أصفر. 

يرجع الموطن الأصلي للمشمش إلى آسياء وقد زرع 
بالصين منذ 2000 سنة قبل الميلاد. وانتقل بعد ذلك إلى 
الهند ومصر وإيران وأرمينيا. أدخلت زراعته في أوروبا في 
القرن الأول الميلادي؛ ويزرع الآن خاصة في المناطق المعتدلة 
الدافئة من الصين واليابان وشمال إفريقيا وفي كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة. 


يتكيف المشمش مع المناطق الجافة والحارة حيث يقاوم 
البرودة إلا أن ال زهار تحائز بالصقيع والجليد الربيعي. لا 
-7158- 


يقبل المشمش التربة الرطبة النقيلة غير أنه يتحمل التربة 
يمكن زراعته وخصوصا في سهول الحوز وتادلة وكذلك سهول 
الا يس وملوية: 

تنتج الشتلات من مختلف الأصناف عن طريق التقليم. 
تنضج الثمار ابتداء من شهر يونيو وذلك حسب الأصناف, 
فمنها المبكرة وأخرى متأخرة. 
منه المربى وكذلك العصير, أما بذور النواة فيستخرج منها 
زيت يشبه زيت اللوز. 

ألبيرت هيل. النبات الإقتصادي . تر. زاهر عبد المجيد وآخرون. 
القاهرة ؛ معلومات شخصية. 

,ع8501155آ .60 ,49772016 عككلام هآ ,الاعدرة 1" .11 .ل 


عبد النبي زين العابدين 


مشنزاءة (قبيلة -) من قبائل عرب دكالة؛ وهي إحدى 
القبائل الست التي اشتملت عليها دكالة المذكورة (صنهاجة, 
بني دغوغ, بني ماجر. هزميرء رجراجة؛ مشنزاءة). ودكالة 
بطن من هلال بن عامر بن صعصعة, دخلوا المغرب على عهد 
العبيديين. كان سكنى قبيلة مشنزاءة بالمدينة التي يقال لها 
مشنزائية. سميت باسمهم. ويقال إنها من بنائهم؛ بنوها في 
أول الإسلام. وتحصنوا بها حين تضايق البربر مع الإفرنج؛ ولم 
يبق منها الآن إلا اثار ورسوم الديار بمدينة الغربية بوسط بلاد 
دكالة؛ وقد اندرست عمارة مشنزائية في أوائل عهد بني 
مرين؛ وقيل إنها كانت على شكل المدينة المنورة. وبها مات 
الوائق المعروف بأبي دبوس آخر ملوك الموحدين سنة 666 / 
167 

وقد تقدم في قبيلة مشنزاءة جمع من الأولياء المشاهير 
والعلماء الكبارء ومن هذا القبيل بيت أولاد ابن إبراهيم 
الدكاليين المشنزائيين من البيوت العريقة بفاس؛ بيت شهير 
بالعلم والصلاح بين الناس. وهم من أعيان المدينة المذكورة 
قديمما وحديثا. وسبب دخولهم لفاس ان جدهم الشيخ العلامة 
أبا إسحاق إبراهيم قدم فاسا من بلده مشنزاءة مريدا للحج 
في اواخر لمائة التاسعة للهجرة, بيد ان السلطان ابا سعيد 
ابن أبي العباس أحمد المريني طلب منه الاستطان بفاس, 
فأجاب طلبه. ونشأ منه عقد صالح إلى الآن. 

محمد الكتاني. سلوة؛ 3 : 255 ؛ ع. الكتاني. زهر الآس. 1 : 59 

. 60 ؛ !. الفضيلي. الدرر البهية. 2 : 326 ؛ محمد بن الفاطمي. 


إنحاف ذوي العلم والرسوخ. ص. 116 اع. بتعبد الله. ا موسوعة. 
ص. 345. 


المشنزائي إبراهيم بن محمد بوشامة الفقيه المدرس, 
الناسك الزاهدء الولي الصالح أبو إسحاق إبراهيم الدكالي. 
كان فقيها مشاركا في كافة العلوم, وكانت له بلاغة في 
النظم ومهارة في الأدب ومشاركة في ضروب العلوم والنحو 


والبيان والفقه والحديث والعروض, أخذ عن أبيه وأجازه وعن 
عم ابيه القاسم وعن سيدي رضوان الجنوي وعن غيرهم. 

ولد سنة 935 / 1528 وتوفى سنة 994 / 1585. 

عبد الكبير الكتاني. زهر الآسء 1 : 63. 


المشنزائي, سعيد بن أبي بكر الشيخ الولي صاحب 
البركة الظاهرة والخوارق الباهرة ابو عثمان سعيد نزيل 
مكناسء. كان من عباد الله الصالحين وأوليائه المترفين. 
متواضعا زاهدا متقشفاء كثير الخشية لا يفتر من ذكر الله 
تعالى؛ يطعم الطعام ويكفل الضعفاء والأيتام؛ وله موضع 
بزاويته يلازم الجلوس فيه. فلا يرى قائما إلا إلى الصلاة, 
وترد الوفود على زاويته في كل يوم وليلة. أخذ عن الشيخ 
أبي عثمان سعيد الداغي الدغوغي. 

توفي آخر العشرة السادسة من القرن العاشر الهجري. 
ودفن بزاويته خارج باب وجه العروس بمكناس. 
: ابن عسكر. دوحة. ص. 72 73 ؛ أبو حامد الفاسي. مرآة. ص 

2 ؛ محمد المهدي الفاسي. ممتع الأسماع. ص. 124 . 127 ؛ ابن 

زيدان, ا منزع اللطيف. ص. 126. 


المشنزائي . عبد الرحمان بن محمد بن محمد ابن 
إبراهيم الدكالي الشيخ الفقيه الإمام العلامة الهمام أبو زيد 
عبد الرحمان. إمام جامع القرويين وخطيبها., الجامع بين العلم 
والصلاح. كان عالما عاملا متفننا. وله يد في قراءة رسالة 
أبي زيد القيرواني . وكان أعرف أهل زمانه بغوامضها ويفسر 
بها ا مدونة وغيرها من كتب الفروع المذهبية. 
ظل يقرئ في فاس نصف قرن ونيفا من السنين, له 
كرسيان بالقرويين. كرسي ما بين العشائين طوال أيام 
الأسبوع. وكرسي الغداة يومي الخميس والجمعة. إلى درس 
آخر يلقيه ظهرا بسارية معينة في القرويين. ودروس أخرى 
في أوقات مختلفة خارج هذا الجامع. وكان مجلسه رائقا 
منوراء وللفظه حلاوة. 
لازم سماط العدول مدة طويلة. وكان يحسن صناعة 
التوثيق, أخذ عن أبيه وعن ابن غازي وعن أبي عبد الله 
الهبطي وعن غيرهم. 
توفي بفاس سنة 962 / 1554 عن نحو سبعين سنة. 
ابن عسكر, دوحة. ص. 55 ؛ ع. الكتاني. زهر الآسء 1 : 62 ؛ م. 
الكتاني. سلوة؛ 2 : 130 ؛ ابن القاضي. درة ا حجال. ص. 336 ؛ 


. الفضيلي. الدرر البهية, 2 : 327 ؛ م. حجي. ا حياة الفكرية. 2 
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المشنزائي, عبد السلام بن الطاهر. فضيلة القاضي 
الدكالي ؛ ينتسب إلى مدينة الغربية من دكالة التي كانت 
تعرف قدها بمدينة مشنزائية واشتهرت بعلمائها ورجالها 
الأفذاذ. بها ازداد المترجم وبها حفظ القرآن الكريم كما تلقى 
بعض مبادئ العلوم الدينية التي كانت تدرس بمسقط رأسه. 


شد المترجم الرحال إلى مدينة فاس والتحق بجامعة 
القرويين, وما آنس من نفسه أنه تزود بما رجاه من العلوم 
الدينية التي كانت تدرس بتلك الجامعة رجع إلى مسقط 
راسه. 

لما عاد المترجم إلى بلاده. كان ينوي فتح مدرسة علمية 
على طراز ما كان يوجد بمدينة مشنزائية ليؤدي بدوره رسالته 
ويخدم أهل قبيلته بنشر العلوم والمعارف, إلا أنه وقف في 
وجه مشروعه هذا بعض الحساد. فعدل عن الفكرة مجبرا 
وانخرط في سلك العدول بقبيلته. لكن الظروف عاكسته 
أنعنا في خطة العدالة بسبب سوء تفاهم وقع له مع القائد 
الجائر عيسى بن عمر العبدي الذي كان حاكما يمر نفس 
فأدخله السجن بعد افتعال سبب ما. وقد مكث فيه سبعة 
عشر عاماء ولم يغادره إلا بعد اعتكافه على قراءة قصيدة 
الولي الصالح سيدي محمد بن ناصر الدرعي المشهورة في 
تفريج الكرب والتي مطلعها : 

يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر 

عقب خروجه من السجن سمع به وبحاله قاضي عبدة 
آنذاك الفقيه سليمان العبدي. فأرسل إليه طالبا منه 
الالتحاق بعبدة محل ولايته. وأصبح يدرس بمدرسة له طلبة 
عبدة وأولاد القاضي المذكور. بقي بهذه المدرسة مدة طويلة 
إلى أن سمع به وزير العدلية آنذاك العلامة المحدث أبو 
شعيب الدكالي الصديقي؛ فاستقدمه إلى الرباط ونين إليه 
خطة القضاء بقبائل زعير. 

عين الفقيه عبد السلام بن الطاهر كأول قاض بمركز 
النخيلة الذي كان دائرة لعبض قبائل زعير آنذاك: والتحق 
بمنصبه بتاريخ 1 يناير 1916 (1334) ٠‏ وقد نصب قاضيا 
على قبائل بني عبيد الأحرار وأولاد الطيب والرمامحة وأولاد 
كثير وأولاد ميمون» وفي أيامه اتخذت كنانيش المحكمة من 
طرف وزارة العدلية التي عممت بسائر الإيالة الشريفة, وكان 
افتتاح الكناش الأول للأحكا م بتاريخ 19 ربيع الأول عام 
4 . 

لم تطل ولاية القاضي عبد السلام إلا فترة قصيرة, ثم 
مرض ونقل إلى الرباط تحت إشراف الشيخ أبي شعيب 
الدكالى. 

توفي يوم 3 نونبر سئة 1916. 

ا جريدة الرسمية سنتي 1917 و1922 ؛ محمد ابن سودة:؛ قبيلة 

زعيرء الجزء الثاني. ص. 137 وما بعدها. 


كعتكمدز بتمرماءعام7ط لال أعلاكدعه1 عناوالثامم 1تمصصما] 
.1216 


بوعبيد التركي 


المشنزائي, علي بن أبي القاسم الدكالي؛ دفين سور 
الحجر على مقربة من جامع الكتبيين من مراكش. ويعرف 
بأبي سجدة. لأنه كان يقطع الليل كله بسجدة واحدة. كان 
كبير الشأن. عظيم القدر. إذا دخل على ملوك وقته لا يزيد 
في تحيته شيئا على لفظ السلام؛ ويغلظ لهم في القول إذا 

أمر بمعروف أو نهى عن منكر. 
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أصحاب المجاهد اي العباتيء كك الزاوية 0 


في دكالة. 
توفي سنة 946 أو سنة 951. 
المصطفى البوعناني 


المشنزائي ابن محمد بن إبراهيم الدكالي الإمام 
الحافظ, العلامة النقاد من الأساتيذ المعتزين؛ كان إماما فى 
التفسير,. سيتظهر كشاف الزمحشري وينقل تفسير الفخر 
ويحقق أقوال المفسرين بالرد والقبولء كما كان مشاركا في 
الأدب والشاريخ وكان يحسن كتب الوثائق ولازم السماط 
مدة, وهو عدل مبرز إلى أن توفي. 

أخذ عن والده وعن شيخ الجماعة أبي عبد الله ابن غازي 
وهو عمدته وعن صهره أبي عبد الله الهبطي وعن غيرهم. 

ولد عام 896 / 1490 وتوفي عام 978/ 1571 ودفن 
بياب الحمراء بفاس. حضر جنازته السلطان أبو عبد الله 
محمد المتوكل السعدي. 

ابن القاضي. درة الحجال. ص. 426 ؛ ابن عسكر. الدوحة. ص. 

6؛ محمد الكتاني. سلوة؛ 2 : 128 ؛ محمد الكتانى. فاس 

عاصمة الأدارسة. ص. 82 ؛ محمد حجي, ا حياة الفكرية. 2 

.53 


المشنزائي, محمد بن الخياط بن قاسم بن محمد بن 
عبد الوهاب الفقيه العدل المبرز أبو عبد الله. كان حافظا 
ضابطا متقناء ماهرا في علم العربية؛ وكان يدرس رسالة أبي 
زيد القيرواني بين العشائين بجامع القروبين. له ذيل على 
تأليف أخيه أبي العباس أحمد المسمى : "سلسلة الذهب 
ا منقود في ذكر الأسلاف وا جدود" ؛ أتم فيه ما بقي. يقع في 
نحو الكراسة؛ وله كذلك شعر متوسط الجودة. 
توفي في 23 جمادى الأولى عام ١1184‏ ودفن إلى جنب 
الإمام ابن غازي في روضته بالكغادين داخل باب الحمراء 
بفاس. 
ابن سودة. دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء 1 : 117 ؛ إتحاف ا مطالع. 
1 : 31 ؛ع. الكتاني؛ زهر الآسء 1 : 61. 


المشنزائي, محمد بن عبد الرحمان بن محمد بن 
إبراهيم الدكالي أبو عبد الله المعروف بأبي شامة؛ الأستاذ 
النحوي الأريب الفرضي المتفنن, الخطيب العلامة, كان زاهدا 
ورعاء يقوم الليل ويصوم النهارء لا يفتر لسانه عن الذكر. 
كان قائما بالتدريس والخطبة والإمامة بجامع القرويين, 
اخذ عن ابيه وعمه ابي القاسم وعن أبي العباس الحباك وعن 
غيرهم. ولد بفاس سنة 910 / 1504. 
توفي سنة 964 / 1557. 
ابن عسكر. دوحة, ص. 55 ؛ المنجور. فهرس. ص. 39 40 ؛ م. 
الكتاني. سلوة؛ 2 : 128 ؛ ع. الكتاني, زهرة الآس. 1 : 63 ؛ م. 
حجي + ٠‏ ا حياة الفكرية؛ 2 : 352. 
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محمد الدكالي العالم ازاك ا قاضي مدينة ة فاس 
ومفتيها. 

توفي عام 6 / 1627. 

القادري. نشر ا مثاني» 1 : 286 م الكتاني» سلوة؛ 3 : 286. 


المشنزائي, محمد العربي بن عبد السلام بن عبد 
الرحمان الدكالي الفقيه الخطيب المشارك المؤقت بمنار جامع 
القرويين, أبو عبد الله محمد العربي. كان من أصحاب 
الشيخ العارف مولاي العربي الدرقاوي, وكان صوفيا 
متجرداء حافي الرأس عاري القدم. 
توفي بالطاعون في 8 ربيع النبسوي سنة 1271؛ ودفن 
بروضة أهله بكدية البراطيل بفاس. 
ع. الكتاني؛ زهر الآسء, 1 : 63. 


الدكالي الفقيه العالم الأستاذ الحافظ أبو عبد الله. كان رجلا 
صالحا شهير الولاية كثير الدراية. درس الفقه بفاس وكان له 
كرسيان بجامع القرويين. كان أستاذا مجودا مع الضبط 
لأحكام القراءات والتحصيل. 
ولد بفاس عام 911/ 1505 وتوفي يوم الأربعاء منتصف 
ذى القعدة سنة 992. 
"ابن القاطتيء در الخجال ص 343 11[ النضيلي : الدرر البهية. 
2 327 ؛ ١م‏ حجي. ا حركة الفكرية. 2332212 ؛ الكتاني, زهر 
الآس. 1 52-6 


المشنزائي. محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد الخياط الدكالي؛ ولد بفاس عام 1294 / 
٠ ]77‏ وتخرج من القرويين, أخذ عن شيوخها البررة» منهم 
العلامة أحمد بن محمد الوالي العلمي والعلامة محمد بن 
جعفر الكتاني وغيرهماء ولما أسس النظام بجامعة القرويين 
عين في لفيف المدرسين, ثم اختير عضوا بالمجلس العلمي 
للجامعة عام 1373, وسمي في نفس السنة رئيسا للمجلس 
العلمي إلى أن أعفي عام 1375 , ثم أصبح يتعاطى خطة 
العدالة والإفتاء إلى أن عين نائبا رسميا عن قاضي محكمة 
الرصيف, كما كان إماما بمسجد المصالي بالحضارين. 

توفي ليلة السبت 14 رجب عام 1؛ ودفن بروضة 
أولاد ابن إبراهيم في حي وادي الزيتون بفاس. 

ع. ابن سودة, إتحاف المطالع؛ 2 : 576 577 ؛ م. ابن الفاطمي. 

إتحاف ذوي العلم والرسوخ. 116 121. 

بوعبيد التركي 


مشيش (ابن -) عبد السلام بن أبي بكر بن علي بن 
حرمة بن عيسى بن سلام بن احمد المزوار بن علي حيدرة بن 
محمد بن إدريس الثاني كما هو متداول في كتب الأنساب. 


مثل هذا الشريف نقطة تحول في مسار الشرف الإدريسي في 
الشمال الغربي. حيث مهد لظهوره في حلة جديدة وعوض 
الأدارسة عن الملك بالخلافة القطبانية كما جاء على لسان عبد 
السلام القادري صاحب الدر السني . غير أن سيرة الشيخ 
التاريخية مازال يكتنفها الغموض في جوانب عديدة» ويرجع 
ذلك إلى أن صاحب السيرة لم يترك شيئا مكتوبا يناسب 
مقامه الصوفي. شأنه في ذلك شأن معظم الأولياء. ولا 
نعرف من مآثره غير الصلاة المشيشية التي تعكس رغم قصر 
حجمها تعمقا فى حب النبى (ص) ومستوى رفيعا فى الأداء 
اللفوي. كنا أن مغاضريه أو القرنبين من عصرة من كاب 
المناقب والمؤرخين لم يذكروا عنه شيئاء فالبادسي مثلا لم يشر 
إليه ولو عرضا في تراجمه لصلحاء الريف. 

واقتصر ابن خلدون في استقصاء أخبار غمارة» على ذكر 
خبر مصرعه على يد المتنبئ محمد بن أبي الطواجن 
الكتامي, مما يدل على أن الرجل كان مغمورا في عصره. وأن 
إشعاعه على ما يبدو لم يتجاوز جبل العلم. وكل ما بلغنا 
عن ابن مشيشء في مجمله مناقب من سرد تلميذه علي بن 
عبد الجبار الشهير بأبي الحسن الشاذلي؛: يفيدنا في مقاربة 
تجربة الولي الصوفية في فضاء محدد هو جبل العلم. وأما 
الجوانب التاريخية المنسوبة إليه. كمساهمته في الجهاد 
بالأندلس وعلاقته بالسلطة الموحدية وسبب مقتله على يد 
المتنبئ المذكور. فمازالت تشكل حلقات مفقودة. ينقضها 
السند الكافي. يمكن التمييز في سيرة الشيخ عبد السلام بن 
مشيش بين مرحلتين : مرحلة الحياة التي كان فيها مجرد ولي 
مغمور في جبل العلم, ومرحلة ما بعد الوفاة التي بلغ فيها 
درجة عالية من الإشعاع ومثل سلطة رمزية عظيمة؛ لم تزدها 
الأيام إلا رسوخا. ٌْ 

ازداد عبد السلام بن مشيش بقرية الحصن الواقعة أسفل 
جبل العلم, ولا نعلم شيئا عن أسرته سوى نسبها الشريف. 
حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه على يد الحسن الدوالي 
دفين وزان. وتلقى مبادئ الدين على يد أخيه الأكبر موسى, 
وتفقه في الدين على يد الفقيه أحمد قطران دفين الأبراج 
بالأخماس. ويعتبر الشيخ عبد الرحمان بن الحسن المدني 
الشهير بالزيات دفين ترغة عمدته فى الفقه والتصوف على 
طريق الشيخ أبي مدين شعيب الأندلسي (ت. 594 / 1198) 
دفين رابطة العباد قرب تلمسان. كان الشيخ عبد السلام بن 
مشيش قبل انغماسه في حياة الزهد يقطن بقرية أدياز العليا 
يزاول نشاطا فلاحيا ويشرف بنفسه على استغلال عزيبين 
يُلكهما في قرية أبي زهري وأربعاء عياشة, وهو بهذا لا 
يخرج عن ماذج صلحاء البادية في عصره الذين وفقوا بين 
العبادة واحتراف الفلاحة. والسبب في هذا التحول في حياة 
الشيخ حسب المناقب أزمة وقعت له في محيطه إثر اعتداء 
أحد الرعاة على زرعه. 

لكن الشيخ لم يعتزل الخلق بصفة مطلقة في خلوته بجبل 


العلمء بل ساهم في تربية جمهور من السالكين لطريقه. من 
بينهم تلميذه أبو الحسن الشاذلي. وما من شك في أن الول 
تأثر بأحداث عصره. فقد عاش في أواخر العهد الموحدي, 
الذي يز بانحطاط شاملء, انطلاقا من هزيمة العقاب سنة 
8 1212 التي أحدثت هزة عنيفة في شعور المغاربة, 
وفقدتالدولة الموحدية على إثرها نفوذها في الأندلس 
وسيطرتها على البحر الأبيض المتوسطء بينما حقق الغرب 
المسيحي المنتصر تفوقا في الميدان العسكري وأصبح يهدد 
التغور الشمالية المغربية بالغزو. عاصر الشيخ عبد السلام بن 
مشيش فترة التمزق السياسي بعد وفاة الناصر الموحدي سنة 
72 1213 والصراع الدمتريي على السلطة بين الأمراء 
الموحدين, وانتشار الحروب القبيلية بين الخلط وسفيان. 
وظهور بني مرين الذين شردوا عرب رياح بعد حروب طاجنة, 
وواكب ذلك أزمة اقتصادية واجتماعية تجلت في انهيار 
الإنتاج الفلاحي وغلاء أسعار المواد الغذائية وخاصة الحبوب» 
واشتدت المسغبة سنتي 0 و1227 ؛ وتعمقت آثارها 
الاجتماعية والديموغرافية بسبب انتشار الأوبئة» وعلى 
المستوى الفكري كان من مظاهر الأزمة التخلي عن المذهب 
الرسمي للدولة وفو التيار السني خارج المذهب الموحدي 
بسرعة فائقة,. واهتم الفاعلون في الحقل الصوفي أساسا 
بمسألة الوحدة السياسية والمرابطة على الثغور لحماية البلاد 
من الغزو المسيحي المرتقب كما هو حال النموذج الذي تأسس 
في الريف. وهذا ما يجعلنا لا نستبعد مشاركة الشيخ في 
الجهاد بأسلوب ماء كما يؤشر عداؤه للمتنبئ ابن أبي 
الطواجن أن تصوفه تم في إطار المذهب السني ال مالكي: ‏ - 
بيد أن الولي لم يؤسس لنفسه طريقة صوفية واضحخة 
المعالم. ولم يكن صاحب زاوية؛ بل رسم لنفسه معالم طريق 
جوهره الصلاة على النبي, وجمع في مارسته الصوفية الأدب 
با معنى الأخلاقي والطهارة والأخذ بظاهر السنة في الأقوال 
والأفعال. وهذا ينسجم مع تكوينه الثقافي. ومع الاتجاه 
الصوفي السني ذي البعد الأخلاقي الذي ترسخ في المغرب. 
وتتجلى ذهنية الصوفي السني حسب المناقب في الحرص 
الشذيد على الطهارة:وأداء الفرائض, وفئ وصاياه لتلميذه 
أبي الحسن الشاذلي التي نلمس فيها جانبا دينيا إصلاحيا 
في حياة الشيخ لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار. كموقفه من 
السماع واختلاط الرجال بالنساء. كان الشيخ على اطلاع بما 
يجري من أحداث في العالم الإسلامي كما نلمس من مناقبه 
واختياره لاتجاه رحلة تلميذه إلى مضر التي كانت تعاني من 
الخطر الصليبي. 
كانت نهاية حياة الشيخ عبد السلام بن مشيش على يد 
محمد بن أبي الطواجن الكتامي الثائر على الموحدين فيما 
بين 2 625 / 1225 .  .1229‏ والملاحظ أن المراجع الي 
تناولت سيرة الشيخ ركزت على وصف لحظة الشهادة دون أن 
تذكر أدنى إشارة إلى الدوافع الحقيقية للصراع بين الرجلين. 
ويكمن الدافع الأساسي في التناقض ال مذهبي والموقف من 
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السلطة الموحدية, والمؤكد أن الشيخ شكل حاجزا أمام تحقيق 
مشروع ابن أبي الطواجن السياسي في غمارة. 

ساهم أبو الحسن الشاذلي ذ في التعريف بشيخه في بلاد 
المشرق من خلال سرد مناقبه وترديد أقواله والتمسك بأفعاله, 
وضمن له الاستمرار في الفكر الصوفي المغربي باعتباره سندا 
للطريقة الشاذلية. بيد أن شهرة الشيخ عبد السلام بن 
شيش #تطي من انطاب النضوق لم تتسقى إذا ند تايار 
الطريقة الشاذلية الجزولية في الهبط على يد الشيخ عبد الله 
الغزواني خلال النصف الثاني من القرن التتاسع الهجري 
(15 ). فإليه يرجع الفضل في استكشاف قبره وتأسيس 
مراسيم طقوس زيارة ضريحه في جبل العلم. 

ويظهر أن زيارة التبرك بالولي ظلت مقتصرة في البداية 
على شيوخ الطريقة الشاذلية الجزولية وأعيان العلماء. ولم 
تتجاوز النطاق المحلي ومدينة فاس قبل مطلع القرن العاشر 
الهجري (16 ). استنادا إلى شهادة الشيخ عبد الله 
اليصلوتي (ت. 971/ 1564 )., أحد تلاميذ الشيخ عبد الله 
الغزواني. والواقع أن هذا الشيخ كان بمبادراته السابقة قد 
وضع ل ا 0 
العلمي بجبل العلم, مما كان له تأثير كبير خلال الفترات 
التالية. فقد أصبح جبل العلم بعد انبعاث شهرة الشيخ عبد 
السلام بن مشيش وتأسيس فكرة المقدس بالكشف عن قبره 
وإشهاره فضاء رحبا لزيارات المريدين والمحبين خلال موسم 
معلوم ينظم في منتتصف شعبان من كل سنة. وذلك منذ 
العقد الأول من القرن العاشر الهجري. وتألفت مقدسات 
القطب من مختلف الأماكن والمآثر التي جسدت ذكرياته وهي 
أساسا الضريح ومغارة الخلوة وجامع الملائكة وعين البركة 
ومرقب الفجر والحجارة المباركة وسيتوسع مجال القداسة بعد 
صدور ظهير السلطان احمد المنصور الذهبي الذي تم بموجبه 
ترهك لخر العلس: 

وتعززت رموز ابن مشيش باستثمار فتوى علماء المغرب 
حول جواز زيارة قبور الصالحين من الوجهة الفقهية السنية, 
ما أضفى على زيارة الضريح المشيشي المشروعية. وترسخ 
الاعتقاد لدى عامة الناس أن بركة الولي حلت بالرموز 
المأكورة حلولة أبدياء فكانوا ينتيون الرخيل إلى جبل العلم 
قصد التزود بها وأصبحت الزيارة في الذاكرة الجماعية 
الشعبية تعرف , بحج المسكين يبدو فيها التماثل بين العلم 
ومكة في توقيت الزيارة وبعض مشاهدها. وبذلك ساهمت 
الزيارة في معاودة إنتاج رموز ابن مشيش ونشرها على نطاق 
واسع. 

علي بن أبي زرع؛ روض القرطاسء 274.273 ؛ عبد الله الوراق. 

مناقب الشيخ الكامل والقطب ا جامع سيدي عبد السلام. ضمن مخ. 

مجموع رقم د 01484 خ. ع. الرباط 252 ؛ عبد الرحمان ابن 

خلدونء العبر. ج 6: لبنان. 1983, ص. 458 . 459 ؛ التهامي بن 


رحمون» شذور الذهب. مخ. مجموع رقم د 4 خ.ع. الرباط ع 
سليمان ا حوات. الروضة القصودة؛ ج 2: مؤسسة ابن سودة للثقافة, 
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4. ص. 580 581. 586 , تح. عبد العزيز التيلاني ؛ الطاهر 
الهيوي. حصن السلام؛ الدار البيضاء؛ 1978. ص. 421. 


محمد عمراني 


مشيش (ابن -) عيد السلام العلمي. ولد بفاس 
حوالى 1864 . وبعد تخرجه من جامعة القرويين, اتجه نحو 
التجارة الكبرى, والقائمة على التصدير والاستيراد؛ ‏ فكانت 
له أعمال تحجارية بميناء سلا . الرباط .. وكان يعتبر من 
المعشرين الرئيسيين بالنسبة للعديد من تجار الجملة الفاسيين. 
كانت له أعمال تجارية بالقنيطرة وخاصة منذ 1896 عند 
إنشاء قصبة مخزنية بها سنة 1891. وقد ازداد اهتمامه 
بالقنيطرة بعد اختيار المقيم العام ليوطي ميناء القنيطرة على 
نهر سبو لإنزال العتاد العسكري وخاصة لما فتح في وجه 
التجارة منذ يناير 1913. وهكذا أصبح المترجم من أوائل 
المعشرين الذين استعملوا ميناء القنيطرة الذي أصبح ميناءً 
رئيسيا بالنسبة لسهلي سايس والغرب بعد سيطرة إسبانيا 
على ميناء العرائش. وأنشأ فندقا تجاريا ‏ منذ 1916 وأخل 
يوزع السلع المستوردة مثل الشاي والسكر والصابون والشمع 
والقماش... على أسواق الغرب على يد مساعديه بينما كان 
يصدر الصوف. والجلود. ومواد الصناعة التقليدية, والفول 
والعدس والحمص إلخ... فعرفت تجارته ازدهاراً وفوا سريعاً, 
فكان ذلك بمثابة مؤشر بالنسبة لكثير من التجار الفاسيين 
الذين حلوا بالقنيطرة؛ أمثال الجيلالي بناني وغيره.. 


واستقر هؤلاء بالمدينة أو ما يسصسيه الأوربيون "حي 
الأهالي' فشكلوا فئة متجانسة وملتحمة. لم يتمكن 
الاستعمار من استقطابها . وعلى العكس من ذلك فإن هذه 
الفئة سعت إلى تنظيم نفسها وهكذا وهب سيدي مشيش 
فندقه لإقامة "كتاب قراني" 6 تحول إلى مدرسة 
أطلق عليها "مدرسة سيدي منشيثن" أو:مدرشة الوظنيين 
واحفوت عل أول جيل طقال الذي ولنوا بالقنيطرة. 


والتحق بوشتى الجامعي سنة 1934 بمدرسة سيدي مشيش 
وسرعان ما اكتظت بالتلاميذ وتقرر نقلها إلى مقر جديد. 
وكانت هذه المدرسة قول من طرف مشيش العلميء والجلالي 
بنانئي: ومحمد الديوري؛ ومحمد البوعزاوي, ومحمد ازدو 
وعبد الحق بلبشيرء وآخرين مثل برادة وبنزاكور... وكان 
محمد الديوري هو المسؤول عن المالية وبوشتى الجامعي عن 
التنظيم وحسن التسيير. وقد ساهمت مدرسة الوطنيين في 
تكوين مناضلي المستقبل للكفاح ضد المحتل. 
وقد تكتل مشيش العلمي مع ال حركة الوطنية بمدينة 
القنيطرة التي نظمت أول مظاهرة احتجاجية ضد الاحتلال 
سنة 1933 بمناسبة الذكرى الثالثة للظهير الاستعماري 
(الظهير البربري). كما كان ضمن النخبة أو الوفد الذي 
انتدبته الحركة الوطنية سنة 1934 لتقديم وثيقة احتجاج إلى 
المقيم العام وإلى السلطان بسبب رفض سلطات المدينة 
السماح للحركة الوطنية ببناء مسجد. وعلى إثر تحويل مياه 
وادي بوفكران لصالح المعمرين؛ وتضامنا مع ساكنة مكناس 
نظم الوطنيون مظاهرات احتجاجية صاخبة في أكتوبر 1937 
أغرقتها سلطات الاستعمار في الدماء, إذ تم تطويق مدينة 
القنيطرة بجيش يكاد لا ينتهي مكون من اللفيف الأجنبي 
والزمناة السيتغاليين والخيالة الجزائريين والكوم المقارية روك 
اعتقال قادة الحركة الوطنية بالمدينة وتم نفيهم إلى الريش. 
ركان من جناي ملسي العاض الذي حك عليد يسيعن 
سجنا رغم بلوغه 74 سنة. وقد اتهم بالتحريض. واتهم 
بتوزيع الأموال على الفقراء للدفع بهم للقيام بالثورة ضد 
الفرنسيين؛ وقام الجيش الفرنسي بتفتيش منازله ومكاتبه, 
وتم حجز جزء من ممتلكاته وتمتلكات ابنه سيدي المأمون بصفة 
نهائية كما أن جزءاً آخر جمد من طرف السلطات الفرنسية, 
وعند الإفراج عنه أعاد انطلاق تجارته من جديد مع الجيلالي 
بنائي وذلك بفضل خبرتهما ومصداقيتهما. بعد ذلك. اقتحم 
ميدان الصناعة الفلاحية للتصدير. خاصة الحوامض بإشراك 
أبنائه عبد السلام وأملاح. 
مصطفى مشيش العلمي, القنيطرة : ميلاد المدينة وا حركة الوطنية 


وزيع ثقافة المقاومة. 3 1937 ٠‏ نشر مؤسسة سيدي مشيش 


العلمي, القنيطرة. 1998 ؛ أبو بكر القادري» مذكراتي في ا حركة 
الوطنية. اع. . 1 من 1930 إلى 0, الدار البيضاء. 1992 ؛ جامعة 


ابن طفيل؛ المجموعة الحضرية. القنيطرة, أعمال الندوة القنيطرة فى 
أفق 2000: القنيطرة. 1996. 


مشيش ابن -) المامون العلمي هو الابن الأكبر 
لسيدي مشيش العلمي الذي ولد بفاس سنة 1901 وتلقى 
تعليمه بالعربية والفرنسية بإعدادية فاسء لكنه استقر مع 
والده بالقنيطرة. وتكمن أهمية دراسة سيرته الذاتية, في 

. المظهر الأول يتجلى في تعاطيه للميادين الرياضية 
والفنية التي كانت مقتصرة فى ذلك الوقت على الأوربيين 
دون المغارية. ١‏ 


. المظهر الثاني يكمن في استيعابه لنمط عيش الأوربيين 
في الأكل والملبس وتنظيم الأسفار ... دون الانسلاخ عن 
هويته العربية الإسلامية ودون الذوبان في فط العيش 

الغربي. 

كان سيدي المامون من المغاربة الأوائل الذين حصلوا على 
رخصة سياقة الطائرة بل امتلك طائرة خاصة. كما جلب 
دراجة نارية ضخمة كان يجوب بها شوارع القنيطرة وفاس ‏ 

ومنذ ذلك الحين أطلق الفاسيون على الدراجة النارية "حصان 
النار” "عود النار" كما امتلك سيارات فخمة من نوع كرهام. 
وتعاطى لرياضة المسايفة ونال جوائز مثل "الدرع الذهبي" 
وتعاطى لرياضة التزحلق على الثلج. والرماية بالمسدس. وقد 
تعاطى للتجارة بطرق عصرية ‏ إذ أدخل صوراً للإشهار على 
مادة الشاي التي قام بتسجيل نوعها التجاري مند 21929 
وحاولت الحركة الوطنية بفاس أن تقدمه كنموذج للشباب 
الذي نجح في استيعاب الحضارة الغربية دون الانسلاخ عن 
وطنيته وحضارة بلده. وتفطنت سلطات الحماية لما يمثله هذا 
النموذج من خطر على مصالحهاء فاستغلت الأحداث 
والمظاهرات التى عرفتها مدينة القنيطرة سنة 1937 لمصادرة 
ممتلكاته من سيارات وطائرة وشاحنات. وقكن من إعادة 
ترميم أعماله والانطلاق من جديد سنة 1944 إذ اقتنى من 
القاعدة الأمريكية بالقنيطرة سيارات وشاحنات. 
مشيش العلمي. ميلاد ا مدينة وا حركة الوطنية وزرع ثقافة 

القاومة. 1913 1937: منشورات سيدي مشيش العلميء القنيطرة, 

2 إ؛ع. العزيز بن عبد الله. أعلام الغرب ؛ عبد القادر بوراس 

رواد ا حركة الوطنية مدينة القنيطرة. جريدة القنيطرة. ع 16, 1998. 


عبد القادر بوراس 


المشيشية (الصلاة) نسبة إلى صاحبها الشيخ عبد 
السلام بن مشيش. وهي النص المكتوب الفريد الذي خلفه 
هذا الولي عن ممارسته الدينية واعتكافة في قمة جبل العلم؛ 
موضوعها الصلاة على النبي (ص)., موجزة الألفاظ» بليغة 
الأسلوب. تدل على تعمق صاحبها في حب الرسول عليه 
السلام. تبتدئ ب "اللهم صل على من منه انشقت الأسرار 
وتنتهي بدعاء' "ربا اننا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا 
رشدا". أضاف الشرفاء العلميون من ذرية الشيخ ملحقا 
أثبته سليمان ا حوات في الروضة ا مقصودة نقلا عن شيخه 
التاودي بن سودة. 
كتبت حول الصلاة المشيشية شروح عديدة أحصى منها 
الطاهر اللهيوي خمسة وعشرين شرحا ٠‏ أهمها في تصور 
فقهاء العلميين شرح الشيخ محمد ا خروبي ا جزائري (تد 
3/ 1556), كتبه بطلب من الولي عمر بن عيسى بن عبد 
الوهاب (ت. 956 / 1549. وهي بعنوان "مفاتيح ا مقام لفهم 
ما عبر عنه في تصليته الشيخ مولانا عبد السلام . وا ملاحظ 
أن معظم هذه الشروح, كتبت خلال فترة انتشار الطريقة 
الشاذلية الجزولية على يد الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
وتلاميذه, تقديراً لمكانة الشيخ عبد السلام بن مشيش 
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الصوفية بأععياره علقة رفيسية فى دتيلة اسه الضرقى 
الشاذلي الجزولي. 1 
انظر نص الصلاة المشيشية وشرح محمد الخروبي. في مؤلف حصن 

السلام؛ للطاهر اللهيوي, الدار البيضاء. 1978. ص. 393 409. 
محمد عمراني 


المصامدة. إحدى أهم المجموعات العرقية الأمازيغية 
التي تسكن المغرب وتكون فرع البرابر البرانس. وباستثناء 
المجموعة التي أشار إليها "البكري" باسم مصمودة بنواحي 
عنابة بشرق الجزائر. فإن المصامدة الذين عرفوا بعد العصور 
الإسلامية ظهروا خصيصا بأقاليم الشمال الغربي والجنوب 
الغربي للمغرب, وهم يكونون مع قبائل صنهاجة أعرق 
القبائل الأمازيغية بالمغرب. كانت القبائل المصمودية 
تستوطن كل غرب المغرب بسهوله وجباله من جبال الريف 
إلى الأطلس الصغير باستثناء مناطق محدودة تقطنها قبائل 
صنهاجية : صنهاجة طنجة ووادي ورغة وأزمورء بينما تقطن 
بقية القبائل الصنهاجية شمال شرق المغرب وجنوبه الشرقى 
من تازة إلى الأطلس المدوسط وشرق الأطلس الكبير إلى 
تخوم الصحراء. وقد دام ذلك من القرن السابع الميلادي أي 
منذ الفتح الإسلامي إلى زمن حكم يعقوب الموحدي الذي 
أدخل القبائل العربية إلى المغرب فتغيرت بنيته السكانية. 
وكانت المجموعة المصمودية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 
. غمارة : يمتد مجالها من سواحل البحر الأبيض المتوسط 
إلى حوض سبو. 
. بورغواطة : من مصب سبو ومجاري بوركراكٌ إلى 
وادي أم الربيع. 
. المصامدة : يمتد مجالهم من مصب أم الربيع إلى 
الأطلس الصغيرء وهذه المججموعة لم تعرف في التاريخ 
الإسلامي المغربي إلا بهذا الاسم. 
وتتميز المجموعات المصمودية باستقرارها وممارستها 
لأنشطة فلاحية ورعوية. ويؤكد ابن خلدون على استقرار 
المصامدة في جبال درن (الأطلس الكبير) حيث أنشأوا قرى 
كقبرة وحصونا زبعض المدنه زقد بيذت القبايل المصحودنة 
بالسهول الأطلنتيكية : تامسنا ودكالة وأزغار (الحوز) 
جراء توالي حروب إبادة من طرف خصوم كثيرين طامعين في 
خيرات سهولهم الغنية يتمشلون في الإمارات الزناتية المقامة 
في شالة وتادلة وأغسات وغزوات المرابطين : ثم الموحدين 
والمرينيين وأخيراً غزوات البرتغال انطلاقا من معاقلهم 
بالساحل الأطلنتيكي. وحاربتهم القبائل العربية الوافدة من 
تونس التي أدخلها الموحدون وجندوها في جيشهم فشنوأ 
عليها حرب إبادة باعتبارهم كفارا أو خوارج مرتدين عن 
0 ولعل هذه التهمة تخفي تشبثهم بمذاهب مسيحية 
اريوسية #خرجة سلف ارحاتية واليهودية. فانتزعك متهم 
أراضيهم وهي الأخصب با مغرب وطرد الباقون إلى الهضاب 
الداخلية والجبال. كما أن الوطاسيين لم يقبلوا تعامل بقايا 
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مصامدة بسهول "دكالة" مع البرتغاليين ومهادنتهم لهم. 
وانتهت الحروب التي دامت قرونا باستئصالهم من السهول 
لتحل محلهم قبائل بني هلال وبني سليم الرعوية بمعظم حوض 
سيو والخلط وبنو سفيان وبنو جابر وبرابر زناتة وهوارة 
بالوسط وقبائل بني معقل الوافدة من الصحراء الغربية 
اموت عندة واعير السام والبرابيكن والاردانة اله 
دليم وأولاد بو السبع الذين أتوا في ركاب السعديين كقبائل 
كيش لهم. وابتداء من القرن العاشر الهجري (16) اقتصر 
مجال المصامدة على مناطق جبلية أي الأطلس الكبير الغربي 
وقسم من ألريف الأوسط اللذين كونا طرفا موطنهم الأصلي. 
فنجد بالريف غمارة وجيرانهم مصمودة : قصر مصمودة قصر 
المجاز : القصر الصغير حاليا. وقد أشار البكري في القرن 
الخامس الهجري (11 ) إلى بقايا مصمودية ببعض جهات 
الريف وأقاليم طنجة والعرائش. أما بالوسط والجنوب 
الأطلنتيكي فقد أبيدوا في معظمهم باستثناء بقايا مثل 
حاحا وركراكة بمصب تانسفيت التي استعربت علطت 
بقبائل عربية. أما مصامدة الجنوب الجبلي فقد بقوا متشبثين 
بالأطلس الكبير والأطلس الصغير حيث تعايشت أخلاط من 
الأمازيغ من مصامدة وصنهاجيين وغيرهم كما نجدهم بجبل 
سيروا وبعض الهوامش الصحراوية. 
لقد خضع المصموديون للمرابطين إلى أن ظهر المهدي بن 
توفرت وتأسست دولة الموحدين. فاسترجع المصموديون 
نفوذهم وذاع صيتهم. واتسعت ممتلكاتهم. لكن إدخال 
الموحدين لقبائل عربية للقضاء على بورغواطة فتح لهم المجال 
لإطلاق يدهم. لقد ظلت بورغواطة متمردة على السلطة 
المركزية محتمية بقواتها الذاتية المعتمدة على سهول خصبة 
وأنشطة فلاحية ورعوية وحرفية, فقد اهتموا بتربية الخيول 
وأتقنوا صناعة صهر المعادن وممارسة زراعة بورية وشجرية. 
حاربهم الموحدون بقبائل جيشهم العربية والزناتية والمصمودية 
حرب إبادة انتهت باستئصالهم وتحويل بلدهم الذي يعتبر من 
أفضل سهول المغرب موقعا ومناخا وفلاحة : تامستاء إلى 
مراعي الشاوية لرعي الشاة من طرف قبائل بدوية متنقلة 
تسكن الخيام. وانتهى النهج الذي سارت عليه القبائل 
العربية او المستعربة الوافدة من الشرق أو من الجنوب 
الصحراويء إلى تعريب السهول وتحويل الحياة الاقتصادية 
إلى الاهتمام بالرعي أكثر من الفلاحة فانحصر مجال 
المصامدة بجبال الأطلس الكبير والصغير. ولعل هذه المرحلة 
التاريخية صادفت تطوراً اقتصاديا واجتماعيا بسبب 
الاستقرار. تزامن مع التوسع في الممارسات الإسلامية التي 
غيرت التقاليد والعقليات والعلاقات الاجتماعية والقبلية, 
فتفككت وحدة القبائل الرعوية الكبرى وتحولت إلى وحدات 
صغيرة مرتبطة بإقليم جغرافي منفتحة لاستقبال عناصر 
بشرية جديدة وتحولات اقتصادية واجتماعية. 
ولما ضعف الموحدون بعد هرزيمتهم الكبرى بإسبانيا وتقلص 
نفوذهم بفعل هجمات بني مرين, انصرفت صنهاجة الجبل عن 


تأييدهم وتصدت هنتاتة وهسكورة للعمل السياسي 
والعسكري, فكون الهنتاتيون إمارة شبه مستقلة بمراكش 621 
/ 1224 ودام ذلك طيلة المرحلة الأولى من حكم بني مرين, 
كما ظهر عدد من الأمراء الصنهاجيين الذين هيمنوا على 
السلطة فى قبائل الأطلس : سكساوة:, قدميوة سوس ... 
ينما ضحت مستامر: السهول ووكالة وجاها وفقدرا 
استقلالهم بل أراضيهم. وظل مصامدة الأطلس الكبير 
والصغير يعيشون شبه مستقلين عن الحكم المركزي خاصة في 
عهد الملرك الضعاف لكن ظلوا مزقين لم يستطعوا جمع 
شملهم تحت إمرة حاكم قوي يوحد مجالهم وقبائلهم. بل كانوا 
ينصرفون حتى عن حكامهم المحليين ليمنحوا ولاءهم للزوايا 
والأولياء والصالحين فظهر بينهم عدد من الأولياء والمتصوفين 
(انظر التشوف). 
حارب أحمد المنصور الذهبي السعدي قبائل مصمودة 
الحوز ثم الجبل لإخضاعها لكن دون جدوى. وبعد وفاته 
استقام الأمر لقبائل الكيش العربية فاستقرت بسهول ا حوز 
والهضاب الأطلنتيكية على حساب قبائلها المصمودية. أما 
قبائل الأطلس وسوس المضمودية فقد خضعت لزعماء دينيين 
مثل عائلة سيدي حماد: وموسى بتازروالت وبعض الشيوخ 
من آيت أومغار بالأطلس المراكشي. لكن مولاي رشيد أرجع 
المصامدة إلى الخضوع إلى السلطة المركزية بحروبه العديدة 
فتلاشت عصبيتهم وضعف ارتباطهم القبلي بفعل التطورات 
الحديثة في المغرب في بداية القرن (19). ومع ذلك عرفت 
قبائلهم انتفاضة كبرى استجابة للتحولات الحديثة التي 
انطلقت من التدخل الأروبي بالمغرب والتخطيط الاستعماري 
فظهر قياد الأطلس الكبير المنبثقين من عائلات محلية : 
عائلات كلاوة وكندافة ومتوكة واشتبكوا في حروب طاحنة 
لتمديد مناطق نفوذهم. لقد اختفت تسمية المصامدة في 
المكتويات العربية بعد عهد السعديين وحل محلها الانتساب 
إلى لهجات أمازيغية بالتسمية : تاشلحيت في الجنوب 
وتامزيغت بالوسط وتاريفيت بالشمال... ولم تتشبّث باللقب 
سوى ببقع صغيرة متفرقة أهمها مصمودة : وهي قبيلة 
صغيرة بالريف الغربي قرب القصر الكبير. 
ويتساءل الباحثون اليوم هل كان اسم مصمودة الذي طالما 
ذكره مؤرخون وجغرافيون عرب أو مستعربون من المشرق 
وا مغرب معروفا لدى السكان رغم وجوده في أسماء بعض 
العائلات الحضرية أو النخبوبة. ويلاخظ أنه غير موجود في 
كتاب الأنساب الموحدي. ويرجم اليوم أن هذه التسمية التي 
عمت الكتابات العربية في عهد الموحدين وبعدهم انطلقت من 
الأطلس الكبير الغربي وبالضبط من وادي نفيس حيث أقاموا 
حصنهم الأول تنمل الذي جمع فقهاءهم ومحاربيهم. كان 
سكان الوادي الدافئّ نسبيا يطلقون على سكان الأودية 
الروافد التي تجمع مياهها من ذوبان ثلوج الجبال العالية : 
إمصميدن اي المبردين أو ساكني بلاد البرد إذ كانوا يعانون 
كضاء من يرود : كاسية: فأظلق كاب الموحدين عل شكان كل 


الوديان والجبال المجاورة لهم إمصميدن التي تحولت بالتعريب 
إلى : مصامدة. وتطلق صيغ كلمة اصميد أي البرودة على 
جبال وعيون وأماكن كثيرة بالمغرب. وكانت تطلق على أهم 
مدينة تعد مخرج طريق وادي نفيس التاريخي العابر 
للأطلس : أمصميدي التي تحول اسمها إلى أمزميز. 
ويجهل الشيء الكثير عن قبائل مصامدة السهول 
البائدة. لكن مصامدة جبال الأطلس الكبير والصغير خضعوا 
لدراسات جغرافية وسوسيولوجية حديثة. فهم يعيشون حياة 
فلاحين مستقرين يجمعون بين الزراعة البورية والشجرية 
المسقية وتربية المواشي والنحل ويتقنون حرفاً كثيرة تدهم 
بضرورة الحياة. ويسكنون قرى مكونة من منازل مبنية من 
الطين والحجارة يتخللها حصون محمية للطوارئ ولخزن 
التموين : أكادير أو إغرم. لقد أشار البكري إلى مهارة 
المصمودين في حرف كثيرة أهمها النسيج الصوفي والبناء 
وصهر المعادن. ومازالت بقايا مناجم ومصاهر كثيرة بروافد 
وادي نفيس. كما اشتهروا بمهارتهم التبجارية. ومن الناحية 
الفكرية انتتجت مصمودة زعماء سياسيين ودينيين منذ ايام 
البورغواطيين إلى الموحدين؛ كما اشتهرت بفقهاء ومفكرين 
قاموا بتأليف كتب بالعربية والأمازيغية, أشار البكرئي 
والإدريسي إلى بقاء نحل وثنية أو خارجية بقبيلة هرغة 
وإيغلي بسوس تقدس الكبش ولعلها من بقايا عبادة أمون 
الفرعونية. ويشير التادلي في كتاب التشوف إلى أن قبائل 
مصمودة كانت قيل إلى تقديس الخوارق والأساطير الدينية 
وتقديس الطبيعة : مغارات, عيون, أشجار.... لكن هذه 
المظاهر كلها تحولت تدريجيا في ظل الإسلام إلى الإيمان 
بالمعجزات والأولياء والصالحين وإقامة ال مواسم والتشيع 
للزوايا والشرفاء وأضرحة الأولياء والقائمين عليها : إكزامن. 
كما ازدهر في كتاتيبهم ومساجدهم وزواياهم تلقين العلوم 
الدينية الإسلامية. مما أنتج أجيالا من الفقهاء والعلماء الذين 
لعبوا أدواراً مهمة في الثقافة العربية الإسلامية بالمغرب. 
أحمد الناصريء الاستقصا ؛ عبد الرحمن ابن خلدون؛ تاريخ العبر 
وا مقدمة ؛ ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف. بحوث طلبة 
السنة الرابعة تاريخ بكلية الآداب؛ مراكش. 
06 1 2101011ظ 
أحمد هوزالي 


مصانو. (الحاج -) عبد القادر فقيه وأديب من 
مشهوري فن المديح والسماع بفاس في القرن العشرين. كان 
إلى ضلوعه في هذا الفن . على دراية واسعة بالموسيقى 
الأندلسية. يحفظ نوباتها. وبجيد أداء صنعاتها. 
الموشحات؛ ومنها : 
1) توشيح في بسيط عراق العجم مطلعه : 
شوقي عجيب وأنا هائم بحب الحبيب 
هاني والله لاغنى عن وجه الحبيب 
وقد عارض موشحا مشهوراً أوله : 
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انشرح وطب20 واغتنم غفلة الرقيب 
هاني والله لاغنى عن وجه الحبيب 
2 ) صنعة من بحر البسيط تتخللها توشية؛ وهي من 
انصراف قدام غريبة الحسين, أولها : 
الله أكبر حيّنا قد ازدهر المسك في ختمه يصافح العنبر 
توفي عام 1970. 
ع. العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 
2 ع الدار البيضاءء 0,؛:, ص. 299 ؛ع. اللطيف بنمنصور. 
مجموع ازجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ا معروف 
با حايك, 1397 / 1977. ص. 141 461.252 . 462. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المصباحي (أفراد وزاوية بمدينة القصر الكبير) عائلة 
كبيرة بالقصر الكبير عرفت بالزهد والورع والتقوى. وقد 
ظهرت ابتداء من القرن العاشر الهجري زاوية المصباحيين 
على يد الولي الصالح الزاهد الحسن بن عيسى المصباحي. 
اشتهرت بإطعام الطعام وإيواء الوافدين عليها. وكان 
مؤسسها من دعاة الجهاد في تلك الفترة العصيبة إلى أن 
توفي سنة 976 ودفن بالدغادعة..وله فى القصر الكبير محل 
يسمى بانسنه حت الآن. »وقد اتخذه السكان مقيرة لهم تبرتها 
به. إلى أن جاءت الحماية الإسبانية سنة 1914 فاتخذته 
معسكرا ما أدى بالسكان إلى نقل رفات ذويهم. وبعد 
الاستقلال أصبح هذا المكان يسمى بالحي المدرسي. 
ومنهم, ؛ أبو مهدي يحيى بن أبي محمد المصباحي الذي 
حمل لواء الولاية والزهد بعد وفاة والده السالف الذكرء فتابع 
سبيله في جمع المجاهدين, ومات شهيداً بشغر طنجة التي 
قصدها مع أتباعه لتحريرها من براثين الاستعمار وكان ذلك 
بتاريخ 15 جمادى الأولى سنة 2 ,؛ حمله المجاهدون إلى 
مقبرة أبيه. ودفن بسوق الأربعاء (سيدي بن فريحة) بجوار 
والده. ومن اصحابه ابو الحسن على بن محمد بن فريحة 
الذي شارك معه المعارك. 
ومنهم الزبير المصباحي, وهو من مشايخ الدعوة والزهد, 
كان مجاهدا عظيماً يتمتع بشقة وجاه. واشتهر اسمه لدى 
الخاص والعام. وقد حضر في معركة مشرع بوعقيبة بوادي 
العبيد حينما التقى سلطان فاس احمد بن محمد الوطاسى 
وسلطان مراكش أحمد بن محمد الأعرج الذي كان معه أخوه 
محمد الشيخ؛ فانهزم الوطاسي وتفرقت جموعه. وأرادت 
الجيوش أن تقبضه فحضر هناك الشيخ سيدي الزبير 
المصباحي المذكور اعلاه على فرس فحال بينه وبين تلك 
الجموع وصار يناديه : لا تخف" إلى أن رجعت الجيوش فحال 
بينه وبينهم, ثم اختفى, ٠‏ فكان ذلك بتاريخ 948. وقد عرف 
السلطان الرطاسي أوضافة وَصيار سال عنه ويصفه للناس. 
وحينما رجع السلطان من تطوان. وقد تزوج بالحرة بنت الأمير 
سيدي أبي الحسسن علي بن موسى بن رشيد, اغتنم هذه 
الفرصة للبحث عن سيدي الزبير المصباحي. فلما رأه عرفه 
ودخل منزله بمدينة القصر الكبير, وكان ابنه أبو القاسم آنذاك 
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صبيا سنة 948. فلم يطق هذه الشهرة. ومات في تلك السنة 
العن زازه فتيسهنا السلطان الرطاس: وقددؤك هذ القضة 
صاحب كتاب تع الأسماع. ١‏ 
ومنهم سيدي قاسم المصباحي الذي ولد سنة 948 وهو ابو 
القاسم بن الزبير بن محمد بن بوعسرية بن الحسن بن الزبير 
بن طلحة بن مصباح المصباحي. وهو الذي خلف أباه في 
الدعوة الروحية والتمسك بروح الشريعة. 
توفي بمسقط رأسه القصر الكبير سنة 1018 ودفن بجوار 
والده بوسط المدينة واقيم له ضريح بطريق القطانين؛ ولا يزال 
ضريحه قائماً حتى الآن. 
م. بن عبد السلام بوخلفة الطريق معرفة القصر الكبير تطوان, 
672 
الحسين البعاوي 


المصباحي (ابن -) الزبير بوعسرية الزناتي الشاوي 
من صوفية وأولياء وعلماء القصر الكبير في القرن العاشر 
الهجريء ولد حوالي سنة 943 / 1537. من أسرة تعدد فيها 
الصلحاء والعلماء. وهو ثالث الصلحاء المصباحيين المدفونين 
في القصر الكبير. أخذ عن الشيخ أبي محمد الحسن بن 
عيسى المصباحي من اكابر اصحاب الشيخ عبد الله 
الغزواني؛ وعن ولده أبي محمد عيسى بن الحسن المصباحي, 
وعن أبي الطالب وارث الشيخ الغزواني. ويعد من أخص 
أتباع الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي. صحبه بمدينة 
القصرالكيير كل اتسقالة ال فاس. كان أبو القنالتم 
المصباحي "شيخا جليل القدر محافظا على رسوم الشريعة مع 
تغفل في دنياه, لا ينكر من احواله شيء. ومن اصحاب 
المكاشفات. وكان له مريدون كثر". أخد عنه عالم المغرب 
الشيخ عبد القادر الفاسي, وكان كثيرا ما يتردد عليه 
بالقصرء قبل رحلته إلى فاس. 
توفي في مستهل المحرم سنة 1018 / 1609: ودفن 
بالقصر الكبير بحومة تحمل اسمه إلى اليوم. 
مخلوف. شجر النور الزكية: 1 : 296 ؛ القادري, التقاط الدرر. 
ص. 52 ؛ نشر الثاني: 1 : 105 ؛ محمد العربي الفاسي» مرأة 


المحاسن. ص. 214 ؛ محمد المهدي الفاسي, متع الأسماع. ص. 
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محمد المغراوي 


المصباحيء عمر القائد الزمراني) أحد قواد زمران 
المشهورين؛ ينتمي إلى فرقة أولاد مصباح, هناك؛ شغل 
منصب كاتب لدى القائد الهاشمي الزمراني ولما توفي عام 
8 عينه السلطان المولى عبد الرحمان مكانه؛ فأسندت له 
أيضاً السلطة على القبائل الجبلية المجاورة كتكانة وغجدامة 
وكّلاوة التى مالبثت أن أصبحت قيادة على رأسها محمد 
المزواري الملقب ليبيطي. فنشأً نزاع بين القائدين تم 
الاستحكام فيه إلى السلطان المولى عبد الرحمان ؛ وبعد ذلك 
أصبحت كلاوة خارجة عن حكم زمران. 


ما استتب الأمر لعمر المصباحي هذا على إخوانه. نصب 
شيوخه ومقدميه على أطراف إيالته. مكونا لنفسه الأتباع 
والمؤازرين» وبعد تصفية مشاكله مع كلاوة شيد لنفسه دارا 
فسيحة وسط أولاد مصباح, جعلها مقراً لعياله ومجالسيه. 
كما بنى قصبة لحاميته بالزاوية الرحالية. فزادت بذلك 
أملاكه ومواشيه بكل من وادي غدات وتساوتء كما نال ثقة 
المخزن وثناءه وذلك طيلة عهد السلطان محمد بن عبد 
الرحمان الذي أقره في منصبه. ومدة من حكم المولى الحسن, 
وقد ساهم بجانب هؤلاء السلاطين في ا حركات المخزنية 
والإشراف على مزارع قلالت ورعاية مواشى المخزن؛ وإرسال 
عسكر الإيالة ثم هدايا الأعيان ووفودهاء وهو ما جعل 
المخزن يشد عضده بعد أن قامت الإيالة عليه. مستغلة وفاة 
السلطان محمد بن عبد الرحمانء فطالت بذلك مدة حكمه 
إلى ما يناهز ثلاثين سنة. لم يتعرض خلالها لعزل أو توبيخ. 
توفي بمدينة سيدي رحال عام 1304 / 1886 . فخلفه 
القائد عبد السلام بن شكرا على زمران ؛ أما أمواله فبقيت 
بيد أبنائه الذين مالبثوا أن تنازعوا فتفرقوا في البلاد. 
الناصري ا مهدي, الرحلة الزاهرة في أخبار درعة ا معاصرة؛ تح. أحمد 
البوزيدي, الدار البيضاء, 1999, ص. 13. 
.م ,1938 ,عوط ,مجلة أه اتجطعه11 له عدرجة4 مك1 0 


ال حمسن شوقي 


الٌمصحف الشريف بالمغرب . سمي الملصحف 
"مصحفا" حينما جمع القرآن كاملا أول مرة على عهد أبي 
بكر رضي الله عنه في صحف مكتوبة جامعة حفظا لقدسية 
معناه وصونا لوحدة مبناه استنادا إلى ما كان محفوظا في 
الصدور وما كان مكتوبا في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيما توافر يومئذ من صحف ولحاء شجر ورقاع 
وغيرها. ولذلك استقر الرأي منذ ذلك الحين على تسمية ما 
جمع "مصحفا", يقول الأزهري موضحا هذا القصد : "وإنما 
سمي المصحف مصحفا لأنه أصحف أي جعل جامعا للصحف 
المكتوبة بين الدفتين. ولتمييز هذا المصحف المبارك الجليل 
عن غيره من الكتب السمارية الأخرى ككتاب اليهود مثلا 
فقد أجمع جمهور المسلمين على رفض تسميته "سفرا". 
وما لاشك فيه أن دخول المصحف الشريف إلى المغرب 
وانتشاره بين الناس أفرادا وجماعات لم يتمء كما كان الحال 
في سائر البلاد الإسلامية الأخرى؛ مباشرة بعد وصول الطلائع 
الأولى للجيوش الإسلامية الفاتحة, وإنما كان دخوله في مبتد! 
الأمر محفوظا في صدور الفاتحين الأوائل يتلونه على مسمع 
من المغاربة للاهتداء بهديه والأخذ بأحكامه ونواهيه والعمل 
بشعائره وشرائعه, لأن مبتغى ما كانت تسعى إليه كتائب 
الفتح عند افتتاحها آفاق البلاد المغربية تباعا هو إعلاء 
صوت القرآن دعوة وبلاغا ومنهاجا من خلال جعل كل مسلم 
مؤمن به قارئ قرآن متمثل لآياته ومعانيه في خشوع وتبتل 
حين تلاوته أو سماعه. ولذلك لم يتم تداول المصحف الشريف 


مكتوبا في المغرب إلا في مرحلة تالية للفتح بعد أن صارت 
قدم الإسلام راسخة بين أمصاره وبواديه. وغدت كلمة القرآن 
نافذة بين قبائله وأقوامه. وإن كنا لا نعدم في هذا السياق 
فى روايات المؤرخين القدامى بعض الإلماعات العرضية الدالة 
على وجود مصاحف حملها معهم قادة وجنود الفتح من كان 
لهم سبق افتتاح أرض المغرب والأندلس وفضل ترديد أيات 
الذكر الحكيم في أرجائهما نصرة لدين الله وشرعه وقكينا 
لكلمة الحق والتوحيد. 
وما هو متواتر في المصادر التاريخية التي تناقلت أخبار 
المصحف الشريف عبر سيرورة تاريخ المغرب» نساخة وخطاطة 
وقراءة واستعمالا ٠‏ هو أن أول مصحف جرى تداوله بين 
المغاربة هو "المصحف الكبير العقباني" المنسوب إلى الفاتح 
الأول لبلاد المغرب عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه الذي 
قام بنسخه من المصحف العثماني بالقيروان. وقد استمر هذا 
السحلة هرارق الملك المقارية خلفا: عو ميلك إلى أن ول 
إلى الشرفاء السعديين الزيدانيين ثم انتقل من بعدهم إلى 
ملوك الدولة العلوية السجلماسية: إلى أن انتهى أمره إلى 
أيدي السلطان العلوي عبد الله بن إسماعيل الذي بعثه. في 
جملة ما بعث من مصاحف أخرى؛ هدية سنية مع ركب الحاج 
المغربي إلى الحرم النبوي بالمشرق. أما "المصحف العثماني" 
الذي حظي لدى المغاربة كافة. ملوكاً ورعاياء بأشكال 
وطقوس غاية في المبرة والإجلال والتعظيم؛ فلم يدخل إلى 
ا مغرب إلا في زمن متأخر عن دخول المصحف الكبير 
العقباني. ويزعم أغلب المؤرخين قدامى ومحدثين تمن كان لهم 
قول ونظر في كيفية انتقال هذا المصحف من المشرق 
والمحطات التي قطعها إلى أن انتهى به المستقر في المغرب, 
أنه يمثل واحدا من المصاحف الخمسة التي بعثها ثالث الخلفاء 
الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار حسما 
للخلاف بين المسلمين حينما بلغه اختلافهم في وجوه القراءة 
إلى الحد الذي جعل بعضهم يوثم بعضهم الآخر. ومعلوم أن 
هذا المصحف كان في بداية الأمر بخزائن قرطبة بعدوة 
الأندلس تحت إمرة ابن عبد الرحمان الداخل ‏ فيما يرويه ابن 
خلدون ‏ ثم استجلبه الخليفة الموحدي عبد المومن بن علي بعد 
ذلك إلى مدينة مراكش سنة 552 / 1158. ومنذ ذلك الحين 
وهو في عهدة الخلفاء الموحدين مشمولا برعايتهم يحملونه 
معهم حضرا وسفراء إلى أن ظفر به يغمراسن بن زيان في 
حملة ما ظفر به من ذخائر ونفائس إثر الحملة العسكرية التي 
قادها ضده بتلمسان الأمير الموحدي السعيد علي بن المامون 
إدريس في صفر عام 646 / 1248 ولقي فيها مصرعه. 
ولم يمض على وجود هذا المصحف في كنف بني زيان زهاء 
قرن من الزمان حتى استرجعه السلطان أبو الحسن المريني 
بمناسة غزوه لتلمسان عام 7/ 1336» واستمر منذ ذلك 
التاق عراك لي بحرن محاطا بتجلة وتقدير بالغين 
يقدمونه في مواكبهم, ويتنافسون في كتابة منتتسخات منه 
وإرسال نماذج رائقة منها لوقفها على الحرمين الشريفين والحرم 
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القدسي. غير أن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن 
المؤرخين الذين تحدثوا عن هذا المصحف بعد صيرورته إلى 
بتي ميق قد أوزدوا 'زواياكةمتضارية حول قصيره رتهايتد 
ففي الوقت الذي استخلصه بنو زيان من الموحدين يقول, 
صاحب الاستقصا : "انتهى مصحف عثمان إلى ابن الأحمر 
الذي قدمه. بدوره هدية للسلطان المرينى يوسف يعقوب بن 
عبد الاق سنة 692+ واشعمرٌ من ذلك العهد ممحداولا بين 
ملوك بني مرين إلى أن خلص للسلطان أبي الحسن المريني. 
فكان أن أضاعه في موقعة طريف. إلا أنه وبفضل ما بذل 
من جهد وحيلة, كن من استخلاصه من بلاد البرتغال 
وإعادته ثانية إلى خزانته بمراكش". ولما كانت سئة 750 / 
يزكد الناصري, "انتهى مصير مصحف عثمان غرقا1349 
في البحر إثر النكبة التى حلت بأسطول أبى الحسن لدى 
ولد من إفريشة إلى المدزي برعلل ختلاي هذه الدرانة: 
بشير ابن مرزوق وابن خلدون "أن مصحف عثمان لم يختف 
وإلى الأبد على إثر واقعة نكسة أبى الحسن. وإنما استمر 
مرجودا الذى أبنائةالأمراة وأغقابق من بعد كتخيرة من أغز 
الذخائر في خزائنهم يتبعون؛ تيمنا وتبركا بهاء نفس العوائد 
والمظاهر الاحتفالية والاستعراضية التي جرت بها عادة الملوك 
المرينيين والموحدين من قبلهم في مواكبهم سواء في حالة 
إقامتهم وسفرهم» أو في حالة غزوهم وحربهم". 
على أن مظاهر عناية السلاطين المغاربة بالملضحف 
الشريف ورعايتهم له لم تنحصر في ميادين بعينها أو فى 
أنشطة دون غيرهاء وإنما شملت مجالات واسعة من الاتتمام 
تجاوزت أوجه حضورها وتجليات تحققها كل حصر أو 
تصنيف. فقد تنافسوا على مر العصور في صناعة أبهى 
الأغشية وأروع الأغطية لتكسية المحمل الذي يمل فيد 
مصحف عثمان وتحليته بشتى انواع اليواقيت ونفائس 
الأحجار الكرية والمعادن الثمينة حتى يكون في مستوى سمو 
مكانة هذا المصحف وقدسيته. فالخليفة عبد المؤمن الموحدي 
عَلن متسل امال بعال خعبر له مباكرة على هذا المصيحف ممق 
أهل قرطبة "... جمع الصناع والمتقنين من سائر بلاد المغرب 
والأندلس من المهندسين والصواغين والنظامين, والجلائين 
النقاشين والزواقين والمرصعين والنجارين والرسامين المجلدين 
وعرفاء البنائين. وصنع له أغشية بعضها من السندس 
وبعضها من الذهب والفضة, وحلاه بأنواع اليواقيت وأصناف 
الأحجار الغريبة النوع, وقد حمله معه لأول مرة لزيارة قبر 
المهدي سنة 5553. وتيمنا ببركة هذا المصحف وقداسته الدينية 
والروحية فقد حرص السلاطين المغاربة على تقدهه على الدوام 
في مواكبهم العسكرية مع إحاطته بهالة كشيفة من التقدير 
والتعظيم والاختفالية عز نظيرها. يقول صاحب الذيل 
زالتكطلة ف هذا المخصحوص واضقا قيفة مجيل: تصحق 
عشمان ضمن مواكب الأمراء الموحدين عند تحركهم لغزو أو 
سفر 'ويليه (أي موضع السلطان في المعسكر) ) المصحف 
الكريم محمولا على أضخم بختي يوجد. وقد جعل في قبة 
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حريرية ارتفاعها نحو عشرة أشبار.ء وعرض كل وجه من 
وجوهها الأربع نحو أربعة أشبار, وبأعلاها جامور محكم 
الصنعة على نحو جوامير الأخبية:, من أتقن ما أنت راء 
جمالاء وفي أعلى كل ركن من أركان القبة عصية ركب فيها 
سنين مذهبء وقد ربطت بها راية من حرير حمراء, لا تزال 
تخفق عذباتها بأقل ريح, ولو لم يكن إلا بهز الجمل إياها في 
سيره..". وتبقى نساخة بعض الملوك للمصحف الشريف بخط 
أيديهم أو كتابته تحت إشرافهم من خلال تهيئ كل الظروف 
واللوازم الضرورية لإخراجه في أحسن حلة, وراقة وكتابة 
وزخرفة وتسفيرا. من ابرز العلامات واقواها دلالة على عمق 
الوشائج الروحية التي ظلت تربط السلاطين المغاربة بالقرآن 
الكريم. ففي العصر الموحدي كتب محمد المهدي ابن تومرت 
مصحفا بخط يده. كما حذا حذوه في أواخر عهد الدولة 
الخليفة أبو حفص عمر المرتضي حيث خط بيمينه ربعة 
قرآنية. وقد اكتست هذه الممارسة بعدا أكثر اتساعا وتيا 
في العصر المزيني, حيث كتب السلطان أبو يعقوب يوسف 
تحت إشرافه ربعة قرآنية وأرسلها مع ركب الحاج المغربي هدية 
إلى المسجد الحرام بمكة المشرفة سنة 703 / 1304. كما قام في 
نفس الاتجاه.السلطان أبو الحسن المريني. وفي مبادرة غير 
مسبوقة:, بانتساخ أربع ربعات قرآنية بخط يده دون أن 
يحالفه الحظ في تكملة الربعة الخامسة التي أتمّها من بعده 
ولداه أبو عنان وأبو فارس الأول. وبموازاة هذه الثلة من الملوك 
تمن كان لهم إسهام في كتابة المصحف الشريف, برز بين فئات 
المجتمع المغربي في أزمنة تاريخية مختلفة خطاطون 
مصحفيون ابدعت اناملهم واجادت في كتابة مصاحف غاية 
في الجودة والصنعة, نذكر من بينهم تمثيلا لا حصرا : الخطاط 
ابن تاخمسيست الفاسي (القرن 7 ه), النجللى ومحمد بن 
أحمد الجمحي المراكشي (القرن 8 ه). محمد بن العدي 
الأندلسي (القرن 10 ه), الجزيري عيسى بن الشريف الحسني 
التطواني وابن مومو محمد التهامي المكناسي (القرن 12 
ه)؛ القندوسي محمد بن القاسم الفاسي والفلالي الحاج 
محمد بن أحمد بن ابي القاسم (القرن 13 ه). ومن النساء 
الخطاطات اللائي نبغن فى هذا الميدان نذكر على سبيل 
التمشيل : الشريفة فاطمة بنت علي بن محمد المنالي الزيادي 
(القرن 12 ه)ء آمنة بنت الحاج عبد اللطيف بن أحمد حجاج 
وعائشة بنت الحاج مبارك الشلح (القرن 13 ه). 
هذاء ولم تقف اهتمامات المغاربة ملوكا ورعايا با مصحف 
الشريف عند هذه المآثر الخالدة, وإنما اتسعت لتشمل أيضا 
العمل على "وقف المصاحف وإنشاء بعض الخزائن برسمها". 
ولعل هذا ما يظهر مثلا فيما قام به الخليفة الموحدي عمر 
المرتضي حينما أسس جامع السقاية بمراكش. حيث أنشأ به 
خزانة للمصاحف الموقوفة, كما يتجلى أيضا في خزانة 
المصاحف التي أنشأها أبو عنان المريني بجامع القرويين بفاس 
في شوال عام 0 . وهي سنة حميدة استمرت قائمة إلى 
يومنا هذا. وصار تحبيس المصاحف على الخزائن وبيوت الله 


عملا مرسلا يقبل عليه كل من حمدت سيرته وصلح إيمانه من 
عموم الناس وخصوصهم. 
ومع كل ما سبقت الإشارة إليه من مبرات وأعمال 
حسان. فإن عناية المغاربة بكتابة المصحف الشريف. رسما 
وزخرفة وألواناء كانت من أهمَ ما استأثر باهتمامهم. حيث 
خصوا هذا الركن المفصلي بقواعد وضوابط غاية في الدقة 
والإحكام. أضفت على شكل الكتابة وزخارقها وألوانها 
طابعا مغربيا أصيلاء ولعل هذا ما تثبته بوضوح كتابة 
المصاحف والأجزاء المغربية المعروفة بالخط الأندلسى أو 
المغربى بعد أن كانت المصاحف الأولى مخطوطة بالخط 
الكوفي, وذلك في التزام تام بقواعد الرسم العثماني الذي 
حرص المغاربة اشد ما يكون الحرص على احترامها واستنكار 
ما عداها من قواعد الإملاء العامة. 
!. منظور. لسان العرب, ج 4 ؛ ر. الإصفهاني. مفردات ألفاظ 
القرآن؛ 1418 / 1997 ؛ إ. خلدون ا مقدمة؛ 1981 ؛ تاريخ ابن 
خلدون؛ ج 7 : 1417 / 1996 ؛ م. عبد الله التنسي؛ تاريخ بني 
زيان» 1988 ؛ ابن أبي زرحء الذخيرة السنية؛ 1972 ؛ الجزنائي. 
جنى زهرة الآس, 1387 / 1967 ؛ ابن عذاري ا مراكشيء البيان 
ا مغرب؛ 1406 / 1985 ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة ؛ ابن 
القطان المراكشي, نظم الجمان 1990 ؛ عبد الواحد المراكشي, 
العجب, 1978 ؛ الناصري. الاستقصا. ج 2 : 1418 / 1997 ؛ ابن 
أبي زرع؛ الأنيس الطرب. 1420 / 1999 ؛ عبد الرحمن السيوطي, 
الإتقان في علوم القرآن. ج 1 و2. 1405 / 1985 ؛ محمد ال منوني. 
ورقسات عن حضارة ا مرينيين؛. 1996 ؛ قبس من عطاء اللخطوط 
ا مغربي م 1, 1999 !؛ تاريخ الوراقة ا لغربية. 1412 / 1991 ؛ عبد 
الهادي حميتو. قراءة الإمام نافع عند ا مغاربة من رواية أبي سعيد 
ورش» ج 1 و2, 1424 / 2003 ؛ أحمد الكنوني؛ ا مدرسة القرآنية 
في ا مغرب من الفستح إلى أبن عطية. ج 1. 1401 / 1981 ؛ ه 
سلبي» القراءات بإفريقية من الفتح إلى منتصف القرن ا خامس 
الهجري. 1983 ؛ عبد الهادي التازي. جامع القرويين في تاريخ 
الغرب. ج 1 و2 !محمد حجي» ٠‏ ا محركة الفكرية. ج1؛ 
رقية بلمقدم, أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيلء ج 1 و22 
و1 ؛ إبراهيم حركات, ا مغرب عبر التاريخ؛ ج 1993 / 1413. 
.4 / 1405 
الفقيه الإدريسي 


مصر والمغرب. اكتشفت أرض الكنانة بعدها العربي 
خلال ثلاثينيات القرن العشرين؛ حين بدا واضحا لساستها أن 
عزلتها عن محيطها التاريخي تجعلها باستمرار طرفا ضعيفا 
في صراع القوى العظمى للسيطرة على الشرق الأوسط. 
وخلال الحرب العالمية الثانية: تأكد للمصريين جدوى العمل 
السياسي على المستوى العربي؛ خاصة وأن المجال المجاور, 
من ناحيتي الشرق والغرب, بات يعرف فراغا سياسيا 
واضحا ظنوا أن في مقدرتهم ملء بعض أطرافه اعتمادا على 
رصيد مصر الروحي (الأزهر) والفكري (فكر النهضة) 
والثقافي ‏ السبق في ميادين السينما والراديو والفن .. وقد 
عكس المجهود الكبير الذي بذلته الدبلوماسية المصرية 
لتفعيل مشروع جامعة الدول العربية ونجاحها النسبي في 


الهيمنة على أجهزتها. رغبة القاهرة في لعب أدوار ريادية 
إقليمياء واحتضان حركات التحرر العربية وتوجيهها نحو كل 
ما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق توازن بين مملكة 
الكنانة ونملكة الفرات. وقد وجد الوطنيون المغاربة في 
العاصمة المصرية ظروفا مواتية مساعدة للعمل السياسي 
لصالح القضية المغربية, خاصة بعد أن حل بها محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. ففي القاهرة تأسس مكتب المغرب العربي 
الذي اشتغل كأداة للتأطير الداخلي والتنسيق في المواقف, 
وساعدت الحكومة المصرية الوطنيين المغاربة من جهة عبر 
فكينهم من الاستفادة من وسائل الإعلام . الصحافة المكتوبة 
والمسموعة خاصة الراديو .. ومن جهة أخرى عبر سعيها 
لتمكينهم من ربط الصلات مع تمثلي العديد من الدول 
العربية والإسلامية. وقد ربط المغاربة منذ هذه الفترة المتقدمة 
شبكة من العلاقات والصداقات مع فاعلين سياسيين 
مصريين. ستكون قاعدة فيما بعد للتفاهم والتنسيق على 
مستويات متنوعة. وعند احتدام الأزمة ا مغربية, رفعت 
حكومة الثورة المصرية من حجم ودرجة سندهاء فقد ضغط 
نظام الضباط الأحرار بكل ثقله من أجل قكين الوطنيين 
اناري من التعبير عن / رائهم ومواقفهم عبر أمواج إذاعة ‏ 
صوت العرب .. 
وكانت مصر من أولى الدول العربية التي أقدم المغرب 
المستقل على ربط علاقات دبلوماسية كاملة معها. حيث 
استقبل محمد الخامس سفيرها بتاريخ 15 أكتوبر 1956. 
وقبيل ذلك أعربت الحكومة المغربية عن حق مصر المشروع 
في تأميم الشركة العالمية لقناة السويس كخطوة إضافية 
لاستكمال سيادتها. كما أدانت الحكومة المغربية العدوان 
الثلائي إلا أنها قررت عدم قطع علاقاتها لا مع فرنسا ولا 
مع بريطانيا لاعتبارات عديدة. 
في حقيقة الأمر. لم يكن الساسة المغاربة على اختلاف 
قناعاتهم الإيديولوجية وتوجهاتهم وولاءاتهم السياسية 
متفقين مع النهج القومي ي للنظام الناصري. فجلهم كانوا 
يعتبرونه تهديدا للاستقرار السياسي للبلاد. من جهة لوجود 
محمد بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة؛ ومن جهة أخرى 
لأنهم كانوا يعتبرون أن السياسة الخارجية للرئيس جمال عبد 
الناصر الرامية لتحرير الوطن العربي باسم الحياد الإيجابي 
تحتمل مجموعة من المنزلقات. فباسم العروبة كانت مصر 
تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية؛ وتفرض عليها 
الانخراط في خطط لم تكن أصلا مستعدة لتحمل تبعاتها . 
إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في القواعد. ورفض جميع 
مشاريع التحالف مع العالم الغربي وقد تحول عدم الاتفاق 
هذا بسرعة إلى حيطة وحذر في التعامل مع مصرء وهو ما 
أسفر عن تأخر المغرب فى الالتحاق بجامعة الدول العربية 
لتفادي الدخول في صراعات مع الإخوة, كانت الرباط 
تعتبرها عقيمة. وعلى الرغم من بعض ال محاولات على أعلى 
مستوى . زيارة محمد الخامس لمصر وزيارة عبد الناصر 
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للمغرب ‏ فإن العلاقات السياسية ظلت فاترة بين البلدين, 
وهو ما لم يمنع تطورها في ميادين أخرى لها علاقة بالفنون 
والتعليم؛ ذلك أن وزارة التعليم المغربية استعانت بمعلمين 
واساتذة مصريين في انتظار تكوين أطر مغربية. 
وعرفت العلاقات الدبلوماسية تطورا خطيرا خلال حرب 
الرمال سنة 1963 . فالمغرب اعتبر مصر متواطئة مع الجزائر 
خاصة بعد اسر طيارين مصريين. واستمرت حالة الجمود في 
العلاقات إلى حين انعقاد أول مؤقر قمة عربي في القاهرة, 
حيث اتفق الملك الحسن الثاني والرئيس عبد الناصر على طي 
صفحة الماضي والعمل على تحسين العلاقات؛ وهو ما تحقق 
فعلا بعد هزيمة يونيو 1967 حيث جعل المغرب من مساندة 
مصر مسألة مبدئية. وقد لعب الحسن الثاني دورا مهما في 
إقناع مجموعة من الدول العربية ‏ مؤتمّر الدار البيضاء 1969 
. بواجب الوقوف إلى جانب مصر لمحو آثار النكسة وقلب 
موازين القوى الإقليمية في اتجاه حرمان إسرائيل من التحكم 
في رسم خريطة الحدود مع جيرانها. وتقرير مصير القضية 
الفلسطينية بشكل أحادي. وظل المغرب وفيا لهذا الموقف 
إلى حدود حرب أكتوير 1973, فقد وعد ملك المغرب الرئيس 
المصري محمد أنور السادات بتقديم العون والسند. وهو ما 
قام به بمازرة الجبهة المصرية والجبهة السورية عسكريا وماديا. 
وشكلت هذه الحرب قاعدة لعلاقة متطورة بين النظامين إذ 
أضحى المغرب أحد أهم مساندي الخيارات الاستراتيجية 
لمصرء مما حدا بالملك الحسن الثاني للانخراط في مسلسل 
تهيئة الأجواء ليحصل لقاء مباشر بين مسؤولين مصريين 
ونظراء لهم إسرائيليين. وقد نجح الملك في إقناع الرئيس 
السادات بإرسال مبعوث عنه ‏ حسن التهامي ‏ للقاء الوزير 
الإسرائيلي . موشي ديان . وهو اللقاء الذي شكل الخطوة 
الأولى في طريق السادات نحو القدس ‏ 1977 .. وتوقيعه 
سنتين بعد ذلك على اتفاقية كامب دافيد. وكان المغرب من 
المساندين والمدافعين عن هذه المبادرة. وأعرب عن مواقفه في 
الاجتماعات العربية ‏ مؤقر بغداد على وجه الخصوص ‏ حيث 
عمل على الحد من عنف ردود فعل بعض الأنظمة المعارضة 
جملة وتفصيلا لمخططات التسوية وفق منطق الأرض مقابل 
السلام. وعلى الرغم من انصياع المغرب لمقررات المؤقرات 
العربية القاضية بمقاطعة مصرء فإنه احتفظ بالعديد من 
الجسور من أهمها التعاون في مجالات التربية والفنون 
والمخابرات والتنسيق في المواقف السياسية في مواضيع 
استراتيجية حساسة . التصدي للتسرب الشيوعي في إفريقيا 
رسداهرة النظاء الب .د 00 
وبعد تولي الرئيس محمد حسني مبارك رئاسة الجمهورية 
المصرية؛ عملت الدبلوماسية المغربية على تكثيق الاتصالات 
بالقاهرة. خاصة وان الرئيس الجديد تربطه بملك المغرب أواصر 
صداقة متينة. وقد لعب المغرب دورا مهما في إعادة تطبيع 
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الدول العربية لعلاقاتها مع مصرء واستعادتها لمكانتها داخل 
جامعة الدول العربية. وتطورت العلاقات بين البلدين بشكل 
ملموس مكن من الجزم بأنها شكلت في عقد التسعينيات 
أموذجا للتعاون العربي. وهو ما جعلها مرشحة للتطور عبر 
اشكال ذات مردودية كبرى. ومنذ تولى الملك محمد السادس 
مقاليد الحكم بدأ إطار عام يحكم العلاقات المغربية المصرية 
في شكل اللجنة المصرية المغربية العليا برئاسة زعيمي 
البلدين» تتفرع عنها لجان فنية مشتركة تنظم العلاقات في 
مختلف الميادين, وفق برامج تقتضي عقد اجتماعات بشكل 
دوري وتفعيل القرارات. وقد ادت مؤسسة اليات التعاون 
والتنسيق إلى خلق جبهة موحدة بين البلدين» تبدو مظاهرها 
واضحة فى تشابه التوجهات داخل الجامعة العربية والمنظمات 
القارية والدولية والمواقف من الأزمات الإقليمة وتطور الوضع 
فى فلسطين. | 
٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المغرب 
ومصر هو دون المستوى بكثير. فالبلدان يتبادلات بعض 
المتتوجات الاستهلاكية, والاستثمار المالي بينهما ضعيف 
جدا. وجهود السياسيين للدفع بالمقاولين لتطوير حجم 
المبادلات لم تعط ما هو مرجو منها. ويبقى المنتوج الفني 
المصري احد أهم السلع المطلوبة في المغرب, وهو فضلا عن 
قيمته الفنية يمكن المغاربة من معرفة الشعب المصري والإلمام 
بمشاكله وقضاياه. وكذلك التعرف على أهم محطات التاريخ 
المصري. 
ولا يتعدى عدد المصريين المستقرين بالمغرب اربعمائة 
مواطن, وهو تقريبا نفس عدد المغاربة المستقرين في بلاد 
الكنانة. ويعمل هؤلاء في ميادين متنوعة على رأسها 
الخدمات. 
وعموما تتحكم في العلاقات المصرية المغربية مجموعة 

من المتغيرات من أهمها التحالفات الاستراتيجية مع دول 
العالم الغربي. خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية, 
وانفراج أو توتر العلاقات بين العرب, وانخراط الطرفين في 
منطق التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي. 


محمد حاقي 


مصر والمغرب القديم, لا نتوفر على أخبار شافية 
حول العلاقة بين البلدين في التاريخ القديم. لكن إشارة 
الكتاب الإغريقيين إلى أن اطلاعهم على بعض من شؤون 
المغرب الققديم تم في مصرء تعكس نوعاً من التسواضل 
والاحتكاك أو التنافس والصراع بين البلدين. لقد أفاد 
أفلاطون أنه نقل معلوماته حول جزيرة أطلنتيدة 40120606 
عن المشرع الآثيني صلون 50108 : : 113 ,قهنافت بهماقاط 
24-6 ,1116" . ثم اكمل سترابون هذا الخبر بإشارته إلى ان 
المشرع المذكور نقل ما رواه حول جزيرة أطلنتيدة من كهنة 
مصر . ونفس الخبر أكده بلوتارخوس في القرن الثاني 


المبلادي 31,6 :1 ,26 ,ضهأه5 ,عناومقاساط. وهذا ينسجم مع 
خبر هيرودوت حول اطلاع صولون عن قوانين المصريين 
7 ,2 ,بعأ116:000. 
وهنا نلفت الانتتباه إلى أن عناصر أسطورة الجزيرة 
المذكورة. تجد جذورها وأسسها في واقع الأطلسيين بالمغرب 
القديم. الذي تصورته الرواية كجزيرة مندرسة. والواضح أن 
وحدة الجزيرة المذكورة وبلاد المغرب في المجال, تتجلى في 
كون الملك أطلس بن الإله بوسيدون حكم المغرب القديم 
والجزيرة المذكورة 114 ,1135© ,212:08. وقد اشاد ديودور 
الصقلي بالأطلسيين قائلاً : "إن الأطلسيين رعايا أطلس هم 
أكثر الليبيين حضارة في هذه النواحي. فهم يمتلكون أرضا 
مزدهرة ومدنا كثيرة. ويحكي أن الآلهة ولدت في بلادهم 
بالمناطق القريبة من المحيط وهذا موافق لما ورد فى الأساطير 
الإغرر بقية" 1 ,54 ,3 ,ع1نء1ز5 عل ع1ه1201000. ١‏ 
وأما مسألة بحث المشرع الأثيني عن شؤون الأطلسيين 
في مصرء فيفيد من جهة أن الرجل استقصى في أخبار أهل 
الجزيرة المندرسة با لخصوص. مسألة القوانين التى سنها 
ملوكها. وتحدث عنها أفلاطون قائلا : "بالنسبة للسلطة 
والواجبات العمومية فكانت منظمة منذ البداية كما يلى : 
فالملوك العشرة يمارس كل واحد منهم سلطته في المجال 
الخاضع له. وفي مدينته كان يحكم على المواطنين. ويصدر 
معظم القوانين. ويعاقب حسب مشيئته أيا كان حتى بالقتل. 
لكن سلطة الملوك بعضهم على بعض وعلاقاتهم فيما بينهم 
كانت منظمة وفق مراسيم بوسيدنيوس «008ع2056, 
المحفوظة في الذاكرة, والتي سطرها الملوك الأوائل على عمود 
يوجد في معبد بوسيدنيوس" 119 ,021085 ,12]00. 
وأما من جهة أخرى؛ فمسألة استقصاء الأخبار عن واقع 
الأطلسيين من كهنة مصر خاصة. تدل في تقديري على 
تفاعل الديانة الفرعونية والأطلسية. ومن مظاهر الجدال في 
هذه المسألة بين الأطلسيين والمصريين في شؤون المعتقدات, 
هو تبادل الرموز الروحية بين البلدين. من خلال تشبّث 
الأطلسيين بانقماء الإله المصري أوزريس إلى بلادهم. وهو 
الإله المعروف باسم ديونسوس عند الإغريقيين : ,11600016 
2 . قال ديودور الصقلي في هذا الصدد :"إن الليبيين 
الذين يسكنون بناحية المحيط يتشبثون بميلاد ديونسوس في 
بلادهم. فهم يؤكدون أن أساطير الأولين التي تحكى حوله 
معروفة عندهم. وعلى رأسها مدينة نوسة 58نال(. ويزعمون أن 
اثارها مازالت موجودة في بلادهم" ,3 ,علكءذ5 عل عرولوزا 
4 ,66. 
ثم هناك رواية لنفس الكاتب حول تدخل ديونسوس 
الليبي الأطلسي في شؤون مصر. قال في هذا الصدد : "بدأ 
بغزو مصر فولي عليها دزوس 2615 بن كرونوس 120005 
وربييا 868 (أخوان لأطلس) وهو لا يزال صبياء وكلف 
الامنوسن 5م01 بتربيته وتعليمه. ولذلك صار يلقب 
بالأولبي. خاصة لما أظهر من قدرات خارقة, وقيل إن 


ديونسوس علم المصريين غراسة العنب وكيفية استخلاص 
الخمر والمحافظة عليه. وكذلك جني ثمار الأشجار ومزروعات 
الأرض. ثم ذاع فضله على الناس لدرجة لم يعد أحد يعتبره 
عدواً. بل صاروا جميعاً يطيعونه بإخلاص" ع0 12100016 
4-5 ,73 ,3 ,8116 . ومن مؤشرات تداخل عناصر الديانة 
المصرية والأطلسية, اعتبار أمون الليبي هو ذو قرنين, وقد 
ورث عنه ابنه ديونسوس الليبي هذه الخاصية فهو ذو قرنين 
أيضا 1-2 ,73 ,7 ,58116 36 210006. وظلت ظاهرة القرنين 
تقليدا في بلاد الليبيين حتى القرن الأخير قبل الميلاد. حيث 
نجد الملك يوبا الأول يمثل على نقوده بقرنين ,1955 ,مم21 
2590-1 والجدير بالذكرأن دزوس في منظور الإغريقيين هو 
أمون عند المصريين الذي تقترن به مسألة الظهور بقرنين 
ومسألة تقديس الأكباشض 42 ,2 ,116200016. 
وفي مقابل ذلك نجد الملك الأطلسي أنتايوس مندمجا في 
واقع مصر من خلال النص التالي : "أن أوزريس كلف إزيس 
بالإدارة العامة لمملكته بمساعدة هرميس 1160265 كمستشار 
وهو الأكثر حنكة من بين أصدقائه. أما هرقل الذي يمت إليه 
بقرابة النسب ويتمتع بقوة جسمانية خارقة؛ فولاه على رأس 
الجيش. بينما ولى بوزريس حاكما على البلاد المتاخمة 
لفنيقية, ثم ولى أنتايوس حاكماً على إثيوبية وليبية". 
7 1 ,16ك51 عل 6:هلو1© ؛ والجدير بالذكر أن نفس الكاتب 
يفيد أن هرميس ينتمي لإحدى بنات الملك أطلس قائلاً : 
"بزواجهن بالآلهة والأبطال تكون الجنس البشري. فمايا 
8 تزوجت بدزوس وأنجبا هرميس 1161265 صاحب 
اختراعات نافعة للناس. بينما أنجبت بقية الأطلسيات أبناء 
اشتهر بعضهم ببناء المدن وآخرون بتكوين عدة أمم" 11000 
1 ,60 ,3 ,ع1اعزد عل. 
وأما انتماء أنتايوس لبلاد الأطلسيين فنتتبعه من خلال 
أخبار تجعله شخصية بارزة في المغرب القديم خلال المرحلة 
السابقة عن العهد الفنيقي. إنها مرحلة لا يهتم بها الدارسون 
5 .م ,2001 ,ة6ناطء8. بينما نعتبرها منطلقا أصليا لحضارة 
المغرب القديم بعد عهود ما قبل التاريخ, وقبل المرحلة 
الفنيقية. والواقع أن الكتاب القدماء أشاروا إلى بعض من 
أثار هذه المرحلة, على أنها كانت موجودة في وقتهم. أهمها 
اثار الملك انتتايوس 5نا21686ة الذي كان يحكم في 
موريطانية يقول سترابون : "إن كابنيوس كنانهذطة6 الذي 
ألف كتابا مشهوراً حول التاريخ الروماني, لم يتجنب إثارة 
الخوارق في حديثه عن موروسية. والمثال على ذلك حديثه عن 
ضريح أنعايوس الواقع قرب مديئة لكسوسء مذعيا أن 
هيكله كسان يقدر بستين ذراعا. وزعم أن سرطويوس 
5 اخرجه من قبره ثم اعاد دفته" 3,8 ,17 ,0مطهناد. 
ويذكر بومبونيوس ميلا بدوره آثار الملك قائلاً : 'كان 
أنتايوس ملكا على موريطانية. وما يؤكد ذلك وجود ربوة 
تحتوي على ضريح هذا العملاق. ويبدو شكلها على هيئة 
إنسان نائم على ظهره". وفي حديث الكاتب نفسه عن طنجة 
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قال : "إنها مدينة قديمة جداً أنشأها أنتايوس. والدليل على 
ذلك توفر المدينة على ذرع ضخم مصنوع من جلد فيل؛ وهو 
لا يناسب أي إنسان حالياً. بينما يؤكد السكان أن العملاق 
كان يستعمله" 106 ,10 ,3 : 26 ,25 ,1 ,11618 5لاتهمترهط. 
وبعده يفيد بلنيوس الأكبر أن القصر الملكي لأنتايوس كان 
بمدينة لكسوسء حيث حاربه هرقل. ثم أوضح بلوترخوس ما 
يلي "يحكي الليبيون أن أنتايرس مدفون في ناحية طنجة. 
ولم يصدق سرطوريوس ما كان يرويه البارباريون. وقد ساهم 
ذلك في شهرة هذا العملاق" 6-7 ,9 ,01105قء5 ,عناوةنااط. 
وبالإضافة إلى ذلك أشار القدماء إلى صراع أنتايوس 
95 وهرقل 216:31165. قال بانداروس : "قصد هرقل 
أنتايوس الذي كان يقيم في ليبية الزاخرة بالحبوب وذلك لمنعه 
من تزيين معسبد بوسيدون بجماجم الأجانب" ,6تهفم:م 
50-5 ,4 ,5عنالو1تتطاة1 . وقال ديودور الصقلى : "اشتهر 
أنتايوس بقوته الجسمانية الخارقة وبنباهته في المصارعة: مما 
جعله يقتل كل الأجانب الذين تجرأوا على مواجهته. ولما 
وصل هرقل إلى ليبية دعا أنتايوس للمصارعة فغلبه" 
7 ,4 ,عل511 عل ع1ه0ل10100. 
ومن بوادر العلاقات المشوبة بالحذر أو المنانئسة بين 
المصريين والليبيين أو الأطلسيين. كون المصريين لم يقدسوا 
الإله الليبي بوسيدون 20561008 والد الملكين أنتايوس 
وأطلس 43 ,2 ,116:0006. ويتجلى النزاع حول رموز العبادة 
في موقف الأطلسيين من خلال النص التالي : "إنهم يؤكدون 
أن الآلهة ولدت في بلادهم وهذا يوافق ما يعتقده أشهر 
شعراء الإغريقيين (هومروس)" ثم قوله : "وأعلم كذلك أن 
من بين الإغريقيين هناك كثير من الشعراء والكتاب القدماء 
اللتخصصين في الميثلوجية يوافقون الليبيين في آرائهم. 
وينطبق ذلك أيضا على عده كبير من الكتاب المتأخرين" 
4 ,66 ,3 ,عل51 عل ع1ه10100. 
هذه الشهادة تفيد أن الإغريقيين أشد اقتناعا بأن جذور 
عبادتهم مستمدة من بلاد الأطلسيين. ويأتي على رأسها ما 
يؤكده هيرودوت عن بوسيدون في قوله : "إن الليبيين هم 
الذين انفردوا بتقديس الإله بوسيدون منذ قديم الزمان. 
وإليهم يرجع الفضل في معرفة الإغريقيين لهذا الإله" 
0 ,81600016 . كما أفاد أن الإلهة أثينة ليبية الأصل, 
مشيراً إلى طقوس كان يقوم بها الليبيون على شرفها. 
ومؤكدا انها ابنة الإله اللببي بوسيدون 180 ,4 ,ع116:0001. 
وأفاد أن بعض الطقوس الإغريقية التي ترتبط بتقديس الإلهة 
مستمدة من التقاليد الليبية 159 ,4 ,81600016. وأكد 
بوسانياس عن الهوية الليبية للإله بوسيدون وابنته أثينة, 
التي يصف قثالها كما يلي : 'بمشاهدتي لعينيها الأزرقين, 
أذركث أن ذلك كمد من أسطورة ليبية ضفاذها أن الإلهية 
ابئة بوسيدون, ولذلك فلون عينيها أزرق مثل والدها" 
6 ,14 ,1 ,2011531185. 


ونرجح أن هذا التعارض بين رؤية المصريين والأطلسيين 
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كانت وراء مقاربات كتاب إغريقيين لقضايا يشهدون فيها 
بأسبقية الليبيين أو تفوقهم. وهذا قول هيرودوت : "يحدل 
الليبيون الدرجة الأولى من حيث صحة الأبدان وبعدهم يأتي 
المصريون فى الدرجة الثانية" 2,77 ,816:000:6. وهذا ما أكده 
الكاتب نفسه في سياق آخر قائلاً : "الواقع أن الليبيين هم 
أكثر صحة من بين كل الناس الذين نعرفهم" ,4 ,11600016 
9 . وأما ديودور الصقلي الذي يؤكد الأصل الأطلسي 
للمعتقدات الإغريقية, فنجده يعقد مقارنة أخرى يجعل 
الأطلسيين فى الصدارة. وهذا قوله : "إن ديونسوس الأول هو 
ابن آأمون مفضتتة وأمالتي ع6 ؛ حسب روأيات 
الليبيين, الذين يقولون إن ديونسوس الثاني هو ابن دزوس 
وايو 16 بنت إناخوس 1036805. وهو الذي تولى حكم مصر 
وسن طقوس العبادة. وأما الأخير فهو ابن دزوس وسيملي 
16 . وهو عند الإغريقيين منافس للسالف ذكرهما" 
1 ,74 ,3 ,51016 6 2150026 . وكأن المصريين هم الذين لا 
يتفقون مع الليبيين في آرائهم, من خلال النص التالي : "إن 
معظم العناصر المقدسة أتت لبلاد الإغريق من مصر... أحكي 
هنا ما يقوله المصريون انفسهم" 50 ,2 ,6ا116:000. 
ثم هناك خبر حول واقعة تعكس نوعا من العداوة أو 
المنائسة بين مصر وبلاد الأطلسيين من خلال النص التالي : 
"إن القراصنة الذين بعثهم بوزريس وجدوا بنات أطلس يمرحن 
في حديقة فخطفوهن ولاذوا بالفرار بواسطة مراكبهم. غير أن 
هرقل فاجأهم وهم يتناولون طعامهم على الساحل ولما سمع 
من الفتيات ما وقع لهن؛ قتل كل القراصنة وأرجعهن إلى 
والدهن أطلس. واعترافا بالجميل لم يكتف اطلس بتمكين 
هرقل ما أتى من أجله (التفاح الذهبي) بل لقنه دروسا في 
علم الفلك" 27 ,4 ,عاء51 عل ع:ه121000. 
ومهما يكن من أمر فإن أعمال هرقل البطولية أسفرت 
عن قضاء البطل الإغريقي هرقل على كل من أنتايوس 
وبوزريس باعتبارهما من الطغاة 18 ,4 ,علاءذ5 عل ع:ه12100. 
وأما الصراع العسكري المعلن بين المصريين والليبيين, 
فقد ورد الخبر عنه في نقيشة فرعونية, تتحدث عن ملك 
ليبي يدعى ميربي بن ديدي» على أنه غزا مصر في السنة 
الخامسة من حكم الفرعون منفتاح من الأسرة التاسعة عشرء 
وفترة حكمه قتد ما بين 12241232 قبل الميلاد. وهنا 
نتساءل عن ديدي المذكور هنا هل هو ديودور أحد ملوك 
الأطلسيين الذي حكم بعد والده صوفاكوس ابن هرقل وطنجة 
أرملة أنتايوس. ونستبعد أن يكون هذا الملك الأطلسي يدعى 
باسم شائع لدى الإغريقيين؛ ونرجح أن صاحب النص بدل 
الاسم الأصلي من صيغته الأمازيغية وهي "أمديدي" ومعناه 
الباسل والشجاع. ومهما يكن من أمرء فالملك الأطلسي قيل 
عنه إنه أخضع كثيراً من الأقوام الليبية ,عناوئة1اط 
9 :05ر5 ؟ 
والغالب أن استطلاع المصريين لأحوال أهل المغرب ظل 
ملازما لهموم الفراعنة؛ ما جعل الفرعون نكاو الذي حكم في 


القرن السابع قمبل الميلاد, ينظم رحلة للطواف بالقسارة 
الإفريقية؛ ببساعدة بحارة فنيقيين, وهم العارفون أكثر 
بشؤون المغرب القديم 42 ,4 ,116:00016. 

محمد مجدوب؛ مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السيطرة 
الرومانية ؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية. 1995: 
العددان. 6. ص. 174149 ؛ نفسه. جبل الأطلس قبل السوسع 
الروماني؛ ندوة الجبل فني تاريخ المغرب؛, فاس. 1998 ؛ دراسات عن 
ا حياة الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد ؛ أضواء 
حول تاريخ ا مغرب قبل الفنيقيين ؛ تنقيبات عن الكلمات الأمازيغية 
في مصادر التاريخ القديم ؛ أشواط من مقاومة أهل ا مغرب القديم 
في الفترة ا مورية. الإسكندرية, 1990. 
ملموعء7و 6أومامطان ع4 ع«تمدمقاء21 بالتصطعذ .ل 
عتاواولط عتنا عتاو5 وأكخسطعظ .1 : 1989 ركوط ,عله 
و6 دعل 4165 كققل ,عتاوتاضتة عمعة81 نال ملاع دعسعمة 6 
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محمد مجدوب 


ال-مصلوت أو ال-مسلوت واحدة من الأسر العلمية 
والصوفية بسوس. تنتمي إلى قسيلة هوارة بسوس حيث 
استقر جد الأسرة بدوار الكناوات على بعد حوالي اثني عشر 
كلمتر إلى الغرب من مدينة تارودانت. تسلسل العلم في هذه 
الأسرة من زمن طويل؛ غير أنه لا يعرف الشيء الكثير عن 
رجالاتها السابقين, بسبب ضياع كشير من اخبار البيوتات 
العلمية خلال القرون الماضية نتيجة غياب تقاليد راسخة في 
ميدان تدوين الأخبار لدى أهل سوس. بل لدى المغاربة 
قاطبة. وفى ذلك يقول المختار السوسى معلقا على هذه 
الظاهرة : "لأن الإهمال خصوصاً في هذه الناحية مما تمالاً عليه 
المغارية". 
الإشعاع العلمي للأسرة : 
شارك أفراد عائلة آل المصلوت في الحياة العلمية لفترة 
زمنية طويلة؛ داخل سوس وخارجه. حيث انخرط أفرادها 
فى سلك التدريس والإمامة والوعظ والإرشاد والإفتاء 
والعدالة. 
كما عرف أفراد الأسرة بالتدريس بتارودانت وبعض 
مدارس قبيلة هوارة؛ بدءا بالمؤسس العلمي للأسرة وهو الحاج 
مبارك: ومروراً بابنيه سيدي احمد وسيدي رشيد. كما تولى 
وظيفة القضاء عدد منهم حتى لقبت بأسرة القضاء. كما 
اشتهر علماء هذه الأسرة بالتعاطي للفتاوي جوابا على ما 
كان يعرضه عليهم الناس من قضايا ونوازل في باب 
المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية, وبذلك عرفوا في 
تارودانت وهوارة. وهو ما يشهد على دور ومساهمة هذه 
الأسرة في الحركة العلمية في سوس,ء بل في المغرب. 


رجالات هذه الأسرة. عاش ما بين (1886 و1956). أخذ 
القران وعلوم العصر عن كبار فقهاء سوس وحاضرته 
تارودانت. ثم تولى التدريس بالمسجد الأعظم بالمدينة 


قاضي المديئة إلى أن عين قاضيا بأكادير ومركيز قانار بحاحا 
وأخيراً بتزئيت. خلف ولدين هما : محمد وصحمد. 


السصلوتء. رشيد (القاضي -) بن الحاج مبارك» 
عالم الأسرة المصلوتيسة. ولد بعارودانت سنة 1328 / 1910 
ونشأ بمدشر الكناوات حيث حفظ القرآنء ثم رحل إلى إغلالن 
عند الفقيه الوفقاوي ولازمه وقتا طويلا. وكانت حصيلة هذة 
الفترة ما عبر عنه بقوله : "هذا وقد مكثت عند المترجم [أي 
الأستاذ الوفقاوي] مدة طويلة تزيد على عشرة أعوام (...) 
وقد كانت مليئة بالأعمال ما بين قراءة وإقراء وحفظ للمتون 
ومدارسة ومراجعة في النحو واللغة والأدب بمعناه الواسع 
الشامل للمعاني والبيان والبديع والشعر بأنواعه والتوحيد 
والفقه والنصوف والميراث والحساب والمنطق". ثم تنقل في 
مدارس أخرى داخل سوس طلبا للعلم؛ ومنها مدرسة أدوز 
عند الفقيه المحفوظ الأدوزي. وبذلك أخل ععن نخبة من علماء 
سوس وفق ما يقتضيه البرنامج التعليمي لعصره ؛ وها يرتبط 
به من مواد لغوية وأدبية وفقهية ودينية. لكنه أراد أن يوسع 
ثقافته. فرحل إلى حاضرة فاس التي كانت دوما منتهى 
الآمال العلمية للطالب السوسي. 


لم يكتف المترجم بالأخذ عن شيوخ القرويين؛ بل سعى 
إلى الاستفادة من الحركة الثقافية والوطنية التي كانت 
تعيشها فاس خارج رحاب القرويين؛ لكون فاس كانت تقود 
خلال هذه الفترة التاريخية . إلى جانب كل من تطوان والرباط 
وسلا . قافلة حركة النهضة الفكرية المعاصرة بالمغرب», 5 
جعل منها مركزأ إشعاعياً ثقافياً على الصعيد الوطني. وفي 
هذه المدينة انخرط في النشاط الوطني مع الرعيل الأول من 
الوطنيين الذين كانوا في غالبيتهم من طلبة جامع القرويين. 
ونتسياجة لذلك نال حظه من النفي والسسجن. ثم أبسد إلى 
تارودانت حيث اشتغل بالعدالة وأنشطة أخرى قبل أن ينخرط 
فى سلك القضاء الذي بقي فيه إلى أن أحيل على التقاعد: 
وقد لبى نداء ربه في شهر غشت عام 2001. 
قال عنه المختار السوسي : "إن للمترجم نواحي شتى 
كدعائم لمجده الخالد وأرسخها وأعظمها نزاهته في القضاء. 
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وتباعده عن العسف. فلم تعرف له ساقطة ولو واحدة في 
ذلك. وتلك شنشنة مصلوتية موروثة عن والده وأخيه سيدي 
أحمد. وفيه من سعة المعارف ونباهة الذكاء وسرعة الإدراك 
والألمعية النادرة والمشاركة في الفنون ما يجعله في رأس 
قائمة علماء أسرته؛ بل يجعله في طليعة كل علماء الجنوب. 
وقد شهد له بذلك كل عارفيه المنصفين". 

خلف إشعاعا علميا حيث اشتغل بالتدريس والعدالة 
والقضاء وترك وراءه أيضا تراثا شعريا ونشريا أهمه : 
فهرست أحمد بن عبد العزيز الهلالي ا منشور سنة 102 
والفهرس العلمي ا منشور سنة 1985 وذيل الفهرس العلمى 
ا منشور سنة 1987 وملحقات ذيل الفهرس العلمي ا منشور 


سنة 1987. 


المصلوت الفقيه الحاج مبارك بن سعيد بن على بن 
حماد بن مبارك بن عبد الله السعيدي الكناوي الهواري. هو 
المؤسس العلمي لهذه الأسرة. عاش أكثر من نصف القرن 
الثالث عشر الهجري ومطلع القرن الرابع عشر الهجري إذ 
كانت وفاته سئة 1331 / 1913. 
ولد بمدشر الكناوات بهوارة وتلقى تعليمه متنقلا بين 
المدارس العلمية بسوس. ثم رحل إلى فاس حيث أخذ عن 
اكابر شيوخ القروبين. وبعد رجوعه من فاس اشتغل بنشر 
المهادي بقبيلة هوارة. وعند وفاته خلف ثلاثة أبناء اشتهروا 
بالعلم والاعتناء به وهم السادة : محمد وأحنذ ورشيد. كما 
كان له أخوان من حفاظ القرآن ومن المشتغلين بالمشارطة في 
مساجد هوارة وهما : المصلوت محمد بن سعيد والمصلوت 
العربي بن سعيد وابنه إبراهيم. 
م. المختار السوسي. ا معسول . مطبعة النجاح. الدار البيضاء. 
(196, ج 3 وج 18 ؛ خلال جزولة؛ تطوان. 1961. 1963, ج 4 ؛ 
المصلوتي مصطفى بن عمر. البيوتات العلمية في مدينة تارودانت 
خلال المي القالت 0 الأسر العلمية: فى 
الآداب» 0 3 ؛ المصلوت رشيد, القهرس العلمي 20 
النجاح, الدار البيضاء. 1985. 


مولاي ا حسن السكراتي 


المصلوحي (مولاي -) سعيد بن عبد السلام بن 
السك اج سو و 
مولاي عبد الله بن حسين. وهو مؤسس الزاوية المصلوحية 
بأسفي بتاريخ فاتح جمادى الثانية عام 1132. 
توفي بسايس في دكالة؛ وعلى قبره قبة. 
محمد الكانوني؛ جواهر الكمال في تراجم الرجال؛ ج 2. مخطوط. 
عبد الرحيم العطاوي 


مصمودة الحالية بل من قبيلة إنجرة الحالية التي كانت تعرف 
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بقبيلة مصمودة حيث يوجد القصر الصغير على بوغاز جبل 
طارق الذي كان يعرف بقصر مصمودة. ومن أفرادها : فاطمة 
بنت عبد الله بن أحمد فقيهة كانت تعلم القرآن الكريم 
للبنات بدارها سنة 1249 (1833 ) وهي زوجة الحاج محمد 
القرطبي. عبد الله بن أحمد عالم وفقيه تولى خطة العدالة 
من سنة 1196 إلى 1205 (1791-1782 ) والقضاء بتطوان 
سنة 1220 (1805) وكان من بين الأعيان الذين بايعوا الأمير 
مولاي سعيد بن مولاي اليزيد يوم 12 جمادى الثانية 1236 
(21-3-7 ) وكان إماما بجامع السوق الفوقي إلى أن 
وافته المنية يوم 10 شعبان 1248 (2 يناير 1833). عبد 
الكريم بن محمد فقيه اشتغل بالتدريس والفتوى. وبالإضافة 
إلى الإمامة بجامع سوق الفوقي زاول خطة العدالة من سنة 
2 إلى 1270 (1854.1836 ) ومن سنة 1275 إلى 1292 
(18751859): وناب عن قاضي تطوان سنتي 1271 و1272 
(1855.1854)؛ وفي فاتح ذي الحجة 1272 عين محتسبا 
إلى غاية يوم 25 ربيع الثاني 1275 (1859) وكانت وفاته 

يوم 24 رمضان 1314 (16 فبراير 1896). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) تطاون 1999. 

محمد ابن عزوز حكيم 


المصمودي, إيراهيم بن أحمد بن إبراهيم, شيخ 
الفرائض والحساب بمدينة فاس؛ اخذ عنه عبد الحق المصمودي 
المتوفى سنة 955 وغيره من طلابه الذين تخرجوا على يده 
علماء مبرزين في تخصصه. قال عنه أحمد بن القاضي في 
كتابه درة الحجال : "كان أمير المؤمنين في الفرائض 
والحساب". 

توفي بفاس حوالي 912 أو913. 

احمد بن القاضي. درة الحجالء 1 : 99و تح. محمد الأحمدي ابو 

النور ؛ لقط الفوائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن مجموع ألف سنة 

من الوفيات؛ 280 و301: تح. محمد حجي. 

محمد ماكامان 


المصمودي, إبراهيم بن موسى التلمساني, لا يعرف 
وجه لتلقيبه بالتلمساني, عالم محقق. صالح زاهد. كان 
حسب ما ورد عند ابن زيدان في إمحاف اعلام الناس "من 
أوتي الولاية صبياء وحل من رياسة العلم والزهد مكانا 
عالياء جاهد في العلم والعبادة إلى الغاية القصوى ورعا 
وزهدا وإيثارا ... أعلم أهل وقته بالسير وأخبار السلف 
والعلماء كافة من متقدم ومتأخر". يحب مجالسة أهل العلم 
والفضل. 

ولد بمدينة مكناسة؛. ودرس وتفقه بمدينة فاس عن شيوخها 
الكبار؛ فتتلمذ على الإمام موسى بن معطي العبدوسي (ت. 
6 74 1375 ) والإماممحمدبن إبرا هيم الآبلي (ت 
7 21356 وشريف العلماء محمد التلمساني (ت. 764 / 


2) وغيرهم. 


ولم يلبث أن زهد في الدنيا وانقطع للعبادة, وقيل إنه 
ظهرت عليه كرامات وخوارق العادات تحدث عنها أحمد بابا 
توفي عام 805 / 1402 وحضر جنازته السلطان أبو سعيد 
عثمان. 
ابن زيدان. إتحاف. ج 1 1990, الرباط. ص. 263.262 ؛ أحمد 
باباء كفاية ا محتاج. مخطوط. خ. ع. ك 390. 
رقية بلمقدم 


المصمودي. حميد بن الحسن. من المؤرخين المغاربة 
الملتخصصين في تاريخ المغرب القديم والمساهمين في تعريب 
مادة التاريخ بكلية الآداب بالرباط. وله شغف كبير بالبحث 
عن الأصول القديمة لسكان المغرب. وولع بعلم الحفريات. 
ولد يوم 22 يناير 1936 بقبيلة أمزميز بضواحي مدينة 
مراكش. وقد انتقل في ريعان شبابه إلى مدينة مراكش, 
فانكب على التعليم بجميع أسلاكه الابتدائية والثانوية 
ومدارس التكوين لحريو ونال جميع شواهدها بتفوق 
وامتياز حتى سنة 1958. 
ومن هده السننة اتعقل إلى الرياط فاتتفرط فى وظائن 
التعليم» فبدأ معلما بالتعليم الابتدائي ثم أستاذاً بثانوية 
مولي يويطه بالرباط إلى سعد 1964؟ وتران وظييلية مدير 
بثانويات : ابن رشد ثم معهد المغرب الكبير ثم ثانوية علال 
الفاسي بين سنوات 1965 و1980. 


وأثناء تولي هذه الوظائف كان يتابع ؛ بجديّة دراسته 
العليا بجامعة محمد الخامس بكلية الآداب بالرباط. درس 
خلالها تخصصات علم التاريخ بأقسامها : القديم والوسيط 
والمعاصرء وأحرز خلال ذلك على الشهادات المنصوص عليها 
يومئد لاستكمال شهادة اللسانس سنة 1974, ثم حصل على 
دبلوم الدراسات العليا سنة 1980 في التاريخ القديم في 
رسالة بعنوان ا مغرب في عصر ما قبل التاريخ. وقد التحق 
مند سنة 1980 أستاذآ للتاريخ القديم بكلية الآداب والعلوم 
الانسانية؛ وساهم في تكوين الطلبة والإشراف على بحوثهم 
وتوجيههم في مجال البحث التاريخي. 


وكان دائم البحث والدراسة؛ ومتابعة أعمال التنقيب 
والاطلاع على نتائج الحفريات, وأثناء التحريات الميدانية 
لإنجاز دبلوم الدراسات العلياء قادته طموحاته وحرصه إلى 
زيارة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية على نفقته لمعاينة 
المأثر القديمة في متحف جامعة بنسلفانيا بمساعدة عميد 
كليتها البروفسور "ريني" في أكتوبر 1976 فرجع بنتائج 
باهرة. 
وكان مساهما في الحفائر التاريخية القديمة خاصة بإنجازه 
أعمال الحفر الأركيولوجي في "القبر الميجاليتي" بناحية 
رو شرق مدينة أصيلا بدعم من وزارة الثقافة وكلية 
الآداب بالرباط, وهو في هذا الإنجاز يحاول الإجابة عن أسئلة 
كبرى في حجم 0 : من هم سكان إفريقيا الأصليون ١‏ ؟ ومن هم 
الذين جاؤوا من بعدهم ؟ أو كيف اختلطت الأجناس كما 
حاول الإجابة عن أصل الأمازيغ بالمغرب من خلال الحفائر 
مقارنة بما جاء في المراجع الرومانية والبيزنطية, وكذا البحث 
في المعجم الأمازيغي بهدف الكشف عن التفاعل بين 
الأمازيغية وغيرها من اللغات وخاصة منها اللغات الشرقية. 
ورغم طموحه العلمي ومساهماته في المجال الثقافي 
والبحث العلمي. فلم يخلف من الإنتاج غير بحوث منشورة 
في بعض المجلات أو كتابه " ا مغرب في عصر ما قبل 
التاريخ " الذي وضع للطبع رهن إشارة المعهد الملكي للثقافة 
الأمازيغية سنة 2005 بمراجعه الأستاذ مصطفى أوعشي» 
وكان الأستاذ المصمودي قد لازمه المرض خلال المدة الأخيرة 
من حياته. 
توفي يوم 15 دجنبر 1997 وخلف ولدين : ثوريا ومحمد 
المهدي. 1 
ملفه الإداري والعلمي؛ بإنجاز أرملته الأستاذة آمنة بالساين ؛ مجلة 
تاريخ ا مغرب , لجمعية الامتداد الثقافيء الأربعة أعداد الأولى, 
1 1984. 
عمر أفا 


المصمودي. عبد الملك أبو مروان . فقيه ولي 
قضاء الجماعة بمراكش في أول الدولة اللمتونية. وكان مقربا 
إلى أمير إشبيلية المعتمد بن عباد للتفاوض في أمر تسليم 
الجزيرة الخضراء للمرابطين لتأمين عبورهم إلى الأندلس 
للجهاد. ثم دخل الأندلس مرة أخرى للمشاركة في وقعة 
الزلاقة التي جرت بمقربة من بطليوس في رجب سنة 479 / 
6.» واستشهد فيها. 

ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة ؛ الدار البيضاء. ج 3. ص. 86, 

ج24 ص. 238 ؛ ابن بلقين. التبيان» اتح. أمين توفيق الطيبي. 

الرباط. 1995. ص. 122 ؛ ابن عبد المنعم الحميري ٠‏ الروض 

العطار . تح. إحسان عباسء مكتبة لبنان» 1975. ص. 292 ؛ 

ا مقري» نفح الطيب». بيروت», 18 ج 4 ص. 0.69 

محمد المغراوي 
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العصمودي. محمد من أشهر شعراء الملحون بفاس 
عللى عهد مولاي زيدان السعدي. وكان من يجالسه في 
مسامراته. 
نظم المصمودي أكثر قصائده في المرأة والعشق. ومنها 
"يامنة". وهي قصيدة يجري إنشادها كثيراً بين الأشياخ على 
ألحان محفوظة. وحربتها : 
قُولُو اليامنة تهليل العثماني مينا يامينًا امعك شرع الله 
ومن قصائده أيضا : فطومة, والهيفاء. والقاضي. 
وطامُوء والزكودة. وله قصيدة الزّهوء وحربتها : 
وانْقيمُوا ساعة الرَهُو عناقة باش تبره ليع ةالفراق 
وله : الساقي: والصيام؛ والمقياسء والمرسم. 
يعتقد الدكدور الجراري أن المصمودي هو أول من سبق 
إلى ركوب أسلوب المراسلة فى القصيدة الغزلية. ويبدو ذلك 
فى قصيدتة "ناملة” حيت يفول : 
١‏ صفطت اللغزال ابُراتي مَرْسُولِي اممشى؛ طراتو 
أما الحاج أخند سهوم نهو يرف أن أقدم قصيدة عثر 
فيها على 'لْمُطيلعات" ‏ وهي أشطار خفيفة تتخلل أبيات 
التعبة على غنيد وزتها هي أيضنا سود ياسضة 
المذكورة, وأن أكثر ما نظم من قصائد جاء على قياس 
"لشرقي" ؛ غير أنه ينفرد بنسبة المصمودي إلى العهد 
الإسماعيلي. 
ويعتبر جل الدارسين أن المصمودي يشكل امتداداً 
للشاعر عبد العزيز المغراوي الذي امتد به العمر حتى مطالع 
القرن الحادي عشر. ووجه هذا الامتداد يتمثل في أنه استبدل 
الدندنة التي ابتدعها المغراوي بنوع آخر من "الصروف" هو 
"مالي مالي". وكان يقول في هذا الصدد : "زولوا علينا داني 
داني: فات وقتهاء واعملوا لينا مالي مالي". 
وإمعانا منه في استخدام "مالي مالي" بدلا عن الدندئة, 
فقد استغنى ‏ بالمرة ‏ عن "الحربة" فى قصيدة "لمر 
ولكأنما أراد أن تكون صروفه بديلة عنها. تؤديها الشدادة بين 
أقسام القصيدة كما تؤدي الحربة. 
ولقد كان المغراوي بابتكاره للدندنة يريد أن يجعل منها 
مقياسا ووزنا لأبيات القصيدة. ومن هنا فهي أنسب للشعر 
المبيت. بل هي مقصورة عليه دون غيره من بحور الملحون. 
أما "مالي مالي" فهي قابلة للتعامل مع سائر البحور 
العروضية؛ ومن هنا أرادها المصمودي تجديداً ثوريا على 
أساليب الملحون ووسيلة لتوسيع طرق أدائه والتسفان في 
إنشاده. وهكذا تبدو هذه الطريقة مرتبطة بالغناء. ولأجل 
ذلك فقد سماها "الكباحي”" أو مّاية أقباح". والواقع أن 
دندنة المغراوي أكثر قابلية لتقطيع تفعيلات الأبيات. وبذلك 
فهي . بكل امتياز . أداة لقياس ووزن الأبيات من الوجهة 
العروضية. ومثال ذلك ما يجري في إنشاد قصيدة الشمعة 
إيلا باكيا بسقامك شوفي اسقام حالي 
من قيس وارئو افناه اغرام ليلى 
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أدان دان دانى دانى يادان دان داني 
1 أدان دان داني داني يادان دان داني 
وبالمقابل فان "مالي مالي" أكثر انسيابا مع اللحن 
الموسيقي, غير أنها لا تفي بمفردها ‏ بتغطية اللحن الكامل 
للبيت أو الشطر, ومن ثم فإن المنشدين لا يجدون مناصا ‏ 
عند استخدامها من الاستعانة على شد الميزان والإيفاء بلحن 
البيت بمقاطع كلامية أخرى من قبيل الرادا ‏ العادا . سيدنا . 
لا لامولاتي .. 
لقد استمر اسم المصمودي مرتبطاً بالإنشاد حتى مطلع 
القرن العشرينء ويدل على ذلك أن أوجين اوبان عمغومظ 
هنضاة لدى زيارته لفاس عام 1903. نقل عن أشياح 
"لكريحة" أن المصمودي هو أول من أحدث الترنم بالشعر 
الملحون. وأن نجاحه في ذلك كان بوحي من إلهام خارق 
للطبيعة تلقاه في دار يسكنها الجن. 
وإذا صح ما أورده الأستاذ محمد الفاسي عن مقتل 
المصمودي خنقا بأمر من المولى زيدان السعدي وهو في حالة 
سكرء فسيكون قد ودع الحياة قرابة عام 1030. 
عباس الجراري» القصيدة. ص. 589. 592. 595 ؛ احمد سهومء: 
ا ملحون ا مغربي. شؤون جماعية , الدار البيضاء. 1993 ص. 55. 
6 60 ؛ ع. الله شقرون, الفنون. س 1» ع 1 وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية. غشت, 1973. ص. 39.36 ؛ محمد الفاسي, 
معلمة ا ملحون. ق 1. ج 1. ص. 86 ؛ ق 2:ج 2؛ ص. 256. 257. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المصوبر (القائد -) عمر أحد قواد زمران المشهورين 
في مطلع القرن العشرين, ولد بقرية أولاد ناصر عام 1874, 
حفظ القرآن الكريم وصار فارساً شجاعاً. وقد كان والده 
الحاج مبارك شيخاً على القبيلة. متعاطياً للفلاحة والكسب» 
أماجده المكي فقتل بسطات عام 1908 وهو في مهمة مع 
الفرق العسكرية المخزنية إبان الاجتياح الفرنسي, وكذا وقع 
لأخيه الحاج علي بفاس بعده. 
شغل عمر المصوبر منصب قائد للرحى في الجيش العزيزي 
منذ عام 1896: ثم استقال من ذلك عام 1901: ثم أعيد إلى 
عمله في مطلع العهد الحفيظي, وخلال كل خدماته برهن عن 
كفاءة كبرى. خاصة خلال.مواجهة الفرنسيين بالشاوية 
عام 1907, وهو ما جعل المولى عبد الحفيظ يعينه عام 1908 
قائداً على قبيلته زمران وهناك واجه بعض المناوئين أمثال 
صالح الزمراني ؛ ومع ذلك ضبط المصوبر إيالته مستعيناً 
بأخويه محمد الذي جعله خليفة له. ثم أحمد وكلفه بالفلاحة 
والكسبء وكانت أكثر إقامة هذا القائد بداره بمراكش في 
باب دكالة. كما امتلك أخرى بالجديدة؛ أما خليفته فبالقصبة 
بأولاد ناصر من زمران. كما اتسعت أملاكه بالسراغنة 
وزمران وحتى مسيئوة؛ عزله الفرنسيون من منصبه عام 
4 وبقي في مقابلة أراضيه. 
توفي عام 1949 ودفن في روض العروس بمراكش. 
الحسن شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشرء ج 2. 


مرقون, 02ج 1 ص. 3377 ؛ جريدة العلم, 0.- 21986 
ص. 1 ؛ محفظة الخزانة ا حسنية. 123 عام 0 . 
.43 .م ,1934 ,وعقة[0353) ,0م813 بال عه '0 ع1آ 
الحسن شوقي 


فضا (ابن:-) أعطد ين عبد الرجمان اللتتمى القرطبية 
عالم كبير وقاض شهير ولد بقرطبة ليلة عيد الفطر عام 
3 1119 . انقطع في صغره إلى طلب العلمء وناله ظلم 
أحد حساده فهاجر إلى المغرب. واستقر بجبل تنمل, واقبل 
على بث العلم بين سكان قبائله؛ ولا سمع عبد المومن بعلمه 
استقدمه إلى مراكش فعلا نجمه عنده وعند بنيه من بعده, 
ورافقهم في حلهم وترحالهم. له مؤلفات نذكر منها : تنزيه 
القرآن عما يليق من البيان. وكتاب المشرق في النحو في 
الرد على النحويين؛ وله برنامج ذكر فيه شيوخه ومقروءاته 
عليهم. ولى قضاء فاس ثم نقل إلى قضاء مراكش سنة 
8 1182. 

توفي بإشبيلية يوم الخميس 22 جمادى الثانية 592 / 
5 . 

ابن الأبار. تكفلة. 1091 , التكملة لكتاب الصلة. 1 : 89 ؛ 

ا جذوة: 142 ؛ ا معجب. 147 ؛ بغية الوعاة؛ 189 ؛ بغية ا ملتمس, 

3 ؛ غاية النهاية: 1 : 66 ؛ الديباج ا مذهب. 47 ؛ البيان ا مغرب» 

3 الإعلام 1 : 233. 

عبد العزيز تيلاني 


مضيق جبل طارق عبر التاريخ. كان هذا المضيق ولا 
يزال إلى اليوم أحد أهم البوابات الطبيعية للمغرب وإفريقياء 
المطلة على القارة الأوربية. كما يعتبر أهم نقط التقاء هذه 
القارة بنظيرتها الإفريقية, وذلك زيادة عن كونه أداة الوصل 
الوحيدة الرابطة بين المحيط الأطلسي من جهة والبحر الأبيض 
الموسطظ من جيةانابية 1 

اسم المضيق اليوم. مضيق جبل طارقء يذكر الجميع 
بالقائد المغربي طارق بن زياد الذي نزل بجبل الفتح. جبل 
طارق» سنة 711 فاتحا بذلك بلاد الأندلس القوطية. تحت 
رايته العربية الإسلامية. 

عرف الجغرافيون والمؤرخون والرحالة الأقدمون 

مضيق جبل طارق وذكروه في مؤلفاتهم بأسماء مختلفة, 
منها : أعمدة هرقل عند هيرودوت (ق.5ق. م.اء وحانون 
(ق. 5 ق. م.)ء وسكيلاكس (ق. 5 ق. م.) وأفلاطون (ق. 
5 ق. م.) وسترابون (ق. 1 م). ذكره بلينوس الشيخ (ق. 
1 م( باسم مضيق قادس <تنااع12 متناصة]0201: واقتفى اثره 
في هذه التسمية أوروشيوس (ق. 5 م)ء وبروكوبيوس (ق. 6 
م). عرفه بطليموس (ق. 2 م) بمضيق هرقل. وذكره جغرافي 
رافنا (نهاية ق. 7 م) باسم مضيق سبتة قادس «تتطه:1 
م00 ناعامء5 . وانفرد فكتور دي فيتا (ق.5 م( 
بذكره باسم "المضيق" دون أي نعت أو صفة. 

تعرف المسلمون. جغرافيون ومؤرخون ورحالة كذلك على 


هذا المضيق وذكروه أيضا بعدة أسماء مختلفة ومتنوعة وهي: 

1 الزقاق أو بحر الزقاق. كما ورد ذلك عند البكري 
(ق. 11) والشريف الإدريسي (ق. 12): وصاحب الاستبضار 
(12::3): وعبد الراجد الراكشي (4)]13.3 واب سعيد 
المغربى (ق. 13) وابن عذاري (ق. 13 ): والحميري ١(ق.‏ 
00 

2 . بحر المجاز عند الشريف الإدريسي, وعبد الواحد 
المراكشي» وابن عذاري: 

3 بحر القنطرة عند ابن فضل الله العمري (ق. 14). 

4 بحر المضيق عند ابن جبير (ق. 1312)., والوزان 
(ق. 16). 

5 .الزقاق وزقاق سبتة وبوغاز طنجة وسبتة عند 
الناصري (ق. 19). 

اختلف الأوائل من الإغريق واللاتان في تحديد طول هذا 
المضيق. فجعله الأقدمون منهم مائة وعشرين مرحلة (22,224 
كلم). وجعله سترابون خمسة عشر ميلا (22,215 كلم)؛ في 
رواية؛ ومائة وعشرين مرحلة في رواية أخرى. ودقق بلينوس 
الشيخ طول المضيق في أربعة عشر ميلا لا غير (20,734 
كلم). وقد اجتهد الباحث تيسو ليوضح أن هذا الطول يحدد 
من رأس فرايل شرقا إلى رأس طريفة غربا في الضفة 
الإسبانية, ومن رأس ليوا غرقا لراش الاك بي 
غربا في العدوة المغربية. 

هذا وحددت مسالك أنطونان طول المضيق ما بين مدينة 
5 «رعامء5 .40ة شرقا ومدينة وأههة1 غربا في سدتين 
ميلا (88,860 كلم)؛ رغم أن هذه المسافة على خط مستقيم 
لا تتعدى الأربعين ميلا (59,240 م). 

أما المسلمون فقد جعلوا طول هذا المضيق اثني عشر ميلا 
(17,772 كلم) تفصل ما بين مديئة سبتة وقصر مصمودة 
(القصر الصغير) فى العدوة الإفريقية, وثمانية عشر ميلا 
(26,658 كلم) تفصل ما بين الريرة الخضراء ومدينة ظريفة 
في العدوة الأوربية. 

وجاءت الدراسات الحديثة لتبين أن المضيق في حقيقة 
أمره أطول نما تصوره الكثير من الأقدمين. إغريقا ورومانا 
ومسلمين, وحددت هذا الطول في الضفة الشمالية بحوالي 
0 كلم ما بين رأس أوروبا شرقا ورأس الطرف الأغر غرباء 
وفي الضفة الجنوبية بحوالي 75 كلم ما بن رأس المبناء شرقا 
وراس سبارطيل غربا. 1 

وبخصوص عرض هذا المضيق تباينت تقديرات الأقدمين 
فجعله سكيلاكس في مطلع القرن الخامس قبل الميلاد ذا 
عرض مساو لعرض مضيق البوسفور. أي حوالي 3 كلم فقط. 
وقدر دمسطيس في نهاية نفس القرن هذا العرض بسبعة 
مراحل لا غير (1,296 كلم). أما سترابون فقد جعل هذا 
العرض ما بين ستين وسبعين مرحلة (ما بين 11,112 كلم 
و12,964 كلم). وجعل تيتوس ليفيوس وكورنيليوس نيبوس 
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أقصى عرضه عشرة أميال (14,810 كلم), وأدناه سبعة 
أميال (10,367 كلم). دون تحديد نقط القياس. ورأى دي 
فيثا وأوروشيوسن أن عرضه إثنا عشر ميلا (17,772 كلم). 
وذكر جوردانيس سبعة أميال (10,367 كلم). ولم يذكر قبل 
هؤلاء دنا0180 5نائصة نا إلا خمسة اميال (7,405 كلم) : 
نقلها عنه بلينوس الشيخ دون أدنى تحفظ. وجعلها ما بين 
ميلاريا شمالا وبرومونتوريوم ألبوم جنوبا. علما أن المسافة 
بين النقطتين المذكورتين في حقيقة الأمر لا تقل عن 25 كلم. 
كما حدد بلينوس الشيخ في ثلاثين ميلا (44,430 كلم) 
المسافة الفاصلة ما بين مدينة بايلو شمالا ومدينة طنجة جنوبا 
عبن أقصر خط بيتهما:.وتحده بروكوييوس. (ق+ 6) عرض 
المضيق في حوالي أربع وثمانين مرحلة (14,918 كلم). وانفرد 
بومبونيوس ميلا (ق. 1) الذي ينتمي إلى أسرة كانت تعيش 
في جنوب إسبانيا بمدينة طريفة يذكر عشرة أميال للمضيق 
في أدنى عرضه (14,810 كلم). فكانا بذلك أكثر دقة من 

غيرفتاء أما مارمول فقد اقتفى أثر بلينوس الشيخ 
وتورانيوس كراكيليس حرفيا وجعل عرض المضيق خمسة 
أميال (7,405 كلم). وحدده بالضبط ما بين مدينة طريفة 


د لقف العم جنا" 


مد سككس منهه إلا الوزان: الذي جعل 
ال (17,772 كلم) دون تحديد نقط 
القياس. وهكذا حدد الإدريسي عرض المضيق بثمانية عشر 
ميلا (26,658 كلم) ما بين الجزيرة الخضراء وسبتة. وباثني 
عشر ميلا (17,772 كلم) ما بين طريفة وقصر مصمودة. 
وجعل ابن سعيد. وصاحب الاستبصار ما بين التقطتين 
الأخيرتين مسافة ثمانية عشر ميلا. 
أما الدراسات الحديثة. فقد حددت عرض المضيق ما بين 
عدة نقط جغرافية, منها : عرضه الأدنى ما بين رأس 
كوادالمسي ورأس كيريس 13,89 كلم, وما بين رأس فرايل 
ورأس كيريس 14 كلم. وما بين طريفة ورأس القصر 16,05 
كلم ؛ وعرضه الأقصى ما بين رأس الطرف الأغر ورأس 
سبارطيل 43 كلم. 
وقد علق تيسو على هذه الاختلافات فى المقاييس 
مرجحا أن جغرافية المضيق عرفت تغييرات طفيفة منذ العصر 
القديم إلى اليوم. إلا أن بونسيك فند هذا الرأي ورد عليه 
موضحا أن المضيق اليوم هو المضيق كما كان منذ القديم دأن 
الأبحاث الأركيولوجية التي أجريت في ضفتيه قد أثبتت 
ذلك. 
هذا واالججدير بالملاحظة في هذا المقام أن كل هؤلاء 
الأقدمين من المسلمين وغيرهم على حد سواء لم يولوا الملاحة 
في هذا المضيق ما تستحقه من العناية والدراسة. فجاءت 
معلوماتهم خالية من أية إشارة إلى الطرق الملاحية العابرة 
لهذا المضيق طولا وعرضا. ودون أدنى تعليق عن رياح 
المنطقة وتياراتها البحرية. 
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والمطلع على بعض الدراسات التي أولت هذا المضيق 
اهتمامات علمية لا يجهل اليوم أخطار الإبحار عبر مختلف 
موانئ المنطقة ومسالكها الملاحية بسبب تعقد مورفولوجية 
المضيق وسواحله وكثرة رياحه وتياراته. تلك الرياح 
والتيارات التي تزداد خطورة على الملاحة هناك كلما ازداد 
عرض البوغاز ضيقا / 
هذا وإذا كانت دراسات القرن التاسع عشر قداولت 
اهتماما متميزا لعبور المضيق طولا من شرقه إلى غربه أو 
العكس ؛ فإن بونسيك أولى عنايته لإظهار خطورة جوازه 
عرضا من الشمال إلى الجنوب أو العكسء مؤكدا على أن 
هذا الخطورة كانت اكبر خلال حقب التاريخ القديم. مبينا أن 
سر خطوزها كامن في كون السفن العابرة للمضيق عرضا 
تكون مضطرة إلى الملاحة في اتجاه يتعامد مبدئيا مع رياح 
المنطقة وتياراتها البحرية. وموضحا بأن هذه الملاحة تكون 
أسهل كلما كان خط العبور في غرب البوغاز. كما شرح 
بونسيك تأثير هذه الخطورة على اختلاف المسافات التى 
قدرها الأقدمون لطول هذا المضيق وعرضه مادامت تقديراتهم 
جاءت على ضوء مدة جوازهم. والراجح أن تأثير هذه الظاهرة 
بالذات هو الذي جعل جغرافي الإسكندرية كلوديوس يرسم 
خريطة جد مشوهة للمضيق ويزودها بابعاد ومسافات لا قت 
إلى الواقع الجغرافي للبوغاز بأية صلة. 
البكري. الغرب ؛ ابن جبير رحلة ابن جبير ؛ ابن سعيد المغربي» 
كتاب ا جغرافيا. بيروت؛ 1970 ؛ ابن عذاري, البيان. ج. 1, 
بيروت. ط. 3 1983 ؛ محمد الحميري, الروض امعطار. بيروت» 
5 ؛ الإدريسي. وصف إفريقيا ؛ القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس ؛ مارمول كربخال. إفريقيا . تر. محمد حجي وآخرون, 
الرباط. 1984 ؛ مجهول. كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. 
نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد, الدار البيضاء. 1985 ؛ عبد 
الواحد المراكشي. المعجب. الدار البيضاء؛ 1978 ؛ أحمد الناصري, 
الاستقصا ء الدار البيضاء. 1956 ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا. 
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3 اللبار 


مطاع (أولاد -) تقع الجساعة القروية لأولاد امطاع 
جنوب سهل الحوزء تنتشر أراضيها فوق متون الدير والجزء 
الشرقي من سهل امزميز وقتد شمالا فوق متون وتلال نجد 
درجات الحرارة ما بين “8 شتاء و40 صيفا. أما المعدل 
السنوي للأمطار . 220 مم وترتب عن توالي سنوات الجفاف 
نقص في المياه سواء الجارية أو الباطنية؛ وتتعرض المنطقة 
للصقيع في بعض ليالي الشتاء كما تهب عليها أحيانا رياح 


قوية + 60 كلم / س. أحدثت ثت الجماعة على إثر التقسيم 
الجماعي والإداري لسنة 1992 بعد انفصالها عن الجماعة 
الأم: إيكودار التي تأسست منذ 1950. تبلغ مساحتها 127 
كلم2. وهي تابعة لدائرة أمزميزء قيادة أوزكيتة عمالة الحوز 
بجهة تانسيفت مراكش الحوز. يحدها جنوبا قبيلة كدميوة 
الأمازيغية وشرقا ساكنة مختلطة من قبيلة كدميوة وزكيتة 
وسكنانة وشمالا قبيلة العرب وغربا قبيلة فروكة؛ تبعد عن 
مراكش بحوالي 50 كلم. وفيما يخص البنية العقارية 
للأراضى يلاحظ أن 2/76 من المساحة هى أرض جماعية 
و2349 / ملك خاص. أما أراضي الدولة والأحباس فلا 
تتجاوز 0,75/ لكل منهما. 
يبلغ سكانها 5708 ن (2004) وكان 5660 ن (1994). 
يلاحظ استقرار النمو الديموغرافي, ويرجع ذلك لعامل الهجرة 
نحو المدن بسبب توالي سنوات الجفاف والركود الاقتصادي. 
تبلغ نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة /[55 
والمسنون + 70 سنة /ز20. يتوزع السكان ضمن مشيختين : 
العساكرة (آيت شرقى) والمرجة ضمن 16 دوارا أكبرها 
تاسنة: 1042 ن والزكاكمة 454 ن. 
أهم نشاط هو الفلاحة وتربية الموشيء تبلغ المساحة 
الصالحة للزراعة 4644 ه منها 1875 ه مسقية. وهناك 
حوالي 780 ه تغطيها غابة تشجير : الأوكلبتوس والصنوير. 
ويمارس السكان زراعة بورية للحبوب ورعاية الأشجار أهمها 
الزيتون 347 ه واللوز 210 والعنب 50 ه وبعض الخنضر 
الموسمية خاصة البطاطس والفصة. وتستفيد الجماعة من 
حقوق السقي من عين إمين تالا النابعة من سفح خانق جنوب 
مدينة أمزميز مدة 3 أيام في الأسبوع. عرفت السنوات 
الأخيرة توسعا في حفر الآبار والزراعات التسويقية : دلاح, 
بطيخ, بطاطس» ٠‏ نعناع, . لكن المياه قليلة والآبار عميقة, 
يتجاوز عمقها في مركز أولاد امطاع 160 م لكن عمقها في 
المرجة 30 م. كما يهتم السكان بتربية المواشي خاصة الأغنام: 
0 رأس والماعز 980 راس والأبقار 1190 راس بالإضافة 
إلى الدواب. كما يهتمون بتربية النحل وإنتاج العسل. 
ولتدعيم أنشطتهم أنشأ السكان عدة تعاونيات للخدمات 
والإنتتاج وتسويق الحليب واللحوم والسقي. كما أنشأ سكان 
بعض القرى تعاونيات للتزود بالماء الشروب بالإضافة إلى 
مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بشؤون التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية؛ تلعب دوراً اجتماعيا متزايدا 
أعداد الشباب الحاصلين على تعليم ثانوي وجامعي. 
تضم الجماعة مركزا قرويا يتصل بطريق أمزميز مراكش 
بطربق رابط طوله 3 كلم يتميز بمنظر حضري : بناء بالاسمنت 
والصباغة الحمراء. لكنه قليل المنازل السكنية رغم توفره 
على بنية تحتية مهمة : دار الجماعة القروية مركز صحي, 
مدرسة إعدادية وكالة بريدية مركز خليفة قائد وزكيتة 
وسويقة بها دكاكين تبيع المواد الاستهلاكية الضرورية 
ومنشات الخدمات : فران حمام ... ويتعاطى سكان الجماعة 


بعض الحرف التقليدية أهمها صناعة الزرابي والبلغة. كما 
يعقد بالمركز سوق أسبوعي يوم الإثنين لكنه توقف لضعف 
الإقبال عليه بسبب قرب سوق رئيسي كبير بمدينة أمزميز 
التي لا تبعد عنه إلا بحوالي 7 كلم. ووجود سويقة دائمة به 
تزداد دكاكينها ومنشآتها باستمرار. 
بحث ميداني ؛ مونوغرافية جماعة أولاد امطاع. 
أحمد هوزالي 


مطاع (أولاد -) إحدى قبائل دير الأطلس الكبيرء 
جنوبي مراكش. تحدها قبائل مجاط وكدميرة غرباء ووزكيطة 
وسكتانة جنوباء والكيش شرقاء وتكنة شمالا. 
وبالرغم من أن أولاد مطاع ينتمون إلى عرب معقل فهم 
خليط من العرب والبربر. وقد نزحوا من الجنوب ضمن كيش 
أهل سوسء الذي عمل فى صفوف السعديين. والذي انتظمت 
فيه القبائل النازحة من ذلك الصقع كزرارة والشبانات. ومن 
ثم فالبرغم مما يوحي به اسمها من أنها قبيلة عربية, فإنها 
احتوت فخذات بربرية. وبالرغم من أنهم شاركوا ضمن جيش 
الحوز في معركة واد المخازن. فإنهم لم يبقوا على ولائهم 
التام للسعديين. كما يلوح إلى ذلك صاحب النزهة في سياق 
رؤيا سيدي كدار للنبي صلى الله عليه وسلم. حيث "شكا 
إليه أولاد مطاع. لما رأى ما هم عليه من الفساد في 
الأرض". ويتأكد هذا لما أقدم السلطان أحمد المنصور على 
أخذهم وفل جمعهم. فكان ذلك سببا في وهنهم؛ حيث ضعفوا 
عن مقاومة بعض فرق عرب الخلط الذين كان المنصور قد 
0 إلى ناحية مراكش ؛ ف "مدوا أيديهم لأولاد مطاع 
.". لكنهم ما لبثوا أن استعادوا قوتهم العسكرية, 
حيث 0 أصبحوا يملكون. في أواخر عهد المنصور (1011 / 
2») حوالي ثلاثة آلاف من الخيل. 
ومن ناحية أخرى. يعد أولاد مطاع من بين خدام زاوية 
تامصلوحت التي تقع منهم شرقا. وقد أضحوا منذ سنة 1903 
من ضمن إيالة القائد الكندافي. في سياق توسيع قيادته 
التي ضمت كذلك كدميوة وسكتانة. وتتكون القبيلة من ست 
فرق وهي : القراقب والمرجة وأولاد أحمد وتايزلت وتاسنة 
وتزفريت. 
الإفراني, نزهة ا حادي. 149 ؛ ع ابن إبرا هيم المراكشي, الإعلام. 8 
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363 ,273 .م بطاعععله ما« عل عنامه8 ع[ ,امعقوط 
.6 ,.. .11و 1طة طهة[داك عام ارعم6 1 


أحمد عمالك 


مطالسة أو البطالسة, قبيلة كبرى من إقليم الناظور, 
قند أراضيها فى الزاوية الجنوبية الغربية من نطاق الريف 
الشرقي. محتلة الكتلة التلية الواقعة على السفوح الشرقية 
من جبال كزناية المشرفة على سهوب منطقة كرطء بين كزناية 
غربا وبني بويحيى شرقا. عدت أراضي القبيلة منذ القديم 
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مرا يربط بين منطقة تازة والريف الشرقي عبر حوض واد 
مسون الأعلى من جهة وحوض ملوية الأوسط في اتجاه 
كرسيف عبر فم صاكا من جهة ثانية, وقد شكلت تخومها 
الجنوبية في فترة الحماية خط الحدود بين المنطقتين الخليفية 
والسلطانية, عبر خط تيزي إسلي وعين زورة. ويصل مجموع 
مساحة أراضيها إلى 1.170 كلم2. 
يعود تاريخ أقدم وثيقة ذكرت الاسم إلى سنة 939/ 
2 حين تعرضت لأنساب سكانها. وقد تعرف على القبيلة 
مخبر مولييراس في نفس السنة الذي عرفتها وثيقة مخزنية 
بالتقسيمات التي كانت عليها قبل أواسط شعبان 1309 / 
5 مارس 1892 أو الأرباع. وقد سبق تقديم الكلام في هذه 
الملعلمة عن قرية عين زورة, أقدم المواقع المعروفة لدينا 
بالمطالسة. 
ابتليت قبيلة المطالسة بدورهاء مثل جميع قبائل الريف, 
بمداهمة الاحتلال الإسباني خلال سنتي 1920.1919, بدءا من 
الإشراف على أراضيها من سوق خميس تيزطوتين وواد 
كرط. بدات العمليات بالتوجه نحو سوق ثلاثاء اولاد 
بوبكر. وكانت النقطة الثانية المستهدفة هى دار ادريوش 
المحتلة يوم 22 توفمبر 1919. وبدأ الجيش الزحف 
الأول نحو عين زورة يوم 24 أكتوير 1919 لينتهي في بداية 
سنة 1920. 
باستيلاء الإسبان على القبيلة أحدئوا سنة 1921 قرية دار 
الدريوش. والحدث الهام هو وصول الخط الحديدي العسكري 
إلى دار ادريوش المنطلق من مليلة عبر قرى الناظور وسلوان 
وعروات (اعروي) وتيزطوتين. كما احدث الإسبان ايضا 
سوق أولاد بوبكر بموقع سوق الثلاثاء بعد سنة 1921 خلفا 
لسوق يوم الاثنين. ٍ 
تعالف القبيلة في الفترة المعاصر من اربعة وسبعين 
دواراء موزعة على ست فرق, كل واحدة منها تعتبر في حد 
ذاتها قبيلة. ويظهر الحجم الديمغرافي في التعداد السكاني 
البالغ خلال فترة الحماية ويداية عهد الاستقلال 22.594 
0ك 
مجهول. تقييد نسب قبيلة البطالسة . مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط ؛ ضابط الأمور الوطنية. كناش 192 , الخزائة الحسنية ؛ 
حسن الفكيكي, ا حاج حمو الشكري ٠‏ القنيطرة. 2003 ؛ استطلاع 


ميداني: سنة 1975. 
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حسن الفكيكي 


مطمورة . عبارة عن حفيرة تحت الأرض طبيعية كانت أم 
اصطناعية, لكن هذا المصطلح يُطلق عادة على الحفيرة تحت 
الأرض التي يخبأ قيها الحبوب ونحوها. ويقال طمر المطمورة 
ملأها. وتتخذ المطمورة في الغالب شكلاً أسطوانيا ‏ 
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مخروطيا. قاعدتها دائرية ومتسعة في حين تضيق نحو 
السطح لدرجة أن مخرجها "فمها" لا يتعدى قُطره في بعض 
الحالات السبعين سنتمتراً. لذا يدعى ب "الرقبة". 
ويتم حفر المطامير من طرف السكان أنفسهم أو يستأجر 
لذلك أشخاص متخصصون يُدعون ب "المعلمين" أو "البيّارة" 
أو "المطامرية" أو الخطاطرية". وتستعمل في عملية الحفر 
أدوات بسيطة كالفؤوس والقفف والأوقاد والمطارق ... 
وكانت لهذه الحفيرة وظائف عدة. 2 
يستعملها الفلاحون لخزن منتوجاتهم الزراعية. مثلاً 
بسهل الحوز بالخسصوص بدير الأطلس الكبسير تخصص 
المطمورة لخزن حبوب الزيتون مباشرة بعد جنيها. وتكون 
المطامير مُلاصقة ومجاورة لمعاصير الزيت التقليدية. حيث 
يتم استخراجُها من حين لآخر حسب الحاجة. وفي هذه الحالة 
تحتل المطامير مجالات تحت أرضية مُغلقة تظل فيها حبوب 
الزيتون مُكدسة ومُّتراكمة لمدة شهر أو ثلاثة أشهرء وفي 
بعض الأحيان أكثر من ذلك. الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع 
حُمّوضتهاء وبالتالي الإقلال من جودتها وجودة الزيت 
المستخرجة. 
كما نُستعمل المطامير لخزن الحبوب كالقمح والشعير 
سواء من طرف الفلاحين أو من طرف القواد المخزنيين. وفي 
حالة المطامير المخزنية فإنها تكون متجمعة في مكان واحد 
يُطلق عليه اسم "المرس" كما هو الحال بالسهول الأطلنتية 
كالحوز والسراغنة ‏ البحيرة. ونجد حاليا عددا من الدواوير 
والأحياء تحمل هذا الاسم. وحتى لا تتعرض الحبوب للفساد 
والإتلاف. كانت جدران المطامير تُلْبّس أحيانة أثناء ملنها 
ببقايا سوق القمح المحصود والتي تُسمى 'البررين” أو 
حرق التبن بداخلها. وعندما لا يبقى سوى الرماد الخامد 
تطمر بالحبوب ثم يُحكم سدها. ولتحاشي التبلل نتيجة 
تسرب مياه المطر أو الفيض أو نتيجة صعود مياه السديمة, 
كانت المطامير تُحفر بالتفضيل بواضع مُرتفعة وسط 
السكنى أو بجوارها بالنسبة للفلاحين, أو بالتتقببات 
الطبغرافية بالنسبة "للمرس". كما كانت تختار الركائز 
الصخرية الصلبة لتفادي انهدامها. 
وتستعمل المطامير كذلك لخزن مياه الأمطار با مناطق 
التي ثعاني من ندرة المياه لسبب مناخي أو جيولوجي كما هو 
الحال بالمجالات البيمخروطية بدير الأطلس الكبير الغربي 
الشمالي. ونجد ذلك مثلاً بالدواوير الموجودة شرق مخرج 
وادي سكساوة. وهنا تقوم المطامير مقام "النطفيات" حيث 
يتم إلباس جدرانها بالخرسنة وتججصيص قعورها. 
وكانت المطامير بالمان العتيقة تستعمل كوسيلة لتصريف 
مياه الدور والمراحيضء حيث تقوم بدور الخميجات. كما 
تُستعمل حاليا بالأرياف لتصريف مياه الحمامات 
والمراحيض. استعملت المطامير كحبس لسجن الأشخاص كما 
نجد آثار ذلك مثلاً بقصر البديع بمراكش. 


زيارة ميدانية. روايات شفوية ومقابلات ميدانية. 
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احمد زروال 


المطيريء محمد بن إدريس ولد عام 1294 / 1877 
من أب كان يمارس التجارة والفلاحة. كان يحضر بعض 
حلقات العلم في القرويين, الأمر الذي هيأ له أن يحصل على 
نصيب من المعرفة: وأن يحلى بلقب "الفقيه". 
شغف منذ فتوته بالموسيقى الأندلسية؛ فأقبل على ارتياد 
محافلها والأخذ عن أعلامها. فحفظ مستعملاتها عل يد 
المعلم عبد السلام البوسدراوي والتهامي الزموري والمعلم 
التطواني الأصل عبد القادر كريش, كما تعلم عزف الكمان 
على يد المعلم سعيدو والمعلم الساوري. وفي عام 1919 انتقل 
إلى مراكش بدعوة من الكلاوي بعد توليه الباشوية بهاء 
فكان يعلم الإماء والخدم العاملين بقصره. وفي عام 1932 
عين ليكون من بين أعيضاء الوفد الذي مثل المغرب في المؤقر 
الالأزل للبوسيقى العربية المتمقه بالقافرة: : 


وبعد عودته دعى للالتحاق بجوق الآلة للقصر الملكى 
العامر بالرباط. وخلال فترة إقامته بهذه المدينة أخذ عنه عدد 
وافر من الفنانين كان فيهم الفقيه السبيع ومحمد امبيركو 
ومصطفى المعروفي والطيب بلكاهية, كما أخذ عنه الفنان 
الطنجي العربي السيار. 

وفي ربيع عام 1939 دعي إلى المؤقر الأول للموسيقى 
المغربية الذي احتضنته مدينة فاس. وقد شارك فيه بمجموعة 
قدمت عرضا موسيقيا اشتمل على بطايحي الرصدء كما 
عرقت الجرفة التساسية طنعات مسحية من سيط العفياق 
كان الباحث الموسيقي الفرنسي ألكسيس شوتان قد دونها 
بالنوتة من إملاثه. 

وكان الفقيه المطيري خلال إقامته بالرباط ‏ على صلة 
مستمرة بشوتان الذي دون من إملائه ‏ أيضا ‏ "تصدرة" 
بسيط رمل الماية (صلوا يا عباد) وصنعة "ياراحة القلب" من 
بطايحي الاستهلال. 

ويعتبر الفقيه المطيري من أبرز أعلام الموسيقى الأندلسية 
با مغرب الحديث. كما يعتبر من رواد المدرسة الفاسية الحديثة, 


إليه يرجع الفضل في نقل أصولها إلى كشير من المدن 
ا مغربية, وبخاصة مراكش وآسفي والصويرة وطنجة. فهو 
يشكل ‏ إلى جانب معاصريه سيدي محمد الجعايدي والفقيه 
محمد البريهي الثالوث الشهير الذي آل إليه جماع 
مستعملات الموسيقى الأندلسية في النصف الأول من القرن 

توفي بفاس يوم 19 محرم 1368 الموافق 21 نونبر 1948. 
ع. ابن عبد ال جليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, ط 2؛ الدار 
البيضاء. 2000. ص. 225 330.226 ؛ م. ابن المليح. رواية 
شفوية ؛ حاتم الوكيلي؛ الموسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان 
مولاي أحمد الوكيلي. سلسة ا معرفة للجميع: مارس, 1999: ص. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


المطيري. محمد التهامي ابن الولي المرابط حمادي 
بن عبد الواحد الحمادي المكناسي. اضله من ايت حمادي. 
فخذ من قبيلة بني مطير الشهيرة وصفه ابن زيدان قائلا : 
"علامة مشارك مطلع نحرير اديب اريب نقاد محدث متقن 
متضلع". وبينما جاءت تحليته في بعض الرسوم العدلية 
"بالعالم الناسك البركة الخطيب البليغ القدوة المدرس المحقق 
الحجة". نعته صاحب الإعلام بقوله : "آخر حفاظ المغرب 
الفقيه العلامة المشارك". تتلمذ على علماء فاس وشيوخها 
فأخذ عن إدريس بن زين العابدين العراقي والشيخ الطيب 
ابن كيران اللذين أجازاه إجازة عامة, كما أخذ عن العلامة 
أحمد بن التاودي ابن سودة. ومن في طبقتهم من العلماء. 

تولى خطة القضاء أولا بمدينة مكناس. ثم مراكش كما 
تولى الخطابة وتدريس العلم بمسجدها الأعظم. وكان شيخ 
قراءة الحديث في مجلس السلطان عبد الرحمان بن هشام, ثم 
اصطفاه للقراءة معه في السفر والحضرء "يظعن بظعنه ويقيم 
بإقامته". 
تتلمذ على يده علماء كبار منهم : عبد الكبير بن 
المجذوب الفاسي والقاضي عبد الرحمن البريبري الكبير 
الرباطي والمهدي ابن سودة المري والمحدث الشهير الوليد 
العراقي والعلامة عبد القادر الكردودي وغيرهم. وله شعر 
جميل أورد ابن زيدان فاذج منه. وأسلوبه النشري غاية في 
الإبداع كما يتبين من إجازاته لتلاميذه. 

توفي فجأة برباط الستح في 11 صفر عام 1249 ودفن 
بالزاوية الناصرية بحومة بوقرون. 

عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج 2 الرباط. 1990. ص. 494.81 


العباس ابن إبراهيم, الإعلام. ج 6 تح. عبد الوهاب ابن منصور, 
الرباط. 1977. ص. 228. 229. 


المطيريء. محمد بن عبد الواحد الشهير بسيدي 
1 أوشجي حمّادي من آيت حمادي المطيريين؛ ولي 
شهير "فقيه ناسك, دين ورع سالك ... عارف كبير من يشار 
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إليه بالخير والصلاح والبركة ... موسوما بالولاية ملحوظا 
بعين الرعاية والعناية". كان في بداية أمره مجذوبا سائحا 
فاشتد عليه الأمر يقول ابن زيدان : "وطال به الفتح فأنشد 
معنا بالنبي الطاهر : 
بما بوجهك من حسن ومن بهجم02 ممابغرتك الغراء من بللج 
وما بعينك من سر ومن دعج وما بئغرك من در ومن فلج 
أغثنا ياخير خلق الله عن زعج فإننا يا رسول الله في حرج 
فأتاه الفتح والفلاح. ونال ما يرجو من مولاه الفتاح". 
وقد تحدث عنه الناس بكرامات وأمورخارقات. وكان ورده 
الذي يلقنه مريديه هو الآية "لقسد جاءكم رسول من أنفسكم 
4 إلى آخر السورة مائة مرة في كل يوم ويتبعها في كل 
مرة بالدعاء: "اللهم اكفني ما أهمني وما لم يهمني مما 
علمته وما لم أعلمه من أمور الدنيا والآخرة. إنك على كل 
شيء قدير". وكان الولي عبد القادر العلمي (سيدي قدور) 
والشيخ التاودي ابن سودة كثيري التردد عليه والجلوس معه. 
توفي أواسط المائة الثالثة بعد الألف بفاس. ودفن قريبا 
من وادي الزيتون وقبره هنالك مشهور. 
ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج 3: الرباط. 1990. ص. 10.9. 
رقية بلمقدم 


المعابد في المغرب القديم , يعتبر المعبد بالنسبة 
للإنسان البدائي مركز العالم الذي يناسب الزمن الذي يعيش 
فيه والفضاء الذي يحيط به. والمفروض في المعبد أن يوحي 
لبانيه. في أبعاده وطبيعته, تأكيد الخلود النسبي وتأكيد 
الحماية. كما أنه في منطق الزمن. يلخص خلق وتكوين 
العالم. فهو يقترب. في حدود الإمكان؛ من القبة السماوية 
التي يتناقض ثباتها وديمومتها مع الحياة الأرضية. وانطلاقا 
من كون المعبد مركزاً للأرض والعالم: فإنه عموما مرتبط 
بئلاثئة مستويات كونية : جهنم. أو مكان إقامة الأموات, 
والأرض سكنى الأحياء, والسماء مكان إقامة الأرباب. 
ويعتبر المعبد المكان المخصص للعبادة؛ عبادة رب أو 
أرباب, إلا أنه ليس من الضروري أن يكون عبارة عن بناية 
معمارية؛ إذ قد يكفي أن يكون مجال التعبد محاطا بسور 
أو بسياج. وبتضمن العديد من العناصر منها : 
. مكانا للطهارة والتطهير 
مذبحا لتقديم القرابين والأضحيات 
. صورة أو قثالا للرب يوضع أحيانا في مصليات صغيرة 
تخزن فيها الهبات والهدايا وكنوز الرب, ولذلك فالهيكل أو 
الحرم لا يمثل إلا عنصرا واحدا في المعبد وليس الجزء 
الأساسي في المعبد. 
أما الحرم أو قدس الأقداس. أو الهيكل فهو البناية 
المغلقة نفسها التي يوضع فيها مثال الرب. وتقابل الكلمة 
الفكرة المادية المختبئة في نفوسنا والتي نذكرها تحت إسم 
المعبد ولكن ليست الفكرة الدينية. فالحرم (أو الهيكل) لا 
يمثل البناية التي يجتمع فيها العباد ولكنه المكان المظلم 
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وأختبانا السري الذي يوضع فيه التمثال. فالحرم لا تقام به 
الاحتفالات الدينية, بل تقام في الهواء الطلق حول المذبع 
المقام أمام المعبد. وفوق هذا وذاكء فإن المعبد عبارة عن 
انعكاس لعالم الألوهية؛ كما أن المعابد المسيحية تمثل الحب 
والحكمة في الوقت الذي مثل فيه المعابد الإسلاميةالعلاقة 
بين الارظن والشماء: 
وقد كان بناء المعبد يتوسط دائما المدينة على تلة مرتفعة 
هي طبيعية في شمال إفريقيا وأرض كنعان واصطناعية في 
ارض الرافدين. 
وقد برهنت التنقيبات الأثرية على الميول الطبيعية لدى 
الإنسان القديم لبذل أفضل ما يملك في سبيل الأبنية العامة 
وبيوتات العبادة بوجه خاص. 
لقد كانت التقدمة للرب عملية تطهير نفسي يمارسها 
الملوك كما يمارسها أبناء الشعب. وبناء المعابد الضخمة كان 
يستوعب عملية التطهير النفسي للمجتمع ويتجاوزها ليصبح 
بمثابة رسالة إلى الغد أي إلى الامتداد نحو الوجود 
المستقبلى. 
في الشرق القديم كان المعبد في الأصل عبارة عن كهف 
يقصده الناس ويعبدون فيه ربا يعتقدون أنه ولد او استقر 
فيه. ثم تطور وأصبح يبنى إما بالطوب أو بالحجر. ومن أقدم 
المعابد والهياكل معبد أريحا بفلسطين وهيكل شاطال هويوك 
بتركيا. 
أما بالنسبة للأمازيغ فهناك إشارات في النصوص 
الكلاسيكية وفى الإيبيغرافيا والآثار تتحدث عن معابد 
أمازيغية توجد في الغالب في أماكن مرتفعة في الجبال 
والتلال وفى المغارات الطببعية أو المهيأة. فالأماكن العالية 
كاين على فا يدق سهل عملية الاتضال مع المعبودات 
السماوية, والمغارات من المعروف أن الرب الأمازيغي باكاكس 
كان يستقبل عباده فيها. ونفس الشيء بالنسبة للرب إيفري 
المستمد من معنى المغارة بالأمازيغية. ويمكن أن نتساءل عما 
إذا كانت الكهوف التى تحمل جدرانها رسوماسحرية ‏ دينية 
لا تقوم بدور المعايد حيث كانت تتم عبادة القوات المجهولة أو 
معبودات طواها النسيان ؟ وهذه الأنواع من الكهوف 
والمغارات معروفة في الجزائر وليبيا والمغرب, ثم يجب أن لا 
ننسى الكهف المشهور المعروف بكهف هرقل الواقع في 
الضواحى المباشرة لطنجة فى المغرب. مهما كانت طبيعة هذا 
الهرقل الطنجي, ومهما كانت الأساطير المتعلقة به. والروابط 
التي تشده إلى هذا الكهف, فإنه لا شيء يمنعنا من أن نرى 
فيه مكانا ذا طابع مقدس. سابق بالطبع على نزول الفينيقيين 
بأرض موريطانيا وعبادة هرقل ملقارط. 
وإذا عدنا إلى هيرودوت فإنه أشار في القرن الخنامس 
قبل الميلاد إلى عبادة أثينا وبوسيدون وتريتون وإلى معابدها 
دون أن يعطي أي فكرة عن شكل هذه المعابد ولا عن 
حجمها. فهل كانت عبارة عن معابد مبنية أو عبارة عن 
أماكن في الهواء الطلق محاطة بحواجز من الأحجار الجافة 


فقط ؟ فإذا كانت مبنية اعتمادا على تصميم طقوسي معتمد 
على المدخل والباحة والهيكل أو الحرم وملحقاته. وهذا ما 
يوحي به كلام هيرودوت؛ فهذا يعني أن الأمازيغ» ومنذ القرن 
الخامس قبل الميلاد. بل وقبله. كان لهم تنظيم ديني متطور. 
لأننا بالفعل بعد المرحلة البونية التي امتزج فيها الأمازيغ 
والبونيون في كل شيء. حتى في الجانب الديني؛ سنجد أن 
الأمازيغ في العهد الروماني يقومون بإنشاء معابد مخصصة 
للأرباب الأمازيغية. 
وهناك مثال آخر يتعلق بمعبد أقرب للمزار منه للمعبد 
عبارة عن مستطيل أو مربع الشكل أو أي إطار هندسي 
تظهر حدوده بأحجار جافة, وهذه المزارات لا يزال بالإمكان 
مشاهدتها إلى اليوم في قرى شمال إفريقيا منها مزار مكتر 
ومزار كيرزة. 
فمزار مكتر. ساعد ارتفاعه وعزلته النسبية؛ أن يحمى 
ريخافط هل تتسداهد الكاثرات المخارية اتن فيها 
بيكار ووصل إلى الأرض البكر والفرشة الأصلية والبدائية 
للسكان الأصليين؛ التي لم تستطع التأثيرات الأجنبية أن 
تحيها إطلاقا اورقه كف يكاز من اللمواع لالد 
للمزارات التي تعتبر معابد بسيطة لايزال الأمازيغ يهيئونها 
إلى اليوم, م كان يفعله أجدادهم منذ أكثر من ألفي 
سنة. والمزار عبارة عن مجموعة من الأحجار المنظمة على 
شكل دائري يلحون في التركيز عليها من أجل التقرب من 
القوى الفوق طب لحي بوكر ل الو لحار الي 
تظلل المزار خرق النوت التي تذكر بزياراتهم وصلواتهم 
أما مزار كيرزة الواقع بالطرابلسية فهو عد من جدار 
شغ ابن الأحجار اجاقة. وات تخبط يتل متنشر: وضع في 
اعلاه معبود أو تمثال, أو اية إشارة أو رمز للمعبود, ثم لا 
ننسى المكانة الدينية للجبال في قلوب الأمازيغ, والتي أشار 
إليها الكتاب الكلاسيكيون: وقد اعتبر بعضهم الجبل أطلس 
إلها ومعبدا. فلذلك لا نستغرب إذا اعتبرت بعض الأماكن| 
فى الجبال أماكن مقدسة. إما كمعابد أو كمزارات وإلى يومنا' 
هذا. وتحمل هذه الأماكن حاليا أسماء حديثة سواء في | 
الأطلس الكبير أو الصغير أو المتوسط. لعو العارف 
والطقوس المتبعة تبدو عتيقة جدا. 
وخلال مرحلة الاتصال بالفنيقيين الذين كانوا رجال 58 
وبحر فقد كانوا يهتمون بالسواحل والخلجان فقط وكانت 
محطاتهم على الأقل. في البداية؛ ساحلية؛ وسبق لسينتاس 
(وهاهك .2) أن فسر كيف يتصرف البحارة الفينيقيون عند 
نزولهم بشاطيء لأول مرة. إذ كان عملهم الأول القيام بتقديم 
القرابين للأرباب؛ إما من أجل شكر أربابهم التي حمتهم 
طيلة الرحلة؛ أو من أجل التقرب والتصالح مع أرباب البلد 
الذي نزولوا به والذين يفكرون, بدون شكء في الاستقرار به. 
وكان هذا القربان يتم بدون شك. في نفس المكان الذي رست 
فيه سفنهم. وبذلك تصبح تلك الصخرة التي أوقدوا فيها 
النار ورفعوا بجوارها تقدماتهم وقرابينهم؛ منذ تلك اللحظة 


عبارة عن مذبح أولي مقدس لهذا المكان. وتتكرر نفس 
العملية ونفس الحركات خلال الأيام المقبلة. 

ويبدو أن نفس الشيء حدث في ليكسوسء, وقادس 

وأوتيكا وموكادور وحضرميت وقرطاج, وفق نفس الظروف. 


. ولذلك فإن جل المراكز التي نزل بها البحارة الفينيقيون 


أغلبها عبارة عن مراكز ساحلية؛ وبالتالي فإن كل المعابد 
والمذابح الأولية التي أقيمت خلال هذه المرحلة توجد أيضا 
على سواحل تلك المراكز. ومن المعابد الأولى التي يبدو أنها 
كانت فى الهواء الطلق يمكن أن نتحدث عن معبد موكادور. 
فخلال التنقيبات التي أجراها أندري جودان ما بين 1956 
و1958 بجزيرة موكادور بالصويرة. استخرج من الطبقة 
الأركيولوجية الرابعة في المنطقة التي توجد في وسط التل 
الأثري. عام 1957: عمودا حجريا منحوتا مربع الزواياء يبلغ 
طوله 1.47 م وعرضه حوالي نصف مترء به تجويف صغير في 
ثلثي علوه. يختلف هذا العمود في شكله عن الأنصاب 
الجنائزية التي عرفها البونيون, لكن ارتباطه بإحدى 
المعتقدات الدينية, أمر لا ينبغي تجاهله ألا يمكن أن نرى فيه 
أحد الأنصاب الدينية المعروفة في فينيقيا باسم بيتيل ؟ فمن 
المعلوم أن من عادات البحارة الفينيقيين إقامة مثل هذه 
المنشآت المادية في المحطات التي يتوقفون بها لمباركة 
المعبودات التي يسرت لهم سلامة الوصولء, كانت هذه 
البيتيلات قثل على ما يبدو صورا مصغرة للعمودين 
الشهيرين اللذين يوجدان في معابد ملقارط بصور. وقادس, 
ومعبد أورشليم الذي بناه الملك سليمان. 
وما يؤكد على الطابع العقائدي ليبيتل الصويرة هو 
العثور على أعداد كبيرة من القناديل الفينيقية بنفس الطبقة 
الأركيولوجيةالتي اكتشف فيها البيتيل, والتي كانت 
تستعمل لأغراض منزلية أو دينية. إلا أن آثار الفحم على 
قناديل موكادور كانت ضعيفة ما يرجح الاستعمال الديني. 
فهل البيتيل عبارة عن منشأة دينية موجودة بمعبد في 
الهواء الطلق ؟ ليس من المستعبد أن يكون هذا مكانا لمعبد 
في الهواء الطلق يعود لمرحلة اتصال موكادور بالتجار 
الفينيقيين في القرن الثامن ق.م, وربما قبل هذاء وكانت 
الصلوات تقام في هذا المعبد أمام البيتيل؛ وتقدم له الذبائح 
والهبات. وما يؤيد وجود معبد في الهواء الطلق ان الطبقة 
الأركيولوجية العائدة لهذه المرحلة, لا تضم أية بناية. وهذا ما 
يجعلنا متيقنين أن الفينيقيين لم يشيدوا بنايات من مواد 
دائمة خلال مدة استقرارهم بموكادور. ولن توجد المساكن 
المبنية في موكادور إلا في الطبقات الأركيولوجية العليا 
العائدة للعهد الموريطاني وإلى عهد الاحتلال الروماني حيث 
شيدت البنايات من الحجر الجيري المتين. 
وليس من المستعبد أن تكون إليسا أو ديدون قد فعلت 
نفس الشيء عند ما نزلت بأرض تونس في أواخر القرن 
التاسع ق. م؛ ورفعت التقدمات والقرابين لأربابها الحامية 
على الشاطيء. ولكن لا ندري أين ؟ هل في نفس المكان 
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الذي جرت العادة تسميته "بمعبد تانيت وبعل حمون" الذي 
يحاذي الساحل القديم أم لا ؟ يمكن, لأنه يستجيب لهذه 
الفكرة. 
محمد فنطرء الفينيقيون وقرطاجة صلة بين أصقاع البحر الأبيض 
المتوسطء الكراسات الفرنسية, مجلة 43: ع 155 156: سنة 
1 ؛ مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم. 
فاس. ص. 461. 523. 
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المعازيز, مركز قروي يقع بإقليم الخمسيات على بعد 
9 كلم من مدينة الخميسات و52 كلم من مركز والماس, قتد 
هذه الجماعة على مساحة تقدر ب 252 كلم2: ويعرف سكان 
مركز المعازيز ارتفاعا مهما من سنة إلى أخرى بسبب ارتفاع 
الهجرة القروية. 
يتكون أغلب سكان المعازيز من قبائل زمور الشلح؛ منها 
آبيت بوشلفين؛ آبت علا معاريف, آبت شعوء جناتن وآيت 
ازيء تكون في مجموعها 27 دواراً. 1 
قاومت قبائل المعازيز التدخل الفرنسي في اراضيها 
مقاومة عنيفة, حتى إن سجلات الجيش الفرنسي حافلة 
بأسماء الضباط والجنود الفرنسيين الذين سقطوا في المعازيز 
سنة 1914, فى هذه المنطقة وحدها وعلى مدى ثلاث سنوات 
فقد الفرنسيون خيرة ضباطهم الذين دفنوا في مقابر تيداس 
أمثال اليوتنان "كيدار" الذي دفن بجانب ثمانية عشر ضابطا 
وجندياء وفي مقبرة أخرى دفن جيش كثير من الضباط 
والعساكر الفرنسيين والسنغاليين والجزائرييين وعددهم 
عشرون, وفي مقبرة ثالثة في تيداس نفسها كتب الفرنسيون 
أسماء قتلاهم على لوحة من رخام. 
ومن المعارك التي خاضتها قبائل المعازيز في مواجهة 
جيوش الاحتلال الفرنسي, نذكر : معركتا تيداس. الأولى 
وقعت بتاريخ 9 مارس 1912, والثانية في 6 دجنبر 1912, 
ومعركة الطويجن بتاريخ 2 ماي 1912. 
مونوغرافية إقليم ا حميسات. مصطفى العلوي, ا مناورات الأجنبية 
ضد السيادة ا مغربية. ج 4: الدار البيضاء. 1994 ؛ ع. العزيز بنعبد 
الله معلمة ا مغرب, القنيطرة. 2000. 
بوعبيد التركي 


الذين وقفوا للبرتغاليين بالمرصاد على الضفة اليمنى لوادي 
أم الربيع أواخر القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس 
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عشرء ينتمي لفخذة المعاشات من فرقة الهدامي وهي إحدى 

الفرق المكونة لقبيلة أولاد سعيد الكبرى. 
وقد تحول رباطه المقام على ربوة تطل على أم الربيع إلى 
ضريح مشهور يحظى باحترام وتقديس كبيرين من طرف 
القبائل المجاورة؛ بل إن كثيراً من الناس يؤمونه أملا في 
سكان الشاوية ودكالة وعبدة وغيرهم يقيمون فيه موسما 
كبيراً كل سنة لكن هذه العادة اختفت منذ بداية القرن 

12 ب أنامه 0 ده[ أء وع تنه اطهده) ,كننتطم] أه ده ] ]ةلآ 


المعاشي, محمد بن محمد. ولد سنة 1920 بقبيلة 
دكالة إقليم الجديدة. دفعته غيرته الوطنية وإخلاصه لوطنه 
وملكه إلى الانخراط في صفوف الحركة الوطنية المقاومة 
للاستعمار الفرنسي, حيث قام بأعمال جليلة إلى أن تم 
فترة ثورة الملك والشعب بينما كان المعاشي صحبة خمسة 
أفراد يقومون بإتلاف أعمدة وأسلاك الهاتف فاجأتهم دورية 
من الجيش الفرنسي فرمتهم بالرصاص وسقط شهيدا يوم 20 
غشت 1955 بوادي زم. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير, شهداء 
الاستقلال, الجزء الثاني. ص. 205. 
بوعبيد التركي 


ال-معاضيد (مجموعة قصور).؛ تقع المعاضيد جنوب 
مدينة الرشيدية على بعد حوالي 70 كلم؛ وعلى بعد 20 كلم 
إلى الشمال من الريصاني. وهي توجد على الطربق الرئيسية 
رقم 21 . وكانت في القديم محطة في الطريق الرابط بين 
تافيلالت وفاسء وشكلت إحدى أهم المحطات السلطانية. 
ففي رسالة من السلطان الحسن الأول إلى ولاته حول حركته 
نحو تافيلالت سنة 1893 ذكر انه بعد زيارة اهل مدغرة 
"نهضنا إلى بلاد عرب الصباح فتلقوا مواكبنا السعيدة في 
زيهم بفرح وانشراح وقاموا بالواجبات...". ومن المعلوم أن 
المعاضيد إحدى مراكز استيطان عرب الصباح (من عرب 
معقل) التي تعمر إلى يومنا هذا أيضا قصور تيزيمي والسيفة 
وفزنة. 
لم تشر المصادر إلى المراحل الأولى لتكوين قصور 
الملعاضيد. لكن هناك إشارات تدل على أن الاسم الذي كان 
يطلق عليهم هو "الصباح أهل التوميات” وذلك لتمييزهم عن 
الصباح أهل تيزيمي. ويقصد بالتوميات قصران صغيران أو 
بالأحرى بنايتان توأمتان شكلتا في البداية نقطة التقاء لأهل 
القبيلة الرحل إذ يضعون فيها بعض المؤن والمواد ويتركون 
فيها الشيوخ المسئّين غير القادرين على التنقل مع رأس المال 


السارح. ولا نتوفر على معطيات تفسر الأسباب التي أدت 
بصباح التوميات إلى الاستقرار, وتحدد الفترة التي حدث 
فيها هذا التحول في فط عيشهم. 
أما اسم المعاضيد فهو مقتبس ‏ فيما يظهر ‏ من التعاضد 
والتآزر بين ثلاث قبائل : العبادلة والمكابر والتغيان. وذلك 
لواجهة العصبيات القبلية التى كانت منتشرة بالمنطقة. 
ونعتقد أن بداية تعمير المعاضيد جا عد تخريب سجلماسة 
على يد بني مرين. وما يدل على أقدمية القصور كثرة المقابر 
المحيطة بها إذ فيها خمس مقبرات وقد بدا الدفن في المقبرة 
الخامسة أي الأحدث مع بداية القرن العشرين. 0 
إن أول قصر شيد في مجموعة المعاضيد هو المكابر الذي 
احتضن التوميات المشار إليهماء ثم تلاه قصر العبادلة الذي 
يتكون من القصبة الجديدة ثم أضيف إليه قسم ثان يسمى 
بالزيادة وبني في مرحلة أخيرة القصير. وهو صغير الحجم 
كما يدل على ذلك اسمه. ومع أن لكل قصر من القصور 
الثلاثة باب مستقلء فإنها تشكل وحدة عمرانية يحبط بها 
سور واحد. 
وإلى جانب القصور الثلاثة هناك قصر المحيريكية 
والبروج وهما قصران منفردان يبعدان عن القصر الأم بمسافة 
متباينة, 
إن تخطيط قصور المعاضيد يستجيب للطابع العام 
للعمارة الصحراوية التي تحترم ضوابط العمارة العربية 
الإسلامية. ولا نغالي إذا قلنا إن قصور المعاضيد في 
تخطيطها صورة مصغرة لبعض الأحياء المسورة بالحواضر 
المغربية. 
فالقصور محاطة بأسوار عالية مبنيةبالطابية (التراب 
المدكوك في ألواح خشبية). ويفضي إلى كل واحد منها باب 
ل تُتَوجه شرافات مسئنة. 
يتشكل الباب من مدخل مقوس يغلق بواسطة باب خشبي. 
ويفضي المدخل المنعرج إلى فضاء مغطى يطلق عليه محليا 
اسم المصرية. تنتصب فيه عدة سوار سميكة تحمل سقفا 
مكونا من القناطر الخشبية وجريد النخل, وحول جنبات 
المصرية توجد دكانات يصطف فيها الناس أيام الحر والبرد. 
ومن العناصر المميزة للقصر وجود المسجد أمام ساحة 
فسيحة نسبياء وحولها تتوزع الدكاكين والمرافق الأخرى 
الضرورية. أما المجال السكني فهو عبارة عن زقاق رئيسي 
أو محج 7 تتفرع عنه من الجهتين دروب تتباين في مساحتها 
واتساعها. وهي تحمل أسماء القبائل الثلاث وأفخاذها. 
والأكيد أن الهاجس الأمني كان له دور كبير في التخطيط 
العمراني للمعاضيد على غرار أهم القصور بناحية تافيلالت, 
ويظهر ذلك في ضخامة السور الخارجي وكثرة الأبراج التى 
تتخلله فضلا عن الماخل المنعرج للباب الرئيسي 7 
مداخل الدروب بأبواب خشبية. 
ومع أن قصور المعاضيد شكلت مركزا لاستقرار عرب 
الصباح. فإنها استقطبت تباعا عناصر بشرية أخرى 


كالشرفاء والحراطين والعبيد. فضلا عن اليهود. وما يدل 
على وجود هذا العنصر الأخير أسماء بعض الأماكن وا حقول 
بغابة البلد وبقايا المقبرة اليهودية التي توجد على مسافة 
بعيدة نسبيا عن القصر. 
ونظرا للصراعات القبلية بالمنطقة واتساع المجال ا حيوي 
لأهل المعاضيد وكثرة فرسانهم فإنهم دخلوا في حلف ايت 
يافلمان لمجابهة حلف آيت عطا الذي كان منافسهم القوي 
وتجدر الإشارة إلى أن أرض ال معاضيد كانت مسرحا 
لأحداث جسيمة نذكر منها الخلاف الذي نشب بين أهلها 
ومولاي المامون ابن السلطان المولى إسماعيل,؛ الذي كان قد 
شيد قصبة بالجهة الجنوبية من غابة المعاضيد. وانتهى الخلاف 
بتدمير القصبة بجرفها بالماء. ومازالت أطلالها بادية غير 
بعيد عن قصر اللحاين. وهذا الأخير شيد من طرف قبيلة 
الخفافرة مكافأة لها على مساندتها للمعاضيدٍ في الصراع 
المذكور. 
وعلى مستوى آخر تظل الظروف التي أحاطت بانتقال 
جز من أهل المعاضية إلى تابقية مديئة الرياظ ني واضيكة 
لغياب الوثائق المكتوبة ولتضارب الروايات الشفوية. 
ومع بداية التغلغل الفرنسي بمنطقة الجنوب الشرقي؛ 
شكلت معركة المعاضيد جزءا من ملاحم المقاومة بالمنطقة. 
فبعد هزيمة المجاهدين في معركة الرجل بمسكي سنة 1914, 
أصبحت قصرر المعاضيد الهدف القادم لجيوش الاحتلال في 
سياق خطتها لإخضاع تافيلالت. وحدثت موقعة المعاضيد 
يوم 16 نونبر 1916 قرب البروج؛ شارك فيها إلى جانب أهل 
المعاضيد المتطوعة من مختلف القبائل. وبعد هزيمة المجاهدين 
أصبحت طريق الفرنسيين معبدة أكثر نحو الريصاني خاصة 
بعد تشييدهم لمركز أرفود في الأراضي التابعة لصباح 
المعاضيد. 
ويبلغ سكان قصور المعاضيد حوالي خمسة آلاف نسمة 
حسب إحصاء 4 . وتعد القصور مثالا بارزا لطبيعة 
التعمير بالمنطقة حيث هناك تناسق كبير وتناغم بين المجال 
المبني ذي الطابع التحصيني والأراضي الفلاحية التي حيط 
به. والموسومة بكثرة أشجار النخيل. 
الضعيف الرباطي, تاريخ الدولة السعيدة؛ تح. محمد البوزيدي 
الشيخي. جزءان. الدار البيضاء. 1988 ؛ الناصري, الاستقصاء ج 
9 الدار البيضاء؛ 1955 ؛ الحبيب العناية. ورقات مخطوطة حول 
ا معاضيد مؤرخة بعام 1356 / 1937 ؛ الرواية الشفوية. 
ا حاج موسى عوني 


معافة (سيدي -) من صلحاء مديئة وجدة, أصله من 
الشرفاء الأدارسة أولاد أبي الوكيل. ينتمي إلى أسرة علم 
وصلاح؛ عاش في مدينة وجدة أواخر القرن 11 وأوائل القرن 

2 / 17 -185. 
كان صاحب الترجمة رجلا عابدا ناسكاء التزم الخلوة في 
قمة جبل الحمراء المجاور لمدينة وجدة عدة شهورء ثم نزل إلى 
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سفحه ‏ حيث ضريحه اليوم . وبدأ يرشد الناس ويعلّمهم 
شؤون دينهم؛ ويدعوهم إلى اتباع الطريق السوي. وبعد ذلك 
اعتكف بمسجد هناك حيث ظهرت بعض كراماته. أهمها 
معالجة المصابين بالصرع. ولما ذاع صبته بين الناس, هرع إليه 
سكان مدينة وجدة قاصدين الاستشفاء والتبرك بدعواته 
الصالحة. كان سيدي معافة رجلا كريما يعمل على مساعدة 
الفقراء والمحتاجين. واستمر على زهده ونسكه طيلة حياته. 

توفي ودفن في محل سكناه في سفح جبل الجمراء. على 
بعد حوالي خمس كيلومترات جنوب شرق مدينة وجدة حيث 
لا يزال ضريحه إلى اليوم يحظى بزيارة وتقدير سكان مدينة 
وجدة واحوازها. 


الرواية الشفوية والتحقيق الشخصى. 
.2 1ه أ هبشل '| أ© 01004 بامصذمم؟ 
مارية دادي 


المعداني, اأحسن بن رحال بن أحمد بن علي 
التدلاوي. لقبه : المعداني, والتدلاوي نسبة إلى منطقة تادلا 
وسط المغرب. كنيته : أبو على لم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده. وإنما اكتفت بالإشارة إلى دراسته فى بداية أمره فى 
المورسية المت وكلية العثانية نفاس. وأحد الغلوء بالقرويين على 
كبار شيوخ العصر وهم : العلامة المعروف أبو علي الحسن 
اليبوسي المتوفى سنة 1101 / 1698 . صاحب المؤلفات 
العديدة. والذي اعتبر مجددا على رأس المائة الحادية عشرة 
للهجرة. وعبد السلام بن الطيب القادري الحسني المتوفى سنة 
0 1698 النسابة المحدث الأديب المشهور. فخر الأسرة 
القادرية العالمة. وسعيد بن أبي القاسم العميري التادلي 
الحافظ القاضي المدرس المتوفى سنة 1131 / 1718. وأبو عبد 
الله محمد المسناوي الدلائي المتوفى سنة 1136 / 1724 سليل 
الأسرة الدلائية وأحد أعلام الفقه بفاس؛ وغيرهم. 
كان حافظا للمذهب المالكي, مرجوعا إليه في فتاويه. 
مستحضرا لفروعه. دؤوبا على تدريس مختصر الشيخ 
خليل . وكان متضلعا في كل العلوم وخاصة الفقه والنوازل 
والأحكام. 
0 لعارضته الكبيرة في الفقه. واتساع مداركه في 
النوازل وتدبر الفتوي. ولصبره على التدريس والإلقاء 
والشرح؛ لقب بصاعقة العلوم والتدريس, إذ كان يفتتحه عند 
طلوع الشمس في المدرسة المتوكلية ويتمادى فيه إلى الزوال 
ولا يضجر ولا يمل ما يلقى عليه من المباحث ولا يعجز عن 
جواب. كان قليل النوم كثير المطالعة بالليل. يقضي الليل 
كله في المطالعة والتأليف. ولي قضاء مدينة فاس مدة, ثم 
تأخر عنه. وانكب على التدريس, وقد ولاه المولى إسماعيل 
قضاء مدينة مكناس. وهو الذي أم بالناس صلاة الجنازة التي 
أقيمت يوم وفاة السلطان المذكور سنة 1139 / 1727. 
من مؤلفاته : 
البارع في أحكام النجوم في علم الفلك. مخطوطة الخزانة 
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العامة بالرباط 288 ك. تأليف في ترجمة الشيخ محمد بن 
ند الدلائي الشهير بالمسناوي, شيخه بالقرويين. حاشية 
على شرح ا خرشي . في الفقه. في أربعة مجلدات. شرح 
متداول معروف. حاشية على شرح ميارة على التحفة. مطبوع 
متداول؛ توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط 
رقم 873 د. شرح مختصر خليل. يقع في 15 مجلدا. وهو 
أهم كتبه وأكثرها انتشارا وهو مصدر مهم من مصادر الفقه 
المالكى. توجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط 
رقم 6 ك. كشف الأوهام والتلبسيس. كشف القناع عن 
مسائل الصناع مخطوط الخزانة العامة بالرباط 1079 د. 
مجموعة أشعار. ورد بعضها في الإتحاف وفي كتاب الحياة 
الأدبية في ا مغرب. ونسب له بعض ال مترجمين كتاب : الروض 
اليانع الفائح في مناقب الشيخ أبي عبد الله محمد الصالح. 
وهو ابن محمد المعطي الشرقي المشهور بالزاوية الشرقاوية 
بأبي الجعد ولعل الخطأ جاء من صاحب سلوة الأنفاس فتبعه 
الناصري في طلعة ا مشتري وبنسودة في الدليل: أما مؤلف 
هذا الكناب هو أبو على امسن بن يتمد الهنداجي 
المعداني؛ المتوفى سنة 1180 / 1766. مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم 2260 د و2371 ك. 
توفي المعداني يوم 3 رجب 1140 / موافق 14 فبراير 
8.؛ ودفن بضريح أبي عثمان سعيد المشنزائ ئي خارج باب 
وجه العروس. 
ح. ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس, 
الطبعة الثانية, الدار البيضاء. 1990 ؛ الزركلي, الإعلام ط. 
بيروت. 1989 ؛ م. الأخضرء ا حياة الأدبية في ا مغرب على عهد 
الكدلة الطريع ل دار الرشاد الحديثة. 1977 ؛ ع. ابن سودة المرى, 
دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى . ط. دار الكتاب, الدار البيضاء. 
5 م. الكتاني لو الأنفاس ومحادةالأكياس فيمنأقر من 
العلماء والصلحاء بفاس. ط. على ا حجر بفاس في 3 أجزاء, 
6. ليقي بروفنصال. مؤرخو الشرفاء . تعريب عبد القادر 
الخلادي. طبعة دار المغرب, الرباط. 1977 ؛ م. كتون. النبوغ 
ا مغربي. الطبعة الثالثة» بيروت؛ سنة 1975. 
حسن جلاب 


المعداني, احسن بن محمد الهداجي اشتهر 
بالدراوي وهو أديب وفقيه ومؤرخ, ينتسب إلى قبيلة بني 
معدان الواقعة بين مدينة بنى ملال وقصبة تادلا. تلقى 
تعليمه في الزاوبة الشرقاوبة بأبي الجعد وأدرك فيها مكانة 
متميزة علما وتكوينا ووظيفة لم يبلغها إلا القلائل بمن وفدوا 
على الزاوية من أبناء القطر التادلي بقصد التعلم والدراسة 
خلال القرن الثاني عشر (18) تتلمذ على يد الشيخ محمد 
الصالح وابنه محمد المعطي واستطاع بعد تكملة مسار 
تكويته الزراتى أن يصب واحدا مين أبزز الفتقنيساء 
النشيطين داخل الزاوية. حيث اشتغل بالتدريس بها فضلا 
عن ممارسة مهمة الكتابة الخاصة لدى شيخ الزاوية. 
ألف الحسن بن :محمد الهداجي كتاب "الروض اليانع 
الفائح في مناقب الشيخ محمد صالح" وتحدث فيه بتفصيل 


ضاف عن حياة الشيخ محمد الصالح الصوفية وكراماته 
أورد فيه إفادات ومأثورات ومرويات غاية في الأهمية تتعلق 
بحياة شيوخ الزاوية الأوائل ورموزها الأواخر وعلاقاتهم 
بالمحيط الاجتماعي المحلي والوطني اشفعها بذكر بعض 
المراسلات والكتابات التي كتبوها في مواضيع شتى استجابة 
لأغراض ومقاصد محددة. 
توفي الحسن بن الهداجي بعد حياة حافلة بالعطاء 
والنشاط تدريسا وتعليما وكتابة بعد عام 1179 / 1765. 
محمد الهداجي, الروض اليانع الفائح في مناقب الشيخ محمد 
الصالح. مخ. خ. م. رقم 61 ؛ المهدي الفاسي. ممتع الأسماع. تح 
وت ع. عبد الحي العمروي وعبد الكريم مرادء 1989 ؛ خ. الدين 
الز ركلي. قاموس الأعلام, 2: 180 ؛ إبراهيم التعارجي, الإعلام 
يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: تح. عبد الوهاب ابن منصور, 
ج 10 1403 1983 ؛ ع. الحي الكتاني. فهرس الفهارس. 1346 ؛ 
أ. بوكاريء الزاوية الشرقاوية, ج 1. 1406 . 1985 ؛ ليقي 
بروقنصال؛ مؤرخو الشرفا . تعريب. عبد القار الخلادي. 1397 
7 


وخيرة الأدباء الذين تخرجوا من حلقات الدراسة بالزاوية 
الشرقاوية. لقب بالبدر وبالشمس وقد حلاه العباس بن 
إبراهيم بالعلامة الحافظ. تتلمذ للشيخ محمد بن أبي القاسم 
معارف وعلوم شتى من أن يدرك مكانة فضلى بين رجالات 
العلم والأدب في عصره. درس وتتلمذ على يده تلامذة كثر 
ثمن صار لبعضهم شهرة لا تضاهى وصولة لا تباري وتفرد لا 
يساوي, وهم مثيلا لا حصرا : محمد السنوسي, والتهامي 
بن رحمون الفاسي. ومحمد بن أحمد أكنسوس, وأبو القاسم 
الزياني وغيرهم. وبحكم ما اتصف به محمد بن عامر 
التادلي من خلق دمث وعلم واسع فقد اختاره سيدي محمد 
بن عبد الله ليكون من خاصة جلسائه. 
توفى سئة 1234. 
إبراهيم التعارجيء الإعلام. تع. عيد الوهاب ابن منصور. ج 7, 
7 ؛ع. الحي الكتاني. فهرس الفهارس. 1346 ؛ ليقي 
بروفنصال» مؤرخو الشرفا . تعريب. عبد القار الخلادي. 1397 
7 ؛ م. عسربوش» من أعلام منطقة إقليم تادلة وبني ملال» 
الكتاب الثاني, 91 . 
الفقيه الإدريسي 


المعدر (قبيلة -)., تقطن في مجال سهلي يدعى 


0 


أزغار جنوب وادي والغاس (ماسة) حتى مشارف تيزنيت, 
مع قركز في دير الأطلس الصغير الغربي في نقطة العبور 
الرئيسية التي يمكن الوصول عبرها إلى ماسة ثم أكادير 
فالصويرة. يحدها شمالا قبيلتا ماسة واشتوكة وشرقا 
إيداوبعقيل وإداوكارسموكت وجنوبا أولاد جرار وغربا أولاد 

نومر والخنابيب. 


تنقسم القبيلة إلى أربعة وحدات رئيسية وهي : إيغباء 
إبزاتن؛ آيت أوشريف وإعباسن. إن ما نتوفر عليه من 
وثائق حول أصول القبيلة؛ ترجع إلى القرن الثاني عشرء وهي 
عبارة عن عقود شراء وحكم في نازلة بقلم القاضي محمد بن 
عبد الله آمزغر الوجاني. وإشهاد لمجموعة من الأعيان... 
وكلها تحسم إلى حدما في نسبة المعدريين إلى قبيلة 
إيداوسملالء وان أراضي المعدر تعتبر محوز السملاليين 
الذين "عمروا جميع ذلك بأنواع العمارة بالحرث والحصاد 
وغرس الأشجار وقلع الأحجار وحفر البير فيما يحرث. 
وعمروا أحوازه بالحريم وسرح البهائم ولقط الهرجان وحرث 
البحائر الخضر والدلاح وغير ذلك". 
والشيء المؤكد أن هذه الحيازة تمت بعد شراء الأرض من 
على بن محمد بن أحمد ابن موسى ال ملقب بأبي دميعة 
السملالي زعيم إيليغ. كما انضافت إليها منطقة الدشيرة 
بعد شرائها من بني عمر. والواضح أن هذا المنبسط كان 
منتجعا لقبيلة إيداوسملال خلال فصل الشتاء. وان فروعا 
منها قررتء على ما يبدو لأسباب مجهولة؛ الاستقرار بشكل 
نهائي ببمنطقة المعدر والانفصال عن القبيلة الأم. خاصة بعد 
تراجع القوى الأعرابية والشبانات وأولاد جرار المتحكمة في 
المجال السهلي, إثر اندحار البرتغاليين بالسواحل وقت تكثل 
القبائل الجزولية حول السلطة السعدية. وهذا يؤكد أن 
إيداوسملال لم تكن محاصرة بالموطن الأصلي لها أي المناطق 
الجبلية, وإنما كانت لها امتدادات مجالية في السهول المطلة 
على المحيط. بيد أن الوثائق وحتى الروايات تسكت عن ذكر 
نوعية وطبيعة العمارة التي يحتمل أن تكون بالمنطقة. 
كتأكيد على عدم وجود هذا الفصيل ككيان قبلي مستقل. 
إن الاسم الذي تعرف به القبيلة اليوم لم يرد في "ديوان قبائل 
سوس" على العهد السعدي. كما أنها لم تذكر ضمن القبائل 
المحيطة بمجال تراب الخنابيب المجاورة وفق عقد الحيازة المؤرخ 
بعاريخ 977 / 69 1570. 
لهذا نعتبر أن آل المعدر ليسوا إلا قسما من قبيلة 
إيداوسملال. وماتزال بعض أسماء الأعلام والأماكن تمثل 


'جذور الانتماء إلى هذا الأصل من قبيل : إمرزكان. إعباسن 


المجموعات التي لم تكن منهم في الأصل, كما هو الشأن 
بالنسبة لأولاد نومر والخنابيب وآيت أومريبط وأزويكا. كما 
لم يسلم تراب قبيلة المعدر من الصراعات التي كانت 
تجمعها بجيرانها خاصة : أيت تيزنيت. إيداوبعقيل, 
وإيداوكارسموكت, ارتباطا بالصعوبات التي تعترض مرور 
القوافل بتراب المعدر. إضافة إلى عدم وضوح الحدود. وفي 
هذا السياق ظلت القبيلة وفية لانتمائها الأصلي. وأضحت 
معتمد إيليغ في أزغار في جل النزاعات التي تكون هذه 
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الأخيرة طرفا فيهاء لذا طبعت بدورها جميع الأحداث التي 
كانت ثؤون القبيلة تدبر وتسير من طرف شيوح 
(إمغارن) أمثال : بريك ندهموء عبد الرحمان سي عبلاء 
أحمد نيت عدي... وهم كانوا من ذوي النفوذ الكبير بين 
إخوانهم. وعندما قطع المولى الحسن وادي والغاس (ماسة) 
في اتحجاه الجنوب خلال رحلته الأولى إلى سوس 1882: حط 
الرحال بمنطقة "بوميا" بتراب المعدر. وكانت مناسبة عين 
خلالها الشيخ محمد بن يحي بوارين قائداً على المعدر. 
وفى سنة 1896 . ساهمت القبيلة بقسط وافر في نهب 
مجله التبائل الدى تعاط د القاثه الحاعن ميد الكلوان: 
بإيعاز من محمد بن الحسين الإيليغي. الذي خلق جبهة 
رافضة لنزوح الكيلولي نحو جنوب وادي والغاس. ويبدو أن 
إخلاص القبيلة لإيليغ؛ جعلها أكثر من غيرها عرضة لسياسة 
انتقامية من لدن القائد المخزنى والقبائل المعاضدة له خاصة 
آيت تيزنيت وايداوبعقيل. وهذا ما أرغم المعدريين على 
الرحيل والاحتماء بالجبال "فكل من له نسبة إلى أهل المعدر, 
فإنه نفض يديه من كل ما يملك وأقبل يبغي النجاة لنفسه” 
وهكذا تم اكتساح تراب المعدر بشكل عنيف” وانقض أهل 
تيزنيت وبعقيلة يأكلون من أهل المعدر ورسموكة في الطرق. 
ونزلوا وسط المعدر يخربون بيوتهم وينزعون دفوفهم ... 
ويقتلون من وجدوا منهم في الطرقات وغيرها ... فلا تسأل 
عمن هلك في الطرق بالسهوم من عجائز وصبيان ..." ولم 
تتم مهادنة المعدريين إلا بعد أدائهم غرامة مالية باهظة. 
كانت المعدر في عداد القبائل التي عاضدت الشيخ أحمد 
الهيبة. وخضعت للاحتلال الفرنسى مبكرا منذ 1913. ويبدو 
أن الأمر يرتبط بدواعي أمدية حبائية الكون ترابها يشكل 
مرا رئيسيا نحو تيزنيت. 
وقد اضطلعت المعدر بدور ديني ضمن الخريطة الدينية 
لسوس. بما يتضمنه ترابها من مزارات ومشاهد لصلحاء. 
منهم من نعرف أصوله ومنهم من هو مجهول أمثال : سيدي 
الحاج محمد. محمد أوفقير عبلاء سيدي مسعودء عبد الله 
أوسعيد, إبراهيم أوسعيد. سيدي بلخير... كما تحتضن 
القبيلة مقر الطريقة الدرقاوية, حيث مشهد الشيخ سعيد بن 
هموالمعدري, وبفضله انتشرت وتسربت إلى باقي المناطق 
السوسية اعتماداً على فقراء ومريدي الطريقة. 
وثائق محلية ؛: وثيقة حيازة تراب ا خنابيب. 977 / 157069 ؛ 


وثيقة تؤرخ لحركة سعيد الكيلولي خزانة آل بوطعام ؛ ا معسول ؛ 
حريات ميدانية. 


المتغدري؛ سعيد بن اهمو سبة إلى قبيلة الغدر 
قرب تيزنيت؛ من ار مخرج التصوف الدرقاوي بسوس. لا 
نعرف الشىء الكثير عن نشاته وتقلبات حياته خلال فترة 
الشباب» باستثنا ء ما أورده عن كونه ينتمي إلى أسرة شريفة 
بالملعدر. اشتهرت بالغنى والوجاهة. ويبدو ان نشاته تاثرت 
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بهذا المنحى. حيث اشتهر بشغفه ونزوعه نحو اللهو 
والانغماس في ملاهيه مع رعي البهائم. بعد أن تعثر خلال 
تعلمه القرآن بكتاب بلدته. وقد كان لأحد صلحاء قريته 
ويدعى يوتوميت. الدور الحاسم في تغيير منحى حياته, 
يقول: "فلبثت بقية الليلة ساهراء وأنا بحال خشوع ويكاء. 
وتوجه إلى الله وألقى في قلبي كراهة من كنت أصاحبهم 
على الغفلة واللهو". لذا ترسخ لديه ميل لسلوك طريق القوم, 
وكانت الطريقة الناصرية هي السائدة آنذاك بمجموع سوس. 
وبعد مدة انقطع فيها مع صاحب له للصلاة والتعبد بداره 
بالمعدر. ورد على الصالح المشهور الفقيه إبراهيم الولياضي 
(ت. 1248/ 1833.32 ) فلقنه الذكر الناصري. ويبدو أن 
نهمه الروحي جعله تواقا للبحث عن شيخ صوفي للأخذ عنه. 
لهذا شد الرحال إلى اشتوكن عند الشيخ الحاج محمد 
بوتكلاي الهشتوكي البلفاعي, الذي لقنه الذكر الدرقاوي. 
وقد نصحه أحد الزهاد بضرورة البحث عن منبع الطريقة عند 
شيخ مرب يرشده إلى طريق التصوف. فصحبه إلى مراكش 
عند الشيخ احمد بن عبد الله المراكشي مريد الشيخ العربي 
الدرقاوي. ولاشك أنه وجد ضالته في هذا الشيخ, وأصبح 
من خاصة مريديه. حيث صحبه واختص بهء ونال لديه حظوة 
كبرى. وبعد أن اكتمل حاله؛ أذن له شيخه في التربية وتلقين 
الذكر. وحسب المختار السوسيء, فإن الدرقاوي عينه رغم 
كونه أمياء خلفا له ووارثا لسره. ويبدو أن هذا القرار أثار 
حفيظة بقية الفقراء والمريدين الذين سألوا شيخهم ما حاصله: 
ماذا يفعل أهل سوس بطريقة الصوفية ؟ فإنهم اهل شح 
وبخل لا كرم لهم. فقال لهم : والله والله والله إن الشمس 
ظهر ضوؤها في سوس بإذن الله ورسوله (ص) على رغم 
أنف'من أن ” 
وكان من عادة المعدري زيارة شيخه بمراكش بمعية الفقراء 
السوسيين الذين أخذوا عن المراكشي. وقد أوصاهم هذا 
الأخير بضرورة تأسيس زاوية في مكان يتوسط قبائل سوس. 
لهذا وقع اختيارهم على اشتوكن. وخلال هذه المدة انعزل 
مترجمنا بداره بالمعدر, ودخل في خلوة مدة تنيف عن أربعين 
يوماء بعدها أصبح يجول في أسواق القبائل متتسولا. ومن 
مظاهر زهده أنه كان يتقوت مما تزرعه يده. ولا يأبه بالعطايا 
والصدقات التي تفد على زاويته. وكان لباسه "لا يتجاوز 
قميصا يكون غالبها من الصوف الغليظ. ورداء عليه ويعتم" 
.مع إقبال كلي على العبادة والذكر وخرق العادة خاصة في 
أماكن التجمعات (الأسواق, المواسم. أسايس...). 
أحدثت طريقته الدرقاوية صدى قويا بسوس. لكون 
الناس لم يتعودوا إلا الطريقة الناصرية, وكعادة الفقراء 
الدرقاويين. قضى الشيخ أوهمو بقية حياته في السياحة 
الصوفية بين قبائل سوس صحبة طائفة من أتباعه من 
المتجردين: وغالب الظن أن ذلك ساهم إلى حد ما في توسيع 
قاعدة الطريقة. والملاحظ انه رغم كونه امياء فإنه كان يتمتع 


بتقدير واحترام العلماء. واستطاع أن يستقطب ثلة منهم من 
أمثال : الحسن التاموديزتي. الحسن التمليء علي الإلغي 
ومحمد بن مسعود المعدري. عادة ما يصاحبهم في تجواله, 
ويقدمهم أثناء المذاكرات العلمية, أو للاستدلال من القرآن 
والسنة وأمهات الكتب. وكانت مواعظه وأذكاره تحدث لدى 
كل من يستمع إليها تأثيرا عميقا بفضل صوته الرقيق 
المؤثر. 
كانت الوفود تؤم زاويته بالمعدر من كل حدب وضوب» 
حيث يقام موسم كبير. وتتوالى أثناءه همة المعدريين لإطعام 
الوافدين. وبهذه الطريقة تعززت مكانة الزاوية» وأصبحت 
حرمة "يأمن قاصدها ولا تمتد إليه يد". 
كانت تربيته الصوفية تتميز بالازدواجية؛ حيث كان يلقن 
الورد للمتسببين أي الذين لم ينقطعوا إليه. ويأمرهم بملازمة 
الطريقة؛ بينما المتجردون الذين هم عصب الطريقة. يوظفون 
في كل الأشغال التي قت بصلة بالزاوية» وكان الشيخ 
المعدري شديد الحرص على تقويم سلوكهم؛ ويأمرهم بذكر اسم 
الجلالة في كل وقت مع الركون إلى الخلوة التي هي أساس 
النقاء والصفاء الروحي, وكما يوحي ذوي الهيئات منهم 
بخرق العادة في الأسواق. 
وأثنا ء قدوم السلطان مولاي الحسن إلى سوس في إطار 
حركته الأولى 1299 / 1882: سارع المعدري إلى ملاقاة زعيم 
إيليغ الحسين أوهاشم, بقصد تأنيه عن مغادرة بلدته 
للاحتماء بالجبالء وطمأنته إلى نوايا السلطان السلمية. إلا 
أن أبرز دور قام به هو نهوضه لشخص ادعى المهدوية بماسة, 
وطلب من اتباعه الرد عليه بحزم وصرامة. وعلى غرار ما 
كان يضطلع به متصوفة عصره. كان المترجم ثمن نجح في 
التوسط بين عالمين مشهورين آنذاك وهما : الحسن 
التيمكديشتي والحسن التملي الإيرازاني. 
بقي المعدري ملازما زيارة شيخه أحمد بن عبد الله 
المراكشي, كما قام بزيارة ضريح الشيخ مولاي العربي بن 
أحمد الدرقاوي بجبالة, وكان له اتصال بابنه مولاي الطيب 
بمراكش. وبإيعاز منه قام هذا الأخير بزيارة زاويته بالمعدر سنة 
73 / 1857.56 كانت وفاة الشيخ المعدري سنة 1270 / 53 
.54 بقبيلة إفران. ونقل جثمانه إلى المعدر بعد سنتين. 
والملاحظ أنه لم يحسم في مسألة من يقوم بأمر الفقراء بعده, 
بحيث أجاب أتباعه الذين سألوه عن خليفته قائلا : "إن 
طلعت الشمسء فكل أحد يراها حتى الأعمى يحس بحرهافي 
ظهره". لهذا ترك الأمر لهم من بعده. ويبدو أن خلافا قد 
ظهر بين الحسن بن مبارك التاموديزتي وعلي الدرقاوي, 
وهما من كبار مريديه؛ وأفضى إلى تفرع الطريقة إلى 
قسمين, قبل أن تلتئم من جديد بعد وفاة التاموديزتي. 
ما زالت زاويته تضطلع بأدوارها التقليدية؛ ويشرف 
عليها بعض حفدة الشيخ. كما يحرص الفقراء الدرقاويون 
على إقامة موسم سنوي بجوار ضريحه عند نهاية فصل 


الربيع قبل الحصاد أي في شهر أبريل الفلاحي. حيث يتوارد 
عليه الزوار والفقراء من جميع الآفاق. 

ألفت حول شخصية المعدرني عدة مؤلفات؛ لعل أبرزها ما 
كتبه العلامة محمد بن مسعود المعدري في كراسة جمبع فيها 
"الأخبار المأثورة على ألسنة الفقراء عن الشيغ". كما كتب 
عنه الحاج علي الإلغي كراسا ضمن مناقب وكرامات الشيخ؛ 
إلا أنه مبتور. 

السوسيء ال معسول. ج. 4. ص. 340.306 ؛ محمد بن مسعوذ 

المسعودي كراسة حول أخبار وكرامات الشيخ سعيد أوهمز ا معدري. 

مخطوط الخزانة المسعودية. 


أحمد بومزكو 


الكتعسوين تحط ينافن العزب أو التخدنوين 
والبقدونس والبقندوس كما في المعاجم, والكرفس الرومي في 
بعض مناطق الشرق العربي, نبتة عشبية دائمة الاخضرار لا 
يتعدى طول سيقانها 40 8 تصنف إلى فصيلة عمع120مه4 
ورتبة الخيميات 1165 نسبة إلى الشكل الذي 
يحاكي المظلة المميز لازهراراتها المكونة من عدة أزهار. نوع 
واحد يعيش وبزرع في المغرب يسمى علميا 1«ناهتاءةمناء2 
(سسنج؟ .2 ع) تسساووتت وبالفرنسية [زونء2 وبالإنجليزية 
نره1وئة2. يعد من التوابل» ويستعمل في معظم أطباق الطبخ 
المغربية وفي الصلطة, ويكثر الإقبال عليه في شهر رمضان 
لاستعماله في الحريرة. يستعمل أيضا كعشب للتداوي في 
الطب التقليدي فتغلى 40 كرام من هذا العشب المجفف في 
لعر من الما ء لتهديء اضطراب الجهاز الدرموي عند المرأة التي 
تعاني ألما شديداً خلال فترة الحيض ؛ يستعمل أيضا ضد 
الألم الناتج عن الأحجار بداخل المرارة. وضد القبض 
وبوصفير. تستعمل أوراقه الخضراء بعد دلكها وطحنها ضد 
لدغات الحشرات. 
الجذور قوية تعيش سنتين. سيقانه مستقيمة قليلة 
التجاعيد لا يفوق ارتفاعها 40 سم. . أوراقه قائمة ذات أعناق 
تحمل وريقات ريشية الشكل متميزة الرائحة. تظهر أزهاره 
في فصل الصيف, وهي شماريخ زهرية يتراوح عددها بين 8 
0 على هيئة زهور خيمية صفراء محمولة على قنابة واحدة 
أو ثلاث قنابات مفصصة أحيانا. بذوره بيضوية الشكل 
ومتجعدة يبلغ قطرها 5 3 ملم. نبتة شائعة في حوض البحر 
المتوسط تألف المناطق الجبلية والسهول السقوية وموجودة 
بانتظام في كل أسواق الخضر المغربية. 
الأمير مصطفى الشهابي؛. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان. 1988. 
عورم لاط ”0 عرمل ,وه171115 .05 .0 اك لإعمد[8 .801 
,.م 544 ,.اتلة النتقطائك ,6له 0001061 


نجاة الخياطي 


معروفث (سيدي -) (معركة). يقصد بها المواجهة 
المسلحة التي جرت ليلة 28 وصباح 9 شتنبر 1955 بأحد 
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أحياء الدار البيضاء غير بعيد عن ضريح الولي سيدي 
معروف. بين اثنين من مقاومى منظمة الهلال الأسود 
للمقاومة. وهما محمد الحداوي. وحجاج المزابي المعتتصمان 
بإحدى الدور هناك وكانت معهما فاطنة بنت بوشعيب زوجة 
حجاج. وبين عدد مهم من مختلف أنواع القوات الفرنسية 
التي هرعت إلى الحي لتحاصر البيت داعية المقاومين إلى 
الاستسلام بدون طائل؛ ولشدة المقاومة التي أبداها محمد 
الحداوي وحجاج المزابي وأفضت إلى إصابة عدد من أفراد 
القوة المحاصرة, تم اقتحام البيت عبر إطلاق وابل من 
الرصاص واستعمال غاز الكريموجين, فاستشهد المقاومان 
بينما ظلت زوجة حجاج على قيد الحياة بالرغم من إصابتها 
بعدد من العيارات النارية وهي حامل. فجرى نقلها إلى 
المستشفى لتلقي الإسعاف قبل نقلها إلى السجن العسكري 
(سجن عين البورجة). كما تم اعتقال الحاج الجيلالي الحداوي 
والد الشهيد محمد الحداوي والعربى السامى خال الشهيد 
بهدف الحصول على معلومات قد تساعد في تفكيك التنظيم 
المسلح الذي ينتمي إليه الشهيدان. 
وقد قامت السلطات بدفن الشهيدين بمقبرة سباتة في 
تكتم شديدء لكن أسرة محمد الحداوي فكنت من معرفة 
مكان دفنهما بفضل المعلومات التى قدمها أحد أفراد أسرجة 
حجار التي كان موكولا لها نقل ودفن الأموات بالمقبرة 
المأكورة 1 
السعادة. ع. 9489: الخميس 29 / 09 / 1955 ؛ شهادة حسن ثابت 
ا حداوي. بتاريخ 7 / 03 / 1991 ؛الاتحاد الاشتراكي؛ ع. 46,, 


.9 / 09 / 29 
محمذ وحيد 


المعروفي, التهامي بن عمر. الرباطي أصلاء 
المكناسي إقباراء اعتكف على مطالعة الكتب والمجلات 
والجرائك: خضنوما مطالعة ما يتناول حياة زعماء الشرق 
والغرب, ودرس ما كان لهم من تأثير على الأفكار والشعوب 
الشيء الذي ركز في نفسه حب بلاده. والميل إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. مع عطف كبير على الفقراء 
والمساكين. لدرجة مشاطرة البعض أحيانا مأكله وملبسه. 
مدافعا عن الضعيف والمظلوم؛ باذلا جهده للوصول إلى 
حقهما المهضوم. 
امتهن في بداية حياته حرفة الخرازة. شأنه شأن أحرار 
النفوس الذين يبتغون العيش. وكسب القوت بعرق الجبين. ثم 
وظف بمحافظة مراكش العقارية كمتصفح للرسوم العدلية 0 
وأثتاء حوادث صدور الظهير البربري في 16 مايو 1930 ثار 
المغاربة, وقرئ اللطيف بالمساجد. وسجن من سجن, ونفي من 
نفي؛: وكان مصير المترجم له من جراء ذلك توقيفه عن 
الوظيف, ثم بعد مدة أرجع لوظيفته. ونقل إلى محافظة 
مكناس ليبقى صامدا في حياته الوطنية, وغيرته الدينية, 
يحذوه إيمان صادق؛ وروح وثابة إلى الإصلاح والتحرر. 
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توفي يوم الأربعاء 23 صفر الخير 11/1361 مارس 
2 ودفن في زاوبة سيدي الشيخ بزنقة جناح الأمان. 


المعروفى. عباس الرباطي دارا وقرارا. كان حميد 
الأخلاق. حسن السلوك, تلقى دراسة أولية. وانغمر في 
الرسوم العدلية, ثم عين بعد ذلك كاتبا يبنيقة الصدر الأعظم 

كان 50 أبي شعيب الدكالي, ويتولى 
أحيانا سرد بعض كتب السنة النبوية بين يديه. كما كان يلقي 
بين الفينة والأخرى أحاديث على أمواج الإذاعة المغربية 
يتطرق فيها إلى تراجم الصحابة متتبعا كتاب الإصابة لابن 
حجر. 

توفي بمسقط رأسه يوم الثلاثاء 6 رجب 1390 / 7 شتنبر 
0. 

ع. الجراري: من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين الرباط وسلا؛ ج. 

2 ص. 437 و438. 446 ؛ م. حجي. موسوعة أعلام ا مغرب. ج 

9 ص. 3309. 


المعروفي, هاشم بن محمد بن أحمد بن غازي, 
الشاوي اصلا؛ البييضاوي مولدا ونشاة. فقيه موثقء ازداد 
عام 1315 / 1897 , والتحق في سن مبكرة بأشهر كتاتيب 
المدينة القديمة للمقرئ محمد أغرئ التطواني الذي يعتبر 

شيخه وعمدته في استظهار القرآن الكريم؛ ردان بعناية 
وإتقان. 

ولما اشتد عوده أخذ يتردد على حلقات الدروس التي 
كانت تلقى في الجوامع والزوايا من طرف علماء وفقهاء 
أجلاء قصد الإحاطة بالمتون الأولية. وفهم شروحها كمقدمة 
ابن آجروم وألفية ابن مالك وا مرشد ا معين لابن عاشر, وتحفة 
الحكام لابن عاصم. والرسالة لابن أبي زيد القيرواني ..الخ ؛ 

ثم أقبل على توسيع مشاركة وتنويع معارفه في علوم الفقه 

والحديث والتفسير والأصول والبيان والمعاني والعروض 
والأدب والتاريخ. وغيرها من العلوم النقلية والعقلية. 
وكان من أبرز شيوخه في هذه المرحلة مولاي أحمد بن 
المامون البلغيثي الذي تلقى عنه تحفة ابن عاصم وأبو بكر 
حركات السلوي الذي تلقى عنه بجامع السوق النيا لابن 
غازي في الحساب وفرائض خليل بالعمل ومحمد زويتن الذي 
تلقى عنه بجامع الشلوح مختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد 
القيرواني. وعبد الرحمن ن النتيفي الذي تلقى عنه مقدمة ابن 
السبكي وكان من أنجب تلامذته. هذا بالإضافة إلى شيوخ 
آخرين حضر مترجمنا بعض دروسهم وذكرهم في ثنايا كتابه 
"العبير " الآتي تعريفه وهو مرجع هام يحتوي على 
معلومات مفيدة ووثائق رسمية؛ لاغنى عنها للباحث في 
.تاريخ الدار البيضاء وأحوازها. وما إن بلغ أعلى درجات 
الدراسات والتتحصيل حتى انصرف نحو الخطابة والوعظ 


والإفتاء فى النوازل الفقهية, وتعاطى خطة العدالة إلى أن 
عين مستشارا قضائياء ثم تولى القضاء بكل جدية 
ومسؤولية. وبعد تقاعده عكف على المطالعة والتدوين 
ومراجعة تصانيفه المخطوطة في شتى المواضيع من فقه ولغة 
وأدب ونحو ذلك منها ديوانه الشعري الذي أفرد قسطا وافرا 
منه لتسجيل نضال الملك والشعب ضد الاستعمار الفرنسي. 
وكان إلى جانب هذا وذاك شغوفا بعلم التاريخ منكبا 
على اطلاع كل ما يهم المغرب منه. واستيعابهجملة 
وتفصبلا: ولا يما ما يرتبط بالمدينة التي أبضر فيها التو 
وخصها بتأليف قيم في جزأين يحمل عنوان 'عبير الزهور في 
تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا 
والشاوية عبر العصو ر" وقد طبع الجزء الأول منه سنة 1407 / 
7 ., وهو يتناول الفترة التاريخية لهذه المدينة وما إليها 
منذ العصر الحجري إلى عهد السلطان مولاي عبد العزيز 
العلوي. دون أن يغفل التطرق إلى ما عايشه المؤلف نفسه 
فى مسقط رأسه من علاقات وعادات اجتماعية وحركات 
ثقافية واقتصادية وعمرانية؛ مع التصدي للرد بالحجة 
والبرهان على الحملات التضليلية الحاقدة التى شنها الأجانب 
الأوريتون على المقرب ورجالاته الأبرار اتذاك. مهدا مثهم 
لغزو أراضيه والاستيلاء على خيراته. وكان في مقدمة هؤلاء 
المفترين المكرة . كما هو معلوم ‏ الطبيب الفرنسي ف. 
سجيربير صاحب كتاب الدار البيضاء والشاوية عام 1900". 
والجدير بالملاحظة هنا أن المعروفي ختم كتابه هذا قائلا : 
"ويليه الجزء الثاني وفاتحته احتلال فرنسا للدار البيضاء" 
ولكن شاءت الأقدار أن يصاب برض ألزمه الفراش 
واستعصى علاجه. فحال بينه وبين إتمام الجزء المشار إليه في 
خاقة الكتاب المطبوع. 
توفي يوم الأربعاء 25 جمادى الثانية 1407 / 25 فبراير 
7 ودفن في مقبرة الشهداء. 
الهاشم المعروفي ؛ عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف 
إليها من أخبا ر الشاوية عبر العسصور ؛ مختصر ترجمة الشيخ أبي 
زيد عبد الرحمن النتيفي الجعفري بقلم ابنه الحسن ؛ مقتطفات 
صحفية . وتقييدات خاصة. 


عبد الرحمن القباج 


المعز . مجموعة سلالات وضروب من جنس الوعل 
الرحشي كابرا 62218 . و ب 
والضأن وينعت الذكر المسن بالتيس والعتروس وتدعى 
سارف اليه 71 كان أ م أنثى بعد الولادة جمعها 
سخال ثم تصير جديا ثم معزة أو معزى للاناث وتيسا للذكور 
تجمع 0 تيوس وأتياس. يقال للأنثى أيضا عنز وعنزي 
تجمع على أعنز وعنوز وعناز. والمعز من الحيوانات الأهلية 
اللبونة العاشبة المجترة الصغيرة تصنف إلى فصيلة المعزيات 
عقسنهمة0 وتسمى علميا كابرا هيركوس دنءزآ1 00218 . 
كلها سن علا عا نيوان الى افعيلة ممحفلة ونسيا 


آخرون إلى العشيرة المعزية وإلى الفصيلة الغنمية وهي من 
الحافريات مزدوجات الأصابع. تتميز بقرون قوية وملولبة 
طويلة ومنحنية إلى الوراء عند الذكور وصغيرة مختلفة 
الأشكال عند الإناث. يختلف الوزن والطول للجسم بين 
الذكور والإناث وكذلك بين السلالات. 
تتوفر معدة المعز على 4 جيوب : الكرش والجيب الثاني 
والجيب الثالث والمنفحة. الخطم طويل وضيق.ء الأذنان 
مستدقتا الرأس, الذيل قصير نسبيا. يتوفر الفم على شفتين 
متحركتين وعلى أسنان غير متكاملة تنقصها الأنياب 
والقواطع العلوية وعددها 36 سنا صيغتها كالتالي : 
0 قواضمء 0 أنياب؛. 4/4 أضراس أمامية؛ 3/3 
أضراس - 36 سنا. 
يعود أصل المعز الأهلي إلى نوع العنز الفارسي الوحشي 
نوع :م02 الذي يعيش في المناطق الجبلية في قارة 
آسيا الصغرى ومنها انتشر في مختلف بقاع اليابسة ساعده 
في ذلك تأقلمه على المناخ الحار والبارد على السواء ومقدرته 
على الرعى على مختلف النباتات الصحراوية الشوكية 
والأشجار والحشائش الجافة على عكس الغنم والأبقار. 
ويعتبر الماعز من أوائل الحيوانات ذات الظلف التي دجنها 
الإنسان, وقد أثبتت علوم الأثريات أن تاريخ استئناسه من 
قبل الإنسان يرجع إلى 7500-7000 سنة ق. م. كما أكدت 
الأبحاث أن أول علامات تدجين المعز الوحشي ظهر في 
الشام. وتعتبر سلالة العنز الفارسي من السلالات الأولى 
التي انتشرت في الشرق الأوسط في البداية ثم إلى إفريقيا 
وأوربا عن طريق التبادل التجاري وتربية المواشي التي 
مارستها القبائل الرحل منذ زمن بعيد. 


يعيش الماعز في قطعان صغيرة أو كبيرة في السهول 
والصحارى والمرتفعات والمناطق الجبلية, ويوجد معظمه في 
قارتي إفريقيا وآسيا. وهو حيوان اقتصادي من الدرجة 
الأولى: إذ أن تربيته لا تتطلب تكاليف كثيرة سواء بالنسبة 
إلى التغذية أو المسكن. وقد كان المستكشفون الأوائل 
يحتفظون بالماعز في السفن خلال رحلاتهم الطويلة في البحر 
لكي تزودهم بالحليب واللحوم. تختلف ألوان شعر الماعز من 
الأبيض والأسود والبني. كما يوجد خليط من هذه الأثوان 
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نتيجة للتهجين ببن السلالات المختلفة. ويستطيع الماعز أن 
يتسلق الصخور والأشجار ويقفز ويسلك مسالك ضيقة بين 
الجبال والصخورء ويقف أحيانا على رجليه الخلفيتين ليرعى 
أوراق الأشجار. ويتميز الماعز بالذكاء ويعمر عادة من 10 
2 سنة وأحيانا 15 سنة. 
يعتبر الماعز من الحيوانات التي تمتلك قدرة كبيرة على 
التأقلم على العيش في معظم مناطق العالم. وقتلك أيضا 
القدرة على مقاومة الكثير من الأمراض. تراوح درجة حرارة 
الماعز بداخل الجسم بين 39 39,5 درجة ومعدل دقات القلب 
0 دقة في الدقيقة ومعدل التنفس 30.15 نفس فى 
الدقيقة. وتعمثل علامات الصحة في الماعز والتى يجب أن 
تراعى من قبل المربين عند الشراء وهي : العيون البراقة, لأن 
العيون الغائرة قد تدل على الإصابة بمرض العين القرمزية ؛ 
والشعر الناعم واللامع لأن الشعر المجعد قد يدل على 
الإصابة بالطفيليات الخارجية مثل الجرب والقراع والداخلية 
مثل الديدان المعدية والمعوية أو الكبدية. ومن علامات 
الصحة أيضا الشهية المفتوحة لأن عدم الرغبة في الأكل قد 
تعنى إصابة الحيوان بالحمى الناتجة عن الإصابة بالمكروب. 
تعد السلالات المعاصرة نتيجة انتقاءات وتصالبات بين 
مختلف الضروب قام الإنسان بتحقيقها عبر آلاف السنين. 
فقد تطورت طريقة تدجين المعز مع تطور الفلاحة في عهد 
الفراعنة والرومان, ونتج عن هذا التهجين فرز وعزل عدة 
سلالات لتلبية حاجيات الإنسان من اللحوم والحليب والجين 
والصوف والجلد. تعرف حاليا للمعز 210 سلالة وضروب 
محلية في العالم, تأقلمت في مناطق معينة حسب معطيات 
المناخ. طور الإنسان تربيتها بطريقة علمية ليرفع من إنتاجها 
ويلبي مختلف الحاجيات البشرية. يبلغ مجموع أفراد الماعز 
في العالم حوالي 450 مليون حسب إحصائيات سنة 2001. 
ينحصر عدد رؤوس المعز في المغرب بين 4 و5 ملايين حسب 
إخضائيات العتدين الأخيرين: ويرتيظ'هذا العدة بكبية 
تساقطات الأمطار السنوية التي تتحكم في ظروف المرعى. 
يحتل المعز الصف الثاني بعد الغنم في المغرب من حيث 
العدد في تربية المواشي ويتراوح المجموع بين 5 و6 ملايين 
على الصعيد الوطني وبهذا يحتل المغرب الصف الثالث في 
العالم والصف الأول على الصعيد المغاربي. تتمركز تربية 
المعز في المغرب بالمناطق الملقبة بالهامشية وهي الجبال 
وخصارها والنجود والهضاب المخصصة للرعي. وقد عرف 
عدد المعز انخفاضا ملحوظا خلال الأربعة عقود الأخيرة حيث 
انخفض من 8 ملايين المسجلة سنة 1960 إلى 6 ملايين في 
بداية سنوات الجفاف التي عرفها المغرب ابتداء من سنة 
4م وبرجع سبب:هذا الاتحقاض إلى تأثير العوامل البيقة 
العدوانية؛ الطبيعية والبشرية على السواء, منها تشابع 
فترات الجفاف وسطو الجراد وتوسع النسيج الحضري العصري 
والأنشطة المرافئقة ومختلف أنواع التتصحر التي أدت إلى 
تقلص مناطق الرعي. كما أن استصلاح الأراضي والتشجير 
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وميول مربي المواشي إلى تربية الغنم الأكثر ربحا كلها 
عوامل تسببت في تراجع العدد. كما أن الأبحاث المتعلقة 
بتحسين الوراثيات ؛ لانتقاء أجود السلالات المنتجة للحليب 
واللحوم في المغرب اقتصرت على البقر والغنم اعتبارا أن 
معظم كميات لحوم المعز تستهلك في البوادي. 
تقتصر تربية الماعز حاليا على المناطق الجبلية والجنوبية 
الجافة وتحتاج إلى تأطير للرفع من منتوجاتها الصوفية 
والجلديةإلى جانب اللحوم والحليب. كما ان التعاونيات 
والنقابات لم تتكون في هذا المجال من تربية المواشي الشيء 
الذي جعل هذا القطاع في وضعية الاقتصاد المعيشي 
ععمماكأوطناة عل عتسمهمع8 :1 . الاستهلاك الذاتي لمنتوج 
حليب المعز هوالسائد في البلاد والكميات المنتوجة ضعيفة 
جدا. تقوم المرأة باستخراج الجبن وعرضه في الأسواق بشمال 
المغرب. إلا أن الدخل ضئيل لندرة الحليب ولكنه متواصل 
طول السنة ليسد بعض حاجيات الأسرة جدا في البادية يرعى 
قطيع المعز في أغلب الأحيان إلى جانب قطيع الغنم وفي 
المناطق الجبلية يربى المعز بطريقة تقليدية ولا يحظى بنفس 
العناية التي يتلقاها قطيع الغنم من عناية صحية ووقاية من 
الأمراض وتنظيف الإسطبلات. 
ونذكر من بين السلالات التي تعيش في ال مغرب : 
1. سلالة الماعز الجبلي وتعتبر من أكثر الماعز انتشارا في 
المغرب إذ تفوق نسبتها 85/ من مجموع الماعز وشائعة أيضا 
في المناطق الصحراوية بشمال إفريقيا ومنطقة الشرق 
الأوسط. تربى للحليب واللحم ويستعمل الشعر في نسيج 
خيام البدو الرحل وبعض اكياس الحبوب. يتميز هذا الماعز 
بأنف مستقيم وآذان طويلة متدلية واللون السائد هو الأسود, 
له قرون مائلة إلى الخلف في الإناث أما في الذكور فهي 
طوبلة وغليظة مائلة إلى الخلف والأمام بشكل حلزوني. تزن 
الأنثى حوالي 22. 35 كيلوكرام والذكور من 50.25 كيلوكرام 
ويبلغ إنتاج الحليب 250.150 لترا في الموسم بنسبة 4/ 
وتلد الإناث مسرة واحدة في السنة وبتراوح عدد الموالد في 
البطن الواحد من 3.1 ونسبة التوأم قليلة مقارنة بالماعز 
الإسباني والشامي. تدعى هذه السلالة المحلية ماعز الجبال 
وهضاب الرعي ومئها ضرب العطاوية وضرب اليحياوية كما 
هو شائع في المغرب. وهي سلالة مشهورة في المناطق الجبلية 
الأطلسية. مهدها على وجه الحصر خصور ومرتفعات جبال 
الأطلس. تتميز بقامة متوسطة يفوق ارتفاعها عند الغارب 
530 سم. 
2 سلالة "ماعز درعة" تربى على وجه الحصر في 
الهضاب والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير والصغير وخاصة 
منها مناطق الرعي على حوض وادي زيز ووادي درعة 
وواحات ورزازات وزاكورة وتافيلالت. قامتها صغيرة, 
وإنتاجها للشعر ضعيف نسبيا ؛ يختلف اللون من فرد لآخر: 
أستمر داكن أسود موحد أسوة وأببتضض: نيهت وأبيض. 
تتميز هذه السلالة بخصب مرتفع في التكاثر إذا توفرت 


لديها الظروف المناسبة للعيش والاعتناء الكامل. تتوالد طول 
السنة وتربى لاستهلاك لحومها وتعتمد تربيتها أساسا على 
الرعي وأكل الفصة. تم أخيرا في سنة 2005 مشروع إحداث 
تعاونيتين نسويتين يهدف إلى تحسين دخل النساء القرويات 
بزاكورة عن طريق تعزيز سلالة "ماعز درعة" والمحافظة عليها 
وإكثارها. وتستفيد الجمعيتان اللتان سيتم تاسيسهما 
بواحتي تينزولين ومزكيطة من حظيرتين ملائمتين وعدد هام 
من رؤوس ماعز درعة. وتساهم مؤسسة محمد الخامس في 
هذا المشروع بمبلغ مليون درهم كما ستتولى ال مؤسسة دعم 
القدرات التنظيمية والمؤسساتية للتعاونيتين. 

3. السلالة الأندلسية أو الشمالية الناتجة عن التهجين 
بين السلالة المغربية والسلالات الإسبانية التي أدخلت إلى 
المغرب خلال فترة الاستعمار الإسباني ومنها ضرب مرسية 
وغرناطة وضرب مالكاً. تعيش على سهول وهضاب الريف, 
تتميزبقامة كبيرة وشعر أسمر وأبيض. يتميز الماعز الإسباني 

بحجم متوسط وألوان متعددة وبضرع صغير وعضلات 
مكتنزة لها المقدرة على الحياة في المراعي الفقيرة: ولا تتأثر 
بتغير المناخ ولا تتطلب الكثير من الرعاية ويمكن أن تتوالد 
في أي وقت خلال السنة. 

ومن بين السلالات النادرة في المغرب : 

1. سلالة الماعز الشامي وتعتبر من أقدم العروق العالمية 
المنتجة للحليب وتربى في سوريا حيث تتوفر المراعي الخصبة 
والأعلاف الخضراء. قتاز باللون الأصفر والشعر الطويل 
الناعم يغلب عليه اللون الأحمر أو البني. الجبهة والأنف 
محدبان والرأس خالي من القرون وعلى العنق زوائد لحمية قد 
يصل طولها 8 سم. الآذان طويلة وعريضة والضرع كبير. يبلغ 
الوزن للأنثى 40.30 كيلو وللذكر 6040 كيلو. تلد الأنثى 
في عمر ما بين 12 و24 شهرا وتتراوح الفترة بين الولادتين 6. 
2 شهرا. تتميز هذه السلالة بنسبة توأم مرتفعة مقارنة 
بالماعز الجبلي المغربي ويتراوح عدد المواليد في البطن الواحدة 
1.. يقدر متوسط إنتاجها من الحليب بحوالي 400 لتر في 
الموسم وذلك حسب ظروف المرعى. 

2. سلالة ماعز السانين (262ة52) وتتميز باللون الأبيض 
وال حجم الكبير وتوجد بقرون أو بدون قرون, وله آذان منتصبة 

متجهة للإمام وشعر قصير. موطنها الأصلي سويسرا 
وانتتشرت في مختلف بلدان العالم لشهرتها في إنتاج 
الحليب. يزن المولود 3,53 كيلو عند الولادة ويبلغ وزنه بعد 
سنة حوالي 5 45 كيلو وتبلغ نسبة إنتاج التوام 180. 
0 ويبلغ إنتاج الحليب 800 لتر في الموسم مع نسبة دهون 
5ب 

3. يعتبر الماعز الزرايبي من أقدم وأشهر سلالات الماعز 
وموطنه الأصلي مصر العليا وبلاد الحبشة ويتميز بأنف 
مقوسة مائلة إلى الجنب وباللون الأشقر الداكن أو البني المبقع 
بالأبيض كما يوجد منها اللون الأسود والأبيض. ويشتهر هذا 
الماعز بإنتاجيته العالية من الحليب بمتوسط إنتاج يومي 


يتراوح بين 3 لترا ويتراوح الإنتاج الموسمي بين 300.150 
لتراء وتكثر تربية هذه السلالة في المدن والأرياف لإنتاج 
الحليب واللحوم. 

4 ماعز البويرء وطنه الأصلي جنوب إفريقنيا وقد انتشر 
في ععدة أماكن من العالم. يمتاز بشعر قصير أبيض مع بقع 
حمراء في منطقة الرأس والرقبة, ويمتاز بالمقاومة العالية 
للأمراض والتأقلم على عدة مناجيات ومناطق في العالم. 
يتميز أيضا بسرعة النمو وضخامة الحجم وسرعة بلوغ سن 
النضج وارتفاع نسبة الخصوبة بالإضافة على المقدرة في 
استمرارية الإنجاب لفترة قد قتد إلى عشر سئوات. يبلغ وزن 
الإناث 60 كجم بينما يبلغ وزن الذكور 90 كجم.ويحقق 
الجديان زيادة يومية عالية في الوزن عندما يغذى على العلف 
المركز. 

5. يتميز الماعز القزمي (بإماع 9إ2) بضخامة العضلات 
والأرجل القصيرة؛ أصله غرب إفريقيا الوسطى. يربئ في 
غرب إفريقيا أساسا لإنتاج اللحم وتأقلمه على المناخ الرطب. 
يتميز بالقدرة على التناسل طوال السنة وينتج التسوأم في 
أغلب الأحيان. 

6.ل ماعز الكشميري ويرجع تاريخ تهجينه وتربيته إلى 
عهد الرومان وموطنه الأصلي مرتفعات الهملايا في الصين. 

يتميز بالقيرون الطويلة واللون الأبيض ويئتج نوعين من 
الصوف : الصوف الخارجي الطويل والوبر الداخلي الناعم 
الذي ينمو في منتصف فصل الصيف حتى بداية فنصل 
الشتاء. وذلك لحماية الماعز من شدة البرد القارس.. يبدأ الوبر 
في التساقط في فصل الربيع ويتم الحصول على الوبر مرة 
واحدة فى السنة بجز الشعر في القطعان الكبيرة وبتمشيط 
الشعر في القطعان الصغيرة للحصول على ألياف الكشمير. 
يشكل الوبر الناعم من المنتوج حوالي 60/. يغسل الوبر بعد 
جمعه لتنقيته من الشوائب ثم ينظف ويلون ويغزل بواسطة 
الآلات وتقاس جودة الألياف حسب نعومة الملمس وطول 
الألياف وحجمها. ش | 

7. ماعز أنكورا (8580:2) يتميز بلون أبيض وحجم 
متوسطء له قرون منحنية إلى الخلف وأنف مستقيم أو منحن 
وآذان متدلية وله لحية. يتميز بشعر حريري طويل ملتو جميل 
الشكل يسمى الموهير :نةط240,. يستعمل في صناعة الملابس 
الشتوية الفاخرة. يربى في تركيا ومنه أخذ اسمه وموطنه 
الأصل الشرق الأدنى في جبال الهملايا ومنها انتشر في 
كثير من دول العالم. يتميز بإنتاج الوبر الذي يشبه الحرير 
ويجز مرتين في السنة. تنتج الإناث من 4.3 كجم من الوبر 
سنويا تنتج الذكور 8.6 كجم ويبلغ إنتاج الحليب 180 لترا 
في الموسم بنسبة دسم 4 /. تصل نسبة التوام 0 

يبلغ إنتاج العالم من لحوم المعز ما يقارب 3,5 مليون طن 
وتعتبر سلالة ماعز البوير الإفريقية الأصل والماعز الإسباني 
من أكثر الماعز شهرة في إنتاج اللحوم. يعد لحم المعز من 
أكثر اللحوم المستهلكة في العالم إذ يفوق عدد سكان العالم 
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الذين يستهلكون لحم المعز 70 أغلبهم من آسيا وإفريقيا 
ودول حوض البحر المتوسط. تتميز لحومه بنسبة أقل من 
الدسم والدهون والكولسترول مقارنة ع اللحوم الجمراء 
الأخرى, وبهذا هي تصلح للأشخاص الذين يعانون من 
أمراض الشرايين وضغط الدم. يقترب في مكوناته الغذائية 
من لحم الدجاج كما يوضع الجدول ذلك : 


مل 


5 كرام | السعر الحراري | مجموع الدهنيات | الدهنيات المشبعة | البروتينات 


من لحم | كيلوكالوري 

المعز 122 206 0,9 23 
البقر 245 0ىظ1 6),0 23 
الخروف 235 1600 1130 22 
الدجاج 100 2010 1110 21 


مقارنة المكونات الدهنية والبروتنية في اللحوم 


تفضل لحوم الماعز الصغيرة في السن والتي غالبا ما يتم 
خصيها في الستة أسابيع الأولى بعد الولادة وذلك لتفادى 
ظهور الرائحة المميزة للماعز وغير المرغرب فيها من قبل 
المستهلك. وتذبح في أعمار مختلفة فمنها ما يذبح في عمر 
3 أشهر وهذا في حالة الماعز الكبيرة الوزن ومنها ما يذبح 
في عمر 12.6 شهر وفي كلا الفئتين تكون اللحوم جيدة 
ومفضلة من قبل المستهلك وتصلح للطبخ والشواء. أما 
الماعز التي تبلغ من العمر 4.3 سنوات فإن لحومها غير 
مرغوب فيها من قبل المستهلك. 
تتميز معظم السلالات بالإنتاج الوفير من الحليب؛ وذلك 
لا قلكه من خصائص وراثية في إنتاج الحليب وما قلكه من 
كفاءة في تحويل ما تتناوله من غذاء إلى حليب. يبلغ إنتتاج 
حليب الماعز سنويا في العالم ما يقارب 4,5 مليون طن. 
تعتبر الماعز السويسرية من أشهر السلالات في هذا المجال. 
وتتميز الماعز المنتجة للحليب على حسب معدل الإنتاج 
اليومي من الحليب وطول فترة الحلابة. ويعتبر حليب الماعز 
ومنتجاته من اهم المواد الغذائية استهلاكا في العالم بعد 
الغنم والبقر ويمتاز بقلة الدهون وسهولة الهضم مع ارتفاع 
القيمة الغذائية. كما يعتبر حليب الماعز من أجود أنواع 
الحليب للأطفال وكبار السن والمرضى فقد وجد أن تركيبته 
هي الأكثر قربا لحليب الأم بالإضافة لسهولة هضمه وذلك 
بفضل نوعية البروتينات الموجودة فيه وصغر حبيبات ما 
يحتويه من دهن متجانس خلافا لما يحتويه حليب الأبقار من 
دهون غير متجانسة صعبة الهضم. وقد أثبتت الأبحاث أن 
حليب الماعز هو الأسهل هضما والأفضل للذين يعانون من 
قرحة المعدة وذلك بفضل قدرته على معادلة الأحماض الزائدة 
بالمعدة. إنه الأنسب لبعض الأشخاص الذين يعانون من 
الحساسية تجاه حليب الأبقار والذي يسبب لهم اضطرابات في 
الجهاز الهضمي. 
تستعمل جلود الماعز في الصناعات الجلدية الرقيقة التي 
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تتطلب جلودا ملونة مثل الحقائب اليدوية وأغلفة الكتب 
وصناعة الأثاث والأحذية الرقيقة والملابس الشتوية. أما فى 
المناطق الريفية فيستفاد من جلود الماعز لعمل أوعية لحمل 
الماء وتبريدها في الجوالحار أو لسحب المياه من الآبار 


وأوغية للخض الحليب لتصنيع اللبن الرائب والجين: 
الغنم, معلمة ا مغرب. ج. 18.ص. 6361 6362. 
6 .1/1400 عاك 271121612 11011ء014م/م هط بطعتوطط800 
رعه0صك : 1987 ,عطءة2 - عند لدعمعخ ,عمبما؟ يل ءألهمملء 110 
© لالعاترعرزمماء 06 06 أء[10م يك 6اأمطاعه 'ل ارمورصة8 ,1994 
: 1993 ,عتتعناممع ك0 ع0 ارمنعة: ه| كبعل :هه عومنمات :”1 
71( 06 عارغاكجد بلك علياة *1 0 تولاط 0011 ,اقتلسم8 
016202016 06 (مأع76 4[ 0715ل كتلامء مج تلاى ‏ علمارقحن 
طعتة2 : 1981 ,أهطهظ ,آآ مددمدط 15 ,عاعنق عدرغ3 عتامممل1 
65ل أ© كتراناه 5ع عومنعات'[ ع4 ععهام ها 06 عفنظ ,[له غه] 
©5كه8 ها عل دعامء ع0 كارملمناماصيده د6| كنمل ‏ كتتجرمه 
65ل ©4لااظ ,كنظ : 1994 ,11 مددمه11 تكش[ ,منواماياماة 
65 ع720ه5ك1م 00‏ ع0 كه «ملاعل70م ‏ 06 كععمدمم عم 
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محمد رمضانى 


معروز. أحمد بن إدريس بن عمر بن أحمد بن محمد, 
يرجع نسبه إلى علي بن احمد بن محمد بن معزوز الصفريوي 
مؤسس الحبس المعقب على اولاد معزوز بمدينة صفرو وواحتها 
الخضراء سنة 1061. وهو حبس كبير يبلغ حوالي 0 هكتارا. 

ولد المقاوم احمد معزوز بحي بني مدرك بصفرو سنة 
6 / 1928 من امه عائشة بنت مولاي احمد 'لهبيل". 
وهي قبيلة من الشرفاء بمنطقة بركان التي ينتسب إليها 
بالكتابء, قبل أن يحترف الشراطة والنجارة وكذا خياطة 
السلاهيم والجلابيب, وعندما بلغ أشده تعاطى للفلاحة 
بأراضي الحبس الموقوف على ذكور أولاد معزوز. 


ومن خلال اتصاله برواد الحركة الوطنية وثلة من العلماء 
الأفذاذ أمثال الشيخ مولاي العربي العلوي. تشبع أحمد 
معزوز بعدالة قضية وطننا ضد الاستعمارء فانخرط في 
مسلسل المقاومة التي تزعمها الفلاحون والحرفيون. خصوصا 
كانت البداية بكسر جدار الصمت بمناسبة اغتيال الزعيم 


النقابي التونسي فرحات حشاد. حيث قامت كوكبة من 
الشباب بتوزيع منشور محلي يندد بهذا العمل الشنيع 
الغاشم, بعدها حررت مجموعة معزوز برقيات إلى الإدارة 
الفرنسية تندد بالحملة التي يتزعمها الأعيان التابعون للباشا 
الكلاوي ضد الوطن وملك البلاد؛ لكن تلك الرسائل لم تثن 
المستعمر عن نفي السلطان وأسرته خارج الوطن. وفي ذلك 
اليوم من غشت 1953 (صادف عيد الأضحى) تحولت فرحة 
العيد إلى مظاهرات في ساحة باب المقام بمدينة صفرو ثم 
انتشرت الشرارة إلى كل أحياء المدينة؛ جراء ذلك اعتقل 
العديد من المقاومين, وعلى رأسهم أحمد معزوزء وحكم عليه 
بالسجن مدة سنة. فقضى ورفاقه عقوبتهم السجنية بكل من 
السجن الماني بفاس والسجن الفلاحي بالعذير قرب الجديدة 
والسجن لدان بالزياط. 1 
وتوالت الأحداث وأحمد معزوز حاضر في زخمها. فكان 
يتعرض للمضايقات من القبطان "سفنلجر" وعملائه؛ لكن 
ذلك لم يئنه عن استئناف تنظيم المقاومة وتطوير أساليبها. 
وفعلا عرفت المنطقة انطلاقة جديدة قوامها المبادرة وضرب 
المحتل. فكانت عمليات إضرام النار في الضيعات الفلاحية 
التي يحتلها المعمر الفرنسي "فانطالو" التي اقتطع أجزاء 
مهمة منها من الأملاك الحبسية لأولاد معزوز وإحراق المتاجر 
: مجر جيل . مجر بيع الدخان لليهودي "روبين" وآخر 
لليهودي "فرياط" ‏ اربعة دكاكين لمتعاون مع الاستعمارء 
اغتيال يهودي متعاون مع الاستعمار بقبة السور برحبة 
العواد . إطلاق الرصاص على خليفة الباشا عبد المغيث 
والجزائري سليمان, الذي تحدى المقاومين ببيعه للتبغ . هجوم 
على الثكنة العسكرية بحي مساي بطريق بولمان حيث غنمت 
أسلحة سلمها أحمد معزوز وباقي المقاومين إلى المقاوم 
المسمى الفكيكيء وكذا اقتحام دار المسمى محمد أعسو 
بدوار شريانة... 
وبعد الاستقلال السياسي للبلاد. أغاظ أحمد معزوز ما 
يعيشه المغرب من أعمال يقوم بها عملاء الاستعمار, إذ 
أصبحوا غداة الاستقلال يستهدفون المقاومين ويطبخون لهم 
الملفات سعيا لإخماد جذوة المقاومة الوطنية. وفي صيف 
3 . رحل أحمد معزوز إلى الجزائر بعيدا عن الوطن تجنبا 
للتضييق؛ حيث قضى تسع سنوات منفيا مغتربا. وفي 12 
غشت 1972 اعتقل بعد عودته إلى وطنه رفقة أفراد من 
عائلته : ابنه إدريس الذي كان تلميذا وأخوه عمرء وثلة من 
قدماء المقاومين والمناضلين أمثال : محمد بن الهادي بوشامة 
. محمد الكيري ‏ محمد يخلف ‏ إدريس السيوطي... 
بعد قضاء ثمائي سنوات سجنا بالسنجن ال ماني بالقنيطرة 
جاء العفو الملكي. فغادر أحمد معزوز السجن عليلا سقيما. 
ولقد نوهت الصحافة الوطنية بهذا المقاوم وخصصت حيزا 
هاما للتعريف به. كما نوهت به المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير في التعزية التي بعثت بها 
إلى ذويه بتاريخ 04 / 09 / 2002. 


وبمقر البلدية بمدينة صفرو تم تكريمه يوم 14 أكتوبر 2002 
بحصضصور المندوب السامى لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير. وعامل الإقليم والمجلس البلدي وشخصيات أخرى, 
حيث سلم لأرملته ولأبنائه السبعة شعار المندوبية السامية. 

توفي يوم الأحد 16 جمادى الغانية 1423 / 08.25 
-2002. 

إدريس معزوز, وثائق عن ا مقاوم أحمد معزوز ؛ الاتحاد الاشتراكي» 

عدد 6972 بتاريخ 20020911 ؛ عدد 6985 بتاريخ 09.25 

2 ؛ الأحداث الغربية. عدد 1320 بتاريخ 02. 2002.09 ؛ 

الأحداث ا جهوية؛ عدد 01 بتاريخ شتنبرء 2002. 

الحسين البعاوي 


معسكر (جبل -) يطلق الاسم اليوم على جبل واحدء 
وقد كان يطلق من طرف الأهالي على "الأطلس الكبير" 
ككل. ع 
يقع هذا الجبل بدائرة ميدلت بإقليم خنيفرة. تتقاسمه أربع 
جماعات قروية يشكل سكانها قبيلة ايت يحيى تونفيت 
هي: جماعتا تونفيت وسيدي يحيى ويوسف على واجهته 
الشمالية الغربية وجماعتا أكوديم وأنمّزي على واجهته 
الجنوبية الشرقية. 
يشكل إحدى أهم قمم الأطلس الكبير الكلسي أو 
الأطلس الكبير الشرقي المشرفة على سهول ملوية العليا 
شمالا. يبلغ ارتفاعه 3277 م. وهو في الواقع جزء من خط 
أعراف منتصب جنوب غرب ميدلت حسب اتجاه شمالي ‏ 
' شرقي . جنوبي غربي ‏ بتضمن جبل العياشي. وهو خط 
أعراف تفصله عن خطوط أعراف أخرى منخفضات طولية لها 
نفس الاتجاه وتجرى بها الوديان التي تصرف مياه المنطقة. 
يندرج هذا الجبل إذا في تضاريس متميزة بتناوب 
محدبات ومقعرات حسب اتجاه واحد (من الشمال الشرقي 
نحو الجنوب الغربي) وهي ظاهرة نسجلها بالأطلس المتوسط 
الشمالي الملتوي وتجد تفسيرها في طبيعة الصخور والبنية 
المراوهة ش 
أما الصخور السائدة بهذه الكتلة وبالكتل الأخرى 
المجاورة لها فتعود إلى اللياس الأسفل والدوميري 
(مءوضعمه2) وهى منفذة:, وإلى تكوينات التوارسي ‏ 
الآلييانى وفلف وفتذ10 غير المتقذة: «أخيرا: إلى 
الألبياتى . والدوكو (مععع0< - معنم216) وهى منفذة. 
هي إذا كلها تكوينات من الزمن الشاني ترسبت في بحار 
عينة ومتنكلة اباس من السكن الكلسية الخوراكية 
ا منتضمنة لكثير من المتحجرات (01165 هقث 
ووعاتصميعاء8) . 
عرفت المنطقة حركة تكتونية رافعة فى الزمن الثالث 
ساهمت فى تشكيل الطيات والانكسارات التي قيز بنية هذا 
المرومن الأطلين الكسن وتصتك هذه الطيبات فى تون 
الطيات المستلقية. وهذا ما يفسر عدم تمائل السفوح الشمالية 
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القوية الانحدار والسفوح الجنوبية الخفيفة الانحدار. ويبدو أن 
لعامل الجريان دوراً نشيطاً فى خلق الفجوة (البواية) 2) 
(110116” الفاصلة بين كتلة العياشي شرقا وكتلة معسكر 
غربا والتي يسلكها رافدا أنسكمير (وادي تاعرارت ووادي 
آيت موسى) حسب أتجاه متعامد مع اتجاه خط الأعراف. 
يساهم جبل معسكر. كعرف من أعراف الأطلس الكبير 
الكلسي في دور هذه الجبال كحاجز بين المؤثرات المناخية 
الفسالية والشمالية السربية الحاملة للرطرئة والمؤثزات 
الجنوبية والجنوبية الشرقية الحاملة للجفاف. يتميز مناخه 
بحرارة قارية جد منخفضة خلال الفترة الممتدة بين نهاية 
شتنبر ونهاية ماي بحيث يتصوضع خط تساوي الحرارة 
(150106112) صفر على ارتفاع يتراوح بين 2000 و2500 م. 
وتتزامن هذه الحرارة المنخفضة وسقوط كميات كبيرة من 
الثلوج تدوم من 6 إلى 7 أشهر. 
ويبدو ان كمية التساقطات التي يتوصل بها معسكر 
تشراوح في المعدل بين 700 و900 مم في السنة؛ بعضها يتم 
على شكل عواصف رعدية خلال الصيف. إلا أن واجهته 
الشمالية الغربية أوفر حظا من هذه التساقطات وهو ما يفسر 
عافية غابة الأرز هناك. 
من جهة ثانية. وبحكم خصائصه من حيث الارتفاع 
وطبيعة الصخور وكمية التساقطات. يساهم هذا الجبل في 
وظيفة الأطلس الكبير الكلسي كخزان للمياه. فعلاوة على 
أهمية العيون التي تستعمل مياهها محليا يجب الإشارة إلى 
كون جبل معسكر يشكل نقطة انطلاق مجموعة من المجاري 
المائية التي تشكل الروافد العالية بالنسبة لنهرين رئيسين : 
ملوية وأم الربيع. أهم هذه الروافد وادي آيت موسى الذي 
يصب في وادي أنشكمير ووادي أودغس وهما رافدان لملوية. 
ثم وادي وين أحد روافد وادي العبيد. 
يعمل تناقص الحرارة من قدم هذا الجبل نحو قمته, 
وتزايد التساقطات ومدة استمرار الثلوج على إفراز طبقات 
بيومناخية متدرجة تعلم الإنسان اليحياوي كيف يستغلها 
حسب نظام يحكمه منطق تكامل الرساتيق وتعاقب الفصول. 
ففي الطبقة مادون 1900 م؛ ينتشر السكن ‏ على شكل قرى ‏ 
والأراضي الزراعية التي غالبا ما تسقى والمراعي العادية 
المتردد عليها يوميا. وفي الطبقة ما بين 1900 و2100 م, 
تنتشر غابة السنديان الأخضر (الكروش) التى تستعمل 
كمراعي تلجها القطعان طيلة السنة إلا في إبان العواصف 
الثلجية. أما في الطبقة 2500.2100 فتنتشر غابة الأرز 
التي تتخللها فجوات كبيرة تستعمل كمراعي جماعية تخضع 
للمنع المؤقت لدخول القطعان إليها وتسمى محليا بإكدلان 
(مفرد : أكدال) يتركز الرعي بهذه الغابة خلال شهر ماي في 
انتظار ذوبان الشلوج بالطبقة ما فوق 2500 م حيث تتغيب 
الغابة وقكث القطعان طيلة الصيف قبل النزول إلى مراعي 
الأراضي المنخفضة وهو ما يعني وجود حياة الانتجاع. 0 
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ومرعى متدرج ومتنوع. في استقرار واستقلال قبيلة ايت 
2. وبالنظر لمؤهلاته السياحية, يمكنه أن يقوى الاقتصاد 
المحلي وان يساهم في خلق فرص للتشغيل. واهمية هذا 
الجبل ليست محلية فقط. بل هى وطنية كذلك مادامت ثلوجه 
بين الويدان على وادي العبيد وسد محمد الخامس على وادى 
ملوية. وللحفاظ على هذه المكانة المتميزة. يجب العمل على 
التوفيق بين حاجيات السكان وضرورة حماية البيثة 
والتوازنات الإيكزلوجية: 
عوغما!' ,منطمظةا أقكة كرجمم ءا أء عاقرلام1 ,ممعيزءط اعقطء 13/1 
رعمتقتصتاط عتطممومقع مع عاءنك عصمزة ألمت عل لورماءمل عل 
نال عتاماتاث : (.5.0) عاطممع02 ,عمتملخة عنطمدمعجه06 عل الطتادم1 
أعطع تالا : 61-66 .م ,1973 ,2 29 ,تع هدماج هط .تععاقة81 أعدل 
نم1183/8 دعل م626 1ن نم8141 مز ,عتتمعلدء كوأغخ غ110 ,عطوسه© 
لآل نلمظ :1 كمع لتودودوع 1 ,11122105لالتطذه) 065 أت وعتاطناط 
01/6 1كه[1ه-0ناى 21 2110510146 120171417165 ,3 10716 ممالا 
.م ,1977 13526 ,11220 نل عتاواع 06010 عع اناعد بال كمملقتل8 
ع0 5أاععم25 000610065 ,)تامطجعك1 0عستسقطه34 : 116-139 
دع:ز240 ع1 كمقل العتمعامناءعم نل ع1لغهاتامديانو مم امت '1 
1 *ه ,12 .701 ,.لق.2 .2 ,ؤلإنا10ناه840 12 عل متوقةط ع1 )ء كولم 
,267267 771011108716 4ط ,11لاو معنا 5210 : 33-49 .م ,1988 


عل 6اتد00) تل كممتاتلظ ,اممتم2 وررمم ء1 كك بامأمس0 اقل وما 
.9 ,روتتة رعىتدع ضوع عناوتكلة :1 


محمد كربوط 


المعطي. بلقاسم. ازداد المطرب المعطي بلقاسم بسلا 
عام 8 » وتفتقت موهبته الفنية وهو دون الخامسة عشرة, 
فكان يجود القرآن الكريم؛ ويردد الأغاني الشرقية. وفي سنة 
7 انطلقت سيرته الفنية بالمشاركة في تأسيس جوق 
الاتحاد السلاوي الذي كان يمارس مستعملات الموسيقى 
الأندلسسية وبعض الأغانى الشرقية برعاية عازف القانون 
الراحل المكي افريفرة: والملحن محمد بنعبد السلام. 

كان المعطي من أوائل المنخسرطين في الجوق الوطني 
للإذاعة الوطنية برئاسة أحمد البيضاوي. وقد بدا نشاطه فيه 
عازفا على الكمان الجهير (الكونترياص)., ثم تمحول إلى 
الغناء. وإلى جانب ذلك فقد كان من بين الفنانين الذين 
شكلوا فرقة المنوعات برئاسة محمد بنعبد السلام. 


في بداية السبعينيات انتقل إلى فاس للعمل في جوق 
الإذاعة الجهوية ورئيسه يومئذ أحمد الشجعيء واستمر 
يشتغل في حظيرته إلى حين إحالته على التقاعد. 
وخلال مسيرته الفنية التي امتدت مايربو على خمسة 
'عقود سجل المعطي بلقاسم بصوته ما يزيد على ثلاثمائة 
أغنية كان أولاها : أغنية "اذكريني يوم لقانا". 
غنى المعطي بلقاسم لشعراء وزجالين مغاربة كثيرين منهم 
حمد الطيب العلج. وعبد الله شقرون. وعلي الحداني. 
والطاهر سباطة, كما غنى من الحان ثلة من الفنانين من بينهم 
محمد بنعبد السلام, وعبد الرحيم السقاطء واحمد 
البيضاوي؛ وعبد النبي الجراري. وعبد القادر الراشدي, 
وأحمد الغرباوي, وعباس الخياطي. وعابد ازويتن. 
تتوزع أغانيه موضوعات متعددة تأتي في مقدمتها 
الأغاني العاطفية؛ ثم الأغاني الوطنية والدينية. ومن أكثر 
أغانيه تداولاً : يابنت المدينة . المسرارة ‏ وهما من كلمات 
عبد الله شقرون وتلحين محمد بنعبد السلإم .اعلاش ياغزالي 
وهي من نظم أحمد الطيب العلج وتلحين عبد الرحيم 
السقاط. 
ومن أغانيه العاطفية الناجحة : يالكاويني ‏ هادي 
والتوبة ‏ اللي مشالو غزالو ‏ يام الربيع . عندي وحيدة ‏ 
يانسيني ‏ على قدر الهوى. 
وقد دخل مجال التلحين بنفسه. فلحن قطعا غنائية 
منها: ليلة الحنة ومحبوبة. 
وجملة القول فلقد.كان المعطي بلقاسم من رواد الأغنية 
المغربية العصرية. كما كان من جيل الفنانين الأوائل الذين 
أسهموا في وضع أسسها الأولى. أغنى الخزانة الموسيقية 
بإنتاجه الغزير, وساهم في تأصيل الغناء المغربي بما أوتي من 
صوت جمع إلى الرخامة وحسن الأداء وجمال النبرة وسلامة 
المخارج مرجعيات فنية تستمد بعض خصوصياتها من الغناء 
المغربي الشعبي والتراثي. 
توفي المعطي بلقاسم يوم الأربعاء 10 ماي 2001. 
ع. السلام:الطريبق. جريدة العلم؛ ع 1. 1862 13 ماي. 2001 ؛ 
صالح الشرقي؛ جل ترى ا لعاني. ط 1. 1418 / 1977؛ وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية. ص. 160.158 ؛ وثيقة مسجلة 
بصوت الراحل محفوظة بأرشيف إذاعة فاس ا جهوية. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المعلّم. عبد الكريم (ولد -) قائد كان يرأس 
مجاهدي قبيلة وادراس الذين انضّموا إلى حركة المقاومة 
المسلحة التي كان يتزعمها الشريف مولاي أحمد الريسوني ؛ 
وقد عين القائد المذكور عضواً في القيادة المركزية للمقاومة 
ف المؤثر المنحقد يسريج مولاق عيد السلام بن منشنيش يوم 
0 يوليوز 1913 بالإضافة إلى عضويته فى المجلس الأعلى 
للثورة الذي أحرز عليها في المؤقر المنعقد بقرية عين الدالية 
يوم 11 ماي من نفس السنة ؛ وقد شارك في جل معارك 


المقاومة إلى أن استسلم وقدم الطاعة إلى الخليفة السلطاني 
بتطوان وعين قائداً على قبيلته سنة 1926. 
م. أبن عزوز حكيم, الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة في شمال 
ا مغرب. الرباط. 1981. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ابن المعلم. علي بن عبد الله بن عبد الواحد بن 
الطاهر بن محمد من (ال يحيا) فريق من احفاد محمد بن 
الشيخ. 

ولد بمراكش في صفر 1332 الموافق ديسمبر 1914. قرا 
القرآن على يد الفقيه محمد الماسي الذي كان بمكتب درب 
عرصة أوزال بحي باب دكالة حتى ختم عنده القرآن, ثم 
انتقل عند الفقيه محمد بن علال المراكشي بنفس الكتاب 
خلفا للفقيه الأول. فختم عنده ختمة أخرى. ثم انتقل عند 
الفقيه محمد بن إيدار في مكتب قرب ضريح الشيخ عبد 
العزيز التباعء وبقي عنده نحو ثلاث سكوات وختم عنده 
ختمات من بينها ختمة بحرف قالون. ثم غادر الكتاب 
ليعمل في التجارة في معمل بجليز من سنة 1348 / 1929 
إلى 1352 / 1933. 

ثم عاوده الحنين إلى العلم فالتحق بزاوية محمد المختار 
السوسي بالرميلة بحي باب دكالة؛ ختم فيها ختمتين اخزيين 
الثانية برواية قالون عند الفقيه محمد الطويل السوسي. 
وكان مع ذلك يأخذ الفنون العربية.مدة ثلاث سنوات أبان 
فيها عن نبوغ كبير وإدراك سريع لضوابطها واستظهارا 
لنصوصهاء وأصبح وحيدا بين أقرانه في التحصيل ومطالعة 
الكتب. حتى صار الطلبة يسمونه (الخانجي). تشبيها 
بالعلامة المصري الشهير. وهو أكبر كتبي بالقاهرة. وفي سنة 
6 / 1937 صار يلقي دروسا بزاوية الرميلة على الطلبة 
الذين بقوا بها بعد نفي العلامة محمد المختار السوسي لمدة 
تزيد على العامين. ثم انقطع عن التدريس فصار يبيع 
ويشتري في الكتب, واتخذ ذلك حرفة له. وربط علاقات مع 
بعض الكتبيين داخل مراكش وخارجها., ثم مع بعض دور 
النشر في العالم العربي. ثم صار يتسصل بأولاد القائد 
العيادي, وأولاد الباشا الحاج التهامي الجلاري خصوصا 
محماد القائد بآبت أورير. وفي سنة 1370 / 1950 عين 
كاتبا في المجلس العلمي في الجامعة اليوسفية إلى سنة 
5 / 1955 حيث عين مديرا للخزانة اليوسفية. وهو أعرف 
الناس بالكتب والمكتبات. المخطوط منها والمطبوع. 

آثاره : لم يترك أي عمل يذكر اللهم إلا ما كان من 
بعض الكلمات التي ألقاها في مناسبات قليلة, يظهر فيها 
تمكنه من ناصية القول» ومعرفته بأساليب البلاغة. كما له 
بعض النظم ضاع مع الأسف الشديد. وله معرفة باللغة 
الفرنسية. وكانت له مراسلات مع شيخه المختار السوسي. 
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7 يوم الجمعة 20 ذوالحجة 1 الموافق 6 مارس 
لسرا 110:16 ؛ ريات شفوية. 


المعمري, الزواوي محمد ولد سنة 1885, بمنطقة 
القبايل الجزائرية, في أحضان إحدى الأسر البارزة بتاوريرت ‏ 
ميمون الموجودة بمجال بني يني ناحية أربعاء نايت إراتن 100 
81 . تخرج من المدرسة العليا للأساتذة وكلية الآداب 
بالجزائر ‏ العاصمة, ثم التحق بالإدارة بصفته مترجماء لكنه 
قدم سنة 1908 إلى المغرب. حيث أسس بدينة الرباط مدرسة 
فرنسية ‏ عربية, أشرف على تسييرها إلى غاية أكتوبر 
2 . وعين بعد شروع المقيم العام الجنرال ليوطي في وضع 
الأسسن الإدارية لنظام الحماية. كاتبا مترجما بالكتابة 
العامة التي أسندت إليه مهمة القيام بدور الكاتب الموئق 
في الصدارة العظمى. ووقع الاختيار عليه أثناء الحرب 
العالمية الأولى للإشراف على تربية وتعليم الأمراء. خصوصا 
الأمير سيدي محمد الذي لقى من استاذه الكثير من 
العطف والعناية. ١‏ 


استطاع "الفقيه المعمري”" الذي أصبح يتمتع ببعض 
الحظوة داخل القسصرء من أن يوسع دائرة مهامه. إذ أصبح, 
سنة 1922 , خليفة رئيس مصلحة الترجمة والتشريفات 
السلطانية (ابن غبريط)؛ ورئيس مكتب البروتوكول 
والتشريفات. وساعده موقعه بالقرب من مصادر القرار بدار 
المخزن من القيام ببعض الأدوار الهامة. ذات البعد السياسي 
والاستراتيجي. نذكر من ذلك. انحيازه بعد وفاة السلطان 
مولاي يوسف, في خريف سنة 1927, إلى صف المتحمسين 
هن تأعببان الدولة لمتانعة الأميرأسيدئ محمد» بدلا من أخية 
مولاي إدريس. وقد استفاد المعمري من الوضعية الناتجة عن 
اعتلاء سيدي محمد العرش, إذ اتسع مجال اخختصاصاته 
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وتعزز نفوذه داخل القصرء بعد أن أضاف إلى اختصاصاته 
'كمساعد لابن غبريط على رأس هيئة البروتوكول؛ مهام 
أخرى تتعلق بالإشراف على الكتابة الخاصة للسلطان. وعلى 
مالية القصر. 
تجدر الإشارة في هذا الصدد, إلى أن مسار المعمري 
يذكرنا بمسارات جزائريين آخرين تمكنوا من احتلال مواقع 
بارزة في النسق الاستعماري الفرنسي بالمغرب. نذكر من بين 
هؤلاء؛ ابن غبريط رئيس مصلحة الترجمة والبروتوكول, 
وإسماعيل بن أحمد الضابط المترجم المتقاعد. الذي أصبح 
نائب ابن غبريط ورئيس مكتب الترجمة, والقبطان محمد 
نهليل؛ الترجمان العسكري الذي تولى الإشراف, في بداية 
الحماية. على مدرسة اللغة العربية واللهجات... إن هؤلاء 
الأشخاص وغيرهم ٠‏ كانوا رموز الجالية الجزائرية التي بلغ 
عدد أفرادها بالمغرب. خمسة عشرة ألف نسمة (15000 ن) 
سنة 1936 . وما يقارب الأربعين ألف (40.000) في 
الخمسينيات من القرن العشرين, ولم يستطيعوا الوصول إلى 
مراتبهم البارزة, إلا نتيجة لما اكتسبوه من معرفة وخبرة 
عسكرية وإدارية... ولحاجة السلطة الاستعمارية إليهم, 
بحكم انتمائهم لنفس المجال الجغرافي والحضاري الذي ينتمي 
إليه المغرب؛, ليقوموا بدور الوسيط بينها وبين المغاربة من 
الناحية الاجتماعية والسياسية. وتأسيسا على هذه العوامل, 
وغيرهاء تمكن المعمري, من الارتقاء في سلك الإدارة 
المخزنية, واحتلال موقع هام ضمن الشخصيات المخزنية 
المرموقة. وارتباطا بهذا الأمرء ذكر محمد بن الحسن الحجوي. 
في سياق حديثه عن "التغلب العائلي" ونظام الوجاهة 
بالمغرب, أن عائلة المعمري, التي ربطتها علاقة متينة بعائلة 
محمد بن العربي العلوي. كانت من أشد العائلات نفوذاء 
خصوضا أن لاذارة التي "عملت على استرضاء المعمري, 
وظفت عدداً كبيرآ من أفراد عائلته ومن حزب ابن العربي 
العلوي. 
لكن الفقيه المعمري فقد. مع ذلك. بعض نفوذه داخل 
المخزن سنة 1934 , في ظروف ارتبطت بتأزم العلاقات بين 
القصر والإقامة العامة, التي كانت تعتبره من أخلص 
المتعاونين معها. والأداة المتفهمة لسياسة التعاون مع المخزن. 
عببص أنه قكن, بالرغم من ذلك, من تجاوز العقبات التي 
اعترضت مسيرته. بفضل فطنته ومرونته. وعلاقته الطيبة مع 
السلطان: الذي كان يستأمنه على بعض أسراره وأموره 
الشخصية. واستطاع المعمري, بفضل هذه العلاقة. ونتيجة 
الموقع الذي احتله في النسق الاستعماري, من الوصول إلى 
منصب وزير القصور. لكنه أرغم سنة 3 التي شكلت 
بداية النهاية بالنسبة لمساره المهني بالمغرب. على ترك هذا 
المنصب. الذي ألغي بعد نفي السلطان سيدي محمد بن 
يوسف. وصدور ظهير 9 شتنبر 1953, الذي كان من الوسائل 
الهادفة لدعم أسس السلطات الاستعمارية وإضعاف المؤسسة 
السلطانية. 


لكن المعمري, الذي اشتهر بإخلاصه لفرنسا وللسلطان 
معاً. ظل بعد انسحابه إلى الجزائرء مهتما بالمغرب وقضاياه. 
برز ذلك؛ من خلال استنكاره لمسألة خلع ونفي السلطان 
سيدي محمد بن يوسف, الذي لم يتنكر أبداء على حد قوله, 
للصداقة التي تربطه بفرنسا. كما استمر المعمري, في أداء 
بعض الأدوار ذات البعد السياسي أو« الأنسر نيعي » تذكرمن 
ذلك؛ مساهمته؛ نتيجة معرفته الواسعة بأمور القصر 
وخباياه, في اللجنة المكلفة بعد نفي السلطان, بجرد ثرواته 
وتقديم بيانات مفصلة عنها ؛ والتقاءه في صيف 1955 
بصفة سرية . بالمقيم العام جيلبير كراندفال الذي رغب في 
استشارته في القضايا المرتبطة ببرنامجه وبالظروف السياسية 
في المغرب. | 
نلاحظ مع ذلك. بأن هذا الشخص الذي ارتبط مساره 
بمسيرة الحماية, قد فقد, بعد إلغاء منصب وزير القصور 
السلطانية:, المكانة التي كان يتمتع بها في ظل الوضع 
الاستعماري. إذ تم الاستغناء عنه. رغم الخدمات التي 
قدمها للإقامة العامة. فهل كانت لذلك علاقة بما قيل عن 
إخلاصه للسلطان ؟ أم أن الأمر يرتبط بمخاض مرحلة انتهت 
بعزل السلطان سيدي محمد سنة 1953. لكن غياب هذا 
الشخص عن الساحة السياسية؛ استمر بعد عودة السلطان 
سيدي محمد بن يوسف من المنفى» ولذلك أسباب ترتبط, 
أولاء بالظروف الشخصية للفقيه المعمري, الذي أصبح: في 
منتصف ال خمسينيات, شيخا مسناء يعاني من تدهور 
وضعيته الصحية ؛ وثانياء بانتهاء زمان الحماية الذي ترتب 
عليه انسحاب أشخاص ارتبط ذكرهم بالاستعمار. وظهور 
نخب وشخصيات جديدة فرضت نفسها من خلال الصراعات 
التى احتدمت؛ بعد الحرب العالمية الثانية بين مختلف القوى 
السياسية والاجتماعية بالبلاد. 
آسية بنعدادة» الفكر الإصلاحي في عهد ا حماية (محمد بن ا حسن 
الحجوي وذجا ). المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء. بيروت, 
3 ؛ الندوة الدولية حول محمد ا خامس ا ملك الرائد 16 20 
نونبر 1987 ؛ نشر جمعية رباط الفتح. مطبعة فضالة؛ المحمدية, 
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عبد الحمية:احساين 


ال .معمورة (غابة -) تقع المعمورة على الواجهة 
الأطلنتيكية للمغرب بين مدن القنيطرة وتيفلت والرباط, 
تعتبر هذه الغابة المتكونة أساسا من شجرالبلوط الفلينى 
تنه ونهتعن0) الأولى من هذا النوع في العالم من حيث 
مسباحنها الكبيزة والتصلة: والعى كانت تعد على مساخة 
تقدر بحوالي 134.000 هكتار في بداية القرن, لكنها تقلصت 
بشكل كبير حيث أصبح شجر البلوط الفليني يغطي أقل من 


0 هكتار فقط بينما يغطي جزء آخر شجر الأوكلبتوس 
والصنوبريات والميموزا إضافة إلى الأماكن الفارغة. ولقد 
عرفت هذه الغابة عدة مشاريع لترشيد الاستغلال منذ 1954. 
إن الدراسة المناخية للمنطقة تبين أن المعدل السنوي من 
المطر يتراوح ما بين 450 و600 مم في السنة. تتساقط 
بالخصوص في شهري نونبر ودجنبرء أما أشهر الصيف فتكون 
جافة. ومعدل الحرارة في هذه الغابة يتأرجع بين ©* 11 خلال 
شهر يناير ©© 24 خلال شهر غشت. لقد أثبتت كل الدراسات 
بأن مناخ هذه الغابة متوسطي محض. ينتمي قطاعها الغربي 
إلى بيومناخ شبه رطب دافئ أما المنطقة الشرقية منها 
فتتميز ببيومناخ شبه جاف معتدل الحرارة. تعيش غابة 
المعمورة على تربة تتميز بطبقة رملية يكسوها مستوى طيني 
ذو لون أحمر يعرف باسم الطين الأحمر للمعمورة. 
أما من حيث الأنواع النباتية التي ترافق البلوط الفليني 
فإن نميزاتها تشمل على الختصوص الإخاص 29505 
كأوطعء هتقح (انظر إجاص)., والزيتون البري 6200868 0168 
(انظر أزمور وزيتون).؛ والمرخ 8ذامنهنا وهناء7 (انظر مرخ) , 
والقستوس «دائ[ه/1ة5310 1505© (انظر قستوس)., والحلحال 
5 8 1نالصة 1.30 (انظر خزامى) ؛ والحلالة أو البابونج 
علط 5تمعم0 ؛ والدوم متلنصسط ومممعقصةك© (انظر 
الدو ماء والمتنان 5ه106معطائز! وع3اعمتتط1؛ ودور 2ع3ائاط 
فنهونام (انظر بطما)ء واللزاز مستةتمع عصطمةط (انظر 
اللزاز) بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية التي تستغل 
لهذا الغرض من هذه الغابة. 
يعيش في غابة المعمورة عدة أنواع من الحيوانات 
الفقرية, نذكر من بينها الرت أو الخنزير والأرنب والقنية 
والحجل المغربي وبعض الطيور القارة والمهاجرة. 
يشكل النوع السائد الذي هو البلوط الفليني نظاما بيئيا 
يتميز بالعشيرة النباتية الأوجية المسماة - عهنامك,تهنا مهناء” 
لاتااع 001161 التي تكاد تنقرض بنياتها الطبيعية 
بسبب عوامل التدهور لتحل محلها تشكيلات نباتية شبه 
غابوية أو ماطورالية مكونة من أنواع جنيبية مثل 
القستوس. ومن أهم تداعيات هذا التدهور تقلص كثافة 
البلوط الفليني. وهكذا تتراجع هذه الكثافة المصادفة في 
بنيات العشيرة الأوجية لتحل محلها أفراد شجرية متناثرة 
فى ماطورال القستوسء كما يلاحظ في أغلب حالات 
التدهور تشكيلات كثيفة من أشجار البلوط بدون طبقات 
جنيبية أو عشبية تعيش تحتهاء مما يدل على أنها تتواجد في 
وضعية غير ملائمة لإنتاجيتها وتحديدها أو ضمان 
استمراريتها. 
أما من حيث عوامل هذا التدهورء فإن الضغط البشري 
وماشيته يعتبران من أهم العوامل التي أثرت سلبا وأدت إلى 
تراجع الغطاء النباتي وتراجع الغابة» فضلا عن تاثير تقنيات 
وعمليات الاستغلال المبرمجة في إطار مشاريع الإعداد 
بالإضافة إلى جمع الحطب أو خشب التدفئة وبعض النباتات 
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كالدوم والمرخ وبعض النباتات العطرية والطبية والعسولية, 
وجني البلوط وقطع الأشجار بطرق غير مشروعة. وعملية 
الإجتثاث والحرائق والرعي الجائر التي تعد من العوامل 
الرئيسية في تدهور هذه الثروة. فاستغلالها بطرق غير 
عقلانية أدى وساهم بشكل كبير في تدهور وتراجع هذا 
النظام البيئي بصفة عامة. ويعمثل التقهقر في الإخلال 
الحاصل في التركيبة النباتية وتراجع في المساحة المغطاة 
بشجر البلوط الفليني وتقلص عدد الأنواع النباتية المكونة 

لحاشية هذه الغابة. 

وتعد غابة المعمورة فضاء سوسيو إقتصادياً وبيئياً ذا 
أهسية قصوى على الصعيد المحلي والإقليمي والوطني 
والعالمي. فعلاوة على أنها تعتبر من المجالات المنتجة 
بالنسبة لخمسة عشر جماعة قروية وجماعة حضرية واحدة 
والتي تقدر ساكنتها الحالية المستفيدة من مداخلها الغابوية 
بحوالي 236238 نسمة تتجلى إنتاجية هذه الشروة حاليا فى 

الجوانب التالية : ١‏ 

- تصدير 12.000 طن سنويا من الفلين بقيمة إجمالية 

تناهز 16.000.000 درهم. 

. تصدير 350.000 متر مكعب من الخشب الصناعى على 

شكل عجين الورق ثما يوفر ما مقداره 40.000.000 درهم 
ونا 

0 سنوي لما مجموعه 700.000 مستر مكعب من 

خشب التدفئة والفحم الخشبي والذي تقدر قيمته بحوالي 

00000 5 درهم. 

إنتاج علفي يقدر بحوالي 24 مليون وحدة علفية بقيمة 

إجمالية تناهز 20.000.000 درهم. 

. مساهمة في التشغيل : توفير 300.000 يوم عمل في 

السنة يعني ما قدره 60.000.000 درهم. 

تشكيل فضاء بيئي وترفيهي لحماية المدن المجاورة ضد 

الترمل وزحف الرمال. وفضاء للاسشتراحة واللعب, ورئة 

ببائيز للمدن المجاورة لها. ووسط ذي أهمية كبيرة في ما 
يخص التنوع البيولوجي. 


أبحاث شخصية. 
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| 
عبد الرحمان عافي 


المعمورة (جغرافيا -) التطورات القديمة والحالية : 
قند هضبة المعمورة على شكل مستطيل ما بين الساحل 
الأطلنتي غربا ووادي بهت شرقا. مشكلة مجالا انتقاليا على 
شكل حادور واسع يربط بين هضاب زعير وزمور جنوبا وسهل 
الغرب الفيضي شمالا. وتحمل هذه الهضبة أكبر غابات 
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البلوط فوق الأراضي المنبسطة في العالم, الممتدة ما بين 
وادي بورقراق في الجنوب وسهل الغرب في الشمال؛ يتراوج 
ارتفاعها بين بضعة أمتار في الغرب والشمال الغربي بالقرب 
من الساحل. وتتعدى 400 م في الجزء الشرقي. تتعمق فيها 
مجموعة من الأودية التي تشكل روافد لوادي بهت ووادي 
سبو تتجه من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. تصبح 
في الغرب على شكل هضبة متموجة, مؤلفة من أشرطة 
كنباتية تتاخلية قدية موازية بلط الساحل» مكونة من .رمال 
حيفتاتية متصلبة, تفصلها منخفضات طولية؛ تسمح بتوفير 
ظروف انحباس وميهة؛ تتشكل فيها ضايات فصلية. 

تبرز الجيولوجية العامة للمعمورة الظبقات التالية : 

. الصلصال المسيني السميك الذي يتوضع بتنافر فوق 
ركيزة من صخور الزمن الأول. 

. يعلوه مركب صخاري فشاتي مكون من الحث والرصيص 
البحري والحث الكثيبي ينتمي للبليوسين الأوسط والأعلى. 
بينما على الساحل تنتمي إلى الرباعي. 

التكونات الحسراء وهى عيارة عن مواد رملطينية 
تكونت عير أجيال عديدة منذ البليوسين داخل الهضبة إلى 
الرباعي الحديث قرب الساحل. 

وتعتبر تربة المعمورة شاهداً على تاريخها البيئي. فكل 
مستوى منها شاهد على تغير بيومناخي إما نحو الاستقرار 
أو نحو التدهور. 

فالقطاع النموذجي التفصيلي للمستويات يحمل دلالات 
00 ل 

المسكة أ 1 : رملية رمادية, غنية بالمادة العضوية. 
0 فوق سطح الرمال البيج, هلوسينية. مؤشر على 
إرهاصات استقرار وعودة الرطوبة بعد نهاية السلطاني. 
2.المسكة 2 : رمال بيج, فقيرة جدا من الطين حيث 
تتألف من أكثر من 70/ من الرمال الصرفة. اتصالها 
الفجاني مع ما تحتها من مواد يشهد بأنها رمال معادة 
التحريك ومنقولة, أي أنها تشهد على فترة تدهور بيئي 
تخركت فيه هذه الرمال في غياب وجود نبات شجري 
3-المسكات ب. ن. 1 وب. ن. 2 وب. ن. 3 : عبارة 
عن مواد طينية رملية حمراء اللون. كتلية إلى موشورية 
البنية, تحمل آثار تطور قديم امتد خلال الرباعي القديم 
والأوسط تحت ظروف بيومناخية عدوانية أدت إلى تفسخ 
قوي للصخر الأم. 1 

يرجع عمر الرمال البيج 22 إلى ما بين 22 و26 ألف سنة 
:8.8 سيطرت خلالها على المنطقة ظروف جفاف أدى إلى 
تناقص التنوع الإحيائي بالمعمورة وربما اندثار الغابة تماما. 

لكن مع نهاية البلابستوسين وبداية الهلوسين عرفت 
المعمورة عودة ظروف الرطوبة؛ التى نجد دلائل عليها من 
خلال التربات الحمراء المدفونة: والتربات الغابوية السيدبالية 
التي تطورت فوق الرمال البيج؛ وهي الفترة التي يرجح أنها 


سمحت بانتشار غابة البلوط بالمعمورة. خصوصا وأن 
الدراسات اللقاحية (عنع221920010) في ضاية سيدي بوغابة 
شمال غرب المعمورة (1979 181116) بينت أنه عند 6500 سنة 
كان البلوط الفليني غالبا في الطيف اللقاحي الغابوي. 
من الناحية السوتاعةة توجد المعمورة في منطقة 
انتقالية بين الطابق شبه الرطب الدافئ في الغرب والشمال 
الغربي, حيث التساقطات تتراوح بين 550 و600 ملم / 
السنة, والطابق شبه الجاف المعتدل في الشرق والجنوب 
الشرقي حيث التساقطات تنزل إلى حدود 400 ملم / السنة. 
يحتل مجال المعمورة موقعا استراتيجيا على المستوى 
البيئي والاقتصادي والاجتماعي, ذلك لأنه غني بغابة أصيلة 
من البلوط الفليني, ويقع تحت تأثير مدينتي سلا والقنيطرة 
اللتين تعرفان تطورا عمرانيا متسارعاء إضافة إلى 
التحولات الفلاحية التي يعرفها المجال الساحلي وهوامش 
الهضبة. 
ونظرا لهذه الأهمية البالغة. فقد حظيت منصطقة المعمورة 
بالعديد من الدراسات؛ على الأقل منذ بداية القرن العشرين 
إلى الآن. حول مواضيع تهم الغابة ومشكل تجددها. والتربة, 
والجيولوجياء والجيومرفلوجياء ذلك لأن الوسط البيئي 
للمعمورة يتميز بهشاشة كبيرة لاسيما على المستوى الترابي 
والمناخي جعلته يعرف العديد من مظاهر التدهور مثل التراجع 
المجالي للغابة الذي يعرف اندثار حوالي 0 هكتار من 
البلوط الفليني سنوياء والتقدير المسوالي للتنوع الإحيائي 
الذي يهدد تواجد الغابة نفسها وتدهوراً للموارد الطبيعية 
الأخرى مثل استنزاف المياه الباطنية وانتشار أشكال ومظاهر 
تعرية التربة» وتغير المشاهد الجغرافية. 
إن البيئة الهشة بالمعمورة موجودة الآن في إطار 
سوسيوقتصادي متأزم يتمثل في الضغط الديموغرافي 
وتزايد الحاجة إلى الموارد الغابوية المجانية للساكنة المجاورة 
والتي تمثئل أحزمة حقيقية للفقر ضمن الأحياء الهامشية لسلا 
والقنيطرة وتيفلت وسيدي علال البحراوي. 


ار 


القنيطرة . 
3 0 20 00 1545 22350 
علعلم اه 


في غياب الغطاء النباتي الأصلي والمتأقلم جدا مع 


الظروف الترابية وا مناخية للمنطقة؛ يتعرض الرأسمال الترابي 
إلى أنواع شتى من الخلل. 
وقد بينت القياسات التي قام بها بعض الباحثين بوسط 
وهوامش المعمورة للتغرية المائية السطحية والتذرية الريحية 
(العوينة ونافع ووطفة 1993, 1996, 1997 ونافع 2)1997 
أن المجالات المجتثة قدا والمستعملة حاليا في الزراعة 
والرعي تعرض التربة لتراجع وبتر من الصعب تداركهما بفعل 
الجريان. كما أبانت الدور الفعال للغابة سواء كانت طبيعية 
أو اصطناعية في حماية السطح من التدهور. 
فإذا أخذنا فئة الجريان التي تتعدى 1 ملم / 72100 وهي 
الفئة الفعالة لأنها تتيح اقتلاع التربة وجرفهاء فإن دور 
الغابة الطبيعية في الحماية؛ يأتي في الدرجة الأولى كما 
نلاحظ في الجدول التالي : 


أنواع الغطاء النباتي أوالاستعمالات 


أرض عارية 


زراعة سنوية . حبوب ‏ محروثة 
حسب خطوط التسوية 


زراعة ربيعية ‏ ذرة . مخدومة 


أرض بائرة مستخدمة في الرعي ‏ 
تربتها مكدسة 14 


تشجير ‏ أوكالبتوس 


بلوط فليني طبيعي 


فيما يخص ظاهرة الترميل با معمورة فإنها محدودة حاليا 
على صعيد الامتداد أو حجم الأشكال؛ لكن بحكم هشاشة 
البيئة وقابلية التكونات الرملية للتحريك الريحي» فإن هذا 
يشكل إنذارا بخطر التصحر على الرغم من ضعف الأهمية 
الزمنية له بوب الرياح الفعالة فإن هذا النوع من 
(الديناميات) يشكل فوذجا للأخطار التي تنتظر مستقبل 
المنطقة. حيث يمكن القول إن هضبة المعمورة من الساحل حتى 
وادي بهت مؤلفة من رمال متجانسة تدخل ضمن كفاءة 
العامل الريحي, وذات قابلية مرتفعة للتحريك؛ وأن الحماية 
الوحيدة لها هي الغطاء النباتي. وبالتالي فإن استمرار 
تراجعه بنفس الوتيرة سيؤدي إلى انقراض الغابة خلال 
العشرات من السنين المقبلة؛ ئما سيؤهل المنطقة لأن تصبح 
بؤرة تصحر في شمال المغرب شبيهة بالتصحر الذي عرفته 
خلال نهاية فترة الفورم أو السلطاني. 
لفهم التحولات الحاصلة في هذا المجال؛ لا بد للمهتمين 
بتهيئته وإعادة الاستقرار إليه من طرح بعض التساؤلات 
الضرورية لتفسير ما يحدث حاليا : متى انطلق مسلسل 
التدهور في منطقة المعمورة ؟ وهل هناك مرحلة تاريخية يمكن 
من خلالها وضع مرجعية لانطلاق الخلل» أم أن الجغرافية 
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القديمة كانت تعرف من آن لآخر تغيرات وأزمات بيئية تركت 
بصماتها في التكونات السطحية والتربات وفي الأنواع 
النباتية ؟ وهل يمكن التعرف على أولى الآثار البشرية في 
التغيرات الحاصلة أم أنها كانت من فعل الطبيعة المحصنة ؟ 
الواقع أنه إلى حدود 2000 سنة كانت غابة المعحمورة 
تعرف تنوعا إحيائيا مهما. يمكن تصنيفه ضمن خمس 
1 
1وافتظومة الأهوان والمسبات التهزية ؛ تشير الكانات 
التاريخية لرحلة حانون في القرن الرابع قبل الميلاد إلى أن 
ولجة سلا ومصبات أبي رقراق وسبو كانت على شكل أهوار, 
تغطيها نباتات كثيفة إلفمائية؛ وتحيط بها الغابات؛ وتكثر 
فيها الحيوانات وخصوصا الفيلة وفرس النهر (65611,1921). 
2 . منظومة غابة البلوط : تنتشر أساسا على سطح 
الهضبة وخصوصا في المجالات الداخلية من الهضبة بعيدا 
عن الساحل؛ حيث توجد تربات قديمة سميكة حمضية؛ وذلك 
ابتداءً من الشريط الكثيبى الثالث باتجاه داخل الهمضبة, 
زيراقق البلوط في :هذه المنظومة مجموعات تبانية خاضة منها 
فصيلة الورديات مثل إجاص المعمورة. وما يعرف بنباتات 
الغابة ومن أهمها القستوسيات. 

3 المنظومة البيئية للمجال الساحلي : تتكون من كثبات 
حيفتاتية متصلبة ذات تربات كلسية. حمراء أو رمادية: لا 
تسمح باستقرار البلوط الفليني فوقهاء وهناك عدة مؤشرات 
تدل على أن المجال الساحلي المجتث حاليا كان يشكل 
منظومة بيئية مستقلة عن غابة البلوط تضم تشكيلات نباتية 
من نوع السرويات والزيتونيات؛ ويستدل على ذلك من خلال 
انعدام بقايا أشجار البلوط في هذا المجال وعدم تطورتوالد 
أشجار البلوط في محمية ضاية سيدي بوغابة» بينما عرفت 
تطورا سريعا لأنواع نباتية أخرى كالعرعر الأحمر والزيتون 
البري وهذا الأخير كانت ثماره تعصر لإنتاج الزيت في 
القديم, حيث اكتشفت أدوات معصرة رومانية مصنوعة من 
الحجر الرملي المحلي قرب سلا (1954 ,مجع لانامط1) . 

4 منظومة الضايات والمنخفضات البيكثيبية : : تسمح 
نوعية التكونات الرملية الطينية الحمراء التي توجد تحت 
الرمال البيج بتكوبن ظروف ميهة مؤقتة. تنتشر فيها فرشات 
مائية محلية وموسمية؛. تستمر لفترة متقدمة من فصل 
الصيف الجاف, وبالتالي تشكل منظومات بيئية شبه رطبة 
فوق سطح الهضبة الجافة, تشغلها نباتات لاشجرية؛ إلفمائية 
من اهمها (1506165) كما توفر ظروف تنوع إحيائي متميز 
تنعكس على طبيعة الاستغلال فى المنطقة. 

5 -المنظومات البيقية الوطبة في أودية شتمال الفمورة : 
تفعيق في الجزء الكمالن لهقسبة المخمورة عدة أزردية تتح 
نحو سهل الغرب لترفد نهر سبوء. من أهمها وادي تيفلت, 
وادي زيلي؛ وادي الفوارات. وروافد وادي بهت. وقد أثبتت 
الدراسات المورفولوجية والباليوأنطولوجية والأركيولوجية أن 
هذه الأودية كانت تشكل منظومات بيئية خاصة أكثر رطوبة 
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من سطح الهضبة؛. انتشرت فيها نباتات الحور والصفصاف 
والقصب. وتطورت تحتها تربة خصبة رمادية سيدبالية, 
رافقتها قواقع قارية تعيش في الأوساط الرطبة مثل 
(11818مع06 3منسن؟1) ويرجح أن هذه الأوساط لم تكن تحتوي 
على أشجار البلوط. 
يبدو أن هذا التنوع الإحيائي بالمعمورة قد عرف منذ 
حوالي 2000 سنة قبل الحالى. تراجعا تدريجيا يعزى 
بالأساس إلى طبيعة التدخلات البشرية واستغلال الإنسان 
لهذه المجالات الغابوية (1997 ,713122) ويمكن التمييز هنا بين 
ثلاث مراحل أساسية للتدخل البشري أدت إلى تراجع التنوع 
الإحيائى بالمنطقة : 
أ الاستغلال القديم في بداية الألف الميلادية الأولى : 
يستدل على التدخل البشري الذي أدى إلى تناقص 
التنوع الإحيائي بالمنطقة في هذه الفترة. من خلال المعطيات 
التالية : 
. أظهرت الدراسات اللقاحية في ضاية سيدي بوغابة 
(1979 .861116) وجود تراجع مهم في اللقاحات الغابوية؛ في 
مقابل تزايد لقاحات الحبوب الزراعية مثل معهاصةام) 
(012]13ععضقآ 21321380 ,كنام 0م0020 . نما يشير إلى ترا اجع 
المجال الغابوي وانتشار الزراعة. 
كثابات 5لاناك تسن في القرن الرابع بعد الميلاد (عن 
1 ,8561© ) التي تشير إلى تدهور الغابة واندثار 
الحيوانات بسبب انتشار الصيد والزراعة مع قدوم الرومان 
كتابات هيرودوت واسترابون وآخرون والتي تشير إلى 
أن موريزيا أي المغرب الأقصى (مثلث طنجة؛ وليلي. سلا) 
كانت تزود روما بالأخشاب والحبوب. 
- وجود إرسابات غرينية وسفحيات. مرافقة أو لاحقة 
مباشرة لفترة التدخل الروماني ما بين 1600 و2000 سنة قبل 
الحالي. في كل من وادي أبي رقراق والفوارات وشاطئ 
الأمم. يدل على حدوث تدهور في المجال الإحيائي الغابوي 
الذي يغطي السفوح. 
بد الرحلة العانية خلال العضرن الوسطوج: 
استمر التدهور وتراجع التنوع الإحيائي بالمنطقة نتيجة 
الاستغلال المفرط للموارد الغابوية للمعمورة من جهة, 
ونتيجة تغير مط عيش وطرق الاستغلال لدى قبائل بني هلال 
الى انعقشها يعكرب التضور الرخدى وجعلها تسسترما 
بين طنجة وسلا (1986 ,؟ناهكسقصمء8). وفي عهد السلطان 
المريني أبو يوسفء كانت المعمورة المزود الأساسي بالأخشاب 
لبناء الأسطول, كما كان يستغل البلوط خصوصا في فترات 
الجفاف (الطويل 1978, عن ابن أبي زرع). 
انعكس هذا التدهور المجالي للبيئة الإحيائية على 
النشاط المورفولوجي للسفوح والأودية. فقد عرفت منطقة 
الولجة في مصب ابي رقراق تراكما مهما لإرسابات غرينية, 
وصل سمكها حوالي 3 أمتار. حدثت خلال الفترة ما بين 


القرنين الثامن والخامس عشر الميلادي (1961 ,1نا6180): ثما 
يعني حدوث تغيرات بيئية وتدهوراً مجالياً على السفوح. 
وبالتالي تناقص التنوع الإحيائي بالمنطقة. 
ج . المرحلة الثالثة في القرن العشرين : 
عرفت غابة المعمورة خلال القرن العشرين أكبر عمليات 
تناقص للتنوع الإحيائي؛ حيث ازدادت وتيرته بشكل كبير 
فعلى صعيد المساحة والأنواع الغابوية؛ يبدو واضحا من 
خلال الرسم البياني المرافق التناقص الكبير للمساحة. حيث 
يتوقع اندثار البلوط عند حوالي سنة 2025 » إذا استمر 
التدهر بنفس الوتيرة. كما عرفت المعمورة تقلصا مهما 
للكثافة الشجرية, ففي الكثير من المجالات يتم الحفاظ على 
الحدود الخارجية للغابة مع استغلال مفرط في داخل الغابة 
يؤدي إلى قطع الأشجار أو تدهورها أو موتهاء ما يقلل من 
الكثافة الشجرية؛ وهذا بدوره ينعكس على التنوع الإحيائي 
للنباتات التحت غابوية. ويبدو ان عمليات التهيئة التى 
أت الى تعريض أشتجار البلوط بالأوكالييتوسن لغرض :تأمين 
الأخشاب اللازمة لمعمل عجين الورق في سيدي يحيى 
الغرب, كان لها أثر سلب على البيئة الإحيائية والترابية 
امرافقة لغابة ابوط 7 
إذا كانت المعطيات التاريخية لا تسمح بتدقيق أشينات 
التدهور خلال المرحلتين الرومانية والعصور الوسطى. فإن 
الأبحاث الحديثة على غابة المعمورة مكنت من الوقوف على 
العديد من هذه الأسباب التى اعتبرت مسؤولة عن تدهور 
البيئة الإحيائية لغابة البلوط : كالرعي الجائر ‏ القطع غير 
القانوني للأشجار لإنتاج الفحم والخشب اللازم للاستهلاك 
المنزلي واستهلاك مرافق الحمامات والأفران في المان ‏ توسع 
المدن والمراكز المجاورة للغابة مشل القنيطرة وسلا . إقامة 
المنشآت مثل الطريق السيار . عدم قدرة غابة البلوط على 
إعادة التجدد لأسباب متعددة. 
حريات ميدانية. 
رشيدة نافع 


معن (أسرة -) حسب المصادر أسرة كبيرة؛ أو قبيلة 
صغيرة تنحدر من جد أعلى هو سيدي محمد بن محمد بن 
عبد الله بن معن الأندلسى : ويطلق على أفراد هذه الجماعة 
السلالية اسم العبدلاويين أو أولاد بن عبد الله. وكانوا في 
الماضي القريب. يشكلون قبيلة شهيرة تقيم في حومة المخفية 
في عدوة الأندلس بفاس. وترجع هذه الأسرة في نسبها إلى 
ذرية يعقوب المنصور الموحدي. وقد ترجم كثير من النسابة 
لرجالات هذه العشيرة. فحسب صاحب روضة الأنفاس العالية 
فإن سيدي محمد بن محمد بن عبد الله قد ولد سنة ثمان 
وسبعين وتسعمائة. ثم قرأ القرآن وتضلع في العلوم. وفي 
مرحلة لاحقة تفرغ للتربية وأسس زاويته بأعلى المخفية على 
ضفة وادي الزيتون سنة ثمان وثلاثين وألف. وكان له أتباع 
وأصحاب وكان مواظبا على الأوراد والذكر وحلقة التلاوة. 


وعندما توفي سنة 1062 دفن خارج باب الفتوح؛ وبنيت عليه 
قبة وقبره مازال مقصوداً للزيارة إلى الآن. وقام بعد وفاته 
مقامه؛ ابنه سيدي أحمد. فكان من أعيان الطريقة؛ وجدد 
بناء زاوية والده المشار إليها أنفا فصارت؛ بسبب تجديده 
لهاء تنسب إليه. وقد سخر الله له. على حسب تعبير صاحب 
روضة الأنفاس العالية أسباب المالء والزرع؛ والغرس, 
والنخلء بملك الأصول العدلية وغيرها. ومع ذلك كان شديد 
0 وقطع عن أتباعه في ذلك 
جميع العوائد والتكلفات, والزوائد. في أفراحهم؛ ولباسهم 
في ”3 أيامهم كما كان عليه الحال أيام والده. وعندما 
توفى سنة عشرين ومائة وألف هجرية (1120), ترك جالية 
مهمة من عقبه بحومة المخفية. 
عبد الكبير الكتاني. روضة الأنفاس العالية في بعض الزوايا 
الفاسية, ميكروفيلم الخزانة العامة بالرباط. رقم 63. 
العربي اكنينح 


معن (ابن -) عبد الله بن العربي الشيخ الصالح؛ 
الس الناسك؛ ذو المناقب والكرامات. أخذ من الشريعة 
بحظ وافرء وتبحر في الحقيقة حتى كان يتفجر بالمعارف. 
وكانت له ملكة في سرعة الجواب والاستشهاد في محله 

بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

توفي عام 1188. 

سليمان ا حوات؛ الروضة ا مقصودة ؛ محمد الزبادي. سلوك الطريق 

الوارية ؛ م. جعفر الكتاني. سلوة الأنفاس. 


معن (ابن -) محمد بن عبد الله الأندلسي كان رجلا 
زكيا خيرا من أماثل الأعيان كثير السخاء ء. كان له حانوت 
بسوق القيسارية يتجر فيها.ء وكان إذا دفع راتب السلطان 
للجيش, أغلق باب حانوته وترك البيع والشراء مدة ما بقي 
الجيش بالسوق فراراً من معاملتهم وتطهيرا لماله إن اختلط 
يشيء نما يددع من مالهم: 


توفي عام 1010. 
ع السلام القادري. القصد الأحمد ؛م. جعفر الكتاني, سلوة 
الأنفاس. 

المصطفى البوعناني 


سنة 1926. كان يقطن بمدينة الدار البيضاء عندما اندلعت 
أحداث المقاومة المغربية. فانخرط في صفوف منظمة المقاومة 
السرية سنة 1953 حاملاً اسماً مستعاراً "بلعيد". وعمل تحت 
رئاسة محمد منصور ثم تحت رئاسة ابن حمو الشيباني. وبعد 
إنجاز عدة أعمال فدائية, تم اعتقاله من طرف البوليس 
الفرنسي حيث تعرض لشتى أنواع التعذيب, الشيء الذي 
دفعه لتناول السم للتخلص من التعذيب وحتى لا يعترف بما 
يضمره من معلومات وذلك سنة 1955. 
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ملخصات عن حياة وكفاح شهداء الاستقلال. الجزء الأول. المندوبية 
السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 
صالح شكاكق 


معنين أر معنيئو , أسرة سلوية انحصر أعضاؤها في 
مدينة سلا. لذلك كانت تلقب بالسلاوية؛ يرجع أصلها إلى 
القبائل الصنهاجية البربرية. حسب ما أورده ابن خلدون في 
مقدمته ؛ وأضاف أن أ أحد أحفاد المعز باظان إفريقيا من دولة 
البربري ان بينما 34 هلها إلى ع الشاوية رق 
التي 000 وكاسين فتؤكد أن معنينو إبراهيم كان 8 
من كبار أعيان قصبة الأوداية الموقعين على الرسالة التي 
وجهت إلى الملك شارل الأول في يوليوز 1628. وبالتالي 
ينتسبون إلى الأسر الأندلسية المهاجرة بموجب قرار الطرد من 
إسبانياء وتجمع الوثائق على أنهم اشتغلوا بالجهاد البحري 
منذ وقت مبكر. وتوجهوا سفراء إلى أوربا في عهد الدلائيين 
ومولاي إسماعيل بصفتهم من كبار رؤساء الجهاد بمرسى 
العدوتين. كما تولوا الحجابة السلطانية وأمانة المراسى 
وتقلبوا في عدة مناصب منها : القضاء والعمالة والنظارة 
الف ب عن مرا ركانوا : 0 
السلطانية ورسوم العركات والصداق العي 0 وصنفها 
الحاج أحمد معنينو مرجعا أساسيا في الدراسة التي أنجزها 
حول عائلة آل معنينو السلاوية؛ وأقدم تركة في حوزته تعود 
إلى عام 7 هء طولها حوالي مترين. 
ابن خلدون,. جْ 6 ص. 9 ؛ محمد حجيء الزاوية الدلائية 0 
كوستي وعشاشء بيوتات مدينة سلاء تح. نجاة المريني ؛ ابن زيدان, 
الإتاف. ج 2 ؛ د وكاستري؛ ا لصادر الأصيلة, المجموع الإنجليزية 1 
ج 3: ص. 77 ؛ جعفر الناصري. سلا ورباط الفتج وأسطولهما 
الجهادي ٠‏ مرقونة؛ بخ. ع. ص. سلا ؛ كواندرو. قراصنة سلا ؛ 
مصطفى بوشعراء. الإتحاف الوجيز. ص. 235. 237 ؛ أحمد 
معنينو. عائلة آل معنينو السلاوية؛ ووثائق عائلية (تركة. صداق. 
ظهائر سلطانية...). وإشارات واردة في دراسة حسن أميلي من 
الرباط ومحمد مرزاق من وجدة ؛ عبد الهادي التازي. ٠‏ التاريخ 
الدبلوماسي ؛ كناشة محمد بنعلي الدكالي السلوي. رقم 7 خْ. 
ع بالرباط ؛ العباس المراكشي, الإعلام. ج 9 ؛ شواهد من حفل 


0 أحمد معنينو من تنظيم جمعية أبي رقراق يوم 12 
ماي 1990. 


مولاي سليمان ولما حل السلطان المذكور بسلا دخل دار محمد 
بن عبد الله معنينو. 


معنينو. إبراهيم بن محمد. كان سنة 1734 عاملا 
على الرباط؛ وأخوه بوعزة خليفة له في سلا أيام مولاي أحمد 
الذهبي المضطربة. 
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معنيئو: إبراهيم بن محمد بن محمد السلوي. أحد 
سفراءالأمير عبد الله الدلائي إلى هولاندا سنة 1026 / 
9 . وذلك لحل المشاكل المتعلقة بالأسرى والعلاقات 
البحرية بين البلدين, وجلب طبيب مختص في أمراض العيون 
لمعالجة محمد الحاج الدلائي. وتحدث مؤلف ‏ مملكة فاس . 
فاندير لاندش الهولاندي عن محاولة السفارة التعريف 
بالإسلام وأحكامه وأركانه. والاتصال بأساتذة المدرسة 
لاستشراقية العليا للغات في لاهاي. ويظهر من تركته أنه 
كان يملك أربعة عشر مركبا بحريا وعددا من الأسرى وخزائن 
السلع. وانه أوصى ببيع بندقيته وسيفه لتجهيز كفنه 
كان إبراهيم معنينو من الرياس العاملين في عهد مولاي 
إسماعيل. 
محمد حجي. الزاوية الدلائية. ص. 203.197 ؛ حسن أميلي. 
ا جهاد البحري بمصب أبي رقراق خلال القرن 17 م. 


بن المكي بن عبد الهادي بن إدريس (الجد السادس). ولد 
بسلا سنئة 1906 . درس بمسقط رأسه وبالرباط وفاسء أجازه 
عدد من العلماء منهم أحمد الجريري وأحمد بن عبد النبي 
وعلال الثغراوي وابو بكر زنيبرء كما أخذ عن أبي شعيب 
الدكالي ومحمد بن العربي العلوي والحاج علي الدرقاوي 
وغيرهم. شارك منذ شبابه في الأندية الأدبية وتشخيص 
الروايات وحضر ذكرى الشاعر شوقي بفاس؛ رحل سنة 1930 
إلى المشرق العربي واحتك هناك ببوادر النهضة العربية 
الحديثة. ودرس على كبار علماء بيروت ودمشق منهم عمر 
الحسيني, وبال حجاز تعرف على شيخ المجاهدين بطرابلس 
عودته إلى سلا وجد القضية البربرية بنت الساعة. فقام 
الاعظم يوم 10 يونيو 1930 , فكانت صيحة مدوية في كل 
أنحا المغرب. ثم قا م بتأسيس عدة مدارس حرة. . وفي سنه 
3 قا م الحاج ا حصار وأخرون بتهيئ 
أول احتفال بذكرى عيد العرش, وفي سنة 1934 قاما أيضا 
بإقفال نحو عشرين خمارة بمدينة سلاء وذلك يوم 10 محرم 
4ه وفي سنة 1936 ترأس مظاهرة صاخبة بسلا تطالب 
بحرية الصحافة؛ وسجن على إثرها ستة أشهرء كما سجن في 
قضية الخمارات شهرين كاملين. وفي سنة 1937 شارك في 
تاسبيكين الحركة القومية, ولا امتدت يد المستعمر لنفي 
الوطنيين. غادر الحاج أحمد المغرب بأعجوبة باسم الحج, 
ومكصر قام بالدعوة للقضية المغربية, فصدر في حقه غيابيا 
قرار النفي. وبالحجاز أقنعه محمد اليمني الناصري بالعودة 


معه إلى المنطقة الخليفية. وفي تطوان عين كاتبا فى معهد 
مولاي المهدي مع الشيخ المكي الناصري ونائبا عنه في تحرير 
جريدة "الوحدة المغربية": وساهم في إعداد وتأطير بعثة بيت 
المغرب إلى مصر سنة 1938: قوامها 45 طالبا. وكان خطيبا 
مصقعا بمدن وقبائل الشمال. وبعد احتلال الجيش الألماتى 
لباريس, انطلقت مظاهرة الفرح بتطوان. خطب فيها الحاج 
احمد لمدة تجاوزت ثمان ساعات. وبعد سنة 1941 انتقل إلى 
طنجة وأسس بها فرعا لمعهد مولاي المهدي. وتزوج هناك 
بابنة أخت العلامة عبد الله كنون وهى الشريفة للا السعدية 
القادري. وفي سنة 1946 رفع عنه المنع فعاد إلى سلا بعذ 
نفي دام ازيد من تسع سنوات. حيث تولى إدارة مدرسة 
الفتاة السلوية صحبة صديقه محمد حجي. ثم سميت مدرسة 
الأميرة للاعائشة, ظل يديرها ما يزيد عن أربعين سنة؛ ثم 
حبسها على نظارة سلا شريطة أن تبقى دارا للعلم. وكان من 
مؤسسي حزب الشورى والاستقلال. مكلفا بتأسيس الخلايا 
والفروع وعقد التجمعات وتحرير المقالات بجريدة 'الرأي 
العام ". وبعد نفي السلطان محمد بن يوسف قام بتنظيم 
المظاهرات وتوزيع المناشير وإنشاء خلايا المقادرمة بقبائل 
زمور والخميسات وحكم عليه بالمحكمة العسكرية بالرباط 
بسنة ونصف سجنا وغرامة مالية... وساهم في مفاوضات 
إيكس ليبان بفرنساء كما قام بتأطير خمسة آلاف من 
الشباب الشوري بزي موحد للحفاظ على النظام والأمن من 
6 نوئبر 1955. 


وفي عهد الاستقلال تابع نضاله الوطني من أجل نشر 
مبادئ الشورى الدمقراطية. ومحاربة دعاة الحزب الوحيد. 
وتكفل بالدفاع عن الضحايا ورعاية أرامل شهداء الحرية. 
وعين عضوا في المجلس الوطني الاستشاري بحيث شكل 
فريقه أول معارضة سياسية ضد حكومات حزب الاستقلال 
إلى أن صدر قانون الحريات العامة الذي سمح بالتعددية 


الحزبية, وقبلها انسحب من مجلس الدسترر لأنه لا يمثل إرادة 
الأمة. اشتغل الحاج أحمد بتأسيس عدد من الجمغنيات 
الخيرية والمنظمات التعليمية والنقابية والكشفية واصدر عدة 
جرائد منها "عمل الشعب" . وساهم في تحرير مئات المقالات 
والتراجم في الصحف والمجلات المغربية والعربية. وسياسيا 
انتخب عضوا بالمكتب السياسي لحزب الدستور الديمقراطي, 
ومثله فى مؤقر الشباب الإفريقى بالقاهرة الذي انعقد تحت 
رئاسة جمال عبد الناصر سنة 1961, وفي نفس السنة حضر 
تاشن مؤقر عدم الانحياز. وتشرف بلقاء المجاهد محمد بن 
عبد الكريَم الخطابي, ومحمد سعيد رئيس الشباب المسلمين. 
وحسن البنا... وفي صيدان إصلاح التعليم حضر لقاءات 
إفران الشهيرة: وكان في غيرها من المدافعين على تعريب 
وتدريس التاريخ والجغرافيا والفلسفةبلمدارس. أنهك 
المجهود الجسدي والنفسى جسمه النحيف واصيب بداء السل 
فنصحه الأطباء بالراحة والاستشفاء بمستشفى أبن صميم 
الجبلى القريب من إيفران لمدة قاربت السنتين. حضر احداث 
الصخيرات الذامية رضن من اموت بأعجوبة وعتب زفاة 
صديق عمره الزعيم محمد بلحسن الوزاني» تولى قيادة 
الحرب ورفض الزج به في مغامرة تنال من سمعته. حيث 
حافظ على قدسية المبادئ ونظافة السلوكء, وفي السنين 
الأخيرة من عمره انعزل داخل بيته وتخلى عن العمل 
السياسي المباشر وفضل الصمت كتعبير على ما اصاب 
الساعة السكاية الرطنة تن اكتلقات وسيوعة زانكب 
على تحرير وتنظيم وطبع مذكراته وذكرياته. معرفا بأعمال 
وتضحيات رفاق دربه المجهولين. وبما تعرض له مناضلو 
الشورى والدممقراطية من قتل وتعذيب بعد الاستقلال؛ من 
أجل الحرية والكرامة والتغيير السلمي. وسلمه ولي العهد 
الأمير سيدي محمد جائزة الاستحقاق الكبرى سنة 1993 
بالقنيطرة, وختم بحوثه التي دامت زهاء عشرين سنة في 
غرفته محاطا بأولاده وكتبه وهو في كامل وعيه بباقة شعرية 
كلها أمل وحب وذكرى سماها "شعراء سلا في القرن 14". 
مؤلفاته : مواقف الشرف, ال حسن الوزاني ؛ أخوات 
الصفا ا حركة النسوبة الشورية ؛ الزعيم الوزاني الداعية 
الديقراطي ا مجاهد. وا مجلس الاستشاري ؛ معارضة حزب 
الشورى والاستقلال ؛ تسع سنوات من ا منفى. عائلة آل 
معنينو السلاوية ؛ مذكرات وذكريات . في عشرة أجزاء. دار 
بريشة أو قصة مختطف ؛ مظاهر التعذيب ا حزبي. شعراء 
سلا في قى 14 [ 19؛ مجلة البحث العلمي ؛ ا لناهل ؛ دعوة 
الحق. وأعمال أخرى مازالت مخطوطة. 
توفي يوم الأحد 11 ماي 2003 وصلي عليه عصرا 
بالمسجد الأعظم. وووري جثمانه بجوار شهداء مظاهرات 
4 بمقبرة سيدي أحمد بن عاشر بسلا 


معنينوء بناصر بن سعيد بن بوعزة تولى قضاء 
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الصويرة. ثم أصبح قاضيا على سلا في عهد سيدي محمد 

بن عبد الله وذكر أبو القاسم الزياني في الترجمانة الكبرى 

ان السلطان المذكور كان يعقد مجلسه كل يوم جمعة في 

جامع الكتبية يحضره جلة من العلماء الذين قربهم إليه. 
الترجمانة الكبرى؛ تح. عبد الكريم الفيلالي. 


معنينو. الطاهر. عهد إليه مولاي إسماعيل بالإشراف 
على تعليم وتهذيب إماء القصر السلطاني. ظهير إسماعيلي 
بتاريخ 4 ربيع الأول عام 1273, 

احمد معنينو. عائلة ال معنينو السلاوية. ص. 106. وكذلك منشور 

في ا منزع اللطيف. 


معنينو. (الحاج -) عبد القادر. من رياس الجهاد 
البحري. ثم صار عاملا على سلا وأحوازها والغرب في عهد 
مولاي إسماعيل. وخلفه على رأس عمالتها ابنه محمد ناظر 
أوقاف المسجد الأعظم, وقد ذكر بعض فضائله الأسير مويط. 
حسن أميلي, الندوة العلمية حول الرباط وسلاء سنة 1994 ج. 1, 


ص. 229. 248 ؛ رحلة الأسير مويط. تر. م. حجي و م. الأخضرء 
وزارة الثقافة. 1990. 


معنيئنو, المعربي كان أمينا بمرسى العدوتين. وكلف 
بجلب الحبوب من الخارج لإغاثة السكان من المجاعة سنة 
5 'فالله يرضي عنه ويصلحه ودارهم دارنا حديثا وقديا" 
ظهير رحماني بتاريخ 3 ذي القعدة عام 9. أما ابنه 
محمد فكان أمينا بمرسى الدار البيضاء ثم بأسفي. وهو دفين 
بضريح أبي محمد صالع بنفس المدينة. 


معنينو. العربي الملقب بنزطيطوء كان خليفة عامل 
سلا عبد الله بن سعيد ما بين 1322.1318. وابنه محمد 
عين كاتبا بالصدارة الشريفة إلى جانب عبد المالك البلغيفى. 
واشتهر بيته بجلسات الأدب والثقافة والعلم. ا 

توفي بعرفات عام 1371 / 1951. 

احمد معنينو. عائلة ال معنينرو.ء ص. 63. 65. 


معنيئو, العربي بن الطالب. الأديب الشاعر. ساهم 

بفعالية. في تنشيط النادي الأديي السلاوي في الثلاثينيات 

من القرن 20 . ولعب أدوارا مسرحية. واشتغل بمحكمة سلاء 
وترك عدة قصائد شعرية مازالت مخطوطة. 


محمد الفاسي, مجلة ا مناهل. عدد 13 سنة 212 ص 24 دجنيبر 
55. 


رايسا أيام مولاي زيدان السعدي. تولى عمالة سلا في بداية 
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الدولة العلوية ثم عينه مولاي إسماعيل والحاج محمد ميم 
سفيرين لجلالته لدى الملك لويس الرابع عشر. لدراسة المشاكل 
المتعلقة بالمواجهات البحرية؛ توجت بالتوقيع على اتفاق مع 
الوزير كولبير يوم 29 يناير 1682. ينص على حرية الملاحة 
والتجارة بين الدولتين. مع إطلاق عدد من الأسرى المسلمين, 
من بينهم الأسير الرايس عبد الحق معنينو. الذي كان يراسل 
يترا "أبتااء عمه بسلاء يشرح حالة الأسرى البئيسة ونوايا 
فرنسا الحقيقية. 

م. ابن عزوز حكيم. جامعة مولاي علي الشريف, الدورة 2, دجنبرء 

0+ ص. 72.55 ؛ حريات خاصة. 


معنينو. محمد كان ضمن سفارة عبد الله بن عائشة 
الأندلسي؛ التي وجهها مولاي إسماعيل إلى ملك فرنسا 
لويس الرائع مقر بعد أن تدهورت: العلاقاكالقرمينة 
الفرنسية وتفاصيل هذه السفارة تناولها الباحثون بما فيه 
الكفاية. 


معنينوء محمد بن إبراهيم. تولى نظارة أوقاف سلا 
الكبرى في عهد مولاي عبد الرحمان. 


معنينو, محمد بن إبراهيم . كان مقربا من السلطان 
مولاي إسماعيل حتى قيل إنه كان حاجبا له. وقد أسندت 
إليه أمانة مستفاد مرسى العدوتين ومرسى أسفي سنة 1716, 
وعمالة سلا بالنيابة لما كان الحاج علي بالسفارة "وجعلنا 
كلامه معنا من غير واسطة من أهل البساط والخدام كائنامن 
كان على الاستمرار والدوام..." ظهير صادر في 20 جمادى 
الأولى عام 1228. 


معنينو. محمد بن الطالب . تولى قضاء سلا 


وأحوازها في عهد مولاي الحسن. 
توفي في 16 ذي القعدة 1309. 


معنينو. مصطفى بن محمد بن محمد المجاهد. لقب 
جده بالمجاهد لأنه استشهد يوم قصف الأسطول الفرنسي 
لمدينة سلا سنة 1851. مكث بالاسكندرية اوائل القرن 20 
أثناء عودة أسرته من الديار المقدسة, وتزوج بمصرية وأنجب 

متها أكبر أبتائه محمد ٠‏ عمل ف في الجيش المصري برتبة لواء 
أركان حرب في الدفاع الجوي أيام حرب أكتوبر 1.3 

توفى سنة 1977. وكنية اولاده واحفاده اليوم السلاوي. 

أحمد معنينو؛ عائلة آل معنينو. ص. 66. 

عز ا مغرب معنينو 


معهد الدراسات الإفريقية. مؤسسة جامعية تابعة 
لجامعة محمد الخامس بالرباط. أحدث سنة 1987 بمقتضى 


المرسوم رقم 734 2.86 الصادر في 20 محرم 1408 موافق 
5 شتنبر 1978 (ج. ر. عدد 3907 بتاريخ 21 محرم 108 
موافق 16 شتنبر 1987 ) بتعليمات سامية من الملك الحسن 
الثاني وشرع في تنظيم أنشطته ابتداء من شهر أبريل 1990. 
الحضارات الإفريقية والتراث المشترك المغربي الإفريقي 
واللغات واللهجات الإفريقية. ويناط بها لهذه الغاية في 
الميادين التي تندرج في نطاق مهامها : 
القيام بالبحث العلمي والنهوض به؛ 
تنظيم حلقات دراسية وندوات ومحاضرات ومعارض 
تساهم فيها شخصيات إفريقية وأفريقانية, 
. إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية 
التي تسعى فيها لتحقيق الأغراض التي تعنى بها . 
. المساهمة فى المهرجانات الثقافية والعلمية المنظمة 
فال العويه وها رهد 
تسبع النشاط العلمي وجمع الوثائق والمراجع والكتب 
والنشرات والأبحاث غير المنشورة والدوريات والمجالات 
المتخصصة, 
. والقيام بنشر وتوزيع دوريات المعهد وجميع الوثائق 
والدراسات التي لها صلة بمهامه. 
ويكون معهد الدراسات الإفريقية بمقتضى هذه التوجهات 
مركزا للبحث وتنسيق البحث في العلوم الإنسانية التي لها 
صلة بإفريقيا, يقوم بالبحث فيه اساتذة مختصون ينتمون 
للمعهد وآخرون مشاركون من خارج المعهد يعملون في إطار 
فرقء» أو مختبرات أو مراكز للبحث متعدد التخصصات. 
وفي انتظار تطويره لسلك الدكتوراة ولبرنامج التكوين 
المستمر في ميادين اهتمامه. يساهم معهد الدراسات 
الإفريقية في التكوين عن طريق البحث بتعاون وتنسيق مع 
مؤسسات التكوين المختلفة وبإدماجه لطلبة السلك الثالث 
في كافة أنشطته. 
وبفضل خزانته الملتخصصة وما يعمل على توفيره من 
مستندات ومعطيات وبنك للمعلومات لفائدة الباحثين 
والطلبة, فإن المعهد يشكل مركزا للتوثيق. كما يعمل كمركز 
للتنشيط الثقافي والتربوي من خلال تنظيمه وتاطيره لندوات 
ومخاشرات ومفارض تسنهدف إشاعة العارق المتغلفة 
بإفريقيا. 
وبواسطة إصداراته المتنوعة التى تشمل خمس سلاسل 
ودورية سنوية متعددة اللغات ونشرة نصف سئوية باللغات 
الأجنبية (وكذلك على الأنترنيت) يعد معهد الدراسات 
الإفريقية مركزا للنشر في مجال اختصاصه يقصده الباحثون 
الإفريقانيون من داخل المغرب وخارجه. وقد اصدر المعهد لحد 
الآن أكثر من أربعين عنوانا موزعة على خمس سلاسل 
ودوريتين استوعبت مختلف التتخصصات في العلوم 
الإنسانية بكل من اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية 
والإسبانية. وتنتظم هذه السلاسل كما يلي : 


. سلسلة محاضرات (العدد : 26) 
سلسلة بحوث ودراسات (العدد : 16) 
. سلسلة نصوص ووثائق (العدد : 12) 
سلسلة ندوات ومناظرات (العدد : 9) 
سلسلة معاجم وموسوعات (العده : 3) 
هذا بالإضافة إلى مجلة "ا مغرب الإفريقي" (الأعداد 1. 
6) و"نشرة ا مغرب الإفريقى" (منذ 1990). 
ويرتكز البحث في معهد الدراسات الإفريقية حاليا حول 
أربعة محاور كبرى : 
. مصادر تاريخ إفريقيا 
اللغات والآداب والثقافات الإفريقية 
قضايا التنمية والبيئة في إفريقيا 
. منطقة الصحراء كمجال للتواصل والتفاعل بين مختلف 
الجها تالإفريقية, وتدخل ضمن هذه المحاور مجموعة 
إشكاليات بحث فرعية تهم المصادر المخطوطة العربية 
والأعجمية, لتاريخ إفريقياء والرسوم والنحوت الصخرية, 
وقضايا الماء. والهجرة, والدينامية الدينية, والأدب الشفوي 
والنسائي, وذرء النزاعات في إفريقيا... 
وحتى يتمكن المعهد من النهوض بكافة مهامه. سواء في 
مجال البحث أو التوثيق أو النشرء فإنه يعمل على ربط 
وتوطيد علاقات التعاون والتبادل العلمي مع كل المراكز 
والمعاهد الإفريقانية التي تعمل في نفس الحقل وتشاركه 
نفس الأهداف. وهكذا فإن المعهد يعد اليوم من بين شركائه 
مؤسسات جامعية وجمعيات ومنظمات وطنية وإفريقية 
ودولية. حكومية وغير حكومية؛ تشاطره نفس التطلعات. 
هذا ويسير معهد الدراسات الإفريقية من طرف مدير معين 
لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد كلف بهذه 
المهمة لحد الآن الأساتذة أحمد التوفيق (2,)1994.1990 
وحليمة فرحات (1994. 2003) وفاطمة الحراق (منذ 2003). 
العنوان الإلكتروني للمعهد : 
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المعهد ال ملكي للثقافة الأمازيغية. مؤسسة 
أكاديمية أحدثت بأمر جلالة الملك محمد السادسء نصره الله 
وفي ظل رعايته السامية, وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 
9 1-01 بتاريخ 9 رجب 1422 (17 اكتويبر 2001). 
وهو الظهير الذي يحدد مهام المعهد واختصاصاته ومجالات 
نشاطه. ويتمتع المعهد بكامل الأهلية القانونية والاستقلال 
المالى. وتتجلى مهمته في إبداء الرأي لصاحب الجلالة حول 
التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية 
والنهوض بها في جميع تعابيرها. ويشارك المعهد. مع 
السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيذ السياسات 
التي يعتمدها جلالة الملك. من أجل إدراج الأمازيغية في 
المنظومة التربوية. وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي 
والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي. 
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يتوفر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على بنية إدارية 
وأخرى علمية أكاديمية. فالهياكل الإدارية تتشكل من 
مجلس إدارة. معين من قبل صاحب الجلالة نصره الله 
ويتولى الإشراف على أنشطة المعهد وتحديد النظام الأساسي 
للموظفين والملحقين والمتعاقدين. وتتفرع عنه مجموعات عمل 
ولجان دائمة او مؤقتة. 
وقد عين صاحب الجلالة أول عميد للمعهد في شخص 
الأستاذ محمد شفيق؛ بتاريخ 14 يناير 2002. كما عين 
جلالته الأستاذ أحمد بوكوس عميدا بعد سلفه. بتاريخ 25 
نونبر 2003. وبمقتضى الظهير الشريف المحدث للمعهد. فإن 
للعميد جميع السلط اللازمة لتنفيذ القرارات التي يتخذها 
مجلس إدارة المعهد الذي يتولى رئاسته ورئاسة اللجان 
المتفرعة عنه. وعلى مستوى المعهد, يتم تسيير الشؤون 
العلمية والأكاديمية من طرف اللجنة العلمية للمعهد. حيث 
تتولى فحص القضايا ذات الطابع العلمي المرتبطة بأنشطة 
المعهد. وتتكون من العميد رئيسا والأمين العام ومديري 
المراكز. أما الشؤون الإدارية والمالية فهي من اختصاص 
اللجئة الإدارية التي تقوم باقتراح كل التدابير التي تضمن 
حسن سير المعهد. كما تضع مشروع الميزانية: وتبدي الرأي 
في كل المسائل الإدارية. وتتكون من العميد رئيسا والأمين 
العام للمعهد ومن مديري المراكز ورؤساء الأقسام الإدارية 
وا مالية. ويساعد العميد في مهامه الأمين العام, المعين 
بمقنضى ظهير الشريف, والذي يتولى تدبير الشؤون الإدارية. 
وتنمثل الهياكل الإدارية والمالية في قسمين هما قسم 
الموارد البشرية والشؤون العامة والقانونية وقسم الميزائية 
والمعدات, والمصالح التابعة لهما. 
أما البنية الأكاديمية للمعهد فتتمثل في مراكز دراسة 
وبحث يرأس كلا منها مدير يعينه العميد. وينقسم كل مركز 
إلى وحدات دراسة وبحث يسيرها منسق. كما يضم كل مركز 
مجموعة من الباحثين. وتقوم هذه المراكز بالبحث ال معمق 
والبحث ال ميداني والتطبيقي في مجالات تخصصها : 
اللسائيات والتربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب 
والفئون والترجمة والتواصل والمعلوميات. 
ولتسيير المعهد ومكينه من القيام بالمهام المنوطة به تم 
وضع نصوصه التنظيمية. ويتعلق الأمر بالنظام الأساسي 
للموظفين والنظام الداخلي للمعهد اللذين صادق عليهما 
مجلس الإدارة ورفع مقترحيهما إلى النظر السامي جلالة 
الملك نصره الله للموافقة عليهما ليصبحا ساربي المفعول. 
وعلى المستوى التدبيري للشؤون العلمية والإدارية؛ تقوم 
اللجنة العلمية للمعهد بإعداد برنامج العمل السنوي استنادا 
إلى اقتراحات مراكز البحث؛ كل في دائرة اختصاصه. مع 
مراعاة تبويب الأنشطة والعمليات المقترحة وفقا لحجم وبنود 
الميزانية المرصودة لكل مركز. كما تتولى اللجنة الإدارية 
إعداد مشروع المبيزانية للسنة الجارية. ويعرض كل من 
البرنامج العلمي ومشروع الميزانية على مجلس الإدارة 
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للمصادقة عليهما قبل أن يرفع العمييد كل مقشرحات 
المجلس إلى النظر السامي جلالة الملك للمصادقة عليها. كما 
يتم إعداد التقربر السنوي عن أنشطة المعهد. ويقدم لمجلس 
الإدارة للمصادقة عليه ليرفعه العميد إلى أنظار صاحب 
الجلالة للمصادقة عليه. 

الحسين المجاهد 


معهد مولاي رشيد للموسيقى في سنة 1929 أقدمت 
إدارة الشؤون الأهلية بالرباط على افتتاح أول مركز لتدريس 
الموسيقى الأندلسية في فترة الحماية. وكان هذا المركز . في 
البدء عبارة عن مختبر متواضع للموسيقى المغربية, أقيم 
بجناح تابع لقر "مصلحة الفئون الأهلية" . وفي عام 1930 
حول إلى منزل واقع في درب مولاي رشيد بحي لَعُلُو حيث 
أصبح يعرقات "دار الطرب" : 
قثلت الانطلاقة الأولى لنشاط المعهد في التفاف ستة 
معلمين من أصحاب "لآلة" وانكبابهم على تلقي بعض 
مستعملاتها لفريق من الطلبة قوامه إثنا عشر فرداء وذلك 
وفق برنامج مكثف تدعمه حصص من التمرن ال منتظمة. 
وقد أصدرت جريدة السعادة في السنوات الأولى من 
تأسيس "دار الطرب" استطلاعا أشارت فيه إلى أن الغرض 
من تدريس الموسيقى هو 'المحافظة على مختلف أفاط 
الموسيقى المغربية, ونشرها وإحياء ما اندثر من أطباعهاء 
وتجديد البالي منها". كما حددت الجريدة المنهاج التربوي 
للمعهد في أن "يحفظ التلاميذ جميع الغناء ء بطريقة مباشرة. 
أما تعلم الأنغام والأطباع بطريقة يقة النوطة فهو اختياري في 
بادئ الأمرء ولا يلتجئ إلى قراءة أسطر الموسيقى إلا لإعانة 
الذاكرة وإيضاح الأدوار الصعبة. ولهذا السبب أحدثت ؛ 
أقسام للتعليم :لال ضري للن افيه اللامية مغدي 
النقرة وأنوا اع الأنغام والأطباع الأساسية. والثائي ‏ وهو 
المتوسط . يتعلم فيه التلاميذ كيف يوقعون على الآلات 
ويتمرنون على استعمالها. والقسم الثالث ‏ وهو العالي ‏ 
يخصص لحفظ الأدوار الموسيقية نفسها على حسب الأسس 
السابق تعلمها". 
عينت المصلحة السيد ألكسيس شوتان هناامط© مءوء41 
مديراً لدار الطرب. وشكلت النواة الأولى للأسرة التعليمية 
من مجموعة من الفنانين كان جلهم من رواد مقهي الأوداية. 
وبالرجوع إلى الوثائق المودعة في إدارة المعهد يمكن الوقوف 
على أسماء المعلمين الذين اضطلعوا بالتدريس فيهاء وجلهم 
من معلمي الموسيقى الأندلسية, وقليل منهم كانوا يلقنون 
الطرب الغرناطي أو المحلون. ومن هؤلاء الحاج عبد السلام 
بنيوسف (الإيقاع والصنعة والطر)؛ ومّحمد اكديرة 
(الكمان). ومحمد امبيرك (الكمان والعود والرباب والطرب 
الغرناطية). وكل هؤلاء التحقوا بالمعهد في أكتوير 1929: 
وفي اكتوبر 1930 التحق بالمعهد السيد عبد السلام بالافريج 
معلما للموال» وتلاه في يئاير 1931 الشريف مولاي إدريس 


بن عبد العالي الإدريسي معلما للبيتين. وفي أكتوبر من 
نفس السنة الحاج المختار الأوديي معلما للعود. 
وقد تعاقب بعد هؤلاء على التدريس بدار الطرب 
معلمون كثيرون كان فيهم عبد الرزاق الجبلي في يناير 1932 
(العود) وعبد السلام ولد الرايس في أكتوبر 1932 (العود), 
ومحمد بلخضير في ماي 1934 (الكمنجة والطر والصنعة). 
ومحمد العوفير فى دجنبر 1934 (الكمنجة والملحون): 
والفقيه محمد السبيع (1942) معلما للصنعة؛ وعبد السلام 
ملين معلما للايقاع في 1953. 
كما عرف المعهد في هذه الفترة معلمين فرنسيين كان في 
مقدمتهم السيد شوتان الذي تحتفظ الموسسة ضمن وثائقها 
بكراسة خطية تضم الدروس التي كان يلقنها للطلبة حول 
قواعد الموسيقى الأندلسية, والسيدة طءهع126 معلمة مادة 
علم الأصوات 6 
وفي سنة 1952 عين على رأس المعهد أحد طلبته الأوائل, 
وهو السيد محمد بن الحاج عمر الوالي خلفا لشوتان الذي 
كلف بمهمة تفتيش التعليم الموسيقي بالمغرب. 
وقد اشتهر المعهد بعد الاستقلال. باسم "معهد مولاي 
رشيد وتنوسى اسمه القديم. ومنذئذ تعاقب على التدريس به 
ثلة من رجال الموسيقى كان من بينهم : صالح الشرقي, 
والحاج عبد الكريم اككديرة. وعباس الخيباطي؛ ومحمد 
الجعايدي. والغالي الشرايبي. وعبد الكريم ملين. ومحمد 
آيت أومتجار. ومحمد الطود, وأحمد سهوم» وآخرون. 
جريدة السعادة. 5 شتئبر. 1936 ؛ عبد الله شقيرون, ألوان من 
الفنون ا مغربية, ط 1» الدار البيضاء. 2003. ص. 16.12 ؛ع. 
العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 2, 
الدار البيضاء. 2000,. ص. 329 ؛ بطاقة خاصة عن ا معهد. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المعهد ال.وطني للبحث في الصيد البحري : 
مؤسسة عمومية ذات هدف علمي تتمتع بالشخصية المعنوية 
وبالاستقلالية المالية. تم إحداثه في 29 يوليوز 1996 بظهير 
1. 98 96 وتتضمن اهدافه إنجاز مختلف انشطة البحث 
العلمي والدراسات والتجارب والخدماتء سواء في البحر أو 
في البر؛ قصد تقييم وإعداد وتثمين وصيانة الموارد السمكية 
البحرية والمرياة فى أحواض تربية الأحياء المائية. 

تأسس هذا المعهد بالدار البيضاء في بداية الخمسينات 
من القرن العششرين وسمي المعهد العلمي للصيد البحري. 
يقوم بأبحاث علمية تتعلق بعلوم الأحياء للمصايد تهدف إلى 
تقييم وفرة وتوزيع الأنواع السمكية المستغلة ودراسة العوامل 
التي تؤثر على تغيرات مخزونات الثروات السمكية ليتم 
استغلالها المستديم بكيفية عقلانية رشيدة. ومن أجل القيام 
بالمهام المنوطة به, تعزز المعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحري ببنية ملائمة تتكون على المستوى المركزي من 3 
شعب علمية وشعبة إدارية ومالية ومركز للتوثيق. متخصص 
في علوم المحيطات والموارد السمكية, وقسم اقتضاديات 


الصبد البحري وقسم المعلوميات والأنظمة المعلوماتية وأربع 
مراكز جهوية ‏ الناظور, أكاديرء العبون والداخلة . تنفذ 
البرامج ودراسات البحث في الصيد البحري على مستوى 
مؤهلات منطقتهاء ومركزان متخصصان في كل من المضيق 
وأكادير. 
تقوم شعبة الموارد السمكية بتشخيص وضطعية المخزونات 
المستغلة واستمرارية تتبع تغيراتها الناتجة عن ضغط الصيد 
ودينامكية البيئة؛ وبتحديد مستمر لحجم الكثلة الحية 
السمكية المستغلة؛ وبتقييم وقع المعايير والقياسات التقئية 
على تدبير الموارد السمكية. 
تقوم شعبة علوم المحيطات وتربية الأحياء المائية 
بدراسات الأنشطة الساحلية وبالأحياء المائية والأنظمة 
البحرية والساحلية ومواصلة تشبع تغيراتهيا قصد تحديد وقع 
البيئة البحرية على الكتلة الحية للموارد البحرية وتوزيعها 
الجغرافي. وتقوم أيضا بتقييم قدرات تربية الأحياء البحرية 
على الساحل قصد النهوض بتربية الأحياء المائية وتنميتيها, 
وباستمرارية تتبع قدرات الطحالب والصدفيات في المناطق 
الساحلية. 
تقوم شعبة جودة وصحة الوسط البحري عن طريق شبكة 
مكونة من ثمان محطات جهوية . الناظور, المضيق, طنجة, 
الدار البيضاء. الوالدية أكنادير العيون والداخلةٌ . بمراقبة 
مستمرة لجودة المياه البحرية وبتشخيص صحة الأنظمة البيئية 
البحرية والساحلية قصد المحافظة عليها وحماية المستهلك. 
وتقوم أيضا بتقييم الملوئات الكيسيائية ودراسة وقعها 
الببيولوجي على الموارد النباتية والحيوانية البحرية وبمراقبة 
مستمرة لمستشويات التلوث الجمرثومى ومراقسة مسدمرة 
للطحالب المجهرية العالقة المؤذية ولإفرازاتها السامة. 
يتوفر المعهد على باخرتين علميتين : تقوم باخرة الشريف 
الإدريسي بتقييم مستمر للمخزونات السمكية القاعية 
بالهضبة القارية وذلك باستعمال شباك الجر بيئما تقوم باخرة 
الأمير مولاي عبد الله باكتشاف وتقييم المخزونات السمكية 
السطحية بواسطة التقنيات الصدائية. تستعمل الباخرتان 
أيضا لأخذ العيئات المائية والإحيائية وعينات التربة بواسطة 
التجهيزات المخصصة على متن السفيئتين قصد الدراسات 
الأوقيانوغرافية. 
أنشئ المركز المتخصص في تربية الأحياء المائية بالمضيق 
بين 1993 . 1996 وذلك في إطار الشعساون المغسربي اليساباني 
وبتمويل ودعم تقني من طرف الحكومة اليابانية بقصد تعميم 
وتنصية تربية الأحياء المائية. تقييم قدرات تربية الأحياء 
المائية على الساحل الوطني وإنجاز أبحاث علسيية قصد 
المساهمة في تنمية تربية الأحياء المائية في المغرب. مهسته 
النهوض بتنمية وتطوير تربية الأحياء المائية بمختلف شعابها 
وعناصرها : توالد مراقب وتنوع الأصناف المرباة وتغذية 
وهندسة تربية الأحياء المائية ودراسة أميراض الأسسساك 
والرخويات ... 
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يسهر المعهد حاليا بتعاون مع اليابان وبتمويل من 
الحكومة اليابانية على إنشاء مركز جهوي بأكادير مهمته 
تحسين تقنيات الإنساج باختراع وخلق أصناف جديدة من 
المنتوجات البحرية المتصدرة إلى الأسواق الوطنية والأجنبية 
وتثمين المنتوجات المشتقة بواسطة اقتلاع الجزئيات ذات قيمة 
مضافة مرتفعة وتعزيز رفع مستوى تقنية وحدات المعالجة 
والتحويل لمنتوجات المصايد البحرية والسهر والسبق إلى 
الإبداعات والمستجدات التقنية. 
تعتمد الوزارة الوصية لهذا المعهد. أي وزارة الصيد 
البحري. على المعطيات العلمية المنجزة من طرف الباحثين في 
كل المخططات الجماهية (الخذابيي لانتحف اذا الشررات 
السمكية الوطنية؛ وفي كل مفاوضات ترخيص الصيد 
للأجانب أو للحرفيين المغاربة. 
السفن ا مغربية. معلمة ا مغرب. ج 15, ص. 5003 5009 ؛ الصيد 
البحري. معلمة ا مغرب؛ ج 17. ص. [563. 5633. 
محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو 


ابن معيشة كان حيا عام 533 / 1138 عبد الحق بن عبد 
الله ابن معيشة هو الذي أكمل بناء وتوسيع مسجد جامع 
القرويين. ولي قضاء فاس عام ثمانية وعشرين وخمسمائة 
بعد وفاة قاضيها محمد ابن داودء فأراق الخمر وكسر الدنان 
وتشدد على أهلهاء وعزل عن القضاء في عام ثلاثة وثلاثين 
وخمسمائة 1138 بأمر من الأمير علي بن يوسف وخلفه فيه 
عبد الملك ابن بيضاء القيسي. 

وهناك إشارة عند البيذق تفيد أن القاضي على فاس عند 
مرور ابن تومرت بها كان اسمه ابن معيشة. 

ابن ابي زرع' روض القرطاس؛ 80 ؛ ابن عذاري. البيان ا مغرب, 1: 

2 :ابن صاحب الصلاة؛ امن بالإمامة. 252.248 ؛ البيذق. 

أخبار ا مهدي. 24. 


عبد العزيز تيلاني 


معيوب (ابن -) أحمد الفقيه الموقت الحيسوبي أحمد 
بن قاسم بن معيوب الأندلسي يعود نسبه إلى الإمام ابن 
الخطيب الرازي فخر الدين. 

أخذ عن يوسف الجولاصى وغيره. وتتلمذ عليه المعدل 
عي ين ماحد الوزتاجتى اجيس ابره عد 

توفي بمراكش مسموما سنة 1022 / 1613. وفي ال منح 
البادية توفي عام 1 / 1612 : وسيبه أن السطان زيدان بن 
المنصور السعدي ساله ان يخبره وقد كان سائرا في بعض 
حروبه, لمن تكون الغلبة ؟ فقال له : اعفني من هذاء فأكد 
عليه فقال له لا أخبرك حتى تعطيني الأمان؛ فقال له : 
والله لا سالت منك قطرة دم فأخبره أنه مغلوب غلبة شنيغة, 
فخاف زيدان ان يخبر الناس بذلك فسم له دجاجة فقدمها له 
فأكلها فمات من حينه. ورأى زيدان أنه لم يحنث في يمينه, 
لأنه لم يسل له دما. له كتاب : اليسارة في تقويم السيارة". 
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صفوة من انتشر. 104 ؛ الإعلام يبن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام. 2 : 285. 
أحمد متفكر 
مَغَا ٠‏ واسمه ْمك أَحَد شيوخ آيت باعمران في بداية 
القرن الماضي من أهم عائلة المرابطين في مير لفت بذلك 
عرفواء وهم من ابناء الصالح سيدي محند بن يوسف صاحب 
القبة في موضع إيمي أوكني, ولما قام السلطان مولاي الحسن 
برحلته إلى سوس سنة 1303 / 1885 استفسر عن الشرفاء 
الموجودين في آيت باعمران» فتقدم إليه كل من يعلن ذلك 
أمام الأشهاد. فرفض البعض منهم وقبل البعض الآخر, 
ومنهم أهل ميرلفت بدعوى أنهم من الوزانيين فحلاهم بظهير 
التوقير والاحترام؛ وقبل منهم هديتهم المتواضعة. 
ولا وصلت سلطة الحماية بجيوشها إلى ميرلفت» عينت 
مغا محمد هذا باشا رغم أن مير لفت لم تكن في ذلك الوقت 
إلا قرية بسيطة, لكنها فى الحدود بين السلطتين الإسبانية 
في الجنوب والفرنسية في الشمال؛ لذلك جعلت سلطة الحماية 
من مغا هذا شيخا على مجموعة من إمغارن. منهم : أمغار 
محمد بن الطيفور. وأمغار بوهوش, وأمغار الحاج الحسين 
أود راء وأمغار أحمد بن جامع.. 
وكل واحد من هؤلاء عين على فخذة من القبيلة الكبيرة, 
التي هي من صميم آيت باعمران؛ ورغم محاباة سلطة الحماية 
للشيخ مغا هذا في البداية, فإنه كان يأخذ الحذر من كل 
أجنبي: كما يتساهل مع السكان؛ وخاصة الذين يقطعون 
الحدود بين الحمايتين بدون رخصة. 
وكان الشيخ مغا لا يبلغ عنهم ما جعل سلطة الحماية 
الفرنسية تتربص به الدوائر إلى أن عزلته مرغما سنة 1946, 
وذلك في ظروف انهزام فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية, 
وكان آيت باعمران الذين تحت الحكم الإسباني يروجون انهزام 
فرنسا أمام ألمانيا.. 1 
إثر ذلك الانهزام تنقل السكان عبر الحدودء مما أدى إلى 
عزل كل من تشم منه رائحة شك في قدرة فرنساء فكان من 
حظ السكان أن تولى أمور القبيلة الشيخ الجديد؛ محند بن 
علي من تاعنديت. فاستطاع بحنكته أن تسايز ويشسس :امون 
القبيلة بسلام. حتى الاستقلال أما مغا فقد لزم داره. 
توفي سنة 1958. 
شجرة أنساب هؤلاء الشرفاء عند بولحنا محمد ؛ ظهير التوقير 
والاحترام للسلطان مولاي الحسن الأول عام 1303 ؛ العقود العقارية 
ميرلفت التي تنص على قسمة تاركا ؛ العقود ا متعلقة بغابة باحمان 
بتاكراكر ال منسوبة لهؤلاء الشرفاء ؛ عقد شراء موقع الضريح لجدهم 
من آل بوشني. كوثيقة تاريخية قديمة ؛ حكم القبيلة برئاسة الشيخ 
هسّو الخلفي لفتوحات الصالح سيدي علي أو محند عند أحمد 
أروهال ؛ استجواب كل من الفقيه أبراهيم زاعبون, والمقدم أروهال 
أحمد سنة 1980 ؛ البحث الميداني ؛ الحسين جهادي. جانب من 
تاريخ آيت باعمران؛ مرقون. 0١‏ 
الحسين جهادي 


ال -مغاربة . هل يمكن أن نكتب بحثا متماسكا عن 
المفنازنة عتدما يكون ثبت ما تعلم عنهم أنه كنبتي ادم 
قاطبة في كل زمان وفي كل مكان لا سبيل إلى أن يشبه 
أحدهم الآخرء وأنهم معرضون كالبشر أجمعين لتقلب الأمزجة 
والأهواء بحسب الظروفء وأنه يجري عليهم ما يجري على 
الناس منذ النشأة الأولى من الطوارئ والأحداث فمحال فيهم 
استرسال نفس الأحوال ؟ ولقائل أن يقول : يا أيها المؤرخ 
نحن لا نسألك عن الطباع والوجدانيات التي لا جدال في 
أنها مثل الرياح لا تستقر على قرارء ولكننا نسألك عن 
الشخصية المغربية التي هي لباب كل ذلك عندما يزال 
النخال. وعن تلك الثوابت التي تجعل المغربي يدرك عن وعي 
أو غير وعي بأنه يختلف عن باقي الأقوام فيترتب على ذلك 
قدرة الأجانب على مييزه هم أيضا عن كل شبيه به. أليس 
دور المؤرخ استخراج الثوابت من المتغيرات مع العلم أن 
الثوابت في التاريخ ضرب من السراب, وأن التغيير هو السر 
الذي لا يتغير ؟ وما كان التاريخ حكاية لم تنته بعد فكيف 
السبيل إلى الحكم على شخصية البطل مهما كان ؟ وأقصى 
ما بوسع المورخ أن ؛ يحاول الإلمام بمعالم الشخصية المغربية وأن 
يستقصي الظروف الطبيعية التي نشأت فيها وما إلى ذلك 
من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية 
التي تولد منها هذا الذي هو معروف في المعمور بأنه مغربى. 
أول ما يشير الانتباه أن المغربي وليد أرص غائيعا رحية 
تبلغ مساحتها اليوم أزيد من 700.000 كلم مربع. وقد أتى 
عل عنس ع كات ارس من للك ك0 يرم امقر 
حكم ملوكه إلى باقي إفريقيا الشمالية وإلى إسبانيا وفي 
السودان. ولذلك لم يتردد الأوربيون في وصفها 
بالإمبراطورية ما لا نذكره من باب الفخرء ولكن من باب ما 
تج من التفاوت بين من نشأ في مجال محصور ضيق وبين 
من نش على العكس وهو يعلم أن الأرض الموكولة به واسعة, 
وأنه إن ضاق الأمر به في سوس فما عليه إلا أن ينتقل إلى 
الهبط. أو ضاقت به عيون سيدي ملوك في الشرق فما عليه 
إلا بعيون الساقية الحمراء في الصحراء الساحلية. ولعل هذه 
الظاهرة هي التي جعلت المغربي إنسانا متحركا بالسليقة في 
الآفاق, فلا بد لصاحب المنزل أن يلم بكل جوانبه ولا يمتد 
لمنزل إلا ويمتد معه حب الاطلاع وروح المسؤولية. 
ثم إن هذه الأرض متنوعة متفاوتة» فيها الجبل وفيها 
البسيطء فيها الوعر وفيها السهل, فيها النجد وفيها الوهد. 
ففيها اعلى ما يكون من قمم القارة الإفريقية, وكثير من 
جبالها لا يفصلها عن مستوى الصفر الذي هو سطح البحر 
سوى بضع مئات من الأمتار مثلما هو الحال في سلسلة 
الريف المشرفة على البحر الأبيض المتوسط إشراف الجدار 
الضارب في الشموخ. ولا جبل في هذه الأرض يشبه الجبل 
الآخر كما أن بسائطها وسهولها متميز بعضها عن البعض, 
فلا نسبة لجبل باني مثلا بجبل بويبلان. كما أن حوز مراكش 
مختلف كل الاختلاف عن سهل التريفة؛ ونجود ولماس متميزة 
عن نجود دبدو. 


وغني عن البيان أن علة تنوع التضاريس ناجمة عن تنوع 
الأرض ال مغربية, فإنها مركبة من كل أنواع التربة من جيدها 
الذي لا يوجد أجود منه على وجه الدنيا إلى أسوئها الذي 
ليس دونه ما هو أسوأ. فإنك تجد "الترس" الذي هو عنوان 
الخصربة إلى جانب "الحمري” الذي لا يصلح إلا لبعض 
الزراعات, وبحذائه الرملي الأحرش الصالح ببعض الجهد. 
وبعد ذلك لا وجود إلا للرمال المجدبة التي مثلها كمثل مياه 
البحر أحسن ما يرتجى منها أن تكون مسلوكة. مما يوحي 
بتنوع المنظر الزراعي في هذه الأرض. ففيها الحقول والجنان 
الخضراء الزاهية. وفيها الخلاء الأغبر الأجرد المطوي على 
المفاجأة, وفيها الواحة التي تحكي جنات عدن, وفيها أعتى 
ما يعرف من القفر والبيداء. وقتد حقول الغرب وسايس 
ودكالة حتى يكاد البصر فيها لا ينحصر بحد, ويتخيل 
الغريب الذي يقف عليها لأول وهلة أن أصحابها يستحيل أن 
يصابوا بالفاقة. وتتقلص تلك السهول في بعض أودية الجبال 
أو في واحات الواجهة الصحراوية حتى يتساءل نفس الغريب 
كيف يمكن أن يعيش من تلك الشحة كل ذلك الجمهور. 
وأرض المغرب باختصار أرض ممتدة الأرجاء, لكنها واقعة بين 
الصحراء والبحار. فهي بين ذينك الخلاءين أقرب إلى الجزيرة 
منها إلى الأرض المتصلة بباقي المعمور. 
وتوجل هذه الجزيزة .فى الزاوية الفيمالية القرنية من القارة 
الأفرقية ميسن بين الحظ 21 والخط 36 من حية العرض 
شمالا والخط 2 والخط 17 من حيث الطول غرباء فهي مطلة 
على بحرين من أخطر بحار الدنيا شأناً البحر الأبيض 
المتوسط من جهة الشمال والمحيط الأطلسي من جهة الغرب» 
فهي جزء لا يتجزأ من إفريقيا وآسيا أصلا بالرغم ما 
يفصلها عنهما من البراري والفيافي. وهي لا تتتصل 
بجيرانها الأوربيين إلا على الاستثناء وإن لم يفصل بينهما 
وبينهم سوى بضع كيلومترات من البحر. وهي مطلة على 
البحر الأبيض المتوسط الغربي ولكن من أعلى جدران سلسلة 
الريف السميكة التي نع الطارئ من الدخول مثلما تنع 
صاحب الدار من الخروج؛ كما أن سواحل المحيط الأطلسي 
قتد إلى السودان ولكنها خالية من المرافئ الطبيعية؛ فلا بد 
فيها من الكد والمعاناة لإقامة المراسي شأنها في ذلك شأن 
الواجهة الصحراوية: إن نشطت التجارة عبر الصحراء نشط 
العمران هنالك وكانت سجلماسة؛ وإن تأزمت الأحوال وانقطع 
السبيل فلا حركة ولا وجود لما غبر من سجلماسة وما شاكلها 
إلا في الذاكرة. وكأن الأرض المغربية لا تتصل بغيرها سوى 
عن طريق الخلاء برا وبحرا فيزداد سك أهلها بها بقدر ما 
تشتد حاجة إطالة المقام بها لمن يهاجر إليها حتى إنها كانت 
لبعدها وانعزالها محسوبة في الأساطير اليونانية من جنات 
الفردوس ودارا للبقاء. وجاء العرب وجعلوها أقصى ما في 
الغرب. حتى إذا ما أزيح الستار نهائيا عن أسرار المعمور 


اتضح أنها مفترق طرق بين القارات وبين الحضارات. وبين 
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الملل وبين النحل. ومفترق الطرق مدخول من كل ناحية منفتح 
على كل النوافد وأول ما يبدو ذلك في المناخ. 

لا يمكن وصف مناخ المغرب بالوصف الواحد. فهل هو 
معتدل أو هو حباد وهل هو على الحر أو هو على القر وهل هو 
جاف أو هو ندي ؟ فهو كل ذلك تارة والعكس تارة أخرى, 
وهو يحكي البرد القطبي في المناطق الجبلية حتى يخيل للمرء 
أنه في بلاد النرويج وليس ة في إفريقياء وهو يبلغ من درجات 
الحرارة في غير مجالات الماء والخضرة ما لا يبلغ مثله إلا في 
قلب الصحراء. وكذلك الشأن من جهة الأمطار فإنها تتهاطل 
أحيانا بغزارة وتتلاحق بوتيرة لا نظير لها إلا في المناطق 
المعروفة بفرط الرطوبة؛ وهي تشح وتقل وتتباعد أحيانا حتى 
كأن المغرب كله نجد آخر أو تهامة أو حجاز. فالبلاد إما 
مهروقة وإما محروقة, ولا ارتباط لذلك بالفصول ولا معول 
على الموسمية, مع أن أبحاث علماء المناخ وما تسجل من 
تقلبات الطقس خلال القرن العشرين يشبت أن معدل 
التساقطات السنوي لا يتغير إلا بما لا عبرة به, فهو يتراوح 
بين أربعمائة إلى خمسمائة مليمتر كل سنة. إلا أن هذا المعدل 
يمكن أن ينزل دفعة واحدة في بداية الموسم الفلاحي أو في 
وسطه أو في نهايته فيكون ذلك وبالا على الفلاح. ويمكن أن 
ينزل منتظما في أكتوبر فيقلب الفلاح أرضه ويعود فينزل في 
دجنبر ويناير فيقوم الفلاح بالبذر وينزل المطر من جديد في 
مارس فتستفيد السنبلة وتنضج الشمار ويكون العام عام 
صابة. ولشدة ما للمطر من الوقع في منصير البلاد تقول 
الحكمة الشعبية مبتهجة من تلك الحالات الخاطفة التى 
بمتقط فيها المطل وسط افعة الشيم يفال "الشنمس 
والشتاء والسلطان على خاطره". وجاء بعض ذلقاء المقيمين 
العامين الفرنسيين إبان الحماية فقال يوم أدرك مفعول المناخح 
المغربي 'هاهنا كوفرني سي بلوفوار" بمعنى أن الحكم في 
المغرب حكم الشتناء. وعندي والله أعلم أن لا وجود في باقي 
الدنيا لمن جعل لفظ الشتاء كنية سواناء فأبو الشتاء فينا 
كثير وهل يتغنى بالشيء إلا المفتقر إليه ؟ 

ولا كانت أمطارنا متواضعة غير منتظمة؛ كانت أنهارنا 
طالت أو قصرت ضعيفة الصبيب, متقلبة الأطوار غير 
مأمونة. فهي إما ممتدة مثل سبو وأم الربيع ودرعة ولكن 
مجراها هزيل في الغالب إن لم يكن متقطعا إلا في حالة 
الأمطار الطوفانية فإنها تتحول يومئذ إلى ضرب من الطوفان 
يأتي على الأخضر واليابس. وهي في الغالب قصيرة تنحدر 
من ثنايا الجبال في أودية ضبقة تكشف عن جلاميدها 
رأدكانياا الا سحي | تاكانة العامة الب ناك مولت 
إلى يوم حساب قبل الميعاد ملب جرى في وأدي أوريكة في 
بحبوحة صيف 1996. ثما يثبت ان مشكلة الماء ليست مشكلة 
قلة بقدر ما هي مشكلة انتظام. 

ولا ادل على ذلك من قدرة البلاد على إنتاج كل ما ينتج 
في الدنيا قديما وحديثاء ففي الأسواق المغربية من كل فاكهة 
ما تشتهيه الأنفس, ومن كل الخضر ما يحلو ويطيب؛ سواء 
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كان مما لا يأتي أكله عادة إلا في المناخ المعتدل البارد أو كان 
لا ينبت إلا في الاستوائي والمداري الرطب الحار فذلك كله مع 
الماء. أما إذا انعدم الماء فالكل معرض للتهلكة والتلف 
والمجاعات التي كان يكاد لها أن يشيب الرضيع على حد 
قول السلف رحمهم الله. 
وهل للمناخ فعل في الإنسان ؟ كان القدماء يعتقدون 
ذلك. فابن خلدون جعل الأقاليم سبعة من الجنوب إلى 
الشمالء الأول والثاني منها بلاد الحرارة المفرطة فهي بلاد 
السودان التي أحرقتهم الشمس في اعتباره؛ والسادس 
والسابع بلاد البرد القارص فهي موطن بني الأصفر من ذوي 
"الزعورة ٠...‏ وزرقة العيون وبرش الجلود وصهوبة الشعر". 
أما الإقليم المعتدل فهو الرابع مع ما يليه من قريب من 
الإقليمين الثالث والخامس : "فلهذا. يقول ابن خلدون. كانت 
العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه بل 
والحيوانات وجميع منا يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة 
المتوسطة مخصوصة بالاعتدال. وسكانها من البشر أعدل 
أجساما وألوانا وأخلاقا وأديانا حتى النبوات فإنها توجد في 
الأكثر فيها ا ا 
الشمالية [...] قال "تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس". 
وجاء بعده مونطسكيو الفرنساوي فقال : "إن الجو البارد 
يوتر عروق جسدنا الخارجية فيزيدها حيوية ويساعد على 
عودة الدم من الأطراف إلى القلب بما يقلص من امتداد 
العروق فتزداد متانة وقوة. أما الجو الحار فإنه على العكس 
يرخي العروق من أطراقها ويزيدها امتدادا فتنحل متانتها 
ويقل نشاطها. ولذلك فأهل الأقاليم الباردة أضد قوة [...] 
وتلك القبوة الكبرى لها مضاعفات شتى: فالمرء مثلا أكثر 
ثقة بنفسنه فهو أكثر شجاعة,. وهو أشد إدراكا لتفوقه فهو 
أقل رغبة في الأخذ بالئأر. وهو أكثر ثقة بسلامته فهو أكثر 
صراحة وأقل ميلا إلى الشبهات وأساليب السناسة والمشائلة 
[...] وشعوب الأقاليم الحارة متقاعسون كما لا يتقاعس إلا 
الشيوخ. أما شعوب الأقاليم الباردة فإنهم على درجة من 
الشجاعة لا تكون إلا في الشباب". 
وبود الباحث أن يسير في خطى أولئك العماليق احتراما 
لعبقريتهم لولا ما يتضح جليا من تطاول كليهما على المناخ 
لتبرير ما يستحيل أن يبرر من جهة دون سواها . فلو كان 
المناخغ مسؤولا عن تفوق الحضارة الإسلامية في ما بين القرن 
السابع والقرن الرابع عشر من الميلاد فلماذا تقهقرت هذه 
الحضارة بعد ذلك دون أن يحصل أدنى تغيير في المناخ ؟ 
ولو كان الطقس البارد هو عنوان القوة والتعقل والإبداع في 
أوربا الشمالية الغربية فلماذا عاك عي الشرق إلى 
حدود القرن السادس عشر منه تنقل وعنه تقتبس ؟ فلنترك 
المناخ إذن ولنستقصي صاحب هذه الأرض من هو ومن أين 
أتى وكيف ينظم صفوفه وما اسباب رزقه. 
فما أصل الإنسان المغربي ؟ هل هو منبعث من هذه التربة 
متجذر فيها منذ العصور الغابرة ؟ أو جاء من جهات أخرى 


على دفعات متباينة للاستقرار بهذا الذي يبدو جزيرة أو شبه 
جزيرة ؟ وكيف الاطمئنان إلى أي جواب مع قلة ما بيدنا من 
الأدلة المكتوبة وضرورة الاحتكام إلى مجرد المعاينة 
السطحية. فأما الفرضية الأولى فيدعمها قدم الأمازيغ في 
البلاد بناء على شهادة علماء اليونان والرومان. لكن النسابة 
العرب والمغاربة مثل ابن حوقل وابن خلدون يدعون جميعا أن 
الأمازيغ جاؤوا من الشرق وأنهم من بني حام بدليل ما في 
ملامحهم وفي لغتهم مما يذكر بأهل اليمن وببعض الأجناس 
الأسيوية, وهذا على اعتبار الأمازيغ جنسا واحدا. أما وهم 
على ما يبدو من الاختلاف اليوم بين أهل سوس وأهل الريف 
وأهل الأطلس المترسط وسكان جبالة فكيف نحكم لا سيما 
إذا علمنا أن لفظ الأمازيغ يعني الأحرار مثلما يعني 
البيضان. ولذلك من أبسط دواعي الحكمة أن يتمسك الباحث 
بما أثبته العلامة الفرنسى سطيفان أكسيل عندما قال : 
"إمكن أن تتكلم جماغات بشرية متنوعة نفس اللغة وأن 
تعيش على نفس النمط وتدين بنفس المعتقدات مع كون 
أعضائها متباينين من حيث البنية الجسدية". ثم إنه عقد 
فصلا عن انتروبولوجيا الإنسان المغربي بناء على ما بلغنا 
من الوثائق القدهة مفاده أن المغرب يسكته منذ الأزل في 
الجنوب عناصر زنجية وفي الشمال عناصر من ذوي الشقرة 
وانفتاح لون العينين. وفيما بين هؤلاء وأولائك عناصر هي 
إلى السمرة وسبوطة الشعر أميل على ما يمكن أن يتخيل من 
درجات التفاوت في هذا التمييز بحسب الانصهار بين تلك 
العناصر. ما نستخلص منه أن لا وجود لعنصر مغربي موحدء 
وأن المغربي فيه من التباين والاختلاف ما تراه في الأمم 
الكبرى كالصين والهند وألمانيا والولايات المتحدة فلا وجود 
للعرق الخالص إلا في الأدمغة المهزوزة. 
وما كان في الألف قبل الميلاد يوجد في المغرب أمازيغ 
وبونيقيون شرقيون وسودان قطعوا الصحراء وأجناس الضفة 
الشمالية من البحر الأبيض المتوسط فكذلك نجد سكان 
ا مغرب في الألف الأولى بعد الميلاد فيهم الأمازيغ وفيهم 
العرب وفيهم اليهود وفيهم الأندلسيون. يشهد بذلك 
مؤرخونا ومن طرأ على البلاد من رحالة أوربا الغربية يوم 
صارت تهتم بمن هم جيرانها هؤلاء من جهة الجنوب مثل 
الإنجليزي ويندس الذي يعرق منذ الصفحات الأولى من 
رحلته إلى مكناس بالشخصيات المغربية الأربعة التي يقوم 
عليها مجتمعنا في صور الباشا أحمد بن علي الريفي 
والسفير قردناش الأندلسي واليهودي ابن عطار وسكان 
البادية من الأعراب. وغني عن البيان أن اختلاف الأمازيغ 
بينهم لا يضاهيه إلا اختلاف من ينتسب من المغاربة إلى 
العروبة, كما أن تباين اليهود المغاربة لا يعادله إلا تباين من 
هاجر منهم من الأندلس المسلمة يوم صارت إلى الضياع 
ليستوطن هذا الوطن. ولعل قصة الأندلسي بيننا من خير ما 
نستدل به على وجوب الإمساك عن الأحكام القطعية في هذا 
الصدد. فهل هو "بضاعتنا ردت إلينا" او هو "إسباني" التزم 


بالإسلام؛ فلما سيطرت النصرانية على أرضه فر بدينه إلى 
المغرب ؟ ولكن ما الفائدة من هذا السؤوال طالما أن هذا 
الأندلسي مغربي من قدمه إلى قنته منذ ما لا يقل عن أربعة 
قرون أو منذ ما لا يقل عن اثني عشر جيلا شأنهم في ذلك 
شأن بني سودة الفاسيين أو آل بركاش الرباطيين أو آل 
الطريس التطوانيين. وكذلك الأمر بالنسبة لليهود المغارية, 
فهم ملة وليسوا سلالة منسجمة فشتان ما بين اليهودي 
المنتسب إلى بعض مان الأندلس مثل طليطلة ومورسية 
كأبناء طوليدانو أو مارسيانو وغيرهم, وبين اليهودي المتأصل 
في البلاد من يحمل ألقابا واضحة الاشتقاق الأمازيغي مثل 
"أسولين" أو "الزاكوري" أو إلوز. فمن هم المغاربة يا ترى ؟ 
إنهم أمة من تلك الأمم العريقة التي ينطبق عليها قانون 
الاختلاف والائتلاف فهي واحدة على تعدد الأضراب. وهي 
ضرب واحد على تنوع الوحدات. أليس الواحد. سوى الله عز 
وجل. مجرد تركيب ؟ أليس التركيب كناية عن الانسجام ؟ 
نما ينطبق على النفس الواحدة فأحرى على أمة بكاملها وإن 
كانت تشكيلتها الاجتماعية الأساسية هي القبيلة. 0 
لقد طرح جاك بيرك ذات يوم سؤالاً عريضا لمعرفة "ما 
القبيلة" في المغرب الكبير 0 
اهتدى أحد بعده .إلى غير ما خلص إليه هو نفسه من أن لا 
جواب على هذا السؤال. وأن كل ما يمكن القيام به هو المسح 
الخرائطي لأسماء القبائل تتردد هنا وهناك عبر البلاد. فكم 
من صنهاجة وكم من مصمودة وكم من هوارة وكم من مغراوة 
وكم من زناتة وكم من وداية ومن زرارة وكم من الشبانات 
ومن الخلط تتكرر أسماؤها في مختلف الربوع. ولا يستفاد 
من ذلك إلا شدة التنقل وقوة الانصهار. ولو كان لا مفر من 
التعريف بالقبيلة لوجب القول "بأنها تلك التشكيلة 
الاجتماعية التي قَمّنت من التنقل الجماعي المنضبط". على 
أنه من العسير الرد على السؤال المترتب على ذلك لمعرفة 
أسباب الترحال. فهل الترحال طبيعي في الإنسان المغربي أو 
هو من مولدات المجال ؟ هل هو سابق لحركة الشاريخ أو هو 
من مجرد تبعاتها ؟ وحيث لا سبيل إلى الرد بحتمية هاتة أو 
تلك من العلل فليس للمرء إلا أن يقول إن الترحال القبلي له 
جذور في البيئة وله أخرى في التاريخ. والإنسان المغربي نزيل 
مجال منحصر شبه جزيري بقدر ما هو شديد التفاوت. فلا بد 
له من البسيط مثلما لا بد له من الجيلء ولا بد له من 
لشمس مثلما لا بد له من الظل. فهو متنقل باستمرار وراء 
كل ذلك. محتاج إلى السيطرة عليه والدفاع عنه. فلا مناص 
له من ضبط الصفوف ولا مناص من الكون على بال من جهة 
الاستراتيجية والطاكتيك. فهو إنسان محارب بالضرورة؛ 
عسكري بالسليقة؛ يقضي وقته يعتبر ما له وما عليه؛ 
ملقوما ها تفرضه المسلحة الفردية من الاتسناب إلى كبر 
عصبة وأقواها فهر صاحب عصبية. ولا تسأله عن شخص لا 
يعرفه إلا بادر واستقصى بالأمازيغية "غواد إيكا ونيغ" أو 
بالغربية "هل هو منّا" ؟ 
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ولا يتميز في هذا الصدد سكان البادية عن سكان المادن, 
وعصبية قبائل الحواضر لا تنقص مثقال ذرة عن عصبية 
القبائل خارج الأسوار مع ما يققرن بذلك من أسباب التراتب 
الطبقي؛ فكان من المستحيل أن تتصاهر بعض البيوتات 
الفاسية الكبرى مع أخرى تعتبرها دونها في الحرمة أو المال. 
ومعلوم أن مفهوم الأسرة حديث العهد بالرواج لدينا حتى إن 
الجمهور اتخذ كلمة "الفاملة" الأوربية للإشارة إلى هذا الذي 
نتعارف عليه اليوم من الأسرة الموحدة النواة القائمة من 
الزوجين وأولادهماء بينما كان المعروف قبل الحماية هو 
"البيت" أو "الخيمة" وإن تعددت ضمنهما "الكوانين" فيبقى 
الجميع تحت سلطة أكبر الأقارب سنا بلا انقطاع. في جدلية 
"نحن" و"أنا" يستحيل الحكم معها على المغربي هل هو 
اجتماعي اشتراكي أو هو اناني فردي. وينسب إليه القول 
بأنه هو شخصيا ضد أخيه. وهو وأخوه ضد ابن عمهما 
وثلاثتهم ضد من هو أبعد منهم وهكذا. وإذا كان الأمر على 
هذا النسق فإن المغربي يشبه العرائس الروسية التي تستبطن 
الكبرى منها من هي دونها حجما وهذه الأخرى ما هو دونها 
فكلما أزلت الغطاء عن إحداها وجدت أخرى مثلها إلى أن 
تصل إلى الصغرى إطلاقا التي هي على نفس المنوال ونفس 
الزواق إلا أن حجمها لا يسمح بتضمينها عروسة دونها. 
وبناء عليه فليس في الدنيا إلا المغرب وليس في المغرب إلا 
اليل الفلائية.«وفي تلك القبيلة لبي إل البيت أو الخيمة 
الفلانية وفي البيت أو الخمية المذكورة ليس إلا فلان الفلاني 
"عمي فلان"؛ صورة الدنيا قاطبة وقطب الرحى الذي لا ندري 
هل هو الذي يقوم بالجماعة أو أن الجماعة هي التي تقوم به. 
ويفرط المغربي في الأنانية حتى يخيل للمرء أن لا وجود في 
المعمور لمن هو أشد منه أنانية. ويلتزم بالجماعة وبروح 
التعاضد حتى يجوز لك ان تقول بانه لا وجود لمن هو اشد 
منه قسكا بالأخوة الإنسانية. وفي النمط الاقتتصادي المغربي 
ما يشير بذلك أيضا. ش ١‏ 
فلما كانت الهيمنة في التشكيلية الاجتماعية للقبيلة 
وجب أن تكون الهيمنة في الاقتصاد للرعي. ولما كان اشتقاق 
لفظة "امال" من مال يميل فهو مائل وجب على الراغب فيه أن 
يزحف خلفه منتقيا له أحسن المراعي ذائدا عنه أن يفترسه 
الوحش أو يختطفه بنوآدم. فإن المغربي من أكثر عباد الله 
التزاما برفقة الحيوان كل حسب مستواه وكل حسب ما 
يستطيع أن يتمول من "المال". فالعجوز القابعة في كهفها 
إلى يومنا على بضعة أمتار من وسط مدينة إمزار كندر لها 
ديكها القيم على دجاجتيها. والفلاح المتواضع المنعزل في 
بعض أودية الهضبة الوسطى له بقرته وبعض المعيزات وبغل 
أو حصارء والفلاح الموسر صاحب الهكتارات المتناثرة له 
قطعان متعددة من البقر والغنم وجواد كان يركبه للاقتتال. 
فلما امتنع الاقتتال صار يركبه للفخر والزينة في المحافل 
الجهوية أو الوطنية لعبا بالبارود الذي مكننا الأوربيون 
بأحسن ما يمكن أن ينعت به من الألفاظ وهو "الفنطازية", 
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فالفرس لم يعد يصلح سوى "للتفنطيز" وهي لعبة الكر والفر, 
ما لا يزال يشهد على ولوع المغربي بفرسه الذي وصفه 
استرابون الجغرافي اليوناني في القرن الآول من الميلاد بانها 
"جياد صغيرة سريعة ا حركة طيعة [...] منها ما يتبع سيده 
مثلما يفعل الكلب دوا حاجة إلى عنان". 
على ان المغربي ليس صاحب خيل وحسب. وإمما هو 
صاحب أغنام أيضا. فمن القبائل الأمازيغية القديمة قبيلة 
اسمها عند الرومان "كايتولي" 11نا026© ويرى بعض علماء 
اللغة أن اللفظ مشتق من "ان أولي" أو ذوو الأغنام. وكبار 
القبائل إلى يومنا تربي الأغنام كالرحامنة وبني كيل 
والشاوية ذوي الشياه إن صح الاشتقاق. والغنم هو أحسن ما 
يواتي من الإنتاج في مجتمع ملتزم بال حركة الدؤوب وفي 
مجال تطغى عليه القحولة والجفاف. علما بأن رعي الأغنام 
الخرفان واقفة على رجليها تقضم أوراق الأشجار اليانعة 
والماعز متسلقا أعلى الفروع ينال من أطاييبها بخفة ونهم. 
وللأغنام ولا شك مسؤولية في تقلص الغابة المغربية وفي ما 
ترتب على ذلك من هيمنة الخلاء. 
وقل من كتب من الأوربيين في القرن الماضي يصف 
المغرب ممن لم يتعجب من خلاء سهول الغرب وسايس 
الاستعمار غير كل ذلك مثبتا أن التاريخ أقوى من الطبيعة 
عليه إلا في الواجهة الصحراوية من الأطلس فهنالك ما زلنا 
نرى بعض ذوي الخيام وهم في رحلة الشتاء والصيف. ولعل 
أوضح ما ينطق عن تقلص الرعي شبه اختفاء الجمل الذي 
كاد ينحصر عند حظيرة حديقة الحيوان أو زربية استديوهات 
ورزازات للأفلام أو موسم طنطان السباحي. قال سيدي عبد 


الرحمان المجذوب : 
الخيل هبة من الرييح والإبل هي الشريفة 
البغال فرصة من الهشد والحمير هي العيفة 


وكانت الإبل قوام ما يرتبط حتما بالرعي من أسباب 
الرزق ونعني التجارة. فكل راع حمال بضاعة بالضرورة سواء 
نقلهابنفسه ليتجر فيها أو مكّن غيره من التجار من الدواب 
على سبيل المكاراة. وكان الجمل هو شاحنة الأمس. ولكن 
التجارة مازالت من أسباب الرزق الكبرى في البلاد. ولم 
تكن موقوفة فيما مضى على بعض الفئات أو على بعض 
الشرائح, فإن النساء كانت لهن أسواقهن الخاصة بهن في 
جبال الريف والأطفال يتعاطونها بما يسمى "بالطبيلات" في 
المدن العتيقة. وقد قال البكري : "أهل سوس وأغمات أكثر 
الناس تكسبا وأطلبهم لرزق يكلفون نساءهم وصبيانهم 
التتحرف والتكسب". وما نراه اليوم من مارسة الجميع 
للتجارة لأمر له ما قبله وما بعده. وكيف لا وعددنا اليوم 
يناهز ثلاثين مليونا من المغاربة في مجال أضيق بكثير مما 
كنا عليه يوم كان عددنا لا يتتجاوز خمسة ملايين في 


السنوات السمان. وإن السوق المغربية اليوم تذهل بما هي 
عليه من الاكتظاظ والاختلاط وألوان التجارة. فكل شىء 
قابل للمبادلة ما غدا بني آدم بعد انغلاق أسواق الرقيق ييننا 
نهائيا. وكل مربي مصمم العزم على مراودة الحظ في 
التجارة سواء في ذلك الذكور والإناث والشيوخ والولدان. 
ولو سأل سائل عن آخر ما جد في التجارة المغربية لوجب الرد 
بأنه جلوس المرأة في الحانوت ودخولها دخولا رسميا عالم 
البيع والشراء والمحاسبة. ومعلوم أن الحساب أول ما ينفتح 
من نوافد العقل فلم تعد المرأة واقفة عند "سوق رأسها" فهي 
اليوم شريك في سوق الجميع. وفيما عدا ذلك فلا جديد. فإن 
المغربي جوآب الآفاق منذ القديم لا يوقفه لا بحر ولا صحراء 
سواء في ذلك المسلمون واليهود. والفول السوداني كان يأتي 
به هؤلاء وجوزة الهند كان لا بد من يحملها من تلك الديار. 
ومعلوم ما لمثل هذه المتتجات من المكانة في الطب وفي 
الطبخ لدينا. 
ومن نافلة القول أن مثل هذه التجارة البعيدة الأرجاء لا 
يتم بدون إنتاج محلي يدعمها ويقيم أس السوق. ومزود 
السوق المغربية الأول هو الفلاح يليه مباشرة الصانع. 
ولولاهما لما كان المغربي على ما هو عليه من حب الوطن 
والاستماتة في التمسك بأرضه. ويكفي التجول في بعض 
الواعات أو بعض الوديان المعبوسة بين الفبال الشافقة 
للوقوف على ما تحت خضرتها الزاهية من الأناقة والإتقان 
وطول المعاناة. ومثل ذلك مشهود به قديما وحديثا لأصحاب 
الحرف في المدن من دباغين ونجارين وحدادين وفخارين 
وصفارين ومسفرين وغرابليين وبردعيين ممّن صارت لهم 
تلك الصناعات او اخرى غيرها لقبا ونسبة بشهادة سجلات 
الحالة المدنية. 
ذلك بأنّ الفلاح والصائع يشتغلان من طلوع الشمس إلى 
غروبهاء فهما عنوانا الكد والاجتهاد وما يشهد به للمغربي 
من روح المثابرة. وإذا كانت الوثائق المغربية لا تبرز ذلك 
بالقدر الكافي, إلا أن بقايا القصور والدور الفاخرة في 
الحاضرة وفي البوادي خير شاهد على كون الفلاح هو الذي 
يتوفر من كده ما جعل كبار القوم يشيدون مفاخرهم. وأن 
الصانع هو الذي كان يؤثثها بما أوتي من المواهب الفنية. لكن 
البيئة التاريخية والجغرافية كانت تنظر إلى الفلاح وإلى 
الصانع بعين الاحتقار. ألم يعقد ابن خلدون فصلا في مقدمته 
بالعنوان التالي : فصل في أن الفلاحة من معاش 
المستضعفين". ومعلوم ما يقترن بلفظ "أمزيل" وهو الحداد 
بالأمازيغية من معاني الوضاعة والاحتقار شأنه شأن كلمة 
"حرطاني" الذي كان يشتغل بساعديه إما في الفلاحة وإما 
في الصناعة أو فيهما معايوم كان تقسيم العمل لم يتم بعد, 
وذلك لأن الفلاح والصانع محكوم عليهما بالاستقرار. ومن 
يستقر في مجال الترحال معرض للخطر إلا أن يحتمي بمن 
يميط عنه الأذى فيكون تحت الذمة. ولذلك كان العديد من 
أشكال الفلاحة والصناعة من اختصاص اليهود مثل زراعة 


أشجار الفاكهة التي منها الكروم وتقطير أنواع الخمر. وكان 
هذا أيام الفلاحة والصناعة منحصرة في حدود الواحة. أما 
يوم حل ا الأجانب وقلبوا الأرض المغربية طولا وعرضا 
مثبتين خصوبتها فإن معادلة البادية المهيمنة على الحاضرة 
تحولت إلى عكسها فصارت الحواضر صاحبة السبق والبادية 
البيداء هي التي تحت الذمة. وإن أزيد من نصف عدد المغاربة 
اليوم من سكان المدن وهو رقم لا سابق له في تاريخنا. وإذا 
كان زهاء 45/ من المغاربة يقطنون في البادية فإن نصيبهم 
من الإنتاج الوطني الخام لا يتجاوز 15/. 
ولكن الإنسان بلغته, ولغة الإنسان خزين معقولاته. وإذا 
كان هذا الإنسان يعيش في مفترق الطرق فهو مؤهل للتكلم 
بلسان كل طارئ. كان هذا في القديم ومازال جاريا إلى يومنا 
مع ما تفرضه أدوات التواصل المعاصرة من تفاقم تلك 
الظاهرة وتنوع الألسن. ففي البداية كانت الأمازيغية وهي 
لغة واضحة البنية متينة التركيب موحدة الجذور. لكن 
انتشارها في خلاء إفريقيا الشمالية وفي ثنايا أوعارها على 
لسان القبائل المتناثرة المتنافرة جعلها منذ القديم لهجات 
متباينة وفروعا متباعدة يصعب على من يتكلم بإحداها تتبع 
حديث من يتكلم بغيرها. هذا مع العلم أن تلك اللهجات قد 
دخلها قديما ما دخلها من اللغات الغريبة عنها هما هو 
معروف. كالمفردات اللاتينية التي نقف عليها مثل "أورتي" 
من 5و الحديقة أو "آكر" من هعد الحقل أو "أسنوشن" 
من وناماكثك الجحش. فضلا عن اسَنناء شهور اليومية 
اليوليانية المنقولة بكاملها إلى اليوم على أنها يومية الفلاح. 
أما غير المعروف فكل ما دخل الأمازيغية من جهة 
القرطاجيين البونيقيين فإنهم أقاموا مرافئهم على شواطئ 
البلاد زهاء ألف سنة, ولا بد انهم آثروا وتأثروا. كما ان 
لغات السودان دخلت البلاد باكرا. وتلك صفحة لم يتهيا 
السبيل إلى سبر أغوارها إلا منذ إحداث معهد الدراسات 
الإفريقية قريباء فعسى أن يهتدي المتخصصون في هذا 
الميدان إلى تتبع الآثارالسودانية في شخصيتنا خطوة خطوة. 
فما من مغربي وإن استطاع إقناعنا بانه لا يجري في عروقه 
ولو قطرة واحدة من دماء السودان ما أن يدوي في اذنيه 
صوت الطبل الكناوي والقرقبة حتى تراه مندفعا مهرولا 
يتلوى ويتواجد من قوة الإيقاع وطول الترنم. وإلى عهد 
حديث كان يوجد في مجتمعنا على اختلاط الشرائح من 
المواطنين السودانيين من لم ينسلخ بعد عن لغته الأصلية. 
ولو استقصيت بعض الألقاب والنسب العائلية لوجد الكثير 
منها من اشتقاق سوداني خالص. 
ثم جاء العرب بلغة القران أو قل إنهم جاؤوا بلغاتهم إذ 
هم أيضا قبائل» والقبائل لهجات. ولكن لا نزل ثالث كتب 
التوحيد بلغة قريش فإن العربية حظيت من يومئذ بمعيار 
مقدس مضبوط. فانتقلت إلى المغرب بشكلها الفصيح؛ فبه 
كتب المقري وبه كتب اليوسي وهو اليوم اللغة الرسمية 
للبلاد. ولكنها دخلت أيضا بمختلف لهجاتها فشتان ما بين 
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عربية أهل الصحراء وعربية الجبليين في مرتفعات سلسلة 
الريف الغسربية وإن كان الكل وجها من وجوه لغة الضاد له 
طلاوته وله جمالياته التي يشهد عليها ما يتداول من الأمثال 
الشعبية وكنوز الشعر الملحون الذي لو لم يكن من تراثنا 
الأدبي إلا هو لكفى دليلا على نبوغ الشخصية المغربية. 
إن الشخصية المغربية موهوبة للكلام بسبعة ألسن. وهذه 
الأرض ملتقى الألسن, كأنها بنيت أصلا من ثلاث طبقات 
لسانية كانت في القديم هي الأمازيغية والبونيقية واللاتينية, 
وهي اليوم الأمازيغية والعربية والفرنسية أو الإسبانية وغدا 
الإنجليزية. وهل تزداد الشخصية المغربية بذلك عمقا 
وانسجاما أو تزداد انخراما وانفصاما فأمر قابل لما لا نهاية 
له من الجدل. على أن التعامل بثلاث لغات فى آن واحد إن 
كان دليلا على خفة الروح وبداهة الخطاب إلا أنه يفضي حتما 
إلى لغة أخرى رابعة تكون لا هي من الثلاثة المذكورة ولا هي 
من جنس معروف مضبوط من اللغات. واللغة منطق فأين 
منطق المتنقل بين اللغات ؟ 
وتكاد قضية العقيدة أن لا تختلف عن قضية اللغة إلا 
بما هو لازم للرابطة الدينية من الإجلال. فلقد كان المغرب 
مجالا لكل الأديان قبل الإسلام سواء منها وثنيات الجاهلية 
الأولى على اختلاف الآلهة والأصنام أو اليهودية التي هي 
اول ما دخل البلاد من ديانات التوحيد وقد اعتنقها بعض 
كبار القبائل المغربية كما نقل ذلك المؤرخون. أو المسيحية 
على اختلاف مذاهبها في العصور الأولى من تاريخها. وإن 
لم يقم القديس أو غستينوس في هذه الزاوية من إفريقيا 
الشمالية فإنه قام من الزاوية الأخرى التي لا يفصلنا عنها 
أي فاصل. وكل من له ادنى مسكة من تاريخ المسيحية 
الاولى على بينة ما كان للكنيسة الإفريقية عامة وللقديس 
أوغستينوس خاصة من التأثير في ذلك. 
ثم انتشرت فينا الحنيفية السمحة. وكان من المحتمل أن 
تكتفي بمحو الوثنية وأن تتعايش مع باقي ديانات التوحيد 
مثلما جرى فى البلدان العربية الأخرى. لكن دولة الموحدين 
قامت لغير ذلك ورأت من أوجب الواجبات إلزام المغاربة كلهم 
ببلة واحدة, فلم تأت فقط على بقايا الوثنية ولم تقاوم 
المسيحية التبشيرية وحسب وإنما رامت كذلك إلزام اليهود 
باعتناق الإسلام أو مهاجرة أراضيه. وتلك صفحة بعيدة 
المفعول من تاريخ الموحدين. على أنهم لم يبدوا من التشدد 
في هذا المضمار إلا بقدر ما بدا لهم من كثرة أسباب التفرقة 
في الرعية. ولولا ما بذلوه من الحرص في التوحيد لما صارت 
البلاد إلى ما صارت إليه من وحدة الملة والالتزام بمذهب مالك 
دون سواه فلا شيعة فينا ولا خوارج, والأرض كلها للسنة 
والجماعة. لكن الطبع غلاب أبدا للتطبع. فما أن طويت 
ضفحة الموحدين حتى عاد معظم من ورى بالإسلام من اليهود 
إلى ملته. أما جمهور المسلمين فإنه سلك سبيلا آخر ليعبر 
عن مسكه بالذاتية والتعددية وعما هو مجبول عليه من 
الاختلاف. فإنه ابتكر الزوايا والطرقية ليتميز أتباعها 
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بعضهم عن البعض الأخر في قلب التوحيد ولو بواسطة 
الأذكار والأوراد والأحزاب القرآنية؛ أو بالمرقّعة والإخلاص 
لولي من أولياء الله الذين لا يحصى لهم عدد عندناء علما 
بأن تلك الطرق قابلة هي الأخرى للتشعب والتفرع, 
فالشاذلية شاذليات, والوزانية وزانيات؛. والعيساوية 
عيساوبات, لأن كل ذلك كان خليطا من الدين والدنيا ومن 
التصوف والسياسة فيزداد الطين بلة. 
إن المغاربة إذن مثقفون على التعددية شأنهم في ذلك مرة 
أخرى شأن الأمم الكبرى, فإنها كلها بمثابة مصهر تنصهر فيه 
عناصر التركيب أو "الميلتنك بوط" 06م-2161]108 الذي 
نشات منه وترعرت الولايات المتحدة اقوى دولة في عالمنا 
المعاصر. ومن يكن على هذه الشاكلة فهو منغلق منفتح أو 
هو منفتح منغلق, إذ لا بد له أن يتصرف با يقع في حيزه. 
فيلزمه بشروط الانصهار؛ ولا بد له أن يتمخض فيتولد من 
ذلك عناصر متميزة عما سبقها من طارئ أو مألوف فلا 
تركيب إلا بالمحافظة ولا محافطة إلا بالتركيب. 
وانظر مثلا إلى إحدى قواعد الشخصية الثقافية التي 
المغربي. ولكنه لا يستطيع أن ينكر أنه مشخص مضبوط 
الأوصاف بميز. سواء البدوي منه القائم على الكسكسون 
والألبان والمشوي وما لا يعد من أشكال الرغائف. أو الحضري 
الذي يضيف إلى كل ذلك فنون الطاجن والطنجية والحلويات 
والشربات وأصناف المصبرات سواء منها "المروزية" اللطيفة 
التوابل أو القديد "المخلع" فضلا عن "البسطيلة" التي تتجلى 
فيها ملكة تركيب الحلو والمالح والرطب واليابس وما يخضم 
وما يقضم. مما يصعد بحرارة الجسد فيعالج بماء الورد وماء 
الزهر من مرشة مفضضة يمتزج أريجها بما يتضوع من المبخرة 
من عود القماري. فتحصل النشوة بدون مسكرات ويخيل 
للمرء أن المغرب جنة على وجه الأرضء لا سيما إذا استوت 
الجلسة في "رياض" يتجاوب فيه الزليج والرخام الناعم 
والمضارب العالية الوثيرة والزرابي اللينة الناعمة مع أشجار 
الليمون والبرتقال والمشمش والخوخ والتين والزفزوف. ثم غنى 
لكل ذلك أو تغنى به جوق من أجواق طرب الآلة فذكر الحبيب 
وفاضت الأشواق واشرأبت الأعناق إلى الوصال فإن ذلك من 
أعلى ما ينال المغربى من سعادة هذه الحياة الدنيا. وفيها من 
تجانين الأسباف ما يفيت الينا ٠‏ الخطيري. إن الغرفة المذجة 
والسقف المنمق والمضارب كل ذلك ينطق بلسان واحد عن 
نسق الشخصية المغربية؛ مثلما ينطق مثلا عن الشخصية 
الفرنسية الجلوس على الكراسي المربعة في غرف أرضيتها 
من خشب وجدرانها مكسوة بالتصاوير في لباس قاتم مشدود 
إلى الجسد شدا حول مائدة مثقلة بلحم الخنزير وبشتى أنواح 
الجين والخمور بينما يعزف الجوق موسيقى جان فليب رامو أو 
كلوه دي برسي 
ولا عبرة هنا بما قد يقال عن تلك النعم. بانها ليست من 
نصيب الجميع لا عندنا ولا عندهم. فإننا لسنا بصده التمييز 


الطبقي, وإمما نريد رسم تلك المعالم التي هي بمثابة المرآة يرى 
فيها المرء بعض جوانب الشخصية المغربية بغض النظر عن 
الانتماء الطبقي. وهذا الذي وصفناه من أسباب التنعم لا 
يفوتنا ما يقابله ئما يضرب به المثل في الزهد والتقشف. 
فذلك الذي يغوص في الطواجن غوصا ويلتهم من المشوي 
والمقلي ما يلتهم هو نفس الشخص الذي يمكن أن يصوم عن 
الطعام وعن الشراب شأنهة شأن الجمل الذي يكتنز 
الكالوريات فيقطع الصحراء. قال الزعيم الأستاذ علال 
الفاسي. 
شربت الشاي في البلور كأسا وفي الكوب القديم وفي الحديد 
ونلت من الطعام ألذ نوع ولم أشبع ليالي بالقديد 
وت على وثير الخز حينا وحينا في التراب وفي الصعيد 
وكذلك المغربي فهو متنقل دائما بين طرفي نقيض كأن 
ذلك أوثق سبيل لبلوغ المعدل؛ فهو من رضي الله عنه فجلعه 
من الأمة الوسط. ولو أردنا تقصي كل تجليات ذلك التوسط 
لضاق المقام. لكن لا مناص من إشارة أخيرة إلى هذا التأرجح 
الثقافي فإننا أهل كتاب ولكننا نتجنب الكتابة ما أمكن. 
ولذلك لم يكتب بالأمازيغية إلا القليل؛ وأكثر ما كان يكتب 
بالعربية عقود ونوازل فسيطر على شخصيتنا ثقافة الفقيه, 
بما فيه حفاظ ولا شك على تماسك المجتمع. ولكن فيه أيضا 
تحجير وتجميد. وكل ما لا يستحق التوثيق في اعتبار 
الفقهاء فإنه يبقى معرضا لتقلبات الذاكرة فتحفظه طورا 
وتنساه طوراً آخرء إلا أن ينكب بعض ذوي الفضول من 
الفضلاء بيننا فيدون شيئا منه يوقف نزيف النسيان. ويوم 
دخلت المطبعة ولو في شكلها الحجري سنة 1864 يمكن أن 
يعتبر يوما فاصلا بين هيمنة الثقافة الشفوية علينا وهيمنة 
الثقافة المكتوبة. فانسلخنا شيئا ما عن شعار أحرق ولا قزق 
فإن العدو يلفق لنعمل بشعار فق ولا قزق فإن العقل موثق. 
والإنسان بذاكرته مثلما أن الشخصية الوطنية بتاريخها فلها 
ماض ولها حاضر ولها مستقبل. 
ومن الحكم السارية أن علامة الكبر نسيان ما حضر 
واستحضار ما غبر. وكل من تقدم السن به قد جرب ما يكون 
من السهو في الأمور الآنية مع تمام عقل ما كان من ذكريات 
أيام الطفولة وسورة الشباب سراء المقرون منها بالفرح أو 
المقرون بالقرح. إن الذكريات كلها لذة وكلها بهجة وكلها 
ضرب من الانتعاش. ولذلك نزل الأمر المقدس بالتذكر 
والاعتبار بما مضىء فذلك من واجبات التفكر والرشاد. 
وللمغاربة تاريخ عريق لا نريد أن نقول عنه لا إنه مجيد ولا 
إنه سخيف. وإنما يكفينا أنه حافل بالأحداث جلي الصيرورة 
يشهد على ما قام به الإنسان المغربي في هذه الربوع من 
المعمور من الأدوار بما له وبما عليه ما يعتبر صرحا على كل 
حال ومستندا تستند إليه الشخصية المغربية. فهذه الشخصية 
ليست وليدة الأمس ولا هي شخصية منحصرة التجربة 
مهزوزة الأصالة أذ من ورائها ثلاث ألاف سنة من المشاركة 
ولها باع طويل في معركة الإنسان مع نفسه ومع أرضه, 


وجذورها ضاربة في العراقة بما يشبت التاريخ أن أقوى 
العواصف عجزت عن الإتيان عليه. وإن دل تعاقب عصور 
الرخاء والازدهار والإشعاع السياسي والحضاري مع فترات 
التأزم والركرد والتفسخ على شيء. فإنما يدل على طول 
النفس وعلى الصبر والمصابرة في حالتي القيام والقعود. 
وبعبارة وجيزة فإن الشخصية المغربية وليدة خيمة كبيرة بغض 
النظر عما نزل بتلك الخيمة من النوازل وعلى مثلها ينطبق 
قول المتنبي : 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
وأي دليل أوضح على ذلك من قيام الدولة المغربية منذ 
القرون الغابرة سواء في شكل "الأكليد" أو في شكل الإمام 
القائم بأمر الله بناء على الكتاب والسنة. وهذه الدولة التي 
تناوبت عليها القبائل قامت فينا بما هو منوط بها من مهام 
الإقدام والإحجام حسبما تقتضيه الظروف وبالذود عن الحمى 
وحفظ سلامة الناس في النفس والأهل والمال. والدولة هي 
المرجع؛ فلا تضيق الضائقة بالمغربي حتى تسمعه يقول : 
"اللهم اجعل البركة في المخزن". وكيف لا تكون دولة تدعى 
بالمخزن مرجعا وملاذا فإن شئت قلت إنها عبارة عن 
"الأكادير" أو "الإغرم' الكبير أو شئت فقل إنهابيت مال 
المسلمين, فهي المطعّم (بالشدة المفتوحة على العين) في حالة 
الرخاء وهي المطعّم (بالشدة المخفوضة على العين) في حالة 
الجوع والمسغبة. وهي المظل الذي يتقى به الحر, وهي القمة 
التي يشرف منها على ما لا يبدو إلا من برج المراقبة 
باختصار مقياس العمل؛ فصلاحها بصلح الرعية كنا 1 
صلاح الرعية بصلاحهاء وكما تكونوا يولّى عليكم. فمنا 
عبد المومن بن علي الموحدي وأحمد المنصور الذهبي والمولى 
الحسن العلوي ومنا أبو دبوس الموحدي وعبد الحق المريني 
والمسلوخ السعدي. كما أن الجيش المنتصر في وادي المخازن 
من أحفاد الجيش الذي انهزم في العقاب. ومن في جعبته 
مثل هذه الذكريات فكيف لا سياس ربجا الحريع رين 
يرمي عن قوس موترة ؟ 
وينقسم تاريخنا إلى ثلاث 1 كبرى في نظريء تاريخ 

ما قبل الإسلام وتاريخ بناء المجتمع المغربي المسلم وتاريخ ما 
صار يطرأ علينا من أسباب التغيير جراء الاستعمار. أما 
المرحلة الأولى فهي مرحلة الانبعاث والنشأة والتفتح بما 

اكتشف المغربى من نفسه من خلال ما اكتشفت منه 
الحضارات القديمة. ويومئذ كنا موريطانيين من مصطلح لزمنا 
من الفنيقيين والقرطاجيين؛ ثم التزم به الرومان فأرسوه على 
البلاد مميزين بين موريطانيا الطنجوية غربي نهر ملوية 
وموريطانيا القيصرية شرقيها. واقتبس ملوك البلا في تلك 
العصور ما وسعهم أن يقتبسوا من القبس الحضاري المهيمن 
ليقيموا صرح الدولة الأولى وسط ما علق بأقلام قدماء 
المؤرخين من أسماء القبائل كمكناسة وآيت ولال وبرغواطة 
وبين أخرى تغافلوا عنها فذهبت بها رياح النسيان. 
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حتى إذا عمت فينا تعاليم الكتاب المبين» فعنذئذ تبينت 
الشخصية المغربية واتضحت المعالم بما تأتى لأبناء البلاد من 
الشهادة على أنفسهم بغير وسيط. وكان لا بد من أربعة 
قرون لإرساء الدولة الإسلامية في البلاد. وما أن رست على 
يد المرابطين حتى أصبح من مهام المغرب حماية دار الإسلام 
في هذه الربوع الغربية من البحر الأبيض المتوسط. وكان 
جديرا بها يومئذ أن تحمل اسم المغرب الأقصى إشارة بما 
أضحى للبلاد من الإشعاع والنفوذ والمسؤولية, فذاع دوي 
حواضرها الكبرى وبخاصة فاس ومراكش التي تناولتها 
الألسن العجمية فصاغت منها كملة "ماروك" يوم كان الغرب 
الإسلامي من سراكوسة إلى نهر النيجر ومن سوس إلى سوسة 
تحت حكم تلك العاصمة في ظل الدولة الموحدية. أما بعد 
الموحدين وبعد بني مرين الذين راموا السير في نفس الخطى, 
وإن لم يحالفهم الحظ ؛ فإن مسؤولية الدولة المغربية المسلمة 
باتت مهمة دفاعية غايتها رد هجمات النصارى والسعي في 
أن تبقى كلمة الله هي العليا في هذه الديار. للها كان 
من استماتة الراعي والرعية ومن التمسك بأخلاق الإسلام 
ظاهرا وباطنا لفعل فينا البرتغال والإسبان ما فعلوه فى 
القارة الأمريكية. وعندي أن الامتناع عن احتساء الخمر مما 
وقانا تلك الأضرارء وهيأ لنا سبل المحافظة على شخصيتنا 
الوطنيسة في أشكالها الموروثة إلى حدود مطلع القسرن 
العشرين. 
ثم نزلت بنا نازلة الاستعمار سنة 1912 ففتحت صفحة 
جديدة من تاريخنا حيث دخلنا مكرهين عالم المعاصرة 
والحداثة. وما الحداثة ؟ أليست هي الداء الذي منه الدواء 
والمصيبة المفضية إلى الصواب وجدلية المحافظة التي لا معنى 
لها إلا مع التجديد أو التجديد الذي لا بد لها من الاتكاء 
على المحفوظ ؟ ولذلك اخرجنا الاستعمار بنفس ما دخل 
علينا به من السلاح. ويوم تخلصنا منه أدركنا أن الجهاد 
الأكبر ينتظرنا وأنه فرض عين. 
فلقد تغير منا كل شيء حتى صرنا نتعجب مما كان عليه 
أجدادنا. ولو كتب لهم أن يطلوا علينا لولّوا مستنكرين 
لهؤلاء الحفدة الذين يتزيون بزي النصارى ويأكلون 
"السوسيس" و"الكومير" ويشربون فانطا وكوكاكولا. 
ويسكنون العمارات الشاهقة أو أكواخ القزدير. ويطرفون 
البلاد طولا وعرضا في بضع ساعات ويتكلمون لغة كأنها 
ضرب مشوه من الفسيفساء البلدية والرومية. ومنهم من هو 
راض فيرى أن ذلك هو عنوان الرقي فيطلب هل من مزيد. 
ومنهم من هو غير راض ويريد إيقاف التاريخ والعودة إلى 
الصافى الخالص لو كان موجودا. وكلاهما فى أارجوحة 
واخلة“حركتها لبسة ارول أخد ويقتعدها 0 
من طور إلى طور آخر من التساريخ. قال ابن خلدون : 
الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال في الأب 
والأجيال بتبدل الأعصار ومرور الأيام, وهو داء دوي شديد 
الخفاء إذ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة فلا يكاد يتفطن له 
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إلا الأحاد من أهل الخليقة". ثم قال : "وإذا تبدلت الأحوال 
جملة فكأفا تبدل الخلق من أصله وتحول العالم بأسره وكأنه 
خلق جديد ونشاة مستانفة وعالم محدث". 

إن الشخصية المغربية اليوم في معاناة من صدمة التبدل. 
فالمخاض عسير. والمجتمعات البشرية شأنها شأن الطبيعة لا 
تتغير إلا بالهزات العنيفة وبالرياح العاتية ئما لا سبيل إلى 
تفاديه إلا بمزيج من مسايرة التيار الجارف تارة. والصمود 
والثبات تارة أخرى, والتفطن إلى ما يفضي إليه؛ والسعي 
في ركوب الموج المنجي قدر المستطاع. وأي عبارة أوضح في 

البلاغ في هذا الصدد من عبارة "ثورة الملك والشعب" ؟ 
فنحن الأمة التى قائد الثورة فيها هو الملك نفسه. وقد 
أطلقت العيارة أول الأمن .عل با اجر من اتعقاضة لانن 
جمعاء بقيادة ملكها احتجاجا على إقدام الاستعمار على 
المس برمز السيادة في غشت 1953. لكن ثورة الملك والشعب 
مازالت سارية المفعول فينا مستمرة على اعتبار ما تنسعى 
فيه الدولة من الإقدام الحذر ومن المحافظة المتحفزة وتتطلع 
إليه الجماهير المغربية من ركوب عربة الرقي دون الإخلال 
بالأصول والمقدسات. وفي ذلك نبذ للجمود ورفض للشلل 
واتقاء للعجلة خوفا من المسخ. ومعنى ثورة الملك والشعب 
باختصار أن الشخصية المغربية تأبى الطيش مثلما أنها تأبى 
الخمول. وإنها استخلصت من نازلة الاستعمار أن لا سبيل 
إلى النهضة إلا بالاعتماد على النفس. والاعتماد على . 
النفس كناية عن رسم الغايات والاجتهاد في بلوغها بما يتوفر 
عليه المرء من إرادة ومن ممكنات. ولو لا أن الشخصية 
المغربية تسير فى حاضرها بناء على هذه الحكمة لما أدركنا 
كيف تسير البلاد بمنتهى الاتزان مع انعدام كل أسباب 
التوازن» وذلك هو سر قدرتنا على مواجهة "التحدي" الذي 
يقود صفوفنا إليه عرش موهوب. وغني عن البيان أن تلك 
الحكمة مصدرها طول ما وراءنا من التجارب التاريخية 
و”الحاضر يشهد لذلك. فالماضي أشبه بالأتي من الماء بالماء 
"كما قال ابن خلدون. ١‏ 

5 نفهم منه أن الأمم التي لها مثل ما لنا من الماضي 
فإن لها مستقبلا. والمستقبل وجه من وجوه المسؤولية بما جبل 
عليه الإنسان فردا وجماعة من المحافظة على نفسه وعلى 
جنسه فهو مأمور بذلك شرعا. ولا جدال في أن المسؤولية من 
مقومات الشخصية. فما هي مسؤولياتنا بالنظر الى 
الشتقيل *:إنهنا "كثبرة ولا نزي الاثنان علن إحضائها بقدر 
ما نريد الإشارة إلى بعض خطوطها العريضة لإتام ما ذهينا 
إلية من.رسه معالء الشخصبة المغربية. 

وأول ذلك مسؤولية محو الأمية من صفوفنا ذكورا 
وإناثاء وإماطة ذلك الرقم القبيح من إحصائياتنا القائل بأن 
أزيد من نصف مواطنينا ما زالوا غرباء عن أبسط عمليات 
القراءة والكتابة والحساب. ورحم الله محمد السليماني ابن 
الأعرج الذي كتب قائلا منذ ما قبل الحماية بأن "الجاهل الآن 
كالأعزل في القرون الماضية". ويمكن أن يقال أيضا إن من لا 


يزال نصف ساكنته في غيبات الأمية كمن يملك أرضا خصبة 
لكنه لا يعتني بزراعتها. إن الأمية قحولة لا مسؤولية فيها 
للطبيعة وإنما المسؤولية كل المسؤولية على الإنسان. وأي 
شخصيةلمن نصفه مجمد ؟ وكيف نكون من المنتجين 
الصالحين إذا ظلت الأغلبية منا مشلولة ؟ ومن يبالي بنا إذا 
ظلت غالبيتنا حبيسة الأحاسيس البدائية والأوهام والتوكل 
الأغمى :ى 
ويزيد الأمر تعقيدا أننا تعلمنا من الاستعمار كيف 
نتغلب على المجاعة وعلى الوباء؛ فتكائر عددنا بما لم يسبق 
له نظير في تاريخنا حيث تضاعف با لا يقل عن ستة 
أضعاف في ثمانين سنة. وهل الأمة إلا برجالها ونسائها لو 
كانت هذه السواعد كلها مجندة من أجل النهوض بطاقاتنا 
الإنتاجية. فنحن في حاجة إلى أن نشتغل ولسنا في حاجة 
إلى المساعدة الخارجية إلا بعد أن ندلي بدلونا في سوق 
العمل والأوراش أكثر من أن تحصى لو فتحت كلها. ويومئذ 
يتبين أن ثلاثين مليون نسمة لا تكفي لتنمية أراضي ا مغرب 
الماسعة. وبومكد أيضا نكف عن تصدير عمالنا وأدمقن) 
للخارج. والعمل الوطني هو إعمال العقل في شؤون الوطن. 
والعقل هو الاتكال على النفس. والاتكال على النفس هو 
الابتكار والميادرة. أما الظن بأن المن والسلوى سوف ينزل 
علينا بدون كد ولا مثابرة فذلك لم يقع أبدا حتى يقع اليوم 
أو غدا. إننا في سباق بين الديموغرافية والإنتاج. فإن ظلت 
الدهوغرافية سابقة فإن المغاربة في خطر وإن سبق الإنتاج 
فالخير كل الخير أمام. 
والمنتج المتكل على نفسه هو اللبنة العتيدة التي ينبني 
عليها صرح الدموغرافية. ولا ريب أننا أقمنا جميع أشكال 
الديموقراطية لدينا. ولا سبيل للاستهانة بما للشكل من 
التأثير في الجوهر. إلا أنه لا سبيل للاغترار بما لا يزال 
يفصلنا عن النظام الديموقراطي السليم من الفواصل. وذلك لا 
لشيء سوى لكون الأغلبية فينا مازالت لا تصوت عن قناعة 
وبقين فهي عالة على غيرها. بينما ينبغي للديموقراطية أن 
يكون المواطن فيها قادرا مقتدرا ماسكا بزمام أمره واعيا بما 
له وبما عليه وبما قطع من الأشواط وبا لا يزال أمامه من 
الطريق. فلا ينال الديموقراطية إلا من يستحقها.ولا 
يستحقها إلا من يعيش ماضيه وحاضره والمستقبل في آن 
واحد. أما "ولد اليوم'" فإنه لا يعيش إلا العيشة البدائية 
وذلك حرام على مشارف الألف الثالثة بعد الميلاد وإن لم 
توافق إلا الربع الأول من القرن الخامس عشر في التاريخ 
الهجري. 
أما بعد. فهل وفقنا إلى الإلمام ببعض جوانب الشخصية 
المغربية من خلال ما رمناه من رسم الإطار الطبيعي 
والاجتماعي والاقتتصادي والتاريخي الذي هو منبتها ؟ لا 
شك أننا ذكرنا شيئا من ذلك وتغافلنا عن أشياء أخرى 
لضيق المقام وضرورة الاختصار. وأصح ما يمكن استخلاصه 
أن الشخصية المغربية ككل ما يعني البشر شخصية مركبة 


معقدة. وعندي أن سر ذلك ليس في علوم النفس بقدر ما هو 
في طول التجربة التاريخية وامتيازها حتماعن أي تجربة 
أخرى. ولولا ما كان من امتداد تلك التجربة لما أفضى ذلك 
التركيب وذلك التعقيد إلى ما بحسه أهل البلاد وبشهد به 
الأجانب من تماسك شخصيتنا ومن انسجامها مع نفسها. 
وعندي أن السر ليس في الاتفاق مع الغير فذلك من 
المستحيلء ولكن السر في الاتفاق مع النفس فذلك عنوان 
الفلاح. وعلى كل حال فقديما قال الشاعر : 
ومهما تكن عند امرىء من خليقة 2 وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
ابن خلدون, ا مقدمة» تح. عبد الواحد وافي ؛ البكري. ا مغرب في 
بلاد إفريقيا وا ملغرب. علاناع2/]3150880 - وزعة8, 1965 ؛ يو 
التادلي. التشوف إلى رجال التصوف , تح. أحمد التوفيق, الرباط, 
4 ؛ محمد السليماني, اللسان ا مغرب عن تهافت الأجنبي حول 
ا لغرب, الرباط؛ 1971 ؛ علال الفاسي, ا مختار من شعره. نشر 
اللجنة الثقافية لحزب الاستقلال, الرباط؛ 1976 ؛ الحسن الثاني, 
التحدي. المطبعة الملكية؛ الرباط. 1983 ؛ ابن عبد الله الحسن بن 
علي. قصص وأمثال من ا مغرب ء الدار البيضاء. ج 1. 1996 ؛ 
خالد ابن الصغيرء وثيقة غير منشورة عن ملاح مراكش في نهاية 
القرن التاسع عشر. هسبريس . تاموداء العدد 1]1]37, ج 2, 1997, 
ص. 7125 ؛ ويندوس جون, الرحلة إلى مكناس. تعريب زهراء 
إخوان. مكناس, 1994. 
إبراهيم بوطالب 


ال -مغافرة. فرقة من الأوداية. وتنحدر الأوداية. ومن 
ضمنها المغافرة 0 إحدى فصائل عرب بني معقل 
الذين كانوا ينتتشرون منذ منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي / السابع الهجري. في قفار الصحراء؛ خلف جبال 
الأطلس. من ملوية إلى شواطئ المحيط الأطلسي. وكان 
الأوداية ومن متهم المغافرة والختبانات: يشكلون في .هذا 
التاريخ فرقة من ذوي حسان أحد فروع قبيلة معقل الرئيسية 
التي كانت تشمل ثلاثة بطون كبرى هي : ذوو عبد الله 
وذوو منصورء وذوو حسان. وكانت مواقعهم في بداية 
استقرارهمٍ با مغرب في نواحي ملوية بجوار إخوانهم ذوي 
منصور. إلا أنه بعد انقراض الإمبراطورية الموحدية واضطراب 
الأحوال في البلاد. استنجد علي بن يدر الزكندري صاحب 
السوس. بهؤلاء القوم, وأنزلهم بهذا الإقليم. واستعان بهم 
على حرب قبائل كزولة الظواعن. وحصن نفسه بهم. وبعد 
تغلبهم على سكان المنطقة واستقرارهم فيهاء صارت لهم دالة 
على قصور سوس ونول وتارودانت. ووضعوا الأتاوات 
عليها. وعندما وصل السعديون إلى الحكم, دخل الأوداية 
ومن ضمنهم المغافرة والشبانات وأهل سوس من معقل في 
طاعتهم, وصاروا يكونون نواة جند هذه الأسرة وحميتها 
العسكرية, واصبحوا يندرجون في عداد قبائل الجيش التي 
انتخبها سلاطين هذه الدولة لتوطيد سلطتهم في البلاد. ودرء 
المخاطر التي كانت تحيط بهاء وقد ظلت هذه القبائل متجمعة 
في إقليم سوس. تحظى برعاية الدولة. وتستفيد من 
الامتيازات التي أغدقها عليها سلاطينها طيلة القرن 
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السادس عشر. وعندما ذهبت ريحهاء افترقت الأوداية إلى 
فصائل. وتشتت في القبائل؛ واتجهت فرق منها نحو الشمال. 
ففي نهاية القرن السابع عشر الميلادي. كانت بعض أفخاذ 
الأوداية تنتدجع في أحواز مراكش؛ وتعيش في وثام تام مع 
عرب الشبانات. وعندما دخل مولاي إسماعيل مدينة مراكش 
سنة 1088 كانت الأوداية. ومن ضمنها المغافرة» تنتشر فى 
بسيط البحيرة. وقد وردت في الحوليات التاريخية معلومات 
كثيرة عن أسباب تأليف وجمع جيش الأوداية في عهد هذا 
السلطان؛ وظروف انتقال هذه القبيلة إلى هضبة سايس 
وتذهب تلك الروايات إلى أنه. عندما طرد المولى إسماعيل 
أحمد بن محرز من مراكش ودخلها فاتحا في التاريخ المشار 
إليه أععلاه. خرج في يوم من الأيام إلى الصيد بالبسيط 
المعروف بالبحيرة فرأى أعرابياً يقطع السدر بشفرة ويضعه 
أمام غنمه لتأكل منه. فأمر خدامه بإحضاره فأسرعوا إليه, 
واتوا به. ولما مثل أمامه. سأله السلطان عن نسبه. فأجاب : 
إني أنتسب إلى قبيلة ودى فرقة من قبيلة عرب معقل 
بالصحراء؛ وأخبره بأنهم دخلوا من بلاد القبلة بسبب جذب 
اصابهم قال : "دخلنا السوس بنجع كبير فافترقنا. وذهبت 
كل طائفة منا إلى قبيلة فنزلت عليها. ونحن نزول مع 
الشبانات" قال له المولى إسماعيل "أنتم أخوالي وسمعتم 
بخبري ولم تأتوني". وفي هذا الصدد. تذهب الروايات 
التاريخية إلى أن المولى الشريف لما وقع في أسر أبي حسون 
السملالي صاحب السوس وماولاها. أعطاه هذا الأخير جارية 
مولدة من سبى المغافرة, من الأوداية, فأنجب منها المولى 
إسماعيل داح لمر لك تكون الأوداية بصفة عامة قت 
بصلة الرحم إلى السلطان مولاي إسماعيل الذي كان يعتبرهم 
أخوالاً له. أمر السلطان صاحبه بالرجوع بغنمه إلى خيمته 
والقدوم عليه بعد ذلك إلى مراكش رلا بو له 
إليه. ثم بعد ايام قدم ابو شفرة المشار إليه أعلاه. على 
السلطان فكساه. وبعث معه خيلا يجمع بها إخوانه من قبائل 
الحوز. فجمع من وجد منهم. وجاء بهم إلى السلطان؛ فأثبتهم 
في الديوان. وكساهمء, تبان : ثم نقلهم إلى مكناسة 
الزيتون. دار الملك ومقر الخلافة. ومنذ ذلك العهد. استقر 
الأوداية ومن ضمنهم المغافرة في ناحية مكناس, ثم انتقلوا 
إلى أحواز فاس لحراسة المدينة ومراقبة الفاسيين. وقد اعتمد 
مولاي إسماعيل على هذه القبيلة لتطويع قبائل صنهاجة 
فازازء وقكن برجالها وخيلها من المحافظة على التوازن 
السياسي في المنطقة, بعد وصول الفلول الأولى من قبائل 
آيت إدراسن ن إلى مشارف سايس. وقيام قوة عسكرية جديدة 
مثلة في عبيد البخاري الذين أصبحوا في عهد هذا 
السلطان. يشكلون قوة عسكرية لا يستهان بها. إلى جانب 
قبائل الجيش. وعسكر قبائل النائبة. وبعد وفاة مولاي 
إسماعيل بايع الأوداية: وعبيد البخاي وأعيان الدولة: ابنه 
أحمد الذهبي؛ ثم ناصروا بعد وفاته, أخاه عبد الله. وشدوا 
عضده. ووقفوا إلى جانبه ضد أعدائه. وفي دولة سيدي 
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محمد بن عبد الله, ترددت في الحوليات التاريخية حيار 
كشيرة عن حروب الأوداية ومن ضمنهم المغافرة:؛ مع آيت 
إدراسن وايت يمور والعبيد. ويبدو أن هذه القبيلة, قد 
أصبحت في هذا التاريخ ذات شوكة وقوة عسكرية وصارت 
تهدد الدولة نفسها. فعندما تجبر هؤلاء القوم وطغوا في 
المنطقة, عقد السلطان حلفا بين آبت إدراسن وآيت يمور؛ وأمر 
العبيد بالوقوف إلى جانبهم في حروبهم ضد الودايا وجروان؛ 
لإضعافهم, والحد من خطرهم. وفي عهد مولاي عبد الرحمان 
تفاحش أمر الأوداية وخطرهم على المنطقة وفاس بصفة 
خاصة, وازداد عتوهم وتجبرهم على السلطان فخرجوا عن 
طاعته. وخلعوا بيعته من عنقهم. ثم حاولوا اغتياله. وكان 
المغافرة في طليعة الشرذمة المتزعمة لهذا التمرد. وبعد 
حروب طاحنة بينه وبينهم حول فاس الجديد وقصبة ظهر 
الخميس. استأصل مولاي عبد الرحمان شأفتهم. وشتت 
فلولهم. فغرب المغافرة إلى قصبة الشرادي بنواحي مراكش, 
ونقل فرعا من الأوداية إلى العرائش وأحوازهاء وأعادهم 
فيما بعد إلى جبل تسلفت. وبعد مدة من الزمن رحل أهل 
سوس إلى رباط الفتح. فأنزل بعضهم بتمارة» والبعض الآخر 
بقصبة الأوداية, وأسقط عنهم مؤقتا صفة الجندية؛ وخلعهم 
من ديوان الجيش. وبذلك لم يتبق منهم في هضبة سايس 
سوى فرق صغيرة لا تقوى على صد قوات المخزن؛ والتفكير 
في الخروج عن طاعته. 
ابن خلدون, العبر. ج 26 بيروت, 1959 ؛١.‏ الناصري, الاستقصا. 
الأجزاء. 87 9. الدار البيضاء. 1956. 


العربي اكنينح 


مغراوة . إمارات تأسست بعدد من المدن المغربية, بين 
سنتي 368 / 978 و462 / 1070. وكانت تحكم تحت مظلة 
أموبي الأندلس والحجابة العامرية ثم استقلت بعد ضعفها 
وزوالها. فإضافة إلى مدينة فاس التي انفرد بالحكم فيها 
أبناء زيري بن عطية تكونت إمارة أخرى بسجلماسة حكمها 
بنو خزرون بن فلفل المغراوي. ثم إمارة أغمات التي حكمها 
لقوط بن يوسف ابن علي المغراوي. 
بدأت الطموحات السياسية للمغراويين تظهر عندها قام 
مصالة بن حبوس صاحب تاهرت بمحاربة القبائل الزناتية التي 
كانت مضاربها قتد من وادي شلف إلى نواحي تلمسان, 
وذلك سنة 312 / 924 , وقد اصطدم مصالة بقوات قبيلة 
مغراوة بقيادة محمد بن خزر المغراوي» فقتل مصالة وانهزم 
جيشه. ما سمح لمحمد بن خزر بمهاجمة تاهرت والانتتصار 
على قوات الفاطميين بها وتابع انتتصاراته حتى قكن من 
السيطرة على إقليم الزاب كله سنة 317 / 929. وكانت هذه 
الانتصارات حافزا للخلفية الأموي عبد الرحمن الناصر 
لمهاجمة مليلة وسبتة لتوطين دعائم التدخل الأموي با مغرب 
ضدا على الفاطميين وحليفهم موسى بن أبي العافية 


لاض الذي من القع ا 
امخقها يهنا الأخير للخطر الذي 8 حول ولاءه للخليفة 
الأموي. فأصبح المغرب كله تابعا له وكذا الجزء الغربي من 
وأثناء مطاردة المنصور الفاطمي للثائر أبي يزيد مخلد بن 
كيداد الخارجى اضطر محمد بن خزر لمهادنة الفاطميين الذين 
القربج يه 1 335 / د ل 
ييا اع اك ادا سول 
الجذامي. لكن سكان المديئنة خلعوا طاعته وبايعوا عبد 
الرحمن الناصر, فولى عليها من قبله محمد ب بن الخير المغراوي 
6 عاما ود 0 2 0 
الزناتي. ثم عاود الفاطميون ا له 
جيشا كبيرا 00 أمرا بعياء 
سنة 348 / 959 0 اه ك2 إلى الأندلس. 
إمارة مغراوة بفاس : بعد فشل حملة بلكين بن زيري 
استغل الفرصة أحد زعماء مغراوة وهو زيري بن عطية 
فاستولى على فاس وأصبح أمير زناتة كلهاء وكان مواليا 
لهشام المؤيد. فعزم أبو الفتوح المنصور بن بلكين بن زيري 
مصيره الهزيمة عندما خرجت إليه جموع زناتة من فاس بقيادة 
زيري بن عطية المغراوي سنة 4 / 984 وعادت فلول 
الجيش المنهزم إلى تاهرت فكانت آخر حملة للمنصور بن 
بلكين إلى المغرب. 
والسياسية. وإليه يعرد بناء مدينة وجدة سنة 384 / 5 
أما أداء أمراء مغراوة بعده فكان متواضعا. وبعد وفاة زيري 
بن عطية سنة 391 / 1001 م 
مرتين ؛ المرة 06 7 / 1032 ا 
من المغراويين قيم بن زيري بن يعلى اليفرني؛ وهو من بني 
يدو المتغلبين على نواحي سلاء والمرة الثانية بين 429 / 1038 
و431 / 0 . وتداول السلطة بعد حمامة خمسة أمراء, 
عرفت المدينة ازدهارا ملحوظا في عهد أحدهم وهو دوناس بن 
حمامة (446 / 4 . 452 / 1062). أما آخر أمرائهم فهو 
ميم بن حماد بن معنصر بن المعز بن زيري الذي تولى الحكم 
سنة 460 / 1068 ار ان 0 0 
وبذلك قضوا ا إمارة ا با مغرب. 


إمارة مغراوة بسجلماسة : بعد أن تقوت قبيلة مغراوة 
بتحالفها مع أموبي الأندلس ومناوأة الناطميين الشيعة, 
زحف أحد شيوخهم ويدعى خزرون بن فلفل بن خزر المغراوي 
إلى مدينة سجلماسة في جيش كثيف» ٠‏ فهزم الأمير أبا محمد 
المعتز بالله بن الشاكر لله المدراري سنة 363 / 973؛ منهيا 
بذلك إمارة بنى مدرارء وتحولت سجلماسة إلى إمارة مغراوية 
موالية للأمويين بالأندلس تحت حكم هشام الثاني, الذي بادر 
بتعيين خزرون بن فلفل واليا على سجلماسة؛ وبذلك امتدت 
سلطة الأمويين على أغلب التراب المغربي في مرحلة عرفت 
مسلسل انهيار الإمارة الإدريسية واشتداد الصراع الفاطمي 
الأموي حول المغرب الأقصى. 

وبعد موت خزرون سنة 369 / 979 مقتولا على أيدي 
أبي الفتوح بلكين الصنهاجي حليف الفاطميين بعد دخوله 
سجلماسة:, تولى حكم المدينة أبنه وانودين. لكنه لم يصمد 
في وجه حملة بلكين بن زيري ففر منهاء وفر أمراء زناتة 
ومنهم بنو يعلى بن محمد اليفرني وبنو عطية بن عبد الله بن 
خزر المغراوي وبنو فلفل بن خزر والتتجأوا إلى سبتة 
مستنجدين بالمنصور بن أبي عامر. وقد هاجم بلكين بن زيري 
عدا من ا مان المغربية مثل فاس والبصرة وأصيلا وشالة 
وقتل العديد من أهلها ثم عاد إلى إفريقية لكنه توفي في 
الطريق سنة 373 / 983. 

وبعد استرجاع المنصور بن أبي عامر لسجلماسة عبن 
عليها واليا من قبله. فاستعان وانودين بن خزرون بواضح 
الوالي الأموي على فاس لاسترجاع ولايعه فشمكن من ذلك 
سنة 390 / 999. لكنه لم يلبث أن أعلن استقلال الإمارة سنة 
7 / 1016 عندما زال حكم الأمويين» ومد نفوذ إمارته إلى 
درعة؛. وحاول أن يمده أيضا إلى الشمالء. فدارت بينه وبين 
المعتز بن زيري بن عطية المغراوي حاكم فاس منذ سنة 396 / 
5 حرب ضروس انتهت بتراجع المعتز. فوصل نفود 
وانودين إلى حدود مدينة صفرو وأصبح يهدد فاساً. وبذلك 
يكون أقوى أمراء مغراوة بسجلماسة. 

وبعد وفاة وانودين خلفه ابنه مسعود. وكان مستبدا في 
حكمه. وهو الذي دخل عليه المرابطون المدينة سنة 445 / 
2 بقيادة أبي بكر بن عمر اللمتوني؛ ففر ثم نظم هجوما 
مضادا بعد ذهاب أبي بكر بن عمر إلى الصحراء واستعاد 
المدينة على إثره. وقتل من بها من اللمتونيين سنة 448 / 
٠ 5‏ ويبدو أن سكان المدينة كانوا مستائين من حكم 
مسعود فلم يتسرددوا من مراسلة عبد الله بن ياسين فنظم 
المرابطون حملة ثانية بزعامة أبي بكر بن عمر أيضا كن بها 
من استعادة المدينة سنة 49 / 1056 ووضع حدا لإمارة 
سجلماسة. 

إمارة مغراوة بأغمات : لا تعرف ظروف تأسيس هذه 
الإمارة. سوى أنها في زحف المرابطين نحو الشمال كانت 
تحت حكم لقوط بن يوسف بن علي المغراوي؛ وعندما هاجمها 
المرابطون سنة 449 / لجأ إلى بني يفرن أمراء تادلاء الذين لم 
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يفتأوا أن تعرضوا بدورهم لهجوم المرابطين. فقتل لقوط بن 
بوسف في إحدى المعارك, وتزوج أبو بكر بن عمر من زوجته 
زيئب النفزاوية. 
ابن عذاري. البيان ا مغرب؛ ج 3 ؛ الناصري. الاستقصاءج 2. ص 
7 1, 


محمد المغراوي 


مغراوة . قبيلة تنتسب إلى زناتة (ازناتن. ازناسن, 
إجاناتن), الاتحادية التي تنتمي حسب النسابين العرب 
والبربر في العنصور الوسطى إلى جد أعلى يدعى زانا (أو 
جانا أو شانا حسب المصادر المختلفة)؛ وهو ابن ضاري بن 
زجيك (أو زحيك) بن مادغيس الأبتر بن بر بن قيس عيلان. 
ولا يزال هذا التتقسيم الثنائي للبربر إلى بتر وبرانسء أو 
التقسيم الثلاثي إلى زناتة وصنهاجة ومصمودة غامضاء ولم 
يصل فيه الباحثون إلى تفسير مقنع لحد الآن. 

وبلاحظط في المصادر المختلفة أن زناتة تفرع أحيانا إلى 
قبائل مختلفة, وثازة أخرئ تقدم كقبيلة فقط. وتفسير ذلك 
أن تطور قبيلة زناتة قد أدى إلى خروج فروع وبطون كثيرة 
منها توزعت المجال الأصلي للاتحادية, وزحفت على مجالات 
مجاورة؛ وتفرعت بدورها إلى بطون وأفخاذ حتى صارت 
زناتة الأم عبارة عن قبيلة واحدة من هذه القبائل فقط. 
وكانت القبائل الزناتية تحتل مجالا واسعا في شريط شمالي 
يمتد من سهول طرابلس وإفريقية إلى منطقة تازة ؛ وشريط 

صحراوي يمتد من واحات غدامس إلى واحات سجلماسة. 

ويبدو أن الدورة العصبية للزناتيين قد بدأت مع الفتح 
الإسلامي للمنطقة خاصة, عندما أسلمت قبيلة مغراوة فى 
مرحلة مبكرة؛ وضمنت ولاء الزناتيين للمسلمين الفاتحين, فقد 
قال ابن خلدون : "نهضت زناتة وكانت خالصة للمسلمين منذ 
إسلام مغراوة". وانضاف إلى مغراوة في هذه الدورة العصبية 
بنو عمومتهم بنو يفرن؛ لكن هذه الدورة الزناتية لم تصل إلى 
أوجها إلا فيما بعد على يد المرينيين وبني زيان. 

انطلق مغراوة. منذ عهد الأدارسة, للنهوض بأدوار 
سياسية بالمغرب متفوقين على بني يفرن. فقد كان بنو خزر 
رؤساء قبيلة مغراوة أقوى قبائل منطقة كاد وليس 
مستبعدا أن يكون مغراوة قد قدموا بيعتهم إلى المولى 
إدريس الأكبر عند زيارته لتلمسان سنة 174 0 المؤكد هو 
أن القبيلة قد استقبلت محمد بن سليمان. ابن عم المولى 
إدريس الأزهر الذي ولاه على المنطقة سنة 199 بعد 1 بايع 
مغراوة المولى إدريس الأزهر بزعامة أميرهم محمد بن خزر. 
ومنذ ذلك التاريخ وهم يمارسون أدواراً سياسية في المنطقة 
الممتدة من تلمسان إلى نواحي فاس إلى أن أمكنتهم الفرصة 
في أواخر العصر الإدريسي من تأسيس عدة إمارات يفاس 
وأغمات وسجلماسة. 

انتقلت بعض بطون مغراوة أيضا إلى الأندلس وكانوا من 
بني خزرون؛ لكن عددهم كان قليلا. وكانوا مناصرين 
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لسليمان المستعين بالله الذي تمكن من عزل هشام المؤيد سنة 
3 .؛ وعندما سيطر على قرطبة؛ قسم بلاد الأندلس على 
حلفائه من رؤساء البربر الذين كانوا يكونون جنده. فأعطى 
إلبيرة لصنهاجة. وأعطى الجوف لمغراوة وبني برزال. لكن 
مغراوة لم يستطيعوا تكوين كيان سياسي ماثل لبعض 
الكيانات الأمازيغية التي تحولت فيما بعد إلى إمارات 
الطوائف. 

بدأ نجم قبيلة مغراوة يأفل منذ عهد المرابطين. فانحصرت 
في مجالها القبلي كقبيلة لا يحركها طموح في لعب أية 
أدوار سياسية. 

ابن عذاري» البيان ا مغرب. 3 : 113 262 . 268 ؛ ابن خلدون. 

العبر. ج 7 ؛ الناصري, الاستقصا. ج 21 ؛ دنييل أوسطاش. 

ا جامع في الدراهم الإدريسية؛ بنك المغرب. 1971. 

محمد المغراوي 


المغراوي . تنتشر الأسر المغراوية بعدد من المناطق 
بالمغرب, وبدول المغرب العربي أيضا إلى ليبيا. وتختلف 
أنساب المغراويين بالمغرب بين الأمازيغيين الزناتيين المقيمين 
خاصة بقبيلة مغراوة شمال تازة وبشرق المغرب؛ أو نسبة إلى 
منطقة مغراوة الواقعة ضمن تراب زناتة قرب المحمدية ؛ أو 
شرفاء كما هو الشأن بالنسبة لعدد من الأسر بمناطق مختلفة, 
ومنهم فرع في قرية كتامة بقبيلة أهل سريف جنوب شرق 
مدينة القصر الكبير. وقد اكتسب هؤلاء الشرفاء النسبة 
المغراوية بالإقامة بين ظهراني قبائل مغراوة منذ عصر 
الأدارسة بعدة مناطق. 
تتعدد فرق الشرفاء المغراويين؛ فهناك فرقة منهم تنتمي 
إلى السليمانيين أبناء محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل 
الذي ولاه حكم مدينة تلمسان ابن عمه الإمام إدريس الأزهر 
؛ وتنتمي فرقة أخرى منهم إلى سيدي يعقوب المغراوي من 
أحفاد الإمام محمد بن إدريس الأزهر ؛ ومنهم فرقة ثالثة : 
أحفاد عيسى بن إدريس الأزهر حسبما تدل على ذلك 
الظهائر والوثائق التي بين أيديهم ؛ وفرقة رابعة يعرفون 
بالبويعقوبيين المغراويين. 
معلومات شفوية ؛ العياشي المربني؛ الفهرس في عمود نسب 
الأدارسة. 1986. ص. 25 54 56 79. 
محمد المغراوي 


المغراويء عبد العزيز من مشاهير شيوخ الملحون 
في العصر السعدي. أصله من تافيلالت. ونشأته في فاس 
عاش بها أيام المنصور الذهبي (1012-986). ويتطابق اسمه 
مع اسم عالم وفقيه. شغل في فاس منصب قاضي الجماعة, 
وتوفي بفاس عام 1014 / 1605. وهو تطابق حمل الأستاذ 
محمد الفاسي على اعتباره . هو نفسه . شاعر الملحون صاحب 
التر خم + 


وهناك روايات لعلها ترجح القول بمكانته العلمية. منها 
أن الإدريسي في كتابه كشف الغطا نعته بأنه "كان من أهل 
العلم وذوي الزهد والورع"؛ ومنها ما تناقله أغلب الأشياخ 
بفاس من "أنه كان يدرس بجامع القرويين" و'كان النظر إليه 
في جامعة القرويين". 

نظم المغراوي في كثير من أغراض ال ملحون. وله في 
المرأة: نظرة في الريم, وله الجيلالية؛ وحربتها : 
ياذكار اجناني ارعني ياحايز الفخر 
با سيد الجيلاني 2 ايا مغيث البر والبحر 

وله في الوعظ "الوصاية" و"الوفاة". 

وله في الرثاء "لعزو" وهي مرثية في المنصور الذهبي. 
وحربتها : 
عام شايب مات الذهبي اختار لتراب ما بقى للسعدي باش ايرجعو 

ويعتبر من أمهر من نظم الغزوات والقصص الملحمية. 
وله في ذلك قصائد متعددة منها : التميمية: والشباب 
الغساني؛ والموؤودة؛ وجرير بن جرير؛ والشدادة: واليتيمة. 

وقد أحصى الأستاذ محمد الفاسي من قصائده أربعا 
وستين قصيدة ؛ على أن شهرته من بين أشياخ الملحو ن تعود 
إلى جملة أمور منها : 

خلافة الناظم ابن عبود . بعد وفاته ‏ في رعاية مسيد 
سيدي فرج بسوق الحناء بفاس. وقد أصبحت العادة منذ 
توليه هذه الرعاية أن تلقى في صباح عيد المولد النبوي 
قصائده : التفافح. والمعراج, واليتيم. وزواج مولاتنا فاطمة 
الزهراء. تتلوها بعض قصائد الحاج أحمد الغرابلي. فإذا حل 
صباح اليوم السابع عاد الأشياخ لإنشاد "الشباب الغساني", 
و"هول القيامة". وقد فتح المجال . بعد وفاة المغراوي ‏ أمام 
شعراء آخرين كان في مقدمتهم الغالي الدمناتي. 

السبق إلى نظم "العروبيات". وهي ابيات مثناة يمهد 
بها لبعض أقسام القصيدة. ومن نماذج ذلك ما يظهر في 
قصيدة "الغاوي". 

. ابتكار الصروف : فقد كان من عادة الأشياخ إذا أرادوا 
نظم قصيدة أن يعمدوا إلى قصيدة مشهورة فينظموا على 
قياسها ؛ ولا أقبل المغراوي اتخذ "الدندنة" مقياسا لوزن 
الأبيات. مستعيضا بها عن محاكاة القصائد الجاهزة. 
والدندنة عبارة عن كلمة "دان" التى يسبقها أحيانا حرف نداء 
فتأتي على وزن "أدان" أو "يادان": وتتصل بآخرها أحيانا 

أخرى يا ءكتياء السب فاص على صسيفة "دان" أو 
"ياداني"؛ وبذلك فهي تقوم من أشطار القصيدة مقام 
التفعيلة من الشعر العروضي الموزون. وكأنما وضعها المغراوي 
لترجيع اللحن الموسيقي للبيت المغنى, أو لتغطية الجملة 
اللحنية وإشباعها في حالة امتداد نفسها. 

ومن خلال النموذج التالي يمكن أن نتبين كيف تقابل 
حركات و سكونات الدندنة الحروف المتتحركة والساكنة من 
البيت الشعري. يقول الشيخ عبد القادر العلمي في "المزيان": 


حَنْ واشفق واعطف برضاك يالمزيان لا اسماح ميعاد الله يالهاجر 


وتقطيع البيت بالدندنة كالآتي : 
حَنْ / واشفقّ / واعطف بَّرْ / ضاك يال / مزيان 
دان / داني / ياداني / دان / دان / يادان 
لاا / ماح / ميعادال / لَه / يَالٌ / هَاجِر 
دان / داني / ياداني / دان / دان / يادان 
وقد انقطع العمل بدندنة المغراوي بعد أن اقترح 
المصمودي استبدالها ب "مالي مالي". وعاد الأشياخ إلى 
عادتهم الأولى؛ ينظمون على قياسات أمهات القصائد. 
!. الإدريسي, كشف الغطا عن سر ا موسيقى ونتائج الغناء. ط1ء 
الرباط. 1935. ص. 102 ؛ محمد الإفراني: صفوة من انتشر, ط. 
فاسية ؛ عباس الجراري2 القصيدة. ص. 591.587 ؛ محمد 
الفاسي. معلمة اللحون. ج 2, ق 2, ط. أكاديمية المملكة المغربية, 
الرباط. ص. 258. 265: البحث العلمي؛ ع 1س 1: 1964 ؛ع. 
العزيز بن عبد الجليل. التراث الشعبيء ع 10: س 11 1980: 
وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ص. 120.118. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المغرب (جريدة -) جريدة وطنية أسسها بمدينة سلا 
سعيد حجى فى شهر أبريل 1937 ؛ بمساعدة محمد اشماعو 
وأحمد بن غبريط, وذلك بعد رفض الحماية طلباته المتكررة 
واحتجاجات كتلة العمل الوطني ومطالبتها بحرية الصحافة, 
وكانت خطة هذه الصحيفة, كمنا جاءفي افتتاحية العدد الأول 
من سلسلتها الأولى: "ترمي أولا وأخيراً إلى أن تحيا هذه 
الأمة فى مستوى لائق بها وبتاريخها واستعدادات أبنائها. 
وتتقدم كما تقدمت كل الأرض في ميدان المانية والرقي 
الصحيع". 
تزامن صدورها مع ظهور جرائد غير منتمية لأحزاب 
سياسية مثل "الأطلس' و"العمل' و"الوداد" و "شمس 
ا جنوب" ‏ بعد الانفراج النسبي الذي حصل في مجال الحريات 
العامة في المغرب على إثر صعود الجبهة الشعبية إلى الحكم 
فى فرنسا سنة 1936. إلا أن الإقامة العامة عملت بالوسائل 
الإدارية والتقنية على عرقلة صدور الصحف العربية. 
طبعت "ا مغرب" فى أول الأمر بمطبعة الثقافة بعمارة والد 
سعيد حجي التي تقع بفسحة سيدي التركي بسلاء حيث كان 
مقرهاء قبل انتقاله إلى خارج باب فاس ثم إلى الرباط. 
وبالرغم من صغر هذه المطبعة وعتادها المتواضع, فإنها تعتبر 
من المطابع الحديثة الأولى بالمغرب, بعد المطبعة الحجرية 
الفاسية؛ وهى أيضا النواة الأولى لمطبعة الأمنية بالرباط. 
وقد نشرت ملحق 'الثقافة ا مغربية" و"مختصر العروة الوثقى" 
لمحمد بن ا حسن ا حجوي و"ا معجب في تاريخ ا مغرب" لعبد 
الواحد ال مراكشي و الأنيس ا مطرب" لمحمد العلمي و "البدائع" 
لعبد الوهاب بن منصور. 
كانت تصدر في بدايتها ثلاث مرات في الأسبوع في 
حجم صغيرء ثم أصبحت يومية ابتداء من شتنبر 1937 في 
حجم الجرائد المعتاد. ومنذ 1940 صدر لها كل أسبوع عدد 
خاص من عشر صفحات. ونظرا للرقابة المفروضة على 
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الصحافة؛, لجأت الى سلوب الافمعدال والتعميم كما 
استطاعت أيضا أن تستمر في الصدور ما بين 1937 و1942 
بسبب مناهضتها للفاشية, واكتفائها بنشر أخبار تطورات 
الحرب العالمية الثانية وخصوصا منها المتعلقة بالمكاسب 
الميدانية التي كان يحققها الحلفاء. 
وبعد وفاة سعييد حجي تولى إدارتها قاسم الزهيري 
ابتداء من عدد 16 يونيو 1942؛, وتوقفت عن الصدور بعد 
عدد 29 يناير 1944 عندما اعتقل مديرها على إثر المطالبة 
بالإستقلال وخشمت مكاتبها بالشمع. وحين أصبحت تحت 
ممصؤوليدة عبن ال عر ١‏ فقيق المر عر أعلنت في العدد 
الأول (7 أبريل 1952 ) من سلسلتها الجديدة أنها 'لن تقدم 
لقرائها الكرام برنامجا يصعب عليها تطبيقه أو تبدي لهم 
وعودا لا تتمكن من الوفاء بها". وغداة أحداث "الكاريان 
سنطرال" (دجنبر 1952 ) كان المدير الجديد من بين رجالات 
الصحافة الذين شملهم الاعتقال ومنعت صحفهم. 
ومن كانت لهم مساهمة في إثراء مادة هذه الصحيفة, 
شكيب أرسلان وعبد الله كنون وسعيد حجي وأحمد زياد 
وأبو بكر القادري وأبو بكر زنيبر ومحمد بن علي الدكالي 
ومحمد باحنيني وأحمد با حنيني وعببد الكبير الفاسي وأحمد 
بن غبريط وإدريس الكتاني والهاشمي الفيلالي وأحمد 
الشرقاوي ومحمد العبدي الكانوني ومحمد الناصر الكتاني 
وعبد القادر حسن وعلال الجامعي ومحمد بن إبراهيم وعبد 
الله إبراهيم ومحمد الفاسي وعبد السلام العلوي ومحمد 
اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وعبد الغني سكيرج وقاسم 
الزهيري. 
أما مواضيع يع الجريدة فكانت تتمحور حول وضعية التعليم 
القومي والتعليم بصفة عامة ومساندة الطبقة العاملة؛ و 
أخبار الثقافة وحركة التأليف والنقد الأدبي. وقضايا وطنية, 
وقضية فلسطين وقضايا المرأة. ومن أبوابها القارة "الأخبار 
الخارجية" و"بريد الشرق العربي" و"أخبار وحوادث داخلية" 
و"اعرف وطنك" و"ما قل ودل" و"'حديث الشباب” و"العالم 
اليوم" و"مقتضبات". 
جريدة ا مغرب ؛ جريدة العلم ؛ حسن الوزاني. حياة وجهاد. ج 4. 
5 ؛ أبو بكر القادري. سعيد حجيء الدار البيضاء. 1979 ؛ 
مجلة أبي رقراق؛ ع 1: سلا؛ 1987 (افتتاحية لحمد حجي) سعيد 
حجي: فجر الصحافة الوطنية ا مغربية. محمد بن عبد الكريم حجي. 
كنداء 2003. 
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محمد الفقير 


المغرب القديم وروما ؛ يمكن أعتبار سنة 6 ق. م 
بداية مسار جديد في علاقات المغرب القديم مع روما لأنه إذا 
كانت الروابط قبل ذلك غير واضحة ولا مباشرة؛. فهزيمة 
قرطاج خلال الحروب البونية الثلاثة معناه امتلاك روما 
لأراضيها الدانية والقاصية. ولذا فمباشرة بعد التاريخ 
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المذكور توكل الإدارة الرومانية للمؤرخ والمهندس العسكري 
الاغريقي يوليب (501966) مهمة استكشاف سواحل المغرب 
القديم وللإجراء أكثر من دلالة. 
صحيح أن روما تأخرت في ضم التراب المغربي لنفوذها 
قرنين بعد التاريخ المذكور. ونه" لم تكن مكتوفة الأيدي 
إلى حدود 40 ميلادية فقد مهدت لعملية الإلحاق بأعمال 
متساسلة تختلف أشكالها وفق الظرفيات فهي أعمال 
تجارية. أو تشييدات أو امتيازات. وفي هذا الإطار يمكن فهم 
سر تحويل مدينتين هامتين وأزليتين كطنجيس وليكسوس 
لمصاف المستعمرات (وعته0010) . وأنشأت روما كذلك 
مستعمرات جديدة يتعلق الأمر بالمواقع التالية : زليس وبابا 
وبناصا. وجميع المستعمرات الآنفة الذكر القديهة والمستحدثة 
تقع بداخل المثلث المغربي الاستراتجي المحصور اليوم بين مدن 
طنجة والرباط ومكناس. 
بديهي أن لا يقتصر الأمر على هذاء فملوك المغرب 
القديم الذين انغمسوا في الحروب الأهلية التي دارت بين قادة 
روما ار اميم لي ٠‏ بمعلى 
أو تقليصها كان مرهونا بالفريق الذي اختاره. 
أما اختيار الرومان ليويا الثاني كأكليد على 
ا موريطانيتين فله معنى عميق يتمثل في نجاح روما في جعل 
ابن عدو الأمس حليفا بل صديقا للشعب الروماني. 
ولكن الامسبسراطور 0 لم يكن من نفس طينة 
ا ا ا جه إذ تحول 
إلى جزء لا يتججمزأ من الممتلكات الرومانية وحمل اسم 
موريطانيا الطنجية. ولا حاجة إلى القول بأن التقطيع الإداري 
شيء والواقع أمر آخر. فإذا كانت موريطانيا الطنجية نظريا 
هي كل الخير ال موجود وراء نهر ملوشات ١ملوية)‏ فإن روما لم 
قلك فعليا من هذا المجال إلا مثلكا ضيقا تعد طنجيس 
شه وسواء كانت هي عاصمة هذا الإقليم الروماني أم لا 
الجديد لروما مدى رغبتها في الاستفادة من خيرات البلاد 
التي وطن بها الكتاب الإغريق حدائق الهسيريس الغناء. 
لا ننكر بأن معالم التأثر والتعاون بين المغرب القديم 
وروما بارزة في أكثر من مجال وقطاع, تنطق بذلك اثار 
المغرب القديم في المعمار بأشكاله المختلفة من أقواس ومعابد 
وحمامات وبازليكا وهي آثار ثابتة وآثار منقولة (نقود, 
نقائش, فسيفساء. فخار 05 لأن وجود معمار من صنف 
قوس النصر أو قصر العدالة (بازليكا) لن يتأتي تشييده إلا 
بالفعل. تشير سلسلة النقائش المغربية إلى مجموعة من 


المعاهدات واتفاقيات السلم التي عقدها حكام موريطانيا 
الطنجية مع أمراء وملوك بعض القبائل ومنها قبيلة البكوات 
(©:8008) » وأقدم تلك التحالفات تعود لسنة 173 أو 175 
ميلادية. 
على كلء؛ تكرار التحالفات وتجديد روما لمعاهداتها مع 
بعض القبائل خلال القرنين الثاني والثالث الميلاديين تدل على 
أن روما لم تنتزع الأمن بسهولة. وتبين بأن بعض القبائل 
تعاملت معها كتعامل الند مّعٌ نده. بل شكل بعضها مصدر 
إزعاج. فهل ضغوطات هذه القبائل هي من ضمن الأسباب 
التى دفعت بالإدارة الرومانية لتنسحب من بعض المان كما 
فعلت من وليلي سنة 280 ميلادية ؟ وهل نربط التراجع بقرار 
الامبراطور الرماني ديوكليتيان (284 305 م) الرامي 
لتقليص امتداد ربوع الإمبراطورية الرومانية لتتأتى له 
إمكانية مراقبتها ؟ 
مهما كانت الإجابات؛ ما لا يمكن الاختلاف حوله هو 
كون روما لم تعد قتلك بموريطانيا الطنجية إلا الأراضي 
الواقعة شمال نهر اللوكوس التي اصطلح المختصون على 
تسميتها بموريطانيا الطنجية البحرية التى ستفصل من 
سلسلة الولايات الافريقية وتلحق بمقاطعة إسبانيا وستكون 
طنجيس بلا منازع عاصمة هذا الإقليم ومقر إقامة الولاة 
الرومان. وبقسيت اثار الرومان بالمدينتين الجنوبيتين سلا 
(شالة) وتاموسيكة (الصويرة) فقط. 
مامدى تغلغل فلول الرومان بحيز موريطانيا الطنجية 
البحرية ؟ 
مهما عددنا المآثر وباقى المعشورات فهى أقل عدداً 
وكشافة من آثار القرون الثلاثة الأولى الميلادية. واستقبال 
الشمال الإفريقي لجحافل الوندال سنة 429 ميلادية (ثمانون 
ألفا) تسمح لنا بقول إنه لم يكن بالمضيق أسطول روماني 
قوي يحول بين الوندال وبين العبور من إسبانيا في اتجاه 
الشمال الإفريقي. وبديهي أن ننعقي هذا التاريخ لتحديد 
نهاية مسار علاقات المغرب القديم بروما في عصورهما 
القديمة. 
البضاوية بلكامل: بوليب وا مغرب با معلمة. 
6ط ممتهاعغقط0) .هآ ؛ عناو11ض7ه ع14470 عا ,ممتممععه0 .0 
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البضاوية بلكامل 


المغرب وخونطة القناصل. كان هذا المجلس يتكون 

من أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين سابقا فى طنجة: 
وقد تأبنن متئة 1840 إلا أن جدرره ترج إل عام 172 
عندما أسس قناصل الدول الأجنبية فى المدينة المذكورة 

مجلسا يعرف ب"خونطة" القناصل للنظر في المصالح المشتركة 
التي تهم بلدانهم. ومنها وقاية المغرب من الأوبئة الوافدة 
التي كانت تهدده من الواجهة البحرية, والتي يمكن. في حالة 
سريانها إليه. أن تسرى بعد ذلك إلى أوربا بحكم الجوار 


والعلاقات التجارية بين الموانئ المغربية والأوربية. في هذا 
الإطار أخذت "الخونطة": ومئذ تأسيسهاء تصدر قرارات 
تنص على طرد السفن الموبوءة القادمة إلى المغرب. أو 
وضعها تحت المراقبة الصحية قبل السماح لها بحرية الدخول. 
والثابت أن هذا التدخل لم يكن يستند في ذلك الحين إلى أي 
تفويض من طرف المخزن ؛ إلا أن الثابت أيضا أن هذا الأخير 
كان يقابله بكثير من التسامح لأنه لم يكن يرى فيه ما يهدد 
سيادته في وقت كان المغرب مايزال محافظا على هيبته امام 
أوربا. ومع بداية القرن التاسع عشر بدأت "الخونطة" تتدخل 
أيضا في الشؤون الصحية الداخلية؛ لكن تدخلها هذا كان 
يقتصر على مجرد تقديم ملتمسات إلى المخزن عند ظهور 
وباء من الأوبئة السارية لدعوته إلى شل المواصلات بين المدن 
الساحلية والمناطق الداخلية الموبوءة. وكانت هذه الملتمسات 
تقابل فى أغلب الأحيان بآذان صاغية. 
والحقيقة أن الأوبئة الوافدة التي اجتاحت المغرب في بداية 
القرن التاسع عشرء والتي احدثت فيه هزات عنيفة؛ ساهمت 
بنصيب وافر في تبرير التدخل الأجنبي في ميدان ظل المخزن 
متغافلا عن الإشراف عليه بنفسه. لذلك فإن فكرة تأسيس 
مجلس صحي دوليء تلك الفكرة التي لاحت أولى معالمها 
في عام ١1792‏ والتي مت تدريجيا طيلة عهد المولى سليمان 
(1822.1792) »: تبلورت بصورة أوضح في عهد خلفه المولى 
عبد الرحمن (1822. 1859)/؛ وهو العهد الذي بدات فيه اوربا 
تنجه بأنظارها إلى غزو السوق المغربية في بداية التصنيع 
فيها. وهكذا فقد قدمت الهيئة القنصلية إلى هذا السلطان 
مشروع قانون تأسيسي لمجلسها الصحي في 28 أبريل 
0: نص الفصل الأول منه على ما يلي : "إن ممثلي الدول 
المسيحية., المنضوين داخل المجلس الصحيء مكلفونء بناء 
على تفويض من صاحب الجلالة السلطان؛ بالمهمة الجليلة 
المتعلقة بالسهر على سلامة الصحة العمومية في سواحل هذه 
المملكة. وإصدار جميع القوانين» واتخاذ كل التدابير, 
لتحقيق هذه الغاية". : 
وباختيار هذا القانون. تكون الهيئة القنصلية قد توجت 
تدخلها فى جانب من الاختصاصات الوطنية؛ وانتظمت بصفة 
رسمية داخل مجلس يغطي نشاطه جميع المراسي المغربية 
التجارية. وهذا يعني ان المغرب أصبح يعيشء فيما يخص 
الجانب الصحي البحريء تحت نوع من الوصاية الدولية دون 
أن يكون ولو ممثلا فيها. 
ولم تكد قضي سوى مدة وجيزة على تأسيس المجلس 
الصحي. حتى مخضت الأحوال في المغرب عن ظروف جديدة 
استغلها خير استغلال لمد نفوذه. فهزيمتا إسلي (1844) 
وتطوان (1860.1859) , اللتان أضعفتا قدرة البلاد على 
الصمود أمام الأطماع الأجنية, أعطتا دفعة قوية لنشاط 
المجلس الذي اتجه أساسا نحو ضرب حصار على السفن 
العائدة بالحجاج المغاربة إلى بلادهم. وهذا يقودنا إلى مفارقة 
غريبة, وهي أن الأوربيين؛ الذين ارتبط وجودهم في أذهان 
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السكان بجميع المصاعب التي ألمت بهم, أصبحت لهم كلمة 
مسموعة فيما يخص تحديد مسيرة الحجاج. والحقيقة أن هذا 
التدخل بدأ منذ 1831 . حيث أصبح لزاما على المغاربة 
العائدين من الديار المقدسة أن يقضوا حجرهم الصحي في 
مالطا أو ماعون, قبل العودة إلى المغرب, كما لم يعد يسمح 
لهم بالنزول إلا في طنجة. فكانت هذه التدابير بداية 0 
المجلس الصحي في ميدان الحج, وكانت السنوات التالية 
تكريسا تراكميا لهذا التدخل ؛ وقد وجدناه قادرا فى عهد 
سبد مجسة بن عد الرخمن 1879:1559 على طرد في 
محملة بالحجاج المغاربة وصلت إلى طنجة في غضون 1865, 
بل ورفض حتى السماح بتزويدها بالمؤن الضرورية؛ ما عرض 
ركابها لخطر موت محقق في عرض البحر. وتتبين من إحدى 
رسائل السلطان إلى نائبه بطنجة محمد بركاش أن سلطات 
جبل طارق سمحت للسفينة المطرودة بالتوقف في محطتهاء 
كما سمحت للحجاج بالتزود بالمئونة التي هم في حاجة إليها 
بعد أن امتنع المجلس الصحي عن تقديم هذه المساعدة. تقول 
الرسالة : "فقد أخبر وصيفنا الحاج جسوس أن البابور الذي 
رجع بالحجاج من طنجة توجه لجبل طارق» وأرسي هناك؛ وأن 
الذين فيه في حيرة مما وقع لهم. لا يعلمون أين يذهبون, 
وبتوقعون الهلاك. ولولا أن أهل جبل طارق أذنوا لهم في 
الأرساء وامتراء ما ربحتانخون اليه من التؤثة زكائرا معرضين 
للتلف في البحر جوعاء ٠‏ وذكر أن جميع أهل جبل طارق 
أنكروا ما حكمت به جماعة السنيدة (المجلس الصحي] ‏ 
وأنهم عدلوا عن الصواب. وحكموا بشهوة ة أننسهم". في 
أعقاب هذه الحادثة. التي أثارت بالطبع سخط 0 
واستنكاره, تمكن المجلس من انتزاع ظهير سلطاني مؤرخ في 
0 رجب 1283 / 18 نونبر 1866 . اختيرت بموجبه جزيرة 
الصويرة محجرا صحيا للحجاج. وبذلك اتفتح مدان جديد 
أمام نشاطه. فعلى الرغم من أنه لم يحظ من المخزن بأي إذن 
1 تفويض يخوله حؤ الإشراف على تنظيم الحجر الصحي 
للحجاج في الجزيرة المذكورة؛ فإنه اغتصب هذه الوظيفة عن 
طريق الممارسة وسياسة الأمر الواقع 

بالإضافة إلى هذا الجانب من النشاط المرتبط بالحج 
المغربي, لم تكن نادرة الحالات التي تدخل فيها المجلس 
الصحي في الشؤون الصحية الداخلية. وهنا أيضا اتسم 
تدخله بالتطرف. فخلال وباء الكوليرا الذي ظهر في مكناس 
وفاس عام 1878 . لم يتردد في إقامة نطاقات صحية حول 
طنجة وبعض الموانئ : المغربية الأخرى, المنع القادمين من 
الدخول إليها ؛ وقد طبق هذا الإجراء بصرامة متناهية في 
طتجة: إلى حد أن رسل السلطان المولى الحسسن (1873. 
4ه الذين أوفدهم إلى المدينة المذكورة حاملين أوامره إلى 
نائبه محمد بركاش بإلغاء التدابير الصحية المتخذة؛ منعوا 
من الدخول؛ بل وانتزعت منهم رسالة السلطان و"تصرف فيها 
النصارى [المجلس الصحي] بالشق والتبخير ورجعوا [رسل 
السلطان] من بتاك من خين حول" (رسالة المولن الحسن إلى 
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نائبه بطنجة بتاريخ 42 شوال 1295 / 21 أكتوبر 1878). 
وفي محاولة منه لوضع حد لمثل هذا التدخل. اصدر 
المولى الحسن ظهيرا خاصا مؤْرخا في 7 ربيع الأول 1296 / 
فاتح مارس 1879 . نص على حصر اختتصاصات المجلس 
الصحي في الجانب البحري لا غير : "وهو النظر في قبول 
المراكب التي ترد على المراسي ودفعها وجعلها في الكرنطيلة 
[الحجر الصحي] وتسريحها على مقتضى قوانينها. وذلك 
في البحر فقط دون البر". غير أن المجلس لم يتقيد بحدود 
هذا الظهير. واستمرت تدخلاته في اتجاه تصاعدي, خاصة 
في طنجة؛ مقره الدائم» التي دأب على التصرف في شؤونها 
الحضرية. مستبدا برايه وكانه في مدينة مفتوحة. وقد توج 
هذا التدخل في العام 1892 عندما انتزع من المولى الحسن 
ثلاثة ظهائر جديدة كانت نقطة انعطاف في تنامي نفوذه؛ إذ 
خولته حق ممارسة أنشطة جديدة بالمدينة شبيهة بالتي قارسها 
اليوم المجالس البلدية : الظهير الأول مؤرخ في 30 ربيع 
الأول 1310/ 22 أكتوبر 1892 . فوض المجلس مهمة بناء 
مجزرة عمومية في طنجة ؛ والظهير الثاني صادر في التاريخ 
نفسه فوض المجلس مهمة تنظيف ثغر طنجة ؛ والظهير 
الثالث مؤرخ في 13 ربيع الثاني 1310 / 4 نونبر 1892 كلف 
المجلس بمهمة إدخال الماء الشروب للمدينة نفسها. وقد 
استغل المجلس هذه الامتيازات لتوسيع دائرة نشاطه؛ وإنجاز 
"إصلاحات" مختلفة كان المخزن يعارضها في البداية؛ ثم 
يضطر إلى الموافقة عليهاء وتحمل نفقاتها. وكنتيجة مباشرة 
لذلك. فقد :مكن المجلس من عزل طنجة تدريجيا عن السيادة 
الوطنية وتهييئها للنظام الدولي الذي فرض عليها في عهد 
الحماية الفرنينية. 
استمر المجلس الصحي يزاول نشاطه إلى السنوات الأولى 
من إعلان الحماية الفرنسية على المغرب. وفي 13 أبريل 
6 صدر فى الجريدة الرسمية لمنطقة الحماية الفرنسية ظهير 
مؤرخ في 8 صفر 4 / 5 يناير 1916 يتعلق بإعادة تنظيم 
الشرطة الصحية البحرية فى هذه المنطقة. ويمقتضى الفصل 
6 من هذا الظهير تم تجريد المجلس الصحي من وظيفته 
التي اضطلع بها رسميا منذ 1840 : "إن الظهير الحالي يلغى 
جميع الظهائر السابقة المتعلقة بالتنظيم الصحي البحري في 
المنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة. وابتداء من يوم 
صدور هذا الظهيرء فإن التدابير المتخذة من طرف المجلس 
الصحي الدولي في طنجة؛ لن تكون سارية المفعول في 
المنطقة الفرنسية من الإمبراطورية الشريفة". من جهة أخرى 
صدر ظهير آخر مؤْرخ في 28 جمادى الأولى 1334 / 13 
مارس 1916 جرد المجلس من الوظيفة نفسها في المنطقة 
الإسبانية. وبذلك انحصر وجوده في مدينة طنجة حيث استمر 
يزاول نشاطه إلى غاية 1925. وعندما دخل القانون الدولي 
لطنجة ومنطقتها في حيز التنفيذ في فاتح يونيو 1925, قرر 
ممدلو كل من فرنسا وإسبانيا وانجلترا حل المجلس الصحي, 
غير أن ممثل إيطالياء الذي كان يشغل بالمصادفة منصب 


رئيس المجلسء رفض رفضا قاطعا الاعتراف بمشروعية القرار 
ما لم تعترف به جميع الدول الموقعة على عقد الجزيرة 
الخضراء. وبا أن إيطاليا والولايات المتحدة لم تكونا قد 
صادقتا بعد على القانون الدولي لطنجة؛ فإن ممثليهما 
أصبحا العضوين الوحيدين في المجلس, وكانا يتعاقبان على 
رئاسته بعد كل ثلاث أشهر. وعندما انضمت إيطاليا إلى 
القانون الدولي المذكور في يناير 1929: انسحبت من المجلس 
ما أدى إلى تصفية هذه المؤسسة الدولية بصفة نهاية. 
محمد الأمين البزاز. ا مجلس الصحي الدولي في ا مغرب 1792 
9 . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, ٠ط‏ 
الأولى» 2000. 


محمد الأمين البزاز 


مغشوش ز(زاوية -) وتعرف كذلك بزاوية البواشرية, 
تقع إلى الجنوب من قرية مغشوش بحوالي 4 كلم؛ وهي فرع 
من الزاوية الزعرية التي اسسها الصوفي الشهير سيدي 
محمد بن مبارك الزعري دفين تستاوت, يعود تاريخ بنائها 
إلى حدود عام 1 وقد تولى تشييدها المجاهد عبد القادر 
بن البشير المباركي على أرض اشتراها عام 1299 وكان 
الغرض من بناء هذه الزاوية العبادة والنسك والإرشاد 
والهداية؛ وكانت في نفس الوقت رباطا يأوي إليه المجاهدون 
من قبائل زعير, وما لاشك فيه أنها لعبت دور تنظيم المقاومة 
العنيفة ضد جيوش الاحتلال الفرنسيء فلم يلبث هذا الأخير 
أن صوب إليها مدافعه. ففتك بأهلها وحولها إلى أطلال 
وذلك بتاريخ 11 يوليوز 1911. 
علال الخديمي 


مغشوش مركز قروي يوجد بتراب فخدة آيت الجيلالي 
من قبيلة أولاد خليفة من زعير, وهذا المركز يوجد في ملتقى 
الطرق الواصلة بين مدينة الرماني والدار البيضاء عبر ابن 
سليمان, والطريق الثلاثية الواصلة بين الرماني والرباط. 

أسس الفرنسيون بمركز مغشوش مدرسة عصرية كان 
يؤمها أبناؤهم وذلك سنة 1950 ؛ ويوجد بالمركز مسجد يرجع 
تاريخ بنائه إلى سنة 1965, وقد تبرع بمصاريف ذلك المحسن 
الفلاح السيد الحاج عبد الله بن أبي شعيب الدكالي. 

وتعتبر منطقة مغشوش من أحسن المناطق الفلاحية 
بزعيرء تتكون تربتها من نوع التيرسء وتوجد بها عدة 
ضيعات فوذجية خضوصية, كما توجد بها ضيعات تابعة 
للمعهد الوطني للبحث الزراعي تم تأسيسها سنة 21965 
وبهذه الضيعات تجرى تجارب فلاحية لانتقاء أحسن أنواع 
البزور التي تتاقلم مع شح الطبيعة وتكون مردوديتها عالية, 
وفعلا لقد توصل مركز الأبحاث الزراعي بمغشوش لعدة أنواع 

من الحبوب» ونذكر بالخصوص صنف "مرشوش” الذي يحمل 

انيم المتطقة» وهو من نوع القمح الطري. 

وقد عرفت مغشوش في الحوليات الفرنسية "في مطلع 


القرن العشرين, بما سمي أآنذاك "بكمين مغشوش”" 
اعتامطع81 عل كمعمه -اعنا0 أو طاعتامطءت]8 عل غمامعنة 1 
حيث فتك سكان المنطقة (قبيلتا أولاد زيد وأولاد دحو) 
بدورية استطلاع فرنسية كان يقودها القبطان "نانسي" 
عمدلا بتاريخ 4 يناير 1911 . حين دخلت ارض زعير في 
ااه قصبة معغوش: وقد تكبات الشرية خشائر جنديمة في 
صفوف أفرادهاء. فقتل الضابط "مارشان" 4سقطعنة]8: 
والمارشال "هيفير" 1110616 . وعدد من المرتزقة. واستولى 
السكان المحليون على عدد من الخيول والأسلحة. 
ابن سودة, قبيلة زعير قدياً وحديثاً: ج 1: الدار البيضاء. 1977 ؛ 
مونوغرافية إقليم ا خميسات. 
6 بطل : 1924 بكتتوط ,جع 1 06 1110ل 76ده نآ ,مجك .2 
1923 ,كتمةط ,عترزوء هدرم 0:15:10 وماءؤؤى 01217 ,ستام لا 


بوعبيد التركي 


مغيلة . موقع روماني وإسلامي يوجد على الطريق 
الرابطة بين مدينة فاس ومكناسء شمال مركز المهاية حيث 
يبعد عنها بأربع كلم شمالا وبالضبط على ضفتي واد إجواو. 
لقد ورد اسم الموقع عند كثير من المؤرخين والجغرافيين 
العرب. نذكر من بينهم الإدربسي والبكري كما قت الإشارة 
إليه عند البيدق وفي وصف إفريقيا للحسن الوزان الذي 
يتطابق وصفه مع ما تزخر به المنطقة إلى حد الآن من ظروف 
طبيعية . قال :"مغيلة وهي مدينة صغيرة قديمة بنيت أيضاً 
من طرف الرومان. على مرتفعات هذا الجبل في الجهة التي 
تنظر اتجاه مدينة فاس. لها مجال في الجبل مغروس بأشجار 
الزيتون ومجال في السهل حيث توجد عيون كثيرة وكبيرة. 
في السهل بنتجون كثيراً من القنب والكتان". 

في 1996 نتيجة لتحريات أثرية أقيمت في المنطقة تم 
التأكد من موضع الموقع والعثور على بقايا المدينة الإسلامية 
التي ينطبق عليها كما سبقت الإشارة إلى ذلك وصف 
الوزان. على الضفة اليمنى لوادي إجواو توجد بقايا بناء 
كبير من الطوبء يطلق عليه سكان المنطقة اسم الصومعة. 
هو برج في الواقع؛ يوجد في منطقة مرتفعة تطل على المنطقة 
تقريبا باكملها. اما على الضفة اليسرى فيوجد جزء من 
السور الإسلامي الذي كان يحيط بالمدينة» يبلغ طول الجزء 
البارز منه كم وعرضه 1 م, أما علوه فيصل إلى 1,5م وهناك 
أجزاء أخرى من هذا السور في الجهة الجنوبية للموقع. أثناء 
المسح الأثري تم العثور على كثير من قطع الخزف والقرميد 
الإسلامية, وكذلك على قطع لأنفورة رومانية تحمل اسم 
8 كما تم العثور في نفس الموقع وبالضبط على الضفة 
اليمنى للوادي على مثقل مقنطر لمعصرة رومانية يبلغ طولها 
0 سم وعرضها 0 سم وسمكها 4 سم. يتخلل جانبي هذه 
الحجرة الحثية ثقيان يبلغ عمق كل واحد منهما 13 سم 
وطولهما 34 سم وعرضهما يتراوح ما بين 20 إلى 30 سمء 
هاذان الثقبان يستعملان لتثبيت الدولب. 
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إن هذه اللقى الأثرية تشكل معطيات أركيولوجية جديدة 
أضيفت إلى نص الوزان الذي يصف مغيلة بأنها مدينة 
رومانية كما أنها ساعدتنا على إضافة موقع جديد إلى 
خريطة المواقع الرومانية التي تدخل في إطار مجال مدينة 
وليلي. وبهذا يكون هذا الموقع أقصى نقطة رومانية في الجهة 
الشرفية لوليلن: 
ب ع0 ودماعة: 12 قصقل متقدره: عزو ملآ ,عمقساطة .11 


1 5ه ,كع ل71010اتلمم أء كعلاواعمامقطع7ه دءااعمصرم8 حصدل 
7] [نامصن 


حسن ليمان 


المغيلي, محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني. 
ولد في منتصف القرن التاسع الهجري (حوالي 1440), 
وتوفي سنة 909 / 03 1504 . وهو ينتسب إلى قبيلة مغيلة 
المستوطنة لنواحي تلمسان. كان من مشاهير الفقهاء في 
عصره. خاصة بعد ان ارتبط اسمه بنازلة يهود توات 
وتامانطيت والمناطق الصحراوية المجاورة. فبعد أن أفتى 
قاضي تواتء أبو محمد عبد الله بن أبي بكر العصنوني, 
بجواز استمرار يهود المنطقة في أداء شعائرهم الدينية بكل 
حرية في بيعهم, ثارت ثائرة الفقيه المغيلي الذي أقام الدنيا 
في تلك الربوع الإسلامية يجب أن تكون مرادفة للصغار 
والحقار. لأنهم في اعتباره نقضوا العهد وتامروا على 
المتطرف قد وجد السند والمؤازة بالحجج الفقهية لدى بعض 
الفقهاء من أمثال محمد بن عبد الجبار الفيكيكي وأبي 
مهدي عيسى الماواسي وابي عبد الله محمد بن الغازي, فإنه 
بالحجج الفقهية أيضا رأى آخرون أمثال عبد الله بن أبي بكر 
العصنوني واحمد بن محمد بن زكري التلمساني وعبد 
الإسلام الصحيح في شيء وأن ما يحرك هذا الفقيه ليس هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بقدر ما هو سعي وراء 
الظهور وطمع في السلطة. وقد كاد الخلاف بين الطرفين أن 
يؤدي إلى فتنة. فوصل السجال إلى أعتاب السلطة 
الوطاسية عندما حل المغيلي بفاس ولقيه الفقهاء لمناظرته في 
نازلة يهود توات (1486). فمثل أمام السلطان الوطاسي 
محمد الشيخ بن ابي زكرياء غير ان اللقاء انتهى بمساجلة 
يظهر من خلالها تشوف المغيلي إلى السلطة السياسية. وبعد 
هذه الرحلة التي لم يحقق منها المغيلي مراده أقام في بلاد 
السودان حيث عمل على نشر الإسلام لدى الحاكمين 
ابنه عبد الجبار للاغتيال على يد بعض اليهود. وهو ما زاده 
إذا كان اسم المغيلي مرتبطا بنازلة يهود تواتء فالنازلة 
ذاتها يصعب تقييمها دون استحضار مكانة اليهود في هرم 
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السلطة المركزية ودورهم المتزايد في التجارة الصحراوية بعد 
أن حلوا بكثافة بالمغرب الأقصى على إثر ما أصابهم من 
اضطهاد وتهجير على أيدي النصارى في شبه الجزيرة 
الإيبرية. وحدث ذلك في وقت وهنت فيه السلطة المركزية بعد 
نهاية دولة بني مرين وتسلم الوطاسيين زمام الأمور (1472 . 
4).. ومعلوم أن فترات الأزمة غالبا ما تكون حبلى بمظاهر 
الإقصاء والتطرف وانعدام التسامح. 
كان محمد بن عبد الكريم المغيلي غزير التأليف. فضلا 
عن رسالته في يهود توات, التي ربما كانت أولى تآليفه: له 
كتب أخرى نذكر من بينها على سبيل المقال لا الحصر : منح 
الوهاب فى رد الفكر إلى الصواب ‏ أجوبة على أسئلة 
الأسقيا ‏ رسالة في الإمارة...إلخ. 
المغيلي. مصباح الأرواح؛ تح. رابخ بونارء الجزائر. 1968 ؛ رسالة 


فى اليهود. تح. عمر بنميرة وعبد الرحيم بنحادة؛ الرياط. 2005. 
و1 ع236 كققماتاكتاط دعل أتمممق18 : 5ع لاطت" 
كعن 47 دز :21ناه1' ندل د5علاتتاز كعناع 510280 .وعملهاناطتنا 
ملا“ بهلزة /" .0 : 231-265 .م ,908[ !11 .أمم ,دعدنمعم مالا 
أطذ ' «تمغطمة  ٠‏ دمععمللز كلدمعنقضه متطاضتطعهم قالهنا 
صستمدك1-اد لطخ .8 لمستسعقطنك8 طتنرقطذ سل مصصونطط-/م 
6 2 :ا د06016 اند تأفاس 0*0 كولنناط صا ,”تلتعة1ة-اه 
5805-3 .م بأفجعدع بده «ط-أآدضط عل 


جامع بيضا 


مفرج . أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا : ع«تدع1101 . و1101 
طعتمعقس8 ؛ وما تزال بإسبانيا اسر تحمل اسم لإ )م سات 
وطعوعةه8 ؛ وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان ومن أفرادها : 
عبد الرحمن مفرج فقيه عينه الباشا محمد ابن عثمان خليفة 
له بتطوان سنة 1207 (1792). 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


مقام الطلبة. مكان يوجد بتراب إقليم الخميسات, يقع 

بين تيفلت وجماعة سيدي يحيى. 
في أواخر القرن 19 قدم إلى هذه المنطقة أخوان توأمان 
من الشرفاء السباعيين يتعاطيان للفقه والإرشادء وبعد 
مغادرتهما القبيلة. أصبح السكان ينظمون ولحد الآن موسما 
سنويا يكتسي طابعا دينياء بالمكان الذي كان يقيمبه 
الأخوان. ويلتقي فيه الفقهاء والمدرسون القادمون من المناطق 
المجاورة, وأصبح هذا المكان يحمل اسم "مقام الطلبة” الذي 
أطلق فيما بعد على الجماعة القروية؛ والتي كانت تعرف 
أصلا ب "مزورفة” القبيلة التي انحدر سكانها من قبائل بني 

حسن عدا سكان دوار "المواريد". 
كما يوجد هناك رباط تقليدي بين أفراد جماعة مقام 
الطلبة وآيت أوريبل؛ يسمى هذا الرباط بالبربرية "نكمات" 
بمعنى "الأخوة", وبمقتضاه لا يمكن لأي شخص من القبيلتين 
المذكورتين أن يشهد ضد الآخر أو يعامله معاملة سيئة. ويقام 


بجماعة مقام الطلبة موسم إدريسي آخر بضريح سيدي العربي 
البوهالي. وهو شريف إدريسي, ويؤمه عدد كبير من الزوارء 
من الخزازنة وبني حسن والقطبيين والقبليين ومصغرة آيت 
يدين. 
ع. العزيز ينعبد الله. معلمة ا مغرب. القنيطرة 2000 ؛ مونوغرافية 
إقليم ا خميسات. 
بوعبيد التركي 


ال-حمقاومة ال-مغربية . يقصد بالمقاومة المغربية ردود 
فعل السكان إزاء تطاول الأجنبى على السيادة الوطنية» وقد 
اتخذت ردود الفعل هذه أشكالا مختلفة, فى البداية كانت 
مقاومة القبائل التي هبّت للدفاع عن البلاد انطلاقا من عام 
7 بالانتفاضة المعروفة بانتفاضة الشاوية؛ واستمرت إلى 
منتصف الثلاثينيات: ثم تلتها المقاومة السلمية وجسدها 
نشاط زعامات وطنية فى مدن فاس والرباط وسلا وغيرها 
ع تأنكتن أحزاب سياسية وإنشاء صحف فى داخل المغرب 
وخارجه للتعريف بالقضية الوطنية: والتقدم بمطالب للسلطات 
الفرنسية, وعندما استنفذت المقاومة السياسية كل أوراقها 
اتطلقت المقاومة المسلحة فى المان المغربية 'التى شهدت 
تحولات اقتصادية واجتماعية انطلاقا من نهاية الحرب 
العالمية الثانية. وكان كل شكل من أشكال المقاومة هذه 
يستفيد من التراكمات السابقة. 
بعد المكاسب المحضل عليها في مؤقر الخزيرات عام 
6 انطلقت فرنسا وإسبانيا في عملية غزو عسكري 
للمغرب: وقد حاول المستتعمر اكتساح المغرب بأقل ما يمكن 
من الخسائر لذلك تم تجنيد فرق محلية عرفت بالكوم 1.5آ) 
(5:عنتصسمع ؛ واعتمد على ابناء المستعمرات؛. وعلئى بعض 
الأعيان المحليين الذين أطلقت فرنسا أيديهم في القبائل التي 
كان يرجع إليهم أمر تدبير شؤونهاء وبهدف التضليل أطلق 
الفرنسيون على الغزو مصطلح "التهدئة" لتفادي أية معارضة 
في فرنسا وخارجها. وكان يراد باستعمال هذا المصطلح خلق 
مجموعة من التصورات منها أن هناك فوضى تهدد "جيران" 
المغرب الفرنسيين. ووجود سلطة موازية لسلطة المخزن وهي 
سلطة القبيلة التي تسعى إلى أن تحل محل المخزنء وأن ما 
تقوم به فرنسا أو تنوي القيام به هو عمل حضاري يروم 
توحيد القبائل والقضاء على الفوضى التى تتسبب فيها 
القبائل. ْ 
وفي الواقع ارتبط "نشر رسالة فرنسا ال حضارية" في 
المغرب بقوة الحديد والنارء أما أبطال هذه "الرسالة" فمجموعة 
من الرجال الذين صقلتهم تجارب الغزو في الهند الصينية 
ومدغشقر والجزائر. ولا تزال بعض مدننا تحمل أسماءهم. 
مثل الكارة التي ظلت إلى وقت قريب تحمل اسم "بوشرون", 
وهو ضابط فرنسي قتل في معركة سيدي عسيلة يوم 29 
مارس 1908 . ومن نماذج غلاة الغزو هؤلاء نذكر "هنري 
بورنازيل” (1933-1898) و"هنري أوجين 8كورو" 


(1946-1867) و"هنري جيرو" (19491879) و"طوماس روبير 
بوجو" (1849-1784) و"فيليب لوكليوك".. 
كان عدد القوات الغازية للمغرب عام 1912 لا يتعدى 
0 ألفا ثم ارتفع إلى 63 ألفا سنة 1914 ؛ ولمواجهة ثورة 
الريف جنّدت فرنسا سنة 1925 : 325.000 جندي نظامي 
و400.000 من القوات الإضافية بقيادة 60 جنرالا ومارشالاء 
وقد تألفت القوات الإضافية من أبناء البوادي على 
الخصوصء وتشكلت منهم فرق الكوم و"المخازنية". وأسندت 
قيادتها إلى ضباط الشؤون الأهلية الفرنسيين. 
وكانت تدعم القوات الاستعمارية أسراب من القائرات 
بلغ عددها في عملية احتلال منطقة تافيلالت أربعا وأربعين 
طائرة. إضافة إلى الدبابات والرشاشات والمجانيق والظيران 
الذئي استعمل لأخذ الصور والتعرف على المناطق قبل 
قصفها. وبالرغم من التفاوت الكبير في الإمكانات كنت 
المقاومة التي واجهت بها القبائل المغربية القوات الغازية بين 
7 و1935 من قتل أزيد من 630 ضابط بين ملازم وعقيد. 
ففي معارك جبل بادو في الأطلس الكبير التي تعد آخر 
المواجهات قبل القضاء النهائى على مقاومة القبائل المغربية 
عام 1934 قتل الملازم "فروصار" (2ة55ذ1:0) عندما أسقطت 
طائرة يوم 18 أبريل 1931 , وفي معارك جبل صاغرو لقي 
"هنري بورنازيل" حتفه يوم 8 فبراير 1933, ولتخليد ذكراه 
أطلقت سلطات الحماية اسمه على حي شعبي مأهول في 
مديئة الدار البيضاء وعلى تكنة هناك. 
وفي شمال المغرب قكن محمد الشريف أمزيان من إلحاق 
هزائم مرة بالجيش الإسباني» أبرزها تلك التي تلقتها فرقة 
إسبانية ممتازة استقدمت من مدريد بقيادة الجنرال الشهير 
يينتوس ”ومئنوزط'' إذ اندحرت الفرقنة بقائدها وضباطها 
وجنودها وعتادها فى موقعة "إغزر" أو "وادي الذئب" 131) 
(050.آ اعل مءمدسعة8 في 27 يوليوز 1909. وعلى الرغم من 
وجود فراغ مخزني إلا أن الشريف أمزيان لم يكن غرضه 
إقامة سلطة بديلة للمخزنء ومن القرائن على ذلك محاربته 
للروكي بوحمارة ورفض العروض الإسبانية المغرية بجعله ممثلا 
لهم بالمنطقة. بل شن مجموعة من الهجمات محاولا شحذ 
همم أفراد القبائل الريفية إلى أن استشهد برصاص أحد رجال 
البوليس الأهلي يوم 15 ماي 1912. 
وقد استؤنفت المقاومة الريفية مع محمد بن عبد الكريم 
الخطابي, وأثارت مقاومة الخطابي تخوفات الفرنسيين بعد 
النجاحات التي حققتها خاصة في معركة أنوال الشهيرة في 
1 يوليوز 1921, فاضطروا إلى ترك تناقضاتهم الاستعمارية 
مع الإسبان جانبا وخاضوا مجتمعين حربا طويلة انتهت عام 
1526 باستسلام محمد بن عبد الكريم الخطابي بعد أن تم 7 
اللجوء إلى أسلحة محظورة دوليا. 
وإلى جانب المعارك الشهيرة التي كان فيها النصر حليف 
القبائل المغربية مثل أنوال والهري. هناك سلسلة من المعارك 
المغمورة التي أظهر فيها السكان صمودا كبيراء مثل معركة 
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دار بوعزة في 28 غشت 1907 . ومعركة سيدي مومن يوم 3 
شتنبر 1907: في ضواحي الدار البيضاء؛ ومعركة سطات يوم 
5 يناير 1908 ؛ وكان اليوم يوم عيد الأضحى لذلك ظل 
رجال الشاوية يرددون : "يومك أسطات ما ذبحنا ما عيّدنا". 
ومعركة عين مكون يوم 24 يناير 1908 ومعركة القصابي أو 
قصيبات؛ جنوب برشيد. يوم 2 فبراير 1908 . ومعركة 
فخفاخة يوم 29 فبراير 1908. 
وأجبرت صلابة السكان في الدفاع عن أراضيهم غلاة 
الغزو على تغيير خططهم الحربية مثلما جرى في فبراير 
3 . فأثناء الهجوم الكبير على جبل بوكافر الذي انطلق 
في 28 فبراير استطاع المجاهدون تكبيد قوات الجنرال "هوري” 
خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد. ولكي يحافظ على ما 
تبقى من قواته التي كانت مؤلفة في جلها من الككوم المغاربة 
أضدر أؤامزة بوقك الفتال وانتقل إلى سياسة الحصار. بل لم 
يكتف بالحصار وأعطى الأوامر بقصف المحاصرين دون أي 
تمبيز: تما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف النساء 
والأطفال والشيوخ (2300 من سكان آبت عطا). فاضطرت 
أزيد من مائة قبيلة إلى الاستسلام بين 10 و12 مارس 1933, 
وتبع ذلك نزول المقاوم "عسو باسلام" من بوكافر يوم 27 
مارس 1933 وقبول "شروط الأمان". ومنها إبقاء منطقة نفوذ 
آيت عطا بعيدا عن سلطة الأكلاوي. وإعفاء المرأة العطاوية 
من المساهمة في الحفلات التي تنظمها الإدارة الاستعمارية, 
وإقرار عسو باسلام في منصبه شيخا على آيت عطا وإرجاع 
الممتلكات المصادرة إلى أصحابها. 
في ربيع 1934 توقفت مقاومة القبائل ودخلت ردود فعل 

السكان طورا آخر وهو طور العمل السياسي بزعامة المدن, 
وقد تحكمت فى هذه الانطلاقة مجموعة عوامل منها الآثار 
التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 1929 أو "أزمة 
الثلائينيات”, واتضاح بعض نوايا سلطات الحماية في خلق 
صدع داخل المجتمع المغربي بين سكانه العرب وسكانه 
الأمازيغ. عبر إصدار ظهير 16 ماي 1930؛ ونزول القوات 
الأمريكية بالشواطئ المغربية يوم 8 نونبر 1942 ولقاء 
السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي فرانكلين 
روزفلت بأنفا دون انتظار موافقة سلطات الحماية, واستسلام 
فرنسافي ماي 1940, أي بعد أقل من سنة على اندلاج 
الحرب العالمية الثانية: ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل 
عدم وجود سياسة فرنسية قارة بالمغرب, ففي سنة 1936 
وحدها تداول على منصب الإقامة العامة بالمغرب ثلاثة 
مقيمين وهم 'بونصو' و"'بيروتون" و"نوجيس". وفي سنة 
6 طالب الوطنيون بإدخال إصلاحات؛ فرج بهم في 
السجن في أكتوبر من نفس السنة ثم جرى تسريحهم في 
دجنبر, والسماح بصدور صحف وطنية ثلاث يوميات 
(الأطلس وا مغرب ولاكسيون بوبيلير) ومجلة أسبوعية 
(الوداد) وتم في ذات الوقت الحد من حرية هذه الصحف بأن 
خول رؤساء المصالح الفرنسية حق الرقابة عليها. 
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من أساليب العمل السياسي التي ابتكرها الوطنيون 
توحيد الجهود في إطار تكتلات. أشهرها كتلة العمل الوطني 
في ماي 4 بتوجيه من علال الفاسي ومحمد حسن 
الوزاني وأحتمك بلافريج, وقد تقدمت الكتلة في نونبر 1934 
ب'برنامج الإصلاحات" ثم "المطالب المستعجلة ' في عام 
6 , ولم ول السلطات الفرنسية أي اهتما م للمبادرتين 
معا بالرغم من عدم طرح قضية إنهاء الحماية ! 
فشلت كتلة العمل الوطني في مواصلة مقاومتها 
السياتية بفعل الانقسام الذي تعرضت له وظهور جماعتين 
الأولى بزعامة علال الفاسي والأخرى بزعامة محمد حسن 
الوزاني. وتبع ذلك إقدام نوكيس على حلها في 18 مارس 
17 
لقد استغلت السلطات الفرنسية أحداث مكناس في 
خريف 1937 واندلاع الحرب العالمية الثانية لتظهر سياستها 
المناوئة لأي تغيير لفائدة القضية الوطنية فأوقفت ظهير 27 
غشت 1939 الذي نص على مراقبة الصحفء. ومنعت الحزب 
الوطني من ممارسةٍ نشاطه الذي جرى تأسيسه بعد فسخ كتلة 
العمل الوطني. وسيتعين الانتظار إلى مطلع 1944 لكي 
تؤكد الحركة الوطنية استمرارها؛ إذ جرى في 11 يناير التقدم 
بوثيقة المطالبة بالاستقلال. وكان وطنيو المنطقة الشمالية قد 
تقدموا سنة قبل ذلك بوثيقة تطالب السلطات الإسبانية 
مراجعة موقفها من القضية الوطنية. 
لم يتأخر رد فعل السلطات الفرنسية إزاء تقدم الوطنيين 
بوثيقة المطالبة بالاستقلال: فبعد مرور حوالي أسبوعين لمعرفة 
الجهة الأجنبية التي تقف وراء هذه المبادرة. جرى التدخل 
بعنف شديد في حق سكان فاس والرباط وسلا أواخر يناير 
ومطلع فبراير, وسقط في فاس وحدها ستون شهيدا منهم عبد 
العزيز بوطالب وأصيب أزيد من مائة بجروح, وفي سلا ألقي 
القبض على الطالب أحمد بن الحاج محمد بن عبود بتهمة 
القتل فأعدم ليلة ذكرى ميلاد الرسول (ص) وتبعت ذلك 
اعتقالات جماعية وإعفاءات من الوظائفء ومنحت الشرطة 
'حق" القيام بمداهمات للبيوت دون إذن مسبق. وهكذا تم 
الإجهاز على هامش الحرية الذي حاول المقيم العام "إيريك 
لابون" تدشينه في المغرب. فبعد مرور أقل من عقد من الزمن 
تم التدخل بقسوة شديدة في حق ساكنة الدار البيضاء في 
مناسبتين : ليلة الزيارة التي قام بها محمد بن يوسف إلى 
مدينة طنجة في 9 أبريل 1947 . وعشية تنفيذ الإضراب 
اتتضامني الذي دعي إليه للتضامن مع تونس إثر اغتيال 
الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد يوم الجمعة 5 دجنبر 
2 
أدى التدخل العنيف من جانب القوات الفرنسية في حق 
السكان فى الرباط وفاس وسلا ومكناس والدار البيضاء. 
وتصاعد وتيرة الاستيطان خاصة إبان فترة المقيم العام 
نوكيس, والقهر الاجتماعي والتفاوت الطبقي وإهمال مصالح 
غالبية السكانء والإخلال بالتوازنات القائمة إلى نفور 


القواعد من العمل السياسي الذي كان يروم التعريف 
بالقضية الوطنية في الخارج وعدم المساس "بالصداقة المغربية 
الفرنسية", وكان هذا النفور يخدم التوجه الذي كان يدعو 
إلى اعتماد العنف السياسي أو العنف المسلح قصد إرغام 
فرنسا على الاستجابة لمطلب إنهاء العمل بمعاهدة الحماية. 
انطلق العمل المسلح بالمان بعمليات فردية غير منظمة 
مثل عملية ساحة اتواركة بالرباط يوم الجمعة 11 شتنبر 
3 ضد محمد ولد عرفة الذي هاجمه علال بن عبد الله 
بسيارته محاولا إسقاطه من على جواده لما كان يتأهب لأداء 
صلاة الجمعة, وبعمليات ضد صحف موالية للسلطاتء لكنه 
سرعان ما تطور إلى عمل منظم باشرته تنظيمات بلغت في 
الدار البيضاء ازيد من عشرين تنظيما في مقدمتها اليد 
السودا + والمنظمة السرية والهلال الأسود وجبَيكن الأطلس 
واليد الحسنية وأسوه التحرير وصوت الحق / الله أكبر. 
واليد المتوكلة على الله وأنصار الفداء وشبان الفداء... 
وقد جرت بالمغرب بين 20 غشت 1953 تاريخ عزل ونفي 
السلطان محمد بن يوسف و16 نونبر 1955 تاريخ عودته, 
حوالي ستة الاف عملية (6000) خلال سبعة وعشرين شهرا 
بمعدل مائتين واثنتين وعشرين عملية في الشهر الواحدء لكن 
هذا العدد من العمليات لم يكن موزعا بانتظام طول هذه 
المدة. فطفرة العمل المسلح سجلت عام 1955؛ أما العمليات 
الكبرى فقد جرت خارج الدار البيضاء التي جرى بها أزيد من 
0 عملية خلال سنة 1955 وحدها. وبلغ مجموع ضحايا 
العمل المسلح بالمغرب أزيد من 700 معظمهم من المغاربة, إذ 
كانت المقاومة المغربية تحاول عزل الوجود الفرنسى عن أعوانه 
من السكان"الخلبين:: رجال المخون: او الأدازة الفرنسية وائمة 
المساجد ورجال الزوايا والفقهاء ومراسلو الصحف الموالية 
للسلطات وأمناء الحرف وأعضاء الأحزاب الإدارية التى 
كونتها السلطات: وباعة التبغ وأصحاب الدكاكين... 0 
وكانت المقاومة المغربية تطلق على أعوان الحماية تعابير 
شتى مشل "أسلاك الهاتف" و"آذان الاستعمار". والملاحظ أن 
المقاومة المغربية نجحت في توجيه ضرباتها لمختلف أعضاء 
تراتبية الجهاز الإداري. فبعد العملية التي نفذها علال بن 
فيد لنه مضه مجه ولد عرفة تخاولت اسقاط الكنرال كبو في 
مدينة مراكش ثم أتت عمليات ضد رجال الاستعلامات 
ورجال الأمن والباشوات (باشا أكادير مثلا) والشيوخ 
والمقدمين... وعندما كانت المقاومة آخذة في التطور سنة 
5 انبثق عنها جيش التحرير في مطلع أكتوبر 1955 
سارعت فرنسا إلى التفاوض مع الأشخاص الذين كان تطور 
العمل المسلح يثير مخاوفهم. 
مقالات في صحف وطنية بمناسبة تخليد بعض الذكريات الوطنية ؛ 
علال الفاسي. ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي. طنجة. (د. 
ت.) ؛ ألبير عياش., ا مغرب والاستعمارء السيطرة الفرنسية» تر. 
عبد القادر الشاوي ونور الدين السعودي. مراجعة وتقديم إدريس 
بنسعيد وعبد الأحد السبتى. الدار البيضاء, الطبعة 1. 1985. 
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محمد وحيد 


المقري (العائلة) تنتسب عائلة المقري. وهي من 
العائلات الجزائرية ذات الأصول العربية. إلى محمد المقري 
الذي توفى. في العصر المريني, عام 750 / 1349. وكانت 
هذه العائلة المنتمية إلى مدينة تلمسان الجزائرية؛ ذات ارتباط 
وثيق بالمغرب, إذ استقر بعض أفرادهاء في فترات تاريخية 
مختلفة, بمدنه. إما طلبا للعلم أو للاشتغال في:الوظائف 
المخزنية, أو رغبة في ممارسة التجارة.... نذكر من بين هؤلاء 
الأشخاص الذين ارتبط مسارهم بالمغرب, العالم أخمد بن 
محمد المقري, صاحب كتاب نفح الطيب» الذي هاجر إلى 
فاس 1009 / 1600., لاستيائه من الحكم العثماني بالجزائر. 
وقد مارس هذا العالم التدريس بالمغرب؛ وحظي بمقابلة أحمد 
المنصور الذهبي, لكنه غادر البلاد. سنة 1617 . قاصدا 
مشرق حيث "نال .. من حسن الذكر والإقبال ما لم ينله 
بالمغرب". وهناك أيضاً, أب الحاج عبد السلام المقري, الذي 
استقر, في القرن التاسع عشرء بمدينة فاس, حيث اشتغل في ٠‏ 
التجارة الصغرى. لكن الروايات التي تتحدث عن هذا 
الشخص.ء ليست منسجمة فيما بينها انسجاما تاما. فإذا 
كانت المعلومات التي تقدمها بعضها تفيد بأن اسمه هو 
"الخال" وأنه استقر بفاس, في عهد مولاي سليمان» فإن 
رواية ثانية أشارت إليه تحت اسم محمد, ذكرت أنه قدم إلى 
ا مغرب في عهد مولاي عبد الرحمان. وتشير رواية ثالثة في 
اتجاه التأكيد على ارتباط تاريخ انتقاله إلى فاس, بالاحتلال 
الفرنسي للجزائر والاضطرابات التي عرفها الغرب الجزائري 
في تلك الآونة. لكنها تقدم إلى جانب ذلك؛ معلومات أخرى 
تفيد بأن الشخص المعني بالأمرء ولد بتلمسان حوالي سنة 
7 وأن اسمه الحقيقي هو الحاج المدني. 
وتتفق هذه الروايات كلها على القول بأن هذا الشخص 
القادم من تلسمان إلى فاس. خلف ثلاثة أبناء : الحاج 
المكي؛ الابن الأكبر الذي كان يتعاطى للتجارة بين ا مغرب 
ومصرء وحصلء في عهد مولاي الحسن على منصب أمين 
بمدينة وجدة ؛ والابن الثاني, لقب بالزمخشري لسعة علمه 
ومعرفته. إذ كان عالما يمارس التدريس بالقرويين. بل إنه 
تولى القضاء في بعض فترات حياته؛ بمدينة طنجة. أما الابن 
الغالث: فهو الحاج عبد السلام؛ الذي ولد بفاس حوالي سنة 
0 . والتحق بالمخزن في بداية عهد مولاي الحسن. وتذكر 
بعض الروايات في هذا الشأن, أنه عين أمينا بفندق الجلد مع 
الحاج المدني بئيس. وتشير روايات أخرى. نقلتها التقارير 
الفرنسية؛ إلى أن وظيفته كانت في البداية؛ متواضعة؛ لكنه 
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ارتقى مع مرور الوقت, إذ أصبح نائب المكلف بالأملاك 
المخزنية بفاس, ثم أمين المستفاد بدار عديل؛ ومشرفا على 
الأملاك والبناءات المخزنية والسلطانية. وأرجعت بعض 
المصادر سبب ارتقائه في سلك المخزنية:؛ إلى زوجته التى 
قكنت, بسبب شهرتها في مجال صنع الحلويات؛ من التقرب 
من الأسر الكبرى بفاس. والدخول إلى القصر السلطاني. 
لكن مسيرة الحاج عبد السلام المقري, تعثزت بعض الشي. 
في فجر القرن العشرين. بعد صعود نجم الحاج عمر التازي, 
الذي خلفه في منصب أمين الأملاك المخزنية ومستفادات 
فالين. ْ 
واستطاع عبد السلام المقري ‏ على غرار ما كان عليه 
الأمر بالنسبة للعديد من الشخصيات والعائلات الحضرية 
الجزائرية با مغرب أن يدعم موقعه., وموقع عائلته. في 
المجتمع المغربي. فقد استفاد من الخدمة المخزنية ومن ممارسة 
التجارة بين المغرب والمشرق, لجمع ثروة كبيرة. كما أن هويته 
المزدوجة: الناتجة عن أصوله الجزائرية واندماجه في المجتمع 
المغربي. كانت من الأسباب التي أهلته لتجاوز ميدان الأمانة 
والمالية. وفرض حضوره على الساحة السياسية. نذكر في هذا 
الإطار. على سبيل المثال. مساهمته في الجهود التي بذلها 
المخزن؛ من أجل مواجهة المحاولات الفرنسية الرامية إلى 
فرض حمايتها على جزائربي المغرب ودعم نفوذها بالبلاد. 
وقد ذكر ميشو . بيلير في هذا الشأن. أن "الموظف المغربي 
السامي". الأمين عبد السلام المقري. "التلمساني الأصل", 
كان وراء الاجتماع الذي عقدته بفاس. ثلاثمائة شخصية 
جزائرية مقيمة بالمدينة, من أجل الإعلان عن ولائها للسلطان 
مولاي عبد العزيز (24 .م ,41868 0 ومهدساناون3 وعنآ). 
إن هذه الأحداث والعوامل. ترمز للجهود التي بذلها 

الحاج عبد السلام المقري من أجل تعزيز موقعه؛ وموقع عائلته 

في المجتمع. وهي الجهود الي دعمهاابناؤه الثلاثة, 
خصوصا ابنه الحاج محمد الذي استطاعء بعد فترة قصيرة 
قضاها مساعدا لأبيه في الإشراف على بناءات السلطان؛ أن 
يتنقل في عهد مولاي عبد العزيز. بين العديد من المناصب, 
بصفته أميناء وأن يتحمل عبء القيام بالعديد من المهام ذات 
الطابع السياسي والدبلوماسي. وتمكن بعد انتهاء العهد 
العزيزي. من الحصول على ثقة السلطان مولاي حفيظ؛ الذي 
كلفه بوزارة المالية. قبل أن يسلمه زمام الصدارة العظمى سنة 
1. ونجح الحاج محمد المقري بذلك. في تعزيز مكانته, 
وجعل أبنائه في مناصب حيوية بالجهاز المخزني ؛ إذ شغل 
ابنه الحاج حماد منصب باشا فاس بين سنتي 1910 1912, 
واستقل الطيب. المكلف بالإشراف على ماكنة السلاح بفاس, 
بأمر وزارة المالية. رغم صغر سنه وضعف تجربته ؛ وعين 
الحاج المختار باشا بمدنية طنجة. ثم أمينا على الديوانة بنفس 
المدينة. في حين شغل الحاج الطاهر منصب أمين ديوانة الدار 
البيضاء. أما التهامي المقري, الذي ولد سئة 1899: فقد سار 
في أتجاه آخر. إذ أصبح مهندسا زراعيا. 
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إن هذه المعطيات التى ترصد جوانب من مسار عائلة 
المقري تساعدنا على فهم الأسباب التي مكنت هذه العائلة: 
وغيرها من العائلات التي مزجت بين التجارة وخدمة المخزن, 
من الارتقاء في السلم الاجتماعي, ومن التأثير في صيرورة 
المجتمع, نتيجة لما كانت تتمتع به من سلطة ونفوذ. وقد كان 
هذا التأثير سلبياء في نظر بعض الباحثين والمؤلفين الذين 
ربطوا فشل الإصلاحات التي عرفها المغرب قبل الحماية 
باحتكار العائلات المغربية الكبرى. مثل عائلة المقري 
والتازي: للوظائف العليا بالمغرب قبل الحماية. 
وتجدر الإشارة إلى أن نفوذ آل المقري, لم يتقلص بعد 
قيام نظام الحماية الذي تأسس على فكرة الإصلاحاتء إذ أن 
هذا "النظام الجديد": ارتكز أيضاء على "سياسة الأعيان", 
التي فسحت المجال أمام الكثير من العائلات لتوطيد نفوذها 
وموقعها الاجتماعي, الشيء الذي أدى إلى "استمرار التغلب 
العائلي ونظام الوجاهة". وكانت عائلة المقري من العائلات 
التي استفادت من هذه الوضعية. خصوصا وأن الحاج محمد 
المقري احتكر منصب الصدر الأعظم. معظم سنوات عهد 
الحماية, ولم يتركه إلا لفترة محدودة. تنحصر بين نوفمبر 
3+ وسبتمبر 1917. وقد احتل هذا الوزيرء بفضل مرونته 
ودهائه واسنتعداده للتعاون مع الإقامة العامة. موقعا 
استراتيجيا في البتيان الاستعماري, الشيء الذي مكنه من 
تعزيز نفوذه وتنمية ثرواته. وينطبق هذا الأمر على الكثير 
من العائلات المغربية التي استغلت الوضع الاستعماري. 
للاثراء وبسط النفوذ. نذكر منها عائلة الكلاوي الذي كانت 
تجمعه بالحاج محمد المقري علاقة مصاهرة. لكن انتهاء عصر 
الحجر والحماية وطلوع فجر الحرية والاستقلال؛ تسبب في 
أفول نجم العديد من هذه العائلات التي ارتبط تاريخها 
بالاستعمار, ومنها عائلة المقري, التي تعرضت للنكبة نتيجة 
ما أصابها من زوال الحظوة وفقدان الممتلكات والثروات التى 
استحوذت عليها أيام السطوة والنفوذ. ْ 
آاسية بنعدادة. الفكر الإصلاحي في عهد ا حماية (محمد بن ال حسن 
الحجوي فوذجا). المركز الثقافي العربيء الدار البيضاء: بيروت» 
3 ؛ نعيمة هراج التوزاني: الأمناء با مغرب في عهد السلطان 
مولاي ا حسن. 0 .1311 / 1873 1894 ٠‏ مساهمة في دراسة 
النظام المالي بالمغربء, منشورات كلية الآداب؛ يناير. 1979 ؛ 
إبراهيم حركات. السياسة وا مجتمع في العصر السعدي؛ دار الرشاد 
الحديثة. الدار البيضاء. 1987. 
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المقريء, أحمد بن محمد شهاب الدين القرشي المقري 
التلمساني كنيته أبو العباس. تنتمي أسرته إلى مقرة؛ ومنها 


اتتقلت إلى تلمسان, وكان جده أبو عبد الله محمد المقري قد 


رحل إلى المغرب وولي قضاءالجماعة بفاس في عهد أبي عنان 
ا مريني. 
ولد أحمد المقري بتلمسان سنة 986: وبها نشأ وتعلم 
الطيب : "بها ولدت انا وابي وجدي وجد جديء. وقرأت بها 
ونشأت إلى أن ارتحلت عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة 
فاس". رحل إلى المغرب مرتين, الأولى سنة 1009: ليرشف 
من ينابيع العلم في مدينة فاس وانتقل إلى مدينة مراكش 
ليحظى بمجالسة علمائها وشعرائها وليحضر مجالس 
السلطان أبي العباس المنصور السعدي, والثانية سنة 1013 
حيث استقر بفاس ومارس بها خطة الإمامة والإفتاء 
والتدريس بجامع القروبين ردحا من الزمن. 
وفي سنة 7 قصد الديار الحجازية لأداء فريضة الحج. 
فزار مصر والشام وبيت المقدس, وتصدر للتدريس والإفتاء 
بمساجدهاء حيث كان العلماء والطلاب يجتمعون حوله كلما 
حل بمدينة أو مسجدء وقد تهمموا بالعلم ومعرفة أخبار منطقة 
الغرب الإسلامي. 
ثم استقر بمصر وبها تزوجء إلى أن وافته المنية بالقاهرة 
سنة 141 وبها دفن. 
اتصل المقري أثناء إقامته بالمغرب بأدبائه وعلمائه. 
وحضر مجالسهم, وترجم لكثير منهم في كتابه : "روضة 
الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام ا حضرتين 
مراكش وفاس". وروى أشعارهم في المديح السلطاني والنبوي 
وفي غيرهما من الأغراض الشعرية مشافهة وكتابة. 
كان المقري علماً بارزاً في المغرب والمشرق, فهو لا يني 
يكتب ويؤلف, زاده ذاكرته الخصبة وقراءاته المتعددة في 
المؤلفات التي كان يتوفر عليها وبنظر فيها ويسجل منها 
الكثير من القطع الأدبية الرائقة شعرا ونثراً. ولعل هذا العمل 
يسجل له بمداد الفخر. إذ لم يبق من كشير من المؤلفات التي 
اطلع عليها "كرسالة الشقندي في الدفاع عن الأندلس 
وا مسهب في أخبار ا مغرب للحجاري وغيرهما من المؤلفات, 
إلا النقول التي أوردها في مؤلفاته. وأخص بالذكر "نفح 
الطيب وأزهار الرياض". 
وكما تذكر كتب الأدب والتراجم؛ كان المقري "أعجوبة 
زمانه في الحفظ". فمروياته في مؤلفاته أكثر من أن تحصى, 
سواء تعلق الأمر بقراءاته أو مروياته عن الشيوخ والعلماء 
في جامع القرويين أو في المجالس العلمية والأدبية التي كان 
يحضرها وبشارك فيهاء وقد نعته بعضهم ب "حافظ المغرب", 
قال عنه الخفاجي في ربحانة الألبا : "مامس قضب الأقلام 
إلا سجدت له شكراً إذ رأته قبلة الآمال» وأقسمت إن من 
البيان لسحراء لكنه السحر الحلال". 
وإذا كان المقري قد اشتهر مؤرخا وأديبا وصاحب تراجم, 
فإنه كان شاعراً مكثراًء توزعت أشعاره في أغراض متعددة 
ومقطوعات مناسباتية وهو يروي لغيره أو يترجم له. للمقري 


مؤلفات كثيرة أحصاها إحسان عباس في التعريف به في نفح 
الطيب ٠‏ في ثمانية وعشرين مؤلفاء ٠‏ بعضها مفقود. وبعضها 

لا يزال مخطوطاء. وبعضها قد حقق أكثر من مرة كنفحع 
الطيب. 


المقري. نفح الطيب» ؛ روضة الآس ؛ القادري. نشر 
ا لشاني: 291:1 ؛ الخفاجي, ربحانة الألباء 174:2 ؛ محمد 
حجي. الزاوية الدلائيسة. 108 ؛ ا حسركة الفكرية؛ 2 : 367 ؛ 

الفشتالي؛ مناهل الصفا؛ ابن معصوم. سلافة العصر. 589. 
نجاة ا مريني 


المقري (الحاج -) محمد بن عبد السلام : ينمي 
لإحدى الأسر الجزائرية التي هاجرت من الجزائر (تلمسان) إلى 
المغرب في القرن 19 ٠‏ في عهد مولاي سليمان أو مولاي عبد 
الرحمن. ولد بفاس. حوالي سنة 1860؛ ودرشس بالقرويين. 
والتحق بالمخزن؛ حيث كلف بمساعدة أبيه في الإشراف على 
البناءات السلطائية. وأسندت اليه بعد.وفاة الوالدء مهسة 
الإشراف على هذه البناءات. وتقلد المقري بعد ذلكء العديد 
من الوظائف» إذ أصبح أمين الداخل؛ ثم ثم الخارج. قبل أن 
يتولى مسؤولية الإشراف على الأملاك المخزنية؛ سنة 1904. 
وقكن بفضل التجربة الواسعة التي اكتسبهاء ٠‏ خصوصاً في 
مجالي المالية والدبلوماسية؛ من أن يصبح عضرا في "مجلس 
وزراء" مولاي عبد العزيز, وأن يضطلع بالعديد من المهام 
ذات الطابع السياسي والدبلوماسي. ويدخل في هذا الإطار, 
سفره إلى مدريد وباريس وإستنبولء. وتحمله مسؤولية 
التفاوض مع الدبلوماسيين الأوربيين بطنجة حول مشروع 
الإصلاحات الجمركية (أكتوبر 1905)؛ ومشاركته في الوفد 
الذي مثل المغرب في مؤقر الجزيرة الخضراء. وأسندت إليه 
فى نهاية سنة 1907 ,2 أي بعد انسحاب مولاي عبد العزيز 
إلى مديئة الرباط. مهمة الإشراف على الأشغال العمومية. 
وبعد انهزام هذا السلطان في الحرب الدائرة بينه وبين أخيه 
مولاي حفيظء كلف المقري بالتفاوضء باسم السلطان 
المخلوع. مع ممثلي الحركة الحفيظية في طنجة. وبعد انتهاء 
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هذه المفاوضات, وتحكم مولاي حفيظ في سير الأمور. عين 
وزيراً للمالية (يوليوز 1908), ثم وزيراً للخارجية (صيف 
0 بدلا من الوزير عيسى بن عمر العبدي. الذي كلف 
بالشكايات. ولم يقف دور الحاج محمد المقري عند حدود 
اختصاصات وزارته» إذ قربه السلطان منه وجعله مستشاره 
الخاص ومساعده الأيمن. ومكنه ذلك من الاستبداد بأمر ثلاث 
وزارات: هي الأشغال العمومية (الحديثة التأسيس). 
والخارجية, والمالية . التي كلف بها ابنه الطيب ‏ ومن 
الإشراف, بالإضافة إلى ذلك. على المسائل المتعلقة بالبريد 
والتلغراف. ولم يكن ينافسه داخل المخزن. إلا المدني 
الكلاري الذي تحكم في الصجدارة وأمسور الجسيش- لكن وال 
حظوة كلاوة, بعد انتفاضة قبائل فاس ومكناس في ربيع 
1 ؛ دعم موقف المقري وقوى مركزه داخل المخزن, إذ قلده 
السلطان مهام الصدارة العظمى وكلفه بتدبير الأمور الداخلية 
بالبلاه: ف القت الذي اسعسر افيه فى مشابعية الأسور 
الخارجية والدبلوماسية. ش 
كان الحاج محمد المقري, بعد قيام نظام الحماية بالمغرب, 
سنة 1912, من الشخصيات التي اختارها المقيم العام الجنرال 
ليوطي, لتشكل دعامة المخزن المركزي. ارتبط ذلك. بما يز 
به هذا الوزير من ذكاء ودهاء. ومهارة سياسية ودبلوماسية, 
ودراية واسعة بأمور الدولة والمالية, ولما عبّر عنه من 
استعداد للتعاون مع فرنسا من أجل تطبيق الإصلاحات 
الضرورية. لكن رجال الإقامة كانوا لا يثقون. مع ذلك. في 
المقري المعروف بجشعه واندفاعه وراء مصالحه. خصوصا 
وأنهم كانوا يتوفرون على تقارير تشير إلى أنه كان يميل 
لمبادئ الجامعة الإسلامية. ويخفى وراء "مظهره اللطيف», 
عداء" قويا للفرستكيان أ 813100 ,عمعة© .[) 
(401-402 .م ,...عدوتلهه30م: ينسجم هذا التصور نوعا ماء 
مع ما كتبه الباحث علال الخديمي. عن هذا الشخص الذي 
أظهرت تحركاته فبل الحماية. حسب الباحث. مرونته ومهارته 
الدبلوماسية وغيرته على بلاده. 
لكن المغاربة الذين عايشوا فترة الحماية. كانوا يرون في 
الحاج محمد المقري رميراً لتلك الفئة التي تتقن فن الخداع 
واللعب على الحبلين. وتجيد أسلوب التحدث مع المستعمر. 
وينسجم هذا الوصف مع الصورة التي التتصقت في أذهان 
الأزربيين عن التكية السياسية الغربية: القي كانت فى 
تظرهب: تسمل ذاتسا على تنتب المآزق والمواقق الصعنيبة 
والحرجة. وتفضل "الصيغ غير الواضحة والتسويات غير 
التامة التي قكنهم من المراوغة والتراجع بشكل لا يؤدي إلى 
التصادم والقطيعة" عداو ة ترف[ عل 6انسده©) بنك ,1ل 8:11) 
(335 .م ,1906 .110 ,0156ج71ه17. 
لم تستطع السلطة الاستعمارية؛ مع ذلك الاستغناء عن 
المقري الذي احتفظ. بعد انطلاق عهد الحماية؛ بمنصبه فى 
الضدارة العظنى» وهو 'منضب اسعراتيجى يؤهله للاشراق, 
نظريا على الأقل. على مهام وزارة الداخلية والأشغال 


-7234- 


العمومية والتعليم. لكن الجنرال ليوطي قررء قبل انتهاء سنة 
3 . إعفاءه من مهامه في الصدارة؛ وإبعاده إلى طنجة, 
التي ترأس فيها لجنة الأشغال العمومية ولجنة المزاد العلني. 
غير أن هذه الام ص إذ عاد المقري. من جديد. إلى 
الصدارة العظمى في شتنبر 1917. وهذه العودة, ترمز إلى 
أهمية المكانة ار ف النضئ الامسعهارى بالمغزب, 
لم يكن سلوك المقري, الذي استغل مركزه لتوسيع دائرة 
نفوذه وتنمية ثروته, يلقى الارتياح التام في الأوساط 
المخزنية؛ بل إن علاقته مع بعض العناصر الأساسية داخل 
المخزن. خصوصا مع الحاجب التهامي اعبابو؛ انبنت على 
الموتر والتنافر. واشتدت حدة هذه التوترات في الظروف 
المرتبطة بوفاة السلطان مولاي يوسف في خريف 1927 بعد 
أن اختلف رجال الإقامة العامة حول من يخلفه على العرش 
إذ انقسم أعيان المخزن إلى فريقين : فربق مثله الصدر 
الأعظم الحاج محمد المقري ونائب مدير التشريفات السلطانية 
محمد المعمري, اللذان دافعا عن فكرة مبايعة سيدي محمد 
وفريق ثان؛, تزعمه الحاجب التهامي اعبابو المؤيد لفكرة 
تنصيب الأمير مولاي إدريس. ومن المعروف, أن المقري خرج 
منتصرا من هذه الصراعات. إذ أن اعتلاء سيدي محمد سدة 
العرش. كان من الأسباب التي ساعدته على توسيع دائرة 
اختصاصاته التي امتدت. نظريا على الأقل. لتشمل الإدارة 
العامة ووزارة الداخلية والتعليم الأهلي والأملاك المخزنية. 
وازداد نفوذه قوة, بعد استغناء الفرنسيين عن أعيان المخزن 
الذين كانوا يثيرون استياء عهم وانزعاجهم. وكان الحاج عمر 
التازي وزير الأملاك المخزنية, والحاجب التهامي اعبابو من 
أبرز وأقوى هؤلاء المبعدين. وقد صفا الجو بذلك. لمحمد 
المقري. الذي تمكن بعد تخلصه من مضايقات هاتين 
الشخصيتين, من أن يدعم نفوذه ويتقدم على غيره من 
الوزراء. ونجح, نتيجة علاقته الطيبة بالمقيم العام طيودور 
سطيك. ولصغر سن السلطان, في أن يصبح وصيا على 
العرش وصاحب الكلمة العليا في القصر. لكن نفوذه داخل 
المخزن. وقدرته على التأثير على السلطان؛ أخذا يتقلصان, 
على ما يبذو. بعد صدور ظهير 16 ماي 1930 المعروف 
بالظهير البريري, الذي كان من الأسباب المؤدية إلى تأزم 
العلاقات بين المخزن والإقامة العامة. وصارت تصرفاته تثير 
امتعاض السلطان: وتلقى معارضة شديدة من خصومه 
ومنافسيه. خصوصا من طرف الحاج عمر التازي. الذي رغب 
السلطان. منذ خريف سنة 21932 في ان يسند إليه منصب 
الصدارة العظمى. ولم يرتبط تقلص نفوذ الصدر الأعظم في 
تلك الظروف, بموقفه المؤيد للفرنسيين فقط. بل ارتبط أيضاء 
بما كان يحرك السلطان. منذ نهاية سنة 1932 على الأقل. من 
طموح لتوطيد سلطته على رجاله وفرض نفوذه داخل القصر. 
استطاع المقري. مع ذلك؛ أن يسترجع مكانته ونفوذه., 
بعد أن تقلصت حدة الأزمة التي طبعت العلاقة بين القصر 
والإقامة العامة سنتي 1933 و1934. وأن يحافظ بالتالي, 


على منصبه ودوره في النسق الاستعماري بالمغرب. وتدعم 
هذا الدورء فى الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية؛ بعد 
أن اشتدت حدة الصراع بين الحركة الوطنية والاستعمار, 
وتأزمت العلاقة. من جديد, بين الإقامة العامة والقصر. برز 
ذلك. من خلال مشاركته في المؤامرة التي أدت إلى خلع 
الترتيبات والأحداث المرتبطة بمحادثات إيكس ليبان وتأسيس 
مجلس العرش. وقد حرصت السلطة الاستعمارية على اختيار 
الحاج محمد المقري ليكون عضوا في هذا المجلس (أكتوبر 
5). لأنه كان يعد أبرز ممثلي "المخزن التقليدي". المناوئين 
للحركة الوطنية. لكن الظروف التي أدت إلى إبعاد ابن عرفة 
وتأسيس حكومة البكاي في نونبر 1955 : كانت سببا في 
أفول نجم المقري, الذي ناهز سنه آنذاك المائة سنة, إذ أبعد 
عن القصر, وجرد من كل أملاكه وممتلكاته. ولم قر إلا بضعة 
أشهر على هذه المأساة. حتى توفي (سنة 1957): وكانت 
وفاته مؤشرا على نهاية عهد طبعه الاستعمار بطابعه الخاص. 
وبداية عهد جديد منفتح على المستقبل. 
ابن منصور عبد الوهاب. محمد الخامس والظهير البربري. دعوة 
ا حق, العدد 282: شعبان 1411 / 2 مارس 1991. ص. 54 60 ؛ 
عبد ا حميد احساين: الصدر الأعظم. معلمة ا مغرب» ج 16 ص. 
6 5528 ؛ علال الختديمي, احركة الحفيظية. بحث لنيل 
الدكتوراه في التاريخ: الرباط. 2002, ج 2. بحث مرقون ؛ محمد 
الصغير الخلوفي. انتحار ا مغرب الأقصى بيد ثواره. مذكرة الفقيه 
محمد بن ا حسن ا دجوي الثعالبي ا جعفري  1874(‏ 1956) نموذج 
من الكتابات السياسية في مطلع القرن العشرين؛ مطبعة ا معارف 
الجديدة. الرباط, 4 ؛ محمد العلمي, محمد ا خامس. دار 
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مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية 
12.5.2 .8) تأسس هذا المكتب بموجب ظهير 15 دجنبر 
8 22 رجب 1347 )؛ وعرف بعض التغييرات والتعديلات 
بالاعتماد على عدة ظهائر. منها : 11 غشت 1930: 21 
دجنبر 1938 2 دجنبر 1939, 24 يونيو 3.1945 مارس 
8 ... وبمقتضى ظهير 23 نونبر 1956: أصبح هذا المكتب 
مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي» 
وتخضع للوصاية الإدارية لوزارة الطاقة والمعادن. 

ومن الأهداف التي سطرت لهذا المكتب؛ تنشيط الأبحاث 
المنجمية, وكين الدولة من بذل مجهود مواز لمجهود القطاع 
الخاصء أو بالاشتراك مع هذا القطاع. مع التتمتع بنفس 
الحقوق, والخضوع لنفس الواجبات. وفي البداية اقتصر نشاط 


هذا المكتتب على مادتي الفحم الحجري والبترول, ولم يمند 
نشاطه للركازات الفلزية إلا سنة 1940. وبالاشتراك مع 
مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية تم إنشاء "الشركة 
الشريفة لفحم جرادة" قصد استغلال الفحم الحجري. كما تم 
إنشاء "الشركة الشريفة للبترول, لضم مختلف أنشطة 
الشركات البترولية الموجودة. 
وعندما حصل المغرب على الاسقتلال. تم تعديل قانونه 
الأساسي, وأصبحت هذه المؤسسة تقوم في مناطق متفرقة من 
البلاد بمختلف العمليات المرتبطة بالاستغلال المعدني فيما 
عدا الفوسفاط والمحروقات,. من إنجاز الدراسات المعدنية, 


5 واستغلال المناجم وتسويقها وتصنيعهاء والمساهمة في 


الشركات المعدنية, وتتم هذه العمليات عن طريق  :‏ الدراسة 
الجيولوجية والطبوغرافية والجيوفيزيائية الميدانية. والقيام 
بالتنقيبات لضبط الاحتياطي 
المستخرجات المنجمية. 
ويقوم المكتب بالاستغلال المعدني منفرداً أو مع شركات 
يمتلك فيها أسهما تتراوح ما بين 23/ و98/ من رأسمالها. 
ومن الشركات التي يساهم فيها "شركة استثمار مناجم 
الريف" و"شركة الملح" بالمحمدية, إضافة إلى الشركة المعدنية 
لبوكافر لا ستخراج النحاس (734/). 
وتتكون الهيكلة الإدارية للمكتب كما يلي : من مدير 
عام يساعده ثلاثة أقسام. قسم الاستغلال والمساهمات 
والتسويق وقسم التقييم والدراسات المعدنية وقسم الكشف 
المعدني. 
تحريات ميدانية. 


,4-5 29 ,77147041715 65 1أأه26 ,1/1 8.16.2 ,556 تاقطع ه81 .2 
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صالح شكاك 


وتقييم المدخرات. وتسويق 


التعريب بعد استقلال المغرب, من أجل الاستفادة من جهود 
التعريب في المشرق العربي وتنسيقها للمساعدة على إحلال 
اللغة العرنية 0 مد والإدارة في 
1961 م ا 26 عقد 
مجلسه التنفيذي دورته الأولى عام 2. ثم ألحق المكتب 
بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في شهر مارس من عام 
9 وصار اسمه "المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن 
العربي". وعندما أنشئت المنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة (الألكسو) بوصفها وكالة متخصصة تابعة لجامعة 
الدول العربية. ألحق المكتب بها في شهر ماي من عام 1972 
وصار اسمة "مكتب تنسيق التعريب". 

مقر المككتب : 

احتل المكتب عند تأسيسه بناية تابعة للأملاك المخزنية 
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في شارع المرابطين في الرباط. ثم انتقل منها إلى البناية رقم 
0 في زنقة أنغولا. وبقيت البناية الأولى تضم المكتبة 
العلمية التابعة له. ثم انتقل المكتب عام 1981 إلى البناية 
رقم 6 في زنقة 16 نوفمبر في الرباطء ثم انتقل إلى البناية 
رقم 82: في زنقة وادي زيز في الرباط. 
الهيكلة الإدارية للمكتب : 
على رأس المكتب مدير يشرف على قسمي المكتب وهما: 
أ) القسم العلمي والفني, ويتألف من 6 وحدات هي : 
الدراسات والأبحاث المصطلحية والمعجمية:؛ التخطيط 
والمشروعات. التنسيق والمتابعة, الشبكة المعلوماتية, 
التوثيق والمكتبة» المجلة والإعلام. 
ب القسم الإداري والمالي, ويتالف من وحدتين : 
الشؤون الإدارية. والشؤون المالية. 
وللمكتب مجلس علمي استشاري مؤلف من معجميين 
وشخصيات علمية يجتمع مرة على الأقل كل عام للنظر في 
الموضوعات التي يعرضها المكتب أو لاقتراح مشروعات ذات 
علاقة بعمله. 
إدارة المكتب وميزانيته : 
يعين المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم مدير المكتب . بناء على ترشيح من الجهة المغربية 
المختصة . لفتسرة محدودة بأربع سنوات. وقد تعاقب على 
إدارة المكتب السادة : 
عبد العزيز بنعبد الله 1981-1961 
المهدي الدليرو 2 . 1985 
. مصطفى بنيخلف 5 1986 
عبد الجليل بلحاج 6 . 1990 
احمد شحلان 0 1995 
. عباس الصوري 17 
وبستعين المكتبء لتنفيذ برامجه, بعدد من الخبراء 
المتفرغين وغير المتفرغين. ومن الخبراء الذين عملوا في 
المكتب : ممدوح حقي (سوريا)؛ وعبد الحق فاضل (العراق)» 
وعلي القاسمي (العراق). وعز الدين العراقي (المغرب), 
والحسن العلمي (المغرب). 
وتبلغ ميزانية المكتب السنوية حوالي ربع مليون دولار 
أمريكي يتحمل المغرب معظمها. ولا يعمل في المكتب أكثر 
من 12 موظفاًء ويعتمد في تنفيذ برامجه على الخبراء 
أهداف المكتب : 
التوسع في استعمال اللغة العربية في الإدارة والتعليم 
في جميع مراحله ومستوياته ومختلف تخصصاته. 
. إغناء اللغة العربية بالمصطلحات العلمية والتقنية 
الحديثة. 
توحيد المصطلحات العلمية والتقنية فى الوطن العربى. 
وسائل الكتب : ْ ْ 
تنسيق الجهود التي تبذل في الأقطار العربية لإغناء 
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اللغة العربية بالمصطلحات الحديثة, وذلك بتجمصيع 
المصطلحات المستعملة في علم من العلوم في كل قطر عربي 
مع مقابلاتها الإنجليزية والفرنسية, وعقد ندوة أو اكشر 
لدراستها واختيار المصطلح العربي الأفضل. من أجل تقديمها 
لمؤقر تعريب لإقرارها. 
عقد المؤقرات الدورية للتعريب بمشاركة الدول العربية 
لإقرار المصطلحات الموحدة التي أعدتها الندوات التمهيدية. 
نشر المعاجم الموحدة للمصطلحات التي تقرها مؤتمّرات 
التعريب. 
نشر الدراسات والبحوث في الترجمة والتعريب وا معجم 
والمصطلح في مجلته "اللسان العربي' . 
مؤقرات التعريب : 
عقد المكتب منذ تأسيسه عشرة مؤقرات للتعريب. وتلقى 
في كل مؤقر منها بعض الدراسات. وتقدم كل دولة تقريراً 
عن حالة التعريب فيهاء كما تقوم لجان متخصصة بدراسة 
مشاريع المعاجم الموحدة لإقرارها. وفيما يلي قائمة بهذه 
المؤقرات ومكان انعقادها. وتاريخه : 
. المؤترالأول.الرباط 7.42.3 / 1961 (تدارس 
التنسيق ووضع خطة العمل). 

المؤقر الغانى. الجزائر 12 20 12 . 1973 (دراسة 

وإقرار معاجم موحدة في : الحيوان؛ الطبيعة (الفيزياء) 
الكيمياء. النبات, الرياضيات. الجيولوجيا). 

. المؤقر الثالث؛ طرابلس ‏ ليبيا 16-7 // 2 / 1977 
(دراسة وإقرار معاجم موحدة في : الجغرافيا والفلك؛ 
التاريخ: الفلسفة والمنطق وعلم النفس؛ الصحة وجسم 

الإنسان, الرياضيات البحتة والتطبيقية (المجموعة الأولى) : 
الإحصاء). 

. المؤقر الرابع.ء طنجة 20 22 / 1981 (دراسة وإقرار 
معاجم موحدة في : الكهرباء. هندسة البناء. المحاسبة, 
التجارة؛ النفط, الجيولوجياء الطباعة, الحاسبات 

الإلكترونية). 

. المؤمر الخامس. عَمّان 21 . 25 / 1985 (دراسة وإقرار 
معاجم موحدة في : الفيزياء النووية التربية والاجتماع 
والإنشروبولوجياء الفيزياء العامة, الكيمياء العامة. علم 
اللغة واللسانياتء الألعاب الرياضية (الجزء الأول)؛ المعجم 
العربي الزراعي المعجم العربي للمصطلحات والتعاريف 
الإحصائية, القاموس العام لمصطلحات السكك الحديدية). 

المؤقر السادسء الرباط 26 30 / 9 / 88 (دراسة 
وإقرار المعاجم الموحدة في : الاقتصادء الجغرافياء الموسيقى, 
الآثارء القانون). 

-المؤقر السابع. الخرطوم 23 / 1.1 / 2 / 1994 
(دراسة وإقرار المعاجم الموحدة في : السياحة, الزلازل. 

الطاقات المتجددة, البيئة). 

. المؤقر الثامن والتاسع, مراكش 4 8 / 1998 (دراسة 

وإقرار المعاجم الموحدة في : التقنيات التربوية؛ الفنون 


التشكيلية, الإعلام؛ الاستشعار عن بعد الأرصاد الجوية, 
علوم البحار, علوم المياه, المعلوماتية, الهندسة 
الميكانيكية). 
المؤمر العاشرء. دمشق 20 25 / 7 / 2002 (دراسة 
وإقرار المعاجم الموحدة في : تقانات الأغذية, علم الوراثة, 
الحرب الإلكترونية؛ الطب البيطري. الصيدلة). 
نشر المعاجم الموحدة : 
نشر المكتب حوالي أربعين معجماً تمثل المعاجم الموحدة 
التي أقرتها مؤقرات التعريب, أو معاجم مكونة من إدماج 
عدد من تلك المعاجم التي أقرتها مؤقرات التعريب. وكل 
معجم يشتمل على المصطلحات مرتبة ألفبائيآً بالإنجليزية مع 
مقابلاتها الفرنسية والعربية. مع فهرسين الفبائيين 
بالمصطلحات العربية والفرنسية, وهذه المعاجم التي طبعت 
في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ونس أو 
بالرباط بين 1989 و2005 ؛ يحمل كل منها عنوان "المعجم 
الموحد لمصطلحات". وموضوعاتها كالتالي : اللسانيات, 
الفيزياء العامة والنووية» الرياضيات والفلكء الموسيقي. 
الكيمياء, الصحة وجسم الإنسان, الآثار والتاريخ, الأحياء. 
الجغرافية؛ التجارة والمحاسبة؛ الطاقات المتجددة, التعليم 
التقني (كهرباء . طباعة) ج 1» التعليم التقني (البناء . 
النجارة) ج 2: العلوم الإنسانية, القانون, السياحة, الزلازل» 
الجيولوجياء الاقتصاد., النفط (البترول)؛ البيئة, الهندسة 
الميكانيكية؛ التقنيات التربوية؛ الإعلام: الفنون التشكيلية, 
الأرصاد الجوية, المياه. المعلوماتية؛ الاستشعار عن بعد, 
علوم البحار» .. 
وإضافة إلى هذه المعاجم الموحدة فقد نشر المكتب بعض 
الكتب الأخرى أهمها : 
. عبد العزيز بنعبد الله. نحو تفصيح العامية في الورطن 
العربي (الرباط, 1972) 206 صفحة. 
. عبد العزيز بنعبد الله نظام التصنيف العشري من أجل 
العلوم ا جراحية (الرباط؛ 1978) 155 صفحة. 
صناعة ا معجم العربي لغير الناطقين بالعربية (الرباط. 
5) 278 صفحة . أشغال ندوة أعدها للنشر علي القاسمي 
وصالح جواد الطعمة. ْ 
. الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربية (الرباط. 
5 190 صفحة؛ وهو طبعة ثانية للكتاب الذي أصدره 
اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية عام 1988. 
مجلة ا مكتب "اللسان العربي" : 
صدر العدد الأول من مجلة "اللسان العربي' عام 1964, 
وهي مجلة دورية تصدر . عادة ‏ مرتين في العام. متخصصة 
في الدراسات اللغوية وقضايا الترجمة والتعريب» 
ومشروعات معاجم المصطلحات. صدر عددها السادس 


والتمشووغاء 3 . واشتمل عيدها الحادي والختمسون 
(2001) على كشاف لمحتويات الأعداد الخمسين السابقة. 
كما يُصدر المكتب نشيرة إعلامية فصلية غنواتها 
"اللسان". 
وللمكتب مسوقع على التسبكة الدولينة للسعلومات 
(الإنتسر نت) عنوانه 08.ع:226008.0أطلعة.:7/07 يسستطيع 
الباحث أن يطلع فيه على المعاجم الموحدة أو على المقابل 
الموحد لمصطلح من المصطلحات العربية أو الإنجليزية أو 
الفرنسية. كما يمكن الاطلاع على كشاف مجلة اللسان 
العربي وأغدادها الأخيرة. ويستطيع الباحث مراسلة المكتب 
على عنوان بريده الإلكتروني : 
ع0 .ةع أطقة © عمأمقع 1112 
دليل مكتب تنسيق التعريب. 1998 ؛ أعداد مجلة؛ اللسان العربي, 
ومطبوعات المكتب الأخرى. 
علي القاسمي 


مكتب التنمية الصناعية. ظهر هذا المكتب إلى 
الوجود بمقتضى ظهير 6 يونيو 1973 , كمؤسسة عمومية 
تتمتع بالشخصية المانية والاستقلال المالي. ويضم مجموعة 
من المصالع المرتبطة بالصناعات ال متسوسطة والصغسيسرة 
(الغذائية . الكيماوية ‏ النسيج ‏ الجلد ...). 
ويتم وضع البسرنامج العسام السنوي للمكتب من طرف 
مجلس إداري؛ يتركب من أربعة عشر عضواء ينتمون إلى 
قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والتشغيل والمالية. 
ويعتبر مدير المكتب المسؤول عن تنفيذ القرارات التي 
يتخذها المجلس الإداري. 


الإدارة العامة 


قسم الصناعات الميكانية والكهربائية 


قسم الصناعات الكيماوية 


قسم الصناعات الفلاحية 


وتطبيقا لسياسة اللا قركز الصناعي؛ يقوم المكتب عن 
طريق فروعه الجهوية بتقديم خدمات مختلفة للمستثمرين 
الصناعيين . قصد إقامة وحدات صناعية محلية وجهوية. 
وتعمل نياباته في بعض الدول على جلب الاستثمارات 
الأجنبية:. عن طريق المعسارض والأيام المغربية وإطلاع 
المستثمرين على الإمكانيات الاقتصادية والتسهيلات التي 
تقدمها قوانين الاستثمار. 
ومنذ 1979 , أعدت مصالع المكتب الجهوية برنامجا 
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نقائج سياسة الانعاش الصناعي أن تعددت مشاريع 
الاستثمار ما بين 1981 . 1985 : 


البلد | عدد المشاريع | فرص الشغل | أهم قطاعات الإنتاج 

فرنسا 1 11 0 | الملابس وقطع الغيار 

آلانيا 5 5 | الملابس 

انكلترا 4 305 الملابس وأدوات 
التجميل 

بلجيكا | 4 313 الملابس 

وام آ 3 206 الدواجن 

كندا 2 124 أدوات الري 


ويمكن لمكتب التنمية الصناعية أن يساهم في رأسمال 
الوحدات الصناعية التي ترى السلطات العمومية ضرورة 
المساهمة فيها. ويتدخل عندما تكون الحاجة ضرورية لانطلاق 
مشروع صناعي كأن يتطلب الأمر نفقات مالية كبيرة أو 
تقنيات عالية. ويكون من أهداف ذلك الإسراع بإخراج 
المشاريع الصناعية إلى الوجود. ويمكن للمكتب أن يتخلى 
عن مساهمته عندما يكون باستطاعة الخواص تعويض حصة 
المكتب. 

منشورات مكتب التنمية الصناعية. 


المكتب الوطني للصيد البحري. أنشئ هذا 
المكتب بمقتضى ظهير 2 فبراير 1969 كمؤسسة عمومية, 
والهدف من إنشائه النهوض بقطاع الصيد التقليدي ماديا 
وبشريا وتقنيا. وانطلاقا من مقره بالدار البيضاء قدم 
مساعدات لأرباب السفن قصد تجهيزها بالمحركات 
الميكانيكية والرافعات وشبكات الصيد. 
ووصلت مساعدات صغار الصيادين إلى 0 درهم عن 
كل سفينة لشراء المحركات, و3000 درهم لتزويدها بالشباك» 
وكان من انعكاسات ذلك أن ارتفع إنتاج هذا القطاع إلى 
0 مما كان عليه قبل 1971, وانخفض عده العاملين على 
ظهر السفن من 25 إلى 15 بحاراً. وانتقل عدد قطع الصيد 
من 0 قطعة سنة 1977 الى 4 قطعة سنة 1982. 
وبدعم من هذا المكتب بدأت حركة تعاونية في ميدان 
الصيد الساحلي بمينائي طانطان وسيدي إفني؛ وتوسعت 
الحركة التعاونية لتشتمل موانيء أخرى كالحسيمة والصويرة 
والعرائش والمحمدية .. 
ومنذ 1980 , عمل المكتب على اقتناء عدد من البواخر 
المجهزة. كما عمل على الدخول في تجربة الصيد في أعالي 
البحار عن طريق إنشاء شركات مختلطة : 0 
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اسم الشركة |المساهم | سنة مساهمة |المساهمة | مساهمة 
الأجنبي | الانطلاق | المكتب | الأجنبية | الخواص المغاربة 
(50©18) اليابان 19721 | 720 0 | 7/30 
ماركوب 
(م0ععفلق) ]اليابان |1972 | 12,5/| 50/ز | 7/375 
اله تك الكت ا تم 
لي 
01181 جم فرنسا ]19731 | 730 0 | 7/30 
| ماربش 
8611 0ههله)| إسبانيا | 1973 | 0/م | 7/50 | 50/ 
ل لاك 
صوديب 
(12ه80) إطاليا | 1975 | 15/ 1/30 2/55 


وكان الهدف من إشراك الأجانب الاستفادة من خبراتهم 
والتكوين المهنى للتجار المغاربة ... وأدى تردد الخواص 
المغاربة من استثمار أموالهم في قطاع الصيد في أعالي 
البحار بالمكتب الوطني للصيد إلى خلق ثلاث شركاء 
لساهية كاه حى ابول 


اسم الشركة رأس المال بملايين الدرهم 
بروموبيش (210110715)01115) 


صومامر (5011481/111) 


طونابيش (11101182280111) 


وساهم ذلك في تزايد عدد وحدات الصيد في أعالي 
البحار من 60 وحدة سنة 1977 إلى 160 وحدة سنة 1982. 
وانصبت سياسة المكتب في ميدان البحث العلمي على ضبط 
أنواع الأسماك وأماكن تواجدها وتكاثرها والحياة البحرية 
عامة. كما اهتم بدراسة تقنيات الصيد ومدى صلاحيتها 
لاستغلال الثروة السمكية بشكل علمي. كما اهتم بدراسة 
عمليات التصبير والتجميد واستخراج الأسمدة والزيوت .. 
وقت هذه الأبحاث المختبرية بدعم من برنامج الأمم المتحدة 
ومنظمة التغذية والزراعة. ولتشجيع استهلاك السمك في 
الأضواق الداخلية. عمل المكتب منذ 1973 على توزيع 
الأسماك الطرية بواسطة شركة أسماك. 
منشورات ا مكتب الوطني للصيد البحري. 
1 طناك 


مكتية. لم يعبر القدماء بلفظ مكتبة عن المكان الذي 
تجمع فيه الكتب رغم أصله السامي القديم؛ بل استعملوا 
ألفاظا أخرى مثل دار الكتبء وبيت الكتب وخزانة الكتب 
ودار الحكمة وبيت الحكمة وخزانة الحكمة ودار العلم. ومن 
يقرأ في كتب التاريخ والحضارة في المغرب يجد أن لفظ 


خزانة هو الشائع الاستعمال. فاستمر إلى اليوم يطلق على 
المؤسسات التي تحفظ الكتب على اختلاف أصنافها وأنواعها 
أما لفظ مكتبة فيطلق على الدكاكين أو الأكشاك التجارية 
التي ارس بيع وشراء الكتب. 
ومن يبحث في تاريخ هذه المؤسسة العلمية في المغرب 
يجد أنها على العموم أصناف ثلاثة : الخزانة الملكية والخزائن 
الخاصة والخزائن العامة. وقد لعبت كلها دوراً أساسياً فى 
تطوير الشقافة وفي الحفاظ على التراث المخطوط في هذا 
البلد. 
ولنتساءل قبل ال حديث عن تاريخ هذه المؤسسات؛ عن 
نشأة خزائن الكتب في المغرب. إن المصادر التي تتحدث عن 
الفترات التي أعقبت دخول الإسلام إلى هذا البلد قد لا 
تسعف الباحث في الإجابة عن هذا السؤال باستشناء ما جاء 
في كتاب "القصد والأمم' لابن عبد البر الذي ذكر أن "طارق 
(كتابا)؛ وهي عبارة عن أناجيل وكتب في الأحجار الكريمة 
وفي علم النبات والتعاويذ والكيمياءء, وقد أهداها إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك. ولم تظهر ملامح وجود 
مكتبة في المغرب إلا في العصر الإدريسي الذي عرف حركة 
ثقافية متنوعة بالرغم من قلة المعلومات الخاصة بهذا المجال. 
فتوافد العلماء من الأندلس والقيروان والشرق إلى فاس, 
وتنظيم الحلقات الدراسية وتشجيع الأمراء الأدارسة للحركة 
الثقافية لمن شأنه أن يدعو إلى النسخ والتأليف واقتناء 
الكتب وجمعها وصيانتها في المساجد والبيوت. 
في هذا المناخ الذي عرف استقرار سياسيا هاما ونشاطا 
علميا كبيرا ظهر الأمير الإدريسي يحيى الرابع الذي كان 
مثقفا عالما بالشريعة متضلعا فى الحديث مشاركا فى 
المناظرات العلمية التي كانت تقام في مجلسه. ومن البديهي 
أن يكون في حوزة هذا الأمير مجموعة خاصة من المؤلفات 
يرجع إليها للتحصيل والتوثيق أكد وجودها البكري في 
"ا مسالك وا ممالك " بقوله : "إن مجموعة من الوراقين كانوا 
يشتغلون في نسخ الكتب له". وتعود المصادر للحديث عن 
الخزانة الملكية في العصر المرابطي ولا سيما على عهد علي 
بن يونشبن:ناشفين الذى أخبر عنه المراكشئ في "العنعب" 
"أنه أضاط نفس بالخليا : والفقتها عمل علن حلك الكمب 
من كل الجهات وذلك في سبيل تأسيس مكتبة لم يسبق إلى 
وستعرف المؤسسة الملكية تطورها على عهد الموحدين لا 
سيما في عهد يوسف بن عبد المومن الذي كان عالما شغونا 
بالفلسفة متصفا بالذكاء وبعد النظر. جمع مكتبة في حكم 
مكتبة الحكم المستنصر في قرطبة بلغت كتبها حسب المقري 
أربعمائة مجلد نصفها كتب فلسفة. وليس هذا من المبالغة 
في شيء إذا ما علمنا أن هذا الخليفة هو الذي أمر الفيلسوف 
ابن رشد بشرح أعمال أرسطو ونقلها إلى اللغة العربية. وقد 
بلغت الخزانة الملكية أوج ازدهارها على عهد المرينيين 


والسعديين والعلويين. فلم يذخر ملوك هذه الأسر وسعا في 
إغنائها وتنميتها وذلك بإرسال البعثات خارج المغرب لاقتناء 
الكتب النادرة واستنساخ النفائس أو استعارتها من مختلف 
المؤسسات المكتبية المغربية كمكتبات الزوايا والمساجد أو 
المكتبات الخاصة. وبفضل هذه الجهود تعتبر الخزانة الملكية 
اليوم أغنى خزانة في الغرب الإسلامي من حيث عدد وثائقها 
ومن حيث قيمة وندرة ونفاسة محتوياتها . ودأب الملوك على 
أن يختاروا لها من علية القوم من يقوم عليها, ٠‏ فتحمل 
مسؤولية القيم عليها الوزراء والقضاة والحجاب والعلماء 
كابن الصقر الذي كان أمينا على خزانة يوسف الموحدي 
والوزير اليحمدي الذي سلمه المولى إسماعيل العلوي مفاتيح 
خزانة كتبه. ويعتبر هذا الاختيار دليلا على اهتمام هؤلاء 
الملوك بالكتاب وعنايتهم بالعلم. وقد كانت دائما مفتوحة 
في وجه الباحثين الذين استفادوا دوما من مذخراتها وألفوا 
الكتب برسمها. ولم يكن الملوك ليملكوا وحدهم خزائن خاصة 
بل تروي كتب التاريخ والحضارة أن الأمراء والوزراء 
والحجاب والقضاة والعلماء والنساء العالمات قد جمعوا 
الكتب وكونوا لهم مكتبات خاصة. يحدثنا الأنصاري في 
"اختصارالأخبار " أنه كان بسبتة اثنان وستون مكتبة يعود 
معظمها إلى القرن الرابع الهجري, كان أغلبها خزائن خاصة 
أكبرها خزانة ابن العجوز السبتي المتوفى في عام 413.. 
ومن بين المكتبات الخاصة الشهيرة ة في العصر الموحدي خزانة 
ابن الصقر وخزانة أسرة ابن المللجوم وخزائن المسوفي 
وال مومنائي وابن الطراوة وغيرها. 
وقد تعددت خزائن الأمراء والوزراء والعلماء والأعيان 
على عهد الأسر الحاكمة الأخرى كمكتبة ابن الغرديس وابن 
القاضي والحضيكي وماء العينين وغيرها. ومن مميزات هذه 
الخزائن أنها كانت مفتوحة في وجه الباحثين على اختلافث 
مشاربهم. وقد لعبت دوراً هاما في الحفاظ على الكثير من 
تراثنا المخطوط الذي تم اليوم اكتشاف بعضه بفضل الجهود 
التي تبذلها الدولة في البحث عن هذه الكنوز كجائزة الحسن 
الثاني للمخطوطات التي أنشأتها وزارة الثقافة في أواخر 
ستينيات القرن العشرين. 
أما الخزانة العامة أو العمومية فإنها ظهرت في المغرب 
فى القرن السادس الهجري حسب مصادر التراث. ويمكن 
اختصارها فى الأصناف التالية : مكتبات المساجد ؛ 
مكتبات المساجد الجامعة. مكتبات المدارس العتيقة 
ومكتبات الزاويا. 
لم يكن المسجد في المغرب خاصا بالعبادة فحسبء بل 
كان مدرسة للتعليم والتثقيف كذلك. ومن البديهي أن تضم 
إحدى زواياه مجموعة من الكتب يرجع إليها الطلبة 
والباحثون. وغالبا ما يتكون هذا الرصيد من أوقاف 
المحسنين وهدايا الملوك والأعيان ووصايا الشيوخ والعلماء. 
وقد كان التعليم العالي منحصرا في المساجد الكبرى التي 
اصطلح عليها بالمساجد الجامعة كالقرويين بفاس وابن يوسف» 
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بمراكش اللذين تخرج منهما أكبر مفكري المغرب ومؤلفيه 
وعلسائه. وقد عرف الجامعان خزائن كتب مفتوحة في وجه 
القراء والطلبة قبل أن يؤسس المرينيون خزانة القرويين في 
القرن الثامن الهجري والسعديون مكتبة ابن يوسف في القرن 
العاشر الهجري. وكان كلاهما موضع عناية الملوك والمحسنين 
الذين أهدوا لهما النفائس وأوقفوا عليهما المصنفات 
وأصدروا الظهائر بإصلاحهما والعناية بشؤونهما. وما زالت 
خزانة القرويين تضم ضمن محتوياتها أجزاء من كتاب 'العبر" 
لابن خلدون يحمل أحد أجزائه وقفية المؤلف ونسخة نادرة من 
كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد على رق الغزال ونسخة 
من مختتصر أبي مصعب نسخت في القرن الرابع الميلادي 
برسم خزانة الحكم المستنصر الأموي بقرطبة. وقد استأثر 
الجامعان ‏ القرويين وابن يوسف . بالتعليم العالي العتيق منذ 
بداية القرن العشرين فضمت خزانتهما أرصدة الكتب 
المحفوظة فى غيرهما من المساجد. وقد خضعت المؤسستان 
للسرقة والنهب, فانتقل عدد منها إلى المكتبات الأجنبية أو 
دخل في حوزة الخواص. 
وقد ظهر في المغرب منذ القسرن السابع نوع آخر من 
المكتبات العمومية داخل المدارس العتيقة التي أسست لإيواء 
الطلبة ولتأمين الدروس لهم في آن واحد. وقد بني معظمها 
في الرباط وسلا وفاس ومراكش ومكئاس وسوس في جنوب 
المغرب وزودت بخزائن كتب معظمها من إهداء مؤسسيها من 
الملوك والوزراء والمحسنين. وكانت تسند رعايتها لأحد 
العلماء أو لأحد المقيمين من طلبة العلم القاطنين بها. وقد 
تخصصت بعض هذه المدارس بتعليم الطب وسميت بالمارستان 
كما في المشرق؛ فقد أسس أبو عنان المرينى بيمارستانا فى 
تلا وزوة يخزانة كيعب هت بلا شك منجسوعة شن تب 
الطب. 
وبعد تخلى هذه المؤسسات عن دورها التشقيفى فى 
أواسط القرن التاسع عشر ضمت محتوياتها إلى أرصدة 
مكتبات المساجد الكبرى التي استمرت في القيام بعملية 
التدريس. 
وبالإضافة إلى خزائن المدارس. عرف المغسرب خزائن 
الزوايا التي ظهرت في المغرب منذ العصور الإسلامية الأولى 
يروي؛ صاحب "ا مرقي في أخبار سيدي محمد الشرقي" أن 
الزاوية وجدت في مدينة "تادلا" منذ القرن الرابع الهجري 
وكانت تسمى رباطاء ولم تسم بالزاوية إلا في القرن السابع 
الهجري كزاوية أبي محمد صالح بدينة آسفي على الشاطئ 
الأطلسي. وقد كان دورها جهاديا وتثقيفيا في آن واحد؛ ولا 
تكاد تخلو منطقة من مناطق المغرب من زاوية بها خزانة 
كتب ملأى بالنوادر والنفائس من الكتب المخطوطة ؛ نذكر 
من بيئها زاوية الدلاء وزاوية تامكروت وزاوية سيدي حمزة 
وزاوية أبي الجعد الشرقاوية: تخرج من هذه الزوايا الكثير 
من العلماء وتجمعت فيها المجموعات الخطية الهامة. وقد 
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عرفت خزانة الدلائيين الضخمة التي شبهها بعضهم بخزانة 
الأمويين بالأندلس نهايتها على يد المولى الرشيد العلوي 
الذي احتفظ بقسم منها بالخزانة الملكية ووقف الأقسام 
الأخرى على مجموعة من الخزائن كخزانة مدينة أبزو التي 
عثر فيها على النسخة الفريدة من كتاب البرصان والعرجان 
والعميان وا حولان" للجاحظ. ولم تكن خزائن الزوايا الأخرى 
دون خزَانة الدلائيين ضخامة ونفاسة, فمازالت كل من خزانة 
تامجروت وسيدي حمزة تضم الآلاف من المخطوطات النادرة 

رغم توقف الدراسة بها. ومن خسصائص هذا النوع من 
المكتبات أنها كانت مفتوحة في وجه الباحثين على اختلاف 

أهوائهم ومشاربهم. وكانت على صلة بالخزائن الأخرى 
كالخزانة الملكية من حيث الإعارة والتبادل والاستنساخ. وما 
زالت أقسام الوثائق بالمكتبات المغربية تعج بالمراسلات 
المتبادلة بين الملوك وشيوخ الزوايا المتعلقة بهذا المجال. ولم 
تكن خزائن السوس بالجنوب المغربي دون هذه الخزائن أهمية, 
فما زال الكثير منها يقوم بوظيفة التدريس والتربية ويضم 
مكتبة مليئة بمصادر التراث المخطوطة والمطبوعة. 
وقد يز عهد الحماية بمحاولة إصلاح الخزائن القديمة, 
وتأسيس خزائن بالثانويات الخاصة بأبناء الأعيان وأخرى 
بالبلديات للعموم. وكان أهم هذه الخزائن المكتبة العامة الي 
أسسها الإسبان بتطوان في الثلاثينيات من نفس القرن. 
وبعد الاستقلال عملت الدولة المغربية على تنمية 

المؤسسات الجديدة؛ وبناء مكتبات أخرى للقراءة العمومية في 
مختلف المدن المغربية. وظلت الخزانة العامة بالرباط تقوم 
بوظائف الخزانة الوطنية كوضع الببليوغرافيا الوطنية والإيداع 
القانوني وغيرها... وتوجت هذه الأعمال بتأسيس مركز 
لترميم المخطوطات وبتفعيل المشروع الخاص ببناء خزانة كتب 
وطنية مغربية حديثة. 


أحمد شوقي بنبين 


السمكس . أمكاس ومكوس. وأصل هذه اللفظة من 
كلمة ماكسو (143150) وهى من الألفاظ الآرمية التى دخلت 
باكرا إلى اموس اللفة العروبة ودليلتنا قاله اعد مها 
الجاهلية ‏ وهو جابر بن مُنَيّ التعلبي. في أحد أبياته : 
وفي كل أسواق العراق إتاوة 2 وفي كل ما باع أمرؤمكس درهم 
ومما أورده اللغوي ابن منظور ‏ في لسسانه ‏ أن المكس 
يعني أحد أمرين : احدهما هو عبارة عن ضريبة اوجباية 
يأخذها الماكس مما يباع في الأسواق, مستدلاً على ذلك 
بالبيت الشعري أعلاه. والآخر هو "انتقاص الثمن من 
البياعة" مشيراً بذلك إلى التعسف والظلم الذي يلحق التاجر 
أو البائع من جراء تدخل الدولة في السجارة عن طريق 
اشترائها البضاعة من البائع بثمن زهيد لتتكفل هي ببيعها 
بشمن مرتفع, وهو ما يحيلنا إلى شكل من أشكال 


الاحتكارات التي كانت قارسها الدولة الإسلامية على بعض 
المواد سواء في الشرق الإسلامي أو غربه. 

وعلى هذا الأساس أصبح المكس يعني لا حقاء في 
كتابات الفقهاء والمؤرخين, تارة الرسوم أو الضرائب التي 
كانت الدولة تفرضها على بضائع التجارة الداخلية؛ في 
الأبواب والأسواق والقاعات, وتارة أخرى الاحتكارات التي 
كانت قارسها الدولة على بعض أنواع المواد والسلع. حيث 
تتكفل هي لوحدها ببيعهاء سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة 
غير مباشرة. 

ومن أمئلة ذلك ما أورده المؤرخ الناصري في سياق 
احداث العام 6 / 1850 : "وأحدث السلطان المكس بفاس 
وغيرها من الأمصار, أحدثه أولاً في الجلد على يد المصطفى 
الدكالي ابن الجيلاني الرباطي. والمكي القباج الفاسي. ثم 
أحدثه في البهائم. ثم تفاحش أمره في دولة ابنه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان". 

وبخلاف ما ذهب إليه عدد من المؤرخين فالمكس الذي 
فرضه السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1822. 1859) 
على الجلد لا يتعلق بضريبة. وإفا ‏ كما يتبين من الوثائق 
المغربية والأجنبية ‏ كان عبارة عن احتكار محضء قمثل في 
مصادرة كافة الجلود من ايدي الذابحين. على يد العمال 
والأشياخ في الحواضر والبوادي. وتكليف الأمناء ببيعهاء 
وذلك قبل تفويتها إلى يد التاجرين الدكالي والقباج. والواقع 
أن جل المكوس المفروضة في عهد السلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشام كانت عبارة عن احتكارات؛ وكان من بين 

أهدافهاء علارة ان الحصول على موارد مالية إضافية. 

إخضاع التبادل التجاري لمراقبة الدولة» والحد من أطماع 

الحكومات الأوربية التي كانت تسعى إلى غزو السوق 
المغربية. 

بيد أن اتفاقية 9 دجنبر 1856. المفروضة على المغرب من 
قبل بريطانياء وضعت حدا لهذه الاحتكارات. باستثناء مواد 
محدودة أشار إليها البند الثاني من نفس الاتفاقية. هي 
العلق والديغ والكيف والكيريت والرصاص ومواه الحسرب 
عموماً. ومعنى هذا أن المخزن وجد نفسه مضطراً لتغيير 
سياسته الجبائية وذلك بتحويل المكوس من احتكارات إلى 
ضرائب وكذابخلق ضرائب جديدة (مكوس الأبواب) مباشرة 
بعد حرب تطوان, وهذا ما يقصده الناصري بقوله "ثم تفاحش 
أمره في دولة ابنه ...' 

غير أن الجديد فى هذه المكوس هى أنها أصبحت تؤدى 
فقظامو فيل الغاية غير ارين أن اجات رين تعلق 
بهم من المحميين فقد أعفوا أنفسهم من تحمل أعبائها. وتلك 
كانت إحدى علامات فقدان المغرب لسيادته. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن العامة كانت تطلق على هذه 
المكوس اسما آخر هو الصنك. 

٠‏ ع. العزيز ا خمليشيء ا مخزن والضرائب ا مفروضة على التجارة 
الداخلية ‏ مكوس ا حواضر (1856. 1896) ؛ صنك. معلمة ا مغرب» 
6 ص. 5560 5563. 

عبد العزيز الخمليشي 


المكاوي ٠‏ ظهرت ثورة المكاوي في أصقاع سوس ١»‏ 
تستهدف الوصول إلى السلطة. وقد أشارت مختلف المصادر 
التاريخية إلى هذا الحدث, مما وفر لنا معلومات كافية عنها. 

يقول عنها المختار السوسي : إنه "في سنة 1169 / 1755 

طرأ المكاوي على سوس. قادعى المهدوية, وأظهر أمورا 
خارقة للعادة فأغزى البعمرانيين ولاخصاض ومجاطٍ وءال 
أزغار فبايعوه فزحف بهم نحو هشتوكة ..." 

وفي مصدر آخر يقول : "... إن القبائل التي اجتمعت 

عليه [المكاوي] أولاهم (البعمرانيون) واخصاص) و(مجاط) 
وبعض من في "وادنون" من الصحراويين [...] فاستتيع 
أيضا التازروالتيين. نزل إلى (أزغار) حول (تزنيت)؛ ويكون 
هذا كله في شهر ذي القعدة وذي الحجة [1168] ثم تخطى 
(واد والغاس) ليستولي على عاصمة (سوس) ١تارودانت)‏ 
إلا أن الهشتوكيين وجيش الحكومة تحت سلطة مولاي سرور 
خليقة السلطان مولاي عبد الله بن إسماعيل في تلك المدينة 
لاقوه في بسيط (هشتوكة) فأصيب الثائر في رأسه برصاص 
٠.1‏ فوضل المجروح إلى قرية (إيدغ) ب ١آيت‏ جمرار) 
فمات هناك وقبره لا يزال معلوما هناك إلى الآن. وكان يوم 
موته السبت 1.5 1169". 1 

إن اندلاع هذه الثورة يدل على أن منطقة سومن والجنوب 
المغربي؛ بشكل عام كانت تعرف فراغا سياسيا وإداريا. 
ويضاف إلى كل هذا ما خلفته الكوارث الطبيعية كالجفاف 
والمجاعة. والزلزال (1169 / 1755 ) من آثار عمسيقة في 

نفوس السكان. وساهم في ترشسيخها الإيان بالخوارق 
والمعجزات؛ والاعتقاد بقرب نهاية العالم. وقد أورد عبد 
الهادي التازي تقريراً لأحد التجار الأوربيين يصف فيه أثر 
الزلزال على نفوس سكان أكاديرء يقول : "لقد أتى الزلزال 
على المنازل وسحق عدداً كبيراً من البشرء ورأى الناس الذين 
بقوا على قيد الحياة, راوا البحر ذلك اليوم على شكل منقطع 
النظير» فالمراكب الراسية يصطدم بعضها ببعض وقد اختلطت 
جنث الضحايا من البشر والسمك الطافي على وجه البحر, 
وحسب الناس أن اعتصامهم بالمرتفعات قد ينجيهم من الموت 
ولكنهم كانوا يرون أن الأرض تنفتح لتبتلع الصخور وتهد 
المرتفعات". 
لقد هيأت كل تلك الأحداث الأرضية النفسية للسكان 
للالعفاف حول أي زعيم يبدي خدا أدنى من ا خوارق 
وا معجزات. وقد وجد الثوار المغامرون في ذلك فرصة سانحة 
للظهور والبروز. ويعتبر المكاوي فوذجا لهؤلاء المغامرين 
الذين استغلوا وضعنية سوس السياسية والاجتماعية 
والنفسية, وقكنوا من الظهور على الساحة السياسية. لقد 
ظهر المكاوي في سوس بشكل مفاجئء وأعلن عن الطبيعة 
المهدوية لحركته منذ البداية: ثما جعل الناس يلتفون حوله 
بكثافة. 

وقكن من استقطاب عدد من الفقهاء والعلماء المرموقين 

في سوس.ء من بينهم الفقيه العلامة الحضيكي, إذ كانت 
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"لآراء المكاوي الوقع الكبير في نفس الحضيكي. وهو آنذاك 
شديد التأثر والاستجابة للأقكار والمواقف التي كان الثائر 
يروجها بين عامة الناس. ولما تفطن إلى بدعته وكذبه ورأى 
فيها وسيلة التجأ إليها للوصول إلى امال والتلصص والتدخل 
باسم الدين تبرأ منه ودعا أنصاره إلى مهاجرته ومقاطعته". 
إن موقف التأييد الذي أبداه الحضيكي تجاه المكاوي 
ساعده كثيراً على نشر دعوته, واتساع نفوذه في مختلف 
أصقاع سوس »2 نظراً لما للحضيكي من أتباع وطلبة, وتأثير 
على العلماء. وعامة الناس في القطر السوسي. وإلى جانب 
القوة الرمزية التي يمثلها موقف العلماء. فإن حركته ارتبطت 
بقبائل آيت باعمران أقوى قبائل سوس. وشكلت قبائلها 
العمود الفقري لجيشه وأتباعه. ثم انضمت إليه قبائل 
لاخصاص, ومجاط؛ وبعض قبائل واد نون؛ ثم أهل تازروالت 
قبل أن يصل إلى أزغار. 
وإذا ما تتبعنا مسار تحركه وسط القبائل. وجدناه يرسم 
خطا موافقا لقبائل حلف "تاكوزولت". فقد تعمد أن يمرّ وسط 
هذه القبائل لتعزيز قوته؛ قبل أن ينزل على قبائل أزغار 
المنضوية تحت حلف "تحكات”. وبعدما تمكن من السيطرة 
على سوس الأقصى اجتاز وادي والغاس في اتجاه تارودانت 
التي سيطر عليها حسب ما ذكره السوسي. ولا يفصح 
السوسي عن الطريقة التي تمكن بها من السيطرة على هذه 
المدينة» ولاعن موقع المولى سرور خليفة مولاي عبد الله. وما 
يفيدنا به هو التقاء جيش المخزن والثوار في بسيط شتوكة. 
وهنالك من ذهب إلى القول بأن المكاوي لم يسيطر على 
تارودانت: لأن عاملها المولى سرور اعترض طريقه ووقف دون 
هدفه. فقتل الثائر يوم السبت 5 محرم من سنة 1169 في 
هشتوكة. 
هكذا انتهت حركته بنفس السرعة التي ظهرت بها. دون 
أن يسجل التاريخ أن المكاوي قد حكم سوس أو أنه كان 
على علاقة مع الأوربيين. 
عبد الهادي العازي, أكادير إيغير من خلال التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب, أعمال ندوة أكادير الكبرى ا محور التاريخي؛ منشوزات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. 1990 ؛ أ. الحضيكي. 
طبقات ا لحضيكي ٠‏ تح وت. ق: أخي ديؤم ركز د.داع. في 
التاريخ: كلية الآداب بالرباط؛ 1994 ؛ محمد كسرير. أضواء على 


تاريخ تارودانت ؛ بحث غير منشورء خزانة الإمام علي بتارودانت, 
1.70 


محمد حنداين 


مكس (واد -) ينتمي واد مكس لحوض وادي سبو 
وبشكل.رافذا من رواقده الرئيسية على الشفة اليسرى: التي 
تتجمع بها مياه الأطلس المتوسط وهضبة سايس ومقدمة 
الريف على طول 150 كلم. وقد اتاح الامتداد الكبير لوادي 
مكس وروافده تكوين حوض تصريف مهم يصل إلى 
0 هكتار. يمتد الحوض على مناطق تضاريسية وبنيوية 
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متباينة. فمن العالية حتى مصبه بوادي سبو يعبر على 
التوالي الوحدات البنيوية التالية. 

. الهضاب الكلسية للأطلس المتوسط. المتمثلة في 
كوصات إفران والحاجب وإيموزارء والتي تتشكل في تكوينات 
دولوميتية وكلسية تنتمي للياس الأسفل الملتموج. الذي 
تتخلله مجموعة من الانكسارات والصدوع التي تستغلها 
شبكة من الأودية الجافة. 

. هضبة سايس فاس التي توافق ممر أخدود جنوب الريف 
والمشكلة من الكلس البحيري والرمال الصهباء التي تعلو 
التكوينات الصلصالية المنتمية للميوسين الأعلى. 

تلال مقدمة الريف المكونة من تراكب لمجموعة من 
الطيات الزاحفة كطية مقدمة الريف وطية وزان ؛ وهي عبارة 
عن تكوينات جيولوجية ذات بنية فوضوية تنتشر بشكل غير 
منتظم على شكل قدات رسوبية وطيات زاحفة مختلفة 
السحنات والأعمارء وتتكون حسب 1984 ,45619 ..آ من 
أوليستوستروم ذي لياط صلصالي. 

يمثل وادي تزكيت في العالية أهم الأحواض الفرعية 
المغذية لوادي مكس, لكن عند وصوله إلى هضبة سايس 
تتسرب جل مياهه في الكلس البحيري لتظهر من جديد في 
السافلة على شكل عيون (عين بيطيط وعين أكَمم وعين 
سيدي المير 50-07 

عند وصول وادي تيزكيت إلى هضبة سايس يلتحق به 
وادي النجا وواد مهدومة. وعند السافلة بمقدمة الريف يأخذ 

اسم وادي مكسء. وتسود سفوحه الصلصالية الشديدة 
الانحدار شبكة كثيفة من المسيلات القصيرة. ويلتحق به في 
هذا المجال رافد مهم هو وادي الملاح الذي يتميز بارتفاع 
ملوحة مياهه نظرا لاختراقه الأراضى الصلصالية للمركب 
الملحى نزالة لوداية. ١‏ 

ينترجم التباين التضاريسي تنوعا مناخيا داخل ال حوض إذ 
ينتمي جزؤه الأطلسي إلى النطاق البيوموناخي شبه الرطب, 
حيث يبلغ معدل التتساقطات المطرية 981 ملم بمحطة إفران. 
وينتمى جزؤه الأوسط (هضبة سايس) وسافلته (مقدمة 
الريف) إلى النطاق البيوموناخي شبه الجاف ؛ وتتراوح كمية 
التساقطات بهذا النطاق بين 467 ملم بمحطة عين تاوجدات 
و430 ملم بمحطة مولاي يعقوب. 

بغطي حوض تصريف وادي مكس أجزاء من تراب 
عمالات إفران والحاجب ومكناس ومولاي يعقوب وصفرو. 
وتتوزع مساحة الحوض حسب العمالات كالتالي : 


العمالة من'مساحة الخوض 
الل 5 لدت لم سام 
55 38 
إفران 32 
مكناس 16 
مولاي بعقوب 8 
صفرو 6 


يضم مجال حوض وادي مكس 19 جماعة قروية يصل 
عدد سكانها (حسب إحصاء 1994) إلى 254.000 نسمة. 
يعيش سكان الحوض على الموارد الفلاحية والغابوية» بحيث 
تبلغ المساحة المزروعة 7 وتحتل الغابات 3, في حين 
قثل المراعي والأراضي غير الصالحة للزراعة 23/:. كما قثل 
الأشجار المشمرة 7 من مجموع مساحة الحوض المديرية 
الجهوية للمياه والغابات لجهة فاس بولمان 2005). 


وفي سنة 1997 تم بناء سد سيدي الشاهد على وادي 
مكس بهدف تزويد مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب 
وسقي الأراضي الفلاحية عند سافلة ثلاثاء مكس. وتصل 
سعة حقينة سد سيدي الشاهد إلى 170 مليون م3. خصص 
1 مليون .3 منها لسقي 12.000 هكتار عند سافلة السد. 
و99 مليون .3 للتزويد بالماء الصالح للشرب (الوكالة المائية 
لحوض سبوء 2005). 

ا مديرية ا جهوية للمياه والغابات جهة فاس بوئان. 2005 ؛ الوكالة 


ا مائية ‏ حوض سبوء 2005. 
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علي فالح 


مكون . يطلق جبل امكون أو إغيل امكون على ثاني 
قمة بسلاسل الأطلس المغربي بعد قمة تبقال وتقع هذه القمة 
بالأطلس الكبير الأوسط الكلسي (4071 م) عند مفترق 
ا مياه بين حوضي دادس على السفح الجنوبي وتاساوت على 
السفح الشمالي. المجموعة الجبلية المكونة لإغيل امكون 
تتكون من أعراف طولية ذات اتجاه عام شمالي شرقي / 


جنوبي غربي. نفس الاتجاه يتخذه مجرى واد امكون قبل أن 
يتعرج نحو ا جنوب راسضا خوائق عميقة وضيقة ل يتجاوز 
عرضها أحيانا بضعة أمتار (أقا أو مضايق أسيف امكون). 

عملت الارتفاعات الشاهقة لهذه الأعراف وتوجيهها على 
خلق تباين مناخي واضح بين سفح شمالي يتلقى التأثيرات 
الشمالية الغربية الرطبة وسفح جنوبي منفتح على المؤثرات 
الصحراوية الجافة. حيث قدر معدل التساقطات المطرية عند 
القمم بحوالي 700 ملم سنوياء بينما لا يتجاوز معدلها عند 
قدم السفح الجنوبي. بمحطة قلعة امكونة؛ 165 ملم. وتتركز 
هذه التساقطات في فصلي الخريف والربيع مع احتمال حدوث 
عواصف رعدية قوية في نهاية شهر غشت. أما التساقطات 
الثلجية فقد تظهر ما بين شهري نونبر وماي عند القمم التي 
يزيد ارتفاعها على 1800 م. 

إذا استثنينا بقايا أشجار البلوط وبعض أشجار العرعر 
الأحمر والعرعر الفواح ونباتات شوكية إضافة إلى الحلفاء 
والحرمل. فالغطاء النباتي شبه منعدم. ويرجع ذلك إلى 
انفتاح المنطقة على التأثيرات الصحراوية وإلى التأثيرات 
السلبية للأنشطة البشرية. 

ونظراً للارتفاعات الشاهقة والتساقطات الثلجية التي 
تعرفها قمم إغيل امكون وإمكانيات التخزين التي توفرها 
الصخور الكلسية, فإن اسيف امكون الذي ينبع عند ارتفاع 
يزيد عن 2500 م, يتميز بجريان دائم وبصبيب معدله 
السنوي. عند محطة عفرء حوالي 6,16 متر مكعب في 
الثانية وذلك رغم الاختلاف الواضح بين النهر الرئيسي 
(أسيف نايت مراو) وروافده (اسيف نايت احمد واسيف 
تومرت). إن هذه الاختلافات في المؤهلات تظهر أيضاً جلية 
على مستوى الاستغلال البشري حيث يسود الرعي عند القمم 
الجبلية بينما تسود حياة الاستقرار والتعاطي للزراعة داخل 
الأودية وعند قدم السفوح. 

تستغل حوض امكون في جزئه الكبير قبيلة امكونة 
بينما يقطن آبيت زكري وهم فخذة من أفخاذ قبيلة إمغران, 
الجزء الغربي وتستقر فخذة من افخاذ ايت سدرات (ايت 
سدرات السهل) عند سافلته. كونت منطقة جبل امكون إلى 
عهد قريب مجالا شبه منعزل رغم وجود فجاج تصله بالسفح 
الشمالي (تزي نايت إمي وتزي نايت أحمد). إلا ان العزلة 
بدأت تنفرج بعد انفتاح المنطقة على السياحة الجبلية 
واندماجها في منظومة الهجرة الدولية وإدخال مزروعات 


جديدة كالتفاح والبطاطس والورود. 
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محمد ايت حمزة 
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المكلاتيون, أعلام مشهورون ينتسبون إلى مكلاتة 
القبيلة التي كانت تستوطن مناطق قريبة من مدينة صفرو, 
قريبا من المواقع التي تستوطنها قبيلة آيت يوسي نذكر 
لهم : 

ابو الحجاج يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي, عاش 
في العصر الموحدي, وقد صحب المنصور الموحدي في أول 
سفرة له إلى الأندلس, ولد حوالي 550. واشتهر بالأحدب, 
وإن لم يكن أحدباء أقام بفاس ودرس بها على يد عدد من 
ا الع ار ع و 
الفندلاوي المعروف بابن الكتلاني ( ت. 547), ؛ أخذ عنه علم 
الكلام وأصول الفقه. وتصدر المكلاتي للتدريس بفاس 
والأندلس ٠‏ وكانت مكانته رفيعة القدر. وهو صاحب كتاب 
"لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول" الذي 
حققته الأستاذة فوقية حسين. بالإضافة إلى مؤلفات أخرى, 
كما تولى قضاء بلدة نفيس مدة على عهد الموحدين. وقد 
توفي بمراكش سنة 6» ومنهم : 

أبو يحيى المكلاتي, كان فقيها فاضلاً تقياً صواما 
قَواماً. مُمَبَثَلاً زاهداً متواضعاً, وكان يدرس الفقه. وكانت 
له أحوال سّنيّة ورتب في التواضع علية ؛ لايماشيه فيها إلا 
الآحاد. يقول صاحب المستفاد في مناقب العباد . "حدثني 
الفقيه الأستاذ أبو محمد, كاسم بن جد صديقنا - عن 
الشيخ الفقيه أبي القاسم ‏ شيخنا . عرف بالأصولي (وهو:أول 
من نظر عليه التميمي في الفقه), أنه قال له : إن الفقيه أبا 
يحيى (المكلاتي)؛ له مدة من أربعين عاماً صائما ما أفطر 
فيها إلا في الأيام المنهي عن صيامها. ومع هذا فكان قليل 
الكلام ؛ لا يتكلم إلا فيما يعنيه ليست له حرفة يشتغل بها 
غير عبادة مولا وتعليم العلم .. 

. يعقوب بن سعيد بن يعقوب المكلاتي عاش إلى أواخر 
القرن التاسع الهسجريء وله شرح على لامية الأفعال لابن 
مالك. وغيره من التاليف. 

محمد بن أحمد المكلاتى الأكبرء المتوفى سنة 1041, 
وقد اشتهر بالفقه والأدب ؛ وله مشاركة في النظم, وذكر له 
مترجموه كتاب تذييل نظم الوفيات لمحمد الفشتالي. 

. محمد المكلاتي الأصفر المتوفى سئة 1056. 

عبد الله محمد بن سعيد المكلاتي, أقا م بمكناس فنسب 
إليها وتولى القضاء بهاء بعل ما بوأه مكانة رفيعة بين 
أعلام عصره. 

علي لغزيوي, أعلام صفرو ومنطقتها . مجلة ا جواهر. عدد خاص عن 

مدينة صفروء. فاسء. 2002. 

الحسين البعاوي 


مكناس (١‏ اتتراديا -)؛ تقع مدينة مكناس في هضبة 
سايس التي تعتبر مرا طبيعيا بين تلال مقدمة جبال الريف 
شمالا والأطلس المتوسط جنوباء إضافة إلى تحكم المدينة في 
الممر الذي ينفذ إلى سهل الغرب عبر وادي الردم في الشمال 
الغربي. 
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هذا الموة قبع الجغرافي جعل من المدينة نقطة تقاطع طرق 
وطنية رئيسية مما أهلها لتكون حلقة وصل ومرور نحو 
التسانسن الغربي والمغرب الشرقي. إضافة إلى هذا الموقع 
الجغرافي تتمتع المدينة بمكانة اقتصادية متميزة إذ تتوفر على 
ل فلاحية وسياحية مهمة ومتنوعة ومتكاملة بحكم 
انفتاحها على جبال الأطلس والمنطقة الجنوبية الشرقية شبه 
الصحراوية: 
إذا كانت مكناس قد استفادت من هذا ار فإن 
موضعها لا يقل أهمية من حيث غنى موارده الطبيعية خاصة 
الشبكة المائية : وادي بوإسحاق في الغرب ووادي وسلان في 
الشرق. ووادي بوفكران الذي يجزئ هضبة المدينة إلى جزءين 
ومعها نسيجها الحضري. ١ ١‏ 
إن أي تقديم لمكناس لا يمكن أن يغفل أهمية مسارها 
التاريخي, فجذور هذه المدينة المخزنية ترجع إلى حوالي القرن 
العاشر الميلادي حيث خولها موقعها الجغرافي مكانة خاصة 
لدى الأسر التى حكمت المغربء وازدادت أهميتها فى القرن 
الثامن عشر الميلادي عندما اختنارها المولى إسماعيل عاصمة 
لملكه. وقد احتفظت المدينة من ذلك بإرث حضاري هام ظل 
شاهدا على الدور الذي لعبته في تلك الحقبة التاريخية التي 
أعقبتها فترة تهميش وعزلة دامت حوالي قرنين من الزمن, 
قبل أن تعرف مرة أخرى تطورا خلال المرحلة الاستعمارية 
لكون مكناس أصحبت مركزا استعماريا وإداريا وعسكريا 
هاما بتحولها إلى ثكنة عسكرية كبرى في قلب المجال 
الفلاحي الاستعماري المتبمركز في هضبة سايسء ففاق 
إشعاعها محيطها المباشر ليشمل جبال الأطلس المتوسط 
وحوض ملوية والجنوب الشرقي شبه الصحراوي فأصبحت كما 
لقبها الجنرال ليوطي "قطب الرحى في المغرب". 
ونتيجة للأدوار التي أصبحت تلعبها مكناس من 
النوا حي الاقتصادية والعسكرية والإدارية والتي جعلت منها 
قطبا حييزناً خلال هذه الحقبة. عرفت المدينة تطورا ديموغرافيا 
سبريعا حيث ارتفع عدد سكانتها من 36.598 نسمة سنة 
1 إلى 170.000 نسمة سنة 1956 من بينهم 25.000 
أوربى. هذه الزيادة الديموغرافية أهلت المدينة من الناحية 
الاقتصادية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني. 
ورغم المغادرة المكثفة للأوربيين واليهود بعد الاستقلال 
(بين 1956 و1967 ) فقد حافظت مكناس على وتيرة تزايدها 
الطبيعي مع استقطابها للهجرة القروية من محيطها 
الإقليمي. إذ تراوح هذا التزايد ما بين 3/ سنة 1982 و2,3/ 
سنة 1994 . حيث بلغ عدد سكان الذي 0 نسمة 
ليصل سنة 2002 إلى 538.000 نسمة. وقد انعكست هذه 
التحولات السكانية الكمية والكيفية على أنشطتها 
الاقتصادية ونسيجها العمرانى. 
وارتبط اقتصاد المدينة أساسا بالنشاط الفلاحي وخاصة 
منه المجال الزراعي ما جعلها تلقب ب"مكناس الزيتون" وذلك 
بفضل موقعها وموضعها وتنوع تربتها ووفرة مياهها ‏ 


أودية. عيونا وآبارا . وملاءمة مناخهاء هذا النشاط الذي 
عرف أوجه خلال الفترة الممتدة من 1912 إلى 1960 حيث 
ارتفعت مساحة الاستغلاليات الاستعمارية من 3.000 هكتار 
إلى 128.000 هكتار سنة 1956. 

وبعد الاستقلال؛ وبالرغم ئما عرفه النشاط الزراعي من 
تراجع نتيجة زحف العمران وتناقص مياه السقي. فقد ظلت 
منطقة مكناس تؤمن لساكنتها إنتاجا متنوعا من اخضر 
والفواكه يتم تسويقه عبر الأسواق الأسبوعية. 


نحا تجا اجكا لمكا ل لكالا 1 جا نجه جا دجذا لمن 


سيمة _ ل 
7٠ 5‏ بيه كد اله 


ولا ينحصر اقتصاد مكناس في قطاع واحد. فهي تتوفر 
على بنية اقتصادية متنوعة نسبياء فإلى جانب القطاع 
الفلاحي توجد صناعات تحويل المواد الأولية القلاحية 
والغابوية والمعدنية الموجودة بجهة مكناس ‏ تافيلالت. كانت 
النواة الأولى لهذا النشاط الصناعي في المرحلة الاستعمارية 
حيث تم بناء حي صناعي في المدينة الجديدة شمل مجموعية 
من الصناعات الغذائية والميكانيكية المرتبطة بالفلاحة, إلا 
أن هذا النشاط بدأ في التراجع بعد 1956 نتيجة لهجرة 
الرأسمال والخبرة الأجنبيين, ولم تستطع المدينة استرجاع 
المكانة الصناعية التي كانت تتمتع بها قبل الاستقلال؛ إذ لا 
تتوفر حاليا إلا على 173 وحدة 0 2 غذائية و27 
نسيجية وجلدية؛ وهذا العدد لا يمثل سوى 2,8/ من النسيج 
الصناعي الوطني. 
يعود ذلك إلى تفكك مجال نشاطها الصناعيء إذ تضم 
ست مناطق صناعية. إضافة إلى قدم التجهيزات وضعف 
الاستثمار. كما أن جلها من الصناعات الملوثة للبيئة : 
مصانع الزيوت. معمل الإسمنت. مصانع الآجر... 
كما تحتضن المدينة صناعات تقليدية عريقة تشغل حوالي 
8 صانع (سنة 2001) منهم 16.446 بالمدينة القديمة 
التي ارتبطت أحياؤها منذ نشأتها بالحرف التقليدية مثل 
"النجارين, الخياطين..." وتعانى هذه الحرف هي الأخرى من 
صعوبات عديدة ترتيط بالعحولات الاستهلاكية للمواطن: 


إضافة إلى منافسة ال منتوجات الصناعية العصرية ما ترتب 
عنه اختفاء بعض ال حرف وتراجع بعضها الآخر. 
وتسقى الأنشطة التجارية والخدماتية من أهم أنشطة 
المدينة وأقدمهاء وتتركز معظمها بالنواة القديمة للمدينة التي 
تعتبر القلب النابض لهذا النشاط كما هو الحال في أحياء 
السكاكين وساحة الهديم وحي روامزين إلى جانب محاور 
تجارية بالمدينة الجديدة خاصة شارع محمد الخامس وشارع 
الحسن الثاني 
إلا أن السمة الأساسية التي تطبع النشاط التجاري 
بمدينة مكناس هي أهمية التجارة غير المهيكلة والتي مثل 
حوالي 40/ من مجموع النشاط التجاري بالمدينة. 
إضافة إلى الوظائف السابقة؛ تعرف مدينة مكناس 
نشاطا سياحيا بفضل موقعها الجغرافي : فجهوياء باعتبارها 
منطقة عبور نحو مدن فاس حيث المآثر التاريخية وإفران 
حيث المصايف الجبلية, والرشيدية التي يقصدها السياح 
لمشاهدة الكثبان الرملية وغروب الشمس بمنطقة مرزوكة, أما 
على المستوى المحلي فهي تتوفر على مآثر تنتمي لمختلف 
مراحل التاريخ المغربي وخاصة منه المحلة الرومانية "وليلي" 
والمرحلة المرينية "المدرسة البوعنانية" والمرحلة العلوية "الأسوار 
والقصور الإسماعيلية". 
وبالرغم من كل تلك المؤهلات فإن النشاط السياحي لم 
يستطع أن يصبح مكونا أساسيا في بنيتها الاقتصادية؛ إذ 
تكتفي مكناس بدور مركز سياحي للعبور. هذا الدور الذي لا 
يعكس مكانة مديئة مكناس التي تو الاعتراف بزهلاتهنا 
السياحية من خلال تسجيل المدينة في لائحة التراث العالمي 
لمنظمة اليونسكؤ سنة 1996 , إضافة إلى ضعف شبكتها 
الفندقية التي تقتصر على 28 وحدة سنة 1999 نصفها غير 
وتعكس مرفلوجية المدينة كل تلك التطورات التاريخية 
والدهوغرافية والاقتصادية وذلك من حيث تباين أحيائها 
وأنشطتها وفئاتها الاجتماعية وتوسعها العمراني. مما يعطي 
لموضعها على هضبة سايس المتقطعة؛ فهي لا تشكل وحدة 
متصلة ومتجانسة من الناحية العمرانية بل تنقسم إلى 
مكناس الإسماعيلية : 
وتضم المدينة القديمة بأسوارها إلى جانب أحياء جديدة 
مثل السباتاء بنى امحمدء الرياض, الزرهونية؛ المنصور 
ومرجان. وتعد الأحيداء الأخيرة مجيال امعداد اللدينة 
الإسماعيلية في اتجاه الطريق الرابطة بين مكناس والرباط من 
جهة ومنطقتي تولال وأكوراي من جهة أخرى. 
- مكناس ا منزه 0 
أهم مكوناته العمرانية الجديدة التي ثبيدت فوق هضبة 
حمرية فى الفترة الاستعمارية ما بين 1917 و1921 تلبيبة 
لحاجات المعمر الفرنسيء إذ كرست المدينة الجديدة التمييز بين 
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ساكنة مدينة مكناس من النواحى العمرانية والاقتتصادية 
والاجتماعية؛ بين مدينة ة "الأهالي' ' والمدينة "الأوربية” ٠‏ وتتميز 
هذه الأخيرة بخصوصياتها المعمارية إذ تضم الحي الإداري 
والحي الصناعي وتشميز باتساع شوارعها وتنوع أنشطتها 
التجارية والخدماتية؛ هذه النواة عرفت بعد 1956 تحولا هاما 
في بنيتها العمرانية وأنشطتها الاقتصادية وامتداد أحيائها 
على طول الطريق الرابطة بين مكناس وفاس حيث ظهرت بها 
أحياء جديدة مثل حى الهواء النقى. المسيرة والبساتين.. 
هذا السويع العتسراتي في الردين الهابقفمن: 
الإسماعيلية والمنزه ‏ يواجه صعوبات عقارية تتمثل في قلة 
الأراضي نتيجة لامتداد المجال العسكري ما أدى إلى ارتفاع 
أسعارها . ويجعل التوسع العمراني يتم على حساب الأراضي 
الفلاحية, إضافة إلى صعوية إعادة هيكلة الأحياء 
الصفيحية. فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف 
مؤسسات الدولة. فلازالت المدينة تضم حوالي 33 حيا 
صفيحيا (سنة 1999) مثل دوار بوكرعة, دوار جبالة؛ دوار 
ميكة... وحوالي 45 حي سكني غير مهيكل. 
إن المدينة تراجه جديا عمرانيا: تراهن على كشبة مسعقبلذ 
للتحافظ على تنظيمها المرفلوجي وتوسعها العمراني وفق 
مقتضيات التصميم المديري المهيكل للتطور المستقبلي 
للمدينة. وإذا كانت مدينة مكناس قد عرفت إشعاعا فاق 
محيطها الجهوي في فترات تاريخية محدودة؛ فهي تواجه 
اليبوم صعوبات متعددة تحول دون أدائها لدورها كقطب 
جهويء, وتزيد من حدة تلك الصعوبات منافسة مدينة فاس 
واستقطاب مدينة الدار البيضاء. 
التوقعات الاقتصادية والتخطيط, النشرة الإحصائية السنوية. جهة 
مكناس تافلالت. 2002 ؛ مديرية جهة مكناس تافلالت, يونيو, 
3 ؛ محمد بريان. حسن بنحليمة: عبد الله العوينة, قراءة 
وتحليل ا خريطة الطبغرافية. 1982. منشورات اللجنة الوطنية 
المغربية للجغرافيا. 
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أمينة أبو الفتح 


مكناس تاريخ -) تجمع أغلب المصادر التي تعرضت 
للحديث عن اصل مدينة مكناس أن اسمها مستمد من اسم 
قبيلة مكناسة التي أنشأتها. وبتفحص المصنفات الوسيطية 
التي ورد فيها اسم مكناسة مرارا أولماما نلاحظ أن ثمة قييزا 
بين مكناسة المجال ومكناسة القبيلة. ذلك أن هذه المصنفات 
تستعمل تارة مكناسة كإشارة إلى المجموعة البشرية وتارة 
أخرى للحديث عن المجال الجغرافي. غير أن الباحث لا يمكن 
أن يظفر بمعطيات كافية تسعفه في تحديد هذا المجال تحديدا 
دقيقا. ومرد ذلك إلى أن اهتمام مؤلفي هذه المصنفات من 
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مؤرخين وجغرافيين قد انصب على المجموعة القبلية التي 
كانت توجد بهذا المجال أكثر من اهتمامهم بتسطير حدوده 
وضبط امتداداته. 

وإذا كانت المصادر تتفق عموما من حيث الأصل اللغوي 
والمعنى الإيتيمولوجي للفظة مكناسة, فإنها تختلف في 
تقدير حجم المقصود : بها. وتشخيص الهيئة المعمارية للنواة 
الأصلية للمنطقة, فلقد ورد اسم مكناسة بنعوت وصفات 
مختلفة, فذكرت بصفة مدائن وحوائر وقرى مكناسة. وكانت 
تطلق على مجموعة من التجمعات السكنية القروية متفرقة 
ومتفاوتة في حجمها. وغير محصنة تقع عند الشمال الغربي 
لمكناس الحالية. ثم جاء ذكرها باسم مدينة مكناسة, أو بلاد 
مكناس. بل تغير مدلول التسمية حتى بين ثنايا المصدر 
الواحد. 

غير أننا هنا لسنا أمام نوعين من التفسيرء عليئا أن 
نختار أحدهماء ونترك الآخر, بقدر ما نحن أمام فطين من 
التفسير يكمل أحدهما الآخرء ويستجيب كل منهما لمتطلبات 
فهم حقبة معينة من التاريخ. ونفسر هذا التباين بكون هذا 
الوجود مر بمراحل متفاوتة من حيث الحجم والرسوخ والامتداد 
الجغرافي. 

أما وجه التسمية "مكناسة" بكسر أوله وسكون ثانيه 
ونون وبعد الألف سين مهملة ٠‏ فإنه في غياب قرائن ن أخرى 
توعز بتأويل مغايرء نؤكد أن الرأي الأقرب لرسم كلمة 
مكناسة على حقيقته الأصلية هو ما يستفاد من إجماع 
المصادر على أنه مستمد من اسم مؤسسيها الأولين قبيل 
مكناسة إحدى أقدم بطون زناتة. وقد استقرت فخذة منهم 
بنواحي تاز زا بينما توغلت فخذتان أخريان غرب مدينة فاس, 
وأنشأت على ضفاف نهر بوفكران أو نهر فلفل كما كان 
يسمى قديما . مجموعة من المداشر والقرى التي أطلق عليها 
لاحقا اسم "مكناسة الزيتون". وقوفنا عند هذه القراءة يفضي 
إلى قرن اسم الموقع باسم مجموعة بشرية اقامت فيه أو حوله 
أو قريبا منه. ولعل هذا التلازم هو ما يبرر التساؤل حول 
أحقبة الجزم بأن تكون قبيلة المكنتيين (65]ثم0136) التي 
تذكر النصوص الإغريقية واللاتينية انها استوطنت مدينة 
وليلي والأطلس المتوسط قد استمر وجودها إلى ما بعد الفتح 
الإسلامي. وأنها نفس القبيلة مكناسة الزناتية التي ارتبط 
بها اسم مكناس في المرحلة الإسلامية. 

امااعن معنى إضافة لقب الزيتون فقد كان بغرض 
قييزها عن مكناسة تازا ومكناسة الأندلس. وقد علق ابن 
زيدان معللا التمييز الأول بقوله : "... وإنما أضيفت للزيتون 
للتحرز عن مكناسة القبيلة الحالية في أحواز تازاء وإنما 
جعلت الإضافة فارقا لأن الشيء يتميز عن غيره لخاصته 
التي اختص بها إما باعتبار الوجود. وإما باعتبار الكثرة, 
والثانى هو المراد هنا 

أما عن التمييز الثاني : فتشير كتب التراجم الأندلسية 
وغيرها من الأصول إلى موقع بشمال الأندلس باسم مكناسة 


الجوف. ويوضح ياقوت الحموي .الذي نقل عن مصدر 
أندلسي ضائع من تأليف أبن سعد الخير الأندلسي هذا 
التمييز بقوله : "وقيل مكناسة حصن بالأندلس من أعمال 
ماردة» وقيل بالمغرب بلاد أخرى مشهورة يقال لها مكناسة 
الزيتون. حصينة مكينة في طربق المار من فاس إلى سلا". 
ويزيدنا ابن الأبار بيانا عن إمكان فهم مرد هذه 
الإضافة, فقد تعود إلى جهة كانت تحمل اسم "وادي الزيتون” 
قريبة من مكناسة؛ فسميت المدينة بمكناسة الزيتون. 
وإذا ما عدنا إلى مسألة نشأة المدينة. فالبعض يؤرخ 
لتأسيسها بالقرن الرابع قبل الميلاد. فيما يرجع الزياني 
البدايات الأولى لهذا التأسيس إلى فترة ما قبل الإسلام دون 
أن يحسم في التدقيق الزمني؛ ويشاركه الرأي صاحب 
الاستقصا بتصنيفه مدينة مكناس ضمن "الأمصار القديمة 
بأرض المغرب بناها البربر قبل الإسلام". وفي نفس السياق 
يذهب ابن زيدان إلى "أن مكناسة تخطيطها كان قبل الإسلام 
اختطها البربر قبل الرومان والأول أقرب عندي". مؤسسا 
لرأيه بالإشارة إلى الوضعية الدينية للمدينة قبل الفتح 
الإسلامي استنادا إلى ما ذكره ابن غازي "وكانت قبل فتحها 
ديار كفر مجوس ونصارى". ش 
وثمة روايات متأخرة عن فترة التأسيس. تفيد فيما 
تنطوي عليه من إشارات؛ أقدمية مكناسة وبروزها كمدينة 
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قاعدة من القواعد الحضرية التي كانت من نصيب الأمير 
أحمد بن إدريس الثاني إثر التقسيم الذي أقدم عليه الأمير 
محمد بن إدريس الثانى بوصية من جدته كنزة. 

وبعد خضوعها للمرابطين سنة 455 / 1063 أنشأوا قلعة 
"تكرارت" نواة المدينة الحالية لنزول حاميتهم. ويستفاد من 
دراسة لمحمد المنوني حول التخطيط المعماري لمدينة مكناس 
أن الكثافة العمرانية بالقلعة كانت ضعيفة إذ لم تتجاوز 
قطاعا عسكريا يضم مقر الحاكم المرابطي وسكنى الجيش» 


وآخر مدني يتمثل في بعض الأحياء السكنية (ظهر السمن ‏ 


التوتة ‏ براكة). 
وبعد أن دالت المدينة إلى الدولة الموحدية أخذت تعرف 
توسعا نسبياً استلزم تزويدها ببعض المنشآت الدينية 
والاجتماعية (مساجد ‏ حمامات . أسواق) ؛ وبموازاة هذا 
التوسع العمراني تفيد مصادر المرحلة أن المدينة قد شهدت 
انتعاشا اقتصاديا خاصة على عهد الخليفة المهدي الناصر. 
واكتسبت طابعا حضريا حسبما يستفاد من قول ابن غازي : 
" كان بها حوالي سنة 600 بداوة ثم قدنت واكتست حضارة". 
وينهض دليلا على ذلك توفرها على خطتى الحسبة والقضاء. 
وما تولى بنو مرين الحكم قاومت المديئة السلطان أبا 
يحيى؛ وبعد ذلك انقادت للمرينيين الذين جعلوا منها مقر 
كرسي للوزارة, وشهدت المدينة في عهدهم خاصة أيام أبي 
الحسن وابنه أبي عنان نهضة عمرانية تجلت في ميلاد كثير 
من المنشآت من مساجد وحصون ومدارس دما رتيقنانات 


وغيرها. كما أن قدوم موجات بشرية عديدة كان له أثره في 
اتساع العمران وظهور مناطق سكينة جديدة. . ومن أهم 
منجزات بني مرين اعتناؤهم بالطرق ومد الجسور وتشييد 
مارستان بحي الحمام الجديد ومدرسة الشهود التي صارت 
تعرف بالمدرسة الفيلالية. غير أنه إيان الفتن التي أنذرت 
بانقراض دولة بني مرين أصاب التخريب بعض أجزاء المدينة 
ومنشآتها. ولعل في قولة المقري خير معبر عن الوضعية التي 
آلت إليها المدينة عقب هذه الفترة وما تلاها. يقول : " 
دخلت مكناس هذه مرارا عديدة وقد أبلى الدهر محاسنها 
التى كانت فى زمان لسان الدين بن الخطيب جديدة واستولى 
عليها الخراب: وتكدر منها بالفتن الشراب» وعاث في 
ظاهرها الأعراب". 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من أن مدينة مكناس باتت 
مرتعا للفتن وا حروب التي نشبت أواخر العصر المريني نجد 
الوزان يصفها بقوله : "والمدينة في داخلها حسنة الترتيب 
والتنسيق» فيها مساجد جميلة ...". وتفسير ذلك يرجع إلى 
الإصلاحات التي قام بها أبو زكريا الوطاسي الذي أعاد 
الحياة للمدينة وضواحيها حسبما سجله ابن غازي : "فتوالت 
عليها الفتن.. ثم تداركها الله سبحانه بدخول الأمير أبي 
زكريا الوطاسي فأحسن إلى أهلها ... وجدد بها بعض 
الرسوم الدارسة". 
وفي عهد السعديين دخلت المدينة مرحلة التراجع بالنظر 
إلى الاستراتيجية التي نهجها السلاطين السعديون» حيث 
تضاءلت أهمية مدن الشمال وركزوا على جنوب المغرب 
وخصره بجل منشآتهم. وعموما اتخذ السعديون مدينة 
مكناس كقاعدة استراتيجية دون العمل على تطويرها 
وتعميرهاء ولم يخلفوا أثرا أو معلمة تخلد ذكرهم. 
وقد طال هذا الإهمال إلى حدود النصف الأول من القرن 
7 م حيث عرفت المدينة إثر بيعة ا مولى إسماعيل أهم مرحلة 
في التوسع العمراني؛ إذ اتخذها عاصمة لملكه وجعلها تتبوأ 
مركز الصدارة من بين الحواضر المغربية. وتفاديا لاستعادة 
معطيات تاريخية مفصلة, تكفي الإشارة إلى إجماع المصادر 
والدراسات المغربية والأجنبية على ما شهدته المدينة من 
نهضة معمارية مكثفة ولو خلال العهد الإسماعيلي, 
وهي نهضة شملت شتى أفاط العمارة وهمت مختلف 
المؤسسات الدينية والثقافية والعسكرية كبناء الأسوار 
والأبراج. وتشييد القصور والمساجد والأضرحة والمنارات» 
وإقامة القناطر والسقايات وإنشاء المكتبات والخزانات, 
وتجديد الحمامات والفنادق. 
وبعد وفاة السلطان المولى إسماعيل تلاشى عز المدينة 
وطالت يد الخراب الكثير من أعمال البناء والترميم إثر الفتن 
والاضطرابات التى أعقبت وفاة السلطان. حيث أبيحت 
المدينة لعبث الجند عدة مرات. كما هدم السلطان المولى عبد 
الله سئة 1143 / 1730 حي الرياض الذي كان يشتمل على 
مباني كبار المسؤولين. وبلغت محن مدينة مكناس ذروتها 
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بفعل الزلزال سنة 1169 / 1755 الذي أتى على كشير من 
المؤسسات العمرانية. 

وخلال عهد السلطان محمد بن عبد الله عرفت المدينة 
حركة تشييد وترميم عدد كبير من المباني المتنوعة خاصة 
المؤسسات الدينية (المسجد الأزهر المعروف بمسجد جامع 
الأروى . بناء قصر البهيج المعروف باسم الدار البيضاء. 
تجديد بناء عدد من المساجد : مسجد سيدي سعيد, مسجد 
برعة...). 

وحظيت مكناس بعناية خاصة من طرف السلطانين المولى 
عبد الرحمن بن هشام والمولى الحسن اللذين كانا كثيرا التردد 
على هذه المدينة. وقدنا المصادر بإشارات عن بعض 
منجزاتهما كتشييد بعض المنشآت وترميم وإصلاح المباني 
المتلاشية, على أن اهتمامهما قد انصب أساسا على الجانب 
العسكري وإعادة النظر فى تحصينات المدينة,. وذلك لأهميتها 
كقاعدة استراتيجية في مراقبة وضبط تحركات قبائل الأطلس 
الترقط: / 

ومع حلول عهد الحماية احتلت مدينة مكناس مكانة 
خاصة في الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية حيث وقع 
الاختيار عليها منذ احتلالها كقاعدة عسكرية وعاصمة 
للمعمرين الأجانب نظرا لمؤهلاتها الطبيعية المتنوعة ولموقعها 
الهام. ش 

م. بن غازي, الروض الهتون ؛ أحمد ا مقري. نفح الطيب ؛ ياقوت. 

معجم ؛ الإدريسي. نزهة ؛ الوزان.٠‏ وصف إفريقيا ؛ ابن زيدان ؛ 

إتمحاف ؛ محاضرة الأكياس بملخص تاريخ مكناس. م. خ. ح 3171 ؛ 

محمد ا منوني, التخطيط ا معماري مدينة مكناس. 

جمال حيمر 


المكناسي. عبد الرحمن بن أحمد الإدريسي نزيل 
مكة المكرمة. شيخ فاضلء عالم عابد زاهد. صوفي عارف 
بالله. وصل إلى درجة علمية وروحية عالية جعلته من كبار 
أولياء عصره. تولى القطبانية لمدة اثنتين وأربعين سنة. 
ولد بمكناسة الزيتون حسب رواية محمد أمين المحبى 
(1111 / 1699) في "خلاصة الأثر" بشاريخ (1023 / 14 
5) وبهذه المدينة نشأ. وأصله من تامسنا استوطن أسلافه 
زناتة لذلك كان يعرف أحيانا بالزناتي. أخذ دنه ناس عن 
سيدي يدر وسيدي موسى دفين حومة كرنيز وأخذ بمدينة 
القصر الكبير عن سيدي محمد القجيري, كما أخذ عن كثير 
من علماء المشرق وأوليائه أثناء رحلاته وسياحاته. فزار مصر 
وبلاد الشام والقسطنطينية حيث اجتمع بالسلطان مراد الرابع 
(1609 . 1640) وحج سنة (1043 / 1634 ) وجاور بمكة 
المكرمة؛ ثم رحل إلى بلاد اليمن لزيارة من بها من العلماء 
والأولياء. وعاد إلى مكة واستوطنها عام (1050 / 1641) 
وأصبح مرجعا مله والواردين عليها ير الكلمة عند 
جميع الناسء وانة نتشر صيته وأقبل الناس على زيارته. 
وكانت النذور تأتي إليه من بلدان المخغرب ومصر والشام 
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وجاهة عظيمة عند الأمراء فخصمه بالهبات والهدايا. عرف 
عنه أنه كان يحب العلماء ويكرمهم, ويحسن للفقراء 
ويتفقدهم بالكسوة والنفقة. ويحث الوافدين عليه على 
ملازمة ما يناسب من صنوف الخير والتقوى من تلاوة للقرآن 
الكريم والصلاة على النبي (صلعم) وكثرة الاستغفار وتلاوة 
الأوراد. وحض من رأى فيه علامة خير على اعتقاد الصوفية 
وتصديق كلامهم وعلومهم وأحوالهم. وتتحدث المصادر عن 
عجيب كراماته نجملها في القولة التالية : "له الكشف 
الصريح والأحوال الباهرة والكرامات العظيمة" كما تشير 
بإسهاب إلى سياحاته الصوفية لنشر الطريقة وتأسيس الزوايا 
للتربية وتلقين الذكر. 
توفي في 17 ذي القعدة عام 1085 / 23 يبراير 21674 
0 خلاصة الأثر في أعيا ن القرن ا حادي 
عشراج 2. ص. 346 349 ؛ أبو القاسم العياشي, التعرف 
والإيجاز. ٠‏ مخ اح ع ص. 304 305 ؛ عبد الرحمان ابن زيدان» 
إضحاف أعلام الناس. ج05 ص. 279 281 ؛ حسن الصادقي: 
الوجود ا مغربي في ا مشرق ٠‏ أعمال ندوة الحاضرة الإسماعيلية. ص. 
3 245. 


مكناس, العلامة المشارك. المطلع المدرس النفاعة النحرير» 
الخطيب المصقع. المفتى, الفاضل النبيل. ولد ونشأ بمدينة 
مكناس. وأخذ علوم الوقت من نحو ولغة وتفسير وحديث 
وفقه ومنطق وبلاغة وعروض عن جماعة من الأشياخ من 
أمثال الحسن بن مسعود اليوسي (ت. 1102 / 1691) والحسن 
بن رحال المعداني (ت. 1140 / 1727) ومحمد بن عبد الرحمن 
بصري (ت. 1124 / 1712) وغيرهم من أعلام الوقت. 

تولى عدة خطط منها خطة قضاء الجماعة بمدينة مكناس 
ولاه إياها السلطان سيدي محمد ولد عربية ابن السلطان 
مولاي إسماعيل. كما تولى خطبة جامع قصبتها الهاشمية 
الإمامية. وإمامة محراب جامعها الأعظم؛ وإليه على حد 
قول ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس "صار مرجع الأنام في 
الإفتاء". ووقف ‏ حسب ما يذكر . على رسم باسمه مسجل 
بتاريخ ثاني وعشرين شوال عام تسعة وأربعين ومانة وألف. 

إلى جانب هذه الوظائف. تصدر المترجم للتدريس. وأفاد 
بعلمه الغزير الكثيرين. وتخرج على يده علماء مبرزون نذكر 
منهم على سبيل ال مثال لا الحصر الولي عبد السلام البقالي 
والمجذوب ابن عزوز المكناسي والعربي بصري (ت. 1148 / 
5) صاحب منحة ا جبار. 

لا يعرف مولده ولا لوفاته تاريخ إلا أن المعروف أنه أقبر 
بمدينة مكناس. 

م. العربي بصري. منحة ا جبار . مخطوط؛ خ. ح.. مجموع. ص. 

5 298 ؛ ع. الرحمن ابن زيدان, إتحاف. ج. 5 ص. 397. 398 , 

الرباط. 1990. 


المكناسي, محمد بن ال.عياشي. القاضي الوزير 
الذي أجمعت المصادر على وصفه بالفقيه المفتي النوازلي 
والعلامة المدرس الحافظ لفروع المذهب. درس بمدينة مراكش 
على شيوخها وحصل على حد تعبير صاحب الإعلام : "على 
الفقه وفروعه فكان لا يطار تحت جناحه فيه. يدرس مختصر 
خليل , وفروع الفقه والتحفة واللامية؛ ويبحث في الفتوى 
فيجيب بالعجب العجيبء يحكم القياس ويحفظ 
النصوص..." كما كان يتمتع برجاحة العقل وسرعة الحركة 
في الرأي والحسم. فأهله ذلك إلى الالتحاق بمشور السلطان 
مولاي إسماعيل (1082 . 1139 / 1672 1727) وهناك لمع 
اسمه؛ وعلم السلطان بذكائه وحسن إشارته فقربه إليه وأصبح 
من خلصائه يستشيره في المهمات. من ذلك أنه استشاره 
بشأن إعادة تنظيم الجيش وفي أية قبيلة يتخذها جندا. 
فأشار عليه بجمع أعقاب جيش السودان الذي كان في عهد 
الدولة السعدية. يشير ابن زيدان في إنمحاف اعلام الناس ان 
السلطان رد عليه قائلا : "أنت النائب عني في جمعهم فقال 
له : فليعين سيدنا وكيلا يقوم في طلب حق بيت المال وأنا 
أقضي بينهم وبينه. فقلده القضاء والفصل في ذلك وتسمى 
بقاضي القضاة؛ وعين السلطان الباشا عليلش جمع العبيد" 
ويروي أبو القاسم الزباني في البستان الظريف أن مولاي 
إسماعيل "كلف كاتبه محمد بن العياشي المكناسي أن يخرج 
لقبائل الغرب وبني حسن ويجمع العبيدء من كان لا ملك 
لأحد عليه أن يأخذه مجاناء ومن كان مملوكا يعٌغطي لصاحبه 
ثمنه. فخرج لذلك وطاف على القبائل فجمع كل أسود 
وجده..." وأصبح منذئذ ديوان جيش عبيد البخاري بين يديه. 
وإلى جانب ما كان يتمتع به المترجم من باع طويل في اللغة 
العربية والفقه وعلم الكلام وملكة في التدريس وقوة 
العارضة في الفتوى, كان أيضا من الرؤساء المهرة في صناعة 
الإنشاء والترسيل كما يبدو في فماذج من نثره أوردها ابن 
زيدان في إمحاف أعلام الناس , وفي مؤلفه المعنون ب "زهر 
البستان في اخبار أخوال مولانا زيدان" الذي يزخر بمعلومات 
هامة عن قبيلة سفيان النازلة في منطقة الغرب ومعها سائر 
القبائل العربية. 
قتل محمد بن العياشي المكناسي عام (1139 / 26 
7 ) صلبه السلطان مولاي أحمد الذهبي بإيعاز من عبيد 
البخاري, وقد حاول هؤلاء حرق قبره فلم يعرفوا المقابر التي 
أبو القاسم الزياني؛ البستان الظريف, تح. رشيد الزاوية. ص. 156. 
9 ؛ عبد الرحمان ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ ج 4. ط 2: 
ص. 100 . 105 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 220 ؛ أحمد بن محمد ابن 
ا حاج, الدر ا منتخب» مخ. مح 2 6 ص. 2ج 7 ص. 184 ؛ 
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رقية بلمقدم 


مكوارء أحمد ازداد بفاس سنة 1892 عمل منذ شيابه 
في الميادين الإحسانية والاجتماعية والسياسية فقد انتخب 
في أول جمعية خيرية بفاس., وبقي كاتبا لها وأمينا 
لصندوقها نحو اثنتي عشرة سنة. 
وفى سنة 1919 أسس مدرسة سيدي بناني هي أول 
منارسة حزة بالمقرب:لإبعدها تبن مدرسة البجاع واسستمر في 
تسييرها أكثر من خمس عشرة سنة وفي سنة 1929 انتخب 
أمينا لصندوق أول جمعية تأسست لتشجيع التعليم والدعاية 
له. والتى قضت عليها إدارة الحماية الفرنسية في مهدها. 
وبعد نشر الظهير البربري (16 ماي 1930) وانتقال حركة 
الكفاح من طور السرية إلى طور العلن اجتمعت بمنزله يوم 23 
غشت 1930 نخبة من رجال الحركة وأدوا جميعا يمين 
الاخلاص لمواصلة الكفاح إلى أن يتحرر المغرب فقاموا بنشر 
الدعوة وبث الوعى الوطني؛ الشيء الذي ادى إلى حواديث 
اللطيف القاسية وانتخاب الوفد الذي قابل جلالة الملك محمد 
الخامس يوم 27 غشت 1930 فقدم له عريضة تحتوي على 
ثلاثة عشر مطلباء وهي أول وثيقة تقدم لجلالته بمطالب 
الشعب وقد شارك في تحريرها كما قد انتخب بأغلبية ساحقة 
من بين أعضاء الوفد فرفضته إدارة الحماية الفرنسية وفي 
سنة 1934 شارك في تحرير دفتر المطالب المستعجلة وفي سنة 
6 شارك في المؤقر الصحفي الذي انعقد في 20 نونبر 
بالدار البيضاء ومنعته إدارة الحماية» واعتقلت بعض زعماء 
الحركة فنتجت عن ذلك مظاهرات صاخبة بكل مدن المغرب 
أدت إلى اعتقال آلاف المواطنين. وفي أعقاب ذلك قابل 
المقيم العام الفرنسي بالمغرب الجنرال نوكيس بطلب من هذا 
الأخير فاستغرقت هذه المقابلة زهاء ساعة ونصف وبعد 
رجوعه لفاس وجد أن الأوامر قد سبقته لتكوين وفد يسافر 
للقابلة جلالة الملك. وفي الغد اجتمع الوفد بمركز شركة النقل 
ستيام فأخد معه في سيارته الشخصيات البارزة في الوفد, 
وأثناء الطريق أقنعهم بتحرير عريضة تقدم لجلالة الملك, 
وشرح لهم نقطها وقد حررت وقدمت لجلالته فتقبلها بعين 
الرضي والتقدير ووعدهم بالاعتناء بدرس نقطهاء وبالعمل 
على إطلاق سراح المعتقلين فوقع الإفراج عن جميعهم بعد 
فترة وجيزة. 
وعلى إثر الحوادث الدامية التي وقعت بفاس . ومكناس ‏ 
وبنى يازغة . والمخميسات سنة 1937 اعتقلته السلطة 
العسكرية الفرنسية ونفته إلى الصحراء فقضي بها سبعة 
وعشرين شهراً ما بين ميدلت وقصر السوق . والريش . وآسول 
وبوذنيب ‏ واتزر. وفي شهر يناير 1944 كان في طليعة 
المبتكرين لتقديم وثيقة طلب الاستقلال» وشارك في تحريرها 
وأشرف بمنزله على كتابتها وهو أول من تشرف بإمضائها. 


وقدمها لإمضاء من وثق بأمانتهم. ثم حملها في نسختين 


للدار البيضاء ليمضيها مكافحو الجنوب المغربي؛ ثم سافر 
بها للرباط فأمضاها عدد من المكافحين إلى أن وصل عدد 
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الذين قدموها يوم 11 يناير لجلالة الملك والإقامة العامة 
وسفراء الدول. وعلى إثر ذلك طلبت السلطة الفرنسية من 
حزب الاستقلال أن يعين وفدا من رجاله ليجتمع بوفد تعينه 
السلطة. وقد كان من بين وفد حزب الاستقلال فاجتمع 
الوفدان بمنزل باشا مدينة الرباط الحاج عبد الرحمن بركاش 
يوم 12 من نفس الشهرء فناقشا عدة حلول لم تؤد لأية نتيجة 
فاتفق الوفدان على أن يستئنفا اجتماعهما يوم 19 ينايرء 
وفي هذه الأثناء كانت الآف السيارات تتوافد على الرباط 
حاملة الوفود التي جاءت للتضامن مع حزب الاستقلال وقد 
لوحظ أن رئيس المجلس العلمي هو وحده الذي تخلف فسافر 
لفاس واتصل به فصرح له أن الوزير الأول المقري هو الذي لم 
مله الست ا ع 0 
فاعترض سبسيلهم رجال الدرك الفرنسي في طريق مكنا 
وأرغمهم على الرجوع لفاس. وبعد عدة مجرت سافنا فر 
الغد وببجييء رئيس المجلس العلمي للرباط تم الاجماع من 
طرف الأمة؛ وقد اتضح أن طلب السلطة الفرنسية اجتماع 
الوقمدين لمايكن إلا مثاورة لكسب الوقت واتتاة 
الاستعدادات الحربية للقمع والفتك برجالات الحزبء إذ بينما 
هم مجتمعون مساء يوم 20 يناير إذا باحد الضباط المغارية 
المنخرطين في الجيش الفرنسي يبلغهم سريا أن السلطة 
العسكرية الفرنسية قد طوقت العاصمة ونصبت المدافع 
الثقيلة فحرروابلاغا برهنوا فيه عن حسن نيتهم وقسكهم 
بالطرق السلمية. وصبيحة بوم 21 يناير جاءت أوامر من باشا 
المدينة يأمر جميع الوفود بمغادرة الرباط قبل الزوال ويوم 29 
يناير اعتقلته السلطة العسكرية وأودعته برج الشمال عدة 
أسابيع ثم نقلته لسجن الرباط. وهناك سلم لرجال السلطة 
العسكرية الفرنسية فأوثقته بالحبال, وقا م ثلاثة من الضباط 
الصغار بجلده. وذلك من الساعة الخامسة عشية إلى الواحدة 
والنصف صباحا وهو مجرد من جميع ثيابه. وبعد ذلك ألقته 
على الأرض في بيت مظلم وهو فاقد لوعيه وبعد أربعة أيام 
سمحت له بفراش وسخ من التبن وكانت تقدم له وجبة واحدة 
من الطعام كل يوم. وبعد عشرة أيام أرجعته للسجن وبقي 
نحو شهرين يمشي زاحفا وكان معاون طبيب السجن يأتي 
لزنزانته كل صباح ليزيل ما انفصل من جلود رجليه. ولما 
استراح بعض الشيء نقل لسجن مكناس وأحيل على 
المحكمة العسكرية الفرنسية بتهم خطيرة منها حمل السلاح 
والمفرقعات وترويجها وتزوبد العدو بمواقع وتنقلات الجيوش 
الفرنسية والأمريكية. وقد استنطقه قاضى البحث بالمحكمة 
العسكرية مدة عدة أسابيع. وأدت تناقضات التقارير 
والشهود العملاء إلى إعلان قاضي التحقيق عن عدم توفر 
العناصر التي تثبت إدانته فأمر بالإفراج عنه مؤقتا ثم منعته 
اللعاظة الترسية ملع ال حزن لسقط ير اسداقاسن ور خبطل 
البقاء منفيا بمكناس مدة سنة. وعلى إثر تأزم الحالة بين 
جلالة الملك والشعب من جهة والحكومة الفرنسية من جهة 
أخرىء وبمناسبة حوادث فرحات حشاد الدامية اعتقلته 
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السلطة العسكرية ونفته إلى الصحراء يوم 8 دجنبر 1952 
فقضي بالريش سنة كاملة. في كولين قرب إفني سنة أخرى 
ولم يقع الإفراج عنه إلا بسبب مرض خطير نقل على إثره 
لستشفى أكادير ثم أفرج عنه. وبهذا يكون قد قضي في 
السجون والمنافي ثمانية وستين شهرا ولم يمر إلا زمن قصير 
حتى أرغمت فرنسا على إرجاع الملك الشرعي محمد الخامس 
إلى عرش أسلافه الكرام حاملا معه بشرى إعلان الاستقلال. 
وفى هذه ل أحداث متنوعة, وقد كان 
مترلة يج بجميع ظنقات الشسهب من مناضلان وفذاننين 
وغيرهم. وقد حدث أن طلب الحرس البلدي وعلى رأسه 
مقدمو الحارات التوجه للرباط للسلام على جلالة الملك 
فمنعتهم السلطة الفرنسية فتمردوا واعتصموا بالمجلس 
البلدي. فجاء لمنزله بعض كبار الضباط الفرنسيين يلتمسون 
منه إيجاد حل للمشكل. ففتح مخابرة تلفونية مع الحرس 
البلدي واستمرت المخابرة كامل الليل والضباط الفرنسيون 
جامدون أمامه. ولم تكد الشمس تشرق حتى جاء لمنزله 
الحرس البلدي برمته بسلاحه فغصت به البطحاء. وبعد اخذ 
ورد وقع الاتفاق على أن يسافر منهم وفد يمثلهم يتكون من 
أربعين رجلا للسلام على جلالة الملك. ولم يكد يغادروا فاس 
حتى سلكت مسلكهم فرقة الكوم التي كانت مخيمة بعين 
الشكاكٌ طالبة الذهاب للرباط للسلام على جلالة الملك؛ 
وأمام منعهم من طرف العسكريين الفرنسيين قردوا هم 
الآخرون. وقصد ضباطهم منزله فبحصل الاتفاق على أن 
يسافر وفد منهم إلى الرباط للسلام على جلالة الملك. وكانت 
وفود الشمال قر بفاس وتقصد منزله فكان يأويها ويطعمها. 
وقد بلغ عددهم في ليلة واحدة أزيد من ثلاث مائة ما بين 
رجال ونساء حيث كان المغاربة عن بكرة أبيهم يتحرقون شوقا 
للسلام على ملكهم المحبوب. 
وقد بقى قائما بواجبه إلى أن استقرت الأحوال. ولما 
تأسس المجلس الوطني الاستشاري فوجب ظهير 3 غشت 
6 كان من جملة أعضائه. وكان يرأس جلساته الافتتاحية 
وانتخب رئيسا للجنة الشؤون السياسية والشؤون العامة, 
وبقى كذلك إلى أن توقفت أعما المجلس سنة 1959. 
وعندما تأسس الهلال الأحمر بفاس سنة 1957 انتخب رئيسا 
له وفي الانتخابات البرئانية التي جرت بالمغرب يوم 17 ماي 
3 انتخب نائبا عن مدينة فاس ملحي الغ أصيرات 
المصوتين وترأس جلسة افتتاح البرلمان سنة 1964 واستمر 
يشارك في مداولاته ويعمل فى لجانه حتى توقفت أعمال 
ذلك المجلس باعلان حالة الاستثناء يوم 9 جوان 1965. 
وهكذا فقد شارك في جميع الأعمال الوطنية التي 
سمحت بها ظروفه والجدير بالذكر أنه لم يشغل أية وظيفة 
رسمية ولا سعي إليها لتبقى أعماله كلها مجردة عن كل 


غرض شخصي. 
معلومات خاصة. 
محمد بتعبد الجليل 


المكودي . أسرة "بنو مكود إحدى قبائل هوارة 
المعروفين الآن ببني وراين, الذين مستقرهم فيما بين فاس 
وتازة" كما جاء في سلوة الأنفاس. وعرق ببيت بني ال مكودي 
إستماعيل بن الأخمر في كتابه : “بيوتات فاسن الكبري" فقال 
: "من البربر من قبيلة بني مكود أو مكودة: وبيتهم بيت فقه 

وكتابة وعدالة وثروة» ولهم زقاق بفاس يقالله عقبة 

المكودي", ونبّه الأستاذ ابن منصور في الهامش رقم 9 ص. 
0 . من الكتاب الذي عني بنشره إلى أن "بني مكود قبيلة 
شهيرة هبطت اليوم إلى مرتبة البطون, واندمجت في غيرها 
من القبائل, منهم بنو مكود بقبيلة الزرارة من إقليم تازة, 
وبنو مكود ببطن آيت الربع من قبيلة بني عسو بإقليم تازة, 
والمكاددة ببطن أهل الوادي من قبيلة غياثة بإقليم تازة 
ايضا. 

ويظهر أن فرقة من قبيلة بني مكود هاجرت إلى سلا منذ 
قرون, واستقرت بها وإلى اليوم تعرف منطقة سكناها بعقبة 
المكودي في المدينة العتيقة؛ وهو حي شهير بسلا. 

كما ورد اسم المكودي كأسرة مغربية في "كشاف أسماء 
الأسر ا مغربية” للأستاذ عبد الوهاب بن منصورء في مسرد 
عامء ص. 104. ١‏ 

الكتاني. سلوة الأنفاس» تح. حمزة الكتاني وآخرون؛ 1 : 204 ؛ إبن 

الأحمر: بيوتات فاس الكبرى؛ منشورات ا منصورء ص. 110 ؛ ع. 

الوهاب بن منصور , كشاف أسماء الأسر ا مغربية. 


المكودي, عبد الرحمن بن صالح المكودي نسباء 
الفاسي المالكي, الشيخ الصالح, والإمام النحوي الفاسي, 
ينتسب إلى قبيلة بنى مكود قرب فاسء "فاسي الدار والمحتد 
والوفاة؛ بيته قاين بيت فقه وكتابة وعدالة وثروة» ولهم 
زقاق بها يقال له قديما عقبة المكودي" كما جاء في الترجمة 
التي صدر بها الأستاذ عبد الله كنون شرح مقصورة ا مكودي. 
عمل عدلا وتصدر للاقراء بمدرسة العطارين. ومدرسة 
الصهريج بفاس فترة من الزمن, وانتفع بعلمه جم غفير خاصة 
في تدريسه كتاب سيبويه. 
عرف به الكتاني في سلوة الأنفاس فقال : "العالم 
العلامة الهمام؛ الفقيه الأستاذ النحوي, الناظم الناثر"؛ وقال 
عنه مخلوف : "من بيت فضل وعلم وصلاح, الفقيه النحوي 
الفاضلء المتفنن, العالم العامل". 
مؤلفاته كثيرة» أشهرها شرح على ألفية ابن مالك "أجاد 
فيه غاية الإجادة, وهو إمام النحاة في عصره" كما ذكر ابن 
القاضي في ا جذوة. وله رجز في التصريف في أربعمائة بيت 
كما أن له شرحا على مقدمة ابن أجروم » واشتهر بمقصورته 
في السيرة النبوية وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم. 
وتقع في ثلاثمائة بيت شعري, وعارض بها مقصورتي ابن 
دريد وحازمء وقد حظيت هذه المقصورة بعناية كبيرة. فشرحها 
كثير من الأدباء كما أشارت كتب التراجم. لكن شروحاتهم 
في حكم المفقودة. وخصها الأستاذ عبد الله كتون بشرح 


مفصل متميزء تم طبعه بمصر سنة 1356 / 1936. 

توفي عام 807. 
ابن القاضى, جذوة الاقتباس.» دار المنصور. 2 : 403 ؛ درة ا حجال. 
تح. الأحمدي أبو النورء 84:3 , أحمد بابا التنبكتي» نيل 
الابتهاج؛ كفاية ا محتاج, تح. محمد مطيع؛ 1 : 269 ؛ السخاوي, 
الضوء اللامع. 4 : 97 ؛ الكتاني. سلوة الأنفاس . تح. حمزة 
الكتاني وآخرون, 1 : 204 ؛ مخلوف. شجرة النور الركية, تح. 
خيالي. 359:1 ؛ع. كتنون. شرح مقصورة ا مكودي ؛ النبوغ 
ا لغربي. 1 : 210! الزركلي. الأعلام: 3 : 318: ط 4 ؛ ع. كنون 
المكودي. سلسلة ذكريات مشاهير رجال ا مغرب. رقم 20. 

نجاة ا مريني 


مكون دهعه31 . أقدم أسماء الأعلام التي أسفر عنها 
البحث الأثري في المخرب الذي كان يدعى موريطانية 
هماع سه. ولقد ورد اسم مكون منقوشا على قطعة خزفية 
تم العثور عليها بجزيرة مكدور في الطبقة الأركيولوجية 
الرابعة, حيث توجد المواد الفنيقية والإغريقية. والواضح ان 
الأمر يتعلق بأسماء أشخاص فنيقيين. 
تم اكتشاف القطعة التي نقش عليها اسم مكون مع قطع 
أخرى تحمل أسماء أشخاص أخرين في نفس الوسط الآثري, 
الذي :يرجع تاريخه إلى ما بين القرنين السابع والنصف الأول 
من القرن السادس قبل الميلاد. وبعض هذه الأسماء غير تامة 
نظراً لانكسار القطع التي نقشت عليها. وهذه بعض الأسماء 
المرافقةلمككون في الجزيرة المذكورة : 81:11 و1110 
و117/8آلا و10 1لا و20/111. 
والمثير للانتباه أن اسم مكون اقترن بتاريخ قرطاجة؛ وهو 
من المؤسسين للمرحلة اللامعة من عهد الدولة القرطاجية؛ ولا 
سيما توسعها في أرجاء البحر الأبيض المتوسط منذ حوالي 
سنة 550 قبل الميلاد. وهنا نتساءل عن الصلة الرابطة بين 
مكون الأول الذي وصل إلى مكدور قادما من فنيقية ومكون 
الثاني وهو الرجل النشيط في بلورة قوة الدولة القرطاجية. 
الراجح أن مكون المكدوري هو من أسلاف مككون 
القرطاجي. نظراً لاشتراكهما في الأصل الفنيقي. مع الأخذ 
بعين الاعتبار أن الفاصل الزمني بينهما يصل على اكبر 
تقدير إلى حوالي قرن من الزمن. لكن وجود هذا الشخص 
بالجزيرة لا يعني بسط النفوذ القرطاجي عليهاء علماً أن هذه 
الجزيرة عرفت فراغا في فترة المد القرطاجي بالحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط. 
محمد مجدوبء. محاولة في رصد حصيلة الأبحاث الأثرية حول 
ا مغرب القديم قبل العهد الروماني. 2002. أمل. 27. ص. 87 
108 
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أعتجء [ أهنااى 1ل [301:2 11776 مدع نع 1رم0) 117" عمقل ,عع قطمة 0 
1217-21 .م ,12لة0 ,”تع ترط بر 


محمد مجدوب 


مكلونن, قبيلة قبيلة وقصبة -> مكلونة 


مَكْنُونْنَ (قبيلة -) بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير 
الأوسط. ان قلعة مكونة (آتية الذكر) . وهى من 
القبائل المغربية التي ظل تاريخها مغموراً إلى وقتنا الحالي. 
بحيث نجهل عنها كل شيء تقريباً نظرا لا نعدام الوثائق من 
جهة؛ وتهميشها من طرف الكتابات التاريخية الرسمية عبر 
العصور من جهة ثانية. وتشكل قبيلة إمكوثن الممتدة على 
السفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط إحدى هذه القبائل. 
إن الباحث الذي يريد إعادة بناء تاريخ قبيلة كهذه 
تعترض سبيله صعوبة منهجية فيجد نفسه مرغما للركون إلى 
الرواية الشفوية التي نعلم مدى صعوبة استعمالها لتقصى 
الحقائق التاريخية لما قد يعلق بها من شوائب (نسيان.؛ زيادة, 
تضخيم, بَثْر الخ ...) لأسباب مختلفة. 
ومهما يكن من بر فإمكوئن حسب الرواية الشفوية 
المتداولة حاليا . يعتقدون أن لهم أصولا عرقية (أو إثنية) 
متباينة. غير أن الرأى السائد والراجح لديهم هو أنهم كانوا 
يشكلون أحد العظام (إحُصان) أو الفروع الستة المكونة 
لاتحادية قبائل آيت عطا. ورور الوقت ولأسباب يصعب 
تحديدها شكل إمكونّن نواة منفردة متميزة عن باقي فروع 
آبت عطا. وفي غياب معلومات كثيرة» يصعب تحديد الفترة 
التي تم فيها انفصال إمكونن عن آيت عطا إذا كانوا فعلا 
متفرعين عنهم. أمّا تسميتهم بهذا الاسم فيُعتقد أنه في 
الأصل إسم طفل ظل في بطن أمه مدة طويلة ولم تضعه إلا 
بعد مرور أحد عشر عاماً. وحينما ولد سمي أْمْكُونٌ بمعنى 
النائم. وهكذا سُمى أبناؤه وحفدته من بعده إمكوثن 
(صيغةالجمع) أي النائمون. 
ويبدو أن إِمُّكُونْن قبل أن يستوطنوا بصفة نهائية 
مواقعهم الحالية بالسفح الجنوبي للأطلس الكبير الأوسط. 
كانوا منتتشرين على ضفتي وادي دادس الأسفل حستى 
مشارف منطقة أَسَكُورنْ (هسكورة أو سكورة حاليا). وهذه 
المنطقة بالذات هي التي تستوطنها حاليا قبائل آيت إحيا 
السدراتية التي يظهر أنها قامت بغارات متكررة على قبائل 
إمُكوئن فأخذت مكانها وأرغمتها على الهجرة والتراجع 
شمالا على طول وادي جامُو الذي سمي بعد ذلك باسم 
أسيف أُمكون أو وادي أمكون نسبة إلى قبائل امكونة 
المستقرة على ضفتيه. بيد أنه من الصعب جدا تحديد الفترة 
التاريخية التي وقع فيها هذا التحول البشري والسياسي في 
هذه المناطق. وتجدر الملاحظة أيضا أن لامكونة امتداداً على 
السفح الشسالي للأطلس الكبير الأوسط يمثله كل من 
إمكوثن آيت عياض ببني ملال وآيت امككون الموجودين 
شمال إيمغران. 
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وبنقسم إمْكونن إلى ثلاثة مجموعات أساسية وهي : 
آيت عزاو ايت احمد وأيت وأاسيف. 
ويمتد آيت مرا على طول ضفتي وادي امكون ابتداء من 
منابعه بجبل أمكون إلى نقطة التقائه برافده أسيف نايت 
حَمَّدٌ وليمتدوا بعد ذلك إلى قصر تيمْستيكيت. إلا أن 
قَصْرَي لحوط وأزناك يوجدان على ضفتي أسيف نايت 
أما آيت حم فينتشرون على ضفتي الوادي الذي يحمل 
اسمهم وهو أسيف نايت حَمد. كما أنهم ينت ينتشرون على أحد 
روافده القادم من آيت تومرت المغرانيين. أما آبت واسيف 
فينتشرون على ضفتي وادي أمكون إلى حين التقاء سكناهم 
بسكنى قبائل آيت إحيا السدراتية على نفس الوادي. 
وبصفة عامة فان إمكوثن (امكونة) يسكنون منطقة 
جبلية متدرجة في الارتفاع وبتحصّنون في قصور وقصبات 
(إِغْرْمَانُ بالأمازيغية) أشهرها القلعة. تيغَرمّتين, 
تترشاعت توكتران» امرشوسن الخورى وإذا كلدت هلد 
القبائل إلى الاستقرار في وقتنا الحالي وتعاطت للزراعة 
المسقية بجنبات الوادي, فإنها في سالف عهدها كانت 
تتعاطى لحياة الترحال والنجعة فتتنقل بين مسالك الأطلس 
الكبير الأوسط وجبل صاغرو. وقد كانت تنافسها في هذا 
الميدان القبائل المجاورة التي كانت تتحرك هي الأخرى بهذه 
المناطق مثل آيت عطاء إيمغران وآيت سدرات. ويشكل آيت 
سدرات بصفة خاصة القبيلة التي كانت لها نزاعات حادة مع 
إِمْكُونْن (امكونة) حول مراعي جبل صاغرو. وقد استمرت 
تلك الصراعات المريرة إلى ما بعد حصول المغرب على 
الاستقلال. 
وتعتبر قبائل امكونة (إمُكوثئن) من أهم القبائل المغربية 
التي حافظت على كثير من عاداتها وتقاليدها الأصلية بما 
في ذلك الأهازيج والرقصات البارعة. إذ تشكل "فرقة قلعة 
امكونة" المكونة من عناصر امككونية أبرز الفرق الفلكلورية 
المتميزة بالمغرب في الوقت الحالي ؟ 
تحريات ميدانية. 
محمد حمام 


المكينسي. الصديق ولد بسلا سنة 1918؛ وتزامن 
ميلاده مع نهاية الحرب العالمية الأولى. وتلقى تعليمه بهذه 
المدينة . ونظراً للاستقطاب الذي مارسته القنيطرة على 
التجار من مختلف المدن المجاورة لها. فقد انتقلت أسرته إلى 
هذه المدينة للقيام بأعمال تجارية منذ 1930. وقيزت الوضعية 
العامة بالقنيطرة ببداية الحركة الوطنية لنشاطها على يد 
هؤلاء التجار . وخاصة بمناسبة الذكرى الثالفة للظهير 
الاستعماري (الظهير البربري)؛ حيث عرفت مدينة القنيطرة 
خلال ماي 1933 مظاهرات صاخبة؛ وكان "الصديق 
المككينسي" من الشبان المؤطرين لهذه المظاهرة. 


وقد استغلت الحركة الوطنية بمدينة االقنيطرة المهلة التى 
منحتها ال حركة الوطنية المغربية لإدارة الحماية للرد على 
المطالب الإصلاحية. وذلك لرص صفوفها وتنظيم خلاياها . 
وشارك الصديق المكينسي في تنظيم الجماهير. وظهرت نتائج 
هذا العمل خلال المظاهرات التي عرفتها المدينة في أكتوبر 
7 . إذ قامت مظاهرات صاخبة يوم 27 أكتوبر 1937, 
وترأسها مندوب الحزب الوطني "محمد الديوري". ووقع 
اصطدام بين لا ين والقوات العا 5 أذى إلى 
حوالي 72 من 20011 رك بعت الممديق المكتتدي: 
وقد حكم على أغلبهم/ بالسجن سنتان, ونقلوا إلى مدينة 
الريش إذ ساهموا في شق "مر زعبل" وسط الجبل 0 
بعد ذلك ار 0 ثم إلى الدار البيضاء. 
التقوا جميعا فيه إلى أن أطلق ل قبيل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية بقليل. 
وخلال الحرب العالمية الثانية تكتل أطر الحركة الوطنية 
بالقنيطرة وانطلقوا في تأطير الجماهيرء فكلف الصديق 
المكينسي بتأطير الشباب عن طريق الجمعيات الرياضية التي 
ترأضها حبك ساه مع أخيدعبد الرحمان المكينس في 
تكوين فريق لكرة القدم من الشباب. كما أسندت إليه رئاسة 
الجمعية الخيرية الإسلامية, التي ساهمت في إيواء أبناء 
المسوزين, وفي تأطير هذه الفئات وطنيا. وكانت هذه 
التنظيمات موازية لحزب الاستقلال وتستهدف الحصول على 
مصادر التمويل؛ وكذلك القيام بالأعمال الاجتماعية والتي 
تشكل تحديًاً للاستعمار. وانتقلت مدينة القنيطرة إلى مقدمة 
الأحداث التساريخية مع حلول سنة 1952, إذ عرفت المدينة 
انتتفاضة كبرى احتجاجآً على اغتيال الزعيم النقابي 
"التونسي فرحات حساد". قيزت بالعصيان المدني والإضراب 
العام والمظاهرات؛ وكان رد فعل السلطات الاستعمارية عنيفا 
تجلى في استنفار قوات ضخمة بالقمع بالحديد والنار. كما تم 
الزج بقادة الحركة الوطنية في السجون وعلى رأسهم الشهيد 
"محمد الديوري". وقد كان هدف سلطات الحماية تجريد 
الحركة الوطنية من قيادتها وشل نشاطها. إلا أنها أصيبت 
بالذهول إذ أن هذا النشاط ازداد اتساعاً وتأججاء وذلك 
بفضل اللجنة الاحتياطية التي كونها قادة الحركة الوطنية 
تحسبا للطوارئ. وكان أعضاء هذه اللجنة التي خرجت إلى 
الميدان مكونة : من : أحمد الدمناتي بوفلوس والمهدي 
البوعزاوي 0 المكينسي وعبد الرحمان المكيتسي 
ومحمد بنمبارك وحسون وأحمد اللجائي ومحمد التسولي 
ومحمد بن إيراهيم آيت عمر. ولعبت هذه اللجنة دوراً هاما 
في تأسيس عدة لجن فرعية. كما سهرت على التنسيق مع 
القيادة بالرباط. وكانت اجتماعاتها تتم بدار الصديق 
وقد تفطن بفضل ثقافته المزدوجة واطلاعه على صحف 
الاستعمار إلى النوايا العدوانية لنظام الحماية إزاء القصرء 


خاصة في عهد المقيم العام "كليوم'. فعمل على طبع مجموعة 
من أعداد النشرة الخاصة لاطلاع الجماهير على هذه النوايا 
وتهييئها للمعركة الحاسمة. كما كون وأغاه عبد الرحسان 
وأحمد الدمناتي بوفلوس وفمدآ توجة لملاقاة السلطان بالدار 
البيضاء خلال أبريل 1953. وذلك من أجل تجديد أفق العمل 
النضالي بالقنيطرة وإخبار السلطان بالزام سكان القنيطرة 
بالكفاح. كما ساهم في تكوين وفد من 12 7 للاحتجاج 
لدى الصدر الأعظم والمقسيم العسام بالرباط ضد النوايا 
العدوانية للاستعمار إزاء القصر. وشارك في الإعداد 
للمظاهرة الآحتجاجية ضد نوايا الاستعمار التي نظمت أمام 
الباشوية يوم 15 / 8 / 1953 أي قبيل نفي المغفور له محمد 
الخامس وأسرته بخمسة أيام. وفي يوم 23 غشت 1953 قامت 
إحدى الخلايا بالقنيطرة بتدبير حادثة القطار الذي زاغ عن 
السكة. وكان لهذا الحادث صدى واسع أصاب المعمرين وغلاة 
الاستعمار بالذهول. وأمام عجز السلطات الاستعمارية عن 
معرفة المدبرين الحقيقيين للحادث, نَم اعتقال الصديق 
المكينسي وجماعة من الوطنيين؛ وهم : الحسين بن اليزيد بن 
محمد . مبارك بن بوجمعة . محمد بن إبراهيم المدعو الكداري 
. المكي بن إبراهيم بن البشير . محمد بن عبد القادر ‏ المهدي 
بن محخصد البوعزاوي . بوجمعة بن محمد. ونظمت محاكمة 
الدار البيضاء, وذلك لتهدئة روع المعمرين ‏ غير أن "فرقة 
الحرية" التي نظمت العملية . سارعت إلى تنظيم عملية 
وهمية مماثلة في نفس المكان. واضطرت المحكمة إلى تبرئة 
هؤلاء بعد اعتقال أفراد فرقة الحرية. وبعد الاستقلال عين 
الصديق المكينسي قائداً ممتازاً ‏ في المنطقة التي عرفت شق 
طريق الوحدة ‏ وفي هذا الصدد يقول المرحوم علال الفساسي 
أثناء زيارته للقنيطرة يوم 23 / 10 / 1957. "... أنوه 
بالجهود التي يبذلها السيد الصديق المكينسي. ويسعدني ان 
أخبركم بنجاح الأخ الصديق في البنايات التي قام بها في 
عهد الاستقلال في أكنول . وتزى وزلي ‏ وبورد..."؛ وقد ظل 
الصديق المكينسي إلى وفاته خلال 2001 يؤطر الباحثين 

ويحاضر في تاريخ الحركة الوطنية بالقنيطرة, 
جريدة العلم عدد 1380 . 9 فبراير 1951 ؛ جريدة العلم. 23 أكتوبر 
7 ؛ عبد القادر بوراس. مقالات حول احركة الوطنية بالقنيطرة. 
جريدة القنيطرة المحلية, أعداد 2.3 12.97 ؛ مصطفى مشيش 
العلمي؛ ميلاد ا مدينة وا حركة الوطنية؛: 1913 1937: هنشورات 
سيدي مشيش العلمي, القنيطرة, 2002 ؛ أعمال ندوة ا حركة 
الوطنية وا مقاومة في منطقة الغرب» نشر ا مندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير, 1998 ؛ المجاهد محمد إبراهيم 
الكتاني .من ذكريات سجين مكافح. جريدة العلم. رمضان. 1995 ؛ 
الصديق المكينسي, روايات شفوية؛ مقال لعبد القادر بوراس بجريدة 

الغرب ا محلية؛ العدد 1, حول الصديق المكينسي. 
عبد القادر بوراس 


الملجوم: عمير بن مصعب بن خالد الأزدي» يرتفع 
نسبه إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفسرة القائد العربي 
الشهير. هرب أبوه مصعب من بطش أبي العباس السفاح 
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العباسي فالتحق بالأندلس. وورد عمصير بن مصعب من 
الأندلس على مدينة فاس في عهد الإمام إدريس الأزهر مع 
من ورد عليها من الأزد, فاستوزره في الحجابة لما لمس فيه 
من صواب الرأي؛ وزوجه ابنته عاتكة, وعندما بنى مدينة 
فاس انزله بالعين المعروفة بعبن عمير خارج باب فتوح 
فسكنها هو وقومه. وهو جد أسرة بني الملجوم التي اشتهرت 
بمدينة فاس في مجال العلم. فكان منها عدد من العلماء 
مثل عيسى وعبد الرحيم وأبي القاسم عبد الرحمن. 
الكتاني: سلوة الأنفاس. 3 : 216 ؛ ابن الأحمر. بيوتات فاس 
الكبرى. الرباط. 1392 / 1972. ص. 10 15 ؛ الناصسري. 
الاستقصا. طبعة وزارة الثقافة. 2 : 31. 


محمد المغراوي 


الملجوم (ابن)ء يوسف بن عيسى بن علي بن يوسف 
ابن الملجوم الأزدي. كان رأسا في الحديث والأدب والشورى 
والفتوى. وهو الذي استفتاه الأمير يوسف بن تاشفين 
اللمثوني لما أراد الجواز إلى الأندلس برسم الجهاد. فأفتاه 
بذلك سنة 462 / 1069. ولي قضاء عدوة القرويين من فاس 
في أيام مغراوة؛ وكان بفاس قاضي العدوة يجلس بمحل قرب 
جامع الأندلس.ء لازال معروفا إلى الآن؛ وقاضي خاص بعدوة 
القرويين يجلس بمحل قرب جامع القرويين هو المعروف بها إلى 
ان نقل إلى قرب باب الحديد. 
ولا تولى الأمير يوسف بن تاشفين. صرف صاحب 
الترجمة عن القضاء بفاسء وولاه قضاء مكناسة الزيتون, ثم 
قضاء الجماعة بمراكش وذلك سنة 474 / 1081. 
توفي في 492 الموافق 1098. 
ابن الآبار, التكملة. 2 وبوابن الأحمر. بيوتات فاس الكبري» 
4 مخطوط ضمن مجموع خ. ع رقم 2152 ؛ ابن القاضي. جذوة 
الاقعباسء 2 : 549 ؛ ابن صاحب الصلاة, ا من بالإمامة. بيروت: 
161.7 ؛ العباس بن إبراهيم. الإعلام. الرباط. 1983 10 : 
08 


عبد العزيز تيلاني 


الملحون. لفظ أطلقه المغاربة على نوع من أنواع الزجل 
الشعبي المنظوم باللهجة المغربية العامية. وبتمثل من خلال 
منظومات يطلق عليها القصائد والسرابات؛: تقوم على أربعة 
بحور عروضية أساسية تعارف عليها أشياخ هذا الفن منذ أن 
بدأ في استكمال مقوماته العروضية والموضوعية في القرن 
العاشر, وهي : اتيت ومكسور الجناح, ولمشتب» والسوسي 
وما يتفرع من هذه البحور من مرمات وقياسات. 
ويرجع الدارسون ظهور البواكير الأولى من الشعر الملحون 
بالمغرب إلى العهد الموحدي. وذلك من خلال بعض ما نظمه 
شعراء مغاربة كابن غرلة؛ وعبد المومن الموحدي. وأخته 
رميلة؛ وابن خبازة؛ وابن حسون, وكآخرين من العهد ا مريني 
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وإذا كان الشيخ أحمد سهوم يعتبر ما نظمه ابن حساين 
خارجا عن قواعد العروضء وأنه مجرد كلام غير موزون وغير 
مقفى. وإن يكن بليغا وعليه مسحة من جمال الشعرء فإن 
الدكتور الجراري قد تلمس في أشعاره إبداعا وأسبقيات 
ستصبح فيما بعد من تقاليد نظم الملحون, ومنها : البحر 
المثنى؛ والبحر الثلاثي, والبدء بالبسملة, وإهداء السلام 
والصلاة والدعاء. وذكر تاريخ نظم القصيدة, وهذه ابتداعات 
أخذ بها تلامذته. وأهلته ليلقب بأبي الشعر. 
لقد جاءت الابتداعات المستجدة في مجالات الأوزان 
والبحور والأغراض على العهد السعدي مع المغراوي 
والمصمودي. ثم بعد ذلك على العهد العلوي لتشهد على ما 
بلغه الملحون من نهضة سوف تدرك ذروتها وشيكا على عهد 
السلطان محمد الثالث مع فطاحل هذا الفن أمثال الجيلالي 
امثيرد. ثم فيما تلا ذلك من عهود مع محمد بن علي 
العمراني ولد أرزين, وتلميذه محمد بن سليمان» وسيدي عبد 
القادر العلمي, والتهامي المدغري وغير هؤلاء. 
أما أغراض الشعر الملحون فهى متعددة, وقد حصرها 
أحمد سهوم في عشرة هي : التوسلات الإلهية والأمداح 
النبوية؛ والوصايا الدينية والاجتماعية, والربيعيات, 
والعشاقي. والترجمة؛ ولعراضء والهجاء والرثاء. 
وقد اختلف الدارسون حول مفهوم كلمة 'الملحون” يرى 
الأستاذ محمد الفاسي أن التسمية مشتقة من اللحن بمعنى 
لقند كه رق نهدا ميقا من الشلحيه مسر السخيم. 
ويستدل على ذلك بأن الأصل في الملحون أن ينظم ليتغنى به 
قبل كل شي:. | 
اما الدكتور عباس الجراري فيذهب إلى أن التسمية 
مشعقه من اللحن بمعنى الخطأ اللغري. وهو يعلل رأيه بأمور 
منها أن اتخاذ الملحون للغناء تم في مرحلة تألية لفترة ظهوره 
الأولى. وبين هذين الرأيين حاول الشيخ أحمد سهوم أن يتخذ 
لنفسه موقعا متميزاً فذكر . في معارضته لرأي الدكتور 
الجراري . أن الخطأ اللغوي هو الناتج عن خط في القراءة ولو 
كان المقروء نصا فصيحا. فذلك هو اللحن. أما الشعر 
الملحون فلغة الخطاب فيه هي الدارجة المغربية, وتلك 
طبيعتها. وهذه الدارجة. وإن كانت ابئة الفصحى: فهي قد 
تحررت من سائر قيود النحوء وأصبحت لا يحكمها إلا 
'المنطق" ومن ثم لا يستساغ اعتبار آدابها مغلوطة. 
وأما بخصوص رده على رأي المرحوم محمد الفاسي فهو 
يستشهد بابيات وردت في قصيدة لابن احساين؛ وهي تشير 
إلى جانب البلاغة والبيان. ولا تشير أيدا إلى الألحان 
الموسيقية, ومن ثم فالملحون ‏ عنده ‏ هو القول البليغ الواصل 
المقنع. 
والواقع أن جل أسماءالملحون الأخرى تعكس مفاهيم 
لغوية أو فكرية لا صلة لها بالجانب النغمي الموسيقي. وهي : 
العلم الموهوب. والسجية. والنظام. والكلام. والشعرء 
ولقريضء والأوزان. واللغاء والعلم الرقيق: ولكريحة. 


وقد ارتبط الشعر الملحون بالموسيقى والغناء في فترة 
يعتقد الدكتور الجراري أنها تعود إلى قرابة بداية القرن 
العاشر مستدلا على ذلك بكون الزجل المغربي أصبح يخضع 
لنظام معين في الوزن والقافية ‏ وهما حجر الأساس لتلحين 
وقد واكب التطور الحاصل في بنية القصيدة توجه نحو 
دعم أسباب تعامل الملحون مع الأنفاط الموسيقية المغربية 
والاستفادة من معطياتهاء وساعد ابتكار الحربة والسرابات 
والنواعير على تشكيل البنية اللحنية للقضيدة. 
الآلات كالدف والتعريجة؛ والهندقة, والفرخ. إضافة إلى 
بعض أنساقها اللحنية وتركيباتها الإيقاعية مثلما استمد من 
الموسيقى الأندلسية بعض طبوعها النغمية. 
عباس الجراري» القصيدة. ص. 36. 562.56 567 ؛ أ. سهوم. 
الإذاعة والتلفزة المغربية؛ ع 12. س 2 يوليوز. غشت. 1966 ؛ 
ا ملحون ا مغربي. نش. صحيفة ا جماعات ا محلية با مغرب والبلديات 
العربية والدولية. ط 1, 1993. ص. 230.67. 231 ؛ ع. العزيز بن 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال-ملحية (التربة -) ثغطي التربة الملحية مساحات 
متفرقة ومحددة من المجال المغربى. يدعوها السكان ببعض 
الأزناق “ا ملكلاحة" كما هن الحال يبلا الستراعفة: البجيرة: 
ويقصدون بهذا المصطلح التربة الملحية والأرض المالحة معاً. 
في حين يسميها البعض 'ملآلآح" بالحوز الغربي. ويطلق 
عليها سكان ضواحي ورزازات اسم "ماريغا" أو "الدريّاز". 
كما يدعوها السكان بالجنوب تربة "قش قش" لأنه عندما 
يشي فوقها يسمع لها صوت, وهو صوت القشرة الملحية 
والتربة الملحية من الناحية الترابية هي نوع من التربة 
التي يسيطر على كميائها إيون الصوديوم الذي توفره ظروف 
بيئية تعتبر العوامل الأساسية المتحكمة في تكونها 
وتطورهاء وهي ظروف من نوعين : ظروف محلية تعمل على 
توفير الأملاح (كلورور الصوديوم وسولفات الصوديوم)» 
وأخرى مناخية تعمل على المحافظة عليها داخل القطاع 
الترابي. وتتمثل العوامل المحطية المحلية في الطبغرافيا. 
الركيزة الجيولوجية وفي وجود سديمة مغذية مالحة. هي التي 
توفر الأملاح خاصة ملح الصوديوم. 0 
فالمغرب يتوفر على قواعد جيولوجية غنية بالأملاح 
نجدها تغطي مجالات لابأس بها من البلاد؛ وتندمي لأزمنة 
مختلفة من الزمن الأول حتى الرباعي. وتتمثل أساساً في 


البرموترياس, في مركب الطيني . البازلتي الإبخاري 


الترياس الذي نجده منتشراً في كل البلاد الأطلسية والغني 
. بالأملاح (جبس, هاليت أو ملح الطعام). وفي التكوينات 


الهورية قرب قارية بكل من الجوراسي والكريطاسي 
والثلاثي. وهكذا فإن المياه العابرة لهذه الركائز تذيب الأملاح 
ويحركها جانبيا نحو المناطق المنخفضة المجاورة سطحيا أو 
باطنيا. 
وبذلك لعبت الطبغرافيا دوراً مهما في تكوين هذه 
الأتربة. إذ نجدها بالمجالات المنخفضة من التضاريس السهلية 
كما هو الحال بسافلة سهل الحوز على طول وادي تانسيفت, 
أو نجدها بالسهول داخلية التصريف كسهلي تافيلالت 
والبحيرة (ضواحي سد المسجون) كما نجدها بالمدنخفئضات 
الطيجبلية المفرعة في الترياس كمنخفض مَاريعًَا بوادي 
نفيس. نجدها كذلك فوق بعض الدرجات النهرية كما هو 
الحال على طول وادي غمات وسافلة وادي الزات بالحوز 
الأوسط. وتوجد التربة الملحية كذلك بالسهول الساحلية 
الغرينية كالعرب وملوية السفلى (سهل بوعرك). كما تُوجد 
بالأخوار النهرية والأهوار. في هذه الظروف الطبغرافية يتم 
تراكم الأملاح المحركة وتكوين الترية المالحة. 
كما يرتبط تكوين التربة الملحية بوجود سديمة مغذية 
مالحة وقليلة العمق نتيجة غسل الأملاح إثر تفسخ الصخور 
الملحية أو الصودية وتحريكها جانبياء مما يؤدي إلى قليح 
مياه السدهة بالمناطق المنخفضة الغرينية المكونة من مواد 
طينية ‏ طميية قليلة النفاذية كما هو الحال بالمجالات السابقة 
الذكر. 
وللمناخ دور في تكوين التربة الملحية بهذه المجالات 
حيث يسود بها مناخ جاف كسهلي الحوز والسراغنة . 
البحيرة, أو شبه جاف كحوض ملوية السفلى. أو شبه 
صحراوي كسهل تافيلالت. أو صحراوي بالصحراء المغربية. 
بهذه المناطق يتفوق التبخر على الأمطارء ما يؤدي إلى تراكم 
الأملاح بالتربة إثر تبخر المياه السطحية أو صعود الأملاح 
بفعل التبخر من السدية المملحة, الشيء الذي يجدد مخزون 
التربة من الملح. وهكذا باستثناء المناطق الساحلية؛ فإن 
التربة الملحية هى تربة المناطق المناخية الجافة ونصف الجافة 
وشبه الصحراوية والصحراوية. وبذلك فهي تربة طينطاقية. ' ' 
وتتميز التربة الملحية بوجود نباتات إلفملحية من نوع 
السّرُمقيات. أهم النباتات نوع من النبات يدعى محليا 
"القطف" ودستناقط عرء[مهعهى والطرفاء 21102ع «تتقدنة1. وفى 
الغالب لا يوجد نبات في حالة ضغط تناضحي مهم بالتربة 
أو نظراً لتأثير الأملاح. 
لكن التربة المدعوة "املآلاحة" أو "املالاح" أو "ماريغا" 
أو "الدرباز" ليست سوى أسماء تطلق على كل أنواع الترية 
التي تظهر تراكمات ملحية ومياهاً مالحة. وفي الواقع فإن 
التربة الملحية من الناحية العلمية الترابية متنوعة حسب 
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الحالة التي يوجد عليها أيون الصوديوم في التربة التي لها 
علاقة وثيقة به. ويوجد أيون الصوديوم في التربة على 
حالتين : الحالة الملحية الذؤوبة والحالة الأيونية المستبدلة, 
وأحياناً يوجد على الحالتين معا. ونظرا لاختلاف حالة إيون 
الصوديوم, فإن التربة المالحة تنقسم إلى مجموعتين رئيسيتين 
هما : 

الأتربة المملحة. حيث يكون إيون الصوديوم على حالته 
الملحية الذؤوبة, أي غلى شكل أملاح صودية محايدة بمحلول 
التربة ([7180 ر504 182). لكن نسبته (©7]2/©8 أو 31/1) 
لا تنعدى 15/ من قدرة التبادل الكاتيونى الإجمالى .08) 
(84 تناهآ قطنا : أي من مجصوع الكاتيونات المستبدلة. 
نسبة الهدروجين (ن ه 50) لا تتعدى 8,5. القطاع الترابي 
غير متمايز؛ وهو من نوع أج أو (4.0) في حالة السلفتة . 
التبحويلية (منناء5:0-1600كآن5) (84 عنامكتقطعتاط بطط) أو 
الأكسدة ‏ التحويلية. 

المسكة .أ .:: دبالية بها كدسات ملحية:؛ بنية جلطية, 
لكن بتصاعد أملاح الصوديوم التي بتبلورها وتراكمها على 
السطح عل شكل تزهرات خلال الفصل الجاف ارتباطاً بارتفاع 
نسبة التبخر تتحطم البنية جزئيا تتراكم الأملاح على السطح 
مكونة خفوفا ملحية بيضاء (سباخ أبيض عصداط دسئلةة 501). 
وبتحطم البنية يصبح الجزء العلوي من المسكة عبارة عن غبار 
مكون من حبيبات شبيهة بالرمل كما هو حال بالسبخات او 
بسطوح هذه الأتربة بالسطوح السهلية كما نجد ذلك بضواحي 
مدينة قلعة السراغنة. ويقال بأن الصوديوم يحرث التربة. 

المسكة ج : عادة تكون غنية بالمواد الطينية أو الطميية 
التي تشراكم في مجالات وجود هذه الأتربة. وحسب .2 
:ننا0 311 ] يمكن تقسيم هذه الأتربة إلى : 

. أتربة ملحية ذات مركب كالسي : نجدها بالمناطق 
السهوبية شبه الجافة وشبه الصحراوية ارتباطاً بوجود سدة 
مالحة غير عميقة تضم إلى جانب الصوديوم كمية مهمة من 
الكالسيوم والمغنيزيوم ونادراً البوطاسيوم. بنيتها مستقرة. 

. اتربة ملحية ذات مركب صودي وملوحة مهمة : نجدها 
خاصة بالأهوار القريبة من الساحل. نسبة الصوديوم تتعدى 
5 ويوجد في حالته المستبدلة؛ لكن لا يتعدى دائماً 8,5. 
ونظراً لسيطرة الصوديوم المستبدل, فإن هذا النوع يتطور إلى 
تربة قاعدية بفعل التقلية كما نجد ذلك بالحوز خاصة بسافلة 
الوديان المنحدرة من الأطلس المراكشي كوادي نفيس, وعلى 
طول وادي تانسيفت. 

الأتربة المملحة؛ رديئة التصريف والغنية بالسولفات, 
فإن السلفتة . التحويلية ترجع التربة قاعدية, بحيث يعطي 
اختزال السولفات قواعد (الصودا وهيدروكيسد الكالسيوم) . 
كما أن تعرض الأتربة الملحية للميهة يجعلها رغابية أو شبه 

رغابية. حيث نجد العديد من البقع والتعقدات الحديدية 
نتيجة الأكسدة ‏ التحويلية كما نجد ذلك بمقرن وادي الزات 
وأغمات بالحوز الأوسط. 
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. الأتربة القاعدية. حيث يكون الصوديوم بالتربة على 
حالته المستبدلة ويمثل أكثر من 15/ من قدرة التبادل 
الكاتيوني الإجمالي, وبالتالي يكون المركب الدبقي (الطيني 

الدبالي) مشبعا به. وتسمى هذه الظاهرة بالتقلية» وترتبط 
بوجود كاربونات الصوديوم. ومن نتائج هذه التقلية إيجاد 
أتربة متنوعة : 

أترية قاعدية غير مصولة : مامه دئله5 501 (سباح 
أسود ) أو 5تلهعلة 8 901 أو عاعدهاه5 - علقطاء:هواه5 قطاعها 
متماير (أ بع). 

. أتربة قاعدية مصولة : 5010262 يتعرض فيها الطين 
الصودي للتميؤ والتصويل (النزوح), نما يؤدي إلى 0 
قطاع ترابي ي مستسمايز من نوع (أ1» 2 بنءجك) : 
مسكة دبالية, 2 : مسكة مصولة. بن: م 
الملم, جَ ك : مسكة كلسية. 

أترية مالحة قاعدية مرمّدة متدهورة : 501006 او 
4 : وهي ناتجة عن تدهور الأتربة السابقة بفعل التصويل 
(الترميد) الذي يهم مجسوع الطين والكاتيونات. قطاعها 
متمايز (!20 1|1. |2. ب ن. ج ك). 

بكل هذه الأنواع تتعدى نسبة الهيدروجين (ن ه) 8,5 إذ 
يكن أن تصل حتى 10., ماعدا بالنوع الثالث حيث تنخفض 
بمبسكات أ1 (5). وتكون محايدة بالجزء العلري من مسكة 
ب ن (7).: في حين ترتفع بالجزء السفلي (8) وبمسكة ج ك 
(9). 

وهكذا نلاحظ أن وفرة الصوديوم تلعب دوراً أساسياً في 
إعطاء التربة ميزات خاصة تبعاً للحالة التي يوجد عليها. 
وتلعب الظروف البيئية دوراً حاسما في تطور هذه الأتربة إذ 
تعمل على قليح وتصويد كلب الركب اللركي أو المركب 
الماص. والنتيجة هي تبعشر الطين وتحطيم المركب الدبقي 
وبالتالى بنية التربة. 

وهكذا يعاني هذا النوع من التسربة من مشكلين هما 
الملوحة والتقلية. الملوحة مرتفعة (ما بين 7 و22 5مطتمطلصه) 
كما هو الحال على طول وادي أغمات وبمقرن وادي الزات 
بأغمات بالحوز الأوسط. أما التقلية فهي جد متغيرة مثلاً 
بالحوز الأوسط. تعد منطقة المقرن بين وادي أغمات ووادي 
الزات أكثر تقلية من أي مكان آخر. كماتعرف سافلة نفيس 
وهوامش واد تانسيفت تقلية شبه معممة. وبصفة عامة تظهر 
الأتربة المالحة خصائص الأتربة المناخية التي قيز نطاقات 
تواجدها, لكن تتميز عنها فقط بنسبة ملوحة مرتفعة وبتقلية 
كثيرة المصادفة, وأحيانا بميهة ملحوظة. لذا كل استعمال 
لهذه الأتربة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الخاصيات. 

وقد تمكن السكان بمنطقة تافيلالت: من إيجاد نوع من 
التوازن إذ كانوا يستعملون بالتناوب مياه السدية المالحة 
ومياه امتطاحات وادي زيز قبل بناء السد والتي تعمل على 
التخفيف من الملوحة, لكن تستعمل مؤخراً مياه السديمة التي 
تتراوح ملوحتها ما بين 15.2 غ / لء هما يؤدي إلى تراكم 


الأملاح بالتربة والذي يمكن أن يتخذ أبعاداً خطيرة كما هو 
الحال بسافلة تافيلالت, حيث كمية الملح المتراكم بالتربة تقدر 
ب 50.000 ط / السنة. أما بالحوز فالسبب الرئيسي للتقلية 
هو الري الطويل للتربة ورداءة التصريف», بحيث تنقل مياه 
الري الأملاح التي تتركز بالمسكات العليا من التربة بفعل 
الصعود الشعري ارتباطأا بالتبخر القوي في إطار المناخ الجاف 
الذي يميز السهل. 
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أحمد زروال 


الملزوزيء, عبد العزيز بن عبد الرحمن, كنيته أبو 
فارسء ويعرف بعزوز الملزوزي نسبة إلى قبيلته الزناتية 
ملزوزة. وهو من أهل مكناسء لا نعرف شيئاً عن نشأته 
ودراسته وشيوخه. وإنما تحدثت عنه المصادر باعتباره "شاعراً 
فحلا يساير ركاب مؤسسي الدولة المرينية. ويشاهد انهيار 
الدولة الموحدية وخمود أنفاسها". خدم الملوك المرينيين» 
ومدحهم, ونال الحظوة عندهم, ترجم له ابن الخطيب في 
الإحاطة . فقال : "كان شاعراً مكثراً سيال القريحة. منحط 
الطبقة, متجنداً؛ عظيم الكفاية والجرأة, جسوراً على الأمراء. 
علق بخدمة الملوك من ال عبد الحق وابنائهم؛ ووقف أشعاره 
عليهم. وأكثر النظم في وقائعهم وحروبهم. وخلط المعرب 
باللسان الزناتي في مخاطباتهم. فعرف بهمء ونال عريضا من 
دنياهم, وجما من تقريبهم". لازم السلطان ابا يوسف يعقوب 
المنصور المريني وخصه بأمداحه ووصف حروب بني مسرين 
للإسبان وجهادهم لنصرة الإسلام في بلاد الأندلس. كما 
وصف حروب أبي يوسف ليغمارسن بن زيان صاحب تلمسان, 
مشيداً بانتصار يعقوب المنصور وشجاعته ومكانته. ومن 
شعره في ذلك : 
أرى كل جبار بسيفك يصغر وكل مليك عن فعالك يقصر 
وكل عزيز خاضعا متواضعا وكل يمان عن يمينك يمطلر 
ذكر فيها سيرة السلطان وغزواته ومعاركه ضد الإسبان 
وامتدح فيها قبائل بني مرين وفضائلهم. وهي تقع في مائتين 
وخمسين بيتا كما أشار إلى ذلك عبد الله كنون لكنه لم 
يورد غير مائة وأربعة وأربعين بيتا. وهي في مائتين وثلاثين 
بيتا كما ذكر صاحب الأنيس المطرب, مطلعها : 
بحمد الله أفتتح الخطابا 2 وأبدأ في النظام به الكتابا 
لعل الله يبلغني الأماني ويفتح بالسرور علي بابا 
وعنها نال الشاعر مكافأة قدرها ألف دينار وكسوة 
ومركويا: . 
ومن أعماله الشعرية ارجوزته الشهيرة 'نظم السلوك في 


ذكر الأنبياء وا خلفاء وا ملوك ". أهداها إلى السلطان أبي 
يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 684, وتقع في 1325 
بيتا من بحر الرجزء موضوعها ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك 
منذ آدم إلى الفتح الإسلامي للمغرب. ومن تعاقب عليه من 
الدول ليقف عند تاريخ المرينيين وسيرة يعقوب المنصور 
وأعماله وفتوحاته. وعنها يقول عبد الله كنون : "يظهر أنها 
أرجوزة نففيسة للغاية, وفضلاً عن دلالتها على قوة ملكة 
النظم عند صاحبها فإنها تدل على ثقافته التاريخية الواسعة 
ثما يزيد في قدرنا للرجل واعتباره من رجال العلم والأدب 
معا". وقد اعتنى بنشر هذه الأرجوزة الأستاذ عبد الوهاب بن 
منصور. وصدرت ضمن مطبوعات القصر الملكي سنة 1963. 

يقول كنون عن شعر الملزوزي : "أما قصائده في مدح 
أمير المسلمين يعقوب المنصور فهي الطوال الجياد التي تنم 
عن تدفق خاطره وتوقد ذهنه, وتدل بالخصوص على تحمسه 
لبني عمه والإشادة بذكرهم ونظره إلى حركتهم بأنها جركة 
دينية صرف". ومع الأسف فما بين أيدينا من أشعاره قليل 
بالنظر إلى ما وصف به باعتباره : "شاعر العرش المريني", 
وما استطعنا الحصول عليه مجموعه ثلاثمائة وائنا عشر 
بيتاء أغلبها في المديح. إضافة إلى أرجوزته "نظم السلوك" 

وتشير المصادر إلى أن الملزوزي لم يكن شاعراً فقط, 
نما كان "يتولى النظر في أمور الحسبة ببلاد المغرب أي أنه 
كان رئيس هذه الخطة الشرعية عية والمرجوع إليه فيها بجميع 
نواحي المملكة”. 

كانت وفاته خنقاً سج كائن لمسعالة بد بكد دوم 


ابن أبي زرع: الأنيس ا مطرب. ..ص. 2300 364. 365 ؛. الأخييرة 
السنية. ص. 50 126. 147 ؛ ابن الخطيب.؛ الإحاطة. تح. محمد 
عبد الله عنان ج 4 : 20 ؛ عبد الله كنون. النبوغ ا مغربي؛ ج 1 : 
6, ج 3 : 56.23 ؛ عسبد الحق ال مربني. الأدب ا مغسربي»ج 1 : 
3 ج 2 : 189 ؛ عبد السلام شقور. الشعر ا مغزبي في العسصر 
ا مريني» ص. 182179 183 ؛ ابن إبراهيم المراكشي, الإعلام؛ ج 
8 ؛ الزركلي. الأعلام. ط 7, ج 4. ص. 19 ؛ محصد ابن 
تاويت, الوافي بالأدب العربي في ا مغرب؛ ج 2 : 365. 

نجاة المريني 


ال ملف . في الاصطلاح الدارج المغربي تحريف للفظة 
"أملفي" الإيطالية. وهو يدل على قماش رفيع منسوج من 
أحسن أنواع الصوف الملبد الرقيق المنتقى أو من قطن دقيق 
ينتسب في أصله وتسميته إلى مدينة أملفي الإبطالية 
(قلهسم). 
ففي هذه المدينة الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي 
لبحر الأدرياتيك ازدهرت تجارة منسوجات القطن والصوف 
والحرير الوافدة على الموانئ الإيطالية من بلدان الشرق 
والشرق الأقصى, ٠‏ في إطار التبادل التجاري الذي كان قائما 
بين هذه المناطق وبلدان الحوض الجنوبي للبحر الأبيض 
المتوسط. وقد ساهمت هذه التجارة في إثراء العديد من 
العائلات الإيطالية التجارية التي أسيشة في عسهد 
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المانفاكتورات ضمن ما أسسته طرازات يدوية للغزل والنسج 
لتحويل المواد الأولية الواردة عليها إلى منسوجات جاهزة 
قابلة للتداول في مختلف مجالات اللباس. 


صناعة النسيج بسبب الثورة الصناعية واستعمال الآلات 
اميكانيكية في بلدان أوربا لاسيما في إنجلترا وفرنسا 
وألمائيا والتمساء ترسخت صناعة التستيج في هذه المدينة العني 
تخصصت في إنتاج منسوجات رفيعة عرفت في سائر 
الأقطار باسمها. وكان إنتاج هذه المنسوجات يهيأ على طراز 
دقيق خاص به إلى حد أن غير المتخصص يكاد لا يفرق فى 
نسجه بين خيوط سداه ولد لام شيل 
والتحامها. كما يوجد طراز آخر تنسج عليه أقمشة من نفس 
النوع لكنها أقل منه جودة ودقة وكلفة وأقل إتقانا وحبكة 
في العمل يدعى "المليفة". 
ولا فتحت المعاهدات الدولية المغرب للتبادل التجاري مع 
البلدان الأوربية ابتداء من 1856 أصحبت منسوجات البلدان 
الصناعية؛ ومنها منسوجات أملفي الإيطالية تزاحم 
منسوجات السوسدي والمحربل وبوحبة المغربية؛ بل وتنافس 
حتى خرقة البزيوي التي كانت رفيعة الجودة بدورها لكن 
ارتفاع كلفتها كان يعرقل قدرة السواد الأعظم من المغاربة 
على اقتنائهاء فكان ومازال تداولها إلى اليوم لا يتعدى 
نطاق الفئات المترفة. 1 
ويصنف "الملف" عند المهنيين وخبراء تجار الأقمشة ضمن 
المنسوجات والأثواب الدقيقة الجيدة التى كانت ومازالت 
تتخذ منها الملابس الدافئة الأنيقة الرفيعة. ويحتل الاختيار 
الأول من قماش الملف المرتبة الشانية بعد منسوج "الكمخة" 
الأصيل ذي الجذور الفارسية والمعروف بأنه قماش كله من 
منسوج الحرير أو الحرير الممزوج بالقطن, والذي يتميز بتخلل 
أرضيته لرسومات من أغصان الشجر والزهور والورود. ولم 
يكن يتفوق على الكمخة الأصيلة في الجودة غير الديباج. 
وهو قماش من الحرير الممزوج بخيوط الذهب أو الفضة (كان 
نوع منه ينسج لفائدة القصور السلطانية والأعيان والمرتبطين 
بدوائر المخزن في المغرب على يد ال ابن الشريف بمدينة فاس 
حيث كان يسمي باسمهم لكن نوعه الرفيع توقف. وإن استمر 
حفدة ابن الشريف ينتجون منه إلى يومنا هذا أنواعا متوسطة 
الجودة). 
وقد كان ملف الطليان يستحوذ على أذواق السواد 
الأعظم من السكان الحضريين المغاربة. لذلك اكتسحت تجارته 
ارجاء البلاد وتربع الملف عن جدارة واستحقاق على رفوف 
متاجر قيساريات كبريات الحواضرء على الرغم من أن "ملف 
النجليز" و"ملف البروس" و"ملف الفرنسيس” و"ملف 
الكسكسو البلجيكي” كان ينافسه ويحاول اكتساب المزيد 
من الزبناء. حسبما تشهد بذلك وثائق الصادرات والواردات 
وكنانيش وسجلات ال مراسي ا مغربية (كناش الخزانة ا حسنية 
رقم 664). ش 
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وكان المغاربة الحضريون يتخذون من الملف القفاطين 
الفارهة والسلاهيم الرفيعة التي لم يكن يرتديها منهم سوى 
علية القوم من رجال المخزن والأعيان والفقهاء والقضاة وكبار 
العلماء. وكانت الألوان المطلوبة منه متنوعة وخاصة الألوان 
البيضاء. لكن الأحمر والألوان الفاقعة كانت في جصيع 
الألوان غير مرغوب فيها. ومن ألوانه السائدة التداول نذكر 
الأزرق الداكن المسمى "ملف البحر الكبير" والأبيض الناصع 
البياض المعروف عند العامة والخاصة ب "الملف السكري”" او 
"ملف الثليجة" ثم هناك "الملف السماوي" و"الخزي" 
و"الزيتي" و"الزبيبي". 
ولما تسلم عامل سوس حميدة بن علي الشركي سنة 1866 
نصييه من الكسوة المخزنية التي أنعم بها عليه السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ بادر إلى إخبار ابنه مولاي 
الحسن, الذي كان خليفة لوالده على الجنوب قبل أن يصبح 
سلطانا. بان واجبه مما توصل به من الكسوة السعيدة كان 
عبارة عن "قفطان عجمي وسلهام ملف سكري وفرجية 
وتشامير وسروال وعمامة" (مخطوط الخزانة الحسنية 
رقم 44). كما جرت العادة أن توزع داخل القصور السلطانية 
على الخدم والجواري والعبيد كسوتان سنويا واحدة في 
من إماء "الدار السعيدة بثمانية مناصر (جمع منصورية) 
(حزام) صغيرة من الملف". 
مصطفى بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب». ج 1: الرباط. 
4 إاع. ابن زيدان, العز والصولة. 6 1» الرباط. 1961 ؛ محمد 
الكتاني: رفع الألباس وكشف الضر والباس؛ مخطوط ؛ ع. العزيز 
العلوي. صناعة النسيج في المغرب الوسيط. مجلة كلية الآداب» 
فاسع 2 1985 ؛ م. ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. الرباط. 
4 !؛ أحمد الرهوني. عمدة الراوين في تاريخ تطاوين . مخطوط. 
تطوان, رقم 676. 
: 1913 بحقةط ,عمجمال8 ينه ععهزمنا نا ,عنتتة 1135 ترعطلام 
ال «مةامء كار *ك 1165[ه7:00 دوع ,كتامتصدتخ لهددهط لعمتقطمل8 
دع .8.5 (ا[ بأتوصمط يلك علعدماتممتعتدا اامتعاطل ها محمل عمجمللطا 
أ 010101165طمع8 ,5ع3ا1010ناط 5ععمعء5 دعل ع19 ,.مع8 .50 
601 07ءنع ار ء«أتمعسدده711 : 1983-1984 غوطق] ,وعله5001 
6 كتنهل كعانتدء: و16 ,0تةططزمآ ععتتتته/ة : 205 .م ,1 ١‏ ممطصلف 
5تلامآ : 1978 بحعوط ,زى 1/112-1115) ته اسلياكيت ع10رمممر 
عل أء كسمدكتائة :0 ك5ممنهئوم27مه ذ5ع1 كتاذ عاعتاعصط ,ممع توقة8/1 
,471 71أفاكنتأة 8/1006 يال ملاع د ,8/1320 حلة كأمدج 1ع ستحرمهن 
نل 5ع021230غ0ء اع 0052© ,عع1118 5أنامآ ممع[ , 1924 ,538 .امنا 
1م205 : 1955 ,230 295 ...8 مذ رو 5137 ننه عمعدالطا 


مذروة8 عل تشفط حعظ وع.ن]آ ,كسدمنهة "0 عقمعخ! عمدنا ,لتدعتا 
1 .0 ,37 ا ,كا فجده 18 


محمد بوسلام 


ملقارن أو ملقرت (مذبح ومعبد) يعني اسمه في 
الفينيقية ملك المدينة؛ وهو المعبود الرئيسي لمدينة صور. 
لقب بسيد صور في نقيشتين عثر عليهما في جزيرة مالطة. 
وروى هيرودوت نقلا عن كهنة هذا المعبود أن معبده أسس 
زمن تأسيس هديتة نون ركتتيب فلأفسيترين يوست أن حيرام 
ملك صور أقام لأول مرة احتفال انبعاث هذا المعبود في القرن 
العاشر قبل الميلاد. كما أدخلت ابنة إتوبعل ملك صور 


عبادته إلى إسرائيل بعد زواجها من أخاب ملك السامرة في 
القرن التاسع قبل الميلاد. وظهر هذا المعبود لأول مرة في 
القرن التاسع قبل الميلاد في نقيشه آرامية أهداها له برهدد 
ملك دمشق حيث لقب برب الخصب وحامي المدينة في معاهدة 
أسرحدون وبعل ملك صور. ولقد قدمت افتراضات كثيرة 
لمعرفة طبيعةهذا المعبود وصفاته فهو رب البحر كما يرى 
فنطرء ورب الشمس كما يرى ألبرايت؛ ورب النباتات كما 
يرى فون بوراسين. 
وانتشرت عبادته في البحر الأبيض المتوسط نتيجة 
للتوسع التجاري الفينيقي فنجده في مواقع ليكسوس 
وقرطاج وقادس. ويقابل الرب ملقارت الرب الإغريقي هرقل, 
ولذلك نجده في معاهدة هنيبعل مع فيلب ملك مقدونيا 
المعروفة بقسم هنيبعل, يذكر تحت اسم هرقل. وكانت قرطاج 
ترسل في بداية عهدها. عشر مداخيلها إلى ملقارت صور, 
حسب روايات المؤرخين الإغريق والرومان. 
أورد تيسو أنه عثر في أعلي ربوة ركادة على بقايا 
أسسن لبنى قذي مستطيل الشكل ضاعت إعدى جوانيه: 
وبلغ طول الجوانب الثلاثة المتبقية 19,50 م وسمكها مرا 
واحداً. وكانت أسس المبنى لا تتجاوز مستوى سطح الأرض 
إذ تم تشييدها بثلاثة صفوف من حجارة كبيرة غير 
[مهندمة] منحوتة (810611025) مربعة بشكل خشن. وقد 
لاحظ تيسو أن الطريقة المعتمدة في البناء توجد في معظم 
البنايات القديمة التي عاينها بالمغرب, والتي لا ترتبط 
بالعصر الروماني ولا بالعهود اللاحقة, موحيا بذلك أن بقايا 
المبنى تعود إلى المذبح المفترض الذي تحدث عنه بلينرس 
الشيخ. وهو الرأي الذي اخذ به موريس بيسينى 16هو86 
والذي يعتقد أن مذبح الرب ملقارن كان يقع خارج المدينة 
وهذا ما يدعم قول بلينوس أن المذبح كان يوجد خارج مدينة 
ليكسوس عكس ما يفترضه بونسيك الذي يرى أن هذا المذبح 
يوجد داخل ليكسوس نفسها. 
وبشير بلينوس في الفقرة 630 من كتابه 19 انه بالإضافة 
إلى المذبح يوجد معبدلهرقل. ويقصد به ملقارن, بالقرب من 
ليكسوس وأنه كان أقدم من معبد قادس. فهل هذا المعبد هو 
نفسه المذبح السابق الذكر أو أن الأمر يتعلق بشيئين مختلفين 
" ؟ واجدير بالذكر هنا أن الفينيقيين كانوا قبل تأسيس 
مراكزهم التجارية الثابتة يشيدون فقط مذابح لتأدية طقوسهم 
الدينية وتقديم قرابينهم للرب ملقارن كما يذكر سطرابون. 
وهدا قد يعني أن مكان تشييد المذبح في البداية هو الذي 
أصبح مكان بناء المعبد للرب القومي لصور فيما بعد. 
ويمكن أن نستخلص من كل هذا أن تشييد المعبد أو 
المذبح يكون سابقا أو مصادفاً لبناء المركز التجاري الذي 
يرغب الفينيقيون في إنشائه. وأن ما أورده بلينوس يعتبر 
لاريب؛ إشارة واضحة لمسألة تأسيس ليكسوس كأقدم 
مستوطنة على الساحل الأطلسي للمغرب. 
مصطفى أعشي, العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم. دكتوراه 


الدولة, كلية الآداب» فاس., يولى بزكوفش تسركين الحضارة 
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مصطفى اعشي 


الملكية اللعقارية, تعبر أشكال الملكية العقارية عن 
العلاقات (الاجتماعية, الاقتصادية والسياسية) التي 
يتأسس عليها مجتمع ما. ومن ثم, فهي تختلف باختلاف 
هذه العلاقات: وتتغير تبعا للتطور التاريخي للمجتمع. وفي 
كثير من الأحيان؛ يكون هنالك تداخل بل خلط بين الملكية 
والحيازة» إذ تكون الأرض في ملك شخص مادي أو معنوي 
(قبيلة. مؤسسة ما) بينما الحيازة. أو حق الاستغلال؛ من 
حق أفراد ليسوا حتما هم المالكين للأرض. 
مثل هذا الوضع هو الذي طبع. ومازال يطبع. الملكية 
العقارية بالمغرب, حيث يمكن التمييز بين الأراضي الجماعية 
وأراضي الأحباس وأراضي الإقطاع والأراضي المخزنية والملك 
الخاص. 
1 . الأراضي الجماعية : يضرب هذا النمط من امتلاك 
الأرض بجذوره في تاريخ المغرب, إذ يعبر عن علاقات 
الإنسان بالمحيط الطبيعى وعن العلاقات القبلية التى كانت 
سائدة في المجتمع. وقد عرف, قبل الحماية وأثناءهاء عدة 
تحولات أدت إلى انتقال بعض هذه الأراضي إلى ملكيات 
خاصة وإلى وضع الباقي تحت وصاية وزارة الداخلية (انظر 
بلاد الجماعة). 

2 أراضى الأحباس : الحبس فعل يهدف من ورائه 
صاحبه وقف ممتلكاته أو بعضها ابتغاء مرضاة الله. وينقسم 
إلى حبس خيري يوقف بموجبه الشيء المحبس لفائدة مؤسسة 

ديئية (مسجد. زاوية...) أو اجتماعية (مدرسة 
مستشفى...) بصفة مطلقة, وحبس أهلي يوضع تحت تصرف 
ذرية الواهب إلى أن تنقطع فينقل بعد ذلك إلى المؤسسة 
المنصوص عليها في عقد الوقف. 
تكرى هذه الأراضي من طرف النظار القائمين عليها 
اخراص قفتن اسغلتتها رات تعتعرة: زذلك تيان 
لاحتكارها. إلا أن مدة الكراء كثيرا ما كانت قدد إلى 
أقصى حد ممكن. خصوصا فى حالة المغارسة, مما يحول 
الأرض المكتراة إلى شبه ملك خاص. بل إن المسؤولين أنفسهم 
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عن هذه الأراضي كانوا أحيانا يختلسون ريعها. أو يفوتونها 
لذويهم. أو يتملكونها هم أنفسهم. وذلك إما بإتلاف الرسوم 
والوثائق الأصلية أو وضع رسوم مزورة. 

3 أراضي الإقطاع : هي الأراضي التي كان ينعم بها 
السلاطين على قبائل الجيش مقابل الخدمات الجندية التي 
كانوا يقدمونها لهم؛ أو على الزوايا مكافأة لها على وقوفها 
بجائب المخزن (في فترات الجهاد مثلا). أو اعترافا لها 
بالخدمات الدينية والعلمية النى تقدمها للسكان. أو اتقاء 
لشرها في يعض الأحيان: ,+ ” 

في كل هذه الحالات, لم يكن المقطعون (بفتح الطاء) 
يستفيدون إلا من حق الاستغلال, إذ تبقى الأرض المقطعة 
تحت رقابة السلطان. إلا أنه. في حالة ضعف هذا الأخير 
كثيرا ما كانت بعض القبائل. نظرا لشوكتها. تتملك 
إقطاعاتها بصفة نهائية. مكتفية بطلب تجديد الاعتراف 

أما الإقطاع لصالح الزواياء فكان يتوخى منه مكافأتها. 
فقد كان يهدف كذلك إلى الاستفادة من القدرات الدينية 
والعلمية التي تتوفر عليها, لتأطير القبائل ومراقبتها ومن 
ثم إلى مخزنة الزوايا نفسها بحيث يتحول القائمون عليها 
إلى مجرد "قياد" في خدمة المخزن. 

كان بعض السلاطين كذلك يقطعون مناطق بأكملها 
لبعض أفراد عائلتبهم, كما أثبت ذلك الناصري في 
الاستقصا. ' 

4 . الأراضي المخزنية : هي الأراضي التي لا مالك لهاء 
أو التي صادرها المخزن لأسباب إدارية أو سياسية: أو التي 
تاميث كرها مق أصعابهنا: وترضع هده الأراضى تحت رقانة 
السلطان بصفته مسؤولا عن أملاك الأمة. وقد كان من 
الصعب أحيانا التمييز بينها وبين ممتلكات السلطان الخاصة. 
وكثيرا ما كان يتم إقطاع أجزاء منها إلى بعض أفراد الأسرة 
الحاكمة أو بعض الموظفين السامين أو قبائل الجيش والزواياء 
فيتحول من ثم قسط منها إلى ملك خاص. 

نفس المصير عرفته العواذر (ج. عاذر) وهي مراعي 
مخزنية كانت تحت إدارة أمناء. كثيرا ما تحايل بعضهم فقام 
يسيع ماشية السلطان أو بتفويت المرعى نفسه وذلك. في 
غالب الأحيان, بتواطؤ مع قاضي أو باشا المدينة التي يوجد 
العاذر بقربها. وهذه 0 تفشت في أوائل القرن الماضي لما 
بدأ الأجائب يتهافتون على الأراضي الفلاحية (كما تشهد 
د بعض وثائق وزارة الخارجية الفرنسية). 
. أراضي الملك : هي عبارة عن ملكية خاصة يمكن 
0 بكل الطرق المشروعة بين الأحياء. وعن طريق الإرث 
في حالة وفاة صاحبها. كانت هذه الأراضي تمثل القاعدة في 
المناطق الجبلية وفي الواحات نظرا لقلة الأرض وللأشغال 
الضرورية لتهيئتها. إذ كانت كل قطعة تمَثل ملك أسرة 
بعينها. كما كانت منتشرة بضواحي المدن, وكذا في مناطق 
المغرب الشرقي, والريف, والشاوية؛ وعبدة ودكالة. 
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وإذا كانت الملكية الخاصة غير منتشرة بكثرة في كل 
الخصوصيات .الملكية الجماعية, إلا أن اللجوء إلى بعض 
الآليات. كال وير والمصادرة. سمح تمرك الأرض بين ايدي 
بعض الأعيان القبليين, بل بين أيدى بعض الأسر بالمان 
العقاري بالمغرب في أوائل هذا القرن, والتي يستغلها 
التحديثية في المجال الفلاحي, الأمر الذي سينتج عنه الوضع 
البيزاناء التحديث القروي, شركة سبو مشروع سبو. مكتب 
متغاعدرمل 77616جه7م هآ ع0 ارم امكتموع 8/07 ,طتصسسظ عمس 
05 رعباوةء 18 .[ ر 1913 ,كلهه8 ,تعمطادءن ,60.2 ,عمجنهال ينه 
ذخ ؛ 1938 ,وة1 - كععمه]' ,عماطة جومم علوسد عراماكتط 4 
حتهة كلتواء كلملا عم نعلا ينه عله عه عدادةلعاامم عا بستلهاا 
1/1820 ناه 1051615 وموزأووععم0 و5ع.] ,تلامتما .لح زر 1986 ,7 
عآ .07© عنآ .1 ؛ 968[ ,وعأوماماعه؟ عل دعترتوع114:0! دعام سف دا 
[ : 1964 ,1115© / كظل© .60 ,عسمام أه عطمااعر ,طتمطط 
ر(عا6مقط أء علتكااهم عختر) إوهما ياه كبامطمم عل لام أععناا 
210 عنع 71 5[ عل وعتتاهناةر وعأمعسضصمص] بدعحة اطومدت0) 
وعلآ ,ععزهلاءع8-دتقطء8 .8 :؛ 1942 ,متدوءمة]8 غلاعءط دل 6ه 
بلالا ا انه تصاياكساط ع0م/[ يال عناناء ا صا بلتعخططلطقم كمعتط 
604 ,كلامطه8 يال اتتعتدء«طدرء 26 ,]840110 هآ ١‏ 1911 


.60 بازع م 1ه 1177 6 جلامه8 عا ,وممعوهةط .رز 1918 ,تتاماعآ.8آ 
0 / 005 


عبد الجليل حليم 


ال ملاح . يطلق اسم الملاح على الحي الذي يسكنه 
اليهود بالمغربء. وهو تجمع سكاني وتجاري وحرفي خاص بهم 
يوجد في مكان منعزل بعيدا عن منازل المسلمينٍ وقريبا في 
الغالب من القصر السلطانيء له باب أو عدة أبواب تغلق 
ليلا ومنازله تشبه منازل المسلمين في بنائها وهندستها ومواد 
بنائها. وقد يكون حيا داخل المدينة العتيقة أو دوارا بين 
دواوير ريفية بالسهل والجبل خاصة. لم تظهر الملاحات 
بالمغرب إلا في عهد المرينيين إذ بني أولها في فاس وذلك 
راجع لتزايد الهجرة اليهودية إلى المغرب بعد انهيار آخر 
المماليك الإسلامية بالأندلس على يد النصارى الذين فرضوا 
على اليهود والمسلمين اعتناق المسيحية. واستقر معظمهم 
بمدن الشمال والساحل الأطلنتيكي : فاس تطوان طنجة 
الرباط مستفيدين من تسامح سلاطين بني مرين الذين بنوا 
لهم آول ملاح بفاس الجديد في مكان كانت توجد فيه ملاحة؛ 
لذا سمي بالملاح .لكن يشاع في الأوساط الشعبية أن أصل 
التسمية يرجع لكون اليهود كانت تسند إليهم مهمة قليح 
رؤوس المتمردين من أعداء المخزن والسلطان لتعليقها فوق 
أبواب المدن والأسواق الكبرى ردعا للثوار. والواقع أن القيام 
بهذا الدور استمر إلى مطلع القرن 20. 

لقد عرفت حركة بناء الملاحات تباينا من جهة لأخرى. 
فقد بني أول ملاح بمراكش في عهد أحمد المنصور السعدي 
8 1603 بجوار قصره البديع. وبني ملاح الصويرة في 


عهد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1757 1799. وبني ملاح 
دمنات في عهد مولاي ال حسن الأول في الثلث الأخير من 
الثرن 19 وساعدت الملاحات على 'حماية الشخصية التهزدية 
ومنحتها استقلالا ذاتيا لتسيير شؤونها الدينية 
والاجتماعية. والجدير بالذكر أن اليهود كانوا موزعين سابقا 
بين المسلمين يسكنون بين دورهم سواء بالمدن أو الأرياف 
لتشابه عاداتهم وأنشطتهم ومقدساتهم فجلهم يجهلون أمور 
دينهم الجوهربة ويلتقون في عادات وتقاليد قديمة وكان من 
الصعب التمييز بينهما خاصة بالأطلسين الصغير والكبير إذ 
كان اليهودي لا يختلف عن المسلم سواء في شكله أو ملبسه 
أو بساطته. ولذا فرض عليهم بعض الملوك لاحقا وضع طاقية 
على رؤوسهم : الشاشية, للتمييز بينهم. ولم تقو ظاهرة 
تجمع اليهود في الملاحات سوى في عهد الأسر الشريفة : 
السعديين والعلويين التي شجعت التربية الإسلامية والتعليم 
الديني قصد إضعاف العصبية القبلية ونشر الإحساس 
بالمواطنة الإسلامية, الشيء الذي عمق تدريجيا الفوارق بين 
المسلمين واليهود. ويمكن تلخيض أسباب إنشاء الملاح في 
رغبة المخزن في حماية اليهود حسب ما تنض عليه 
الشريعة الإسلامية, وخدمة لبعض المصالح الاقتتصادية 
والسياسية والاجتماعية بعد تزايد النزاعات بين المسلمين 
واليهود الذين ازدادوا قوة بعد استقبال اليهود المهاجرين من 
الأندلسء ولزيادة الوعي الإسلامي في ظل حكم الأشراف 
المراهنين على حماية الإسلام في الداخل والخارج. 
رغبة اليهود في السكن منعزلين عن المسلمين ليتمكنوا 
من ممارسة شعائرهم الدينية دون إزعاج جيرانهم المسلمين. 
لقد عرفت الملاحات في تطورها تحولات اقتصادية 
وعمرانية حيث صارت تحاط بسور له أبواب تغلق ليلا 
تحتضن حرفا ودكاكين تجارية متخصصة يندس بينها عدد 
قليل من الحرفيين والتجار المسلمين, لكنهم يغلقونها قبل 
غروب الشمس ويتركون الملاح لأنهم لا يبيتون به. ولا توجد 
فوارق عمرانية مهمة بين المنازل وغالبا ما تتكدس عدة اسر 
داخل المنزل الواحد أو أسرة تتكون من عدة أجيال لقوة 
ارتباط أفرادها. ويبدو أن مستوى معيشة اليهود كان يفوق 
قليلا مستوى معيشة عامة المسلمين بالمدينة. فكثير من 
الأطعمة والمنتوجات. لا توجد سوى بالملاح مثل السمك 
والفواكه والأشياء المستوردة زيادة على الخمور. ثما ينعكس 
على الملاح بكثرة الفضلات. وعند دراسة بعض الملاحات تبدو 
بعض الفوارق في التخطيط العمراني. فبالنسبة لملاح مراكش 
الذي قام بتخطيطه أحد المعماريين الأوربيين كان في خدمة 
قصر البديع, جاء تصميمه أحدث فأزقته تت تتميز باستقامتها 
وضيقهاء وهناك ساحات صغيرة تتوسط مجموعة من الأزقة 
وتتروع المهن عسب تاخصصها” ٠‏ كل منها في زقاق أو حي أو 
سوق يضم مجزرة خاصة باليهود : الكرنة وحمامات وسجن 
صغير خاص برتكبي المخالفات الدينية الذين يصدر في 


حقهم الربيون عقوبة بعد موافقة السلطة المدنية على ذلك 
يقوم على حراسته حارس مسلم مسلح. وتبلغ مساحة هذا 
ال ملاح 5 ه يتضمن 30 زقاقا (درب) منها المفتوح ومنها 
المغلق, يمتد على جنبات الأزقة والدروب 1.100 منزل أو محل 
تجاري. سكن بها في بداية القرن حوالي 12.000 نسية أو 
0 أسرة تقريبا. ثم أن عددهم ارتفع إلى 20.000 نسمة 
في بداية عقد الخمسينات مما بعطي كثافة سكانية خطيرة 
دفعت اليهود إلى السكن بمنازل بالأحيا ء المجاورة خاصة حي 
بريمة والتوارق. كما طالبوا بتوسيع الملاح بإضافة تجرئة 
سكنية. فأقامت لهم السلطات في عهد الحماية حيا سكنيا 
يتكون من عمارات صغيرة في بستان مجاور : جنان العافي, 
كما بدأ بعض اليهود يسكئون الأحياء العصرية مع 
الأوربيين. وأزقة هذا الملاح ضيقة لا تسمح بمرور العربات 
ونا الراجلين وبعض الدواب لحمل الأثقال. وبعد هجرتهم 
الجماعية في عقد الستينات اذ شترى كثير من المضاربين 
العقاريين منازلهم ومتاجرهم ووجهوها للكراء للمهاجرين من 
البوادي وفقراء المدينة. فازدادت كثافة سكانها مع الزمن ما 
دفع إلى تقسيم بعض منازلها وغرفها أو إضافة طابق أو 
أكثر وغرف بالسطح وأحيانا بفناء الدار. فوصلت الكثافة 
السكانية درجة الخطورة بسبب الانفجار الديموغرافي. ويكون 
أبناؤهم لاحقا أول ضحايا البطالة ونقص التشغيلء ما جعل 
الملاح وكرا لأنشطة غيرمشروعة ومرتعا لاضطرابات 
اجتماعية وقانونية بسبب تعقد مشاكل الكراء برفض زيادة 
سومته أو الرحيل فترتب عن ذلك أن جل المنازل تعرف 
تدهورا عمرانيا خطيرا جعلها تفقد الطابع اليهودي. إلا أن 
بعض السلطات تقوم بترميم بعض الواجهات بعد أن ازداد 
إقبال السواح الأجانب على زيارة الحي خاصة السواح اليهود, 
بعضهم من أبناء وأحفاد اليهود الذين سكنوا به سابقاء 
ويلاحظ رغبة بعضهم في شراء منزل كان يعود لعائلته 

الشيء الذي يتحقق احيانا خاصة بملاح مدينة الصويرة. 
أحمد هوزالي دراسة جغرافية ميدانية للاح مراكش ؛ جميلة بعتير 
والمنصور محمد شوقي. ال ملاح : دراسة حضارية؛ بحث السنة الرابعة 
بالتاريخ بكلية الآداب؛ مراكش ؛ ملاح دمنات : بيير فلامان ترجمة 
شويا سعيد, بوسكتا عبد الجليل؛ بوكريم عمرء بحث السنة الرابعة 
تاريخ ٠‏ كلية الآداب؛ مراكش ؛ حاييم زعفراني ٠‏ ألف سنة من حياة 
اليهود با مغرب» تر. أحمد شحلان وعبد الغني أبو العزم. مطبعة دار 
قرطبة, الدار البيضاء. 1987 ؛ محمد كنبيب, يهود ا مغرب 1912 
8 . منشورات كلية الآداب بالرباط؛ 1998 ؛ أبو بكر الصديق 

الشريف, اليهود ا مغارية؛ دار النشر المغربي. 2004. 

أحمد هوزالي 


الملوخية في المغرب أو البامية في المشرق, تسمى 
علميا هيبيسكوس إسكولينتوس 2005اء1ناهوء كناء5اطز]]» 
نبات زراعي من فصيلة الخبازيات 2/131730626. إنه نبات 
حولي يصل ارتفاعه حوالي مترء يشبه القطن في كثير من 
صفاته. تتوطن البامية في المناطق الإفريقية ا حارة, إلا أنها 
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تزرع في كثير من بقاع العالم حيث المناخ معتدل, وكذلك في 
الواحات الصحراوية. تطهى البامية بعدة طرق, وتستهلك فى 
المغرب بالأخص في المان العتيقة كفاس ومكناس والرباط 
وسلا ومراكش حيث تطهى مع اللحم. وهي عادة تجفف 
وتعلب. وتستعمل الألياف الموجودة في السيقان والثمار 
الناضجة في صناعة الورق والنسيج. 

ألبيرت هيل, النبات الإقتصادي , تر. زاهر عبد المجيد وآخرون. 

القاهرة. 1962؛ نيويورك ؛ معلومات شخصية. 
عبد النبي زين العابدين 


ملوية . نهر متوسطي يصرف شرق المغرب. جل حوضه 
ضمن المجالات القارية والجافة» فحوضه يشكو من المخنصاص 
المائي. وبسجل في أغلبه فاء اقتصاديا متواضعا وكثافة 
محدودة في الاستيطان, إضافة إلى مظاهر تدهور بيئي في 
تزايد. وقثل ملوية في جزئها السفلي حدوداً حقيقية تفصل 
بين ضفتيها بسبب اتساع النهر وديمومة جريانة وفيضاناته 
المهولة (مثال فيض 1963 الذي تسبب في تهديم أجزاء من 
السد الذي كان شرع في تشييده). ولهذا السبب الطبيعي, 

فقد مثلت ملوية خلال مرحلةالحماية. حدوداً بين 

الاستعمارين الفرنسي والإسباني. ونفس الحدود تفرق اليوم 
بين إقليمي الناظور وبركان. 

ويمثل حوض ملوية مثالا واضحا للأحواض حيث يتجلى 
النفاوت بين العالية المنتجة للماء والسافلة المستعملة له. 
وبتم الانتقال بين هذين الوسطين على مستوى سد محمد 
الخامس؛ وهو سد تخزين كبير وسد مشرع حمادي الموجود 
عند سافلته. وهو سد تحويل, يقود قنوات الماء إلى 
القطاعات السقوية الموجودة بعيدا عن المجرى في سهول 
شمال شرق المغرب. 

ضمن المساحة الإجمالية للحوض.ء التي تغطي حوالي 
0 كم2 أي ما يقترب من عشر مساحة المغرب؛ والتي 
يسكنها حوالي مليوني نسمة. بكثافة وسطى تصل إلى 33 
ن / كم2 . قشل الأراضي التي تشكو من الخصاص المائي 
اكثر من 90 / من المجموع. كما يحدث في هذا المجال 
التنافس على الماء بين قطاعات اقتصادية مختلفة وبين 
مواقع جغرافية متفاوتة. فحوض ملوية بأكمله لا ينتج أكثر 
من 1650 مليون متر مكعب من الماء. منها 1100 فقط قابلة 
للتعبئة في الوضع الراهن بينما حاجيات الجهة كانت تصل 
في نهاية القرن العشرين إلى أكثر من 1200 مليون م3. 
والمخصاص الحالي مهدد بالتفاقم بسبب الجفاف الملاحظ في 
السنوات الأخيرة من جهة. وبسبب ما يصيب سد محمد 
الخامس. الخزان الأساسى فى المنطقة. من امتلاء بالرواسب 
المنقولة إليه جراء السيول التي تصب في ملوية أوقات 
التهاطل العنيف. فالخزان المفروض فيه تنظيم قرابة 933 
مليون م3 من المياه سنوياء لا يتمكن حاليا من تخزين أكثر 
من 500 مليون 3 في اوقات الفيض. وهذا المقدار سوف 
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يزيد تناقصا مع استمرار توحل الحقينة.لذا فقد كان الاختيار 
مذ الستيئيات مدع السافلة آى ملرية السفلى: رالقي 
تضم سهول تريفة وزيرة وبوعرق والكارت النصيب الأوفر 
من المباه على حتاب الغالنة: وسهول ملرية السقلى ال 
يسكنها أكثر من 600000 نسمة, والتي يغطي بها السقي 
حوالي 65000 هكتار على ضفتي النهر تتميز بكثافة 
الاستغلال وتنوع المنتوج وأهمية التنمية الحضرية. أما ملوية 
العليا والوسطى وحوض كرسيف (500000 نسمة و48000 
هتار مسقية) فهي لا تستعمل الماء إلا في إطار قطاعات 
ري صغرى, ا على طول ملوية وروافده؛ وبدون انتظام 
حقيقن في عبلية الري. 
إلا أن مستفبل النداء "في فلرية السقلى رهين ها نيتم 
الجارومن ممجرات في ملوية العلنا والوسطن: ذلك أن 
تسيية منود ونطى فى العالية (كان ارلنا سد امسق 
الثاني على وادي زا عند عالية تاوريرت) هو الذي يمكنه 
ضمان وصول مياه منظمة ومحدودة الحمولة الصلية إلى خزان 
شخمد انامس" العا المتفاظ غل الحقيئة هن الامتلاء 
الكامل بالرواسب. بهذه الطريقة يمكن رفع مقدار المياه 
المنتتظمة؛ رجاء تلبية متطلبات السافلة وفى نفس الوقت 
ضمان تعبئة المقدار الكافي لتنمية القطاعات السقوية 
الصغرى الموجودة في العالية. . 
المجلس الأعلى للماء (1991 ) : التتصميم المديري لتنمية الموارد 


المائية بحوض ملوية: الرباط. 71 ص. 
عبد الله العوينة 


مليح (ابن -). ال قيسي محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز القيسي الملقب بابن مليح من فقهاء مراكش ال مغمورين 
في منتصف القرن الحادي عشر الهجري, ولعل أول مرجع 
لترجمته هو ما كتبه عن نفسه في مقدمة رحلته الحجازية 
لأداء فريضة الحج في صحبة ركب مراكش سنة 1040 . 1042 
في عهد السلطان الوليد بن زيدان. وقد وقف العلامة العباس 
بن إبراهيم التعارجي على هذه الرحلة فتقل منها ترجمته؛ 
غير أن المعلومات عنه تظل ضعيفة, وهذا محمد الفاسي 
عندما حقق رحلته وطبعها في أكتوبر 9 ورجح أن يكون 
المترجم من الأسر الأندلسية التي استوطنت مدينة مراكش منذ 
العهد الموحدي, واستدل بوجود ثلاث اسر من القيسيين بمدينة 
الحمراء. ولم يفض البحث إلى معرفة تاريخ ولادته ودراسته 
وشيوخه وأطوار نشأته. وكأن حياته تتلخص في زمن حجته 
هذه. وتنقطع أخباره بعد ثلاث سنوات من عودته وكتابة 
رخلفه أي سنة 1045 ؛ ولعل هذه الرحلة تشهند على فشرة 
زمنية متميزة من تاريخ المغرب, فقد ضم الركب نخبة من 
أعلام الدولة وشيوخ الصوفية والقادة المغاربة بالسودان 
الغربي؛ وكانٍ للطريق الصحراوي الذي سلكه الحجاج ميزة 
سياسة وامنية وإدارية تمند من درعة وما والاها من 
الصحاري إلى حدود فزان بليبيا حيث ينتهي نفوذ وسلطة 


المغرب بالصحاري. ولم يفته أن يحصي مراحلها ويبين أسماء 
منازلها ونوع تربّتها وذكر آبارها ومياهها. وبعد أن أدى 
فريضة الحج عاد إلى بلده ؛ وكتب رحلته المسماة "أنس 
الساري والسارب". ويبدو من كتابته انه اديب صوفي مهتم 
بالمناسك ووصف المسالك؛ واستعراض محفوظاته من نثر 
ونظم للتذكير بالقيم الدينية الروحية مع الاعتماد على 
الزخرفة اللفظية, وتقدير شيوخ العلم والتربية؛ والإطراء على 
السلطان الوليد بمناسبة تقديم وفد الحجيج الهدية إلى المسجد 
النبوي. فمن ذلك قوله "دفع القائد جوهر الهدية العظيمة 
والتحفة السنية التي بعثها صحبته الإمام الأعظم والملاذ 
الأعصم ومالك رقاب العرب والعجم ..." 
العباس ابن إبراهيم. الإعلام بن حل ببراكش وأغمات من الإعلام: 5 
: 259 ؛ الطبعة الثانية ؛ ابن مليح: أنس الساري والسارب؛ تح. 
محمد الفاسي ؛ ع. السلام بن سودة؛ دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 
: 334 ؛ محمد ماكامان, الرحلات ا مغربية في القرنين. 11 و12 
للهجرة ؛ عبد العزيز بنعبد الله الرحلات من ا مغرب وإليه عبر 
التاريخ ؛ محمد ال منوني. ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب 151:1 ؛ 
محمد حجيء ا حركة الفكرية في عهد السعديين. 2 : 402. 
محمد ماكامان 


مليلة: المدينة المغربية المحتلة بالشمال الشرقي المغربي 
من طرف الإسبان منذ سنة 903 / 1497. وأول ما يثار إليه 
الانتباه أن النطق باسم المدينة المحتلة هو "مليلة" خلاف ما هو 
مسموع ومتداول اليوم حين ينطق به "مليلية". فالأول هو 
الاسم المغربي المحول هو بدوره عن الأصل الأمازيغي 
"مليلت". عرفت به منذ أواخر القرن الأول الهجري حينما 
تخلصت في أواخر القرن الأول الهجري من الوجود البيزنطي 
الموروث عن سابقه الروماني. 
احتلت مدينة مليلة مكانتها بين المان المتوسطية بجميع 
مرافقها. واشتهرت خلال الجزء الأول من العصر الوسيط 
بتجارتها الصحراوية بين المغرب الشرقي والساحل الأندلسي, 
وعرفت الحكم الإدريسي والتنافس الفاطمي المرواني على 
المغرب, كانت قلعة تازوطا حصنها وقاعدتها العسكرية, 
ولذلك احتلتها قوات عبد الرحمن الأموي سنة 314. غير أن 
الفاطميين خربوها سنة 347. كما استقر بهاالمرابطون 
والموحدون بعدهم. ونالها التهميش من طرف الرينيين الذين 
تحصنوا بقلعة تازوطا واختاروا مدينة غساسة القلعية 
للتعامل التجاري مع الأندلس, ولم يكن لها شأن على العهد 
الوطاسيء مما أتاح الفرصة للتسرب الإسباني سنة 903 / 
7. 
ومنذ خمسة قرون خلت كانت علة الوجود الأجنبي 
بالمنطقة الشمالية الشرقية هي مدينة مليلة المحتلة2 فيها 
تكونت الخلية الأجنبية الأولى بالمغرب الشرقي. وهي أيضا 
بؤرة التوسع الإسباني بالشمال المغربي على عهد الحماية. 
ودل الانكباب على دراسة هذا :ا موضوع على أن هناك 
محطات ومراحل ينبغي التوقف عندها خلال دراسة هذه 


الفترة الطويلة. وسنقسم تاريخ المقاومة المغربية إلى مرحلتين 
متمايزتين : 
مرحلة مقاومة الوجود الأجنبي 
فخلال المدة المتراوحة بين طرفي الفترة الطويلة 1497 
و1859 الممتدة خلال 382 سنة بقيت حامية مليلة منحصرة في 
القلعة الصغيرة. وقد أطلقنا على هذه الفترة الطويلة فترة 
مقاومة الوجود الأجنبى؛ إذ أن الميزة الأساسية للمقاومة 
رسفية كانت اد شعبية اشتاعما مانت تيدف الى 
طرد الأجنبي من نقطة وجوده. ونقسم المرحلة إلى خمس 
فترات : 
فترة تأسيس المقاومة : تبتدئ من سنة احتلال مليلة عام 
7 وتنتهي سنة 1533. فخلال هذه المدة (36 سنة) تم وضع 
هيكلة التنظيم الأساسية لمواجهة الوجود الأجنبي. فقد أحدث 
مغاربة جبل قلعية كخطوة أولى نظام الحراسة والتناوب 
الدائمين بمساعدة الأندلسيين الغرناطيين, وأنشئ لتلك الغاية 
رباط مليلة الذي ظل قائما بوظيفته إلى منتصف القرن 
التاسع عشر. وعلاوة على حماية الأراضي المجاورة من 
التسرب الأجنبي: قكنت المقاومة من استرجاع مدينة غساسة 
التي كانت هي بدورها قد وقعت طعمة سائغةبيد 
الإسبان سنة 1508. وبذلك عادت المدينة إلى التراب الوطني 
عام 939 / 1533. 
فترة الصمود : بدايتها سنة استرجاع غساسة ونهايتها 
سنة 1646. (113 سنة). والتوقف عند هذا التاريخ إيذان 
لبداية مرحلة جديدة؛ استمرت المقاومة خلالها ثابتة على 
مبدئها صامدة في مواقعها في وجه جنود مليلة ساهرة على 
الحبلولة بينهم وبين تحقيق مكسب ترابي جديد. وكذلك كان. 
ودراسة هذه الفترة يقدم المنات من الأمثلة الدالة على القيام 
بالواجب الوطني خير قيام. 
فترة الصحوة : نسجل البداية من سنة 1646 وهي السنة 
التي كسب فيها أهل الشمال الشرقي أول انتصار حاسم على 
الإسبان بميدان مليلة» تلتها انتتصارات أخرى استمرت إلى 
حدود منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. ومن الأفضل أن 
نحدد نهاية المرحلة بسنة تولية السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي. سنة 1757, أي خلال 111 سنة. 
قيزت هذه المرحلة بما أسميناه أيضا بمرحلة جهاد الأبراج 
الخارجية التي بنتها حامية مليلة منذ أواخر القرن السادس 
عشر لحماية المدينة من الغارات المغربية أولاء وللمحافظة 
على المساحة الجديدة المحتلة شمال المدينة وغربها وجنوبهاء 
تحت رعاية السلطانين المولى رشيد والمولى إسماعيل ونظر 
الأسرة القيطونية الإدريسية القلعية. 
محاولة الاسترجاع : هي التي يخصصها التاريخ الوطني 
للخطوة الجريئة التي قام بها السلطان محمد بن عبد الله 
العلوي بتسخير جميع إمكاناته الحربية والدبلوماسية والمالية 
خلال ثمان عشرة سنة من دراسة المشروع وإعداد جميع 
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إمكانات النجاح العسكرية والدبلوماسية لمحاولة تحرير مليلة 
من ربقة الاستعمار الإسباني. تبتدئ هذه المرحلة من سنة 
تولية السلطان عام 1757 ونير سنة 1775, سنة اليأس من 
تحقيق مشروع استرجاع مليلة بعد محاولة استمرت ثلاثة 
أشهر. ما بين 9 ديسمبر 1774 و16 مارس 1775. حاول 
أثنا عها الجيش المغربي بقيادة السلطان نفسه إرغام الحامية 
على الاستسلام بما أعده لها من المدافع والمهاريس والخطط 
الحربية» المتمشلة في هدم الأبراج وتنظيم الهجوم العام. 
فترة التفاوض : لا تتسم بسمة خاصة جديدة محيطها 
الزمني يشمل عهد السلطانين المولى سليمان والمولى عبد 
الرحمن بن هشام. أهم ما نسجله خلالها رغبة المولى سليمان 
استرجاع مليلة بطريقة التفاوض مع الإسبان الذين كانوا 
مترددين بين الاحتفاظ بها أوتسليمها للمغاربة؛ نتيجة 
الظروف التي كانوا يجتازونها بسبب محنة الغزو النابليوني 
لبلادهم. سن أن المحاولة ستختفي بعودة الهدوء إلى 
أسبانيا. 
فترة احتلال الحدود : نعلم جميعا أن التدخل الأجنبي بلغ 
مداه باحتلال الفرنسيين للجزائر سنة 1830 وما كان لذلك من 
العراقب على المغرب الشرقي خاصة؛ وذلك إثر انهزام الجيش 
المغربي في معركة وادي إيسلي سنة 1844. ولاريب أن 
الفرصة قد لاحت للإسبان بالضغط على المخزن وتهديده 
بالتدخل العسكري في الريف لإملاء شروط أدت بهم إلى 
تحقيق ما كانوا يرجونه من توسيع حدود مليلة؛ ذلك الأمل 
الذي جروا وراءه منذ 7 خاصة. هذا هو ما اكتسبوه من 
خلال المفاوضات الجارية مع المولى عبد الرحمن في الساعات 
الأخيرة من حياته ومن توقيع محمد بن عبد الرحمن في أيام 
حكمه الأولى اتفاق يوم 24 غشت 1859. 
مرحلة مقاومة الحدود : 
بانتهاء هذه المراحل الخمسة تبداً الفترة التى أسميناها 
فترة مقاومة الحدود إذ أن المغرب سواء كان باسم المخزن أو 
أهل الشمال الشرقي فقد ظلوا نصف قرن وهم يدافعون 
الإسبان عن تمكنهم من حيازة الحدود المغتصبة باسم 
الاتفاقيات العديدة المبرمة فى هذا الشأن على وجه 
الاغتتصاب. الأمر الذي لم يكن في وسع المخطط الحربي 
الإسباني التخلي عنه مهما طال الزمن. ويمكن إبراز الفترتين 
حرب سيدي ورياش : ففي 1891 كان العسكريون 
الإسبان قد سيطروا بصورة فعلية على كامل الحدود التي 
ثراها اليوم مجاطة مليلة, وتبعا لذلك نشأ ما سمي يحرب 
سيدي ورياش. ونحن نعلم أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد 
بل إن بداية القرن العشرين اسفرت عن حقيقة ما كان ينويه 
الإسبان إلى جانب حلفائهم الفرنسيين وغيرهم من فرض نظام 
الحماية على كافة التراب المغربي. وكانت مليلة نقطة التوسع 
الإسباني في الشمال الشرقي ا مغربي لخلق النطاق الجغرافي 
للحماية الإسبانية وما دعي بالمنطقة الخليفية. 1 
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احتلال الريف الشرقى : فابتداء من سنة 1909 شرعت 
إسبانيا في تطبيق برنامجها التوسعي الهادف إلى احتلال 
الريك الشرقي اطلقاامن ليله سينا عد الحعلن بنة 
83 هال مقارية الشريف سيدي محمد أمزيان القلعي. 
وسارت على نهج خطة التوسع إلى سنة 1921 . موعد 
انهزامها في معركة أنوال على يد حركة محمد بن عبد الكريم 
الخطابي. غير أن الجيش الإسباني عاد إلى الهجوم من مليلة 
وبسط السيطرة على المناطق الريفية. 
وإبان عهد الحماية كانت مليلة هي عاصمة الشمال 
الشرقي الإدارية والعسكرية, وبلغت القمة في اتساع 
عمرانها. كما أنها زادت في توسيع الحدود إلى أن أصبحت 
المساحة اليوم نحو عشرين كيلومترء بدل الإثني عشر 
كيلومتر المغتصبة قبل الحماية. 
لم يتوان المغرب منذ استقلاله عن المطالبة باسترجاع 
المدينة» مناديا بالتمسك على الصعيدين الدبلوماسي والدولي 
بحقه الجغرافي والتاريخي اللذين يقضيان بحق استرجاع 
السيادة الوطنية إلى أهلها. 
غير أن تعبت اللجانب الإسباني سعى إلى أسنبنة المدينة 
بكل الوسائل. منها البحث عن تنظيم سياسي يقضي بجعلها 
ذات حكم شبه مباشر مثل باقي المقاطعات الإسبانية, إذ أن 
المدينة كانت ما قبل 14 مارس 1995 تابعة لإقليم مالقة 
الأندلسي. وعلى الرغم من مطالبتها بالتسيير الذاتي إلا 
أنها بقيت تابعة لسبتة المحتلة بدورها. غير أنها كنت من 
وضع نظام دستوري خاص بها ضمن لها المشاركة في 
الكورطيس (البرلمان) ومجلس الشيوخ. 
وتعد المدينة منذ احتلالها ثغرة خطرة على الاقتصاد 
المغربي. لكونها بؤرة التهريب؛ سيما بعد الإعلان عن إنشاء 
الجقاء اشر ويضاول لفون من جحي فشني المعاناة با عداية 
ميناء بني انصار الحر أيضاء إلى جانب التحكم في حركة 
التهريب. 
وتحتضن مدينة مليلة في الوقت الحاضر ما يعادل 
0 نسمة:؛ مع وجود نسبة هامة من المغاربة تغيش في 
الأحياء الهامشية المجاورة للحدود المصطنئعة. وتتوفر المدينة 
على مسجد أحدث خلال فترة الحجاية: كما احرتث مدرسة 
مغربية يؤمها أبناء المغاربة المقيمين بالمدينة. 
والمغاربة المليليين كافحوا من أجل الحصول على حقوق 
الإقامة بمساندة ثلاث جمعيات أصر النظام على تسميتها 
بالإسلامية, منها "الجمعية الإسلامية بمليلة"؛ وهي حاضرة 
بالضغوط الى قازسها الطلطات المخلية خاصة والاسبائية 
عامة, ولكن ذلك لم يمنع المغاربة من الحفاظ على الهوية 
المغربية. 
وثيقة نسب قبيلة قلعية بتاريخ 939 ؛ حسن الفكيكي, ا مقاومة 
ا مغربية للوجود الإسباني مليلة. 1497. 1859 ؛ مليلة حاضرة قلوع 
كرطء دار النيابة. طنجة. 1985 و1986 ؛ الشمال الشرقي المغربي 


على عهد السلطان ا مولى عبد الرحمن. جامعة مولاي علي الشريف 
ال خريفية؛ الريصاني, 1993 ؛ قضية الثغور المحتلة على عهد ال مولى 
محمد بن عبد الرحمان, الريصاني, 1995 ؛ الشمال الشرقي ا مغربي 


على عهد ا مولى ا حسن ؛ ا مولى عبد العزيز والشمال الشرقي 


ا مغربي ؛ محاضرة محمد أبو الخبير أبو إبراهيم موليناء حدوه الحرية 
الدينية لمسلمي مليلة؛ قرطبة؛ 26 27؛ يوليوز, 1997. 


حسن الفكبكي 


ملين, أحمد بن عبد السلام قضى شطراً كبيراً من 
حياته في التدريس والتحبير. وتعاطى التجارة ليستعين بها 
على ضرورات الحياة. درس بفاس على جماعة من العلماء 
كالفقيه ابن عبد الرحمان السجلماسي. وتلقى العلم على 
بعض علماء الرياظ كالققنيه ابن غازي والخطيب المكي 
بوجندار وعن أحمد جسوس والجيلاني بن إبراهيم والقاضي 
أبي حامد البطاوري. رحل إلى المشرق عام 1284 حيث حج 
وزار ودرس على علماء الحرمين. ولي قضاء الرباط بعد وفاة 
القاضي أبي عبد الله بن إبراهيم سنة 1297. 

توفي في 5 محرم 1305. 

الجراري. من أعلام الفكر. ص. 25. 26. 


مين (الحاج -) السعربي ‏ أسرة أندلسية كذلك من 
أقدم من برز فيها الحاج العربي الذي ولي نظارة الأحباس 
الكبرى بالرباط أوائل القرن التاسع عشر سنة 1226 / 1811. 
الضعيف. ت. العماري, ص. 358. 


ملين. محمد الرشيد. من أسرة رباطية عريقة؛ ولد 
سنة 1918 تلقى تعليمه الأولي على والده محمد (فتحا) 
الفقيه العدل وزير الأحباس في عهد الملك محمد الخامس, 
والابتدائي بالزاوية المباركية والثانوي بثانوية مولاي يوسف. 
حصل على شهادة الباكالوريا سئة 1935 وعلى الإجازة في 
الحقوق. عمل وهو طالب في صفوف الحركة الوطنية؛ ونفاه 


الفرنسيون لنشاطه السياسي الوطني سنة 1952 إلى (أسول) 
قرب كلميمة, وهو مندوب للصدر الأعظم في الإنتساج 
الصناعي والمعادن: ولم يطلق سراحه إلا بعد استقلال المغرب. 
عينه املك محمد الخامس مديرا للمطبعة الملكية سنة 
6 . ونائبا عن والده في وزارة الأوقاف ثم نائبا لمدير 
المعادن, وبعد الاستقلال عين وزير دولة مكلفا بالوظيفة 
العمومية, ثم وزير دولة ثم وزيراً للدفاع, فوزيراً للتربية 
الوطنية وإن لفترة قصيرة. 

انتظم محمد الرشيد ملين وهو طالب في صفوف الحركة 
الوطنية. مدافعا عن كرامة الوطن, مدركا أبعاد نظام الحماية 
الهادف ليس فقط إلى استعمار البلاد. ولكن إلى تفتيت 

قوى الشعب وإلى قزيق وحدته. داعيا إلى حربه بكل 
الوسائل لتحرير البلاد واستقلالها. 
لفتت شخصيته الوطنية وعمله العلمي إعجاب الملك 
محمد الخامس. فقربه إليه. وائتمنه على كثير من شؤون 
البلاد. وقيل : "إنه كان يقوم بدور المستشار الشخصي 
لجلالته يحيطه علما بكل صغيرة وكبير كبيرة؛ وبكل شاذة 
وقاذة". 

تحدث عنه عبد الله الجراري في مؤلفه "التأليف ونهضته 

با مغرب" فقال : "أبو عبد الله الرشيد من نبغاء المثقفين 
المغاربة الذين كونهم اجتهادهم التلقائي ومشابرتهم على 
المطالعة والبحث؛ ... وهو من الشخصيات الوطنية ورئيس 
حزب الأحرار. عذب ونفي من أجل أفكاره السياسية؛ .. 

كان من خدمة العلم والثقافة, ولا أدل على هذا من المقدمة 
القيمة التي قدم بها كتاب "الفتوحات الإهية في حديث خير 
البرية" للملك سيدي محمد بن عبد الله. فهي وحدها تلقي 
الأضواء على اطلاع السيد ملين وطول باعه في العلوم 
الإسلامية إزاء قلمه الرفيع وإنشائه البديع". 

لقد أبرز المترجم له في هذه المقدمة ما كان للحياة العلمية 
فى عصر السلطان محمد بن عبد الله من دور في ارتقاء 
الفكر وتطوره. داعيا إلى الأخذ بكتب وآراء السلف الصالح, 

مؤكدا : "ازدهار الحركة العلمية في المغرب ونضجها 

وخروجها من طور التقليد والاتباع إلى طور التجديد 
والإبداع" » منوها بكتاب الفتوحات الإلهية : وبالجملة, 
فالفتوحات الإلهية مصنف ديني يحق للمغرب والمغاربة أن 
يفاخروا بهء وأن ينكب علماؤهم على تدريسه وشرحه؛ء وأن 
تزدان خزائنهم باقتنائه و نشره", وكان الكتاب قد طبع بأمر 
من الملك محمد الخامس بالمطبعة الملكية بالرباط سنة 1945. 

للمترجم له مؤلفات منها ١‏ 

. عصر ا متصور ا موحدي أو ا حياة السياسية والفكرية 
والدينية فى المغرب 580 595 . وقد صدر في طبعتين, 
الأولى سنة 1946 , بأمر من الملك محمد الخامس. والثائية 
سنة 1996 بأمر من الملك الحسن الثانيء والكتاب يحكي 

نقمة 'مشار ةا لشرث وعكاله ويتائيع افج ف محص 
المنصور الموحدي, وقد أبدى إعجابه بهذه الشخصية المغربية 
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فقال في مقدمة كتابه : "وهذا شاب من أبناء مدينتك. نشأ 
معجبا بك؛ فتجراً . بالرغم من عجزه . على تخصيص أول 
مجهوداته في ميدان التأليف لإحياء ذكراك؛ وإذاعة مآثرك 
وإنهاض الهمم للقيام بالواجب نحوك". وقد نال بهذا الكتاب 
جائزة مجلة المباحث التونسية. وحاضر عنه فى العاصمة 
التونسية. ش 
نضال ملك : طبع بالطبعة الملكية بالرباط بدون تاريخ, 
وهو عبارة عن أحاديث ألقاها المؤلف فى الإذاعة المغربية" 
راديو ماروك". تناول فيه الفترة من 1947 إلى 1951, ثم 
صدر له ضمن منشورات نفس المطبعة جزء ثان دون تاريخ 
أيضاء يقول في مقدمته : "أردت في الجزء الأول أن يكون 
حديثي تسجيلا صادقا وصورة حية ناطقة يمآثر محمد 
الخامس ومشاريعه وجميع مظاهر نضاله, فاستعرضت مراحل 
المعركة من أجل الاستقلال؛ من فجر النهضة إلى سنة 1951, 
وها أنا اليوم أقدم الجزء الثاني وعنونته بالتضحية بالعرش 
في سبيل الاستقلال". 
. فصل الشتاء في أسول أو الكفاح السياسي حزب 
الأحرار : يتناول الكتاب معاناة صاحبه في المنفى: بعيدا عن 
الأهل ومسقط الرأس في "أسول", وهي منطقة تقع شمال 
معتقل اغبالو نكردوس, كما أنه" يتحدث عن الحركة الوطنية 
منذ سنة 1930 , وعن جهاد مدينئة الرباط ووطنيتها 
ومظاهراتها. وعن حركة الأحرار المستقلين بصفة خاصة" كما 
أشار إلى ذلك الأستاذ محمد الهريم. 
وللمترجم له بحوث ومقالات منشورة في صحف ومجلات 
مغربية؛ منها جريدة النضال. لسان حزب الأحرار المستقلين 
الذي أسسه سنة 1937» والتي عمل على أن تكون : "منبرا 
لقول الحق والجهر بالحقيقة للدفاع عن حقوق المظلومين 
والمقهورين". مؤمنا بدور التعددية الحزبية في بناء نظام 
ديموقراطي وملكية دستورية. 
قال عنه د. عباس الجراري : "بأنه في طليعة نبغاء 
المغرب وأعلامه البارزين". مؤكدا" بأنه أصالة عريقة وفكر 
متجدد". 
توفي بعد معاناة طويلة مع المرض يوم الخميس 11 
جمادى الثانية 1422 / 2 غشت 2001. 
عبد الله ا جراري» التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين. 
5 ندوة جمعية رباط الفتح. ا مناضل : محمد الرشيد ملين. 
02 . 
نجاة المريني 


ملين. محمد بن عبد الله هو أبو محمد الرشيد. درس 
على الأستاذ الرغاي والمكي البطاوري والجيلاني بن إبراهيم 
وتصوف على الشيخ فتح الله بناني. كان خطيباً للزاوية 
الناصرية؛ وشغل منصب العدالة بنظارة الأحباس بالرباط مدة 
طويلة ثم أصبح ناظر الأحباس الكبرى معوضا بنعيسى بن 
مسعود بعد وفاته وبقي فيها إلى أن أصيب بمرض مزمن. ولما 
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كان له تقدير وحظوة لدى السلطان محمد بن يوسف, فقد 
رشح ابنه محمد الرشيد نائبا عن وألده بعدما كان يدير 
المطبعة المحمدية جوار القصر الملكىء وللا شفى استأنف 
خضوره بالوزارةاوابته بجانية: ْ ش 
كان الوزير ملين أيام وظيف الوزارة يتولى الخطابة 
بالزاوية الناصرية التى كانت تكتظ بالمقبلين والقصاد نظراً 
مكانتها ومكانة صاحبها المعنوية. 
اشتغل أثناء أوقات فراغه بالتدريسء. فدرس العربية 
والفقه والدين وخصوصا الحديث وإقراء السنة كالأربعين 
والشمائل وغيرهما. 
ترك الوزير ملين مؤلفات منها : , 
حاشية على بهجة السيوطي على ألفية ابن مالك لم تتم 
سماها 'ا مناهج السوية". 
إرشاد ا خواص والعوام لفعل الواجب وترك ا حرام. طبع 
سنة 1345؛ يعتمد فيه الكتاب والسنة. 
ولهذين المؤلفين تقريظان, الأول للشيخ البطاوري, 
والثاني هو قصيدة للمحدث محمد المدني بن الحسني. وكان 
ملين إلى جانب ذلك أديبا ذا روح شاعرية. توجه للحج في 9 
شعبان 1330 / 1912. 
توفي في 23 يناير 1953 » ودفن بمقبرة سيدي محمد 
الضاوي. 
الجراري. من أعلام الفكر. ص. 173. 196. 
عبد الإله الفاسي 


ماس أو ماماس (للا)؛ امرأة من الغرباء. وفدت إلى 
مدينة سلا في القرن التاسع الهجري. واستطاعت أن تكسب 
عطف سكان المدينة؛ الذين شهدوا لها بالولاية والصلاج بعد 
أن تجلت لهم بركاتها وكراماتها. فكانوا يجتمعون حولهاء 
ويترددون إلى مجلسها فاشتهر أمرها عند الكبير والصغير 
وقد تلمسوا اسباب الشفاء عندها من مرض الأرق» وتردد 
على الألسنة منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا القول الشائع : 
"أللا بماس اعطينا النعاس بالقياس". 
وفدت للا مماس الشابة الجميلة إلى مدينة سلا هربا من 
أهلها ومن مسقط رأسها بالجنوب قيل مدينة تارودانت وقيل 
غيرهاء وخوفا من عقاب على جناية ارتكبتها في مجتمع 
يحافظ على شرف نسائه ويصون كرامتهنء وسعيا إلى 
الإقامة في مدينة لا تعرف عنها شيئا فتعيش حياتها في 
استقرار وأمان. 
كانت إقامة للائماس في مدينة سلاء في مجتمع محافظ, 
وفى مدينة تعرف بمدينة الأولياء والصلحاء إقامة سعيدة. 
فقد انزوت للعبادة والتأمل ومساعدة الناس في قضاء 
حوائجهم مرة لكسب لقمة العيش ومرة للتكفير عما سيبه لها 
الخروج من مسقط رأسها من شعور بالذنب والتوبة إلى الله 
تعالى, فأحبها أهل المدينة واحتفوا بها لما لمسوه عندها من 


مدينة سلا وغيرها طلبا لبركتها ودعائها. 
وبعد وفاتهاء أقيم لها ضريح بمقر سكناها تكريما لهاء 
وخصص السكان يوما اسبوعيا لزيارتها وهو يوم الاربعاء, 
ولايزال هذا الضريح قائما إلى يومنا هذا يقصده العامة 
والخاصة من أحياء المدينة المختلفة ومن غيرها من المدن, 
وتيمنا بها فقد أصبحت المنطقة التي يوجد بها ضريحها آهلة 
بالسكان خاصة في القرن الثالث عشر الهجري بعد أن كانت 
ومركز بريدي ومؤسسات تعليمة وغير ذلك من المرافق 
وهو يتوسط باب شعفة وضريح سيدي عبد الله بن حسون 
وضريح سيدي ابن عاشر بمدينة سلا. 
روايات شفوية. 
نجاة المريني 


المملكة العربية السعودية والمغرب. ساهمت 
جامعة الدول العربية بشكل كبير ومباشر في إخراج المملكة 
العربية السعودية من عزلتها التاريخية, والزج بها داخل 
دوامات صراعات الشرق الأوسط. ورهانات سباق القوى 
العظمى نحو الهيمنة على منابع المواد الاستراتيجية. وقد 
اهتمت الدبلوماسية السعودية بقضايا الشمال الإفريقي ضمن 
سعيها لتوسيع دائرة تأثيرها قصد تحقيق التوازن مع 
المملكتين الهاشميتين . الأردن والعراق ‏ ثم في وقت لاحق 
للحد من النفوذ الناصري في المشرق العربي. وعليه, وجد 
الوطنيون المغاربة السند والدعم من جانب أعضاء الوفد 
السعودي في الأمم المتحدة حين مناقشة القضية المغربية, 
حيث استفاد بعضهم من جوازات دبلوماسية سعودية. 
وكانت العربية السعودية من أولى الدول العربية التى 
ربط المغرب معها علاقات دبلوماسية متميزة. وقد تم 
تأسيس قواعد هذه العلاقة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها 
الملك سعود إلى الرباط سنة 1957 . ففي لقائه المطول مع 
الملك محمد الخامسء اتفق العاملان على جملة من الضوابط 
وضحت مبادئ تحالف طبيعي بين نظامين ملكيين. يستمدان 
شرعيتهما من المتن الدينية ولهما خيارات استراتيجية 
متشابهة : أهمها الحرص على الاستقلالية والامتناع عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة وتغليب كفة 
التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف ضد تسرب 
الإيديولوجيات المادية. وقد عرفت العلاقات بينهما تطوراً 
إيجابيا خلال عقد الستينيات من القرن العشرين, أساساء 
بفضل الصداقة التي ربطها الملك الحسن الثاني بالملك 
فيصل. فقد عبر المغرب. فى مناسبات عديدة. عن دعمه 
للغيارات السحروية . عرب الحن خاضة. وف ننه 19869 
إثر حادثة إحراق المسجد الأقصى من لدن بعض المتطرفين 
اليهود. نسق المغرب والسعودية من أجل عقد أول مؤقر 


إسلامي كانت أهم نتائجه جعل المملكة العربية السعودية 
قطبا رائدا داخل العالم الإسلامي وأحد أهم الفاعلين فيه. 
ثم إن العلاقات بين البلدين أخذت أبعادا إضافية بعد 
حرب أكتوبر وما ترتب عليها من تغيرات جوهرية في النظام 
الاقتصادي العالمي. فارتقاء السعودية إلى مرتبة الدولة 
الغنية والمؤثرة فى التوازنات العربية أضفى على العلاقات 
المتميزة مع المملكة المغربية صبغة جديدة, إذ أضحى البلدان 
يعملان بتنسيق كبير في ميادين الاستخبارات وصد الحركات 
الثورية اليسارية في إفريقيا. من ذلك رهان المغرب على 
مشروع الأمير فهد سنة 1982, وضغط الملك الحسن الثاني 
بكل ثقله خلال مؤقر فاس ليتم اعتماده بالإجماع من قبل 
القادة العرب. وعمل الملك فهد من جهته على تقريب وجهات 
نظر المغرب والجزائر والحد من التوتر بينهما ‏ لقاء الحسن 
الثاني بالشاذلي بن جديد بتاريخ 26 فبراير 1983 .. وفي 
سنة 1991 . بعد اتندلاع أزمة الخليج الأولى: أيد المخغرب 
مبادرات السعودية وانضم فورا إلى التحالف العسكري ضد 
العراق: لإرغام نظام الرئيس صدام حسين على الانسحاب 
من الكويت. وعلى الرغم من أن الرباط لا تفصح عن مواقف 
محددة في موضوع الصراعات داخل مجلس التعاون 
الخليجي. فإن العديد من المؤشرات تدل على أنها تساند 
بشكل أو بآخر السعودية؛ على اعتبار أنها تعتبرها حامية 
للتوازنات داخل مجال حيوي ليس فقط بالنسبة للاستقرار 
في الخليج؛ وإنما بالنسبة للعالم العربي ككل. 
وكان المغرب من أولى الدول التي استفادت من الثروة 
السعودية. فحجم الاستثمار ارتفع خلال الثمانينيات: وهم 
ميادين متعددة . المحروقات والسياحة والبناء ومشاريع 
التتجهيز الكبرى... .خاصة بعد تطبيق المغرب لنهج 
اقتصادي يقضي بتفويت أهم القطاعات المنتجة وخوصصتها. 
واستفاد المغرب كذلك من التحولات الكبرى في المجتمع 
السعودي. من جهة لتفضيل السياح السعوديين قضاء 
عطلهم في المغرب. وهم في الغالب مستهلكون من قيمة 
رفيعة, ومن جهة أخرى من خلال وجود يد عاملة مغربية في 
الديار السعودية تعمل في مجالات متنوعة وتقوم بتحويل 
أموال مهمة. ثم إن مجموعة من المؤسسات المالية وشركات 
الاستثمار السعودية كثفت من حجم رساميلها الموظفة في 
المغرب باعتبار أن البلد توفر ظروفا حسنة للعمل وان 
السلطات تسهل مأمورياتهم. 
والحاصل أن العلاقات السعودية المغربية تعتبر نموذجا 
لحسن تدبير الصلات بين بلدين شقيقين لهما نفس 
الاهتمامات الاستراتيجية والقومية والدينية؛ ومثالا عن 
قدرة الحلفاء الطبيعيين على الرفع من وتيرة وحجم التعاون 
الاقتصادي في اتجاهات تخدم الطرفين. 


المملكة الهاشمية الأردنية والمغرب. في الفترة 
التي سبقت الاستقلال لم تكن للوطنيين المغاربة معرفة كبيرة 
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بشؤون المملكة الهاشمية الأردنية؛ وهو ما يفسر إلى حد كبير 
عدم قكنهم من ربط علاقات صداقة متميزة مع ساسة وممثلي 
الأردن في الجامعة العربية والمنظمات الدولية. ولأن المغرب 
تأخر عن قصد في الالتحاق بالجامعة العربية بعد نيله 
للاستقلال؛ فإن علاقاته بالأردن ظلت متذبذبة؛ خاصة وأن 
هذه الأخيرة كانت تعرف تعاقب أزمات سياسية؛ بعضها 
خطير بسبب احتدام الصراع بين العراق ومصر. وسعي كل 
واحد منهما لاستقطاب الأردن إلى جانبه . خاصة بعد عقد 
العراق لحلف بغداد . وعليه. لم تفتح الأردن سفارتها 
با مغرب إلا في سنة 6 بعد حصول ما يشبه التوافق داخل 
الجامعة العربية ‏ سقوط النظا م الملكي ف فى العراق وانتهاء 
الأزمة اللبنانية بفضل جهود عرب مشتركة .وقد الملك 
محمد الخامس بزيارة رسمية للأردن سنة 21960 ني 
مدينة القدس التي كانت حينئذ تحت إدارة أردنية. 
وقد لعبت مجموعة من العوامل دوراً حاسما في 
التأسيس للعلاقات بين المغرب والأردن على سين متينة 
جعلتها متميزة. ولعل أهم أهم هذه العوامل كون النظامين 
الملكيين يستمدان مشروعيتهما في الحكم من الانتماء إلى 
النسب الشريف والانتماء إلى آل البيت. فقد كان الملك 
حسين ينادي الملك الحسن الثاني بلقب "يا ابن العم" في حين 
كان الأخير ينادي ملك الأردن باسمه الأول. وقد شكلت سيرة 
البلدين في سياستهما العربية والدولية قاعدة إضافية 
للتنسيق بينهما والعمل على خلق ظروف استقرار إقليمية 
وتفادي التصعيد والمزايدات. فالمغرب اعرب دوما عن تقديره 
للإكراهات الداخلية التي تجعل الأردن باستمرار في وضع 
المواجهة ة (الحدود مع إسرائيل) والتوازن الصعب (الوجود 
الفلسطيني المكثنف), وهو ما جعله يحرص بشكل منهجي 
على احترام القرارات الصادرة من عمان بما فيها الأكثر إثارة 
أيلول اه -. وخلال مؤمر القمة العربي المنعقد بالرباط 
سنة 1974 , لعب الملك الحسن الثاني 0 إقناع 
املك حسين بضرورة قبول مبدأ جعل منظمة التتحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مما 
ترتب عنه بعض التوتر في العلاقة بين الرجلين . وللبلدين 
نفس التقدير لجدوى الانخراط في مسلسل التفاوض مباشرة 
مع إسرائيل؛ وفق مبدأ الأرض مقابل السلام. وهو ما 
جعلهما من أوائل الدول العربية التي بادرت بتطبيع علاقاتها 
مع الدولة العبرية مباشرة بعد التوقيع على مواثيق أوسلو. 
وفى سنة 1996 , تأسست اللجنة العليا المشتركة الأردنية 
العريية على سكو رؤساء امكرمات. وفي تعقد لناماث 
دورية منتمظة وصدرت عنها مجموعة من الاتفاقيات 
وبروتوكولات التعاون على مستويات متنوعة. وقد تطورت 
العلاقات بين البلدين إثر وصول ملكين شابين لسدة الحكم في 
الرباط وعمان: فأول زيارة دولة قام بها العاهل الأردني عبد 
الله الثانى كانت للمغرب فى يوليوز 1999. 
ودر الإشارة إلى أن العلافات المجارية بن الغرب 
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والأردن هي دون المستوى بكثير. فالجهود الميذولة من 
الطرفين لتحسينها لم تعط ثمارها. ويقتصر التبادل على 
بعض المواد الاستهلاكية, فالطرفان لم يصلا بعد إلى مستوى 
التبادل في مواد استراتيجية او ذات قيمة تقنية عالية. 
ويعزي المهتدمون الوضع إلى مجموعة من العوامل : من 
أهمها جهل رجال أعمال كل دولة بمنتجات البلد الآخرء وعدم 
وجود خط بحري مباشر بين مينائي العقبة والدار البيضاء. 
وعدم وجود مجلس مشترك لرجال الأعمال الأردنيين 
والمغاربة. أما على مستوى العلاقات الثقافية والعليمة, فإن 
المغرب يرتبط بالأردن بمجموعة من الاتفاقيات الثقافية 
والعلمية. 

وإجمالاء تتميز العلاقات الأردنية المغربية بالتفاهم 
والتنسيق على مستويات عديدة خاصة ما يتعلق بالقضايا 
العربية والوضع في الشرق الأوسط والعلاقات مع القوي 
العظمى. وقد ساهم التطابق في المواقف ووجهات النظر في 

تعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين. 
محمد حاتي 


المنابهة (5ة قبيلة قبيلة -) يذكر ابن خلدون. 5 في فى "العبر م 
أن عرب معقل, وقبيلة المنابهة بطن من بطونهم. قد دخلوا 
المغرب في دفعتين كبيرتين, اولاهما على عهد عبد المومن بن 
حفيده الخليفة يعقوب المنصور (1184 . 1199), بعد أن تبين 
أن الأمن والاستقرار لن يَعْمَّا مواطن سكناهم ونجعتهم في 
المغرب الأدنى إلا بإجلاء قبائل حكيم. وبني هلال ومعقل, 
وترحيلها بعيدا عن هذه الديار. وهكذاء جيئ بالكل إلى 
المغرب الأقصى, فأنزلوا في سهوله الأطلسية؛ وبالخصوص 
في الغرب والشاوية ودكالة. حيث تسهل مراقبتهم ويتأتى 
واستخدامهم في قضاء أغراض الدولة, فتح أمامهم باب 
الانخراط في الجيش الرديف», فأقطعوا أراضي هنا وهناك؛ 
وتم إعفاؤهم من أداء الضرائب غير الشرعية, كما أعفوا من 
القبائل. ويبدو آنّ عدداً من هذه العشائر والجماعات القبلية, 
ومن بينها قبيلة المنابهة لم يطب لها المقام في هذه الأوطان. 
فتابعت رحلتها نحو الجنوب, لتنتشر فيما بعد في سوس 

وحوض درعة وتافيلالت والصحراء في اتجاه الساقية 
الجمراء". وقد جاء عند مارمول ما يلي 00 ويقيم أولاد 
المنبهي في نفس الصحراء (المقابلة لسجلماسة), وهم سادة 
مطغرة, والرتب من أقاليم نوميديا (المغرب الأوسط). وهم 
كذلك في غاية النباهة والشجاعة ...". وتفيد المصادر أن 
ازداد في العهود الموالية. حيث كانت تنتشر في ربوعها 
أفواجهم. وهكذا. طاب المقام لقبيلة المنابهة في حوز مدينة 
تارودانت. بل أدمجوا في "كيش السلطان". بعد أن انتصروا 


لدعوة الشرفاء السعديين الذين استطاعوا إذكاء الحماس في 
نفوس سكان هذه الربوع الجنوبية من البلاد. وحشد هممهم. 
وجعلهم ينخرطون في حركة جهاد عارمة ضد 00 
والعمل على تحري الخدرر والمرا سي التي مكنوا من 
لما لم يجدوا من يصد معش انه ٠‏ ويُدافع عن حوزة 0 
ولاشك أن استقرارهم في ناحية مراكش يرجع إلى هذه 
السنوات الأولى لتولي السعديين الأمر بالمغربء إذ يذكر 
الإخباريون المغاربة أن المنابهة هم فريق من الفرق التي صارت 
تكون كيش "أهل سوس": إلى جانب أولاد مطاع وزرارة 
وحمير وأولاد جرار والشبانات ... وقد وطن الشرفاء 
السعديون الأوائل جميع هذه القبائل والعشائر في حوز مدينة 
مراكشء وأقطعوهم أراضي فلاحية يتولون حرثها 
واستغلالهاء فى مقابل الخدمة العسكرية. 
وكما هو شأن القبائل الصغيرة أو الغلوب على أمرغا. 
أي أنها واحدة من هذه القبائل العديدة التي لا تنتمي إلى 
مجموعة قبلية كبرى تستطيع التأثير في مجالها الشري 
والطبيعي؛ أو تنتمي إلى التي ليس لها من العصبية والقوة 
ما يمكنها من الصمود في وجه خصومها وأعدائها. أو من 
التي كان بوسعها تقديم العرن والنصح لممثلي الحكم القائم, 
فإن قبيلة المنابهة كانت مضطرة:؛ بين الفينة والأخرى. إلى 
تغيير ولانها والتنكر إليه. والانضمام إلى معسكر أو حلف 
آخر. كلما اقتضت الظروف ذلك. وإلا تعرضت إلى نقمة 
واتتقيام الطرف المنيضو: وهذا ما نستشف جأنبا منه عند 
محمد الضُعيّف الرباطي, في تاريخه. ثم صاحب "دوحة 
الناشر ..." ابن عسكر الشفشاوني؛ وهو يتحدث عن محمد 
الشيخ بن أبي عبد الله القائم بأمر الله المتوفى سنة 986 / 
8 . حيث نقرأ ما يلي : "... أخبرني الوزير المعظم أبو 
عبد الله محمد ابن الأمير أبي محمد عبد القادر بن السلطان 
أبي عبد الله محمد الشيخ الشريف, قال : لما غدرت قبيلة 
المنابهم بجدي السلطان لكوي وأنجاه الله من غدرتهم. 
عرف الشيخ أبا محمد بذلك .. 
وأما في بداية عهد الدولة العلوية وحتى فيما بعد. اي 
لما استقرت الأوضاع بالبلاد؛ وأذعنت معظم القبائل إلى 
حكمها. فإنه لم يحدث شيء يذكر بالنظر إلى قدرتها على 
التأثير في سير الأحداث والارتقاء إلى مَصاف القبائل التي 
كان كل حكم جديد ينشد ولاءها دعما لدعوته. فقد كتب 
نفس المؤلف السابق الذكر. في سياق الحديث عن حركة 
السلطان مولاي سليمان  1206(‏ 1238 / 1792 1822) من 
فاس إلى مراكش. فى أواسط شهر جمادى الأولى 21212 
الموافق لبداية نونير 1797 . حيث لا ذكر للمتايهة من بين 
القبائل التي هبت لاستقبال موكب السلطان عند حلوله 
بمنطقة الحوز. ما يلى : ”... ودخل السلطان مراكشء وذلك 
يوم الأربعاء 9 جمادى الثانية عامه بأحد عشر ألفا من 
الجيشء. بعد أن تلقته قبائل الرحامنة, والسراغنة, ودكالة . 
وعبدة, وأحمر وغيرهم...” 


على أن هذا كان لا يمنعها ومثيلاتها من القبائل الأخرى, 
في مثل الظروف المضطربة والمتقلبة التي أضحت قيز الوضع 
السياسي والاجتماعي في منطقة الحوز بكاملها. غداة وفاة 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1171 . 1204 / 1757 . 
0 )ء حيث اضطر السلطان مولاي سليمان إلى مواجهة 

مناوئيه في الحكم. وبخاصة الأمير مولاي هشامء من 
التصدي إلى القوافل والمارة من ترابها. وهذا ما نفهمه من 
الفقرة الآنية للضعيف : "... ثم إن الغازي نهبته المنابهة, 
وردُوا الرؤوس الذين وجههم السلطان (مولاي اليزيد) للغرب 
لمراكش» ودقنوا بجامع الفتاء وأخذوا للغازي نحو السبع 
عشرة بغلة حاملة من الذخائر والنفائس, وسبعة آلاف مثقال 
ذهب والمظل. وستة من الخيل كادة» وسلاح مولانا اليزيد. 
ومكاحل وسيوف .. 
وأيا كان الأمر ٠‏ فقد عاد الهدوء والأمن : نسبيا إلى 
منطقة الحوز وغيرها من مناطق المغرب؛ بعد أن آل الأمر إلى 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام (1238 . 1276 / 
2 . 1859 )؛ ولا سيما بعد أن تمكن العاهل من القضاء 
على قرد فرقة كيش الأوداية بفاس وضاحيتها سنة 1247 / 
1 1832 من جهة:, وأتباع زاوية الولي عبد الله بن 
ساسيء بزعامة رئيسها المهدي الشرادي في غضون شهر ربيع 
الأول 1244 » المواقق لشهر سبتمبر 1827. واغتنم العاهل 
فُرصة وجوده في المنطقة لإعادة النظر في تركيبة فرق الكيش 
بقصبة منشية مراكش؛ وضبط قوائم أسماء القبائل المساهمة 
فى تزويدها بالرجالء وتحديد عدد مجندي كل واحدة منها. 
وهكذاء انفتح باب الانخراط في الخدمة العسكرية المنتظمة 
في وجه قبيلة المنابهة. وصار قوادها يكلفون بمهام التسخير 
المختلفة. كخفر المواكب والقوافل المخزنية والوقوف على 
إنجاز عمليات حرث الأراضي المخزنية وجني ثسارها 
ومخاضيلياء وعزابنة الأماكن الساسة داخل غديدة مراكتن 
وخارجها, وبالخصوص في إدالات وقصبات سوس والسواحل 
الصحراوية. وكان من شأن هذا كله أن ساهم في تأثل قدمها 
في الخدمة المخزنية. إلى أن أصبح عدد من زبنائها ملحوظين 
في الأوساط المخزنية» وبتيوأون مكانة رفيعة داخلها. ليس 
فقحسب على المستوى المحلي: بل على مستوى المخزن 
المركري. هذا ما نتبين جانيا منه في وثيقة يرجع تاريخ 
صدورها إلى صفر 1293 . الموافق لشهر مارس 1876: حول 
عدد فرق كيش أهل سوس بقصية منشية مراكش حيث بلغ 
2 فرقة. فضلا عن التي كان أفرادها يعملون في مصالح 
القصر الداخلية والخارجية أي عنامي 2 ومن بينها المنابهة. 
إلى جانب "الرحالة وزمران: والمحاميد وشتوكة أهل أسرير". 
وجميعهم كانوا مجندين لقضاء أغراض المخزن والمساعدة 
على استتباب الأمن وتنفيذ الأوامر المخزنية: وتدعيم الوجود 
المخزني. 

هذاء وقد تعاقب على قيادة قبيلة المنابهة, في النصف 

الثاني من القرن التاسع عشر على الخصوصء أفراد من أسرة 
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الوزير المهمدي بن العربي المنبهي. حيث تولى كل من والده 
العربي بن محمد وعمه حميدة بن محمد. وابن هذا الأخير 
عياد بن حميدة. والوزير نفسه قبل أن يصبح وزيراً للحربية 
المغربية في مطلع القرن العشرين. هذه المهام؛ علاوة على 
القيام, بين الفينة والأخرى, بقيادة حملات عسكرية؛ أو 
قوافل مخزنية إلى جهات مختلفة من منطقة الحوز؛ بل إلى 
سوسء وتادلة. وعلى تكليفهم بأمور سجن مصباح بمدينة 
مراكش, إلى جانب ممثل عن باشا قصبة منشية هذه المدينة, 
حيث كانوا يعهدون إلى نائب عنهم لمزاولة هذه المهام؛ الأمر 
الذي يعني أن كيش المنابهة وقواده. كانوا يحظون بثشقة 
المخزن. ويعدون من يعول عليهم في حراسة الأماكن الحساسة 
بالمديئة. 
الوثائق: 
الخزانة الحسنية بالرباط. محفظات حسنية, رقم 296-135 
- 436. 
الكنائنيش : رقم : 315 . 347 . 348 404 . 639. 
المصادر عربية. 
عبد الرحمان ابن خلدون. كتاب العبر . مؤسسة جمال للطباعة 
والنشرء بيروت. 1979. ج 6. ص. 46 وما بعدها ؛ أبن عسكر 
محمد بن علي الشفشاوني, دوحة الناشر. تح. محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي؛ 1976 ؛ محمد الضعيف الرباطي. تاريخ 
الضعيف . تح. أحمد العماريء دار المأثورات؛ الرباط. 1986 ؛ 
الناصري أحمد بن خالد السلاوي. كناب الاستقصاء دار الكتاب. 
الذار البينطاء» 1956 ج 706 + الؤتان متحسدين الحسن القامين» 
وصف إفريقيا ٠.‏ تر. محمد حجى ومحمد الأخضر. دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت: 1983؛ ج 1. ص. 48 وما بعدها. 


اسسدع : 1900 2004 9 نل 144 عد .ممهظ ,3611 .6.07.م 
رأغ8آغاطا أ .كقطا كتلط ,أعععله مك7 عل علامه8 ع.آ ,دمعفوط 
.اتناك أع 186 .م ,1 .ا ,1977 ,تفع ه11" 


مصطفى الشابي 


مناجم المواد النافعة بالمغرب (بعضها) : 
الفلدسبات : تكون الفلدسباتات سلسلة معدنية 
الفلدسباتات الألقلية والبلاجيوكلاز. يشكل الأرطوز, الوردي 
اللون في الغالب, الممثل الرئيسي للفصيلة الأولى. في حين 
تتكون الثشانية من سلسلة متصلة من السلكاتات 
الكلسيومية الصودية, الرابطة بين الألبيت. وهي القطب 
الصودي, والآنورتيت, القطب الكلسيومي. التي تبدو عموما 
بمظهر أبيض لبني؛ بها بلورات توأمية. 
توجد الفلدسباتات من ضمن مكونات الصخور 
الكرانيتية, كما أن كيماءها تعتبر من قواعد تصنيفها 
الصخري. 
تقترن مكامن الفلدسبات بالتحركات الصهيرية المتأخرة: 
خاصة في صخور البغماتيت, العملاقة البلورات. 
بالمغرب مناجم معروفة في سلسلة الجبيلات. بناحية 
سيدي بوعثمان. شمال مراكشء وفي زناكة؛ بناحية 
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تازناخت؛ وكذا في الأطلس الكبير الغربي. شمال تارودانت. 
يستعمل الفلدسبات في الصناعات الخزفية وتحضير 
المواد المقاومة للحرارة. 
أنتج المغرب من الفلدسبات,. في سنة 2000 حوالي 19 
ألف طن. 
الفليورين : يعتبر الفليورين أو الفليوريت المعدن 
الرئيسي لعنصر الفليور. ويستعمل في إنتاج الحمض 
الفليورهدري, في الصناعات الخزفية وفي الأدوات البصرية. 
تختلف مظاهره بين المكعبات والرباعيات... وألوانه بين 
الأخضر والأزرق والأصفر وعديم اللون. 
بالمغرب, مت الإشارة إلى الفليوريت في جملة من 
المواقع. يوجد بها مستقلا أو مقرونا بالبرتين أو بتمعدنات 
الرصاص والزنكق. 
جاء وصف الفليوريت في زراهينة: بناحية خنفيرة. في 
سيدي عياد وقازرت؛ بناحية ميدلت, في وزان... لكنه لم 
يحصل استغلاله إلا في الحمامء بناحية اللخميسات. وفي 
جبل تيرمي بناحية تاوريرت. 
يوجد على شكل عروق, متعمقة في أراضي الحقب 
الأول على ارتباط بالإندساسات الصهيرية. 
كان إنتاج المغرب من الفليوريت؛ سنة 2002 زهاء 95 
ألف طن. دون احتساب الفليور المرتبط بالفوسفاط. 
فنادنيت : لا ينتج المغرب الفناديوم؛ لكن الفنادنيت 
الموجودة به قد اكتسبت الشهرة لدى العدانيين ومجمعي 
التحف. وهي فنادات الرصاص الكلوروري للتمعدنات 
الحاملة للرصاص. استنبط المعدن اسمه. لغة, من فناديس» 
الآلهة الاسكندنافية للجمال والشباب. 
اشتهرت بعض المواقع بنوعية ما بها من الفنادنيت؛ منها 
على الخصوص مناجم ميبلادن. حيث قت الإشارة إلى بلورات 
مسدسة ذات مقاطع من عدة سنتمترات؛ لونها احمر أرجواني 
شفاني. أسعدت الهواة في العديد من معارض العالم. توجد 
الفنادنيت في العروق الصخرية بتدوات: بناحية الطوس, 
جنوب الرشيدية. حيث تبدو مشكلة من بلورات صغيرة؛ 
حمزاء كاه 
كما جاء وصف لضرب من الفنادنيت, بمنجم بديان, 
بناحية تويبسيت؛ جنوب شرق وجدة؛ هي فنادنيت زرنيخية. 
رمادية اللون. تدعى اعتياديا أندلشيت. 
يستعمل الفناديوم بالأساس في الأشابات الخاصة؛ كما 
يقوم بدور الحفاز في إنتاج حمض الكبريتيك ومن أجل 
أكسدة العديد من المواد العضوية. 
الكحل : الكحل أو الخضاب عبارة عن خليط. يتمثل 
مقومه الأهم من الإثمد أو من الغلينة. أبسط صيغه هي 


مسحوق الإثمد. 


الإثمد هو كبربتور الأنتيمون؛ ويظهر في هيئة إبر دقيقة 
مسودة, ذات لمعان فلزي. أما الغلينة فهي المعدن الأهم 
للرصاصء. بصيغة كبريتور كذلك. قد توجد هذه المعادن 
مجتمعة ببعض ال مناجم كتلك التي توجد بالمغرب الأوسط. 
إذاك يصعب تصريف المعدن لأن الخليط يضر بالمنتوج. 
المعلومة أو حتى المستغلة با مغرب. في حين تبدو مناجم 
الأنتيمون بأعداد أقل. ليس منها ما هي قيد الاستغلال 
با مغرب منذ متم الغمانينيات. أما الإنتاج الوطني من 
الرصاص فهو مستمرء حيث بلغ. سنة 2002, حوالي 88.500 
طن. 
الكرافيت : الكرافيت هو الشكل السداسي للكربون, 
ينحدر الكرافيت من تبلر الكربون, المعدني أو العضوي, 
في علاقته بزيادة الضغط والحرارة, الأمر الذي يفسر أكثر 
مناسبات العشور عليه من ضمن الأراضي التحولية. لكنه 


قفحخصميه . 
يستعمل الكرافيت كرصاص للأقلام؛ وفي المفاعلات 
الذرية من أجل تبطئة إصدار الهتامات. تؤهله توصيليته 
الجيدة إلى الدخول في التقنيات الكهربية وإنتاج البطاريات 
الجافة المكونة من أنود الزنك وكاتود الكرافيت محاط 
المنغنيز مع إلكتروليت كلورور الأمنيوم. 
بالمغرب؛ ورد التعريف بالكرافيت في مواقع مختلفة, 
منها الشيست السيلوري بهضبة يَطُوء بين مكناس وآزرو 
والشيست الأوردوفئيسي لبوزنيقة, وباجوار من كرانيت 
تيشكا... لكنه لا يستغل إلا عند بني بوزرع» بالريف 
الداخلي؛ وفي فرق الماء بناحية سيدي بوعثمان, شمال 
مراكش. وبالريف. جاءت الإشارة إلى كرافيت ثماني يدفع 
إلى التفكير بضرب من الماس المتراجع التحول. 
الكلسيت : الكلسيت هي المعدن الاعتيادي والرئيسي 
للعديد من الأجسام العضوية البحرية المحارات والأجهزة 
المرجانية التي تعتمد كربوناط الكلسيوم كصيغة كيماوية. 
وهي بالأساس مكون الأكلاس في مختلف تجلياتها كالهوابط 
والصواعد. معدتها متبلر في الموشور السداسي, لونه أبيض. 
يمكن أن يختلط بمختلف الشوائب ومنها أكاسيد الحديد. 
فتلونه إلى الوردي ثم إلى كل مراتب الدكنة. 
تستعمل الكلسيت في مواد البصريات. وصناعات 
التعدين؛ وفي الصباغة؛ وإنتاج الإسمنت والمطاط وغيرها. 
بالمغرب, بالإضافة إلى المنكشفات الكلسية الاعتيادية, 
فإن هناك مواقع لتمركز الكلسيت كظاهرة سطحية قارية, 
مرتبطة بعمليات تفسخ الأكلاس وإعادة تبلرها. كما هو 


معلوم في أنواع القشرة والرصراصة. وقد سجل في موقع 
جبل مهديء بناحية بولمان. احتياطي من الكلسيت من هذا 
القبيل يقدر بخمسة مليون طن. 
الماروكيت : الماروكيت عبارة عن أوكسيد المنغنيز. 
اكتشف في بداية الستينيات بمنجم تاشكاكالتء بناحية 
ورزازات. وقد سمي بالماروكيت كناية على بلد ا مغرب 
(ماروك. باللغة الفرنسية) الذي اكتشف بهء وولاء له. 
يتمظهر الماروكيت بشكل بلورات موشورية مسطحة. 
لونها أسود لامع. لها بريق أخاذ. التكافؤ الثلاثي للمنغنيز 
به يجعل منه معدنا نادرا. 
الملح : الملح. وبسمى كذلك الهاليت. معدن من طراز 
الإبخاريات: يتوضع بفعل التركز إلى حد الإشباع على إثر 
تبخر مياه البحر. يوجد عامة ضمن الطيات الخارقة,. وكذلك 
فى الملاحات والسبخات. 
يتمظهر الملح عامة في هيئة كتل ناقصة التبلر. وكذلك 
في صورة بلورات كبيرة تامة التبلر. لما يكون طاهراء يبدو 
شفافاء عديم اللون. تجعله الشوائب يتلون بصفات مختلفة. 
مرت الأرصدة الملحية من فترات خصاصء. حسب الزمان 
والمكان. فعلى الرغم عن توافرها في مياه البحر بمعدل نسبة 
2غ / ل؛ فإنها استعملت على عهد الرومان لتأدية أجور 
الجنود . من ذلك وحدة الجذر اللغوي اللاتيني في كلمتي ملح 
وأجرة (صال وصلاريوم). كما أنها استبدلت وزنا بوزن 
مقابل الذهب مع القوافل الآتية من إفريقيا جنوب الصحراء. 
يعرف الملح استعماله الشامل بالطبخ كتابل أول في 
الطعام. وهو كذلك مادة أولية أساسية في الصناعات 
الكيماوية والكهركيماوية. 
بال مغرب», يتم استغلال العديد من مناجم الملح الحجري عبر 
كل البلاد. ينتتسب أهمها إلى فترات النظام الترياسي 
(المحمدية؛ مقدمة الريف, الأطلس الكبيرء المغرب الشرقي). 
يستخرج الملح من الملاحات الطبيعية (الوليدية, بحيرة 
زيما...) أو الاصطناعية (ملاحات أمسيتن بناحية الصويرة, 
ملاحات حلوة رشية بناحية كرسيف). 
بلغ إنتاج المغرب من الملح سنة 2002, حوالي 267 آلف 
طن. 


عدي عزى 


المئار (صحيفة) والمغرب. تعسين المثان أ 
العربية خلال الثلث الأول من القرن العشرين. وقد أسسها 
الداعية المصلح اللبناني محمد رشيد رضا (1865 1935) 
بعد هجرته إلى مصر بوقت قصير جداء إذ صدر العدد الأول 
من هذه الصخيفة بتاريخ 22 شوال 1315 الموافق ل15 
مارس 1898 . كجريدة أسبوعية, ثم تحولت في العام التالي 
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إلى مجلة شهرية. ولم تعالج المنار إلى سنة 1905 القضايا 
السياسية بشكل مباشر وإما اقتصرت على "الإصلاح 
الديني": لتبدا خطا تحريريا مغايرا بعد التاريخ المذكور. 
تولى رشيد رضا تحرير جل نواد ا كنار من دون أن يوقعهاء 
بينما حملت مواد غيره أسماء أصحابهاء وقد صدر من هذه 
المجلة 34 مجلداء كان آخرها عام 1935, حيث وزع الجزء 
الثاني من المجلد الأخير بعد وفاة المؤسس رشيد رضا الذي 
استلهم تجربة "العروة الوثقى؛؛ التي أصدرها في باريس كل 
من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده سنة 1884: وكتب 
رضا عن أثرها في توجيهه الفكري الإصلاحي "وأكبر أثرها 
عندي أنها هي التي وجهت نفسي للسعي في الإصلاح 
الإسلامي (...) هدتني العروة الوثقى إلى المناشيء والعلل". 
ومن أهم ما نشرته على أعمدتها تفسير محمد عبده للقرآن 
وكشاب أم القرى للكواكبي. كما خصصت بابا للنوازل 
والفشاوى وتناولت مختلف القضايا (الأزياء. التدخين, 
البانصيب, التأمين, التغذية, رؤية الأهلة والعمل بخبر 
التلغراف والتلفون, المشروبات الروحية, التسليات 
والألعاب... إلخ). وخصصت النار بابا لأخبار البلاد 
الإسلامية واخر في مراجعة المؤلفات والتعريف بهاء ونافحت 
بقوة عن موقف قاسم أمين في موضوع "تحرير المرأة" وعالجت 
القضايا الحساسة جدا التي شهدها العالم العربي في الثلث 
الأول من القرن العشسرين, من أبرزها ثورة العرب على 
الأتراك العثمانيين (1916) والصراع الهاشمي السعودي في 
شبه الجزيرة العربية, وإلغاء الخلافة الإسلامية من قبل 
أتاتورك. وعملت على رصد أطوار النهضة اليابانية وناقشت 
إشكاليات مهمة مثل تعليم الفتاة» وقضيتي الحجاب والرق» 
واهتمت بالنشاطين الماسوني والتبشيري في العالم العربي 
الإسلامي. 
أبدت المنار اهتمامها بالشأن المغربي اعتبارا من الأجزاء 
الأولى للمجلد الأول (15 مارس 1898) وخاصة الأجزاء 15 
40-1 و49 . وقد تنئوعت المواد المنشورة عن المغرب إذ 
تراوحت بين الأخبار والتعاليق القصيرة والمقالات التفصيلية. 
وتم التطرق للشأن المغربي, إجمالاء في سياق تناول ا منار 
للضغط الاستعماري الأوربي على المغرب. وكثيرا ما نقلت 
مقتطفات أو ملخصات عن صحف عربية وغربية؛ وأحيانا 
مقالات طويلة, عن أحوال المغرب. ففي المجلد الأول (الجزء 
5 ص. 273.272 ). نشرت تحت عنوان "مراكش 
الاضطراب فيها". نقلا عن جريدة السلام» تقريرا عن تدهور 
الأوضاع في المغرب, وتدخل القوى الأوربية في شؤونه 
والتنافس فيما بينها لتقسيمه. ورد فعل على الخخصوص 
"ويظهر أن نصيب هذه المملكة التعيسة سيكون كنصيب 
الجزائر وتونس ومصر..."؛ ولم تكتف انار بنقل محتويات 
هذا التقرير وإنما علقت على مضمونه. واضغة المغرب ضمن 
قائمة "الأمم الهمجية" التي لا يمكنها مناوأة الأمم المتمدنة 
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إلا إذا اتخذت السبل الكفيلة بذلك, ولهذا وجهت النصيحة 
لأهل مراكش (المغرب) بنبذ التقليد وأخذ العلوم العصرية 
وألحت على السلطان مولاي عبد العزيز بضرورة الاستعانة 
بالدولة العثمانية واستقدام الأطر منها في المجالات 
الاقتتصادية والعسكرية وغيرها. وفي المجلد ذاته (ج. 11 
ص. 605) علقت ا منار ضمن فقرة مقتضبة على عملية دفع 
الأموال لدولتي البرتغال وإيطاليا "تعويضا عن تعدي 
عصائب الريف على رعاياها فهكذا الجهل يدمر البلاد”. وقد 
ورد هذا التعليق في سياق رد النار على بعض الجرائد 
الإسلامية التي اتهمتها بالمبالغة في تغطيتها لأخبار المغرب: 
"وتقول بعض الجرائد الإسلامية إننا هولنا في شأن مراكش 
حين أنذرناها بالهلاك إذا لم تصلح شؤونها وهؤلاء غاشون 
للمسلمين وأولئك عار على الإسلام". ونشرت ا منار في 
المجلد الأول كذلك (ج. 40. ص. 797.794 ) مقالا تحت 
عنوان 'ا مغرب الأقصى : هل يمكن استرجاع مجد الشرق بقوة 
الإسلام". وهو من توقيع ن. الفويكي بعثه من طنجة بتاريخ 
6 ديسمبر 1899. ولعله اسم مستعار لأحد رموز اليقظة 
المغربية وقتذاك. وقد كتب هذه المادة بأسلوب حماسي 
وانفعالي على غرار ما تحرر به الخطب. حيث تم التطرق 
لوضعية العالم الإسلامي عامة,. مع الإشارة على وجه 
الخصوص لاستحكام الفوضى في بلاد المغرب والتضييق 
الذي مارسه فرنسا عليها. وذيلت النار هذه المادة بتعليق 
مفصل تضمن بين الحين والآخر إشارات إلى "مراكش" 
باعتبارها بلدا يفتقد النظام وخاضعا لسياسة الترضية 
النقدية لفائدة القوى الأوربية ما يبين هوانه وضعفه. 
وتعكس المادة المنشورة في المجلد الأول كذلك (ج. 49, 
ص. 949) تحت عنوان "الإصلاح الإسلامي وا جرائد ". طبيعة 
الجدل الدائر آنذاك بين الصحف العربية الإسلامية حول تغطية 
أوضاع المغرب؛. وخصوصا بين ا منار نفسه وجريدة "معلومات 
العربية ". التي انتقدت مسلك النار المتمثل في بيان ضعف 
المغرب واختلال شؤونه بما يخدش كرامته؛ وقد دافعت امنار 
عن توجهها الانتقادي الذي لم يتعلق بالمغرب فقط. وإنما 
شمل العالم الإسلامي برمته مستشهدة على ذلك بما نشرته 
جرائد أخرى مثل "الؤيد" المصرية و"إقدام " التركية, كما 
استندت إلى مقالة المراكشي (ن. الفويكي) السابق الذكر. 
ونشرت ا نار (المجلد 2. الجزء 48. ص. 1899 . 1900) مقالا 
مستقلا في انتقاد حكومة مراكش أيام السلطان مولاي عبد 
العزيز تحت عنوان معبر 'استنهاض همم". وقد شكل موضوع 
الإصلاح والتدخل الأوربي في أوضاع ال مغرب الاهتمام 
الأساس للمنار بالشأن المغربي إلى حدود سنة 1911. ففي 
المجلد الثالث (ج. 8. ص. 192) تناولت تعدي فرنسا على 
واحة طوات (توات): وئقلت ما اوردته وكالة 5 في 


برقياتها عن هيجان القبائل المغربية الحدودية وتفاعلها مع 
هذا العدوان. ونشرت في المجلد الرابع 1901 / 1902 (ص. 
5) تحت عنوان "أمنية في إصلاح مراكش" فقرة قنت فيها 
مجدداء استعانة سلطان المغرب بالسلطان العثماني لإصلاح 
أوضاع البلاد ارتباطا بالأخبار التي راجت عن اضطراب 
أحوال المغرب وتشوف فرنسا للسيطرة عليه. وعادت ا منار 
المجلد ذاته (ص. 917-916) للموضوع ذاته؛ فاستنادا إلى 
برقيات 113085 عن ورود سفارات اوربية على البلاط 
المغربي. جددت المجلة إلحاحها على ضرورة استعانة السلطان 
مولاي عبد العزيز بالسلطان العثماني لترتيب أحوال البلاد 
وذلك في سياق تعليقها على استقدام مولاي عبد العزيز 
لضباط إنجليز معتبرة ذلك بمثابة تسليم معنوي للبلاد؛ اخذة 
على سلطان المغرب تنازعه مع السلطان العثماني على لقب 
"خليفة" الذي أهلك بلاد الإسلام. ومن الأمور اللافتة 
للانتباء. أن الكنار (المجلد 6, الصادر بتاريخ 1022 . 21903 
ص. 610-609), علق أمالا عريضة على قرد بوحمارة وهو 
في أوج عنفوانه لإحداث إصلاحات وتغييرات في حال نجاحه 
"فإذا ظفر مولاي محمد [بوحمارة] فلا بد أن تجدد للبلاد 
حكومة فيها شيء من القوة والنظام وينتظر أن تكون أمثل 
من حكومة عبد العزيز على كل ححال فإن هذا [السلطان 
مولاي عبد العزبز] مفتون بالزينة والترف”. ونقم ا كنار على 
مولاي عبد العزيز بشدة لعدم استجابته للنصح بإدخال 
الإصلاحات اللازمة والاستعانة بالدولة العثمانية لإنجاز 
ذلك؛ وأفاد المقال بأن "المنار يرسل من أول نشأته إلى وزير 
خارجية المغرب الأقصى وغيره من كبراء البلاد ولكن من يقرأ 
ومن يسمع لنا ولأمشالنا". وتم الاعتماد على ما كتبته 
صحييفة "ا حاضرة " التونسية عن سوء احوال المغرب. والجدل 
الذي دار بين كاتب تونسي وآخر جزائري حول مستقبل 
المغرب. وانتقد انار في المجلد نفسه (ج. 217 20 نوفميبر 
3 ص. 838 ) تحت عنوان "مسألة مراكش رأي المنار 
ومكاتب التيمس [2265ة1] " الدور السلبي لمراسل الصحيفة 
المذكورة في البلاط العزيزي. وكتب بلهجة النقمة والسخرية 
معا '"مستر هاريس مراسل التيمس في مراكش صاحب 
العلاقة الكبرى والزلفى العظمى لدى مولاي عبد العزيز". 
وفي المجلد ذاته. نشر المنار رسالة لبعض علماء فاس في 
تأييد فتوى الديار المصرية بشأن حلية طعام أهل الكتاب 
وخاصة ذبائحهم وهي المعروفة ب"الفتوى الترنسفالية": وجاء 
هذا التأييد تحديدا من المهدي الوزاني حيث تم الاستناد إلى 
فتواه لتدعيم فتوى محمد عبده. وفي إطار تجاوب علماء 
المغرب مع ما كان ينشره المنار. ورد في المجلد ذاته 
(ص. 938 ) تعليق من عالم مغربي بمدينة وجدة على فتوى 
محمد عبده في موضوع شركة التامين على الحياة. 


وأفرد المنار للاتضاق الودي الفرنسي الإنجليزي حول 
المغرب ومصر (1904) حيزا ضمن (المجلد السابع. ص. 119 
120): كما انفعل بالأحداث التي سبقت انعقاد مؤقر الجزيرة 
الخضراء؛ ومن ذلك التشام مجلس الأعسيان كرد على 
"الإصلاحات" التي حملها المبعوث الفرنسي تايانديبي, 
وزيارة إمبراطور ألمائيا لمدينة طنجة. وقد استهل المقال على 
النحو التالي "أحوال المغرب الأقصى في غاية الارتباك 
والتشوش"؛ وهو مليء بالسخرية من أوضاع المغرب ومن 
ذلك قراءة الطلبة للطيف في محاولة لدرء الأطماع الفرنسية, 
واعتقاد المغاربة في الدعم الألماني (زيارة غليوم) واغترارهم 
بذلك : "ليت المغاربة يعلمون أن المانيا ليست خبيرا من 
فرنسا في مستعمراتها بل هي شر منها", وانتقد المقال اتكال 
المغاربة على الكرامات لدفع الخطر الخارجي. وعذل المهدي 
الوزاني بشدة وقت السخرية منه بخصوص موقفه المناهض 
لموقف محمد عبده في موضوع الكرامات "ولا يخفى أن هذا 
الرجل [الوزاني] ومن ماثله يحصلون على قوتهم من وراء 
قبور الأولياء". وقد كتب هذا المقال في اس ولكن دون 
الإفصاح عن صاحبه. مثلما جرت العادة في شأن المراسلات 
الواردة على المجلة من المغرب (المنار المجلد 8, ج. 21:4 / 
4 .: ص. 158 160 ). وتناولت في المجلد التاسع 
(ج. 2 ص. 157.156) موضوع مؤقر الخزيرات وما يمكن 
أن يترتب عليه بخصوص مستقبل المغرب. 
وغطى المنار أحداث الدار البيضاء ضمن مادة مستقلة 
بعنوان "المسألة المراكشية وحرب الدار البيضاء" وقد رددت 
المجلة ما ورد في مواد سابقة لها في شأن إعراض المغاربة 
عن الإصلاح وجهلهم وجمودهم رغم أنها أشادت ببسالتهم 
في مقاومة الغزو الفرنسي؛ واعتبرت المجلة ما حصل في 
الدار البيضاء إشارة واضحة إلى "زوال استقلال المغاربة" 
(المجلد 10: ج. 2 ص. 554 .557). وأورد ا منار في 
المجلد 11 (ج. 1 24 / 12 / 1908. ص. 31)) ملخضصا 
لمحاضرة القاها رينيه في مؤقر إفريقيا الشمالية, ونشرت في 
المجلة الاستعمارية الفرنسية. وقد تضمنت نقدا لنظام جباية 
الضرائب في المغرب حيث يتم الاعتماد على تنقلات السلطان 
عوض الأساليب النظامية في عملية الجباية؛ وهذا بمثابة 
كنهاد: عفن هبوره أسرال المغرب ؤقديات التنظيستات 
العصرية فينه. 
وخصص النار. حيزا مهما لأحداث المغرب قبيل فرض 
الحماية الأجنبية من ذلك ما ورد في المجلد 14 (ج. 5. ص: 
2 ) حيث تم التطرق في فقرتين لموضوع حصار القبائل 
لمدينة فاس واستنجاد السلطان بالقوات الفرنسية. ومزد كل 
ذلك حسب المجلة, الجهل والفساد وعدم الإصغاء إلى ما نبه 
إليه ا منار منذ سنوات. وفي المجلد عينه (ج. 5.:ص-398. 
9) بين ا منار وجود "الجامعة الإسلامية" بشكل صوري. 
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ارتباطا بعدم اهتمام الدولة العشمانية وفارس وغيرهما 
بأحداث المغرب : "كنا نعرف أخبار الثورة في البلاد المغربية 
من ا مقطم والأهرام . وقلما نرى حديثا عنها في جريدة من 
جرائد المسلمين وأما جرائد الآستائة والجرائد الفارسية فلا 
قيمةلمراكش عندهن". وأبرز المنار في المجلد 14 كذلك 
(ج. 6 1911/6/27 ) ضمن باب "العالم الإسلامي 
والاستعمار الأوربي" ردود فعل الصحافة الفرنسية على 
نظيرتها المصرية التي استنكرت عملية الشروع في احتلال 
المغرب. وعاد النار في المجلد 15 (ج. 4, 17 / 4 / 1912) 
لموضوع الاتفاقيات السرية الخاصة بالمغرب, وقد نقلت مواد 
هذا الموضوع عن جريدة الأفكار" الصادرة في ساوبولو 
بالبرازيل (ص. 299 . 304). 
وبعد فرض الحمايتين الإسبانية والفرنسية على المغرب, 
استأثر موضوعان أساسيان من الشأن المغربي باهتمام ا منار 
هما الثورة الريفية والظهير البربري. ففيما يخص الأمر 
الأول. نشر على أعمدة انار خمس مواد أساسية هى 
كالتالي : 1 
. مقال لشكيب أرسلان بعنوان "بطل العرب والإسلام 
القائد الكبير محمد عبد الكريم"؛ (المجلد 24, ج. 9. ص. 
4. 691). 
.مقالأحمد رشيد رضا "بطل العرب والأسلام 
وأندلسهما الثانية" (المجلد 25. ج. 7, ص. 557 560). 
مقال مترجم للكاتب الإسباني أنريكو دي مناس عن 
محمد بن الكريم الخطابي وثورة الريف (المجلد 6 ج. 22 
ص. 146 . 155). 
مقال ثان لمحمد رشيد رضا بعنوان "حرب الريف أو 
الأندلس الجديدة : مساعدة منكوبيها وضروب من العبر 
فيها". مرفوق بنداء من جمعية الرابطة الشرقية لإعانة جرحى 
حرب الريف في المغرب الأقصى االمجلد 26, ج. 3. ص. 
ما لله زمزم " 
مقال آخر لمحمد رشيد رضا حمل عنوانا مثيرا هو "جهل 
زعماء المسلمين ومفاسد أهل الطرق والشرفاء وكونهما سببا 
لفشل زعيم الريف المغربي", ومن عناصر هذه المادة حديث 
الخطابي لإحدى الصحف الغربية منقول إلى جريدة الشورى, 
وهو بمثابة تقييم ذاتي لإخفاق الثورة الريفية (المجلد 27؛ ج. 
8 ص. 630. 634). 
وخصص المنار حيزا مهما لقضية الظهير البربري في 
المجلد 31 إذ فصل تفصيلا في السياسة الدينية التمييزية 
لفرنسا في المغرب ورصد مختلف المواقف وردود الفعل إزاء 
الظهير البربري والسياسة الفرنسية في المجال الديني ليس 
في المغرب وحسب وإمما في مجموع العالم الإسلامي كما تم 
التعبير عن ذلك من قبل العلماء والصحف والجمعيات 
والأندية وغيرها من الهيآت (ج. 2. ص. 150 2.151 ج. 2: 
ص. 205 . 2235 ج. 3.ص. 0 17). 
وإلى جانب هذين ا موضوعين الأساسيين» نشر ا منار 
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"رسالة من مسلم عالم غيور من مراكش" (المجلد 8ج 9 
4 1927. ص. 701 - 702): وقد تضمنت إشارات مهمة 
جدا إلى أوضاع المغرب في أواخر العشرينيات؛ دون أن 
تفصح المجلة, مرة اخرى, عن الاسم الحقيقي لصاحب 
الرسالة. كما نشر انار قبل ذلك في أربع حلقات مقالا عن 
الإصلاح الإسلامي في المغرب الأقصى من دون ذكر المصدر 
(المجلد 28, الأجزاء 2.1. 3, 4: مارس ‏ ماي 1927. 
وكثيرا ما أشار اكنار إلى المغرب في سياق تناوله لبعض 
القفنايا العريية الاسلامية هن ذلك أنه دا تعرضت المبياة 
في أحد مجلداتها لاستخدام القوى الاستعمارية الأوربية 
للحكام المسلمين في القضاء على الشورات الداخلية أو 
لتسهيل عملية الغزو كتبت ما يلي "... وكما تسخر فرنسا 
سلطان مراكش اليوم في هدم قوة أبناء جلدته ووطنه ودينه 
الريفيين. وهي ما فتحت سلطنته إلا بمسلمي الجزائرء وما 
فتحت الجزائر من قبل إلا بمساعدة سلفه الطالحين من سلاطين 
مراكش" (المجلد 26 ج. 6. 18 أكتوبر 1925). وقدم ا منار 
إفادات مهمة عن نشاط مغاربة في اصقاع اخرى؛ من ذلك 
وجود ضابط مغربي ضمن مدفعية الجيش الهاشمي بالمدينة 
المنورة خلال المواجهة العسكرية بين قوات الشريف حسين 
وقوات آل سعود. ووجود مغربيين كذلك في خدمة الشريف 
حسين, حيث قاما بالدعاية لفائدته في الهند "...ومنهم 
الوفد الذي أرسل إلى الهند فأحدث فيها فتنة لا يستهان 
بهاء وزعيماه محمد طاهر الدباغ والطيب الساسي وهما من 
المغاربة المقيمين بالحجاز وثانيهما كان مستخدما في إدارة 
جربدة القبلة ا لحسينية" (المجلد 26. ج. 6. 18 / 10 / 1925, 
ص. 477454 ). ومن الأمور المثيرة التي أشارت إليها 
المجلة رغبة السلطات الفرنسية في تعيين سليل من الأسرة 
الحاكمة في المغرب على رأس الحكم في سورياء وقد علق 
المنار على هذه الفكرة بصيغة الاستهجان "... وقد نسينا في 
أول المقال أن نذكر ما نقلته الصحف من ترشيح فرنسي لرجل 
من أسرة سلطان المغرب الأقصى لما رأته من طاعتهم وكونهم 
لا علم لهم ولا إرادة غير ما تريده منهم فذكرناه هنا تتمة 
للفائدة: ولا يرضى بذلك من أهل البلاد [سوريا] أحد من 
الوطنيين المستقلى الفكر كما هو ظاهر بالبداهة" (المجلد 29, 
ج. 3 18 يناير 1928). 
ورغم الموقف السلبي للمنار من السلالة الحاكمة في 
المغرب قبل فرض الحماية وبعدهاء واعتبار بعض سلاطينها 
مسؤولين عن عدم القيام بالإصلاح (مولاي عبد العزيز) أو 
التواطؤ مع الفرنسيين والإسبان ضد زعيم الريف (مولاي 
يوسف)., فإن النار وصاحبها لقيا قبولا حسنا جدا في 
أوساط النخبة المغربية بفعل الأفكار التجديدية التي نشرتها 
هذه المجلة. وقد التقى محمد الزبدي الرباطي (ت. 1963) 
بالشيخ رشيد رضا فوجده مطلعا على أحوال المغرب اطلاعا 
كبيراء وأن لديه نية صالحة لأجل إصلاح أوضاعه؛ ويبدو أن 
هذه الفكرة هي بمثابة رد من رشيد رضا على العتاب الموجه 


له بشأن قسوته في انتقاد أحوال المغرب ومسؤوليه. وقد 
انضم بعض المغاربة إلى دار الدعوة والإرشاد التي أسسها 
محمد رشيد رضاء منهم محمد العربي الخطيب التطواني 
(ت. 1980 ) الذي اطرى على مؤمس ال نار ومديره ضمن 
أرجوزته القرآنية في التوحيد والإرشاد (معلمة ا مغرب, 
المجلد 11. ص. 2,)3780 حيث شرح منهجه فيها قائلا : 
بنهج شيخه الإمام المرتضى2 محمد رشيد رضا من آل الرضا 
وقد حصل امنار على تجاوب واسع في أوساط الحركة 
الوطنية الناهضة واعتبر أحد مصادر إلهامها. كما يذكر أن 
بعض الخطباء كانوا ينتقون خطبهم من بعض المجلات 
الإسلامية التجديدية وفي صدارتها "المنار" ومنهم الصديق 
الشدادي الرباطي (ت. 1959) ( معلمة ا مغرب. المجلد 216 
15310 7 
واخلفت ؤفاة محمد رشيد-رضا حسيرة كبيرة فى أوساط 
النخبة ا مغربية وقد تعنته عجلة الفزب ا جبديد الصادرة في 
تطوان ضمن فقرة مليئة بالإطراء على دوره في الإحياء 
الإسلامي "أبلغتنا الصحافة المصرية الشقيقة؛ وا مغرب ا جديد 
تحت الطبع أن قائدا من قواد النهضة الإسلامية قد سقط في 
الميدان وهو يؤدي واجبا من واجباته المقدسة ذلكم القائد أيها 
القراء الكرام هو الشيخ رشيد رضا ببخر التانا الذي واصل 
في سبيل خدمة الإسلام ليله بالنهار..." (العدد 4, 1935, 
ص. 18 ). وتكريا ل د فى العدد 
الخامس 1935. ص. 45 . 48 نص الكلمة التي ألقاها عبد 
العزيز الثعالبي في حق الشيخ وكلها تنويه بالخدمات التي 
قام بها لفائدة التجديد والتنوير. وكان المغرب الجديد قد نشر 
عبر حلقات (من العدد الثاني إلى العدد 7 1935) بحثا 
لهنري لاوست ومن تعريب محمد بن الحسن الوزاني عن 
"الحركة الإصلاحية السنية المعروفة بالسلفية والصفات العامة 
لوجهتها الحاضرة". تضمن إشارات كثيرة إلى المنار ودوره 
الريادي في الإصلاح الإسلامي. من ذلك الجملة التالية 
"فا منار لا يزال عديم النظيرء وبقي حتى الآن مشروعا فريدا 
فى بابه". 
محمد بلحسن الوزاني. مذكرات حياة وجهاد؛ ج. 1؛ دار الغرب 
الإسلامي. بيروت؛ 1982 ؛ وجيه كوثراني. مختارات سياسية من 
مجلة النار. ط 1؛ بيروت. 1980 ؛ محمد صالح المراكشيء تفكير 
محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار. 1898 / 1935, الدار 
التونسية للنشرء تونس, 1985 ؛ عبد الله الجراري. من أعلام الفكر 
ا معاصر بالعدوتين. ج. 1. ط. 1؛ الرباط. 1971 ؛ معلمة ا مغرب. 
مطابع سلاء ج. 11: 2000: ج. 16: 2002 ؛ أحمد المكاوي. ثورة 
الريف بزعامة ا خطابي من خلال مجلة النار. أشغال ا جامعة 
ا خريفية (الدورة الثانية عشرة)؛ مركز الدراسات والبحوث العلوية 
الريصاني, 0 19 نوفمبر 2004. 
أحمد المكاري 


المنازل الفلاحية. جمع منزل ومنزلة. وهي في الأصل 


منازل القمر وعددها 28 منزلة يستغرق سير القمر فيها وقتا 
محدداً. وهي معلومة عند الفلكيين والمنجمين ؛ أما المنازل 


الفلاحية فهي نفسها منازل القمر موزعة على شهور السنة 
الشمسية وقد ربط علماء الفلاحة وعرفاؤها بينها وبين 
ا مواسم الفلاحية وتقلبات أحوال الطقس وتبدل المناغ على 
الأرض فنسبوا لكل منزلة أشغالاً فلاحية معينة وأحوالا 
طبيعية محددة. وتواترت هذه الأحوال والربط بينها منذ 
التاريخ القديم ؛ ومن عرفاء الفلاحة وعامة البادية طويلة 
الأمد فنظموا شعراً وحكماً وأمثالا في ذلك نورد منها على 
سبيل المنازل بعض ما قيل في الجهات الوسطى من البلاد مع 
العلم أن الأمثال تختلف : منزلة "سعد السعود" "يجري الما 
في العود ويفرح كل مولود". 
إشارة إلى كثرة الأمطار والعشب والحليب فيشبع كل 
مولود من البشر والحيوان "سعد الخبية تخرج كل من هي 
مخبية وتجي النحلة مهبية". 
منزلة "سعد بلع سخرو ما يسمع وكلو ما يشبع" إشارة 
إلى شدة البرد والقر. 
تجاوز عرفاء الفلاحة في البادية المنازل فتحدثوا عن 
الشهور بجميع منازلها فقالوا عن فبراير مثلا : "براير 
يشفيها من كل ضراير" أي أن الأمطار إذا تأخرت أو لم تكن 
كافية وأمطر فبراير فسيكون علاجاً شافياً. وعن مارس : 
"إلا وجدها غبار يردها نوار 
والاوجدها نوار يزيد نوار على نوار" 
أصل أسماء المنازل من العربي الفصيح وتعود إلى تاريخ 
العرب فى شبه الجزيرة العربية وقد أطلقوا هذه الأسماء على 
الكواكب التي يحل القمر في تنقله بجوارهاء فهي قراءة 
للسماء وقد اشتقوا هذه الأسماء من تشبيههم للكواكب 
بالحيوانات في الغالب الأعم كالأسد والحوت والعقرب .. 
فمنزلة الجبهة مثلا يقصد بها جبهة الأسد وكذلك الذراع ففي 
السماء تصطف مجموعة من المواكب مكونة ما يشبه صورة 
الأسدء ومنزلة الشولة يقصد بها ذيل العقرب وهكذا . 
ويمكن فهم ذلك بسهولة بتتبع المنازل. وتوزيعها على 
شهور السنة الشمسية. 
سليم أفندي, ٠‏ كنز الناظم . ٠‏ بيروتء 1878 ؛ ابن البنا ٠‏ رسالة في 
الأنواء, الرباط؛ 1948 ؛ ابن بصال. كتاب الفلاحة؛ تطوان. 1955؛ 
أبو خيرء كتاب الفلاحة. فاس؛ 1936 ؛ ابن الحاج. فيض العباب» 
نشر المحقق ابن شقرون, الرباط؛ بدون تاربخ ؛ ابن شريفة» امثال 
أبي يحيى الزجال القرطبي . الرباط ؛ عبد القادر زمامة, الأمثال 
المغربية: البحث العلمىء يناير. 1966 ؛ محمد الطويل, الفلاحة 
ا مغربية في العصر الوسيط؛ د. د. ع. مرقون. 
.ا بطعلاعرآ ,عنمن عل 10716 1ه مآ ,10029 


محمد حجاج الطويل 


قبيلة. وعون مخزني في السنوات الأخيرة من عهد السلطان 
مولاي الحسن (1290 1311 1873 . 1894), ثم وزير 
للحربية المغربية ورجل المخزن النافذ الكلمة خلال السنتين 
الأوليين بعد وفاة الوزير الصدر أحمد بن موسى (أبّ أحماد) 
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في 13 محرم 1318» الموافق ل 14 مايو 1900. وهو كذلك من 
صنف أولائك الرجال الجدد . الطارئين على المشهد السياسي 
المغربي وقستئذء والذي تضاربت الآراء والأحكام حولهم, 
ولاسيما من قبل من عاصره من الإخباريين والمثقفين ورجاللات 
المخزن. 

فمثلاء بقدر ما يرفع من شأنه؛ وينوه بشجاعته وكرمه 
الفقيه محمد بن الحسن الحجوي في مولقه : انتحار ا مغرب 
على يد ثواره". حيث يقر بأن : "بيته بيت رياسة ومجد .. 
زهو من الرجال الشجعان إلى التهور فى الشنجناعة؛ ومن 
النسهاء الكرام المسرفين في الكرم ...”. يحط من قدره 
ويتحامل عليه؛ ويرميه بشتى أنواع القدح والتنقيص صاحب 
: " التنبيه ا مغرب عما عليه الآن حال ا مغرب". الكاتب 
الأديب الحسن بن الطيب بن اليماني بوعشرين. حيث قال 
تمان بان اليه عو أغضناء الحكرية الريدة الذيق 
عينهم السلطان مولاي عبد العزيز (1311 . 1326 / 1894 
8 ).ء بعد وفاة الوزير الصدر أحمد بن موسى. ما يلى : 
" زدلي فى مل السسن تيعيد على العسك خرمة القائة 
المهدي بن العربي المنبهي. من منابهة حوز مراكشء وهو رجل 
أمّيء لامسيس له بالسياسة ولا بأمور المملكة. وبسببه 
انحطت المملكة عن قدرها الرفيع؛ وانهار سدها المنيع...". 


إن حكما صادراً عن شخصية مرموقة من رجالات القلم 
على عهد السلطان مولاي عبد العزيز على الخصوص, فضلا 
عن انتسابه إلى عائلة مخزنية عريقة في الخدمة يجسد 
أحسن تجسيد أفوذج العون المخزني الكبير المنحدر من أصول 
اجتماعية متواضعة ينم؛ قبل كل شيء. عن شعور عميق 
بالإحباط والتذمر لدى فئة عريضة من أفراد النخبة المخزنية 
التقليدية. وهم يشاهدون ازدياد أهمية وتنامي نفوذ جماعات 
من الرجال الجدد في دواليب الدولة؛ لم يكن لهم لا نسب 
شريف أو عريق في الخدمة المخزنية؛ ولالهم نصيب يذكر من 
العلم. ولا هم من أصحاب الولاية والصلاحء بل نالوا الحظوة 
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والجاه. عن طريق مؤهلاتهم العسكرية أو الزعامة السياسية, 
أو عن طريق الخبرة والتجربة المكتتسبتين في ميدان التجارة 
والمخالطة مع الأوربيين. ولم ينفرد الحسن بن الطيب بن 
اليماني بوعشرين. بموقفه السلبي هذا من المنبهي وأضرابه. 

بل نججد أحكامآ ممائلة عند كل من الناصري في 

الاستقصا... ”. وبوجندارالرباطي في مؤلفه "الاغتباط ...". 

وصاحب "اللسان ا مغرب ..." ابن الأعرج السليماني. ولكن 

انتقادهم كان موجها إلى فئة التجار واصحاب المال. 

وأياً كان الأمر. فلا مصادرنا العربية؛ بما فيها كتاب : 
"الإعلام ..." للقاضي العباس بن إبراهيم السملالي؛ ولا 
المصادر الأجنبية. ككتاب "فى صحبة السلطان" لكابربيل 

ثيو (عننزء اعترطة0) ١‏ أو كتاب كوستاف بابان عاماكن6) 

(صتطة8 : ا لغرب بدون قناع. صاحب السعادة". قدنا 

بمعلومات ومعطيات كافية للاحاطة بشخصية الرجل وسيرته, 
منذ أن كان صغيراً يافعا إلى أن صار مسؤولا ساميا في 
المخزن. وهو الأمر الذي يتعذر معه مثلا ضبط تاريخ ومكان 
ولادته» او الحديث عن ظروك نشاأته وتربيته وتعلمه. ومع 
ذلك فإننا سنحاول إعطاء فكرة عنه والوقوف عند بعض 

المحطات الهامة من مشواره المخزني. 

إن أسرة مترجمناء في مفهومها الواسع. لم تكن غريبة 
قاماً عن الخدمة المخزنية, قبل أن تتبوأ مكانة مرموقة. بل 
متميزة على يده. فوالده العربي قد شغل مهام المشيخة في 
قبيلة المنابهة وربما القيادة, إلا أنه. والأسباب لم تفصح عنها 
مصادرنا؛ تم عزله وتتريكه. وجريا على تقليد متأصل في 
العرف المخزني. كان على أسرة وأهل القائد أو الشيخ المعزول 
تسليم أحد أبنائها الصغار إلى المخزن. للانخراط في تنظيم 
"الشويردات". فكان صاحبنا هو ذلك الطفل الصغير الذي تم 

اختياره للالتحاق بمصالح دار المخزن بمراكش. 

وترد فى مصادرنا إشارات ومعلومات عن افراد من 
أقارنة وفي مقدمتهمابن عمه القائد عياد بن أحمد أو 
حميدة المنبهي الذي تقلب في عدد من المناصب المخزنية, بدءا 
من قيادة قبيلة المنابهة وغيرها من القبائل المجاورة لها 
كنفيفة ودمسيرة, وانتهاء بعمالة الصويرة ما بين 1319 
و1323 / 1901 1905 . فضلا عن قيادته لفرقة كيش 
إخوانه بقصبة منشية مراكش, وللحركات والحملات 
العسكرية في جهات مختلفة في منطقة ا حوز وخارجها. ومما 
يدل على ثقة المخزن بالرجل. وتشمينه لكفاءته العسكرية 
وخصاله. تعيينه كبيراً للمحلة التي ترأسها الأمير مولاي 
العباس بن الحسن والتي أمرت بالتوجه إلى منطقة تادلة 
وزعير وأعراب الرباط. مروراً بقبيلة السراغنة؛ ابتداءً من 
يوم الخميس 22 شعبان 1308. الموافق ل 2 أبريل 1891, حيث 

كانت الانطلاقة من مدينة مراكش. 


لم يكن القائد عياد هذا أول من برز من ءال المنبهي في 
الجهاز المخزني, بل سبقه إلى الانخراط في الخدمة المخزنية 
والده القائد حميدة, عم المهدي المنبهي, وذلك منذ عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن على الأقل  1276(‏ 
0 / 1859 1873 ). ويبدو أن الرجل كان من أعوان 
المخزن الأنجاد الذين يعول عليهم في قضاء الأغراض. وهذا 
ما أهله مثلا لتولي قيادة القوافل والمواكب المخزنية الموجهة 
إلى هذه الجهة أو تلك. وقد حدث ذات مرة؛ أن اعترض 
طريقه أناس وسلبوه بعض متاعه. كما نتبين ذلك ثما ورد في 
وثيقة بتاريخ 5 جمادى الأولى 1282 الموافق ل 16 سبتمبر 
5 حيث نقرأ ما يلي : 
"ب فإن أحمدابن مخسد المتبهي اشعكى أنه اتى من 
توس مع الحراطين, وأخذ له إخوان الشيخ حمان أحداً 
وأربعين ريالاً وأربعة أرباع ومكحلة وقرنا وكمية وبقرة ..." 
وما يمكن استنتاجه أن صاحبنا قد نشأ فى أسرة كان لها 
اعبار وشأن في وسطها الإجتماعي, وأنه بالتالي؛ أمكنه 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة. ثم إنهء ولاشك. ما إن بلغ سن 
البلوغ حتى صار يخوض في أمور القبيلة. فقد جاء عند 
كابرييل فير الذي تعرف شخصيا على المهدي المنبهي, 
وعاشره وحاوره بصفته مهندسا في خدمة السلطان مولاي 
عبد العزيز. مكلفا على الخصوص بإدخال بعض التقنيات 
والاختراعات الحديثة كالهاتف والكهرباء والتتصوير 
الفوطوغرافي ... إلى القصر. لقد بدا له عند اجتماعهما أول 
مرة؛ في غضون سنة 1901, في سن تتجاوز بقليل الثلاثين 
سنة؛ أنه من مواليد أواخر العشرة السابعة من القرن التتاسع 
عشر على وجه التقريب. ويبدو أن المهندس الفرنسي قد وفق 
نسبيا في تقدير سن مترجمنا, إذ باستطاعتنا الوصول إلى 
نفس النتيجة تقريباً. من خلال الإشارات والمعلومات الواردة 
في شأنه في الوثائق المخزنية. فقد جاء في واحدة منهاء وهي 
بتاريخ 1 رمضان 1304» الموافق 3 يونيو 1887: أن القيم 
م بتتيشارة: واسمة عمرين أحمْد 
٠‏ تضيق الأمر عليه. ونفذ صبره من تصرفات خليفة 
القائد عياد بن حميدة المنبهي المكلف بحراثة الأراضي 
المخزنية هناك. ويتعلق الأمر بالمتترجم نفسه. وثما ورد في 
ينا وميد لاجو إلى السلطان 3 يلي : "... إن قايد 
الماية المصطفى ولد أخ: تفتلا رصل لشوهازة ينل كلام 
سيدنا ' تلاقى بع الميدي الخليفة, ومكنه من الرشوة, ولم 
بمنثل ما أمره به مولانا..." 
وءال خنيشيش المذكورون هناء هم محمد خنيشيشء باشا 
مكناس والجيش البسخاري بهاء ووالد "المصطفى" المذكور 
وإدريس الذي تولى نفس المهام بعده. قبل أن يقيله السلطان, 
ويعين مكان الباشا الشهير حم بن الجيلالي سنة 1879. 
وقد ظل المنبهي في منصبه هذا إلى أن كلف بقيادة فرقة 
كيش المنابهة بقصبة منشية مراكش. في السنوات الأخيرة من 
عهد السلطان مولاي الحسن. حيث ذكر اسمه؛ في وثيقة 


بتاريخ 24 جمادى الأولى 1310» الموافق ل 14 دجنبر 1892 
إلى جانب أسماء قواد فوق الكيش الأخرى, كالقائد محمد 
بن الحسن الحربيلي. (عن قبيلة حربيل)؛ ومبارك بن حمان 
الحمري (قبيلة احمر)؛ وقاسم بن الحافظ العبدي, وسعيد بن 
التمار العبدي (قبيلة عبدة)... ثم بعد هذا عين عونا في 
الهيأة المخزنية للخليفة السلطاني بفاس الأمير مولاي عمر 
الذي أسند إليه والده السلطان مولاي الحسن هذه المهام وهو 
يتأهب للقيام بواحدة من حركاته الكبرى وهي حركته ما قبل 
الأخيرة من فاس إلى تافيلالت أواخر سنة 1310 / 1893. 
وفى الحاضرة الإدريسية. تعرف المنبهي على شخص 
غريب الأطوار وعجيب المشوار. زميله في الخدمة في مصالح 
القصرء إلا أنه كان أكثر منه جرأة وتهوراً وطموحاً, ألا وهو 
المغامر الجيلالي بن عبد السلام الزرهوني الذي ادعى الملك. 
واختلس شخصية الأمير مولاي محمد بن الحسن. وصار 
فيما بعد يلقب بالروكي بوحمارة. ومعلوم أن الأمير مولاي 
ةما أن علم بأن الأمر قد تم لأخيه الأصغر سلطانا 
للمغرب؛, حتى ثارت ثائرته, واشتد حنقه وغضبه؛ وصدر منه 
كلام مشين في حق الحاجب أحمد بن موسى, الذي دبر الخطة 
ونفذها ليستبد, بالأمر. وجريا على تقليد معهود في مثل 
المناسبة. توجهت وفود وجماعات من أهل المدينة إلى باب 
القصر السلطاني للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بتنصيب 
السلطان الجديد. وكان الأمير مولاي عمر في هذه الأثناء. قد 
أَصِدر أوامره بأن يتصدى إليهم أعوانه. وفي مقدمتهم 
المنتبهي وصاحبه. فتم طرد المهنئين من أمام أبواب القصرء 
ونهرهم, ؛ وإمطارهم بشتى أنواع السب والشتمء وانتسزاع 
الآلات التي كانوا يقرعون عليها (الطبول)؛ أو ينفخون فيها 
(المزامير) وكسرها. فكان ذلك سبب تهميش الأمير وإبعاده 
عن الشؤون المخزنية, والزج بالعونين المتهورين في سجن 
الدكاكين بفاس. بذلك انتهت مرحلة اولى من مشوار مترجمنا 
في الأجهزة المخزنية, لتبدأ بعدها مرحلة ثانية» قيزت بارتقاء 
سريع في التراتبية المخزنية؛ وباتساع سلطته ونفوذه؛ وعلو 
كعبهء احتجن الأموال وقلك الأراضي والعقارات في أهم 
كبريات مدن المغرب, بل حتى في أصغرها كمدينة القصر 
الكبير مثلا. 
ظل ال منبهي رهن الاعتقال مدة تجاوزت؛ ولاشكء السنة. 
ثم أفرج عنه؛ بعد أن توسط له القائد عبدالحميد بن 
الفاطمي الرحماني لدى الوزير الصدر أحمد بن موسى. ولا 
يبعد أن يكون من بين السائرين في ركب السلطان مولاي 
عبد العزيز في سفرته من فاس إلى مراكش في خريف سنة 
5 بهدف وضع حد نهائي لانتفاضة الرحامنة الذين كانوا 
أعربواء هم أيضاً عن تذمرهم وسخطهم ورفضهم لما قام به 
حمد بن موسى, فحملوا السلاح ضد المخزن, بزعامة قائد 
مخزني سابق. مبارك بن الطاهر بن سليمان الرحماني؛ 
احتجاجا على تنصيب مولاي عبد العزيز سلطانا للمغرب, 
على إثر وفاة والده مؤلاي الحسن في بداية شهر يونيو من 
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سنة 1894 , عوض أخيه الأكبر مولاي محمد. وأيّاً كان 
الأمر فاستظلال المترجم بقائد مسموع الكلمة في الدوائر 
المخزنية العليا. مهد له الطريق. ولاشك, للانخراط من جديد 
في الخدمة المخزنية, وإتاحة الفرصة للاقتراب من رجل المخزن 
القويء الوزير الصّدر أحسد بن موسى, بل إنه نجح في 
التسرب إلى حاشيته والدخول في خدمته. 
وكان هذا الأخيرء لما أخمدت فتنة الرحامنة, قد سارع 
إلى مكافأة, باسم السلطان طبعاً. كل من وقف إلى جانب 
المخزن وساعده على الانتتصار. من العمال والقواد والشيوخ 
وغيرهم من أهل منطقة الحوز. على ما قدموه من عون 
وخدمات إلى المخزن. مغدقاً عليهم من فيض نعمه وجزيل 
عطائه. ما دعم به قدمه. وقوى به مركزه. وفي مقدمة هؤلاء 
المهدي بن العربي المنبهي الذي اتسع حجم ونطاق إيالته. إذ 
أسند إليه الإشراف على قبائل وجماعات أخرى. وعزز بها 
حكمه على قبيلته الني أمر قائدها عياد بن حميدة المنبهى 
بالتخلي عنها: ونال هو كذلك بالمناسبة: نضيبة ما قت 
مصادرته من ديار و"فنادق"؛ وحوانيت وعقارات أخرى بمدينة 
تراكش كإنتافي ملك التسفطية من الرجامنة وين سار علن 
دربهم من أبناء القبائل الأخرى. وهكذا. نصّت وثيقة بتاريخ 
0 جمادى الأولى 1314, الموافق ل 27 أكتوبر 1896, على 
قليكه ست حوانيت, و"فندق"؛ ودار بالملاح: و"اعرسة" 
بأسكجون وجمتغها كانت في ملك ابن عمه القائد عيّاد 
المعزول والمغضوب عليه مؤقتاء بسبب تهاونه أيام الفتنة 
وقرد محكوميه عليه. وأشار صاحب "لحلل البهية...". 
محمد المشرفي. إلى أن السلطان قد أنعم عليه "بفندق 
البنادي يطتصة: رفتدق بتعتروة النصر الكبير» مع ست 
حوانيت كانت متصلة به والمصرية التي فوقها... 
ومنذ هذا التاريخ, أخذت قدماه تترسخ وني جيذ 
المخزني, وصار الناس ينشدون صحبته ووده؛ ويسعون إلى 
التقرب منه., ولا سيما وهو الآن من الملازمين لعتبة أحمد بن 
موسى. . ولا توفي هذا الأخير في شهر مايو 0 ازداد 
أهمية ونفوذا وسطوة وجاها في الجهاز المخزني, وقفز على 
الفرصة الثمينة للتقرب من السلطان مولاي عبد العزيز, 
والانفراد بالحظوة لديه؛ فبادر إلى فرض حراسة مشددة على 
أماكن سكنى الوزير المتوفى؛ استعدادا لإحصاء ما بها من 
أموال ومكنوزات ومتاع... لمصادرتها لفائدة المخزن. ولما 
أنجز هذا العمل. وأطلع العاهل على جميع ما كان يملك في 
مراكش وغيرها من المدن الأخرى كفاس ومكناس مثلاء 
وأظهر حزمه ونجدته ونصحه؛ عين وزيراً للحرب. وما أن تربع 
على كرسي الوزارة؛ حتى أطلق العنان لميولاته ونزواته, 
وصار الآمر والناهي: يعزل ويعين في المناصب. وينكب أعوان 
المخزن الكبار, ولا سيما من كان منهم على بينة من أمره. 
وكان من الشاهدين على بداية مشواره فى الخدمة المخزنية 
من جيلة إن كانت للقرابة غائلنة أو عيعية يان لخاد من 
جهة أخرى. يقول صاحب التنبيه ...", في هذا الصدد. ما 
يلي : 
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"... وفعل في ديار الوزير السيد أحمد. فعل الأعداء. 
ورماها بعضال الداء. وتركها خاوية على عروشها كأن لم 
تغن بالأمس, وأهون ما فعل بها ضرب الرقبة وإزهاق 
النفس: ؛ مع كونه ربي نعمته؛ ووصيف خدمته لأنه هو و الذي 
أظهره: وأعلاه وكبره. فجازاه مجازاة سنمار...". ومن 
ضحاياه, الفقيه الوزير المختار بن عبد الله, ابن عم أحمد بن 
موسىء وقائد المشور محمد بن إدريس بن العلام: والفقيه 
العباس بن الوزير الصدر سابقا محمد بن العربي الجامعي, 
والعباس بن داود باشا مراكش صهر أب أحماد. ومحتسب 
المدينة الشريف إبراهيم بن عبد الله البوكيلي. والقائد عيسى 
بن عمر العبدي, والقائد العسكري الأغا المحجوب المطاعي 
وغير هؤلاء من المسؤولين المخزنيين والعسكريين. ثم بعد 
ذلك شرع في احتجان الأموال؛ وفي امتلاك الأراضي 
والعقارات في مراكش وفاس وطنجة ونواحيها على 
الخصوص. وتحسبا لنوائب الدهر وتقلباته؛ واحتراسا مما قد 
تأتي به الأيام من مفاجئات غير مواتية» وبعد فشله في وضع 
حد لفتنة رفيقه الأسبق الجيلالي بن عبد السلام الزرهوني 
الذي تقمّص شخصية الأمير مولاي محمد بن الحسن. وأعلن 
نفسه سلطانا للمغرب في أكتوبر 1901, وأمام تنامي مشاعر 
الاستياء والعداء في صفوف الوزراء وأعوان المخزن الكبار 
من الرجل وسلوكه. رأى أنه ربما يكون من الأنسب والمفيد 
بالنسبة إليه. الاختفاء موقتا عن الأنظار؛ والانسحاب من 
الساحة, فاستأذن السلطان في السفر إلى المشرق للقيام 
بمناسك الحج. فأسعف على مبتغاه. 
ولا عاد من حجته؛ واستراح بعض الوقت في طنجة؛ عزم 
على التوجه إلى حضرة السلطان وتقديم ما جاء به من المشرق 
من هدايا وتحف, إلا أنه لم يسمح له بذلك؛ وأشعر بالتسزام 
بيته. ثم صدر الأمر بحجز دياره وممتلكاته اينما وجدت», 
فاستنجد بأنكلترا التي كانت قد منحته حمايتها يوم حل 
بديارها سنة 1901 . مبعوثا من قبل السلطان مولاي عبد 
العزيز بمناسبة تتويج إدوارد السابع ملكا لبريطانيا العظمى, 
وبمعيته الحراب الإنجليزي هاري ماكلين صدمعآ عة]ة برسمك1. 
فتحركت المقوضية الأعليرية بطنحة: ومارست الضخوط على 
السلطان للتراجع عن قراره؛ مطالبة بتطبيق مقتضيات وبنود 
الإتفاقيات المقننة لمسألة الحماية الأجنبية بالمغرب؛ متناسية 
أن أعوان المخزن, مدنيين كانوا أو عسكريين, لاحظ لهم في 
الحماية؛ إذ هم عضد الدولة وركائزهاء ولا يمكن بالتالي 
تسليمهم وتسخيرهم لخدمة مصالح الأجانب بالبلاد. وبعد 
أخذ وردء توصل الجانبان إلى حل يقضي بالسماح للوزير 
المخلوع بالاحتفاظ بدياره وأملاكه التي كانت له بطنجة 
وبمنحه 10000 إبرة كتعويض عما كان يلكه في باقي مدن 
وجهات البلاد؛ على أن يتعهد بعدم الخوض. من ثم فصاعداً, 
في شؤون الدولة. 


وهكذاء أسدل الستار عن المرحلة الثانية والأخيرة من 
مشوار مترجمنا المخزني. وقد ظل مقيما بمدينة طنجة؛ مراقبا 
من ثمة تطور الأوضاع في البلادء منبوذ تقربيا من طرف 
كل من كان على بيّنة من أمره, وفي قلبه غيرة على وطنه. 
وحتى بعد سنة 1912, ظل مقيما في هذه المدينة التي توفي 
بها سئة 1356 / 1939: حيث ووري بها التراب. 1 
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المنجرة؛ أحمد بن علي المنجور. كنيته أبو العباس, 
"المكناسي النجارء الفاسي الدار والقرارء الإمام الفقيه, 
المعقولي المؤلف" كما نعته ابن القاضي في مؤلفه "درة 

ا حجال": ولد سنة 926 بفاس. 
أحد العلماء المشاركين, بمدينة فاس, انقطع للدرس 
والتحصيل بجامع القرويين أزيد من عشرين سنة, فانتظم في 
حلقات علوم القرآن والحديث والفقه والأصلين والنحو 
والبلاغة؛ والمنطق والحساب, وقد تحدث عن شيوخه المقري 
في كتابه "روضة الآس ". ونعته "بالشيخ القدوة المحقق خاتمة 
الشيوخ". وأشار محمد حجي في "ا حركة الفكرية في عهد 
السعديين" إلى أنه "قضى نحو نصف قرن متنقلا بين القرويين 
ومنزله أو شادا الرحلة إلى جامع المنصور بمراكش. دون أن 
يتولى وظيفا رسميا قط غير الكراسي العلمية"؛ وهو أحد 
الشيوخ الذين أجازوا السلطان أحمد المنصور السعدي العلوم 
التي حذقها وأجيز بها في فهرسته الشهيرة المعروفة ب 
"فهرس أحمد ا منجور". 
من مؤلفاته : نظم الفرائد ومبدي العوائد لحصل 
ا مقاصد . وهو شرح لقصيدة أحمد بن زكري التلمساني في 
التوحيد "وهو مفقود ". ومختصر الفرائد وا حاشية الكبرى 
على شرح كبرى السنوسي, وا حاشية الصغرى ومراقي ا مجد 


لآيات السعد و شرح نظم ععلاقات ا مجاز ومرجحاته لابن 
الصباغ المكناسي, و أجوبة في الفقه والكلام وأجوبة في 
القراءات وتقريب لفهم شواهد الخزرجي . وهي تقييد موجز 
لأهم أبواب العروض, ومسخطوطاتها مستوفرة بالخزانتين 
ا حسنية والعامة؛ وشرح ا منهج ا منتخب إلى قواعد الذهب 
وهو شرح لأرجوزة الزقاق الفقهية وهو مطبوع على الحجر 
بفاس في جزأين. 
أما فهرسته فقد حظيت بعناية محمد حجي فعمل على 
تحقيقها ونشرها ضمن مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء سلسلة الفهارس رقم (1) سنة 1976, وهي 
تلخص إجازاته للسلطان أحمد المنصور الذي نعته "بخليفة 
العلماء وعالم الخلفاء" في جميع علومه ومروياته عن شيوخه 
وما ألفه من كتب إجازة تامة مطلقة؛ يقول الشيخ المنجور : 
"أجزت لمولانا أمير المؤمنين المنصور المؤيد, أبي العباس 
مولانا أحمد هذه التأليفات وغيرها من سائر ما صح لديه 
نسبته إلي بأي وجه أخذته عن شيوخي أو لفقته إجازة تامة 
مطلقة عامة يروي بها عني ما شاء. وكيف شاء بحضرته 
العلية من مراكش حاطها الله في أواخر رجب الفرد من عام 
تسعة وثمانين وتسعمائة". 
وصف محمد حجي أسلوب المنجور في فهرسته بأنه 
"أسلوب مزيج من الأسلوب العلمي الرصين والأدبي المشرق 
المتحررء فلا تعترض سبيلك وانت تقرؤه كلمات حوشية ولا 
عبارات ملتوية, وإما هو ترتيب منطقي وتسلسل في 
ا مرويات والأسانيد والتراجم". 
يذكر ابن القاضى وهو أحد تلامذته الملازمين مجالسه في 
ترجمته "درة ا حجال" أنه "كان أورع الناس في النقل. كاد لا 
يفارق لسانه لا أدري أو حتى أنظر أو كلاما يقرب من هذا". 


كما عرف عن الشيخ المنجور إلى جانب تقواه وورعه 
مرحه وحبه للغناء. وفي فهرسته روايات عديدة عن مواقف 
مختلفة لشيوخه في إنشاد أشعار غزلية أو استمتاعهم 
بالإنصات إلى غناء المغنين في المناسبات المختلفة. 
توفي يوم الاثنين 16 ذي القعدة سنة 995 / 1587. 
ابن القاضي. درة ا حجال في غرة أسماء . تح. محمد الأحمدي أبو 
النور؛ 1 : 156, جذوة الاقشباس . أعدها للنشر عبد الوهاب 
بنمصور, 1 : 135؛ أحمد المنجور؛ فهرس المنجور؛ تح. محمد 
حجي؛ أحمد ا مقري. روضة الآس. ص. 285 ؛محمد حجي, ا حركة 
الفكرية في عهد السعديين. 2 0 ؛ ابن عسكر. دوحة الناشر ؛ 
تح. محمد حجي. ص. 59 ؛ محمد مخلوف. شجر النور الزكية؛ 1 : 
7 ؛ الكتاني, سلوة الأنفاس ؛ إبراهيم المراكشي. الإعلام: 2 : 
237 
نجاة المريني 


المنجرة: إدريس بن محمد بن أحمد بن محمد بن 
علي وتجمع الآراء على أنه شريف حسني إدريسي» ويتحدد 


الفرع الذي ينتمي إليه من شجرة الحسنيين المتعددة الفروع 
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والمتشعبة الأغصان. وبا لخصوص الفرع السادس من قروع 
الإمام الأكبر مولاي إدريس. وهو السيد عبد الله. 

اشتهر بلقب (المنجرة أو المنجري). ولد اواسط ذي القعدة 
عام ست وسبعين وألف, بمدينة فاس. وبها نشأ. وعاش أغلب 
أيامه بين أحضان أسرة يكتنفها الورع والتقوى. والزهد 
والصلاح؛ إذ فتح عينيه على أب مشتغل بالعبادة: وافر 
الورع والتقوى فأصر منذ صغره وبرعاية من أبيه على حفظ 
القرآن الكريم, وتعلم مبادئ بعض العلوم. لكن إذا كنا نجهل 
نشاطه العلمي في البيئة الأولى: فبإمكاننا أن نتصوره بعدما 
أصبح مؤهلا لحضور مجالس كبار المشايخ. بالمدرسة المتوكلية 
أمثال أحمد المسناوي البكري. ومحمد بن أبى بكر الدلائى, 
والعربي بلحاج بمدرسة العطارين, ثم تردده على بقية المجالس 
العلمية والمساجد. مثل مسجد الأندلسء والقرويين وغيرها 
من منابر العلم والمعرفة. فيغرف من ينابعها ما يروي ظمأه. 
ويغذي روحه وفكره. 

بعد أن طوى المرحلة الأولية من التعليم. اختلف إلى 
مجالس شيوخ العلم. وجلهم علماء وأعلام: وأساتذة أجيال. 
ولا بد من الإشارة إلى كون المشيخة عنده تنقسم إلى قسمين: 
مشيخة علمية؛ ومشيخة دين وانتفاع وتبرك. 

فالأولى متصلة بالمعرفة, وتنقسم بدورها إلى مشيخة 
مغربية ومشرقية, والثانية تربوية بالمعنى الصوفي. ومن شأن 
من تلقى العلم عن هذا الجم الغفير من الأشياخ أن يكون 
واسع العلم. رحب الأفق, متنوع الثقافة. كما كان وحيد 
عصره. وفريد أيامه في علم القراءات عارفا بتوجيهاتها, 
حافظا لمذاهب ائمتهاء بلغ رتبة الاختيار والترجيح فيها. 
وبالقياس إلى كشرة شيوخه. والمدة الطويلة التي قضاها في 
الإقراء والتدريس ومشاركته في سائر العلوم الشرعية: فقد 

أخذ عنه كثيرون. 'حتى لآ ترى من سوس الأقصى إلى 
طرابلس ونواحيها إلا من قرأ عليه أو على أحد من تلامذته, 
حتى إن لم يقرأ عليه أو بطريقته لا يعد قارئا". 

ترتكز آثاره أساسا على علم القراءات وما يتعلق بهاء 
كما يتضح ذلك من خلال فهرس مؤلفاته. وهذه الميزة التي 
اختص بها إدريس المنجرة تبين لنا صورة عن العصر الذي 
عاش فيه. والذي قيز بظهور نوع من التخصص في بعض 

العلوم. والاقتتصار على التعمق في بحثها خاصة علوم 
القراءات القرآنية. من مؤلفاته : 

. أرجوزة في القراءات السبع (مخطوط خم 6479 
8 خ ص. 458 / 5 ) اسئلة وأجوبة (مخطوط 3خ 
105 خم :تعليق على تمرح العض سيط اخسرار 
(مخطوط 7447 خ م). تقريب الكلام في تخفيف الهمزة 
حمزة وهشام (مخطوط 358 / 3 خ ص ١)‏ فتح ا مجيد ا مرشد 
لضواد القصيد (مخطوط 11557 ز ‏ 3 خ م)؛ نزهة الناظر 
والسامع في إتقان الإرداف والأداء للسامع (مخطوط خع 
رباط 1148) (مخطوط خ م 6948). 

توفي بعد صلاة ظهر يوم 22 محرم عام 1137: ودفن في 
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الغد بعد صلاة الظهر بجوار سيدي عبد الواحد بن عاشر قرب 
المصلى. 
فهرسة ابنه عبد الرحمان الورقة. 14 : 9 ؛ السلوة: 2 : 272. 
العربي الخامر 


المنجرة, عبد الرحمان بن إدريس, حلاه معاصروه 
وتلامذته "بالعالم العامل". و"شيخ المغرب في علم القراءات" 
و"المحدث" و"أحد العلماء الأكابر الذين يقتدى بهم". ووصفه 
تلميذه العارف مولاي العربي الدرقاوي بأنه " من أهل 
الصلاح والكشف وأرباب الكرامات". 
ولد عبد الرحمان بن إدريس المنجرة في بيت علم وشرف 
يوم الأحد 11 شوال 1110 / 12 أبريل 1699 بحومة المخفية 
من عدوة فاس الأندلس. وكانت عائلة المنجريين الذين يرفعون 
نسبهم لعبد الله بن إدريس قد دخلوا هذه المدينة في منتتصف 
القرن التاسع (15 م) قادمين إليها من تلمسان.. 
تتلمذ عبد الرحمان المنجرة على أعلام فاس وعلى رأسهم 
والده إدريس المنجرة (ت. 1137 /1725 ) الذي كان عمدته 
وشيخه في علم القرآن وعلم القراءات؛ والعالم محمد 
المستاوي الدلائي (ت. 1136 / 1724 ). أصبح عبد الرحمان 
بعد وفاة والده شيخ المغرب كله في علم القراءات واحكام 
الروايات والمرجع الأوحد في القراءات العشر. 
ادرجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله ضمن علماء 
الطبقة الأولى وحاول استدراجه للعمل في مجالسه العلمية, 
لكن عبد الرحمان المنجرة اختار لنفسه دور العالم القدوة. 
وفضل تكريس حياته للتدريس ونشر العلم. وقد وضع لذلك 
العرض برنامجا محكما التزم به طول حياته. فقد كان يفتتح 
يومه الدراسي بعد صلاة الصبح؛ فيجلس بقبة ضريح مولاي 
إدريس لتدريس صسباجع البخاري ٠‏ يتبعه بالتفسيرء ثم 
بمختصر خليل . وبعد طلوع الشمس ينزل إلى جامع القرويين 
فيجتمع بالقراء ويعقد معهم مجلسا في علم القراءات. 
ونزولا عند رغبة عامة الطلبة وبعض أكابر القوم في تعلم 
التجويد نظم سيدي عبد الرحمان المنجرة مجلسين مفتوحين 
ومبسطين كل أسبوع كان يعقدهما يومي الخميس والجمعة 
بعد صلاة الظهر بجامع القرويين. 
لم يكن سيدي عبد الرحمان المنجرة مدرسا عادياء بل 
كان يلقن علما ساميا وعالي الشأن هو علم القرآن وقراءة 
كتاب الله الشيء الذي جعله يحظى بشعبية واسعة لدى 
سكان حاضرة فاسء, وباحترام وتوقير السلطانين مولاي عبد 
الله وابنه سيدي محمد. وقد تبلور هذا التقدير في تقديم 
مترجمنا للإمامة والخطابة والتدريس بجامع الشرفاء بال حرم 
الإدريسي لمدة تجاوزت خمس عشرة سنة (1766-1750). 
كان بإمكان عبد الرحمان المنجرة: العالم العامل, 
والشريف المحبوب لدى الخاصة والعامة, استغلال حظوته 
العلمية والاجتماعية للحصول على امتيازات مادية وممارسة 
الخطط الشرعية والمخزنية. لكنهء وإن لم يختر الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر. فإنه سلك طريق "العالم القدوة" الذي 
يكرس حياته لنشر العلم ويجعل سلوكه اليومي مثلا يقتدى 
به في القيام بالواجبات الدينية والدنيوية والاستقامة في 
المعاملات والابتعاد عن الشبهات. وعلى رأسها مخالطة 
السلاطين. فواجب الحسبة الملقى على كاهل العلماء لا يكون 
فقط بالقول والعمل بل يمكن أن يكون كذلك بالابتعاد عن 
الشبهات والتوجه إلى الله بالقلب. "وذلك أضعف الإيمان". 

ففي وقت عمل فيه السلطان سيدي محمد على 
استقطاب العلماء والضغط عليهم للعمل ضمن أجهزة المخزن 
المتنوعة اختار المنجرة اتخاذ "الانقباض" كموقف استراتيجي 
من السلطة المركرية: وقد عبو عن ذلك في منا ينون |ثنعين 
على الأقل. ْ 

كانت المناسبة الأولى هي اجتماعه. مع ثلة من علماء 
الحاضرة الفاسية (محمد جسوس ومحمد بن عبد الصادق 
وعمر الفاسي والتاودي بنسودة), بالسلطان سيدي محمد 
سنة 1757 حيث استشارهم هذا الأخير حول "مسألة الزكاة 
لإعانة الجيش". طبعاء فهم العلماء الحاضرون أبعاد النازلة 
السلطانية التي كانت تستهدف الحصول على تزكيتهم 
للسياسة الجبائية التي كان يخطط لها سيدي محمد والمعتمدة 
على المكوس. 

وجاءت أجوبة كل واحد منهم. سنواء التشسفحوية أو 
المكتوبة؛ مطابقة للموقف الذي اختاروه من المخزن. فأما 
محمد بن عبد الصادق ففضل السكوت, وقبل عمر الفاسي 
والتتاودي بنسودة التعاون مع السلطان على إيجاد مبرر 
قانوني للمكس بحيث أدخلوه في باب "المال الذي ضل 
صاحبه". أما شيخ الجماعة محمد جسوس والشريف عبد 
الرحمان المنجرة فقد اكتفيا بالرد على ظاهرة السؤال وكتبا 
حول أحكام الزكاة ومصارفها وبيت المال ومداخله الشرعية 
دون التعرض للاعانة أو المكس. 

أما المناسبة الثانية التي أكد فيها المنجرة موقفه من 
السلطة, فكانت حين استفسره السلطان سيدي محمد عن 
تاريخ وفاة العالم القاضي عبد الله بن سبرمة (ت. 140 / 
7 ). كان السؤال في ظاهره بسيطا ولا يستدعي جوابا 
مركباء لكن عجد الرحهان التجرة هم فى بعل المبنادرة 
السلطانية رائحة استدراجه لمخالطته. وهكذا جاء جوابه على 
سؤال السلطان البسيط برسالة طويلة حول حق النصيحة 
المنوطة بكاهل العلماء ورثة الأنبياء. 

وهكذا يمكن اعتبار عبد الرحمان بن إدريس المنجرة من 
العلماء المغاربة الورعين الذين اختاروا ان 


السلطة المركزية على أساس الطاعة كواجب ‏ إلا في معصية . 


والنصح والإرشاد في كل حين كحق من حقوق ورثة الأنبياء 
على الخلفا ء. 

توفي يوم الأربعاء 5 ذي الحجة عام 1179 / 4 ماي 1766 
ودفن بروضة عائلته بالقباب خارج باب الفتوح. 

ح. الرحمان ا منجرة, الإسناد للشفيع يوم التناد. مخطوط. ع 2244, 
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فاطمة الحراق 


المندوب بالإقامة العامة ععمء865:0 212 6نع2616 
616 ؛ استحدث منصب المندوب بالإقامة العامة؛ في 
إطار الإصلاحات الإدارية التي أنجزتها فرنسا في المغرب» 
بعد توقيع عقد الحماية في 30 مارس 1912 ؛ وهي 
إصلاحات ترمز لأهمية التطور الذي عرفه الجهاز السياسي 
والإداري بالمغرب, وما ارتبط بذلك من كثرة في المصطلحات 
والألقاب الإدارية الجديدة التي أغنت القاموس الإداري 
المغربي. لكن ترجمة أو تعريب هذه المصطلحات يطرح في 
الغالب. مشاكل ناتجة عن كثرة الاجتهادات» التي تتعارض 
مع مبدإ وحدة المصطلح. ونستدل على ذلك» بمصطلح المندوب 
بالإقامة العامة, الذي نجد له مرادفات أخرى في الكتابات 
المغربية ؛ إذ استعملت ال جريدة الرسمية؛ في هذا السياق, 
مصطلحي "نيابة الإقامة العامة" و"نائب المقيم العام'. في 
حين أضافت الكتابات الوطنية والدراسات ذات الطابع 
الأكاديمي, مصطلحات أخرى, هي : المعتمد بالإقامة العامة, 
والوزير المعتمد أو المتتدب لدى الإقامة العامة» والوزير 
الملعتمد أو المنتدب لدى الإقامة العامة, والمندوب العام 
للحماية؛ والمفوض العام بالإقامة العامة؛ والوزير المفوض 
لدى الإقامة العامة... 
تحددت اختتصاصات ومهام مندوب الإقامة العامة, الذي 
احتل المرتبة الثانية في التراتبية الإدارية المقيمية؛ في 
مساعدة المقيم العام والنيابة عنه في حالتي المرض أو الغياب 
(مرسوم 11 يونيو 1912) ؛ إذ كان الهدف من استحداث هذه 
الوظيفة, "المقتبسة من وظيفة نائب الرئيس في دستور 
الولايات المنحدة.... اجتناب كل انقطاع في استرسال 
السلطة الفرنسية بالمغرب... (و) التوفيق بين موظفي 
وزارتي الحرب والشؤون الخارجية" (د. إبراهيم بوطالب؛ 
"بلان اوربان"., معلمة الغرب. ج. 17 ص. 6). 
وبالإضافة إلى ذلك. شكلت نيابة الإقامة العامة, بالنسبة 
لوزارة الخارجية الفرنسية, التي استفادت كثيرا في هذا 
الشأن من التجربة الاستعمارية التونسية, الأداة التي تمكنها 
من مراقبة الإقامة العامة وإضفاء طابع الاعتدال والتوازن 
على سياسة المقيم العام. 
وقد كان لمندوب الإقامة العامة. من هذا المنطلق؛ دور 
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هام في النسق الاستعماري الفرنسي بالمغرب. يمكن أن نلمس 
ذلك. من خلال تتبع أعمال الكونت دي سانتولير 6غتده© ع.آ 
عكنه انك -امنة5 عل الذي كان أول من أمسك بمقاليد النيابة أو 
المفوضية, بعد انطلاق عهد الحماية ؛ إذ كان هذا الدبلوماسى 
يشرف, تبعا للاختتصاصات التي حددت له. على شؤون 
الإقامة العامة حين يكون الجنرال ليوطي منشغلا بتتبع سير 
العمليات العسكرية؛ وكانت وظائفه تشمل بالإضافة إلى 
ذلك القضايا الدبلوماسية وجوانب متعلقة بالمسألة المالية, إذ 
كان يكلف. في بعض الأحيان, بالتفاوض مع باريس من أجل 
الحصول على القروض أو الاعتمادات المالية الضرورية لدعم 
أسس النظام الاستعماري بالمغرب. 
لكن الأدوار التي كان الكونت دي سانتولير يقوم بهاء 
في إطار الاستراتيجية الاستعمارية؛ لم قنع ليوطيء الراغب 
في تجميع السلطة داخل الجهاز المقيميء من المطالبة بإلغاء 
منصب الوزير المفوض بالإقامة العامة, بعد انتقال الكونت 
إلى سفارة فرنسا بفيينا (ماي 1916). وقد رفضت باريس 
الطلب. غير أنها وافقت على الاحتفاظ بالمنصب فارغا. 
بشكل مؤقت,. وعلى تكليف الكاتب العام للحماية؛ الضابط 
العسكري لالييه دو كودري مناه نال جعنا1ه1ء بمهام 
المفوضية. وتدعم هذا الأمر, بصدور مرسوم 19 ماي 21917 


الذي كرس مسألة الجمع بين اختصاصات نيابة الإقامة العامة ' 


والكتابة العامة للحماية؛ وحدد هذه الاختتصاصات فى 
الإشراف على الأمور الإدارية والمدنية, وتسيير الإدارة 
المدنية. والنيابة عن المقيم العام في حالة الغياب أو المرض 
(611 .م ,1917 غع1لتناز 4 ,اءنء تزه «11ء11؛:8) . غير أن الظروف 
الصعبة التي واجهها الكيان الاستعماري؛ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الأولى. أشعرت الإقامة العامة بضرورة إدخال 
تغييرات على الهيكل الإداري. من أجل مواجهة المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. وتم في هذا 
الإطارء استبدال لالييه دو كودري؛ العسكري, بأوربان بلان 
عمفاظ هنة6:ن] (20 ماي 1919 ) الذي اشتهر بخبرته 
البجاسية والأدازية والتحوية الانتتعمارية التن اكنسيها فى 
تونس. كما تقررء في يوليوز 1920, فصل المفوضية العامة, 
عن الكتابة العامة للحماية؛ التي تولى مهامها بيير دي 
صوربيي دي وبا دورقين عل «عتطىه5 عل .2 
200 1 
وقد كان لهذين المؤسستين, دور حاسم في دعم الإدارة 
العليا وتقوية العمل الإداري وتوجيه السياسة الاسعمارية. 
ويمكن أن نلمس ذلكء من خلال ما كتب عن دي صوربيي» 
الذي شغل منصب الكاتب العام للحماية بين سنتي 1920 
و1925. أما مندوب الإقامة العامة. فيمكن أن نرصد بعض 
أدواره من خلال ما كتبه ذ. إبراهيم بوطالبء عن أوربان 
بلان, الذي "تبدو بصمات(ه)... في العديد من القرارات 
التي أثرت على مجرى تاريخ الحماية الفرنسية بشكل 
ملموس". 
-7282- 


ولم قنع هذه المعطيات الإقامة العامة., في فترة 
الثلاثينيات التي اشتد فيها وقع الأزمة الاقتصادية 
والاضطرابات السياسية والاجتماعية. من دمج منصبي 
مندوب الإقامة العامة والكاتب العام للحماية في بعضهماء 
مرة ثانية. وكان الهدف من ذلك. تقليص النفقات الإدارية 
وتجميع اختصاصات المؤسستين في جهاز واحد. يحتكر وحده 
دور الوسيط بين الإقامة العامة والهيئات الإدارية. واصبح 
"المعتمد لدى الإقامة العامة الكاتب العام للحماية" مكلفاء 
بناء على ذلك. بالنظر في الأمور الإدارية ومراقبة مصالح 
الحماية والتنسيق بين مختلف الإدارات: تحت إشراف المقيم 
العام .وقد تون ممتؤولية سيج وذ الجهنا ز الراسته 
الاختصاصات. ريني تييري 1816119 11606 بين شهري يونيو 
وديسمبر سنة 6 ثم جون موريز 2405126 1635: الذي عبن 
في هذا المنصب "من قبل الجبهة الشعبية. حيث كان معروفا 
في الدوائر المطلعة بولائه لديلبوس". ولم يستطع موريز لهذه 
الاعتبارات, "أن يطفو على سطح فيشي. بالرغم من 
توصيات نوكيس الملحة". إذ تم الاستغناء عنه في خريف 
0 . 
وتقررء بعد ذهاب جون موريزء الفصل بين الكتابة العامة 
للحماية ونيابة الإقامة العامة حيث أسندت الأولى لإيهانويل 
مونيك عأءذه240 اعنام ةسرحوظ . مفتش المالية الملحق بوزارة 
الخارجية (ظهير 28 شتنبر 1940 )؛ أما المفوضية, فقد تولى 
أمورها جاك ميربي 146[165 120165 ؛ المنتمي إلى السلك 
الدبلوماسيء ثم ليون مارشال 2130021 1.608 الذي عاصر 
الأحداث والملابسات المرتبطة بتقديم وثيقة الاستقلال (11 
يناير 1944 ). وزيارة السلطان إلى طنجة (ابريل 1947). 
لكن هذا الدبلوماسي الليبرالي. الذي اشتهر بميله لفكرة 
تطوير العلاقات المغربية الفرنسية؛ ولو في حدود معينة؛ ترك 
مهامه. بعد هذه الأحداث التي زادت من حدة التوتر بين 
الجهماز الاستعماري والمركة الوطنية, لجاك :دي بلييسون 
2 هه 130165 , الذي كان من كبر المسؤولين 
الاستعماريين "عن سوء التفاهم المأساوي الذي أدى إلى 
انهمان الحساية” 
اجريدة الرسمية ؛ جريدة السعادة ؛ إبراهيم بوطالب» "بلان أورانة 
معلمة ا مغرب, ج: 4: 1326 1328 ؛ وليان هوينسطن. ا حماية 
الفرنسية با مغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة ا جنرال نوكيس 
6 1943 ؛ تعسريب إبراهيم بوطالبء الرباط. منشورات كلية 


الآداب؛ (سلسلة نصوص وأعمال مترجمة رقم 10): 2001 . 2002. 
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عبد الحميد احساين 


بالجديدة سنة 1950 . وهو ينحدر من عائلة دكالية أجدادها 


ضاربون في علوم الدين والتصوف. فجده هو المقدم محمد 
ابن الطاهر الشياظمي الحاجي السباعيء مؤسس الزاوية 
الدرقاوية الشياظمية بدكالة. بعد أن حصل على الباكلوريا 
وأنهى دراسته الجامعية في العلوم الاقتصادية, عين في أحد 
الأبناك بالرباط؛ ونظرا لما برهن عنه من الكفاءة والاستقامة, 


لم يلبث أن تم نقله إلى الدار البيضاءء حيث أصبح مديرا 
مركزيا يترأس أزيد من عشرين وكالة بنكية, فكان دائما 
هشوشا بشوشا طيب القلب يمد يد المساعدة لمن يكون في 
حاجة إليهاء غير أن الأقدار. شاءت أن يكون من بين ضحايا 
الإرهاب الشنيع الذي وقع في الدار البيضاء يوم 16 ماي 
سنة 2003, وتم دفنه بمسقط رأسه. 

محمد الشياظمي 


المنزه . من النزهة والتنزه. وهي كلمة تعني في الأعم 
الأغلب التجول والتمتع بالطبيعة؛ إلا أن التنزه يطلق أحياناً 
حتى على التسجول و"التفرج" داخل المدن في شوارعها 
وازقتها ومحلاتها التجارية في الأسواق وما إلى ذلك حتى 
أن المثل المغربي الشائع يقول : "اللّي ما شرا يتنزه". 
والمنزه اصطلاحاً كما عرف في البوادي المغربية وفي 
ضراحي المدن هو تلك البناية المرتفعة بمستوى أو أكثر عن 
المجال المحيط بها. و: تشرف على فضاء واسع على مد البصرء 
وقد ة أنها اختلفت من عصر 
إلى عصر ومن منطقة إلى أخرى, ولعل الأصل في هذه 
البناية يرجع إلى العهد الروماني في المغرب حيث كانت 
الضرورة تقتضي من المعمرين مراقبة مستعمراتهم فكانوا 
يتخذون التلال المرتفعات لإقامة مساكنهم. ولما جاءت الدولة 
الموحدية ‏ وقد تمثلت الرومان في العديد من النواحي ‏ 
استعمل السادة من بني عبد المومن وأشياخ المصامدة وباقي 
الأعيان والتجار الدور من مستويين سفلى وعلوي وسط 
ضيعاتهم» لكن الشكل الهندسي والمعماري يضرب بجذوره 
في أعماق التاريخ المغربي خاصة في منطقة المصامدة حيث 
"إغرم وأكادير" 
وانتشرت ظاهرة بناء "لمنازه" أكثر في العهد المريني وما 


بعده حتى أصبح المنزه مظهراً من مظاهر الأبهة والشراء 
والجاه. فيه يستقبل هؤلاء الأعيان ضيوفهم. وفيه ينظمون 
حفلاتهم وسهراتهم... 
ولاتزال الكثير من الأماكن في ال مغرب اليوم تحمل اسم 
"المنزه" إما مجرداً أو منسوباً إلى صاحبه مثل ”منزه" أو دار 
السلطان. ومنزه "الحاج العربي" ومنزه القايد كذاء ولا تزال 
الكثير من "المنازه" التي ترجع إلى القرن 19 وإلى فترة 
الحماية الفرنسية قائمة الذات في كثير من المناطق ؛ بعضها 
أطلال وبعضها مهجور وبعضها مستعمل. إلا أنه فقد 
وظيفته الأولى : المراقبة, والإشراف على الضيعة؛ لتصبح 
وظيفة التمتع بالمجال والفضاء المحيط بها هو الغالب؛ ولا 
تزال البنايات تشيّد لهذا الغرض. وقد أصبحت ظاهرة 
منتشرة ة أكثر على طول محاور الطرق المؤدية إلى المدن حيث 
يلجأ الأغنياء إلى إقامة المساكن الثانوية خارج المدن. 
ابن صاحب الصلاة تاريخ ا من بالإمامة؛ بيروت؛ 1964 ؛ ابن أبي 


زرع؛ الأنيس ا مطرب بروض القرطاسء الرباط؛ 1972 ؛ ابن الخطيب 
لسان الدين, نفاضة ال جراب 2 الدار البيضا . 1989 ؛ معيار 
الاختيار ء المحمدية. 1976 ؛ ابن غازي» الروض الهتون. الرباط. 
4 . 
[: 1967 عوط عم توالا بل ء«رتوكزط ,لله اع مممعفظ ل 
أ كنملمم ,[له أع] متام© ؛ 1949 ,لطن مل واانسد ما .كلاتده 
بمسلعبء2 : 985 ووم بكطلل0 .وف مل مع عنمل 
265 اللقعط1نا10 ع[ : 1959 بغتوطة!] .....كعصاع زم دعل تاعع لاا 
عااء ومكتقط هل يولخ : 1949 متقطة]] ,رمعم جر ء| لقناكال» 
وعا "لاد عاملظ ,عومناه ,طيآا : 948/ .كفمدمك ....ععة اال 
بأممع سمط 5 : 929/ كتفضمدءآ .قاعم 1امء 00 


بتله8 اء و58 عل وملعم 12 عمهل كعنوتعه1مقطعه ع اوع 1 
,8 6 


منصور العلج (باب -) أشهر أبواب مدينة مكناس 
وأحد معالمها التاريخية والأثرية المعروف عالميا كرمز للمدينة 
لما يتميز به من هندسة وجمال زخرف,. فهو باب غاية في 
الارتفاع والسعة والإتقان وحسن البناء مما جعل ابن زيدان 
يعتترة "وحبد الحسن'بين اتزاية' ' وينسب إلى منصور العلج» 
النصران ني الذي أسلم فهو الذي وضع تصميمه وأشرف على 
بنائه. 

وهو من بناءات عهد السلطان مولاي إسماعيل  1672(‏ 
7 ) خلافا لما اعتقد البعض من أن بانيه هو ابنه مولاي 
عبد الله. بدليل أن جرمان مويط 6ناعاه11 سنهصسمعء© الذي 
كان أسيرا بمدينة مكناس في الفشرة (1670 1681) أشار 
إليه في رحلته . كما ذكره جون وندوس 5نالهز؟آ صطاهل في 
كتسابه ببرحلة إلى مكنانن. اثلا" وفن وم تمصن 
سادس الشهر [6 يوليوز 1721 ] صدر الإذن بمقابلة 
السلطان... ولما وصلنا باب منصور العلج ترجل السفير 
وسائر من بمعيته من الركبان ودخلنا فمررنا على ثلاث أو 
أربع براحات..." أما السلطان مولاي عبد الله فقد قام فقط 
بتجديد الباب المذكور وتنميقه وزخرفته وذلك عام 1144 / 
1 , وشاهد ذلك ما نقش في زليج اسود بخط مشرقي 
جميل في أعلى ذلك الباب الذي صار منذئذ المدخل الرئيسي 
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للقصبة المخزنية. وقام بدور تواصلي. فمنه يتم الولوج لدار 
المخزن من جهة؛ وينفتح من جهة أخرى على ساحة الهديم 
المؤدية إلى المدينة القديهة . إن صح التعبيز ‏ حيث قلب المدينة 
النابض فبها توجد القيساريات والأسواق والحرف المختلفة 
والمدارس والمساجد. 
ويشير ابن زيدان في إحاف أعلام الناس إلى أن 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام  1238(‏ 1276 / 
2 1859) أنشا على يسار الخارج من باب منصور مباحا 
محمولا على ستة أساطين حجرية على يد عامله الباشا 
الجيلالي بن العواد. وكان ذلك المباح معدا لجلوس أعيان 
الجيوش المظفرة وذوي الحيشيات منها في أوقات الأحكام 
المخزنية. حيث كان الباب المذكور هو المحكمة الرسمية لباشا 
مدينة مكناس, يجلس به للفصل بين الخصوم وسماع المظالم 
كل يوم صباحا ومساء. وكانت العادة الجارية في كل يوم 
جمعة أن يتناول الباشا وقواد رحى الجيش الغذاء إثر الفراغ 
من اداء فريضة الجمعة بجامع القصبة. وظل العمل مستمرا 
على ذلك النهج حتى نهاية دولة السلطان مولاي عبد العزيز 
 1311(‏ 1325 / 1894 . 1907 ) كما جرت العادة أن تقام 
سائر الاحتفالات والأفراح المخزنية الرسمية تحت رياسة الباشا 
بباب منصور. واستمر الحال على ذلك حتى أواخر عهد 
السلطان مولاي حفيظ (1325 . 1330 / 1907 . 1912). 
ويتميز هذا الباب بكونه نموذجا مثاليا للأسلوب المعماري 
والفني المميز للعمران في عهد الدولة العلوية, خاصة الفترة 
الإسماعيلية. إذ نجد فيه كل العناصر مكتملة ومنظصة 
بالشكل الذي يطبع فترة حكمهم مع ما قد يوجد من 
اختلانات جزئية في منجزات كل سلطان. فإلى جانب ضخامة 
البناء ونخامته يشمل باب منصور كل عناصر الزخرف 
المألوفة من خط عربي جميل وتوريق وأشكال هندسية 
متناسقة فوق ارضية مستوية خضراء مغطاة بالفسيفساء 
البديعة. كما يتميز أيضا باحتفاظه بعناصره المعمارية, فلم 
تتغير معالمه بالرغم من الترميمات المتتالية التي طالته في 
عهد الحماية وفي الفترات الأخيرة. 
وعلى يمين الداخل من باب منصور نحو ساحة لا لاعودة 
كان يوجد جامع الأنوار الخنضراء وخزانته اللذان أبدعت 
المصادر في وصفهما ولم يبق من الجامع سوى بابه الجميل 
المزخرف المواجه لساحة الهديم. 
رحلة الأسير موبط؛ تح. محمد حجي ومحمد الأخضر ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس. ج 1. ص. 130 146 . 159 189 
.191 206 225 ؛ ا منزع اللطيف. ص. 372 ؛ محمد المنوني. 


دليل القصبة الاسماعيلية؛ دعرة الحق؛ العدد 4. ص. 107 120. 


8012 عل هطققن 12 ع0 عتناءعائطء2ة نآ ,تقعتتتر8 .34 
.55-6 .2 ,وغ تكاء84 3 1521211 


رقية بلمقدم 


منصور (ابن -) محمد بن محمد اله لشفشاوني عالم 
من علماء فاس اللامعين خلال عهد المولى سليمان (1792. 
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2 ). تتلمذ على كبار فقهاء فاس أمثال محمد التاودي 
بن سودة ومحمد الطيب بن كيران وعبد القادر بن شقرون 
ومحمد بن طاهر الهواري. وعرف بتآليفه في علم المنطق, 
وكتب في الفقه والتصوف كذلك, إذ له حاشية على شرح 
ا خرشي. وحاشية على كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. وقد 
تتلمذ عليه السلطان مولاي سليمان فكان بسبب ذلك يقدره 

ويدعوه إلى حضور مجالسه العلمية. 

توفي في شهر شوال من عام 1232 (1817). 

محمد المنصور 


منصورء المعلم من مشهوري رجال الموسيقى 
الأندلسية بفاس في مستهل القرن الرابع عشر. ولد بفاس 
اواخر عهد السلطان سيدى محمد بن عبد الرحمن (د. 1290 
11 يننا أخل النم قن لبوهه فقن كان كوه 
الطلبة الذين انخرطوا فى "مدرسة الآلة" التى أحدثها فى 
العهر الحندى اشاعي موسي بن اسهد بزالى مسف تديغد 
وفاته عام 126 في صدر مملكة السلطان الفسين الأول (1296 
) تحولا جذريا إثر مراجعة كناش الحايك عام 1303 
برعاية الوزير محمد بن العربي الجامعي. وقد كان من بين 
معلمي "الآلة" في هذه المدرسة يومئذ عبد السلام البريهي. 
والحاج الحبيب اتحيفة؛ والحاج أحمد الساوري. 
اشتهر المترجم بلقب "المعلم" لجودة حفظه وبراعته في 
العزف على الكمان خاصة؛ فذاع صيته في الأوساط الفنية, 
وأصبح مقصداً للطلاب ينهلون من معرفته الواسعة. 
وكان من أبرز من تتلمذ عليه بفاس محمد بن إدريس 
المطيري (ت. 1946) وعمر بن العباس الجعايدي (ت. 1952). 
وقد دعي للالتحاق بالجوق السلطاني بالرباط. وبهذه 
المدينة تتلمذ عليه الفنان الرباطي الحاج عبد السلام بنيوسف. 
وشكل تلامذته من بعده استمراراً لأسلوبه في الأداء سواء 
على مستوى إنشاد الصنائع أو العزف على الكمان. 
توفي المعلم منصور في العقد الثاني من القرن العشرين. 
حاتم الوكيلي؛ ا موسيقى الأندلسية من خلال مسيرة الفنان مولاي 
أحمد الوكيلي. سلسلة المعرفة للجميع؛ عدد خاص. مارس. 1999, 


ص. 87. 
684 6ط ,83751201150 03219 فلمأعممئعط 126لج2 
م[ ,2001 ,قللالاع5 ,دمععيا مل[ جاع 1071716 7أناكا11!-207110 دا[ 


,235-56 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


المنصوري (الحاج -) عبد الرحمان ولد سنة 1912 
في بلدة بزو. وبعد أن درس في بزو ونواحيها على يد عدة 
شيوخ وفقهاء حيث حفظ القرآن وأتقن القراءات السبع وحفظ 
الأجرومية وألفية بن مالك وتحفة ا حكام ومختصر الشيخ 
خليل. رحل سنة 1928 إلى جامعة ابن يوسف بمراكش حيث 
تابع دراسته على يد عدة علماء كالمختار السوسي ومحمد بن 


عمر السرغيني ومولاي أحمد العلمي. وفي سنة 1935, 
وبإيعاز من أخيه أحمد المنصوري الذي كان قاضيا على بزو, 
عاد إلى هذه الأخيرة وعمل عدلا ونائبا للقاضي ( 1935 
3 ). وعين قاضيا على أبي الجعد وجهات أخرى ما بين 
7 و1969 . وحول حياة هذا القاضي كشاهد على عصره. 
ألف الأنتربولوجي الأمريكي ديل إيكلمان» كتابا بعنوان 
"ا معرفة والسلطة في ا مغرب. صور من حياة مشقف من 
البادية في القرن العشرين". 
توفي بأبي الجعد في فاتح يونيو 2004 عن سن تناهز 92 
سله. 
ديل إيكلمان» ا معرفة والسلطة في ا مغرب . تر. محمد أعفيف, 
الدار البيضاء. 2000. 


04 سانيا 7 ,7112.191 ,1/1411 عرلا 
صالح شكاك 


المنصورية أو المنصورة, قصبة مخزنية لازالت أطلالها 
قائمة غير بعيد عن مصب وادي النفيفيخ, على الضفة 
اليمنى من الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والدار 
لبيضاء. يحيط بالقصبة سور عال مبني بالحجر غير المنجور. 
يعلوه ممر للجند وتدعمه أبراج ركنية مختلفة الأشكال, مما 
يؤكد خضوع القلعة لترميمات عديدة منذ تأسيسها. 
شكلت قصبة المنصورية ابتداءً من عهد السلطان المولى 
إسماعيل. واسطة عقد مكون من قصبات المهدية وكناوة 
والأوداية وقارة والصخيرات وبوزنيقة شمالا وقصبات مديونة 
وسطات وبولعوان جنوباء شيدت لراقبة حمابة الطريق الرابط 
بين فاس ومكناس ومراكش. مرورا بأنفا ورباط الفتح؛ وهو 
منظم على شكل قواعد عسكرية متقدمة رادعة للقبائل 
الثائرة أو مراقبة لتحركاتها بكل من بلاد زعير والشاوية من 
جهة ثانية. 
وإذا كانت كل البقايا المعمارية الموجودة حاليا بالقصبة 
تدل على أن تاريخ بنائها يرجع إلى عهد الدولة العلوية 
وخاصة حكم السلطان المولى إسماعيل. فإن عددا من 
المصادر تورد إشارات تذهب كلها إلى أن الموقع قد عرف 
استيطانا بشريا منذ القرون الأولى للإسلام بالمغرب. فقد 
وصفها كل من الحسن الوزان ومارمول كاربخال ب "المدينة" 
وجعلاها من بناء يعقوب المنصور الموحدي "في سهل جميل 
جدا على بعد ميلين من البحر المحيط. ونحو خمسة وعشرين 
ميلا من الرباط ونحو هذه المسافة تقريبا من أنفا". في نفس 
الوقت: ذهبت بعض الدراسات إلى أن الموقع قند يرجع إلى 
فترة الحكم البرغواطي لبلاد تامسناء وقد يشكل موضع 
عاصمة إمارة برغواطة التي واجهت المرابطين وقتلت زعيمهم 
عبد الله ابن ياسين. دفين كريفلة, قبل انهزامها وتفرق 
جماعتها نحو بلاد غمارة وبلاد سبتة. ويبقى من المرجح أن 
تكون "مدينة المنصورية" قد خربت خلال القرن الحادي عشر 


الميلادي أثناء الغارات المرابطية على البرغواطيين, خاصة 
وأن بعض النصوص أوردت أن التطاحن بين الفريقين أدى 
إلى تدمير ما يقارب الأربعين حاضرة ببلاد تامسناء وأن 
أغلب نصوص العصر الوسيط لم يشر ولو إشارة عابرة 
للمنصورة. واعتمادا على رواية الحسن الوزان التي تشير إلى 
أنه مر بالموقع. فإن مدينة المنصورية قد كانت مخربة في 
بداية القرن السادس عشرء ولم يعد يقطنها سوى "أربع مائة 
كانون" بسبب خوف سكانها "من البرتغاليين وفرارهم نحو 
مدينة الرباط". 
وفي سنة 1189 / 1776 ؛ خرج السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله من مكناسة في اتجاه مراكش وأخذ معه عبيد 
مكناسة, فغرب "أهل القصبة منهم . قصبة مكناس . 
بالمنصورية قرب وادي النفيفيخ» ؛ لأنهم كانوا أض العصاة" 
وعاثوا بالشغور "وأضروا بأهلها في جناتهم وأموالهم 
وأعراضهم" . ورغبة منه في كسر شوكة العبيد ٠‏ ألحق سيدي 
محمد بن عبد الله بهم. ما بين سنتي 1189 و1197 / 1778 
و1786 "عبيد زعير والدغماء ". ويذكر الزياني أن سيدي 
ةي د الل ثد لحا لخي يسان اس ير 
مسجدها وأعاد لها بعضا من مكانتها. 
وعلى عهد المولى عبد الرحمان, خرج جيش الودايا سنة 
1831/47 بقيادة الحاج محمد بن الطاهر المغفري العقيلي 
والحاج محمد بن فرحون الجراري والطاهر بن مسعود المغفري 
الحساني عن طاعة السلطان؛ وأكثروا من الخيانة والنهب. 
لكن المولى عبد الرحمان تمكن منهم سنة 8 7 1832., ونقل 
"رحى المغافرة إلى قصبة الشرادي من أعمال مراكش" و"رحى 
الودايا إلى العرائش وأحوازها ثم ردهم إلى جبل سلفات, ثم 
بعد ذلك بمدة يسيرة نقل رحى أهل السوس إلى رباط الفتح, 
فأنزل حلتهم بالمنصورية على شاطئ وادي النفيفيخ وقوادهم 
ووجوههم بقصبة رباط الفتح, ثم رد الحلة بعد مضي ست 
سنين إلى قصبة قارة"؛ وهو الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد 
بأن المنصورية قد فقدت جل بنياتها التحصينية, وبالتالي تم 
إفراغها من حاميتها والتخلي عنها حوالي سنة 1254 / 1838. 
ابن خلدون, العبر. ج 6: بيروت. 1992 ؛ الناصري, الاستقصا. تح. 
جعفر ومحمد الناصريء الدار البيضاء. 1954 ؛ الحسن الوزان؛ 
وصف إفريقياء ج ١1‏ منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر, 
الرباط: 1980 ؛ مارمول كربخال, إفريقيا. ج 2: منشورات الجمعية 


المغربية للتأليف والنشرء الرباط. 1980. 


عتتقاتاتمة عتساءعاتطععة 1 عند 5عناوكةصعظ, لممعتحصة 8 .12/1 
,1980 تعلو[ مأك[ د80 دء0 مبادع1! ,عومدلة ننه علتتامفله 
,177-06 .2,2 .عقة1 


أحمد صالح الطاهري 


المنطق (علم -)؛ غالبا ما استند مؤرخو المنطق العربي 
إلى الكتب التي صنفها المشارقة؛ وفي أحسن الأحوال تلك 
التي خلفها نظراؤهم بالأندلس لإصدا ر أحكام عممت على 
مناطق أخرى مثل المغرب. فقد عمموها حين سلموا بأن القرن 
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الرابع عشر الميلادي يمثل بداية مرحلة الجمود. وهو ما يفسّر 
في المنطق بفترة غياب أي عمل ابتكاري بإعادة صياغة ما 
قيل عبر مختصرات وتقييدات وشروح وحواشي وحواشي 
الحواشي 
غرضنا الآن ليس هو التسليم الكلي بهذه الدعوى أو 
الرفض القاطع لها . بل إبداء بعض الملاحظات التي 
استخرجناها من قراءتنا للعديد من النصوص التراثية التي 
ظهرت بالمغرب قبل فترة تأثير الدراسات الغربية. لقد أفضى 
بنا هذا الاهتمام إلى ملاحظات نجملها في القول بداية بأن 
مرحلة تدوين المنطق بالمغرب ابتدأت أساسا مع بداية ما 
وصف بمرحلة الجمود. كما نسجل بأن الموقف الغالب من 
المنطق في المغرب كان هو القبول؛ أو على الأقل عدم الرفض 
القاطع. حيث يتضح من خلال الكتابات المنطقية أن أغلبها 
تجاوز مستوى التماس مشروعيته إلى بيان فوائده؛ ومن ثم 
جواز الاشتغال به. وقد يعود هذا إلى عدة عوامل منها على 
الخصوص تأثير الغزالي. فقد عمل الأصوليون بعد القرن 
الخامس الهجري ‏ على الخصوص ‏ بالسنة التي سنها الغزالي 
حين دأبوا على افتتاح مؤلفاتهم الأصولية بمقدمات تخص 
المنطق وسبل استثمار قواعده بطرق تتماشى ومقاصد العلوم 
الإسلامية. ولا يغيب هنا كذلك الدور الذي لعبه أبو بكر بن 
العربي في قراءة كتب الغزالي. وفي تقريب المنطق إلى أذهان 
الطلاب. 
ننتقل بعد هذا إلى ملاحظة أخرى مفادها وجود مؤشرات 
تجعلنا لا نسلم قطعا بالدعوى التي قالت بأن كل ما كتب 
منذ هذه الفترة حتى وقتنا الحاضر. حيث تأثير الدراسات 
المنطقية الغربية., هو مجرد إعادة إنتاج لما سبق. وإن كنا 
نلاحظ بأن مآن السلم لعبد الرحمن الأخضري المتوفى 893 / 
5 و مختصر فى النطق لعبد الله محمد بن يوسف 
السنوسى المتوفى سنة 895 / 1490 كانا الأكثر انتشارا 
با مغرب ؛ فهذا لا يعنى بأن كل الكتابات المنطقية اللاحقة 
مجرد شروح وإعادة صياغة ما ورد فيهما. إن ما يميز هذه 
الفترة على الخصوص هو الرغبة في استثمار المنطق وتوظيف 
آلياته فى حقول معرفية مختلفة. خاصة الأصول والبلاغة. 
حيث سعى العديد من الأصوليين إلى بسط القواعد المنطقية 
لخدمة مقاصد الشريعة والدراسات الفقهية عامة. وهو ما 
يمكن بيانه بالعودة إلى مصنفات العديد من الدارسين مثل 
القاضي عياض والمكلاتي والهلالي والبناني؛ وغيرهم, كما 
شهدت هذه الفترة ازدهار الدراسات البلاغية التى استندت 
إلى الآليات المنطقية لتطوير مباحثها ومعالجة المسائل اللغوية 
عامة. ونذكر من بين هؤلاء أبا القاسم السجلماسي في كتابه 
ا منزع البديع في تجنيس أساليب البديع. وابن البنا في 
الروض ال مريع في صناعة البديع وابا العباس أحمد المنجور 
صاحب شرح نظم علاقات ا مجاز ومرجحاته واحمد بن محمد 
بن محمد بن يعقوب الولالي في كتاب مواهب الفتاح في 
شرح تلخيص الفناح ومحمد الصغير الإفراني في الأرجوزة 
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المسماة ياقوتة البيان وابن كيران في ا مجاز والاستعارة من 
علم البيان . وغيرهم. وعليه فتسليمنا بحنوك ىع ين 
التراجع في فترات محددة لا يفضي بنا إلى الجزم بأن كل 
هؤلاء هم مجرد شارحين وأصحاب الحواشى التعليمية. لقد 
أبوع يعضهم فى مباحة عب خضرصنا تلك التي ربطت 
المنطق بحقلي البلاغة والأصول. كما أن منهم من لم يقتصر 
على الك لني رسف .بل استفاد من كتب اخرى 
واست ستثمرها لتدعيم دعاوى دافع عنها . وهو ما يبرز اتساع 
علم العديد منهم, ما مكنهم من التعليق والتهذيب 
والتوضيح, إلى درجة أن بعضهم تجاوز النص الأصل فأبدع. 
يفضي بنا البحث في تاريخ التأليف في المنطق بالمغرب 
إلى أبي علي الحسن ب بن أبي الحسن علي بن حسون الماجري 
الكفيف المتونى 8 / 1289, تلميذ المكلاتي صاحب كتاب 
لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول. فإذا 
كان من سبقوه قد اشتغلوا بالمنطق قراءة وتدريسا دون أي 
تدوين. فإن الماجري هو أول من دون متنا في المنطق با مغرب 
سماه : أسهل الطرق إلى فهم ا منطق. وقد بدا متنه بالدفاع 
عن مشروعية المنطق سيرا على النهج الذي رسمه الغزالي ؛ 
ليتناول بالدرس مجمل المباحث التقليدية في المنطق. وبذلك 
قكن من فتح آفاق جديدة أمام المنطق بدمجه في نظام 
التعليم. وكتب ابو العباس احمد بن محمد بن عثمان الأزدي 
المعروف بابن البنا المراكشي أو العددي المتوفى سنة 721 / 
1. في علوم عدة من بينها الحساب والمنطق والبلاغة, 
وغيرها من مصنفاته : كليات في ا منطق وشرح كليات في 
ا منطق و رسالة في ا جدل والروض ا مريع في صناعة البديع 
درقع لجاب عن وجوه أعمال ا حساب . ومؤلفات أخرى. 
ولأبي محمد عبد العزيز بن عبد الواحد اللمطي المتوفى سنة 
0 1572 نظم في المنطق بعنوان الدرر ا منطقية. وأبو زيد 
عبد الرحمان البوعقيلي الجزولي المتوفى سئة 1007 / 1598, 
صاحب أرجوزة في ا منطق. وا حسن بن يوسف الفاسي الزياني 
ا متوفى سنة 1023 / 1614. صاحب شرح على متن السلم 
للأخضري . وأبو عبد الله محمد العربي الفاسي المتوفى سنة 
2 / 1642. مؤلف الطالع ا مشرق شي أفق ا منطق وتلة 
الآذهان بتنقيح البرهان. وأبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر 
الفاسي ا متوفى سنة 1096 / 1685 شارح كتاب الطالع ا مشرق 
في أفق ا منطق. له كذلك منظومة في علم الأسطرلاب سماها 
نخبة الطلاب في عمل الأسطرلاب. وله الأقنوم في مبادئ 
العلوم ؛ وهي أرجوزة تتناول عدة مباحث منها : الفلسفة 
والمنطق والموسيقى وعلم العدد وعلم الجبر والمقابلة والسياسة 
والطبيعيات والمناظرة. وأبو على الحسن بن مسعود اليوسي 
المتوفى سنة 1102 / 1691 يصفه قصارة ب"عالم الأمة". 
ويقول عنه الهلالي "أعجوبة الزمان وعلامة الأوان". من 
مشايخ المغرب. ترك مؤلفات تخص عدة حقول منها علم 
الأصول والكلام والمنطق والأدب ؛ نذكر منها : نفائس الدرر 
في حواشي ا مختصر والقانون والقول الفصل في قييز ا خاصة 


عن الفصل وتقييد في النسبة ا حكمية بين الطرفين ا موضوع 
وا محمول وحاشية على مختصر السنوسي في المنطق وحاشية 
على شرح الكبرى للسنوسي وشرح القصيدة الدالية: أو نيل 
الأماني في شرح التهاني ؛ وهو شرح على القصيدة التي 
نظمها تهنئة لشيخه أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي, 
وا محاضرات و الفهرس والديوان . وغيرها. ونشير في هذا 
المقام إلى أنه رد في حاشيته على العقيدة الكبرى للسنوسي 
على السيوطي فيما يتعلق بمسألة تحريم الاشتغال بالمنطق. 
وكتب أبو محمد عبد السلام بن الطيب بن محمد القادري 
الحسني الفساسي المتوفى سنة 1110 / 1698. في المنطق 
أرجوزة ا جواهر ا منطقية. ضمنها ما ورد في مختصر ا منطق 
للسنوسي. كما ألف فهرسة مع أخيه محمد العربي. وقد اهتم 
كذلك بالتاريخ خاصة المناقب والأنساب والتراجم. حيث 
خلف : الدر السني في بعض من بفاس من أهل النسب 
ا حسني. ولأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي المتوفى 
سنة 1116 / 1704 مؤلفات في علوم مختلفة منها : شرح 
الطالع ا مشرق في أفق ا منطق و شرح الشواهد وا مباحث 
الإنسانية في ا جملة ا خبرية والإنشائية. وغيرها. وأبو سرحان 
مسعود جموع الفاسي. من سجلماسة قدم إلى سلا وتوفي 
بها سنة 1119 / 1707. كان عالما بالحديث والفقه والتصوف 
والبيان والنحو والتفسير. له مؤلفات منها : نفائس الدرر في 
سير سيد البشر وشرح على السلم في ا منطق . ومحمد بن 
مدين بن الحسن السوسي المكناسي المتوفى سنة 1120 / 
9. قاضي الجماعة بمكناسة. شارح متن السلم في ا منطق 
للأخضري . والف احمد بن محمد بن محمد بن يعقوب 
الولالي المتوفى سنة 1128 / 1715. من شيوخه الحسن بن 
مسعود اليوسي في علوم كثيرة ؛ وترك مصنفات تخص 
مباحث عدة منها المنطق الذي الف فيه : شرحا على مختصر 
السنوسي في ا منطق سماه لوامع النظر في تحقيق معاني 
ا مختصر وشرح على من السلم في ا منطق للأخضري. وأبو 
بكر بن على الفرجي المدوفى سنة 1139 / 1726. عالم بالفقه 
والبيان والمنطق انحو وأصول الفقه وأصول الدين, وغيرها. 
له شرح على متن السلم في ا منطق وشرح على السعد. وبرع 
أبو عبد الله السوسي المنصوري المتوفى سئة 1142 / 1729 
في النحو والتوحيد والمنطق. له مصنفات منها : شرح على 
مختصر السنوسي في ا منطق. وأبو العباس أحمد بن مبارك 
بن محمد بن علي اللمطي السجلماسي 1155 / 1742 فقيه 
ومحدث. درس عدة علوم من بينها المنطق والحساب والكلام 
والبيان والأصول والفقه والتفسير والحديث. انتهت إليه 
الرئاسة في جميع العلوم واستكمل أدوات الاجتهاد. أحرز 
قصب السبق في مجال الاستنباط. من كتبه : في دلالة العام 
على بعض أفراده أو إنارة الأفهام في سماع ما قيل في دلالة 
العام. أبو العباس أحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي 
المتوفى سنة 1175 / 1761. شخصية لامعة ومن أكبر مناطقة 
المغرب (من أساتذة البناني). من أهم مؤلفاته ما صنفه في 


ا منطق وأصطلح عليه : الزواهر الأفقية في شرح ا جواهر 
ا منطقية (شرح على أرجوزة ا جواهر ا منطقية التي نظمها عبد 
السلام بن الطيب القادري على مختصر السنوسي). وهو أول 
كتاب طبع بالمطبعة الحجرية بفاس كا تأسست في عهد 
السلطان محمد بن عبد الرحمان. أبو حفص عمر بن عبد الله 
الفاسي المتوفى سنة 1188 / 1774. له حاشية على شرح 
مختصر السنوسي في ا منطق سماها تحرير النظر في بعض 
مسائل ا مختصر وإحراز ا خصل لتحرير مسائل القول الفصل 
في الفرق بين ا خاصة والفصل. بو عبد الله محمد بن الحسن 
البنانى المتوفى سنة 1194 / 1780. علامة فاس ومن كبار 
فناطقة ا مفرب: من مؤلفاته + خاضينة عل شبرح الزرقاني 
على مختصر خليل سماه الفتح الرباني فيما ذهل عنه 
الزرقاني وهي حاشية على شرح عبد الباقي الزرقاني على 
مختصر خليل وحاشية على مختصر السنوسي في ا منطق 
وشرح على مقن السلم في علم ا منطق للأخضري وحواشي على 
شرح ا مكودي وتقييد في الفرق بين الدلالة العادية والوضعية 
وفهرسة تشتمل أسائيد مختلف العلوم؛ وغيرها. 
وإذا كان بعض الدارسين قد أقروا بأن السمة التي طبعت 
الحقبة الممتدة من القرن الرابع عشر الميلادي إلى منتتصف 
القرن العشرين هي قلة الإبداع. فإن استحضار المؤلفات 
المنطقية با مغرب جعلنا نشك في هذه الدعوى. حيث أفضى 
بنا قحيص العديد من المؤلفات إلى رفض تعميم ما ساد في 
مرحلة معينة أو فترات زمانية محددة على كل هذه الأزمنة. 
فقد تبين أن من الدارسين من تجاوز سابقيه في أمور قد تعود 
أحيانا إلى مجرد استثمار المنطق في مجالات لم يلجها من 
قبل. فالأمر لا يتعلق دائما بإعادة قول ما قيلء بل "قول 
على" ما قيل. ومن ثم لا يمكن إغفال ما قام به العديد من 
المناطقة بالمغرب أمثال الهلالي والبناني. 
أخمد ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط, 1974 ؛ محمد بن 
شريفة. أول تأليف منطقي في المغرب. المناظرة, ع 2, 1989 ؛ أ. 
بابا التنبكتي. كفاية ا محتاج معرفة من ليس في الديباج؛ د. ت. 
محمد مطيع؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 2000 ؛ سليمان 
ا حوات. الروضة ا مقصودة وا حلل ا محمودة في مأثر بني سودة؛ د. 
ت. عبد العزيز تيلاني, مطبوعات أحمد بنسودة . 1994 ؛ محمد بن 


علي الدكالي, الإمحاف الوجيز ؛ تاريخ العدوتين» تح. 00 
بوشعرة. ٠‏ منشورات الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء 6 ؛ 

ا منونى. دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية » وزارة د 
والشؤون الإسلامية, 1405 / 1985 ؛ محمد مخلوف. شجرة النور 
الزكية في طبقات ا مالكية. القاهرة. 1349. 


المنظري, أحمد حسن. كان مقيما بفاس عندما فكر 
في الاستيلاء ء على مدينة تطوان. وفي ظروف غامضة توجه 
إليها وأطاح بحكم الست الحرة بنت الأمير مولاي علي ابن 
راشد وزوجة السلطان أحمد الوطاسيء, وذلك يوم 12 رجب 
9 (22 أكتوير 1542) فكان أول فرد من الأسرة المنظرية 
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يحكم المدينة بصفة مستقلة. وذلك من سنة 949 إلى 956 
(1542. 1549). 

ولدينا عده غير قليل من الوثائق تحدثنا عن الأحداث 
التي جرت في عهده مثل : 

الرسالة التي وجهها حاكم سبتة الفونصو دي نورونها 
قطمه عل وودوتا4 إلى الملك البرتغالي يوم 15 يونيو 
3 (17 ربيع الأول 950 ) يخبره فيها بأن أحمد حسن 
اخبره بأنه اشترى السفينة التي استولى عليها قراصنة الجزائر 
بمياه ترغة وكذلك البحارة السبعة الذين كانوا على متنها ؛ 
وقد جاء في الرسالة أن المنظري حول السفينة البرتغالية إلى 
سفينة حربية وضمها إلى خمسة سفن أخرى له أرسلها 
للإغارة على مدينة الجزيرة الخضراء يوم 11 يونيو (8 ربيع 
الأول) وتمكنت من أسر 14 من الإسبانيين. 

وفي شهر صفر 951 (ماي 1544) نظم أحمد المنظري 
وامير شفشاون محمد ابن راشد غزوة ضد مدينة أصيلا ؛ 
وهذا ما جعل القنصل البرتغالي بفاس يقترح على الملك خوان 
الثالث 111 مهنال تحطيم مدينة تطوان, وذلك في رسالة 
بتاريخ ثاني يونيو (1545 / 11 ربيع الأول 1). 

وفي يوم 24 ربيع الأول (5 يونيو 1545 ) أخبر القنصل 
البرتغالي بفاس الملك خوان الثالث بأن السلطان مولاي أحمد 
الوطاسي يهئ قوات عظيمة سوف يتوجه على رأسها 
لإخضاع مدينتي تطاون وشفشاون. 

وجاء في رسالة وجهها حاكم سبتة إلى الملك البرتغالي 
خوان الثالث بتاريخ 7 أكتوبر 1545 (30 رجب 952). أنه 
اغتنم وقت غياب أاحمد حسن عن مدينة تطاون فنظم حملة 
عسكرية ضد ضرواحي المدينة يوم 16 رجب (23 سبتمبر) 
فتمكن من الاستيلاء على 80 رأسا من البقر. ويقول الحاكم 
البرتغالي في رسالته إنه وصل "إلى حيث يوجد قبر المنظري 
فبدأت مدافع المدينة وقصبة الذيب تطلق علينا نيرانها". 

في رسالة بتاريخ 11 يونيو 1546 (11 ربيع الشاني 
3 ) أخبر حاكم القصر الصغنير الملك خوان الثالث بأن 
"سيدي احمد حسن قائد تطاون قد عاد إلى المدينة المذكورة 
ويبدو أنه باتفاق مع ابن راشد يسعى إلى التصالح مع سلطان 
فاس. 

يقول المؤرخ البرتغالي فرانفيسكو ذي اندرادي إن القائد 
أحمد حسن وقائد ترغة قاما بهجوم عنيف ضد مدينة طنجة 
يوم 25 شعبان 953 (21 أكتوبر 1546). 

وجاء في الرسالة التي وجهها سلطان فاس أبو حسون 
إلى الحاكم البرتغالي بمدينة سبتة يوم 5 رمضان 954 (8 
نوفمبر 1547) انه ارسل إلى تطاون القائد مسعود القصري 
برسالة إلى القائد أحمد حسن يطلب منه فيها أن يسلم له 
الأسرى البرتغاليين الذين في حوزته فامتنع عن تنفيذ 
أوامره. 

وجاء في رسالة بعثها حاكم سبتة إلى ملك البرتغال 
خوان الثالث يوم 10 نوفمبر 1547 (27 رمضان 954) : "أن 
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شريف مراكش بعث يقول لقائد تطاون بأنه يتعين عليه أن 
يلتحق به على رأس قواته ؛ وما أن علمت بذلك حتى نظمت 
حملة عسكرية ضد نواحى تطاون للحيلولة دون تكن أحمد 
عسو من ماد رة المنثة 0 

وفي رسالة كتبها من تطاون التاجر البرتغالي خيرونيمو 
دييث إلى الملك خوان الثالث بتاريخ 15 فبراير 1548 (5 
محرم 955) أن أحمد حسن قد أمر بفتح ميناء مرتين في وجه 
الملاحة والتجارة. 

وفى شهر شوال 955 (نوفمبر 1548) جرت بتطاون عملية 
افتكاك 74 أسيراً نصرانياً, كان 20 منهم في ملك القائد 
احمد حسن الذي توصل بمليون من العملة المرابطية. كتب 
التاجر البرتغالي خيرونيمو دييث رسالة بتاريخ 11 يناير1549 
(11 ذي الحجة 955) إلى ذوق مدينة سيدونة يقول له فيها : 
"إن أحمد حسن صرح له بأنه يريد طرد الشرفاء السعديين من 
المغرب ومن اجل ذلك فإنه مستعد ليعمل كل ما فى وسعه 
لو خالة ]ناما حضل على متراعدة من طرق إمباتا": 
٠‏ م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في تاريخ تطاون, تطاون؛ 2000. 


المنظري, الحسن بن علي . استولى على تطوان في 
ظروف غامضة. وكان ذلك حسب ما يؤكده المؤرخ مارمول 
كارفاخال 03250231 301:ة321 على إثر غياب المنظري الثالث 
عن المدينة سنة 964 (1557). 

ويبدو أن سبب غياب المنظري الثالث يعود إلى الوباء 
الذي انتعشر با مديتة في السة المذكورة حيث كان من بين 
العدد الكبير من ضحاياه القاضي محمد الكراسي صاحب 
الولة اموس المسانل فنجيا لس الوطا وحن افطائل" 
وكذلك الولي الصالح سيدي علي الفحل. وليس لدينا ما 
يثبت وجود المنظري الخامس بتطوان بعد سنة 969 (1562). 

م. ابن عزوز حكيم. ا جديد في تاريخ تطاون. تطاون؛ 2000. 


المنظري؛ حمو حسن هو ابن المنظري (الثالث)؛ وإليه 
تشير الرسالة التي وجهها الملك البرتغالي ضون سيباسطيان 
5 ه120 إلى سفيره بمدريد بتاريخ 6 مارس 1562 
(29 جمادى الثانية 969) يقول له فيها : "علمت أن سيدي 
حمو قائد تطوان قد ثار على الشريف وأنه على اتصال وثيق 
بالأتراك الذين وعدوه بمساعدته في حالة إذا ما قام الشريف 

ويقول المؤرخ كورييا ذا فرانكا 8ءصدء 0 00262 إنه 
في شهر ذي الحجة 969 (غشت 1562 ) جرت بضواحي سبتة 
معركة بين حاكم المدينة فيرناندو ذي ميئنيسيس 0ف مق م1 
5 وسيدي حمو. 

وأثناء حكم حمو ال منظري قام الأميرال الإسباني ألفارو 
ذي باثان 8235 06 417310 بسد مصب وادي مرتين يوم 6 
شعبان 972 (9 مارس 1565 ) بواسطة إغراق سفن مملوءة 


بالحجارة؛ وذلك من أجل تعطيل الملاحة عبر النهر والحيلولة 
دون تمكن السفن الجهادية التطوانية من الاعتصام داخل النهر 
فتكون مضطرة للبقاء في عرض البحر حيث يسهل على 
الأسطول الإسبانى القضاء عليها. 
وفي سنة 5 (1567 ) وقعت فتنة بين فرقتين من أسرة 
المنظري : بنوعلى وبنو حسن ؛ الأمر الذي استوجب تدخل 
السلطان عبد الله الغالب الذي أرسل قواته إلى تطوان برئاسة 
القائدين بوخليفة والدغالى اللذين تمكنا من الاستيلاء على 
المتينة والقاء القبض غلى القائد حنمو جسن الذي كتآن'قذ 
تغلب على جميع أفراد سلالة بني علي وقضى عليهم. 
وكان حمو المنظري آخر فرد من أسرة المنظري حكم 
تطوان. وقد ظل في سجن فاس إلى أن تمكن من الفرار 
والالتحاق بسبتة ومنها إلى طنجة حيث احتمى بالبرتغاليين 
سنة 977 (1570). 
م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في تاريخ تطاون. تطاونء 2000. 


المنظريء علي (الأول), تقول الرواية الواردة في كتب 
التاريخ غير المعاصرة للأحداث . وهي تعتمد في ذلك على 
الرواية الشفوية ‏ ان سيدي علي المنظري هو الذي اعاد بناء 
تطوان التي هدمها برتغاليو سبتة (811 / 1437) ؛ وهذا غير 
صحيح لأننا نتوفر على مصادر برتغالية معاصرة للأحداث 
تشبت أن إعادة بناء المدينة للمرة الأولى قد تم سنة 888 
(1483 ) على يد امير شفشاون مولاي علي ابن راشد وهو 
الذي حكم تطوان إلى غاية سنة 898 (1493). 

ونفس المصادر هي التي تقول إن سيدي علي المنظري 
تولى إعادة بناء المديئنة وتوسيعها سنة 898 (1493) وقد 
حكمها بصفته قائداً تابعاً لأمير شفشاون فلم يكن كما 
يدعيه المؤرخ محمد داود "حاكماً مستقلا" بحكم أن المدينة 
كانت حسب تعبيره تكون شبه إيالة صغيرة تحت إمرته" 
وبحكم أنه لم يكن بين المنظري وابن راشد سوى "علاقة ودية 
ومتينة". 

وتولى سيدي علي المنظري حكم تطوان إلى أن وافته 
المنية سنة 910 (1504). 

م. ابن عزوز حكيم. ا جديد في تاريخ تطاون. تطاون. 2000. 


المنظريء علي «الثاني) تولى حكم تطوان بصفته 
قائدا تابعا لأمير شفشاون مولاي علي ابن راشد من سنة 
0 إلى 924 (1504 . 1518). / 
وهو ابن أخ المنظري الأول لا حفيده كما جاء في جميع 
كتب التاريخ اعتمادا على ما قاله الوزان الفاسي الذي زار 
تطوان وسمع من أهلها أن علي المنظري (الأول) خلفه 
"حفيده". والحالة هذه أنه لم يكن يعلم أن الحفيد بالنسبة 
لأهل تطوان قدياً وحديثاً هو ليس فقط ابن الابن بل كذلك 
ابن الأخ. وتقول المصادر البرتغالية المعاصرة للأحداث إن 
علي المنظري (الثاني) أولى اهتماماً كبيرا لأمر الجهاد 


البري. ولذلك أسند إليه الأمير الراشدي مهمة الإشراف على 
مرسى ترغة بالإضافة إلى مرسى مرتين حيث كان يتوفر على 
عدد مهم من السفن التي لم تعد تقتصر تقتصر على العمل عبر 
مياه البحر الأبيض المتوسط وبوغاز جبل طارق بل أصبحت 
تضايق الملاحة البرتغالية في مياه المحيط الأطلسي. 

ونفس المصادر تقول إن علي المنظري (الثاني) عند غيابه 
عن المدينة كانت تنوب عنه زوجته الست الحرة بنت الأمير 
مولاي علي ابن راشدء وقد أنجبت له ابنتها الوحيدة التي 
يذكرها التاريخ وقد تزوجت المنظري (الثالث). 

ومن الغزوات التي قام بها الأمير الراشدي رفقة المنظري 
الثانى الغزوات المنظمة ضد أصيلا سنة 914 (1508) و915 
(1509) و916 (1510) وضد طنجة سنة 918 (1512): هذه 
الغزوة الأخيرة التي تقول عنها المصادر البرتغالية إن سبب 
الهرقة فيها كان "فراز المتظرى من أرض المعركة صحية مائة 
من.فرسانه وظل ابن راشد وحده وكاد أن يسقط أسيراً بيد 
الحاكم البرتغالي للمدينة". 

وعندما توفى أمير شفششاون سنة 922 (1516) ظل 
المنظري (الثاني) تابعاً للأمير مولاي إبراهيم ابن راشد. 

م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في تاريخ تطاون. تطاون, 2000. 


المنظري. محمد حسن أشركته حماته السبت الجرة 
بنت الأمير مولاي علي ابن راشد في حكم تطوان من سنة 
6 إلى 948 (1539 1541) أي إلى غاية زواجها بالسلطان 
أحمد الوطاسي. وفي سنة 956 (1549) تولى حكم تطوان 
خلفا لأبيه المنظري (الرابع) وذلك إلى غاية سنة 964 
(1557). 

ومن الأحداث المهمة التي جرت في عهده نذكر : الهجو 
الذي قام به بمعية ابن تودة قائد العرائش ضد طنجة حيث 
جرت يوم 17 ربيع الأول 960 (13 مارس 1553) معركة قتل 
فيها الحاكم البرتغالي لويس ذي لوريرو 0]تتنام.آ عل وذناهآ 
و59 من جنوده. 

وفي يوم 4 جمادى الأولى 960 (18 أبريل 1553) جرت 
بضواحي سبتة معركة بين القائدين المنظري وابن تودة من جهة 
وا حاكم البرتغالي بيدرو ذي منئيسيس وهوعمء11 عل 0هله2؛ 
قتل فيها هذا الأخير و300 من ضباط وجنود الحامية 
البرتغالية. 1 

وفي الهجوم الذي قام به القائدان المذكوران ضد مدينة 
طنجة يوم 5 جمادى الأولى 960 (29 أبريل 1553) قتل 
الحاكم البرتغالي لويس ذي سيلفا 8 مل كتنآ وعدد كبير 
من ضباط وجنود الحامية. 

وفي هجوم آخر نظمه القائدان على نفس المدينة يوم 21 
جمادى الأولى 960 (5 ماي 1553 ) قتل الحاكم البرتغالي 
بيدرو الفاريث كوييا 005:63 41973162 0تلء26 وعدد من جنود 
وضباط الحامية. 

وفي الرسالة التي وجهها يوم 27 شعبان 960 (8 
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1553 ) إلى الأمير الإسبانى ضون فيليبى 6م11 1002 يصف 
المنظري نفسه ب "خديم مولاي محمد الشيخ” الأمر الذي يعني 
أنه كان آنذاك قد دخل في طاعة السعديين بعد احتلالهم 
مدينة فاس ؛ وهذا ما يفسر ما جاء فى مذكرة إسبانية 
بتاريخ 2 يناير 1554 (17 صفر 961) بأنه عندما استرجع 
أبو حسون الوطاسي مدينة فاس كتب قائد تطوان إلى الحاكم 
البرتغالي بسبتة يطلب منه الإذن المكتوب يخول له حق 
اللجوء إلى سبتة صحبة أسرته عند الحاجة. 

وآخر وثيقة نتوفر عليها هي الرسالة التي وجهها حاكم 
سبتة إلى الملك البرتغالي ضون سيباسطيان 560250130 1202 
يوم 17 سبتمبر 1557 (23 ذي القعدة 964) يخبره فيها بأن 
ملك فاس سوف يهاجم تطوان لأن القائد المنظري يتعامل مع 
القراصنة الأتراك دون إذن منه. 

والجدير بالذكر أنه في عهد المنظري عرفت تطوان توسعا 
نحو الشمال حيث أنشئث ّ ت الحومة التي ما زالت تعرف بحومة 
السوق الفوقي. 

م. ابن عزوز حكيم, ا جديد في تاريخ تطاون. تطاون. 2000. 


ال منظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو) مقرها الرباط عاصمة المملكة المغربية, هى 
مؤسسة دولية متخصصة في قضايا التربية والعلوم والثقافة, 
وتشمتع باستقلال ذاتي ضمن "منظمة المؤقر الإسلامي" التي 
تتخذ من جدة في المملكة العربية السعودية مقراً مؤقتاً لها 
(مقرها الدائى حسب ميثاقها هو القدس). 
اتخذت الإيسيسكو مقرها في البناية رقم 6 شارع عمر 
بن الخطاب في حى أكدال بالرباط من عام 12ؤظ15 حتى عام 
2ظ10 حين انتقلت إلى بناية اشترتها في شارع التين في حي 
الرياض في الرباط؛ وتنتقل قريبا إلى بناية أنشأتها فى 
المدينة الجامعية في حي أكدال العالي في الرباط. ش 
تأت الأرسيسكو قينا لعرار من المؤفر الإبتلامق 
الحادي عشر لوزراء الخارجية الذي انعقد في إسلام آباد, 
عاصمة باكستان, في شهر ماي 1980., والذي صادق عليه 
مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة والطايف فى 
شهر يناير عام 181 1 1 
انعقد المؤقر التأسيسي للإابسيسكو في مدينة فاس 
برعاية الملك الحسن الثاني في المدة من 11.9 رجب 1402 
(5.3 ماي 2 ))., وحضره مندوبون من 23 من البلدان 
الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤقر الإسلامي. 
انتتخب المؤمر التتاسيسي مرشح المغرب. رجل الدولة 
المفكر الإسلامي المعروف الأستاذ الدكتور عبد الهادي 
بوطالب, مديراً عاماً للإيسيسكو. فتولى فتح مقر للمنظمة 
في الرباط؛ وبدأ العمل مع بضعة مساعدين فقط اختارهم 
من رجال الثقافة والتعليم والإعلام البارزين : مصطفى 
القصري, والحسن السايح, ومحمد بن العابد الفاسي الفهري, 
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وعبد السلام حجي, وعلي القاسمي. وسعى المدير العام إلى 
إرساء التوجهات الرئيسية لعمل المنظمة؛ ووضع معالم خطط 
عملهاء وزيادة الدول الأعضاء فيهاء وتوسيع جهازها 
الوظيفى تدريجياً. 
ولا تجعلت الاتستسكره بن جيف غاناقها والحيريا 
وخطط عملهاء عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكسو) أو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو)., اللتين تربطها معهما وغيرهما من المؤسسات 
اتفاقات تعاون, إلا فى توجيه خدماتها للبلدان الإسلامية 
وسعيها إلى تنمية الثقافة الإسلامية. 

ومن أهم أهداف الإيسيسكو التي وردت في ميثاقها : 

1 . دعم التفاهم بين شعوب العالم الإسلامي, خاصة عن 
طريق التربية والعلم والثقافة. 

2. تعميق التعاون بين الدول الأعضاء فى ميادين التربية 
والعلوم والثقافة. ١‏ 

3. تشجيع وتطوير العلوم التطبيقية والتقانات الحديثة 
فى الدول الأعضاء فى إطار المثل الإسلامية. 

4. دعم الثقافة الإسلامية والمحافظة على معالم الحضارة 

الإسلامية. 

5. حماية الشخصية الإسلامية للمسلمين في البلدان غير 
الإسلامية. 

وتتألف الإيسيسكو من ثلاثة أجهزة هي : 

أ) المؤمر العام : ويتكون من وفود الدول الأعضاء. 
ويرأس كل وفد. عادة, وزير التربية والتعليم. . ويجتمع المؤمّر 
العام مرة كل ثلاث سنوات في دورة عادية, وله أن يجتمع 
في دورات استثنائية عند الضرورة. ويتولى وضع السياسة 

العامة للابسيسكوء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
ويترأسه عادة. وزير التربية للدولة العضو التي ينعقد فيها. 
وينعقد في العادة؛ لمدة ثلاثة أيام خلال الشهرين الأخيرين 
من العام المبلادي. وقدانعقدالمؤتمر العام حتى الآن في 
الأماكن التالية : الأولء الدار البيضاء. 1403 / 1985 ؛ 
الثاني, إسلام آباد. 1405 / 1985 ؛ الثالث. عَمَّان, 1409 / 
8 ؛ الرابع, الرباط. 1412 / 1991 ؛ الخامس. دمشق 
5 / 1994 ؛ السادسء الرياضء 1418 / 1997 ؛ السابع, 
الرباط 1421 / 2000 ؛ الثامن. طهران 1424 / 2003. وأقر 
كل مور خطة عمل تنفذها الإدارة العامة للابسيسكو خلال 
الفترة التي تسيق المؤتمر التالي. 

ب) المجلس التنفيذي : يتألف من ممثل واحد لكل دولة 
عضو ويجتمع مرة كل عام لمدة أسبوع تقريباً خلال الشهرين 
الأخيرين من العام الميلادي. وينتخب المجلس التنفيذي 
رئيسهلمدة ثلاث ا ويضع اللوائح الإدارية والمالية 
الداخلية للمنظمة؛ ويناقش مشروع خطة العمل والميزانية 
الذين تقدمهما الإدارة العامة ويوصي الممّر العام بالمصادقة 

عليهماء ويعين المدير العام المساعد بناء ا 
المدير العام. وقد عقد ا التنفيذي حتى عام 2005 ستآ 
وعشرين (26) دورة منها دورتان استثنائيتان. 


ج) الإدارة العامة : تتكون الإدارة العامة من المدير العام 
ومساعديه من الموظفين في مقر الإيسيسكو بالرباط. وتتولى 
الإدارة العامة تنفيذ خطة العمل التي يقرها المؤقر العام. 
وتضم الإدارة العامة ثلاث مديريات هي : التربية: والعلوم. 
والثقافة والاتصال. واضطلع بمنصب المدير العام : عبد 
الهادي بوطالب (المغرب) من (1982 1991) ؛ عبد العزيز 
التويجري (السعودية) من (1992). 
الدول الأعضاء في الإيسيسكو : 
ينص ميشاق الإيسيسكو على أن لكل دولة عضو في 
منظمة ال مؤقر الإسلامي الحق في أن تصبح عضرا في 
الإيسيسكو بمجرد موافقتها على الميثاق. ويمكن لغير الدول 
الأعضاء في منظمة المؤقر الإسلامي أن تتقدم بطلب إلى 
المؤقر العام لتصبح عضوا ملاحظاً في الإيسيسكو. 
وقد ارتفع عدد الدول الأعضاء في الإيسيسكو منذ 
تأسيسها تدريجياً حتى بلغ إحدى وخمسين دولة عام 2005, 
مع العلم أن مجموع الدول الأعضاء في منطقة المؤقر 
الإسلامي هو سبع وخمسونٍ دولة. والدول الأعضاء في 
الإيسيسكو هي : أذربيجان, الأردن. أفغانستان, الإمارات 
العربية؛ إندونيسيا., إيران» باكستان. البحرينء بروناي, 
بنغلاديش, بنين. بوركينا فاسوء البوسنة والهرسك» 
تاجيكستان, تشادء التوغوء تونس., الجزائر» جيبوتي» 
السعودية؛ السودان؛ سورينام: سورياء سيراليون السينغال» 
الصومالء العراق. عمان, الغابون؛ غامبياء غينياء غينيا 
بيساوء, فلسطين, قازاخستان, قطرء القمرء قيرغزستان, 
الكاميرون. كوت ديفوارء الكويتء لبنان» ليبياء المالديف, 
مالي؛ ماليزياء مصرء المغرب, موريتانياء النيجرء نيجيريا. 
اليمن. 
ولغات عمل الإيسيسكو : العربية, والإنجليزية, 
والفرنسية. 
وتتألف خطط عمل الإيسيسكو الثلاثية من برامج تتوزع 
على حقول في ميدان التربية (مثل التعليم الأصيل. محو 
الأمية. التعليم للجميع: التربية وخدمة المجتمع؛ التعليم 
العالي)؛ وميدان العلوم (بناء قدرات البحث العلمي؛ تعزيز 
القدرات التقانية, احتياجات التعليم العلمي والتقني؛ البيئة 
والتنمية, العلوم الاجتماعية والإنسانية) . وميدان الثقافة 
والاتصال (الثقافة الإسلامية, البعد الثقافي للتنمية 
المستدامة, الثقافة في العالم الإسلامي بين الوحدة والتنوع, 
الإعلام والاتصال في العالم الإسلامي). 
وتُنقّذ برامج الإبسيسكو في ثلاثة أفاط رئيسية : 

أ) النشر, حيث تقوم الإيسيسكو بإصدار مطبوعات 
تتناول السياسات التربوية والثقافية والعلمية. مثل 
إستراتيجية تطوير التربية في البلاد الإسلامية, 

والإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي؛ وإستراتيجية تطوير 
العلوم والتكنولوجيا في البلدان الإسلامية؛ واستراتيجية 


العمل الثقافي الإسلامي في الغرب. وإستراتيجية التقريب ' 


بين المذاهب الإسلامية,؛ والإعلان الإسلامي حول التنوع 
الثقافي. وقد أصدرت الإيسيسكو مئذ تأسيسها حتى عام 
5 حوالي (563) مطبوعاً. كما تصدر مجلة نصف سئنوية 
عنوانها "الإسلام اليوم " ونشرة إعلامية شهرية بعنوان 
الايسسكرة: 
ب) التدريب. حيث تعقد الإيسيسكو دورات تدريبية في 
مختلف البلدان الإسلامية لإعداد المدرين في ميادين 
اختصاصها. وقد عقدت حتى عام 2005 حوالي (820) دورة 
تدريبية. 

ج) المؤقرات والندوات : تعقد الإيسيسكو مؤقرات 
وندوات حول القضايا التي تهم العالم الإسلامي, أو تشارك 
في مؤقرات دولية مساهمة في ا حوا ر الحضاري أو تصحيحاً 
لصورة الإسلام. 

وتبلغ ميزانية الإيسيسكو الإجمالية في السنوات الأخيرة 
حوالي أربعين مليون دولار أمريكي في كل دورة (أي لكل 
ثلاث سنوات) تساهم فيها كل دولة عضو بنسبة مساهمتها 
في ميزانية منظمة المؤمر الإسلامي. ونظراً لتخلف بعض 
الدول في تسديد مساهمتها أو تعضّها ٠‏ فإن معدل ما يدخل 
فعلاً من الميزانية يبلغ 40 إلى 50 بالمائة منها. 

اتحاد جامعات العالم الإسلامي : 

يعمل اتحاد جامعات العالم الإسلامي. الذي تأسس عام 
7 ؛ في إطار الإيسيسكوء ويتولى مديرها العام أمانة 
الاتحاد ٠‏ ويبلغ عدد الجامعات الأعضاء في الاتحاد حاليا 
حوالي (200) جامعة. ويهدف إلى تشجيع التعاون بين 
الجامعات الأعضاء. وله مجلة حولية عنوانها "الجامعة" 
ونشرة فصلية تُسمى "الاتحاد". 

المراكز والمكاتب الإقليمية : 

للإيسيسكو مراكز ومكاتب إقليمية أهمها : مركز 
الإيسيسكو لتعزيز البحث العلمي في مقر الإيسيسكو, 
ومركز الإيسيسكو بنجامينا في تشادء ومندوبية الإيسيسكو 
في جزر القمرء والمكتب الإقليمي للإيسيسكو في الشارقة؛ 
والمكتب الإقليمي للإابسيسكو في طهران. كما يتوفر مقر 
الإيسيسكو على مكتبة مرجعية لخبرائها. 

موقع الإيسيسكو على الشبكة الدولية للمعلومات 
(الإنترنت) : 

ميشاق الإيسيسكو في طبعاته وتعديلاته ا لختلفة ؛ دليل 

الإيسيسكو لعام 2005 ؛ مجلة 'الإسلام اليوم' وبقية مطبوعات 

الإيسيسكو. 
علي القاسمي 


المنغنيز . يتوفر المغرب على مكامن غنية متباينة 
النوعية والأهمية, يمكن تقسيمها إلي صنفين : 

مكامن ركازية : قتد على شكل عروق ضيقة .متقطعة 
ذات نسبة تركيز عالية + 50/ توجد بصخور ما قبل 
الكمبري بإقليم ورزازات» وبصخور الباليوزيك بإقليم وجدة 
لكن احتياطها لا يتجاوز 1/ من الاحتياطي المؤكد بالمغرب. 
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. مكامن طبقية : ترتبط بمختلف التكوينات الصخرية لما 
قبل الكامبري بهوامش الأطلس الصغير الشرقية. وصخور 
عصر الفيزي بوجدة وبتكوينات متنوعة للبيرموترياس وهي 
ضعيفة المحتوى . 50/ لكنها واسعة الانتشار تكون احتياطا 
مهما حتى على المستوى العالمي. 

إن مكامن المنغنيز كثيرة بالمغرب وكذلك مناجمه؛ وأهم 
المناجم المستغلة هي : 

. إقليم وجدة : استغل المنغنيز بها منذ 1919 إذ كونت 
مناجمه أولى الاستغلاليات المنجمية الحديثة بالمغرب. وذلك 
لشدة حاجة صناعة الحديد الفرنسية لهذا المعدن الذي تفتقده 
في بلدها. يوجد بهذا الإقليم مكامن عديدة: منها ما يرتبط 
بصخور ما قبل الكمبري وما يرتبط بصخور البيرموترياس, 
توجد على شكل عروق أو طبقات. لكن ضعف المكامن جعل 

الشسركات تتسخلى عن كشير من ال مناجم التي شرعت في 
استغلالها. وأنتجت مناجم هذه المنطقة 1695 طن سنة 1960 
لكنها توقفت كلها في نهاية الستينيات. 

إقليم بوعرفة : تضمن مكامن أغنى. قدر احتياطها 
الإجمالي ب 1.5 مليون طن ما شجع سلطات الحماية على 
إنشاء خط حديدي لربطها بوجدة : 1931.1928. يوجد أهم 
مكمن بعين البيضا بصخور الكلس الدولوميتي واللياس. 
والصخور الممعدنة هشة ذات تركيز متوسط 30/ تحتوي على 
نسبة من الحديد 11/ وشيسث. أنشأت الشركة المستغلة سنة 
0 معملا لمعالجته وتجميعه على شكل كتل مكورة. أنتج 
هذا المنجم 758000 طن سنة 1960 من معدن نسبة تركيزه 
١ 3‏ 

. إقليم ورزازات : صار أول منطقة منتجة للمنغنيز 
بالمغرب منذ 1948, تنقسم مكامنه إلى صنفين : 

1 . مكامن طبقية : ترجع إلى ما قبل الكمبري في تيوين 
وميزوكرستي في إميني, لم يشرع في استغلالها إلا بعد 
7 بعد بناء طريق فج تيزي ن تيشكا وارتفاع سعر 
المنغنيز بالسوق العالمي؛ وأهم مكامنها المستغلة هي : 

. مكمن تيوين : اكتشف سنة 1928 يتكون من عدسات 
طبقية ذات صخور صلبة مندسة في صخور ريوليت رصيصية 
ند على شكل خط متقطع على طريق أمرزكان ‏ تازناخت : 
ج. غ١‏ ش. ش. ابتدئ باستغلالها عن طريق منجم سطحي 
إلى سنة 1938 ثم تحول الاستغلال إلى أنفاق منجم باطني. 
يبلغ احتياطي هذا المكمن 1.93 مليون طن بتركيز 44/ لكنه 
يحتوي على 10/: سيليس ونسبة ضعيفة من البارتين 
والرصاص. يعالج محليا في مركب معدني للتكسير والغسل 
والتئقية والطحن والتركيز. بلغ إنتاجه 55500 طن سنة 1960 
اغلق في عقد السبعينيات لنفاذ مخزون العروق الغنية. 

مكمن إيميني . بوتازولت : اكتشف سنة 1928, لكن لم 
يبدا التنقيب والاستغلال إلا سنة 21929 وهو مكمن ذو حجم 
كبير يتكون من خليط من المركبات الكيماوية للمنغنيز 
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تنتشر على شكل عدسات مفلطحة, سمكها 10 أمتار مندسة 
في طبقات صخرية من الحث الكريتاسي. وهي عبارة عن 
إرساب غتمر بعري فوق القاعدة القدهة بالشرق ورنوليت ما 
قبل الكمبري بالمغرب. أثبتت البحوث وجود رقعة ممعدنة 
طولها 10 كلم وعرضها 400.100 متر تضم طبقات أكثرها 
تركيزاً : الطبقة السفلى. بعد حفر عدة مناجم اختبارية تركز 
الإنتاج في منجم بوتازولت الذي يبعد عن إيميني ب 12 كلم. 
وطبقاته أغنى وأكثر انتظاماء يستغل عن طريق حفر سطحية 
وانفاق مناجم باطنية» يبلغ احتياطه 3.89 مليون طن تركيزه 
0 75/ وبه 11-7/ من السسيلس و1 رصاص. وهناك 
كميات أخرى تقدر بخمس الاحتياطي تتكون من منغنيز 
كيميائي : بي وكسيد المنغنيز تركيزه 92/ وهو أكثر قيمة بلغ 
الإنتاج 339 ألف طن سنة 1957 و184 ألف طن سنة 1960. 
في 1952 أنشئ معمل بإيمني لتركيز المعادن الضعيفة. 

. ولصعوبة عبور الشاحنات لفج تيزي ن تشكا علوه : 
0 متر. انشئ خط ناقل هوائي طويل يحمل المعدن في 
بالمنحدرات الشرقية يعبر بها الفج واعراف جبلية إلى مركز 

تغدوين بالمدنحدرات الغربية بوادي الزات» ثم ينقل 
بالشاحنات إلى محطة القطار بمراكش حيث ينقل على القطار 
إلى الدار البيضاء ثم يفرغ بمعمل سيدي معروف بنواحي الدار 
البيضاء لتنقيته وتكتيله على شكل كويرات ثم يعاد نقله 
على القطار إلى الميناء لتتصديره؛ وهذا ما يجعل النقل 
يستوعب 56/ من تكاليف إنتاجه ويجعله بالتالي مرتفع 
الثمن بالنسبة لبقية منغنيز المغرب. 

2 مكامن عرقية : تندس في صخور قدهة لما قبل 
الكمبري, وهي كثيرة تنتشر على شكل عروق صغيرة 
متقطعة لا تنعمق ولا تتصل حتى في الأعماق؛ تنتشر فوق 
مساحة يبلغ طولها 90 كلم من الشرق إلى الغرب وعرضها 
0 من الشمال إلى الجنوب ونظراً لارتفاع تكلفة فتح مناجم 
مجهزة عليها باعتبار ضعف محتواها. فإن الشركة عمدت 
إلى استغلالها بطرق تقليدية من طرف مقاولين من سكان 
القرى المجاورة عن طريق حفر سطحية وآبار لا يتجاوز عدد 
العاملين بها 10 أشخاص. أنتجت 25 ألف طن سنة 1960. 

مكامن ثانوية : تنتشر بأماكن عديدة قتد من الريف 
إلى الأطلس الصغير من أهمها عروق بضواحي مليلية مندسة 
في التدفقات البركانية القديمة للجبل البركاني كوروكو. لكن 
تركيزها ضعيف 4.3/. أنشئ عليها بعض الأوراش أعطت 
0 طن سنة 1958 , تعالج محليا لرفع تركيزها إلى 43/. 

أغلقت في عقد الستينيات. كما استغلت مناجم صغيرة 
وحفر بنواحي ميدلت بمكامن يصل تركيزها إلى 50/ لكن 
احتياطها ضعيف جدا. كما اكتشفت مكامن بنواحي دمنات 
على شكل عدسات منفصلة ترجع إلى ترسيب طغيان بحري 
لعصر اللياس في شقوق دولوميتية تركيزها 41/؛ أنتجت 
0 طن سنة 1960. وبالأطلس الصغير استغل منجمان 


الأول بتاسدرمت بوادي سوس يشبه في تركيبه مكامن إيمني 
لكن معدنه مثقل بالرصاص لذا لم يستغل. احتياطه ضعيف 
0 ألف طن. ومكمن إفري إيديكل على بعد 13 كلم من 
تافراوت شرع في استغلاله سنة 1951, أعطى 8500 طن سنة 
8 و3000 طن سنة 1960 لكنه استنزف بسرعة في 
الات تشع اسباطة, وتكل معاون الأطلنى الستفير 
إلى أكادير لتصديرها. 
لقد جعل إنتاج هذه المناجم المغرب يحتل المرتبة السادسة 
في العالم سنة 1960 حيث بلغ إنتاجه 483 الف طن تمثل 
9 من إنتاج العالم. وأنتجت مناجم المنغنيز منذ افتتاحها 
إلى 1960 : 5 ملاين طن. 
وقد تراجع الإنتاج بعد الاستقلال خاصة في السبعينيات 
لأسباب عديدة : استنفاد المكامن, تقادم تجهيزاتهاء قلة 
الطلب عليها وتخلي الشركات الأجنبية المستغلة لها تدريجيا 
في إطار قوانين الحماية بعد استقلال المغرب. ولسبب 
إستراتيجي هو تزايد الإنتاج العالمي من طرف دول تمتلك 
مكامن غنية جدا ذات تكلفة منخفضة مما جعل استغلال كثير 
من المناجم المغربية غير مربح؛ فأغلق العديد منها مما أدى 
إلى انخفاض الإنتاج بنسب كبيرة» بحيث لم يبق مستمراً في 
إنتاج جزئي سوى مناجم المنغنيز الكيميائي بإيمني القليل 
بالسوق العالمي: فأنتج منه المغرب 29150 طن سنة 1999 
صدر منها 26150 طن بقيمة 53.3 مليون درهم. 
أحمد هوزلي. ا موارد ا معدنية والتنصسية با مغرب. كلية الآداب 
مراكش؛ زيارة استطلاعية لمناجم إيميني . بوتازولت, 1988 ؛ أبحاث 
واستطلاعات وتقارير من الصحف امغربية عن الإنتاج ا معدني 
با لغرب ؛ وزارة الصناعة والتجارة والطاقة وا معادن؛ نشرات صحفية 
ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتتصاد المعدني بالمغرب. 
ودراسات قطاعية وتقارير حول المناجم والاقتصاد المعدني بالمغرب. 
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106١|‏ متقطدخ! .عم از بل كوائ4ة' | عل كعخقانث اددهم 


أحمد هوزلي 


المنكوب , بلدة تقع شمال شرق بوذنيب بحوالي 140 
كلم وشمال عين الشعير بحوالي عشرين كلم في منسبط 
تاملالت: كانت ضمن التخوم المغربية الشرقية التي تعرضت 
للاغتصاب من طرف الفرنسيين في فجر القرن العشرين. إذ 
احتلتها القوات الفرنسية سنة 1907. 

وقد أثار هذا الاحتلال ردود فعل قوية من جانب القبائل 
المغربية في التخوم الجنوبية الشرقية؛ التي تصدت لجحافل 
الاستعمار مخلدة صفحات رائعة من الصمود والمقاومة. 
اقشرن اسم المنكوب خطأ بإحدى أكبر المعارك التي أغمط 
التاريخ حقها إذ ينفرد كتاب 'كباء العنبر من عظماء زايان 
رأطلسن اليرين" لضاطية أحمة ين قاسم المتصتورى بإيراد 
تفاصيل عنها. حيث كتب يقول في معرض حديثه عن تغلغل 
الاستعمار من جهة الشرق باحتلال وجدة" : "واحتل المنقوب 
الذي لا يسعد عن بوذنيب إلا ب 138 كلم. وذلك سنة 1325 
يوافق 1907. وهنا قام ذوو الغيرة الإسلامية من العلماء 


والأجلاء العاملين بعلمهم بإخلاصء ذاك هو مولاي أحمد 
السبعي السغروشني البريري قام هذا الشريف يصرخ في 
القبائل البربرية من إخوانه آيت سغورشن وآيت يزدك وآيت 
مرغاد وآيت خباش وآيت عطة وآيت يوسي وبعض قبائل 
الصحراء كأولاد جرير وأولاد الناصر وبعض ذوي منيع؛ قام 
هذا العلامة يصيح ويصرخ في هاته القبائل يحث ويحرض 
بخطبه حتى التأمت عليه هذه الجموع الغفيرة التي قدروها 
بزهاء خمسين ألف مقاتل, فقصدبهم ناحية المنقوب... وكان 
اجتماعهم أولا في بوذنيب... ولما تكاملت العدة والعدد 
تحركوا نحو ال منقوب حيث الجيش الفرنسي فصبحوه وحمي 
وطيس المعركة؛ وتقدموا نحو المعسكر مهاجمين وجل 
المجاهدين رجالة وفيهم قليل من اميل ورئيسهم مولاي 
أحمد السبعي... وهكذا تقدموا حتى احتلوا المركز وتصدع 
شمل العدو في اليوم الأول. واكتفى المجاهدون باحتلال 
المعسكر فقط ولم يتتبعوا العدو لاستئصال جرثومته. وبذلك 
تركوا له فرصةالتفكير في إعادة الكرة عليهم وهذا ما 
كان 
والحقيقة أن المعركة دارت حين باغتت الحركة الجهادية 
معسكر طابور كولومب بشار المخيم ببلدة المنابهة جنوبي 
المنكوب على بعد 10 كلم من مركز تلزازة» واعترفت الوثائق 
العسكرية الفرنسية بأنها "أشرس معركة منذ بداية المسألة 
المغربية". لكن ما لبثت القوات الفرنسية أن استرجعت 
المبادرة مستغلة الفوضى العارمة في صفوف الحركة التي 
انهمك مجاهدوها في جمع الذخائر والغنائم» إذ نجع 
الفرنسيون في إعادة تنظيم قواتهم وتعقبوا فلول ا حركة 
المنسحبة, "فشنوا عليهم حملة شعواء وصبوا عليهم نارا 
حامية من كل التلال والأودية؛ فرجع المجاهدون ناكصين على 
أعقابهم في تلك السهول الفسيحة.. .. فكانت مصيبة عظمى 
وبلية كبرى على المسلمين. فتراجعت جموع المسلمين أو من 
بقي منهم لأن المدفعية حصدتهم حصدا" : 
هكذا كانت المعركة المشهورة بالمنكوب مقدمة لتوغل 
القوات الفرنسية في كيرء إذ عقب تجمع المجاهدين من شتى 
قبائل الجنوب الشرقي في بوذنيب فاجاتهم القوات الفرنسية 
هنالك حيث دارت معركة شرسة انتهت باحتلالها. 
أحمد بن قاسم ا منصوريء كباء العنبر من عظماء زايان وأطلس 
البرير . تح. محمد بن الحسن. د. د. مرقونة؛ كلية الآداب؛ بني 
ملال. 1997. 


بادك ل ععممعتوف عط ,كلتتةطنمصط لعممقطمالزر 
فء عونمعمل: عوغطا .عكتميوصمم «منتهافضمم لآ 0 011011 
.م .1لا)ع 13 1990-91 ,11 دملا معتغتصيا انوع لالدلا ,عتاماكادا 
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محمد بوكبوط 


المنكوب بالنطق الدارجي المغربي وفي بعض بلدان 
المشرق حيث تنطق القاف (جيماً مصرية), وأصلها الفصيح 
من نقب ينقب منقوباً. والمدكوب أكلة مغربية شائعة في 
الأوساط الحضرية والبدوية وبين مختلف طبقات الشعبء 
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وتعتمد في تحضيرها أساسأعلى الفول. وأجودها ما حضر 
من فول طري أخضر. ويمكن أن تحضر من الفول اليابس بعد 
نقعه لمدة معينة حتى يصير في حكم الفول الطري . ويشترط 
في التحضير أن يبقى الفول بقشرته وأن لا يكون مطحوناً أو 
(مجرشلا). 

يتم تحضير الأكلة بإزالة الخط الأسود الموجود أعلى حبة 
الفول. وتختلف تسميته من منطقة إلى أخرى : (النباتة. 
السيالة؛ الوشمة) ؛ ومن هذه العملية جاءت تسمية الأكلة ؛ 
وتستعمل في تحضير الأكلة المواعين الفخارية : (الطاجين,. 
الطنجية:؛ الكدرة ...) وتستعمل فيه التوابل على اختلافها 
بحسب الذوق ؛وزيت الزيتون والطماطم والثوم والبصل والملح 
والقزبرة والمعدنوس؛ ويوضع على نار هادئة مع إضافة الماء 
كلما احتاج إلى ذلك للحصول في النهاية على مرق وأكلة 
لذيدة تختلف كثيراً عن أكلات الفول الأخرى المعروفة في 
المغرب مشثل : (طايب وهاري والبيصارة وغيرها). وهي أكلة 
بسيطة وغير مكلفة ومغذية وفي متناول الجميع. 

تشر المصادر التاريخية وغير التاريخية إلى هذه 

الأكلة بالاسم. ولكن أكل الفول ورد بشكل واسع في مصادر 
العصر الوسيط وما بعده ومنها على سبيل المثال "البيصارة", 
وأكلة سماها صاحب التشوف , ثردة الفول ابو جبل .. ". 
فانصرف إلى مدينة فاس فلما قرب منها وقد أصابه جوع 
شديد ابصر الحصادين قد سيقت لهم ثردة الفول بالسمن 
قد تكون هذه الأكلة البيصارة أو شبيهة بها ولكنها 
ليست المنكوب : وأكلة المذكوب شبيهة (بالفول المدمس) 
المصري وليست هو. 

ابن رزين. فضالة ا خوان. الرباط. 1 ابن الزيات, التشوف. 

الرباط. 1984 ؛ البادسي, ا لقصد الشريف. الرباط. 1972 ؛ ابن 

قنفذ؛ أنس الفقيرء الرباط, 1965 ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقيا . 

0 
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محمد حجاج الطويل 


ال منكوشي. محمد بن أبي ال شتاء. منكوشي 


الأصل؛ فاسي الدار. عالم رحالة» وهو من أصحاب أبي سالم” 


العياشي. وذكر في رحلته أنه نعي إليه وهو بطرابلس في 
قفوله من الحج, فرثاه بنحو خمسة وأربعين بيتاء ذيل بها 
قصيدة بعث بها لأشياخه وأحبائه بفاس. يقول فيها : 
سأبُْكيكَ يا خيرَ الأحبة ما بكى مُحبّ حبيبا بالدموع الغزيرة 
وأبْكي دما بعد الدموع وبعدها تسيل عليكم يا خليلي مهجتسي 
مات شهيد الوباء والغربة بمدينة القسطنطينة العظمى. 
في شهر محرم سنة 1072 / شتنبر 1661 , وقد بنى أحباؤه 
على قبره ضريحاء فصار مزارا. وخلف أولادا بعده. من 
جملتهم بق محمد عبد القادر. 
العياشي أبو سالم. رحلة. ص. 68.67 ؛ القادري, الإكليل والتاج. 
تح. مارية دادي, رسالة مرقونة بخزانة كلية الآداب بالرباط. 21991 
ص. 5ع : 360 ؛ نشرء 2 : 124 127 ؛ التقاط. تح. م. هاشم 
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العلوي. ص. 154 ؛ الكردودي, أخبار ا ملوك العلويين والأشراف, 
مخ. حّ. 4 بالرباط, رقم 4 دء ض. 3 ورقة. 133 وجه. 


بني منككلوش من جبال بني يزناسن أحواز مدينة وجدة, 
استوطنت أسرته فاس قديماء وأصبحت من أعيان الأسر بها. 
كان حيا سنة 1175/ 1761. 
محمد الكتانى, حفة الأكياس ومفاكهة ا جلاس. الدار البيضاء. 
2 ص. 227. 
مارية دادي 


منون (ابن -) علي بن محمد بن علي بن منون 
الحسني المكناسي, ولد عام 790/ 1388 كانت دار سكناه 
تقع بحي "القورجة" داخل مدينة مكناس. وهو حي كان يقطنه 
الاندلسيون. 

درس ابن منون أولا في مدينته على يد العديد من 
الأشياخ منهم : الفقيه المفتي علي بن عمرء ثم رحل إلى 
فاس لإتام دراسته في القراءات والفقه والحساب. ومن 
شيوخه في هذه المدينة الأخيرة : عمر بن موسى بن محمد 
الرجراجي (ت. 810 / 1408 ): وميمون بن مساعد المصمودي 
(ت. 816 / 1414.1413): وعبد الرحمان بن محمد بن عبد 
الرحمان المديوني الجديري (ت. 818 / 1416)؛ وعيسى بن 
علال الكتامي المصمودي (ت. 823 / 1420): ويوسف بن 
مبخوت. ومحمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم السماتي 
الشهير بالفخار الذي جود على يده القران. 

لم يترك ابن مئون آثارآً مكتوبة يمكن من خلالها معرفة 
مركزه العلمي؛ غير أن وثائق أخرى معاصرة له أو قريبة من 
عصره حلته بالفقيه المتفنن, والأستاذ الكبيرء والنحوي, 
والعالم العلامة, والمحدث, والمفسر. والمقرئ, والمجود, 
والفرضي. 

تصدر ابن منون للاقراء والتدريس فى بلده مكناسة, 
وبث العلوم على اختلاف فنونهاء أخذها عنه العديد من 
العلماء ولعل أبرزهم هو محمد بن غازي العثماني الذي ختم 
على يده القرآن أكثر من مرة, وقرن عليه في الفرائض 
والوثائق وإعراب القرآن وأوقافه وغير ذلك. وكان مجلس 
درسه بالجامع الكبير. 

برز ابن منون في علم الإسناد؛ وقد ذكر اسمه في سند 
كثير من الكتب العلمية وبعض العلوم, بل هناك بعض 
الكتب التي لا تجد سنداً لها إلا عن طريقه ؛ وهكذا فإلى 
جانب علو سنده في القرآن, برز في أسانيد أخرى كجامع 
الصحيح للبخاري , والشمائل الترمذية؛ وكتاب السنة لأبي 
القاسم الطبري. ومعجم أبي ذر الهروي. وكتاب الشفا 
للقاضي عياض., وا مرقبة العليا لابن راشد القفصي., وتاليف 
المكودي. و فهرس ابن الأحمر. وفهرس ال جادري؛ وروضة 
الأزهار للجادري كذلك؛ وعلم التوقيت. 


شارك ابن منون في الدفاع عن مدينة طنجة عندما 
تعرضت لحصار برتغالي عام 841 / 1437 وكان موضع تقدير 
من السلطان المريني عبد الحق بن ابي سعيد. حيث أصدر ‏ 
برسمه . ظهيرين أثنين نوه فيهما بمكانته. ووهب له بموجب 
الظهير الأول المؤرخ في عام 849 / 1456 أرض الكدية وأرض 
حفص المكناة بالشلوقي, من أحواز وادي إسلن بما قيمته نحو 
من أربعة أزواج أرضية. ومنحه بموجب الظهير الثاني المؤرخ 
في عام 852 / 1449 الأرض المسماة "بياض" الكدية خارج 
مكناسة". 

توفي ابن منون في شهر ذي القعدة عام 854 / 1451 
على عكس ما ذهب إليه ابن غازي الذي ذكر أنه توفي بعد 
١ 1465 / 0‏ ودفن بأرضه خارج باب القورجة أحد أبواب 
مدينة مكناسة. وضريحه ما زال قائما إلى اليوم عند نهاية 
شارع 'روى مزيل". خلف عند موته . حسب ما جاء في رسم 
الإراثة . مجموعة من الكتب قدرت بنحو 74 مجلدا. واملاكا 
وعقارات داخل مكناسة وخارجها قدرت قيمة جميعها ب : 
0 أوقية. ورثها كل من زوجته السيدة أم هاني بنت 
الشريف السيد عبد الرحمان بن الحسن الحسني وولداه منها 
الفقيه المدرس السيد عبد الواحد والسيدة خديجة؛ هذا دون 
جميع أثاث الدار التي كان يقطن فيها الذي حبسه على ولده 
امار إليه: 

ابن غازي؛ فهرس ابن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل 

ا منزل والناد ٠‏ تح. محمد الزاهي..؛ سلسلة الفهارس 3 الدار 

البيضاء. 1399 / 19719 ؛ الروض الهتون, تح. عبد الوهاب بن 

منصور, الرباط, 1408 / 1988 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس؛ ج 

2 الرباط؛ 1973. 

محمد ياسر الهلالي 


المنوني»: محمد بن عبد الهادي أحد أعلام الثقافة 
المغربية خبير في علم التراث المخطوط عر نظيره. محنك في 
علم المكتبات. محقق متمرس وباحث يغوص في أرصدة 
المخطوطات والوثائق ليصل إلى ما هو أعمقء لسد الفراغات 
الواقعة في تراثنا التاريخي والحضاري ومن موقع إيمانه بالله 
جمع بين العلم والتواضع والكرم؛ ومواكبة البحث العلمي في 
التراث بمستجداته في أوسع إطلاع؛ فكان فوذجا متميزاً 
لأخلاق العلماء وورعهم. 

ولد العلامة محمد المنوني. حسب تدقيقه للتاريخ . عند 
الساعة الرابعة, فجر يوم السبت 24 شوال عام 1333 موافق 
4 شتنبر ١1915‏ في مدينة مكناس حيث كانت تقيم عائلته 
أزيد من ستة قرون. وينتسمي إلى ذرية جده أبي الحسن على 
بن منون الشريف الحسني وهو منسوب إلى فرع قاسم بن 
المولى إدريس الثاني. 
خط بيمينه ترجمة موسعة له. وأمُنَنِي عليها؛ وهو الخبير 
بكتابة تراجم الرجال؛ وكان يخشى أن يتقول عليه من لا 
يخشى الله فلما توفاه الله وفيت بالأمانة ونشرت ترجمته 


تلك في المشرق : ضمن كتابه "قبس من عطاء المخطوط 
المغربى" وفى المغرت حجن ثلاثة أعداد معتابعة من "دعوة 

في شبه انفتاح واسع تعتبر حياة هذا الرجل امتداداً من 
العطاء العلمي الزاخر أنار رحاب الفضاء المغربي وأفاد 
علماء: وطلابه. وكون جسوراً معرفية مع علماء الشرق 
العربي ومع العديد من المستشرقين في بلاد الغرب. 

وحتى نستوعب بإيجاز محطات من سيرته نذكرها في 
خمسة فصول موزعة بين الدراسة والتدريس والنهوض 
التراث: والعمل الوطني, والانصراف إلى إنتاج المعرفة, 
وتدبير الأسرة. 

1 فى الدراسة : استوعب دراسته من مرحلتين في 
الزمان والمكان. 

ففى مكناس خلال سنوات 1919 1938 حفظ كتاب الله 
في الكتاب ٠‏ وأخذ العلم في مبادئه ومتونه عن مشاهير 
العلماء بمدينة مكناس على الطريقة التقليدية في الالتزام 
بحلقات التدريس وسرد الكتب ذات الحواشي أو بطريقة 
الإملاء دون الاستعانة بالكتب في منهجيتين مختلفتين, 
وضم برنامج هذا التعليم عشرات الكتب المشهورة؛ وعرف 
بأغلب العلماء الذين أخذ عنهم في هذه الرحلة المعروفة اليوم 
بالمرحلة الابتدائية والثانوية. 


وفى فاس خلال سنوات 1938 1943 التحق بجامعة 
القرويين فانخرط في التعليم العالي في الدّراسة النظامية 
والحرة, فأخذ العلم في حلقاته عن علماء ومشايخ كثيرين من 
المشاهر, أمثال : الشيخ محمد ابن الحاج السلمي والشيخ 
محمد الجواد الصقلي والشيخ محمد عبد الحي الكتاني؛ 
وشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وعشرات آخرين 
فأحرز على سبع عشرة إجازة من هؤلاء المشاهير حتى خرج 
بعد نيل "الشهادة العالميّة" الكبرى في مستوى دكتوراة 
الدولة الحالية وسجل بذلك تفوقه في مختلف العلوم رواية 


ودراية. 
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2 . في التدريس والنهوض بالتراث : منذ تخرجه انخرط 
سيدي محمد المنوني في سلك التعليم بمكناس تدريسا 
وتفتيشاً خلال سئوات 1943 1961 بذل فيه مجهوداً كبيراً 
في تكوين الناشئة على مستوى الابتدائي والثانوي. وفي 
هذه المرحلة ساهمة في العمل الوطني. 
انتقل إلى الرباط ليشتغل ما بين سنوات 1961 1988 
بممارسة العمل المكتبي فكشف عن أرصدة هائلة من نوادر 
المخطوطات وساهم في فشهرسة مخطوطات العديد من 
الخزانات؛ وبالخصوص., الخزانة العامة بالرباط. والخزانة 
الحسنية, والخزانة الناصرية؛ وخزانة الجامع الكبير بمكناس 
وخزانة القرويين بفاس والخزانة الحمزية بالراشدية وخزانة 
المعهد الإسلامي بتارودانت وغيرها من الخزانات داخل المغرب 
وخارجه, وقد عين رئيساً لمصلحة المخطوطات بوزارة الثقافة. 
وخلال الفترة ما بين 1988 و1999 انخرط في التعليم 
الجامعي أستاذآ بكلية الآداب بالرباط. لتدريس التاريخ 
ومادةالمصادرء. وعلم المخطوطات والوثائق. وتاريخ 
المكتبات., وألقى نفس الدروس في دار الحديث الحسنية 
ومدرسة علوم الإعلام. وأشرف في هذه المؤسسات على 
العديد من الرسائل الجامعية. وفي هذه الفترة ساهم بإلقاء 
محاضرات موازية في لقاءات علمية وندوات داخل المغرب 
وخارجه. 

3 . في العمل الوطني : دفاعاً عن سيّادة البلاد خاض 
الكفاح في إطار الحركة الوطنية؛ وناله ما نال المغاربة في 
معركة التحرير والاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي. وقد 
تعرض خلال سنتي 1954 و1956 للاعتقال والمنافي وصل 

عن التدريس حتى عاد إليه بعد حصول الملغرب على 
الاستقلال. 

4 - في إنتاج المعرفة : شق الأستاذ المنوني طريق البحث 
العلمي وحطم الحواجز بين البحث التقليدي والبحث الحديث. 
وقد انخرط في أجيال من الشباب فتكونت بينهم وبينه 
علاقات وطيدة على صعيد الانتاج العلمي في حقول كثيرة 
وقد جمعت كتاباته عتاقة التقليد وطموحات الحداثة. فكان 
مرجعا في الأبحاث المتعلقة بالفقه والتاريخ والآداب واللغة 
والفلك والطب بل استفاد منه الباحثون في تخصصات علم 
الاجتماع والأنتريولوجيا والاقتصاد والقانون واللسانيات 
وعلوم أخرى حديثة. فأنتج للمكتبة العربية قرابة مائتي بحث 
ودراسة وكتاب يمكن الرجوع إليها مفهرسة في مجلة دعوة 
الحق سنة 2003 عدد 371 ص 41 فما بعد. وقد خلف خزانة 
كتب نادرة من عيون المخطوطات والمطبوعات اشتراها جلالة 
الملك محمد السادس من ورثته فألحقها بالخزانة الحسنية 
بالرباط وهي مفهرسة الآن لتكون رهن إشارة الباحثين. 
وضمنها رسائله الشخصية المتبادلة مع الباحثين في المغرب 
وفي المشرق ومع العديد من المستشرقين فى كسو من الدول 
الغربية وهي مصنفةٍ ومفهرسة ة تبلغ 0 رسالة ووثيقة, 
وهي ثروة هائلةٌ ورصيد فكري متميز. وقد نال تقديراً لجهده 
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الدؤوب ‏ عدة أوسمة وتنويهات بالخصوص من الجهات 
الرسمية والمؤسسات العلمية. 
5 في تدبير الأسرة : إلى جانب الاهتمامات بمجال العلم 
دبر العلامة محمد المنوني شؤون أسرته. وقد رزقه الله خمسة 
أنجال, بنتين : رجاء وفوزية وكلتاهما في ميدان التعليم. 
وثلاثة أبناء : محمد عبد الهادي. ومحمد عز الدين ومحسن 
أولهما في التعليم الجامعي والآخرين في وظائف أخرى. 
توقى يوم السبت على الساغة الحادية عش قبل عنص 
الليل؛ بتاريخ 16 جمادى الأولى عام 1420 موافق 28 غشت 
9 بالرباط ودفن بضريح جده على بن منون بحي روى 
مزين بمكناس عصر اليوم الموالي؛ عامله الله بلطفه. 
مجلة دعوة ا حق . الاعداد الثلاثة. 370 و371 و372, سنة 2002 
و2003 ؛ محمد المنوني. قبس من عطاء ا مخطوط ال مغربي ؛ بيروت. 
9 ج 4 ؛ مراسلات العلامة محمد المنوني, بالخزانة الملكية 
بالرباط؛ تصنيف وتقديم. 
عمر أفا 


ال منونيون (أسرة -). هم من أشراف مكناسة, 
المنحدرين من علي بن منون الحسني. وهم من ذرية القاسم 
ابن المولى إدريس؛ وجاء ذكرهم من بين الشرفاء في ظهير 
السلطان العلوي سيدي محمد بن عبد الله. ومن بين أفراد 
هذه الأسرة الذين كانوا يقطنون فى مكناسة. حسب ما جاء 
في وثيقة عدلية مؤرخة في أواخر محرم عام 1090 / 680! : 
الفقيه محمد علي بن محمد المدعو حم, واخوه الفقيه احمد, 
وابن عمهما علي بن محمد بن قاسمء وعبد الواحد بن محمد 
بن قاسم. وشقيقه عبد الرحمانء وابن عمهم الفقيه العالم 
العدل اعبود بن قاسم. 

وللشرفاء المنونيين رسوم وظهائر عديدة قديمة وحديثة 
للملوك المتقدمين ورثوها عن أسلافهم منها ما هو مقيد بخط 
ابن غازي المكناسي وغيره من العلماء. يحكون فيها عنهم 
بالشرف والاحترام والإجلال والإعظام والتوقير والبر بهم 
ورعايتهم. وهي مؤرخة ابتداء من المائة الخامسة مرورا بالمائة 
السادسة والسابعة والثامنة وصولا إلى المائة الثانية عشرة. 
ومنها وثيقة عدلية تجدد وتؤكد شرفهم؛ وهي مكتوبة على 
رق الغزال. ومؤرخة بأواخر محرم عام 1090 / 1680. وقد 
شهد موقعو هذه الوثيقة العدلية بصحة الرسوم والظهائر 
المشار إليها إلى حدود تاريخ كتابتها. ومنها أيضا ظهير 
الأمير عبد السلام ابن السلطان سيدي محمد بن عبدالله 
المؤرخ في 16 جمادى الأولى 1204 / 1789؛ وظهير السلطان 
المولى سليمان الموقع في 17 شعبان 1208 / 1793. وظهير 
السلطان مولاي الحسن المؤرخ في 16 جمادى الأولى 1291 / 
1675 

ونظرا لمكانتهم, كان بعض أفراد أسرة المنونيين يحضرون 
بيعة السلاطين وخاصة السلاطين العلويين. فقد ورد اسم 
الفضيل المنوني من بين أسماء الأدارسة الذين بايعوا السلطان 
عبد الرحمان بن هشام يوم الأحد 14 ربيع الثاني عام 1238 / 


2. كما حضر مولاي عبد الرحمان بن البشير المنوني بيعة 
مكتاس للسلطان مولاي ا حسن. 

ومن مظاهر عناية السلاطين العلويين بأسرة المتونيين 
بمكناس : 

رعايتهم للأملاك المحبسة على ضريح سيدي علي بن 
منون. وفي هذا الإطار أصدر المولى سليمان ظهيرا في 15 
شعبان 1232 / 1816 بتعيين مولاي المهدي بن محمد بن 
الطاهر ا منوني ناظرا على أحباس هذا الضريح. كما أصدر 
السلطان الحسن الأول ظهيرا في 6 جمادى الأولى عام 1291 
/ 1875 بتجديد ار في أوفات الكنيح الي وجهه 
ا ا ال 0 العزيز وجهه للمقدم نفسه 5 
14 شوال 1324 / 1907 يشأن الدفن في الضريح. 

. منحهم بعض الهبات؛ فقد وهب السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله بعض الأملاك للشرفاء الأدارسة ومنهم المنونيون 
بظهير مؤرخ ب 18 ربيع الثاني عام 1190 / 1777. 

.ما دأب عليه السلاطين العلويون من إصدار العديد من 
الظهائر بقصد إسقاط الكلف والرتب عن الشرفاء ال منونيين 
بمكناسة ؛ وفي هذا الإطار أصدر السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله ظهيرا في 2 جمادى الثانية 1202 / 1787 جاد فيه 
يم ون جين ادر اا وا 0 
جمادى الأولى 4 / 1789 جاد عليهم فيه ا زرعهم 
وزيتهم وأجنتهم. وأصدر السلطان المولى سليمان ظهيرا 
موقعا في 7 شعبان 1208 / 1793 أمر فيه بألا تؤخذ منهم 

الزكاة والأعشار على عادتهم مع الملوك السابقين. ونحا 
السلطان مولاي الحسن نفس ال منحى فأصدر ظهيرا في 16 
جمادى الأولى 1291 / 1875 جدد ما بأيديهم من ظهائر والده 
وأسلافه, وما تضمنته من إسقاط للوظائف المخزنية 
والتكاليف السلطانية عنهم» والإنعام عليهم برد زكاتهم 
وأعشارهم. وأصدر السلطان نفسه ظهيرا آخر قي 4 رجب 
8 / 1880 أقر فيه باستمرار إسقاط الضرائب عن الشرفاء 
المنونيين. وفعل الشيء نفسه السلطان المولى عبد العزيز في 
ظهير صدر عته في 13 رمضان 1324 / 1907. 

وبغض النظر عن شرف المنونيين, اشتهر بيتهم في 
مكناسة بأعلام كانت لهم دراية واسعة بالحساب والتوقيت, 
والاشتغال بالتدريسء والعدالة. ونظارة الأوقاق. وكان 
بعضهم من فقهاء المدينة البارزين. وهذا ما سيتضح من خلال 


* عبد الواحد ين ابي الحسن علي بن مئون : فقيهء 
علامة: مدرس» ال مكئاسية: وحامل لواء 
التحقيق بين علمائها. أخذ عن والده وغيره. أصدر السلطان 
المريني عبد الحق بن أبي سعيد ظهيرا أقر له فيه ما كان بيد 
والده أبي الحسن ين منون من العقار في حوز وادي إيسلن 


وذلك عام 861 / 1456. توفي عبد الواحد عام 868 / 1463) 
وخلف ثلاثة أبناء هم : الفقيه القاسم والفقيه أبو عبد الله 

محمد وأم العز, وترك لهم ميراثا داخل مدينة مكناسة 
وخارجهاء 3 تقييدا في هذا الأمر مؤرخا بأواخر شوال 
عام 868 / 1463. 


* عبود بن قاسم المنوني : عالم» مشارك؛ فقيه. نحوي, 
حيسوبي؛ عدل. زاول خطة العدالة منذ عام 2 / 1661. 

توفي في أواخر عام 6 / 1694 أو أوائل العام الذي 
بعده. وقنا خلق مجدرعة من الكتب وردت في صك بجرد 
تركته. 


* علي بن أبي القاسم المنوني : ورد اسمه في إحدى 
الوثائق العدلية المؤرخة بأواسط شعبان عام 5 / 1693 
محلى بالعدل الأرضى. كان من بين نظار الأحباس في عهد 
دولة المولى إسماعيل, وقد ولاه هذا السلطان نظارة أوقاف 
الولي عمرو بن عوادة, وأذن له قبضها وإخراجها. 

توفي في شهر ذي القعدة عام 1121 / 1709. 


7 خديجة بنت محمد بناصر بن علي بن علي بن قاسم 
ا منوني : هي صاحبة الوصية على مسجد سيدي لحسن بن 
مبارك بحي حمام الحرة بمكناسة, حيث أوصت بتاريخ 27 
جمادى الآخرة عام 1230 / 1814 بثلث تركتها لمن يقرا به 
الحزب القرآني.يوضيا صباح مساء: ودليل اخيرات للتجزولي 
كل يوم جمعة. 


* محمد بن أحمد المنوني : من تلامذة الشيخ أبي حامد 
محمد العربي الدرقاوي, برز في الحساب وعلم التنجيم» 
ودرس على يده الكثيرون منهم : محمد بن أحمد الصفار 
المكناسي» وعامل تطوان أحمد الخضر بن محمد. صدر عن 
السلطان المولى سليمان ظهير أسند له مع غيره خطة التوقيت 
بالجامع الكبير لكناسة مؤرخ في 24 محرم 1223 / 1809. 
وفي أوائل محرم عام 1240 / 1824 صدر مرسوم قضائي 
أسئد إليه بموجبه توقيت منار جامع النجارين بمفرده مقابل 
ثلاثين أوقية في الشهرء مع تدريس الفرائض بالحساب 
بالجامع الكبير بمكناسة. 

توفي محمد بن أحمد المنوني عنام 7 /1831: وأقبر 
متصلا بالجدار في موازاة مدفن أبي ال حسن بن منون» يسار 
الداخل لمشهده. 


* محمد بن محمد بن أحمد المئوني : فقيه عالم 
عزن رمدتو فى نيقة ظهي” عن البنلطان هيد الرعمان بن 
هشام أمر بالرفع من مرتبه كمؤقت بجامع النجارين ليصير 
ثلاثين أوقية في الشهر وهو مؤرخ في 24 ربيع الأول 8 /, 
1.2 
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توفي متم عام 1263 / 1846 ومدفنه داخل مشهد أبي 
الحسن بن منون. 

* الطيب بن إدريس بن الفضيل بن محمد المنوني : ولد 
بمكناسة عا م1234 / 21818 أخذ القراءات السبع عن اليزيد 
شيح + الجماعة في وقته. والتوقيت والتعديل ومتعلقاتهما عن 
السيد الججيلاني الرحالي والجيلاني بن حم وعن ابن ععمه 
مولاي محمد بن محمد الموقت. أهله ما تلقاه من علوم أن 
يصبح فقيها وأستاذا مقرئاء ذا معرفة ومهارة بالتوقيت», 
ومشاركة في غيره من الفنون. ومعرفة غزيرة بعلم الأوقاف. 
تولى نظارة أحباس الولي الشهير سيدي عمرو بوعوادة 
وسيدي الحسن بن مبارك وسيدي بربار. اشتغل مدة عامين 
كاتبا للقائد محمد الشاذلى. 

توفي في ذي القعدة عام 1299 / 1881: ودفن بروضة 
سيدي عمرو بوعوادة. 

3# محمد بن العربي المنوني : ولد ونشأ في مدينة 
مكناسة, أخذ عن العلامة الجيلاني السقاط وهو عمدته. 
وأبي العباس حي ابن سودة المري قاضي الحضرة المكناسية, 
والشيخ السيد المفضل بن عزوز, وأبي حامد العربي بن 
السائح العمري وغيرهم. فقيه. علامة. مشارك. مدرس, 
خطيبء عدل, ؛ له معرفة بعلم الأسما ءوالأوفاق, حسن الصوت 

لايمل سامعه. . كان الناس يأتون لسماع قراءته وسرد 
الأحاديث والوعظ والأمداح المحمدية من الحومات البعيدة 
عنه. غالب تدريسه كان بزاوية شيخه التجاني وهو تمن يرجع 
إليه في الطريقة التجانية. أخذ عنه الكثيرون منهم مولاي 

الحسن بن اليزيد العلوي. وسيدي محمد بن إدريس 
الإدريسي الشبيهي. وعبد القادر العرائشي. ومحمد بن 
العربي بن شمسي. تولى في آخر عمره عدالة المرسى المخزني 
الذي تجبى إليه الأعشار. 

توفي في 3 ججمادى الأولى عام 1316 / 1898: ودفن 
بضريح الصالح سيدي يوسف الخطيب من حومة بَراكة. 

5 محمد بن محمد بن أحمد ال منوني : ولد ونشأ في 
مدينة مكناسة. عادل. رضي, ٠‏ من أهل الخير والصلاح ٠‏ كثير 
الاعتتناء ببطالعة كتب القوم والمذاكرة فيها. عالم بالحساب 
والتوقيت كأبيه وجده من قبله. صدر عن السلطان محمد بن 
عبد الرحمان ظهير مؤرخ بمنتصف ذي الحجة عام 1276 / 
9 جدد له فيه ولأخيه مولاي المهدي قبض ثلاثين أوقية 
كل شهر التى كان يقبضها والدهما من مستفاد أحباس 
مفكتاشة: كما أقر له فيه التوقيث بجامع النجارين. وصدر 
عن السلطان نفسه ظهير بتاريخ 4 ربيع الثاني 9 / 
3 ., أسند إليه بموجبه نظارة الأحباس الصغرى بمكناسة. 
كما صدر مرسوم قضائي في 12 ذي القعدة عام 1296 / 
8 أضاف إليه النظر في أحباس أخرى وهي تحديدا 
النظارة على رباع الوليين الأشهرين سيدي عمرو أبي عوادة 
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وسيدي الحسن بن المبارك. كما صدر في شخصه ظهير عن 
السلطان المولى عبد العزيز بتعيينه عدلا في نظارة الأحباس 
الكبرى بمكناسة بعد وفاةالجيلائ ني الرحالي وذلك في 26 
جمادى الثانية عام 1312 / 1894. اشتغل مدة كاتبا بالحضرة 
السلطانية زمن السلطان مولاي الحسن, وبعد وفاة هذا الأخير 
تنازل عن خطة الكتابة, ورجع لمدينته مكناسة وتصدى 
لتعاطي خطة الشهادة بسماط العدول إلى أن توفي في 17 
جمادى الثانية عنام 6 / 21898 ودفن بضريح سيدي 
غريب من حومة الأنوار. بعد بعد وفاته أصدر السلطان المولى 
عبد العزيز ظهيرا فى 15 رجب 1316 / 1898 عين بموجبه 
ابنه محمد المختار فلن يد المنوني (ت. 1325 / 1907 في 
خطة التوقيت بجامع النجارين مقام والده المتوفى بنفس 
الراتب الشهري الذي كان لوالده. 


* محمد بن المهدي المنوني : من فقهاء مكناسة؛ اعتنى 
بترتيل وتجويد القرآن, وله اليد الطولي في معرفة الرسم, 
وتعليم الصبيان؛ وإفادة المقرئين, لم يكن يرى في غالب 
أحواله إلا تاليا أو ذاكرا أو معلما. أخذ عنه الكثيرون, 
ومنهم الحسن بن اليزيد الذي ختم عليه عدة ختمات من 
القران. اتخذ عدة مكاتب لتعليم القران عامة وخاصة. رشحه 
السلطان المولى الحسن لتأديب بناته. وأفاض عليه من سجال 
البر والإحسان ما هو له أهل. حسب شهادة ابن زيدان؛ ورتب 
له جراية وافرة من الطعام والدراهم مياومة ومشاهرة. ولم يزل 
قائما بما رُشح له. 

توفي في ذي الحجة عام 1322 / 1905. ودفن بضريح 
الولي سيدي محمد الغماري حذو سيدي عمرو بوعوادة من 
حومة حمام الحرة بمكناسة. 


* محمد السعيد المنوني المعروف بالسعيدي : برز في 
الحساب والتوقيت والتنجيم والتعديل؛ وله معرفة كاملة 
بالأوفاق, وإلمام بالفقه والنحو. اعتنى كثيرا بجمع الكتب 
والتقييد. وتصدر لتعاطي الشهادة بسماط عدول بلده 

مكناسة آخر العشرة التاسعة من المائة الثالثة بعد الألف. قرأ 
على يده بعض طلبة الجيش الفرائض والحساب والتوقيت 
بموجب رسالة بعثها الوزير محمد بن أحمد الصنهاجي إلى 
باشا مدينة مكناس بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1309 / 1891. 
وقبل ذلك بشلاثة أيام صدر عن السلطان مولاي الحسن ظهير 
بترسيمه في إقراء الحساب والفرائض بالجامع الأعظم لمدينة 
مكناس, مع إقراره على السكنى بدار المؤقت مجانا لأنها من 
ضروريات عمله. اشتغل كمساعد لمؤقت منار المسجد الأعظم 
السيد الجيلاني الرحالي؛ وبعد وفاته استقل بالتوقيت بالمحل 
المذكور باستحقاق. 
توفي يوم الاثنين 6 ذي القعدة عام 1334 / ١1915‏ بعد 
مرض دام زهاء عامين. ودفن بالزاوية الكنتية امام محرابها. 


* عبد الهادي بن محمد بن الحسين المنوني : ولد بمكناس 
عام 1294 / 1878 كان له إلمام بالفقه والنحو والأدب. كما 
كان يقرض الشعرء وبطالع كتب التاريخ والتصوف. له 

توفي ضحرة يوم الاثنين 21 جمادى الآخرة عام 1353 / 
أكتوبر 1934 , ودفن بمشهد ابي الحسن بن منون من جهة 
المحراب. 


* محمد بن عبد السلام المنوني : يعد في الطليعة 
الأولى من الشباب الذي نشر الوعي الوطني بمكناس. وقد 
رثاه الشاعر والفقيه سيدي محمد بن عبد القادر العرائشي 
العلمى بقصيدة ألقاها فى حفل تأبيئه عشية الجمعة 29 ذي 
القعدة عام 5 / 25 أكتوير 1946. 

توفي في ريعان شبابه ليلة الأحد 19 شوال عام 1365 / 
6 . ودفن من يومه. في أقصى مشهد أبي الحسن بن 
منون. 


* أبو على الحسن بن محمد المنوني : ولد بمكناس عام 
0 / 1874 ؛ وبها تلقى القرآن وتوابعه من الخط والرسم. 
وأثناء العشرة الأولى من القرن «14 / 19) شرع في تلقي 
العلوم المتداولة في مدينته. ومنها علم الحساب والتوقيت. 
وفي سنة 1314 / 1896 رحل إلى مدينة فاس فدرس الحساب 
والتوقيت والتعديل. وقرأ بقية العلوم المتداولة. وفي 5 رجب 
سنة 1901/1319 أجازه الشيخ عبد الكبير الكتاني في 
صحيح البخاري والشمائل وغيرها من كتب الحديث 
والتصوف والعلوم العقلية والنقلية الفرعية والأصلية. وفي 
السنة نفسها أنهى دراسته بفاس وعاد لمسقط رأسه مكناس, 

وأخذ في تدريس علوم الحساب والهيئة مع شيء من 
التصنيف. وما وضعه : "حصة لأوقات الصلاة على الشهور 
العربية ". ووضع في نفس عام عودته تأليفا في موضوع 
تعديل ما بين السطرين. 

انتصب عدلا بمكناسة, ثم انتقل للعدالة بفاس الجديد, 
بعدها صار كاتبا فى وزارة الحربية أثناء العهد الحفيظى. 
ربعدها الفيف :هذه الرزارة أوائل العهنه البترسفين اتجقل 
للكتابة بوزارة الأوقاف. وفي 26 ذي القعدة عام 1333/ 
4 عين بظهير من السلطان مولاي يوسف ناظرا على 
أحباس الزاوية الإدريسية بجبل زرهون, وأحباس مساجد 
مداشره, وأسند له التصرف فى كافة أعمالها. وبعدما قضى 
في هذه الوظيفة نحو العام تقل إلى نظارة الأحباس الضغرى 
بمدينة مكناسء التي أخذ يباشر أشغالها في شوال 1334 / 
5. وبقي في هذه الوظيفة إلى أن أعفى منها أوائل 
41 1922 , فعاد للانتصاب فى خطة العدالة بمكناسة إلى 

أن اميس القلل رقي كان فى طليية الشيهبرة الدنن 
يقصدون في القضايا المهمة وعمليات الفرائضء وأضاف إلى 


خطة العدالة وظيفة التوقيت, حيث عين في 2 ذي القعدة عام 
1 / 1933 مؤقتا لمنار المسجد الأعظم بمكناس. 

ولا كانت الوظائف التي تقلب فيها ألهته ‏ بأشغالها 
ومشاكلها ‏ عن متابعة نشاطه العلمي» فإنه حاول استعادته 
لما تولى توقيت المسجد الأعظم, حيث شرع في إلقاء دروس 
في الحساب والتوقيت بغرفة الموقت في المسجد الأعظم. 
فعرف عليه حسن المحاضرة. وتخليل مجالسه باخبار 
مستحسنة:؛ ونوادر مستظرفة, مما قرأه أو سمعه أو شاهده, 
وإجادة عرض ذلك كله وبسطه. 

كانت هوايته نسخ الكتب التي كان يفرد لها يوميا وقتا 
بين أشغاله. حيث كتب بخطه عددا مهما من الكتب يوجد 
بعضها الآن في الخزانة الحسنية, وفي الخزانة العامة بالرباط, 
وألقرانة العافة ينطوانء وبعحن الكتيات الخاصة: 

عرف عن الحسن بن محمد المنوني أنه كان غاية في 
الظرف في شارته. ومحادثته. وفكاهته., ونكته. وكان 
يحسن لعبة الشطرنج ويعد من أبطالها بمكناس. 

أصيب في آخر عمره بشلل اعتراه في شقه الأيسرء دام 
تسعة أعوام, فقابله بالصبر والرضى. وتوفي ليلة الخميس 
14 جمادى الأولى عام 1375 / 29 دجنبر 1955: وفي اليوم 
نفسه شيعت جنازته في محفل كبير إلى مشهد أبي الحسن 
بن منون حيث دفن هناك. 


* محمد العربي المنوني : ولد في مكناس أوائل عام 
3 / 1895 ؛ وبها تلقى تعليمه الأول حيث درس العلوم 
المتداولة الدينية واللغوية. فحقق مشاركة تامة في المواد التي 
درسهاء مع مهارة في فقه الأحوال الشخصية والمعاملات؛ 
تشهد بذلك مجموعة أحكامه القضائية المسجلة في دفاتر 
الأحكام الشرعية بمحكمة مكناس. 

كان على معرفة واسعة بتاريخ مكناس السكني وخططها 

القديمة. وأخبار أعلامها المنسيين. اشتغل مدة وجيزة 
بالتدريس. وأهله نشاطه العلمي ليترقى في الدرجات 
العلمية حسب النظام القديم, حتى صار من بين أبرز علماء 
مكناس. وله مقيدة سجل فيها تسلسل شعبة ال منونيين إلى 
عصره أثبتها العلامة محمد ا منوني في مؤلفه وثائق 
ونصوص. 

توفي محمد العربي المنوني يوم الأربعاء 27 ربيع الثاني 
عام 1388 / 24 يوليوز 1968؛ وأقبر داخل مشهد سيدي علي 
بن منون. 

ظهائر سلطانية علوية ؛ وثائق عدلية ؛ دفاتر الأحكام الشرعية 

بمحكمة مكناس ؛ ج. الرحمان ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 

3: الدار البيضاء. 1990 ؛ العز والصولة في معالم نظم الدولة. ج 

1: الرباط؛ 1962 ؛ محمد ال منوني» وثائق ونصوص عن أبي ا حسن 

على بن منون وذريته, الرباط؛ 1396 / 1976. 

محمد ياسر الهلالي 
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العسكري رتبة جنرال. سبق له أن كان مديرا للأكاديمية 
العسكرية بمكناس. وهو من مواليد سنة 1923 بالحاجب»: 
التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمدينة مكناس سنة 
41 التي تخرج منها برتبة ملازم ثان. أدمج بعد استقلال 
ا مغرب في القوات المسلحة الملكية كغيره من الضباط المغاربة 
الذين كانوا أطرا في الجيش الفركسي: كان طمن سيوف 
الملك الحسن الكاتيفي حقل عيد الششيناب في ضر 
الصخيرات يوم السبت 10 يوليوز 1971 عندما هاجم 
الانقلابيون مكان الحفل بعد زوال ذلك اليوم. فساقه 
المتمردون بأمر من رئيسهم اليوتنان كولونيل محمد اعبابو 
تحت تهديد السلاح إلى الرباط رفقة زملاته الجنرالات : 
بوكرين الخياري؛ حبيبي عبد الرحمان وحمو أمحزون. اعتبر 
من المشاركين في هذا الانقلاب الفاشل. فكان واحدا من 
الضباط العشرة الذين حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص ؛ 
إذ كلفت عشر سريات من الجنود تنتمي إلى القوات البرية 
والجوية والبحرية بتنفيذ هذا الحكم, 5 ذلك في الساعة 
الحادية عشرة والربع من صباح يوم الثلاثاء 13 يوليوز 1971 
في إحدى المعسكرات القريبة من الرباط. وقد أذيع آنذاك 

الشريط الأخير لإعدامهم على أمواج الإذاعة الوطنية. 
محمد الناصري 


المهدية . مرسى تقع في مصب نهر سبو أو ما يسمى 
بحلق المعمورة بسبب موقعها عند مصب نهر سبو الذي 
بشكل حلقا عند انصبابه في المحيط الأطلسي. تجمع معظم 
الوثائق التاريخية على أن المعالم الأثرية الموجودة بالمهدية 
والمتمثلة في القصبة, ٠‏ تشهد على ماض عريق في القدم, 
وأحسن دليل على ذلك تعاقب التسميات التي عرف بها هذا 
الموقع خلال مختلف الحقب التاريخية. وهكذا أطلق على 
المهدية في بدايتها طيماتريا أو تيمياتريون ثم المعمورة أو 
حلق الوادي ثم المهدية؛ وكل من هذه الأسماء يعبر عن حقبة 
تاريخية معينة. 
لا نجد عند بداية الفتح الإسلامي ما يشفي الغليل من 
معلومات عن الموقع الموجود قرب مصب سبو. وانطلاقا من 
القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نجد المصادر تتحدث 
عن موضع يحمل أسم المعمورة, أو حلق سبو. كما يذكر 
صاحب "روض القرطاس" أن السلطان الموحدي عبد المومن 
أمر سنة 557 / 1162 ببناء أسطول من 400 سفينة من ضمنها 
0 بأوراش مرسى المعمورة, وهذه الإشارة تؤكد على وجود 
ميناء مزدهر. وكذلك وجود تجمع سكاني عند مصب النهر 
ابتداء من النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي. 
وتعاقبت بعد ذلك على المعمورة احتلالات أجنبية منها 
الاحتلال البرتغالي الذي لم يدم سوى 46 يوما من 23 يونيو 
إلى :10 'غشت:1515 (921): وذلك بفتضل مقاومة المغارية 
التي عجلت بهزيمة الجيوش البرتغالية الضخمة. وقد كان 
"الحسن بن محمد الوزان الفاسي" شاهداً على هزية البرتغال 
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وترك وصفا حيا عنها. ولكننا لا نعرف مصير المدينة بعد هذا 
الحادث. فلاشك أنها تضررت كثيراً» وتوقف دورها التجاري 
طيلة فترة معينة. خاصة بعد تدهور ا حكم الوطاسي وبروز 
صراعات سياسية فى البلاد. 
وفى 1810 وررت أخبزار الدوة دن تسديد نا 
اصح هلجا انعض القراصتة الأرريين الفا مقة عاض بيذ 
إنجلمرا وهولنداء وبلغ عددهم حوالي ألفي قرصان, كانوا 
يتوفرون على عدد من السفن مسلحة ب 16 إلى 24 مدفعا. 
وأتاح لهم هذا الأسطول مهاجمة السفن التجارية العابرة 
للمحيط. وكان يترأس هذا التجمع القرصاني ضابط انجليزي 
يدعى ماينورينغ عسنعة 11.1311 فأصبحت القصبة تحمل 
اسم 'جمهورية قراصنة المعمورة". ولقد سعت كثير من الدول 
إلى ربط علاقات معهم إما لحماية أساطيلهم التجارية أو 
لربط علاقات مبادلات أو للحصول على خدماتهم العسكرية, 

ودام هذا التجمع القرصاني قائما إلى سنة 1614 (1022) 
عندما استولى الإسبان على المعمورة دون مقاومة, وبنوا 
حصنا قويا فوق الموضع المشرف على وادي سبو لحماية 
أنفسهم من هجومات المغاربة وأطلقوا على الموقع اسما جديداً 
هو : تتقصحقعا1ن] عل اعناع 811 مدد. 

وقد دام هذا الاحتلال حوالي 67 سنة. وتزامن مع تدهور 
الدولة السعدية وانتقال المجاهد العياشي من أزمور إلى سلاء 
فكان هذا بمثابة عهد جديد بالنسبة لسكان سلا الذين كانوا 
يرغبون في الجهاد ضد إسبان المعمورة؛ لتضييقهم على 
مصالحهم التجارية, هذا بالإضافة إلى ما يشكله الاحتلال 
الأجنبي من خطر على البلاد. فهاجم العياشي الإسبان 

بالمعمورة عدة مرات, سئة 1031 (1621) بحوالي 400 
مجاهد "وتمكن من النصارى وقتل منهم زهاء 400 شخص 
وبذلك وضع حداً لخروج الإسبان إلى الغابة بسبب خوفهم من 
المجاهدين". 

ومن ذلك ما ذكره اليوسي "في ا محاضرات" : 

1 "كان نزول النصارى بمرسى الحلق سنة أثنتين وعشرين 
والف وكان هذا الحلق قصرا للمسلمين. ولقوا منه شدة فلما 
اجتمعت الكلمة على سيدي محمد العباشي ... كان أول ما 
بدأ به أنه تهيأ للخروج للحلق ... فتقوى بذخائره المسلمون 
ولما جار عوط لحان لك أغربة من السفائن بقصد 
الدخول للحلقء فضيق عليهم الرماة من الخندق فأرادوا أن 
ينحرفوا للبحر فردهم البحر لساحل الرمل فتمكن المسلمون 

منهم. وقتلوا وسبوا ونهبوا. ووجدوا في الأغربة زهاء 
اا أسير من المسلمين: ٠‏ فأعتقهم الله وأسروا من 
النصارى أكثر من ثلاثمائة. ومات أكثر من مائة منهم  ٠‏ وظفر 
بقبطان؛ ومن عظمائهم ففدى به الرئيس طابق رئيس أهل 
الجزائر وكان عندهم محبوسا في قفص من حديد". 
ليقي بروفنسال. نخبة تاريخية جامعة لأخبار ا مغرب الأقصى. 
باريس, 1948 ؛ محمد الضعيف. تاريخ الضعيف. تاع. أحمد 
العماري, الرباط: 1986 ؛ أحمد الناصريء الاستقصاء ج 6 ؛ 
ال حسن الوزان. وصف إفريقيا . تر. محمد حجى ومحمد الأخضر. 
بيروت؛ 1982. ْ 
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عبد القادر بوراس 


المهدية, موقع أثري من أهم المواقع الإسلامية الموطنة, 
بعد مدينة البصرة المندرسة, بجهة الغرب. لكن رغم صمود 
بنيات معمارية عديدة داخل وخارج االأسوار. فإن أطلال 
الموقع لم تعد سوى مراعي تزحف في اتجاهها جرافات البناء 

العشوائي والإسمنت المسلح. 

تحتل قصبة المهدية موقعا متميزا على الضفة اليسرى 
لصب نهر سبوء مما خولها لعب أدوار اقتتصادية وعسكرية 
مهمة عبر مختلف الحقب التاريخية. ويعتقد بعض الباحثين, 
اعتمادا على رواية للمؤرخ سيلاكس. أن استيطان الموقع 
يرجع إلى القرن الخامس قبل الميلاد من طرف القرطاجيين 
الذين أسسوا با منطقة مدينة عرفت باسم "تيمياتيريا". من 
جانب ثان» يتحدث البعض الآخر منهم عن حاضرة رومانية 
حملت اسم "سوبور" وشكلت امتدادا واستمرارا للمدينة 

القرطاجية. وفي العصور الوسطى, ظهرت بمؤلفات الجغرافيين 
والمؤرخين على السواء ثلاث تسميات وهي "المعمورة" و'حلق 
المعمورة" و"مرسى المعمورة". عوضت ابتداء من القرن السابع 
عشر باسم تقسنقم1[] عل اعناع 34 م5 خلال فترة الاحتلال 
الإسباني, والمهدية بعد تحريرها. 

وإذا كانت كل الدراسات التي تناولت الموقع قد ربطت 
التسميات السالفة الذكر بالقصبة؛ فإن روايات المؤرخين 
جاءت عامة وغير دقيقة واختلفت حول تاريخ تأسشيسها .وقد 
ذهبت أغلب هذه الروايات إلى أن المدينة من إنشاء الخليفة 
عبد المؤمن الذي اتخذ منها إحدى المراكز لصناعة السفن 
وخصها سنة 557/ 1162 ببناء أكشر من ربع متطلباته 
استعدادا لعبور المضيق نحو عدوة الأندلس. في حين جعلت 
منها روايات أخرى مدينة من تأسيس يعقوب المنصور 
الموحدي لحماية مدخل النهرء بل منها من ربط ظهورها ببني 
يفرن الزناتيين الذين أسسوا خلال القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي إمارة بشالة ودخلوا مدينة فاس قبل الانهزام 

والانكماش حول عاصمتهم وأحوازها في مواجهة برغواطة. 

ويبدو أن موقع المهدية قد شهد ابتداء من القرن الثامن / 
الرابع عشر ازدهارا وشهرة ملحوظين ثما جعله يظهر تحت أسم 
"معمورة” في خريطة كاتالانية ترجع إلى سنة 739 / 21339 
وفي القرن العاشر / السادس عشر. ونتيجة لأهمية الموقع 
وقربه من فاس؛ استغل البرتغاليون ضعف السلطة المركزية 
واستقروا بالموقع سنة 921 / 1515, ولم يبرحوها إلا بعد 
تدخل السلطان السعدي محمد البرتغالي الذي طرد الجيوش 
المسيحية وأفشل خطتهم الهادفة إلى بناء قلعة تكون بمثابة 

قاعدة للإمدادات الضرورية للحملة الفاصلة على فاس. 
شكل موقع المهدية الإستراتيجي مصرر نزاعات بين 


المستعمرء إذ لم يستطع البرتغاليون إنهاء أشغال البناء رغم 
اعتمادهم على حصن من الخشب جلبوه من البرتغال قصد 
الاحتماء به اثناء بناء قلعتهم التي كانوا يودون أن يطلقوا 
عليها اسم 8 1030 530 لتزامن وصولهم قبالة 
الشاطئ ا مغربي مع يوم الاحتفال بالقديس جان. ويبدو ان 
نتائج هذا الإنزال الذي لم يصمد إلا بضعة أسابيع قد أدى 
إلى تدهور الوضع بحلق المعمورة, وربما تخريب مكوناته, مما 
جعل المنطقة تسقط في أيدي قراصنة احتموا بهاء ووجهوا 
حملاتهم انطلاقا منها إلى حد إثارة غضب وتخوف القوى 
البحرية, وخاصة هولندا وإسبانياء وتفكيرها في السيطرة 
على القاعدة. وفي سنة 1022.1021/ 1614 نجع الإسبان 
في إنزال جنودهم بالموقع واطلقوا عليه اسم عل أعناع 81 تدك 
كقطة01 وتحصنوا به حتى سئة 1092 / 1681» إذ نجح 
ا مولى إسماعيل» بعد مناوشات عديدة وتشديد الحصار على 
الحامية الإسبانية. في الدخول إلى القلعة وأطلق عليها اسم 
"المهدية" بسبب الغنائم التي تخلى عنها الإسبان وسرعة 
سقوطها. وقد اتخذ منها السلطان منذئذ ثكنة لجيش 
البخاري وأدمجها ضمن باقي القصبات المشيدة لضمان 
سلامة الطريق الرابط بين فاس ومكناس ومراكش عبر رباط 
الفتح. وعلى عهد السلطان المولى سليمان. تم سنة 5/1211 
5 إغلاق الميناء في وجه السفن الأوربية وتجارهاء ففقدت 
المهدية دورها الرئيسي وانتقل أغلب ساكنتها إلى مدينة 
الرباط: 1 ج' 
يصعب تحديد كل المكونات الحالية للموقع بسبب الوضع 
الراهن الذي تعرفه مختلف جوانبه إذ تحول إلى شبه غابة 
عشوائية وانتشرت النباتات الطفيلية (أشجار الرتم) بشكل 
أصبح يتعذر معه تحديد مجال أغلب البنايات. وفهم 
تصاميمها ومعرفة وظيفتهاء باستثناء التحصينات ودار 
القائد (دار السلطان أو دار المخزن كما يسميها البعض) 
والمسجد والمخازن. 
5 التحصينات : 
تحيط بالقصبة أسوار عالية تتبع في تشكيلها 
طوبوغرافية الموقع. وهي أسوار مبنية على أساسات من 
الأحجار غير المنجورة ويعلوها حاجز مستمر وضعيف السمك 
يحمي ثمرات الجند. وتتخلله مجموعة من الفتحات لإطلاق 
النار. تدعم هذه الأسوار أبراج ضخمة من أبرزها برجان على 
السور الشمالي. أحدهما مستدير الشكل يرتفع في وسط 
الواجهة الغربية والثاني يتخذ شكلاً مستطيلاً بارزاً غير 
متوازي الأضلاع عند التقاء الواجهتين الشمالية والشرقية 
للأسوار. وإذا كان البرج الأول بشكله وطريقة بنائه يرجع إلى 
الفترة الإسبانية» فإن البرج الثاني بتصميمه وموقعه الشاذين 
يبدو كزيادة تم اللجوء إليها قصد تدعيم هذا الجزء المطل 
علي متحدر قوي للربوة التي تحتل الموقع. 
أما في الزاوية الجنوبية للجهة الشمالية للسور والتي 
توازي مصب النهر وجزءا من الشاطئ؛ فتم تشييد برج من 
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الحجارة غير المنجورة؛ مجهز بثماني كوات. يسمح هذا البرج 
الذي يتشكل من حائط مقوس يربط الواجهتين الشمالية 
والجنوبية وكواته المتعددة بتغطية مجال واسع وصد كل 
عدوان ينطلق من جهة المحيط أو اليابسة معا. ونظرا 
لمكوناته الدفاعية ومناعة أسواره وضخامة قياساته. فإنه 
اشتهر باسم برج القراصنة. إلا أنه يبدو من خلال مقارنته 
بالأجزاء الأخرى للقصبة, وخاصة طريقة البناء وشكل 
الحواجز, أنه يرجع إلى فترة الوجود الإسباني بالمنطقة. ومن 
مخلفات ذلك أيضا برج رابع متقدم ومستدير الشكل يعرف 
ببرج القديس يوسف ترتفع بقاياه خارج اسوار القصبة بمدخل 
النهر وتخترق أسواره مجموعة من الكوات المدفعية. قد 
تكون وظيفته الأساسية حماية مياه البثر والمباني الخارجية. 
ولتقوية هذه الأسوار والرفع من دفاعاتهاء تم حفر خندق 
عميق يحبط بالجهات الشرقية والجنوبية والشمالية الشرقية 
للقصبة المواجهة للمناطق الداخلية, وتدعيمه في نفس الوقت 
بجائط هائل متضيافه إلى غرات وعواجه عمل ساد 
العسكر. وثما يؤكد الهاجس الدفاعى للقصبة تزويدها بيابين 
فقط. يعرف الأول بباب العين وبنفتح قرب زاوية الواجهتين 
الشمالية والجنوبية للقصبة. واشتهر الباب الثاني بالباب 
الجديد؛ ويعتبر أبرز معلمة بالقصبة بعمارته المتناسقة وموقعه 
المتميز في تقاطع الطريقين الرابطين بين فاس والرباط وطنجة 
ومراكش والذي يبرز في نفس الوقت انفتاح القلعة على 
اليابسة. بني هذا الباب على عهد السلطان المولى إسماعيل 
حسب نقيشة كانت تزين واجهته قبل أن تتعرض بقاياها 
للإتلاف والتدمير سنة 1361 / 1942 أثناء الإنزال الأمريكى 
يرتفع الباب في الواجهة الشرقية للقصبة؛ وهو عبارة عن 
بوابة يعلوها قوس منكسر ومتجاوزء تزينه سلسلة من 
العقيدات المتشابكة وتحيط به نقيشة على شكل شريط يرسم 
الإطار العام للواجهة؛ وبربط الباب في نفس الوقت بالعادات 
المتداولة منذ عدة قرون في العمارة المغربية الأصيلة. أما 
الجزء العلوي فيتشكل من مر للجند وإفريز تعلوه حواجز 
هرمية تحمي العساكر وتزيد من ارتفاع واجهة الباب 
وضخامته. ونظرا للوظيفة العسكرية للسور الذي يصل 
سمكه إلى 2.90 مترء تم تحصين الباب ببرجين بارزين من 
الحجارة المنجورة, مزودين في واجهتيهما الأماميتين بفتحات 
لإطلاق النار وكوات للمدافع ومر خاص بالحرس محمي 
بحواجز مسئنة هرمية. 
من جهة ثانية؛ يشكل جسم هذا الباب بنية متناسقة 
المقاييسء تجمع فوق مساحة مستطيلة مركبا دفاعيا 
متكاملا. إذ تفضي فتحته مباشرة إلى صحن محصن 
ومكشوف يتشكل من منعرج مرفقي يععيق تدفق الفرسان 
المهاجمين وقاعات ذات وظائف عديدة مرتبطة بالذخيرة 
واستراحة دوريات الجند. 
البنايات الداخلية : 
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ترتفع بقايا بنايات عديدة بأجزاء مختلفة من القصبة, 
لكن الإهمال والتدمير قد طالها بشكل أفقد عددا منها 
عناصره الضرورية مما يفتح المجال أمام تسميات عديدة . من 
قبيل البنيقات والمدرسة والفندق ‏ تبقى في أغلبها في حاجة 
ماسة إلى بحث ميداني معمق يعتمد الرفع الهندسي والحفر 
الأثري الدقيقين على أمل إعادة بناء الفضاء الأصيل 
للقصبة. وعلى العموم. تنحصر البنايات البارزة في دار 
المخزن وملحقاتها والمسجد والحمام. 
وتعتبر دار المخزن التي اشتهرت بقصر السلطان بالإضافة 
إلى الأسوار والباب الجديد, من أهم المعالم القائمة بالقصبة, 
ويرجع بناؤها إلى عهد السلطان المولى إسماعيل وشكلت 
منذئذ مقر إقامة قائد القصبة. 
تنتظم هذه الدار في مجموعتين معماربتين يؤدي إليهما 
مر مستطيل وعميق تبرز بقاياهما وخاصة الزخرفية منها 
مكانتهما واأهميتهماء وفي نفس الوقت انتماءهما إلى 
العمارة المغربية الأصيلة. تحيط بهاتين المجموعتين أسوار 
شاهقة وسميكة من الطابية المدعمة بالأحجار والآجر المشوي 
مما يدفع إلى اعتبارهما محرزا (1ننال26) . أما الفضاء العام 
فينقسم بين الدار الخاصة بالقائد والسجن والحمام والبساتين 
وملحقات المركب. 
يتم الولوج عبر بوابة مقوسة مبنية من الأحجار المنجورة, 
متناسقة الأجزاء ومزخرفة الواجهة بتشبيك معماري (درج 
وكتف) واعمدة تحمل بواسطة تيجان مزينة بتعاريج (نهرية 
كوابيل) مزخرفة. تؤدي هذه البوابة إلى ساحة مكشوفة 
تفضي بدورها إلى قاعة تعلوها قبة نصف دائرية للحبس 
ومخزن للعتاد وغرفة للحرس والجند وكذا برج عال أو منزه, 
يشبه تلك الأبراج المتواجدة بقصبة بولعوان الإسماعيلية 
(10/1122) ودار المولى إسماعيل بقصبة الأوداية. أما 
الجزء الثانى من المركب فيحتل كل المساحة المتبقية والممتدة 
حتى السور الغربي للقصبة؛ ليشكل المنزل الخاص بالقائد. 
ينتظم هذا الأخير حول صحن مكشوف ورواق فوق أعمدة 
تنفتح حولهما مجموعة من الغرف المستطيلة عبر بوابات 
تزينها ماطورات مقوسة بعقيدات رخوية. من ناحية ثانية: تم 
بناء درجين للمرور إلى المستوى العلوي للبناية. هذا الأخير 
يضم ثلاث غرف مستطيلة الشكل بينما زينت الواجهة 
الرابعة بخمس نوافذ تعلوها اقواس. تطل على مصب النهر 
وجانب من المخازن. 
وإذا كانت هذه البناية قد فقدت جزءا هاما من مكوناتها 
المعمارية. مثل الأعمدة والنافورة الرخامية والزليج المزركش, 
نما كان يُزين صحنها الرئيسى. فإن المسجد قد حافظ على 
وظيفته وبقي رغم بعض التدخلات الطفيفة محافظا على 
بنيته الأولى. التي تتكون من قاعة للصلاة تضم ثلاث 
بلاطات موازية لجدار القبلة ومنارة مربعة الشكل تشبه تلك 
المتواجدة بأغلب القصبات الإسماعيلية مثل بولعوان وأكوراي 
وسلوان. 


. البنايات الخارجية : 
يصعب الحديث عن البنايات الخارجية ويفترض بأن 
أغلبها قد اندرس وغطته الترسبات. وما يدل على إمكانية 
تواجد هذه المعالم تلك البنايات القائمة بين القصبة والنهر 
والتي اشتهرت بالمخازن. هذه الأخيرة تشغل مساحة 
مستطيلة تصل قياساتها إلى 300 م على 40 م وتأخذ اتجاها 
شماليا شرقيا وجنوبيا غربيا وتشطرها الطريق الرابطة بين 
الميناء ومدينة القنيطرة إلى شطرين. تنتظم البناية في 
حجرات متتابعة ومغلقة, تحيط بها أسوار من الطابية يتراوح 
ارتفاعها ما بين 8 و10 أمتار. ويشير روجى كواندرو أنه 
وقف بهذه البناية, التي اصطلح عليها كذلك بالمطامير. على 
مجموعة من الرسوم المحفورة لسفن تعود إلى القرنين السابع 
والثامن عشرء وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأنها كانت 
متواجدة خلال فترة الاحتلال الإسباني. من جهة أخرى؛ ذهب 
البعض الآخر إلى ربطها بالحملة البرتغالية لسنة 921 / 
١, 5‏ التي اختلفت حول مدتها المصادر التاريخية. لكن 
الملاحظ هو أن المخازن المغطاة بقبب نصف أسطوانية والتى 
غالبا ما تتخذ تخطيطا مستطيلا تبقى شائعة بالمغرب 
الإسلامي حيث نجد مثيلاتها بالقصبة الإسماعيلية بمكناس 
ودار مولاي هشام بدمنات وبقصبة كناوة شمال مديئة سلا. 
ومما يدفع إلى ربط هذه المطاصير بالفترة الإسبانية أو 
الفتترة اللاحقة على تحرير القصبة من طرف السلطان المولى 
إسماعيل أن الخرائط الإسبانية التي رسمت قبيل الاحتلال 
مثل "خربطة نهر المعمورة" والمؤرخة بسنة 1614, لا تشير 
بهذا الجزء من الموقع إلا إلى قلعة محصنة بخمس زوايا حادة 
تحيل مباشرة على البرج الشمالي بفاس والباستيون بتازة 
وبرجي الفتح واللقلاق بمدينة العرائش 
من جهة أخرى, تظهر الخرائط الإسبانية لمصب نهر سبو 
أن القلعة الإسبانية قد دعمت بتحصينات خارجية أخرى 
كانت بمثابة مراكز متقدمة لمراقبة تحركات المجاهدين المغاربة, 
لكنها اندرست ولم يبق منها إلا تصاميم مازالت محفوظة في 
الأرشيف الإيبيري. وعلى العموم, يتبين أن الموقع يوفر كل 
الظروف الضرورية للاستيطان؛ وينفتح على المحيط والمناطق 
الداخلية على السواء. وهو ما قد يكون وراء كل تلك 
الروايات التي تحدثت عن الموقع وجعلت منه مركزا حضريا 
يعود إلى العهود القديمة. لكن يظهر من خلال البقايا 
المعمارية أن قصبة المهدية الحالية هي موقع يؤرخ لفترة واحدة 
ترجع بالأساس للقرنين السابع عشر وبداية الثامن عشر. 
فباستتثناء المخازن التي تطرح عدة تساؤلات. تدفع الطرق 
المتبعة في التحصين والمعتمدة على الأسوار ذات الزوايا 
الحادة والمنحدر والخندق إلى ربط القصبة بالعمارة المحصنة 
التي شاعت بأورباء وظهرت بالمغرب على الفترة السعدية بعد 
توظيف الأسرى الإيبيريين في بناء الأبراج المحصنة بكل من 
الباستيون بعازة والبرج الشمالي بفاس (990 / 1582) 
وببرجي الفتح واللقلاق بمدينة العرائش 
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كاموبيش, 1999 ؛ ج. إسماعيل؛ تاريخ العمارة الإسلامية والفنون 
التطبيقية با مغرب الأقصى. ال جزء الخامس, 1993. 
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احمد صالح الطاهري 


المهراز . من العربية الفصحى "المهراس". من فعل 
"هرس" أي دق وسحقء والمهراس ماعون أو آلة لدق المواد 
المراد سحقها أو طحنها من حبوب وقطاني وغيره. والمهراس 
يمثل مرحلة في طريق تحضر الإنسان القديم. فلقد استعمل 
الحجارة فهرس عظام الحيوانات والمواد الملتقطة قبل أن 
يهتدي إلى استعمال المهراس البدائي, وهو حفرة منقورة 
بشكل طبيعي "أو من صنعه" في صخرة منضدة لسحق المواد 
التي يرغب فيهاء وقد استعمل هذا النوع البدائي من المهراس 
عند الشعوب مند فجر التاريخ, ومازال موجوداً في كثير من 
القبائل والمجموعات البشرية في إفريقيا وأستراليا وأمريكا. 
وفي المغرب ‏ وخاصة في المناطق الجنوبية . لا تزال بعض 
نساء القرى تحتفظن بهذا النوع من المهاريس الجماعية 
المنحوتة في الصخر الصلد لدق بعض المنتجات الفلاحية 
والملتقطة مثل النبق ونوى التمر والحناء والدباغ وغيرها. 
وتستعمل هذه المهاريس وفق أعراف وتقاليد متوارثة, منها 
أن على كل مستعمل أن يأتي بمدقه الخاص به (أزدوز) 
(الدقاق» اليد الرزامة الخ ...): وتختلف أسماؤه من منطقة 
إلى أخرى؛ وقد كان الدقاق في البداية من حجارة أو من 
خشب صلب وتتم عملية الدق في هذه المهاريس إما وقوفا أو 
جلوساً بحسب حجم وعمق المهراس وبحسب المواد المراد 
دقها. 
تطور المهراس إلى مهراس خاص بالعائلات: وإلى 


. مهراس متنقل ليصبح في النهاية من الأدوات والمواعين 


الأساسية في المطبخ, ومن أدوات وآليات بعض الصناعات 
(قدياً) مثل الدباغة؛ والنسيج وصناعة البارود وصناعة 
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الأدوية وما إلى ذلكء وانتقل المهراس من حيث الشكل 
وا حجم من المهراس الحجري إلى المهراس الخشبي فالحديدي 
إلى المهراس البرونزي, لنجده اليوم في ا مغرب من التتحف 
التي أبدع فيها الصانع التقليدي. والمهراس مازال مستعملا 
في بعض البيوت والأسر في المدن والبوادي رغم ظهور بدائل 
جديدة بدوية وكهربائية: ومازال المهراس بجميع أشكاله التي 
ذكرئا مستعملاً ولا غنى عنه في تحضير بعض الأكلات في 
المطبخ أو بعض المواد الصناعية وفي مختبرات تحضير 
الأدوية. 
ارتبطت بالمهراس عادات وتقاليد في الكثير من 
المجتمعات منها أهازيج وأغان وطقوس, ففي مصر مثلا 
يستعمل للاحتفال بالمولود الجديد ويسمونه "الهون"., 
ويستعمل المهراس الخشبي بطريقة احتفالية لتحضير القهوة 
العربية في الشام والجزيرة العربية ويسمونه "المهباش". 
والمهسراس في بعض المدن وخاصة لدى سكان العمارات 
والشقق في الأحياء الشعبية أثار استعماله الكثير من 
المشاكل والنزاعات بين الجيران وصلت إلى حد تدخل السلطة 
والمحاكم. 
المرتضى الزييسدي. ناج العسروس من جواهر القاموس ؛ ابن رزين 
التجيبي. فضالة ا خوان في طيبات الطعام والألوان. تح. محمد بن 
شقرون, الرباط. 1981 ؛ أبو خير الأندلسي. كتاب الفلاحة. فاس. 
7 ؛ الطغنري ابن مالك, زهر البستان ونزهة الأذهان, م. خ. ع 
بالرباط ؛ الونشريسي أحمد بن يحي» ا معيار ا معرب وا جامع 
ا لغرب؛ بيروت» 1981 ؛ الحسن الوزان. وص ف إفريقياء الرباط. 
0 ؛ أبو ضيف مصطفى. أثر القبائل العربية في ا حياة ا مغربية 
خلال عصر ا موحدين وبني مرينء الدار البيضاء. 1982. 
هج ) .كاتن”ا .)عاط نل ع«تمكنط .[.له اع] ممموترظ .ل 
درو .متها عل عتضعام عل دحمواام دعا ,«معدوط .ط : 1967 


10116 0الأكألة مل ,كغ الوذ لمقصوع8 ؤالئها : 955/ 
مقعمة ه05 


محمد حجاج الطويل 


الموحدون. ظهرت دولة الموحدين بالمغرب في أواسط 
القرن السادس (12). واستمرت إلى أوائل النصف الثاني من 
القرن السابع ؛ وقد امتد نفوذها على الغرب الإسلامي 
بكامله من المحيط غربا إلى خليج سرت شرقا ومن أعماق 
الصحراء جنوبا إلى أواسط شبه الجزيرة الإيبيرية شمالاء 
فكانت أعظم وأوسع ذولة في تاريخ الغرب الإسلامي. 
يرجع أصل التسمية ب"الموحدين" إلى المهدي بن تومرت 
مؤسس الخركة الذي اعتبر أتباعه الموحدين الحقييين لله. 
مستفيدا من الأفكار المعتزلية والأشعرية المتعلقة بمبد! 
التوحيد. فاتهم خصومه المرابطين بالشرك والتجسيم في حق 
الله تعالى. غير ان المهدي لم يكتب. له البقاء ليرى قيام دولة 
الموحدين, حيث توفي سنة 524 بعد هزهة أتباعه في معركة 
البحيرة خارج مراكش أمام المرابطين. فتزعم الخركة تلميذه 
عسكرية جديدة تقتضي مطاولة الحرب مع المرابطين وإبعادهم 
عن مركز الدولة. وعندما مات الأمير تاشفين بن علي فارا 
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من حصار الموحدين لوهران عاد هؤلاء فاتحين المدن : وهران» 
تلمسان, فاس... وختموا بفتح مراكش سنة 541, فانتقلت 
الحركة إلى مرحلة الدولة الحاكمة. ويمكن تقسيم عصر دولة 
الموحدين إلى مرحلتين اساسيتين : مرحلة التاسيس والقوة. 
ومرحلة الضعف والانهيار. 
امتدت المرحلة الأولى من سنة 541 إلى سنة 610 تولى 
خلائها الحكم أربعة خلفاء هم عبد المومن. وابنه يوسف. ثم 
يعقوب المتصور بن يوسف, ثم الناصر بن المنصور. فقد 
تسمى عبد المومن بالخليفة وأمير المومئين ليقطع بذلك أي 
ارتباط بالخلافة العباسية على عكس ما كان عليه الحال أيام 
المرابطين: لكنه بعد فتح مراكش انشغل بالثورات التي عمّت 
معظم المغرب الأقصى. ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أصناف : 
صئف قائم على أساس مذهبي قثّل في الشورة التي 
قادها محمد بن هود الماسي الذي ادعى الهداية تشبها 
با مهدي بن تومرت, فامتد نفوذه إلى سجلماسة شرقا. وإلى 
سلا شمالا. إلى أن قتلى في نهاية سنة 542. 
صنف من المعارضة المرابطية كان يوجهها بنو غانية 
المرابطون ولاة غرناطة؛ ويقودها عسكريا والي فاس سابقا 
القائد المعروف بالصحراوي» فامتد نفوذه من طنجة إلى 
جنوب أم ربيع بعد نهايةالماسي. إلى أن هزمه الجيش 
الموحدي. 
صنف قائم على أساس قبلي قثّل في ثورة القبائل 
الكبرى خاصة قبائل برغواطة ودكالة التي اصبحت تلتف 
حول أي زعيم يقودها ضد الموحدين؛ فبايعت الماسي أولا ثم 
الصحراوي ثم غيرهما إلى أن هزمها عبد المومن. 
بعد إخماد هذه الثورات بدا عبد المومن في تنفيذ مشروع 
توسيع مجال الدولة شرقا أي المجال الذي لم يكن خاضعا 
للمرابطين. ويتعلق الأمر بمملكة بني حماد في بجاية التي 
باغتها سنة 547 وقكّن من دخولها ودخول قسنطينة. وفي 
السنة اللاحقة هزم القبائل العربية سيدة البوادي الحمادية. 
وكان أمير إفريقية الزيري في هذه الفترة قد فقد ملكه 
بسقوط المهدية في يد الصقليين النورماند, فظل يحرض عبد 
ا مومن على تحريرهاء فلما استكمل استعداةته يرا وبخرا 
تحرك نحوها سنة 554 فطرد المحتلين من سواحلهاء وأخضع 
القبائل العربية سيدة البوادي. فوصلته البيعة من جهات 
إفريقية إلى خليج سرت. بحيث أصبحت حدوه الدولة متصلة 
بحدود الفاطميين في مصر (ثم الأيوبيين منذ سئة 567). 
وفي هذا الوقت كانت جيوش ال موحدين توسع مجال النفوذ في 
الأندلس. فأصبحت منطقة الغرب والجنوب خاضغتين قاما 
لنفوذهم خصوصا بعد تسليم بني غانية لمدينة غرناطة سئة 
1 وانتقالهم إلى جزر شرق الأندلس (البليار) + وتوفي عبد 
المومن سنة 558 وهو يستعد لغزوة كبرى لاستكمال سيادته 
على الأندلس واسترجاع ما ضاع أيام ضعف المرابطين. 
قضى عبد ا مومن كسائر مؤسسي الدولة معظم فتترة 
حكمه في العمل العسكري. ولكنه أعطى أهمية أيضا لوضع 


فقد حول نظام الحكم الشوري الذي 1 بفضله إلى اسان 
إلى نظام ورائي بشعيين كبير أبنائه وليّاً للعهد, وأنشاأً 

مدرسيه ة بمراكش لتكوين أطر الدولة من الولاة والعمال وكان 
منهم أبئاؤه. فوزعهم على الولايات. كما أعاد تنظيم البريد 
الرسمي بشكل يجعل انتقال المراسلات والأخبار تعم بسرعة 
بين العاصمة والولايات. وسعياً منه في تخفيف ضغط 
القبائل العربية على الجناح الشرقي للدولة والاستفادة من 
طاقتها القتالية في الأندلس بدأ برنامج إدماج هذه القبائل 
في الإطار العسكري, وهو ما سيظهر بوضوح في عهدي أبنه 
وحفيده. كما وضع الأساس المالي للدولة يفرض الخراج على 


القبائل والمدن التي خضعت لنفوذه عنوة» وذلك تدعيما 


لمداخيل مجابي الزكوات والأعشار والغنائم... إضافة إلى 
مداخيل التجارة البحرية خاصة. وورث الخليفة يوسف عن 
أبيه ملكة واسعة الأطراف مستقرة الأحوال عموما رغم ما 
شابها في أول عهده من منافسة بعض الإخوة على السلطة, 
وبعض الثورات خاصة في جبال غمارة ؛ وقد تمكن من 
الانتقال إلى الأندلس وإنهاء إمارة ابن مردنيش في الشرق 
المتحالف مع الإسبان, واسترد جملة من الحصون وا مدن كانت 
سقطت بيد البرتغاليين. واستغل وجوده في إشبيلية بين 
سنتي 567 و571 ليقوم بإنجازات عمرانية متنوعة: ويقيم 
مجالس علمية كان يحضرها بعض أقطاب العلم في دولته. 
غير أنه من ناحية التخطيط العسكري كان أقل نجاحا من 
أبيه؛ فكان هذا من أهم أسباب فشله في حصار مدينة 
شنترين سنة 580, والذي كان سببا في وفاته جريحاً. 
ويعتبر الخليفة الثالث يعقوب المنصور بن يوسف أشهر 
خلفاء الدولة الموحدية نظرا لأعماله الاجتماعية المتنوعة, 
ولانتصاره الكبير على القشتاليين فى معركة الأرك سنة 
591 / 1195 . فرغم ظهور حركة بني غانية في إفريقية 
انطلاقا من جزر شرق الأندلس التي كانوا لايزالون معتصمين 
بهاء فإن المنصور قككّن من تجميد هذه الحركة لينشغل 
بالأندلس ويفرض على القشتاليين هزمة ساحقة مكنت من 
إحداث توازن بين الطرفين وبالتالي هدنة استمرت حوالي 15 
سنة, لم يتجرأ النصارى على خرقها إلا عندما تغيرت 
الظروف لصا حهم ؛ وكانت أهمية القوة البحرية الموحدية في 
عهده عاملا فى استنجاد الأيوبيين بأسطوله ضد الأساطيل 
الصليبية. أما الجانب الآخر الذي اشتهر به المنصور فهو 
الأعمال الاجتماعية والدينية وما ارتبط بها من أعمال 
عمرانية واهتمام بالعلم والعلماء ورجال التصوف... 
واستغل بنو غانية حة ركاه الطترن بن 39 لتجديد 
نشاطهم في إفريقية, فرأى ابنه محمد الناصر أن حل المشكلة 
يتطلب عملين : الأول. قطع جذور بني غانية من جزر شرق 
الأندلس فتم له ذلك في آخر سنة 599. ثم قيادة حملة كبرى 
برية وبحرية إلى إفريقية ؛ فتمكنت قواته من فرض هزائم 
متتالية على بني غانية وحلفائهم من القبائل العربية. وقرر 


أن يجعل إفريقية ولاية ذات حكم خاص مفوض نع ظهور 
بني غانية من جديد » فأسندها إلى بعض أعقاب الشيخ أبي 
حفص الهنتاتى أحد أصحاب ا مهدي بن تومرت. وكانت هذه 
ا خطوة فعالة تجاه بني غانية, ولكنها مهدت لقيام دولة 
منفصلة عن ال حكومة ا مركزية في المغرب منذ سنة 634 هي 
الدولة الحفصية. 
أما في الأندلس فقد تغيرت الظروف منذ حوالي سنة 
5 . وذلك بصدخل الكنيسة لففرض التنسيق بين المسالك 
الإسبانية لمواجهة الموحدين. خاصة بعد التراجع الصليبي في 
الشرقء وبعد تقدم النفوذ ا موحدي في الجزر هه لساخل 
أركون. في وقت بدأ الخلل يدب في بعض جهات ال مغرب 
الأقصى. وبدأ يظهر سوء التسيير الإداري الذي رافقه خلل 
في التساسك بين العناصر العسكرية, فكانت على الموحدين 
هزيمة العقاب سنة 609 / 1212 ترتبت عنها عواقب خطيرة 
على ا ممستويين الأندلسي 9 بي وأدخلت الموحدين في 
مرحلة الانحطاط. ١‏ 
أما المرحلة الثانية من تاريخ الموحدين أو مرحلة التراجع, 
فيمكن التمييز فيها بين فترتين؛ فشرة أولى شهدت استبداد 
الوزراء على الخلفاء بالتسعيين أو العزل أو القتل. بدأت 
بتعيين ا مستنصر بن الناصر سنة 610, وانتهت بتولي المأمون 
بن المنصور زمام الحكم خاصة بعد دخوله مراكش أواخر سنة 
6 أو أوائل السنة اللاحقة. وقد ضعفت خلالها السلطة 
ا مركزية وانتشر قطاع الطرق» وزحفت قبائل بني مرين نحو 
بوادي مدينة فاس. وفترة ة ثانية دشتها المأصون بمحاولة 
"ترميم" السلطة المركزية بالقضاء على كبار الأشياخ المصامدة 
المتلاعبين بالخلفاء, وبإلغاء المذهب التومرتي الذي يعشزون 
به؛ فكانت النتيجة عكسية. حيث بدأت الانفصالات في 
أنحاء الدولة من الأندلس إلى إفريقية إلى تلمسان إلى سبتة 
وإلى الجنوب المصمودي, مما جعل ابنه الرشيد يحاول التصالح 
مع المصامدة و يود إلى تبني المذهب ب التومرتي» فحصل نوع 
من الهدوء النسبي. سرعان ما انتهى بعجز خلفه وأخيه 
السعيد عن علاج الوضع ووفاته سئة 646. ففي هذه السنة 
أنشأ بنو مرين إمارتهم بفاس وأخذوا يزحفون تدريجيا نحو 
مراكش إلى أن فتحوها أول سنة 668 / 1269 وانتهت بذلك 
أعظم دولة مغربية في العصر الوسيط. حيث رسمت تقريبا 
ومنذئذ الكيانات المغاربية على الخريطة السياسية. وظل ما 
بقي من الأندلس . تحت حكم بني الأحصر - يشوصّل بالدعم 
المغربي كلما كانت الظروف مئاسبة» إلى أن سد باب المضيق 
بسقوط سبتة بيد البرتغاليين وظهرت الفتن في المغرب, 
فانقطعت الإمدادات: وكائت تهاية الأندلس الإسلامية في 
أواخر القرن التاسع الهجري (15). 
ويمكن إبراز بعض الجوانب الحضارية في عصر الدولة 
الموحدية من خلال إشارات عن الحياة الإدارية والعسكرية 
والأنشطة الاقتصادية وكذا الأعمال الاجتماعية والفكرية 


والدينية. 
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فعلى الستوى الإداري ؛ كان الخليفة يبثل السلطة العليا. 
الأعلى. ماضن الأخناز 00 المخزنية [المالية], 


وقاضي الخليفة... وفي الولايات يمثل الوالي الخلافة وققد. 


يكون ولي العهد في أهم المدن مثل إشبيلية؛ ويساعد الوالي 
عمال المدن وتحفاظ' ' القرى [مسؤولون عسكريون وماليون] , 
وصاحب الشرطة؛ وقاضي الجماعة (أحكامه نافذة) وأعوانه 
من المحتسبين والمسددين [قضاة المحاكم الابتدائية]. 
زبالنسبة لميدآن العمل الفسكري كانت مراقنة فعاليعه 
تنم باستعراض الجيوش والقيام بالتمارين العسكرية 
(المناورات): كما كانت المعارك يسبقها مجلس حربي 
للتشاور حول خطة القتال. وبالنسبة للأسلحة ظهر سلاح 
جديد استعمله المرينيون في حصار مدينة سجلماسة سنة 672 
وهو سلاح المدافع النارية. قال عنه ابن خلدون : "ونصب 
[السلطان يعقوب] عليها آلات الحصار من المجانيق 
والعرادات وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من 
خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطبيعة غريبة". 
ولم يرث الموحدون عن المرابطين غير حوالي سبعين قطعة 
بحرية؛ فأنشأوا قطعا أخرى في مختلف المراسي خاصة في 
سبتة, فأمكن بهذا الأسطول مواجهة النورمانديين في المهدية 
ومهاجمة سواحل البرتغال وأركون رد على اعتداءاتهم. 
واستنجد الأيوبيون بهذا الأسطول ضد أساطيل الصليبيين 
كما رأينا. 
وعلى المستوى الاقتصادي ؛ ساعد انتشار الأمن ‏ عامة 
- على تنشيط العمل الزراعي والتجاريء فبالنسبة للزراعة 
تحدثت المصادر الجغرافية عن وجودها بشكل مهم في أحواز 
المدن وخاصة المسقية, فقد استفادت الزراعة من نظام الري 
سواء بالدواليب (الناعورات كما في إشبيلية) أو بنظام 
الخطارات. وكان توزيع الماء في واحة قفصة يتم بطريقة 
دقيقة, ومن أهم المزروعات الصناعية القطن والكتان وقصب 
السكر الذي كان يزرع بكشرة في سهل سوس وفي وادي 
نفيس. 
وبالنسبة للصناعة؛ فقد اعتمدت على المهارات اليدوية 
وعلى المواد الخام المتوفرة كالنحاس والحديد والفضة,. إلى 
عاتب اده السور: من جنوب الصحراء وبعض ال منتوجات 
الزراعية. وأهم الصناعات : صناعة النسيج بأنواعه, 
وصناعة السكرء. وصناعة المواد النحاسية. فقد ورد في 
إحصاء عن مدينة فاس أيام الناصر المرافق الصناعية التالية: 
دور الصابون : 47 دارا دور الدباغة : 86 دارا 
معامل الكاغد : 400 حجر لعمله . دور سك النحاس : 12 
دارا دور صناعة الزجاج : 11 دارا ترابيع الحسبياكة 


(مجمعات صغيرة على شكل مربع) : 3064 موضعا ‏ 


وبالنسبة للتجارة ؛ ساهمت الدولة في نشاطها بحنفظ 
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الأمن وبناء القناطر والقيساريات وحذف المكوس ‏ فى المرحلة 
الأول :هخ التو خاصسية .وت زافنيية الأسسواق براسطة 
المحتسبين والأمناء. وفى هذا المجال يدخل استعمال 
البطاقات على عفض المراة الأشاشية لتخديد سعرها + كينا 
كانت الدولة تتدخل في أوقات الملجاعات بطرح ما في 
مخازنها في الأسواق لتيسير وجود الزرع وللتخفيف من حدة 
السعر. وما يدل على ازدهار التجارة في المدن الكبرى مثل 
فاس أن عدد حوانيتها بلغ في عهد الناصر 9082 حانوتا 
وبلغت الفنادق 467 فندقاء, وعن مراكش ذكر صاحب 
الاستبصار أن المنصور أمر ببناء "مدينة أخرى تقارب الأولى 
في دورها... فبنى قصورا وجامعا وأسواقا وفنادق. وجلب 
التجار إلئن قيسارية عظيمة. ٠٠‏ وأمر ب بعمارتها أول سنة 
055 
وعقدت الدولة اتفاقيات مع الدولة النصرانية لمحاربة 
القرصنة بين الطرفين وحماية رعايا الجهتين بما فيهم التجار, 
وكانت اهم الجهات تجارة مع الموحدين . إضافة إلى جنوب 
الصحراء والشرق الإسلامي ‏ الدويلات الإيطالية خاصة جنوة 
وبيزا. ومن أهم المدن التي ارتبطت بالتجارة الآفاقية (البعيدة 
المدى) مدينة فاس حيث كان "منها يتجهز إلى بلاد السوان 
وإلى بلاد المشرق, ومنها يحمل النحاس الأصفر إلى جميع 
الآفاق. وكانت سبتة أكثر ارتباطا بالأندلس والمدن الإيطالية 
خاصة جئوة. كما كانت بجاية وتونس مرتبطتين من جهة 
بالتجارة الصحراوية ومن جهة أخرى بالتجارة البحرية خاصة 
مع الإيطاليين. ومن أهم الصادرات الجلود والأصواف 
والمواشي والسكر والعسل والأواني المصنوعة, ومن أهم 
الواردات بضاعة الشرق الأقصى وذهب بلاد السودان. 
بالنسبة للجوانب الاجتماعية والدينية والفكرية نلاحظ 
اهتمام الخلفاء بها 50 في فترات الاستقرار كما حدث 
في عصر الخليفتين يوسف وابنه المنصورء فمما ذكر عن هذا 
الأخير أنه كان يستدعي الصالحين ويقدم العطايا لمن يقبلها 
منهم؛ وبستصحب بعضهم في المعارك تبركا بهم. ومن 
المساجد العظمى التي بناها جامع حسان بالرباط, وأتم جامع 
الكتبية بمراكش والجامع الأعظم بإشبيلية ؛ وأمر المنصور 
ببناء "دار الفرج" وهو مارستان مراكشء ومن مظاهر اهتمامه 
به  :‏ اختيار المكان المناسب لبنائه من حيث الهواء النقي. 
غرس أشجار متنوعة به من (مشمومات ومأكولات). وتوزيع 
الماء على جميع بيوته. وتنويع الفرش من صوف وكتان 
وحرير. وتخصيص مبلغ 30 ألف دينار في كل يوم "برسم 
الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا عما جُلب إليه من 
الأدوية". وجعل جناح خاص بالصيدلة "لعمل الأشربة 
والأدهان والأكحال". ومنح المرضى ثيابا خاصة بالليل وأخرى 
بالنهار وحسب الفصول. ومجانية العلاج للغني والفقير 
والبلدي والغريب. وتخصيص منحة النقاهة لفائدة الفقراء 
يعيشون منها ريثما يتم شفاؤهم ويصبحون قادرين على 


العمل. وزيارتهم كل جمعة بعد الصلاة وسؤال المرضى عن 
أحوالهم وأحوال "القومة عليهم". 
وفي المجال العلمي, اهتم عبد المومن بالعلماء خصوصا 
الغرباء منهم وقلّده في ذلك بنوه. فأغدقوا المنح على أهل 
العلم, وبنوا المدارس ودور الطلبة ببعضها ؛ ومن الجديد في 
هذا العصر إجبارية التعليم خصوصا فيما يتعلق بالأمور 
الدينية. ومن أهم المدارس التي أنشأها عبد المومن مدرسة 
لتكوين الأطر بمراكش كان التعليم فيها عاما مذهبيا وإداريا 
وعسكريا. ومدرسة ملاحية برباط الفتح, وأخرى خاصة 
بأبناء القصر بمراكش. وزاد عدد المدارس في عهد ابنه يوسف 
ثم في عهد حفيده المنصور (مثلا إضافة مدرسة بالحي الجديد 
بمراكش. ومدارس في إفريقية والأندلس...), كما ظهرت 
بعض المدارس المخصوصية (مدرسة الشاري بسبتة). وكان 
الخلفاء في مراكش يعقدون مجالس علمية في قصورهم., كما 
كانت تعقد جلسات الدروس في المساجد الكبرى (بعد مرحلة 
دروس الكتاتيب والمدارس). وقد برز في العصر الموحدي 
علماء كبار موسوعيون أمثال ابن رشد الحفيد وابن زهر وابن 
طفيل. وبرز كتاب مشاهير كما يظهر في فن الرسائل 
الديوانية التي أنشأوها. والجدير بالملاحظة أن حرية الفكر 
كانت سائدة باستثناء بعض الحالات التي يتداخل فيها العلم 
مع شؤون السياسة. 
وبالنسبة للمنشات العمرانية؛ فمنها ما يتعلق بالناحية 
الدينية كالمساجد, ومنها ما يتعلق بالنواحي الإدارية كقصور 
السلاطين والولاة؛ والعسكرية كالحسصون وخاصة في 
الأندلس؛ ومدن الممرات العسكرية مثل جبل الفتح (طارق) 
وتازا ورباط الفتح التي كانت في بدايتها مركزا لتجميع 
الجيوش والعبور إلى الأندلس أو إلى شرق البلاد قبل أن 
تتمصر في عهد المنصور ؛ وتم توسيع مدن قائمة كما حدث 
بالنسبة لمراكش في نهاية عهد الخليفة يوسف وبداية عهد 
المأنصور حيث شملت مرافق مختلفة. ومن المنشآت 
الاقتصادية والاجتماعية القناطر والقيساريات والفنادق 
وقنوات جلب المياه إلى المدن الكبرى في المغرب والأندلس 
وإحداث السقايات العمومية كما حدث برباط الفتح أيام عبد 
المومن ويمراكش أيام المنصور... 
ومن حيث عدد السكان يظهر انه كان مرتفعا نسبيا ففي 
مدينة فاس التي يظهر أنها كانت أكبر مدن المغرب أجري 
أيام الناصر إحصاء أكد وجود ما يزيد على 100 ألف أسرة 
بفاس أي ما لا يقل عن نصف مليون ساكن على فرض أن 
معدل أفراد الأسرة خمسة أشخاص على أقل تقديرء وأثبت 
نفس الإحصاء وجود 782 مسجدا بالمدينة و73 حماما عموميا 
(دون الحمامات الخاصة) و472 رحى داخل أسوار المدينة دون 
ما هو خارجها. و1170 فرنا.... رعدد هذه المرافق قد تبرر 
عدد السكان المشار إليه... 
البيذق» أخبار ا مهدي بن تومرت؛ 1971 ؛ ابن عذاري. البيان 
ا مغرب (قسم ا موحدين): 1985 ؛ ابن أبي زرح. القرطاس. 1973 ؛ 


المراكشى. ا لعجب. القاهرة. 1949 ؛ ابن خلدون, العبر, 6 : 1968 ؛ 
مجهول. ا حلل ا موشية؛ الدار البيضاء. 1979 ؛ الإدربسي, نزهة 
الشتاق. بيروت؛ 1989. مجهول. الاستيصار في عجائب 
الأمصار , الدار البيضاء. 1985 ؛ الحموي. معجم البلدان ؛ 
بروفنصال, مجموع رسائل موحدية؛ الرباط. 1941 ؛ عزاوي؛ رسائل 
موحدية ؛ مجموعة جديدة: 1, 2؛ الدار البيضاء. 2001-1995 ؛ م. 
المنوني, حضارة ا موحدين, الدار البيضاء, 1989. 
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المؤدن. في تاريخ المغرب : ارتبط الآذان بتوطيد معالم 
الدولة الإسلامية واستقرار أحوال المسلمين بعد هجرة الرسول 
عليه السلام إلى المدينة والشروع في الإعلان عن التجمع 
لأداء الصلوات فى أوقاتهاء فتجنب المسلمون استعمال 
الوسائل التي كانت تستعملها الملل الأخرى, مثل إيقاد النار 
عند الفرس واستعمال الأبواق والنواقيس عند اليهود 
والنصارىء واهتدوا إلى استعمال صوت الإنسان في الآذان 
فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك. وقد اتخد خمسة 
مؤذنين أشهرهم بلال بن رباح لأن صوته كان أندىء فكان 
الإنشاد والتلحين صفة في الآذان. 
وعند اتساع الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي وقع في 
كل من مصر والشام والعراق وبلاد المغرب وغيرها تطور في 
الآذان» فاتخذ سمات محلية وجهوية. 
وفي المغرب أسبغ المؤذنون المغاربة على الآذان قوالب 
مطبوعة بأصوات أمازيغية بدأت بسيطة وقوية في عهود 
الأدارسة والمرابطين والموحدين, وتطورت في عهد السعديين 
والعلويين بحيث أصبحوا يرتلون الآذان ترتيلا إيقاعيا بصوت 
جميل فيه إطالة ومد في بعض الحروف وعدم الإرسال في 
البعض الآخرء مع تغيير في مقامات الأصوات؛ وبمرور 
الزمن اعتنى المغاربة بتشييد المساجد وزيئوها بالماذن, 
فتميزت كل مدينة من المان المغربية العتيقة بمآذنها التي 
تستقبل الوافدين, في فاس ومراكش وتطوان ومكناس 
والرباط وسلا وتارودانت؛ وفي كل المدن الأخرى, بل وفي كل 
قرية ومدشرء فارتبط الناس بهذه الذاكرة التي تتكرر خمس 
مرات في اليوم. فتعددت حكايات المؤذنين المشهورين 
وأخبارهم. / 0 
وزيادة على أوقات الصلوات الخمس تألقت أصوات 
المؤذنين في أوقات تسميع أداء الصلوات وأوقات أخرى في 
جنح الظلام والناس نيام, فيقوم المؤذن في الثُلْثْ الأخير من 
اللبل قي شرتو (مسيعين إعدافسا تبكر رتدعى لتر 
التهليل؛ والثانية متأخرة وتدعى فترة ة التسليم ود تختم بالآذان 
عند انبلاج الصبح "وإقبال النهار بنوره وضيائه' 9 في 
أوقات التهليل تفنن حيث برع فيها المنشدون بقصائد في 
مدح الرسول وذكر خصاله وترغيب الناس في أداء الأركان 
والتمسك بالقيم الإسلامية, والإخلاص لعبادة الله والدعوة 
لوحدة المسلمين. مستعينين في ذلك بقصائد من عيون الشعر 
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وبمواهبهم في تلوينها بألحان جميلة من أصل مقامات 
امازيغيية او إيقاعات من الملحون وغيره من الإنشادات 
بأصوات جهورية بلا مكبرات الصوت. وتفئنوا فى ذلك فى 
أسحار رمضان وتراويحه؛ واستعملت أصوات آلات 
"الغيّاطة" و"النفار" بعد التراويح بألحان عذبة, لا تزال تتردد 
في بعض مساجد الرباط وسلا وتارودانت وغيرها ويعلن بها 
عن إقبال هلال رمضان وإدباره إلى اليوم في مختلف 


الأجهزة. 
وممااشه من مسموعات المؤذنين كما ورد في 
التشوف : 


يا طوبل الرقاد والعَقَلآت 2 كثرةٌ النوم تورث الحَسّرات 
إن في القبر إن دفعئْت إليْه لرقاداً يطول بعد الصَمَات 
رَمَهّاداً مُمَمَدا لَك فيه بلنُوب عملت أو حَسَنْسات 
وكان بعض المؤذنين يجهش بالبكا ء فلا يسمّعٌ أحدٌ 
صوته في - جنح الليل الأبكى لبكائه. وكان لبعض المؤذنين 
مواقف في حياتهم الخاصة تعكس صدق ما يدعون إليه 
ويتصفون به من تدين ووطنية وقد شهدت مؤدناء في صباي. 
وقف في وجه الاستعمار الفرنسي أثناء الحماية عندما نفى 
الفرنسيون الملك محمد الخامس سنة 1953 عن عرشه. فأصرٌ 
المؤذن؛ ويدعى سيدي الحسن باجا وهو أسود اللون؛ أن يقف 
بباب منزله ويؤذن بأعلى صوته الجهوري في كل وقت بعد أن 
طُرد هو وفقيه المسجد لامتناع هذا الفقيه من نصرة ابن عرفة 
على المنبر. ورغم تقديم هذا المؤذن إلى الحاكم المدني الفرنسي 
بمدينة أنزكان. فقد أصرّ المؤذن وسمح له بزاولة الآذان حتى 
استقل المغرب, فعاد إلى نفس المسجد. 
وفي الفترة الراهنة حيث عرف عالم اليوم عديداً من 
وسائل:الاتصال قلد المؤذنون في المغرب آذان المشارقة 
وألحانهم في مصر ومكة والمدينة المنورة. وبتأثير هذه الوسائل 
اختفت رويداً الإيقاعات الصوتية الأصيلة المميزة للآذان 
والتهاليل على المآذن المغربية, ما جعل المرحوم الملك الحسن 
الثاني يؤكد على ضرورة الالتزام بالبساطة والأصالة في 
الآذان والتخلي عن المبالغة في 3 الغناء. فَخْئّت حدة 
التيار المشرقي ومحاكاته في الآذان زمنا ثم عادت الآن بعده 
إلى التنوع. 
الخضريء نور اليقين في سيرة سيمد ا مرسلين » طبعة مصر ؛ ابن 
هشام. السيرة النبوية . تح. مصطفى السقا وآخرين؛ طبعة بيروت. 
د. ت. ص. 507 ؛ التادلي» التشوف إلى رجال النصوف. تح 
أحمد التوفيق؛ طبعة المغرب. 1984. ص. 19 ؛ جريدة العلم عدد 
8 شتنبر 2005. الإنشاد الدينى وأذان الصلاة ؛ مذكرات خاصة 
عن مشاهير ا مؤذنين في ا مغرب وأخبارهم في الفترة ا متأخرة. 
عمر أفا 


الموذن (السي)؛ يشير إليه القادري في نشر ا مثاني 
قائلا : "لم يحضرني اسمه الآن. ولكن جرى على السنة 
الناس تعيينه بنسبه. وهو اصل صاحب الترجمة من بني 
المؤذن السجلماسيين الذين من أعيان قبائل حضور فاس 
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وقدماء سكناهم بها..." ويحليه ب"الفقيه الأديب اللبيب 
الحاذق النسابة المؤرخ...". أما ابن زيدان فيصفه قائلا : 
"كاتب مؤرخ نسابة ثقة؛ ثبت مطلع. محاضر لوذعي لبيب, 
نقاد ناظم ناثر...", وكان يتمتع بالإضافة لما ذكر بالنباهة 
والتيقظ ورجحان العقل وحسن السياسة والدهاء واللباقة 
وإجادة التتعبير. كما كان ماهرا في صناعة الترسيل 
والإنشاءء. ذا خط رائق وأدب فائق فكها حلو النادرة ممتع 
المجالسة,. نال حظوة كبيرة لدى السلطانين العلويين مولاي 
رشيد ومولاي إسماعيل. وعن اتصاله بالمولى رشيد يحدثنا 
القادري : "ولما أراد الخليفة أمير المومنين مولانا الرشيد.. 
أن ينسخ كتبا أرادها وأمر بذلك؛ فكان من أوجر على 
بعضها لحسن خطه. فلما رفعت الكتب إلى مولانا الرشيد 
استحسن خطه فوجه إليه من طلب منه خدمة السلطان, 
فأجاب إلى ذلك وحضر بين يديه؛ فغبط به لحسن سياسته 
وجود عبارته". وحصلت له . بعد ذلك حظوة ومكانة مكينة, 
وصار من أخص ندماء السلطان يمازحه ويضحكه بما لم يقدر 
احد ان يقوله بين يديه. ويخصه بسره ويشاوره في مهمات 
الأمور, وزوجه ابنة أحمد بن صالح الليريني رئيس فاس 
وأعمالها الذي قبض عليه السلطان وعلى عياله وأهله 
وأولاده ومن جملتهم ابنته البكر المذكورة, لما تحقق لديه عبثه 
وتعديه وظلمه بشهادة عدول مدينة فاس فغرقت ذمته 
وصودرت أملاكه وضمت أمواله إلى بيت المال. 
لزم امرجم خدمة السلطان مولاي رشيد إلى أن أجاب 
داعي ربه فخدم بعده أحمد بن محرز إلى أن قتل بسوس. ثم 
خدم السلطان مولاي إسماعيل الذي قربه إليه واصطفاه 
أنيسا وجليسا يمازحه ويباسطه. وقتعت زوجته ابنة الليريني, 
التي كانت على معرفة ودراية بالآداب والنظام البيتي اللائق 
بالملوك بتقدير السلطان وثقته فاصطفاها لتهذيب نسائه 
وتعليمهن. 
بالإضافة إلى ذلك كان المترجم عين السلطان؛ يوصل إليه 
أخبار الرعية وما تضافر غيره على كتمانه عنه ويفرغ ذلك 
حسب ابن زيدان ‏ "في قوالب لطيفة خيالية مضحكة لا 
يعقلها إلا العاللون". - 
لا يعرف تاريخ وفاته, ولكن القادري ترجم له ضمن 
الذين توفوا أوائل المائة الثانية عشرة للهجرة. 
ومن الملاحظ أن كلا من القادري وابن زيدان وصفا 
المترجم بالكاتب المؤرخ النسابة دون أن يذكرا شيئا عن 
مؤلفاته. 
م. بن الطيب القادري. نثر ا مثاني؛ ج. 4؛ تح. م. حجي وأ. 
التوفيق, الرباط. 1986. ص. 230.227 ؛ ع. الرحمن بن زيدان, 
| حاف ج 4 الرباط. 1990. ص. 380. 
رقية بلمقدم 


الموذن: محمد أحد هواة الموسيقى الأندلسية 
البارزين في تطوان خلال العقد الثالث من القرن العشرين. 


الذي أسس بتطوان عام 1929 . وكذا في جمعية الموسيقى 
العربية الإسبانية. وكان إلى ذلك من بين الشخصيات 
المساهمة في عضوية "المجمع العلمي المغربي" 0 وهو عبارة 
بنونة والفقيه سيدي محمد الرهوني قد دعوا إلى تأسيسها 
عام 1916. 
أعلام تطوان في عهده. فحفظ النوبات؛ وأتقن العزف على 
الكمان. وانخرط في أحد الأجواق التي عرفتها المدينة يومئذ 
لوقش» والربايبي علال المصباحي, وضاربي العرد عبد القادر 
القرواني؛ وأحمد الفراش, وناقر الطر محمد الشودري. 
م. ابن عزوز حكيم, أب الحركة الوطنية ا مغربية عبد السلام بنونة. ج 
1 الرباط. 1987. ص. 151 ؛ مجلة الفنون. س 2.ع 5 و6, 
يبراير . مارس» 5 إصدار وزارة الدولة في الشؤون الثقافية. 
الرباط. ص. 123 ؛ الطيب بنونة؛ نضالنا القومي. ص. 385 ؛ إ. 
خليفة, ا حركة العلمية والثقافية بتطوان من ا حماية إلى الاستقلال. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1414 / 1997, ص. 497 ؛ ع. 
العزيز بن عبد الجليلء. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, ط 2 
الدار البيضاء. 2000. ص. 277. 
5 عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن المؤذنء محمد العربي (القائد). أحد قواد عهد 
السلطان المولى الحسن على حواوصة السراغتة وقبائل جبال 
الأطلس الكبير المجاورة كولتانة وفطواكة وححتى جنوبه 
كالفايجة ثم هنتيفة وفريق من تادلا. عين في منصبه بعد 
وفاة والده. فأظهر كفاءة كبرى في تسيير إيالته. وجلب ثناء 
المنخزن بالإشراف على محارثه بالقلعة وقلالت. ثم تقديم 
خدماته كلما دعت الحاجة كتوجيه مؤونة الدار العالية بالله, 
ورعاية حواشي المخزن وتوجيه فرض القبيلة. إضافة إلى 
تأمين السبل وتهدئة أحوال الرععية. فحافظ بذلك على إيالة 
والده. مشاركا في جل حركات السلطان المولى الحسن. بل 
لقد مهد الطريق لركابه في حركة تافيلالت عام 1892, وقد 
توفي إيانها بسبب البرد والمرضء فنقل جثمانه إلى الحمادنة 
حيث دفن, ولا يفوتنا أن نذكر أنه لحظوته ونصيحته فقد 
بعثه السلطان المولى الحسن سفيرا له إلى بلجيكاوالبرتغال ؛ 
عام 1889 وسيتبعه في الولاية أخوه الجيلالي الذي أجهزت 
الإيالة على داره عام 1905 وبذلك انتهت قيادة آل ابن المؤذن 
بالسراغنة وتبعهم اليعقوبيون. 
ا حسن شوقي. قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر. مرقون, 
الرباط, 1990 ؛ مضطفى بوشغراء, الاستيطان وا حصاية با مغرب. 
ج.٠ ١»‏ المطبعة الملكية, الرباط 1984, ص. 370. 
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ا حمسن شوقي 


السمور أو الموريون . يتحدث بطليموس في شرق 
موريطانيا الطنجية عن المورينسي أو المور وفئة من 
الهيربيدتاني. والمورينسي أو المور اسم نجده عند ديودور 
الصقلي عندما تعرض للأحداث التي عرفها القرن الخامس 
قبل الميلاد. كما تحدث بولبيوس عن القبائل الموريطانية التي 
جرت العادة بذكرها تحت اسم واحد هو المورسيون حسب 
التسمية الإغريقية, أو المور حسب التسمية الرومانية 
والحلتة 
يقول سالوست في كتابه حرب يوغرطة عن المور : "إن 
المور قبيلة كبيرة تحدثت عنها المصادر القديمة وذكرت اسمها 
بأشكال مختلفة : مورينسي وموري وموروسي ,لأكهء1تنة/8) 
(نث55ناهناة]1 ,1ناة33 ومن اسمها اشتق اسم موريطانيا". 
وحسب بلينوس الشيخ في كتابه التاريخ الطبيعي؛ فإن 
موريطانيا كانت تدل على الأراضي القريبة من إسبانيا؛ وأن 
قبائل الموراندثرت بسبب الحروب ثما سهل على الجيتوليين 
احتلال مواطنها. والجدير بالذكر أن بلينوس الشيخ تتضمن 
لائحته قبائل الموريين الذين استوطنوا المناطق الشمالية 
لموريطانيا والذين دخلوا في علاقات مع الرومان منذ عهد 
أغسطس. ويبدو أنها قد تعرضت إلى الانقسام بسبب 
الحروب إلى حد أن تقوقع الباقي منها في القسم الشرقي من 
موريطانيا الغربية (المغرب الحالي) على شكل قببيلة صغيرة 
دون نفوذ. وفي هذا الصدد يذكر سترابون أيضا بأن المور 
كانوا يستوطنون الساحل الشمالي عند أعمدة هرقل في 
مواجهة إسبانياء إلا أن الصراعات التي عرفبتها القبيلة 
قضت على جزء كبير منهم وعوضت بالقبائل الجيتولية ثم 
البانيورية والأوطولول. ورغم ما تعرضت له القبيلة فإن كلمة 
الموري ظلت تطلق بعد ذلك على كل سكان موريطانيا. , 
أما فيما يتعلق بمعناها فبوشار (80003:0) يرى أن أصل 
كلمة المور قد تكون سامسية في الأصل وسأخوذة عن 
"ماهوريم' التي تعني الغرب في اللغة الفينقية أو الغربيين, 
ذلك أن الفينقيين في المشرق كانوا يرون أن الجزء الأقصى من 
شمال إفريقيا هو آخر البلاد إلى الغرب. ولذلك فقد أطلقوا 
هذا الاسم على مكان أقصى الغرب المعروف لديهم. ثم حرفها 
الإغريق إلى موريسيا والرومان إلى موري. 
ويرى رين (8180) أن المور كلمة أمازيغيية صرفء لأن 
كلمة أمور التي سميت بها الجبال الواقعة في جنوب الجزائر 
نما تعني بلغة الأمازيغ جبل. وعلى ذلك فإن المور معناها 
سكان الجبال. صحيح أن كلمة المور أمازيفية لها صلة بكلمة 
أمور التي قد تعني الجبل كما سبق الذكر, ولكنها تعني الآن 
النصيب من الأرض أو الوطن, أو المكان المقسدسء أو الحرم 
المقدس. ولا تزال الكلمتان أمور أو ثامورت مستعملتين إلى 
يومنا هذا. والجدير بالإشارة إلى أن الإغريق وسكان مدينة 
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قرطاج, كانوا يستعملون المصطلحات والمفاهيم التي تشخص 
الواقع الذي تعيشه القبائل الأمازيغية في شمال إفريقيا. 

ويعتقد كسيل أن المور الماسيسيليين لم يكونوا يستقرون 
بمحاذاة شاطئ البحر الأبيض المتوسط. ولكن كانوا إلى 
الجنوب بعيداً عن الشاطئ. بينما يتحدث الجغرافى راقينا 
عن مدينة تحمل اسم مورا بمنطقة الكاديتان قرب كران 
سيليتا. آما ديزانج فيرى أن مدينة مورا لم تكن جد بعيدة 
عن نهر سلا (بورقراق). ولقد حاول كامبس في دراسته 
لنقيشة بيجا ومشكّل الأرباب المورية» أن يظهر كيف تطور 
اسم المور حتى أصبح يطلق على كل سكان شمال إفريقيا غير 
المترومين مقابل سكان المدن, لدرجة أن كلمة المورى أضحت 
تعني الثائر والرافض للاحتلال الروماني. بل وللتعامل مع 
المحثل. وبالنسية لبزوكوب فتعيي المور كل سكان شهال 
إفريقيا تقريباء أي المنطقة المحصورة بين المحيط الأطلسي 
غربا ونهر امبساكا شرقا. ْ 

ورغم هذه التطورات التي صاحبت كلمة الموري التي 
بدأت بإطلاقها على كل سكان موريطانيا ثم تقلصت نوعا 
ما في عهد الاحتلال الروماني ؛ ثم عادت لقوتها ولمفهومها 
بعد القرن الثالث والرابع الميلاديين. أي بعد تراجع النفوذ 
الروماني» فإن قبائل ار التي تحدث عنها ا في 
القرن الثاني الميلادي. كانت تستوطن المنطقة المحصورة بين 
وادي لاو وجنوب خليج الحسيمة عند وادي كرط ؛ يعني أن 
مواطنهم كانت على ساحل الأبيض المتوسط من وادي لاو 
غربا إلى وادي كرط شرقا. 

وإن تسمية الولايتين اللتين أحدثتهما روما على أنقاض 
ملكة موريطانياء بموريطانيا الطنجية وموريطانيا القيصرية 
دليل على مكانة هذه المجموعة البشرية ودورها المتميز فى 
كل الأحداث التى عرفها شمال إفريقيا خلال عهد الممالك 
الأماريفية أ خلال فعرة الاتائل الروماتن وبعده: 

مصطفى أعشي. العلاقات السياسية والعسكرية بين ا مور والرومان 

في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و285 ؛ د. د. ع؛ الرباط: 

0 


4[ بعومع2:0 ؛ 17[ عننأجره:و660) ,عتتلصدععاث :0 عغمره1م)ط 
6 6776اع هط رعاكناللة5 ؛ 26 ,23 ,13 ,آ[ ,دعاعلضهم! دعل 776عناع 
: 17 ,7 بعأأء 07د ء7أماكا8 ,اعاعسصظ '1[ عمتاط ؛ ماع نويل 
بةةالعتتصطظ ,110 كنا7مامهط روعلؤطتعط د5ع1 اأء عمده13 ,أعطعة1] 
ركلكة2 ,كلزء |0471 ك7لاء1لاك 65] 7222© ع14470 عل راعع 15 .1 : 1970 
ب4 ,4ك ,عمتة]8 نال عناوتاصة عتطممعع مم10 عل ع«علم] ؛ 1924 
5 544 .م ,1646 اعون ,ه507 م12/جه06087 باتقطعم8 ؛ 948[ 
: 89 .م ,ا .ا ,ل 7م[ ينل علني ةقر :| عل 27121716 ©017اكىة8 ,لاعوت) 
عل عتتعناع 12 أ 5ع2562ه5 5ع20[/210103 12121615م 5عآ ,مصلل هآ 
مم ,الم :1م471 عناناء 2 ,12 تناع 111 


مصطفى أعشي 


مورا 84 : هو يول شارل مورا من مواليد 16 يناير 
7 بدينة الجزائر. قدم إلى المغرب مع أطباء البعثات 
الدبلوماسية؛ وأكد حضوره عند ما كان سانريني ‏ طايانديي 
1 مارس مهامه كسفير لدى مولاي عبد العزيزء إذ 
أذام مستوضفا لإاعانة الطبية باس يحمل اسم #مستحشفى 
مورا" أو "مستشفى الزربطانة". 
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قدم مورا في سنة 1 تقريراً مهما عن الحالة الصحية 
بمدينة فاس وخاصة ما يتعلق منها بالأوبئة وعزا سبب الكثير 
من الأمراض التى تعيث فَئْ سكان هذه المدينة إلى 78 وادي 
فاس. 

حضر مورا وزوجته أحداث فاس التتى أعقبت توقيع 
الحماية. وعمل بعد ذلك كطبيب لأمراض العيون. وأصبح في 
سنة 1918 طبيبا رئيسا للمستشفى الخاص بالمغاربة بالدار 
البيضاء. ومكث فى منصبه هذا إلى خريف 1920. 

توفى فى غشت 1921. 

: ©متعهكل/[ ينه عداءعء7:60 ها 06 8151016 بتامط© لعمتقطمكة 

: 1995 بتقعمة[طدكة0 ,(1994 - 1896) ءاءنة1ى مغللا[ م[ 


كله عله 7 14175 [أمجره أء كدعاع الاتلتل ,كتجاءع8160 ,ع اعددناه خآ 
.6 ,رحتتوط ,(577-1907[) مهل[ انه 


بوجمعة رويان 


موران جول هةئنة3 11165 . طبيب اختارته وزارة 
الشؤون الخارجية الفرنسية من أجل إحداث أول مستوصف 
فرنسي في مدينة الرباط إلى جانب زملاء آخرين في مدن 
مغربية أخرى (الدكتور أزهار عدده6 ده فى الدار البيضاء 
والدكتور كيشار 1»3:1ن© فى الجديدة والدكتور مير 
ععنهة84 فى أسفق والدكتور بوفيري 801017616 فى الصويرة 
والدكتور موشان م 21311313 فى مراكش والذكتور:مو'| 
84 في فأس والدكتور برو 1 في العرائش). وجاء 
ذلك في سياق ما تقرر في عقد الخزيرات الموقع يوم 7 أبريل 
6 من "إصلاحات". وصف موران نفسه؛ في مقدمة كتابه 
: "مغرب اليوم والغد". بأنه "عميل متواضع من أجل التوغل 
السلمى". 
حاز على الدكتوراه في الطب من كلية تولوز يوم 20 
مارس 1863 . وانتقل إلى الجزائر حوالي سنة 1897. فمارس 
فيها الطب مدة اثنتي عشرة سنة. وشغل هناك مهمة 
مستشار عام لإقليم وهران. ثم وقع عليه الاختيار الرسمي 
للمشاركة في بعثة الأطباء الموجهين إلى المغرب من اجل 
تطبيق السياسة الحكومية الرامية إلى استكمال السيطرة 
على منطقة شمال إفريقيا بواسطة ما يعرف باستراتيجية 
"التغلغل العلمي". أحدث مستوصفا صغيرا في زئقة سيدي 
فاتح (تطور إلى المستشفى الأهلي مولاي يوسف فيما بعد). 
مارس فيه مهنته وجعله في خدمة الرباطيين؛ في ظرفية 
وصفتها الأدبيات الكولونيالية الفرنسية بالصعوبة وانعدام 
الأمن وتوالي الأزمات السياسية الداخلية وتفكك المخزن, 
ونسبت كن هذا الطبيب من الصمود في العمل بشكل 
معزول إلى ما توفر عليه من إخلاص في العمل ورأفة 
بالفقراء. ودام الوضع على ذلك الحال. حتى قدوم القوات 
الفرنسية إلى الرباط سنة 1911 . صار مستشارا للجنرال 
ليوطي المقيم العام الذي منحه لقب "أب المساعدة الطبية 


الأهلية" ”“عدةع نلمة عله72601 ععصهاقتودة'1 عل ععغم ع1" 


سنة 1913 إلى 02 ثم مديرا للصحة البحرية حتى سنة 
15315 تاريخ استقالته. 

نشر كتابا دون فيه تجربته التى راكمها أثناء إقامته فى 
المغرب. صار فى ما بعد مصدراً أساسياً يلجأ إليه كل الذين 
جاؤوا من بعده إلى المغرب. وقد ارتبط بصداقة متينة مع 
الدكتور جول كولومبانى الذى أخذ منه الشىء الكثير بعدما 
تولى إدارة مصالح الصحة في جهاز الإقامة العامة. وأثمر 
التعاون بين الرجلين كراسة تحددت فيها المبادئ الأساسية 
للمهنة فى المغرب. وأصدر كتبا أخرى إلى جانب مساهمته 
في غيرها وفي بعض المقالات. 

وبعد عودته إلى فرنسا واستقراره فى مدينة كان 

و#حسق » دعي ثانية إلى المغرب في ماي 1938 من أجل 
الحضور في حفل تدشين المستشفى الأهلي الذي حمل اسمه 
فى مدينة الدار البيضاء. وهو المعروف لدى البيضاويين لحد 
الساعة باسم "يطاو سيدى الصوفى". وكان الحفل مناسبة 
لتوشيحه بوسام الاستحقاق المدني الشريف من درجة صليب» 
اعترافا من الإقامة العامة بالدور الذي قام به منذ قدومه إلى 
المغرب قبل الحماية إلى مساهمته في علاج "الأهالي" ونشر 
"الرسالة الإنسانية" التى جاءت فرنسا من أجلها. 

توفي في شهر ماي 1942. 
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موريطانيا الطنجية في العهد الروماني : عرفت 
ملكة موريطانيا عقب اغتيال ملكها بطليموس سنة 40م 
ثلاث ثورات متزامنة اشعلتها القبائل المورية كرد فعل فوري 
وتلقائي على قرار ضم أراضي المملكة إلى الإمبراطورية 
لوقي 
أولى هذه الثورات تعرف تاريخيا بشورة إيدمون 
0001م في موريطانيا الغربية. وقد تصدى لها أول الأمر 
حاكم مدينة وليلي ماركوس فاليريوس سفروس 1/3505 
65 17316115 , وذلك قبل ان يتدخل سنة 41م القائد 
الروماني ماركوس ليكينيوس كراسوس فروكي 2/3505 
تعنم؟ كناوكةت 5تاتمء 11 الذي استطاع سحقها والقضاء على 
ثوارها سنة 4ام. 
وثانيها ثورة المزالمة 2451013268 فى نوميدياء وهى 
الثورة التي أشار إليها المؤرخان أورليوس فكتور كنائاءتنام 


”7 وديون كاسيوس «ناذووة0 1105 والتي قضى عليها 
سنة 45 م القائد سرفيوس سولبيكيوس كالبا وناذازء5 
لالع 1م ألا . 
وثالنها ثورة سالابوس 5218005 في غرب موريطانيا 
الشرقية على رأس قبيلتي الباكواط والمكنيتيينء والتي 
تصدى لها ولإحباط هجوم ثوارها على مدينة كارطناي 
عتسصوعاتة© (تنس 16565 الحالية) سنة 40 محاكم هذه 
المدينة كايوس و بتاتوسٍ فولكينيوس كتكقام0 كناثه © 
ونائهزه1نا. وهي الثورة التي أشار إلى بعض أحداثها ضمنيا 
وباقتتضاب شديد ودون ذكر اسم زعيمها المؤرخ بلينيوس 
الشيخ والجغرافي الشاعر صولينوس أثناء حديثهما عن حملة 
القائد كايوس سويطونيوس بولينوس 506102105 ناه 
5ناستاسة2 في اتجاه الأطلس وما وراءه إلى نهر كير 662 
وتافيلالت. كما انفره بذكر بعض التفاصيل عنها وعن 
زعيمها سالابوس المؤرخ ديون كاسيوس في فقرة واحدة 
مفادها أن هذا القائد قد وصل بغاراته في بلاد الموريين إلى 
الأطلس. وأن خلفه القائد كنيوس هوسيديوس كيتا 5ناعم© 
8 5810510(015 قد زحف ضد هؤلاء الموريين. وهزم زعيمهم 
سالابوس مرتين متواليين قبل أن يعقد معهم معاهدة سلام 
سنة 44م. 
هذا وإذا ما افترضنا أن الحملات العسكرية المتوالية التي 
جهيها الرومنان للقكتاء على ثورة سالابرس بالذات في 
التجره الغليا للبقرت الشرفي إلى الأطلس وما بوزاغ اف 
اتجاه تافيلالت» قد كلفتهم خسائر بشرية فادحة ومؤولة 
حربية باهظة الثمن حسب ما توحي به كل القرائن التاريخية 
؛ وجدنا في سياق الأحداث والوقائع التي عرفها الوجود 
الروماني في إفريقيا الشمالية إلى نهايته سندا لهذه الفرضية 
: إذ ظل المغرب الشرقي دوما منطقة خارج النفوذ الروماني. 
ذلك أن ثورة سالابوس على رأسن الحلف القبلي الموري ‏ 
الباكواطي المكنيتي بالذات ‏ افهمت الرومان ان كل تدخل 
عسكري لهم في شرق المغرب سيكلفهم ما لا نفع من ورائه. 
كما نبهتهم إلى قوة صمود أهل المنطقة وإلى استحالة بسط 
نفوذ روما هناك. ثما دفع الإمبراطور كلوديوس (54.41 م) 
إلى تقسيم نملكة بطليموس سابقا إلى ولايتين سنة 46 م 
يفصل بينهما رسميا نهر ملوية : موريطانيا القيصرية شرقا 
وموريطانيا الطنجية غربا. 
وإذا كانت هذه التنظيمات التي أحدثها الإمبراطور 
كلوه بو تقتين ته بلرنة جنا رمسا بين الرلاقين: فإن كل 
القرائن التاريخية والأركيولوجية تبعل الحدود الفعلية الغربية 
لولاية موريطانيا القيصرية تقف عند ثكنة نوميروس 
سيروروم نم59 وترعدون17 (مغنية حاليا)؛ وتجعل 
الحدود الفعلية الشرقية لولاية موريطانيا الطنجية تقف عند 
مدينة وليلى: وذلك على امتداد القرون الثلاثة الأولى 
للميلاد. ومما يؤكد ذلكء أن الأبحاث الأركيولوجية التي 
عرفتها المجالات الحدودية الفعلية بين الموريطانيتين قد أثبتت 
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خلو المنطقة من أية آثار رومانية كما كذبت كل الاقتراحات 
والفرضيات التي صيغت حول رومنة بعض المراكز المنبتة هناك 
على طول المسافة الفاصلة بين مغنية شرقا ومدينة وليلي 
غرباء وهذه المراكز هي : وجدة. ومسسون. وواد بوحلوء 
وعناصر ايت خليفة؛ وقصبة النصراني. 
لقد ألف الباحثون الذين اعتنوا بتاريخ هذه الولاية منذ 
تاسيسها وإلى غاية نهاية القرن الثالث للميلاد اعتبار 
النقائش الأربعة عشرة التي عثر عليها في وليلي, والمؤرخة 
ما بين سنة 140 م وسنة 280 م, تؤرخ للدور المتميز الذي 
قامت به قبيلة الباكواط منذ هجرتها الاختيارية في مطلع 
القرن الثاني للميلاد من مواطنها الأصلية بشرق المغرب نحو 
سابس شمال الأطلس المتوسط على أبواب وليلى ؛ ذلك 
الاو الذى قامت يه من أجل تهدثة الأجراء القامة مياسن 
وعسكريا في ولابة موريطانيا الطنجية. كما اعتبر هؤلاء 
الباحثون أن جل هذه النقائش تؤرخ لأمراء وملوك باكواط 
الذين كانوا حريصين على إقامة علاقات هادئة مع الولاة 
والحكام الرومان بموريطانيا الطنجية حفاظا على المصالح 
المشتركة والمتبادلة, وتؤرخ كذلك لاتفاقيات سلم وسلام 
متجددة بين الطرفين ظلت سارية المفعول إلى نهاية القرن 
الثالث للميلاد. ويستدلون على ذلك بكون المصادز الرومانية 
لم تسجل أي صراع مسلح بين روما وموريطانيا الطنجية 
والباكواط على طول امتداد هذه الفترة. متجاهلين عمدا أن 
هذه المصادر لم تكن تؤرخ أصلا لتاريخ المنطقة. وأن سكوتها 
لا يمكن ان يعستد به كدليل تاريخي على عدم نشسوب 
صراعات مسلحة بين الطرفين. بل اكثر من ذلك كان هؤلاء 
الباحثون يرون في قبيلة الباكواط أداة طيعة في يد الرومان 
سخروها صمام أمان يجسون به نبض تحرشات غيرها من 
قبائل المنطقة. 
والأقرب إلى الصواب هو أن نعتبر تعدد اتفاقيات السلم 
والسلام هذه الموقعة بين حكام موريطانيا الطنجية الرومان 
والزعماء الباكواط حجة تاريخية تشبت من جهة قوة صمود 
قبيلة الباكواط وشدة مقاومتها واستمرارية ثورتها ورفضها 
للاحتلال الروماني للمنطقة. كما تشبت من جهة ثانية أن 
فترات الهدنة والهدوء بين الطرفين وإن طال بعضها لبضع 
سنين لم تكن إلا مناسبات سانحة ومؤقتة كان الطرفان 
يستغلانها لترتيب صفوفهم استعدادا لمواجهات جديدة» وأن 
الحرب كانت سجالا بين الطرفين في شكل معارك يتبادلان 
خلالها النصر والهزيمة حسب الظروف الطارئة عند كل 
مواجهة. تلك المواجهات التي استعان خلال بعضها . دون 
ريب . زعماء الباكواط ببعض القبائل المجاورة لهم في 
موريطانيا الغربية والتي أورد الجغرافي كلوديوس بطليموس 
لائحة عنها في كتابه الرابع وهي : 
الميتاغونيتيون 346]88001165 - والسوكوسيون 50095911 
. والورويون و6/ءع2387 .والمازيكيون 5ع112210 
. والوريكايون 171181636 والسالينسيون 52110586 


-7314- 


والكانيون ذههة©26 .والوولوبليانيون نصة11نطناآه/؟ 
5 والإيانكوكانيون تقةءناوع 130‏ والنكتيبريون وء2ةطناء7216 
والزكرنسيون 1أوهع7ع26 . والبانيوبايون عةطنائعة8 
والواكواتيون 7300886 . والمورنسيون 11811560511 
والهربدتانيون 1مةغ01ءم:116 ؛ وخاصة منها قبيلة المكنيتيين 
5ع نطع2 وقبيلة البوار 8372165 حسب ما تؤكده بعض 
النقائش المشار إليها أعلاه. 
هذا وقد أسفرت نتائج الدراسة الأولية لهذه النقائش 
الأربعة عشرة عن لائحة شجرة للأمراء والملوك الباكواط 
تتكون من ثمانية أسماء: 
5 اتللوسق توكودا نع وتاناعة سنة 140 م. 
اورليوس كانارثا 8 ونا تاعتناث 180 200 م. 
. أوريت. أ16ل] سنة 200 م. 
. إليلاسن 111125686 سنة 200 م. 
. سبمزين 5967611221116 سنة 245 م 
- يوليوس متيف 114115 101105[ سنة 277 م. 
يوليوس نوفوسي 1ونا تالا 05ائأا1 280 م. 
يوليوس ميرزي 111121 15اأآنال سنة 280 م. 
كما أسفرت نفس النتائج عن اسم أمير لحلف "مكنيتي 
باكواطي" هو الأمير أوكمتيو 0128809] 173 175 م؛ وعن 
إشارة إلى أمير لحلف "بواري باكواطي" ضاع اسمه من 
النقيشة المعنية. 
وقد استطاع الباكواطيون وحلفاؤهم أن يلحقوا بالرومان 
عدة هزائم أقلقت راحتهم. ثما دفع روما إلى جمع 
ا موريطانيتين الطنجية والقيصرية لأسباب أمنية وعسكرية 
إحدى عشرة مرة في يد وال واحد ما بين عهد الإمبراطور 
كلود يوس (54.41 م) ونهاية عهد الإمبراطور بروبوس (276 
6-4 وذلك على عار فل الامبتراطور ساركوين 
أو وسوس (180.161 ) لما جمع ولاية موريطانيا الطنجية 
وولاية لوزيطانيا الإيبيرية في يد وال واحد بضع سنين على 
وجنات بأكراطية مويه هل إبنياتيا جرال كرات 
1*3 م 
اتعهت هذه الحتروب الباكراظينة الروسانية في الجتاح 
الغربي من الإمبراطورية الرومانية بانتصار ساحق للباكواط 
اضطرت عاق إثزه المبيشرسن الرماتسة نة 289 + إلى 
الانسحاب من العديد من المراكز والمدن الداخلية بموريطائيا 
الطنجية. وإلى إعلان روما عن تقليص مساحة هذه الولاية 
رسميا وفعليا لتقف حدودها الجنوبية عند وادي نهر 
اللكوس. وذلك ضمن تنظيمات إدارية وعسكرية شاملة سنها 
الإمبراطور دقليانوس «6ن]16ءه21 (284 306 م) من أهمها 
كذلك تقليص مساحة موريطانيا القيصرية لتقف حدودها 
الغربية عند مصب وادي شليف. 
بل أكثر من ذلك عمدت روما إلى ولاية موريطانيا 
الطنجية في حلتها الجديدة, والتي نعتها بعض الباحثين باسم 


موريطانيا الطنجية البحرية؛ وألحقتها إداريا وعسكريا 
بدوقية إسبانيا حسب ما ورد في الفهرس الفروني 
615 5ا1لاه1.2]61 سنة 7م بهدف جعلها ولاية 
واقية لهذه الدوقية من خطر احتمال قيام الباكواط وحلفائهم 
الموريين باجتياحها أو مهاجمتها من جديد على الأقل من 
جهة. وبهدف ضمان التحكم الروماني الشامل في البوغاز 
بعدوتيه من جهه جهة ثانية. هذا وقد حافظت روما على هذه 
الولاية الطنجية البحرية في وضعيتها الجديدة رسميا كولاية 
من ولايات دوقية إسبانيا إلى غاية مطلع القرن الخحامس 
للميلاد حسب ما يؤكده فهرس بوليميوس سلويوس 
5 وناتصرء[20 وذلك في ظروف صعبة كان للموريين 
قاطبة خلالها دور لا يستهان به في مقاومة الرومان 
والتصدي بعنف لنفوذهم 

محمد اللبار؛ دور المغرب الشرقي في عرقلة الوجود الروصاني في 
إفريقيا الشمالية, مجلة جمعية تاريخ؛ وجدة» ع 1؛ يونيوء 21993 
ص. 24.717 ؛ حول مقاومة شرق المغرب للأهداف التوسعية 
الرومانية خلال منتصف القرن الأول للميلاد. ضمن وقفات في تاريخ 
ا مغرب دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب؛ منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط؛ 2001. ص. 275. 303 ؛ 
إفريقيا الوندالية بين ا حملات البيزنطية والثورات ا مورية؛ 429. 
4 مء منشوات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس . فاس» 
2 ؛ عبد الرزاق العسريء جوائب من علاقة روما ببعض القبائل 
الخارجة عن مجال النفوذ ١‏ فوذج الباكوات)؛ أعمال ندوة ا مجالات 
ا حدودية في تاريخ ا مغرب, كلية الآداب والعلوم الإنسائيسة, 

ا محمدية. 1999. ص. 35.21. 
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موريطانيا الطنجية في ظل الحكم الوندالي. 
كانت ولاية بتيكا الغنية بخيراتها من نصيب الوندال 
السيلينجيين عند اقتسام الأصقاع الإيبيرية سنة 411 بين 
الباربار المجتاحين لها انذاك. وكان نصيب هؤلاء 


السيلينجيين هناك سببا مباشرا في هلاكهم وأفول نجمهم بعد 
أسر ملكهم, وكأن ولاية بتيكا نعمة في طيها نقمة ؛ فإن 
بعض الإشارات الضمنية الواردة عند جوردانيس وسيدوان 
أبولينير تفيدنا أن هؤلاء الوندال السيلينجيين كانوا قد 
58 العزم على عبور البوغاز إلى موريطانيا فرارا من 
بهة القوط بقيادة املك واليا أى اتا 0001 
00 كان نصيب الوندال الهاسدينج في جليقا الفقيرة 
المنعزلة نقمة في طيها نعمة. مادامت عزرلة هذه الولاية قد 
ورت عليهم الاصطدام مع القوط وهيأت لهم الظروف 
المناسبة لتقوية مكانتهم في إسبانيا خاصة بعد انضمام بقايا 
تعر السباسهي بالا إلى فزني نا ش41 
فليس من المستبعد أن تكون بقية هؤلاء السيلينجيين الذين 
التتحقوا بملكة الهاسدينج قد أطلعوا الملك كندريك 
ده على فكرتهم جزل الجبزاز إلى إفزيقينا وعلئ 
مشروعهم الذي كاد أن ينجح لولا مباغتة املك القوطي فاليا 
14 لهم وهم في جبل كالبي 6ملة© 3402 (جبل طارق) 
على مشارف البوغاز يتأهبون للعبور. والراجح أن الملك 
كندريك قد تبنى هذا ار جر عه عه 
أرض موعودة يطمئئون فيها ويتخذونها وطنا لهم وأرضا 
تحقق طموحهم في حياة أفضل وعيش أرغد. 
وهكذا كان نزوح هذا الملك. ومن كان تحت رايته من 
الوندال بفرعيهم والآلان, من ولاية جليقيا الفقيرة نحو ولاية 
بتيكا الغنية سنة 419 أولى الخطوات الناجحة على درب 
تحقيق المشروع. وبإقامة الوندال في ربوع بتيكا وهم قاب 
قوسين أو أدنى من إفريقيا حقق الملك كندريك خطرة ثانية 
مهمة تجلت في إرساله للسفن الوندالية لارتياد 0 
موريطانيا واستكشاف طبيعة شواطئها ومعرفة خصائصها 
الملاحية بحثا عن موضع قدم هناك يكون لهم رأس قنطرة 
للعبور. 
وبديهي أن لا يتشبث الملك كندريك وشعبه بفكرة الإقامة 
الدائمة في جنوب إسبانيا رغم ما قتعوا به في تلك الربوع 
من الخيرات؛ وقد شاهدوا هناك قبل بضع سنين فقط مصير 
ملوكيتي السيلينجيين والآلان على حد سواء. خاصة وأن 
الرومان لم ييأسوا من استرجاع إسبانيا رغم ما كانوا يعانونه 
من مشاكل داخلية؛ ووطدوا من أجل تمحقيق ذلك صداقتهم 
وحلفهم مع القوط والسواف. 
هذا ولبس من الماسنسيتعد أن الرواد الأوائل الذين كانوا 
يرتادون سواحل موريطانيا كانوا يعودون إلى قواعد 
انطلاقهم في إسبانيا وهم يحملون معهم أخبار ما أحدثته 
الفوضى التي كانت تعم الولايات الرومانية في إفريقيا بصفة 
عامة ؛ كما قد تنبهوا إلى غياب البحرية الحربية الرومانية 
من المنطقة ما دام الأسطول العسكري الروماني ال مرابط في 
إفريقيا قد اندثر منذ منتصف القرن الثالث للميلاد ٠.‏ بل أكثر 
من ذلك لا غرابة إذا رجحنا أن هذه المحاولات الارتيادية 
كانت تهدف كذلك إلى محاولة الاتصال المباشر بالمعارضين 
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للحكم الروماني وزعمائهم في إفريقيا عامة ومريطانيا خاصة 
بهدف التعاون معهم وتهييئهم نفسيا لاستقبال الوندال 
استقبال الفاتحين المحررين للبلاد والعباد من نير الاستعمار 
الروماني. 
وقد توجت هذه المرحلة باستيلاء الوندال على مركزين 
محصنين في العدوة الموريطانية وهما طنجة وسبتة : ما مهد 
لهم السبيل للتحكم في البوغاز بعدوتيه, وساعد الملك 
كندريك على اتخاذ قرار العبور إلى إفريقيا. 
وقد عملت ظروف اجتياح الوندال والآلان والسواف 

لدوقية إسبانيا سنة 409, وما ترتب عن ذلك بفعل اقتسام 
ولاياتها الإيبيرية بين هذه الشعوب سنة 411, على تغيير 
الخريطة السياسية والإدارية لهذه الدوقية رأسا على عقب , 
كما عملت علن تخبين الوضعية السيايبية والإذارية لولاية 
موريطانيا الطنجية بالخصوص. وذلك بإلحاق هذه الولاية من 
جديد بشقيقاتها ولايات دوقية إفريقيا إداريا وعسكريا 
بهدف أن يجعل منها الرومان ولاية واقية لدوقية إفريقيا من 
خطر هذه الشعوب الباربارية الجرمانية التي أصبحت تقيم 
آنذاك في إسبانيا. علما أن روما كانت قد عمدت, تحت 
تأثير الضغط الباكواطي خلال القرن الثالث للميلاد؛ إلى 
تقليص مساحة هذه الولاية الطنجية رسميا وفعليا منذ سنة 
3 لتقف بحدودها الجنوبية عند وادي نهر اللكوس, 
وألحقتها إداريا وعسكريا بدوقية إسبانياء وذلك بهدف 
جعلها ولاية واقية لهذه الدوقية من خطر احتمال قيام 
الباكواط وحلفائهم الموريين باجتياحها أو مهاجمتها على 
الأقل على غرار ما فعلوا أيام الإمبراطور ماركوس أورليوس 
في سنوات 173 175. 

. والجدير بالملاحظة في هذا المقام أن التنظيمات الرومانية 
المواكبة لأحداث مطلع القرن الخامس للميلاد في إسبانيا وإن 
كانت قد حددت رسميا دوقية إفريقيا بامتدادها على سبع 
ولايات : (الطرابلسية:؛ وبيزاكياء وزوجيتانا. ونوميدياء 
وموريطانيا الصطيفية, وموريطانيا القيصرية. وموريطانيا 
الطنجية). فإن هذه الدوقية كانت قد فقدت فعليا وتدريجيا 
ما بين سنة 411 وسنة 429 تحت وطأة الثورة المورية العارمة 

كل ولاياتها الغربية, الموريطانيات الثلاث, بما في ذلك 
موريطانيا الطنجية التي كانت دون شك من نصيب الباكواط 
وحلفائهم. وموريطانيا القيصرية التي كانت من نصيب البوار 
وحلفائهم هناك. دوقية إفريقيا التي كانت روما قد جعلت 
على رأسها منذ سنة 423 أحد أحسن ضباطها العسكريين 
الكونت بونيفاكيوس 11 بهدف قمع الثورة المورية. 
إلا أن دسائس أعداء بونيفاكيوس في البلاط الروماني؛ وما 
ترتب عنها من تجريد روما لجيوش إمبراطورية لمحاربته, 
وانهزامه أمام هذه الجيوش, عوامل اضطرته إلى الاستنجاد 

بالوندال في إسبانيا سنة 428 على أن يتنازل لهم عن 
الموريطانيات الثلاث وعن البوغاز وأن يزودهم ببعض السفن 
تشجيعا لهم على العبور. 
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وبععد أن اتخذ الملك كندريك قراره التاريخى بعبور 
البوغاز حاملا كل شعبه إلى إفريقياء وأثناء الاستعدادات 
لتحقيق ذلك» قام السواف 508765 1.68 بتنسيق مع حلفائهم 
الرومان وبإيعاز منهم بعدة هجمات على المعسكرات الوندالية 
بهدف عرقلة تنفيذ المشروع الوندالي, وذلك خلال سنة 428 
ومطلع سنة 429. هذه الهجمات التي كللت إحداها بأسر الملك 
كندريك وصلبه حسب ما أوردته رواية انفرد بها بروكوبيوس. 
تولى الحكم بعد الملك الهالك أخوه كتسريك عنمةوده © 
والوندال يتأهبون لجواز البوغاز. فسار على نهج سلفه 
وأحسن التنظيم والتدبير» وعبر بالوندال ومن والاهم بقضهم 
وقضيضهم إلى إفريقيا خلال شهر مايو سنة 429 ونزل 
بالقصر الصغير. فكان لنزوله هناك الوقع الطيب على نفوس 
الثوار الموريين في دوقية إفريقيا قاطبة, هؤلاء الذين بادروا ‏ 
نكاية في الرومان ‏ إلى محالفة الملك كنسريك والانضمام 
إلى حشوده يعززون صفوفه ويسهلون مأموريته. 
والراجح أن تكون قبيلة الباكواط من ضمن هذه القبائل 
المورية التي بادرت إلى حسن استتقبال الوندال والتحالف 
معهم مسهلة مأموريتهم في النزول بالسواحل الجنوبية 
بالبوغاز, وفي تنظيم أنفسهم هناك استعدادا لمواجهة 
الرومان؛ وفي تنقلهم نحو موريطانيا القيصرية عبر طرق 
ومسالك موريطانيا الطنجية في أمن وأمان. وذلك حسب ما 
يستشف من رسالة بعث بها القديس أوغسطينوس إلى 
الكونت بونيفاكيوس يحمله من خلالها مسؤولية ما آلت إليه 
الأوضاع في الدوقية من الفتنة والاضطراب ويعاتبه على 
عجزه عن رد تحرشات القبائل المورية وهجماتها على الليمس 
الروماني بصفة عامة» ويتأسف على عدم مقاومة هذه القبائل 
للوندال بصفة خاصة. 
وتما يزكي هذا الاستنتاج كون المصادر التاريخية لم 
تسجل أي صراع مسلح بين الوندال وبين الباكواط وحلفائهم 
بموريطانيا الطنجية إبان دخول الوندال إلى إفريقيا. بل أكثر 
من ذلك لا نجد فى هذه المصادر ولو إشارة ضمنية واحدة 
تفيد أن الباكواط أو غيرهم من الموريين هناك قد حملوا 
السلاح ضد الوندال طيلة عهد الملك كنسريك ما بين سنة 429 
وسنة 477. 
والراجح كذلك أن هؤلاء الباكواط قد حافظوا على 
تحالفهم مع هذا الملك وأنهم. كغيرهم من الموريين الذين 
تعاملوا معه. ساهموا في العديد من المواجهات والعمليات 
الحربية التي نظمها الوندال ضد المصالح الرومانية والبيزنطية 
في سواحل صقلية وإيطاليا وإيليريا وكل بلاد الإغريق وجزر 
بحر إيجه حسب ما أورده بروكوبيوس. كما أنهم وقفوا مع 
الملك كنسريك وساندوه وساعدوه لإحباط الحملات البيزنطية 
والرومانية التي استهدفت المملكة الوندالية, وخاصة منها ‏ 
حسب موقعهم ‏ حملة الإمبراطور مايوريانوس التي كادت أن 
تنطلق من الولاية القرطاجنية بإسبانيا سنة 460. مقتئعين بأن 


مهمة الدفاع عن إفريقيا آنذاك كانت من مسؤوليات الوندال 
والموريين على حد سواء. 1 
وبعد وفاة كندريك الذي أقام تحالفه مع الباكواط وغيرهم 
من الموريين على أساس الطواعية واحترام المصالح المتبادلة 
بين الطرفين؛ وجد الباكواط أنفسهم أمام ملوك وندال ضعاف 
مستهترين ماجنين» ضيعوا هيبة الملك وغرقوا في الفرجات 
والمجون والملاهي والفساد. يحاولون فرض نفوذهم وسلطتهم 
على القبائل المورية وزعمائها بالإكراه والقهر. ما دقع 
الباكواط في موريطانيا الطنجية, والعديد من القبائل المورية 
في بقية إفريقيا الشمالية؛ إلى حمل السلاح في وجه هؤلاء 
الملوك طلبا للتحرر من تبعيتهم وحلفهم ورغبة في الاستقلال 
عنهم. وقد أشار ضمنيا برركوبيوس إلى استقلال موريطانيا 
الطنيجة بالذات على يد الباكواط وحلفائهم أثناء حديثه عن 


الحروب المورية الوندالية التي انطلقت من غرب إفريقيا 
الشمالية منذ عهد الملك الوندالي هونريك سنة 484: والتي 
استطاع الموريون من خلال معاركها "أن يحققوا عدة 
انتتصارات على الوندال» وأن يستولوا على كل البلاد 
المسماة موريطانيا الممتدة ما بين مضيق قادس (غريا) إلى 
ضواحي (مدينة) قيصرية (شرقا)". ولم يبق بيد هؤلاء 
الوندال إلا حصن سبتة الذي استرده منهم البيزنطيون سنة 
34. 
هذا واقنتع العديد من الباحثين. وعلى رأسهم شميت 
وكاركوبينو وكامبس, أن مملكة الباكواط بموريطانيا الطنجية, 
وإثر ثورتها العنيفة هذه ضد الوندال, واعتمادا على مساندة 
حلفائها من قبائل المنطقة قد قد استطاعت أن تتحرر من التبعية 
للملوك الوندال وأن تضمن استقلالها التام عنهم متخذة 
مدينة وليلي عاصمة لها. كما استطاعت بصمودها 
ومقاومتها أن تفلت من الاحتلال البيزنطي وأن تحافظ على 
استقلالها وحريتها منذ ذلك التاريخ إلى ان سطع عليها نور 
الإسلام في منتصف القرن السابع 0 
محمد اللبار. دخول الوندال إلى إفريقيا الشمالية 429 442م. 
مرقونة, كلية الآداب ظهر ال مهراز. فاس ؛ إفريقيا الوندالية بين 
ا لحملات البيزنطية والنورات ا مورية 429. 534 م: منشورات كلية 
الآداب سايس ‏ فاس. 2002. 
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محمد اللبار 


موريطانيا وال مغرب . تشكل العلاقات المغربية 
الموريتانية المعاصرة حلقة أساسية في فهم مختلف 
الإشكاليات السياسية والاجتماعية بشمال الغرب الإفريقي 
وخاصة بالمجال الصحراوي الأطلسي. كما أن فهم هذه 
العلاقات يوجب علينا وضع بعض العلامات التاريخية 
كأساس لتقديم الموضوع. أولا لقب موربطانيا ينتمي إلى 
المنظومة التاريخية القدمة لما قبل الإسلام» إذ ترتبط بمرحلة 
الوجود الروماني بالشمال الإفريقي, وكانت تشمل مجالا 
جغرافيا أوسع يضم المغرب والجزائر الحاليين. وقد أطلق لقب 
موريطانيا على المجال الحالي أو ما يسمى بتراب البيضان 
في المنظومة التاريخية الرسمية الموريطانية أو بلاد شنقيط. 
كما هو معروف عند المغاربة والمشارقة, من لدن أحد أعمدة 
الإدارة الفرنسية بالمنطقة وهو كزافيي كبولاني 2630162 
أهةاهمم00 (توفي مقتولا في تجيكجة في ماي 1905). 
ومئذ ذلك الحين دخلت المنطقة في إطار منظومة سياسية 
جديدة مرتبطة بالمشروع الفرنسي الاستعماري لتشكيل 
إفريقيا الغربية الفرنسية لما وراء البحار, فأضحت موريطانيا 
مرتبطة بالمجال السينغالي والمالي. وشكل الاستعمار 
الإسباني للساقية الحمراء ووادي الذهب قطيعة مرفلوجية بين 
موريطاتيا والمغريه: 
في سنة 1960 أعلن عن استقلال الجمهورية الإسلامية 
الموريطانية. كان هذا الاستقلال أحد أسباب النزاع مع المغرب 
حيث طالبت القوى الوطنية وعلى رأسها محمد الخامس 
وحزب الاستقلال بضم بلاد شنقيط إلى التراب المغربي. . وقد 
استطاع ا مغرب أن يضم إليه بعض القوى السياسية والقبلية 
المحلية وعلى رأسها حرمه ولد بابناء وأمير قبائل الترارزة 
فال ولد عميرء والداي ولد سيدي بابا. ومحمد ولد باه 
وغيرهم. وقد عملت فرنسا على تأكيد سلطة الرئيس الجديد 
المختار ولد داداه. لم تستطع موريطانيا المستقلة ولوج 
الحضرة العربية ولا الحضرة الدولية في بداية الأمر بسبب 
الموقف المغربي الذي تأكد بعد مؤقر مجموعة الدار البيضاء 
لسنة 1961 .2 والنعاضه القوى التقدميةالكبرى للقارة 
الإفريقية وعلى رأسها كوامي نكروماه وجمال عبد الناصر. 
وبذلك استطاع الملك محمد الخامس وحزب الاستقلال ربح 
أحد الأشواط في إطار الصراع الدبلوماسي بين المخغرب 
والقوى التقدمية الإفريقية من جهة وفرنسا وموريطانيا 
ومجموهة منروفيا 210070713 من جهة أخرى إلى حدود نهاية 
السنوات الستين. لكن الصراع بين الشرق والغرب, وتدخل 
كل من الولابات المتحدة الأمريكية, والاتحاد السوفيتي 
السابق حال دون استمرار تفوق الموقف المغربي, إذ قُبلت 
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الجمهورية الناشئة في حضرة الأمم المتحدة, بعد اتفاق 
القطبين. في إطار تبادل المصالح, بإدخال كل من موريطانيا 
ومنغوليا إلى المنتظم الدولي. واستمرت العلاقات متوترة إلى 
حين انعقاد مؤْمّر القمة الإسلامي بالمغرب سنة 1969: وحينه 
قام الملك الحسن الثاني بدعوة الرئيس المختار ولد داداه إلى 
حضرر المؤقر بصفة رسمية. وكان ذلك نتيجة للعديد من 
الوساطات واللقائات الثنائية والتي أبانت على أن موقف 
الحسن الثاني من المسألة الموريطانية كان مخالفا للزعيم علال 
الفاسي وللملك الراحل محمد الخنامس. وكان ذلك بمثابة 
اعتراف رسمي بالجمهورية الإسلامية الموريطانية» وتم تبادل 
البعثات الديوماسية. ففي 27 فبراير 1970؛ عين السيد قاسم 
الزهيري اول سفير مغربي في نواكشوط قادما إليها من 
دكار. وحل السيد أحمد ولد جدو في 20 يوليوز سفيراً 
لموريطانيا بالرباط. عرفت بعدها العلاقات الثنائية الكثير 
من الأخذ والرد خاصة بعد طرح مشكلة الصحراء. حيث 
طالب المختار ولد داداه بالمجال الصحراوي كاملا كتتمة 
طبيعية لموريطانياء وعليه لم يستطع الحسن الثاني مقايضة 
الاعتراف بموريتانيا مقابل تخليها عن مطالبها. وبعد 
مفاوضات سرية بين الطرفين بحضور الجزائر على عهد 
الهواري بومدين تم اتفاق يونيو 1972 على اقتسام 
الصحراء. وهو ما تم فعليا بعد 1975, وبسبب انقلاب 
الموقف الجزائري وضعف الدولة الموريطانية انسحبت هذه 
الأخيرة من الصحراء لصالح المغرب. وذلك بعد الانقلاب 
الذي وضع حدا لرئاسة المختار ولد داداه على يد العقيد 
محمد ولد السالك في 10 يوليوز 1978 . وبعد سيطرة 
الرئيس الجديد ولد هيدالله على الأمور في 4 يناير 1980, 
حيث انقلب على ولد لولي الذي أطاح بولد السالك توترت 
العلاقات الثنائية بين المغرب وموريطانيا بشكل كبير في 
عهده. كان الرئيس هيدالله مقربا من الجزائر ومساندا 
للأطروحة الانفصالية. وتم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية 
في فبراير 1984 علىٍ يد الحكومة التي كان يترأسها العقيد 
معاوية ولد سيدي أحمد الطايع. . وفي 12 ديسمبر 1984 
انقلب معاوية ولد سيدي أحمد الطايع على ولد هيدالله, 
وبدأت العلاقات المغربية الموريطانية تعرف بعض الدفء. 
وذلك بعد أن بدأت الحكومة الموريطانية تتخذ جانب الحياد 
حول مسألة الصحراء. وكان للتعاون الاقتتصادي والثقافي 
بين الدولتين دور مهم في تأستيتسن علاقات تعاون شبيهة بما 
تم على عهد الرئيس الأول المختار ولد داداه بعد 1969 وفي 
هذا الإطار تكونت الوكالة المغربية الموريطانية للتعاون تحت 
إمرة وزارة الخارجية المغربية. وكان لها دور كسبير في المد 
الثقافي والاقتصادي المغربي في موريطانياء إلى أن أدمجت 
في إطار وكالة التعاون الدولي القائمة الآن. وبعد اتقلاب 
ير فال على معاوية ولد سيدي حمل الطايع في 3 
غشت 2005 لم تتغير العلاقات المغربية الموريطانية, واستمر 
دفء العلاقات على ما كان عليه. كما استمرت موريطانيا 
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تلعب على حبل التوازنات المغاربية بحسب تأرجع العلاقات 
المغربية الجزائرية. 
علال الفاسي. ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي؛ الرباط. 
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خالد شكراوي 


الموز بالعربية أو البئان بالعامية المغربية أو مَرَآ #ود06 
علميا : أسماء لجنس نباتي يشمل عدة أنواع وضروب تنتج 
فاكهة محببة عند أغلبية الناس. ومن أشهر الأنواع مُورًا 
بَرَدِيسياكا 1/1153 ومو زّ سَابِينْتو م اانا 
متتامعتمة5 . إنه نبات عشبي ذو قامة قد ترتفع ارتفاعا 
كبيراً جداء يصل أو يتجاوز 10 م. تتشكل سيقانه من قواعد 
الأوراق الغمدية اللولبية الضخمة والبيضية الشريطية 
الشكل. قد يصل طول الورقة 4م وعرضها 60 سم. يزهر 
السياق مرة واحدة في عمره قبل أن يموت, وبعد أن تنمو 
فسائل أخرى من الجذور أو الريزوم. تظهر الأزهار مغلقة 
جزئيا بغمد حرشفي يسقط قبل نطج الثمار لبية وخالية من 
البذور. تجدر الإشارة إلى أن الثمار تقطع ثم تشحن وهي 
مازالت خضراء. ثم تنضج طبيعيا أو بطريقة اصطناعية في 
طريقها إلى السوق. والموز من الفواكه المغذية ذات الفوائد 
الصحية الكبيرة. 
المصدر الأصلي للموز هو جنوب شرق آسيا بما فيها الجزر 
الأندونيسية. وقد انتشرت زراعته من موطنه الأصلى إلى 
جميع المناطق الحارة الأخرى من آسيا ثم إفريقيا وأستواليا 
فأمريكا. ومما زاد في توسع انتشار زراعته هو استعمال 
الدافئات. 
لكننا لا ندري متى أدخلت زراعته إلى المغرب. فقبل 
ظهور الدافئات في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين, لم يكن المناخ المغربي يلائم زراعة الموز إلا في 
جنوب الشريط الساحلي المغربي ابتداء من تامري شمالاً إلى 
حدوة أبنتي حتوياء عرف 0 لحكل الفا مدر انا را 
إلى حدود منع زراعته بدون غطاء. وكانت الكمية المنتجة من 
الموز لا تغطي محليا إلا جزءا جد محدود بن لظام فق 
المناطق من الساحل. ولهذا كان المغرب يستورد تقريبا كل ما 
يستهلكه من هذه الفاكهة. لكن التسهيلات الضخمة المقدمة 
للفلاحين من طرف مؤسسة الدولة للقرض الفلاحي مكنت 
هؤلاء من تنمية وانتشار زراعة الموز المغطاة إلى كل المناطق 
الساحلية من المغرب ولا سيما ما بين القنيطرة شمالاة 
والداخلة جنوباً. فأصبح الموز المنتتج محليا يعرض في كل 


الأسواق المغربية بشمن أقل بكثير من الموز المستورد؛ بالرغم 
من أن كلفة استيراد هذا الأخير إلى حدود وصوله إلى فيناء 
الدار البيضاء جد منخفضة مقارنة مع كلفة الإنتاج المحلي, 
مع العلم بأن ا موز المستسورد أحسن جودة من الموز المنتتج 
محليا. ويرجع ذلك إلى السياسة المتبعة من طرف الدولة في 
تشجيع المنتوج المحلي وإن كان أقل جوده ة وأكبر كلفة وأفدح 
تدميرا للموارد الطبيعية با مغرب. 

استطلاعات ميدانية ؛ ألبرت هيل, النبات الاقتصادي؛ تر. عبد 

المجيد زاهر وآخرين ؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة. 1962. 
عبد المالك بنعبيد 


مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. أسست 
بقرار من صاحب الجلالة محيند محيند السادس في يونيو 02 
وأسند رئاستها الفعلية لصاحبة السمو الملكى الأميرة 
امنا وباللتقافة إلى الرنامنة بدير الوسلسة ونس 
منتدب ومجلس إدارة مكون من 20 عضوا يمثلون القطاعات 
الاقتتصادية العمومية والخاصة:؛ بالإضافة إلى الوزير المكلف 
بالبيئة والمدير العام للجماعات المحلية. 

تهدف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى تشجيع 
حماية البيئة وتحسين إطار الحياة وذلك عبر إقامة شراكة مع 
مختلف الفاعلين والمهتمين بشؤون البيئة. 

طورت المؤسسة منذ إنشائها مجموعة من المشاريع 
والبرامج أهمها 

برنامج "شواطئ نظيفة" 

نظرا للامتداد الكبير للشواطئ المغربية (3600 كلم) 
فإنها تشكل قطبا سياحيا ومجالا للترفيه بالنسبة لفئنات 

واسعة من السكان وللمغاربة المقيمين بالخارج والسياح 
الأجانب. لحن فلا الضغط البشري يؤثر سلبا في البيئة 
الشاطئية. ولذلك تبنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
برنامجا يهدف إلى توفير النظافة من خلال جمع النفايات 
وتهيئة مداخل الشواطئ؛ ووضع إشارات ولوحات تحسيسية 
موجهة إلى المصطافين. وقد تم إنجاز هذا المخطط في إطار 
شراكة مع الجماعات المحلية والمقاولات المواطنة وجمعيات 
المجتمع المدني. 

. برنامج "جودة الهواء" 

يهدف هذا البرنامج إلى تحسين جودة الهراء في الوسط 
الحضري والتقليص من الإفرازات الصادرة عن غازات عوادم 

السيارات, وقد اتخذت في هذا الإطار مجموعة من 
الإجراءات؛ بشراكة مع السلطات العمومية والمهنيين؛ نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر : 

. تفعيل تطبيق المرسوم المتعلق بغازات عوادم المحركات 
الصادر سئة 1997 , والتجهيز التدريجى لمراكز الفحص 
التقني ببعدات القياس. ْ 

تحسين جودة المحروقات والتشجيع على استعمال 
الأصناف الجديدة من المحروقات بعد إدخال الدييزيل النظيف 
من صنف 3350م للسوق المغربية. 


تحسين وسائل تدبير أسطول النقل العمومي وعقلنتها. 
وتكوين كافة المتدخلين والمعبيين العاملين بمراكز الشحص 
التقني؛. ومحرري المحاضر التابعين للدرك الملكي والأمن 

الوطني ومراقبي الطرق. 

برنامج "مدن مزهرة" 

يهدف هذا المشروع الذي يحمل ابيم "التحدي الأخضر" 
إلى حضاية المجالات الخنضراء وتطويرها, من خلال صيانة 
المساحات الخضراء وتحسين الوسط البيئى للمدن المغربية 
وتدعيم المقومات السياحية للمغرب. وتنبني هذه العملية 
على إشزاك كافة المتدخلين المعنيين؛ ومتابعة صارمة لتنفيذ 
المشروعات المختارة واقتراح مبادرات جديدة لا سيما ذات 

الكثافة العالية. 

ومن بين المشروعنات ال منجزة فى هذا المجال : إعادة تهيئة 
المساحات الخضراء بمستشفى ابن سينا بالرباط وحدائق منتزه 
الأميرة للاحسناء بمراكش وحديقة مشتل الداخلة بأكادير. 
وفي هذا الإطار تم ترميم مجموعة من الحدائق التاريخية مثل 
عرصة مولاي عبد السلام بمراكش بالقرب من جامع الفناء 
وحديقة سيدي بوقنادل بالقرب من مدينة سلا. وهناك حاليا 
برنامج لإعادة الاعتبار لمجموعة من الحدائق التاريخية كجنان 
السبيل بفاس وحديقة الجامعة العربية بالدار البيضاء وحدائق 
التجارب بالرباط. 

. برنامج "التربية البيئية" 

يرمي هذا البرنامج إلى توعية المواطنين باحترام البيئة 
استنادا إلى ثلاث مقاربات رئيسة : 

* "التربية الأساسية" وذلك من خلال إدماج وسائل 
بيذاغوجية حول البيئة في العملية التعليمية تهدف أساسا 

إلى مساعدة المدرسين على تحسيس التلاميذ بالإشكالية 
البيئية. 

* "صحافيون شباب للبيئة" بشراكة مع وزارة العربية 
الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وبدعم من مجموعة 
من الشركاء الاقتصاديين. ويتم توزيع جوائز في هذا الإطار 
على المتفوقين يوم 5 بوئسو من كل سنة: الذي يوافق اليسوم 
العالمي للبيئة. وقد أخذت هذه المبادرة أبعادا دولية ابتداء من 
سنة 2002 بعد انخراط مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
في المؤسسة الأوروبية للتربية البيئية. 

* حملة إعلامية بشاركة مختلف وسائل الإعلام ذلك 
عبر بث وصلات إشهارية وتبني برامج بيئية ابتداء من شتنبر 
03 


ا موقع الإلكتروني مؤسسة محمد السادس حماية البيئة : 
تقاغط. 1 طاع0 مجه /تد/ع16.01. 7/7 /7ا/ :ما 
ا موقع الإلكتروني للوزارة ا مكلفة بإعداد التراب الوطني 
وا ماء والبيئة : 
8017-2 . لكل1ع تتتقا. /17/10/10: 11170 


علي فالح 


-7317- 


مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال 
الاجتماعية للتربية والتكوين أحدثت فى 30 يوليوز 2000 
مناسبة خطاب العرش في إطار تفعيل العشرية الوطنية 
لإصلاح نظام التربية والتكوين قال صاحب الجلالة. 
"وانطلاقا من العطف الذي نخص به أسرة التعليم 
واعتباراً لدورها الأساسي في تحقيق الإصلاح المؤمل فقد 
قررنا إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية لأسرة التعليم. 
وسيتسنى لهذه المؤسسة التي أطلقنا عليها اسم جنابنا 
الشريف لتحمل اسم "مؤسسة محمد السادس للأعمال 
الاجتماعية لأسرة التعليم' أن تحتضن ربع مليون من أفراد 
هذه الأسرة العزيزة على جلالتنا مع عائلاتهم وأن توفر ما 
يلزمهم من خدمات اجتماعية في مجال السكن والتطبيب 
والترفيه والتأمين ضد الآفات والتقاعد التكميلى". 
في يوليوز 2001 قت المصادقة بالإجماع من طرف غرفتي 
البرلمان على القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم 
امؤسنة. وأخندقت المؤسسة بمقتضى ظهير شريف رقم 
7 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1422 فاتح 
غشت 2001. وفي 26 أاكتوبر 2001 تم تعيين رئيس 
للمؤسسة وتنصيب اللجنة المديرية في 16 أبريل 2002. 
يعتبر منخرطا في المؤسسة تلقائيا موظفو وأعوان الدولة 
الذين يتقاضون أجورهم والمعنيين للقيام بمهام تعليمية أو 
إدارية او تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي 
والبحث العلمي وبال مؤسسات التابعة لها. يستفيد هؤلاء 
جميعا مع أفراد أسرهم من خدمات المؤسسة. أحدثت هذه 
المؤسسة لسد الخصاص الذي تعاني منه أسرة التعليم في 
الجانب الاجتماعي وللاسهام في إرساء سياسة جديدة للموارد 
البشرية في القطاع. وتتمثل المهام الأساسية للمؤسسة في : 
المساعدة على اقتناء السكن. 
تغطية طبية تكميلية خاصة فى حالة الحوادث 
والعمليات الجراحية الخطيرة ونظام تأمين للمساعدة في مجال 
النقل الصحي داخل وخارج المغرب وكذا نظام للتأمين عن 
العجز والوفاة. 
. اعتماد نظام تقاعد تكميلي ملائم. 
تنسية البنيات التحتية الاجتماعية بتعاون مع 
الجمعيات المعنية : المقتتصديات, المخيمات الصيفية؛ مراكز 
الإسعافات الطبية الأولية ورياض الأطفال, مع التركيز على 
الجهات المحتاجة. 
- وضع تصور لنظام اذخار يمكن المنخرطين من تغطية 
بعض أو مجموع المصاريف اللازمة لمتابعة أبنائهم للدراسات 
العليا والعمل على تطويره وذلك بتعاون مع الهيئات المعنية. 
تقديم إعانات مادية بصفة استثنائية في شكل قروض 
اجتماعية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين أو 
عائلاتهم. 
وتتمثل الخدمات الاجتماعية الأخرى التي تضطلع بها 
المؤسسة في : النقل والسياحة ومنحة الاستحقاق للتفوق 
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الدراسي والحج والمخيمات. 

وتتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي, 

ولا تهدف إلى تحقيق الربح. وتدير المؤسسة لجنة مديرية 
تتكون, زيادة على رئيسهاء من 15 عضوا 5 أعضاء ممثلين 
عن الإدارات المعنية بمهام المؤسسة و5 أعضاء ممثلين عن 
النقابات التعليمية الأكثر تثيلية للمنخرطين و5 شخصيات 
قثل القطاعات المالية والاقتصادية والاجتماعية يتم اختيارها 
رعيا لما لها من خبرة تستطيع تقديها لفائدة منخرطي 

المؤسسة. تتكون اللجان الجهوية بالإضافة إلى الرئيس من 9 
أعضاء بنفس التركيبة التمثيلية المتساوية للجنة المديرية. 

وتتشكل الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية : 

. الإعانات المالية التى تمنحها الدولة فى حدود 2/ من 
النققات المرضودة لرطفى:وأعوان:الوزارات المعدية المنبدة ف 
قانون المالية. 1 

. مبالغ اشتراكات المنخرطين المتراوحة بين 20 و80 درهما 
في السنة موزعة تبعا للسلالم الأجرية. 

. الإعانات المالية السنوية التى قنحها المؤسسات 
الخاضعة لوصاية الدولة. 1 

. كل العائدات التي يسمح بها القانون. 

وتخصص نفقات المؤسسة لتغطية : 

. تكاليف إنجاز برامج عمل المؤسسة المتعلقة بخدماتها 
الاجتماعية ونفقات التسيير وكل ما يرتبط بحسن سيرها. 

وتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة قارسها لجنة 

تتألف من خبراء. وعون محاسب يعينون من قبل وزير 
المالية, وتهتم ب : 
. مراقبة البيانات المالية السنوية. وبالتأكد من مطابقة 
تسييرها للمهام والأهداف المرسومة لهاء وتقويم أدائها 
التقني والمالي: وسلامة أعمال التسيير التي تقوم بها. 
يتكون القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم 
مؤسسة محمد السادس من اربعة فصول و23 مادة. 
القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم ا مؤوسسة ؛ ا خطاب 


ا ملكي بتاريخ 30 يوليوز 2000. 
10 ع-2106. 1/7/7 // 1ط 


أفينة بربدغة 


موسم الورود بقلعة مكونة, دأبت مدينة قلعة مكونة 
منذ بداية الستينيات على تنظيم موسم للورود في منتصف 
شهر ماي قصد التعريف بنتوج اقتصادي واجتماعي وسياحي 
ذي أهمية بالغة (الورود). ويدوم هذا الموسم يومين كاملين 
يكونان مناسبة لاستعراض لوحات فلكلورية محلية وإقليمية 
موازاة مع استعراض بعض المنتوجات الفلاحية والمنتتوجات 
الصناعية التقليدية المحلية. وقد ساهم الموسم في إعطاء 
المدينة الصغيرة إشعاعا تجاوز الحدود الإقليمية والوطنية. 
لقد عرفت غراسة الورود بقلعة مكونة حديثآ إذ لم 
يتحدث عنها أحد من الذين زاروا المنطقة قديما أمثال الوزان 


(ق 10) أو دوفوكو مع نهاية القرن التاسع عشر. ومن المرجح 
أنها كانت موجودة لكن إنتاجها كان موجها للاستهلاك 
الذاتي. وقد بدأ الاعتناء بتصنيع الورود بعد دخول 
الاستعمار إلى جنوب المغرب. حيث يعود ذكر تاريخه إلى 
بداية الثلاثينيات من القرن الماضي حين أصدر المقيم العام 
أمره يوم 5 يناير 1930 بواسطة المدير العام للفلاحة والتجارة 
للقيام بدراسة حول هذا المحصول. ويشير التقرير الذي توج 
البحث أن الورود تتكيف مع مناخ المنطقة وأن النتاج كان 
يصدر نحو مراكش ومنه نحو الولايات المتحدة واوروياء ما 
يدل على أهميته وإمكانيات توسيع مجال غراسته. 
نتيجة لذلك؛ وفي سنة 1938 أقيمت أول وحدة صناعية 
لتقطير الورود في قلعة مكونة من طرف شركة عل 15101216 
9ه" فأعطت نتائج مشجعة حفزت على إقامة وحدة ثانية 
سنة 1949 من طرف شركة 0028:ة وقد أدى ذلك إلى 
تشجيع انتشار غراسة الورود دون أن يؤدي إلى بروزها 
كمحصول واحد. فهي تغرس على جنبات السواقي والمسالك 
كسياج للحقول ومشارات الاستغلال. ْ 
تنعشر الورود على أزيد من 30 كلم على طول وادي 
دادس الأوسط وعلى طول وادي مككون وارتفاع يقارب 
0م. وقد وصف هذا الصنف من الورود بأنه من فصيلة 
تتحمل جفاف الصيف الطويل لكنها تخشى الانقلابات 
الحرارية الفجائية وتفقد رائحتها ولونها تحت تأثير الأشعة 
الشمسية الحارة وتتأكسد بتلبد الضباب. 
تشغل الورود في المنطقة مجالا خطيا يقدر ب 4500 كلم, 
ويقدر معدل الإنتاجية بكلغ واحد في المتر الخطي. تغرس 
الورود بعد الأمطار الخريفية. حيث توضع البتيلة داخل حفر 
عمقها حوالي 40 سنتم مكونة سياجات خطية تقلم أو تقطع 
كلما زاد علوها عن متر واحد. 
تزهر شجيرات الورود منذ السنة الأولى من غرسها لتبلغ 
اوج عطائها ينيك ثلاث سنوات . تبدا فترة الإزهار مع 
منتصف شهر أبريل وتدوم بين 4 و6 أسابيع. يبدأ العمل 
بقطف الورود يوميا ما بين فترة ابتسامة الصباح حتى مطلع 
الشمس. ورغم أن الإنتاج وبصفة عامة عرف تصاعدا في 
أرقامه من حوالي 150 طن 1937 إلى 4300 طن 1976 فإن 
إحدى سماته الأولى هي التذبذب القوي. وتقدر نسبة 
استيعاب المعملين على مستوى ال معالجة ما بين 30 و73/ 
فقطء أما الباقي فيجفف ليباع في الأسواق المحلية أو في 
أسواق مدينة مراكش. مما ينعكس على الأثمنة وبالتالي على 
مداخل الفلاحين. فمعدل ثمن الكلغ لم يتجاوز خلال 30 سنة 
الأخيرة ما قدره 2,8 درهم (0,20 سنة 1950). 
يتم تحديد أثمنة الورود في بداية كل موسم من طرف 
لجنة تتكون من مديري المعملين والسلطة المحلية وممثل 
السكان, حيث يعلن رسميا عن هذا الثمن قبل بداية تسويق 
المنتوج وبعد تعيين نقط الجمع. 
يُشْغّل معملا تقطير الورود حوالي 283 عاملا موسميا 


ما بين الجمع والنقل والتقطير و7 تقنيين متتخصصين يأتون 
من خارج المنطقة, وتأسيسا عليه فإن فترة الإزهار تعد فترة 
رواج اقتصادي ذات أهمية قصوى لدى الساكنة حيث يقدر 
معدل مدخول كل فرد أثناء الموسم بما بين 150 و200 درهم. 
تُعتبر الورود مادة أولية لصناعة عدد من مواد التجميل 
كالعطور ومستحضرات الصيدلة؛ غير أن المسوق محليا من 
هزه الواة ل يتجازر الممحشرات من الرية العاينة أن 
الثالثة. أما الأصناف الأولى فتصدر نحو الأسواق الخارجية. 
تتميز قلعة مكونة, حقيقة, بجمالية مناظرها الطبيعية 
والبشرية؛ وتستحق أن تحتفل سنوي بهذه النعم؛ وقد تكون 
لهذا الاحتفال نكهة أخرى لو حسن استغلال هذه النعم 
تعميما للفائدة. 
محمد أيت حمزة؛ ملامح التحولات السسيومجالية يحوضل أستي 
أمكون (السفح الجنوبي للأطلس الكبير)؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط. 1986. 


61 50010-20110416 7/016 ,قخصدآ]1 أت لعسقطمالا 

م700 كولم ”1 06 فلات لنت أهءم| أعسعموماءدهل 
.[ : 2002 بتنهوكة5 رع ماع17 .1.5.سآ ,13 أأع1] ,(مطع102-:5ء2ه12) 
2ن ,قزقده وع1 مصهل متنكتهم ل ةا 
عا نموم بعأمجم م0 0111174 : 14 [43253 79 عمأعثر لمطما1 
1 ,و10308 نال 2056 2[ ,5081-0008 :1981 ,عزوم ع1 تناد 


محمد ايت حمزة 


ابن موسى ٠»‏ أسرة سلاوية أصلها من الهمساسيين أولاد 
تحدد المصادر تاريخ استقرار هذه الأسرة بسلا. كل ما بأيدينا 
هو أن دار ابن موسى كانت بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 
0 / 18 نونبر 1766 بحومة طالعة سلا تحت عقبة المغيلي 
بجوار دار مولاي عبد الرزاق القادري. ويبدو ان خروجها إلى 
هذه المدينة تم عقب فترة الاضطرابات السياسية التي تلت 
وفاة السلطان المولى إسماعيل. 


محمد السعديين 


موسى (أولاد -), إحدى قبائل زعير قسم الكفيان, 
تحد من ناحية الشمال والشمال الشرقي بالقبائل الزعرية 
الحالية “رلا مسراو والتقامتيية وكدلك فيلة زيان: آنا 

جنوبا فتحدها قبائل تادلا (السماعلة وبني خيران). 

تبرت قبيلة أولاة موسي يقازقعها السديدة للفدكل 
الفرنسي سنتى 1912-1911 ؛ وكان ترابها مسرحا لعدة 
معارك منها معركة قطب العبد ومعركة سيدي داود. وقد 
قدرت المخابرات الفرنسية عدد خيام هذه القبيلة سنة 1917 
ب460 خيمة وسنة 1921 ب 600 خيمة. 

تتألف هذه القبيلة من الفرق التالية : الرحاونة والعراعرة 
وأولاد يسف واقمالة. 

ومن قواد هذه القبيلة أواخر القرن 19 ومطلع القرن 20 
تذكر : 

المعطي بن علي القملاوي المعروف بالضحاك الذي استمر 
في الولاية منذ أواخر عهد السلطان الحسن الأول وإلى حوالي 


-7319- 


سنة 1912 حيث تم عزله. 

القائد الجيلالي بن علي القملاوي. عينه السلطان مولاي 
عبد العزيز على بعض فرق قبيلة أولاد موسى واستمر إلى 
حدود سنة 1929 , حيث تم عزله وحل محله القائد المكي بن 
المصطفى المباركي. 

وثائق ا خسزانة ا حسنية بالرباط . كناش رقم 113. ص. 18. كناش 

رقم 553: ص. 26. 27: 


أ كه!!]17 ؛ ,234 .م بععمة دعل مألهكتجمعوجه :18 ,لتوعزد 
: 158 .م ,آلآ عا بوماع6؟ هد أه تمطه8 ومماط ‏ عل منطاو 
84 3 لخمرماعم 0ر2 دل دع كتطعممة مز , [ 92[ عل اترعبررعوبروع16 


بوعبيد التركي 


الغربي لسهل تادلة؛ وتحد شمالاً بوادي أم الربيع؛ وجنويا 
بجبال الأطلس المتوسط. وغرباً بوادي العبيد. وشرقا ببني 
عريف 2 . بني وجين 3 أولاد بو موسى. 
الفرنسي لهذه المنطقة. فقد وقع أول اصطدام بين القوات 
جيش الاحتلال دار ولد زيدوح ثم اشتبك بالمقاومين في سيدي 
صالح. وبعد توقيع عقد ال حماية في سنة 1912, أعاد 
لكن المعركة كانت ضارية تراجع على إثرها الغزاة إلى 
البروج. وفي أبريل 1913 قام القائد مونجان «أعمة]! 
بإخضاع أغلبية فصائل بني عمير وبني موسى, وانضم قائد 
بني موسى ولد زيدوح إلى الفرنسيين اثناء المعركة مما نتج 
عنه حدوث اضطراب في صفوف ال مجاهدين. إلا أن القبائل 
التادلية الأخرى قامت برد الفعل؛ حيث اجتمعت في سيدي 
علي بن إبراهيم بأكرض قبائل آيت عتاب وآيت بوزيد وبني 
في العين الزرقاء يوم 26 أبريل 1913 , فوقعت معركة قوية 
تكبد فيها العدو خسائر فادحة. لكن الأمور بعد ذلك 
تطورت لصالح المحتلين. إذ أخضعوا المنطقة. وأنشأوا مركزا 
عسكريا بدار ولد زيدوح. 
أما من الناحية الاقتصادية ؛ فإن قطاع بني موسى قد 
استفاد من مياه سد بين الويدان بفضل تغطيته بشبكة مهمة 
من قنوات الري. ما جعله من أهم المناطق الفلاحية بالمغرب, 
1 . معمل سكر تادلا (51[.14) بسوق السبت أولاد النمة, 
أسس في سنة 1966. 2 معمل السكر بأولاد عياد ويحمل 
اسم "الشركة الوطنية لتادلا (5]1.8218.1): أنشئ سنة 1970. 
إضافة إلى معمل حلج القطن بسوق السبت. 
كما تعرف المنطقة رواجا تجاريا مهماء إذ تحتوي على 

غَْدَة أسنواق أستوعية أهمها السوق الذي ينعقد يوم السبت 
بالمركز الحضري سبت أولاد النمة. ويعتبر من أكبر الأسواق 
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على المستوى الوطيي: 
تحريات ميدانية. 
بكهائشف 140262 ,241071 كلهم ,70416 بأعمممهمم 0 
226765 5عط ,عصبية !00 .كه : 190 ,148 .م ,1923 ,رعواةف 
و1948 ,كاهة ,لمطوعء عدمائق '[ عل «منلمء تزاعمم 4[ أء عاجتمء 100 
,13 27 ماط.6.]/ ,ممتة 202:06 تعتتعناة قنقام ع[ ,ملم .ل : 137 [7١‏ 


122-4 .م ,1968 


عبد العزيز الضعيفي 


موسى (ابن -) أحمد ال همساسي الحسناوي 
السلاوي. ينتمي إلى قبيلة بني حسن, ولد سنة 1270 / 
3 قال عنه عبد الله الجراري : "نشأ بسلاء فكان من 
علية علمائها. وأكابر مثقفيها. حديثئا وفقها ومشاركة". من 
شيوخه الناصري صاحب الاستقصا والقاضي عبد الله بن 
خضراء؛ والفقيه المكي الصبيحي. وأبو حامد العربي بن 
السايح وغيرهم. 

وبعد أن ارتوى من معين علماء العدوتين انتقل إلى 
مدينة فاس ليأخذ عن علماء جامعة القرويين وبتابع تكوينه 
في علوم الحديث والفقه واللغة والبيان. 

قيز أحمد بن موسى بفصاحته وحسن تبليغه وقدرته على 
الجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دروسه 
وخطبه. كما عرف بنزاهته واستقامته وهو متول قضاء مدينة 
أسفي سنة 5 / 1897 , ومن مآخذه وهو قاضي أسفي 
على سكان المدينة أنهم يقضون صلاة العيدين في المساجد. 
ولا يخرجون إلى الفضاءء, وأمر ببناء مصلى بحومة التراب 
الصيني, وأم بالناس فيها. ثم أهمل هذا المصلى وأقيم آخر 
في كدية الأحباس جنوب المدينة. 

ولم يلبث أحمد بن موسى أن طلب إعفاءه من خطة 
القضاء ليتولى منصب العدالة بمرسى الرباط بعد أن اقترح 
توظيفه الأمين عبد السلام التازي مؤملا استفادة سكان 
العدوتين من دروسه ومواعظه. وفي نفس الوقت يذكر عبد 
الله الجراري أنه "صاحب مدرسة تخرج منها جماعة من 
المثقفين في مقدمتهم شيخنا محمد المدني بن الحسني؛ وعنه 
يروي صحيح البخاري وغيره من الكتب". ومن تلامذته أيضا 
محمد بن علي الدكالي السلوي وأحمد بن عمر بن جلون 
الرباطي وغيرهما. 

من آثاره العلمية ختمات على صحيح البخاري؛ وتعليق 
على شرح البوري على أرجوزة الشيخ الطيب بن كيران في 
ا مجاز والاستعارة؛ وقصيدة في أمهات ا مؤمنين كان ابتدأ 
شرحها ولم يتمّه. كما أن له مساجلات وأمال في السنة 
اليد 

توفي يوم 21 رمضان 1328 / شتنبر 1910 ودفن خارج 
باب معلقة بسلا. 

عبد الله الجراري. من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين؛ 2 : 73. 


موسى (ابن -) عيد الرحمن بن أحمند السلوي 
الهمساسي الحسناوي المقرئ: كان أبوه من علماء العدوتين, 


ومن فقهاء مديئة سلا الذين ساهموا بنصب في التدريس 
والقضاء. ولد عبد الرحمن بنموسى يوم 8 غشت 1908 
والتحق بالكتاب في الثامنة من عمره, تلقى تعليمه الأولى 
بكتاب الفقيه محمد بريطل ثم كتاب الفقيه محمد بوشعراء. 
وكان محل تقدير عند هذا الأخير الذي تنبأ له بمستقبل واعد 
داعيا له بالتوفيق والسداد. 
تابع دروسه العلمية عند السيد عبد الهادي أطوبي. فقرأ 
عليه الأجرومية ولامينة الأفسعال ورسالة ابن أبي زيد 
القورواتي © وعل السند اعد بوهي الب والشيح أبن 
شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي. وكان هذان 
الأخيران يقدمان دروسا بالمسجد الأعظم بسلا مرتين أو ثلاث 
مرات في الأسبوع. 
قضى مدة في التجارة, وأثناءها كان يحضر مع المادحين 
' والقراء جلسات الذكر في المسجد الأعظم, وفي إحياء الليالي 
الدينية سقط رأسه سلا. 
كان موهوبا. وصاحب صوت رخيم. أعجب بتلاوته للقرآن 
الكريم الملك محمد الخامس عندما استمع إليه وهو يرتل 
آيات من الذكر الحكيم بالمسجد الأعظم بسلا صحبة الفقيه 
العوني والفقيه الحصيني, فاستدعاه للإنصات إلى تلاوته 
وهو يعالج إ؛مصحة ديبوارو كبير بالرباط سنة 1936. 


كانت هذه الدعوة مفتاح علاقته بالملك محمد الخامس 
الذي قربه وجعله مشفّعه وإمامه بمسجد أهل فاس بتواركة 
بالقصر الملكي, وأستاذا للأميرين مولاي الحسن ومولاي عبد 
الله. يقول عبد الرحمن بنموسى في ترجمته بقلمه عن هذه 
الفترة : "لما عيّنني سيدنا محمد الخامس فقيها لولده مولاي 
الحسن, بدأت أنزل من تواركة إلى سلا عند الفقيه بوشعراء 
الذي أخذت عنه سلكة من التجويد حيث أفادني بمعلومات 
ونصوص قرآنية كان يتعاون بها الإنسان في القراءة". 

وفي سنة 1939 , التحق عبد الرحمن بن موسى بالإذاعة 
(وزارة البريد حاليا) راديو ماروك كما كانت تسمىء ليرتل 


آيات من القرآن الكريم عند افتتاح الإرسال واختتامه. وفي 
هذه الأثناء دعاه الملك محمد الخامس ليقرأ القرأآن كل يوم 
ثلاثاء فى سلا. 
وقد استقبله الملك سنة 1941 وخاطبه قائلا : "إنني 
مسرور لما تقوم به ورغم أنك تدرس الأمراء ستبقى تقرأ في 
الإذاعة". ١‏ 
وبعد انتقال الأمير مولاي الحسن إلى الجامعة, عينه 
الملك محمد الخامس كاتبا في الاستئناف مع السيد الماني 
بلحسني الذي رحب به وسعد بذلكء. مع حفاظه على منصب 
مدرس للأمير مولاي عبد الله. 
ويحظى الفقيه عبد الرحمن بنموسى بنفس التقدير في 
عهد الملك الحسن الثاني. فيعين أستاذا بالمدرسة المولوية 
لتدريس الأميرين سيدي محمد ومولاي رشيد قواعد تلاوة 
القرآن الكريم وحفظه وتجويده. ١‏ 
ومنذ أن كرمه الملك محمد الخامس بتلاوة القرآن الكريم 
بالإذاعة (راديو مارك)ء وهو يتلو ايات بينات من كتابه 
الحكيم عند افتتاح إرسال البرامج الإذاعية يومييا إلى يومنا 
هذا: (غشت 2005 ): بعد أن سجلت هذه التلاوة برواية ورش 
فى شرائط وأسطوانات. 
وكات المترى لامشاركة في اللنقلات الدينينة 
والمناسبات الوطنية التى يت رأسها الملك بتلاوة آيات من 
القِرآن الكريم. كمسا كانت له مشاركة في إحياء الليالي 
الدينية بالأمداح النبوية خاصة ليلة إحياء المولد النبوي 
بالمسجد الأعظم بسلا. 
تحدث عنه الأستاذ أحمد العلمي فقال : "إلى جانب كون 
الفقيه عبد الرحمن بنموسى مجودا أصيلاء ومؤدبا بارعا. 
وخطاطا مبدعاء فقد وجدته فنانا في أداء الأنغام. ومتفننا 
في الطبوع والإبقاعات, وفي الأمداح والإنشادات والملحون 
والعروبيات. ومقصودا في سرد الابتهالات. وأكثر من ذلك, 
فقد كان يحسن العزف على العود". 
توفي في شوال 1415 يبراير 1997. 
مجلة أبو رقراق. ع 6: يناير 1990: ملف خاص بتكريم الفقيه عبد 
الرحمن. بنموسى ؛ ترجمته بقلمه قي نفس ا مجلة. 
نجاة المربني 


موسى (ابن -). محمد بن عبد القادر المراكشي 
أصلا ومولداء التطواني داراً وإقباراء نشأ في أحضان والده 
الذي أشرف على تربيته وتعليمه. فاستظهر القرآن الكريم, 
وتلقى مباديء اللغة العربيةوالعلوم الدينية. وبعد ما قضى 
فترة من صباه يدرس على علماء بلده. رحل إلى فاس لمتابعة 
دراسته بجامعة القرويين على يد كبارشيوخها أمثال 
العلامتين أحمد ابن الخياط الزكاري وأحمد بن المامون 
البلغيئي ومن في طبقتهماء وقد أقبل على علوم التفسير 
والحديث والمصطلح والفقه والسير, وتراجم الرجال ينهل من 
ينابيعهاء واللغة والنحو والأدب والبلاغة والشعر وحياة 
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الشعراء يرتوي منها حتى صار عالماً كبيراً» وكاتبا بارزا. 
وشاعرا مفلقا لا يشق له غبار في هذه الميادين كلها. 
ونا ]نعلت اسه 820 رازار قن شعي امنا مط فرك مر 

عائلة ابن يعيش التى كانت فى خدمة الدولة؛ وانتقل معها 
سنة 1334 / 1916 له العرائش حيث زاول الأعمال التجارية 
الحرة. ثم صار كاتبا لصهره الباشا هناك إلى أن استعقى من 
هذه المهمة, ثم ما لبث أن بعث برسالة إلى الصدر الأعظم 
بالحكومة الخليفية يلتمس منه أن يسند إليه منصب أمين 
ديوانة مرسى العرائش فقبل طلبه. وتسلم المنصب المذكور سنة 
7 / 1928 على أنه لم يبنصرف خلال مدة وجوده على 
رأس الأمانة بالمرسى للمهام المنوطة به فحسب. بل كان له 
نشاط أدبي كتابة وشعرا وعلما ومحاضرة ومسامرة وحواراء 
كما كان يحضر مجالس الطرب العامة والخاصة؛ ويبدي في 
شعره إعجابه بطبوع الموسيقى. فاشتهر ذكره وعلا شأنه. 
وعرفته الأوساط المقربة من القصر الخليفي بتطوان الذي كان 
يبحث ‏ آنذاك . عن كتاب شعراء من طراز المترجم له. فلهذا 
رحبت هذه المدينة به وابتهجت لمقدمه وصار يكتب عن 
الحكومة والخليفة؛ ويتقدم الصفوف في المناسبات العلمية 
والثقافية بما كان ينشيء من الخطب الطريفة, والمقالات 
البديعة, والقصائد الرنانة لقد كانت معرفته شاملة لآثار 
أدباء العربية من مختلف الأجيال ومن مختلف البقاع 
بالمشرق والمغرب والأندلسء وكانت له ذاكرة قوية وجهها 
لحفظ تلك الآثار. وفتها ملكاته الذوقية والنقدية, فاختار 
لنفسه الجيد منهاء ثم تأثر بذلك. فصار ينسج إذا كتب 
أونظم على ذلك الجيدء فيأتي بما يدهش الأدباء والشعراء 

نثرا متينا على طريقة كبار كتاب العربية كالجاحظ 
والتوحيدي وابن المقفع وعبد الحميد. وشعرا متينا كذلك مع 
صنعة فيه من معان وبيان وبديع مثلما كان ينظم أبو تام 
والبحتري والمتنبي وابن خفاجة ولسان الدين ابن الخطيب, فلا 
جرم أنه ظفر بإعجاب الناس وثنائهم, ولكنه بالإضافة إلى 
ذلك ظفر بإعجابهم لخصال اخرى فيه. وهي تواضعه ولين 
عريكته وبعده عن المكر. وصفاء طويته وحبه للخير. وما كان 
عليه من دين متين وأخلاق فاضلة, ولهذا كله صار أثيرا عند 
الخليفتين مولاي المهدي, وابنه مولاي الحسن يستشيرانه 
ويبعثانه في المهمات لرئاسة وفود المنطقة ؛ وهكذا بعثه 
مولاي الحسن سنة 1357 / 1938 على رأس وفد رسمي لتهنئة 
جلالة الملك محمد الخامس بشفائه إثر عملية جراحية أجريت 
له. فكلمه بخطبة بليغة, ثم ختم ذلك بأبيات شعرية من 
نظمه ورد فيها : 

فالفضل منكم به الآمال تبتهيج2 وقرح النفس والأرواح والمهسج 
إذا رضيتم تبدى الكون مبتسما ١‏ ومن عيون المنى في طرفها دعج 
وبعثه ضمن وفد اخر صحبة وزير العدلية العلامة محمد 

بن التهامي أفيلال إلى فاس سنة 1362 / 1943 بمناسبة 
الزيارة المولوية لها. فنظم قصيدة رائعة وصف فيها دخول 


-7322- 


الملك المدينة. وابتهاج السكان بذلك وزيارته الضريع 
الإديسي. وتدشينه لمدرسة قرآنية, قال فيها : 
أتاحت لك الأقدار ما كنت سائلا ولاقت بشاف من مناك الوسائلا 
ثنت شرد الآمال نحوك فانغنت22 أواخرها تحدو إليك الأواثئلا 
في سنة 1367 / 1948 تم اختياره وزيرا للأوقاف في 
الحكومة الخليفية. فكان نعم الوزير كفاءة واستقامة وتفانيا 
في تحمل المسؤولية التي حظي بها عن جدارة واستحقاق. 
وعندما أقيم احتفال زواج الخليفة المذكور بالأميرة 
للاناطمة الزهراء سنة 1369 / 1949 بادر إلى تهنئته بهذه 
المناسبة قائلا : 
أدر كؤوسك إن الصبح قد وضحا وصارم الشرق من فرق الدجا لمحا 
والزهر من كرع أفواه الندى ثمل بادى الكرى فإذا هب النسيم صحا 
وعند وفاة شيخ الجماعة العلامة أحمد الزواقي سنة 1371 
/ 1952 عزى الخليفة فيه. ورثى الفقيد بقصيدة لامية تفيض 
لوعة وأسى. وتتحدث عن المصيبة التي حلت بالأمة في 
رحيله بأسلوب متين ونفس طويل. 7 
وخلاصة القولء فإن المعني بالأمر كان يتميز في هذا 
الميدان بشخصيته العالمة. وصنعته الفنية الخاصة الفريدة, 
بتنوع موضوعاته وتناوله لأغراض الشعر كلها مدحا وغزلا 
ورثاء وتهنئة ومساجلة ووصفا في مختلف بحور الشعر مع 
سلاسة النظم وعذوبته. وصدق المقال وروعته وقوة التفكير 
وسعة الخيال ودقة الملاحظة ورقة العاطفة والإحساس, 
توفي سنة 1385 / 1965 , وحضر جنازته جم غفير, يضم 
ذويه ومعارفه وطائفة من الأعيان والعلماء والفقهاء ورجال 
الفكر والثقافة وغيرهم. | 
عبد الكبير الكتاني. زهرة الآس في بيوتات أهل فاسء ج 2. ص. 
4 ؛ عبد الله الجراري. من أعلام الفكر بالعدوتين؛ ج 2. ص. 73 
.311-76 ؛ إدريس خليفة, ا حركة العلمية والثقافية بتطوان من 
ا حماية إلى الاستقلال. ج 2. ص. 562.558 ؛ محمد السائح. 
الاتصال بالرجال. ص. 109 ؛ محمد بنعياد. طريق ا حرية. ص. 
8 ؛ عبد الرحمن ا حريشيء ا مدرسة الناصرية بفاس. ص. 118 
9 ؛ محمد ابن هاشم العلوي, من وراء السدود وا حركة الوطنية 
بفاس. ص. 165 ؛ أحمد معنينو؛ شعراء سلاء ص. 20 ؛ ذكريات 
ومذكرات. ج 1 ص. 29 ؛ أسبوعية "ميثاق الرابطة". العدد 769. 
عبد الرحمن القباج 


موسى بن نصير. هو أبو عبد الرحمن موسى بن نصيرء 
سبي أبوه من جبل الخليل بالشام في زمن أبي بكر. وكان 
اسمه نصرا فصغرء وأعتقه بعض بنى أمية. فصار قائدا 
لحرس معاوية بن أبي سفيانء وكانت منزلته عنده مكينة. 

ولد موسى بن نصير سئة 19 / 640 في خلافة عمر بن 
الخطاب بكفر مثرى أو كفر توتاء وكان أعرج. ونشأ نشأة 
عسكرية في كنف أبيه ببلاط الأمويين. فلما اشتد عوده 
وظهرت شجاعته ولاه معاوية غزو البحر. فافتتح قبرس 
وصار نائبا لمعاوية بهاء وبنى بها حصونا أشهرها حصن 
ماغوصة وحصن بانس. 

عينه الخليفة عبد الملك بن مروان على خراج البصرة, 


فاحتجن الأموال لنفسهءولما أمر الحجاج بن يوسف بإلقاء 
القبض عليه. فر موسى إلى والي الأمويين على مصر عبد 
العزيز بن مروان؛ ثم وفد معه على الخليفة عبد الملك بدمشق 
فاغرمه الخليفة مائة الف دينارء وعاد مع عبد العزيز إلى 
مصرء فولاه إفريقية والمغرب سنة 77 / 4696 أو في السنة 
التي بعدهاء بدلا من حسان بن النعمان. 1 

أغزى موسى بن نصير المغيرة بن أبي بردة العبدي إلى 
صنهاجة سنة 82 / 701 وأخضع قبيلة أوربة سنة 84 /703 
وأغزى عياش بن أخيل على مراكب إفريقية إلى صقلية 
وأغزى ولده عبد الله إلى سردانية سنة 87 / 706 ففشلت 
حملته عليها ثم جهز إليها عبد الله بن حذيفة الأزدي فدخلها 
في السنة المذكورة, وأرسل ابنه عبد الله إلى جزيرتي ميورقة 
ومتورقة تتكليما جه 08:09 وس هذه الغروة ارو 
الأشراف لكثرة أشراف العرب الذين كانوا فيهاء وأغزى ابنه 
مروان في السنة المذكورة إلى السوس الأقصى. 

وكتب موسى إلى مولاه طارق بن زياد يأمره بالعبور إلى 
الأندلس سنة 92/ 711, ولما حل طارق بها وتيسر له الفتح, 
ا موس هلل الشرادة بالفتح لعلمه أن فتح الأندلس 
سينسب إلى طارق فنقم عليه وعزله وعين مكانه ابنه عبد 
العرين. وفي رواية أخرى أن موسى نقم على طارق لأنه غزا 
الأندلس بغير إذنه. فلحق به في سنة 93 / 712 وسجنه وهم 
بقتله. ثم ورد عليه كتاب الوليد بن عبد الملك يأمره بإطلاق 
سراحه فاطلقه. واصطحبه معه إلى المشرق في سنة 95 / 714 
أو السنة التي بعدها. 

وكان موسى بن نصير يأخذ من أهل المناطق التي 
انتتحها رهائن من خيارهم ويترك بتلك المناطق جماعة من 
العرب ليعلموا أهلها القرآن وفرائض الإسلام. واستخلف 
على إفريقية ابنه عبد الله سنة 95 / 714 وعاد إلى المشرق 
يجر الدنيا وراءه. وأخذ معه مائة من كبراء البربر ومائة 
وعشرين من الملوك وأولادهم, ودخل مصر في هيئة لم يسمع 
بمثلها فوصل بها العلماء والأشراف. وبلغه مرض الوليد بن 
عبد الملك وهو في طريقه إلى الشام. وكتب إليه سليمان بن 
عبد الملك ولي العهد يأمره بالتوقف فلم يمتثل أمره. فوصل 
دمشق قبل موت الوليد ودفع إليه الأموال والسباياء ولم 
يلبث الوليد إلا ثلاثة ايام حتى ماتء وتولى سليمان بن عبد 
املك الخلافة فأهان موسى وأقامه في الشمس يوما كاملا في 
يوم حر حتى أغمي عليه ثم طالبه بأموال عظيمة ففدى 
نفسه منه بألف ألف دينار وذكر اليعقوبي أن سليمان بن عبد 
الملك تغير على موسى بن نصير بسعاية من طارق بن زياد. 
ولم يزل موسى بن نصير بيد سليمان بن عبد الملك حتى حج 
هذا الأخير بالناس سنة 97 / 716. وقيل سنة 99 / 2718 
واصطحب معه موسى فمات في الطريق بوادي القرى وقيل 
بالمدينة وقد قارب الثمانين. : 

يعد موسى بن نصير من التابعين. روى عن تّيم الداري 


وروى عنه ابنه عبد العزيز وبزيد بن مسروق اليحصبي. كان 
فصيحا ذا رأ وتدبير وخبرة بالحرب, لم تهزم له راية قط ولا 
بدد له جمع, وكانت له مقامات وملامح وبطولات با مغرب 
كتلك التي كانت لقتيبة بن مسلم بالمشرق؛ غير أن موسى 
حظي بأشياء لم يحظ بها قتيبة؛ وسبى من السبايا ما لم 
يسمع في الإسلام بمثله حتى قيل إنه لم يسلب أحد مثله من 
ابن عبد ا حكم, فشوح أفريقيا والأندلسء؛ بيروت. 1987 ؛ الرقيق 
القيرواني, تاريخ إفريقية وا مغربء تح. عبد الله العلمي الزيدان وعز 
الدين موسى, بيروت؛ 1990 ؛ ابن عذاري المراكشيء البيان ا مغرب, 
ج 1ط 3؛ بيروت, 1983 ؛ ابن خلدون, العبرءج 4. ط 2, 
بيروت؛ 1988 ؛ ابن العماد الحنبلى؛ شذرات الذهب. بيروت؛ دون 
تاريخ ؛ ياقوت الحمودي. معجم البلدان بيروت د. ت ؛ الذهبي. 
سير أعلام النبلاء: بيروت» 1413 ؛ العبر في خبر من غبر. ظ 2 
الكويت. 1984 ؛ الطبريء تاريخ الطبري . بيروت, 1407 ؛ 
البلاذري. فتوح البلدان: تح. رضوان؛ بيروت: 1403 ؛ اليعقوبي, 
تاريخ يعقوبي , بيروت؛ د. ت ؛ ا مراكشي. ا معجب في تلخيص 
أخبار ا مغرب ؛ تح. العريان والعلمي. القاهرة. 1368 ؛ خليفة بن 
خياط الليثي. ناريخ خليفة بن خياط. تح. أكرم ضياء العمري. ط 
2: دمشق ‏ بيروت؛ 1397 ؛ ابن كثير, البداية والنهاية؛ بيروت, 
دون تاريخ ؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان . تح. إحسان عباس؛ 
بيروت» 1968 ؛ ابن تغخري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة . القاهرة. بدون تاريخ ؛ ابن الزبير, ا حلة السيراء؛ تح. 
مؤنس, ط 22 القاهرة, 1985 ؛ المقري. نفح الطيب ؛ تح. إحسان 
عباس. بيروت؛ 1968 ؛ ابن الأثير الكامل في التاريخ؛ بيروت» 
95 
حسن حافظي علوي 


الموسيقى بالمغرب. مكننا تعريف الموسيقى كفن يتم 
فيه التنسيق لبعض الظواهر الصوتية ضمن منطق نغمي 
إيقاعي معين ووفق محددات ثقافية يتدخل فيها الفكر 
الإنساني والمجال الجغرافي والوظائف الاجتماعية وحركة 
التطور الثقافي والتقني. لذلك كان تنوع النتاج الموسيقى 
وتعدده في الحضارات الإنسانية في ارتباط وثيق مع اختلاف 
الأمكنة والأزمنة. وكان لكل بلد رصيده الخاص من الموسيقى 
والغناء. 
والمغرب حسب الجغرافيين هو "بلد المتناقضات". كما كان 
ملتقى لمختلف الحضارات القديمة التي عمرت البحر المتوسط. 
وهو بذلك مجال خصب لتقاليد موسيقية تحمل بصمات الزمن 
وتغتنى عبر القرون المتعاقبة بتأثيرات ثقافية متعددة منها 
الأصيل أمازيغيا وعربيا ومنها المجاور متوسطيا وإفريقيا. 
ونقدر عدد الأفاط الموسيقية الموجودة بالمغرب في أكثر 
من خمسين نوعا لا نأخذ في تعدادها بعين الاعتبار مجمل 
التنويعات الجهوية المتعددة لنفس النمط (كأن نذكر أحواش 
مرة واحدة مع العلم أن لهذا النمط صيغا كثيرة). أما 
تصنيف الأفاط نفسها فقد يأتي معبرا عن التمييز ما بين 
القروي والحضري. أو ما بين اللهجات؛ أو حسب الطبيعة 
الجغرافية (سهول. جبال. صحراء. سواحل...)» وقد يميز بين 
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وظائف الموسيقى في المجتمع (احتفال. لعب. تجمع قبلي, 
استشفاء. طقوسية...). 
وكيفما كان المدخل الذي نلج بموجبه عالم الموسيقى 
المغربية سنصادف إجمالا ثلاث طبقات مختلفة من الأنماط. 
وهي الموسيقى التقليدية الفنية, والموسيقى الشعبية, 
والموسيقى الحديثة؛ ولا مناص أن تعلق بالممارسة الموسيقية 
الشعبية على الخصوص خرافات ومعتقدات تحيلنا على عمق 
التاريخ وعلى آثار الذاكرة القدية. بحيث نستطيع إن 
نستشف في جل الأفاط الموسيقية شرائح تاريخية لمختلف 
العناصر الثقافية المكونة للشخصية المغربية : فى الأول ذلك 
الأساس الأمازيفي العسيق) ثم المقامية العريية والإبقاعية 
الإفريقية الواردة من الصحراء وما بعدها جنوباء ثم الغناء 
المتقن لأهل الأندلس. فضلا عن لمامة لموروث إغريقي روماني 
تظهر كرجع صدى لمعتقدات قديمة حول الطبيعة والطقوس 
الزراعية. 
انطلاقنا يمكن أن يكون من قمم الأطلس الشامخ حيث 
ينببعث صوت موال شعبي ينسجم مع الطبيعة وتضاريسها إنه 
"تاماوايت” الذي يتخذ شكل نداء صادح غير مقيد بإيقاع 
في نغم شجي ساحرء وخلال تجوالنا بالمناطق الأطلسية قد 
نصادف أيضا لحن ناي يرافق راعي الغنم ويؤنسه ؛ أما إذا 
كان الزمن صيفا فستكون الفرصة مواتية للاقتراب من 
مجمل الأفاط المرتبطة بفصل الحفلات والأعراس أي ما بين 
يونيو وشتنبر, وتظهر من هذه الأفاط على الخصوص تلك 
المرددات الني ترافق الرقصات الجساعية ك "إزلان" 
وتامديازت. 2 
والموسيقى المغربية كذلك تظهر في حركة تجوال 
الموسيقيين؛ ينقلون فنهم لأوسع الفئات في المناطق المختلفة, 
ويعبدون إنتاج زمن لم يكن فيه التواصل متاحا بالشكل 
والوسيلة التكنولوجية التي يوجد عليه الوضع حاليا ؛ وقد 
كان هؤلاء الفنانون يتنقلون ما بين القبائل وفى الساحات 
العمومية للمدن وينقلون الأخبار والمتعة الفنية ؛ وهكذا الأمر 
مثلا مع الروايس في منطقة سوس وهم فنانون محترفون في 
الغناء والرقص والشعر الشعبى ؛ والأمئلة الأخرى لمجموعة 
إمديازن في الأطلس المتسوسط. وثنائيات الشاوبة (على 
شاكلة قشبال وزروال ...) وبهلوانيي سيدي حماد وموسى. 
وهذا التجوال يحيلنا مباشرة على ظاهرة الساحات العامة 
في المدن والأسواق وعلى مفهوم الحلقة الذي يتجاوز مجال 
الغناء لكل أنوع الفرجة الأخرى ؛ ولا غرو أن تتبوأ ساحة 
جامع الفنا مكانتها المرموقة كجزء من التراث الحي العالمي 
لأنها جمعت إلى عهد قريب كل أنواع الموسيقى الشعبية ؛ 
ومن الحلقة او في سياق منطقها ظهرت أسماء فئية طبعت 
تاربخ الموسيقى المغربية الحديثة ومنهم بوجمعة الفروج. محمد 
باعوث والحسين السلاوي الذي ظلت اغانيه المسجلة راسخة 
في الأذهان والأسصاع رغم مرور أكشر من نصف قرن على 
وفاة صاحبها. 
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وبنزولنا إلى السهول واتجاهنا نحو السواحل الأطلسية, 
سنستقبل فنا آخر هو العيطة الذي ارتبط بالفروسية 
والتغريبة والحزن. وكأنه تذكير ببعض العلائق مع سيرة بني 
هلال, وهذا الحزن نجده أيضا في كل مظاهر الصوفية الشعبية 
من خلال مواسم الأولياء الصالحين وخلال الطقوس 
الاستشفائية (الليلة الكناوية مثلا). 
من ناحية أخرى تقدم المدينة أنواعا مختلفة من الغناء 
المتقن كطرب الملحون الذي تتعهده مجموعة الصناع 
التقليديين. وفن السماع الذي ترعرع في كنف الزاويا, 
والموسيقى الأندلسية المغربية التى حافظت على صورة 
الأندلس فى ذاكرتنا الجماعية, وراكمت رصيدا فنيا متصلا 
بالرواية الشفوية منذ القرن العاشر الميلادي. 
بالعودة إلى طبقات الغناء نجد في الموسيقى المغربية هذا 
التنوع والتداخل بين ما هو "كلاسيكي" وما هو شعبي, كما 
أن التسلسل الإيقاعي غالبا يكون من البطيء إلى السريع, 
ومن الرصانة إلى الهزل, لذلك نجد في كل مط معين جانبا 
جاذا لا يراق عاذة الدرق نابر تسعد و عبد العامة إل عا 
هو نشيط وسريع وخفيفء, وتقبل عليه الخاصة في غيرة 
وتقدير. 
تتميز الموسيقى التقليدية الفنية, وقوامها ستة أنغماط 
موسيقية غنائية؛ بالخصائص التالية : 
تضمنها لقواعد تأليفية وثابتة نسبياء 
تحكسها في قواعد الارتجال بما لا يتعارض مع البنية 
العامة ْ 
. وجود نظام للتواتر تسنده في بعض الأحيان قواعد 
مكتوبة (مخطوطة). 
وجود نظام مقامي معلوم (كنظام الطبوع), 
- وجود نظام إيقاعي معلوم. : 
في هذه الطبقة نجد أولا جملة الأفاط التي تأثرت 
بالموروث الأندلسيء فئون الملحون. وفنون الروانس وقد جرت 
عادة الباحثين أن يصنفوا هذا النوع الأخير خطأ في خانة 
الموسيقى الشعبية لمجرد ان اللغة ليست عربية» بينما مختلف 
عناصر تأليفه توحي بنظام كلاسيكي متقن ومضبوط. 
لقد أسهم المغرب في حضارة الأندلس قبل سقوط غرناطة 
وبعدها وأصبح على كل حال أهم وريث لهذه الحضارة في كل 
المجالات الفكرية والتقنية والفنية؛ وفى الموسيقى والغناء 
السوين إلن الدارس الال وليه علل ا لمحوضن, ل حرس 
حاليا من الأقطار ما يضاهي المغرب سعدفي الرصيد وأصالة 
في الأسلوب وتنوعا في صيغ الأداء والتعبير. 
تخضع الموسيقى الأندلسية المغربية لنظام النوبة؛ وهو 
نظام يرتكز على متتالية من المقطوعات تحافظ على مبدا 
عام للتسارع داخل فترات إيقاعية معلومة ؛ وقد استقر عدد 
النوبات في نهاية القرن السابع عشر الميلادي في إحدى 
عشرة نوبة تستعمل نفس الإيقاعات الخمس. وهو ما يبرر 
اسما آخر للرصيد أي "موسيقى الخمسة والخمسين". 


أما النوبات التي أثبتها محمد بن الحسين الحايك في 
رصد الذيل, الاستهلال: الرصد. غريبة الحسسين. الحجاز 
الكسيسر: الحجار ال مشسرقي, عراق العجم. العشاق ٌ هذه 
النوبات لها طبوع أساسية وأخرى فرعية في ما يشكل 
مجموعا من 26 طبعا (يذكر منها عبد الواحد الونشريسي 
المتوفى سنة 955 / 1549, 24 طبعا في منظومة حول الطبائع 
والطبوع) أما الطبعان الباقيان فقد اكتشفا في زمن متأخر 
(الصيكة زمن البوعصامي في القرن السابع عشر والمشرقي 
في مؤقر فاس سنة 1969 ). أما الإيقاعات الخمس فهي : 
بسيط. قائم ونصف. بطايحي, درج قدام لكل منها صيغة 

قد تستغرق النوبة بكاملها من ست إلى عشر ساعات 
من العزف والغناء المتتصلء, لذلك جرت العادة أن تقدم الفرقة 
مرحلة إيقاعية واحدة تسمى ميزانا (قائم ونصف الاستهلال 
مثلا) والميزان نفسه له قالب خاص يعتمد بعض المقدمات 
(مشالية؛ تواشي. إنشاد الطبع): ثم تسلسلا للمقطوعات 

المقطوعات الغنائية سُّميِّت صنعات أو صنائع للدلالة 
على حبكتها. وتستعمل أربعة أنواع من النظم : الشعر 
الفصيح, ال موشحات الأندلسية, الزجل الأندلسيء والبراول 
(أجزاء من قصيدة الملحون) أغلبها صاحبه غير ملعوم. 

وتظهر النوبة الأندلسية كذلك في شكلين آخرين غير 
طرب الآلة وهي الطرب الغرناطي والبيوتيم اليهودي ؛ ينتشر 
الطرب الغرناطي حاليا في مركزين هما الرباط ووجدة, 
ويرتكز على نوبة مسوحدة الطبع يمكن أن تؤدى في حصة 
واحدة بمراحلها الإيقاعية الخمس, وقد تم ضبط النوبات في 
6 نوبة (منها 12 نوبة كاملة) و5 إيقاعات هي المصدر 
والبطايحي والدرج والانصراف والمخلص. 

ولليهود المغاربة رصيد من الغناء في الأسلوب الأندلسي 
يسمى البيوتيم باللغة العبرية» ونوذج آخر هو المطروز يجمع 
ما بين العبرية والعربية في ما يشبه التطريز والتنسيق بين 
الصنعات. 

أما الملحون فهو أسمى ما وصل إليه النظم الشعري في 
قصيدة الزجل بالمغرب, والحق أن لغة الملحون أرقى من الكلام 
الدارج وأدنى من الفصيح. اختلف الباحشون في أصل 
تسميته هل هي من اللحن أي عدم التقيد بالإعراب؛ أو من 
التلحين والتنغيم لأن القصيدة وجدت لتنشد ترنيما وتنغيما. 
وللملحون ثلاثة أشكال من النظم هي المبيت ومكسور لجناح 
والسوسي. وقد شبهها الشيخ أحمد سهوم تباعا بالقصيدة 
الغمومية والمقامة المسجوعة والشعر الحر.لكل منها أعاريض 
متعددة تسمى بالقياسات والمرمات. 

يعتمد قالب التأليف في الملحون غالبا التقطيع الآني : 


. مقدمة موسيقية مرتجلة. 
سرابة اختيارية أي قصيدة يتم سردها بصفة متواصلة 
في إيقاح الكباحي الأعرج. 
تناوب الأقسام واللازمة (وتسمى حربة). 
سارحة وهي فترة يغني فيها المنشد لوحده ويبرز فيها 
براعته في تنويع المقامات وتغيير الإيقاع في النهاية. 
استمر الملحون نابضا بالحياة منذ قرون خلت بفضل تواتر 
شفوي قوي السند ونظام بديع في التوثيق والتقييم بحيث 
ظهر في المجتمع نوع من تقسيم العمل ما بين ثلاث 
شخصيات : هي الشاعر والراوي والخزان: وغالبا ما يحجم 
الشاعر عن تدوين ما نظمه حتى لا يوصف بقصور الذاكرة 
وانتفاء السليقة. فيترك مهمة التدوين لشخص آخر يلازمه 
ويأخذ عنه. كما أن وجود من يتكفل بانتقاء القصائد 
وجمعها وتصنيفها يؤدي وظيفة التوثيق والنقد وبسهم في 
تقويم الحركة الفنية. 
آخر الأفاط التقليدية الفنية يتمثل.في فن الروايس؛ وهم 
ميقيو منطقة سؤس'ماسة: ابعدعوا شكلا فيا رتطلك 
مهارة في الأداء لا تتأتى لغير المحترفين إذ يجمع بين 
الوصلات الغنائية والموسيقى الآلية وفنون الرقص. تتكون 
فرقة الروايس من:رئيسها وهو عازف على الرباب (بكسر 
الراء) وعازفين على "لوتر" (العود التقليدي) وضابطي 
إيقاع وراقصين يتقنون الرش أي تحقيق الإيقاع بالتصفيق, 
و"قريقت أودار" أي الرقص بالأرجل. ا 
الطبقة الثانية من الموسيقى بالمغرب هي الموسيقى 
الشعبية. وتسمى بذلك لاعتبارين : أولهما يتعلق بحظوتها 
عند أوسع فئات وشرائح المجتمع المغربي, وثانيهما تحقيقها 
لستة شروط وهي : 1 استعمال مكثف للايقاع. 0 غناء 
ذو إصدار طبيعي للصوت. 3 - الإيحاء بالرقص. 4 
الارتباط بمعتقدات وقيم شعبية وراسخة, 5 استعمال اللغة 
الدارجة عربية كانت ام أمازيغية؛ 6 ميل طبيعي للارتجال. 
كل هذه الشروط نجدها ولو بنسب متفاوتة فى أفاط 
الموسحيتن القسينة. وميه هله الأقاط بتعليب عناضير 
بعينها على أخرى, إذ نجد مثلا : 
جانب الإيقاع في الدقة المراكشية وما يتصل بها مثل 
الفراجة الرودانية و"الرزون" الصويري, و"النكشة" الكناوية 
وغيرها من مظاهر اللعب الإيقاعي. 
. جانب الغناء في العسيطة والطقطوقة وأهازيج الأطلس 
والفن الحساني. 
جانب التعبير الجسدي والرقص في أحواش وأحيدوس 
والكدرة والنهاري والرقصات الجماعية على العموم. 
جانب التصوف الشعبي والجذبة وما لها من ارتباط 
بالطقوس وال معتقدات عندٍ عيساوة وحمادشة وكتاوة وهداوة 
ودرقاوة وأهل توات وغيرها. 
أما الموسيقى الحديثة فهي كل ما نتج في القرن 
العشرين؛. وخصوصا بعد العقد الثالث منه. داخل المدينة 
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الحديئة بفعل تطور العمران وظهور التكنولوجيا الحديئة 
وكذلك وسائل الاتصال والنشر من أسطوانات وإذاعة 
وتلفزيون وسينما وفيديو ووسائل أخرى. 
وأول الأفاط الحديثة هو ما سمي في نهاية الثلائينيات ب 
'الأغنية العصرية" تقليدا للأغنية المصرية؛ ورائدها الأول 
أحمد البيضاوي, وقد بدأت الأغنية العصرية في الثلاثينيات 
من القرن الماضي معتمدة على التخت أي على الفرقة المصغرة 
التي تتكون فقط من عود وقانون وكمان ورق ومطرب قد 
يستعين بمرددين؛ واستمرت كذلك تزاوج بين القصيدة العربية 
والزجل المصري إلى غاية الخمسينيات حيث اتجه بعض 
الملحنين المغاربة إلى تأصيل هذه الأغنية بالرجوع إلى 
الإيقاعات المغربية والزجل المغربي البسيط. 
وقد كلك مرخلة السبييات نرسة للعطاء الساوق ]د 
واكبت فترة الحماس الوطني لبداية الاستقلال» ورغبةالفنانين 
من شعراء وزجالين وملحنين ومطربين في إثبات الذات 
واستكشاف كافة التجارب الغنائية ؛ لذلك تعددت 
الاتجاهات وتنوعت الألحان في ما بين : 
. إتجاه كلاسيكي شرقي عند أحمد البيضاوي والمعطي 
0 1 1 
. إتجاه رومانسي عند عد الوهاب أكومي وعبد السلام 
عاض 
. إتحاه تقليدي متجدد عند محمد فويتح وعبد القادر 
الراشدي. 
في بداية السبعينات ظهرت موجة ناس الغيوان من صلب 
الممارسة المسرحية, تقدم البديل لأغنية مغربية أصابها الوهن 
في مضامينها ولحقتها الرتابة في لحونها وإيقاعاتها ؛ كانوا 
أربعة شبان من الحي المحمدي بالدار البيضاء. يعشقون 
المسرح والغناء الشعبي؛ ولم يكونوا يتوقعون أن يصادفهم 
النجاح من أول ظهورهم بهذا اللون الجديد. وأن تتناسل 
الملجموعات بعدهم لتصل إلى مئات الفرق في كل مدينة وفي 
كل حي لتكتسح الساحة الفنية لفترة من الزمن ؛ لكن هذا 
التعدد لا يخفى ان التميز كان من نصيب فئة قليلة جدا : 
تابن العيران وجل جيلالتقي المقذمة م "المأاهن" 
و"أوسمان" و"تكادة" في الطبقة الثانية وبعدهم بعض الفرق 
التي تألقت لفترة ثم انطفأ بريقها. 
كانت هذه الفرق فى الغالب تسائل بعض النصوص 
القديمة (جفريات الملحون؛ القصائد الصوفية الشعبية؛ فنون 
كناوة. مرددات الأحياء القديمة في مراكش مثلاء قصائد 
الحاج بلعيد. عيون العيطة...) وتنسج على منوالها في 
مضامين إنسانية واجتماعية. 
في منتصف الثمانينيات تحول الشباب نحو نوع جديد 
يدعى "الراي" انطلاقا من الأسلوب الذي كان سائدا منذ 
الأربعينات شرق المغرب عند "العرفة" و"الشيوخ" وفي منطقة 
وهران الجزائرية وقد شاع هذا الأسلوب بفضل نجاج الشاب 
خالد والشاب مامي في اختراق المسارح الأوربية ؛ وإذا كان 
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الراي مدين في تطوره للفنانين الجزائريين فإن أصوله المتعددة 
(شيوخ المغرب الشرقي, غناء "الشعبي". الحسين السلاوي. 
العيطة...) جعلت الفنانين المغاربة من جيل الشباب يهتمون 
به. ويببدعون في نفس الوقت الذي انتعشت فيه الأغنية 
الشعبية الحضرية الموجهة لحفلات الأعراس مراكمة للغث قبل 
السمين مع الانتشار النسبي لاستوديوهات التسجيل. 

وبما أن شباب المغرب قد انفتح على كافة أنواع الموسيقى 
في العالم فأحب الأغاني الشرقية, وردد أغاني الأفلام 
الهندية. ومارس لفترات متباينة فنون الجاز والروك والبوب, 
فقد اهتمت بعض شرائحه كذلك بالموسيقى الكلاسيكية من 
خلال نشاط المعاهد الموسيقية مما أكسب الساحة الموسيقية 
بالمغرب ثراء في التعابير وتنوعا في المضامين واستمرارا 
للقديم إلى جانب الحديث: 


أحمد عيدون 


الموسيقى اللعصرية. مصطلح حديث أطلق با مغرب 
في غضون العقد الرابع من القرن العشرين على فط 
مستحدث في التأليف الموسيقي بفعل الانفتاح على 
الموسيقى الشرقية وتبني قوالبها الغنائية والآلية : وقد 

مباغدت عرامئل عدة على هذا النبظ يكن اعمال أهنها :قينا 
يلي : 

1 . تسرب بعض المعطيات اللحنية والإيقاعية الشرقية 
إلى الموسيقى التقليدية والتراثئية. وبتجلى بعض ذلك في 
العيطات وقصائد الملحون التي تبنت أرباع النغمات. وكذا 
في بعض أعمال المرحوم الحسين السلاوي التي تستمد ألحانها 
من مقطوعات مصرية وتونسية. 

. 2 دخول آلات شرقية إلى حضيرة الأجواق المغربية كآلة 
القانون التي ساعدت على الترويج للمقامات الشرقية؛ وآلة 
الدربوكة التي مهدت لتسرب الأوزان الشرقية في موازاة 
مصطلحي الدمة والتكة اللذين أصبحا يتحكمان في ضبط 
النسق الايقاعى لأعمال المؤلفين المغاربة. 

3 . انعشار الأغنية الشرقية على اختلاف قوالبها في 
الأوساط كالموشحات والأدوار والطقاطيقء وإلى جانبها 
السماعيات والبشارف والتقاسيم وا مواويل: وذلك عبر 

قنوات ثلاث : 

أولها : توافد الفرق المسرحية المصرية على المغرب ابتداء 
من العقد الثالث: وفي رفقتها أجواق موسيقية يضطلع بأداء 
المقطوعات والمونولوجات فيها مطربون ومطربات اشتهر من 

بينهم محمد عز الدين» وفتحية شريف. وليلى حلمي, 
ومحمد عبد المطلب, وعازف الكمان المسمى داود. 
ثانيها : إقامة بعض الفنانين المشارقة بالمغرب حيث 
أمكنهم تلقينْ بعض الفنانين الناشئين أصول الغناء والعزف 
المصرية وتعويدّهم على تذوق المقامات الشرقية. ومن أشهر 
هؤلاء عازف الكمان الشهير سامي الشواء وأمين حسنين, 
ومحمود المصريء وادمون الخياط. وحسن بنان. 


ثالثها ايك اياي الصراية عب اه "راديوماروك”". 
ما هيأ لهذه الأغاني أن تن تنتشر في ربوع المغرب على نطاق 
واسع؛ وهياً للمستمع المغربي أن يتعرف على أعلام الغناء 

العربي يومئذ كعبده الحامولي؛ وسلامة حجازي. وسيد 
درويش. ومحمد عبد الوهاب. 
4 . مبادرة القصر الملكي عام 8 إلى تكوبن جوق 
للموسيقى الشرقية برئاسة الفنان المصري عازف القانون 
مرسي بركات الذي كان قد قدم إلى المغرب عام 1906 على 
رأس جوق مصري بدعوة من السلطان المولى عبد العزيز. 
وحول هذا الفنان التأمت ثلة من الشبان المغاربة يتلقون 
قواعد التأليف وأصول الغناء المشرقية؛ وكان منهم أحمد 
البيضاوي. ومحمد سميرس, وعباس الخياطي؛ ومحمد 
القروي, والحاج عبد القادر بن صالح. 

5 وقد شهدت الساحة الفنية ابتداء من العقد الخامس 
تأسيس أجواق للموسيقى العصرية؛ برز من خلالها ملحنون 
ومطربون كان من بينهم ‏ إلى جانب الذين سبق ذكرهم . عبد 
الوهاب أكومي, وعبد النبي الجراري. وعبد القادر الراشدي, 
ومحمد المزكلدي, ومحمد افويتح, وآخرون. 

6 . ومع تأسيس جوق راديو ماروك للموسيقى العصرية 
عام 1952 برئاسة الفنان أحمد البيضاوي اكتملت عوامل 
إعداد المناخ الملائم للتعامل مع تقاليد الأغنية المصرية. 

اتسمت "الموسيقى العصرية" في بداية نشوئها بتقليد 

الأغنية المصرية ومحاكاتها سواء على مستوى الأداء 
الصوتي من حيث تبني أسلوب الغناء المصريء أو الأداء 
الآلي من خلال تبني نظام التخت المصري ومحاكاته في 
مظهره ونوع آلاته. أو على صعيد تلحين المقطوعات التي 

جاءت على نسق القوالب العربية,. كما جاءت محملة 
بالخصائص التي تطبع الألحان الشرقية, وبذلك دشن الملحنون 
المغاربة لنشوء أسلوب جديد في التأليف تبلورت خصائصه 
من خلال ما وضعوه من موشحات على فط الموشحات 
الشامية؛, ومن قصائد مطولة من قبيل ما أنجزه أحمد 
البيضاوي وعبد الوهاب أكومي. وقد كان من نتائج ذلك 

نمو وعي جديد بالقيمة الجمالية للكلمة الفصيحة, 
واستحداث معايير مبتكرة في أداء المقطوعات على نحو 
يختلف عن الأسلوب المألوف في إنشاد الصنعات الأندلسية 
وقصائد الملحون. 

وعرفت الأغنية العصرية بدءاً من العقد السادس بداية 

تحولات هامة تؤشر لبروز محاولات جادة للتحرر من قيود 
محاكة الأغنية المصرية. وقد تجلت هذه التحولات فى 
التخلي التدريجي عن تقليد القوالب اللحنية الشرقية, 
والإقبال على تلحين المنظومات الزجلية في صيغ مبتكرة 
تستلهم التراث الموسيقي المغربي وتقتبس من الرصيد اللحني 
والإيقاعي الذي تزخر به اصناف الموسيقى الشعبية. 
وقد واكب هذا التوجه الجديد ما يشبه الاحتجاج على 


جمود "الأغنية العصرية" والدعوة إلى تأسيس "الأغنية 
المغربية" بدافع من الإحساس بالهوية الفنية الوطنية. 
جريدة السعادة. عدد 4415 يناير. 1937 ؛ 4455 يوليوز, 1937 ؛ 
مجلة الفنون. عده 5 و6 ص. 3 21975 وزارة الدولة المككلفة 
بالشؤون الثقافية ؛ عبد الله شقرون, فجر ا مسرج العربي؛ منشورات 
اتحاد إذاعات الدول العربية. تونس, 1988, ص. 119 . 145. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


موشانء: أمصيل مسدطعبة]ة عانسظ  1870(‏ 1907) 
طبيب فرنسي ولد في الثالث من شهر مارس سنة 1870 في 

بلدة من شرق فرنسا. شمال مدينة ليونء 
تسمى 59086-.ناة-قه00810, وتابع دراسته في الطب بباريز 
وتخرج منها بدكتوراه أهلته للعمل في احد مستشفيات 
وهران. شارك في بعض البعثات الطبية إلى فلسطين. وعمل 
فى أحد المستشفيات بالقدس فى ما بين 1900 و1905: ولعب 
هناك دوراً مهما في مكافحة ما كان يعيث في سكان تلك 
الربرع من أوبئة الجدري والتيفوس 

ثم جاء إلى المغرب في صيف 1905 في إطار بعثفة 
للشؤون الخارجية وفي إطار تدشين سياسة التدخل السلمي 
عن طريق الطب والإسعاف وإنشاء المستوضفات: وفى أكتوير 
من السنة نفسها ؛ انتقل من الرباط إلى مراكش التي استقبله 
سكانها ببرودة تنم عن لا مبالاة وعدم اكتراث؛ بل إن بعضهم 
لم يخف غضبه من قدومه ورشقه بالحجارة. غير أن الطبيب 
كن من التغلب على هذه الوضعية بتوزيع لفافات الدواء 
وجعبات الأقراصء وسرعان ما طبقت شهرته الآفاق بما برع 
فيه من علاج المرضى؛ فتسابق إليه كبراء القوم وصغارهم 
حتى بلغ عدد زبنائه ما بين 100 و150 كل صباح. وفي سنة 
6 عندما فتك التيفوس فتكا ذريعا بأهل مراكش ثم شع 
على أنقاضه الجدري, أظهر موشان كفاءة عالية في مكافحة 
آثار الوباء. إذ انصرف إلى توزيع الحسريرة على الجياع ‏ 
وعلاج المصابين منهم ‏ وأصبح حسب تعبيره "يقوم بكثير من 
الطب وقليل من السياسة". وبسبب براعته في العلاج كبرت 


ا حظوته لدى مولاي عبد الحفيظ الذي منحه حصانا بسرج 


مطرز بالذهب والفضة. 
وفى 19 مارس 1907 اغتيل الطبيب موشان على مقربة 
كن عترم “31 بدك اليه الفافة ر|رسهيه:ضيريا بالخقار* 
والعصي إلى أن مات بباب منزله". وهم قاتلوه بإحراق جثته 
لولا أن تدارك الأمر حرس الخليفة وحالوا دون ذلك. ويذكر 
من قام بتشريح الجثة من الأطباء أن عدد الطعنات البادية 

عليها فاق الثلاثين. 

وقد أثار مقتل موشان على بعد مائتي متر من 
توصفه. كثيراً من التساؤلات؛ فهل اشتم منه المغاربة ما 
يوحي بالتجسس لفرنسا في وقت كان فيها الصراع على 
أشده بين الدول الأوربية حول الانفراد بالمغرب ؟ هذا أمر وارد 
إذا علمنا أنه عاد من سفره من فرنسا ببعض أدوات التقاط 
الأخبار (صواري حديدية ‏ هوائيات). كما أن أمر التجسس 
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لم يكن مستبعدا إذ قال عنه كروشي : "إنه جاسوس بعثته 
الحكومة الفرنسية ليمهد لمجيء جيوشها". غير أن هناك 
تفسيرا اخر. يرتبط إلى حد بعيد بما سبقت الإشارة إليه, 
يُدخل مقتله في إطار الصراع على النفوذ بالمغرب بين فرنسا 
وألمانياء إذ كاد له أحد رجال المخابرات الألمانية واسمه 
هولتزمان. وذلك بنشر أخبار مفادها أن موشان مبعوث من 
طرف فرنسا في إطار مهمة تستهدف تصفية أكبر عدد من 
المغاربة,. وذلك بدس السم الزعاف في ما كان يقدمه لزبنائه 
من أدوية. وكان رد فعل فرنسا على مقتل طبيبهاء الذي 
وارت جثته الثرى في مسقط رأسه. الاستفادة من الحادث 
واغتنام الفرصة للانقضاض على مدينة وجدة, فكان ذلك 
بداية الاحتلال الفرنسي للمغرب. 
ترك موشان كتابا مهماء طبع بعد وفاته. لامس فيه 
الكثير من مظاهر الحياة بالمغرب في مستهل القرن العشرين, 
وصدر تحت عنوان : 71240 داه عنم 1اء50:0 12 
ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 1 ط 2. 1990 ؛ أحمد 
الرهوني» عمدة الراوين في تاريخ تطاوين, تح. جعفر بن الحاج 
السلمي. ج 2: منشورات جمعية تطوان أسمير. تطوان. 2003 ؛ أبو 
عبد الله السليماني, اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول 
المغرب. مطبعة الأمنية, الرباط؛ 1971. ْ 
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ملظ -نامطادءئآ ,(عنتطادمج ءرمياص) عمتعابا ينه عن |اءعء50 هآ 
© كلتعا ع تنارقطء ‏ ,كتراءعء8460 ,عااعوكنه0ه .31 : 1911 ,حضوم 
.6 ,كته ,1577-1907 1/100 لاك كمتمع مر دع جنمء اموه 


بوجمعة رويان 


المؤقت. محمد الفاضل. من مواليد مدينة مراكش 
سنة 1906 كنيته المؤقت, نشأ في بيت علم ودين ووطنية, 
والده هو محمد بن عبد الله المؤقت الشهير بمراكش وصاحب 
مؤلفات عديدة نذكر منها كتاب السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير ا حضرة ا مراكشية . اهتم بالعلم والتعلم في مرحلة 
مبكرة من حياته ئما لفت أنظار أساتذته بالجامع اليوسفي 
بمراكش؛ فإلى جانب اهتمامه بالعلوم الشرعية والأدبية, 
درس اللغة الفرنسية, وكذلك الأنجليزية على يد طبيب 
أنجليزي كان يقوم بدور التبشير بمراكش. 
أما في مجال الوطنية: فقد كان وطنيا مثاليا فهو من 
الرعيل الأول في الوطنية بمراكش, أنشأً مع زمرة من 
الوطنيين جمعية إسلامية خيرية خارجة عن الرقابة 
الاستعمارية. ومنذ ذلك الحين وهو يواجه الاضطهاد 
والمضايقة فغادر مدينة مراكش والتحق بمدينة الصويرة التي 
عمل بها وكيلا شرعيا مع متابعة عمله الوطني. ما دفع 
بسلطات الحماية إلى فرض الإقامة الجبرية عليه. وهكذا هاجر 
مدينة الصويرة والتحق بالدار البيضاء وضاعف نشاطه 
الوطني على جميع الأصعدة, ما حدا بالسلطات الفرنسية إلى 
نفيه إلى قبيلة مسفيوة باحواز مراكشء وذلك على إثر نفي 
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جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه إلى منفاه السحيق 
سنة 1953. 

وكان لمحمد الفاضل المؤقت ولع بالفن والأدب والموسيقى 
والرياضة حيث كان عضوا في جمعية الوداد البيضاوي فرع 
السباحة. كما كان له دور كبير مع رفاقه في حزب الشورى 
والاستقلال بعد مؤامرة 20 غشت 1953 في إطار منظمة 
(اليد السوداء) الأمر الذي جر عليه نقمة المنظمة الفرنسية 
المتطرفة المسماة (اليد الحمراء). 

توفي يوم الخميس 29 غشت 1959 إثر حادثة سير. 

تحريات شخصية ؛ تقاييد لبعض أصدقائه خاصة منهم : مولاي 

. أحمد الشبني, ومولاي الطيب المريني؛ ومولاي امبارك العدلوني. 

١‏ عبد العزيز تيلاني 


الموقت. محمد بن محمد بن عبد الله بن المبارك 
المسفيوي أصلا المراكشي دارا فقيه علامة. مشارك مطلع. 
ولد سنة 1312 / 1894, ونشأ في بيت علم ودين؛ كان بتمتع 
بكل تقدير واحترام لدى جميع الأوساط في مراكش نظرا لما 
كان له من سبمعة طيبة, وأحدوثة حسنة بوأتاه المكانة التي 
هو جدير بها. 
تلقى دراسته عن عدة اشياخ فطاحل ذكرهم في فهرسته 
المسماة " العناية الربانية في التعريف بشسوخنا من هذه 
ا حضرة ا مراكشية". 
ولا ارتوى من حياض العلم. وتمكن من ناصيته تصدى 
لمحاربة البدع والشعوذة والانحراف والتدجيل محاربة لا 
هوادة فيها. لا تأخذه في الله لومة لائم. معتمدا في ذلك 
على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. هذا 
إلى جانب اشتغاله بالتوقيت الذي اخذه عن ابيه وزاوله 
حوالي أربعة عقود . كان فيها مثال الدقة والضبط والإتقان. 
وقد كان من ثمرة انهماكه في المطالعة والتتدوين في 
مختلف العلوم والفنون أن ترك إنتاجا غزيرا من الكتب 
والمؤلفات في التاريخ والحديث والفقه وأحوال الناس والدعوة 
إلى الله. طبع جلها في حياته. داخل المغرب وخارجه. 
توفي يوم 11 صفر الخير 1369 الموافق فاتح دجنبر 1949 
بمدينة مراكش حيث دفن هناك في جو من الحسرة, والدعاء له 
بالمغفرة والثواب. 
محمد حجي. موسوعة أعلام ا لغرب. ج 8 و9 ؛ عبد الله الجراري. 
التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين. ج 1 ؛ أحمد معنينو, 
ا مجلس الوطني الاستشاري عبد السلام ابن سودة. دليل مؤرخ 
ا مغرب الأقصى ؛ محمد ا منوني: ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. ج 
2 ؛ لطيفة الكندوز, ا منشورات ا مغربية ؛ محمد الكتاني. سلوة 
الأنفاس: ج 3 ؛ محمد ا موقت, الرحلة ا مراكشية أو مرآة ا مساويء 
الوقنية ؛ الكشف والتبيان عن حال أهل الزمان ؛ ا جيوش ا جرارة. 
عبد الرحمن القباج 


الموقت (ابن -) محمد المسفيوي. المراكشي المولد 
والنشأة والمدفن ‏ المعروف في الأوساط المراكشية بابن الموقت 


من أبرز علماء المغرب. وأكثرهم تأليفا. ولد بمدينة مراكش 
عام 2 1894 حسب [أدولف فور 8052 تمآملش] 
وأعتقد أن هذا التاريخ غير صحيح لأسباب منها : 
1 أن والد المؤلف ولد عام 1241 / 1825. ويستبعد أن 
يولد له المؤلف بعد 69 سنة من زواجه. 
. أن المترجم له تولى مهمة التوقيت بالمسجد العتيق 
جامع ابن يوسف خلفا لوالده الذي توفي سنة 1330 / 1911 
وعمره سبعة عشر سنة؛ وهذه المهمة الدينية الهامة لا يكلف 
بها صغار السن عادة. 
3. أن أول كتاب ألفه كان سنة 1330 / 1911 هو إرشاد 
أهل السعادة لسلوك نه ج كمال السادة وسنه لم يتجاوز إذ 
ذاك سبعة عشر سنة. 
4 . قمت باستفسار بعض العلماء والعدول المسنين عن 
السن التي توفي عليها ابن الموقت, وأجمعوا كلهم على 
تجاوزه الثمانين سنة. 

سهر والده على تربيته تربية ديئية صوفية كان لها 
انعكاس على مسيرة حياته العلمية والاجتماعية؛ وأخذ عنه 
مباديء العلوم الأولية, وعلم التوقيت إلى جانب حفظه 
للقرآن الكريم. ثم التحق بالجامعة اليوسفية فدرس على 
شيوخهاء واجازه بعضهم اعترافا بنباهته وذكائه. 

رتب في المرتبة الأولى في هيأة علماء مراكش؛ ودرس 
في العديد من مساجدهاء وأم الجمعة في بعضها مركزاً في 
خطبه على محاربة البدع والمناكر المتفشية في المجتمع. بعد 
تخليه عن الانتماء إلى بعض الطرق الصوفية التي ندد بها 

كان ضليعا في علم التوقيت وسر الحرف. وعلاج 
المصابين بمس الجن والأمراض الروحانية. حج عام 1366 / 
7 مع الوفد الرسمي برئاسة الحاج الفاطمي بن سليمان 
ورفقة الشاعر أحمد بوستة المراكشي وغيرهم. وقد سجل هذه 
الرحلة في دفتر . وسماها تنوير الأذهان في ذكر بعض البعض 
من مفاخر مولانا السلطان. 

توفي في السابع عشر من صفر 1369 الموافق 8 دجنبر 
9,. ودفن بمقبرة باب أغمات. 

مجلة هيسبريس. ص. 152 194 سنة 1952 ؛ أحمد متفكر, ذيل 

الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام ؛ تعطير الأنفاس في 

التعريف بالشيخ أبي العباس ؛ رحلته ا حجازية ؛ عبد الله ا جراري» 

التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين. ص. 215 ؛ ع. العزيز 


بن عبد الله ا موسوعة ا مغربية للأعلام البشرية (اغضارية: 2 
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أحمد متفكر 


موكادور (:0408300) , تردد هذا المصطلح بمصادر قديمة 
وحديشة ودل على جزيرة الصويرة من خلال جل الكتابات. 
وقد احتل هذا المصطلح نفس أهمية مصطلح الصويرة؛ بل في 
بعض الكتابات لا تعرف الصويرة الحالية بيابستها وجزيرتها 
إلا به. وهو حسب مجموعة من المؤلفين ومنهم محمد بن 


سعيد الصديقي صاحب كتاب "إيقاظ السريرة في تاريخ 
الصويرة" مشتق من اسم ولي المدينة سيدي مكدول. يقول في 
هذا الصدد : "وأما تسميتها بمكدور الذي تداولته الألسنة 
ويجرى على ألسنة الأعاجم والبحارة وغيرهم فهو تحريف من 
تسميتها باسم صالحها المشهور الذي تحول بتوالي السنين 
والأعوام إلى مكدور هكذا يقال. والظاهر أن بقعة الصويرة 
0 كانت معمورة في أقدم العصور وتسمى 
بالصويرة..." 
فالصويرة من أقدم المدن المغربية, وأكثرها شهرة, تنطق 
خباياها بعمقها التاريخي الذي توافق بداياته الأولى القرن 
السابع قبل المبلاد . وقد خصت بدراسات وأبحاث مختلفة 
تاريخية وأثرية ولازالت مثار اهتمام الباحثين؛ بل ألحقت 
بهذه المدينة تسميات متعددة ومتنوعة لدرجة أنه أصبحت 
بيد الباحث ترسائة من بطاقات الهوية. ولذا من الطبيعي أن 
نولي التسمية أهمية كبرى. ونقف عند مصطلح موكادور 
كما وقفنا قبل ذلك عند ممصطلحي كاريكون تيخوس 
(ومطاعء'1' «معافة؟1) وكير ني (6مهة؟1) بعدما توقف غيرنا عند 
مصطلح تاموسيكة (2عأ5ناسةط1) . فإذا كان من السهل 
مطابقة هذا الاسم بالصويرة خلال العصر الرومائي فليس من 
السهل ضبط دلالاته اللغوية بالنسبة لغير الملم بالأمازيغية. 
أسلفنا القول بأن موكادور مستمد من اسم ضريح سيدي 
مكدول, فهو رأي أندري جودان (5ذل10.ث).. وهو نفس رأى 
موني (84050) . بل إن جودان استحضر شيا العديد من 
الأماكن بالساحل السوري . اللبناني» ورأى أن العديد منها 
حمل اسم مكدوا ل 0415001 ؛ أو موكدول (0108001) وهو 
مشتق من الجذر الفنيقي السامي (81621) ويعني "مكان 
محصن" أو "صومعة للمراقبة" وتبعا لذلك وإذا قبلنا بهذه 
التحليلات على علاتها سنقول بأن لمصطلحي سويرة 
(نثناه5) (الصويرة) وموكادور نفس المعنى. فهذا ما اكده 
جودان وغيره من الباحثين؛ بل أجزم ستيفان كسيل .8) 
6561© على موافقة الصويرة للموقع ا حانوني كاريكون 
تيخوس. واعتبره الباحث جورج مارسي (21810(9 .6) موفقا 
في هذه المطابقة, وأضاف قائلاً مامفاده بأنه وبالفعل باعتماد 
ما جاء من معلومات بالرحلة الحانونية حول المستوطنة 
كاريكون تيخوس فإنه بعد إبحار لمدة يوم من مصب نهر 
تانسيفت نصل لموكادور التي تطابق في رأيه هذه المستوطنة, 
وموكادور حسب نفس المؤلف تبعد عن مصب نهر تالسيفت 
بحوالي 75 كلم. وهذه المسافة في اعتقاده هي معدل إبحار 
أدنى. إذ خلال إبحار سرعته متوسطة تبلغ السفن مسافة ما 
بين 100 و125 كلم في اليوم. غير أن توقنوغير مقتنع بنفس 
قناعة مارسى وكسيل وفيفيان دوسان مارتان وغيرهم ثمن 
طابقت عندهم كاريكون تيخوس موكادور. وبذلك لن يكون 
متحمساً نفس حماس كات فوصى (70556 68116) الذي دل 
عنده مصطلح كاريكون تيخوس على السور الكاري, بل إن 
كاتفوصى من فرط حماسه تحدث عن أهمية الحضارة الكارية 
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التي تميزت ببحارة ومستعمرين أشداء وحسب . دائماً نفس 
المؤلف . فحانون نسب السور الضخم (الذي رآه) لرواد 
العصر القديم الذي يوافق عصر ازدهار الحضارة المسينيه أو 
مرحلة سيطرة القوة البحرية لكاربي أكايون («منهعة)؛ لأن 
سور المدينة في شكله السكلوبي الضخم استرعى اثتباهه 
وآثار اندهاشه, وبهذا فقد امده باسم مدينة ستظل حاملة له 
وخالدة به على الدوام. 
هل انتظر الصوبريون القدماء الشعب الكاري ليسمي 
مدينتهم التي لعبت دوراً هاما في التجارة القدهة أليس 
الإغريق هم انفسهم من تحدثوا عن شدة انطى (2166) وقوة 
أطلس (125:ه) ؟.: أليس الكتاب الإغريق هم الذي جعلوا 
لهذين العملاقين قصوراً فخمة ؟ أليس بإمكان بناة القصور 
المحليين أن تكون لهم أسوار متينة متانة وقوة أسوار 
الصويرة؟ 
البضاوية بلكامل؛ الصويرة في عصورها القديمة من خلال الكتابات 
التاريخية. منشورات جامعة ابن زهر. أكاديرء 1994 ؛ م. بن سعيد 
الصديقي, إيقاظ السريرة في تاريخ الصويرة؛ الدار البيضاء. ج 1. 


ص. 19. 


,71082007 ,قتل10 ىك ؛ 128 .م ,عل 1نمانخ :.] ,كوومظا-ع 2 
أ كعملاا ,عناوتأمقلنةث عمعةكة نل معاتعتدقطم عأمامسمى 
.0 ؛ 1 عامط لك .م ,1962 ,1[آ ,عستمعم جه عتومامق ع جه 'ل نونمم 
.ل 0 عناوتاهة ع20ة81 ع1 مصقل ممسصمه11 '0 عامتكم عل" ,تإعمدكة 
؛ 30 .م ,1943-45 ,لالطل]! علاوتتدادك أمجلامل , 'مستممععة © 
عل عامتعم ع1 156ء107)دمء معلط عائعا نئل كتامانش“ الإمد3 
100976110" .1 : 59 .جر ,1949 ,الاللل[ 76716و270 ,”رع طرامم 
للع 5ممدء2 ,1م0مع710 3 دعدواع م 1مقطعقة دعطء نعرععع"* 
.3 .م ,1954 


البضاوية بلكامل 


مولاطو ويكتب ملاطو أسرة تطوانية أصلها من 
الأندلس حيث ظل بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة, 
وأرغموا على كتابة اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا 
8 ؛مومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم 1160 ؛ 
وخلانا لما قاله الفقيه الرهوني فإن هذه الأسرة لم تنقرض 
بتطوان ومن افرادها : أحمد مولاطو كان أمهر مدفعى 
بالحامية التابعة لتطوان سنة 1246 (1830). محمد بن عبد 
العزيز مولاطو محسن تطواني كان يخدم الولي الصالح 
سيدي بوسلهام الكوش (ت. 1797-1212) وهو الذي دفنه 
في بيت من داره الواقعة بحومة العيون. علي بن عبد السلام 
مولاطو كان أسيرا بفرنسا وأطلق سراحه يوم 14 محرم 1127 
(20 يناير 1715) بطلب من باشا تطوان. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 
محمد ابن عزوز حكيم 


مولاطو. محمد من قدماء طلبة المغرب بالقاهرة في 
عقد الخمسينيات من القرن الماضى, وأحد الوجوه المعروفة فى 
الحقل الدبلوماسي. إذ شغل مناصب مهمة في سفارات 
الملكة الخربية بالخارج» كانت له اتضالات ببطل الغورة 
الريفية محمد عبد الكريم الخطابي خلال مقامه بالقاهرة. 
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توفي بمدينة تطوان في شعبان عام 1423 / أكتوبر سنة 
02 
جريدة الشمال: العدد 151. من 22 إلى 28 أكتوير 2002. 


بوعبيد التركي 


المصونة أو المؤنة جمع مون مون لفظة تعني لغة, 
كفاية الشخص من المواد الغذائية وغيرهاء ثم صارت تطلق 
في الوثائق المخزنية ‏ على امتداد القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين ‏ على جملة من التكاليف التي كان المخزن 
يفرضها على القبائل في مناسبات مختلفة. ويمكن, إجمالاً: 
تحديدها في أربع مناسبات أساسية + 

أولاً : مؤنة المحلات أو الحركات السلطانية؛ وتؤديها 
القبيلة يوميا للمحلةالتي قر بأرضها. وكان السلطان يحدد 
مقدارها سلفاء وهي عبارة عن عدد من الأغنام؛ وأمداد من 
الدقيق. وأمداد من الشعير العلف البهائم) وأرطال من 
السمن. وفي حالة تعذر تقديم هذه المواد بعينها فيتعين, 
عندئذ, تعويضها بمبلغ مالي يحدد بدوره سلفا. 

ثانيآ : مؤنة العسكر والمخازنية وكل خدام المخزن 
الوافدين على القبيلة لاستخلاص ما ترتب في ذمة القبيلة أو 
لتنفيذ أمر من أوامر المخزن. وكانت مؤنة هؤلاء تضم 
بالإضافة إلى المواد المذكورة أعلاه . وإن بمقادير أقل دجاجا 
وقوالب السكر والشاي وعددا من البساسيط اليومية لكل 
فردء بحسب مقام ودرجة المسؤول المخزني. 

ثالث : مؤن حراك القبائل, وهي مساهمة القبيلة في جمع 
الزاد لحراكها عندما تشارك في حركة سلطانية. 

وأخيراً. وليس آخراً. مؤنة سجناء القبيلة المودعين في 
سجون المدن المغربية. وكانت هذه المؤنة تتمثل في ما كان 
يسمى ب "خبز المساجين". 

وثائق خ. ج ؛ أ. التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر 

(إينولتان. 1850 . 1912). ط 2: 1983, ص. 521. 525. 

عبد العزيز الخمليشي 


مونطاني. روبير يمثل عمعهاه8]0 .2 (1893 . 1954) 
موذج الضابط العسكري الذي سيصبح عالما مختصا في 
شؤون المغرب, بل والعالم الإسلامي وأستاذا بالكوليج دو 
فرانس. حل بميناء المهدية» سنة 1918 , كضابط في الطيران 
البحري ؛ أثار انتباه ليوطي الذي أعفاه من مهامه وكلفه 
باستكشاف منطقة الأطلس لمعرفة نوعية الحكم الذي كان 
سائدا ب "بلاد السيبة". فكانت نتيجة التقصي أطروحته حول 
البرابرة والمخزن بجنوب المغرب. كان له دور أساسي في حرب 
الريف لإقناع عبد الكريم بوضع السلاح. كما كان من دعاة 
سياسة التمثل التي سيتخلى عنها فيما بعد. 

أسنين سنة 16 بباريزء بدعم من 7716006 06مء21, كاتب 
الدولة بالشؤون الخارجية. ومن 052116692 56535132 ؛: عميد 


جامعة باريز. مركز الدراسات العليا للادارة الإسلامية 
الذي سيبقى على رأسه إلى وفاته. 
في دراساته للمجتمعات القبلية بالجنوبء أبرز دور 
التضاريس الجغرافية في تحديد شكل الحياة السياسية, 
خصوصا علاقات القبائل بالمخزن, إذ عندما كان بصعب على 
هذا الأخير التحكم فيهاء فإنها كانت تعيش في نوع من 
التسيير الذاتي» حيث كانت تنتخب او تعين جماعات. هى 
عباز ةع مالس متعلية بعهد لها كتير السووي التاعلية 
عندما يتعلق الأمر بوحدات كالدوار أو الفخدة: أو فى 
مستوى تاقبيلت بالنظر في العلاقات مع القبائل المجاورة. 
تتكلف الجماعة بالنظر في تحديد أوقات انطلاق القطعان 
للمراعي الجماعية وفي توزيع الماء بين المستفيدين, وكذا في 
تنظيم التويزة وتنظيم الأسواق وحماية الأجانب وضيافتهم ؛ 
كما تتدخل في حالة سرقة أو قتل حيث تفرض غرامة على 
المعتدي ثم صلحا بين الأطراف المتنازعة يتوج بإقامة حفل 
أحواش طبقا للعرف الذي يلائم الشرع الإسلامي. في هذا 
الصدد؛ يتحدث مونطاني عن حكم جمهوري يكون, تبعا 
للظروف التاريخية المحلية, إما ديمقراطيا وإما اوليغارشيا. 
هذا الحكم "الجمهوري" يجد دعما له في السلطة المرابطية؛ إذ 
أن المرابطين يقومون ‏ من بين ما يقومون به بعملية التحكيم 
في قضايا يستعصي حلها بطرق سلمية عادية. 
إلا أن هناك من يستطيع بلجوئه إلى المكر والخديعة أن 
يحتكر سلطة الجماعة لصالحه. فيعمد إلى العنف للاستبداد 
بالحكم. معلنا الحرب على القبائل المجاورة لإضعاف صفوف 
اللف المناهض له. وعندما يغتني الأمغار (وهو اللقب الذي 
يحمله الحاكم ليميز نفسه عن الشيخ الذي كان يمثل 
الجماعة). فإن هنالك من سيرغب ‏ من خارج لفه ‏ في 
التحالف معه. مقويا بذلك سلطته, ما لم يغتله أحد 
منافسيه. فتستعيد الجماعة حريتها (أو سيبتها حسب 
مونطاني). وللحفاظ على مكانته. فإن الأمغار سيحاول 
السفرياس لخر لإضسس فال لقب كار عنمن تلهس 
هكذاء يستغل المخزن الصراع بين اللفوف للتغلغل في المناطق 
الجبلية. ولإخضاع القبائل. من ثم مع ظهور الحكم القايدي, 
ستتراجع مجموعة من مظاهر الثقافة القبلية. خصوصا 
المخازن الجماعية (أكادير) نما سيضعف قوة القبائل ؛ وكذا 
التويزة التي ستتحول من معونة جماعية طوعية لفائدة 
المحتاجين من يتامى وأرامل وعجزة وكذا لفائدة الطلبة» إلى 
سخرة لفائدة الأقوياء. كما ستظهر معالم ثقافة جديدة تتجلى 
اساسا في تشييد سجن بجانب قصبة القايد. وسن تعدد 
الزوجات من طرف هذا الأخير (وهي ظواهر لم تكن معروفة 
في المجتمع البربري)؛ هذا علاوة على اغتناء القايد على 
حساب الساكنة. 
مع تدهور التنظيم القبلي التقليدي. نكون قد انتقلنا من 
ا حكم الجماعي "الجمهوري" إلى حكم الأمغار فحكم القايد 
فالخضوع لسلطة المخزن. وإذا ما تم لسبب من الأسباب 


تراجع السلطة المخزنية, فإن القبيلة سرعان ما تتمرد على 
القايد قصد العودة إلى الوضع السابق. لكن, عندما يسترجع 
المخزن سيطرته على المنطقة, فإنه يدمج كل القبائل في 
السلطة التيوقراطية المخزنية. جاعلا منها قبائل نائبة تشارك 
في حركات السلطان. وبذلك يتراجع العرف. حسب 
مونطاني, لصالح الشرع. 0 
في حاجة إلى فرنسا لتحريرها من استبداد المخزن. 
كان روبير مونطاني يؤمن بأن على فرنسا أن تقوم بإقام 
عمل روماء وذلك بنشر الثقافة الفرنسية ذات الأصل 
المسيحي قصد توحيد شمال إفريقياء ومناهضة مد النهضة 
العربية (المعمثل فى انتشار الأفكار الدينية والأدبية: وكذا 
فكرة الوحدة العربية الإسلامية). والوقوف ضد تعامل الحركة 
الوطنية الناشئة ورابطة العلماء مع الحزب الشيوعي والحزب 
الاشتراكي الفرنسيين. خاصة وأن المغرب أصبح يعيش أزمة 
لا تتجلى فقط في تردي الفلاحة التقليدية والنمو 
الدمغرافي. وإفا كذلك في تربية الأطفال وخاصة الفتاة, 
وتطور حقوق المرأة, وأزمة الزواج. وكذا "بطالة المنقفين", 
والتكوين السياسي للشباب, وتفقير الطبقات الوسطى؛ 
والققاض معزي المسيكنةة وأزفة اجرف من خراء متافسة 
البضائع الأوربية. هذه العوامل كلها ساهمت في عملية 
الهجرة القروية, مما أدى إلى بداية تكون بروليتاريا مغربية 
بالمدن. ستأخذ هي بدورها في التعامل مع ا حركة الوطنية 
وممارسة العمل النقابي. 
وبالفعل. سيعرف المغرب أول إضراب؛ سنة 1936؛ بمعمل ٠‏ 
السكر ؛ كما ستعرف نفس السنة عدة مظاهرات بالمان ‏ 
أاسفرت عن انتفاضات دموية وعن اعتقالات في صفوف 
المتظاهرين ‏ انضم إليها الحرفيون والعمال. وشارك فيها كل 
من المسلمين واليهود. كما انضمت إليها القبائل. هذه 
الانتتفاضة تترجم عدم تواصل الإدارة مع السكان. وضرورة 
القيام بإصلاح إداري قصد التكيف مع حياة الشعب. 
وعقب هذه الأحداث؛. قخضت ب01188431. ما بين 1945 
و1948 », فكرة إنجاز تحقيق حول البروليتاريا المغربية؛ بعد 
دراسة مجموعة من التقارير حول وضعية العمال المغاربة 
بأحياء الصفيح التي تحيط بكبريات المدن. بدأ التحقيق سنة 
8 واستمر إلى 1950 ؛ وقد أنجز في إطار القسم 
السوسيولوجيى لإدارة الداخلية للحماية الفرنسية, تحت 
إشراف مونطاني, وساهم فيه كل من المراقبين المانيين 
والعسكريين. وأرياب العمل الفرنسيين. ومجموعة من 
المتطوعين, وكذا بعض الباحثين مثل أندري آدم وجاك بيرك. 
لكن لم تساهم فيه لا النقابات ولا النخبة المغربية. 
تكمن الإشكالية التي يهتم بها مونطاني» سواء في 
تحقيق حول البروليتاريا المغربية أو نشأة البروليتاريا المغربية, 
بإيجاد حل للمشاكل الناجمة عن قركز البروليتاريا بالموانئ 
والمدن الصناعية والمنجمية. خصوصا بعد 1936 حيث تزايدت 
الهجرة القروية. فبالإضافة إلى تضخم المدن الصفيحية؛ حيث 
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يعيش العمال في بؤس مادي يجعلهم يحسون بنوع من 
التهميش سواء بالنسبة للاقتصاد العصري او للمدينة 
الإسلامية التقليدية. يسجل التحقيق استغلال الباطرونا 
للشغيلة المغربية استغلالا بشعا لا يتجلى فقط فى تكليفها 
بالقيام بأعمال شاع ةلا ستطلي إى تكرين أو صتصض. ران 
كذلك في عدم احترام قوانين الشغل واللامساواة بين العمال 
المغاربة والأجانب. يرجع مونطاني أسباب الهجرة القروية إلى 
العوامل التالية : البحث عن الماء والعشبء الجفاف والقضاء 
على الغابات, المجاعة والجراد. انتشار النقود. إنشاء طرق 
جديدة للمواصلات. ازدهار التجارة على الشواطئْ وجذب 
المدن؛ وكذا تراجع الثقافة القبلية ؛ ولكنه يقلل من آثار 
الاستيطان الفلاحي والاستيلاء على أراضي القرويين. أما 
من حيث أصولهم, ف 55/ يقدمون من سوس, و40/ من 
الواحات البربرية والقبائل الساحلية المستعربة. و5/ من 
القبائل الرحل. وبينما يبدي السوسيون والبرابرة المستعربون 
استعدادا للتكيف مع الحياة العنصرية. فإن سلوك 
الصحراويين والرحل . حسب مونطاني ‏ يتسم بالفوضى. 
وإن كانت لكل من هذه المجموعات سيكولوجيتها 
الخاصة. فإنها تلتقي كلها في قاسم مشترك. هو الحضارة 
القبلية. ومن خصائص هذه الثقافة, الإيمان بالقضاء والقدر, 
ما يفسر قبولهم بالأمر الواقع, ومن ثم عدم نضاليتهم التي 
لا تتعدى انتفاضات قردية موسمية تعبر عن سلوك السيبة. 
ولكن بما أن الشغيلة المغربية انخرطت فى العمل النقابى 
(1936. 1937) ؛ فإن سلطات الحماية حظرت هذا الانخراط 
لعدم ملاءمته للتقاليد المخزنية. خاصة وأن نقابة 6015© 
تحالفت مع الحزب الوطني المطالب بالاستقلال. كما اعتبرت 
مساهمة المغاربة في الإضرابات العمالية بمثابة استغلال لهم 
باسم الإسلام. وتعبيرا عن سلوك قطيعي ؛ هذا بالإضافة إلى 
استغلال البعض للمسؤولية النقابية لأغراض شخصية. 
يكمن الحل. إذن؛ في تفريق العمال اعتمادا على 
أشخاص ”موثوق فيهم"؛ وإنشاء المكتب المغربي للشغل 
7 الذي سيكون تحت مراقبة الإدارة بتعاون مع مجموعة 
من "الأمنا "؛ ودعم المخزن لبسط نفوذه على الفئات الشعبية 
وتسهيل التحكم فيهاء هذا بالإضافة ‏ في نظر مونطاني ‏ 
إلى إنشاء مستوطنات بالشمال لفائدة القرويين النازحين من 
الجنوب, وكأن الشمال يتكون من أرض خلاء لا مالك لها. 
وبعد نفي محمد الخامس. وهو ما يصفه مونطاني 
بالثورة. عرف المغرب مقاومة مسلحة ومقاطعة المنتوجات 
الفرنسية, الشيء الذي يعود في رأيه لتأثير المشرق ويعبر 
عن رد فعل متزمت. ويقترح كحل مناهضة مد العروبة 
والتضامن الإسلامي. وتقوية القواد بالجبل. وكذا الزوايا 
والإقطاعيين بالمناطق البربرية. وذلك لمقاومة التأثيرات 
الخارجية ودعم الفكر والسلوك المحافظ. وكذا تعويض 
الجماعات القبلية بمؤسسات حديثة؛ وإعادة تنظيم الأحياء 
والتحكم في المدن قصد إعادة السلم؛ وإشراك الشباب الذي 
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يشعر بالإحباط في تنمية بلده. 

الحل؛ إذن؛ يكمن في إنشاء دولة وطنية؛ وهو أمر لا مفر 
منه حسب مونطاني. دولة حديثة تعمل على تعليم وتربية 
الجماهير المسلمة التي لا تزال قريبة من الماضي الوسطوي, 
وتنعم بما تستحقه من هيبة, ويكون فيها النصارى واليهود 
مواطنين للمسلمين. ذلك أن مستقبل المغرب (وكذا الجزائر) 
لا يكمن لا في النزعة البربرية ولا في العروبة, وإنما في نزعة 
إنسية سياسية تتيح لكل أحد أن ينعم بالعدالة والتقدم. 
ليصبح العرب والبرابرة إخوة للفرنسيين. 

رغم ما يمكن أن يؤخذ على مونطاني, سواء من الناحية 
المنهجية مثل نزعته المحورية الأوربية, وكذا نزعته التطورية 
والتجزيئية واعتماده المقارنة بين ظواهر وأحداث لا تنتمي 
إلى نفس السجل, أو من حيث مواقفه السياسية (وهي في 
آخر المطاف شيء طبيعي بالنسبة لضابط في الجيش ولموظف 
في الإدارة الاستعمارية), فإن كتاباته قثل مصدرا يصعب 
تجاهله بالنسبة لمعرفة الفترة التاريخية التي عايشها والتي 
كان يؤرخ لها لا كملاحظ خارجي بل كفاعل. شريطة أن فيز 
لديه؛ بين ما هو إيديولوجي وسياسي وبين الوصف الدقيق 
و"الموضوعي" للظواهر والأحداث التي يسعى إلى تحليلها 

عبد الجليل حليم, البحث السوسيولوجي با مغرب. مجلة كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية بفاس. ع 6. 19831982 ؛ البدو والسلطة 

السياسية في البدو والبداوة في الوطن العربي . منشورات 

الأليسكر, 1987. 
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عبد الجليل جليم 


مويسيحة موقع أثري بسهل ال حوز. وهو عبارة عن تل 
بقع جنوب غرب مدينة مراكش على بعد 15 كلم. ويوجد 
بالضبط شمال شرق زاوية تامصلوحت على مسافة ثلاثة 
كبلرمنهرات: ويرافق هذا الثل نس ضهنا للفيية 


الجيولوجية الأولية, أسود اللون يخعرق الغطاء الفعاتي 
ا مولاسي النيوجيني الأبيض المرادم لسهل الحوز. 
ويعتبر هذا الموقع الأثري واحدا من بين المواقع الأثرية 
الهامة فيما يخص الفترات ما قبل التاريخية والعهود التي 
ترجع إلى ما قبل عهد الكتابة والتدوين بالمغرب. كمأ يعتبر 
من المواقع النادرة جدا بسهل الحوز. ذلك أن منخفض الحوز 
الممتد بين الدير المعتدلة الظروف المناخية والوفيرة المياه 
ووادي تانسيفت كان قدها مجالا مكسوا بدغيلة مكونة من 
أشجار الفستق الأطلسي (البطم) ونبات السدر والسنط. 
كما كانت تنتشر به المستتقعات عند التقاء الوديان المنحدرة 
من جبال درن بوادي تانسيفت. كل تلك الظروف الطبيعية 
جعلت سهل الحوز يتميز بانعدام أي صناعة حجرية رغم 
الأبحاث المكثفة التي قام بها علماء الآثار والتاريخ القديم, 
في حين نجد البقايا الأثرية وفيرة شماله بمنطقة سهل البحيرة 
فيما وراء سلسلة الجبيلات. كما تكشر جنوب بالأطلس 
الكبير (أوكايمدن وهضية ياكور). 
ومن العوامل التي ساعدت كذلك على وجود موقع 
المويسيحة هو أنه عبارة عن تل مكون من صخور نضيدية 
زرقا «نتخللها دكات حُثية كوارتزيتية (مروية) تصلح لأن 
تكون ألواحا وصفائح تنقش عليها رسومات تعبيرية. ومن 
الملاحظ كذلك أن هذا التل ممثل مكانا عالييا حيث ظروف 
الاستقرار أحسن من باقي أجزاء السهل. لذا كان تل 
المويسيحة محطة مفضلة في الطريق التي كان يسلكها رعاة 
الأطلس أثناء تنقلاتهم الانتجاعية. 
أما عن أصل كلمة المويسيحة وعن المقصود منهاء 
فبالنسبة للبعض تعبر عن التمثيلات التصويرية المنقوشة 
على الحجارة. وبذلك فهي تعبر عن الصور الصغيرة التي 
ترمز لمعتقدات وعبادات الإنسان المغربي القديم بهذه المناطق. 
وعليه يكرن تل ا مويسيحة مكانا قدها للعبادة الوثنية, 
وبالنسبة للبعض الآخر هر مكان يدعى ال مويسيخة بمعنى 
"الفاسقة الصغبرة" الذي كانت ترجم فيه الفاجرات. وتارة 
أخرى نجد مصطلح النُسيّخة فقد أشار مالهوم تسمصدمطلة04 
إلى هذا الموقع تحت اسم "كدية المويسيرة". 
ونجد بموقع ا مويسيحة : 
. ركامات ترابية وحجرية عبارة عن مقابر تعرضت للحفر 
من طرف الباحشين عن الكنوز التي يُعتقد أنها مدفونة 
هناك. 
عددا كبيراً من الحجارة المنقوشة التي تعرضت للتدهور 
الكبير. وقد يُقشت على هذه الحجارة رسوم لأنواع مختلفة 
من الأسلحة (ختاجير. سكاكين). كما وجدت نقوش لأشياء 
بشرية المظهر ورسوم أخرى متنوعة غريبة ولغزية. 
كل هذه النقوش تشير إلى حياة الاتتجاع والعنقل بين 
الجبل والسهل. خاصة الدير والمناطق المرتفعة بالسهل كتل 


المويسيحة هذا حيث يبقى الرعاة مخيمين ويعبرون عن 
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أحمد زروال 


مويط (جرمان) 6م1006 مندد00 : فرنسي ينتمي 

إلى منطقة دييب وومء51. كان متوجها إلى الهند الغربية 
على ظهر سفينة تسمى الملكية ”ولونره2 جر1" عندما أسره 
المغارية يوم 6 أكتوبر1670. وبقي في المغرب إلى أن افتداه 
رجال الدين الفرنسيون التابعون لتنظيم لاميرسي 146:01 سنة 
31. وقد سجل ما حفظته ذاكرته سنتين بعد ذلك. في 
كتاب تحت عنوان بسعزة دل ملتناصف 15 عل سمناواء1 18 
0866 وقد ترجمه إلى اللغة العربية مجمد حجي ومجمد 
الأخضر سنة 1990. تقدم لدا الرحلة معلورمات فزيرة ومتنوعة 
عن المغرب خلال السنوات الأولى من حكم مولاي إسماعيل. 
وإذا استثنيئا ما يطبع أغلب الكتابات الأوربية في هذه 
الفترة من تجامل على الإسلام. ومبالغة غي تصوير فسوة 
المغاربة على أسراهم. فإن رحلة مويط تصف المدن المغربية 
كمكناس وسلاء وتقف عند السكان فتصف دورهم وطريقة 
إعدادهم للطعام. وخاصة الكسكس. وتعرض لوباء الطاعون 
الذي اجتاح المغرب سنة 1678 ودام ثلاث سنوات. والنمائج 
التي خلفها على المجتمع المغربي وعلى الأسرى الأوربيين. 
وبها أبضا إشارات لا تخلر من أهمية إلى التسامح الديني 
عند المغاربة, إذ كان يسمح للأسرى بشرب الخمر شرط عدم 
لإسعاف المرضي. زد على ذلك أن الرحلة تهتم بأمور 
التجارة؛ لأن الفرنسيين كانوا يرغبون في تنمية مبادلاتهم مع 
المغرب. فعمل مويط على تقديم ما كان يعنبره معلومات 
مفيدة لواطنيه حول هذا الجانب. فوصف ا مدن التي تشوقف 
مراسيها السفن الفرنسية. وأعطي معلومات عنها مثل 
تطوان وسلا وأسفي. وذكر أنواع السلع التي كانت أوريا 
تصيرها إلى المغرب وتلك التي كانت تستوردها منه. ولم 
يفته وصف صولاي إسماعيل. وكان وقتها يبلغ حوالي 37 
سنة. فذكر أنه كان طويل القامة. نحيف الجسمء ذا لحية 
طويلة. وأنه شديد القسرة. ولكنه بالمقابل أشاد يخصاله 
وضع موبط أيضا كايا آخر حول مولاي رشيد وصرلاي 
إسماعيل عه ميطعجن برعلده14ة عل دملدعدوصدم دعل عجزمادلة 
...اعهصة5 بوعاد340 عل وكان لا يزال في الأسر؛ معتمداً على 
ملاحظاته اليومية وعلى مارواه له بعض المغاربة الذين كانت 
له معهم علاقات طيبة. وكادت نسخته الأصلية تضيع عندما 
احتال عليه أحد التجار الفرنسيين وأخذها منه بدعوى أن 
قنصل فرنسا بقادس طلب الاطلاع عليها. والكتاب الذي 
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طبع في باريس سنة 1683 يضم في حقيقة الأمر ثلاثة كتب : 
٠‏ الأول يتناول تاريخ مولاي رشيد, ويهتم بالعصر العلوي 
الأول. 
الثاني يتعلق بعهد مولاي إسماعيل. وقد خصص له 
مويط الحيز الأهم, يتناول فيه بالتفصيل أهم الأحداث التي 
عرفتها الستوات التسع الأولى من حكم هذا السلطان. سواء 
كانت ذات طابع عسكري (مواجهة التمردات الداخلية, 
مواجهة المحتلين للنغور أو سياسي (زيارة بعض الأجانب 
للمغرب مثل شاطورونو الفرنسي وكيرك الإنجليزي). 
ويتخلل ذلك ذكر أهم المغساربة الذين كان لهم دور في 
الأحداث. كمسؤولين في بلاط مولاي إسماعيل. أو متمردين 
يتزعمون بعض القبائل. 1 
الثالث لا يهتم فيه بالأحداث السياسية:؛ بل يتناول 
الجانب الديني عند المغاربة وأهم تعاليم الإسلام. كما يتناول 
التنظيم العسكري ويعرف بأهم فئات المجتمع المغربي؛ كما 
يتطرق للعادات التي كان المغاربة يتبعونها أثنا ء إقامة 
حفلات الزواج؛ أو لدفن موتاهم؛ ويبين أهم خصائص التقسيم 
الإداري في عهد مولاي إسماعيل؛ كما يتعرض لطرق التربية 
والتعليم التي كانت متبعة. لكن مويط يسئ إلى المسلمين 
وبشجب عاداتهم, بل لقد دعا المسيحيين. وخاصة 
الفرنسيين, إلى غزو المغرب للقضاء على القراصنة" راسمالهم 
خطة لتنفيذ ذلك. 
موبط جرمان: رحلة الأسير جرمان مويط. تر. محمد حجي ومحمد 
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عبد الإله الدحاني 


ميادين تصالح الإنسان مع بيئته الطبيعية في 
محميات المحيط الحيوي بالمغرب قثل قرون الهيمنة 
الاقتصادية الغربية؛ والثورة الصناعية التي رافقتها. منعطفا 
خطيرا في مسار التارد يخ الطبيعي للأرض. بحيث يندر أن 
يوجد حاليا في أوريا الغربية أي موقع مازال يحتفط بتراثه 
الغابوي والموئلي الذروي الأصيل. ثم زاد استفحال الأمر لما 
اكتمل توسع الاستعمار الأجنبي. خلال النصف الأول من 
القرن العشرين. واستتب من خلاله تعميم ماذج الاستغلال 
والاستهلاك المعمول بهما حاليا في الاقتتصاد السائد. وهي 
قائمة على شاش تقنلوجيات منمطة موحدة. موسومة 
بالاستثمار الآلي العنيف. دون أي اكثرات بخصوصيات 
المكان والحضارات. يمكن القول إن تقنيات ومناهج العصر قد 
أصبحت موحدة بوحدة مواق قع القرار السياسي والاقتصادي, 
بعيدا. رغم الظاهر, عما اه 
تكييف الأدوات وال مقاربات مع طبيعة مختلف النطاقات 
البيومناخية ومع العبقريات البشرية في التعامل مع الأرض, 
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وفلسفات تعريف الحاجيات لدى الحضارات التي خبرت البيئة 
عبر العصور. بلغ الافتنان بالنماذج الطاغية إلى حد تبويئها 
مقام الكونية. شأنها في ذلك شأن الفكر الذي يسندها. 
قضت السلوكات العشوائية في اجتفاث الغابات بتدهور 
مجموع الغلاف الأحياني؛ فعصفت في طريقها بباقي 
مكونات البيئة الطبيعية, مُفاقمة تعرية التربية ومنضبة 
للأرصدة المائية.وموسعة لرقعة البياض المرتفع على الأرض» 
فتخلخلت مواقع النطاقات البيومناخية وانكمشت. وأصيبت 
جغرافية الحياة بالهزال العميق في تنوعها وبالتناقص من 
أطرافهاء متعرضة للتشابه والعطوبية أو التصحر والإرمال. 
وبعد أن كانت قضية ؛ العالم الأساسية: حتى أمد قريب, 
مرتبطة بمشاكل التخلف والبحث في الأنظمة المؤدية إلى 
التقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ أصبحت الآن مهووسة 
بقضايا الأزمة البيئية, مصعدة البحث في احتوائها بواسطة 
تكثيف شبكات المحميات الطبيعية. فتنوعت القوانين 
الحمائية: بمعنة في تحريم الغابة على الإنسان بعد الإباحة 
والاستهتار بها. لكن سرعان ما تبين أن الصون وحده لا 
يجدي نفعاء خاصة في البلاد الفقيرة حيث قثل الغابة أكبر 
ملاذ متاح لسواد المستضعفين. واتضح كذلك أن أفضل 
الطرق في ضمان سلامة الطبيعة يكمن في تصالح الإنسان 
معها. مستبدلا الاستغلال المبيد اللامشروط من جهة. 
والقطع التعيشي البدائي من جهة أخرى» بالتفاعل المتناغم 
المتوخي لتحصيل أعلى القيم المضافة في ظل أحسن ظروف 
الاستدامة. 
هذا ما توصلت إليه كذلك خلايا التفكير وا 
الدولية, العاملة في إطار قسم علوم الموائل والأرض 
(عترع 8 عل اء 5عدوتعمامءة6 كععمعكد دعل وماعتخلط) 
التابعة لليونسكو (00218500), فأنشأت برنامج الإنسان 
والمحيط الحيوي ( عتعطام:815 204 م31 - 3148 > الماب)؛ 
سنة 1971 . وحرصا منها على أن يكون البرنامج فعالاء 
دعت إلى تكوبن شبكة محميات المحيط الحيوي سنة 1974, 
لتكون أداة تطبيق لمبادئ البرنامج العلمي؛ خاضعة 
للمواصفات الدولية. يقوم البرنامج؛ بنفس المستوى. على 
دعائم ثلاثة هي صون الطبيعة. والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمعات البشريةالتي تعيش عليها. والبحث 
العلمي الموفر للاستدامة. وبعد فترة من التجريب الميداني, 
تطورت النظرية إلى حد صياغة قانونها الأساسي المعروف 
بوثيقة إشبيلية. الصادرة فى 1995. 
يناهز الحجم الحالي للشبكة العالمية لمحميات المحيط 
الحيوي 500 محمية في أكثر من 100 دولة. عبر القارات 
الخمس.ء وتزيد هذه الأعداد معدل 20 محمية وثلاث دول في 
العام الواحد. تختلف أحجامها بين محميات مجهرية. 
0 عن البدايات المتعثرة للمفهوم. منها التي لا تتعدى 
بضع مئات من الهكتارات فقط. مثل محمية زمبرة وزمبرطة 
بتونس؛ ومنها محميات كبرى بحكم الموائل المتكاملة على 


الصعيد العالمى. وفوذجها محمية ماطا أطلانتيكا 0184) 
(مء مقلم ٠‏ على الساحل الغسربي للبرازيل؛ والتي تبلغ 
مساحتها 350000 ألف كلم2 ؛ وهي على رأس قائمة 
المحميات التي يعمد بها في سبيل تطوير المفهوم والبرنامج. 
شبكة محميات المحيط الحيوي هي الآن على ما يبدو أكبر 
شبكات المحميات الدولية وأفضلها قثيلا للموائل الطبيعية 
الكبرى في العالم ؛ بالإضافة إلى أنها تلامس كل الحضارات 
الكبرى وتستأنس منها بعبقريات معارفها وعلومها المحلية 
في التعامل مع الأرض والرصيد المائي والمحيط الحيوي. ومن 
المفارقات في البرامج م المعروفة بالعلمية, أنه أحسيك: يدون أي 
حرج. إلى النظريات التي تدّعي الشمولية والكونية 
والتنميط الموحدء مبدأ التعامل البيئي المبني على مفاهيم 
الفتوع في كل شيء. أصبحت كل المحافل الدولية تعتبر أن 
مبادئ الخلاص كامنة في الحفاظ على التنوع الحيوي. وأن 
السبيل المؤدي إليه يمر بالضرورة عبر التنوع الحضاري 
وعبقريات الشعوب. وأن الوظيفة الأساسية للبحث العلمي 
البيئي تدور حول استكناه المعارف التقليدية المحلية ومدى 
تناغمها مع آليات التطور الطبيعي ومواقع توظيف العلوم 
والتقنيات الحديثة في حدود واعية لشروط الاستدامة. 
تفاعل المغرب بطريقة نشيطة مع كل هذه التطورات : 
تشهد الوثائق والذاكرة الجماعية على وجود تقنيات 
تقليدية مبتكرة وفعالة في التعامل الراقي مع البيئة 
الطبيعية والصون المتكيف مع خصوصيات المكان والحاجة, 
تعاهدت على احترامها القبائل» وجرى تنفيذها من طرف 
أصحاب الأرض ذاتهم, وتطورت عبر القرون؛ لكن أول قانون 
مكتوب, ينشد الاكتمال والشمولية؛ ظهر في 1917, على 
عهد الاحتلال الأجنبي. ضمن وثيقة صون واستغلال الغابات, 
أعقبتها تشريعات جزئية متخصصة في ميادين دقيقة 
مختلفة. لكن التدوين التشريعي لم يحل دون تعريض 
الطبيعة للتدهور السريع: تضافرت فيه الإصابات المبيدة على 
التساوي بفعل التدخل الرسمي وبفعل ظرفية الاحتجاج 
والفاقة عند الأهالي الذين فقدواء بقوة القانون. الحق 
التقليدي في رعايتهم للغابة. ومن أكبر الأزمات الحديثة 
التي مرت منها الطبيعة بالمغرب, حروب الاحتلال وما رافقها 
من محاصرات في الجبال ومن حول الغابات؛ ثم ظرفية 
الاحتياج الاستشنائي لدى دوائر الاستعمار خلال الحرب 
العالمية الثانية. حيث بترت الغابات من أثمن وأجمل 
عناصرهاء أضف إلى ذلك المشاريع التي رافقت إدخال 
الازدواجية على التشكيل الحضري في المدن المغربية» قبل 
الحرب وبعدهاء وبناء الأحياء العصرية للمعمرين في بعض 
المدن مشل الدارالبيضاء وأكادير. ومعلوم أن مشروع بناء 
السكك الحديدية في إسبانيا قد تم على أساس تحطيم غابات 
بأكملها من سنديان الزان الرائعة التي رحلت من جبال الريف. 
أما التراث الغابوي الذي أدرك عهد الاستقلال فلم يكن أوفر 


حظا على الإطلاق؛ بل عرف تسارعا ميتا في إيقاع التراجع 
والتدهور والإيادة. 
اسطاع المغرب المستقل تصنيف 154 موقعا ذا أهمية 
أخيائية وموئلية (81818) »2 أقبنة عليها دراسات رفيعة 
المستوىء. عشرة (10 ) منها متنزهات طبيعية وطنية, 
المفروض أنها الأكثر اتساعا على الأرض.ء والباقي موزع على 
مواقع متازة للتنوع الحيوي. ثلاثة أرباعها قارية والربع 
الباقي منبث في السواحل. والواقع أن جلها لم يعرف طريقه 
إلى التطبيق» 0 
من طرف الدولة؛ التي أصبحت المتصرف الوحيد., المشقل 
الكاهل بأعباء التسيير؛ والمٌُقصي الزاجر لأي متدخل مترام 
على ملكها. وما نتج عن هذا الوضع من امعتاع أي 0 
بين الأجهزة المتخصصة للدولة والأهالي أصحاب الأرض. 
طرأت بعدها إصلاحات قانونية تنشد تليين العلاقات وخلق 
بعض الشراكة بين كل الأطراف, منها ظهير 1976 المتعلق 
بتنظيم إسهام السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي. 
لم يعرف المغرب جلب الصيغة الحمائية التنموية لمحميات 
المحيط الحيوي إلا على عهد متأخر جدا ٠‏ حل مع منعطف 
القرن. لكن تتابعت مشاريع هذا الصنف من المحميات على 
نحو أقرب ما يكون من إبداع استراتيجية وطنية وإقليمية 
حقيقية ترمي إلى مكافحة التصحرء بالنسبة إلى الجيل الأول 
نينا التحتق عدتبا فن النيان» وتروع ضن وتنفية المرازد 
الطبيعية الأساسية, بالنسبة للمشاريع المرتقبة في أجل 
كر ينب 
قوام الجيل الأول. محميتان مرصوصتان على الجبهة 
الصحراوية؛ هما محمية أركان للمحيط الحيوي عل 656/6 8) 
(884 - وترعمووعة :1 عل عرغطموه81 ؛ ومحمية المحيط 
الحيوي لواحات الجنوب المغربى وعل ع:غ م8105 عل علكزءدة ك1) 
5805134 - مندء81320 لناد ناك 515 . 
أما محميات الجيل الثاني التي يجري التخطيط لهاء 
ققد الخكيرت منواقعها على مرتفحات وسط البلاد وفسمالها 
حيث تغزر الأمطار ويتكاتف التثليج. المشروع الأقرب إلى 
التحقيق هو الذي يخص محمية الربط القاري للمحيط 
الحيوي عبر البحر المتوسط -أعامآ عرغطمدهز8 عل عرهوة]]1) 
(188134 - ع6مدمم)(860 12 ع0 216أمعم اد 0ت ٠»‏ وهو مشروع 
الحلم الكبيرء المشترك بين جهة ة الحكم الذاتي بالأندلس, من 
المملكة الإسبانية؛ والريف الغربي أو منطقة أجبالة؛ من 
المملكة المغربية, وينتظر أن ل لمي ل 
على أنظار اللجنة العلمية الاستشارية ومكتب لجنة التنسيق 
الدولي للمابء باليونسكو المركزي بباريس» في متم ربيع 
6 . يأتي بعده مشروع محمية أرز الأطلس للمحيط 
الحيوي - كداغة'! عل ععلة0 نل عتغطمده81 عل عللرعوة ]1) 
(4 28 : ويشمل غابات الأرز في الأطلس المتوسط الغربي 
وا جنوبي وفي الأطلس الكبير الشرقي. 
محميات المحيط الحيوي في مكافحة التصحر قمثل حزاما 
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أحبائيا بين الأطلس الكبير والصحراء الإفريقية الكبرى, 
على مدى البلاد من الغرب إلى الشرق, مقاسمة بين محمية 
الأركان؛ ومحمية الواحات. 

سّجّلت محمية أركان المحيط الحيوي ضمن الشبكة 
العالمية في 8 دجنبر 1998 . يمكن اعتبارها من أوائل 
الترشيحات التي أسهمت. ٠‏ بمجرد طرحها على المنتظم الدولي 
وحسب صيغة الملف الذي عرضت به. في تطوير المفاهيم 
لكونها تصدت لطرح قضايا التدبير الكبرى في أقصى 
حدتها على مستويات الصون والتنمية المستدامة والبحث 
على الشواء. 
يبدو الغرض الأول منها طبيعياء يتوخى الحفاظ على 
غابات الأركان عن أسوعة) ؛ التي ينفرد بها الإقليم 
عن باقي أنحاء ء العالم, ف فى السهل والجبال. على مدى مجال 
توزيعها, بما مجموعه 3 ملايين هكتار. بين الصويرة وسيدي 
إفين. في الواقع؛ من الوجيه أن ننتبه إلى أن أول عنصر من 
الغلاف النباتي الطبيعي استدعى هنا اعتماد صيغة محمية 
المحيط الحيوي هو نوع انتقالي؛ بحيث وإن كان الأركان 
لايزال ينتمي للأجناس الغابوية؛ فإنه مع ذلك شجرة مغلالة, 
متنعددة الاستعمالات؛ معروفة على الخصوص بزيتها المتميز. 
تثمر كل سنة, إلى حد أنها أسست حضارة متكاملة تنطلق 
من رعي الماعز إلى صناعة مواد التجميل والتطبيب. مرورا 
بإعداد طواجن الأفراح من فحمها إلى مرقها. كان لابد 
لخصوصيات بهذا المستوى من النوعية أن تفرض قانونا 
خاصا بهاء هو التشريع الخاص بغابات أركان. بموجب ظهير 
مارس 1925 ٠‏ الذي يعترف للسبكان بحق الانتفاع من الفاكهة 
والأوراق وحق المرعى والزراعة من حول الشجرة : التي يضمن 
الشارع استمرارها. لكن تدخل الاقتصاديات العصرية علي 
الإقليم وضع النوع كله في وضعية مهزوزة. عرف معها 
تراجعا سريعا بفعل الاجتثاث؛ في جل الأراضي الخصبة وفي 
مجالات توسع المدن؛ وأنضب من حوله المياه التي كانت 
تسقي جذوره. لذا كان من الضروري إدخال كل مقومات 
المشهد الطبيعي والبشري قاطبة من أجل اقتراح الحلول على 
أساس تفاعلها في وضعها الحقيقي الكامل المعقد ومقاسها 
الميدائ ني التمامي, بعيدا كل البعد ٠‏ عن هاجس البكارة 
الفيتئعية: وحتمية الخوا البشري. فمسالة استمرار نوع 
الأرككان في الوجود لا يمكن أن تعالج إلا على ضوء أحقيته 
في التربة والماء من ضمن جمهرة ذوي الحقوق الطارئين 
والذين تسخرهم مباشرة مصالح حوالي ثلاثة ملايين نسمة. 
تتعاطى هذه الساكنة مختلف الأنشطة من القروي الجبلي 

المغرق في الأصالة. إلى الزراعة العلمية الشديدة الحداثة, 
وإلى الحياة الحضرية المعقدة التي تحتل منها مدينة أكادير 
الموقع الرئيسي للقرار. فكيف إذن لا تذهب الصدارة في 
تقدير أسباب تصالح الإنسان مع محيطه الطبيعي للعامل 
البشري في الوعي ثم السعي إلى توفير ظروف الاستدامة 
الطبيعية والحضارية. علما أن ما نقصده بالحضارة ليس هو 
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المستوى التقني, الذي يزيد وينقص, ولكن الرؤية التي 
يعتمدها الإنسان في عمارة الأرض وما يترتب عنها من 
أغاط إعداد المجال وطرق الاستثمار والاستهلاك. 
أدمجت محمية المحيط الحيوي لواحات الجنوب المغربي 
في اللائحة العالمية بتاريخ 10 نوفمبر 2000. وهي تمثل, 
بحوالي 8 ملايين هكتار. أكبر محمية محيط حيوي في 
الجهة العربية. تشكل المحمية نوذجا للتكامل البيئي؛ داخل 
الحدود الدقيقة للأحواض النهرية التي تضم الشبكة المائية 
لنظامي درعة وزيز. انطلاقا من الدور البيومناخي المتوسطي 
الصقيعي. من حول قسم الأطلس الكبير الأوسط التي يتعدى 
ارتفاعها 4000 مترء إلى الربوع السهبية المتاخمة للصحراء 
الكبرى. تتوسطها المجموعات الواحية لمقدمة الصحراء, 
يهيكلها نخيل التمورء والبستنة المركبة الأغراس المكثفة 
والمغلالة. وبها مواد متعددة ذات قيمة بيئية مضافة رفيعة. 
يتشكل التنوع الزراعي من مواد متميزة. جلها ضّروب 
قبسية شديدة التكيف مع البيئة القاحلة المسقيةمنها الزعفران 
والحناء والورود وكذا نعجة الدمان, الوفيرة الخصوبة. والنحلة 
الصحراوية الصفراء والماعز والإبل بالإضافة إلى ضروب 
الحبوب والأعلاف والبقول والفاكهة. تخضع الواحات إلى 
إعداد مجالي مبتكر بديع. تخدمه أساليب إن إرواء من الطراز 
الفائق التكيف, معدة على أساس القنوات الباطنية 
للخطارات, وتشربع من فوقها أفاط السكن الأصيل المتناغم 
بيئيا وجماليا والمتجلية في القصبات والقصور الصحراوية. 
وبقوم على تدبير القطاعات المتكاملة؛ بين واحات الاستقرار 
وسهوب وجبال الانتجاع. ساكنة متعددة الأعراق مؤْتمنة على 
التقليد الواحي الألفي. في إطار "حضاة الوطن الجاف" 
الضامنة للأواصر المتينة بين الصحراء والمجتمعات البشرية 
التي تسكنها. 
بديهي أنه أصاب الواحات ما أصاب الأركان من 
انفصامات عميقة في التوازن تبعا لأفاط الإعداد التي دخلت 
عليهما بالتساوي خلال القرن الماضي على اللخنصوص. 
والبادية الخلل على مستويات الاستغلال والإنتاج؛ مع اعتبار 
العطوبية الزائدة المفاقمة للوضع في مجالات الهشاشة البيئية 
الصحراوية. 
الإيجابي في الأمر هو ما يسمح به الترابط الجغرافي بين 
المحميتين من تأسيس حزام موصولء قوامه عناصر الحياة 
الطبيعية وحصيلة المعرفة البشرية. مؤهل مبدئيا لمكافحة 
التصحر بنوع من المصداقية. 
محميات المحيط الحيوي من أجل صون وتوزيع الموارد 
الطبيعية الأساسية؛ من شأنها أن تضطلع بانتقاء العاليات 
الجبلية الربطة بغرض تأهيلها للقيام بأدوار أكثر نجاعة في 
تموبن أهم السهول الزراعية الغنية للبلاه, دون إغفال الإعداد 
الذاتي على أحسن الوجوه البيئية. لازالت هذه المشاريع قيد 
الدراسة والتشاور وإعداد الملفات. 
تبدو محمية أرز الأطلس للمحيط الحيوي كأولي المشاريع 


التي تستحق بوضوح أن تقام في ميدان المجالات الأحيائية 
المحمية بالشمال الإفريقي, إذ الأرز هو النوع الشجري الذي 
يتبادر إلى الذهن في موضوع ما يصطلح عليه بالخشب 
التبيل. أرز الأطلس (5862ة]) 5دهلاء©) , هو أفخم وأجمل 
أنواع الأرز في العالم, وهو نوع غابوي قبسي لا يوجد إلا 
بالمغرب والجزائرء ربما صح أن نقول فيه إنه مغربي بامتيازء 
لأن المغرب لازال 0 ا من رصيده الإجمالي» 2 
التحريات التي تعتبر أن البلاد قد فقدت الثلثين (2/3) من 
حجم غاباته الأصلية. 
يتناول شرو المحمية, على ما يبدو من التصورات 
الأولية جداء أهم جزء من أرز ا مغرب الأوسط. أي جل 
ميادينه في الأطلس المتوسطء بالإضافة إلى كل تشكيلاته 
في الأطلس الكبير. طبيعة هذا النوع الشجري عندنا تخوله 
أن يكون عنصرا راشما لأفضل العاليات السخية بالأتربة 
والمياه. 
هناك مدرسة غابوية قصوى تعتبر أن البيئات الهشة في 
البلاد الجافة, على غرار الشمال الإفريقي لا يصح لها أن 
تستثمر غاباتها إلا من حيث أنها تصون الأتربة وتسهل 
تسرب المياه إلى الفرشات الباطنية. يبدو الأمر صحيحا إلى 
حدّماءفي الأطلسين, مع السنديان الأخضر 5نء:©:©) 
(0140118ضننه: ؛ الحارس الأمين على أوسع المساحات في جبال 
الارتفاعات الوسطى, ومع العرعر الفواحٍ كناك صتطنا[) 
(13ع#تتتاط ؛ القادر على إقامة آخر الغابات في أغلى الجبال 
رغم مكابدة الثلوج ووقع اجو الصقيعي. وحده الأرز يدل 
عندنا على ظروف رخاء نسبي ووعود حقيقية بتوفير خشب 
التشغيل إضافة لأكبر نصيب من الموارد الأساسية. ترجع 
الشروة المائية إلى وضع جبال الأرز كحلقة وسطى في ال مارج 
الجبلي الغابوي العظيم الذي يربط بين الأطلس الكبير 
والريف؛ وال منفتح على التأثيرات المطيرة المقبلة من المحيط 
الأطلنتي. تتجلى الوظيفة السامية للبرج المائي بالذات في 
الجبال المكسوة بالأرز بسبب التضافر الغالب بين وفرة 
التساقطات والثلوج, من جهة, وانتشار القواعد الكارستية 
المخزنة لأوفى الأرصدة المائية. 
تبقى وضعية غابات الأرز مثالية بالنسبة لأية محمية 
تقليدية بسبب قلة الكثافات البشرية محمية من قبيل 
محميات المحيط الحيوي لا يمكن أو عسو الشارل بشان 
مصير المجتمعات البشرية التي بدأت تتحول تدريجيا من 
وضعها التقليدي كطوائف رعوية متنقلة ومنتجعة. ذات 
استغلال جد خفيف للموارد» إلى أوضاع استعمال استيطاني 
للأراضي واستغلال مكثف لمياه الفرشة من أجل غراسة 
الورديات؛ الآخذة في الازدهار والتتوسع على أتربة 
المنخفضات الكارستية المغلقة وفي جو البرودة المناسبة. يتعين 
إذن على هذا النوع من المحميات أن يفتي في القضية 
الكبرى لمعايير توزيع المياه بين الحاجيات المستجدة للمغرسات 
الخديثة في الجبل. والإمدادات الضرورية التي يقدمها نفس 


الجبل والتى يتوقف عليها مصير الديرء في الحافات المحيطة 
بالجبل. وخاصة في المدارات الزراعية السقوية الكبرى الموزعة 
فى أغنى سهول البلاد والمستفيدة من الأنهار الكبرى الوافدة 
عليهامن الأبراج المائية. 
يتمتع مجال انتخاب محمية الرباط القاري للمحيط 
الحيوي عبر البحر المتوسط بخصوصيات استثنائية تبوئه 
موقع الامتياز ضمن باقي الجبال في الشمال الإفريقي. لا 
شك أن السر في اكتساب التميز راجع إلى تشكل المجموعة 
الجبلية للريف الغربي في صورة جسر ممدود لعبور التأثيرات 
الطبيعية التي دفعت بها قسوة : التبريد من أوروبا خلال 
الفترات الجليدية الرباعية. تعرض منطقة اجبالة, أرطب كتلة 
جبلية على كل الهامش الجنوبي لحوض المتوسطء علاوة على 
كونها الكتلة الجبلية الممتدة الوحيدة التي لا تلامسها 
القحولة على أي من سفوحها. هذه الظروف ال مواتية هي التي 
سمحت لمقومات المشهد الطبيعى الموروثة عن الفترات 
الأنطبهى الرباعى يزاصيلة الاسعقران ومقينا النيناتات 
والأتربة المطبوعة بالسمات الأقرب إلى الاعتدال مقارنة 
بباقي التراب الوطني. 
أما آثار العبور البشري, فتتجلى في كون هذه العاليات 
هي الجبال الوحيدة التي اكتسبت قاعدتها البشرية الأمازيغية 
اللسان العربي بصفة كاملة بفعل نزوحات الأندلسيين 
العابرين من الشمال؛ والذين استطاعوا التغلغل في الأرياف؛ 
فضلا عن المدن, خاصة ابتداء من القرن الخامس عشر. 
ينتظر أن يبلغ إجمالي مساحة المحمية 200000 1 
هكتار؛ مناصفة بين العدوتين. يساعد على هيكلة الجهة 
المغربية من المحمية وجود مواقع ذات أهسية بيولوجية 
وأيكولوجية. يأتي على رأسها المتنزه الطبيعي الوطني 
لتلاسمطان والمتنزه الطبيعي الإقليمي المرتقب لبوهاشم, 
بالإضافة إلى مواقع اخرى صغيرة منتثرة في مجموع شبه 
الجزيرة الطنجية. 
بقع المتنزه الطبسيعي الوطني لتلاسمطان في الشمال 
الشرقي المباشر لمدينة شفشاون, مغلفا العرف الطولي 
الكاربوناتي للريف الغربي على مساحة 0 © هكتار. وهو 
متلك المتاع الطبيعي الأثمن على الصغيد الإقليمي العريض؛ 
من خلال العديد من مواطن الاهتمام الاستشنائي. منها ما 
يقدمه من مشاهد تشكيلية رائعة بفعل تأثير ا مناخ المتوسطي 
الرطب على كتل جبلية كارستية يناهز ارتفاعها الألفي متر. 
وما خلفته المناخات الأكشراعتدالا في الغطا «العام سن 
تنو وغنى بالأنواع القبسية» يتربع على رأسها شوح المغرب 
(#مهءءممقم ووزطة) ؛ المتألق في غابة أخاذة من 3000 
هكتار. 
إلى الغرب من شفشاونء ينتظر أن متد المتنزه الطبيعي 
الإقليمي في بوهاشم على مساحة 000 76 هكتارء على جبل 
رطبء تتوسطه كتلة غابوية من 8000 هكتار متصلة؛ قوامها 
السنديان الفليني وسنديان الزان. في اتجاه شمال شبه الجزيرة» 
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تنفتح الغابات بقدر تضاؤل الارتفاعات, تاركة المجال مبدئيا 
للزراعات المختلطة. التي تنتهي باحتلال جل الأرض مع 
تزايد تأثير الأقطاب الحضرية. بخاصة طنجة؛ سبتة وتطوان. 
خلافا لجل التشكيلات النباتية الطبيعية؛ جنوب 
المتوسط, المصابة بالهزال تذكر الغابات الرئيبنية هنا بهيئات 
الجلال في مقامات الاعتدال الأوروبي. تشم حاضرة شفشاون 
الساحرة بألقها الأندلسي وسط قاعمدة غابوية يشكل 
السنديان الفلينى (505615 010610115©) لحامها. تنمقها أجمل 
الأيك من شوح المفر ب وأنواع السنديان النفضي 5دمهناه) 
(هع تف مع الام .0 ,1881263 مع ظهور متحفظ للأرز الأطلسي 
(معتصماته كتملع ) على شكل طلائع لغاباته الواسعة في 
اتجاه الريف الأوسط. أما السنديان القرمزي 5دءمعن©) 
(000011613: فإن تراجعه السريع في وجه استفحال الزراعات, 
ينذر بتهديد اختفاء ء النوع. 
على غترار المقتارية الإنينانيينة في رسن حتدوة الشق 
الأندلسي من المحمية, تجنبنا كذلك في مقاربتنا مدن الشمال 
الكبرن المظلة علق البحترء والسواعل البجاهينة والماارات 
الإزاعية السيلية الكبيزة: 
لكن رغم كل التتحفظات من الوقوع في صعوبات 
إضافية؛ تبقى محمية الربط القاري "محمية كل التحديات". 
إذ هي أول محمية عبر الحدود تخص الجهة العربية, لكنها 
خلافا لكل الانتظارات تربط المغرب؛ وهو عضر في شبكة 
الماب العربي (81:30-1128) ؛ بالمملكة الإسبانية, وهي تنتمي 
طبيعيا لشبكة الماب الأوربي (181:0-338) وكذا لشبكة 
الماب الإيبيري التي تجمعها حضاريا بأمريكا اللاتينية 
(10:0-3138) : بالإضافة إلى أن المغرب وإسبانيا يجتمعان 
معا في شبكة الريدبيوس (81518105). وهى شبكة قرب 
ثانوبة تربط بين بلدان الساحل الشرقي للمحيط الأطلنتي 
والأرخبيلات المقابلة لها على مستويات العروض المتوسطية 
وشبه المدارية. مؤلفة موئل ماكارونيزيا المتميزء ومعلوم أن 
حلقة تحاول الربط, في الوضع الراهن: بين القسارة الإفريقية 
وبين أوريا الموحدة. عبر حدود جبل طارق» هي من قبيل 
الترامي على أكثر الحدود فصلا وأكبرها جذبا في التاريخ 
البشري. 
ومع ذلك؛ فإن ما سبق من الفواصل هو من قبيل الحدود 
القانونية فقط. تضاف إليها بالطبع الحدود الاقتصادية 
والاجتماعية والعرقية والدينية والنفسية وغيرها ولاشك 
كثير. وأكيد أن من المشاكل الموضوعية عندنا. من قبيل 
الاقتصاديات الاصطناعية والسرية مثلاء ما يبدو أنه قد 
تفشى إلى أبعد الحدود؛ كالتعويض المتنامي للزراعات 
التقليدية المختلطة بزراعة الكيف (4174هة كتطمسموع) 
الأحادية, التي د تشق الغشاء الغابوي بعنف, ولا تقف عند 
أي شكل من أشكال التضاريس الوعرة في الريف. ومعها 


مختلف أنواع المناجرة بالبضائع والبشر, مم يزدهر دائما عزنل * 


هذا النوع من الحدود السياسية. 
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مع ذلك فإن لجنة القيادة المختلطة المغربية . الأندلسية 
تشتغل على مشروء المحمية كما لو كان أمرا طبيعياء بحيث 
لا يشعر أحد بأي من هذه المطبات الموضوعية بين الجامعيين 
والمهندسين والإداريين الذين يشكلون اللجنة, التي تقيم 
جلسات عملها الدورية من أجل توحيد المقاربات:. في 
شفشاون ومالقاء وتطوان وإشبيلية؛ وأصيلة وطريفة. ولاشك 
أن شعور التقارب هذا يتعدى حلقات العمل إلى الحواري 
0" : 
أكيد أنه: لو تححقق المشروع الحلم. لضار ضعتاة أن 
للثقافة والتاريخ صولات تذوب تحتها القيود. ثم إن التسمية 
الموضوعية الجغرافية للمحمية. كما هي 5 الآن, 
ستزدان بالعنوان التكميلى : "محمية الأندلس للربط 
القاري", لنكون محيثات المحيظ الحيوي. بحقء ميادين 
تصالح الإنسان مع الطبيعة ومع التاريخ ومع الثقافة. 


إدريس الفاسي 


ميبلادن: توجد مكامن ميبلادن على بعد حوالي خمسة 
عشر كيلومتر إلى الشمال الشرقي من ميدلت. تنتسب 
المقاطعة المنجمية المسماة عادة بآحولي ميبلادن إلى ملوية 
العلياء التي تضم كذلك مناجم زايدة. 

تبوأت المنطقة مكانة رفيعة, من ضمن المناطق المعدنية 
المغربية, ولمدة طويلة. إذ اكتشفت قعدناتها ووضعت قيد 
الاستغلال منذ مستهل القرن الماضى. 

تم اكتشاف منجم ميبلادن بالذات سنة 1938, واستمر 
الاستغلال به إلى حدود اوائل الثمانينيات. توقف عندها 
الإنتاج نهائياء بعد استخلاص أكثر من ستة ملايين ومائتين 
وخمسين ألف طن من خام الرصاص. بنسبة 5 بالمائة. 


عدي عرى 


ال ميتادور 2161610:65 . كلمة أطلقتها المصادر 
الأوربية. وخاصة الفرنسية, على فئة من المغاربة, اتخذت 
خلال حكم السلطان مولاي إسماعيل (1727.1672) من 
تهريب الأسرى المسيحيين نشاطا لها. فقد استغل المسؤولون 
الأوربيون وبالأخص رجال الدين, هذه الفئة مقابل مبالغ مالية 
زهيدة إذا قورنت بالفديات التي كان يطالب بها السلطان. 
ومن المعلوم أن أعداد الأسرى المسيحيين عرفت ارتفاعا كبيرا 
خلال هذا العهد. خاصة بعد استرجاع الفغور المغربية 
كالمعمورة وطنجة والعرائش. وكان الاتفاق يقضي بأن يهرب 
الميتادور أشرى يتم تحديد أسمائهم مسبقاء ٠‏ في اتجاه مناطق 
معينة ليحصلوا بعد ذلك على مبالغ مالية. 
هكذا كان هؤلاء الوسطاء يتجهون إلى مكناس: غاضمة 
المغرب وقتئذ. ويحثون أسيرين أو ثلاثة على وضع ملابس 
شبيهة بملابس المغازبة إلى حد كبيرء ثم يقتادونهم نحو 
الثغور المغربية المحتلة من طرف إسبانيا أو البرتغال. ولم 


يكن مولاي إسماعيل يتردد في إنزال أقصى العقوبات 
بهؤلاء الوسطاء. ومن معهم من الأسرى, في حالة إلقاء 
القبض عليهم. بينما لم تكن العقوبة التي تطال الأسرى 
الفارين اعتمادا على أنفسهم تزيد عن إثقالهم بالسلاسل 
وتشديد المراقبة عليهم, بل وكثيرا ما تكون معاملتهم حسنة 
تبعا لأوامر مولاي إسماعيل. وقد وردت إشارات إلى أن 
مولاي إسماعيل قتل خمسة عشر مغربيا لتورطهم في تهريب 
أسرى مسيحيين. 
كان الميتادور في الغالب هم الذين يعرضون خدماتهم 
مقابل المال. وكانت الأمور تتم بسهولة أكثر قبل أن يجبر 
الإسبان على الانسحاب من المعمورة والعرائش, والإنجليز عن 
طنجة؛ لأن هذه المدن قريبة نسبيا من مكناس. أما في بداية 
القرن 18 . فقد أصبحت الحراسة مشددة: إذ كان يتم تنظيم 
دوريات يومية للمراقبة في نواحي مازغن يستعين خلالها 
الخراش بالكلاب كما رضيدت بكانات تن رمك :من إلقاء 
القبض على الأسرى الفارين. 
كانت عمليات تهريب الأسرى تتم تحت جنح الظلام؛ 
وخاصة خلال فصلي الخريف والربيع: لأن السكان لا ينامون 
خارج منازلهم خلال هذه الفترة. واستعملت الرشوة لكسب 
بعض الحراس المرابطين قرب الشغور المحتلة. حتى يسهلوا 
عمليات الفرار. 
ومع ذلك. كانوا يتخلون عن الأسرى إذا بدا لهم أن 
انكشاف أمرهم وشيكء بل إنهم في هذه ا حالة. قد يفضلون 
قتلهم مخافة التبليغ عنهم. كما أن المهربين قد يجدون 
صعوبة في الحصول على المبالغ المالية التي وعدهم بها 
المسؤولون الأوربيون» رغم توفرهم على رسائل زودهم بها 
حكام بعض المدن الأوربية (قادس مثلا) أو الثغور المغربية 
المحتلة (مليلية) تعترف بالدور الهام الذي يقومون به في 
سبيل حرية الأسرى المسيحيين. 
ولذلك ظلت أعداد الأسرى المهربين من طرف الميتادور 
قليلة لم ترق إلى ما كان يطمح إليه الأوربيون؛ بل كثيرا ما 
كانت عمليات التهريب هذه سببا أدى إلى تسرب الشكوك 
إلى مولاي إسماعيل ومعه القواد المغاربة فاتهموا رجال 
الدين. في أحيان كثيرة: بأنهم ليسوا إلا تجارا أتوا لافتداء 
الأسرى مقابل أثمان بخسة بهدف إعادة بيعهم بأثمان 
مرتفعة, مما أثر بشكل كبير على عمليات الافتداء. 
ر 561 عمطاغ2 ,عمجمالق ال ع«أماسقط'! عل 11601165 و6ع1امى 
لال 8151016 ,5201ناه .([ : 702-703 .م ,71 عصطده1' ,عمسمورط 
30 رالءات[ه1 جع عمتماط عل «(ه< ,أعنروا ترعانتاط ناك 16و76 


.173-19 .م ,1731 ,تاعنام1 
عبد الإله الدحاني 


ا 
ميدلت أو ميدالت . مدينة تقع منطقة حوض ملوية 
العلوي على السفوح الأولى للواجهة الشمالية الشرقية لجبال 
الأطلس الكبير الشرقي حيث جبل العياشي يعلوها من فوق 
0 م وتطل عليها في الأفق في اتجاه الشمال الغربي؛ 
الواجهة الجنوبية . الشرقية ‏ للأطلس المتوسط الذي تفوق 


قممه 2400 م. فهذا الموقع الجغرافي الهام جعل ميدلت تحتل 
مرا طبيعيا استراتيجيا يربط بين المناطق الصحراوية الجنوبية 
الشرقية والأقاليم الشمالية الغربية للبلاد؛ مرا طالما سهل 
ات وتنقلات قبائلية واسعة النطاق سجلتها الحقب 
الماضية, وتعبره اليوم الطريق الرئيسية الآتية من مكناس 
وأزرو والمؤدية إلى الربش والراشدية عبر فج تيزي "انت 
تالغمت". وموقع ميدالت هذا والمتميز بكونه منخفضا حبيس 
ا و ا ا 
معزل عن التيارات الرطبة التي تهب من الشمال الغربي: كما 
أن هذا الموقع يحميها من حدة التأثيرات الصحراوية الآتية 
من الجنوب الشرقي. فبالرغم من أن المدينة تحتل موضع 
إشراف يصل ارتفاعه إلى 1510 م فوق سطح البحرء فإن 
طقسها شديد القسوة يغلب عليه التباين الفصلي حيث البرد 
قارس في الشتاء ( - "5) خاصة حينما يكسو الثلج جبل 
العياشي, والحرارة مرتفعة في الصيف (+ من * 35): 
والفسافطات ضعيفة يترازع حعسها السحري بين 200 
و300 مم, وتنزل عموما على شكل أمطارء ونادرا ما تسقط 
على شكل ثلوج. وبحكم علوها هذا وانفتاحها على حوض 
ملوبة تعيش ميدلت في مهب رياح متقلبة طيلة السنة. 
ويرجع تاريخ تأسيس المدينة إلى عهد الحماية. فإلى 
حدود القرن التابيع عشر. كانت المنطقة تدعى "أوتات" أو 
"أوضاض" . وأوتات هذا كان عبارة عن شريط من "القصور" 
أو "الإغرمات" شيدت على ضفاف أحد روافد الأطلس الكبير 
(وفرعيه وادي تسويت ووادي إفلي) وهو وادي أوتات. 
استوطنت بهذا ال موضع بعد تقلبات وصراعات قبلية متشعبة 
دامت حتى منتصف القرن التاسع عشر مجموعات أمازيغية 
: قبيلة آيت تولوت وهي إحدى فروع آيت إزدك التابعة لآيت 
يافلمان (سمورة, تاشاويتء, تاجيلاليت...)؛: قبيلة ايت 
مومو (قصبة فليلوء وخرم جيوان), قبيلة آيت وافلا المنتمية 
إلى آبيت إدراسن (قصبة أيت وافلاء تاشاويت...) وايت 
احديدو (برم) وبقايا من ككروان الذين دفع بهم إلى منطقة 
كروان بهضبة سايس. كما استقرت إلى جانب هؤلاء أسر من 
الشرفاء والحراطين واليهود. فالبرغم من أن القصر كان يجمع 
بين أسر كانت تتميز بوحدة السلالة فلا غرابة أن نجد به 
تعايشا وطيدا بين اليهود والمسلمين دون أن يمس ذلك بحسن 
جوارهم وطيب علاقتهم (قصر بوس ملاح» عثمان أو موسى 
من قبيلة ايت إزدك). 
اشتهر هؤلاء على خلاف القبائل الرحل المجاورة (أولاد 
الخاوة وآيت مرغاد) بالعيش المستقر وتشييد العمران 
والتعاطي لزراعات سقوية متمثلة في الذرى و"الفصة" 
وبعض الخنضر والفواكه (البصل واللفت والقرع والتين 
والكروم والمشمش) وزراعة الشعير والقمح. هذا إلى جانب 
تمارستهم لتربية ا مواشي من غنم وأبقار ومعر. 
وقد بنوا "قصورهم" على شكل تجمعات سكنية تعزل 
بعضها عن بعض حقول خضراء تكتلت حول مصدرهم المائي 
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الوحيد. غير أن أهم هذه التجمعات التي ستتوسطها ميدلت 
عند تأسيمها هي ناشيوين: إخرم إجوان بوسملاح, عثمان أو 
موسى. ناموسى أوعليت. تاشيويت... شسيدت القصور 
بالطين على النمط التقليدي الصحراوي داخل أسوار مفتوحة 
على باب أو بابين. وانتظمت البيوت داخلها بصفة متراصة 
حول أزقة ضيقة وهي بيوت صغيرة منخفضة ذات طابع 
ريفي, تحشوي على طابق سفلي مكون بالإضافة إلى مطبخ 
من غرفة أو غرفتين تفتح على فناء تضيئه كوة ضيقة تجدد 
الهواء به. الحيظان ترابية وسميكة, والسطوح أفقيه الشكل 
ومغطاة "بأسكين" وهو الشست المدكوك. فإذا كان هذا البتاء 
يتيمز بهشاشته وتعرضه للتآكل السريع بفعل التساقطات 
العنيفة فإنه من جهة اخرى يلطف الجو داخل البيت. حيث 
يقيه من التقلبات الحرارية الكبيرة المميزة لهذه المنطقة. ويعلو 
هذه البيوت عند العائلات الميسورة طابق ثانٍ يحمل غرفة 
تدعى "المصرية". وكانت خاصة بالضيسوف والجلسات 
الصيفية, حيث نوافذها المزينة بالشبابيك الحديدية تمنح فسحة 
المنظر ومتعة النسيم في الفترات الحارة. 
إن الموقع الاستراتيجي الهام لهذه المنطقة جعل منها على 
مر العصور معبرا د عملت على التحكم فيه جل الدول 
التي تعاقبث على المغرب. كما منحها مكانة خاصة لدى 
الإدارة الاستعمارية وذلك منذ مطلع القرن (20) وهو ما 
جعلها تدخل في خضم تحولات عميقة ومتواصلة غيرت 
ملامحها شكلا ومضمونا. 
فخلال عملية الغزو الفرنسي لمنطقة ملوية العليا سبيطرت 
جيوش الاحتلال على مرتفع "أكنوز ن ميدلت”؛ وهو مرتفع 
بيقع على مقربة من موضع المركز الحالي للمدينة؛ ونظراً لموقعه 
الهام فإنه شكل نقطة استراتيجية أساسية لدعم العمليات 
العسكرية المنظمة ضد المناطق الجبلية والصحراوية. وبعد 
بسط نفوذ الحماية على هذه الأراضي وتخليدا لذكرى هذه 
الأحداث حسب الذاكرة المحلية. فقد أطلق اسم ميدلت على 
المركز الجديد الذي تم زرعه في قلب أوتات. وشيئا فشيئا 
امتد اسم ميدلت على القصور المجاورة. وتعزيزا لهذا الدور 
العسكري. فقد تم إقامة أول ثكنة عسكرية بأعالي أوتات 
بالقرب من دوار تاعكيت ثم دعمت بعد ذلك بثكنة ثانية, 
الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تشكل قاعدة أساسية فى مراقبة 
المناطق الصحراوية وتأتى فى الصف العائى بعد القاعدة 
العسكرية الكبيرة الواقعة بمكناس. 1 
بنيت المدينة الأوروبية بالقرب من إخرم جيوان على فط 
التعمير الأوربي. عملا بتوجيهات المقيم العام المارشال 
ليوطي والقاضية بتطسيق التميسيز المجالي بين الساكنة 
الكوريينة رالمداكينة الحلينة فى بس ومسلدين» مسي 
اتصميمها العا م بأزقة واسعة وهندسية الشكل مزينة 
بالأشسجمار. البنايات ذات سطوح مستعارضة الميل. ومغطاة 
بالقرميد الأحمر. تحتل الكنيسة قلب هذا النسيج وتشغل 
موضع إشراف يطل على الأحياء الجديدة والقصور العتيقة 
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الممتتدة على طول وادي أوتات. ويؤكد هذا الاختيار مدى 
إرادة الإدارة الاستعمارية فى مد الحضور المسيحى إلى عمق 
الديار الأطلسية بهدف تلبية الحاجيات الدينية للجالية 
الأوربية ونشر المسيحية في صفوف الأمازيغ .وتحقيق 
مشروعها العنصري الهادف إلى زرع التفرقة في صفوف 
الشعب المغربى. وما خَلْقَّ حى خاص بالساكنة اليهودية 
بمدينة ميدلت في هذه الفشرة أطلق عليه اسم الملاح إلا دليل 
على أهداف مخطط المستعمر الرامى إلى ضرب غمق 
التعايش الذي كيان يسود بين الأهالي مسلمين كانوا أم 
يهودا. 
وأول الوظائف التي ازدهرت بصفة مبكرة, وذلك بعد أن 
اصبحت ميدلت تتحكم في مصحاور المواصلات الرابطة بين 
تافيلات (إلى حدود بشار) وفاس ومكناس. هي الوظيفة 
التجارية والتي جعلت منها محطة رواج كبير للمواد الغذائية 
كالحبوب والتوابل والقهوة والشاي والسكر وغيرها. وكذا 
للمواد الصناعية مثل مواد البناء والمستلزمات المنزلية 
الحديثة والثياب التي بدأت تغزو الأسواق المحلية والجهودية. 
ونظرا للدور الخاص الذي أضحت تلعبه ميدلت في إرساء 
وتثبيت قواعد النظام الاستعماري بالمنطقة إبان عهد الحماية, 
فقد حظيت فشا كيز من قبل إدارة الحماية.إذ زودت 
بصفة مبكرة بالتجهيز الكهربائى؛ واصبحت من المراكز 
الحضرية الصغيرة التي كان لها الحظ في ذلك منذ عقد 
ثلاثينيات القرن العشرين فأضبحت نزود بالطاقة انطلاقا من 
مسحطة سد ت "تيطوين' ' الواقع على مستوى أعالي وادي 
أوتات جنوب قصبة فليلو. كما أنها عرفت بناء خط سكة 
حديدية ربطها بمدينة وجدة مروراً بمركز كرسيف, هذا بالإضافة 
إلى ربطها بالطريق الرئيسية المؤدية إلى تافيلالت. ويبدو أن 
العناية الخاصة التي أولتها المصالح المعنية لهذا المركز ترجع 
كذلك إلى كونها توجد بمنطقة مؤهلات اقتتصادية لا يستهان 
بهاء متمثلة في إمكانية استغلال الغابة ووفرة معدن 
الرصاص بمنطقة ميبلادن وأحولي الواقعة على مقربة من 
عشرة كلم من المدينة في اتجاه الشمال الشرقي. فقد شرعت 
شركة ب "بنيروايا المغرب" في استغلال معدن الرصاص في 
السنوات الأخيرة من الثلاثينات, وازدهر ذلك ازدهارا كبيرا 
واستقطب ما يقارب من 2500 مستخدم من عمال معظمهم 
من أبناء القبائل المجاورة وكذا مهاجرون وأطر تقنية فرنسية 
أساسا وصل عددها إلى ما يقرب من 300. ونظراً لما سجلته 
المنطقة من دينامية اقتصادية وكذا لما كان من وقع إيجابي 
اجتماعي إذ تحسنت الظروف المادية للعاملين بهذا القطاع 
وعم الرخاء بسبب الأجور التي كانت مرتفعة نسبيا. فقد 
أطلق البعض عليها "الدورادو” الأطلس. وهكذا أصبحت 
الظروف مواتية لأن تتعدد الخدمات؛ وتتنوع الحرف بميدلت. 
فبالإضافة إلى المصالح الإدارية شهدت هذه المدينة تجهيزات 
تعليمية متمثلة في بناء ثلاث مدارس ابتدائية (الأولى 


أوربية والثانية يهودية والثالفة خاصة بالأهالي) وإعدادية 
كما أن الوضعية الصحية تحسنت مع فتح مستشفى. 
وبفضل ما حباها الله من موقع طبيعي سياحي مشوق 
يربط بين عمق الجبال وفسحة البساطء اصبحت ميدلت محج 
السياح الأوربيين الذين يبحثون عن فرصة الاستمتاع 
باستكشاف الطبيعة والنزهة والقنص, يقصدونها من بعيد 
وخاصة من مكناس "جوهرة الاستعمار". وازدهر النشاط 
السياحي مع تشييد فندقين (فندق العياشي وفندق باريرو) 
والمقاهي والمطاعم (الديك الذهبي ومقهى ماس) ومسبح 
وقاعة للسينما. 
ويمكن القول بأن ميدلت سجلت تطوراً مهما طيلة عهد 
الحماية الفرنسية وأنها أصبحت قثل قطبا حضريا ديناميا 
صغيرا استطاع أن يجلب مهاجرين أوربيين ويهوداً عملوا 
بالجبيش والإدارة والتعليم والصحة. واشتهرت على وجه 
الخصوص منهم بعض العائلات مثل بن يامين وإلو ومارسيانو 
وايت اشوين وايت بخا وبرديكو والحزان في تجارة الحبوب 
والمواد الغذائية والملابس وقطع الغيار الحديدية وغيزها من 
المواد التسويقية المحلية والمستوردة. وكذا فى التعاطى إلى 
بحسن خرف مل مناخ الأدرات المنديدية الغالاحية 
(المناجل) وغيرهاء كما كانت بعض نسائهم تتعاطى خياطة 
ملابس النساء المسلمات اللواتي كن لا يتوافدن على السوق: 
وينجز العمل بآلة الخياطة التي:كانت تنقل من بيت إلى 
بيت؛ هذا بالإضافة إلى المهاجرين المسلمين وهم القسط 
الأعظم والذين اشتغلوا أساسا بالتجارة والحرف. وبفعل هذه 
الدينامية الجديدة عرفت ميدلت طيلة عهد ال حماية تزايدا 
متواصلا لساكنتها. غير أن صيرورة التحضر هاته التى 
اتطلقت نيب النجولات البتنوية الى جلها الاقتصاد 
المحلي طوال هذه الحقبة ما فتئت أن ازدادت وتيرتها في 
مرحلة الاستقلال. وعزز مكانتها داخل الشبكة الحضرية 
المغربية حيث أصبحت تصنف من ضمن المدن المتوسطة بالبلاد 
ويوضح الجدول التالي مدى التطور الديمغرافي السريع الذي 
عاشه هذا المركز منذ بداية مرحلة الاستقلال : 


السئة العدد 
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فهذا التتضخم الدمغرافي الذي عرفه المدينة يرجع 
بالأساس إلى عامل الهجرة القروية التى اشتدت بفعل 
التأثيرات السلبية لفترات الجفاف التى توالت على المغرب 
عنامة وقلى وجب الختضرصض علن هده امتطفية القريبة هن 
لمناطق الريفية الأكثر طردا لسكانهاء وهي المناطق الجبلية 
والصحراوية. ومن الننائج المباشرة والملموسة لهذا التزايد 
الهائل للسكان أن امتدت المدينة وتوسعت على حسساب 
الأراضي الفلاحية وبرزت بها أحياء جديدة مثل آبت منصور, 


إيرأومليل. الساحة الخضراء؛ حي الرياض:؛ الشعبة؛ الحدادة, 
الديور الجداد, الشعبة ... 
وقد استطاعت ميدلت أن تشكل قبلة متميزة للمهاجرين 
الجبليين منهم والصحراويين حتى أصبحت قثل ثاني مركز 
حضري بإقليم خنيفرة, مما عزز وظائفها الإدارية والخدماتية, 
فمنذ أن أصبحت باشوية عرفت توسيع شبكة التعليم والرفع 
من مستواها حيث فتحت منذ بداية الاستقلال (10 مدارس 
ابتدائية جديدة و3 إعداديات وثانويتين (ثانوية الحسن الثاني 
وثانوية مولاي رشيد) أبوابها في وجه الناشئة الصاعدة؛ ولم 
يعد تلاميذ ميدلت في حاجة إلى هجرة ذويهم مبكرا قصد 
إقام دراستهم بالمدن المجاورة (أزروء مكناس؛ فاس) هذا 
بالإضافة إلى تشييد 3 مستوصفات صحية ودار للشباب 
وملعب رياضى وما إلى ذلك من منشآت عمومية من شأنها 
أن توفر للساكنة ظروف حياة اجتماعية ملائمة. 
فإذا سجلت مدينة ميدلت منذ بداية الاستقلال تطوراً 
ملموساً على مستوى أهم الخدمات الاجتماعية واستطاعت 
أن تحافظ نسبيا على إشعاعها التجاري إذ نجدها لازالت 
قئل سوقا أسبوعيا جهويا مهماء ومركز تبادل تجاري هام 
للمنتوجات الفلاحية يعرف على وجه الخصوص سنويا تنظيم 
معرض وطني للتفاح حيث يعرض به فلاحو المنطقة بكل فخر 
إنتاجاتهم المتيمزة شكلا وطعماء فإنها أصبحت تعيش اليوم 
أزمة اقتصادية حادة بسبب تراجع وظائفها الأساسية. فالدور 
العسكري المتميز الذي لعبته طيلة تاريخها لم يعد قائما بعد 
أن رحلت الفرق العسكرية التي كانت قائمة بالشكتتين إلى . 
الأقاليم الصحراية في النصف الثاني من سبعينات القرن 
الماضي. كما أن الدور السياحي قد تراجع هو الآخرء ولم تعد 
المدينة تشكل إلا نقطة عبور نحو الواحات الصحراوية 
الجنوبية الشرقية هذا بالرغم من تعزيز بنيات الاستقبال ببناء 
فندق "قصبة أسماء" عند المدخل الجنوبي. فلا استغلال الغابة 
المتدهورة ولا نشاط المطحنتين قادران على تنشيط اقتصاد 
هذا المركز الحضري الفتي وتوفير مناصب كافية لتشغيل 
الشباب. وحتى مناجم ميبلادن المجاورة والتي ساهمت بقسط 
وافر في ازدهار المدينة والمناطق المجاورة طيلة فترة الاستعمار 
لم يعد استغلالها مربحا. بل تم إغلاقها نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي وتسريح العاملين بها من أطر وعمال. 
وكثيرون هم العمال الذين سقطوا في الفقر المذقع وأصبحوا 
متسولين بعد أن فقدوا شغلهم وفقدوا معه العيش الكريم. 
إن أهم ما يلفت انتباه الزائر الذي يتوافد على هذه المدينة 
الهادئة ويتجول بأزقتها هو انتشار أنشطة النحت الحجري 
وتجارة الحجارات المعدنية. تأتي هذه الحجارات من مناجم 
مختلفة. فمنها ما يُستخرج من مناجم ميبلادن وأحولي 
المجاور مثل : فانادينيت؛ فيلفينيت: سوريزيت, الباريتين» 
الكالسيت. وخاصة الجبس الأبيض الذي يزود نحت قطع فنية 
رائعة خاصة بأثاث تزيين البيوت. كما تستورد حجارات 
أخرى من نوع الفليورين. الفيلفينيت, الكوارتزيت. 
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الدولوميت المنياتيت, الأزوريت وغيرها من مناجم واقعة 
باتويست, بومية, صفروء الحمام؛ سيدي رحالء سيدي عياد, 
[مالشيلء ووجتد.. “وتترى عمليات الستيب على هذه 
الحجارات المعدنية في إطار غير منظم لا قانوني, يسهر على 
تدبيرها شبكة من المضاربين ينتمون إلى أوساط مختلفة من 
تجار وموظفين اكتسبوا مهارات في تنظيم البحث عن التحف 
النادرة ذات قيمة مالية عالية» يشغلون شبانا ريفيين في 
غالب الأمر. عاطلين يتعاطون هذا العمل من أجل كسب لقمة 
العيش ومغامرة التنقيب في أعماق أغوار المناجم المغلقة في 
غياب اي امن وامان؛ بحثا عن القطع النفيسة, والتي كم 
من مرة يفقدون خلالها الحياة؛ ونظراً للأطماع المشتعلة في 
صفوف المضاربين تجري منافسة قوية بينهم ويشتد الصراع 
للحصول على التحف النادرة ذات الجودة الرفيعة والجمالية 
الفريدة. تحف كثيراً ما تهرب إلى الخارج ويلتقطها السماسرة 
الأجانب والمتعطشون إلى عرضها في البرصات العالمية 
الأوربية والأمريكية والبابانية:قصد بيعها بالمزاة الغلني: 
وهذا النهب الممنهج للتراث المعدني للمنطقة لا يقتصر 
على تهريب هذه الكنوز التي حبا الله بها هذه الأرضء بل 
امتد إلى التجارة السرية للديناصورات التى تزخر بها منطقة 
ميدلت. فهذا التراث الطبيعي المتميز ينح المنطقة فرصة 
خاصة لتعزيز مقوماتها الاقتصادية والثقافية المعرض إلى 
النهب والإتلاف في أمس الحاجة إلى وضع حد لهذه 
السلوكات التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تخريبية. 
وحماية هذا التراث من الضياع يتطلب تدخل المصالح المعنية 
بإحداث أدوات المراقبة الصارمة ووضع هياكل ناجعة قادرة 
على تحقيق تدبير يعود بالنفع على المنطقة. ويمكن أن نأمل 
في تحقيق هذا المشروع بدءاً بإعادة فتح مركز الأبحاث 
الجيولوجية الذي تاسس في عهد الاستعمارء واغلقت ابوابه 
منذ عقود, وثانيا بالعمل على خلق متحف وطني للحجارة 
المعدنية يمكن أن يشكل مفخرة للمنطقة تكنز فيه القطع 
النفيسة حفاظا عليها من التهريب نحو أماكن مجهولة. 
: 1968 ,متتوط تعتلة1!]! ,عباط بل عرزماكل8 .له أء «ممع فرظ 
ه1010 تانلة!ط! دةء عستحصمط'! اع عتتع) مل بلقميمد؟ .] 
كر ,24 .امد مم تال بال اماع30 أ عنان ةمعط ترقا اانا 
عل أك صهولناناممم 12 عل ل[ه6مقع اتاعدعدمععع5 ؛ 1960 ,86-87 
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عائشة البلغيثي العلوي 


مير اللفت. مركز ساحلي على المحيط الأطلنتي إلى 
الجنوب الغربي من مدينة تيزنيت على بعد 47 كلم. وهو تابع 
إدارياً لدائرة إفني. 

أما من حيث دلالة الاسم. فيبدو من خلال ما تحتفظ به 
الذاكرة المحلية أن الكلمة تتكون من شقين : إيمري (حوض أو 
حقل سقوي) ثم اللفت, أي الأحواض التي تغرس باللفت. 
والشابت أن المنطقة معروفة بهذا النوع من الخنضروات منذ 
القديم. 
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وقد كان اسم مير اللفت متداولاً. على الأقل منذ القرن 
7» ويتم استحضاره كمرفا مهم ضمن المراكز الساحلية التي 
كان يرتادها الأوربيون خاصة الإسبان والبرتغالون. ويظهر أن 
سكان المركز. حسب وثائقهم الخاصة (عقود الحيازة. عرف 
تقسيم عين ساقية مير اللفت)؛ ينتمون إلى أصول متعددة. 
وقد هاجر غالبيتهم من دواوير آيت يخلف وآيت النصء كما 
استقر بها أولاد الشريف محمد بن يوسف الوزاني دفين "إيمي 
اركني: ويعرفون ب المرابطين اليوسفيين. ويعتبر دوار 
"التحصبت" النواة الأولى للاستيطان بمير اللفت ولا يبعد أن 
يكون اكتشاف العين الموجودة على بعد 500 متر شمال شرق 
المركزء عاملاً محفزاً على هذا الاستقرار. ومن أشهر أسره : 
إد بريك؛ إدماغا. إد موسى وإد الحاج ... وهي تتوزع على 
أهم دواوير المنطقة خاصة : دوتبريدا إدكوجاء متكايزين, 
القصبتء تيرتء تامرت, كانكا, تاعنديت .. 
وفي بداية القرن السابع عشرء كان للمنطقة حضور واضح 
في سياق العلاقات التجارية بين ابي حسون السملالي 
وبعض القوى الأوربية, حيث كانت العمليات التجارية تتم 
عند مصب وادي ساكلماط ووادي ألمتائر. وينسب لزعيم 
إيليغ في هذا الصده بناؤه لمسجد بدوار إيدكوجا على الضفة 
اليمنى لأسيف مير اللفت. 
ومن أبرز شيوخ المنطقة الحسن أوعبلا نايت وسجانت» 
الذي عرف بحنكته ودهائه في تدبير شؤون الجزء الساحلي 
من قبيلة آيت النصء بعد اقتطاع المنطقة من آيت يخلف منذ 
سنة 1300 / 82. 1883. وقد ساهم الحسن أوعبلا بمعية أمغار 
الحسين انجار بدوار إكرضان في عدم إلحاق جزء مهم من قبيلة 
آيت النص بمنطقة النفوذ الإسباني سنة 1934 . بسبب 
خلافاتهما مع شيوخ قبيلة آيت يخلف. وقد باشر الاحتلال 
الفرنسي بعد دخوله مير اللفت» عملية تححصين المركز, 
باعتباره نقطة حدودية على الساحل بين المنطقة الفرنسية 
ومجال النفوذ الإسباني. فهكذا أقدم على بناء قلعة للمراقبة 
على تل يطل على المركز. كما أنشأ الفرنسيون نواة سكنية 
بالقرب من القلعة والحي الإداري. وبنوا بها كذلك دكاكين 
تجارية بالسوق. إضافة إلى مدرج الطائرات للاستعمالات 
العسكرية. وقد ساهم المركز بقسط وافر في عمليات دعم 
المجاهدين الباعمرانيين؛ عبر تسريب العتاد والمؤن إليهم. كما 
احتضن اجتماعات مصيرية بين قادة جيش التحرير وممثلين 
عن السلطات الإسبانية خاصة خلال عملية انسحاب الحامية 
العسكرية الإسبانية المتحصنة بقلعة تابلكوكت المجاورة. 
وبعد الاستقلال. أضحى المركز جماعة قروية مستقلة, 
تحتضن مقر قيادة تشرف إدارياً حتى تيوغزة. كما بدأ 
يستقطب العديد من المنعشين السياحيين خاصة الأجانب 
منهم؛ نظراً لجاذبية وجمالية شواطئ المنطقة دون أن ننسى 
تنوع وغنى الثروة السمكية المحلية. 
وثائق محلية ؛ حريات ميدانية. 
أحمد بومزكو 


ميرلا وميرنا وميرلوسا كما هو شائع في الدارج بشمال 
إفريقيا وسمك النازلي في الشرق العربي جنس أسماك 
متوميطة القد: جود لحونها عالية وس تائعة ف مواق 
الأسماك المغربية طول السنة. نوعان يعيشان في البحار 
المحيظة با لقرب, يصتنان علمها الى قضيلة مبراوسييدئ 


ع1 


الميرلا العادية 106110005 21611000105 تسمى أيضا 
ميرلوسا في الدار البيضاء وبيخوطا وبيسكاديا في العرائش 
وطنجة والناظور والحسيمة., وبالفرنسية تومه 1/1210 
وبالإنجليزية ععلقط صةهءم0ن8 وبالإسبانية 69م0مداء 22ناايء/2. 
الواجهة العلوية للرأس مسطحة عليها قنزعة على شكل /آ, 
اللون رمادي فولاذي على الظهر ناصع على الجانبين وأبيض 
فضي على البطن. الفم واسع جدا ويحمل الفكان أسنانا قوية 
ومنحنية نحو الخلف, يتعدى الفك العلوي الفك السفلي. 
يبلغ الطول الأقصى للكبار 130 سم وشائع بين 60.12 سم. 
يبلغ عدد الأفواك:الليشومية على الفوس الحبشوني الأول 8 
2 ؛ له زعنفتان ظهريتان واضحتان وخاليتان من الأشعة 
الشوكية, الأولى قصيرة مرتفعة ومثلثة الشكل وتتكون من 
8 شعاعا والثانية طويلة تحمل فجوة على منتصفها ولها 
5 شعاعا. الشرجية شبيهة بالظهرية الثانية. الذيلية 
أصغر من الرأس وتتشعب تدريجيا مع النمو؛ الححراشف 
صغيرة ودائرية. 
سمك قاعي عمقي . سطحي يعيش على الرمال وبين 
الصخور في أعماق 7 تشراوح بين 370.70 م بجوار الجرف 
القاري؛ وبوجد أحيانا قرب الشواطئ في أعماق تقل عن 
0 م وفي أعالي البحار في أعماق تناهز 1000م. شائع في 
سواحل البحر المتوسط من مصر إلى المغرب. وفي المحيط 
الأطلنطي من النرويج إلى موريتانيا. يستقر في الأعماق 
خلال النهارويبتعد عنه ليلا ليبحث عن الأكل المتكون من 
الحبار ومن الأسماك الصغيرة كالأنشوفة والسردين. تتغذى 
الصغار من القشريات الصغيرة عشاريات الأقدام. يتوالد 
عموما على مدار السنة وخاصة في الشتاء والربيع في 
أعماق تتراوح بين 100 300م. 
الميرلا السنغالية أو النميرلا السوداء دناه نائء]/1 


515 تسفى بالفرئنسية 5626831 كال 10جء]/1 
وكلمه 11ر3 وبالإنجليزية ع1ةط 5606831656 وبالإسبانية 
28 1611123 . كثيرة الشبه بالميرلا العادية. وتختلف 
معها في اللون الداكن على الظهر. لا يتعدى الطول الأقصى 
7 سم للاناث و78 سم للذكور وشائع بين 50-12 سم. اللون 
رمادي أسود إلى رمادي داكن على الظهرء وفضي على 
البطن. بقتصر توزيعه الجغرافي عل السواحل الأطلنطية 
الإفريقية, وشائع في جنوب المغرب وموريتانيا. يتغذى غالبا 
من الرخويات والقشريات وصغار الأسماك؛ وبعيش بين 
الصخور الشاطئية وفي الأعماق الرملية والصخرية تشراوح 
بين 80015م. 
تصاد انواع الميرلا في المياه البحرية المغربية على مدار 
السنة بالشباك المستقيمة وبالجيبيات العميقة والسطحية 
وبالشباك الحلقية الدائرية وبحبال الصنانير وبصنارة اليد. 
غالبا ما يطغى عدد الأفراد غير الناضجين جنسيا في الغنائم 
وتتراوح نسبة الكبار عموما بين 30 و40/: من مجموع 
حصيلات الصيد. يعد من الأسماك المفضلة عند المغاربة 
ويستهلك طريا ومبردا ومجمداً ومملحا ‏ مجففا أو معلبا. 
تلعب أنواع الميرلا دوراً اقتصادياً هاما في مجال الصيد 
البحري المغربي لجودة لحومها المرتفعة ولكثرة الإقبال عليها. 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان» 1988. 
رع تلكقط ذاء كآعطةا هآ ,عنما تماق عطعقط ها عل ع«ؤامتدقل[ 
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محمد رمضانى 


ميسة) محمد الصالح من الرعايا الجزائريين المقيمين 
في المغرب إبان الفترة الاستعمارية. كان يشتغل ترجمانا في 
المحكمة الفرديية بالرناظ: لكن سببيواء العقافن المرضزق 
جعله لا يكتفي بهذه الوظيفة المغمورة. فأسس مجلة المغرب 
بالرباط سنة 1932 تصدر مرة فى الشهر وتنقل إلى قراء لغة 
الضاد أفكارا إصلاحية على شكل مقالات أدبية وتاريخية 
واجتماعية واقتصادية. وتنشر مقالات متنوعة استجابة 
لتطلعات جمهورها في كل من المغرب والجزائر وتونس. 
وسرعان ما تعاطف محمد الصالح ميسة مع تطلعات 
الحركة الوطنية المغربية. لكن عمله الرسمي في الإدارة 
الفرنسية كان يحول دون الجهر بمشاعره أمام الملأ. فكتب 
مقالات في جريدة عاولاء ماك :1.4110 تحت عنوان "حديث 
د وبتوقيع الوطني السلاوي محمد حصار. ومن بنات 
أفكار ميسة في صفحات التاريخ الوطني المغربي دعوته إلى 
إحداث عيد العرش (عيد الجلوس) والاحتقال به سنويا "لأن 
الملك الذي هو روح الوطن وممثل أدوار حياته يمكن أن يعتمد 
عليه العاملون في تحريك الهمم وإنهاض القاعدين" (مجلة 
ا مغرب. شتنبر 1933. ص. 5). وقد تبنت الصحافة الوطنية 
بعد ذلك هذا المشروع وناضلت من أجله حتى تم الاعتراف 
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رسميا بيوم الثامن عشر نونبر من كل سنة عيدا للعرش 
أعداد من مجلة ا مغرب ؛ محمد بن ا حسن الوزاني؛ مذكرات حياة 

وجهاد ؛ ج 3. 
جامع بيضا 


ميسور. تعد مدينة ميسور إحدى المدن الناشئة حديثاء 
وتنتشر على مساحة تقدر بحوالي 350 هكتار أي 18 كلم2. 
وتضم ساكنة تفوق 13000 نسمة (حسب تقديرات سنة 
8 ) وتعد القطب الجهوي الأساسي بالإقليم. ورغم تأزم 
المجال السهبي المحيط بها حيث تراجع ظاهرة الترحال إثر 
تدهور المراعي. وخلخلة التوازنات الأيكولوجية بالواحة؛ فإن 
المدينة نمت بوتيرة سريعة ومطردة خاصة بعد عقد السبعينيات 
من القرن 20 والذي تزامن مع إحداث عمالة إقليم بولمان, 
واختيرت مدينة ميسور عاصمة له. وكذا توالى سنوات 
الجفاف. حيث ازدياد صبيب. الهجرة, واستقرار المصالح 
الإدارية وما رافقها من تركز خدمي وعمراني وبشري. 


تطور المجال المبني لمدينة ميسور صا بين ( 1920 - 1994 ) 


مما منسنة 1974 الس 1994 


من الناحية الطوبونيمية إن اسم ميسور قد تطور عبر 
التاريخ حسب الظروف الطبيعية والأحداث التاريخية 
والاقتصادية. فحسب علمنا يرجع اسم المدينة إلى أصل 
بربري نسبة إلى "يعلى بن واطن بن مسكر" أحد البرابرة 
السبع الذين توجهوا لزيارة ومقابلة الرسول صلى الله عليه 
وسلم. أو إلى "ميس المدغري "الذي ينحدر من امدغرة 
بتافيلالت والذي طوع بلاد ملوبة» وكان من رواد الخوارج 
الصفرية في الغرب الإسلامي خلال القرن الثاني الهجري, أو 
نسبة إلى "ميسور الخصي” الذي جاب تخوم ملوية والمغرب 
الشرقيء وكان قائدا عسكريا خلال الحكم الفاطمي بالغرب 
بعد ذلك إلى اسم "ميسرة وتامغراوت" حسب الحسن 
اليوسي. إلى أن أصبحت تسمى حاليا بميسور, هذا الاسم في 
اللغة العربية يعني الوفرة والكثرة, وقد يتبادر إلى الذهن 
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2229م من النناسيس الى سنة 1970 ( 1920 1970) 
:]| سنسنة 1970 الى 1974 


عد موائد صكرية لابرد مفزية [ 7752| 


منذ الوهلة الأولى وجود الماء والكلاً واللذين يعدان من 
الأركان الأساسية لحياة الترحال؛ وهو النشاط الذي ساد 
بالمنطقة ردحا من الزمان وما زال. 

لقد قميزت المرحلة ما قبل الاستعمارية بالنسبة لحوض 
ملوية الوسطى عامة وسهوب ميسور خاصة بسيطرة القصور 
والدواوير والقصبات التي اتخذت لها مقاما ومستقرا في 


١‏ بطون وادي ملوية وروافده. وكان تعداد ساكنة هذه القصور 


حسب" دوفوكو" خلال نهاية القرن 19 بحوالي 6000 نسمة, 
أما بقية المجال السهبي فكانت مخصصة للرعي الترحالي. 
بعد الاشعيلاة على التصيره الشرقية للنقريه وبع 
إنشاء مركز "بركنت” "عين بني مطهر حاليا" سنة 1904 ثم 
إرسال جنود فرنسيين قصد التقصي والتعرف على ال مناطق 
السهبيةلملوية. وذلك ما بين 1905 . 1906 , تم الاستيلاء 
فيما بعد على قصبة المخزن "القصابي ملوية حاليا” في يونيو 
٠ 1518‏ وفي نفس السنة تم إنشاء مراكز عسكرية بكل من 
عيبن الكطارة (جنوب ميسور). واوطاط الحاج, وبويعقويات» 
وميسور. 
وبعد الاستيلاء على المنطقة اختار المعمرون مكانا بعيدا 
عن الأهالي كعادتهم لبناء نواة المدينة, وهكذا وقع الاختيار 
على موضع استراتيجي يتوسط المسافة بين أهم القصور 
بالمنطقة. وذلك قصد المراقبة والتحكم. وهما قصر إيككلي 
شرقا وقصر أولاد بوطاهر غرباء فوق مكان يقع على الضفة 
اليسرى لوادي ملوية, وهكذا تم بناء : (ثلاث ثكنات تضم 
أربعة فيالق عسكرية, وحيا عسكري. ومحطة القطار" الذي 
كان يربط كرسيف بميدلت لنقل الجنود والعتاد والمعادن 
والسلع والسكان والقطيع...". إضافة إلى خزان للمياه. 
والمرافق الإدارية والسكنية, وأربعة مطاعم,؛ وفندقين, 
ومستوصف, وحانة؛ وكنيسة. ومصلحة خاصة بالطب 
البيطري. وأخرى خاصة بالأشغال العمومية؛. ومسبح. وقاعة 
للسينما. ومدرسة, ومصلحة البريد. وسوق يومي لبيع 
الخضر. وسوق أسبوعي: ومطار عسكري, وملعب لكرة 
القدم...)ء وذلك وفق تصميم محكم على الطريق 
الشطرنجية, بأزقة وشوارع عريضة ومتسعة لا تتلاءم وطبيعة 
المناخ الجاف. وقد حج إلى المدينة عدد هام من الأطر الإدارية 
الفرنسية والضباط. وكذا الجالية اليهودية التي قدر عددها 
سئة 1947 بحوالي 762 نسمة كانوا يمنهنون التجارة مع 
سكان القصور من جهة ومع الرحل من جهة ثانية؛ ثم الأهالي 
النازحين من القصور المجاورة أو من السهوب المحيطة بالمركز 
وجلهم اقتيدوا قهرا من أجل العمل بالأرواش الخاصة بالبناء 
أو الانخراط فى سلك القوات المساعدة "المخزن". وهكذا نزل 
التمدين بكلكله ليطبع واحة ظلت القصور والخيام تشكل بها 
الظاهرة المجالية الأساسية, فإن المجال لم يكن مهيا لاستقبال 
مدينة مصطنعة اندست بين القصور لدوافع واغراض سياسية 
واستراتيجية وذلك بإقحام الاستعمار الفرنسي لمعسكر وسط 
القصور الواحية. 


لقد تميزت الفترة الأولى للاستقلال أي ما بين سئة 1956 
و1965 بركود سكاني وعمراني؛ وذلك راجع إلى الهجرة 
المككثفة للمعمرين؛ ولليهود المغاربة بخاصة, حيث قدر عدد 
السكان سنة 1951 ب 1208 نسمة, وانتقل العدد سنة 1960 
إلى 1350 نسمة. ووصل سنة 1971 إلى 1635 نسمة. ورغم 

هذا الركود فقد استمر المركز فى تأدية وظيفته الإدارية 
والتنجارية المتمثلة فى سوق الأربعاء الأسبوعي (الذي أنشأه 
الاستعمار). أما فى الفترة الثانية التى قتد ما بين سنة 
6 إلى سئة 1975 فهى شبيهة بالمرحلة السابقة؛ إذ عرفت 
هي الأخرى هجرة ما تبقى من اليهود المغاربة نحو إسرائيل. 
وخلالها أقبل السكان الموسرون على شراء المنازل التي كانت 


بحوزة اليهود.ء.كما تم بناء حي "البام مم " بمساعدة” 


البرنامج العالمي للأغذية بالزاوية الشرقية للمدينة وهو حي 
ذو تصميم منظم, ومنازل عصرية ذات طابقين. وبموازاة معه 
تم تشييد حي "مجيون" بالقطاع الشمالي للمدينة وذلك 
بطريقة عشوائية وغير مضبوطة؛ وسكنته الفئات الفقيرة 
وخاصة الرعوية, والمتقاعدون, وبني أغلبه بالتابية واللوح 
والخشب في امتداد طولي من الشرق نحو الغرب, وقد عرف 
إقبالا كبيرا لسهولة البناء واقتناء الأرض التي سلمت 
بالمجان أو أخذت بالقوة؛ وبدون رخص للبناء. ويطلق على 
هذا الحي حاليا اسم "حي سيدي بوطيب". تعتبر هذه المرحلة 
انطلاقة أساسية في عمليات التوسع والبناء والتشييد, لذا 
تعد السياسة العمرانية طرفا حاسما في بناء مجال حضري 
مناسب للخصوصيات المجالية المحلية وكأننا فى منطقة 
واحية سهبية؛ وما دون ذلك فالعشوائية ظاهرة سابقة للمجال 
العمراني بهذه الربوع حيث ترهنه وتحدد مستقبله. 
وخلال منتصف السبعينيات من القرن 20 عرفت المدينة 
تحولا ومنعطفا جديدا تمثل في ترقيتها إلى مستوى عاصمة 
لإقليم بولمان الذي أنشاً في 23 أبريل 1975 ؛ وللنهوض 
بالتراب الوطني نهجت الدولة نهجا تنمويا لا يراعي 
الخصوصيات المحلية للتمدين؛ ما جعل المجال الحضري 
للمدينة مركبا من تناقضات تتفاعل بين موروثات الواحة 
ومجالها السهبى ومستجدات المدينة. فقد انعكست على 
المدينة سلبيات الظهير الريفي المتأزم: على اعتبار أن المساس 
بتوازنات المجال السهبي الرعيوزراعي يعني المساس بتوازن 
المدينة الشيء الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار. 
إن آخر حلقة في مسلسل هرم اللامركزية بالمنطقة تعمثل 
في إحداث بلدية ميسور أو ما يصطلح عليه بالجماعات 
الحضرية سنة 1992 على إثر التقطيع الانتخابي لهذه السنة, 
وهكذا توسع المدار الحضريء وتقوى مجال نفوذ المدينة 
ليشمل ويبتلع أحد الدواوير الأساسية بالواحة والذي يدعى 
بدوار إيكلي الواقع شرق المدينة؛ الشيء الذي يفسر تضخم 
ساكنة البلدية؛ ونفس الأمر نلحظه في بعض المراكز الأخرى 
التي فت بسرعة وتزايد عمرانها وتوسعت مدارتها. 
ميزت نهاية السبعينيات من القرن 20 بتقوية الجهاز 


والتواجد الإداري بالمنطقة, وتركز الخدمات التجارية؛ وهكذا 
انتقلت المدينة من تجمع سكاني يحوي أقل من 2000 نسمة 
إلى عاصمة إدارية لإقليم بولمان حيث تم تشييد عدة مرافق 
إدارية تتمثل فى المكاتب والمقرات والمساكن الإدارية. وبعض 
التجهيزات الصحية والاجتماعية, هذه اللامركزية الإدارية 
أدت إلى فتح أوراش عديدة شغلت أيد عاملة مهمة وخلقت 
رواجا تجارياء وانطلاقا من الإحصاء العام للسكان سنة 1982 
قفز عدد السكان بالمدينة إلى حوالي 5055 نسمة؛ لينتقل 
فيما بعد حسب إحصاء سنة 1994 إلى حوالي 13000 نسمة. 
حيث تحتل المكانة الأولى بين مراكز الإقليم. ويقدر عددهم 
حاليا بحوالى 14000 نسمة؛ ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 
03 نسمة فى حدود سنة 2010. هذه الطفرة السكانية 
تعزى إلى دور الوسيط الذي تلعبه هذه المدن الصغرى 
والمتوسطة في هيكلة النسيج الحضري والعمراني بالبلاد؛ 
وفي إعداد وتهيئة التراب الوطني, حيث تعد حلقة 
بورببرارعة واقتصادية وسياسية ما بين المدن الكبرى من 
جهة والأرياف من جهة ثانية. فهي مختبر أساسي لكل 
الدراسات والتجارب الخاصة باللاتركيز واللاقركز. حيث لها 
صفات وخصائص متعددة منها : التخفيف من النزوح نحو 
العراصم الكبرى حيث تعد غربالا حقيقيا للنازحين» وكذا 
ملاذا للكادحين والعمال المياومين؛ ومستقرا للمتقاعدين؛ ثم 
رصيدا ووعاء للمضاربات والإنعاش العقاري» وارضية خصبة 
للاستثمارات التجارية والاقتصادية. فال مدينة ترتكز علي 
أنشطة خدماتية إدارية وعسكرية؛ وفي غياب المؤسسات 
الاقتصادية القادرة على تقوية القاعدة الحضرية فإنها تؤدي 
وظائف خدماتية وتجارية ذات تأثير محدود. 
كان من نتسيجة النزوح البشري المكئف إلى المدينة أن 
تصارعت وفت حركية ودينامية العمران. حيث تضاعفت 
المساحة المشيدة للمدينة في ظرف وجيزء مع تكاثر وتناسل 
المصالح الإدارية؛ والتعليمية والاقتصادية والصحية 
والثقافية والاجتماعية والسياحية حيث تعد الفيلات 
والذكنات والمصالح الإدارية والتعليمية أكثر مستهلك 
للمجال وأقل سكاناء وقد أدى التركز الحضري والخدماتي 
إلى تدخل الدولة والمصالح البلدية في خلق وتجهيز البقع 
الأرضية وتوزيعها على المستفيدين لتفادي العجز الحاصل 
في السكن. وهكذا قام العديد من السكان ببناء وامتلاك 
سكن يأويهم وذويهم, كما أن أزيد من 60/ من البنايات هي 
من النوع العصري رغم توفر السكن المتستر وغير المندمج؛ 
كما أن 50/ من سكان البلدية يقطنون في المنازل ذات ثلاث 
غرف وتتوفر على التجهيزات الأساسية الضرورية. 
وكانت أول تجزئة هي حي "البام”؛ ثم الحي الإداري وحي 
السلام وحي القدس. إلا أن هذه التجزيئات شابتها بعض 
الأخطاء حيث سمحت بالبناء فى أماكن غير صالحة لذلك 
كضفاف وادي المراير. ومجرى مائي كان يحد النواة الأصلية 
من الركن الشمالي كما شملت التجزئات أيضا المجال 
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الأخضرالذي كان يعد رئة المدينة من الزاوية الشرقية. حيث 
طغى عليه الإسمنت والخرسانة؛ وبدأت البنايات تكتسع الآن 
الأراضي الزراعية السقوية بكل من إيكلي وتاغزوت. هذه 
الأخطاء هي موروثة عن التتصميم الأولي الذي وضع خلال 
نهاية السبعينيات من القرن العشرين كما أن مصلحة توزيع 
الماء الصالح للشرب لم تراع خصوصيات الخريطة الجيوتقنية 
للمنطقة. حيث تعد ميسور من المجالات الحساسة من حيث 
الزلازل» فأقدمت على بناء الخزان المائى فوق ربوة تشرف 
مباشرة على كل المجال الحضري للمدينة؛ ونتيجة لهذا التوسع 
تم احتكار وتجميد أراض مهمة؛ حيث تولدت لدى سكان 
الضاحية (وخاصة دوار إيكلي) بأن الأرض مستقبلها للبناء 
وتحول بعضهم إلى منعشين ومضاربين عقاريين. حيث استقر 
بالزاوية الشمالية الغربية منها حي غير مندمج يدعى "حي 
المراير" والذي لجأ إليه وبناه الرعاة المنكوبون والمكتوون بنار 
الجفاف والنازحون من السهوب المحيطة بالمدينة بخاصة ومن 
سهوب المغرب الشرقي بعامة (أغلبهم من : أولاد خاوة, 
وآيت سغروشن, وأهل العزيب؛ وآبت حموء وآيت بوشاون, 
والزواء بالإضافة إلى مهاجرين جدد من تازة والرباط, 
وكرسيف وكرامة وأوطاط الحاج والأطلس المتوسط). كما أن 
أفواج المهاجرين كانت على مراحل ابتداء من السبعينيات من 
القرن 20 حيث تخلى الرعاة عن حرفتهم في نهاية 
السبعينيات وتقوى صبيب الهجرة خلال عقد الثمانينيات 
وأصبحوا "لاجئين أيكلوجيين وعناو نع 0 1م»6 65زع2620". إن 
جل ساكنة هذا الحي يمتهنون حرفة الرعي. ولكن عن طريق 
التسمين بداخل الحواضر والإصطبلات. وكذا العمل بأوراش 
البناء. وحمل وشحن البضائع والأمتعة عبر العربات. وهذه 
الفئة من السكان ساهمت في ترييف هوامش المدينة كما 
ساهمت في التحضر القهري أو الجبري للمدينة؛ هذه الأخيرة 
لم توفر لهم أي شيء. إذ لم تطعمهم من جوع ولم تأمنهم من 
خوف. وفيما يتعلق بالتجهيزات المنزلية لهذا الحي. فإن جل 
المساكن من النوع التقليدي, فجل مواد البناء هي من التابية 
واللوح والأخشاب والقصب. 
تعد ظاهرة الأسواق بالمنطقة قديمة كما أشار إلى ذلك 
البكري. وعند دراستنا للأسواق بالمنطقة وخاصة بدينة 
ميسور يمكن القول بأن السوق في وضعه وشكله الحالي قد 
خضع لعدة تطورات. فمن قبل كان في القصور والدواوير, 
ومع دخول المعمرين تم تجميع الأسواق الصغيرة في موقع 
واحد حول المركز بعد ان اصبح موقعا اساسيا ومحطة 
عسكرية جهوية للقطار بملوية الوسطى. وهكذا تم اختيار 
موقع استراتيجي للسوق حيث بني في المدخل الشرقي 
للمدينة وتشرف عليه من الجهة الغربية ثكنة عسكرية وبرج 
عال قصد مراقبة الأهالي وتعودهم على رؤية الجنود 
الفرنسيين والاستئناس بهمء إلا أنه وبعد الاستقلال تنقل 
السوق عبر مواضع مختلفة ذلك أنه لم يخرج عن القاعدة 
العامة بالمنطقة المبنية على الترحال؛ حيث اختير له موقع 
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جديد في بداية الثمانينيات من القرن العشرين بالجهة الغربية 
للمدينة بالقرب من الطريق المؤدية إلى بولان وفاس ثم ما 
لبث أن رجع إلى موضعه الأصليء ثم نقل في بداية 
التسعينيات إلى الجهة الشتتالية شرق حزان المباه على مين 
الطريق المؤدية إلى الميس مرموشة, وما زال مستقرا بهذا 
الموقع إلى حد الآنء إلا أن الموقع الحالي امتصه المدار 
الحضري حيث أصبح محاطا بالمباني. 
يعد سوق المدينة من بين الأسواق 11 الكبرى للأغنام 
بالمغرب الشرقي والأطلس المتوسط حيث يأتي في المرتبة 
العبامنة من بحيث تسينة الأغتاء المرويضة أي حتوالي (64:) 
بمبيعات تقدر ب 52500 رأس فى السنة, أما فيما يتعلق 
ببيعات الماعز فمرتبته هي الثالثة من بين 16 سوقا كبرى 
بالمناطق الوسطى والشرقية؛ أي بما يقدر ب 27500 رأس في 
البسدة. هذه المراشي 'نآت :من هات مختلفة: ويزتاد السوق 
عدد من البعابدة يأتون من أوطاط الحاج ومن تاوريرت 
وكرسيف والخميسات ومراكش وفاس وصفرو وميدلت؛ وكان 
يحج إليه من قبل إلى حدود نهاية السبعينيات عدد كبير من 
السبايبية القادمين من منطقة اخريبكة قصد شراء الإبل 
(التى كانت متوفرة بكثرة بملوية الوسطى). 
والظاهرة الأساسية بالمدينة هو أنها أصبحت تتوفر على 
ومين للسوق: إن هذه الدينامية التجارية للق ومغبلاتها 
بأسواق الإقليم خلقت رواجا اقتصاديا مهما بالمنطقة خاصة 
في السنين الأخيرة إذ أصبحت المنطقة قبلة أساسية لترويج 
المواد المهربة من الشمال (وخاصة من مليلية): وهكذا انتقلت 
جبهة التهريب نحو الجنوب فلم تعد مقتتصرة على الخط 
التقليدي وجدة . تازة ‏ فاس والناظور ‏ كرسيف. بل نزحت 
نحو الجنوب وبشكل قوي وساعد على ذلك تكثيف شبكة 
المواصلات بين ميسور وباقي جهات البلاد. وهكذا أقيم خط 
طرقي يربط الناظور بالراشيدية والريصاني عبر ميسور 
وميدلت: وخط آخر يربط ميسور بالرباط وآخر يربط المدينة 
بالدار البيضاء. إضافة إلى الخطوط التقليدية الرابطة بين 
ميسور وفاس من جهة وما بين ميدلت ووجدة مرورا بميسور 
من جهة ثانية: والخط الرابط بين المدينة وبين تالسينت 
(بإقليم بوعرفة) من جهة ثالثة. 
يمكن القول بأن المجالات السهبية تعيش مفارقة أساسية 
فمن جهة نجد مراكز حضرية أو ما أصبح ينعته الجغرافيون 
في السنين الأخيرة "بالبلديات الريفية أو القروية"” تنمو 
وتتطور بوتيرة متسارعة من كل النواحي الديموغرافية 
والعمرانية والتجارية. ومن جهة ثانية وسط مجال سهبي 
وواحي مستدهور ومنكسر البنية؛ ومختل التوازنات 
الأيكلوجية, هذه المان تنمو على حساب الأزمة الخانقة التي 
يعرفها ظهيرها أي الأرياف المحيطة بها. فنتمدن المراكز 
الحضرية السهبية يعد بمثابة صفعة قوية أفاقت السكان 
والمسؤولين من سباتهم العميق وأدخلتهم قهرا في صفحة 
جديدة من التطور والحضارة. 
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محمد ازهار 


الميسوري: محمد بن عيسى يدعى بنعيسى؛ ولا 
يُعرف له لقب سواه. عالم أستاذ. مقرئ مدرسء نقاع, من 
قرية ميسور. كان مشاركا في عدد من العلوم. مجردا 
للاقراء. سكن بمدرسة الوادي من عدوة فاس الأندلس ودرس 
بها وبمدرسة الصهريج؛ وكان يدرس النحو والبيان, والمنطق 
والكلام والتوقيت والقراءة والفقه, لا يطلب منه أحد تدريس 
كتاب إلا أجاب إليه. 
القادري وغيره. وهو من اشياخ محمد بن الطيب القادري 
فاس. 
فارا بنفسه مع الطلبة إلى المشرقء فمرض في الطريق قرب 
مدينة وجدة ومات بها عام 1150 / 1737. 


القادري. الإكليل والتاج . تح. مارية دادي؛ رسالة مرقونة بخزانة 
كلية الآداب بالرباط. 1991, ص. 372 ؛ القادري. نشر ا مثاني, 3 
: 401 ؛ مارية دادي, تاريخ مدينة وجدة , أطروحة مرقونة بخزانة 
كلية الآداب بوجدة. 2002, ج 2 : 357. 

مارية دادي 


الميسوري, اليحياوي بن يحيى بن بي القاسم 
اليحياوي أحد رجالات الفضل والصلاح بملوية الوسطى. نزل 
أول ما نزل ببلدة اوطاط الحاج قبل ان يستقر له القرار بمنطقة 
ميسورء ويؤسس زاويته بها. كان يتصف "بأحوال الهداية 
والاستقامة". ولا يتكلم إلا قليلا و"إذا تكلم لا يزيد على أن 
يقول السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا". كان أبو الطيب 
اليحياوي من أتباع الشيخ أبي محمد عبد الله الخياط أحد 
مشايخ الصوفية الآخذين عن الشيخ أبي العباس أحمد 
الملياني. 
تتداول الذاكرة الجماعية المحلية بميسور إلى يومنا هذا 
روايات تفيد في عمومها أن استقرار الشيخ أب الطيب 
اليحياوي بهذه المنطقة إنما جاء فرارا من السلطان أحمد 
المنصور السعدي بسبب ما حدث بينهما من خلافء فبنى 
حينئذ زاويته المشهورة في هذه الربوع وشرع في تلقين الناس 


مبادئ التصوف وتربيتهم تربية روحية على الطريقة المليانية, 
فذاع صيته وكثر أتباعه داخل المنطقة وخارجها . 1 
اضطلعت زاوية أبي الطيب اليحياوي منذ تأسيسها في 
موضع يقع بين وادي ملوية ووادي شف بأدوار على جانب 
كبير من الأهمية والتنوع. فإلى جانب دور التربية والتعليم 
كانت الزاوية تقوم بإطعام الفقراء والمارة ومن انقطعت بهم 
السبل, كما كانت تتدخل أيضا للفصل في المنازعات التي 
كانت تقع بين المجموعات القبلية المحلية إما حول الأراضي 
الزراعية ومياه السقي أو حول المراعي الجماعية وطرق 
استغلالها. علاوة على ذلكء كانت توفر المأوى والحماية لمن 
لا مأوى أو حماية له. 
توفي في ربيع الأول سنة 988 ودفن بميسور ومنذ ذلك 
الحين وقبره مزارة يقصدها كل من يعتقد في بركته وولايته. 
م ابن عسكر. دوحة الناشرء 80 ؛م. المهدي الفاسي, ممتتع 
الأسماع. 124 ؛ ح. اليوسيء, اللحاضرات, 44 ؛ م. ابن الطيب 
القادري. نشر ا مثاني. 167 ؛ ح. الصومعي, التشوف الصغير؛ مخ. 
خ.ع. رقم 1103 د ورقة 82 / أ. 
الفقيه الإدريسي 


ميسوكراص 85 ا(مدينة -) وطنها الجغرافي 
بطليموس بين رأس الشمس ونهر فتوت أو فوت والذي لم 
يتفق الباحثون حول تحديد مكانه؛ فهو بالنسبة لتوفنو وموني 
واد يكويسنوسى الذي تحدث عنه بلنيوس الشيخ ووادي أم 
الربيع بالنسبة للباحث شميت أو وادي تانسيفت بالنسبة 
للناحعين تنسى زنينيه تند المدينة على خط طول 20:07 
وخط عرض 30" 50 حسب.إحداثيات بطليموس (1,2 ,197). 
ويعتقد الباحث تيسو أن هذه المحطة لن تطابق إلا مدينة 
آسفي التي توجد على نفس المسافة مع رأس سيم 
وتانسيفت. ومعلوم أن كوز وآسفي هما المرفآن الوحيدان 
الموجودان في هذا الاتجاه. لكن يبدو أن كوز أقرب إلى النهر 
ولا يمكن أن تكون هي ميسوكراصء وتبقى آسفي هي الأقرب 
مطابقة هذا الموقع في حين يرجح الباحث سميت موقعها في 
الجديدة. 
عتمماةنان /1‏ | عل ع6تلترتمن ‏ عتتاجه رع م6 بأمككلة 
علق علمعاعضة كلام ها بالتاصطعءك .5 ١‏ 251 .م بعانن م11 


: 79-90 .م .1977-78 ,1( ,84 .عمنتدالا نل عناوتطامةعه56 
2 ,ا ,لاا ,عناجهجعم6ن) بعفسصفامئط 


عبد العزيز بل الفايدة 


ميشو بيلير (إدوارد ليون ععنةااء8-سهطء311 
1857-0 هه6.آ 80010 ) من جهابذة وعلماء الفترة 
الاستعمارية الذين اهتموا بتاريخ المغرب والدراسات الدينية 
والاجتماعية. ازداد بمدينة روان بفرنسا فى 3 نونبر 1857 
وعاش ما بين ستراسبورغ وفرساي. استقر بمدينة طنجة ابتداء 
من 1884 وقام بعدة مهام استكشافية في المنطقة إلى غاية 
0 ليستقر فى مدينة القصر الكبير لمدة ست عشرة سنة. 
في سنة 1894 عين مراسلا معتمدا بالمدينة من طرف سفارة 
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بلاده في طنجة؛ وما بين 1885 و1900 أرسل في عدة مهام 
إلى فاس. فى 1906 عين على رأس البععثة العلمية الفرنسية 
11320 نال 20000 2 التى كان مقرها بطنجة 
خلنا للذككون الزن والعى كانت تصدر أرفيف مازركان 
765 47/11 65ل : وقد بقى ميشو بيلير مقيما 
فدينة طنجة إلى 'غاية 1925 خيثاغين مستشارا فى القنزون 
الأهلية من طرف المقيم العام الفرنسي بالرباط ليستقر بمدينة 
سلا. كان من بين المستشارين الأساسيين ومن بين الثلانة 
الذين استشارهم المقيم العام في مسألة خلافة المولى يوسف 
حين وفاته في 1927. 


كتب ميشو . بيلير وحاضر في العديد من المواضيع التي 
كانت مرتبطة بالأهالي والشؤون الأهلية في إطار المنظور 
الفرنسي الاستعماري آنذاك. كتب في القانون والفقه 
والتاريخ والأركيولوجيا والسوسيولوجيا. وقد مكنته معرفته 
وحبه للغة العربية من ترجمة العديد من مؤلفات العلماء 
المغاربة. نشر في العديد من المجلات المدتخصصة في شؤون 
الإسلام وثشسؤون شمال إفريقيا مثل مجلة العالم 
الإسلامى #267 آلاىل ةا[ 1/1010 ال 1220146 وفى الأرشيف 
ا مغربى 00 165 ده1 وفى أرفيك بيربير 
186 ع نط4 وفى مجلة هاش تريش 5 وفى 
مجلة فرانس ماروك 00 كما نشرت له الإقامة 
العامة مجموع المحاضرات التي كان يلقيها في المعهد العالي 
للدراسات المغربية 5ءمنهع1/1220 2560065 112065 065 اناأناكم1 
الذي كان يتابع فيه الضباط وحكام المناطق تكوينهم في 
تدبير شؤون الأهالي وسياسات الحكم في الشؤون الدينية 
والاجتماعية والسياسية المتبعة للسيطرة على الأوضاع. وقد 
كان وراء خلق متحف طنجة الأركيلولوجي الذي حمل أسمه. 
نشرميشو . بيلير 25 مقالا في أرشيف ماروكين كان 
أولها في 1904 عن الضرائب المغربية ثم نشر فيها العديد من 
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والهبط. ونشر آخر مقال له بالمجلة سنة 1917 وهو ترجمة 
لبعض فصول الكتاب الشهير للقادري, نشر ا مثاني. 
ونشر 49 مقلا في مجلة لوموند موزولان ما بين 1907 
و1925 حول البيربير والإسلام والمخزن والأحباس 
والأركيولوجيا. كما نشر مقالا واحدا في أرشيف بيربير عن 
زاويتي أمهاوش وأحنصال والذي خلص فيه إلى انحسار 
دورهما السياسي وهو ما ظهر عكسه خلال حروب الغزوء إذ 
لم يستسلم شيوخ الزاويتين إلا بعد مفاوضات عسيرة مع 
صاحب احنصال؛ سيدي محاء في 1922 وحرب ضروس في 
تازيزاوت في 1932 مع أمهاوش شيدي المكي؛ كما نشر 
ثلاث مقالات في مجلة هيسبيريس حول الطرق الصوفية 
بالمغرب وعن أراضي الجموع وقوانينها وآخر عن السماع 
والذاكرة الشفوية. 
ساهم ميشو ‏ بيلير إلى جانب العديد من الباحثين 
الفرنسيين في التعريف بعدة جوانب تهم الحياة الاجتماعية 
والثقافية والدينية والسياسية للمغاربة؛ كما ساهم في بلورة 
العديد من التصورات الاستعيارية للادارة الفرنسية من خلان 
دراسات لازالت بعض تصوراتها مهيمنة إلى اليوم عن المخزن 
السرم والإنيلام والسلين. 
توفي ودفن في الرباط في 13 ماي 1930. 
عن مجلة 77704 عدد 1, 1953. طنجة. 


مضطفى القادري 


الميطاكونيط . يبدو أنها تعني فوق الأراضي المزروعة 
أي القبيلة التي تسكن الجبال. واعتمادا على الجغرافي 
بطيلسوس. فإن الميطاكونيط كانوا يكونون مجموعة بشرية 
تحتل منطقة قريبة من مضيق اعمدة هرقل. كما يتحدث 
أيضا عن رأس يحمل اسم ميطاكونيم إحداثياته هي 910,30 
و234,55 م بيقع بين روسادير ومصب ملوية. ويعتقد كسيل. 
بعد دراسة تفصيلية معتمدة على النصوص المتعلقة 
بنوميدياء أن كلمة ميطاكونيوم كانت تشمل منطقة واسعة 
تمل نقش الانتم: سد على الشريط الساعلي من ران 
بوقرعون إلى راس سبارطيل. وعليه؛ فليس من المستبعد أن 
تكون هناك علاقة بين قبيلة الميطاكونيط ورأاس ميطاكونيوم. 
وأن تكون القبيلة هي التي أعطت الاسم للرأس. 
وبما أن بطليموس يحدد مواطن الميطاكونيط بأنها تقع 
غرب المضيق انطلاقا من ابيلا وبما أن السوكوسي توجد 
مواطنهم على ساحل البحر الإيبيري: يعني في جزء من جبال 
الريف المواجه للبحر الأبيض المتوسط., فيمكن أن نقترح بأن 
مواطن ال ميطاكونيط كانت تقع بين راس سبارطيل ومدينة 
مصطفى أعشي. العقائد وا معبودات في ا مغرب القديم. دكتوراه 
الدولة؛ فاس. ص. 58. 87. 


01/6 عنني كيشا ع0 كجمنوذاء؟ ع8 ,لموعاط مطل .0 

ب©22671ع2 ها 06 ت©7قع 011 صاش ,كم هتنةن) .© : 1954 ركلقة2 بأمؤوط 
ركعت تطجوعع 5تعتاغخصم اع كاعط ,ىو 1671ل 1165 ]© 21017111112715 
,(013536©05) 5162028 عل ملتاصسنة 1ط ,أعفوسة1 .51 : 1961 


: 239 - 229 مع ,1956 ,آ1آ .ا ,ماجودعط مترمتعط ع[ ع0 وباقاءع 4م 
ناكل عسواعهأء6طعة كدلئة 1 5 ومناسطتمه00) ,طعكهصوط .كز 
: 424 - 376 مم ,1966 ١1,‏ ,لطفظ ,دنآ عل هماع 86 ,عممدالا 
رعنطوصولاة عوعة1! ع[ ,1 ,عبوسمكتطلعم ععائة ,ع لاتامد 

و2 ,021 


مصطفى أعشي 


ميمرانء إبراهيم يهودي مغربي من الخدام البارزين 
للمولى إسماعيلء خلف أباه جورزيف ميموران. وساهم في 
مد السلطان بالمال لمحاربة خصومه. فعينه شيخا على بني 
جلدته. وكلفه بعدة مهام تجارية ودبلوماسية بأوروبا وخاصة 
بهولندا التي خاطبها المولى إسماعيل بشأنه قائلا : ' 
الذمى خدينا إبراهيم ميمران ... له معكم مداخلة كبيرة 
ومعاملة كثيرة وقدما خرج ابن عمه (حاييم طوليدانو) أو 
نائبه أو قريبه من عندكم وتكلم لنا فيكم الخير الكثير مرارأ 
عديدة وما يرغبنا في معرفتكم أكثر من كل أحد من أجناس 
أهل الشرك ويقول لنا إن الفلامنك فيهم وفاء ولهم عهد 
ويقرون بالصنائع أكثر من كل أحد ويحبون خدمتك 
وجانبك... 
00 هذا الذمي في كتابة الرسائل السلطانية إلى 
هولنداء وفي استقبال القنصل الهولندي 'جوان سسيط" 
والتفاوض معه حول شروط الهدنة. وفي القيام بدور الوساطة 
بينها وبين المغرب خاصة فيما يتعلق بالقضايا المعقدة كملف 
الأسرى. إذ أقنع المولى إسماعيل غير ما مرة بقبول الفدية 
رغم إصرار هذا الأخير على رفضها ؛ إذا لم تشمل افتكاك 
الأسرى المسلمين. كما كان يتكفل بالإنفاق على الأسرى 
الهولنديين المتواجدين بمكناس, وتوفير كل جاجياتهم. ودفع 
حصتهم من الكلف المخزنية التي كانت تفرض عليهم يوميا. 
وحين غاب القنصل الهولندي سنة 1110 عن حفلٍ التوقيع مع 
المجاهدين على عملية الانتداء. تكلف بدفع ألف 0 
وحيازة الأسرى في انتظار عودته. كما سبق ق له أن اشترى 
ثلاثين أسيرا مسلما من أإسبائيا. 
وعاتب المولى إسماعيل الهرلنديين على سوء معاملته 
والتسويف في قضاء حاجياته" ... ولا كان فيكم رجل واحد 
جكاء على هذا الذمي الذي عمل فيكم الخير ويجازيه على 
إحسانه..." ويعزى هذا العتاب إلى مسألتين أولاهما تتعلق 
الذمي ميموران الذي أنفقه على أسراهم. وثانيهما تتعلق 
بالعدة الفاسدة من المكاحل والبارود التي توصل بها 
السلطان. 
ولا تعرضت سفينة ميموران للمصادرة من طرف أهل 
قالصء وفيها نحو ثمانية ألف ريالء كاتبهم المولى إسماعيل 
وهددهم بتكثيف الهجمات على سبتة. إذا لم يسارعوا يرد 
ما أخذوه منه. وتوسط إبراهيم ميموران في افتكاك سفينة 
هولندية "موسوقة بالسلع وفيها ستة عشر نصرانيا". 
رسالة من المولى إسماعيل إلى هولندا بتاريخ 1 جمادى الشانية 
٠0‏ الأرشيف الوطني الهولندي؛ لاهاي ؛ المصدر السايق ؛ .رسالة 
ممائلة بساريخ 26 صفر الخير 1111 نفس المصدر ؛ رسالة مائلة 
بتاريخ أوائل ربيع الثاني 1102, نفس المصدر. 


عغججره :4 أتمدو1 لوقي 6 186 ,عصصوعه؟ 19 عل - .ط) 
8 يم ركفوط جتعسصطاد 6 .60 ,موقة 06 لجععول 


محمد جادور 


ميمون (ابن -) علي الغماري المالكي. أبو الحسن 
ولد في قبيلة غممارة من أعمال فاس. وتوفي في ال مشرق في 
لبتان. 

من قضاة مدينة شفشاون وعلمائها ومجاهديها. حلاه ابن 
عسكر في دوحة الناشر فقال : "الشيخ المشهورء صدر 
الصدور. والقدوة التي لم تأت بمثله الدهور". "أقام يفاس مدة 
ثم رحل إلى المشرق. ونزل صالحية دمشق. فانتشرت علومه 
بها" وخلف بها كما ذكر ابن عسكر ‏ الفحول من تلامذته. 
فالطريق الميمونية بالمشرق كالطريق الشاذلية بالمغرب". 

وعلي الغماري من المتصوفة ذوي الكرامات. بإجماع 
العلماء والمشايخ. وهو ممن "أحيي الله به هذا الدين الحنيف" 
كما جاء في الترجمة التي كتبها له ابن عسكر. 

مؤلفاته كثيرة. أورد أسماءها البغدادي في هدية 

العارفين. 1 : 741 منها : 

غربة الإسلام في مصر والشام وما والاهما من بلاد الروم 
والعجم. ٠‏ تنزيه الصديق عن صفات الزنديق. دفاعا عن أبن 
غعربي». مبادئ السالكين إلى مقامات العارفين. سفينة 
النجاة. رسالة الاخوان من أهل الفقه وحملة القرآن. ا 
سنة 915. عقد الشرف في التاريخ. الرسالة ا ميمونية في 
توحيد الجرومية؛ إلى غيرها من المؤلفات. 

توفي عام 917/ 1511. 

اين عسكر, دوحة الناشر. تجح. مجمد حجي. ص. 28 ؛ فهرسة 

ومراجعة. خيالي. ص. 32 ؛ الفاسبي. مرآة المحاسن. ص. 136 ؛ 

محمد حجي. ا حركة الفكرية با مغرب. 2 : 422 ؛ الزركلي, الأعلام, 

5 ط 4 ؛ عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين. 251:7. ط 

7 ؛ حاجي خليقة. كشف الظنون. 1 : 843 ؛ البغدادي. هدية 

العارفين. 1 : 741 ؛ ابن غزي. الكراكب السائرة. 1 : 241. 


نجاة المريني 


ابن ميمون  1135(‏ 1204 ) هو أبو عمرآن موسى بن 
ميمون بن يوسف. الفقيه والفيلسوف والطبيب؛ عرف عند 
مؤرخي العلماء العرب ب "الرئيس". وعند الغسربيين ي 
"ميمونيد". وصار اختصار اسمه "رميم'" عند اليهرد شهرة. 
وهو عندهم “موشي هزمن "أو '"موسى فريد العصر". 
ولد بقرطبة في مارس سنة 1135 ١‏ على أشهر الأقوال, 
من أسرة يهودية عريقة. أبوه ميمون كان قاضيا يقرطبة. 
وتولى العديد من أجداده القضاء وريادة الطوائف اليهودية 
في الأندلس وفي غريها. وغادرت الأسرة قرطبة سنة 1148 
وهي السنة التي وصلت فيها جيوش الموحدين هله المدينة. 
وظلت تطوف في مدن الأندلس. ويذكر ليون ا ٠‏ أنها 
قضت فمرة في مدينة ة المرية. انتهت. بوصول أبي يعقورب 
يوسف بن عبد المؤمن إلى المدينة سنة 1160,. لتحمل عصا 
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الترحال من جديد. وظلت الفترة بين سنتي مغادرة الأسرة 
قرطبة والمرية طي المجهول. 

تعليمه وتلمذته : 

ومهما يكنء فإن ابن ميمون كان قد بلغ سن الرشد 
الديني؛ الذي هو الثالثة عشرة. حسب التقليد اليهودي, 
وهي السنة التي غادرت فيها أسرته قرطبة: ومن المفروض أن 
يكون قد تعلم القراءة والكتابة» واطلع على الأصول اليهودية 
الأساسية, من توراة وتلمود و"'مدرشيم". وهذا هو الحد 
الأدنى من المعارف لطفل عاد. عندما يبلغ سن الرشدء لكنه 
ابن حبر قاضء كان يحرص على تعليم ولده بنفسه وفي 
حاضرة عالمة. ومن ن المفروض أيضا أن يسمرس الطفل با 
يتمرس به كل طفل مسلم ينتمي إلى عائلة أرستقراطية. في 
مجتمع كهذا. لم يشكل فيه المعتقد أي عائق من العوائق 
فيكون ابن ميمون إذنء درس العبرية والعربية ودرس كل 
العلوم اللتصلة بهما بما في ذلك علوم القرآن. لأز معاهد 
التعليم, أدناها وأعلاها إذ ذاك: كانت هي المساجد. ولم 
يأت ذكر فيما اطلعنا عليه, لأماكن خاصة تعلم فيها كبار 
علماء النصارى واليهود . وكان من بينهم من نظموا الشعر 
العربي كأي شاعر مسلم. وشغلوا وظائف الكتابة والحجابة 
والوزارة وغيرها من وظائف الدولة العليا. وكانت مكاتباتهم 
لا تخلو من بسلمة وحمدلة واستشتهد باي القران والتراث 
العربي. كما أن أعلام الأندلس تمن أرخوا للعلم فيها ٠‏ كابن 
بسام الشنتريني وابن الخطيب وصاعد الأندلسي وغيرهم, 
كلهم أوردوا إشارات تؤكد اشتراك منازل العلم وتقليد 
الشيوخ المتمرسين مهام التدريس. مسلمين كانوا أم يهودا. 

إذن كان ابن ميمون عندما تركت أسرته قرطبة قد تزود 
بالمعارف الضرورية لأمثاله, مع زيادة خاصة به لما عرف عنه 
من نباهة زائدة أكدها قيزه في التاريخ اليهودي فيما بعد. 
ومن الأكيد أن ملء الفترة الفاصلة ما بين مغادرته قرطبة 
وتلك التي غادر فيها المرية نحو فاسء أي من سنة 1145 
إلى 1160 , أي خمس عشرة سنة» من أنضج سنوات العمر 
بالدرس والتحصيل على أشهر علماء اليهود والمسلمين. في 
الأندلس التي عرفت يومئذ فورة عملية خلقت رجلا من كبار 
أعلام العصر هو ابن حزم الأندلسي الذي خالط الجماعة 
اليهودية وناقش علماءها في علمهم بعمق منقطع النظير, 
وخلقت رجلا مثل ابن باجة الذي تعلم ابن ميمون على أحد 
تلامذته. وخلقت صموئل هنكيد الذي وزر لحبوس في غرناطة 
وكتب باللسانين العربي والعبري. 

ظل العلم في كل مدن لأندلس, إسلاميا ويهودياء 
مزدهراء فتعلم ابن ميمون علم التعاليم أو الرياضيات 
والطبيعة والمنطق والفلك والمناظر والمخروطات والأوزان» وقد 
ذكر هو نفسه هذه المعارف في مقدمة شرحه "ثنية التوراة". 
وهو مؤلف بدأ تأليفه سنة 1161. أي بعد رحلة الأسرة إلى 
مدينة فاس مباشرة. تحتل تلك العلوم حظا وافرا من الفلسفة, 
وإن لم يذكرها. لأن درس أمثاله لها كان طبيعيا أو لأن 
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ذكرها في مدخل لكتاب يخص الشرع لم يكن جهودا 
خصوصا عندما نضع درس الفلسفة في سياقها التاريخي, 
في تلك الفترة. غبير أن المؤكد أن ابن ميمون كان قد نظر في 
كتبها وصاحب أهلها, ومن بينهم تلامذة لابن باجة, كما ذكر 
هو نفسه في كتاب الدلالة. 
ولم يتوجه ميمون وأسرته إلى الشمال الأوربي لسببين. 
السبب الأول أنه لم يكن في واقع يهود المغرب ما يدعو إلى 
قلق خاص,ء اللهم إلا ما يمكن أن يقلق المغرب عامة. وثاني 
الأسباب انه كان بفاس مركز علمي ذائع الصيتء يشرف 
عليه الربى يهودا كوهن الذي عد من أكبر علماء شريعتهم, 
وكان المرشد الروحي لجماعة يهود فاس. ولم يكن يهودا 
كوهن إلا واحدا من أعلام كثر جعلوا من فاس شهرة في 
العلوم الربية. فجلبت طالبا طموحا اطلع على العلوم 
اليهودية والعلوم العربية. وفي هذا الإطار يكون سببْ ثالث 
قد جلب تلميذ ابن باجة إلى فاس. تلك هي جامعة القرويين 
التي يذكرها بعض مؤرخي ابن ميمون باعتبارها معهد درس 
لابن ميمون قائلين : صحيح أنه لا توجد أي وثيقة تدل على 
هذاء ولكن متى كانت وثائق تسجل أسماء الطلبة في 
القرويين أو غير القرويين إذ ذاك ؟ وهل لدينا وثائق سجلت 
كل خريجي مساجد قرطبة وسرقسطة وغرناطة وطليطلة" ؟ 
لا يمكن أن تذهب خمس سنين لفتى شب في العلم العربي 

الإسلامي منذ نعومة اظفاره هباء في مغرب توالت عليه 
وعلى جامعته أفواج كبار العلماء والفلاسفة, من الأندلس 
والمشرق» ف "تابع ابن ميمون بحماس وقاد دراسته في العلوم 
الفلسفية والطب والهيئة؛ على يد مجموعة من الأعلام 
والعلماء المسلمين من ذوي الشهرة والصيت, فتنبهوا إلى 
فطنته الواعدة, وقيل إنهم لذلك أسندوا إليه تدريس علم 
التشريح". كما يقول حاييم الزعفراني. وإن كان إسناد الدرس 
له غير واقع, لأنه لو وقع لنقلته كتب التاريخ العلمي؛ وقد 
ذكرت هذه الكتب كثيرا من المناصب التى تحملها يهود 
ومسيحيون في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية, باعتبار 
ذلك أمرا عاديا وغير خارق للعادة. والثابت أن ابن ميمون 
في هذه المرحلة أصبح متمكنا في العلم. وأن كل معارفه ‏ 
التي أخذها عن أفواه العلماء كانت في مدن الأندلس وفاس 
لا غير. وفي فاس كتب "رسالة حسبان ا ميقات للأعياد 
اليهودية " وكتب تعاليق عل فصول من التلمود وكتابات 
أخرى في الهيئة والرياضيات لم تصلنا. وفي فاس كتب 
مقالته المتميزة "مقالة فى صناعة ا منطق " ذات التأثير 
الفارابي. وفيها بدأ عمله الفقهي الكبير : كتاب "السراج" 
الذي هو شرح للمشنة أو القسم العبري من التلمود. وفي 
فاس كتب "رسالة في تقديس الاسم " يرد بها رأي أحد 
الأحبار تمن استفتاهم يهود فاس في أمر من أخفى يهوديته 
تقية فأجابهم ذاك المفتي بأفضلية الموت على أن يخفوا 
دينهم. جواب استقبحه ابن ميمونء ورأى أن التقية اولى. 
فما هي الصفة التي كان عليها ابن ميمون وهو يكتب هذه 


الرسالة ؟ فهل يصدق عليه الأمر ؟ ومن هنا ما الذي حدث 
بين مقدم عائلته إلى فاس وانشغاله بالمعارف اليهودية 
والإسلامية ؟ وما هي المدة التي ظل فيها على يهوديته 
يتوجه إلى "ييشيفة" (مدرسة) الربي يهودا هكوهن وربما 
القرويين ؟ متى بدأت مسألة إسلام يهود فاس وهل وازت 
مسألة إسلام ابن ميمون ؟ وهل لأحداث تحزب المسيحيين 
واليهود مع ابن مردنيش الذي تابع حربه يوسف بن عبد 
المؤمن, لاسترداد شرق الأندلس. دخل فيما آل إليه أمر 
اليهود الذين عاشوا تحت خلافة أبيه ازدهارا اقتصاديا 
مكنهم من قتين وضعهم العلمي ؟ اليس لهزيمة فحص مرسية 
في سنة 560 / 1165 بالضبط دَخَلْ لما آل إليه أمر اليهود 
بمن فيهم اسرة ابن ميمون ؟ وهل إسلام ابن ميمون في 
الأندلس أو المغرب حقيقة أم خيال ؟ ولو فرض الإسلام قصرا 
على اليهود أيام عبد المؤمن, لماذا لم ترد مسألة تميزهم بلباس 
خاص إلا أيام حفيده يعقرب المنصور ؟ 
ومن المسكوت عنه في التاريخ. الحزازات التي خلفتها 
وكذا الأحداث الناتجة عن هزيمة فحص مرسية السابقة الذكر. 
فاهتز واقع اليهود في المغرب, ولم يجد ابن ميمون واسرته 
أقدم المدن التي ضمت جالية يهودية كبرى. ثم توجهت 
العائلة المؤلفة منه ومن ابنيه وبنته إلى القاهرة, ليستقروا 
نهائيا في حي المصيص في فسطاط القاهرة. ولعله تقرب إلى 
الأسرةالفاطمية, كما يذكر ذلك القفطي. وكيف ما كان 
الحال» فقد سقط حكم الفاطميين سنة 1 دون أن نعرف 
علاقته بهم وكان ابن ميمون واخوه يشتغلان بتجارة 
الأحجار الكريمة. ولم تستمر الحياة هنية على الأسرة, إذ 
توفي أبوه سنة 1166 . ثم غرق أخوه في إحدى رحلاته 
التجارية؛ ما دفعه إلى التفكير في إعالة نفسه وأخته. 
أصبح ابن ميمون طبيبا ومستشارا لأم الملك الأفضل أبي 
المعالي هبة الله. ولما استولى الأيوبيون على مصرء "اشتمل 
عليه القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني [صهر 
صلاح الدين ووزيره].. وقرر له رزقا وكان يشارك الأطباء 
ولا ينفرد برأيه لقلة مشاركته..." وانكب على التأليف في 
الفلسفة وعلم الشريعة؛ وأصبح قاضي قضاة اليهود في 
وخارجهاء حتى لقب ب "النكيد" أو الرئيس. حقيقة أو 
في النسب والعلم. وظل اللقب في أسرته إلى القرن الرابع 
عشر. وبهذا اللقب مثل اليهود لدى السلطات المدنية؛ وبه 


كاتب كثيرا من الطوائف يواسيها (رسالة إلى يهود اليمن). 


وبه أبعد كل متسلط من اليهود عليهم. مثل زوطا الذي 
عينه صلاح الدين رئيسا على يهود القاهرة الذين رفضوه. 


وبه عارض مذهب القرائين الرافضين التلمود منصدرا 

لليهودية, وبه جادل المسيحيين والمسلمين في كثير من 
القضايا الدينية والفكرية. وعلى الرغم من هذا اللقب تعرض 
ابن ميمون لنقد لاذع من الأرثودوكسية اليهودية. وبسبب 
هذا اللقب قام عليه أبو العرب يتهمه بالردة عن الإسلام بعد 
أن شهد له بصحة إسلامه عندما هده الخطر في فاس ايام 
وجوده بها. 

مؤلفاته : 

تنوعت مؤلفات ابن ميمون تبعا لثقافته. فهو الفقيه 
المجادل في اللاهوت الفيلسوف الطبيب؛ الذي ألف في أنواع 
هذه المعارف ما يأتي : 

رسالة فى حسبان ا ميقات لأعياد اليهود . رسالة إلى 
علماء اليهود . بين لهم فيها أهمية الدرس الفلسفي وا منطق 
الإسلامي, تفسير الشنا . وسماه كتاب السراج. بحث في 
علم الأسانيد؛ بين فيه ما غمض في التشريع اليهودي, تغنية 
التوراة . دراسات استقاها من التلمود وشروحه وهوامشه. 
إجابات موسى أبن ميمون. وهي عبارة عن فتاويه ومناقشاته 
الفلسفة التى راسله فيها اليهود من بلدان شتى. رسالة إلى 
يهود اليمن. وهي دفاع عن اليهودية وإشارة إلى ما صادفته 
في كل تاريخها حتى أيام ابن ميمون. كتاب الفرائض» 
وموضوع المحلل والمحرم في الشريعة اليهودية: رسالة في 
إبطال ا معاد الشرعي. مقالة في إحياء ا موتى. مقالة في 
صناعة ا منطق. تهذيب الاستكمال؛ وهو استكمال ابن هود 
في علم الرياضيات. إصلاح هيئة ابن أفلج الإشبيلي؛ دلالة 
ا حائرين . وهو أشهر كتبه وأكثرها تأثيرا وانتشارا وإثارة 
للجدل. 

أما كتبه الطبية فهى : 

اختصار الكتب السقة عشرة جالينوس: كما سماها ابن 
أبي أصيبعة (ص. 583). مقالة في البواسير وعلاجها . 
مقالة في تدبير الصحة . صنفها للملك الأفضل علي بن 
صلاح الدين» مقالة في السموم وا حرز من الأدوية القاتلة, 
مقالة في شرح العقار. مقالة في الربو. فصول موسى. ولعله 
شرح فيه فصول أبقراط وزاد عليهاء مقالة في ا جماع. ويقال 
إنه وضعها لسلطان حماة, تقي الدين أبي سعيد عمر بن نور 
الدين. مقالة بيان الأعراض . وهي رد على تقارير الأطباء 
حول صحة الملك الأفضل. 

تأثير ابن ميمون : 

كان ابن ميمون فريد عصره عند متنورة اليهود والمتأثرين 
بالثقافة العربية في أوسع معانيها. ولم يكن كذلك عند 
المقلدين من ارتضوا لهم علوم النقل دون غيرهاء فنافح هؤلاء 
عن ثقافتهم اليهودية التقليدية بكل قواهم لأسباب متعددة 
عرف المجتمع الإسلامي الذي علمهم وهذبهم مثيلا لها. 
فناصب هؤلاء المقلدون ابن ميمون العداء. واستشرى هذا 
العداء ما يقرب من ثلاثة قرون في كشير من مراكز الثقافة 
اليهودية. 1 


-7351- 


وما أخذ على ابن ميمون, بته علوم الأوائل في كتاباته, 
وتغليب سلطان العقل على الإيمان المطلق؛ وا خوض في الأمور 
العقائدية ذات التأويل, مم شكك الكثير في الدين, وقوله 
في العالم بما يقرب من أقوال أرسطو, وخوضه في أمر إحياء 
ا موتى؛ وفي تبنيه لكثير من الآرا الفلسفية التي كانت 
سائدة إذ ذاك. ونعتقد أن منتقديه استفادوا كثيرا من آراء 
أهل السنة في الإسلام؛ بل نجزم أن اهتمام اليهزد بالغزالي 
الذي ترجموا جل كتبه إلى العبرية, وبعضهم شرحهاء .كان 
يدخل في هذا الباب. وفي هذا الإطار أصبحت فلسفة ابن 
رشد تدخل في هذا الحظرء باعتبار أن هذه الفلسفة كانت هي 
مدار المنظومة الفكرية الإسلامية واليهودية والمسيحية. وأخذ 
منتقدو ابن ميمون عليه أيضا اجتهاداته الفقهية, فرأوا أنه 
كان بشرع دون مرجع أو مستند؛ وأنه رتب القواعد الشرعية 

ترتيبا يختلف عن ترتيب التلمود؛ وأنه صاغ الأحكام 

الشرعية صياغة تختلف عن أسلوب اللغة الفقهية. وأذاعوا 
أن فعله هذا سيفسح المجال لكل من هب ودب ليفتي 
وبشرع, وأن هذا سبعطل دور التلمود ويستصغر العلماء في 
عين العامة. ونذكر بأن هذا الخصا م كان قد بدأ في حياته 
وعرضه لمحنة تشبه من بعض 5 محنة ابن رشدء فانقسم 
البهورد حول فلسفته واجتهاداته الفقهية اللاهوتية؛ ويشهد 
على ذلك ما كتتبه أنصاره على قبره حيث جاء : "دفن في 
هذا القبر معلمنا موسى بن ميمون مختار البشرية"؛ وما 
اضافه اعداؤه : "دفن في هذا القبر موسى بن مسيمون الطريد 
والمحروم الكافر". وهذا ما أكده ابن العبري حيث كتب : 

"وصنف كتابا في مذهب اليهود سماه بالدلالة. وبعضهم 
يستجيده وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة . ورأيت جماعة 
من اليهود في بلاد الفرنج الغنم بأنطاكية وطرابلس يلعنونه 
ويسمونه كافرا". 

تأثير ابن ميمون : 

أثر فكر ابن ميمون في أجيال من بني ملته على مدى 
قرون؛ ومازال منهجه في النظر والتأويل والتشريع والفتوى 

منبعا عند مجتهديهم حتى اليوم؛ خصوصا فيما يتعلق 
بالأخلاق والسياسة,؛ (أكاديميا). والكثير اليوم من أطبائهم 
يرون في عمله الطبي بعض اجتهاد. وفي هذا الإطار ظهرت 
تحقيقات لنصوصه الطبية, بدعوى أن فيها كثيرأ من الفتوح 
الطبية, مع العلم أنه لم يكن يصدر إلا عن الأدبيات الطبية 
العربية في خصوصياتها وعمومياتها. 
غير ان الذي تدر الإشارة إليه والوقوف عنده. هو 
امتداد فكره في أوروبا المسيحية, فلسفة ولاهوتا. خصوصا 
بواسطة كتابة دلالة الجائرين؛ إذ ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية سنة 1240 , في إيطاليا. وقد كان هذا الكتاب آلة 
استعملها الدومينيكان في صراعهم مع الفرنسيسكان. 

وبدأ يظهر أسم ابن ميمون في الكتابات اللاتينية فذكره 
61م كناتساء 1111© (ت. 1249 ) في موضوع خلق 
السماوات وضرورة الإدراك العميق الذي هو توأم الفلسفة. 
واستعمل 112165 06 416580067 اقواله في موضوع المعجزة 
والخلق من عدم. وأن الله لا يدرك إلا بآثاره الدالة عليه. 
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وكان كتاب الدلالة حاضرا عند ألبير الكبير وتوما الأكويني, 
ضمن معارفهما العربية في موضوع الوحدانية والصفات 
والخلق من عدم والعناية والنبوة. فاستعار منه ألبير بعض 
العناصر الأفلاطونية, وبالأخص فى الصفات السالبة؛ ومنه 
أخذ فكرة أن خلق العالم لا يمكن أن يبرهن عليه بالمنطق. 
واستعمل أبضا في شرحه كتاب الطبيعة قطعا كاملة من 
الدلالة . وبالرغم من انتقاد توما الأكويني كتاب الدلالة فإنه 
اقتبس منه ثمانين اقتباساء وأخل منه منهجه في الوصول إلى 
المحقيقة. وَعَلَى :أسش الدلالة, 'ورها في نقاشه له بنى اماس 
أطروحته في الصفات والنبوة والله والمخلوقات والعقول 
المفارقة وموافقة النص للفلسفة والاستدلال على معرفة الله 
وأن عنايته غير مقتصرة على النوع الإنساني وعدم اعتماد 
المنطق للتدليل على خلق العالم. واستمر فعل كتاب الدلالة 
في بداية القرن 14 حيث نجد أتباع توما الأكويني. ينتقدون 
مسثل 5نامقتده 5نالألزوءعى (ت. 1316 ) الذي استخرج 
أخطاءه. واهتم الكثيرون من غير هؤلاء بالدلالة على مدى 
القرن الرابع عشر, منهم هؤلاء الفرنسسكاني 50015 وتناط 
والمتصوف الألماني يوهانس إفهرط. وفي القرن الخامس عشر 
لح إلى الدلالة نيكولاس لويم وبيكو ديلامرندل في 
الصفات وإدراك المعقولات. وانتشرت أفكار الكتاب أيضاء 
بدءا من القرن الرابع عشرء في كثير من بلدان أوريا مثل 
ألمانيا وفيينا وبراغ وبولونيا وبروسيا وأمستردام, ومن هنا 
كان له الأثر الكبير في بروخ سبينوزا الذي يعتبر بحقء بعد ٠‏ 
أبن حزم وأبراهام ابن عزرة؛ أكبر من وضع التوراة تحت مبضع 
النقد الفيلولوجي والتاريخي والعقدي. | | | 
موسى ابن ميمون, دلالة ا حائرين. تح. حسن اتاي, أنقرة. 1972 ؛ 
إسرائيل ولفسون. موسى بن ميمونء حياته ومصنفاته جنة التاليف 
والترجمة والنشر. 1935 ؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. تح. نزار رضاء دار مكتبة الحياة؛ بيروت؛ 1965 ؛ 
التبريزي أبو عبد الله محمد ا مقدمات ا خمس والعشرون في إثبات 
وجود الله ... من دلالة ا حائرين ١‏ تح. . محمد زاهر الكوثري؛ مطبعة 
السعادة. مصر. 369 ؛ غريغوريوس الملطي ابن العبريء. تاريخ 
مختصر الدول . تح. الأب أنطون صا حاني اليسوعي. دار الرائد 
اللبناني» بيروت؛ 1383 ؛ القفطي أبو الحسن جمال الدين, إخبار 
العلماء بأخبار ا حكماء؛ مطبعة السعادة. مصر. 1326 ؛ المقربزي 
أحمد بن علي . ا خطط ا مقرزية دار العرفان لبنان. 1959. 
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تم طبعالجزء 21 من معلمةالمسغرب 


في ذي القعدة عام 1426 / دجنبر 2005 


مطلا »2 
فسمة 14. زنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سلا 


9زنتة الحاف ظ [لسلفيى 
الملحاريف ‏ [لدارالييضاء 


لها 
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عاك ةالمشات 


٠ 


قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 
الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


من إنتاج 
لمعيه المغريجة 
لتأليب والترجمسةة والنشىس 


6ت 


امسر 


2005 - 6 


تم طبعالمجزء 22 من معلمةالمغرب 
بمطابع سلا وبمطبعة النجاح الجديدة 
في ذي القعدة عام 1426 / دجنبر 2005 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق الرباط 
9 / 1984 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 000-7 - 9981-03 (المجموعة) 
رد مك 9981-03-029-5 (الجزء 22 ) 
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: عب |4 
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انه هن السو ستشان: 
المغرب بدعممن وزارة النقافة 


أن تتقدم للسيد الوزير بأصدق 
غعبحاراث الشكت والامفنان. 


المدير المشرف 


لجنة التحرير 
لجنة العلوم الإنسانية 


: محمد حجي رحمه الله 


: أحمد التوفيق. أستاذ التاربخ بكلية الآداب. 
الرياظ ْ 
المرحوم محمد حجي 


: محمد بنشريفة: أستاذ الأدب العربى والأندلسى 
بكلسة الأدان رعشو أكاوفتية الملكة الزيية 
الرباط 

إبراهيم بوطالب. أستاذ التاريخ بكلية الآداب. 
الرباط 

سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 

مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتتصادي 

بالمعهد الجامعي للبحث العلمي. الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة أستاذ الجيمورفولوجها بكلية 


الآداب» الرباط 

مصطفى عياد . أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي, أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثانى للزراعة والبيطرة. 
الاي ١‏ 

عبد المالك بنعبيد, أستذذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية سلا ومعهد الحسن الثانى للبزراعة 
والبيطرة. الرباط : 

محمد رمضاني. باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم الرباط 


5 
ا 


- الخزانة الحسنية (الملكية) بالرباط 
- الخزانة الصبيحية بسلا 

كران العامة بالباكل 

- خزانة القرويين بفاس 

- خزانة ابن يوسف بمراكش 

> دون تاريخ 

د.داع. - دبلوم الدراسات العليا 


َ تن كا م نع 6 0 


* عندما يكون للكاتب مادتان أو مواد متتابعة لا يذكر اسمه إلا في آخرها. 


عبد المجيد احساين, باحث ‏ الرباط 

ميلود أحمن. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد الأخضر. باحث . الرباط 

علي الإدريسي. باحث ‏ الرباط 

الفقيه الإدريسي. كلية الآداب ‏ بني ملال 

لمحفوظ أسمهر. باحث 

سعيد أعراب, باحث ‏ تطوان 

مصطفى أعشي. المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية ‏ الرباط 
عمر أفاء كلية الآداب ‏ الرباط 

المختار الأكحل. كلية الآداب . المحمدية 

إبراهيم أنوار. باحث ‏ أكادير 

خالد أوشن, كلية الآداب ‏ أكادير 

محند أيت الحاج. باحث ‏ الدار البيضاء 

محمد البايك. باحث ‏ مراكش 

ثريا برادة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

الحسين البعاوي. وزارة التربية الوطنية ‏ البهاليل 
عبد السلام البكاري, باحث 

عبد العزيز بل الفايدة. كلية الآداب ‏ القنيطرة 
محمد بلعربي, باحث ‏ الرباط 

عائشة البلغيثي العلوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
البضاوية بلكامل. كلية الآداب ‏ الرباط 

رقية بلمقدم. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

أحمد بنجلون, باحث ‏ الرباط 

زليخة بنرمضان. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد المالك بنعبيد, المدرسة الغابوية للمهندسين ‏ سلا 
عثمان بناني, كلية الآداب ‏ الرباط 

عبد القادر بوراس, المركز الجهوي التربوي ‏ القنيطرة 
محمد بوزيان بنعلي, باحث ‏ فكيكق 

أحمد البوزيدي. كلية الآداب . فاس 

إبراهيم بوطالب. كلية الآداب ‏ الرباط 


عبد العزيز بوعصاب. باحث ‏ الرباط 

عبد الكريم بوفرة؛ باحث ‏ مراكش 

عبد المجيد بوكاري. باحث 

محمد بوكبوط. باحث 

أحمد بومزكو. وزارة التربية الوطنية ‏ تيزنيت 
جامع بيضا كلية الآداب ‏ الرباط 

بوعبيد التركي. باحث 

نجيب تقيء باحث ‏ الدار البيضاء 

أحمد التوفيق. كلية الآداب ‏ الرباط 

حسن جلاب, كلية اللغة العربية . مراكش 
الحسين جهادي. وزارة التربية الوطنية ‏ الدار البيضاء 
محمد الحاتقي. باحث . أكادير 

محمد حجاج الطويل, كلية الآداب . الدار البيضاء 
إبراهيم حركات. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد حنداين: وزارة التربية الوطنية ‏ أكادير 
علال الخديمي. كلية الآداب ‏ الرباط 

خالد الخضري. وزارة الثقافة . الرباط 

عبد العزيز الخمليشي. كلية الآداب ‏ الرباط 
نجاة الخياطي. كلية العلوم ‏ الدار البيضاء 
مارية دادي, كلية الآداب ‏ وجدة 

عبد العزيز دبوز. باحث 

نفيسة الذهبي, كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد رحو. كلية الآداب . فاس 

علال ركوك. كلية الآداب ‏ بني ملال 

محمد رمضاني. المعهد العلمي ‏ الرباط 
أحمد زروال؛ كلية الآداب ‏ مراكش 

قاسم الزهيري؛ باحث ‏ الرباط 

عبد النبي زين العابدين. باحث ‏ الرباط 
محمد السعديين. وزارة التربية الوطنية ‏ سلا 
حنان السقاط. باحثة 


-7365- 


مولاي الحسن السكراتي, كلية الآداب ‏ أكادير 
رشيد السلامي, كلية الآداب ‏ مراكش 

عبد المالك السلوي؛ كلية الآداب ‏ المحمدية 
عبد اللطيف الشاذلي, مديرية الوثائق الملكية ‏ الرباط 
الميلرد شاكر. كلية الآداب . الرباط 

صالح شكاك. وزارة التربية الوطنية . الرباط 
الحسن شوقيء وزارة التربية الوطنية ‏ العطاوية 
عبد العزيز الضعيفي. كلية الآداب ‏ بني ملال 
أحمد صالح الطاهري, المعهد الوطني للآثار ‏ الرباط 
محمد الطيلسان. كلية الآداب . الرباط 

محمد الظريف. كلية الآداب ‏ المحمدية 

عبد الله عاصم, كلية الحقوق ‏ الرباط 

عبد الرحمان عافي: باحث 

عبد العزيز بن عبد الجليل؛ باحث . مكناس 
أحمد عزاوي. كلية الآداب ‏ القنيطرة 

محمد ابن عزوز حكيم, باخث ‏ تطوان 

عبد الصمد العشاب. باحث 

عبد الرحيم العطاوي. كلية الآداب ‏ الرباط 
نزهة عقيلي. باحثة ‏ الرباط 

سليمان العلوي, ديوان المظالم . الرباط 

أحمد عمالك. كلية الآداب ‏ مراكش 

محمد عمراني, كلية الآداب . القنيطرة 

محمد العمرائي. باحث 

عبد الإله الفاسي, كلية الآداب . القنيظرة 
محمد فتحة. كلية الآداب . الدار البيضاء 
محمد الفران؛ باحث 

محمد الفقير. باحث ‏ سلا 

حسن الفكيكي. كلية الآداب . القنيطرة 
بوشتى الفلاح. المعهد العلمي . الرباط 

عبد الرحمن القباج. باحث ‏ الدار البيضاء 
أحمد قدور, كلية الآداب . القنيطرة 

حمزة الكتاني. باحث . الرباط 
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موسى كرزازي كلية الآداب ‏ الرباط 

لطيفة الكندوز. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
محمد اللبار. كلية الآداب ‏ وجدة 

محمد بن لحسن, باحث . بني ملال 

حسن ليمان. وزارة الثقافة ‏ الرباط 

على ماء العينين النعمة. باحث 

محمد ماكامان. باحث ‏ مراكش 

أحمد متفكر. باحث ‏ مراكش 

محمد مجدوب. كلية الآداب . المحمدية 

الحسن المحداد . كلية الآداب ‏ أكادير 

محمد محيى الدين. كلية الآداب . الدار البيضاء 
المكي مربي. باحث ‏ مراكش 

أمينة المريني. باحثة ‏ الرباط 

نجاة المريني. كلية الآداب ‏ الرباط 

محمد معروف الدفالي, كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
محمد المغراوي, كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد المكاوي. كلية الآداب ‏ الجديدة 

المالكي الملكي. كلية الآداب ‏ تطوان 

محمد المنصور. كلية الآداب ‏ الرباط 

أحمد الناصري. باحث . سلا 

ربيعة الناصري. باحثة . الرباط 

عبد العزيز ناظم. كلية الآداب ‏ الرباط 
مصطفى ناعمي. معهد البحث العلمي ‏ الرباط 
عبد الحكيم الهلالي: باحث 

العربي هلالي. باحث ‏ فكليق 

أحمد هوزالي. كلية الآداب . مراكش 

عبد الله واكريم. باحث 

محمد وحيد. باحث ‏ الدار البيضاء 

التهامي الوزاني: باحث 

عبد الحق الوزاني: باحث 

محمد ياسر الهلالي. كلية الآداب ‏ الدار البيضاء 
إبراهيم ياسين. باحث 
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ضيارة: (أهعن.) ) تعرف بهذا الاسم عدة عائلات من 
الصحراء تنتمى لقبائل مختلفة فهناك أسرة ميارة البعمرية 
الدليمية, اشر ميارة التهالية الرقيبية, وأسرة ميارة 
العروسية, وأسرة ميارة اليعقوبية, كما توجد أسرة ميارة في 
قبيلة أولاد تيدرارين وغيرها. 

. أما أسرة ميارة البعمرية الدليمية, فهي أسرة عالمة 
مجاهدة. من أبرز أعلامها : 

ابجعمن تن مجارة: وهو عالم صوفي ورع من كبار 
0 ا م 
الشيخ 8 يعقوب, توفي في أواخر القرن التايع عشر وهو 
مسافر مع نجل الشيخ ما ء العينين سيداتي. 

ترجم له كل من : 

. الشيخ أحمد بن الشمس في كتابه : النفحة الأحمدية 
الجمالية. مصر 

القاضي عبد الله بن محمد ميارة. عالم كبير وشاعر 
متميز وخطيب بارع. من شعره في مدح الشيخ ماء العينين : 
أيا شيخنا من للمهمات يرتجى وحامل تاج العز والمجد والفخر 
ودانت له الأقطاب في كل بلدة وقرت له بالفضل في السر والجهر 
أزورك يا شيخي لتقضي حوائجي2 وإني إذن بالنجح أولى وبالظفر 
أزور امرؤا جمّاً نوالا أعده لمن أمه مستكفيا أزمة الدمر 

له أخ عرف بالصلاح والتقوى هو محمد الحسن بن ميارة. 

ذكره الشيخ محمد الغيث النعمة في كتابه : الأبحر 
ا معينية في الأمداح ا معينية, كما ذكره الطالب أخيار الشيخ 
مامينا في كتابه. 


خلف ثلاثة أبناء هم : عبد الودود ومحمد ابنعمر ومحمد 
البسطامى. 
«معنية التمطام تاهية اللابة معدن نا 21 عد 
كيناز فيقنهياء وأدياء وادي الذهب. وهو إلى ذلك مَتعٌساهد 
معروف شارك في معارك كثيرة ضد القوات الفرنسية الزاحفة 
من الجنوب. استشهد في إحداها. وهي معركة 'كُْصَيِر 
الطْرَنَان” سنة 1927 ودفن هناك. 
له أشعار متنوعة منها قوله في وصف شرب الشاي : 
إن الأتاي على الاحسان مشتمل ما للوفود يُرى كمثله نزل 
مالم يؤد لتأخير الصلاة ولم20 يشارك الفضلا في شريه الندل 
أمرت أن أنزل الناس المنازل لا تخالف الأمنا ما قالت الرسُل 
. عبد الودود بن محمد ميارة : هو ابن القاضي عبد الله. 
كان من أهل العلم. خيّرا فاضلاء مكث عند الشيخ ماء 
العينين زمنا طويلاء أخذ عنه خلالها العلم والطريقة, ولما 
أجازه أعطاه مجموعة من الكتب كانت لا تفارقه حضراً ولا 
سفراً. توفي في بداية الأربعينيات من القرن العشوين ودفن 
بمدينة نواديبو. 
كا عا ركع أن اينار اللعير نالفي تر ماران 
جيش التحرير المغربي في الخمسينيات من القرن العشرين 
وخاصة : 
* طول عمره بن محمد الحسن بن ميارة, مجاهد كبير 
سلك طريق أسلافه في الصلاح والجهاد. وانخرط في صفوف 
جيش التحرير لتحرير الصحراء المغربية من الاحتلال 
الإسباني 1957 . وشارك إلى جانب أبناء بلده في الحملة 
الجهادية ضد المستعمر إلى أن استشهد في معركة وادي 
إشياف سنة 1957 . ودفن هناك. وقد كان قدوة في الورع 
والصلاح؛ وله أخ هو محمد بن محمد الحسن ب بن ميارة؛ هاجر 
من بلده وادي الذهب إلى ليبيا وتزوج هناك وأنجب أبناء 
عرفوا بآل ميارة في ليبيا. 
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* أسرة ميارة التهالية الرقيبية : اشتهر أبناؤها بالجهاد 
والتحلي بالخصال الحميدة من كرم واستقامه وورع وغيرها. 

من أعلام هذه الأسرة : 

* علي بن ميارة : ابن أحمد بابا بن أعمر بن سيدي عبد 
الرحمان التهالي. ولد في حدود سنة 1877, وأمه فاطمة بنت 
إبراهيم التروزي العروسية. انخرط في سلك المجاهدين مع 
بدايات زحف طلائع الاستعمار الفرنسي على بلاد شنقيط», 
فكان مقاتلا جريئا استطاع في وقت وجيز أن يصبح قائداً 
عسكريا فذاً بفضل حنكته وإقدامه وسداد رأيه ونفاذ بصيرته 
إلى جانب تواضعه الجم وتفوق خططه العسكرية المحكمة 
على خطط العدو في جميع المعارك التي قادها. وقد عرف 
بدماثة الأخلاق وحسن السلوك والاستقامة. من أبرز المعارك 
التي قادها ضد القوات الفرنسية : معركة الحفرة الأولى سنة 
6 ومعارك ازواد ومعركة ميجك بتخوم وادي الذهب, 
وهي المعركة التي استشهد فيها سنة 1933 وشارك معه في 

ماء العينين بن محمد بن أحمد بابا بن اعمر بن سيدي 
عبد الرحمان التهالي الذي شارك معه في جل المعارك التي 
خاضهاء وقد توفي يوم 21 دجنبر 1985 وفي جسده ثلائة 
عشر جرحاً, ومنهم : المجاهد الكبير أحمد ولد حمادي. 
وغيرهما. 

ولعلي بن ميارة عدة إخوة منهم : المجاهد الفراح. شهيد 
معركة آحفير. والمجاهد الشهيد الشيخ. وهما أكبر سنا من 
علي؛ وعمر وسيدي وأحمد بابا وحمدي الذي شارك هو الآخر 
في جل المعارك التي قادها أخوه علي, وقد جرح في معركة 
توجنين, وتوفي بمدينة الطنطان في بداية السبعينيات من 
القرن العشرين. وقد خلف عدة أبناء. منهم : لبات والخليل 
ومحمد وسلامة وعلي. 

*: محمد بن ميارة : شقنيق علي. اشتهر إلى جسانب 
شجاعته وإقدامه في المعارك بالكرم. توفي في حدود سنة 
2 ؛ عند موضع "طلحيات ولد أحبي". خلف عدة ابناء 
انخرطوا في جيش التحرير المغربي في الخمسينيات. 

* الفراح بن ميارة : شقيق علي. من كبار المجاهدين, 
شارك في عدة معارك جهادية ضد الزحف الفرنسي على بلاد 
شنقيط؛ وكرس حياته للجهاد إلى أن استشهد في معركة 
"بداوة". 

ويذكر ابن أخيه سيدح أن الشهيد الفراح وأخاه عمر 
مكثا خمس سنين بمدرسة الشيخ ماء العينين قبل أن ينخرطا 

كما شاركت أسرة ميارة التهالية الرقيبية فى معارك 
جيش التحرير لإخراج القوات الإسبانية والفرنسية من 
الصحراء المغربية فى العقد السادس من القرن العشرين؛ ومن 
أبرز رجالاتها في تلك الحقبة : 

حمدي بن عمر بن ميارة ‏ الشيخ ابن عمر بن ميارة ‏ 
علي بويا بن عمر بن ميارة ‏ الشيخ ابن عمر بن ميارة ‏ 
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سيدي بن عمر بن ميارة ‏ إيرأهيم بن حمدي بن ميارة ‏ 
عبداتي بن حمدي بن ميارة ‏ بابا بن حمدي بن ميارة . لبات 
بن حمدي بن ميارة. 
محمد الغيث النعمة. الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية؛ ج 2: تحع. 
أ. مفديء رسالة مرقونة كلية الآداب» فاس ؛ الطالب أخيار الشيخ 
ماميناء الشيخ ماء العينين علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوربي . منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لأحياء التراث والتبادل 
الثقافي. سلاء 2005 ؛ رواية شفوية. 
محمد الظريف 


فيارف معنةت أعيل: كازمن العلداء الباررية 
بمدينة فاس خلال الحقبة الفاصلة بين دولة السعديين ودولة 
العلويين. وقد اقترن اسمه بمسألة ما يعرف بالبلديين بفاس 
(انظر مادة البلديين), وتجلى ذلك في التشنيع الذي تعرض 
له بسبب ما أشيع عنه من تعصبه لأبناء جنسه من البلديين. 
ووقوفه إلى جانب تجارهم في صراعهم مع تجار فاس الذين 
أرادوا إخراجهم من القيسارية. وقد داب تجار فاس على منع 
التجار البلديين من البيع بأسواق المدينة بدعوى أنهم ورثوا 
من أصلهم اليهودي غريزة الغش في معاملاتهم, بينما كان 
الأمر يتعلق بمحاولة إبعادهم للتخلص من منافستهم داخل 
أسواق المدينة. وقد اتبع السلاطين المتعاقبون مواقف مختلفة 
بخصوص هذا المنع؛ فمنهم من أقره. ومنهم من أبطله, ومنهم 
من سلك طريقاً وسطأ بين الموقفين. وقد كتب محمد بن أحمد 
ميارة حول هذه المسألة تأليفاً سماه : " نصيحة ا مغترين, 
وكفاية ا مضطرين فيمن زعم التفرقة بين ا مسلمين بما لم ينزله 
رب العا مين ولا أخبر به الصادق الأمين, ولا ثبت عن ا خلفاء 
ا مهتدين". وهو كتاب جمع فيه صاحبه فتاوى العلماء الذين 
عارضوا التمييز بين البلديين وغير البلديين من سكان فاس 
على أساس الانتماء العرقي. ولما دخل العلويون مدينة فاس 
واراد اهلها إبعاد التجار البلديين من القيسارية اخرج هؤلاء 
كتاب ميارة وجعلوه عمدتهم لدى السلطان؛ فما كان من 
مولاي إسماعيل إلا أن أبقاهم بأسواق المدينة القديمة, لكن 
مع إجبارهم على وضع علامة مميزة فوق حوانيتهم. 

توفي في 3 جمادى الشانية من عام 1072 / 24 يناير 
12 

م. بن الطيب القادري. نشر ا مثاني. ج 2 ؛ مجهول؛ ذكر قصة 

ا مهاجرين. مخطوط الخزانة العامة بالرباط؛ د 1115. 

محمد المنصور 


مبيج إيميل متنا #انسظ ؛ أحد أبرز الباحثين في 
تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب إبان عهد الحماية الأجنبية, 
ولد بباريس يوم 14 يوليوز 1880 في أسرة بسيطة؛ تيتم 
مبكرا. فكان مجبرا على العمل صغيرا مع متابعة دراسته. 
ولج المدرسة العليا للفلاحة في كرينيون مع ؛ فحصل 
منها على دبلوم مهندس فلاحي, ثم عين معيدا فرئيسا 
للأشغال في المدرسة العليا للفلاحة في رين 16265 سنة 


3. وأعد إجازة في العلوم الطبيعية في هذه المدينة. قبل 
أن يهيئ أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه التي ناقشها في 
جامعة السريون سنة 1910. وفي الوقت الذي واصل فيه مهام 
التدريس بمدرسة الفلاحة وكوليج فوجير 7008865 والمدرسة 
الابتدائية العليا تناع ت4من5 ممتمسرنوط واوء1.:8 في تلك 
المدينة, أنجر عدة أبحاث في مواضيع تخصصه نشرها في 
بعض الدوريات مفلعتده 1دهتوة :0 عنصس قوع '1 عل متاوتان8 
وع0لتامعءك عنالاع1 ودع زطممم8 دعل وولدمورمة . وكان 
أحد د موجهي أشفال تطهير التربة من جراثيم الأمراض 
الجزمي ٠‏ وأصبح مساعدا للبروفيسور بلارينكيم 
ا في مختبر البيولوجيا الفلاحية التابع لمعهد 
باستور. حيث بدأ فيه دراساته عن التريتيكوم تتنا15360. 
ابكانت بداية القسم | الأطول لمشروعه العلمي المكرس للقمح 
في المغرب. ومكنته أشغاله الأولى من الحصول على مكافآت 
شركة فلاحي فرنسا والأكاديمية الفلاحية (ميدالية 6 +0116 
ع5 )., لكنها توقفت سنة 1914 بسبب الحرب الكبرى التي 
شارك فيها وحصل منها على عدة تشريفات. واستدعاه 
الجنرال ليوطي إلى المغرب سنة 1918 من أجل !. إحداث مصلحة 
الأبحاث الفلاحية التي نظمها نظمها وأدارها مدة تنيف على 20 
سنة. ومن المشاكل التي كانت ل الحماية 
بالمغرب سيادة زراعة القمح الوحييدة مع ضعف في 
مردوديتهاء إضافة إلى انتشار أصناف أخرى غير معتبرة في 
الأسواق العالمية. وقد تطلب ذلك الاجتهاد واجهتين : البحث 
عن تحسين أصناف الحبوب وإدخال زراعات جديدة. وهو ما 
باشره مييج من دراسة جينية أو وراثية لأصناف عديدة من 
القمح فابتكر ما يحتاجه المتروبول من “قمح الفورص" 816) 
(10:0 06. وبالفعل, عوض هذا الصنف ذو الفائدة الخبازية 
العالية التسلالات المعلية بشكل تتزيجي: نما ترتب عليه 
ارتفاع محسرس ف في المردودية وقيمة المحاصيل ٠كماأ‏ أدخل 
أكثر من 0 صنف نباتي» يدخل بعضها في صناعة 
الأدوية وبعضها الآخر في إنتاج العطور. إضافة إلى 
توف العا عثل المطرر لكيه وهم سبيع 
سابقة قبل أن تختفي من الترادي (مثل القطن وقصب 
السكر). حيث أدخل عليها تحسينات جعلتها تفرض نفسها. 
بل وتعد في الوقت الحاضر إحدى ثروات البلاد الأساسية. 
وكان لنشاطه الذي دام خمسا وثلاثين سنة في الميدان 
الفلاحي فائدة عمينة على البلاد والسكان. وقد اعترف له 
الفلاحون المغاربة بذلك. حيث كانوا يلقبونه "أب القمع". 
أثنا ء تنقلاته الكثيرة في البوادي لمراقبة محطات التجارب 
المختلفة. 
وأنجز مييج عدة أبحاث ذات طابع علمي أيضاء سواء 
بصفة منفردة أو صحبة زملائه من الأساتذة مثل كونسطانتان 
#ناهة )ك0 وكتورتين 000006 , تعلق بتأثير انخفاض 
الحرارة وعلو التتضاريس على إحياء المزروعات وعلى 


النباتات المفرزة لمواد الدبغ... وأسس الجمعية المغربية لدراسة 
التربة كفرع لثيلاتها في فرنسا. والتي صارت فيما بعد 
شعبة البيدولوجيا التابعة لجمعية العلوم الطبيعية والفيزبائية 
للمغرب. 
ومقابل تلك الأشغال العلمية. طور مييج مصلحة 
الأبحاث الفلاحية وحدثها بعدما أسسها. وذلك بخلق عدد 
من المختبرات الملتخصصة في علوم الوراثة والكيسياء 
والتكنولوجيا والبيدولوجيا. ولم يقطع صلته بالحياة اليومية 
في الاستغلاليات الفلاحية الأوربية والمغربية على الإطلاق, 
فقد أسس جمعية فلاحي المغرب من أجل التواصل بين 
الباحثين وممارسي المهنة. وظل رئيسها حتى سلة 1957. 
أثمرت أبحائة حوالي 250 مداخلة ومذكرة في المحافل 
العلمية, أقرت بقيمتها العلمية أكاديمية الزراعة. فعينته منذ 
سنة 1925 مراسلها ثم عضرا فيهاسنة 1938. وملحته 
أكاديمية علوم ما وراء البحار في هذه السنة أيضا لقب عضو 
غير مقيم. ومنحته أكاديمية العلوم سنة 1952 جائزة الجنرال 
موتوء ثم عينته بعد عامين مراسلا لشعبة الاقتصاد القروي. 
وكوفئ الرجل من قبل عدد من الجمعيات بكثير من الجوائز 
والميداليات. 
لم يوقف نشاطه على الرغم من إحالته على التقاعد. 
فقد ظل مستقرا في المغرب. حيث تحمل مهمة السكرتير 
العام للفيدرالية الفرنسية لغرف الفلاحة؛ في نفس الوقت 
الذي تزأنين فيه تحرير الأسبوعية الاقتصادية لانفورماسيون 
ماروكان أ «نوعمعة11 م ... وعلى الرغم من 
التزاماته وأعبائه و تقدمه في السن. واصل أبحاثه ومنشوراته 
في عدة دوربات مشل ه(ع50 اه عدونموموء8 مناءاله8 عب[ 
ع0عة14 هل وعكدوتاممة عدوتمةه80 06 عناعع هنآ. وا لم 
بتمكن من نشر عدد من أبحاثه المخطوطة المتعلقة بتاريخ 
الفلاحة في المغرب في عهد الحماية على الخصوص وبذلك. 
قضى صييج جزءا كبيرا من حياته المهنية في المغرب. مخلفا 
عددا من الدراسات والمقالات, لكنه لم يتمكن من نشر 
مخطوطه الذي شرع فيه في نهاية حياته. و"هو بيان لنشاطه 
خلال خمسين سنة في المغرب, وقد توفي والقلم في يده". 
فترك أمر العناية باستكماله وإخراجه إلى ابنه جان . لوي 
مييج أستاذ التاريخ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط ثم بجامعة بروفونس ومدير معهد الدراسات 
المتوسطية وصاحب الدراسات التاريخية العديدة حول تاريخ 
المغرب المعاصرء وخاصة أطروحته لنيل دكتوراه الدولة عن 
علاقة المغرب بأوربا من 1830 إلى 14 . 
توفي في المغرب يوم 8 يوليوز 1969. 
دعل عند 06ه80 :1 ع0 كمعظةعتلطهم ,كسالدعل قه ععمسم2 
ملاعم عموفق8 ومع ه84) لآلا .1 كنيو ,تعمهع عد :0 دععمو 5 
846/197 ها 02 عفبوسمه +جون م901 : 349-350 .م ,1986 
أخاطه 18-20 معطه1 ,0جم[3 1 وقد © 5008416 :5ء0 
أ© 0110/1 أكنع 16 اذه ,متععمء03د ,كقجع08» :09 كواء4 ,1 .1 ,1938 
عداو 1150 5061616 19 عل ا 077101165 جوع 2 611/465 


3 جعولة ,عممعتقعام4 
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النادر . من الكلمات الفصيحة التي احتفظت العامية 
بها مع تحريف في صيغة الجمع في الفصحى "أندر" وفي 
العامية 'نوادر" ويطلق المصطلح على أكوام المحاصيل 
الزراعية من قمح وشعير وذرى وقطاني وكل ما يتم درسه 
بواسطة البهائم أو آلات الدرسء ومعلوم أن عملية الدراس تقر 
من عدة مراحل تنتهي بتكوين النادر حيث تبدأ عملية 
التذرية ثم التتصفية بواسطة المجارف والمكانس وتأتي في 
النهاية عملية خزن المحاصيل الزراعية فيتم اختيار المكان 
وإعداد أرضيته ثم تكويم الحبوب على شكل مخروطي ثم 
يغطى بالتبن ويطين عليه اتقاء للأمطار والآفات؛, ومنذ 
التاريخ القديم كان الزرع يحتفظ به في سنبله ويتم تغطيته 
بالطين : "... قال تعالى : "تزرعون سبع سنين دأبا فما 
حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون" (يوسف. 47). 
ونفس العملية استمرت خلال العصر الوسيط في المغرب 
خاصة في العهد الموحدي. فخلفاء الموحدين الأوائل كانوا 
يأمرون بإعداد المؤن والعلف من القمح والشعير وتكويمها في 
أندر على طول الطرق التي يسلكونها في حملاتهم التوسعية 
نحو المغارب أو الجهادية نحو الأندلس. 
لم تعد هذه التقنية موجودة اليوم وحتى خزن الحبوب 
داخل أندر التبن قلت بسبب التقدم التكنولوجي الفلاحي 
واقتصر النادر اليوم على التبن فأصبح المصطلح يعني التبن 
سواء كان مكدساً أو على شكل متوازي الاضلاع "بالات". 
ففي مناطق الفلاحة التقليدية مازالت مناظر الاندر 
المبلطة بالطين أو "المطوبة" أي المغطاة بالطرب تطغى على 
ا مشهد الفلاحي سواء بالشكل الهندسي المخروطي أو المحدب 
والذي يسميه أهل البادية "ظهر الحمار". 
أما في مناطق الفلاحة العصرية حيث يتم ضغط التبن 
على شكل 'بالات" متوازي الاضلاع وبتم تكويمها وتصفيفها 
مثل لبنات البناء على أشكال مختلفة محدبات. مكعبات 


ضخمة عالية, ومقر بصات (ظهر حمار) ومتوازي الاضلاع. 
وتغطيتها "بالبلاستيك" "كلا أو جزءاً وفي أكثر المناطق 
ترك دون غطاء أو طين ؛ وبحسب تعدد الأندر وحجمها 
يقاس غنى الفلاح وتقاس السنة الفلاحية. 

أحمد الناصري, الاستقصا . الدار البيضاء, 1954 . 1955 ؛ ابن 
صاحب الصلاة ا من بالامامة؛ بيروت؛ 1964 ؛ الضعيف الرباطي, 
تاريخ الضعيف, الرباط؛ 1986 ؛ محمد الطويل, الفلاحة ا مغربية 
في العصر الوسيط . مرقون ؛ الونشريسي, العيار. نشر وزارة 
الأوقاف بالرياط. 


ركوط 70هكل7 يك ءأامه:و60© ,[.ل أع] متمدكة .ل 
7 ,0353613263 


محمد حجاج الطويل 


ابن ناصر , أسرة عربية رفع أحمد بن خالد الناصري 
نسبها إلى جعفر بن أبي طالب. وأشار إلى أن أول من ققدم 
إلى المغرب من أفرادها الممسمى ناصر. وكان قدومه. في جمع 
من بني معقل ؛ ضمن قبائل بني هلال وسليم في أواسط 
القرن الهجري الخامس. وقد حقق الناصري هذه النسبة بعد أن 
كانوا يدعون بالمقدادي, وتبين أن الصحابي المشهور لم 
يعقب. فقال : "فالحاصل أن الشيخ ابن ناصر رضي الله عنه 
جعفري النسب, وشهرة ذلك بين الخاصة والعامة لا تحتاج 
إلى بيان"'. وأوضح أن بين الشيخ المأكور وبين جعفر 
اثنين وثلاثين أبا. . 
اشتهرت الأسرة باسم ناصر. وناصر علم لاسمين : ناصر 
الأعلى الذي ولد بقصر تيليت بوادي دادس, في تاريخ غير 
معروفء. بعد أن انتقل أبوه احمد بن علي من عرب 
الشبانات. ومن بلاد دادس هاجر بعض حفدته.؛ من ولده 
عثمان. إلى جهات مختلفة من المغرب ؛ كهنتيفة حيث استقر 
علي بن عشمان بفم الجمعة ؛ وأحفاده معروفون بها باسم 
المقدادي إلى عهد قريب. ومنهم عمرو بن عثمان الذي هاجر 
إلى درعة؛ وأقام بقرية منها تعرف بتايرسوت, في صدر المائة 
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الهجرية العاشرة. في ذلك التاريخ أثبت عمرو بن عثمان 
نسبه إلى عبد الله بن جعفر وزوجه زينب بنت علي بن أبي 
طالب. من فاطمة الزهراء. ثم ولد عمرو ناصرا بن عمرو, 
وهو ناصر الأسفل ؛ وهو الذي ينسب إليه الشيخ محمد ابن 
ناصر الذي ولد بقرية أغلان عام 1011/ 1602. وبعد أن 
شب على العلم والاستقامة, انتقل إلى تامكروت؛ وعمره 
سبع وعشرون سنة. ولما توفي شيخ تامكروت أحمد بن 
إبراهيم الأنصاري عام 1042 / 1642, آل أمرها إلى محمد 
ابن ناصر ؛ فصارت تدعى الزاوية الناصرية. وعبرها طارت 
شهرة بني ناصر الصوفية والعلمية؛ ونسل منها علماء كبار, 
في مقدمتهم الشيخ المؤسس. وابنه احمد الخليفة من بعده. 
وباقي شيوخ الزاوية. وجلهم من العلماء. ومن بين أشهر 
أعلام هذه الأسرة, كذلك؛ عبد الله بن محمد ابن ناصر, 
ومحمد المكي بن موسى. وجو حمل وسليمان بن يوسف, 
والحافظ محمد بن عبد السلام... 
ومع انتتشار نفوذ الزاوية الناصرية وذيوع صيتهاء 
تاسست لها فروع كثيرة. فواكب ذلك انتقال الناصريين من 
درعة للاستقرار في معظم جهات المغرب. ويمكن تقسيم بني 
ناصر حسب طبقات ذرية الشيخ محمد ابن ناصر إلى : 
انتقل منهم إلى سوس. من الطبقة الثانية, من أولاد 
علي بن محمد ابن ناصرء الذي استقر بأولوز وتناسل بها 
أبناؤه وحفدته واستمر عقبهم بها إلى عهد قريب. وفي ذات 
الوقت ارتحل أخوه محمد الكبير إلى بلاد زايان فاستقر بهاء 
وبقي أبناؤه وحفدته يتوارثون الزاوية من بعده. على أن 
انتشار بني ناصر في مختلف جهات البلاد كان من الطبقة 
القالكة من ,شكل العية يوس ”مح الكيس ابن تامسن 
إذ انتقل ابناؤه إلى كل من مزوضة وسطات وتيدلي ومكناس 
ودمسيرة ودكالة وورزازات ومسيوة وونيلة وهنتيفة. 
وفي عهد الطبقة الرابعة من بني ناصر. انتقل عقب 
الناصريين إلى تادلا وآيت زينب والسراغنة وشفشاون وتدغة 
وفاس والرباط وسلا وأم الجريد وغيرها... 
وفي عهد الطبقة الخامسة, انتقل بنو ناصر إلى الصوبرة 
ومتوكة وتونفيت ووادي المخازن وتازة وغياثة وفركلة وأسفي 
والدار البيضاء وأزمور والجديدة ودمنات وكلطيوة وإفران 
(سوس) وماسة وهوارة والشياظمة وبني حسن وسفيان 
والعرائش وتطوان وطنجة ووجدة والناضور وآيت ماجطن 
وتاكلاووت. ومن بين أشهر الأسر الناصرية الفرعية؛ أسرة 
بني ناصر بسلاء التي يرجع أصلها إلى محمد الصغير بن 
الشيخ محمد ابن ناصر ؛ فضلا عن ناصربي الرباط وباقي 
الجهات. 
وإلى جانب هؤلاء. تبنت أسر كثيرة؛ في كبريات المدن 
المغربية, الطريقة الناصرية. فدعيت بها. كأسرة الغربي في 
كل من الرباط وتطوان؛ وأسرة الأمرانى بفاس ومكناس... 


اليوسي, المحاضرات ؛ م. المكي الناصريء الدرر ا مرصعة ؛ م. بن 
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الطيب القادري. نشر الثاني ؛ الكوهن,. فهرسة ؛ أ. بن خالد 


الناصري, طلعة ا مشتري. 
أحمد عمالك 


الناصر (ابن -) عبد الله الغالب بالله. أمير سعدي 
قاد الجيش في عدة معارك في عهد أبيه السلطان مولاي عبد 
الله الغالب بالله. فبعد أن كان خليفة لأبيه بناحية تادلة, 
عزل من طرف أخيه المتوكل الذي أمر بسجنه مدة من الزمن. 
يقول الإفراني في هذا الصدد إن مولاي الناصر ظل بسجن 
مراكش إلى أن أخرجه منه عمه مولاي عبد الملك عند احتلاله 
للمدينة المذكورة المرة الأولى. 
وهناك رواية أخرى تقول بأن مولاي الناصر عين خليفة 
بمكناس في عهد أبيه ولكنه حاول أن يثور عليه وعندما أمر 
أبوه بالقبض عليه فر إلى ناحية طنجة حيث استقر إلى أن 
مات والده فتوجه إلى القصر الكبير وهناك ألقي القبض عليه 
ونفي إلى ناحية درعة حيث بقي إلى أن احتل مولاي عبد 
الملك مدينة مراكش فأطلق سراحه. 
غير أن المؤرخ كروث يؤكد بأن مولاي الناصر كان بجانب 
أخيه المتوكل في معركة الركن وكذلك في معركة خندق 
الريحان حيث أصيب بجروح وفر صحبة المتوكل إلى مراكش 
ومنها إلى ناحية سوس ولكنه عاد إلى مراكش ووضع نفسه 
تحت تصرف عمه مولاي عبد الملك. وكان ذلك في يوم 19 
ربيع الثاني 984 (16 يوليوز 1576). 
وتقول المصادر البرتغالية إن مولاي الناصر ظل بجانب 
عمه إلى أن وصل هذا الأخير إلى أرض معركة وادي المخازن 
وهناك فر إلى معسكر النصارى في ليلة المعركة (986). ولم 
يحضر المعركة لأن الملك سيباسطيان لم يثق فيه فأمره 
بالتوجه إلى أصيلا بعدما طالب مولاي أحمد المنصور 
بتسليمه له مقابل بعض الأسرى البرتغاليون. ولم يستجب 
العاهل البرتغالي الجديد لطلب المنصور فأمر بنقل مولاي 
الناصر إلى الجديدة حيث ظل إلى أن نقل إلى لشبونة في يوم 
7 شوال 986 (27 دجنبر 1578). 
رفي شنة 987 (1539)"اتعفل مولاي الناس من لشيوئة 
إلى بلدة "البلاد" ومنها التحق في السنة العالية بمدينة 
سانترين صحبة الأمير ابن أخيه مولاي الشيخ. 
وعندما احتل ملك إسبانيا فيليبي الثاني مملكة البرتغال 
كان حريصا أن يحتفظ بمولاي الناصر وابن أخيه مولاي 
الشيخ رهينة يهدد بوجودهما بأرض إسبانيا السلطان مولاي 
أحمد المنصور وأمر بنقلهما إلى إشبيلية ومنها إلى اثريرة في 
شهر رجب 997 (ماي 1589). 
وظل مولاي الناصر بإسبانيا إلى أن اعتنق ابن أخيه دين 
المسيح فاتفق مولاي الناصر مع ملك إسبانيا على إثارة 
الفتنة بالمغرب. وعلى رأس عدد من الموريسكوس حل الأمير 
بمليلية يوم 27 شعبان 1003 (9 ماي 1595) ومن هناك توغل 
داخل أرض المغرب واحتل مدينة تازة غير انه هزم في معركة 


جرت بينه وبين الجيش المغربي بجبل مدغرة في يوم 26 ذي 
القعدة من السنة المذكورة (2 غشت). 
توفي في يوم 23 رمضان 1004 / 21 ماي 1596. 
الإفراني» نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن ا حادي, الطبعة الثانية. 
الرباط بدون تاريخ. ص. 101.100. 


عمتاعقما 12 عل 22 عنانو متتةاأتعدطه0) ,ع0 5أتدآ ,رهلءز0 
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6 «منعءء11م) ؛ 1903 بر - 1837 وهطكذآ ,انماووطع3 
04 06 101164كقط ‏ 4[ 7276 171601105 دملترع اع م0 


)0010177( , 1120230 1842-5. 


ال ناصرهء أبو على بن السلطان ا ا حسسن ال مريني. 
"وصف بالأمير الصالح التقي لقوة تدينه وبره بوالده. رافق 
اباه في حملته إلى إفريقية وعاين معه وقعة القيروان سنة 
8, 1348 ؛ وكابد الكثير من المعاناة أيضا فى أحداث 
ترس خلال مواعيفة لأعدا ورالله من أمرا المقصسية 
وأعراب إفريقية". 

وعلى إثر نكبة القيروان التي حلت بجيش السلطان أبي 
الحسن؛ وبعد نجاته من الغرق في سواحل بجاية؛ لحق الناصر 
بوالده ببسكرة من احواز الجزائر حيث التف عليه بعض 

الأعراب؛ فنهض إلى جهة تلمسان وقد استولى عليها 
بنوزيان, ولا التقى الطرفان اختلت مصاف السلطان أبي 
الحسن واستبيح معسكره وجرح ولده الناصر بعدما أظهر 
بسالة وشجاعة في الدفاع عن ابيه. وحمل أبو الحسن ولده 
المثخن بالجراح فتوفي بالطريق فواراه في التراب وأخفى قبره. 
ثم لجأ إلى الصحراء وذلك سنة 750 / 1350. 

ابن خلدون؛ العبرء ج. 7, بيروت؛ 1978 ؛ ابن مرزوق؛ ا سند 

الصحيح ا حسن. ال جزائرء 1985 ؛ الناصري. الاستقصاء ج. 3. 

الدار البيضاء. 1954. 

رشيد السلامي 


الناصر لدين الله, محمد ابن الخليفة يعقوب المنصور 
ابن الخليفة يوسف ابن الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي, 
وهو رابع خلفاء الموحدين, "صفته ابيض اللون. اشقر شعر 
اللحية, أشهل العينين. أسيل الخدين. حسن القامة. كثير 
الإطراق. شديد الصمت بعيد الغور. كان أكبر أسباب صفته 
لنغا كان بلسانه, حليماء شجاعاء عفيفا عن الدماء". بويع 
في حياة أبيه وجددت له البيعة بعد وفاته يوم الجمعة 22 
ربيع الأول من سنة 595 الموافق 22 يناير 1199 بقصبة 
مراكش. وهو حينذاك لم يتجاوز العشرين من عمره (ولد سنة 
6 1181). 
قيزت فترة حكمه بحدثين بارزين كانا من أهم العلامات 
السياسية والعسكرية التي حددت مسار الإمبراطورية 
الموحدية, ودشنت مرحلة انتقالها من طور القوة والتوسع إلى 
ارتبط الحدث الأول بتعيين الناصر لأحد أشياخ الموحدين 


وهو عبد الواحد بن أبي حفص على جميع بلاد إفريقية سنة 
3 / 1207 موؤّشرا بذلك على نهاية سلسلة متواصلة من 
الحملات العسكرية التي كان هو وسلفه يقومان بها إلى 
إفريقية كلما ظهرت حركة قرد هناك؛ لذلك طلب من عبد 
الواحد أن يقوم بأعبا إفريقية ويقاوم بنجدته ومهابته جميع 
أعدائها من متمردي بني غانية؛ وعلى رأسهم يحيى بن 
غانية. وينوب عن الخليفة في تثبيت دعوة الموحدين بالجزء 
الشرقي من إمبراطوريتهم. وإذا كان الحفصي قد تكن من 
إخماد قرد بني غانية ومقاومة كل الأخطار التي كانت تهدد 
المنطقة, فإن ذلك سرعان ما أبان عن طموحات الحفصيين في 
الاستبداد بحكم إفريقية خاصة في عهد أبي زكرياء يحيى 
بن عبد الواحد الذي عرف كيف يستفيد من بعد إفريقية عن 
العاصمة مراكشء وما عرفته الخلاقة الموحدية من صراعات 
دموية بين الأمراء والأشياخ. فأعلن استقلال بلاد إفريقية عن 
السلطة المركزية بمراكش سنة 627 / 1229 في عهد الخليفة 
المأمون. 
أما الحدث الثاني الذي ميز عهد الخليفة الناصر فهو 
تلقي الجيش الموحدي رمز قوة الامبراطورية أكبر هزيمة 
عسكرية له في حروبه مع النصارى بالأندلس بعد سلسلة من 
الانتتصارات كان أهمها انتصار الأرك في عهد يعقوب 
المنصورء واشتهرت تلك الهزيمة في المصادر الإسلامية باسم 
معركة العقاب. وفي المصادر المسيحية باسم 6 7]310725 135 
8 والتي وقعت أطوارها يوم الاثنين 15 صفر سنة 609 
/ 16 يوليوز 1212. وقد اعتبر المؤرخون هذه الهزية إيذانا 
بذهاب قوة المسلمين بالأندلس وبداية لأفول إمبراطورية 
الموحدين وتقلص إشعاعها السياسي والجغرافي إلى حين 
انقراضها على يد بنى مرين سنة 668 / 1296. 
على إثر هزيمة العقاب عاد الخليفة الناصر إلى مراكش 
وقرر مبايعة ولي عهده يوسف المستنصر في أواخر ذي الحجة 
من سئة 609 . واحتجب هو عن الناس واعتزل شؤون الحكم 
إلى أن توفي من ورم في دماغه؛ وفي رواية أخرى مسموماء 
يوم الأربعاء 11 شعبان 610 / 22 دجنير 1213 بقصره من 
قصبة مراكش عن عمر لا يتعدى 34 سنة. 
لم يبلغ الناصر مستوى عظمة أسلافه من خلفاء الموحدين 
خاصة والده يعقوب المنصورء فقد تولى الحكم وهو في ريعان 
الشباب لا خبرة له ولا دراية بشؤون الحكم ودسائسه ثما 
جعل أشياخ الموحدين خاصة وزيره الأكبر ابن جامع يستأثرون 
بالحكم وإدارة شؤون البلادء فانعزل عن الناس مدة حكمه, 
وكان غليظ الحجاب لا تكاد تصله الأمور إلا بعد الجهد. كما 
أن عهده لم يشهد مشاريع عمرانية كبرى كالتي أنجزها 
أسلافه. بل اقتصر على إنجاز مشاريع متواضعة مثل تجديد 
مدينة وجدة وبناء قصبة بادس وسور مدينة المزمة ببلاد 
الريف؛ وإنشاء بعض التجهيزات المائية كالسقاية بعدوة 
الأندلس من مدينة فاسء والإشراف على بعض الترميمات 
التي همت جامع القرويين. 
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مجموعة رسائل موحدية ؛ نشر ليقى بروقنصالء. الرباط. 1941 ؛ 
عبد الواحد المراكشي. ا لعجب, القاهرة. 1949 ؛ ابن عذاري, البيان 
ا مغرب؛ قسم ا موحدين: بيروت؛ 1985 ؛ ابن أبي زرم؛ القرطاس. 
الرباط. 1972 ؛ مجهولء الحلل الموشية, الدار البيضاء. 1978 ؛ 
ابن خلدون. العبرء ج. 6. بيروت. 1959 ؛ أمبروسيو هويثي 
ميرانداء التاريخ السياسي للامبراطورية ا موحدية . تعريب عبد 
الواحد أكمير. الدار البيضاء. 2004 ؛ حسين مؤنس. عقد بيعة 
بولاية العهد لأبي عبد الله محمد ا معروف با خليفة الناصر ا موحدي. 
مجلة كلية الآداب. جامعة فؤاد الأول؛ المجلد 13؛ ج. 2. ديسمبر 
0. 

رشيد السلامي 


ناسو ذا -] نين احملارى الل بيدا 
عمرو بن عثمان الدادسي الأصل, الدرعي الإقليم. الترناتي 
الصقع. التيرسوتي النجارء الأغلاني المنشأء التمكروتي 
الدار والوفاة. 
ولد بأغلان سنة (980/ 1572 ) ولم تطنب المصادر 
الناصرية وغيرها في ذكر نشأته. فأغلب ما أوردته منقول 
عن فهرس ابنه حسين. ولا جرم أنه استهل تعلمه بالأخذ على 
جملة من الشيوخ أهم المتون المتداولة آنذاك في علوم الدين, 
وعلوم العربية, وما إليها ؛ ما تتعزز به بضاعة الطالب, 
وتؤهله للمشارطة في مسجد أو زاوية بناحية من النواحي 
الدانية أو القاصية. ' 
ويذكر الناصري أنه "نشأ نشأة حميدة". ولعله يقصد 
بذلك الانصراف لتحصيل العلوم والبعد عن الخلطة؛ ومهاوي 
الحداثة. وكذا سلوك طريق التقوى والصلاح. بقي ا مرجم 
باغلان» وبها كون اسرته الصغيرة. حيث بنى بإحدى قريباته, 
وهي السيدة فاطمة بنت أحمدء فولد له من الأولاد "أربعة : 
اثنان ذكران, واثنتان أنشيان" وهما : محمد. وحسين. 
وعائشة؛ وأم كلنوم. وقد تصدى لتعليمهم مبادئ العلم, 
وخاصة محمدا ابنه الأكبر الذي "أقرأه القرآن. ولم يزل في 
تربيته إلى أن أدرك وبلغ مبلغ الرجال" وحسينا الذي يقول : 
"وأقرأنى الوالد ألف با .. إلى طه". 
والظاهر أن المترجم كان كثير التجوال؛ فكان في الغالب 
ظاعنا عن الأسرة بدليل من قال إنه : "كان يقوم على عقار 
ابيه باغلان زمان غيبته. وينفق على والدته وإخوته وعلى 
عيالهم. وريما غاب والده عنهم سنين". فين قال +“ 
وأقرأني ألف با .. ثم سافر". 
ولا يعلم سبب هذا التجوال فيما يرد. هل لتدبير المعاش, 
أو لدواع أخرى. وقد تصدى محمد . الابن الأكبر . لأعباء 
الأسرة. وحل محل والده. وقام بوظائفه. ومن ذلك التكفل 
بأخيه حسين تربية وتعليما ومعاشا. 
ومهما يكن من أمرء فإن حياة المترجم تتغير منذ اتصال 
ابنه محمد عام (1040/ 1630) بشيخي الطريقة الغازية 
بتمكروت. والمنطقة عموما : عبد الله بن حسين الرقي 
القباب (1045/ 1635 ), وبأحمد بن إيراهيع الأتصباري 
(1052 / 1642), وقد لحق هذا التغيير غطين : 
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1 مط التصوف : إذ أخذ رفقة زوجه في البدء "الورد عن 
مرابطي تينردن" قبل عام (1040 / 1630) تاريخ اتصاله 
بالشيخين المذكورين. لكن انتقال ابنه محمد إلى قكروت, 
رغبة منه في الأخذ بالعلم اللدني بعد أن حصل من نظيره 
الشرعي ما شاء. جعل المترجم يقبل على الشيخين بعد ممانعة 
وتلكؤ داما مدة. والسبب أن ابنه عمدته وسنده فى "دفعه 
عنه عسف الولاة لكونه كان جليلا في نفوسهم." وقد رغب 
الشيخان في ضمه إليهما لتلقين العلم بالزاوية الحسينية 
(نسبة إلى الشيخ عبد الله بن حسين) بتمكروت. 

وهكذا جدد المترجم وردهء وكذا أسرته كلها حيث يقول 
ابنه حسين : واخذ الشيخ الورد على سيدي عبد الله بن 
حسين, وتلقين الذكر ؛ وشقيقتي عائشة ووالداي أبي وأمي". 

وهذا ابنه حسين يقول : "وله ورد معلوم كل يوم في 
"ا لصحف ". وورد الأشياخ المعروف في "التنبيه". و"دلائل . 
ا خيرات". 

2 فط الحياة : أثمر هذا الحدث أيضا تغير مط حياة 
المترجم. إذ غب انتقال ابنه إلى مكروت بإشارة الشيخين ابن 
حسين وابن إبراهيم؛ خلفه المترجم في مشارطته بجامع أغلان 
حيث يقول متحدثا عن ابنه للشيخ ابن إبراهيم : "وهو يا 
سيدي إمام وخطيب بجامع اغلان". فيرد عليه الشيخ : 
"اعتذر إليهم وقل.. وهذا والدي يقوم مقامي". وقد تصدى 
المترجم للامامة والخطابة؛ ولاشك أن هذا التغيّر جعله يجدد 
بضاعته من العلم» ويتخرج عليه طلبة بدليل قول محمد 
حجي : " فقيه أستاذ .. انقطع طوال حياته لتلاوة القرآن. 
وتلقينه للطلبة رسما وضبطا وتجويدا". 

وقد لحق هذا الأثر الأسرة كلها, وإن تجلى ذلك بوضوح 
في حياة ابني المترجم محمد وحسين اللذين انتقلا لصحبة 
الشيخين بتمكروت,. ثم المترجم وباقي أفراد أسرته لا حقا. 
فإنه من الصالحين المنقطعين للعبادة, والمشتغلين بخويصات 
أنفسهم عمًا دون ذلك من الأمور. فهذا ابنه حسين يقول : 
"وورد الوالد خمسة وعشرون ألفا من الهيللة؛ والقرآن لا 
يفتر لسانه بعد ذلك عن قراءته ليلا ونهاراً. وكان قليلا من 
الليل ماينام”". وقد استطاع المترجم أن يتدرج في مراتب 
السالكين إلى أن بلغ مرتبة الولاية حيث حلاه الشيخ أحمد 
ابن إبراهيم بقوله : "... وهو ولي رفيع الدرجة". 

توفي عام 1052 / 1642. 

حسين الدرعي. فهرس . تح. أ. السعيدي. د. د. م. كلية الآداب 

بالرباط. 2004 ؛ محمد الناصري الدرر ا مرصعة. بأخبار أعيان 

درعة. 336332 . تح. م. ح. النوحيء د. د. ع. كلية الآداب 
بالرباط. 1988 ؛ الروض الزاهرء في التعريف بالشيخ ابن حسين 
وأتباعه الأكابر. له. 57. د. د. ع, تح. م. الغالي. كلية الآداب 
بالرباط. 1999 ؛ القادري. الإكليل والتاج في تذييل كفاية 

المحتاج. 2 : 324. تح. م. داديء د. د. ع كلية الآداب بالرياط, 

1 ؛ نشر ا مثاني. لأهل القرن ا حادي عشر والثاني؛ 2 : 20. 

1 تح. م. حجي وأ. التوفيق. الرباط. 1986 ؛ أحمد بن خالد 


الناصري. طلعة ا مشتري في النسب ا جعفري. 1 : 125 138: 
المؤوسسة الناصرية للثقافة والعلم. الدار البيضاء. 1987 ؛ محمد 


حجي» ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين. 5007 
منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 1978. 
محمد السعيدي 


الناصريء, أحمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن 
محمد الكبير بن محمد ابن ناصرء شيخ الزاوية الناصرية 
الحادي عشر. يبدو من خلال الوثائق التي اطلعنا عليها أنه 
كان على اطلاع علمي واسع» لأن الشواهد التي يسوقها في 
مراسلاته تنضح علما ومعرفة. إلا أن السياق الذي ولي فيه 
مشيخه زاوية تامكروت لم يكن ملائما لينسج على منوال 
أسلافه. ومن ثم فقد تميز عهده باضطراب احوال الزاوية, 

حتى وقع النيل من سمعتها. وقد وليها في فترتين : 

1 على إثر وفاة اخيه محمد بن ابي بكر. حيث وقف 
في وجه ابن أخيه محمد الحنفي الذي أوصى له والده 
بالملشيخة. وقد لقي في بالبداية دعما من لدن السلطان, 
الأمر الذي ترتب عئه نشوب صراعات بين الشيخين: سيما 
بعد أن انضم إليه أخوه عبد الله بن أبي بكر ضد ابن 
أخيهما. وعلى الرغم من دعم السلطان مولاي الحسن لمحمد 
الحنفي فقد استمر النزاع في عهد مولاي عبد العزيزء إلى أن 
رجحت كفة الشيخ الأخير بسبب الدعم الذي لقيه من لدن 
الوزير الصدر أحمد بن موسى (باحماد). 

2 وبعد وفاة محمد الحنفى سنة 1325 / 1907, آل أمر 
مشيخة الزاوية إلى المترجم. لكنه واجه معارضة أحد أبناء 
ابن أخيه. حتى أضحت الزاوية مسرحا لمعارك دامية, 
انتهكت خلالها الأعراض. واستبيحت المحارم؛ وانتهبت 
الممتلكات. 

ولم يستقر له الأمر بعد إلا ويدهيه ما دهى المغاربة 

جميعا حين اندلع الصراع بين الأخوين مولاي عبد العزيز 
ومولاي عبد الحفيظ وانجلى الأمر عن انتصار هذا الأخير, 
الذي كانت له صلات مع الشيخ الناصري. فكان من الطبيعي 
ان ينحاز إليه المترجم. ويوجه إليه السلطان الجديد ظهيرا 
يجدد له فيه إنعامات الأسلاف. وبعد أن حاقت بالمغرب 
مصيبة فرض الحماية وجد شيخ تامكروت ‏ أحمد بن أبي بكر 
الناصر . نفسه. هو وكثير من شيوخ الزواياء في حرج وضيق 
لا مزيد عليهما. ايتمسك بموقفه الثابت على هون أم يسلس 
القياد للمخزن الجديد ؟ لا نستطيع ان نقطع بجواب. تشير 
بعض المراسلات المحلية إلى أن شيخ الناصريين لم يخف 
تأييده للشيخ أحمد الهيبة. حين دعا إلى الجهاد. بل تفيد 
بعض المراجع أنه رفض التعامل مع المخزن الجديد. مفصلا 
الانعزال في زاويته ؛ ولا سيما بعد اندحار جيش الهيبة. 

لكن الوضع الجديد فرض عليه التراجع عن موقفه منذ 
سنة 1914. وفي سنة 1917 أصبحت علائقه مع المخزن الجديد 
رسمية, حيث بعث بالهدية المعتادة إلى السلطان مولاي 
يوسف الذي جدد له ظهير سلفه. وتبعا لذلك توثقت صلاته 
مع كنلاوة عملاء سلطان الحماية. ولعل هذا ما جعله يدفع 
حياته ثمنا ؛ حيث دبر له امبارك أوشطو التوزونيني مؤامرة 


اغتيال ذهب ضحيتها بسبب إصراره على التعامل مع أذناب 
الفرنسيين. فقد بعث إليه بثلاثة رجال ‏ قيل إنهم من إلمشان 
آيت عطه ‏ نزلوا عليه بتامكروت. وبعد أن قضوا ليلتهم 
بالزاوية. أقدموا في الصباح الباكر على اغتياله. ويشير 
سبيلمان إلى أن أحمد الناصري كان مضطرا إلى ذلك 

الاختيار ليفلت من ضغوط آيت عطة. 

توفي المترجم سنة 1337 / 1919. 

وثائق زاوية تامكروت, :وثائق القاضي محمد التهامي الناصري ؛ 

أحمد عمالك. الزاوبة الناصرية: دكتوراه الدولة؛ مرقونة. 

طتتطعهك1! آه عاتعنوعم طمائع بممتكنمن .80 أء عطمقل1 
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.4 ,192,194 .ص« ,...عكلاء أو 1[ 


أحمد عمالك 


الناصري, أحمد بن محمد الصغير ابن الشيخ الإمام 
محمد بن ناصر الجعفري الزينبي, مؤسس الزاوية الناصرية 
بتماكروتء جنوب المغرب. 

نشأ بزاوية البركة في حجر أبيه. وأخذ عنه وعن أعمامه 
وكبراء آله قفي عصره. وكان أكبر بني أبيه وأفضلهم. وهو 
الذي تولى رياسة زاوية البركة, بعد وفاة ابيه. وكان مقصودا 
من الآفاق. ومعظما عند الخاص والعام لقضله وعلمه وكرمه. 

تأخرت وفاته إلى ما بعد سنة 1212 / 1797 حسب ما 
أخبر به أحد أبناء عمومته علي بن أبي بكرء بعدما وقف 
على رسم عدلي بشهادته مؤرخ بهذا التاريخ المذكور. 


أحمد الناصري 


حسين ابن ناصر الدرعي ؛ شيخ زاوية تامكروت الناصرية 
الثاني, الملقب بالخليفة. ولد منتصف ليلة 18 رمضان عام 
7 . 1647 في أسرة اشتهرت بالعلم والتصوف. فابوه 
الشيخ محمد ابن ناصرء آت الترجمة, هو العالم الكبير, 
ورأس الطائقة الناصرية بتامكروت. وأمه حفصة الأنصارية, 
مارة الترجمة. سليلة مؤسسي زاوية تامكروت الأولى ؛ وبيت 
أهلها أكبر بيوت وادي درعة وجاهة. ومن ثم فقد حاز المجد 
من أطرافه. 
أخذ. أولا عن والده. التتفسير والحديث والعربية 
والأصول ؛ كما تتلمذ لشيوخ مغاربة ومشارقة. فمن المغاربة 
أبو سالم العياشي الذي سمع منه صحيح البخاريء وأجازه 
فيه ؛ ومحمد بن أبي الفتوح التلمساني؛ وأبو العباس 
الجزولي. ومحمد بن عبد المومن الدرعي. ومن أشهر شيوخه 
المشارقة الملا إبراهيم بن حسين الكوراني الشافعي ؛ أخذ عنه 
بالمدينة المنورة فى اثناء حجته الثانية, وأجازه ؛ وعن عبد 
الله بن سالم البصري. بمكة المكرمة؛ في أثناء حجته الرابعة, 
يوم 24 ذي الحجة عام 1122 / 1710. وأخذ بمصر عن كل من 
العناني وأبي العز بن أحمد العجمي. أبي الحسن علي بن 
محمد الزعتري بالقاهرة سنة 1097. 
وقد ساهم تكوينه وأسفاره المتعددة في صقل شخصيته 
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وإخصابها. فاكتسب خبرة بالناسء وإدراكا لملابسات الزمان. 
كما أن والده كان يكلفه أحيانا بالإشراف على الزاوية. ويكل 
إليه النظر في بعض أمورها. وبعد تأهيله. أوصى له بالخلافة 
على شئونها. فكان لا يني عن تكرار وصيته كلما عنت له 
فرصة ذلك. ليقول : "أحمد وصبي وخليفتي من بعدي في 
سري ؛ وقد بشرت به وهو في بطن أمه". 

وفعلا فقد استخلفه على زاوية تامكروت, وآثره على 
إخوته على الرغم من أنه لم يكن أسنهم. ولا أعلمهم. ولعل 
الشيخ فعل ذلك ليجنب الخليفة من بعده "معارضة" طائفة 
الأنصاريين؛ علما بأن "مرشحه" أنصاري الأم. وإذا كان 
يدرك جيدا بعض الغيرة التي قد تنتاب باقي أولاده. فإنه 
جمعهم. وحاول أن يقنعهم فقال : "أولادي إياكم أن تحدثكم 
أنفسكم أني فضلت أحمد عليكم ؟ فإنكم كلكم أولادي, 
وإنما جاءه ذلك من عند الله. وأهل الله هم الذين أوقفوه قبل 
ان ازوج امه". 

وإذا كانت تلك الوصية قد حسمت شأفة الخلاف بين 
الناصريين والأنصاريينء فإنها لم تكن كافية لإذعان ثلاثة 
من إخوته ؛ وهم محمد الكبير وعلي ومحمد الصغير. فقد 
عبروا عن عدم رضاهم لما هاجر كل واحد منهم ‏ على التوالي 
. إلى الأطلس المتوسط. وسوس., وترناته. إلا أن حدة الخلاف 
لم تكن لتنال من قوة الزاوية أو تزعزعها ؛ لا سيما وأن كلا 
من الإخوة قد وجد مجالا للمشيخة في الجهة التي انتقل 
إليها ؛ حتى إن تأسيس تلك الفروع كان من بين الأسباب 
التي دعمت إشعاع الزاوية الناصرية. 

ومهما يكن من أمرء فإن أحمد الناصري ولي مشيخة 
تامكروت ؛ فاقتفى أثر والده في الحرص على المثابرة على 
التعليم. واستقطاب العلماء. محافظا على سيرته في كل 
شئونه. ويتفق كل من ترجموه على علو شأنه؛ في الأخلاق. 
ورسوخ قدمه في العلم؛ وحضه على اتباع السنة ومحارية 
البدع ؛ ففشا صيته في المغرب والمشرق. وتكاثر أتباعه 
والآخذون عنه فى مختلف الآفاق. كان ذلك كله سببا فى 
تزايد شهرة الزاوية الناصرية؛ فاتسع نفوذها في مختلف 
جهات المغرب. وفي المشرق على طول الطريق التي يسلكها 
الركب الناصري برسم الحج. 

ولعل من أبرز أعمال الشيخ الناصري. فضلا عن بنائه 
مساجد تامكروت الثلاثة, تشييده لمدرسة بلغ عدد طلبتها 
حوالي ألفآ وأربعمائة من المنقطعين للدراسة بها ؛ مع ما 
تطلب ذلك من مرافق كالدكاكين والحمامات والآبار ؛ وإنشاء 
خزانة حرص على تزويدها بأنفس الكتب من الشرق والمغرب, 
عن طريق الشراء والنسخ والإهداء. وتحدثنا المصادر عن 
محتوياتهاء وعن النظام الذي ابتكره هذا الشيخ للمحافظة 
على الكتب والإفادة منها. وظل الشيخ أحمد الناصري؛ إلى 
جانب ذلك. مثابرا على التعليم؛ منكبا على دراسة كتب 
الحديث؛ ولا سيما صحيح البخاري. فصارت زاوية تامكروت 
يومئذء أحد أكبر المراكز العلمية ببلاد المغرب. ومما زاد هذه 
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الزاوية شهرة. أن شيخها ترأس ثلاث ركاب حجية؛ في 
سنوات 1096 و1109 و1121 شارك فيها حجاج من مختلف 
الجهات المغربية. 
وبموازاة مع ازدهار الزاوية, في عهد المترجم. في الجوانب 
الصوفية والعلمية. فقد شهدت بسطة في الرزق. حيث 
ترادفت على باب شيخها الهدايا النقدية والعينية. فوصلتها 
القوافل الموقرة بالزيت والصوف والحناء والسمن والتمر 
والحبوب وغيرهاء من سوس وجبال الأطلس والدير. وتدل 
المعطيات المستخلصة من الوثائق المحلية أن أراضى شاسعة 
ندرعة أصبعت فى ملكية تامكزوت. كنا ملكت الزارية 
خصة الأسد من مياه السقي في خمس فزواطة. وأفادت من 
موقعها في الطرق التجارية لتتحول إلى شريك تجاري. سواء 
عن طريق المشاركة المباشرة فى الأعمال التجارية؛ أو عن 
طريق نما كانت سياه من نات للقزافل ول سينا الققارة. 
ولا يتسع المقام للتدليل على ذلك بأمثلة ملموسة. وهذا ما 
جعل أحد معاصري المترجم يقول : "الدنيا والآخرة ضرتان لا 
يجتمعان إلا عند كامل مكمل كشيخنا سيدي احمد ابن 
ناصر". فضلا عما كانت فروع الزاوية المنبثة في مختلف 
جهات بلاد المغرب تقدمه إلى الزاوية / الأم من هدايا. 
وكان تزايد أهمية الزاوية كافيا للفت انتباه المخزن, 

خاصة وأن معاصر المترجم هو السلطان المولى إسماعيل الذي 
حرص على أن يدين له الكل بالولاء. في وقت ظل فيه 
المترجم حريصا على استقلال زاويته إزاء المخزن ؛ حتى إنه لم 
يكن يخطب بالسلطان على منابر تامكروت؛ الشيء الذي 
جعل بعض الدراسات تتحدث عن توتر في العلائق بين احمد 
الناصري والمولى إسماعيل. وقد تجلى التعارض بين الجانبين 
7 1 تح السكادن لالسجتا الذرو ازفيتفة : إلى أن 
الشيخ أفلت من محاولة اغتيال دبرها له الباشا بوشفرة, 
الذي زار تامكروت في طريقه إلى بلاد السودان. وقد حاول 
التأكد من عدم دعاء المترجم للسلطان على المنبر في خطبة 
صلاة الجمعة التي شهدها في الزاوية. 

2 . منع السلطان المترجم من التوجه إلى الحج؛ على رأس 
الركب الناصري, عام 1119. وقد وصل مصدر معاصر بين 
ذلك المنع وبين مساندة الشيخ الناصري للأمير محمد العالم 

في قرده ضد والده. ومعلوم أن بعض متصوفة العصر 
وعلمائه قد ساندوا ذلك التمرد. وللإشارة» فإن أحد أكبر 
تلاميذ الناصريين قد انبرى للدفاع عن شيخه. معتبرا ذلك 
مجرد وساوس شيطانية؛ ومزاعم لا أساس لها من الصحة. 
وإذا صدقنا مصارد الناصريين» يبدو أن العلائق بين الشيخ 
والسلطان سرعان ما طبعها التفاهم. على إثر لقائهما بمدينة 
مكناسء, حيث دعا المولى إسماعيل خاصته لأخذ الورد عن 
الشيخ الناصري. 


خلف هذا الشيخ بعض ا مؤلفات أشهرها الرحلة الناصرية 


التي دون فيها وقائع رحلته الحجازية الأخيرة عام 1121 
2 وفهرسة نادرة. 

وألّف. زيادة على الرحلة التي يضاهي بها أمثال ابن 
جبير وابن بطوطة : 

2 الرحلة الشامية, وتتعلق برحلة أخيه محمد بن محمد 
ابن ناصر. 

3 أجوبة فقهية بعنوان : تنبيه السائل ببعض ما هو عنه 
سائل. 

4 تجديد المراسم البالية في السيرة الحسنة العالية, وهو 
كتيب فى السيرة النبوية. 

5 . رسالة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


6 . كتيب في الطريقة. 
أشعار. 
8 ترجمة والدته السيدة حفصة. 
9 مجموع رسائل. 
0 فهرست. 
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أحمد عمالك 


الناصريء أبو بكر بن علي بن يوسف بن محمد 
الكبير بن محمد ابن ناصر الدرعي. شيخ تامكروت الثامن. 
ولد سنة 1201 / 1787. ولى مشيخة زاوية تامكروت بعد 
وفاة والده علي بن يوسف سئة 1235 / 1819 أثتى علد 
معاصره المؤرخ أحمد بن خالد الناصري فقال: "العالم 
المحدث البركة "... كان على سنن آبائه في الخير والصلاح 


والقيام بوظائف الدين واتباع السنة, والتودد إلى الأقارب 
والتعطف عليهمء وتفقد أحوالهم .." والظاهر من بقية كلام 
المصدر المذكور أن المترجم كان خاقة شيوخ الناصريين؛ من 
حيث المحافظة على السلوك الصوفي القويم. في العبادة 
والتهمم بالعلم ورجاله. وتؤكد المصادر أن هذا الشيخ لاقى 
معارضة من قبل أكابر أقاربه؛ الأمر الذي اضطره إلى القدوم 
إلى مراكش بحثا عن دعم مخزني. وفي ذات الوقت شهد 
وادي درعة استشراء شغب آيت عطًا الذزين ضيقوا على 
سكان الواحات بما كانوا يقومون به من نهب؛ واعتراض سبل 
المسافرين. وللإشارة فإن المترجم اضطلع بدور الوساطة لدى 
آيت عطًا لرفع الحصار عن بعض القصور. مثل أمزرو ؛ 
الشيء الذي جعل السلطان يرسل إلى الشيخ الناصري 
ظهيراء لدعم مشيخته ومساندته ضد معارضيه. وما جاء 
فيه: "وقد جعلناك في محل والدك... وقدمناك على جميع 
أحباس الزاوية أين ما كان .." (رسالة من مولاي سليمان 
إلى الشيخ أبي بكرء بتاريخ 13 رجب 1235). وقد توثقت 
الصلات بين الطرفين حتى أضحى الشيخ أحد عيون السلطان 
في وادي درعة. 
لكن الشيخ المترجم تعرض لمحنة في عهد السلطان المولى 
عبد الرحمن بن هشام, حيث فرضت عليه "إقامة إجبارية" 
بمدينة مراكش طوال سبع سنين. والظاهر أن لمحنته اتصالا 
بحماية القائد الصديق بن الطاهر الدكاليء الذي كان 
السلطان قد هم بمصادرة ممتلكاته. فلاذ بزاوية تامكروت 
حيث "احترم بها" مدة. 
وباستثناء ذلك الخلاف. فإن حبل المواصلة بين الجانبين 
ظل موصولاء حيث قدم الشيخ الهدايا للسلطان ؛ ونال مقابل 
ذلك الإذن باتخاذ خاتم خاص لختم مراسلاته. بعد أن كان 
سلفه من الشيوخ يكتفون بالتوقيع. وتؤكد الوثائق أن المترجم 
صار يتردد إلى قصر السلطان, وانه حظي بدعم المخزن 
للطواف على فروع الزاوية الناصرية من أجل "جمع ما فضل 
من مستفاداتها" (رسالة من الأمير محمد بن عبد الرحمن 
إلى بوسلهام بن علي أزطوط بتاريخ 22 جمادى الثانية 
6 ). وفي ذلك العهد تم تجديد ظهير الإنعام "على زاوية 
تامكروت بعشرة قناطير من الحديد. تؤخذ من ثغري الصويرة 
وآسفي كل عام'". 
وبعد وفاة السلطان المولى عبد الرحمن, كان المترجم من 
أوائل المبايعين لأبنه سيدي محمد الذي بعث برسالة خاطب 
فيها الشيخ قائلا: "فنحن على يقين من أنك تكون أول 
داخل فيما دخل فيه الجماعة؛ لأن داركم دار محبة وسنة .." 
(رسالة من محمد بن عبد الرحمن إلى أبي بكر الناصري 
بتاريخ 29 ربيع الأول 1276). 
ولعل لتقرب الشيخ الناصري من المخزن أكثر من سبب ؛ 
يتصل أبرزه بحركات الافتيات المتزايدة على الزاوية / الأم: 
في كثير من جهات المغرب أهمها جهة سوس التي حاول كثير 
من مقدميها الناصريين الاستئثار بمستفادات زواياهم ؛ وعمد 
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عدد من المريدين إلى الانخراط في سلك إحدى الزاويتين 
التجانية أو القادرية. ومن ثم لم يتردد السلطان في إصدار 
ظهير جديد يتضمن : "إقرار جميع أهل رأس وادي سوس 
على المعهود من خدمة متولي أمر الزاوبة الناصرية الكبرى 
تامكروت... وأن يقتصروا فيها عليه ولا يلتفتوا لأحد من 
المرابطين أبناء عمّه. سكان سوس وغيره .." (صدر الظهير 
في 5 ذي الحجة 1279). بل لقد تدخل السلطان مرة أخرى, 
لوضع حد لظاهرة إباق عبيد الزاوية التي كانت قد استشرت 
يومئذ ؛ فأصدر ظهيرا جديدا يأذن للشيخ في جمع وصفاء 
الزاوية وإمائها" أينما كانوا وتعينوا ... ليردهم للقيام 
بوظيف خدمة أصول الزاوية بدرعة كما كانوا .." (صدر 
الظهير فى 14 صفر 1280). 
ويفسر ذلك التقارب بين المخزن والزاوية بالوضع الجديد 
الذي آل إليه أمر جهة سوس. حيث دشنت الدول الأوربية 
هنالك ما اصطلحت عليه بالتغلغل "السلمى". عن طريق 
التجارة وعقد اتصالات مع بعض الأعيان. وكان المخزن 
يسعى يومئذ إلى تأكيد حضوره في تلك الجهة بكل الوسائل, 
لعل الزاوية كانت من بينهاء إذ أن شيوخها يستطيعون دعرة 
الناس إلى التمسك بالجماعة؛ ومناهضة الأوربيين. 
توفي في منتصف جمادى الأولى عام 1281 / 1864, 
كما في طلعة ا مشتري. 
وثائق ا خزانة ا حسنية وزاوية تامكروت ؛ م. التهامي الناصري ؛ 
مذكرات ؛ احمد الناصري. طلعة ا مشترني. 2 : 133 169 ؛ إعلام 
ا مراكشى. 8 : 309 ؛ أحصمد عمالك. الزاوية الناصرية, 
رح 5 الرباط. 2001. ض. 134 . 139. 
3 ع 191 .م ,556 لاود ,عناع 103 .0 


الناصري. جعفر بن أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي. من سلالة حسب ودين؛ وأسرة عريقة في العلم 
والصلاح؛ يتصل نسبه بالشيخ الإمام القطب الشهير محمد 
٠‏ بن ناصر الجعفري الزينبي ثم الدرعني. مسؤسس الزاوية 
الناصرية بتامكروت؛ جئوب المغرب. ولد بسلا في 23 شوال 
عام 0 موافق 10 ماي سنة 1893: وتكفل بشؤون تعليمه 
وتربيته أخوه الأكبر العلامة محمد العربى, نأدخله الكتاب 
القرآني. حيث أخذ في حداثته المبكرة كتاب الله عن أشهر 
الشيوخ المقرئين بسلا أحمد التيال المتوفي عام 1317 / 
0 ومحمد حسيسو المتوفى عام 1324 / 1907. وشيخ 
القراء بالعدوتين ومحمد بن عبد الله بريطل المتوفى عام 
4 / 1916 ؛ وعنه أخذ أحكام الرسم والتجويد والقراءات 
السبع. وتابع بعد ذلك أخذ القراءات عن الشيخ جلول 
الكفتي الغنتريء إمام الزاوية القادرية بشغر الصويرة الذي 
انتقل إليه مع أخيه الأكبر محمذ العربي. وبعد رجوعه إلى 
مسقط رأسه سلاء أتم دراسة القراءات على الشيخين : 
محمد بوشعرة السلاوي المتوفى عام 1361 / 1943 وعبد 
السلام السهلي المتوفى عام 1362 / 1943. 
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حفظ جعفر الناصري في صباه المتون العلمية المختلفة 
لظا معدا كا مهد العن والقية از مالك ومقتفير خليل 
وتلخيص ا مفتاح ‏ وغير ذلك من المتون الأصولية. وكذلك 
المعلقات السبع ودواوين فحول الشعراء أمشال المتنبي وأبي 
قام والبحتري وابن الرومي والمعري وبشار بن برد والشريف 
الرضى؛ مما هو من أصول اللغة العربية. 
اشر يعد ذلك لأخذ العلم ببعناه الأعم. وخصوصا 
الفنون اللسانية والعلوم العلقلية والنقلية والأدبية, بدءا مع 
احية : 
. محمد العربي المتوفى عام 1362 / 1943. وإليه يرجع 
الفضل في تكوينه الأولي بتلقين مبادئ العربية والسيرة 
النبوية والأصول الأدبية وسرد الكتب الستة الحديثية وملازمة 
المذاكرة فى المسائل العلمية المتنوعة والإرشاد إلى كيفية 
البحث عنها والاهتداء إليها والتعرف إلى خزائن الكتب 
لمعرفة مظانها ومصادرها. ثم الطيب بن المدني الناصري. 
مفتي الديار المغربية المتوفى عام 1359 / 1940 وأحمد بن 
المامون البلغيتي» ايام مقامه بسلا. والمتوفى عام 8 / 
0 وعن شيخ الجماعة بسلا الفقيه الصالح أحمد الجريري 
المتوفى عام 1354 / 1935 ؛ وعن الشيخ السلفيء وزير 
العدلية وشعيب بن عبد الرحمن الدكالي المتوفى عام 1356 / 
7 . لازمه إلى وفاته وهو من عمده. واجازه بخط يده 
تلقائيا ودون سابق رغبة. ومن جملة ما درس عليه معلقات 
الشعراء الست والمعاني والبيان والبديع واصطلاح الحديث 
والأصول ومختصر الشيخ خليل ومحمد الهاشمي ابن 
خضراء. المحدث والقاضي المتوفى عام 1392 / 1972 وعلي 
بن محمد عواد. قاضي سلا المتوفى عام 1354 / 1935. 
على ان اكثر دراسته كانت على يد العلامة النفاعة. شيخ 
الجماعة بسلا احمد بن عبد النبي السلاؤي المتوفى عام 
2 /1972. فقد لازم دروسه؛ صباح مساء؛ زهاء عشرين 
سنة, سواء بالمسجد الأعظم أو غييره. حضر عنده في أمهات 
اللغة وقواعدها. والفقه وأصوله. والحديث ومصطلحه. 
والمنطق. وأدب البحث . والمناظرة, وأجازه إجازة عامة, 
بخط يده. 
يضاف إلى هؤلاء الأعلام الذين لازم دروسهم 
ومجالسهم. اعلام اخرون جمعته وإياهم الوظيفة المخزنية 
زمنا طويلاء مدة الدولة اليوسفية, وشطرا من الدولة 
المحمدية, وهم : عبد الرحمن بن القرشي ومحمد الرندة 
الرباطي والشريف السلفي محمد بن العربي العلوي فقد 
استفاد منهم الفوائد الجمة. وقيد من مذاكراتهم ومحاضراتهم 
امورا مهمة. فقهية وادبية وتاريخية. 
وفي اثناء رحلاته بإفريقية الشمالية ومصر والحجاز, 
اجتمع بعدة أعلام. وأجازوه على الطريقة والعادة الجارية بين 
العلماء. 
ولما فتحت المدارس العصرية لتعليم اللغة الفرنسية؛ كان 
جعفر الناصري من أول الوالجين أبوابها. بسلا أولا. ثم 


بشانوية مولاي يوسف, برباط الفتح. إلى أن تخرج منها ' 


حاصلا على المسكة العلمية التي تفتح الآفاق الخارجية في 
مجال البحث العلمي. 

هكذا ازدوجت ثقافة المترجم. فكانت في نفس الوقت, 
أصيلة متيئة, وحديثة متفتحة. وعرف. وهو لا يزال فى 
ريعان الشباب, أديبا ممتازاء وشاعرا رقيقاء وباحثا مدققا. 
كما أ شرب حب علم التاريخ من والده. مؤلف "الاستقصا" 
و'طلعة ا مشتري ". فكانت له جولات فى مختلف الميادين 
الأدبية والتاريخية المتعلقة بعدوتى المغرب والأندلس. 

وأكثر ما انصبّ اهتمامه على تاريخ مسقط رأسه سلاء 
وجارتها رباط الفتح. وشغف بابن الخطيب منقباأ عن آثارهء 
متتبعا ما يُنشر عنه في الداخل والخارج, منشئا في شأنه من 

البحوث والرسائل والقصائد تحليلا وتعليلاء ومعارضة 
ومحاكاة. وإشادة وتنويهاء ومنافرة ومنابذة. وتفجعا ورثاء. 
انتحل جعفر الناصري الشعر في زمن مبكر, إيان 
التعاطي ومجالس الأنس مع الأحباب. وخواص الأصدقاء 
والأتراب. ولم يكن له اعتناء بجمعه وتدوينه, فلم يبق منه 
إلا النزر اليسير اثبته في ديوان صغيرء ضم شوارده. وحفظ 
أوابده ؛ وقد نُشر بعضه في بعض المؤلفات والصحف 
والمجلات, وغالبه لا يخرج عن أوصاف الجمال, وعشية 
التصابي والأنس والمرح والإخوانيات ومدح الأشياخ. بمناسبة 
ختم المتون. ولم يخطر بياله قط التخصص بالقريض والطموح 
إلى الوصف بالشاعرء وإنما كان همه من الشعر معرفة مادته. 
وتحصيل آلته. لأن ذلك كمال للفتى. 

خلف المترجم إنتاجا فكريا مهماء تضمن مجموعة من 
المقالات والمحاضرات في التاريخ والأدب والإرشاد والاجتماع 
والاقتصاد ؛ وما لا يقل عن 22 مصنفاء بين كبير ومتوسط 
وصغير في مواضيع أدبية وتاريخية, نذكر منها : 

. "الإحصا ا وضع بعد الاستقصا ". في مجلدين. وهو 
تاريخ جمع فيه اخبار الدولتين العزيزية والحفيظية إلى حدوث 
كارثة الاستعمار. 

" ا محصيط با مهم من صحراء ا مغرب وشنقيط". في 
مجلدين ضخمين. بناه على البحث في ماضيها واتصالها 
بالمغرب عبر القرون والأجيال الماضية, منذ الفتح الإسلامي 
إلى أن احتلها الفرنسيون والإسبان. 

. " سلا ورباط الفتح وقرصنتهما ا جهادية". في ستة 
مجلدات ضخام. وقد ضم هذا الكتاب تاريخ العدوتين. مند 
تأسيسهما إلى وقتنا الحاضرء وتاريخ أسطولهما القرصاني 

الجهاديء وتخلل ذلك نوادر وأخبارء وأدبيات وأشعار. 
وحوادث ذات أهمية واعتبار. 
"الكتابة والكتب وا مكاتب ". في مجلد ضخم. وهو 
كتاب أدب وأخبار وتراجم. وكتب أخرى نكتفي بذكر 
عناوينها. وهي ابن ا خطيب بسلا ". ماضي القرويين وحاضره 
*الاسطول ا مغزبي غير الشاريخ". “سر عنده الشيعة 
والصائبة"...الخ 


هذا ما يخص إنتاجه الفكري, أما عن سيرته فقد كان 
الأخلاقء لين الجانب. عفيف اليد واللسان. اشتهر بذلك عند 
الخاص والعام. كما كان مغرما بجمع الكتب. شغوفاً بالبحث 
عن نفائسهاء باذلاً الغالى والنفيس فى اقتنائها. وقد حكى 
في تأليفه 'الكتابة والكتب وا مكاتب" ما وقع له من النوادر 
في تيسيرهاء والحصول عليهاء كلما تشوفت النفس للوقوف 
عليهاء أو مراجعة شيء منها ؛ دؤوباً على نسخ الغريب أو 
النادر منهاء ولازال بخزانته زهاء عشرين مجلداً منها. 

توفي يوم الأحد 26 ذي الحجة عام 1399 الموافق 16 
نونير سنة 1980, ودفن بزاوية أجداده بسلا. 
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أحمد الناصري 


الناصريء جعفر بن موسى بن محمد الكبير بن 
محمد ابن ناصرء شيخ زاوية تامكروت الخنامس. ولد 
بتامكروت وبها نشأ وسط بيئة تعج بالعلماء والمتصوفة. 
وتذكر كتب المناقب والتراجم أنه عرف بالزهد والوقارء 
والأخلاق الفاضلة, والاشتغال بالعبادة والذكر. ولم تشر ولو 
بطرف خفي. إلى مبلغه من العلم. ومن ثم فلعل التصوف هو 
ما غلب عليه. رحل المترجم إلى الحجج صحبة عمه الشيخ 
أحمد الخليفة. في أثناء رحلته التالثة عام 1109 / 1110 . 
وهو الذي ضل الطريق بالقرب من أجدابية. 
ولي شؤون الزاوية الناصرية بعد وفاة عمه عبد: الله بن 
محمد الكبير ابن ناصر سنة 1143 / 1731 ؛ فتصدر لتلقين 
الأوراد؛ ونهض بأعباء ما تحمله. مقتفيا في ذلك آثار 
أسلافه. ومن جملة أعماله أنه جدد مسجد الخلوة بتامكروت, 
في جمادى الأولى عام عام 1151 / 1738 ؛ فمدحه أخوه 
الشاعر احمد بن موسى, لينوه بذلك المبنى» فقال : 
معاني ا حسن تظهر في ا مغاني ورونقه يجدد في المبانبسي 
تامل في جمالسي وابتهاجي وسر لطافتي وبديع شاني 
وإني وإن وضعت على تراب فنحو العرش منزلتي تداني 
وللإشارة فإن مشيخته لم تكن بمنجاة مما ساد المغرب 
يومئذ في عهد "الفترة" من اضطرابات ووباء ومجاعة ؛ ولا 
سيما فيما بين 1147 و1156. إلا أن ذلك كان مواتيا للزاوية 
الناصرية التي شهدت توسعاء وكسبا للمزيد من الأتباع. 
توفي الشيخ جعفر الناصري سنة 1157 / 1744. 
أحمد الناصريء الرحلة ؛ المكي الناصري. الدرر ا مرصعة ؛ طليعة 
الدعة ؛ الخليفتي. الدرة الجليلة ؛ أبو صدين الدرعي؛ الرحلة؛ م. 
خع. ر. 217 ق ؛ سليمان الناصريء إتحاف الخل ا معاصر. ؛ أحمد 


الناصري, طلعة ا مشتري. 
.0 : 215 .م ...الام 107197 06 عالامهة هط ,متله80 .834 
.2 ,6ك ماوق ,رعداعة دنا 


أخمد غمالك 


يتصل نسبه بالشيخ الإمام محمد (فتحا) بن ناصر, 
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التححري الديسي :2 الترعي: متوشص الزاوية الداسترية 
بتامكروت؛ في جنوب المغرب. 

لو ندلوه سنة 1821/1237 تقريبا. 

كان فقيهاء أستاذا قارئا بالسبع. مجودا بالسبع للقرآن» 
عارفا بأحكام القراءات ووجوههاء مع معرفة بالفقه والسيرة 
النبوية؛ والنحوء وغير ذلك من الفنون؛ ذا فصاحة في 
النطق: وصراخة في القول: وصرامة قي العمل» جوادا 
معطاء. ذا هيبة ووقار. واستقلال فكر. وحرية في الرأي 
وزعامة وهمة عالية. توجه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر 
النبي؛ عليه الصلاة والسلام؛ سنة 1281 / 1864. 

توفي بمكة المكرمة؛ ودفن بالمعلاء بجوار أم المومنين, 
مولاتنا خديجة. رضى الله عنها. وكان ذلك ما أكرمه الله 
به وادخره له ف بيه 


الناصري, خالد بن محمد , المدعر حمادا بن محمد 
الكبير؛ بن أحمد بن محمد (بالفتح) الصغير ابن الشيخ 


الأكبر محمد (بالفتح) بن ناصر الجعفري الزينبي. مؤسس 


الزاوية الناصرية بتامكروت؛ جنوب المغرب. 
ولد أوائل القرن (13/ 19). أو قبله بقليلء بزاوية جده 
محمد (فتحا) الصغيرهء المعروفة بزاوية البركة بوادى درعة, 
ونشأ هناك في كنف والده وجده محمد الكبيرء وقرأ العلم 
على من كان بها من علماء وقته. من ابناء اعمامه., 
وغيرهم. 
وبعد وفاة والده حماد؛ ثم جده محمد الكبيرء قرر 
مفارقة ديار آبائه وأسلافه. فهاجر أولا إلى مدينة سلاء في 
حدود 1220 / 1805 . فقابله أهلها بما لا مزيد عليه من 
التعظيم والاحترام والإكرام؛ لما كان لهم من قام المحبة 
والإخلاص لآل ناصر. فاستوطنها مدة. وانتشر صيته في 
القبائل المجاورة لهاء واعتقده أهلهاء وقاموا بواجبه. وتزوج 
بها إحدي بنات عمه السيدة زينب بنت سعيد بن عبد الرحمن 
الناصري عام 5 / 1819 وفي أثناء ذلك كان يتردد على 
طنجة والعرائش. واشترى بها عقارا وملك دياراء وذلك سنة 
8128 ثم بدا له فانتقل للعرائش وطنجة؛ وأحبه 
أهلهما لما كان عليه من العلم والزهد والورع والتحري في 
أكل الحلال؛ واشتغل بالحرث والتجارة بقبيلة الغرب» قرب 
العرائش, وتبارى أهل قبيلة الغرب في القيام بحقه؛ والمبالغة 
في احترامه وتعظيمه حتى كانوا يتيمنون بذكرهء 
ويستضيؤون بأنوار فكره؛ ويصلح بينهم وبين عمالهم, 
ويرشدهم إلى الحق في سائر أعمالهم, زاهذا فيما في أيديهم, 
حتى إنه كان إذا دعته الضرورة للمبيت عند احدهم. 
استصحب معه طعامه الخاص به؛ ولا يأكل عندهم شيئا. 
وما يؤثر عنه في هذا الباب, أنه أصلح مرة بين أحد 
العمال وقبيلته, فأعطاه قدرا عظيما من الذهب العين, 
فترّع عن أخذه. وأبى أن يتناوله بيده. وحث العامل 
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المذكور أن يرده إلى أصحابه الذين أخذه منهم. فتوسل إليه 
٠‏ واشتغل بالحرث والتجارة بقبيلة الغرب قرب العرائش, 
ومُتح له في ذلك. وبارك الله له فيه. فأسس الضياع 
الواسعة المغلة هناك. وعمرها بالخيول والخدم والحشم. وتزوج 
بطنجة ابنة عمّه السيدة مريم بنت الفقيه الخير علي بن 
محمد الناصري وبقيت في عصمته إلى ان توفيت في حدود 
سنة 1238 / 1822 . وكانت صالحة خيرة؛ فعلت أفعالا من 
البرّ كثيرة من صدقات وغيرهاء وخلفت له ثروة طائلة. ثم 
بعد ذلك سكن العرائش دهراء واتخذ من أهلها نسبا وصهرا ء 
فتزوج السيدة فاطمة بنت الفقيه الشريف محمد بن محمد بن 
قاسم بن زروق الحسني الإدريسي الجباريء وولد له بهذه 
المدينة سائر أولاده ماعدا ولده أحمد العلامة الكبير صاحب 
“كتاب الاستقصا" و "طلعة ا مشتري" وغيرهما من التآليف 
الحسان. فإنه ولد بسلاء لما رجع والده إليها للاستقرار بها 
نهائيا سنة 1250 / 1834. 
كان المترجم فقيها مرابطا زاهداء ذا همة عالية وسيرة 
حسنة؛ كما كان على جانب عظيم من الورع والتحري في 
أكل الحلال. بحيث فاق أكثر أهل زمانه في ذلك. وكان 
وقوراء كثير الأوراد. ذا سمت وجدء مرجو البركة عند 
القاصى والدانى. 
توفي في 12 ذي القعدة سنة 1277 / 22 ماي سنة 1861, 
ودفن بقرية الشيخ أبي سلهام, رضي الله عنه. | 
احمد الناصري 


الناصري السلوي., المؤرخ أحمد بن خالد : ولد بمدينة 
سلا سئة 1250 / 1835» وبها نشأ ودرس, أخذ علوم القرآن 
على شيخه الحاج محمد لعلو وعلى محمد بن الجيلاني 
الحماديء وعلوم التجويد وحفظ المتون والكتب الأمهات 
كمنظومة الشاطبي وخلاصة ابن مالك وتلخيص ا مفتاح على 
الشيخ عبد السلام بن طلحة وعلوم العربية من نحو وبلاغة 
وأدب ومنطق وكلام على شيخه محمد بن عبد العزيز 
محبوبة؛ كما لزم مجلس قاضي سلا أبي بكر عواد فترة 
طويلة؛ وكان هذا الأخير يخصه بعناية خاصة لما لمسه عنده 
من إتقان وتدقيق وشغف بالقراءة والتحصيل. وكان إضافة 
إلى دروسه النظامية شغوفا بمطالعة كتب التاريخ والجغرافياء 
مكبا على التزود بالمعارف المختلفة وما يتعلق منها بالعلوم 
العصرية والتقنية. 
يذكر ولداه في ترجمته أنه "كان فصيح اللسان قوي 
الحافظة. حاضر الذهن:. حسن الإيراد. فكان كلامه إذا برز 
فيه نفذ إلى القلوب ورسخ فيها رسوخا بينا". 
اشتغل الناصري أول الأمر بالتدريسء, معتمدا على منهج 
علمي يعتمد التفهيم والإفهام. فشهدت مجالسه العلمية 
منتدى يقصده الطلبة وغيرهم للاستفادة؛ وتناولت دروسه 
علوماً مختلفة في الفقه والبلاغة والنحو والأدب وغيرها. 


وعندما اشتهر أمره وذاع صيته دعاه السلطان المولى 
الحسن للانتظام في سلك الوظيفة الإدارية. فرفض أول الأمر 
خوف انشغاله عن العلم ومجالسه؛ لكن السلطان ألح عليه 
وأسند إليه وظيفة خطة الشهادة ببلده سلا سنة 1280 / 
3 ثم خطة العدالة والصائر على الأحباس بسلا أيضا كما 
كان مستشار أستاذه أبي بكر عواد قاضي سلا في النوازل 
المهمة التي كانت تعرض عليه للإفتاء فيها وإبداء رأيه فى 
أحكامها. 1 
ورغبة في الاطلاع على أحوال البلدان والمناطق المغربية 
المختلفة زار رفقة أستاذه مدينة فاس ومكناس وزرهون وجبال 
الريف وغمارة وتطوان وغيرها من المدن وتعرف إلى أحوال 
الناس وطرائق عيشهم. كما اتصل بعلماء هذه المدن وجالس 
شيوخها, وترك ذكرا طيبا أينما حل وارتحل. 
وفي سنة 1292 / 1875 عينه السلطان للخدمة بمرسى 
الدار البيضاء ثم ببنيقة الصاير بمراكشء (وهي الششسؤون 
المالية)؛ وبهذه المدينة جمع مواد كتابه التتاريخي الهام 
الاسنقصا . كما قدم دروسا بجامع ابن يوسف في علوم 
مختلفة لقيت استحسانا وقبولا. 
وعلى الرغم من عزوفه عن الخدمة الحكومية, فإن ذلك لم 
يجد نفعا مع إلحاح السلطان على تحمل ذلك بمراكش والجديدة 
والدار البيضاء. واستشاريته في أمور البلاد السياسية 
والاقتتصادية, من ذلك تحريره قانون الخراج والمداخل المالية 
بالمغرب. ولا يزال معتمدا لدى إدارة الأملاك المخزنية كما 
نبه إلى ذلك ابناه وهما يترجمان له. 
وكان خلال مهامه المخزنية يعقد علاقات مع قناصل 
الدول الأجنبية ويستفيد من آرائهم ومن كتابات تاريخية 
باللغات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية وغيرها مما ساعده 
على توظيف المعلومات المستقاة منها فى كتابه الموسوعة 
الاستقصا". 1 
ويعود إلى مسقط رأسه سلا سنة 1308 / 1890 ليعكف 
على التأليف والكتابة والتدريس. لكنه لم يلبث أن تولى 
الخدمة من جديد بمرسى الدار البيضاء سنة 1310 / 1893 
ليعود إلى مسقط رأسه بعد سنة إثر وفاة السلطان المولى 
الحسن. ثم استدعاه السلطان المولى عبد العزيز "لتفقد 
الأملاك المخزنية وإحصائها والبحث فيها وأنجز ذلك على 
أحسن وجه". 
وبعد إنهاء مهمته سنة 1312 / 1895, انكب بمسقط 
راشية على الكتابة والتأليف ومتابعة أعماله التي كان 
ينجزها وهو يزاول مهامه؛ وأعرض عن ممارسة أي عمل 
حكومي. إلى أن وافته المنية. 
مؤلفاته : أشهر مؤلف لأحمد بن خالد الناصري موسوعته 
التاريخية المتميزة "الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى". 
وبه عرف بالمؤرخ السلوي في كثير من الكتابات الأجنبية. 
وقد طبع الكتاب أربع مراتء الأولى بمصر بالمطبعة البهية, 
سنة 1312 / 1895 1896 في أريعة أجزاء. وقد صحح هذه 


الطبعة بنفسه إثر صدورهاء والثانية بدار الكتاب بالدار 
البيضاء بتحقيق ولديه جعفر وامحمد سئة 1956 في تسعة 
أجزاء والشالشة صدرت مصورة عن الطبعة الثانية بدار 
الكتاب نفسها بالدار البيضاء سنة 1997 في ثلاثة مجلدات, 
كل مجلد يتضمن ثلاثة أجزاء من التسعة, والرابعة صدرت 
ضمن منشورات وزارة الثقافة والاتصال بتحقيق وتعليق 
حفيده أحمد الناصري سنة 2001 في ثمانية أجزاء. وأعدّ 
فهارس هذه الطبعة جزءا تاسعا الأستاذ محمد المغراوي 
وصدرت عن وزارة الشؤون الثقافية سنة 2005. كما تمّت 
ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية وأنجرها مجموعة من 
المستشرقين منهم كرول وكولان وفومي وإسماعيل حامد وابن 
المؤلف امحمد الناصري. وقد نشرت هذه الترجمة في مجلة 
الوثائق المغربية (المستندات المغربية) 2 التي كانت 
تصدر عن إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة الإرشادات تحت 
إشراف الإقامة العامة للجمهورية الفرنسية بالمغرب في 
الأعداد 28 . 30 31 32 . 33 34 35, مطبعة المستشرق 
بول كوتنيرء باريس 1923 1925 1927 1928 1931 
4 . 1936. 
وقد أنجر ابنا المؤرخ جعفر وامحمد ترجمة وافية باللغة 
الفرنسية لترجمة والدهما تحريا فيها الضبط والدقة والمقابلة 
لما في الترجمة العربية المنجزة من طرفهما أيضاء وقد نشرت 
في مجلة "الوثائق المغربية” اليذد 131 سينة 1925 
يقول المؤرخ الناصري في هامش الطبعة الأولى المصرية 
من كتابه الاستقصا : 'الحمد لله. إني ألتمس ممّن يقف 
عليه من سادتنا العلماء وقرهم الله. أن ينظر فيه بعين 
الإنصاف حسب الإمكان. بل وبعين الإغضاء عما لا يكاد 
يسلم منه إنسان, وأن يعاملنا فيه بمقتضى قول القائل : 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه" 
ويقول ابثا المؤلف عن هذا الكمات “و بالجيلة فهو حسدة 
المؤرخين ومورد المستشرقين؛ وقد طبقت شهرته الخافقين, ولم 
يظهر إلى حد الآن (سنة 1375 / 1956 ) تاريخ مربي 
يوازيه او يغني عنه ويسد مسده. فهو العمدة والمؤرخون عيال 
عليه". والكتاب يتناول تاريخ المغرب منذ الفتوح الإسلامية 
الأولى ومن تعاقب على الولاية به إلى أن كانت وفادة المولى 
إدريس وتأسيس الدولة المغربية وتعاقب الدول على حكمها 
إلى آخر عهد المولى الحسن الأول. مقدما لذلك بمقدمة في 
علم الساريخ وفوائده وفي ذكر حياة الرسول محمد عليه 
السلام وخلفائه الراشدين, وولاة الأمر في شمال إفريقية 
والمغرب". 
حظي المؤرخ الناصري ومؤلفه الاستقصا بتقريظات 
كثيرة: فقد نوه به وبمؤلفه الحجوي فقال : "كان المترجم علامة 
عصره. مشاركا متقنا متفنناء حافظا دراكة, بعيد الغور, 
عالي الهمّة, حسن الأخلاق. له مكارم جمة. تنبئ عن شرف 
أصله وكرم فضله. له التاريخ الشهير المسمى ب "الاستقصا 
لأخبار ا مغرب الأقصى ". وهو مطبوع. وشهرته تغني عن 
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إطرائه”. وقال عنه ابن إبراهيم المراكشي : "ألف التاريخ 
الكبير في أخبار ملوك المغرب. وسماه "الاستقصا". ولقد 
أحسن في تلخيص هذا التاريخ من كتب التاريخ المعتمد 
كاين خلدون والقرطاس". أمادار الكتاب ققد جاء في 
تقديمها لهذا المؤلف : "إنه بحق الكتاب الجامع فى غير 
تطويل ولا اقتضاب ‏ لتاريخ ا مغرب. والمصدر الهام الذي 
لا غنى عه لمن يريد أن يكتب عن المغرب في عصر من 
الغصيور أو-حقيّة من الخقب ... وكما يذل عليه اسَمه فقد 
أراد مؤلفه أن يكون استقصاء لتاريخ الدول المتعاقبة على 
المغرب, ... وقد اعتمدنا على النسخة المصرية التى صححها 
المؤلف بعد طبعهاء وكان يشطب على بعض العبارات فيها 
أو يتدارك فيها بعض السهو أو يصحح بها ما عسى أن 
يكون اهتدى إليه بعد طبع الكتاب بمصر". 
كما نبه ابناه فى الترجمة التى أعادا تحريرها له سنة 
3 ونشرت فى الطبعة الرايعة الصادرة سنة 2001 للكتاب 
إلى : "أن الكتاب كان قد أحدث رجة عنيقة في عالم 
الاستعمار وا مستعمرين فضحت أسرارهمء وزلزلت أسوارهم. 
بما بينه المؤلف في كل مناسبة من خبايا تلوناتهم ومراوغاتهم 
في معاملتهم ودسائس ساستهم. وما يبيتوته لهذا البلد 
الأمين من المكر السيى". 
ومن مؤلفاته ا مطبوعة 'زهر الأفتان من حديقة ابن الونان" 
وهو شوح على أرجوزة ابن الونان ا معروفة بالشمقمقية وتقع 
في جزأين. وطبعت بفاس سنة 1314 / 1896, و"طلعة 
ا لشتري في النسب ا جعفري " وتحدث فيها عن آل ناصر 
وسلسلة نسبهم وأخبارهم» وتقع في جزأين, طبعت بفاس سنة 
0 / 1902 . وأعيد نشرها مصورة عن الطبعة الحجرية 
الفاسية بإشراف المؤسسة الناصرية للثقافة والعلم في جزأين 
أيضا سنة 1987. 
أما مؤلفاته المخطوطة فهي كثيرة تقع في حوالي سنة 
وعشرين مؤئفا منها : كشف العرين عن ليوث بني مرين: 
رسالة في تحقيق أمر سبعة رجال» تعليق على شرح ابن يدرون 
لقصيدة ابن عبدون ؛ "وكله غرر وادبيات رائقة. فرغ من 
كتابته سنة 1869" تعليق على ديوان ا متنبي. شرح مساعدة 
الإخوان وهو شرح لقصيدة الشيخ أمحمد بن ناصر سماها 
مساعدة الإخوان من ا حشم والأعوان على ما يعين على البر 
والتقوى ويصرف عن الإثم والعدوان" وهي في العبادات على 
فط 'ا مرشد ا معين" لابن عاشر ء وتعظيم ا منة بنصرة السنة في 
إنكار البدع والرد على الطرق فيما خرجوا فيه عن السنة, 
يقول ولداه عن هذا المؤلف : "هذا التأليف من أهم المؤلفات 
التي كتبها. وهو أوضح دليل على سعة فكره. وبرهان على 
أنه كان فردا غريبا بين ابناء جنسه ووقته". ورسالة في الرد 
على الطبيعيين ورسالتان في فن ا موسيقى ورسالة في تحديد 
السلطة للولاة " وهي رسالة في الفرق بين خطة القائد 
والقاضي والمحتسب عند المغاربة وتحديد سلطتهم. ومجموع 
فتاويه الفقهية . وغيرهاء كما أن له ديوان شعر يحتفظ به 
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حفيده, وإن كان أغلب شعره قد ضاع كما يذكر ابناه : "لقد 
قال المترجم له شعرا كشيرا في عهد شبابه. ولم يدون منه إلا 
نزرا يسيراقي ديوانه المخطوط المحفوظ في الخزانة 
الناصرية؛ إذ لم يكن له اعتناء بحفظه وجمعه. وكله من 
الشعر الجيد". أما المؤرخ نفسه فيقول : "أما تعاطي الشعرء 
فقد كنت أنتحله أيام الشبيبة, ثم أعرضت عنه إذ يضاعته 
مزجاة. سيما فى هذا الزمان الذي سوق الأدب فيه كاسدة 
.. وإما المطلوب أن يعرف الإنسان آلته ومادته. وكيفية 
قرضه ونقده. حتى تجود ملكته ويتم ذوقهء ويصير بصيراً 
باللسان العربي وأساليبه وقفنونه”. 
وتعد الخزانة الناصرية التي يحتفظ بها حفيده أحمد 
الناصري في جناح خاص بييته بالرياط ٠‏ منجما لمؤلفاته 
المخطوطة ولكناشات أدبية ضاعت ولم يت يتبق منها إلا ما 
يوجد بهذه الخزانة. ولمؤلفات عديدة مغربية ومشرقية ة أكثرها 
مخطوطات ومطبوعات كذلك في حكم النادرة. ولأمهات 
الكتب في علوم مختلقة. .كما أنها تضم مجلات أ أدبية 
وتاريخية نادرة. لكنها غير مفهرسة وغّير ميسر أمر 
الاستفادة منها للباحثين على اختلاف شرائحهم 
وتخصصاتهم. 
توفي الناصري يوم 16 جمادى الأولى 1315 / 12 
أكتوبر 7 ,. ودفن بمقبرة باب معلقة بسلا. وقد رثا 
تلميذاه محمد بن علي الدكالي والطيب عواد بقصيدتين 
طويلتين مثبتتين في كتاب الاستقصا ج 1 : 41 42 . 43 
(ط 1 / الدار البيضاء). 
مقدمة كناب الاستقصا لولديه جعفر وامحمد. الدار البيضاء, 
6 ترجمة موسعة في الجزء الأول من الاستقصا بتحقيق وتعليق 
حفيده أحمد الناصري. منشورات وزارة الثقافة والاتصال؛ 2001, 
كان قد أعاد تحريرها ابنا المؤلف سنة 1963: رسالة ا مؤرخ الناصري 
إلى صديقه الفاطمي الصقلي . مخطوطة الخزانة الناصرية ؛ 
المراكشيء الإعلام. ج 2 : 426: الرباط. 1977 ؛ ابن زيدان. 
إتحاف. ج 3 : 345 ط 2. 11990: ليقي بروفتسال, مؤرخو الشرقا . 
ص. 255: الرباط؛ 1977 ؛ عبد الله ا جراريء من أعلام القكر 
العاصرء 2 :11 د. انان ' معجم ا مطبوعات 
ا لغربية. ص. 344. سلا. 1988 + محمد بن تاويت. الراقي بالأدب 
العربي في ا مقرب الأقصى. 3 : 909 ؛ ا حجويء الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي. 2 : 308 المدينة المنورة. 1977 ؛ الزركلي. 
الأعلام. 1 : 120. ط 4. 
نجاة المربني 


بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصرء ٠‏ شيخ 
تامكروت الثاني عشر. ولد في 20 رمضان سنة 1302 / 
4 بزآاوية أغلان, من خمس ترناتة بوادي درعة. أمه 
فاطمة بنت محمد بن عزوز الفاسية. 
بدأ مرحلة الطلب الأولى في مسقط رأسه.حيث حفظ 
القرآن الكريم ؛ ثم ثنى بحفط المتون المتداولة. سيما 
الأجرومية وابن عاشر والرسالة ... لينتقلى إلى دراسةالحديث. 


يشير كوفيون إلى أنه أخذ هذا العلم عن الفقيهة السيدة 
عائشة السكورية التي كانت تقيم بدا ر الماني الكلاوي. كما 
أخذ عن بعض مشاهير علماء عصره منهم : الشيخ محمد 
الهواري المراكشي. ل 0 
وتضيف الرواية الشفهية المدعو بلفقيه والقاضي سيدي علي 

وإلى جانب العلوم الشرعية, انكب المترجم على مدارسة 
الجغرافيا والتنجيم. وقد ره إدموند كوفيون وهو يقلب 
خرائط مختلفة. ويتناول البوصلة والإصطرلاب ؛ بل كان له 
اهتمام بالعلوم الطبيعية,؛ ولا سيما علم النبات. ولم يكن 
يني عن تعلم اللغة الفرنسية. وصفه الفرنسيون بالذكا عوسعة 
المعرفة, والشغف بالعلم. وكثرة الرحلات. وعلى الرغم من أن 
تامكروت لم تعد تكون ذلك المركز العلمي الكبيرء كما كان 
الشأن في عهود شيوخها الأوائل. فإن شيخها المترجم قد 
عدد حين سئل عن العلوم التي كانت لا تزال تدرس في عهده 
المصنفات الآتية ‏ مختصر خليل, ٠‏ تسهيل ابن مالك مع شرح 
ابن عقيل عليه. كافية ابن الحاجب. صغرى السنوسي. 
الحوضي وشرح السنوسي عليه. الكافي في علم القوافي. 
ألفية ابن مالك. الآجرومية بشرح المكودي. شرح الحكم 
العطائية لابن عباد. إحياء علوم الفارسي. كتاب سيبويه. 
مفصل الزمخشري, جمع الجوامع لابن السبكي. لامية 
العرب. الجمل ... هذا فضلا عن أن خزانة الزاوية كانت لا 
تزال تزخر بنوادر الكتب والتقاييد والوثائق. ولعل مما يعد 
من مكرمات المترجم أنه بذل قصارى جهده في الحفاظ على 
كتب تلك الخزانة ؛ حتى قالوا ا 0 إلا 
لمن توخى فيه كامل الثقة. إلا أن الملحظ الأساس أ ن امرجم 
لم يستطع - على الرغم مما بذل من جهود . أن يعطي للزاوية 
الزخم الضروري لتتبوأ حظوتها السابقة ؛ لأن النزاعات التي 
شهدتها في عهدي محمد الحنفي وأحمد بن أبي بكر كان لها 
أبلغ الأثر. 

وتشير الكتابات الأجنبية, من جهة أخرى إلى أن المترجم 
كان صديقا للفرنسيين. ولعملائهم كلاوة. وتنوه بالمساندة 
غير المشروطة المي لاقوها من جانيه ؛ وهذا أمر لم نستطع 
تأكيده أو تفنيده. نتيجة افتقارنا إلى مصادر موثوقة. واذا 
كنا لا نشك في أنه كان نبيها قوي الذكاء. فإننا نقدر أنه لم 
يغب عنه السياق العام الذي احتوش بلاد المغرب يومئذء 
فكان لا يني عن التناور والمداراة, ما قد يؤوله الأجنبي إلى 
خدمة أو صداقة أو ما شابه ذلك .. ١‏ 

ولا تعرف سبب انتقال المترجم إلى مراكش. جيث استقر 
عشرة أعوام. بعد أن أناب عنه أخاه سيدي يوسف. لتدبير 
شؤون الزاوية. ولما رجع إلى تامكروت عمل كل ما في وسعه 
للرفع من مكانة الزاوية. محاولا دعم رصيد أسلاقه الأوائل, 
حتى وفاته سنة 1370 / فاتح مارس 1951. وقد خلف الشيخ 
عبد السلام اثنين وثلاثين ابناء و اي ونصفهم إناث. 

وثائق زاوية تامكروت ؛ التحري ا ميداني لي 
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الناصريء عبد الله بن الحسين بن أحمد بن ال حسين 
بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن عمرو بن عشمان 
بن ناصر. أبو محمد الضرير. مؤسس زاوية تاكلاووت . بواد 
تاساوت الأوسط. من بلاد السراغنة ‏ التي توارثها عقبه من 
بعده إلى عهد قريب. ينتمي المترجم إلى الفرع الناصري 
الثاني الذي ينحدر من الشيخ حسين ابن ناصرء صاحب زاوية 
أغلان وشقيق شيخ تامكروت الأكبر محمد ابن ناصر. 
نوهت به المصادر فوصفته بالعلم والتقوى والورع والولاية 
والمكاشفة والدفاع عن السنة. ووصفه كل من الوليد العراقي 
وسليمان الحوات والطالب ابن الحاج بالقطب, وأثنوا عليه 
الثناء الجميل في مؤلفاتهم. بل صنفه محمد الهادي بن زيان 
العراقي في مرتبة أبي الحسن الشاذلي. 
وقد كف بصره في بدء طفولته. لكن ذلك لم يثنه عن 
العكوف على الدرس. سيما وأن زاويتهم بدرعة كانت تعج 
بالشيوخ من البيت الناصري وغيره. ولعله حصل جل معارفه 
هناك. قبل أن ينتقل إلى تاكلاووت. حيث أسس زاوية 
ناصرية. وقد وترت عنه الكرامات,. وخوارق العادات 
"فانحشر الناس للأخذ عنه" من مختلف الآفاق. ولقي من 
القبول ما سارت بذكره الركبان. رحل المترجم إلى مدينة فاس 
سنة 1190 / 1776 وهناك لقي التاودي ابن سودة الذي أخذ 
عنه. واستجازه فأجازه في جمادى الأولى من السنة الموالية 
(1191). كما لقيه الشيخ محمد التوزاني. وسليمان الحوات. 
وغيرهما من أعلام ذلك العصر. 
ثم رجع بعد ذلك إلى تاكلاووت. ليغادرها قبل سنة 
8 / 1784 . لأن محمدا العراقي كان قد وفد إلى زاويته 
بقصد زيارته لكنه لم يظفر به. يسبب انتقاله إلى درعة. وهنا 
لابد من الإشارة إلى أن العباس بن إبراهيم ذهب إلى أن 
اللقاء بين عبد الله الناصري والعراقي قد تم بدرعة, في حين 
أكد صاحب طلعة المشتري أن ذلك لم يتمء بسبب انتقال 
المترجم إلى درعة. حيث بعدت الشقة على الزائر الذي رجع 
أدراجه. ونحن نميل إلى ما ا ال 
النسبي من الحدث. وشهرته بالحخرص على توثيق 
ويغلب على الظن ع ا 9 
23 1789. حيث يوجد قبره بزاوية أغلان. 
الخليفتي. ألدرة ا جليلة. ص. :190 . 191 وا ت. ابن سودة. الفهرسة. 
س. ا جرات, الروضة ا مقصودة. ص. 175-171 ؛ أجمد الناصري. 
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ناصرء أبو محمد رابع شيوخ زاوية تامكروت الناصرية ؛ وهو 
شقيق موسى ويوسف اتبي الترجمة. ولد بتامكروت في 
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تاريخ غير معروف ؛ وبها نشأ في بيئة يغمرها العلم 
والتتصوف. فأخذ عن مشاهير شيوخها. كالرحالة المقرئ 
إبراهيم بن علي السباعي. وأحمد بن محمد الجزولي؛ وعبد 
الكريم بن علي التدغي. وتلقن الورد عن عمه الشيخ أحمد 
الخليفة. وصحبه فى رحلته إلى المشرق سنة 1110 / 1699 ؛ 
ما أتاح له مشاركته فيمن لقي في تلك الوجهة ؛ حيك أخذ 
عن بعض علماء مصرء كأحمد بن رجب البقري ومحمد بن 
قاسم البقري. وكلاهما أجازه في القراءات. وفي السياق ذاته 
نذكر أن المترجم اشتهر بعلمه الغزير, ولا سيما في القراءات 
؛ فكان أستاذا فى هذا الفن "مقرئا عشرياء ملما بمختلف 
الروايات". وقد وقفنا على مصنفات له في هذا الفن. وبسبب 
براعته في القراءات كان هو الذي يتولى كتب لوح عمه أبى 
العباس ابن ناصرء ويقرؤها عليه بالتجويد. حتى ختم على 
يديه القران الكريم بالسبع. 

ولي شؤون الزاوية الناصرية سنة 1142 / 1730. بعد 
وفاة أخيه موسى بن محمد الكبير, آت الترجمة ؛ فسار سيرة 
حميدة, حيث واصل رعاية العلم والعلماء بالزاوية؛ وأشرف 
على تلقين الأوراد؛ وتفقد الزوايا التابعة لتامكروت. وإلى 
جانب علمه. اشتهر عبد الله الناصري بالزهد والتقلل في 
المغاش, لذلك لم قض على عشيختة وى ثلاثة أشهز حتى 
تخلى عنها. ِ 

وقد خلف أربع رسائل في القراءات لا تزال مكتبة 
تامكروت تحتفظ بنسخة منها ضمن مجموع تحت رقم 1530؛ 
وهي حسب ترتيبها : 

. الأولى : قرة العين فى مقرأ الأخوين . ويقصد حمزة 
والكماتى: ا 

+ الغانية:. رراية عاطم 

. الثالثة : مقرأ أبى عمران عبد الله بن عامر. انتهى من 
تأليفها يوم الأربعاء فاتح صفر عام 1124 / 1712. 

الرابعة : مقرأ حمزة. 

ألفها بإشارة من عمه الشيخ أحمد الخليفة. وهي على 
صغرها تدل على طول باعه ورسوخ قدمه في فن القراءات. 
فقد تتبع مختلف الروايات وتشعبها, من بدئها حتى 
منتهاها. محاولا حصر أوجه الاختلاف والاتفاق فيما بينها. 
ومقتفيا في ذلك طريق أبي عمرو الداني. 

توفي بعد ذلك بزمن يسيرء يوم الاثنين فاتح رجب عام 
23 / 1731. 


م. المكي الناصري ؛ الدرر ا مرصعة, 233 237 ؛ الروض الزاهر, 
9 ؛ فتح الملك الناصر. 239 ؛ م. الخليفتي, الدرة ا جليلة. 146 
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4 ؛ أحمد الناصري. طلعة الشتري. 2 : 128 141 ؛ أحمد 
عمالك. الزاوية الناصرية؛ 122 . 123. 


ترجمه صاحب الدرر. فحلاه : "[ب] العلامة الفقيه الأصولي 

البياني اللغوي المحدث العروضي النحوي... من أفراد 
العلماء الأعيان المحققين؛ وأعيان المحصلين”. لا نعرف تاريخ 
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ميلاده. لكن يبدو أنه أكبر من أخيه الشيخ أحمد الخليفة. 
سابق الترجمة. 
أخذ عن والده الشيغ محمد ابن ناصرء وعليه تخرج. 
كما أخذ عن محمد بن سعيد الميرغثي. وعن أبي سالم 
العياشي. وعن أبي علي اليوسي. رحل إلى فاس لطلب 
العلم. فأخذ بها عن الشيخ عبد القادر بن علي الفاسي, وعن 
شيخ الإقراء. في زمانه. عبد الرحمن ابن القاضي. وعن أبي 
الحسن الدادسي. وقد أجازه كل هؤلاء. كما هو مشبت في 
كتاب فتح ا ملك الناصر . وأورد أحمد الناصري فقرات من 
رسالة بعث بها والده الشيخ إلى الحسن اليوسي طالبا منه ان 
يحرضه على طلب العلم قال فيها : "ولتنب عنا في تنبيه 
ولدنا على... على ما يجب التنبيه عليه من الإقبال على ما 
بعثناه إليه من الجد في تعلم العلم النافع, والعمل به؛ وترك 
الفضول...". كما رحل إلى المشرق صحبة والده سنة 1076 / 
6 ؛ برسم أداء فريضة الحج؛ فشاركه فيمن لقي هناك من 
الأعلام ؛ وأخذ بمصر مع عمه الشيخ الحسين ابن ناصرء عن 
علي الزعتري المصري الربع المجيب ونصف الدائرة. وفي سنة 
5 / 1674 ارتحل إلى بلاد سوس, على إثر منافرة وقعت 
بينه وبين أخيه الشيخ أحمد الخليفة ؛ فنزل بأولوزء برأس 
الوادي. حيث أسس زاوية البور التي ظل أولاده وحفدته 
يتوارثونها حتى عهد قريب. لكن ما عاناه المترجم من لدن 
أهل تيغنيمين. جيران زاويته. أقلق راحته كشيرا بالرغم عما 
اكتسب هنالك من جاه ونفوذ. حتى اضطر إلى أن يهجوهم 
بقصيدة نظمها مرتبة على حروف المعجم. ومطلعها : 
أكبر ما كنت في السر أكتم الأن لسان الحال عني يترجم 
بدوت وقد كنت أعرف حاضرا2 وسكنى البوادي لا يحل ويحرم 
ويذكر المكي الناصري في السياق ذاته أن المترجم لم 
يهدأ له بال طوال النمانية عشرة سنة التي عاشها في تلك 
الزاوية حتى "كان لا ينام من الليل إلا قليلا من كثرة 
اللصوص. كلما احس بهم نقبوا نقبا من خارج الدار ضرب 
بيده على مقابلة النقب من داخل فيعلمون أنه متيقظ 
فينصرفون". 1 
يعد المترجم من ادباء الناصريين بالرغم من انه لم يخلف 
إلا بعض القصائد والمقطعات والرسائل القليلة التي يستشف 
منها باعه الواسع في مجالات اللغة والأدب والشعر. 
توفي المترجم بالزاوية المذكورة يوم الأربعاء التساسع من 
جمادى الأولى سنة سبع ومائة وألف. وحضر وفاته أخواه 
الشقيقان محمد الكبير ومحمد الصغير اللذان أشرفا على 
تجهيز جثمانه وحمله في تابوت إلى تامكروتء, حيث دفن 
بالجبانة التي بداخل الزاوية 


الدرر ا كخرصعة ؛ باب في من اسمه علي. الروض الزاهر, 12 
4 الدرة اجليلة. 82 87 ؛ طلعة المشتري. 2 :6.4؛ 
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زاوية تامكروت سنة 1145 / 1733 . لا نعرف شيئا عن 
مستواه العلمي, غير أننا لا نستبعد أن يكون قد حاز نصيبا 
من المعليم .شانه شأن ياقق أنناءالناصريين يوفنة» لكن 
يبدو من قراءة سريعة لترجمته عند صاحب ا مشتري أنه لم 
يكن من بين الراسخين من أسلافه. فلما ترجمه. وهو لا يذخر 
جهدا في التنويه بمكانة الناصريين العلمية: لم يتعد الحديث 
عن كونه "جبلا راسخا في الحلم والأناة ولين الجانب والتودد 
إلى القريب والبعيد" ؛ ولم يذكر له أية منقبية في ميدان 
العلم. ولما تطرق إلى أعماله في الزاوية ذكر أنه ولي 
شؤونها بعد وفاة والده. فمضى على أثر أسلافه. ونعتقد أن 
المترجم لو ضرب بسهم في ميدان العلم, ٠‏ أو قام برحلة لما 
تغاضى أحمد الناصري عن ذكر ذلك. 

ومهما يكن من أمر فقد تعددت القرائن على أن معين 
العلم بتامكروت قد شهد بعض الفتور ؛ وهو أمر تواتر 
التحدث به فيما بعد. فهذا محمد بن عبد السلام» ات 

الترجمة, لم يتردد في نعت المترجم بالجهل. بالرغم من 
التحامل الذي نستشفه من حديثه عنه. وهذا ما يمكن قراءته 
في كتاب "ا مزايا بما أحدث بأ م الزوايا " الذي صنفه أبن عبد 
السلام مشنعا فيه بعض "ما أحدث”" ' بزاوية تامكروت من 
البدع. حيث عدد ستين "بدعة". محملا ابن عمه المسؤولية 
في كل ذلك على أن عهد المترجم قد تميز : 

بتعدد حركات الشغب بوادي درعة, والتي كانت آيت 
عطة أبطالها ؛ وهو الأمر الذي جعل محمدا بن عبد السلام 
الرباطي. الملقب بالضعيف يتحدث عن توتر العلائق بين 
المخزن وزاوية تامكروت. فكان لذلك اتصال بالحملات التي 
وجهها كل من سيدي محمد بن عبد الله ومولاي سليمان إلى 
تلك الجهة لتأديب تلك القبائل المشاغبة. 

. بالتقارب بين زاوية تامكروت والمخزن. حستى إن 
السلطان المولى سليمان قد تلقن الورد الناصري عن الشيخ 
علي بن يوسف. وأصبح محمد بن عبد السلام من المقربين من 
هذا السلطان ؛ بل إنه بعث به سفيرا عنه محملا بهدايا إلى 

المشرق. وفي السياق ذاته يمكن وضع العدد المتزايد من 
الظهائر التي توصلت بها الزاوية خلال ذلك العهد ؛ مما يدل 
على أن الناصريين قد تبوأوا مكانة مرموقة لدى المخزن. 

. بالهدوء الذي نعمت به الزاوية الناصرية في ظل الشيخ 
علي بن يوسف إذ كان عاملا مفيدا لزيادة توسيع نفوذها في 
مختلف الجهات ؛ وهو الأمر الذي ترتب عنه البداية الفعلية 
لاحتجان الشيوخ للممتلكات وتكديس الثروة ؛ فاشتد 
التنافس على المشيخة. 

بالتراجع العلمي. بل والمعنوي عامة:, إذ كان هو 
النتيجة التي طبعت ذلك العهد. ولعل لذلك صلة وثيقة 
بشغب قبائل المجهة,. والتدخل المباشر للمخزن في شؤون 
الزاوية. 

وعلى كل حال. فإن عهد الشيخ علي الناصري يعد نقطة 


تحول في سيرورة الزاوية الناصرية, بالرغم من أنها لم تفقد 
هيبتهاء مثلما حدث في العهود اللاحقة. 
توفي الشيخ علي بن يوسف الناصري سنة 1235 / 
9 »؛ كما ورد فى مختلف المصادر التي ترجمتهء باستثناء 
صاحب الكناشة الناصرية الذي جعلها سنة 1237 / 1821. 
كناشة تامكروت, رقم 2629 ؛ الضعيف, تاريخ. 304 و310 ؛ 
طلعة ا مشتري. 2 : 133 و145 و153 ؛ إتحاف أعلام الناس. 4 : 
9 241 ؛ إعلام ا مراكشيء 9 : 239 ؛ م. م. مخلوف. شجرة 
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الناصري, محمد . شيخ الطريقة الشاذلية الشهير, 
ورئيس الزاوية الناصرية بتمكروت. اسمه الكامل : أبو عبد 
بن عمر بن عثمان. أصله من دادسء. واستقر بدرعة في زاوية 
إغلان. ويرتفع نسبه إلى الصحابي المقداد بن عمرو الكندي. 

كان محمد ابن ناصر صالحا مشهوراء وعالما متضلعا في 

التفسير والحديث والتتصوف. سلك طريق القوم على يد 
الشيخ القطب عبد الله بن حسين التمكروتي. وأخذ العلوم 
الظاهرة عن علي بن يوسف الدرعي, ومحمد بن سعيد 
ا مراكشي الذي اجازه إجازة عامة. وأبي بكر السجتاني. 
وتخرج على يد مُحمد ابن ناصر علماء كثيرون؛ من 
أشهرهم أبو علي الحسن اليوسي صاحب الدالية المعروفة في 
مدح الشيخ ابن ناصر. وأبو سالم العياشي, وعلي المراكشي, 
وعبد اللطيف الفيلالي. 

حج الشيخ ابن ناصر لأول مرة عام 1070 / 1659. فلقي 
أبا بكر السجتاني. ومحمد بن سليمان الروداني الذي سبق 
أن تتلمذ عليه في قكروت طوال أربع سنوات. ومحمد بن 
أبي الفتوح التلمساني المعروف بالشيخ. ثم حج للمرة الثانية 
بعد ست سنوات (1076 / 1665 ). فدرس فى المشرق» 
وحضر مجالس أكابر علمائه. وإثر رجوعه من هذه الرحلة لم 
يغادر زاويته بتمكروت إلى أن وافته المنية في 16 صفر عام 
5 / 22 ماي 1674 , بالغا من العمر الرابعة والسبعين. 
فتكون إذن ولادته حوالي عام 1011 / 1602 1603. 

ترك ابن ناصرء. زيادة على عدد من الرسائل والأجوبة, 
كتابا مهما في الأدعية. من نوع دلائل الخيرات. سماه غنية 
العبد ا منيب في التوسل بالصلاة على النبي ا حبيب ؛ 
على حروف المعجم, وبناه على غرائب لغوية وصعوبة ا 
لأجل تدريب القارئ على هذا العلم. وسيقلد هذا الكتاب 

فيما بعد مؤلف من شيوخ الزاوية هو المعطي بن الصالح 
الشرقي. 
وقد نظمت قصائد متعددة في تقريظ كتاب الشيخ ابن 
ناصر من طرف تلاميذه المشهورين. كأبي علي الحسن 
اليوسي, وأبي العباس الهشتوكي ؛ كما وضعت له شروح 
متعددهة. 
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ألف ابن ناصر كتبا أخرى في الفقه. والحديث. 
والتصوف. منها نثراً : 

1 كتاب ا مناسك . وهو خلاصة ما يجب على الحاج أن 
يفعله في الأماكن المقدسة. 

2 كناب أذكار وأوراد في عمل اليوم والليلة ؛ جمعه 
ابنه عبد الله. 

3 أحكام غسل ا موتى. 

4 حاشية على الصحيحين . كتبها على هامش نسخته 
من كتابي البخاري ومسلم؛ وخرجها ولده أحمد الذي خلفه 
في تسيير شؤون الزاوية. 

ولم يضع محمد ابن ناصر مؤلفات بالمعنى الكامل, وإما 
خلف. كبعض نظرائه من العلماء وشيوخ التصوفء. أجوبة 
جمعها بعض مريديه. ولم يكتب بيده إلا بضع رسائل جمعها 
ابنه أحمد بعنوان إتحاف ا خل ا معاصر. برسائل الشيخ ابن 
ناصر. وتشتمل على الفصول الخمسة التالية : 

1 رسائل إلى علماء وقته. 

2 رسائل إلى أخيه وأقربائه. 

3 رسائل إلى مريديه وأحبابه. 

4 . رسائل إلى أمراء عصره. 

5 - أجوبته. 

ومنها نظما : 

1 . مساعدة الإخوان. قصيدة رائية وضعها لزوجاته 
وبئاته والمبتدئين من المريدين تضمنت فقه العبادات. 

2 الوسيلة» قصيدة لامية في التصوف. 

3 سيف النصر على كل ذي بغي ومكر, أرجوزة شهيرة 
تقرأ كل يوم جمعة في اغلب زوايا المغرب. 

4 أرجوزة ثانية المسماة الدعاء الناصري. مشهورة تقرأ 
كذلك في زوايا المغرب. 

وكانت طريقته في التعليم تقتصر على تلقين العلوم 
الشرعيةبفهم المتن وبيان الشرح, تلك الطريقة التي فتحها من 
قبل ابن عرفة وسار عليها من بعد الحسن اليوسي. 

وكما سبقت الإشارة» فقد نظم اليوسي الدالية المشهورة 
في مدح الشيخ أبن ناصرء كما مدحه شعراء آخرون من 
تلاميذه بقصائد مطولة منهم عبد الملك بن محمد التجموعتي 
لما رجع من حجته الثانية؛ وأحمد بن عبد القادر التستاوتي 
الذى رثاه بعد موته بمدة طويلة سنة 1116 / 1704. 

بحند الظالب اين افاج .رياص الررد إلى ها انتهن إليه هذا الجوهر 

الفرد ؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط؛ رقم د 111 ؛ ع. السلام ابن 

سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. الدار البيضاء. 1960 و1965, 

ج 1 ص. 137 و255 ؛ ج 2, ص. 381 ؛ محمد ابن ناصر. الدرر 

ا مرصعة بأخبار أعيان درعة؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط؛ رقم ك 

5 ؛ محمد الأخضرء الحياة الأدبية في ا مغرب على عهد الدولة 

العلوية (1075 1311 / 1664 1894 )» الدار البيضاء. 21977 

ص. 63 66 ؛ عبد الله كنون, النبوغ ا مغربي في الأدب العربي. 

الطبعة الثانية» بيروت. 1961. ج 1. ص. 283. 


كلامى عمرواة عه عء نم1116 86م مط ,تدلطلمآ .11 
10 لل28 (894[-1075-13[1/1664[) علأسصله' ‏ ءاأكمهندول 
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أ 63-66 .م ,1971 بأقطمظه ,كعستدعءتكة-لعما8 5عسمتصطعء]1 
0701/0 ك0 101615كلط 5م18 ,لدعدء 61-8209[ .8 رز التلوقةم 
ننه علاوأطجهجو0طط أه علاوأ«ماكقط عله 1112] 4[ على أمكوط 
2 22 بع05كهآ .15 ,كلمو ,ماع56 عغلل[ ينه 01712[ لال عمجعال 

2901 4. 


الناصريء, محمد (فتحا). الملقب بالصغير ابن الشيخ 
الزاوية الناصرية بتامكروت. جنوب المغرب. 

لم أقف على تاريخ ولادته. وأمه السيدة مريم تاحنينت. 
المعقبون من أولاد الشيخ الإمام محمد بن ناصر الجعفري 
وعليه تخرج. وكان من الطراز الأول في الخير والصلاح 
ومتانة الدين ومحبة اهل العلم والفقراء والمساكين. مشهورا 
عند أهل عصره: فمن بعدهم, لزهده وورعه وتواضعه, على 
رفعته وسخائه وكرمه. 
البوسعيبي في كتابه 'الدرة ا جليلة في مناقب ال خليفة". أحمد 
بن ناصر " والحاصل أن هذا الشيخ آية باهرة في كل فنون 
الصلاح ثابت الولاية. كان إماما عالما عاملا وزاهداً. عديم 
النظير في الكرم والسخاء والفضل". 
حج في سنة 1096 / 1684 صحبة اأخيه الشيخ الإمام 
أحمد بن ناصر, وعاد من حجته. فقام بعمارة زاوية البركة. 
وانقطع بها لله تعالى: في حالتي السكون والحركة. وغشيه 
الزوار من سائر الأقطار. 

جاء في ' طلعة ا مشتري في النسب ا جعفري " للشيخ 
أحمد بن خالد الناصريء أن وفاة الشيخ محمد الصغير كانت 
سحر ليلة الثلاثاء 23 رجب الفرد . سنة 1120. 

ودفئن بروضة الأشياخ, تقبله الله بقبول حسنء ورضي 
عنه. 

وجاء في "الدرة ا جليلة " : أن قبره عن يمين الداخل. 
بالركن الموالي لناحية باب الزاوية. معروف, مشهور هنالك. 
عليه دربوز جيد. وغطاء رفيع. 


الناصري, محمد (فتحا) بن أحمد بن خالد الناصري 
بالشيخ الإمام القطب محمد (فتحا) بن ناصر الجعفري 
الزينبي. ثم الدرعي. مؤسس الزاوية الناصرية بتامكروت, 
جنوب المغرب. 
سنة 1896 » تربى تحت رعاية أخيه الأكبر العلامة محمد 
العربي الناصري, فأخذ. وهو لايزال في سن الطفولة, كتاب 
الله عن أشهر الشيوخ المقرئين بسلا : أحمد التيال المدوفى 
عام 7 / 1900 ؛ محمد حسيسو المتوفى عام 4 /, 


7 ؛ شيخ القراء بالعدوتين محمد بن عبد الله بريطل 
المتوفى عا و 4 / 1916., وعنه أخذ أحكا م الرسم والتجويد 
والقراءات السبع. وتابع بعد ذلك أخذ القراءات عن الشيخ 
جلول الكفتي العنتريء إمام الزاوية القادرية بثغر الصويرة 
الذي انتقل إليه مع أخيه محمد العربي. وبعد رجوعه إلى 
مسقط رأسه بسلا أتم دراسة القراءات على الشيخين : 
محمد بوشعرة السلاوي المتوفى عام 1361 / 1943 وعبد 
السلام السهلي المتوفى عام 1362 / 1943. وخلال هذه المدة» 
حفظ المتون العلمية المختلفة حفظا متقناء ودواوين فحول 
الشعراء. ما هو من أصول اللغة العربية. 
ثم تفرغ بعد ذلك لأخذ العلم بمعناه الأوسع. فسلك في 
تعلمه تحصيل الثقافتين العربية والإسلامية التقليدية 
الأصيلة والثقافة الفرنسية العصرية, وأحرز في كلتيهما 
نصيبا موفوراء وأتى البيوت من أبوابها. وتوفق في دخول 
المدارس الفرنسية بالمغرب, والتنقل بنجاح في أطوار التعليم 
بهاء من ابتدائية إلى ثانوية إلى عليا. وبعد الحصول على 
الشهادات النهائية بمعهد الدراسات العليا بالرباط تخصص 
في علم الحقوقء. واكتتب في كلية بوردو سدع له 8) , 
وحصل على الشهادة منهاء وكان من أول المغاربة الذين 
أحرزوها. كما أقبل على تعاطي الترجمة على عدة أساتذة 
إخصائيين: فنجج فيها. ونال شهادة البروفي (826760) 
والديبلوم (عددقامنط) فيهاء, ٠‏ ثم ولى وجهه نحو الفلسفة 
الحديثة فأخذ منها بحظ وافر. 
أما العربية والعلوم الإسلامية فأخذها عن : أخيه الأكبر 
العلامة محمد العربي المتوفى عام 1362 / 1943 والعلامة 
الطيب بن المدني الناصري, من أبناء عمومته. المتوفى عام 
9 / 1940 ؛ وشيخ الجماعة بسلاء العلامة أحمد الجريري, 
المتوفى عام 1354 / 1935 وقاضي سلاء العلامة علي بن 
محمد عواد المتوفى عام 1354 / 1935, والعلامة المحدث 
شعيب بن عبد الرحمن الدكالي المتوفى عام 1356 / 21937 
لازمه إلى وفاته. وهو من عمده. واجازه بخط يده تلقائيا. 
وبدون سابق رغبة. 
ومن جملة ما درس عليه معلقات الشعراء الست والمعاني 
وألبيان والبديع واصطلاح الحديث والأصول. ومختصر خليل. 
على أن أكثر دراسته كانت على يد العلامة النفاعة أحمد ابن 
عبد النبي. المتوفى عام 1392 / 1972. فقد لازم دروسه 
صحبة أخيه جعفر زهاء عشرين سنة, سواء بالمسجد الأعظم 
بسلا أو غيره. حضر عنده في أمهات اللغة وقواعدها.ء والفقه 
وأصوله. والحديث ومصطلحه. والمنطق وأدب البحث 
والمناظرة. وأجازه إجازة عامة بخط يده. 
يضاف إلى هؤلاء الأعلام الذين لازم دروسهم شخصيتان 
بارزتان في العلم والرياسة؛ كان لهما أثر في ترسيخ ملكته 
وترويج معلوماته في العلوم الشرعية, جمعته وإياهما الخدمة 
المخزنية مدة مديدة لم تخل أيامها من مذاكرات مفيدة, وحل 
مشاكل قضائية؛ وإدارية» وتحقيق مسائل عويصة تستدعي 


البحث والمناظرة والمطالعة والمراجعة, وهما : العلامة محمد 
الرندة الرباطي والعلامة الشريف محمد ابن العربي العلوي 
الفاسي. 
كشقيقه جعفرء انتحل محمد الناصري الشعر أيام 
الشبيبة؛. وجرى على لسانه, ارتجالا وروية شعر كثيرء في 
أغراض شتى. إلا أنه لم يكن له اعتناء بجمعه وتدوينه, 
فاختلسته يد الضياع, ؛ والباقي منه أثبته في ديوان مع شعر 
أخيه جعفر. 
وكان يحتذي في قوله الشعراء الفحول المثاليين؛ ثمن 
ترجم لهم أبو الفرج الإصبهاني في "كتاب الأغاني". 
والثعالبي في “اليتيمة". وكان هجيراه "قلائد" الفتح و"نفح 
المقري. فتأثر بأشعار الأندلسيين والعراقيين: لكنه لم يخطر 
بباله قط التخصص بالقريض والطموح إلى الوصف بالشاعر. 
وكان هذا الشعر. إلا ما شذ, يمتاز بالسلاسة والانطباع. وقد 
نشر البعض منه في الصحف والمجلات. كمجلة ا مغرب التي 
كانت تعتني بنشر نبذ من الإخوانيات والمطارحات والألغاز 
التى كان سوقها نافقا بين أدباء العدوتين المشاهير. وكان 
الأخوان الناصريان جعفر ومّحمد من المساهمين في تلك 
الحركة الأدبية التي تردد صداها في أنحاء المغرب بأسره. 
اشتمل إنتتاج محمد الناصري الفكري على عدة بحوث 
ومقالات بالعسربية والفرنسية وعلى ما لا يقل عن عشر 
مؤلفات بالعربية بين كبير ومتوسط وصغيرء منها : 
بالعربية : "تصحيح الصفحة الأولى من تاريخ ا مغرب 
الكبير" في 13 جزءا. "بين ا مغرب وخراسان" حول سابق 
البربري الشاعر. المحدث الشهير. وسابق المطماطي نسابة 
البربر. وهذا المؤْلّف حوى مباحث نفيسة في كيفية تطبيق 
قواعد النقد القديم والحديث في الدراسات الأدبية 
والتاريخية. في 6 مجلدات ؛ "تاريخ ا مواسم والأعياد 
الإسلامية" في سفر واحد. "ا لخطط الشرعية الست". حدوثها 
وأطوارها بالأندلس والمغارب الثلاثة المغرب والجزائر وتونس, 
في سفر واحد ؛ "حق الالتجاء واستجارة العصاة وا محكوم 
عليهم بأضرحة الأولياء" في سفر واحد. 
أطروحة موضوعها : الشاعر ا جاهلي عدي بن زيد 
العبادي . شعره وحياته ومحنته وعلاقته بالمناذرة» ملوك 
الحيرة بالعراق وبأكاسرة الفرس بالمدائن. 
دراسة منهجية علمية فى ترجمة أبى عبد الله محمد 
بن أحمد بن غيسى التافلن الستهناعي أحد أعيان الدولة 
0 1 3 
امتاز محمد الناصري بشخصية قوية وبحدة الذهن 
واتساع الاطلاع في الثقافتين العربية والفرنسية مع سجية 
في تحرير النثر الفائق وقول الشعر الرقيق, مما جعله يحظى 
بإعجاب وتقدير الكثير من المثقفين من أبناء عصره. 
توفي في 26 ذي القعدة عام 1397 الموافق 9 نونبر عام 
7 ودفن بزاوية أجداده بسلا. 
أحمد الناصري 
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الناصري, محمد بن أبي بكر بن علي بن يوسف بن 
محمد الكبير بن محمد ابن ناصر الدرعي؛ أبو محمد شيخ 
الزاوية الناصرية التاسع. ولي شؤون زاوية تامكروت بعد وفاة 
والده. سئة 1281 / 1864 فنسج على منوال "أسلافه في 
تعمير الأوقات بالذكر وسرد الحديث...". كان والده يستنيبه 
في مهمات الزاوية؛ ولا سيما ما اتصل بتفقد الزوايا الفروع 
في سوس ومراكش. وقد أشار العباس بن إبراهيم لذلك 
قائلا : "دخل مراكش مرات؛ فكان ينزل بزاويتهم قرب سيدي 
احمد السوسي". 
لكن أبرز ما ميزعهدههو معارضة بعض أقاربه 
لمشيخته, وقد آل الأمر إلى تدخل المخزن لحسم شأفة الخلاف, 
وفي هذا السياق منح السلطان محمد بن عبد الرحمن للشيخ 
ظهيرا يزكي مشيخته (رسالة من الأمير مولاي الحسن إلى 
الشيخ الناصري بتاريخ 24 رجب 1288). كما أجبر معارضيه 
على الانقياد بعد أن أمرهم بالصلح. في حين أرغم مقدمي 
فروعالزاوية على تسليم ما ينوب تامكروت من 
مستفاداتها. 
ومهما يكن من أمر. فإن عدة قرائن تدل على أن زاوية 
تامكروت؛ في عهد المترجم. فقدت قسطا غير يسير من 
هيبتها. حتى إن آيت عطًا لم بترددوا في النزول عليها . 
فجاسوا خلال الديار. ونهبوا الأموال. وشتتوا الكتب. 
واستمر الحال على ذلك المنوال. 
توفي يوم الأربعاء 18 ربيع الأول سنة 1304 / 1886, 
بزاوية أدوار من رأس الواد. بالقطر السوسي. فنقل جثمانه 
ليدفن بتامكروت. ش 
وثائق ا خزانة ا لحسنية ؛ وثائق زاوية تامكروت ؛ خالد الناصري. 


طلعة ا مشتري ؛ ا مراكشي , الإعلام. 
...2504155 ,عناع 10132 .0 


الناصري. محمد التهامي بن أحمد بن أبي بكر بن 
علي بن يوسف بن محمد الكبير بن محمد ابن ناصر 
الدرعي. قاضي ورزازات. جاء في مذكراته أنه ولد باس 
عام 1307 / 1890 . وبعد أن حفظ القرآن الكريم اعستكف 
"على دراسة العلوم الإسلامية حتى حصل ما قدر له منها 
دراية ورواية". لكن يظهر ان ما حصله بفاس لم يشف غليله, 
فارتحل مواصلا طلبه. ذكر الأستاذ الحسين وكاك أن المترجم 
من قبل والده على أنه كان أثيرا لديه على باقي إخوته. 
الأمر الذي حذا يه إلى تعيينه نائبا عنه بزاوية مراكش, 
الكائنة بعنق الجمل. حيث نزل ب "رياضها" حتى سنة 1924. 
وقد امتد به الاستقرار هناك إلى سنة 1933 ؛ حيث اشتغل 
من لدن سلطات الحماية. فأقدمت على فصله من التدريس, 
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بسبب اتصاله بالحركة الوطنية الناشئة. حيث دعم الوطنيين 
المراكشيين ماديا ومعنويا. ولعله لهذا السبب تم الضغط 
عليه لمغادرة مدينة مراكش. 
ومنها ارتحل إلى الرباط. حيث قضى حوالي ستة أشهر, 
تصدر أثناءها لإمامة المسجد الجامع بحي العكاري. بعد ذلك 
تم تعيينه قاضيا على ورزازات؛ إبعادا له عن الحركة الوطنية 
الناشئة ؛ حيث تسلم وظيفته في 22 ربيع الثاني سنة 1325 
/ 1933 . وعلى الرغم من ذلك فقد واصل دعمه للحركة 
الوطنية. مسخرا في ذلك مختلف الإمكانات التي توافرت 
لديه. ومستغلا موقعه كموظف سام. 
ويبدو أن مسؤولي ذلك الوقت قد اقتنعوا بكفاءته. 
فعمدوا إلى قديد "إيالته" لتشمل الجهة كلها سنة 1941. 
فظل المترجم يمارس خطة القضاء حتى سنة 1957, حيث تم 
إعفاؤه "إعفاء رضى وكرامة لأمر يقتضيه". وكانت تلك 
فرصة اهتبلها للعكوف على الدرس والتدريس. فتصدر 
لدروس الوعظ بمسجد دوار جراوة بمراكش, قبل أن يرجع سنة 
8 . إلى مهد أجداده ليضطلع بتدريس مادتي الفقه 
والتوحيد بمعهد تامكروت. 
وقد شهد له بالرسوخ في مضمار العلم بعض أعيان 
علماء المغرب. وعلى رأسهم الشيخ شعيب الدكالي. وما جاء 
0 مجموعة من المراسلات السلطانية 
التي تؤكد إخلاصه للوطن والعرش. ومن ثمء ٠‏ لم يكن من 
الغريب أن ينال وسام العرش من الدرجة الرابعة, ولم تأته 
شهادة التعديل القضائي بإمضاء قضاة مراكش صدفة. وشهد 
له بالاستقامة في تناول أقضيته الشرعية طوال خدمته. 
وتواتر عنه أنه كان حريصا على ضبط أوقاته, سواء في 
عمله. أو راحته. 
ومما ذكر أنه نال شهادة العضوية في جمعية أحباس 
الحرمين الشريفين ؛ وأن له رحلة إلى الحجاز سنة 1974, أدى 
خلالها فريضة الحج. 
ومن مكرماته أنه هيأ كتاب "الفلاحة' ' لأبي خير 
الأندلسي. ونشره على نفقته الخاصة سنة 1357 / 1938. 
ويذكر سليمان الجعفري أن المترجم وضع تصنيفا بعنوان 
"الدلو المحبوب فى أخبار أهل الجنوب": مستفيدا من معرفته 
للجهة الجنوبية التي تنقل بين أرجائها طوال مدة تقلده منصب 
القضاء. وتضلعه العلمي من خلال ما توافر له من مستندات 
متنوعة. والمتحدث عنده الخبر اليقين. لأنه أشار إلى أن 
المصتّف تم رقنه في عدة نسخ. ٠‏ فيما بين 1971 و1972, حيث 
كان المؤلف قد عقد العزم على نشره؛ لولا أن المنية اخترمته 
في 17 يناير 1973. 
م. التهامي الناصريء مذكرات ؛ وثائق الأسرة الناصرية ؛ أحمد 
الاضرى, ٠‏ طلعة ا مشتري. ح. وكاك. دور ا حديث في العالم 
الإسلامي ؛ س. الجعفري. أين اختفى. مخطوط. الدلو ا محبوب. 


جريدة "تلواح" . رواية شفوية. 
أحمد عمالك 


الناصري, محمد بن الطيب السلوي. من أسرة سلوية 
عريقة: التحق بالكتاب وهو في الخامسة من عمره وحفظ 
القرآن الكريم ولم يتجاوز الثامنة. وبتكليف من والده . وهو 
في هذه السن المبكر . أم بالناس في صلاة التراويح في شهر 
رمضان. 
ولنبوغه وتفوقه, وهو في السابعة عشرة من عمره؛ دعاه 
الوالد ‏ بعد مرض ألم به إلى أن ينوب عنه في إلقاء خطبة 
الجمعة بمسجد سيدي أحمد حجي بسلاء وكان لذلك وقع طيب 
عند المصلين لما لمسوا عنده من الفصاحة والبيان والقدرة على 
التبليغ وحسن الأداء. وكان التوفيق الذي حالفه مصدر 
اعتزاز الوالد والأسرة. 
كان الناصري شغوفا بالقراءة. أكبْ على قراءة كتب 
الفقه والتفسير والنحو. فحفظ الأجرومية وألفية ابن مالك. 
وغيرهماء وواظب على حضور دروس شيخ الجماعة بالممسجد 
الأعظم بسلا العلامة أحمد ابن عبد النبي في الفقه والتفسير 
والسيرة النبوية. 
التحق بجامعة القرويين بفاس لتحقيق حلم والده كي 
يصبح واحدا من علماء مدينته سلاء وقضى بها سنوات طالبا 
مجدا وناجحا. ومشاركا في الأنشطة الحزبية المختلفة التي 
تعمل على توعية المواطنين وعلى الدعوة إلى محاربة 
الاستعمار بكل الوسائل, وإثر أحداث 1944 بفاس سافر 
محمد الناصري إلى سلا إلى أن تهدأ الأحوال. ويعود إلى 
جامعته. لكن ألقي عليه القبض في بيت أسرته. وأخذ 
سجينا إلى دار الباشا بفاس. ومكث مع زملائه من الطلبة 
وأساتذة الجامعة في السجن بفاس خمسة وثلاثين يوماء أجبر 
بعدها على الإقامة الجبرية عدة شهور ببيت العائلة بسلا. 
وعلى الرغم من الظروف السياسية الصعبة, وهو يتابع 
دراسته بجامعة القرويين. فقد كان يغتئنم فرصة العطلة 
الصيفية ليعودإلى مسقط رأسه سلاء ويشارك في إلقاء 
دروس في اللغة العربية بمدرسة النهضة للتلاميذ السلاويين 
الذين كانوا يتابعون دراساتهم بالديار الفرنسية. مشاركا في 
خدمة وطنه وخدمة لغته العربية. 
غير أن فكرة الانقطاع عن الدراسة في السنتين الأخيرتين 
للحصول على شهادة العالمية» ألحت عليه للتفكير فى السفر 
إلى القاهرة للدراسة والتحصيل. خاصة وهو ينظر في الكتب 
والمؤلفات الشرقية التي كانت تصل إلى المغرب في الأدب 
والنقد. ويستمتع بقراءة الدوريات المصرية التي كانت مدرسة 
لكثير من الطلبة المغاربة في فاس وسلا وتطوان. غير أن 
ظروفه المادية لم تسمح له بذلكء مما دعاه إلى الانتتساب إلى 
سلك التعليم لتوفير بعض المال وتحقيق الحلم. فعمل بإحدى 
المدارس الحرة بمدينة سيدي قاسم زهاء ثلاث سنوات, وخلالها 
كان مكلفا بقراءة نشرات حزب الاستقلال فى التوعية 
والتنديد بالمستعمر. ْ 
وبتطلع الناصري لمتابعة دراسته بالقاهرة. ويحل بها عن 
طريق باريس؛ لينتسب إلى كلية دار العلوم طالبا في قسم 


اللغة العربية والدراسات الإسلامية؛ ويحظى بمنحة الأزهر 
الشريف وقيمتها آنذاك ثلاثة جنيهات: ويسكن بدار الطلبة 
خلال فترة الدراسة ومدتها أربع سنوات. 
وبعد التخرج. وحصوله على دبلوم كلية دار العلوم سنة 
5 . يقرر السفر إلى المملكة العربية السعردية للعمل في 
مجال التدريس إلى أن يستقل المغرب ويتمكن من العودة 
إليه من جهة, ولمساعدة شقيقه ماديا وكان قد التحق بالقاهرة 
للدرس والتحصيل في تلك الفترة من جهة ثانية. 
وبعد استقلال المغرب. يتوجه الأستاذ الناصري إلى 
باريس لمتابعة دراسته العلياء لكنه يعود إلى وطنه سنة 
9 ليلتحق بوزارة الشؤون الخارجية. 
كما أنه بعد الاستقلال. عمل أستاذا بثانوية النهضة, 
وألقى ضمن أنشطتها المارسية . وإن في فترة قصيرة . 
محاضرات حول الفكر الإسلامى فى الفترة الممتدة بين 1961 
02 . لا 
وفي سنة 1961 , عيّن الأستاذ الناصري قائما بالأعمال 
في سفارة المغرب بالخرطوم مدة سبعة أشهرء ثم مستشارا 
بسفارة المغرب بالقاهرة. مكلفا بالعلاقة مع جامعة الدول 
العربية. 
وفي سنة 1968 , يشغل منصب مدير الشؤون العربية 
بوزارة الخارجية, ثم سفيرا للمغرب في بلاد الرافدين 
(العراق) سنة 1971 . خلال ثلاث سنوات؛ ثم سفيرا مقيما 
في المملكة العربية السعودية, وسفيرا غير مقيم في اليمن 
والصومالء ومندوب المغرب لدى منظمة المؤقر الإسلامي إلى 
غاية 1982 . ثم عين بعدها سفيرا مقيما في الكويت إلى 
غاية سنة 1987, وغير مقيم في البحرين. 
بعد قضاء سبع عشرة سنة سفيرا للمغرب في ست دول 
عربية؛ يلتحق بالمغرب ليعين بظهير شريف سفيرا مقيما 
بوزارة الخارجية, ومديرا عاما للشؤون العربية والإسلامية. 
كانت حياة محمد الناصري حافلة بالعطاء في المجال 
الدبلوماسي. فقد مثل المغرب في كثير من اللقاءات 
السياسية والمؤقرات العربية والإسلامية المنعقدة في المغرب أو 
خارجه. ومشاركا فعالا في لجانها المختلفة. كما كان يحظى 
بسمعة طيبة في الأوساط السياسية والدبلوماسية؛ ممثلا بلده 
أحسن قثيل. 
أما في المجال الأدبي. فتضم ملفاته العديد من 
الكتابات. منها قصائد شعرية؛ فقد كان "قلمه فياضا 
وأسلوبه رفيعا" كما وصفه شقيقه الأستاذ بناصر الناصري, 
ومن قصيدته في رثاء شيخ الجماعة بسلا الفقيه أحمد بن 
عبد النبي سنة 1972» قوله : 


المصاب الجسيم هد كياني وعراني من هوله ما دهاني 
..تلك مأساتنا التي رجت النف ١‏ س بنعي يشّل كل لسان 
كان فينا نبراس علم ودين كان ملءالأبصر والآذان 
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توفي يوم 28 يناير 1989» إثر وعكة صحية ألمت به وهو 
يشارك في أحد اجتماعات الجامعة العربية في تونس. نقل 
بعدها إلى أحد مستشفيات باريس. لكن قضاء الله لا مرد 
يتحلى به من الخلق الرفيع والطبع الرقيق مع الجميع. 
معلومات أسرية؛ وسيرة ذاتية كتبها شقيقه الأستاذ السفير بناصر 
الناصري. 
نجاة المريني 


الناصري. محمد بن عبد السلام بن عبد الله بن 
محمد الكبير ابن الشيخ محمد بن ناصر الدرعي ؛ خاقة 
الحفاظ بالديار المغربية. قال فيه أحمد بن خالد الناصري : 
"كان علامة أديبا فقيها محدثاء حافظا فاضلاء لم يأت بعد 
الشيخين في آل ناصر من هو أعلم منه". ولد بزاوية 
تامكروت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (18). 
وبالرغم من أننا لا نعرف أي شيء عن مراحل طلبه الأولى. 
فإننا نرحج أنه درس بالزاوية الناصرية؛ على غرار باقي 
الناصريين ؛ قبل أن يشد الرحال إلى فاس. التي ذكر أنه نزل 
بها في سنوات السبعين. فأخذ بها عن مشاهير شيوخهاء 
مثل جسوس والتاودي ابن سودة وبناني؛ والحافظ إدريس 
العراقي الذي يعد عمدته في الحديث. وأحمد الشرايبي. وقد 
أجازوه إجازات طويلة. كما أجازه محمد بن أبي القاسم 
السجلماسي. شارح العمل الفاسي وناظمه... وللمترجم 
رحلتان إلى المشرق : الأولى عن حجة سنة 1196 وهي 
الكبرى, وقد أتمها سنة 1199., والثانية عن حجة سنة 21211 
وهي الصغرى. والتقى هنالك جماعة من العلماء. أخذ عنهم 
وأخذوا عنه. منهم مرتضى الزبيدي. صاحب تاج العروس, 
اجتمع به في حجته الأولى وأجازه. وقد وقفنا على رسالة 
بعث بها مرتضى إلى المترجم يخاطبه فيها ب'شيخنا 
وقدوتنا". ويتودد إليه. وقد أدرج في رحلته الكبرى إجازة 
الشيخ مرتضى ؛ وهي إجازة طويلة؛ يفيد منها القارئ سعة 
اطلاعه وطول باعه. ولاسيما في ميادين الحديث والفقه 
والأدب. ومنهم أحمد بن محمد الدرديرء شارح ا مختصر ؛ 
ومحمد بن علي الصبان شارح الخلاصة ؛ ومّحمد بن محمد 
الأمير. صاحب المجموع وغيره... ويذكر أحمد الناصري أن 
"كل هؤلاء أجازه؛ وإجازاتهم مثبتة في كناشة وقفت عليها 
ار 0 
وكان المترجم شغوفا بالكتب كداب شيوخ الناصريين 
الأوائل. وقد عثرء في أثناء رحلته الثانية» وهو بطرايلس.ء لما 
كان مغرباء على كتب نفيسة منها مجلدان من كمال عبد 
الغني ا مقدسي, ونسخة من صحيح البخاري بخط الصدفي, 
كتبت عليها سماعات علماء اجلاء مثل القاضي عياض فمن 
دونه إلى ابن حجر. وفي أولها كتابة لابن جماعة الكناني» 
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والحافظ الدمياطي. وابن العطار والسخاوي. وتلك النسخة 
هي التي بنى عليها ابن حجر شرحه المشهور شرقا ومغريا. 
ويذكر المترجم في الرحلة أنه "بذل لصاحبها صرة ذهب فأبى 
من بيعها. وبقي ضائعا في ذلك القطر". ولم يتوقف عند 
هذا الحد. بل أبلغ خبر ذلك الكتاب للسلطان المولى سليمان, 
الذي بادر بإرسال مبلغ سني من المال قصد شرائه. لكنه لم 
يظفر به. بسبب عوارض لا جدوى من ذكرها. وما يذكر في 
السياق ذاته. أن صاحب الترجمة لم يكتف بالإطلاع على 
الكتب والخزانات. في مختلف المراحل التي كان ينزل بها ؛ 
بل لقد حاول اقتناء كثير من الكتب. كما فعل حين دخل 
البلاد التونسية. فقد استنسخ له مصطفى بن قاسم المصري. 
كاتب الباي التونسي ؛ ابن الشاط على فروق القرافي. 
والوانوغي على ال مدونة؛ وزروق على البخاري وغيرها ما 
يطول ذكره. ومن الخزانات التي نوه بها خزانة الشيخ مرتضى 
الزبيدي. وخزانة مصطفى خوجة التونسي. 

وكانت للمترجم حظوة عند السلطان المذكور. كلما اجتمع 
به في مراكش وفاس. وكان يكلفه بمهمة حمل الهدية إلى 
الحرمين الشريفين. ويرسل معه أموالا جزيلة لتفريقها على 
العلماء. في مصر والحجاز. 

توفي ليلة السبت 12 صفر سنة 1139 / 1823. وله تآليف 
كثيرة. نعرف منها "ا مزايا فيما حدث من البدع بأم الزوايا "» 
و"الرحلة ا حجازية الكبرى ". و "الرحلة ا حجازية الصغرى'. 
و"شرح للأربعين ا جوهرية". و"أجوبة نوازل". و"نظم في 
موجبات الفقر والهم". و"مجموعات إجازات". ويذكر ابن 
زيدان "فهرسة".. 

أحمد الناصري. طلعة ا مشتري ؛ ع. ابن زيدان, إتحاف أعلام 

الناس؛ ع. ا مراكشي. الإعلام ؛ ح. الكتاني. فهرس الفهارس ؛ع. 

ابن سودة. دليل ؛ إحاف امطالع ؛ م. المنوني. ا مصادر ؛ خ. 


الزركلي؛ الأعلام. 
احمد عمالك 


الناصري. محمد العربي. الابن الأكبر لأحمد بن 
خالد الناصري السلاوي. يتصل نسبه بالشيخ الإمام القطب 
متحدن (ننخا) بن باص رز المعفيري الرنبيء تم الدرعي: 
مؤسس الزاوية الناصرية بتامكروت؛ في جنوب المغرب. ولد 
بمدينة سلا يوم الإثنين 17 ربيع الأول النبوي عام 1294, 
الموافق 2 ابريل سنة 1877. نشا في كنف والده يرعاه 
برعايته. ويختصه بمزيد عنايته إلى أن شب في عفاف 
وصيانة وحسن تربية وديانة؛ فقرأ كتاب الله عز وجل على 
عدة شيوخ, منهم بسلاء أبو العباس التيال. وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بريطل, اخذ عليه قراءة السبع. وبفاس 
إدريس الصنهاجي. أما العلوم اللسانية والعقلية والنقلية, 
فقد تخرج فيها على والده, وموعمدتة وكاره وذخيرته, وفي 
الحقيقة هو وارث سره في علمه وهديه وأدبه واخلاقه. 


وبعد وقاته, أخذ عن جماعة من كبار علماء عصره. 
وأفذاذ نبغاء عصره. منهم العلامة القاضي أبو محمد عبد 
الله بن خضراء, والعلامة الزاهد أبو العباس أحمد الجريري. 
والعلامة أبو العباس أحمد بن أبي بكر عواد, وخلال رحلته 
الحجازية لقي جماعة وافرة من العلماء المشاهير بمصر والشام 
والحجاز؛ منهم الشيخ بخيت والشيخ سليم البشري بمصرء 
وبمكة الشيخ أبو شعيب الدكالي. صديقه ورفيقه في الخدمة 
المخزنية بعد ذلك؛ وغيرهم, مما يطول ذكره. 

ولا قدم الشيخ أبو شعيب الدكالي المذكور إلى المغرب 
وتولى الوزارة قرأ عليه الكتب الست كلها. وغيرها بمجلس 
جلالة السلطان المرحوم مولاي يوسف قراءة تحقيق. وكان هو 
السارد لهاء بتلك المجالس العلمية. 

ثم تصدى بعد ذلك لنشر العلم بالتدريس والفتوى, 
فدرس عدة متون؛ وقرأ كثيرا من الفنون نحوا وفقها ومنطقا 
وأدبا وسيرة وغير ذلكء وانتفع به الجم الغفير من طلبة وقته. 

وقد خلّف كتابات في موضوعات شتىء فمنها : 
مجموعة رسائل ومحررات أدبية ولغوية وتاريخية 
وفقهية وتنظيمات إدارية مع ما يطابقها من النصوص 
الشرعية الإسلامية كانت تعرض عليه أو يسأل عنها عند 
تأسيس وزارتي العدلية والأحباس. 

ومنها كتابات مفيدة وتعليقات جليلة على كتاب 
"الاكتفاء " لأبي الربيع الكلاعيء, قيدها لما كان منكبا على 
تدريسه بالمسجد الأعظم مدينة سلا. 

ومنها : تاريخ في الفقه الإسلامي ومذهب مالك وتطوره 

منذ نشأته إلى اليوم. ثم لخّصه وألقاه محاضرة في المجمع 

العلمي السنوي الذي كان ينعقد بالمعهد العلمي بالرباط ؛ 

ومنها : مجموعة فتاويه الفقهية, وهي مجموعة قيمة 
اشتملت على تحقيقات ونفائس في نوازل مختلفة. 

تنقل صاحب الترجمة في عدة أقطار وزار كثيرا من 
الممالك والأمصارء فازداد بذلك علما وحنكة وتجربة واطلاعا 
على أحوا ال الأمم والدول وأخلاقها وعوائدهاء فاتسع بذلك 
فكره. وسمت مداركه, وكان أول رحلاته حج بيت الله الحرام 
وزيارة النبي, عليه الصلاة والسلام» وزار مصر والشامء ثم 
بعد ذلك ساح بفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وانكلترا وبلجيكا 

وسويسرة وتونس والجزائر. وغيرها من أقطار الشمال 
الإفريقي الذي كان يعرفه معرفة كافية شافية. 

كما تقلب في عدة وظائف قبل الحماية المفروضة على 
المغرب. وهي : الوعظ والتدريس بسلاء ثم خطة العدالة, ثم 
الفتوى. ثم الحضور بالمجالس الاستشارية القضائية لدى 

قضة العدوتين والتحكيم في النوازل المهمة من لدن 
السلطانين المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ. وخلال هذه 
المدة عين مدرسا من الدرجة الأولى. 

وبعد ذلك تولى الخدمة فى المراسى المغربية. فعين أولا 
بديوانة طنجة عام 2 / 1904 . ثم بديوانة أسفي 7 
٠ 1906 / 4‏ ثم بديوانة الصويرة عام 1326 / 1908. ثم 


رجع لديوانة أسفي» واستمر بها إلى مابعد الحماية وفي عهد 
السلطان المولى يوسف أسندت إليه وظيفة النيابة بوزارة 
العدلية, وفي سنة 1349 / 1931 أسند إليه جلالة السلطان 
سيدي محمد ابن يوسف رياسة المحكمة العليا بالأعتاب 
الشريفة, فسير شؤونها على منهاج الاستقامة. وسلك فيها 
مسلك الجد والصرامة. 

كان محمد العربي تمدحا مقصودا من أدباء عصره, 
وعيون شعراء قطره. يعبرون له في منشورهم ومنظومسهم 
عمًا تكنّه له صدورهم من المكانة والاعتبار, وما تضمره له 
ضمائرهم من الحرمة والوقارء لما خص به من المخصائص 
الواضحة, الدالة على النبل وكرم الشيم والأخلاق الحميدة. 
والسيرة المستقيمة الرشيدة, ولأن الله وضع له القبول عند 
الخلق. 

توفي ليلة الخميس 4 ربيع الأول عام 1362, المرافق 11 
مارس سنة 1943., ودفن بزاوية أجداده بمسقط رأسه. 

أحمد الناصري 


الناصري, محمد بن محمد ابن ناصرء أبو عبد الله 
المدعو الكبير لأنه أكبر بني أبيه. أبو شيوخ الناصريين ؛ 
حيث ولي المشيخة من أبنائه كل من عبد الله وموسى 
ويوسف, واستمرت في أحفاده حتى الآن. ولد بتامكروت سنة 
6 / 1637., وبها أخذ عن والده الشيخ محمد ابن ناصر. 
ثم رحل إلى فاسء فأخذ بها عن جماعة من علمائها. من 
أشهرهم أبو الحسن المراكشيء وأبو علي اليوسي, وأبو الحسن 
الدادسى. واستجاز عصريه أبا عبد الله محمدا بن الفقيه 
الزوداي ساحب الأسسانيه العالية: لكل ذلك ابفى كل من 
ترجموه على اطلاعه الواسع. لا سيما في الفرائض وا حساب 
والتوقيت . وكانت له معرفة بعلم ا جدول. واطلاع على 
أسراره. لو لا أن ثناه عنه والده الشيخ. 
وقد حصلت بينه وبين اخيه الشيخ احمد الخليفة "منافرة" 
على إثر وفاة والدهما (1085 / 1674), ولذلك صلة بمشيخة 
الزاوية ؛ الأمر الذي اضطره إلى الارتحال إلى بلاد زايان, 
يك أس زاوية تامسكزت: ولما كشر أتباعه ومريدوه 
استقدمه السلطان المولى إسماعيل إلى قصره بمكتاسء ربما 
لاختباره. ومن خلال الحادثة التي ذكرها صاحب الدرة 
ا جليلة . في سياق الكرامة, تبينا أن ذلك الاختيار كان 
مصحوبا بالضغط على صاحب الترجمة. وقد حاولنا إيجاد 
الصلة بين ذلك الضغط وبين استقرار محمد الكبير في مجال 
صنهاجة الأطلس الذين كانوا يشكلون يومئذ أحد أكبر 
مشاغل ذلك السلطان. 
هذا فضلا عن أن علاقة المترجم بأحد حفدة الدلاء لم تكن 
لتخفى عن المخزن. لا سيما وأن ثورة أحمد بن عبد الله 
الدلائي لم يكن النسيان قد عفى عليها. لكل ذلك. فإما أن 
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السلطان كان يسعى إلى تذكير الناصري بلزوم موقف معين, 
وإما أنه حاول استمالته لخدمة أغراضه السياسية فى تلك 
الجهة. 
توفي محمد الكبير الناصري يوم الإثنين 9 صفر سنة 
6 / 1714 ؛ ودفن بزاويته بتامسكرت. وبالرغم عن 
إشادة أصحاب التراجم والمناقب بعلمه؛ فإنه لم يخلف 
ابن ناصرء الرسائل 0 م المكي الناصري. الدرر ا مرصعة 0 باب من 
اسمه محمد. الدرة ا جليلة. ص. 72 80 ؛ طلعة ا مشتري: 02 
2 ؛ أبو القاسم الزياني: البستان الظريف ؛ أحمد عمالك. 
تامسكرت, معلمة ا مغرب. 2180. 
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احمد عمالك 


الناصري؛, محمد المكي من مواليد مدينة الرباط. 
سنة 1906 , وأحد علماء المغرب العاملين؛ ينتمي إلى أسرة 
علم وفضلء تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمسقط رأسه 
بالرباط على يد أشهر شيوخ الفترة أبي شعيب الدكالي 
والمدني بن الحسني وشقيقه محمد بن اليمني الناصري. 

التحق بقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة؛ ثم بكلية اداب جامعة باريسء ثم بكلية 
الحقوق بجامعة جنيف ليتخصص في القانون الدستوري 
والقانون الدولي. 
الشيخ محمد المكي الناصري ذو ثقافة متنوعة, وأنشطة 
متعددة, سياسية وثقافية وصحفية, فمثل طلبة شمال 
أفريقيا بباريس سنة 1933 , كما مثلهم في المؤقر البرلماني 
لفلسطين بالقاهرة سنة 1938 . ومشل المغرب في هيئة الأمم 
المتحدة سنتي 1951 1955 , وفي المؤمقر الإسلامي بدمشق 
سنة 1956, وفى غيرها من المؤقرات الإسلامية والعربية. 
ساهم الناصر ي في إدارة مدرسة الحياة بالرباط والمعهد 
الحر ومعهد مولاي ال حسن بتطوان. كما ساهم في تأسيس 
بيت المغرب بالقاهرة وشجع على إرسال بعثة طلاب مغاربة 
إلى معاهد القاهرة اثناء إقامته بتطوان. 
مارس الناصري السياسة منذ شبابه المبكر. فكان من 
مؤسسي كتلة العمل الوطني,. ومؤسسا لحزب الوحدة 
والاستقلال في أواسط الثلاثينات؛ وقد تعرض للنفي إلى 
المنطقة الشمالية سنة 1936., ثم نفته السلطات الإسبائية إلى 
غينيا الاستوائية بسبب أنشطته السياسية الداعية إلى تحرير 
المغرب من الاستعمار عن طريق كتاباته الصحفية. خاصة 
تأسيسه مجلة "المغرب الجديد سنة 1935", "والوحدة المغربية, 
وصوت المغرب؛ ومنبر الشعب" إلى غيرها مما أثار غضب 
المستعمر ونقمته. 
والناصري أحد حملة الأقلام الملتميزين في الصحافة 
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والأدب والشعرء إضافة إلى أحاديثه الدينية وخطبه المنبرية 
لتوعية الناس بشؤون دينهم ودنياهم. ومشاركته في الدروس 
الحسنية الرمضانية, كما كانت له حلقات إذاعية يومية 
منتظمة في تفسير القرآن الكريم, توؤجت بإصدار هذه 
التفاسير في كتاب 'التيسير في أحاديث التفسير". 
والشيخ الناصري عضو عامل في مؤسسات كثيرة قبل 
الاستقلال وبعده. أشهرها (الجبهة القومية للوطنية المغربية 
19512 ). وفى مجلس الدستور سنة 1960: وفي 
أكاذعبة الطلكة المخريتة 1981 وق فلس عامعة القررين 
7 وعيرها من القيقاف القلية السيامية: 
عمل الناصرى بعد الاستقلال أستاذا بكلية الحقوق 
تعتامعه سين الخامين ويدار التدية لمتشي 1 ووزيرا 
للأوقاف والشؤون الإسلامية 1972, ورئيسا للمجلس العلمي 
للعدوتين 1981 1994 رامعا عام لرابكلة علبمناء المكرت 
سنة 1989, وسفيرا للمغرب بليبيا سنة 1961, وعاملا لمدينة 
أكادير سنة 1963 , إلى غيرها من المهام السياسية التي 
تقلدها. 
مؤلفات الناصري عديدة أهمها : مبادئ القانون الإداري 
في الإسلام. نظام ا حقوق في الإسلام. فلسفة التشريع 
الإسلامي. الأقليات الدينية وحق تقرير اللصيرء حت راية 
العرش إلى غيرها من ا مؤلفات. ويضم الكتاب التكريمي 
للشيخ الناصري الذي نشرته جمعية العلماء خريجي دار 
الحديث الحسنية مسردا مفصلالمؤلفاته العديدة وانشطته 
العلمية والسياسية. 
وللناصري أشعار غزيرة. نشرت في مجلات مغربية 
وتونسية ومشرقية, وقد أورد له القباج في كتابه : الأدب 
العربي با مغرب الأقصى" منتقيات من شعره كما نقل القباج 
في كتابه فصلة من سيرة محمد المكي الناصري بقلمه. تحدث 
فيها عن نشأته وتعليمه ورحلته في طلب العلم؛ وكذا 
كتاباته الشعرية والنثرية. وهي فصلة طريفة مؤرخة في 9 
رمضان 1347:؛ بمصر القاهرة. 
والناصري حاصل على أوسمة ملكية عديدة سنوات 
3 / 1969, وعلى وسامين ليبي وتونسي. 
توفي عام 1994. 
محمد القباج, الأدب العربي في ا مغرب الأقصى. 2 : 70: ط 2, 
9 ؛ سيرة الشيخ محمد ا مكي الناصري ؛ منشورات جمعية 
العلماء خريجي دار الحديث الحسنية, 1991 ؛ عبد الله الجراري, 
التأليف ونهضته با مغرب الأقصى. 256 ط 1. 1985. 


ال ناصري» محمد بن اليمني أبو الشعور أحد 
الشعراء الأعلام. طوف في البلاد العربية الإسلامية. وعمل 
على المشاركة في الحياة العلمية للبلدان التي أقام بها في 
المغرب ومصر والحجاز. 

من مواليد مدينة الرباط سنة 1891, تلقى تعليمه الأولي 


بالكعاب: ثم درس على جماعة من شوخ مدينة الرياط: 
منهم محمد المكي البطاوري وأبو شعيب الدكالي ومحمد بن 
عبد السلام الرندة, كما أخذ عن الشيخ محمد بن جعفر 
الكتاني الحديث بالحرم الماني. وعن الشيخ يوسف النبهاني 
بالحرمين الشريفين. 

اشتغل الناصري بالتعليم الحرء وأدار مدرسة "النجاح 
الحرة" بالدار البيضاءء وأسس مدرسة "الحياة" بالزاوية 
المعطوية بالرباط. 

كما عمل عدلا بمدينة الرباط» وأستاذا بالثانوية اليوسفية 
ثم عضوا بمحكمة الاستئناف الشرعي فقاضيا. 

غير أنه سيرحل إلى القاهرة ليقيم بها حوالي عشرين 
سنة, وسيراس بها إدارة بيت المغرب ومركز الوحدة المغربية 
بالشرق. 

وينتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة مجاوراء فيقيم بها 
أزيد من ثلاث عشرة سنة. 

شارك الناصري في الحركة السلفية في المغرب بمؤلفه 
" ضرب ا حصار على أصحاب نهاية الانكسار". ويرد فيه 
على بعض أصحاب البدع الذين كان الاستعمار يستعملهم 
في صرف الناس عن المطالبة بالاستقلال. 

ترك محمد بن اليمني الناصري أشعارا كثيرة, قام أبناؤه 
بنشرها في ديوان صدر عن دار الصفوة للطباعة وللنشر 
والتوزيع بمدينة الغردقة بمصر سنة 1994, 

توفي بالمدينة المنورة سنة 1971 ودفن بالبقيع. 

محمد القباج. الأدب العربي با مغرب الأقصىء 1 : 102, ط 2. 

9 ؛ عبد الله الجراري: من أعلام الفكر ا معاصرء 2 : 324. ط 

1 1969 ؛ شعراء ا مغرب ا معاصرون . تح. سعيد الفاضلي. رسالة 

جامعة مرقونة» 3 : 268 ؛ التأليف ونهضته با مغرب. 271: 1, 

5 ؛ ع. بنطوجة شعر محمد بن اليمني الناصري. رسالة جامعية 

مرقونة؛ كلية الآداب؛ الرباط. 1991. 


نجاة المريني 


الناصري. موسى بن محمد ال كبير بن محمد ابن 
ناصرء أبو عمران ثالث شيوخ زاوية تامكروت. وبها ولد سنة 
6 / 1666. اختصه صاحب الدرر ا مرصعة بترجمة وافية, 
فذكر أن عمه أحمد الخليفة كفله مبكرا. وأشرف على تربيته 
وتعليمه. ومن ثم نرجح أنه لم يبرح تامكروت؛ على الرغم 
من مغادرة والده لها . كما سبقت الإشارة إلى ذلك قبل . 
ولعله فعل ذلك ليفيد ابنه من الحركة العلمية التي كانت 
تشهدها تامكروت يومئذ. فهل يرجع تأكيد المصدر المذكور 
على تلك الكفالة ليقنعنا بالحظوة التي نالها موسى عند 
ثاني شيوخ الناصريين؛ ومن ثم نقتنع بأحقيته في الوصية 
بالمشيخة ؟ ألم يصحبه والده معه حين انتقل من تامكروت 
إلى تامسكورت, على إثر وفاة الشيخ محمد ابن ناصر سنة 
5 / 1674 ؟ لا نعرف شيئا عن ذلك ؛ لكننا نعلم أنه 


فقد والدته سنة 1091 / 1680. ومن ثم نرجح أنه كان قد 
صحب والده في أثناء انتقاله. إلى الزاوية الناصرية الكبرى 
من أجل طلب العلم. 
وأيا ما كان الأمرء فقد أخذ عن شيوخ تامكروت. حيث 
حفظ القرآن الكريم ؛ ثم ثنى بالمتون المتداولة يومئذ. فأول ما 
أخذ متن ا خلاصة عن عمه على ابن ناصر. وتتلمذ على أحمد 
اليتتتركن : أحد أكابر أشاتيذ الزاوية خلازسة مدة طويلة: 
حيث أخذ عنه علوم اللغة. ودرس العلوم العقلية على محمد 
الصغير الورزازيء, وهو عمدته في ذلك. وحصل علوم الحديث 
والتفسير والفقه والتصوف على عمه الشيخ أحمد الخليفة, 
الذي لازمه في الحضر والسفر ؛ وحج معه مرتين  1109(‏ 
0 و1121 1122 ) ؛ فشاركه فيمن لقي من العلماء 
والشيوخ بالمشرق. وأخذ القراءات عن المقرئ المسن أبي 
إسحاق إبراهيم بن علي الدرعي. وأجازه البياني المعقولي أبو 
الحسن علي التدغي. والغالب على الظن أن جهوده في 
الطلب لم تثمر إلا في علوم اللغة والحديث, كما يتضح من 
ثبت الكتب التي درسهاء ومن الإجازات التي نالها. ويئوه 
ابئة امعد المكى, سايق الترجمة: يعلمةة خين صيادق حطيور 
المترجم بكناس: قراءة البخاري بين يدي السلطان ؛ 
فاستشكل الحاضرون مسألة حديثية؛ وأجاب بعضهم بأحد 
أقوال العلماء فيها ؛ لكنه لم يستطع توثيقها. هنالك انبرى 
موسى الناصري للمسألة ؛ فحسم النزاع بين المتناظرين: حين 
أدلى بالحجة الدامغة. 
سبقت الإشارة إلى أن الشيخ أحمد الناصري لم يعقب. 
ولذلك أوصى بالمشيخة لموسى ؛ لأن هذا الأخير أنصاري من 
جهة أمه ميمونة بنت الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري, 
ربيبة الشيخ محمد ابن ناصرء من زوجته حفصة الأنصارية, 
أم ولده احمد الخليفة. اي ان ميمونة المذكورة هي اخت 
الشيخ أحمد لأمه. وموسى أيضا هو ابن محمد الكبير؛ أخ 
الشيخ لأبيه. أي أنه جمع القرابة من طرفيها : من جهتي 
الأب والأم. فضلا عن المحتد. ومن هنا أيضا فالمترجم هو 
رأس الطبقة الثالثة بين بني ناصرء لأنه أكبر حفدة الشيخ 
محمد ابن ناصرء ولأن كل أعمامه الكبار قد توفوا قبل وفاة 
الشيخ أحمد الناصري. 
ولهذا الغرض كفل الشيخ أحمد الخليفة المترجم. وقام 
على تربيته؛ وتأهيله ليكون خير خلف له. فكان بمثابة كاتبه 
الخاص. يوقع بإذنه الرسائلء ويلقن الأوراد. وينوب عنه في 
القيام ببعض المهمات؛ حيث كان يبعث به سفيرا عنه إلى 
السلطان المولى إسماعيل. لكل هذه الأسباب توافرت مبررات 
اخشياره لولاية مشيخة تامكروت. إلا أنه لاقى اعتراض 
بعض أقاربه؛ وبخاصة الحسين الشرحبيلي البوسعيدي الذي 
كان أخص تلاميذ الشيخ السابق. وكان هو أيضا ينوب عن 
الشيخ في الأمور الدينية والدنيوية. حتى شاع أنه عهد إليه 
بالخلافة من بعده. ذلك أن احمد الخليفة كان قد اوصى 
للبوسعيدي لما لدغته عنكبوت بالقرب من الإسكندرية؛ في 
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أثناء عودته من الحج سنة 1122 / 1710. وقد أكد صاحب 
الدرر ؛ وهو ابن المترجم؛ أن موسى هو الموصى له ؛ وبذل في 
سبيل ذلك ما استطاع من جهد. حتى انتهى إلى أن 
البوسعيدي قد شهد على نفسه. في حين يذكر المختار 
السوسي أن شهادته على نفسه جاءت نتيجة الضغط الذي 
لقيه من قبل العامل السلطاني على درعة, المولى الشريف 
بن إسماعيل, الذي أرغمه على التنازل والكف عن تلقين 
الأوراد؛ والارتحال إلى جهة أخرى ؛ وإلا أباح دمه وخلده في 
الشعن: وقل أت محمد المكي الناضري رت خط القاضى 
محمد الصغير الورزازيء يفيد إسناد أمر تامكروت إلى أحد 
الأخوين موسى أو عبد الله ابني محمد الكبير. 
ومهما يكن من أمرء فإن موسى الناصري هو الذي ولي 
شؤون زاوية تامكروت بعد وفاة عمه الشيخ أحمد سنة 
9 -. فنسج على منوال أسلافه في تلقين الأوراد , 
والاضطلاع بسائر الوظائف. وفي عهده توسعت تمتلكات 
الزاوية بدرعة وخارجها ؛ الأمر الذي جعله كثير الرحلة. حيث 
كان يطوف على مختلف الجهات لتفقد الفروع التابعة 
لتامكروت لجمع "المستفادات". فتارة نجده في جبال الأطلس 
متنقلا بين فروع ايت خليفت وتانغملت وايت عتاب. واخرى 
نجده في سوس "قصد النظر والوقوف على ما لها من 
الأحبياس من زيت وزروع وحديد ونحاس وغيرها". وقد صار 
ذلك عادة مألوفة لأن بعض المقدمين كانوا يستبدون بذلك. 
مثلما وقع في بعض زوايا سوس. ومازالت تلك حاله من 
الطواف على تلك الفروع. 
ومن بين ميزات عهد موسى الناصري بدء الصراع حول 
مشيخة الزاوية؛ الآمر الذي فسح المجال لتدخل المخزن في 
شؤونها. وهذا ما يجعلنا فيل إلى الاعتقاد بأن عهد التقارب 
بين الزاوية والمخزن قد بدأ مع الشيخ موسى الناصري. 
توفي بزاوية الفسيض يوم الإثنين من ربيع الأول سنة 
2 1730. 
أحمد الناصري., الرحلة. 2 : 121 123 ؛ م. المكي الناصري. الدرر 
ا مرصعة. تح. م. الحبيب نوحي » ص. 455 . 501 ؛ الروض الزاهر. 
0 238 ؛ الرياحين الوردية. ص. 25: طليعة الدعة. ص. 51 ؛ 
فتح ا ملك الناصر ٠‏ الخليفتي. الدرة الجليلة. 99 . 146 ؛ أحمد 
الناصري. طلعة ا مشتريء 2 : 125 128 و139 ؛ المراكشي. 
الإعلام. 7 5 .306 1م المختار السوسي, ا معسول. 18 : 
2 . 245 ؛ أحمد البوزيدي, التاريخ الاجتماعي. ص. 215. 
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أحمد عمالك 


الناصري, الهاشمي بن موماد بن الحسن بن سليمان 
عام 1294 / 1879 بدوار أكرام بهشتوكة. أخذ القرآن عن 
أخيه سليمان: وجلس إلى بعض الشيوخ بسوس قيل أن 
ينتقل إلى مراكش ليستتم دروسه هناك, فجلس إلى شيوخ 
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الذي كانت له علاقة طيبة مع القائد الطيب الكنتافي. وربما 
يكون له يد في التحاق المترجم بحاشية القائد وتعيينه 
كاتبا له. 
التحق المترجم بوظيفته كاتبا للقائد الكنتافي, فكان 
يحرر مراسلاته. ويدون ما يطلب منه تدوينه؛ وقد حظي لديه 
بمكانة طيبة أهلته لأن يرافقه إلى فرنسا عام 1344 / 1926 
ضمن الوفد الذي استدعاه السلطان المولى يوسف لمرافقته 
قصد الحضور في تدشين مسجد باريز. وقد دون الكاتب 
ماجريات هذا السفر ومراحله في "رحلته إلى باريز”. ورغم 
انخراطه في خدمة القائد فإنه لم يكن "بسيئ النية؛ ولا بحب 
للظلم, ولا بالمتطلع إلى استنزاف أموال الناس". 
وبعد وفاة القائد الطيب الكنتافي عام 1346 / 1928 بقي 
المترجم في مراكش مشتغلا بخويصة نفسه "يلازم الصلاة في 
المسجد الكبيرء ولا يكاد يفارق الجماعة فيه في كل 
الأوقات. وقد توسع ما في ذات يده وله خزانة لا بأس بها 
على قدر معلوماته الضئيلة" وقال عنه السوسي في رجالات 
العلم العربي في سوس : "... وكان فناضلا طيب السريرة 
متواضعا متمسكنا يألف ويؤلف. وكان من أصحابنا". 
لم يخلف المترجم من الآثار إلا مجموعة من الرسائل التي 
حررها عن مخدومه القائد الطيب الكنتافيء وهذه الرسائل 
هي عبارة عن مخاطبات القائد إلى غيره من رؤساء القبائل 
وشيوخها تتعلق بالشؤون العامة المشتركة بين القائد والمرسل 
إليهم. وأسلوب هذه الرسائل أسلوب تقريري واضح غايته 
إيصال مجموعة من الأفكار إلى المرسل إليه بكل يسر 
وسهولة. وإضافة إلى هذه الرسائل خلف الهاشمي الناصري 
رحلة فريدة بين الرحلات السوسية:, لأنها الوحيدة ‏ في ما 
أعلم . التي وجهت وجهتها إلى أورياء وإلى فرنسا بالضبط. 
وقد نشرها الأستاذ عبد العزيز بومسهولى فى حلقات بجريدة 
الاتمحاد الاشتراكي في صيف 2001 بدءا من 2 يوليوز. 
وأهميتها تتجلى في : 
كونها تبين العلاقة الطيبة التي كانت بين المخزن 
(مولاي يوسف) والحكومة الفرنسية؛ فعندما حل السلطان 
بباريز استقبله رئيس الجمهورية الفرنسية استقبالا حاراء 
وأبدى له من الحفاوة ما يدل على هذه العلاقة الطيبة بين 
الطرفين. كما أن السلطان زار المارشال ليوطي في بيته. وقد 
استقبله هو أيضا استقبالا حارا. 
كونها تبين ثقافة المؤلف المتواضعة لأننا لا نجد فيها 
تحليلا لأوضاع المغرب المستّعمر. ولا مقارنة بين أوضاع 
فرنسا المتقدمة وأوضاع المغرب المتخلفة, ولا أسباب هذا 
وذاك. ثم إن اسلوب الرحلة هو اسلوب خال من العناية 
بالجانب الأدبي إلا ما جاء عفو الخاطر, ولعل مرد هذا هو 
كاتب القائد الذي يتوخى الوضوح في العبارة قصد إيصال 
أفكاره إلى المتلقي دون عناء ولا غموض ولا تكلف. إضافة 


إلى أنه كان لا يتحرج من استعمال بعض العبارات من 
الدارجة المغربية. وبعض الألفاظ من اللغة الفرنسية. 
توفي يوم 19 شعبان 1356 / 1938. 
محمد الحاتمي 


الناصريء, يوسف بن محمد الكبير بن محمد بن 
ناصر أبو المحاسن. شيخ تامكروت السادس وواسطة عقد 
شيوح م الناصريين. ولد بقرية تامسكروت من بلاد زايان سنة 
4 / 1703. اصطحبه والده معه فى رحلة. وهو صغيرء 
إلى تامكروت. ثم رجع إلى مسقط رأسه. حيث مكث حتى 
وفاة والده سنة 1126 / 1714 ؛ الأمر الذي أرغمه على 
الانتقال مجددا إلى تامكروت. حيث كفله عمه الشيخ أحمد 
الخليفة. ولما توفي هذا الأخير كفله بعده أخوه موسى حتى 
بلغ مبلغ الرجال فزوجه. 
أخذ العلم عن أساتيذ الزاوية, من الأقرباء والأفاقيين 
الذين ذكرهم ابنه سليمان لما تعقب أسائيده. وعدد محمد 
مخلوف التونسي جلمة من مقروعاته فقال : "وروى الكتب 
الستة والشفا وا مواهب وحلية أبي نعيم والترهيب وإحياء 
علوم الدين وكنز العمال و ا جامعين الصغير والكبير 
والفمتوحات ا مكية ". نستوضع من هذه الكتب .أن ثقافة 
ا مترجم تنحصر في الحديث والسيرة والتصوف. وهي من بين 
العلوم التي كانت أسواقها نافقة بتامكروت حتى ذلك 
العهد. وأخذ ورد الناصريين عن محمد بن عبد السلام بناني, 
شارح لامية الزقاق , الذي كان قد أخذ عن الشيخ أحمد 
الخليفة مباشرة. ويلخص ابنه سليمان سلوكه فيقول : 
"كان... لا يخاف في الله لومة لائمء وقافا عند كتتاب الله 
تعالى. محافظا على الصلوات في أوقاتها جماعة ... متبعا 
للسنة المحمدية. مقتفيا أثر عمه الإمام ...". وكان كثير 
الحركة يفضي جل وقته في الطواف على فروع الزاوية, 
متفقدا الأتباع والمقدمين. حتى أخذ عنه من لا يحصون كثرة 
في معظم جهات للمغرب. 
وفي سنة 1162 / 1749 رحل إلى المشرق لأداء فريضة 
الحج. فأخذ عمن لقي هنالك من العلماء. كمحمد بن الطيب 
الفاسي, الذي اجتمع به في المسجد النبوي واستجازه فأجازه. 
وسمع منه الحديث المسلسل بالأولية يوم الجمعة ثامن محرم 
3 / 1750 . وأخذ كذلك عن أبي العباس أحمد الحبيب 
اللمطي الذي أجازه بدوره؛ وأذن له في الرواية عنه. ومن بين 
الشيوخ المشارقة الذين أخذ عنهم أحمد العماري. وأحمد 
الدمنهوي. ويوسف أفندي, وعلي الشعرواي. وقد تجاوز 
صيت الناصريين في عهده الحرمين الشريفين. حتى شوهد 
شيخهم المترجم وهو يلقن الورد ويولي النقباء ويعزل في 
مكة المكرمة. وما يستححق الإشارة في هذا الصدد أنه 
اصطحب معه. فى رحلته تلك. عددا من أقاربه, كأولاده 
وإقؤاقة وأبناءإخرانه الأسي "اللي سطلب مووئة كبيرة: 
وهذا مؤشر يدل على غنى الزاوية في ذلك العهد. حيث نهد 
صداه في المصادر. يقول صاحب الاستقصا : "وكان 


حسن الشيم. أكفّه تجري بالإحسان كالديم. كثير الإطعام, 
جميل الإكرام". ويقول ابنه سليمان : "وقاض جوده ويذله, 
ووسع الأقارب والأباعد إحسانه ورفده. فانتهت إليه رياسة 
الدين والدنياء وبسط يده في بذلها ه ما استطاع, ولم يعسر 
في وجه أحدء وما خيب سائلا قط.. 
لذلك طبقت شهرة تامكروت آفاق المشرق والمغرب ؛ 
فقصدها المريدون والطلبة والعلماء من مختلف جهات البلاد. 
ومن ثم تضاعف عدد "النواب والوكلاء في التلقين لمن لم 
يصل إليه مغريا ومشرقا...". وهذا ما يوجزه ابنسه حين 
يقول : "وأقبلت الوفود عليه من كل فج وزارته من أقطار 
الأرض الأكابر من العلماء والصالحين. وهو رضي الله عنه 
مقبل عليهم» ساع في إيصال الدفع إليهم» قائم بحقوقهم, 
معآنٍ بشئونهم» ٠لا‏ يألو جهدا في إكرامهم. كل بمنزلته وعلى 
قدر مرتبته في الإطعام: والنزول والفرش الرقيعة .: . خحتى 
إنه ربما اجتمع في بعش الأحاي اآلان من اخلق عليه من 
الوفود الزائرين 
وقد ترتب عن هذه الأسباب مجتمعة توسع نفوذ زاوية 
تامكروتء. فتأسست زوايا جديدة تابعة لها عمت مختلف 
أرجاء البلاد ؛ لا سيما وأن الشيخ يوسف خلف خمسة 
وعشرين ابنا" كلهم بلغوا مصبلغ الرجال...” وهنا لابد من 
الإشارة إلى أن فروع الزاوية الناصرية أصبحت تؤسس من 
قبل أبناء الناصريين وحفدتهم. الشيء الذي كان له أثر في 
علائق تلك الزوايا مع الزاوية الأم ؛ على عكس ما كان في 
بدء الأمرء حيث كان التلاميذ هم الذزين يقومون بتأسيس 
فروع يظل أقرباؤهمٍ يتوارثونها. وقد تنفصل عن الزاوية الأم, 
بعكس الفروع الأخرى التي تبقى علائقها موصوله مع 
الأصل. 
وبصدد علاقة الزاوية مع المخزن, ففي عهد الشيخ يوسف 
الناصري تم الاتصال المباشر بين الطرفين, وتوثئقت الأواصر 
بينهما. فكان المترجم من بين الأعيان الذين قدموا على 
سيدي محمد بن عبد الله مبايعته سنة 1171 / 1757. وفي 
سئة 1180 / 1767 كان من ضمن وفد السلطان في أثناء 
حصار مدينة البريجة. كما حضر معه وضع الحجر الأساس 
لبناء مدينة الصويرة سنة 1182 / 1769. فكان ذلك من بين 
العوامل التي يسرت انتشار نفوذ ذ الناصريين في مختلف مدن 
البلاد ويواديها. بل إن السلطان قد أنعم على تامكروت 
بظهير خولها الحصول على عشرة قناطير من الحديدء نح من 
ثغري الصويرة وآسفي. فكانت تلك بداية احتجان الثروة 
بالزاوية, مما عزز مكانة شيوخها على الصعيدين الاجتماعي 
والاقتصادي ؛وبدأت تطفو المنافسة على المشيخة. 
وفي خضم أوج الزاوية الناصرية, توفي الشيخ يوسف 
الناصري سنة 1197 / 1783؛: بعد أن قضى أربعين سنة في 
المشيخة ؛ وهي مدة قياسية استطاع خلالها أن يرسخ طائفة 
الناصريين التي تعدد أتباعها ومريدوهاء حتى تلقن وردها 
سلطان البلاد ورجال مخزنه. وعلماء وحرفيون» وذوو حيثيات 
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م. ا خليفتي. الدرة ا جليلة. 184.182 ؛ سليمان بن يوسف 
الناصري, إتحاف ا خل ا معاصر بأسانيد أبي ا محاسن يوسف ابن 
ناصرء 7 29 ؛ الضعيف. تاريخ؛. ص. 304 و 310 ؛ سليمان 
ا حوات. الروضة ا ملقصودة؛ 174172 ؛ ثمرة أنسي. 25. كناشة 
تامكروت رقم 2629 ؛ طلعة ا مشتريء 2 : 143 145 ؛ ابن زيدان. 
إتحاف. 3 : 226 و4 : 241.239 ؛ ع. المراكشي, الإعلام. 9 
9 و10 : 356 ؛ محمد مخلوف. شجرة النور. 358 ؛ أحمد 
عمالك» تامسكورت ؛ معلمة ا مغرب. 2180. 


رعناع 18 .0 : 276 ,الام 7277127 46 14لامه2 ه1 ,متله80 .1831 
,اس 


الناصرية (الزاوية -)»: تأسست بقرية تامكروت؛ على 
يد الشيخ العالم امتصوف محمد ابن ناصر الدرعي؛ سابق 
الترجمة ؛ والذي انتقل إليها من أغلان سنة 1055 / 1645. 
نشأت في بيئة مأزومة ومحيط قلق ؛ فأناط شيخها المؤسس 
نفسه بدور بالغ الأهمية لإصلاح ما فسد وإطفاء ما اتقد. 
فتصدى لنشر العلم. ومحاربة الانحراف. ومهيد السبل عن 
طريق التربية الصوفية. 

طريقتها غازية, نسبة إلى أبى ي القاسم الغازي (ت. 982 / 
4). تتصل بأبي الحسن الشاذلي عن طريق الشيخ أحمد 
زروق. وتعتبر أكبر زاوية عرفها تاريخ المغرب الحديث؛ من 
حيث عدد الفروع والأتباع, ومن حيث المجال الذي يغطيه 
انتشارها. ويمكن تقسيم تاريخها إلى أربع مراحل كبرى : 

1 المرحلة الأولى: وقتد من التأسيس (1055 / 1645) 
إلى وفاة الشيخ يوسف الناصري سنة 1197 / 1783. وتنقسم 
بدورها إلى عهدين متمايزين : 

العهد الأول : عهد الشيخين محمد ابن ناصر  1055(‏ 
5 ) وابنه أحمد الخليفة (1129.1085) حيث أضحت 
الزاوية الناصرية من أكبر المراكز العلمية ببلاد المغرب. وكانت 

ثالث مركز يدرس فيه كتاب سيبويه. علما بأنه لم يكن 
يدرس في فاس ولا في مراكش. ونفقت فيها سوق كثير من 
العلوم كالفقه والحديث والكلام والتصوف والعربية لبر 
وغيرها ؛ حتى إن الشيخ اليوسي جعل طالب العلم يستغني 
بشيوخهاء في ميدان الترقي في الطلب؛ عن التوجه إلى 
المراكز العلمية الكبرى يومئذء كبغداد أو الكوفة أو الشام أو 
اليمن. وبذلك غدت قبلة لطلية العلم والعلماء. وم 
الناس من مختلف الآفاق. هذا بالإضافة إلى دفاع الشيخين 
عن السنة ومحاربتهما للبدعة. فقد تركا الدعاء الجماعي دبر 
الصلوات؛ واقعصرا على آذآن واحد.يوم الجميعة: ولم يكوتا 
يدعوان للسلطان على المنابر؛ ومنعا السماع الذي كان عادة 
مألوفة عند كثير من متصوفة العصر. وأعلنا النكير على 
البدع والعادات الفاسدة؛ ولاسيما شرب الدخان وتناول 
الخمور. وحرما اختلاط الرجال بالنساء في المواسم والأعياد. 
ومن ثمء ؛ يمكن تصنيف هذين الشيخين من بين مصلحي 
المسلمين الكبار حين كانا يدعوان إلى تجاوز المذهبية, 
والتمسك بالسنة والجماعة. 
وكان الشيخ محمد ابن ناصرء الذي أسس الطريقة 
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الناصرية؛ عن طريق توظيف ورد غير بعيد عن الأذكار 
المأثورة ؛ بحيث لم يدع إلى اتخاذ شارات خاصة. وقد انبنى 
ذلك الورد على الهيللة والصلاة على النبي (ص) 
والاستغفار ؛ سالكا في ذلك طريق المرونة والتدرج. 
فأما المرونة. فإن الشيخ راعى حال المريد من التفرغ 
والانشغال. من ذلك مثلاء أن مقدار ما كان يوظف على 
المتفرغ أو المتجرد غير ما يوظف على العامل المشتغل 
بأعماله. أو الطالب العاكف على درسه؛ ومقدار ورد الرجل 
غير مقدار ورد المرأة, المسؤولة عن تدبير شؤون بيتها ورعاية 
أطفالها. والملاحظ أن الورد الناصري كان بسيطاء مستجيبا 
لملختلف الطباع والمستويات. لذلك فلا غرابة أن تلاقي 
الطريقة الناصرية قبولا كبيرا لدى مختلف شرائح المجتمع. 
وأما التدرج. فإن الشيخ كان دائم اير إلى ترقية مريديه 
في مدارج الانشغال بالعبادة. فلا يد يشق أو يشدد عليهم في 
البدء. فيقيل على سائر المؤمنين ؛ لكنه يحبذ ألا تفتر 
السنتهم عن الذكر. 
وإذا كان الشيخ المذكور قد وضع الإطار النظري للزاوية, 
فإن ابنه أحمد الخليفة أرسى دعائمها, لأنه أسس بعض 
المبرات التي أعطتها الزخم الضروري للتوسع والاستمرار. 
فبنى بجوار الزاوية مدرسة لإيواء طلبة العلم. وواصل عملية 
استقطاب الأساتيذ ‏ عن طريق المصاهرة . من مختلف جهات 
البلاد لكي يدرسوا بها. وألحق بها خزانة جلب إليها أنفس 
الكتب من المغرب والمشرق» عن طريق النسخ والشراء. على 
أن تكوينها كان قد بدأ مع والده الذي عرف ببازي الكتب, 
لولوعه باقتنائها والحصول عليها بمختلف الوسائل. لكن 
الشيخ أحمد الخليفة عبن لها قيما ليشرف على تسييرهاء 
وسن لها نظاما عجيبا للإعارة, وأمر بترتيب محتوياتها 
حسب الفنون. حتى يستفيد منها طلبة العلم ومختلف 
روادها . وأوصى بتوسيعها والمحافظة عليها.. 
وحين نظم الشيخان ركب الحاج الناصري اتسع مجال 
انتشار الزاوية طول الطريق بين ا مغرب والحجاز. فأضحى 
ذلك الركب بمثابة زاوية متنقلة ؛ كان سكان المراحل والمنازل 
التي يمر عليها يكنون التقدير والاحترام لشيوخ الناصريين. 
بل لقد انخرط عدد منهم في سلك الطريقة, وانضووا تحت 
لواء مقدمين عينهم الشيخان. وتأسست فروع ناصرية في 
مختلف مدن وقرى بلدان الشمال الأفريقي؛ من المغرب 
الأوسط إلى مصرء فضلا عن ذيوع صيت الناصريين في مكة 
والمدينة. بل إن صدى هذه الزاوية وصل حتى بلدان الشرق 
الأقصى. وبذلك أسهمت الزاوية الناصرية في مهيد الطريق 
أمام الحجاج. ومد جسور التواصل بين مختلف بلدان العالم 
الإسلامي. على الصعيدين العلمي والصوفي. وتحفل مصادر 
الناصريين. وخاصة الرحلات الحجازية, بالإشارات إلى 
الإجازات التي تم تبادلها بين الناصريين وبين مختلف علماء 
المشرق. ولا يتسع المجال للاستفاضة في هذا الموضوع. على 
الرغم ما يكتسيه من أهمية. وبالرغم عن بعض التشنج الذي 


اتسمت به علاقة هذين الشيخين مع المخزن. في بعض 
الأوقات, فإن ذلك لم يحل دون انتشار نفوذ الزاوية في كثير 
من جهات البلاد. وإذا اردنا أن نعرض إلى بعض عوامل 
الخلاف بين الطرفين فيمكن حصرها في ثلاث قضايا : امتناع 
الشيخين عن الدعاء للسلطان في الخطب المنبرية بدعوى 
مخالفة ذلك للسنة واتهام السلطان المولى إسماعيل الشيخ 
أحمد الخليفة بالانحياز لثورة محمد العالم وتنظيم ركب 
الحاج باستقلال عن المخزن. 
ومن بين ما دعم شأن هذه الزاوية. فضلا عما سبق. ما 
تسمت به علائقها من ود وتقدير مع أقوى الزوايا المعاصرة 
لها. كالدلائية والعياشية والشرقاوية والفاسية. لقد لقن 
شيوخها الورد الناصري, كما فعل شرقاوة والعياشيون ؛ 
ونوهوا بسلوكها الصوفي وعلو كعب شيخيها العلمي. كما 
فعل الدلائيون والفاسيون. هذا فضلا عما وفد إليها من 
علماء. تصدروا للتدريس بها كأحمد بن محمد الجزولي وعبد 
الكريم بن علي التدغي وعبد الرحمن بن عبد القادر 
السويدي؛ ومن تخرج منها من علماء وأدباء كأبي علي 
اليوسي واحمد التاستاوتي ومحمد بن عبد الله الحوات 
وغيرهم. 
العهد الثاني : عهد الشيوخ موسى الناصري (1129 
2) وعبد الله (1142 ) وجعفر (1157.1143) ويوسف 
(1197.1157). فقد نسج هؤلاء الشيوخ على منوال سلفهم 
في العلم على نشر الطريقة الناصرية؛ وترسيخ الوظائف التي 
اضطلعت بها. وقد تيز هذا العهد بالتقارب مع المخزن. ذلك 
ان هؤلاء الشيوخ لم يعودوا يجدون غضاضة في الدعاء 
للسلطان على المنابر. بل أصبيحوا يترددون على أبواب 
السلاطين؛ ولا يستنكف يعضهم عن الوقوف إلى جانبهم في 
بعض المناسبات. وفي هذا السياق نذكر أن الشيخ يوسف 
الناصري كان ضمن وفد الأعيان الذين قدموا من جميع أنحاء 
المغرب لتقديم البيعة للسلطان سيدي محمد بن عبد الله. وقد 
شهد معه استرجاع مدينة الجديدة. وبدء اشغال بناء مدينة 
الصويرة. ومقابل هذا التقارب, نال الشيخ ظهائر أسدلت 
على الزاوية التوقير والاحترام ؛ ومنحتها امتيازات. منها 
امتياز الحصول على عشرة قناطير من الحديد والفولاذ ؛ 
يتسلمها شيخ الزاوية من مرسى الصويرة. على رأس 
كل سنة. 
إن أهم ما ميز الزاوية الناصرية خلال هذين العهدين 
الدعوة إلى السنة ومحاربة البدع, ونشر العلم وترسيخ اللغة 
العربية, وتعميق تعاليم الإسلام ؛ وإقامة مصالحة بين 
لتصوف والعلم. ومن ثم ارتبط عند شيوخها السند الصوفي 
بالسند العلمي. وهذه ابرز ميزة مازت هذه الزاوية عن غيرها 
من الزوايا في المشرق والمغرب. وقد تجلى ذلك في سير 
مختلف الأعلام الذين انخرطوا في سلكهاء كعبد القادر 
الفاسي وأبي علي اليوسي والتاودي ابن سودة المري وابن 
الحاج السلمي وشعيب الدكالي. حيث كان هؤلاء من بين أكبر 


علماء عصرهم. بل منهم من كان من مؤسسي كثير من 
فروعها كالشيخ اليوسي. 

هذا إلى جانب توسع نفوذها وتعدد فروعها (حوالي 
0 ).: فشملت مختلف مدن المغرب وبواديه ؛ الأمر الذي 
ترتب عنه بداية تراكم الثروة بها. إلا أن ذلك لم يكن ليضر 
بهاء خلال هذه المرحلة ؛ بل على العكس ساعدها على 
الاضطلاع بأهم وظائفهاء لا سيما رعاية الطلبة والأساتيذ, 
وإطعام الأعداد الوفيرة من الزائرين؛ وإرفاق المحتاجين زمن 
المساغب. 

على أن التوسع في الثروة ما لبث أن صارء فيما بعد, 
من بين أسباب التراجع الذي عرا الزاوية الناصرية. وهذا ما 
أضحى أمرا باديا للعيان خلال المرحلة الموالية. 

2 المرحلة الثانية, وهي تغطي عهود كل من الشيخ علي 
بن يوسف (1235.1197 ).ء وأبي بكر بن علي (1235. 
1 ).: ومحمد بن أبي بكر (1304.1281). وعلى الرغم 
من أن الزاوية الناصرية استمرت مركزا صوفيا يستقطب 
عددا كبيرا من المريدين والأتباع. فإن أهم ما طبع شيوخها 
انشغالهم بالجوانب المادية اكثر من الجانب الروحي. ولقد 
انتبه الشيخ محمد بن عبد السلام. إلى هذا التحول الذي 
اعتراها ؛ فنبه على ذلك في الكتاب الذي صنفه بعنوان 
"ا مزايا بما أحدث بأم الزوايا ". وعلى الرغم ما تضمنه من 
التحامل على معاصره؛ الشيخ علي بن يوسف الناصري. فإن 
ما شهدته الزاوية من تراجع لم يعد مثار جدال. 

ومن ثم. أضحى الفضل في استمرارها راجعا بالأساس 
إلى الرصيد المعنوي الذي أثله الأجداد. ذلك الرصيد الذي 
وظفه هؤلاء الشيوخ لتكديس الشروة. التي أضحت وسيلة 
للتقرب من بعض رجال المخزن. فتحولت مشيخة الزاوية إلى 
منصب لا يمكن أن يصطبغ بالمشروعية إلا إذا قت تزكيته من 
قبل السلطان ؛ الأمر الذي ترتب عنه احتداد التنافس من 
أجل التصدرء ونشوب الصراع بعد ذلك. وهذا هو أهم ما ميز 
المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة, وتتد من سنة 1304 / 1887 إلى سنة 
7 /1919. 

بعد وفاة الشيخ محمد بن أبي بكر بزاوية أدوار بسوس, 
تصدر ابنه محمد. الملقب با حنفي» النقابة بوصية منه. فقام 
ضده عماه أحمد وعبد الله ابنا أبي بكر ؛ الأمر الذي أفضى 
إلى نشوب نزاع بين الطرفين. وعلى الرغم من تدخل السلطان 
المولى الحسن, الذي أقر محمدا الحنفي على رأس الزاوية, 
بإصدار ظهير لصالحه. فإن النزاع لم يحسم. بل إن الشيخ 
أحمد بن أبي بكر استعان يبعض فرق آيت عطًا ليطره ابن 
أخيهء الذي فر إلى سوس. محاولا الاستيلاء على أحباس 
الزوايا الفروع, ليستعين بها على استرداده مشيخة الزاوية 
الكبرى. وفي الوقت الذي كان فيه الحنفي يسعى إلى البحث 
عن دعم المخزن بمراكش. نشب النزاع بين الأخوين أحمد وعبد 
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الله. فاستعان كل منهما ببعض آيت عطًا. وفي نفس الوقت 
رجع الحنفي. مدعوما بظهير سلطاني جديدء ليحتد النزاع 
بين الشيوخ الثلاثة. وعلى الرغم من انتصار الحنفي: وتدخل 
السلطان في سياق التحكيم بين مختلف الفرقاء إذ عمد إلى 
تقسيم النفوذ بين هذا الأخير وبين عمه أحمدء ورفض مطالب 
عبد الله ؛ فإن خصمه لم يستسلم؛ واستمر يهتبل أي فرصة 
لينقض على الزاوية ؛ في حين لم يكن الحنفي بدوره يتسردد 
في مد اليد إلى بعض متلكات الزوايا التي كانت من نصيب 
عمّه. والظاهر أن الشيمْ الحنفي أفاد من دعم الوزير ‏ 
الوصي أحمد بن موسىء إذ أقدم على اعتقال عمه. وطمع 
في الاستحواذ على أحباس زوايا سوس. وعلى الرغم من هذه 
المعاناة. فإن الشيخ أحمد بن أبي بكر لم يخرج من حلبة 
الصراع. مستغلا الوضع الذي كانت تعيشه جهة سوس. ذلك 
أن المواصلة لم تنقطع بينه وبين المخزن. لأن تلك الجهة 
أضحت يومئذء مجالا تتنافس عليه الدول الأوربية. حيث 
سعت كل واحدة منها إلى تأسيس مستوطنات تجارية هناك. 
وكان المخزن يأمل أن يضطلع شيخ الزاوية الناصرية هناك. 
بدور ما في تحريض القبائل على رفض التغلغل الأجنبي, 
ودعم حضور المخزن في تلك الجهة. 
وقد يرت هذه المرحلة بتدخل المخزن مباشرة في شؤون 
الزاوية الناصرية؛ التى فقدت كثيرا من هيبتها. نتيجة 
التزاعات على المشيخة, التي أضحت منصبا يتنافس من 
أجله, لأنه غدا مصدرا لاحتجان الثروة وبلوغ الجاه. بالإضافة 
إلى ذلك: شهدت الزاوية تراجعا عن الوظائف التي كانت 
تضطلع بها في العهود السالفة. وليس من المستيعد والحالة 
هذه؛ أن يترتب عن ذلك الوضع تراجع دورها العلمي ؛ حيث 
لم نعشرء في المستندات التي رجعنا إليهاء على أعلام من 
أمثال محمد ابن ناصرء أو ابنه أحمد الخليفة؛ أو محمد بن 
عبد السلام... وفي ذات الوقت. تراجعت مداخيلها ؛ بل 
أضحت مفلسة, الأمر الذي اضطر شيوخها إلى الاستدانة. 
وفي مجال الوساطة والتحكيم. لم يكتف المتنازعون بالتمرد 
على "قرارات” شيوخهاء بل بلغ الأمر ببعض الجماعات إلى 
أن أصبحت تهاجم الزاوية بالسلاح, كما سيتضح وشيكا. 
وبعد وفاة الشيخ محمد ال حنقي سنة 1325 / 1907 ولي 
النقابة عمه الشيخ أحمد بن أبي بكر. الذي قدم إلى 
تامكروت من مراكش. حيث عقد اتصالات مع بعض رجال 
المخزن أيرزهم الخليفة مولاي عبد الحفيظء الذي "عقد معه 
المحبة". ويُذكر أن الناصريين ساندوا بيعة هذا الأخير. وحين 
اعتلائه العرش, أصدر ظهير! لفائدة هذا الشيخ. خوله حيازة 
مستفادات مختلف قروع الزاوية بالمغرب. ولعل الدليل 
القاطع على أن المخزن استيقن من ضعف الزاوية مطالبته 
إياها بما يطالب به العسوام من ضرائب. هذا بالرغم من أن 
الزاوية. من جانيهاء كانت تدعم المخزن في مختلف القضاياء 
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سواء منها الداخلية أو الخارجية. وقد عرفت فروع الزاوية 
الناصرية. في مختلف البوادي والمدن المغربية. نفس 
الصيرورة. ومن أمثلة ذلك تيمكيدشت وتانغملت اللتين 
سيقت دراستهما فى هذه المعلمة. 
وبعد فرض معاغدة الحناية غلى المغرت: :وقف الشيع 
أحمد بن أبي بكر موقف المتحفظ من المخزن الجديد. على 
الرغم من الإغراءات التي قدمت إليه في شكل ظهائر 
وإنعامات. ومن ثمء لم يكن من الغريب أن يساند حركة 
أحمد الهيبة. ويشير الضابط الفرنسي سبيلمان إلى ان 
اقبيهنا بواماء العينين هذ العقل الربلاه بوزعة مضاولة 
كسب ولاء سكانها ؛ ولم يحل عنها إلا سنة 1914. 
ولعل تضافر إغراءات المخزن الجديد, والعنت الذي لاقاه 
الشيخ جراء مطالبة أحمد بن الحنفي بالمشيخة, هو ما أرغمه 
على إعلان ولائه للسلطان مولاي يوسفء, وعقد اتصالات مع 
كلاوة. حلفاء السلطات الفرنسية. بل اصبح يحث أتباع 
الزاوية الناصرية فى سوس على محاربة اشبيهناء وأهدر 
دمه. كما رفئض التفاهم مع محمد بن أبي القاسم النكادي. 
فأوعز هذا الأخير إلى بعض إمشان. من آيت عطّاء باغتياله 
داخل الزاوية. سنة 1337 / 1919. وبذلك يمكن الحديث عن 
مرحلة جديدة من تاريخ الزاوية الناصرية. 
المرحلة الرابعة : بعد مقتل أحمد بن أبي بكرء آلت 
مشيخة الزاوية الناصرية إلى ابنه عبد السلام (1919/ 
0 الذي وسمته الكتابات الأجنبية بالذكاء والعلم وكثرة 
الرحلات. وإن اضحى مرغما على موالاة سلطات الحماية, 
وأعواتها ؛ ولا سيما بعد احتلال بلاد درعة سنة 1931. لكن 
الزاوية أفادت من ذلك. حيث أمنت من اعتداءات آيت 
عطاء ونعمت ببعض الاستقرارء على الرغم من ظهور 
منافسين جدد من البيت الناصريء. وخاصة الشيخين يوسف 
وأحمد الذهبي. وإذا كان الشيخ عبد السلام الناصري قد 
استطاع الحفاظ على تماسك الطائفة الناصرية؛ من حيث 
استمرار التواصل بينها وبين مختلف فروعهاء وضمان وصول 
"مستحقات الزاوية الأم"' من مداخيل القروعء الشيء الذي 
مكنها من الرّخم الضروري لتحافظ على كيانتها ؛ فإن 
الوظائف الحيوية التي كانت تضطلع بها في عهود القوة قد 
اضمحلت. شأنها في ذلك شأن كل الزوايا المغربية. 
ومن ثمء لم يعد الشيخ الناصري يستمد "شرعيته" من 
غزارة علمه وقسكه يتعاليم الطريقة؛ بل أضحى يستمدها 
من الظهير السلطاني. ولم يقتصر على المواصلة مع المخزن. 
بل أضحى عونا أو عينا له في الجهة التي تقع فيها الزاوية, 
قيمده بالأخبار عن القبائل وعن ممثليه. وفي الوقت تنفسه 
خبت جذوة العلم بها. وتراجعت عن ريادة الإصلاح. 
ومع هذا كلهء فقد حظيت الزاوية الناصرية بالتقدير من 
لدن الوطتيين وبعض العلماء المغارية. وفي هذا السياق نذكر 
أن سلطات الحماية لم يكن يروقها أن يتلى الدعاء الناصري 


فى قدنبو انا" تقوب ومس سدم :ل لهذ الاوز 

قائمة حتى الآن, بقيادة الشيخ بناصر الناصري الذي بعد آية 
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أحمد عمالك 


الناصريون في سوس. ينتمي الناصريون إلى الشيخ 
سيدي محمد بن ناصر دفين تامكروت بدرعة؛ وممؤسس 
الزاوية الناصرية بها المشهورة بالتدريس والتخريج. وبتربية 
المريدين وفق الطريقة الناصرية. وبخزانتها الغنية التي 
تعهدها أبناء ء الشيخ بنسغ الكتب واقتنائها حتى صارت من 
أعظم الخزائن المغربية. وقد أنجبت هذه الأسرة أعلاما كبارا 
في العلم والتنصوف كان لهم الأثر العظيم على الشقافة 
المغربية على مر السنين. وقد هاجرت بعض قروع هذه الأسرة 
من موطنها الأصلي بتامككروت واستقرت بسوس» وأسس 
أبناؤها هناك أسرا علمية عديدة أنجبت العديد من الفقهاء 
والعلماء والأدباء والمتصوفة, كان لهم الفضل الكبير في 
إنعاش العلوم العربية والشرعية والتصوف في ربوع سوس. 
ففي زاوية البور بأولوز ‏ شرق تارودانت ‏ نزل أبناء علي 
بن الشيخ سيدي محمد بن ناصرء واستقر بقبيلة إمهرين 
أولاد سيدي نوح بن يوسف, كما نزل بزاوية إزيض بالقبيلة 
نفسها أبناء سيدي الحسن بن علي بن يوسف. وهم إخوة 
سيدي المدني الناصري بتانكرت بإفران» وفى قبيلة تافيلالت 
بإداومحمود مشهد سيدي الحسين الناصري الذي يقام عليه 
سوسم شتوي إلى البيوم. رفي عنطقة إقران الأطلس المغير 
استقر القرشي بن الحسن بن علي بن يوسف الناصري حتى 
وفاته عام 1270 , فخلفه ابن أخيه الحاج المدني الناصري 
المستقر بتانكرت إلى وفاته عام 1306 فترك هناك ذرية من 
العلماء والأدباء والفقهاء. 
وفي مشعركة استقر يقري إأوطيبنين أبناء ع سيدي محمد 
بن بوبكر بن علي بن يوسف. كما استقر بدوار أكرام أبناء 
سيدي سليمان بن يوسف, وهذا الفرع قد أنتج أعلاما أكبارا 


منهم : 


سليمان بن يوسف جد هذه الأسرة» ونزيل تيدسي جنوب 
غرب تارودانث (ت. 1230 / 1815 ): وهو عسلامسة درس 

بفاس. 

ولده الحسسن بن سليسان فقسيه جليلء درس بمدرسة 

إداومحند الهشتوكية قبل سيدي سعيد الشريف. 

. الحاج سليمان بن موماد بن الحسن, فقميه سكن بأوناين 
وأخوه الحنفي والعربي. أخذ عن شسيوخ سوسء وكان يُعلم 
أخوته, ومنهم الهاشمي. 

. أبو بكر بن موماد شقيق الهاشمي. قال عنه محمد 
المختاز السوسي : "له قبيصة من المعارف, أخذ من بعض 
مدارس هشتوكة: هين لين جالسناه كيرا عند القساضي 

أوعمو... ولادته 1296”. 

الهاشمي الناصري. 

هؤلاه بعض أعلام الأسرة الناصرية بسوس العي كانت 
لها يد طولى في رفع راية العلم والصلاح بعسسارة المدارس 


العلمية؛ وتأسيس الزوايا وتربية الفقراء والمريدين. 
مسعصميل الحاقي 


ناظم, امحمد بن الجيلالي (الحاج -) ولد بمدينة سلا 
سنة 1917 . والده شاعر مروف هو الحاج الجيلالي بن علي. 
كان بيته ملتقى فن الملحون من شعراء ورواة ونساخ. كان 
امحمد ناظم الطفل يحضر هذه السهرات والجلسات التي 
كانت فرصة للمتعة وفي الوقت ذاته بمشابة مدرسة لتكوين 
الشعراء والمطربين في فن الملحون. 
بدأ الحاج امحمد نظم شعر الملحون وهو شاب؛ ويحكي 
أن صديقاً له من مولاي إدريس زرهون زاره يوماً وطلب منه 
قصيدة فنظمها استجابة لطلبة وقدمها لصديق والده الشاعر 
أحمد الطرابلسي (وهو شاعر معروف في سلا)؛ فاستحستها 
وحثه على مواصلة طريق والده الشاعر. وكانت هذه الصدفة 
انطلاق تجربة طويلة في كتابة قصيدة الملحون التي بوأته 
مكانة استحق بها وصف "شيخ الأشياخ". 
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تناول الشاعر امحمد ناظم كل أغراض شعر الملحون من 
مدح وغزل ورثاء وتوسل؛ وقد أسهم بشكل لافت في 
"الوطنيات" لأنه عايش فترة الاستعمار وامتد به العمر فى 
فترة الاستقلال. 
ومن أشهر قصائده قصيدة زايدة في الغزل. ومطلعها : 
أمير الغرام جار علا باجنود حَاقّده * وابّطالّه للْحَرب واجداة 
سَريّة عن سربه امجندة تجنيد 
ومن أشهر قصائده في التوسل قصيدة "التوسل" التي 
مطلعها 2 
يارب الكاينات هق وي زادي ورحمني من ديك وهادي 
وكُرمني عند خروج الروح بالشّهادة ورزّقني جنةالخلود 
وقد أقامت الجمعية السلاوية لنهضة الملحون مهرجاناً 
تأبينياً ببناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته بسلا بتاريخ 24 
رجب 1418 موافق 14 نونبر 1998 . القيت فيها قصائد 
تأبينية عديدة من طرف شعراء الملحون من بينها من 
مكناس : قصيدة الشيخ الشريف مولاي عبد العزيز 
العبدلاوي العلوي. ومن سلا قصيدة : الرثاء نظم الشيخ 
الشريف مولاي إسماعيل العلوي السلسولي. 
توفي بمدينة سلا بتاريخ 30 / 9 / 1998. 
عبد الجليل ناظم 


الناظور . اسم معروف بالشام وبمختلف جهات الجزائر 
الغربية والريف الشرقي. مثل جبل الناظور ببني أوليشك 
يطلق على نقط المحارس. الجبلية منها والساحلية. 

والأصل في اسم الناظور المنتمي لقبيلة قلعية. تل مرتفع 
بنحو 142 م. مشرف على حوض سبخة بوعرك من الزاوية 
الشمالية الغربية. ومنه كانت تتم مراقبة السفن الداخلة إلى 
السبخة حينما التفت نظر البحريين إلى أهميتها ومياهها 
الهادئة المحمية بالشريط الرملي الساحلي المحيط بها من 
جهة الشرق. وتتأكد تلك المراقبة خلال القرن السادسَ عشر 
حيئما كانت السفن التركية قد اتخذت البحيرة ملجأ لها. 
والإسبانية التي كانت بصدد 0 0 0 
ةا 6ه ملعت النزاا ل كردا 
أزغنغان المعروفة قبل القرن العاشر الهجري من طرف الحسن 
الوزان» وتعمير الهلاليين لسهب براقة. وعلمنا بعد ذلك 
بوجود سوق الجمعة وقت حصار السلطان محمد بن عبد الله 
لليلة خلال فترة 1775-1774 ويوجد السوق على بعد 
كيلومترين من قرية الناظور بعد عبور مجرى واد الناظور, 
موضعه بمنبسط جميل يشرف عليه جبل أربوز لسوق لمزوجة 
وبالمكان بئر غزيرة التدفق. 

ينتمي الناظور إلى قبيلة قلعية. من الريف الشرقيء: وقد 
تدرج عمرانه المعروف في الوقت الحاضر خلال الفترة المعاصرة 
من اسم لقرية ثم لمدينة وللاقليم أخيرا. 
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وقرية الناظور القديمة. هي النواة السكنية المتجمعة حول 
الثل المعروف يتفس الاسم متل ما بعد التصق القناتي من 
القرن العاشر الهجري (16). فمحمد الحسن الوزان أو صاحب 
تفييد نسب قبيلة قلعية بعده بقليل لم يذكرا أي شيء عن 
آيت الناظور. ولم تظهر أي علامة للسكن من خلال الرسوم 
التي خطها الإسبان عن البحيرة في منتصف القرن السادس 
عشرء مما يسمح بالتحدث عن تأخر تعميره إلى وقت لاحق. 
ووجود تصمع قرية "إحدادن سوق السبت" المعروف 
باستقراره منذ القرن العاشر الهجري (16) بجوار المحرس 
دليل على تقدم العمران شرق السبخة. ومن دلائل ذلك ظهور 
سوق "الجمعة القديمة" بإزاء ضريح المدعو مولى بغداد؛ بجانب 
القرية من جهة الغرب في اتجاه السبخة يسمح لنا بالتحدث 
كبداية عن تجمع قرية ايت الناظور القديمة. 
والشاهد لدينا أن آيت الناظور. هم السكان الأوائل 
المستقرون حول جبل الناظور وبهم أنيطت مهمة الحراسة, 
وشكلوا بذلك نواة القرية القديمة. تعرفنا على آيت الناظور 
من وثيقة مؤرخة بمستهل القرن الثالث عشر (19). حين 
تحدثت عن موثق يدعى محمد بن عمروش الناظوري, وهذا 
دفعنا إلى الاعتقاد بوجود آبت الناظور قبل ذلك التاريخ؛ قد 
نعود به إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
(18), مما يوافق ما نذهب إليه من تعمير المكان زمن الحصار 
المغربي لمليلة. وسنتابع مراحل تعمير القرية خلال مرحلتين 
متتاليتين : 
تكونت جماعة آيت الناظور بالقرية القديمة في المرحلة 
الأولى بالفراغ المتواري حول تل الناظور الحالي من جهة 
الغرب. بالمكان المعروف حاليا باسم "إشماي". ويقابله من 
تلك الجهة تل "أربوز", البالغ علوه 108 أمتار. تكونت القرية 
على ما يبدو خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشرء مما 
كان له ارتباط بتعمير سهب براقة بعرب بني هلال وبني 
المعقل خلال القرن السابع الهجري (13). وكانت المناسبة 
إحداث سوق الجمعة القدية المشار إليه حول بثر ذي ماء جيدء 
هو المصدر الوحيد بالنسبة لآيت الناظور. 
وفي إمكاننا وضع تصور للمرحلة الثانية بامتداد العمران 
شرقا نحو الساحلء حول مقدمة الجبل الشرقية في اتجاه 
سيدي "علي قكارت". ونستطيع من جهة أخرى تحديد أهمية 
هذا القسم الجديد من آيت الناظور إذا ما تجولنا بالمساحة 
التي أتى عليها التخريب الناتج عن الغزو الإسباني؛ فلم 
يكن في سنة 1910 قد بقي منه شيء. كانت الدور موزعة 
على سفح جبل الناظور؛ مبتية على هيأة وتصاميم عادية. 
وتظهر بين الدور منارة جامع يدعى الجامع الأبيضء ويستغل 
السكان بعض الآبار ومخازن الحبوب. وتوجد عند مخرج 
القربة على طريق مجرى وادي مقبرة المولى بغداد. محيطها 
نحو 100 متر. وهذا القسم الثاني تميز عن الثالث الذي أنشأه 
الإسبان إثر احتلال القرية. 
القرية الجديدة : كانت الغاية من احتلال الإسبان لقرية 


الناظور خاصة؛ بعد إجراء صفقة بيع معدن جبل إكسان ببني 
بويفرور. من القبيلة القلعية, التوصل إلى مد الخط الحديدي 
نحو حقول المعدن مرورا بقرية الناظور. وقد شكلت مقاومة 
الشريف محمد أمزيان العرقلة الأساسية لتنفيذ المخطط 
الإسباني منذ صيف 1909. ولذلك اقتضت استراتيجية 
الاحتلال محاصرة قرية الناظور من جميع الجهات البرية 
والبحرية. من تينيمارت. المدعوة ذ خطا من طرف الإسبان 
نحو تجمع مدشر العراسي, وتلقت آبيت الناظور الطلقات 
المدفعية من تل تاليوين ومن المواقع التي كانت القوات 
الإسبانية مرابطة بها في آخر منحدرات كتلة سيدي أحمد 
الحاج. والنتيجة أن الإسبان أشاعوا الحرق والتخريب والدمار 
بالقرية؛ وبالعراسي, التي منها ما عرفناه عرسة الأمين محمد 
الشادلي التي لم يبق منها شيء. 
وفي الوقت الذي أحدث الإسبان بالقسم الثاني من القرية 
القديمة المخربة ما سمي بالحي العسكري مقابل القسم الأول 
الذي عرف بالحي الماني» وضعت سلطات مليلة مشروع خلق 
تجمع سكني جديد متكون بالقسم الساحلي بين مرساة سيدي 
على قكارت شمالا وجماعة إشعالن جنوبا. وليس هناك أبلغ 
من بعض الصور التي التقطت لعمران القرية القديمة منها 
والجديدة سنة 1909 و1911 وسرعان ما أصبحت قرية الناظور 
أهم قرى المنطقة. 
وكانت المساحة السهلية الساحلية التى نشأ بها عمران 
هذا القسم الشالث من قرية الناظور في البداية شبه فارغة, 
لابظهر منها سوى بعض العرسات المحاطة بشجر الهندي 
وتبرز في آخرها قبة سيدي على الحمام. ثم أنشئت ببعض 
جهاتها المباني الخشبية المخصصة للأهداف العسكرية. وحدث 
بعد ذلك أن قسمت إدارة مليلة المساحة الفاصلة بين آخر 
منحدر جبل الناظور وساحل البحر بين سيدي علي تيمكارت 
والوضع الذي يحمل مبنى فندق الريف الحالي إلى مساحات 
صغرى مرقمة وزعت على المعمرين مدنيين وعسكريين. وهذه 
هي التي غزتها تدريجيا الهندسة المعمارية المعاصرة. 
وإلى هذا التجمع السكاني المزدوج يصل الخط المعدني 
الحديدي. بعد مخرجه من ممر تاليوين؛ مارا بساحل ترقاع 
إلى أن يمتد بين الحي العسكري من القسم الشاني من القرية 
القديمة وبين المنشآت الأولى من الحي الساحلى المحدث؛ يميزه 
بناء محطة على بعد 200 مترء وقد عاينا بنيانها سنة 1946, 
ولم يتتغير حالها إلا في السنوات القريبة. كانت المحطة 
مكونة من طابقين وثلاث غرف. مقاييسها 16 م طولا و7 
عرضا و10 علوا. وقد واصلت الشركة الإسبانية لمعادن 
الريف. خطها بجوار السابقة ثما يلي الغرب في اتجاه قرية 
ازغنغان ومواقع لعسارى وأفرا وأخيرا جبل إكسانء وبدأت 
التجهيزات ومعدات الحفر تتدفق على الحقل المعدني. 
وبالقرب من الساحل شيدت المقهى الأولى. وهي أقل 
مساحة من نزالة أعاس, بجوار النادي العسكري ال معروف 
على عهد الحماية. وهو المحول بعد الاستقلال إلى نادي البحر 


الأبيضن المجوسط الجبالن: وعدرفك القرية العصرية ميد سنة 
2 تطورا مستمرا تبعا لتزايد اقتناء الملكيات. من طرف 
تجار العقارات ورجال الصناعات. "شمال إفريقيا". وسرعان 
وإلى جانبها تكونت بعض الراكز التجارية؛ ومطعم ودكاكين 
المأكولات؛ ومكتبة وووراقة وسوق صغير, وعرفت سنة 1946 
أولى تحولاته ببناء المتاجر الصغرى التي لا تزال إلى يومنا 
هذا شاهدة على ذلك التحول. 
وفى سنة 1911 كانت قرية الناظور قد ارتقت إلى مرتبة 
فرقة» تمتد أراضيها على مساحة نحو 20 كلم طولا و8 عرضا 
من ساحل سبخة بوعرك, بعد أن ضمت إليها خمسة مداشر, 
علاوة على قربة الناظور. وهي : إشعان. علي الشيخ. (علىي 
أعراس) العراسي والمسامير وإحفطلاين. وعلى بعد كيلومتر 
واحد يقع وادي الناظور (وادي الخميس) الجاف. ويليه بثر 
غزير المياه. 
وفي سنة 1931 أصبح للناظور مجلس قرويء أساسه 
القانرتى هى المضادقة على ميزانية لجدة الخدمات البلدية 
للقرية. وتحقق ذلك بصدور ظهير إنشاء لجنة الخدمات 
البلدية. وبنا على ذلك أصبحت فرقة الناظور متوفرة على 
مجلس قروي. يضم قرى أزعنغان وسلوان وأربعاء أركمام 
وزايو ورأس الماء وعروات وتيزطوطين, وأول نواب رئيسها 
سنة 1933 هو أحمد بن محمد بن سي عمرء أغنى أسرة 
محمية ناظورية آنذاك. 
وعلى الرغم من كون المشاريع الكبرى وضعت مخططاتها 
قبل سنة 1921., إلا أن المنفذ منها كان قليلا جدا. ويمكن أن 
نضرب المثال بمشروع بناء المستشفى العسكري (نواة 
مستشفى محمد الخامس الحالي) الذي صدر القرار بشانه يوم . 
4 شتمبر 1908, وأعيد المشروع سنة 1928. وكذا مشروع 
إحداث مدرسة للتعليم بالإسبانية. ومشروع ربط الناظور 
بتيزطوتين بالخط الحديدي (سنة 1926 ). كما ظهرت نواة 
المحكمة (1928) والخزين الصيدلي (1927). 
ويوازي هذا التطور ما حدث في العمران المركزي للقرية 
الجديدة. فمراعاة للتخطيط الهندسي الجديد بدا ان العمران 
كان مقسما إلى أربع قطاعات كبرى, ما تزال إلى يومنا ميزة 
المدينة النواة عن باقي المساحة العمرانية الكبرى. والفاصل 
بين تلك القطاعات شارعان. غربي موازي للخط الساحلي. 
تحده مباني القرية القديمة, وشارع رئيسي يتوسط الجناحين 
الشمالي والغربي من جهة. ومتصل عموديا بالقاعدة 
الشرقية المستعدة على شارع ستاحل الببجر الضغبر الممنتد بين 
تل سيدي علي تيمكارت شمالا ونهاية مجاري التطهير 
(الواد الحار) الذي حل محله اليوم فندق الريف من جهة 
أخرى. وبعد ظهور مشروع ربط القرية بالطرق المعبدة الجاري 
خلال تلك السنوات أصبحت الاستعدادات آنذاك جارية 
للأقعر افع يقرية الناظور كتدديدة وعاضيمة لقاطعة كرظ: 
الناظور مدينة : بدأ ميلاد مدينة الناظور بعد قطع 
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مراحل النمو السابقة بصدور الظهير الخليفي المؤرخ في 7 ذي 
الحجة 1352/ 23 مارس 1934 . وقد تصدى الظهير 
للمواصفات التي استوجبت ترقيتها, منها : نوها العمراني 
المحعضن لجميع الخدمات الإدارية: خاصة توقرها على إدارة 
المراقبة المحلية (مقر العمالة أول الاستقلال ثم الباشوية 
ومبنىْ البلدية في الوقت الحالي)؛ إلى جانب مركز للبريد 
والتلغراف ومحكمة ومجموعة مدرسية؛ واعتبار الظاهرة 
الدهغرافية المعتمدة, إذ أن عدد التجمع السكاني بالناظور 
في تلك السنة بلغ 5.000 نسمة. وعينت سلطة الحماية نائب 
الصدر الأعظم عبد القادر بن الحاج الطيب الشكري أول باشا 
على المدينة. وبدت هيمنة مدينة الناظور واضحة على جميع 
المساحة الممتدة من بين واد النكور غربا وواد ملوية غربا بعد 
تأسيس نظام المراقبة وأصبحت مدينة الناظور مركزا له. 
الناظور إقليم : ومع بزوغ الاستقلال أصبع الناظور 
إقليماء حيث شغل المقاوم عبد الله الصنهاجي اول منصب 
في العمالة. على الرغم من أن العديد من المصالح كانت 
مرتبطة بإقليم وجدة, وفي مقدمتها التعليم. إلى ان استردت 
تلك المصالح تدريجيا الواحدة بعد الأخرى. وجريا على ما 
كان معروفا في آخر عهد الحماية الإسبانية قسم الإقليم إلى 
ثلاث دوائر : قلعية والوطا (تشمل كبدانة وأولاد ستوت 
وبني بويحيى والمطالسة) والريف (ضم بني سعيد بني 
أوليشك وتمسمان وبني توزين وتافرسيت). 
ومع مرور الوقت وإلى آخر القرن العشرين تغير الكثير 
من ملامح التمدين؛ بالتجمعات التي كانت من ضمن القرى, 
على طول الخط الرابط بين الناظور والحسيمة من جهة, وعلى 
الخط الرابط بينها وبين وجدة أصبحت اليوم مدناء علاوة على 
الاتساع العمراني الذي تشههه المدينة كل سنة. وآخر ما 
سمعنا عن الإقليم أن الناظور ستصبح خلال سنة 2006 مدينة 
جامعية متعددة الاختصاصات. كما أن الخط الحديدي 
سيصلها من تاوريرت خلال السنوات القليلة القادمة. ونشير 
إلى أن الإحصاء السكاني لسنة 1994 بلغ 683.518 نسمة, 
منهم الحضريون 245.793 والبدويون 437.725. 
الجريدة الرسمية لمنطقة الحماية الإسبانية با مغرب سنوات 1926 
5 ؛ حسن الفكيكي. مقاومة الوجود الإسباني مليلة. الدار 
البيضاء؛ 1997 ؛ حمو الشكري, مذكرات شخصية ؛ ضابط الأمور 
الوطنية؛ تطوان, 1952 ؛ أرشيف مديرية الوثائق الملكية ؛ خرائط 
ا مصالح الإدارية ؛ خريطة طبوغرافية أنيزت سنة 1934. 
7100 بماعطء7 :« 1817 أء :© 0071207105 ,تعتاعمععءظ .نآ 
سف و و 0 
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حسن الفكيكي 
الناعورة . قطعة قصيرة من الشعر الملحون تأتي بعد 
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الدخول في السرابة أو بين أقسام القصيدة. وتتكون من 
أبيات ما بين ثلاثة وخمسة, ويتألف البيت الواحد من 
شطرين إلى أربعة. 
وتأتي "انْواعر"القصيدة موحدة القافية حيناء متباينة 
حينا آخرء كما أنها تكون من جنس قافية الأقسام أو من 
غير جنسهاء ! 
ومن امثلتها : الناعورة الأولى من قصيدة "الساقي”" 
للشيخ الجيلالي امتيرد : 
آلساقي مَالَكُ وَلْمَانْ عدلي لآتكتم سولأآنٌ مَالْحَالك ماله 
قال لي ما ابُقاني حَيْرانٌ خَاطْرِي والساكن دهشان مُنْبها قْتَانْه 
والهدام وحُسن الحَسَنّ اوليها والزين الفَتَانْ اولهوى واحواله 
وأكثر ما ترد النواعر في القصائد المبينة القائمة على 
قياس المشركي" من قبيل قصيدة فاطمة للشيخ الجيلالي 
امتيرد. 
عباس الجراري؛ معجم مصطلحات الملحون, مجلة الفنون. ع 1٠س‏ 
5 رمضان؛ 8 / 1978 ., وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية, 
ص. 2 ؛+؛ القصيدة. ص. 159.158 ؛ محمد 
الفاسي. معلمة اللحون. ق 1:ج 1. مط. الأكاديمية. ص. 107 
8 . 104. 


الناقوس ١(آلة‏ -) معدنية هي عبارة عن قطعة من 
حديد سميك على شكل أنبوب. تستخدمها أجواق الروايس 
في سوس كوسيلة لمصاحبة الرقص وضبط الايقاع. 

وطريقة استخدام الناقوس أن يوضع على الأرض ومن 
تحته شيء ‏ هو في العادة بلغة . يحفظ له رنينه. ثم يقرع 
بواسطة قضيبين معدنيين أو بما يشبههما من قطع منزلية 
كالمفتاح أو الملعقة. 

ومن اشتهر بنقر الناقوس الفنان الصويري مولاي علي 

ومثلما تستخدم أجواق الروايس الناقوسء فكذلك 
تستخدمه مجموعات أحواش التي تطلق عليه اسم "الطاسة". 

صالح الشرقي: أضداء على ا موسيقى ا مغربية . مط. فضالة, 

المحمدية, 1977. ص. 49. 


71047001716 111146 هط 06 ننهء 7251 ,تتام وتجرعاط 
(©آ17) متنة2 ,وعصطاناء© الوط رعثة القامء 0 .طايآ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


نال (بني -) من البطون الغمارية المشهورة حسب ابن 
خلدون. وقد ورد ذكر هذا البطن منذ القرن السادس الهجري 
عند البيدق الصنهاجي. ويقول و حامد العربي الفاسي 
اعتمادا على نسابة غمارة أن يال ونال (بني نال) أخوان, 
فتفرع يال إلى بني زيات وبني سلمان وبني منصور وبني 
بوزرة. وتفرع نال إلى بني خالد وبني رزين وبني كرير وبني 
سميح وبني زجل. 

وما زالت إحدى قرى بني حمدون من قبيلة بني كرير 
تحمل اسم بني نال؛ كما يوجد أولاد النالي بقبيلة بني خالد 
الغمارية. 


ابن خلدون, العبر. 6 : 249 ؛ البيذق أخبار ا مهدي بن تومرت. ص. 
4 ؛ العسربي الفاسي. مرآة الحاسن. صء 226 ؛ التقي العلوي. 
غمارة وحلفاؤها . مجلة البحث العلمى. العدد 31: السنة 16 أكتوير 
0 ص. 34.33. ١‏ 

بوعبيد التركي 


النالي (سيدي -) عبد الرحمن الشيخ الأستاذ الولي 
الصالح الزاهد الورع أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن أحمد 
النالي الغماري, يرفع نسبه إلى الإمام إدريس» ترجم له ابن 
القاضي فقال : "عبد الرحمان بن أحمد النالي معلم الصبيان 
بمكتب المعادي. الرجل الصالح الوارع الزاهد". 

أخذ العلم على يد شيوخ منهم أبو زيد عبد الرحمان بن 
إبراهيم الدكالي الفاسي؛ وعن سيدي علي حماموش. كما 
أخذ عليه سيدي محمد الحضر. كانت للمترجم شهرة بمدينة 
فأس فهو معدود من صلحائها ٠‏ جاء في منظومة في صلحاء 
فاس الذين أقبروا بالدور والحومات داخل المدينة. 

وسيدي النالي جليل معتبر بجامع المعادي ذكره اشتهسر 

توفي عام 951 بمدينة فاس, وهو أول ميت جاز على جسر 
الرصيف بعد تجديده, واشتهر عند كثير من الناس أن ضريحه 
بالمسجد المعروف به الآن من حومة المعادي بفاس. 

ابن القاضي. درة ا حجال. 3 : 95 96 ؛ جذوة الاقتباس؛ 2 : 407 ؛ 

جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس؛ 3 : 111 112. 


النالي, محمد الفقيه العالم المفتي المحصل أبو عبد 
الله محمد النالي الغماري المعروف بالمسفرء كان من العلماء 
الكبارء ترفع إليه الأسئلة من الأقطار البعيدة. فيجيب عنها 
بأجوبة جليلة, نقل كثيرا منها الإمام الونشريسي في ا معيار 
ا معرب , والقاضي الرزبني في نوازله التي قيدها عن فقهاء 
الوقت. ويذكر الشيخ أبو محمد عبد الله الهبطي أن الفقيه 
المسفر من فحول العلماء. 

توفي في العشرة الثانية من القرن العاشر الهجري. ودفن 
ببلاده بني نال من بلاد غمارة. 
أبن عسكر, دوحة الناشرء ص. 34. 


طنجة ا 00 
ب ا وهنيتة فاس من أب عبد الله الفندلاوي 
تسم بق زيارا : لم نصد تقض ركنامة فأخذ يداع لي 
محمد عبد الجليل القصري (ت. 608 / 1211)؛ كتاب شعب 
الإيمان من تأليفه. وأجاز له من علماء هذه المدينة أبو محمد 
بن فليح الحضرمي؛ وحصل على إجازات من عدد آخر من 
يخا سر علي” الغصر الموحدي كأبي القاسم , بن الملجوم 
0 يتردد د على الثدلس. ولي القضاء «بشريش علة: وكان 


امتحن بالتغريب عن وطنه لسبب لم تذكره المصادر, 
فقصد تونس في منتصف سنئة 641 / 1243, وبها لقيه 
المؤرخ أبو عبد الله بن الأبار القضاعي البلنسي وسمع منه 
كثيرا. ثم سرح إلى بلده سنة 647 / 1249. 

ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة . الدار البيضاء. ج 2. ص 

8 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباس. ص. 430. 


محمد المغراوي 


الناي . آلة موسيقية من أسرة ذوات النفخ. وهو عبارة 
عن قصبة جوفاء ذات ثقوب على جانبها. وتتعدد أسماؤها 
هذه كما أنها تختلف باختلاف مواقع استعمالها. فهي في 
شمال المغرب "الليرة"؛ وعند أحواش "العوادة". وفي الجنوب 
الصحراوي "أرغول"؛ بينما تشتهر عند شعراء صنهاجة 
المعروفين بامذيازن باسم "بوغانيم", وإن كانت هذه الأخيرة 
متميزة باحتوائها على قصبتين بدلا من قصبة واحدة. 
وقد عرفت هذه الآلة في المصادر القديمة بالناي. كما 


عرفت بالشبابة. وبأتي تعريف ابن خلدون للشبابة بما يدل 


على أنها هي ذاتها آلة الناي فيقول : "قصبة جوفاء. 
بأبخاش في جوانبها معدودة؛ ينفخ فيها فتصوت؛ فتخرج 
الصوت من جوفها على سدادة من تلك الأبخاش. وبقطع 
الصوت بوضع الأصابع من اليدين جميعا على تلك الأبخاش 
وضعا متعارفا". 

تتميز النايات عن سائر الآلات الموسيقية بأن صناعتها 
تعتمد على مادة واحدة هي القصب, في حين تتعدد مواد 
تركيب باقي الآلات كالعود والقانون والغيطة. وتصنع 
النايات من ذكر القصب البور, وتنتقى قضباتها من رؤوس 
القصبات العليا. ويختلف عدد عقودها والثقوب المحدثة 
فيها باختلاف أحجامها ومجالات استخدامها. ومن ماذج 
الناي الأكثر شهرة بالمغرب ناي الفرق الشعبية المبشوتة بين 
قبائل زمور. فهي الآلة.الرئيسية في المجموعة؛ وهي التي 
يحملها رئيسها. وتعرف بالقصبة الخماسية لاحتوائها على 
خمسة عقود. تحدث بها ثقوب في مواقع تُحدد بشكل دقيق 

انطلاقا من الطرف الأسفل للقصبة. 
يستخدم الناي في كشير من فنون الموسيقى الشعبية 
المغربية. وخاصة منها المبشوثة فى المناطق البدوية. وفيما 
يسجل غياب هذه الآلة في مستعملات أحيدوس. وفي غناء 
العيطات. إضافة إلى الفنون الحضرية كموسيقى الآلة 
والطرب الغرناطي وطرب الملحون؛ فإن حضورها يعود ليتأكد 
بقوة في الأجواق التي قارس ما عرف في المغرب الحديث 
بالموسيقى العصرية أو ما يتصل بها من أغاني شعبية 
حديثة. وهذه ظاهرة تكس وجها آخر من وجوه تسرب 
التقاليد الموسيقية الشرقية إلى الأجواق المغربية منذ 

الثلاثينيات من القرن العشرين. 
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ابن خلدون, القدمة . الباب الخامس من الفصل الثاني والثلاثين, 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


النايبة (ضريبة -), ارتبط ظهور هذه الضريبة اسما 
وتنظيما بالحقبة السعدية؛ وهي في جوهرها ليست شيئًا آخر 
غير ضريبة الخراج التي تشكل الأرض وما تنتجه من 
حاصلات زراعية الإطار الأساس لجبايتها. وبحكم إلزامية 
أدائها من قبل كافة الجماعات القبلية عدا تلك التي تربطها 
بالدولة روابط ا خدمة المخزنية, ميز السعديون في هذا 
السياق بين قبائل النايبة وقبائل الكيش. فالأولى هي التي 
تؤدي ضريبة النايبة باعتبار قتعها بحق استغلال الأراضي 
التي تعد مبدئيا ملكا لبيت مال المسلمين, أما الثانية نهي 
معفاة من أي شكل من أشكال الأداء الجبائي باستشناء 
الضرائب الدينية, طبعا (الزكوات والأعشار)ء وتؤدي. 
مقابل ذلك. خدمات ومهاماً عسكرية ضمن سلك تنظيمات 
الجيش النظامي للدولة. وقد تطورت تسمية النايبة بعد القرن 
الحادي عشر (17). حيث لم تعد ترمز إلى فط مخصوص من 
أفاط الأرض المستغلة؛ بل صارت تشير عموما إلى وضعية 
الاستتباع والوصاية التي صار المخزن يفرضها بشكل محكم 
على المجموعات البشرية المستقرة فوقها وما يوازي ذلك من 
اقتطاع منظم لجزء هام من حصيلة إنتاجيتها. 
ولتنظيم جباية النايبة وتحديد صيغ فرضهاء اعتمد 
السعديون تصورا خاصا للأرض يستجيب للتحولات التي 
حدثت على مستوى الخريطة القبلية وتوزيعها السوسيو ‏ 
مجالي. فإذا كان عبد المؤمن الموحدي أول سلطان ضرب 
الخراج على مجموع الأراضي المغربية باسثتناء الجبال والأنهار 
بدعوى أن المغرب فتح عنوة, فإن هذا الوضع سيتغير على 
عهد السعديين لا سيما بعد التحولات الجديدة التي شهدتها 
حركة الاستقرار البشري وما أعقبها من انعكاسات على 
توزيع المجموعات القبلية بين الأراضي السهلية من جهة 
والأراضي الجبلية من جهة أخرى. وتبعا لذلك وأمام صعوبة, 
إن لم نقل استحالة, التمييز بين الأراضي الصلحية والأراضي 
العنوية وتعيين نطاقات امتدادها وحدودها الفاصلة فى 
المجال. جنح السعديون استنادا إلى منطق الاجتهاد والتقريب 
إلى اعتبار الأراضي السهلية ملكا للدولة أي للسلطان يقرر 
بشأنها ما يراه ملائما حسب ما قليه عليه إرادته الخاصة, 
ولذلك طبقت على هذا النوع من الأراضي ضريبة النايبة. في 
حين تركوا الأراضي الجبلية لنظر العلماء ليقرروا في حالها 
ومآلها ما يرونه منسجما مع قواعد الشرع الإسلامي وغير 
متناقض, في ذات الآنء مع المصالح الحيوية للبلاد. 
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وقد عرفت ضريبة النايبة تطورا خاصا عبر سيرورة 
تحصيلها في العهد السعدي. فقد استخلصت نقدا على شكل 
تغونة آنا ا أحمد الأعرج. يقول الإفراني 
في هذا الحصوص : "فلما اجتمع عنده البيض؛ أمرهم أن 
يأتي كل من أتى ببيضة بدرهم ففعلوا فاجتمع عنده مال وافر 
فأصلح به شأنه قوى به جيشه. غير أن هذه الصيغة تغيرت 
بعد ذلك على عهد محمد الشيخ فصارت النايبة تجبى على 
شكل عينى لا سيما بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعا 
مضاعفا عما كانت عليه من قبل. وقد قدرت كمياتها 
عهدئذ بصفحة شعير وعشرين مدا من القمح لكل نائبة 
وصاع من السمن وكبش عن كل أربع نوائب. وقد تواصل 
استخلاص ضريبة النايبة على هذه الشاكلة إلى أن أعاد 
أحمد المنصور تحصيلها نقدا ليتم تحويلها من جديد إلى 
ضريبة عينية على عهد ابنه الأمير زيدان بعدما اكتشف أن 
زمانه غير زمان أسلافه لأن الأسعار ارتفعت يومئذ بصورة لم 
يسبق لها نظير من قبل. ' 
والجدير بالإشارة في هذا الإطار أن السعديين ارتكزوا في 
تحصيلهم لضريبة النايبة على وحدة الكانون (جمع كوانين) 
وذلك بهدف تسهيل عملية توزيع المقادير الجبائية المستحقة 
على كل قبيلة على حدة من جهة؛ وتسهيل مهمات الجمع 
والحساب على عمال الجباية من جهة ثانية. إذ كانت كل 
خيمة فرادية مطالبة بأداء نايبة النائبة التي كانت تشكل عند 
جمعها في المحصلة النهائية ما كان يدعى نائبة القبيلة. 
ويعود تقسيم القبائل إلى خيام فرادية في الأصل إلى عهد 
محمد الشيخ. وهو تقسيم ظل يمثل القاعدة التنظيمية لكل 
الأفاط الضريبية التي عرفها المغرب السعدي تقريبا. والواقع 
أن التغير الذي كانت تعرفه الخيام إما بالزيادة أو النقصان 
في عدد عناصرها كان يفقد هذا التكل من التقسيم. مع 
توالي الزمن, نجاعته التنظيمية ومشروعيته الاجتماعية 
داخل المنظومة القبلية. ولعل هذا الوضع هو ما أوضحه ميشو 
بيلير في المستويين التاليين 
. اندثار بعض الخيام (الكوانين) ٠‏ وهو أمر كان يؤدي 
حتما إلى توزيع نائبتها على الخيام الأخرى المتبقية. 
تزايد عدد الخيام, ذلك أذ كل شيصة فرادية كانت 
تتحول مع مرور الوقت إلى مجموعة من الخيام الفرادية وذلك 
بفعل عملية التكاثر الطبيعي التي كانت تعمل على تغيير 
التركيبة العددية لخيام القبيلة. 
والمؤكد, أن الاعتماد على نظام الكوانين كهيكل 
تنظيمي قار لتقدير وتوزيع واجبات النايبة دون احتساب 
التفاوتات الموجودة في الواقع بين مختلف الكوانين المؤلفة 
لكل كيان قبلى ودون الأخذ فى الحسبان: فضلا على ذلك» 
الفرق الواضح بين السنوات السمان والسنوات العجاف ومدى 
تاثيره على الإنتاجية السنوية. كان يتسبب في استنزاف 
وتآكل القاعدة المادية للأسر والعشائر وإجبارها في أحيان 
كثيرة على ترك مزروعاتها ومواطن استقرارها والهجرة 


صوب مناطق أخرى ججديدة. وهي ظاهرة كانت تجد في 
تعسفات جهاز الجباة الذي كان يتمتع بمطلق السلطة في إدارة 
شؤون الجباية تقديرا وتوزيعا وتحصيلا في غيبة أي رقيب أو 
حسيب في الغالب الأعم كل أسباب التفاقم والانتشار على 
الإفراني, نزهة ا حادي. 89 ؛ عبد الله كنونء رسائل سعدية. 1954, 
5 . 149 ؛ إبراهيم الحساني. ديوان قبائل سوس. تح. عمر آفاء 
مجلة دراسات؛ أكادير. ع. 1. 1987, 112.85 ؛ محمد مزين, 
فاس وياديتها . ج. 2, 486 . 489. 
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الفقيه الإد ريسى 


نايت الطالب محند ولد سنة 1915 بدوار إدباحموش 
بجماعة التامري الحالية: بناحية حاحا الجنوبية التابعة لنفوذ 
دائرة أحواز عمالة أكادير ‏ إداوتنان. نشأ في أسرة مشهورة 
بالعلم والفقه والشرف؛ وتعلم القرآن وحفظه في وقت مبكر 
من طفولته بالكتاب», ثم درسه جيدا على يدي جده وعمه. 
وانتقل إلى زاوية إغلالن بإداوتنان ثم إلى زاوية السباعين 
بناحية مراكش لاستكمال دراسته الفقهية, وكان مولعا 
بدراسة كتب الفقه والأدب واللغة العربية. 
اشتغل في بداية حياته العملية بالفلاحة؛ والصيد, في 
بلده ؛ ثم انتتقل إلى مدينة أكادير في وقت من الأوقات, 
طلبا للرزق فكان أول عمل زاوله هو التجارة. فبدأها 
بممارسة بيع التمور تحت خيمة عادية؛ بالسوق المحلي, ولما 
نجح في كسب بعض المالء قام بشراء دكان وجعله مقر عمله 
ومحل تجارته, وعنونه بلافتة حملت اسم : "الهلال", بزنقة 
المسجد (رقم 47 ) بحي تالبرجت القديم. وذلك منذ سنة 
00 ومع مرور الوقت. عمل على تطوير تجارته وزيادة 
أرباحه وتخصص في بيع المواد الغذائية, والسكر. والشاي, 
والأثواب, والملابس المحبوكة؛ وصار من بين التجار الكبار. 
انخرط مبكرا في حزب الاستقلال؛ وصار يمثله في مدينة 
أكادير بصفة رسمية إلى جانب عباس القباج وقاسم بن حيون 
وأحمد بن الحاج أخنوش والباعقيلي ؛ ثم أصبح عضوا بارزا 
في القسم السياسي للحزب. وقد ساهم بشكل فعال في كل 
الأنشطة السياسية التي قام بها على صعيد مدينة أكادير 
بالخصوص. وجنوب المغرب بشكل عام. وكان يشرف على 
أعمال التنسيق بين مختلف فروع الحزب سرا في المنطقة, 
وعلى جمع التبرعات المالية لمساندة كفاح الوطنيين المغارية 
وعناصر المنظمات الفدائية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسى, 
كالمنظمة السرية التابعة لحزب الاستقلال؛ والفرقة التحريرية, 
ويد سوس للمقاومة. وجيش الأطلس. وعندما ظهر جيش 
التحريرء عمل على دعمه وتزويده بالأموال والرجال. 
وقد لاحقته عناصر الشرطة السرية الفرنسية عدة مرات», 


واستجوبته, ثم اعتقلته في آخر المطاف في إطار سعيها إلى 
حظر حزب الاستقلال والقضاء عليه. وقد تعرض للتعذيب 
أثناء استنطاقه. وقدم للمحكمة العسكرية. 
واعتقل في أحد سجون جنوب المغرب إلى جانب عدد 
كبير من رفاقه من أطر ومناضلي الحزب والمقاومين المنتمين 
إلى مختلف المنظمات الفدائية المسلحة. وبقي الجميع فيه 
لعدة شهور إلى غاية عودة الملك محمد الخامس, وحصول 
المغرب على الاستقلال سنة 1956. 
وبعد خروجه من السجن. عاد لمزاولة عمله والعناية 
بأسرته. بالإضافة إلى الاستمرار في القيام بمهمته السياسية 
كأحد أهم الأقطاب الرئيسيين لحزب الاستقلال بمدينة أكادير 
وما جاورها. 
توفى سنة 1960 فى كارثة زلزال أكادرير. 
خالد أوشن, الوعي الاجتماعي با مقاومة الوطنية؛ فوذج أكادير, 
3 / 1956 ؛ بحث لنيل الإجازة في التاريخ تحت إشراف. محمد 
أعفيف: برسم السنة الجامعية, 1986 / 1987, بشعبة التاريخ 
والجغرافية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد 
الخامس بالرباط؛ مرقون ؛ تصريح لأعضاء, الفرقة التحريرية, 
المعروفة ب اليد السوداء. مقدم إلى رئيس اللجنة الوطنية 
للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. مؤرخ بتاريخ 10 / 07 / 
9 ؛ وثائق خاصة. 
خالد أوشن 


نتيفة . امتد موطن قبيلة نتيفة في جنوب تادلا. 
يجاورها من الشرق كل من آيت عتاب وآيت مساض 
وأزيلال. ومن الشمال بني موسى, ومن الغرب السراغنة 

وخاصة بني عامر وأولاد يعقرب منهم ثم أولاد خلوف؛ ومن 
الجنوب تانانت (أولتانة). وبناء على هذا الامتداد. تقدر 

مساحة نتيفة بحوالي 900 إلى 1000 كلم. 

وإذا كان يصعب تحديد معنى لفظة نتيفة فمما لا شك 
فيه أن لها صلة بجغرافية ومناخ هذه البلاد كما هو معلوم 
في ارتباط لفظة تادلا . مثلا ‏ بأكوام الحصاد. وفيل إلى 

الاعتقاد بأن هذه التسمية مشتقة من "التثف" و"النثفة" 

بمعنى ما يُنتف بالأصابع من النبات أو نحوه. أو القليل من 
الشيء. وقد تعود السكان على إطلاق لفظة "النتافة" في 

مجموع تادلا المجاورة على أعمال جمع المحصول في فترات 

القحوط ‏ وما أكثرها . حيث يستحيل حصده با منجل لقصره. 

وبالنظر إلى انتشار الجفاف في هذه البلاد فإن سنين "النتافة" 
تغلب على نتن المتمناد, ويلاعظ مد المقعا رين 
"النتافة" و"نتيفة" إن لم نقل التطابق بينهما. وهكذا فإن 

سكان قبيلة نتيفة وقطعانهم ظلوا يقتاتون بالقليل والقصير 

من السنابل والكلاً. 

أما إيطنولوجيا القبيلة فنميل إلى الاعتقاد بأنهم عرب 
تبربروا بالنظر إلى مجاورتهم لقبائل بربرية مثل آيت عاب 

وايت مساض. 

ومن حيث الجغرافية يبلغ متوسط الارتفاع ما بين 550 
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إلى 650 م. وتميل الأرض من الجنوب والجنوب الشرقي في 
اتجاه الشمال والشمال الغربي. وتنتصب داخل هذا الامتداد 
قمم تعكس هذا الميل وهي من الشمال إلى الجنوب قمة 
تادرارت العمدوق (585 م) غرب دوار باهي وقمة طلعة 
النبورج (605 م) في شمال شرق بزو وقمة آدرار آسيدزون 
الشعير (685 م) في جنوب غرب دوار اغبالو وقمة تامكوت 
ازرزكا (764 م) شرق أدرار السابق وقمة فم الركبة (903 م) 
في جنوب غرب نتيفة, وقمة مينوركولوش (840 م) في 
جنوب شرق البلاد. 
وتتميز البلاد بالتقطع. تنتشر بها أودية ومتون. ويؤكد 
اتجاه تدرج عمق الأودية حقيقة اتجاه الانحدار العام للبلاد 
أيضا. يبلغ متوسط العمق في الشمال حوالي 60 م. عند 
آبت مولي؛ وفي الوسط الشرقي ما بين 210 م إلى 340 م. 
عند زنكو وشسرق بزوء وفي الجنوب 100 إلى 160م جنوب 
غرب دوار عبد الله. وتنتشر بسائط داخلية في الشمال ببلاد 
امزور عند مدينة اليهود. وفي الشمال الشرقي ببلاد بني 
غموء وفي الجنوب الغربي ببلاد بوإيسمدي وبلاد الولجة. 
ويقوم وادي العبيد بسقي أقصى الشمال الشرقي للبلاد. 
يجري على شكل كوع أو منعطف عميق جدا وهو حوالي 
0 مم. عند مدخله لنتيفة و659 م عند خروجه منها. 
ويستقبل روافد تخترق قلب نتيفة أهمها وادي إيعزر ووادي 
التالت وفم ازرزكا وإيغزر تيرالي وإيغزر قلوش في جنوب 
غرب البلاد؛ وإيغزر اسمسيل في شرقها. لكن معظم الجريان 
موسمي بسبب طغيان الجفاف. وقد حفر السكان عدة ابار 
قرب تجمعاتهم للتزود وذلك بعد دخول الاستعمار 
واضطرارهم للاستقرار. 
وبزو هي أقدم تجمع في المنطقة؛ ذكرها الحسن الوزان في 
القرن 6. تقع عند الضفة اليسرى لوادي العبيد, بعيداً عن 
فيضانه. ويسقيها وادي إيغزر تيرالي الآتي من الجنوب 
الغربي, وإيغزر تيكراتين من الجنوب الشرقي. وتطل على 
بلاد امزور ومدينة اليهود. إن موضعها هو موضع ثنية 
وادي» لكن موقعها هو ملتقى مواصلات بين بلاد ايت عتاب 
والجهات الشمالية والغربية, أي من الجبل إلى السهل 
بواسطة خندق وادي العبيد الذي يعتبر مرا طبيعيا. وهكذا 
فإن بزو هي محطة توقف وقوين وتبادل بين الحوز والسراغنة 
جنوبا وبين تادلا شمالا. وانبثت دواوير كثيرة على ضفاف 
وادي العبيد شمال بزو مثل زنككور وآيت اواكن ومازوز 
والقصر ودوار واوغينت وذلك على الضفة اليسرى من 
الجنوب إلى الشمال ؛ ثم تاكونت وآيت مولى وآيت بوطمير 
من الجنوب إلى الشمال أيضا على الضفة اليمنى. ونشأت 
قرب رافده إيغزر تجمعات أخرى كثيفة من بزو في اتجاه 
الجنوب وهي دوار كرمودء ودوار باهي ودوار تينولين ودوار 
لعطاف ودوار اغبالو. ويعد هذا الأخير ثاني تجمع مهم بعد 
بزو شاملا سي مولاي حسين ونشأت في أقصى جنوب نتيفة 
دواوير عبد الله وآيت حسان. 
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نظرا لسواد الجفاف وتقطع البلاد. انحصر الاستغلال 
بضفاف رافد العبيد وهو وأدي إيغزر وبالضبط بين العقاء 
مسيلاته عند دوار أغبالو إلى التقائه بوادي العبيد شمال 
بزوء وغرس السكان أشجار الزيتون في بلاد امزور وبعض 
البساتين عند اغبالو. بينما تنعدم الغابة. 
أما من جانب التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لنتيفة 
إلى دخول الاستعمار الفرنسي فقد ظلت نتيفة بلاد مرور, 
وكانت بزو محطة مهمة للقوافل, وسادت البداوة المتطرفة 
معظم الإقليم بسبب قساوة المناخ. وظلت تتجاذبها الحوز 
ومراكش جنوبا وتادلا شمالا. ولم يقم بها قياد كبار 
محليون. وخضعت في الغالب لقواد الجنوب. وظل السكان 
يفرون من أرضهم ويخلونها في مناسبات عديدة كالقحوط أو 
تعسفات قواد الجنوب أو بسبب مجئ محلات المخزن. لذلك 
لم يستقر السكان بانتظام ولم يتأسس لهم تاربخ متميز بهذه 
البلاد. 
ورد ذكر قبيلة نتيفة في بعض كنانيش المخزن بمناسبة 
ذكر الحوز أو السراغنة وذكر قواد كلفوا بجباية منها. ثم 
تعرضت لها تقارير الحماية في أكبر مناسبة هي بداية 
مقاومتها ضد الغزو الفرنسي, وبا لخصوص أخبارحوب لهري 
بها. وفي تقربر شهر دجنبر سنة 1914 عدت نتيفة جزء من 
فرع وإقليم مراكش. وأفاد ذلك التقرير وصول أصداء حرب 
لهري خلال مجموع دجنبرء أي بعد شهر من لهري, إلى هذه 
القبيلة فأثار فيها تعاليق متعددة, غير أنه لم يعقد أي 
اجتماع علني. واعترف الفرنسيون بأن بعض القواد اخذوا 
يتقربون من المقاومة, فزاد نشاط أولئك الذين رغبوا في 
الحفاظ على سلطتهم وضغطوا على منقاديهم. وهكذا أنجز 
القائد صالح أوراغ جولة لدى الرفالة؛ ولما تقرب القائد محد 
الزناكي من القبيلة وتطابق رايه معها جاء القائد اوشطو 
الخاضع لنفوذ المدني الكلاوي واعتقل محمد الزناكي وقاده 
إلى دمنات؛ واعتقل أوشطو أيضا بعض السكان. وهكذا 
أصبحت نتيفة تابعة لإقليم مراكش إلى حدود : 1914 
خريطة القبائل. سلم 000 500 : 1 ؛ جبران مسعود , الرائدء منجد 
لغوي . بيروت. دار العلم للملايين. 1967, ص. 1480 ؛ 
خريطة بزو . مقياس 50000 : 1: سنة 1922 ؛ تقرير دجنبر» 
: 1914.ص. 7. 


المالكي الملكي 


بن إبراهيم » فقيه علامة, وحافظ محدثء؛ دمث الأخلاق, 
طيب الأعراق» ازداد بفاس سنة 1337 / 1918, وحفظ القرآن 
الكريم في كتاب الفقيه الماحي الحريزي. كما تلقى دراسته 

الابتدائية على يد أخيه أحمد. أما دراسته الثانوية 
والنهائية. فقد أكملها على يد والده. وأثنا »ها قام بختم 
الأجرومية في النحو مراراء والألفية والرسالة لأبي زيد 
القيرواني, وابن عاشر, ومختصر خليل والتحفة. ولامية 


الأفعال وا جمل وا منطق, والأربعين النووية. ودرس البخاري. 
والفرائض ومقصورة ابن أبي دريد. 
وعندما بلغ درجة العلماء تصدى لتدريس التوحيد والفقه 
والنحو والعروض والبيان والمعاني والبديع والأصول والتفسير 
والمنطق والأدب والتاريخ والجغرافية. 
وكان يحضر حلقات دروسه إخوته وتلامذته الذين ‏ 
بفضله ‏ استطاعت نخبة منهم أن تكون في مستوى حصيلة 
العلوم والمعارف التي تلقتها عنه. وانتتفعت بها روحيا 
.وفكريا واجتماعيا. 
وما إن أصاب والده مرض العجز والشيخوخة, حتى أخذ 
ينوب عنه في الإمامة وإلقاء دروس الوعظ والإرشاد بالمسجد 
اليوسفي, هذه الدروس التي استفاد منها جمهور من عامة 
الناس في أمور دينهم ودنياهم. 
توفي في شهر يوليوز 1399 / 1978. 
ترك ديوان شعرء ومجموعة من التآليف. منها تحفة 
الرسائل في أنواع من ا مسائل. و تنبيه أهل الإيهان لبعض 
أخبار النبي عن هذا الزمان . وكتباب حول فلسفة التشريع 
الإسلامي؛ بالإضافة إلى ترجمة مطولة خص بها والده. وهي 
الترجمة التي صدر مختصر لها سنة 1400 / 1979. 
عبد الرحمن القباج 


النتيفي» عبد الرحمن بن محمد. ولد سنة 1303 / 
6 بقرية المقاديد إحدى قرى القبيلة المذكورة. أرسله والده 
إلى كتاب القرية, ولم يتجاوز الرابعة من العمز. لكن ظروفا 
صعبة اضطرت أسرته إلى الهجرة, طلبا للعيش. ولما القت 
الأسرة النازحة عصا التسيار ببلدة سطات, تابع الطفل عبد 
الرحمن حفظ كتاب الله. وتتلمذ بعد ذلك؛ على الشيخ أبي 
شعيب البهلولي الذي أخذ عنه بعض مبادئ العلوم اللغوية 
والشرعية بتلك المدينة. إلا أن مكوثه بها لم يتجاوز ست 
سنين ؛ فارتحل من جديد صحبة رفيقه وتلميذه فيما بعد, 
الفقيه عبد الرحمن بن الدريوش, متوجهين إلى مدينة فاس. 

اقام المتترجم, مع رفيقه المذكور, بالمدرسة المصباحية 
المجاورة للقرويين ؛ حيث لازما معا الجامع الأعظم. وهنالك 
تلقى العلم عن مشاهير شيوخ فاس يومئذ؛ كمحمد التهامي 
كنون ومحمد بن جعفر الكتاني وأبي العباس أحمد بن 
الخياط وأبي محمد عبد الله الفضيلي وأبي محمد عبد 
الكبير الكتاني. ولم يغادر فاساً إلا في سنة 1325 / 21907 
بعد أن امتلاً وطابه علما وأديا. وممن أجازه من العلماء. 
أحمد بن الخياط؛ وشعيب الدكاليء وعلي الدمناتي. ومن بين 
من أثنى عليه, عبد الرحمن ابن زيدان. وعيد السلام 
السرغيني, ومحمد المختار السوسي, 'ومحمد بن العربي 
العلوي. 

وفي طريقه إلى مدينة مراكش. عرج على مدينة الدار 
البيضاء. حيث مكث مدة عشرين يوما أمضاها في إلقاء 
الدروس بالزاوية الكتانية. ثم واصل سيره بعد ذلك: قبل أن 


يتوقف بمدينة سطات لزيارة شيخه الأول أبي شعيب 
البهلولي. الذي صحبه إلى مراكش. فأقام هنالك أيضا 
عشرين يوماء ثم قفل عائدا إلى نديفة ليلحق بأهله مار 
ببلاد السراغنة. 
وفي أواسط شهر رجب قرر العودة إلى فاس ؛ فمر بالدار 
البيضاء التي كانت محاصرة من قبل الجيوش الفرنسية 
الغازية ؛ فشهد موقعة تادارت التي قال عنها : "وكنت وقت 
الإغارة الفرنسية أصلي الضحى. فسلمت منها وعمدت إلى 
فرس كان موثقا بوتد خيمة فامتطيته وفررت به قاصدا 
سطات والناس أدبروا هاربين لا يلوون على شيء كل يطلب 
النجاة لنفسه..." وختم كلامه عن الهزية قائلا : "...1و 
تركوا كل ذلك غنيمة باردة للعدو؛ دع عنك القتلى والجرحى 
الذين لا عد لهم". وأمام هذا الهول صرف المترجم نظره عن 
مدينة فاس. وبعد استراحة قصيرة بسطات. قصد تادلة التي 
لقي بها أحد زملائه في الدراسة بالقرويين. ويسمى صالح 
الرواضي ؛ لعله من قبيلة آيت الرواضي المعروفة بتادلا. 
فانطلهًا معا متوجهين إلى قبيلة آيت حمو أعيسى:؛ من بلاد 
زايان» التي شارطت المترجم على تعليم أبنائها. يقول الشيخ 
زحل : "ولم يلبث القوم أن أدركوا منزلة الشيخ فأحبوه 
وأكرموه. وصار وجيها فيهم لا يقطعون أمرا دونه فأقبل 
الشيخ على الدعوة ونشر العلم؛ لا يضيع وقتا ولا يفوت 
فرصة, وتناقل الناس في الأطلس المتوسط كله أخباره ونيوخ 
تلامذته. فرغب الكثيرون في الأخلذ عنه, فكثر الوافدون 
عليه بقصد الطلب حتى ضاقت بهم المدرسة". فكان ضيق 
المدرسة سببا فى انتقاله إلى مدينة خنيفرة. عاصمة زايان» 
حيث أسس مدرسة جديدة في أواخر سنة 1326 / 1908. ولم 
يكتف بالتدريس» بل تصدر أيضا لمحاربة بعض مظاهر البدع 
والدجل والانحراف السائدة فى تلك الجهة, مؤكدا ألا سبيل 
التعلاض مح بزاتن الاتمظاط إلاببالجرن من سطرة بلك 
المظاهر, والرجوع إلى الأصول الإسلامية الصافية. فكان ذلك 
سببا في إثارة بعض الطرقيين ضده. 
وكان منهاجه التعليمي يجمع بين الدعابة والجد. بين 
العلم والعمل. فكما حرص على ملاطفة طليته بالدعابة 
والنكتة لئلا يسأموا أو يملواء كان متشيثا بتكوين علما 
ربانيين. عن طريق التركيز على تلقينهم تربية روحية ؛. 
مستمدة من احاديث الفضائل. والترغيب والترهيب, 
والشمائل المحمدية؛ وسير السلف الصالح, وأخبار الصلحاء 
والزهاد وقصص التوابين. ومن ثم. لم يكن يحبب إليهم 
الاشتغال بالوظائف المخزنية, لأنه هو أيضا رفضها. 
وفي سنة 1329 / 1911 استخلف على طلبته الحاج علال 
الإعيشي. ليشد الرحال إلى المشرق لأداء فريضة الحج. 
صحبة ثلة من الفضلاء. من بينهم تلميذه عباس التادلي 
المعداني, الذي وافاه أجله المحتوم هنالك بعد أداء المناسك. 
وكانت عودته خلال السنة التالية (1330): حيث نزل بالدار 
البيضاء. قبل أن يتوجه إلى خنيفرة؛ مرورا بأبي الجعد, 
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وبلاد المغرب تجتاز مرحلة عصيبة من تاريخها على إثر 
توقيع معاهدة الحماية. ولما داهمت الجيوش الفرنسية الغازية 
بلاد زايان. شارك الشيخ النتيفي وطلبته في الجهاد. حيث 
حاربوا الغزاة إلى جانب إخوانهم. في واقعتين : واقعة 
أركوس وواقعة أفود حمري. وعلى الرغم من أن المغاربة أبلوا 
فيهما البلاء الحسن, فقد انكسروا يعد ذلك بسبب عدم 
تكافؤ قوات الطرفين المتحاربين. 
وهذا ما جعل الشيخ ينتقل بطلبته إلى قرية تخلنت التي 
توجد في تراب ايت يوب إحدى فرق قبيلة ايت حمو 
أعيسىء ليعكف على التدريس. وهنالك أيضا لقى حفاوة 
بير : لد السكان الذيه اسعموة و اكرمره ولا أعلت 
سلطات الحماية الظهير البربري. كان المترجم ممن استنكروه, 
إذ جمع الناس على قراءة اللطيف. 
وفيما بين 1332 / 1914 و1340 / 1921 ظل يتردد بين 
فاس وقرى زايان» قبل أن يستقر نهائيا بمدينة الدار البيضاء 
حيث تعددت مجالات عمله ليجمع بين التعليم. وعقد 
مجالس الوعظ. وبتصرر للخطابة والفتوى والمناظرة 
والتأليف. والراجح أنه لم يلق بالا للوظائف الرسمية؛ وهذا 
ما جعله يعيش على الكفاف. 
1 وقد خلف عبد الرحمن النتتيفي مصنفات يبلغ عددها 
سبعين عنواناء وهي مخطوطة؛ والغالب على هذه المصنفات, 
التي جاءت على شكل رسائل ردودا وأجوبة. ثلاثة ميادين : 
الفقه والتصوف والإفتاء في بعض مستجدات العصر. هذا 
علاوة على فهرسته ورسالته في وجوب الدفاع عن فلسطين, 
وغير ذلك. 
توفي يوم الثلاثاء ثالث وعشري ذي القعدة سنة 1385 / 
5 مارس سنة 1966. 
محمد ال منوني؛ الصادر العربية ؛ محمد حجي. موسوعة اعلام 
ا مغرب. ج 7 ؛ أحمد التوفيق؛ ا مجتمع ا مغربي ؛ محمد زحل. عبد 
الرحمن النتيفي الجعفري. مجلة الفرقان . العدد الخامس عشرء 
8 والعدد السادس عشرء. 1409. 
احمد عمالك 


النجار ؛ أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث ظل 
هناك بعض أفرادها بعد سقوط غرناطة وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا عهئإة]ة . 26زة21 . 
توزهوث ؛ ومازالت بإسبانيا اسر تحمل اسم عر18 وهو أسم 
مدينة إسبانية ومن اشهر افرادها : النجار محمد بن احمد 
فقيه ازداد بتطوان يوم فاتح محرم 1236 (9 أكتوبر 1820) 
وزاول خطة العدالة من سنة 1269 إلى 1291 (1874.1852) 
وكان من العدول الذين حرروا وثيقة بيعة السلطان مولاي 
الحسن الأول يوم 3 شعبان 1290 (1873). وتوفي يوم فاتح 
محرم 1322 / 1904. النجار محمد بن قاسم كان يقوم بمهمة 
"شيخ النظر" لذى محكمة القاضي سنة 1126 / 1714. النجار 
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محمد بن على فقيه زاول خطة العدالة سنة 1118 / 1706. 
م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 
إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


محمد ابن عزوز حكيم 


النجارء إبراهيم بن عبد الرحمن السلوي ولد بمدينة 
سلا سنة 1315 / 1898 . ونشأ فى حجر والده عبد الرحمن 
النجار نشأة دينية في وسط يعبق أريجه بإحياء ليالي المديح 
والسماع في المناسبات الدينية المختلفة وخاصة في ليلة 
إحياء المولد النبوي الشريف. 
التحق إبراهيم النجار بكتاب الفقيه امحمد بوشعراء 
المتوفى سنة 1361 / 1943 في مرحلة التعليم الأولى. فحفظ 
القرآن الكريم؛ ثم بمجالس الفقيه العلامة الطيب بن الشليح 
المتوفى سنة 1368 / 1949 في مرحلة ثانية فدرس عليه 
العلوم الشرعية وعلوم العربية وعلم النحو خاصة وعلم 
التوقيت وغير ذلك من العلوم التي كانت تشغل فكر علماء 
الفترة من أدب وتاريخ وسيرة وغير ذلك .. ومن ثم كانت 
دراسته دينية أصيلة. ساعدت على التحاقه بنظارة أحباس ' 
سلا سنة 1340 / 1921. 
كان شغوفا بالقراءة والمطالعة, يذكر معاصروه أنه كان 
يقضي أوقاته في قراءة الصحف الصادرة في ا مغرب 
كالسعادة والمغرب وفي المجلات المشرقية التي كان للمغاربة 
تهمّم خاص بها كالرسالة والمقتطف والهلال والبصائر 
الجزائرية. 
اشتهر النجار إبراهيم في وسطه الأسري وفي عمله 
بنظارة الأحباس بعنايته بتجويد خطه وبراعته في تدبيج 
كتاباته بأنواع الخطوط المشرقية والمغربية كالكوفي والفارسي 
والثلثي والديواني. وتفوقه في ذلك. وكان قيزه في فنون 
الخط العربى فى تلك الفترة مثار إعجاب رؤسائه مما 
استدعى تعيينه في الكتابة العامة بوزارة الأوقاف سنة 
7 1929 بالأعتاب الشريفة أو ما يعرف بدار المخزن, 
وفي سنة 3 / 1944 عيّن محافظا بوزارة الأوقاف 
ومكلفا بالتفتيش في نفس الوقت. 
وتقديرا لجهوده في إنجاز أعماله فقد أنعم عليه جلالة 
الملك محمد بن يوسف بوسامين علويين شريفين أولهما من 
درجة فارس سنة 1357 / 1938 , وثانيهما من درجة ضابط 
سنة 1369 / 1950. 
كان المترجم له يتمتع بتقدير أبناء مجتمعه وأوساط 
أسرته لدماثة خلقه وحسن عشرته ورقيق طبعه. كما عرف 
بحفاظه على أناقته وجميل مظهره. 
توفي بمسقط رأسه سلا سنة 1370 / 1951. 
نجاة المريني 


النجار (الحاج -) محمد أحد شعراء الملحون. ولد 
بمراكش في النصف الثاني من القرن الحادي عشرء وتربى في 
بيت شيخ الملحون الجيلالي امتيرد الذي تزوج من أمه. وقد 
لازمه في طفولته وشبابه. فتتلمذ عليه: وخدمه في دكانه. 
وما تعلم القراءة والكتابة اشتغل بنسخ قصائده وحفظها. 
وسرعان ما تفتقت موهبته الشعرية؛ فأقبل على النظم في 
أغراض الملحون, وكان نما اشتهر بنظمه في مراكش قصيدته 
'حجامة" التي يقول في حربتها : 

أحجام الرياح اترك اغزالي من عرب المهايا لها جيت 
عارم تدرى الوشام بالطبوع. 

يامن في الذكر امغشم ماني من لامة القروع 

وفي سنة 1194 شاءت الأقدار أن يغادر النجار مسقط 
رأسه ليستقر بفاسء فيما تذهب إحدى الرويات إلى أنه 
اختار الرحيل إلى فاس بمحض إرادته. وحتى لا يبقى عالة 
على الشيخ الجيلالي امتيرد الذي ربما ضاقت به الحال بسبب 
ما ألم بالبلاد من جفاف استمر عامين لم تمطر السماء فيها 
ولا اعطات الصابا" كما ذكر في إحدى قصائده. وتذهب 
رواية أخرى إلى أن المترجم أكره على مغادرة مراكش ؛ وعلة 
ذلك أن أشياخ الملحون بهذه المدينة أنكروا عليه نظم قصيدة 
"حجامة" بدل "الحجام"؛ فخرج عما اعتادوا عليه. وظنوا ذلك 
منه إهانة لهم وتحقيرا. فشكوه إلى السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله؛ ولعلهم وجدوا عنده ما وافق هذه الشكوى لأنه ‏ هو 
أيضا ‏ نظم في "الحجام'". فأمره السلطان بترك مراكش, 
فكان أن اختار مدينة فاس. 

ومهما تكن دواعي رحيل الشاعر إلى فاسء فإن 
القصيدة التي نظمها بهذه المناسبة تؤرخ لسفره الذي كان في 
بحر سنة 1194 , كما تؤرخ لحادث طريف عرفته البلاد في 
هذه السنة هو كسوف الشمس. 

استقر النجار بفاس. وفيها حقّه الأشياخ بالعناية 
والاحترام؛ فلقبوه "شيخ الأشياخ. وأقبل عليه المتعلمون 
للأخذ عنهء فكان فيهم الحاج الفضيل المرنيسي, وسيدي عبد 
القادر أبو خريص. ومحمد بن علي ولد أرزين. ومحمد بن 
لكان اللي انض ني فصيدد "التوبة" بتتلمذه عليه. 
والمكي انشيشير الذي كان حفاظا وراوية لشعره. 

وقد اع يي الفاسي للمترجم زهاء ثلاثين قصيدة 
منها في الغزل : البتول؛ وأم كلشوم. ومسعودة, والحجامة, 
وفي الوصف : الناعورة ؛ ومنها قصائد أخرى فى الوعظ. 
والتصلية؛ والتوسل. وله في المدائح ما أهله ليطلق عليه لقب 


"مداح النبي". 

توفي الشيخ الحاج محمد النجار قرابة م 3. وإلى 
هذا التاريخ ترمز قصيدة لتلميذه المكي انشي نشيشير الذي ذكره 
وترحم عليه فيها. 


عباس الجراري» القصيدة. ص. 2616 619 ؛ محمد الفاسي. معلمة 


ا ملحون. ج 2, ق 2. تراجم شعراء ا ملحون. ص. 60.56 80. 243 
27274 316. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


النجارء محمد ابن المجاهد أحمد ابن المجاهد الحاج 
محمد بن احساين ينتسب إلى دفين تالمبوط أو تالنبوط 
بإقليم شفشاون. سيدي حنين بن يحيى بن سعيد بن مسعود 
بن عامر بن عمر بن صفوان بن خالد بن زيد بن عبد الرحمان 
بن عبد الله بن إدربس الثاني كانت ولادته في ذي الحجة 
سنة 1296 / 1879 بمدينة سلاء وبها نشأ في أحضان والده 
الفقيه المقرئ الأستاذ المؤدب بمسجد أبي البركات وتلقى على 
يده تعليمه الأول. وأصهر إلى ناظر الأحباس الكبرى الأمين 
عبد الهادي زنيبر (ت. 1328) بابنته السيدة رحمة فأنجبت له 
خمسة ذكور وثلاث إناث؛ منهم أحمد صاحب "جريدة التقدم” 
التي كانت تصدر بسلا. 

أخذ المترجم عن أشهر علما ء بلدته, منهم شيخ الجماعة 
أحمد الجريري  1861(‏ 1934), وارتقى إلى رتبة علامة من 
الدرجة الثانية. كما أحرز على شهادات علمية من شيوخ 
العلم بسلا ومراكش وأجاز له أعلام عصره أمثال سيدي عبد 
الكبير م 6 1 وولديه سيدي محمد (1290 


0 1382 ) وفستح الله بناني ( تت 353 / 3 1) 


ويوسف بن إسماعيل النبهاني  1265(‏ 1350) رئيس 
محكمة الحقوق ببيروت وتتلمذ عليه أغلبٍ فقها ء بلدته. 


اشتهر محمد بن احساين بالفقه مع الدين المتين والصلاح 
والنسك, اخذ الطريقة الكتانية عن الشيخ سيدي محمد بن 
عبد الكبير الكتاني. وسغى إلى الدعوة إليها في جميع 
أنحاء البلاد: وكان يدير مدرسة وهي من أوائل المدارس الحرة 
بسلا أنشأت في العشرينات من القرن الماضي. كان مقرها 
بزاوية سيدي الشيخ المقابلة لداره بحومة باب سبتة. وترأس 
الطريقة الكتانية ببلدته وكان مديرا للزاوية الكتانية التي قام 
فيها وبضريح سيدي أحمد حجي ومسجده بإلقاء دروس في 
تفسير القران بين العشاءين. 

وفي سنة 1343 انخرط في خطة العدالة, 5 انقطع عن 
عمارستها بعد وفاة القاضي عبد القادر التهامي (ت. 1352 / 


3 ).؛ منصرفا إلى بث العلم والدفاع عن مشايخ الطرق» 
وعندما اشتد الصراع بين مؤيدي الدعوة السلفية من الشباب 
وبين الطائفة التي تنتصر للطرقية, قام بالدفاع عن 
التيجانيين ببلدته وتصدي .من كان يطعن فيهم. ثم انتقل بعد 
ذلك إلى الدار البيضاء للرد على مناوئي الزوايا هناك حيث 
قام بالتدريس ويقراءة تفسير القرآن وقراءة صحيح البخاري 
بجامع السوق والجامع الكبير والزاوية الناصرية ومسجد 
مولاي يوسف. 
وبطلب من أهل تلمسان تردد على الجزائر واستقر بها 
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مايقرب من خمس سنوات لنشر الطريقة الكتانية وإلقاء 
الدروس العلمية, في وقت كان يقوم فيه العالمان السلفيان 
عبد الحميد ابن باديس  1889(‏ 1940 ) ومحمد البشير 
الإبراهيمي  1889(‏ 1965 ) بحملة ضد رجال الزوايا 
وشيوخها الذين كان منهم عملاء للمستعمر الفرنسي, فتناظر 
مع أتباعهما وقام بالرد عليهم إلى حين اندلاع الحرب العالمية 
الثانية ورحيل الإبراهيمي إلى منفاه. وأثناء مقامه بالجزائر 
كانت ترد على مجالسه وفود من العلماء من تونس والحجاز 
فمنهم من أجاز واستجاز كالشيخ صالح مدرس ال حرم النبوي 
بالمدينة المنورة. 

وبعد عودته إلى سلاء استمر المترجم في القيام بالتدريس 
والإفتاء والدعوة إلى الله. متعيشا هو وعائلته ومن كان يرد 
عليه من الأقطاب من أهل العلم والدين والأعيان من مدخول 
بعض عقاراته وأراضيه الفلاحية. 

توفي في ثاني جمادى الأولى 1375 / 14 يناير 21956 
وقد خلف عدة زسائل صرفنة: 

نبذة عن حياة المترجم بخط يده ؛ موسوعة أعلام ا مغرب ج 9 

بيروت؛ 1996 بيروت؛, 1996 ؛ أحمد معنيئو. ذكريات ومذكرات» 

0 .1931, ج 1. 1991 ؛ عبد الله ال جسراري. أعلام الفكر 

ا معاصرء ج 22 ص. 82 ؛ عبد الرحمان الكتاني. حياة الشيخ أحمد 

ا جريري شيخ ا جماعة بسلاء دعوة الحق: ع 4 ص. 53: أبريل, 

.1979 

محمد الفقير وحمزة الكتاني 


النجار. محمد ابن الحاج مُحمد., المدعو بولأن. ولد 
عام 1280 / 1864.63. وقد توجه إلى ألمانيا قصد التكوين 
في ميدان الصناعة الحربية. وبعد عودته منها عام 1305 / 
بطنجة. وظل يزاول مهمته هاته 
اثنتي عشرة سنة, لم استعفى ليتقر للاشتفال بالفلاعة. 
توفي عام 1363 / 43. 1944. 


7 1888 عين برتبة مقدم ب 


النجارء محمد بن محمد. من أمهر بنائي سلاء أسند 
له ناظر الأحباس مهمة مراقبة صيانة قنوات الماء الجاري من 
عيون البركة الواقعة بغابة المعمورة إلى أحياء سلاء انطلاقا 
من باب شعفة المفتوح في السور الشمالي, كان المترجم حيا 
عام 8 / 1706 

وثائق أملاك آل فنيش السلاويين. منشورة ضمن ذيل الإتحاف 

الوجيز لابن علي الدكالي؛ تح. م. بوشعراء. الرباط. 1996. ص 

3235 ؛ ابن علي الدكالي. الإحاف الوجيز. ص. 239 0 


ج. الناصري. سلا ورباط الفتح وأسطولها القرصاني ا لجهادي. مخ 
ح. ص. 2 1 : 127 ؛ رواية شفوية: 


يوليوز 1900 ليلة المولد النبوي, وطلب والده تبركا من الشيخ 
سيدي العربي بن السايح أن يسميه فسماه عبد النبي. وكان 
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والده تاجراً للأثواب في قيصارية سلا. وقد توفي بعد أن بلغ 
عبد النبي سبع عشرة سنة وعد أن حفظ القران وتعلم مبادئ 
العلوم, المختلفة. 

فى سنة 1917 انتقل إلى مدينة الصويرة بدعوة من 
صديقه أمين المرسى السيد عمر الشدادي فهيأ له ظروف 
الإقامة مع وظيفة متواضعة "البحث في التأكد من صحة 
اجراءات بيع الأملاك" بأجرة 10 بسيطات ( - 10 سنتيم 
اليوم). 


وبعد أحداث الحرب العالمية الأولى اهتم الأجانب 
بالأملاك فكان احتكاكه بالفرنسيين فاختلط بالنصارى وركز 
جهده في تعلّم الفرنسية فتعلمها بسرعة وأعد كناشا فوذجيا 
في ترجمة العقود الخاص بتسجيل الأملاك بمساعدة من 
ترجمان البلدية؛ وقد حفظ النصوص. وبسرعة أصبح يكتب 
بالفرنسية وسلمّه مدير أحد المدارس شهادة بإتقاته الفرنسية 
والعربية. فعين ترجمانا بالمكتب العقاري في التسجيل 
إلى جانب مزاولة وظيفة العدول. وأصبح عدلاً رسميآ 
سنة 1927. 
في سنة 8 استقال من الوظيف ومّارس أعمال 
التجارة لمدة خمس سنوات انتقل خلالها إلى أكادير. في 
شراكة مع "السيد محمد بن بوشعيب". المشهور اليوم 
"بالشعبى” واستثمر أمواله معه وكان يعاصر باشا أكادير 
يومئذ الحسن ا من سنة 1929 . وأكبر التجار 
الفرنسيين "باروطيل" صاحب حافلات النقل وشركات أخرى, 
والقائد الدمنتاني قائد تارودانت؛ ومبارك أَغنّاجٍ بأكادير. 
عاد إلى الصويرة في سنة 1933 وعين من جديد وكيلاً 
عام للأملاك المخزنية وخالط كثيراً من الأجانب واليهود في 
إطار سلطة الحماية كواحد من الأعيان وتعددت أنشطته 
فهو : مراسل جريدتى السعادة بالعربية ولجريدة عذع71 1.4 
عصنةء2/130 يالف تسينة حتى سنة 1940 وعضو الرابطة 
الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكاتب عام للجمعية 
الخيرية بالصويرة» وكاتب جمعية "نقطة الحليب". وعضو 
بمكتب السياحة ومقتصد بالمدرسة الفرنسية؛ ونائب رئيسة 


جمعية الحفلات والأفراح. وفي هذه الأثناء زار فرنسا 1937 . 


وحج الديار المقدسة 1939. 

في سنة 1943 إبّان الحرب العالمية الثانينة انتقل إلى 
إدارة الأملاك العقارية بمراكش, وفتح مكتب وكيل للدفاع 
أمام القضاء ء الشرعي ثم انخرط في كتابة الضبط وتفتيش 


الأملاك المخزنية. واستمر في وظيفة عدل براكش حتى حصلا 


على التقاعد في غشت 1956. وقد رجع إلى سلا. 


وفي يناير 1957 عينته وزارة العدل ضمن اللجنة المكلفة . 


بإحصاء أملاك الباشا التهامي الكلاوي أمام شكاية 525 من 
أخذ أملاكهم بدون قانون, وبعد الإجرا 5 العديدة 0-5 
المشتكين تبين أن الباشا الككلاوي يتوفر على وثائق تشبت 
ملكية تلك العقارات, وحفظ الملف. 

وقد استمر عبد النبي النجاري بعد تقاعذه ملحقا بمحكمة 
سلا بوظيفة عدل بقية حياته. 

توفي عبد النبي بتاريخ 11 غشت 1998 ودفن بسلا. 

. وثائق شخصية أمدنا بها قبل وفاته ؛ عمر أفاء تاريخ ا مغرب 

ا معاصر. منشورات كلية الآداب بالرباط. 2002. ص. 191. 

عمر أفا 


النجاعي (القايد -) أحمد بنمنصور ولد حوالي سنة 
9 : بدوار سوق ثلاثاء الغفرب المعروف أيضا ياسم 
النجاجعة. 
تعرض لليتم في طفولته المبكرة وذلك على إثر وفاة والده 
حوالي 4 غداة حرب الريف. فنشأ مع باقي أفراد عائلته 
في أحضان خاله.. ٠‏ ثم أخيه التهامي الذي تسلم القيادة 
بسهل الغرب خلال أواخر ديه وبداية الثلاثينيات 
وهي مرحلة حرجة من تاريخ المغرب الرازح آنذاك تحت نير 
الاستعمار الفزنسي. 
التحق النجاعي في بداية تعليمه بمدرسة الأعيان بقدينة 
سلا ثم تابع دراسته يعد ذلك بثانوية مولاي يوسف بالرباط. 
وأنهى مساره التعليمي بحصوله على شهادة الدروس 
الثانوية (بكالوريا من قسمين كما ذكر في مذكراته)؛ في 
دورة يونيو 1938. 
ثم اختار النجاعي استكمال دراساته العليا في الفلاحة, 
وهو ذو الأصول القروية. وبذلك التحق بالمعهد الفلاحي 
"مايفن كاري" (ع6ةه متاعة]/ة عامعمعى غدطناكمآ) في 
أكتوبر من سنة 8 »؛ واستغرقت مدة دراسته بهذا المعهد 
ثلاث سنوات (إلى غاية يونيو 1941 ). وأنهى مساره هذا 
بحصوله على ميدالية ذهبية؛. وحرص بعدها على تنويع 
تكوينه الفلاحي فاختار كحقل معرفي ما أسماه ب "الفلاحة 
المقاومة" (عأصماتانس عمهاسعتعة) وتابع التكوين بهذا المجال 
التخصصي إلى غاية سبتمبر. 1943. 
وعين في سبتمبر 1943 قائدا على قبيلة سفيان. فحط 
الرحال بقيادة سوق أربعاء الغرب عاصمة سهل الغرب 
آنذاك. وكان يومها أصغر قائد مغربي يتولى هذه المهمة 


الدقيقة, إذ لم يكن يجاوز عمره آنذاك 3 سنة. وقام 
بالممسؤولية مدة أربع سنوات؛ دافع خلالهيا على إدراج 
التمدرس الفلاحي في تكوين المتمدرس ال مغربي؛ وحصل من 
الحكومة الفرنسية على موافقتها بإدخال المغارية للمدارس 
العليا الفلاحية دون اجتيازهم لمباراة الولوج؛ وذلك سعيا منه 
لتكوين الأطر الفلاحية المغربية تكوينا حديثا. 
أقيل من طرف السلطات الفرنسية ثم تفرغ للأشغال 
الفلاحية بأملاك العائلة. وكان يدعم المقاومة سرا وعلناء 
وذلك بحمايتهم وإطعامهم كلما أمكنه ذلك. وبا أن محل 
سكناه بسوق ثلاثاء الغرب كان محاصرا ودوار نجاجعة بدوره 
كان مراقبا بشدة, فقد أنزلت به القوات الفرنسية عتادها 
وعدتها. ولايذكر في مذكراته أدنى شيء عن مقاومته رفقة 
باقي النجاعيين رجالا ونساء, بل يذكر ذلك من عاشروه, 
وقاؤموا إلى جانبه المستعمر مستعملين كافة السبل. | 
أوكل له المغفور له محمد الخامس في نوفمير 1955 
حقيبة الفلاحة والغابات في أول حكومة مغربية بعلد 
الاستقلال التي أسندت وزارتها الأولى للسيد اسبارك 
البكاي. 
استطاع أحمد بنمنصور النجاعي أن يهيكل القطاع 
الفلاحي استجابة منه للتوجيهات السامية لمحمد الخامس, 
وجعل وزارة الفلاحة في خدمة الفلاح المغربي كما أقر بذلك 
من خلال مذكراته. فباعتباره وزيرا للفلاحة عمل في 13 يناير 
6 على الزيادة في أجور العمال الفلاحين بنسبة تتراوح 
بين 25 و30 في المائة, علما أن الحد الأدنى للأجور بلغ 250 
فرنكا في اليوم. 
غادر النجاعي وزارة الفلاحة في نهاية سنة 1956 ولككن 
عطاءه لم يفتر خارجها, فقد واصل أنشطته النضالية بإقامته 
لدعائم العديد من الهياكل الإدارية والجمعوية لخدمة الفلاحة 
والفلاحين وكون في سنة 1957 مع مجصموعة من الفلاحين 
النقابات الفلاحية الأولى. وأنشأ أيضا الاتحاد المغربي 
للفلاحة عمد [دع تع :0 عسنوءمعة1/1 دمتدتا. 
ْ عرض علالة املك معد الحنامن بتقيية على يون 
المنتدى الأول لهذا الاتحاد, بسوق ثلاثاء الغرب في 22 
سبتمبر 1958, رفقة ولي العههد والوفد الوزاري والشخصيات 
الفاعلة في الحقل الفلاحي من كافة ربوع المملكة. وقد دشن 
جلالته خلال هذه الزيارة مسجدا ومدرسة الدوار. وما جاء في 
إعطائه الخطوط العريضية التي على الانحاد المغربي للفلاحة 
اتباعها من أجل تطوير هذا القطاع, دعوة جلالته لتحديث 
أساليب الفلاحة واستثمار الأراضي الفلاحية "أوسع استثمار 
وأجداه" 2 وتوجيه الفلاحة ترجيها صالحاء وخلق تعاونيات 
تقام للغرض نفسه. يكثف فيها جميع الفلاحين جهودهم 
ويقتسمون الأرباح فيما بينهم. توج هذا الاتحاد ‏ الذي يرجع 
لأحمد النجاعي وضع لبناته الأولى ‏ مساره بعقد المنخرطين 
فيه أول مؤمر لهم بمدينة فاس. الذي بارك إلغاء جلالة المغفور 
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له الحسن الثاني لضريبة "الترتيب" سنة 1961. 
لا يعني بتاتا انكياب أحمد بنمنصور النجاعي على 
الشأن الفلاحي إهماله للحقل السياسيء لقد انخرط مبكرا 
في الحركة الوطنية؛ واعتبر من الأعضاء المؤسسين لحزب 
الاستقلال. وعمل على توطيد روابطه بالساكنة الغرباوية, 
وغرس أفكار هذا الحزب بينها. وشارك في الانتتخابات 
البرلمانية الأولى مشلا لمنطقة الغرب سنة 1963: وتكرر 
اتتخابه بالبرلمان خلال سنوات 1970 و1977 إلى 1982. 
واعتبرالنجاعي بأن قبة البرلمان هي أهم مؤسسة يمكن الدفاع 
منها عن الفلاح, ولذا عارض بشدة ‏ في إطار مشروع 
الإصلاح الزراعي الحد من الملكيات الفلاحية,. كما عارض 
في 16 نونبر 1982 مشروع وضع ضرائب جديدة على 
الفلاحين. وقد توج موقفه بالقرار الرائد للمغفور له املك 
الحسن الثاني بإعفاء الفلاحين من الضرائب الفلاحية بين 
سنتي 1982 و2000. 
لم تنقطع علاقات النجاعي بالقصر العامر, إذ كان على 
رأس الوفد الذي استقبله الملك الحسن الثاني في 31 يوليوز 
بالداز البيضةء باعشيارة رتيسن الأغاد المقرنى للفلاحة 
وقد آمن المنضوون تحت الاتحاد بشعار جلالته'(.00.21.8) 
مليون هكتار من القمح الطري من أجل تحقيق الاكتفاء 
الذاتي الغذائي" وأعربوا جميعا عن رغبتهم في تحقيق ذلك 
التحدي إلى جانب جلالته. 
لم قنع النجاعي مهامه المختلفة داخل الوطن أن يتحمل 
مسؤولية رئاسة جمعية منتجي الحوامض بالمغرب 
(4.5.5.8.3) ؛ وكان مؤسسا بارزا ورئيسا للتعاضدية 
الفلاحية المغربية للتأمينات (.01.6.31.2.8) سنة 21964 
واشتهر أيضا كمدير لجريدتي الفلاح وفاكهة المغرب. 
امتدت مشاركاته من اجل تطوير القطاع الفلاحي إلى 
حضور منتديات ومؤقرات ومعارض خارج الوطن في إطار 
شخصي أو رسمي ووصل عدد الدول التي زارها إلى 35 دولة 
أوربية وأسيوية, كما أنه شارك في مؤقرات عربية تهم 
الفلاحة وتحديثها. وتعود اقدم مشاركاته لفاتح يونيو من 
سنة 1947 عندما حضر المعرض الدولي بباريس ليستفيد منه 
حول المعارض الفلاحية. 
وكرئيس للاتحاد المغربي للفلاحة تعددت زياراته للدول 
الأجنبية وتنوعت أهدافها. وسنخص من مشاركاته ما يلي : 
. قدم بروما ترشيح المغرب في منظمة الأغذية العالمي سنة 
6. 
شارك في اللقاء الأفرو ‏ أسيوي بالهند وقحور اللقاء 
حول بناء العالم القروي. 
. حل بألمانية الفيديرالية سنة 1957 في زيارة رسمية 
ليختبر المحراث العصري (اء20,5 تناعاعةتا ع6. 
شارك في مؤقرات تهم الفلاحة بكل من بلغاريا 
ورومانياء كما شارك في عرض ليبزيك بالمانية الشرقية. كما 
قادته زيارات رسمية إلى جانب أحمد بنهيمة وباقي أعضاء 
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الوفد الرسمي للعديد من الدول الأوربية ومن ذلك حضوره 
للقاءات عملية حول القطاع الفلاحي بكل من روسيا وبولونيا 
وتشكوسلوفاكيا وأيضا زياراته لكل من المملكة المتحدة 
وفرنسا وهولندا وبلجيكا وسويسرا والسويد. 
لم يقعده مرضه الذي ألزمه الفراش لأمد طويل عن 
التواصل مع الفاعلين الفلاحيين الاقتصاديين؛ ورحب بانفتاح 
الجامعة المغربية على محيطها وكان يرغب أن يشارك 
الجامعيين في تطلعاتهم كما عبر لي عن ذلك بنفسه. كانت 
له قدرات فائقة على العطاء صحيحا وعليلاء وكان لطيفا 
بشوشاء وهو قدوة لنانحن أبناء المنطقة في صبره وكفاحه 
ورغبته الدائمة فى المعرفة. 
توفي يوم الأحد 1 توفمبر 2004 بمدينة الرباط. 
أحمد النجاعي, ا مذكرات الداخلية: ا معاينة ا مبدانية والرواية 
الشفوية التي استمعت لها ومنها حكايات جدي محمد بن محمد 
الصباري النجاعي. المشارك في رعاية أحمد بنمنصور النجاعي من 
1 إلى 1961. 
البضاوية بلكامل 


نجوم البحر . حيوانات بحرية مفترسة من شعبة 
النجميات 4516201065 وقبيلة شوكيات الجلد 
5ط تنتشر في قيعان البحار وحشاف الشواطى. 
من خصائصها التماثل المتشعع الذي يكون في الغالب 
خماسي الأذرعء ٠‏ ثم الغطاء الكلي للجسمء والألوان الفاقعة 
التي تتسراوح ما بين الأصفر والرمادي والبرتقالي والأحمر 
وكذلك ماده المتفاوتة إذ يبلغ القطر حسب الأنواع من 


سنتيمتر واحد إلى أزيد من متر. تنتقل على قعر البحر في 
حركات خفيفة ورشيقة. شكلها يحاكي النجم. ولذلك سميت 
بنجوم البحر. ينقسم الهيكل إلى خمسة مستويات متمائلة, 
وقد يبلغ عدد الأذرع 0 عند بعض الأنواع مثل الهيلياستير 
الاستوائي. وللأذرع القدرة على إحياء وتجديد الأجزاء 
المتضررة أو المبتورة. 
يشتمل جسم نجوم البحر على ثقبين أحدهما بطني هر 
الفم. والثاني ظهري وهو الشرجء الذي تخرج منه المواد غير 
المهضومة. يتكون الجهاز الهضمي من بلعوم قصير يصل الفم 
والمعدة وقد يميل إلى الخارج بالنسبة إلى وضعه المعتاد فوق 


فريسته المتكونة من السرطان والرخويات وصغار الأسماك. 


تبتلع نجمة البحر فريستها وتهضمها دون أن تبتلعها. يوجد 
الفم في المركز السفلي كما هو الشأن عند قنفذ البحر 
اينوس وتوجد المصفاة على السطح العلوي. الأقدام 
أنبوبية في ميازيب مفتوحة تمتد على السطح السفلي لكل 
ذرع. يتكون الهيكل من صفائح أو قضبان مرنة تحت الجلد, 
وكل صفيحة عبارة عن بلورة كاملة من معدن كريونات 
الكالسنيوم. العروق مملوءة بماء البحر بدلا من الدم؛ ويتركب 
هذا الجهاز الوعائي المائي من قناة رئيسية مكونة من حلقة 
0 ع بو ار اسه البويةاض أعلى اجيم: 
متد 0 م تؤدي إلى الخارج, وتنتهي بممصات 
تعرفث بالأقدام الأنبوبية لأنها أعضا التنقل عند هذه 
الحيوانات. تدفع الماء عند أكياس صغيرة على الأقدام 
الأنبوبية مسببة قددهاء وتنطبق الممصات على السطح 
الموجودة عليه وتنقبض الأقدام الأنبوبية, وذلك بسحب الماء. 
وتتعاون مئات من الأقدام الأنبوبية في إحداث الانزلاق إلى 
الامام. 
يكسو الجسم عدد كبير من الكلابات ثنائية أو ثلاثية 
الشعب تسمى الملاقط. تستعمل غالبا في إبعاد الوحل او 
الرمل عن الجسمء وفي إمساك الفريسة والدفاع عن النفس ؛ 
ولبعض الأنواع غدد سامة مرتبطة بالملاقط. ولذلك تعتبر 
أسلحة فتاكة. ترتب الأجزاء حول محور مركزي مثل محور 
العجلة. وتكون الأذرع مدببة منبسطة كما هو الشأن' عند نوع 
ليوديا سيلياريس أو أذرع مستديرة عريضة. كل أنواع نجوم 
البحر مفترسة ة تتغذى من مختلف أنواع الرخويات. وخاصة 
منها ثنائيات الصدف الشيء الذي يهدد أماكن تربية المحار 
بالوليدية وأحياناً يمسكها الصيادون ويقطعونهاء ٠‏ ثم يلقوا 
بأجزائها في البحر للتخلص منها إلا أنها تستعيد حياتها من 
جديد حيث ينمو كل ذرع مبتور ليعطي حيوانا كاملا. 
من الأنواع الشائعة على الشواطئ المغربية نذكر : 
آستروكتين أورانكيانوس له أسنان تشبه المشط أو أشواك 
على طول حواف أذرعه., ونجم البحر العادي استيرييس 
روبانس لونه برتقالي بنفسجي. وهو شائع على السواحل 
المغربية, يلقي البحر بأفرادها على الرمال. من خاصية نوع 
مارتاستيرياس جلاسياليس أنه يقذف بإحدى أذرعه في حالة 
|مساكه. فينمو مجددا من قاعدة كل ذراع ويبلغ طوله 20. 
0 سم وجسمه لينء لونه أخضر باهت يميل إلى الاصفرار. 
تم إحصاء حوالي 100 نوع من نجوم البحر في البحار 
المحيطة با مغرب وهي تلعب دوراً هاما في سلسلة التغذية 
البحرية, إذ يتغذى منها عدد كبير من الأسماك الكبيرة؛ كما 
أنها تعطي منظرا خلابا لأحواض الأسماك. من أشهر الأنواع 
في المغر ب : ,تتصماسة ععأاكة[قطم:819] ركمعطنم كمترعاوم 
كعاقة200 ,كتمتعملطند ععاكةتوتطاء1 ,ولاتعومع ععادد[قطم119 
0101516 ,تمفمسكتلة) ععأكقطممصرمع11 ,كتومسمتمكلن 
ب6058 م فللكعاقة ,تصتاء55مع 1380225]62مء2 ,لتناممتلتطامه 
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أخينوس. معلمة ا مغرب ؛ ا معلوف أمين. معجم ا حيوان: القاهرة, 
2 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية. مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 1988 ؛ علم النباتات 
وا حيوانات: ا موسوعة ا حديثة ج 7: سيلكا سويسراء 1990. 

محمد رمضاني 


نحاسء. مبارك بن عمر ولد يوم 25 أكتوير 1924 
بالدار البيضاء في أسرة مهاجرة من قبيلة المنابهة القريبة 
من تازووانت: درس "مك سقة 1831 إلى مئلهة 1921 مدريية 
"لا فيرم بلانش" عطءمةا8 عصمء8 هآ التي كانت معروفة في 

الدار البيضاء بلقب "مدرسة القبة" أو قبة والو". اشتغل 
بالخراطة مدة قصيرة عند احميدو الوطني صاحب مقاولة 
"شعاع :البيضاء" لإصلاح كهرباء السيارات, ثم بالورش 
الصناعي للطيران (8.1.8) بمطار الدار البيضاء. واستقر في 
النهاية في الشركة المغربية للنقل (0.13) سنة 1949, وفيها 
تولى رئاسة ورشة. 
انخرط في حزب الامتقلال والاتحاد العام للتقابات 
المغربية (س. ج. ت) في أربعينيات القرن القتري. وشارك 
في الوفد ا حزبي الذي قابل السلطان ابن يوسف في فاس 


9 )2 م من أجل زرامة موضرعبجق الغارية الغاي رموقك 
أل عله الب مرت . 
) المرة الأولى فى ققضية المنشور' ' حوالي سنة 1948 : 


اف ملك اي اي" توزيع مناشير, فمثل أمام الخليفة 
المراكشي بالمحكمة الباشوية في حي ا حبوس؛ وحكم عليه 
بالاعتقال ثلاثة أشهر, قضاها في السجن المدني المعروف 
باسم "حبس اغبيلة" بالدار البيضاء. 
2) المرة الثانية يوم.الأحد 8 دجنبر 1952 : حضر مبارك 
بن عمر الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد العام ذلك اليوم في 
مقره بزنقة لاصال (زنقة فرحات حشاد حاليا), من أجل 
التنديد باغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد. 
فكان من زمرة النقابيين الذين اعتقلوا بعد انتهاء الاجتماع 
(مثل الطيب بن بوعزة والمحجوب بن الصديق ومحمد 
التباري ومحمد بن إسماعيل وباحسين وبلعيد عبد الله 
والمعطي الشرقاوي). سيق إلى كوميسارية المعاريف. حيث 
تعرض للتعذبب أثناء الاستنطاق. ووجه إليه قاضي التحقيق 
لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة بالدار البيضاء تهمة 
المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي عن طريق المشاركة في 
"المؤامرة". فأمر بإيداعه بالسجن الماني: ثم بنقله إلى السجن 
ا مركزي في بور ليوطي (القنيطرة) يوم 13 مارس 1954. 
ظل رهن الاعتقال الاحتياطي. إلى أن أسقطت عنه المتابعة, 
شأنه فى هذا شأن عدد كبير من المعتقلين الحزبيين والنقابيين. 
فأطلق سراحة يوم 28 شتير 1954 إبان مقيمية فرانسيس 
لاكوستة:. 
ساهم في المساعي التي بذلها الطيب بن بوعزة وعدد من 
الوطنيين من أجل تأسيس مركزية نقابية جديدة, وهي الاتحاد 
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ا مغربي للشغل (20 مارس 1955):؛ وتولى بعض المسؤوليات 
فيها مثل عضوية المكتب المحلي للدار البيضاء. وساهم في 
تأسيس أول نقابة داخل الاتحاد المغربي للشغلء هي نقابة 
مستخدمي شركة "الستيام", وتكلف بأمانة صندوقها. وقد 
خاض مبارك بن عمر ومن معه في مكتب نقابة "الستيام" 
(سصطفى شمس الدين وشكري عمار بن إدريس وأحمد 
وكناف) مفاوضات شاقة مع مثلي باترونات نقل المسافرين 
و البضائع أيام حكومة عبد الله إبراهيم: انتهت بتوقسيع 
الاتفاقية الجماعية التي نصت على ترسيم عمال الشركة 
الستمائة مع الزيادة في أجورهم.. ظل مبارك بن عمر يتولى 
مسؤولياته النقابية إلى أن أحيل علئ التقاعد من الشركة 
في بداية سنة 1984. فساهم في تأسيس جمعية متقاعدي 
الستيام في السنة نفسهاء وكان يساعد شكري عمار بن 
إدريس أمينها العام: وكان للجنعنية ذور كبير في تحقيق 
مطلبين أساسيين للمتقاعدين وهما مطلب التعاضدية ومطلب 
الصندوق المهني المغربي للتقاعد 01.1112 1.8). 
توفي في 5 دجنير  .2000‏ 
رواية شفوية ؛ “بظاقة التعريف السلمة للمترجم له من مديزية 
الداخلية 1 إدارة ا حساية الفزنسية با لغرب ]» وا موقعة من قبل 
القبطان باران 76ععة مراقب الدائرة الحضرية الرابعة يوم 12 أبريل 
5. : : ٍِ 


لاك ©19/6[جه 51097 2101107171616 رعطعولزى ‏ غوعطامظ 
,1956 ث تل (جاع 071 كعل عونماة : جاة أو وال معنن اارع تع مام 
كللللعمدء8 لهيه2 : 48 .م ,1998 بوعمواطوكدت ,80011 .60 
,1930-1956 "ه11 يله غلاو امم . 64 ©571أأمء نار 
508-509 أه 334 ,302 .م ,1990 ,1 ا ركمو رللة ألم ه11[ 


النحام الوردي . واحدته نحامة كما هو شائع في 
المعاجم وكما ينطق به في مختلف الأقطار العربية؛ طائر من 
أبدع خلق الله في عالم الطيورء ينفرد بقامته وبلونه الوردي 
عن كل الأنواع الأخرى في القارتين الإفريقية والأوربية, 
جميل المنظرء طؤيل العنق والساقين, أعقف ال منقار؛ أسود 
طرف الجناحين وسائره أبيض وردي. ينتهي المنقار بسواد, 
الأقدام كفية وطويلة جدا. الريش أبيض ملطخ قليلا بالبني 
عند الصغار ويصير ورديا تدريجيا بين 4 و5 سنوات من 
عمره. يألف البحيرات الساحلية المتفاوتة الملوحة. والتحام 
الوردي هو النوع الوحيد من هذه الفصيلة الذي يعيش في 
إفريقيا الشمالية وأوروبا الجنوبية وهو شائع في البحيرات 
الساحلية والقارية بحوض البحر المتوسط. 
يصنف النحام إلى رتبة كفيات الأرجل طوال الساق 
وفصيلة النحاميات 02161026ع280651. منه سلالة واحدة 
تعيش في المغرب تسمى علميا 1ءطن؟ قتائءرزمء تمعهطم 
ويسمى في مصر بشروس والكلمة قبطية الأصل. وغرنوق 
في الععراق وسوريا وبالفاريتية تيكاب وسرخابء؛ وهي كلمة 
مركبة من سرح أي أحمر واب أي ماء؛ وبالفرنسية)مفصةا!؟ 
105 وبالإنجليزية وومنصة81 وبالإسبانية معمعصسواط 
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ستهمده0 وبالإيطالية 0:عامعزمء1. تبلغ قامته 155-125 سم 
وتتراوح بسطة جناحيه بين 140 165 سم وتزن الكبار 2500 
0 كرام. الإناث أصغر حجما من الذكور. يعمر 13 سنة. 
طائر اجتماعي يعيش في مجموعات يتراوح عدد افرادها 
بين 20 و2000 حسب المناطق ووفسرة الأكل. يتغغذى من 
الحشرات والقشريات والرخويات والديدان المائية وبعض 
النباتات؛ يغمر رأسه في الماء ويقلب الوحل بقدميه فيمتص 
بواسطة منقاره المنخصص في ترشيح كل الأحياء المائية الذي 
يصادفها. يقف على ساق واحد أثناء الاستراحة ويضع رأسه 
بين جناحيه مدة طويلة. 
يتوالد في أواخر الربيع وبداية الصيف وتوضع الأعشاش 

متقاربة فيما بينها فوق الأعشاب وا مناطق اليابسة بداخل 
البحيرات. تضع الأنشى بيضة واحدة يحضنها الزوججان 
بالتناوب مدة 31-28 يوما. يغادر الصغير العش بعد 10 
أيام وينضم إلى مجموعة الصغار الذين يكونون حضانة 
فيحرسهم الكبار حوالي شهرين ويفرز الأبوان سائلا مغذيا 
لصغيرهما يفرغانه بداخل منقاره. يحسن الطيران بعد ثلاثة 
أشهر من عمره ويقوم بهجرات كل سنة ليشتو في ا مغرب 
وموريتانيا ابتداء من أكتوبر ويعود إلى إسبائنيا وجنوب 
فرنسا بعد فصل الربيع ليتوالد. 


شائع في البحيرات الساحلية المغربية كبحيرة الناظور 
وبحيرة سمير قرب تطوان ومصب نهر اللكوس وتاهدارت وأم 
الربيع وسوس والمرجة الزرقاء وبحيرات الوالدية وسييدي 
موسى وخنفيس وشرم الداخلة. يتراوح عدد الأفراد المحصاة 
كل سنة في بحيرة خنفيس وشرم الداخلة بين 1000 و1500. 
ويتراوح مجموع عدد أفراد النحام الذين يشتون في المغرب 
بين 3500 و5000. 
يعد النحام من الطيور المحمية على الصعيد الوطني 
والعالمي ويلعب دوراً هاما في السلسلة الغذائية بالبحيرات. 
يرجع لونه الوردي إلى تناول القشريات من نوع أرتيسيا 


سلينا التي تتكاثر في البحيرات المرتفعة الملوحة. 
محمد رمضاني» خطاف الشعرء: معلمة ا مغرب ج 111 ص. 3773 
4 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 
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النحل , في اللسان الدارج وفي اللسان العربي واحدته 
نحلة وهي حشرة اجتماعية من رتبة غشائيات الأجنحة 
168 وفخصيلة النحليات 6 تعيش في خلية 
يسود الانسجام بين أفرادها رغم اختلاف المهام المسندة لكل 
فئة منهماء. تسمى النحلة علميا (668ذ[اءعص) هع ؟تااعم دنمم 
وبالفرنسية 66116ه وبالانجليزية 866 وبالإسبانية هزءطه. 
ثلاث سلالات من النحل تربى في المغرب : سلالة أنتيرميسا 
(1906) معمعع أعن80 وومتصمعامز 500006 وزمه موطنها 
إقريقيا السالية زبى :كتير فى سال امغر وسهول 
الغرب. لونها أسود بني داكن وتبلغ بسطة الجناحين 22 ملم. 
تبحث عن رحيق الأزهار في مسافات تبعد عن الخلية بشعاع 
يفوق 5 كلم وتدافع عن الخلية عند الإزعاج بلدغات قوية. . 
سلالة النحل الصحسراوي (1924) 6:8 11اعم دذمه 
6 051559مء تنتقطة5 أصلها واحات المغرب والجزائر 
وتونس. لونها أصفر محمر على مؤخرة البطن ويبلغ طول 
لسانها 7 ملم. لدغاتها قوية وتبحث عن رحيق الأزهار في 
مسافات تتعدى أحيانا 7 كلم. شائعة في واحات درعة 
وتافيلالت وسوس ماسة والمناطق الشبه صحراوية المغربية 
وشمال إفريقيا. 
سلالة النحل الأو روبي (1978) «مزهس ممع تتاعمم عذمم 
##مطاانا من أصل أوروبي أدخلت إلى المغرب لإنتاجها 


المرتفع للعسل وتربى خاصة في الشمال الغربي من البلاد. 


لدغاتها خفيفة وتتعرض لأمراض متعددة. 

تتكون خلية النحل من ثلاثة أصناف : 
اليعسوب أو الأم الملكة والشغالات وهي إناث غير 
كاملات واليماخير وهي الذكور واحدها يَمَخْور. والدورة 
الحيوية من البيضة إلى النحلة الكاملة تبتدئ من فقس 
البيض تحت حرارة مرتفعة ومستقرة بداخل الخلية فتخرج 
الديدان لتتناول في أيامها الثلاثة الأولى الفالوذج الملكي 
وهو أشبه باللين الحليب وتصنعه الشغالات الحاضنات وتقدمه 
للدود. وفي الأيام الثلاثة الشانية تضيف الشغالات 

الحاضنات إلى الفالوذج خبز النحل تصنعه من لقاح الأزهار. 

ومجتمع النحل من أعجب المجتمعات لا نزاع فيه 
ولا خصام, يعمل أفراده لخير المجتمع؛ ويقوم بواجبه أحسن 
قيام ويأخذ كل أجره طعاما من الخزانة. يتنوع العمل 
فتتنوع واجبات وأعمال الأفراد لحاضر الخلية ومستقبلها 
أيضا. وتعمل الملكة والشغالات كفريق واحد من أجل خير 


الحماية بأسرها. تشكل الشغالات من الشمع خلايا بها 
عشرات الألوف من البيوت. كل بيت له أركان ستة وأضلاع 
ستة تصنع بإتقان. تتخذ الملكة بيتا في أواسط الخلية لتأمين 
حياتها وحولها الجند وهم من الشغالة يحمون ويدافعون 
ويعتنون بتنظيف البيوت وتقديم الأكل إلى الصغار. تتحكم 
الملكة في جنس ذريتها إذ تعتبر مصدر السكان بكامله. 

مهمة الذكور تكمن في تلقيح الملكات وأقوى شيء في 
أجسامهم أجنحتهم يطيرون بها بحثا عن الملكة تكون قد 
خرجت تطير "طيرة العرس" بعد نضجها ومغادرتها للخلية. 
وبعد تلقيح الملكة تنتهي مهمة الذكور, وإذا هم لم يجدوا 
ملكة وحل فصل الخريف طاردتهم الشغالات عن العسل وكن 
قبل ذلك يعتنين بهم ويأذن لهم بطعام وعنذئذ يموتون جوعا. 
لسان الذكور قصير فلا يستطيعون أن يبلعوا رحيق الأزهار 
ولا يستطيعون له لعقاء وأرجلهم خالية ما يجمع به لقاح 
الأزهار وجسمهم خال من غدد تصنع الشمع ولا يملكون الزبان 
في مؤخرة الجسم ليدافعوا عن أنفسهم. 

تعود الملكة إلى الخلية بعد تلقيحها عدة مرات فإذا ما 
وجدت ملكة أخرى في نفس الخلية تتنازل الاثنتان بعد صراع 
عنيف فقاتلة ومقتولة. ولا يستخدم الزبان في قتل شيء إلا 
أن يكون ملكة. حينئذ تتكون الخلية من الشغالات وملكة 
واحدة مهمتها وضع البيض أما الذكور فلا مكان لهم في 
بداية صنع الخلية. تبني الشغالات عددا معينا من الخلايا 
بداخل المملكة فتحددن بذلك عدد البيض وطعام الملكة. 

تبيض الملكة حوالي 2500 بيضة في اليوم الواحد لتؤمن 
للخلية سكانها. تدور على بيوتها الصغيرة فترشق على كل 
سقف بيضة. وهي تخرج البيضة غير الملقحة أو الملقحة على 
هواها. فهي تملك حصيلة من البيض الملقح ما جمعت عند 
التقائها بالذكور خلال فترة "طيران العرس". ويخرج من 
البيضة الملقحة الشغالة والملكة بينما تصبح البويضة غير 
المخصبة من ذكور النحل وعددها قليل مقارنة مع عدد 
الشغالات. وكثرة الشغالات في صالح المجتمع لأن العاملات 
هي عماد حياة الخلية والعمل فيها. وقلة الملكات والذكور 
يتفق أيضا مع صالح المجتمع. 

تضع الملكة البيض المنتج للملكات في خلايا أنشئت 
خصيصا من أجل هذا الغرض حيث تلتصق البيضة بسقف 
الخلية. ويتم تزويد الخلايا بكميات كافية من غذاء الملكات 
لمنع اليرقات من الوقوع ولإمدادها بالفالوذج الملكي. أما 
الشغالات فتربى في خلايا اصغر بكثير منظمة على شكل 
أفقي حيث إنها تحصل على غذاء الملكات أثناء الأيام الثلاثة 
الأولى من حياتها فقط. وهذا يعلل الاختلاف الواضح من 
ناحية التشريح ووظائف كل من الملكات والشغالات إذ 
يختلف كل منهما عن الآخر من حيث نوعية الغذاء الني 
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يحصل عليها كل منهما أثناء مرحلة اليرقة. وتنمو الملكة من 
مرحلة تكون فيها بيضة إلى مرحلة البلوغ في 16 يوما بينما 
تكون تلك الفترة بالنسبة للشغالة 21 يوما وللذكر 24 يوما. 
يقوم نحل الحقل بجلب الرحيق من مختلف الأزهار. 
وعندما تدخل النحلة الشغالة في الخلية بكيس ملئ بالعسل ‏ 
والذي يكون في الحقيقة مريء النحلة متضخما ‏ تقوم 
الشغالة بتقيؤ محتوى هذا الكيس في فم شغالة صغيرة 
تسمى نحلة المنزل أو النحلة المربية والتي تقوم بدورها بوضع 
هذا الرحيق في خلية وإجراء العمليات اللازمة لتحويل 
ايحي الى عسل: ريع لفاح الزهر بشعيرات على ريليها 
الخلفيتين أشبه بأسنان المشط وتلمه في سلة على رجليها 
وتأتي به إلى الخلية لتحوله إلى الفالوذج الملكي وخبز 
النحل. وتقوم على الدود حاضنة راعية وتحول رحيق الأزهار 
إلى عسل وإلى شمع تبني به الخلية. تنظف البيوت وتهويها 
خفقا بأجنحتها. تحرس خزائن العسل الذي هو طعامها وقوام 
حياتهاء وسبيلها إلى الحراسة اللسع بزبان موضعه في آخر 
البطن ومنه يخرج السم. وعندما ينضج العسل أو يصبح 
قوامه سميكاء تغلق الخلية بغطاء محكم من الشمع. ويطلب 
من كل من الشغالات ‏ سواء الصغيرة أو المسئة . تخزين 
الاحتياجات من العسل لفترة الشتاء. 
قد يتراوح عدد الشغالات في الخلية الواحدة بين 10000 
و800000: ومجتمع النحل رغم كثرة أفراده متعاون متآخ في 
صنع الشمع والعسل وبناء الخلايا وتنظيف البيوت وتهويتها 
وحراستها والدفاع عن المجتمع وحمايته. بعد إسكان البيوت 
من طرف الملكة تقوم الحاضنات من الشغالات بالعناية 
بالبيض في مختلف أدواره ويتفقس البيض فتخرج منه 
الدودة تتغذى من الفالوذج الملكي إذا كان مصيرها ملكة 
ومن خبز النحل إذا كان مصيرها شغالة أو ذكرا. تكبر الدودة 
في البيت المسدس الأركان حتى قلأه ثم تصنع الشغالة غشاء 
رقيقا تغطي به البيت والدودة بداخله وهو غشاء لا يحبس 
الهواء. تصنع الدودة خيوطا كأنها الحرير دقة وملاسة لتلف 
جسمها وتتحول إلى عروس تدعى شرنقة؛ تتطور شيئا فشيئا 
ثم تقب الغشاء لتخرج نحلة كاملة. 
ومن أجل إنتاج العسل وشمع العسل فلا بد أن تقضي 
الشغالات حياتها خارج الخلية بين الزهور. فتتعرض 
أجسامهن الرقيقة للأذى بسبب الطقس السيئ» حيث لا بد 
أن تولد حرارة كافية بحيث تتجنب التجمد عندما تنخفض 
الحرارة. وأثناء الصيف لا بد أن تخزن الشغالات غذاء كافيا 
ليستمر طول الشتاء. حيث يمكن أن تتعرض النحلة للموت 
جوعا إذا تركت يوما واحدا بدون طعام. 
يعتبر النحل من اكثر الحشرات قيمة من الناحية 
الاقتصادية لإنتاجه للعسل وشمع العسل. ومن أكبر فائدته 
أيضا تلقيح المحاصيل الزراعية بما في ذلك الفواكه 
والخضروات والكثير من النبات الذي ينبت تلقائيا ويمنع تأكل 
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التربة. ونتيجة للأهمية الاقتصادية لنحل العسل فقد اهتم 
المزارعون على مر الحضارات بتربية النحل والعناية 
بمستعمراته من أجل تلقيح المحاصيل وللحصول على العسل 
ومنتجات أخرى تستخرج من الشمع. وهي مهنة قديمة 
منتشرة ويعتقد أنها نشأت فئ منطقة الشرق الأوسط. حيث 
ربى المصريون القدماء النحل وتاجروا في العسل وشمع 
العسل في منطقة الساحل الإفريقي الشرقي منذ عدة آلاف 
من الأعوام. 
ولقد توارث المغاربة تربية نحل العسل من الحضارات 
السابقة. كما اعتئوا عناية خاصة بالعسل لما عرفوا فيه من 
فوائد طبية هامة وطوروها وأدخلوا عليها خلال ربع القرن 
الأخير تحسينات عصرية رفعت كمية إنتاج الخلية إلى 25 
كيلوغراما بعد أن كان لا يفوق 2.5 كيلوغراما لكل خلية 
تقليدية. ويتراوح الإنتاج السنوي على المستوى الوطني بين 
0 و3500 طنا. وهذه الكمية تعادل أقل من 200 غراما 
للفرد الواحد سنويا وهي كمية ضعيفة لا تلبي حاجيات 
سكان البلاد. ويرجع انخفاض الإنتاج إلى العوامل المناخية 
التي أدت إلى الجفاف المتواصل وإلى أمراض مختلفة عرفتها 
:سلالات النحل كمرض فارواز 70856" الناتج عن 
الطفيليات كالقمل والكائنات الفطرية المجهرية. وتعتبر 
ناحية الغرب من أهم المناطق المنتجة للعسل في المغرب ما 
ملكه من عوامل مناخية ونباتية لتربية النحل. ويعمل مربو 
النحل بداخل تعاونيات أهمها الجمعية الجهوية لتربية النحل 
بالغرب. ركان خودة السطل حيسي انرا الازها رالتي 
أخذت منها الرحيق ومن أهم أنواع الأزهار الممتازة لإنتاج 
العسل السعتر 57 والشيح والبرسيم والأوكالبتوس 
والورديات والحوامض ونوارة الشمس وأزهار القطن والزفزوف 
والطلح والصبار والرمان. 
يختلف سكر عسل النحل في تركيبه عن سكر القصب 
وسكر الشمندر وسكر الفواكه وهو اسهلهم هضما. يستخرج 
من شمع النحل أدهنة الوجوه وأحمر الشفاه وغيرها من 
أدوات الزينة وشموع المساجد والكنائس وأقراص الصور 
الفوتوغرافية وشموع التلميع. 
ولا شك أن المبيدات الحشرية تقتل وتضعف الآلاف من 
مستعمرات النحل سنويا. ومن المتوقع عند مربي التحل 
الذين يؤجرون المستعمرات التابعة لهم من أجل التلقيح أن 
يكون هناك بعض الخسائر في النحل الذي يشرب من برك 
ملوثة. أما العسل ذاته فهو خال من المبيدات الحشرية إذ 
عندما يصبح المصدر الغذائي ملوثاء تقتل المستعمرة أو 
تضعف ولا يمكن للنحل إنتاج فائض من العسل لجمعه. 
نل عامع1مة دصمنعة: عق تمسعدم هآ ,تلملاءظ عمتللع ماك 
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محمد رمضاني 


انحو . عرف النحو العربي في بداياته الأولى مدرستين 
كبيرتين هما مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. الأولى اعتنى 
نحاتها باطراد القواعد وتعميمها. فقدموا بذلك القياس على 
السماع. ٠‏ ووضعوا قواعد يحتكم إليها ٠‏ كما طوعوا ما خرج 
على أحكامهم لمنطق القاعدة؛ راكبين من أجل ذلك كل صعب 
وسهل من مختلف وسائل التأويل؛ لذلك كان منهجهم عقليا 
صرفا. ويعد سيبويه (ت. 180) صاحب الكتاب موّسس 
المذهب البصري. أما نحاة الكوفة فقد اعتنوا بالاستقراء 
والأخذ عن الأعراب والاهتمام بالشواذ اللغوية والنحوية, 
فكان منهجهم ظاهريا يحتكم إلى السماع. ويعلي من درجة 
المرويات. وقد أرسى دعائم هذا المذهب علي بن حمزة الملقب 
بالكسائي (ت. 189 ) الذي نشأ بالكوفة وكان أحد أئمة 
القراء. ولا نكاد نصل إلى نهاية القرن الثالث الهجري حتى 
ظهرت مدرسة ثالثة هى المدرسة البغدادية التى عنى سهرة 
النحاة فيها بانتتخاب مزايا كل من المدرستين السالفتين 
وتوحيدها في مذهب جديد ومن أعلامها ابن كيسان (ت. 
9 ) والزجاجي (ت. 337) وأبو علي الفارسي (ت. 377) 
وابن جني (ت. 392). 
وعن طريق النحاة الذين هاجروا إلى الشرق ثم عادوا بعد 
ذلك تلقى الغرب الإسلامي النحو العربي. فقد عرف“المغرب 
والأندلس نحو مدرسة الكوفة وآرا عها عن طربق جودي بن 
عثمان الموروري (ت. 198) على حد ما ذكر الزبيدي. انتقل 
هذا النحوي إلى المشرق واجتمع بالكسائي والفراء وتأثر 
بمذهب أهل الكوفة وألف كتابا في النحو بعد رجوعه إلى 
الأندلس ومات سنة 198 . وسار في الاتجاه نقسه الفضل 
مفرج بن مالك الذي شرح آراء الكسائي ومات بعد المائتين. 
أما كتاب سيبويه فأقدم من حفظه من المغاربة أبو عبد الله 
الملقب بالنعجة واسمه حمدون بن إسماعيل ومات بعد 
المائتين. ويرجع الفضل في دخول الكتاب إلى المغرب لمجموع 
من النحاة هاجروا من الشرق وجعلوا من كتاب سيبويه أساسا 
للتعليم. ويمكن أن نذكر في البداية ثلاثة منهم دخلوا المغرب 
في القرون الإسلامية الأولى. وكان لهم فضل السبق في نشر 
النحو واللغة وهم : أبو اليسر الشيباني (ت. 298) وأبو علي 
القالي (ت. 356) وصاعد البغدادي (ت. 410). 
لقد اهتم نحاة المغرب والأندلس بالمسائل الخلاقية بين 
البصرة والكوفة. ونظروا مليا في الاختيارات الكوفية. وبعد 
مناصرة العباسيين لعلماء الكوفة وإيثارهم إياهم بتعليم ولاة 
العهد وأبنا كبار رجال الخلاقة, نفر الناس في المغرب من 
هذا المذهب وخاصموا خلافة بغداد وخلعوا طاعتها. ومن ثم 
توجهوا بالنظر في القضايا التي أخذت على البصريين 
فأثبتوا منها وأبطلوا وانتقدوا وناقشوا الآراء التي وردت في 
كتاب سيبويه وانتصروا لأخرى. وإن كانت تنسب لغيرهم 
وساروا على هذا المنهج حتى تأتى لهم ما يمكن أن يسمى 
مذهها رابعا تحدث عنه ابن خلدون في غير ما موضع من 
المقدمة. 


وعلى العموم فقد عرف المغاربة كتتب الأخفش والكسائي 
ثم سيبوبه واعتنوا بها عناية كبيرة؛ ويمكن أن نذكر من بينهم 
أبا محمد الزقاق قاسم بن محمد بن الحاج ( ت. 559) شيخ 
النحاة في المغرب, كان متعلقا بالكتاب وندب حياته 
لتدريسه في كل من فاس وسبتة وتوفي بمدينة سلا. وكذلك 
محمد بن أحمد بن طاهر درس بالأندلس والمغربء, واستقر 
بمدينة فاس وتصدر لتدريس كتاب سيبويه والتعليق عليه, 
وقد درسه أيضا في مصر والبصرة مدة سفره إلى الحج. 
ومرض في طريقه للعودة فوافته المنية ببجاية سنة 580. ومن 
أبرر تلآمدة الأمامين الرقاق وابن طاهن تزكر أبا الحسن بن 
خروف وهو أندلسي الأصل, قرأ كتاب سييويه بفاس 
وإشبيلية ومراكش ووضع له شرحا سماه تنقيح الألباب في 
شرح غوامض الكتاب . ونذكر أيضا عمر ابن عبد الله 
السلمي الأغماتي (ت. 603) ٠‏ لم يصرفه منصب القضا في 
فاس وتلمسان وإشبيلية عن تدريس كتاب سيبويه في هذه 
المدن كلها. وهناك أيضا أبو القاسم بن الملجوم عبد الرحمن 
بن عيسى الأزدي من أنبل الأسر الفاسية في ذلك الوقت. 
تسلسل فيها العلم والجاه والثروة نحو عشرة قرونء, وكانت 
لهم مكتبة من أعظم المكتبات الخاصة في الغرب الإسلامي, 
درس أبو القاسم على كبار نحاة عصره في المغرب والأتدلس 
وناظر شيخه ابن طاهر في نحو الثلث من كتاب سيبويه 
وأقرأ الكتاب في جامع القرويين وتوفي بمدينة فاس 604. 
ومن نحاة المغرب والأندلس في القرنين السابع والقامن أبو 
حيان الجياني (ت. 745) الذي لم يكن يدرس النحو إلا في 
كتاب سيبويه. وهو بربري الأصل من نفزة. وكذلك الإمام 
الصدفي محمد بن يحيى العبدري (ت. 651) أشهر من تتلمذ 
على ابن خروف وقد قام مقامه في تدريس كتاب سيبويه في 
القرويين بفاس. وأما ابن أجروم فهو محمد بن داود 
الصنهاجي صاحب المقدمة ا مشهورة بالأجرومية إمام النحو 
في عصره. وقد عرفت مقدمته الوجيزة إقبالا منقطع النظيرء 
حتى كانت اول ما يدرس في المعاهد الدينية في المشرق 
وا مغرب كالأزهر والقرويين وابن يوسف وغيرها. لقد كان 
ابن اجروم هذا من الذين يدرسون كتاب سيبويه مع ميله 
الللحوظ للمذهب الكوفي إذ استعمل مصطلح الخفض مثل 
الكوفيين. ولم يستعمل مصطلح الجرء وقال الأمر مجزوم وهو 
ظاهر في أنه معرب. وذكر كيفما في الجوازم وهذا رأي 
الكوفيين؛ وأنكر ذلك البصريون كما هو معلوم وتوفي سنة 
3. كما نجد من المغاربة النحاة في القرون المتأخرة أبا زيد 
المكودي عبد الرحمن بن صالح إمام النحاة في عصره. 
ومؤلف الشرح الشهير على ألفية ابن مالك. كان صاحب 
كرسي كتاب سيبويه في القرويين إلى أن توفي بفاس سنة 
7. وأبا عبد الله البعقيلي محمد بن إبراهيم من قرية آيت 
الطالب في سوس.ء لقد كان يستظهر كتاب سيبويه وبدرسه 
لنجباء طلبة البادية عقوداً عمديدة من السنين وتوفي سنة 
6. وأبا العباس الدلائي أحمد الحارثي بن محمد بن أبي 
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بكر تخصص من بين قومه العلماء في تدريس كتاب سيبويه 

بزاويتهم الدلائية في جبال الأطلس المتوسط وتوفي سنة 
1, وابا عبد الله الدرعي محمد بن ناصر عاش في قرية 
تامكروت في الصحراء يدرس كتاب سيبويه وتسهيل ابن 
مالك إلى أن وافته المنية سنة 1085. 

والواقع أن المدرسة الأندلسية المغربية في النحو بدأت 
بكل ما يحمله مصطلح المدرسة من معنىء مع أبن حزم 
ومذهبه الظاهري الذي انتشر في المغرب والأندلس. إن الثورة 
الظاهرية على المذهب المالكي في الفقه أيام الموحدين سارت 
جنبا إلى جنب مع ثورة ظاهرة أخرى على المدارس النحوية 
المشرقية والبصرية منها على وجه الخصوص. أرسى دعائمها 
ابن مضاء القرطبي من خلال كتابه الرد على النحاة الذي 
حققه شوقي ضيف, وخلاصة الانتقادات التي وجهها ابن 
مضاء إلى النحاة البصريين يمكن حصرها فى المسائل الآتية : 

3 اداه تظرية العامل ادن أن ايت راض 
والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي. والرفع يكون أحيانا بعامل 
لفظي. وأحيانا أخرى بعامل معنوي "فظاهر هذا أن العامل 
أحدث الإعراب وذلك بين الفساد. وقد صرح بفساد ذلك أبو 
الفتح ابن جني وغيره"؛ وراح ابن ممضاء يناقش سيبويه 
والبصريين في قولهم بالعوامل ويقوم بإبطالها واحدة تلو 
الأخرى. 

2. اعترض على العوامل والتقديرات المحذوفة ورأى أنها 
تحلات لا طائل تحتها. 

3 -اعترض على متعلقات المجرورات وعلى تقدير 
الضمائر المستقرة في المشتقات. كما اعترض على اداعاء 
تقرر الضمائر المستترة فى الأفعال. 

4 . انتقد بشدة قول النحاة بتنازع العاملين على المعمول 
الواحد. 

5 انتقد أيضا باب الاشتغال أي اشتغال العامل عن 
المعمول أي اشتغال الفعل عن المفعول لضميره نحو (زيدا 
ضربته). 

6 إلغاء العلل الثوانى والثوالث. 

7 الغا القياين 7 

8 إلغاء التمارين غير العملية. 

9 ضرورة إسقاط الاختلاف فى ما لا يفيد النحو في 
شيء كاختلاف النحاة في علة رفع الفاعل ونصب المفعول. ' 

إن محاولة ابن مضاء تسهيل النحو من خلال إلغاء 
القياس والعلل الثواني والثوالث واعتبار أن المتكلم هو الذي 
يحدث الأثر الإعرابي؛ مثل جزءا من ثورة كبرى قام بها 
الموحدون وأرادوا أن تشمل جميع الميادين المعرفية. غير أنه 
كما رجع المغارية والأندلسيون إلى مذهبهم المالكي بعد أفول 
العهد الموحدي عادوا أيضا إلى اختياراتهم النحوية التي 
تجمع بين الكوفيين, وتقتبس كثيرا من مذهب البصريين 
والبغداديين. وهو ما يستفاد بوضوح من الأجرومية وخلاصة 
ابن مالك اللتين ظلتا تتصدران الكتب المدرسية التعليمية 
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إلى يومنا هذا. وجماع القول إن المدرسة المغربية اعتنت في 
بداياتها الأولى بالنقل من خلال اختيارها للمذهب الكوفي, 
ثم ولت وجهها جهة النحو والاختيارات البصرية لتستقل 
فيما بعد بنفسها وتعتمد منهجا مبتكرا ينظر في المسائل 
النحوية على غرار المسائل الفقهية:, لم يكتب له النضج 
والاحتراق. لكن المسيرة قادته بعد ذلك لأن يفجر اتجاها 
ثالثا اعتنى بالجمع بين هذه المدارس كلها. وكما كان سيبويه 
ودرستويه الفارسيان من أعلام النحو العربي في المشرق كان 
الجزولي وابن أجروم الأمازيغيين من أئمة اللغة والنحو في 
الزبيدي. طبقات النحويين واللغويين . تح. محمد أبو الفضل 
إبراهيم. مكتبة الخاجي. مصر 1945. ص. 278 . 297. 
السيوطي. بفية الوعاة. ص. 396 ؛ ابن خلدون, اللقدمة؛ بيروت, 
لبنان. ص. 547 ؛ ابن الأنباري, الإنصاف في مسائل ا خلاف؛ ج 2: 
ص. 524 ؛ ابن مضاء القرطبي. الرد على النحاة؛ تح. شوقي 
ضيف. ط. 2 1982. 


محمد الفران 


نخل . تمرة؛ تمرء بلح؛ أبلوح. أفروح أسماء عربية 
وأمازيغية لثمرة النخلة التى تسمى بالفرنسية م6تمماوط 
116 واسمها العلمي 2200 200681. يوجد نوع آخر 
وهو النخل الكاناري فينيكس كاناريينزيس 520061 
وذومء ةمه الذي هو دخيل ويستعمل لتزيين شوارع المدن 
المغربية وكذلك المتوسطية. كما نجد أنواعا وأجناسا تستعمل 
لنفس الغرض وهى واشنطونيا فيليفيرا 2نهماعصنطعة/آ 
8 وواشنطو: نيا روبوسطا 05]8امه تدمع متطكة'1١‏ . 
إنها شجرة معمرة تنتمي إلى فصيلة النخيليات؛ يتراوح 
ارتفاعها بين 5 و30م وقطرها بين 35 و40 سمء ذات جذع 
مكسو ببقايا السعفات. والسعف يتميز بشوكات صفراء 
مستقيمة ومتصلبة؛ وأوراقها دائمة الاخضرار, وأزهارها 
ثنائية المسكن, والتمر على شكل أسطواني, وتزهر بداية من 
شهر أبريل إلى غاية شهر ماي. 


يتوفر المغرب على أصناف محلية كثيرة منها مثلا : 
بوفكوس» بوستحمي»ء بوزكار, احردان, اكيلو, جهال؛ بورار» 
بوسكري: سايرء خلط. اكراس, ابو إيجو, افروق إنتجنت» 


أغليد. عين ناسء البوج. أمغسالء أمنكان. أمزغزو, 
أسكوري, أسيان, أزيزاء بيض الدجاجء بو أنوضء بو 
كندوزء بو إغلانء بو إيطوب, بولمنانء بو محامد. بوتيسف, 
الحفصء إكلان. إمشيدن. لحمرء مكاوي. مكركبء راس 
لحمرء رطوبء. سباع جلطانت. تاكربوشت, تابايعليط, 
تابرشارت؛ تاغرامينت؛ تاحدادت. تايجصوط. تاغشيشت» 
تامكلوفت, تلازوواغت؛ تادمنت. 
يصادف نخل التمور بالمناطق ذات بيومناخ جاف 
وصحراوي بجنوب المغرب بكل من تافلالت. درعة, فكيك. 
بودنيب» بوعئان؛ قصر السوق أو الرشيدية؛ أرفود. تازرين, 
عين سردان؛ ألنيف, دادس, زيز. فوم زكيد. طاطاء وفوم 
الحصن. كما يصادف كذلك بكل من الجزائر وتونس وليبيا 
وممصر والعراق وإيران. إنه يتحمل يرودة فصل الشتاء 
بالمناطق الصحراوية وكذلك التربة المالحة وهو في حاجة دائمة 
إلى رطوبة الأرض والتربة الغرينية والطميية التي تحتوي 
على طبقات ذات تركيبة رملية. 
تغرس بعض الأنواع من النباتات تحت أشجار نخل 
التمور مثل : الحناء والذرة والشعير وذلك لاستغلال ما 
يتوفر من الترية. 
يغرس نخل التمور في فصل الربيع عن طريق الخلفات 
(أو الفرخ) الذي يتم انفصاله عن الشجرة الأم. تتم هذه 
العملية بواسطة آلة حادة ونظيفة. وبعد هذه العملية يتم 
تجريد الفرخ من الأوراق والجذور قبل أن يوضع في التراب. 
يتم السقي مرة في الأسبوع خلال فترة الصيف. مسافات 
الغرس هي 10م * 0م أو قم ؟ قمر 
أما في ما يخص عملية التلقيح أو الإخصاب فإنها تتم 
عن طريق استعمال "الذكار" وذلك بوضع لقاح ذكوري 
(عأقم دوااو2) بطريقة يدوية أو باستعمال آلة ميكانيكية. 
ويحدث التلقيح في اليوم الذي يتم فيه انفكاك الإزهرار. 
إن نخل التمور مهدد ببعض الأمراض والطفيليات, ويعد 
البيوض أو تنكيلت, الناتج عن فطريات "فيزاريوم 
ألبيدنس". المسؤول الرئيسي عن إتلاف واندثار ثلثي أشجار 
التخيل با مغرب منذ بداية القرن. كما أن هناك أضراراً ناجمة 
با لخصوص عن فطريات أخرى. 
وحسب التقديرات التي قامت بها بعض المصالح 
المختصة, فإن عدد أشجار نخل التمور يقدر بمائة مليون 
موزعة عبر العالم على مساحة مليوني هكتار بكل من 
ا مغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والعراق و إبران. 
في ا ماضي القريب كان ا مغرب يحتل المرتبة القانية عا ميا 
حين كان عدد أشجار النخيل يقدر بحوالي خمسة عشر 
مليونء لكن هذه الشروة تراجعت بشكل ملحوظ في الآونة 
الأخيرة بحيث إن ا مغرب أصبح حاليا لا يشوفر إلا على 
خمسة مليون شجرة من التخل. وينتج حوالي مائة ألف طن 
سنويا من التمر. هذا الإنتاج جعله يحتل الصف الخامس 
عالميا وراء كلل من العراق ومصر وإيران والجزائر. 


والطاقية والفيتامينات ويتم استغلال الأشجار فى تزيين 
الحدائق والشوارع. والأغصان في الأغراض الزراعية وكحطب 
الوقود. والنواة بعد طحنها كعلف للحيوانات والدواجن, 
والجذع كسقيفة للمنازل والسعفات لصنع الحبال. كما يتم 
استغلال التمور عن طريق التقطير للحصول على ما يسمى 
ماء الحياة (الماحية) في بعض البلدان. 
وكشهادة تاريخية للعصر نجد أن الشريف الإدريسى, 
الرحالة ورجل العلم والأدب؛ سبق له أن كتب بأن سجلماسة 
قعاز بشجر النخيل من النوع الممتاز والذي ينتج قورا ذات 
جودة عالية مثل البيرني والتي تفوق بكثير باقي التمور 
المستخرجة من الأصناف المعروفة. كما أن الجغرافي والمؤرخ 
والرحالة ابن بطوطة كان يفضل صنف أدرار الذي يعتبر في 
نظره أجود التمور في العالم. 
ألبرت هيل؛ النبات الاقتصادي . تر. عبد المجيد زاهر وآخرين, 
القاهرة, 1962. 
ك6 نمك ,لوغطععء .11 اء طاعله1 .5 .104 ,لمث .م 
: .م 146 ,2002 ,'1ج[11ن) ,عمبهاة يل عدمار ه] عل دءاطهناو تمارءم 
ركمة2 ,ء1!05 ها ,770:0 يال علاواتطتية '| 06 ملظ ,ععنة81 .1 
65 110:6 ,عع8 5210172 .05) أت مارع81 لل : .م334 ,1957 رععصة1 
.50 470ل[ يات ء7لاات1: هل ,ه 4720ل[ ها عل تبعتو ذ] داه امع6 
ب10طهمع8 لل بر .م 498 ,1955 ه136 ,803:00 ده .]81 .50 وعل 
الوط رء كمع أء «رملاسأوطط ١‏ عمنهار! بال د5عتررغادرودومع6 اه ء روا[ 
بلققلط وبل فلتلد؟ا اء ,ؤامودظ ,ووععظ كلط] ,6لتكمءم41مزط ها عل 
6 صا ,تقلطعلة1اء8 .[ : .م 357 ,2000 ,6وطةخ]1 


أ 716ازءل 1ت عطونه علراءع 7160‏ ,ء اأعضره11ئله جا عترطهءم هام 
.م779 ,1997 رواعة رووعر 5ذ0[ ركه «تواناممج كرأمدهى 


عبد الرحمان عافي 


نخشىء علي ولد في نهاية القرن الثالث عشر الهجري 
بمدينة القصر الكبير من أسرة قصرية عريقة معروفة بصلاح 
دينها وأصالتها وبميلها إلى العلم والورع؛ وقد نشأ في بيئة 
دينية محافظة وتلقى مبادئ العلوم واولياتها في القصر 
الكبير على فقهاء المديتة, إذ كان أخوه الأكبر السيد محمد 
فقيها مقرئا حافظا للكتاب. وقد عمل على مساعدة أخيه 
أثناء دراسته, وعندما اشتد عوده وكمل نضجه وتاقب نفسه 
إلى طلب العلم ولّى وجهه شطر الفقيه العالم الجليل المشارك 
أبي العباس أحمد بن يرمق الذي كان مقيما بمدشر ورموت 
بقبيلة بني جرفط والذي اشتهر بعلمه الغزير وورعه الكبير 
وخاصة علم القراءات, إذ كان أحد أئمتها في المنطقة وبلاد 
الهبط عامة وله شرح على ابن بري مخطوط بخزانته وكان 
مقصودا من طلبة العلم من مختلف الأرجاء. 

ظل علي نخشى ملازما لشيخه ناهلا من معينه مختلف 
العلوم من فقه وعريية ونحو وقراءات وغير ذلك. وعندما 
انتقل ابو العباس أحمد بن يرمق إلى مدشر عين بيضة بقبيلة 
سماتة استمر مترجمنا ملازما له غير أننا لا ندري بالضبط 
كم هي المدة التي قضاها في ملازمة هذا الشيخ الجليل خاصة 
وأن هذه الملازمة كانت في فترة عصيبة يملأها الاضطراب؛ إذ 
كانت تصادف زمن المقاومة الجهادية للمحتل الإسباني في 


جبال الريف الغربية أو ما يسمى بجبالة وكان شيخه أيو 
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العباس من دعاة الجهاد في بلاد الهبط وقد فقد أحد أبنائه 
في إحدى المعارك التي دارت في المنطقة. 
استأذن شيخه في ترك عين بيضة من أجل الذهاب إلى 
فاس. وهكذا انتقل إلى القرويين حيث تلقى علومه على أكبر 
شيوخها علما وشهرة. ونال إجازة أولئك العلماء وقد تميز 
بذكاء كبير وحفظ غزير وفهم عظيم لأعقد المشاكل العلمية 
والفقهية والشرعية,. عالما بالعربية وادابها مشاركا في 
مختلف العلوم, ومن أشهر علماء القرويين الذين أجَاروة أبز 
العباس سيدي احمد بالخياط وسيدي المهدي الوزاني وهذا 
الأخير له حاشية على ميارة الشهيرة. 
عاد إلى القصر الكبير وهو تملوء الوطاب من العلوم, 
وقد يز بقدرته الفائقة في ميدان الجدل العلمي مع إتقانه 
لعلمي المنطق والأصول وبراعته فى الجدل. وعندما تولى خطة 
العدالة اشتهر بتفوقه فى ميدان التوثيق والضبط مما رشحه 
لأن يصبح خليفة للقاضي, وقد كان قاضي القصر الكبير 
آنذاك الفقيه الجليل السيد محمد المرير التطوانى أحد كبار 
القضاة الذين عرفوا بحزمهم الكبير. وقبل ذلك كان قد 
ارتقى به علمه لأن يصبح أحد كبار المفتين الشرعيين في 
القصر الكبير والمنطقة. كما كان يقوم في بعض الأحيان 
بإعطاء بعض الدروس لطلبة العلم تطوعا قبل أن يشتغل في 
خطة القضاء حسبما أفادني به ابنه الأكبر السيد محمد 
قيز بحسن هندامه وتأنقه في العيش مع ميل فطري 
ومعرفي لفنون الحياة المانية, إذ كان عارفا بالطبوع 
الأندلسية متفتحا على حياة العصر مما لايقدح في مروءة أو 
دين. مربيا أبناءه على هدي الدين وآداب الدنيا مراعيا 
لسنن الحياة وتطوراتها في وقت كان المغرب يعرف تطورات 
اعتداغية وتساسية مهدة 'وأصيخة بوادر قيام تهطة علنية 
وسياسية تطل بوجهها على البلاد. 
تولى مهمة النيابة في القضاء بالقصر الكبير مدة طويلة 
خلال العشرينيات من القرن العشرين, ثم تولى مهمة خطة 
القضاء في مدينة أصيلة مدة لا تقل عن ست سنوات؛ ثم 
عاد إلى القصر الكبير ليتولى منصب القضاء مرة أخرى, 
وقد عرف مترجمنا بدقة التحقيق في القضايا الشرعية. وكان 
قدوة لعدول الفترة في ميدان التوثيق وخاصة لمن كان غير 
ملتزم لمصطلحات هذا العلم أو لمن كان يجهل بعضا من ذلك 
وهو يتعاطى خطة العدالة. وقد عمل مترجمنا في مدينة 
القصر الكبير على إحياء عادة مصاحبة رجال المخزن 
للقاضي والإمام في التوجه إلى المصلى صبيحة العيدين : 
الفطر والأضحى مع التسبيح والتهليل والذكر في موكب 
قدسي خاشع. 
توفي القاضي علي نخشى وهو في سن الكهولة إذ لم 
يكن عمره قد تجاوز الواحدة والخمسين وذلك في 15 محرم 
الحرام عام 1351 موافق 1932 . ودفن بضريح سيدي أحمد 
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الشريف بساحة سوق الصغير قرب المسجد الأعظم بالقصر 
الكبير. 
محمد بوخلفة, الطريق لعرفة القصر الكبيرء تطوان. 1972 ؛ محمد 
بن خليفة, أعلام القصر الكبيرء طنجة. 1993. 
الحسين البعاوي 


النخيلة. مدينة صغيرة من مدن إمارة بورغواطة بإقليم 
تامسناء كانت آهلة بالسكان أيام البورغواطيين. وكان يقام 
بها كل سنة سوق يشد إليه الرحال جميع اهل تامسناء وقد 
خربت على عهد يوسف بن تاشفين. ومع ذلك يقول الحسن 
الوزان الذي مربها مرارأ "ما تزال بادية للعيان اثار منها, 
كبقايا الأسوار. وصومعة كانت وسط مسجد. وبساتين 
وأماكن كروم. وأشجار قديمة لم تعد تحمل قرا". ولا يزال 
مكان النخيلة معروفا بهذا الاسم حتى اليوم, وتسمى بها 
قرية صغيرة بفرقة أولاد مرزوك بقبيلة أولاد كثير إحدى 
قبائل زعير. توجد جنوبي مدينة الرباط نحو 50 كلم منها في 
الطريق المؤدية إلى الرمانى. 
فيلا خصبر مه 1911 عدت الحموكن الفرنسية ان 
تأسيس معسكر بقرية النخيلة لتراقب من خلاله تحركات 
مجاهدي قبيلتي أولاد كثير وأولاد ميمون من زعيرء ومن ثم 
تشن هجماتها المتوحشة. وعندما ركز الفرنسيون وجودهم 
بالنخلية. اصبحت تشكل دائرة لبعض قبائل زعيرء وكان 
تحت نفوذها قبائل أولاد ميمون وأولاد كثير وبني عبيد 
والرمامحة وأولاد الطيب. وفي 27 غشت 1916 تم إلغاء 
مركز النخيلة كدائرة لقبائل زعير. وأصبحت تابعة لمسكر 
"مرشان" (الرمانى حاليا). 
عندما أسس مركز النخيلة وضعت القوات الفرنسية على 
رأسه اليوتنان كولونيل موريال [33513: والقبطان مارشان 
4طةطععمة رئيسا لمكتب الاستعلامات. وحسب بعض 
الروايات فإن أول مركز للكوم تم تأسيسه بالمغرب سنة 
3 » كان بقرية النخيلة. 
في عام 1917 ٠‏ تم العثور بالنخيلة على قطعة حجرية 
(عطمتراعه56) بها نقرش عبارة عن تجسيد لأشخاص. ولم 
يتم التوصل لضبط تاريخهاء وقد تعود هذه النقوش الحجرية 
إلى زمن سحيق يدل على أن قرية النخيلة موغلة في القدم. 
تنتمي قرية النخيلة حاليا إلى نفوذ الجماعة القروية لأحد 
العراشوة: يعقد بها سوق أسبوعي يوم الخميسء ويعود 
تأسيس هذا السوق إلى سنة 1912 , إلا أنه كان يقام يوم 
الثلاثاء. ويوجد بهذه القرية مستوصف ومدرسة وبعض 
الدكاكين والدور. وما يميزها هو وجود ثكنة عسكرية للحرس 
الملكى. 
الحسن الوزان. وصف إفريقيا . 1 : 198 . 199. 
بفلتعط!!! عل لتمعمح8 ,أعنسصده ع«أمتجممقاوء01) ,لسقطععه 8 
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بوعبيد التركي 


النْرجس , جنس نباتي ممثل في المغرب بتسعة أنواع 
طبيعية من بينها قبسيات خاصة بهذا البلد. بالإضافة إلى 
أنواع أخرى دخيلة تستعمل في الزينة. إنها نباتات عشبية 
وبصلية. أوراقها شريطية طويلة. ازهارها منفردة أو مجتمعة 


في ازهرار شبه خيمي؛ بييضاء أو صفراء. تصادف الأنواع 
الطبيعية في غابات المناطق شبه الرطبة والرطبة وشديدة 
الرطوبة. ونظرا لجمال أزهار هذه الأنواع. يحبذ استعمالها 
كنباتات زينة. 
142400 لك دعامغإورزومءة هم عملم ,لأطهقمء8 .مه 


رؤقء81 015[ ,16أىدء 1001 4[ 06 رم ةيموندعوم جم أه أنه نالودة 
.م 360 ,2000 ,182536 ,قتت©ط هنل 121113 اع مموط 


عبد المالك بنعبيد 


النزالة لفظ النزالة أو النزلة مشتق من فعل نزل. فنزل 
نزالة بكسر النون تعني سافر أو حل بموضع. ونزل القسوم 
بتشديد الزاي يعني أنزلهم المنازل كما تعني النزالة . كذلك ‏ 
الضيافة. يقال "كنا نزالة فلان". وتجمع على نزلات أو نزايل» 
ومن الخطأ جمعها على "نوازل" لأن نوازل أو نازلات هي جمع 
نازلة اي واقعة. 
والنزالة كما عرفت في الملجتمع المغربي. خلال القرن 
التاسع عشر تعني الحراسة التي انزلت في مكان معين للقيام 
بحراسته. ثم أصبحت الكلمة تدل على المكان. فهي بهذا 
المعنى مؤسسة اجتماعية مخزنية؛ الهدف منها حفظ الأمن, 
خاصة أمن الطرق. وتسهيل مهمة المسافرين ومبادلات 
التجار. 
أما من الناحية التقنية؛ فالنزالة تعني المكان الذي تستقر 
به الحراسة ‏ كما أشرنا ‏ وكانت النزايل عبارة عن قطع أرضية 
غالبا ما تكون مربعة الشكلء بها عدد من المساكن 
المتواضعة؛ محاطة بزربية (حوش) من الأشواك؛ أو بسور من 
الحجر. وقد تكون محاطة بخندق كما ظهر ذلك بالشاوية في 
نهاية القرن الماضي. 
كانت النزايل توجد على رأس كل مرحلة من مراحل 
الطريق؛ أي على رأس حوالي 20 كلم في الغالب. لكن مع 
اضطراب الأمن نتسيجة للتدخل الأوربي؛ في بداية القرن 
العشرين, يلاحظ أن بعض القواد زادوا من عدد النزايل في 


الطرق المارة بقبائلهم. كانت النزالة تحرس من طرف أهل 
النزايل وهم حراس مسلحون يقطنون وسط النزالة في بيت من 
الطين أو الحجر أو نوالة من القصب والتبنء مهمتهم حراسة 
الطريق والقوافل المارة بهم ليلا ونهارا. وهكذا كانت النزايل 
توفر للمسافرين والمارين الملجأ والأمن من السرقة خلال الليل 
مقابل واجب زهيد يدفعه المسافر أو التاجر لأهل النزالة. ولما 
كان عدد كثير من الناس والحيوانات يتجمع داخل النزالة 
ليلاء فقد كان المسافرون يجدون فيها حماية أخرى من عصف 
الرياح خلال الليالي الباردة. ومن أهم الخدمات التي كانت 
النزايل توفرها للمسافرين, أن المسافر كان يتمون بالبيض 
والدجاج والشعير والتبن بأثمان معقولة جدا. وإذا ما تعلق 
الأمر بمسافر رسمي أو سفير مثلاء فإن الحراسة والمؤونة تقدم 
له مجانا من طرف سكان المنطقة أو حراس النزالة. 
وتذكر مستندات الدولة المغربية أن وظيفة النزايل كانت 
تتلخص في : حفظ الأمن بالطريق ليلا ونهارا. وفي الرسوم 
العدلية إشارات يلتزم فيها القواد بحفظ طرق قبائلهم 
وصيانتها. والتعاون فيما بينهم على ذلك. وإذا وقع لأحد 
نهب أو غيره. في مجال حكم قائد من القواد. فهو الذي 
يؤدي ما ضاع من مال لصاحبه. والملاحظ أن التشديد على 
حفظ أمن القوافل في طرق المغرب ازداد واتضح في أواخر 
القرن التاسع عشرء وهذا التطور كان مرتبطا بالتدخل 
الأجنبي في المغرب وبفتح السوق المغربية للتجارة الأوربية, 
وما صاحب ذلك من امتيازات حصل عليها التجار 
الأوربيون. 
وتطلعنا الوثائق المخزنية على أن تأسيس النزايل لأول 
مرة خلال القرن التاسع عشر حدث في الطريق الرابطة بين 
الرباط والدار البيضاء في عهد السلطان مولاي سليمان 
(1822.1792 )., والسلطان مولاي عبد الرحمان  1822(‏ 
9)). 
وكان السلطان يعين النزايل في مواضع مختارة بالاتفاق 
مع قياد وأعيان القبائل المعنية. ويسند القيام بأمر النزالة 
لسكان الموضع. ويحمل مسئوليتها لقائد القبيلة التي توجد 
النزالة في ترابها. ويظهر أن السلطان كان يحدد مراكر 
النزايل في الطرق الكبرى ؛ كالطريق الرابطة بين قاس 
والرباط وبين فاس وطنجة وبين الرباط ومراكش وكذلك بين 
مراكش والصويرة. والملاحظ أن الطرق المذكورة كثيرا ما كان 
الأجانب يستعملونها في تجارتهم أو في سفاراتهم للبلاط 
المغربي. أما الطرق والمسالك الثانوية؛ فكان السكان يتفقون 
على إنزال النزايل لحراستها وكان المخزن يحمل مسؤولية 
المحافظة على امن المسافرين للقائد الذي يمرون بتراب قبيلته 
دون تحديد لمكان توقف المسافرين. وكان السلطان يصدر أمره 
لقاضي المدينة المجاورة ليعين عدلين لكتابة رسم الإشهاد 
الذي يتعهد فيه القواد المعنيون بتعهد النزالة ومراقبة ما يقع 
فيها وفي نواحيهاء وبعدم الزيادة في مقدار الأجرة المعنية من 
طرف السلطان لأهل النزالة إعانة لهم على حراسة الطريق. 
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وفي الحقيقة كانت حقوق النزايل واجبات رمزية يدفعها 
التاجر أو المسافر لحراس النزالة؛ الذين يلزمون بغرم ما يضيع 
للمسافرين مضاعفا. وكانت واجبات النزايل تتفاوت نوعا 
وقيمة حسب المناطق ؛ فمثلا في المناطق السهلية, كان الأجر 
يؤدى نقدا عن بهائم النقل كالجمل والبغلء وعن البسقر 
والغنم. أما في المناطق الجبلية فتبين مستندات الدولة المغربية 
أن حق النزالة كان يؤدى عن البغلة وعن الحمار ثم عن 
الراجلين. وقد تطورت هذه الواجبات مع تزايد التتدخل 
الأوربي في القرن العشرين وما أفرزه من استغلال وتدهور 
للأمن بالطرق. 
وقد بدأ التجار الأوربيون يتدخلون في أمور النزايل. 
ويشجعون العاملين معهم في التجارة والنقل على تجاهل 
السلطة المغربية منذ سنة 1285 / 1868. وعكست هذا الواقع 
مراسلة السلطان للنائب المغربي بطنجة؛ إذ أبرزت المصلحة 
العامة من وجود النزايل» ونبهت للعواقب التي تترتب عن 
خرق التجار الأجانب لقوانين البلاد. ذلك أن أصحاب النزايل 
أصبحوا يشتكون من "أصحاب النصارى", الذين يمرون 
بالنزايل ببطائق التجار دون أداء حق النزالة. ثم يدفعون 
بطائقهم لأخرين ليسوا من المتعاملين من التجارء ويسلكون 
بها مجانا. (رسالة من السلطان إلى النائب محمد بركاش 10 
رجب 1285 موافق 27 أكتوبر 1868). ٠‏ 
وعلى كل: حال فقد أصبحت واجبات النزايل موضوع أخذ 
ورد بين المخزن والسفراء الأجانب؛ بسبب الاتهامات المتكررة 
التي كان التجار يوجهونها للقواد. ويدعون أنهم يحدثون 
نزايل جديدة ويزيدون في واجباتها. ويغلب على الظن أن 
تزايد عدد النزايل كان الهدف منه هو المحافظة على امن 
الطرق في زمن يز باضطراب الأمن. كما أن الزيادة في 
واجباتها تفعب ثوغ من المقاوطة غير المباشيرة لعسارع 
الاستغلال الأجنبى. ومصدراً من مصادر الدخل عرض به 
القواد ما كانوا يدفعونه للمخزن الذي كان يواجه أزمة 
مالية خانقة. 
وثائق الخزانة ا حسنية ؛ علال الخديمي, النزايل والمواصلات الداخلية 
والتدخل الأجنبى بالمغرب خلال القرن (19). 
1 علال الخديمي 


النزاهة . من العربية الفصحى "النزهة" وهي خروج 
الناس جماعات وأفرادا عائلات وأسراً وهيئات وجمعيات إلى 
خارج المدينة (ظاهر المدينة) أو القرية لقضاء يوم أو أكثر في 
احضان الطبيعة ؛ والنزاهة ليست مرتبطة بوقت أو مكان 
معلوم إلا أن موسمها هو فصل الربيع. 
عرف المغاربة النزاهة على اختلاف جهاتهم ومستوياتهم 
الاجتماعية منذ القديم. فكل منهم يقوم بها طيلة حياته على 
قدر استطاعته وحسب إمكانياته, والنزاهة هي استمتاع 
بالبيئة الطبيعية في فصل الربيع ببساطه الأخضر وزهوره 
الباسمة وطيوره ومياهه الدافقة وبركه وبحيراته الزرقاء 
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المنتشرة وسط السهول والهضاب والغابات وما إلى ذلك من 
تفاصيل اللوحة الإلهية الطبيعية. 
تتم النزاهة بعدما يخطط لها . قبل موعدها بأيام ‏ بما 
يلزم من أكل وشرب وآلة الطرب وأدوات اللعب إذ المقصود 
هو الخروج عن المألوف وتغيير الروتين في الحياة اليومية 
سواء داخل البيت أو في مكان العمل ؛ فالنزاهة للمرح 
والانشراح؛ وقد كانت الجماعات المهنية (أصحاب الحرف ‏ أو 
أصحاب الحنطة) يقومون "بالنزاهة" يوم العطلة أو أيام 
"أسبوع العيد" : "... عَادَهٌ غلمان الحمام إقامة حفلة سنوية 
مع أصحابهم خارج المدينة ثم يعودون ومعهم بصلة زنبق 
يضعونها في إناء جميل من نحاس يفطونه بسماط صغير 
حديث العهد بالغسل ثم يضعون البصلة في سلة يعلقونها 
على باب الحمام (بغية جلب الازدهار) ...". 
كانت النزاهة في بعض المان الكبرى وفي البادية مرتبطة 
بضريح ولي أو صالح أو بمآثر تاريخية, فمدينة الرباط مثلا 
كان سكانها يقصدون في "نزاهتهم' ماثر شالة التاريخية 
وسكان مدينة سلا كانت لزاهتهم متنوعة : ضريح "أحند ين 
عاشر" وضريح سيدي موسى الدكالي؛ والسواني المحيطة 
بالمدينة والخيدق ... امنا نهر ابي رقراق وضفتيه (ولجة 
الرباط وولجة سلا) فهو مكان نزاهة منذ أقدم العصور : ".. 
وما هئ وقت مرور المجالات عليها ‏ (مدينة الرباط) ‏ إلا من 
عجائب منتزهات الدنيا لا سيما في الأعوام الخصبة والفصول 
المعتدلة, وناهيك عن ساحل طوله نحو ال ميلين وعرضه نحو 
اميل تملوء بالبشرء والزوارق في الوادي بركابها والمنارة المطلة 
وعلاقات الثمار وعقد الزيتون وجذر الكرمات ...". 
استمرت النزاهة كما جاء فى المصادر إلى الستينيات 
والسبعينيات من القرن الماضي؛ قبل أن يزحف الإسمنت 
المسلح على أماكن النزاهة خارج المدينة والقسرية؛ وكانت 
النزاهة تتم مشيا على الأقدام. أما اليوم وقد ازدادت وتيرة 
هجمات الإسمنت المسلح تضاف إليه سنوات الجفاف الطويلة 
فإن النزاهة اصبحت تتطلب فيما تتطلبه "وسائل النقل" 
الخاصة أو العمومية ومعنى ذلك أن النزاهة لم تعد للجميع 
كما كانت من قبل. 
مجهول. الاستبصار. الأسكندرية. 1958 ؛ الوازن؛ وصف إفريقياء 
الرباط. 1980 ؛ مارمولء إفريقيا؛ الرباط. 1980 ؛ الضعيف» 
تاريخ الضعيف. الرباط. 1986 ؛ التادلي: التشوف. الرباط: 
4 ؛ البادسي. ا مقصد الشريف. الرباط. 1982 ؛ ابن قنفذ. أنس 
الفقير. الرياط. 1965 ؛ ا ماجري., ا منهاج الواضح. 1933 ؛ ابن عبد 


العظيم. بهجة الناظرين؛ مرقون. كلية الآداب بالرياط. 1985. 
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النزول (عرف). ليس هناك ما يدل دلالة واضحة على 
معنى هذا العرف الاجتماعي في المظان التاريخية ومدونات 
الأوقاق العرفية التي افرزتها سيرورة تطور الحياة القانونية 
للقبائل في جهات مختلفة من المجال المغربي. غير أن دلالته 


كما استقرت في الحياة الجماعية لبعض القبائل تعني النزول 
في ضيافة شخص أو جماعة على وجه التكليف والإلزام 
ودون سابق استشارة أو استئذان. حتى يجبر على تأدية ما 
بزمته من كلف ووظائف وسخرات وذعائر وغييرهاء أو 
للضغط عليه حتى يعوض غيره عن حقوق مادية أو معنوية 
عائدة إليه بحكم قوة الشرع والقانون؛ أو لتأديبه عما صدر 
عنه من أفعال تخالف عوائد الجماعة وتعاقداتها العرفية. 
كما يطلق "النزول" في سياق آخر. على كل من انسحب من 
سلك الخدمة المخزنية أو من صفوف الكيش. 
ومع ما يمكن ملاحظته من اختلاف في الأشكال والمظاهر 
التي كانت تتخذها ممارسة "النزول" من منطقة إلى أخرى. 
فإن تنظيمه وتحديد توقيته وعدد الأشخاص الذين سينزلون 
في ضيافة من سيقع عليه "النزول". عادة ما يكون من 
اختصاص أعيان وكبراء "الجماعة" باعتبار ما يتمتعون به من 
وجاهة اجتماعية وسلطة معنوية تحظى بتقدير واعتراف كافة 
عناصر القبيلة أفرادا ومجموعات, وبالرغم ما تستلزمه هذه 
الضيافة "القسرية" وما يرافقها من'إنزال جماعي من تكاليف 
مادية مرهقة تفوق أجيانا إمكانات الطرف "المنزول" عليه. 
فلا أحد من بين أعضاء القبيلة يستطيع رفضها أو ردها بأي 
وجه من الوجوه. لأنه متى تجرأ أحد على فنعل ذلك وهذا 
قلما يحدث ‏ يصبح فعله هذا. وصمة عار علئ جبينه ولعنة 
تطارده أين ما حل وارتحل. 
ومن أهم الحالات التي كان يتم فيها اللجوء إلى تحكيم 
صيغة "النزول" في مناطق عديدة من المغرب كما هو الحال في 
جهات تافيلالت ودرعة وتادلاء نجد على سبيل المثال لا 
الحصر : حالة عدم المشاركة في إنجاز بعض الأشغال الجماعية 
(التويزة) المتعلقة مثلا باستصلاح الآبار أو بتنقية السواقي 
أو بشق طريق من الطرقء أو بعدم الوفاء بأداء بعض 
الواجبات المستحقة لجهة من الجهات كالمساهمة في أداء 
سخرة من السخرات أو ذعيرة من الذعائر. أو يعدم الانخراط 
في مجهودات الدفاع عن حرمة القبيلة ورموز سيادتها في 
لحظات الحرب والعدوان, أو بعدم المشاركة في التظاهرات 
الاحتفالية الجماعية داخل القبيلة وما تقتضيه من مساهمة 
في تحمل جزء من أعبائها المادية... إلخ. 
وبالرغم من خلو ممارسة "النزول" من أي قوة إكراهية 
إلزامية تجبر "المنزول عليه" فردا كان أو جماعة؛ على قبول 
وتنفيذ قرار الضيافة المقزرة في غيبة عنهء فإن الممتنع, لأي 
سيب من الأسباب. عن الاستجابة لهذا القرارء يفقد, الكثير 
من قيمته الاعتبارية» وتصبح كلمته في وسط جماعته غير 
ذات شان يذكر. لذلك كان حنرص عامة الناس في المجتمع 
القبلي المغربي شديدا على الالتزام بمقتضيات هذا العرف 
وغيره من الأعراف الاجتماعية الأخرى. حفظا لكرامة الذات 
وتأكيدا لقواعد الانتماء إلىْ الجماعة ودرءا للعنة "العار" 
وتبعاتها. ولعل في هذا المعنى ما يقوم حجة على أن عرف 
"النزول" كان أشبه ما يكون بعرف وجبة "العشاء” في الأوفاق 


الفوقية الترينية لكو عع فارى سيط يتجكل فى كرن 
"النزول" ‏ كما أوضحنا . كان لا يتمتع بقوة الإلزام متى تم 
رفضه. في حين أن عرف وجبة "العنشاء". كان على عكس 
ذلك ذعيرة بالمال العين يقدمها الجاني أو المخالف لقواعد 
العرف الجماعي على وجه الإلزام "لآيت الأربعين" ويتم تحديد 
نوعها ومقدارها وفق ما تقضي به عوائد القبيلة. وهذا المعنى 
يبقى فى كل الأحوال بعيدا كل البعد عن معنى "الضيافة" 
كما جرى تداولها في إطار العلاقات الجبائية الذي جمعت 
الدولة المركزية بالقبائل في تاريخ المغرب, حيث اكتست هذه 
الأخيرة. مفهوم إتاوة أو ضريبة تؤديها القبائل للسلطان مما 
تنتجه وتتعيّش به من حبوب وسمن وعسل وزيت وأغنام 
وأبقار وجمال ودواب وغيرها, وذلك إما بهدف طلب العفو 
والصفح منه بعد الثورة والعصيان وهنا يأخذ مفهوم الضيافة 
معنى التذلل والحخضوع. وإما بهدف التعبير عن ولائها 
وطاعتها وتجسيد روابط الصلة الوثيقة بينهما. وهذا ما 
ينكشف في ما تقدمه القبائل الموالية للسلطان عند حلوله بين 
ظهرانيها (أو حلول وفد من ممثليه). من مواد غذائيْة 
وتموينية وعلوفات للبهائم والدواب إكراما لوفادته وتيمنا 
بطلعته السعيدة. 
الناصري», الاستقصا. 9: 1956 ؛ علي المحمدي ؛ السلطة وا مجتطع 
في ا مغرب. فوذج آيت باعمران ٠‏ 471989 أحمد التوفيق, ا مجتمع 
ا مغربي في القرن التاسع عشر (إينولتان 1850 12) 1403 
3 ؛ البشير بوسلام, تاريخ قبيلة بني ملال (1854 1916) ١‏ 
1 ؛ د. إكلمان. الإسلام في ا مغرب تر. محمد اعفيف, جزءان. 
9 ؛ صدقي أزايكو, آيت الربعين. معلفة ا مغرب. ا 
نك تك كناطقن كل عناوتلمتاز مصتعم عآ ,ممع ماده831 خ 
كعدمل كه 1/015 ,أكنا0ةآ .8 ر 4 .) ,1924 ,كأمجكة2 بمتهء م ممم 
بأأعاتيه1 عط بعسنججدعءكظ! هآ : 1920 ,كققدط ,وعرؤطرءم 
ركعاء6 51 [لآلالا اه [الالا دنه عمتدال بال ءجاماكت ات «رمفالبط117رم0ه 
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الفقيه الإدر يسي 


النسر . كما هو شائع في المعاجم وكما ينطق به العرب 
في مختلف الأقطار العربية طائر كبير الحجم يأكل الجيف 
ويلعب دورا هاما في تنقية البيئة من الجثث الميشة. يصنف 
في رتبة النسور وهي من سباع الطير لكن ليس من جوارحها 
اي كواسرها النهارية 65م10نهه»11 وفصيلة العقبان 
نامث , منه خمسة أنواع تعيش في المغرب وتألف 
المناطق الصحراوية والصخور الجبلية الصعبة المنال. تتميز 
انواع النسور بساقين عاريتين ومنسر أو منقار طويل منعقف 
في ا فقط 0 على الراس د بل يكسوهنا 
اميق فهو 0 ا إلى مخالب حادة وتنتهي الأصابع 
باظافر بدل المخالب المعروفة عند سائر انواع الطيور ولا يقوى 
على جمعها لحمل فريسحه كتنا يفعل العقاب بخالبه: 
الجناحان طويلان واسعان وملائمان للطيران الانسيابي 
لمسافات بعيدة. 
يتغذى النسر على جيف الحيوانات وبقايا جثت الغنم 
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والمعز والأرانب والحشرات والزواحف. يتلاءم مبنى جسمه 
لهذا الغرض جيداً : منقاره كبير وقوي وحاد ويمكنه تمزيق 
الجيفة وخلق فتحة في جلدها ليتناول قطع اللحم منها. رقبته 
طويلة وخالية من الريش, مما يمكنه من الدخول إلى الجيفة عبر 
الفتحات التي فتحها في جلد الجيفة. بإمكانه أكل كميات 
كبيرة جداً مرة واحدة. 

وهو طائر اجتماعي. يحتضن البيض ويعيش في مساكن 
في الجبال العالية. يصعب على المفترسات الوصول إليها. 
الفضاء. عندما يكون الهواء بارداً في ساعات الصباح يقضي 
النسر عدة ساعات في العناية بريشه وقشيطه. بعدما يسخن 
الهواء تخرج النسور من الجبال التي نامت فيها ليلا وتنتشر 
للبحث عن الغذاء. على عشرات الكيلومترات عن مساكنها 
مفتوح عن بعد عدة كيلومترات. عندما يرى غذاءه يفوص 
إليها بسرعة كبيرة وتلتحق به النسور الأخرى. 

تأكل النسور الجسيفة بأولوية ثابتة : الكبار أولاً ثم 
الصغارء أحيانا تنشب معارك بينها فيها يتعلق بأولوية 
الأكل بين نسور من نفس السن ومتكافئة في القوة في 
أوقات متقاربة؛ وبسبب الأكل الكثير لا تتمكن النسور من 
الطيران, وعليها الانتظار حتى هضم الغذاء قبل أن تتمكن 


العلاقة بين الزوجين لدى النسور ققتد طيلة الحياة. يبدأ 
الزوجان بالمغازلة في بداية الشتاءء. عندما تقوم النسور 
بتمشيط بعضها البعض وتقوم أيضاً بطيران استعراضي. 
أثناء هذا الطيران الانسيابي تتلامس جناحيهما. عش 
النسور عبارة عن جمع من الفروع القليلة والحشاياء تضع 
الأنثى بيضة واحدة فقطء وبشترك الزوجان في حضنها. 
يفقس الفرخ بعد 55 يوم من الحضن, تكون عيناه مفتوحتان 
من العناية الكاملة يترك الفرخ العش ويبدأ حياته المستقلة. 

كان النسر في الأزمنة الغابرة طائراً كثير الانتشار في 
شمال إفريقيا إلا أنه منذ بداية القرن العشرين بدأ ينخفض 
عدده. وأسباب ذلك كثيرة وترجع إلى قلة الجيف التي تتغذى 
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عليها الطيور بسبب تطور طب الحيوانات الأليفة والصيد 
واستعمال مواد الإبادة .تعيش خمسة أنواع من النسور في 
ا مغرب وهي : 
التسحر الامجو د يدعى علميا 10088115 5ناملإ8عم 
وبالفرنسية 100106 172002 وبال نجليزية عندطان” عاعةا8 
وبالإسبانية همنوعم عنانن8 وبالإيطالية 5زمام1ملاكه 
80. يبلغ طوله 107 سم وتتعدى بسطة جناحيه 160 
سمء يعيش في المناطق الجبلية بالريف وبالأطلس المتوسطء 
وتكون المجموعة المغربية تقديدا للمجموعة التي تعيش في 
خيوت إسبانباء 'إلداطاتر تادرتهنا حاليا:لى امقر الفرض 
في الأطلس المتوسط في أواخر القرن العشرين. 
النسر الصحراوي الأشقر يدعى علميا 5ناكلناة وم © 
وبالفرنسية معانو عدا0)نة17 وبالإنجليزية ععتطادا؟ مك 
وبالإسبانية «ناحوهه عطانن8 وبالإيطالية 6م80 6, يبلغ 
طوله 105 سم وتتعدى بسطة جناحيه 160 سم. تعيش عدة 
مجموعات في المغرب وتتوزع على مناطق بني يزناسن بجوار 
جبل الأخضر وفكيك ومنابع أم الربيع وجبل تيسدادين قرب 
كيكو بالأطلس المتوسط وفي الأطلس الصغير بجوار عوينت 
آيت أوسا. يتوالد في المغرب وتتكون المجموعات من أفراد 
لا يزيد عددها عن 30 حسب الأبحاث والاحصائيات الأخيرة. 
لتستتو) أذا نى يدعى علميا 5تنناهاعطعةت 5مع101 
وبالفرنسية 0 حم اناة7 وبالإنجليزية 22060 أءمم2.آ1 
عتنكآت؟ وبالإايطالية ماتاتطءءعره 00010:016ة. إنه طائر مهدد 
بالانقراض في المغرب ولم تبق منه إلا بضع وحدات تعيش 
في المناطق الصحراوية بجوار بئر موكراين, وكانت عدة 
مجموعات تعيش في الأطلس المتوسط انقرضت في أواخر 
الخمسينيات من القرن العشرين. يبلغ طوله 100 سم وتتعدى 
بسطة جناحيه 0 سم. 
نسر كاسر العظام يدعى علميا 5دطقطتةطة وتتاعةملا © 
وبالفرنسية ناطعة6 عاعومنز0 وبالإنجليزية ,618161 هآ 
عتناكآن؟ 2863:0604 وبالإسبانية و0وعتطهامة2]طع000) 
وبالإيطالية ماءم01. تقلص عدده في المغرب بشكل ملحوظ 
خلال القرن العشرين ولا يتجاوز مجموع زوجاته حاليا 40 
تعيش معظمها في الأطلس الكبير الأوسط بجوار تيزي 
نتيست وأوكايميدن وطوبقال وتيزي نتيشكا وتادرت وجبل 
بوأوغيول وفي مناطق وارزازات وهضاب درعة وفي المناطق 
الغربية لجبل ساغرو وقلعة مككونة وجبل أزوركي وبومالن 
ودادس وتينغير وتودغا وتينجداد وهضاب زيز وسيدلت 
وجبل العياشي. ويوجد أيضا في الأطلس الصغير بجبال 
إغرم وطاطا وسوق الثلاثاء تاكموت. يعيش طول السنة غير 
بعيد عن مكان توالده. وفي بداية مارس ينصب الزوجان 
العش بين أطراف الجبال الشاهقة وبين صخور الجرف. ويتكون 
من الأغصان ومن قطع مختلفة. تبيض الإناث عادة بيضتان 
ونادرا بيضة أو ثلاث بيضات سمراء مبيضة إلى مزركشة. 
يحضن البيض بالتناوب من طرف الزوجين مدة 42 يوما. 
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محمد رمضاني 


نشرة التعليم العمومي بالمغرب (8.58.2.01) نشرة 
كانت تصدرها إدارة التعليم العمومي بالمغرب خلال فترة 
الحماية. صدر العدد الأول منها فى يونيو 1914. وصدر 
العدد الأخير منها سنة 1957 . بلغ مجموع أعدادها 238 
عدداً. 
كانت هذه النشرة تتعرض لقضايا ومواضيع مختلفة. تهم 
التعليم ؛ منها ما يتعلق بالدروس والمناهج كقواعد الكتابة 
واللغة. وطرق تدريس المواد التعليمية كالكتابة والإنشاء 
والتاريخ والجغرافية ... ومنها ما يتعلق ببعض المؤسسات 
التعليمية كالقرويين بفاس وبعض الثانويات كثانوية "رينيو" 
بطنجة:؛ وثانوية "مولاي يوسف" بالرباط» وثانوية الذكور 
بوجدة إضافة إلى مدارس البنات ببعض المدن كالحاجب 
والصويرة. 
وكانت هذه المجلة تنشر بعض المقالاتالمتعلقة 
بالفولكلور والتاريخ فكتبت مشلا حول "بيداغوجية 
الفولكلور” وحول "أسطورة سيدي فاتح" وحول "الفن الأهلي" 
وحول "العادات المحلية بمدينة مولاي إدريس". ومن المواضيع 
التاريخية التي كتبت فيهاء "نذكر على سبيل المثال : 
"سنوات منفى مولاي يزيد", "نظرة حول المغرب أواخر القرن 
الثاني عشر" و"آثار بناصا", و"الرحالة العرب في القرون 
الوسطى". وكانت المجلة تنشر كذلك قراءات في بعض 
البيبليوغرافيات الصادرة خلال تلك الفترة. منها مثلا : 
"فاس والقبائل البريرية سنة 1910" "تاريخ الريف". "في 
المغرب المجهول". "تاجر فرنسي بمراكش 1864 1867" ... 
وعرفت هذه النشرة بشخصيات مختلفة سواء في مجال 
التعليم كفاعلين إداريين أو تربويين. فخصصت صفحات 
لمعظم الأموات العاملين في هذا القطاع. كما عرفت 
بشخصيات ادبية وفنية وفكرية ٠‏ منهم : ديكارت 
وسبينوزا وأحمد الصفريوي والأخوين طارو. فيكتور 
0 
شارك في تحرير مقالات هذه النشرة كاب من مختلف 
التخصصات. منهم مثلا "جرمان. ج". وبلغ عدد مقالاته 
حوالي 175 مقالا. '"وبرونوء ل" وكتب في مواضيع تربوية 


وتعليمية. وبلغ عدد مقالاته حوالي 0 مقالا. و"هاردي, 
ج" وشارك بأكثر من تسعين مقالا مختلفمة المواضيع؛ وقد 
عمل مديراً. للتعليم ما بين دجنبر 1919 وفبراير 1932, 
و"بونجان, ج".. 

صالح شكاك 


النشيد الوطني . يراد به المقطوعة الغنائية التي 
ترددها الجماعة, كالأناشيد الوطنية» والأناشيد التربوية التي 
تستخدم في المدارس وبين الفرق الكشفية". 
تتمحور الأناشيد التربوية حول موضوعات تستهدف 
تهذيب الذوق لدى الأطفال, وتتوخى تعليمهم النطق السليم 
وتهذيب أسماعهم. وبعث روح المرح والجد في صفوفهم, 
وحثهم على التمسك بالتعاليم الدينية السمحاء. 
أما الأناشيد الوطنية فهي التي تتغنى بحب الوطن, 
وتشيد بمواطن جماله, وتستحث الهمم لافتدائه عند الشدائد, 
مسترخصة الغالي والنفيس. ومستنهضة العزائم في سبيل 
حريته واستقلاله. 
لعبت الأناشيد دورا حاسما في المعارك التي خاضتها 
الحركة الوطنية ضد الاستعمار؛ فجاءت لتعبر عن موقفها من 
المحتل الأجنبي. ولتشكل ما يشبه وثيقة صوتية تحمل 
طموحاتها وتعكس مطالبها. وقد عرفت الأناشيد الوطنية 
انتشارا واسعاء وساعد على ذلك تحليثها بالألحان الموسيقية 
المعبرة. واتسامّها بالسهولة في اللفظ واليسر في النظم, 
وركوبها نهجا جديدا توخى الخروج عن هيكل القصيدة 
التقليديء بتنويع القوافي. وتعدد أقسام النشيد. واعتماد 
لازمة يتكرر ترجيعها بين هذه الأقسام. 
وقد عمدت الشعوب إلى الإجماع على أناشيد معلومة 
لتكون بمثابة رموز لهاء وأسمتها "الأناشيد الرسمية" أو 
"السلام الوطني" أو النشيد الوطني". وقد كانت مصر أسبق 
الدول العربية إلى محاولة وضع "النشيد الوطني"؛ فنظمت 
أكثر من مباراة بين الشعراء والملحنين. كانت أولاها سنة 
9, وتلتها مباراة ثانية عام 1923, وثالثة عام 1936. 
وأسفرت هذه المباريات عن أناشيد رائعة عاشت لفترات ثم 
عصفت بها الرياح جميعا لفائدة نشيد كان الملحن المصري 
سيد درويش قد لحنه سنة 1919 على كلمات هي مزيح من 
العامية والفصحىء وأوله : 
بلادي بلادي بلادي لك حبي وفؤادي 
وقد أحس رجال الحركة الوطنية بالمغرب بحاجتهم إلى 
نشيد رسمي يتخذونه شعارا لهم فكانوا يتصيدون من بين 
الأناشيد القومية ما يرون أنه أقرب إلى التعبير عن 
طموحاتهم وآمالهم؛ فتبنوا أناشيد مشرقية شهيرة, إلى أن 
تحقق استقلال البلاد عام 1956 فوقع الاختيار على ألحان 
معزوفة كان الناس قد ألفوا سماعها على أمواج الإذاعة 
الوطنية» تبثها عند افتتاح واختتام برامجها وفي المناسبات 
الرسمية؛ ثم جاء الإعلان الرسمي عن ميلاد النشيد الوطني 
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المغربي عام 1969 , وقوامه أبيات شعرية من نظم وتنسيق 
الشاعر مولاي علي الصقلي يجري إنشادها على ألحان 
المعزوفة المذكورة ومطلع النشيد هو : 
منبت الأح .رار مشر قالأنور 
منتدى السؤّدد وحماه دمت منتدذاه وحمماه 
عشت في الأوطان للعلاعتغون 
ملء كل جنان ذكر كل لسان ... 
عباس الجراري, الناهل, ع 5 مارسء 1976. وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية. ص. 109.108 ؛ إبراهيم السولامي, الشعر 
الوطنى ا مغربى فى عهد ا حماية. 1912 1956. ص. 149, نشر 
وتوزيع, دار الثقافة, الدار البيضاء ؛ محمد العريان, حياة الرافعي, 
ط 2. 1974. ص. 8983 ؛ حسين على محفوظ. قاموس ا موسيقى 
العربية؛ دار الحرية للطباعة. بغداد. 1977. ص. 240. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


النص ١(آيت‏ -) وحدة قبلية ضمن أبت بوبكر 
الباعمرانية إلى جانب "آيت يخلف". تقطن جزءاً من سهل 
"تاك ركرا" والضفة اليمنى لوادي "سالكماض" أو "بوغنيو" 
حتى حدود وادي "المتانو" الفاصل بني ايت باعمران وقبيلة 
السيحل. ْ 
تتفرع القبيلة إلى "آيت لولو". "آيت أملن" و"المرابطين 
اليوسفيين" ويبدو من خلال الوثائق أنه لم يتم تداول اسم آيت 
النص ضمن الأسماء التئ كانت مستعملة في ييز مستويات 
انتظار المجموعات داخل آيت بوبكر قبل 1882. لذا لا يعدو 
أن يكون الاسم من تداعيات التقسيمات التي أحدثها 
المخزن, بعد تعيين القائد إبراهيم بن سعيد قائداً على نصف 
قبيلة آبت بوبكر سنة 1882. 
لم تسلم علاقتها بآيت يخلف من النزاع؛ ما أفضى إلى 
مواجهات موسومة بالعنف, وتستوقفنا الوثائق عند الصراع 
الذي استفحل بين إبراهيم بن سعيد البوبكري وأحمد بن همو 
الخلفى. والمؤكد أن خلافاتهما كانت قديمة, وأضحت أكثر 
اتبالا بيد اتشيتيها فاند ب علن القناعين. وله ادل بعلن 
تفاقم الوضع من السيل من الشكايات والاتهامات المتبادلة 
التي ترد على تمثلي المخزن بتسيغزة وتيزنيت أو إلى السلطان 
مباشرة. والمؤكد أن هذا الصراع غالبا ما يولد تحالفات 
محلية, فكانت آيت النص تؤازر فى غالب الأحيان من طرف 
الف الس السبعا كما تناته اسسحزيا الظرت القاتق: 
أك يخلن: ويد لك الوقت»تريسفت ايش النمن على 
حساب الخلفيين واليعزاويين» كما قكنت من استقطاب فرق 
من مستي وأخرى من المرابطين اليوسفيين. ويعتبر "إيسك" 
مركز القبيلة» وكان المستقر الأول للمحلة المخزنية قبل أحداث 
قصبة تيوغزة 1303 / 1886, إثر حركة الحسن الأول الثانية 
والتي قادته إلى كلميم عبر تراب آيت باعمران. كما كانت 
"إيسك” الحد الذي وصلته حملة الجنرال دولاموط سنة 1917 
على إثر اندحار حيدة بن مايس بمنطقة إيكالفن. وفي سنة 
4 اقتطحت قرسا حزما من تراب أيك النض خاضية افده 
الممقد على الضفة اليمنى لوادي "سالكماض". ويبدو أن 
-7430 . 


شيوخ القبيلة قد ساهموا في هذه العملية, نظراً لعلاقتهم 
من مزارات القبيلة المشهورة مشهد سيدي بوبراهيم 
بايسك. ومّحمد بن يوسف الوزاني ب "إيمي أوكين" قرب جبل 
"تاموشا". 
علي المحمدي. مساهمة في دراسة ا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع 
عشر. فوذج ايت باعمران: الدار البيضاء. 1989 ؛ وثائق مخزنية ؛ 
وثائق دار إيليغ ؛ تحريات ميدانية. 


أ كء]!ز/آ) 1930 ,كنمو ,رعمقتسثة 82 انث دع[ ,لتقم دنال ..آ 
73-4 .م ,(8 .امم معمالطا يال سا1 


أحمد بومزكو 


النصري. محمد الشيخ (ابن الأحمر أو ابن نصر), 
هو مؤسس الإمارة النصرية جنوب الأندلس الملقب بالغالب 
بالله محمد بن يوسف بن... نصر المتصل نسبه بالصحابي 
الخزرجي سعد بن عبادة. كان أول إنشاء إمارته بمنطقة جيان 
سنة 629 / 1232 فى أواخر عهد الخليفة الموحدي المأمون؛ في 
فعرة الضعف الذي أصضاب الدولة الموجدية منذ غزمقها في 
معركة العقاب (101052 06 712935 235.]) سنة 609 / 112 
وما ترتب عنه من ضعف للسلطة المركزية تزامن مع تلاعب 
الأشياخ المصامدة بمنصب الخلافة في مراكش. فاخذت حركات 
التمرد تظهر في الأندلس قبل غيرها خاصة في أطرافها 
الشرقية خلال عشرينيات القرن السابع» وأهمها حركة ابن 
هود بمرسية الذي فشل المأمون الموحدي في إخضاعه. فمد 
نفوذه حتى منطقة المضيق بعد انصراف المأمون إلى مراكش. 
ثم أعلن محمد بن الأحمر صاحب الترجمة إمارته في جيان 
سنة 629 قبل انتقاله إلى غرناطة سنة 635 . فبايع أولا 
للحفصيين في إفريقية ثم لابن هود بعدما وصلته التزكية من 
الخلافة العباسية؛ ثم حول الدعوة للرشيد الموحدي عندما تمكن 
من إعادة توحيد المغرب الأقصى في أواسط الثلاثينيات, 
وادعى أنه المجدد للدعوة الموحدية بالأندلس. وربما كانت هذه 
التبعية الجديدة للموحدين. وفشل اعتماد الشرق الأندلسي 
على الدعم الحفصي المتمثل في سقوط بلنسية وما حولها في 
يد الأركونيين. سببا في تسرب الدعوة الموحدية إلى بعض 
جهات الشرق مثل دانية كما يتضح من بيعة أهلها للرشيد 
بعد سقوط بلنسية في يد النصارى حسب إحدى الرسائل 
التى درستاها. 1 

بعد وفاة الرشيد أعلن ابن الأحمر طاعته للحفصيين رغبة 
في دعمهم. ثم استقل عنهم وتعاقد مع القشتاليين سنة 643 
.كما فعل قبله بنو هود أمراء مرسية سنة 640 . راضيا 
بالتبعية لهم ودفع إتاوة سنوية مقابل هدنة مدتها عشرون 

سنة. كان الغرض منها فيما يبدو شحن حصونه بالمؤونة 
تحسبا للطوارئ؛ و تقوية وضعه الداخلي بما فيه إنشاء نظام 
ولاية العهد لصالح ذريته. وهو ما أثار الخلاف بينه وبين 
أصهاره بني اشقيلولة خصوصا بعد انتقاض الهدنة مع 
القشتاليين قبل إنهائهاء فقد استعد ملك قشتالة لضم أراض 


جديدة بعد أن ركز نفوذه في المناطق التي احتلها سابقاء وربما 
كانت حملته على سلا سنة 658 تدخل في إطار مسحاولة 
التعرف على القوى الجديدة الناشئة بشصال المرب وهى 
الإمارة المرينية بفاس. ومن جهة ة أخرى التمهيد لقطع الطريق 
على الإمدادات التي يمكن قدوصها من المغرب. فكان الرد 
ا ريني هو إرسال المتطوعين خاصة من القبائل المريئية بين 
سنتي 662 و664 لدعم إمارة النصريين بني الأحمسر ضد 
القشتاليين بعد انتقاض الهدنة معهم كما رأيناء ودعم 
الانتفاضة الإسلامية في المدن المحتلة من طرف القسشتاليين. 
والمدن التي توجد بها حاميات قشتالة ومنها مرسية عاصمة 
بني هود الذين دخلوا في طاعة ابن اللأحمر. 
انتهى الصراع مع القشتاليين بفشل الانتفاضة الإسلامية 
وبتوقيع هدنة مؤقتة سنة 665 من موقع ضعف النصريين : 
قبول دقع الإتاوة السنوية مسجدداء التنازل عن جملةٌ من 
الحصون. ثم انصرف الأمير النصري للقضاء على ترد بني 
اشقيلولة, برها من التغلب عليهم بفتح الحصون 
التي قردوا بها وأهمها مالقة ووادي آش وققمارش قبل أن 
يتجدد تمردهم. وصادف هذا الظرف تولي الواثئق إدريس 
الخلافة الموحدية في مراكش. فأرسل إليه ابن الأحمر يهنئه 
ويطلب دعمه. وكان قبل ذلك طلب الدعم أيضا من السلطان 
المستنصر بالله الحفصي. وبوفاة الأمير النصري الأول محمد 
الشيخ الغالب بالله في آخر جمادى الشانية 671 ستندلع 
الفتنة الداخلية التي يتم فيها إقحام السلطان المربني يعقوب 
كما هو مذكور في ترجمة محمد الفقيه النصري. 
وهكذا تمكن أحد المغامرين الأندلسيين من إنشاء إمارة 
ورثت حكم ما تبقى من بلاد الإسلام في الأندلس لمدة قرنين 
ونصف, معتمدين على أساس الدعم المغربي بعد استقرار 
الحكم المريني به. وباتباع سياسة التحالف والمناورة بين 
الأطراف الإسبانية والمغاربية (انظر في المعلمة مادتي : 
النصري محمد الفقيه. والنصري محمد المخلوع). 
ابن ا خطيب. الإحاطة ؛ ابن عذاري. البيسان امغرب ؛ ابن الأبار, 
ا حلة السيسراء : + ,ابن خلدون. العبر. 4: 369.366 ؛ 
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النصري, محمد الفقيه. هو ثاني أمراء غرناطة؛ عين 
وليا للعهد حوالي سنة 662 , تولى الإمارة بعد وفاة أبيه 
محمد الشيخ الغالب بالله في آخر جمادى الثانية 671 ؛ 
اشتعلت الفتنة الداخلية منذ أول عهده خصوصا بمنافسة 
قرابته من ب بني اشقيلولة في مدن مالقة ووادي أشن وفمارئن 
وحصونها ؛ واستغل القشتاليون هذه الوضعية للضغط على 
الإمارة. فاضطر أميرها للاستنجاد بالمرينيين ؛ وكان هؤلاء 
قد أنهوا الدولة الموحدية في مراكش وأعادوا توحيد البلاد, 
خصوصا البوابتين الرئيسيتين سجلماسة باب الصحراء وسبتة 
باب الاتصال مع الأندلس. فخضعت تلك عنوة. وهذه صلحا 
بزعامة أميرها العزفي على أن يتوارث أبناؤه الإمارة بها. 


وكانت العرقلة الأساسسة في طريق الاسشجابة للنصريين هي 
تهديد بني زيان في تلمسان للثغور المرينية الشرقية, وهذا ما 
تطلب حملة عسكرية فرصت عليهم قبول الهدنة قبل التحرك 
نحو الأندلس. 

جاز السلطان يعقوب ا مريني سنة 674 جوازه الأول إلى 
الأندلس. بعد أن حصل على جزيرة طريف والجزيرة امخضراء 
ورئدة لتنظيم عمليات العبور. وأصبحث هذه المبن وما خولها 
تشكل ما يمكن تسسيته بالشغر ا مريني في الأندلس. كان 
الوجود المريني على الضفة الشماليمة للسضيق يمثل ضرورة 
استراتيجية, لأن مخطط قشتالة أصبع يرئكز على محاولة 
سد باب المضيق لمئع الإصدادات المغربية؛ خصوصيا مع ظهور 
قوة سياسية جديدة فيسه هي القنوة المريئيسة. وقبل رك 
السلطان المريني نحو الشغور القشقالية خاول . دون شائدة . 
إصلاح ما بين أمير غرناطة وبني اشقيلولة لينصب الاهتسام 
على العدو القشتالي. فتخر ف بجبيشسه "ولم يبال يمن سار عنه 
أو قعد أو أبطأ أو تشلف" ٠‏ فقصد منطقة أستجة حيث وفعث 
سنة :674 المعركة الهامة التي انتصر فيها المرينيون. وقثل 
فيها قائد الجيش القششالي ضهر الملك وحاكم قرطبة دون 
نونيو دي لارا. وبفضل هذا الانقتصار تلقب السلطان يعيقوب 
المريني بلقب المنصور. كسسا أنه أعاد بعنض الطمسأئينة 
للأندلسيين بعد أكشر من نصف قرن من ضعف معنويثهم, 
وتلا هذه المعركة عمليات عسكرية ضد مدن الوادي الكبير بما 
فيها إشبيلية مقر إقامة الملك القشتالي. وخاول ابن الأحمر 
أن يضيق الفجوة بينه وبين ملك قشسالة الذي سيحتاجه عند 
الضرورة كما سئرى؛ خاصةٌ وأن بني اشقيلولة بادروا إلى 
تقديم بيعتهم للسلطان المريني بعد عبوره المشيق؛ فذكر أن 
ابن الأحسر أرسل إلى الملك القسشتالي رأس القائد المفشول 
معطرة تقربا إليه. 

ترك السلطان المريئي إلى الأندلس في جسوازه القساني 
١) 677.676(‏ واسشقبله بئو اشقيلولة وانضموا تحت لوائه. 
دي إشبيليسة وشريش » وحاول السلظان 

أن يستسيل ابن الأحسر ويرقع مكانشه في وجمه الننصسارى 
عندما قرر غزو قرطبة: فأرسل إليه قائلا : ؛: "إن حرجت صعي 
إليها تكن لك مهابة في قلوب الروم ما عشت' ' بحيث يظهر 
أن ابن الأحمر رغم تلبية رغبة السلطان بالمشاركة في غزو 
قرطبة حاول أن يحافظ على خيط الاتصال مع ملك قششالة 
حذرا من نهج المريئيين سياسة يوسف بن تاشفين المرابطي مع 
ملوك الطوائف. وقد عبر ابن الخطيب عن هذه الحالة بقوله 
"صلحت الضسائر. ثم اسشحالث إلى فسساد". فبالمشكل 
الأساسي في هذه الفشرة بالنسبة للأصير النصري هو إقيحام 
السلطان المريني في النزاع الداخلي بالأندلس. خاصة عندها 
تنازل له بنو اشقيلولة عن مدنهم وهنها مالقة المتصلة بالشغر 
المريني (في رمضان 677)؛ وقد دخلها السلطان فعلا في جو 
من الشرحيب: ومنها أيضا وادي آش القي كانت في قلب 
الإمارة شرق غرناطة, أي أصبع هناك اقتناء بامكانية تطويق 
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غرناطة إذا رغب السلطان المريني في ذلكء فمال ابن الأحمر 
إلى التحالف مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة. وأسرع هذا 
الأخير إلى حصار الجزيرة الخضراء؛ ودام الحصار سنة كاملة 
من ربيع الأول 677 إلى ربيع الأول من السنة اللاحقة, كما 
تحالف ابن الأحمر مع أمير تلمسان الزياني ليضغط على 
الثغور المرينية الشرقية. والهدف في الحالتين منع السلطان 
المريني من الجواز إلى الأندلس. قال ابن خلدون "اتصلت يد 
ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من الإجازة, 
وراسلوا يغمراسن بن زيان من وراء البحرء وراسلهم في 
مشاقة السلطان وإفساد ثغوره وإنزال العوائق به المانعة من 
حركته. وأسنوا في ذلك الإتحاف [الهدايا] والمهاداة, 
واصطفقت أيديهم جميعا على السلطان". وكان من مخلفات 
الاضطراب داخل الإمارة النصرية أن أميرها لم يفعل شيئا 
لصالح أهل بلنسية الذين ثاروا على حكم الأركونيين؛ كما لم 
يمنع حصن منتيشة من السقوط في يدهم رغم تكرر طلبات 
الاستنجاد2. فسقط سنة 676. وكان هؤلاء يبايعون الأمير 
النصري. 
حوالي سنة 680 اضطربت أحوال قشتالة بتمرد الأمير 
سانشو على أبيه ألفونسو العاشر واستولى على معظم 
البلاد. فاضطر هذا الأخير إلى طلب دعم عسكري ومادي من 
السلطان المريني؛ ورهن تاجه لديه في حصل عليه لدعم 
أنصاره؛ بينما تحالف الابن المتمرد مع ابن الأحمر وملك 
أركون وأمير تلمسان (قبل وفاته سنة 681). كان هذا الوضع 
سبب انتقال السلطان يعقوب إلى الأندلس سنة 681 (الجواز 
الثالث): وتعاون مع ألفونسو ضد أنصار ابنه خاصة في 
منطقة الوادي الكبير. ومن جهة أخرى راسل السلطان المريني 
ملك فرنسا فليب الثالث الملقب بالجسور (11301 6.آ) لدعم 
الحكم الشرعي في قشتالة؛ وكان بين الطرفين نزاع اقرح 
السلطان أن يتوسط لحله بين الملكين النصرانيين. 
غير أن تزايد نفوذ سانشو وظهور أطماعه في الإمارة 
النصرية ذاتها جعلت أميرها يعود إلى مراجعة موقفه من 
السلطان المرينى, وقد عبر صاحب القرطاس عن هذا بقوله 
"عناقت اللانيا على ايخ الأجير" «فعرسط ولي الفهد المزيتي 
يوسف لإصلاح ماين والله وابن الأعس 'فاحشيتوت كلينة 
الإسلام' '. واشتسرك ابن الأحمر مع السلطا ن المريني في 
العمليات القتالية التي وصلت حتى أحواز طليطلة "ألبرت" 
أواسط سنة 682 / 1283. وانتهى الجواز الشالث بعودة 
السلطان إلى المغرب في شعبان من نفس السنة. 
أمّا الجواز الرابع للمنصور سنة 684 , فشن جيشه مع 
النصريين الغارات على منطقة الوادي الكبير حتى اضطر 
الملك القشتالي لقبول هدنة وقعها في الجزيرة الخضراء مع 
ا مرينيين والنصريين كل على حدة تبعا ل 
لرفع مكانة ابن الأحمرء ومن بين ما جاء في اتفاق الهدنة 
حسب ابن خلدون : مسالمة المسلمين كافة [نصريين ومرينيين] 
وترك التضريب بين ملوك المسلمين ورفع الضريبة عن تجار 


-7432- 


المسلمين بدار الحرب [قشتالة] وإرسال جملة من الكتب 
العربية التي بالمدن الأندلسية الخاضعة للقشتاليين. 
غير أن ابن الأحمر عاد حوالي سنة 690 إلى التحالف مع 
القشتاليين ضد السلطان المريني الثاني يوسف بن يعقوب 
(4706.685: بهدف انتزاع مدينة طريف فتنازل لملك قشتالة 
عن جملة حصون وساهم الأسطول الأركوني في حصارامدينة 
إلى أنّ'سة سقطت وذلك خلال سنة 691: فتمسك بها القشتاليون 
عوض تسليمها للنصريين؛ فاضطر ابن الأحمر إلى مراجعة 
علاقته مع المرينيين طالبا الدعم منهم لتحرير المدينة؛ لكن 
عندما حاصرها الجيش المريني توقف النصريون عن دعمه, 
بينما شارك الأسطول الأركوني في حمايتها من الناحية 
البحرية, فلم يكن استرجاعهاء وظلت منذئذ تحت الحكم 
القشتالى. 
وفي الوقت الذي كان سانشو يستعد لحملة ضد الجزيرة 
الخضراء أيضا لاحتلالها وافته المنية. وتولى ابنه الطفل عرش 
قشتالة, فاندلعت بها فتنة داخلية طويلة الأمد أتاحت 
للنصريين عقد تحالف مع أركون. استغلوه لاسترجاع حصني 
قيجاطة (0065202) سنة 695» والقبذاق()10106ه) 699 مع 
حصون أخرى لم يتمكنوا من الاحتفاظ بهاء واستولى 
الأركونيون على مدينتي قرطاجنة ولورقة في إقليم مرسية 
الشازع عليه مع قشتالة. وجدد الطرفان سنة 701 (قبل وفاة 
الأمير بثلاثة أشهر) تحالفا بينهما ضد قشتالة لدعم أركون 
إن هاجمت قشتالة الأركونيين في إقليم مرسية. وشمل 
الاتفاق أيضا دعم أركون لغرناطة ضد أعدائها مسلمين أو 
قشتاليين. وأن يشمل هذا الحكم أي بلد يمكن أن يدخل تحت 
طاعة غرناطة "من بلاد العدوة", وهذا يدل على أطماع 
النصريين في مدينة سبتة لمنع أي جواز إلى الأندلس فيما 
يبدو خوفا من طمع المرينيين فيهاء وهذا المشروع النصري 
بشأن سبتة سيتم في عهد ابنه محمد المخلوع. ويموت محمد 
الفقيه سنة 701 انفرط عقد التحالف مع أركون ومالت هذه 
إلى التقارب مع القشتاليين لحل مشكلة إقليم مرسية بصفة 
نهائية. 
هكذا يتبين أن عهد محمد الفقيه يز بعدم الاستقرار 
الداخلي, وبالمناورات بين الأطراف الإسلامية والنصرانية 
خصوصا مع التشكك في نايا المرينيين؛ وهو تشكك حاول 
هؤلاء تبديده مرارا. . وسيستمر أسلوب المناورة في عهد ابئه 
وخلفه محمد المخلوع, وربما كان هذا الأسلوب أحد أسباب 
استمرار هذه الإمارة مدة أطول إلى جانب الدعم المغربي. 
ابن أبي زرع؛ روض القرطاس ؛ ابن الخطيب. اللمحة البدرية, 54 ؛ 
الإحاطة, 1 : 566.565 ؛ الأعلام. 2 : 333 335 ؛ ابن خلدون, 
العبر ؛ عزاوي. الغرب الإسلامي من خلال رسائله ؛ م. عنان. نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب ا مننصرين؛ 1966 ؛ مارمول. إفريقياء 
الرباط. 1984 أريباس. بنو مرين في الاتفاقيات ا مبرمة بين أركون 
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النصري. محمد (الغني بالله). بن أبي الحجاج 
يوسف بن أبي الوليد إسماعيل, تولى إمارة غرناطة للمرة 
الأولى في سن المراهقة بعد اغتيال أبيه في صلاة عيد الفطر 
من سنة 755 . كان أشهر وزرائه وكتابه ابن الخطيب, الذي 
قال عنه "افتتحت أيامه بالسلم والهدنة". ثم وقع عليه 
انقلاب لصالح أخيه إسماعيل في فاتح شوال 760, ثم ثار 
على هذا الأخير قريبه محمد بن إسماعيل الملقب بالغالب 
بالله [الثاني] سنة 761. وسيتمكن الأمير محمد المخلوع 
المسمى لاحقا الغني بالله من استرجاع عرشه سنة 763 
ليستمر في حكم غرناطة ثلاثين عاما أي إلى وفاته سنة 
3 , وقد ظهر في هذه الفترة كأبرز أمراء أو سلاطين 
غرناطة. حيث أصبع له نفوذ على الساحة الدبلوماسية 
الإسبانية والمغربية بل والعسكرية أحيانا في فترة انشغلت 
فيها المماليك الإسبانية والمغاربية بمشاكلهما الداخلية. 

يمكن النظر إلى سياسته المغربية من خلال مرحلتين ؛ 
الأولى قبل سنة 774 . وقد قيزت بعلاقات الود والدعم, 
والثانية من هذه الفترة إلى وفاته سنة 793 وقيزت بتدخله فى 
شؤون المغرب الداخلية سلبيا. ْ 

1) في الفترة الأولى من إمارة الغني بالله (760-755), 
ورث عن عصر أبيه بعض الكدر في العلاقة مع أبي عنان, 
الذي اتهمه بدعم تحرك أخيه أبي الفضل الذي قدم من 
الأندلس منافسا له ؛ وبعد القبض عليه ظهر مشكل ترد 
والي جبل الفتح ابن أبي منديل العسكري في أواخر سنة 
٠ 6‏ وكان من شأن تطور هذه الحادثة أن تسد باب 
الإمدادات المغربية., وتسيئ الظن فى السلطة النصرية, 
ولحسن الحظ أن التمرد لم يطل. إذ أن جند الجبل ثاروا على 
واليهم ابن ابي منديل وارسلوه إلى سبتة لتسليمه للسلطان 
ابي عنان. 

وبالنسبة للعلاقة مع القشتاليين. سارع الغني بالله إلى 
عقد هدنة معهم مقابل دفع إتاوة سنوية رغم وجود مشاكل 
داخل قشتالة؛ وهذا ما أثار استغراب أبي عنان خاصة وأنه 
يملك النغر المريني في شمال المضيق, ولا بد من التنسيق بين 
الطرفين في سياستيهما نحو القشتاليين. وكان رد الغني 
بالله على أبي عنان أن ما سمعه من مشاكل داخل قشتالة لا 
تصل إلى الدرجة التي يمكن معها فرض أمر واقع لصالح 
الإمارة النصرية والمرينيين. وأن ملك قشتالة "اعتاد أن يكون 
مطلوبا ورأى التماسنا سلمه وجويا". ومع ذلك فإنه عند 
انتهاء مدة السلم ‏ كما يقول ‏ يمكن خوض الحرب معه إذا 
توفرت إمكانيات الدعم المريني, وعندئذ يمكن الوصول لسلم 
مشرف, ويظهر أن الغني بالله لم يكن ينتظر من أبي عنان 
غير دعم محدود في هذه الفترة التي كان منشغلا فيها بفتح 
إفريقية بدءا من بجاية. 

ومع ذلك فإن الغني بالله ظل وسسيطا بين المرينيين 
وغيرهم في هذه الفترة خصوصا بالنسبة لغير القشتاليين 
لعقد اتفاق أكثر من ثنائي مادام أبو عنان منشغلا بإفريقية, 


من ذلك مشلا الاتفاق الثلاثي النصري الأركوني المريني 
لسنة 758. 

2) المرحلة الثانية استمرت خلال الستينيات؛ وقميزت 
بالانشغال بالأحداث الداخلية أولا في النصف الأول من هذا 
العقد, ثم بالعمليات ضد القشتاليين في النصف الثاني منه 
لانشغالهم في حروب أهلية طويلة؛ بينما كان المغرب المريني 
يعاني بعد أبي عنان من استبداد الوزراء بالسلاطين وضعف 

السلطة المركزية وحركات التمرد. ففي أولها كانت أزمة 
العرش النصري بالانقلاب على الغني بالله 760, فانتقل إلى 
المغرب باستدعاء سلطانه أبي سالم بن أبي الحسن (760 
02), فأكرم وفادته مع وزيره ابن الخطيب» قال المخلوع في 
إحدى رسائله إلى سلطان مصر (بعد استرجاع عرشه) "وجزنا 
البحر... ونزلنا من جناب سلطان بني مرين [أبي سالم بن 
أبي الحسن] على المثوى الذي رحب بنا ذرعه؛ ودل على كرم 
الأصول فرعه.... ورد على الدهر الذي تهكم... واستركب لنا 
واستخدم...". ولما حانت فرصة استرجاع عرشه. وجد الدعم 
من السلطة المرينية ومن ملك قشتالة. فطلب المتغلب على 
غرناطة الغالب بالله ملك أركون دعما بحريا لمواجهة هذا 
الوضع. حيث إن سلطان المغرب "أعان من في إيالتته من 
الأندلس [المخلوع] على الجواز إلينا في غرض الفساد. وجهز 
له ستة اجفان غزوية, وركن مع ذلك لصاحب قشتالة في هذا 
المقصد حتى أعانه بخمسة أجفان غزوية, وهي كلها تدور 
على السواحل, وتقاتل أهل الجهات التي تحل بها". وكانت 
علاقة الغالب بالله ساءت مع القشتاليين فمالوا إلى دعم 
منافسه. وبعد مكن المخلوع من استرجاع عرشه اعترف في 
أرسالة إلى سلطان مصر بهذا الدعم المريني "وظاهرنا محل 
أخينا السلطان الكبير الرفيع المعظم أبو سالم الذي كان وطنه 
مأوى الجنوح ومهب النصر الممنوح... مظاهرة مثله من الملوك 
الأعاظم... وأنف حتى عدو الدين لنعمتنا المكفورة, وحقوقنا 
المججوبة المستورة... وسخر اساطيله تحضيضا على الإجازة 
وترغيبا". فتنازل له سلطان المغرب مؤقتا عن مدينة رندة 
ليدبر منها عملية الانطلاق نحو غرناطة. 00 

خلال زحفه نحو هذه المدينة فر منها الغالب بالله إلى 
ملك قشتالة فقتله مع مجموعة من أنصاره؛ ودخل المخلوع 
(الغني بالله) غرناطة في 20 جمادى الثانية 763, غير ان 
محاولة انقلابية أخرى من بعض أقربائه وأنصار سابقيه 
ظهرت ضده في ذي الحجة من نفس العام. فتمكن الجند 
المغربي أي فرقة "الغزاة" من إفشالها في مهدها. 

واستقرت تدريجيا أحوال الأندلس خاصة مع استمرار 
الهدنة مع القشتاليين. بل إن هؤلاء دخلوا في حروب أهلية 
طويلة واستعان بعضهم بالنصريين؛ وحاولت الكنيسة أن 

تتجاوز هذا الوضع بالتتحريض على المسلمين بالأندلس 
وقسمت مناطق النفوذ بين قشتالة وأركون, فورد في إحدى 
رسائل الغنى بالله خلال سنة 767 "أن كبير النصرانية... لما 
أعياه شتات أمعه. وإعانة المسلمين بعضهم.على بعض حرك 
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منهم أمة تسد الفضاء... لتعين القند [ا منافس على عرش 
قشتالة] على أخيه... فإذا استقل با ملك صار الجميع يدا 
واحدة على المسلمين, وقسم بينهم البلادء وعاهد الكل ألا 
يخاطبوه إلا من المحال التي عينها... ويختص البرجلوني 
[صاحب أركون] من ذلك بنزول ألمرية, وتجتمع الأساطيل 
البحرية على قلك الساحل وقطع الجواز". واستجاب المرينيون 
بإرسال الدعم إذ "صدر الجواب منهم بما برضي القلوب من 
1 والمساهمة والشسروع في المبادرة وتعيين 
ال معوئة...". واستغل الغني بالله الوضع المضطرب في قشتالة 
ا وبين أركون للقيا فيام بحملات متتالية لاسترجاع ال حصون 
التي كان القشتاليون استوثوا عليها قبل استرجاع عرشه. 
وأسرع إلى الاستنفار لتحرير الجزيرة الخضراء قبل أن يلتم 
شمل النصارى ويسدوا باب ا مضيقء واستدعي الدعم ا مغربي 
الرسمي والشعبي للمساهمة في تحريرها فشارك الأسطول 
المريني مع النصري في المصار إلى جائب الجميش البري 
فأمكن تحريرها سنة ١771‏ وتنازل عنها المريئيون لسلطان 
غمرناطة إذ كانت مربنية قبل سقوطها سئة 744, ولم يبق 
لهؤلاء شمال المضيق غير جبل الفتح بعد أن سك الغني 
بالله برئدة التي كان ا مريئيسون تتازثوا له عنها مؤقتا 
لاسترجاع عرشه. وكان المرينيون خلال الستينيات منشغلين 
بالأحوال الداخلية وبإمارة تلمسان التي كانت وراء كل حركة 
مره صْدّ السلطة المركزية في فاس خصوصا إمارة بني الأمير 
عمر القائمة في سجلماسة والتي تم القضاء عليها سنة 764, 
وإمارة شيخ غم هنشاتة في مراكش ويلاد المصامدة الذي أمكن 
القضاء عليها سئة 771. أي أن النصريين ظلوا مطمئنين إلى 
حماية خط الإمداه ا مريني. مادامت الجزيرة الخضرا أءع بيدهم 
والجبل ببادر ا مريتيين والتصارى في فتنئة مستمرة. وهذا ما 
شجع الغني بالله منذ السئة اللاحقة على الامتناع عن تقديم 
الإتاوة التي كان يؤديها أمراء غرناطة للقشتاليين. 

3 ) فترة السبعينيات والثمانينيات. وهي فترة التدخل 
بالله بل إلى أوائل القرن اللاحق. أتاحت له أن يظهر كأهم 
سلطان في هذه الفترة بهذه المنطقة, بحيث أخذ يتدخل في 
الشوون النصرانية. وكذا في السياسية ال مريتية منذ سنة 714 
والي غاية وفاته سنة 793 » قفي السنة الأولى دعم أسيرين 
0 متنافسين هما أبو العباس ب بن أبي سالم وعبد الرحمن 

بن أبي يفلوسن وهو من أحفاد الأمير عمر لسر 
بسجلماسة سابقا)ء قاقتسم الأميران بلاد المغرب : السلطان 
أبو العياس في فاس»* والأمير عبد الرحمن في مراكشء وظل 
إلى سجن الوزير اين الخطيب يعدما اتتسقل إلى ا مغرب 
مغضربا عليه. وت عملية اغتياثه داخل السجن بتدبير من 
النصري. وعندما فتح السلطان أبو العباس تلمسان سنة 785 
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ردا على دعم أميرها لصاحب مراكش وخرق الهدنة بشن 
غارة وصلت إلى أحواز مكناسة خلال انشغال أبي العباس 
بحصار صاحب مراكش -, أرسل الغني بالله أميرا مرينيا 
مناقفسا له من الأندلس هو موسى بن أبي عنان الملقب 
بالمتوكل واختار له وزيرا هو مسعوه بن ماساي الذي كان 
مقيما بالأندلس مع المتوكل, بعثهما مع قوة عسكرية بسبتة 
"وكان بين [الغني بالله] وبين شرفائها ورؤساء الشورى يها 
مداخلة. فملكها [موسى] غرة صفر سنة ست وثمائين 
[وسبعمائة] وسلمها لابن الأحمر فدخلت في طاعقه”: ودخل 
موسى فاساً في ربيع الثاني, ووجه أبا العباس المخلوع إلى 
غرناطة تلبية لرغبة اب بن الأحمر ليستعمله ورقة ضغط في 
الوقت ا مناسب. ثم ورغب الوزير اين ماساي من سلطان 
غرناطة أن يبعث إليه بالأمير محمد بن أبي الفضل بن أبي 
الحسن ليجعله سلطانا حيث "رآه أليق بالاستبداد والحجر", 
قبايعه ابن ماساي في شوال سنة 788, وسماه الواثق با 

عندما توترت العلاقة بين الوزير المذكور والسلطان 
النصري يسبب اعتقاله الفرقة التصرية التي أوصلت السلطان 
الجديد إلى فاس كرهائن إلى حين إخلاء سبتة, قام النصري 
بإرسال السلطان أبي العباس ا مخلوع لتولي عرش ا مغرب في 
صفر 789 . وتخلى له عن سبتة دعما له فتحرك بأنصاره 
نحو فاسء. كما تحرك من الشرق دعما له عرب ا معقل وعرب 
سويد يزعامة وانزمارن وسار الهساكرة من الجتوب نحو فاس 
بعد أن أخضعوا مراكش لطاعة أبي العياسء فاضطر وزير 
قاس إلى الاستسلام بعد الحصار. وقتل مع سلطائه في 
رمضان 789. 

عندما عاد السلطان أبو العباس إلى سياسته القديمة يفتح 
تلمسان دعما لأحد أبئاء أميرها سئة 791, وأصبح هذا 
الأخير "يقيم دعوة السلطان أبي العباس صاحب ا مغرب 
ويخطب له على متابر تلمسان وأعمائها وييعث إليه 
بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه" لم تمهل ا موت 
الغني يالله "لتأديب” أبي العباس لتصرفه بغير رضاه ؛ 
بحيث يلاحظ عدم اهتمامه بموقف الغتي باللهء بل هناك من 
يتهم أبا العباس بتدبير موث يوسف بن الغني بالله سئة 795 
ومحاولة ضم الأندلس إلى نفوذه, لكن ا موت لم تمهله طويلا 
بعد اين الغني بالله حيث توقي أبو العباس في مطلع سئة 
6 تاركا لأينائه نقودًا مستديا على تلمسان أستمر حتى 
مطلع العقد الثاتي من القرن اللاحق فيما يبدوء أي إلى 
اندلاع الفدتة الكبسرى بالمغربٍ حوالي سنة 812. وتوالته 
محاولات تدبير المكائد بين أبنا أ بي العباس وأيناء وأحفاه 
الغتي بالله إلى أن قكن هؤلاء من دعم الفتنة الكبيرى حوالي 
سنة 818 بالمغرب والتي ستنتهي بسقوط المرينيين أواسط 
اثقرن. ولكن هذا الوضع المتدهور اتعكس أيضا بشكل سلبي 
على الأندئس التي حرمت الدعم من ا مغرب ا مضطرب لتسير 
تدريجيا نحو سد أيواب المضيق عليهاوتطويقها بسقوط جيل 
الفمح 867 / 1462 رينما يقع الإجهاز عليها في نهاية 
القرن التاسع. 


هكذا يتبين أن الطرف الأندلسي على الخصوص لم تكن 
له نظرة بعيدة المدى لخدمة مصالح الأندلس بعيدا عن 
الدسائس, خصوصا في النصف الثاني من القرن الشامن 
والنصف الأول من القرن التاسع. وربما هذا ما كان يشعر به 
ابن الخطيب قبل وفاته سنة 776 ويبدو أنه تسيب فى اتهامه 
بالميل إلى المرينيين ضد سلطان غرناطة. أي أن الغني الله 
خاصة الذي نسي الدعم المغربي له لاسترجاع عرشه. لم 
يساعد هذا المغرب على تجاوز أزمة السلطة ولم يحسن أبناؤه 
إمكانية الاستفادة من دعم الحفصيين الذين كانوا في مرحلة 
قوة خلال النصف الأول من القرن التاسع. كما لم يستغلوا 
جيدا ظروف التنافس النصراني إلا فيما يتعلق بجمع الغنائم 
والاعتماد على التحصينات التي لم تعد قادرة على مواجهة 
المدفعية ‏ ذات الأصل المغربي التي امتلكها العدو الإسباني 
فسهل عليه دك الحصون النصرية. 
ابن الخطيب. اللمحة البدرية ؛ الإحاطة في أخبار غرناطة. 2 :13 
1 ؛ ابن الأحمر. روضة النسرين, 38, الرباط. 1962 ؛ ابن خلدون, 
العبر ؛ عزاوي؛ الغرب الإسلامي. 


النصري, محمد المخلوع. ابن الأمير محمد الفقيه 
ابن الأمير محمد الشيخ النصري, تولى الإمارة النصرية سنة 
1. أظهر الحزم في وجه منافسيه بحيث عاجل بالقتل قريبه 
ابا الحجاج بن نصر الذي ثار عليه بوادي اش سنة 703. وزر 
له كاتبه وكاتب أبيه ابن عبد الحكيم اللخمي الرندي, ونظرا 
لا أصيب به من عمى, فقد "ألقى في يده أزمّة الملك» ٠‏ فلم 
يلبث أن تغلب على أمره, وتقلد كافة شؤونه' '. وهذا ما أدى 
إلى قتله في عيد الفطر من سنة 708. 

صادفت فترة إمارته الحصار المريني الطويل لتلمسان 
(706698 )»؛ وبسط السيادة المرينية على باقي المغرب 
الأوسط الغربي, ونظرا لما كان سابقا بين غرناطة وتلمسان 
من تحالف مستمر ضد المرينيين فإنه تظاهر في البداية بقبول 
الأمر الواقع؛ ولكنه كان يعمل لمحاولة إفشال عملية الحصار 
خاصة بواسطة فرقة متتخصصة أرسلها لدعم المرينيين وبطلب 
منهم. حين أخلت مواقعها لصالح الزيانيين المحاصرين. 

تشير أصابع الاتهام إلى تحريضه لأمير سبْتة أبي طالب 
العزفي حين تمرد على السلطان يوسف سنة 703 بامتناعه عن 
دفع الإتاوة السنوية المعتادة التي كانت عربونا على تبعيتته 
للسلطان. هذا في الوقت الذي كان المرينيون يسعون في 
وساطة بين غرناطة وأركون بعدما فسدت هذه العلاقة نتيجة 
اتفاق غرناطة وقشتالة في ذي الحجة 702 / 1303 الذي 
اعترف بمقتضاه النصريون بالاحتلال القشتالي لمدينة طريف 
المرينية أصلا ؛ بينما كانت قشتالة تسعى لإيجاد حلف 
ثلاثي يشمل المغرب ضد أركون للضغط عليها لحل مشكل 
إقليم مرسية..وهي خطة رفضها المرينيون لحاجتهم إلى دعم 
البحرية الأركونية لفتح ما تبقى من مرأ سى المغرب الأوسط 
آنذاك ؛ فعقدوا حلفا مغ أركون انتقل مقعضاه جملة فق 


الفرسان المرينيين إلى الطرف الأركوني من إقليم مرسية. 
وهكذا في الوقت الذي كان من المنتظر اشتعال الحرب بين 
قشتالة وأركون, تم عقد اتفاق بينهما أنهى مشكل إقليم 
مرسية باقتسامه بين الطرفين (اتفاق غشت 1304 / محرم 
4) ؛ بينما سارت العلاقات المرينية النصرية نحو التدهور 
خاصة بعد أن استولى النصريون على سبتة سنة 705, 
ووجهوا نحو شمال المغرب أحد شيوخ "الغزاة" المرينيين في 
غرب الإمارة لمنافسة السلطان يوسف على العرش وهو عثمان 
ابن أبي العلاء لكي يضطر السلطان لرفع الحصار عن 
تلمسان. وهو حصار لم ينته إلا بمقتله في ظرف غامض على 
يد أحد خدامه في ذي الحجة 706 
ظهر فشل تصفية الجو بين المرينيين والنصريين منذ 
النصف الثاني من سنة 703 / ربيع وصيف 4 .؛ ومن 
مظاهر ذلك طرد الفرقة النصرية المشاركة في حصار تلمسان 
بعد إخلاء مواقعها لصالح جيش بني زيان كما ورد سابقاء 
وهذه الفترة هي التي أثار فيها النصريون أمير سبتة ضد 
السلطان المريني. فقد ذكر ابن خلدون أن ابن الأحمر أوعز 
لعمه الرئيس أبي سعيد فرج صاحب مالقة "بمداخلة أهل سبتة 
في خلع طاعة السلطان [يوسف]", وهذا قبل احتلال 
النصريين لها سنة 705. 
أرسل السلطان يوسف المريني من محلته بالمنصورة خارج 
تلمسان فرقا عسكرية لاسترجاع المدينة دون نتيجة. وأصبح 
الظرف يفرض فك الحصار عن تلمسان لعلاج مشكلي سبتة 
وابن أبي العلاء ؛ لكن السلطان كان ينتظر بين حين وآخر 
سقوط تلمسان في يده بسبب شدة الجوع داخلها ٠‏ ثم كان 
اغتياله في نهاية سنة 706 وتولي حفيده أبي ثابت عامر 
السلطنة (708706 ): ففك الحصار بعد عقد هدنة مع أمير 
بني زيان وعاد إلى فاس. وكان المشكل الأساسي هو إخماد 
بعض الفتن داخل المغرب. فتم التحرك إلى مواجهة بعضها 
في الجنوب, ثم إلى ابن أبي العلاء الذي كان نفوذه يزحف 
من التتمال فى اقناء ناس وك يقع السغلب علي إلا ع1 
8 في عهد أخيه وخلفه أبي الربيع سليمان (710.708), 
الذي أرسل بعد ذلك قواته لحصار سبتة انطلاقا من طنجة 
غربا ومن حصن تطاون جنوباء وكان قد تم اتفاقه مع 
الأركونيين على كراء سفن حربية للمشاركة في الحصار. 
وخلال هذا ثار أهل المدينة ضد الحامية النصرية وفتحوا 
الأبواب للجيش المريني سنة 709 . وعقد صلح مع أمير 
غرناطة الجديد أبي الجيوش نصر أخي الأمير المخلوع. 
والملاحظ هو تأخر حل مشكل سبتة ما يقرب من سنة بعد 
خلع هذا الأمير. ربما بسبب رفض الرئيس أبي سعيد صاحب 
مالقة الانسحاب. وقد كانت سبتة في مجال نفوذه. وكان هو 
متحفظا من البيعة لأبي الجيوش. 
وقد عرفت الأندلس منذ هذه الفترة ضغوطا خارجية 
بسقوط جبل الفتح في يد القشتاليين سنة 2709 وتشديد 
الأركونيين الحصار على ألمرية في إطار خطة اقتسام الإمارة 
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بين الطرفين, فأنقذها جيش "الغزاة" المغاربة ؛ كما عرفت 
انقلابا داخليا أدى إلى تولي فرع نصري آخر كرسي الإمارة 
القشتاليين ؛ بينما كان المغرب المريني منشغلا بظروف 
داخلية لم تسمح له بدور فعال في الأندلس, فلم ينقذها من 
السقوط بيد النصارى غير الجند المغاربة "الغزاة" الذين كانوا 
في خدمة الإمارة النصرية؛ إلى حين ظهور السلطان أبي 
الحسن المريني وإعادة التنسيق مع النصريين في ثلاثينيات 
القرن الثامن. 

وهكذا ظل الدور المغربي مستمرا لحماية الأندلس من 
النصارى سواء بتدخل الجيوش النظامية عندما تسمح 
الظروف بذلك. أو بواسطة المتطوعين المقيمين في الأندلس أو 
المستنفرين من المغرب عند الضرورة. 

ابن أبي زرع؛ القرطاس ؛ ابن خلدون, العبر ؛ يحي ابن خلدون, بغية 

الرواد . ال جزائرء 1980 ؛ ابن الخطيب» اللمحة البدرية ؛ الإحاطة ؛ 

عزاوي الغرب الإسلامي #.أزيناسن ؛ بنو مرين في الاتفاقيات ا مبرمة 

بين أركون وغرناطة, ص. 193. 1963 ؛ مارمول؛ إفريقياء الرباط. 
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النصريون (أمراء غرناطة والعلاقة مع المغرب), تحمل 
المغاربة عبء فتح الأندلس وحمايتها طيلة ثمانية قرون؛ فقد 
تم فتحها على يدهمء ثم قاموا بحماية النغور في الفترتين 
الأموية والطائفية رغم عدم الارتباط سياسيا بين الجهتين ؛ 
وازداد الدور المغربى فى عصري المرابطين والموحدين الذين 
باشروا النفوذ السياسي على الأندلس؛ وقاموا بدور الدفاع 
عنها في وجه الإسبان. إلى أن دخل الموحدون في مرحلة 
ضعف خلال النصف الأول من القرن السابع (13), فظهرت 
الحركات الانفصالية شرقا (إفريقية وتلمسان) وشمالا 
(الأندلس)؛ ولكن فى إطار كيانات سياسية متناحرة سهلت 
على الإسبان الاستيلاء على معظم البلاد الأندلسية حتى لم 
يبق منها في أواسط القرن السابع (13) إلا شريط ضيق بين 
الساحل والداخل يمتد طولا بين المضيق وشرق إقليم ألمرية, 
والذي تشكلت فيه إمارة بني الأحمر منذ استقرارها في 
قرتاطة بينة 7635 01238 وعى الأمنارة الرخيدة التي كنب 
لها البقاء إلى نهاية القرن التاسع (15) خاصة بفضل الدعم 
المغربي الرسمي والشعبي. 
ينتمي بنو الأحمر أو بنو نصر إلى أصل عربي متصل 
بالصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري, وكان 
أول أمراء بنى الأحمر هو محمد بن يوسف ابن نصر (635 
1 ) ولقبه الغالب بالله. كانت أيام حكمه عصيبة بسبب 
الصراع بينه وبين بقية أمراء الأندلس المتنافسين, وانشغال 
الموحدين بالمغرب وأمراء كل من تلمسان وإفريقية بالمشاكل 
الداخلية عن تقديم العون الضروري ضد الإسبان. فحاول 
التخفيف من ضغط القشتاليين بدفع الإتاوة سنويا إليهم, في 
وقت كان هؤلاء يثبتون اقدامهم فيما استولوا عليه من مدن 
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وأراضي شاسعة امتدت جنوب الوادي الكبير. ولما استكملوا 
هذه المهمة وطمعوا في المزيد. صادفوا ند نشوء دولة مغربية 
فتية عرقلت تحقيق أطماعهم آنذاك وهي الدولة المرينية. 
بدأ دعم المرينيين للأندلس منذ إنشاء إمارتهم بفاسء 
فقد بعثوا بين سنتي 662 و664 أفواجا من قبائلهم (إضافة 
إلى عناصر من قبائل أخرى) للدفاع عن غرناطة ومرسية 
ومدن أخرى كانت كلها تتعرض للهجومات القشتالية 
والأركونية. ولما استقرت أمور المرينيين بفتح مراكش والقضاء 
على الموحدين دشن أول سلاطينهم يعقوب المنصور (668. 
5 ) عمليات الجهاد الرسمي, فكانت له أربع جوازات إلى 
الأندلس اكتسب في أولاها نصرا هاما في معركة أستجة سنة 
4 وهو نصر لم يعد الأراضي المفقودة, ولكنه رفع معنوية 
الأندلسيين والمغاربة معا في مواجهة النصارى. حيث تجددت 
الحملات في الثغور القشتالية؛ وتوفي السلطان يعقوب سنة 
5 بالجزيرة الخضراء وهو عائد من جرازه الرابع بعد أن ألزم 
القشتاليين بتوقيع هدنة من موقع قوة معه ومع النصريين. 
كانت ظروف الدعم المغربي الرسمي للأندلس تتطلب 
تنازل النصريين عن بعض المراكز شمال المضيق حتى يتسنى 
للمرينيين تنظيم عمليات العبور نحو الشمال والعودة نحو 
الجنوب من جهة؛ ومن جهة أخرى ليتحملوا مسؤولية حماية 
المضيق من السقوط في يد النصارى؛. فقد استمرت مدن 
المضيق الشمالية تحت التهديد النصراني؛ ومن ذلك ما قام به 
القشتاليون من حصار للجزيرة ا لخضراء مدة سنة كاملة بين 
ربيع الأول 7 وربيع الأول 8 وستظهر محاولات أخرى 
لاحقا (سقوط جبل طارق سنة 709 قبل تحريره سنة 2733 
سقوط الجزيرة الخضراء سنة 745 ثم تحريرها سنة 771 ...)» 
بحيث تبين أن الهدف القشتالي منصب على قطع طريق 
الإمدادات المغربية باستمرار. كما أن وجود الجيش المريني 
بشكل دائم شمال المضيق كان يجعله على أهبة الاستعداد 
لمواجهة الحملات القشتالية المهددة للنصرينء فإشبيلية المقر 
شبه الرسمي لملك قتشالة كانت أقرب إلى "الشغر" المريني 
شمال المضيق منها إلى غرناطة. ولما كان وضع هذا الشغر 
مرتبطا بأحوال ا مغرب ومدى قوة التحالف النصراني وتامين 
عملية العبور للدعم. فإن الضرورة كانت تفرض وجود قوة 
داعمة داخل الإمارة النصرية, فأصبح جيشها مكونا من 
فرقتين, فرقة أندلسية وفرقة من المغاربة المتطوعين معظمهم 
من القبائل المرينية عرفت بفرقة "الغزاة" اي المجاهدين؛ كان 
اعتماد الأمراء النصريين عليها أكثر من اعتمادهم على 
غيرهاء وكان يعين على رأس هذه الفرقة ‏ التي تضم أيضا 
مجموعة من زناتة المغرب الأوسط ‏ شيخ من العائلة 
المرينية الحاكمة. 
وإذا كان لفرقة الغزاة تأثير على مسار العلاقات 
الخارجية كما سنرى: فإنها كانت أحيانا تمارس أعمالا سلبية 
اتح فلي نظرا ا 0 من لكرة 0 


المريني كان أحد أعضاء مجلس الأمير النصري وبمثابة رئيس 
فرقة الأمن الداخلي أيضاء وهذا النفوذجعله يدخل في تنافس 
مع بعض وزراء الأميرء وما يتبع ذلك من مؤامرات. فكان 
ابن أبئ العلآء وراء مهيال الأمير أب الوليد استماعيل نعة 
5 . ثم كان مقتل الوزير المنافس له ابن المحروق بعد ذلك 
إرضاء له. كما تم قتل الأمير محمد بن إسماعيل سنة 733 
من طرف بنى أبى العلاء. غير أن الأدوار الإيجابية لهذه 
الفرقة كانت تغطى على مثل هذه السلبيات: فقد ظلث 
شكل فزقة امن داحاى ماب الأدراء الساكمين من 
منافسيهم مثلما حدث في اكربلة 3 حين حدثت محاولة 
انقلاب على الأمير الغنى بالله فأفشلها جيش الغزاة المغاربة 
بغرناطة, وفي نفس الوقت ظلت هذه الفرقة تحمي البلاد من 
الهجمات القشتالية: ويبرز دورها اكثر عندما يتعذر وصول 
الدعم المريني من المغرب كما حدث خلال العقدين الثاني 
والثالث من القرن الشامن. غير أن إلغاء المشيخة المرينية 
للغزاة وإسناد قيادتها لعناصر من الأسرة النصرية منذ سنة 
1 أدى إلى إضعاف حماس الجند المغربي الذي لم تعد 
تربطه برئيسه أية عصبية؛ وستنعكس سلبيات هذا الوضع 
على القدرة الدفاعية للإمارة خصوصا بعد نهاية عصر أميرها 
القوي الغني بالله سنة 793؛ والذي تلته فترة التراجع النهائي 
الذي استمر ما يقرب من قرن قبل نهاية الأمارة. 
كانت العلاقات بين المرينيين والنصريين تتكدر من حين 
لآخر بسبب دسائس بعض الجهات سواء من قشتالة أو إمارة 
بني زيان الناشئة بتلمسان أو بسبب المنافسة الداخلية على 
العرش في الأندلس مثلما حدث من طرف بنى اشقيلولة 
أصهار الأمير النصري الغالي باللة - موس الإمازة دالدين 
قردوا على ابنه محمد الفقيه (701-671) وأقحموا المرينيين 
في نزاعهم بتحويل بيعتهم في منطقتي مالقة ووادي آش إلى 
السلطان يعقوب. ما جعل امير غرناطة يتخوف من تكرار 
تجربة يوسف بن تاشفين المرابطي مع ملوك الطوائف. وهذا 
التخوف دعمه تخوف امير تلمسان من قوة المرينيين 
وإمكانية إعادة توحيد بلاد المغرب. فكان التحالف يتم غالبا 
بين الأندلسيين والتلمسانيين ويحاول هؤّلاء عرقلة الجواز 
المريني إلى الأندلس إن كان بغير رضى النصريين. غير أن 
السلطان يوسف بن يعقوب أنهى مشكلة بنى اشقيلولة 
بمنحهم إقطاعات في المغرب لتجنيب الفتنة في الأندلس, 
وحد من تدخله فيما وراء البحر بعدما لاحظ تحالف أمير 
غرناطة مع القشتاليين على أخذ مدينة طريف من يد المرينيين 
سنة 691 . فتمسك بها النصارى ولم تعد ابدا إلى يد 
المسلمين.وهذا ما جعل قشتالة طرفا مشاركا فى مراقبة 
المضيق وزاد من طمعها فى سداباب الإندادات المغربنة: 
وعندما حاصر السلطان يوسف المريني مدينة تلمسان 
حصاره الطويل (706-698 ) تدخل أمير غرناطة محمد 
الثالث المعروف بالمخلوع (709-701) للتخفيف من ذلك» 
فاستولى على مدينة سبتة (709.705) وأرسل إلى المغرب 


أميرا مرينيا مدعما له لمنافسة السلطان على العرش وهو 
عثمان بن أبي العلاء شيخ غزاة منطقة مالقة, الذي أثار فتنة 
فى شمال المغرب استمرت إلى سنة 708 تمكن بعدها السلطان 
الريك أبر الزبيع بليفان من ابتعرجا و سيعة ب إذا كانت 
العلاقات المرينية النصرية خلال العقدين الثاني والثالث 
قيزت بالفتور بسبب المكانة التي ظل يحظى بها ابن أبي 
العلاء لدى العرش النصريء فإن المرينين من جهتهم في هذه 
الفترة كانوا يعانون من مشاكل داخلية منعتهم من الدعم 
الفعال والرسمى للأندلس والاكتفاء بالمجاهدين المتطوعين, 
إلى أن وصل أبو الحسن المريني إلى السلطة فتغيرت الأحوال 
إيجابيا لصالح النصريين. 
وخلال ثلاثينيات القرن الثامن طرات عوامل عززت 
الروابط بين السلطان أبي الحسن وأمراء غرناطة. فقد تجدد 
الضغط القشتالي على هؤلاء, وأصبح من الضروري طلب 
الدعم المريني, لكن بني ابي العلاء كانوا يعاكسون هذا 
الاتجاه خوفا من أن يتم التقارب على حسابهمء فكانوا وراء 
اغتيال الأمير النصري محمد الرابع (733.725) خلال عودته 
من جبل الفتح (طارق) الذي تعاون مع الجيش المريني 
لاسترجاعه من يد القتشاليين وكان قد سقط بيدهم سنة 709. 
وعزم أبو الحجاج يوسف (755.733) رغم موقف بني أبي 
العلاء على الاستمرار في الارتباط بابي الحسن المريني؛ بل 
تنازل له عن منطقة شمال المضيق أو الثغر المريني مرة أخرى 
(جبل طارقء الجزيرة الخضراء. رندة) ليمارس منه المرينيون 
مهمة الدعم للاإمارة النصرية وحماية شمال المضيق. وهذا 
التعاون هو الذي مكن ابا الحسن من فرض اتفاقية هدنة مع 
القشتاليين تحرمهم من الإتاوة السنوية التي كانوا يأخذونها 
من النصريين منذ تأسيس إمارتهم. 
لكن هزية المرينيين بقيادة أبى الحسن والنصريين بقيادة 
أبي الحجاج يوسف في معركة طريف (581200 810) سنة 741 
شجعت النصارى على الزحف نحو المضيق فتمكنوا من 
الاستيلاء على الجزيرة الخضراء سنة 744 وظلت بيدهم مدة 
ثلاثين سنة قبل استرجاعها. واستغلوا انشغال أبي الحسن 
بمشاكل إفريقية منذ هزيمته في القيروان؛ وقيام ابنه أبي عنان 
في المغرب منافسا له فحاصروا جبل الفتح خلال سنة 750 / 
9 ولم ينته الحصار إلا بتفشي وباء الطاعون في الجيش 
النصراني وهلاك الملك القشتالي وكثير من جيشه. ثم دخل 
المرينيون بعد موت أبى عنان اخر سنة 759 فى فترة ضعف 
طويلة الأمد. غير أن الإمدادات المادية والبشرية كانت 
تتوالى على الأندلس إضافة إلى الدعم بالأسطول في فترات 
الاستقرار النسبي بالمغرب رغم توقف جوازات السلاطين 
المرينيين إليها. وتزامنت فترة الضعف المريني خلال معظم 
النصف الثاني من القرن الثامن مع وجود الأمير الغني بالله 
على عرش غرناطة فى مدة إمارته الثانية (763 2)793 وقد 
مكنته ظروف الاضطرابات المتتالية فى الممالك الإسبانية 
خاصة قشتالة من أن يظهر بقوة على الساحة الإسبانية لدعم 
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طرف ضد طرف آخر ليشغلها عن مهاجمة ثغور إمارته؛ كما 
ظهر على الساحة المغربية بالتدخل أحيانا فى تعيين أو عزل 
عط السلاطى المريسينة ما زاد فى جبذة الانتستامنات 
السياسية وظهور حالات التمرد في أكثر من جهة. واستقرت 
أتخوال اموب تيسبيا خلال المع الأخبر من القرن العام 
والأول من اللاحق قبل أن يدخل مرحلة الاحتضار منذ سقوط 
سبتة واندلاع الفتنة التي انتهت بسقوط الدولة المرينية سنة 
9 وقيام الدولة الوطاسية العاجزة عن توحيد البلاد 
وحمايتها من الضغط الأجنبي على السواحل. وعن تقديم 
الدعم لبلاد الأندلس التي كانت بدورها في مرحلة احتتضار 
قبل سقوطها نهائيا سنة 897 / 1492. كما أن الدولة 
الخفصية التي كان يرجى دعمها دخلت بدورها في النصف 
الثاني من القرن التاسع مرحلة الانحطاط النهائي بالتدريج. 
هكذا بدا تطويق الإمارة النصرية بالاستيلاء على سبتة 
في الضفة الجنوبية للمضيق سنة 818 / 1415 ثم جبل طارق 
سنة 867 فسد باب المضيق في وجه أي دعم من الجنوب» 
واشتد الحال على الأندلس بتحريض الكنيسة ضد المسلمين 
بعد سقوط القسطنطينية العاصمة البيزنطية بيد العثمانيين 
المسلمين في منتصف القرن التاسع. ولم يبق إلا تجاوز 
الخلانات بين قشتالة وأركون بحصول اتحاد المملكتين فى 
ملكة واحدة كنت في عام اكتشاف أمريكا من القضاء على 
الدولة النصرية بسقوط أخر معاقلها غرناطة سنة 897 / 
2. وتحولت بلاد المغرب إلى ملجا للمسلمين واليهود 
الفارين من الأندلس بما فيهم آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله 
محمد المخلوع الذي استقر بفاس؛ وأصبح المغرب يواجه 
الضغط الإسباني والبرتغالي على سواحله وبذلك انتقل 
الصراع بين الطرفين من التراب الأندلسي الإسباني إلى 
التراب المغربى. 
ابن عذاري, البيان ا مغرب ؛ ابن أبي زرج: روض القرطاس: الرباط, 
3 !؛ مجهول, الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية: الرباط, 
2 ؛ ابن خلدون, العبر. 1968 ؛ ابن الخطيب, الإحاطة في أخبار 
غرناطة: القاهرة. 1914 1977 ؛ أ. عزاوي: الغرب الإسلامي من 
خلال رسائله ؛ معلمة ا مغرب. بنو أبي العلاء. ع 6124.18 
5 ؛ عنان, نهاية الأندلس وتاريخ العرب ا متنصرين: 1966. 


أحمد عزاوي 


ابن نصيحة الموسيقي) أحد رجالات الموسيقى 
الأندلسية بفاس على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
(1204.1171). كان ملازما له حتى اعتبره إبراهيم التادلي 
في 'التذكرة الأنطاكية" بمثابة الموصلى مع الخليفة الرشيد. 
وبرجح الأستاذ محمد المنوني أن يكون المترجم هو الذي 
كناه الأديب أبو الربيع سليمان الحوات "بابن سعيد" في 
افتتاحية أرجوزته حول ترتيب طبوع الآلة الأندلسية؛ فذكر 
أنه وضع هذه الأرجوزة باقتراح منه. وحلاه فيها ب "غريض 
العصر ومعبده" ‏ وهما من كبار المغنيين في العهد 
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الأموي . وذكر له الباع الطويل في هذا الفن. والقول 
المقصود عند الحوات هو : 
وكان قد سألنيه ابن سعيد ‏ ذو الشرف الرفيع والرأي السديد 
وهو غريض العصر بل معبدّه ومن لهالباعالطويل مدده 
إبراهيم التادلي؛ التذكار ما في التذكرة من الطب مع الاختصار ؛ 
سليمان ا حوات» أرجوزة كشف القناع عن وجه تأنير الطبوع في 
الطباع؛ خ. ح. رقم 4229 ؛ محمد ا منوني, البحث العلمي. ع 14 
و15» س 6 شوالء رمضان. 1389-1388 / يناير . دجنبر. 21969 
ص. 159. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


النصيريء محمد بن محمد الفقيه العلامة القاضي 
محمد بن الحاج محمد بن الحسين بن علي بن الطيب النصيري 
الأصل الفاسي الدار والمنشاً. ولد بمدينة فاس عام 21282 
وبعدما أتم حفظ القرآن الكريم برواياته السبع ولازم الدروس 
بجامعة القرويين أجازه علماؤها. ومن جملة شيوخه العلامة 
رئيس المجلس العلمي آنذاك سيدي أحمد بن الخياط. 
بعد تخرجه من القرويين شرع في التدريس بهاء وكان 
يتقاضى الصلة كالعلماء. وفى مقيد بخط يده أنه نودي 
عليه إلى دار المخزن أيام السلطان مولاي عبد العزيز في شهر 
شعبان عام 1323: وفي مقيد آخر أنه خرج من دار المخزن في 
فاتح شعبان عام 5 . وكان عمله بدار المخزن تعليم 
الشرفاء والحاشية الملكية المبادئ الدينية والعلمية صحبة 
رفيقه الفقيه التهامي الطافي. 
أما أيام السلطان مولاي عبد الحفيظ؛ فإن صاحب 
الترجمة استقر بفاس حيث بنى دارا بدرب حسان بحومة 
البليدة. ولما كان المجاهدون من جبالة يؤمون مدينة فاس 
لمهاجمة الفرنسيين, وقع اختيار القيادة العسكرية لجيش 
الاحتلال على دار محمد النصيري لا تخاذها قاعدة لهم في 
مواجهتهم للمجاهدين نظرا لموقعها الاستراتيجي. إلا أنه 
امتنع من إفراغ الدار وتسليمها إلى الحامية الفرنسية؛ فوقع 
بينه وبين الحاكم العسكري خصام عنيف واقتحم الجيش 
الفرنسي الدار واحتلها وعلى إثر هذه الواقعة قرر الهجرة إلى 
المشرق. فغادر مدينة فاس يوم 20 رجب عام 1330 قاصدا 
مدينة وجدة, فوجد هناك عدة تلامذة له فاكرموا مثواه. كما 
وجد عناية كبيرة من الباشا ابن عبد الواحد. فأرجعوه عن 
فكرة الهجرة إلى المشرق, فشرع يدرس في أحد مساجد وجدة 
إلى أن علم بخبره السلطان مولاي يوسف وحاجبه التهامي 
اعبابو الذي كان أحد تلامذته. فبعثا إلى باشا وجدة ليوجهه 
إلى الرباط. 
خرج المترجم من وجدة قاصدا الرباط الذي وصله يوم 8 
رجب عام 21333 ولما لقي السلطان عينه معلما للشرفاء من 
جملتهم محمد الخامسء وإماما بمسجد القصرء وبقي هكذا 
إلى أن عين قاضيا بقبيلة بني حسن بدار بلعامري بتاريخ 25 
ذي القعدة عام 1337. وقد وقعت بينه وبين المراقب المدني 


عدة مخاصمات في شأن تفويت أراضي الجماعة للمعمرين, 
فكان دائما يمانع في ذلك ويقف إلى جانب المواطنين الذين 
كانوا ضحية المعمرين الذين يسلبونهم أراضيهم. لما علم 
المعمرون بأمره. اشتد غضبهم عليه؛ فطالبوا بمتابعته على 
عرقلته لأشغالهم الجائرة» إلا أن السلطان مولاي يوسف كان 
يدافع عنه ويشد عضده. وهكذا كان في محنة مع السلطة 
الفرنسية طيلة مدة القضاء بدار بلعامري إلى أن أعياه ذلك 
وطلب الإعفاء. فالتحق بوظيفة الإمامة بالقصر الملكي ليؤم 
المغرب والعشاء فقط. وفي عام 0 عينه السلطان قاضيا 
على قبيلة أولاد سعيد بالشاوية. فصدر التنبيه من السلطة 
الفرنسية العليا إلى المراقب المدني بأولاد سعيد لتعمل على 
التضييق به وفعلا تعرض إلى المضايقة من طرف المراقب 
الفرنسي. فتقدم بطلب الانتقال. فعين قاضيا بتوريرت 
بتاريخ 15 شوال عام 1345 , فلقي نفس التضييق. فطلب 
الانتقال من توريرت أو الإعفاء. فنقل قاضيا إلى قبائل 
زعير بتاريخ 17 ربيع الأول عسام 1346» ونظرأ لمناوأته 
للاستعمار لقي تضييقا من طرفهم أينما حل وارتحل. فرفعت 
به التقارير إلى السلطان؛ فكان يطالبهم بالحجة التي لم تثبت 
قط. وهكذا قدم طلبه بالإعفاء من القضاء بزعير ورجع إلى 

وظيفته القديمة الإمامة وذلك في جمادى الأولى عام 1347. 
توفي في متم جمادى الثانية عام 1353 ودفن بضريح 

سيدي بوعزة قرب السوق البلدي بباب الأحد بمدينة الرباط. 
محمد ابن سودة. قبيلة زعير قدها وحديثا. ج 2. ص. 144 ؛ ع. 
السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع؛ ج 2. ص. 418 ؛ مجلة محكمة. 

العدد 4 نونبر» 2004. ص. 118. 

بوعبيد التركي 


نضال النساء ال مغربيات . عرفت العقود الأخيرة, 
على المستوى العالمي. تناميا كبيراً لثقافة حقوق الإنسان 
وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وقد كانت الحركة 
النسائية العالمية وراء تسريع وتيرة هذا التنامي ونشر 

إيديولوجية عدم التمييز عبر قنوات منها عدد من الشبكات 
والفضاءات كتلك التي وفرتها هيئات الأمم المتحدة. لقد كان 
عطاء الحركة النسائية بكل انتماءاتها الجغرافية. ومشاربها 
الثقافية واللغوية في تقوية هذه الشقافة متميزا بكل 
المقاييس. وإذا كانت مساهمة الحركة النسائية الغربية (أوربا 
وأمريكا الشمالية) حاسما في بداية هذا القرن, فإنّ نساء 
دول الجنوب ودول ما يسمى بالعالم الثالث بما فيها الدول 
العربية والإسلامية لم يكن أقل أهمية في مجال توسيع 
مفاهيم المساواة لتشمل جوانب كانت غائبة سابقا مثل الحقوق 
الاقتتصادية. قضية الفقرء قضية العنصرية؛ الطبقات 
الاجتماعية. وإن السمة البارزة لعطاء مكونات هذه الحركة 
يكمن في كونها اختبرت وواجهت الميز وثقل النظام 
البطرريكي من خلال تجارب متنوعة ومختلفة في ذات 
الوقت. وساهم هذا المعطى بقوة في إضفاء البعد الكوني 
على الفكر النسائي الحالي. بالرغم من أن هذه الكونية لم 


تكتمل بعد لكونها مسلسلا مستمر البناء والتحول والتكيف 
مع مختلف المستجدات على الصعيد العالمي. 
لقد استفاد التيار العام في اتجاه عولة قضايا الجندر 
والمساواة بين الرجال والنساء خلال العقود الأخييرة من 
مساهمة وكتابات نساء ينتمين إلى بلدان عربية وإسلامية من 
الداخل أو من الخارج, من حاولن أن يكتبن عن أوضاعهن 
بعدما كان هذا حكرا على النساء الغربيات؛ ونذكر. على 
سبيل المثال لا الحصر فاطمة المرنيسي ونوال السعداوي 
ورفعت الحسن وليلى أحمد وسعاد جوزيف وماركو بدران 
وغيرهن. كما أن الحركات النسائية في هذه المنطقة أدلت 
بدلوها في إغناء فكر وتجارب الحركة النسائية العالمية 
خصوصا خلال العقد الأخير انطلاقا من تجربتها الخاصة ومن 
نضالها ضد كل المحاولات الهادفة إلى تطويقها داخل حدود 
"الخصوصية" والهوية". وهكذا أصبح الفكر النسائي العالمي 
يشكل حاليا نتاج مسلسل عولة تجارب وإغناء من طرف 
نساء ينتمين إلى ثقافات وديانات وأنظمة سياسية 
واجتماعية متنوعة. وقد ساهمت المؤقرات الدولية المنظمة من 
طرف الأمم المتحدة خلال العقد الأخيرء إلى حد كبير. في 
بلورة هذا الاتجاه خاصة خلال مؤْمرات فينا والقساهرة 
وكوبنهاكن وبيجين. كما أثر في هذا المسار بعمق. سقوط 
الأنظمة الاشتراكية ابتداء من منتتصف الثمانينيات؛ الشيء 
الذي سمح بنوع من توحيد الرؤيا داخل الحركة النسائية بعد 
ما كانت خلال الحرب الباردة وقبل سقوط المعسكر الاشتراكي 
منقسمة بشكل عام إلى قسمين : 
«ستركنة نسائية لبيرالية تقس أسانا إلى الدول 
الصناعية الغربية؛ التي كانت تركز خطابها على ضرورة 
إعادة النظر في العلاقات بين النساء والرجال وعلى عدم 
المساواة بين الجنسين في جميع الميادين. هذه المطالب كانت 
تتم من الداخل وفي إطار النظام الاقتصادي والسياسي 
الليبرالي بدون أن تهدف إلى مساءلة أو إلى إعادة النظر في 
الأسس التي يرتكز عليها هذا النظام. 
. حركة نسائية تابعة للمنظومة الاشتراكية والتي كانت» 
عكس الأولى؛ تطعن في النظام الاقنتصادي الليبرالي 
كمسؤول عن التفاوتات بين الدول الرأسمالية والدول السائرة 
في طريق النموء أو دول الجنوب. كما أنها كانت تعتبر أن 
التناقض الأساسي هو تناقض طبقي؛ وأن مشكل التمييز بين 
الرجال والنساء ما هو إلا نتيجة تسلط الطبقة البرجوازية 
على الطبقة العاملة وأن تحرير هذه الأخيرة ووصولها إلى 
السلطة كفيل بإعادة الاعتبار للمرأة والقضاء على كل 
أشكال التمييز ضدها. 
كان لهذين العاملين أثر كبير في بروز وتقوية الحركة 
النسائية المطالبة بالمساواة وليس فقط بتحسين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للنساء في عدد كبير من دول العالم 
الثالث ومنها المغرب. ومكن ذلك من تطوير فكر جديد يطرح 
قضية المرأة ضمن قضايا التنمية الاقتصادية لهذه البلدان. 
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لكن هذا التيار سيواجه فى العقد الموالى (التسعينيات) 
تيارا سياسيا وأيديولوجيا مناهضاء وهو يتمثل في الإسلام 
السياسي الذي يستند إلى مجموعة من الأسس أهمها الدين 
لمحاربة حقوق المرأة. وإذا كان التيار المناهض لحقوق المرأة 
يتواجد في كل البلدان باختلاف أنظمتها السياسية 
والاقتصادية في أمريكا وأوربا وفي دول العالم الثالث: فإنه 
يكتسي طابعا خاصا في الدول العربية والإسلامية لأسباب 
مختلفة مرتبطة بمخلفات الاستعمار وطبيعة الأنظمة 
السياسية غير الديمقراطية. ويعزى ذلك لكون العديد منها 
عملت مباشرة بعد الاستقلال على استعمال الإسلام كسلاح 
للحد من انتشار التيارات الاشتراكية واليسارية ومحاربتهاء 
ومحاولة بناء مشروعيتها السياسية على أساس ديني في 
غياب الآليات والمؤسسات الدمقراطية. من جهة أخرى. إن 
إخفاق هذه الدول في التحكم في مجموعة من الإكراهات 
الداخلية (الوتيرة السريعة للنمو الديموغرافي. مشكل إيجاد 
فرص الشغل للجميع وخاصة الشباب المتخرج من الجامعات, 
توفير مقاعد في المدارس للجميع. مشكل الفقر الخ) أدى 
إلى تنامي ظاهرة تهميش فئات واسعة من المجتمع بما في 
ذلك الطبقات الوسطى التي لم تستطع الأحزاب السياسية 
التقليدية تأطيرها نظرا لعدة اعتبارات ذاتية وموضوعية. كل 
هذه الظروف بالإضافة طبعا إلى سيطرة الإسلام السياسي في 
إيران على الحكم ودور بعض الدول العربية المنتتمية إلى 
منطقة الخليج وحلفائها الغربيين الهادف إلى تطويق المدّ 
الاشتراكي في المنطقة العربية كان لها أثر كبير في بروز 

وتنامي الإسلام السياسي في المنطقة. 

ا مغرب ومتطلبات الحداثة : 
في هذا السياق, وبالرغم من افتراضات المحللين 
السياسيين من الخارج والداخل. فإن المغرب لم يكن بمعزل 
عن هذه التأثيرات الخارجية. إن التطورات السياسية الأخيرة 
تظهر حدود الفكرة القائلة بأن خصوصية النظام الملكي في 
المغرب تجعله في مأمن عن المد الإسلامي. صحيح أن المغرب 
يتوفر على ظروف خاصة مقارنة بباقي بلدان العالم العربي بم 
في ذلك كون الملك في نفس الوقت أمير المؤمنين. يتولى 
السلطة السياسية والدينية في آن واحد. وكون المغرب عرف 
منذ الاستقلال تعددية حزبية استمرت حتى خلال الأزمات 
السياسية في الستينيات ويداية السبعينيات» وكونه يعرف 
منذ العقد الأخير انفراجا سياسيا واتساعا لمجال الحريات 
الفردية والجماعية. لكن كل هذه العوامل لم تجعله في مأمن 
من تأثير الحركات الإسلامية المناوئة لمطلب المساواة بين 
الرجال والنساء. وبالرغم من أن خطاب النخب السياسية 
يرمي إلى ترسيخ "التجربة المتميزة" للمغرب. المبنية على 
التوفيق بين "الأصالة والمعاصرة". يتنامى تياران 
متعارضان : 

. من جهة, الحركة النسائية وحلفاؤها من المجتمع الماني 
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التي تطالب المسؤولين السياسيين بتوضيح مشروعهم 
وموقفهم في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة. وخاصة في 
المجال القانونى (مدونة الأحوال الشخصية). 
عن حي اتن ةلحار الاساامن ادا ين 
التسعفياك: و الى تعض تكرنانهالإنيسات الرسسية يا 
في ذلك البرلمان مطالبة بالرجوع إلى الأصل وإلى ما تسميه 
تطبيقا صحيحا للاسلام. 
لقد انعكس هذا الوضع على الساحة. بحدة أحيانا كما 
حدث مع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؛ مما يجعل 
المغرب يتارجح بين خيارين متناقضين : 
. الأول يتعلق برغبة المسؤولين السياسيين في ترسيخ 
صورة المغرب كدولة ديموقراطية وعصرية تندرج في 
إطارالعولمة. وتتجلى هذه الإرادة مشلا في الدور الذي قامت 
به الدولة على مستوى المنظمة العالمية للتجارة؛ واتفاقية 
الشراكمة مع الاتحاد الأوربي فضلا عن مجموعة من 
الإصلاحات القانونية والمؤوسساتية الرامية إلى تحديث 
وعصرنة البلاد. 
. الثانى يتعلق بالخطاب حول الهوية. وضرورة حماية هذه 
الأخيرة من المؤثرات الخارجية ومن التهديدات التي تمثلها 
"العولمة" والتي ينظر إليها كخطر يهدد القيم الروحية 
والأخلاقية الموروثة باعتبارها مشروعا تغريبيا في كينونته 
وليس دينامية أو إمكانية متاحة للجميع. 
والمثير للانتباه أن العولمة أصبحت ميدانا لإنتاج خطاب 
أيديولوجي جديد يحاول الدفع إلى اتخاذ مواقف مسبقة إما 
معها أو ضدها. مع العلم أن معارضة العولمة لا تمنع ولم قنع 
مناهضيها من تبنى نتاجاتها التقنية والتكنولوجية. في هذا 
الاتجاه. يمكن تلخيص مضمون الخطاب السائد حاليا حول هذه 
القضية كالتالى : 
. العولة كمفهوم مرادف للغرب, وهذا يعني بشكل آلي 
إجهازها على الهوية, ئما يشكل خطرا على القيم الأسرية 
وبالتالى على المرأة التى تعتبر أساس الأسرة وحامية الهوية. 
العولمة تفيد أن بقية دول العالم ضد الدول العربية 
والدول الإسلامية فلا مناص من محاربتها. 
هكذا نجد أن جميع الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق 
المرأة تعتبر من طرف الحركات الإسلامية جزءا من هذه العولمة 
التي تهدف إلى تدمير القيم والهوية الوطنية والعربية 
والإسلامية وبالتالي وجب محاربتها بكل الوسائل. لقد 
اتضح هذا المنحنى خلال مؤقر بيجينغ العالمي الأخير حول 
المرأة (1995 ) حيث حشدت الحركات الإسلامية العالمية كل 
قواها وأظهرت مدى قدرتها على التعاضد والتنسيق, 
سنوات قبل أحداث 11 شتنبر 2001؛ لتغير اتجاه ونتائج هذا 
المؤقر لصالح أطروحتها. ومن المتوقع أن يتصاعد نشاطها 
في السنوات المقبلة بهدف التأثير على الفكر النسائي العالمي 
وجعله يتراجع على مجموعة من المكتسبات التي حصل 
عليها خلال العقود الأخيرة. ظهر هذا جليا عبر المعارك التي 


عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة. خاصة تلك التي تواجه 
فيها المدافعون عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية 
ومعارضوها (1998 2000 ). وقد بدا واضحا أن الحركات 
الإسلامية تتبنى استراتيجية تهدف إلى تفادي النقاش حول 
القضايا المرتبطة بالعمق أي بالأوضاع المزرية للأغلبية 
الساحقة من المغربيات في القرى وفي المان من امية وبطالة 
وأشغال شاقة ووفيات الأمهات عند الولادة. وعنف ضد 
النساء. لتجعل النقاش يتمحور أساسا حول الإطار المرجعي 
للمطالب النسائية المتعلقة بضرورة التغيير والذي يعتبر إطاراً 
علمانياً لأنه يرتكز بالأساس على مرجعية الأمم المتحدة. 
ومن الاستراتيجيات التي تبناها الإسلام السياسي با مغرب 
حصر النقاش في مجال القيم والثقافة ومعارضة الآخر. أي 
الغرب والعولة وبيجينغ والأمم المتحدة واتفاقية سيداو... 
حتى يتسنى تطويق الحركة النسائية ضمن حدود الهوية 
العشائرية, واعتبار كل تجاوز لتلك الحدود خيانة وعمالة 
وتبعية عمياء للغرب. وفي إطار كهذا حيث الصراع 
والتقاطب تضطر الحركة النسائية لإيجاد استراتيجيات 
تتكيف حينا وتواجه أحيانا أخرى من أجل انتزاع مكاسب 
ملموسة لصالح النساء. 
ويهدف توضيح القدرات الحالية لهذه ال حركة. وكذا 
مواطن القوة والضعف في نضالها اليومي ضد إيدلوجية 
تقصيها وتحكم عليها بكونها دخيلة ومفتقدة للمشروعية, 
من المفيد التذكير بالمحطات الكبرى التى مرت منها هذه 
الحركة حتى نتمكن من فهم استراتيجياتها الحالية الساعية 
لطرح مسألة المساواة بين الرجال والنساء في أجندة التغييرات 
السياسية والاجتماعية الجارية حاليا بالمغرب. 
فإذا تتبعنا تاريخ الحركة النسائية المغربية يمكن. عموماء 
الوقوف عند ثلاث محطات كبرى. الأولى إبان الاستعمارء 
الثانية من الاستقلال (1956 ) إلى منتصف الثمانينيات: 
الثالثة من 1998 إلى الآن. 
اولى الجمعيات النسائية في عهد الاستعمار: 
الم الوطني : 
يعتبر الفرع النسائي لحزب الاستقلال (1944) واتحاد 
نساء ا مغرب . الحزب الشيوعي المغربي (1944 ) وجمعية 
أخوات الصفا . حزب الشورى والاستقلال (1946) أولى 
التنظيمات النسائية التي نشأت في هذه الفترة. وقد نت 
تلك النشأة في ظروف معقدة ميزت من جهة بتأجج المطالبة 
بالاستقلال ومن جهة أخرى بتصادم الأفكار التحررية مع 
البنية البطرريكية للمجتمع. وقد الح شتات اسان 
في المرحلة الاستعمارية بثلاث سمات أساسية : 
. السمة الأولى: كونها نشأت بتوجيه من أحزاب سياسية 
درست نخبها بالخسارج وتأثرت بالفكر النهضوي أو 
الإيديولوجيا الماركسية لكنها لم تكن مستعدة على مستوى 
الممارسة لتفعيل ارائها بالكامل لعوامل يختلط فيها 
الذاتي با موضوعي. 
. السمة الثانية تكمن في تركيز تلك التنظيمات عموما 


على العمل الوطني أو العمل الاجتماعي / الخيري أو هما 
معا. 

. السمة الثالثة تتجلى؛: خاصة بالنسبة لتجربة "أخوات 
الصفا" في بداية طرح قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية. 
ومن ذلك وضع حد للزواج المبكر وتنظيم الطلاق والحد من 
تعدد الزوجات. 

الجيل الأول من جمعيات ما بعد الاستقلال : 1956 
4 . 

المرحلة الأولى : 1956 1975 : استمرارية الفعل 
الاجتماعى. 

مباشرة بعد الاستقلال طغت الجمعيات ذات الطابع 
الاجتماعي والخيري. ففي هذا الإطار أنشأ حزب الاستقلال 
مجيوفة بن تهات عصهع الواياة 19567 لزقاية 
الفتيات اليتيمات سات وتقديم إعانات للمعوزين 
والمرضى. كما أنث نشئت في سنة 1963 جمعية "حماية الأسرة" 
التى سعت لتمتين الروابط الأسرية وحماية الأمومة والطفولة 
وتمكين الفتيات والنساء من مهارات يدوية. تمثلت التجربة 
الجديدة الوحيدة التي عرفتها هذه الفترة في خلق الاتحاد 
التقدمى للنساء المغربيات سئة 1962 في إطار الاتحاد المغربي 
للشغل بهدف انضمام الشغيلات للنقابات. 

ثم سادت ظروف مجان جعت الدزلة ار بالساحة, 
فبادرت بخلق الاتحاد النسائي المغربي كمنظمة ة رسمية سنة 
69 معتمدة على بنيتها الإدارية في جل العمالات. 
وموجهة عمل الاتحاد نحو الفعل الاجتماعي بمختلف تجلياته. 
كما تم خلق الجمعية المغربية للتخطيط العائلي سنة 1981 
لدعم الخطة الرسمية في الحد من النمو الديمغرافي الذي صار 
يعتبر من معيقات تطور البلاد. 

رغم تلك الظروف. فإن حضور النساء لم يغب بشكل 
مطلق؛ بل ارتبط أساسا بالنضال السياسي في إطار الأحزاب 
الوطنية والتقدمية من أجل الحريات ودمقرطة المؤسسات» 
كما نشطت طالبات حزبيات وغير حزبيات في صفوف 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ‏ أقوى نقابة طلابية في البلاد ‏ 
قبل وبعد منعه, وفي عدة جمعيات مهنية وثقافية. وخلال 
عقدين من الاستقلال يُسجل بشكل عام خارج المشاركة 
الضعيفة عدديا للنساء في الأحزاب السياسية وبشكل أهم 
نسبيا في النقابات استمرارية في نشاط الجمعيات على 
مستويين : 

.على مسستوى الأهداف طغى مجدداً الفعل 
الاجتماعي المحض. 

على مستوى التأطير. نشأت الجمعيات الجديدة إما 
بمبادرة حزبية» أو نقابية؛ أو حكومية. 

وتجدر الإشارة لكون الجمعيات المذكورة باستثناء الاتحاد 
التقدمي للنساء المغربيات؛ لا تزال تمارس أنشطتها إلى اليوم 
ضمن نفس الأهداف عموماء ومنها من وسع من دائرة ذلك 
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النشاط وتشارك حاليا في إنجاز مشاريع تنموية متفاوتة 
الأهمية. 
المرحلة الثانية : 1975 . 1984 : حركية القطاعات 
النسائية الحزبية. 
يُعتبر منتصف السبعينيات لحظة فاصلة في تاريخ 
المغرب. وذلك ببداية انفراج سياسي نسبي. ففي هذا المناخ 
الجديد استأنفت أحزاب المعارضة نشاطها بعد أن عانت من 
المضايقات. واتسع نطاق تحرك مناضلاتها في أوساط 
النساء. هكذا بدأت تتهيكل قطاعات نسائية داخل الأحزاب 
الوطنية والتقدمية بما في ذلك القطاع النسائي لكل من حزب 
الاستقلال (الذي كون لاحقا منظمة المرأة الاستقلالية) 
والاتحاد الوطنى للقوات الشعبية وللاتحاد الاشتراكى للقوات 
الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي 
الشعبى. وقد اتجهت القطاعات النسائية الحزبية نحو أنشطة 
اجتماعية وتحسيسية (محو الأمية, التوعية الصحية 
والقانونية ...) بالموازاة مع طرح إشكالية وضع المرأة بمطالب 
أكثر وضوحا وجذرية» تنصل بمدونة الأحوال الشخصية التي 
صدرت مباشرة بعد استقلال المغرب (1957) ومشاركة 
النساء في الحياة السياسية. وحقوق التمدرس والعمل. ولعل 
أهم ما يبرز من تطور خطاب هذه القطاعات النسائية الحزبية 
تأرجح بين اتجاهين : من جبهة. الالتزام الصارم بيتوجه 
احزابهن: باعتبارهن قنوات تبليغ؛ مواقف وتصورات تلك 
الأحزاب. ومن جهة ثانية بداية تبلور هوية نسائية مستقلة. 
إن المغرب كسائر بلدان العالم تأثر بالحركية التي انبعثت 
من الأمم المتحدة في تعاملها مع قضية المرأة. فكانت سنة 
5 السنة الدولية للمرأة. وأعلن عن عشرية الأمم المتحدة 
للمرأة  1976(‏ 1985 ). وكان صدور اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979): مناسبة لتكثيف 
أنشطة القطاعات النسائية الحزبية وتطوير تحاليلها. وفضلا 
عن مواصلة القطاعات الحزبية لنشاطهاء بدأت جمعيات 
جديدة ترى النورء إذ تأسست جمعية التضامن العائلي سنة 
7 , ورابطة موظفات القطاع العمومي والشبه العمومي 
سنة 1980 . وجمعية المصباح سنة 1981 . وجمعية النساء 
ذوات المهن الحرة. وجمعية النساء ذوات المهن القانونية... 
كما تشكلت أندية نسائية بعدة دور للشباب من مناضلات 
سابقات فى صفوف الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب (نقابة 
الطلبة المغاربة التي كانت حاضرة بشكل قوي على الساحة 
السياسية إلى حذود بداية التسعينيات) ونشيطات بعض 
المجموعات اليسارية الجديدة. وتميز هذا العقد بتضافر عوامل 
خارجية وداخلية لإعطاء دفعة جديدة للفعل النسائي الذي 
اتسم بالاستمرارية وبالتجديد في أن واحد : ١‏ 
. قثلت ملامح الاستمرار في العمل الاجتماعي الذي 
مارسته جمعيات جديدة وقطاعات نسائية حزبية. وقد كانت 
دوافع هذه القطاعات بالخنصوص مزدوجة : من جهة., 
الاستجابة لحاجيات ملموسة لدى النساء الفقيرات» ومن جهة 


7442- 


ثانية توظيف رصيد التواصل مع النساء بهدف توسيع قاعدة 
أو نفوذ أحزابهن. 

. أما ملامح التجديد فتجلت في ظهور الجمعيات 
القطاعية (موظفات, مهن حرة). وفي اتساع نشاط الحزبيات 
ليشملء فضلا عن العمل الاجتماعي, مطالب نسائية وفي 
مقدمتها تغيير مدونة الأحوال الشخصية وضمان مشاركة 
النساء في الحياة السياسية. 

مع ذلك لم تتوفر هذه التنظيمات على مشروع واضح 
يهيكلهاء فظل الحزبي منها أسير توجهات الأحزاب التي 
أفرزتها رغم محاولات التميز التي لم تخل من جرأة: كما 
انشغلت الجمعيات القطاعية خاصة منها تلك التي استمرت 

فى الوجود بالاهتمامات المهنية أكثر من انشغالها 
بالاجتماعات النسائية. 
الجيل الثانى من جمعيات ما بعد الاستقلال : 1985 
إلىالآن. 20 
شكلت سنة 1985 بداية حول كبير في تاريخ الحركة 
النسائية إلى اليوم. إذ إلى جانب الجسعيات ذات الطابع 
الاجتماعى التى سبق تأسيسها والجمعيات القطاعية تشكلت 
جمعيات جديدة دشنت لعهد الجيل الثاني بعد الاستقلال. لقد 
مهدت ظروف دولية. وعوامل سياسية وسوسيولوجية داخلية 
لهذا التحول النوعي والكمي. فتزايد الوعي بموقع القضية 
النسائية ضمن الشأن السياسي والمجتمعي. وف الدفع 
بانخراط النساء في دينامية جديدة اعتبرت مثابة "انفجار 
للطاقات". وهي دينامية واكبت على مستوى التجليات 
ظاهرتين بارزتين طبعتا العقد الأخير : 
الظاهرة الأولى : تتمثل في اتجاه نساء انحدر معظمهن 
من مختلف مكونات الحركة الوطنية والتقدمية؛ نحو خلق 
جمعيات نسائية مستقلة. كانت أولى هذه التنظيمات 
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب (1985) التي تلاها اتحاد 
العمل النسائي (1987 ) ثم الجمعية المغربية لحقوق النساء. 
والجمعية المغربية للنساء التقدميات (1992) والرابطة 
الدهقراطية لحقوق المرأة (1993) ثم جمعية جسور (1995). 
وهي جمعيات تتشابه عموما من حيث خطابها النسواني, 
وطبيعة أهدافها التى تلتقى حول القضاء على التمييز ضد 
المرأة في الفضاء الخناص والعمومي وبناء المساواة على 
مستوى القانون والممارسات والذهنيات؛ مع تباين في لغتها 
وأشكال وحجم فعلها. وقد عبر هذا المخاض عن وعي مزدوج 
بمحدودية الاهتمام بالقضية النسائية في الحياة الحزبية وضمن 
أولويات جدول أعمالها. فمن جهة. ظلت القضية في الغالب 
شأنا خاصا بالنساء محمولا من طرف المناضلات دون 
غيزين: ومع جه ثانبة بدك« العنات المزبية قبرساننة 
لتفعيل المطالب النسائية في عمقها ما دامت رهانا يستلزم 
إعادة النظر في مرتكزات إديولوجية رهنت تحرر المراة "بتحرر 
المجتمع". أو "انعتاق الطبقة العاملة". وقد تم التوجه نحو 
الاستقلالية على مراحل. ففي المرحلة الأولى تجلت هذه 


الاستقلالية على مستوى المطالب والخطاب قبل أن تنتقل إلى 
مرحلة رفض الوصاية "الرجالية" من طرف المناضلات 
الحزبيات من جهة, وتدرك عدم تقبل الأطر الحزبية هذا التوجه 
باعتباره خروجا عن الضوابط المنظمة للعمل الحزبي؛ من جهة 
أخرى. 
الظاهرة الثانية : تتمثل في تعددية التعبير النسائي 
الذي لم يسبق له مثيلء وفي تنوع روافده المنظمة وغير 
المنظمة التي تساهم مجتمعة في التركيز على حقوق النساء 
ومن تجليات ذلك : 
ظهور جمعيات نسائية متخصصة بميدان أو مجال معين 
كرد فعل أمام التحولات المجتمعية مثل جمعيات النساء 


المقاولات وغيرها. 
تأسيس مراكز متخصصة في المساعدة القانونية 


والنفسية للنساء. يمن فيهن ضحايا العنف. بمبادرة من 
الجمعيات أو بشكل مستقل عنها. 
تخصيص جمعيات تنموية لحيز من اهتمامها المباشر 
للنساء دون أن تكون ججبمعيات نسائية بالمعنى المتعارف 
بروز مجموعات نسائية أو مختلطة منظمة وغير منظمة 
(مجموعات بحث) مع تطور الكتابة النسائية والكتابة عن 
النساء وظهور صحافة نسائية مستقلة في البداية ومهنية 
حاليا. 1 
تنظيم مسالك البحث في قضايا المرأة داخل الجامعات 
كتكوين كرسي اليونسكو "المرأة وحقوقها" وإطلاق تجربة" 
وحدات التكوين والبحث" في إطار تحضير الدكتوراة حول 
المرأة والتنمية (الرياط والقنيطرة...) أو الجندر (فاس). 
ويعد العقد الأخير مرحلة تهيكل الحركة النسائية 
التعددية في ظل اتساع النسيج الجمعوي الذي يتقاسم في 
بعض مجالات اهتمامه موضوع تطوير وضع النساء. ففي 
سنة 1995 كانت توجد بالمغرب حوالي 5 جمعية نسائية 
حسب دراسة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛. 50 / 
منها يقل عمرها عن 10 سنوات و25 / تكونت بعد 1990. 
أما دليل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال "إدماج 
المرأة في التنمية" الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون سنة 1997 , فإنه يقدم 1 جمعية منها جمعيات 
نسائية بمعناها الضيق وجمعيات قائمة بدرجة كبيرة على 
تلبية حاجات التساء. 
الدينامية والاستراتيجيات الحديثة : 
ابتداء من منتتصف التسعينيات تقوت الدينامية 
الجمعوية مستغلة بذلك ظرفية سياسية إيجابية حورت أهم 
أحداثها حول إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتوسيع مجال 
الحريات. وخلال السنوات الأخيرة بالخصوص. تأسست العديد 
من الجمعيات خارج محور الرباط ‏ البيضاء (الذي كان 
يستقطب جلها فى السابق) مركزة أنشطتها على اهتمامات 
آئنة أو اببعراتيجية: كنا تطورت عارسة اتسين بين 


الجمعيات من أجل معارك محددة مستفيدة من وحدة 
الأهداف مع التنوع في الاهتمامات والأنشطة والفئات 
المستهدفة. صحيح أن عدد الجمعيات النسائية بالنسبة لبلد 
كالمغرب, لا يزال قليلا وتأطيره العددي ضعيفاً لكن الأدوار 
التي تقوم بها هذه الجمعيات. يجعلها من أبرز قنوات 
التعبير عن حركة اجتماعية وسياسية لفائدة حقوق النساء. 
ومن العناصر المساهمة في توسيع فضاءات ممارسة المواطنة. 
وتبنت الحركة النسائية حسب الظروف عدة استراتيجيات 
مستغلة كل الدعامات المتاحة ومستفيدة من التنانضات 
المذكورة سابقا. وفي هذا الإطار وظفت الحركة لصالح 
قضاياها ديباجة الدستور منذ تعديل 1992 التي تنص على 
اعتراف المغرب بحقوق الإنسان كما هي مصطلح عليها كونيا 
معتمدة صورة "المغرب الحداثي" التي صارت مكونا بارزا 
للخطاب السياسي السائد في العديد من الأوساط. من هذه 
الاستراتيجيات مثلاء الانخراط فى تحالفات اقامتها 
الجمغيات النساتية داخليا وخارجيا: على المستؤى الناخلي 
تعاملت الجمعيات مع العديد من مكونات الحركة الحقوقية 
والنقابية وبعض الأحزاب السياسية. وتم ذلك بمناسبة أنشطة 
تعبوية أو ترافعية أو تحسيسية تناولت إما التأثير على 
السياسات الحكومية, أو تعديل القوانين أو غير .ذلك. وعلى 
المستوى الخارجي. اتخذ الانفتاح عدة أشكال وقام على عدة 
آليات. فقد انخرطت الجمعيات النسائية في مسلسل مؤقرات 
الأمم المتحدة التي تناولت قضايا النساء (فيينا 93, القاهرة 
4 بيجين 95, بيجينغ + 5...) تحضيرا ومشاركة. كما 
ربطت علاقات مع شبكات جهوية وعالمية (شبكة عائشة, 
مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة, أويد 8/.1.0آ.8, 
ويدو 7.5.2.0 , الشراكة الدولية للتضامن. إكواليتي 
ناو...) على هامش تلك المؤقرات. كما استغلت الحركة 
النسائية إمكانيات الاتصال بمثلي وممشلات حكومات 
وأحزاب وبرلمانات من عدة بلدان أوروبية وأمريكية في 
بلدانهم أو أثناء زيارات رسمية للمغرب. 
من الاستراتيجيات المعتمدة أيضا التعامل مع المرجعية 
القائمة على الخصوصية بطريقة بديلة عن الاستعمال 
التقليدي المناهض للمساواة. لقد حرصت الحركة النسائية 
خاصة بمناسبة معاركها لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية 
على عدم ترك المجال فارغا للقوى المحافظة التي تستغل 
الدين لأغراض سياسية؛ وبرزت عدة مبادرات من داخل 
الحركة لتملك التراث الديني بدون عقدة نقص سواء من خلال 
تنظيم التظاهرات أو الكتابات. وساهمت أعمال مشتركة في 
إطار "مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة" التي تضم 
فعاليات نسائية من المغرب والجزائر وتونس في توفير أدوات 
داعمة منها أساسا إصدار كتاب مائة إجراء ومقتضيات. 
وذليل الساواة ف الأنعرة: بالعترت العرين: وان المتشيع 
للساحة النسائية في السنوات الأخيرة يمكن أن يميز بين أربع 
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محطات بارزة تفاعلت من خلالها عوامل داخلية وخارجية 
لتففيل شركية لم يسيبق لها متيل 
الأولى : تتسمشل في اتفاقية الأمم ا متحدة المتعلقة 
بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. لقد جعلت 
الحركة النسائية والحقوقية من هذه الآلية الدولية مناسبة 
للضغط على الحكومة من أجل المصادقة عليها. وقد تم ذلك 
سنة 1993 (بتحفظات هامة)., لتنطلق دينامية جديدة فى 
اتحجاهين أساسيين ومترابطين : / 
العمل من أجل رفع التتحفظات, لكونها أفرغت 
الاتفاقية من روحها ومن أهم المقتضيات التي تضمن المساواة 
بين الجنسين وخاصة في العلاقات الأسرية. 
. ممارسة المهمة الموكولة للمنظمات غير الحكومية 
المتمثلة في تتبع مدى وفاء الدولة بالتزاماتها من خلال 
التقارير الموازية. إلى حد الآن أنجزت الحكومة تقريرين (الأول 
فى 1996 والثانى 2000 ) وفى كلتا المناسبتين بادرت 
الجبعناك: يتتسيق من الجتمعي التمقراظية لنساءالمخرت. 
لوضع التقرير الموازي باعتباره أداة مساءلة ومراقبة للحكومة 
وتحسيس الرأني العام. 
الثانية : تتعلق بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية 
التي أنجزت خلال السنة الأولى من حكومة التناوب  1998(‏ 
9 ) تطبيقا لإحدى مقررات مؤقر بيجينغ (1995). لقد 
شكل مشروع هذه الخطة ‏ التي وضعتها الحكومة بتشارك مع 
الجمعيات . من حيث التصور والمقاربة والإجراءات المقترحة 
قطيعة مع الماضي الذي كان يختزل حاجيات النساء في 
المساعدة الاجتماعية ويعزل قضاياهن عن باقي القضايا 
الجوهرية للمجتمع. وإذا كانت الحكومة قد تراجعت عنها 
بسبب المد المحافظ. فإن الحركة النسائية بادرت لخلق تحالفات 
واسعة مع جمعيات مدنية في إطار "شبكة دعم الخطة" التي 
ضمت ما يزيد عن 200 جمعية نسائية وحقوقية وتنموية, 
وفعاليات سياسية ونقابية في إطار "جبهة حقوق المرأة". وقد 
ساهمت هذه المبادرات في تفذية نقاش وطني وتظاهرات 
شعبية لم يسبق لها مشيل حول أوضاع وحقوق النساء 
ورهاناتها المجتمعية. 
الثالثة : تتعلق بالتفاعل مع الدينامية الدولية التي 
واكبت المسيرة العالمية للنساء ضد الفقر والعنف. لقد انضم 
المغرب إليها. وتشكلت جنة عريضة من أجل التحضير 
لمسيرة الرباط في 12 مارس 2000 ؛ التي عبّأت مئات 
الآلاف من النساء والرجال حول مطلب المساواة: والتي 
اتخذت طابعا خاصا لكونها تزامنت مع ظرفية الجدل حول 
خطة إدماج المرأة في التنمية. 
الرابعة : تتمحور حول ثلاثة أهداف مباشرة عبأت الحركة 
النسائية خلال السنوات الخمس الأخيرة وهي : الدفع بمشاركة 
النساء في مراكز القرار السياسي. مناهضة العنف ضد 
النساء. وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية في اتجاه يضمن 
المساواة بين الجنسين. 
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بالنسبة للهدف الأول؛ استفادت الحركة من النقاش 
الدولي حول آليات سد النقص المهول في تواجد النساء في 
مواقع القرار واستطاعت ليس فحسب طرحه وإغناءه من 
خلال "مجموعة العشرين من أجل إصلاح القانون الانتخابي" 
بل أيضا الضغط على القوى السياسية من أجل اتخاذ تدابير 
تشجيعية لفائدة النساء سواء على مستوى هيئاتها القيادية 
أو إبان الانتخابات التشريعية (سبتمير 2002) التي جعلت 
نسبة النساء فى الغرفة الأولى من البرلمان تنتقل من 0,6 
بالمائة إلى ما يقرب 10 في المائة أي بالأرقام من 2 إلى 35 
نائبة حاليا. 
الهدف الثاني : ارتبط بطرح أعمق لموضوع العنف 
ووسائل مواجهته سواء من خلال اليات الحماية أو الوقاية او 
دعم النساء بشكل مباشر. من أجل ذلك اشتغلت الجمعيات 
باحترافية على تعديل القوانين وخاصة القانون الجنائي وقانون 
الشغلء؛ ونظمت فضلا عن الأعداد المتزايدة من مسراكز 
الاتستقبال والتوجيه القانوني والنفسي للنساء حملات 
سيسية راسفعة متها "خرن نميل المقاله الرققات الع 
نظمت أمام المحاكم بمختلف جهات البلاد في 10 ديسمبر 
2 . كما طورت إمكانياتها الذاتية من اجل دعم النساء 
ضحايا العنف. ومن نتائج ذلك : 
. على المستوى المطلبي؛ الحصول على مكاسب هامة إثر 
التعديلات التى طرأت على القوانين المشار إليها (2003) 
وخاصة في مجالن العنف الأسري والتحرش الجنسي؛ 
وانخراط قطاعات حكومية؛ وخاصة منها وزارة العدل. لأول 
مرة في التاريخ في مشاريع تستهدف صراحة مواجهة ظاهرة 
العنف ضد النساء. 
على المستوى الداخلي, الوعي بأهمية تقوية القدرات 
الذائية من أجل المنادرات الملسوسة, كان من أهمهنا تكوين 
شبكة "أناروز" التي تجمع بين أزيد من عشرين مركزاً لإرشاد 
النساء ضحايا العنف وإطلاق مسلسل يتوخى تطوير وتوحيد 
أدوات الاشتغال (تقنيات الاستماع؛ قاعدة البيانات؛ تقارير 
سنوية...)؛ ورصد الجهود للربط بين العمل الميداني 
بالعمل الترافعي. 
الهدف الثالث. يهم مدونة الأحوال الشخصية. وهو 
يختزل ‏ بالنظر لطابعه الهيكلي والاستراتيجي . مجموع 
التراكمات التي تشكلت عبر العقود الماضية. ففي مارس 
1 تكونت مجموعة "ربيع المساواة" من أجل قانون أسري 
يضمن المساواة بين الجنسين. من قبل 9 جمعيات (صار 
عددها لاحقا 26) مستفيدة من الحركية التي رافقت مشروع 
الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية. وقد عملت المجموعة 
بشكل ممنهج ومستمر كقوة اقتراح وترافع وتحسيس تجاه 
اللجنة الاستشارية المكلفة من طرف الملك يمراجعة مدونة 
الأحوال الشخصية, وتجاه القوى الفاعلة في الدولة والمجتمع 
والرأي العام. في هذا الإطار. طورت المجموعة خلال الثلاث 
سنوات الأخيرة. تجربة فريدة ومتميزة وظفت فيها قدراتها 


الهائلة على التشبيك والتخطيط والتعبئة وحشد التحالفات؛ 
بتكيف ذكي مع المحيط السياسي والاجتماعي والثقافي, من 
أجل تغيير شامل للمدونة حتى تصان كرامة النساء ويسوى 
بينهن وبين الرجال فى العلاقات الأسرية. لقد شكل تغيير 
المدونة, بدون منازع مطلبا رافق تاريخ الحركة النسائية منذ 
بداياتها. فقد ساهم بالنظر لعمقه السياسي. في تطور الحركة 
ونضجهاء, وهذا ما تم توظيفه في المقاربة ا معتمدة لطع اعبت 
في السنوات الأخيرة؛ وفي الدينامية التي أدت إلى تحقيق 

مكاسب هامة وذات ر دال على حياة النسا ا 
مستويين: 

مسار الإصلاح, بما أتاحه. في حد ذاتهء من فرص 

لعقوية القدرات النضالية للجمعيات: وللحركة من أجل 
حقوق النساء بصفة عامة. 

. منتوج الإصلاح. وخاصة منه ما يتعلق بالمقتتضيات 
التي تنص على جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين. 
وإلغاء الولاية على المرأة الرشيدة في الزواج. وإلغاء طاعة 
الزوجة للزوجء والإقرار بالمساواة في الحقوق والواجبات 
المتبادلة بين الزوجين. 

هذه التجربة هي الآن موضوع توثيق من قبل الجمعية 
الدمقراطية لنساء المغرب لاستخلاص دروس يمكن أن تفيد 
الحركة النسائية المغربية لتوجيه المراحل المقبلة, كما يمكن أن 
تفيد جمعيات ومكونات أخرى للحركة النسائية في العالم 
الإسلامي بصفة خاصة؛ ممن يصطدم نضالها بمقاومات 
يستغل فيها الدين لشرعنة التمييز. 

هكذا سجل المغرب بعد خمسة عقود من استقلاله 
تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية عميقة, وهو ينخرط 
الآن في دينامية تغيير ساهمت فيها الحركة النسائية بقوة من 
خلال إرساء دعائم ثقافة المساواة والمواطنة. وبالرغم من 
التحديات الكبيرة التي تواجه هذه الحركة على مستوى 
استكمال استقلاليتها والرفع من درجة احترافيتها وانفتاحها 
الضروري على الجيل الشاب؛ فإن دورها المتزايد سيكون من 
العوامل المحفزة على تسريع وتيرة التحولات الجارية وجعل 
المساواة قضية تتصدر الانتقال بالمشروع الديمقراطي والحداثي 
للمغرب من الطموح إلى الواقع 


ربيعة الناصري وأمينة المريني 


النظم البيئية الطبيعية : تعيش على سطح الكرة 
الأرضية فسيفساء من رابطات حياتية (810206205©5) تنتمي 
كل واحدة منها إلى وحدة حياتية (8102:0) معينة؛ وتتميز 
برابطتها النبتية. ولكل رابطة حياتية كائنات لها صلات 
عديدة مع بعضها البعض وترجع أهم هذه العلاقات إلى 
الجوانب المتعلقة بالتغذية والتوزيع البيوجغرافي. أي أن هذه 
الكائنات توجد في صراع متواصل من أجل التغذية والمكان. 
وتشمات الرابطة المياتيد تعلقا وثيقا بالسرائل اللاحيانية 
للوسط الذي تعيش فيه. وهكذا فإن عوامل المناخ والتربة هي 


التي تحدد التركيب النوعي والبنية والمجال للرابطة؛ وتؤمن 
اشتغال شبكة التغذية. متيحة بذلك التركيبات العضوية 
وتيارات وتحويلات المواد المعدنية والعضوية: مما ينتج عنه 
كمية من الكتلة الحياتية في مختلف مستويات السلسلة 
الغذائية. وهكذا فإن كل رابطة حياتية تكون مع الأساس 
الترابي الذي يغذيهاء والمناخ الذي تنغمس فيه نظاما 
وظيفيا وهو النظام البيئي الذي يعتبر الوحدة البيئية 
الأساسية التي من الممكن أن تشتغل في غاية التوازن في 
حالة عدم وجود عامل من عوامل التدهور. إذن فالنظام 
البيئي هو كيان من مركبات حيوية وكيماوية تشتغل بصفة 
دورية وتتفاعل فيه الكائنات الحية مع عوامل الوسط 
اللاحياتي. كل واحد من الكائنات والعوامل يؤثر على 
الآخرين, وكل واحد منها يعتبر ضروريا لضمان العيش في 
انسجام كامل. 
يشمل النظام البيئي المكونات التالية 
المتتجون : وهي النباتات الخضراء التي تحول الطاقة 
الضوئية لأشعة الشمس إلى طاقة كيماوية كامنة تتراكم في 
مركبات عضوية مبلورة ابتداء من مواد معدنية مستمدة من 
الوسط الخارجي اللاحياتي. 

. المستهلكون : وهي الكائنات الحية التي تتغذى من 
المركنات النضوية المفجحمذة وه تكنطل: 

. المستهلكين من الدرجة الأولى أو الحيوانات العاشبة 
والطفيليات من نبات وحيوان. 

. المستهلكين من الدرجة الثانية وهي الحيوانات اللاحمة 
التى تعيش على العاشبة. 1 
المستهلكين من الدرجة الثالشة وهي الحيوانات اللاحمة 
التي تعيش على حيوانات لاحمة أخرى. 
من بين المستهلكين نمجد : المرجعون أي الحيوانات التي 
تعيش على الجنث مثل الضباع والنسور, ثم النفاويون أو 
المفككون وهي الحيوانات التي تعيش على المواد العضوية 
الميغة والمواد.الغائطية: وتحولها إلى دبال, 

المحولون : وحدهم أو مع النفاويين يحولون ال مواد 
العضوية إلى دبال. وهم يشملون الباكتيريا والفطريات. 

. الممعدئون : وهى الكائنات الحية من الباكتيريا 
والفطريات التى تحول المواد العضوية إلى عناصر معدنية 
قتصها النباتات بجذورها. 

. المشبتون للنيتروجين : وهي كائنات حية تثبت 
النيتروجين الجزيئي وتتغذى منه لكنها في نفس الوقت تعيش 
على المواد العضوية المبلورة. 

لكل مستوى من السلبئلة الغذائية كتلة حبائية تقل في 
الحقيقة تراكما للطاقة في هذا المستوى على شكل كيماوي. 
والإنتاجية هي الكتلة الحياتية التي تكونت في فترة معينة 
ومساحة معينة. يعرف الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر 
تدهورا لجزء كبير من الطاقة الكامنة. وهكذا فإن جزءاً كبيراً 
من الطاقة الشمسية يتبدد على شكل حرارة؛ ولا يستغل 
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المنتتجون في عملية التخليق الضوئي إلا أقل من 1 أو 2/, 
من الطاقة الشمسية. وكذلك الشأن بالنسبة للمستويات 
الأخرى؛ إذ أن كل مرور من مستوى إلى مستوى آخر يعرف 
تبددا كبيرا للطاقة الكيماوية وذلك بد بتحولها إلى الحرارة. ولا 
يبقى إلا جزء صغير من الطاقة الكيماوية لبلورة الانتاجية 
التي تعرف انخفاضا في كميتها من مستوى إلى مستوى 
موال. وتجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن تكون تبادلات 
بين الأنظمة البيئية كما هو الشأً ن لتلك التي تصادف في 
الأحواض النهرية : انتقال الدبال أو الحيوانات. 
وينفرد المغرب في منطقة حوض البحر المتوسط بمجالاته 
الإغرافية والتصاريتية والنافية والصهرية بويت 
الجانب الجغرافي يتواجد المغرب في موقع متميز ذي واجهتين 
بحريتينء, وما بين أورؤيا وإفريقيا وأرضه شديدة التجزئة في 
طبيعتها بفعل وجود عدة سلاسل جيال شاهقة يفوق بعضها 
4000 م من الارتفاع ومساحات شاسعة من السهول 
والهضاب والحمادات نظرا لهذا الموقع الجغرافي المتميز. 
والتقسيمات التضاريسية. يظهر المغرب جميع أنواع 
البيومناخات (صحراوية, جافة, شبه جافة؛ شبه رطبة, رطبة, 
جد رطبة ذات الأشكال الدافئة والمعتدلة: والبادرة. والقارسة 
والقارسة جدا) والطوابق النباتية المتوسطية (تحت المتوسطي. 
المتسوسطي الدافئ المتوسطي. فوق المتوسطي. الجبلي 
المتوسطي. فوق الجبلي المدوسطي) بالإضافة إلى المنطقة 
المدارية الصحراوية. ومعدل المقاييس المطرية يتراوح ما بين 
0 وأكثر من 2000 مم سنويا. 
بدون أن نسترسل في التفاصيل المتعلقة بكل جوانب 
التنوع البيولوجي نود أو نعطي هنا لمحة قصيرة عن البنيات 
النباتية المنتجة في النظم البيئية وتوزيعها البيوجغرافي. ٠‏ وفي 
هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن ما يقارب مائة نوع شجري 
تنظم أو تساهم في تنظيم التشكيلات النباتية الغابوية, 
وشبه الغابوية. وشيه السهبية., والماطورالية والسهبية 
وغيرها. بالإضافة إلى هذه التشكيلات توجد أماط أخرى 
صحراوية واسعة الانتشار وأخرى خاصة بالمناطق الرطبة أو 
المالحة أو الرملية وقبل أن نسرد الأنواع المنظمة للنظم البيئية 
نرى من الأفيد أن نعرف بأفاط التشكيلات النباتية : 
الغابة : تشكيلة نباتية كثيفة تسودها أشجار تتميز 
بجذوعها البارزة» وترافقها أنواع نباتية أخرى مرتبطة 
فيتوسوسيولوجيا بالغابة وتعيش في الطبقتين الشجيرية 
والعشبية. 1 
- شبه الغابة : تشكيلة نباتية لا تتعدى 6 أو :2 تسودها 
شبه أشجار وشجيرات, وتكون قريبة في ينياتها أو حتى في 
ديناميتها من الغابة. فهي إما أوجية في حالة عدم توفر 
الظروف البيئية للغابة. كشبه غابات العرعار البربري وشبه 
غابات العرعار الأحمر المنيتة للكثبان الرملية الساحلية 
وإما في طريق التطور التقدمي في اتجاه الغابة أو التراجعى 
في اتجاه تكوين الماطؤرال. ومن هذه الفئة نجد على 
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سبيل المثال تشكيلات المنسغة الناتجة عن قطع الغابة 
أ و تشكيلات الضرو والخلنج الشجري. والريحان, وباخانو 
والبلوط القرمزي .. 
الماطورال : : لفظ مأخوذ عن اللغة الاسبانية وهو يعني 
التشكيلة النباتية التي يقل ارتفاعها عن 2 م, والتي 
تسودها جنيبات أو جنيئبات معمرة مثل أنواع القستوس 
وجنيصطا وأنواع عديدة من فصيلة الشفويات وأخرى. 
وللماطورال مدلول دينامي إذ أنه يمثل تطورا تراجعيا ناتجا 
عن شبه الغابة أو تقدميا في اتجاهها. 
شبه السهب : تشكيلة نباتية مكونة من أشجار 
وشجيرات متناثرة في تشكيلة سهبية. وهي إما أوجية فى 
حالة انعدام الظروف المناخية لتكوين الغابة كما هو الشأن في 
المناطق البيومناخية شبه الجافة والجافة مثل تشكيلات أركان 
وتشكيلات العرعار الأحمر القارية. وإما ناتجة عن تدهور 
التشكيلات الغابوية القريبة من هذه المناطق. وفى هذه 
الحالة. فإن تدهورها يؤدي إلى تكوين التشكيلات السهبية. 
. السهب (انظر السهوب). 
أما الأنواع الشجرية التي تشكل النظم البيئية الغابوية 
وشبه الغابوية وشبه السهبية والصحراوية فهي : 
الشوح المغربي 20002828ةد وعنطق» الأرز الأطلسي 
623 هكناءلع0 . العرعر البريري 128ناءتعة كتمتاعهمه1, 
العرعر الأحمر 6م1111 , العرعر الفواح 
ا 5نامءم نهناة . العرعي الكادي قندءمتصتاز 
قنملععلاءه , الصنوير الحلبي 515هءم8216 ونادزط, الصنوير 
المغربى 282ةأطعتطع قمر 0 85165 قتالماظ , الصنوير 
الإيبسير 7 6 .كة7 5106ةمزم 5ناصاط , الصنوير الأسود 
الموريطاني 51302نااء .86 31512 5ناصاط . السرو الأطلسى 
اك ناك ونا , بلوط الزان هعمزعةة 5دهمعن©, اليلو طُّ 
الزغبي 2عنةدعرلام 5ناهوعن0 . البلوط القزمى 5نءرءن© 
متلتصسط ؛ البلوط الأخضر 0110114هنذه1 06 : البلوط 
الفلينى ؟6طناة 5لت01062© , البلوط القسرمزي 5نءرعن© 
52018 إركفتان 8زمة دمدورة , البطم الأطلسي 
8 21522 , الزر يتون البري .1781 868م0تتاء 0162 
” الطلح المغربي 652 تستساع 2أعوعة ؛ الطلح 
الصحراوي 8 ذنعوءة . طلح اهرنبيرجيانا 808018 
3 :المخروب 51110112 18مم623© , الر قوم 
28 وهوعانمة82[1, السماق 2ن تاتدم قا وتاطع. 
أنواع وتشكيلات نباتية أخرى : 
- سهب النباتات الشوكية المغطية لقمم الجبال الشاهقة 
وهي مكونة من أنواع عديدة وواسعة الانتشار. سهب الحلفاء 
3 ا<-5 سهب أنوا اع الشيح - 12أتاعص1 قأكلماع امم 
11 512 1ر42 : تشكيلات أنوا اع ار تم و أنوا اع 
فصيلة الفراشيات : ,602م1205205 12تقاعه ,صنق نزمهل. 12 
5 اتناوعة506010 , تشكيلات الوديان المكونة من 
أنوا اع الطرفاء 8غهأسءتاعة عمفسة؟ تمدع فصق باتتقصد 


والصقفصاف 18:8[ءءنلعم ««تاة5 والحور .2 ,2108 75ا[تاممط2 
م .2 ,وعلقعطمنه والدردار 0112 تاذناومة كلاستجسمل 
تشكيلات المناطق الرطبة والميهة, تشكيلات الأراضى المالحة, 
سهب الرق والكثبان الرملية الضحراوية: ْ 
التوزيع البيوجغرافي للنظم البيئية (انظر "الغابة" 
و"الطوابق النباتية") : 
مناطق الريف والشمال الشرقي وتازكا : 
. بيومناخات شبه رطبة؛ رطبة. وجد رطبة ومحليا 
شبه جافة. 
. أنظسة غابوية من البلوط الفليني والبلوط الأخضر 
والبلوط القرمزي. ويلوط الزان والبلوط الزغبي. والعرعر 
البربري؛ والزيتون البري والصنوبر البحري المغربي. والصنوبر 
الإيسيري, والصنوبر الحلبي. تغطي القمم غابات من الأرز, 
ومحليا يصادف الوح المغربي, وبعض الباقات من 
الصنوبر الأسود. 
تشكيلات الماطورال الواسعة الانتشار. 
الأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقى : 
دببومتاعات شجه رطة ووطبة ‏ ومحلبا شبد جافة: 
أنظمة غابوية من البلوط الأخضر وبلوط الزان والأرز 
الأطلسي ومحليا العرعر البريري والعرعر الأحمرء أنظمة 
سهبية باردة من القتنات الشوكية. ١ ١‏ 
الغرب والمعمورة ودكالة والشاوية وعبدة وتادلة : 
بيومتاخات شبه جافة ومحليا شبه رطبة؛ أنظمة غابونة 
من البلوط الفليني والعرعر البربري والعرعر الأحمرء أنظمة 
غابوية من الزيتون البري انقرضت بسبب الاجتثاث لفائدة 
الزراعة والرعي في النصف الأخير من شبه الأطلسي وهي 
الفترة الأخيرة التي نعيشها من الرباعي. ا 
. الهضبة الوسطى : ٍ 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة؛ انظمة غابوية من 
البلوط الفليني والبلوط الأخضر والعرعر البربري ومحليا 
الزيتون البري. 
الهضاب العليا للمغرب الشرقي : 
- بيومناخات شبه جافة؛ وجافة, أنظمة غابوية من البلوط 
الأخضرء والصنوير الحلبي والعرعر الأحمر, والعرعر البربري, 
أنظمة شبه غابوية وشبه سهبية من البطم الأطلسي انقرضت 
بسبب الاجتشاث لفائدة الرعي والزراعة والحطب وصناعة 
الصابون, أنظمة سهبية من الحلفاء والشيح. 
المنطقة الوسطى من الأطلس الكبير : 
بيومناخات شبه جافة وشبه رطبة, أنظمة غابوية من 
البلوط الأخضر والعرعر الأحمر والعرعر الفواح والعرعر 
البربري وقليل من الصنوبر الحلبي. أنظمة سهبية باردة فوق 
قمم الجبال من القتنات الشوكية. 
الحوز والرحامنة : | 
بيومناخات جافة ومحليا شبه جافة» أنظمة شبه سهبية 


من الطلح المغربي انقرضت أخيرا بسبب الاجتثاث لممارسة 
الزراعة والرعي وجمع الحطب. 
. الأطلس الكبير الغربي والشياظمة وحياحا وسوس 
والأطلس الصغير : 
بيومناخات شبه جافة ومحليا جافة, أنظمة غابوية أو 
شبه غابوية أو شبه سهبية من البلوط 5 والعرعر 
أنظمة ٠‏ سهبية تتواجد في بعض ناطق م 
. المناطق الصحراوية : 
بيومناخات صحراوية ومحليا جافة: أنظمة صحراوية 
مكونة من أشجار الطلح والزقوم وأتيل والأتل أو الطرفاء. 
أنظمة سهبية تعيش في نجود الحمادة. 
114700 نال كعامؤادبرومعءة أت عرماظم ,لتطهوعظ .م 
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عبد المالك بنعبيد 


النظيفي. محمد بن عبد الواحد بن حسن العالم 
الورع والصوفي المربي والباحث في علوم القوم, ينتمي إلى 
قبيلة إدا ونظيف الواقعة بالأطلس الصغير الأوسط. 
ولد بفخذة آيت كين سنة 0 1853. وما كاد يبلغ 
سن التعليم حتى أدخله والده الكتاب عند الفقيه محمد بن 
علي الهوزالئ, ثم عند الفقيه محمد بن عبد الدائم بقرية 
تاملوت وبعدما أتقن حفظ القرآن الكريم بقراءاته'المتعددة 
أرسله لطلب العلم بمدرسة أكادير الهنا عند الفقيه عبد 
الرحمان بن محمد من ال الحسين 0 ثم تابع دراسته عند 
الشيخ أحمد بن موسى الطاطائي بمدرسة تاتلت حيث زاوية 
اليعقوبيين الناصريين. فلازمه مدة أربع عشرة سنة. وارتحل 
معه إلى مدرسة إيماديدن. ويعدما حصل العلوم التي تدرس 
بسوس قرر أن يتوجه إلى جهة مراكش رغبة منه في المزيد من 
المعرفة. فحط رحاله عند الشيخ علي بن بوجمعة المسفيوي 
بمدرسة اخليج بوريكة فمكث عنده مدة لمس استاذه خلالها 
نجابته وسعة محصوله العلمى وولعه بالقراءة. وهذه الخصال 
الحميدة ظاهرة مبكرة قيز بها عن أقرانه. وشهد الثقات بها 
كما شهدذا باعتزاله اللهو واللعب. ولعل فراسة شيخه 
المسفيوي جعلته ينصحه بالذهاب إلى فاس لتعميق تكوينه 
بجامع القرويين. وفعلا لبى رغبته وحضر المجالس العلمية 
بهذه المدينة التي أقام بها 14 شهراً. 
بعدما قضى الطالب محمد النظيفى هذه الفترة الدراسية 
بالقرويين: عاد لملاقاة شيخه بوريكة فرأى فيه أستاذه القدرة 
على التدريس فكان الأمر كذلك, فشارط فى المدارس 
العتيقة بالبادية وملأها علما وتربية. وطالت إقامته بمدرسة 
أكركور الواقعة على الضفة اليمنى لوادي نفيس في الشمال 
الغربي لهضبة كيك. وهي إذ ذاك تحت سلطة القائد الطيب 
الكندافي. فأقبل عليه طليتها وملا جهتها علما وتربية, 
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وتشاء الأقدار أن تشهد سنة 1309 تحولا فى مساره الروحى 
وامنقالة من الظريفة الناصرية القن كان عليقا عوورالده 
وأهله إلى التجانية على يد الشيخ أحمد المحمودي الدرعي 
نسبا والمراكشي دارا ومدفنا. ولما أحس أن الطيب الكندافي 
عزم على توليته خطة القضاء قلص من هذه الولاية وأظهر 
رغبته في زيارة ضريح مولاي إبراهيم مع أهله ؛ فوجدها 
فرصة للالتحاق بمراكش بتنسيق مع شيخه المحمودي ؛ فدخل 
هذه المدينة في شوال عام 1317 واستقر بها. فذاع صيته بها. 
وعمت شهرته افاق المغرب وخارجه بعطائاته العلمية وتربيته 
الروحية للمريدين طيلة هذه الفترة الطويلة التى قضاها 
بالحمراء. والجدير بالملاحظة أن سنة 1309 تؤرخ بداية تألقه 
وشهرته. ففي هذه السنة أجازه الشيخ أحمد المحمودي في 
التتصوف حيث ورد في هذه الإجازة قوله : وليعلم الواقف 
عليه أنا أجزنا أخانا وصديقنا الفقيه النبيه الأمجد السميد ع 
الأريب الأسعد الفقيه البركة الحاج محمد بن عبد الواحد بن 
الحسن النظيفى آمنه الله فى أذكار هذه الطريقة اللازمة 
وغيرها تبعا لها أعني التجانية الأحمدية ..., إلى أن يقول 
فيجتنب بغاية جهده طريقة التفريط بمتابعة الهوى بالترخيص 
والتساهل التي هي فساد وإضلال وخذلان ..." وهذه الإجازة 
محررة فى 5 شوال 1309 وأشار إلى سنده الصوفى فى الدرة 
0 يا شي 
وفي 21 صفر 1310 أجازه الشيخ الحسين بن أحمد 
الإفراني علامة سوس المتوفى سنة 1328 في الطريقة التجانية 
بسندها وشروطها وأذكارها وأورادها ووظيفتها المعلومة. 
والإجازة الثالئة من العلامة محمد كنون المتوفى سنة 1326 
وهي مؤرخة ب 14 ربيع النبوي سئة 1310 وتشمل التصوف 
والطريقة التجانية وصحيح البخاري وموطأً الإمام مالك مع 
ذكر السندء وقد أشار إليها في منظومة تحتوي على 13 
فقا : والإجازة الرابعة في الطريقة كذلك في شوال سنة 1311 
من طرف الشيخ العالم المربي عبد الله أكنسوس المتوفى عام 
#الزكالة 
وأقبل الشيخ على هذه الطريقة باحثا وموّلفا ومربيا 
فاسس زاويته التي تحمل اسمه سنة 1335 بباب فتوحلا 
ضاقت داره بالمريدين بعدما غادر الزاوية الكنسوسية. 
ووجدت هذه الكفاءة العلمية ومشيخة التدريس والتربية 
ما يوازيها من الكتابة نشرا ونظماء أغلبها في الطريق 
التجانية وفقهها. وقيزت منهجيته باعتماد الشروح, 
ومخاطبة السالكين والمتعلمين حسب عقولهم. وقد أبان فيها 
عن مقدرته العلمية والأدبية : النثرية والنظمية. واعتمد 
الأراجيز والمنظومات التعليمية. وتتبع أحداث عصره. 
توفي سنة 1366 / 1947 بمراكش» وتم دفنه بغرفة كان قد 
اقتطعها من الزارية وأوصى بأن يدفن فيهاء فرثاه محبوه من 
الأدباء. وما أكثر القصائد التى قيلت فى مدحه ورثائه وفى 
حله وترحاله. وأما قيدومية الزاوية فمازالت متداولة 
بين أبنائه. 
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محمد النظيفي, الطيب الفائح ؛ م. ا مختار السوسيء ا معسول. 19 : 
37 ؛ رجالات العلم العربي بسوس. ص. 208 ؛ سوس العا مة, 
ص. 208 ؛ ع. السلام بن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى. 2 : 
5 410 ؛ إحاف ا مطالع. 2 : 517 ؛ محمد ال ميموني؛ صلاة 
الفاتح بين ا معتقد وا لنتقد ؛ عبد الواحد النظيفي, أدب الصوفية 
التجانيين با مغرب . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقونة ؛ 
عمر رضا كحالة. معجم ا مؤلفين؛ 10 : 266 ؛ ا حسين السكنتاني 
جريدة العلم. 26 / 2003/10 ؛ أحمد الازمي: الطريقة التجانية 
في ا مغرب والسودان الغربي. ج 2 ؛ محمد النظيفي. مبادئ الإشراق 
والإسعاد فيما للتجانى من الأذكار والأوراد . 

١‏ محمد :ماكامان 


النعام للذكر والجمع والنعامة للأنثى. طائر من أكبر 
الطيور الحية حجما في العالم يعجز عن الطيران لأن الأجنحة 
ضامرة ومتوقفة عن النمو في حين أنه سريع الركض والجري 
لطول ساقيه المتكيفة على المشي. عرف البدو تدجينه منذ 
زمن بعيد وكان يستعمل في ترحالهم من منطقة لأخرى 
ويربونه لأكل لحومه. 
يصنف إلى الطيور العداءة 1301165 وفصيلة النعاميات 
نماك ؛ منه أربعة أصناف يعيشون في إفريقيا : 
نعام أفرر يقياالشمالية 5لا[عمة 5تااعتطتةه متطانان5 
وأ النعام الصو مالي 2265م 019:500مر اعطق متطاناتاك 
والنعام الاسترالي الذي يعيش في إفريقيا الجنوبية واستراليا 
لك 5تاأعطتةه ونطاتطا5 ونعام مسائس 20أناما3 
855 ونااءد35ء نعام إفريقيا الشمالية أو النعام احمر 
العنق هو النوع الوحيد الذي يعيش في الأوساط الجنوبية 
المغربية,. يدعى بالفرنسية 00186 نامع 8 علعناماتاك 
وبالانجليزية عاععم لع طعتن5و0. 


يبلغ علوه الأقصى 2.50 مترا ويبلغ وزنه الأقصى 120 
0 كيلوكرام. الرأس صغير جدا والعنق طويل أحمر اللون 
يكسوه زغب رمادي بني, العينان كرويتان سوداويتان؛ 
المنقار قصير وعريض مصفر ؛ تتميز الذكور عن الإناث بلون 
ريشه الأسود والأبيض على الجناحين والذيل والذي يكتسبونه 
بعد بلوغهم سنتين من عمرهم بينما يبقى لون الإناث 
والصغار رماديا بنيا يتماشى مع مظهر بيئة المعيشة فيساعد 


على التستر وعدم جلب أنظار الأعداء كالضباع والفهود 
والثعالب وعناق الأرض والطيور الكواسر. القائمتان طويلتان 
محمرتان عاريتان, تتوفر القدمان على أصبعين, وهذه ميزة 
الطيور الراكضة السريعة المشي كالنعامة وا حبارى وسواق 
الإبل. تعتبر بيضة النعامة أكبر خلية حيوانية في الوجود في 
الرقت الخاضر: ْ ١‏ 
لنعام طائر شديد الفزع والحذرء كشيرالانتباه وقليل 
الذكاء ؛ انفرادي أكثر ما هو اجتماعي, يفضل العزلة إلا في 
فترة التوالد وتربية الصغار حيث تتكون مجموعة متعددة 
الأفراد يترأسها ذكر واحد وبضع إناث. يألف المناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية الغنية بالواحات والينابيع 
ويتغذى من الأعشاب الطرية وبراعم الأشجار ومن بعض 
أنواع الحبوب. ويلتهم أحيانا بعض الحشرات والزواحف. 
يعيش في مجموعات قليلة الأفراد ويركض بسرعة قوية عند 
الإزعاج هروبا من أعدائه وقد تصل سرعته أحيانا 56 كلم 
في الساعة. يعمر النعام حوالي 40 سنة. 
تصير ذكور النعام عدوانية خلال فترة التزاوج فينفرد 
الذكر ب؛مجموعة من الإناث يتراوح عددهن بين 3 و5 وأحيانا 
أكثر من 6 تتزعمها أقواهن لتتكفل بالحضانة وتربية 
الصغار. ب يصنع الزوج حفرة ة على الأرض بين الحشائش لتضع 
فيها الأنثى التزعمة حوالي 12 بيضة وتتبعها بالتوالي 
الإناث الأخرى ليصبح مجموع البيض 40.30. تدوم مدة 
لحضانة حوالي ستة أسابيع من طرف الزعيمة نهارا ومن 
طرف الزوج ليسلا. يبلغ قطر البيضة 20 سم وتزن 1.1 -2 
كيلوكرام وسعتها 1.4 لترا. تستطيع الصغا ر المشي بعد أيام 
قليلة من التفقيس وترافق الأبوين لتبحث عن الأكل فيكون 
عدد المجموعة مرتفعا خلال شهرين أو ثلاثة. 
عرف نوع النعام مضايقة شديدة من طرف الإنسان خلال 
القرنين الأخيرين تسبب في انقراض هذا الطائر في أوساط 
إفريقيا الشمالية بصفة عامة. يستعمل الريش في الألبسة 
كالقبعات وغيرها وتأكل لحومه في كثير من دول البحر 
المتوسط وأفريقيا واستراليا وغيرها. ومع إنشاء المنتزه 
الوطني لسوس ماسة والمنتزه الوطني الإفريقي اللذين يمتازان 
بتنوع المواطن وبوفرة النباتات والوحيشء قت محاولة تربية 
وتناسل بعض أنواع الحيوانات الصحراوية كالمهاة وغزال مهر 
والنعامة لاسترجاع هذه الأنواع المنقرضة إلى مواطنها 
الأصلية مستقبلا حتى تستعيد المناطق الجافة وشبه الجافة 
المغربية قيمتها الحقيقية على مستوى الوحيش. لقد لعب 
النعام دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي وتلبية 
حاجيات الإنسان المعيشية. 
وقد اهتم بعض الخواص في السنوات الأخيرة تعزيئة 
النعامة حمراء العنق في ضواحي المغرب الشرقي بناحية عين 
بني مطهر لإنتاج اللحوم والجلود والريش. وأعطت هذه 
المحاولة نتائج مرضية. 


محمد رمضاني, ا حبارى: معلمة ا لغرب. ج 10 ص. 3303 
4 الأمير مصطفى الشهابي. ٠‏ معجم الشهابي في مصطلحات 
العلوم الزراعية. . مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة. 1988. 


واروولامم 165 21 كإباءه0 وما كولم 5م16 بوممدومقمة .0 
.م430 ,1977 81 ويا أغا0ء 2ع عحره لاك ”0 


محمد رمضانى 


نعناع . يسمى هذا النبات بالعربية النعناع أو لقامة 
وبالفرنسية عن عطاوء]2 ويطلق عليه دنل فل قطادء1/1 
كاسم علمي. إنه نبات عشبي معمر ينتمي إلى فصيلة 
الشفوية (36ءعةنتصة]) له أزهار مجمعة على شكل سنابل. 
إنه سريع الانتشار عن طريق الجذور. 
إن المنطقة المتوسطية هي موطنه الأصلي, وهو الآن شائع 
بأوروبا وغرب آسيا والشرق الأوسط. يشمل النعناع أنواعا 
عديدة منتشرة عبر العالم. إن جنس المانتا يشمل 8 أنواع 
بالمغربء منها قبسية لاتصادف في البلدان الأخرى غير 
المغرب ويتعلق الأمر بمانتا سيوفيولانس 5027601605 .1 
ومنها شبه دخيلة كالتعناع العادي سن قطاصع ا والنعناع 
الحر أو العبدي او نعناع الفطور نعمنم .24 اللذان يزرعان 
على مساحات كبيرة وشاسعة في مناطق مكناس وسطات 
والجديدة ومراكش وبني ملأل واكادير وتبيرتيت: واكثر 
الأنواع استعمالا هي النباتات التالية : النعناع العادي 
ونل ع قطادءة والنعناع ال حر أو العبدي أو نعناع الفطور .11 
68 وفليو مسئعهانم .326 (انظر فليو) الذي يتواجد 
بالأماكن التي تغمرها المياه في فصل الشتاء ء في الطابق 
المتوسطي الحار والمعتدل شبه الجاف وشبه الرطب والرطب. 
تعرف تشكيلات هذا النوع تدهورا خطيرا يكاد يؤدي بها 
للانقراض وذلك بسبب عمليات القطف المفرط المحبذ من 
طرف السكان نظرا لفوائده العديدةة فيمايخص 
التطبيب التقليدي. 
لقد بلغت قيمة صادرات المغرب من النعناع العبدي .1 
نومام وفليو «منائوءانام .26 والتعتاع المصدر طازجا 
ول مذ قطامء81. 1,42 مليون درهم في السنئة ما بين 1995 
و1998 . وهذه الصادرات قثل 2,74 بالمائة من الصادرات 
المغربية من النباتات الجافة والزيوت الطيارة وعلى سبيل 
المغال نجد أن قيمة الكميات المنتجة من النعناع 8)ئ2ءمام .20 
كمادة عطرية تدخل فى عدة تحضيرات من المواد 
الغذائية والعطرية وفى الأدوية والتجميل وصناعة 
المشروبات الروحية. ْ 
إن النعناع جد غني بمادة الكرفون ع«هتاةه - آ) 70/؛ 
المانتوأ ل (امطاهء84) والسنيول (601م) . ويعد التعناع 
ون 3م246 من المشروبات المغريية الأصيلة. يتم 
استخراج الزيوت الطيارة من النعناع ا حر 65102م1م .21 عن 
طريق التقطير بالبخار. إن النعناع نبات طبي ذو فوائد عديدة 
لأنه يزيل الألم ويطهرء ومضاد للتشنج ومهضم ومهدئ. 
والنعناع منبه للجهاز العصبي الخارجي وفي نفس الوقت 
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قادر على تهدئة الأعصاب في حالة تهيجها. يستعمل 
لتسكين الألم ا موضعي حيث تسخن أوراقه. وتوضع في 
كيس من الكتان وبوضع فوق الألم. ولعلاج الزكام توضع 
البخار ينتشر داخل الحجرة ليختلط بهوائها. ويجب الانتباه 
إلى أن الأوراق الفعالة من النعناع هي التي تقطف قبل 
الازهرار لأنها أغنى بعقار المانتول وغيره. ويستعمل النعناع 
لعلاج الالتهاب الجلدي, وذلك بوضع مزيج من النعناع المفروم 
مع الخل فوق مكان الإصابة, كما يستعمل مغلي الأوراق. 
للغرغرة ولتطهير الحلق والفم والتخلص من الروائح 
الكريهة. 
يعصتبر مغلي اوراق النعناع من أنجم الأدوية لمعالجة 
ولتسسكين المغص المعوي. ومغص الرحم. وطرد الغازات 
وصنع بعض المواد مثل : معسجون الأسنان, الحلويات, 
رطع1ل19 .5 .30 © لمغخطءء 10 ,قمم الم 
,1111 ,71101812 114700 غلك ععمار ها عل دعاطمينب مجعم 
لاك 60051517165 أ 11076 ,ل(طهمع8 .خ : .م 146 ,2002 ,عمعو11 
كخم ,16 زوع د00زط 10 06 00 01 1011نهلاأوبة نمرول/1 
.ث : .م 360 ,2000 ,22021 لآ 7/2 واصتلة؟1 اه ,كتيوط رووعوط 
2 06 لم811 ]| تتهاق ع6 465 11076 ,عع3 5207 .© 22 مم11 


11270 ينه و1 5 065 .300 ,00 7هللا لله لها مآ ,و «مرجره 1/1 
.م 498 ,1955 ,6وط12 


عبد الرحمان عافي 


ال نعيلة . بحيرة طبيعية يطلق على القسم الأرضي 
الفاصل بين الرجل البسحرية والساحل الأطلسي المحاذي 
للصحراء الموازي للجزر الخالدات اسم خنيفيس. والنعيلة 
تصغير وتشبه بالنعل الصغير. ومع ذلك فهي أكبر محمية 
طبيعية على الساحل الأطلسي. فجنوب غرب رأس النير 
(إيخف النير) يمثل منخفض مصب رادي أدري البداية 
الفعلية للبحيرة. وهي تقع على بعد 120 كلم جنوب مدينة 
طنطان و150 كلم شمال مدينة العيون أي حوالي 70 كلم 
شمال مدينة طرفاية التي تعد بمثابة أقرب نقطة إلى جزيرة 
فويرتي فينتورا إحدى جزر الأرخبيل الكناري. 
يعتبر هذا الموقع مجالا صحراويا ذا مناخ حيوي معتدل 
وتربة رسوبية جيدة ساهمت في توفير بنية نباتية حية متعددة 
الأصناف. يعتبر فم أكويطير (أكويدير) النقطة الرابطة بين 
البحيرة والمحيط الأطلسي. فهي قثل بحيرة ممتدة على طول 
أزيد من 18 كلم تنتهي من الناحية الجنوبية بسبخة تازغة. 
تخلو هذه السبخة من النبات خلافا للبحيرة وهي قتد على 
طول تسعة كلمترات وعرض خمسة كلمترات تغطيها إبان المد 
مياه المحيط لتتبخر بعد ذلك مخلفة ورائها غطاءً من مادة 
الملح البحري الصالحة للاستغلال التجاري. 
تتنوع وتكثر المجاري المائية وسط البحيرة مقسمة إياها 
إلى قسمين. شمالي هو أقرب ما يكون لخنيفيس مساحته 
حوالي خمسة كلمترات مربعة. وجنوبي يسمى الكرعان يتميز 
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بوفرة المجاري المائية ونوعية الأعشاب المسماة محليا تشات 
والصالحة لتربية الأغنام والخيول. يساهم الغطاء النباتي 
وحركية المدّ والجزر الموفرة للأسماك في تشجيع الطيور 
المهاجرة على التبييض وفي نشاط الصيد التقليدي 
بالبحيرة. 
لهذه الأسباب وغيرها تم اعتبار النعيلة محمية طبيعية 
منذ سنة 1962 حسب قانون رامسار الدولي نظرا لدورها 
كمحطة لمرور حوالي 250 نوع من الطيور المهاجرة ما بين 
شمال وجنوب الساحل الأطلسي الرابط بين إفريقيا وأرويا. 
من المنظور التاريخي تحيط بالبحيرة مواقع أثرية كشيرة 
تعود في مجملها إلى ما قبل التاريخ فبينما كانت البعثة 
العلمية المتعددة التتخصصات حول الصحراء تقوم بجرد 
لخريطة أثرية للمنطقة إذ أعادت اكتشاف المواقع الأثرية 
لإشكيكن قريبا من كارة الصوف. والموقع عبارة عن بقايا 
حصون وبناءات دائرية الشكل تعود في تقديرنا إلى ما بين 
0 و6000 سنة. تقول إحدى خرائط الكنيسة المنقولة من 
أصل قديم سنة 1492 بوجود مدينة قديمة تسمى بابلة. وإذا 
كنا لا نتوفر اليسوم على ما يكفي من المعطيات 
الأركيولوجية: فإن حجم الموقع الأثري يكشف با لا يدع 
مجالا للشك عن إحدى مظاهر بداية العمران البشري الأقدم. 
أما من حيث تاريخ المنطقة منذ ما بعد الإسلام؛ فإن الساحل 
الأطلسي قد قيز باقترابه من الطريق الساحلية الرابطة بين 
نول لمطة عاصمة المرابطين بوادي نول وملاحة إيجيل 
التاريخية وهي محال إقامة قبيلة مجاط. 
مصطفى ناعمي 


النغامشة > زعير 


النفلة, لفظ يطلق على عدة أنواع من جنس ميليلوتوس 
"“كننو[ناء21" ومن فصيلة الفوليات "“6وععوطوط" ومن بينها 
النفلة الطبسية 'وذلهمنه5,ه .24" والنفلة البيضاء 
”2152 26101005" . إنها نباتات حولية أو ثنائية الحول ذات 
أزراق ثلاتية وملتية: الاروارييص) ار عد ابامعسية 
وممتدة على أعلى السيقان. وهي من النباتات التي يزورها 
النحل لإنتاج العسل. 

تعتبر النفلة من النباتات العلفية ذات الجودة المتوسطة, 
إلا أنها تحتوي على مادة الكومارين ما جعلها مسممة عند 
الاستهلاك حينما تكون خضراء طازجة. وتستعمل كذلك 
لتسميد الأرض كسائر الفوليات. 

تتكيف النفلة مع التربة الجافة بفضل جذورها القوية, 
إلا أنها تخشى الرطوبة المفرطة والحموضة. يصل الإنتاج 
من 10 إلى 15 طن للهكتار. وتقطع مرتين أو ثلاث مرات 
خلال السنة. 


ألبيرت هيل 2 النبات الاقتصادي » تر. زاهر عبد المجيد 
وآخرون: القاهرة, نيويورك ؛ معلومات شخصية. 


ركعة2 رع وكتامقةآ .60 ,عامء 2871 عوكىبا سآ بأطعططء1© .51 .ل 
.1281 


عبد النبي زين العابدين 


النفير , آلة نفخ معدنية في طرفها منفخ يؤدي الريح 
إلى أنبوب طويل مخروطي الشكل خال من الثقوب. 
يستخدم النفير في المناسبات والأفراح العائلية كالعقيقة 
والختان وإعلان الزواج» كما يستخدم من طرف الفرقة 
العيساوية وخاصة في مرحلة "الحضرة". 
يقوم استخدام النفير على طريقة خاصة؛ بحيث يتم شحن 
الفم بكمية وافرة من الهواء الذي يجري تصريفّه عبر المنفخ, 
ويواكب هذه العملية التنفّس المتواصل عن طريق الأنف 
بغرض تعويض الهواء المصروف. 
وتضطلع آلة النفير بإحداث صوت صاخب يتكرر اداؤه 
على نحو يتداخل مع نقرات الطبول وضربات القراقب. 


(إتتكذ ,77147061716 1/6 1711451 | ع0 نتوءاط10 ,متام .ة 
.5.168 بوعصة[ط0958 ,دع تهتاتع 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


النفيس ؛ (مدينة -) ورد ذكرها كمدينة غنية عامرة 
مبانيها وأنشطتها التجارية والحرفية في بعض كتب التاريخ 
الإسلامية والمغربية منذ فتح المغرب إلى أيام الموحدين. ذكر 
بعض المؤرخين فتحها من طرف عقبة بن نافع وإدريس 
الثاني. وأشار إلى ذكرها البكري والإدريسي وابن خلدون» 
لكن لم يشر إليها حسن الوزان الذي زار معظم أقاليم 
المغرب. لقد تردد كثيرا ذكرها كمدينة غنية بأموالها 
ومنتوجاتها وأنها تقع على نهر نفيس وعلى طريق الدير 
الرابط بين كوز كمرفأ على مصب وادي تانسيفت ومدن الدير 
إمينتانوت وأمزميز واغمات وانمادي (سيدي رحال) 
ودمنات. فالموقع المرجح لها هو مخرج وادي نفيس من خوانق 
آخر سلاسل الأطلس إلى مجال سهلي مستو وهو عبارة عن 
حوض تفصله تلال نجد كماسة عن سهل الحوز ويعرف بسهل 
أمزميز. حيث امتد نفوذ القبيلة الجبلية كدميوة. واستقرت 
قبيلة أولاد مطاع بالضفة اليسرى وأزكيتة بالضفة اليمنى. 
لكن السكان المحليين وهم أمازيغ في معظمهم لا يعرفون 
مدينة هنا باسم النفيس» ولا توجد مدينة حقيقية مطلقا. 
والواقع أن كلمة نفيس مستمدة من وادي نفيس بعد تعريبه 
من أسيف, أونفيس ومعناها وادي العيون المتدفقة؛ وقيل إن 
الكلمة مستمدة من إفيس وهي الضبع الذي مازال موجودا 
بغابات جباله. ويرجح الباحثون المهتمون بالموضوع أن نفيس 
لم تكن مدينة با مفهوم التقليديء فلم تكن مكانا واحدا 
محدد المعالم» بل هي مجموعة قرى كثيرة السكان والبنيان 
متدة بالضفة اليسرى لوادي نفيس عند حافة جرف الوادي او 
مخارج أودية ثانوية مبتعدة عن أخطار فيضان الوادء 
تستفيد من السقي من سواقي وادي نفيس ووادي أنكال 


وأودية ثانوية أخرى بالإضافة إلى عيون وآبار. ونجد نفس 
الظاهرة في وادي ماسة, ومدينة ماسة في التاريخ الوسيط 
تطلق على مجموعة قرى متقاربة على طول مقطع يز بضفة 
الوادي. وهناك من يرجح إطلاق الاسم على قرية تتمسيبيز 
بأفضل موقع بهذا السهل ومجال زراعي غني بضفة الوادي 
اليسرى مكان بحيرة سد للاتاكركوست غمرتها مياهه ونقلت 
إلى سافلة السد. كانت تعرف بأمزوغ لتوفرها على بعض 
عناصر التمدين الإسلامي مسجد لصلاة الجمعة. حمام - 
دكاكين ‏ ضريح سبعة رجال ‏ وسوق أسبوعي وإنزالة لإقامة 
خيام أصحاب القوافل, كانت تعرف بتاكركوست. وهنالك من 
يرجح إطلاق الاسم على خرائب مآثر عمرانية بعالية قرية 
أمزوغ على طريق أمزميز كان يسكن ببعض منازلها يهود. 
وبلاحظ أنه بعد حكم الموحدين لم يعد أي كاتب يشير إلى 
وجود مدينة النفيس, ولعل ذلك ناتج من تغيير طرق القوافل 
من الدير إلى مراكش بعد تحولها إلى مدينة كبرى وعاصمة 
للمغرب. تجتذب تيارات تجارية بقوة. وقد اشتهرت مدينة 
النفيس أو مجموع قرى النفيس بزراعة العنب الجيد بكميات 
كبيرة تقترب من زراعة وحيدة, بإقامة الدالية من القصب. 
وكان يعالج محليا بالعصر والتجفيف لصناعة محلول حلو 
خائر يعرف بالروب, كانت له تجارة واسعة بجنوب ال مغرب إذ 
يوسق إلى مراكش على البغال التي تدخل من باب جنوبي : 
باب الرب. وكان يستعمله المراكشيون في تحلية الحلويات 
والمشروبات: بينما يُصَّنّعه اليهود ويحولونه إلى خمر عنب. 
ويقال إنه كان يشتريه التجار لبيعه للبرتغاليين بأسفي إبان 
استقرارهم بأسفي والجديدة. ولعل ثمن ببعه لليهود والبرتغال 
والحضريين المراكشيين مقابل نقود معدنية؛ هو الذي جعل 
مدينة النفيس تشتهر بغناها الاقتصادي والمالي. ومازال 
لعنب وادي نفيس شهرة كبيرة إلى اليوم إذ توسعت مجالات 
زراعته خاصة بمخروط واديٍ نفيس بوسط سهل ال حوز الغربي. 
بحث ميداني وببليوغرافي وأثري تاريخي وجغرافي+ . 

أحمد هوزالي 


نفيس (واد -) إحدى الروافد المهمة المكونة للحوض 
الهيدروغرافي لتانسيفت. ويعمل على تحريك كميات مائية 
مهمة من السفح الشمالي لأطلس مراكش تقدر بحوالي 5400 
ل / الثانية. وبذلك يحشل المرتبة الأولى بالمقارنة مع باقي 
الوديان الرافدة لواد تانسيفت. واسمه مشتق من البربرية 
التي تعني "الضبع"؛ أي واد الضباع. كما نجده في كلمة 
"كنفيسة" وهي اسم لجموعة قبلية استوطنت قدها واد 
نفيس. وتعني الكتلة الجبلية. كما نجده كذلك في كلمة 
"أزموراكنفيس" وتعني ا مرج , 
يشكل واد نفيس ورافده حوض سكب تقدر مساحته 
بحوالي 3 كلم2 حتى سد للاتاكركوست. ينبع من هضبة 
تيشكا بقلب الأطلس الكبير ا مراكشي, ويبلغ طوله الإجمالي 
1 كلم منها 150 كلم بالجبل. والباقي بالسهل. يحده من 
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الشرق حوض غيغاية؛ ومن الجنوب منطقة تقسيم المياه بين 
سفحي الأطلس, ومن الغرب عالية حوض سكساوة وحوض 
سيف المال. في حين يشكل وادي تانسيفت مستوى 
قاعدته شمالاً. 

يتكون حوض تغذية واد نفيس من مجموعتين 
تضارسيتين غير متساويتين هما : الجزء الجبلي ويمثل حوالي 
0 // من مساحة ا حوض ثم الجزء السهلي. 

- يتكون الجزء الجبلي من كتل جبلية ضخمة تشرف 
بسفوح وعرة على واد نفيس. 

- شرق الواد تنتصب كتل وانوكريم ‏ تازاغارت والتي 
تضم أكبر الارتفاعات 98 بجبل وانوكريم. وتقل 
الارتفاعات غرباً نحو وادي نفيس وشمالاً فى اتجاه الحاشية 
الجبلية؛ بحيث لا يتعدى علو عرف جبل تاخرخورت المشرف 
على وايركا 3 0م. والقمم عامة حادة؛ لكن توجد أخرى 
مسطحة. 


. وغرب واد نفيس نجد كتلاً جبلية مقابلة للكتل الشرقية 
لكنها أقل علواً وهي من العالية نحو السافلة : عرف إكدات 
تدافلت الذي توجد به أعلى نقطة ارتفاع (3616م), ثم جبل 
أردوز (3579 م): عرف جبل كوزة (3280م) الطويل والذي 
تتخلله فجاج مثل تيزي نتسلت وتيزي ملول, ثم بالحاشية 
الجبلية نجد عرف تراردين المطل على منخفض ال حوز. 

بعالية الحوض. أي منابيع واد نفيس. نجد هضبة 
تيشكا التي يصل اقصى ارتفاعها 00م مع تدرج طبغرافي 
في اتجاه السافلة. 

. وسط هذه الكتل يجرى واد نفيس في وادي متعمق 
عبارة عن منخفض كبير وطويل أطلسي الاتجاه من المنبع 
حتى إجوكاك, ثم يصبح اتجاهه من الجنوب نحو الشمال حتى 
مخرجه. على طول هذا المسار يتكون وادي نفيس من توالى 
مجالات ضيقة عبارة عن خوانق وأخرى متسعة عبارة عن 
منخفضات طيجبلية أهمها من العالية نحو السافلة : 

+ منخفض تاكوندافت التي توجد به قصبة تاكوندافت 
التاريخية. 

+ منخفض ثلاث . ن ‏ يعقوب الذي توجد بعاليته قصبة 
تنمل الموحدية. 

ثم منخفض إماريغا ‏ ويركان الذي يتميز بالاتساع 
والتهوية. 

- ألجزء السهلي يوافق سافلة حوض نفيس : 

عند خروجه من الجبل يتعمق وادي نفيس بالدير وعند 
اجتيازه لهضبة كماسة الشرقية. وبخروجه من هذه الأخيرة 
يصبح تعمقه خفيفاً جدا لدرجة أنه يكاد يجري فوق السطح 

كما هو الحال بالحوز الغربي. وعند اقترابه من مقرنه مع 
مستوى قاعدته تانسيفت يتعمق قليلا. ويلعب هنا دور 
المصرف لمياه السدمة المتوحة. 

إن موقع حوض وادي نفيس بالسفح الشمالي لأطلس 

مراكش. وكذلك أهمية وتدرج الارتفاعات وعامل توجيه 
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السفوح ومسار التيارات الهوائية. كل ذلك يجعل منه مجوالة 
تتدرج فيه المعطيات المناخية من تساقطات وحرارة وأنواع 
المناخات. 
فعلى مستوى التساقطات التي يتلقاها حوض وادي 
نفيس فإنها تعرف تغيرات مجالية إذ تزداه وفرةٌ من سافلته 
نحو عاليته مع تزايد الارتفاع, لكن هذا ليس بقاعدة عامة 
إذ يتدخل عامل التوجيه في تغييرها. مثلا محطة مراكش 
بجوار سافلة حوض وادي نفيس بالسهل تتلقي 242 ملم 
كمعدل سنوي. وهي نفس الكمية التي يتلقاها حوض ثلاث . 
ن ‏ يعقوب 240 ملم رغم وجوده عند ارتفاع 1400م. ذلك أن 
المناطق المنخفضة الطيجبلية والواقعة في مجال المطر 
والتيارات الشمالية الرطبة تتميز بنوع من الجفاف. في حين 
تعرف القمم المشرفة المواجهة للتيارات الرطبة تساقطات 
مهمة قد تتعدى 800 ملم كمتوسط سنوي. وكلما توغلنا 
نحو عالية الحوض والقمم العليا كلما ازدادت إمكانية نزول 
الثلج الذي قد تنزل حدوده حتى ارتفاع 1000م خلال السنوات 
الرطبة. وخلال السنوات الجافة لا تتجاوز 2000م. سمك 
الثلوج يبلغ أقصاه أكثر من 2م بالمناطق التي يفنوق 
علوها 2400م. 
كما تعرف التساقطات تغيرات زمنية كذلك. وهي 
تغيرات بيسنوية وشهرية وفصلية. فعلى المستوى السنوي 
تتعاقب بال حوض سنوات رطبة تفوق فيها التساقطات المعدل 
السنوي بكثير كما حدث بمحطة إدني سنة 1943 إذ تلقت 
0 ملم. وسنوات فقر تنزل فيها التساقطات عن المتوسط 
السنوي بكثير كذلك مثل ما حدث بنفس المحطة سنة 1944 
حيث لم تتلق سوى 382 ملم. 
اما على المستوى الفصلي فالتساقطات بالحوض تعرف 
اختلافات واضحة بسافلته ووسطه فنظام التساقطات (ربيع ‏ 
شتاء . خريف . صيف) وبعاليته فنظامها (شتاء . خريف ‏ 
ربيع . صيف). وبذلك يبقى فصل الصيف الأقل تساقطا 
بمجموع الحوضء لكن يحدث أن تنزل بالحوض أمطار صيفية 
عاصفية تؤدي إلى امتطاحات كارئية. 
وعلى مستوى الشهور يعتبر شهر يوليوز أكثر الشهور 
جفافاً بجميع محطات حوض وادي نفيس. بالعالية يظهر أن 
0 الشهور رطوبة هو نونبر. حيث تبدأ الثلوج في التساقط 
حتى شهر ماي. وبالوسط والسافلة يحتل شهر أبريل المرتبة 
الأولى من حيث الرطوبة. ومع شهر ماي يبدأ الثلج في 
الذوبان أو قبله قليلاً, ما يؤثر على صبيب واد نفيس 
وروافده وعلى نظام جريانه الذي يتميز بكونه من التوع 
أما فيما يخص الحرارة فإن معدلاتها السنوية تزداد 
عكس الارتفاع مع تزايدها بالأحواض الطيجبلية. أسخن 
الشهور هو غشت بسافلة الحوض (تاكركوست 9527,4) 
وشهر يوليوز بعاليته (تيزي . ن . تست 24 *). وبعتبر شهر 
يناير أبرد شهر بكل محطات حوض وادي نفيس. 


ونظرا لتنوع طبغرافية ا حوض واختلاف معطياته المناخية 
نجد به غطا نباتيا متنوعاً غير أنه لم يحافظ على امتداده 
المجالي الأصلي وعلى كثافته لتعرضه للتدهور خاصة 
بالمناطق التي عرفت تعميراً قدياً كالجزء السهلي والدير او 
بقعور الأودية وا منخفضات الطيجبلية أو بالسفوح السفلى 
والقمم العليا ( (نباتات شوكية قصيرة) . وهكذا نجد بهذه 
المناطق نباتات جفيفة منفرجة جد متدهورة أهمها العغناب 
كتؤو1 وناطمتن7 والسنط 2تعكتسستع 8602012 رب بطم الأطلس 
داعم واط. 

أما الغابات فتكسو السفوح الوسطى أساساً من الجزء 
الجبلي وتتكون من : البلوط الأخضر أو "الكروش" 5لاء1ء1ا© 
ه11 وهو أكثر انتشاراأ بالحوض وخاصة بكتلة تراردين وجبل 
تاخرخورت, ثم نجد أربعة أنواع من العرعر هي : العفصية أو 
العرعر المفصلي أن وكا" 4غ اناعتاعة دتستاعماء1” وغجده أسفل 
مستوى البلوط الأخضر بمنخفضي ويركان وإماريغاء ثم 
العرعر الأحمر أو الفنيقي 3 تاناعم مهنال "أيفس" 
والعرعر المجنح أو الكادي "تاقا" 5دصلععنزكء كناطعم للتتال. 
وهما ينتشران ما بين 1500 و1750 م» وأخيراً العرعار الفواح 
"تاوالت" ومععصتط) دتصءمنتصدادة الذي نجده بالخصوص بسفوح 

كتلة وانوكريم. 

كما نجد سرو الأطلس 20120668 5ناذوعدمد© "أزل" المهدد 
بالانلقراض. ثم الضروٍ أو المصطكا ددءدتامع1 وأعماوتط 
بمنخفض إماريغا والبطم الأطلسي وعنامقلنة متءماوتم "ىق" 
والذي عرف تدهوراً مهما جداً. هذا بالإضافة إلى نباتات 

هذه الظروف البيومناخية أدت إلى إيجاد مستويات 
بيومناخية تتدرج من السافلة نحو العالية : من المستوى 
لجاف ذي فصل الشتاء ء المعتدل (تاكركوست) إلى المستوى 
شبه جاف ذي الفصل المعتدل (أميزميز), ثم المستوى شبه 
الجاف ذي فصل الشتاء البارد (تزكي » 0 يعقوب 
وتيزي نتست). 

كما أدت هذه الظروف وبالتظافر مع باقي عوامل التَترّب 
الأخرى إلى إيجاد أتربة متنوعة بالحوض. لكنها تتميز 
عموماً بضعف تطورها وامتدادها المجالي. حيث تتر 
بالمنخفضات والدير والسافلة وبقعور الأودية فوق الدرجات, 
بينما تبدو السفوح في معظمها عارية من أي غطاء ترابي 
حقيقي. 

وأهم انؤان الغرية ابي جديا بالحوض هي : بالجبل تربة 
"إكيدي" تربة "أزكار 72 "أباغوغ" ٠‏ تربة ة أشيبان" ثم تربة 
"إضلي”" وبالدير والسهل نجد : تربة "أبياض" وا حمري بالدير 
وتربة "أرقوان ' أو "رقوان " بالحوز الغربي ثم التربة المالحة 
غرب مقرن وادي نفيس بواد تانسيفت. 

يعتبر واد نفيس المحور الهيدروغرافي الرئيسي با حوض. 
تغذيه مجموعة من الروافد اهمها من العالية نحو السافلة : 

بالجانب الشرقي نجد الوديان : واد أكنديس ورافده. واد 


وانوكريم؛ واد أمزكورن, واد تالفنارت؛ واد إمكدال ثم واد 
أزاضن ‏ ويركان, وأخيراً واد أماسين . ماريغا. 

. بالجانب الغربي نجد الوديان : واد أكدمت, واد آيت 
احساين, ثم واد أميزميز الذي ينبع من كتلة ككوزة ورأس أو 
مليل (3280 م) ليصب بواد نفيس بعالية سد تاكركوست 
(657م) كه رافذاً لخودن تفيسن. 

ويتميز واد نفيس بقطاع طولي ذي انحدا ر يبلغ في 
المتوسط 17 /. وهو انحدار ملحوظ بالعالية ويخف في اتجاه 
السافلة. أما روافده فالسمة الغالبة لانحدار قطاعاتها 
الطولية هي القوة. كل ذلك يطبع الجريان بطابع العنف خاصة 
أثناء الامتطاحات الاستثنائية. 

توجد بحوض وادي نفيس ثلاث محطات لقياس الصبيب 

هي من العالية نحو السافلة : أكرنكوريس إمين لحمام 

وللاتاكركوست. وبحكم موقعها فهي لا تعطى مقارنة 

مجالية دقيقة للصبيب, ولكن تقربنا من ذلك إذ يلاحظ 
تباين مجالي من العالية نحو السافلة. 

استغلت مياه الحوض لبناء سد للاتاكركوست (29. 
5 ) بهدف توفير مياه الري وإنتاج الطاقة الكهربائية 
وتزويد مدينة مراكش با ماء الشروب وتنظيم جريان الوادي. 
ويزود السد حاليا مناجم كماسة الواقعة شرقه بالمياه. 

كما يلعب واد نفيس دوراً مهما في تغغذية السديمة 
المتوحة بالحوز الغربي وتصريف مياهها منطقة مقرنة بواد 

تانسيفت. وقد تطورت بهذا المجال عمليات حفر الآبار 
وتكاثرت لضخ مياه السديمة, مما أدى إلى استنزافهاء وذلك 
لتلبية حاجيات مراكش من الماء والزراعة المسقية. 

يعرف حوض واد نفيس حاليا تدهوراً مستمراً بسبب 
تدهور الغطا ء النباتي بكيفية تصاعدية (تصحر صاعد) من 
الشمال نحو الجنوب أو من قعور الأودية في اتجاه الفنب 
ويرجع ذلك إلى النمو والضغط الدهغرافيين المتزايدين على 
المجال, مما أدى إلى توسيع المجالات المنزرعة على حساب 

الغابة. كل ذلك تسبب في تعرض الحوض لتعرية قوية 
بمختلف مظاهرهاء مما أدى إلى توصّل بحيرة السد التي زيد 
في علو حاجزها للرفع من مخزونها المائي خاصة وأن حوض 
وادي نفيس الذي هو جزء من الحوض الهيدروغرافي تعرض 
لأزمات وعجز مائي خاصة خلال الفترات الجافة والصيف 
حيث يصبح للماء دور حاسم في النشاط الفلاحي الذي لا 
يقوم إلا بوجود الماء في مثل هذه المجالات. 


عبد الجليل الكرينة. حوض نفيس. الدينامية الطبيعية ‏ حوض جبلي؛ 
الأطلس الكبيرء ديلوم الدراسات العلياء الرباط. 1993 ؛ أحمد 


زروال. ملاحظات حول مشاكل الإعداد وهشاشة الوسط الطبيعي 
بالأودية الجبلية إثر فيضان 17 / 8 / 1995 ا ملسقى الشامن 


للجيومورفلوجيين الغارية. مراكش» 1999. 
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أحمد زروال 


النقاوة, رفائيل بن مردخاي حبر أبا عن جد وأحد 
كبار أعيان ملاح سلا حيث كانت ولادته سنة 1848 وهو 
سليل إفرايم النقاوة حبر تلمسان ودفينها (15) وأبراهام 
قاضي سلا ومعسكر وتونس وليفورن ومؤلف كريم حمير". 
تتلمذ على صهره إسشار أصراف ببلدته وخلفه بعد هجرته 
المفاجئة إلى الأرض المقدسة حيث توفي ؛ انصرف مدة 
للاشتغال ببيع الأثواب يزنقة القناصل بالرباط؛ ثم شد بعدها 

الرحال إلى الجزائر وإسبانيا وفرنساء جامعا بين العلم 

والتجارة. 

وعن سن يناهز الخنمسة والخمسين عينته سلطات الحماية 
سنة 1913 عضوا بأول لجنة بلدية مختلطة دونه نمتصروح) 
(2111 علوم تسصسك8 بسلا إلى جانب المحميين شاويل بن 
إسوى وصيون بن حايوت, ثم تجددت عضويته بهذه اللجنة 
إلى أن أعلن يوم 4 ماي 1925 عن انسحابه لأسباب صحية؛ 
فخلفه نجله ميخائيل ؛ وبموازاة مع مهامه البلدية كان يرأس 
المحكمة الربية العليا (عناونصنطط13 21صناط 1 11201) منذ 
تأسيسها سنة 1918. 

يعتبر رفائيل النقاوة من أشهر رجال زمنه تدينا ونفوذا, 
وقد حظي برصيد كبير من الاحترام والتقدير بين أبناء دينه. 
كما كانت تربطه ببعض أعيان مدينة سلا علاقة ودية كانت 
تتجلى با لخصوص في لقاءات منتظمة مع المؤرخ أب عي الله 
محمد بن علي الدكالي صاحب أحوال اليهود با مغرب قدها 
وحديثا". وهو أحد مؤلفاته التي تجهل مظانها. 

توفي في شهر غشت سنة 1935 بسلا وبها أصبح قبره 
مزارا بقصد من جهات مختلفة بمناسبة عيد الهيلولة السنوي, 
وقد خلف عدة كتب منها "قارني رعيم" و"بعمون زهاب" 
(1912) و"تعافوت ريعيم". 

محمد بن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز. تح. مصطفى بوشعراء, 

الطبعة الثانية. سلاء 1996, ص. 241 ؛ مادة "التلمود". معلمة 

ا مغرب. ج 8 سلاء 1995. 
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النقسيس. أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حسب ما 
تشهد به وثائق لعدة بعشات الرهبان الذين زاروا المدينة في 
مهمة افتداء الأسرى النصارى في فترات مختلفة في الوقت 
الذي كان فيه أولاد النتقتسيس يحكمون تطوان وناحيتها ؛ 
وهذه الشهادات المعاصرة للأحداث تنفي ما يؤكده البعض بأن 
أصل هذه الأسرة من قبيلة بني يدر الجبلية حيث توجد هناك 
قرية تعرف بالنقاقسة بفرقة العنصر ؛ والحقيقة هي أنهم 
عندما هاجروا من الأندلس استقروا أول مرة بالقبيلة المذكورة 
ومنها انتقلوا إلى تطوان في الربع الأخير من القرن التاسع 
الهجري حيث فرضوا وجودهم وقكنوا من حكم المدينة 
وناحيتها لمدة قرن من الزمن. 
وكان أول فرد من هذه الأسرة الذي أخذ على عاتقه 
الدفاع عن حوزة الوطن المهدد بالوجود البرتغالي في كل من 
مدينتي سبتة وطنجة حيث اتخذ لقب مقدم المجاهدين هو 
المقدم عيسى الأول الذي تولى حكم تطوان وناحيتها من سنة 
5 إلى 996 (1578 . 1588 ) وكان بالمدينة حاكم تابع له 
يتولى أمرها مباشرة اسمه أحمد ابن بوكر. بدليل ما جاء في 
تقرير أعده الحاكم البرتغالي لمدينة سبتة يوم 3 ماي 1588 (6 
جمادى الثانية 996 ) يقول فيه : "النقسيس الذي يزعجنا 
باستمرار منذ عشر سنوات قام بزيارة إلى ناحية الجزيرة 
الواقعة ضواحي هذه المدينة (سبتة) صحبة قائده بتطوان 
المسمى ابن بوكر الذي يزور هذه الناحية لأول مرة وهو تحت 


نفوذ النقسيس". 


مرتينء المرة الأولى من سنة 1030 / 1621 إلى يوم 18 ذي 
الحجة 1031 / 24 أكتوبر 1622 وذلك بمعية إخوانه عبد الله 
والحاج محمد وعيسى ؛ وأما في المرة الثانية فقد كان يحكم 
المدينة بالتناوب مع إخوانه المذكورين ابتداء من يوم 19 ذي 
الحجة 1031 / 25 أكتوبر 1622. 

وفي ذي القعدة 1036 / غشت 1627 قتله أحمد بوعلي 
صحبة أخويه الحاج محمد وعيسى. 


بن عيسى, هو الذي طرد من تطوان القائد عبد الله الغزواني 
الذي كان قد عينه الخضر غيلان على إثر وفاة المقدم عبد 
71 / 1660. 

وحيث إن غيلان كان قد قضى على نفوذ الديلائيين في 
الشمال في أواخر سنة 1070 فلم يكن المقدم أحمد مستعدا 
لتكون تطوان خارجة عن طاعته وهو الحاكم المطلق بالشمال, 
الأمر الذي جعل غيلان يقوم بمحاصرة المدينة يوم 16 شوال 
2 /ه يوليو 1662 فما كان على النقسيس إلا أن 


اعترف بنفوذ غيلان الذي عين ممثلا له بالمدينة القائد الموذن. 

ومن أحداث تطوان في هذه المدة أنه في يوم 8 رجب 
71 / 9 مارس 1661 تمت عملية افتداء مجموعة من 
الأسرى النصارى ؛ وفي سنة 1073/ 1663 أشرك أحمد بن 
عبد الكريم معه في حكم تطوان عمه أحمد بن عيسى بن 
أحمد بن عيسى. 

وفي يوم 7 صفر 10/1074 سبتمبر 1663 استقبل 
الخضر غيلان بتطوان الأمير دييكو فيليبي ذي بالما مع 
قطلة5 عل ومذاع7 مبعوث الملك الإسبان فيليبي الرابع 
17 عمناء1 ؛ وظل المبعوث بالمدينة إلى يوم 10 من نفس 
الشهر / 13 سبتمبر حيث توجه إلى اصيلا رفقة الخضر 
غيلان. 

وشارك أحمد بن عبد الكريم صحبة عمه أحمد بن عيسى 
بجانب الخضر غيلان في المعركة التي جرت على ابواب مدينة 
طنجة يوم 7 شوال 1074 / 3 ماي 1664 وقتل فيها الحاكم 
الإنجليزي الكونت تيقيوت 767106 و19 من الضباط وطبيب 
و396 من الجنود أي ما مجموعه 431 نفر. 

وفي سنة 1075 (1664 ) حل محل القائد المؤذن القائد 
ابن العروسي ممثلا للخضر غيلان بتطوان. 

وفي يوم 11 ربيع الأول 1078 / 31 غشت 16677 ألقى 
السلطان مولاي رشيد القبض على أحمد بن عبد الكريم 
النقسيس وعمه أحمد بن عيسى وأرسلهما إلى فاس صحبة 
0 من أفراد عائلتهما. 


النقسيس» أحمد بن عيسى ١.‏ تولى حكم تطوان ثلاث 
مرات : الأولى من سنة 996 إلى 1006 / 1588 . 1597 حيث 
ورد اسمه كمقدم للجهاد في المصادر البرتغالية الشيء الذي 
يخالف ما يقوله المؤرخ محمد داود حيث يؤكد أنه كان زعيم 
المجاهدين, إلا أنه لم يكن متوليا حكم تطوان في ذلك العهد 
ونحن نعلم أن داود لم بطلع على الوثائق البرتغالية ولم يأت 
بأية حجة تؤيد كلامه. 
صحيح أن أحمد النقسيس لم يكن آنذاك هو الحاكم 
المباشر لتطوان ولكنه كان له نفوذ على من يحكمها مباشرة 
وهو أحمد ابن بوكر المذكور بدليل أن هذا الأخير تقول عنه 
الوثائق البرتغالية إنه كان بجانب أحمد بن عيسى النقسيس 
في المعركة التي جرت بينه وبين البرتغاليين بضواحي سبتة 
يوم 24 محرم 997 / 9 ديسمبر 1588 وقد انتصر فيها المغاربة 
على الغزاة حيث قتلوا منهم 45 رجلا وأسروا 203 من بينهم 
5 طفلا. 
والحكم الثاني للمدينة من طرف أحمد بن عسيسى 
النقسيس كان من 1016 إلى 1019 / 1607 .1610 حيثُ تقول 
المصادر الإسبانية إنه تولى الحكم في شهر رجب 1016 
(نوفمبر 1607 ) كما نتوفر على الرسالة التي وجهها المقدم 
المذكور إلى حاكم سبتة بتاريخ 25 رجب 1016 / 15 نوفمبر 
7 يبصف نفسه فيها ب ع0 2612[1عع تمغاصةء نز مطعلدء2120 


لقناء1 ع0 عمتعدع عل عامعع 13 (المقدم والقائد العام لمجاهدي 
تطوان) 
وما إن تولى حكم المدينة حتى أعلن عدم اعترافه 
بالسلطان الشيخ المامون ودخوله تحت طاعة السلطان مولاي 
زيدان. بحجة أنه كان على علم بالاتصالات الجارية بين 
المامون والإسبان وقد انتهت بالتوقيع على الاتفاقية السرية 
المبرمة مع ملك إسبانيا يوم 9 جمادى الثانية 1018/ 9 
سبتمبر 1609 , التزم مقتضاها بتسليم العرائش لفيليبي 
الثالث 111 عمناء. 
وعلى إثر دخول أحمد النقسيس تحت طاعة مولاي زيدان 
فقد عين قائدا بمثلا له بتطوان هو على بودبيرة؛ غير أن 
وثائق افتداء الأسرى النصارى سنة 1609 تؤكد أن الرهبان 
كانوا يباشرون العملية مع النقسيس. 
وابتداء من سئة 1019 / 1610 لجأ إلى تطوان عدد كبير 
من الأندلسيين الذين طردهم الملك فيليبي الثالث؛ وقد جاء 
في رسالة من ذوق مدينة سيدونة إلى الملك المذكور بتاريخ 2 
يناير 1614 (21 ذي القعدة 1022) أن عدد الأندلسيين الذين 
اختاروا تطوان دار هجرتهم يقدر بعشرة ة آلاف نسمة. وهم 
الذين أنشؤوا الحومة التي كانت تعرف برباط الأندلس 
وتعرف اليوم بحومة السانية. 
وظل أحمد النقسيس يحكم المدينة إلى أن حاصره بها 
الشيخ المامون وأرغمه على تركها يوم 14 شعبان 1019 / 
باتع الوسر 1610 حيث لجأ إلى قبيلة بني حزمر. 
والمرة الأخيرة التي حكم فيها أحمد النقسيس المدينة كان 
من سنة 1022 إلى 1031 / 1622.1613 حيث تقول الوثائق 
الإسبانية إنه في نفس اليوم الذي اغتيل فيه الشيخ المامون 
وهو 26 رجب 1022 / 10 سبتمبر 1613 تكن النقسيس من 
استرجاع تطوان وأعلن عن طاعته للسلطان عبد الله بن 
الشيخ المامون الذي عين ممثلا له بالمدينة القائد حمو ابن عمر. 
وفي يوم 20 ذي الحجة 1023 / 21 يناير 1615 غادر ابن 
عمر تطوان متوجها إلى فاس., وفي اليوم التالي أعلن 
النقسيس عن دخوله تحت طاعة السلطان مولاي زيدان الذي 
عينه القائد ابن مومن ممثلا له بتطوان؛ وكان رد فعل 
السلطان عبد الله أنه أرسل جنوده لحصار تطوان للمرة 
الأولى من يوم 26 ربيع الأول إلى 11 ربيع الثاني 1024 / 
من 5 أبريل إلى 10 ماي 1615؛ ولكن دون جدوى ؛ الأمر 
الذي جعله يعود الكرة ويحاصر المدينة مرة ثانية في شهر 
جمادى الأولى 1027 / ماي 8 فما كان على أحمد 
النقسيس إلا أن دخل من جديد تحت طاعة سلطان فاس. 
وفى سنة 1030 / 1621 أشرك أحمد النقسيس معه في 
ا حكم أبناه عبد الله وأحمد والحاج محمد وعيسى بالإضافة 
إلى صهره أحمد مفضل بدليل أن الإخوان الأربعة كانوا 
يوقعون الرسائل الموجهة إلى الرهبان الإسبان الذين 
كانورا ينتظرون بسبتة الإذن للدخول إلى ارض المغرب 
في السيتة المذكورة: 
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ونتوفر على بعض الوثائق الخاصة بالعلاقات التى كانت 
لأحمد النقسيس مع انكلترا وهولندة. 1 

توفي بتطوان يوم الاثنين 18 ذي الحجة 24/1031 
أكتوبر 1622. 


التقسيين: عمد عبهسين حا احمد بعس 
أشركه ابن أخيه أحمد بن عبد الكريم بن عيسى بن أحمد بن 
عيسى في حكم تطوان من سنة 1073 إلى 1078 / 1663 
1607 ؛ وهو الذي كان بجانب الخضر غيلان في الهجوم على 
مدينة طنجة يوم 8 ذي القعدة 1073 / 14 يونيو 1663. 

ونتوفر على الرسالة التي وجهها أحمد بن عبد الكريم 
وأحدة بن عيسى إلى الماكم الا#ليري بطنجة الكونت 
تيفيوت 167101 يوم 13 صفر 1074 / 16 سبتمبر 1663) 
يعبران فيها عن حسن نيتهما واستعدادهما لاستقبل السفن 
الإنجليزية بميناء مرتين. 

وفي يوم 11 ربيع الأول 31/1078 غشت 1667 ألقى 
ل له 
اخيه احمد بن عبد الكريم وارسلهما إلى فاس. 


النقسيس, عبد الكريم بن دعس ل 
المؤرخ البرتغالي كوربيا ذا فرانكا إن هذا المجاهد كان مع 
أخيه عبد الله يرابط في سبتة عندما قتل إخوانه الثلاثة 
الحاج محمد وأحمد وعيسى سنة 1036 / 1627 ؛ وقد ظل مع 
أخيه عبد الله يتابع حصار سبتة, بدليل أنه في ربيع الثاني 
8 ديسمبر 1628 جرت بضواحي المدينة المذكورة معركة 
انهزم فيها عبد الكريم. كما جرت بنفس المكان يوم 14 
رمضان 1038 / 7 ماي 1629 معركة أخرى جرح فيها 
التنقذة الماكون: 

وفي شوال 1038 / يونيو 1629 تمكن من استرجاع مدينة 
تطوان ؛ وابتداء من يوم 25 جمادى الأولى 1039 / 10 يناير 
0 ضرب الحصار على مدينة سبتة. 

وفي يوم 25 ربيع الأول 1041 / 21 أكتوبر 1 استطاع 
صاحب المرابط العياشي القائد سليمان بن يوسف أخديم 
الاستيلاء على تطوان بمساعدة احمد بوعلي, ففر المقدم عبد 
الكريم النقسيس صحبة أخيه عبد الله إلى قرية ترغة ومنها 
لجا عند الإسبان بمدينة سبتة. 

ونجهل الأسباب التي جعلت المقدم عبد الكريم هذا وهو 
ابن احمد بن عيسى يحل محل ابن أخيه عبد الكريم بن 
عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى الأول في قيادة تطوان 
للمرة الثالثة لمدة سنة واحدة هي سنة 1066 / 1657 التي ظلت 
خلالها تطوان تحت نفوذ المقدم الخضر غيلان الذي عين مثلا 
له لدى النقسيس القائد عبد الله الغزوانى. 

ونتوفر على حجة قاطعة ته تنبت أن الذي كان يحكم تطوان 
ف القجد لكوي حو عية الكرع اي اده بن سين الال 
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وليس عبد الكريم بن عيسى الثاني بن أحمد بن عيسى 
الأول ويتعلق الأمر بسند الأمان بمثابة تأشيرة الدخول إلى 
أرض المغرب الذي أصدره عبد الكريم بن أحمد يوم 23 


أكتوبر 1656. 


عيسى الأول» تولى حكم تطوان مرتين : الأولى من سنة 
3 إلى 1066 / 1653 1656 وهو الذي باشر عملية افتداء 
3 من الأسرى النصارى جرت في شهر صفر 1064 / ينابر 
4أ. 

وفي شهر شوال من نفس السنة (غشت) حاصر المرابط 
الخضر غيلان مدينة تطوان فما 200 الكريم 
إلا أن خضع لنفوذ غيلان الذي عين القائد عبد الله الغزواني 
بمثلا له بالمدينة. 

وهو الذي أجرى مباحثات سياسية مع الأميرين 

الإنجليزيين بلاك 81201 ومونطاغو اع2102]2 حول إمكانية 
إبرام معاهدة صلح بين الطرفين, وذلك في شعبان 1066 / 
يونيو 1656. 

وفي سنة 1068 / 1657 عاد ليحكم تطوان للمرة الثانية 
تحت طاعة الزاوية الدلائية. وكان المقدم عبد الكريم النقسيس 
من بين الموقعين على معاهدة السلم والتجارة بين الزاوية 
المذكورة وإنكلترا بتاريخ 8 ذي القعدة 1067 / 19 غشت 
167 

وفي يوم 13 جمادى الأولى 9 / 6 فبراير 1659 وقع 
على اتفاقية حول حرية التبادل التجاري بين سبتة وتطوان 
ماعدا الاتجار فى الحبوب والخيول والخزف. 

لوقن سية 166071070 :رهر ارال تع فايتفة 
الزاوية الدلائية. 


النقسيسء عبد الله , بن اعفد بن ع ٠‏ تولى حكم 
تطوان أربع مرات : الأولى من سنة 1030 إلى 1031 / 1621 
2 عندما اشركه والده في حكم المدينة صحبة إخواته 
الثلاثة احمد والحاج محمد وعيسى. وابتداء من يوم 19 ذي 
الحجة 1031 / 25 أكتوير 1622) حكم المدينة بالتناوب مع 
إخوانه احمد والحاج محمد وعيسى. 

ويقول المؤرخ البرتغالي كورييا ذا فرانكا أنه في يوم 27 
شعبان 1033 / 14 يونيو 1624 جرت بضواحي سبتة معركة 
انهزم فيها أولاد النقسيس ؛ وفي شهر ربيع الثاني 1034 / 
فبراير 1625 تمت عملية افتداء مجموعة من الأسرى النصارى 
باشرها بطنجة كاتب النقسيس قاسم قردناش. 

وفي يوم 26 شعبان من السنة المذكورة / يونيو 1625 زار 
تطوان للمرة الثانية جون هاريسون مبعوث ملك انكلترا الذي 
أجرى مذاكرات سرية مع أولاد النقسيس حول إبرام حلف من 
أجل محاربة ملك إسبانيا فيليبي الرابع. وعندما قتل إخوانه 


الثلاثة أحمد والحاج محمد وعيسى في ذي القعدة 1036 / 
غشت 1627 نجا عبد الله من المذبحة التي قام بها أحمد 

بوعلي لأنه كان يحاصر مدينة سبتة. 

وعاد عبد الله ليحكم تطوان للمرة الثالثة من سنة 1036 
إلى 1038 / 16291627 والرابعة من سنة 1038 إلى 1041 
(16311629 ) حيث تكن من طرد أحمد بوعلي من المدينة 
والقضاء على ديوان الأهالي. 

وتتحدث الوثائق البرتغالية عن الحصار الذي ضربه عبد 
الله على مدينة سبتة ابتداء من يوم 25 جمادى الأولى 1039 
/ 10 يناير 1630 وعن المعركة التي جرت بضواحي المدينة 
المذكورة يوم 7 ربيع الأول 1040 / 14 أكتوبر 1631. 

وفي يوم 5 ربيع الأول 21/1041 أكتوبر 1631 اضطر 
إلى الفرار من المدينة صحبة أخيه عبد الكريم حيث توجها 
إلى قرية ترغة بغمارة, على إثر مؤامرة دبرها اصحاب 
المرابط العياشي مع بعض سكان تطوان؛ ومن ترغة لجأ عبد 
الله إلى سبتة والغالب على الظن أنه توفي هناك. 


النقسيس. (الحاج -) محمد بن أحصد بن عيسى, 
حكم تطوان مرتين : المرة الأولى عندما أشركه والده معه في 
الحكم صحبة إخوته الثلاثة عبد الله وأحمد وعيسى وذلك من 
سنة 1030 / 1621 إلى يوم 18 ذي الحجة 1031 / 24 أكتوبر 
162 

وفي المرة الثانية تولى حكم تطوان بالتناوب مع إخوته 
الثلاثة عبد الله وأحمد وعيسى ابتداء من يوم 19 ذي الحجة 
1 / 25 أكتوبر 1622. 

وفي ذي القعدة 1036 / غشت 1627 لقى حتفه صحبة 
أخويه أحمد وعيسى على يد أحمد بوعلي. 


النقسيسء, محمد الجد. تقول جميع المصادر الأجنبية 
إن هذا المقدم كان أول فرد من أسرة النقسيس تولى قيادة 
تطوان مباشرة من سنة 1006 إلى 1016 / 1597 . 1607 
وحيث إن المؤرخ محمد داود يقول إنه لم يقف على شيء من 
أخبار هذا المقدم فإننا نجد المؤرخ البرتغالي كوريا دا فرانكا 
مصعم 0 0053 يقول في تاريخه المخطوط إنه كان يخضع 
لسلطة أحمد المنصور الذهبي إلى غاية سنة 1011 / 1603 
حيث دخل تحت طاعة السلطان الشيخ المامون. 

ونجد في نفس المخطوط أن المقدم محمد محمد أطلق سراح 
بعض الأسرى البرتغاليين الذين سلمهم بسبتة خادمه أحمد 
الحداد يوم 24 شعبان 1016 / 14 ديسمبر 1607. 

وفي عهد المقدم المذكور هاجر إلى تطوان كثشير من 
المسلمين الذين ثاروا بالبشارات ووسذزنام41. بناحية غرناطة 
وهم الذين أسسوا حومة الطرانكات. 


النقسيس» محمد بن عيسى بن أحمد بن عيسى. 
تولى حكم تطوان من سنة 1050 إلى 1063 / 1640 . 1653 
وهو الذي أبرم مع أول حاكم إسباني حل بسبتة الجنرال خوان 
فيرنانديث ذي كورضبة 0020065 عل 2ع0ههممء1 مقتال 
اتفاقية حسن الجوار بتاريخ ذي الحجة 1050 أبريل 141 . 

وفي سئة 1051 / 1641 اعترف بنفوذ الزاوية الدلائية 
التي مثلها بتطوان القائد الغزواني بن أبي بكر. 

والمقدم محمد النقسيس هو الذي باشر عملية افتداء 116 
من الأسرى النصارى قام بها الرهبان أكودو ذي لا روكا 
0 12 عل ملنتاوم وميشيل دييات 1122 [عطءتا1 
ودييكوفاييخور وزع1اء7 0ع116. 

وجرت بتطوان ن عملية افتداء أخرى للأسرى يوم 4 صفر 
5 / 4 أبريل 1645 أسفرت على تحرير 210 أسير. 

وفى جمادى الأولى 5 / يوليوز 1645) تم تحديد 
اتفاقية حسن الجوار مع الحاكم الإسباني بسبتة الكونت ذي 
دوريس فيدراس وهعلء7؟ و10" عل 0050 . 

وفي شهر شوال 6 (12 نوفمبر 1046) وصلت إلى 
تطوان بعثة مسيحية ة أخرى تمكنت من افتداء 103 
ع نصراني. 

وذكر المؤرخ محمد داود الهجوم الذي قام به المقدم محمد 
النقسيس على سبتة حيث سقط اسيرا بيده ابن حاكم المدينة 
المذكورة سنة 1058 / 1648 وقال داود إنه لم يعرف عنها 
شيئا. في حين نغجد في الوثائق الإسبانية أن الهجوم جرى يوم 
0 شعبان 1058 / 9 سبتمبر 1648 حيث كن المغاربة من 
اقتحام أحد الحصون الإسبانية كانت به حامية تتكون من 44 

من الجنود والضباط قتلوا كلهم باستثناء جندي واحد 
والقبطان فرانئيسكو سواريت 562ةنا5 مءؤاعصةء1 ابن حاكم 
سبتة المركيز ذي طروثيفال لمكنعم1 عل 65ناوعة31 ؛ وقد ظل 
الأسيران بتطوان إلى أن تم افتداؤهما في صفر 1059 / 
مارس 9 مقابل إطلاق سراح 19 أسير مغربي. 
توفي المقدم محمد بتطوان سنة 1063 / 1653. 


عيسى» تولى حكم تطوان في ظروف غامضة سنة 1083 / 
2 وهو الذي استقبل صهره الخضر غيلان عند عودته من 
الجزائر إلى تطوان يوم 4 جمادى الثانية 3 / 17 أكتوبر 
162 
وعلى إثر مقتل الخضر غيلان في المعركة التي جرت بينه 
وبين السلطان مولاي إسماعيل اضطر مفضل النقسيس للفرار 
إلى مدينة سبتة يوم 5 جمادى الثانية 1084 / 17 سبتمبر 
3 
ومن بين أفراد عائلته الذين رافقوه عند لجوئه لسبتة 
وعددهم أكثر من ستين رجلاً وثلاثة نسا لم تذكر الوثائق 
الإسبانية أسماء سوى أربعة منهم وهم : 
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توفي بسبتة سنة 1097 / 1686. اعيسى بن معمد بن حيسي 

ل او حو كر مر 0 
2 يى* 

م. ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 1483 

إلى سنة 1900) 0 9 , اا 0 بالجرء 


النقود المغربية : المغرب تملكة عريقة بملوكها من 
قدماء ء الأمازيغ امال موباائونا فقا رينا س وب كرس ركد 
كد نقودآ منذ القرن الثاني قبل الميلاد ما تحتفظ به 
متاحفنا الوطنية والمجموعات الخاصة إلى الآن. 
وكانت نقود الشعب المغربي تحكي فصول تاريخه 
الطويل. فقد كان شعب المغرب آخر الشعوب التي خضعت 
في التاريخ القديم للسيطرة الرومانية وأول من تخلص منهاء 
واستعصى على الوندال والبيزنطيين. وبعد الإسلام كان أول 
من اسستقل عن التبعية للشرق بعد الأدارسة فكون 
إمبراطوريات قوية مثل المرابطين والموحدين والمرينيين 
والسعديين والعلويين. الذين استعصوا كذلك على الأتراك. 
وكان وجود”النقود الأجنبية وتداولها بالمغرب عبر أحقاب 
التاريخ القديم والحديث دليلاً على العلاقات المستمرة عبر 
مراحل من التتفاعل والصراع فخَلّفٍ في حفائرنا الأثرية في 
المدن والبوادي قطعاً شاهدة من النقود الفينيقية والقرطاجية, 
ونقود الروم والبيزنطيين. كما خلف بعد ذلك عددا من قطع 
النقود البرتغالية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية. 


. أما صناعة النقود المغربية فقد كانت متأثرة بأنظمة 
السك المتعارفة في دور الضرب القديمة وبالأعراف الناجمة 
عن العقيدة. . ففي ما قبل الإسلام كانت النقود المغربية تحمل 
صور الملوك؛ :د صوو علايا يعت الارض مسابل 
وغيرها. وبعذ الفتح الإسلامي ضرب أمويّو المشرق بطنجة 
نقوداً برونزية صغيرة مشوهة, نقشوا عليها إما صور نك 
أو كتابات ورموزا قديمة, أو كتبوا عليها الشهادتين "لا إله 
إلا الله محمد رسول الله" شبيهة بنموذج نقود عبد الله بن 
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مروان. وكانت أول قطعة تقدية تعرفنا عليها هي قطعة 
نحاسية ضربت في عهد موسى بن نصير غداة فتح الأندلس 
سنة 92 / 711, كتب عليها وفي الوجه الأول "لا إله إلا الله 
وخده: رفي الوجه الفنانى حرب'سنة انتعيق وسيتعينة] 
مكتوبة بالخط الكوفي. وعلى غرار ما قام به عمال الأمويين, 
كان قواد ا حاميات العباسية فى الرباطات ما بين القيروان 
وطنجة يضربون نقوداً نحاسية لأجل فرقهم العسكرية وخاصة 
في سنة 172 في عهد عبد الوهاب الرستومي في تاهرت. 
- وفي هذه الأثناء استقبل المغرب في وليلي مولاي 

إدريس الأول مؤسس الدولة الإدريسية. وفي عهد هذه الدولة 
أحصينا خمسة وعشرين معملا لضرب النقود امتدت من 
طنجة إلى فاس والعالية في الأطلس المتوسط إلى تدغة 
وزيز. وقد ضربت دراهم فضية زنتها 14 قيراطا أي 5خ 
وضربت فلوس نحاسية وهي نادرة جدأ . ولم تضرب إطلاقآ 
النقود الذهبية لانعدام المناجم الذهبية, وجميع القطع النقدية 
إفا كنبت بالخط الكوفي ذي الحروف المستقيمة المركنة. 

وقد تكاثر عدد دور الضرب في عهد إدريس الشاني 
انطلاقاً من سنة 192 / 808 . وكانت السكة تضرب بتدغة 
في درعة الني كانت تابعة لفرقة من الخوارج الصّفرية على 
يد عامل من عمال الأدراسة, كما كانت تضرب في مخبتلف 
المعامل مستعملة فضة مناجم فزاز. منجم جبل عوام غرب 
مريرت بالأطلس المقوسط. وكانث الدولة الإدريسية هدق 
لهجوم الفاطميين, وهجوم الأمويين بالأندلس, وفي إطار هذا 
الصراع ضرب العمال الأمويون والفاطميون بفاس نقوداً باسم 
سلاطينهم. وعند انتهاء العهد الإدريسي سنة 375 / 985, 
كان الأمويون قد استقلوا بالأندلس. وما انهار حكمهم تحت 
قوة الحموديين في مدينة مالقة والجزيرة, ١‏ (أصل الحموديين من 

ميننة واضيلة وهم أحفاد الأدارسة) ٠‏ سيطروا على خلافة 

قرطبة لمدة طويلة فضربوا دراهم ودنانير أندلسية وهي نقود 
نهاية عهد الأمويين بالأندلس. 

أما مدينة سجلماسة,؛ فبعد أن تأسست سنة 140 / 757 
وتطورت في عهد دولة بني مدرار. وقع تحول عن مدينة 
تدغة, وأصبح طريق تجارة الذهب بواسطة القوافل الواردة من 
الشتغال هر بسجلماسة وقد شمالاً تجو الحفرب وشرقا نحو 
إفريقيا وتونس. . وانتتشرت بسجلماسة في هذه الفترة دنائير 
ل م لا 3310 
7 / 943 958 ), ضربها على النمط الفاطمي وأعلن 
نفسه سنة 342 / 951 امبراً للمومنين هناك. كما انتشر 
المذهب الشيعي على يد عبد الله الشيعي في عهد اليسع 
7 / 909 فضربت بها الدراهم والدنانير على يد 
القائد جوهر باسم المعز لدين الله الفاطمي دامت إلى 
سنة 365 / 976. 

كنا العولن على المازنة خرزون المفرارس باقطيوب انيز 
أموية باسم هشاء العالث المؤيد بالله.:وضريت #ثاتير الذفت 


فى عهد مسعود بن وانودين آخر أيام مغراوة وكانت من 


الطراز الخشن» عليه اعتمد أول أمراء المرابطين يحيى بن عمر 
اللمتوني وأخوه أبو بكر سنة 446 / 5. 

في العهد المرابطي ضربت نقود ذهبية وفضية جميلة 
جداً كما ضرب الدينار في ا مغرب والأندلس وفي تلمسان 
أيضاً وكان وزن الدينار هو الوزن الشرعي, وهو 72 حبة من 
الشعير وتساوي 5غ وله أجزاء من الدرهم وهي نصف 
وربع وثمنٌ ونصف ثمن وربع ثمن من الدرهم, ويزن الدرهم 
الشرعي الأندلسي نصف الدينار وهو 2,125 غ, وبه يمكن 
استخراج وزن الأجزاء المذكورة. وكان الطراز المرابطي مؤسسا 
على الاستدارة. وقد كتبت على الوجه "الآية القرآنية" ومن 
يبتغ غير الإسلام» (وهي الآية : 85 من آل عمران) وكتب 
على الظهر عبارة "الإمام عبد الله أمير المومنين". وهي تؤكد 
ولاء أمير المسلمين بالمغرب للخلافة العباسية بالمشرق. 

وفي العهد الموحدي أدخل الموحدون على النقود أسلوباً 
نقدياً جديداً في هندسته وهو الشكل الرباعي, وهو إما مربع 
وسط دائرة في الدنانير الذهبية أو يتخذ النقد شكلاً رباعياً 
كما هو الشأن في قطعة نصف الدرهم. ولذلك ينعت محمد 
المهدي بن تومرت مؤسس الدولة الموحدية ب "صاحب الدرهم 
المربع". وقد كتب عليه في الوجه "الله ربناء محمد رسولناء 
المهدي إمامنا" وفي الظهر "لا إله إلا الله الأمر كله لله؛ 
لا'قوة”إلا بالله" . وضرب عبد المومن بن علي درهماً مستديراً 
وزنه نصف دينار 2,125 غ2 بينما ضرب أبو يوسف 'يعقوب 
المنصبور الديئار الوافي وهو ضعف الدينار السابق وسماه 
' الإسنبان الدويلة (20613 ), وله جزءان النصف والربع. 
ويصعب تحديد وزن الدرهم في المنظومة الموحدية على حين 
تتسم النقود بعبارات المهدي إمام الأمة أو المهدي.إمامناء 
كما أن الخليفة يسمئ بأمير المؤمنين. وفي:الفترة الموحدية 
ضرب الحفصيون نقودا تخالف النقود الموحدية في الطراز 
لأنها أكثر منها زخرفة ولكنها توافقها في الوزن. 

وفي العهد المريني شيدت معامل لسك النقود با مغرب 
عموماً ممتدة إلى تلمسان ومهدية. وقد تعدد الطراز الهندسي 
للقطع كما تعددت الخطوط مع سيادة خط الثلث التي تدنت 
جودتهاء واستبدلت عبارة "المهدي إمامنا” في النقود الفضية 
الموحدية بعبارة "القرآن إمامنا" لدى المرينيين. وعبارة "القرآن 
كلام الله" على الدنانير الذهبية. ويعتبر لقب "أمير المسلمين" 

من كدر االتافية لرحة استعمالاً. كما تظهر على النقود 
ألقاب أخرى مثل : "أمير المومنين' '. و"خليفة" ولقب "مولانا” 
ولقب "ابن الأمراء الراشدين" أو "ابن الخلفاء الراشد". 

وتتشابه في هذه النقود أسماء كثير من الملوك. وقد 
أمكن تشكيل تاريخ المرينيين النقدي يفضل دراسة نعوتهم 
وألقابهم. وبموازاة مع العهد المريني ضرب كل من بني زيان 
وبني عبد الواد بتلمسان وبني نصر بغرناطة, ثم بني وطاس 
بالمغرب دنانير على نفس النقش والوزن. 

- وفي العهد السعدي. ٠‏ عرفت صناعة النقود تعدداً في 
دور الضرب وتتوعا في الكتابة واختلاقاآ في شكل أرقام 
التواريخ. 


وتكاثر بالخصوص عدد دور الضرب فبلغ أوجه في عهد 
السلطان أحمد المنصور الذهبي, وأهمها في سجلماسة 
وتارودانت وتكتب "رودانة" أو "المحمدية' ' كما سميت أيضاً 
"المهدية" ثم في مراكش وكتاوة في درعة وفي فاس كذلك. 
وكان طراز النقود السعدية مستديراًء فكان نقش الدنانير 
أشبه بنقش الموحدين, عليها كتابات من صنف خط "الثلث 
المغربي" في أكثر إصداراتهاء وكانت العناية بالخطوط 
عموماً. وبخصوص الأرقام فقد كان محمد المهدي السعدي 
يؤرخ دنانيره بالأرقام اليونانية وكانت تدعى الأرقام القبطية 
الفاسية. وكانت أصولها ند جانت امن مصر, بريت كان 
الأقباط يستعملونها في محاسباتهم في العهد الأموي 
با مشرق» فانتقلت إلى إسبانيا في القرن 2 ثم جاءت إلى 
المغرب في القرن 13 فجرى استعمالها منذ هذه الفترة. وقد 
ارخ بعض الملوك السعديين نقودهم بأن كتبوها با حروف. ومع 
آخر ملوك العهد السعدي أبي العباس أحمد الثاني ظهرت 
"الأرقا الفا لدع ل 0 
من الأرقام التي نسميهها عربية (221 . 3 مع اختلاف في 
رقمي أربعة وخمسة وهما على صورة حرف العين أولهما عد 
أفقي وثانيهما 'بشرطة مائلة). كما كانت النقود البرونزية 
مُؤْرخة بالأرقام م الهندية خاصة في عهد الدلائيين. أما من 
حيث الوزن» كن كان الينا رهن :داية عد انال يزن 
2,0 (أي 20 . قيراطاً) وهو وزن الزكاة وله نصف دينار 
وربع دينار. وكان نصف الدرهم ييزن 1,5632 غ ويدعني 
"القيراط". ولهذا النصف نصف وربع أي ثمن الدرهم 
الحسابي. وفي علهد أحمد المنصور الذهبي ارتفغ وزن الدينار 
إلى وزن الدينار الموحدي فوزن 26 (أي 24 قيراطاً) 
وهو الذي ضرب بالدينار المضاعف وكان يسمى الدوبلة 
(10613) ويزن 9,3792, وفي عهده كذلك كثر ضرب النقود 
الذهبية وتعددت دور الضرب وعلى رأسها بالخصوص 
"كتاوة" بدرعة؛ لأن أحمد المنصور كان قد تزود بكثير من 
الذهب في حملته إلى السودان. أما الدرهم فكان يزن في 
عهده 3,28 غ2 ؛ وله نصف يسمى "القيراط" وقد ضرب الدراهم 
المضاعفة زنتها 6,56 غ2 ويعتبر هذا إصلاحاً للدرهم والعودة 
به إلى وزن الدرهم الشرعي في علاقته بالدينار, فالدرهم : 
يساوي تسعة أعشر الدينارء والدينارء يزن 4.6896 ع 
والدرهم يزن 3,28272 خ. 1١‏ 


وكان مولاي زيدان قد ضرب في مراكش مثقالاً من 10 
دراهم من وزن درهم الزكاة. ويزن هذا المشقال 6م 
ويوافق الريال الإسباني الوازن 27 غ. وقيزت نقود مولاي 
زيدان بتوقيعه الذي يشبه الطغراء التركية مركبة من حروف 
مزخرفة معها عبارة الحمد لله. وفي آخر العهد السعدي 
ضرب بعض الصلحاء الشائرين وهو أبو العباس المهدي سنة 
1 / 1612 دنانير ودراهم في كل من مراكش وسجلماسة 
وكتاوة. كما أن أمراء الشبانات بعد حصارهم مراكش 
واغتيال أحمد السعدي الثاني ضرب القائد عبد الكريم 
الشباني دراهم مستديرة سنة 1070 / 1659. 

وفي فاس قام الدلائيون بضرب أنصاف الدرهم سنة 
72 / 1662. وعلى العموم فإن الدنانير الذهبية السعدية 
أكشر من الدراهم الفضية أما النقود البرنزية فهي نادرة 
الوجود. 

وللنقود العلوية تاريخ طويل وقد دشنها السلطان 
مولاي رشيد بإصلاح نقدي سنة 1081 / 1670 حيث ضرب 
أنصاف الدراهم الفضة سماها "الموزونات” وكانت تزن 1,166 
غ وهي تعادل ثلث الدينار البندقي الذهبي. وكانت كتابتها 
بخط الثلث المغربي ومؤرخة بالأرقام الغبارية. وألغى قطعة 
النحاس "الأشقوبية" المربعة وضرب فلوساً مستديرة. وجعل 
صرف الموزونة المذكورة 24 فلساً. 

ولم تظهر الدنانير الذهبية للمولى الرشيد إلا مجرد 
إشارات», بينما كانت الدنانير الذهبية الإسماعيلية تزن 3,50 
غ وهو وزن البندقي. كما ضرب هذا السلطان الدراهم الفضية 
وأنصافها التي تدعى "الموزونة" وتزن 0.91 غ وضرب أيض 
فلوس النحاس. وقد تردت وضعية النقود بعد وفاة السلطان 
مولاي إسماعيلء ولم تعالج محاولات مولاي عبد الله جوهر 
المشكل. وكان أهم إصلاح نقدي هو الذي قام به السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سنة 0 / 1760 فاعاد للدرهم 
الفضي وزنه الشرعي وهو : 2.9116 غ. وضرب نقداً بديعا 
مستديراً من فئة عشرة دراهم باسم المثقال كتبت عليه (سورة 
التوبة 34 و35). كما ضرب مثقالاً مربعاً يحمل عبارة أحد 
أحد وتاريخ الضرب واسم دار الضرب. وهذا المشقال أكبر 
قطعة فضية ضربت في القرن 18 ولم تضرب قطعة من 
حجمها إلا في العهد الحسني. ولم ينجح ما أراد من ضرب 
البندقي الذهبي في مدريد سنة 1201 / 1787 لأسباب 
0 يي شي 

وفي عهد السلطان مولاي سليمان ضرب البندقي. يحمل 
أسم دار الضرب وتاريخ الضربء وقد ضرب الدراهم وهي 
ناقصة الوزن في هذا العهد, وكانت النقود البرنزية قد نقش 
عليها درع داود وخاتم سليمان وهي علامة مولاي سليمان. 

وفي عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام وأثناء استيلاء 
الإسبان على تطوان سنة 1860 كانت الغرامة الناتجة عن 
خروجهم منها قد أدت إلى إفراغ بيت مال المغرب. فقرر 
ضرب فلوس النحاس لتعويض النقود الفضية في الأسواق. 
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كما دخل إلى المغرب الريال الإسباني من 27 غ والريال 
الفرنسي من 25 غ. فارتفع صرفهما على حساب المثقال 
فحاول أصلاحه بظهير 1852. 
وعلى غرار والده أصدر محمد بن عبد الرحمان نقوداً 
فضية ونحاسية فحاول حصر صرف المثقال والريال الفرنسي 
في سعر 32,5 أوقية نحاسية؛ وحاول كذلك سنة 1863 ضرب 
النقود في باريس ثم عدل عن ذلك عصملاً بنصح السفير 
البريطاني. وقد أغرقت الأسواق بكميات من النقود الفضية 
والنحاسية المزورتين فأصدر ظهير 1869 "لرد السكة لأصلها 
الأصيل" المبني على الدرهم والمفقال لكن بدون جدوى تحت 
هيمنة المصالح الأجنبية. 
وفي عهد السلطان مولاي الحسن تحسّن وضع البلاد 
المالي فاستطاع تسديد غرامة حرب تطوان في نهاية 1885 
وقد ضبط الأوضاع الداخلية, وواجه الضغوط الأجنبية 
بسياسة متبصرة. 
وبخصوص المجال التقديري انتهج اصلاحا نقديا حديفا 
يطمح إلى اتخاذ نقود مُمائلة للنقود الأوربية في صناعتها 
وقوتهاء فوقع أمام اختيارين, أحدهما جلب الآلات العصرية 
بأوروبا وتأسيس "ماكينة" للسك بالمغرب, والثاني : التعاقد 
مع بعض الدول الأوربية لضرب نقود المغرب عندها. وقد 
صادف صعوبات جمة في الحصول على استيراد الآلات. ولم 
يستطع إنشاء "ماكينة السكة" بفاس إلا بعد عشر سنوات 
8 / 1891: ولكنه شرع فور الانتهاء من مؤمّر مدريد في 
عقد أول "كنطرادة السكة" في باريس. ومند ذلك الحين انتقل 
ضرب النقود المغربية إلى معالم أوروباء فكان طراز السكة 
الحسنية من خمس قطع فضية : قطعة المثقال؛ وبسمى 
"الريال الحسني” وزنه 29,116 غْ وعياره 900 في الألف ثم 
نصفه وربعه. والدرهم ونصف الدرهم. ولظروف متداخلة 
تعرض الإصلاح الحسني لعدة اختلالات فظل المشكل النقدي 


ورغم ذلك فقد سار السلطان مولاي عبد العزيز على 
سياسة والده وضرب النقود على نفس الطراز في باريس بل 
عدد دور الضرب فضرب سكته في كل من باريس وبرلين 
وبرمنكهام ولندن معتمدا على وذجين من الزخرفة وعلى 


الوزن الشرعي. ومند سنة 1903 حاول تطبيق النظام العشاري 
اللاتيني فنقص من الريال الفضى وجعل وزنه 25 وصرفه 500 
موزونة نحاسية؛ حيث الموزونة تعادل سنتيما واحدا وقد 
ضرب النقود النحاسية على أساس الموزونة ومضاعفاتها : 1 
و2 و5 و10 موزونات؛ ضربها في كل من "ماكينة السكة" 
بفاس وفي باريس ولندن. وأدى هذا التتغيير النقدي إلى 
حدوث اضطراب في مختلف الأسواق فاضطر السلطان إلى 
إلغاء النظام العشري والعودة إلى نظام المثقال الذي يصرف 
بعشرة دراهم. كل درهم بأربع موزونات فضية وكل موزونة ب 
4 فلسا فكان الدرهم ب 96 فلسا والمثقال ب 960 فلسا. 
وفي عهد السلطانين مولاي عبد الحفيظ ثم مولاي يوسف 
بعده. تواصل ضرب النقود الفضية بنفس الطراز الهندسي 
الحسني باسم الريال الحفيظي والريال اليوسفي وأجزائهما. 
فكانت تصرف العملة الحسنية والعزيزية والحفيظية واليوسفية 
إلى أن قامت الحماية الفرنسية سنة 1920 بإلغاء نظام النقود 
الفضية الحسنية واستبدالها بنظام الفرنك الفرنسي من النقود 
الورقية والمعدنية التي كانت تضرب باسم السكة المحمدية 
في عهد محمد الخامس واستمرت طوال عهد الحماية 
الفرنسية إلى سنة 1956. 
وبعد الاستقلال سعت الدولة المغربية إلى توحيد النظام 
النقدي فطورته في عدة مراحل شملت عهد الملكين محمد 
الخامس وال حسن الثاني طيب الله ثراهما وعهد جلالة الملك 
محمد السادس نصره الله. فمنذ سنة 1958 قررت إلغاء 
تبعية الفرنك المغربي للفرنك الفرنسي وكذلك إلغاء "البنك 
المخزني المغربي" وإحلال "بنك المغرب" محله سنة 1959. وفي 
نفس السنة تم إصدار نقود مغربية باسم "الدرهم (10 
سنتيم) كوحدة نقدية رسميا .على شكل قطع معدنية وأوراق 
بنكية, وللدرهم أجزاء هي : النصف (50 سنتيم) و20 سم 
و10 و5 و1 وله مضاعفات 1 درهم و2 و5 و10 و50 و100 
و200. 
وأهم إنجاز تحقق في عهد الاستقلال هو تأسيس دار 
السكة سنة د ٠‏ فتحقق بهذا الإنجاز استقلال القطاع 
النقدي بعد أن كانت نقودنا لمدة قرن كامل تسك بمعامل 
أوروبا وأصبحت العملة الوطنية مشمولة برعاية الدولة كرمز 
من رموز سيادة البلاد وفخارها. 
أفا عمر. تاريخ النقود ا مغربية في القرن الشامن عشر. الدار 
البيضاء. 1993 ؛ مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن 2,19 
الدار البيضاء؛ 1988 ؛ تاريخ ا لغرب العاصر ء الدار البيضاء. 
2 ؛ عبد الرحيم شعبان؛ ا لسكوكات ال موحدية في تاريخ ا مغرب 
الوسيط . دبلوم الدراسات العليا, كلية الآداب, الرباط, 1996 ؛ 
ا ملسكركات ا مرينية من خلال ا مجموعة النقدية لبنك ا مغرب وا لتحف 
الأثري بالرباط؛ ومجموعات أخرى عمومية وشخصية, دكتوراة 
الدولة؛ كلية الآداب, الرباط ؛ نور الدين مفتاح. فهرس ا مسكوكات 
الذهبية والفضية ا مغربية با متحف الأثري بالرباط » خزانة المعهد 
الأثري: الرباط: 1995 ؛ فاطمة الزهراء ا حريف. النقود القدية, 


دراسات أثرية. معهد الأثار؛ الرباط ؛ مولاي رشيد المصطفى؛ 
حائون والغرب. مجلة كلية الآداب» الرباط. عدد 10 سنة 1984 ج 
حليمة غازي: آثار الفنيقيين والقرطاجيين ممملكة ا مغرب القديم؛ 
مجلة كلية الآداب بالرباط عدد 26 ؛ دانيال اوسطاش, السكوكات 
ا مرابطية كاطالوك ‏ مخطوط. بنك المغرب بالرباط؛ بقصد الطبع 
6 باللغة الفرنسية ؛ عبد العزيز توري, حول كنر صغير حديث 
الاكتشاف. مجلة ا مناهل وزارة الثقافة. الرباط. عدد 30 سنة 1984 
؛ الفهرس العام للمسكركات ا مغربية من العهد الإدريس إلى العهد 
السعدي. 
مرزوزوت "1 ن مط 0211© ,وعطاعر8 عناوتصتصره8آ طأمعوول 
بهعصة [طهكة') ,1165 71111115171611 ومع معطعء+ وها جهم عءمتملا ياك 

رعطعه كسا اعتصو : 1939 ,وعستهعمية81 وعلقهمة ذعآ /صسط 
7لاى 1105ل ,607116171076715 أ وماتعتعلة متصمط مك 65ل كلامم 
مله 13 ,114:02 برل عجله 61 مهم عرأمتعتط'| 1ه 111151110110116 | 
عل مملعء0[1) بوه /أسملقة ك6نه مم دعل علاص07) : 1970-1971 


,7102012165 كدمناء00116 كععاتلة اء ,عمعقلة ال عناوهة8 12 
84 بنقطة8] روعة لوط أه عا اناا 


عمر أفا 


النقوش ال صخرية ؛ ويطلق على صور الإنسان 
والحيوانات والأدوات والرموز والكتابات... التي نقشها 
الإنسان القديم على صخور الجبال والهضاب وغيرهما ٠‏ وهي 
غير الرسوم الصخرية, والفرق بينهما أن هذه الأخيرة 
يستعمل في إنجاز لوحاتها أصباغ طبيعية, ؛ بينما تستعمل 
الأودات الحادة للنقش على الصخر. 
وتشركز مواقع النقوش الصخرية با مغرب بالمناطق 
افيد عه الشمالية ٠‏ كمنطقة باني .درعة 
(بالخصوص في أقاليم كلميم . طاطا آنا - ورنازا زات - 
فكيك), ونجدها كذلك في مناطق كثيرة من جبال الأطلس 
المعير والكيير ينها لشو الطيخرية قليلة في الجال 
المغربي: ٍ 
تعتبر النقوش الصخرية من أهم الوثائق الأثرية التي 
اعتمدها الباحثون أثنا ء محاولاتهم كتابة تاريخ الحضارة 
المغربية القديمة, لأن كل ما نقشه الإنسان القديم على 
اللورحات الصخرية؛ ليس إلا انعكاسا لمحيطه البيئي وواقعه 
المعيش وفكره. وهكذا ينطلق الباحثون من هذه النقوش 
الصخرية. مستعينين بباقي المعطيات التاريخية, فى 
محاولاتهم تأويل دلالاتها متوخين من ذلك إعادة تشكيل 
مختلف الظروف (البيئية والحضارية) التي أنتجتها. 
تعود أولى الأبحاث التي اهتمت بدراسة النقوش 
الصخرية المغربية إلى الفترة الاستعمارية, شأنها في ذلك 
شأن الأبحاث التي توخت دراسة نقوش باقي مناطق إفريقية 
الشمالية والصحراوية المجاورة لها جهة الجنوب. وقد طغى 
على هذه الأبحاث في البداية وصف المواقع وإعطا بعض 
الإحصائيات لنقرشها . وأنجز الكثير من هذه الأبحاث الأولية 
علن يذ هراة سسكريين أو باحثين غير متخصصين. ولما بدأت 
النتقوش الصخرية المغربية تثير اهتمام بعض المختصين 
الأجانب؛ كان البحث المهتم بالفن الصخري (أي النقوش 
والرسوم) قد قطع أشواطا في المجال الجزائري والليبي 
والصحراويء. ولذلك أثرت نتائجه على المهتمين بالنقوش 
الصخرية في المجال المغربي الذي تقل به مواقع هذه الرسوم. 


-7461- 


وما ترتب عن هذا السبق تعميم نتائج الدراسات التي 
عت بالمجدال الجزائري والليبي والصحراوي على نقوش المجال 
المغربي. ويظهر ذلك في إسقاط التصنيف نفسه على نقوش 
المغرب, ولم يتم التفكير في نقد هذا المنهج إلا بعد أن أحدث 
اللسره الولي للقوض الجر ١‏ (في تحناوت لينتقل بعد 
ذلك إلى مراكش) الذي بدأ فريق باحثيه تقييم ما كتب عن 
النقوش الصخرية المغربية وإعداد دراسات جديدة حولهاء 
تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للفن الصخرى 
المغربي. ومع ذلك فقد ساهمت مجهودات الباحثين الأجانب 
في معرفة الكثير عن النقوش الصخرية ببلدناء بل وإن 
أبحاثهم هي الطاغية في هذا الجانب, لأن هذه "الوثائق 
الصخرية" كما يسميها المختصون لم تنل بعد العناية التي 
تستحقها من طرف الباحثين المغاربة أو المغاربيين. 

ولمعرفة مدى مساهمة النقوش الصخرية المغربية في 
التعريف بحضارة هذا البلد وتاريخه القديمين. نتوقف عند 

بعض الجوانب الأساسية : 


1+ النفوش الصخرية شاهدة على العمق التاريخي 


والإفريقي للحضارة المغربية : 
5 
0 
07 


يبرز هذا الجانب بالخصوص نقوش المناطق الصحراوية 
المغربية وهوامشها الشمالية خصوصا المنتشرة منها بمناطق 
باني ودرعة. إذ رك بهذه المناطق حسب ما هو معروف 
لجد الآن أقدم النقوش الصخرية بالمجال المغربي. ويقدر 
الباحثون بداية تاريخها بما بين نهاية العصر الحجري القديم 
وبداية العصر الحجري الحديث. ونجد بهذه النقوش لوحات 
جسدت عليها مختلف أوجه الحياة اليومية لإنسان تلك الفترة 
(قنص الحيوانات أو تدجينها أو الإنسان مع ألبسته أو عدد 
من الرموز...) شبيهة لتلك التي نجدها في نقوش باقي 
مناطق شمال إفريقيا والصحراء. ويؤكد هذا التشابه وجود 
أساس حضاري مشترك لدى ساكنة هذه المناطق المغاربية 
والصحراوية. ويعود إلى أقدم فترات التاريخ الإنساني بهذه 
الربوع. . ويتفق جل الباحثين على أن جزذور هذا الأسساس 
الحضاري المشترك إفريقية صحراوية. ونلمس ذلك بوضوح 
في تشابه طرق قنص الحيوانات التي جسدها الفنانون على 
اللوحات المنقوشة وكذلك في تشابه طرق استعمال الحيوانات 
المدجنة كطريقة ركوبها أو حلبها . كما نلاحظ تشابها في 
اللباس وفي العديد من الرموز (دوائر مختلفة, أشكال 
حلزونية. مربعات, مكعبات...) التي قد يكون لها علاقة 
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بمعتقدات ساكنة تلك البقاع إبان تلك الفترات الموغلة 
في القدم. 
وقد ساعد على قيام هذا الأساس الحضاري المشترك في 
مناطق قتد في المحيط الأطلسي غربا إلى الحدود المصرية 
شرقا وإلى أقصى مناطق الصحراء جنوبا. تشابه الظروف 
المناخية التي كانت في فترة إنجاز النقوش الصخرية مغايرة 
لا هو سائد اليوم في هذه المناطق. وئما يؤكد ذلك حضور 
الحيوانات الكبرى في اللوحات المنقوشة كالزرافات والفيلة 
والبقريات ووحيد القرن... الخ. والتي لا يمكنها أن تعيش 
إلا في ظل مناخ يتميز بتساقطات مطرية غزيرة. هكذا إذن 
يظهر أن النقوش الصخرية يمكنها أن تفسر سبب قيام حضارة 
مزدهرة وموغلة في القدم على أرض المغارب وصحرائها, 
وتكون في الوقت نفسه دليلا على عظمة تلك الحضارة؛ لأن 
أزدها ر الفن لا يمكنه أن يعكس إلا ازدهار الحضارة وتوفر 
أسباب الرخاء. حسب مقاييس تلك الفترة. 
11 النقوش الصخرية المغربية شاهد على تطور تقنيات 
التعدين بالمغرب القديم : 
إذا كانت نقوش الجنواب المغربى تعكس. حياة العصور 
المتجرية فإن النقوش الصخرية بالأطلس الكبير على وجه 
الخصوص تبين أن ساكنة المغرب القديم استطاعت أن تتحول 
من تلقاء نفسنها من حياة العصر الحجري إلى حياة أكثر 
تطورا. تشهد عليها المئات من الأسلحة المعدنية المنقوشة على 
مواقع الأطلس الكبير وقتد إلى مناطق باني درعة. 
ويرجع الفضل للنقوش الصخرية في كونها السباقة ‏ قبل 
الأركيولوجيا . إلى إبراز أنّ ساكنة المغرب القديم عرفوا 
واستعملوا المعادن في الفترة نفسها التي استعملتها فيها 
ساكنة العالم المتوسطيء الذي كان يشكل محور حضارات 
العالم القديم. وتنفرد النقوش الصخرية المغربية عن مثيلاتها 
في باقي المناطق الشمال إفريقية يقية والصحراوية بميزة خاصة. 
تتجلى في أن بها أكبر عدد من لوحات الأسلحة المنقوشة 
وتتركز غالبية هذه الأسلحة في مواقع ركان وف 
بالأطلس الكبير. وتليها من حيث الأهمية الأسلحة المعدنية 
المنقوشة بالجنوب المغربي وبالضبط مواقع منطقة باني ‏ 
درعة. وقد كانت هذه الخاصية وراء ظهور دراسات عديدة 
حول الأسلحةالمعدنية المنقوشة على اللوحات الصخرية 
با مغرب؛ بل واختيرت هذه الأسلحة كموضوع للدراسة 
ببعض الجامعات الأجنبية. وأنجزت حولها أبحاث 
أكاديمية كأطروحتى شنوركيان (620:1180© .1) ورودريك 
000 | 
لقد بينت مختلف الدراسات التي تناولت هذه الأسلحة 
أن ساكنة المغرت القند يم استعملوا منذ الألف الثاني قبل 
الميلاد . على الأقل . مختلف الأسلحة المعدنية من دروع 
وفؤوس ورماح وحراب وغسيرهاء مما يبين حصول طفرة 
حضارية؛ لأن استعمال المعادن كان بمثابة قفزة حضارية كبرى 
لدى الشعوب القديمة. وستأتي النصوص الإغريقية واللاتينية 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد لتتحدث بدورها عن هذه 
الأسلحة التي نقشها الأمازيغ القدامى قروناً كثيرة قبل ذلك. 
واستمر الكثير منها حتى في الفترة الوسيطية. 


11 النقوش الصخرية شاهدة على تطور تقنيات النقل 
بالمغرب القديم : 1 
قليل منا من يعلم أن ساكنة المغرب القديم طوروا وسائل 
نقلهم فلم يكتفوا بركوب الدواب وحدها. وتعتبر النقوش 
الصخرية أقدم دليل شاهد على حصول تطور في مجال 
النقل. من خلال حفظها صور العريات التي ينتقل عليها 
أسلافنا. وتتركز هذه العربات المنقوشة غلئ:اللوحات 
الصخرية في مواقع الجنوب المغربي, كما عثر على فاذج منها 
في نقوش الأطلس الكبير. وتبين تلك اللوحات أن ساكنة هذه 
البقاع استعملت العجلة الدولابية, التي تعتبر من أهم ما 
ابتكره الإنسان القديم بعد خروجه من حياة العصور الحجرية. 
وقد سمحت مثل هذه اللوحات ‏ وغيرها في نقوش ورسوم 
باقي المناطق الشمال إفريقية والصحراوية ‏ بالتعرف على 
شكل العربة التي استعملتها ساكنة شمال إفريقيا القديم قبل 
أن تتحدث عن ذلك المصادر الإغريقية واللاتينية. وتبين 
لوحات العربات بالمجال المغربى أن السكان استعملوا الخيول 
والشيران في جرها. وإذا كانت الغالبية تجرها الشيران. فإن 
التفسير الذي أعطاه الباحثون لذلك هو شهرة المغرب القديم 
بتجارة المعادن, التي يحتمل أن تكون العربات التى تجرها 
الثيران قد لعبت فيها دورا. ومع ذلك فالعربات التي تجرها 
الخيول موجودة كذلك بالمجال المغربي؛ بل وتبين لوحة بمنطقة 
درعة عربة تجرها أربعة خيول؛ ونحن نعلم عن هيرودوت أن 
ساكنة شمال إفريقيا علموا للإغريق هذا النوع من العربات. 
هكذا تبين النقوش الصخرية ا مغربية تطور وسائل النقل 
القديمة, ئما يعني ضمنيا وجود "طرق" يعتنى بإصلاحها لكي 
تببقى صالحة لمرور العربات. وتؤكد النصوض القدية هذا 
الاستعمال عندما ذكر استعمال العربة لدى ساكنة الجنوب 
ا مغربي من طرف الجغرافي سطرابون. 
37 - النقوش الصخرية اقدم دليل على استعمال ساكنة 
المغرب للكتابة : 
بينت النقوش الصخرية المغربية أن هذا البلد من المناطق 
التي ظهرت بها أقدم الكتابات المعروفة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط الغربى. وإذا كانت دراسة الكتابة على 
اللوحات الصخرية المغربية ما تزال دون المستوى المطلوب, 
خصوصا تلك المنتشرة في الهوامش الصحراوية الجنوبية؛ فإن 
النقيشة التي عثر عليها بموقع عزيب نكيس بالأطلس الكبير 
بينت دون شك تجذر الكتابة في تاريخ المجتمع المغربي. لقد 
اعتبرتها غالبية الدراسات إلى حدود نهاية القرن العشرين 
أقدم كتابة بشمال إفريقيا وذلك قبل أن تكتشف كتابات 
أخرى أقدم منها بالمناطق الصحراوية. ونقيشة عزيب نكيس 
.هذه تنكون من ستة عشر حرفا لم نستطع بعد قراءة 
مضمونهاء لكنها تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ساكنة 
المغرب التي تقطن هذه الجبال كانت تعرف الكتابة على الأقل 
في القرن السابع قبل الميلاد؛ إذا أخذنا بأحدث التواريخ التي 
أعطيت لهذه النقيشة, لأن هناك من الباحثين الأجانب من 
اقترح تاريخها بحوالي القرن العاشر قبل الميلاد أو قبل ذلك 
تلك بإيجاز بعض الجوانب التاريخية والحضارية التي 


وضحتها لنا النقوش الصخرية المغربية, والتي يمكنها أن قدا 

بالمزيد كلما اعتنينا بدراستها. لكن للأسف لا تزال هذه 
النقوش الصخرية تتعرض للتلف, ولم تؤخذ مأغذ الجد على 
اعتبارها إحدى الموروثات الحضارية التي يجب أن تشملها 
بسابغ الرعاية ونشجع الباحثين على دراستها. 
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139-151 بم ,1982 نعضع و مط سيره ةلم 


اسمهر المحفوظ 


أولاد سيدي بلقاسم أزروال؛ المنتسبين إلى الأدارسة, والذين 
يعتقدون أن جدهم الأعلى استقر عند بني وراين منذ زمن 
بعيد. ومن هذا المكان انتقلت فرقة منهم إل جهة انككاد. ومن 
هنا جاءت كنيته: النكادي: أو الأنكادي نسبة إلى تلك 
الجهة. أي السهول المحيطة بمدينة وجدة؛ والتي انصرف اسمها 
إلى القبائل العربية التي استوطنتها منذ اواسط القرن 
الميلادي الرابع عشر. 0 
لا نعرف شيئا عن حياة النكادي الأولى: إلا ما نقله 
المختار السوسي عن القاضي محمد بن سعيد الجراري الذي 
كان كاتبا. فقد أورد أن المترجم تلقى تربية صوفية؛ على 
الطريقة الدرقاوية, وكان شجاعا لا يبالي بالموث. ووصفه 
فقال : "إن النكادي رجل طوال نحيف... صوته ذو غنة". 
وكان أميا. لم يحفظ سوى بعض الأذكار والتوسلات؛ مثل 
الدعاء الناصري. 0 
والظاهر أن النكادي ظل مسغسورا حستى الندلاع قرد 
بوحمارة حيث انضم إليه. وعمل في صفوف جشيه؛ فاصبح 
من أخلص أعوانه. فكانت تلك المدة التي قسضاها بجصانب 
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بوحمارة مرحلة حاسمة في حياته. حيث تم شحذ شخصيته : 
فضلا عما تلقاه من تكوين في ميدان الحرب. ولما اعتقل 
ذلك المتمرد سنة 1909 . لاذ النكادي بالفرار. فساقه القدر 
إلى تافيلالت؛ حيث باتء ذات ليلة, بضريح مولاي علي 
الشريف. ولا اتصل بالقيم على الضريح أخبره بما كان يلاقيه 
المسلمون في تافيلالت من عنت من قبل الفرنسيين. ودله في 
ذات الوقت, على مبارك أوشطو التوزونيني الذي كان 
يستعد آنذاك لقيادة أعمال المقاومة. فاتصل به في مقر 
إقامته بجبل صاغرو. يقول المهدي الناصري : "وقد وجده 
على مبدئه. فتتلمذ له. وجد فى خدمته. ولازمه على 
السيحةبوا وهر قزموطلى أعوانة فكان عنامي 
سره ومشورته". 
يتضح من هذه الفقرة أن المهدي الناصري. وهو يكن أشد 
العداء للرجلين معاء لم يسعه إلا أن يعترف بعلو كعب 
المترجم في ميدان الإعداد لخوض الحروب ؛ لأن التوزونيني لم 
يكن من السذاجة بمكان حتى يعين النكادي في منصب خطير 
كهذاء لولم يعفرسن فيه مخايل القدرة والتجدة والكقا مذ 
لكل ذلك, أصبح النكادي القائد الأعلى لجيش صاحبه. 
بل جعله في مرتبة وزير حربيته. وقد تألق نمه خاصة لما 
أحرزا معا انتصارات بينة على القوات الفرنسية ؛ بدت 
بواكيرها مع اغتيال الضابط لاناتنا0: وبلغت الذروة في 
معركة البطحاء يوم تاسع غشت 1918. ذلك الانتصار الذي 
أربك تخطيط الفرنسيين. وفل عزيمتهم حتى اضطروا إلى 
التوقف حوالي سنة, لمراجعة استر اتيجيتهم. بل إن النكادي 
استولى على تيغمرت التي لم يكن في تافيلالت مركز 
سواها. وقام الرجلان, جنبا إلى جنب طوال تلك المدة» بتحمل 
أعباء مقاومة الفرنسيين حتى هبت عليهما ريع الخلافات 
بسبب تعدد السعايات والوشايات بينهما. فضلا عن ان 
التوزونيني قد اقترف بعض ما استوجب قلب ظهر المجن له ؛ 
وهو الأمر الذي دفع النكادي إلى الاتفاق مع بعض مقربيه 
على اغتياله فى 23 أكتوير 1919. 
وبذلك آل أمر القيادة إلى المترجم. الذي خلف القعيل 
على راس المقاومين. وكان اول عمل قام به. ان بادر بإطلاق 
سراح كثيرثمن اعتقلهم التوزونيني؛ وفيهم عدد من الشرفاء. 
وظهرت منه بوادر الرحمة. حيث عمل على تأليف القلوب ؛ 
فكتب له الناس البيعة على الجهاد ؛ الأمر الذي أهله 
للتصدر لمحاربة المحتلين الفرنسيين في تافيلالت ونواحيها. 
طوال عشر سنوات تقريبا. وتما يذكر أن النكادي كان شديد 
الحنق على اليهود. ولعل لذلك اتصالا بكون زوجة الضابط 
أوستري (015152) يهودية. ذلك الضابط الفرنسي الذي كابد 
معه أهل تلك الجهة أمورا لا تكيف. قبل أن يدبر له 
التوزوزنيني والنكادي مكيدة الاغتيال السابقة الإشارة. 
وبصدد اخلاقه. يقول محمد بن سعيد الجراري : "كان 


[النكادي] كثير التهجد. والتضرع إلى الله"... "محافظا 
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على صلواته". والغالب على الظن أنه أقرب إلى الزهد,. 
حيث "كان مخشوشناء لم يتأنق في مأكل ولا مشربء ولا 
ملبس". وما يؤكد ذلك انه "كان نقي الإزار» فلم يزد على 
زوجة واحدة. على عكس مبارك أوشطو" ؛ وكان : "يتهجد 
في آخر الليل دائما”... يضيف صاحب المعسول نقلا عن 
مخبره؛ القاضي الجراري : "وكثيرا ما أسمعه ونحن في 
فسطاط إزاء فسطاطه... يتضرع إلى الله ويتلو القصيدة 
الشهيرة لابن ناصر بغنة خاصة...". يذكر المختار السوسى 
أن المجال الذي سيطر عليه النكادي انحصر فى تافيلالت, 
وهي قاعدة ارتكازه. لكن نفوذه امتد إلى مجال واسع. شمل 
ألنيف وتازارين وصاغرو. وهذه الجهة هي مجال قبائل 
عاتية. معظمها من آيت عطة, أهل الصحراء. وآبت مرغاد؛ 
بالإضافة إلى آبت حديدو. ولعل تقرس تلك القبائل بالعيش 
على القلة. وشظف العيش. والبيئة الطبيعية القاسية, 
والفطرة التي جبلت عليهاء قد أهلتها لمنج جيش خاض مع 
النكادي أعتى مقاومة للاحتلال الفرنسي ؛ على الرغم من 
قلة عتاده وعدده ؛ وبهم استطاع إيقاف زحف واحد من 
أحدث الجيوش في العالم يومئذ. ولعل من فطنة النكادي 
الفطرية أنه لم يهمل بعض المؤسسات التي كان لها أكبر نفوذ 
بين الناس يومئذ. محاولا ضمها إلى جانبه. في هذا السياق 
نذكر أنه بعث برسالة ‏ ولعلها لم تكن الوحيدة ‏ إلى زاوية 
تامكروت الناصرية التي كان لها أتباع في تلك الربوع. 
ولعله كان يعي تام الوعي أنه إذا تمكن من استمالة شيخهاء 
فإنه يفيد منها في عدة جوانب ؛ من أهمهاتعبئة الناس 
للجهاد. وتوفير المؤن. معنى ذلك أن النكادي لم يهمل أي 
وسيلة تمكنه من الاستمرار في المقاومة. وفي ذات الصدد 
نشير إلى أنه لم يستطع أن يقرب إليه شيخ تامكروت؛ أحمد 
بن أبي بكر الناصريء الأمر الذي جعله لا يتردد في تدبير 
اغتياله. بواسطة ثلاثة من أتباعه إلمشان آيت عطة. 
وسائل النككادى الحربية, من عتاد ومال كانت محدودة. 
لذلك توقفت جهوده أمام عدم التكافوء العكسري مع 
خصومه الفرنسيين ؛ فاضطر إلى الفرار . مع جماعة من ايت 
عطة ‏ إلى سوس سنة 1349 / 1931. ولم يزل متنقلا. صحبة 
من رافقوه. بين تامانارت وتاغجيجت وإفران: إلى أن 
داهمهم جيش الاحتلال أواخر سنة 1352 / 1933, فأسروا 
جميعا. ونقل المترجم إلى أنكاد. حيث لبث حتى وفاته 
سنة 1958. 
وثائق زاوية تامكروت ؛ ا مهدي الناصريء نعت الغطريس القسيس !؛ 
محمد السوسيء ا معسول. ج. 16. 


...ع كلاء أعأأ7 11510176[ ”4 عد للاوكظ ,عناع هآ .6 
احمد عمالك 


النكافة. لعل الكلمة من العربية الفصحى "التُجفة" أو 
"النجافة" التي تعني الإشراف على الشيء ويسميها المغاربة 
"الشرافة" أي التزيين أو التزويق الذي يعلو البناية أو الأبواب 


وما إلى ذلك. ومن هنا أطلق المشارقة ‏ في تقديري ‏ اسم 
النجفة على "الثريا” التى تعلو القاعات والقباب الضخمة 
فتزيدها جمالا وهيبة. - 

العلاقة بين هذا المعنى و"النكافة" المعروفة في المغرب 
واضحة فالكلمة هي نفسها . مع نطق حرف الجيم بالطريقة 
المصرية ‏ وهي تعني تلك المرأة المشرفة على تزيين "العروسين" 
وإبرازهما للجمهور في أحسن صورة وأجملها ؛ بدأت النكافة 
كامرأة خبيرة في التجميل والتزيين تقدم خدماتها تطوعاً في 
المدن والبوادي ويستعان بها خاصة في الأعراس وتحديداً في 
حفلات الزفاف. 

بدأت النجافة بسيطة في خدماتها وأدواتها لتصبح اليوم 
وفي تطور سريع شبه مقاولة تتطلب اموالا كثيرة. وتعددت 
خدماتها وتنوعت لتشمل كراء الألبسة الخاصة بالعرسان ‏ 
وباقي عناصر التجميل والتزيين من حلي وجواهر وما إلى 
ذلك. وتكتري "الطيافير" و"العمارية” وغيرها وأصبع لها 
طاقم من المساعدين والخدم ذكوراً وإناثاً ؛ ومازال تطورها 

مستمراً فبعض النجافات أصبحت متعهدات حفلات: 

اتتعاقدن مع أصحاب العرس على ماهم في حاجة إليه من 
أجواق وطبالة وغياطة ودقايقية ... وبتم التعاقد معها على 
الصفقة كلها أو جزئها ؛ والثمن يحدده قانون السوق وما 
يطلبه أصحاب العرس ؛ هذا في المدن وبعض العائلات الثرية 
في البوادي. أما في الأحياء الفقيرة وفي البوادي فمازالت 
النكافة التقليدية البسيطة تقدم خدماتها لأهل العروس 
خاصة مقابل أجر زهيد أو ابتغاء أجر الآخرة. 

ا مرتضى الزبيدي, تاج العروس من جواهر القاموس ؛ ا حسن الوزان» 

وصف إفريقيا: الرباط؛ 1981 ؛ م. حجاج الطويل. بحوث ميدانية, 

أشرطة وثائقية خاصة. 


محمد حجاج الطويل 


ال نكنافيون . أول من تولى القيادة منهم على حاحة 
الشمالية هو عدي (سعيد) بن علي أومباركء كان ذلك سنة 
(1298 / 1880 ) بعد إلقاء القبض على القائد ميارك 
أنفلوس. والقائد عدي كان رجلا خيرا يشتغل بالفلاحة وله 
أملاك كثيرة فاختاره السلطان المولى الحسن الأول لمعرفته 
بصلاحه وغناه يوم كان مرابطا بجيوشه في معسكر بوريقي 
من قبيلة نكنافة, ولم يطل عهد القائد عدي إذ توفي عام 
(1305 / 1887 ) فخلفه ابناه الحسن بن عدي قائدا. واخوه 
مبارك بن عدي خليفة وبعد أربع سنوات من الحكم على قبيلة 
نكنافة وإيداوكرض وإيداوسارن انتزعت منهم القيادة على 
إثر غارتهم على تاسيلان تاكوشت في آيت زلطن مع عبد 
الله القاضي, فقد أرسل إليهم السلطان يستقدمهم إليه. لكن 
القائد الحسن بن عدي مات في الطريق إثر تناوله سما أعده 
لذلك. إذ جاء بوخارى السلطان ونزل بالموضع الممسمى 
(تالعرصت) حيث القى القبض على خليفته مبارك بن عدي 
يوم فاتح ربيع النبوي سنة 1309 / 1891. وقضى بسجن 


المصباح بمراكش سبع سنوات؛ وبعد إطلاق سراحه. ظل 
متطلعا إلى الحكم مما جعله يحقد على إينفلاس؛ وله في ذلك 
أشياع, مما جعله يهجم على مقر قيادتهم سنة 7 / 1909 
فى بداية عهد القائد الشاب محمد بن احمد انفلوس. فدخل 
من وأنضازة اتمسورتن ابروا القاند تيد وخليفة» 
مبارك وأهلهما وهموا بقتلهماء لكن أعيان القبيلة هددوهم 
بأنهم سيخربون عليهم الدار ويقتلون أهلهم إذا مسوا القائد 
وأهله بسوء. وبينما كانت فرسان القبيلة تتجمع لإغاثة 
القائد الشاب أسرع مبارك بن عدي فجمع أحسن ما في دار 
القائد أنفلوس من أسلحة ومال وغيرها وحملها على الإبل 
والبغال تاركا القائد وأهله مكبلين. ولا حضرت القبيلة 
أطلقوا سراح القائد. واقتفوا آثار مبارك بن عدي متوجهين 
إلى داره رغبة في إلقاء القبض عليهء لكنه مر عليها دون ان 
يدخل كما كان متوقعا ملتجئا إلى قبيلة امتوكة؛ فأخذ 
القائد وأعيان القبيلة كل ما في دار مبارك بن عدي. 
وأخرجوا النساء والأطفال وخربوها عن آخرها انتقاما. وقيل 
إنه كان ينظر إلى داره بواسطة منظار مقربء فرأى الغبار, 
فعلم أنها خربت؛ فقال لرجل من أصحابه : (راست سول بنون 
سوكبا) يعني : أنهم سيبنونها مرغمين على حمل الطين 
بأطراف ثيابهم. فكان الأمر كذلك؛ فبعد أن قضى في النفي 
خمس سنوات (1327 / 133121909 / 1912) بمتوكة جاءته 
فرصة استعصاء أمر إخضاع حاحة المقاومة لجنود الاحتلال 
الفرنسى بقيادة البطل الشهير محمد أنفلوسء فشاور دهاقنة 
الاستعمار الفرنسي أنصارهم من قواد الحوز في قضية حرب 
حاحة, فأشار عليهم القائد المتوكي وغيره بأن الحديد لن يفل 
إلا بالحديد. والنجاح هو أن تجعلوا قيادة نكنافة وحاحة 
الشمالية لابن عم النفلوسي السيد مبارك بن عدي الذي نفاه 
عن وطنه سنين, وتلتزموا له بالقيادة في موضع عدوه بعد 
الغلبة فاستقدمه الفرنسيون من منفاه بأزغار العسعاس 
بمتوكة إلى الصويرة؛ فجاء عن طريق الشياظمة متجنبا المرور 
بحاحة الهائجة ضد النصارى وكل من والاهم من أعداء 
الإسلام . فاستقبله الفرنسيون في جماعة من أصحابه 
بحفاوة, وذلك في غضون الأسبوع الأول من شهر يناير 
3 . بعد أن انهزم الجيش الفرنسي لأول مرة وتم حصاره 
بدار الحاج علي القاضي من يوم 17 / 12 / 1912 إلى يوم 
4/ 12 من نفس السنة حسب ما تفيده المذكرة اليومية لأحد 
الضباط المرافقين للحملة الفرنسية بقيادة (اليوتنون البيرت) 
و(القبطان ماسوتي)., لذلك أخذ الفرنسيون يعدون العدة 
بمساعدة السيد مبارك بن عدي للقضاء على أنفلوس؛ ونسف 
قصبته (تيمسوريين) التي هي مركز المال والسلاح الذي 
يتقوى به المجاهدون. فأعدوا خطة محكمة في ظرف 
أسبوعين, ابتدأوا بالعمل على إضعاف جبهة المجاهدين مع 
أنفلوس من الداخل؛ فدسوا أموالا كثيرة ورسائل الاستمالة 
بواسطة أصحاب القائد الموعود مبارك بن عدي الذي يقول 
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فيها للناس : (إن هذا الوادي سيمر ولا بد يعني جيوش 
الاحتلال . فما بالكم وأنتم تلقون بأنفسكم أمام جيش مرهب 
وافق غليه السلطان بنفسه. وأئتم تعارضونه ولا تخافون, 
وها أنا توليت القيادة عليكم. فأنتم أولى الناس عندنا). 
كما وردت على الصويرة نجدات ومعدات حربية من الدار 
البيضاء ومراكش في نفس المدة. وفي يوم 191317 
انطلقت جيوش الاحتلال من الصويرة برفقة مبارك بن عدي 
مستهدفة القضاء على مقاومة أنفلوس ومن معه من 
المجاهدين؛ وذلك بالقيض عليه وقصف قصبته (تيمسوريين) 
بالمدافع, لأنها مركز المقاومة, وقد رسم لهم مبارك بن عدي 
طريقا تجنبهم أخطار الاصطدام بالمقاومين داخل البلاد. فسلك 
الحدود الشمالية بين حاحة والشياظمة مارا بأزليف وأيت 
السرايدي. لكن كثرة الجيش الفرنسي هذه المرة والذي يشبهه 
المشاهدون بالسحب السوداء يرسل الرصاص أمامه كالمطر 
الوابل. حالت دون مجابهة رجال لمقاومة له. فصاروا 
يسايرونه رشقا بالرصاص في جانبيه؛ ثم نصبوا له كمينا في 
وادي تاقندوت وآخر في جبل "تيجرت" و"آيت باها" 
و"بيسئاس" و"أايباشراتن" واستغرقت هذه المعارك خمسة ايام 
دون الوصضول إلى الهدف. قتل فيها في اليوم الأول من 
الفرنسيين 13 قتيلا وجرح منهم 75 جنديا. وفي يوم 11 من 
نفس الشهر عادت الحملة إلى الصويرة لتجده قواتها 
ويستعيد الجنود نشاطهم, وبعد أسبوع خرجت الحملة الثالثة 
يوم 20 يناير 1913 متجهة صوب دار انفلوس متنقلة عبر 
النقط الآتية : 
- يوم 20 يناير 1913 : الانطلاق من الصويرة بقيادة 
الجنيرال برولار رفقة مبارك بن عدي. 
. يوم 21 يناير 1913 : تم شراء التموين من سوق حد 
درى للجيش كالحبوب واللحم. 
.يوم 22 يناير 1913 : كان المرور عبر ثلاثاء الحنشان 
إلى دار القائد خبان الموالي لفرنسا. 
٠‏ يوم 23 يناير 1913 : الانتقال من دار خبان إلى سهل 
يوريقي حيث نشب قتال حاد. 
- يوم 24 يناير 3 : تم الانطلاق من بوريقي في 
السادسة صباحا نحو زاوية أوحسان. 
وابتدأ القتال على الساعة السادسة وعشرين دقيقة 
وهناك أظهر المجاهدون قوة وشجاعة نادرة. 
وفي يوم 25 يناير على الساعة السادسة صباحا انطلقت 
جيوش الاحتلال من زاوية أوحسان نحو دار أتفلوس عير 
مواقع اشتدت فيها المقاومة وهي : أعلى سوق السبت, 
وأكاموض وبيسناس, وإيمي نتقاندوت ثم الرصول إلى دار 
أنفلوس بتيمسوريين على الساعة 11 صباحا وقد أبلى 
المجاهدون في هذه المواقع بلاء حسنا. وأعطوا المثل الأعلى 
في التضحية دفاعا عن الحرية والدين والوطن, واستشهد 
منهم خلق كثيرء كما مات من جنود الاحتلال مثل ذلك. 
وأظهر القائد مبارك شجاعته وكفاءته للفرنسيين, كما جاء 


-77466- 


في كلمة تأبينه ألقاها الحاكم الفرنسي يوم وفاته عام 
(1374/ 1954 ) حيث قال : (لقد تأسفت فرنسا لإصابتها 
بوفاة عضو من أعضاء حكومتها العديم النظير بفرنسا 
والمغرب... التقى مع الجيش الفرنسي الذي أقبل من مدينة 
مراكش سنة 1913 إلى دار انفلوس بالشياظمة؛ وكان ذا عقل 
وشجاعة وثبات ورأي سديد, عارفا طرق النجاة والسلامة من 
مهالك الحرب بالبلد. فصار يتقدم الجيش إلى أن التقى 
الجمعان بوادي السبت في فم تاقندوت؛ ودارت رحى الحرب 
بين الفريقين. حتى أشرف الجينرال على الانهزام والإديار 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت, واغلق عليه باب الحيل أمام 
صلابة جنود ولد أنفلوس, وشدة بأس فرسانه برصد وادي 
تاقندوت فوجه الرأي إلى الفقيد. فرأى رأيا فازت به فرنسا 
بالنصر على ابن أنفلوس في معركة (تيمسوريين) ورأي 
الفقيد الذي فازت به فرنسا : هو التوجه إلى مكان عال على 
دار أنفلوس (بتيمسوريين) وركبوا فيه المدافع التي قنبلوا 
بها قصبة أنفلوس وخربوا داره. فخرج كل من فيها رجالا 
ونساء واطفالا. ووقع الارتباك في صفوف المجاهدين, 
فتفرقوا عن قائدهم أنفلوس الذي هرب بعياله إلى جبل 
تاريوين بايت عيسي؛ مستقرا بدار صديقه الشيخ عبد الله 
عيسيء فالتف حوله سكان قبائل إيداكيلول وايت عيسى 
وإيداواتنان» فقادهم لمحاصرة مركز نار الذي دخلته الجيوش 
الفرنسية عنوة فعزلت القائد عبد الرحمان الكيلولي الداعي 
إلى الجهاد. وولت مكانه ابن عمه الحاج الحسن بن محمد 
أوفقير الكيلولي. وبعد يومين من ا حرب هربت جموع 
المجاهدين أمام القوات الفرنسية المعضدة دائما بوجود انصار 
القائد مبارك الذين ظلوا يلاحقون انفلوس حتى استسلم 
ملتجئا إلى زاوية ايسقال بإيداوتئان عند الشيخ الصوفي 
السيد الحاج الحسن الكزوتي (ت. 1347 / 1928 ) مستأمنا 
على نفسه وأولاده وأمواله حتى توسط له أكبر أعدائه القائد 
عبد الملك المتوكى لدى إدارة الحماية آخذا له العهود والمواثيق 
على أن يعيش بعيدا عن المجاهدين في حاحة, فاختار مديئة 
مراكش التي عاش فيها معززا مكرما إلى أن توفي سنة 
7 / 1938. وبذلك صفا الجو للقائد مبارك بن عدي الذي 
تولى قيادة نكنافة وإيداوكرض وإيداويسارن. 
توفي في يوم 3 شوال عام 1374 / 1954. 
م. المختار السوسي, ا معسول. ج. 3. ص. 407 ؛ مذكرة يومية 
لأحد ضباط الفرنسيين ا مرافقين جيوش الاحتلال ؛ محمد الصويري» 
الكتاب ا متنقل . مخطوط متداول ؛ آيت ا حاج محند؛ مظاهر ا حياة 
الثقافية بحاحة وإيداوتنان. أطروحة ؛ حريات ميدانية. 
محند ايت الحاج 


النكور (حجرة -) أو جزر الحسيمة:؛ أرخبيل. كان 
يدغ في القديع سيكس إنسولاس» ويشسمل ميت جزرء ذكزئة 
مسالك انطونينوس فى بداية القرن الثالث للميلاد بكل دقة 
باسم "سيكس النبراات* '”5ة1ناةه1 عره56" . وعرفته المصادر 
الرسيطية المغربية ياسم "حجرة نكور", كما أوردت الخرائط 


والتقارير الأوربية في العصر الحديث هذه الجزر تحت اسم 
65 نوطلهم أو عم6ةدوط[ك أو 26:265ناوط[ث. وقد ادعى 
الفرنسيون كذبا أنهم بذلك ترجموا اسمها العربي الخزامى. 
يقع هذا الأرخبيل في وسط خليج يعرف تاريخيا باسم 
خليج المزمة, واليوم باسم خليج الحسيمة اذ نل عند8 هآ 
كتمعن . يحد الخليج شرقا براس يعرف في الخرائط 
الحديثة للمنطقة باسم راس كيلاتيس ,021205 ,0212185 
0115 ,0112065 ؛ وذكرته بعض الخرائط الوسيطية أحيانا 
باسم "طرف كرط”" 66نة6 13:4 . وأشارت إليه مسالك 
أنطو: نينوس بأسم "رأس القصب" «تناترماممسرهرم" 
"لستمفممق6 . اما غربا فيحدهذاالخليج براس قليل 
الارتفاع يدعى اليوم في الأرشيفات الفرنسية باسم الرأس 
ا موري نم13 م03 ١‏ وفى الأرشيفات الإسبانية وبعض 
الخسرائط باسم ل معهكة أو معدلا م0 151 مد 
[زوصة" ؛ علما أن العديد من الخرائط البحرية للقرون الوسطى 
وإن أشارت إلى هذا الرأس فهي لم تعطه أية تسمية. كما أن 
جغرافية بطليموس ومسالك أنطونينوس قد تجاهلتا الموقع 
نهائيا ولم تذكراه ولو بالإشارة. والمسافة طولا بين رأس 
كيلاتيس في شرق خليج الحسيمة والرأس الموري في غربه لا 
تفوق العشرين كيلومتراء في حين أن عرض هذا الخليج من 
الشمال إلى الجنوب لا يتعدى ثمانية كيلومترات. 
تضاريس الرأسين وعرة ولا نبات فيهاء إلا أنها تنحدر 
باقجاه وسط ساحل الخليج وتنتهي في السفح بسهل خصب 
يخرج منه مجريان؛ وادي نكور شرقا ووادي غيس غريا. 
ويتميز خليج الحسيمة طبيعيا بإمكانية رسو السفن فيه بكل 
طمأنينة إذا انعدمت الرياح أو كان هبوبها من البر في اتجاه 
البحرء أما إذا كانت تهب من البحر في اتجاه البر فإن الرسو 
ضعب سبي عن البعر واذاف حكن للستي أن ترسو سيط 
الجزر كما ورد في نصائح دليل مسالك البحر الأبيض 
ا متوسط لسنة 1669. 
وينقسم أرخبيل سيكس إنسولاس جغرافيا إلى أرخبيلين 
صغيرين كل واحد يشمل ثلاث جزر. 
أولهما : أرخبيل لا يزال يعرف إلى اليوم باسم "أرخبيل 
الحسيمة" أو 'جزر الحسيمة" أو "حجرة نكور". ويقع في قعر 
الخليج على بعد ثلاث كيلومترات إلى الغرب من مصب نهر 
غيسء, وعلى بعد حوالي عشر كيلومترات في البحر جنوب 
شرق مدينة الحسيمة الحالية. لا يبعد هذا الأرخبيل عن 
الشاطئ إلا بما هو أقل من 1300 متر فقط. 
أكبر جزر هذا الأرخبيل, ولعلها المقصودة بحجرة نكور, 
تعرف اليوم باسم القشلة 1620018 1.2, نسبة إلى قصر محصن 
بأربعة أبراج ذات شكل أسطواني, أقامه الإسبان هناك منذ 
القرن السابع عشر. طول الجزيرة 170 م وعرضها 75 م أعلى 
نقطة بها لا يتعدى 250 م. وهي الجزيرة الوحيدة المأهولة في 
هذا الأرخبيل. ويدعي الإسبان أن السلطان السعدي عبد الله 


الغالب قد تنازل لهم عنها سنة 1560 منعا لأتراك الجزائر من 
الاستقرار بها. ولكنهم لم يدخلوها رسميا إلا يوم 28 غشت 
3 بعدما فشلت المفاوضات الفرنسية مع السلطان مولاي 
رشيد العلوي لاستغلال الجزيرة تجاريا. 
وإلى الغرب من جزيرة القشلة. تقع جزيرتان صغيرتان 
غير مأهولتين: بهما عدة مقابر. 
انيهما : أرخبيل كان يتكون من ثلا ث جزيرات صغيرة 
جداء كانت تقع إلى الشمال من مدينة الحسيمة الحالية؛ ربط 
ما بينها الإسبان برصيف موصول بالشاطئ مكونين بذلك 
ميناء حديثا لهذه المدينة. 
وقد تجاهل المؤرخون والجغرافيون والرحالة الأقدمون هذه 
الجزر الست "سيكس إنسولاس". ونكتفي بالإشارة في هذا 
الععة إلى خلر وعلة حانون سن أ إشارة إلى هذه الحو 
وإلى جهل أو تجاهل بلينيوس الشيخ وبطليموس لها. وأول 
من اهتم بأرخسيل "سيكس إنسولاس" وذكره بالقصد هو 
صاحب مسالك أنطونينوس في بداية القرن الثالث للميلاد 
وجعله خطا على بعد ثلاثئين ميلا غرب رأس القسصب 
مم تاناذ210120840 عوض خمسة عشر ميلا صوابا. 
مما يجعلنا نفهم أن القيمة الملاحية لهذا الأرخبيل لم تستغل 
إلا مع البحارة الرومان . أو قبلهم بقليل . الذين جمعوا في 
تسمية واحدة "سيكس إنسولانن" الأرخبيلين الصغيرين معا 
بجزرهما الست تييزا لهما عن أرخبيل 1050125 1565 "تريس 
أنسولاس" (الجزر الجعفرية) الواقع بين مليلية ومصب 
نهر ملوية. 
ورغم ما قيل سابقا عن احتلال إسبانيا رسميا لحجرة 
نكور منذ سنة 1673 , فإن المقاومة المغربية لم تتوقف ولم 
تسمح لإسبانيا باستغلال حقيقي للجزر استراتيجيا أو تجاريا 
إلا منذ سنة 1925 تاريخ انهزام المقاومة الريفية بقيادة محمد 
بن عبد الكريم الخطابي أمام تحالف القوات الاستعمارية 
الفرنسية والإسبانية. 
إبراهيم بوطالب. وبوغالب العطار. سبتة ومليلة: تاريخ وواقع, 
منشورات المحرر الدار البيضاء. ماي. 1981 ؛ مارمول كربخالء 
إفريقيا . تر. م. حجي وآخرين. الرباط؛ 1984 ؛ حسن الوزان, 
وصف إفريقيا . تر. م. حجي وم. الأخضرء الرباط؛ بيروت» 
ط. 2 1983. 


عالتدعة ,1/500.000 ينه مجعلا بتل علاوتنادهومم0 1 2716 ) 
لم82 عمونطممجعه6© أالنكناممآ "1 عل ممادمعتاطنظ ,هل زن0*0 
لك 5ع طلا مهد 5ع111 وع.آ ,عنل مسالط 12 عل عتاظ : 1954 ,روقوط 
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وعل لتعدهءع1 ,عتممآلا : حغدجه "ل ات«ماسة ك :هسل 
نامرع[ أوعصسط .60 /2 : 1844 ,قتتوط ,كمعاعمة دع تته1عملا1 
15 عل .11 ,1669 ,ع6تجه 1/1611 وا ع بوايستمم : 1929 روتتوط 
1 ,820080 غعع20 : 741 .2 .7 ,علههدمنغدل8 عسوقطاه:1اطزظ 
روع كلامآ وعلاع8 وعآ .60 ,كمعاعنجه كتناعالته دعا عع عمرهول1 
,371350 ندل عتاوتاهة عتطمدععمم0) عل عتعلمآا ر 1924 ,نقوط 
2 «باى 22/267765 رقع [تقط) 115501" ر 1938 ,قوط ,ل ,.4ل.35.4طر 
716 عنبماةستعاط ها 06 ع6 تمطدنمه ‏ عت[جه7وم6ع 
ركتقة ,105 .) ,عند ع1 ,قتعم مقذة كأصة/539 5وعل 151612011253 
6 كمادم© كن] ع1 معءزوججء22/ ,أعسعنلة عمدد عل مققه1 : 1878 
1787 ,4عتتيق 46 017725207:416716© لاى 46 0 52074 
عاق 6[ 02 علو ةالاه م10إجراعء5ى26 ,ستانامصع»ا مملمععماما! 
7 ,وتتةط ,ع12470/] بال 22010 
محمد اللبار 
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نكور , مدينة مغربية قدية كانت تقع بالريف قرب 
الوادي المسمى باسمها غير بعيدة عن مدينة الحسيمة. وأصل 
الكلمة من أنكور التي تعني في الأمازيغية التيس. اختلف 
المؤرخون في ظروف تأسيس المدينة. فقد ذكر البكري وغيره 
أن القائد صالح بن منصور الحميري هو الذي افتتح إقليم 
نكور بعد سنة 86 ه عندما دخل المغرب رفقة موسى بن 
نصير زمن الوليد بن عبد الملك الأموي. وأن حفيده سعيد بن 
إدربس هو الذي أسس المدينة سنة 123 ه واتخذها عاصمة 
لإمارته المعروفة بإمارة بني صالح. كما ذكر في ا أن 
أحد حفدة صالح. واسمه أبو أيوب إسماعيل؛ بنى المدينة 
القديمة التي خربها موسى بن أبي العافية سنة 317 ه وأدار 
بها السور وحصّنها. أما ابن خلدون فقد نسب اختطاط 
المدينة لإدريس أحد حفدة صالح وذكر أنه اختطها في عدوة 
الوادي. أما ابنه سعيد فأكملها واتخذها عاصمة. فى حين 
برى صاحب الاستبصار وغيره أن نكور مدينة قدهة أزلية 
كانت معروفة قبل قدوم جد بني صالح إلى المنطقة. في 
مقابل ذلك اتفقت المصادر على ان المدينة كانت تقع على بعد 
خمسة أميال من البحر بين رواب وجبال قبالة مرسية والمرية 
بر الأندلس, وأن لها نهرين أحدهما يعرف بنكور والآخر 
يعرف بغيس. وقد خصها البكري بوصف دقيق يحتفظ 
بالمظاهر الكبرى لهندستها, فذكر أن بها جامعاً كبيراً وأن لها 
اربع أبواب, في القبلة باب سليمان وبين القبلة والجوف باب 
بني ورياغل وفي الغرب باب المصلى وفي اللجوف باب 
اليهود. وأن سورها مصنوع من اللبن وحماماتها كثيرة. كما 
كان للمدينة أهسية كبرى فى اقتصاد المنطقة من خلال 
أسواقها العامرة الممتدة وبساتينها الكثيرة وفواكهها الطيبة 
لا سيما الكمثري والرمان. وهي كثيرة خشب العرعار والأرزء 
وتقصدها سفن التجارة من الأندلس خاصة من مراسي 
المرية ومالقة. 
كان لموقع المدينة وتنوع أنشطتها الاقتتصادية ما شجع 
القادمين إليها من العرب الفاتحين على الاستقرار حتى أن 
صالح بن منصور الحميري قائد موسى بن نصير عندما عاد 
إلى المنطقة في المرة الثانية حوال سنة 92 ه عمل على تثبيت 
الإسلام بين أهلها من بربر صنهاجة وغمارة بعد أن ارتد 
أكثرهم, وبادر إلى تعزيز استقراره بتأسيس إمارة بني صالح 
التي شهدت تقلبات تاريخية مهمة وعانت من مشاكل 
متعددة جراء النزاعات العائلية والهجمات الخارجية التى 
تعرضت لها المدينة. من أبرزها الغارات التي قام بها 
النورمانديون سنة 244 / 859 فتغلبوا عليها وانتهبوها 
وسبوا من فيها ومكثوا بها ثمانية أيام. ثم غزاها العبيديون 
سنوات 5 / 917 و 308 / 920و 323 / 5 وقتلوا 
بعض أمرائها واستباحوا حرماتها. وهاجمها موسى بن أبي 
العافية سنوات 317 / 929 و320 / 932 وبالغ جيشه في 
استباحتها وهدم اسوارها وتخريب ديارها ونسف اثارها ثم 
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كان آخر هجوم عليها سنة 473 / 1080 على يد يوسف بن 
تاشفين وذلك في إطار حملاته العسكرية لفتح المناطق 
الشرقية من بلاد المغرب فخرجت وأنهى حكم أسرة بني 
صالح بها. 
ويظهر من تاريخ المدينة أنها عانت من سياسة العنف 
الذي مارسه عليها الطامعون في موقعها وخيراتها. فكان 
توالي الخراب عليها وتفرق أهلها في البلاد من الأسباب 
الرئيسية التي ساهمت في اندراس معالمها حتى أنها لم تعمر 
بعد ذلك. ويفيد ابن الخطيب أنه في إحدى جولاته بال منطقة 
(القرن 8 / 14) شاهد آثارها ماثلة وبقايا جدرانها شاهدة, 
وأنها أصبحت في زمنه مزارع لبني ورياغل. كما تحدث 
البوعياشي في كتابه عن حرب الريف عن اثار مدينة نكور 
فذكر أنها أصبحت أطلالا ومازالت رسوم سورها المحيط بها 
ظاهرة. وقد عثر العمال المشتغلون في تعبيد الطريق على 
آثار مهمة من الحيطان وأواني الخزف. كما عثر فيها على 
نقود عم بساحن الركر ةا ناريك 


ابن حيان القتبس. ج 5. مدريد. 19719 ؛ البكريء, ا مغرب» 
باريس. 1965 ؛ مجهول. الاستبصار. الدار البيضاء. 1985 ؛ 
الحميري. الروض امعطار. بيروت. 1984 ؛ ابن عذاريء البيان 
ا لغرب. ج 1 بيروت. 1983 ؛ ابن أبي زرع: القرطاس.ء الرباط. 
2 ؛ ابن الخطيب؛ إعمال الأعلام ؛ القسم الثالثء الرباط, 
4 ؛ ابن خلدون. العبر. ج 2. بيروت: 2000 ؛ نفسه. ج 7. 
بيروت 19718 ؛ أحمد ال مكناسي. ا مدن الإسلامية ا مندرسة في شمال 
ا مغرب. تطوان. 1959 ؛ محمد الفاسي, الأعلام ا جغرافية ا مغربية, 
مجلة البينة العدد رقم 1. 1962 ؛ أحمد البوعياشي, حرب الريف 
التحريرية ومراحل النضال. ج 1. طنجة. 1974. 

رشيد السلامي 


نليس كنزلا مرجة في موريطانية 2تصماء ,د21 أو المغرب 
القديم. أفاد بلنيوس الأكبر أنها مرجة تغذي منابع النيل, 
اعتمادا على فكرة الملك يوبا الثاني. ورد في النص ما 
يلي : أبعت املك إرنا م ا 
يصدر وادي) 1 ما عر إلى مرجة تدعى ل 
وفيها توجد الأسماك التالية :وعمدالذة أ قماعهدمه ,وعاء طقل . 
وقد جلب منها يوبا تمساحا كذليل على أن النيل ينبع من 
حاليا. ويقال إن فيضانات النيل مرتبطة بغزارة الأمطار 
والثلوج التي تسقط في موريطانية. (والنهر) حينما يخرج 
من هذه المرجة يجري في مجالات رملية وقاحلة:, إلى ان 
يختفي على طول عدة ايام من المشي. ثم ينهمر خارج مرجة 
كبيرة جدا تقع في موريطانية القيصرية في بلاد الماسيوليين. 
والواقع أن وفرة الأمطار التي اشتهرت بها موريطانية وجبال 
الأطلس جعلت القدماء يبلورون فكرة مفادها أن نهر النيل 
ينبع من موريطانية. وأقدم خبر وصلنا في هذا الموضوع 
يتعلق بشخص إغريقي يدعى أقين 121 من مدينة 


مسالية 384 وهي مرسيلية؛ عاش في القرن السادس 
قبل الميلاد. قام الرجل برحلة حول المحيط الأطلس؛ وكان 
يعتقد أن منابع النيل تنطلق من المناطق المجاورة للمحيط. 
كما اهتم هيردوت بهذه المسألة دون التوصل إلى رأي واضح. 
ومثله فعل ا اللي أرسطوء والمهندس الزوماني 
الك مكنينا 1 أبحاث ميدانية وعلى ا من 
بينها الكتب البونية. واستمر الكتاب يتداولون فكرة | انطلاق 
منابع النيل من موريطانية على أساس الاعتبارات التالية : 
ذوبان تلوج جبال الأطلس في فصل الصيف. حيث تحدث 
فيضانات نهر النيل وتجمع مياه الأطلس في وديان ومرجات. 
الحيوانات النهرية بين وديان موريطانية ونهر النيل. مثل 
محمد مجدوبء 1998:» دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية 
في القرن الأخير قبل اليلاد ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
المحمدية, مرقونة. 
رقلكة 8 ,471212715 دللاعللاك 5[ جعء ©70ه84 ع[ راعع 150 .11 
وعل 0916عة'1 كناد و5عطءتعطعع8 ,عع مدوء7 .[ : 1924 
1 032566 ,ع نوكه :1 عل ممكمم عتدلهة كمع 6 مدمء 26016 
بطعل1 ؛ 1978 ,38 ,عمط عل عكتمعمجه1 وإامعءط:1 06 


رعأاء تلطه 1:81:01 ,معتعمة'[ عمتاط عل عتتة معسم©6 
مروعتااع.[-وع1اء8 وعنآ ,1980 ,1-46 ,5 مارآ 


محمد مجدوب 


السنمر . حيوان بري لاحم من الشدييات الوحشية 
النشالة. عرف مضايقة شديدة من لدن الرعاة والبدو لبيع 
جلده الذي يتخذ منه الفراء الثمينة والمشهورة. يسمى في 
المغرب العربي فر وبالأمازيغية أغيلاس وفي الصحراء 
المغربية قينس وكرزام وأكرزام. الصيد المحظور لهذا الحيوان 
وانتشار السكان والرعاة فى المناطق النائية هدداه بالانقراض 
ولم تبق منه إلا أفراد قليلة توجد جلها في المحميات أو في 
حدائق الحيوانات العمومية. 


يصنف في رتبة السنوريات الكبار 15611065 وفصيلة 
761102 وي اي علميا (1758 ,ذناعةهصنآ) 5بالعدم وتعطاصوط 
وبالفرنسية 6تةطاهةط و0نهم1.60 وبالإنجليزية معطامةم 
و0تةم1.60 وبالإسبانية 00:م1.60. حيوان محمى وموطنه 
على وجه الحصر المناطق الجبلية الريفية والأطلسية والهضبة 


الوسطى, ويعد حاليا من الحيوانات النادرة في المغرب حيث 


يتراوح عدده بين 10.8 أفراد موزعون على الريف والأطلس 
المتوسط. وقد كان النمر يعيش سابقا في الصحراء المغربية 
وفي هضاب أدرار الموريتانية وكان يتوالد في مغارات 
أزيلال. بعد تقلص شديد لمعظم مجموعاته في كثير من 
الأقطار خلال العقود الأخيرة فأصبح توزيعه الجغرافي يقتصر 
حاليا على القارتين الافريقية والأسيوية. 

وهو حيوان ضخم وقوي بين الأسد والنمر المخطط 
الأسيويء طويل القامة وذيله طويل غغزير الشعر. الفروة 
فاتحة في لون سفا الذرة كثيفة الشعر قصيرته ومرقطة 
بالسوادء تجتمع الرقط كالحلق على الظاهر والجانبين خلافا لم 
في الفهد, البطن فاتح وخال من الرقط. العفرة قصيرة على 
العنق والرأس قصير وعريض. الأذنان صغيرتان ودائريتان, 
الذيل مرقط ينتهي بحلقات سوداء, القوائم معدة للجري 
والقفز وأصابعها شديدة الحركة ومزودة بمخالب مغزلية قوية 
ومعقوفة على شكل براثن قابلة للانقباض. تنطوي المخالب 
داخل أغمدة أثناء الراحة وتبرز بفضل عضلات قابضة في 
حالات التوتر أو الدفاع عن النفس أو الهجوم. 

يراوح وزن الكبار بين 40 و80 كيلوغراما ويبلغ طول 
الذكور جمعا بين الرأس والجسم 190.130 سم وطول الذيل 
0 وطوله عند الغارب 70-50 سم. يبلغ طول الإناث 
1400 سم وطول الذيل 7560 سم والطول عند الغارب 
0- 65 سم. . صيغة أسنانه كالتالي : 3/3 أسنان, 1/1 
أنياب, 3/2 أضراس أمامية؛ 1/1 أضراس - 30 سنا 
متكاملة تتمثل في قواطع حادة وأنياب قوية وطويلة 
وأضراس طاحنة أمامية قاطعة. 

يصيد فريسته في بداية النهار وعند الغروب. يألف 
الأماكن الغابوية والعارية السهوبية ويعيش منفردا أو 
مزدوجا أو في مجموعات أسرية صغيرة لا يتعدى عددها 6 
أفراد. يتكون غذاؤه من مختلف الحيوانات اللبونة والطوير. 

تدوم مدة الحمل 105-90 يوما وتنجب الإناث 3.2 
صغار تحرسها وتعتني بها 1815 شهرا وتصير بالغة بين 
سنتين و3 سنوات وتعمر حوالي 12 سنة. تزن الصغار عند 
الولادة 430 570 كراما وتفتح عيناها بعد 3 أيام. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية . مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة, 1988 ؛ أمين المعلوف. 


معجم ا حيوان. القاهرة. 2 

بأ0مع/159' .11 أء أقنامامة1 .2ل بلمتقط) خقلطلة][ .م 
,0102301065 5متتاطاك ,ك5عع[71رما8 دعل مهالا يال عه ]1 
5 عمع02]2310) ,أم0مع ع1 .11 أء تعتمقانة .5 رز .م 73 بأوطق] 
566 .351 .1151 .77647 ,113500 نال 5ع53211938 6165 11لتستقمر 


.6 802] , 41 729 ,اع 20010 
محمد رمضاني 


النمروريء. الملودي بن إسماعيل ولد حوالي 1927 
بدوار أولاد أحمد بقبيلة السماعلة: دائرة وادي زم. انخرط 
في التنظيم المسمي "اليد المتوكلة على الله" سنة 1953. 
وبشهادة رئيسه فوزي سعيد. "كان هذا المقأوم نشيطا في 


-7469- 


أعماله النضالية, فنجح في وضع القنابل في أماكن مختارة, 
وكان يوزع المناشير التحريضية ... إلى أن ألقي عليه القبض 
حيث قضى بسجن فضالة مدة شهر ونصفء. وقضى نصف 
شهر آخر بأحد المعتقلات بالدار البيضاء. وبعد إطلاق 
سراحه. عاد للنضال من جديد. فشارك بكل عزيمة ووطنية 
اغتياله من طرف جنود الاحتلال يوم 27 غشت 1955". 
شهداء الاستقلال: الجزء الثاني ؛ ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين 
وأعضاء جيش التحرير؛ الرباط. غشت. 1988. 


نمرىء. طامو بنت أمبارك ولدت سنة 1907 بأولاد 
عمرء دائرة خريبكة. باشرت النضال الوطني ضد المستعمر 

بعد انضمامها للمنظمة السرية التي كان يديرها سليماني 
المسط: ساهمت إلى جانب أفراد الخلية في نشر الوعي 
الوطني وفي تشجيع المقاومين وتوزيع المناشير. .. شاركت في 
مظاهرة 20 غشت 1955. 

توفيت سنة 1990. 

ا مرأة ا مغربية في ملحمة الاستقلال والوحدة؛ ج 1؛ ا مندوبية السامية 

لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش النحرير. 2002. 

صالح شكاك 


السنمس (.سآ هتنا 05ا011نام 34051318) من الشديات 
اللاحمة الصغيرة ‏ من فصيلة العرسيات (026ناعاون]/00). 
طوله 38 سم جمعا بين الرأس والجسم, يبلغ طول ذيله 14 سم 
وقوائمه الخلفية 4,8 سم. الشيء الذي يصور حيوانا ذا شكل 
طولي ومضغوط فوق قوائم جد قصيرة. . رأسه منبعج وعيناه 
صغيرتان وحطمه مدبب. يغطي جسمه شعر طويل خاصة فوق 
الشيس: لونة أصهب كدر 'لكنه رشير فانا جية الرأس إلى 
حد البياض الكدر مع بقعة سوداء حول العينين. يختلف الحال 
بالنسبة للأوربي الموسوم بالنصوع فهو أبيض مصفر. عه 
دكنة جهة البطن واحمرار في العينين. 


عدد أسنائه 4 فقط.ء بنقصان ضرس أمامي من كل 
جهة. الطواحن حادة وعرض الضرس العلوي أكبر من طوله 

وهي خاصيات تدل على ميوله الدموية. 
ينقض ) بعنف على فرائسه من الحمام والدجاج والأرانب, 
يقتلها خنقاء يمتص الدم ويبتلع الدماغ. يأكل الضفادع 
والعظاية والثعابين. يميز الحفثات غير السامة منها بدون تردد 


-1470- 


وينقض عليها لأول وهلة وبكل جرأة. يهشم عمودها الفقري 
ويأكلها. لكنه عندما يصادف الأفاعي يقترب منها بحذر 
ويحاول أن يمسكها من وسط جسمها مستعملا كل الحيل 
لتجنب أنيابها السامة. أما إذا لدغته الأفعى فهى لا تقتله 
د ع 00 أفراد وقد 
يصل العدد إلى 13. تبقى الصغار كفيفة لمدة أسبوعين أو 
ثلاث. تتكفل الأنثى خلالها بالعناية بها بكثير من الحنو. 
لا يمكن القول بأنه قابل للتدجين حقيقة. كل ما هناك أن 
الإنسان قد استطاع استغلال ميوله الدموي لصالحه. فهو 
يربيه داخل صندوق أو قفص مفروش بالتبن أو الحشيش الذي 
يجب تجديده مرارا. كما تلزم حماية الحيوان ن الحبيس من 
البرد. وتغذيته بالخيز والحليب والبيض. على أن الوجبة 
المفضلة تبقى هي اللحم الطري. من الصعب جعل هذا الحيوان 
أليفا والسماح له بمغادرة القفص ليتبع صاحبه مثلا كما لو 
كان كلبا. فهو في الغالب بمجرد ما يفلت من سجنه؛ يقصد 
الغابة. يستولي فيها على جحر يسكنه. وسرعان ما يفقد كل 
علاقة كانت تربطه بالإنسان. لكن الفصل البارد يقطع دابر 
هذا الحيوان نظرا لحساسيته العالية لانخفاض الحرارة؛ 
باستثناء القلة القليلة منه التي تستطيع العودة إلى مكان 
تدجينها السابق. 
وتتعذر معرفة البيئة الطبيعية التي يقطنها في حالته 
المتورحشة. لقد جاء في بعض الأبحاث أن احيرا ن كان يسكن 
إفريقيا الشمالية ومنها انطلق إلى أوروبا لكن بدون أية أدلة 
على ذلك. وقد ذهب بعضهم إلى الإشارة إلى أن معقله 
الأصلي يوجد في جبال الريف الوسطى بين شفشاون ونهر 
ا ,05 22لا1/1477 42 1/1041117/2705 5م18 ,قتناطة0 عل 
: 1932 ,361 - 1 : 2001.57 .ع5 ,.أق8 501620135 .0235 .3105 
رد 11[67تامتها/ة دء1| ١‏ ع76اكل!|ا ستعسصتده دعل لآ الإتتهعع 11 
رعقنامقة2 .1.8 : 480-81 ر,كتموط ,كاه اء عتقتاادء8 علعتةرطاآ 


أء ‏ ك076للاتتهء ,دعنهد 7ط مصعملا يلل 5ء1/67 عالط دصل 
5:67-1 ,22001 .لا5 .501 .أكصآ . هآ ,كعاجع0 4700 


محمد الرمضاني 


النميشي» عمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
الشريف مولاي أحمد. فقيه علامة, صاحب مشاركة. كان 
يتقن الأدب والتاريخ ويقرض الشعرء ولد بفاس حوالي عام 
8. وفي عام 1326 التحق بجامع القرويين. فأخذ عن 
العلامة ل والفقيه العلامة سيدي عبد 
السلام بن عبد النبي غازي والقاضي مولاي أحمد بن المامون 
البلغيثي وغيرهم. ١‏ 

وظف المترجم عدلا بأحباس المارستان بفاس سنة 21336 
ثم عين ناظرا لأحباس صفرو عام 9 ولأحباس مدينة 
الجديدة وأزمور عام 02 ثم ناظرا لأحباس المارستان بفاس 
عام 1359 إلى أن أعفي من ذلك عام 1375. 

ويعتبر من أول من كتبوا في الجرائد والمجحلات ا 
جريدة "السعادة ". وله بعض التاليف منها مسامرة بعنوان 
اتازيع الششر والشحرا * ء بفاس". وكتاب ابيز لقال في فك 
من لقب مما قال ' د ء مدينة فاس لم يكمل 
ورحلة حجازية لم تتم 


الغرباء خارج باب المحروق بفاس. 
محمد بن الفاطمي. إسعاف الآخوان. ص. 9 ؛ عبد السلام 
ابن سودة: إنمحاف ا مطالع. 2؟؛ إدريس بن الماحي, مسجم 


النميشي, محمد الفقيه العلامة المدرس, المطلع 
الحافظ. كان كشير التدريس والإفادة, وله اليد الطولى في 
النوازل والتوثيق» وهو آخر من كتب الوثيقة بالنصوص 
الفقهية, وكانت له شهرة بذلك؛ يقصده الناس. أخذ العلم عن 
الشيخ أحمد ابن الخسياط والشيخ عبد الله بن إدريس 
البدراوي والشيخ عبد السلام الهواري. 
توفي يوم الأحد متم ربيع الأول عام 1339: ودفن بزاوية 
الشيخ قاسم ابن رحمون بفاس. 
عبد الهادي التازي. جامع القرويين؛ 3 : 817 ؛ عبد السلام ابن 
سودة, إتحاف ا مطالع 2 : 427 وسل النصالء ص. 22.21. 
بوعبيد التركي 


نهول اناطنالة اسم ثان لنهر دارا 252 في المغرب القديم, 
الذي كان يدعى بموريطانية 2,13 ,1 ,01056 01اه5. غير أن 
دوزائج يربط نهول بالاسم المشهور في جنوب غرب ال مغرب 
وهو نون ونول؛ ويرى أن لهذه الأسماء علاقة مع ما راج في 
المغرب القديم من أن منابع نهر النيل تنطلق من موريطانية 
(انظر مادة نليس). 

محمد مجدوب؛ 1998. دراسات عن الحياة الاقتصادية بموريطانية 

في القيرن الأخير قبل ا ميلاد . كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 

المحمدية؛ مرقونة. 

بلغاعمف "1 عمتاط ع0 عتتهاسمعغصصرهن) ,عع مووءط .ل 


رقع تلاعاآ وعلاء8 5ع[ ,1-46 ,3 اطاط ,عأأء ه11 11151016 
00 وموط 


محمذ مجدوب 


النوازل (جمع نازلة) مسائل وقضايا دينية ودنيوية 
تحدث للمسلم؛ ويريد أن يعرف حكم الله فيهاء وهي التي 
يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي. 
وقد نشأت النوازل والفقه معاً زمن الصحابة والتابعين, 
وعرفت كلمة واحدة بفقه السلف, ولم تتميز النوازل كفرع 
مستقل إلا بعد اكتمال التشريع الإسلامي وتدوين فقه 
المذاهب وإغلاق باب الاجتهاه المطلق في مطلع القرن الرابع 
الهجري. 
عرف فقه النوازل في المذاهب كلها بحيويته وارتباطه 
بالأحداث الواقعة المتجددة. واستجابته لمتطلبات الناس فى 
مختلف الظروف والبيئات, واستمر ا حواربين المفتين والقضاة 
والفقهاء عامة, وبذلك لم تعرف كتب النوازل الرتابة التي 
عرفتها كتب الفقه الأخرى. وتوسعت كتب نوازل المالكية في 
المخضرب الإسلامي بظهور صنف جديد إلى جانب كتب 
الفتاوى, أو الأسئلة والأجوبة المعتادة. نشأ عن خطة الشورى 


التي بُني عليها القضاء في المغرب والأندلسء إذ كان 
القضاة يستفتون الفقهاء المشاورين الذين يعينهم الخليفة أو 
الأميرء ولا يمضون حكما إلا بعد أخذ رأيهم؛ ونتج عن 
فتاواهم ما عرف بمسائل الأحكام. 
وإذا كان من خصائص النوازل عموما الواقعية والتجدد 
وتنوع التأليف والطابع المحلي: فإن نوازل المالكية بالخصوص 
أكثر ارتباطا بالواقعية منذ كان الإمام مالك يستنكف عن 
الخوض في الفرضيات ولايجيب إلا من المسائل التي وقعت 
بالفعل. لذلك كثر التأليف في النوازل عند المالكية؛ وبخاصة 
فقهاء الغرب الإسلامي الذين التزموا بهذا المذهب منذ أخذه 
روادهم عن الإمام مالك مباشرة في المدينة» واستمروا على 
ذلك إلى اليوم. 
واشتهر بالخصوص من بين مئات كتب نوازل المغاربة 
موسوعتان فريدتان هما : 'ا معيار ا معرب وا جامع ا مغرب عن 
فتاوى أهل إفريقية والأندلس وا مغرب " لأحمد بن يحيى 
الونشريسي الفاسي. وهو أوثق سجل لاجتهادات فقهاء هذه 
المنطقة طوال سبعة قرون ؛ و"النوازل الجديدة الكبرى في 
أجوبة أهل فاس وغيرهم من البدو والقرى" أو "المعيار الجديد 
ا جامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من أهل المغرب" لمحمد 
المهدي الوزاني الفاسي. ' 
ولهذا تعتبرهاتان الموسوعتان من أهم المصادر الأساسية 
التي برجع إليهاء ويعتمد عليها كل من يبحث في تاريخ 
تطور الفكر الإسلامي بالمغرب وإفريقية والأندلس. 
محمد حجي. نظرات في النوازل الفقهية ؛ ح. العزيز بنعبد اللهء 
معلمة الفقه ا مالكي ؛ فاس منيع الإشعاع في القارة الإفريقية؛ ج 2. 
عبد الرحمن القباج 


نوالة . نوع من السكن الربفي الذي يعتبر واحدا من 
المنشآت السكنية التي تطبع المجال الريفي المغربي. وهذه 
المنشآت مختلفة النوع والنشاط. كما أنها نتاج ثقافي. 
اجتماعي واقتصادي. 
"النوالة' سكن كان مستعملا ومنتشرا بكثرة بالأرياف 
المغربية التي تتلاءم وحياة البداوة والنجعة. أي يطبع جل 
المناطق حيث كانت تعيش كثير من القبائل الرحل أو انصاف 
الرحل في السهول والهضاب الأطلنتية. كانت "النوالة" 
تستعمل كسكن قار لكنه يتميز بالهشاشة والهزال نظرا 
لنوعية المواد المستعملة في البناء ونظرا لمستوى العيش 
الضعيف لمستعمليه. 
فمن حيث المواد الأولية المستعملة نمجد القصب أو أغصان 
الدفلى أو أغصان الخروع. أي نباتات لينة ورخوة يمكن 
تشكيلها بسهولة وهي التي تكون الهيكل. بعد إزالة القشور 
والأغصان الصغيرة يتم تشبيت هذه المواد في الأرض وتنسج 
بشكل شبكي مائل. وتربط مناطق التقاطع بحبال من القنب 
التي تدعى محليا "الشميط" أو بأشرطة من الدوم. ويتم 
إلباس الهيكل ببقايا سوق القمح "الحصيد" والتي تدعى 
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"بالبرومي" أو بنبات البردي اليابس والذي ينبت كثيرا 
بالولجات بجوار المجاري المائية حيث يتم جزه ونشره ليجف. 
ويدعى البردي محليا "بشلياط" ولعل التسمية مشتقة من 
الشلطاء أو الشلطة لأنه يشبه السكين في الحدة أو الأسهم 
الطويلة. يربط الكساء بأغصان من القصب أو الخروع أو 
الدفلى وتسيج "النوالة" أحيانا بنبات السدر اليابس حتى لا 
يتعرض الكساء للأكل من طرف الماشية. ونظرا لطبيعة هذا 
السكن كثيرا ما كان يتعرض للحريق. لذا يتم أحيانا تغطيته 
بالطين. 
وتتخذ "النوالة" أشكالا متنوعة. لكن الشكل الهندسى 
الغالب هو الشكل الأسطواني . المخروطي, بحيث تكون 
واترنة وتشبيعة بالقاعيدة رمخروطة باقية. وكاتة"الترالات" 
تتجمع أحيانا مشكلة دوارا يطلق عليه اسم "النوايل", 
وأحيانا أخرى تكون منعزلة, وققد تكون لهذا النوع من 
السكن وظيفة أو عدة وظائف كالإقامة, والخزن والضيافة. 
وقد تكون "النوالة" جزءا من سكن صلب كأن نجد دارا صلبة 
بجوارها نوالة. 
وبالعزبان التى كانت منتشرة بالشاوية أو بسهل الحوز 
كنا نجد بجوار سكن صاحب الملك سكنا مكونا من "نوالات" 
متكدسة يتجمع فيها المخابرون من خدم ويبازرة مزارعين 
وخماسة وكلهم مرتبطون به. وهنا تعتبر "النوالة" نوعا 
متميزا من السكن يعكس التمايز الاجتماعي والتبعية 
الاقتصادية. ا 
لكن هذا النوع من السكن الذي ظل هيز المشهد الريفي 
خاصة بالسهول والهضاب الأطلنتية. قد تراجع كثيرا إن لم 
نقل قد اختفى. وذلك ارتباطا بالتحولات السوسيوقتصادية 
والاستقرار البشري. وحل محله فط جديد من السكن الصلب 
الذي أصبح طاغيا على المشهد الريفي. 
أحمد زروال: العزيب. معلمة ا مغرب, ج. 18؛ مطابع سلاء 1424 / 
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أحمد زروال 


النورس . كما في المعاجم جنس طيور بحرية تألف 
مناطق المد واجزر لمصبات الأنهار والبحيرات والشواطئ 
الرملية: وبجوار المدن الساحلية وموانئ الصيد. يعلو فى الجو 
ثم يغظس في الماء لافشراس الأسماك والقشريات ولا يقع 
على الجيف. يعرف في سواحل المغرب بعوا وعواوا وطائر 
البحر وفي سوريا ولبنان باللورنس والرورنس وفي مصر 
بالنورس وزمج الماء. 
يصنف علميا في رتبة كفيات الأرجل وفصيلة 
النورسيات ع135:032. منه حوالي 20 نوعا يعيشون في 
السراعل الخربية يعديها زات حوال والنعطن قم :مسكوطن 
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والبعض يتواجد في فواصل معينة للتناسل والتكاثر أو 
للأكل. والتنوع الحيوي لطيور النورس في المغرب راجع لوفرة 
الشواطئ والبحيرات ومصبات الأنهار التي تتميز بمناخ 
متباين ومتنوع غني بالأسماك والقشريات. وتعتبر محمية 
المرجة الزرقاء الطبيعية التي تقع جنوب العرائش وضاية 
سيدي بوغابة والوالدية وخنفيس وشرم الداخلة وبحيرة 
الناظور مناطق ذات اهمية وطنية وإقليمية ودولية حيث 
ينتشر فيها عدد كبير من أنواع الطيور المائية البحرية التي 
بعشش الكثير منها بين النباتات الكثيفة. فبحلول ا لخريف 
يؤدي وجود آلاف الطيور المهاجرة إلى تحويل هذه المناطق 
الرطبة الساحلية إلى بانورامسا رائعة من أسراب النورس 
والزمج في أماكن المد والجزر للاستراحة وللبحث عن الديدان 
والقواقع والقشريات التي يلقي بها البحر على الشواطئ. 
من أهم أنواع النورس الشائعة في المغرب نورس الرنجة 
أو النورس الفضى. يسمى علميا 2:860]816 ذناكة.[ 
وبالفرنسية 16 لممداءه وبالإنجليزية الناع عمتمه11. 
يبلغ طوله 56. 66 سم من المنقار إلى الذيل والطيور البالغة 
جميلة اللون رمادية من أعلى مشوبة بالسواد؛ الأجنحة 
سوداء بها بقع بيضاء. الصغار مبرقشة بالرمادي والبني 
خلال الحولين الأولين من عمرها وبهذا تختلف عن الأفراد 
البالغة. 
النورس الكبير ذو الظهر الأسود الم كتانة.] أكبر 
أنواع النورس يبلغ طوله 79 سم وهو جميل المنظرء ريشه 
أسود فاتح على الظهر ومنقاره أحمر ولكنه قرصان شرير فهو 
يهاجم ويقتل الطيور الصغيرة ويفترس الأسماك البحرية 
ويمكن اعتباره طائر الفرائس وهو شائع على السواحل المغربية 
طول السنة ويمكن مشاهدته بالقرب من الشواطئ. النورس 
الأسمر 5ن“85؟ وتاتة.1 أصغر حجما إذ لا يتعدى طوله 53 
سم. ظهره رمادي أردوازي والأقدام صفراء. 
النورس الصغير للناع علاامآ كلا نقتم كتاتةآ بيلخ طوله 
30 سم فقط وهو أصغرأ نواع طيور النورس وتتوافد أفراده 
على الشراطى المغربية خلال الخريت وتتكائر في أدرقيا. 
يألف الثورس المناطق الباردة والمعتدلة ويندر وجوده في 
المناطق الاستوائية وبعض منها مثل النورس العاجي الأبيض 
الجميل. يقتصر وجوده على المناطق القطبية يتكاثر بين 
الصخور الشاطئية الصعبة المنال وبين أعشاب البحيرات 
والكثبان الرملية أو الجزر الصغيرة حيث لا يزعجها أحد. 
النورس من الطيور الأكثر تأقلما مع الظروف المناخية 
والبيئية, تبيض الأنثى من بيضتين إلى أربع بيضات في 
فترة أعريل إلى يونيو تبعا لنوع النورسء ويغطي صغار 
النورس زغب قصير عند الفقسء ويمكنها أن تتحرك خلال 
أيام قليلة إذا كان العش على أرض مستوية ويغذي الأبوان 
لجار بسي رخو طعا رجع ف اموس تمن القراخ 
بسرعة ويمكنها د اس اي الاك 
يكون لون الصغار مبرقشا باللون البني» وقر 3 سنوات قبل 
أن يتم تكون الريش الدائم في الأفراد البالغة. 


الزراعية ؛ مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 1988 ؛ امين المعلوف. 
معجم ا حيوان. القاهرة. 1932. 
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محمد رمضانى 


نوصيري» عبد الله بن محمد (أوشن) : ولد يوم 
01 / 02 / 1924: بدوار أكرار / #تهعى بآيت إسحاق إحدى 
فروع قبيلة آيت آمر بحاحا الجنوبية؛ ونشأ في وسط عائلته 
بيلدته. ثم اشتغل بالفلاحة. انتقل إلى مدينة أكادير طلبا 
للرزق» فصار بها رجل أعمال متميزاًء أهلته مهنته لتكوين 
علاقات شخصية مع عدد من سكان المدينة» ولم يكن له 
نشاط سياسي قبل سئة 1952. غير أن نمو الوعي الوطني» 
واردياء وتسرة الفلشان افع لنس المسارية سه 
التصريحات والنوايا السيئة والتصرفات المناقضة لبنود 
معاهدة الحماية, والمضايقات والاستفرزازات التي أصبح الملك 
محمد الخامس يتعرض لها من طرف المقيمين العامين 
الفرنسيين : ابتداء من سنة 1950, كل ذلك دفع بكثير من 
الوطنيين بأكادير إلى التفكير في الأعمال الفدائية في وقت 
مبكرء قبل نفي الملك سنة 1953. فانخرط عبد الله أوشن 
(النرصيري) في المقاومة, وعمل على تكوين خلية فدائية 
سماها ب "الفرقة التحريرية". تكونت من السادة : عبد الله 
أوشن (النوصيري) السالف الذكر رئيس الخلية؛ وزكي مولاي 
إدريس بن المختار المراكشي؛ ومحمد بن العربي الشيشاوي 
الملقب ب "الفقيه", اللذين توليا قيادة فروع الخلية؛ وإبراهيم 
بن الحاج بوسلام؛ وعلي باأغوئ, وإبراهيم بن محمد 
لكنسوسيء وإبراهيم بن محمد التيوتيء وبلكو بركة بن 
فرجي. وعبد الرحمان السرغيني؛ وميلود بن بوجمعة بن 
محمد الملقب ب "عود البحر". 
عمل المترجم له صحبة بعض رفاقه على إبلاغ القصر 
الممكي بنشاطهم. واتصل بشكل خاص بولي العهد آنذاك 
الأمير مولاي الحسن في حي السويسي بالرباط لإخباره 
بنشاط الوطنيين وقرارهم ببدء العمليات المسلحة ضد 
الاستعمار. وذلك قبل انطلاق شرارتها الأولى بأكادير. وفى 
سياق ذلك؛ كان باشا المدينة يستدعي الوطنيين والمشتبه بهم 
في الانتماء إلى حزب الاستقلال أو غيره. ويحذرهم 
ويتوعدهم ويرهبهم كما فعل مع السادة : قاسم بن حيون 
وزكي الإدريسي مولاي إدريس بن المختار. ومحند نآيت 
الطالب. على سبيل المثال. 
وابتداء من شهر دجنبر 1952: أصحبت "الفروع الصغرى 
للفرقة التحريرية" جاهزة بعد توفرها على بعض الأسلحة 
ليدوية الخفيفة. ومتفجرات من صنع محليء, وقنيات مملوءة 
بالبنزين ‏ (كوكتايل مولوتوف) , وكمية من البارود , 
وساسنتن ورسائل التهديد: واشعرك عند الله أوضن 


(النوصيري) مع محمد بن العربي الشيشاوي وميلود بن 
بوجمعة الملقب ب "عود البحر"؛ في مهمة الإعداد والتخطيط, 
وتوزيع الأدوار والتنسيق ؛ ثم بدأوا في عمليات تنفيذ 
الأعمال المسلحة. 
وقد شنت عناصر الشرطة الفرنسية حملة واسعة النطاق 
بأكاديرء بعد وقوع تلك العمليات؛ أسفرت عن اعتقال بعض 
عناصر الخلية السالفة الذكر. وداهمت بيوتهم ومحلات 
أعمالهم ووجدت فيها قنينات البنزين والمتفجرات والبارود » 
واستجوبت عائلاتهم. وتعلق الأمر بالسادة : إبراهيم 
التيوتي. وعبد الله أوشن (النوصيري)ء وعبد الرحمان 
السرغيني وغيرهم. وقد خضعوا كلهم لاستجوابات الشرطة 
الفرنسية, تحت التعذيب والتنكيل والإهانات» ثم قدمتهم 
إلى المحكمة العسكرية بالدار البيضاء لمحاكمتهم؛ وسجنوا 
بالسجن المدني هناك منذ يوم 02 / 01 / 1953. وكان الحكم 
الصادر في حق عبد الله أوشن (النوصيري) هو ست سنوات 
سجنا وعشرين سنة نفياء أمضى منها أربعا في سجن 
القنيطرة؛ ‏ (رقم الإعتقال : 2634) , وأطلق سراحه يوم 23 
يناير 1956 , بعد عودة الملك محمد الخامس وحصول المغرب 
على الاستقلال. 
وبعد خروجه من السجن. عاد إلى مدينة أكادير واستقر 
بهاء وظل يمارس بها أعماله في السمسرة والتجارةإلى أن 
وافته المنية سنة 2003. 
خالد أوشن. الوعي الاجتماعي با مقاومة الوطنية » فوذج أكاديرء 
3 / 1956 ؛ بحث لنيل الإجازة في التاريخ 1987 بجامعة 
محمد الخامس بالرباط. مرقون ؛ معلومات عن ا مقاوم ا مذكور 
با مندوبية السامية لقدماء وأعضاء جيش التحريربأكادير ؛ عبد 
الرحيم الورديغيء ا مقاومة ا مغربية ضد ا حماية الفرنسية؛ 1952 / 
6 دار ابن خلدون, الرباط, 1982. ص. 93 ؛ أحمد مجيد بن 
جلول. ترجمة كتاب : أيتها العدالة؛ يا موطن الإنسان. لمؤلفه. جان 
شارل لوكران. ج 1: منشورات ا مندوبية السامية لقدما ء ا لقاومين 


وأعضاء جيش التحرير. 1984. ص. 63. 83. 
خالد أوشن 


نوكيس شارل. 1970.1876 سادس مقيم عام في عهد 
الحماية الفرنسية, وثاني كبار ضباط الجيش الفرنسي الذين 
أسند إليهم أمر إدارة مصالح الاستعمار بعد ليوطي وقبل 
جوان وكيوم وبوايي دي لاتورء جاء تعيينه على راس الإقامة 
العامة في الرباط من قبل حكومة الجبهة الشعبية في شتنبر 
6 وقت كانت الحرب الأهلية الإسبانية قد اندلعت منذ 
شهرين وصارت غيوم الحرب العالمية الثانية تتلبد؛ فبدا من 
الضروري أن تجمع سلطات الحماية المدنية والعسكرية في يد 
واحدة. ولم يكن أحد يومئذ ليتقدم على الجنرال نوكيس في 
ذلك نظرا لمؤهلاته العالية وخبرته بشؤون المغرب وبلوغه 
أعلى المراتب العسكرية. 
ولد سنة 1876 في الجنوب الشرقي من فرنسا في أسرة 
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ذات اليد بالتمسك بالعقيدة الدينية والتفاني في احترام 
التقاليد والأعراف, فتابع الشوط الأول من دراسته في ثانوية 
كاثوليكية حرة التي التحق منها بمدرسة بوليتكنيك الذائعة 
الصيت بفضل نبوغه في الرياضيات. وفي مدرسة 
بوليتكنيك اختار التخصص في فنون الحرب وفي هندسة 
المدفعية على وجه التخصيص. ولما تخرج منها سنة 1897, 
فإنه ألحق بثكنة منعزلة فى جبال الآلب. وكان ذلك بمثابة 
انضاء يتعرطن له أمفاله من الضباط الملقومن عدارسة 
الطفوس الكنائسية والنافرين من سياسة العلمانية التي 
يمارسها النظام الجمهوري الحاكم. وانتهز شارل نوكيس ذلك 
فرصة ليعزز معلوماته بأن انكب على دراسة القانون حتى 
حصل على درجة الدكتورة في جامعة إيكس ‏ أن . بروفانس. 
كما انكب على دراسة الكارطوغرافية أو فنون وضع الخرائط, 
فاحتاج إلى فترة من التدريب الميداني قضاها في إفريقيا 
الشمالية متنقلا بين تونس والجزائر قبل أن يعين بالجنوب 
الشرقي الجزائري تحت قيادة ليوطي في عين الصفراء. فأصبح 
محسوبا من "فريقه" مكلفا بوضع الخرائط الممهدة لغزو 
المغرب. ئما جعله يتعرف على البلاد وعلى سكانها ويتشبع 
بمداىء "السياسة الأهلية" الرامية إلى التستر على أساليب 
الإكراه في فتح البلاد المغربية بشتى أساليب المخاتلة 
والمخادعة. ثم إن نوكيس ألحق بالأركان العامة لقيادة جيوش 
الاحتلال بعد عقد الحماية وتعيين ليوطي أول مقيم عام فكان 
من حاشيته المقربة إلى ان اشتعلت نيران الحرب العالمية 
الأولى فعاد مهرولا إلى فرنسا ليشارك في العديد من 
المعارك في سلاح المدفعية. ولما عين ليوطي وزير للدفاع في 
دجنبر 1916 التحق نوكيس بديوانه. لكن التجربة سرعان ما 
باءت بالفشل فعاد ليوطئ إلى الرباط مقيما عاماء وعناد 
نوكيس إلى ميادين القتال حيث أبلى البلاء الحسن ونال 
تنويه رؤسائه بمواهبه في الرماية ورباطة الجأش في القتال. 
| فيوم وضعت الحبرب أوزارها التحق نوكسيس بديوان 
الكساندر مييران 2111165300 عتلصة::ء1ى الذي كان مندوب 
فرنسا العام على إقليم الألزاس واللورين جرع من 
المانيا. وهنالك تمرس على العمل الإداري واعجب به فتاهل 
ليدخل ديوان مييران المنتخب رئيسا للجمهورية سنة 21920 
فانفتحت أمامه أبواب الدوائر العليا والصالونات البارزية 
التي تتخذ فيها كثير من القرارات الحاسمة. وهكذا تمكن 
سنة 1921 من الاقتران ببنت الوزير تيسوفيل ديلكاسى 
6 ف !| دا10” فازدادت قدماه رسوخا وسط اولى 


الحل والعقد وخاصة منها الأوسط المتتبعة لقضايا الاستعمار ' 


اضطر مييران إلى الاستقالة من رئاسة الجمهورية. فإن 
نوكيس عاد إلى المغرب ليقف إلى جانب أستاذه ليوطي في 
قمع الشورة الريفية؛ قائدا لبعض فرق جيش الاحتلال على 
جبهة وادي ورغة. وقد اعترف المقيم العام تيودور سطيك 
68 1600016 : خلف ليوطي في الإقامة العامة ذات مرة. 
بأن نوكيس هو الذي حال بين مجاهدي الريف وبين أن يدخلوا 
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مدينة فاس في ربيع سنة 1925. ولذلك نال رتبة الجينرالية, 
وأسندت إليه إدارة المدرسة التطبيقية للمدفعية في ضاحية 
باريزء ترأسها إلى أن عاد إلى المغرب سنة 1929 ليرأس 
الديوان العسكري للمقيم العام لوسيان سان 58126 معل0نانآ. 
وأثناء ذلك وضعت الخطة العامة لإقام عمليبات 
"الباسيفكاسيون" وتصفية ما ظل ممتنعا من جيوب المقاومة 
في الأطلس الكبير وفي التخوم الصحراوية. ويرتبط ذلك 
بصدور ظهير 16 ماي 1930 الرامي إلى عزل القبائل 
الأمازيغية عن أحكام الشريعة الإسلامية. وكان نوكيس هو 
المسؤول عما جرى من قمع مظاهرات الحركة الوطنية المغربية 
الناشئة في المان الكبرى احتجاجا على الظهير المذكور. 


ولكنه عرف كيف يتملص من تلك المسؤولية بأن غادر 
المغرب سنة 1931 ليقود الفيلق العاشر للمشاة في باريس. 
على أنه سرعان ما عاد إلى إفريقيا الشمالية لقيادة الجيش 
التاسع عشر من الجزائر العاصمة, فتعمق اطلاعه على أحوال 
الشعب الجزائري في الوقت الذي انكب فيه على وضع 
مخطط الاستنفار العام الذي سيعمل به سنة 1939 عند 
اندلاع الحرب العالمية الثانية. بحيث اضحى من كبار ضباط 
الجيش الفرنسي. فصار عضوا من أعضاء المجلس الأعلى 
للحرب بعد أن رقي إلى درجة جينرال دى كور دارمي وأسند 
إليه امر التفتيش العام لجيوش إفريقيا الشمالية في يونيو 
6. فلا غرابة في إقدام حكومة الجبهة الشعبية على 
تعيينه مقيما عاما في الرباط في صيف تلك السنة بعد أن 
صممت العزم على إقالة سلفه مارسيل بيوطون لأفكاره 
اليمينية المتطرفة ولتعاطفه الإيديولوجي مع ثورة الجنرال 
فرانكو المنطلقة من منطقة الحماية الإسبانية فصار من اللازم 
استبداله بمن يدافع عن الحماية الفرنسية في المغرب بدون 
هوادة. ولم تجد الحكومة الشعبية الفرنسية أحسن من نوكيس 
الذي تردد في قبول المنصب لأنه لم يكن من أنصار الجبهة 
الشعبية لا من قريب ولا من بعيد ولأنه كان يخشئ من 


الشعارات التحررية لليسار الفرنسي. لكنه قبل عندما تأكد 
أن القاسم المشترك الوحيد الذي يجمع بينه وبين حكومة ليون 
بلوم «ددا[8 ده1.6 هو دعم الحماية الفرنسية في ال مغرب في 
تلك الأثناء والدفاع عنها بكل الوسائل. وقد اشترط أن لا 
تعخذ الحكومة أدنى قرار يتتصل بشؤون المغرب إلا بعد 
التشاور معه. وهكذا حل مقيما عاما في الرباط في منتصف 
شتنبر 1936 ليمتد حكمه إلى يونيو 1943, مدة تناهز سبع 
سنوات بلغت فيها الحماية الفرنسية أوج نفوذها بفضل ما 
أبداه الجنرال نوكيس من قدرة على اجتياز جل الحواجز 
وركوب أعلى الأمواج والصمود للعواصف المتلاحقة التي 
قيزت بها تلك السنوات. 
وأول ما اصطدم به هو انتقال المقاومة الوطنية من الجبال 
والبوادي إلى المدن والتجمعات الحضرية, إذ كانت الجيوش 
الفرنسية قد استطاعت تطويع آخر معاقل المقاومة المسلحة 
في الأوعار سنة 1934. بيد أن تلك السنة هي بالضبط سنة 
تقديم برنامج الإصلاح من قبل كتلة العمل الوطني التي 
صارت صفوفها تنتظم وتزداد ثباتا وإقداما بما كان من الفوز 
في معاركها ضدا على الظهير البربري وما صار لها من 
الدوي في الجماهير الشعبية التي أبان أول إحصاء رسمي 
للسكان سنة 1936 أن أعدادهم فاقت ستة ملايين نسمة فهي 
في تزايد مطرد وفي قلق كبير بسبب ما تعاقب على المغرب 
من السنوات العجاف ففر الناس من البوادي نحو المدن 
محتشدين في ضواحيها في سكن عشوائي مهمشء معززين 
صفوف الحركة الوطنية ومشجعين إياها على المزيد من 
الكفاح. فكان على نوكيس أن يواجه المظاهرات الوطنية 
الجماهيرية أسابيع معدودة بعد حلوله بالإقامة العامة.“فأمر 
بإلقاء القبض على من خرج من الزعماء يتظاهر في الشوارع 
مع المتظاهرين: ثم ما لبث أن أطلق سراحهم ليعود إلى 
سياسة القمع بعد أن تشكل الحزيان الوطني بقيادة علال 
الفاسي والقومي بقيادة محمد بن الحسن الوزاني في ربيع 
سنة 1937 التى كانت فيها ذروة القحط والمجاعة, واندلعت 
فيها جزاء ولك امظاهرات مكنا فقن شه شتير بيبانا 
اتخذته السلطات المحلية من التدابير لمعالجة ندرة المياه, 
وجراء القمع البشع للمظاهرات التي قتل فيها من قتل وجرح 
الكثير وسيقت الوجمه الوطنية البارزة إلى السجن, وفي 
مقدمتهم علال الفاسي الذي نفي إلى الكابون ومحمد بن 
الحسن الوزاني الذي نفي إلى أسا في التخوم الصحراوية. 
وكان من دهاء نوكيس أنه لف أعمال القمع تلك في سلسلة 
من التدابير السياسية التى سرعان ما أطفأت نيران الغضب 
الشعبي في المدن؛ منها إبداء العناية بالحرفيين وتخفيف 
العبء الجبائي عنهم والعناية بالسكن السليم للجماهير 
العمالية في كبريات المدن؛ ومنها في البوادي وضع برنامج 
متكامل لبناء السدود للتحكم في عدم انتظام الأمطار وني 
قنضايا الري. وكان من دهائه ايضا إدراكه لخطر ما جرى في 
مطلع الثلائينيات من التقارب بين السلطان الشاب سيدي 


محمد بن يوسف وبين زعماء الحركة الوطنية الذين كان جلهم 
من سنه. وقد استفاد نوكيس مما ألم بالعاهل من المتاعب 
الصحية فى نهاية 1937 وبداية 1938 ليحاول نيل تأييده لما 
كان تخد من القزاراق لأ سيهنا نان الستوات العحاك 
انتتهت وعادت الظرفية الاقتصادية إلى ماهو أحسن 
فاشتغلت الجماهير بأسباب الرزق. 
واستطاع نوكيس أيضا التغلب على قلق الجالية 
الاستعمارية المتمثل في غليان كبار المعمرين من جهة اليمين 
وفي تحركات فروع الأحزاب اليسارية الفرنسية في البلاد 
ا مركبة من نخبة عمالية مقتدرة كثيفة الصفوف. فمن جهة 
المعمرين لم يجد كبير عناء في إنسائهم حكم سلفه في 
الإقامة العامة مارسيل بيروتون بما أبداه من التعاطف معهم 


.ومن القدرة على قمع الحركة الوطنية وشغب الجماهير. وذلك 


في اقل من سنة بعد تعيينه, واستصداره لظهير يحرم العمال 
المغاربة من التكتل النقابي. أما من جهة النقابات وفروح 
الأحزاب الفرنسية اليسارية, فإنه ذكرها بمنطق من لا يقبل' 
الجدل بأن المغرب ليس هو فرنساء وأن ممارسة نشاطاتها' 
ونضالاتها والتلويح بشعاراتها الطبقية في المغرب فيه مس. 
بالوجود الفرنسي جملة وتفصيلا. فنلا مناص من التفطن' 
لذلك ومن التذكر بأن الجالية الأوربيبة أقلية قليلة وسط 
الجماهير المغربية المتنامية, وأن سر بقائها والحفاظ على 
مصالحها يقتضي التبصر ووحدة الصف والالتفاف حول 
قائدها الطبيعي الذي هو المقيم العام دون سواه. وهكذا 
وجدت الأوساط الاستعمارية في نوكيس "الشاف" أو القائد. 
الذي ظلت تنتظره منذ استقالة ليوطي سنة 1925. 
وتصدى كذلك لما صار يحدق بمنطقة الحماية الفرنسية من 
المخاطر من جهة منطقة الحماية الإسبانية بعد انتصار التمرد 
العسكري بقيادة الجنرال فرانكو على النظام الجمهوري في . 
بلاده واعتماده من أجل ذلك على مساعدة الديكتاتوريتين 
الطاليانية والألمانية: ما فتح الباب مجددا أمام الألمان 
للتجسس على خصومهم الفرنسيس ومحاولة النيل من 
نفوذهم في المغرب خاصة وفي إفرقيا الشمالية بصفة اعم ' 
للتشويش على تحركات الأساطيل الفرنسية في الحوض 
الغربى للبحر الأبيض المتوسط. وبلغت العلاقات بين 
المنطقتين درجة من التوتر والحدة في طليعة سنة 1937 أنذرت 
باشتغال نيران الحرب بين الجانبين؛ لولا أن الجانب الإسباني 
كان عاجزا وراغبا عن فتح جبهة حربية أجنبية وهو في خضم 
الحرب الأهلية. ونال بذلك نوكيس مزيدا من السمعة والتالق. 
ثم لما اندلعت الحرب العالمية الثانية في شتنبر 21939 
فإن القيادة العليا للجيوش الفرنسية المرابطة في شمال 
إفريقيا أسندت على التو إلى نوكيس. ولكن ما أن دخلت 
الجيوش:الألمانية غازية إلى العاصمة القرنسية دون كبير عناء 
في ربيع 1940 حتى سقطت الحكومة الفرنسية الشرعية وقام 
مقامها ديكتاتورية المارشال.بيتان «نهاة2 الذي بادر إلى 
إبرام الهدنة مع نظيره الألماني هيتار 1110106: فوجد نوكيس 
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نفسه في زوبعة ظل يقاومها بكل ما أوتي من مكر ودهاء 
إلى أن اضطر إلى اللجوء إلى البرتغال فرارا من الجنرال 
ديكول 6ااناة© 26 » ذلك بأنه انحاز في يونيو 1940 
للمارشال بيتان واستهان بديكول معتبرا إياه دمية في قبضة 
إنكلترا. وكان هاجس نوكيس الوحيد هو أن يبقى المغرب في 
قبضة فرنساء فانبرى يحميه من كل الأطماع المنافسة ليقينه 
أن انهزام فرنسا لن يزيد تلك الأطماع إلا جرأة وتكالباء 
سواء في ذلك إنجلترا ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريية, 
أو ألمانيا التي كان يرى أنها لا ترمي من خلال الهدنة سوى 
للحلول محل فرنسا في إفريقيا الشمالية. وصار نوكيس 
بخطة متناقضة يجامل الأطراف المتنازعة في الظاهر 
ويقاومها ويعرقل مخططاتها في الخفاء. ما جعل الجميع 
يقف على حذر منه وبتوجس خيفة من مكره وحيله. فقد 
رامت حكومة المارشال بيتان التخلص منه فى صيف 1940. 
لكنه غرف كبق يتجتب غضبها فانتقمت مته بأن عينت 
مكانه الجنرال فيكان 20دولزء77 قائدا للجيوش الفرنسية فى 
شمال إفريقيا بحيث انحصرت سلطة نوكيس عند مسؤوليات 
المقيم العام في الرباط. ثم صارت الضغوط الأمريكية تشتد 
في المغرب بسبب حاجة الأسواق المغربية إلى البضائع 
الأمريكية وخاصة منها النفط الذي كان نوكيس في أمس 
الحاجة إليه ليوهم المغارية بأن فرنسا لا تزال هه , مصدر الخير 
والرواج, وأيضا بسبب الاستعداد لنزول الجيوش الأمريكية 
على الشواطئ المغربية؛ وقد جرى في النصف الأول من نونبر 
2 دون أن يتم إشعار نوكيس به فكان مفاجأة غير سارة 
حاول مقاومتها كما حاول عبثا إرغام السلطان على مغادرة 
الرباط للتحصن والتترس بفاس. لكن السلطان رفض ذلك 
مثلما رفض لنوكيس أن يطبق في المغرب ما أقرته حكومة 
المارشال بيتان من القوانين المعادية لليهود. والحالة هذه فإن 
نوكيس لم يعد يتحكم في ما يجري في المغرب منذ خريف 
2 . ذلك بأنه وقف كالمتفرج في مؤّقر أنفا وفي لقاء 
العاهل المغربي بالرئيس فرانكلين روزفلت (يناير 1942). 
كما عجز عن القيام بأي دور بناء في السباق على الحكم بين 
الجنرالين دي كول بصفة كونه ممثل المقاومة الشعبية الفرنسية 
وجيرو 6011800 بصفة كونه مرشح الأمريكان الذين كانوا 
نائرين كل النفور من ديكولء, مثلما كان نوكيس نافرا منه. 
فلما مالت الكفة لصالح الجنرال ديكول لقيادة حكومة فرنسا 
الحرة كما كان يقال. فإن أول ما أقدم عليه من القرارات هو 
عزل نوكيس من الإقامة العامة في الرباط. مطالبا بمحاكمته 
بتهمة الخيانة والامتناع عن مقاموة العدو الألماني. فاضطر 
نوكيس إلى الفرار إلى البرتغال, قائلا في خطبة الوداع : 
"المرء زائل ويبقى المغرب وفرنسا". وقد حكم عليه غيابيا 
بعد الحرب بعشرين سنة من الأشغال الشاقة. لكنه منح 
السراح المؤقت سئة 1954. وحاولت الحكومة الفرنسية 
: الاستعانة به في فك الأزمة مع محمد الخامس في شهر شتنبر 
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5 . ثم منح العفو الشامل بعد عودة الجنرال دي كول إلى 
فرنسا ليقضي آخر السنوات من حياته الممتدة في تام 
الإهمال والنسيان إلا ما كان من الملك الحسن الثاني الذي 
ظل يأمر بتفقد أحواله حتى إذا وافاه الأجل المحتوم كان ممثل 
المغرب في باريس هو الشخصية الرسمية الوحيدة التي 
حضرت الجنازة. 
علال الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي. طنجة. 
7 ؛ محمد بن الحسن الوزاني, حياة وجهاد , الدار البيضاء. 
2 هويسنطن وليام. ا حماية الفرنسية با مغرب بين الأوج والأفول 
تحت قيادة ا جنرال نوكيس. 1936 1943 تعريب إبراهيم بوطالب» 


منشورات كلية الآداب. الرباط. 2001. 


4ه 466 704706 16 بتلعتانة فعطت 
,كك عطناءعل .8:0 ,1415-1956 


إبراهيم بوطالب 


نومر (أولاد -) (قبيلة): النسبة إليهم النومري؛ اسم 
يطلق على قبيلة عربيةتستوطن جزءا من سهل سوس جنوب 
وادى والغاس (ماسة). يحدها شمالا : ماسة. جنوبا : 
الخجا ع بغرا + الديط الاطلتس تترفااه لمر .راذا 
قار لمجال الغراين للقييلة كنا حددعه وثيقة التيازة المورطة 
بتاريخ 1197 / 178382 بالوضعية الحالية, فمن الواضح أنه 
عرف تقلصا واضحا. 
ما نتوفر عليه لمقاربة أهل ونسب أولاد نومرء عبارة عن 
وثيقة بدون تاريخ؛ تتضمن ما تحتفظ به الذاكرة الجماعية من 
أن النومريين ينتسبون إلى هماد المدعو النومر بن عامر 
الهامل المكنى بأبي السباع من زوجته الثانية وهي من 
إيداوسملال. لذا فهم فرع لقبيلة اولاد بوسبع. 
لا نتوفر على معطيات تسمح بتحديد تاريخ وظروف 
استقرارهم. بيد أن ما تتداوله الروايات. أن مواطنهم كانت 
بوادي نون, وكانوا يرتحلون بين الصحراء وبسيط سوس 
للانتجاع. وقد تمكن عدد منهم من الاستقرار في بداية الأمر 
بمنطقة عكربان قبل الانتقال إلى مستقرهم الحالي. وتتباين 
في هذا الصدد. الروايات في تفسير دواعي هذا الاستقرار, 
فمنها ما يربط ذلك بفترة الفوضى التي سادت المنطقة مع 
نهاية حكم الدولة المرينية» ارتباطا بالخطة التي نهجتها هذه 
الأخيرة في تعاملها مع بسيط سوس. حيث اقتطفت مجالات 
ترابية لبعض القبائل العربية. وثمة اخرى تربط ذلك 
بتداعيات مشاركة السباعيين في حركة الجهاد خاصة 
بالسواحل الأطلنتيكية الجنوبية ثما مهد السبيل لاستقرارهم 
بالمنطقة. كما لا تستبعد روايات اخرى؛ كون السلطان مولاي 
إسماعيل هو من أنزلهم بسوس واقتطع لهم الأراضي التي 
يستقرون بهاء بعد فترة وجيزة من قضائه على قرد أحمد بن 
محرز الذي احتمى مدة من الزمن بجبال جزولة. لذا يستبعد 
أن يكون هذا الإنعام مرتبطا بضرورة ضمان التحكم في ثمر 
استراتيجي جنوب وادي والغاس,. خاصة إذا علمنا ان 


"تابريدا" أو مسلك القوافل التجارية الساحلي يمر بتراب 
أولاد نومر. 
مهما يكن من أمرء فإن النومريين "عمروا جميع ما 
احتوت عليه الحدود الأربعة. بجميع أنواع العمارة كلها من 
الحرث والحصاد والبنيان وحفر الآبار وقطع الهرجان 
والدرغموس... وغرس الأشجار المنتفع بهاء ورعي الغنم 
وسائر البهائم" (وثيقة مؤرخة بتاريخ أوائل ذي القعدة 1197) 
وآن القبائل المحيطة بهم تشهد بصحة تلك الحيازة. وقد جدد 
لهم الأمير محمد بن عبد الله بإيعاز من والده. ملكية 
مستقرهم. وحظي النومريون بالتفاتة من قبل سلاطين الدولة 
العلوية, حيث أ نعم عليهم مجموعة من ظهائر التوقير 
والاحترام؛ وأ سقطت عنهم المغارم والكلف المخزنية. لهذا 
كان تراب أولاد نومرء شأنه في ذلك شأن جيرانهم الخنابيب, 
في مأمن من الصراعات رغم انضوائها تحت مظلة قبيلة 
المعدر. ولم تسجل الروايات إلا ما كان يجمعها مع الختابيب 
من مناوشات ظرفية مرتبطة أساسا بخلافات حول الأرض. 
تعميز القبيلة بتنوع مكوناتها رغم انتمائها إلى جد 
مشتركء لهذا نجد الأفخاذ الأصلية (أهل البودراري. مبارك 
بن الطالب», عيرش.» حمدي سعيد. سيدي مبارك» علي بن 
حميدة:؛ بن الحسين. العبلء بن الخاضير)ء وانضافت إليها 
فصائل أخرى ذخيلة (أهل حميدة. :7 حميبتي » حميتى, البلال» الداحيم, 
الناجم, بوستة. بلعسري» مويسي » مويسة. بودا, 
بكاس...). ولقد اصبح عنصر الانتماء إلى جد مشترك 
والانتتساب إلى الأدارسة عاملا موحدا وباعثا على نسج 
علاقات مستمرة مع باقي الفصائل السباعية المستقرة 
بالصحراء وحوز مراكش. تتكلم دواوير أولاد نومر العربية 
الدارجة؛ كما يتقن سكانها التخاطب بلهجة تاشلحيت بسبب 
الجوار والتمازج. 
وثائق محلية ؛ تحريات ميدانية ؛ عبد الله السباعي, الدفاع وقطع 
النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع؛ 1986 ص. 33. 43 
ظهائر مخزنية ؛ معلمة ا مغرب» ص. 1711. 


أحمد بومزكو 


نوميدية والمغرب القديم, يمكن أن نتتبع علاقة أهل 
نوميدية 13ك4نتسس< أو الجزائر حالياء بأهل موريطانية 
11 أو المغرب القديم خلال عهد ملوك البلدين, 
ابتداء من أواخر القرن الثالث قبل الميلاد. حيث قامت فى 
نوميدية مملكتان يُعرف رعاياها بالماسوليين 1/1359165 الذين 
حكموا شرق البلاد. وعاصمتهم هي كيرتا 18 
والماسيسوليين 21353683165 الذين حكموا غربها. وعاصمتهم 
سيكا عذ5. ومجال نوميدية ينتهي غربا بوادي ملوكة 
3 8»1: الذي كان حدا فاصلا بين الماسيسوليين والملوك 
الموريين. وفي الشرق فإن مجال نوميدية يتصل بالإقليم الذي 
كان خاضعا لقرطاجة في بلاد تونس الحالية. وأما العلاقة بين 
أهل نوميدية وأهل المغرب القديم فإن النصوص تسمح فقط 


بتتبع جانبها السياسي. من خلال مواقف الملوك الموريين من 
الملوك النوميديين. 
أول موقف يتعلق بمساعدة الموريين للملك الماسيسولي 
سيفاكس *ةطم59 سنة 213 قبل الميلاد. لما هاجمه الملك 
الماسولي كايا 8 بدعم من قرطاجة. وفي ظروف ممائلة 
نقف على حاجة الأمير الماسولي مسئيسا 71355151553 إلى 
مساعدة الموريين سنة 206 قبل الميلاد في استرجاع ملكة 
والده كايا التي انتزعها سيفاكس بموافقة قرطاجة؛ بعدما 
تنكرت للدور الإيجابي الذي التزمه كاياء حينما قدم لها 
مساعدة عسكرية فى الحرب البونية الفانية؛ وكلف ابنه 
مسنيس بقيادة الجنود الذين وضعهم تحت تصرف القرطاجيين 
في إسبانية. ففي هذه الظروف حكم الملك الموري باكا 8ع82. 
وكل ما نعرفه عن عهده مستمد من خبر وحيد أشار إلى 
استجابته لمساندة مسئيساء وقدم له أربعة ألف محارب 
رافقوه في طريق العودة إلى بلاده. لمواجهة خصومه 
السياسيين من الماسيسوليين والقرطاجيين. ولقد اشترط باكا 
أن يعود رجاله جره وصول مسنيسا . قال تيتوس في هذا 
الصدد : "لما عل كينا برقال تمدراين عمد الفتقيل عبر 
من إسبانيا إلى موريطانية حيث يحكم باكا على الموريين. 
وبعدما بالغ في الترسل إليه لطلب المساعدة. أمده باربعة 
ألف من الموريين لمرافقته في الطريق فقطء ولم يوافق على 
مشاركتهم في الحرب. انطلق مسنيسا مع ا موريين» وبعث 
رسالة إلى أصدقاء والده وإلى أنصاره هو. ولما وصل إلى 
حدود مملكته. وجد فقط حوالي خمسمائة نوميدي في 
استقباله. وحينئذ عاد الموريون إلى ملكهم كما تم الاتفاق 
على ذلك؛ برغم بس أقل مما 
توقع, ولا تكفي للمهمة التي جاء من 
المعروف سيط من أجلها إلى 
نوميدية هي مواجهة سيفكس والمشاركة في حملة سكيبو 
هنمه5 على قرطاجة في أواخر الحرب البونية الثانية. والنص 
السالف ذكره يوحي بأن مسنيسا طلب من باكا مساعدته في 
هذه المهمة. والغالب أن الأمير الماسولي عرض على الملك 
ا موري أيضا التحالف مع الرومان» فرفض ذلك رفضا باتاء 
برغم إلحاح وتوسل مسنيسا كما ورد في النص. ويبدو أن 
الملك الموري استجاب لحد أدنى من مساعدة الأمير النوميدي 
نظرا لعدالة قضيته. وذلك بتأمين وصوله إلى بلاده التي 
سلبها سيفكس. وتأكيد المؤرخ على أن الموريين عادوا إلى 
ملكهم حسب الاتفاق: يدل على رفض ال ملك الموري لأي شكل 
من أشكال المشاركة الرسمية في الصراع القرطاجي الروماني» 
الذي صار مسنيسا متورطا فيه. 
وأيا ما كان الحال. فالواضح أن هذه المساعدات المورية 
للجيران النوميديين؛. تنعكس سلبيا على الأهداف التوسعية 
لقرطاجة, ولا ريب في أن هذه المواقف المورية قثل مقاوهة 
وتصديا لتطلعات القرطاجيين إلى فرض هيمنتهم على الملوك 
الأفارقة. ولما احتد الصراع القرطاجي الروماني تورط الملوك 
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النومديون في الحرب البونية الثانية. وعلى العكس من ذلك 
ليس هناك نص صريح يفيد أن ملوك الموريين تدخلوا في هذا 
الصراع. وبعد ذلك نجد نوعا من الانسجام في جو من 
العلاقات الاقتصادية بين الموريين والنوميديين في عهد 
ماسينيساء الذي انفرد بحكم نوميدية بعد القضاء على مملكة 
الماسيسيليين. وهذا الانتسجام توحي به قطع نقدية لماسينيسا 
تم العثور عليها في بعض المواقع الأثرية بالمغرب. وقطع من 
أمفورات الأقواس المورية 2-3 ,1400855 ؛ التي تم العثور 
عليها في بعض المواقع الأثرية بالجزائر. وربما دامت هذه 
العلاقة في عهد ماسنيسا حتى وفاته سنة 148 قبل الميلاد. 
ثم في عهد ابنه ميكبسا 2610555 المسوفى سنة 118 قبل 
الميلاد. 
وأما العلاقات السياسية فإن النصوص التاريخية 
أفصحت عنها بمناسبة حرب يوغرطة. وحينئذ نجد العلاقة 
مستوترة بين الملك الموري بكوس دناطءعء80 الأول والملك 
النوميدي يوغرطة 08انناع10 ؛ برغم أن هذا الأخير كان قد 
تزوج ابنة بكوس. وهدفه من هذا الزواج هو ضمان ولاء 
الموريين إلى صفه. وهو يتطلع إلى الانفراد بحكم نوميدية, 
خصوصا وأن رعايا الملك بكوس كانوا يرفضون التعامل مع 
الرومان. وهذا ما جعل يوغرطة يراهن على مناصرتهم 
لقضيته. غير أن ذلك.اغضب بكوسء فشن هجمما على 
يوغرطة وانتزع منه مجالا ترابيا في غرب نوميدية. ظل 
الملك متشبثا به في محاججته للرومان لما تفاوض. معهم خلال 
حرب يوغرطة. قال سالوست ما يلي : "فأجاب بكوس بكلام 
مسالم ثم أضاف كلمات دافع بها عن نفسه فقال إذا كان قد 
حمل السلاح. فلم يكن ذلك عن عداء للرومانيين. بل كان 
حماية لمملكته. وأن القسم من نوميدية الذي طرد عنه 
يوغرطة بقوة السلاح قد أصبح ملكا له بحق الاستيلاء. وأنه 
لم يقدر على رؤية ماريوس يعيث به مفسداء وزيادة على 
ذلك فإن السفراء الذين سبق ان بعثهم يطلبون صداقة رومة 
قد صرفوا عنها بهوان. واخيرا فإنه لا يتوقف عند الماضي 
وأنه سيبعث بسفارة جديدة إلى مجلس الشيوخ إذا أذن له 
ماريوس في ذلك". 
ورغم ذلك بقي ليوغيرطة أنصار من بين الموريين. وهم 
الذين أثروا على الملك لإعلان التحالف مع يوغرطة. قال عنه 
سالوست في هذا الصدد : "فقد قدم الهدايا العظيمة والوعود 
التي هي أعظم منها واجتذب إليه خواص مستشاري الملك 
بكوس. وبمعونتهم أخذ يداخل الملك نفسه ويحضه على إعلان 
الحرب على الرومانيين.. فنجح فيما أراد. خصوصا وأن 
بكوس عند بداية الحرب ضد يوغرطة كان قد بعث إلى رومة 
وفدا يطلب عقد حلف. ولكن برغم ما كان يلوح على 
المذاكرات من فوائد لنا فى هذه الحرب. فإنها قد أخفقت 
بسبب دسائس بعض الرجال الذين أعمتهم الأطماع واعتادوا 
أن يستفيدوا الأموال من كل شيء, ما هو حسن ومما هو 
قبيح. وزيادة على هذا فإن يوغرطة قد تزوج بنت بكوس. 
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والحق أن هذا الرباط لا يعتد به عند النوميديين والموريين. إذ 
أن لكل واحد ‏ حسب موارده ‏ عدة نساء. فلبعضهم عشرة. 
وللآخرين أكثر وللملوك أكثر وأكشر. ولذلك يُفقد التعاطف 
في هذه الكثرة. وليس لواحدة منهن المكانة التي للقرينة 
الحقيقية, وإنما كلهن محقرات على السواء”. 
وبواصل الكاتب حديثه عن علاقة الملكين قائلا : 
"واجتمع الجيشان إذن في مكان اتفق عليه الملكان. وبعد أن 
حلفا الأمان أوقد يوغرطة حمية بكوس فقال إن الرومانيين 
شعب ظالم لا حد لأطماعه وهو عدو لجميع الجنس الإنساني. 
ينتتحلون لمحاربة النوع الإنساني نفس العلل التي سلحت 
أيديهم لمحاربته هو وكثير من الأمم الأخرى. تلك العلل هي 
حاجتهم للسيطرة التي جعلت منهم أعداء لجميع الدول. 
فاليوم هم العدو وبالأمس كان القرطاجيون والملك برسي 
5656 وفي الغد سيكون عدوا كل من يرونه اغنى من 
غيره". وبعد عدد من الخطب المماثلة قرر الملكان أن يزحفا 
على كيرتة 028 . الموقع الذي جعل به ميتلوس ونا1ا2161 
غنائمه واسراره وامتعته. وهكذا كان يوغرطة يرى أنهما إما 
أن يستوليا على المدينة؛ وفي ذلك تعويض لهما على 
أتعابهما. وإما أن يستطيعا الاشتباك فى المعركة ضد القائد 
الروماني إذا هب لنجدة حلفائه. ذلك أن النوميدي المحتال لم 
يكن يسرع إلا لأمر واحد. وهو أن يدفع بكوسا إلى القطيعة 
العلنية. خوفا من أن هذا الأمير من طول ما انتظرء قد 
يفضل أي حل آخر غير الحرب". 
ولا علم القائد ميتلوس بتحالف الملكين قرر التريث. 
خصوصا لما علم ان القيادة الت لماريوس 221105 في رومة. 
وشرح سالوست موقف ميتلوس قائلا : "وتوقفت استعداداته 
بسبب حنقه. فنصار يرى من الجنون أن يععرض بنفسه في 
قضية لم تعد تعنيه. فبعث إلى بكوس وفدا يدعوه إلى أن لا 
يجاهر الشعب الروماني بالعداء بدون سبب. وأن لديه الآن 
فرضةحسئة ليزتبط معه معاهذة تحال وصداقة أجدى عليه 
من الحرب. وأيا ما كانت ثقته في قواته؛ فيجب أن لا يغامر 
بما هو متأكد في سبيل المشكوك فيه. وزاد قائلا إن الحرب 
يسهل الدخول فيها ولكن الأصعب هو إنهاؤها. وليس دائما 
في مقدور المرء أن يبدأها وأن يتمها هو. وأن المبادأة بها في 
متناول كل إنسان ولو كان جيانا. أما وقفها فمتعلق بإرادة 
الغالب. فعليه إذن أن يعتبر مصلحته ومصلحة مملكته. وأن 
لا يربط حظه السعيد بحالة يوغرطة اليائسة. فأجاب الملك 
على هذه الإنذارات بلهجة معتدلة قائلا إنه يود السلم, 
ولكنه يشفق على يوغرطة مما هو فيه. فإذا منح لهذا الأمير 
ما يمنحه له. فسيسهل الاتفاق على جميع النقط. وجوابا 
على هذا بعث القائد إلى بكوس ببعض المقترحات. فقبل 
الملك منها بعضا ورفض البعض. وهكذا مر الزمان في زببائل 
تبعث ويرد عليها. بينما الحرب . كما أراد ميتلوس ‏ تُؤخر 
انر ضيهز: | 
وبعد ذلك تكلف ماريوس بقيادة الجيش الروماني, وألحق 


هزائم بقوات يوغرطة؛ خاصة بعدما استولى على مدينة كبسا 
8 وحينئذ أخبرنا سالوست بمناشدة يوغرطة لبكوس كي 
يَنْضَّمٌ إليه مواجهة ماريوس. قال الكاتب : "أضاع إذن 
يوغرطة مواقع حصينة أخرى ثمينة بالنسبة إليه. كما فقد 
قسما كبيرا من كنوزه. فبعث إلى بكوس يرجوه أن يسرع 
بالقدوم مع جيوشه إلى نوميدية لأن وقت خوض المعارك قد 
حل. ولكنه لما علم بتردده, وأنه يحصي فوائد السلم واحرب 
ولا يستطيع أن يبت في الأمر. اشترى خواص املك بالهدايا , 
ووعد الملك الموري نفيسسه بثلث نوميدية إن وقع طرد 
الرومانيين عن إفريقيا أو إذا ترك له عقد الصلح مملكته 
سالمة. وأغرت هذه الوعود بكوس. فوافى يوغرطة بجموع 
كشيرة من الرجال؛ ولا اجتمع الجيشان قصدا ماريوس الذي 
كان متجها إلى معسكرات الشتاء. فانقضا عليه حين لم يبق 
من النهار سوى عشره. مؤملين أن الليل القريب سيحميهما 
إذا اندحراء وأنه لم يضايقهما في شيء إذا غلبا نظرا 
معرفتهما للبلاد. اما الرومانيون فعلى النقيض من ذلك», 
وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه الأنباء ترد على ماريوس 
من مختلف الجهئات تعلمه بوصول الأعداء. كان هؤلاء قد 
وقعوا عليه فعلا. وقبل أن يتمكن الجيش من اخذ صفوفه 
للمعركة؛ بل قبل أن يجمع الأمتعة؛ وباختصار قبل أن تصله 
أي إشارة أو أمرء أغار عليه الفرسان الموريون والجسيتولين 
بغير صفوف مسواة ولا طريقة محكمة. وإنما كان الهجوم 
بجماعات تكونت حسبما اتفق. ورغما من الاضطراب الذي 
أحدثه هذا الخطر المفاجئ. فإن الرومانيين لم ينسسوا 
شجاعتهم. فبعضهم حملوا أسلحتهم أو حموا رفقاءهم الذين 
حتى إن الحرب شبهت غارة قطاع الطريق لا معركة منظمة. 
فلا صفوف ولا أعلام» وإنما اختلط الفرسان بالمشاة. فبعض 
يتقهقر وأخرون يقتلون. وبينما عدد كبير يقاوم العدو من 
أمام مقاومة شديدة؛ إذا بهم يجدون أنفسهم وقد أحيط بهم 
من خلف. فلم تكف القيمة ولا الأسلحة لحماية أصحابهاء 
لأن الأعداء كانوا أكثر عدداء وكانوا منتشرين بكل مكان. 
وأخيرا فإن قدماء الجنود الدين أكسبتهم سنهم خبرة حرب» 
وكذلك الجنود الجدد. كونوا الرحى حيثما جمعهم الميدان أو 
الصدفة. وبفضل هذه المناورة التي تمكنهم في آن واحد من 
هجمات العدو من غير صف". 
تمكن منهم النوم. موضحا ما يلي : "اطمأن ماريوس أشد ما 
يكون الاطمئنان لغفلة العدو. فأصدر أمره بالمحافظة على 
الصمت التام. ومنع حتى نافخي الأبواق من تقسيم الليل 
لتغيير الجراس كما هي العادة. وعند بزوغ ضوء الصباح. 
حين كان الأعدا قد حطمهم التعب واستأثر بهم النعاس؛ أمر 
فجأة الحراس وابواق الفرق والكوكبات والفيالق أن يزعقوا 


بإشاراتهم جميعا دفعة واحدة. كما أمر اجنود أن يصرخوا 
صراخهم الحربي وأن يندفعوا إلى خارج الأبواب : فاستفاق 
الموربون والجيتوليون مذعورين من هذا الضجيج المجهول 
المرعب. ولم يقدروا على الفرار ولا على حمل أسلحتهم, ولا 
على فعل أي شيء؛ لأن اللغط والصراخ وفقدان النجدة 
والهجوم العنيف من جانب رجالنا والهياج والخوف؛ كل ذلك 
أغرق الأعداء في ذعر قريب من الجنون. وأخيرا صدوا 
جميعا وأخل أكثرهم أسلحتهم وشاراتهم. وقُتل منهم في هذه 
المعركة أكثر مما قتبل في جميع المعارك السابقة؛ لأن النوم ثم 
الفزع المباغت 0 
ثم تحدث الكاتب عن المعركة الثانية التي خاضها الملكان 
معا ضد ماريوس وهر متجه إلى كيرتنا؛ وذلك بعد مرور 
أربعة أيام على المعركة الأولى. وبعد سرد بعض وقائع هذه 
المعركة, أفاد بما يلي : "وقع صولا هاان9 على جناج الموزيين؛ 
أثناء عودته بعد القضاء على الختصوم, افتراجيع بكوس 
بسرعة, وأراد يوغرطة أن يسائد جنوده وأن يحافظ على 
اتنضار كاذ بكرن فينقيها: ولكوانا أخاطيه الفرسان ررأى 
جميع جنوده يسقطون على اليمين واليسار؛ حمل بمفرده رنجح 
في شق الطريق بين سهام العدو ورماحه. وفي تلك الأثناء 
كان ماريوس قد هزم حيالة العدو وتسارع لنجدة جنودة الذين 
علم أنهم غلى وشك الاندحار. فانتهي كل شيء بهسزية 
النوميديين. وكان منظر السهل الفسيح منظراً مرعبا. ليس 
إلا المطاردة والفرار والتقتيل والأسر. الرجال والخبول طرحى 
على الأرض تكسوهم الجروح. لا يستطيعون أن يفروا؛ ولا أن 
يبقوا بدون حراك, فينتسصبون برهة ثم يرون في الحال. 
وخناماء فحيثما اتجه النظر رأى الأرض مغطاة بالسهام 
والتروس وبالجنث المجندلة في برك الدماء". 
وبعد حرب يوغرطة؛ صار بكرس صديقا وحليفا للرومان؛ 
وظل مرتبطا بسولا. واعترفت رومة بسيادته على المقسم 
الذي انتزعه قبل ذلك من يرغرطة, وقد رسخ الملك بكرس 
حكمه على غرب نوميدية بإصداره لعملة تحمل على الوجه 
صورة الملك وامسمه. وغلى الظهر اسم مديئة سيككا. كما 
وردت إشارات في ننصوص أخرى حول موقف الملك من حرب 
يوغرطة. وهي أخبار لا تختلف كشيرا عما جاء ع علد 
سالوست,؛ أهمها حديث بلوترخوس عن العداء بين بكوس 
ويوغرطة رغم أنه كان صهرا له قبل الحرب. وأهم ما طبع 
واقع الموريين في هذا الطرف هر قيامهم بشورة ضد بككوس. 


.والغالب أن النوميديين الذي خضعوا لسيادته قد ثاروا أيضا 


ضده. لكنه تمكن من القضاء على هذه القورة سنة 90 قبل 
المبلاد. 


وفي سنة 81 قبل الميلاد, قامت ثورة في شرق نوصيدية؛ 
يتزعمها الملك هيارباس 055:ه:88 الذي أطاح بالملك هيمبسال 
لكمده1]]. وحينئذ بعث صولا بمساعدة بومبيرس 5اإوصسهط 
إلى ولاية أفريكا 88300. حيث تكن من القضياء على 
حاكمها الروماني الموالي لماربوس 33:105. ثم استعان بأمير 
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موري يدعى بككود 80804 بن بكوس في قتل هيارباس بمدينة 
بولا ربكية 26512 0118ا8, وأرجع الحكم لهيميسال. 
وبعد ذلك تختفي عنا اخبار الملوك الموريين والنوميديين. 
إلى أن زار شخص روماني يدعى واتنيوس كنائم]7/2 ملكتي 
هيمبسال النوميدي وماستانسوسوس 11385]87650505 الموري. 
وهذا كل ما نعرفه عن مستانيسسوس بواسطة الخبر الوحيد 
الذي أكٌّد سيادته على المملكة المورية. غير أنه من الواجب 
أن تقف عد التصورات الع تكونت لدئ الدارزسنيين 
المحدثين. وتعود إلى عهد هذا املك الموري, الذي انطلى 
عليهم أمر حكمه بموريطانية. يتعلق الأمر بما روجوه من 
تكهنات حول اضطراب أحوال المملكة المورية؛ أو الممالك 
الأفريقية عموما بعد اتصال شخص روماني يدعى ستيوس 
5 بموريطانية منذ سنة 64 ق. م., حيث كانت له علاقة 
اقتصادية مع ملكهاء, وهو الملك مستانيسوس. الذي كان 
يحكم بعد ذلك بسنتين. ونعلم من جهة أخرى أن كتيلنا 
01318" كان يعلق أمله على مساعدة ستيوس الذي كان 
موجودا عند الملك الموري. 
الغالب أن ستيوس كان قد تعاطى للنشاط العسكري في 
جيوش الملك الموري نفسه, بعد فشل مشروعه التجاري. ولا 
يحق القول إن ستيوس قد كون جيشا لحسابه الخاص؛ أو 
كانت له إمارة بإفريقيا قبل الصراع بين قيصر تدوعه0) 
وبومبيوس. نلتمس الحجة على ذلك من قول ديون كاسيوس 
إن ستيوس كان قائدا في جيش بكوس الثاني, مؤكدا أن 
قوات ستيوس في حرب أفريكا كانت قليلة. ولعله يقصد 
بذلك المرتزقة الإيطاليين الذين عبروا معه من إسبانيا إلى 
موريطانية. أغلب الظن أن ستيوس مارس نشاطه العسكري 
في قوات مستانيسسون, ثم واصل نفس المهمة في عهد ولده 
بكوس الثاني. وليس هناك ما يعزز قول أبيانوس الذي زعم 
أن ستيوس شارك في حروب ملوك ليبيا ضد بعضهم 
البتعضء وكان النصر حليفا للجهة التي يحارب معها. يبدو 
أن هذا المؤرخ يشير إلى دور ستيوس في حملة بكوس 
الثاني ضد الملك النوميدي يوبا الأول سنة 47 ق. م. لصالح 
قيصر. في حين يرى كسيل أن هذا النشاط العسكري 
لستيوس يمتد من 64 إلى 47 ق. م. 
هناك دوافع قد تجعل النوميديين يتطلعون إلى استرجاع 
جر من بتلادهم شتلحه سيادة اموريين متد حرب بوخرطة: 
لكنها فكرة مستبعدة نظرا للظروف التي تحيط بهذه 
السيادة. وبسيادة ملوك نوميدية أنفسهم في القرن الأخير 
قبل الميلاد. وهي تتسم بالتدخل الروماني في شؤون الملوك. 
هذا لا سمخ بالقزل إن الملزك التوهديين كانوا 'يتعلقوة بهذة 
الوطنية. بسبب نجاح رومة في ترويض هؤلاء منذ الحرب 
البونية الثانية» وترويض ا موريين منذ حرب يوغرطة. والواقع 
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أن ما أثار هموم الكتاب القدماء والمحدثين هو تظاهر يوبا 
بالعظمة, وتجاوزه لممثلي السلطة الرومانية في ولاية أفريكا. 
بعد قضائه على كوريوء حيث أصبح هو الآمر الناهي. الواقع 
أن الفترة التي تفصل بين الحرب الأهلية التي قامت بين سولا 
وماريوس. والحرب الأهلية التي قامت في منتصف القرن 
الأخير قبل الميلاد بين بومبيوس وقيصر. كانت الممالك 
الأفريقية خلالها هادئة؛ بعد تسوية شؤونها إثر النصر الذي 
أحرزه بومبيوس لصالح قائده صولا سنة 81 قبل الميلاد. 
والواقع أن ملواك شمال إفريقيا كانوا على ولاء تام 
لبومبيوس في عهد الملوك الموريين مستانيسسوس وبكوس 
الثاني وبكود والملكين النوميديين هيمبسال ويوبا الأول. 
وبعد ذلك ننتقل إلى عهد بكوس الثاني. فقد حكم 
القسم الغربي من نوميدية منذ منتصف القرن الأخير قبل 
الميلاد. بعد تقسيم مجال نفوذ الموريين إلى مملكتين يفصل 
بينهما وادي ملوكة. لقد أوحت ذكرى اسم بكوس للبعض أن 
هذا الملك ابن لبكوس الأول. لكن نتائج البحث حول النقود 
حسمت في نسب هذا الملك ووضعت حداً لتضارب آراء 
المحدثين, اللهم إلا من ظل في غفلة من أمره. إنه هو املك 
الموري الوحيد الذي نعرف نسبه. فقد أكدت عملته انتسابه 
لوالده مستانيسسوس. والغالب أنه ورث العرش عن والده. 
ونستبعد أن يكون أخا للملك بككود المعاصر له؛ والذي لم 
يخلد نسبه على نقوده. انفرد صولان بذكر مدينة يول 101 
كعاصمة لبكوس الثاني. أما بلنيوس الشيخ الذي يعتمده 
صولان بالأساس. فتحدث عن وضعية يول في عهد يوبا 
الثاني 5د1؛ الذي أعطاها اسم قيصرية 03653168. 
ولا نعرف حدود مملكة بكوس شرقا على الأقل في بداية 
حكمه. وأغلب الظن أنها كانت تطابق الحدود التي خلفها 
بكوس الأول ومستانيسسوس. غير أن انتصار قيصر سنة 46 
ق. م. مكن بكوس من توسيع مجال نفوذه إلى واد أمبساكا 
83 في شرق نوميدية. والواقع أن الفضل يعود إلى 
بكوس الثاني في ضرب قوات الملك النوميدي يوبا الأول» 
المتحالف مع أتباع بومبيوس في ولاية أفريكا. فاحتل الملك 
الموري مدينة كيرتاء التي صمّم ملكها الفعلي على 
استرجاعها. ازدادت رقعة مملكة بكوس اتساعا بعد مشاركته 
في الهجوم الذي نظمته قوات أكتافيوس 0915 ضد 
الملك بككود سنة 38 ق. م. انتقاما منه بعد تحالفه مع 
أنطنيوس كنانه0. وحينئذ أعيد توحيد المملكة المورية. 
وبلغت أقصى توسعها بين المحيط ونهر أمبساكا 5282متده. 
ولا ندري أي شيء عن ظروف حكم بكوس بعد توحيد 
المملكة. إلى ان وافته المنية سنة 33 ق. م. ليبقى مصير 
البلاد رهن إشارة أكتافيوس. الذي ععجز عن ضمها 
للامبراطورية الرومانية بسبب مقاومة الموريين. وحينئذ اضطر 


إلى تولية يوبا الثاني النوميدي على المملكة المورية. وقد 
أجمعت النصوص على أن أكتافيوس وهب له مملكة الموريين. 
ومنذئذ حل عهد ال حماية الرومانية بشكل صريح في 
موريطانية. وصار اسم موريطانية يطلق على كل المجال 
الخاضع ليوبا الشاني وضمنه قسم هام من نوميدية. وترسخ 
إقبار اسم نوميديةلما ضمت رومة هذا المجال إلى 


إمبراطوريتها. ففى موريطانية الأصلية التى تناسب بلاد 
المغرب, أقيمت ولاية رومانية تدعى موريطانية الطنجية, 
نسبة إلى طنجة. وأما مجال نوميدية فصار يحتضن ولاية 
رومانية أخرى تدعى موريطانية القيصرية؛ نسبة إلى مدينة 
قيصرية. 
سالوست, حرب يوغرطة .؛ تر. محمد التازي سعود. فاس. 1982 ؛ 
محمد مجدوب. أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة . بحوث. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, المحمدية. 
ع. 3-2: ص. 61 -82. 1990 ؛ مملكة ا موريين وعسلاقاتها مع 
رومة لغاية سنة 33 ق. م.؛ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية: فاسء, مرقونة, 1990 ؛ العملة ا ملكية في 
ا مغرب القديم . بحوث مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
المحمدية؛ ع. 5 ص . 47. 60 . 1992 ؛ ا مملكة ا مورية وحدودها 
في ا مغرب القديم . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيسة, 
المحمدية. سلسلة الندوات. 6. ص.7 . 20, 1999. 
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نون (وادي)., تمندالمنطقة المشهورة بوادي نون عند 
المجال الواقع عند قدم النهاية الجنوبية الغربية للأطلس 
الصغيرء وهي منطقة نالت شهرتها عند عموم المغاربة لكونها 
شكلت منطلقا لحملة الشيخ أحمد الهيبة الذي عبأ قبائل 
تكنة والقبائل المحيطة بها لمنازلة الجيش الفرنسي سنة 1912 
بسيدي بوعثمان بضواحي مراكش. 
تتوافق هذه المنطقة من الناحية الجغرافية مع الحوض 
المعروف بالصياد ‏ نون؛ وهو حوض بمتد على مساحة حوالي 
0 كلم من ثلاثة روافد أساسية هي : أم لعشار والصياد 
ووركنون التي تلتقي عند منخفض كلميم وتتوحد في محور 


جريان وادي أسكا الذي يتمكن من النفاذ إلى البحر جنوب 
كلتة آيت باعمران. 
يتميز حوض وادي نون على غرار باقي أحواض المناطق 
القرب صحراوية بجريان متقطع, لكنه يحدث بشكل فجائي 
ويأمتي في ظرف وجيز بحمولة مائية كبيرة قد تتجاوز 
0 متر مكعب في الثانية يمكن أن تحدث فيضانات مدمرة 
كالتي تهدد مدينة كلميم. 
ويقدم الحوض موارد مائية جوفية مهمة نسبيا تساعد 
على ظهورها البنية الجيولوجية المحلية المشكلة من صخور 
كاربوناتية عند السفح الجنوبي للأطلس الصغير. ومن 
تكوينات سطحية تغطي المنخفضات المتعددة داخل وحدة جبل 
إن وادي نون بسبب موقعه الوسطي بين شمال وجنوب 
المغرب. وبسبب رطوبته النسبية على هامش الصحراء 
الإفريقية الكبرى. ظل يشكل مجالا مفضلا لعبور القوافل 
التجارية قديما. وظل يشكل قبلة يقصدها الرحل من كل 
الأصقاع لما يقدمه من مجال رعوي غنيء ولما يوفره من موقع 
للتبادل التجاري. لذلك فإن موقع كلميم اشتهر كسوق لبيع 
الجمال على الصعيدين الجهوي والوطني. 
لقد عرف الإنسان منذ القديم كيف يستفيد من هذه 
الموارد المائية السطحية والجوفية وطور نظاما زراعياء يجمع 
بين الرعي والزراعة المسقية داخل الواحات؛ وأيضا زراعة 
الفيض والمعدر وهما نشاطان زراعيان بعليان يعتمدان على 
مياه فيضانات الأودية المحلية. وتتمثل التقنيات المستعملة 
في تعبئة المياه السطحية والجوفية في السدود التحويلية 
والسواقي التي تم تحديث عدد مهم منها بتدخل من الدولة, 
وايضا في الخطارات المنتشرة تقريبا عند كل واحات الحوض. 
غير أن هذه الأخيرة بدأت تنضب تدريجيا جراء إدخال 
المضخات الآلية وتحت ضعط السنوات الجافة التى ضربت 
المنطقة خلال العقود الأخيرة. 1 
وقد أصبح اليوم وادي نون مغريا للاستثمار في ميدان 
زراعة البواكير نظرا لطبيعة طقسه وجودة مياهه خصوصا عن 
طريق اعتماد تقنيات الري الموضعى المقتصدة فى استعمال 
مناه السقي. 1 ١ ١‏ 
وبالإضافة إلى الاستعمال الزراعي لياه الحوضء فإنه يتم 
الآن استغلال الموارد المائية الجوفية المحلية على نطاق واسع 
من أجل تزويد الساكنة الحضرية بالماء الشروب بمدينة كلميم, 
وكذلك مدينتي طنطان والوطية على مسافة تتجاوز 
120 كلم. 
الحسن المحداد 


نونخة أ نانونخة أو بتيكوتيس فيرتسلاتا كتامطءنم 


6 تبات عشبي وحولي من فصيلة الخيميات 


عوععة 1ارظ. 
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إنه نبات بري لا يتجاوز ارتفاعه 40 سم, رفيع الساق 

لكنه جد مشفرع. أوراقه مسجزأة ورفيعة وذات طول كبر 

نسبيا. إزهراره خيمسسة. ثماره بيضوية الشكل ولا يتعدى 
طولها 1 مم 


يعيش النوع طبيعيا بشمال إفريقيا ا مسرسطية, تجمع 
نونخة بكميات كبيرة في منطقة بني يزناسن لبيعها للعشابين 
وبائع الحلزون الذي يطبخ في محلول بهذا النبات. بالإضافة 
إلى استتعمالها لتعطير الوصفة ال مطبخية للحلزون. تستخدم 
نونعخة لمعاجة الحمى وبعض أمراض المعدة والأمعاء. 

211010010716 6706م هط ,22لطظلوزاء8 .1 


07د أه ‏ عارارع اناه عطهره ‏ عاراعء 714160‏ ,عااعضاءه700111 
,م 1997,779 رقتعة رووعر8 وز[ روعرتهالاممم 


عبد المالك بنعبيد 


السو ص ""وتانتصصة منطامة 11" من فسصسيلة النصسسيسات 
'“ومووعو نووم "١‏ نباث حولي ذو أوراق عريضة وارتفاع يصل 


من 1 إلى 4 أمتار وذلك حسب الظروف البيئية والضروب. 
1 لو رج 1ه 
ا 58 ل ا حشرات وبالأخقص اللنسل كا 
يجعلها من التباتات المنتيجة للعسل. بذور توارة الشمس 
مختلفة الأحجام والشكل واللون, منها السوداء وأخرى 
مخططة بالأسود والأبيض. 
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يحتتمل أن تكون أمريكا الجنوبية الموطن الأصلي لنوارة 
الشمس. ولكنها تزرع منذ زمن بعسيد في أماكن مختلفة 
بالعالم. دخلت إلى أوربا أو إفريقيا عن طريق إسبانيا في 
القرن السادس عشر 
تزرع نوارة الثسمس أساسا لاسشخراج الزيت من البذور 
التي تحصتوي على 32. 45 في المائة من زيت أصفر ذهبي 
ناصع لا يقل عن زيت الزيتون في قسبمته الغذائية والطبية, 
وهو زيت مماز للمائدة ويسشعمل في الماركرين وكذلك في 
إنتاج الصابون. كما تستعمل البذور كغذاء جيد للطيور 
والدواجن والماشسيية, وحتى الإنسان يستهلكها مقلية بعد 
قليحهاء وتستعمل أيضا لإنتاج مواد علفية أو لتزيين 
الحدائق بجمال أزهارها. 
تزرع نوارة الشسمس في المناطق المعستسدلة وهي من 
الزراعات الربيعية وتحشاح إلى تربة خفيفة وعميقة. تنبت 
البذور عندما تكون الحسرارة أعلى من 5 درجات, إلا أنها 
تتحمل البرودة والجفاف أكثر من الذرة. احتياجاتها المطرية 
تصل إلى 650.550 ملم, إلا أنها شديدة الحساسية للجفاف 
في فمترة الإزهار. تنتسشر زراعسة نوارة الشسمس في المغسرب 
خصوصا في سهول السايس والغرب ودكالة وتادلة وملوية. 
ألبير هيل النسات الإقتتصادي . تر. زاهر عبد المجيسد وآخرون. 
القاهرة: نيويورك, 1962 ؛ معلومات شخصية. 


قلع ,ع5قنام هآ .60 ,عأمع روم عدوتامتها بامعصوات و 
19 


عبد النبي زين العابدين 


ال يشان . كلسة "نيسشان" ترسم في قواصيس اللغة 
التركيسة "نان" (515808) بدون ياء. وهي كلمسة من أصل 
فارسي تعني "العلامة" و"الإشارة" و"الأثر". وقد دخلت اللغة 
التركية بلفظها ومعناها فأطلقت على العلامة التي تنصب 
للتدرب على الرماية؛ كما أطلقت على عملية تسديد السلام 
نحو النقطة المعين ضربها. ويراد بهاء أيضاء في بعض البلاد 
المشرقية كسصرء مثلا. الشارة المسيزة للرتب العسكرية أو 
الوسام. 

وفي الدولة العشسائية أطلق لفظ "نشان" على طقتراء 

(طرة) البسادشساأهة, وعلى الوثائق التي نحستسوي على هذه 
الطغسراء ؛ وقسد تكون هذه الوثائق عسبسارة عن فسرمسان 

(مقصعة), أو برات (20ء8), أو حكم («مناءانا1): أو توقيع 
(ه؟): أو غيرها. 

أما بالنسبة للمغرب فيبدو أن دخول هذا اللفظ قد ارتبط 
باستخدام السلاج الناري: وباحتكاك المغاربة بالأتراك منذ 
العصر السعدي. ويستشف من بعض الإشارات التاربخية أن 

تداول كلمسة "نيشان" في ا مغرب اقستصر على ا مجال 
العسكري. 

"فالنيشان" عند الرماة هو ضرب الإشارة؛ وتصويب 
البندقية نحو الهدف المراد ضربه . وهذا المعنى هو الذي أشرنا 
إلى تداوله عند الأتراك . كما يعني "النيشان" عند أهل 
الرماية علامة التسديد ا موجودة عند نهاية مدفع البندقية. 


وشكل ضرب الإشارة أو النيشان جزءا هاما من حرفة 
الرماية وكيفية اكتسابها. وحدد شيوخ الرماية قواعد خاصة 
ومراحل يتوجب على المتدرب اتباعهاء كطريقة إمساك 
البندقية وعدم تحريك الرأس, و"تسريح العين مع النيشان". 

وكانت الإشارة ة تتشكل من أحجار توضع فوق بعضها 
البعض بالنسبة للمبتدئ. ويحرص شيخ الرماية على أن يمر 
المتعلم من ثلاثة أحجار مثلا إلى حجرين فواحد. وعلامة 
التمكن من النيشان هو أن يصيب الرامي الحجر في وسطه. 
كما يحرص الشيخ على إبعاد الهدف تدريجيا من الرامي 
حتى يصل به إلى المسافة المطلوبة. 

محمد المنوني, قطعة عن نشاط الرماية الشعبية بالجنوب المغربي. 

مجلة الباحث» ج. 1 ص. 136.107. 
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نزهة عقيلي 


ال نيكتبير . بالعجمية يذكر الجغرافي بطليموس 
مواطنهم جنوب اليانكا وكاني وشمال السهل الأحمر ذي 
الإحداثيات 0 9 و30 ٠‏ ونظرا لصعوبة تحديد مواطن 
البانكا وكاني وبالتالي النيكتبير, فمن الأفضل أن نبدأ من 
محاولة تحديد 0 9 
والأطلس الكبير ؟ أو الأراضي الحمراء 1 
الب دالعي تشبمل ميضاب الرحامنة ؟ فإذا كان المقصود 
الهلا توس انطت الحصصرية بين | م الربيع 
جزه قن هضبة الفوسفاط نس المناطق التي بقن فبها أ 
الربيع بروافده. أما إذا كان المقصود بها البحيرة الحمراء 
الواقعة غرب مراكش فنقترح كمسواطن لهم شمال وادي 
تاسنيفت بين منطقة الجبيلات والضفة اليمنى لوادي 
تاتسنيفت :.ؤسوا كان السهل الأحمر هو المنطقة المحصورة ببن 
0 | الراقعة عت مراكش م 
مطل اشن 


الثية: محمد بلعربيء ولد سنة 1928 بدوار الورارقة 
جمعة رياح بقبيلة أولاد حريز. وبعد ان درس مدة غير طويلة 
بأحد الكتاتيب القرآنية هناك, هاجر وأسرته إلى مدينة الدار 
البيضاء حوالي سنة ١1935‏ فاستقر بدوار سي أحمد المجاور 
لأوراش معمل الجير والإسمنت الافارج 162:86) وللمجازر 
البلدية التابعة لمدينة الدار البيضاء والمعروفة باسم 
"البوطوار". اشتغل في هذه المجازر مباشرة حتى صار جزارا 
مؤهلا ومحترقفا. 
أخذ يتعرف. مثل كثير من شباب كريان سنطرال؛ على 
الأفكار الوطنية التي كان ينشرها حزب الاستقلال في هذا 
الحي الصفيحي أحد قلاعه الحصينة المعروفة في مدينة الدار 


البيضاء آنذاك. فانخرط في صفوفه حوالي سنة 1945. ولعب 
في فريق الاتحاد الوطني البيضاوي المعروف بأحرفه الأولى 
(الطاس .1.8.5 ) وهو فريق كان من وراء تأسيسه مسؤولو 
الحزب الأوائل في كريان سنطرال؛ وعلى رأسهم محمد 
العبدي؛ وكان مرامهم بث الوعي الوطني في صفوف لاعبيه 
واستقطاب جمهوره إلى الحزب. ومن المعروف أن الوطنيين قد 
قاموا بنفس الدور في باقي أحياء الدار البيضاء التي تأوي 
المغاربة على الخصوص. ولا بأس من سوق فوذج فريق الوداد 
الرياضي البيضادي وما قام به رئيسه ومؤسسه الحاج محمد 
بن جلون المشهور بلقب "شوكولا". 
نشط النية في صفوف الحزب الذي كان يعمل على تأطير 
أعضائه بواسطة النشرات التي كانت تصل من قيادته في 
الرباط وترديد الأناشيد الوطنية ودروس محو الأمية وغير 
ذلك. ولما انفجرت حوادث فرحات حشاد العنيفة في كريان 
سنطرال يوم الأحد 7 دجنبر 1952 ويوم الإثنين 8 دجنبر 
الموالي. ساهم فيها النية, كغيره من الوطنيين؛ بنقل ضحايا 
المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها القوات الفرنسية إلى مسجد 
الحاج عبد الرحمان بدذرب مولاي الشريف المجاور لدور 
الصفيح من أجل علاج الجرحى على يد الدكتور عبد الكريم 
الخطيب وغسل القتلى قبل نقلهم إلى مقبرة ابن مسيك 
لدفنهم. 
وبعد نفي السلطان محمد بن يوسف. انخرط النية في 
المنظمة السرية؛ إحدى أهم المنظمات الفدائية المسلحة التي 
تأسست من أجل مقاومة الاستعمار وأذنابه. وشارك في 
العديد من العلميات الفدائية ولما عاد السلطان الشرعي من 
المنفى وأعلن الاستقلال, بدأت مرحلة جديدة من التطور 
السياسي. طبعها التوتر الحاد الذي اتخذ عدة أشكال مثل 
الاقتتال بين المنظمات الفدائية والتناحر حتى داخل بعض هذه 
الهيئات ولاسيما في صفوف المنظمة السرية. وكان من 
ضحايا هذا الاقتتال في صفوف المقاومة بكريان سنطرال 
محمد بن المكي ' 'هوشيمين" وإبراهيم واليزيد ورحال 
المسكيني ومحمد السرجان ومحمد النجار والجيلالي 
المسكيني, وكان النية هدفا من أهداف مخططي التصفيات, 
درن أن يتمكنوا منه. 
بعد الاستقلال. ظل النية يتعيش من عمله في 
"البوطوار"» كما ظل مشغولاء ولمدة طويلة؛ بفريق الطاس 
الذي صار أحيد مسيريه: وعاد مدة إلى حزب الاستقلال بعد 
عودته إلى العلنية. إلى أن ترشح في الانتخابات البلدية 
والتشريعيةفي الحي المحمدي باسم جبهة الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية التي أسسها أحمد رضا اكديرة سنة 
3. وحسب شهادة عائلته, فقد عاد إلى حزبه الأصلي 
بعد ذلك: ويظهر أنه صار مهموما بفريق الطاس أكثر 
بعد ذلك. 
توفي يوم 27 مارس 1999. 
ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحريرء بطاقة 
ا مقاومة رقم 521375 ؛ الرواية الشفوية. 
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هاردي (جورج) (6601865) 113503 مؤرخ وجغرافي 
متخصص في إفريقيا. ولد في 5 ماي 1884, درس بالمدرسة 
العليا للأساتذة (1904 )؛ حصل على شهادة التبريز في 
التاريخ والجغرافية (1907). عمل أستاذا للقانون ببورج 
(865:ناه80) وأورليانس (قصة0:16)  1908(‏ 1912). ثم عين 
مديراً للتعليم بإفريقيا الغربية الفرنسية (1912. 1918). 
حصل على الدكتوراه في الآداب سنة 1919 في موضوع حول 
التعليم بالسنغال. وعمل مديراً عاما للتكوين والفئنون 
الجميلة والآثار بالمغرب ما بين 1919 و1926, ثم مديراً 
للمدرسة الاستبعمارية  1926(‏ 1934). انتخب عضواً فى 


أكاديمية العلوم الاستعمارية (علوم ما وراء البحار) سنة 
8 . ثم عميدا بأكاديمية الجزائر  1934(‏ 1937) ثم 
بأكاديمية ليل  1937(‏ 1940 ) فأكاديمية الجزائر  1940(‏ 


3) تقاعد سنة 1944. 
توفي فى ماي 12 . 
ومن أهم موا لفاته : 
دع) عمتهل! ياك عتاصه6087ع ها ع4 دوعدرع1] 61065جع وص[ - 
ركقة2 ,ع3205آ .150 ,2م0616 ضوع ع36 ومنهئ011360ه 
.1922 
5نا0ط ععلكة 5012505ة1امء ع) اقهع7070 ااتمريه :1 - 
,23315 ,125056 .1.0 ,06 نظ 
7071015 1176 111161 4ه 65 7صه ' 0 :77107001 1.0776 - 
.6 ,23215 ,135056 .10 
رء05كقآ .80 ,عستم جتبعجر «مألهكترمام» 14 06 88150176 - 
,ولعةط 
.9 بهتاه0 متلاهت«مام» دعدجرغاط0"م كلتجه جع دول( - 
دع) 0ع[ بلك ©7آماكتر:[] 06 د5عجماك 70065و كص8ة - 
,ع305آ .80 ,(185جه أنتدط ع396 1305م0ط0[11ء 
]أء 117026-70 ,1813200 نلة عمقو لم1 ععنادتناز 1 - 
و/[- 01/17 ,رعطغ018ما عاق50 12 ع0 6تعمم ع-آ : 1931 .وعدى 
813500 نلق 120188265 065 21150601260408 نآ : 19317 ,رمز 45 
2 مللالانا ,عنطمه:عومة6 هما 
3 ,لتقسطتتللهت) .80 ,رم 1تهكتدجمامء أ تنه 7ع 060 - 
4 ,176 ,04.1 .8 مالع تامع أءدمع 1 غ6 مناه لإن[ - 
,0156ج071 ث[ 4110كقدمامء 14 ع0 علمأع50 88151017 - 
,13056 


صالح شكاقك 


الهاشمي»؛ محمد ال.عربي بن محمد ينتمي نسبه 
إلى يوسف بن مولاي علي الشريف العلوي الحسني المدغري 
قاضي مدغرة. رحل إلى فاس لطلب العلم والتقى هناك 
بالشيخ أحمد البدوي, الذي أثر عليه بقوة. وقد أخذ عنه 
الكثير من أمور التتصوف. وحينما رجع إلى مدغرة في 
أواسط القرن الشالث عشر (19 ). التف حوله عده من 
التلاميذ والمريدين» وأضحى شيخ الطريقة الدرقاوية بلا 
منازع. وامتد نفوذه إلى المناطق المجاورة لمدغرة. بل شمل جل 
مناطق المغرب خلال الثلث الأخير من هذا القرن. وقد لمس 
ذلك الرحالة الفرنسي شارل دي فوكوء واعتبره واحداً من 
الزعماء الروحيين في المغرب, على نفس مستوى مولاي عبد 
السلام الوزاني. وسيدي ابن داود. وسيدي محمد بوبكر 
(إمهاوش) ومولاي عبد الله بن حساين. وذكر نفس الرحالة, 
أن السلطان مولاي الحسن كان يبعث إلى هذا الشيخ 
الدرقاوي بصلة العشور كل عام وأن قيمة ذلك بلغت 40 
قنطارا سنة 1881. 
لكن العلاقات الودية بين السلطان الحسن الأول وهذا 
الصالح انقلبت إلى عداء مستحكم, بسبب إصرار هذا الأخير 
على استنفار الناس للجهاد ضد رغبة المخزن, الذي كان يرى 
أن الدعوة إلى الجهاد في غياب تكافؤ القوة مع الأوربيين, 
ودون إذن الإمام تؤدي إلى الفتنة وتسلط الكفار. وكان 
محمد العربي الهاشمي قد وزع منشورا مطولا للتحريض 
على الجهاد منذ عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان, 
سنة 1280 / 1863, بعد أن وصلته أخبار عن انثيال الأوربيين 
على المراسي المغربية وممازجتهم لسكانها. ثم انتشارهم في 
البوادي بقصد البيع والشراء, ئما اعتبره مؤشرا لسيطرتهم 
وإلحاق المغرب بنفوذهم. لذلك هيأ المنشور وفرقه على العلماء 
والشرفاء وعامة الناسء داعيا إلى حمل السلاح, وثما جاء 
فيه" (...) وكيف يذهب الإسلام ويضمحل أمره دون قتال 
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ولا جلاد. والقطر معمور بالموحدين؛ وأهل الدين في سائر 
البلاد والأمر بالجهاد شملهم عند حلول عدو الدين بأرض 
المسلمين (...). ولا منفعة لأخذ الحذر إلا قبل الاستيلاء. 
والشلفون ل مندوحة لهم علق القخال. إما أن يقاتلوا الكفرة 
لنصرة دين الله. وإما أن يستولوا فيحملوا المسلمين على 
قتال إخوانهم قهرا (...) ولا بد من أحدهماء وقد اختارت 
لنا الشريعة المطهرة (...) مقاتلتهم ومنازلتهم". 

أضحى الشيخ الدرقاوي مصدر إزعاج مستمر للسلطان 
مع تكثف رسائله الداعية إلى الجهاد. بعد أن بلغته أصداء 
متتابعة عن التوغل الفرنسي في المناطق الصحراوية المتاخمة 
لتافيلالت: فوجه عددا من الرسائل إلى مختلف أنحاء 
المغرب, مستنهضا القبائل للجهاد. مثلما حصل سنة 1305 / 
7 1888. وكان سكان قصور فكيك قد كاتبوا محمد 
العربي الهاشمي سنة 7 . من أجل مؤازرتهم في جهاد 
الفرنسيين, غير أن المخزن تصدى لهم. إذ كتب السلطان 
إليهم متوعدا بأقسى الزواجر؛ مبينا رأيه في الجهاد. معبرا 
عن مقته لهذا المرابطء قائلا : "خدامنا الأنجاد. قبيلة أهل 
فجيج كافة (.. .) العربي بن درقاوة نادى بالجهاد وندب إليه 
عن عجلة اعتمادا على ما اختلج في وهمه وأداه إليه زعمه 
من غير أن ينظر في العواقب ولا عرف ما ينبني على ذلك 
من المصائب. فالدين التضيحة: وخذار حذار أن يستفزكم ذلك 
أو يغركم ما هناك؛ وأنه بوصوله إليكم نأمركم أن تقلعوا عنه 
ولا تلقوا إليه بالاء ولا تلفتوا إليه حالا واستقبالا. ومن 
ديد ساي و له مو ( 
وعقوبتنا أشد عقوبة ( )٠‏ على أن الجهاد معناه الدفاع عن 
المسلمين وصون حوزتهم كما هو الدأب والديدن ما أمكن, 
ولا نعدل عنه بعون الله." وقد تعززت هذه الرسالة بخطبة 
الجمعة. التي لا شك أنها أعدّت بإيعاز من تمثل المخزن في 
المنطقة, حيث ألح فيها على ضرورة اتتشبث بالمهادنة 
والتعايش مع الفرنسيين, والتأكيد على أن الجهاد لا يمكن أن 
يتم إلا بترخيص من السلطان؛ وذلك لسحب الشرعية عن 
دعوة هذا الشيخ الدرقاوي. وما ورد فيها" ... فعضوا 
رحمكم الله على سيره أميركم مع جواركم بالنواجذ ولا 
تحلوا عراها بحلم ناسك أو زاهد (محمد العربي الهاشمي) 
ريا" 


الحسن. من شدة حنقه على محمد العربي الهاشمي. كان 
يخاطبه في رسائله ب "أكابر متجرمبينا' وكتبرااما متجن 
أتباعه. وأن السلطان قصد من توجهه إلى تافيلالت إلقاء 
القبض عليه. وقد سر كثيراً لما بلغه خبر وفاته. كما ذكر أن 
الشيخ بنى ببلدته مدغرة قصرين على هيئة دار الملوك؛ من 
كثرة المرافق. وكان له خدام بحضرته كثيرون يجاوزون الألف 
من الملازمين. 

ومن أهم تلامذته ومريديه؛ الصوفي الحسن التمكدشتي 
السوسي؛ والشيخ بوعمامة من أولاد سيدي الشيخ؛ متزعم 
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وقد ذكر ابن إبراهيم التعارجي أن السلطان مولاي 


حركة الجهاد ضد الفرنسيين في التخوم الجنوبية الشرقية 
للمغرت. وأحبد الشبعى الشريف السغروشي» الذي قاد 
حركة جهادية بعد احتلال قوات فرنسية لمركز المنقوب بالقرب 
من بوذنيب سنة 1325 / 1907. وهذا ما يبين أن دعوته إلى 
الجهاد وجدت امتدادا لها عند بعض مريديه. 
كتب محمد العربي الهاشمي في آخر حياته "رسالة 
الإذن" ٠‏ وزعها في مختلف أنحاء المغرب, وأخبر فيها 
بحصول الإذن له في إرشاد الخلف. 
توفي في أواخر جمادى الثانية 1309 / 1892. 
محمد العربي الهاشمي. رسالة للتحريض على ا جهاد. مخطرط 
بالخزانة العامة, الرباط. مجموع رقم د 3353, ص. 8157 ؛ 
إدريس الفضيلي. الدرر البهية وا جواهر النبوية في الفروع ا حسنية 
وا لحسينية؛, فاس. ج 1, ص. 274 ؛ ابن إبراهيم التعارجي 
المراكشي. الإعلام من حل بمراكش وأغمات من الأعلام؛ ج 7 ص 
0 ؛ محمد ال منوني. مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث؛ بيروت» 
5, ج 1. ص. 351.350 ج 2 ص. 447.444 ؛ أحمد 
مزبان. مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي با جنوب الشرقي ا مغربي 
خلال القرن 19 . كلية الآداب. فاس. 1985. 2. ص. 541.540 
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71470 عله معتهككتمجمعء2 ,لاتدعنمط عل .لكت 
2 .م ,1985 ,كلتة2 ,1883-1684 


أحمد المكاري 


هانريس» بول «5نمده1ة ادوم كان إلى جانب هائري 
بيريو 8120 نتده11 وبويميرو 8م206 ويول ديلماس 
٠ 2811 88‏ وغيرهمء, من ار العسكريين في "فريق" 
الجنرال ليوطي. في بدايات الحماية؛ ومن الضباط البارزين 
الذين جمعتهم بالجنرال. في منطقة الحدود المغربية . الجزائرية, 
علاقة متينة وصداقة قوية. في العقد الأول من القرن 
العشرين. وقد لازم هانريس الجنرال ليوطي في منطقة الحدود 
وات ساي هده ؛ التي شغل فيها. تحت إمرة 
الجنرال . منصب رئيس أركان الحسربء في مركز العين 
الصفراء. إلى . سنة 1910 , التي ارتقى فيها إلى رتبة 
كولونيل. وكان هانريس, بناء على هذه العواملء من 
الضباط الذين التحقوا بالمغرب. بعد أن تسلم الجنرال ليوطي 
مهام الإقامة العامة في أبريل 1912 ؛ إذ تولى. في ظل 
"النظام الجديد". رئاسة فرق الخيالة ابتداء من غشت 21912 
وارتبط اسمه؛ منذ ذلك التاريخ: بالعمليات العسكرية التي 
أشرف عليها بالأطلس المتوسط ونواحي تازة وأعالي ورغة. 
تزايدت» مع مرور الأيام» مهام وأعباء هذا الضابطء 
الذي ارتقي في صيف سنة 3 إلى رتبة جنرال دي بريكاد 
506 06 060681 ؛ وتعزز مركزه.ء فى الجهاز الإداري ‏ 
العسكرى الاسشمماري: إة كان يكلك: في فغراتغيات 
الجنرال ليوطيء المقيم العام والقائد العام لقوات الاحتلال. 
بالنيابة عنه في الإشراف على الأمور العسكرية بالبلاد. كما 
أنه عين. في نهاية نفس السنة, حاكما عسكريا على إقليم 


مكناس. نتيجةلما كان يحنتله الإقليم من أهمية في 
الاستراتيجية العسكرية المهيأة آنذاك. 
ولم تنحصر مهامه وأدواره في الميدان العسكري ومجال 
الاستراتيجية العسكرية, إذ كان تأثيره على ليوطيء قوياء 
في مجال السياسة الاستعمارية. خصوصا في ميدان 
"السياسة البربرية". ونشيرء في هذا الصددء إلى أن التقارير 
التي كتبهاء في فترة إشرافه على العمليات العسكرية 
بالأطلس المتوسطء كانت الأساس الذي استلهم منه ليوطي 
بعض مبادئ هذه السياسة, التي عرفت انطلاقتها الأولى 
بصدور ظهير 11 شتنبر 1914؛ الخاص "بالعوائد البربرية". 
ونظرا لأفيحية دور الجنرال هائريس في النسق 
الاستعماري, فقد تشبث به اليوطي بعد اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وكلفه بالقيادة العسكرية في الجبهة الشمالية 
المواجهة للريف. لكن التطورات التي عرفتها ا حرب في 
أوربا ٠‏ أرغمت ليوطي, في صيف سنة 1916) ٠‏ على الاستغناء 
عنه فرجع إلى فرنساء ولو أنه لم يستقر بها بشكل نهائي: 
إذ أقا م؛ لفترات معينة؛ بالمشرق العربي وبلاد البلقان 
وألمانيا كن أن يعود, في آخر المطاف؛ إلى باريس. 
توفى فى 6 نونبر 1943. 
عبد الخميد احساين ‏ أصول سيناسة فرنسا البزيرية إلى :غايةاسسة 
0 . رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ؛ يوليوزء 
٠ 7‏ مرقون ؛ بوشتى بوعسرية؛ مكناس, ا مدينة ا جديدة 
التأسيس ‏ البنيات الإدارية . التناقضات؛ 1911. 1939: منشورات 
عمادة جامعة مولاي إسماعيل؛ مكناس, 1999, ص. 505 ؛ جريدة 
السعادة. 1915.7.9.8. 


رمعع 7/100 ١‏ عالم بعلتس مصعم رطع امطومع0 عطوهلة 
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عبد الحميد احساين 


ابن هانئ, السبتي محمد بن علي بن هاني اللخمي 
السبتي, يكنى أبا عبد الله. أصله من إشبيلية وينحدر من 
بيت شهير الحسب والنسب. أخذ القراءات والنحو عن أبي 
إسحاق الغافقي وأبي بكر بن عبيدة النحوي وأبي عبد الله 
بن حريث. كان إماما في العربية وحافظا للأقوال وأديبا بارع 
الخط مشاركا في الأصلين وقائما على القراءات. كان يقرئ 
بمسجد القفال من سبتة حيث تتلمذ عليه الكثير من طلبة 
المدينة والوافدين عليها. من صفاته أنه كان كثير الخشوع 
والقناعة. شامخ الأنف على أهل الرياسة حافظا للمروءة. من 
مؤلفاته كتاب"شرح التسهيل لابن مالك" الذي يعتبره ابن 
الخطيب من أجل كتبه وأبدعها واحبها إلى الناس لشدة 
الإقبال عليه. كما يوجد من بين مؤلفاته 'الغرة الطالعة في 
شعر ا مائة السابعة" و"إنشاد الضوال وإرشاد السوال في حن 
العاطة. "فرك القن . كفادرد ترتبل أبن المطرف ين 
عميرة وضمنه في سفرين, وله أيضا أرجوزة في الفرائض 
توفي سنة 32/733 1333 شهيدا في جبل الفتح من 
ثغور الأندلس حين حاصره النصارىء ودفن بروضة بني 


خمسين بالجزيرة الخضراء. وقد رثاه عدد من شعراء عصره في 
قصائد اند مطولة من بينهم قاضي الجماعة ابوالنات الحضي 
السبرطل: بغية الوعاة في طيقات اللغريين والنحاة » تح. . محمد أبو 
الفضل إبراهيم. ج 1. ص. 192 ! بلفة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن 
كان بسبتة في الدولة ا مرينية من مدرس وأستاذ وطبيب:. اتح محمد 
بن تاويت» مجلة تطوان. ع9 : 1964, ص. 175 ؛ ابن الجوزي» 
غاية النهاية في طبقات القراء ٠‏ تح. برجيستراسير .6) 
(#عدقةتاوعرء 8 ج 2 مصرء. 1352 / 1933. ص. 212.211 ؛ ابن 
ا خطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة » تح. محمد عبد الله عنان» 
القاهرة. 1395 / 05ج 3 ص. 145 154. 
زوليخة بنرمضان 


هاي, دجون درومند.  1816(‏ 1893 ): سفير انجلترا 
في المغرب لمدة أربعة عقود إذ أقام مفوضا ساميا لبلده فى 
طنجة من مارس 1845 إلى يونيه 1886: فعاش الثلث 00 
من عهد المولى عبد الرحمان وعهد خلفه سيدي محمد 
(الرابع) بكامله وأزيد من نصف عهد مولاي الحسن 
(الأول). وتلك مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب استمات 
الملوك المذكورون خلالها في إبطال المناورات الإمبريالية 
الرامية إلى النيل من سيادة الوطن ومن ترابه. معتمدين على 
ما أدركوا من سياسة إنجلترا يومئذ في صيانة الأوضاع 
الدبلوماسية القائمة التي كان من مقتضياتها دعم وجود 
الدولة المغربية على ضعفها نظرا لموقعها الاستراتيجي على 
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي والسهر على حرية 
تنقلات الأسّطول الانجليزي وعلى سلامة مرسى جبل طارق 
لكونه قاعدة بحرية أساسية هنالك. وقد حل المترجم له 
بالمغرب لتكريس هذه الخطة على أرض الواقع. وعزل عن 
منصبة أربعين سنة بعد ذلك عندما أخذت رياح التغيير تنذر 
بقرب توجه الدبلوماسية الإنجليزية توجهات اخرى. 


ولد دجون درومند هاي في مدينة قفالالسيين 
بفغرنسا فى يونيه 6 ونشأ وتربى في مدينة 
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إيدين ورم إلى سنة 1832. زار المغرب لأول مرة في 
الخامسة عشرة من عمره؛ إذ كان والده وليام أوريول 
درومند هاي ( 1127 011:0اتستمد[ [مكننث مذ 7711) قنصل 
انجلترا العام في المغرب منذ 1820. وعاد الشاب دجون إلى 
المغرب سنة 1838 فجال في الأقاليم الشمالية ودون رحلته 
في كتاب تحت عنوان لإعةطنة8 «تعاوه/7. وفى سنة 1839 
التخق بوزارة الخارجية ليعيّن سنة 1840 ملحقا بالسفارة 
الإنمجليزية باصنطبول وينتقل بعد ذلك إلى الإسكندرية فى 
مصر لمساعدة قنصل بلده العام هنالك. 
وفي 29 يوليوز 1844 عين رسميا في المغرب لمساعدة 
والده وقت تأزم العلاقات بين المغرب وفرنسا الماضية في 
احتلال الجزائر. وحيث إن والده ما لبث أن توفي في طنجة 
بعد ذلك ببضعة أشهر, فإن الإبن أصبح هو الممثل الأسمى 
لإنجليزا في المغرب لمدة ما كان أحجد يتوقع أنها ستطول أربعة 
عقود ولكنها امتدت بالفعل لأزيد من - سنة؛ ما يوحي 
بتوافق الشن وطبقه, فإن استقزار الدبلوماسية الإنجليزية فى 
المنطقة في النصف الشاني من القرن الساسع عش ر:وجد في 
دجون درومند هاي الترجمان المناسب والدبلوماسي الكيّس 
الماهر والسمسر اللبق الحاذق والمنافح عن مصالح بلده 
ومواطنيه. الملحّ لدى ملوك المغرب في تام الاحترام والإجلال 
ليسلكوا مسالك الإصلاح. وححيث إنه ما لبث أن صار هو 
عميد السلك الدبلوماسي المقيم يومئذ بطنجة؛ فإنه كان بمثابة 
سن الرمح من الضغوط الأوربية على المغرب كي يفتح 
أسواقه أمام مبادرات تجارهم. وصار له من النفوذ ما جلعه 
يتدخل في الشادة والفاذة في البلاد. فيلح لدى سيدي محمد 
بن عبد الرحمان ليصدر ظهيرا يوصي العمال وخدام الدولة 
خيرا باليهود (1864), ويتوسط في النزاعات التي تقع بين 
المغرب ودول أخرى مثل ما فعل غداة معركة إسلي مع فرنسا 
(غشت 1844 ) وغداة حرب تطوان مع إسبانيا  1850(‏ 
0 )ء وفي قضية الحمايات الفردية التي صارت بضاعة 
يتهافت عليها ذوو الأغراض من المغاربة. فهو الذي أوحى 
للسلطان مولاي الحسن بدعوة مؤمّر دولي في مادريد بقصد 
جعل حد لتفاقم تلك المعضلة. بيد أن اكبر منجزاته في 
المغرب هي إرغامه السلطان المولى عبد الرحمان على إمضاء 
اتفاقية مع انجلترا (دجنبر 1856) أزاحت كل القيود المخزنية 
السابقة عن الواردات المغربية. وكان ذلك فتحا مبينا للتجار 
الإنجليز أولاء ثم لباقي تجار أوريا الذين صارت بضائعهم 
تكتسح الأسواق المغربية وتغيّر بذلك العادات والتقاليد, 
فضلا عن وأدها للصناعات اليدوية الوطنية. وما فتئ دجون 
درومند هاي يقدم ذلك عى أنه ربح للمغرب وباب مفتوح 
على الرقى في حوار محفوف من كل جانب بالكلام 
الدبلوماسي المعسول؛ مطوي في العمق على إدراك مرهف 
بمقتتضيات ميزان القوى. وكان المترجم له يستعين في الغالب 
بالوزراء المغاربة لإبلاغ مطالبه ورسائله إلى الملوك. بل ذهب 
به الحال إلى إقامة شبكة للاستخيار صار رئيسها في العهد 
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الحسني بوبكر بن البشير الغنجاوي الذي كان يطلعه من 
مراكش على كل ما يجرى بدار المخزن. وكان المخزن على 
بينة من كل ذلك. ولكنه كان ملزما بالتدرع بالصداقة 
المغربية الإنجليزية ليبطل ما كان يحاك ضد البلاد من 
المؤامرات من جهة فرنسا وإسبانيا على وجه التخصيص. 

هكذا أقام دجون درومند هأي سفيرا لبلده 3 ني فى المغرب. 
يضطلع بدور المرشد غير المعين أو المقيم العام قبل أن تفرض 
الحماية على البلاد. فكان يشير ويستشار, 'وينصح ويؤنب, 
ويحتج ويوبخ؛ ويداهن ويكايس بلسان أبعد أحيانا في الطنر 
ولكنه لم يخرج أبدا عن الواجب للدولة المغربية من الاحترام. 
م ا ا ا 
غريط : "بأن ما ذكرته من ثقة سيدنا ومولانا جده ومولانا 
والده قدسهما الله بك صحيح معروف عند كل أحدء وكذلك 
هو أيده الله ب يثق بك ويعدك محبا صدوقاء وبأن ما ذكرته من 
أن محبة الجانبين لم تتغير في خدمتك صحيح. فإن محبة 
الجانبين هي نتيجة خدمتك وتحقيق نظر دولتك المحبة فيك 
وتصديق ظنها وفراستها المصيبة في جانبك. وقد ازدادت 
صفاء ورسوخا وفماء بتأسيك في دولتك الفخيمة في المحبة 
0 والأفعال". 


0 1886 0 الدار البيضاء. 1990 ؛ ا مغرب في الأرشيف 


البريطاني؛ مراسلات جون دراموند هاي مع ا مخزن, 1846 . 1886, 
ولادة الدار الببيضاءء. 1992 ؛ بريطانيا وإشكالية الإصلاح في 
ا مغرب؛ 1886 . 1904. دار أبي رقراق؛ الرباط. 2003. 


ركلكهة2 ,(1594 - 1830) عممتياظ'! اه عمنهلا ع[ ,ععغ نا .آل 
را 


إبراهيم بوطالب 


هَبْرِي (جبل -) كتلة بركانية تعلو الهضاب الواسعة 
الجوراسية للمتطقة الوسظيح:من الأطلين التوشط . قمن هذه 
المجالات المسطحة للزمن الثانى انبعثت خلال الفترة الممتدة 
ما بين 10 و5! الف ميئة كلت غيدة بزاكين مق بويا جز 
هُبْرِي وهبري وغيرهاء من حيث تدفقت كميات كبيرة من 
البازالت على هذه الهضاب. 

يوجد جبل هبري على بعد 15 كلم جنوب شرق أزرو على 
الطريق الرابط ما بين هذه المدينة ومدينة ميدلت وفي مفترق 
الطريق المؤدي إلى إفران. يتمثل بركان هبري الخامد على 
شكل مخروط ذي قاعدة تبلغ 600 م وعلو 150 م فوق سطح 
الهضبة. وفوهة يصل عمقها 80 م. أما ارتفاعه فوق سطح 
البحر فهو 2104 م. ويعم جبل هبري بيومناخ رطب ذو شتاء 
بارد أو شديد البسرودة, إذ أن معدل التساقطات المطرية 
السنوية يكاد يقارب 1000 مم ومعظمها على شكل ثلوج. 
بينما معدل الحرارة الدنيا لأبرد شهر يقدر بحوالي 4.5 أو 5 
درجة مائوية تحت الصفر. 

كما هو الشأن بالنسبة للعديد من الجبال البركانية في 
المنطقة. ينحصر الغطاء النباتي الغابوي على المخروط الجبلي 
دون أن يتجاوز قدمه إلى الهضبة. تتكون الغابة من نوعين 


سائدين وهما أرز الأطلس والبلوط الأخضر. فالأرز يكاد 
ينفرد على الواجهة الشمالية والشمالية الغربية ليشكل غابة 
عالية وكثيفة؛ بينما يجبر في التشارك مع السنديان الأخضر 
على الواجهات الأخرى وخاصة الجنوبية منها لتنظيم غابة 
مختلطة تعيش فيها تشكيلتا النوعين السائدين. ويرافق 
النوعين عدد من الأنواع الشجرية والشجيرية النادرة با مغرب 
بالإضافة إلى أصناف عديدة من نباتات أخرى. غير أن هذه 
الغابة اجتثت على شريط من الواجهة الشمالية لفسح المجال 
وفتح المسار لممارسة رياضة التزحلق على الثلوج. ويلاحظ مع 
ذلك عملية التجديد الطبيعي لأرز الأطلس وخاصة في 
هوامش الغابة وفي الفرجات على الواجهة الشمالية. وكذلك 
في تشكيلات السنديان الأخضر على الواجهة الجنوبية. 
يعتبر جبل هبري أحد المواقع ذات القيمة البيولوجية 
والبيئية التي صنفت في شبكة المحميات الطبيعية بال مغرب 
علاوة على ترا يعم دعل لتر الوططني فيان ن على حدوده 
الشرقية. 
استطلاعات ميدانية. 


عبد المالك بنعبيد 


الهبريء. بوعزة بن عبد ال.قادر نسبة إلى هبرة 
الموجودة بولاية وهران الجزائرية. وهي بطن من بطون قبيلة 
سويد الهنلالية. وكان الهبري هذا يوهم الناس بقدرته على 
الإتيان بالخوارق ويتعاطى السحر. ظهر أمره أول مرة في 
عهد السلطان محمد بن: عبد الرحمان (1859 1873) عندما 
ثار بسهول أنكاد بالقرب من وجدة, تم عاد إلى الظهور مرة 
ثانية بعد وقت قصير من مبايعة مولاي الحسن الذي جهز له 
حركة خرجت من فاس في شهر رجب 1 / غشت 1874. 
وبينما كان السلطان مقيما عند آيت متغروشن هج عليه 
الهبري بجموعه. لكن المحلة السلطانية تفوقت عليه نتيجة 
استعمال المدفعية, فتفرق أنصار الهبري وألقي القبض على 
عدد منهم. 

وحتى يستاصل مولاي الحسن داء هذا الثائر جهز له 
حملة جديدة لمقاتلة أتباعه ضمن قبائل بني سادن وآيت 
سغروشن وبني وراين. فجاءه أعيان هذه القبائل تائبين ؛ 
وبعد مدة جيء بالهبري أسيراً إلى السلطان: وكانت قبيلة 
بني كلال قرب تازة هي التي ألقت عليه القبض. وبعد أن 
تدخل شيخ الزاوية الوزانية لصالحه. قبل السلطان أن يحقن 
دمه وان يودعه السسجن بفاس. وبقي بالسجن مدة إلى ان 
تقرر نقله إلى مراكشء, فمات في الطريق في ظروف غامضة. 
وبظهر أن السلطان مولاي الحسن قرر تصفيته على الرغم من 
تشفع سيدي عبد السلام الوزاني لصالحه وحصول هذا الأخير 
على تعهد من السلطان بعدم قتله. 

أحمد الناصري» الاستقصا . الدار البيضاء. ١6‏ ج 1.: عبد 

الرحمان ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس ج 2. 
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محمد المنصور 


الهبرية (زاوية -) تة تقع الزاوية الأصلية بجبال بني 
ال ا ار 
الجهة الجنوبية من هذه الجبال المقابلة لسهل أنجاد حيث 
مدينة وجدة. 
مؤسس الزاوية أو مجددها هو الولي الصالح سيدي أحمد 
المعروف بالصالح. غير أن شهرتها . حسب ما وصلنا من 
روايات . كانت في عهد مشيخة ابنه سيدي محمد الحاج 
الهبري ؛ فهو من سلالة سيديْ عبد الله بن عزة المذكور الذي 
ينتهى نسبه إلى المولى إدريس مؤسس دولة الأدارسة 
بالمغرب. لا نعرف تاريخ ميلاد سيدي محمد الحاج الهبري. 
أما وفاته فكانت قبل احتلال الفرنسيين للمنطقة الشرقية 
حوالى 1317 / 1900. 
انث نتشر إشعاع الزاوية في شرق المغرب وغرب الجزائرء ولا 
يزال لها أتباع في المنطقتين بل وفي جهات أبعد. وهي 
تعتمد في الأصل الطريقة الشاذلية (نسبة إلى الولي 
الصالح أبي الحسن الشاذلي تلميذ القطب مولاي عبد السلام 
ابن مشيش), وقد ارتبطت بها الطريقة الدرقاوية نسبة إلى 
الولي الصالح مولاي العربي الدرقاوي (القرن الشامن 
عشر) ؛ وقد تأثرٌ بهذه الطريقة مؤسس الزاوية سيدي محمد 
الحاج الهبري بواسطة شيخه سيدي محمد بن قذور الوكيلي 
(القرن 19 ) صاحب زاوية جبل كركر:الواقعة جنوب إقليم 
الناظور. ولا زال أتباع الزاوية الهبرية يعرفون بدرقاوة. 
يروى عن شيخ الزاوية كرامات كثييرة لا تزال شفوية لحد 
الآن ‏ حسب علمنا ‏ كما تروى كرامات عن بعض أبنائه مثل 
مولاي العربي (يحد الوالدة من جهه ة أبيها) 0 كان أحد 
الصلحاء الزهاد المسْتجابي الدعاء. وكان يرفض التشهير به 
وبكراماته. فرفض أن يخلف أباه في مشيخة الزاوية تاركا 
ذلك لأخيه سيدي محمد الحاج محمد الهبري الذي ظهرت 
عليه كرامات أيضا في حياة أنبة: تتضحه توسيع دائرة 
التربية الدينية للزاوية. فَإنْشا زاوية أخرى قرب السعيدية 
ورثت دور الزاوية الجبلية الأصلية. 
اختار الشيخ الابن سيدي محمد الهبري لبناء زاويته 
مكانا كان يعرف ب "الضريوة" على وادي كيس قبل مصبه 
في البحر (بجوار السعيدية) بمسافة تبلغ حوالي سبع 
كيلومترات ضمن مجال قبيلة بني منقوش التي وهبت له 
أرضا بنيت عليها الزاوية, إلا أن تاريخ بنائها غير دقيق, 
ولكن المعروف أن شيخ الزاوية بناها في حياة أبيه الحاج 
الهبري صاحب زاوية الجبل؛ وكان سن الابن الشيخ آنذاك لا 
تقل عن الخمسين سنة. بل هناك بعض الروايات الشفوية التي 
تجعل بناءها في العقد الأخير من القرن التاسع عشر إن لم 
يكن العقد الذي سبقه رغم أن البناء في البداية لم يكن من 
الحجر:وإنما من القصب. 
انتبه الاستعمار الفرنسي إلى تأثير الزاوية الذي كان 
يتجاوز الحدود المغربية إلى غرب الجزائر خاصة خلال الحرب 
العالمية الأولى فاتهمت شيخها بربط الاتصال مع ألمانيا. 
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فنفته إلى شرق الجزائر سنة 1914 وبقي في المنفى ثلاث 
سنوات ونصف, وهذه المدة مكنت الشيخ من تكوين أتباع 
للزاوية في شرق الجزائر وخاصة في مدينة عنابة. وإذا كان 
هذا شيئا إيجابيا بالنسبة لتوسيع إشعاع الزاوية فإن الجانب 
السلبي هو تدمير المستعمر خلال نفي الشيخ المذكور للعديد 
من الكتب التي كانت في مقر الزاوية المعروف قديماً بالضربوة 
(السعيدية). ثم ضاع معظم ما بقي من هذه الكتب خلال 
حرب التحرير الجزائرية بين 1954 و1962 حيث كانت مبانى 
الزازية وغيرعا من المدامر القريية من الخيود: تعزن الم 
المدفعي بشكل شبه يومي من طرف المستعمر الفرنسي 
بالجزائر بسبب الدعم الذي كان يقدمه المغاربة سكان منطقة 
الحدود لجيش التحرير الجزائري. مثل هذه الظروف هى التى 
جعلتنا نعتمد على الرواية الشفوية فيما يتعلق بتاريخ هذه 
الزاوية. وكذلك فيما يتعلق بتاريخ سلالة الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن عزة, هذا باستثناء بعض الظهائر 
السلطانية التي تأمر الولاة بتوقير الشرفاء أولاد الولى 
المذكور التي كانت مجموعة منها محفوظة لدى بعض نقباء 
هؤلاء الشرفاء. وقد تسلمت مديرية الوثائق الملكية مجموعة 
من هذه الظهائر (راجع في المعلمة مادة : عزة (أولاه -). 
منذ موت الشيخ محمد الهبري (الابن) آخر سنة 1939 
ضعف إشعاع الزاوية ولكنها لم تفقد أتباعهاء فرغم ظهور 
بعض الزوايا الفرعية فإن زاوية الضريوة ظلت تعتبر الزاوية 
الأم. وظل شيوخها يتمتعون بالاحترام الكامل سواء من 
الأتباع في شرق المغرب أو في الجزائر. وقد توالى على 
المشيخة بعد الولي المذكور ابنه الشيخ سيدي احمد مدة تزيد 
عن عشر سنوات حاول خلالها الإبقاء على هيبة ومكانة 
الزاوية» ثم خلفه بعد وفاته ابنه سيدي علي وكان صغسير 
السن, بحيث وجد نفسه في وضع صعب تجاه ضغط 
الاستعمار وأعوانه. وهو ضغط كان يمارس أيضاً على أتباع 
الزاوية إبان فترة المقاومة المغربية خاصة بعد نفي السلطان 
محمد بن يوسف. وبعد أن توفي الشيخ في الجزائر بعيداً عن 
الزاوية سنة 1962 في ظروف غامضة:. خلفه في المشيخة عمه 
سيدي عمر وابن الولي سيدي محمد الهبري. فاستمر في 
المشيخة نحوا من 38 سنة بحيث تجاوز عمره التسعين سنة 
عند وفاته فى شهر رجب 1421 / أكتوبر من سنة 2000. 
ْ نقاواقي الزاوية عراس "الحطرة مسياء كل خميين: ركذا 
الأعياد الدينية كعيد المولد النبوي, كما يقام موسم عام كل 
صيف يجتمع فيه أتباع الزاوية الوافدون خاصة من جهتي 
شرق المغرب وغرب الجزائر. 
وثائق وظهائر مخزنية خاصة ؛ روايات شفوية. ش 
احمد عزاوي 


الهبط . بلاد الماء والتتضاريسء ذلك أن المنخفضات 
تشغلها المرجات الموسمية على امتداد قدم الأعراف النوميدية 
والجبال متوسطة العلو المحيطة بالقصر الكبير من جهة 
والهضاب الساحلية المفتوحة على الميحط بين وادي تهدارت 
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(شمال مدينة أصيلة) والمرجة الزرقاء (مولاي بوسلهام) من 
جهة أخرى. 
يترتب عن صعوبة تحديد مجال الهبط تعذر معالجة وافية 
للوضعية الاجتماعية والاقتصادية خاصة وأن المنطقة توحي 
بمؤشرات مجتمع عتيق (06ا8100310) وفي نفس الوقت بملامح 
مجتمع تراتبي وبعناصر عرقية تركيبية من كل صوب. 
فمعالم المجتمع الهبطي لم تتضح إلا من خلال كتابات 
الفرنسيين بعدما تركز اهتمامهم على المنطقة طوال القرن 19 
استعدادا لبسط نفوذ الاستعمار. 
1 الجذور التاريخية للهبط : 
يعرف الحسن بن محمد الوزان ن الفاسي ناحية الهبط كما 
يلي : "تبتدئ هذه الناحية جنوبا عند وادي ورغة لتنتهي 
شمالا على المحيط؛ وتتاخم غربا مستنقعات أزغار. وشرقا 
الجبال المشرفة على أعمدة هرقل. ويبلغ عرضها نحو ثمانين 
ميلاء وطولها نحو مائة ميل". واستنادا لما أورده الوزان, 
يعيد ع]زة[اء81-8ط241 (1911 ) نفس التعريف لمنطقة 
الهبط : "تتضمن منطقة الهبط القديم سهول الغرب, 
والخلوط وجزءا من المناطق المرتفعة المعروفة اليوم باسم اجبالة 
(سكان الجبال)". 
ويرى ابن خلدون أن سكان منطقة الهبط قبل مجيء 
العرب كان يقتصر على جزء من كنفدرالية المصامدة؛ علما 
أن الثنائي المتشكل من كنفدرالية صنهاجة وكنفدرالية زناتة 
كانت تنتشر في باقي المناطق الأطلسية والجنوبية. 
تأثرت المنطقة ما بين القرنين 12 و17 بالموجات البشرية 
العربية القادمة من المشرق وكذلك باستقرار الأدارسة 
والشرفاء. وخلق الزوايا التي سهرت على تنظيم الجهاد 
(مولاي عبد السلام بن مشيشء. سيدي مزوارء زاوية 
تغازوت, إلخ) خصوصا خلال مراحل ضعف الحكم المركزي. 
من شان هذا المعطي التاريخي توضيح جانب من بنية 
وأصل سكان المنطقة التي يبقى الطابع العربي هو الغالب 
عليها من الناحية الإثنية واللغوية. ويرى المؤرخون أن قبيلة 
الخلط (الخلوط) ذات الأصل العربى تشكل الغالبية المطلقة 
لساكنة المنطقة. فالخلط قبيلة عربية وقوة عسكرية مستقلة 
تعاملت مع معظم ملوك الأسر الحاكمة بالمغرب. واعترفت 
دائما بالأقوى منهم واستمر ذلك إلى حدود القرن 16. وقد 
هزمها الملك الوطاسي أبو حسون الذي حولها إلى وضعية 
قبيلة "نايبة". 
يقول الغرباوي (1981) أن الخلوط من بني هلال؛ أصلهم 
من الحجازء جلبهم يعقوب المنصور الموحدي سنة 1188 . 1189 
إلى المغرب (مع أبناء عمومتهم قبيلة رياح). وعلى عكس 
بني رياح الذين سكنوا مرحليا جنوب العرائش بين القصر 
الكبير والغرب والمحيط؛ أي فيما عرف آنذاك بالهبط. 
استقر الخلط في معظم الأقاليم المغربية. ومنذ نكبة المرينيين 
شت قبيلة الخلوط مرحلة الضعف إلى أن استعان بهم 
المنصور الذهبي خلال واقعة وادي المخازن سنة 1578 التي 
أعادت لهم الاعتبار. وبسبب تظلم بني حسان من جورهم؛ 
عاقبهم المنصور بتجريدهم من السلاح وبتهجيرهم إلى 


الصحراء فرفضوا. وأخيرا فرض عليهم الاستقرار النهائي 
ببلاد الهبط. جنوب العرائش. محتلين بذلك مجال بني رياح. 
هكذاء وبحسب ابن خلدون. يستقر "اليوم' الخلط بحوض 
اللوكوس الأسفل وجزء من بلاد الهبط بعد أن أرغموا غمارة 
بني حسان على التراجع إلى الجبال الداخلية. وبذلك 
يستخلص من هذه السيرورة التاريخية تداخل وغنى المنطقة 
من الناحية العرقية. 
أما بلاد الهبط فيعرفها الغرباوى (1976). بالمجال 
النسع من الأراضي المنخفضة والمنحدرة من جبال الريف 
الغربى حيث يبدأ الإبحار فى اتجاه الأندلس التى كانت 
تحتاج خلال مراحل الفتح الإسلامي الأولى؛ إلى أعداد كبيرة 
من المحاربين؛ قبل أن تصبح فيما بعد ملجأ لأفواج المهاجرين 
الباحثين عن حياة أفضل. وخلال المرحلتين معاء شهد مجال 
"الهبط" هبوط أعداد كبيرة من السكان الجبليين فى اتجاه 
المحيط؛ بحثا عن الجهاد أو التوسع إلى أن أصبح المصطلح 
العربي "الهبط" يعني أكثر ما يعني مجال النزول في اتجاه 
المحيط الأطلنطى. 
ودونما اعتبار دقة الاتجاهات بين الباحثين القدامى والجدد 
حول جغرافية الهبط أو التداخل العرقي (©ناونمطا) مع 
المكانى ‏ الموقعى (100001006) ؛ ودون مناقشة صفة 
"القدم' الواردة في تعريف الباحث الاجتماعي الفرنسي ؛ 
يمكن توطين منطقة الهبط داخل المجال المنحصر بين وادي 
ورغة جنوباء ووادي لاو شرقا ثم البوغاز والمحيط الأطلنطي 
مالا وغرياء. ويذلك يكون متجال تلاد القيط هوقا يعرف 
اليوم ب "الريف الغربي". 0 
من خلال هذا الإطار العام. يبدو أن اصل التسمية عربي 
ومكاني من الناحية الجغرافية (10002(:01010), فهو يعني 
الانحدار الطبغرافي أو المجال المنحدر. علما أن بشمال المغرب 
الكثير من التسميات الأمازيغية من قبيل تازة (باب). 
الشاون (قرون الحيوان): تطاوين (العين البيضاء). الفحص 
(السهل أو المقاطعة) الخ. 


ويفهم من هذا أن أثر انتشار الإسلام ومعه اللغة العربية 
انعكس على أسماء الأماكن بشمال المغرب, وهو ما أدى إلى 


تداول أسماء أماكن بربرية أصلية بجوار أخرى عربية مثل 
جبالة, الرملء الليمونة؛ ميمونة؛ الرميلات: القصر الكبير 
العرائش, العوامرة. الخ. ولعل اعتماد أسماء الأماكن 
(101لا0م10) يعتبر في الدراسات الاجتماعية منهجا 
وطريقة تضاهي الدراسات التي تعتمد المرجعية الإثنية. 
2 . سكان الهبط : 
يغلب على الظن, من خلال قراءة كتب من قبيل ما خلفه 
الدارسون القدماء مثل البكريء وابن خلدون, والوزان» 
والناصريء الخ. وكذلك ما خلفه الدارسون المحدثون مثل 
العروي, والغرياوي, عئزة[اء8-<تتهطء1/11 الخ. ان ساكنة بلاد 
الهبط قحورت في الغالب حوالي المجال الجغرافي المنحدر من 
أعالي جبال الريف في اتجاه المحيط الأطلنتي بين : 
مولاي بوسلهام جنوبا (من المرجة الزرقاء وعلى امتداد 
روافد سبو : مداء رداء وورغة). 
ومدينة أصيلة شمالا (مصب وادي تهدارت). 
يتميز هذا المجال بكثافة ديمغرافية عالية مقارنة 
بالمتوسط الوطني (37 ن / كم ). ويمكن تفسير هذه 
الوضعية البشرية بأسباب أهمها الثقل التاريخي المتمثل في 
العمق الأمازيغي وفي نظرة الحكم المركزي بفاس أو مراكش 
أو مكناس إلى هذا المجال من حيث اعتباره ملجا للمعارضين 
السياسيين وللفرق والزواياء كما أنه ظل لقرون مرا للقوافل 
التجارية (وجود العديد من مداشر الزنوج على طول طريق 
التجارة الرابط بين فاس وطنجة). ومستقرا للعديد من 
المتصوفين. واعتبارا للمواجهات الأزلية مع الصليبين تأثرت 
المنطقة بتعرضها للعديد من الهجمات البحرية التي أجبرت 
السكان على التراجع والاحتماء بالجيال من جهة واستقبال 
مسلمي الأندلس الفارين من محاكم التفتيش بدءا من القرن 
5 من جهة أخرى. 
أثرت هذه الصيرورة التاريخية في الملكية العقارية لبلاد 
الهبط. فهي تحتفظ بقوانين وأفاط إنتاج قديمة وحديثة مما 
أدى لتداخل وتعقد البنية العقارية حيث يمكن تلخيص أهم 
ملامحها على الشكل التالي : 
ملكية حديثة للشركات (وطنية وأجنبية) بحوض 
اللوكوس الأسفل وفي هضبة رمل العرائش. 
أراضي الملك بالهبط الداخلي (تراكم تاريخي وفط إنتاج 
خاص بقبائل اجبالة). 
أراضي الملك المنتشرة حديثا حوالي المدن» بسبب استثمار 
المغاربة المهاجرين بالخارج؛ واستقبال المهاجرين من الريف 
الأوسط والشرقي. وتحسن مستوى عيش بعض السكان. 
أضف إلى هذاء تغيير البنية العقارية لبعض الأراضي من 
وضعية ملك الجماعة (المرجات مثلا) إلى ملك الخواص. 
أراضي محبسة للمساجد والأولياء والزوايا حوالي مدينة 
القصر الكبير. وينتشر بعضها لفائدة الأشراف حوالي أربعاء 
عياشة وجبل ا حبيب وخميس بني عروس (أنساب الولي 
الصالح القطب مولاي عبد السلام بن مشيش). 
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أراضي الجماعة والجيش المنتشرة في حوض اللوكوس 
وفي هضبة الرمل (نظرا لمحدودية استغلال الأرض لدى عرب 
الخلوط واعتمادهم الكبير على تربية الحيوانات). 
أراضي الدولة في هضبة خسيس الساحل (أراضي 
الريسوني؛ عميل الإسبان). 
أراضي مسترجعة من المستعمر وموزعة على صغار 
الفلاحين في إطار تدعيم السقي الكبير بالمنطقة (المكتب 
الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس). 
3 وضعية الهبط الراهنة : 
الهبط تسمية لمجال جغرافي ذي شخصية قائمة استقرت 
به قبائل من أصول متباينة : أمازيغية في البداية وعربية 
فيما بعد, ثم خليط لاحقا. وعلى الرغم من كثرة تردد الاسم 
(الهبط) لدى الكتاب القدامى؛ فقد اجتنب معظمهم التحديد 
الجغرافي للمجال ولأعداد الساكنة. وهو وضع استمر لبداية 
القرن 20 حيث ظهرت كتابات الغربيين التكميلية. 
وقد عرفت هذه البلاد تمددا وتقلصا حسب مراحل التاريخ 
الممتدة من عصر الأدارسة إلى بداية القرن الماضي وفرض 
الحماية على المغرب حيث نصادف اليوم لدى الكتاب 
الغربيين المعاصرين ولدى من لحقهم من المغاربة دراسات تهم 
مجال الهبط. مع قليل من الاختلاف في التحديد الجغرافي, 
وذلك تحت تسمية :الريف الغربي". 
ولعل تزايد اهتمام الغربيين بهذا الإقليم سبب تضمنه 
لمقومات استغلالية من قبيل المؤهلات الفلاحية الكبيرة 
(مصادر مياه وفيرة, السقي الكبير بمنطقة "الرمل"), 
وإمكانية تجارة التهريب, وممارسة الهجرة السرية عبر زوارق 
الموت؛ والمخدرات, الخ. يتجلى ذلك أحيانا في شكل 
مساعدات مقنعة مالية وتقنية وعلمية يتم تقدهها. وكذلك 
في صيغة تشجيع الجمعيات غير حكومية (خاصة منها تلك 
التي تهتم بمجال البيئة) أو بتدعيم مشاريع التنمية مثل بناء 
الطرق وفك العزلة عن العالم القروي عبر تزويده بالماء 
الشروب أو ربطه بشبكة الكهرباء. 
لقد أدى تغيير الوضعية الاقتصادية منذ بداية 
الستينيات وإعطاء الأسبقية للفلاحة في برامج التنمية 
الجهوية إلى جلب يد عاملة وفيرة قدمت من المناطق المغربية 
الأخرى (برنامج السقي الكبير. زراعة الشمندر وققتصب 
السكرء. مشروع زراعة الشايء. منتوج فلاحة التصدير 
كا حسوامض وتوت الأرضء. الصيد البحري بالعرائش, 
الصناعات الغذائية الخ ...). كما شهدت المنطقة أحياناء 
استقرار اجانب تقئيين ومستثمرين في مجالات الصيد 
البحري والفلاحة والصناعات الغذائية. 
نتج عن هذه الدينامية تشكيل متجدد لساكنة إقليم 
الهبط حيث يكتسي حاليا فط فسيفساء عرقية يصعب 
تحديدها بسهولة: وترداد: هذه الصعوبة بسيب تبني السلطات 
المختصة لسياسية إلغاء الإطار القبلي مبساشرة بعد 
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الاستقلال. لكن وعلى الرغم من هذاء يمكن تقديم التوزيع 
الجغرافي لساكنة الإقليم. على وجه التقريب, كما يلي : 
ينتشر "اجبالة" فوق المرتفعات الجبلية الداخلية (سوماتة. 
بني جرفط, الخ) وهم ينحدرون من قبيلة غمارة التي 
اصبحت مستعرية. 
ينتشر العرب "العروبية" في المناطق السهلية والهضبية 
الساحلية (هضبة الرمل وخميس الساحل) وينحدرون فى 
يسكن الهبط الساحلي ما بين وادي اللوكسوس 
قبائل الساحل والغربية. 
يستقطب الثلاثي الحضري لمدن العرائش والقصر الكبير 
وأضيلة كل الأصول المغرنية» خيين أن هذا لم ففتم استمرار 
بعض مداشر (دواوير) الزنوج على صيغتها الأصلية عبر 
الطريق التاريخية الرابطة بين فاس وطنجة (طريق القوافل 
التجارية). أو بجوار محطات تربية الأبقار والخيل 
(العدير) : مداشر عين العبيد. البكارة. بوصافىء أولاد 
المصباح الكوحل, الخ. فهؤلاء الزنوج يتميزون إلى حدود 
والتخصص في زراعة النعناع. 
ع. الرحمان ابن خلدون. العبر و ديوان ا مبتدا في تاريخ العسرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. 1983, 
بيروت اح. الوزان» وصف إفريقيا ٠‏ 1983 بيروت. 
وك[ غال ©7اعلاع 4[ 6 دعنرو071 165 ,عطعووة .© 
ذ-ط0 : 1981 بأقطهخ] ,51181 ,عمدوطره5 12[ عل كحوملندء 1أطتط 
بكطتة رط ل .180 ,كع1 أله 6مانا عتبته ععهل ع70ه781 عط ,عنامال 
2 06715 10717716[ :1 آ© 1677 هآ ,تنامقطتهران [8 الى : 1978 
أ .0601 56516 باأضعاء5 .أكم[ .كهعئل' ,عدنمانعلةا عللامصتيهم 
عمتتطوط'1 اع عمعا هآ : 1981 بندطهمظ] ,15 *721 ,نتطط .رومة6 
.م ,21 29 بتلتهء أه 12276 ,27071726 ,عطعدحمآ عل غطوآ] ع1 مومهل 
© 500124125 019:25 دعط ,تنامجيه[ .لل : 1976 ,13-33 
ععاطعن) ,2 [9[ - 530[ ,7710702171 57016] ١211021‏ يلل كه [أء أله 
,1311ل 8-تقطع 8 .8 : 1993 بوعصو[طدكد0) ,راعتتنماتت 
,. 4.3 بأاطفط نل مماعة6؟ 12 عل عمعقاهممم عل دناطها وعناواعن0) 
عل ع2116؟ 12 عل 5ع3226 كتاطتنا ذوعا ؛ 156 .م ,1911 ,17 .أمبا 
+018 5102 تفع 01 1[ : 1903 ,6 .م بك .أونا .لة.ك ,ومعلكاعآ 
كهج0) 81 ؛ 1909[ ,43- [ .م ,9 .لمجا رانه «آناكيتأ/[ 8107106 يال عناناع ا 
كدج0) 181 : [191 ,329-373 بم ,16 .أمم .لط. لل .8 ستتطععء دي 
,1001 أمعامعء5 عمعدك8ة تلج ععمللامعم عل عالزلا عمن : عزطعكلداء 


© جلامهط ع[ ,لمعقدط .8 : 19053 ,1-226 .م ركه .آمم ماق.4 
7 قط ]ا ,عوق1' ,بزعمع]ه ملز 


عبد المالك السلوي وبوشتى الفلاح 


الهبطي الصماتي: محمد بن أبي جمعة؛ أبو عبد 
الله. أحد العلماء المنتخصصين في علم القراءات. خصه 
الكتاني في سلوة الأنفاس بترجمة وافية, قال فيها : "عالم 
فاس في وقته. فقيه نحوي. فرضيء أستاذ مقرئ. عارف 
بالقراءات. مرجوع إليه فيها. وكان موصوفا بالخير والفلاح 
والبركة والصلاح. وهو ذو أحوال عجيبة وأسرار غريبة". 
من مؤلفاته : رسالة الوقف أو تقييد وقف القرآن. مؤلف 
عمل تلاميذه على نشره في جميع جهات المغرب. يقول عنه 
الأستاذ حجي : 'إن المصاحف المغربية ما تزال تكتب وتظبع 


حتى اليوم بوقف الإمام الهبطي". عمدة الفقير في عبادة 
العلي الكبير, وهو مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
توفي بمدينة فاس سنة 930 / 1523. 
ابن القاضيء درة الحجالء تح. أبو النور. 2 : 152 ؛ جسذوة 
الاقشياس. 1 : 321 القادري. نشر الثاني تح. حجي والتوفيق, 
1 :35 ؛ الكتاني؛ سلوة الأنفاس . طبسعة. 2.2004 :76 ؛ 


التنبوكتي. نيل الابتهاج؛ 585 ؛ مخلوف. شجرة النور الزكية. تح 
خيالي. 1 : 400 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية, 2 : 374 0 
النبوغ ا مغربي. 1 : 250. 


الهبطي. عبد الله بن محمد أحد علماء غمارة من 
جبل الأشهب كما ذكر الأستاذ حجي, وأصله من صنهاجة 
طنجة كما نقل القادري في نشر ا مثاني عن ممتع الأسماع في 
ذكر ا جزولي والتباع. 
تلقى تعليمه الأولي بجبال غمارة والهبط. ثم رحل إلى 
فاس لياخذ عن علمائها. وأشهرهم احمد الزقاق. ويسلك 
طريق "القوم'" على يد الشيخ الصوفي عبد الله الغزواني 
المتوفى سنة 935 . وكان كما يقول ابن عسكر : " يحتج 
بكلام الغزواني ويستشهد بنثره ونظمه". 
وفي مسقط رأسه بالجبل يؤسس زاويته. ليمارس 
التدريس بها والتوجيه. هدفه توعية الناس بأمور دينهم, 
ودعوتهم إلى سلوك الطريق السوي. حريصا على تعليم 
النساء ورتوجيههن دون قييز بينهن وبين الرجال. 
نعته ابن القاضي في درة ا لحجال "بالولي الصالح 
الصوفي": وقال عنه الناصري في الاستقصا : "كان من أهل 
الورع والدين والاتباع للسنة, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر". وأفرد له ابن عسكر ترجمة وافية في دوحة الناشرء 
جاء في أولها : "فريد عصره وأعجوبة دهره, الإمام العارف 
بالله وأحكامه. الشيخ العالم الزاهد المحقق, جندي زمانه". 
أما الحضيكي فتحدث عنه بإعجاب. وحلاه بقوله : "كان 
كبير الشأن, عالي الهمة والرتبة» راسخ القدم في مقام 
العرفان, لا يجارى في ميدان المعرفة". 
من مؤلفاته : "الألفية السنية في تنبيه العامة وا خاصة 
على ما أوقعوا من التغيير في ا ملة الإسلامية' :وهو رجر 
ينتقد أحوال المجتمع في جبال غمارة ويدعو إلى الإصلاح 
والتمسك بالإسلام عقيدة وسلوكا. مخطوط الخزانة الحسنية, 
وله منظومات أخرى مخطوطة في العقائد تصب كلها في 
الدعوة إلى الإضلاح. كما أن له مشاركة في المناظرات 
الدينية مع علماء عصره. 
توفي عام 3 / 1555. 
ابن القاضي, درة ا حجال. تح. أبو النورء 3 : 60 ؛ جذوة الاقتياس. 
2 : 440 ؛ القادري. نشر ا مثاني, تح. حجي والتوفيق. 1 : 35 ؛ 


الفاسي: متع الأسماع. ٠‏ 66 69 ؛ الحضيكي. طبقات. 2 : 89 ؛ 
الناصري. الاستقصا :88-57 ؛ القاسي ٠مرآة‏ ا محاسن. طاح 


5 ؛ ابن عسكر. دوحة الناشرء تح. م. حجي ١»‏ 15 ؛ كثونء النبو. 
ا مغربي » 1 251 ؛ محمد حجيء ا حركة الفكرية. 2 : 466. 


الهبطي, محمد بن عبد الله المعروف بالصغير هو ابن 
الصوفي المشارك عبد الله الهبطي. تعلم في مدرسة أبيه 
ونهج طريقته في التربية والتعليم. وصفه اليفرني في الصفوة 
بقوله : "كان مشاركاء متضلعا بالفنون, ولي مقام أبيه. 
وقصده الناس من النواحي". 

اشتهر الهبطي الصغير بالنزاهة والاستقامة, فلم يبخل 
بعلمه وتوجيهاته وفتاواه على الخاصة والعامة", وإلى جانب 
رئاسته العلمية والصوفية. ولي خطة القضاء. فكان من أمثل 
القضاة عدالة ونزاهة". كما وصفه الأستاذ حجي. 

من مؤلفاته : "كنز السعادة في بيان ما يحتاج إليه من 
نطق بكلمة الشهادة" . وهو جواب على سؤال في موضوع 
الإيمان والعمل. (مخطوط الخزانة العامة بالرياط). ‏ . 

"ا معرب الفصيح عن سيرة الشييخ الرضي النصبيع" : 
أرجوزة في ثلاثة وسبعين وثلاثمائة وألف بيتء ترجم فيها 
لأبيه ترجمة وافية ولأشياخه وتلامذته. ملما بأحوال الطريقة 
الجزولية / الشاذلية؛ كما ترجم لنفنسه ولأخيه المغروف 
بالكبير (مخطوط خزانة القرويين). 

"مصطلحات الصوفية" : وهو مخطوط الخزانة ا حسنية. 

"كشف الأستار الغيبية عن وجه القصيدة الشعبية”: وهو 
شرح لنونية أبي مدين الغوث المتوفى سنة 590: ولعله 
مفقود. 

" اختصار كشف الأستار الغيبية" : مخطوط خزانة 
القرويين, والخزانة الحسنية. 

توفي عام 1 / 1593. 

ترجم لنفسه في كتابه "ا معرب الفصيح " ؛ اليفرني. صضفوة من 

انتشر, تح. خيالي. ص. 165 ؛ القادري. نشر ا مثاني. تح. حجي 

والتوفيق 1 : 35 ؛ الحضيكي, طبقات, 2 : 101 ؛ ابن سودة 0 

مؤرخ ا مغرب الأقصى, 2 : 399 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية. 2 
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الهبطي, محمد بن عبد الله المعروف بالكبير هو ابن 
عبد الله المتصوف. عرف بالكبير كما عرف أخوه بالصغير 
للتمييز بينهما. من علماء بلاد الهبط. تفوق في علم 
القراءات وعلوم القرآن. مارس التدريس في علوم كثيرة 
بزاوية والده. وكان من العلماء المشاركين ترجم له أخوه في 
ا معرب الفصيح. وذكر "بأن له مشاركة في جميع الفنون التي 
كان يدرسها أبوهما في زاويته". 
توفي سنة 05. 
ا معرب الفصيح . مخطوط خزانة القرويين ؛ محمد خجي. ا حركة 
الفكرية. 2 : 468. 
نجاة المريني 


-1495- 


الهجهوج. آلة موسيقية من ذوات الأوتار, تشكل ثالث 
أنواع الكنبري وأكبرها حجما بعد الفرخ والسويسدي. 

يستخدم الهجهوج عند كناوة خاصة. والعادة أن تعلق 
بعنقه سبع قطع من القماش لكل قطعة لون خاص ما يحيل 
على ألوان "ملوك" الليلة الكناوية. 

صندوق الهجهوج من خشب صلب يحفر على شكل 
تسويتها فتكون على طبقة صوتية جهيرة. وذلك عن طريق 
جر الوتر واستبدال موضع عقدة الخيط. 

صالح الشرقي؛ أضواء على ا موسيقى ا مغربية ؛ المحمدية. . 1977, 


ص. 37. 
,8001 .80 ,عمنهار! نلك ملاو كنتلا قتاملنزى لعستطة 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهدامي, فخذة كبيرة من أولاد سعيدء تنتشر أراضيها 
على الضفة اليمنى لوادي أم الربيع. وتتكون من الدواوير 
الآتية : المعاشات ‏ أولاد سي بومتجس . الغنيميون > أولاد 
حدو ‏ جديات ‏ الثريات. 

كان عدد خيام الهدامي في مطلع القرن العشرين حوالي 
الأغنام وتحتل الرتبة الأولى في كشرة قطعان الأغنام 
بأولاد سعيد. 


ا ,ع0 هك[ يك كلتطأم1 © ©11ز/آ 
علال الخديمي 


هداوة . تنتسب هذه الطريقة إلى مؤسسها "هدي" دفين 
جبل العلم ببني عروس؛ كانت لسيدي "هدي" عدة ألقاب 
مثل مول الدربالة. مول أخميس ببني اعروس, مول الطبول» 
مول الخواتم؛ مول القنادل الضاوية ومول السيوف الماضية, 
مول الواد الأخضر ومول السبسي والمطوي. كانت ولادة 
سيدي "هدي" بتافيلالت. حيث ترعرع, بدأ رحلته الأولى 
بالتوجه إلى بلاد السودان التي عاد منها إلى تافيلالت ليبدأ 
رحلة ثانية قاصدا فيها أضرحة ومزارات أقطاب التتصوف 
المغربي, أمثال عبد السلام بن مشيش وبلعباس السبتي 
ومولاي إبراهيم وغيرهم. 
أما المرحلة الجديدة من حياته فقد قيزت بالاستقرار؛ بعد 
جولته السياحية تلك, فكانت قبيلة بني اعروس مركز 
استقرارة حيث أصبح له أتباع ساروا على عاداته في العيش 
والطقوس والمناسك والعادات كتطويل الشعر واللحية ولبس 
الدربالة وتدخين الكيف والضرب على الدعدوع وذلك بكل 
من فاس ومراكش وسوس. ومن كراماته دخول الأفران دون أن 
يحترق. 
واعتمادا على ما ذكره برونيل فإن زاوية سيدي "هدي" 
لازالت بقبيلة بني عروس على شكلها الأول» وهي تتكون من 
مجموعة من النوالات تحيط بالضريح ويوجد في هذه 


-7496- 


النوالات الهرارز والطبول ثم هناك نوالة أخرى توجد بها 
مكتبة؛ إضافة إلى المسجد. 
وكان أتباع سيدي هدي عند عودتهم من زيارة مولاي 
عبد السلام بن مشيشء؛ يقومون بزيارة قطبهم, وقبل وصولهم 
إلى الضريح يزورون معظم المزارات التي يجدونها في 
طريقهم. ْ 
ليست لهذه الطائفة طريقة معينة كما هو الشان بالنسبة 
للشاذلية أو الجزولية؛ ففي نظرهم تبقى طريقتهم هي المثلى؛ 
لذلك لا يمكن استبدال الشيخ بآخرء ومن فعل ذلك اعتبروه 
من الزنادقة؛ غير أنه يسمح لهداوة باتباع أحوال اخرى مثل 
الحال الكناوي والعيساويء والحمدوشي والحال الجيلالي؛ 
ويبدأ عادة الحال عندهم, بالذكر والجذبة وينتهي بتدخين 
الكيف. 
ولهذه الطائفة طقوسها الخاصة بها فالشخص الذي 
يرغب الدخول في زمرتهم, عليه مرافقة أفرادها والقيام 
ببعض المهام اليومية من تنظيف الدرابل ومصاحبتهم أينما 
حلواء إلى المهام الروحية, كالذكر وال حضرة والجذبة وتدخين 
الكيف. هكذا إلى أن يصبح هداويا بأمر من هداوة الذين 
يجتمعون بينهم ويجيزونه؛ ومنذ ذلك الحين. يشتري الهداوي 
الجديد. إبريقا وركيلة ومطوياء ويشرع في السياحة, 
وللاشارة هناك بعض النساء الهداويات. 
وما يميز الهداوي عن باقي أفراد الطوائف الأخرى. تدخين 
الكيف والحشيش وأكل المعجون, ولبس الدربالة. وليس لهذه 
الطائفة ورد خاص بها حيث يكتفون بورد سيدي هدي ثم ورد 
مولاي الطيب رفيق سيدي هدي أو ورد مولاي يعقوب الذي 
يتمسك به هداوة بصفة خاصة. وعند مقامهم الموسمي ببني 
عروسء يقوم هداوة بمساعلة زوار الولي في عملية 
الاستحمام بالصهريج منشدين بعض الأجزاء من الورد : 
أمولاي يعقوب بجاه بن منصور ولالة شافية شان الله. 
مولاي يعقوب بيت الله والولي بنمنصور 
داوني لله ابن منصور أجبار المهرسين 
مولاي إدريس بيت الله. سيدي هديء سايح الله محمد 
حبيب الله مرسول. 
وتتم الحضرة عبر مراحل حيث؛ يبدأون بالذكر صحبة 
الطبل والهراز. وأذكار أخرى ثم يقف المشاركون في الحضرة 
للجذب ويختمون بالفاتحة أو قول "الله يجعل فيه الخير 
يتصاب الله يجبر حال الخلايق مجموعين". 
وتقام هذه الحضرة بزاوية سيدي هديء حيث بمارس هداوة 
الحضرة مرتين في اليوم؛ الأولى تبدأ في الفجر بعد الصلاة 
إلى طلوع الشمس.ء والثانية تكون بعد صلاة المغرب وتنتهي 
عند صلاة العشاء. إضافة إلى ما ذكرناه عن هذه الطائفة 
فمعظمهم فقراء محتاجون الشيء الذي يدفعهم إلى التسول, 
والمشي حفاة القدمين وعراة الرأس؛ كما أن معظمهم عزفوا 
عن الزواج؛ بل ظلوا سائحين جوالين. معتبرين أنفسهم من 
أولياء الله الصالحين. 
والملاحظ هو العلاقة الحميمية بين هداوة والقطط التي 


حظيت بمكانة خاصة عند مقدم الزاوية الذي كان يطعمها من 
نفس الطعام الذي يتناوله هداوة. 

إضافة إلى كل هذا كانت لهذه الطائفة الفاظ خاصة بها 
لا يفهمها إلا مربدوها وتدعى غوس. 


103؟ ,1ته أن[ '[| كتنمل 6770711 ,151:16 1[ 710716 عط ,اعمتسظ .1 
,23515 ,13505 أء ع لاتاعم1/12150 ,مم80 1ه 28001 


علال ركوق 


هدراش (قصبة -) شيدها المولى إسماعيل  1082(‏ 
9 / 1672 1727 ) إلى جوار قصبته المخزنية؛ ويحدد 
الفرنسى مويط ناه الذى كان أسيرا بمدينة مكناس ما 
169316703 ) متوامطها قتائلا :دوقن الات 
الجنوبي الشرقي من هذه القصبة [قصبة المخزن] قصبة 
مفد اتيف بنة تنانى:وسمكمانة الك مسفحة تسيو 
الأوداياعرض أسوارها ستة أشبار ولها أبراح مربعة بشرفاتها 
تفصل بين القصبتين مقبرة" فالمقبرة هي مقبرة سيدي عمرو 
الحصيني". أما القصبة الصغيرة فهي "قصبة هدراش" 
ونسبتها إلى الأوداية يعود إلى كون السلطان مولاي 
إسماعيل أسكن بها "رحى الاوديا" وهم قسم من جيش 
الاودايا الذي كان يتكون من ثلاث أقسام : رحى أهل سوس 
ورحى المغافرة ورحى الاوداياء وكانوا (أي رحى الاودايا) قد 
قدموا على السلطان أثناء دخوله لمدينة مراكش للمرة الثانية 
سنة (1088 / 1677) فأثبتهم في ديوان الجندية وأسكنهم ‏ 
أولا . بقصبة هدراش ثم بمدينة الرياض العنبري فيما بعد, 
وقد كانت أرض القصبة أرضا خلاء قبل أن يعمرها المولى 
إسماعيل ويزودها بالماء والبناءات الضرورية منها "جامع 
قصبة هدراش" الذي يعرف حاليا بجامع لالة خضراء؛ وقد 
اعتبر الزياني بخطه في كتابه "البستان الظريف" هذا الجامع 
من إنشاءات السلطان سيدي محمد بن عبد الله  1971(‏ 
4 / 1757 1790) والواقع أن هذا السلطان أعاد تجديده 
فقطلا أصابه وأصاب القصبة من خراب بعد وفاة 
مؤسسهما. والدليل أن ذكره ورد في الحوالات الحبسية 
الإسماعيلية عند الحديث عن تحبيسات المولى إسماعيل على 
هذا الجامع : " ... ومكانة صغرى وأسطرلاب لمسجد قصبة 
هدراش" ويشير الضعيف إلى أن السلطان محمد بن عربية 
(1150 1151 / 1736 1738) قد أوقع الخراب بجزء كبير 
من قصبة هدراش. 

حوالة الأحباس الكبرى. رقم 5. ص. 27 ؛ أبو القاسم الزياني. 
البستان الظريف . تح. رشيد الزاوية؛ الرباط. 1992, ص. 482 ؛ 
عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 1. ط 2: الرباط: 
0 ص. 145 146 ؛ مويط (ج): رحلة الأسير مويطء تر. 
محمد حجي ومحمد الأخضر. الرباط. 1990, ص. 73 75 ؛ 
محمد ا منوني. دليل القصبة الإسماعيلية. دعوة ا حق؛ ع 6. ص. 

0 مارس, 1667 ص. 107 120 ؛ ثريا برادة. ا جيش ا مغربي. 


الدار البيضاء. 1997. ص. 64. 
رقية بلمقدم 


الهدهد . يجتمع على هداهد وهداهيد. جنس من الطيور 
البرية متوسط القد على قدر السمنة والشحرور. جميل 
المنظر؛ تنتصب على رأسه قلنسوة وهو مشهور بهذا الاسم 
في جميع الأقطار العربية وكنيته أبو الربيع وأبو عباد وأبو 
سجار وأبو روح وأبو الأخبار تبعا لقوله تعالى في سورة 
النمل "وتفقد الطير فقال مالي لا أري الهدهد أم كان من 
الغائبين. لأعذبنه عذاباً شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني 
بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به 


وجئتك من سبأ بنبأ يقين".. يصنف إلى رتبة كوراسيفورم 
وعمده 0012016 وفصيلة الضوؤضئيات 1101001165 يسمى 
علميا وم050» 3منام17 وبالفرئسية 1050166 مم11 
وبالإنجليزية عهمه110 وبالإسبانية 113أطناطة وبالإيطالية 
همنام[] وبالروسية 11000. 
منقار الهدهد طويل مدبب ومعقوف قليلاء أعد بإتقان 
للبحث عن الحشرات والديدان بين النباتات وتحت سطح 
الأرض وبشقوق جذوع الأجشار والصخور. له حويصلة 
وقانصة تهضم الطعام جيدا حيث يلتقط موادا صلبة وحصى 
لتساعد القانص على الهضم. 
الريش على الرأس والصدر والعنق ضارب إلى الصهبة 
وينتهي بالسوادء الظهر والجناحان مخططان بالأبيض 
والأسود والذيل عريض أسود اللون. الطيران غير منتظم 
ومتقطع على شكل قفزات متواصلة. يبلغ طول بسطة 
الجناحين 42 46 سم وطول الجسم 28.26 سم وتزن الكبار 50 
0 كراما. الذيل طويل مستقيم المؤخرة وينتهي ببقعة 
صغيرة بيضاء. يألف الغابات والأدغال بجبال الأطلس وجبال 
الريف والهضاب الوسطى والحدائق والبساتين المشجرة. يأتي 
إلى المغرب من إفريقيا الوسطى ابتداء من مارس ويهاجر 
أيضا في فصل الربيع إلى أوروبا الوسطى وآسيا ليتوالد ثم 
يعود في الخريف إلى إفريقيا الوسطى ليشتو جنوب الصحراء 
الأفريقية. يتوالد بين أبريل ويونيو وتبني الأنثى العش بين 
شقوق جدران ال منازل المهجورة وشقوق جذوع الأشجار وكثيراً 
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ما تتخذ أعشاش نقار الخشب لتضع فيه البيض وتحضنه 
وحدها مدة 18 يوما. تبيض 7.5 بيضات رمادية مزركشة 
بالبني ومنقطة بالأبيض, طول قطريها 26*18 ملم. تغادر 
الفراخ العش بعد 4.3 أسابيع. تتغذى من العناكب 
والحشرات والجراد والخنافس وديدان الفراشات والذباب 
والحلزون. صيده غير مسموح به في المغرب ويعد من الطيور 
المحمية على الصعيد الوطنى والعالمى. 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان, الطبعة الثالثة. 1988. 


0/15 ك129[| أت 5زاء0 5[ ,2105 65ل ,لمك توآ .© 
.مز 430 ,1977 ,تعالاعء فاط ,كتباء أنامء تت عجرم زياضط ”0 


محمد رمضانى 


الهدية اج. هدايا وهداوى وهداق وتعني لغة. من بين 
مااتعتى وهر التبائع .ينا أتحفبه, أي بعكدية كرابن 
وتوددا. وفي الحديث الشريف " تهادوا تحابوا". 

وبتبين من الوثائق المغربية المتعلقة بفترة القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين أن الهدايا الرسمية السائدة في 
المجتمع المغربي كانت متنوعة بتنوع المناسبات والأهداف. 
ومن اشهرها, على الإطلاق, الهدية التي كان يقدمها سكان 
البوادي والحواضر إلى السلطان بمناسبة الأعياد الدينية 
الثلاثة. وهي عيد المولد النبوي وعيد الفطر وعيد الأضحى. 

وكانت العادة المتبعة في تقديم هدايا الأعياد أن يتوجه 
وفد رسمي يمثل أعيان القبيلة أو المدينة . وضمنهمء أحيانا. 
أعيان اليهود بالنسبة لبعض الحواضر ‏ بإشراف القائد أو من 
ينوب عنه؛ رفقة عدد من المخازنية, يسمى ب"العيادة" أو 
"الهداية". إلى حيث يكون السلطان مقيماء وذلك من أجل 
تجديد الولاء والطاعة من جهة. ومشاركة السلطان أفراحه 
واحتفالاته من جهة أخرى. وعند عودة العيادة إلى حال 
سبيلهم كان السلطان ينعم عليهم.؛ بدوره. بهدية هي عبارة 
عن كسوة تتناسب ومقام كل شخص. 

وعن نوع هذه الهدايا الموجهة إلى السلطان, فالملاحظ 
أنها ابتداء من حكم السلطان المولى عبد الرحمان (1822. 
9 ) وإلى حدود ثمانينيات القرن التاسع عشر كانت 
عينية وقثل أجود وأشهر ما كانت تنتجه القبيلة أو المدينة, 
من خيول وبغال وسروج ومنسوجات صوفية وقطنية وحريرية 
وبلاغ وفخار وشمع وإماء. أحيانا. ثم ابتداء من منتتصف 
ثمانينيات القرن المذكور وإلى توقيع عقد الحماية أصبحت. 
فى الغالب؛ توجه نقداء لحاجة المخزن المتزايدة للمال. 

0 وأماءمن حيث مكادياها فالملافظ أنهنا انض رضوية 
وظلت, على العسوم, ثابتة سواء في شكلها العيني أو 
النقدي. فعلى سبيل المثال كان بعض قواد قبيلة الرحامنة 
يوجهون في هدية عيد الفطر قبل العام 1297 / 1880 فرسا 
واحدا. وابتداء من هذا التاريخ وإلى حدود العام 1311 / 
4 أصبحوا يقدمون مائة ريال. وهو نفس المقدار التي 
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كانت تقدمه قبيلة كلاوة . الواقعة تحت نفوذ القائد المدني 
الكلاوي ‏ في هدية عيد الفطر من العام 1297 / 1880 إلى 
العام 1 /1894. 
من كان يؤدي هذه الهدايا ؟ وما هوالتطور الذي 
عرفته ؟ 
بالنسبة لسكان البوادي كانت تفرضء قبل ترتيب 21884 
حسب ديوان كل قبيلة, مثلها في ذلك مثل بقية مختلف 
أنواع الجبايات, بحيث لم يكن يميز في الأداء "بين الغني 
والمتوسط والفقير". وإذا كان الترتيب الحسني المذكور قد 
حاول تدارك هذا الخلل؛ على أساس الرفق بالضعفاء والفقراء 
وأن يكون الأداء "بحسب ما يملكه كل واحد من الماشية 
والخيل والبغال والإبل والعقار والمال", فإن هذا الترتيب 
انتهى بالفشل؛ بسبب رفض أصحاب الامتيازات من شرفاء 
وزوايا وقواد ومن انضاف إليهم من المحسيين والمخالطين 
التنازل عن امتيازاتهم التقليدية. ومن ضمنها اداء الهدية. 
وكان من نتيجة ذلك أن الفقراء هم الذين ظلوا يتحملون 
أعبا هاء كما كان الأمر في السابق. وفي حالة امتناعهم عن 
الأداع, بشكل جماعي. كانت تقيد في ذمتهم. ومن أمثلة 
ذلك أن من بين ما ترتب فى ذمة قبيلة تجانة, إيالة القائد 
أحمد أمالك. من هدايا الأعياد الثلاثة من العام 1296 / 
9 إلى العام 1306 / 1889 : 4.340 ريالاء وذلك عن 31 
عيدا؛ بمعدل 140 ريالا عن كل عيد. 
أما بالنسبة لأهل الحواضر فكان يؤديها أصحاب الحرف 
والتجار؛ وذلك بتنسيق بين أمناء الحرف والأسبواق من ناحية, 
والقائد من ناحية أخرى. كل حسب مستواه باعتبار الهدية 
في الأصل تؤدى بطيب نفس. بيد أن ما وقع في القبائل, 
وقع أيضا في المدن. وهكذا لما أشكل الأمر على باشا فاس 
عبد الله بن احمد.ء المعين حديثا في الخدمة, وقبل أن يلجا 
إلى السلطان لعرض المشكلة التي واجهته؛ كتب رسالة إلى 
الأمين السابق بفاس محمد المدني بئيس مستفسرا إياه عمن 
كان يؤدي بفاس في عهده, أجابه في رسالة مؤرخة في 3 ذي 
قعدة 1296 / 18 نونبر 1878 : "فاعلم رعاك الله أن الهدية 
كانت تفرض على الضعفاء والمساكين وتسقط عن الأغنياء 
الذين بيدهم الظهائر بالتحرير ومن لهم تعلق واتصال بعامل 
البلد فى الوقت. فأنهيت الأمر لمولانا المقدس بالله فكتب 
ظهيرا شريفا مضمنه أن الهدية يعطيها كل أحد وأصحاب 
الظهائر حسبهم التوقير والاحترام وإسقاط الكلف المخزنية 
عنهم؛ وأما الهدية فيعطونها كغيرهم. نعم. الأشراف وأهل 
العلم الذين بالأسواق جرت عاداتهم بعدم إعطائها. هذا 
محصل القضية وعلى ذلك كان العمل". 
غير أن ظهير السلطان محمد بن عبد الرحمان (1859. 
3 ) ظل مجرد حبر على ورق. كما هو الشأن أيضا 
بالنسبة لعدد من الظهائر التى أصدرها السلطان المولى 
الحسن (1894.1873) في الموضوع. بل انضاف إلى أصحاب 
الظهائر من ذوي الامتيازات ومن "لهم اتصال وتعلق بعامل 


البلد": أهل الحمايات. وإذا بقينا في حدود مدينة فاس كما 
يتبين من إحدى الرسائل السلطانية الجوابية الموجهة إلى 
الباشا عبد الله بن أحمد بتاريخ 15 ذي حجة 6/1301 
أكتوبر 1884 فإن أمين الرحويين الحاج محمد الأزرق الفاسي 
اشتكى من كونه أدى لوحده عن أهل حرفته عن ثلاثة أعياد 
0 ريالاء كما أن ولده تحمل بدوره 20 ريالا أخرىء وعلة 
ذلك "أن 43 من أصحاب الأرحاء كانوا كلهم من أصحاب 
الظهائر ومتعلقين بأهل المراعاة و20 آخرين من أصحاب 
الحمايات. ولم تبق الكلفة إلا على 12 أرحاء من الضعفاء 
الذين لا علاقة لهم بأحد". وتضيف الرسالة أن نفس الشيء 
وقع مع "جماعة الجزارة في بقاء الكلفة على ضعفائهم الذين 
لا علاقة لهم باحد 
ولقد ازداد هذا الأمر استفحالا فى عهد السلطان المولى 
عبد العزيز (1894 1908 ) إلى درجة أن مدينة مراكش 
توقفت في العام 6 عن توجيه هديتها المعتادة. وفي 
محاولة منه لمعالجة الوضع والحد من شطط العمال أصدر 
السلطان في 14 رجب 1314 / 19 دجنبر 1896 ظهيرا كلف 
بموجبه ثلاثة أمناء بمدينة مراكش "يتولون فرض جميع ما 
يفرض على أهل الحرف والأسواق بحيث لا يفرض العامل 
شيئا من دونهم [. ٠.‏ ويجعلون لكل واحد ما يناسب مما يلزم 
أهل حرفته أو سوقه من غير حيف أو شطط". 
وإذا شرع هؤلاء ء الأمنا النلاثة في فرض الهدية 
"وقسطوا على كل واحد ما نابه" . توضح إحدى رسائل 
الحاجب أحمد بن موسى الجوابية الموجهة إلى الورزازي. خليفة 
عامل مراكش بتاريخ متم شوال 1315 / 23 مارس 0 
"ألفوا عددا من المحررين وعددا قد اندثر بسبب الغلاء". 
أضانوا إلى ذلك "عشر الدين للفريضة [أى ما 0 
في ذمتهم] خرج على كل واحد منهم ما لا يقدر على أدائه 
وربما يأتي على جميع ما يروج بيده؛ فطلبوا التوسعة في 
عشر الدين إلى أن يبسر الله والاقتتصار على دفع ما عدا 
ذلك". فاستجيب إلى طلبهم. 
تلك. بإيجازء بعض ما آلت إليه هدية الأعياد. ومن ثم 
يتبين أن ما ذكره روجي لوطورنو في كتابه "فاس قبل 
ا حماية"' من "أن الطوائف الحرفية الميسورة هي التي كانت 
وحدها تقدم الهدية إلى السلطان" هو مجرد لغو وتشويه كلي 
لأبسط الحقائق. سواء بفاس أو بغيرها من المدن والقبائل. 
وثائق. خ. ح ؛ ج. بن زيدان, العز والصولة في معالم نظم الدولة. 
ج. 11-1. 
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عبد العزيز الخمليشي 


هو السئور ونادرا مايرد اسم القط. ولم تظهر كلمة قط في 
الشعر الجاهلي ويرجح أنها غير عربية بل أصلح من كلمة 


قطو 5د00 الرومانية ؛ وكلمة قطوس شائعة في الدارج في 
تونس وليبيا. وله أسماء كشيرة عند العرب منها الخيطل 
والخيدع وأبو خداش وأبو غزوان وأبو الهيثم وأبو شماخ 
والسنور والضيون والهر. ومن أسمائه الشائعة في المغرب 
القط والمش. يسميه الإيطاليون 0800 والإسبان والبرتغاليون 
0ت والأتراك أوندءع والإنجليز :2© والفرنسيون 86ط© 
والهولنديون 186 والألمان ع2اهك1. 
والهر نوعان : أهلي وبري وحشيء وكل منهما يفترس 
ويأكل اللحم الحي ويناسب الإنسان في أمور كشيرة؛ فهو 
يعطس ويتثاءب ويتمطى ويتناول الأشياء بيده. يعيش الهر 
البري حياة انفرادية في منطقة خاصة يحددها بالتبول بدون 
الدفن بينما يدفن بوله داخل منطقته ولا يسمح للأفراد 
الأخرى من مشاركته مكان عيشه. وتحدث معارك بين الذكور 
عندما يدخل أحدهم منطقة الآخر ولكل هر رائحة خاصة به 
قيزه بها الأفراد الأخرى. يملك القط غددا في الخدود بجانبي 
الوجه وأعلى الفخذين بالقرب من بداية الذيل تفرز رائحة 
تميزة لكل فرد. ولذلك نلاحظ من عادة القط أنه يسح هذين 
الجزأين على الجواف البارزة ويحتك بالأشخاص وبزوايا 
الجدران والصخور ليضع رائحته على نفس المكان فيبعد 
القطط الأخرى. وكثيرا ما نرى القط وهو يشم زوايا الجدران 
ليتأكد من مرور قط آخر. والحيوانات البرية المفترسة كالقطط 
والثعالب والأسود والضباع لها رائحة خاصة بها ومن يقترب 
من جحورها يشم تلك الرائحة؛ وهي نفس الرائحة التي 
يشمها الإنسان في حديقة الحيوان عندما يقترب من أقفاص 
الحيوانات المفترسة. 
يعتبر المصريون القدماء أول من استأنس الهر البري 
وذلك قبل الميلاد ب 1500 سنة بعد أن طوروا زراعة الحبوب 
ولاحظوا الفئران تأكل محاصيلهم وتخربها فاهتموا بتربية 
الهر واستئناسه والإكثار منه لمحاربة القوارض. وينحدر أصل 
الهر المستأنس من الهر البري الإفريقي 5تتادء*انإة 5ذاء*1 
8 ومع مرور العصورء عرف الهر تجانسات مع النوع 
الأسيوى المتوحش آناصهد: دنتادهانزة وذاء1 الذي يمتاز بطول 
الشعر الناعم. وقد أدى الانتقاء التجانسي إلى فرز عدد 
كبير من ضروب القط الأهلي. 
تفرقت القطط في جميع أنحاء العالم وعاشت وحشية 
بعسييدة عن الإنسان وحافظت على نسلها. أما القطط 
المتستانسة فقد نقلت مع المسافرين إلى مناطق أخر وتناسلت 
مع قطط مستأنسة من بلدان وقارات أخرى فتنوع أصلها 
ويكون القط البري أنقاها عرقا. 
والهر يعلم صغاره الافتراس فيأتي لهم بفريسة مجروحة 
كالفأر ويتتركهم يتدربون على الافتراس ويتعلمون العضة 
القاتلة من أعلى رقبة الفريسة. والعضة القاتلة مهمة لكل 
مفترس بحيث إن لم يأت بها صغيرا فلن يستطيع الصيد 
والافتراس كبيرا. لذلك نرى القطط المهجنة لا تفترس 
ولا تكترث للفئران لأنها لم تدرب على الافتراس.؛ ولا تأكل 
إلا ما عردت عليه. 
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يصنف الهر البري في رتبة اللواحم وفصيلة السنوريات 
68 ومنه المتوحش والمستأنس. صيغة الأسنان كالتالى : 
3 قواطع 15 أنياب :3/2 أضراس أمامية ؛ 1/1 
أضراس طاحنة - 30 سنا ؛ الضرس الأمامية والأضراس 
الطاحنة ضعيفة جدا. 
يوجد في فك الهر أربعة أنياب, إثنان منها على كل فك 
تساعده على قمزيق لحم الفريسة أما الأضراس الصغيرة الستة 
فهي لتقطيع اللحم والأنياب الجانبية للتمزيق. وبما أن الهر 
يفتقر للطواحن فهو يأكل اللحم بتقطيعه وليس طحنه. 
للهر خمسة أصابع في الأرجل الأمامية وأربعة في 
الأرجل الخلفية وفي كل إصبع مخلف ووسادة لحمية تساعده 
في المشي والتسلق والوثب وعدم الانزلاق. وفي باطن الكف 
توجد راحة لحمية أخرى. تتميز الأرجل الأمامية بوجود زائدة 
الحمية أسفل الكف والإصبع الخامسة؛ تساعد بالتشبث عند 
تسلق الأشجار والجدران. في الأرجل الخلفية أربعة أصابع 
فقط وفي كل إصبع مخلب ولا توجد لحمية أسفل راحة الكف 
كما في اليدين 
لقد تم رصد نوعين من القطط البرية في المغرب يختلف 
توزيعها الجغرافي حسب فط العيش والتكيف مع البيئة. 
الهر البري الإفريقى يسمى علصيا 5تتاو176لإ5 وناع*1 
0 ,102516 وعنإ110 ود القن نسية 6ماصدع 086 وبالأنجليزية 
خم 110 مدعتاة وبالإسبانية 0مهع1ة 1200185 0210. يعتبر 
الهرالبري معلطرا وناء1 الأصل الذي انحدر منه القط 
المستأنس ونا 5زاع*1 . الفروة رمادية مخططة.قليلا بالسواد 
الداكن. يتميز بخدود عريضة منتفخة وجلد مرتخي حول 
الرقبة في كلا الجهتين وقوائمه الأربعة عريضة بعض الشيء 
من الأصابع إلى الكتف وعلى ذيله خمس حلقات سوداء تبدأ 
من نهاية الذيل. جلده سميك وشعره غليظ قصير وكثيف. 
يبلغ طول جسمه من مقدمة الفم إلى بداية الذيل 73-50 سم 
وطول ذيله 33-25 وعلوه عند المغارب 36-30 سم ويزن 4 
7 كليوغرام. طول الساق الأمامية من الإصبع إلى عظم 
الكوع 20.18 سم وطول الساق الخلفية من الإصبع إلى عظم 
الكوع 13.11 سم. حجمه أكبر قليلا من القط المستأنس 
ولونه رمادي مصفر وعليه بقع وخطوط عمودية سوداء 
داكنة. الذيل قصير نسبيا يحمل خمس حلقات على الأقل 
من الشعر الأسود الداكن في مؤخرته. وشارباه دائما باللون 
ابيصن قدي أن انيسن وهاه قيضا ركد لك الرقية. 
ويوجد خط أسود يبدأ من طرف كل عين وينتهى أسفل 
الأذق اخيرات الخلفتية كاراتين تكن يلون يقن وعني| فن 
سوواء. الذكر أكبر خجسا من الأنقى.: تكيف الهر البري 
الإفريقي مع أوساط وبيئات المناطق شبه الجافة والرطبة 
وتوزعت أفراده في جميع أوساط القارة الإفريقية وشبه 
الجزيرة العربية باستثناء المناطق الصحراوية. يألف الأرياف 
والمناطق الجبلية وشائع في.جبال الريف والهضاب العليا 
الوسطى والأطلس المتوسط والشمال الغربي للأطلس الكبير 
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والصغير ومرتفعات المناطق الصحراوية والصخور الشاطئية 
بجنوب المغرب منذ طانطان إلى الداخلة وكلتة زمور ووادي 
الذهب والسائية الختراءر يعي هارا بين قوق الصحور 
وبذاخل الأذغال.وقى ال مقاوين ويستائف:تشاظة لبلا لببعك 
عن طعامه المتكون من الفئران والسناجب والزواحف والطيور 
الصغيرة والضفادع والحشرات. 
الهر البري الصغير يسمى علميا 5تتادء7انزة كناع*1 
8 ,عطء10 همع ةم وبالفرنسية وع61ة5 5ع غ08 
وبالأنجليزية 4ه 5254 أصغر حجما من الهر البري الإفريقي 
ويبلغ طول جسمه 5243 سم وذيله 31-23 ويبلغ طوله عند 
الغارب 30.24 سم يكسو الأذنان شعر كثيف, الشعر ناعم 
ومكثف أصفر رملي على الظهر وأبيض مصفر على العنق 
والبطن وتكون أذناه أفقيتين من على رأسه. يألف الأوساط 
الرملية الصحراوية بإفريقيا الشمالية وشبه الجزيرة العربية 
وآسيا الصغرى. يعد من الحيوانات النادرة في المغرب وقد تم 
رصده في مناطق فكيك وجنوب تافيلالت فقط. الصحراء 
التي يغيش فيها الهر الصغير لا يوجد بها ماء خصوصا في 
أشهر الصيف الحارة. والهر وباقي حيوانات الصحراء 
كالثعالب توفر فقدان الماء بعدم الخروج نهارا وتكتفي 
بالسوائل من الحيوانات التي تفترسهاء وتشرب الماء شتاء 
عند سقوط الأمطار. 
فتد م التزاوج من فبراير إلى مارس وتدوم مدة الحمل 
3 يوما د تضع الهرة بعدها 2 4 وقد يبلغ عدد الصغار 8 وقد 
تلد 0 مرة أخرى فى شهر غشت. يولد الصغار مغمضى 
العينين وبعد 10.7 أيام تفتح عينيها وتعتني الأم بالصغار 
لمدة شهرين. ترضعهم شهراً كاملا وبعد شهرين يخرجون ليلا 
مع الأبوين ليتعلموا الصيد. يكتمل النمو بعد 10 أشهر 
بعدها يعيشون في منطقة خاصة بكل فرد ويعمرون حوالي 
5 سنة. 
الحياة الليلية للهر البري وعيشه منفردا وسلوكه المتكتم 
وتشابهه مع القطط الأليفة منحه الفرصة للابتعاد عن اهتمام 
الإنسان, إلا أن كثرة المسالك والطرق التي تخترق البراري 
أدى إلى قتل عدد كبير من الأفراد ليلا تحت عجلات 
السيارات. من بين الأعداء في البراري الإنسان والظربان أما 
المفترسات الكبيرة فقد انقرضت, كالنمر والفهد وعناق 
الأرضء ولكن الطيور الجارحة الليلية قد تصيد صغار الهر. 
1972 متقطتة]! ,عممسبيط :ل دعععغ هلط ,ع 01مع مآ .هآ 
5 عناع12/0ه0) ,أممعناغط! .121 اه تعتمقانة .5 : .م 237 


5651 .لع5 عأكم[ .توآ" ,عمعملة يال كعومطاود دع 6[ امام 
.6 ,1368 ,41 25 بعاع 20010 


محمد رمضاني ونجاة الخنياطي 


ع مه ماه 

هربر أو هربل ؛ طعام مغربي أصيل يهيأ من قمح 
وحليب ممزوجين في الطبخ. تبدأ العملية أولا باختيار قمح 
يتم تبليله بماء ثم دقه في المهراس إلى أن تتفسخ أغشيته. 
ثم يطبخ ليلة كاملة في ماء. وبعد أن يهترئ تقوم سيدة 
البيت المشرفة عليه بتفقده وتحريكه حتى لا يتجمد على 


بعضه ؛ وبعد ذلك تضيف إليه كمية من الحليب تطبخها 
معه ؛ بعد ذلك يقدم لأهل البيت والضيوف في قصاع 
طازجة, وهذا غالبا بعد أن يسقى زيتاً أو سمناً؛ فيتم تناوله 
بشغف ونهم من طرف المتحلقين, وهذا غالبا بالأيدي أو 
المعالق الخشبية. 
لا تستطيع تهيئ هذا النوع من الأطعمة التي تخصص 
للفطور غالبا الا حاذقات النساء وأكثرهن جرأة ورغبة في 
إظهار مهارتها وإرضاء عائلتها, كما أن هذه الأكلة لا تهياً 
غالباً إلا في العائلات الميسورة أو المترفة أما فقراء الناس 
ففرص تنعمهم بها تكون غالباً قليلة؛ وقد تتاح عن طريق 
الاشتغال أو تقديم خدمات لأفراد الأسر الأولى مثلاء أو 
تذويقهم منها في حالة الجوار أو المرض. 
الحسين شوقي 


هرقل . هرقلس (معبود), قدس الإغريق والرومان الآلهة 
كما خصصوا عبادة للأبطال الأسطوريين. فالبطل مخلوق 
يقترب من الآلهة نظرا لطبيعته الخارقة, وقد تغنى الشعراء 
ببطولات هؤلاء الأبطال الذين يمكن إدراج هرقل ضمنهم. 

فهو في نفس الوقت إله وبطل أي من أنصاف الآلهة لأنه 
آدمي لكنه أصبح في مصاف الآلهة وخصصت له نفس 
العبادة التي خصصت للآلهة الجهنمية. 

لقيت عبادته إقبالا كبيرا في الولايات الإفريقية في ظل 
الوجود الروماني وقت مطابقته بالإله الصوري ملقارت. 

إن أسطورة هرقل حاضرة في شمال إفريقيا من تونس إلى 
المغرب (طنجة ‏ لكسوس) إذ ارتبطت نشأة المدن بهذا البطل 
الأسطوري, وكان وراء تأسيس البعض منها نذكر على سبيل 
المثال مدينتي قفصة وإيكوسيوم (الجزائر). كما أن اسمه في 
بعض الطوبونيمات الإفريقية مثل موقع 5زلده,ع11 كداءء1له©) 
(القنطرة حاليا) بالجزائر وحامة هرقل مم1 عدنوة أو 
حمام سيدي الحاج غير بعيد عنه. 

واعتبر حاميا لبعض المادن بحيث يمكن أن نسوق في هذا 
الإطامديئة ليده بلبيباء وفتواش وسرفيين بالبروقتصلية 
(تونس). 

وبعتبر هرقل أيضا الجد الأسطوري للأسرة الملكية, فالملك 
يوبا الثاني يزعم أنه ينحدر منه على اعتبار أن صوفاكس هو 
ابن هرقل من تنكنا (11282) وهذا ما جعله ينزله منزلة خاصة 
ويمثله فوق نقوده. 

هل كان للاله عرفل كور ف المفرق القديم ؟ 

لم يعشر لحد الآن على أي نقيشة تحمل اسم الإله ٠‏ لكن 
يبدو أن له ارتباطا وثيقا بالأسطورة, ابه عامس تن 
مضيق الأعمدة (مضيق جبل طارق) الذي يحمل أسم أعمدة 
هرقل والذي شكل نقطة استدلال بالنسبة للقسم الغربي من 
شمال إفريقيا ومثل أيضا الحد الغربي للعالم المتحضر والآهل 
بالسكان. كما أن علاقته بالأسطورة تبدو من خلال 


الاستمارات الواردة فى النصوص والمتعلقة بوجود آثار تدل 
على عبادته مثل مغارة هرقل عند راس سبارطيل ووجود 
معبد للاله بموقع لكسوس وهو أقدم من معبد قادس» ووجود 
مذبح فوق جزيرة بنفس الموقع. وتحتفظ الطوبونيميا المغربية 
كذلك بنتوء يحمل اسم هرقل *ع1دهء 0*1 ععتمغهمسرورم " 
والذى تمت مطابقته براسن الحديد شمال موكادور. واحتضنت 
مدينة لكسوس بعض المشاهد الأسطورية المرتبطة بعبادة 
التفاحات الذهبية. 
ومن البقايا الأثرية التي تم الكشف عنها هناك قثالان 
وفسيفساء اعمال هرقل بوليلى. بالإضافة إلى قاثيل اخرى 
عثر عليها ببعض المواقع الأخرى مثل طنجة وسبتة وتموسيدا. 
ولازالت الذاكرة المغربية تحتفظ ببعض المغامرات الهرقلية 
وخاصة منها المتعلقة بفصله للجبلين (آشو ‏ دكالبى) واللذين 
كانا في الأصل جبلاً واحدا ففرق هرقل بينهما ليصل البحر 
ا متوسط بالمحيط الأطلنطى. وهناك أيضا مغارة هرقل قرب 
طنجة التى يعتقد المغاربة أنه وصل إليها عند قدومه للمغرب 
70 نال عناوقكة دع 165عهمع2 - عادعمع ,نزهات ع[ .3/1 
]21 ,عمجه 816117[ 4| ع0 ع ايه ]ان عدةم عجرن 'ل ك6اعه ع8 صا 
عل 8.1 ,عترم] عل ءلم عاطه1 ها عل دعاع4 : عمطاعءموء تم 61 
أء 5ع11نان) بأعصمه8 .0 رز 1992 ,عمره18] ,وم1اعئ تحرظ ,1989 ,عصسمعر 
51410 ,ع6صودع 11601 مه معتدن 165عومع1'”18 عل دعطالزمر 
دعا ,تلتهانا10' .1 : 1958 ,انو هام ط-ستدها! ,لكالا معتدعمام 
.1 : [1907 ,آ «تهتره؟ عناص '[ كتجملك كعتمم كعلآياه 
1 61225 ا متقصرمع علتاعرعط "0 علانكء ع[ ,5/19ومم9زعول 
: 631-661 .م ,1981 ,2 ,17 ,11 ,ل1.17./كق ,عمتامسع- م11 
عطق4 .2.5 رعلناءضع :0 219/2115 غتناة 1221501 2[ ,0ع /انامط]" 
ركلاكتآ عل 810825 205آ ,اعلوهه1' .11 : 69-1068 .م ,1945 ,111/[ 
.م ,1933 ,1477144 ,0]050صتطط أء لز معوعا ,قعامة ل( عابامع][ 
,11 ,ألقفظ ,عقضمغط دع عالنععع "ل غ161 ,50117111 .0) : [59-85 


5 5ع52022 دع[ باأقأقباطع]1 .1 رز 156-157 .م ,1957 
.م ,1971 ,7 ,ك4 .4:4 بقلتععك ةذ أء تععمة1!' ذ عا1ناءرع] 0 


عبد العزيز بل الفايدة 


هرماس . واحدة من الأسر العلمية التي نشطت الحركة 
العلمية بتارودانت حاضرة سوس خلال القرنين الثالث والرابع 
عشر الهجريين. ونظرا لتفريط علماء رسن في تدوبن أخبار 
أسرهاء فإننا لا نعرف عن رجالات أسرة آل هرماس إلا 
القليل من برزوا في ساحة العلم خلال الفترة الأخيرة. 
ومنهم : الفقيه سيدي عمر بن الطاهر المقرئ الذي عمر 
مسجدي درب "أقة" ودرب "الكزارة" بتارودانت. والفقيه 
هرماس محمد الأب توفي سنة 1938» وأبناؤه الفقيه الوطنى 
الحاج محمد بن محمد هرماس المتوفى عام 1990 والقاضي 
والأستاذ إسماعيل بن محمد المتوفى عام 1977» وكذا الفقيه 
والقاضي سيدي الحسن الملقب باللوذعي, واخوه الفقيه سيدي 
إبراهيم ابن الطاهر. هكذا سجل هؤلاء الرجال اسم عائلتهم 
شمن الآسن العلمية لإقليع وين انوا بذلك :في المدركة 
العلمية, لهذا القطرء وفي نشر العلم العربي الإسلامي 
بهذه الربوع. 
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المختار السوسي. ا معسول. خلال جزولة. ج. 4 ؛ مصطفى المسلوتي, 

البيوت العلمية في مدينة تارودانت خلال القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين ؛ الأسر العلمية في سوس ٠‏ منشورات 
مجموعة البحث في الأدب العربي السوسي بكلية الآداب أكادير: 
3. 


مولاي الحسن السكراتي 


الهرناشيون أو الهورناشيون كلمة تعنى سكان مدينة 
هورناتشو 1101080505 , وهى موجودة كي خلونية غربى 
إساتيا' بن اشبيلية ومازدة بعيدة عن الأدلى يتحن 170 كلم 
شمالا وعن الثانية بنحو 50 كلم جنوبا. والحرناشيون أو 
الهورناشيون هم الذين كونوا أهم جالية أندلسية قدمت إلى 
المغرب واستوطنت رباط الفتح أو القصبة قبل صدور قرارا ات 
الطرد من طرف الملك الإسبانى فيليب الثالث سنة 21609 
والقاضية بإلزام الموريسكيين بالجلاء العام عن شبه جزيرة 
إيبريا. 
عرف الهرناشيون بصدق عقيدتهم الإسلامية, وكانوا 
بفضلون التكلم باللغة العربية وكان البعض منهم يجهل اللغة 
القشتالية؛ وبا أنهم سبقوا قرارات الطرد فقد أمكنهم أن 
يحملوا معهم أموالهم وأمتعتهم لمقرهم الجديد. وكانوا 
يكونون فئة ذات امتيازات خاصة بإسبانيا حيث كان لهم حق 
حمل السلاح باعتراف من الملك فيليب الثاني مقابل أداء 
0 دوقة. 
ما هاجروا إلى مصب أبي رقراق في بداية القرن السابع 
عشر استقبلهم السلطان السعدي زيدان بارتياح» وعزم هؤلاء 
على اختيار سكناهم على الضفة اليسرى للنهرء وأخذوا في 
إصلاح الدور المتداعية واستقروا بها مع عائلاتهم وأصلحوا 
الأسوار وأصبحت القصبة التي كانت شبه مخربة مدينة 
صغيرة. 
ولما كانوا قد ورثوا غريزة حب الاستغلال والسيطرة 
خصوصا وأنهم عرفوا بالمحاربة والسلب وتزييف النقود وهو 
سلوك نقّذوه ضد أعدائهم بإسبانيا فإنهم قاموا باستدعاء 
الأندلسيين الموجسودين في باقي أجزاء الشمال الإفريقي 
وذهبوا إلى حد تسديد مصاريف نقلهم وجلبهم للاستقرار 
بالقرب من القصبة. خصوصا عندما طرد باقي الأندلسيين 
ا موريسكيين سنتي 9 و1610. والمريسكيون يتميزون عن 
الهرناشيين بكونهم يتكلمون عادة اللغة الإسبانية؛ ونسي 
الكثير منهم لغته الأصلية العربية؛ وقد حمل بعضهم على 
اعتناق الديانة الكاثوليكية قهرا وكان الهرناشيون يعتبرونهم 
في درجة دنيا. 
وكان مجيء الهرناشيين مع الموريسكيين المطرودين إلى 
الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق قد بعث الحياة من جديد في 
مدينة يعقوب المنصور الموحدي رباط الفتج أو سلا الجديدة 
وهو الاسم الذي أصبح يطلق على هذه المدينة. 
دخل الأندلسيون في طاعة السلطان السعدي وَأَخَدزا 
يؤدون له 10/ من الغنائم التي حصلوا عليها من عمليات 
الجهاد في البحر. لكن سرعان ما ساءت علاقتهم معه بعد ان 
رغب في اغتيال المجاهد العياشي, وازدادت هذه العلاقة 
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توترا عندما أراد السلطان بعث الأندلسيين لإخماد فتنة 
وقعت بدرعة, فرفضوا واستولوا على القصبة بالقوة وسدوا 
أبواب المدينة فى وجه السلطان سنة 1627 وأسسوا حكما 
مستقلا على شكل جمهورية أوليغارشية يسيرها ديوان 
مكون من اثنى عشر عضوا يجتمعون بالقصبة؛ وكان الرئيس 
يحمل لقب "الأميرال الكبير" وخلال شهر ماي من كل سنة 
كان ينتخب قائدان أحدهما للقصبة والآخر لسلا الجديدة. 
وكانت أموال الخزينة تتكون من الجمرك وضرائب الميناء 
ورسوم الصيد. فيما يقدم الحكام للسلطان رقيقا متنوعا 
وأجمل البضائع المحصل عليها من عمليات الجهاد البحري. 
قام الهرناشيون بتحصين البرج الذي يحمي الميناء كما 
حصنوا القصر واستقلوا بالحكم في القصبة محاولين أن 
يفرضوا أنفسهم سادة على أندلسيي الرباط. وقد طالب 
هؤلاء الأخيرون . وهم أكثر عددا ‏ باقتسام السلطة والحكم 
وموارد الجمارك والغنائم معهم. كما كانوا هم ايضا يريدون 
تقوية مدينتهم, فتوترت العلاقات واندلع الصراع بين الطرفين 
في شتنبر 1629 ؛ وسائد سكان سلا الهرناشيين ضد 
الأندلسيين الذين ضربوا حصارا على القصبة:؛ وانتهى الأمر 
بإبرام اتفاق ماي 0 بين الجانبين نص على ما يلي : 

1 ينتخب أندلسيو الرباط قائدا ولكنه يستقر بالقصبة. 

2 . يجتمع الديوان بالقصبة ويضم 16 عضوا ينتخبون 
بالتساوي من طرف المركزين الأندلسيين (8 للرباط و8 
للقصبة). 

3 . يكون للمدينتين نصيب متساو من غنائم الجهاد 
البحري وموارد الجمارك وإثر ذلك عين أحمد بن عبد القادر 
صيرون قائدا للهرناشيين وعين عبد الله بن علي القصري 
قائدا للرباط. 

لكن هذا الاتفاق انقطع وشب النزاع من جديد بسبب 
اتهام الأندلسيين جيرانهم الهرناشيين بخرق الاتفاق عندما 
حفر هؤلاء خندقا على طول أسوا القضية منعيت الشيرد. 
إلا أن الجماعتين كان عليهما أن يواجها خصما مشتركا هو 

المجاهد العياشي ‏ الذي انبرى في هذا الوقت 0 
النصارى المحتلين للشواطئ المغربية وخصوصا بالمعمورة ‏ 
بسبب اتهامه إياهم بالتعامل مع النصارى؛ وعزم على قتالهم 
بعد أن استفتى العلماء في ذلك. 

غير أن الفتوى التي أجازت قتالهم وهي فتوى علماء 
فاس واجهتها فتوى مضادة طلبها الأندلسيون من علماء 
مراكش أدانت العياشي وأظهرت تحوله من الجهاد إلى حب 
السيطرة والنفوذ. 

وفي شتنبر 1635 قام صراع جديد بين الهرناشيين 
والأندلسيين. وطرد الهرناشيون من القصبة فالتجأوا إلى 
العياشى طالبين مساعدته فحاصر القصبة من جديد وكان 
يدعى أنه يريد فقط انتزاعها وتسليمها للسلطان السعدي ‏ 
حسبما زعمته المضادر الأورزية :. 

وتدخل الأجانب في هذا الصراع حيث قدم الأسطول 


الإنجليزي مساعدته للعياشي المحاصر للقصبة سنة 1637 ولم 
يتمكن الجيش السعدي من الوصول لفك الحصار . وبعد 
مفاوضات مع رئيس الأسطول الإنجليزي رفع الحصار عن 
القصبة ووصل دعم السلطة المركزية إليها وزكى السلطان 
عودة عبد الله بن علي القصري إلى منصبه بعد أن نزع عنه 
إثر ثورة داخلية؛ غير أن هذا الأخير اغتيل سنة 1638, فعاد 
العياشي لحصار القصبة لكنه اضطر إلى رفعه من جديد 
مدعيا انه لم يبق مبرر له بعد وصول جنود السلطان, 
ووضعت القصبة رهن إشارة السلطان وعقد اتفاق يقضي 
بدخول الهرناشيين إلى الرباط واسترجاع أملاكهم بها. 
ثم تجصدد الصراع بتسحريض من الععياشي إذ أصبح 
الهسرناشيون . بعد رجوعهم إلى المدينة هم سادة الرباط 
بمساعدة ألف من الأعراب الذين دخلوا المديئة لنقل التموين 
إليها . ولكنهم ‏ أي الهرناشيون ‏ فشلوا في محاولاتهم 
الاستيلاء على القصبة إذ دافع عنها الأندلسيون كما دافع 
عنها جنود السعديين. 
وبعد مقتل المجاهد العياشي في أبريل 1641 أصبحت 
القصبة محط اهتمام الدلائيين في شخص محمد الحاج 
الدلائي. وكان الهسرناشيون طائعين له بدليل أنه أمرهم 
بمهاجمة القصبة برا سنة 1644 لكونه كان يشك فى إخلاص 
الأندلسيين الذين اضطروا إلى الاستسلام له أخيراء واستقر 
الدلائيون بالغدوتين اللتين عرفتا هدوءاً يكاد يكون تاما إلى 
غاية سنة 1660. 
في هذه السنة أعلنت الثورة ضد الدلائيين في سلا 
والرباط؛ لأن الأندلسيين كانوا يرون أنه من الإهانة أن 
يحكسوا من طرف "برابرة ملوية" في حين أن أصلهم العربي 
العريق يخول لهم ان يكونوا أسياد المنطقة إذ كانوا يشعرون 
دائما بالفارق الحضاري بينهم وبين الدلائيين. ودارت المعارك 
حيث قنبل الأندلسيون وسكان سلا القصبة التي كانت ثؤوي 
الأمير عبد الله الدلائي؛ وقد بقي محاصرا بها ثمانية عشر 
شهرا إلى أن نجح في الهروب منها في يونيو 1661 على متن 
سفيئة إنجليزية. وفي 3 ماي 1664 قطعت القصبة كل علاقة 
مع الزاوية الدلائية ودخلت في حماية غيلان. 
وانتخب الهرناشيون والأندلسيون الآخرون عبد القادر 
مرينو قائدا عاما للقصبة والرباط؛ في حين انتتخب الحاج 
محمد فنيش قائدا لسلا. ولكن الهدوء لم يدم كثيرا إذ 
سرعان ما عوض القائدان السابقان بكل من عبد القادر 
روكسو 82020 وأحد أبناء عبد القادر صيرون فى غشت 
5 , وذلك لإخلاصهما لغيلان. لكن في يونيو من السنة 
اللاحقة هزم هذا الأخير من طرف المولى الرشيد العلوي الذي 
أصبح سيد القصبة بدون إطلاق النارء وفي الوقت نفسه 
انضمت إليه سلا والرباط. فهرب القائدان السابقان عميلا 
غيلان وأعيد إلى منصبهما عبد القادر مرينو والحاج محمد 
فنيش. وهكذا أعيد الهدوء إلى المنطقة ولم يبق هناك 
منافسة بين الهرناشيين وجيرائهم. 


وخلال تاريخ الدولة العلوية شكلت الأسر الهرناشية 
والأندلسية أكثر عائلات مدينة الرباط على الخصوص. 
ولعبت هذه الأسر أكبر دور في قيادة المدينة وسياستها تارة 
في خضوع تام للسلطة المركزية وتارة أخرى في شبة استقلال 
تبعا للتقلبات السياسية التي مرت بها البلاد. وكانت فترات 
الأزمات السياسية ومراحل انتقال الحكم قد سجلت نزوعا 
إلى الاستقلال وقيام الثورات. وكذلك شكلت التحزبات 
وحدوث انشقاقات داخل المدينة نفسها وهذا ما شهدته سلا 
أيضا خلال الأزمات السياسية للقرن الثامن عشر. وفي بداية 
عهد السلطان المولى عبد الرحمان مالت المدينتان الرباط 
وسلا إلى الهدوء وظلتا كذلك طيلة القرن الماضي باستشناء 
بعض الحوادث العارضة مثل حادثة سنة 1845 التي سجلت 
صراع الأسر الأندلسية والأخرى غير الأندلسية على السلطة 
في المدينة, عندما ثار أهل الرباط على العامل السويسي 
ونصبوا مكانه محمد بن الطاهر الزبدي الأندلسي. 
وفي موازاة مع هذا التاريخ السياسي للهرناشيين 
وأندلسيي مصب أبي رقراق عامة. شكل الجهاد البحري أهم 
نشاط اقتصادي اجتماعي من الضروري معرفة دور 
الهرناشيين فيه وإدراك طبيعته وفهم مراحله ونتائجه. 
لقد مورس الجهاد البحري من سنة 1610 إلى أواسط 
القرن التاسع عشر إلا أن أشد مراحله كانت بين سنتي 1610 
و1668 وهى ثلاثة : الأولى من هذه المراحل بين 1610 و1626 
حيث تم هذا الجهاد تحت إشراف الدولة السعدية. والمرحلة 
الثانية من 1627.إلى 1641 وهي مرحلة الاستقلال عن 
السلطة المركزية ووصلت العمليات البحرية فيها إلى مسافات 
بعيدة, أما المرحلة الثالثة فهي التي تمتد من 1641 إلى 1668 
حيث مورس الجهاد البحري تحت سلطة الدلائيين . في حين أن 
المرحلة التي حلت في عهد الدولة العلوية فإن السلاطين هم 
الذين أشرفوا على عمليات الجهاد البحري وامتلكوا السفن 
"القرصانية" وأصبح رؤساء السفن عبارة عن موظفين كبار 
من الصعب الحديث عن تفاصيل الجهاد البحري الذي 
قاده أندلسيو مصب أبي رقراق, وكل ما يمكن ذكره في هذه 
النبذة هو بعض الخلاصات المركزة. لقد حمل الهرناشيون من 
إسبانيا ثرواتهم وذخائرهم وهي التي سمحت لهم بتمويل 
الأعمال الجهادية بالسفن التي شغّْلوا فيها الموريسكيين 
والتي وجهت لمحارية الإسبان وغيرهم في البحر وسلب سفنهم 
واحتجاز اسراهم. وبفضل هذا التمويل . الذي لعب فيه 
اليهود أيضا دورا مهما وخصوصا يهود سلا العاطفين على 
مواطنيهم المطرودين من إسبانيا والبرتغال والهاربين إلى 
الأراضي المنخفضة ‏ فكانت هولندا إذن تقدم مساعدة ضخمة 
للأندلسيين عن طريق هؤلاء . وبفسضل الشبات العنيد 
للموريسكيين والاستعمال الحصيف للمنسقين وتشغيل 
الأسارى المسيحيين في السفن, فإن تنظيم الجهاد البحري 
بمصب أبي رقراق حقق شأوا بعيدا ونجح نجاحا باهرا لا من 
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حيث تهييء السفن وتجهيزها ماديا وبشريا ولا من حيث 
الأسفار والمغامرات والعمليات القرصانية ساعدها فى ذلك 
شكل السفن وفعاليتها وسرعتها ‏ وما لبقت نتائج هذا 
الجهاد البحري أن دوت في الأصقاع ويمكن إجمالها 
فيما يأتي : 

1 حققت أولى الانتتصارات على السفن الإسبانية 
كانتقام ورد فعل للطرد من الفردوس المفقود ثم تساقطت 
سفن فرنسية وإنجليزية وهولندية وغيرها في يد المجاهدين 
الذين أسروا رعاياها. 

2-2 أصبحت كلمة "قراصنة سلا" نعتا لمجاهدي أبى 
رقراق لدى الأوربيين بما تشيره من رعب في قلوب البحارة 
وراكبي البحر بسبب الصيت الذي أذاعته مغامرات المجاهدين 
الهرناشيين والموريسكيين. 

3 . كانت الغنائم المترتبة عن هذا الجهاد أهم مورد مالي 
للقصبة وشكلت ثروات رؤساء البحر والبحارة, خصوصا 
عندما كانت العمليات مسيرة من طرفهم في استقلال عن 
السلطة. وقد توارث هذه القروات الأبناء والأحفاد الذين 
أصبحوا أهم أعيان المدينة وطليعة التشكيل الاجتماعى 
المعاصر بها خصوصا لدى الذين امتهنوا منهم تجارة التصدير 
والاستيراد فكونوا البورجوازية التجارية والعقارية لمدينة 
الرباط. 

4 . أصبحت التجارة في ميناء أبي رقراق مزدهرة مع 
الدول الأوربية وساهمت العمليات البحرية بأسلابها وغنائمها 
في الازدهار التجاري. 

5 .خطبت كفيرمن الدول الأوربية ود ما سمى 
"بجمهوريات ابي رقراق" وخصوصا القصبة من اجل 
التفاوض في قضايا افتداء أسراها أو لدفع إتاوة لتفادي 
خطر الجهاد البحري الموريسكي أو من أجل إبرام العلاقات 

الدبلوماسية والتجارية. 

ويمكن القول بأن الهرناشيين بأموالهم وثرواتهم هم السبب 
فيما وصل إليه الجهاد البحري الموريسكي ‏ انطلاقا من 
مصب أبي رقراق ‏ من تجهيز واستثمار ونجاح. أملا في 

الانتقام من أعدائهم والعودة يوما ما إلى بلادهم الأصلية. 

محمد حجي. الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. 

الرباطء 1964 ؛ محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى ا مغرب 

خلال القرنين 16 و17 ٠‏ إفريقيا الشرقء الدار البيضاء. 1991 ؛ 

ا جالية الأندلسية بصب أبي رقراق؛ الشاريخ وا حضارة: الندوة 

العلمية حول الرباط وسلاء منشورات جمعية رباط الفتح ؛ روجي 

كواندرو, قراصنة سلا . تر. محمد حمود. نشر بمساهمة المعهد 

الجامعي للبحث العلمي. جامعة محمد الخامسء الرياط, 1991 ؛ ع. 

اللطيف الشاذلي؛ الحركة العياشية. كلية الآداب؛ الرباط؛ 1982 ؛ 

عبد الإله الفاسي مدينة الرباط وأعيانها في القرن 19 وبداية القرن 

0 جمعية رباط الفتح. 1996. 

عبد الإله الفاسي 


الهروشي. (الحاج -) ال تهامي . من مشاهير رجال 
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الملحون في القرن العشرين. ولد بفاس سنة 1912, ومنذ 
نعومة أظفاره تهيأ لأن يتعرف على أشياخ الفن؛ وأن ينهل 
من معارفهم. تتلمذ على نخبة من هؤلاء كان من بينهم 
الشيخ الغالي الدمناتي. والحاج أحمد الكندوز, والتهامي 
المدغري؛ والحاج أحمد الشرابلي. 
وما لبث أن برز من بين أقرانه. فانقادت له ملكة الحفظ 
والإنشاد؛ وأصبح من خيرة المنشدين بما أوتي من جمال 
صوت,. وجودة إلقاء., ورقة أداء. وفي هذا الصدد ينوه 
المرحوم الأستاذ محمد الفاسي بإنشاده لقصيدة "التصلية" 
للشيخ الغالي الدمناتي والتي سجلها بإذاعة فاس في فاتح 
يناير 1946. وبعد تشكيل جوق الملحون بالإذاعة الوطنية في 
الخمسينيات كان الهروشي من بين الذين انضموا إليه إثر 
مقدمه من فاس إلى الرباط. 
وللمترجم إسهامات في مجال النظم. فقد أنشأ قصائد 
في التغزل والعشاقي. من بينها خدوج؛ والحراز. واعويشة, 
وازهيرو. والخلخال. والشمعة والديجور. 
توفي بالرباط يوم 21 دجنبر 1978. 
أبو بكر بنور. ضروب الغناء وعمالقة الفن؛ ط. 1. 2002, الرباط. 
ص. 157 ؛ محمد الفاسي, معلمة اللحون . منشورات اكاديمية 
المملكة المغربية؛ ج. 2 ق. 2. ص. 189 ؛ عبد الله شقرون», الشعر 
ا ملحون في الإذاعة . نشر اتحاد إذاعات الدول العربية؛ تونس, 
9 ص. 94. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهري (المعركة -). لم تكن معركة الهري يوم 13 نونبر 
4 وليدة الصدفة. بل إنها تشكل حلقة من سلسلة 
المواجهات بين القبائل الزيانية والاحتلال الفرنسي» ونذكر 
منها : 
. معركة مديونة سنة 1907 . حيث حرض موحا وحمو 
الزيانى قبائل الأطلس المتوسط للتصدي للقوات الغازية 
بالشاوية. 
. مشاركة الزيانيين لإخوانهم المقاومين بتافيلالت في 
مواجهتهم للغزو الفرنسي القادم من الغرب الجزائري سنة 
8 
. مشاركتهم الفعالة أثناء الحصار الذي ضربته القبائل 
على العاصمة قاس بعد احتلالها من طرف الجيش الفرنسي 
سنة 1911. 
مساندة "موحا وسعيد الويراوي" في معارك القصيبة. 
وجدير بالإشارة إلى أن هذه التعبئة المستمرة لقبائل زيان 
ستزعج قوات الاحتلال وستدفعها إلى الإسراع باحتوائها 
واحتلال خنيفرة القلب النابض في الأطلس المتوسط ‏ والتي 
تحولت إلى حاضرة بفضل جهود موحا وحمو الزياني : ذلك 
أن السلطان مولاي الحسن استقدمه إلى فاس سنة 1886 
وعينه قائدا للمخزن بالأطلس المتوسطء وزوده بثلاثة مدافع 
من صنع إسبانيء وعين له قائد الرحى "الزوكاتي" ليسهر 


على تدريب رجاله. وعين أيضا العلاف "الشبوكي" 
لتموينهم, ولقد انتهز "موحا وحمو الزياني" فرصة إقامته 
بفاس للإعداد لمشروع تنمية مدينته. فاتصل بالتجار 
والحرفيين لحثهم لتعمير خنيفرة وتزويدها بما يلزم. وبسرعة 
تحولت خنيفرة من قرية تعبرها القوافل التجارية إلى حاضرة 
عامرة إذ ذكر "فرونسوا بيرجي" في كتابه "موحا وحمو 

الزياني 1877. 1921" أصول ساكنة خنيفرة كما يلي : 
. التجار القادمون من فاس 200 . وأهل سوس (بقالة) 
وعددهم 80 , وأهل الصحراء (دباغون وحرفيون) وعددهم 
0 وأهل أبي الجعد : صناع 100., والسماعلة وأهل تادلة 
والسراغنة وابني احسن 260, والبواخير والشراردة (قدماء 
العساكر) 80, والآخرون 200, وطلبة زيان 10. 
بلغ عدد سكان خنيفرة قبيل مجيء الفرنسيين 1230. 
وتحدئت الكتابات الاستعمارية عن مدينة يسير شؤونها أحد 
أبناء موحا وحمو وهو "الباشا حسن" بمساعدة حفيده 
"العيدي". وقارنتها بمدن أوربا خلال القرون الوسطى التي 
يدير أمورها الأمراء الفيوداليون. وذلك لوضع الجهود 
التنموية لموحا وحمو في طي النسيان. وقد سهر العيدي على 
نظافة المدينة بمساعدة الخليفة عمر المراكشى,. حتى اصبحت 
حاضرة غاية في التنظيم, وقدوة في النظافة, وقد شعر المقيم 

العام ليوطي بأهمية هذه المدينة لهذا أخذ يعد العدة 
لاحتلالها بعد احتلال بلاد بني مطير وزمور وجزء من بني 
مكيلد وخاصة بعد الانتهاء من احتلال تازة. كما أنه أدرك 
أنه لا يمكن الاحتفاظ بالسهول الأطلنتيكية أو ما يسميه 
"المغرب النافع" إلا باحتلال الأطلس المتوسط برمته. والذي 
يشكل العمق الاستراتيجي للسهول. فأسند قيادة العمليات 
للجنرال "هنريس" 18167175. وفي شهر يوليوز 1914 وضعت 
رهن إشارة الجنزال هذا الحامية العسكرية التي كانت مرابطة 
بناحية مكناس والرباط وتادلة والتي كان عدد أفرادها تقريبا 
0 ألف رجلء ورسمت الخطة العسكرية لمحاصرة زيان على 
الشكل الآتي : 

. الانطلاق من الشمال من مركز يطو الذي كان تحت 
قيادة كلوديل 0130061 وكان يضم ما بين 5500 و6500 جندي 
بالإضافة إلى مركز وادي يفرن الذي أقام به الفرنسيون مركزا 
للذخيرة. 

. الانطلاق من الغرب من مركز والماس ومولاي بوعزة, 
وكان هذا المركز يضم 3400 جندي مزودين بأحدث الأسلحة 
تحت قيادة الضابط كرو 005. 


جندي تحت قيادة الضابط دوبلسسيس 165555مدا2. فكان 
الهجوم في شكل كماشة ذات ثلاثة أذرع لاحتلال المدينة. 
وأما سلاح المجاهدين فكان على الشكل الآتي : 

. بني مكيلد : 4000 بندقية؛ آيت يعقوب : 4000 
بندقية و1500 فارسء آيت سكوكو : 1500 بندقية و1000 
فارس . المرابطون : أكثر من 1000 بندقية و1000 فارس. 

وفي 11 يونيو 1914 وصلت الجيوش الفرنسية إلى أعالي 


وادي أم الربيع في إطار الاستعدادات لدخول خنيفرة» فغادر 
موحا وحمو المدينة في إطار تكتيك عسكري لمفاجأة العدو 
متراجعا نحو الجبال المجاورة لتنظيم الهجوم المضاد. وفي يوم 
1 تونبر 1914 أخبر الكولونيل لافردور ع]نال»1.37 قائد 
حامية خنيفرة أن موحا وحمو الزاياني أقام معسكرا غير 
بعيد عن خنيفرة في منخفض تحيط به الجبال اسمه الهري. 
ومكنت الجيوش الاستعمارية من احتلال خنيفرة يوم 12 يونيو 
4 إلا أنها وجدت المدينة فارغة من سكانها حيث 
غادروهاء ونظموا الهجومات المتتالية على القوات 
الاستعمارية التي كانت تبدي انزعاجها من هذه العمليات 
وكان يربكها تطورها الخطير وفي هذا الصدد كتب الكولونيل 
فوانو 06هذه7 يقول : "بعد احتلال ‏ خنيفرة غادرها زايان 
فتمكنت قواتنا من إقامة تحصينات عسكرية بالمدينة إلا أن 
قوات زايان كانت تداهم هذه القوات باستمرار وتكبدنا 
خسائر فادحة : ففي 30 يونيو 1914 سقطت طوابيرنا في 
كمين نصبه زايان. فكانت الحصيلة 17 قتيلا في صغوفنا 
بالإضافة إلى 77 جريحا". 
وكان وضع القوات الاستعمارية بخنيفرة جد صعب. 
خاصة لما وصلتها الأخبار عن بداية الهزائم الفرنسية في 
الحرب العالمية الأولى أمام الألمان. فاضطر الجنرال "ليوطي" 
إلى التوجه إلى خنيفرة صحبة الجنرال "هنريس" للرفع من 
معنويات الجنود المنهارة. وقد اصدر تعليماته قصد جلب 
الأعيان بمختلف الوسائل بواسطة الإغراءات والرشوة وإثارة 
النعرات القبلية, وكذلك توسيع شبكة التجسس.ء وترك الحرية 
للقيادة العسكرية في اتخاذ الإجراءات الملائمة؛ وهذا ما فتح 
المجال أمام حاكم خنيفرة "لافردور :1.3711" للاستعداد 
للهجوم على معسكر موحا وحمو الزياني في الهري. 
ففي يوم الجمعة 13 نونبر غادر "لافردور" خنيفرة على 
الساعة الثالثة صباحا ومعه حوالي 1300 من الجنود أغلبهم 
من السينغاليين والجزائريين والتونسيين وحتى من الكوم 
المغاربة, يؤطرهم 43 ضابطا ومقسمين إلى 4 مجموعات. كل 
مجموعة تحت قيادة ضابط سامي مثل المقدم كولونا دي ليكا 
3م0010 والنقنيب سيدو 5100 وهورنيكير 
تعكاعممو11 والمقدم دورميلا 126ء دنا وا المقدم فاجس 12865. 
وتقتضي الخطة التي وضعها 'لافردور" أن تتمركز مجموعة 
كولونا دي ليكا على المرتفعات القريبة من الهري لتامين 
تراجع باقي المجموعات بعد تنفيذ الهجوم. وأن تتوزع باقي 
المججموعات عند عبور وادي اشبوكة احد روافد ام الربيع يمر 
قرب الهري وهي كالتالي : 
مجموعة هورنيكر على اليمين. مجموعة فاجس على 
اليسار. مجموعة دورميلا في الوسط حيث يؤدي ذلك إلى 
محاصرة معسكر موحا وحمو من جميع الجهات. 
بهذه الخطة ظن الكولونيل لافيردور أن موحا وحمو في 
متناوله. وأن الأمر في غاية البساطة ويتلخص في مداهمة 
موحا وحمو واقتناصه بسرعة ثم الرجوع إلى خنيفرة؛ وفعلا 
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أحاطت جيوش الاستعمار بمعسكر موحا وحمو من جميع 
الجهات فهاجمته بكل وحشية دون التفريق بين الأطفال 
والشيوخ والنساء العزل. فكان المنظر عبارة عن مذبحة 
رهيبة, هذه المذبحة التي تدل على أن العبارات التي كان 
ليوطي قد اتخذها شعارا مثل "التغلغل الهادى" و"إبراز 
القرة لتلافي استعمالها" و”طبيب أحسن من طابور عسكري” 
ما هي إلا أوشسام جاهزة للديماغوجية والتضليل. وبعد 
ارتكاب الجريمة وفي غمرة الاحتفال بانتصاره؛ أخذت جيوش 
الاستعمار تستعد للرجوع إلى خنيفرة محملة بالغنائم» غير 
أن فرحتها لم تدم طويلا... إذ تمكن المقاومون الذين نجوا من 
المذبحة من إبلاغ أصواتهم إلى مختلف القبائل. وفي ظرف 
عير إسجيت إلى قجائل زايان قجائل أخرى بقاسية 
تناقضاتها الداخلية: ومن هذه القبائل آيت شراط. آيت 
خويا. آبت بوهوء ايشقرن... يتقدمهم أبناء موحا وحمو 
الذين كانوا يعسكرون في مكان غير بعيد من الهري, 
وعندئذ أدرك الكولونيل "لافردور" أنه ألقى بنفسه وبقواته 
كلها في التهلكة, فحاول دون جدوى تنظيم انسحاب قواته 
في اتجاه خنيسفرة إلا أن المقاومين ‏ الذين طوقوا جميع 
المسالك لمعرفتهم بتضاريس المنطقة حاصروا القوات المغيرة 
من كل جهة . وفي هذا الصدد يقول العالم أحمد بن قاسم 
المنصوري في كتابه كباء العنبر : "ثم هناك أولاد صناديد من 
أبناء موحا بخكومنم حوسا وامهروق وباعدي وغيرهم 
تراكضوا للمعركة؛ فابلوا البلاء الحسن. ثما جعلهم يرتطمون 
مع العدو في كل تتيه ومتمرج: وكتاووا يتماسكون 
بالأيدي... فقصدوا المدفعية فأخمدت أنفاسها. وأعدم ناسها 
فاختل نظامها وتوازنها وانفصم ترابطها فانعدم تعاونها 
فتخطفتها الفرسان". ويقول الأستاذ عبد الله إبراهيم حول 
معركة الهري : "وقد عرف تاريخ المقاومة المغربية هنا لحظات 
مشيرة اذهل فيهاالمغاربة بذكائهم العسكري, اعدا عهم 
الاستعماريين. وتنتصب معركة الهري في 13 نونبر 1914 في 
صف المعارك المغربية الممتازة ضد الاستعمار". 1 
وتقدر خسائر الفرنسيين في هذه المعركة ب 33 ضابطاء 
من مجموع 43 ضابطا ضمنهم الكولونيل "لافيردور" 
بالإضافة إلى 590 قتيل من الجنود ومئات الجرحى؛ وغنم 
المقاومون أسلحة كثيرة منها الرشاشات ويقية المدفعية الثقيلة 
والذخيرة الحربية. 
وأما نسبة الخسائر بالنسبة لكل فئة من فئات الجنود 
المغيرين على الهري فهي كالتالي : 90/ من الضباط هلكوا 
في الهري و71/ من الجنود الفرنسيين 54/ من الجزائريين 
78/ من المغاربة و56/ من السينغاليين. 2 
لقد قتلت الجيوش الاستعمارية المغيرة أربع نساء من 
خيمة موحا وحمو الزياني. وتم تبادل جثثهن بجثث أربعة 
ناط: 
وجدير بالإشارة أن القبائل لم تستغل انتصارها في 
الهري لاسترجاع خنيفرة, وهذا يعني أن المقاومة كانت عفوية 
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ولا تتوفر على برنامج بد واستغل دوبلسيس انشغال 
زايان بنشوة الانتصار لإيصال أصوات استغائته إلى القيادة 
العليا فوصلته الإمدادات, وذلك لمهاجمة المقاومين وفى هذا 
الصدد يقول الأستاذ عبد الله إبراهيم : "... وهكذا ففي 14 
نونبر 1914 كانت نساء زايان وأطفالهم وشيوخهم . في حفل 
شعبي ‏ "أحيدوس" للاحتفال بهذا الانتصار العظيم. في هذه 
الأثناء حلق فوق رؤوسهم شيء كريه الصوت : إنها الطائرات 
التي استعملت لأول مرة في المغرب لقنبلة هذا المحشد الآمن 
فكانت الخسائر مرتفعة". ورفض موحا وحمو الزياني 
الامتثال لدعوات الضباط الفرنسيين الذين طالبوه 
بالاستسلام. فكان يردد دائما "إنني أنتمي إلى ماض لا أريد 
خيانته مهما كلف ذلك من ثمن". وقاد معارك متتالية ضد 
الميوس الاتتعفازية فى "يي لانن" ارا كلفوين" "وخر 
العالي" والتي حقق خلالها انتصارا آخر سنة 1917, كما 
جرت معارك أخرى خلال أبريل 1920 حقق خلالها المقاومون 
تفوقا رغم اختلال موازين القوى. ولكن سبعة أعوام متتابعة 
من المواجهة في حرب ضروس غير متكافئة يقودها ضباط 
وألوية لامعة أسماؤهم في التاريخ العسكري لفرنسا أمثال 
"هنريس" و"بويميرو 1ا20620(268 " و"كولومبا غةطصهاه0" 
ودوسيزر عه 26" ألجأت زيان إلى قمم الجبال والمسالك 
الوعرة؛ حيث أنهكتهم الظروف الطبيعية القاسية ومختلف 
انواع الحرمان. ومع ذلك ظل موحا وحمو صامدا يحمل راية 
الحرية, ولم تضعف عزيمته حتى بعد أن حوصر واستتسلم 
إخوته وأبناؤه أنفسهم, إذ ظل يقاتل إلى أن أصابته رصاصة 
العدو والسلاح في يده يوم 7 مارس 1 في معركة ازلاك 
نتزمورت؛ فكان يوما حزينا في المنطقة بأسرها. ولاحتواء 
غضب الجماهير نظم الاستعمار لقائد المقاومة جنازة بالمراسيم 
العسكرية. 
وعلى كل, لقد كانت لمعركة الهري نتائج منها أنها 
شكلت اول هزيمة لفرنسا في المغرب وإلى هذا يذهب المختار 
السوسي بقوله : "ومن أكبر الوقائع في الحرب وقعة الهري 
التي استؤصل فيها رؤساء الجنود الفرنسيين أكثر من 20 
فيهم الكولونيلات والقبطانات والفسيانات. وتفصيلها أن 
العسكر الفرنسي تقدم بقوة عظيمة وتوغل في تلك الجبال 
إلى أن وصل الهري المذكور. فانقض عليه عسكر زيان ومن 
معهم. وسدوا عليهم المسالك التي سلكوهاء وجعلوا يقتلونهم 
كيف شاءوا ويأسرون إلى أن أفنوهم..." 
وكتب الجنرال كيوم أحد الضباط الفرنسيين الذين شاركوا 
فى الحملة على الأطلس المتوسط لاحقا فى مؤلفه البربر 
ا مغارية وتهدئة الأطلس ا متوسط 2 . 1933 ما يلي : " لم 
قن قواتنا قط في شمال أفريقيا بمثل هذه الهزية المفجعة". 
وشكل هذا الحصار حافزا كبيرا لحركة المقاومة الشعبية 
التى ظهرت فى مختلف جهات المغرب تادلاء تافيلالت؛ مر 
تازة» الجنوب الريفي... ومن هنا نفهم التعتيم الذي أحاطت 
به إدارة الحماية هزيمتها في الهري بحيث حاولت تبرير الهزيمة 


وإالصاقها بشخص واحد هو "لافردور"» الذي وصف بأنه 
ضابط متهور قام بمبادرته من تلقاء نفسه دون تلقي الأوامر 
من القيادة العلياء وكان الهدف من ذلك التقليل من هول 
الهزيمة التي لحقت الجيوش الفرنسية في الهريء لأن إبراز هذا 
الانتتصار كما حدث من شأنه قريغ هيبة فرنسا في التراب» 
خاصة وأنها تخوض غمار الحرب العالمية الأولى: وحاول 
البعض إيجاد تبريرات لهذه الهزهة مثل النقيب "سعيد كنون" 
الضابط الجزائري في الجيش الفرنسي الذي يرى أن لافيردو 
امعان وراء ء نصائح عنصرين من 'الخازنية اللذين ريات 
عحن لهذا سهلا امام لافيردور مأمواة مباغتة 9 وحمو 
في الهري. وأضاف إن مساعديه المحنكين النقيبين "راكت 
برانكاز 22عمة:8 2206 ومارو 713506" نَصّحا بعدم الإقدام 
على هذه المغامرة. وكأن سعيد كنون يريد أن يقول بأن الهزيمة 
نت بسبب نصائح "مغربيين" وأما المارشال ليوطي فقند حاول 
التقليل منها فصرح يوم 15 يونيو 1914 : "لقد أخبرت فسن 
أن قواتنا خاضت معارك دموية بخئيفرة :إلا أن اندلاع 
المتمردين اصطدم بسد منيع د تم احتواؤه بكل شجاعة' ' وعلى 
الرغم من هذا التسريع ب ننه بخظة لافيردور. 
ولمحو آثار الهزية التجأت إدارة الحماية إلى مختلف 
الأساليب كالتعتيم وتوجيه الصحافة؛ بل إنه تم:إنتاج أضخم 
فيلم في عهد الحماية على الإطلاق وهو "فيلم إيطو' الذي 
تدور أحداثه حول مقاومة موحا وحمو الزياني وذلك للرفع من 
معنويات الجنود الفرنسيين وتضليل الرأي العام الداخلي في 
من أعمال الانشقاة ق لقبائل "الشيية" والتي وقفت في وجه 
التمدن الذي يتجلى في إبراز دور الطبيب في معالجة الأهالي 
وا مواشي والمهندس في شق الطرق. واستنفرت فرنسا حوالي 
0 من المغاربة وكذلك مئات الجنود والآليات للتصوير 
لطمس نتائج الانتصار الذي حققه موحا وحمو في الهري. 
وختاما ولإدراك أهمية معركة الهري في التاريخ الوطني 
على المؤرخ أن لا ينظر إلى فشلها في منع الاستعمار من 
احتلال البلاد. بل ينبغي عليه أن ينظر إلى اختلال موازين 
القوى بين الطرفين وإلى استماتة المغاربة للدفاع عن وطنهم 
رغم هذا الاختلال. 
أحمد ا منصوريء كباء العنبرء مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ؛ 
مقالات عن المقاوفة المسلحة والحركة الوطنية بالأطلس المتوسط 
7 1956 أيام 1211 13 نونبرء 1999. ا مندوبية السامية 
لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير وجامعة مولاي إسماعيل 
مكناس ؛ عبد الله إيراهيم. مجلة نجمة. ع 4 0,؛ ص. 6 ؛ عبد 
القادر بوراس, من ذكريات تاريخ المقاومة الشعبية المغربية؛ العلم 
3 نونير» [199. 
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عبد القادر بوراس 


الهزميرى, حسن بن محمد الشاعرء ولد بأغمات سنة 
7 / 1939 تلقى تعليمه الأولي من حفظ القرآن وغيره 
بمسقط رأسه, ثم التحق سنة 1375 / 1955 بكلية ابن يوسف. 
وفى سنة 1380 / 1960 عين كاتبا بنفس الكلية, وبعد سنة 
التحق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط وبعد التخرج عين 
لكلية اللغة العربية لإقام دراسته. وتوسيع معارفه. إلى أن 
حاز شهادة الإجازة العليا. تولى إدارة إعدادية الصفاء 
ع ري ا 00 إلى أن أصيب 
ترك ل ورنته. 

أحمد متفكر, ذيل الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. 


الهزميري» عبد الرحمن بن عبد الكريم؛ الأخ الأصغر 
لأبي عبد الله بن عبد الكريم الهزميري. لم تحدد المصادر 
تاريخ ميلاده بأغمات, وكان عالما متدينا صوفيا. أورد ابن 
تجلات مواقف تؤكذ اتساع ثقافته الإسلامية وعمقها  :‏ ' 

فقد كان أخوه أبو عبد الله محمد الهزميري كثير الثناء 
عليه والتنويه بعلمه وبمقامه الصوفى. فإذا قرئت عليه رسالة 
القشيري قال جاز أخي عبد الرحمان هذه المقامات كلها. إلا 
أثال يزمر بالتضدر المشيحة ب 

وفأل تلسطته ابن اليناء-» كنك إذا أشكل على كو 
ركبت دابتي وانصرفت إلى أغمات أوريكة, فأجتمع بسيدي 
أبي زيد فيشرح لي ما أبهم علي من المسائل... وكان يجد 
الناس ‏ أحيانا ‏ متحلقين حوله يشرح لكل مسألته. 

عرض عليه احد علماء ازمور سبع عشرة مسالة من 
الأصول والفقه والفرائض. فأجاب عليها بإسهاب بمحضر ابن 
البناء. وكان أبو زيد أبرز شيوخ ابن البناء العددي المراكشي, 
فقد دخل الطريقة ة الأغماتية على يديه وأعطاه ذكرا دخل به 
الخلوة مدة سنةءودعا له. 

ويفسر نبغ ابن البناء في الهندسة والحساب والهيئة 
بدعاء شيخه له (مكنك الله من علم السماء. كما مكنك من 
علوم الأرض) وقيل بأنه أراه ليلة دائرة الفلك مشاهدة حتى 
عاين مجرى الشمس. وقال له "إن الله تعالى قد فتح لك 
فيما أراد" فأخذ من وقته في علم الهيئة والنجوم حتى أدرك 
منها الغاية. وألف فيها مؤلفات عديدة كان السباق فيها إلى 
إبداع نظريات, والوصول إلى أحكام كان لها شأن في 
المشرق والمغرب. 
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وأكد ابن البناء ذلك عندما أقر بذهابه إلى شيخه كلما 
أشكل عليه شيء. أو استعصت على فهمه مسألة علمية. 
فيجد الجواب الشافي بدون سوال منه. قال ابن قنفذ : 
"حدثني غير واحد ممن لقيت من الآعلام: أن انتفاع ابن البناء 
في علومه ومنزلته الدينية والدنيوية إنما كان من بركة 
الهزميري لأنه بلغ في دينه النهاية وفي دنياه الغاية". 
تصدر أبو زيد للتدريس بأغمات وتولى رئاسة الطائفة 
بعد وفاة أخيه. 
توفى سنة 706 / 1306 بفاس ودفن بها. 
أبو عبد الله بن تجلات ال مراكشيء إثمد العينين ونزهة الناظرين في 
مناقب الآخوين . تح. محمد رابطة الدين. مرقون بخزانة كلية 
الآداب؛ الرياط. 1986 ؛ ابن قنفذ القسنطينى, أنس الفقير وعز 
ا حقير ؛ تح. محمد الفاسي, وأدولف فور ط. الرباط. 1965 ؛ ابن 
القاضي, جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. الرباط. 
3 . 1974 ؛ ابن المؤقت المراكشي؛ السعادة الأبدية في التعريف 
بمشاهير الحضرة ا مراكشية:. 1335 ؛ ابن جعفر الكتاني, سلوة 
الأنفاس ومحادثة الأكياس من أقبر من العلماء والصلحاء بفاس. 
ظء :حجرية.:بقاش :11918 


الهزميري؛ محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
يحيى؛ نسبة إلى قبيلة هزميرة من المصامدة استوطنوا بين 
أسواز مراكش وركراكة. ولد بأغمات أوريكة في أوائل القرن 
السابع الهجري (13). ينتسب لأسرة متدينة؛ وعلى قدر لا 
باس به من الغنى. 

تلقى علوم العصر . على فقهاء أغمات, التي حافظت 
على مكانتها كمركز ثقافي وعلمي . وهي القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف وباقي العلوم الإسلامية بما فيها 
التصوف وادابه. 

من أشهر شيوخه : أبو علي التقموسي إمام مسجد 
أغمات, وأبو زكرياء يحيى بن راحيل الكنفيسيء وأبو 
الربيع الروداني. قال عنه ابن تجلات (...وكان شيخ قدوته 
مالك بن أنس رضي الله عنه. وقدوته في علم التتصوف أبو 
حامد الغزالي. وكان في حياة ابويه يتسبب بتعليم الصبيان, 
فلما ماتا ترك التسبب وبقي على طريق التجريد... ولم 
يتزوج رحمة الله عليه حتى مات). 

يعد الهزميري من أتباع أبي محمد صالح بن سعيد بن 
ينصارن ا ماجري (من اخص تلامذة عبد السلام بن مشيش) 
مؤسس الطائفة الماجرية بأسفى. وتسمى كذلك الطائفة 
الدكالية؛ وطائفة الحجاج؛ وهي سنية تقوم على محارية البدع 
ومواجهة الأجبني الدخيل. ولها شارات دافع عنها أحمد بن 
ا ' 

وقد اخذ عن عبد السلام بن مشيش. عن ابي مدين. عن 
علي بن حرزهم. عن أبي بكر بن العربي. عن الإمام الغزالي. 
ولذلك فتعاليم الهزميري هي مزيج مما في كتب الغزالي 
ورائية الشريشي ومذهب الملامتية. ويشترطون الشيخ في 
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طريق التتصوف أن يتصف بالعلم والعمل والورع والزهد 

والتواضع والمعرفة بالله ودوام الذكر. وعلاماته الورع 
والإنصاف والتواضع ومداواة نفسه قبل غيره. أما المريد 
فيشترط فيه التلطف والتأدب مع شيخه؛ وعدم إنكار أحواله 
والاعتراض عليه مع دوام الانتباه من الغفلة, والتبري من 
الخطوات المذمومة. والتدرج في أحوال محددة, إلى أن يؤذن 
له بتلاوة الأذكار. 

ومن شروطها كذلك الخلوة لمدة معينة؛ وجواز السماع. 
وملخص أصول الطريقة : 1 

اجتناب المحارم, أداء الفرائض, ترك الدنيا لأهلها مالا 
وجاهاء الصدق, الإخلاص. 

انتتشرت هذه الطريقة خارج أغمات فبلغت قبائل هزرجة 
وهيلانة ودرعة وانتقلت إلى مدينة مراكش على يد أحمد بن 

محمد بن عثمان الأزدي المراكشي المعروف بابن البناء 
العددي المتوفى سنة 761 / 1359. 

ومن تلامذة الهزميري كذلك : 

. أبو عبد الله محمد بن تيجلات المراكشي مؤلف كتاب 
إثمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الاخوين. تحدث فيه 
عن المترجم له وعن أخيه أبي زيد عبد الرحمن بن عبذ الكريم 
الهزميري وطائفتهما وأتباعهما. 

محمد بن احمد بن شاطر الجمحى المراكشى. 

توفي سنة 678 / 1279, ودفن بأغمات. 

محمد بن تيجلات ا مراكشي. أثمد العينين ونزهة الناظرين في 

مناقب الأخوينء تح. رابطة الدين محمد, مرقون, خزانة كلية الآداب 

بالرباط. سنة 1986 ؛ ابن قنفذ القسنطيني, أنس الفقر وعز ا حقيرء 

تح. . محمد الفاسي وأدولف فور ٠‏ ط. الرباط؛ 1965 ؛ التادلي؛ 

التشوف إلى رجال التصوف ؛ تح. أحمد التوفيق. ط. الرباط, 

4 ؛ أحمد بن إبراهيم؛ ا منهاج الواضح في حقيق كرامات أبي 

محمد صالح. مصر. 1933 ؛ محمد ا منوني» ورقات عن ا حضارة 

ا مرينية. منشورات كلية الآداب, الرباط؛ 1979. 

حسن جلاب 


هسبريات 23065وم1165 . لقب يطلق على بنات الملك 
أطلس الذي حكم موريطانية 12سداءتتنه]31 أو المغرب القديم 
قبل الفترة الفنيقية. كما يطلق اسم الهسبريات على حدائق 
كانت موجودة في ضواحي مدينة لكسوس» التي قال عنها 
بلنيوس الأكبر ما يلي : "إن القدماء جعلوا منها (لكسوس) 
موضوعا لقصص عجيبة: فجعلوا فيها حدائق الهسبريات 
وقصر أنثايوس 615 وفيها تمت مبارزته لهرقل" 6مناط 
3 ,8ءأءعمة'1. وهذا يرتبط بالازدهار الذي تحقق في عهد 
الملك أطلس. ويشهد به ديدور الصقلي قائلا : "إن 
الأطلسيين رعايا أطلس هم أكثر الليبيين حضارة في هذه 
النواحي. فهم يمتلكون أرضا مزدهرة ومدنا كثيرة. ويحكى 
أن الآلهة ولدت في بلادهم بالمناطق القريبة من المحيط. وهذا 
موافق لما ورد في الأساطير الإغريقية" ,عللءذة عل 6:هلهاط 
54,1 ,3. 


والجدير بالذكر أن ما تحقق في عهد الأطلسيين من تقدم 
حضاري ترك بصماته في الثقافة الإغريقية. كما يتضح من 
النص التالي : "ينبغي أن أتناول بتتفصيل ما كان يروج 
عندهم من أساطير حول ميلاد الآلهة, لأنها لا تختلف كثيرا 
مع ما يروجه الإغريقيون. إذن فالأطلسيون الذين يسكنون 
بالمناطق المتصلة بالمحيط ويمتلكون أرضا مزدهرة؛ يتميزون 
عن جيرانهم بإيمانهم القوي وبمعاملة حسنة مع الأجانب. إنهم 
يؤكدون أن الآلهة ولدت في بلادهم. وهذا موافق لما يعتقده 
أشهر شعراء الإغريقيين (يقصد هومروس) في حديثه على 
لسان هيرة 78168 قائلا : "سأذهب فعلا لأزور حدود الأرض 
الخصبة؛ المحيط حيث ولدت تيثوس وناطاذ] الآلهة" 12100076 
1-2 ,56 ,3 ,علاعز5 عل. 
في الحديث عن بنات أطلس قال نفس الكاتب : "كان 
لأطلس سبع بنات سميت بالأطلسيات نسبة إلى والدهن, 
وهن : ,12/165086 ,6م5160 ,1910186]6 ,3تاكاع11 ,2/1313 
ومنقاء؟1 ,كهمدططاى. وبزاوجهن بالآلهة والأبطال تكون الجنس 
البشري. فمايا 74212 تزوجت بزيوس ونه وأنجبا هرميس 
15 صاحب اختراعات نافعة للناس. بينما أنجبت بقية 
الأطلسيات أبناء اشتهر بعضهم ببناء المدن وآخرون بتكوين 
عمدة أمم. وهكذا فبعض الأقوام الباربارية والإغريقيون 
أنفسهم يعتبرون أن أسر أقدم أبطالهم تنحدر من هذه النساء 
التي تتميز بالحكمة. وبعد وفاتهن جعلهن الناس من 
الخالدات. فصاروا يتمثلونهن في أرجاء الكون وينعتونهن 
69 هوهنآ أو وعطمهز]2 وع1. وهو اسم النساء عند 
الأطلسيين” 4-5 ,60 ,3 ,81016 6ل 2100026 . وأفاد نفس 
الكتاب في سياق آخر أن إطلاق اسم الهسبريات على البنات 
هو نسبة إلى والدتهن هسبيريا 628م1165 : عل 10100056 
7 51116. 
اشتهرت حدائق الهسبريات بإنتاجها للتفاح الذهبي 
ويحرسها تنين ضخم. وقد قضى عليه هرقل لما جاء إلى بلاد 
الأطلسيين يبحث عن التفاح الذهبي؛ خلال المهمة الثانية 
عشرة والأخيرة من أعماله البطولية. ويوضح ديدور الصقلي 
كنه هذا التفاح العجيب قائلا : "اختلف رواة الأساطير حول 
مفهوم هذا التفاح. فاعتقد البعض بوجود تفاح ذهبي حقيقي 
في حدائق الهسبريات بليبياء التي يحرسها تنين ضخم. بينما 
ظن الآخرون أن للهسبريات قطعانا من الأغنام بديعة الجمال 
ولونها شبيه بالذهب. ولضرورة المبالغة الشعرية, نعتوا هذه 
الأغنام بالتفاح الذهبي. مثل تسمية الإلهة ونوس 5ناهه77 
بالمذهبة نظرا لجمالها الفاتن" 26 ,4 ,عاعذ5 عل ع121000. 
ونعلم أن هرقل أنقذ الهسبريات. ولذلك عقد علاقة 
حميمة مع أطلس. قيل في هذا الصدد : "إن القراصنة الذين 
بعثهم بوزريس وجدوا بنات أطلس يمرحن في حديقة, 
فخطفوهن ولاذوا بالفرار بواسطة مراكبهم. غير أن هرقل 
فاجأهم وهم يتناولون طعامهم على الساحل. ولما سمع من 


الفتيات بما وقع لهن. قتل القراصنة وأرجعهن إلى والدهن 
أطلس. واعترافا بالجميل لم يكتف أطلس بتمكين هرقل مما 
أتى من أجله (التفاح الذهبي) بل لقنه دروسا في علم الفلك 
#نعهاهتاقة: والمعلوم أن أطلس نبغ في هذا العلم وصنع 
بمهارة كوكبا سماويا. وهذا ما جعل الناس يعتقدون أنه 
يحمل الكون فوق كتفيه. وربما أن هرقل هو أول من أتى إلى 
بلاد الإغريق بعلم الكروية, فقد قيل إنه أخذ عن أطلس حمل 
الكون" 27 ,4 ,علعذة5 عل ع,ه21000آ. 
محمد مجدوبء. مختصر حول تاريخ موريطانية قبل السيطرة 
الرومانية. بحوث؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ا محمدية, 
ع 6, ص. 149 . 174, 1995 : ؛ لكسوس في الفترة المورية : ملامح 
من التاريخ والتراث؛ ا مليحة؛ مجلة تصدرها مجموعة البحث حول 
بلاد الهبط»: عل ص. 8 28: 1997 ؛ دراسات عن احياة 
الاقتصادية موريطانية في القرن الأخير قبل اميلاد. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية: المحمدية. مرقونة؛ 1998 ؛ أضواء حول تاريخ 
ا مغرب قبل الفنيقيين: النشرة الأثرية المغربية. 20, تحت الطبع. 
أت مننوعع7ع ءأومامطاجج عل عتم «ملاء1 بالتسصطءد .ل 


1989 ركأموط ,عرقله! 
محمد مجدوب 


هسبيريسء تمودا (مجلة -) تحتل مجلة هسييريس 
قودا مكانة دولية مرموقة؛ وتعتبر أقدم مجلة مغربية 
استمرت في الصدور منذ تأسيسها بدون انقطاع. 
تأسست سنة 1921 بمعهد الدراسات العليا المغربية 
بالرباط في عهد الحماية؛ واختير لها اسم 'هسييريس"'. 
وتخصصت في التعريف بتاريخ المغرب وأرضه وسكانه ولغته 
وحضارته؛ مع اهتمام عام بتاريخ حضارة الغرب الإسلامي. 
وكانت تصدر بموازاتها باللغة الإسبانية مجلة أخرى في 
شمال المغرب تدعى مجلة تمودا 0048:ة7 في الوقت الذي كان 
ا مغرب مقسما إلى منطقتين تحت الاحتلال الأجنبي. 
كان من الضروري بعد استقلال المغرب وبعد تأسيس كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بديلا عن معهد الدراسات العليا 
المغربية جمع هاتين المجلتين لإصدار مجلة جديدة واحدة سنة 
0 بعنوان : هسييريس تمودا تصدر باللغة الفرنسية 
والإسبانية وبجميع اللغات. ونظراً لأهمية هذه المجلة ولكونها 
ذخيرة عظمى لا يستغنى عن رصيدها الوطني أي باحث في 
العلوم الانسانية نقد قامت الكلية بإعادة طبع أعدادها 
الأولى التي نفذت وأخرجتها في حلة جديدة. 
وما تزال مجلة هسييريس تصدر إلى اليوم وفية 
لتخصصها ومستواها الرفيع في البحث وقد تعاقب على 
إدارة شؤونها أساتذة مقتدون بدءا بالمؤرخ ليفي بروفنسال» 
وبعد الفقيد جرمان عياش يتولى الآن تنسيق أعمال هيئة 
تحريرها الأستاذ إبراهيم بوطالب منذ 1991 وصارت تنشر 
الأبحاث باللغة العربية إلى جانب باقي اللغات. وقد أصدرت 
موخراً العدد الأربعين سنة 2005 والكلية مصممة العزم على 
إصدار هذه المجلة التي يشترك فيها العديد من خيرة الأقلام 
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وتوزع على أوسع نطاق على المشستركين في الجامعات 
الامريكية والأوروبية وعلى المستوى الوطني. 


عمر أفا 


هسكورة . مجموعة قبلية كبيرة من أصول صنهاجية 
إخوة لمطة وكزولة المنتشرة بالأطلس الصغيرء كانت تعيش 
حياة رعي وتنقل بالدرجة الأولى وممارسة زراعات بورية 
ومسقية في بعض الأودية, استوطنت في القرون الوسطى 
الإسلامية مجالا واسعا يمتد من سهل الحوز الشرقي إلى 
الروافد العليا لوادي أم الربيع : الأخضر وتساوت والأطلس 
الكبير الأوسط والأطلس المتوسط وتادلة. يستغلون المراعى 
بالهضاب وا منخفضات, يمند مجالهم إلى المنحدرات الجنوبية 
للأطلس الكبير الأوسط حيث مازالت قصبة سكورة تحتفظ 
باسمهم. ومع تزايد النمو الديموغرافي والاستقرار وممارسة 
الفلاحة فقدت القبيلة عصبيتها. وقزقت وحدتها وانفتتحت 
أراضيها لغيرها. ما سهل القضاء عليها واندماجها فى 
قبائل أخرى خاصة عرب السراغنة الذين استوطنوا معظم 
سهل الحوز الشرقي. ومن مخلفاتهم هنا قبيلة زمران. والجدير 
بالذكر أن صفات السراغنة العرقية تدل على أنهم أقرب إلى 
أمازيغ الجبال منهم إلى عرب الصحاري الشرقية أو الجنوبية, 
تما يدل على أن هناك اختلاطاً وتقازجا بشريا كبيراً. لقد أشار 
ابن خلدون إلى الأصل الصنهاجي لهسكورة مضيفا أنه 
بانضمامهم إلى صفوف حركة الموحدين؛ درج المؤرخون على 
اعتبارهم مصامدة رغم انهم لم يتمتعوا بامتيازات المصامدة. 
لقد عرفوا في كتب التاريخ بهسكورة أما هم فقد يسمون 
أنفسهم : إسكرن. ومعناها الحجلء لكن المؤرخين كتبوا 
الاسم بإضافة الهاء كعادتهم في تعاملهم مع أسماء قبائل 
أمازيغية أخرى مثل هرغة لقبيلة أرغن وهزصيرة لقبيلة 
أزمرن. لعل ذلك حدث بفعل تأثير الكتاب العبرانين اليهود 
الذين يجعلون الهاء أداة تعريف مكان الألف واللام؛ وقد 
تواجدوا بكثرة في جبال الأطلس, وأثروا في حياة الأمازيغ, 
لكن هؤلاء الآخرين يرفضون الاعتراف بذلك. 
ابن خلدون, كتاب العبرء احمد الناصري. الاستقصاء. 
7 06 11101001 
أحمد هوزالي 


الهسكوري, علي بن زكرياء . كان من أهم زعماء 
هسكورة في النصف الثاني من القرن القامن (14) برز 
كزعيم للمصامدة بعد انتها رد شيخ هنتاتة أبي ثابت عامر 
بن محمد سنة 771 ؛ وعندما نشات إمارة ابي زيد عبد 
الرحمن بن أبي يفلوسن المريني سنة 776 برضى من سلطان 
فاس أبي العباس بن أبي سالمء ٠‏ كان ابن زكرياء في طاعة 
صاحب مراكش.ء قال صاحب ال حلل ا موشية عن هسكورة (سنة 
3) وهو يصف القبائل التابعة للأمير عبد الرحمن : "وأما 
قبيلة هسكورة؛ فتصدر عنهم أفعال مشكورة" (189). 
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لكن عندما قام النزاع بين سلطان فاس وأمير مراكش 
وتضاءل موقف هذا الأخير. أرسل شيخ هسكورة طاعته إلى 
أبي العباس سلطان فاس., ولم ينجح أمير مراكش في 
استئلافه, ثم قكن جيش السلطان من فتح مدينة مراكش. ثم 
فتح القصبة بعد حصار دام سبعة أو تسعة أشهر وذلك في 
آخر جمادى الثانية سنة 784. وبعد نجاح السلطان أبي 
العباس في فتح تلمسان دبر امير غرناطة عملية خلعه ودعم 
أمير منافس له سنة 786. 
عندما قدم أبو العباس المخلوع من الأندلس ليتولى 
السلطنة للمرة الثانية (789 796): كان شيخ الهساكرة علي 
بن زكرياء من أخلصوا له. فاستولى على مدينة مراكش 
لصالح أبي العباس. وتحرك بقومه وعساكر مراكش نحو فاس 
لرغبة أبي العباس للمساهمة في حصار الوزير ابن ماساي 
وسلطانه الواثق بها. هذا بينما كانت هنتاتة في طاعة أبي 
العباس, حيث دعم شيخها قائد قصبة مراكش في غياب 
الهسكوري للامتناع بها دون أن يتمكن من الصمود. 
دخل أبو العباس مدينة فاس في رمضان سنة 2789 
فجازى شيخ هسكورة بمنحه "الولاية الكبرى على المصامدة". 
غير أن السلطان وتحت تأثير وزيره محمد بن يوسف بن علال 
حول هذه الولاية إلى أحد أصهار الوزير. فغضب الهسكوري. 
وبايع أحد قرابة السلطان. أي أنه حاول أن يجرب أسلوب 
عامر الهنتاتي مع السلطة المركزية قبل عشرين سنة مضت. 
فجهز إليه السلطان أبو العباس عساكره مع الوزيرين ابن 
علال وصالح بن حمو الياباني؛ وأمر والي درعة ليتقدم 
لحصار الهساكرة من الجنوب, فانهزموا وقبض على الشيخ 
ابن زكرياء واعتقل بفاس. 
قتل سنة 796. 
البيذق. أخبار ا مهدي بن تومرت. ص. 67 ؛ ا مقتبس من كتاب 
الأنساب في معرفة الأصحاب. ص. 53.52 الرباط. 1971 ؛ 
مجهول. ا حلل ا موشية فى الأخبار ا مراكشية. الدار البيضاء. 
9 ؛ ابن خلدون. العبر 0 عزاوي: الغرب الإسلامي: دراسة 
تأريخية. ص. 200.197, أطروحة مرقونة. 
أحمد عزاوي 


الهسكوري , (الفقيه) محمدبن اعد يد 
صالح الأسفي. ولد عام 1906 بمدينة أسفي, ولج وهو في 
الخامسة من عمره الكتاب حيث أظهر نبوغا وتفوقا في حفظ 
القرآن الكريم. تنقل بعد ذلك بين عدد من الكتاتيب في 
محاولة منه لتعلم مواد أخرى إضافة إلى مادة القرآن. وفعلا 
تأتى له ذلك إذ تكن من متابعة دروس في النحو والحساب 
والتجوبد. ومن بين الفقهاء الذين تتلمذ عليهم نذكر الفقيه 
الحاج أحمد بن إبراهيم الجبلي العلمي الضرير والفقيه سيدي 
ل ل 0 
الطالب الهسكوري يحضر جل الدروس التي كانت تلقى في 
المجالس العلمية في بعض مساجد المدينة. ولقد دون الفقيه 


في إحدى مخطوطاته الصغيرة جميع مراحل التعليم آنذاك 
1 ووصف برامجه ومقرراته. كما أنه أعطى نبذة عن تاريخ 
التعليم بأسفي وعرف بعدد كبير من الفقهاء والمربين من 
عايشهم أو ممن سبقوه. و قضى الهسكوري جسيع مراحل 
تعليمه بمسقط رأسه. ولم يرحل إلى فاس أو إلى مراكش كما 
كان جاريا به العمل آنذاك في أوساط طلبة العلم. ولقند 
عرق في إحدى وثائقه بعشرة من شيوخه من ضمنهم خمسة 
أجازوه؛ وهم سيدي محمد بن الحاج إدريس الحسسني 
الإدريسي المعروف بمولاي الحاج وسيدي أحمد بن الحسن 
المطاعي وسيدي إدريس بن الحاج بناصر ميتة الأندلسي 
الأسفي والحاج الهاشمي الركوش الأندلسي الأسفي وسيدي 
محمد بن المحجوب الشيظمي الدروي. 
دخل الفقيه الهسكوري الميدان السياسي الوطني من 
خلال نشاطه داخل المجموعة السلفية بأسفي التي أنشأتها 
في أواسط العشرينات من القرن الماضي ثلة من علما ء المدينة 
التي كان يرأسها العالم والوطني الغيور محمد بن الطيب 
البوعمراني الذي كان على صلة وثيقة بباقي متزعمي الحركة 
الوطنية في مختلف المدن المغربية والذي كان كذلك على 
اتصال بمشقفي وسياسيي المشرق العربي. ونذكر من بين 
الأفراد الأوائل لهذه المجموعة السادة عبد السلام المستاري 
ومحمد الكانوني ومحمد بن الطيب الوزاني وإدريس بناصر 
ميتة ومحمد بن علي الريفي وأحمد البوعمراني ومحمد بن 
الطالب الفلكي ومحمد بن الكاهية ومولاي محمد البوعناني 
ومحمد علان... لقد قامت هذه الجماعة بعدة أعمال رائدة 
لنشر أفكار الحركة الوطنية منها إصدار مجلة خطية تحمل 
إسم "الدروس " وإنشاء فرقة مسرحية قدمت قثيليات لها 
أبعاد دينية وسياسية وطنية, ولعب السلفيون الأسفيون 
الأوائل دورا بطوليا في محاربة الظهير البربري. ويمكن 
للمهتم الرجوع إلى هذا الموضوع في مذكرات المشقف 
والصحفي والوطني الكبير صالح العبدي (انظره في معلمة 
ا مغرب. ج. 17. ص. 5935 ) الذي يذكر فيها هذه الملحمة 
الوطنية والشخصيات التي قادتها. ولقد كان للفقيه 
الهسكوري دور غاية في الأهمية في إيصال الفكر السلفي 
إلى جميع الطبقات في المجتمع الأسفي المتعلمة منها وغير 
المتعلمة. كما كان له دور بارز في محاربة البدع والأعمال 
المشينة التي كانت تنتشر بين الناس وخاصة في الزوايا. 
وبإزاء نشاطه في الحقلين الديني والوطني, كان للفقيه 
الهسكوري منذ شبابه ميول طبيعي إلى مهنة التعليم. وهذا 
ما دفعه إلى تأسيس كتاب عام 1928. وقد تطور هذا 
الكتاب التقليدي وعرف إصلاحات جوهرية مع مر الزمان 
واكتساب صاحبه الخبرة اللازمة لاحتكاكه برواد التعليم 
العصري الحر في كل من أسفي والمدن المغربية الأخرى, 
فتحول الكتاب إلى مؤسسة قزج بين القديم والحديث وبين 
الطاولة والحمصير وبين السبورة واللوح وبين الصمغ 


والطساشيس, وتحول في الأخير إلى مدرسة عصرية بعد 16 
سلة. ومعلوم أن للتعليم ا حر العصري في صدينة أسفي 
تازيشا طويلا يرجع عهده إلى نهاية العشريتيات من القْرّن 
الماضي, ذلك أن المحاولات الأولى لتأسيس صدرسة خبرة 
جاءت في تلك الفترة على يد الفقهاء الكائوني والمسثاري 
وإبراهيم العويني ومحمد بن الكاهينة. . لكن محاولاتهم لم 
يكتب لها النجاح لأن سلطات الحساية كانت دوسا لها 
بالمرصاد, وكانت ترغم المدارس على إقفال أبوابها قبل أن 
تكتمل مرافقها. أما المحاولة اللاحقة فكانت ناجحة إلى حد 
كبير. ولقد كان من ورائها أحد أبرز وجوه العلم والتسربية 
بالمديئة, وهو الفقيه مسولاي عسد السلام بن مصولاي الحساج 
الحسني الإدريسي (انظره في ا معلسة, ٠خ.‏ 10. ص. 3430) 
الذي أسس عام 1930 مدرسة تعتمد برامجها على أسس 
بيداغوجية حديئة وتسشمد روحها بالأساس من فكر الحركة 
الوطنية السلفية. ولقد كان لهذة المؤسسة التي كانت تجمل 
اسم “ا مدرسة الأهلية الوطنية" شأن كبير في نشر العلم في 
المدينة. وامستطاعت أن تصمد وتستمر في أدا » صهستها 
النبيلة إلى غاية 1946, وهي السنة التي أغلقت فيها أبوابها 
لعدة أسباب منها كثرة المضايقات ومحاربتها من قسبل 
سلطات الحماية بشتى الوسائل. 
أصبحت مدينة أسفي التي تغذت مدة طويلة من التعليم 
الحسر العسصري تشكو من راغ في هذا الميدان. . وفي هذه 
الظروف الصعبة قام الفقيه الهسكوري في يناير 1946 بفتح 
مدرسة حرة على غط المدارس الرسسية. وكان الفقنيه سؤازرا 
فى هذه العملية الجريئة من قبل الحركة الوطنية وخاصة من 
قبل ملك البلاد الذي دعاه "إلى تنظيم تعليم الكتساب 
وتقسيمه إلى خمسة أقسام". وتغيير اسم المؤسسة مع تغير 
طبيعتها ومهامها. فتحولت من "الكتاب القران ني العلمي' 
إلى "مدرسة الهداية الإسلامية". وقد عرفت المدرسة منذ 
نشأتها إقبالا كبيرا نظرا لسمعة صاحبها وتفانيه في حب 
العلم والوطن. ومن الأمور التي تثير الانتباه إقبال الفتياث 
عليها منذ أن فتحت أبوابها؛ فلقد بلغت نسبتهن خلال 
موسمها الدراسى الأول (1946.1945) 41,30/ من مجموع 
المسجلين بها. وخلال المدة المتراوخة ما بين 1946 و1954 
كانت النسبة 42,41/ز. 
عرفت "مدرسة الهداية الإسلاميية" تحت إدارة الفقنيه 
الهسكوري توسعا مهما و أحدثئت عدة ملحقات لهاء كما 
أنها احتضنتكت بالدرج جصيع يع أطوا ر الشعليم من ابشدائي 
وإعدادي وثانوي وتخرجت منها مجموعات كشيسرة من 
التلاميذ الذين كان لبعضهم شأن كبير في شتى مرافق الحياة 
في بلادنا. 
ولا بن من التدكين بن المئرسة عاشت حند تأسيسها إلى 
غاية استقلال المغرب فثترات صعبة للغاية وخاصة من 1950 
إلى 1955. غير أنهساء رغم الأزمسات الحسادة والصعساب 
المتعددة. استطاعت الصمود والاستمرار في أداء مهمتها 
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النبسيلة وبوحع الفتضل: فى كل هذا الى تمت وسكنة 
مؤسسها 37 والوطني الكبير الفقيه محمد الهسكوري 
الذي أسَهم إسهناما لا مثيل له في عملية التوعنية الوطنية 
وانتشار اللغة العربية الفصحى والأدب العربي قديمه وحديثه 
لا في مدينة أسفي وحسب. بل في المغرب كله. ولهذه 
الأبياف كلها فإن اهل اسفى يكن له كبييرا من الحت 
والتقدير. ولقد خلد مثقفوهم اسمه في العديد من الكتابات 
أبرزها كتاب المؤرخ الأستاذ إبراهيم كريدية الذي صدر عام 
0 تحت عنوان الفقيه محمد الهسكوري' . 
توفي بأسفي يوم 25 أبريل عام 1987 ودفن بالزاوية 
الدرقاوية. 
إبراهيم كريدية. محمد الهسكوري. مراكش, 2000 ؛ زيك مبارك 
رمحم :الخلوقي. الصغير+ الظهير البريري من خلال مذكرة طالع 
العبدي. الرباط. 1993 ؛ عبد الرحيم العطاوي. من هو صالح 
العبدي صاحب مذكرة حول الظهير البربري ؟. مجلة ا مناهل ؛ العدد 
4, مارس 1997. 


عبد الرحيم العطاوي 


ال جشتوكي الواسكاري, موسى بن يبورك بن 
الحسن نسبة إلى أسكا رإحدى قرى سملالة. ٠‏ ويزعم 
الواسكاريون ا وكاك وأنهم متفرعون إلى 
ثلاثة أفخاذ وهي : 1 . آيت الحر ‏ 2 . آبت الطالب ‏ 3. آيت 
علي بن سعيد 
وهناك أيضا واسكاريون غير وكاكين ويعرفون بالثقافيين 
الذين انتقل أسلافهم من قبيلة إدا وكثير ونزلوا فوق اسكار 
"اكي واسكار" وعرفت بيوتهم بالعلم تدريسا وإفتاء. وكان 
لموسى الوسكاري شهرة في فن القراءات ؛ فبعدما حفظ 
القرآن وحصل المتون بقبيلته توجه إلى فاس لينهل من منابع 
العلوم بجامع القرويين والانتفاع بعلمائها واستجازتهم ؛ 
فأجازه شيخ قرائها عبد الرحمان بن القاضي في فن القراءات 
وقال عنه باختصار "وقد عرض علي المجاز أبو عمران قصيدة 
الشاطبي عرضا جيدا فحدثته بأساتيدها كما عرض علي 
أيضا الدرر اللوامع عرضا جيدا فحدثته بالإسناد. وكذلك 
مورد الظمآن. كما عرض علي رسالة القيرواني في الفقه 
فحدثته بسندي فيها. وكذلك التيسير والآلفية فأجزته بالكل 
بأسانيده". وكان حصوله على هذه الإجازة في أواخر شهر ذي 
القعدة عام 1049. ولما عاد موسى إلى سوس اشتغل 
بالتدريس وقيز في فن القراءات وقيل عنه إنه أول من أدخل 
وقف الهبطي إلى هذا الإقليم غير أنه بعد وفاته تبنى الشيخ 
أحمد الصوابى (1095. 1149 ) موقفا معارضا لهذا الوقف 
داعبا على من يتشرة أو :يعمل به 
توفي سنة 1108. 
م. ا مختار السوسي. ا معسول, 8 : 126 ؛ رجالات العلم العربي 
بسوس. ص. 64 ؛ سعيد أعراب, القراء والقراءات با مغرب. ص. 
2 ؛ عبد الهادي حميتوء قراءة الإمام نافع عند ا مغارية؛ 4 : 
12 
محمد ماكامان 
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الهلال الأسوه . إحدى منظمات المقاومة خلال 
خمسينيات القرن الماضيء بل أقواها على الإطلاق لاعتبارين 
أساسين : كثرة العمليات الفدائية التى أنجزتها ضد عدد من 
غلاة الاستعمار وممالئيه من المغاربة. واستمرار تَسكها 
بالسلاح بالرغم من عودة السلطان سيدي محمد بن يوسف 
يوم الأربعاء 16 نونبر 01955 والإعلان عن انتهاء العمل 
بمعاهدة الحماية وتكوين أول حكومة مغربية لفترة ما بعد 
الحماية. إذ كان لقائدها البارز عبد الله الحداوي تطلعات 
كبرى؛ فوضع قدرات المنظمة القتالية رهن إشارة جيش تحرير 
الجنوب. وأرسل مقاتلين لمؤازرة الجزائريين الذين كانوا 
يخوضون حرب التحرير ضد الفرنسيين. 
عد تأسيس الهلال الأسود سنة 1954 حصيلة تحولات 
مهمة طرأت على بَنَى المغرب الاقتصادية والاجتماعية بعد 
الحرب العالمية الثانية؛ وكانت واضحة في مدن المغرب 
الكبرى مثل الدار البيضاء ويور ليوطي (القنيطرة) وفاس, 
وأيضا حصيلة التحولات السياسية لما بعد الحرب الثانية 
وأهمها ظهور فرنسا بمظهر الدولة الاستعمارية الضعيفة, إذ 
استسلمت بعد أقل من سنة على اندلاع الحرب؛ ونجاح العديد 
من حركات التحرير لنيل الاستقلال؛ وانتهاء الحرب بانتصار 
"الديمقراطيات" الغربية ولم تكن هذه الصفة لتستقيم مع 
استمرار هذه "الديمقراطيات" في التشبث بمستعمراتها. 
وجاء ظهور الهلال الأسود ومنظمات مقاومة أخرى مثل 
اليد السوداء والمنظمة السرية وجيش الأطلس واليد الحسنية 
وغيرها نتيجة استنفاذ جناح الحركة الوطنية السياسي كل 
أوراقه في أعقاب المأزق السياسي الذي وصله المغرب أولا 
باعتقال ونفى قادة الحركة الوطتية السياسيين والتقابيين بعد 
عادثة الكاريين ستترال فين 9 و8 :و9 تتجتر: 1952 -وثانيا يعد 
نفي السلطان سيدي محمد بن يوسفء وقد أعطى نفي 
السلطان العمل المسلح المشروعية التي كان يفتقر إليها في 
نظر المترددين الذين ربطوا اللجوء إلى العمل المباشر 
بالاعتداء على مؤسسة العرش 
عدت الهلال الأسود امتدادا لمنظمة اليد السوداء التي 
نجحت السلطات الفرنسية في تفكيكها في خريف 1953 
باعتقال خمسة وخمسين (55) من أعضائهاء بينما نجا خمسة 
أعضاء. وإصدار أحكام قاسية في حو المعتقلين منها الإعدام 
في حق أحمد بن محمد الحاج أحمد المدعو "الراشدي" المتهم 
بتصفية أحد مقدمي المدينة القدهة المدعو محمد بن العربي بن 
عبد الله يوم 3 أكتوبر 1953. وفي حق خمسة آخرين منهم 
ثلاثة في حالة فرار. 
لقد قكن لحسن الكلاوي بعد أن نجا من الاعتقال؛ من 
دمج خليتين كانتا قد تكونتا في درب السبليون بالمدينة 
الجديدة في الدار البيضاء بهدف تكوين تنظيم مسلح بديل 
لليد السوداء. 
وهكذا عقد في بيته اجتماع حضره المهدي الناموسي 


وعبد الله الحداوي توج بالاتفاق على تأسيس تنظيم مسلح 
تحت اسم "الهلال الأسود" باقتراح من عبد الله الحداوي 
(1939 1956 ) الذي كان شغوفا بقراءة سلسلة "الهلال" 
لجرجي زيدان. وهي إحدى الدوريات التي كانت تفد على 
المغرب من مصر. 
بدأت عملية استقطاب الأفراد في حذر شديد خوفا من 
الوقوع في الأخطاء القاتلة التي قضت على منظمة اليد 
السوداء. وقد حرص المؤسسون والأعضاء الأوائل على أن 
تكون الاستقطابات من قلب درب السبليون. وكانت تجمع 
بين عدد من المنتتسبين للهلال الأسود قرابة قوية (الأخوة 
والمصاهرة) أو صداقة متينة تعود إلى الجوار وأيام الدراسة 
في مدرسة المعلم بوشعيب الأزموري وملحقتها النجاح أو 
المدرسة المحمدية او مدرسة "كاميل ماتيو' التقنية أو مؤسسة 
عبد الكريم الحلو. أما البرنامج التي سعت المنظمة في تحقيقه 
فهو إلغاء عقد الحماية والاعتراف باستقلال المغرب ووضع 
برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي يحدد طريقة الاستفادة 
من خيرات البلاد. 
وبالرغم ما كتب عن المقاومة المغربية, فإن تاريخ الهلال 
الأسود يعد الأكثر تعرضا للالتباس بسبب الحملات المغرضة 
التي تعرض لها هذا التنظيم من قبل خصومه الذين سعوا في 
استقطابه, مثلما تم استقطاب باقي التنظيمات بهدف جعل 
رجال المقاومة ورقة ضغط على القصر ؛ وذلك خلال فترة شد 
الحبل بين القصر والقادة الراديكاليين داخل حزب الاستقلال, 
والتي انطلقت مباشرة بعد استعادة سيادة المخزن وتشكيل 
الحكومة الوطنية الأولى. 
وهكذا وجهت العديد من الاتهامات لمنظمة الهلال الأسود 
منها أنها تنظيم شيوعي ! مع أن شعاره كان 'حزينا الإسلام؛ 
دستورنا القرآن, غايتنا الملك". ويعود هذا الحكم إلى علاقة 
الهلال الأسود القوية بالوطني عبد الله العياشي ومحمد 
الطيب البقالي صهر علي يعقة والذي أتى به عبد الله 
الحداوي ليترجم منشورات الهلال الأسود إلى اللغة الفرنسية 
حتى تتم مخاطبة الرأي العام الفرنسي خاصة الليبيراليين» 
وبالمهقدس الشبوعى هيد الكريم بن عبن الله. لقد كانت 
الهلال الأسود منظمة تقدمية وحدوية التأمت داخلها اتجاهات 
متعددة : مقاومون استقلاليون وشوريون وشيوعيون ولا 
منتمون. 
واتهمت الهلال الأسود أيضا بتدبير محاولة اغتيال 
شخصية سامية بالرباط في صيف 1956., وكان مروجو هذه 
التهمة يقصدون السلطان سيدي محمد بن يوسف أو الأمير 
مولاي ا حسن. مع أن عبد الله الحداوي كان لحظة اغتياله 
رفقة ثلاثة من قادة المنظمة ليلة السبت 28 يوليوز 1956 
عائدا لتوه من الرباط بعد أن حظي هو ورفاقه باستقبال 
السلطان محمد بن يوسف. وكان عبد الله الحداوي يحاول 
دفع القصر إلى إيقاف حملات الاضطهاد التي كان يتعرض 
لها أعضاء المنظمة الذين رفضوا الانضمام إلى حزب 
الاستقلال.. 


وقد سقط في منزلق توجيه الاتهامات للهلال الأسود 
أجانب مهتمون بتاريخ الحركة الوطنية المغربية نذكر منهم 
"دوغلاس آشفورد" الذي زعم أن جميع زعماء حركة المقاومة 
تبرأوا من الهلال الأسود. 
تكونت الهلال الأسود. التي بدأت نشاطها في الحقل 
المسلح بعمليات غير ذات أهمية؛ في مطلع عام 1954 من 
عدد من المجموعات : مجموعة درب السبليون؛ ومجموعة 
المدينة القديمة ومجموعة حي الأحباس, ومجموعة عين الشق 
ومجموعة درب مارتيني, ومجموعة الهادي الساهل 
ومجموعة علي ب بن الحسن. 
ويصعب إعطاء رقم دقيق لعدد الأعضاء أولا للسرية 
التي طبعت عمل هذا التنظيم وثانيا لأن عبد الله الحداوي 
أتى بعدد مهم من الأفراد إلى المعسكرات الثلاثة التي 
أقامها للدفاع عن مكتسبات الاستقلال؛ وتكوين مقاتلين 
لمؤازرة الشورة الجزائرية, وأخيرا بسبب بسبب انضمام أعضاء 
منظمات أخرى مثل "اليد المتوكلة على الله" و"أسد التحرير" 
و"لهيب جهنم", ومن المرجح جدا أن يكون عدد الأعضاء قد 
تجاوز المائة والعشرين. 
وكان المال والسلاح عصب الحياة بالنسبة لمنظمات 
المقاومة المسلحة. وبالنسبة للهلال الأسود. فقد تم الاعتماد 
على مساهمات العديد من الأفراد مثل الحاج بليوط 
بوشنتوف والمعلم بوشعيب الأزموري صاحب مدرسة الفلاح 
التي درس بها عبد الله الحداوي (كان مسجلا بها تحت رقم 
6) وشقيقه محمد الحداوي», وملحقتها النجاح, علاوة عن 
مساهمات أفراد آخرين, وأرغم عبد الله ا حداوي تجارا يهودا 
بالمدينة القديمة وبدرب عمر على تقديم مساعدات مادية 
باعتبارهم مستفيدين من الوضع الحالي, إذ كانوا في مناى 
عن اضطهاد السلطات الفرنسية؛ ولم تتصد لهم المقاومة إلا 
في حالات نادرة جداء كما تمكنت الهلال الأسود من إرغام 
بعض الموسرين على تقديم مساعدات, وقد توصلت إليهم 
الهلال بفضل البيانات التي توصلت بها من أشخاص كانوا 
عبارو بشي العرات ركان تيم علاط قي الال 
الأسود. 
وبفضل هذه الأموال تمكنت المنظمة من شراء سيارات 
والحصول على أسلحة خاصة من المنطقة الخليفية التي انتقل 
إليها عبد الله الحداوي وأحمد رزقي أكثر من مرة بجوازات 
ورخص مزورة. 
وكان يتم وضع هذه الأسلحة في أماكن متعددة مثلا في 
عدا ءاضيه نسبة إلى أحد أعيان الدار البيضاء. وكان 
يقيم يقيم بالعرصة عبد الرحمان أبو مسلم وهو أحد أعضاء 
الهلال. 
وكان جزء من أموال الهلال يخصص لأسر المعتقلين 
والشهداء. إذ أحدث عبد الله الحداوي صيغة للتضامن 
وحرص على أن يكون هذا التضامن منظما مثلا في نهاية كل 
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واستعملت الهلال الأسود المنشور للائفتاح على الرأي 
العام الوطني والفرنسي. وكان المنشور يخدم عدة أغراض : 
التعريف بميلاد المنظمة (المنشور الأول كان بعنوان من اليد 
السوداء إلى الهلال الأسود) والتعريف بنشاطها والتنديد 
بأفعال منظمات الإرهاب الأوربية والمطالبة باستقلال المغرب 

وعصودة السلطان محمد بن يوسف. والتنديد بحملات 
الاضطهاد التي أخذت تتعرض لها بعد الإعلان عن استعادة 
سيادة المخزن. ورفض الاحتواء الحزبي؛ والتنديد أيضا ببعض 
مظاهر الفساه الإداري كالرشوة التي أخذت في الاستشراء 
في الشهور الأولى من عام 1956. 

وبعد أن اشتد عضد المنظمة انتقلت من مرحلة العمليات 
البسيطة إلى مرحلة العمليات المهمة. وكان ضحاياها من 
المهندسين والأطباء الذين ثبت للمنظمة انتماؤهم لمنظمات 
العنف الإرهابي الأوربية, التي شجعت السلطات ميلادها 
وتطورها كإجراء لاستئصال العمل المسلح بعد فشل باقي 
الإجراءات الترغيبية والترهيبية والتنظيمية كتقسيم الدار 
البيضاء إلى عدد من المقاطعات (14 مقاطعة). وهكذا 
فعلاوة عن مهاجمة باعة التبغ والمقدمين ورجال الأمن وباعة 

الخمر (كانوا في جلهم من أصل جزائري) وا متعاونين 
وأصحاب الحانات؛ وجّهت الهلال الأسود ضربات موجعة 
لنظام الحماية فاقتصت من بعض الأطباء لعلاقتهم 
ب "لابريزائس فرانسيز" وجئاحها المسلح "اليد الحمراء". مثل 
الطبيب الإيطالي "إمانيول كاركائو" (مصدععة0 اءبامقسصممع) 
الذي قضى عبد الله الحداوي على حياته صباح الجمعة 7 
يناير 1955 ومحاولة تصفية الطبيب "بيير دالياس" مسعذم) 
(22168 يوم الأربعاء 2 فبراير 1955 وقد تصدى له أيضا 

عبد الله الحداوي الذي اعترف بإتيان هاتين العمليتين 
وعمليات أخرى خلال الاستنطاق الذي تم إثر اعتقاله يوم 26 
يئاير 1956. 

ومن خلال مائة عملية من عمليات الهلال يمكن الخروج 
بالملاحظات التالية : 

. عدد المغاربة الذين استهدفوا من قبل الهلال 29, منهم 
عدد قليل جدا من اليهود : خمسة كانوا ضمن زبائن إحدى 
الحانات. 

. عدد الأوربيين الذين استهدفوا من قبل الهلال 25. 

. وجهت الهلال ضربات لأهداف عسكرية (9 عمليات). 

وضعت قنابل بأماكن يرتادها الأوربييون على 
الخصوص. 

نفذت عمليات ضد مقاهي (مقهى لو تيرمينوس م1" 
0 مثلا). وضد حانة شي ماري *"عنمماة دعن " 
مثلا وضد ثكنات وأماكن للترفيه أو الاستحمام (مسبح في 
فندق). 

نفذت عمليات ضد حي البغاء المعروف ب”بوسبير". 

. نفذت عمليات ضد الحرس المتنقل (©611م1١‏ عفجهة0). 

ومن عمليات الهلال الفدائية المهمة مواجهة سيدي 
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معروف ليلة الأربعاء 28 وصباح الخميس 29 شتنبر 1955 
التي استشهد خلالها محمد الحداوي ورفيقه حجاج المزابي 
بعد رفئضهما الاستسلام بالرغم من إدراكهما لعدم تكافؤ 
المعركة. وقد اصيبت خلالها زوجة حجاج المزابي فاطنة بنت 
بوشعيب بعدة رصاصات وهي حاملء ومع ذلك تعرضت 
لتعذيب قاس شأن الجيلالي الحداوي والد الشهيدين محمد 
الحداوي وعبد الله الحداوي. . 

ومعركة زنقة القوس نسبة إلى زئقة متفرعة عن طريق 
مديونة (شارع محمد السادس) وقد استشهد خلالها محماد 
بن علي واصيب محمد بن إدريس المعروف ب "الصاحب” 
بينما استطاع أحمد نحيلة الإفلات وقد جرث أربعا وعشرين 
ساعة قبل عودة السلطان محمد بن يوسف من المنفى (صباح 
الاثنين 14 نونبر 1955). 

وبالرغم من كل النكسات التي تعرضت لها منظمة 
الهلال الأسود فإنها ظلت متمسكة بالسلاح, بل أتى عبد 

الله الحداوي بالمقاوم ندير بوزار ‏ ذي الأصل الجزائري ‏ 
لتدريب أعضاء الهلال على استعمال الأسلحة الحديثة التي 
استولت عليها المنظمة من القاعدة العسكرية في يور ليوطي, 
لكن اغتيال عبد الله الحداوي وخاله العربي السامي ومحمد 
الطيب البقالي ومصطفى بن موسى في كمين نصبه أفراد 
محسوبون على جهاز الأمن ليلة السبت 28 يوليوز 1956 
قضى نهائيا على تطلعات هذه المنظمة. 
وهذه قائمة بأسماء شهداء منظمة الهلال الأسوه : 
أولا : المقاومون الذين استشهوا في المواجهة مع 
الفرنسيين : 

. محمد الحداوي : استشهدوا في معركة سيدي معروف 
ليلة 28 وصباح 9 شتنير 1955. وحجاج المزابي : استشهد 
في نفس المواجهة. ومحمد بن المختار كرناوي : استشهد في 
يوليوز 1955 حين حاول تصفية جنديين فرنسيين لكن سلاحه 
تعطل. ومحماد بن علي : استشهد في معركة زئقة القوس 
صباح الإثنين 14 نونير 1955. 

ثانيا : المقاومون الذين استشهدوا برصاص أفراد 
التنظيمات الإرهابية الأوربية : 

الميلودي السامي : اغتاله أفراد من منظمة لابريزانس 
فرانسيز في منتصف أكتوبر 1955. انتقاما من ابن أخته 
محمد الحداوي الذي أسقط العديد من الأوربيين. 

الثا : المقاومون الذي استشهدوا بتحريض من المنظمة 
السرية أو بواسطة سلاح أعضاء منها : 

. امبارك القصري (المضاربي) : جرى إحراقه حيا بعد أن 
أشاع خصمم الهلال أنه عضو في إحدى منظمات الإرهاب 

الأوربية ولسوء حظه كان يحمل مسدسا. وشداد مولاي 
الحسن : اغتيل في مراكش سنة 1956. وأحمد الشرايبي : 
اغتيل بالدار البيضاء ليلة 7 فبراير 1956 وألقي بجثته في 
اليوم الموالي. وكان هدف القتلة دفع الهلال إلى الانتقام مما 
قد يتسبب في إفساد زيارة السلطان محمد بن يوسف للدار 


البيضاء وهي الأولى بعد انتهاء العمل بمعاهدة الحماية. وعبد 
الكريم بن عبد الله : اغتيل بالدار البيضاء يوم 31 مارس 
6. ولحسن الكلاوي : اغتيل بالدار البيضاء يوم 16 
يونيو 1956. واعمامو الزياني : اغتيل بالدار البيضاء يوم 
0 يونيو 1956. وعبد الله الحداوي : اغتيل بالدار البيضاء 
يوم 28 يوليوز 1956. والعربي السامي : اغتيل بالدار 
البيضاء يوم 28 يوليوز 1956. ومحمد الطيب البقالي : 
00 يوم 28 يوليوز 1956. ومصطفى بن 
: اغتيل بالدار البيضاء يوم 28 يوليوز 1956. 
3 : المقاومون الذين جرى اختطافهم وما تزال أخبارهم 
منقطعة عن ذويهم إلى الآن : 
عبد السلام رشدي : اختطف أواخر يوليوز 1956. علي 
بن حسن (علي عريف) لط ا 0 غشت 1956. محمد 
الرشيد (خبازر) : اختطف فى غشت 1956. محمداد بن 
سليمان (كرانفال) : اختطف فى غشت 1956. محمد جودا 
(شليحة) : اختطف في غشت 1956. ميلود الزياني : 
اختطف في غشت 1956. عبد الرزاق الهراوي (فوزي) : 
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الدار البيضاء. 1952 1956 , أطروحة تمت مناقشتها في أكتوبر. 
1 ؛ دوغلاس أشفورد ؛ التطورات السياسية في ا مملكة ا مغربية. 
تر. عائدة سليمان عارف ومصطفى أبو حامكة؛ مراجعة عبد الهادي 
بوطالبء الدار البيضاء. 963 


رمعم هدمعممظضر ‏ تومه 186 ,لتمعظ عمقطمعات 
عل عونتعمامعه50 عل إنطتاكم1 ,وعءلاعحتصظط ,956ل-943/ 
701 3 ,1963 بوع لاع نظ عل عبطنة 6الكعتهل1ا 
ركه 7كذاه 6م جبنه عع2/ عمعهلة ع8 ,معتلسة تلصف عامط 
بل اأععدط81 : 1978 ,عدوتكم عصتعل ,حقوط ,1415-1956 
وعل وعووعئظ 1 نتم عط1] عل عضصده © :1105110 
ممغسطاتوتل عل أء مهنا تلة6 'ل ,قععةالدطصء”0 5)سعميعكوتاطة)6 
,7 ,2020 ل 


محمد وحيد 


ابن هلال السجلماسي. إبراهيم . بن علي المشنزائي 
الصنهاجي, ونسبه البعض إلى الزلاميط. أما كنيته فقد 
اختلف فيهاء فالبعض كناه بأبي سالم, والبعض الآخر بأبي 
إسحاق. 
ولد ابن هلال سنة 817 / 1414 ؛ أما مكان ولادته فغير 
معروف. ولا تتحدث المصادر المتوفرة عن دراسته, الراجح أنه 
حفظ القرآن والمتون في صغره. ثم تلقى العلوم الأولية على 
بد غلماء سجلماسة: لأن عادتهم في الماضى ألا يرخل 
الطالب إلى بلد آخر حتى يستوفي ما عند شيوخ بلده. 
والثابت أنه درس بالقرويين وتلمسان. 
عاش ابن هلال في ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية 
صعبة (نهاية المرينيين وقسم من العصر الوطاسي). كان لها 
انعكاس على إنتاجه الفكري, الشيء الذي يتضح جليا في 


ديباجة نوازله. ورغم هذه الأوضاع. فإنه خلف آثارا علمية 
مهمة بعضها في الفقه ‏ وهو أهم ميدان ألف فيه وبعضها 
في الحديث والتراجم والمراسلات. 
ففي الفقه له أجوبة على نوازل كثيرة عرضت عليه في 
مواضيع شتى من العبادات والمعاملات: جمعها ورتبها علي 
بن أحمد الجزولي الجياني. ويبدو من خلال هذه النوازل 
بلوغه مرتبة متقدمة من الاجتهاد وهو ما جعل ابن عسكر 
يصفه ب “شيخ الفتيا". 
وفي الفقهيات دائماء .قا م ابن هلال بترتيب وتبويب 
نوازل أبي الحسن الصغير وسماه الدر اشير على أجونة أي 
ا حسن الصغير" . وضمنها بعض الإضافات والتعليقات, مما 
يدل على قكنه الفقهي. كما ألف شرحا لختصر خليل في 
0 عليهء ومؤلفا اب 0 م 
إخبارة الفقيه المغيلي الذي سنا "مصياح الأزواح فى أضول 
الفلاح' . وله كذلك تآليف في البدع, واحد عبارة عن جواب 
في مسألتي الشطح والرقص. والثاني سماه "الجواب العجيب 
في الرد على بعض الفقراء ا مبتدعة' . أما في ا الحديث فله 
كتاب شرح فيه صحيح البخاري, اختصر فيه فتح الباري 
لابن حجر ووضعه في أربعة أسفار. 
ولابن هلال في الفهارس والتراجم "مختصر الديباج 
ا مذهب” لابن فرحون؛ وهو تأليف في طبقات المالكية. أما 
فهرسته فقد أسسها على إجازة شيخه ابن مرزوق. وبالإضافة 
إلى هذه المعارف قرض ابن هلال الشعر أيضا. 
إن ثقافة ابن هلال الغزيرة والمتنوعة أهلته تحمل 
مسؤولية القضاء والإفتاء في مدينة سجلماسة. . وقد مكنته 
ثقافته ومنصبه القضائي من اتخاذ مواقف حفظها له 
التاريخ, أهمها موقفه الرافض لطرد مولاي علي الشريف من 
طرف أهل سجلماسة, وانصياع هؤلاء ءالرايه: وموقفه المناهض 
لليهود الذين استولوا على جانب مهم من اقتصاد البلاد 
خلال الزمن الذي عاشه. إضافة إلى موقفه من الفقراء 
المبتدعة, الذين كانوا يضللون ‏ من وجهة نظره ‏ الناس 
بخدعهم ورقصهم و وشطحهم. . مكذبا حججهم الواهية الباطلة, 
مستدلا على بطلانها بالقرآن والأحاديث النيسيقة دوآرا: 
العلماء. 
لم يقعصر دور إبراهيم بن هلال على التأليف والقضاء 
والإفتاء. وإنما تصدى أيضا لعدريس القران والعلوم 
الدينية بالقصر الذي استقر فيه بسجلماسة. وفي الجهات 
القريية منها. 
توفى سنة 3 , 1497 عن عمر يناهز ستا وثمانين سنة. 
ودفن بداخل قصر أولاد سيدي إبراهيم قرب المسجد في 
حجرة تابعة له ولازال قبره موجودا إلى الآن. 
إبراهيم بن هلال السجلماسي؛ فهرسة. مخطوط بالخزانة ا حسنية. 
الرباطظ. ص. 85.36 ؛ أبو سالم إبراهيم ين هلال السجلساسي» 
أجوبة ابن هلال . طبعة حجرية ؛ ابن عسكرء دوحة الناشرء تح. 
محمد حجيء الرياط. 1397 / 1977 ؛ التنبكتي. نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج: تقديم عبد الحميد عبد الله الهرامة. منشورات كلية 
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الدعوة الإسلامية, طرابلس. الطبعة الأولى. 9 ؛ ابن القاضي, 
جذوة الاقتباس. 
ملع 1 16 16 ,تتامواعطعصء8 .خ .8 لعستمطه11 


71 ,ع لكعز ,117 ,ع20[1) د5ع0 51م الهم اه و7610 وء[ ويزوى 
74 بنقط88] ,(وعاعة زو 


الهلالي, إبراهيم بن المبارك بن علي الهلالي ولد 
في مدينة مكناس عام 1320 / 1902 من بيت عريق في 
العلم. كانت دار سكناه تقع بحي "قاع وردة" في المدينة 
القديمة بمكناس قرب حديقة الحبول. قبل أن ينتقل للسكنى 
في حمرية بجوار مسجد إيران. 
تربى في أحضان والديه. وتولى إرشاده شقيقه السيد 
أحند الهلالي: وأخرم للفتي السيد محمد فتحا الهلالي. 
دخل الكتاب القرآني؛ وأجاد القران حفظا وإتقانا حتى إنه 
اختص في القراءات العشر بشقيها الصغير والكبير؛ وأجيز 
إجازات متعددة من علماء هذا الفن النادر. حتى إنه أصبح 
من أشهر المقرئين المجودين للقرآن. 
مكتنه العلم الذي تلقاه هن مارسة العدرين» حيث رسن 
على يده أساتذة وطلبة القراءات السبع بالجمع والإفراد. وفي 
سنة 1980 انتدبته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
لعضوية لجنة تصحيح المصحف الشريف في ليبيا. وفي السنة 
الموالية انتدبته الوزارة نفسها لعضوية لجنة التحكيم في 
المؤمر السنوي لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره في دورته 
الثالثة بالمملكة العربية السعودية. وفي السنة نفسها ساهم 
في تأسيس رابطة تجويد القرآن بمكناس, وأصبح بعد ذلك 
عضوا شرفيا فيها. 
خاض إبراهيم الهلالي غمار الكفاح الوطني منذ سن 
مسبكرة لأنه عاصر فرض الحماية على المغرب. وعاين 
الاضطهاد والقهر اللذين عانى منهما المغاربة على يد 
المستعمرين الفرنسي والإسباني. وهكذا ساهم في مناهضة ما 
عرف بالظهير البسريري 6 ماي 1930 , وقاد المظاهرات 
الاحتجاجية في قضية ما ع أبي فكران سنة 1937 باعتباره 
أحد أعمدة لجنة الدفاع عن هذا الماء. وأحد صانعي الحادثة 
ومؤطريها والمتتبعين لها. وكان عضوا في اللجنة المنتخبة من 
طرف سكان مكناس وأعيانها ورجالات الفكر فيهاء وتحمل 
مسؤولية جمع التوقيعات من المواطنين في عريضة الاحتجاج 
التي ضمت فوق عشرة آلاف توقيع. ومنزله في المدينة القديمة 
احتضن تحرير العريضة الاحتجاجية في الموضوع من طرف ثلة 
من المكناسيين. رفعت لملك البلاد آنذاك يستصرخونه؛ 
ويرجون مساندته لهم. ولعل كل هذا أهله لتأليف كتاب 
"التبيان معركة أبي فكران” ٠‏ وقد أثنى عليه الحاج أحمد 
معنينو والأستاذ عبد العالي المنوني. 
ولا انقست الحركة الوطنية فى الغرت انخناز إلى 
'الخركة القوسية" بثينادة محيف حسن الززانى: وكان أحد 
مؤسسيها سنة 1937 , وأصبح بعد ذلك عضوا عاملا في 
المكتب السياسي لحزب الشورى والاستقلال عندما تأسس 
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سنة 1946. واحتج كثيرا على إلقاء القبض على قائدي 
الحركة الوطنية آنذاك محمد حسن الوزاني وعلال الفاسي. 

كان لإبرا هيم الهلالي نشاط توعوي كبير في منطقة 
الأطلس, وأسفر نشاطه الوطني هذاء ومضايقته لمخططات 

الفرنسيين في المنطقة عن إلقاء القبض عليه سنة 1944, 
ومحاكمته من طرف المحكمة العسكرية في مكناس إلى 
جانب رفقائه الريفيين, وقد نجا من هذه المحاكمة بينما حكم 
على رفاقه بالإعدام. وبقي يتابع عمله سرا وجهراء ويكافح 
في صفوف الحركة الوطنية: وبنشر الوعي وأفكار النهضة في 
سكان الأطلس, حيث استطاع أن يكون عدة خلايا وأطر 
للحركة القومية اولا ثم لحرب الشورى والاستقلال بعد ذلك 
في خنيفرة, والقباب؛ وأكروشن, وكلميمة؛ وقصر السوق 
(الرشيدية) ٠‏ وإيعزر: وذلك رغم السيطرة العسكرية الفرنسية 
المفروضة على الأطلس إذ ذاك. وأضحى يشرف على الهيئات 
والمنظمات التابعة للحزب بكافة نواحي الأطلس المذكورة إلى 
نواحي ورزازات. 

وفي سياق معارضته لسياسة المستعمر الفرنسي, أشرف 
على تأسيس المدارس الحرة التابعة لحزب الشورى والاستقلال 
في مكناس لمحاربة فرنساء والحفاظ على اللغة العربية 
والتعاليم الإسلامية ؛ وهكذا أسس مدرسة ابن خلدون سنة 
8 . والمعهر المحمدي سنة 1950 . ومدرسة الرشياد 
المكناسي. أما خارج مكناس فأسس مدرسة إيتزر. 
بقي إبراهيم الهلالي مواصلا لنضاله الوطني باستماتة, 
معايشا اك الوطنية, مسهما بكل قواه في نشر مبادئ 
الشورى والاستقلال إلى أن نفى الفرنسيون ملك المغرب 
محمد بن يوسف سنة 1953 , حينئذ ساهم في تنظيم 
المظاهرات. ورفع الاحتجاجات. إلى أن ألقي عليه القبض. 
ولقي من الشرطة أنواعا من التعذيب, ثم حكم عليه بعامين 
حبسا نافذاً قضاها في سجن عبن مومن والعادر رغم كبر 
سنه. ولما خرج من السجن واصل كفاحه التحريري؛ فشغل 
عضوية لجنة الإسعافات لحوادث يوليوز 1955 . المعروفة 
بحادثة "اكرانفال". ونظم خلايا المقاومة والتحرير إلى أن 
حضل المقرب على اسعقلاله:ويعودة ملك المفزب: محمد ين 
يوسف إلى عرشهء وتأسيس المجلس الوطني الاستشاري في 
5 ذي الحجة 1375 / 3 غشت 1956 وتعيين أعضائه 76 في 
5 ربيع الأول 1376 / 20 أكتوبر 1956 منهم ستة أعضاء 
من حزب الشورى والاستقلالء كان إبراهيم الهلالي من 
بينهم. حيث قضى في عضويته عامين ونيف. فكانت مواقفه 
فى هذا المجلس مشرفة تشهد عليها مداخلاته فيه. 

٠‏ وبعد مرور 45 سنة على أحداث بوفكران, أقام المجلس 
البلدي لمكناس نصبا تذكاريا في ساحة الهديم تخليدا لذكرى 
المعركة, إلا أن هذا النصب تضمن خطأ كبيرا ولحنا جليا في 
الآيتين 169 و170 من سورة آل عمران, مما أحدث ضجة في 
الأوساط العلمية لمدينة مكناس, فتصدى إبراهيم الهلالي 
لهذا الخطأ عبر رسالتين وجههما إلى السلطة المحلية ليثير 


انتباهها إليه. أرسل الأولى في 9 ذي الحجة 1402 / 8 
أكتوبر 1982 إلى عامل مدينة مكناس. وأرسل الثانية 
بتاريخ 23 ذي الحجة 1404 / 19 شتنبر 1984 إلى السيد 
رئيس المجلس البلدي للمدينة ذاتها. 

توفي إبراهيم الهلالي في مدينة مكناس بعد مرض طويل 
عن سنة 99, وذلك بتاريخ 25 رجب 1422 / 13 أكتوبر 
1 وأقبر فى زاوية سيدي الشريف الوافي. بجوار فندق 
عبر المحيط. 

إبراهيم الهلالي. التبيان معركة أبي فكران مع وجوب اتباع رسم 

الإمام ؛ الدار البيضاء. 1406 / 1985 ؛ أحمد معنينو, ا مجلس 

الاستشاري ومعارضة حزب الشورى والاستقلال 1956 1959, الدار 

البيضاء, 1407 / 1986 ؛ محمد التطوانى والعربى عيسى. تطور 

ا لمارسة الدهوقراطية با مغرب. ج 1 ؛ ا مجلس الوطني الاستشاري 

6 . 1959, الرباط, 2000 ؛ بوشتى بوعسرية, أحداث بوفكران 

بمكناس فاتح وثاني شتنبر 1937 وزارة الثقافة. 1990. 

محمد ياسر الهلالي 


الهلالي: أحمد بن عبد العزيز بن علي بن محمد 
السجلماسي الشهير بالهلالي كنيته أبو العباس. ولد 
سكلياه 2 1113 ٠‏ 301 ابوه رب عل علهاتها ا تقل 
إلى مدينة فاس لاستكمال التكوين وأخذ العلم على علماء 
القرويين وفقهائها. وكانت له رحلة إلى الحجاز مرتين بقصد 
الحج. فلقي مشايخ مصر والحرمين الشريفين. 
من شيوخه بالمغرب : أبو العباس احمد الحبيب الصديقي 
اطي أخة عليه سج لحاس وس فكي نه رليم عسي 
توفي س 5 /1751. أحمد بن أبي القاسم الغنجاوي 
السجلماسي.ء نزيل الرباط. محمد بن عبد السلام بناني 
الفاسي المتوفى سنة 1163 / 1149؛ وقد أجازه. وهو شارح 
الاكتفا للكلاعى. أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي 
المتوفى سنة 1164 / 1150 أجازه. محمد بن الطيب بن محمد 
الشرفي الفاسي المتوفى سئة 1170 / 1756 بالمدينة المنورة. 
أحمد بن مبارك السجلماسي مؤلف الذهب الإبريزء ا متوفى 
سنة 1155 / 1742 أخذ عنه بفاس. أبو عبد الله محمد بن 
الحسين الكندوز المصمودي الفاسي المتوفى سنة 1148 / 
5. محمد الكبير بن محمد السرغيني العنبري ا متوفى 
سنة 1164 / 1150 كان يحضر مجالسه بفاس. أبو العباس 
أحمد بن يوسف. أبو حفص عمر بن الكوش المكناسي. 
من شيوخه المشارقة : مصطفى بن كمال الدين البكري 
الشامي دفين ممصر سينة 1162 / 1748. محمد بن سالم 
الحنفي. محمد بن حسن العجيمي المكي وغيرهم. 
كان السجلماسي مهتما غاية الاهتمام بالرواية والأسانيد 
وله فهرسة سجل فيها أسانيده ومروياته نشرت بعناية الفقيه 
رشيد المصلوت سنة 1981. 
وتتتصل رواية السجلماسي بأسانيد علماء منراكش 
المتأخرين ومن هنا تأتي أهميتها. فالفقيه محمد بن محمد 
أزنيط المراكشي المتوفى سنة 1317 / 1899 أحد علماء المدينة 


وإمام جامع الجزولي وخطيبه يتصل بالسجلماسي الهلالي عن 
طريق : الحسن بن الشاد العلوي. عن محمد بن المكي 
وغيرهما. 

ومن ثم كان لمحمد أزنيط دور في استمرار هذا السند, 
إذ أن العلماء كانوا يرحلون إلى مراكش للأخل عنه. 

وقد أدرك مكانة علمية كبيرة عبر عنها مترجموه فهذا 
القادري يقول عنه (كان إماما في تحصيل العلوم وتحقيقها 
من نحو وبيان ومنطق ولغة وفقه وحديث وتفسير وهندسة 
وأدب وتاريخ ونسب) وقال (كان له اعتناء بالعلم وتحصيله, 
كثير العبادة, مقتصرا على ما يعنيء فلا تراه إلا مطالعاء 
ومدرسا أو ذاكرا...). 

كما أسهبت المصادر في ذكر مناقبه وأخلاقه. فقد ذكر 
القادري بعضها بقوله (لا نظير له في علماء زمنه زهدا 
وورعا ودينا ومروة ومحبة في أهل البيت والصالحين والعلماء 
وطلبة العلم والضعفاء والمساكين. حريصا على نوائب الخير 
وإهمال الفتن. وبعدا عن الرياسة والجاه والفضول). 

وإضافة إلى حبه لآل البيت, كان يتعاهد زيارة الصالحين 
بفاس أحياء وأمواتاء ويفرق على المساكين ما يعطيه له 
السلطان محمد بن عبد الله من هبات وأموال. 

وعندما بويع السلطان محمد بن عبد الله سأل عن.أعلم 
الناس وأعملهم. فقيل له الأحمدون يعني : أحمد بن عبد 
العزيز السجلماسي الهلالي. وأحمد بن عبد الله العربي 
الرباطي. وأحمد بن محمد الورزازي. 

وقد كان دائم الاتصال بالسلطان يزوره وينصحه. وكان 
هذا الأخير يغدق عليه من عطاياه وصلاته. كما كان يزور 
بعض علماء فاس منهم : محمد بن الطيب القادري الذي 
زاره في بيته بفاس ومعه الشرفاء السجلماسيون قصد 
التبرك, وقال عنه : (وكان رضي الله عنه يراسلني كثيرا 
وذلك منه تأكيد للمحبة). 

تصدر للتدريس بفاس وتخرج عليه عدد من العلماء 
منهم : 

. أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن عبد ا منعم السوسي 
الكرسيفي (ت. 1214 / 1799 ). لازمه بزاويته مدة طويلة, 
وروى عنه نصحه لطلبته بالإعراض عن خطة القضاء. وأبو 
محمد عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي 
(ت. 1219 / 1717 ) دفن بالقبة الإدريسية. وأبو محمد عبد 
الله بن محمد الخياط القادري (ت. 1197 أو 1198 / 1782 أو 
3 ) دفن مع أبيه بزاوية القادريين بفاس. وأبو عبد الله 
محمد التاودي بنسودة؛ مفتي مدينة فاس (1209 / 1794). 
وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد السلام بن العربي 
الفاسي (ت. 1214 / 1799) وغيرهم كثير. 

أما محمد بن الطيب القادري (ت. 1187/ 1773) 
صاحب نشر ا مثاني؛ فإنه أخذ عليه شمائل الترمذي بفاس. 
وبعض الأحاديث بثلاثة أسانيد : أحدها عن الشيخ النمرسي 
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الأزهري. والثاني والشالث عن الشيخ محمد الحفناوي 
المصري. 
خلف السجلماسي مؤلفات مهمة في اللغة والفقه 
والوضاياوالادب: 
توفي يوم 21 ربيع الأول سنة 1175 / 20 أكتوبر 1761, 
ودفن بمدغرة سجلماسة. 
رشيد المصلوت,؛ إتحاف ال معاصر والتالي. تر. الهلالى. 1982 ؛ 
المراكشي؛ الإعلام. 1974. 1983 ؛ محمد الأخضر. ا حياة الأدبية 
فى ا مغرب على عهد الدولة العلوية. الدار البيضاء. ط. 1. 1977 ؛ 
محمد مخلوق: 'شجرة النور الركية بيروت» :1549 ١‏ عبد بن :عبن 
العزيز السجلماسي الهلالي: فهرست. تح. رشيد المصلوت, 1981 ؛ 
محمد عبد الحي الكتاني . فهرس الفهارس؛ بيروت. 1982 ؛ 
بن عبد العباس السوسي الجزولي ل لي ا 
الشايخ الصوفية؛ ؛ مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 7 ج: وطبعة 
أولى؛ ٠‏ مصر. 1952 ؛ موسوعة ة أعلام ا مغرب / نشر ا مثاني. ٠‏ تنسيق 
وتحقيق محمد حجي؛ 6 
حسن جلاب 


الهلالي: عبد الرحمان بن الطاهرء ازداد بالسماعلة 
(دائرة وادي زم إقليم خريبكة) سنة 1930. وتلقى تلعيمه 
الأولي بمدينة الفقيه بن صالح ثم انتقل إلى المعهد المكناسي 
ثم إلى فاس ليكمل تعليمه بجامعة القرويين التي تخرج منها 
سنة 1949 وهي السنة التي انتقل فيها إلى الرباط حيث 
استقر نهائيا. 
شارك في العمل الوطني منذ سنين شبابه الأولى حيث 
كان له اتصال بالمشمولين برحمة الله علال الفاسي والمهدي 
بنبركة والفقيه غازي ومولاي هاشم العلوي ومولاي العربي 
العلوي وبوشتى الجامعي ومحمد كنون وقاسم الزهيري... 
كان عضما بلجنة القيادة بالمنظمة المحمدية التي تم 
تأسيسها بقبيلة السماعلة وتضم السادة : الأنغاني الجبلالي 
والهلالي مبارك ومحمد المنتصروشهيد عبد العزيز ومحمد بن 
المعطي الهلالي. 
قامت هذه المنظمة بدور هام في مرحلة المقاومة ضد 
المستعمر الغاشم والمحددة اساسا في الفترة ما بين 53 
و1955 . فقد أعلنت عن استيائها من المخطط الاستعماري 
بنفي السلطان محمد الخامس إلى خارج الوطن فعبأت 
عريضة وقعها عدد كبير من سكان السماعلة ووادي زم 
بعت بها مع وفد يتكون من ممثلين عن أعضاء المنظمة بأبي 
الجعد ووادي زم والسماعلة إلى المغفور له محمد الخامس 
بتاريخ 14 غشت 1953 عندما كان بمدينة الدار البيضاء. 
وأعلنت المنظمة إضرابا عن الاحتفال بعيد الأضحى وأصدرت 
بيانا تدعو فيه إلى لباس الزي الأسود تضامنا مع السلطان. 
في هذه الأثناء كان عبد الرحمان الهلالى بمعية بعض 
الطلبة عن تلقوا تعليما لا بأس .يه يتشتروخ أفكار المقاومة بين 
سكان المداشر والدواوير بتنسيق مع طلبة آخرين بكل من بني 
خيران وبني سمير وأولاد عبدون والشكران وأولاد عزوز وبني 
حسان والبراشوة والنواصر وآيت عمار... 
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وكان المقر الرسمي للمنظمة المحمدية يوجد بدوار 
السيالغة بقبيلة السماعلة, كما كانت هنالك منظمات فدائية 
أخرى بالمنطقة تحمل أسماء منظمة اليد السوداء . المنظمة 
السرية . منظمة أسوه التحرير . منظمة صوت الاتحاد . اليد 
المتوكلة على الله . جيش الأطلس ‏ القميص الأسود ‏ الهلال 
الأسود . الموحدون. 
وعلى غرار إخوانه المناضلين في صفوف المنظمة المحمدية 
فقد تعرض عبد الرحمان الهلالي للاعتقال أكثر من مرة حيث 
ألقي عليه القبض من طرف السلطات الاستعمارية بوادي زم 
بتهمة إلقاء قنبلة داخل خيمة أحد المتعاونين مع الاستعمار 
سنة 1953 ؛ وذاق جسيع أنواع التعذيب على يد البوليس 
الفرنسي ! 
والقي عليه القبض في المرة الثانية بوشاية من طرف أحد 
المتعاونين مع الاستعمار ومقدم عبد الحي الكتاني آنذاك 
بقبائل السماعلة بتاريخ 21 سبتمبر 1954, بسبب تحريض 
أهل البادية على عدم دفع الزكاة لعبد الحي الكتاني 
واتباعه. 
وتعرض لمحنة أخرى في سبيل إنقاذ المقاوم الشهير عبد 
العزيز العفاني الذي كان محاصرا بغابة بني زمور بالقرب من 
مولاي بوعزة من طرف كوكبة من الجيش الفرنسي بتهمة قتل 
الحاكم كارايور يوم 20 غشت 1955 . حيث تم فعلا إنقاذ 
المقاوم الكبير بمساعدة من الجرجيني بنعيسى المدير العام 
للتعاضدية العامة للأمن الوطني في مرحلة الاستقلال) 
والمقاوم المكي الشريف, وبقي عبد العزيز العفاني مختبئا لمدة 
5 يوما بمنزل عبد الرحمان الهلالي. 
وعلى إثر أحداث 20 غشت 1955 بوادي زم كلفنت 
المنظمة كلا من مبارك الهلالي وعبد الرحمان الهلالي بكتابة 
تقرير مفصل عن الأحداث التي عرفتها المدينة والتي قتل 
فيها أزيد من 600 أوربي وعدد كبير من الشهداء وتم تسليم 
هذا التقرير لعبد الرحيم كديرة بالرباط الذي تكلف من قبل 
حزب الاستقلال بإرسال نسخة منه إلى الوفد المفاوض بإيكس 
ليبان بفرنسا. 
لم يكن عبد الرحمان الهلالي يؤمن بالعنف أو يدعو 
إليه. بل كانت أحسن الطرق لديه هي طريقة الحوار 
والتفاوض والمجادلة العقلانية كما كانت لديه قناعة بأن رجال 
المقاومة يجب أن يكون من بينهم من يتتقن العمل السياسي 
والتفاوضي وكذلك من يتقن حمل السلاح واستخدامه ضد 
العدو للدفاع عن النفس وطرد المستعمر الغاشم. 
وفي هذا يقول مولاي هاشم العلوي في وثيقة أدلى بها 
إلى المندوبية السامية للمقاومة وتحمل طابع القصر الملكي : 
(فجئت بهم إلى منزلي ‏ يقصد عبد الرحمان ومبارك الهلالي 
وسألتهم هل لكم مسدسات أو سلاح أقوى فسكتا...) 
لأنهما فعلا كانا لا يتوفران على سلاح (وربطت لهما صلة 
بالسيد الصنهاجي والسيد سرحان والسيد الزيراوي بشارع 


آيت أوفلاء ودأيا على أعمالهما إلى أن قامت الثورة... 
وكان قال عظيم لم يخطر يبال المستعمرين... فهذه قصتي 
عع من قاموا بثورة وادي زم). 
أما المسيرة السياسية لعبد الرحمان الهلالي فتتخلص في 
نشاطه داخل هياكل حزب الاستقلال بكل من وادي زم 
والرباط. وقد كان من جملة المنخرطين في مشروع ال حزب 
الجديد الاتحاد الوطئي للقوات الشعبية الذي ستيدأ انتفاضته 
في 5 يناير 1959 بالدار البيضاءء ثم المؤقر التأسيسي في 6 
سبتمبر من نفس السنة برئاسة عبد الرحمان اليوسفي. حيث 
كان من الأعضاء المشاركين فيه. كما كان من الأعضاء 
المؤسسين للاتحاد المغربي للشغلء وكان يقوم بحملات 
تحسيسية وإلقاء خطابات باسم النقاية في عدة مدن مغربية 
كأزرو ووادي زم والرباط. 
وبحكم انتمائه لسلك التعليم, فقد كان من الأعضاء 
النشيطين بالئقابة فضلا عن نشاطه كمناضل في صفوف 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ما جعله يتعرض لعدة 
متابعات اضطرته في سنة 1966 إلى تغيير مقر إقامته من 
مديئة الرباط إلى وادي زم. 
: ثم عاد إلى الرباط سئة 1975 , وقد رفض المشاركة في 
أشغال المؤقر الاستثتائي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
الذي سيحمل ابتداء من سئة 1975 اسم الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية. وجمد نشاطه الحزبي في نفس السنة بشكل 
نهائي لأسياب كان يبررها بخروج ال حزب في تلك المرحلة عن 
أسس عبد الرحمان الهلائي أيضا رابطة حفظة القرآن 
الكريم با مغرب والتي ظل يرأسها إلى حين وفاته, حيث كان 
من حفاظ القرآن الكريم ومن ا ملمين بقراءاته السبع. فضلا 
عن إلمامه بأصناف أخرى من العلوم الدينية واستكمال 
تكوينه في الطرق البيداغوجبة الحديثة في التربية والتعليم 
كما تلقى تكويئا قانونيا بكلية الحقوق بالرباط في إطارنظام 
الكفاءة. وحصل على وسامين للرضى والاستحقاق الوطني 
من الدرجة الممتازة. 
توفي في 3 غشت سنئة 1989 إثر حادثة سيرء وكان 
يزاول آنذاك مهمة مدير مرشد تربوي بمدرسة أحمد الراشدي 
بالرياط. 
عبد ا حكيم الهلالي 


الهلالي: محمد تقي الدين بن عبد القادر فقيه 
وأديب وداعية إسلامي مغربي. من مواليد قصر أولاد عيد 
القادر بالريصاتي سئة 1898 حفظ القرآن منذ تعومة أظفاره. 
كما رسخت قدماه في التجويد والحديث والتحو العربي. ويعد 
التعليم الابتدائ ان مسقط رأسه بعافيلالت, تردد على 
القرويين في فاس قبل أن يستكمل تكوينه في جامعة الأزهر 


بمصر. ومن مواهبه أنه إلى جانب لغة الضاد واللغة 
الأمازيغية, أقدم على تعلم العبرية والانجليزية والألمانية 
والفرنسية والإسبانية. ولا يوازي هذا الانفتاح على اللغات 
إلا شغفه الكبير بالترحال لاكتشاف العالم. فسافر دون ملل 
شرقا وغربا رغبة في توسيع أفق معارفه. وزار مصر والعراق 
والسعودية والهند. وجال في عواصم أوروبية عديدة؛ واستقر 


به المقام لردح من الزمن في ألمانيا (ابتداء من سنة 1936 
(أو 7 ؟). وفي هذا البلد الأوربي اشتغل الهلالي معيدا 
في إحدى الجامعات حيتُ كان يدرس اللغة العربية وآدابها, 
وإلى جانب ذلك كان ينشط برنامجا في إذاعة برلين وبحضر 
أطروحة لنيل الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية. وهو ما تحقق 
له سنة 1941 01 هسشهظ2(2ظ2 
يبثه القسم العربي لراديو برلين هو الذي جعله محط اهتمام 
وترقب الاستخبارات الفرنسية. فمئذ أواخر الثلاثينيات من 
القرن العشرين. ترددت على صفحات النشرات السرية التي 
كانت تصدرها "مديرية الشؤون السياسية" بالرباط أخبار غير 
متيقنة مفادها أن تقي الدين الهلالي "صحفي جزائري”" 
و"عميل للنازية الألمانية" ومناوئ للمصالح الفرنسية 
والإنجليزية في العالم الإسلامي. وقد كان تقي الدين فعلا 
من أولئك الذين اقتفوا أثر كل من مفتي القدس محمد 
الأمين ا حسيني والأمير شكيب أرسلان في موالاة الألمان لعل 
ذلك يساعد في إز زاحة الهيمنة الاستعمارية على البلاد 
الإسلامية. أما صفة الصحفي "الجزائري" الواردة في تلك 
النشرات» فهي من قبيل الأخطاء ٠‏ التي يرتكبها المخبرون 
الذين يزودون المصالح الفرئسية بالمعلومات. 
في سئة 1942 , عاد تقي الدين الهلالي إلى المغرب 
حاملا لقب "الدكتور”" الذي أحاطه بهالة من الهيبة في 
أوساط الطلبة والمتعلمين المغاربة فاستقر بتطوان لتدريس 
اللغة العربية وآذاني في "المعهد الحر". وكان اختياره الإقامة 
في المنطقة الخليفية طبيعياء وذلك تفاديا لبطش الفرنسيين 
في منطقة نفوذهم با مغرب. ولكون السلطات الإسبائية 
بالشمال, بالرغم من الحياه ع . تغض أنئذ الطرف 
عن الدعاية الألمانية ا موجهة ضد الخحلفاء لحلفاء. ولم يقتصر نشاط 
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الهلالي على التدريس وعلى تعزيز الاتصال بين شكيب 
أرسلان وبعض الوطنيين المغاربة, ولكن عمل أيضا على بث 
معتقداته السلفية عبر الصحافة. ومما قام به في هذا الصدد 
كتابة عدة مقالات في جريدة "الحياة' يبتر فيه كيف خرج 
من الطريقة التيجانية ليعانق الفكر السلفي بتأثير من بعض 
أعلامه وفي مقدمتهم محمد بن العربي العلوي. وقد أثار 
انتقاده اللاذع للطرقية حفيظة عدد غير يسير من فقهاء 
المنطقة واعيانها المنخرطين في الطرق والزواياء ما فتح الباب 
للسجال بين الطرفين. 
وفي سنة 1946, أصدر مجلة "لسان الدين" تيمنا بلسان 
الدين بن الخطيب. صاحب الوزارتين, الذي كان معجبا به أيما 
إعجاب. وقت مبادرته هذه بتعاون مع كل من عبد الله كنون 
وأحمد عبد السلام هارون. وفضلا عن المقالات الدينية التي 
كانت تشكل عمودها الفقري. فقد عملت هذه المجلة على 
نشر دروس في اللغة الإنجليزية ودعوة القراء إلى الإقبال 
عليها. وعيا من تقي الدين الهلالي؛ وهو الذي بدأ تعلمها 
عندما كان مقيما فى الهندء بالصدارة التى أصبحت هذه 
اللغة تحتلها في عالم ما بعد الحرب. لكن سرعان ما التحق 
بالعراق تاركا المجلة بين يدي عبد الله كنون, فأقام ببلاد 
الرافدين حتى أطاح الجيش بالنظام الملكي (يوليوز 1958), 
ففضل الهجرة إلى المملكة العربية السعودية حيث عمل 
أستاذا بجامعة المدينة المنورة. وبعد مدة ولى راجعا إلى 
وطنهء فاشتغل أستاذا بكلية الآداب بفاس. وعلاوة على 
ذلك, كرس معظم نشاطه للدعوة الإسلامية على الطريقة 
الوهابية إماما وخطيبا وداعية في مساجد الدار البيضاء 
ومكناس وغيرها من الحواضر المغربية, وفيها من التوجه 
السياسي ما لم تكن السلطات الرسمية تنظر إليه بعين 
الرضى. وفي يوم 23 يونيو 1987 وافتهالمنية في الدار 
البيضاء عن سن تقارب التسعين عاما. 
خلف الدكتور تقي الدين الهلالي أبناء وبنات في كل من 
المغرب والعراق والسعودية وألمانيا . .. كما خلف عشرات من 
المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الدعوة إلى 
الله من أقطار مختلفة ‏ الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية 
سبيل الرشاد . كتاب مفتاح التفقه الأصيل في شرح 
مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل... 
جريدة العلم. 8 شتنبرء 1987. ص. 8 ك مجلة لسان الدين؛ تطوان. 
6 ؛ شهادات شفوية . خاصة من بعض أفراد عائلة تقى الدين 
الهلالي. ١‏ 
وأطعطعمع اع كطاع؟ ع0 كمصناء[لناط دعن[ : مامه مم0 ععمعل :و16 
أ5ء 1106‏ 1940 - 1936 ,ذعناو 01م وعتتته كد دعل ممتاعع1يل 13 عل 


ركلتة 8 بصتامن) ,77107001015 70]1110/65 7115م 1865 ,عناء 1822 
.15335 


جامع بيضا 
لس أصلا 0 رضوطنا عا 
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مشارك ؛ تلقى دراسته على جماعة من علماء عصره. 
وتصدى للتدريس والإفتاء بالمذهب المالكى. فكان من جملة 
الفقهاء المتأخرين الذين أصدروا الفتوى على الطريقة القديمة. 

اعتمد في تلقين دروسه على الحفظ والإملاء وهي 
الدروس التي استفاد منها الطلبة الذين حضروا مجالسه 
أمثال : محمد بن سعيد المكناسي الذي تتلمذ عليه وذكره 
ضمن شيوخه ومحمد التراب الذي درس عليه رسالة 
القيرواني وحاشية سيدي ابن الحاج السلمي ومحمد ا منوني 
الذي درس عليه الخلاصة من باب النعت إلى باب التكسير 
بشرح السيوطي المسمى النهجة واللامية الزقاقية بشرح 
التاودي ابن سودة ة وطرفا من أرجودة. الاستعارة لابن كيران 
بشرح البوري, وأرجوزة البيقونية في مصطلح الحديث بشرح 
ابن خضراء؛ وبعضا من الشمائل ا محمدية للترمذي بشرح 
جسوس. 

وقد ترك فتاوى في عدة كراريس. وتقابيد مخطوطة. 
منها ثلاثة تقاييد في الفقه وأصوله وهي : 

1) تقييد إذاقة عذاب الحريق لمن أوجب زكاة السيد لمال 
الرقيق؛ أو الانتصار لمذهب إمام الأئمة سيدنا مالك بصفع 

2) تقييد الرد على من انتقد حاشية المهدي الوزاني على 
شرح ميارة للمرشد المعين لابن عاشر الفاسي. | 00 
) تقييد نهاية التحقيق في بيان الأفضل من أيام 

التشريق. 0 عَِ 3 

توفي بمسقط رأسه صباح يوم الأربعاء 26 جمادى الأولى 
72 / 11 فبراير 1953.؛ ودفن بالزاوية الصادقية هناك. 


الهلالي. محمد الهاشمي بن علي العروصي. قائد 
دكالة والحوز. كان وقائد ا عبد. الرحمان بن ناصر العبدي 
الوزيرين القائمين بأمر السلطان المولى هشام بن محمد 
وصاحبي الحل والعقد في دولته, الأول بعصبيته وقبيلته 
المترامية الأطراف والثانى بكثرة ماله وجوده وكرمه. 
ولما اشتدت شوكة السلطان المولى سليمان بالشمال وامتد 
نفوذه إلى الجنوب سنة 1211 / 1797., وتلاشت دولة المولى 
هشام, دخل المترجم له في طاعته فأقره على عمله وولأه 
مرسى الجديدة وأزمور. وكان أخوه يقاسمه الرياسة بدكالة, 
ويتولى دونه مرسى تيط ويصدر منها الوسق 
كان له اهتمام بالغ بالعمران. وقد جدد سقف الجامع 
الكبير بأزمور: والقديم منه هو الصحن الحالي, ومدرسته 
التي بحذائه وهي الآز مهملة ومعطلة. وجامع مولاي 
بوشعبيب: وأسس الجامع الكبير بالتديدة المتسوب لابن 
الحمدونية, والمجسد الذي بداخله السور القديم والمدرسة التي 
تحولت فندقا يحمل اسم الأدالة. 
توفى سنة 1214 / 1800. 
1 عبد الرحمان القباج 


هلوانة أو هدرابة . تقنيتان عتيقتان لاستخراج زيت 
الزيتون باليد في بضعة ليترات خاصة بمنطقتي ال حوز 


والبراخنة» تشتركان في بعض المراحل التحضيرية وتختلفان 
في البعض الآخر. وتقوم بهما بالخحصوص النسوة. ويطلق 
هذان المصطلحان على التقنية كما يطلقان على الزيت. 
بالنسبة "لهدرابة' ' فهي طريقة يقة لاستخراج ج الزيت بكيفية 
"باردة" حيث يتم هرس وسحق حبات الزيتون حفنة حفنة 
بالحجارة وفوق حجارة أخرى مفلطحة دائرية الشكل. ثم يتم 
عجن ودعك الزيتون المهروس جيداً باليد في إناء فخاري 
"قصرية". ويوضع العجين المحصل عليه في سلة من القصب 
ويترك للتسخين تحت اشعة الشمس. وبعد فترة يبدا الزيت 
في السيلان من السلة إلى إناء. ثم يؤتى بإناء آخر مملوء 
بالماء البارد, ثم يؤخذ جزء بعد جزء من العجين ويدعك 
بالأيدي في الماء. وبعد استراحة قصيرة جدا يطفو الزيت فوق 
الماء. حينئذ يتم عزله بواسطة مغرفة. وتكرر العملية عدة 
مرات حتى لا يبقى سوى بقايا النوايات والقشرة أو ما يدعى 
محليا "بالمرجان" أو "مرجانة". 
أما بالنسبة لهلوانة فيتم تهييء الزيت كما يلي : بعد 
جني حبات الزيتون طرية؛ وبعد علية الهرس كما سبقت 
الإشارة. يخلط العجين بالماء الساخن ويدعك جيدا باليد ثم 
يوضع في جرة كبسيرة من الطين المطبوخ أو من النحاس 
لتسخين وغلي الخليط شريطة أن تكون النار خفيفة. وذلك 
لتعويض التسخين بأشعة الشمس. وبعد فترة زمنية معينة 
يضاف الماء البارد ويترك الكل للاستراحة قليلا. وبذلك 
يطفو الزيت الذي تتم تصفيته بمغرفة وتكرر العملية عدة 
مرات كماهوالحال بالنسبة لهدرابة. وتدعى الزيت 
المستخرجة بهذه الطريقة هلوانة أو توهلوانت أو تاهلوانت. 
وتجب الإشارة إلى أن هذه التقنية لاستخراج زيت الزيتون 
كانت سائدة بالأرياف المغربية المشهورة بزراعة شجر الزيتون 
في العهود القريبة منا إلى جانب المعاصر التقليدية التي 
تستخدم فيها الحجارة المحركة بالدواب. وتقوم بها النسوة 
لتلبية حاجيات الأسرة من مادة الزيت التي تكون قد 
استنفذت لدى الكثير من الغراسة. ويلاحظ حاليا التخلي 
عن هذه التقنية رغم الجودة العالية للزيت المستخرجة 
بواسطتها. وذلك نظرا لتطور المعاصر التقليدية وخاصة 
العصرية المحركة بمحركات كهربائية. 
روايات شفوية ومقابلات ميدانية. 


بطعععطةسصد ]ةا 06 دمماع6: 12 كصقل عند [ناءة16ه *.آ بأمتتناه11 .ل 
.6 ,14541 ,9 11 .11.06.11 


احمد زروال 


الهمداني؛ عبد الله بن غالب شيخ صالح وفقيه 
مشارك من بيت علم. أصله من مدينة نكورء وسكن سلفه 
بسبتة. كان أبوه صاحب علم في الوثائق والفقه والحساب 
والفرائض, وله فى ذلك تآليف. أما أبو محمد هذا فقد نوهت 
المصادر بعلمه وتقواه وجلالة قدره وفضله. حمل عن أشياخ 


سبتة. ورحل إلى الأندلس, فسمع من أبي محمد الأصيلي؛ 
وأبي بكر الزبيدي, ورحل نحو 380 / 990: فدخل القيروان 
وسمع من الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني كتبه وأبي 
محمد القابسي؛ وسمع بمصر من أبي بكر بن إسماعيل ابن 
المهندس وابن الوشاءء وقيل إنه دخل العراق. تعددت مواهبه 
فكان متفننا في علوم متعددة, قائما على المذهب المالكي 
حافظا بليغا أديبا شاعرا مجيدا. وكان يتقن الحساب 
والفرائض والوثائق. سمع عليه جماعة من أهل سبتة منهم 
ابنه القاضي أبو عبد الله, وإسماعيل بن حمزة» وأنو :متمد 
المسيلي, والقاضي ابن حجاج. وغيرهم. «#شاورة قاطي سينة 
ابن زوبع في حياته, وشاوره غيره إلى أن مات. وما يدل على 
جلالته واشتهاره "أن رجلا من أهل سبتة رفع مسألة إلى 
فقهاء القيروان» فقيل له أليس ابن غالب حيا ؟ قال نعم, 
قال : ما ينبغي لبلد فيه مثله أن يرفع منه سؤال". 

توفي في صفر سنة 434 / 1042. 

ابن عبد الملك ا مراكشيء الذيل والتكملة؛ ج 8 ص. 529 ؛ ابن 

فرحون, الديباج ا مذهب. ج 1 ص. 435 . 436. 

محمد المغراوي 


الهنتاتي؛ عامر بن محمد وهنتاتة إحدى القبائل 
المصمودية الكبرى التي كانت 3 تستوطن جبل درن (الأطلس 
الكبير الغربي ), برز دورها في التاريخ م الموحدي, وقد توارثت 
إحدى أسرها حكم إفريقية. وهي الأسرة الخفصية نسبة إلى 
الشيخ أبي حفص الهنتاتي أحد أصحاب المهدي ابن تومرت. 
ولا انقرضت الدولة الموحدية. وتنوسي عهدهاء أصبح 
السلاطين المرينيون يكلفون شيوخ هنتاتة بأمر الجباية 
والولاية عليها كما فعل السلطان أبو سعيد مع موسى بن 
على بن محمد الهنتاتي؛ ثم مع اخيه محمد ثم ابناء هذا 
الأخير. ومنهم عامر (صاحب الترجمة) الذي عقد له السلطان 
أبو الحسن على قومه. وارتحل معه في الحركة إلى إفريقية 
وجعله على شرطة تونس. 

وما أقلع السلطان أبو الحسن عائدا إلى المغرب بحرا في 
الأشهر الأخيرة من سنة 750, جعل حرمه فى سفينة كلف بها 
عامر الهنتاتى: وقد نجت هذه السفيئة من الغرق الذي أصاب 
الأسطول المريني ووصلت إلى ألمربة بجنوب الإمارة النصرية 
بالأندلس, فبقي هناك مع حرم السلطان بسبب النزاع القائم 
بين أبي الحسن الذي وصل الجزائر بعد نجاته من الغرق وقبل 
تمحركه نحو جنوب المغرب, وابنه ابي عنان القائم في فاس, 
فألمَ هذا على أبي عامر للعودة بالعائلة السلطانية, 
وتوسط أمير غرناطة للحصول على الأمان منه بعد وفاة 
أبى الحسن. 

٠‏ وفي غيبة عامر كان أخوه عبد العزيز نائباً عنه في 
الإشراف على هنتساتة. وتكلف مع قومه في الدفاع عن 
السلطان أبي الحسن إلى وفاته؛ ثم عقد له أبو عنان على 
قومه. إلى أن عاد أخوه عامر من ألمرية فتنازل له وأصبح 
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عبد العزيز نائباً عنه. بل عقد أبو عنان لعامر على سائر 
المصامدة ولاية وجباية سنة 754 / 1353. 

ما توفي أبو عنان (759/ 1358) واستبد وزيره الحسن 
الفودودي بابنه السلطان الطفل أبي بكر السعيد ترك عامر 
الاقامة فى مراكش واستفر بجيل هنناتة ومعه ميد المعتمد 
بن أبى هبان: الذي كان أبوه عقد له على ولاية مراكش. .وهو 
صغيرالسن وأوصى به الهنتاتي»؛ فبايعه ونزل به إلى 
مراكش. وعجز الوزير الفودودي عن إخضاعه. فلما استولى 
على السلطة بفاس أبو سالم إبراهيم بن أبي الحسسن (760 
2 ) وقد عليه عامر فعقد له على قومه. واش: شترك معه في 
الحركة إلى تلمسان سنة 761. واستمرت العلاقات عادية مع 
الحكومة المركزية حتى إن أبا سالم كان لا يهتم بسعايات 
عامله بمراكش ضد عامر الهنتاتى. 

بعد مقتل السلطان أبي سالم بدأت مرحلة ثانية في 
سياسة الهنتاتي. وهي اقتسام التُفوذ مع الحكومة المركزية, 
أولاً بتفاهم مع الوزير عمر بن عبد الله الياباني المستبد 
بالسلطان المعتوه تاشفين بن أبي الحسن (763.762)/ ثم 
بابي زيان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الحسسن (763 
7 ). وواجه عداء شيوخ بني مرين بسبب ذلك؛ بينما 
احتفظ الهنتاتي لديه بالأمير المنافس أبى اللنصل ابن 
سالم ليخفّف من ضغط الشيوخ على الوزير, وهذا ما حدث 
عند حصارهم البلد الجديد بفاس (الحي السلطاتي)؛ حيث 
زحف عامر الهنتاتي بقواته ومعه الأمير أبو الفضل نحو 
فاس ٠‏ فتمكن الوزير من السيطرة على الوضع باستدعاء 
الأمير أبي زيان المذكور للسلطنة, وتراجع منافسوه نحو 
سجلماسة مستقلين بها خلال سنتي 763 / 764 وعقد الوزير 

مع الهتحاتي حلفاً ومقاسمة للمغرب لمواجهة التمرد في 
سجلماسة. أي أن المغرب أصبح في هذا الوقت موزعاً بين 
ثلاث قوى سياسية : قوة السلطة المركزية بفاس حيث يستبد 
الوزير عمر بسلطانه أبي زيان. وقوة الهنتاتي في مراكش 
والجنوب الغربي حيث يستبد بدوره بالأمير أب بى الفضل المموه 
بإمارته, وقوة إمارة سجلماسة بقيادة الأمير عبد الحليم ثم 
أخيه عبد المومن ابني الأمير عمر الذي سبق أن هرد ع 
السلطان أبي سعيد حوالي سنة 720, ثم على أخيه السلطان 
أبي الحسن في أوائل الثلاثينيات. غير أن هذه الإمارة لم 
تستمر طويلا بسب النزاع بين الأخوين وأحلاف كل منهما؛ 
فلجأ الأمير عبد المومن إلى الهتناتي. فأمسكه ليستعمله 
ورقة ضغط أخرى على حكومة فاس. 

وظل عممر الياباني يحاول في فاس استمالة أو سا 
الهنتاتي. خصوصاً وأن منطقته أصبحت ملجأ للمرينيين 
الغاضبين على الوزيرء فإنهم حاولوا دفع الهنتتاتي لنقل 
البيعة من أبي الفضل الذي يرتاح إليه الوزير عمر نسبيآ إلى 
الأمير عبد المومن الذي يميل إليه مشايخ بني مرين. وكان 
لهؤلاء علاقة بحركة رد أخرى حدثت في دبدو وأصبحت 
تهدد فاسا من الجهة الشرقية. فلما قضى الوزير عمر على 
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هذا التمرد شرقاً صمّم على الحركة إلى الهنتاتي سنة 767. 
غير أن هذا أخرج الأمير عمر من المعتقل وأوهُم بأنه بايعه. 
وذلك لكسب أشياخ بني مرين بمن فيهم من كانوا في جيش 
الوزير. فانعقد الصلح بين الطرفين على أن تبقى إمارة 
مراكش وبلاد المصامدة على ما كانت عليه تحت نفوذ 
الهنتاتي. ثم أعاد هذا الأمير عبد المؤمن إلى معتقله وأبقى 
أبا الفضل فى الإمارة مستبداً به. وتكررت هذه المناورة مرة 
أخرى في بداية سلطنة أبي فارس عبد العزيز بن أبي الحسن 
(774-767 ): فلما تكن هذا من اغشيال الوزير عمر (في 
رمضان 768) واستعاد كامل سلطته. أراد أمير مراكش أبو 
الفضل أن يفعل نفس الشيء مع وزيره الهنتاتي. فقتل 
منافسه عبد المومن في معتقله, بينما تكن الهنتاتي من ترك 
مراكش إلى جبل هنتاتة؛ وتظاهر بالتبعية للسلطان أبي 
فارس ووعده بالدعم ضد أبي الفضل. فلما تكن أبو فارس 
من القضاء » على أب بي الفضل في جبال تادلاء ودخول مراكش» 
جاهر الهنتاتي بالعضيافة ونصب للامارة منطقته أحد أمراء 
بني مرين ؛ وفشل عامل مراكش من قبّل أبي فارس في 
حصار الهنتاتي يجبله في الوقت الذي كان أبو فارس يتهيا 
للحركة نحو تلمسان الماعمة للهنتاتي ؛ فاضطر إلى توجيه 
كافة قواته نحو جبل هنتاتة سنة 770؛ ودام حصار الجبل سنة 
كاملة؛ واستولى على حصونه الواحد تلو الآخرء وانفض عن 
الهنتاتي معسكره تدريجياً. ثم قبض عليه فار نحو 
السوس.ء وتم الاستيلاء على جبل هنتاتة في رمضان 771, 
وقتل الهنتاتي بعدما عرضت عليه رسائله إلى سلطان 
.تلمسان مستنجدا به. بحيث وصل هذا في غارة له حتى 
أحواز مكناسة. لهذا قام أبو فارس في السنة اللاحقة 772 
بالقضاء على الإمارة الزيانية بفتح تلمسان التي استقر بها 
إلى وفاته 714. 
إلا أن وحدة البلاد لم تستمر بعد أبي فارس فقد عاد 
الانقسام بظهور إمارة مرينية جديدة في مراكش والجنوب 
وجدت تأييدا من هنتاتة ومن إمارة تلمسان التي عادت إلى 
الظهور. وكذا من الإمارة النصرية في جنوب الأندلس. 
وسيظل الجنوب المغربي موطن حركات التمرد إلى ظهور 
الدولة السعدية في مطلع القرن العاشر (16) انطلاقاً من 
المنطقة. 
ابن خلدون, العبر. بيروتء 1968 ؛ ابن الخطيب, الاحاطة ؛ القاهرة, 
7 ؛ نفاضة ال جراب ؛ ا مقري. نفح الطيب» بيروت. 1968 ؛ 
أزهار الرياض . المحمدية. 1978 ؛ أحمد عزاوي. الغرب الإسلامي ؛ 
معلمة ا مغرب. 


أحمذ عزاوي 


الهند وال-مغرب . منذ حصولها على الاستقلال, 
وضعت دولة الهند مجموعة من المبادئ المؤسسة لسياستها 
الخارجية من أهمها مساندة ودعم حركات التحرير الوطنية 
في الدول المستعمرة على اعتبار أنها هي نفسها عانت مرارة 
الاستعمار الغربي في أبشع صوره. وأنه من شأن ذلك السند 


التأسيس لصداقات بين شعب الهند وشعوب إفريقياء وهي 
في الحقيقة صداقات قديمة ومستديمة. وقد كان طبيعيا أن 
تولي حكومات نيود لهي أهمية متميزة ة للتطورات الطارئة في 
شمال إفريقيا بالنظر لمضاعفاتها على موازين القوى بين 
الكتلتين وعلى الوضع الهش في الشرق الأوسط. وعليه. 
ساهمت البعثة الهندية في نيويورك في الدفع بالملف المغربي 
للمناقشة أما م اللجن المختلفة, وأعرب مبعوث الهند في 
الأمم المتحدة في مداخلته بتاريخ 21 غشت 1953 عن موقف 
بلاده من نفي السلطان الشرعي واعتبر الحدث تهديدا للسلام 
العالمي: وطالب بالإسراع إلى إيجاد حل بمعية فرنسا يهبئ 
المغرب للحصول على استقلاله. وظل هذا الموقف ثابتا حيث 
جدد التعبير عنه خلال مؤقر باندونغ الذي يعتبر بحق المنصة 
التي عبرت فيها الدبلوماسية الهندية رسميا وبشكل واضح 
عن إرادتها في المشاركة في تحقيق بعض التوازن بين 
العملاقين واتباع سياسية الحياد الإيجابي ودعم استقلال 
الدول الإفريقية. 
ومن جهتهم. لم يجد الوطنيون المغاربة صعوبة في ربط 
صداقات مباشرة مع السياسيين الهنود العاملين في المنظمات 
الدولية وفي العواصم العربية. فالمغاربة لهم معرفة قديمة 
ببلاد الهند . رحلة بن بطوطة .. كما أنهم كانوا شديدي 
الإعجاب بالنموذج الهندي في الحصول على الاستقلال 
فالتجربة قهرت بالرافنسية والتعكل: أسانيا لأنهنا فت تحت 
قيادة مكونة من شطرين, واحد كاريزمائي عماده حكمة 
المهاتما غاندي, والثاني سياسي:مثله حزب المؤقر بقيادة 
جواهر لال نهرو. 
وحين حصول المغرب على استقلاله, كانت كل المؤشرات 
تدل على أن العلاقات مع الهند ستكون من دون شك فموذجا 
للتعاون والتفاهم بين بلدين يربط بينهما أكثر من عنصر 
وئام. فهما فضلا عن الانتماء للعالم الثالث واحتلالهما 
لمكانة متميزة داخل كتلة عدم الانحياز واعتماد كليهما 
سياسة خارجية محايدة بشكل إيجابي وسعيهما إلى حل 
المشاكل الدولية عن طريق التوافق, يشتركان في الرغبة في 
تجاوز مخلفات الاستعمار ونهج سياسات تنموية تصبو إلى 
تحقيق التقدم والانسجام بين المكونات البشرية المختلفة. إلا 
أن ما حصل فعليا لم يكن في مستوى التطلعات؛ أولا لأن 
أجندة الدبلوماسية المغربية وضعت في أولياتها تطبيع 
العلاقات مع الدول الشقيقة العربية والإسلامية, ومن ثمة 
ربطت علاقات متميزة مع جمهورية باكستان الإسلامية؛ وهو 
ما أثر سلبا على تطور العلاقات مع الهند. قملك المغرب 
استقبل أول سفير للهند سنة بعد استقباله لنظيره 
الباكستاني. وثانيا لأن المغرب ظل ينظر بكثير من الريبة 
إلى العلاقات المتميزة بين الهند ومصر الناصرية؛ فالبلدان 
0 علاقات متميزة مع الاتحاد السوفيتي والدول 
شتراكية وهو ما كانت تعتبره الرباط خطرا على التوازنات 
0 إفريقيا والشرق الأوسط. 


وقد كان لهذه الاعتبارات أثر كبير في الحد من تطور 
العلاقات بين المغرب والهند في الاتجاه الصحيح., بل إنها 
ساءت فى العديد من المناسبات. ففي سنة 1969 بمناسيبة 
انعقاد أول مؤمر إسلامي . عقب حادثة إحراق المسجد 
الأتضى بالقدسء استشدعت الحكومة المغربية الجتسهورية 
الهنديّة للمشاركة على اعتبار أنها بلد يضم ما لا يقل عن 
مائة مليون مسلم. وحين وصول الوفد الهندي إلى قاعة المؤقر 
أخبر بأن رئاسة الجلسة لا ترغب في مشاركته لأن باكستان 
تعارض ذلك. وقد اغتبرت الهند الحدث إهانة أخلاقية فقامت 
باستدعاء سفيرها فى الرباط. وفى سنة ة 1971 أثناء الحرب 
البدية الباكسعائية: رقنا مقرب لذ جانب الباكستان باسم 
واجب تقديم الدعم والسند لبلد إسلامي في حربه ضد بلد آخر 
غير إسلامي. وتدهورت العلاقات في مناسبة أخرى سنة 
9 حيث صرح سفير المغرب بنيودلهي ‏ عبد الحق 
السعداني ‏ بأن دولة الهند تضطهد مواطنيها المسلمين. وهو 
وما اعتبرته حكومة الهند افتراء وتدخلا في شؤونها 
الداخلية. 1 
وقد كان لجميع هذه الوقائع أل كتيرفن الدفع بالهئد 
إلى اتخاذ موقف معاد للمغرب في موضوع وحدته الترابية. 
فانسجاما مع موقفها المبدئي في شأن القضايا الإقليمية التي 
يقترح أخد أطرافها المباشرين الاحتكام مبدأ تقرير المصيرء 
أعريت الهند في مناسبات عديدة عن مساندتها لنضال 
الشعب الصحراوي وشجبها لسنياسة الأمر الواقع المتبعة من 
لدن المغرب. وقد سعى المغرب إلى شرح موقفه للحكومة ‏ 
زيارة المعطى بوعبيد سئة 1976 كمبعوث خاص لعرض جوهر 
المشكل, وكذلك زيارات خاصة للعديد من الشخصيات 
المغربية . إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل إذ أقدمت 
حكومة راجيف غاندي سنة 1985 على الاعتراف بالجمهورية 
الصحراوية العربية الديموقراطية؛ وهو ما اعتبرته ا حكومة 
المغربية تطورا خطيرا من شأنه فضلا عن إضعاف الموقف 
المغربي. فتح المجال أمام دول أخرى في آسيا وأمريكا 
اللاتينية لتحدي ما يعتبره المغرب مسألة غير قابلة 
للمساومة والتفريط. وكرد فعل فوري, أعلنت الحكومة 
المغربية عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع الهند. وهو 
وضع استمر إلى سنة 1988 حيث اتفق البلدان على العودة 
إلى الوضع العادي. وقد وجب انتظار يونيو 2000 لتقدم 
الحكومة الهندية على سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية. 
ومنذئد؛ تبادل الطرفان زيارات رسمية على أعلى مستوى 
للتأكيد على رغبتهما بتجاوز عقد الماضي والتتأسيس 
لعلاقات صداقة وتعاون مشينة, وهو ما ترجم على أرض 
الواقع في شكل اتفاقيات متنوعة مست جميع مجالات 
التعاون والاستثمار. 
وقد عرفت العلاقات الهندية المغربية تطورا إيجابيا 
ملحوظا منذ سنة 2000 . وتعود أسباب الوضع الجديد إلى 
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رغبة البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية. فالمغرب وجد 
فى الهند زبونا واعدا خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيماوبة ‏ 
مجموعة من الاتفاقيات بين المكتب الشريف للفوسفاط 
وشركات هندية كبرى .. وفي المقابل؛ تدل مؤشرات عديدة 
على أن الهند ترغب في الاستفادة من اتفاقيات التجارة 
الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريبكية ودول الاتحاد 
الأوربي وذلك عبر الاستثمار قصد التصدير مباشرة إلى 
شركاء المغرب. ويمكن الجزم بأن آفاق التعاون الاقتصادي بين 
البلدين واسعة بدليل اختيار بعض الشركات الهندية الكبرى 
تحوبل جزء من رساميلها للاستثمار الثقيل في المغرب. 
وتجدر الإشارة إلى انه توجد بالمغرب جالية هندية مهمة. 
فمنذ السنوات الأولى للحماية, حلت بالمملكة مجموعات من 
التجار الهنود استقروا بأهم المدن . الدار البيضاء والرباط 
وطنجة وتطوان... . وتخصصوا في تجارة المواد الاستهلاكية 
والصرف. وخلال السنوات الأولى للاستقلال لعبوا أدوارا 
اقتصادية مهمة خاصة بعد رحيل التجار اليهود المغاربة. 
وفيما يخص البادلات الثقافية بين المغرب والهند. فهي 
إجمالا ضعيفة ؛ فالاتفاقيات المنظمة لهذا التعاون ‏ اتفاقية 
2 يناير 1981 واتفاقية 0 ديسمبر 1979 واتفاقية 9 فبراير 
1 لا توفر إطارات واعدة للتعاون والتبادل العلمي. 
ويستوجب التذكير باستئناس الجمهور المغربي بالسينما 
الهندية؛ فهي تعتبر أحد أهم مصادر معرفة الشعب المغربي 
بواقع نظيره الهندي. 
ويجمع جل المهتمين بالعلاقات المغربية الهندية على 
جدوى الرفع من حجم وقيمة المبادلات التجارية بين البلدين 
وتفعيل قنوات التنسيق السياسي لتفادي ظهور بؤر للتوتر 
بين البلدين. ويتطلب تحقيق الهدفين التأصيل للعلاقات 
بواسطة أسانيد قانونية إضافية وتكثيف اللقاءات السياسية 
٠‏ وزارية وبرلمانية . والتتحالفات الاقتصادية والمبادلات 
الطلابية والثقافية. 
ه ٠:‏ معاررف ء7[عه14 116 211 1:416 بطعتمعءد أموتتانك1 


انه تع ع لك ,1117115104 بمنإطئط ناص كنده11هلء182 5 ه01 ج1 زه هنكي 
3 ,2005عناطنا2 أخطة8 ,تطاء2آ ببع81 ,مععم1/40 


حنان السقاط 


هنية (ابن -) محمد ال.عماري من شيوخ طرب 
المحون المتأخرين بمكناس. ولد ببني عمار بضاحية زرهون 
عام 1922 . ونشأ في أسرة ربها فلاح كان مولعا بإنشاد 
القصائد والسرابات وعزف الكمنجة. 

ولع الفتى بالملحون وعندما اشتد عوده أخذ يتردد على 
مدينة فاسء فكان يقصد مجلس التاجر مولاي علي التبر. 
حيث يجمع شيوخ الفن وفيهم من الحفاظ والمنشدين المعلم 
سلام الحياضي. والمعلم الوالي الذي كان يكرح ويضرب على 
التعريجة, كما كان فيهم من كبار الأشياخ يومئذ العيساوي 
الفلوس, والغالي الدمناتي. 
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وقد زار مدينة مكناس وهو في مقتبل العمر. ولعله 
استقر بها فى أواخر الثلاثينيات. يدل على ذلك أن اسمه 
تقيك في ستل تلامذة "عدرسة الآلة؟ في هلد الفرة: ومقرها 
يومكل بدار الجامعي: واباسهرازه مكناس أخة يحالس صيرخ 
الملحون بها وبنهل من معارفهم, وكان فيهم شيخ زجالي 
المدينة في بدايات القرن العشرين دون منازع بنعيسى الدراز, 
وآخرون أمثال المعلم برطال عازف الكتبري, والمعلم بوبكر, 
والحاج المحجوب أحد حفاظ أزجال الطائفة العيساوية. وعن 
هؤلاء تلقى المترجم أصول الفن. وأصبح يجيد العزف على 
الكمنجة. 


وفي بداية العقد الخنامس من القرن العشرين وفق ابن 
هنية إلى تشكيل أول "جوق" للملحون بمكناس.؛ وعمل تحت 
إشراف الإذاعة الوطنية في بحر عام 1957 على تسجيل 
تلك مناسبة لاكتشاف صوت الفنان الراحل الحاج الحسين 
التولالي. 

وقد واصل المترجم نشاطه الفني كعازف على الكمنجة 
في حظيرة جوق الملحون حتى بعد أن آلت رئاسته إلى الحاج 
الحسين التولالي. 

توفي بمكناس في شهر غشت 1992. 

بطاقة خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


هوتان جورج سنان1] وعع رمع ؛: ولد بمدينة باريس يوم 8 
مارس سنة 1899. درس فى المدرسة الابتدائية العليا توركو 
ثم انعقل إلى الدار البيضاء ستة 1916 , فولج المدرسة 
التطبيقية التى أنشئت من أجل تكوين المعلمين خلال الحرب. 
دخل إلى إدارة الحماية في الرباط سنة 1918: وفيها قضى 
مدة طويلة من حياته المهنية» إلى درجة "أن التذكير بمشواره 
الإداري قد يتحول إلى كتابة لفصل من تاريخ المقيمين 
العامين الذين تعاقبوا على المغرب منذ الماريشال ليوطي إلى 
الجنرال نوكيسء والذين خدمهم دائما بإخلاص". فقد جعله 
الجنرال ليوطي سكرتيره الخاص: ثم عين في منصب مساعد 
رؤساء دواوين مختلف المقيمين العامين الذين تعاقبوا على 


ا مغرب (ستيك ثم لوسيان سان ثم بونسو ثم نوكيس). قبل 
ان يتولى في عهد نوكيس رئاسة سكرتاريته الخاصة إضافة 
إلى رئاسة مكتب الإدارة ا مركزية في الرباط. وفي ما بين 
0 و1943: شغل منصب مدير مكتب المغرب في باريس, 
ثم عين سنة 1944 نائب والي فوندوم 6صدقلمء7؟ ثم سكرييرا 
عاما لعمالة لوار - إي - شير 0865-اء-ذه.آ ونائب والي 
فالونسييان 5عصمعنءمع1ه7 ووالى اللاند 065ههآ لآ 
ووضع سنة 1946 تحت تصرف والي منظفة السينءم1ء5 12 
الذي عينه مديرا لديوانه. ثم عين سكرتيرا عاما لعمالة 
السين. قبل أن تكلفه الحكومة بهذه المسؤولية بصفة مؤقتة 
إثر وفاة صاحبها 76:10:00 في يوليوز 1950. وعين في 
أكتوبر الموالى واليا على مقاطعة الألب البحرية وهوله 1.65 
تمانو ١‏ ركيد الصقة كان أن ماسسه اللعان» 
وعاد إلى إدارة الحماية بالمغرب من جديد بإلحاح من الجنرال 
كيوم المقيم العام. حيث أسند إليه مجلس الوزراء الفرنسي 
يوم 9 اكتوبر 1951 الكتابة العامة للحماية. وقد ظل في 
هذا المنصب السامي إلى أواخر يوليوز 1954 ؛ وعرف عنه 
موقفه من خلع السلطان ابن يوسف. حيث أعلن معارضته 
الصريحة لهذه العملية؛ لما يترتب عليها من عواقب سيئة 
على فرنساء ولعل قصر إدارة المنصب الذي شغله في الأخير 
بالمغرب دليل على ما وقع من خلاف بيئه وبين باقي 
المسؤولين الفرنسيين بالمغرب والمتروبول في شأن علاج ما 
عرف في أواخر عهد الحماية ب "الأزمة المغربية". 
قيز هذا الرجل بمواقفه الشاذة عن مواقف باقى موظفى 
الآدارة الاستعمارنية هن علد من القضايا الوطتية المغربية- 
وفي هذا الصدد, تحدثت بعض الأوساط الاشتراكية الفرنسية 
عن تغلغل الفكر الفاشستي والرجعي في حاشية نوكيس؛ مع 
استثناء هوتان "الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه", وأكد 
شارل . أندري جوليان أنه كان الموظف السامي الوحيد الذي 
أعلن بوضوح معارضته لخلع السلطان, لما يترتب عليه من 
تأليب السكان المغاربة على فرنسا.ء في الوقت الذي ظل 
أغلبهم سلبيين لحد الساعة. ولذلك, كان عرضة لانتقاد بعض 
الأوساط الفرنسية المتطرفة وسخريتهاء. كما فعلت جريدة 
زاديك في عددها الخامس الصادر يوم 8 أكتوبر 1954. 
وبعد ذلك, أو كلت إليه عدة مناصب رسمية فى فرنسا. 
فتد عين مستشارا تقينا فى ديوان فرانسوا ميتيران عندما 
تولى حقيبة الداخلية سنة 1954, قبل أن ينضم إلى ديوان 
أندري لو تروكي :150006 6[ 0016 رئيس الجمعية الوطنية 
الفرنسية في بداية سنة 1956 . وسمحت له حياته المهنية 
بالحصول على عدد كبير من الأوسمة والميداليات: كوسام 
الشرف من درجة ضابط سنة 1938 وصليب الحرب الذى حازه 
سثة 1998 © ولقت رقيزى المحرير. إضائية إلى فاته 
الإدارية. عرف هوتان باهتمامه بالشؤون الرياضية من خلال 
الألقاب التي في حوزته. فهو عضو مؤسس للجامعة المغربية 
لكر د القدم 12608ءهددة 800-8211 ع0 عمتهعمعة]8 عناوننآ 2آ 


ونائب رئيسها ورئيس اللجنة الجهوية لحكام المغرب. ومؤسس 

فريق سطاد ماروكان <نةء112:0 56206 ونائب رئيسه وعضو 

شزفن فى الكامعة الفريسلية للكرة المسعظيد: (الروكني) 

الأعلى للرياضات الجامعية:؛ دون الوقوف عند دوره في 

با مغرب وإعداد. البطولات بين أندية شمال إفريقيا: 

1 ما رعه تشلا ننه أمء 10د نانع تء ناه ع1 ,عطعونهط ترعطاطظ 

: 315 اء 200 ,165 .م ,1982 ,كمه ,لقلأة متو :1 ,1919-1924 

,1943-1956 ترنهع7:070-مء هجر 111/مء ع1 ,لتقصعظ عمقطمفاك 

عل عرطتآ 6الويع تمل :1 عل عاأعمامكه:5 عل انضتاكمةآ'.آ .80 ,1 .1 

رط بأمطعتعا8 26مع8 : 190 عه 150 .م ,1963 روعااععتمظ 

عل .1580 ,(1947-1955) عمبماط ننه كتمعجم جر توطنا 

6لسمف-وء مقط" : 64 .م ,1973 بععمع معط عل ق6ازوي امنا "1 

,[956[-5 41 [) وع«سخله ةجر« حبنت ععمز عمنملط عط ,معتلنالك 

: 365 اء 306 ,304 ,251 ,247 .م ,1978 ,مقط ,شال 

ل ل لصيلف 

: 570 اع 146 .م ,1984 ,23315 ,للق اق طكة1'11 ,2 .) ,1905-1955 

,647 9 بزعأعايمدةط له عبلوأةاتاوط هلان 1 ممع ع مرهلا ما 

ززعم م8 ؛ 12-2-1938 بع متعاط عل «عمتصيامن) ع7[ : 11-2-1956 

مزع :1 م2 ؛ 6-2-1952 اء 21-11-1944 ,31-8-1928 باتتمعءه هل[ 

+ع 20-10-1951 ,20-7-1950 ,19-12-1946 ,6ت177هء11020 

8-10-4 ,5 29 ,41هة ؛ 29-7-1954 


ابن هود السلوي (الهادي, الماسي), محمد بن عبد 
الله بن هود حسب البيان ا مغرب لابن عذاري و العبر لابن 
خلدون, أو هو محمد بن هود بن عبد الله حسب القرطاس 
لابن أبي زرع؛ وسماه البيذق عمر بن الخياط وذكر أن لقبه 
بويكندي. كان أول من ثار على الموحدين بعد تغلبهم على 
المرابطين بفتح مراكش في الربع الأخير من سنة 541. 

فيما يتعلق بمسألة الاسم, يظهر أنه محمد بن عبد الله 
بتصف بالهداية أو المهدوية يكون اسمه كاسم الرسول (ص) 
واسم أبيه ؛ أما الاسم الذي ذكره البيذق فيخلق إشكالا. فقد 
يكون اسمه الأصلي عمر قبل بدء دعوته ‏ وكان المهدي بن 
تومرت مثلا غير اسم ابي حفص عمر الهنتاتي بعد ان كان 
اسمه الأصل فاصكا قبل دخوله في دعوته ., أما اسم أبيه 
الخياط فيظهر أنه مجرد صفة لكونه كان دلالا في السوق, 
رما سوق الخياطة خاصة وأنه كان يبيع الكنابيش (جمع 
كنبوش وهو غطاء للرأس مع معظم الوجه لاتقاء برد الصباح 
تعمل غادة على التقليل من شأن الثوار اجتماعياء فتجعلهم 
دائما من السوقة والغوغاء... ووصفت هذه الرواية ابنه 
الماسي بأنه كان قصارا ببحر سلا أي يتكسب بغسل 
الثياب. 
وذكر صاحب القرطاس انه حضر مع عبد المومن فتح مراكش 
وبايعه ثم خرج ثائراً عليه ؛ وانتشرت دعوته في مجال أرض 
شمالا حتى سلا أي بين عصبية مصامدة السهولء التي 
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الجبال. وكان مركز الثورة رباط ماسة الشهير منذ القرن 
الثالث على الأقل حيث ذكر اليعقوبي أهميته دينيا وتجاريا. 
وهذا يعني أن هذه الشورة القريبة من مركز الدولة الموحدية 
كانت خطيرة عليها ؛ وورد في رسالة موحدية أنه "أتعه 
المخاطبات من بعد وكثب... فأقبل الناس المغترون به من كل 
مكان وقبيل إليه... فقامت بدعوته جموع لا تحصى..." في 
وقت اندلعت ثورات أخرى بجهات المغرب الأقصى. فجعلها 
ابن خلدون شاملة لأرض المغرب (أي الأقصى) عدا فاس 
ومراكشء واستثنى صاحب القرطاس من الثورة مدينة مراكش 
فقط أي عامصة الموحدين. بحيث شجعت الثورة بقية 
المرابطين في غرناطة (من بني غانية) على محاولة إحياء 
دولتهم بالمغرب بقيادة والي فاس سابقا القائد المعروف 
بالصحراوي. ٍ 
وجه الخليفة الموحدي عبد المومن فرقة عسكرية من اهل 
السوس بقيادة القائد المسوفي أبي زكرياء يحيى أنكمار 
لقتال الماسى؛ فعاد منهزما, ويظهر أن عبد المومن أرسل فرقة 
أخرى عادت بدورها منهزمة وكانت بقيادة ابن يكيت, 
فاضطر عبد المومن لإرسال قوات ضخمة نظامية وقبلية 
(فرقة المرتزقة الروم» قبائل المصامدة وغيرهم) بزعامة أشياخ 
الموحدين وعلى رأسهم الشيخ أبو حفص الهنتاتي كبير 
معاوني عبد المومن وصاحب المهام الخطيرة؛ وودع عبد المومن 
جيشه خارج مراكش رفعا لمعنوياته. وعند المواجهة مع الماسي 
كان اتباعه من الرجالة نحو ستين الف راجل إضافة إلى 
سبعمائة من الفرسان, بينما كان مقاتلو القوات الموحدية اثني 
عشر ألفا نصفهم فرسان, وهذا ما يدل على اتساع دعاية 
الماسي, إلا أنه انهزم وقتل في المعركة ربما لنقص التنظيم 
على عكس ما قيزت به القوات الموحدية. ولا يبدو أن انتصار 
الموحدين كان سهلاء فالرواية الرسمية تتحدث عن صمود 
أتباع الماسي وهم يرونه صامدا في المعركة؛ فلما قتل واضطر 
الناجون من المعركة من أتباعه إلى التراجع عابرين الوداي 
(ماسة) ‏ نحو رباطهم فيما يظهر . ظلوا يقاومون حتى في 
هذه الحالة "وكان دخولهم في أول مده إلى حين ابتداء الوداي 
فى جزره ونقصانه". وهذا يفيد ان مدة الصمود بعد مقتل 
الماسي استيرت على الأقل نضف يوم أي حوالي ست ساعات 
وهي الفاصلة بين المد والجزر البحريين اللذين كان النهر يتاثر 
بهما للقرب من المصب. ومن غير المرجح أن يكون مقتل 
الماسي في 16 من ذي الحجة سنة 541 كما ذكرت بعض 
الروايات؛ أي بعد شهرين من فتح الموحدين لمراكش, فصاحب 
القرطاس يذكر وصول وفد إشبيلية لبيعة عبد المومن خلال 
سنة 542 فتأخر استقباله نحو سنة ونصف لانشغال عبد 
المومن بحرب الماسي, كما أن ابن الأبار في ترجمته لابن 
عطية الذي كتب رسالة النصر من ماسة إلى عبد المومن ذكر 
مقتل الماسي يوم الخميس 16 لذي الحجة سنة 542 / 6 ماي 
8؛ وهذا التاريخ صحيح لأن يوم الخميس (أو الجمعة) 16 
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من ذي الحجة يقع في سنة 542 وليس في سنة 541 (حسب 
جدول المطابقة الزمينة). 
استفاد ابن هود من مجموعة عناصر مهمة من قدسية 
رباط ماسة ومسجده. ومن شيوع الفكر الشيعي بالمنطقة, 
إضافة إلى مجال العصبية الصنهاجية (جزولة) المعاكسة 
للموحدين, ثم انشغال المرابطين بالحرب الطويلة التي فرضها 
عليهم الموحدون, فقداختار مكانا مقدسا هو رباط ماسة 
ومسجده الذي تحدث عن شهرته أحد رجال القرن الثالث. كما 
تحدث عنه البكري ومن بعده, وقال الحسن الوزان في القرن 
العاشر الهجري "يذكر عدد من المؤرخين أن المهدي المنتظر 
الذي سيملا الأرض عدال حسبما أخبر به النبي [ص] 
سيخرج من هذا المسجد". وكان شعار ثورة ابن هود هو 
الهداية أي أنه قلد المهدي في اللقب. فهذا مهدي وذاك 
هادي بحيث استفاه من انتشار الفكر الشيعي الذي استفاد 
منه ابن كوميرك قبيلة فال ابن اخخطيي عنه انه :زم 
الموحدين بحجرهم الذي رموا به البلاد". أي أنه استفاد من 
بقايا تأثير الفكر الشيعي وانتشار فكرة المهدوية بين الناس, 
وذعا إلى« عاته الاصلاعينة التسيطة واليعيذة عن تعقيدات 
المذهب الموحدي العنيف. ولكننا نجهل هذه المبادئ ربما لكون 
الموحدين لم يتركوا أي أثر لأعدائهم. وما ركزت عليه الرواية 
الموحدية الرسمية أنه كان يتظاهر بالزهد في رباط ماسة : 
"ارتسم برسم الانقطاع عن الناس فيما سلف من الأعوام» 
واشتغل على زعمه بالقيام والصيام". واستمال الناس 
بخزعبلاته. واستهوى القلوب بمؤهلاته...". وانه كان يدعي 
"أنه بُشّرَ بأن المنية في هذه الأعوام لا تصيبه. والنوائب لا 
تنوبه, ويقول في سواه قولا.كثيراء ويختلق على الله تعالى 
إفكا وزورا" !. أما عنصر الدعم القبلي للشورة فيشمل 
العصبية المصمودية غير الجبلية (الشريط من حاحة إلى 
سلا). والعصبية الصنهاجية خاصة من جزولة التي كان 
معظم الأطلس الصغير وحواشيه مجالا لها حتى إن ابن سعيد 
سماه جبل جزولة. واكد البيذق هذا بالإشارة إلى كون الثورة 
في كزولة "فارتد معهم حاحة... ركراكة. هزميرة؛ هسكورة 
الوطا...”". ويستبعد ان يكون ما ذكرته المصادر التاريخية 
من كون الماسي ثار على الموحدين بعد فتح مراكش, لقصر 
مدة نشر دعايته؛ بل إن رسالة النصر المشار إليها سابقا 
تذكر لجوء ابن هود إلى رباط ماسة متعبدا أو مظهرا الزهد 
منذ سنوات "ارتسم الانقطاع عن الناس [زهدا] فيما سلف 
من الأعوام". وهذا يعني أنه استفاد من انشغال المرابطين 
بالحرب الطويلة التي فرضها عليهم الموحدون. والتي امتدت 
زمنيا بين سنتي 534 و541 وجغرافيا من بلاد المصامدة إلى 
بلاد غمارة شمالا ثم إلى منطقتي تلمسان ووهران: أي 
إخضاع القبائل الجبلية» ثم العودة من وهران لفتح المدن التي 
كانت مراكش اخرها. 
ويظهر أن هناك تناقضات في الرواية الموحدية, التي 
انتقلت إلى المصادر ا مرينية كالبيان والقرطاس والعبر ومن 


أَخْدْ عنها. فبعض هذه الروايات تذكر بيعة ا ماسى لعبد 
ا مومن بمراكش قبل الشورة عليسه, وا مروف أن المبسايعين 
للخلفاء مباشرة لآ يكونون من ععامة الناس وإنما من علية 
القوم ووفود القبائل والمدنء ولا يجوز أن يكون تمثل مدينة 
الشياب). كما أن والد الماسي الذي وصفشه الرواية ا موحدية 
بكونه دلالا يبيع الكنابيش أو خياطا كما عند البيذق. فإنه 
عندما ثارت سلا على عامل الموحدين قدمته عاملا ونائبا عن 
من الأندلس فقتله حيث 'وحده على غير الاستقامة معهم" 
أي غير موال للدعوة المرابطية الجديدة. فهل يعقل أن يختار 
أهل سلا رجلا مغمورا ليتحمل مسؤولية بلدهم ؟. إن الرواية 
الموحدية غير كافية وحدها للتعريف بخصومها. فقد يكون 
الماسي أحد علماء عصره ومتصوفتها, وقد لا يقل أهمية عن 
زعيم الموحدين ابن تومرث؛ ولذا يبقى التساؤل مطروحا حول 
قيمة هذه الشخصية؛, وكذا عن شخصيات أخرى قادت الثورة 
منطلقة من نفس المجال الجغسرافي أي السسوس والقبلي أي 
جزولة؛ مثل ابي قصبة والقحطاني والجزولي وغيرهم. 
العبر ؛ البيذق. أخبار ا مهدي بن تومصرت. ص.. 67 ؛ ابن الأبار, 
إعتاب الكثقاب» دمشق, 1961 ؛ ابن الخطليب» الاحاطة 0 اليعقوبي . 
الحسيري الروض ال معطاز ؛ ا حسن الوزان؛ وصف إفريقيا. 1 : 90 
الرباط. 1980 ؛ مجهول. ا حلل ا موشية. ص. 146 ؛ أحمد عزاوي. 
رسائل موحدية؛ الدار البيضاء. 1995 2001. 


أحمد عزاوي 


هوري (الجئيرال -) طتهده1 وعانال عمزمامة 6هن11؛ من 
أسرة أرستقراطية . يتوارث أفرادها العمل فى الجيش . حتى 
أن أحد أبنائه أصبح بدوره جنيرالا. تلقى تعليسسه وتكويئه 
العسكري في مدرسة "سان سير": وبعد الحرب العالمبية الأولى 
التحق بالمغرب بالضباط الملئفين حول المقيم العام "ليوظي" 
في القميادة العلياء وخلال 1919 عين "العقيد هوري "كرئيس 
لفريق الضباط المكلفين بإخماد مقاومة تافيلالت تحت قيادة 
الجنيرال بويسسيسرو 206001581 الذي جرح لختلال متعسارك 
تافيلالت. فعوضه هوري. ووجهه "ليوطي" إلى منطقة ورغة 
سنة 1919 ؛ وذلك لإنقاذ القوات الفرنسية التي حاصرها 
المقاومون الريفيون وأبادوا جزءا كبيراً منها. ونودى عليه إلى 
فرنسسا لييعود إلى المغرب سئة 1925؛ وليشارك في الحرب 
الريفية على رأس وحدة الهندسة. وبعد نهاية حرب الريف نمت 
ترقيسه إلى رتبسة جنسرال وعين قائداً للقوات في المنطقة 
العسكرية بمراكش. ْ 
وقد خولت له سلطات واسعة من أجل استكمال التتوسع 
في الناحية الوسطى للأطلس الكبير والواحات مثل ورزازات 
ودرعة ودادس وتدغة أو ما تسسييه سلطات الحمماية المرحلة 
النهائية من الاحتلال. وقد منحه المقيم العام "لوسيان سان" 


اذهك مع اءنن1 سلطات واسعة للقيام بهذه ا مهسة. وأخحاط 
نفسه لجموعة من الضباط اكتسبوا التجعربة في الأعشلال 
والتوسع أمشال اجن رالين كاترو نا0ئةة وبجيرو, 00ه:ة. 
أكسبته أبهة عسكرية إذ كان الضباط والجنوة يخصونه 
بإجلال كبير. وهي الهالة التني استمدها من مؤطره "لبيوطي". 
وتمكن في ظرق وجيز من مد نفوذ فرنسا نحو مزكيطة ودرعة 
ودادس وتدغة ما بين 1928 و1931مستغلا تراجع نفوذ باشا 
مراكش "الكلاوي" في هذه ال مناطق, كسا عسل على إخساد 
مقاومة آيث غطا بجبل صاغرو بقياذة غسو وبسلام حيث 
أقام مركز قيادته ببومالن دادس على مشارف 'صاغرو", 
وقد صادق على الخطة التي استهدفت إخكام الحيصار على 
صساغرو ما بين 28 فسراير 1933 / 19 و25 مسارس 1933 
لإرغمام المقاومين على الاستسلام من قرط المجاعة والعطش 
بعد قئبلة عيون الماء وإخحراق الماشسة بالطيسران الحربي 8-[) 
(قلاء810. ويذلك فتم المجال للجترال شوري للخضور يوم 25 
مسارس 1933 إلى زاوية "خويا إبراهيم' . سور فسرأسيم 
استسلام "عسو وبسلام' حسب البرقية التي توصل بها . في 
حَيِن أن غسو وبسلام نزل للتفاوض وليس للاسملام: ولولا 
حنكة ال مترجم "بلمدني" الذي حرف مضمون شظاب ' 'هورني" 
المشحخون بالرعسونة والتهديد لشحول اللقا ء إلى هزئمة أخرى 
للضباط لو عرف عسو وبسلام بمشمون الخطاب. وقد ساعدث 
هذه الأنتصارات على تعيينه قائذاً عام للقوات الفرنسيية 
با مغرب. 
وغلى إثر نهساية مقساوصسة ضساغسرو ثداولت فسحفف 
الاستعهار في فرئسا وا مغرب القنويه بيده اسم الجنيرال هوري 
وأطلقت علسه “رجل الساسسيكاسيسون" هل #تقتطةظ”.آ 
متاق عدم الأول . وهذا مسا شجعه للأشراف على ساد 
مقاومة "آيث مرغاد" ؛ بجبل "بادو" في غشث 1933. ونودني 
عليه ليصبح ضمن أهم الاسثرائيجيين ومن غلية الضباط 
ضمن قيادة الأركان في فرنسا خلال الحرب الغالمية الشانية. 
وأحيط بالهالة والتمجيد من طرف العسكريين. 
توفي سئة 1949. 
بآ ما بماطهعم تماد ونام حك ععأملوزظ مف[ يقلنهة .01 
عع بتتوغلرة 18 تضعاط : 1981 ,وأففظ رفمكةدتلة16 قعتأنط ٠‏ 
بغلنات لق لونقضة0 ١‏ 8 ,1939 ,مفو بامقه مم8 ع0 
متك تديفهة6 ؛ عاأعظاعماط ,1932 ,مقو بارتمعمرمدرز غ| تووام ونيا 
,934 [- [ 193 عوماة . عرة أففعل ها لاق انضأقهه |6067 قل 
بمتتال يق أقهمام ابل : لنفتللال ممعظ 1946,١‏ يفتموط 
مناناء ]1 هل بلقغاطعة كفلم 1 عل متاق قاعةم 8 عل أمفقة وغط6 م 


اعضمامن : 1935 «واأمل ,153 ,6ج« وفتمعدمم1 علمننال1 
(قعنا 06 لات والياطنوم فرع قر بتففلققطاغ 8 


عبك القاذر بوزان 


الهوزالي أو هوزلي هو اسم غسائلي لأسر من أضل 
سوسي؛ وجدوا الاسم في رسوم أضلاك أراضيهم: حيث يرد 
توالي أسساء الخلف والسلف متبوعة بكلصة الهوزالاث. 
والقاسم المشترك بين المنتسبين لهذا الاسم هو انقساؤهم إلى 
أسر فقهاء من قبيلة "إلدوزال". كما أطلق الاسم تاريخيا 
غلى بعض الأدباء والكشاب والشعراء الذيّن برزوا فى غهد 
الدولة السعدية وغملوا في بلاطها ككتاب وأمناء. 0 
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أنهذا الاسم هو اسم تسب إلى 'قبيلتين :بستوس الأولئ تعر 
بإندوزال (بضم الدال) وهي الأصل تقيم بالجبال الشمالية 
للأطلس الصغير بدائرة إغرم جنوب تارودانت تحيط بها قبائل 
اكطيوة شمالا وإداوزكري وسندالة غربا وإداوكنسوس جنوبا 
وإداونظيف شرقا وهذه الأخيرة تفصلها عن قبيلة متفرعة 
عنها انداوزال (بفتح الدال) انتقلت بعد ارتفاع الكثافة 
البشرية بموطنها الأصلي إلى مجال رعوي أوسع يتكون من 
تلال تكسوها غابات شجر الأركان. احترفت الرعي بالإضافة 
إلى زراعة بورية للحبوب وبعض أشجار اللوز والتين 
الشوكي. أما قبيلة إندوزال الأم فإنها تستقر بمناطق رطبة 
نسبيا لارتفاع جبالها وتساقط بعض الثلوج؛ قارس زراعة 
مسقية بقعور الأودية والأحواض حيث تتوفر إمكانية السقي 
وزراعنة يوزية: ببتعضن' المتحندزات والمحتدبات..والمفروق لذى 
الباحثين أن هذه التسمية مستمدة من أوزال أي الحديد. ذلك 
أن هؤلاء السكان كانوا يهتمون بحرف صهر المعادن خاصة 
معدن الحديد المؤكسد طبيعيا والذي يسهل صهره وقطعه 
والموجود في بعض الشقوق على شكل طبقات رقيقة غالباء 
توجد مناجم تاريخية له بتيزي وانوس وتيزي فوكان بدائرة 
إغرم: يصهرون صخوره في أفران تعمل بالفحم الخشبي 
تتعرض لتهوية قوية بالريح. وقد وصفها بعض الباحثين 
الأروبيين الذين شاهدوها في العقد الثاني من القرن (20), 
يصنعون منه أدوات حديدية خاصة الخناجر وأدوات الفلاحة, 
كما يهتمون بصهر وتصنيع أدوات نحاسية؛ فيكون معنى 
التسمية إندوزال هي أهل الحديد. 
إن الشيء اللافت للانتباه هو كيف ينسب بعض الأفراد 
إلى القبيلة أو القبيلتين باسم الأوزالي أو إندوزالي بينما 
ينتتسب إليها آخرون باسم الهوزالي بإضافة الهاء كأداة 
تعريف بدل الألف واللام. وهذه ظاهرة تتكرر لدى كثير من 
القبائل بسوس والأطلس الكبير من هسكورة التي تنسب إلى 
قبيلة إسكورن أو هنتاتة بدل إنتاتن. لقد ذكر بعض الباحثين 
أن العرب في اليمن تستبدل أداة التعريف "أل" بالهاء. إلا 
أنه لم تكن أي علاقة معروفة لهذه القبائل الأمازيغية الجبلية 
باليمن ولا بالمهاجرين العرب, كما يذكر بعضهم أن الهوزالي 
هي تعريب للأوزالي. لكن ما الدافع إلى ذلك ؟. بناء على 
هذا الالتباس يرجح بعض الباحثين أن مصدر الهاء هو أثر 
اليهود ولغتهم العبرية إذ كان لهم وجود قوي بهذه القبيلة 
مازالت تشهد عليه بقايا قراهم وأسماء الأماكن وأسماء 
الأفخاص : يورسف. يعقوب. داود. إسحاق... 
والأساطير... حتى ليقال إن اليهود هم من أدخل صناعة 
التعدين وصهر المعادن إلى سوس منذ أيام الفنيقين وكذلك 
أيام الرومان. فقد مثل اليهود استمرارا لتوافد الفنيقيين 
له لع انه انطلقوا جميعا من نفس المنطقة الجغرافية 
وهي الساحل الشامي : سورياء لبنان. فلسطين, وقد كان 
اليهود بمثابة تجار الأمبراطورية الرومانية خاصة بشمال 
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إفريقيا. لكن فقهاء وكتاب سوس القدامى ينكرون أثر 
اليهود عليهم - تاثير الثقافة الإسلامية والوضع 
الاجتماعي الذي يعتبر اليهود ذميين يدفعون الجزية. 
بحث سوسيولوجي وجغرافي: ؛ أفكار من دوريات قدهة. 


وعط : وعئةط2ع8 وعلاتطععة 5ع[ : 02ت0اتطة] -وتمموع1]1 
.11310 نال دع اتطع1م 


أحمد هوزالي 


الهوزالي, أحمد بن يحيى . قائد قواد ولي العهد أبي 
عبد الله محمد المامون ابن السلطان السعدي أحمد المنصور 
الذهبي (1012.986 / 1578. 1603). مهر في ميداني النظم 
والنشرء فمن شعره في مدح السلطان المنصور القصيدة 
السينية التى مطلعها : 

يا صاحبي مهلا على وعرجا2 وخذا معي بأعنة الأفراس 

كما عرف بقصائده المولدية. كان معاصرا 0 
وعلماء عصره أمثال أبي العباس أحمد بن علي المنجور (ت 
905 ا و بي العباس أ حكن بن قاسم القدومي ١ت.‏ 092) 
رفيرصا . أوفده 0 ا ابد 
د بس تسسات مرا ولك سنة 989 حيث 
برهن المترجم عن لباقته وحسن تصرفه. 

توفي بفاس سنة 994 / 1586. 

ابن القاضي. ا جذوة؛ 1 : 159 ؛ درة ا حجال. 1 : 156 ؛ ا منتتقى 

القصور. 1 : 243: تح. م. رزوق ؛ الناصري, الاستقصا. 5 : 95 . 

7 ؛ع. ابن إبراهيم. الإعلام. 237:2 ؛ع. بنعبد الله ا لوسوعة 

ا مغربية للأعلام: 3 : 158 ؛ ع. بنمنصور, أعلام ا مغرب العربي؛ 5 : 

02-0 ؛ محمد حجيء. موسوعة أعلام ا مغرب! 2 : 944 ؛ ألف 


سنة من الوفيات؛ 320 ؛ م. ا مختار السوسي. رجالات العلم العربي 
في سوس. 23 ؛ سوس العامة 147 161. 


ال هوزالي, سعيد بن علي بن مسعود السوسي, 
العلامة الفقيه. أحد أفراد الأسرة الهوزالية. ولد سنة 913 
حلاه محمد المختار السوسي ب "علامة فائق متفنن. عالي 
الشأن في علمه وتدريسه وفي شهرته". أخذ عن علماء 
بارزين أمثال أبي القاسم بن عمر التفنوتي السوسي المعروف 
بالشيخ ( ت. 953 اكوا كنك الله يديس ميدق 
الغازي (ت. 979), وأبي عثمان سعيد بن عبد الله التميلي 
(ت. 1003) وغيرهم. اشتغل بالتدريس. حيث أخذ عنه عدد 
من العلماء أمثال عبد الرحمان التامنارتي (ت. 1060 / 
0 مؤلف الفوائد ا جمة؛ الذي نوه بمجالس علمه التي كان 
يتخللها توظيف المستملحات والنكت. ومن الكتب التي 
قرأها عليه مختصر خليل وألفية ابن مالك والعلوم الفاخرة 
00 

ومن اخذ عنه ايضا عمه احمد بن مسعود الهوزالي 
(ت. 1030) الفقيه النوازلي القاضي. 

انخرط المترجم في سلك القضاء بتارودانت لعدة سنوات, 


غير أنه ندم على ذلك في آخر حياته؛ ومن المزايا التي وصف 


بها استشارته لغيره من العلماء في القضايا التي تحتاج. 


لذلك. مثل قضية التعامل ببيع الثنيا وغيرها. 

توفي بتارودانت ليلة الاثنين 10 صفر 1001 / 1593. 

2 درة الحجال. 3 : 300.299 ؛ ال حضيكي. الطبقات. ج 
؛ التامنارتي, الفوائد الجمة. 100 108. تح. اليزيد الراضي. 

1 1999 ؛ ع. ابن إبراهيم, الإعلام, 10 : 147, 8 :522 525 ؛ 
م.. المختار السوسي. ا معسول, 7: 5147: سوس العالمة.'ص. 

15 ؛ رجالات العلم العربي في سوس. ص. 48 ؛ محمد حجي» 

موسوعة أعلام ا مغرب 3 : 1064 1065 ؛ أ. البوزيدي. معلمة, 8: 

3 ؛ ابن سودة, الدليل. 2 : 288. 


ا مكي مربي 


الهوزالي. علي ؛ الكاتب البارع الفقيه. أحد كتاب 
الإنشاء بباب ولي العهد بالحضرة الفاسية؛ من اهل سوسء 
وبيتهم بيت صلاح ودين؛ يقول المقري : "لقيته بالحضرة 
الفاسية حماها الله. وأنشدني كثيراً من نظمه في الموسم 
الميلادي وغيره؛ وكتبت عنه كثيراً من ذلك". 

وقد أورد المقري في روضته مجموعة من أشعاره في مدح 
الرسول عليه السلام: وفي مدح ولي العهد الأمير المأمون 
السعديء وبعض غزلياته. كما يشير إلى أن له مشاركة في 
العلوم والبيان والنحو وغيرها. كان حيا سنة 1012. 

من شيوخه القاضي الحميدي والإمام المنجور وأبو القاسم 
الغساني وغيرهم. 

ا مقري. روض الآس. ص. 99. 108. 


الهوزالي, محمد بن علي من شعراء السلطان أحمد 
المنصور السعدي, يعرف بالنابغة, تحدث عنه الفشتالي في 
متاهل الفتفا أكثر من هرة فهى من جليناء السلطان أحند 
المنصور ومن شعرائه المقدمين. بل كان يلقب بشاعر الدولة, 
نعته ابن القاضى فى درة الحجال. 2 : 233 ب : "الأديب 
الناظم الناثر. نابغة زمانه", وتذكر المصادر أنه أخذ عن أبي 
العباس المنجور وغيره من علماء الفترة» اغلب شعره في مدح 
المنصور وفى الإشادة بشخصه فى مناسبات مختلفة؛ وله 
قصائد في التهنئة بانتصارات المغاربة في معركة وادي 
المخازن وفي فتح السودان, كما أن له قصائد مولدية كان 
يشارك بها في الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام أورد 
بعضها الفشتالي في مناهل الصفا. 
والهوزالي هو قاضي الحضرة المحمدية (تارودانت)؛ وأحد 
المفتين الذين اشتهر أمرهم ونالوا الحظوة في مراكش وفي 
المناطق السوسية. 
أشعاره موزعة في مناهل الصفا للفشتالي وفي ا منتقى 
ا لقصور لابن القاضي وفي نزهة ا حادي لليفرني. منها في 
مدح المنصور بعد فتح السودان : 


لئن أسلمت أرض الجنوب مقادها ‏ فعن كثب تلقي مقاليدها مصر 


وتزور زوراء العراق فتهتدي © إليكم, وأعناق العدى خضع صغر 
وتخفق بالوادي المقدس راية عليك؛ وتهوي فيه ألوية حمر 

قال المقري في روضة الآس ص. 70 : "انفرد هذا الرجل 
مكرفة كنات العبى على فا أخيرية نيه ولفاشرج العنين". 
كما أشار إليه الأستاذ حجي في ا حركة الفكرية. 2 : 408 : 
"شارح ديوان ا متنبي ؛ وهو مخطوط بسوس". إلا أن التوصل 
إلى هذا الشرح متعذر. 

وعلى الرغم من مكانته وشهرته. فلم تكن ترجمته في 
مصادر العصر وغيرها كافية لاستخلاص ترجمة وافية له 
سواء تعلق الأمر بنشأته ودراسته أو بقضائه وفتواه في 
المحمدية أو بفترة إقامته في مراكش, وكذلك فيما يتعلق 
بوفاته. 

توفي عام 1012. 

الفشتالي. مناهل الصفا ؛ تح. عبد الله كنون في مواضع متفرقة ؛ 

ابن القساضي» ا منتقى ا مقصورء تح. . رزوق» 629:2 673 ؛ درة 

الحجال. 2 : 233 ؛ اليفراني؛ نزهة ا حادي, تح. الشاذلي. ص. 


2012 ؛ التمنارتي. الفوائد اجمة. ص. 40 ؛ الحضيكي. 
طبقات, 2 : 47 ؛ ابن إبراهيم؛ الإعلام. 5 : 182. 


نجاة المريني 


الهوزالي. محمد بن علي من العلماء المتخرجين 
بالزاوية الناصرية بتمكروت وعرف بمشاركته في مختلف 
الفنون وبتصرفه وبيد اغوجيته في التدريس حيث كان 
يستعين بالأمازيغية لتحصيل الفهم والهدف. ومثال ذلك 
ترجمته مختصز خليل إلى السوسية. وتخرج به طلاب 
كثيرون. 
توفي سنة 1162. 


م. ا مختار السوسي؛ رجالات العلم بسوس. ص. 75. 
محمد ماكامان 


هوشي مين. محمد بن المكي أحد الوجوه الوطنية 
التى اشتهرت في الدا البيضاء بدءا من كريان سنطرال 
وانتهاء بدرب بوشنتوف. وكان يحمل عدة أسماء مستعارة 
مثل "غاندي" و"لعروبي" و"بولحية" وبالأخص “هوشي مين". 
والسبب في لقبه الأخير وجود بعض الشبه بينه وبين زعيم 
الشورة التحريرية في الفيتنام من حيث الالتحاء وضيق 
العينين. ولد بأحد دواوير أولاد فرج (دكالة) سنة 1924 أو 
5. لا نعلم شيئا عن ظروف هجرته إلى الدار البيضاء. 
ولكنه استقر في كريان سنطرال واشتغل في معمل كوزيا. 
وانخرط في صفوف حزب الاستقلال. بل وصار من أنشط 
عناصره في الحي الصفيحي ومعمل السكر. وكان نشاطه 
سببا في طرده من الشركة. مع عدد كبير من المؤطرين 
النقابيين الآخرين مثل صالح المسكيني ومولاي الحسن 
"لوبير" وحسن :الجناتي وحسن بن الميلودي ولوطفي واعمرو 
السعيدي وغيرهم. انخرط في المنظمة السرية إثر نفي 
السلطان ابن يوسف. واشتغل في صفوفها تحت إمرة إبراهيم 
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الروداني. أصدرت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الحكم 
الغيابي بإعدامه مرتين, أولاهما في بداية سنة 1954 والأخرى 
في نهايتها. نجا من اعتقال السلطات الاستعمارية. لكنه 
اختطف بعد الاستقلال, ووجد ميتا بزئقة طيط مليل بين زنقة 
القاهرة وزنقة 23 بدرب الطلبة الشرفاء يوم السيت 2 رمضان 
٠ 5‏ في سياق الاقتتال الذي ثار بين المقاومين بعد 
الاستقلال. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير: شهداء 
الاستفلال ؛ بطاقة مقاوم رقم 526558. 


هولئدا وال مغرب احتفلت المملكتان المغربية 
والهولندية خلال سنة 2005 بذكري مرور أربعمائة سنة من 
العلاقات بين البلدين. وأقيمت با مناسبة احتفالات متعددة 
هدفت إلى استحصار أهم محطات التقاربء والترسيخ 
للعلاقات المتميزة بين الطرفين خاصة وأنه توجد بهولندة 
جالية مغربية مهمة مندمجة ومؤطرة في جمعيات مدنية. 
تؤكد المصادر التاريخية أن بدايات العلاقات بين البلدين 
تعبود إلى أواخر القرن السادس عشرء حيث سعت "جماعة 
الإسطادوس” أو "الولايات العامة" إلى ربط علاقات تجارية 
ودبلوماسية مع الدولة المغربية التي كانت ما تزال تتمتع 
بهيبة واسعة على النطاق الدولي إثر انتصار معركة وادي 
المخازن. وانطلاقا من العقند الأول من القرن السابع عشر. 
ربطت البلدين مجموعة من المواثيق والمعاهدات هدفت إلى 
تطبيع العلاقات وتقنين آليات التبادل والتواصل» والتأسيس 
لقواعد السلم الدائمة قصد وضع حد لأعمال القرصنة (الجهاد 
البحري) التي كانت نشيطة في عرض السواحل المغربية. 
وتطرقت المفاوضات. كذلك لقضايا الأسرى الهولنديين بالمغرب 
وتسري نظرائهم المغاربة في أرويا. 
ويحتفظ الأرشيف الوطني بلاهاي بمجموعة من المراسلات 
السيادلة بين المخزن المغسربي وأصراء الإسطادوس, شملت 
قضبايا متعددة كالسلم والمبادلات التجارية والدعم بالمده 
العسكرية. وقبد برزت في هذه الفترة المتقدمة آسرة "بلاش" 
الهودية التي أسندت إليها مهام المفاوضات والسقارة 
(موسى واسحق ودافيد بلاش). 
وقيد تطورت العلاقات بعد ذلك حيث ربط الهولنديون 
صلات وطييدة مع الدلائيين ثم من بعدهم مع السلاطين 
العلويين. خاصة مع السلطان مولاي إسماعيل الذي حرص 
على الرقع من قيمة المبادلات التتجارية والحصول على عدة 
(عسكرية للواجهة الأخطار الخارجية والشورات الداخلية 
(معاهدة 1682 ).. وتعد أسرة طوليدانو اليهودية من أشهر 
الفاعلين فى تحقيق هذا العقارب. 
وتعززت العلاقات أكثر خلال القرن الثامن عشر حيث. 
وفد على بلاد الإسطادوس مجموعة من السفراء المغاربة 
(أشهرهم عبد القادر بيريس السلازي مثل السلطان مولاي 
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عبد الله بن إسماعيل الذي عقد اتفاقية 1730). وفي 
المقابل, لعب القناصلة الهولئديون دوراً رائداً في تنشيط 
المبادلات التجارية والرفع من قيمة المصالح والامتيازات 
لصالح تجار بلدهم (أهمهم الأخوان فرنسيس ولويس باتلير 
وديمتري كوليتي). وقد شده هؤلاء على ضرورة صيائة 
وحماية السفن الهولئدية وحمولاتها في المراسي المغربية. 
وفي عهد سيدي محمد بن عبد الله. توطدت العلاقات 
أكثر فشملت ميادين التجارة والسلم والأمان (اتفاقية 
5 ).: حيث منحت الولات العامة امتيازات تفضلية 
بالمراسي المغربية. خصوصآ بالصويرة وآسفي والعرائش 
وتطوان. وقد أوفد السلطان المغربي عدة مبعوثين, أشهرهم 
محمد الرزيني بقصد شراء العدة العسكرية. وقام بالمقابل 
القنصل العام ويبستير بلوئط بدورهم في الدفاع عن المصالح 
الهولندية بالمغرب. وترسيخ الامتيازات الخاصة. وخلال القرن 
التاسع عشرء تقلصت المصالح الهولندية با خفرب تحت ضغط 
المنافسة البشرية للفرئسين والإنجليز. فالاتفاقية المغربية 
الإنجليزية لسنة 1856 حدت من التأثير الهولئدي الذي 
أضحى ثانويا ومرتيطا بتقلبات اللعبة السياسة داخل أرويا 
وفي البحر الأبيض المتوسط. فالعلاقات المغربية الهولتدية 
اقتصرت. في النصف الثاتي من القرن التاسع عشر على 
المجالات الدبلوماسية وحل بعض القضايا الطارئة (نهب 
سفينة "أنا" من عرض خليج الحمسيمة سئة 1895). ومع 
ذلك, استفاد العديد من الرعايا المغاربة (مسلمين ويهود) 
من الحسايات القنصلية الهولندية التي شكلت إحدى أهم 
آليات الحضور الهولندي بالمغرب. 
وكانت المملكة الهولندية من أولى الدول التي اعشرفت 
باستقلال المغرب واقامت معه علاقات دبلوماسية واقتصادية 
متميزة أطرت لها مجموعة من الاتفاقيات الكبرى (سبع 
اتفاقيات) همت جميع ميادين التبادل والتعاون السياسي 
والبجاري والعسكري والثقافي والتشريعي...) وتسأطر 
العلاقات بين البلدين عبر قنوات من نوعين : الأولى ثثائية 
والشانية تندرج ضمن آليات التعناون والتنسيق الأر ذبي 
(الاتحاد الأروبي). 
تقطن بهولندا جالية مغربية مهمة تقدر ب, 350.000 
نسمة. نسبة كبيرة منها تنتمي لمنطقة الريف. وقد استطاعت. 
هذه الجالية بفضل مهاراتها من جهة؛ وسياسة الدمج المتبعة 
من طرف الدولة الهولندية من جهة أخرىء من الاندماج في, 
المجتمع الهولندي مع الحفاظ على مقوماتها وهويتها 
المضارية والدينية. وعلى أواصر الازتباط بالوطن الأم. 
ويشكل اليهود المغاربة جزءاً مهما من هذه الجالية. ويعتبر 
هؤلاء المغاربة من أهم المستثمرين في الاقتصاد المغربي حيث 
بلغت. خصة. تحور يلاتهم المالية. سنة 2002. اكثر من ثلاثة 
مليارات درهم. كما ان ده مشاريع الاستثمار في تزايد 
والتعليمية لهذه الجالية. عقد المغرب وهولندا مجموعة من 


الاتفاقيات الثنائية تحفظ لهم وضعاً خاصاً وجملة من 

الامتيازات ذات الطابع الاجتماعي. وإجمالاء تعتبر 

العلاقات المغربية الهولندية فوذجاً للتعاون الشامل 

والإيجابي بين بلدين تربطهما أواصر تاريخية وروابط 
إنسانية راهنة. 


محمد العمراني وعبد العزيز ديوز 


هوارة (رقصة -) تستوطن هذه الرقصة منطقة جنوب 
غرب تارودانت حيث قبيلة هوارة التي تتكلم العامية وسط 
القبائل الأمازيغية. 
تبدو هذه الأخيرة من الناحية الفرجوية مثيرة وأصلية 
ومستحسنة تتميز بغرابتها وجاذبيتهاء لكنها في نفس 
الوقت ذات أوجه دلالية عميقة المعنى متعددة اللوحات 
التأوبلية تبدو لها ارتباطات مع معتقدات عميقة في الذاكرة 
الجماعية. وكغيرها من الرقصات الأخرى 7 تتم عبر أطوار حيث 
نجد في البداية مجموعة من الراقصين' من صنف الرجال 
يقومون بحركات بالأرجل على شكل خطوات إلى الأمام 
ويتراجعون وفق إيقاع متناغم يشكل الناقوس عماده 
الأساسي إضافة إلى الطبل والتعريجة والطارة؛ وترافقه 
عملية الضرب بالأرجل والتصفيقات. بعدها ينطلق رجل 
وامرأة من صف الراقصين يقومون بحركات في الهواء كعملية 
القفز في اتجاه الأعلى. بينما يقوم الراقص بمفرده بتقديم 
بعض الحركات التعبيرية إلايحائية تندفع نحوه امرأة تحاول 
اللحاق به بخطى سريعة فيتخلص منها بحركات سريعة يدور 
خلالها حول نفسه. وفي نفس الوقت يتبادلان المواقع بالقفز 
عاليا في اتجاه الأعلى؛ وتقوم الراقصة بضربات قوية على 
الأرضء وبالقفز ممسكة بأطراف قميصها "الدفينة". وضمن 
هذه الحركات الإيحائية يتقدم الراقص في اتجاه المرأة يضرب 
بعصا خفية يمينا وشمالا في اتجاهها حيث تعود مهزومة إلى 
الصف ضمن باقي المشاركين. ويخرج الرجل منتصرا ضد 
المرأة. وهنا يصل الإيقاع إلى ثابايت أو النهاية. 
إن جذور رقصة "هوارة" تعود إلى أساطير مختلفة لها 
علاقة بصراع الإنسان ضد الطبيعة, والحياة التي يرمز لها 
بالمرأة لا سيما إذا وقفنا على أسطورة في المنطقة؛ تقول بأنه 
في العصور القديمة هاجم تعبان كبن قريله هوازة عيث تصدين 
له رجل شجاع في صراع قاتل انتهى بسيطرة الرجل على 
الثعبان. 
علال ركوك 


هوارة . قبيلة اعتبرها ابن خلدون ضمن القبائل الكبرى 
في سوس. احتسبتها الدراسات الحديئة "ضمن قبائل الخلط 
الذين كانوا في جيش بني مرين» ولما استحكم السعديون 
بقاس قهتو تهنا الحيش فى أنها ‏ البلاة: قا يعدو هرا رقهن 
ناحية فاس إلى سوس» ونقلوا الشراردة من سوس إلى أخواز 


فاس. إن استقرار هوارة بسوس في هذه الفترة لا يتعارض مع 
ما ذهبت إليه بعض الدراسات؛ من كون بعض الفروع 
الهوارية وصلت إلى سوس في أيام ثورة بني إيدر أواخر 
الدولة السعدية". وما يؤكد حداثة استقرار هذه القبيلة في 
سوس 0 وردد انتما 0 قبائل ديوان 0 سوس 
الا أنها ساهمت, 0 في الأحداث 
التاريخية لسوسء وخاصة في فترة المولى عبد الله العلوي. 
فقد قويت شوكتها وكانت بينها وبين هذا السلطان سنة 1147 
/ 1734 خروب هائلة إلى أن هزمها قائده قاسم بن ريسول 
وظفر بها وأظهره الله عليهاء ونهبت أموالها وتشتت ت شملها 
وأذعن أهل سوس لطاعته" . ولعل قبيلة هوارة أصبحت منل 
ذلك الوقت شيعة المولى عبد الله. وتصاهرت معه. وأخذت 
تقدم له التأييد التام. فهي التي قضت على ثورة محمد 
أوعلي بوتكولا الشائر بسوس سنة 1150 / 1738: حيث قتل 
في حرب هوارة من عرب سوس. . وفي سنة 1754/43 ثار 
المكاوي وسيطر على تارودانت, "إلا أن المشتوكيين وجيش 
الحكومة [هوارة] تحت سلطة المولى سرور خليفة السلطان 
المولى عبد الله ب بن إسشماعيل في تلك المذينة لاقوه في يسيط 
(هشتوكة) فأصيب الثائر في رأسه برصاصة. .. 
وتعد هوارة. عادة, القبائل الحرية ؛ فهي تتلقى 
عبر شيوخ زاوية تدسي ظهائر التوقير والاحترام من لدن 
السلاطين العلويين. ولم تذكر النصوص أنها انتمت إلى أحد 
الحلفين المشهورين بسوس. ونجدها في سلة 73 قد أدت 
للمخزن من المال الناض ما يساوي 12921 مثقال. وأن 
مجموع مادفعته للمخزن من جمال وخيل يساوي 17073 
مثقال. 
وعند مرور دي سوكنزاك بسوس في نهاية القرن التاسع 
عشرء ٠‏ نجده يحصى عشر فخذات من قبيلة هوارة وطي : 
الكفيفات . يت قرايش . أولاد سعيد . الكردان . أولاد 
حساين - أولاد على . أولاد قارون ‏ الحفرية أولاد داحو, 
وأخيراً قبيلة لمر 
وبخصوص قبيلة أولاد يحيى فهناك من اعتبرهم ضمن 
قبائل هوارة؛ وهناك من يستبعد ذلك. وقد أشار إليها ابن 
خلدون (ق 14) ضمن حديثه عن القبائل العربية في سوس. 
ويعود تاريخ ذكرها في النصوص إلى ستة 1580 سيت 
نجدها مذكورة في ديوان قبائل سوس. كما أن الحسن الوزان 
(ق 16 ) أشرر إلى أن "سكان تارودانت يؤدون لهؤلاء 
الأعراب خراجا كثيرا". كما وردت أيضا عند التمنارتي (ق 
17 ) في فتوى القاضي عيسى السكتاني» إذ "'سئثل 
[السكتاني] عما [...] يدعيه عرب أولاد يحيى في 
الأملاك التي بأحوازها [تارودانت]" فأجاب بما نصه : "الذي 
أراه وأدين به أن تارودانت مدينة قديمة وما بإزائها من 
الأراضي لأهلها فجلوا عنها وتركوها أو ماتوا عنها وأن 
عمارة العرب حادثة". ويفهم من فتوي قاضي الجماعة, أن 
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استقرار عرب أولاد يحيى حديث. وقد يعود إلى القرن 
الشالث عشر والرابع عشرء إبان ثورة علي الزكندري في 
سوس ٠.‏ . ويعتقد المختار السوسي أنهم من بقايا قبيلة 
الشبانات التي وصلت إلى سوس مع تلك الثورة. وللشبانات 
فروع كثيرة في سوس كأولاد جرار. وغالبا ما تجمع هذه 
القبيلة سمن قبائل رأس الوادي التي تشمل المنابهة: 
وتييوت. وإرازان» وأبت بوبكرء وآيت إيكاسء وإن كان 
صاحب ديوان قبائل سوس قد أفردها بأربعين سرجة فقط 
وهي قسم من قبائل هوارة. ووردت في كناش الضرائب 
المخزنية سنة 1251 / 1835 بنصف القبيلة؛ مثلها مثل قبيلة 
المنابهة. وقد أدت للمخزن سنة 1251 / 1835 بمناسبة الأعياد 
الدينية ما مقداره 15000 مثقال. وأدت كذلك سنة 1253 / 
7 مامقداره 20000 مثقال. ويعنى ذلك أنها أصبحت 
خلال هذه الفترة ضمن القبائل الخاضعة للمخزن. 
م. المختار السوسي. ا معسول؛ ج 14. الدار البيضاء؛ 1961 ؛ عمر 
أفاء مسألة النقود في تاريخ ا مغرب في القرن الناسع عشر. 1822 / 
6 . كلية الآداب بأكادير. 8 ؛ إبراهيم بن علي الحساني, 
ديوان قبائل سوسء تح. عمر أفاء 9 ؛ عبد الكريم بن موسى 
الريفي. زهر الأكم . د. تح. آسية بنعدادة, الدار البيضاء, 1992 ؛ 
م. الأمين البزاز. تاريخ الأوبئة وا مجاعات با مغرب في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء كلية الآداب بالرباط. 1992 ؛ الحسن الوزان. 
وصف إفريقيا تر. محمد حجي وأحمد الأخضر ؛ ع. الرحمان 
التمنارتي: الفوائد ا جمة في إسناد علوم الأمة . مخطوط بكلية 
الآداب بالرباط. 


محمد حنداين 


ك0 ع 0 ِ 
الهواري (سيدي -) أحمد أحد أعيان مديئنة إنزكان 
اشتغل "وكيلاً للغياب" في المحكمة الشرعية بالمدينة 
لمساعدة القاضي الشرعي في عهد الحماية؛ وبداية عهد 
الاستقلال. ازداه سنة 1908. أصل عائلته من قبيلة مسكينة 
شرق مدينة أكاديرء كان والده حريصاً على أن يتعلم ببعيّه 
أخيه علي بالمدارس العتيقة؛ فحفظا القرآن وانخرطا فى 
دراسة بعض العلوم التقليدية فاشتهر باسم الهواري لدراسته 
بمدارس قبيلة هوارة؛ بينما اشتهر أخوه على باسم العيساوي, 
بعد انخراطهما معاً في الوظيفة المخزنية في عهد الحماية. 
وإلى جانب تعيينه في وظيفته 'وكيل الغيّاب” سنة 1930 
كانت له مصاهرة مع الشيخ حمّو أحد أعيان سوس 
المشهورين. فكانت له وجاهة بالمدينة. واشتهر بالرزانة وعلو 
الهمة وبالكرم. ويعدٌ ممن حافظ على ذاكرة المدينة في أعرافها 
بخصوص مواظبته على تزويد طلبة القرآن والعلم بالمؤن 
"الرتبية" بالمدرسة العتيقة المشهورة بإنزكان إلى بداية 
الاستقلال. 
توفي ليلة القدر من رمضان 1388 موافق 18 
دجنبر 1968. 
مذكرات شخصية ؛ محمد بن علي العيساوي ابن أخيه. رواية 
شفوية. سنة 2004. ا 1 
م ,1936 رقلكةط ,تدع ثة 167[ 17712176 0:01 ع نار[ 
عمر أفا 
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الهواري, أحمد ابن العلامة المحقق الفلكي القاضي 
محمد بن أحمد ابن العلامة المحقق القاضي الخطيب الشهير 
علي الهواري. 
ولد بفاس في شهر ربيع الأول عام 1311 . وبعد حفظ 
القرآن الكريم سافر وهو ابن عشرة أعوام مع والده إلى الجزائر 
فى بعثة الفقيه الكباص المكلفة آنذاك بتعيين الحدود 
الجراترية المفرشية ويعنا ذلك ترجه معة إلى طنبدة حي فين 
والده بديوانتها وهناك أكمل حفظ القرآن وأخذ مبادئ اللغة 
العربية والتوحيد على والده الذي كان عمذدته في جميع 
أطوار تربيته وتهذيبه. ثم دخل المدرسة الفرنسية الابتدائية, 
وبعد اخذه نصيبا من علومها ارسله والده في بعثة من بعض 
الشبان المغاربة إلى بيروت للجمع بين التعليم العربي 
والفرنسى. وبعد قضاء وطره منها عاد إلى طنجة سنة 1914. 
إلا أن طروك ارت العالية الأرلن منعحه من العتردة إلى 
بيروت؛ فأتم دراسته بالكوليج الفرنسي بطنجة. وما أتم 
تعليمه سنة 1916 . عين كاتبا بدار النيابة في لجنة الأشغال 
العمومية ومحررا لجريدة الترقي ثم عين كاتبا مترجما بالقسم 
العدلي بالكتابة العامة للحكومة الشريفة بالرباط. ثم 
استقال منهاء وذهب إلى فاس ففتح مدرسة خصوصية لتعليم 
اللغة الفرنسية. ثم ترك قيما عليها ورحل إلى سلا حيث فتح 
مدرسة أخرى للغرض نفسه. ونظراً لنجاحه في هذا الميدان, 
استحسنت الحكومة فكرته وسعيه في نشر تعليم اللغة 
الفرنسية. ففتحت له هناك مدرسة وجهزتها واسندت امرها 
إليه. فكانت أول مدرسة فرنسية أسست على يده بسلا. عاد 
إلى طنجة حيث كان والده مستشارا شرعيا بدار النيابة ثم 
قاضيا بها فانخرط فى وظيفة العدالة فكانت له مدرسة ثانية 
في ممارسة النوازل الشرعية. .وما ين والدهعضوا بالمجلس 
الاستئنافى الأعلى بالرباط» انتقل معه:؛ فعين سنة 1921 
حرجنا ني مراقبة سلا بقسم المندوبية. وفي بداية 1922 
اتخذته إدارة جريدة السعادة محرراً لها إلى أن صار رئيس 
تحريرها. وفى سنة 1929 , عينه المخزن الشريف عضوا 
بالمحكمة العليا الشريفة. وكان عضوا وكاتبا بجمعية أحباس 
الحرمين الشريفين وعضوا نائبا لدى المحكمة الفرنسية 
الابتدائية بالرباط. وأثناء ذلك توجه إلى باريس في بعشة 
تخطيط قبلة مسجدها الإسلامي. ثم في سنة 1934 رخص له 
المخزن بالحج إلى بيت الله الحرام. فزار خلال سفره بلاد ممصر 
والشام وفلسطين وتركيا وعدة عواصم من بلاد أوربا. وقد 
ألف في سفره هذا كتاب "دليل ا حج والسياحة" سنة 21935 
كما ألف كتاب " ا مستدركات السنية في تعلم اللغة 
الفرنسية" سنة 1936. وفى سنة 1941 ألف كتابا بعنوان : 
"الدين النصبيحة " ويتضمن محاضرة ألقاها في مركز إذاعة 
راديو المغرب بالرباط يوم الخميس متم رمضان 31/1359 
أكتوبر 1940 . وخطابا ألقاه في مسجد باريس بحضور جلالة 
الملك محمد الخامس. وأتعمت عليه الحكومة الفرئسية يوسام 
العلوم. كما أنعم عليه المخزن الشريف بالوسام العلوي المنيف 


من درجة ضابط, وقلده سمو باي تونس نيشان الافتخار من 1 


درجة ضابط كذلك. 
توفي ليلة الخميس ثامن ذي الحجة 1372 / 19 غشت 
3 بمدينة الدار البيضاءء. ودفن بروضة أهل فاس 
بنفس المدينة. 
محمد حجي. موسوعة أعلام ا لغرب. ج 9 ؛ الدين النصيحة. 
الرباط. 1941. 
صالح شكاك 


الهواري. أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر 
الهواري, من عرب يم فر إلى تونس صغيرا م عاد إلى 
المغرب وأقام به مدة ثم عاد إلى تونس, كان من أهل الخير 
والعبادة وصلاح الحالات. وحضور مجالس العلم ومحبة 
العلماء والصالحين والزهد. والاشتغال بتلاوة القرآن وابتذال 
النفس فى خدمة المساجد والزوايا. كان موسوما كذلك 
بعخريب العادات والإخلال فى الظاهر بأمر العبادات: وله 
الكرامات الظاهرة والمناقب السنية الباهرة. 
اشتغل بتأديب الصبيان؛ ألف فيه العلامة عمر بن علي 
الجرائري الراشدي البتعاسهاه :+ "اتتمناء العبررس وت 
الطروس بناقب الشيخ أحمد ابن عروس" . 
توفي صبيحة يوم السبت 8 صفر عام 868 بتونس. 
ا مراكشي, الإعلام. 2 : 226 228 ؛ بنعبد الله. ا موسوعة ا مغربية, 
5.3:2. 
بوعبيد التركي 
الهواري <ابن -) الحاج عبد الرحمن أحد رجالات 
الموسيقى الأندلسية بمدينة آسفي. ظهر على الساحة الفنية 
في العقد الرابع من القرن العشرين. فكان من ألمع من 
أنجبتهم المدينة في دنيا الآلة. : 
كان بلهواري على إلمام واسع بمستعملات الآلة. يحفظ 
نوباتها وميازينهاء ويجيد العزف على البيانو والكمان. وقد 
فتح ناديا خاصا بحي التراب الصيني, يلتقي فيه الهواة بعد 
صلاة العصر من كل يوم فيتمرنون على حفظ الميازين وأداء 
التواشي, فإذا قضوا صلاة العشاء عادوا للاجتماع في بيته. 
التأم الهواة حول بلهواري؛ وفيهم المنشدون والعازفون 
أمثال عازف البيانو عبد القادر بلحسن. وضاربو العود, 
أحمد الركيك وأحمد العويني, وعازفو الكمان : الحاج أحمد 
الوزاني. وعبد السلام الركيكء. وعبد الواحد الحكيم. 
والربايبي التهامي الحمار. وعازف القانون مولاي عبد 
الرحمن الوزاني وآخرون. 
ومن جهة أخرى فقد كان للحاج بلهواري دور كبير في 
توثيق الروابط مع بعض مشاهير الآلة با مغرب, فكانوا 
يتوافدون عليه ويقيمون في ضيافته أياما وأسابيع. يحضرون 


وفي ضيعته بجمعة سحيم: ويلقئون رواد المجلس الميازين 
وطرق العزف. وبذلك تحولت مجالس الحاج بلهواري إلى 
مراكز تلقن فيها مستعملات الآلة. 
ومن بين من توافد على الحاج بلهواري وحطسر هذه 
الحلقات فنانون مشهورون فيهم من فاس الفقيه المطيري. 
ومحمد بن عبد السلام البريهي, ومحمد داديء وعزوز بناني, 
والغالي الشرايبي. ومن مراكش عبد السلام الخياطي والحاج 
محمد بلفاطمي. وعباس بن الغالي, وعبد الله الحنفي, 
ومحمد بلمقدم, ومن الرباط أحمد بن المحجوب زنيبر. ومن 
تطوان محمد العربي التمسماني. 
وقد شكل الحاج بلهواري جوقا عمدته خريجو نادي حي 
تراب الصيني كمحمد الشقوري, وعبد القادر شيبوب؛ وعبد 
الواحد الحكيم؛ وشقيقه عبد القادرء وعبد السلام بنهيمة, 
وأحمد الرقاع ؛ وظل هذا الجوق قائما حتى وفاة مؤسسه. 
فآلت رئاسته إلى تلميذه عبد القادر الحكيم. 
توفي بلهواري خلال موسم الحج في شهر ذي الحجة 
1 / غشت 1952. 


ع. العزيز بن عبد الجليل, مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ الدار 
البيضاء. 2000. ص. 256 259. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الهواري. عبد السلام بن محمد بن الطاهر, ولد 
حوالي 1258 / 1842 من صدور علماء المغرب, وأحد الذين 
انتتهت إليهم الرياسة الفقهية. ومن أهل المشاركة والاطلاع 
والحفظ والتضلع في الفقهيات واستنباط الجزئيات من 
الكليات. وكان على ما أثر عن بعض تلاميذه ومعاصريه, 
يجلب في دروسه الكثير من النضوص ويستحضر في قراءة 
الختصر بالحطاب وغيره من شراحه مع البحث الكشير 
وتوضيح المشكلات وجمع المسائل والنظائرء وكان مرجعا في 
النوازل الفقهية, ممارسا للأحكام والتوثيق. 
ولي قضاء فاس الجديد نائبا عن قاضي الجماعة عبد 
الهادي الصقلي. ثم استقل به. ونقل بعد ذلك لقضاء القصر 
الكبير ومنه لقضاء طنجة, وانتدب للنظر في بعض القضايا 
بمراكش, وبعد قفوله من هذه المهمة عين على قضاء ثغر 
الصويرة, وبعد إعفائه رجع إلى بلده فاس نائبا عن قاضي 
الجماعة بها عبد الله بن خضرا لمقصورة السماط. ولما توفي 
ابن خضرا استقل بهاء ثم نقل لمقصورة الرصيف وبقي بها 
إلى آخر أيامه. ٠‏ 
ألف الهواري عددا من ا مؤلفات منها شرحه لوثائق بناني 
المعمول بها عند أهل فاس والمغرب, شرح ألفاظها والمستغلق 
منها وجلب على كل جزئية ما تستدعيه من قواعد فقهية, 
وتطرق فيه إلى أهمية وشرف علم الوثائق موضحا صفات 
الموثق وعناصر الوثيقة مع عرض أمثلة من وثائق النكاح 
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والطلاق والإرث والوكالة والشركة وغيرها. (طبع بفاس 
مرارا)؛ ومنها حاشيته على تحفة ا حذاق للشيخ التاودي بن 
سودة التي شرح بها تحفة ال حكام في مسائل الدعاوي 
والأحكام للامام الزقاق. وكذا تأليفه في بدعة صلاة العيدين 
بالمساجد جماعات كلما صلت جماعة خلفتها جماعة 
أخرى. وتأليف في التعريف بشيخه أبي علي ا حسن كنبور 
سماه تنوير الصدور بالتعريف بالحاج كنبور وغيره. وله 
غير ذلك. 

توفي يوم الجمعة 23 جمادى الأخيرة عام 1328 / 1910 
ودفن بالزاوية الشرادية بفاس عن يمين محرابها. 

ع. الححفسيظ الفاسيء رياض الجنة؛ 2 : 113.110 ؛ الإدريسي, 


معجم ا مطبوعات ا مغربية؛ 353. 354 ؛ ا حجوي. الفكر السامي. 
4: 147 ؛ م. الكتساني. تحفة الأكياس ؛ زهر الآس. 2 : 248 ؛ 


الكتاني, فهرس الفهارس. 1 : 292 ؛ الزركلي, الأعلام: 124 ؛ 
إيقاظ السريرة 135 ؛ معجم ا مؤلفين. 21:5 ؛ ليفي بروفنسال, 
مؤرخو الشرفا. 373 ؛ فهرس الخطوطات العربية. .مج 95:5. 


الهواري: علي بن أحمد. الفقيه النوازلي قاضي فاس 
الجديد. كان عدلا مبرزا بسماط فاسء, تولى قضاء مراكش, 
والخطابة ببسجدها الأعظم. وفي آخر سنة 1272 انتقل لقضاء 
فاس الجديد نائبا عن الشريف العلامة القاضي بفاس البالي 
محمد . فتحا . بن عبد الرحمان العلوي الحسني؛ وبقي بها 
مدة ثم انتقل قاضيا لثغر الصوبرة وبه أعفي. 
اشتهر بالتدريس في جميع الفنون والمشاركة في علوم 
المعاني والبيان والمنطق وأصلي ابن ن الحاجب. انتفع أهل فاس 
وغيرهم من علمه الغزيرء وأفادوا من معارفه المتعددة 
المشاربء, فكانت مجالسه عامرة زاهرة» يؤمها أعيان فاس 
وكبراؤها لما يتخللها من نكت علمية وفوائد دينية ودنيوية, 
لما كان يتمتع به من فطنة وحكمة بالغة؛ وكان صاحب فتوى 
يرجع إليه في مهمات المسائل وله فيها النظر الثاقب والمخرج 
ا ميسر. فبرع في تدريس الألفية بالتصريح وحاشية ابن كيران 
ويزيد معها حاشيتي يس على النظم والتصريح. وفي عام 
1 انتقل بأمر مولوي لمحروسة مراكش بقصد الإقراء مع 
أولاد السلطان, منهم مولاي العباس. في معقولات ا منطق 
ومنقولات ا مذهب. 
ألف تآليف منها نصيحة الغتر إلى جانب ما أصدره من 
فتاوى في مسائل كشيرة تنبئ عن تبحر في الشريعة كما 
تظهر امتلاكه لناصية القول مسبوكة فى وجوه من البيان 
بديعة. ْ 
توفي بفاس الجديد في 27 ذي الحجة 1299. ودفن بزاوبة 
الششيغ :بوزمضان بالمنية: | 
ا مراكشي. الإعلام بن حل مراكش وأغمات من الأعلام 9 : 249 . 
3 ! ابن سودة, إحاف المطالع ؛: موسوعة أعلام ا مغرب. 7: 
2.603 
عبد المجيد بوكاري 
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الهواري. علي بن ال.عربي الشيخ سيدي علي بن 
سيدي العربي بن بابا الهواري. شيخ زاوية سيدي الهواري 
الدرقاوية بفركلة (قرب تنجداد الحالية). اشتهر وارتبط 
مصيره بأحداث تطورات الجنوب الشرقي للمغرب إبان الغزو 
الفرنسي سنة 1918. 1 
يُعرقه المهدي الناصري الذي ترجم له وتناول الأحداث 
التي وجد الشيخ نفسه في خضمها وآلت في النهاية إلى 
اغتياله بقوله : "واعلم أن هذا الشيخ كان من الفضال 
السادات الكمال [...] فَسَلْ عنه أهل العلم والعقل 
والحجاء ومن كان ذا تقوى وكل ذوي نسك", "[...1] فقد 
كان ... عجيب الحال كبير الشأن رفيع القدر [...] أخذ 
الطريقة الدرقاوبة الشاذلية الزروقية عن والده الشيخ المشهور 
سيدي العربي بن بابا الهواري؛ وهو عن حجة الإسلام وكهف 
الأنام أبي عبد الله سيدي محمد العربي المدغري", لتتصل 
سلسلة شيوخه إلى القطب مولاي عبد السلام بن مشيش. 
كان له ولزاوبته نفوذ لدى قبيلة آيت مرغاد المنتمية 
لاتحادية آيت يافلمان القوية بالمنطقة, ونظرا لتزعم درقاوبي 
الجنوب الشرقي للجهاد ضد الغزو الفرنسي فإن الهواري لم 
يكن استثناء في البداية؛ إذ انضم مع آبت مرغاد سنة 1918 
إلى زعيم المقاومة بتافيلالت مبارك التوزونيني عقب 
الانتصار الذي حققه خليفته بلقاسم النكادي على رأس 
مجاهدي إيلوان وآيت إنعزا وآبيت خباش وبني محمد في 
معركة البطحاء في صيف تلك السنة. لكن الشيخ تراجع عن 
دعم المقاومة إذ "لما تيقن ... مقصود الفتان وأوباش من معه 
من أهل السفالة الأدران» ورأى من جبرهم وإكراههم الرجال 
على البيعة ما أطلعه على حقيقة الحال, وأن المقصود هو 
الفكنة والسعن :في الأرض بالفساء: لا ما يزعمونه من قربة 
الجهاد. انقلب راجعا واسترجع وثاب ونوى عدم العود 
لموجبات الخسر والتباب. ولما توسط الطريق كتب لجيوش 
مرغاد خصوصا الأعيان وأهل الدين والصدق والإيمان؛ يقول 
لهم من كان منا وإلينا وصحت نيته واعتقاده فينا فليرجع 
لداره معناء ٠‏ فليس تم جهاد بل طلب الملك والسعي في 
الأرض بالفساد وإيقاد نار الفتنة وسفك الدماء وإضرار 
العباد. فانقلب راجعا مع الشيخ كل من فيه فائدة ومنفعة 
ومعنى زائدة. فأسرها في نفسه الفتان ولم يبدها له". ولم 
يكتف الشيخ الهواري بسحب دعمه وحمل ايت مرغاد على 
الابتعاد عن حركة المقاومة فحسب., بل انتقل إلى المعسكر 
المضاد بتحالفه مع التهامي الكلاوي المدعوم فرنسيا عندما 
قاد حركة إلى تودغاء. لتشتبك خيوط الرهانات بين مصالح 
الفرنسيين وحليفهم الكلاوي وزعامة المقاومة بتافيلالت, 
فاحتدت التقاطبات القبلية بين الطرفين شهدت فيها المنطقة 
أحداثا ووقائع لا تزال كثير من جوانبها في حاجة إلى إماطة 
اللشام عنهاء "فاضطرب إذ ذلك أمر غريس وفركلة وكدر 
ماؤهما وكثر غوغاؤهما .. وعظم خطبهما". إذ تدخلت 
جيوش التوزونيني بقوة لتشبيت سيطرته في الواحتين التي 


كان كثير من أتباع الهواري يقطنونهاء وما لبثت زاويته 
ذاتها أن تعرضت لحصار قوات خليفتي التوزونيني العربي 
السريري ولحسن العيساوي المشكلة في أغلبها من آيت 
مرغاد. قبل أن يتولى قيادة العمليات الحربية بُاعلي 
التّزاريني. وفي أوج محنة الشيخ ومعاناته من الحصار 
والعمليات الحربية انتقلت زعامة حركة المقاومة إلى محمد 
بلقاسم النكادي بعد تصفية التوزونيني في أكتوبر 1919, 
فبادر النكادي إلى مراسلة الشيخ الهواري طالبا الصفح عما 
سلف ونجح في استدراجه إلى تافيلالت؛ "ثم لما مثل الشيخ 
وأصحابه بين يدي الفتان الأنكادي سلطان بل شيطان كل 
معاند مضادي الذي لم يزل على ضلالته ممادي. أمر بهم 
فقتلوا واحدا بعد واحد يجعلهم بفم مدفع فتطير أشلاؤهم .. 
فلما أوتي بالشيخ وكان آخرهم قتلاء قصدا منهم ليرى ما 
حل بأصحابه تعنتا وخروجا عن الحق وميلاء وجد على أحسن 
الهيئات وفي غاية ما يكون من الثبات. يحرك شفتيه بالذكر 
والقراءة» ولم يرفع قط بصره ولم يلتفت وراءه؛ ولحيته تسيل 
عرقا كثيرا ووجهه يبرق بروقا ويتلألاً نوراء وهو كذلك حتى 
كووا المدفع فطارت أوصال شلو مُمَزْعْ". وبعد تصفية 
الشيخ علي بن العربي الهواري بادر خلفاء النكادي إلى هدم 
زاويته "وطمس معالمها وتغيير محاسنها" على حد تعبير 
المهدي الناصري. 
ا مهدي الناصري, نعت الفطريس , مخطوط خاصء صفروء ورقة 
4 ج 216 ص. 304.271 4م. المختار السوسي: ا معسول:» 
ج 16. ص. 287 وما بعدها. 
محمد بوكبوط 


الهواري: محمد بن طاهر . من أعيان القرن الرابع 
عشر, من القضاة المبرزين في الحضرة الإدريسية, ومن إليهم 
المرجع في المعوصات الشرعية, علامة فهامة كثير المباحث 
في كل فنء اتصف بالإتقان, وعلم بالتحقيق والإيقان. 
أخذ عن عدة شيو غ كالعلامة أحمد الزبادي, أخذ عنه 
الأدب والعروض» وأخنذ العربية والتفسير والحديث عن 
العلامة مولاي عبد الرحمان المنجرة, وأخذ الفقه والأصول 
والمنطق والبيان عن العلامة أبي حفص الفاسي. وأخذ عنه 
السلطان المولى سليمان النحو والأدب والمنطق والبيان وهو 
عمدته فيها, 
ولي القضاء بالحضرة الإدريسية في شعبان سنة 1195, 
فاستحسئت سيرته وحمدت سريرته, ثم أخر ثم ولي في 
الدوثة اليزيدية. 
وله تآليف عديدة منها : حاشية على شرح سيدي سعيد 
قدورة سماها اليواقيت امنشورة . وأرجوزة في علم الكلام: 
وأخرى في المنطق, وأخرق يفني أنواء الحتاين سيناها حفة 
ا جلاس في جمع ما جاء في ا جناس , وأخرى فيما انفرد به 


وأسجاع تنبئ عن علو كعبه في الأدب وعلوم العربية. 
توفي صبيحة يوم السبت 20 محرم 1220؛ ودفن بضريح 
سيدي أنوارء من درب سيدي العواد. 
جعفر الكتاني» الشرب ا لختصر والسر ا منتظر من معين بعض أهل 
القرن الثالث عشر. ص. 8.7 000 
عبد المجيد بوكاري 


هوير . نوع من الرقص لايزال يصادف في مناطق عبدة 
والشياظمة, وهناك تشابه كبير بين هذه الفرق وفرق أخرى 
مشهورة تورجد في مختلف مناطق المغرب, وبتعلق الأمر 
"بعبيدات الرمى" فالهوير فرقة موسيقية. من الرجال 
يستعملون من الأدوات الموسيقية : "التعريجة" والبندير" 
و"الصينية" و"المقص" وفي حالات أخرى يستعملون 
"الكصب" أو "المشروك" كأدوات للنفخ. 
وتقوم المجموعة بالغناء على شكل جماعي؛ وفي أحيان 
أخرى يؤدي مقدم الفرقة بعض المقاطع, بصفة انفرادية وتردد 
الجماعة ما يقول. وهناك رجل يقوم بعملية الرقص, وأحيانا 
يتذكر في زي المرأة. 
اما بخصوص ماتغنيه هذه الفرق من حيث النوع, فهو 
في غالبيته عبارة عن بروال قد يكون صوفيا أو عاطفيا. 
ومن حيث النصوص الشعرية التي تؤديها فلا شيء يؤكد 
بأنها كانت مكتوبة من طرف شخص واحدء مما يعني أن 
أغلب كتاب هذه النصوص مجهولون. وهذه الحقيقة يمكننا 
لمسها في الميدان خصوصا في المواسم حيث تكثر عمليات 
ارتجال الشعر. 
علال ركو8ق 


الهيبة؛ الشيخ أحمد ولد في رمضان عام 1294 / 
5 بمضارب والده والشتبع ياه العيئين بالساقية الحمراء. 
ورغم أنه لم يكن وحيداً في أسرته ولا أكبر إخرته ولا 
أصغرهم سناء فقد حظي بمكانة خاصة عند والده. فكان 
يتعهده بنفسه ويخصه برعايته واهتمامه, ويضفى عليه 
أحسن الألقاب, فكان يلقبه بدليل الخيرات: وكان يهيئه منذ 
صغره لخلافته. فيصحبه معه في رحلاته وأسفاره ويجلسه في 
مجالسه ويجعله نائبا عنه في كثير من الأمور التي بينه مع 
السلاطين وغيرهم, فارتفع صيته بذلك وحسن في أكثر 
الأمصار, فمن ذلك توجيهه عام 3 للسلطان مولاي عبد 
العزيز. ثم توجيهه أيضاً للسلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 
7 . فكان ذلك سببا لإغنا ء تجربته وتأهيله إلى تحمل 
المسؤولية. بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين سنة 1328 / 
0 . تولى إمارة الجهاد في الجنوب المغربي. فدخل مراكش 
سئة 1912 واشتبكت قواته مع الجيوش الفرنسية في سيدي 
بوعثمان, غير أن ضعف إمكانياته وتآمر بعض الخونة على 
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مطامحه. فعاد إلى سوس وواصل مقاومة فرنسا. 
خلف عدة أعمال أدبية وعلمية منها "سراج الظلء' 
مخطوط خاص "سرادقات الله الدافعات في البلايا 
والطواعين والأمراض وا لهمات" مخطوط. أجوبة فقهية 
مختلفة طبع بعضها بذيل كتاب نعت البدايات وتوصيف 
النهايات لوالده الشيخ ماء العينين. 
توفي سنة 1337 / 1919 بكردوس. 
م. الغيث النعمة, الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية؛ ج 1 ورقة 
1 مخطوط بالخزانة العامة؛ الرباط, رقم د 1376 ؛ ماء العينين 
بن العتيق. سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
ا حسان. ورقة 128: مخطوط خاص ؛ ديوان الشيخ أحمد الهيبة. 
جمع وتحقيق م الظريف. ص. 25, 1998 ؛ محمد الظريف. الحياة 
الأدبية في زاوية الشبيخ ماء العينين. ص. 48؛ منشورات مؤسسة 
الشيخ مربيه ربه؛ 2003. 


هيبة: محمد سيداتي هر حفيد الشيخ ماء العينين من 
ابنه الشيخ احمد الهيبة. ولد بتنالت سنة 1335 / 1916. 
ونشأ في كنف عمه الشيخ مربيه ربه. ساهم بدور فعال في 
الدفاع عن وحدة المغرب وسيادته في اقاليمه الصحراوية 
بلسانه ومواقفه الوطنية, وقد سجن بسبب ذلك بجزر 
الخالدات هو وبعض رفاقه في الكفاح الوطني في أقاليم 
المغرب الجنوبية. بعد استقلال المغرب تولى رئاسة محكمة 
السدد بإقليم طرفاية. خلف عدة أعمال أدبية منها : 

ديوان شعر في مختلف الأغراض. لا يزال مخطوطاً. 

عقد ا جمان في محاسن ا حسان. وهو مختارات شعرية 
في محاسن الحسان. لا يزال مخطوطةً عند ابنه الشاعر 
الأديب ماء العينين محمد الإمام بتارودانت. 

توفي سنة 1393 / 1974. 

محمد الظريف١‏ احياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين. ص. 

0 . منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل 

الثقافي, 003). 


محمد الظريف 


الهيت (رقصة -) شعبية منتشرة في سهول الغرب 
ل ا 0 
لسان العامة بمعنى "يتالقي" : 
تنظم رقصة "الهيت" في مناسبات الحفلات العامة 
والأعراس العائلية ومواسم الحصاد والجني. وهي تظاهرة 
احتفالية جماعية يشترك في أدائها الرجال والنساء. وذلك 
وفق حركات مضبوطة ومحددة تجسد معاني البطولة 
والفروسية والصمود. يقف الراقصون والراقصات صفين 
معقائلن: .وتفرة التسناء يوضم "السند" على وجترههين: 
و"الحمالات" على أذرعهن ن» وربط "الكررات" بشعورهن. وفي 
مشاهد شيقة نابضة بالحيوية والرشاقة يتحرك الطرفان بين 
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تقدم إلى الأمام وتقهقر إلى الوراء. ثم يتوسط الساحة راقص 
وراقصة. فيخطوان على إيقاع الطبل جيئة وذهابا وفق 
حركات منتظمة يطلق عليها "لحساب" ؛ فإذا بلغت الرقصة 
مشهدها الأخير امتدت ضربات الطبل للاعلان عن نهايتها 
في حركة تسمى "التطييبة" أو "السوسية". 
تتحكم في إيقاع رقصة الهيت ثلاثة أنساق تستمد 
خيوطها من رقصات احمادشة وكناوة وجيلالة. وباستثناء 
نسق 'لحساب" الذي تضبطه هزات الأكتاف وضربات الأقدام, 
تبدو الأنساق الثلاثة منفتحة على صيغ مبتكرة يطبعها 
الارتجال والرغبة في التخلص من صرامة الوزن. 
تعتمد رقصة الهيت على الآلات النقرية الجلدية هي 

الطبل؛ والبندير. واتتعريجة, وأكوال؛ إضافة إلى المقص 
المعدني, ولا مكان لآلات النفخ ولا لذوات الوتر في هذه 
الرقصة. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


ابن هيدور . أحد الثائرين على أبي الحسن المريني. كان 

ا ا ام 
ر. استغل في قيامه شبهه الكبير بالأمير. وسجن 

06 لولده بوجدة (738 ). دامت ثورته نحو العامين 
وامتدت ما بين متيجة وبجاية. 

يتكون أهم مساعديه من بني عامر الهلاليين المناوئين 
لأبي الحسن لميله إلى منافسيهم بني سويد, فأجلب بهم على 
حمدية بمتيجة. واثر تراجعه أمام ونزمار بن عريف السويدي, 
ابتعد شرقا إلى ناحية بجاية والتحق ببني يراتن من زواوة 
فقامت بأمره شيختهم ' شمسي ". لكنها تخلت عنه بمجرد ما 
علمت بكذبه. والتجأ في آخر مطافه بزعيم الدواودية من 
أمراء رياح, يعقوب بن علي. وبايعه هناك من اجتمع حوله 
من بني عامر والديالم وأولاد ميمون. وانتهى الأمر بالقبض 
عليه بإيعاز من أبي بكر الحفصي ؛ صهر أبي الحسسن. 
وإشخاصه بمكان السلطان من سبتة سنة 740. فامتحن 
وقطعت أرجله من خلاف. وبقي حيا تحت جراية من الدولة. 

توفي سنة 768. 

ابن خلدون, ديوان العبر. 1959. 


حسن الفكيبكي 


هيلولا . تعتبر الهيلولا أحد أهم المناسبات اليهودية 
الشعبية ؛ فهي بالنسبة لليهود الصفرديين على وجه 
الخصوص تخلد لموت أحد الأولياء الصالحين الذي ما تزال 
بركته تشع وتجلب المصالح الأخلاقية والطبية والبركات. وقد 
شكل تخليد الهيلولا بالنسبة للجماعات اليهودية المغربية 
منذ القديم لحظات فرح واحتفالية. حيث تحظى أضرحة 
مجموعة من الصديقين بعناية خاصة . عمران بن ديوان 
وداوود أدراع وداوود الأشقر وغيرهم... فتتوجه نحوها 
وفود من الحجيج تقضي الليل في الصلوات والدعاء وقراءة 


قصائد التبرك والإشادة بفضائل الولي الصالح؛ وكذلك في 
الغناء والرقص وشرب الماحيا والسياحة. وعلى الرغم من 
التناقص الواضح في عدد اليهود المستقرين في المغرب, فإن 
مناسبات الهيلولا ما تزال حتفظ بهالتها. فعند حلولها. 
تشخذ السلطات الأمنية كافة الاحتياطات لتمر الاحتفالات 
في أحسن الظروف. وتتوافد على المغرب مجموعات من 
اليهود القادمين من إسرائيل وأمريكا الشمالية وأوربا 
الغربية: وأغلبهم دأب على الحضور احتراما للتقاليد وحرصا 
على استمراريتها. وبعضهم للتكفير عن ذنب أو وفاء لعهد 
قطعه على نفسه... وفي المدن التي ما تزال بها جماعات 
منظمة ‏ الدار البيضاء وفاس ومكناس ومراكش ‏ تنظم 
أمسيات ساهرة تقرأ فيها الصلوات والدعاء للأسرة العلوية 


التي يعتبرها عموم اليهود أهم ضمانة لسلامتهم وأمنهم. 
حنان السقاط 


هيه؛ لعبة شعبية يمارسها الذكور في بعض الأرياف كما 
هو الحال بالنسبة لقبائل ورديغة. وتتمحور هذه اللعبة حول 
ثمانية إلى اثنى عشر ممارسا. يحتل أحدهم رقعة الوسط. 
بضع قدما على نقطة مركزية؛ ويشترط ألا تخرج قدمه عن 
هذه النقطة وإلا فالضرب عليه يكون تباعا. أما القدم 
الأخرى: فبها يحمي ظهره من الضرب وبها قد يصطاد يدا 
طائشة. وفي هذه الحالة يعفى من المركز ويدخل من مسّت 
يده الحلبة. وقد يضع الشخص جلبابا أو غطاء على ظهره 
للتخفيف من قوة الضرب. أما باقي الأفراد فيكوتون دائرة, 
رافعين أيديهم إلى الأعلى: علّهم يصطادون فرصة يصيبون 
فيها ظهر الشخص الذي تدور حوله الدائرة. وتظل الدائرة في 
حركة دائمة في اتجاه معين, أما الأفواه فقسم منها يردد : 
هيه والقسم الشاني يجيب : هاوه. وبذلك تصبح الحلقة 
ترد : هيه هَاوه. هيه هاوه. 

حريات ميدانية. 


صالح شكاك 


هيوء الكولونيل . كان من خبراء الاستعلامات الذين 
ارتبط اسمهم بالمغرب, في المراحل الأولى من تاريخ الحماية» 
إذ تمكن. في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ من الوصول 
إلى منصب رئيس إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 
الاستعلامات. وقد أتى هذا الضابطء الذي ارتقى إلى رتبة 
قبطان في فرق المشاة؛ سنة 1907 . من مصلحة الشؤون 
الأهلية بالجزائر. وكانت منطقة وهران؛ آخر منطقة اشتغل بها 
 1909(‏ 1912): قبل أن ينتقل إلى المغرب؛ بعد توقيع عقد 
الحماية, في 30 مارس 1912. لكن هيو لم يمارس عمله في 
المغرب في إطار الجيش أو الاستخبارات؛ بل انتقل إلى 
القطاع الخاصء ليشرف على "الشركة الفلاحية المغربية" التي 


كانت قمثل. في منطقة الغرب. مصالح مجموعة فيدو 
ناق10 : وهي المجموعة التي كانت عائلة زوجة هيو تمَتلك 
جزءا من رأسمالها. 
وقد عاد هيو إلى الخدمة العسكرية, بعد اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. وارتقى إلى رتبة كومندارء قبل الالتحاق 
بمصلحة الاستخبارات بالمغرب. حيث عين رئيس مكتب من 
الدرجة الأولى ابتداء من 30 يناير 1915 ,0776161 :11 ء8:/11) 
(1915. وكلفه ليوطي؛ في نفس الفترة تقريياء بتنظيم مركز 
الاستخبارات بمدينة طنجة. وفي يوليوز 1916, كلف بشكل 
مؤقت. بالنيابة عن الكولونيل هائري بيريو 8190 1م116 
في تسيير مصلحة الاستعلامات؛ بعد أن انتقل هذا الأخيرء 
إلى منطقة فاس للإشراف على سير الأمور بها. والتحق هيو 
سنة 1917 "بمصلحة التجنيد بإفريقيا الشمالية" قبل أن يعين 
على رأنن كقبية زواوة الثالفة 99765دام2 وعل م10ائة:59 *3 . 
ومع انتتهاء الحرب العالمية الأولى. ترك هيو الخدمة 
العسكرية مرة ثانية, لكنه عاد إليهاء بطلب من الجنرال 
ليوطي؛ الذي عينه نائب مدير إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 
الاستعلامات (أبريل 1919 ). وكان رئيسه وقتئذ, الجنرال 
موريال [وتداة]8 لدع 8 ع0 631م06 الذي ترا لين هذه 
الإدارة» بعد هانري بيريوء المتوفى في نهاية سئة 1918. لكن 
الكولونيل هيو تمكن من أن يمسك بمقاليد هذه الإدارة؛ بعد 
تعيين الجنرال موريال حاكما عسكريا على إقليم مكناس؛ في 
غشت 1920. 
أصبح الكولونيل هيو من أبرز الشخصيات المؤثرة في 
الاستراتيجية الاستعمارية بالمغرب. ومن العناصر التي 
فرضت وجودها على الساحة السياسية في السنوات الأخيرة 
من مرحلة ليوطي بالمغرب. فقد مكنه تسييره لإدارة الشؤون 
الأهلية ومصلحة الاستعلامات من التحكم في المسائل 
المتعلقة بالسياسة الأهلية والأمن والاستخبارء ولو أن ذلك» 
كان يتسبب أحياناء في حدوث بعض الخلافات بين العناصر 
المؤثرة في مجال السياسة الأهلية؛ في قمةالجهاز 
الاستعماري الفرنسي. يؤكد ذلك, الخلافات التي نشبت في 
فبراير 1925 , بين العناصر الراغبة في دعم "السياسة 
البربرية". بظهير يكرس عمل الجماعات في المجال 
القضائي؛ والكولونيل هيوء الذي عارض؛ بتأييد من دي 
سان كانتان «نامء00 ؛منة5 26 الكاتب العام للحماية, 
المشروع المقترح. 
لكن التطورات الخطيرة التي عرفها الوضع السياسي 
والعسكري في المغربء لم تساعد الكولونيل هيو على 
المحافظة على موقعه المؤثر في قلب الجهاز الاستعماريء إذ 
أن استقالة ليوطي وتعيين طيودور سطيك. أديا إلى حدوث 
تغييرات هامة داخل الجهاز الإداري. وكان من ابرز هذه 
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التتغييرات, تعيين بول دوكلو 200105 01هط . القادم من 
الجزائر. رتي سا على إدارة الشؤون الأهلية ومصلحة 
الاستعلامات (قرار 19 فبراير 1926). أما الكولونيل هيو 
1100؛ فقد عين حاكما عسكريا على إقليم تازة. 
ا جريدة الرسمية ؛ جريدة السعادة ؛ عبد الحميد احساين. أصول 
سياسة فرنسا البربرية إلى غاية سنة 1930, رسالة لنيل ديبلوم 
الدراسات العليا في التاريخ, يوليوز.ء 1987. بحث مرقون ؛ علال 
الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ إبراهيم بوطالب,. 
بيريو هانري, معلمة ا مغزب؛ 6 : 1943. 


-712400ولاوط ع0 «6أط:50 06 ,2 ,وعنة 1ورروء] لموورمم 

أع217 : 1925 - 1912 مك 8ك] ,لإءانامبهة 02 0016201 ع[ ب,عوومم 

,كمة2 ,() 3) ,770161011 للك 11411011 ةاكمة'[| أ ونون ,اعتموم 
.8 ,232 مسضة1] [ .60 


عبد الحميد احساين 
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الواحات بدرعة السفلى : نموذج فم زكليد في 
درعة السفلى. أي في السفح الجنوبي للأطلس الصغيرء 
وبالضبط سلسلة "باني" الثاني. وقتد من جنوب تازناخت 
شمالاء إلى تيسينت جنوبا. تتشكل المنطقة إما من جبال, 
عبارة عن عوارض كوارتزيتية أو حثية (الحقب الأول) أو من 
منخفضات شيستية على هيئة سهول طولية "الفيجات"؛ 
تتسع أحيانا إلى 20 كلم كما هو الحال بين ألوكوم وفم زكيد 
المركز. ولا يوجد ما يفوق هذا الاتساع إلا في واحات 
زاكورة. 
استوطن الإنسان هذا المكان منذ القديم وتفاعل معه. 
فأبدع فطا تكيفيا رائدا أدى إلى التوافق بين التمركز 
السكاني والتكثيف الزراعي. على الرغم من محدودية 
الموارد وضيق المساحة. إلا أن هذه العلاقة بدأت تعرف 
تدهورا واضحا في الآونة الأخيرة. 
توجد بواحات درعة السفلى, ومنها فم زكيد. منخفضات 
تدعى الفيجات, تشرف عليها قمم جبل باني الثاني التي 
انطلقت منها الأودية والسهول الجبلية طيلة الفترة 
البليورباعية مما أعطى درجات نشر ممتدة (تستغل زراعيا) 
ومخاريط انصباب متطابقة سمحت بتراتب التربات والسدائم 
المائنية. فتحولت الواحات, تبعا لذلك. إلى مجال جذب 
واستقرار خصوصا عند مخارج العيون. 
تتوفر فم زكّيد على نمطار منذ 1936 لكنه لم يوفر 
تسلسلا متصلا في التسجيلات. ومن خلال المعطيات 
الموجودة, تبين أن فم زكيد تتلقى ما بين 60 و80 ملم, 
متساوية مع زاكورة التي تعادلها في المستويين العرضي 
والارتفاعي, إذ تعرف 74 ملم من التساقط. أما تازناخت, 
فتسجل معدل 120 ملم نظرا لارتفاع أكبر. وتتميز 
التساقطات بهذه المناطق كلها بعدم الانتظام القاضي بتركز 
5 منها في فصلي الخريف والربيع. 


بخصوص الحرارة فإن متوسطها في فم زكيد يفوق 20 
درجة, ويزيد معدل الحرارة القصوى على 30. الرياح شرقية 
إلى جنوبية شرقية جافة وجنوبية غربية إلى غربية رطبة, 
ويتعدى التبخر الكامن 2500 ملم في السنة. 

هذه الظروف ليست هي الكفيلة بوجود الاستغلال 
الزراعي الواحي المكثف والاستيطان البشري القديم المميزين 
للمنطقة. أهم من ذلك الوضع الجيومرفلوجي للواحاتء المقفلة 
بعوارض باني الثاني التي تنساب منها السيول فتغذي 
العيون والمنخفضات وتنظم صبيب الخطارات. وادي زكيد 
عند عاليته يتلقى كمية مطرية تضاعف ما يتلقاه في المركز 
ما يمكنه من أن يسيل عبر الواحات دون أن تتساقط في هذه 
الأخيرة أية كمية مطرية. من هنا نخلص إلى أن النسبة الجافة 
على مستوى التساقطات ليست بالضرورة "كارثية" على 
المستوى الزراعي إلا في حالة عمومية الجفاف. وأن طول 
وحدة فترة الشح المائي هي التي يكون لها انعكاسات وخيمة 
على النظام الواحي. 

جرد لفترات الجفاف بالمنطقة : 

تم الوقوف. حسب العقود والتسجيلات؛ على فترات 
الجفاف التالية بالمنطقة. 

فترة 1880 1884 : نجدها مؤرخة في العقود بالتاريخ 
الهجري 0 .2 1305. 

. فترة 1910 1912 : تقوافق مع جفاف الساحل 
الإفريقى بين 1910 . 1916. 

١‏ فترة 7 1941 : ارتبطت بالجفاف العام الذي هم 
المغرب بين 1934 1941. 

. فترة 1945 1948 : أثرت على القطيع والنخيل أكثر 
من غيرها نظرا لتوالي وتقارب فترتين جافتين؛ بينهما أربع 
سنوات من توقف الجفاف فقط. لم تكن هي نفسها رطبة بما 


فترة 1970 1979 : تزامنت بدورها مع جفاف الساحل 
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الإفريقى, مما يبدو أنه يؤكد ارتباط المنطقة بضغوط الجبهة 
التتجدارية: 

فترة 1981 1986 : كانت بمثابة استمرار لما قبلها وكان 
لها تأثير كبز غلى المركب البيكي الؤاحي بأكمله: في 16 
سنة من الجفاف كفيلة بإتلاف التوازنات. 

فترات الرطوبة بين السلب والإيجاب. 

تخللت فترات الجفاف. فترات موسومة بالترطيب 
النسبى. 

.9 .1920 : ورد بشأنها فى إحدى العقود "أن 
الناس استبشروا بها خيرا واستمر تأثيرها على المنطقة أزيد 
من عشر سنوات". إذ تتبعنا هذا الاستشهاد. فسنة رطبة 
واحدة بالواحة تكفي لعشر سنين, لكن هذا لا يتأتي إلا مع 
تحقق سلسلة زمنية لا تنزل فيها قيمة التهاطلات عن 40 ملم 
/ سنة. : 

. 1948 1969 : دخلت الواحات فى نهضة بيئية جديدة. 
خصوصا في موسم 1 193 عيية بعل قدصن 
تهاطل. بلغ 283 ملم. ونظرا لما اغدقته على المنطقة من 
خيراتء باستمرار الوفرة المائية فى العيون والخطارات 
لسنوات: فإن الناس أرخوا بهذا الحدث: فهنالك كذلك من 
سماه غام الجدب كما سماه آخرون عام الهدم. 

1979 1980 : وصلت التساقطات إلى 254 ملم 
وأحدثت فيضانات كانت سلبياتها اكثر من إيجابياتها. إذ 
حطمت وردمت جل خطارات الواحات لأنها جاءت بعد فترة 
جفاف طويلة. على العموم, يمكن اعتبار أوضاع التوازن 
التساقطي بالواحات من قبيل البقاء فوق عتبة 40 ملم 
سنوياء على أن تتخللها مرة واحدة على الأقل في كل عشر 
سنين يكون فيها التهاطل بمستوى 200 ملم. 

تعتبر الشبكة الهيدروغرافية عنصر توازن وتدهور في آن 
واجد. 

تنتمي المنطقة إجمالا إلى حوض واد زكيدء. باستثناء 
الجزء الغربي الأقصى الذي يرتبط بحوض أسيف - ن - وولوزء 
وهو مجرى تصب مياهه في درعة السفلى عبر وادي تسينت. 

يغطي حوض زكّيد. الذي يعتبر ضمن حوض درعة 
السفلى, حوالي 3000 كلم نصفها جبلي, بالسفح الجنوبي 

من الأطلس الصغير. أما حوض وولوز فيسقي مجال 
اسنكارن على مساحة تقدر بحوالي 250 كلم2. 

أهم الفيضانات التي عرفها فم زكيد كانت سنة 1920, 
4 / 55 ,1958 _ 1959 . يتميز الحوض بعدم الانتظام في 
الجريان بين روافده. فإذا كان واد أسمليل يساهم كل مننة 
بقسط من الماء. حتى في سنوات الجفاف, التي تعرف أقل 
من 40 مم. فإن واد إليغ بقي. على سبيل المثال. ثلاث 
سنوات بدون جريان» من 75 1976 إلى شتاء 77 1978. 
نفس الشيء بالنسبة لأسيف وولوز المرتبط بحوض تسينت» 
فإنه لم يمتطح من 1973 74 إلى سنة 1979 80 ثما تسبب 
في موت 10000 نخلة بإسنكارن وحدها.النتيجة أن الأهم 
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هيدروغرافيا ليس هو الجريان بل الامتطاح. أي الفيض على 
الجوانب. ولو لشلاث مرات في السنة, لأن في ذلك إفادة 
للتربة المجاورة للوادي. ولأشجار النخيل وللسدائم المائية. 
تقوم الشبكة الهيدروجيولية بأدوار مفيدة للتوزان, 
ولكنها تحتاج إلي التجدد في معظمها. 
هناك نوعان من السدائم المائية. 
- سدم بليورباعية متجددة, 
سدم جيولوجية في الركيزة الأولية؛ غنية بالماء. ولكنها 
محدودة التجدد. 
أما السدم الجيولوجية المحدودة التجدد, فهي تنتشر في 
جل المجال وفي معظم الركائز الأولية, سواء الكلسية أو 
الحثية أو الشيستية. وهكذا. فإن المناطق الشاسعة المنزرعة 
"كالفايجات" و"الطريفية" تختزن. حسب الدراسات. كميات 
ممائلة من المياه. إلا أنها تحتاج إلى مصاريف باهضة في 
استغلالها. 
بالإضافة إلى التعامل برفق نظرا لمحدودية تجددها. 
وأما السدم البليورباعية القابلة للتجدد؛ فترتبط 
بمخاريط الانصباب والدرجات النهرية الممتدة والموروثة. ولقد 
ساعدت الوضعية شبه المغلقة للحوضء وبها تقسيمات 
داخلية, على التسريب البطيء للمياه. على المدى الطويل. 
أعطت إحدى التحريات الهيدروجيولية التي قام بها قسم 
المياه بإدارة التجهيز لوارزازات (1975 ,لا121020 .0) بعض 
النتائج المعبرة. 
جاء المعدل الإجمالي للتسرب بالنسبة لمجموع الحوض 
بقيمة 77. أما بالنسبة لمنخفضات الفيجات والطريفية, فهر 
يصل إلي حدود 12 / وبصير في الجبل. حيث الركائز 
الكلسية والشيست ‏ كلسية؛ من التواضع بمدى 2 إلى 3/ 
فقط. نظرا لقوة الانحدارات. 
تكون بذلك السدم الأكثر تجددا هي فرشات منخفضات 
الفيجات, ولهذا تركز بها أكثر من 400 بئر لسقي ضيعات 
الخواص. ما كان له تأثير على الصبيب الهيدرولوجي العام 
صبيب الخطارات على الخصوص 
كما نجد بالمنطقة سدما معلقة أو قريبة, تنشط في فترات 
الأمطار وتغذي المروج والبحيرات. نحددها على الخصوص 
في بحيرة إريقي؛ التي كانت إلى عهد قريب. حتى 
الستينيات؛ قثل أهم المحميات الطبيعية بالمغرب, نطرا 
لكبرها ولوجود غابة رواقية تعيش عليهاء تستوطنها 
حيوانات مثل الغزال والأيل والظبي والدامي و"الذئب", 
وتؤمها طيور مهاجرة مختلفة الأنواع وتسبح في مياهها 
العديد من الأسماك. وقد عرفت على الخصوص باستيطان 
جالية هائلة من طير النحام. إلا أن بحيرة أريقي لم ترتبط 
فقط بالسدية المائية المعلقة بمياه واد درعة أثناء فيضاناته, 
ولهذا فإن الجفاف الذي لحق المنطقة منذ 1970 وإتلاف الرحل 
للمجرى الأصلي للواد أديا إلى نضوب وتحطم توازنات 
البجرنة: 


المهم أن المورد المائي السطحي والباطني يتكاصلان في 
ظل شروط بيشية خاصة وبسهمان في توازنات ال منطقة 
بتشكيل المورد الترابي والمورد النباتي. 

أهم الأترية المتوفرة في المجال هي : 

التربة الطمي . رملية:؛ التتربة الرمل . طسيسية والترية 
الرملية. والتوضعات المختلطة الأحجام. 

توجد هذه الأتربة بالمنخفضات وعند أقدام الجبال وفوق 
الدرجات النهرية وعند مخارج العيؤن وعلى ضفاف الأودية. 
يمكن تصنيفها من الناحية الزمنية إلى صنفين: 

. أتربة الرباعي القديم والأوسط. وقثلها التربة الرملية 
الموجودة في النخيلة شمال فم زكيد. إلا أنها في باقي المجال 
لا قثل سوى موروئات ضعيفة الانتشار. 

- أتزبة الرباعي الحديث والهولوسين. وهي عببسارة عن 
انحراف الأودية والشعاب الذي يمد على سطوح المنخنضات 
البيجبلية وأقدام الجبال, وهي الأكشر انتتشارا في الميدان, 
ويمكن تصنيفها كأتربة رمل . طميية أو طمي:. رملية. إلا أن 
الإرسابات الحالية لا تتشكل سوى من توضعات مختلطة 
الأحكام, دلالة على الخلل البسيسئي الذي غالبا مسا يقوم 
بتحديث القطاعات الترابية بالإطماء. 

لذا بات من الضروري تشييد حواجز وسدود تلية من أجل 

التقليل من عوامل التحديث الترابي. سوا ء بالإزالة والبتر 

أو بالترسيب والإطمار, الذي تعرض له أتربة الشراث 
الرباعي الحديث والهولوسين الأرطب مقارنة بفترتنا الحالية. 
وذلك حتى لا يتم القضاء على النظام البيئي الهش. المهيكل 
من طرف الموارد النباتية؛ والنخيل منها على الخصوص 

الغطاء النباتي امتفاعل مع الوضع الواحي : 

سصحت الأوضاع المناضيسة والهسيسدرولوجسيسة 
والهيدروجيولوجية والترابية بتكوين غطاء عشبي موسمي 
قصير الدورة الإنباتية, فهو ينمو بعد سقوط المطر ويموت بعد 
التعمير بضعة أسابيع. 

اما الغطاء الشجري فهناك السدرة والطلح مع وجود 

غابات رواقية بجانب الأودية مكونة من السمار والنباتات 
الإلف رملية والإلف ملحية. إلا أن أهم الأشسجار التي 
تناغمت مع الوضبعية الواجية هي النخيل؛ حيث ارتبط بها 
الإنسان ورعاها لكونها شكلت مصوره رزقه ورمز نثسيشه 
بالواحة. 
عملت هذه الموارد جميعها على جذب الإنسسان إلى 
الواحات عموماء وواحات فم زكليد من ضمنها إذ كانت منذ 
القديم مطمعا لقبائل كثيرة, ما فرض على الساكنة المحلية 
التتحصن وراء أسوار وأبرا اج القصور والاندمناج في نظام 
جماعي يحمي الواحات القبيلة. 
الإرث التاريخي دعامة للموروث البيئي. 
دلت الحسفريات والدراسات التي أجريت بالمصال على 
وجود العديد من الأماكن الأثرية التي ترجع إلى الحقبة 
النيوليتية كمغارة فم تازكرنماء على بعد 0 كلم جنوب مركز 


فم زكيد, وصسغارة حماسي الهويرة؛ بالقرب من تانكرفا, 
ومغارة إغان. بجصاعة تليث: وعدة كهوف ومغاور بسيدي 
عبد النبي والدزيهمية. قريبا من الحدود الجزائرية 700 
تحستوي هذه الأما كن على خطوط ونقوش جذاربة ورسوم 
تبين طريقة صيد الغزال... ولقد قسورنت بعض الخطوط 
بحروف تفناغ الأمازيغية فوجد تشابه كبير بيئهسا. كما عثر 
على أسس بناء غريبة وأدوات العصر النسوليشي؛ خصوصا 
احية الدريهمية وسيدي عبد النبي. 
كل هذا يدل على مدى أقدمية الاستيطان بالمنطقة وأننا 
أمام تراث وطني وليس محليا فقط. أضف إلى هذا أن درغة 
السفلى لعبت أدوارا رائدة في تاريخ المغرب, وبالضبط عند 
نهاية الدولة الوطاسيسة: إذ كسانت المنطلق الروحي للدولة 
السعدية. وفي هذا الصدد. يورد القكية ومنهم الشاصري» 
في كتتابه الاستقصاء (القسم الأول. ج 5 دار الكتتاب) نصا 
يبن أنه كان من المفروض أن تعقد البيعة للشيخ الصالع أبي 
عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي, نسسسة إلى أقنا بدرعة 
السفلى؛ أثناء تأسيس الدولة السعدية. وأن الرجل الضالع 
قد امتنع وأشار على القوم بمبايعة شخصية ثانية من درعة 
كذلك هو أبو عبد الله محمد القائم بأمر الله. 
كانت نتيجة الأوضاع المضطرية: المطبوعة بالصراعات أن 
تكون خليط إثني: تشكل من الغرب والأصازيغ؛ ترجمسه 
العديد من اللهجات ونشجت عنه استعمالات متنوعة لالأرض 
وتحكم قوي في الما » الذي كان مصدر الصراع ويزال. 
إلا أن المورد المائي بدأ يعرف ندرة واضحة بالعلافة مع 
الوضعسية المشاهية دممخ لون السكان المشزايد, ٠‏ فأصبع ا موروثش 
البيئي في خطر. 
إحصائيات سكانية بفم زكيد 
71 : 10664 ؛ 1982 : 18234 ؛ 1994 : 25524 
أهم الموارد الماثبية بالنسبة للواحاث يأشي من الخطارات 
التي يدها الأقدسون. ومن آبار الضخ المرتبطة بالسدائم 
المائية التي تشغدى ميسأه التساقطات والفشيض. إلا أن واحهات 
فم زكيد عرفت خسارة مائية ناتجة عن جفاف 1972 . 1978 
وعن الردم الذي تعرضث له الخطارات إثر فيضانات 1979 . 
0 التي اعقبت الجفاف. ومن ذلك الحين ثم تسجييل حوالي 
0 دوارا في حالة خصاص مائي. وتكلف سم الموارد المائية 
بوزارة التجهيز بالبرنامج العالي ؛ 
. حفر آبار من أجل : تقسوية صسيب السواقي في سنواث 
الجفاف ؛ 
. حشر آبار قنصد توقيسر الماء الصاليع للشرب للسكان 
وللماشية ؛ 
إيجاد موارد سائيسة جديدة من أجل السقي لشوسيع 
القطاع أو خلق قطاعات جيل ييلىة . 
إلا أن المشاريع لم تكلل بالنجاح, باسشقها ء ع مشروع الماء 
الصالع للشسرب. وأسباب الفشل غسير صعروفضة. لككن في 


السنوات الأخيرة: أخذ أبناء المنطقة على عاتقهم النهرض 
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بالتنسية المجالية؛ فأقاموا ممشاريع للإنارة والسقي 
والاستطلاع خوفا من أن تسقط الواحات في مسار التدهور 
التام. يؤدي هذا المسار في النظام الواحي إلى التصحر عبر 
النقص في الموارد المائية وتراجع الغطاء #البباني: وإلى تخلي 
السكان عبر تفكك النظام الجماعي والهجرة. 

ارتباط توازن النظام الواحي بتنمية شاملة ومندمجة : 

تقتضى التنمية الشاملة والمندمجة إعداد المجال الواحي 

في إطار الاهتمام بالمنظومة البيئية العامة حسب النهج 
التالى : 

. تخلي الدولة عن سياسة الاهتمام بالمجالات المحظوظة 
وحدهاء والاكتفاء بمراقبة المجالات المهمشة ؛ 

. اعتبار الواحات ضمن أولويات مخطط التنمية الريفية 
مع إعطاء السبق لواحات درعة السفلى ؛ 

محاربة الجراد ببلدان الساحل الإفريقي قبل أن يصل 
إلى محور الواحات ؛ 

تخصيص مداخيل هامة للتنمية الواحية تؤخذ من 
مختلف الصناديق المتخصصة : صندوق الكوارث الطبيعية, 
صندوق التنمية القروية. صندوق التنمية الفلاحية؛ صندوق 
تجهيز الطرق ؛ 

. إعادة الدور الذي كانت تقوم به الجماعة القبلية, 
والتنسيق بينها وبين الجماعة العصرية ؛ 

. خلق وحدات إنتاج صغرى لتثبيت وتشغيل الشباب 

تشجيع المبادرات الفردية والجماعية التي تهدف إلى 
إقامة قطاعات تنموية منتجة. 

والداعي إلى طرح هذه الشروط هو الضرورة الملحة, لأن 
الواحات الزكيدية خصوصا ودرعة السفلى عموما مشرفة 
على أوضاع التدهور الخطير. فمردوية النخيل والحناء على 
سبيل ال مثال قد نزلت في بعض الأماكن إلى أقل من ,//50. 

إلا أن اللوحة ليست كلها قاقة. لقد بدأت بوادر 
الإسعاف للنظام الواحي تظهر في السنوات الأخيرة : 

. المبادرات الفردية المحلية لتوسيع الأراضي المسقية وحفر 
الآبار وتنويع المحاصيل من خضراوات وفواكه. كما أن إمداد 
المنطقة ببعض المياه. أعاد الحياة للنخيل الذي كان في عداد 
ا موتى ؛ ٍ 

كهرية القري بالمحركات من طرف السكان انفسهم. دون 
تدخل أجهزة الدولة؛ باستثناء المركر ؛ 

. إيصال الماء الشروب إلى أهم القصور الصحراوية ؛ 

تعبيد الطريق الرابطة بين تازناخت وفم زكيد. سنة 
8 ؛ 

تعبيد الطريق الرابطة بين فم زكيد وعمالة طاطا مع 
بداية 1995 ؛ 

. إقامة تعاونيات للحليب وللمواد الغذائية وللصناعة 
التقليدية. ومركز للتكوين المهني وملاعب. إضافة إلى 
اكتمال حلقة التعليم الثانوي. 0 

كما شرع في تنفيذ سلسلة من المشاريع هي : 
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إيصال الكهرباء إلى الدائرة ؛ 
. بناء سد تلي, كان من المقرر أن ينجز في 1956 ؛ 
. مستشفى قروي بطاقة 80 سريرا ؛ 
. مكتب بريدي متكاملء مع إمكانية الربط الهاتفي 
المباشر ؛ 
فرع للبنك الشعبي. 
عموما إذا كانت هذه المشاريع والمنجزات مهمه ة بالنسبة 
للواحات: فإن العنصر الأساسي الذي يجب التحكم فيه من 
أجل التنمية الشاملة هو تثبيت العنصر البشري بالحد من 
الهجرة وإيجاد فرص الشغل والمحافظة على التوازنات 
البيئية. 
استثمار الموروثات واستغلال الموارد المحلية كمنتوج 
. استثمار الموروثات للتنشيط السياحي : 
تعتبر البيئة الواحية كلها موروثات سواء من الناحية 
الطبيعية أو البشرية؛ إذ تعاقبت عليها حضارات موغلة في 
القدم, طبعت ال منطقة. تحكي لنا الكهوف والمغارات من خلال 
الكتابات التي تجمع بين خط تفناغ والخط الليبي القديم 
أفاط استغلالية للمجال. ولقد سبق تقديم مجصوع من 
المناطق. تحتوي على المواقع الأركيولوجية وأدوات العصر 
الحجري القديم بالإضافة إلى العديد من الموروثات الأخرى 
الواجب توظيفها ومنها : 
. القصور الصحراوية كنموذج للعمارة الإسلامية التي 
يجب التعامل معها كتراث وطني ؛ 
. طرق تقسيم المياه المخصصة للسقي بين أفراد القبيلة ؛ 
. تعويض المواسم بمهراجانات ثقافية تعرف من خلالها : 
الرباطات والشخصيات التي أسهمت في بناء ا مغرب أو 
أجزاء منه ؛ الزوايا التي أسهمت في نشر الإسلام بإفريقيا 
كزاوية تيسنت. المغيممة؛ والزاوية اليعقوبية لسيدي محند 
يعقوب ؛ الهوية الثقافية للاقليم. 
استغلال الموارد المحلية كمنتوج سياحي : 
يكن أن تقدم هذه الجهة من المغرب للسائح أجمل ما 
لديها من مشاهد نوعية : نظام الخطارات البديع ؛امتداد 
الواحات النخيلية على جوانب الأودية ومصاب العيون ؛ 
بحيرة إريقي التي كانت تعتبر محمية عالمية للطيور ال مهاجرة 
ومركزا للوحيش (الغزال, الأروي: الدامي؛ الذئب...). وإذا 
كان الجفاف قد قضى على توازناتهاء فإنه بالإمكان أن 
تستعيد دورها البيئي والجمالي بتشييد سدود مجاورة لها 
تزودها بالماء بعد إعدادها إعدادا جيدا ؛ شلالات عتيق قرب 
تسينت التي تشكل منظرا بيئيا رائعا واستثنائيا في مثل 
هذه المجالات. 
إدريس الفاسي. 1982 . الجفاف حول الصحراء؛ الطبيعة والسلوك 
البشري؛ دراسة بيئية. مجلة جغرافية ا مغرب 6 سء ج 37 50 ؛ 
محمد محيى الدين: التطورات البليورباعية بدكالة ا جنوبية الغربية 
وهوامشها؛ د. د. ع؛ الرباط. 1990 ؛ سعيد باعلاء التجهيز 


القسروي بين تتدخل الدولة ومبادرة المجموعات ا محلية بسواحة فم 
زكيد نموذج الكهربة القروية . بحث الإجازة؛ كلية الآداب, أكادير» 
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الواحة (مجلة) مغربية أصدرتها جمعية البعث الثقافي 
بمكناس. صدر منها عددان اثنان : أولهما في شهر يوليوز 
6 . وطبعت بمطبعة الشمال الإفريقي بالرباط. أما العدد 
الثاني فتاريخ صدوره ٍ 7 يناير 21967 وقد تم طبعه بمطبعة 
الازدهار بالرباط. ترأس تحرير المجلة الأستاذ أحمد 
الغرميلي, وأدارها الأستاذ محمد فجاج. وكلاها من 0 
التتعليم . يومئذ ‏ بمكناس. وقد أرادا لها أن تكون "مجلة 
فكرية أدبية جامعة". تؤكد كلمة العدد الأول أن المجلة إنما 
هي حصيلة مجهودات ت تطمح إلى خلق مجال للتعبير عن 
الرأي, وتحريك النقاش حول القضايا التي تعصل بميادين 
العرقة والأدب والفن وكل شيء يعتقد يعتقد أنه يخدم حضارة 
شعبنا. وانطلاقا من الاقتناع بأن الأدب كان ولا يزال الغذاء 
الروعن والفكري لأي شعب مهما اختلفت ميولات أبنائه. 
وبأن في استطاعته ‏ إذا كان يتقصى الصدق أن ؛ يرفع من 
مكانة المجتمعات ويرقى بالإنسانية؛ فإن المجلة تأخذ على 
نفسها العمل بإخلاص على أن تجعل من نفسها مرآة صادقة 
تنعكس على صفحاتها كل الأفكار الملتزمة والتي تتو 
خدمة حضارتنا الأدبية والفنية والفكرية. 
وعلى الرغم من أن "الواحة' ' لم تعمر طويلا إذ لم يعهيأ 
لها أن تتجاوز عددها الثاني. فإن صفحاتها التي تقارب 
السبعين حافلة بمجموعة من الإسهامات التي تتوزعها 
موضوعات في السياسة, والأدب, والنقد. وأخبار الفن, 
والقصة. والحوار. وقضايا المرأة: ما يشكل رصيدا معرفيا 
غنيا بتنوع مواده ومشاربه. 


إدريس بنجلون 7 حدادو ‏ عباتي اريسي إدريس 


الخوري . مصطفى الرقى ‏ فاطمة المدغري .. . أما ديوان 

جاه فثك عمل جياه 7 شعراء م : حسن الطرييق 

العزم. دمن قي د مراك الله قصيدة للشاعر المكناسي علال 

مكناس, إنك والجمال بموضع ٠‏ زاهي الرضاب قضيت فيه شبابي 

بلد النخيل: خللت ربعك ذاكرا. ‏ نشوات عمري من هو وتضابي 
الواحة؛ ع 1: يوليوز 1966, 32 صفحة. الرباط ؛ ع 2: 17 يناير 
7 الرياط. ص. 32. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


واد الذهب ‏ الكويرة (جهة -) تكون إحدى الجهات 
الصحراوية المغربية الثلاث. تغطي مساحة واسعة تجعل 
دائرتها الترابية تمد حتى التخوم المغربية ‏ الموريطانية, 
ترف انسية مدن خاليد تيمل حنوالي 83زين البيكان 
يستقرون بالمراكز الحضرية؛ وتزخر بموارد طبيعية وبشرية 
متنوعة تتمثل في المراعي الشاسعة وفي المصايد البحرية 
الغنية وفي المؤهلات السياحية الواعدة. ولقد أحدثت بناء 
7 التقسم الإداري الأخير الذي عرفته البلاد سنة 1997, 
نت هذه الجهة لتشكل إحدى أهم الجهات التي تغطي 
0 القعزازية الغريبة, يها من الشمبال جهة العنون.. 
بوجدورء. ومن الشرق والجنوب الجمهورية الإسلامية 
الوريطانية, ومن الغرب اللضيظ الأطلنتي. فتهي قد على 
مساحة 865 142 كلم2 . أي حوالي خمس مساحة التراب 
الوظني وحوالي 40/: من مجموع مساحة الجهات المفربية 
الصحراوية ؛ وتتشكل من إقليمين هما : إقليم وادي الذهب 
الذي أحدث سنة 1979 ويمثل 60,5/: من مجموع مساحة 
الجهة. وإقليم أوسرد الذي أحدث مؤخرا ليغطي 39,5/ من 
هذه المساحة. ويتوزع الإقليمان إلى أربع دوائر (العركوب. 
بئر أنزران» بئر الكندوز) و11 جماعة قروية (العركوب؛, 
0 بئر أنزران؛ أم دريكة. ميجك. كليبات الفولة, 
أوسردء أغوينيت, تشلاء الزوك؛ بشر الكندوز) وجماعتين 
حطريعين هما بلدية الداخلة العاصمة الآدارية والاقعضادية 
للجهة وبلدية الكويرة: 
تتميز تضاريس الجهة ببنية بسيطة عبارة عن قاعدة 
قدهة, تنغرز في اتجاه الغرب تحت تكوينات رسوبية جديئة 
معتوعة تشكل قاعدة الوحدات الهضبية الغربية الشاسعة 
وسلسلة من السهول الساحلية. فالقاعدة القديمة تتوافق مع 
كتلة الركيبات التي ترتبط بالقاعدة القدهة الإفريقية, وتقدم 
برؤزات صغرية قديةعبارة غن مواد متحولة تن تنتمي إلى 
الماقبل كبري تشدرقها مكرينات ضخرية بلورنة هرسينية 
على شكل بهرات غرانيتية متفاوتة الأهمية. ونظرا لقدم هذه 
الوحدة البنيوية وتنوع صخورها. فإن تضاريسها يغلب عليها 
طابع الهضاب الشاسعة المستوية؛ التي تتخللها 'مجموعة من 
المنخفضات المغلقة وتقطع رتابتها سلسلة من الأعراف والقمم 
المنعزلة. كما أن هناك قطاعات واسعة من هذه الهضاب 
تغطيها مجموعة من العروق الرملية. 
في اتجاه الغرب تنغرز كتلة الركيبات تحت التكوينات 
الصخرية الرسوبية المعروفة بالأحواض الساحلية؛ وهي عبارة 
عن طبقات أفقية تتشكل من صخور كاربوناتية تنة تنتمى إلى 
الطباشيري والإيوسين. وتتوافق هذه المواد المتضدنة م شريظ 
من الحمادات تتغير معالمه بين جنوب وشمال الجهة وعند 
القطاع الشمالي تحتل هذه المواد مجالا واسعاء وتشكل 
حمادة حقيقية حول منطقة بئر أنزران ؛ أما عند القطاع 
المنويئ فإ هنا الخوض الزسرين يعمول إلى قربط ضديق 
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بسبب انحصاره بين كتلة الركيبات التي تتقدم بعيدا نحو 
الغرب. والمواد الحديثة الثلائية والرباعية التي تشكل شريطا 
موازيا لخط الساحل. وعند الساحل يغيب المظهر التضاريسي 
الكتلي والهطبي الداخلي ليحل محله مظهر متموج مرتبط 
بتداخل وتنوع التكويئات القارية والساحلية الحديثة: المكونة 
من مواد فتاتية متصلبة ومن مواد رملية تتعرض لتحريك 
مستمر تحت تأثير الرياح. 
ومن اللافت أن اتصال اليابسة بالبحر يتم بشكل 
تدريجي وبكيفية لا مشثيل لها عند الساحل الإفريقي 
الشمالي, ويئتج عن هذا الاتصال هضبة قارية شاسعة يتقدم 
عندها خط تساوي عمق المياه البحرية 200 م إلى حدود 130 
كلم قبالة خط الساحل الممتد بين موقعي الداخلة وبوجدور. 
وبذلك فإن ساحل جهة وادي الذهب ‏ الكويرة يقدم أهم 
وأغنى المصايد المغربية الغئية بالرخويات والأسبوريات 
وسمك السردين. 
بسبب موقعها عند اند عرب القره وعند عروض 
مدارية, فإن جهة وادي الذهب «الكريرة يت تنتمي لوحدة المجال 
القاحل الذي مثله الصحراء الإفرر ا ى المشهورة 
بجفانها المفرط, غير أن محاذاتها للمحيط الأطلنتي يجعل 
مناخها يتميز بنوع من الاعتدال خاصة عند الشربط 
الساحلي. لذلك فإن هذه الجهة تقدم نموذجا جيدا لنوع 
الصحاري الساحلية الضبابية؛ التي تتميز برطوبة نسبية 
عالية وبنظام حراري معتدل. 
يتميز الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام خلايا 
الضغط المرتفع المدارية الذي يتسببه في الجفاف. وتترتب عنه 
العيارات الهوائية القاربة الشمال / شمال ‏ شرقية ا معروفة 
بالرباح التتجارية. وإذا كانت هذه الرياح القاربة معروفة 
يجثافها وبارتفاع نسبة ترددها بالمنطقة, فإن الرسم الذي 
يتخذه خط الساحل الأطلنتي محليا يجعلها تساهم في 
تحصريك المياه البحرية, ونشأة تيارات عمودية ترفع المياه 
العميقة الباردة إلى السطح. ومن حين لآخر ينقلب هذا الوضع 
حيث تستقر عند الساحل أثوية لضفط منخفض ينتج عنها 
هيوب رباح الشركي الي ترفع درجات الحرارة وتؤدي إلى 
الدلاع زوابع غبارية قد تستمر على مدى عدة أيام. 
وفي غسيساب الواردات المطرية الكافية, فإن ارتفاع 
معدلات الرطوية النسبية عند الشريط الساحلي يشكل موردا 
مهما للرطوبة بالنسية للحياة بشكل عام وعلى الخصوص 
بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة وتغطية غير 
معهودة عند المجالات الجافة الشرقية. وإذا كان هذا الغطاء 
النباتي له مردودية اقتصادية مباشرة على قطاع الماشية, فإن 
له أيضا دوراً حيوياً على صعيد تثبيت التربة وصيائتها من 
عوامل التعرية ال مائية والريحية. ونظرا لشح الواردات 
المطرية, فإن فرص ال فصول على مواره مائية متجددة تيقى 
جد محدودة. قا مياه السطحية ضعيفة كميا وكيفياء والمياه 
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الجوفية ترتبط بشكل أساسي بالفرشات العميقة الموروثة عن 
الفترات المناخية الرطبة القديمة. 
إن الطبيعة الجيولوجية تقدم مؤشرات واعدة حول 
إمكانيات توفر جهة وادي الذهب . الكويرة على مكامن 
للمحروقات داخل ال حوض الرسوبي الثنائي . الثلاثي والمستمر 
تحت المياه البحرية. كما أنها د تتوفر على إمكانيات مهمة 
على مستوى مصادر الطاقة المتجددة من نوع الطاقة الريحية 
والطاقة الشمسية, وأيضاء فإنّ الامتداد الواسع للقاعدة 
القديمة المنتمية لكتلة الركيبات يجعل الجهة تتوفر دون شك 
على طيف معدني فلزي متنوع لا يعرف عنه إلا الشيء 
القليل. وتبقى أهم المكامن المعدنية المعروفة هي تلك التي 
تهم معدن الحديد. 
وتتميز الجهة بئمو ديموغرافي سريع, غير أن ساكنتها لا 
مثل إلا 0,14/ من مجصوع سكان المغرب. و6,1/ فقط من 
مجموع سكان الجهات المغربية الصحراوية؛ وهذا يجعلها 
منطقة فراع سكاني يرتبط بمحدودية مواردها الطبيعية 
القارية. وببعدها الجغرافي, وأيضا يشساعة أراضيها. إذ 
الكثافة السكانية لا تتعدى 0,26 نسمة / كلم2. وقد عرفت 
نموا ملحوظا جراء تزايد عدد السكان خلال العقدين 
الأخيرين, فقد انتقل حجم ساكئة الجهة من 21496 نسمة سنة 
102 إلى | 1 سنة 1994 ٠‏ أي بنسبة فو 4,57/ في 
السئة. و تعتير هذه النسبة من نسب النمو الديموغرافئي العالية 
7 الجهات المغربية الصحراوية. ١‏ 
غالبية سكان جهة وادي الذهب ‏ الكويرة يستقرون 
بالوسط الحضريء فنسبة التمدين تعجاوز 84/. ويرتبط هذا 
التوزيع السكائي اللامتكافئ بالدينامية الدموغرافية 
السريعة التي تعرفها مدينة الداخلة, والتي جعلتها تحتضن 
أكثر من 81/: من مجموع ساكئة ا جهة وحوالي 96/ من 
مجصو ع السكان الحضريين المقيمين بهذه الجهة. ٠‏ ويتوزع باقي 
هؤلاء بموكزين صغيرين جدا هما الكويرة والعركوب. ومن 
المرتقب أن تتعزز نسبة التمدين وتتوسع الشبكة ا حضرية 
داخل الجهة بعدما تنتهي أشغال بئاء وتجهيز ال مركز ا حضري 
الجديد بموقع أوسوف. 
وتشكل مدينة الداخلة اليوم القطب الحضري الرئيسي 
داخل الجهة, نشأت وتطورت كمركز بحري عند الساحل 
الشرقي من خليج وادي الذهب الذي يوفر ميناء طبيعيا 
ينفتح على أحد أغنى وأكير المصايد البحرية الوطنية. وقد 
تمكن هذا المركز الذي ظل يعاني من التهميش بسبب بعده 
الجغرافي. من الظفر غداة عودته إلى الوطن الأم يوظائف 
أخرى غير تلك المرتبطة بالنشاط البحريء مثل الصناعة 
والتجارة والخدمات والإدارة. 
بالنظر إلى طبيعة عناصر الوسط المتميزة بجقاف المتاخ 
ومحدودية الموارد المائية وفقر الأتربة. وحسب المعرفة ا محدودة 
المتوفرة حول المكامن المعدنية والطاقية: فإن ركائز الاقتصاد 
الجهوي تنحصر في دعامتين أساسيتين هما استغلال الأحياء 
البحرية والزراعة المرتكزة على النشاط الرعوي بالدرجة 


الأولى: وكل ما يترتب عن هذين المحورين من أنشطة حرفية 
وتجارية وخدماتية وإدارية» إضافة إلى كون جهة وادي الذهب 
. الكويرة بحكم موقعها تبقى مرشحة للعب دور تجاري دولي 
موجه نحو دول إفريقيا الغربية. 
على غرار باقي الجهات الصحراوية؛ يتم النشاط الفلاحي 
بجهة وادي الذهب ‏ الككويرة في إطار نظام زراعي رعوي 
مبني على الترحالء لا قثل زراعة الأرض إلا نشاطا تكميليا 
وعابرا يتوسع نسبيا خلال السنوات المطيرة» ويتراجع ويتوقف 
خلال السنوات الجافة التي تدوم مدة طويلة. 
تتمشل الأراضي القابلة للزراعة في المجاري المائية وفي 
الكرارات التي قثل منخفضات مغلقة تنتهي عندها الأودية 
التي تحمل إليها المواد الغرينية التي تشكل قاعدة غطاء 
ترابي غني نسبيا. ويبقى المحصول الوحيد القابل للنجاح عند 
هذه الأوساط هو الشعير الذي يدخل في نظام تغذية السكان 
وكذلك كعلف تكميلي للماشية في بعض الحالات. 
تتوفر الجهة على دوائر سقوية محدودة المساحة. تعتمد 
على ما توفره الأثقاب المائية الأرتوازية ومجموعة من الآبار 
تستغل مياه الخزانات الجوفية المحلية بصبيب إجمالي في 
حدود 200 ل / ث؛ وتتشكل هذه الدوائر من ثلاث وحدات 
هي تاورطة وظهر الحولي وتينيكر مجموع مساحتها حاليا هو 
2 هكتار. وتبقى قابلة للتوسيع إلى حدود 225 هكتارا. 
ورغم صغر المجال المسقي فإنه يساهم في تغطية جزء من 
حاجيات مدينة الداخلة من المتتوجات الزراعية من نوع 
الحليب والخضر والفواكه. 
إن النشاط الفلاحي المسقي والبوري يبقى محدود 
الأهمية, ووقعه على الحياة الريفية محدود جدا بالقياس إلى 
النشاط الرعوي الذي يظل أساسيا لدى فئات عريضة من 
السكان, على الرغم من التحولات التي عرفها المجتمع خلال 
العقود الأخيرة. فبحكم طبيعة الوسط الصحراوي وفط عيش 
الترحال وتوفر مراعي شاسعة تتجاوز 12 مليون هكتار, 
تعتبر تربية الماشية النشاط الرئيسي لدى السكان الريفيين 
ولدى نسبة مهمة من السكان المستقرين بالمراكز الحضرية. 
وإذا كان من الصعب ضبط حجم القطيع بسبب فط الترحال 
الذي يفرض التحرك المستمر للماشية» فإن التقديرات المتوفرة 
حاليا تفضي إلى أن الجهة تحتضن حوالي 96000 رأسء منها 
0 من الماعزر و30500 من الغنم و25000 من الإبل. 
ومقارنة هذه التقديرات مع تقديرات السنوات الفارطة تظهر 
أن القطاع آخذ في التوسع. وأن التأطير الذي تقوم به 
مصالح الفلاحة على مستوى تنمية الموارد المائية» والمراقبة 
والعناية الصحية بالثروة الخيوانية؛ وتنفيذ وتنظيم برامج دعم 
الأعلاف. وغير ذلك من التدخلات بدأت تعطي أكلها. 
كما أن عناصر الوسط الساحلي والبحري المحاذي 
والمقابل لجهة وادي الذهب ‏ الكويرة تطورت وانتظمت بشكل 
جعل منها أحد أغنى الأوساط الأحيائية البحرية المغربية 
والعالية؛ التي تبحث عنها مراكب الصيد الوطنية والدولية 


بإلحاح. كما أن السواحل وخاصة عند خليج وادي الذهب توفر 
إمكانيات طبيعية وفرص نجاح مهمة لتربية الأحياء البحرية. 
وحتى تستفيد هذه الجهة من هذا المورد الطبسييعي 
المتجدد فقد تم التدخل من أجل توفير مركب مينائي عصري 
متطور يجمع بين وحدتين متباينتين : رصيف قابل للتوسع 
على شكل جزيرة في عرض مياه خليج وادي الذهب قادر 
على استقبال مراكب الصيد بأعالي البحار ؛ وحي صناعي 
وترفيهي مرتبط بهذا المرسى بمسر خاصء تم التخطيط 
لإعداده جنوب مدينة الداخلة على مساحة تتجاوز 270 
هكتارأ. وبالموازاة مع ذلك. فقد تم التسفكير في وضع 
مجموعة من القرى العضرية للصيادين على امتداد ساحل 
الجهة الذي يتجاوز 660 كلم. وفي انتظار أشغسال المركب 
المينائي المذكور؛ ينحصر نشاط الصيد البحري في الصيد 
الساحلي الذي يزاوله عدد محدود من المراكب لكنه يساهم 
بحوالي 40/ من حجم الإنتاج المحلي الإجمالي. وفي الصيد 
التقليدي الذي تنشطه حوالي 3500 زورق مجهز فحرك 
تشغل أكثر من 12000 فرد. أما الإنتاج فإنه في تزايد 
مستمر وقدر سنة 1998 بأكثر من 30000, 45/ منها قثله 
الرخويات, حوالي 40/ يمثلها سمك السردين؛ والباقي قثله 
أنواع السمك الأبيض. 
تزخر جهة وادي الذهب . الكويرة بإمكانيات سياحية 
غنية وشديدة التنوع تجمع بين المشاهد الصحراوية الأصيلة, 
والفضاءات الطبيعية الفنسيحة, والمناظر الساحلية المتغيرة 
المغرية بالقيام بأنشطة رياضية واستجمامية متعددة, وتقدم 
هذه المنطقة الصحراوية إرثا حضاريا نوعيا يبرز أحد الأوجه 
المضيئة للشخصية الثقافية المغربية. وقد تعزز هذا الغنى 
مؤخرا بعزم مصالح المياه والغابات على خلق مجالات محمية 
شاسعة. ستساعد على خلق الظروف المواتية لنمو وتطور 
بعض عناصر النبات والوحيش المهددة بالانقراض» والتي 
كن في نفس الوقت من تنشيط السياحة البيئية التي 
أصبحت سوقها الدولية تتوسع بشكل ملموس خلال السنوات 
الأخيرة. وعلى الرغم من المجهودات المبذولة على صعيد 
البنيات التحتية ممثل ربط الجهة بشبكة الطرق البرية الوطنية 
وأيضا شبكة النقل الجوي الداخلي. فإن عدد السياح 
الوافدين يبقى محدودا مما يدعو إلى المزيد من العمل من أجل 
خلق مجال سياحي قادر على استثمار الموارد الطبيعية 
والثقافية المتوفرة. 
إن جهة وادي الذهب . الككويرة تزخر بإمكانينتات 
اقتصادية واعدة, يمكن قى حالة إيجاد السبل الكفيلة 
باستثمارها بشكل جيد وفستلايع أن تصبح إحدى الجهات 
المغربية النامية على الرغم من موقعها الجغرافي الذي يجعل 
منها منطقة صحراوية حدودية ونائية. 
تحريات: ميدانية. 
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واد المالع. > ٠‏ حوض إجمالي يقدر بحوالي 2800 كلم2, 
يعتبر وادي المالح من أهم الأودية على صعيد بلاد الشاوية 
ككل ؛ فهو دائم الجريان ؛ إذ بالإضافة إلى العيون المتعددة 
التي تتسلل مياهها لهذا الوادي, فإنه يتغذى أيضا ببعض 
الروافد. خاصة من الضفة اليسرى, أهمها وادي زمرين 
ووادي العطاش بالعالية ووادي الحصار بالسافلة. وقد بلغ 
الصبيب الأقصى لوادي المالح في يناير 1996 عند محطة 
القياس بالسد ما قدره 80 م3 / ث. مع وارد مائي سنوي 
يصل في المعدل إلى 120 مليون م3. متجاوزا بكثير مثيله 
عند أودية مجاورة كالنفيفيخ والشراطء وهذه الكميات 
المائنية مرتبطة اساسا بحجم التساقطات المطرية ولا سيما 
بالهضبة الوسطى حيث توجد منابع روافده الأساسية. وترجع 
تسمية هذا الواد بالمالح إلى ارتفاع درجة ملوحة مياهه التي 
تصل خارج فترات الفيضان إلى 2 غ / ل؛ ويععزى ذلك 
بالأسامن إلى ارتفاع درجة ملوحة مياه بعض العيون المزودة 
له (لارتباطها بطبقة الترياس الغنية بالأملاح)؛ ومن هذه 
العيون نذكر بالخصوص عين الصهريج بجماعة سيدي موسى 
المجذوب وعيون المغبرة بجماعة سيدي موسى بنعلي وعين 
مكون بالجنوب ٠‏ الغسزيئ لجماعة مليلة. لكن رغم الملوحة 
النسبية لمياه هذا الوادي فإنها تلعب دوراً هاماً في ازدهار 
زراعة اللخضراوات على ضفاف مجراه. باعتبارها المصدر 
الرئيسي للسقي, خاصة بالضفاف الوسطى والسفلى عند 
جماعتي سيدي موسى بن علي وسيدي موسى المجذوب 
اللتين يقطعهما وادي المالح من الجنوب . الشرقي نحو الشمال 
. الغربي؛ وحيث اتساع قعر الوادي يتراوح حسب ال مواقع من 
زهاء 300 م إلى حوالي 1200 م؛ كلها مغطاة بتوضعات 
ترابية خصبة. مما جعل سكان المنطقة يلتجئون منذ القديم 
لاستغلال هذه المياه في سقي المزروعات بطرق تقليدية. وقد 
تهت السلطات الاستعمارية الفرتسية مند الستواث الأول 
لاختلال المغرب فى بداية العقد الثانى من القرن العشرين إلى 
أهمية المؤهلات الاقتصادية وغيرها لشريط وادي المالح 
فشرعوا في بناء سد على هذا الوادي سنة 1928. 
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واد المالح (سد-) مع الدخول الرسمي للاستعمار 
الفرنسي إلى المغرب سنة 1912 أصبح شريط وادي المالح 
محط انظار المعمرين لما يتوفر عليه من مؤهلات فلاحية 
وترفيهية قل نظيرها ببلاد الشاوية, وللاستفادة من هذه 
المؤهلات بادرت السلطات الاستعمارية لوضع مخطط لتهيئة 
حوض الوادي منذ 1920. وفي مارس 1928 تم الشروع في 
تشييد الوادي في موقع يبعد فقط بحوالي 19 كلم من مصبه 
في المحيط الأطلنتي بجوار مدينة فضالة آنذاك (المحمدية 
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حاليا). حيث يتميز هذا الموقع بملاءمة التكوينات 
الجيولوجية, إذ يتكون قعر الوادي أساسا من الشيست ا حني 
غير النافذ الذي من شأنه أن يحول دون تسرب المياه المعبأة 
بالسد. وقد انتهت أشغال بنا السد سنة 1931 حيث كانت 
طاقة الخزن به تقدر ب 18.000.000 م3. في حوض تبلغ 
مساحته 240 هكتار. وقد شيد حوض 73226 على بعد 5 
كلم في اتجاه السافلة. لتجميع المياه الآتية من السد حيث 
يتم توزيعها على قناتين من الأسمنت المسلح إحداهما رئيسية 
يصل صبيبها إلى 450 ل / ث ققد على الضفة اليمنى, 
ويبلغ طولها ما يناهز 14 كلم أي إلى حدود مركز سيدي 
موسى المجذوب. أما القناة الأخري فثانوية وقد بالضفة 
اليسرى على طول 4 كلم بصبيب يقع في حدود 50 ل/ث؛ 
وكان الغرض من هذه التجهيزات في البداية هو سقي : 1400 
هكتار بسافلة السد ٠‏ غير أن المساحة المسقية تراجعت ت أثناء 
السبعينيات من القرن العشرين إلى حوالي 400 هكتار 
بسبب التلاشي التدريجي للسواقي, وكذا الشيخوخة التي 
آضَابت السد مبكرا بسبباتراكم الأوعال في حقينته لعدة 
سنوات دون العمل على إزالتهاء فتقلصت طاقته الاستيعابية 
إلى أقل من النصف مع بداية التسعينيات: في حين كان من 
الأفيد تقنيا واقتصاديا إزالة الرواسب من الحقينة بصفة 
تدريجية والاستفادة منها بإعادة نشرها بمواقع تعسرضت 
تربتها للإزالة كبعض المساحات السفحية والمقالع بسافلة 
السد بغية إعادة إحيائها. وهكذا لم يعد لهذا السد الآن 
(نهاية القرن العشرين) أي دور في سقي الأراضي بالمجال 
الفلاحي الموجود في سافلة الوادي, فضلا عن عدم تزويده 
للمراكز الحضرية والتجمعات السكنية الريفية المجاورة بالماء 
الصالح للشرب, وهذه المزايا يمكن تحقيقها بواسطة استصلاح 
وإعادة تأهيل السد. مع العلم أنه بالإمكان كذلك استغلال 
البحيرة كفضاء ومكان للسياحة والترفيه قصد الحصول على 
موارد مالية يمكن صرفها في مشاريع تهدف إلى حمايتها من 
التوحل ومن أجل مد قنوات السقي وصيانتها. 
وثائق إدارة سد وادي ا مالح ؛ المختار الأكحل. دينامية ا مجال 
الفلاحي بهضبة بنسليمان . أطروحة دكتوراه الدولة في جغرافية 
الأرياف؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة. أبريل» 2001. 


المختار الأكحل 


وادريم (آيت -) قبيلة من قبائل سوس., تقع عند 
مقدمة جبال الأطلس الصغير ممتدة نحو الجنوب الشرقي 
منطقة هشتوكة عند موقع إدا كاران وإدا وبوزيا التي تحدها 
غرباء وتمتد شمالاً إلى إمي مزين وآيت فارس التي تفصلها 
عن مركز ايت باهاء ومن الجنوب تمتد نحو قبيلة ايت حامد, 
وشرقا تحدها قبيلة أيت والياض وتحيط بها مواضع كبرى هي 
آيت ويكمان وإيمديون وآيت أوغفان وإيمكيون وآيت 
تيكشيران وآيت إيفُوس. ومن مداشرها : آيت المعلم؛ آيت 
بلخيرء آيت الزاويت؛ أكنبوش, تاسيلاء إيفغل؛ آيت الطالب 
إبراهيم. 


وتعتبر هذه الحدود البارزة على الخريطة الطوبوغرافية 
لسنة 1934 هي نفس الحدود التي وردت في كتاب : ديوان 
قبائل سوس في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي في 
القرن السادس عشر. حيث يقول "وأهل وادريم من واد سغوغ 
[شمالاً] إلى حدهم بأزيلال من الجوف [أي الغرب] وحدهم 
من اليمين [أي الجنوب] بمائتي سرجة". وكانت السرجة 
تساوي 75 شخصاً في المقياس السعدي. فكان بذلك عدد 
سكان آيت وادريم يبلغ 15.000 نسمة وهو عدد هائل يومئذ 
إذ يعادل سكان قبيلة ايت حمد المجاورة لها ويشكل ضعف 
عدد سكان قبيلة سندالة, ومن حيث التقسيم الإداري فآيت 
واديم منسوبة إلى قبائل 0 قدياً وهو نفس التقسيم 
الذي تحتفظ به الآن فهي تنت تنتمى إلى عمالة شتوكة ايت بها. 
وقد أنجبت قبيلة آبيت واد از يذ من العلماء نذكر من 
بينهم الأستاذ محمد الوادريمي وهو من اساتذة معهد محمد 
الخامس بتارودانت المشهورين, كما أنجبت العديد من التجار 
المستقرين في بعض المدن المغربية أمثال : سي عابد الودريمي 
وقيرة (انظراالمغلمة) وكذا العنديد مين الفسال المواعرين 
خاصة إلى فرنسا وبلجيكا وغيرها. 
ا حساني إبراهيم؛ ديوان قبائل سوس في عهد أحمد ا منصور الذهبي؛ 
تح. عمر أفاء 1989. ص. 23 ؛ خريطة سنة 1936, خرائط 
طبوغرافية 200 مليم مدينة تارودانت وتافراوت ؛ المتوكل الساحلي؛ 
معهد محمد الخامس بتارودانت» الدار البيضاء. 1985. ص. 165. 
عمر أفا 


وادي زم؛ ٠‏ يعتقد أن اسم المدينة يعني وادي السباع على 
اعتبار أن كلمة إيزم بالأمازيغية تعني السبع. وكانت وادي 
زم في الأصل قصبة من القصبات التي شيدت في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل وورد اسمها مبثوثا هنا وهناك في 
بعض المصادر. ففي معرض حديثه عن الأزمة السياسية التى 
عرفها الفربع يعد وفلة الوى اسسمافيل: أقاز أعسد 
الناصري إلى "أن السلطان المولى عبد الله كان مقيما في هذه 
المدة عند البربر وأنه تبع المولى المستضيء عبد حروحه مل 
مكناسة [.. .] وسار في اعتراضه إلى أن بلغ قصبة وادي 
الزم [. ] وفي خامس عشر رجب ثلاث وخمسين ومائة 
رألف تزك السلطان اولي يد الله من الزم إلى مكناسة 
وجاء في اليتيمة في شأن ولي تادلة الشيخ بلقاسم بن محمد 
الزعري "وكان له عزيب في بلد ورديغة وهو نازل مع أصحابه 
في موضع يقال له وادي الزم". 
وبالنظر إلى موقعنها الاستراتيجي ووفرة مياههاء اتخذ 
منها الفرنسيون ثكنة عسكرية للربط مع المراكز الخلفية 
بالشاوية وللتقدم نحو باقي الأطلس المتوسط. وإلى الغرب 
من الشكنة تكونت نواة المدينة. ففى سنة 1916. كانت نواة 
المدينة قتد بجانب الطريق الرابطة بين ابن أحمد وأبى الجعد 
والفقيه بن صالح: بينما بلغ عدد سكانها حوالي 400 نسمة 
وانتقل عددهم في سنة 1920 إلى 1200 نسمة؛ 300 منهم 
أوربيون. وفي سنة 1921 , توزع سكان وادي زم حسب 


وحسب إحصاء 1926» انتقل عدد سكان وادي زم إلى 
حوالي 3.045 نسمة. شكل منهم الفرنسيون 426 نسمة, وبلغ 
عدد الأجانب 7 نسمة, وظل المغاربة يشكلون الأغلبية 
بحوالي 2.445 نسمة. وفي سنة 1951؛ كان عدد سكان وادي 
زم يناهز 13.774 نسمة؛, احتل فيها المسلمون الأغلبية 
بحوالي 9 نسمة. وحسب إحصاء شتنبر 1994, بلغ عدد 
سكان بلدية وادي زم 73.953 نسمة. موزعة ة على 1262 
سكن. شكلت الإناث 9 واحتل الصغار أقل من 15 
سنة 34,09/ من المجموعء, ٠‏ في حين بلغت نسبة الساكنة 
النشيطة (ما بين 15 و59 سنة) 58,57/ . ووصلت نسبة 
الأمية فى صفوف السكان البالغين عشر سنوات فما فوق 
2/21 و73,06/ من المنازل مكهربة, و47,88/ مرتبطة 
بشبكة الماء الصالح للشرب. 

وخلال فترةالحماية. انتقلت وادي زم من مكتب 
للاستخبارات لمراقبة بني خيران وورديغة سنة 1916 إلى دائرة 
سنة 1918 راقبت وادي زم أبا الجعد وبني زمور إضافة إلى 
ورديغة وبني خيران والسماعلة. وخلال الثلاثينيات كانت 
وادي زم دائرة تابعة لجهة الشاوية, راقبت ملحقة أبي الجعد 
ومكتب وادي زم وملحقة دار ولد زيدوح. وخلال الخمسينيات 
كانت وادي زم عاصمة لإقليم دس ا 
خريبكة. اشتهرت بانتفاضة 20 غشت 1955, تلك الانتفاضة 
التي خلفت خسائر مادية وبشرية ثقيلة في صفوف المغاربة 
كما في صفوف الأوربيين؛ وهي اليوم بلدية وفي نفس الوقت 
دائرة تشرف على عدة قيادات في إطار التبعية الإدارية 

لإقليم خريبكة ولجهة الشاوية ورديغة. 
عبد الكريم العبدوني, يتيمة العقود الوسطى, مخطوط الخزانة 
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صالح شكاكق 


وادي المخازن (معركة -) هو وادي يقع على مشارف 
قصر كتامة (القصر الكبير). شهدت ضفته الجنوبية إحدى 
أشهر المعارك في تاريخ المغرب والبرتغال معا. 
كان للنزاع على العرش بين العاهل السعدي المتوكل 
 981(‏ 983 موافق 1573 1575 ). وعميّه عبد الملك 
المعتصم وأحمد المنصور تأثير أساسي في التطورات التي 
أدت إلى المعركة وما كان لها من أصداء داخل المغرب 
وخارجه. وقد قرر كل من المستصم وأخيه أحمد إقصاء 
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المتوكل الذي وصف بالقسوة فالتمسا مساعدة عسكرية من 
الخليفة العثماني سليم. حيث استقبلهما في القسطنطينية 
وكانت تلك فرصة ثميئة بالنسبة لأحمد المنصور ليطلع على 
التنظيمات العسكرية والتقنيات الحربية لدى العثمانيين 
وليقتبس الكثير منها فيما بعد. عندما تولى الملك بعد أخيه 
عبد الملك. 
وأحالهما السلطان العثماني على ممثليه بالجزائر. ومن 
هناك عادا إلى المغرب يصحبهما خمسة آلاف جندي وضابط 
بعتادهم مقابل تعهدات بتعويض الجيش التركي بمجرد إقصاء 
المتوكل. ومن الأتراك أو العلوج العاملين في صفوفهم, اتخذ 
المعتصم حاجبه رضوان. وأدت هزائم المتوكل إلى استنجاده 
مباشرة بالعاهل البرتغالي الشاب دون سباستيان الذي التزم 
المتوكل أمامه بتنازلات ترابية قد تجرد المغرب من كل 
سواحله لحساب البرتغال. وبدأت استعدادات سريعة فيما 
يبدو من الجانب البرتغالي لمواجهة عبد الملك المعتصم 
وأنصاره. وكان عبد الملك قبل ذلك قد فرض نفسه سلطانا 
على معظم المناطق المغربية؛ وأسند إلى أخيه أحمد إمارة 
فاس والأقاليم المرتبطة بها. أما المتوكل فقد حاول أن ينبت 
اقدامه بسوس التي استولى عليها فترة قصيرة. وقد كانت 
تمد يدها إلى المعارضين من العلماء والأمراء الذين يعدون 
منهم, لكن ما لبث المعتتصم أن استرجع سوس وكاد عرشه 
يتزعزع بمراكش أيضا. وقد بدا أن الجبهة الداخلية غير 
مستماسكة لدى النظام السعدي. وقد حاول المشوكل وهو 
يتحرك مع الجيش البرتغالي نحو المغرب؛ أن يضغط على 
العلماء والأشراف والصلحاء والجند مهددا إياهم في خطاب 
مطول بسوء العاقبة إن لم يتراجعوا عن بيعة عبد الملك. لكنه 
تلقى من علماء فاس وباقي أطراف المعارضة؛ مذكرة مطولة 
ترمي المتوكل بالخيانة وتتهمه بجلب العار والهوان إلى 
مواطنيه. والواقع أن المتوكل حسب رواية كل من المعسكري 
وابن القاضي التزم التخلي عن كل التراب الساحلي المغربي 
لدون سباستيان الذي طمّعه طموح الشباب في احتلال كل ما 
بقي من سواحل المغرب خارجا عن سيطرة البرتغال والإسبان. 
وذلك أن سواحل الأطلسي خاصة, تؤْمّن سهولها المزيد من 
الثروات الزراعية والسمكية, كما أن الموانئ الجنوبية خير 
محط لسفن المحتل قبل مواصلة سيرها عند الاقتضاء إلى 
سواحل إفريقيا الغربية. تم إن وضع اليد على الساحل 
المغربي جملة يخنق عملية التبادل الاقتصادي المباشر بين 
المغرب وأوروبا. 
وبدون شك؛ فإن أحمد المنصور بوجه خاص وسائر 
الأطراف الوطنية الواعية؛ كانت تدرك جيداً مغامرة المتوكل 
وحليفه البرتغالي دون سباستيان الذي لقي معارضة حقيقية 
لمشروعه غير المدروس بكيفية عميقة. وحسب وثائق 
دوكاستري (فرنسا. مجلد 1) فقد تسلط على عبد الملك 
مرض الكوليرا الذي كان منه هلاكه قبل نشوب المعركة 
مباشرة؛ ولكن عبد الملك كان قد اتخذ الحيطة لتكبيد العدو 
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في أضعف الاحتمالات أكثر ما يمكن من الخسائر. لذلك أمر 
بإخلاء أصيلا من سكانها لكي يطمع فيها الجيش البرتغالي, 
إذ اتخذ القرار باستدراج هذا الجيش إلى الداخل لأنه قدم 
بأسطوله عبر الساحل الأطلسيء واحتل أصيلا فعلا وهناك 
رواية أخرى تنسب إلى قائد أصيلا أنه تواطأأ مع المدوكل 
لتسليمها إلى البرتغال ثم تقدمت القوات البرية البرتغالية 
يحاذيها الأسطول من جهة البحر. وأخيراً تخطت قنطرة وادي 
المخازن وعسكرت بفحص القصر الكبير تاركة النهر وراءهاء 
بينما عسكر الجيش المغربي تاركا وادي المخازن شماله. 
وكان ذون سباستيان قد أبحر قبل هذه الأحدات سرا إلى 
سبتة ليتقصى الأوضاع المغربية عن كثب. كما كان شأنه 
بطنجة أيضاء غير أن تطور الأحداث تجاوز معلوماته 
السطحية عن القبائل ذات الشكيمة بشمال المغرب, كما أن 
عنصر المفاجأة في الصدام المسلح كان نقطة القوة في 
صفوف المغارية. 
وقد ذكرت تقديرات مختلفة بشأن أعداد الجيشين 
وفرقهما. فقد تنزل إلى نحو ستين ألفا أو ترتفع إلى مازاد 
على المائة ألف لدى كل من الفريقين؛ لكن الاعتبار العددي 
لم يكن هو الذي حسم المعركة, لأن كلا من الجيشين كانت 
تتقدمه فرقة المدفعية, وكانت كلتاهما تتوفر على 36 مدفعاً. 
ورجال المدفعية هم حتى هذه الفترة أتراك في عامتهم بالنسبة 
للجانب المغربي. وكما كان لدى هذا الجانب نظامسيون 
ومتطوعة من الصلحاء والعلماء وغيرهم. فقد كان الجانب 
البرتغالي يتقدمه قساوسة بأعلامهم وصلبانهم. وعندما 
احتشد عسكر سباستيان عمد الطرف المغربي إلى هدم 
القنطرة التى كان قد عبرها البرتغال. 
وفي 35 0 جمادى الأولى 986 الموافق 4 غشت 1578 
أخذ القساوسة يرددون الصلوات والابتهالات وسائر الجند 
البرتغالي وقيادته في حالة خشوع, فبادرت مدفعية الجيش 
المغربي إلى إطلاق نيرانها على صفوف العدو حيث نالت 
منها قتلا وترويعسا؛ وتدافع الناجون إلى وادي المخازن» 
فقضى كشير منهم غرقاً. وقكنت أعداد أخرى من اللحاق 
بالسفن لتعود من حيث أتت. وكان عبد الملك المعتصم قد 
هلك من الكوليرا قبل بدء المعركة التي قُتل فيها أيضا كل 
من سباستيان وحليفه المتوكل ؛ لذلك أطلقت الرواية 
الأوروبية اسم معركة الملوك الثلاثة على هذه الواقعة التي 
تحمل اسم معركة وادي المخازن في الرواية المغربية حتى الآن. 
على أن الجيش المغربي. وبخاصة المتطوعة من الصلحاء. 
تعقبوا أعداد المنهزمين وأتخنوا فيهم قتلا. ولا تلتفت الرواية 
المغربية إلى دور المدفعية الذي كان حاسماً لصالح الجانب 
المغربي والذي أوضحه هوفر 51081758 في كتابه 
(إمبراطورية ا لغرب ). لكن المصادر العربية المغربية نوهت 
بدور رضوان الحاجب الذي أخفى موت المعتتصم. وكان يوجه 
التعليمات إلى الجيش باسمه. 
ويحبّذ هنري طيراس, كمحلل تاريخي؛ الترتيب الذي 


اتخذته الفرق المغربية» وهو على شكل هلال يسمح للجناحين 
بحركة أسرع, بينما الشكل التربيعي للفرق البرتغالية يحد 
من مرونة تحركهاء أما دوكاستري فيسوق رواية تقدر قتلى 
المغاربة ب 18 ألفاً. وقتلى البرتغال ب 25 ألفا. ولاشك أن 
التقدير هنا بالنسبة للطرف المغربي مبالغ فيه كثيراً؛ لأنه 
يقتضي أن الجانب البرتغالي الذي فقد أعداداً ضخمة من 
رجاله بصورة مفاجئة وسريعة استرد أنفاسه فوراً وحقق ما 
بُشبه نصرأً بدل الهزيمة. ومن دون شك. فإن الطرف البرتغالي 
غامر فى معركة غير مدروسة الجوانب والأبعاد. بشرياً؛ وآليا 
واستراتيجيا. والرواية التي ساقها أبو الحسن الفاسي تفيد 
أن جيش سباستيان تمكن من اختراق ميسرة الجند المغربي 
بفعالية؛ لكن ما لبثت صفوف هذا الجناح أن كرت على العدو 
وتعقبت فلوله. 
ومهما يكن من أمرء فإن أحمد المنصور نظر إلى انتصار 
وادي المخازن من زاوية منفرجة تسعٌ من الاحتمالات ما لا 
تسعه زاوية حادة. فلم يكد يسلم جثة دون سباستيان إلى 
ذويه وأوليائه حتى أخذ يفكر فى استثمار هزيمة البرتغال 
لنقل المعركة إلى التتراب الإسباني على مراحل عسكرية 
ودبلوماسية؛ ومن ثم حاول أن يحظى بدعم مادي استراتيجي 
من جاره الأبعد جنوباً في مالي : أسكية إسحق الذي كان 
رده سيئاً» وأدى إلى فتح السعديين للسودان؛ دون أن تتحقق 
طموحات المنصور في فتح إسبانيا بالرغم من الجسهود 


الدبلوماسية التي بذلها لإقناع البريطانيين بمشاركته عسكرياً 


وسياسيا. وأثناء ذلك وحتى الآن. ظلت إسبانيا تحكم 
عبد العزيز الفشتالي. مناهل الصفا . تح. عبد الله كنون, المركز 
الجامعي للبحث العلمي, الرباط, 4 / 1964 ؛ محمد الصغير 
الإفراني: نزهة ا حادي؛ تح. عبد اللطيف الشاذلي؛ الدار البيضاء. 
8 ؛ ابن العياشي محمد المكناسي, مخطوط. ص. 96. 99: خ. 
3 الرباط ؛ أبو القاسم الزياني, المرجمان ا معرب. خ. ع. الرباط ؛ 
أبوراس ا معسكري. ا خبر العرب . مخطوط؛ خ. ع. الرباط. ك 
6 !إأحمد الناصري, الاستقصاءج 5.ص. 69 84, الدار 
البيضاء. 1955 ؛ محمد ا منوني؛ ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب. ج 
2: كلية الآداب؛ الرباط. 1410 / 1989. 
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إبراهيم حركات 


وارزك . هكذا ينطق عند المحليين؛ وانفرد القاضي 
سيدي محمد وُبُلُوش الباعمراني بخط يده بأنه وارزك علي, 
بينما كتبه الشريف ابن زيدان هكذا ورزيدء بزيادة الياء 
قبل الكاف. قد يكون هذا العلم مركبا من كلمتين : وار + 
أزيك. ومعنى ذلك, الواقع وراء الجرف؛ وهو كذلك جغرافياء 
على غرار واردادسات, أي وراء وديان دادسء المحرفة إلى 


ورزازات؛ وهذا بحث له أهله. أما اختفاء همزة الوصل في 
وارزيكء فذلك ما يؤكد أن الاسم يعود إلى لهجة قبيلة . 
لطة ‏ الأمازيغية. 

وسيدي وارزكق هذا صالح يزار» يقال بأنه باعمراني 
قديم, وموقعه في جنوب مدينة سيدي إفني. على بعد حوالي 
8 كلم. 

وترجع أهمية موقعه إلى وجود عين غزيرة بجانب 
الضريح؛ عندما يقع الجزر في المحيط. وفي تلك المياه يسقى 

السكانء. وتشرب الحيوانات الأليفة والمتوحشة,. والمياه 
الساخنة صالحة لأمراض جلدية؛ مثل المياه الموجودة في عين 
أبايُنو قرب أكلميم ‏ . وهناك من يرجع وفاة الولي إلى 
القرن 1 وأن قبته ترجع إلى سنة 1282 مثل الصالح سيدي 
محمد بن عبد الله. ومدرسة المسيدرة, وذلك من تشجيع 
القائد الحاحى. خليفة السلطان: وهناك إشارات بأنه يستغل 
مؤورا ذلك المعادن وتقل مارة الصحراء إلى الصويرة, 
وهذا ميدان آخر. 

000 أهمية الموقع من تلك المياه, حيث تنزل القوافل 
التجارية؛ وقد أشار البكري إليهاء كما أنه مرسي طبيعي, 
لذلك رشح في عهد السلطان الحسن الأول في رحلته إلى 
سوس سنة 1299 فقال ابن زيدان : (وألزم العمال جوار 

المراسي؛ الأربع : وهي مرسى سيدي محمد بن عبد الله, 
ومرسى سيدي وارزيك, ومرسي إيسك بآيت باعمران, 
ومرسى ‏ أكلو). مع العلم أن - إيسّك . كان بعيدا عن 
المحيط بحوالي عشرين / كلم والموقع حاليا مسرشح 
لاستثمارات سياحية؛ بفضل وجود طقس معتدلء, وسهل 
وجبل؛ ورمال ذهبية. كما أنه قريب من المدينة على الطريق 

الساحلية, ويتوفر على ثروة سمكية. 
ابن زيدان: إتحاف أعلام الناس» ج 2 ط 2 ؛ الحسين جهادي؛ جانب 


من تاريخ آيت باعمران. 
الحسين جهادي 


وازقور أو وزقور أو زقورء مدينة أثرية ودار لسك 
النقود خلال الفترة الإدريسية. واعتمادا على مجموعة من 
القطع النقدية؛ يرجح أن تكون المدينة قد أسست من طرف 
المولى إدريس الثاني ما بين سنعي 192 و197 / 809 .814, 
إذ تم العثور على عدة دراهم مؤرخة, تؤكد أن تاريخ بدء 
سك النقود بوازقور يرجع إلى سنة 193 / 808 809. وفي 
محاولة لتوطين الموقع» يرى الباحث "كولان" أن مدينة وازقور 
المندرسة قد تتواجد على وادي بوأزقورء أحد روافد الضفة 
اليسرى لنهر أم الربيع؛ على بعد حوالي ثلاث كيلمترات 
جنوب مدينة خنيفرة. 
وما يزيد الأمر تعقيدا أن مدينة وازقور قد وردت عند 
عده من المؤرخين. لكن فقط أثناء جرد المراكز والحواضر 
المتواجدة بالمغرب الأقصىء دون إعطاء تفاصيل عن موقعها 
أو عن مكوناتها ودورها. وفي نفس الوقت. يظهر أن 
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المصادر التي تحدثت عن المدينة قد نقلت عن بعضها., إذ نجد 
نفس المعلومات عند كل من ذكرها. ويروي المقدسي أن 
"'زقور" في "يدي ولد إدريس بن إدريس بن عبد الله". وفي 
القرن 11/5 . وأثناء حديثه عن تقسيم إمارة بني إدريسء, 
أورد البكري أن "وازقور' كانت موتسيب عيمس الذي 
الاعتقاد بأن المدينة قد كانت أهم وأعظم شأنا من باقي 
حواضر "عمله". يقوي هذا الافتراض أن عيسى "صاحب 
وازقور" عندما ثار على أخيه محمد. صاحب فاس, "ونكث 
طاعته" وانهزم أمام جيوش أخيه عمرء فإنه فر من وازقور 
أوقزبا إلى ساو 
ومن خلال دراسة للقطع النقدية الإدريسية والقطع 
الملعاصرة لهاء استطاع دانييل أوسطاش أن يبرز مكانة 
وازقور ويؤكد أن الموقع قد لعب دورا متميزا في سك النقود 
الإدريسية, حيث أبانت قراءاته أن وازقور ضربت دراهم 
بشكل متواصل على عهد إدريس الثاني, منذ سنة 197 / 
4 815 , تحمل مأثورة مدار وجهها بخط كوفي بسيط 
عبارة "وزقور مدينة إدريس" و "بسم الله ضرب هذا الدرهم 
بوزقور سنة ..."2 وبقيت على عهد خلفه كمركز نشيط 
للسكة حتى وفاة الأمير داوود ابن إدريس سنة 270 / 885 . 
5 وقد فقدت المدينة أهميتها مباشرة بعد هذا التوقف 
المفاجئ لدار السكة بهاء ما جعل بعض الرواة يخلطون بينها 
وبين مرسى أزمور على الساحل الأطلسي. وجعل آخرين 
يصايويها ب"الوشنوة سيل البكي: الذى ورد أن المرطلة 
العاشرة على الطريق الرابط بين مدينتي أغمات وفاس هي 
"موضع يعرف باوزقور كان يسكنه قوم يعرفون ببني موسى 
من ربخ اربع لاسلس فا ادير إلى من جاؤرهم 0 
وافترق ا رت 
بالأمان؛ فهم إلى اليوم". 
البكري. ا مسالك وا ممالك؛ 1965 ؛ المقدسي. أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم. ليدن, الطبعة الثانية, 1906 ؛ ابن أبي زرع. روض 
القرطاس. الرباط. 1999 ؛ ابن خلدون. كتاب العبرء الجزء الرابع, 
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أحمد صالح الطاهري 


الواسلامي, الستامدرتي حسن. ينسب إلى أسرة 
الشرفاء الوسلاميين المنتتشرين في جزولة ؛ والده مبارك بن 
مسعود البعقيلي المعدري, أحد رجالات العلم في القرن 
الثالث عشر (19). والمذكور بالإنتاج الشعري كما كان خاله 
الحاج الحسين الأخصاصي فقيها ناسكا. 

اما صاحب الترجمة فوصفه السوسي بثاني اثنين في 
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سهل سوس في عصره ؛ ا 
عفار عصرة: إفافة إلى ميو عو اختار علماء عضر 
والاطلاع على فتاويهم وعلى نوادر صوفية عصره وعلمائه 
عامة في حسن استحضار. 

أخذ عن عبد العزيز الأدوزي القرطبة في الفقه. ثم لازم 
والده المشار إليه في علوم العربية والفقه والأصول والبيان 
والحديث والتفسير. ولما توفي والده سنة 1350 / 1931 خلفه 
في التدريس بمدرسة أخريب ببلفاع في هشتوكة سوسء ولم 
يلبث أن انقطع عن التدريس ليتولى خطة العدالة بسبب عدم 
الاتفاق مع بعض أفراد القبيلة ؛ وبعد استقلال المغرب انتقل 
إلى أكادير قاضيا ثم عضوا بقسم الاستئناف الجهوي إلى 
سنة 1382 / 1962 ثم رئيسا لهذا القسم الذي توفي أثناء 
القيام بمهمته فيه سنة 1386 / 1966. 

وصف الحسن التامدرتي بالنحوي البارع والفقيه الناقد 
البصير في دقائق الفقه والعمل السوسي والأصول والبيان مع 
يد طولى في التاريخ وعلوم الأدب. بدأ كتابا في تراجم 
علماء سوس بلغ به ثلاثين ترجمة وصفت بالإنصاف وحسن 
التتبع إلا انها ضاعت, كما اشتغل بمنظومة ابي زيد عبد 
الرحمان الجشتيمي (1269 / 1852) من الرجز والتي شرحها 
محمد الأزاريفي وغيره. وهي في نحو 1667 بيتا في العمل 
السوسي (انظر شرحها مطبوعا بتحقيق عبد الله الجشتيمي 
«وه وخر ماعب النظرعة وتسمى: با نما ليس 
في المختصر). 


م. المختار السوسي. سوس العالة. 197 218 ؛ ا معسول. 12 : 
9 260 262 263 . 265 ؛ العمل السوسي في ا ميدان 
القضائي. 21. 


واسول . اسم اشتهر به محمد بن الفتح بن ميمون بن 
مدرار الصفري الخارجي. قام بسجلماسة وقلكها سنة 321 / 
3 فادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالشاكر لله 
وضرب الدنانير والدراهم التي عرفت بالشاكرية وكانت في 
غاية الطيب. 
اشتهر بالعدل وإقامة السنة خلال مدة حكمه إلى أن غزاه 
قائد العبيديين جوهر الصقلي وحاصره بسجلماسة وضيق 
عليه الخناق إلى أن دخلها بالسيف. فقبض على الشاكر 
وأوثقه في الحديد وحمله أسيرا إلى مدينة قاس سنة 349 / 
0 . وعندما انتهى جوهر من غغزواته في المغرب حمل 
الشاكر مع أمراء زناتة والأدارسة إلى إفريقية أسارى في 
أقفاص من خشب على ظهور الجمال وجعل على رؤوسهم 
قلانيس من لبد مستطيلة منبتة بالقرون؛ فطيف بهم في 
أسواق القيروان ثم المهدية حيث قام بحبسهم إلى أن ماتوا 
في سجنها. وفي رواية أخرى ذكر ابن عذاري أو واسول قتلى 


بسجلماسة في رجب من سنة 347 / 958 بعد أن غدر به قوم 


من مدغرة وسلموه إلى جوهر الصقلي. 
ابن عذاري: البيان ا لغرب. ج 1 بيروت. 1983 ؛ ابن أبي زرع» 
القرطاس. الرباط؛ 1972 ؛ ابن الخطيب. أعمال الإعلام: القسم 
الثالث؛ الدار البيضاء. 1964 ؛ مجهولء. مفاخر البرير, الرباط. 
4 ؛ ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط. 1974. 
رشيد السلامي 


الوافي, المهدي بن محمد ولد بمدينة مراكش 1356/ 
1017 . حفظ القران الكريم في سن مبكر. التحق بابتدائي 
جامعة ابن يوسف سنة 1366 / 1946 ؛ واستمر يتدرج في 
أسلاكه إلى أن نال شهادة العالمية سنة 1379 / 1958 شعبة 
الشريعة الإسلامية. ومن شيوخه نذكر السادة العلماء 

.السيد عماد الدين محمدء الشريف مولاي الصديق 
العلري: الشريقك مزلا الطيب لزي السرق محمد ينعد 
الززاق” النتيد أحمد الكنسوين: السيد غيد السلا جبران» 
وغيرهم كثير. 

وفي سنة 1379 / 1959 التحق ليذ التربوي بالرباط 
لمدة سنة تدريبية:» بعدها عين أستاذا للسلك الثاني بثانوية 
ابن يوسف. ولم تشغله أعباء التعليم عن تحقيق طموحه 
العلمي؛ فانتسب إلى كلية الحقوق التي تابع بها الدروس إلى 
أن حصل على شهادة الإجازة في الحقوق بالرباط؛ ثم حصل 
على شهادة في الصحافة, ثم ازداد طموحه وشغفه بالمعرفة, 
فالتحق بدار الحديث الحسنية فتخرج منها وهيأ رسالة دبلوم 
الدراسات العلياء ثم دكتوراه الدولة, فعين أستاذا مساعداء 
ثم محاضرا بكلية اللغة العربية لمدة خمس وعشرين سنة, 
بعدها عين عميدا بنفس الكلية مدة خمس سنوات. ومنها 
التحق أستاذا بكلية الحقوق. 

مؤلفاته المطبوعة : 

1 ؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : نشأته وتطوره. 
رسالة دبلوم الدراسات العليا لدار الحديث. 

2 فقه الإمام ابن عبد البر. 

3 - الإمام مالك وكتابه ا موطأ . 

4 ا موجز في التشريع الإسلامي. 

5 الإسلام والتطور. 

6 فقه الفقها ء السبعة فى جزأين: رسالة الدكتوراه. 

توفي يوم الاثنين 23 شوال 7/ 3 مارس 1997. ودفن 
بمقبرة باب دكالة. 

ا مجلة ا مغربية للاقتصاد والقانون ا مقارن: العدد 31: سنة 21999 

كلية الحقوق مراكش ؛ أحمد المتفكر, ذيل الإعلام. 

أحمد متفكر 


صيت ذائع في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان؛ كان بحريا 


يقوم بتدريب الشبان على الجهاد في عرض البحار. خاض 
عدة عمليات لمحاربة التهريب في الشمال. ففي 21 جمادى 
الأولى من سنة 1257 / 11 يوليوز 1841 كلفه السلطان 
برصد السفن الأجنبية التي كانت آنذاك تقوم بوسق مواد 
الممنوع تصديرهاء وفي شعبان من السنة نفسهاء شتنبر 1841 
أن الرايس والحاخ سفيية فلشوا الإبسيانية الني أمر السلطان 
بالاحتفاظ بطاقمها في انتظار إجراء المفاوضات بشأنهم مع 
المسؤولين الإسبان. كما كان يتكلف بقيادة السفن المقلة 
للحجاج المغاربة. ففي جمادى الأولى من سنة 1253 / غشت 
7 استأذن الرئيس والحاج السلطان في نقل الحجاج بمركبه 
فأذن له وحمل معه مؤونة ستة أشهرء وكان عدد بحريته 
ثلاثة عشرء وأجّرت السفينة بعشرة ريالات, وكانت تحمل 
تخ مائة شخص. . وأمر السلطان عامله عبد السلام السلاوي 
بأن يشرف على هذه العملية. وأن يسقط من الكراء كمانية 
ا مركب والباقي يدفع لبيت المال والثلث الباقي للرئيس 
والبحرية. 
الفاسي. مدينة الرباط؛ ص. 17. 
عبد الإله الفاسي 


الوالي: عبد السلام بن أحمد, ولد بفاس في أوائل 
القرن العشرين حيث حفظ القرآن الكريم وتابع دراسته 
الفقهية والعلمية بالقرويين. كان يقرض الشعر في أغراض 
شتى ويميل إلى دعوة الإصلاح؛ ورفع المستوى الاجتماعي 
للمرأة. بالإضافة إلى ما كان يتميز به من روح وطنية صادقة 
عرضته إلى الاعتقال سنة 1937, والزج به في سجن كوليما 
الرهيب؛ ذلك السجن الذي ابتليت فيه مجموعة من أبناء 
مختلف طبقات الشعب المغربي أشد البلاء وفي طليعتهم 
العلماء أمثال : محمد القري وعبد العزيز أبن إدريس وعبد 
الهادي الشرايبي وغيرهم كثير. 
وعندما أطلق سراحه. وتنسم عبير الحرية عاد إلى مسقط 
رأسه حيث انخرط في سلك التعليم الخاص. وفتح كتابا 
قرانيا في المدينة القديمة لتلقين الناشئة مبادئ القراءة 
والكتابة وتربيتها على التمسك بأركان الدين الإسلامي 
الحنيف, والاقتداء بنهج السلف الصالح إلى أن وافته المنية 
في الربع الأخير من القرن الماضي للميلاد ودفن بمحضر أهله 
وبني عشيرته. 
محمد الكتاني. من ذكريات سجين مكافح. ص. 182.181 ؛ لقاء 
خاص مع ابن أخ ا مترجم له. 
عبد الرحمن القباج 


والي المظالم. اقترن اسم "والي المظالم' بمؤسسة ولاية 
المظالم, التي تعتبر من أهم الولايات الإسلامية المتخصصة 
في رفع المظالم. وقد حدد "الماوردي" الشروط الواجب توفرها 
في والي المظالم في : "أن يكون جليل القدرء نافذ الأمر, 
عظيم الهيبة, ظاهر العفة, قليل الطمع؛ كثير الورعء لأنه 
يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة, وثبت القضاة؛ فيحتاج 
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إلى الجمع بين صفات الفريقين. وأن يكون بجلالة القدر نافذ] 
في الجهتين. فإن كان تمن يملك الأمور العامة كالوزراء 
والأمراء. لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم 

ولايته النظر فيها. وإن كان من لم يفوض إليه عموم النظر. 

احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة". 
وكان الخلفاء يتولون بأنفسهم النظر في مظالم الرعية, 

وبخصصون يؤما: أو يومين في الأسبوع لسماع المظالم وردهاء 
وكانوا ينتدبون القضاة للبت فى اللخصومات الناشئة بين 
الأفراد. إلا أنه بعد اتساع رقعة الخلافة والتغيرات التي 
طرأت على الأنظمة السياسية والاجتماعية, اضطر الخلفاء 
إلى إحداث ديوان متتخصص للنظر في المظالم والفصل في 
القضايا المعقدة التي استعصى حلها على القضاة 

والمحتسبين. وكان مجلس والي المظالم ينعقد بحضور خمسة 
أصناف من المستشارين من القضاة والحكام والحماة والأعوان 

والفقهاء والكتاب والشهود. 

ويشمل اختتصاصه النظر في تعدي الولاة على الرعية, 
وجور العمال فيما يجبونه من مال. وفي مواكبة أعمال كتاب 
الدواوين؛ وتظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم. ورد الغخصوب 

السلطانية. ومشارفة الأوقاف العامة والخاصة؛ وتنفيذ 
الأحكام التي عجز القضاة عن تنفيذهاء والنظر فيما عجز 
عنه الناظرون من الحسبة في المصالح العامة. ومراعاة 
العبادات الظاهرة كالجمّع والأعياد والحج والجهاد من 
تقصير فيها وإخلال بشروطها., والنظر بين المتشاجرين والحكم 

بين المتنازعين. 

وقد عرف المغرب بدوره نظام "والي المظالم' وولاية 
المظالم» الذي انتقل إليه عبر المشرق والأندلس. حيث كان 
والي المظالم باعتباره مفوضا من طرف الخليفة أو السلطان 

يتمتع بسلطات واختصاصات واسعة, يمارس من خلالها 
الرقابة على العمال والمحتسبين والقضاة. إلا أن ذلك لم يكن 
ليحول دون تخصيص جلسات أسبوعية للبت في المظالم من 
طرف الخلفاء الذين تعاقبوا على حكم المغرب. من مرابطين 

وموحدين ومرينيين وسعديين وعلويين. 

وهكذا "كان المنصور الموحدي يقعد للناس عامة, لا 
يحجب عنه صغيراً أو كبيراً. حتى اختصم إليه رجلان في 

وفي عهده تقلد "أبو القاسم بن بقي" ولاية المظالم وقضاء 
الجماعة بمراكش. واشترط عليه قبل توليته "أن يكون قعوده 
بحيث يسمع حكمه؛ فكان يقعد في موضع بينه وبين أمير 

المؤمنين ستر من ألواح". 

وفي عهد الدولة العلوية تطورت مؤسسة ولاية المظالم 
وارتقت إلى درجة وزارة. وأصبح المسؤول عنها يعرف باسم 

"وزير الشكايات", وكان يجلس إلى جانب الصدر الأعظم 
ووزير البحر وأمين الأمناء والعلاف. أي ضمن التشكيلة 
الحكوصية. وكان اختصاصه يمتد إلى النظر في التظلمات 
والشكاوى المرفوعة إليه من طرف المواطنين ضد جور رجال 
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السلطة والقرارات الصادرة عن أجهزة الدولة» التي تسبّب 
لهم ضرراً أو تلحق بهم حيفاً, وضد الأحكام الجائرة التي 
يصدرها القضاة. أو التي تتنافى مع أحكام الشرع الحنيف. 
وقد تعاقب على شغل منصب "وزير الشكايات" 
شخصيات مرموقة مشهود لها بالنزاهة والكفاية والمروءة من 
بينها : الفقيه اليحمديء, والفقيه عبد الله الروسي في عهد 
السلطان مولاي إسماعيل, والفقيه الإمام عبد الله القصار, 
وبعده العلامة محمد بن أحمد أكنسوس في عهد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ والفقيه محمد الصفارء 
والفقيه علي المسفيوي في عهد السلطان مولاي الحسن 
الأولء وأحمد بنموسى (الصدر الأعظم) في عهد السلطان 
مولاي عبد العزيز, والوزير محمد بن كبورء والفقيه عبد الله 
المتوكي في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ. 

لقد كان وزير الشكايات يقوم بدور المنسق والمراقب 
المركزي على السلطات السفلى. ويصحح تجاوزات هذه 
السلطات في حل النزاعات ذات العلاقة بمنح الامتيازات 

والمعاشات. 

وكما تدل على ذلك تسميتها. نقد كانت وزارة 
الشكايات تعمل جاهدة للحد من ظاهرة استغلال السلطة 
وسوء تدبير المرافق العمومية. 

وببسط نظام الحماية على المغرب ألغيت هذه الوزارة, 
وعمدت سلطات الحماية إلى تقسيم خطة المظالم إلى 
قسمين : قسم أضيف إلى الصدارة العظمى, والقسم الآخر 
إلى وزارة العدلية التي أحدثها السلطان مولاي يوسف. وبقي 
الأمر على هذه الحال إلى أن تم إحداث مكتب الأبحاث 
والإرشادات سنة 1956 بعد حصول المغرب على استقلاله. 
حيث عهد إليه بتلقى الشكايات الواردة على القصر الملكى 

والبحث فيها. 0 ْ 
وعند اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش 
أحدث مؤسسة ديوان المظالم بتاريخ 9 دجنبر 2001, وعين 
بظهير السيد سليمان العلوي واليا للمظالم بتاريخ 12 دجنبر 
2 . وعهد إليه بتأسيس ديوان المظالم في ثوبه الجديد. 
ويمكن استخلاص الأسباب الموجبة لإحداث هذه المؤسسة من 
خلال استقراء مضامين الرسالة الملكية التى تلاها صاحب 
السسوالملكي الأمينمولاي رشيبد مقر أكادقية المملكة 
المغربية, بمناسبة تخليد ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, 
وتتثل في ١‏ , 

"تعزيز الأجهزة الملكفة برفع المظالم وإحقاق الحقوق 

وحماية الحريات التي تعد من أقدس مهام جلالة الملك أمير 
المؤمنين ؛ 

. التأكيد على النهج الذي سار عليه أسلاف جلالته. 
الذين عملوا دوما على إحداث مؤسسات بجانبهم تتولى 
اطلاعهم على ما قد يلحق رعاياهم من مظالم؛ وإصلاح ما 

قد يصدر عن بعض المسسؤولين الإداريين من أخطاء 
وتعسفات ؛ 
. التفعيل الأمثل للمفهوم الجديد للسلطة, القائم على 


جعلها في خدمة المواطن والتنمية, وعلى قربها منه. 
والتزامها بضوابط سيادة القانون والإنصاف ؛ 
حرص جلالة الملك على أن يجعل من هذه المؤسسة أداة 
فعالة لتطوير التواصل بين المواطنين والإدارة. ووسيلة مرنة 
وتوفيقية ومبسطة للنظر في تظلمات وشكايات المواطنين, 
وملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل 
مخالف للقانون او مشوب بعدم الإنصاف. صادر عن اي 
إدارة أو هيئة عهد إليها بممارسة السلطة العمومية ؛ 
تخفيف عبء الشكايات الإدارية عن المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان". 
ومن جهة أخرى أكدت ديباجة الظهير المحدث للمؤسسة 
على بيان الأسباب التى استوجبت هذا الإحداث, والتى يمكن 
إجمالها في : ١‏ : 
"إتمام البناء الذي بدأ بتشييده جلالة الملك الحسن الثاني 
طيب الله ثراه. لإعلاء كلمة الحق والعدل والإنصاف, بإحداثه 
المحاكم الإدارية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛ 
تجسيد الإرادة الملكية في توطيد ما تحقق في هذا 
المجال من مكتسبات ؛ ١‏ ْ 
. الاستجابة لما يصبو إليه المواطنون من إنصاف فى 
مواجهتهم للإجراءات الإدارية التي تزداد تعقيدا بالنظر لما 
يطبع القضايا المطروحة على الإدارة من تكاثر وتقنية 
متطورة؛ ولصعوبة تكييف المرافق العمومية مع متطلبات 
بعض الحالات ا خصوصية ؛ 
تكملة المهام التي يقوم بها الجهاز القضائي بما له من 
مساطر معقدة بطبيعتها وما يحكمه من قوانين عامة ؛ 
تدعيم الدور الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان في مجال الاختصاصات الموكولة إليه". 
وتتميز مؤسسة ديوان المظالم بميزتين أساسيتين هما : 
.استقلالها عن الأجهزة التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. مما يمكنها من التجرد التام في البت في 
التظلمات المحالة عليها ؛ 
اعتبارها قوة اقتراحية للإصلاح التشريعي والإداري 
والقضائي. 
ويتم تعيين والي المظالم من طرف جلالة الملك بظهير لمدة 
ست سنوات قابلة للتجديد. من بين الشخصيات المتشبعة 
بمبادئ العدل والإنصاف, والمشهود لها بالاستقامة والنزاهة 
الفكرية والمادية» والمتوفرة على خبرة واسعة وتجربة طويلة في 
مجال التسيير وتمارسة الشأن العام. ا 
وقد عهد إليه بمقنضى الظهير المحدث للمؤسسة بممارسة 
الاختصاصات المسندة إليه بمساعدة مندوبين له يقوم بموافقة 
جلالةٍ الملك بتعيينهم وإنهاء مهامهم؛ في كل من الوزارة 
الأولى والقطاعات الوزارية؛ ويمكنه أيضا تعيين مندوبين 
جهويين في المراكز الرئيسية للجهات. ويحرص على أن يؤدوا 
مهامهم بكامل الاستقلالية والتجرد. كما يمكن لجلالة الملك 


أن يعين بديوان المظالم, عند الاقتضاء. مندوبين مكلفين 


بتنمية التواصل بشأن القضايا ذات الصلة؛ بما قد يعترض 
ويقوم والي المظالم بأمر من جلالة الملك بالبحث في 
القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته؛ ويقدم لجلالته 
تقريرا بنتائج تحرياته. كما يتولى النظر في شكاوى 
وتظلمات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو 
عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصافء. صادر عن 
إدارات الدولة؛ أو الجماعات المحلية, أو المؤسسات 
العمومية:؛ أو أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة 
العمومية. وإلى جانب المسطرة الخاصة بمعالجة التظلمات 
والشكايات: بإمكان والي المظالم القيام بدور حيوي من أجل 
الوساطة لتسوية الخلافات في بعض القضايا التي يرغب 
الأطراف. أي الإدارة والمتعاملين معها من الأشخاص الذاتيين 
و الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص» : في إيجاد تسوية 
عاجلة وحل منصف للخلاف. 
ومن جهة أخرى يتعين على والي المظالم أن يرفع تقريرا 
سنويا إلى صاحب الجلالة. عن حصيلة التظلمات والشكايات 
وطلبات التسوية ومآلهاء وبرنامج المؤسسة على المدى القصير 
والمتوسط. وموجزا عن الوضعية المالية لديوان المظالم. ينشر 
هذا التقرير كليا أو جزئيا بأمر من جلالة الملك في الجريدة 
الرسمية. : 
كما يتعين عليه أن يرفع إلى الوزير الأول؛ بالإضافة إلى 
التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق 
بخصوص التظلمات المعروضة عليهء تقارير تتضمن اطلاعه, 
عند الاقتضاء. عن حالات امتناع الإدارات المعنية عن تنفيذ 
الأحكام القضائية أو تنفيذ الحلول المقترحة من قبل والي 
المظالم, ويقدم بذلك الملاحظات والاقتراحات الكفيلة بإصلاح 
مواطن الخلل في سير الجهاز الإداري. وتحسين ادائه. وإصلاح 
النصوص القانونية المتعلقة به. كما يقدم تقريرا سنويا إلى 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, يتناول القضايا التي 
تهم النهوض بهذه الحقوق في نطاق اختصاصه. وفق أحكام 
المادة 13 من الظهير المحدث لمؤسسة ديوان المظالم, والمادة 59 
من نظامها الداخلي. 
ومن جهة ة أخرى ألزمت المادة الخامسة عشرة من الظهير 
المحدث للمؤسسة. والي المظالم بأن يعرض على مصادقة 
جلالة الملك نظاما داخليا يحدد على الخصوص 
الهيكلة الإدارية والمالية والمحاسبية لديوان المظالم ؛ 
الاختتصاصات والتفويض المخول للمندوبين الوزاريين 


والجهويين لوالي المظالم ؛ 
. مسطرة وشروط تقديم التظلمات والشكايات 
والبت فيها. 


وتنفيذا لمقتضيات هذه المادة قام والي المظالم بتقديم 
النظام الداخلى إلى صاحب الجلالة بالقصر الملكي بتطوان 
بتاريخ 3 شتنبر 3 فتفضل نصره الله بالمصادقة عليه 
والموافقة قة على التوصيات والاقتراحات المرفوعة إلى جلالته. 
الذي ضكر أهذة السامي بالمصادقة على ذلك بظهير شريف. 
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على النهج القائم على استلهام مقاصد الشريعة السمحة. 
وتقاليدنا الحضارية في إيجاد حلول مغربية لقضايا مغربية, 
لا يمنعها من الانفتاح على القيم المثلى للتراث الإنساني 
المشترك, والإفادة ئما يعرفه من مؤسسات ممائلة في النظم 
المعاصرة. وتحقيقا لهذه الغاية تربط مؤسسة ديوان المظالم 
علاقات تعاون وشراكة وتبادل للمعلومات والخبرات مع أغلب 
المؤسسات ذات الأهداف المشتركة؛ كمؤسسات الأومبدسمان 
(هقم:د0ناطم0) في الدول الإسكندنافية وغيرهاء ومؤسسة 
الوسيط في فرنسا وغيرها من الدول الأوربية والإفريقية, 
كنداء وحامي العدالة في البرتغال؛ ومؤسسة الموفق الإداري 
فى اتوتسن اد (حوالي:100 مؤيسة). 
واستنادا إلى أحكام النظام الداخلي, يعتبر والي المظالم 
الممثل القانوني لمؤسسة ديوان المظالم والناطق الرسمي 
باسمها. وهو الذي يتولى مهمة الآمر بالصرف للاعتمادات 
المخصصة للتسيير والتجهيزء. في حدود الاعتمادات المقيدة 
ضمن ميزانية البلاط الملكي. 
ا ماوردي الأحكام السلطانية والولايات ؛ عبد الواحد المراكشي. 
ا معجب في تاريخ ا مغرب ؛ مولاي هاشم العلوي, أطوار ولاية ا مظالم 
عبر التاريخ ؛ الظهير الشريف رقم 1.56.276 بتاريخ 6 ربيع الثاني 
6 ((1 نوفمبر 1956) يتعلق بإحداث وتنظيم مكتب الأبحاث 
والإرشادات لدى جلالة السلطان ؛ الظهير الشريف رقم 1.56.325 
بتاريخ 15 رمضان 1376 (16 أبريل 1957) يتعلق بنفس المكتب ؛ 
الظهير الشريف رقم 1.01.298 بشاريخ 23 رمضان 1422 (9 


ديسمبر 2001) يتعلق بإحداث مؤسسة ديوان المظالم ؛ الظهير 
الشريف رقم 1.02.337 بتاريخ 7 شوال 1423 (12 ديسمبر 2002) 


يتعلق بتعيين والي المظالم ؛ الظهير الشريف رقم 1.03.240 بتاريخ 


9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003 ) يتعلق بالمصادقة على النظام ٠‏ 


الداخلي لديوان المظالم ؛ خطاب صاحب الجلالة ا ملك محمد السادس 
بناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 دجنب 2001 بمناسية 
ختم الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم ؛ خطاب صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 10 دجنبر 2001 بمناسبة حفل 
تنصيب والي المظالم بالقصر الملكي العامر بالرباط ؛ البلاغ الصادر 
عن الديوان ا للكي إثر استقبال جلالة الملك محمد السادس لوالي 
المظالم ومصادقته على النظام الداخلي للمؤسسة بتاريخ 2 
شتنبر 2003. 


سليمان العلوي 


وانودين. (ابن) أسرة هنتاتية موحدية؛ جدها الأكبر هو 
وانودين بن يصميلت الهنتاني المصموديء, انتقل من الجبل 
إلى هرغة في تاريخ غير مضبوط. لعب أبناؤها أدواراً هامة 
في الجهاز المخزني الموحدي الإداري والعسكري منذ بداياته 
الأولى على عهد محمد بن تومرت وخليفته عبد المومن بن 
تتجاوز حدود الدفاع عن المذهب الموحدي التومري إلى 
المصاهرة وتقاسم السلطة. وكما كان لأفرادها دور إلى جانب 
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كبار الأشياخ والسادة من بني عبد الرموةفي:قياء الدولة 
إشعاعها كان لهم دورق أقزل ينها وانهبارها. 
نظم ا جمان. 537 


وانودين (ابن) محمد أبو عبد الله قائد ميداني. 
التحق بالأندلس مع أبي إسحاق إبراهيم بن عبد المومن لرد 
هجومات النصارى عن إشبيلية واحوازها. وفك الحصار عن 
بعض الحصون. وأوصل إليها مساعدات غذائية في جمادى 
الثانية 578 / أكتوبر 1182 وانتصر على النصارى في 
طلبيرة وحمل غنائم منها إلى إشبيلية. 

نكل به يوسف بن عبد المومن في صفر 580 / ماي . 
يونيو 1184 عندما أصبح نفوذه قويا بالأندلس. نفي إلى 
إفريقية؛ وهذا النفي أول محاولة من السادة أبناء عبد المومن 

للتخلص بالإبعاد نحو الأطراف الأشياخ الحفاظ والذي 
سيمهّد فيما بعد لتولية أبي محمد عبد الواحد الحفصي أمر 
إفريقية لدفع خطر بني غانية. 
البيان ا مغرب. 3 : 132.127 ؛ ال من بالإمامة. ص. 251. 
إبراهيم أنوار 


وانودين (ابن -) محمد بن أبي يعقوب يوسفء. ذكر 
ابن عذاري أنه نشأ على الطهارة الدينية وتلاوة كتاب الله 
تعالى مع العقائد المهدوية. وكان يعرض ال موطأ في مجلس 
الخليفة عبد المومن. ولذلك قربه إليه وجعله من جلسائه 
وخاصته. وقدمه قائدا على جيوشه واصحبه معه في غزواته 
وحضر معه فتح بجاية سنة 547 / 1153 والمهدية سنة 555 / 
0 . وفي عهد الخليفة يوسف بن عبد المومن شارك في ١‏ 
قيادة جيش الموحدين إلى الأندلس سنة 560 / 1165, ثم 
أشرف بنفسه على محاربة ابن مردنيش شرق الأندلس سنة 
0 5 2,»؛ وهزم النصارى أهل شنترين وواجه جيوش 
الطاغية أدفونش بكثير من الحصون والقلاع. كما رافق 
الخليفة فى غزوته إلى إشبيلية سنة 577 / 1181 ولعب دوراً 
كبيا فى فنباذة حنوس الموحديق إلى مدينة طلبيرة وفي 
تحقيق انتصارات باهرة. وقد أظهر في حروبه ضد المتمردين 
بالأندلس إقداما وصبرا ودفاعا وقراعا لم يظهر مثله إلا في 
زمان الأبرار المجاهدين الأخيار على حد تعبير ابن صاحب 
الصلاة. غير أن المنافسين والحاقدين سرعان ما تمكنوا من 
الإيقاع به عند الخليفة فنكل به وأمر بإيقافه وتغريبه بحصن 
غافق من ثغور الأندلس سنة 580 / 1184 ليستقر بعد ذلك 
بتوئسء ا 
البيدق. أخبار ا مهدي. الرباط, 1971 ؛ ابن صاحب الصلاة؛ الن 
بالإمامة: بيروت؛ 1987 ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب؛ قسم 
ا موحدين . بيروت. 1985 ؛ ابن خلدون, العبرء ج 6: بيروت» 
0 ؛ امبروسيو هويثي ميراندا؛ التاريخ السياسي للامبراطورية 
ا موحدية؛ تعريب عبد الواحد أكميرء الدار البيضاء. 2004. 
رشيد السلامي 


وانودين (ابن) يوسف. شيخ من أشياخ قبيلة هنتاتة» 
نزل بداره محمد بن تومرت قبل بيعته عام 1121/5 
2. وبايعه عام 516 / 1122. 1123 تاريخ بيعة معظم 
هنتاتة, شارك في إدماج قبيلة جزولة ضمن صفوف ال موحدين. 
عسكرية كلفت بغزو شرق المغرب وقبائل مديونة بالمغرب 
الأوسط عام 537 / 1142 1143. كان عضوا فى مجلس 
الخمسين الذي أسسه محمد بن تومرت»؛ توفي في طريق 
عودته إلى فاس من المغرب الأوسط وذلك عام 544 / 1149 
محمد عبد الحق. 

أخبار ا مهدي, 100.82 ؛ الأنساب» 33. 

إبراهيم أنوار 


وانوكريم : وانو تعني باللهجة المحلية الأمازيغية 
الظهر. وقد أطلق على مراعيه الجنوبية المعروفة لدى سكان 
كندافة بالأطلس الكبير المراكشي قبل أن يطلق على قممه. 
هو أحد أهم جبال كتلة توبكال يقع غرب قممها يفصله عنها 
المجرى الأعلى لوادي غيغاية (أسيف ايت ميزان) الذي 
يشرف عليه بسفوح عمودية لانطباقه على فوالق تيل إلى 
السواد» لأنه جبل يتكون من مصهورات بركانية صلبة ذات 
لون أسود : الأنديزيت تختلط أحيانا مع صخور حث وطين 
وكونكلوميرا. ما يعطي للجبل منحدرات صعبة وإفريزات 
وقمم ثانوية فهو يمتد على شكل عرف طويل من الجنوب إلى 
الشمال فاصلا بين غيغاية شرقا ووادي أرزان (المجرى الأعلى 
لوادي أزادن رافد وادي نفيس) بالشمال الشرقي ووادي 
وانوكريم (المجرى الأعلى لوادي أكنديس رافد وادي نفيس) 
بالجنوب الشرقي يكاد يتصل في وسطه بالقمة المستوية لجبل 
تازغارت : 3980 مترء لا يفصله عنها إلا فج تيزي ملوب 
الرابط بين الواديين السابقين : 3875م ونظرا لامتداده الطولي 
وتكوين حلبتين جليديتين بسفوحه الشرقية هما : أمغراس» 
إكلوا وإغزر ن بوإمغازء فإنه يتميز بثلاث قمم: قمة 
بيكنوس بشماله : 4002 مترء وقمة وانوكريم 4089م بنهايته 
الجنوبية. وهي القمة الثانية بالمغرب بعد توبكالء. وقد سميت 
بهذا الاسم لوجود أرضية ومستوية صخرية قرب قمته تحيط 
بها صخور وبقربها حفرة ماء (من الثلوج الذائبة) يصعد 
إليها بعض الرعاة. فيتوضؤون بالماء ويقيمون الصلاة بهذا 
المسجد الطبيعي (تيمزكيدة)؛ وأسهل طريق للصعود إلى 
هذه القمم هي الانطلاق من تيزي واكان 3750م الفاصلة بين 
المجاري العليا لكل من أكنديس جنوباً وفيغاية شمالا أو 
الصعود عبر المجاري العليا لوادي أزادن أو مراعي وانوكريم. 
وتشرف سفوحه الجنوبية الشرقية مع السفوح الجنوبية لجبل 
تازاغرت على روافد وادي وانوكريم التي تكون أحد أهم 
المراعي الجبلية : أكدال وانوكريم بها بضعة عزيان يستغلها 
سكان وادي أكتديس وبعض قبائل كندافة. 


بحث ميداني وخرائطي ؛ أحمد هوزالي» التحولات ا مجالية 
والاقتصادية وحركة التمدين بالأطلس الكبير ا مراكشي: طريق 
تحناوت تيزي ن تاست. 
.عتملة علتناع : تمعاطه1 نال تسق عآ بطععرو0آ صوعل 
أحمد هوزالي 


واوزكيت (آيت -) مجموعة قبلية كانت تتكون منذ 
أواخر القرن التاسع عشر من تسع عشرة قبيلة تضم 57 فرقة 
وحوالي 9 قرية متمركزة حول جبل سيروا والسفح ا جنوبي 
لأطلس مراكش. ورغم أن هذه المجموعة القبلية لم تعد 
تجمعها روابط تنظيمية ملموسة, فإنها احتفظت بخصائص 
مشتركة قيزها إلى حد كبير عن غيرها مثل اللباس وطرق 
إعداد الطعام والسكن وفنون الغناء والرقص الجماعيين 
"أحواش" ... وهي خصائص تعدرد بالدرجة الأولى إلى 
التكيف مع شروط الحياة المحلية خلال قرون طويلة من 
الاستقرار, أكثر ما تعود إلى أصل مشترك لا يقوم عليه 
دليل صحيح. ومع أن اسم آيت واوزكيت مازال يستعمل 
اليوم فلا نجد من يقدم تفسيرا مقنعا لمدلوله رغم تعدد 
المحاولات؛ ويمكن الاكتفاء حاليا بترجيح التفسير الذي يربط 
معنى الاسم بصناعة الزرابي التي اشتهرت بها بلاد أيت 
ووزكيت. 
وتتصل هذه المجموعة بروابط قديمة مع مجموعتين 
أخريتين إحداهما على الضفة اليمنى لوادي درعة الأوسط 
جنوب شرق سيروا تضم قبائل آيت الضوشن وآيت سمكان 
لكرارا وآيت ساون وآيت تاسلاء وتعرف الأخرى باسم وزكيتة 
التي تقع بهضبة كيك على وادي نفيس. ويرجح أن هذه 
القبيلة الآخيرة تشكلت من هجرة قديمة قدمت من بلاد ايت 
واوزكيت خاصة فى العهد الموحدي. حيث كانت تشكل انذاك 
بطنا من بطون قبيلة إينتاتن الموحدية التي لم يعد لاسمها 
اليوم وجود. وقد خضعت وزكيتة لقادة كندافة سنة 1875. 
إبراهيم ياسين؛ جنوب أطلس مراكش تحت حكم الفرنسيين والقادة 
الكلاويين ؛ دار أبي رقراق» الرباط. 2003 ؛ عبد الوهاب بن 
منصور, قبائل ا مغرب ج 1» الرباط. 1968. 


: قلتامكلة ناج ععصدددوتةصدمءة عل وومةه ,لإالتنوعة/8 .21 

.4 ,1912 عتط 201 162 .2ه .5 باتنع 2نامة/ا انث وع.آ 
2ه : 37 ص ,435 عمبهلة بوعاصملة عل كعناو ةله تتماواط 
بل فنك 6[ كتنمل عمجل /هلط1 ع] عه وعرن6مءط 65ط ,عمع قتاصملةا 
بلتقدمثة عدعتط : 186 ,54 ,36 .2 ,1989 وعسقاطدعة0 نمتملطة 
ععمة 0ط -مع-عتتطه ‏ ,عاتلاععلامه0 تم دمل دمرغط6ط 2165© 1 
اال 7105517 16 الإعسامعآ ع .1غ طعوع1ط .1 : 30-41 .م ,1997 

.56.م,1993 معطو اطوكة ,.60 عصغة3 ,أعاطه 1 


إبراهيم ياسين 


الوبر . تكسو جسم الإبل مادة لا هي بالصوف ولا هي 
شعر تسمى وبراًء وقد أودع الخالق سبحانه سراً من أسراره 
في هذه المادة وفي الإبل التي أمرنا بالتأمل فيها : "أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآية". فالوبر يقوم بدور 
مزدوج مثله مثل البنايات التقليدية المبنية 'بالطابية". يكون 
داخلها بارداً صيفاً دافئاً شتاءً ؛ وبما أن الجمل . سفينة 
الصحراء ‏ يعيش في بيئة ذات تفاوت حراري كبير (المدى 
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الحراري اليومي ما بين "40 ”50 نهاراً و*5 . 05 ليلا), 
فالوبر يقوم بدور المكيف لحرارة - جسم الجملء وقد حاول 
الإنسان الصحراوي استغلال هذه 0 فصنع من الوبر 
أنسجة سميكة اتخذ منها الخيام وصنع منها بعض الأمتعة 
وبعض ملابسه. وإذا خلط الوبر بالصوف أو الشعر أوهما 
معا كان أكثر صلابة؛ فتصنع منه الحبال والأحزمة والأشرطة 
ذات الاستعمالات المختلفة. وصنعت منه الغرائر والتلاليس 
(جمع تليس) لحمل المواد الصلبة على ظهور الجمال مثل 
ال حبوب والقطاني وغيرها. 
كان الوبر مادة وسلعة للتبادل التجاري الداخلي 
والخارجي, فالصحراويون يلتجؤون إلى مدن وأسواق التخوم 
الصحراوية الشمالية للتزود با حبوب من قمح وشعير وبضائع 
أخرى مقابل مواد ومنتجات صحراوية منها الوبر ؛ والوبر 
0 أجوده الأبييض. , وما 7 مصدره الجمل القوي 00 
ا ني ؛ وهناك علاجات 0 
يستخدم فيها الوبر يمكن الرجوع فيها لذوي الاختصاص 


البكري. امغرب؛ باريز. 1965 ؛ ابن حوقل. صورة الأرض. ليدن. 
8 ؛ ؛ الإدريسي, ٠‏ نزهة ة ا مشتاق » الطبعة الايطالية نابولي, ٠‏ بدون 
تاريخ ؛ ابن ابي زرع؛ ٠‏ روض القسرطاس» الرباط. 1972 ؛ محمد 
الطويل النقل والتنقل ؛ أطروحة دكتوراه الدولة كلية الآداب 
بالرياظ؛ 


ولإلتتة]/![ : 1982 ركلهةط ...ندع تهزهى عمرماة 6[ بك1تصنء81 .[ 
.1685 ,2096 1 الك اتلدع 4 ااعماعء 0[ عل عنتزجوهجومة 0 


1966. 


وجاهه. محمد تقي الله بن علي الشيخ ابن الشيخ 
محمد تقي الله ابن الشيخ محمد فاضل بن مامين الملقب 
بوجاهه؛ من رموز المقاومة في الصحراء المغربية خلال النصف 
الأول من القرن الماضي, واجه الفرنسيين في عدة مواقع لا 
تزال الذاكرة الشعبية تحتفظ بها باعتزار رفقة مجموعة من 
المجاهدين مثل أخيه محمد المامون وإسماعيل ولد الباردي 
والشيخ ابن الأجرب وأحمد حمادي وعلي ولد ميارة وغيرهم. 
ومن أبرز وقائعه مععهم وقعة أم اعْوابَه التي قتل فيها أحد 
الضباط الفرنسيين. 

توفي في معركة بوقرن يوم 5 ماي 1924. 

إسماعيل ولد الباردي؛ محمد دحمان؛ ص. 9 منشورات مؤسسة 

الشيخ مربيه ربه. 1999 ؛ حوليات أه ل الشيخ ما العينين ومنطقة 

أدرار؛ ص. 55 ؛ تعليق سيدي أحمد بن أحمد سالم, مرقون خاص. 

محمد الظريف 


الوجداري. عائلة باعمرانية, لها دور كبير في أحداث 
الإقليم. ما بين (1299 . 1325) أصلها من دوار تاكضيشئت 
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في أحواز تافراوت بالأطلس الصغير وأول من هاجر منهم 
مضطرا إلى آيت باعمران سعيد (حسب رواية العائلة). وأول 
: من اشتهر من عائلة الوجداري إبراهيم بن سعيد, قال عنه 
الإكراري : كان رجلا ظريفا رقيقاء جوادا كريما تولى مرتبة 
قاوس بعد ارقا والده, 0 محمودة فيه 
م ل ل 
عامل السلطان هو أحمد بن الشيخ همّو الخلفي (معلمة 
المغرب. 3796) وإلى آيت النص وكلن عامله مترجمنا هذا. 
وقد سُجّل غلطا متعمدا إنجازه لبناء المرسى في سك 
بلسيد سي الحيط باكتر من عترين أ كن إذ ليس له 
لوصول إلى لعمدد وجاء في رسالة السلطان امسن الأول 
سنة 1301 (خدينا إبراهيم أسعبة: ٠‏ بلغ علمنا أنك صرت 
تترامى على أولاد السيد محند بن يوسف وتروم إدخالهم في 
ولايتك, :مع أنهم في ولاية الخديم أحمد بن همّو . )٠‏ وذلك 
في سنة 1301 . ولما استنكر المخزن هذا الترامي, اعلن حربا 
قبلية كانت نتيجتها خسائر كبيرة في الرجال والخيل وحرق 
الديار في معركة المسيد الأحمر. حيث قتل هذا العامل وأخوه 
سنة 1304 بم تولى اينه القائة اميغيملةة وقال عن الإكراري .+ 
فهو على منوال أبيه إلا أنه ليس التكحل كالكحل. فهو 
رجل صبور حليم . ٠‏ وإليه يرجع بنا ل 
بخصومه بدوره؛ فكان جزاؤه من جنس العمل. 
إنحاف أعلا م الناس. ج 2 ص. 337 ؛ علي المحمدي, السلطة 
وا مجتمع ؛ الإكراري. روضة الأفنان في وفيات الأعيان. ص. 18.؛ 
أنؤشن: ظهيران لعائلة الوجداري ؛ ا حسين جهادي. استسجوابات 


جانب ب من تاريخ آيت باعمران. 
الحسين جهادي 


وجدة (جغرافيا -) تشكل أهم قطب حضري بالمغرب 
الشرقي, وتلعب عدة أدوا رإدارية واقتصادية وثقافية. 
باعتبارها مقرا للجهة الشرقية (التي تضم أقاليم الناظور, 
وجدة . أنكاد, بركان, تاوريرت, جرادة, فكيك) والولاية 
وعمالة لإقليم وجدة ‏ أنكاد, وتحتضن جامعة محمد الأول. 
لكن يجب الاعتراف بأن موقعها الحدودي والجيوسياسي. 
أصبح يفرض عليها مجموعة من الإكراهات التي أخذت 
تعرقل فوها الاقتصادي. فنظرا للروابط التاريخية التي 
كانت تربطها مع المجال الحدودي المغربي الجزائري (تلمسان, 
مغنية ووهران) كان بإمكانها أن تلعب أدوارا دولية هامة, 
وتشكل معبرا للسواح المغاربيين والعرب والأجانبء لولا 
العامل الجبوسياسي المجيد عند ابتعقافل الجرائر نيا معفنا: 
مدة قصيرة تم فيها فتح الحدود في نهاية الثمانينيات والتي 
سرعان ما أغلقت من جديد. وهو ما أصبح يطلق عليه ' 'حدود 
الجدار". 
يمكن التأكيد على أن التطور الدهوغرافي الإيجابي 
الكبير الذي عرفته مدينة وجدة خلال القرن 20 وبداية الألفية 


الثالئة لم يشهد له مثيل خلال القرون التسع الماضية. لقد 
كان عدد سكان وجدة سنة 1910 حوالي 6829 نسمة: أزيد 
من نصفهم مسلمونء يعيشون بسلاح مع اليهود والجزائرين, 
إضافة إلى عدد من الفرنسيين والأوربين (363 نسمة). فنظرا 
لعاملي الاستعمارين الفرنسي والأسباني اللذين احتلا البلاد؛ 
وموقع المدينة على الحدود مع الجزائر المحتلة آنذاك من طرف 
فرنساء سهل تسرب هذه العناصر إلى وجدة؛ مما يفسر النسب 
المتقاربة بين المغاربة والأجانب القاطنين بالمدينة فى الفترة 
86 . 1936 . كما أن الظروف التاريخية والاقتصادية 
والسياسية والإنسانية تحكمت إلى حد كبير في السكان عبر 
الحدود للاستقرار بالمدينة. 1 
وتضاعف عدد سكانها ثلاث مرات تقريبا فى الفترة 
0 - 1926 ليصل إلى 20.000 ن. وفي الفترة اللاحقة 
تضاعف سكانها أربع مرات ليبلغ قبيل الاستقلال حوالي 
4 نء وشكل فيها المغاربة المسلمون نسبة 62.2/, 
إضافة إلى عدد هام من الجزائريين (14.500 ن) والفرنسيين 
والأوربيين (12:880 ن). 
واحتلت المدينة المرتبة الثامنة (260.000 ن) من بين 14 
مدينة مغربية في إحصاء 1982 . ولم يعد يمثل الأجانب 
بالمدينة سوى 1.7/ من مجموع سكانها. 
وبرزت الطفرة السكانية الكبيرة للمدينة في نتسائج 
إحصاء 1994 . لعاملي الهجرة القروية والنمو الطبيعي. إذ 
بلغ عدد سكانها 357996 نء لا تشكل فيهم الجالية الأجنبية 
سوى 1 /؛ مع اختفاء اليهود المغاربة بالمدينة (علما بأن 
عددهم سنة 1952 بلغ حوالي 3.170 ن). ويشير آخر إحصاء 
اجري سنة 2004 إلى ان عدد سكان المدينة قد بلغ 400738 ن 
موزعة على 82128 اسرة؛ بنسبة زيادة سنوية قدرت ب 1.2/7 
خلال الفترة  1994(‏ 2004). 
أمام غلق المناجم المعدنية (الفحم بجرادة ...) واشتداد 
الجفاف وتدهور الأراضي بأرياف وجدة والجهة الشرقية؛ تم 
شبه إفراغ لعدد من دواوير البوادي المجاورة (جبال بني 
يزناسن.. والظهرة..). وإن نسبة هامة من النازحين استقرت 
بالمدينة. وتفيد الإسقاطات الديمغرافية استمرار تراجع سكان 
البوادي في كل أقاليم الجهة الشرقية, وتزايد سكان مدينة 
وجدة بحوالي 0 خلال 25 سنة المقبلة. 
هذا التطور الديموغرافي الكبير لم يواكبه تطور اقتصادي 
وتنموي لتلبية حاجيات وطلبات السكان. فما ميز المدينة 
خلال العقود الأخيرة هو توسعها العمراني أفقيا وعمودياء 
فتعددت بذلك الأحياء المتسترة والعشوائية؛ العى تنقصها 
التجهيزات الضرورية. 1 
فمن حيث تطور نسيجها الحضري وأحيائها يمكن تقسيم 
ذلك في ارتباط مع التحولات التي تعرفها المدينة والبلاد» 
إلى ثلاث مراحل كبرى : خلال الحماية كمرحلة أولى؛ وبعد 
الاسقلال كمرحلة ثانية. وبعد المسيرة الخضراء إلى الآن 
كمرحلة ثالثة. 


كانت المدينة فى بداية القرن 20 محصورة داخل أسوارها 
على مساحة ضيقة تقدر ب 28 ه يعيش داخلها حوالي 6500 
نسمة حين احتلالها سنة 1907 : لتتعدى مساحتها 4400 ه 
في نهاية القرن 20 . ويفسر هذا التطور السريع لساكنتها 
ومساحة توسعها بالتطورات الهامة بعد هذا التاريخ. 
فباستقبالها جاليات أجنبية هامة, (جزائرية وأوربية..) 
تجاوزت بعد ذلك حدود الأسوار. وتكونت أنوية متعددة 
تحيط بمركز المدينة المشكل من المدينة القديمة. وحي أوروبي» 
وحي عصري. ونشأت عدة أحياء هامشية, خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية, منها أحياء الطوبة وكولوج في شمال المدينة 
على الطريق المؤدية إلى أحفير بركان, وأحياء في غرب 
المدينة مكونة من : أولاد الشريف, انكادي سي لخضر والمير 
ع وتوسعت المدينة في الجهة الشرقية في حي ظهر لمحلة 
(لازاري) وسيدي يحي» ونشأت أحياء عصرية جديدة في 
جنوب ‏ شرق المدينة منها حي المسيرة (زنكوط) والقدس 
قرب الجامعة. كما توسع البناء على محور الغرب (طريق 
الغرب : في اتجاه تازة فاس..). وفي اتجاه بوعرفة 
وفيكيك. 
وبصفة عامة فإن المدينة عرفت تسوعا ديموغرافيا كبيرا 
بعد استقلال البلاد وعرفت توسعا عمرانيا سريعا للسكن 
غير اللائق ملفت للنظر منذ 1991. فإذا كانت الإحصائيات 
تشير في بداية التسعينيات إلى ما يقرب من 18.650 ن 
تسكن هذه الأحياء على مساحة 238 هء فإن ساكنة هذه 
الأحياء قد قفزت إلى 120.000 ن على مساحة 340 ه حسب 
مونوغرافية بلدية وجدة لسنة 1996. وتوسعت المدينة في كل 
اتجاهات المحاور الكبرى للطرق. 
إن وجدة, باعتبارها عاصمة المغرب الشرقي؛ تعتبر 
مدينة خدمات بامتياز لكل الجهة الشرقية, فهي تتوفر على 
أكبر المستشفيات (الفارابي), والعيادات: وأهم التخصصات 
الطبية؛ والجامعة, وأهم الأسواق التجارية المهيكلة وغير 
المهيكلة (أسواق التهريب من الجزائر ومليلية). وتتوفر على 
محطة كبرى للقطارء ومطار دولي في ضاحيتها ببني درار 
يخدم الجالية المغربية ببلاد المهجر (أوروبا أساسا). غير أن 
النشاط الصناعى ضعيفء يقتصر على بعض الصناعات 
الاستهلاكية والغذائية. ولا يملك الوسائل الضرورية لتلبية 
طلبات ساكنة الجهة الشرقية. 
فعلى المستوى الصحي. لا توفر وجدة إلا سريرا واحدا 
لحوالى 520 نسمة, وطبيبا واحد ل 1882 نسمة؛ وعيادة طبية 
خاصة لأكقر من 3500 نسمة: وعلى الرغم من أهسية 
العائدات المالية للهجرة إلى الخارج؛ وأهمية رواج تجارة 
التهريب؛ لم تتمكن وجدة من هيكلة اقتصادهاء حيث أغلب 
هذه الموارد المالية موجهة للاستهلاك. مثل ميادين التغذية 
واللباس والسكن, كما يتم تصدير جزء مهم من العائدات 
المالية إلى جهات ذات حيوية اقتصادية مهمة مثل الدار 
البيضاء. حالياء يمكن الوقوف على مؤشرات وظواهر الأزمة 
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التي تعاني منها المدينة, منها إغلاق العديد من الفنادق 
السياحية والمحلات التجارية: أو اشتغالها ببطء. كما تتزايد 
أعداد الباعة المتجولين والأحياء غير القانونية وتدهور المدينة 
العتيقة. 
هكذاء يكن الجزم بأن مدينة وجدة لم تعد لها الهيمنة 
المطلقة كما كان عليه ال حال سابقا. خاصة بعد مو أقطاب 
حضرية جديدة أصبحت تنافسها في الوظائف الإدارية 
والاقتصادية. فأمام تصاعد أهمية بركان كمركز للإقليم. 
والناظور كميناء جهوي ومركز تجاري كبير, وأمام مشروع 
شق طريق وسكة حديدية بين تاوريرت والناظور وبناء مركب 
سياحي دولي بشاطئ السعيدية؛ ومشروع مد المدار الطريقي 
الرابط بين طنخة والسعيدية سينزلق. لا محالة. مركز الثقل 
الجهوي نحو شمال الجهة. لذا يمكن الاستنتاج بأن قوة وجدة 
لم تعد ترتكز على نشاطها الصناعي والتجاريء بقدرما 
تعتمد على التجهيزات الكبيرة التي تتوفر عليها في ميدان 
الخدمات المتميزة والمصالح الإدارية العليا. 1 
ولكن رغم هذه العوائق والمنافسة الجديدة. تظل مدينة 
وجدة بدون منازع أهم تجمع حضري وإشعاعي بالجهة 
الشرقية. إنا تدعو الضرورة مع ذلك دعمها من طرف الدولة 
في إطار مقاربة تنموية خاصة:؛ تراعي الظروف المحيطة 
بالمدينة» لتقوم بدورها التنموي المهيكل لمجال الجهة الشرقية 
وأساسا الأرياف والمراكز الناشئة. 
حاليا. أمام المنعطف الخطير الذي تشكله العولمة, أصبح 
من المطلوب أن تبقى للمدينة وظيفة بناء سرح المغرب العربي 
إذا تغلب منطق التعاون والتكامل الجهوي. ووظيفة بناء 
جامعة متكاملة, وذلك ببناء المعاهد والمدارس العليا 
المنتخصصة في القضايا الجهوية. مثل قضايا الجفاف 
والتصحرء وذلك سعيا وراء البحث والابتكار لبناء اقتصاد 
قائم على أسس متينة. ولا شك أن قرار بناء كلية للطب 
والصيدلة بالمدينة يسير في هذا الاتجاه. والذي سيعزز بنيات 
البحث والدراسات المتخصصة بالمدينة وبالجهة الشرقية. 
موسى كرزازي, الحركة السكانية الأفقية وبعض انعكاساتها بوجدة. 
كعاصمة للمغرب الشرقي. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بوجدة . جامعة محمد الخامس. سلسلة ندوات ومناظرات. 1992 ؛ 
وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان. 2000 : 
تصميم التنمية وإعداد المجال بالجهة الشرقية ؛ زروقي الميلود , 
04 الحدود وتنظيم ا مجال ا محلي وا جهوي با مغرب الشرقي. 
دكتوراه دولة في الجغرافياء كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة 
محمد الأول؛ وجدة (غير منشورة) ؛ مؤلفات مشتركة سلسلة إحياء 
التراث؛ (تنسيق المصطفى مولاي رشيد) ؛ وجدة حاضرة الألفية. 
3 !؛ وجدة وا جهة الشرقية. (2). 2005. 
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وجدة . (تاريخ -) من أقدم المدن المغربية تأسيسا 
ونشأة ؛ حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى ستة 384 / 994, 
على يد زيري بن عطية المغراوي لتكون عاصمة إدارية لدولته 
وقاعدة عسكرية وحصنا منيعا يلتجئ إليه وقت الحاجة. 
واختير لها موقع وسطء ثغر بين الإيالتين؛ المغرب الأقصى 
والمغرب الأوسط. هذا الموقع الذي أثر فيها طول تاريخهاء 
سواء من الناحية السياسية أو من الناحية العمرانية. قد ورد 
ذكر وجدة, فى المصادر القديمة بأسماء متعددة ومتباينة 
المعنى: بعضها أخذ معناه من المكان الذي توجد به المدينة, 
وبعضها من اسم النبات الذي يكثر بمنطقتها. وبعضها من 
الطبوغرافية. ومن أهم هذه الأسماء التي حملتها وجدة عبر 
تاريخها : مدينة دقيوسء, ومدينة السدرة ومدينة الحيرة 
ومدينة السلطان ومدينة وجدة ؛ وهذا الاسم الأخير ذكره لأول 
مرة الواقدي في القرن الثاني الهجريء والتصق بالمدينة إلى 
حد الآن. 1 1 
اقترن تأسيس وجدة باسم زيري بن عطية المغراوي. حيث 
تذكر المصادر أنه اختط المدينة في رجب سنة 384 / غشت 
4 "وأنزلها عساكره وحشمه. واستعمل عليها ذويه. ونقل 
إليها ذخيرته. وأعدها معتصماء وكانت ثغرا للعمالتين. 
المغرب الأقصى والأوسط". لكن هناك إشارات عديدة في 
المصادرء تبين من خلالها أن مدينة وجدة كانت موجودة قبل 
القرن الرابع الهجري (10)؛ وأن زيري بن عطية قام بإعادة 
بنائها وتجديدهاء أو ببناء وجدة أخرى فوق أنقاضها. 
لم تخضع مدينة وجدة إلى حد الآن لدراسة أركيولوجية 
شاملة لأي فترة من الفترات التاريخية البعيدة. ولكن هذا لا 
هنع من القول بأن بعض الأماكن بالضاحية المحيطة بها 
خضعت لدراسة أركيولوجية؛ قام بها متخصصون أمثال جون 
وماريون» وج. صمويل وكزيل وغيرهم... وتوصلت إلى 
نتائج أولية لا بأس بهاء إلا أنها تبقى غير نهائية. لكن ما 
هو ثابت تاريخياء أن الإنسان قد استقر منذ آلاف السنين 
بناحية المدينة, وبالضبط بمنطقة تافوغالت بأحوازها. كما أنه 
قد استقر منذ زمن بعيد بالموقع أو بالقرب منه. يؤكد هذاء 
بالإضافة إلى البقايا الأثرية الموجودة بالمنطقة, وجود آثار 
استغلال قديم للرصاص بالناحية. 
إن الظروف السياسية التي عمت شمال إفريقيا خلال 
القرن الخامس الهجري بسبب الهلاليين الذين تقاسموا البلاد. 
بالإضافة إلى الأعراب الذين عاثوا فسادا في القيروان خاصة 
بعد أن اضطر المعر سنة 449 / 1057 إلى التخلي عن 
عاصمته القيروان والتوجه إلى المهدية, أدت إلى تعميم 
الفوضى في سائر البلاد؛ فاضطرب أمر إفريقية وخرب 
عمرانهاء وازداد أمرها اضطرابا بعد اشتداد الصراع بين 
الأعراب الرحل الزناتيين والهلالين. فسيطر الأعراب على 
نواحي تلمسان, وتأثرت الطرق التجارية المؤدية إليهاء 


فتعطل بذلك دور طريق تلمسان نحو سجلماسة. وأصبحت 
الحاجة إلى بناء مدينة جديدة بعيدة عن متناول الأعراب؛ أمرا 
ضروريا. لذلك سارع يعلى بن بلغين الورتغنيني وهو أصلا 
من تجار إفريقية, لنباء مدينة جديدة محاذية لحاضرة مغراوة 
خلال العقد الخامس من القرن 5 أي بعد عام 440 / 1049 
لكي تقوم بهذا الدور التجاري. وبذلك أصبحت وجدة عبارة 
عن مدينتين. وصفهما البكري بقوله "مدينتان مسورتان, 
أحدث إحداهما يعلى بن بلغين الورتغنيني, بعد اربعين 
وأربحنانة يسك فن المحدثة التجار.وقنها أسزاق::والجامم 
خارج المدينتين". ْ 
وفي إطار توحيد المغرب تحت قيادة المرابطين. انطلق 
يوسف بن تاشفين على رأس جيوش جرارة نحو المناطق 
الشرقية؛ وبدا راسا بمهاجمة مدينة وجدة ودخلها سنة 474 / 
1 1082. إلا أنه منذ أن دخل المرابطون تلمسان أصبحت 
هذه المدينة قاعدة للدولة شرقا. وصارت تمثل ثغرا من 
تثغورها. وبذلك اصبحت وجدة من احواز تلمسان:, تابعة 
لواليها محمد بن تينغمر وقابعة تحت ظله. لتبقى كذلك إلى 
حدود سنة 510 / 1116 أي حدود مرور المهدي بن تومرت 
بها عند عودته من الشرق رفقة أصحابه. 
وظلت مدينة وجدة على ولائها للمرابطين, إلى أن سقطت 
تلمسان تحت ضربات جيوش الموحدين بقيادة عبد المؤمن, 
فانطلق منها في حملته على وجدة. ويفهم من المصادر أن 
وجدة أبدت مقاومة كبيرة للموحدين بقيادة واليها المرابطي 
أبي بكر بن سامغين. ولم يتمكن الموحدون من دخولها إلا 
بعد تحطيم أسوارها وقتل واليهاء وذلك سنة 540 / 1145. 
وفي عهد بني مرين عانت مدينة وجدة اضطرابات كثيرة 
نظرا لوجود بني عبد الواد في تلمسانء وكان همهم هو 
السيطرة على وجدة باعتبارها مركزا تجاريا مهما بين 
سجلماسة والشرق قبل الوصول إلى تلمسان. وهذا النزاع 
أدى إلى تحطيمها مرارا ثم إعادة بنائها. وكانت البداية مع 
الحرب الضروس التي دارت بين يغموراسن من بني زيان 
ويعقوب المربني؛ بوادي إسلي في منتصف رجب من سنة 670 
٠ 1272 /‏ والتي انفهت يانهزام يغموراسن. وما انتهى أبو 
يوسف يعقوب من أمره, أقام في اليوم التالي على وجدة 
فأمر بتحطيمها حتى "عفا أثرها وجعل عاليها سافلها 
وتركها قاعا صفصفاء وارتحل عنها". 
بعد فترة من تولية أبي يعقوب يوسف المريني, خرج سنة 
6 / 1296 غازيا إلى تلمسان. ولتأمين الأجزاء الشرقية 
من مملكته. قام ببناء مدينة وجدة وحصن أسوارهاء وجهزها 
بعدة مرافق منها : "قصبة ودار ومسجد وحماه". وتعتبر هذه 
المرافق أقدم المآثر العمرانية بالمدينة» ولايزال جلها ماثلا 
للعيان إلى يومنا هذاء رغم الإصلاحات والتغييرات التي 
أدخلت عليها. ثم تعرضت مدينة وجدة لخراب اخر بعد اقل 
من ربع قرن, وذلك أثناء حملة أبي الحسن المريني على 
تلمسان سنة 736 ودخوله إليهاء ومنها "أوعز إلى عساكره 


بتخريب أسوارها". وفي عهد الوطاسيين بقيت وضعية وجدة 
غامضة إلى أن كان آخر عهدهم. حيث تنازلوا عن شرق 
المغرب للأتراك. مقابل مساعدتهم لاسترداد ملكهم من 
السعديين الدولة النائشة. 
وخلال القرن العاشر وبعد قيام الدولة السعدية. وصل 
حكم العثمانيين إلى تلمسان سنة 1518؛ على يد عروج وخير 
الدين؛ ولما امتنعت وجدة من التبعية لهمء جهزوا جيشا. وتم 
غزوها والسيطرة عليها. إلا أنه بعد وصول السعديين إلى 
فاس سنة 1549 , استطاع محمد المهدي في طريقه إلى 
تلمسان أن يفرض سيطرته على المدينة؛ وإن كان شرق ملوية 
وحاضرته قد دخلا تحت سلطة الأتراك عدة مرات؛ ولم تتمكن 
وجدة من التخلص من سيطرتهم إلا بعد معركة وادي المخازن 
بفترة من الزمن. لكن هذا الوضع لم يدم طويلاء فمباشرة بعد 
وفاة أحمد المنصور سئة 1012 / 1603 , انقسم المغرب بين 
أبنائه. ودخلوا في صراع مرير بينهم. فعمّت الفوضى. 
وكذلك كان حال وجدة؛ إذ استقلت بنفسها واستغنت عما 
سواهاء وأصبح أهلها "بعضهم قائمين بدعوة الترك وبعضهم 
خارجين عنهم". وهو ما سهل مأمورية المولى محمد العلوي 
فى دخولها حيث اتخذ منها ابتداء من سنة 1060 / 1650 
قاعدة عسكرية للانطلاق نحو أراضي الإيالة التركية؛ فغزا 
منها تلمسان وضواحيها وبلغ الأغواط وعين ماضي. 
واستمرت مناوشاته لأتراك الجزائر انطلاقا من مدينة وجدة, 
ولم تتوقف إلا بعد توقيعه معاهدة صلح مع والي الجزائر 
عصمان باشاء إذ وضعت حدا للصراع بين الجانبين. وصار 
وادي تافنا حدا فاصلا بينهماء ومن ثم اصبحت مدينة وجدة 
قثل مدينة الحدود في الأعراف الدولية. 
استطاع المولى إسماعيل؛ أن يرغم الأتراك بالجزائر على 
المبادرة بطلب الصلح, والزمهم بوادي تافنا شرق المدينة كحد 
فاصل بين الإيالتين. وكان من نتائج عقد أول صلح له مع 
الأتراك سنة 1089 / 1678 أن استرد وجدة التي كانت تحت 
سيطرتهم, وأمر ببنائها وتجديد قصبتها. لكن ذلك لم يمنع 
الأتراك من إعادة السيطرة عليهاء ولم يتمكن المولى 
إسماعيل من استرجاعها ‏ مرة اخرى ‏ إلا بعد توقيع معاهدة 
سنة 1103 / غشت 1692 . وبعد وفاة المولى إسماعيل سنة 
9 / 1727 دخل المغرب في حالة من الفوضى السياسية, 
أخذت مدينة وجدة منها حظا وافرا. ونظرا لبعدها عن مركز 
السلطة, هاجت القبائل المحيطة بها وخاصة أهل أنكاد 
والأحلاف. فانتهزوا أول فرصة, وثاروا على الوالي الباشا 
العياشي بومهدي. الذي خرج هاربا إلى تازة بجميع أصحابه 
وأولاده. فكان هذا الحدث إيذانا بانسحاب السلطة المركزية 
من وجدة ومن ساحتها. وبقيت المدينة في حيّز«الإهمال كما 
أخبر بذلك الزيانى؛ منذ وفاة المولى إسماعيل حتى تولية 
ال مولى سليمان (ت. 8 / 1822 ). الذي حاول أن يعيد 
إليها هيبة المخزن العلوي وذلك بأن بعث إليها أبا القاسم 
الزياني واليا عليهاء فلم يكن حظه منها بأحسن ممن سبقوه. 
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ولذلك عزم المولى سليمان على استرجاعها نهائيا من يد 
الأتراك, فكان ذلك خلال سنة 1211 / 1796 . فانسحبت 
قوات الأتراك بأمر من باي وهران. ورغم عودة وججدة إلى 
سلطة المخزن العلويء وقيام المولى سليمان بإصلاح قصبتها 
وتجديد بعض مرافقها. إلا أن هذا الاهنمام جاء متأخرا. 
حيث ظلت المدينة منهوكة القوى. فارغة من السكان. لدرجة 
أن شاخد عيان وصفها ‏ في تلك الفترة ‏ بالقرية. 

بعد أحتلال الجزائر سنة 1830, وصل الجيش الفرنسي إلى 
تلمسان في فبراير 1840, وفي سنة 1843 أقام الجرال بيجو 
مركزا عسكريا في مغنية رغم احتجاج السلطات المغربية؛ ثم 
بعد ذلك قاد حملة عسكرية ضد وجدة فى 14 غشت سنة 
4. بعد فترة من الزمن. خضعت مديئة وجدة لاحتلال آخر 
من طرف السلطات الفرنسية سنة 1859, وجوابا على ذلك 
عين السلطان أحمد بن الداودي عاملا على المدينة, وابتداء 
من سنة 1860 أصبحت خاضعة لنظام العمالة بعد أن كانت 
من قبل خاضعة لسلطة القواد. 

وفي سنة 1876 قا م المولى الحسن الأول بزيارتها للاطلاع 
على أحوالها وأمر بإصلاح أسوارهًا وترميمها: خاضة متها 
التي تكون جزءا من أسوار القصبة. 

وا الاضطرابات بالمنطقة, وازدادت حدة في عهد 
الؤلى هيه الغزيو: ا سباع الثائر برطيارة علق السيطة 
عليها سنة 1903 , وبعد خروجه منها ازدادت الفوضى بها 
وبنواحيها ثما سهل . بعد حين . مأمورية الجيوش الفرنسية 
التي كنت من دخولها صبيحة يوم الجمعة 14 صفر 1325 / 
9 مارس 1907. 

قاومت مدينة وجدة الاستعمار الفرنسي بشدة. وشاركت 
سنة 1944 في التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال, 
وقامت فى 16 غشت 1953 بثورة 220111 على نفى 
محمد الخامس. ولم تهدأ مقاومتها إلا بعد استقلال المغرب." 

إن الظروف السياسية التي مرت بها مدينة وجدة وتوالي 
مراحل تهديمها. جعل الآثار العمرانية بها قليلة وأقدمها لا 
بتعدى الفترة المرينية. وأهم مآثر المدينة؛ الجامع الأعظم الذي 
بئاه السلطان أبو يعقوب يوسف المريني سنة 696 / 1296, 
وكذا الحمام الذي بني في نفس الفترة مع المسجد الأعظم. 
وهو يشبه إلى حد كبير حمام العنبرة بالأندلس. ويسمى هذا 
الحمام عند السكان بالحمام البالي أو حمام سيدي يحيى. أما 
قصبة وجدة فقد تزامن بناؤها مع بناء المسجد الأعظم والحمام 
العتيق. وقد جددها المولى إسماعيل العلوي سنة 1089 / 
8 وأعاد إصلاحها المولى سليمان سنة 1211 / 1796. 
وفي عام 1876 أمر المولى الحسن الأول أثناء زيارته بإصلاح 
أسوارها وكذا بعض المرافق التابعة لها. غير أنه لم يبق اليوم 
من هذه القصبة إلا اسمهاء وتخلت عن الوظائف التى كانت 
تترظة بهاجرو ايحت هنا امن أحاء المدينة الععيقة أما منزر. 
المدينة الحالي . أو ما بقي منه في بعض الجهاب .. فيعزى 
بناؤه إلى العامل إدريس بن يعيش في الفترة ما بين أكتوبر 
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5 وأبريل 1896 , وكانت له أربعة أبواب : باب سيدي 
عبد الوهاب؛ وياب أولاد عمران وباب الخميس وباب الغربي, 
غير إن إقدام السلطات الفرنسية على تهديم جزء كبير منه 
فاختفى باب الخميس وباب أولاد عمران إلى الأبد. 
وكانت ساكنة وجدة ‏ على الأقل ‏ إلى حدود نهاية القرن 
٠ )18( 2‏ عبارة عن خليط من بني يزناسن وأنكاد وبني 
أمتنوتين وقسمان وبني مطهر وفكليك وتافيلالت واس 
وغيرهاء إضافة إلى بعض العائلات الأصيلة في المدينة 
وبعض الشرفاء من الأدارسة والعلويين. ثم بعض الجماعات 
من اليهود. وهذه العناصر كلها. انتظمت على شكل 
مجموعات داخل أحياء المدينة. فعرف كل حي باسم المجموعة 
البشرية التي تسكنه. وكانت المدينة في الأصل تتكون من 
أربعة أحياء رئيسية هى : أهل وجدة, أولاد عمران. أولاد 
عيسى وأولاد الكاضي: ثم أضيفت إليها أخرى أو انبثئقت 
من بعضها كاشقفان واهل الجامل. ويبقى إلى جانب هذه 
الأحياء. حي اليهود الذي كان يقع أساسا بأولاد عمران. ولما 
دخل الجنرال بيجو إلى وجدة سئة 1844 وجد بها حوالي 
0 أو 5.000 نسمة. 
ويسجل التاريخ المعاصر لسكان وجدة انتفاضة 16 غشت 
3 والمظاهرات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي في المدينة 
وفي مجموء المغرب الشرقي, والتي اندلعت أياما قبل نفي 
محمد الخامس. وتم على إثرها اعتقال وتشريد وتعذيب 
الوطنيين والمقاومين للاحتلال. 
بعد استقلال الجزائر عرفت وجدة حدثين مهمين. وهما 
الخروج شبه الجماعي لحوالي 29000 نسمة من السكان 
والمقاومين الجزائريين من المدينة وضواحيها ليعودوا بمحض 
إرادتهم إلى بلدانهم. أما الحدث الثاني فيتمثل في "حرب 
الرمال" بين الجزائر والمغرب حول الحدود وخاصة التخوم 
الصحراوية (تندوف, لقنادسة, كرزاز. توات...) وكانت هذه 
المناطق قد انتزعت من المغرب وضمت للتراب الجزائري المحتل 
آنذاك من فرنساء والتي لم يعترف بها حكام الجزائر بعد 
حصول بلدهم على الاستقلال. هذه الأحداث قد أكدت الدور 
العسكري الذي يجب أن تلعبه المدينة في مشل الحالة التي 
يتحكم فيها العامل الجيرسياسي بالأسامن: سوا في خخالة 
السلم (ومثال على ذلك في عهد الرئيس الشادلي بنجديد 
حيث فتحت الحدود. رغم قصر المدة, فازدهرت التجارة 
والمبادلات والسياحة والاستثمار)؛ أو في حالة التوتر التي 
طبعت العلاقات المغربية الجزائرية منذ استقلال الجزائر» وهو 
ما انعكس سلبا على المدينة واقتصادها وحيويتها كمدينة 
حدودية, وعلى المغرب الشرقي ككل؛ مثلما انعكس على 
الغرب الحدودي الجزائري. فقد عانت المدينة من استقبال 
0 مغربي طردوا من الجزائر دفعة واحدة فى عهد 
الرئيس الهواري بومدين, الذي عاش هو نفسه في أحضان 
هذه المدينة ضمن "مجموعة وجدة" المقاومة للاحتلال الفرنسي 
انطلاقا من وجدة. هذا الطرد للمدنين المغارية المقيمين بالجزائر 


جاء كرد فعل لحكام الجزائر على إثر المسيرة الخضراء 1075 
لاسترجاع الصحراء المغربية. وهذا ما أثر سلبا فيما بعد 
وإلى الآن (2006 ): على تطور المدينة باعتبارها توجد في 
الواجهة الأمامية. 
دادي مارية. تاريخ مدينة وجدة من التأسيس إلى نهاية العصر 
الحديث . أطروحة دولة مرقونة بخزانة كلية الآداب. وجدة: سنة 
2 ؛ مخطوطة با خزانة الوطنية بباريس ضمن مجموع. رقم 
2 ؛! الواقدي. فتوح أفريقية. 


الوجديء أحمد بن مهدي عالم فاضل, من أهل العلم 
والصلاح» من طبقة الإمام ابن غازي, ومن تلامذة الشيخ 
السنوسي (ت. 895) صاحب العقائد. قرأ عليه علم الكلام 
وحققه. فبرع في تدريسه. أخذ عنه الشيخ ابن هبة الله 
الوجديجي. وتتلمذ له عدد وافر من طلبة المغربين الأقصى 
والأوسطء. فكان بذلك حلقة في سلسلة سند العلماء 
المتأخرين, كما ذكر ذلك الإمام القصار في فهرسته. 

توفي حوالي سنة 925 / 1519. 

ابن عسكرء دوحة, ط 21976 ٠‏ ص. 2.136 رقم 3 ؛ الفاسي, مرق 

ص. 174 ؛ عبد الرحمان الفاسي, ابتهاج. ص. 274 ؛ الحضيكي, 

طبقات؛ 1 : 38 ؛ محمد حجي. ا حركة الفكرية 2 : 432 ؛ مارية 

دادي» تاريخ مدينة وجدة ؛ أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب؛ 

وجدة, سئة 2002. ص. 328. 


الوجديء عبد الله بن سعيد يكنى أبا محمد. ولي 
قضاء بلنسية لأول فتحها في الدولة المرابطية واسترجاعها 
تم بناء المحراب بالمسجد الجامع منها في سنة 498 / 05 
وفي جانبه بقي اسمه مخطوطا إلى أن ملكها الروم ثانية في 
آخر صفر 636 / غشت 1242. وكان من جلة الفقهاء الحفاظ 
لمسائل الرأي يناظر علماء وقته في ذلك. وتتلمذ له أبو 
حفص بن واجب وغيره. وحدث عنه أبو العرب عبد 
الوهاب بن محمد التجيبي وأبو عبد الله بن خليل 

توفي ببلنسية قبل سنة 510 / 1116. 

ابن الأبارء السكملة؛ 2 : 302 . 303, ج 4, ص. 167 ؛ كنون. 


النبوغ. 1 : 94 ؛ مارية دادي. تاريخ مدينة وجدة» أطروحة مرقونة 
بخزانة كلية الآداب. وجدة. سنة 2002, ص. 326. 


الوجدي: موسى . عالم فقيه من شيوخ العلم بمدينة 
وجدة. درس على يد علماء مدينته. وكان متصدرا للإقراء 
بها خلال سنة 985 / 1577. أخذ عنه بمدينة وجدة عدد من 
طلبتهاء من بينهم الفقيه يوسف بن عابد الوكيلي صاحب 
كتاب ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضر موت. ثم انتقل 
بعد ذلك إلى مدينة فاس, فتصدر مجالس الإقراء بها بمدرسة 
مصباح سنة 989 / 1581. 

ابن عابد الوكيلي, ملتقط الرحلة. ص. 58 ؛ مارية دادي» تاريخ 


مدينة وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب, وجدةء سنة 
2. ص. 329. 


الوجدية (ابن -) محمد بن يحيى بن عبد الله بن 
أبي القاسم المحب المصري المالكي. يعرف بابن الوجدية نسبة 
إلى مدينة وجدة, وكان يكتب بخطه ابن الوجدي. عالم 
فاضلء وشاعر مجيد.ء اشتغل في عدة فنون» سمع عن 
ا ميدومي وغيره. وسمع عنه محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
صاحب الضوء اللامع . له قصائد شعرية وقطع نشرية؛ وله 
تصنيف جمعه فيما يتعلق بصوم ستة أيام من شوال. تقلد 
خطة قضاء المذهب المالكي بمصر. وكان بينه وبين قضاة مذهبه 
الشنآن, ولم ينفك عن ذلك إلى آخر حياته. 
توفي في شهر ربيع الثاني سنة 803 / 1400؛ وقد جاوز 
الستين من عمره. 
السخاوي. الضوء اللامع: ع 10. ص. 72. 73؛ رقم 247 ؛ مارية 
دادي: تاريخ مدينة وجدة » أطروحة مرقونة بخزانة كلية الآداب, 
وجدة. سنة 2002. ص. 327. 
مارية دادي 


الوجديجي؛ محمد شقرون العالم المشارك المتفان, 
الشيخ الإمام محمد بن هبة أو هبة الله الوجديجي ال ملقب 
شقرون التلمساني. يقول عنه ابن القاضي : "كان عارفا 

بالأصلين والبيان والمنطق". وقال المنجور : "كان فقيها علامة 
مشاركا نافذا في الفروع. منطبعا معهاء مشاركا في 
الفرائض والحساب والبيان والمنطق". وقال عله ابن عسكر : 
.. وقد حاز أوصاف الكمال سمتا وعلما وبلاغة وفصاحة 
ردنا ٠‏ طلق اللسان, واسع العبارة؛ واضح البيان؛ واسع 
الصدر. كثير المعرفة. لقي المشايخ الكبار وأخذ عنهم : 
كالشيخ أحمد بن أطاع الله. والشيخ عبد الملك البرجي, 
وتفقه على الشيخ سعيد بن أحمد المقري وغيرهم'. 
قدم من تلمسان إلى فاس سنة 967 / 1559 فقلده 
السلطان الغالب بالله السعدي الفتوى ورئاسة العلم بمراكش 
وسائر أقطار المغرب. وكان يحضر مجلسه أعيان الفقهاء 
والسلطان بنفسه. وانتفع الناس بعلومه. وثمن أخذ عنه ابن 
عسكر صاحب الدوحة , وأحمد المنجور, وإبراهيم الشاوي 
المراكشي وغيرهم. تولى الخطبة بجامع الكتبيين» ثم بجامع 
المنصور بحي القصبة. 

توفي بفاس آخر سنة 983 / 1675 

جذوة الإقسباس. 207 ؛ درة ا حجال. 2 : 215 ؛ دوحة الناشر: 

6 ؛ سلوة الأنفاس. 3 : 283 ؛ شجرة النور الركية: 1 : 285 ؛ 


نيل الابتهاج؛ 350. 
أحمد متفكر 

ال وحدة (طريق -) هي الطريق الرابطة بين تاونات 
وكتامة, أطلق محمد الخامس عليها هذا الاسم لأنها محت 
الحدود التي كانت تفصل بين منطقتي الاستعمار السابقتين, 
الفرنسية والإسبانية؛ من جهة إقليمي مكناس وفاس وجهة 
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ما يقابلهما من قلب جبال الريف. ولأن شق مسالكها فى 
ذلك الأوصار تم على يد سور من لبان ظلى لدلك مر 
تلقاء نفسه وقام بالأشغال في جو من التعبئة والحماس يشهد 
لزيا ابت تلن إليد اناد سيد امت اي الا .» 
غداة الاستقلال. وما يمكن أن تقوم به من جليل المنجزات 
كلما شحذت الهمم وتوحدت الصفوف. 
وقد تضمن خطاب محمد الخامس بتاريخ 16 ذي القعدة 
5 يونيه 1957 نداء إلى الشباب كي يتطوع مع ذكر الغاية 
من ذلك وبرنامج العمل. قال رحمه الله : "إن من بين 
المشاريع التي عزمنا على إنجازها لتدعيم التوحيد الحاصل 
بين منطقتي الوطن, شماله وجنوبه. إنشاء طريق بين تاونات 
وكتامة تخترق ما كان قبل حدا فاصلا بين جزأي الوطن 
الموحد, وذلك ما حدا بنا إلى أن نطلق عليها اسم طريق 
الوحدة". ثم أضاف قائلا : "أبينا أن لا نعهد بتنفيذه إلا لمن 
يتطوع منكم: ٠‏ خاصة من بلغ العشرين ولم يعد الثلاثين". 
والتزم هو شخصيا بأن يدشن الأوراش كما أمر ولي عهده 
المولى الحسن. الحسن الثاين رحمه الله. بأن يكون أول من 
يتطوع. وأبى كذلك بأن لا ينحصر الأمر عند الأشغال 
الهندسية. بل أراد ان يكون ذلك فرصة للشباب : "ليس 
للتعارف وتبادل وجهات النظر حول ما يعنيهم من شؤون 
بلادهم ومجتمعهم. بل وكذلك لتلقي مبادئ أساسية لمن 
يعزوهم الإلمام بها في التربية الوطنية أو في شؤون اجتماعية 
واقتصادية؛ ولممارسة تدريبات رياضية وعسكرية [ 
حتى إذا انقلب المتطوعون إلى أهليهم والتحقوا بمسقط 
رؤوسهم كانوا دعاة أفكار إصلاحية صحيحة". وتمت الأشغال 
الأساسية في صيف تلك السنة. واستعرض محمد الخامس 
جماهير الشباب المتطوع في فاس وخطب فيهم يوم 6 ربيع 
الأول 1377 نانع أكتوير 1957.: فقال : "غير خاف عليكم أن 
الاستقلال [...] يضع على كواهلنا مسؤوليات جسيمة 
ب إخلاصنا وإيماننا ووطنيتناء وأعظم هذه 
المسؤوليات تحقيق الرفاهية لشعبنا وتعميم النهضة في جميع 
مرافق حياتناء وتلك غاية لا ندركها إلا إذا تجند المواطنون 
متعاونين متضامنين للقيام بأعمال إنشائية تعود بالخير 
العميم على البلاد." ولقد جاءت طريق الوحدة مستجيبة لكل 
ما كان منشودا منها إذا محت الحدود الاستعمارية 
المصطنعة, وتخرج من أوراشها شباب تعلم في تلك المدرسة 
الحية المتنقلة التي لم تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر معاني 
الوطنية والمواطنة وكيف تتقدم الواجبات على الحقوق. 
وتضافرت لذلك كل الجهود. وتبين أن النضال بالعمل البناء 
لا يقل خطورة شأن عن النضال بالسلاح للدفاع عن الوطن. 
وقد قا م الشهيد المهدي ابن بركة بدور سجله التاريخ له بمداد 
الفخر في تأطير المتطوعين والسهر على تلقين كل منهم ما 
كان يفتقر إليه من المعلومات وأدوات الوعي والادراك. 
أما من الناحية الهندسية, فقد انطلقت الطريق من قنطرة 
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على وادي سريء رافد من روافد نهر ورغة شمال تاونات؛ 
واعتمدت مسلكا قرويا يساير الوادي المذكور إلى أن يصل 
إلى وادي كتامة عند قرية إيكاون الواقعة على ارتفاع 986 
مترا فوق سطح البحر. وكان هذا المسلك يتشكل من عدة 
منعرجات رديئة تشق جبل إيكوسدران. ويمر على فج يرتفع 
إلى 1590 م, فكان من الضروري شق طريق آخر يتجنب 
الأوعار الكبرى. وهو طريق الوحدة بالضبط. الممتد على 
0 مترء من مميزاته الهندسية أن 9572 مترا منه جاءت 
مستقيمة, والباقي في ملتويات يبلغ شعاعها أقل من 60 
مترا على طول 7 م. واكثر من 20 على طول 7071م: ولا 
يتجاوز الانحدار الأقصى/8. وأميط من التراب ما لا يقل 
عن 681736 مترا مكعباء وردم منه 186561, وعلة ذلك 
الفرق هشاشة البنية الجيولوجية في تلك المنطقة فكان لابد 
من تصويبها ودعمها. وقد أقيم على الطريق 2 قنطرة, منها 
أربعة طولها ازيد من 10 أمتارء و11 قناة يبلغ طولها 239 
متراء. و1182 من قواديس الحديد اللين. و546 مترا من 
القواديس العادية, 28 مترا من الانفاق. و935 مترا من 
حيطان التدعيم, و217 من المنحدرات المدعمة بشبكات 
معدنية, و498 من الحيطان المدعمة بشبكات معدنيسة. 
واستعملت أحدث آليات الحفر والدك والترميم. مما كلف 
الميزانية 5 ملايين من الدراهم إذ لم يكتمل التشييد 
والترصيف إلا سنة 1961. وهكذا كانت طريق الوحدة أولى 
مسيرة من مسيرات البناء التي أشرف عليها محمد الخامس 
وسار على دربه الحسن الثاني عندما نظم المسيرة الخضراء 
سنة 1975 . ويواصل السير على هذا النهج نفسه صاحب 
الجلالة المللك محمد السادس من خلال إشرافه على المبادرة 
الوطنية للتنمية. 

إبراهيم بوطالب 


الوداد (جريدة -) خطية أصدرتها سنة 1927 جماعة 
من الشبان من مختلف المدن يكتبونها بأيديهم؛ من بينهم 
محمد بن بوبكر اشماعو مؤسس "الجمعية الودادية" ومحمد 
اليزيدي وسعيد حجي الذي تولى سنة 1928 رآسة تحرير 
الحتريذة الغ كانت سجعى إلن مل + البعرة الفناضلة بين 
الجيلين. القديم والمجديد. وإلى تقوية صفوف المسلمين؛ وكان 
شعارها المكتوب على صفحتها الأولى : "الحق فوق القوة 
والأمة فوق الحكومة". وهي كلمة للزعيم المصري سعد 
زغلول. صدرت هذه الجريدة اسبوعيا اكثر من اربع سنوات. 
تزامن صدور "الوداد" مع ظهور منشورات سرية مثل 
"السيف القاطع" و 'اللواء' والإسلام' و "ا مدرسة" و"الوطن" 
و"أم البنين" وكانت كلها محدودة الأصداء وكان وجودها يعبر 
يي بالحرمان من حرية التعبير الناتج عن 
العراقيل التي وضعها ظهير 27 أبريل 4 المنظم 
امتعاكنه ميري أما م الراغبين من المغاربة في إصدار 


وقشيا مع أهدافها الأساسية سعت إلى تشكيل جبهة 
مغربية مناهضة للاستعمار الفرنسي والسيطرة المسيحية على 
البلاد الإسلامية, أخذت "الوداد" مواقف جريئة من فتح 
مدرسة ازرو البربرية سنة 1929 والمؤقر القرباني بتونس 
والاحتفال بمرور مائة سنة على غزو الجزائر سنة 1930, كما 
ناهضت جميع قوى الاستعمار العالمية وساندت القضية 
الفلسطينية. 
وفى سنة 1937 سمحت سلطات الإقامة العامة لمحمد 
اشماعو بإصدار "الوداد" وهي جريدة إخبارية أسبوعية باللغة 
العربية. شعارها على يمين الصفحة الأولى : "الوداد لسان 
لقومية والدين. الوداد نضال يرضي المحق ولا يشفيه ويكف 
المبطل ولا يغريه. الوداد دفاع عن المصالح العامة ونبراس 
مضيء يكشف قناع الجهالة عن حقائق الأمور". ويمثل هذا 
الشعار الخطة التى أعلنتٍ عنها الجريدة فى عددها الأول 
الصادر بو افيس 2 يونيو 1937. ْ 
إلا أنها اتجبهت نحو إقامة حوار وتفاهم بين المغاربة 
والفرنسيين, فكان الاعتدال يطبع انتقاداتها لسلطات الحماية 
وعندما اشتدت الرقابة سنة 1952 على الصحافة منعت جميع 
الصحف من الصدورء فكانت الوداد من بين جرائد الإقامة 
العامة التي لم يشملها هذا المنع. استمرت جريدة الوداد في 
الصدور حتى اواخر سنة 1955. 
عمر نديوس» الصحافة ا حزبية با مغرب في عهد ا حماية؛ ديلوم 
دراسات العليا في الصحافة, الرباط. 1989 ؛ أحمد الميداوي, 
النشاط الاعلامي للحركة الوطنية. 1930 . 1956.: الرباط, 1979 ؛ 
أحمد معنينو , ذكريات ومذكرات؛ طنجة, 1991 ؛ ابو بكر القادري, 
سعيد حجيء الدار البيضاء, 1979 ؛ معلمة ا مغرب ج 16: سلاء 
0 ؛ جريدة الوداد ؛ عبد الرؤوف حجي, سعيد حجي. فجر 
الصحافة الوطنية ا مغربية كندا. 2003. 
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محمد الفقير 


ودرار (ابن -) شعيب بن ميمون الحشمي. كان 
معروفا بشدة البطش والجبروت, وأنه من "مواعين الجور 
والات التسليط". وهي صفات استغلها الوزير الشهير عمر 
بن عبد الله بن علي الياباني في تجسيد طموحاته 
الاستبدادية وتصفية معارضيه وأعدائه من الأمراء وشيوخ 
بني مرين» فاستعمله في تنفيذ سياسته ودبر معه مؤامرة 
اعتقال وقتل السلطان أبي سالم المريني سنة 762 / 1361. 
ثم بعد ذلك استوزره السلطان ابو فارس عبد العزيز بن ابي 
الحسن الذي وضع حدا لأطماع عمر بن عبد الله. 
ابن الخطيب. نفاضة ا راب في علالة الاغستسراب. ج 2: الدار 
البيضاء. 1985 ؛ ابن خلدون, العبر. ج 7: 2000 ؛ ابن الأحمر,. 
روضة النسرين؛ الرباط. 1991. 


ودرار (ابن -) فارس بن ميمون الحشمي. من أشهر 
وزراء بني مرين في عهد كل من السلطانين ابي الحسن 


وخليفته أبي عنان. حضر حصار أبي ال حسن لمدينة تلمسان 
كه 17737 1331 »هق قير الى مثاحب مصير فتحمة بن 
قلاوون ليعرفه بفتح تلمسان وارتفاع العوائق عن الحجاج. 
غير أن شهرة فارس ستزداد خلال حكم أبي عنان لارتباطه 
بأحداث كبرى شهدها عهده. فقد لعب دوراً كبيراً في حروب 
بني مرين ضد بني عبد الواد وقكن من الاستيلاء على 
عاصمة ملكهم تلمسان سنة 3 / 1352. وسنة بعد ذلك 
أرسله السلطان أبو عنان في مهمة عسكرية تتعلق بمحاربة 
أخيه الأمير أبى الفضل المتمرد عليه ببلاد السوس. فطارده 
هناك إلى أن تمكن بعض الولاة من اعتقاله سنة 755 / 1354 
وإرساله إلى السلطان الذي قتله بعد ذلك. ثم ذاع ضنيت 
الوزير أكثر في حملة أبي عنان المشهورة إلى أفريقية سنة 
8 / 1357 والتي كان له فيها إسهام بارز في تمهيد 
فتوحاته خاصة فتح مدينة بجاية ومدينة قسنطينة» وقد نوه 
السلطان بمجهوداته في رسالة وجهها إلى أهل قسنطينة 
مبشرا بفتحها. إلا أن المنافسين لابن ودرار كانوا له بالمرصاد 
إذ أقلقتهم نجاحاته العسكرية؛ فاستغل عدوه ومنافسه الوزير 
عمر بن ميمون بن أمصمود بعض المناوشات التي وقعت 
بينهماء فقرر الغدر به وتشويه أعماله أمام السلطان غداة 
فتحه قسنطينة, واتهمه بتحريض الجند المريني على التمرد 
والانسحاب من حملة إفريقية؛ وكذلك بمداخلة بعض أمراء 
بني مرين للشورة على السلطان, فلجأ أبو عنان إلى التشديد 
في معاملته وحبسه. وعند عودته إلى عاصمة ملكه فاس 
استفتى بعض فقهاء مجلسه في أمره فأفتوا بقتله. ويروي 
ابن الحاج النميري الذي كان شاهد عيان أن السلطان لم 
يكلف نفسه التحقق من أمر براءة الوزير ثما نسب إليه ودور 
منافسه في الإيقاع به. فأعمل القتل فيه بعد أربعة أيام من 
عودته في ذي الحجة من سنة 759 / 1358. 
تنسب بعض المصادر إلى ابن ودرار أنه هو الذي اختط 
مدينة القاهرة (تاقهيرت / القيهرة) بسفح جبل سكسيوة 
بالسوسء, وذلك أثناء حصاره لعبد الله السكسيوي الذي 
ساند الأمير أبا الفضل في الثورة على أخيه السلطان 
ابي عنان. 
ابن الحاج التميري. فيض العبابء الرباط؛ 1984 ؛ ابن خلدون, 
العبر ج 6 7: 2000 ؛ ابن الأحمرء روضة النسرينء الرباط, 
91 ؛ الناصري, الاستقصاء ج 3: الدار البيضاء, 1954. 
رشيد السلامي 


الودراني. (الحاج -) يحسيى بن أحمد الورداني 
البطوئي الفجيجي, من أحياء النصف الأول من القرن العاشر 
الهجري (16): شيخ ولي. صالح مربء؛ سالك عابدء شريف 
حسنيء من أخلص أصحابه أبو العباس احمد بن عبد الله 
المديني البطوئي قرأ عليه. وأخذ عنه ستده في تلقين الذكر 
ولبس الخرقة, وأخذ العهد والمصافحة والسبحة والضيافة, 
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وأجازه في ذلك. 
ينتمي هذا المترجم إلى مدشر وردان قبيلة بني أولشيك 
بالزيت الشسرتي» ونجهل متى استقر جد هذه الأسرة بوردان 
بن أولشيك: ويعتقد الأستاذ حسن الفكيكي أنه واحد من 
أقراد الأسرة التي مثلها في آخر القرن التاسع الهجري 
الممسمى اك يحيى الورداني بن علي بن موسى بن 8 بكر 
يكن هو نفسه. وقد وجد 1 
في بداية القرن العاشر الهجري وبين ما أدلى به عيسى 
البطوئي عن الحاج يحيى الورداني. فحسب الوزان إن عالم 
الشؤون الدينية فقط. بل لتزعمه مقاليد الزعامة السياسية 
أيضا. ويؤكد عيسى البطوئي أن الشيخ المربى الورداني كان 
سيد قبيلته في الشؤون الدينية قبل عام 919. ولا نعلم 
عيسى البطوني. مطلب الفوز والفلاح» تح. حسن الفكيكي. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الودريميء عابد بن محمد بن إبراهيم المعروف 
ب "سي عابد بوتبراتين" أي "صاحب الرسائل"؛ وقد اقترن 
اسمه بظاهرة حديثة نشأت في عهد الحماية بالمغرب بعد 
انتشار البريد. فكان "وسيطا بريدياً". ولد سنة 1912 مع 
بداية عهد الحماية بالمغرب بقبيلة ايت وادريم. وبعد أن نال 
مقداراً وسطا من التعليم. انخرط في مجال التجارة الخاصة 
بالمواد الغذائية بمدينة أنزكان. وكان تاريخ المغرب حافلا 
بالأدوار الإيجابية التي كان ينهض بها التجارء فكان دوره 
"كوسيط بريدي" تساهم فيه عوامل من بينها استقراره في 
المدينة كمركز حضاريء لأن وجود ضواحي بدوية قد تضيع 
الرسائل الموجهة إليها في عناوين غير مضبوطة؛ فكانت 
عناوين التجار بالمدينة هي التي تستقبل أغلب مراسلات 
السكان البدويين في مختلف القبائل؛ وقد تفرد بهذا الدور 
صاحب الترجمة وتاجر آخر يدعى (إبراهيم ن سي علي : 
منتصر). 
كان عمله استقبال الرسائل والحوالات من مختلف المدن 
المغربية ومن جميع أنحاء العالم بحيث يمكن من سجلاته 
معرفة المدن المغربية التي هاجر إليها السوسيون. كما يمكن 
وضع خريطة للمدن والبلدان الأجنبية التي امتدت إليها 
الطبقة الشعبية بوادي سوسء فكان يذكر في سجله أن 
الشخص الذي تلقى منه الأموال "خدام في ..." وذكر كل 
المان المغربية وخاصة مناجم جرادة؛ وخريبكة ومدن مراكش, 
والدار البيضاء وفضالة والقنيطرة ومكناس وطئجة 


والخميسات ورباط الفتح وغيرهاء ومن البلاد الأجنبية يتلقى. 


الحوالات من فرنسا حيث يوجد العمال في باريس وأرجانطاي 
وسنتيتيان وجانفيي, ومن بلجيكا. ومن الجزائر يذكر وهران 
وأماكن المناجم : كرب وانزا, وفي تونس يذكر قرطاج ورديف 
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وأم الدويل, ويذكر "لاندوشين" : الهند الصينية. 
أما الضواحي التي كان يوزع فيها الرسائل والحوالات 
(الأموال) فجعلته يتحرك يوميا إلى الأسواق الأسبوعية في 
موعد مع زبنائه. هي “سوق سبيت آيك :ميلك وأحد بلفاع 
واثنين بيوكرا وثلاثاء ماسّة وأربعاء آيت حمد وخميس آبيت 
عميرة, وله فيها دكاكين لاستقبال الزبناء. وكان يتوصل 
بأموال طائلة كما اطلعنا على ذلك فى سجلاته الواقعة بين 
سنوات ما بعند الحرب الغالمية الفانية من سنة 1946 إلى سئة 
1 ورأسماله فى ذلك ما كان يتحلّى به من الأمانة حيث 
غيل تلك الأموال إلى أضيحا وهنا كام العقة وان لد 
حساب بنكي في أكادير يؤمن فيه على أموال الناس قبل 
توزيعها. ونظراً لكونه لا يتقن اللغة الفرنسية, فقد كان 
يساعده في ذلك ابنه الأكبر. وكاتب خاص اسمه السيد عبد 
السلام البوزيدي. وقد سافر إلى فرنسا مرتين لقنضاء حاجات 
الناس. وإلى جانب الوساطة في سحب الرسائل والحولات من 
البريد وتوزيعها على أصحابها في مختلف القبائل. كان 
يساعد المهاجرين الجدد للحصول على الوثائق الإدارية 
الضرورية للسفر إلى الخارج؛ ويساعد آباء وزوجات المهاجرين 
في الحصول على الوثائق التي تضمن مشترياتهم من 
العقارات والرهون. 
وكان مدار خدماته على بعض ما يتقاضاه من زبنائه 
بشكل غير محدد كل حسب أربحيّته, معتمداً في مداخله 
على تجارته المأكورة. ولم يخلف ثروة تذكر عند وفاته سنة 
7 ولكن خلف سمعة طيبة في أوساط معارفه. 
سجلاته ا لخاصة بالفترة منا بين 1946 و1961 ؛ وثائق ورسائل 
وبطائق بريدية ؛ العابدي ا حسين. معلومات خطية ؛ رواية شفوية. 
عمر أفا 


الودغيري, همد بن عبد العزيزء المعروف بعر 
الدين. من أجل فقهاء أولاد محرزء وأغزرهم علماء وأوثقهم 
سليمان بظهير توقير واحترام خاص عام 1219؛ زاول خطة 


الودغيريء إدريس بن عبد الله الجمالي البدراوي. 
خاتمة القراء بفاس, العالم العلامة, البحر الفهامة؛ سيد 
عصره؛ وفريد دهره, المقدس الأحفلء البركة الأفضل. له في 
القراءات . على ما ذكر الزركلي ‏ 18 كتاباء عدا كتبه في 
فقه مالك واللغة والنحو والفرائض. طبع له منها : 

. التوضيح والبيان في قراءة نافع بن عبد الرحمنء وذكر 
الشيوخ الماهرين في القرآن. ألفه باسم السلطان مولى 
سليمان. وجعله عشرة أبواب وله : - درر ا منافع في أصل 
رسم الستة السمادع غير نافع. 

. أزهار ا حدائق في علم مخارج ال حروف والصفات 
والحقائق, وهي منظومة تشتمل على 100 بيت. 
اخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام الفاسي, وعبد 


الزحين الكدرةة والطويدرى كيزا لكيه ندر وين لقاع 
وغيرهم. خطب بمسجد القرويين ودرس به فنوناً من العلم . 
ولقد خلف فروعا زكية وسلالة متضلعين في علوم الفقه 
والنحو. واستمر العلم في أحفاده وأحفاد أحفاده إلى آخر 
العيقتود: وهر العال التقيلي متقسد بخ الطب البدراوي 
الجمالي المتوفى سنة 1393. 
ترفئ ننئة 31257 
محمد مخلوف. شجرة النور الزكية ؛ ابن ا حسن ال مخلوفي. الدر 
الشير ؛ الزركلي الأعلام ؛ إدريس الفضيلي ؛ الدرر البهية وا جواهر 
النبوية. 


الودغيري؛: حمادي البوزكاوي المخلوفي الفجيجي, 
من دوار أولاد علي بن أحمد القادم من فجيج حوالي 1700, 
من أشهر قواد المنطقة الشرقية, وأصدقهم خدمة للملوك 
العلوبين. نوه به كل من الحسن الأول وابنه عبد العزيزء 
ومدحا شجاعته ومقامه لدى الأسر العلوية, ووصف فى 
ظهائر ملوكهم بأرضناتت سامية كما فى الظهير الصادر قن 6 
محرم 1301 ونصه : "يعلم من كتابنا هذا أعلى الله مقداره, 
وأبد مجده وفخاره؛ أننا بحول الله وقوته. وشامل ينه ومنته. 
أسدلنا على خدينا [الأرضى] القائد حمادة البوزكاوي جلياب 
التوقير والاحترام, وألبسناه أردية [الإنعام] والإكرام, 
وأسقطنا عنه التكاليف المخزنية, والمغارم السلطانية. رعيا 
لصدقه في الخدمة,ٍ وقيامه بواجب الحرمة, وألحقنا به في ذلك 
أولاده وأحفاده, فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمرنا أن 
يعلمه ويعمل به. صدر به أمرنا المعتز بالله من السادس 
محرم عام 1301". 
قال فوانو 06ذه7 : إنه ظهر سنة 1890 (تاريخ وجدة 
وأنكاد ) ووصفه بأنه القائد النشيطء القوي العزيمة. أصبح 
يتمتع بشهرة واسعة في المنطقة؛ حيث يتوسط بين القبائل في 
نزاعاتهم, وأصبح منافسا لأقوى القبائل يومئذ وهي لمهاية, 
انط أن يبسط سلطته على القبائل المجاورة كقبائل 
هضبة وادي زا ؛ أولاد بختي, بني كولال, أولاد المبدي, بنو 
أشحيل: بنو أوراغ, أولاد عمر. .. ويؤيد ذلك القسصص 
المشهورة عنه في الحروب ضد تلك القبائل؛ وانتصاره عليها 
في الكثير منها. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الودغيريء, سليمان بن ال مهدي بن اليزيد, كان. 


والده المهدي بقبيلة قلعية فارساء ازداد له ولدان أثناء إقامته 
بالحياينة ثم رجع إلى قلعية. وهما هاشم وسليمان. ذهب 
سليمان لزيارة الشيخ العربي الدرقاوي ببني زورال سنة 
5 . وعقب انتسابه للطريقة الدرقاوية رجع لقعلية, ثم 
رحل إلى مستغائم, للأخذ على الشيخ أحمد العلاوي. وهناك 
اتصل بالشيخ محمدي بن الحاج الطاهر بمستغانم ثم زاره في 
سجنه بمليلة, وعاد إلى مستغانم حاملا رسالة محمدي بن 


الطاهر. كان اتصاله بالعلوي أول مرة سنة 1350 وله من 
العمر 63 سنة بعد أن بقي في صحبة عبد الرحمن الدرقاوي 
5 سنة. له ديوان يذكر فيه اتصاله بالشيخ العلاوي. ثم لزم 
خليفته محمدي بن الحاج الطاهر في زاوية إن علاء ثم انتقل 
معه إلى زاوية مليلة. بعد وفاة الشيخ محمدي استقل 
ا 1 
وبشر عون في العمارة والرقص كالعادة وأناشيد الحضرة. لما 
دنا أجله استدعى حفيده القاضي الفقيه الحاج العربي 
الورياشي وقدم له وصية من ثمان. 

توفي يوم الخميس 17 شوال 1390/ / 17 دجنبر 2,1970 
ودفن بالزاوية طبقا لوصيته. 

البوزيدي, كشاب إتحاف النهي والبصائر بتراجم الشيخ العلاوي 

وشيوخه وبعض خلفائه الأكابر. طبعة. 1990. 


حسن الفكيكي 


الودغيري. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر السكوني, من أحياء النصف الأول من 
القرن الحادي عشر (17) . لا نعرف من مراحل حياته العلمية 
إلا أنه نشأ في أحضان بيت فقه وأدب وزهد. بدأ تلقي العلم 
على والده الذي كان فقيها شاعراء وأخذ عن أبي القاسم بن 
محمد بن عبد الجبارء وتلقى جانبا واسعا من التربية الروحية 
على يد شيخ فجيج عبد القادر السماحي (ت. . 1025), قبل 
أن يستقطبه أحمد بن أبي محلي. فيصير من أشد مريديه 
غلوا في حبه. وتطرفا في الولاء ع له كما توضحه مذكراته 
ومراثيه. وكذا أخباره في منجنيق الصخور؛ ومهراس رؤوس 
ا جهلة. السيف البارق والسهم الراشق. لم يصلنا من اثاره 
الفنية إلا رسالة وجهها لشيخه ابن أبي محلي» وقطعة من 
مذكراته ومراثيه سجلها بدءا من عام 1013 / 1604: وفيها 
من ملامح الجمال الفني ما يؤكد بروزه في فنون النشرء 
وتحكمه فى الأدوات التعبيرية المختلفة. 

توفي السكوني بعد عام 1022 / 1613. 


الودغيري. محمد بن عبد عبد القادر بن محمد بن 
محمد المدعو عمارة #القاوج للشو والنجل الذكي فاق 
أقرانه بالسماحة والسخاء, وتخلق بأخلاق حسنة. كذا وصفه 
الودغيري المخلوفي في الدر النشير. وأسند له من المؤهلات 
ما جعل شرقاء الوداغير يقاس يجبعون على ترشيخة 
لتنصيبه نقيبا عليهم لجلب منافعهم ودفع مضارهم؛ وحضور 
ولائهم؛ وشهود جنائزهم. وعيادة مرضاهم, لتمام عقله 
وسخائه. وتواضعه للضغير والكبيرء والخامل والشهير. وبعد 
هذا الإطراء ذكر نص رسم التولية مؤرخا في منتصف ربيع 
الأول عام 1264. 
الدر النثيرء ص. 67 وما بعدها. 


ال ودغيري, محمد بن محمد بن النسن المخلوفي 1 
الودغيري أصلاء الفاسي قرارا. ما يمكن استخلاصة من 
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مؤلفاته أنه من مواليد وادي أمليل في بدايات القرن الثالث 
عشر الهجري. في قبيلته أولاد اخليفة الذين تمتعوا بمكانة 
مرموقة بين قبائل المنطقة لشرفهم وعلمهم ودينهم. على ما 
تشهد به الوثائق السلطانية السعدية والعلوية؛ انتقل في 
عنفوان شبابه إلى فاس حيث اشتغل بالعلم, فأكمل تكوينه 
ووسع مداركه حتى أصحبت له منزلة سامية في أوساط 
الودغيريين بفاس. وتصدر للتدريس بمختلف معاهدها 
العلمية ولاسيما جامع الرصيف, كما ذكره جعفر الكتاني في 
فهرسته . كان المخلوفي مرجعا مشهورا في الأنساب 
الإدريسيةءمما أهله ليكون من بين النسابين الذين كلفهم 
السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام بإحصاء وتصنيف 
الأشراف المقيمين بفاس (1238 .1240 / 1822 . 1824) 
وذلك بهسدف التوصل إلى التوزيع العادل للصلات 
السلطانية وتفاصيل ذلك مذكورة في ملحق الفصل الثاني 
من كتابه ا معروف بالدر النثير. 
ويذكر جعفر الكتاني في فهرسته أنه قرأ عليه الأجرومية 
بجامع الرصيف, وكان من بين الذين تزعموا حركة الأشراف 
على عهد المولى عبد الرحمن. كما كان مقصودا في الفتوى. 
وصفه بالفقيه الأديب النبيه المدرس. ذي الخبرة الواسعة 
بالوثائق. 
من مؤلفاته المعروفة عندنا : الدر النشير فيمن اشتهر 
وصّحّ نسبه من شرفاء الوداغير. وقد حققه الأستاذ العربي 
هلالي. . بهجة الأبصار في جميع من وقفت على تحقيق نسبه 
من آل النبي ا مختار خ. ع. 1265 ك. 
توفي بعد عام 1290 / 1873. 
الدر النثير. ص. 23 وما بعدها ؛ الزركلي؛ الأعلام. 6 : 93. 
العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 


الودغيري. ال مهدي ولد بفاس سنة 1950 تلقى 
دراسته بثانوية مولاي إدريس فالمارسة الصناعية بنفس 
المدينة. واستهل أنشطته الثقافية بدار الشباب في أواسط 
الستينيات متعاطيا كتابة الزجل ناشرا قصائده الأولى 
انطلاقا من سنة 1969 . وكانت جريدة "فلسطين" من المنابر 
التي نشر بها بعض هذه القصائد ليتوالى نشر مقالاته 
وأزجاله في جرائد وطنية أخرى مثل : "العلم". "البيان", 
أنوال". "البطحاء "... وفى بعض المجلات العربية لاسيما 
"الطليعة الأدبية" و"فنون " العراقيتان. "ا حياة الثقافية' 
التونسية ثم "الناشر" الليبية إلى أن تقلد مهمة رئيس تحرير 
مجلة "أصوات " الفاسية سنة 1971. التحق سنة 1973 
كصحفي محترف بجريدة الأنباء بالرباط وبعدها بجريدة 
العترن:" بالدان الميضاء قبل أن تحرف سه 1981 ارين 
هاتين الفترتين وبالضبط سنة 1976 حصل على عضوية اتحاد 
كتاب المغرب. ولم يؤثر توقف جريدة "ا لحرر" على نشاط 
الإعلامي فتحول إلى الإعلام المسموع ليعد بين سنوات 1981 
1983 بالإذاعة الجهوية بفاس برنامجين إذاعيين : "من 
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مذيعنا فقط" و"من وحي الأسما الذي كان يستضيف في 
حلقاته عددا من رموز الإبداع ‏ المحلي بالخصوص في 
مجالات المسرح والأدب والشعر ... إلى أن التحق مرة أخرى 
بجريدة "الامحاد الاشتراكى" سنة 1983 متقلدا عدة مهام 
واكس بها ل ارح د 
وانطلاقا من السنة الموالية شرع في إصدا ر إبداعاته في 
كتب تحقق أولها في مجموعة قصصية بعنوان : 'ثلاثية ا ملأ 
واللون" سنة 1984 لتتوالى مجموعاته على النحو التالي : 
“خريرة فض الرامس" 1988 'الختصيط والإينة؟ 11991 
اموزار فى الكيسة" 1695 “بيرت من فلن" 1997 
فمجموعة 'معايير قابلة للتغيير". 
وفى سنتى 1996 . 1997 أصدر ديوانين زجليين 
متالتين: :ع م الفول” و"عسالة" كما أصدر سنة 1998 رواية 
ا مارد ' ا لغاربة " الذي يعد بحق أولية فريدة من 
نوعها في تاريخ الأدب والإعلام المغربيين حيث وثق فيه 
ا مهدي الودغيري لمجموعة من 007 والوقائع التي حدئثت 
لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر". وقد قدم له الدكتور 
المهدي المنجرة كالتالي : إن (كتاب المغاربة) للمهدي 
الودغيري يمنحنا رؤية بانورامية ظريفة تغطي ما يناهز القرن, 
في شكل نبذ ومحطات تاريخية ذات قدر كبير من الثقة 
والتوثيق" 
فكل هذه الفسيفساء تشكل لوحة تعبيرية تسلط 
الأضواء ٠‏ على لحظات حية من تاريخ المغرب المعاصر عبر 
٠ 0‏ كما أن الكتاب؛ أيضا تكريم لرواد تجرؤوا على 
فتح أبواب لم تطرق قبلهم". 
وكان المهدي الودغيري يستعد لإصدار الجزء الثاني من 
"كتاب المغاربة " وأعمال متنوعة أخرى تجمع بين الزجل 
والقصة القصيرة والنقد وأدب الأطفالء إلا أن يد المنون كانت 
أسرع من كل هذا حيث فارق الحياة على إثر حادثة سير 
بالدار البيضاء يوم الخميس ثالث أكتوبر سنة 2002. 
خالد الخضري 


الوديعة. شكل من أشكال التأمين ساد في مغرب ما 
قبل الاستعمارء فعادة ما كان أثرياء المغاربة من تجار كبار 
يتمتع بالحرمة والوقار لإيداع أموالهم أو ممتلكاتهم النفيسة 
(مجوهرات, رسوم. كتب) خوفا عليها من نهب القبائل أو 
مصادرة المخزن. وكانت لهذه الوظيفة التأمينية الممارسة في 
معظم الحالات من طرف أصحاب السلطة الرمزية, أهمية 
بالغة في ظروف الأزمات السياسية وعجز الدولة عن توفير 
الأمن الداخلي. وقد جرت العادةٍ أنه في حالة وفاة صاحب 
الوديعة كانت ترد إلى ورلتة. وفي حالة المنقطعين كانت 
الأموال المودعة تصبح من حقوق بيت المال وتعطى للمخزن. 

وترتبت عن هذا النظام في بعض الأحيان مشاكل عديدة 
احتفظت لنا المصادر والوثائق بأمثلة عديدة نذكر منها ما 


يتعلق بضخامة الأموال المودعة في الزاوية الوزانية باعتبارها 
أكبر سلطة دينية في مغرب ما قبل الحماية, فقد استلم 
شيخها مولاي الطبب ودائع كثيرة في ظرف أزمة الثلاثين 
سنة 1727 1757 ؛ منها وديعة مولاي المستضيء بن 
إسماعيل حينما خلعه قواد جيش عبيد البخاري سنة 1153 / 
0 أمنها في دا رالشيخ خوفا على مصادرتها من طرف 
أخيه زين العابدين؛: كما استودعٍ بنفس الزاوية القائد أحمد 
الكعيدي ما ورثه عن والده من أموال خلال إحدى فترات 
حكم مولاي عبد الله؛ وبعد وفاة الشيخ سنة 1151 / 1767 
وقع نزاع بين وريثه الشيخ أحمد وأبناء ء عمه التهاميين الذين 

لجأوا إلى سيدي محمد بن عبد الله لإنصافهمء خط أن 
السلطان اعتبرها من حقوق بيت المال وأمر قائده الهاشمي 
السفياني سنة 1195 / 1781 باسترجاع مال الوديعة من شيخ 
الزاوية. فحصل المخزن منه على ستين ألف أوقية. 

أبو القاسم الزياني الترجمان ا معرب ص. 789, تح. محمد غسان. 


عل دلزطنة1 دعل ععلعه'! عل د5عنانهدد كلصويع ذ5عآ ,متله80 .30 
.66 .م ,1931 ,452 ,.8.5.06.4.0 ,1811 3 166 عل عمدمدعن0 


محمد عمراني 


الوراوي: محا وسعيد. هو رمز من أشهر رموز حركة 
المقاومة المسلحة الشعبية في الأطلس المتوسط. قاد على 
مدى العقدين الأولين من القرن الرابع عشر (20)» ببسالة 
نادرة وعزم لا يلين بمعية إخوانه في اتحادية ايت السريء» 


معارك طاحنة وشرسة ضد قوات الاحتلال الفرنسي في - 


مواضع وجبهات متفرقة من المجال المغربي توزعت بين 
الشاوية وتازة وتادلة وغيرها. وذلك في إطار رؤية جهادية 
وطنية صميمة تستمد أصولها ومعانيها الفكرية والرمزية من 
تشبع هذا القائد القوي بمبادئ العقيدة الإسلامية السمحاء. 
وإيمانه الراسخ بوحدة المصير السياسي لكافة مكونات المجتمع 
المغربي بصرف النظر عن تباين انتماءاتها الإقليمية والقبلية 
واختلاف انتساباتها الثقافية واللسنية. 
ولاشك أن ما حظيت به حركة مقاومة موحا وسعيد من 
التفاف قبلي واسع وما حققته في الميدان من انتتصارات 
وملاحم بطولية عطلت تقدم الجيوش الفرنسية لاحتلال شريط 
الدير في أفق الانتقال مباشرة لتنفيذ مخطط التوغل الشامل 
في ما وراء جبال الأطلس المتوسط؛ لم يأت من وحي 
الصدفة, وإنما بعد ماض غني بالبذل والعطاء تقلد في خضمه 
موحا وسعيد مسؤوليات قيادية سوا بين ظهرانى قبيلته أو 
في ركاب المخزن. فبحكم ما تيمز به من تبصّر وحذاقة بالغة 
وشجاعة مشهودة اختير منذ وقت مبكر ليكون "أمغا را' ' على 
أفخاذ قبيلة آتي ويراء وذلك قصد إدارة شؤونها الجماعية 
وإصلاح ذات البين بين فرقائها واستئصال شأفة الشاذين عن 
وحدة إجماعاتها. فكان ما اكتسبه من وجاهة ونفوذ واسعين 
وهو يتولى هذه الوظيفة الاجتماعية الحساسة على رأس 
قبيلته, حافزا له للبحث عن اعتراف المخزن بسلطته والظفر 
بمنصب مخزني يليق بعلو مكانته وبعد نظره. فكان أن تأتي 


له ذلك بعد انتقاله من تاكنت إلى القصيبة؛ حيث عينه قائد 
آيت ويرا آنذاك ابن همو ممثلا للسلطة في قرية القصيبة. 
ومنذ ذلك الحين لم يدخر موحا وسعيد أي جهد لتعميق 
صلات القربي والولاء بالمخزن وإظهار كامل استعداده لخدمة 
تطلعاته والذود عن رموزه. فكان استقباله للطابور العسكري 
الذي أرسله المخزن المركزي لإخضاع القبائل البربرية الثائرة 
بالمنطقة بعد استنكاف القائد ابن همو عن استقباله. 
ومشاركته؛ من جهة أخرى. كمرشد ضمن الحملة العسكرية 
التي بعثها السلطان الحسن الأول للتتصدي لقبائل آيت 
سخمان بعد امتناعها عن أداء ما عليها من مستحقات 
جبائية وقتلها لقائد المحلة آنذاك الأمير سرور ابن المولى 
سليمان وحشد آخر من الجنود. من أهم الأعمال التي لفتت 
نظر السلطان الحسن الأول إليه وحملته على منحه فرقا 
عسكرية يصل تعدادها إلى 5000 جندي مدربة ومجهرزة 
بأسلحة عصرية. ولعل هذه الالتفاتة هي ما فتح له الطريق 
للحصول على منصب قائد على قبائل آيت السري خصوصا 
بعد نجاحه الواسع والأكيد في خضد شوكة قبائل آيت سخمان 
وإلزامها بأداء واجب الدية كتعويض عن الخسائر التي مني 
بها الجيش المخزني في مواجهات بوتفردة وأغزيف. 
وقد حرص موحا وسعيد مند تعيينه قائدا مخزنيا على 
استتباب الأمن في إيالته وملاحقة القبائل الناكثة للطاعة 
حيثما حلت وارتحلت؛ والوفاء بكل ما وسع من جهد وحنكة 
سياسية بمطالب المخزن والتزاماته الأساسية. حيث أنشأ 
تحقيقا لهذه الغايات عدة قصبات في كل من بونوال وناوور 
وبن شرو وغرم لعلام» إلا أن أهمها وأكبرها كان هو تلك 
القصبة التي بناها بسريف لتكون مقرا رئيسا لإدارته 
الخاصة. وبفضل ما أوتي من حكمة كبيرة في إدارة شؤون 
الجماعات وقدرة فائقة على حل النزاعات واحتواء التمردات» 
استطاع موحا وسعيد أن يوطد دعائم الأمن داخل إيالته وأن 
يوسع دائرة نفوذه لتشمل إضافة إلى قبائل آيت السري كلا 
من قبائل آيت أم البخت وآيت أوسعيد أوعلي جنوب مدينة 
بني ملال. وقد امير يصنل فن سلاف التقزن طيلة عه لوي 
عبد العزيز حيث شارك في سنة 1905 في الحملات العسكرية 
التي استهدفت القضاء » على ثورة الجلالي الزرهوني الملقب 
بالروكي. إلا أنه وبعد انطلاق الثورة الحفيظية مال إلى جبهة 
المولى عبد الحفيظ لا سيما بعد أن صارت كل الدلائل 
السياسية تؤكد أن حكم المولى عبد العزيز آيل لا 
محالة إلى زوال. 
انخرط موحا وسعيد فى حركة المقاومة المسلحة مباشرة 

بعد احتلال مدينة الدار البيضاء في غشت 1907, حيث 
شارك إلى جانب إخوانه آبت ويرا في الحملات الجهادية التي 
خاضتها جموع المجاهدين المغارية بتلقائية وحماسة نادرين 
في الشاوية. كما شارك أيضا وعلى نطاق واسع في جل 
المعارك التي قادتها قبائل تادلا للوقوف في وجه مخطط 
الغزو الفرنسي الرامي إلى إخضاءع ال منطقة بهدف تأمين 
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السيطرة على مجال الشاوية وإحكام قبضتها على المحور 
الطرقي الواصل بين ناس ومراكش. والقضاء علاوة على 
ذلك. على بؤر المقاومة العسكرية التي كانت تتخذ من 
مرتفعات الأطلس ووهاده معاقل استراتيجية لتحصينها 
وتوجيه عملياتها المسلحة. وهكذا ونتيجة لما كبدته مقاومته 
العنيفة من خسائر فادحة في صفوف قوات الاحتلال منعت 
تقدمها إلى حين نحو الضفة اليسرى لوادي أم الربيع وذلك 
من خلال الحملات المتكررة التي كان ينفذها المجاهدون ضد 
المراكز العسكرية الفرنسية في كل من واد زم وغرم لعلام؛ 
وكذا من خلال عمليات الكوماندو التي كانت تستهدفث 
قوافل التموين والإمداد. وقد قررت إدارة الاحتلال الدخول 
في مفاوضات مع موحا وسعيد لثنيه عن مواصلة خيار 
الجهاد المقدس واستدراجه من خلال عدة عروض مغرية للقبول 
بالأمر الواقع والاستسلام لإدارة المستعمر أسوة بما حصل مع 
قواد الجنوب المغربي. إلا أنه ومع كل الإغراءات التي 0 
له بسخاء سواء في سياق المفاوضات التي أجراها معه سيد 
أبي الجعد وقائد بني عمير أو تلك التي أجراها معه صديقه 
ووزير الحرب الأسبق في حكومة المولى عبد العزيز المهدي 
المنبهي» أبى :متوتها وسعييد إلاأن يواصل طريق الكفاح ضد 
إدارة الاحتلال مرددا المرة تلو المرة قولته المشهورة : : "أريد 
وجه الله ورسوله ولا أريد مقابلة الكفار واليهود". 

هكذا وأمام هذا الإصرار الشديد على خيار المقاومة, 
اندفعت القوات الفرنسية بقيادة الكولونيل مانجان منومة3 
لتنفيذ خطة الهجوم الكاسح على القصيبة أيام 8 و9و10 من 
سنئة 1913 ٠‏ حيث خاضت في هذا الإطار عدة معارك سواء 
في غرم لعلام أو في قرية سيدي بن داوود أو داخل القصيبة 
والممرات المؤدية إليهاء اند نتهت في حصيلتها العامة بسقوط 
0 جندي بين قتيل وجريح ومفقود في صفوف القوات 
الفرنسية وبمصرع المئات في معسكر المجاهدين وسقوط 
الآلاك :من الشرجى. زد اسعمرت الحرب سجالاً بين الطرفين 
إلى غاية سنة 1922 . حيث أعادت القوات الفرنسية بقيادة 
الكولونيل فرايد تبرغ 3 الهجوم على القصيبة 
ثانية وقكنت من احتلالها نهائيا في أبريل من نفس السنة. 
زعيك إن المفنارك السكرة التي خاضتها المقاومة الوبراوية 
لاستعادة القصيبة تشمر في مجملها نتائج مَلمَوْنية؛» أستد 
موحا وسعيد في نهاية المطاف قيادة المقاومة لابنه بناصر 
واتجه إلى قصبته بناوور وبقي هنالك إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم في بونوال يوم 5 مارس من سنة 1924 ليسدل بذلك 
الستار عن صفحة مشرقة من أهم صفحات الكفاح المسلح 
في الأطلس المتوسط في تاريخ المغرب المعاصر. 

محمد ا منصوري, كباء العنبر في تاريخ عظماء زيان والبربر. تح 

محمد بن لحسن. كلية الآداب . بني ملال. 3 أجزاء ؛ م. المعزوزي, 

بن ا حسن العابدي العلوي. الكفاح ا مغربي ا مسلح في حلقات. 


7 ؛ م. العلمي. قادة حركة تحير الأطلس. 1979 ؛ ف. 
الإدريسي» التدخل الفرنسي في منطقة القصيبة بين استراتيجية 
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الاحتلال وردود فعل المقاومة المحلية. ندوة ا مقاومة بجهة تادلة . 
أزيلال: 1908 1956: السياق والخصوصية. 
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الفقيه الإدريسي 


ورد ١‏ نبات ينتمي لفصيلة الورديات 20520626. يحمل 
اسم ع5 بالفرنسية وروزا 12058 كاسم علم. يشمل 10 
أنواع طبيعية, ؛ واحدة منها قبسية خاصة بالمغرب وهي روزا 
ميز أطلنتيكا 61 20553 و10 أنواع دخيلة. 

يعد الورد بثابة جنيبات قائمة أو متسلقة في أغلب 
الأحيان شوكية ومعمرة ذات أوراق مركبة؛ وأزهار قممية 
موحدة اد عشودية كاين الرعره على تيكل جر لدعا 
كربلات و5 سبلات و5 بتلات. وعدة اسدية: البتلات بيضاء 
أو صفراء أو حمراء أو وردية. هناك 10.000 صنف من الورد 
0 الورد الجا أو الورد الطازج أو زيت الورد 
001 #الرزو ع "الال 


انتشرت زراعة الورد بالمغرب منذ 1930, فى جل المناطق 
ال حارة بالمغرب, وخاصة ما بين سلسلة جبل مكونة وجبل 
ساغرو على مساحة تقدر بحوالي 1100 هكتار. وأكثر 
الأنواع استعمالا لإنتاج الورد الجاف أو الورد الطري أو زيت 
الورد أو ماء الورد. هي النباتات الدخيلة العالية : روزا 
مُوسْكَطًا 8 2058989 وروزا سانتيفوليا 12058 
42 وروزا دماسينا 8 105 : وهي التي 
تعميز بها قلعة مكونة. . وفي شهر ماي من كل سنة يقام 
موسم خاص بالورود بقلعة مككونة؛ وبهذه المناسبة يتمكن 
المزارعون وبعض شركات تحويل الورد بعرض منتوجاتهم 
للتعريف بها ولبيعها. 

يسصتوع ريت الرردر مو االبغلات: لطر انط لطي 
بالماء أو بالتقطير بالمحاليل. وللحصول على لتر واحد من 
ماء الورد يجب استعمال كيلو واحد من الورد. ولاستخراج 
كيلو غرام واحد من زيت الورد يجب جمع 3 أطنان من أزهار 
الورد؛ مع العلم أن المردودية للهكتار الواحد تتأرجح ما بين 


2 إلى 3 أطنان. ويتأرجح معدل منتوج ا مغرب من الورد 
اللجاف مابين 3200 و4200 طن سنويا. أما من حيث 
ماذراخ مقرب فنا يحم :ريت الورد ويناه الررة شد 
بلغت 249 كلم طنا واحدا بقيمة 4687970 درهم في 
سنة 1993. 
يحتوي زيت الورد على نسبة مئوية كبيرة من الفنيل 
والإيتانول. أهم استعماله هو صناعة العطور. كما يضاف 
طبيا لبعض الأدوية لتغطية طعمها وخصوصا فى أدوية 
الأطفال. كما يدخل في الأدوية الجلدية مثل أدوية الحروق. 
وتستعمل بتلات الورد في بعض الحلويات حيث تعطيها 
النكهة المستحبة والمطلوبة إضافة إلى قيمتها الغذائية 
لاحتوائها على الفيتامينات. وفضلا عن هذه الاستعمالات 
العديدة. يستعمل كذلك كمادة عطرية وفي مجال التزين 
والتجميل. 
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عبد الرحمّان عافى 


الورداني؛ يعن امه اعد اقلا ومري الديث 
الشرقي في القرن الحادي عششر الهجريء جاء ذكر هذه 
الشخصية ضمن تراجم مطلب الفوز والفلاح في طريق أهل 
الفضل والصلاح لعيسئ بن محمد الراسي البطوئي. 
/ بنتمي الحاج يحيى بالقرار إلى مدشر وردان قبيلة بني 
أوليشك بالريف الشرقى. ونجهل متى استقر جد هذه الأسرة 
بوزدان بي أولبشك: وتعققم أنه اعد من أفراة الآسرة التي 
مثلها في آخر القرن التاسع الهجري المسمى الحاج يحيى 
الوردانيين علي بن موسى بن أبي بكر الصحراوي الفجيجي 
المشمنان الينه فى كتاب التشعوف في رجال السادات أعل 
التصوف, إن لم يكن هو نفسه. ولاهنعنا من تأكيد ذلك 
سوى حاجتنا الى بياتات أكثر وضوحا. وقد دعانا اعتبار 
تلك الرابطة وقرب المعاصرة لإضافة كنية الفجيجي إلى اسم 
الحاج يحيى. وبحثا عن توضيحات اكثر جدوى تبكنا من 
إبراز ضريحين اثنين ببني أوليشك :يحصلان اشم سبيدي 
الورداني. الأول منهسا بفيرقة بني يخلف جنوب وردانة 
وبالقرب من "لعري أجنا”. أما الثاني فهو واقع بفرقة بني 
عبد السلام بجوار سوق السبتء وهو ضريح الحاج يحيى 
الف مو اطرك الووان لاشتاريه إلى سوق المبيت» والمكتى 
أيضا من طرف عيسى البطوئي. 

وكيفسا كان الأمر فإننا وجدنا التطايق بين ما أعلنه 
الحسن الوزان في بداية القرن العاشر الهجري وبين ما أدلى به 
عيسى البطوني عن الحاج يحيى الورداني. فحسب الوزان أن 
عالم ورذان وخطيب مسجدها لعب دورا رئيساء ليس في 
تصدر الشؤون الدينية فقط. بل لتزعمه مقاليد الزعامة 


السياسية أيضا. والحدث الذي وضع بيده زمام قبيلة وردان؛ 
هو فوزه المحقق بإبعاد هيمنة إمارة بادس الوطاسية عنهاء 
حين انتزع منها استقلالها الضريبي لترتبط ارتباطا مباشرا 
بالسلطة المركزية الوطاسية وهو ما اعترف له به السلطان 
الوطاسي محمد البرتغالي في بداية حكمه. 
وزيادة في التوضيح نرى أن تاريخ هذا الحدث الهام في 
حده الأقصى لا يمكن أن يكون إلا في سنوات ما قبل 922 / 
6: وهي السنة التي نعتقد انقطاع أخبار المنطقة فيها عن 
الحسن الوزان الذي كان آنذاك مستعدا لمغادرة المغرب 
الشرقي في اتجاه تونس. 
وداخل هذا التقدير وجريا وراء ضبط التحديد الزمني نجد 
أنفسنا مرغمين على التراجع إلى السنوات العشر الأولى من 
القرن العاشر الهجري لنبرز حدث التسرب الإسباني إلى 
صخرة بادس سنة 914 / 1508 الواقعة على بعد ميلين فقط 
من مدينة بادس. وإذا كنا قد التجأنا إلى تقديم هذا التاريخ 
كحد أدنى لانتفاضة شيخ وزعيم وردان فلأننا نعلم ان مدينة 
بادس عاصمة الإمارة قد تعرضت للتخريب مباشرة إثر 
الاحتلال الإسبنانى للصخرة. وهنا نشير إلى نقطة بداية 
تضعضع الإمارة الوطاسية بمنطقة الريف لنستنتج الظرف 
المساعد للحاج يجيى على القيام بانتفاضته الناجحه. هكدا 
فإن اماج يحيى الورداني الذي نتصوره من خلال البباندت 
المقدمة من طرف الحسن الوزان لا يمكن أن يتتعلق الا نج 
يحيى المشار إليه من طرف عيسى البطوئي. واعتمادنا فيما 
ذهب الب مرتكز على إشارة خيسئ البطوتي الؤكدة أن 
الشيخ المربي الورداني كان سيد قبيلته في الشؤون الدينية 
قبل عام 919, مما يتفق اتفاقا كليا مع المستخلص من وصف 
إفريقيا. 
ويعود فضل تكوين الحاج يحيى الورداني إلى دراسته 
بالمغرب الجزائري وبمدينة تلمسان خاصة, حيث اخذ التصوف 
على الشيخ عثمان بن زيان المديوني. نستطيع الآن أن نقول 
إن الحاج الورداني تزعم المركز الديني بقرية وردان إثر عودته 
من تلمسان فى بداية القرن العاشر الهجريء فغدا خطيب 
مسجد أولاد عبد السلام وعالمه المحدث والواعظ به. كما 
أصبحت وردان نقطة التقاء الطلبة والمريدين من بني سعيد 
حسبما نعلمه فقط. ساعده الأيمن فى تلك المهمة وخلفه بعده 
تلميذه أحمد بن عبد الله المديني البطوئي, أحد تلامذة ابن 
غازي المكناسي المعروف. وعنه تخرج عدد من شيوخ التعليم 
البوطئيين. 
وتبرز كتنابات البطوئي عن الحاج يحيى أن تضلعه في 
التربية الصوفية أدى به إلى وضع اسس طريقة صوفية 
جديرةبالتقدير ذاع صيتها ببطوية كلهاء وهي مرتكزة على 
الزهد المبسط الخالى من التعقيدات السلوكية؛ منصبة فقط 
على الاستغراق فى العبادات. وقد أشار الوزان إلى أن بطوية 
الحاج الورداني كانت في مقدمة الجهات التي لم تسرب 
إليها عادة الإدمان على شرب الخمور, وذلك نتيجة انتشار 
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الرعي بطريقته. وهي نفس الطريقة التي سيتبناها مركز تيزي 
عدنيت بزعامة فقيهنا عيسى البطوئي. 

عيسى بن محمد البطوئي, مطلب الفوز والفلاح في طريق أهل 

الفضل والصلاح . مخطوط بالخزانة الحسنية ؛ عبد الرحمان التادلي, 

التشوف إلى السادات رجال التصوف . مخطوط بالخزانة العامة ؛ 

حسن الوزان» وصف إفريقيا ؛ حسن الفكيكي. أمجاو. معلمة 

ا مغرب ؛ مقاومة الوجود الإيبيري بالنغور الشمالية ا محتلة ؛ مطلب 

الفوز والفلاح في طريق أهل الفضل والصلاح ؛ عيسى بن محمد 

الراسي البطوئي؛ دعوة الحق. سئة 1985 و1987 ؛ ضابط الأمور 
الوطنية, تطوان؛ 1952 ؛ خريطة طبوغرافية. 1965. 

حسن الفكيكي 


ورديغة . بطن من بطون بني جابر الذين استوطنوا سفح 
بل ثادلة. وهم القبائل العربية التي استقدمت إلى 
المغرب في عهد الموحدين, وكانت رئاستهم على عهد بني 
مرين. . وبالنظر إلى الجد المشترك كانت لفظة ورديغة تعني جل 
قبائل عاذلة العليا؛ أي أولاه بعر كبير: أزلاة بر سير 
السماعلة:؛ بني خيران : منتسبة بذلك إلى علي ورديغ أو 


وردغ. 
جابر الرتمّي 
(بنو جابر) 
علي ورديغ 
(ورديغة) 
بحر كبير بحر صغير إسماعيل خيران 
(أرلآد بعر كبير): [أولاد ابعر صغير) (السماعلة) (بني خيران) 


إن أسم ورديغة أصبح فيما بعد يعني أولاد بحر كبار 
واولاد بحر صغار فقط., واصبح الاسم كذلك خاصية يز 
مواشيها (الأغنام) وشكلها الهضبي (هضبة ورديغة). 

اشتهرت خلال فترة الحماية بكونها ضمت أكبر مناجم 
ومكامن الفوسفاط في العالم. وانقسمت إلى قيادتين : قيادة 
اولاد بحر كبار (القائد عمر البرهمي ثم القائد العربي بن 
عمر فالقائد الحاج لكبير بن لبصير) وقيادة اولاد بحر صغار 
(قيادة محمد ثم احمد الشرادي). 


عبد الوهاب بنمنصورء قبائل ا مغرب». ج 1 الرياط, 1968. 

,5 |41 1/107 ,2410470 70475 ,712414 ,133120110 أعمممجتوعط 

ع أه «مأتهألاصومج ها ع4 ه066 1ت ععبعءع22 : 1923 ,اععام 
994[ عل اماأطمهط :1 


صالح شكاك 


الورديغي, أحمد (رسام) ولد سنة 1928 بمدينة سلا 
وبها نشأ لكنه لم يحظ إلا باليسير من التعليم والمعرفة حيث 
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تابع دراسته في الكتاب القرآني قبل أن ينفصل عنه مبكرا 
ليلج عالم العمل وهو لازال صبيا فقد كان يشتغل كعامل 
مزارع في بساتين سلا. 

ولع بفن الرسم منذ الصغر وفي الكتاب كان يرسم 
اصدقاءه الصغار بطريقة فطرية. ولما اشتد عوده زاوج بين 
العمل الزراعي وفن الرسم الذي أخذ منه الحيز الأكبر من 
الاهتمام والوقت قبل ان يحترف الرسم بصفة نهائية؛ اعتبر 
الورديغي من بين الرسامين المغاربة الذين ينتمون لتيار الفن 
الساذج وقد حظي بصيت واسع النطاق في أروبا وأمريكاء 
حيث نظم عددا من المعارض التي اثارت إعجاب وتقدير 
العديد من النقاد الأجانب. 


استوحى الورديغي أعماله ما ترسب في مخيلته من أثاز 
الحضارة الإسلامية في المغرب. ومن أشكال الفنون القديمة 
كالنقش والفسيفساء والتطريز والتزويق كما أن ألوانه 
مستوحاة من الطبيعة المغربية الصرف: 

حظيت أعمال الورديغى بمجموعة كبيرة من الدراسات 
والأبحاث التي كتبها عنه كبار النقاد في الأكاديمية الفرنسية 
والتي نشرت في أمهات المجلات الفنية والأدبية في العواصم 
الاروبية. 

عرض الورديغي مع مجموعة من الرسامين في كل من 
الدار البيضاء والرباط. كما عرض أعماله خارج الوطن ففي 
سئة 1963 أقام معرضا بباريس وفي 1964 عرض 
بتشيكسلوفاكيا وفى سنة 1970 بألمانيا. 

كانت أعشال الور رفي فصل طايعا اند مد ةعاط 
تتشم إلى عالم الفطرية لما تحصمله :من أصضالة وبساطة في 
التعبير الوجدانى. 

توفي الور يغ عدينة سلااسنة1974: 

م. أ. السلاوي. أعلام الفن التشكيلي العربي با مغرب. 


الوراق: عبد الملك بن موسى. صاحب كتاب اللقباس 
في أخبار ا مغرب والأندلس وفاسء وهو من مؤرخي القرن 
السادس الهجري. بقي حيا حتى سنة 555 / 1160 كما ذكر 
هو بنفسه؛ ولا يعرف بالضبط تاريخ وفاته. 

معد كيان القاين مششودا شد الألبعرفه اك عيد 
السلام بن سودة في دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى؛ ٠‏ أن بعض 
أصدقائه أخبره أنه رأى كتاب ا مقباس تاما في مجلد 0 
تدعس الطلة بكناس: وقيلة أخيان أيه على صالخ بن 
صالح في رسالته عن القبلة أن الكتاب متعدد ا واو 
نفسه ينقل بعض أخباره عن السفر الثالث منه. وبعد القباس 

من أهم المصادر التي اهتمت بتاريخ الغرب الإسلامي عموما 
وتاريخ المغرب خصوصا عد 0 
الوسيط وأحالوا عليه في أخبار كثيرة تتعلق بتاريخ الأدارسة 
والمرابطين والموحدين. 

ابن القطان. نظماجمان؛ بيروت؛ 1990 ؛ ابن عذاري. البيان 


ا مخغرب» ج. 1و3 و4» بيروت. 1983 ؛ ابن أبي زرع» » القرطاس. 
الرباط, 5 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة. اج. 1»القاهرة. 1973 ؛ 
مجهول. مفاخر البربر» الرباط, 1934 ؛ ابن خلدون, العبر؛ ج. 6 
بيروت: 2000 ؛ أبو علي صالح, رسالة في القبلة؛ مخطوط خ. ع 
ق 985 ؛ الجزنائي؛ جنى زهرة الآس, الرباط. 1991 ؛ ابن 0 
جذوة الاقتباس. الرباط. 1974 ؛ أبو حامد العربي بن عبد السلام 
الفاسي, رسالة شفقاء ء الغليل في بيسان قبلة صاحب التنزيل؛ 
مخطوط. خ. ح. . 814 ؛ عبد السلام بن سودة, ٠‏ دليل مؤرخ ا مغرب 
الأقصى؛ ج. 1 الدار البيضاء, 1965 ؛ محمد ال منوني: الصادر 
العربية لتاريخ ا مغرب؛ ج. 1 الرباط, 1983. 

رشيد السلامي 


ورزازات: يتركب اسم ورزازات من مقطعين أمازيغيين : 
الأول : وار ويعني بدون أويخلو. 
الثاني : الزازات أو زازات وتعني الخصومات والمشاكل ‏ 
والحروب ‏ وإذا جمعنا المقطعين الاشتقاقيين, فورزازت تعني 
بلدة بدون مشاكل أو بلدة الهناء أو دار السلام الخ .. 1 
شير النقوش الحجرية المكنشفة في منطقة ورزازات 
وبقايا عظام الديناصور وعمره 180 مليون سنة أن منطقة 
ورزازات من أقدم المناطق التي عرفت حياة الإنسان والحيوان. 
كما تدلنا هذه الاكتشافات على التغيير الذي عرفه مناخ 
المنطقة. وشكلت ورزازات طيلة تاريخها الطويل نطاقا التقت 
فيه عدة مجموعات بشرية ذات أصول عرقية مختلفة؛ كما 
أنها شكلت المعبر التجاري الأساسي نحو بلاد السودان 
وسجلماسة زحاكضي عبر وادي درعة وواحات تدغة ودادس 
وتيزي نتلوات أو تيشكا. ولهذا كانت كل الدول التي توالت 
على المغرب, تمد نفكوذها إلى ورزازات وذلك منذ الأدارسة 
إلى العلويين, وجدير بالذكر أن أسرة الكلاوي مدت نفوذها 
إلى ورزازات مند أن نجم "محمد أبيبط" جد آل الكلاوي 
التمركز بورزازات وتحصين قصبة تاوريرت: وأصبحت هذه 
القصبة مند أواخر القرن 19 تراقب تحركات القبائل والقوافل 
التجارية بين واحات درعة وورزازات وبين هذه الأخيرة ودادس 


وتودغة. ونظراً للمساعدات التي قدمها آل الكلاوي لحركة 
السلطان الحسن الأول سنة 1894. . أثناء مرورها بالمنطقة وسط 
عاصفة ثلجية:, فقدعين السلطان الحسن الأول ا مدني 
الكلاوي خليفة له على منطقة ورزا زات وتافيلالت. ٠‏ ومع 
تصاعد نفوذ الكلاوي خلال السنوات اللاحقة فقد عين آخاه 
حمادى خليفة له بقصبة تاوريريت بورزا زات وابن أخيه القائد 
حمو خليفة للمخزن على الجنوب كله من قصبة تالوات إلى 
محاميد الغزلان. وبعد تراجع نفوذ الكلاوي في هذه ال مناطق, 
فقد حلت القوات الفرنسية بورزازات سنة 1928 فأقامت بها 
حامية عسكرية ‏ ومركزاً للشؤون الأهلية ومدرجاً للطائرات. 
كما أقامت بها مركزاً تجاريا. وتحولت ورزازات إلى قطب 
أساسى من أجل احتلال واحات درعة ودادس وتدفة 
وصاغرو. 
أخد دور ورزازات يتعاظم كم ركز رئيسي بالنسبة للمراكز 
التي أقامها نظام الحماية في تنغير وبومالن دادس وقلعة 
مكونة وسكورة وزالكورة الخ.. . وقد كانت ورزازات قبل هذا 
التاريخ عبارة عن مداشر تتكون من قريتين : تاصومعت 
وتاوريرت؛ ومع قركز نظام الحماية بها اتسع الخريط ضري 
بها وارتفع عدد امسا سكل مط وعلى الشكل الآتي : 


وقثل الهجرة القروبة عنصراً أساسياً في تعمير ورزازات» 
إذ أن الساكنة الأصلية لا قثل سوى 14 / من مجموع 
السكان؛ وتعزى هذه الهجرة إلى ازدهار السياحة بالماينة, 
وكذلك ظهور الصناعة السينمائية بهاء ويعود الاهتمام 
بمنطقة ورزازات سياحيا إلى الفترة الاستعمارية. وبعد 
الاستقلال قامت الدولة بجهود للنهوض بالسياحة في الماينة 
وكذلك من خلال إنشاء مطار عصري لاستقبال السياح 
القادمين من الخارج مباشرة. كما قامت البلدية سنة 1972 
بشرا ء قصبة تاوريرت من ورثة الكلاوي وخصصت جزء منها 
لأغراض سياحية. وتم إنشاء مدرسة فندقية سنة 1987 
حولت إلى معهد التكنولوجيا الفندقية السياحية سنة 1995. 
وفي إطار الحفاظ على المآثر التاريخية المهددة بالزوال أو 
الآيلة للسقوط والعمل على ترميمها واستغلالها لفائدة 
السياحة ثم إنشاء "مركز الصيانة والمحافظة على التراث" 
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سنة 1988 , وفي هذا الإطار تم ترميم قصر "آيت بنحدو" 
الذي يستقطب سنويا آلاف السياح إذ صنفته اليونسكو 
ضمن التراث العالمي. كما أقيمت مجمعات للصناعات 
التقليدية. وتم ترميم كثير من المنازل لإيواء السياح ٠‏ كما تم 
تنظيم مهنة المرشدين السياحيين. كل هذه 0 
ورزازات من أهم الأقطاب التي تجلب السياح. 
ناهيك عن دور الصناعة السينمائية. بفضل 
الإستوديوهات المقامة, التي جعلت المخرجين من مختلف 
انحاء العالم يتقاطرون على المنطقة لتصوير أفلام ضخمة 
تساهم في تشغيل اليد العاملة المحلية, وفي الزيادة من 
استقطاب السياح, وهكذا تعشبز السباحة أهم نشاط 
اقتصادي في ورزازات. 
منوغرافيا ورزازات؛ عمالة ورزازات. 1988., العدد 4 مارس 


4 ورزازات قافلة . حكايات مغربية. ص. 36 71 00 


ا جوهرة؛ ورزازات : فضاء السينما . ورزازات. 2003. 
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عبد القادر بوراس 


الورزازي (الحاج -) إدريس ٠‏ الفقيه القاضي الخطيب 
الحاج إدريس بن المختار بن عمر الورزازي الأصل. جده عمر 
هو أول من دخل إلى مراكش من وأرزازات, وقد كان تاجرا . 
ولد المترجم له بمدينة مراكش سنة 1297 / 1878 حسب وثيقة 
عدلبة,. خلانا لما جاء في كتاب اللعسول من أنه ولد سنة 
0 / 1873. 

حفظ القرآن على يد الفقيه الخير السيد محمد بن أحماد 
الجدميوي التجاني طريقة؛ كما حفظ عدة متون. ثم التحق 
بجامعة ابن يوسف فدرس على شيوخها الأجلاء نذكر منهم 
السادة : مولاي ا حسن الأسفي ومحمد بن عبد السلام بوستة 
ومحمد الصويري والحاج محمد أزنيط ومحمد بن القرشي 
السرغيني, ٠‏ وغيرهم. 

وبجامعة القرويين درس على شيوخها نذكر منهم السادة: 
أحمد بن الجيلالي وإدريس العمراني وغيرهما ٠‏ وقرأ بمصر 
على الشيخ سالم البكري؛ والشيخ محمد عبده. ٠‏ حج سنة 
7 / 1899 , والتقى بعدد من العلماء ورجال الفضل 
والصلاح, وأجازه عدد منهم. 

وفي سنة 1318 / 1900 انخرط في سلك العدول. وتولى 
الإمامة والخطبة بمسجد سيدي ابي عمرو, ومسجد سيدي عبد 
العزيز التباع, ودرس هناك الفقه والحديث. . وفي سنة 8 / 
0 ولاه السلطان نظارة الأحباس العباسية. ٠‏ وفي سنة 
0 / 1911 أضاف له أحباس الشيخ الجزولي. ٠‏ وفي سنة 
6 / 1917 ولي قضا سطات مدة سنتين. بعدها عين 
بقلعة السراغنة مدة عشر سنوات, ثم انضافت له منطقة 
زمران سنة 1348 / 1929 . وفي نفس السنة عيّن قاضيا 
بمدينة مراكش بالمحكمة اليوسفية. 


-7514- 


توفي يوم الأحد 29 ذي قعدة 1359 موافق 29 
دجنبر 1940. 

المختار السوسي, ا معسول. 15, 323 ؛ محمد حجي. إتحاف 

ا مطالع؛ موسوعة أعلام ا مغرب؛ ج 8. ص. 3080 ؛ أحمد متفكر, 

ذيل الإعلام. 


الورزازي. خليل العالم الفقيه الواعظ محمد خليل بن 
محمد بن الطاهر الورزازي الأصل, المراكشي المولد والنشأة 
والمدفن. ولد بمدينة مراكش سنة 1317 / 1899. قرأ القرآن 
عند الفقيه محمد الفيلالي بكتابه الكائن ب بحي القصور. ثم 
أ خلطه مان يدي لجلا مزلا عد رماي أحسد عل 
وفاته. وا ا 0 
ابن يوسف للأخذ عن شيوخها الأجلاء نذكر من منهم السادة : 
شيخ الجماعة العلامة محمد بن لحسن الدباغ 0" العلامة 
محمد الصويري والفقيه البركة الزاهد أحمد بن المحجوب 
المراكشي وشيخ الجماعة العلامة الحاج العربي الرحماني 
البربوشي والعلامة المؤرخ القاضي ا حاج العباس بن إبراهيم 
التعارجي والمحدث الشيخ أبي شعيب الدكالي؛ وغيرهم. 

ثم رحل سنة 1340 / 1922 إلى فاس التي بقي فيها ما 
يقرب من السنة, أخذ عن شيوخ جامعة القرويين ما تيسر من 
العلوم. نذكر منهم : العلامة الشريف مولاي عبد الله 
انض ب العلاما القاسي مدال ل 2 
السلام السرغيني والعلامة مولاي عبد السلام بن عمر 
العلوي 'وغيرهم وأجازه بعض شيوخه. ثم.رجع إلى مسقط 
رأسه ليقوم بدروس وعظية بنعض مساجد مراكش, فأقبل 
الناس على دروسه؛ لما يز به أسلوبه الوعظي من تبسيط 
الأفكار. وتقريبها إلى جلاسه بلهجته المراكشية المرحة 
الشيقة. وفى سنة 1342 / 1923 عين مدرسا بمدرسة الباشا 
الحاج التهامي المزواري الكائنة بحي باب دكالة. ولما زارها 
جلالة الملك محمد الخامس وتفقد بعض أقسامها اعجب 
بالدرس الذي كان يلقيه الأستاذ الورزازي, فأصدر أمره 
بتعيينه أستاذا لأنجاله بالمدرسة المولوية بالرباط. وفي هذه 
الأثناء ء زاول خطة العدالة مع القاضي مولاي أحمد بن اليزيد 
البدراوي. . ثم عين نائب عسضو بمجلس الاستئناف الشرعي 
على بالرياط. وبعد انتهاء ء مأموريته بالمدرسة ال مولوية عين 

سنة 1365 / 1945 قاضيا بآبت أورير ناحيسة مراكش, ثم 
انتقل سنة 1377 / 1957 إلى مراكش بنفس الصفة. وبعد 
مدة عبن مستشارا مقررا بالمجلس الأعلى بالرباط. وبقي في 
هذا المنصب إلى أن أحيل على المعاش بتاريخ 4 قعدة سنة 
0 مرافق 2 يناير 1971. 

توفي ليلة الخميس 20 محرم 1407 موافق 25 سبتمبر 
6 ودفن بروضة باب أغمات؛ وقد رثاه الشاعر مولاي 
إبراهيم الحاري بقطعة جاء فيها : 


هوى علسم فروعت العقول وخيم فوق ساحتنا الذدهفول 
وهال مدينة الأمجاد هول ولا عجب فذا خطب يهول 


توارت في سما الحمراء شمسس وغاب البدر إذ رحل الخليل 


أحمد متفكرء ٠‏ ذيل الإعلام ؛ محمد بن الفاطمي السلمي. إسعاف 


الإخوا ن الراغبين بتراجم ثئلة من علماء ء ا مغرب ا معاصرين, ص. 104. 


الورزازي (الحاج -) لحبيب بن المختار بن عمر 
الورزازي القاضيء ولد بمدينة مراكش سنة 1298 / 1880, 
قرأ القرآن عن الفقيه أبي مدين بدرب أعرجان, ثم عن الفقيه 
الصالح السيد علال المرايتي السوسي في مكتبه بحي 
المواسين. ثم التحق بالجامعة اليوسفية فدرس على شيوخها 
الأجلاء نذكر منهم : شيخ الجماعة الحاج العربي الرحماني 
البربوشي: شيخ الجماعة محمد بن إبراهيم السباعي, الفقيه 
الجاج لحسن الشاوي. 

تولى العدالة وأصبح من المبرزين فيهاء ثم أسندت إليه 
مهمة القضاء بعد أخيه الفقيه القاضي الحاج إدريسء واستمر 
في مهمته إلى أن أعفي بعد الاستقلال. 

توفي يوم 15 محرم 1380 موافق 10 يوليوز 1960. 

المختار السوسيء ا معسول؛ 15 323 ؛ أحمد متفكر ب ذيل الإعلام. 


الورزازي. محمد بن أحمد الصغير عالم حافظ 
متفنن في العلوم؛ اشتهر بالصغير وبالقاضي. أصله من 
درعة. وكان القاضي السيد عبد الكبير بن أحمد يستخلفه 
لغزارة علمه واتقاد ذهنه وسرعة فهمه. أخذ بسجلماسة عن 
اندي المي عيد الواحد القندوسي صاحب ا حاشية على 
مختصر الشيخ خليل؛ ولازمه مدة طويلة, ثم ارتحل إلى 
مدينة فاس فأخذ عن العلامة أحمد بن الحاج الفاسي. وأبي 
عبد الله القسنطيني. واجتمع في أول أمره بمحمد بن محمد 
بن سعيد ا مرغيثي بمراكش. واستفاد منه وارتحل إلى المشرق 
فارا من غوائل ابناء الدنيا. فرزق قبولا عظيما هناك في 
مصر والحجاز. وحج وعاد إلى مصرء واشتغل بالتدريس, 
وكانت له اليد الطولى في العلوم العقلية والفقهية. 
توفي بمصر سنة 1138 / 1725, ودفن بمشهد الإمام ابن 
القاسم, واشهب, وغيرهما من ائمة المالكية. له شرح على 
[العقيدة السنوسية]. 
أعلام التعارجي, 336. 
أحمد متفكر 


ورزيغة. موقع إسلامي يرجع إلى الفترة الإدريسية. يقع 
شمال مدينة مكناس حيث يبعد عنها ب 6 كلم, وبالضبط 
على الضفة اليسرى لوادي الردم غير بعيد عن محطة القطار 
التي تحمل نفس الاسم. هذا الموقع معروف لدى الباحثين 
والمهتمين بتاريخ الأدارسة كمعمل لسك النقود. حيث ضربت 
به دراهم باسم محمد بن إدريس المتوفى في عهد علي الأول 
 223(‏ 234) وفي 247 تم سك نقد باسم عسيسى الشيء 
الذي ينك أن المديية فد أصيخت تحت حك إمارة أبناء 
هذا الأمير ودون شك تحت حكم يحيى الأول ابن محمد 
(234 . 249). 


من بين المؤرخين العرب الذين تطرقوا لهذه المدينة 
الإسلامية نجد على الخصوص أبا عبيد الله البكري في كتابه 
ا مسالك وا ممالك . حيث يضفها عند وصفه للطريق الرابطة 
بين أغمات وفاس قائلا : 'مدينة ورزيغة, وهي آهلة كثيرة 
المياه والثمار والخير يباع فيها ألف حبة إجاص بريع درهم؛ 
قتل ميسور الفتى أهلهًا وسبى نساءها بعد زواله عن مدينة 
فاس سنة أربع وعشرين وثلاثمائة' : 
لكن التحريات الأثرية التي أجريت في منطقة ورزيغة 
نفسها لم تسمع بالعثور ولو على دليل أو بعض بقايا 
هذه المدينة اللهم اسم المكان الذي مازال معمولاً به إلى 
يومنا هذا. 
أبو عسيد البكري. ا مسالك وا ممالك . ت. ح. أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري, الدار العربية للكتاب. 1992, صن. 845. : 


-07116((1» 61 107551165 715ه !1ك 425 كلام001) ,عطعواكتاظ .مآ 
.م ,1970-1971 ,]1 ,707015 


حسن ليمان 


الورطاسي. قدور بن على سحيو الرنايتي 
أصلاً الحسني نسبا السلفي مذهبا الوطني روخاً وفكراً, ولد 
بزاوية ورطاس قرب أبركئان سنة 1330 / 1912, وأدخل 
كتاب القرية على العادة المتبعة ليتعلم مباديء القراءة 
والكتابة. ويحفظ القرآن الكريم, ثم انتقل إلى المعهد الديني 
بوجدة لمتابعة تعليمه وبعدها التحق بالقرويين التي بقي 
يدرس فيها إلى غاية سنة 1355 / 6 وهي السنة التي 
رجع فيها إلى مسقط رأسه لمزاولة خطة العدالة. 1 
انخرط في الحركة الوطنية منذ سنة 1348 / 1930, 
وتقلب في صفوفها إلى أن صار مسؤولا عن فرع خحزب 
الاستقلال بأبركان مما فرض عليه الإقامة الاجبارية وعرضه 
إلى الاعتقال عدة مرات من طرف السلطات الفرنسية. وفي 
سنة 1372 / 1952 نفي إلى أقصى جنوب المغرب حتى بزوغ 
فجر الحرية والاستقلال إذ تقلد عدة مناصب إدارية؛ منها 
قائد ممتاز بشرق المغرب, ثم عضو في ديوان وزير الدولة. 
المكلف بالشؤون الإسلامية, وكان اخر هذه المناصب رئيس 
مصلحة تكوين الأطر الدينية بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 
بدأ الكتابة طالب بالقرويين سنة 1351:/ 1933 بصحيفة 
"النجاح" (الجزائر) ثم مراسلا لجريدة "السعادة" وكذلك جريدة 
"الأطلس " لسان حال الحزب الوطنى؛ وعقب أحداث 1944 
أصبح مراسلا لجريدة "البصائر" و "الشعلة" الجزائر والأسبوع 
(تونس)؛ كما أنه كان يكتب في ممجلتي "دعسوة ا حق" 
و"الإرشاد" ويلقي أحاديث دينية على أمواج الإذاعة المغربية 
يستفيد منها عموم الناس. ونظراً لشغفه بالكتابة وقرض 
الشعرء وانكبابه على التدوين والتصنيف فقد ترك مؤلفات 
هامة يتعلق جلها بتاريخ المغرب الشرقي؛ وتراجم فسئة من 
رجالاته البارزين في ميدان التضحية والنضال وتحرير بلادهم 
من نير العبودية والاحتلال ؛ هذا بالإضافة إلى ديوانه 
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الشعري الذي يشمل القصائد التى جادت بها قريحته فى 
يخدلك المثانييات والأغراض ١ “٠‏ 

لقد كان المترجم له من الرجال القلائل الذين يرجع لهم 
الفضل في إذكاء الحماس ونشر الوعي الوطني بين قبائل بني 
يزناسن المشهورة بالشجاعة والإقدام ومقاومة الاستعمارء 
والقضاء على الخونة من أذنابه ثما يسجل له بمداد الفخر 
وبستحق عليها ما هو جدير به من إشادة وتنويه يخلدان 
اسمه فى :قاتمة الشرف:والذكز الطيب. 

توفي يوم 20 يوليوز 1994 / 1414. 

عبد السلام التازي, الأدباء ا مغاربة ا معاصرون ؛ عبد الله الجراري. 

العاليفت ونهضته في القرن العشرين ؛ قدور الورطاسي. بين ظلال 

الأصالة. 

عبد الرحمن القباج 


ورقاء بنت ينتان . كانت تعرف بالحاجة, امرأة صالحة 
من أهل مدينة طليطلة؛ وأصلها من بربر المغرب. انتقلت إلى 
فاس وسكنت بها في العصر المرابطي. كانت أديبة شاعرة 
بارعة الخط حافظة للقرآن الكريم. مع صلاح وورع. قامت 
برحلة إلى المشرق أدت خلالها فريضة الحج. ذكر أحمد بن 
فرتون الفاسي في كتاب الذيل لتاريخ ابن بشكوال أنها 
كانت على صلة بأسرته بفاس. ونظرا لضياع هذا الكتاب فلم 
نتعرف من أخبارها إلا على ما أوردته المصادر اللاحقة. وهى 
أخبار شحيحة. ْ 
توفيت بعد سنة 540 / 1145. 
ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة. 4 : 256 ؛ ابن عبد الملك 
ا مراكشي. الذيل والتكملة. 8 : 493 ؛ ابن الزبير. صلة الصلة؛ 5 : 
0 ؛ عمر رضا كحالة؛ أعلام النساء. 5 : 284. 
محمد المغراوي 


الوركّة. عبد الرزاق بن مسعود . من مواليد سنة 
9 بدينة سلاء كان من أشهر وأمهر لاعسبي كرة القدم 
المغاربة بعد العربي بن مبارك ؛ تلقى تعليمه الأول بكتاب 


بالرباط ثم عمل كموظف ببلدية سلا. 


بدأ مساره الرياضي سنة 1938 بصفوف الجمعية السلوية 
قبل التحاقه بنادي سطاد المغربي في السنة الموالية والذي نال 
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معه بطولة المغرب بعد ذلك دخل عالم الاحتراف وقد امتدت 


مدة احترافه من سنة 1945 إلى 1964 تألق خلالها فى عدة 


أندية أوربية وأمريكية لاتينية؛ خاصة في فرنسا وإسبانيا 
والمكسيك. 
وبعد المشاركة في دورات تدريبية في 1960 و1962 
والحصول على ثلاثة دبلومات؛ قام عبد الرزاق الوركة 
بتدريب أندية فرنسية (كورسيكا) وإسبانيا (مورسيا)., إلى 
حين عودته إلى أرض الوطن سنة 1966 حيث أفصح عن نية 
إجراء بعض الاتصالات بغية خدمة كرة القدم المغربية. 
وعندما سئل عن ارتسماته حول كرة القدم الوطنية؛ بعد 
1 سنة من الغياب؛ كان رده : "على مستوى التقنية الفردية 
يمكن القول بأن قدرات المغاربة كبيرة بحيث يسهل تشبيههم 
بلاعبي امريكا اللاتينية, ومع ذلك. ما يؤسف له هو غياب 
الانضباط ...". 
انحصر نشاطه في الإرشاد الرياضي بشركة ماروك 
شيمي وقد حظي باستقبال جلالة المرحوم الحسن الثاني الذي 
وشح صدره بوسام علوي ضمن مجموعة من اللاعبين القدامى 
وذلك بمناسبة إحدى نهائيات كأس العرش با ملعب الشرقي 
يَالذار النيضياء: 
توفي بعد مرض طويل لم ينفع معه علاج سنة 1993 بمنزل 
أخيه صالح بسانية ال حسناوي بمسقط رأسه فشيعت جنازتة 
بمقبرة باب معلقة مخلفا ولداً واحدا من زواجه بمواطنة 
فرنسية. 
6 نهم 28 ,8141171 عط : 1966 لتالكة 165 ,1017110711 
محمد الفقير 


الورياجلي. عبد الله بن عبد الواحد (أبو محمد) 


الفقيه المفتي. الموصوف بالاجتهاد. والملقب بالفقيه العالم. 


مثل الجيل المخضرم الذي امتاز بنقل المستوى المعرفي لعلماء 
نهاية القرن (9 / 14 ). فقد أخذ عن الإمام القوري آخر 
حفاظ المدونة وعن الإمام العبدوسي مفتي فاس وأشهر 
علمائها. وأدرك أبا القاسم التازغدريء وأبا عبد الله 
العكرمي. وأبا القاسم محمد بن يحيى السراج. ونقل عن 
هؤلاء طرقهم في التعليم ومؤلفاتهم إلى طلبته كما يروى 
تليمذه محمد ابن غازي. رحل إلى تلمسان حيث لقي الإمام 
محمد بن امد بن 'مرزؤق الحفيد وتدبج معه بعدما تأكدت 
مكانته في مجالس درسه, وعندما لم يجد فيما ذكر له عن 
علماء المشرق ما يغريه بالرحلة رجع إلى المغرب في المرحلة 
التي سقطت فيها عدة ثغور في يد البرتغاليين وخاصة طنجة 
وأصيلة. 

سكن الورياجلي مدرسة بالقصر الكبير حيث كان يشتغل 
بالتدريس في مسجدها خلال فصلي الشتاء والربيع؛ ويخرج 
في الصيف والخريف للمرابطة والجهاد في الثغور المحتلة: ولم 
ينقطع عن التعليم والإفتاء في البلاد الهبطية مع قيامه 


بواجب الجهاد . اشتهر الورياجلي بسعة الاطلاع الفقهي 
وبإجازته في 'ا مدونة" و "مختصر ابن ا حاجب الفرعي" إلى 
جانب إجازاته في كتب الحديث بأسانيد مشرقية بواسطة 
شيخه أحمد بن محمد المصمودي الماجري. 

وتظهر لسة الشيخ الورياجلي الفقهية في مكنه من الفقه 
المالكي ونقل أسانيده التي اختصر بها المغاربة, فقد كان 
"يقرئ المذاهب الأربعة ويقتصر بمذهب مالك كأنه المازري في 

توفي حسب ابن عسكر . في العقد الأول من القرن 
العاشر. 

م. ابن غازي؛ التعلل , تح. . محمد الزاهي. 113 118 ؛ م. ابن 

عسكر. دوحة, 3330 ؛ م. حجي, الحركة, ج 1, 54 ؛ م. ابن 

خليفة؛ أعلام القصر الكبيرء منشورات جمعية البحث العاريخي 

والاجتماعي؛ 1994, 45 [5. 


نفيسة الذهبي 


ورياش (برج سيدي -). بناه الإسبان بالقرب من 
المزارة» عند توسعهم في حدود مليلة الملغتصبة على عهد 
المولى الحسن, تبعا لسياسة بناء الأبراج حول المدينة المحتلة, 
حينما وصل تعيين الحدود إلى كدية سيدي ورياش عند النقط 
الحدودية رقم 7 و8 و9 ...؛ وهو أضخم الأبراج وأخطرهاء 
الحاملة للمدافع الكبرى. لم تظهر حدة مشكل بناء الأبراج إلا 
إثر عزم الإسبان على بنائه؛ إذ أن موقعه كان بجانب خط 
الحدود المتصل بفرقة فرخانة, مثلما كان بجوار مقبرة سيدي 
ورياش. وقد وقفنا على نص المطالبة بإنشائه في رسالة 3 
قعدة 1293 / 20 نوفمبر 1877 . غير أن الموافقة المخزنية 
النهائية لم تتم إلا في عام 1309 / 1891 أي بعد ست 
عشرة سنة مضت على المطالبة الأولى. 
اختار الإسبان الظرف المناسب لبنائه. وذلك بعد أن 
استعدوا للحرب. مستغلين توتر أعصاب قبيلة قلعية الناتج 
عن إصرارها على البناء. إمعانا منهم للتعدي على حرمة 
ضريح سيدي ورياش ومقابر المسلمين التي بساحته. وبذلك 
بدأت المقاومة المغربية على أشدها. 
أرشيف مديرية الوثائق الملكية بالرباط ؛ احمد الناصري» 
الاسنقصا. ج 9 ؛ محمد المشرفي, ا حلل البهية ؛ وثائق دار النيابة 
-مإء< 05ع1011ماجال 727105تلاء120 ,85300 ع0 وأمتصتا8 
([ 2077849كظط ,تعكاعع8 ممتتدمع0 ؛ 18592 د007165) 145 4 721125 
3 16 هنهم كمله2 ,وعلهءه]8 اعلضرطو0 ؛ 1903 18/120280 ,جمععيجهلة 
05 ,قتع أ8ة0) 35[ عل 0كل1؟1آ : 1992 بدأأثاءا8 ع2 ع :ه181 


عل .1.1 : 1952 18/130210 ,دمععلاتمل] ه كعلترء نع[ 05 تع د00 نز 
1/2152 1 أ بالععلةء2 لا متامد0) 


ورياش (حرب سيدي -)., هي مجموع المعارك التي 
وقعت سنة 1311 / 1893 بين القلعيين وإسبانيى مليلة, 
نعيجة الاعتداء الإسبائن على مقيرة وصريع ميدي ورياشي؛ 
لبا اثنين الجدود النخصية شجيها الانسان حرتب 
"ماركايو" (0813:80183) نسبة إلى الجنرال حاكم مليلة الذي تم 
مقتله في بداية المعركة. 


تبدو بداية علمنا بأوليات الحرب فيما أعلنت عنه المراسلة 
السلطانية إلى النائب محمد الطريس. بتاريخ 10 ربيع الثاني 
1 / 21 أكتوبر 1893: يخبره بما صدر من أهل الريف لمنع 
البناء أولا وثانياء وبتوجيهه إلى قلعية طائفة من العسكر 
لتلافي الوضع. وقد تكلفت بعض الوثائق بتقديم التفاصيل» 
فأخبرتنا أن الإسبان بمجرد اتخاذ القرار ببناء برج سيدي 
ورياش شرعوا في تعبيد الطريق من المدينة المحتلة إلى 
موضع البناء. وكان هذا كاف لإثارة حمية القلعيين. 
ولم تسفر تدخلات قائد مزوجة حم بن الهادي القلعي 
وقائد إدالة جنادة بوشنافة الجامعي لإقناع حاكم مليلة الجنرال 
ماركايو بتوقيف الأشغال والتراجع عن المشروع أو تأخيره. 
وطلبا منه على الأقل نقل البناء إلى موضع آخر. ا 
الإسبان المقترحات المغربية, كان من الطبيعي أن يعبر 
القلعيون عن غضبهم, خاصة لوجودضريح سيدي تاق 
وانعقاد سوق اثنين فرخانة بجواره. علاوة على أن البناء 
يشرف على الزائرات للحرم الورياشي. ومما زاد الأمور تهيجا 
دخول العمال الإسبان إلى باحة الضريح بقصد استغلال ماء 
الساقية فى البناء. 
ونيد بداية |الحرب فيما قدمه القائد حم بن الهادي 
القلعي؛ قائد بني سيدال حيث قال : خرج أهل مليلة لبناء 
برخ بطرت حاتي برا متارل قر يانه لسرم ين 0710 
مراراء ونهوا فلم ينتهواء فمنعهم أهل قلعية وأخرجوهم من 
البرج بعد أربعة 0 . ثم أعيد البناء تحت حراسة 
قوية. وربما كانت الأمور ستتوقف عند هذا الحد لو لم يعمد 
الإسبان إلى الاستفزاز الذي أشار إليه قائد إدالة قصبة جنادة 
أحمد بوشنافة الجامعى. إذ أن أهل قلعية المجتمعين في سوق 
إثنين فرخانة تعرضوا للضرب من الأبراج المجاورة بالمدافع: مما 
هيأ القلعيين للمعركة الأولى. ومن أجل الاستعداد استدعى 
أهل قلعية مجاهدي أولاد ستوت وهؤلاء قدموا بالخيل 
والرماة إلى أن حاصروا الإسبان بشعاب كدية المعازيز يوم 
الجمعة 9 جمادى الأولى 1311 / 11 ديسبمر 1981 وعاد 
الإسبان إلى قصف المواقع القلعية خلال الأيام الثلاثة التالية, 
وفي اليوم الأخير قتل الجنرال ماركايو حاكم مليلة. 
والنتيجة أن الإسبان سارعوا إلى مكاتبة السلطان المولى 
الحسن. وهو آنذاك بتافلالت لإرسال أخيه المولى عرفة. وتبعا 
لذلك راسل السلطان عمال قلعية والناحية الشرقية و عمال 
الريف كافة في هذا الشأن في 14 ربيع الفاني 1311 / 26 
اكتوبر 1893 : يستنهضهم مساندة مولاي عرفة لإيقاف 
الحرب. وقد انضم إليه كل من مولاي عبد الله والكاتب 
إدريس بن إدريس وولد البشير امسعود اليزناسي. وفي 11 
رمضان 1311 / 18 مايو 1894 كان مولاي عرفة بقلعية 
منهمكا في تهدئة الوضع, ٠‏ في مهمة مزدوجة, متمثلة من 
جهة في إقناع قلعية بالعدول عن التعرض على البناء ومن 
جهة ة أخرى في رسم الحدود وايضوا أنه توصل إلى الأمرين 
معا. هذا ما أعلنته الرسالة 18 جمادى الثانية 21311 
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الموجهة إلى محمد الطريس حيث قال :حصل المراد من توجيه 
. مولاي عرفة. وبذلك اتخذت جميع الإجراءات للبدء في وضع 
ترتيبات لعقد اتفاق جديد لرسم الحدود. : 
كانت حرب سيدي ورياش رد فعل طبيعي من طرف 
القلعيين ضد الوجود الأجنبي بالشمال الشرقي ومحاولة الحد 
من تراميه على التراب المغربي وقد واتت الفرصة إسبانيي 
مليلة للمضي في اقتطاع المزيد منه إثر وفاة المولى الحسن 3 
حجة 1311 / 28 مايو 1894 وتولية ال مولى عبد العزيز. فقد 
تطلبت التولية الجديدة تجديد الاعتراف بالاتفاقات الخاصة 
بتعيين الحدود والبحث عن مكتسب ترابي آخر. وقثل 
المكسب هذه المرة في اغتصاب المساحة المحيطة بالحدود. 
دعت بالأرض المحايدة أو المحرمة. 
هذا هو موضوع الاتفاق الجديد المبرم يوم 3 شوال 1312/ 
0 مارس 1895. وهو ملخص لجميع الاتفاقات المبرمة سابقا 
بدءا من اتفاق سنة 1859 (الشرط 2). وما يهمنا هو إضافة 
شروط جديدة تنص على إغلاق مساحة مقبرة سيدي ورياش 
بالسور الحجري (الشرط 3) وضبط الحراسة بإدالة عدتها 
. أربعمائة جندي (الشرط 4) وتعيين قائد برتبة باشا (الشرط 
5) وأداء غرامة عن الحرب في أكتوبر ونوفمبر 1893. قدرها 
أربعة ملايين من الريال الإسباني (الشرط 6). وقد تم توقيع 
الاتفاق بيد محمد بن المفضل غريط. 
1 رتسي مديرية الوثائق ا ملكية بالرباط ؛ أحمد الناصري. 
الاستقصا ؛ ج 9 ؛ محمد ال مشرفي, ا حلل البهية ؛ وثائق دار النيابة 
- 76/2 071011005أجرال 105ع اعم ,858060 عل متامتمنلا1 
4الفوقط ,تعكاعع8 متستتممةع0 ؛ 1892[ و716م©) دما © دومزورمم 
نهم ومنو روعلة:810 أعتتطه0 : 1903 7120510 ,ومءع صمل 
05 ,081835 185 ع0 50ل1؟آ : 1992 ,وااثاعالا عل وأرم نوز 


عل .16.1 , 1952 8/1051 ,دمععلا ممالا و دعنمع دعل« دمتعنورم بر 
112125 ,117 ا بهلعقلعط نز تاقد 


ورياش (سيدي -)., أشهر صلحاء قبيلة قلعية بالريف 
الشرقي (إقليم الناظور). من أصل ودغيري فجيجي. استقر 
به المقام الأخير بقبيلة قلعية, وقبره مزارة بارزة على كدية 
مشرفة من الحد الشرقي لفرقة فرخانة على مدينة مليلة 
المحتلة. والاسم كنية لبوبكر بناء على ما حققه المرحوم 
القاضي العربي الورياشي, حين ذكر أنه بوبكر (ورياش 
الثاني) بن عيسى بن يخلف بن عثمان بن يعيش بن إبراهيم 
بن إبراهيم بن بوبكر (ورياش الأول) بن عيسى بن عبد 
الرحمن الودغيري. 
والمعتقد أن المرابط ورباش بن عيسى عاش خلال القرن 
السابع الهجريء جاء إلى قبيلة قلعية ضمن الزحف المريني 
نحو القبيلة في مستهل القرن. بعد مراحل وتنقلات بربوع 
المغرب الشرقي. استقر أخيرا بقبيلة قلعية, أولا بفرق 
الكعدة. (بني سيدال) ثم ببني شكر وفرخانة حيث دفن. ولا 
نعرف عنه سوى ما تذكره بعض التقاييد عن اشتهاره 
بالتصوف والصلاح؛ وقد أكد تقييد لمجهول يعود إلى سنة 
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مضي ثلاثة قرون على وفاته. مشيرا إلى أنه لم يعقب. وأن 
الأسر الورياشية المقيمة بقلعية لا تنتسب إليه إلا بالخدمة في 
حياته وتعهد المزارة من بعده. ويرتبط اسم سيدي ورياش 
أيضا بتأسيس البرج المعروف باسمه, كما اشتهرت المزارة 
بالمعارك الجهادية التي دارت حولها في آخر سنة من حياة 
المولى الحسن. 
حسن الفكيكي. ا مقاومة ا مغربية للوجود الإسباني جليلة ا محتلة, 
الدار البيضاء. 1997. ص. 46 75 125 . 137 ؛ العربي 
الورياشي, الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد 
أمزيان. تطوان. 1979 ص. 52 ؛ مجهول. نسب قبلة قلعية. 
مخطوطة بالخزانة العامة. 


الورياشي, العربي بن محمد بن علال؛ من أسرة 
عالمة مشهورة. قاضي ومفتي ومحدث ونسابة وكاتب في 
التاريخ بإقليم الناظور خلال فترة الحماية. (ولد في رمضان 
8 / ديسمبر 1899 يناير 1900). درس بقلعية الدراسة 
الأولى على والده وعلى الشيخ علال بن أحمد السيدالي 
التنوتي, وعليه ختم مقدمة أجروم والتحفة وابن عاشر. ثم 
رحل إلى فاس يوم 5 صفر 1345 / 15 غشت 1926, فقرأ 
على مجموعة من الشيوخ من أمثال عبد العزيز بن أحمد 
وأحمد بن الخياط وال حسن مزور والحسن الزرهوني والحسن 
العراقي وعباس بناني ومحمد بن الحاج السلامي. 
قضى أربع سنوات بالقرويين. وإثر عودته اشتغل 
بالعدالة قهيدا لتحمل منصب القضاء. فعين عدلا بمحكمة 
بني بويفرور في عام 1349 / 1329, ثم خليفة القاضي في 
جمادى الثانية عام 1350 / 1930 على بني بويحيي, ثم 
قاضيا على نفس القبيلة» وإلى جانبه والد كاتب هذه الترجمة 
الفقيه العدل مصطفى الفكيكي. بقي في منصبه إلى سن 
التقاعد. ْ 
شخصية عالمة وقد استفاد من الخزانة العلمية التى تركها 
له والده. فهو فقيه. ومحدث ومفتي. وهو نسابة, له في هذا 
الباب تقييد "كشف الخفا ودفع الأسى عما كان مجهولا من 
سلسلة نسب فروع أولاد رح بن عيسى. مازال مخطوطا. 
ومن إنتاجه ايضا "الإحياء والإنعاش بذكر اسماء من 
استوطن قلعية وشفشاون قريما وحديثا من أبناء سيدي 
ورياش". مازال مخطوط أيضا. . 
وأهم كتبه في تاريخ المقاومة المغربية المعاصرة سماه 
"الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف الأول سيدي محمد 
أمزيان. وأخبار مقاومته هو وإخوانه الريفيين لأبي حمارة ثم 
الإسبان ". وهو أول كتاب ظهر عن المقاومة:بالريف الشرقي 
بعد استقلال البلاد. كان له صدى كبير. في الأواسط الريفية 
خاصة. 0 
ومشل شباب الحركة الوطنية كانت الفترة التي قضاها في 
القضاء صراعآً مع المراقب الإسباني للقبيلة. وحينما ظهر 


حزب الإصلاج الوطني عبر عن تضامنه مع المبادئ الوطنية 
التي كان يرمي إليهاء وقد كاتب عبد الخالق الطريس؛ في 
هذا الشأن. 

والورياشي ناظم أيضا في التصوف والوطنية التي عاش 
أطوارها خلال فترة الحماية. أودع في رثائه للمجاهد الشريف 
محمد أمزيان لوعائه في الوطنية, ومدح أهل البيت. وكذا 
الخليفة الحسن بن المهدي لدى نزوله بمليلة سنة 1936, لزيارة 
منطقة الشمال الشرقي ا مغربي. 

وثائق عائلية. 


حسن الفكيكي 


الورياشي, محمد بن عبد السلام. ولد بشفشاون 
سنة 1921 ؛ وبها نشأ في أسرة مولعة بالموسيقى الأندلسية 
والسماع. كان من رواد الزوايا في شفشاونء, وعن شيوخها 
حفظ مستعملات المديح والسماع. وقد رحل إلى تطوان 
للدراسة, فالتحق بمعهد مولاي المهدي. كما واصل مخالطة 
رجال الموسيقى والأخذ عنهم. انخرط بعد الاستقلال في سلك 
التعليم؛ وكان إلى جانب عمله الوظيفي يدرس الموسيقى 
الأندلسية بمعهد تطوان. وفي عام 1957 نس "الرابطة 
المحمدية للأمداح النبوية" بتطوان. 

5 إلبازات الفنية تعسير الحاق العرافى السبم بأشعار 
مختارة في المايح النبوي. . وقد صنع مثل ذلك في تواشي شي 
قدام الأصبهان. وبسيط رصد الذيل, ورمل الماية. وقائم 
ونصف الحجاز ا مشرقي والرصد وغريبة ة الحسين وعراق العجم. 

ومن إنجازاته أيضا تلحين أناشيد وطنية ودينية, 
ويحتفظ نجله محمد أمين بنحو ثلاثين منها بألحانها. ومن 
هذه الأناشيد نشيد جماعة الأخوة الإسلامية. ومطلعه : 

بنور الوئنسام وبشرى الإخاء 
نزف إلى المسلمين النداء 

كان الورياشي يتقن العزف على آلة الأكورديون, كما 
كان يستخدمها في مصاحبة مرددي الأناشيد. 

توفي بتطوان عام 1984. 

بطاقة خاصة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الورياغلي. ال.عياشي من أمع رجالات الموسيقى 
الأندلسية في القرن العشرين. ولد بمدينة شفشاون في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر, والحركة الموسيقية بها يومئذ 
. في أوج نشاطهاء فخالط رجالها من الحفاظ والعازفين, 
ونهل من معارفهم حتى اعترف له بالتفوق. وعندما أقدمت 
"مصلحة الفئون الجميلة على افتتاح القسم العربي للموسيقى 
بمعهد تطوان في بداية الثلاثينيات: كان الورياغلي من بين 
من انتدبوا للتدريس به فغادر مسقط رأسه. وانكب بعزيمة 
لو تني على تعليم الطلاب, فكان يلقنهم ميازين النوبات, 
ويعلمهم العزف على الرباب؛ ثم انتدب لرئاسة جوق ا موسيقى 
الأندلسية الذي أحدث لأول مرة في معهد تطوان. 


أخذ عنه كتدزمن أبنا ء تطوان وشفشاون:ء ومن هؤلاء 
محمد بن أحمد المزبتى الذي تلقى عنه مستعملات المدرسة 
الشفشاونية القديمة, 36 لم يفت الفنان الفاسي مولاي أحمد 
الوكيلي بعد حلوله بتطوان عام 1942 أن يستفيد من خبرة 
المترجم في عزف الرباب, وأن يأخذ عنه بعض الصنائع 
الشفشاونية النادرة. ومنها صنعة "أحمد الهادي" من بسيط 
نوبه ة رمل الماية, وذلك مقابل تلقينه صنعات أخرى من 
مستعملات المدرسة الفاسية. 
وكان المترجم من بين من استعان بهم المستشرق الإسباني 
أركاديو دي لاريا دعسسمآ 16 4102016 في إنجازالمدونة 
الموسيقية لنوبة الأصبهان, وكذا في توثيق وضبط أشعار 
ميازينها اعتمادا على أوراق خطية كان الورياغلي قد قيدها 
بخط يده كما سمعها من افواه أساتذته القدماء العارفين 
بالفن. 
توفي العياشي الورياغلي بتطوان يوم 17 ربيع الثاني 
5 / 2 دجنبر 1955. 
ع. العزيز ابن عبد الجليل, مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 
2 ص. 277 » الدار الببيضاءء. 2000 ؛ حاتم الوكيلي. ا موسيقى 
الأندلسية من خلال مسيرة الفنان . سلسلة المعرفة للجميع؛ عدد 
خاصء. مارس؛ 1999, ص. 101. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزاع (ابن ) محمد بوعمر أحد مبعوثي السلطان 
مولاي عبد العزيز إلى ألمانيا في 1900 : ينحدر من مدينة 
الرباط. كان ضمن أفراد البعثة الطلابية التي أرسلها 
السلطان المولى الحسن إلى إيطاليا سئة 1887 لتعلم الفنون 
العسكرية. وكانت تضم حسب أحد أعضائها وهو الحسين 
الزعري . واحداً وعشرين فردا ؛ منهم محمد التدلاوي وأحمد 
الجبلي وكلاهما من مدينة الرباط. وقد عاد أفرادها على 
دفعات إلى المغرب بعد تخرجهم برتب عسكرية مختلفة من 
مدارس إيطالياء ومنهم المترجم الذي تخرج برتبة ضابط من 
مدرسة المشاة والخيالة بمودينا. هذا ولما عزم السلطان المولى 
عبد العزيز على إرسال بعثة إلى ألمانيا في 1900 للتدريب 
على البطاريتين اللتين سبق للمخزن أن اشتراها من مصانع 
كروب بمدينة إيسين الألمانية؛ وقع اختياره علي المترجم وأيضا 
على رفيقيه محمد التدلاوي وأحمد الجبلي سابقي الذكر. 
بالإضافة إلى محمد بن عمر الرباطي أحد أعضاء البعثة 
الطلابية التي أرسلها المولى الحسن للدراسة بإيطاليا في 
1861 ؛ وذلك حسب ما كتب به الوزير أحمد بن موسى في 
رسالة طويلة منه إلى النائب السلطاني بطنجة الحاج محمد 
الطريس في 7 مارس 1900؛ بشأن مرامي هذه البعثة وأسماء 
أعضائهاء بالإضافة إلى برنامجها الكامل أثناء الذهاب 
والإياب. حيث يقول بعد المقدمة : 
"وبعدء فقد أخبر الأمين الحاج محمد الزكاري بما كتب له 
به الاجر أكروب من كون بطارتي المدفع المشترتين منه 
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تكونان ميسرة عنده للتجريب في خامس عشر أبريل القابل 
الموافق خامس عشر من ذي الحجة القابل؛ وطلبه تعيين من 
يحضر من قبل جانب المخزن أعزه الله وقت تجريبهما. وأن 
يكون سفر المعينين لذلك قبل تاريخ التجريب بنحو عشرين 
يوما وأحيت تأن شنيدنا أعزه الله قد عين الأربعة المذكورين 
طرته [محمد بن علال التدلاوي ومحمد بن عمر ومحمد 
بوعمر ابن الوزاع والسي أحمد الجبلي] من المتعلمين 
الرباطيين الذين كانوا تعلموا بإيطاليا (كذا) الواردين عليه 
صحبته ليتوجهوا لهذا الغرض, ويتوجه معهم أمين المستفاد 
بذلك الثغر الطنجي حرسه الله الطالب أحمد مدينة بقصد 
تصييره عليهم وعلى نفسه بعد أن يبقي نائبا عنه في 
المستفاد المذكور إلى أن يرجع, والكتاب لأمين المستفاد 
المشار إليه وجه له بطي الجواب, وبأنه إذا أراد توجيههم 
فليدفع لهم تقييدا بسيان ما عنده في كيفية البطاريتين 
وسرائرهما وسائر الآلات المتعلقة بهما بجميع ما بين فيها 
ليكونوا من ذلك كله على بال عند تركيبهما ؛ وبأن يكتب هو 
للتاجر أكروب صحبتهم بالتعريف بهم والمقصود من 
توجيههم؛ وهو أن يبين لهم كيفية التركيب في ذلك كله حتى 
يعرفوا جميع المسائل المتعلقة بالبطاريتين بأسمائها وبيان 
العمل فيها. ويصير ذلك لديهم ضروريا في التركيب والحل, 
ويكون التجريب أولا بمحضرهم ثم يباشرون التجريب بأنفسهم 
لتكون معرفتهم مبنية على مباشرة العمل بالفعل ثم بعد ذلك 
يرجعون لذلك الثغر الطنجي حرسه الله. وأما المتعلمون 
الأربعة فيتوجهون من ذلك الشغر الطنجي لصلة رحمهم 
بالرباط؛ والكتاب لأمناء طنجة بتزويدهم والإكراء لهم بحرا 
واصلين للرباط, وجه له بطي الجواب ليدفعه للأمناء 
المأكورين عند توجههم ويقف معهم حتى يتوجهواء وبأن 
مولانا أيده الله قد أنعم على كل واحد منهم بكسوة عمل 
المحصور من ملف البحر الكبير ومائة ريال صلة؛ ومد من 
القمح بمكيال الرباط. ورتب لكل واحد منهم في مؤنته 
اليومية ريال واحد عن ثلاثة أشهر التي هي مدة إقامتهم 
بالرباط والكتاب الصادر بتنفيذ ما ذكر لهم عند أمناء 
العدوتين وجه له بطي الجواب ليدفعه لهم بعد إيابهم من 
ألمانيا عند توجههم للرباط وأعلمناك لتكون على بال وعلى 
المحبة والسلام في 5 قعدة عام 7 . 

هذا وسافرت البعثة المغربية إلى ألمانيا في 7 أبريل 1900 
برفقة الوفد المغربي المتوجه لتمثيل المغرب في المعرض الدولي 
المنعقد بباريس حسب ما كتب به الوزير أحمد بن موسى إلى 
النائب السلطاني بطنجة الحاج محمد الطريس في 27 أبريل 
0 بقوله : 

"وبعد. وصل كتابك بالإعلام بسفر الأمينين المعينين 
لحضور المعرض العمومي الباريزي في 6 حجة وفي رفقتهما 
الأمين الطالب أحمد مدينة المعين للصائر على المتعلمين 4 
المكلفين باختيار المدافع المشتراة من كروب الألماني: واصلين 
لبلاد جنوة ومنها في البر لبلاد ألمانيا [...] أصحبهم الله 
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السلامة وعلى المحبة والسلام في 26 حجة 1317". 
وفور وصول البعثة المغربية إلى المانياء كان على أفرادها 
اختيار الأسلحة التي سبق للمخزن أن اشتراها من معامل 
كروب؛ كما يوضح ذلك رئيس البعثة نفسه أحمد الجبلي في 
مذكرته التي كتبها بالفرنسية في 1930, عندما كان معتقلا 
في سجن العلو بالرباط في قضية الظهير البربري» بقوله : 
"وفي سنة 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عينني 
مخزن جلالة مولاي عبد العزيز بوصفي ضابط مدفعية 
للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل في مكان الإطلاق بميين (دءممء31) مدافع وذخائر كان 
مخزن صاحب الجلالة قد اشتراها من معمل كروب. وكانت 
بعثتي متركبة كما يلي : مني بوصفي ضابط مدفعية ومن 
ثلاثة ضباط آخرين متخرجين من مدرسة المشاة والخيالة 
بمودينا (إيطاليا) ) ومنهم : 1 . ليوتنان الخيالة محمد بنعمر 
الرباطى (قائد طابور البوليس الشريف مدينة طنجة). 2 . 
ليوتنان المشاة السي محمد التدلاوي الرباطي. وهو اليوم 
مجرد فلاح ببلاد السراغنة. 3 ليوتنان المشاة السى محمد 
بن الوزاع الرباطي (من أقرب أقاربي) الموجود بالبرازيل 
عدبئة شاء ياولى متك 421902 أمين ضار الرقة الست 
السي أحمد مدينة التطواني". 
ولا نعرف على وجه التحديد ما آل إليه مصير المترجم 
بعد عودة البعشة المغربية من ألمانياء سوى ما أخبرنا في 
السابق أحد أقاربه وهو أحمد الجبلي. من أنه غادر المغرب 
إلى مدينة ساو باولو بالبرازيل منذ 1902. 
وثائق تطوان؛ مح. 26 : 107؛ مح. 26 : 125 ؛ مصطفى بوشعراء, 
الاستيطان وا حماية با مغرب. ج 4. ص. 1387 . 1396 ؛ محمد 
ا منوني ٠.‏ مظاهر يقظة ا مغرب ال حسديث؛ ج 1. ص. 178 188 ؛ 
بهيجة سيمو. العلاقات ا مغربية الايطالية. 1869 1912. ص. 
2 . 415. الدار البيضاء. 2003. 
امن ميلؤة 


وزان (جغرافيا -) تقع مدينة وزان شمال المغرب على 
بعد 70 كم من المحيط و 130 كم من البحر الأبيض المتوسط 
في مجال طبيعي ساهم في تأسيس قوة حضارتها المدينية 
وهو الآن يقوم بدور معاكس بتكريس أفول إشعاعها. 

وزان معلمة تاريخية تستمد جذورها من اعماق التاريخ, 
وقد ساهمت بشكل بارز في الإشعاع الثقافي للدولة المغربية, 
رغم تعاقب الممالك ورغم تقلبات التاريخ. كحاضرة إسلامية 
لها نفوذ ديني واقتصادي وعلمي. 

إلا أن المدينة ستعرف بعض التراجع على عدة مستويات, 
ولم يعد تاريخها الأصيل ينعشها كما لم تعد مؤهلاتها 
تكفيها لمسايرة التطور الاقتصادي والاجتماعي ومتطلبات 
التمدين الصحيح. 

مدينة وزان في محيطها الطبيعي : 

تقع المدينة عند حضيض السفعح الشمالي لجبل بوهلال 


(609 م) إحدى المرتفعات البارزة في منطقة يغلب على 
تضاريسها الطابع التلي. موقعها هذا هو عبارة عن ظليل 
مختار يستفيد من الرطوبة الجوية إضافة إلى تعرضه 
الإيجابي للمؤثرات المحيطية. حيث يتساقط على المدينة 
0 مم تساهم فيها القيمات الأكثر من 1000 مم بتواتر 
منتظم, وتكون التساقطات الشهرية في متوسطها كافية 
وموزعة بطريقة منتظمة على شهور فصول الإنبات. 
يستفيد هذا الموقع من سهولة المواصلات؛ ومن بعض 
المنابع المائية وكذا من إشرافه على المنطقة من عل وعلى مدى 
واسع لبعد النظر بحكم:الوظيفة الأصلية التي أوكلت للمدن 
في مراقبة المحيط والمسالك. 
يتكون جبل بوهلال من طبقات صخرية حثية كاربوناتية 
تمي إلى النوضيليتي (الزمن الغالث) والني ترتكز يتقعر 
بنائي؛ وفي غير توافق طبقي بحكم زحفها. على طبقات من 
الصلصال الكريتاسى والميوسينى المتنوعة التى تشكل أرضية 
فيوتاكلة ترف توعنا من اكواره:امائبة الباطنية للمدينة: 
. وعلى سفوح الجبل نشأت فوق الاستسطاحات الحثية الكلسية 
تربة قعاز بسمكها موروثة عن مناخ الزمن الرابع القديم 
أنبتت غطاء نباتيا طبيعيا كثيفا ساهم بدوره في الحفاظ 
على التوازن والاستقرار البيئيين؛ إلى أن شرع في استغلال 
أشجار الزيتون البري, أحد العناصر الشجرية المكونة للغطاء. 
بتطعيمه وتحويله إلى زيتون مشمر. وهكذا ازدهرت غراسة 
الزيتون التي كانت منذ القديم أهم الموارد الاقتتصادية 
للمدينة, وأهم منشط اقتصادي يشمل تصنيع الزيوت 
وتسويقها. إلا أن التدهور الحالي للزياتين. اضاف إلى 
معوقات تنمية المدينة الكثيرة معاناة أخرى مصدرها تدهور 
البيئة في المحيط الاقتصادي. 
يتسم محيط المدينة بنوع من الاستقرار والتتعايش 
المتكافئ بين الإنسان وبيئته. التلال رغم طبيعتها 
الصلصالية وضعف قدرتها على اختزان المياه المتساقطة 
الوفيرة مكسوة بأنواع من الأتربة التي توفر مؤهلات زراعية 
مناسبة تجاورها العديد من أراضي الأيك أو حتى الغابوية 
التي لازالت ناحية مصمودة ومزفرون الواقعة على بعد 9 كلم 
من المدينة تحتوي على غابة سنديان فليني بديعة تتوفر على 
تشكيلة كاملة وعلى وحيش وفير كشاهد على الاستقرار 
البيئي وتنوعه. 
إذا كان الجفاف قد خلف في المنطقة آثارا لا تقل عما هو 
سائد في باقي تلال مقدمة الريف,. فإن الآفة الكبرى كانت 
حين استنزفت الأرض وغطاؤها النباتي ولم يسلم منها حتى 
ما تم تشجيره في إطار برنامج الديرو بذريعة الجفاف أحيانا 
وبذريعة الفقر أحيانا أخرى, ولكن السبب الحقيقي هو انعدام 
التنظيم وبرامج تهيئة مجال كفيلة بتقوية المواد القروية 
ومعها مؤهلات المدينة, وتجنيب السكان فقرا اخر حينما 
يتحولون إلى حضريين في وزان. 


ويعود تأسيس المدينة وزان إلى العهد الروماني حيث 
كانت تعرف ب "بابا جوليا كامبيستيديس". أما اسمها الحالي 
فقد اتفق على أنه لاتيني بتفخيم واو الكلمة؛ ويعود أصله 
إلى أن أحد أباطرة الرومان أطلق عليها اسم ولي عهده الذي 
كان يعرف بهذا الاسم. في المجال الاقتصادي وحسب المصادر 
التاريخية, من المرجح أن تكون المدينة قد لعبت دور هاما 
كحلقة وصل بين قطبي موريطانيا الطنجية. طنجة في 
الشمال ووليلي في الجنوب. 
كانت المدينة في العهد الروماني تستغل موارد محيطها 
الذي ازدهرت فيه غراسة الزيتون التي ساهمت في الإشعاع 
التجاري للمدينة. حيث اكتسب السكان رصيدا هاما من 
المهارات الزراعية والتحويلية للزيتون وكذلك التجارية, علما 
بأن التبادل بفعل الارتباط مع الرومان كان يتعدى الحدود 
المحلية. إلا أن هذا الإشعاع بالرجوع إلى القرائن التاريخية 
لم يكن وليد دينامية وزان لوحدها وإإا كان مرتبطا بأسجن 
التي تبعد شمالا ب 9 كيلومترات عن وزان والتي لم تكن إلا 
مجرد فلك يدور حولها. حاضرة اسجن كانت اكثرها شهرة 
وأهمها استقطابا للسكان ولممارسي التجارة؛ خاصة اليهود 
منهم وحتى رجال الدين المسلمين أنفسهم كانوا يستقرون بها , 
من ضمنهم أبو عمران دفين القرية. دور أسجن كذلك ارتبط 
بالحركة الدينية اليهودية التي يوجد بها دفين باحد مزاراتها 
الهامة الذي كان يقام له موسم في ربيع كل سنة بالقرب من 
المقبرة اليهودية المسيحية والتي يوجد بابها على يمين المسلك 
المؤدي إلى مدشر أسجن. 
خفت صيت وزان بعد أفول إمارة الرومان على 
موريطانيا الطنجية, ولم يبدأ تاريخها المدون فعليا إلا بعدما 
شيدت بها إحدى أهم الزوايا المغربية؛ دار الضمانة. وتروي 
المراجع التاريخية ان الإشعاع الديني لمدينة وزان بدا في عهد 
موسى بن نصيرء حين بنيت مأذنة المسجد الكبيرء كما يذكر 
أن مولاي بوسلهام كان قد استقر بها وجعل من داره رباطا 
للصلحاء. ثم أخذت المنطقة تتطور مع العصور إلى أن انتقل 
المولى عبد الله الشريف إلى المدينة واسس بها زاوية في عهد 
السعديين سنة 1012 أيام زيدان بن أحمد المنصور السعدي. 
كان المولى عبد الله الشريف يقيم في رباطة صغيرة 
تدعى الميقال في الجانب الغربي الحالي للمدينة, ثم انتقل إلى 
المدينة التي كانت توفر بعض المرافق العمرانية التي تساعده 
على القيام بدوره الديني. وهكذاء ومن نتائج توارث التنظيم 
والقوة. بدات مدينة وزان تحجب تدريجيا دور الريادة الذي 
كان لأسجنء والتي كانت تأوي القاضي والحاكم إلى جانب 
امتلاكها لدواليب النشاط التجاري الهام الذي كانت تقوم به 
الطائفة اليهودية والذي نقلته إلى مدينة وزان واستمرت في 
ممارسته إلى حدود السنوات الأولى من الاستقلال. 
لعبت دار الضمانة دوراً هاما في استقطاب السكان سواء 
لاستقرارهم الدائم بما أوتوا من إمكانات وحسن تدبير فلاحي 
وتجاري, أو لزيارتهم الموسمية خلال فصل الخريف لتنشيط 


-1581- 


الموسم الديني الذي يصادف موسم جني وتسويق وعصر 
الزيتون. مع العلم أن الزيارة غالبا ما كانت ترفق بهبات 
ووقف للممتلكات وبنفقات إقامة تقوي الزاوية والمدينة 
معها. وهكذا وبتراكم ما حصلت عليه الزاوية ستصبح أكبر 
مالك زراعي على الإطلاق. وقد منحتها هذه الصفة قوة 
سياسية كانت تارة سببا في المتاعب وتارة أخرى مصدر 
ملطة الجاع انك مق جز ا ديا كانت مسعرطن لي 
هجمات تشنها عليها القبائل المجاورة المناهضة للشرفاء 
الوزانيين خاصة قبيلة بني مستارة المتمثلة في تروال وسيدي 
بوصبر وسيدي رضوان. وعندما كان الاستقرار يعود للمدينة 
وناحيتهاء تنشر قوة نفوذها بإحكام لدرجة أنها كانت تمارس 
ضغوطا على سلطة المخزن حيث تعوضه في ضمان حماية 
القبائل والفصل فى النزاعات القائمة على الحدود أو الموارد 
المائية. 1 
لم يخف الدور الريادي للزاوية عن منظري الحماية 
الفرنسية الذين سيسخرونه لصالح المستعمر. فقد أوكلوا 
إليها دور الحكم واستغلوا قوتها في إخماد بعض الحركات 
المناوئة لسياستهم في التهدئة مقابل اقتطاع المزيد من 
الأراضي لصالحهما معاء وموافقة الزاوية على نزع ملكيات 
دون ملكياتها لإقامة المرافق الخاصة بإدارة الاستعمار. كما 
فرضت سلطة الحماية غراسة الزيتون على السكان التى كانت 
الزازية سعخلض ينه نصيبها الواحب عر فا. 1 
وتنجلى مراحل التمدين في وزان واضحة في ثلاثية 
الأنماط المعمارية المتمثلة فى المدينة العتيقة والمدينة الأروبية 
والأعيا» الفكواتينة: تنسح مديعة ززان فيل الحمنابة ني 
موقعها اللصيق بسفح الجبل واستمر التوسع حول الجامع 
والزاوية بنفس الطريقة التقليدية التي كانت تشيد بها المان 
المغربية؛ مع مراعاة التنظيم المجالي بين حرف الصناعة 
التقليدية التي يسودها الدرازون بحايك وزان الشهير حول 
الضريح والجامع؛ والأنشطة المرتبطة بالزيوت من تجصمسيع 
وتسويق وعصر في الأحياء المحيطة. | | 
أما في فترة الحماية فإن التعمير شمل أسفل السفح حيث 
يوجد منبسط واسع نسبيا انشئت فيه المرافق التي ما زالت 
إلى الآن تحتفظ بهياكلها ووظيفيتها. بعض من هذه البنايات 
مثل الشؤون المحلية (دار الشباب الحالية) شيدت لصيقة 
بيغابباك: المديكة ارافية المنقة الوخية تممى الخرية والسوق 
الأسبوعي ومحطة الطرق في نفس الوقت. 
في فشرة الاستقلال نشأت في نفس هذا الحي بعض 
المرافق الأخرى دون أن تأتي بتغيير جذري على النسيج 
الحضري الذي استقر على حاله إلى الآنء باستثناء بعض 
التجزئات على الطريق نحو مدينة الشاون وآثار التتوسع 
العشوائي الذي اتخذ له نواة قديمة في حي القشريين شمال 
غرب المدينة العتيقة وعلى منأى منها. وهكذا تبدو وزان 
وكأنها جمدت لحظيا صورتها في المجال والزمان. وكسائر 
المدن المقريية كاذك لها بعد الامعخلال وظيقة غقوية إلرامية 
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هي استقطاب موجات الهجرة القروية على علة ما كانت 
تقدمة من خدمات قابلة لإغراء ثم استيعاب الوافدين. وهكذا 
فإن النمو الديموغرافي لوزان سيتأثر إلى حدود الثلثين 
بالنازحين خاصة في عقد الستينيات. من خلال الجدول التالي 
ويظهر أ ن النمو الديموغرافي تضاعف خلال 30 سنة أي 
بوتيرة سنوية تزيد عن 3.3/. 


1960 1971 1062 1002 
عدد السكان | 24929 |[ 33267 | 40485 |52168 


ومن المؤشرات الاجتماعية الهامة بمديئة وزان نذكر نسبة 
الأمية التى تتجاوز 39/ و53/ عند الإناث؛ ونسبة البطالة 
الممكلة :د 7234 , كلاهما له ارتياط بالفقر المروت هو :يدوه 
بالنزوح إلى المدينة في ظروف غير مهيكلة يسودها التجاوز 
الدائم بين توفير المرافق الاجتماعية والنمو الديموغرافي. كانت 
مدينة وزان إلى عهد قريب مدينة للقارئين وللمتنافسين في 
حفظ شتى أنواع الشعر والزجل والموشح والمديح. كان مديح 
وزان وبردته يرددان في كل المدن العلمية المغربية وعلى 
رأسها فاس. أما الآن فإن الثقافة انصهرت في الأمية؛ إذ من 
المطالب الأساسية لساكنة وزان المعبر عنها غير ما مرة إحياء 
مجدها الثقافي. 


ومؤشر سوسيو اقتصادي آخر يشد الانتباه في مدينة 
وزان ويتعلق بالسكن. النوع السائد هو ما يسمى بالمغربي 
والذي يضم ضمن خاناته مجموعة من المواصفات ليس لها 
بالضرورة تعبير عن الأصالة المغربية, وإنما هي إشارة للتدهور 
والتفقير كاقتسام الدور العتيقة المعروفة بفساحة أرجائها 
واللجوء إلى أصناف السكن الضسيق بما فيهالسكن 


العشوائي. 
هذا السكن غ غير المهيكل يعوض في الغالب السكن غير 
ان الف 9 مكل الانسية 631 ,كتير كتعبير ربما على توفر 


الصنف الأول الذي انتشر في كل مكان. 

وامتلاك السكن من الأهداف الأساسية لساكنة المدن 
الصغيرة بالمغرب لما له من حمولة مجتمعية تقي من الدونية 
وعواقبها النفسية والعائلية أحيانا. والحديث عن السكن هو 
الموضوع الأهم الذي يشحن الأذهان. وامتلاكه هو الذي يعطي 
الحق في الكلام. 

02 من السكان هم مالكون. وليس من الضروري أن 
تكون الجودة من الأولويات حيث إن حجم المساكن بشكل عام 
قثل فيه المنازل الصغرى من غرفة واحدة إلى غرفتين 58/» 
وإذا أضيفت لهذه النسبة فئة 3 غرف فإن 80/ من سكنى 
وزان تحتوي على 3 غرف وأقل. 

ورغم الضعف فإن مظاهر المدينة والتتحضر اللذين 
يسودان في وزان لم يغيبا عن العناية بالتجهيزات الصحية 


الأساسية التي تتوفر بنسبة 96/ كنسبة مرتفعة بالمقارنة مع 
اششهرت وزان بأنها كانت تعيش على مؤهلاتها طيلة 
فترات ازدهارها وعلى تنظيم مجالي تحركه بما كنزته من 
حسن الأداء في مجال التدبير الاقتصادي. إلا أن القرار 
الإداري القاضي بربطها بإقليم سيدي قاسم سرع من وتيرة 
بتر جزء ثما تبقى لها من رصيد المؤهلات في مجالها الحيوي 
الشمالى. وتعددت إكراهات التنمية التى يمكن حصرها فى 
الأنشطة الاقتصادية للمدينة من جهة فى إطار الدينامية 
الذاتية المتعلقة بآليات راسخة أكسبها إياها مجد التاريخ, 
وفي الدينامية الخارجية من جهة أخرى حين نعلم أن قركز 
القرار الاقتصادي المغربي وبناءه على القرار الإقليمي فرض 
نوعا من الخلل في التوازن بين أطراف الإقليم الواحد. ‏ 
وفي ميدان المؤهلات الفلاحية يلاحظ أن توارث رصيد 
الشرفاء على مرور التاريخ صاحبه ظهور وضعية عقارية 
يسودها نظام الاستغلال غير المباشر بعدما ابتعد المالكون 
الأصليون للأرض والشجر وقاموا بتوكيل أَجَراءَ لم تعد 
الصيانة والمحافظة تشكلان همهم الأساسي في نظام 
الاستغلال غير المباشر الذي يَشوبه انعدام العدالة كمنطلق 
وكمنتهى. وفي ميدان التراث. أبرزت الدراسات مدى 
الإهمال الذي يعاني منه قطاع الصناعة التقليدية لدرجة أن 
شبكات التسويق المنظمة قد تفككت. نفس التردي طال 
المعالم العمرانية والثقافية التي كانت تطبع وزان بوقار دار 
الضمانة. 
ففي المان الصغيرة, مثل وزان تنشأ العديد من المرافق 
ولكنها سرعان ما تتجاوز, وكذلك الشأن بالنسبة للماء 
الشروب الذي دام لمدة عقدين معضل المدينة إلى أن تم 
التزويد بمياه سد وادي المخازن ومسابر بلاد بوعكبة, ولكن 
التجاوز قد حصل من جديد. 
فالمدينة موذج لمدينة أصبحت العزلة فيها تغذي اللامبالاة 
والإهمال والانغلاق. وهي نموذج كذلك لمدينة لا تتوفر على 
مركبات وظيفية حقيقية تقوم بدورها في دينامية المكونات 
الاقتصادية. 
معلمة ا مغرب. ج 1 ؛ محمد الشريف الطاهري ا حسني : عن تحفة 
الإخوان في بعض مناقب شرفاء وزان» مديرية التخطيط والتوقعات 
الاقتصادية. 
محمد رحو 


وزان (تاريخ -) ارتبط اسم مدينة وزان التي تقع عند 
ملتقى بلاد جبالة وسهل الغرب بالزاوية التي تنسب إليها. 
والتي أسسها خلال النصف الأول من القرن السابع عشر 
الشريف العلمي مولاي عبد الله بن إبراهيم (ت. 1678). وقد 
اختار مؤسس الزاوية مكان استقراره عند نقطة التقاء قبائل 
بني مسشارة ورهونة ومسصمودة وعند سفوح جبال الريف 
الغربي: وهو ما أضفى على الموقع أهمية استراتيجية قصوى 
جعلت الدولة العلوية الناشئة تعقد تحالفا ضمنيا مع الشرفاء 


الوزانيين لتستفيد من نفوذهم لدى قبائل جبلية كثيراً ما 
استعصى إخضاعها من طرف المخزن. 
وعند استقرار مولاي عبد الله الشريف عند سفح جبل 
بوهلال لم تكن وزان آنذاك سوى قرية متواضعة:؛ وبقيت 
كذلك خلال حياة الشيخ المؤوسس. لكن اتساع نفوذ الزاوية 
وإقبال المريدين والرُوار أدى مع مرور الزمن إلى تبلور نواة 
مدينة أصبحت تتوفر على مؤسسات دينية من زاوية وجامع 
بالإضافة إلى سوق نشيطة في شكل قيسارية. وظهرت معالم 
المدينة بوضوح في عهد الشيخ الرابع؛ مولاي الطيب (ت. 
7 ). وقد تزامن عهد هذا الشيخ مع فترة الاضطرابات 
التي تلت وفاة المولى إسماعيل (1727): وهو ما جعل 
العديد من تجار المدن الأخرى كفاس وأعيان القبائل الحريصين 
على تأمين ذويهم وأموالهم داخل حرم الزاوية يتقاطرون على 
وزان. وإلى هذا الشيخ يعود الفضل في بناء ال جامع الكبير 
ومدرسته. وعدد من الفنادق التي اصبحت مأوى للتجار 
والمسافرين. 
توسعت المدينة بشكل أكبر خلال مشيخة سيدي علي بن 
أحمد (ت. 1811 ) الذي طور الحركة التجارية بالمدينة عن 
طريق استقدامه لليهود والسماح لهم بسكنى مدينة عرفت 
بقدسيتها وبكونها "دار الضمانة", أي أنها تضمن الجنة لكل 
من جعل نفسه في خدمتها وتحت حمايتها. لكن إقامة 
اليهود بالمدينة بقيت خاضعة لعدد من القيودء منها أن 
سكناهم تكون ببعض الفنادق المعينة لهم؛ ومنها أنه لا يحق 
لهم بناء أو تملك دور فوق أراض اعشبرت ملكا للشرفاء. 
وبقيت هذه القيود سارية المفعول إلى نهاية القرن التاسع 
عشرء عندما دخل العديد من اليهود تحت الحماية القنصلية 
الأوربية. فاستطاعوا بفضلها التخلص التدريجي من وضعية 
الذمة التي كانت سارية عليهم, ومن القيود التي ألزمهم بها 
الشرفاء الوزانيون. وبعد أن دخل شيخ الزاوية نفسه تحت 
مظلة الحماية الفرنسية في سنة 1883 أصبح بإمكان الأثرياء 
من بين اليهود أن يبنوا دوراً خاصة مستقلة عن الفنادق 
وما ساعد على نمو المدينة كذلك توافد سكان القبائل 
المجاورة لها للتزور بمنتوجاتها الحرفية كالأثواب الصوفية 
والمواد الجلدية والحديدية. كما أن سوقها الأسبوعي المعروف 
بسوق الخميس كان يوفر العديد من البضائع المجلوبة من مدن 
أخرى كفاسء أو من أوربا عبر المدن الشمالية. كالشاي 
والسكرء والأثواب القطنية؛ ولوازم تحضير الشاي من كؤوس 
وصواني وأباريق وغيرها. وفي المقابل كان سكان القبائل 
يزودون المدينة بالمنتوجات الزراعية كالزيت والتين وشتى أنوع 
الفواكه. وفى نفس الوقت طورت المدينة عددا من الصناعات 
المحلية كصناعة الحديد بحومة الحدادين المعروفة. ودباغة 
الجلودء وصناعة المنسوجات الصوقية التي اكتسبث شهرة في 
كل مناطق البلاد. كما عرفت المدينة صناعة "الصابون 
البلدي". وإنتاج البارود والأسلحة التقليدية قبل أن ينتشر 
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استعمال السلاح الأوربي المتطور عند نهاية القرن التاسع 
عشرء والذي أدى إلى اندثار صناعة البارود. كما اشتهرت 
وزان بإنتاج غبرة الطابة التي كانت تجد طريقها إلى مجموع 
انحاء البلاد. 
إلا أن المصدر الأساسي للشروة بالمدينة كان يتمثل في 
الأراضي الزراعية الشاسعة التي قلكها شرفاء وزان في 
المناطق المجاورة: وخاصة في منطقة الغرب الغنية. والكثير 
من هذه الأراضي أصبحت ملكا للشرفاء عن طريق الإهداء 
والوقف. أو التفويت من طرف المخزن. كما أن السلاطين 
العلويين. وحتى يضمنوا ولاء الشرفاء الوزانيين. منحوهم 
امتياز استخلاص الزكوات والأعشار من العديد من المداشر 
بناحية الغرب, وهى المداشر التى أصبحت تعرف ب "عزيان 
الزاوية". ْ 
وطوال تاريخ المدينة قتع الشرفاء الوزانيون بامتيازات 
هامة منحتها لهم الدولة؛ كان أبرزها اعتبار الزاوية ومحيطها 
حرم لا تتدخل فيه الإدارة المخزنية على الأقل بشكل مباشر. 
وكانت درجة تشدد الدولة بخصوص هذا الامتياز تختلف من 
سلطان إلى آخر. وهكذا منح السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله لشيخ الزاوية الوزانية صلاحيات واسعة فيما يتعلق 
بإدارة شؤون المدينة ونواحيها. أما المولى سليمان الذي جاء 
بعده فقد سعى إلى تقليص هذه الامتيازات: واعتبر أن مدينة 
وزان هي "بلد بالمغرب" يجري عليه ما يجري على غيره. 
وعندما وصل مولاي عبد الرحمان بن هشام إلى الحكم في 
سنة 1822 حاول أن يعتمد على نفوذ الوزانيين بالجزائر 
وتوات ليعزز موقف الدولة في وجه الأطماع التوسعية 
الفرنسية. وهكذا منح شيخ الزاوية سيدي العربي بن علي, 
امتيازات هامة قثلت على الخصوص فى الاستفادة من 
تركات المنقطعين المنحدرين من منطقة توات. أما فيما يتعلق 
بالوجود المخزني بالمدينة, فقد حاول مولاي عبد الرحمان ومن 
جاء بعده أن يوفقوا بين تطلعات الشرفاء إلى التمتع بنوع 
من الاستقلال ورغبة المخزن في تأكيد حضوره بالمدينة. وإذا 
كان مولاي عبد الرحمان قد سمح لشرفاء وزان بجمع 
مسؤوليتي نقابة الأشراف والأحكام المخزنية في آن واحد. 
فإن من جاء بعده سلك مسلكاً مختلفاً. وهكذا كانت مدينة 
وزان عند نهاية القرن التاسع عشر تتوفر على نظام إداري 
مزدوج يتكون مين نيب يتولى شؤون الشرفاءء. وقائد مخزني 
مكلف بالنظر في أمور العامة. 
واستمر هذا الوضع إلى حدود سنة 1920 عندما احتلت 
القوات الفرنسية المدينة فجعلت منها بلدية ومركزاً إدارياً 
للمناطق المجاورة كالغرب وقبائل جبالة السفلى الواقعة ضمن 
الحماية الفرنسية. وإذا كانت السلطات الفرنسية قد أشركت 
الشرفاء. في تسيير شؤون المدينة لبعض الوقت, فإنها عينت 
ف ميئة 1937 انحل أعبان قبيلة بت مسار المعاورة فى 
منصب باشا المديتة وهو إجراء ساهم في تهميشن الشرفاء 
وربط المدينة بمحيطها القروي. لكن مدينة وزان لم تشهد 
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خلال فترة الحماية الفرنسية أي فو صناعي يُذكرء وبالتالي 
فإنها لم تستقطب هجرة قروية مهمة. عكس مدن الغرب 
كالقنيطرة. وهكذا فإن عدد السكان لم يزد يشكل كببر بين 
سنة 1920 حين كان عددهم يقدر ب 11.000 نسمة:؛ وسنة 
0 عندما ناهز 16.500 نسمة (من بينهم حوالي 1.600 
من اليهود ؛ وأقل من 500 من الأوربيين. وفي سنة 1944 بلغ 
سكان المدينة حوالي 52.000 نسمة؛ وهو رقم يعكس زيادة 
واضحة في الهجرة القروية. أما من الناحية الإدارية فإن 
مدينة وزان كانت تابعة لإقليم القنيطرة قبل أن تلحق بإقليم 
سيدي قاسم. 
حمدون الطاهري حفة الإخوان ببعض مناقب شرفاء وزان: فاس. 
4 / 1906 . 1907 ؛ محمد بن حمزة المكناسي. الكوكب 
الأسعد في ذكر مناقب مولانا علي بن أحمد. فاس. 1324 / 1906 
1907. 


عناناع/ ,0011622326 2231501 هآ رعقتة1اءع8-تتتقطء841 .]1 
89 - 23 ,م ,1908 ,ممما ساق عل«مل! ال 


محمد المنصور 


الوزان: الحسن بن محمد المعروف بليون الإفريقي 
من جغرافيي المغرب, ورحاليه. اشتهر باسم ليون الإفريقي, 
ومؤلفه الجغرافي "وصف إفريقيا". 
ولد مدية خرناطة: وإناكايط أنترثة سحي إلى قينيلة 
بني زيات الزناتية في بلاد غمارة: وانتقل مع أسرته وهو 
صغير إلى مدينة فاس؛ وبها نشأ؛ والتحق بجامع القرويين» 
وأخذ عن علمائه وشيوخه. فعمل عدلا وحيسوبيا كمحصل 
لواجبات بيت المال. وانتظم في سلك رجال الدولة بعد أن قربه 
سلطان فاس محمد الوطاسى المعروف بالبرتغالى, فزار مدنا 
عديدة فى إطار مهمته الساسكة وتعرف إلى مناطق كثيرة: 
إضافة إلى رحلاته مع والده في أيام شبيبته. ولعل تلك 
الرحلات جذرت في ذاكرته حب الاستكشاف الجغرافي 
للحواضر والقرى منذ صغره وعلى تجميع معلومات عن 
المناطق التي زارها في المغرب وغيره من البلاد المشرقية 
ومنها تونس والقسطنطينية والحجاز والسودان و غيرها. ومن 
ثم كان مؤلفه الجغرافي الهام "وصف إفريقيا " وقسمه إلى 
أربعة أقسام : "مملكة مراكش, مملكة فاس., مملكة تلمسان, 
ملكة بجاية وتونس" إضافة إلى مناطق اخرى هي بلاد الجريد 
والصحراء وبلاد السودان ومصر. 
وأا عودته من تونس سنة 926 في إحدى رحلاته؛ وقع 
الحسن الوزان أسيرا في يد قراصنة إيطاليين. فأخذوه إلى 
نابولي وقدموه هدية إلى البابا جان ليون العاشرء وكان 
مهتما بالعلوم والآداب؛ فرحب به وقربه. خاصة وقد لمس فيه 
ذكاء وقاداء ووجد عنده علماً وفكراً. فعمل أستاذا للغة 
العربية لرجال الكنيسة في روما ونابولي؛ وألف كتبا باللغة 
الإيطالية في التاريخ والجغرافيا واللغة. وإن كان أغلبها قد 
ضاع. وسلم منها : 


معجم عربي عبري لاتيني : ألفه الوزان للطبيب اليهودي 
يعقوب بن شمعونء وهو مخطوط بمكتبة الأسكوريال 
بإسبانيا. 
كتاب في التراجم : باللاتينية. عرف فيه بثلاثين 
شخصية من فلاسفة العرب وأطبائهم. وانتهى من تأليفه سنة 
3, ونشر في زوريخ سنة 1664. 
وصف إفريقيا : وهو القسم الثالث من كتاب الجغرافيا 
العامة الذي ألفه باللغة العربية بعد أن ضاع الجزآن الأول 
والثاني: تم نقله إلى اللغة الإيطالية واعتمده في مؤلفه 
"وصف إفريقيا " الذي كتبه باللغة الإيطالية سنة 933 / 
6 بمدينة روماء مشيراً إلى أنه اعتمد على مشاهداته 
ورحلانه في الوصف وعلى خبراته الذاتية؛ والكتاب سجل 
وصفي دقيق للبلدان والجبال والأنهار والحيوانات: وما يوجد 
في كل منطقة من المعادن والخيرات الفلاحية وغيرها. 
وقد نشر الكتاب أول الأمر بمدينة البندقية سنة 21550 
وترجم إلى اللغة اللاتينية, ونشر في بلجيكا سنة 1556 ثم 
في زوريخ سنة 1632 , كما ترجم إلى اللغة الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية, وأخيراً إلى اللغة العربية. 
وقد نقل الكتاب إلى اللغة العربية الأستاذان محمد 
حجي ومحمد الأخضر عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها 
الطبيب الفرنسي إيبولار سنة 1949: ونشرها معهد الدراسات 
العليا بالرباط سنة 1956 في جزأين؛ وصدرت الترجمة في 
جزأين وفي طبعتين, الأولى سنة 1981 والثانية سنة 1983 
عن دار الغرب الإسلامي» ببيروت. وكانت قد صدرت طبعة 
أخرى بالرياض أنجزها الأستاذ عبد الرحمن حميدة, سنة 
9 وصفها الأستاذ حجي بأنها "مفجعة". 
وقد أشارت كثير من المصادر إلى تنصره وتسميته بليون 
الأفريقي أو يوحنا الأسد الغرناطي. لكن مقدمة الترجمة 
أفادت بأنه تظاهر بالتمسح تسئّراً لكي يعيش في البيئة 
المسيحية بأمان, وأكد المترجمان أن "استمرار إسلامه وثبات 
عقيدته طوال السنين الثلاثين التي قضاها أسيرا في إيطاليا" 
تأكد من خلال مؤلفه "وصف إفريقيا" في الفقرات التي كان 
يتحدث فيها عن الإسلام وعن الشريعة الإسلامية. ‏ - 
وتشير المصادر إلى أن الحسن الوزان اختفى من روما في 
ظروف غامضة حوالي سنة 957 / 1550: ورحل إلى تونس 
ليعود إلى حياته الإسلامية الأولى؛ ومن ثم انقطعت أخباره, 
فلا يعرف أعاد إلى وطنه فاس أم بقي في تونس. 
توفي سنة 957. 
الحسن الوزان. مقدمة وصف إفريقيا . كتبها م. حجي. ط 2 : 
3 م. ا مهدي ا حجوي, مقالات عن ا حسن الوزان: أوردها سعيد 
حجي في مجلة "المغرب" دجنبر, 1934: يناير ‏ أبريل؛ 1935 ؛ ع. 
رضا كحالة. معجم امؤلفين. 3 : 292 ؛ المختار السوسيء إيليغ» 
ص. 210 ؛ ش. عطا الله الجمل. مجلة ا مناهل ا مغربية؛ مارس. 
5ئ7ظ12 ؛ محمد حجي, ا حركة الفكرية. 1 :2.26.2 : 348؛ 
ابن إبراهيم الإعلام: 3: 148 ؛ الزركلي. الأعلام. ط 207 : 217. 
نجاة المريني 


الوزاني ٠‏ فرع من أسرة الوزانيين في الرباط الذين 
هاجروا من وزان إلى الرباط خلال القرن الثنامن عشرء وبرز 
من هذه الأسرة الشريفة علماء أجلاء؛ ودارهم بالرباط معروفة 
باسم دار الضمانة؛ وهي زاوية أو شبه زاوية مقصودة من 
طرف الكثير من الناس الملتمسين التبرك والعلم من علمائها 

وصلحائها. 
عبد الإله الفاسي 


الوزاني» إبراهيم بن عبد الله بن عبد الجليل 
الوزاني. من الرعيل الأول للحركة الوطنية المغربية, وأحد 
البارزين إبان تأسيسهاء اشتهر بالجرأة والإقدام والجلد. 
ولد بمدينة تازة سنة 1914 , وتلقى تعليمه بها على يد 
خاله وبعض علماء المدينة, ثم التحق بجامع القرويين بفاس. 
وبهذه المدينة برزت ميوله الوطنية. فقد كان من اشد 
مغارضئ ما غرف ياسم السياسة البرئرية للحماية الفرنسية. 
وكان وراء أول منشور يندد بها في الذكرى الأولى لصدور 
ظهير 16 ماي 0 . كما كان وراء توزيع منشور ثان في 
الأكرئ العائية لظاهرة فا روليوز 1930 حيث الف عليه 
القبض وهو يوزع ذلك المنشور الذي يدعو إلى التضحية 
والإخلاص والصبر والأناة» للسير في طريق الجهاد والكفاح 
إلى النهاية. فتعرض بسبب ذلك إلى أنواع من التعذيب: 
على يد الباشا ابن البغدادي. وجلد بألف سوط؛ دون أن ينال 
ذلك منه أو يجعله يقر بالمتعاونين معه حول المنشور. ولما 
تسرب خبر تعذيبه المبرح, كاتب الوطنيون صديقهم في 
باريس الاشتراكي الفرنسي روبير جان لونكي, الذي نظم 
حملة صحفية ضد سياسة فرنسا بالمغرب وضد عمليات الجلد 
بالسياطء التي تعود إلى القرون الوسطى, في صحافة 
اليسار الفرنسي. وخاصة في مجلة " مغرب". كما بعث 
الوطنيون برقيات احتجاج إلى رئيس الحكومة الفرنسية, 
ووزير الخارجية, يستذكرون فيها ما جرى لإبراهيم الوزاني. 
وبسبب هذه ال حملة اسرعت سلطات الحماية بمحاكمته, 
وأصدرت في حقه ثلاثة أشهر سجناء ثم نفته إلى مسقط 
راسه تازة. 
وفي مدينة تازة استمر إبراهيم الوزاني مخلصا لتوجهه 
الوطني, فأسس أول مدرسة حرة بالمدينة» جلب إليها مدرسين 
من جامع القرويين بفاس, لنشر التعليم والوعي الوطني, 
وأسس "جمعية المحافظين على القرآن". كما كان وراء تنظيم 
مظاهرة كبرى: قنادته عان :إثرها سبلطاتالحتفاية إلى سجن 
العدير. 
كان إبراهيم الوزاني. من مسيري الخلايا السرية لكتلة 
العمل الوطني؛ استقطب إليها العديد من الشبانء كما اثر 
بتوجهه في العديد منهم. ولما انقسمت الكتلة سنة 1937 كان 
من المقتنعين بأطروحة محمد بن الحسن الوزاني والمنضمين 
إليه. ومن الذين أقنعوا العديد من الشبان بالاتضمام إلى 
"الحركة القومية". التي أصبح أحد قادتها. كما كان ينوب 
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عن محمد بن الحسن الوزاني في بعض الاجتماعات الوطنية 
الساعية إلى رأب صاع الكتلة. وفي مظاهرات فساس 
الاحتجاجية ضد اعتقال زعامة "الحزب الوطنى لتحقيق 
الطالك" خيريق عه 1937 لعب إبرافيع الرزاني :دور 
كبيراً. حيث خطب في التجمعات بالقرويين وغيرها وقاد 
المظاهرات في الشوارع, وكان إلى جانب محمد القري ‏ بعد 
اعتقال من تبقى من قيادات الحزب الوطنى ‏ أبرز رجال حركة 
الاحتجاج. ولما اشتدت حركة القمع والاعتقال والنفي إثر تلك 
الأحداث. استطاع إبراهيم الوزاني التسلل إلى المنطقة 
الخليفية متنكرا في لباس امرأة, وخر هناك كفاحه الوطني 
بصيغ أخرى. إذ ما أن استقر بتطوان. حتى أسس "مكتب 
الدفاع الوطني". وأعلن مناصرته لألمانيا ودول المحورء كما 
أصدر باسم ذلك المكتب. صحيفة أسبوعية سماها : 
"التسهون " (عريذة عروية قرمنة مياضية اخيارية رجلاك 
لغات هي : العربية والاسبانية والفرنسية. هدفت إلى 
التعريف بوضع المغرب لدى العالم الإسلامي وأورباء 
والدفاع عن القضية المغربية, وفضح نوايا الاستعمار 
الفرنسي وفظائعه. 
ومن أنشطته بالمنطقة الخليفية,. مساهمته في إعداد 
الترتيبات لبعثة مولاي الحسن ب بن المهدي الطلابية. التي 
وجهت إلى القاهرة. بإشراف الشيح المكي الناصري. وكذلك 
محاولته الشخصية لإرسال بعثة طلابية إلى العراق لولا 
اندلاع الحرب العالمية الشانية. وقد ناصر إبراهيم الوزاني 
ألمانيا ودول المحور. نكاية بفرنسا.ء وبعث برقية إلى هتلر 
طالبا منه مساعدة الحركة الوطنية ضد الفرنسيين. وكانت 
إذاعات تطوان وإشبيلية وروما وبرلين تغطي أنشطته. مثل 
غيره من مناصري المحور. ويوم دخول الجيوش الألمانية 
باريسء؛ نظم مظاهرة بتطوان حمل فيها نعش فرنسا. وجاب 
به شسوارع المدينة في اتجاه سفارة ألمانيا. حيث نظم 
للمتظاهرين استقبال كبير. وقد حرض في أنشطته على 
استمرار الارتباط بالمنطقة السلطانية. فراسل العديد من 
الشتان للمشتاركة فى البحفات الدراسية إلى الشترى: 
ولتأليبهم ضد فرنساء كما ندد بالفرنسيين في كل المؤقرات 
التي شارك فيها ببلدان الشرق العربي. ونظرا لأنشطته 
المناوئة للاستعمار الفرنسي. حكم عليه الفرنسيون غيابيا 
بالإعدام. كما عاقبوا كل من شكوا في علاقته به. 
وبعد الحرب العالمية الثانية؛ والانفراج الذي عرفه العمل 
الوطني, ساعد إبراهيم الوزاني مبعوثي حزب الشورى 
والاستقلال إلى 6 والمنطقة الخليفية على استقطاب 
الأنصار وتكوين الفروع؛ وشارك في اجتماعات الأحزاب 
الوطنية وأحزاب شمال إفريقياء بالجامعة العربية لمناقشة 
أساليب الكفاح. وأثناء اشتداد حركة المقاومة, وتأسيس 
جيش التحرير. شكل فيالق لهذا الجيش من أهل الريف 
والمناطق المجاورة. وفى بداية الاستقلال. شهر يونيو 21956 
اختطف إبراهيم الوزاني صحبة صديقه عبد السلام الطود من 
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أحد مقاهى تطوان. على يد جماعة مسلحة ساقتهما بالقوة 
إلى سيارة انطلقت فى اتجاه مجهول. وقد عرف فيما بعد أنه 
كان بالمعتقل السري "جنان بريشة", بمدينة تطوان, كما تحدث 
بعض من غادروا ذلك السجن عن أنواع التتعذيب التي 
مورست عليه وقد سجل اسمه ضمن لائحة مجهولي المصير, 
وتعددت الروايات حول طريقة مقتله ومكان دفنه. 
عبد الهادي بوطالب. ذكريات شهادات ووجوه. ج 1: الرياضء, 
الشركة السعودية للأبحاث والنشر. 1992 ؛ التجكاني المهدي 
ا مومني, دار بريشة أو قصة مختطف. مراجعة وتقديم أحمد معنينو, 
الدار البيضاء؛ مطبعة النجاح الجديدة, 1987 ؛ العمراني عبد الحي 
حسن. أبطال الوطنية. الكتاب الثاني أحمد بن سودة. الرياض, 
الشركة السعودية للأبحاث والنشر, 1991 ؛ عبد الهادي الشرايبي. 
من ال حرية؛ الرباط. دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. 1978. 
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الوزاني (مولاي -) أحمد بن الحاج عبد السلام 

الوزاني. ولد بطنجة عنام 1876 . ونشأ في أسرة اشتهرت 
باليسر والجاه. وكان من أبنائها من ولع بالموسيقى 

الأندلسية. ومن هؤلاء شقيقه مولاي علي. ومولاي التهامي 
الوزاني؛ والشريف البركة مولاي الطيب بن العربي الوزاني 
أحد تلامذة الفنان الطننجي عازف الكمان الشهير المعلم 
سعيدو. كان بيته ملتقى مرموقا لهواة الآلة وللراغبين في 
تعلمها من يقيمون بطنجة أو من يتوافدون عليها من مدن 
المغرب الأخرى. ومن بين هؤلاء انتظمت مجموعة موسيقية 
سرعان ما تحولت إلى جوق أندلسي ملأ الساحة الفنية بمدن 
الشمال على مدى العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين. 
وقد برز من هؤلاء : محمد العربي التمسماني. وعازف العود 
محمد بن الصادقء وعازف الرباب محمد الفيلالى. وعازف 
الكمان الحاج ابن العربي وضارب الطرٌ المختار بن علي. 

وفي عام 1936 التحق مولاي أحمد الوكيلي بطنجة 
قادما من فاسء. فكان يتردد على مجالس الوزاني» واستمر 
على ذلك إلى حين تأسيس "جوق إخوان الفن" عام 1940. 

لقد كانت مجالس مولاي أحمد الوزاني منفتحة على 
مختلف أساليب الممارسة الموسيقية. بسبب استقطابها لفنانين 
مستنوعي التكوين والمشارب. وبحكم هذا الانفتاح وذلك 
التنوع فقد شكلت منتدى لتلاحم معطيات المدرسة التطوانية 
مع بعض خصوصيات المدرسة الفاسية لتخلق أسلوبا متفردا 
لا تزال كثير من مظاهره بارزة في فط الأداء الذي يميز جوق 
الفنان الطنجي أحمد الزيتوني الصحراوي. 

توف يده 1965 عن ميق باط المبعية: 

ح. العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية. ط 

2 الدار البيضاء. 2000. ص. 277 278. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزاني: إدريس بن قاسم. ولد حوالي 1890 بقبيلة 
جبالة. وفى سنة 1908 ؛ غادر مسقط رأسه نحو القصر 
الكنير يت كت الىغاية 1911 البرحل إلى فدينة مكناس 
حيث تابع تعليمه في اللغتين العربية والفرنسية إلى سنة 
9. وفي سنة 1920 استقر بقصبة تادلة, وفي سنة 1922 
تعرف على كاسطون بلاتو. وبدأ يعمل على تكوين خلية 
وطنية بالمنطقة, فركز فى دعايته أولا على منطقة تاكزيرت 
ما بين 1923 و1924. وفى سنة 1925: تعرف على مارسال 
لا موروه (ناء2110101آ 52-7 الذي استقر بقصبة تادلة. 
وخلال مدة عشر سنوات عمل على تكوين خلية شيوعية 
بمنطقة تادلة. ونتيجة انضمامه إلى الحركة الوطنية وتهيّئه 
لمظاهرة بقصبة تادلة يوم 5 شتنبر 1937 ؛ اعتبرته سلطات 
المراقبة وطنيا خطيراً خاصة بعد جملته في أوساط بني عمير 
لمعارضة المشروع السقوي لسهل تادلة. وكان من نتبائج ذلك 
أن حكم عليه بثلاثة أشهر سجنا ثم عاد للنشاط السياسي 
ما بين 1938 و1944. وفي سنة 1947 أسس مدرسة حرة. وفي 
سنة 1949 , كون خلية من تسعة أفراد. ومنذ 1950: انضم 
إلى الحزب القومي. فأسس فرعا لحزب الشورى والاستقلال 
وعمل على التقريب بين هذا الفزع وفرع حزب الاستقلال 
بتادلة. 
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صالح شكاك 


الوزاني. (مولاي -) الستهامي بن إبراهيم بن أحمد 
بن عبد الجليل بن إبراهيم. عاش في القرن التاسع عشرء 
فعاصر السلطان مولاي عبد الرحمان وابنه سيدي محمد, له 
يد طولى في العلم. وكان يعقد مجلسا بمسجد مولاي المكي 
بن محمد دفين الدورة بالرباط عندما كان يأتي من وزان 
لزيارة أهله بالرباط. كان متأهلا بوزان التي خلق بها وربي, 
وبعد ذلك تأهل بالرباط. فنصاهر الشريف العلمى أحمد 
أفلال. كان يدرس الرسالة . حضر عليه كبار العلما مثل 
محمد بناني والفقيه الحاج عبد السلام الزبدي والفقيه محمد 
ملين والفقيه متجينوش والفقيه المكي الأزرق والمحتسب 
محمد الزكي. وكان معجبا بالطرب لا يعلم تاريخ وفاته ولا 
مذدقته. 
عبد الإله الفاسي 


الوزاني: عبد الرحمان بن عبد القادر الشريف نسبا 
التهامي الشاهدي لقباء ازداد بسلا سنة 1331 / 1913, 
وتربى في أحضان أهل المعرفة. والفضيلة؛ وتلقى حفط 
القران الكريم على يد مجموعة من خيرة فقهاء هذه المدينة, 
كما درس متون العلم والفقه من منقول ومعقول على كبار 
علمائها. وفي مقدمتهم والده القاضي سيدي عبد القادر 
والعدل محمد بن إدريس المنصوريء والعلامة أحمد بن 


إبراهيم الجريريء والمفتي أحمد بن عبد النبي المنظري 
وغيرهم. تقلد خطة العدالة بالمحكمة الشرعية؛ وظل يمارسها 
بجدية ونشاط لأزيد من خمسة عقودء كان فيها مثال 
الاستقامة والنزاهة وحسن الخلق, والمعاملة الطيبة ومخالطة 
الأوساط العلمية والأدبية والوطنية في العدوتين. كان ضمن 
علماء سلا الموقعين على وثيقة سنة 1373 / 1954 المطالبة 
برجوع المغفور له محمد الخامس إلى عرشه وإطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين وقكين المغرب من تقرير مصيره. كما 
كان يلقي دروساً في الوعظ والإرشاد بمسجد أبي البركات 
اتسفاد متها عده كبر من الناس فى شؤونهم الديية 
والدشوية: 
توفي يوم الاثنين 22 جمادى الثانية 4/1417 نونبر 
6 ودفن في الزاوية التهامية بسلا في مشهد عظيم. 
أسبوعية 'ميثاق الرابطة" العدد 755 ؛ محمد بنعياد. طريق ا حرية, 
ص. 100 ؛ مخمد الكتاني؛ يواقيت التاج الوهاج. ص. 101 ؛ 
محمد معنينو. شعراء سلا. ص. 66. 


الوزاني: عبد السلام بن إبراهيم . الشريف نسبا 
السلفي مذهبا المربي سلوكاء ازداد بفاس سنة 1326 / 1908, 
ونا ترعرع لم يلج الكتاب على الطريقة المعروفة في ذلك 
العصرء بل أدخل المدرسة الناصرية ليتلقى مباديء اللغة 
والدين ويستظهر القرآن الكريم, فكان من نجابته وذكائه أن 
اهتم بحفظ جملة من المتون والكراريس تهيدا لانخراطه في 
سلك الطلبة بالقرؤيين, وبعد التحاقه بهذا السلك لازم كبار 
شيوخها في دروسهم اليومية. وأخذ عنهم علوم التفسير 
والحديث والفقه والمنطق والبيان والأصول وغيرها من العلوم 
المعقولة والمنقولة. 
وعندما ظهرت الحركة الوطنية انضم إلى صفوفها. فكان 
عضوا في جماعة الشباب التي نادت بإصلاح جامعة القرويين 
ما رأت من موت العلماء الأشياخ واحدا بعد واحد. وتوظيف 
البعض. وكل واحد يترك فراغا في هذه المؤسسة الشامخة مما 
دفع بالجماعة المذكورة إلى تكليف الزعيم علال الفاسي 
بتحرير عريضة في الموضوع قدمت إلى املك محمد الخامس, 
وذلك في عهد المقيم العام الفرنسي لوسيان سان بالمغرب ؛ 
وقد أعطت هذه العريضة النتيجة المتوخاة منها. وصدر سنة 
8 / 1930 ظهير الإصلاح المطلوب. فانتظمت بموجبه 
شؤون التعليم بالقرويين بما يشمل كلا من الجانب المادي 
والمعنوي. 
وفي المظاهرات الشعبية التي نظمت بفاس احتجاجا على 
صدور الظهير البريري (16 مايو 1930)؛ والتي قت فيها 
قراءة اللطيف برحاب القرويين إثر صلاة يوم الجمعة 21 صفر 
الخير 1349 / 18 يوليوز 1930 صعد كرسي التدريس الذي 
تهت الشريا الكبيرى وألقى خطبة حماسية في جمهور 
المتظاهرين. وهي أول خطبة ألقيت بهذه المناسبة؛ استنكر 
فيها ما أرادت فرنسا أن تقوم به لتفريق المغاربة وتقسيمهم, 
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وإخراجهم من دينهم وإدماجهم في المجموعة الفرنسية, 
فالتهبت النفوس بما لا مزيد عليه حتى صار الناس يزدحمون 
حول الكرسي. وأصواتهم تتعالى مندّدة بصدور ذلك الظهير 
المشؤوم؛ وعيونهم تبكي تأثراً وكلهم يرددون بصوت واحد : 
"اموت أفضل من الحياة" وفيهم, من يلطمون وجوههم لشدة 
التأثر:عند سماع الخطيب يفضح أخطار السياسة البربرية 
وعواقبها الوخيمة. 

وما إن توقفت هذه المظاهرات, حتى ألقي عليه القبض 
مع رفاقه, وأحيلوا جميعا على محكمة الباشا ابن البغدادي 
حيث كان هو أول من وقع جلدهم. 

وأثناء إنشاء المدارس الحرة سنة 1355 / 1936 من طرف 
الحزب الوطني؛ وقع عليه الاختيار لتسيير أول مدرسة حرة 
لنشر التعليم العربي الإسلامي بين أبناء وجدة؛ وهي المدرسة 
التي أشرف على تدشينها الزعيم علال الفاسي, وأطلق 
عليها اسم مدرسة العروبة» فكان لها إشعاع وطني على 
المدى البعيد. تجلى با لخصوص في توعية ساكنة هذه المدينة 
ونواحيها وحضها على محاربة الاستعمار وأعوانه والوقوف 
ضد غطرسة الباشا محمد المهدي الحجوي. شأنها فى ذلك 
شأن المدارس الحرة الأخرى التي كان يديرها في جهة المغرب 
الشرقي بكل صدق وتفان وإخلاص ونكران ذات رجال أبرار 
أمثال الأستاذ محمد (فتحا) الجندي ومولاي مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد بن عبد الله العلوي. : 

وفي نفس هذه السنة . أي 1936 وضع رهن الاعتقال 
وحكم عليه بعامين حبساء قضاهما في سجن اغبيلة بالدار 
البيضاء. حيث اخذ يتصدى لوعظ المعتقلين وإرشادهم. ويؤم 
صلاة الجماعة بهم بالإضافة إلى تطوعه بإلقاء دروس شرح 
التلخيص في البلاغة. وتفسير البيضاوي. 


ونظرا لما يتميز به المترجم من مؤهلات في علوم الفقه”' 


والشريعة؛ فقد أسند إليه عقب حصول المغرب على الاستقلال 
منصب قاض.ء كان فيه مثال الاستقامة والعفة والنزاهة 
والصيت الحسن سواء لدى الأوساط القضائية: أو المتقاضية. 
توفي صباح يوم الغلاثاء 30 ميحرم الحرام 8 / 10 
يناير 1978 إثر حادثة سير في الطريق بين الدار البيضاء 
قضى جلها في التضحية والنضال والدفاع عن استقلال بلاده 
وحريتها. 
قدور الوطاسي, ا مطرب في تاريخ شرق ا مغرب. ج 1 ؛ الحسن 
الوزاني. مذكرات حياة وجهاد ؛ ج 3 ؛ عبد الرحمن ا حريشيء ا مدرسة 
الناصرية بفاس ؛ أبو بكر القادري. مذكراتي في ا حركة الوطنية 
ا مغربية. ج 1 ؛ محمد بن هاشم العلوي؛ من وراء السدود ؛أحمد 
بن شقرون» أرجوزة من زهر الآس عن جامع القرويين بفاس عبر 
القرون ؛ ا حسن بوعياد؛ ا حركة الوطنية والظهير البربري. 
عبد الرحمن القباج 
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اليملاحي الوزاني. ولد بمراكش عام 1916, وتربى في أسرة 
كان ربها قد قدم من فاس إلى مراكش حيث أصبح مقدما 
للزاوية الوزانية, ثم نقيبا للشرفاء الوزانيين بمراكش والصويرة 
وآسفي. وفي أجواء الزاوية نشأ مولاي عبد الله. وبها تلقى 
أولى محفوظاته من فني السماع والمديح عن شيخ كفيف كان 
يرأس حلقات الذكر يعرف بالشيخ المّاسين. كما أخذ عن 
شقيقه الأكبر مولاي العربي الذي اشتهر بحسن صوته وجودة 
إنشاده في أوساط المادحين. استفاد المترجم من مجالس 
المديح التي كانت تنتظم بين الفينة والأخرى في بيت والده. 
وفيها تعرف على المعلم لغداش عازف الرباب الشهير واحد 
أعضاء الجوق السلطاني على العهد الحفيظي بمراكش. فأخذ 
عنه ميازين النوبات الأندلسية. 
التحق بدار السي سعيد مقر تعليم الآلة. فتتلمذ على 
المرحوم عبد السلام الخياطي, وأتقن العرف على آلتي العود 
والرباب: الأمر الذي أهله ليصبح من أعضاء الجوق الذي 
اسسه الخياطي. وعندما رحل مؤسس الجوق إلى الرباط عام 
15316 الت رئاسته إلى المترجم. ومن حوله نخبة من خيرة 
المنشدين والعازفين. كان فيهم عازفا الرباب : تيميجا 
واشحيما. وعازف العود ابن الضاقيء والحاج أحمد 
بلفاطمي, وعبد الله الحنفي, ومحمد بلقدم. والمنشدان عبد 
المجيد الفران. ومحمد الصبان. وقد صادف حدث رئاسة 
المترجم لجوق الآلة افتتاح الإذاعة الجهوية بمراكش. فكان يقدم 
عبرها حصتين مباشرتين في كل أسبوع. واستمر على هذا 
النهج حتى سنة 1964 عندما أوقفت الإذاعة العمل بحصص 
الآلة. إثر ذلك عاد المترجم إلى معهد دار السي سعيدء 
فاشتغل به معلما لموسيقى الآلة. ثم تقلد مسؤولية إدارته. 
يعتبر مولاي عبد الله الوزاني مرجعا موثوقا في ضبط 
المبازين والإنشاد وتحقيق الصنعات, كما تعتبر طريقته في 
التدريس وذجا حيا للتقاليد المتوارثة في تلقين الآلة. والتي 
تعتمد ضبط الإيقاع بالتوسيدء والحفظ عن طريق الترجيع. 
ومن إنجازاته الفنية استحداث توشية ميزان قائم ونصف 
الرصد وتسجيلها بالإذاعة الوطنية في السبعينيات. وهي 
من التواشي التي ضاعت بضياع الميزان المذكور. 
توفي في شهر ماي 1996. 
عز الدين بناني ٠‏ بغيات وتواشي ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ؛ع. 
العسزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية, 
طّ 2: الدار البيضاء. 2000. ص. 261 . 262 ؛ عبد السلام 
الوزاني» رواية. 


الوزاني (مولاي -) العربي هو نجل الشريف مولاي 
أحمد بن الحاج عبد السلام الوزاني. ولد بطنجة في مطلع 
القرن العشرين, ونشأ فى أحضان أسرة كانت كثيرة الحفاوة 
موسيقق “الآلة؟: فكان: يحنضر مجالس وَالده الفنية حيث 
تعرف على رجال الآلة من كانوا يعقدون حلقات منتظمة 
لترجيع النوبات وحفظ مستعملاتها. 


وقد تجمع لدى المترجم رصيد معرفي غني, تجلى في 
غزارة محفوظاته من الصنعات. كما تجلى في إلمامه الواسع 
بطبوع ال موسيقى الأندلسية وأوزانهاء وإتقانه العزف على 
كثير من الآلات كالعود والبيانو والكلارينيت» وخوضه تجربة 
التلحين من خلال مساهمته . إلى جانب ال حاج إدريس بن 
جلون ‏ في تلحين وتنسيق ميزان قائم ونصف النهاوند. 

حضر مولاي العربي الوزاني المؤمر الثاني للموسيقى 
العربية الذي انعقد بفاس عام 1969 , وشارك فيه ببحث 
عرض فيه لظروف نشأة الموسيقى الأندلسية, وتحدث عن 
النوبات ومكوناتها, فاستعرض أسماء الميازين والطبوع, 
وحلل ما اورده محمد بن الحسين الحايك بخصوصها في 
كناشه, ثم عرج على ذكر مشاهير رجال الآلة المحدثين, 
لينتقل ‏ بعد ذلك . إلى الشعر الملحون وموقعه من فنون 
القول. وختم بحثه بتقييم الدراسة التي قدمتها أمانة المؤقر 
حول المقامات العربية مدليا بجملة من الملاحظات الدقيقة 
التي تنم عن دراية واسعة بالموضوع. 

وله مقالات منشورة.؛ وأخرى مرقونة. ومن مقالاته 
المنشورة 5 

. أضواء كشافة عن عظمة ا موسيقى الأندلسية ا مغربية 
وفضل فن الارتجال عليها : 1 . 1 . 1396 / 12 .1 . 1976. 

البيتان وا موال ا مغربي : 1 . 4 . 1976. 

5 حول قائم ونصف النهاوند والغاية التي يسعى إليها : 


2-. 
. سلالم ومقامات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ودراسة 
طبوعها . 


التقارير ا لقدمة من جناب البارون ديرلنجه إلى لجنة 
المقامات والإيقاعات والتأليف في مؤقر الموسيقى العربية في 
سنة 1350 موافق 1932. ا ١‏ 

توفي بطنجة يوم 20 ربيع الأول 4 / 30 دجنبسر 
3 . 

العربي الوزاني؛ بحث مقدم من طرف عضو وفد ا مغرب ؛ ا مؤقر 

الشاني للموسيقى العربية فاس, 8 18 أبريل 1969: ص. 123 

8 .: إصدار والدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛ ع. العزيز بن عبد 


الجليل. مدخل إلى تاربخ ا موسيقى ا مغربية؛ ط ١2‏ الدار البيضاء. 
0. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوزاني, ال سعربي التهامي ولد عام 1250. هو 
زعيم الشرفاء الوزانيين ونقيبهم وعالمهم. صاحب ا معجم 
التاريخي الذي كثيرا ما نقل منه الكاتب محمد بوجندار في 
كتابه الاغتياط» أثبت فيه فهرسته وترجمته تحت عنوان بلوغ 
ا منى والآمال فيمن لقيته من ا مشايخ وأهل الفضل والكمال. 
وفيه حياة العربي الوزاني بتفصيل. أخذ عن علماء أمثال 
الهاشمي الضرير والبدوي السرايري وغيرهما. وورد في 
جريدة السعادة أن العربي الوزاني من الأشراف الحسينيين 


التهاميين, كان له ولع كبير باقتناء الكتب والدواوين 
النفيسة. وفي آخر حياته اعتنى بالتأليف فألف كتابه 'لوائح 
الأثوار فى الصلاة على التبي المختار" وآخز :على نسق دلائل 
ا خيرات في الصلاة على الرسول "مسلك الفتوحات في 
اليلق على اشرق العلرفناك. .وتاليف ثالث فن ماقت 
ا حاج العربي وولده ا لحاج عبد السلام؛ ورابع في علم 
الفروسية عنوانه : "فيض النيل في الفروسية وركوب ا خيل". 
وله قصائد في الملحون رقيقة المعاني. في سنة 1327 / 1909 
ولي النقابة العامة على كافة الزوايا الوزانية والشرفاء 
الوزانيين بالمغرب. خرج بصحبة السلطان مولاي عبد العزيز 
في حركة الحوز وعاد سالما من وقعتها الكبرى المعروفة. 
اعدكفن فى ييه للفياةة والنسك. 

توفي يوم الخميس 5 شعبان 1339 / 1920 ودفن بروض 

صغير داخل روضه الذي حبسه لدفنه ودفن اولاده من بعده. 
عبد الإله الفاسي 


الوزاني, العزيز بن علال أو (سيدي العزيز). شيخ 
الطريقة الطيبية التهامية الوزانية بتازة وناحيتها. وصاحب 
نفوذ كبير فى أوساط القبائل الجبلية هناك. كان على اتصال 
بزعيم حركة الريف الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
استعمل طريقته الصوفية, سراء في خدمة الثورة الريفية, 
وشجع الكثير من أتباعها على الالتحاق بالمجاهدين. 
التجات اليه السلطات الفرنسية للاستفادة من نفوذه في 
منع قبائل تازة من الانضمام إلى الثورة الريفية, وإقناعهم 
بالتعاون مع فرنساء فامتنع. وامتنع كذلك لم اقترح عليه 
الفرنسيون القيام مهمة وساطة وسلم لدى محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. بعذر أنه شيخ طريقة دينية, ولا دخل له في 
السياسة ومشاكلها. وبسبب مواقفه تلك ضايقه الفرنسيون 
فى مصالحه الفلاحية؛ وطوقوه وأنصاره بمجموعة مشاكل, 
اضطرته إلى :مغادرة ثازة زالاشتقرار بفاسي» كما استعمرت في 
الضغط على خلفه حتى منعته من ناحية تازة. 
وفي مدينة فاسء خلق العزيز الوزاني لنفسه نفوذا في 
عدد من الأوساط الفاسية, وكان مركز طريقته بزاوية سيدي 
الحاج الخياط. وزاوية سيدي قاسم بن رحمون. 
وبسبب اهتماماته السياسية؛ انضم إلى الرعيل الأول في 
الحركة الوطنية بفاس. فساهم في بث الدعوة الوطنية, 
وشارك في بعض التظاهرات ومنها إشرافه على تنظيم 
الشباب. في الاستقبال الذي نظمه الوطنيون للسلطان محمد 
بن يوسف أثناء زيارته لمدينة فاس سنة 1934 . وكان العزيز 
الوزاني مشهوراً بشغفه بالأناشيد الوطنية الحماسية» واختيار 
العديد منهاء ثم تلحينها وتلقينها للشباب الوطني. كما 
كانت له محاولات في وضع كلمات بعض تلك الأناشيد. 
توفي هذا الصوفي الوطني أثناء الحرب العالمية الثانية. 
عبد السلام بن سودة, إتحاف ا مطالع . القسم الثاني ج 8 ؛ من 
موسوعة أعلام ا مغرب؛ تنسيق وتحقيق. محمد حجيء بيروت؛ دار 


-7589- 


الغربي الإسلامية. 1996 ؛ أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات. ج 
0 الشهداء الثلاث . طنجة. مطبعة سبارطيل. 1991 ؛ محمد 
حسن الوزاني : مذكرات وجهاد . التاريخ السياسي للحركة الوطنية 
التحريرية ا مغربية. ج 3. مرحلة الانطلاق والكفاح؛ بيروت: مؤسسة 
محمد الحسن الوزاني. 1984 ؛ والجزء الرابع. حركة ا مطالب والدعوة 
إليها : 1934 1936: بيروت, دار الغرب الإسلامى, 1985. 

محمد معروف الدفالي 


الوزاني: علي بن أحمد سادس شيروخ الزاوية 
الوزانية. تلقى تعليما دينياً متواضعاً سمح له بتولي الخطبة 
بمسجد وزان فى سنة 1182 / 1768 1769 خلال مشيخة 
والتمولاى اح ين الطيت: وعد وقاة هذا اشير فى سين 
0 خلنه خلفه سيدي على على رأس الزاوية الوزانية. 

قيزت مشيخته العي: استغرقت ما يزيد على ثلاثين سنة 
بتوسع نفوذ الزاوية وبروزها كقوة مؤثرة في المجالين الديني 
والسياسي معاً. كما أن مدينة وزان عرفت في عهده توسعاً 
تجارياً تجلى في استقرار مجموعة من التجار اليهود بالمدينة. 
رقي تفن الوفك أصييعت الزارية وجيسة القلاف من الزوان 
والأتباع الذين كانوا يتقاطرون على مدينة وزان من جميع 
الآفاق. حاملين معهم الهدايا و"الزيارات". ومحاصيل 
الأراضي التي كانت في ملك الشرفاء الوزانيين بالكثير من 
جهات المغرب؛, كتوات والريف والمناطق الصحراوية. وكان من 
نتيجة التراكم المادي الهام الذي عرفته الزاوية في عهد هذا 
الشيخ, وتكاثر أتباعها ؛ وتشعب شبكة انتشارها أن أصبح 
سيدي علي بن أحمد متوجها إلى تدبير الشؤون المادية 
للزاوية؛ فكان حسب كتب المناقب, يظل طول الوقت يستقبل 
الزوار من الآفاق ويتسلم منهم الهدايا. وقد أكدت مناقب 
الزاوية على الأموال الطائلة التى تجمعت لديه "حتى أن ما 
يدخل على هذا الشيخ من الأموال النقدية وغيرها لا تدخل 
على احد من ملوك المغرب". 

واعتمد سيدي علي بن أحمد على هذه الشروة ليجمع 
حوله حاشية لا تختلف عن حاشية الأمراء والملوك. ونجد 
ضمن هذه الحاشية فقهاء بارزين مثل محمد الرهوني, 
وفلكيين لا معين من الحواضر كالرباط؛ أمثال المعطي مُرينو 
وعلي مرسيلء يذكر الضعيف أنهم أدخلوا إلى وزان عدة 
آلات فلكية. ونبغ بمدينة وزان نفسها فلكي وموقت بارز هو 
عبد العزيز الوزكاني, الذي كانت له معرفة كذلك بالموسيقى. 
وفي نفس الإطار كون سيدي علي بن أحمد فرقة موسيقية 
تعزف "عزف العجم". وإلى جانب هذا اهتم بالرماية واقتناء 
الأسلحة والتدرب على استعمالها. 

وفي إطار علاقة الزاوية الوزانية بالسلطة المخزنية 
استطاع سيدي علي بن أحمد أن يقضي على أسباب التوتر 
الذي طبع هذه العلاقة خلال عهد والده. إذ وصلت الأمور 
بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى حد الهجوم على 
وزان وفرض المال على شرفائها. أما سيدي علي بن أحمد 
فقد نجح في بنا ء علاقة تعاون وتفاهم مع هذا السلطان الذي 
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أغدق على الزاوية امتيازات إدارية واسعة سمحت لشيخ 
الزاوية بمراقبة القواد المخزنيين بوزان ونواحيها. 0 
على تعيين قضاة القبائل الجبلية القريبة. لكن الأمور سا 
بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الله (1790) وال مولى ا 
(1792 ) الذي لم تعجاوز خلافته السنتين. وكانت وفاة هذا 
الأخير في الواقع إيذاناً لسيدي على بن أحمد بالتدخل في 
الشؤون السياسية واستعمال ثقله ونفوذه الروحيين ليلعب 
دوا ناذا في صراع الخلافة الذي شهدته البلاد سنة 1792 
وما بعدها. وهكذا. وبمجرد وفاة اليزيد, سارع شيخ الزاوية 
الوزانية إلى مبايعة مولاي مسلمة, أحد أبناء سيدي محمد 
بن عبد الله. ودعوته ليستقر بوزان ريثما تتمهد له الأمور. 
ومن جهة أخرى عارض سيدي علي بن أحمد بقوة مُبايعة 
أهل فاس لمولاي سليمان؛ واعتمد على فتوى قدية تقنح 
الأفضلية لمسلمة على أساس أن بيعته سابقة, وأنه يحظى 
بمساندة المجاهدين وأهل الثغور الشمالية. وهذا الموقف هو 
الذي حذا بالمولى سليمان فيما بعد إلى التراجع عن 
الامتيازات التي كان والده قد منحها للشرفاء الوزانيين 
فأصر على ضرورة فرض وجود مخزني داخل مدينة وزان 
معللاً ذلك بأن وزان "بلد من المغرب". يجري عليها ما 
يجري على غيرها. وفي نفس الإطار رفض مولاي سليمان 
الاعتراف بحقوق "الحرم' التي استعملتها الزاوية في 
السابق نح الملجأ والحماية للفارين من الأحكام المخزنية. 
لذلك يمكن القول إن علاقة سيدي علي بن أحمد بالمخزن 
مرت بمرحلة عسيرة خلال السنوات الأولى من حكم المولى 
سليمان. لكن هذا الأخير سرعان ما طوى صفحة الخلاف. 
وسمح لشسيخ الزاوية الوزانية بأن يوظف نفوذه وجهوده 
للتوسط بين المخزن والقبائل العاصية. 
توفي في شهر أبريل من سنة 1811. 
محمد بن حمزة المكناسي . الكوكب الأسعد. فاس. 1324 / 1906 
7 ؛ محمد الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. الرباط. 1986. 
محمد المنصور 


الوزاني: محمد بن التهامي الفاسي دارا وإقباراً, 
أصله من أهل وزان العوام؛ فقيه علامة؛ مشارك حجة ناسك 
زاهد. ولد حوالي سنة 1250 / 1835 وروى عن نخبة من 
شيوخ القرويين أمثال : أبي عبد الله محمد بن المدني كنون 

الكبير وأبي العباس أحمد بن أحمد بناني ومن في 
طبقتهما. ولما قكن من ناصية العلم وبلغ رتبة العلماء. 
تصدى لتدريس العلوم الإسلامية نقلية وعقلية؛ وبرز على 
الأخص في علوم النحو والبيان والفقه والقراءات. فكان له 
في اليوم ثلاثة دروس واكثر. يحضرها الطلبة من كل حدب 
وصوب. ويجلسون إليه. وهو يشرح متن الألفية أولها 
بآخرهاء ويملي من حفظه قواعدها وشواهدها. مع ما أوتي من 
سهولة تعبير قل نظيرهاء فلا يقوم الطالب من درسة إلا 
محصلا قواعد الفئون بشواهدها من كتاب وسنة. مستوعباً 


فوائدها العلمية والفكرية ؛ وقد أشار إلى هذا الإدراك في 
الفهم تلميذان ملازمان له ملازمة الظل للشمس أولهما 
صاحب فهرسة "مختصر العروة الوثقى..." الذي قال : وأول 
يوم جلست بين يديه كساني نوره. فوجدت من نفسي إدراكا 
وتحصيلا لم أجده قبله. فكان ذلك اليوم من أسعد أيامي, 
انتقلت فيه من طور إلى طورء كأني كنت حيواناً فصرت 
اثنتانا أن كنك نائماء فاضبحت رقطاناء و انميت قيطا 
جذلاناء اتخذته عمدتي وأعددته عدتي ؛ ولم أره مدة 
ملازمتي له نحو خمس سنوات إلا ناشرا للعلمء أو تاليا 
لكتاب الله بحرف أبي عمرو البصريء أو ذاكرا يقوم الليل 
تهجداء وفي النهار تراه في نشر العلم ومحاربة الجهل 
مجاهدا". 
أما ثاني هذين التلميذين فهو مؤلف كتاب "توضيح 
طرق الرشاد .." الذي وصف أستاذه قائلا : "كان هذا الهمام 
حامل راية الدروس والإفادة, كامل المعازف مستحضراً للتالد 
منها والطارفء طالما اهتزت الدروس لتحبيره؛ وانفتحت 
القلوب لتقريره. مع جلالة ومهابة. وجد وصيانة وإنابة لا 
تكاد تراه إلا مدرسا أو تالياء أو منتصبا بين يدي مولاه 
مصليا. كم بث في صدور الرجال من المعارف؛ فانتصبوا في 
أرجاء الأقطار المغربية كعبة الإفادة للطالب". 
تخرج على يديه عدة علماء أجلة تصدروا الكراسي 
والمنابر في مختلف أنحاء المغرب, كزين العابدين بناني 
الرباطي؛ وأبي بكر التطواني السلوي, وأحمد الجريري 
البرهوني السلوي. ومحمد بن العياشي سكيرج؛ ومحمد بن 
عبد المجيد أقصبي, ومولاي علي الدرقاوي, والقاضي مولاي 
أحمد بن محمد العلوي الإسماعيلي. والحيسوبي الفلكي 
سيدي محمد العلمي. وسيدي الحسن مزورء والوزير محمد 
بن الحسن الحجري, وغيرهم. 
وكان من اعضاء مجلس قراءة الحديث الشريف مع 
السلطان الحسن الأول. وتقلد خطة القضاء بثغر الصويرة. 
فكان مثال العدل والعفة والاستقامة. مع دؤوب على نشر 
العلم, ولشغفه به. لم يلبث إلا قليلا واستعفي فأعفي. فرجع 
إلى فاس طاهرا. وللعلم ناشراء وكان من أهل الشورى في 
الأحكام. فلم تحفظ له في ذلك فلتة, بل الذكر الجميل 
والصيت الحسن ؛ وقد خرج من الدنيا فقيراً في بيت بالكراء 
مع تجمل ظاهره وإظهار النعمة عليه. 
له مصنفات ذات فائدة تذكر, منها المطبوعة 9 الحجر 
وهي : تنمة مختصر خليل. وصحة إيان عوام ا مؤمنين. 
وتقييد في ثبوت يمان ا مقلد. ورسالة النصر لكراهة القبض. 
وتقييد في الفعل ا لضارع ا معتل. 
هذا بالإضافة إلى مصنفات مخطوطة : كرجز فى 
الإعراب التقديري. وبعض الفتاوى (أسئلة وأجوبة), وتقاييد 
أخرى تتعلق بالمذهب المالكي. 
توفي بسبب ضعف أصابه من كشرة اجتهاده؛ وعمره لا 
يتجاوز ستين سنة. ليلة الاثنين 12 شعبان 1311 / 1894 


ودفن بروضة العراقيين بالقياب خارج باب الفتوح؛ وقد حضر - 
جنازته جم غفيرء ورثته ثلة من أقرانه وطلبته بقصائد 

شعرية, كلها إشادة وتنويه بفضله ومناقبه. 
عبد الرحمن القباج 


الوزاني: محمد بن السحسن زعيم سيساسي وطني 
مغربي, وأحد الرموز الأساسية الكبرى للحركة الوطنية 
المغربية, تأسيسا وتنظيرا وعملا. اشتهر بميولاته العصريةء 
وتوجهاته الليبرالية: منذ انخراطه في الفبعل الوطني 
السياسي. ولد بمدينة فاس سنة 1910, وبها تلقى تعليمه 
الأولي بمدارس الحماية؛ وجزءا من تعليمه الثانوي بثانوية 
مولاي إدريسء, قي أن يلتحقٍ بليسي كورو بالرياط: ثم 
بليسي شارمان بباريس سنة 1927 ضمن بعثة دراسية. حصل 
على الباكالوريا من ليسي شارئان والتحق ب "المدرسة الحرة 
للعلوم السياسية". فأنهى دراسته سنة 1930, ليكون أول 
مغربي تخرج في هذا التخصص.» إضافة إلى ما تلقّاه من 
دروس موازية في الصحافة والتازيخ. والتاريخ الدبلوماسي. 


ومثله مثل العديد من أفراد جيله. كانت خرب الريف 
أواسط العشرينيات من القرن العشرين, وحركة محمد بن 
عبد الكريم الخطابي في انتصاراتها وانتكاساتهاء وراء طرح 
وتعميق العديد من الأسئلة حول واقع البلاه, والانصهار 
ضمن الإرهاصات التنظيمية السرية الأولى: التي كان وراءها 
الشياب المتعلم بمدينة فاسء والمساهمة في عدد من الحركات 
الاحتجاجية ضد سياسة الحماية. وفي مدينة الرباط كان 
الوزاني من بين المؤوسسين للجمعية السرية المسماة" حماية 
الحقيقة". والتي كانت تضم شبابا وطنيا من الرباط وسلا 
وفاس وتطوان, ومن بين الذين أثروا النقاش داخلها. وفي 
باريس استفاد من جو الحرية هناك لتعميق وعيه السياسي, 
فانفتح على مجموعة من الفعاليات اليسارية الفرنسية. 
وواظب على حضور بعض جلسات البرلمان الفرنسي, خصوصا 
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منها الجلسات التي خصصت لبعض قضايا المستعمرات. كما 
انفتح على طلبة شمال إفريقياء والطلبة العرب؛ وطلبة العديد 
من المستعمرات الذين كانوا يتابعون دراستهم هناك فانخرط 
في جمعية 'نجم شمال إفريقيا" التي كان يرأسها الجزائري 
مصالي الحاج؛ واسس إلى جانب تونسيين ومغاربة طلبة 
شمال إفريقيا المسلمين", وتحمّل المسؤولية في مكتب هذه 
الحيعة: كذ تارك فى تاسيس جبحية الخد العريية": 
التي كانت تضم عددا من الطلبة العرب. 
بعد العودة إلى المغرب, لعب دوراً في التأسيس للعمل 
الوطني؛. فقاد مظاهرة يوليوز 1930 بشاين: ضد الظهير 
البربري الصادر في 16 ماي من السنة نفسها.ء ما عرضه 
للجلد بالسياط على يد الباشا ابن البغدادي. وقضاء ثلاثة 
أشهر بسجن تازة؛ وأسس إلى جانب قلة من رفاقه أول تنظيم 
وطني وهو المعروف باسم "الزاوية", و"الطائفة". وساهم 
بفعالية في نشر المقالات الوطنية على صفحات مجلة 
"مغرب ", التي أصدرها الاشتراكي الفرنسي روبير جان 
لونكي, والوطنيون المغاربة, من باريس سنة 1932. كما 
أصدر من فاس بمبادرة خاصة سنة 1933 . جريدة باللغة 
الفرنسية تحت اسم "عمل الشعب" (لاكسيون دو بوبل). 
وأظهر من خلال ما نشره من مقالات في المنبرين؛ مقدرته 
وكفاءته الصحفية؛ فكان مؤسسا لنهج صحفي وطنيء اعتمد 
الجدل والمناقشة .. 
بح سحاد م ليع انرا الى ور امسي كر عطي 
وتقديم برنامج مطالب الشعب امغربي سنة 1934؛ باسم "كتلة 
العمل الوطنى”, كما لعب دوراً فى الاتصال بحكومة الجبهة 
الشعبية سنة 1936 وفي حركة الاحتجاج من أجل الحريات, 
التى أودت به إلى السجن صحبة بعض زعماء الحركة 
الوطنية. وفي سئة 1937 , وإثر الخدلاف داخل كتلة العمل 
الوطني: أسس تنظيما سياسيا تحت اسم "الحركة القومية": 
وجعل من "عمل الشعب", والدفاع' لسانا له. ورغم اختلافه 
مع زعامة "الحزب الوطني لتحقيق المطالب". فقد تضامن 
معها. وعارض اعتقالها في خريف سنة 1937 معارضة قوبة 
بالاحتجاج والتظاهر في المساجد والشوارع. فتعرض إثر ذلك 
للاعتقال. ثم النفي لمدة تسع سنوات؛ قضاها بعدة ثكنات 
بالسحراء. 
انصب عمل الوزانى فى الثلاثينيات على نقد انحراف 
نظام الحماية. وطالب بتقويم الاعوجاج الذي أصاب سياسة 
المسؤولين الفرنسيين وخرقهم بنود معاهدة 1912, فركزت 
مواضيع النقاش لديه على الهوية والسيادة والحق والحرية أو 
الحريات. وحاكم الفرنسيين استنادا إلى مبد! حقوق الانسان 
ومبادئ الثورة الفرنسية عموما. 
وفي سنة 1944 تزامن تقديم المطالبة بالاستقلال مع 
استمرار وجوده بالمنفى, وكان انصاره قد ساندوا المطلب 
وقدموا وثيقة خاصة بهم يوم 13 يناير 1944 : غيروا على 
إثرها اسم تنظيمهم ليصبح "الحركة القومية الاستقلالية". أما 
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هو فلم يعلم بخبر المطلب إلا بعد تقديمه. وبسبب مسار تطور 
العمل الوطني ناقش الوزاني طريقة تقديم مطلب الاستقلال, 
واقترح ‏ من منفاه ‏ سنة 1945 تصورا بديلا ينتزع الاستقلال 
ويضع الفرنسيين أمام الأمر الواقع. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية, والانفراج الذي حصل 
في السياسة الفرنسية تجاه البلاد الواقعة تحت نفوذهاء أفرج 
عنه من منفاه. فالتحق من جديد بمدينة فاس», وجدد نشاطه 
السياسيء بجمع أنصاره ضمن تنظيم سياسي تحت اسم 
"حزب الشورى والاستقلال", كما اصدر جريدة باللغة 
العربية؛ لسانا للحزب. تحت اسم "الرأي العام"؛ ومع التطور 
الاقنصادي والبشري الذي عرفته مدينة الدار البيضاء ارتاى 
ضرورة نقل مقر الحزب. أو مقر جريدته إلى هذه المدينة. أما 
على مستوى الإيديولوجيا والبرنامج الكفاحي. فقد قيز 
تنظير الوزاني في هذه المرحلة بنزعة دستورية واضحة؛ حيث 
اعتبر منح البلاد دستورا وإقامة مؤسسات دستورية وحكومة 
مغربية: طريقا ليس لتأهيل المغاربة سياسيا وحقوقيا فقط. 
بل كذلك مرحلة في اتجاه استقلال يتم الوصول إليه بعد 
سنوات قليلة, وقد دافع الوزاني وأنصاره عن هذه الفكرة, 
وكانت الحجر الأساس في برنامجهم, الذي قدم للمراجع 
العليا في باريس والمغرب, والذي عرف باسم "مذكرة 23 
شتنبر 1947". وعلى أساس هذا البرنامج المعتدل المبني على 
توجه الوصول إلى استقلال يبنى على مراحل. وعن طريق 
الحوار الموصل إلى تغيير معاهدة 1912؛ بمعاهدة بديل تعترف 
بحقوق المغاربة في الاستقلال عن الفرنسيين؛ حاور المعنيين 
دون جدوىء, فاضطر إلى نفض اليد من ذلك الحوار. واصفا 
إياه بأنه من نوع "حوار الصم", وغير وجهة النضال نحو 
المراجع الدولية, فساهم بفعالية في الدفع بالجامعة العربية 
لتبني القضية المغربية؛ وعرضها على هيئة الأمم المتحدة 
كما ساهم في الجلسات التي تناولت قضية المغرب في دورات 
هذه الهيئةالدولية. إلا أن تطور الأحداث. أوائل 
الخمسينيات من القرن العشرين. وخصوصا إقدام فرنسا على 
نفى السلطان محمد بن يوسف, وانتشار حركة المقاومة 
المسلحة فى المدن"الغرية..وضياةة القن والعقت المضاة 
إضافة إلى عدم نجاح الحركة الوطنية في تحقيق أي مكسب 
حقيقي لقضيتها بهيئة الأمم المتحدة؛ جعل الوزاني منذ سنة 
4 . يدعو إلى ضرورة العودة إلى الحوار المباشر مع 
الفرنسيين. فتحرك صحبة المكتب السياسي للحزب في هذا 
السياق. كما شارك حزبه سنة 1955: في محادثات "إيكس 
ليبان". وشارك في حكومة البكاي الأولى. وفي المفاوضات 
التى قادت إلى إنهاء العمل بمعاهدة الحماية؛ والاعتراف 
للمغرب بالاستقلال سنة 1956. 
اختار الوزاني بسبب ما اعتبره حيفا في حق حزبه أثناء 
توزيع المناصب الوزارية في حكومة البكاي الشانية موقع 
المعارضة؛ فأصبحت جريدتاه 'الرأي العام". باللغة العربية 
و"الديوقراطية " باللغة الفرنسية؛ تتتبعان أعمال الحكومة 


والمسؤولين بالنقد. وتقترح البديل في مختلف الميادين؛ كما 
كان أعضاء الحزب بالمجلس الوطني الاستشاريء لسانا 
للمعارضة, وكان المحور الأساس الذي ركزت عليه معارضة 
الوزاني هو المحور السياسي. حيث ركز على المطالبة بإقامة 
نظام ملكية دستورية؛ تستند إلى مبد! الانتخاب, وإقامة 
مؤسسات نظام ديموقراطي برلماني, وتعقبر سنوات 1956 
8 فترة عسيرة على الوزاني وحزبه؛, حيث تعرض العديد 
من أنصاره إلى الاختطاف, والاعتقال, والاغتيال, وتعرضت 
مقرات الحزب إلى هجومات متعددة. كما تعرضت صحافته 
للمضايقة. وفي سنة 1959 ؛ تعرض الحزب لضربة داخلية 
عنيفة حيث انشق العديد من قياداته ومناضليه عن الوزاني» 
وانضموا إلى المجموعة التي انشقت عن حزب الاستقلال 
للمساهمة معهم في تأسيس الحزب الذي حمل اسم "الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية". ونظرا لما اصاب حزب الشورى 
والاستقلال. اضطر الوزاني سنة 1960؛ إلى تغيير اسم حزبه, 
فاصبح يسمى "حزب الدستور الديموقراطي". وصدرت باسمه 
جرائد من ضمنها : "شورى الرأي العام" و"الدستور" 
والسياسية". ... عبرت عن برنامج التنظيم وطموحاته. 
وقد ألحق الوزاني سنة 1959 , بالمجلس الدستوري 
المغربي؛ إلا أنه لم يحضر جلساته. كما سمي في يونيو 
1 . وزيرا للدولة في الحكومة التي ترأسها الملك. إلا أنه 
قدم استقالته خلال مدة وجيزة. وفي انتخابات سنة 1963 
حصل على عضوية أول برلمان مغربي. نائبا عن مدينة وزان. 
ورغم إلحاحه منذ بداية الاستقلال على ضرورة قتيع البلاد 
بدستور يحدد النظام والقانون» فإنه عارض مشروع الدستور 
الذي اقترح على المغاربة سنة 1962, وانتقد مضمونه بشدة, 
كما عارض حالة الاستثناء التي أعلنت سنة 1965 من منطلق 
تناقضها مع الديموقراطية. ووافق على الدستور الذي اقترح 
سنة 1970 . لم يكن الوزاني مقتنعا بطريقة وواقع سير أمور 
المغرب منذ بداية الاستقلال؛ لهذا دعا منذ سنة 1962, إلى 
حركة تصحيحية تقودها النخبة السياسية إلى جانب الملك, 
سماها "الثورة من أعلى" ووصفها بالثورة الباردة. 
وفي سنة 1971 ؛ أصيب الوزاني في أحداث الصخيرات 
إصابة أدت إلى بتر يده اليمنى ورغم أن صحته ما فتدئت 
تتدهور منذ ذلك الشاريخ: فإنه حرص على الاستمرار في 
الساحة السياسية وإبداء وجهة نظره إزاء ما يجرى. وكان 
منشغلا أواخر حياته بتجديد نشاط حزبه. وضرورة التنسيق 
مع الأحزاب السياسية الأخرى. من أجل تجديد الحياة 
السياسية بالمغرب. 
توفي محمد بن الحسن الوزاني يوم 9 شتنبر 1978, ودفن 
بمقبرة اسرته بمدينة فاس. 
حسني علي؛ محمد بن حسن الوزاني وإشكالية البناء الدهوقراطي 
بامغرب, 1947 1978 . الدار البيضاء. مؤسسة محمد حسن 


الوزاني. 1998 ؛ العمراني عبد ا حي حسنء الزعيم الوطني الكبير. 


محمد بن ا حسن الوزاني في سطور . فاس» مطبعة السلام ؛ محمد 
بن حسن الوزاني, الداعية الدهوقراطية ا مجاهد في ذكراه الأربعينية 
بمدينة فاس, 29 أكتوبر 1978 ؛ تقديم الحاج أحمد معنينو ؛ أحمد 
مغنينو. محمد بن حسن الوزاني تسع سنوات في ا منفى. الرباط, 
مطبعة الأنباء. 1990 ؛ عز العرب الوزاني؛ حدئني والدي؛ بيروت» 
مؤسسة محمد بن حسن الوزاني؛ 0ؤظظ165 ؛ مجموع مؤلفات محمد بن 
ا حسن الوزاني. 
وعمة طون 0 ,أتمعجها0 تودكو8 لعتتمطاماة :نم اهمده ]1 
.0 ,ع10صة؟ متعمس مس امآ 


محمد معروف الدفالي 


الوزاني, محمد بن الحاج السطيب بن عبد السلام بن 
عبد الله الوزاني أصلا والآسفي دارا ومنشأ.. ولد برباط 
الشيخ أبي محمد صالح بمدينة آسفي سنة 1296 / 1878. 
بعد حفظ القران الكريم انتقل لطلب العلم على يد من كان 
بالمدينة من العلماء والفقهاءء. وعلى رأسهم خاله الفقيه 
العلامة السيد محمد بالكيري وشيخ الجماعة الفقيه السيد 
عبد السلام بن مولاي الحاج الحسني الإدريسي والعلامة 
سيدي عبد الرحمان المطاعي والفقيه الشاعر اديب اهل اسفي 
سيدي محمد التريكيء وعنه أخذ المترجم له دروسه الأولى 
في الأدب والبلاغة والعروضء كما تتلمذ على الفقيه النحوي 
السيد محمد الصويري المعروف بالفقيه الصويري وغيرهم من 
الفقهاء والعلماء. وفي عام 1319 / 1901 رحل إلى مدينة 
فاس طالبا العلم في جامعة القرويين التي كانت تضم في 
تلك الفترة ثلة من خيرة علماء المغرب, وقد قضى بها ثماني 
سنوات كان يواظب خلالها على حضور دروس المع علمائها 
وشيوخها الذين نذكر منهم على الخصوص : سيدي أحمد 
بلخياط وسيدي محمد بن قاسم القادري وسيدي المهدي 
الوزاني وسيدي الفاطمي الشرادي وسيدي عبد الكبير 
الكتاني... وقد أجازوه عامة كتابة ومشافهة. 


كان الشاب محمد بن الحاج الطيب عضوا نشيطا في 
جمعية شبه سرية أسسها بعض الطلبة قصد تتبع ما كان 
يجري في الميدانين الشقافي والسياسي في كل من الغرب 
العربي ومشرقه. وكان أفرادها يتوصلون بانتظام ببعض 
الكتب والصحف والمجلات التي كانت تصلهم من مدينة 
طنجة. وكانوا يجتمعون في بيت المترجم له لقراءتها ومناقشة 
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الأفكار الواردة فيها. ونذكر من بين الأفراد الآخرين فى هذه 
الجساعة على الخصوص السادة : محمد بن العربي العلوي 
ومحمد بن إدريس (من فاس) ومحمد بلقزيز (من مراكش) 
ومحمد الحضيكي (حفيد شارح الهمزية) ومحمد التغزوفي. 
ولقد اتفق أعضاء هذه الجماعة بعد تخرجهم من الجامعة على 
أن يبقوا على اتصال فيما بينهم عن طريق الكتابة لتبادل 
الأخبار والاطلاع على كل ما كان يجري في مختلف مناطق 
البلاد. وقد تطور فيما بعد مضمون هذه المراسلات ليشمل 
موضوعات أخرى لها صلة بمسألة فرض الحماية الفرنسية 
على المغرب, وبأنجح السبل لحماية المقدسات الوطنية. ويمكن 
القول بأن بذور الحركة الوطنية قد غرست مع هذه الجماعة, 
أي قبل سنة 1925 التي يجعلها البعض سنة بداية هذه 
الحركة. 1 
وا عاد سيدي محمد بن الحاج الطيب إلى بلدته أسفي 
عام 1328 / 1909 اشتغل بالدعوة إلى الحركة السلفية» حتى 
إذا انطلقت فعليا الحركة الوطنية كان من أوائل الدعاة لها 
وخطيبها المفوه. إذ كان إماما وخطيب ا جمعة بمسجد أفنان 
المعروف حاليا بالمسجد القديم أو الجامع الفوقاني. وكان هذا 
المسجد يشهد كل جمعة, وخاصة في مرحلة الشدة والمقاومة, 
حفلا دينيا ووطنياء ذلك أن خطب الفقيه كانت خطبا نارية 
تذكي حماس المصلين وتدعوهم إلى التمسك بالإسلام 
وأخلاقه. وإلى التضحية في سبيل إنقاذ الوطن من 
الاستعمار. وكانت جنبات المسجد تقتلئ عن آخرها بالوطنيين 
من أبناء المدينة والإقليم. 
انقطع الفقيه ابن الحاج الطيب عن الخطابة بعد نفي 
السلطان محمد الخامس. وبعد الاستقلال لازم بيته, وقد آلمه 
كثيرا ما آلت إليه حالة الوطن من فساد وانقسام في صفوف 
الحركة الوطنية. 
وتما يؤسف له أن جل مؤّلفاته من دواوين وخطب وفتاوي 
ومذكرات قد ضاعت, ولم يبق منها إلا النزر القليل نذكر منه 
على الخصوص مؤلفا صغير الحجم عنوانه : "موجز سيرة 
الصطفى صلى الله عليه وسلم " وعدداً قليلاً من الخطب 
والفتاوي. ش 
توفي يوم السبت 26 ربيع الثاني عام 1381 / 7 اكتوير 
1 وووري جثمانه الطاهر بمقبرة سيدي منصور. 
عبد الحق الوزاني 


الوزاني: محمد بن السعربي, ولد الشريف محمد بن 
العربي الوزاني عام 1308 / 1890 بأسفي في أسرة معروفة 
بسمو الأخلاق. عريقة فى الثقافة الدينية والأدبية, لها 
حضارتها وأمجادها. وتحظى من الأوساط المحلية بالدرجة 
الأولى فيما يسمى بالشرفاء. 

عندما بلغ الصبي محمد الخامسة من عمره. سَلّمها أنؤة 
العربي إلى أشهر الفقهاء بالمدينة. الشيخ محمد المطاعي. 
وما كاد يقتضي خمسة أعوام على الحصير حتى ختم القرآن 
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وحفظه جيداً. ثم نقله أبوه إلى حلقات التتدريس الذي كان 
ينشطها بعض العلماء المحليين, منهم الطيب الحكيم وإدريس 
بن محمد بنهيمة؛ فتعلم عنهم المتون الفقهية وشرحهاء 
وبعض الفنون الأدبية واللغوية. فحظي بتقدير شيوخه لما أبان 
عنه من فطنة وسرعة الإدراك والفهم. 

وبعد سنوات قليلة. حصل بكل استحقاق على إجازة في 
الفقه على المذاهب الأربعة؛ فانخرط في سلك العدول وعمره 
عشرون سنة. فكان ظاهرة عصره. تيز عن أقرانه بشخصيته 
القوية وحكمته وسداد رأيه وإشعاعه في الأوساط المحلية, 
فأمسى موضع احترام وتقدير وتبجيل. 

وفي العام الأول من فرض الحماية الفرنسية على ا مغرب 
والتي عصفت بالألباب. واضطربت معها العقول, ولم يعد 
أحد يدري على أي حال سيستقرٌ الوضع الجديد. جنحت 

السياسة الفرنسية إلى اختيار أظر محلية من بين 
الشخصيات الأكثر مصداقية ونزاهة» فكان الشريف محمد 
بن العربي الوزاني من هؤلاء الذين حظوا برضا السلطان 
مولاي يوسف, فولأه حسبة أسفي بظهير في شهر ربيع الأول 
عام 1331 / شتنبر 1912 خلفا للعربي الفاسيء فأبان 
المحتسب الجديد عن خبرة فائقة بمعرفة فئون التجارة 
وشروطها. وقضايا المجتمع وخباياها, فكان دائما قريبا من 
الناس؛ يستفسرهم عن ظروف عيشهم وعن مشاكلهم في 
حرفهم وترويج بضائعهم, يهب بالتي هي أحسن من كان 
منهم في حاجة إلى تهذيب؛ وغير ذلك. فزادت مكانته سموا 
عند القوم. 

وفي يوم الاثنين 3 رجب عام 1332 / 1913؛: وبأمر من 
السلطان, تم تعيين محمد بن العربي الوزاني خليفة باشا 
آسفي» والباشا وقتذ هو إدريس بن عيسى بن عمر العبدي. 
والسبب في ذلك أن أهل آسفي لم يثقوا بالباشا واستنكروا 
قيادته عليهم نظراً لسوابق أبيه الطاغية الذي فتك بالعديد 
من الأبرياء من بين قبيلة أولاد زيد ورجال آسفيء, ضاربا 
عرض الحائط بسلطة القائد حمزة بنهيمة الذي كان عاملا 
على آسفي قبل الحماية. 


وبقي محمد بن العربي الوزاني خليفة الباشا مدة ثلاث 


ويحمل الخارجين عن النظام والعابثين بالقوانين والأعراف 
على الرجوع عن غيّهم. دون المس بكرامتهم ولو كانوا 
مذنبين أو مجرمين. وكان يومئذ الصلح بين الناس هو الظاهرة 
المرجحة. 
خلال هذه الخلافة حصل على اعتراف فرنسي بخدماته 
فوشحدالمراقب المدني إذ ذاك بجوقة الشرف من درجة 
فارس. فازدادت شخصيته تألقا فى أعين الناس. 
وفي 8 رجب عام 1335 ا موافق 7, انتقل محمد بن 
العربي الوزاني بظهير مولوي إلى قيادة قبيلة البحاترة 
المجاورة لأسفي والتي اقتطعت من نفوذ أولاد عيسى بن عمر 
فأحسن تدبير شؤونها بإبعاد الظلم عن الناس وعن المتقاضين 
بصفة عامّة؛ وأعجب المخزن بمهارة هذا القائد الوارد من بين 
أهالي المدينة. فاستطاع أن يُغيّر أحوال 'حكومته" ويعيد 
إليها الأمل في حياة أفضل. 
ونظراً لما حققه من نتائج إيجابية في ولايته بالبحاترة, 
اضاف إليه السلطان قيادة قبيلة أولاد عامر وهى فرقة من 
عبدة. فما كان من سلطات الحماية إلا أن كرفت مره أخرى 
بقدراته العقلية وخبرته الإدارية وبنزاهته ونكران الذات, 
فوشحت صدرة بميدالية "عرائش المجد" وهي في الواقع لا 
تعطى إلا للذين يستحقون التنويه والتقدير من بين أولى 
النهى. 
واستمر محمد بن العربي الوزاني هارس مهامه إلى عام 
6 / 1927 حيث أعفى من قيادة البحاترة وأولاد عامر. 
فعاد الشريف إلى آسفي مطمئن الضمير وهو يعلم أن 
الخلد في المناصب لم يكتب لأحد من الأناسي. وما أثلج 
صدره أن سلطات الحماية لم تتنكّر لخدماته فمنحته وسام 
الاستحقاق الزراعي من درجة فارس كما ان السلطان اضاف 
إلى ذلك وسام العرش من درجة ضابط. 
واستمر محمد بن العربي الوزاني في تعامله الإنساني 
مع السلطات وكان بعض الناس يستوسطونه لديها لحل 
مشاكلهم الخاصة أو نزاعاتهم فيما بينهم. 
توفي محمد بن العربي الوزاني بأسفي يوم الاثنين 24 
ربيع الأول 1374 / 21 نونبر 1954 فكان لوفاته صدى مؤلم 
في النفوس. 
وثائق أسرة الشرفاء الوزانيين بأسفي ؛ أحمد بنجلون؛ عائلات 
أسفى, مخطوط ؛ المحتسب عبد الله بن محمد بنهيمة. مذكرات. 
علط 


.9 .جاء 67 .« ,4504 عل ::منع76 هآ : 108مامم 


التهامي الوزاني وأحمد بنجلون 


الوزانية (الزاوية -). مؤسس الزاوية الوزانية هو 
الشريف الإدريسي مولاي عبد الله بن إبراهيم الذي ولد بقرية 
تازروت بقبيلة بنى عروس فى سنة 1597. ومن هذه القرية 
العقل للدراسة بزاوية صرضى القزيبة من وزان حيث 'تتلمذ 
على صاحب هذه الزاوية سيدي على بن أحمد الكرفطي. ثم 


بعد ذلك انتقل لاستكمال تحصيله بكل من تطوان وفاس. 
وعند وفاة شيخة سيدي علي بن أحمد في سنة 1628 عاد 
مولاي عبد الله الشريف إلى جبل صرصار وأقام به أكثر من 
سنة منقطعاً عن الخلق. مستغرقاً فى العبادة والتأمل. ولما 
أكمملت لنيه أشباب«الشبخة واحس بالرغنية في ' رشا 
المريدين وتربيتهم بدأ يبحث عن مكان مناسب يستقر فيه 
فاهتدى إلى قرية وزان التي كانت تتوفر فيها الشروط 
الضرورية لإقامة زاوية في مكان يشكل نقطة التقاء أكبر 
قبائل المنطقة (انظر مادة "مدينة وزان"). 
ولقي مولاي عبد الله الشريف إقبالا كبيراً لدى المريدين 
وطلاب التربية الصّوفية؛ فكثر أتباعه في فترة تميزت بالفراغ 
السياسي في المنطقة. وأصبحت وزان قبلة للزوار خلال الموسم 
السنوي الذي يُقال إنه كان يستقطب أكثر من عشرين ألف 
زائر في حياة الشيخ المؤسس. وبقدر ما وطد العلويون 
سلطتهم السياسية خلال النصف الثاني من القرن السابع 
عشر بقدر ما ظهرت الحاجة إلى تحديد العلاقة مع المخزن 
الذى أراد أن يحصر الزاوية داخل الإطار الدينى الصرف. 
وقد استطاع الشيخ الثاني للزاوية. سيدي محمد بن مولاي 
عبد الله الشريف (ت. 1708)., أن يبدد شكوك المولى 
إسماعيل العلوي بشأن ولاء الشرفاء الوزانيين وأن يستثمر 
رصيد الوزانيين كشرفاء ليجعل من الزاوية "دارضمانة" 
تضمن لمريديها وأتباعها الجنة بواسطة شفاعة آل البيت 
الشريف. 
لكن الزاوية شهدت تحولات هامة بعد شيخها الثالث 
مولاي التهامي بن محمد (ت. 1715), خاصة على مستوى 
العقيدة الصوفية, بحيث انتقل التركيز من التربية إلى 
توظيف النسبة الشريفة كأساس لاستقطاب الأتباع وتتوسيع 
النفوذ الروحي للزاوية. فالمريدون والأتباع أصبحوا يقصدون 
الشرفاء الوزانيين طلبا لبركتهم ورغبة في التقرب من آل 
البيت والاستظلال بظلهم أكثر ما كانوا يقصدونه من أجل 
التربية. وما ركز هذا التوجه اهتمام شيوخ الزاوية بتدبير 
الرصيد المادي المتراكم وتراجع حرصهم على التربية الصوفية. 
فصاحب نشر الثاني يذكر أن مولاي التهامي كان يكتتفي 
بتعليم أبنائه مبادئ الدين ثم يوجههم لتعاطي الأسباب. ومع 
تكاثر عدد الأتباع والمريدين لم يعد باستطاعة الشيوخ 
الوزانيين المتأخرين أن يضمنوا التربية والتأطير الصوفي كما 
كان عليه الحال في حياة الشيوخ المؤسسين. 
وقد رافق هذا التحول توسع الزاوية وانتشار نفوذها في 
المناطق النائبة من البلاد. بل وحتى في البلدان المجاورة 
كالجزائر. ففي عهد الشيخ الرابع للزواية. وهو مولاي الطيب 
(ت. 1767 ) امتد نفوذ الزاوية إلى الغرب الجزائري حيث 
أصبح أتباعها يعرفون بالطيبيين. كما استفاد هذا الشيخ من 
غياب سلطة مخزنية قوية بعد وفاة المولى إسماعيل ليوطد 
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نفود الزاوية في الكثير من المناطق. وخاصة منطقة الغرب 
والنواحي الشمالية . الغربية التي لم يتمكن خلفاء المولى 
إسماعيل من إحكام مراقبتهم عليها. وهذا ما جعل العلاقة 
بين الشرفاء الوزانيين والدولة تعرف بعض التأزم. 
لكن السياسة التي نهجها سيدي محمد بن عبد الله 
(1757 790 ) تجاه الشرفاء الوزانيين أدت إلى انفراج 
ملحوظ في العلاقة بين الطرفين. فهذا السلطان الذي بنى 
حكمه على مبدأ التقليل من تدخل المخزن في الشؤون المحلية 
عيد إلى شيخ الزاوية, سيدي علي بن احمد (ت. 2.)1811 
بصلاحيات هامة سمحت له بفرض مراقبة إدارية وقضائية 
على منطقة واسعة تشمل الغرب وقبائل جبالة السفلى. 
وإذا كان المولى سليمان(1792 1822) قد نهج سياسة 
مخالفة وحاول التراجع عن الامتيازات التي استفادت منها 
الزاوية خلال عهد والده. فإن سلاطين آخرين كالمولى عبد 
الرحمان بن هشام  1822(‏ 1859) قد قرب إليه شيخ الزاوية, 
مولاي العربي (ت. 1850 )؛: واغدق عليه امتيازات هامة 
كتحويله إراثة المنقطعين بمنطقة توات. وهذا الامتياز هو الذي 
سمح للشرفاء الوزانيين بتوسيع نفوذهم في المناطق 
الصحراوية النائية. كما أن موقفهم من الاحتلال الفرنسي 
بالجزائر سمح لهم بتعزيز نفوذهم في هذه البلاد كذلك. 
لكن تزايد الضغط الاستعماري على المغرب خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر حمل معه بذور تتصدع 
وتباعد بين الزاوية والسلطة المخزنية. فمع تراجع هيبة الدولة 
وإفلات زمام الأمور من يدها في الكثير من جهات البلاد؛ 
وجد الشرفاء الوزانيون أن مصالحهم ربما تكون في مأمن إذا 
لاذوا بحماية دولة أوربية قوية كفرنسا. وهذا ما حدث 
بالفعل من سنة 1883 عندما وضع شيخ الزاوية الوزانية نفسه 
تحت حماية الدولة الفرنسية. إلا أن العواقب كانت وخيمة 
بالنسبة للزاوية في علاقتها مع المخزن ومع أتباعها 
والمتشوفين إلى بركتها. ويمكن القول إن هذا التاريخغ شكل 
نقطة البداية لمرحلة تراجع فيها نفوذ الوزانيين باستمرارء وهو 
تراجع سيتعمق خلال النصف الأول من القرن العشرين مع 
ترسخ ا حركة السلفية المناوئة لما يُسمى بالطرقية وهيمنة 
الفكر الوطني الذي ساير الحركة السلفية في مواقفها. 
محمد بن عبد الطيب القادري. نشر ا مثاني. ج 4: الرباط. 1986 ؛ 
محمد ا منصور تصوف الشرفاء. ضمن التاريخ وأدب ا مناقب» 
الرباط. 1989. ص. 15 - 27. 
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محمد المنصور 


حلولها بالرباط أوائل القرن السابع عشر. تخرج منها عدة 
شخصيات أهمهم : وزهرا محمد بن يحيى ومحمد الناظر 
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وعبد السلام أمين مرسى تطوان والمكي بن عبد الرحمان أمين 
المركى املد 
الفاسى. مدينة الرباط. ص. 153 ؛ دينية: مجالس. ص. 246. 
ش عبد الإله الفاسي 


وزكيتة ب نفيس (واد 8 


الوزكيتي. عبد العزيز بن سعيد يدعى عزوز قائد 
شارك في معركة وادي المخازن بجانب السلطان مولاي عبد 
الملك. قال عنه كل من الإفراني والناصري إنه كان وزيراً مع 
السلطان المذكورء في حين وصفه الفشتالي في مناهل الصفا 
بالصدر كبير الدولة؛ وأنه كان خال مولاي أحمد المنصور 
الذهبى وحاجبه. 

ع. العزيز الفشتالي. مناهل الصفاء تح. كريم. ص. 42: الرباط. 

72 ؛ محمد الإفراني, نزهة ا حادي. ص. 64.: الرباط: بدون 

تاريخ ؛ احمد الناصري. الاستقصا ١‏ ج 5 ص. 66., الدار البيضاء. 
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محمد ابن عزوز حكيم 


وساي (دفين ساحل ماسة) : لا نعرف إلا النزر القليل 
عن حياته, وتبقى الإشارات الوحيدة مستمدة من ورقات 
تتضمن مناقبه. وثمة اختلاف حول نسبه؛ فتارة يذكر ضمن 
صلحاء ركراكة المستقرين بسوس. وتارة أخرى يرد بين آل 
يعزى ويهدى أو ينتسب إلى العمريين» وأن أصله من 
الأندلس بعد أن انتقل إليها قادماً من الشرقء فيقال له 
الرندي؛ إلا أن ذكره بوساي أشهر منه بعبد الرحمان. ويبدو 
أن جميع المؤثرات تدل على أنه كان طارئاً على بلاد ماسة, 
بعد سنوات قضاها في السياحات صحبة المتصوفة. ولا 
يستبعد أن يكون هذا الاستقرار. مرتبطا بحالة الانمجذاب 
التي تتمتع به ماسة. نتيجة تواجد الرباط المشهور. ويترسح 
الاعتقاد باحتمال ظهور المهدي. لهذا أضحى المكان مأوى 
للصالحين. ولا ريب أن ما ينعت به في المصادر بصفة 
البهلول؛ نابع عما كان يأخذ به نفسه بالتقشف والرياضة 
والسياحة: 
توفي وساي بماسة في تاريخ مجهول. وقد صنفه المختار 
السوسي ضمن صلحاء القرن 5 ه. وقيل إنه من اهل ى 8 ه. 
ومشهده يعتبر من المزارات السوسية المقصودة بكثرة. ويذكر 
أن ولديه رجعا إلى فاس بعد دفن أبيهماء بعدها انتقلا إلى 
قبيلة إيسافن نايت هارون حيث دفنا. 
ورقات تتضمن مناقب وأصول الولي الصالح الرباني سيدي عبد 
الرحمان الرندي. مخطوط خزانة المسعوديين ببونعمان بدون تاريخ ؛ 
وثيقة حول ركراكة . خزانة الأككراري ؛ الكرامي. بشارة الزائرين. 
مخطوط خاص ؛ ا مختار السوسي. رجالات العلم العربي بسوس» 


ص. 9 ؛ ا معسول. ج 4 : 9 16 32 238 239 ؛ خلال جزولة. 
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أحمد بومزكو 


الوشم . أصل الكلمة من "الوسم" أي طبع الجلد وترك 
الأثر عليه. ويشكل الوشم أحد أقدم العادات والتعابير في 
المغرب. وتخضع مسألة تفسير هذه الرموز لتأويلات ليست 
. نهائية تماما. إل أن كل أشكال الوشم تنطلق من أرضية 
واحدة, وهي : النقطة والخط. وتتفرع إذ ذاك إلى أشكال 
ترتع من الطبيعة وا معتقدات. ويمكن أن يترجم كل ذلك أيضا 
في الحلي والزرابي كإبداع لنفس الأشكال ولكن بأفاط مركبة 
وبألوان مختلفة, على عكس الوشم الذي يعتمد اللون الواحد 
رغم تعدد أشكاله. إنه عمل فني شاهد للمجتمع وشاهد عليه 
في نفس الوقت, لأنه يقتبس تقاسيمه من المرئيات أو من 
اللامرئي حينما يستند إلى الموروث. 
وتخضع رمزية الوشم لتأويلات عديدة. فالوشم يمكن أن 
يكون زينة خالصة, ويمكن أن يكون مسارا احتفاليا في زمن 
متواصل. كما يمكن أن يكون شكلا يرمز إلى قبيلة أو ثقافة 
معينة. وتختلف هذه الرمزية من ثقافة لأخرى ومن شخص 
لأخرء كما تختلف بين النساء والرجال. وتتخد هذه الرمزية 
أبعادا أخرى حسب كل جهة من الجسد. من الوجه إلى 
الأطراف والصدر ... فالوشم ليس رسما عابراً بل رسالة 
تضمن استمرارية التقاليد والفلسفة الخاصة بمجموعة بشرية 
معينة. فبواسطة الوشم يمكن للجسد أن يتخذ مساره 
الاجتماعي. ليصبح جسداً من هنا أو هناك. إنه بطاقة 
تعريف خاصة جدأ. 


فلدى بعض القبائل؛ ينظر إلى الوشم كعلامة على بلوغ 
الفتاة سن الزواج. ويتم الوشم من طرف عجوز خييرةاتي 
ضريح من الأضرحة المحلية؛ أما الحفل فيقام بعد ذلك في 
منزل الفتاة. وفي بعض القبائل تعطى الأسبقية لوشم الذقن 
ثم بعد ذلك الجبهة. وفي قبائل أخرى يتم العكس. ويفصل 
الوشم بين مرحلتين اساسيتين من حياة المرأة» مرحلة ما قبل 


. الزواج ومرحلة ما بعده. ولكل مرحلة وشمها الخاصء كأن قر 


من البسيط إلى المعقد. من حياة الصبا والعائلة إلى حياة 
الأنوثة وتكوين الأسرة. ويمكن أن تكون المرحلة الأولى خالية 
من الوشم إلى حين بلوغ المرحلة الثانية. وفي كثير من 
الأحيان يشكل استقبال الحياة الزوجية نقطة تحول من الوشم 
العابر إلى الوشم الذي يتخذ من الشكل والنوع خصوصية 
له. إلا أن هذه الملاحظات تختلف من قبيلة لأخرى ومن 
منطقة لأخرى : 
. في بعض القبائل يُحتفل بالوشم احتفالا خاصا 
كمناسبة من المناسبات؛ ويتم ذبح الذبائح لذلك. وفي أخرى, 
تستقدم الواشمات من قبائل مجاورة؛ فتقضين وقتا يطول أو 
يقصر حسب عدد الراغبات في الوشم. ويتم التعامل مع 
هؤلاء الواشمات معاملة خاصة (الحفاوة والتكريم). ويتم 
الوشم بواسطة أدوات طبيعية صلبة أو بواسطة سكاكين حادة 
أو إبر. ويتم اختيار الرسوم من طرف المعنية بالأمر أو يتترك 
للواشمة حرية الاختيار. وفي هذه الحالة تنقل بعض الأشكال 
من مجموعة لأخرى. ويتم وخز الجلد برفق تتبعا للشكل 
المرسوم مسبقا. بعد ذلك يمسح الدم وقلاً الثقوب بالرماد أو 
السخام. ولإعطاء اللون نصاعته المرغوبة. يوضع على الوشم 
طلاء من دقيق نبات مختار لهذا الغرضء. كما هو الحال 
بالنسبة للنبتة الملتفة (اللواية). ويراعي في ذلك لون 
البشرة» فإذا كانت بيضاء يكون اللون أقل نصاعة؛ أما إذا 
كان اللون يميل إلى السمرة أو الحمرة فيتم تكثيف اللون حتى 
يظهر أكثر نصاعة. وفي بعض الحالات لا يتخذ الوشم 
كمهنة, فهناك واشمات على استعداد للقيام بذلك 
والعرافات هن الأكثر إتقانا لذلك. وفي حالات أخرى يصبح 
الوشم مهنة تتقاضى عليه الواشمة أجراً. 
أما من حيث هندسته, فيمكن تقسيم الوشم إلى ثلاثة 
انواع : . 
زخرف الحزامء ويتخذ من غطاء (الحنبل) نموذجه الأول. 
وينتشر خاصة لدى القبائل العربية في الساحل الأطلسي أو 
داخل البلاد (بني حسن ‏ الشاوية: دكالة. عبدة. زعيرء, 
ورديغة ...). 
. زخرف الخطوط المسَنَّنَة وينتشر هذا النوع بين القبائل 
الريفية. ويتخذ من خطوط الجلابيب موذجا. 
زخرف المركبات : وهو وشم ينتشر لدى قبائل الأطلس 
لمتوسطء ويتميز بتشابك زخارفه وتنوع رسومه, ويتخذ من 
تزاويق الزرابي مرجعية له. 
ويكترفم الوشي خاصة في الأماكن البارزة من الجسم 
كالوجه والأطراف. ويلعب الوجه دوراً أساسياً فى الحياة. 
فتملامحه تحرو شخضية الأتننان وعلامحه 'تتحد طبيعة 
العلاقات. إنه صورة تعكس نفسية الفرد وسنه ومزاجيته .. 
إنه عند المغاربة الجهة الأكثر حساسية والأكثر انكشافا 
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لإرسال النظرات أو لاستقبالها. ويحتل وشم الوجه ثلاثة 
مواقع : الجبهة. مقدمة الأنف, الذقن. ويتم ذلك بنوع من 
الانسجام بين الأشكال المختارة : 

وشم الجبهة : ويحمل عدة أسماء محلية مختلفة 
كالمركب والعياشة والبوجة والغماز. وقد يحتل هذا الوشم 
حيزاً كبيراً من وسط الجبهة إذا كان مركبا وقد يقتصرء إذا 
كان بسيطاء على ما بين الحاجبين فقط. فهو بسيط لدى 
القبائل العربية؛ يقنصر على نقط أو رافدين متداخلين أو 
خطوط أو يرسم على شكل رافدة عادية أو معكوسة أو على 
شكل قوس. أما عند القبائل الأمازيغية, فيحتل وشم الجبهة 
حيزاً أكبر وينجز بأشكال أكثر تعقيدا. 

. وشم الأنف : وهي ظاهرة تنتشر في أوساط القبائل 
الأمازيغية؛ فالرجال يشمون مقدمة الأنف كرمز على الإباء 
والأنفة. ويعرف هذا الوشم ب "الششّمّامة", وله علاقة بما 
تضعه المراة على مقدمة انفها من مواد مرغوب في شمها 
(الأتوخ . القطران . ال ركوس 0 وهو وشم يقسصر في 
الغالب على نقط متتالية أو متقاربة أو على شكل خطوط 
أحادية أو مزدوجة أو مركبة. ولعل هذه البساطة تعود إلى 
ضيق مقدمة الأنف. 

وشم الذقن : (السيالة . التسُنيدة) ويقتصر على 
المسافة الممتدة من الشفة السفلى إلى مقدمة العنق. وكلمة 
"السيالة" أكشر التصاقا بالمرأة, والوشم الأكثر تعبيراً عن 
الأنوثة. ويتخذ هذا الوشم من النقط والخطوط أشكالا. 

. وشم الفك : ويتميز بكونه ينسجم مع "السيالة". ومنها 
يمتد في اتجاه أسفل الأذنين دون أن يصلهما أو يصل بقية 
العنق. إلا أن شكله وامتداده العرضي أو الطولي يختلف من 

قبيلة لأخرى. وارتباطا بذلك يتميز العنق بكونه أكثر 
تشابكا؛ وينتشر خاصة لدى قبائل الأطلس المتوسط والدير. 

أما وشم الظهر أو البطن والعانة أو الكعب والمعصصم. 

فيجد مرجعيته في طلاسم سحرية وتعاويذ مسرتبطة 
باعتقادات تتعلق بارتباط المراة بالرجل ومحاربة العنوسة او 
العقم ويحفظ الجنين والطفل من العين السيئة والأمراض. 

وإذا كان الرجال يقدمون نفس الأشكال الرمزية في 
الأواني المصنوعة من الخزف والنحاس والفضة وفي الصباغة 
ونقوش أعمدة الخيام والموائد والصناديق والمكاحل ... فإن 
الكثير منهم يشمون جلودهم في الأماكن البارزة من الجسم 
وخاصة الأطراف العليا (الكتف . الدراع . اليد ...) كما هو 
الحال بالنسبة للمحاربين والسجناء. 

فعند السجناء يمكن التمييز بين نوعين من الوشمء وشم 
يأتي به صاحبه من خارج السجنء وهو وشم مرتبط بالقبيلة 
التي ينتمي إليهاء وهو في العادة عبارة عن رموز وعلامات 
... ووشم يتم داخل السجن. ولا يقتصر على العلاقات فقط 
بل يتعداه إلى الأشكال., وفي هذا النوع يظهر التأثير 
الأوربي واضحا وخاصة في الشرق وعلى السواحل. ولعل هذا 

مايفسرانتشار الوشم الإثني بالبوادي وندرته بالمان, 
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وانتشار الوشم الأوربي بالمدن الساحلية وندرته بالأرياف. 
ويمكن تقسيم هذه الرسوم والرموز إلى خمسة أشكال مرتبة 
حسب أسبقيتها وتكرارها بالنسبة لكل واحدة : 
. الحيوانات : الأسماك : ترسم في الغالب مسزدوجة أو 
على شكل ثالوث. تحيط برسم آخر أو تحمل رسالة ... وهي 
في الغالب ترمز إلى الخفة والحركة والماء مصدر الحياة 
والللطيه 1 

الطيور : وترسم بشكل عفوي دون تحديد النوع. إلا أن 
الأنواع الأكثر انتشاراً تتمثل في اللقلاق. الصقرء الحمامء 
السنونو .. وهي طيور ترسم في الغالب محلقة تحمل رسائل 
في مناقيرها ... إنها رمزية تشير إلى تطلع السجين إلى 
الانعتاق والتواصل مع الأهل والأحباب .. 

أما الحيوانات والزواحف الأخرى فتتمثل في الفراشة . 
الغزال ‏ العقرب ‏ الثعبان ‏ السرطان ‏ الأسد ... 

النباتات : وهي نباتات تنتمي في الغالب إلى البيئة 
التي ينحدر منها السجين؛ فبالإضافة إلى بعض الأزهار, 
توجد أوراق لأشجار. الأغصان, أشجار الزيتون والنخيل 
والصنوبر والكروم... وتوشم هذه النباتات بشكل مجرد أو 
تحمل خطابا أو رمزاً. 

. الانسان : وفي غالب الأعيان يكون امرأة؛ وتتخذ المرأة 
في هذا النوع من الوشم أشكالا مختلفة. قد يكون رأسها 
فقط في وضعية جانبية أو مقابلة. وقد تكون المرأة ا مرسومة 
عارية وفي وضعيات مختلفة, وقد يكون نصفها الأسفل على 
شكل سمكة. وقد تحمل كأسا أو وردة أو زجاجة. 

. الكلمات : غالبا ما تكون كلمات مقدسة كالبسملة, 
وقد تكون أسماء الوالدين: أو الإخوة أو الأصدقاء. وقد 
يكون اسم امرأة لها تاريخ أو قصة مع السجين ... 

. رسوم مختلفة : وتتكون من خليط من الرمسوز 
والأشكال. وتتسضمن الهلال؛ النجوم, الأسلحة؛ الزخارف. 
الشعارات ... فبالنسبة للهلاليات؛ ترسم في أوضاع وفي 
ا تجاهات مختلفة أحادية أو ممرفوقة بأشكال أخرى. أما 
النجوم فتنحصر في الخماسية إلى السباعية. مننصلات أو 
مسركبات. ومن الأسلحة الموشومة:, البنادق: السكاكين, 
الخناجرء السيوفء النبال... وهذه الأخيرة منعزلة أو مغروسة 
في قلب. وفي الزخارف : قلوب متداخلة تحمل الحسروفه 
الأولى لعشيقين, أيدي وعيون (محاربة الحسد والعين 
السيئة)؛ رايات؛. شموس, أجراس. مراسي ... 

والملاحظ أن ظاهرة الوشم بهذه الأوصاف بدأت تعسرف 
تراجعا ملحوظا في صفوف النساء. بسبب ظهور أشكال 
جديدة من التجميل؛ وبسبب انتشار الأقكار المحرمة للوشم. 
إضافة إلى انتشار الوعي بما قد تتسبب فيه من أمراض 
بالنظر إلى طبيعة الوسائل المستعملة والتي غالبا ما تككون 
غير معقمة. ولعل هذا ما جعل العديد من النساء يبحثن عن 
مختلف السبل لإزالة الوشم من على الجلد. إلا أن هذا لا 
يعني اختفاء ظاهرة الوشم بشكل نهسائي, ذلك أن تطور 


وسائله وأشكاله في أوربا قد تسمح بانتشاره من جديد في 
المغرب. 
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صالح شكاكق 


الوطاسيء. زيان بن عمر . كان أول ظهور له على 
مسرح الأحداث السياسية عندما حاول أبناء السلطان أبو 
الحسن المريني : وهما الأميران أبو مالك وأبو عبد الرحمن 
التمرد على أبيهما وخلافته على العرش لما ألم به مرض 
ألزمه الفراش؛ وهو بظاهر تلمسان ينتظر قدوم صهره الحفصي 
حسبما أوما إليه به وزير السلطان الحفصى الشيخ أبو محمد 
ابن تافراجين. وذلك بمناسبة فتح السلطان أبي ال حسن لمدينة 
تلمسان التي استعصت على أجداده من قبله. وكان السلطان 
أبو الحسن قد سمح للأميرين باتخاذ مظاهر الملك من زينة 
وجند ووزراء, لكن الأمير أبا عبد الرحمن رآها فرصة أغراه 
بها أتباعه ومنهم وزيره زيان بن عمر الوطاسي للوئب على 
السلطة. لكن خاصة السلطان ابي الحسن ومستشاريه تنبهوا 
للأمر فأشاروا عليه بالخروج إلى الناس واستقبالهم ففعل, 
وما هدأت الأحوال وفشلت محاولة أبي عبد الرحمن انفض 
الناس من حوله. ففر ومن بقي من أتباعه ؛ لكن شيخ قبيلة 
أولاد علي من زغبة الموطنين بمنطقة متيجة بالمغرب الأوسط 
ألقى عليه القيضن واعاذه إلى آبية فستينه مذينة رنهدة ”آنا 
زيان بن عمر الوطاسي وزيره فقد التحق با حفصيين في تونس 
فاجاروه : وقد كانت هذه المحاولة الانقلابية عام 038 
أما الظهور الثاني لزيان بن عمر فكان في عهد السلطان 
أبي العباس أحمد بن أبي سالم في فترة حكمه الأولي 776 
6 / 1374 1384., ذلك أن السلطان لما أخذت له البيعة 
ودخل مدينة فاس اشترط عليه ابن عمه عبد الرحمن ابن أبي 
يفلوسن أن يتولى مراكش بدل سجلماسة؛ وفعلا تم له 
الاستيلاء على المدينة وأعمالهاء بل انقسم المغرب عندئذ إلى 
دولتين ؛ عاصمتهما فاس ومراكش. وجعل الحد بينهما نهر 
أم الربيع. وكان ذلك سيباًفي نزاع طويل بين الطرفين 
وحروب مريرة أمتدت إلى سنة 784: حيث استطاع السلطان 
ابو العباس محاصرة عبد الرحمن بقصبته في مراكش لمدة 
تسعة أشهر حتى يئس وانفض الناس من حوله, لكنه لم 
يستسلم بل حث ولديه سليم وابا عامر على الصمود ومحاربة 
السلطان أبي العباس ؛ فامتثل الولدان ولم يكن أمامها 
سوى الدفاع عن انفسهما لما اقتحم ابو العباس عليهما 
القصيةء وقد أيليا البلاء الحسن لكنهما قتلا على يد أحد 
خدامهم الذي انحاز إلى أبي العباس لما مالت كفة الصراع 
نحوهء وتخلى عن ولي نعمته الأمير عبد الرحمن بن أبي 


يفلوسن. والقصد هنا إلى الوطاسي زيان بن عمر وفي ذلك 
يقول ابن خلدون في العبر» 7 : 346. 
"وطالما كان زيان يمري ثدي نعمتهم, ويجر ذيله خيلاء 
في جاههم. فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الجزاء...". 
توفي عام 807 / 1405. 
محمد حجي. ألف سنة من الوفيات ؛ موسوعة أعلام ا مغرب» 
بيروت. 1996 ؛ ابن أبي زرع. الأنيس الطرب ؛ الجزنائي؛ جني 
زهرة الآس ؛ ابن خلدون. العبر , دار البيانء بدون تاريخ ؛ ابن 
مرزوق؛ ا مسند الصحيح ؛ ابن ا حاج. فيض العباب ؛ الناصري, 
الاستقصا. ج 3 و4. 
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محمد حجاج الطويل 


الوطاسي, عمر بن علي ؛ أحد زعماء أسرة بني 
الوزير. وهو الذي تولى أبناؤه وحفدته الوزارة لدى بني مرين 
في أواخر دولتهم. وعمر هذا كان من بين المقربين عند 
السلطان ابي عنان ورافقه في حملته إلى تلمسان سنة 753 / 
2 . وعندما تمكن من الاستيلاء على بجاية عقد له على 
ولايتتهاء غير أن أهلها ثاروا عليه وقتلوه طعنا بخنجر في 
ذي الحجة من نفس شهر تعيينه. 
ابن خلدون. العبر؛ ج. 7: بيروت» 2000 ؛ الناصري» الاستقصا. 
ج. 3: الدار البيضاء. 1954. 


ال وطاسي, علي بن يوسف . تولى الوزارة لدى 
السلطان عبد الحق بن أبي سعيد المربني سنة 852 / 1449 
بعد وفاة قريبه الوزير أبي زكرياء يحيى بن زيان بن عمر بن 
علي. فسار سيرة سلفه في الاستبداد إلى أن توفي بتامسنا 
في خامس رمضان من سنة 863 / 1459, وحمل إلى مدينة 
فاس ودفن بالقلة مدفن أسرته من بني الوزير. 
ابن القاضي. جذوة الاقتباسء الرباط, 1974 ؛ درة ا حجال؛ ج. 2 
القاهرة. 1970 ؛ الناصريء, الاستقصا., ج. 4 الدار البيضاء. 
4 . 
رشيد السلامي 


الوطاسي, محمد بن علي . والده هو علي بن يوسف 
ينمي إلى بني الوزير من بني وطاسء تولى الوزارة في عهد 
آخر سلاطين بني مرين عبد الحق 823 869 / 1420 1465؛ 
تولاها بعد مقتل الوزير الوطاسي أبي زكريا يحيى عام 852, 
وقد اشتهر بين الناس بورعه وحسن إدارته, لكنه توفي بعد 
إحدى عشرة سنة من توليته 863 / 1462. أما ابنه محمد 
فلم يتول منصباً رسميا بل كان يسعى إليه مثل بقية بني 
الوزيرء فكان ضمن حاشية الوزير يحيى بن يحيى بن عمر بن 
زيان الوطاسي الذي قالت عنه المصادر "... كانت ولاية هذا 
الوزير هي مبدأ الشر ومنشاً الفتنة ..." لكن السلطان 
المريني عبد الحق أدرك هدف الوطاسيين وتلاعباتهم فانقلب 
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ضدهم ؛ فألقى القبض على الوزير يحيى وأخويه وأتباعه 

ومنهم عمه فارس ابن زيان؛ وذبحهم جميعاً. وكان من 

ضمنهم كذلك محمد بن علي الوطاسي, ولم ينج من المذبحة 

إلا محمد الشيخ الوطاسي ومحمد الحلو أخوا الوزير يحيى. 

وكان مقتل محمد بن علي الوطاسي عام 865 / 1461 أي 

بعد مرور قرابة سنة واحدة من تولية يحيى الوزارة والتحاقه 
الناصريء الاستقصاء ج 3 و4ء الدار البيضاء. 1954 . 1955 ؛ 
محمد حجيء ألف سنة من الوفيات, الرباط. 1976 ؛ موسوعة 
أعلام ا مغرب؛ بيروت. 1996. 


بقعظقاطوئةن0) ,ا 2 ,ع8440 يال 8151016 ,عوموسضعء1 .1]ز 
9 - حقو ,84470 ياك 2151016 ,[.1ه أع] «ممعتح8 :1950 
,1267 


الوطاسي, يحيى بن زيان بن عمر بن علي؛ يندمي 
إلى أسرة بني الوزير الوطاسية التي تولي عدد من أفرادها 
الوزارة واستعملوا في الولايات والأعمال في عهد بني مرين 
منذ قيام دولتهم. ويعد أبو زكرياء هذا واحدا من وزراء بني 
وطاس الذين استبدوا بالأمر في فترة حكم السلطان عبد الحق 
بن ابي سعيد اخر ملوك بني مرين. كانت له مساهمات بارزة 
في مواجهة حركات التمرد التي قامت ضد السلطان؛ منها 
غزوته للشاوية سنة 846 / 1443 وكانوا قد قردوا على 
الدولة وعظم خطرهم» فتمكن من قطع دابرهم وتخريب 
منازلهم. غير أنه قتل سنة 852 / 1449 من طرف عرب 
أنكاد انتقاما منه. وحمل جثمانه إلى فاس حيث دفن بمقبرة 
القلة خارج باب الجيسة. 
ابن القاضي. جذوة الاقتباس. الرباط, 1974 ؛ درة ا حجال. ج. 2. 
القاهرة. 1970 ؛ الناصري, الاستقصا. ج. 2 . الدار البيضاء. 


4 ؛ حسن الفكيكي. مادة بني الوزير. معلمة ا مغرب؛ ج. 5. 
سلا 1992. 


الوطاسي, يحيى بن يحسيى بن زيان بن عمر بن 
عليء تولى هو الآخر الوزارة للسلطان عبد الحق بن أبي سعيد 
المريني مباشرة بعد وفاة سابقه علي بن يوسف الوطاسي سنة 
3 / 1459 ء وهو آخر وزراء بني الوزير الوطاسية الذين 
تولوا هذا المنصب قبل انقراض دولة بني مرين. كانت مدة 
تطور العلاقات بين بني وطاس والسلطان عبد الحق المريني» 
ذلك أن أبا زكرياء عندما استقل بالوزارة أخذ في الاستبداد 
وعامل الرعية بالسيف. وعزل القضاة خاصة قاضي فاس 
المصمودي المعروف بتدينه وعدله وعوضه بقاض آخر هو أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي. فلما وقف السلطان 
عبد الحق على تجاوزات وزيره وأدرك مخاطر ذلك على 
جميعا في نفس السنة, أي 863: ولم ينج من هذه المجزرة 
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سوى محمد لحلو وصنوه محمد الشيخ ابن ابي زكريا مؤوسس 
دولة الوطاسيين. 
ابن القاضي. درة ا حجال. ج. 1, 1970 ؛ الناصري. الاستقصاء ج. 
4 الدار البيضاء. 1954. 
رشيد السلامي 


الوطاسيون. الفرقة الثالثة في الحلف المريني إلى جانب 
بني عسكر وبني حمام, ترجع بعض المصادر أصلهم إلى 
المرابطين؛ فقد أشار ابن خلدون إلى أن بني الوزير منهم يرون 
أن نسبهم دخيل في بني مرينء وأضاف أنهم من أعقاب 
يوسف بن تاشفين لحقوا بالبدو ونزلوا على بني وطاس. ولما 
دخل بنو مرين إلى المغرب عقب هزية الموحدين في معركة 
العقاب 610 / 1210 كانت منطقة الريف الشرقي من 
نصيبهم, فكان موطنهم ما بين مدينة مليلية ووادي ملوية, 
وكانت قاعدتهم بها تازوطا ؛ ولعل نزولهم بهذه ال منطقة 
الفقيرة كان السبب في منازعتهم لبني عبد الحق طيلة حكمهم 
للمغربء. فقد كانت لهم محاولات عديدة للاستيلاء على 
السلطة, ترجع أولاها إلى سنة 646 / 1248 ؛ لكن فشل 
تلك المحاولات دفع الوطاسيين إلى الخضرع للأمر الواقع, 
فحصلوا على امتيازات وإقطاعات واسعة إضافة إلى تقلدهم 
مناصب إدارية وسياسية عليا في الدولة المرينية مثل الوزارة 
والحجابة. وكان منهم عمال على الأقاليم والجهات. وبعد وفاة 
السلطان أبي عنان ودخول الدولة المرينية في طور الضعف 
استبد وزراؤهم وحجابهم بالحكم واستمروا في ذلك إلى عهد 
اخر سلاطين بني مرين عبد الحق ؛ فقد ضاق باستبداد 
الحاجب يحيى ابن أبي زكرياء فقتله وقتل جميع الوطاسيين 
المشتبه فيهم. لكن احد إخوة الحاجب يحيى نا من المذبحة 
وهو ابو عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكرياء مؤسس الدولة 
الوطاسية التي دام حكمها قرابة التسعين سنة ؛ نجم محمد 
الشيخ في صد هجوم برتغالي على مدينة أصيلا فأكسبه 
ذلك شعبية عند سكان الهبط ولدى اعيان مدينة فاس 
والزاوية القادرية. فدخل فاس عام 5. ومن سلاطينهم 
1 محمد الشيخ الوطاسي 5 910 / 1471 . 1504. 
أمضى مدة حكمه في الصراع مع البرتغاليين والمتمردين في 
أطراف البلاد والسعديين فى الجنوبء فالبرتغاليون كانوا قد 
اكتسحوا معظم الثغور المغربية على المحيط الأطلسي في 
عهده. والسعديون ظهروا في الجنوب كقوة صاعدة لم يستطع 
وقف زحفها نحو الشمال. وأهم ما قيز به عهده : استكمال 
بناء مدينة تطوانء ونهاية إمارة غرناطة ولجوء ابي عبد الله 
ابن الأحمر أميرها إلى المغرب. 
2 . محمد بن محمد الشيخ الوطاسي (البرتغالي) 910 
2 / 1526 1554. 
اهتم بمصارعة العدو المستولى على مدينتي سبتة وطنجة 
وعلى أصيلا وبلاد الهبط. فكان القصر الكبير ثغراً بين بلاد 
المسلمين وبلاد النصارى. فشغله ذلك عن الاهتمام بباقي 
المغربء وكان ذلك في صالح السعديين. حاول التتصدي 


للبرتغاليين في المعمورة وأنفاء لكن جيشه انهزم في النهاية 
وسقط الثغران البحريان في يدهمء وحاول التصدي للسعديين 
الذين وصلوا إلى مراكش فحاصر المدينة لكنه اضطر إلى 
تركها والعودة إلى فاس لإخماد قرد عليه فكان آخر سلطان 
وطاسي يصل إلى مدينة مراكش. 
3 أبو حسون بن محمد الشيخ 932 / 1526. 
هو أخو السلطانٍ محمد الشيخ, ٠‏ تولى طبقا لنظام ولاية 
العهد ٠‏ لكن ابن أخيه أبا العباس أحمد بن محمد 
البعاب أزاحه عن العرش وتولى مكانه. 
. أبو العباس أحمد بن محمد الشيخ 932 960 / 

06 1554. 
حاول أن يوقف زحف السعديين نحو الشمال فلم يوقق 
رغم عقده معاهدة صلح مع برتغال آسفي وأزمور والجديدة, 
فوقعت بينه وبينهم عدة معارك اهمها : معركة انماي في 
ذي القعدة 935 / 1529 انتهت بإبرام صلح بين الطرفين على 
أن يتم اقتسامالمغرب بينهما : من تادلا إلى سوس 
للسعديين. ومن تادلا إلى المغرب الأوسط للوطاسيين ؛ 
ومعركة مشرع بوعقبة على وادي العبيد استغرقت أياماً 
وانتهت بهزيمة السلطان الوطاسي أمام الأمير السعدي أبي 
العباس الأعرج صفر 943 / 1537 ومعركة وادي درنة بتادلا 
انهزم فيها الوطاسيون بقيادة الأمير أبي زكرياء 952 / 
6 ؛ وانتهى الصراع الوطاسي السعدي باستيلاء السلطان 
السعدي محمد الشيخ على مدينة فاس والقضاء على 

الوطاسيين. 
5 . أبو حسون الوطاسي الثاني بن محمد الشيخ 960 
61 / 1554 / 1555. 
لما استولى السلطان محمد الشيخ السعدي على مدينة 
فاس فر أبو حسون إلى المغرب الأوسط الذي كان في قبضة 
الأتراك العثمانيين؛ فاستنجد بهم وأغراهم على مساعدته في 
استرجاع ملك ابائه فساعده العثمانيون بجيش كثيف بقيادة 
صالح رايس دخل به مدينة فاس صفر 961 / 1555 وفر منها 
إلى مراكش السلطان السعدي الذي قرر العودة لاستئصال 
أبي حسون صنيعة الأتراك؛ فوقعت بين الجانبين معركة 
مسالمة قتل فيها أبو حسون ودخل محمد الشيخ مدينة فاس, 
وبذلك أسدل الستار على دولة بني وطاس التي جاءت إلى 
حكم المغرب في ظروف صعبة قيزت بالتفكك السياسي 
والاضطراب الاجتماعي والركود الاقتصادي على المستوى 
الداخلي ؛ وبظهور قوى جديدة. وأطراف صراع قوية طوقته 
من جسيع الجهات الإسبان والبرتغال من الشمال والغرب 
والعثشمانيون من الشرق: وأصبح مصير البلاد مرهوناً 
بالصراع بين هذه القوى, فلما صعد الوطاسيون إلى الحكم لم 
يدركوا هذه التغيرات الداخلية والخارجية فكانت واحدة من 
أسباب فشلهم, أما الثانية فتعزى إلى تشبثهم بالمفاهيم 
القديمة في الحكم بالاعتماد على العصبية القبلية التي تم 
تجاوزها على أرض الواقع بالتفاف السكان بمختلف طبقاتهم 
حول الشرفاء السعديين. 


ابن عبد الرحمان البقيوي, عروسة ا مسائلء الرباط, 1963 ؛ الحسن 
الوزان. وصف إفريقياء الرباط. 1980 ؛ الفع محمود كعت, تاريخ 
الفتاش. باريس» 1913 ؛ مصطفى ال جنابي: البحر الزخار؛ ال جزائر. 
4 ؛ عبد العزيز الفشتالي. مناهل الصفاء الرباط. 1973 ؛ 
محمد اليفرني ٠‏ نزهة ا حادي . الطبعة الحجرية والطبعة المحققة ؛ 
أحمد الناصري» الاستقصا » الدار البيضاء ؛ إبراهيم حركات. ا مغرب 
عبر التاريخ. 
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محمد حجاج الطويل 


الوطني: احميدو بن أحمد فارس, أحد رجال المقاومة 
من مواليد سنة 1912 / 1330 بدوار تمسولت بقبيلة 
مسفيوة. وبعد اشتغاله بالفلاحة وبلوغه سن الرشد لم يجد 
بدا من شد الرحال إلى الدار البيضاء بسبب حيف الكلاوي, 
وبها كان قراره حيث امتهن الميكانيك وكهرباء السيارات 
(شركة الأشعة البيضاء) والتصوير في الصحافة. وعندما 
برزت فكرة تكوين التنظيم السري كان ضمن المجموعة 
الأولى من المنخرطين فيه. فكان يمثل قبيلة مسفيوة داخل 
اتحاد الجنوب الذي أسس سنة 1949 بالدار البيضاء وانضوى 
تحت لوائه مهاجرون ينتمون إلى أزيد من عشرين قبيلة تابعة 
إلى إقليمي مراكش وورززات؛ حيث كان المستعمر الفرنسي 
وأذنابه يارس ون على الوطنيين أبشع أنواع الإهانة 
والاستعباد. 


كان المترجم من المشهود لهم بالوطنية؛ وكان بيته ملجنا 
آمنا للمضطهدين. إلا أن شهرته بمصالح الأمن الفرنسية 
حدت بالمقاومين إلى تجنب إشراكه في العمل السري, نظرا 
للاعتقال الذي كان يتعرض له تلقائيا عند حدوث كل عملية 
تكتسى صبغة وطنية, وقد احتفظت له ذاكرة المقاومة بأعمال 
جليلة تتجلى فى المساعدة على الإفلات من الشرطة. وفي 
تركيب معدات جيش التحرير في الصحراء كالراديو وغير 
ذلك؛ إلى جانب القيام بتغطية أحداث مرحلة المقاومة. 
توفي المتسرجم يوم الأربعاء 13 مايو سنة 1970 بالدار 
البيضاء. وحسب ما أعلنته الصحف التي أوردت الخبرء فإن 
هذه الوفاة كانت نتيجة طلقة نارية أضييايها احميدو 


الوطني من طرف شرطي المرور بعد حوار صاخب دار بينهما 
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حول ارتكاب مخالفة؛ فشيعت جنازته بعد عصر اليوم 
التالي؛ وإحياء لذكرى الفقيد فقد اطلق اسمه على إحدى 
ساحات عمالة الفداء درب السلطان. 
وثائق ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير ؛ 
جمال واكجو ومصطفى موروء المقاومة وجيش التحرير بمنطقة 
مسفيوة فوذج : "آيت أورير وتغدوين", مجلة الذاكرة الوطنية عدد 
7 سنة 2005 ؛ عبد الرحمن الصنهاجي؛ مذكرات في تاريخ ا مقاومة 
وجيش التحرير من سنة 1947 إلى 1956: المحمدية. 1978 ؛ جريدة 


العلم؛ عدد الخميس 14 ماي 1970. 
970[ 141 14 أفلاعز ,عترقهع 0 مك8 ءذو:17 هآ 


محمد الفقير 


الوظائف السلطانية ٠‏ عبارة اختلفت دلالتها في 
الاصطلاح الجبائي المخزني. حيث استعملت تارة للدلالة على 
هدايا الأعياد الدينية الثلاثة وهى عيد الفطر وعيد الأضحى 
وعنبد المولن التتريببوهذا المعتى هو الأكدر تاولا وشيوعا 
في الوثائق المخزنية لمغرب القرن الثالث عشر (19)»: وتارة 
اخرى استعملت للدلالة على فروض وكلف مالية أو عينية 
كان المخزن يعمد إلى استخلاصها عند الحاجة في إطار نوع 
من الجباية الاستثنائية تشمل بوجه عام كل بقية الضرائب 
الأخرى عدا الزكاة والأعشار وهدايا الأعياد والمئونات 
والصلات. 
والملاحظ أن فرض الوظائف السلطانية من قبل المخزن 
المركزي أو قواده المحليين لم يكن يخضع لتقنينات أو ضوابط 
معينة كما كان الحال بالنسبة لبعض الضرائب الدورية الأخرى 
شرعيةكانت أم عير شرعية: وإفا كانت تفرش يحسب. نا 
تقتضيه الحاجة المخزنية إلى الأموال أو غيرها من أوجه 
التوظيفات والمطالب العينية الأخرى كالخيول والدواب أو 
غيرهاء وذلك دوفا حاجة إلى تقديم مبررات لتسويغها أو 
إيجاد صيغ تنظيمية مخصوصة لتحصيلها. وإذا كان اداء 
هذه الوظائف قد ارتبط بصفة عامة خلال القرن الثالث عشر 
(19 ) بمدى قوة المخزن المركزي وقدرته على حمل تمثليه 
لاستيفائها من القبائل؛ فإن استخلاصها داخل البوادي 
المغربية قد عرف تزايدا مستمرا إن كما أو نوعا كما هو 
الشأن بالنسبة لباقي الفروض والكلف المخزنية الأخرى؛ وذلك 
على إتربها عرفه المفرّب إبان هذه الففزة من ترايل'السفرظل 
الاقتصادية الأجنبية, وتفاقم للديون الخارجية الناجمة عن 
الغرامة المالية لحرب تطوان. وما سببته من ضائقات مالية 
خطيرة جعلت المخزن وقواده لا يتورعون في كل مناسبة عن 
إلزام السكان وعبر أشكال مختلفة بأداء وظائف وتكاليف 
وتسخيرات لا قبل لهم بهاء ساهمت إلى جانب ما كانوا 
يؤدونه من ضرائب منتظمة في استنزاف موارد عيشهم,. 
وتفقيرهم بشكل جماعي في مناطق عديدة. 
ن. هراج التوزاني؛ الأمناء في ا مغرب في عهد السلطان مولاي 
ا حسن. 1979. 164 165 ؛ أحمد التوفيق, ا مجتمع ا مغربي في 
القرن التساسع عشرء (إينولتان 1850 1912), 1983, 510 
1 ؛ الفقيه الإدريسي. ا جباية في عهد الدولة الدولة السعدية. 
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ظهر المهرازء فاس, 303 . 317 ؛ ف. العيساوي. كلف البوادي في 
القرن التتاسع عشر, ندوة, البادية ا مغربية عبر التاريخ. الرباط. 
9 133 . 148. 


وعزيزء محمد هو أحد القواد الكبار الذين لعبوا أدوارا 
محورية في ظل عهد أزمة الثلاثين سنة التي أعقبت وفاة 
السلطان العلوي المولى إسماعيل باعتباره يومها زعيما 
لأقوى وأخطر اتحادية بربرية عرفها مغرب النصف الأول من 
القرن الثاني عشر (18) وهي اتحادية آيت إدراسن. وتجمع 
الحوليات الإخبارية في سياق حديثها عن هذا القائد على علو 
مكانته وشدة صولته ونفاذ كلمته لدى بني قومه من البربر, 
وعلى جلال قدره وكبير حظوته وموصول خدمته للسلطان 
المولى عبد الله الذي كان يقول في حقه دائما : "إنك بمنزلة 
أبي" كناية عما كان بينهما من خلة ومصافاة. إلا أنه وبحكم 
ما أقدم عليه المولى عبد الله من قتل لجماعة من مجاهدي 
اهل الريف واخرى من بني حسن كانتا قد قدمتا إليه وهو 
نازل بقصبة أبي فكران لتقديم هدية له وتهنئته فور عودته 
من الحوز في ربيع الثاني من سنة 1158 . وما خلفته هذه 
الحادثة المروعة من ذهول واستهجان عارمين بين عموم الناس 
وخاصتهم. أدى ذلك إلى حدوث نفرة وجفوة في العلاقة بين 
محمد وعزيز والمولى عبد الله كدرت صفو ما كان بينهما من 
صلات وموالاة. اسوة بما جرى مع باقي قادة الجند وزعماء 
القبائل الذين انقبضوا عنه ونفروا من ملاقاته. 

وكرد فعل منه على هذا الموقف المتوجس. بادر المولى 
عبد الله. في محاولة منه لمعاقبة آيت إدراسن عما بدر منهاء 
بإطلاق يذ العبيد بنهب زروعها في أحواز مكناسة وبدعوة 
كبيرهم محمد وعزيز بمقابلته في قصبة أبي فكران. غير أن 
ما حصل بعد هذه المقابلة من معاتبة شديدة لوفد اعيان البربر 
المرافق لمحمد وعزيز واحتجازه لهم جميعا بهدف تصفيتهم, 
جعل هؤلاء. فور إطلاق سراحهم. يحنقون على المولى عبد 
الله أشد ما يكون الحنق ويندفعون للانتقام منه بكل ما 
يملكون من عدة وعدد. ومما قاله هؤلاء الوجهاء البرابرة فى 
هذا الخصوص : "نحن متنا وبعئنا ولا بد لنا من الأخذ 
بالثأر". وتجسيدا لهذا الموقف. أغارت جموع آيت إدراسن 
بقضها وقضيضها على المولى عبد الله بقصبة أبي فكران 
وفتكت بجيوشه وصادرت حلله واضطرته إلى الفرار إلى 
مكناسة. وقد استغل محمد وعزيز هذه الواقعة وملابسات 
الغدر والمكيدة التي أحاطت بها فكاتب أهل فاس "يخبرهم 
بما اتفق له معه (اي مع السلطان) من إخفار ذمته وعزمه 
على الفتك بإخوانه ويدعوهم مع ذلك إلى أن يكونوا معه يدا 
واحدة. فأجابوه إلى ذلك ودخلوا فى حزب البربر". كما كاتب 
نكل هذا الخبطات أيضا: اهل لغرب فاتهاشرا شاعنا إلن 
معسكره. وبفعل هذا الموقف الجماعي الناقم اتسعت رقعة 
الثورة ضد المولى عبد الله وازدادت خطورتها وحدتها اكثر 
حينما انضم إليها عبيد الديوان وعبيد مكناسة بعدما تناهي 


إلى أسماعهم ما جاء على لسان المولى عبد الله غداة مقابلته 
لمحمد وعزيز بأبي فكران "أردت أن أقابل هذا التيس الأسود 
(يعني العبيد) بهذا الكبش الأبيض (يعني البربر) وأستريح 
من غصة من هلك منهما وأتمسك بالآخر". 
ورغم ما لقيه المولى عبد الله من مساندة قوية من قبل 
أخواله قبائل الودايا. فإن هذه الشورة التي تزعمتها قبائل 
آيت إدراسن ن بقيادة محمد وعزيز وما تسببت له فيه من محن 
وويلات ث شتى ظل على إثرها طريدا شريدا بين هذا الموقع أو 
ذاك وبين هذه القصبة أو تلك. ءلم تتوقف شرارتها حتى بعد 
وفاة زعيمها محمد وعزيز سنة 1168» إذ استمرت لحين من 
الزمن إلى أن أدت في نهاية المطاف في ظل ما رافقها طبعا 
من اختلالات واضطرابات مسّت كل مظاهر الحياة: إلى 
تفكك دولته وانهيارها إلى غير رجعة. 
ع الرحمن ابن زيدان؛ الإتحاف,:349, 4 : 459 ؛ أ. القاسم 
الزياني. البسستان الظريف, 2321319 323 328 ؛ أحمد 
الناصري. الاستقصاء 7 : 171 175. 
الفقيه الإدريسي 


آبت وفقا (قبيلة -) يقع موطنها بالجزء الأوسط 
الغربي من جبال الأطلس الصغتير, في مجال يتنوع بين 
00 والارتفاع يحدها شرقاً ؛ آيت عبد الله أوشعيد. 
: إيداوسملال. شمالاً : إنغشان. جنوباً : مجاط 
0 إلى القبيلة هي الوفقاوي. كان للقبيلة شهرة وحضور 
قديم بالمنطقة, بيد أن أخبارها اندثرت؛ ويكتنفها كثير من 
الغموض. ويعتبر "ديوان قبائل سوس" خلال القرن (16), 
أقدم إشارة إلى اسمها: وكانت مشاهمتها آنذاك في محلة 
أحمد المنصور 200 سرجة, وأدرجت ضمن نزلة إلغ 
(دوكادير). 
لا نعرف إن كانت القبيلة قد حافظت على نفس المجال 
الذي تشغله حالياً؛ لأن ما يتداول أن ترابها عرف تقلصاً 
كبيراً عما كان عليه في السابق. فكل ما تحتفظ به الذاكرة 
المحلية, أن علاقتها بمحيطها ميزت بكثير من التوتر خاصة 
م قبيلتي إيمجاض وإيغشان. وتبقى بعض القرى المهجورة, 
آثاراً شاهدة على عنف الصراعات التي قد يكون لها مبررات 
استراتيجية: تتمثل في مراقبة آيت وافقا لمر أساسي يربط 
إيداوسملال وإيداوبعقيل ببسيط أمانوز. ويبدو أن الجزء 
الغربي من القبيلة قد تحرر من وصاية قبيلة إيمجاضء بعد أن 
كان تابعاً لمدة طويلة لآيت موسى المجاطية. 
إن ما قد يفهم من كثرة ورود أخبار عن شيوخ 
(إينفلاس) والقبيلة, أنها كانت تسيّر من طرف مؤسسات 
من صصسيم العنظيم القبلي؛ وكانت بزلك تحخضع لنظام 
إمغارن. ولعل أهمهم : أمغار أحمد أرجدال ومحمد أوسار. 
نجهل الشيء الكثير عن علاقة آيت وفقا بالمخزن, 
فالمعلومات المتداولة تنحصر فيما يرد عرضاً فى سياق 
الحديث عن اجتياح القائد المخزني محمد أغناج سنة 1810 
للمجال الوفقاوي. كما يرد اسم القبيلة كأقصى حد وصله 


القائد الحاحى سعيد الكيلولي سنة 1896 . وقد انحازت 
القبيلة سنة 1912 إلى خركة أحمد الهبية,:وسائدته على غراز 
باقى القبائل السوسية الأخرى. كما عاضدت القبائل المجاهدة 
ا متحصنة بمنافذ الأطلس الصغير الغربي, خاصة حوض 
ويجان حتى حدود 1934. وحسب شهادة م6نا:03 ع6.آ؛ فإن 
عدد كوانين القبيلة في نهاية القرن 19: بلغ 0 كانوناً؛ يمثل 
فيها الذكور ما يقارب 2500 فرد. 
ومن المخازن الجمالية (إيكودار) المشهورة بالقبيلة : 
أسركء نروت, تيزيء نتامزوت. ويعتبر سوق ا خميس مركز 
آيت وافقا الرئيسي. ويرجع تأسيسه على ما يبدو إلى سنة 
5 / 1915 , ويقال إن هناك سوقناً قديمة في "أغرابو' 
تسمى الجمعة خربت بسبب حرب بين آيت وافقا وآيت تاكئزا 
سنة 1280 / 63 1864 ومن أهم معالمها العلمية البارزة, 
مدرسة آيت وافقا العلمية المشهورة بدوار "دوقئروت" تأسست 
فى أوائل القرن (13 ه) على يد العلامة عبد الله الكرسيفي 
(ت. 0 / 24 1825). وتخرج بها عدة من علماء سوس. 
وكانت محطة للعديد من العلماء والفقهاء الذين دروسوا بها 
إلى يومنا هذا. وعذدهم ينيف عن 4 أستاذاً. 
المختار السوسي, ا معسولء ج 3 ؛ التجاجتي أبو الوفاء يحيى أحمد 
بن علي, ماثر السلف ومفاخر ا خلف » ٠‏ منشورات جمعية إيليغ, 
31 . 


.2 ب,وعوط 1 1710 54 لاك كلاط11 ,تعتاعنقط© عنآ عه 
.64 .م ,1891 ,تامع 


أحيد بومزكو 


الوفقاوي (الحاج -) مسعود أحد مفاخر إلغ. وأحد 
أعلام التدريس والعلم بسوس.ء ولد عام 5 بقرية 
دُوتُمثْروت بآيت وافقًا. حفظ القرآن على عدد من 
الأساتذة. منهم محمد المافاماني, ومسعود الرسموكي» 
ومحمد كودرار... بعد حفظ القرآن افتتح العلوم مبكرا على 
يد ابي العباس الجشتمي؛ ثم جلس إلى الفقيه علي 
الأسكاري بمدرسة تاهالا. ثم العربي الساموكني بالمدرسة 
الإغشانية, ثم التحق بالمدرسة الإلغية ليأخذ عن أبي الحسن 
الإلغي. وأبي القاسم التاجرمونتي. كما أخذ, لفترةء بخارج 
سوس عن الحاج على الوريكي بمدرسة أخليج بأوريكة ة. وأثناء 
مجاورته بالحرمين أخذ عن الشيخ شعيب الدكالي وكذا عن 
البرزنجي. وذلك سنة 1325. 
فى الشروط : شارط لفترة قصيرة بتازنتوت بإداوتنان؛ 
ومنها صاحبه صديقه الحسن البعقيلي إلى بوابوض التي 
شارط فيها لدى القائد عبد المالك المتوكي. كما شارط 
مدرسة إكوثكا بشتوكة: ثم بآيت باها بمسكينة. 
استقر به المقام بمدرسة إغلالن بمسكينة, فعمرها بالعلم 
والتعليم, والجد والاجتهاد. وحولها من مدرسه ة قرآنية إلى 
مدرسة علمية بلغت فى عهده منزلة سامقة بين المدارس 
السوسية. وقد بقي في هذه المدرسة ولم يغادرها إلا مضطرا 
ماخاف بطش القائن محمد بن الحسن الكسنيمن الذي هاجم 


-7603- 


دار الفقيه في غيبته. فرحل إلى إداوتنان فَحَاحًا ثم استقر 
بمدينة الصويرة يدرس فيها بالجامع الكبير. وفي هذه الرحلة 
التقى مع الفقيه الحاج محمد كويفرخس. وهذا الفقيه هو 
السبب في توجه المترجم لاحقا إلى الحج. 
ولا عزل القائد الكسيمي رجع الفقيه إلى إغلالن فملأها 
من جديد بالعلوم والمعارف, فتقاطر عليها الطلبة من الأغوار 
والأنجاد, ووجدوا فيه معينا علميا لا ينضبء وكرما زائداء 
وحدبا وعطفا على الطلبة ولا سيما الضعفاء منهم. وقد كان 
هرا في السدرسن: يعرف كيب برصل العارييات إلن 
الطلبة» وبراعي مستواهم العقلي والدراسي. وقد أثنى على 
طريقته في التدربس كل الذين مروا أمامه. ومنهم أحمد 
الغالب السرغيني الذي قال عن دروسه : "كانت هذه الدروس 
عبارة عن محاضرات شاملة ومفيدة. تشوق الأسماع. وتلفت 
الانتباه للاستفادة منها نظرا لما كان يمتاز به. من حسن 
الإلقاء. وتدقيق الشرح. ومشابرة على التعليم في جسيع 
الفصول ... واستعمال الطرق المفيدة ذ في التبليغ والإلقاء 
الجيد". 
ولا زار السلطان محمد الخامس مدينة أكادير سنة 1944 
هيأ باشا أكادير للفقيه فرصة لقا السلطان, فلقيه يه وقدم بين 
يديه قصيدة مدحية مطلعها : 
فعذرا أمير المؤمنين فإنني كبرت, وشعري عن حلى الشعر عاطل 
طريقته الصوفية . : انخرط الفقيه في الطريقة الأحمدية 
التجانية على يد الحسن كَإِسْمَال لما التقى به في إِسَمَّال 
بإداوتنان» فأعجب بسلوكه وأخلاقه ومظهره. ثم جدد 
انخراطه على يد شيخه علي بن عبد الله الإلغي الذي أعطاه 
الورد, وأذن له في التقديم. ورغم كونه منخرطا في الطريقة 
ومقدما فيهاء فإنه لم يكن من المغالين فيهاء بل إنه ينكر 
على هؤلاء ء المغالين مغالاتهم, ٠‏ وينهاهم عن التشدد. كما كان 
يفعل مع صديقه الحسن البعقيلي صاحب التآليف حول 
الطريقة. ونظرا لهذا الموقف. لم يكن له سوى عدد قليل من 
المريدين؛ لأنه لم يكن يعطي الورد للعوام, ٠‏ بل لبعض الطلبة 
الذين يحس فيهم برغبة شديدة في معرفة الله, اما سواهم 
فيوصيهم ويحثهم على طلب العلم والانصراف إلى تحصيله. 
اثاره : لم تنصرف همة الحاج مسعود إلى غير التدريس 
وبث العلم في صدور الرجال؛ ولهذا لم يترك وراءه أي مؤلف, 
وإنما ترك العشرات والعشرات من العلماء الذين ذاع صيتهم 
في سوس وخارجهاء منهم من التحق بربه؛ ومنهم بقية 
مازالت على قيد الحياة (عام 2001) وكلهم يشهدون 
لشيخهم بالمكانة الراسخة في العلم؛ وبالجد والمشابرة في 
التدريس الذي قضى فيه ما يقارب أربغان سبية : وبسغة 
الحفظ واستحضار الشواهدء وكان من بين محفوظاته ديوان 
ابن الفارض. 
وقل ذكر محمد المختار السوسي من تلامذته 46 
بأسمائهم؛ وعلق رشيد المصلوت على هذا العدد بقوله : "ولا 
أظن أنه بلغ عشر مسعشارهم" ٠‏ منهم القضاة والأساتذة 
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والمحامون والعدول ... ومن هؤلاء القاضي رشيد المصلوت 
صاحب التآليف العديدة» وأحمد الغالب السرغيني العضو 
بالمجلس العلمي الأعلى: والقاضي أحمد توفيق الوفقاوي. 
ومنهم الشاعر والمقاوم أحمد بن زكريا السكال... 
وقد كان من عادة المترجم أن يجتمع بكل طلبته القدماء 
والجدد يوم عاشوراء من كل سنةء يأتون إليه أينما كانوا 
لربط الصلة وتجديد العهد. وقد شاء قدر الله أن يموت ليلة 
العاشر من محرم, وأن يحضر طلبته دفنه. وقد بقيت أسرة 
الفقيه من بعده محافظة على هذه العادة. فيكون يوم 
عاشوراء من كل سنة موسما يلتقي فيه من بقي من تلاميذ 
الفقيه, وأبناء من توفي منهم للترحم على شيخهم. 
ورغم انصراف الفقيه كلية إلى التدريس, فقد كان 
شيطان الشعر يطوف به بين الفينة والأخرى, فينطلق لسانه 
ببعض المقطوعات والقصائد كتلك التي مدح بها محمد 
الخامس. وتلك التي كتبها إلى شيخه الإلغي ومطلعها : 
الشعر أسنى مباهع الانسَان فاسعوا إليه معاشر الشبان 
وإلى جانب هذه الأشعار القليلة. خلف الفقيه عديدا من 
الرسائل التي كان يرسلها إلى طلبته وشيوخه ومعارفه. وهي 
تتفاوت من حيث القيمة الأدبية حسب المرسل إليه. وقد أورد 
منها محمد المختار السوسي ورشيد المصلوت عددا لا بأس 
به. إضافة إلى تلك الواردة في بحث "مدرسة إغلالن 
وفقيهها الحاج مسعود الوفقاوي". 
توفي بمرض ألزمه الفراش؛ ولم يلبث أن التحق بربه ليلة 
0 محرم (عاشوراء) 1366. وبوفاته انطفأ نجم ساطع من 
سماء العلم بسوس. 
ا معسول. ج 3 ؛ رشيد المصلوت؛ الفهرس العلمي ؛ مدرسة إغلالن 
وفقيهها الحاج مسعود الوفقاوي. بحث الإجازة ؛ منجزات جمعية 
علماء سوسء ج 4. 
محمد الحاقي 


وقاريط (ابن -) عمر الهسكوري, شيخ الهساكرة 
ومن أدهى رجالاتهم في عصر الموحدين. أغدق عليه ابن 
عذاري أوصافا تؤكد دهاءه ومكره. من ذلك أنه "شيخ 
الضلال؛ ورأس الفجور والضلالء المتفنن في الفتن, الناشئ 
في المكايد على قديم الزمن". 

بزغ نجمه أثناء الصراع الدموي الذي احتدم بين أمراء 
الموحدين خلال النصف الأول من القرن السابع الهجري. 
فعندما تسلم الخليفة الرشيد مقاليد ا حكم بمراكش سنة 630/ 
2 لقي معارضة قوية من طرف أمراء آخرين خاصة يحيى 
بن الناصر الملقب بالمعتصم بدين الله وأيده في ذلك ابن 
وقاريط المتطلع إلى دواليب المخزن, فاستنفر لذلك قبيلة 
هسكورة ومزالة وجلاوة ليقصد بها مراكش. غير أن جيش 
الرشيد بادر إلى حصار ابن وقاريط وهو لا يزال بجبل 
المصامدة وهزرمه, وفر هو ومن معه نحو بلاد القبلة سنة 
1 1233. 


وفي سنة 632 / 1234 قرر يحيى بن الناصر إعادة الكرة 
في محاربة الخليفة الرشيد, فأعد لذلك العدة, وسعى قائده 
ابن وقاريط إلى تكوين حلف متين من هسكورة وعرب الخلط 
الذين كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة للثأر من الخليفة في 
مقتل شيخهم مسعود . فاستغل ابن وقاريط بدوره هذه 
المناسبة بحكنته ودهائه المعهودين, فسار على هواهم وفي 
نيته تحقيق أغراضه. فهاجموا العاصمة بحشودهم وحاصروها 
مدة؛ وشرعوا في تدمير ما حولها من البحائر. وخرج إليهم 
الرشيد في نفر من جند النصارى ليلتقي الطرفان بالقرب من 
قنطرة تانسيفت خارج مراكش. فانهزم جيش النصارى وفر 
الخليفة وكبار دولته نحو جبال المصامدة ثم منها إلى 
سلجماسة. في حين تكن الأمير يحيى بن الناصر وقائده ابن 
وقاربط وعرب الخلط من الدخول إلى المدينة» وأخذ القائد في 
إظهار أطماعه السياسية من خلال توجيه رجاله إلى كل جهة 
لأخذ الأموال والاستيلاء على البلاد والقبائل. وفى سنة 
3 1235 خرج الخليفة الرشيد من سجلماسة في طلب 
ملكه ومحاربة المتمردين عليه ٠‏ فكانت المواجهة بينه وبين 
يحبى بن الناصر وابن وقاريط بمكان من وادي أ م الربيع اسمه 
أو جذا ملأو أنهذا ماء وناتتهت الحرب هما برها بخين 
00 د ابن دقازيط إلى الاندلس يت اتدل هناك 
سنة 635 / 1337 بتحريض من أهلها ٠‏ فحمل إلى إشبيلية 
ومنها إلى أزمور ليسجن مع بعض أشياخ الموحدين, ثم أمر 
بحمل ابن وقاريط على جمل ومعه رؤوس الأشياخ الذين 
أعدموا بتأزمور: وأوتي با جميع إلى مراكش على هذه الحالة. 
وعندما وصل إليها بقي ساعة بخارجها والناس ينظرون إليه, 
ويصبون اللعنة عليه ثم أدخل إلى السجن فبقي به أياما 
إلى أن قرر الرشيد قتله وتعليقه على باب الشريعة أحد 

أبواب مراكش سنة 635 / 1337. 
ابن عذاري. البيان ا مغرب , بيروت؛ 1985 ؛ ابن خلدون, العبر؛ ج 

6 بيروت؛ 2000. 

رشيد السلامي 


الوقف : له معنيان» فهو لغة مصدر للفعل وقف. ويدل 
على معاني كشيرة منها الحبس والمنع والاطلاع وغير ذلك؛ 
وهو اصطلاحا في قول ابن عرفة : "إعطاء منفعة شيء ما 
مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا". وجاء 
عند الشيخ أبي زهرة أن الوقف يعني : "حبس العين وتسبيل 
ثمرتها أو حبس عين للتصدق بمنفعتها" . فالوقف التزام 
بالشبرع بيترتب عليه قطع التنصرف بالعين الموقوفة على 
التداول وصرف المنفعة بصفة دائمة إلى الجهات التي حددها 
الواقف. وهو مرتبط بالأملاك العينية؛. علما بأن بعض 
الفقهاء أجازوا تحبيس الأموال والحيوان وكل ما له علاقة 
بفعل الخير لحصول المنفعة على الدوام لفائدة الموقوف عليهم 
سوا كان | اسان أم مؤسسات لها طابع ديني أو 
اجتماعي. وجدر الإشارة إلى أن كتب المالكية اصطلحت 
كلمة البس» ب بضم الحاء وسكون الباء. بدل كلمة الوقف, ولا 
فرق في اللغة بين اللفظين. 


وقد اتفق على تقسيم الوقف إلى قسمين. الوقف 
العمومي. ويشمل المؤسسات الوقفية الاجتماعية والثقافية 
والذينبة وما يوقف لفائدتها من أملاك وعقارات: والوقن 
المعقب. ويعرفه المشارقة بالوقف الذري أو الأهلي أو الخاص. 
ويعني الأملاك الموقوفة على أشخاص معينين من صلب 
المحبس غالباء ويهدف إلى تأمين مورد ثابت للمحبس عليهم 
صيانة لهم من الفاقة والعوز في مستقبل أيامهم, إلى جانب 
أهداف أخرى لا يتسع المجال لتوضيحها. 
وعند حديثنا عن الوقف في المغرب. نقف على ظاهرة 
تثير الانتباه. وهي قلة المعلومات عن المؤسسات والأعيان 
الوقفية. وما يقال عنها في كتب التاريخ يأتي على شكل 
شذرات تختفي بين السطور, ولا تمكن من تتبع تطور الوقف 
واستقراء تنظيماته في عهد كل الدول التي تعاقبت على 
دست الحكم. خاصة في العهود التي سبقت قيام الدولة 
المرينية. وبناء ء على ذلك ميز في تار الرقف بالمشرب بين 
أربع مراحل, أولاها قتد من الفتح الإسلامي وتنتهي بقيام 
الدولة المرينية والثانية متد من عهد هذه الدولة إلى قيام 
الدولة العلوية, والشالئة تشمل الدولة العلوية حتى فرض 
الحماية الأجنبية, والرابعة تشمل فترة الحماية وما تلاها من 
عهد الاستقلال المسترجع. وفي هذه المراحل كلها نلمس غلبة 
الوقف العمومي وندرة الوقف المعقب وتذبذب مسيرة المؤسسة 
بين الازدهار والتراجع وارتباط ذلك بقوة المخزن وضعفه. 
وإذا كان من الصعب جداء ' إن لم يكن من المستحيل, 
ضبط تاريخ أول وقف في المغرب. فمما لا شك فيه أن ذلك 
قد ارتبط بانتشار الدعوة الإسلامية في البلاد وتسابق 
الأمراء وغير الأمرا إل بناء المساجد ووقف الأموال عليها 
لصيانتها. وقد يكون أول واقف هو عقبة بن نافع إذ كان أول 
من بنى مسجدا في المغرب. وفي عهد الأدارسة ركزت 
المصادر على مدينة فاس وتتبعت العمارة فيها. خاصة ما تم 
إنشاؤه من مؤسسات وقفية وما حبس عليها من الرباع. 
وبؤكد ابن بي زرع حرص الأمراء الزناتيين على تعمير المدينة 
وبناء المساجد بها. وكانت الفنادق والحمامات وقفا على تلك 
المساجد. خاصة جامع القروبين. كما شملت الأوقاف عددا من 
الأدوات وتجهيزات مشل الثريات والمنابر والحصر وغيرها. 
وامتد ذلك إلى باقي حواضر البلاد مثل نكور وسجلماسة 
والبصرة وكراوة وقلعة النسر وأصيلا ووجدة وطنجة وسبتة, 
وإلى الرباطات التي انتشرت هنا وهناك مثل أزمور وأغمات 
وأكلو بسوس. وفي العهد المرابطي اقتصرت المؤسسات 
الوقفية على المساجد وبعض الكتاتيب والمكتبات في مراكش 
خاصة: وفي فاس ومكئاس وسبتة بشكل محدود. لكنهنا 
تنوعت في العهد الموحدي لتشكل مؤسسات دينية وثقافية 
وصحية وإحسانية وخاصة في عهد يعقوب المنصور  580(‏ 
5 / 1184 1198 ): "فلم يكن هناك دكان أو فندق أو 
معمل لا ترجع فائدته كلا أو بعضا إلى الأوقاف". على ما 
جا ء في الرواية التاريخية. وانفرد الموحدون بتنظيم قراءة 
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حزب القرآن بعد صلاة الصبح والمغرب وحبسوا لفائدتها. كما 
تكاثرت في عهدهم دور الوضوء والسقايات والحمامات 
والمارستانات التي كانت قائمة من ريع الأوقاف. 
وتشمل المرحلة الثانية من تاريخ الأوقاف في المغرب 
الفترة الممتدة من الدولة المرينية إلى قيام الدولة العلوية. فقد 
ازدهرت المؤسسة أها ازدهار في العصر الأول من هذه الدولة 
الذي انتسهى بوفاةالسلطان أبي عنان (759 /:1357) 
فتنوعت الأوقاف وتوسعت في مجال الرعاية الصحية 
والأسعات الالخساعن: إذ"شيدت ال مارسعانات في كبريات 
المدن؛ والمنازل لإيواء المسافرين وعابري السبيل وذوي الحاجة 
والتجار الجوالين؛ ودور خاصة بتعريس المكفوفين والمساكين 
وإيواء الشريفات الفقيرات والعجزة, وذلك في فساس 
ومكناس وثازة ومراكشش. ولم يتس:من ذلك الزقق بالحيوان: 
.قد اعتنى الوقف بعلاج اللقالق. واعتنى بإقامة الحفلات 
الموسيقية لمرضي سيدي فرج بفاس وهو مارستان المجانين. 
وأوقف المرينيون الأوقاف على الحرمين الشريفين؛ وأيضا على 
المجاهدين وحراس الثغور ومن أجل افتكاك الأسرى. واعتنوا 
بإنارة الأزقة وبصيانة مجاري الماء في المان وفي المساجد. 
وتذ عا ة النلطان أبواا مسومب السبوفى بناء 
السقبايات. مما يعبين منه الدور الذي قام به الوقف في 
المجتمع المغربي في شتى المجالات؛ والأموال الطائلة التي 
كانت تصرف في ذلك بانتظام وصدق وحسن مراقبة. وكان 
ذلك علامة على نهضة الأوقاف في ذلك العصر وعلى حسن 
سيرهاء إذ كانت أول الأمر تدار بناء على ما يشترطه الواقف 
من الشروط فلا يتدخل فيها إلا القضاة دون الأمراء. حتى 
إذا تكاثرت وتوسعت؛ صار من الضروري تعيين ناظر لكل 
وقف يساعده قباض وكتاب؛ واستحدث المريئيون لضبط رباع 
الوقف نظام الحوالات الوقفية؛ وهي دفاتر تسجل فيها أملاك 
الأوقاف العقارية ومستفاداتها وصوائرها. مما نتج عنه مع 
مر العصور ركام من الأحكام والفتاوى صارت هي المرجعية 
الفقهية في الوقف. وجاء جلها مذكورا في المجلد السابع من 
معيار الونشريسى. وتحتل فيها أساليب استغلال الأعيان 
القية ‏ مان ١1د‏ :متحت تلات #الاستجلال ابت 
وأشكالا أبرزها الجلسة والجزاء وما دن لل 
المنافع. بيد أن كل ذلك دخله الخلل والبذير في الععصر 
الزيني الأخير نظرا للاضطرابات التي تلت وفاة أبي عنان 
2 للأزمة العارمة التي وقعت فيها البلاد في القرن 8 /1 
1 . ولم يستطع بنو وطاس تدارك الأمرء إلا ما كان من 
0 أمرائهم المتناثرة, أو مبادرات بعض الأمراء 
المستقلين بحكمهم مثل بني راشد في شفشاون والمناظرة في 
تطوان وبعض المحسنين في سوس. وحاولت الدولة السعدية 
النهوض بالمؤسسة؛ وخاصة في سوس وفي المناطق التي 
انطلق منها سلطانهم. وقد اعتنوا بالمساجد والمكتبات. ٠‏ وبنى 
المنصور الذهبي. أكبر ملوكهم. مكتبة القرويين وأقام مكتبة 
في مراكش انبهر بها أحمد بابا التنبوكتي. ولكن سرعان ما 
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ضاع جل ذلك جراء تسرب الخلل إلى قلب الدولة السعدية 
في مطلع القرن 11 / 17. 
ولذلك بادر ملوك الدولة العلوية بمجرد ما مسكوا بزمام 
السلطان إلى تدارك الأوضاع الوقفية. وذلك إيمانا منهم 
بقدسيتها وحرمتها. فهي تراث خالص للمسلمين تركه السلف 
الصالح ضمانا لاستمرار تعاليم الإسلام وحفاظا له ما قد 
يهدده من المخاطرء ووعيا منهم بدوره وأثره في مسيرة 
لمتحم وتقديرا لسؤولياتهم بصفتهم أمرا ء المؤمنين 
والرؤساء الأعلين لجماعة المسلمين. وبدأت الإصلاحات الأولى 
مع المولى إسماعيل الذي أمر بإحصاء عام لأملاك الأوقاف 
على اختلاف أنواعهاء وبتدويتها في 08 رسمية تكون 
وثائق تاريخية وقانونية بيد الأجيال المتعاقبة, تضبط 
المستفادات العينية والنقدية والصوائر ومصالح المنتفعين. 
وتلك هي الحوالات الحبسية (راجع مادة "حوالة" في هد 
المعلمة). وأدخل النظام على هيئة النظار الذين جعل المولى 
إسماعيل على رأسهم نظارة عليا هي نظارة الإيالة الشريفة, 
مسندا إلى المكلف بها "النظر العام المطلق الشامل التسام 
[...] فى سائر أوقافه على اختلاف أنواعها".وكان هذا 
الناظر وأعوانة في الأقاليم من ذوي التبحر في الفقه وممن 
يحظون بثقة السلطان. وتزامن ذلك مع عصر تكاثر فيه 
العلماء المشاركون والمبرزون في العلوم الدينية الذين 
استطاعوا تدوين التشريعات الوقفية مثلما فعل عبد الرحمان 
الفاسي في مؤلفه عن العمل الفاسي الذي صار هو ا مرجع 
الفنقهي بشأن الوقف إلى عهد الحماية. وبذلك تكاثرت 
الأوقاف وضبطت أمورها أكثر من أي وقت مضى. وسار 
سيدي محمد بن عبد الله على هذا الدرب أيضا فشيد العديد 
من المؤيسسات الوقفية في كل المذن, وكذلك عفيدة المزلق 
عبد الرحمان بن هشام الذي جعل حدا لما كان قد تفشى من 
معاوضة أملاك الأحباس بغيرها فمنع المعاوضات منعا كليا. 
واكد ذلك ولده وخلفه سيدي محمد بن عبد الرحمان بظهير 4 
صفر 1279 / 4 غشت 1862 الموجه إلى المندوب السلطاني 
في طنجة. وكان ذلك ضروريا في زمن صارت فيه الأطماع 
الاستعمارية ة تتفاقم سعيا في استغلال خيرات البلاد. 
وصارت الأملاك الوقفية معرضة لكل أنواع التلاعب 
والتطاول. بدليل ما تقدم به سفير فرنسا سنة 1905 للمولى 
عبد العزيز من اقتتراح بإعادة النظر في تنظيم الأوقاف, 
ورفض ذلك مجلس الأعيان بعد استشارته من قبل السلطان؛ 
وبدليل حرص الوفد المغربي على أن تصان حرمة الأوقاف 
المغربية في المادة 63 من مقررات الجزيرة الخضراء [ابزيل 
6). 
وتضمنت معاهدة الحماية في فصلها الأول مبدأ يقضي 
باحترام المؤسسات الدينية والأحباس الإسلامية. إلا أن ذلك 
لم يحترم. فقد تدخلت الإدارة الفرنسية بقوة في شؤون الوقف 
فاستصدرت عدة ظهائر تنظيمية وأنشأت الوزارة الحجبسية 
كما أنشأت إدارة تابعة لإدارة ا حماية لمراقبة الأوقاف وتتبع 


سيرها. وإذا كان لتلك التقنينات نتائج إيجابية فإنها من 
ناحية أخرى أفقدت مؤسسة الوقف الكثير من صلاحياتها, 
وبسيب :ذلك ومنب :ما وقع من تعد على أملاك الوقف 
الوطنيين وإدارة الحماية. 
وقد بذل المخزن بعد حصول المغرب على الاستقلال 
محاولات جادة أدت إلى النهوض بالوقف وتوسيع صلاحياته 
وأملاكه خاصة في المجال العقاري. وبذلت مؤخرا مند نهاية 
2 جهود كبيرة لإدخال تغييرات هامة على هياكل الوقف 
تمكنه من مواجهة الصراعات الحضارية من جهة والقيام بمهامه 
الدينية من جهة ثانية والحفاظ عليه من جهة ثالثة. 
الحولات الحبسية,. مصلحة الوثائق, الخزانة العامة, الرباط ؛ ابن 
القاضي, جذوة الاقتباس» الرباط. 1979. ص. 68 ؛ محمد ابن 
عذاريء البيان ا مغرب: ج 1» تح. ج كولان وليقي بروفنسال. ط 22 
بيروت؛ 1980, ص. 37 ؛ علي الجزنائي. جنى زهرة الآس. الرباط, 
7. ص. 25 ؛ ألفريد (بل), 0 0 م 
ثر. ل د ادر الرباط. 0 1 ص. 2178 
0 ؛ مجهولء الذخيرة السنية. الرباط. 1972 ؛ علي ال ماوردي» 


الأحكام السلطانية. بيروت. 1978. ص. 70. 
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رقية بلمقدم 


وقف القرآن. تجمع مجمل تعريفات الوقف من الناحية 
الشرعية على أنه "التزام بالتبرع» يترتب عنه قطع التصرف 
بالعين الموقوفة عن التداول. وصرف المنفعة بصفة دائمة 
ومستمرة إلى الجهات التي حددها الواقف". وتشمل أنواع 
الوقف كل ما يحصل به فعل الخيرء وتتحقق به وجوه المنفعة 
من عقارات ومنقولات بكيفية دائمة متصلة لصالح شخص 
أو جماعة أو مؤسسة ذات نفع عمومي. ولعل أبرز أنواع هذه 
الموقوفات التي عرفها تاريخ الوقف المغربي وساهمت فيها 
مؤسسات الدولة الرسمية إلى جانب أهل البر والإحسان من 
السواد الأعظم للأمة هي وقف القرآن. 
فمما لاشك فيه أن هذه الظاهرة مثل تقليدا من التقاليد 
الدينية العريقة في تاريخ المجتمع المغربي, غير أن معرفة 
أصولها وتحديد بدايات نشأتها ومحطات تطورها تبقى أمرا 
في غاية الصعوية. لأن المصادر التاريخية التي تناولت هذا 
الصنف من الوقف عبر امتدادات الزمن التاريخي لا تعطي 
سوى إلماعات وإشارات محدودة ومجزأة في أحسن الأحوال. 
لذلك فإن أهم ما هو متوافر من إفادات في هذا الإطار يؤكد 
أن هذا النوع من الوقف كان يشمل في الأغلب الأعم الخزائن 
والمكتبات التي كان ينشئها الملوك يرسم بعض الجوامع 


والمساجد العامرة؛ أو برسم بعض الزوايا والربط الدينية حيث 
يحبسون عليها أصنافا مختارة من عيون المصنفات والمؤلفات 
في العلوم الدينية والشرعية لتعم بها المنفعة جمهور الطلبة 
والتلاميذ وغيرهم من القراء المترددين عليها. كما كان 
يشمل أيضا توا قيف مصاحف وربعات قرآئية على الحرمين 
الشريفين والمسجد الأقصى بالقدس. 
ومن الأمثلة الدالة والملشهورة على وقف المصساحف 
وتأسيس خزائن يرسمها في تاريخ المؤسسة الوقفية بالمغرب 
نجد على سبيل المثال لا الحصر خزانة المصاحف الموقوفة 
بجامع السقاية بمراكش الذي أنشأها الخليفة الموحدي عسر 
المرتضى. ثم خزانة المصاحف التي أنشأها السلطان أبو عنان 
المريني قبلة صدر جامع القرويين باس حثى يقيح للناس 
قراءة القرآن بسهولة ويسر بحسب الأوقات واللحظاث التي 
تناسبهم. وللإحاطة بهذا النوع من الوقف وطريقة بنظسيه 
والغرض الذي أسس من أجله يبورد صاحب جني زهرة الآس 
وهو يتحدث عن خزانة المصاحف البوعنانية بجامع القرويين 
باس وصفا بالغ الدلالة إذ يقول : "وأما خزانة المصاحف 
التي جعلها مولانا المشوكل أبو عنان في قبلة صدر هذا 
الجامع؛ فإنه صنعها لما سهله على الناس من تلاوة القرآن في 
الوقت المتخير من الأزمان؛ بأن أعد فيها جملة كشييرة من 
المصاحف الحسنة الخطوط البهية: الجميلة السنية؛ وأباحها لمن 
أراد القراءة فيها. بعد أن كتب على كل جزء منها بخط يده 
بتوقيفها مدى الأعوام والليالي والأيام, وعين لها من ينفرد 
بإخراجها من هذه الخزانة وإبرازهاء وردها لصيسانعها في 
موضعها وإحرازهاء وذلك عند الفراغ من اجات الناس 
إليهاء فلا يبدل ذلك ولا يغير إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. وأجرى له جراية؛ وأوسعه كرامة ورعاية؛ وتم عملها 
في شهر شوال سنة خمسين وسبعمائة". ش 
وقد وازى هذا النوع من الوقف وقف مصحفي آخر كانت 
محط رحاله هذه المرة ديار المشرق في الحرمين الشريفين والخحرم 
القدسي. ومن الأمشلة التي تتحدث عنها كشابات المؤرخين 
قدامى ومحدثين في هذا السياق, وتورد بشأنها تفاصيل 
ضافية نذكر الربعة القرآنية التي بعثها السلطان المريني 
يوسف بن يعقوب إلى الحرم لحي صبية ركب افاج الخري 
لسنة 703 . وهي ربعسة قال بشأنها ابن خلدون ؛ "... فسأمر 
(أي يوسف بن يعقوب) بالتساخ مستحف زائق الضلعة: ٠‏ قشبه 
وفقه أحمد بن الحسن الكاتب المحسن, واسشتوسع في جرمه. 
وعفل تقناع من يديع الفييضة) زاستكدر فيه دن مغالق 
الذهب المنظم بخرزات الدرر والساقوت» وجعلت منها خصاة 
وسط المغلق تفوق الحصنيات مقدارا وشكلا حسنا؛ واستدكثر 
من الأصونة عليه". على أن الربعة التي أرسلها السلطان أبو 
الحسن المريني إلى المسجد النبوي رفقة ركب الحاج المغربي 
لسنة 738 كانت من أهم ما عصرفه تاريخ الوقف المصحفي 
المغربي بالمشرق, لأنه. من جهة. انتسخ هذه الربعة بخط يده 
وجمع لها "الوراقين لتنسيقها وتذهيبها. والقراء لضبطها 
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وتهذيبها". ومن جهة أخرىء لأنه بعثها من ضمن موكب 
مهيب ضم إلى جانب الأميرة المرينية حظية والده ومربيته 
الحرة مريم. وفدا رفيع المستوى ضُ إلى جانب علية القوم من 
العرب وبني مرين؛ العلماء ورجال الصلاح. فضلا عن هدايا 
سنية وجهها ابو الحسن بالمناسبة إلى ملك مصر الناصر بن 
قلاوون والحرمين المنيفين اشتملت من بين ما اشتملت على 
مبلغ 16.500 دينار ذهبي منحها للأميرة المرينية” برسم شراء 
الرباع بالمدينة المنورة» لتكون وقفا مؤيدا على القراء في 
الربعة الكريمة. وعلى غيرهم من المالكية". وقد أعقب هذا 
الوقف مبادرتان أخريان قام بهما السلطان أبو الحسن في 
نفس الاتجاه كذلك؛ حيث ارسل مصحفين اكرمين خطهما 
بخط يده على نفس هيئة المصحف الأول المشار إليه آنفاء 
تنميقا وتذهيباء ضبطا وتهذيباء فكان أن وجه الثاني منهما 
إلى المدينة المنورة رفقة ركب الحجيج لسنة 740, بينما أرسل 
الثالث إلى مكة المنورة صحبة ركب الحاج لعام 2745 واشترى 
لهما رباعا" توقف عليهما؛ ورسم المراسيم بمسامحتهما على 
وجه التأيبدء فجرت أحوال القراء فيهما بذلك الخراج 
المستفاد". وفي سنة 747 انتسخ هذا السلطان مصحفا آخر 
بيده وبعثه هذه المرة إلى بيت المقدس واوقف عليه اوقافا 
وحبس عليه أملاكا شملت عقارات وحوانيت ودوراً وحماما 
وغيرها. وكلف قراء مالكيين من حفظة القرآن لقراءته صباح 
كل يوم. فضلا عن خادمين مسلمين أجرى لهما جرايات كل 
حسب موقعه ومهمته. 
وقد تكررت مثل هذه المبادرات الوقفية في فترات 
تاريخية أخرى وربما بصورة أكثر وقعا وتأثيرا استجابة لروح 
الصلات الدينية والعقدية الوثيقة التي ظلت تجمع على مر 
التاريخ سكان المغرب ملوكا ورعايا بالبقاع المقدسة بالمشرق 
الإسلامي؛ كما حصل في العصر العلوي على عهد السلطان 
عبد الله بن إسماعيل الذي بعث عام 1155 رفقة الركب 
المغربي المتجه إلى الحرمين الشريفين "ثلاثة وعشرين مصحفا 
بين كبير وصغير محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقرت, ومن 
جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك المغاربة 
يتوارثونه بعد المصحف العثماني". 
أحمد الناصريء الاستتقصا. ج 7, 1956 ؛ الزياني؛ البستان 
الظريف». 2 ؛ع. ابن خلدون, تاريخ ابن خلدون. ج 7, 1416 / 
6 ؛ م. ا منوني . قبس من عطاء ا مخطوط ا مغربي. م1 1999 ؛ 
رقية بلمقدم. أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل؛ ج 1. 
3 / 1993 ؛ محمد بنعبد الله. الوقف في الفكر الإسلامي؛ ج 
1 1416 / 1996 ؛ عبد السلام الكنونيء ا مدرسة القرآنية في 
ا مغرب 1401 / 1981. 
الفقيه الإدريسي 


وقادة؛ محمد من مشهور المسمعين المادحين بالمغرب 

في القرن العشرين. ولد بمكناس, ونشأ بهاء وتولع منذ شبابه 
بالسماع. فانتمى إلى الطريقة العلمية وأصبح من رواد 

زاويتها. بلغ شأوا بعيداً في إنشاد المواويل والبيتينات, 
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وتحكم في طبوع "الآلة الأندلسية". فطارت شهرته في أنحاء 
المغرب. استقدمه السلطان المولى يوسف فى الثلاثينيات إلى 
الرياط: فضمه إلى المجموعة الفنية التابعة للقصر الملكي. 
وأسكنه منزلا بالمشور السعيد. ومنذ أن استقر وقادة 
بالعاصمة أصبح من ملازمي الزاوية الحراقية. 

وقد كان جيد الأداء. رائق الصوتء, تخالط صوته غنة 
أنفية تزيده حسنا وعذوبة. 

توفي حوالي عام 1954. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوقواق . كما في المعاجم جنس من الطيور البرية 
متوسط القد على قدر الحمام؛ جميل المنظر. كثير الصوت. 
وفن اأسسميائة في المغرب أيضا طكوك. ويدعى في سوريا 
والعراق قيقب وقيقوبة, وفي لبنان ومصر والخليج وشمال 
إفريقيا وقواق ووقوق. نوعان يعيشان في المغرب : 
الوقواق المنقط او المبقع يسمى علميا -صقاع عمتهسةا 
5مة وبالفرنسية 21عع 0010011 ور بالأنجليز يه 0160م5 غمع01 
دمكاءناه يتيمز بذيل طويل ويبلغ طوله جمعا بين الرأس 
والذيل 9. 40 سم. الراس متوج بخصلة من الريش الرمادي 
الداكن وعلى عنقه وبطنه ريش مصفر ضارب إلى البياض. 
المنقار معقوف قليلا مستدق الرأس وقويء الجناحان مبقعان 
بريش أبيض ورمادي. ريش الذيل رمادي مصفف بالتناقص. 
يتوالد في أواخر شهر مايوء ويفضل مناطق الأعشاب العالية 
والأشجار كالصنوبر والبلوط والزيتون, والمنحدرات الصخرية 
والمناطق شبه الصحراوية؛ وهو متطفل على أعشاش غيره. 
ومشهور عنه بترك الأنثى بيضها في أعشاش طائر العقعق 
ليفقس البيض وتحضن الصغار من طرف صاحبة العش 
وتغذيها إلى أن تكبر. ومن غرابة الأمر أن الذكر يساعد 
أنثاه لإبعاد الأنثى ربة العش عن عشها مباشرة بعد وضعها 
البيضء ومن ثم تضع أنثاه البيض. وغالبا ما تزيل بعض 
الببيض من العش لتسمح بمكان لبيضها في العش؛ ويفقس 
البيض بعد 10 إلى 12 يومء وغالبا ما يكون عدد ايام فقس 
البيض لطائر الوقواق أقل من الأم المضيفية بأربعة أو ثلاثة 
أيام. والوقواق من الطيور القواطع ينتشر في الربيع والصيف 
في المناطق الشمالية من المغرب وشمال أفريقيا وشرقها ودول 
حوض البحر المتوسط. ثم يهاجر ليشتو في جنوب المغرب 
والسنغال والصومال والسودان. يتغذى على الحشرات وخاصة 
يرقة الفراش المشعرة الشوكية التي لا يستطيع أكلها أغلب 
الطيور لأنها صعبة الابتلاع بسبب وجود الشعيرات الطويلة 
التى تغطى جسمها ويأكلها كذلك الجراد وبعض العظايا. 

0 الوقواق الأرمد يسمى علميا 105مضةء 5ناأتاعن© 
وبالفرنسية 5لمع دامءعن0© وبالأنجليزية 000 .» يتميز بذيل 
طويل ويبلغ طوله جمعا بين الرأس والذيل 33 سم. الرأس 
بدون تويج وعليه ريش رمادي فاتح البطن مخطط بالأسود 
والأبيض. ولونه رمادي داكن على الجناحين والذيل. المنقار 


معقوف قليلا مستدق الرأس وقوي. يتوالد في أواخر شهر 
مايو, وتلد الإناث 8 12 بيضة رمادية مخضرة, يبلغ طول 
قطريها 17 و23 سم. ويفضل مناطق الأعشاب العالية 
والأشجار كالصنوبر والبلوط والزيتون والمنحدرات الصخرية 
والمناطق شبه الصحراوية. وهو متطفل علق أعشاش غيره؛ 
ومشهور عنه بترك الأنثى بيضها في أعشاش بعض أنواع 
العصافير كالحميراء والبليق والذعرة وأبو الحناء ليفقس 
البيض وتحضن الصغار من طرف صاحبة العش وتغذيها إلى 
أن تكبر. والوقواق الأرمد من الطيور القواطع ينتشر في 
الربيع والصيف في المغرب وشمال أفريقيا وشرقها وأوريا 
وأسيا الغربية ليتوالد ثم يهاجر ليشتو في إفريقيا الوسطى. 


2711 /0 81705 77:6 ,الأو[اوتةط .[ عل 1161 .11 ,آعجماء1] .11 
9 جأممط 1001آ8آ معطا تنه معتطيف طخجم0ل] بأاانا عجرم جلاط 2714 
5اأوكلامجم 165 1© كنات ك165 ,145 65ظط ,1135215500 .0 رز .م 320 
430 ,1977 ,كع اتعواظ ,جنا ءألام» ته عجرم تلاط ”4 
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الفترة الأخيرة من عهد السلطان مولاي الحسن قريبا من سنة 


ثقافته تقليدية على قاعدة بعض القبائل التي كانت توجه 


بعض أبنائها إلى العمل والممارسات اليومية والبعض الآخر 
إلى المدارس العتيقة شأن أخويه الحسن ومحمد وكلاهما من 
حفاظ كتاب الله. ولكن الأسرة لا تلزمهما بشأن من 
الشؤون. كان أصل أجداده في قرية بموضع يدعى "إبخشاش" 
على مقربة من سفوح جبال الأطلس الصغير. ثم انتقلت إلى 
قرية أكلو حيث زاوية الشيخ وكاك بن زلو اللمطي, التي لا 
تبعد عن قريته الأصلية إلا بأقل من عشر كيلومترات غرب 
مدينة تيزنيت؛ وقد سميت أسرته "وكاك" تبركا باسم الشيخ 
وكاكٌ بعد الاستقلال عند نشوء نظام الحالة المدنية. تزوج 
السيدة خديجة أخت العلامة المشهور سيدي أحمد الزيتوني. 
امعو ركاك بلكانه وسكممه ركحاضعة: وظيدوف 
شجاعته في الإسهام في حركة الشيخ أحمد الهيبة ضد 
الاستعمار, فرابط في رباط أعلوك في منطقة الكعدة بين 
أكلو وقبيلة السّاحل, وكان معروفا بركوب الخيل واستعمال 
البارود. ولحكمته كانت القبيلة تحتكم إليه في تطبيق 
الأعراف القبلية في مواضيع المخالفات والجرائم والجزاء. وهي 
أعراف مكتوبة, وله خبرة في تقسيم الميراث بما يوافق 
القواعد الشرعية بحيث يستفيد العدول من تجرتبه. وكان 
فلاحا يحتكم إليه الفلاحون في نظام توزيع مياه السقي 
حسب العرف المحلي؛ وينتدبونه مقدماً لمجموعات الأهازيج 


الشعبية أثناء الحفلات. وفي عهد الحماية عين شيخ الشيوخ : 
"امتغار إيمغارن" وهو رابعهم ورئيسهم مزاولة العمل المخزني ١‏ 


حتى مجئ الاستقلال سنة 1956 فالتجأ إلى الأعمال الفلاحية 
وفتح أبوابه بكرم للضيوف. 
أسرة عالمة من أربعة أبناء منهم علماء وفقهاء دكاترة 


وحقوقيون وإداريون» لهم اسهام كبير في خدمة مجتمعهم: 
وهم العلامة الحسين وككاك عضو أكادمية المملكة المغربية 
ورئيس المجلس العلمي بتيزنيت؛ والأستاذ العالم السلفي 
الحسن وكاك وأخوه عمر فقيه تلأء لكتاب الله وعلي خبير 
ورئيس إدارة الضرائب وإبراهيم حقوقي وخريج المدرسة 
الإدارية. 

مجلة الكلمة . الصادرة بأكادير لجمعية علماء سوس, عدد 2؛ سنة 
1 ص. 107 ؛ عبد الله واكريم من الأسرة الوكاكية بأكلو, 
رواية شفوية ؛ عمر الساحلي, ا معهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس 

العتيقة. ج 1. 
عمر افا 


وا ل اللُمطي . علم من أعلام الثقافة 
المغربية, ورجل من رجال التصوف بسوس. في النصف الأول 
من القرن الخامس الهجريء ومعنى كلمة وكاك بالأمازيغية 
مشتق من "إيكيّك" أي الرعد. ويُطلق وكاك وصفا للعالم 
الملم بالقرآن وأمور الدين؛ وقد سماه ابن خلدون محمد وكاك 
بن زلوه واستعمل وكاك اسم علم لغيره من الأشخاص أمثال 
وكاك بن أبي علي منصور من صلحاء أزمورء وكذلك ورد 
إِيَكُوت بن وكاك من أصحاب المهدي بن تومرت ويسمى 
الموم فحليا "سيدي وكاك" . وحول نسبه الشريف فهو 
ينسب إلى الأدارسة, واسمه متحمد وكاكّ بن زلو بن سق 
لا ع ل ل 
بن عبد الله بن محمد بن الفضيل بن يحيا بن إدريس بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى ب دن القع بع ان 
طالب وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وذكر المختار السوسي مشجرات الأنساب لعدد من الأسر 
الشريفة بسوس كلها ترفع نسبها إلى الشيخ وكاك, 
وبا لخصوص بقبائل : إداوسملال وآيت صواب وإدا كتيطيف 
وهشتوكة وآيت مزال. وتحافظ على الصلات الرمزية بالشيخ 
وكاك بتقديم الهدايا والزيارات وإقامة المواسم والحفلات 
الدينية "المعروف", بل منها من يطالب بنصيبه من الهدايا 
والصدقات التي تقدم في ضريح الشيخ كما هو الشأن لأهل 
"نا كانت اوكضبيض" بإدا وسملال ثما يحيلنا إلى أصل الشيخ 
وكاك بأنه من قبيلة إداوسملال بالأطلس الصغيرء وله دار 
هناك قبل أن يخرج في رحلة طلب العلم والعودة للاستقرار 
بأكلو. وهذا لا يتعارض مع تفسير النسبة إلى قبيلة لمطة 
التي تلازم اسمه في مختلف المصادر باتفاق من ترجم له 
وتمتد قبيلة لمطة من ماسة إلى الصحراء؛ وفي لمطة توجد 
منطقة أكلو. 
وقد وقع الإجماع على أن الشيخ وكاك3 كان متحمسا 
لطلب العلم والمعرفة منذ نشأته الأولى التي لا يعرف عنها 
شيء؛ وقد حقق مستوى علميا رفيعا, وكانت له شخصية 
تتميز بالصلاح والولاية والعلم والأخلاق الفاضلة؛ أخذ العلم 
عن عدة أشياخ مشهورين, فانتقل إلى مدينة فاس وأدرك 
هناك ابن أبي زيد القيرواني فأخذ عنه قبل رحيله إلى بلده 
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القيروان كما يذكر صاحب "بيوتات فاس ". كما يؤكد غيره 
الأخذ عنه بعد هجرته إلى القيروان كغيره من العلماء 
السوسيين الذين لا يستبعد الأستاذ المنوني أخذهم عنه. وبعد 
وفاة القيرواني أخد عن أبي عمران الفاسي في القيروان, 
وذكرت بعض الروايات على أنه تسد الرحال إلى الأندلس 
وأَخد العلم عن شيوخ قرطبة. والمؤكد أنه انتقل من سوس 
إلى ان ثم إلى تونس وعد عوداته من القيروان 1 بنفيس 
زملائه أمثال 0 ا ار 
وداوود بن يملول وذلك قبل قيام دولة المرابطين؛ ويذكر ابن 
خلدون أن وكا كان بسجلماسة حيث تسلم من يحيا بن 
إبراهيم الكدالي رسالة شيخه أبي عمران ليختار له من يفقه 
الناس في الصحراء. ورغم بعض الارتباك في رواية تنقلات 
الشيخ محمد وكاك, فإنه لما عاد من القيروان في بداية 
القرن الخامس على الأرجح عرج على أغمات وريكة على 
وادي نفيس واخذ كما سلف على مجاهد برغواطة العلامة 
الشيح أبي محمد بن تيسييت, ونزل في رباط ملوسة ثم 
انتقل على ما يظهر إلى سجلماسة وعاد إلى الأطلس 
الصغير حيث يملك داراً في قبيلة اداوسملال ثم منها إلى 
قبيلة لمطة حيث استقر بأكلو في سوس الأقصى. وبنى به 
زاوية (رباطاً) ومدرسة علمية؛ ولا يستبعد أن يكون هذا 
الاستقرار مرتبطا بالرغبة في تطهير الأطراف الجنوبية من 
نفوذ بورغواطة, ومحاربة الشيعة البجلية. وكذلك استكمال 
نشر الإسلام في القبائل. 
والواضح أن استقرار الشيخ بأكلو جعل منه مركزاً دينيا 
وعلميا هاماء وسماه رباطا ٠‏ على عادة المجاهدين, وقد تجاور 
إشعاعه, كما هو معلوم المستوى المحلي والإقليمي إلى 
المستوى المغاربي؛ وكانت هذه الأهمية نُستمد من مكانة 
وكاىق بين قومه وتصوفه وعلمه. واستطاع بذلك أن يجذب 
إلى رباطه مريدين وطلبة من جميع الآفاق. غير أن أهم حدث 
تاريخي يستوقفنا هو التقاء الشيخ وكاك بالزعيم السياسي 
إبراهيم بن عمر الكدالي بإشارة من شيخه ابن عمران الفاسي 
لانتداب أحد تلاميذه ليصحبه معه إلى قومه يبلاد صنهاجة 
بجنوب الصحراء, لاعتقاده أن وكاك أعرف منه بمن يصلح 
للقيام بهذه المهمة الصعبة, وهكذا ظهرت شخصية عبد الله 
بن ياسين التسسانارتي موؤّسس دولة المرابطين على سطح 
الأحداث. 
كان المغرب قبل نشأة الدولة المرابطية يعيش اضطرابا في 
الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية وفتئا وحروبا بين 
الإمارات التي تختلف فيها النحل والمذاهب. ومن المؤكد أن 
عبد الله بن ياسين استلهم في مشروعه بإنشاء الدولة أفكار 
شيخه الإصلاحيه من جهة كما استفاد من حيوية وحركية 
الرباطات المنتعشة في عصره. ومنها رباط وكاكى, لما لوكاكق 
من مكانة وحظوة لدى قبائل الجنوب ا مغربي. وقد سائدها 
تلميذه عبد الله بن ياسين بل مهدله في الانتقال من مرحلة 
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الدعوة إلى مرحلة الدولة عندما استقدمه لفتح سجلماسة, 
وإزاحة كل الصعوبات أمامه عند زحفه نحو الشمال. ويتجلى 
اعترافه بأهمية رباط أكلو كمركز روحي وعلمي ما دأب عليه 
من تخصيص قسط من خمس الغنائم بعد انتصاراته الأولى 
في الصحراء. لصالح طلبة وفقهاء جزولة, ولايستبعد أن 
يكون رباط أكلو من المراكز العلمية الروحية التي استفادت 
من هذا الدعم الذي يقدمه عبد الله بن ياسين. 
كل هذا جعل الشيخ وكاك يحظى بسمعة فائقة وكان 
مقصوداً في حياته وبعد مماته. وفي هذا الإطار قصده أهل 
نفيس في حياته بعد انقطاع المطر عنهم. ويقصده الزوار 
بالهدايا والهبات في شهر يناير من كل سنة حتى اليوم. وهل 
تزوج الشيخ وكاك وخلف أولاداً ؟ هل له إنتاج علمي 
ومؤلفات ؟ هل ترك أموالاً وعقارات ؟ كل هذه تساؤلات 
يكتنفها غموض تام؛ لأن الأوضاع المضطربة في البلاد لم 
قكّن المؤرخين للكتابة بوضوح. 
من المؤكد أن الشيخ وككاك من أولياء الله الصالحين 
وصاحب الكرامات الجليلة: ومن رجال التصوف والتشوف. 
وعدا كد خلانا شائع بين الناسن هل تزوج أو قضي حياته وهو 
أعسزب, وهذا الرأي الأخير هو الذي عليه رأي سكان إكلو 
وأيّدته قرينة ة أن أملاكه كلها ظلت غير موزعة على الورثة 
من صلبه حتى آلت إلى وزارة الأوقاف, وأما غير أهل البلاد 
من الآفاقيين. فينسبون إليه ثلاثة أولاد يحيا وياسين وأبا 
علي, وكان بعضهم بإداوسملال والبعض في تارودانت وآيت 
صوابء وأساكا وهشتوكة, وما يثير العجب أن أهل تادارت 
بآبت عميرة قرب بيكرا بهشتوكة؛ يدعون أن الشيخ دفن في 
بلدهم لوجود ضريحه هناك. وهو ما يخالف الحقيقة, وقد 
تأكد كذلك أنه أسس مدرسة برباطه بأكلو ونصب نفسه 
مدرسا فيها وأخذ عنه الكثيرون وربما لم تسمح ظروفه 
بالتأليف أو تعرّض ما كتبه أو أملاه على طلابه للضياع 
والإهمال, فلم يبق إلا ذكره الحميد وزاويته ومدرسته العتيقة 
التي لا تزال ملجأ لطلاب العلم إلى اليوم. 
توفي سنة 445 / 1054. 
ا حلل ا موشية. ص. 20 ؛ م. ال مختار السوسي. ا معسول. ج 11. 
ص. 32 ؛ إيليغ. تح. محمد الروداني ؛ إتحاف أعلام الناس. ج 1, 
ص.. 23 ؛ خلال جزولة. ج 2. ص. 189 ؛ البيان ا مغرب. ص. 29 ؛ 
شارل دوفوكو . قاموس. ج 1. ص. 408 ؛ أحمد صفرء خريطة مدنية 
أ لغرب العربي» ٠ج1 ٠‏ ص. 57 ؛ كناشة بئمنصور القاضي 
الباعمراني. ا معلمة. ج 6. ص. 1966 ؛ أكنسوس. ا جيش العرصرمء 
ص. 712 ؛ ناعمي مصطفى : الصحراء من خلال بلاد تكنة. ص. 
3 دور ا مرابطين في تشر الإسلام في غرب إفريقيا. ض. 7 68 
1 ؛ جانب من تاريخ ايته باعمران . جمعية ا جامعة الصيفية 
يأكاديرء سئة 1991 + التادثي. التشوف. ط 2 تح. أحمد التوفيق ؛ 
ابن تكلات , إثمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين. تح 
محمد رابطة الدينء د. د. ع. 1985. ص. 61 ؛ مجهول. مفاخر 
البرير . نشر. ليقي بروقتصال. الرباط. 1934. ص. 233 ؛ عياض 
القاضي. ترتيب ا مدارك معرفة مذهب مالكء الرباط. ج 8 : 47 


0- 81 ؛ ا حضيكي , طبقات ا حضيكي. تح. أحمد بومزكو, د. د. 


ع: الرباط. 1994 ص. 476: الترجمة؛ رقم 771 ؛ الصوابي سعيد 
بن إبراهيم؛ تقييد حول نسب وكاك؛ نسخة خاصة ؛ ابن أبي ذرع؛ 
الأنيس الطرب. الرباط. 1973. ص. 126 . 123 ؛ الناصسري. 
الاستقصا ؛ الدار البيضاء. ج 6.2 ؛ عبد الله كنون. ذكريات 
مشاهير رجال ا مغرب» بيروت, بدون تاريخ, 4 : 5 ؛ البعقيلي, 
مناقب البعقيلي . تح. م. المختار السوسيء الرباط. 1987 ؛ 
الرسموكي. وفيات الرسموكي. 1988, ص. 47 ؛ الكرامي. بشارة 
الزائرين. مخطوط. ص. 19 ؛ ا منوني. ا مؤسسات التعليمية الأولى 
بسوسء مجلة المناهل. عدد 34 . 1986 ؛ ص. 39 ؛ معلمة ا مغرب» 
ص. 627. 


ر...ع1270/! ياك عكناءاع 1[ 1151017[ ”4 عدكالاوكظ ,عناع 2د .0 
...14070 هال 171510176 رعوموهة1' .11 رز 30 - 28 .م ,1951 ,وتموط 
0 ,15530 .آ : 220 - 214 - 201 - 127 .م يقعسصقاطوكه0 
-منواا ومطع م ,عاعقاو عصصة171 ناه 5نا50 تلل ععتماقاط'1 تناد 
117 - 115 - 2.77 ,1933 ,621765 


أحمد بومزكو والحسين الجهادي وعبد الله واكريم 


وكّال الحناش., أو عقاب الحيات : طائر من الكواسر 
النهارية كبير الحجم. اسمه في المعاجم الضرارة وأبو صواي 
في الشام وفي الشرق العربي. يصنف في رتبة اجوارح -83 
5 03065 وفصيلة الصقريات 096 ااماءءع4. 
يسمى علميا دلنهنالدع ودطعةه02 وبالفرنسية عاقةع 
عهة81-ء1-صدع1 وبالانجليزية ماوةء أدومء5 وحدء 1-1060رمط5 
ماع وبالإسبانية 2تعتاءانه انناو وبالإيطالية عدهعصهذ8. 
طائر في حجم السقاوة والسرنوفء, لون ريشه أسمر داكن 
عالى الرأس والعنق. وكدر شاحب موحد على الظهر 
والجناحين. أسفل الجناحين والصدر والبطن ابيض ناصع 
ضارب إلى التوشيم ببقع مسودة متواصلة على شكل 
خطوط. على أسفل الذيل 43 خطوط مسودة غير واضحة 
والأخيرة منها عريضة جدا. المنقار رمادي مسود معقوف 
وقصيرء المخالب مقوسة رمادية سوداء. الذيل دائري قليلا 
ومخطط. يبلغ طول الجسم 60 . 70 سم ويزن الذكور 1200 . 
0 كرام والإناث 1300 2300 كرام؛ تبلغ بسطة الجناحين 
5 150 سم. يعيش منعزلا أو مزدوجا. 
معظم المجموعات المغربية من الطيور القواطع منها 
حوالي 1000 زوجة تتوالد في المناطق الغابوية القليلة 
الكثافة. تكثر كشافته في مختلف المناطق الجافة وشبه الجافة 
والرطبة بجبال الأطلس المتوسط والكبير والريف. والهضاب 
العليا الوسطى وغابة المعمورة وبنسليمان. وشائع أيضا في 
ضواحي دبدو وجرادة وفكليك وتافيلالت وعلى الساحل 
الصخري المتوسطي من السعيدية إلى طنجة. 
يتوالد ابتداء من أبريل وينصب الزوجان العش على 
أشجار الأرز والبطم والعرعار الحر والفلين. وهو عش ضخم 
قد يبلغ قطره أحيانا مترا ؛ يتكون من الأغصان اليابسة ومن 
الطين, ويفرش بقطع الأعشاب. تبيض الإناث بيضة واحدة 
كل سنةء بيضاء ملساء يبلغ طول قطريها 58 * 74 ملم. 
تحضنها الأنثى حوالي 47 يوما ويبقى الصغير بداخل العش 
مده نورين وتفف قبل. أن يأخل حريعه تتريجيا. 
يقتصر التوزيع الجغرافي لهذا الطائر على إفريقيا 


الشمالية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوروبا. يصطاد 

الزواحف كالأفاعي والضب والثعابين والعنضاءة وبوبريص 

وصغار الطيور وصغار طيور الدواجن وال حشرات الكبيرة 
كالخنافس. صيده ممنوع في المغرب وهو طائر محمي. 

محمد رمضاني: بو حية: معلمة ا مغرب ج 6 ص. 1845 ؛ الرخمة؛ 

ج 13 ؛ الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات 


العلوم الزراعية ٠‏ مكتبة لبنان: الطبعة القالثة, 1988 ؛ أمين 
المعلوف» معجم ا حيوان. القاهرة, 1932. 
51 ,ك5ملدء1030 وعمس تمم121 165 ,#مزعء8 م2 
,003 ,لم00 عدم ) 018 دملمجانة ,عتومامعظ8 اع وممتكتكدمف8 
راط 716 ,بواماضوط .1 ع2 ج11 .12 ,أعههاء1] .11 : .م160 ,1987 
عا فته معثطيف بأنرملة وأناسا وورمجلاكظ 4ه رله87!1 [0 
65 أ© كلاج وم ,105 5صة ,لامووصضتوآط .0 : .م 320 ,1979 اعوط 
2 30 ,1977 ,تعاباء كلا مناه يلم و عجره ساك *0 كاتأككلامم 
محمد رمضاني 


السوكيلي (مولاي -) أحمد بن محمد بن الحسن ولد 
بفاس فى رجب 1326 / شتئير 1908 . كان والدة ميحد 
ملازما للمطرب الفاسى الشهير السيد محمد الساوري, فأخذ 
عنه بعض معارفه في طرب الآلة. كما أخذ عنه صناعة 
النجارة وتزويق الخشب التي كان يحترفها١‏ , 
وعندما استقل محمد الوكيلي عن أستاذه في بداية 
العشرينات ظل يسير على نهجه في العناية بحرفة النجارة 
وامتهانها والحفاوة بموسيقى الآلة حتى غدابيته مقصدا للهواة 
يرجعون في أرجائه الصنعات وهو إلى جانبهم يعزف على آلة 
البيانر: 
في أجراء هاتين الصناعتين ترعرع مولاي أحمدء فكان 
في ورشة النجارة يد والده اليمنى, وكان في البيت شاهد 
عيان للمجالس الفنية التي يلتئم فيها هواة الآلة الأندلسية. 
التحق الفتى كأقرانه بالكتاب القرآني: وأمام إلحاح والده 
على أن يكون انتسابه إلى "القرويين" غير نظامي؛ فإنه بدأ 
في بحر سنة 1346 يحضر بعض دروس العلم بها ء وكان تمن 
استمع إليهم الفقيه سيدي الحسن الداودي. وبالرغم من 
الطابع غير النظامي لدراسته فقد استطاع . حسب شهادة 
محمد ابن تاويتء. وهو طالب بنفس ال مؤسسة يومئذ ‏ ان يبلغ 
مستوى السنة الرابعة وأن يستفيد من دروس الشيخ سيدي 
العباس بناني حول مقدمة ابن خلدون. 
أما تكوينه الموسيقى. فقد كان في البدء عن طريق 
الهراية والولع. ومجالسة الهواة. وحضور حلقات السماع في 
بعض زوايا المدينة وأضرحتهاء فتشبعت روحه بطبوع الآلة 
الأندلسية؛ وتيسر له أن يحفظ بعضا من مستعملاتها. ثم 
تبلورت الهواية بفعل إقباله على التعلم وحرصه على تعميق 
مداركه الموسيقية, وتتلمذه على خيرة حملة هذا الفن منذ 
ربيع عمره. فأخذ عن محمد الزاهر برادة المعروف بالطاشور 
الذي لقنه العزف على العود. كما اخذ عن احمد عيورش 
(ت. 1947). وعنبد السلام الخياطي (ت. 1942)» والتهامي 
احجيرة (ت. 1941 ). على أن أكثر شيوخه تأثيرا فيه : 
الفقيه محمد بن إدريس المطيري (ت. 1948)؛ والمعلم محمد 
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البريهي الذي اتخذه عازفا على العود فى مجموعته 
الموسيقية. وقد تفرد الفتى ‏ دون غيره من طلاب هذا الفن ‏ 
بحصوله على إجازة من كليهما, تشهد بسعة حفظه 
لمستعملات الآلة وفق المدرسة الفاسية الحديثة, وجودة عزفه 
على آلة العود, وإلمامه بأصول هذا الفن. 
كان المترجم كثير التردد على مدينة طنجة؛ فهي مستقر 
خاله, ثم هي بعد ذلك موطن أصهاره. وفي سنة 1936 قر 
عزمه على مغادرة فاس والاستقرار بهاء فكان فى البدء 
يشتغل بالتجارة بائعا للأثواب. ثم انقطع عن التجازة 
لمارسة الموسيقى ي. وقد شجعه على ذلك أمور منها تأسيسية 
مجموعة موسيقية .انما ها" 'جوق إخوان الفن". وكان ذلك عام 
1 ؛ ومنها اضطلاعه بتلقين أصول الموسيقى الأندلسية 
لأعضا الملجموعة, ومنها أيضا حضور مجالس الفنان 
الطنجي الشريف مولاي تيون الوزاني. وعلى مدى عشر 
سنوات عاش مولاي احمد متنقلا بين طنجة حيث كان يدير 
شؤون جوق إخوان الفن؛ وبين تطوان حيث كان يختلف إلى 
المعهد الموسيقى للتعليم. ويعمل في جوقه عازفا ورئيسه 
يومئذ الفنان الشفشاوني الأصل العياشى الورياغلى. 
وكين سنة 1947 عاد المترى إلى كاين مسقط رسي 
فأسس بها جوقا جديدا كان قوامه محمد مصانو التازي, 
والحاج حك لبزور التازي, ومحمد بزوبع, ٠‏ وآخرون من قدماء 
جوق الفقيه البريهي. وقد دعي عام 1952 إلى الرباط, 
فاسندت إليه رئاسة "جوق راديو المغرب". وهو الذي سيحمل 
بعد الاستقلال اسم "جوق الإذاعة الوطنية للطرب 
الأندلسي", ومنذئذ انكب بعزم لا يلين على قرين العازفين 
المنشدين وتنسيق الحصص الموسيقية وتسجيلها وإذاعتها. 
كان للفنان مولاي أحمد الوكيلي أثر كبير في توجيه 
مسار الموسيقي الأندلسية بالمغرب الحديث, فإليه يرجع فضل 
شيوع تقاليد المادرسة الفاسية التي أقرتها لجنة الوزير 
الجامعي عام 1303 بطنجة من خلال جوق إخوان الفن؛ وإليه 
ترجع محاولات التوفيق الأولى بين الصنعة الفاسية وأختها 
لتطوانية, وهو الذي كان يستفتي دواوين شعراء الأندلس 
لتقويم أشعار الآلة وتصحيح ماشابها من أخطاء أو تعويض 
ما اصاب ابياتها من بتر بغية استكمال بنياتها اللحنية. 
وإلى ذلك فقد اجتهد في مجال بعث الميازين الضائعة. من 
ذلك استخراج الصنعات القائمة على طبع الحسين من نوبة 
رمل الماية» ثم إعادة تسبيقها في يزان "بسيط نوبة 
الحسين”, قوامه ست صنعات ؛ ومن ذلك أيضا إنجاز ميزان 
قائم ونصف الرصد الذي يفتقد في كناش الحايك. 
أما على مستوى الأداء الآلى والصوتى لمستعملات 
الآلة. فقد كان أسلوب المترجم وذجا متميزاء ويتجلى ذلك 
في تبنيه للأصوات النسوية. وفي استخدام الإنشاد في 
صورتيه الفردية والجماعية. واستعمال الحرار في إنشاد 
أبيات الصنعة الواحدة. مثلما يتجلى في تنويع آلات الجوق, 
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وتبني آلات جديدة كالبيانو وبعض آلات النفخ. ثم في حرصه 
على تحقيق الانسجام بين العازفين والمنشدين, وبذلك أتاح 
إمكانيات جديدة للتعبير. كما أتاح السبيل لانبثاق أسلوب 
مبتكر سمته التعلق بخصائص الموروث وحيوية التفتح على 
الجديد. 

توفي يوم الجمعة 14 ربيع الثاني 1409 / 25 نونبر 
8. 

محمد ابن تاويت» جريدة العلم. 0 يونيو. 1970 ؛ ع. العزيز بن 

عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية ٠ط‏ 2: الدار 

البيضاء ٠‏ 2000. ص. 230 236 ؛ العربي الوزاني. كتاب ا مؤقر 


الثاني للموسيقى العربية؛ فاس. 8 . 8, أبريل, 1969. إصدار وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية, الرباط. ص. 131 ؛ أحمد حاتم 
الوكيلي. الموسيقى الأندلسية المغربية من خلال الفنان مولاي أحمد 
الوكيلي, سلسلة. ا معرفة للجميع. عدد خاصء مارس,. 1999. ص. 
221 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الوكيلي. يوسف بن عابد الحسني الأنكادي, فقيه 
من الشرفاء الحسنيين, أبناء أبي الوكيل. ولد بالفيضة أحواز 
مدينة وجدة, في حدود سنة 966 / 1559. بدأ دراسته بمسقط 
رأسه. فتعلم مبادئ القراءة والكتابة. وحفظ القرآن الكريم. 
ثم انتقل إلى مدينة وجدة سئة 985 / 1577 فأخذ عن الشيخ 
موسى الوجدي. وبعدها انتقل إلى مدينة فاس سنة 989 / 
1 لإقام تعليمه. فأخذ بها عن عدد من المشايخ. منهم 
أبو القاسم بن عبد النعيم الزموري بمدرسة مصباحء والشيخ 
احمد بن حميدة المطرفي واحمد المنجور وعبد الواحد 
الحميدي. وغيرهم. درس رسالة ابن أبي زبد والأجرومية. 
وكتب التوحيد والسيرء وحضر المجالس العلمية بجامع 
القرويين» فقرأ علم الحساب وعلم المواقيت والنجوم. 
في سنة 988 / 1580 , قام برحلة في بلاد المغرب؛, 
فوصل إلى الساقية الحمراء ووادي الذهب. ثم رجع إلى مدينة 
فاسء, ل سان ما خرج منها إلى وادي تافيلالت؛ ومنه 
إلى بلاد فك فكيك, ومنها انتقل إلى المشرق وأدى فريضة الحج 
شنة 91 / 1583, ثم انتقل من هناك إلى حضرموت حيث 
ألبسه الشيخ عبد الله من آل أبي علوي خرقته. فانتظم في 
سلك المدرسين بجامع سيوون. حيث اق رأ عقيدة السنوسي 
وشرحها. كما اشتهر في حضرموت بتدريس علم التوحيد. 
استقر الشيخ يوسف بن عابد الوكيلي بمدينة مريمة 
باليمن؛ وتزوج هناك سنة 993 / 1585 , ثم تجول بين عدد 
من مدن اليمن مثل الحزمة وصنعاء وغيرهما. قبل أن يحج 
مرة ثانية سنة 1014 / 1606, ويعود إلى اليمن ليستقر بريمة 
بصفة نهائية وقد ناهز السبعين من عمره. وفيها أملى سيرته 
وأخبار رحلته. وذلك فى 4 ذى القعدة سنة 1036 يوليوز 
7 الف بالاضافة إلى رحلعه المسماة ماعط الرحلة د 
ا مغرب إلى حضرموت ٠‏ كتابين اخرين. هما رسالة الدرة 


الفاخرة في ذكر من لقيته من رجال الآخرة؛ ولبس الخرقة فيما 
أخذنا عنه ذلك من الأولياء. 

توفى سنة 1048 / 1638 باليمن, وقد عمر أكثر من 
ثمانين سنة. وتزوج سبع نساء من بلاد اليمن وخلف بنين 
وبنات. 

يوسف الوكيلي. ملتقط الرحلة من ا مغرب إلى حضرموتء تح. أمين 
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الولالي ٠‏ أسرة بربرية أصلها من آيت عطا الكبرى 
بالصحراءء. انتقلت إلى أعالى ملوية في منتصف القرن 
العائس الفيوري :ريد يعقرت بن مهد الولالق اعلن ها 
بده في سلسلة نسب هذه الأسرة, فقد خرج من الصحراء 
فاراً بدينه حيث يستقيم, ٠‏ فكان أن حل بقبيلة بني ولال 
"الجبلية' '. وهي الآن منتتشرة في عدد من الأماكن, ٠‏ أهم 
تروعهنا يوج ياحية هديتة مكناس: وكان هذا الجد رعلا 
متميزاً فى وسطه, لأنه صدف عن الدنيا وأهلها. واختار 
طريق المسكنة والصلاح, هذا الصلاح الذي صار متوارثا في 
ذربته؛ إلا أن الظهور به لم يتأت سوى لابنه محمد. جمع 
محمد بن يعقوب بين العلم والصلاح؛ فبعد ان ارتاد جملة من 
مراكز العلم في أعماق البادية, عاد إلى بلدته بأعالي ملوية 
وعمل على تعميق الدين والشرع بها »ثم ما لبث أن أخذ 
طريق القوم عن أبي عمرو القسطالي وأبي بكر الدلائي 
وصاحب محمد بن أبي بكر الدلائي. ويذكر حفيده أحمد 
الولالي في كتابه "مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار". 
أن جده هذا قد عمر طويلاً. ثم عدد مناقبه وقال إنه " كان 
كثير الاجتهاد في الدين قائم الليل صائم الدهر ...". وعلى 
هذه الحال أدركه كثير من الفقهاء وشهدوا له بذلك. 
خلف محمد بن يعقوب عدة أبناء. غير أن الذي ظهر من 
بينهم بالعلم والصلاح كان هو محمد المعروف بالصغير, إذ 
كان عالما وصوفيا مشهوراً في قبائل جبل فزاز على الأقل, 
وإن كانت علومه لا تجعله يرقى إلى مستوى المشاركة, فإنها 
جعلته متميزاً فى قومه وعند رجال القبائل الذين كانت 
الأمية تطغى عليهم, بيد أن مكانته في مجتمعه ودالته على 
سلطان الوقت محمد بن ابى بكر الدلائى كانتا بسبب ولايته, 
اق لعنب أدرارا مقهيردة جنات هته تخصا نينسا + لآن التاين 
عرفوا صدق تنبؤاته وجلال كراماته فتناقلوها. حتى إن ابنه 
أحمد الولالي الآتي ذكره قد دونها في كتاب مخصوص. 
أحمد الولالي؛ مباحث الأنوار . منشورات كلية الآداب؛ الرباط ؛ 
أحمد الزياني, البستان. ص. 42. 
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الولالي: أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب. 
ينتسب إلى قبيلة بني ولال بأعالي ملوية؛ وهي من فروع 


قبيلة آبيت عطا الكبرى. لا نعرف بالضبط سنة ميلاده؛ 
فالمصادر التي ترجمت له أشارت فقط إلى سنة وفاته. نشأ 
في قريته المسماة 5 "تطنتسلت". "عين العروسة", وكانت تقع 
قرب مركز تونفيت الحالي؛ ابتدأ بحفظ القرآن ثم انتقل إلى 
حفظ المتون المشهورة. راجالل كا در 
فقيه القرية وإمامها. ويذكر في كتابه "مباحث الأنوار..." أن 
اهتمام هذا الأب بتعليم أبنائه كان كبيرا 0 
الربانية كانت إلى جانبه حين ساقته إلى أهم مركز علمي في 
زمانه. 

دخل أحمد الولالي الزاوية "الدلائية" طالبا للعلم في 
حدود أواسط العشرة السادسة من القرن الحادي عشر 
الهجريء وبهذا المركز العلمي أخذ عن جماعة من المشايخ. 
حيث انفتحت بصيرته على علوم مثل الفقه والأصلين والبيان 
والمنطق والتوقيت والعروض والحساب وغيرهما . والظاهر أنه 
لم بتجول بأنحاء البلاد طلبا للدرس.ء وإنما احتك بأساتذة أحد 
المراكز العلمية الذي له مميزاته الثقافية, وأصالة وألمعية 
أساتذته. ويبدو أن الشيخ أبا علي اليوسي كان عمدته في 
الأخذء إذ به تأثر أسلوباً وفكراً. 

في مركز الدلاء تأتت لأحمد الولالي فرصة الاتصال 
بشيخه في التصوف محمد بن عبد الله السوسي, فبينما هو 
منكب على تحصيل العلوم, إذ بهذا الشيخ قد دخل الزاوية 
الدلائية وأقام بها أياما كافية كي ينجذب الطالب المجدء 
فطلب الصحبة والورد فأعطيا له. وبالرغم من أن عالم العباد 
والزهاد ليس غريبا عنه, لأن أباه وجده كانا من أهل الولاية, 
فإن هيأة محمد بن عبد الله السوسي وتضلعه في العلم 
وظهور أنوار ولايته. أشياء عجلت ليرتبط بالقاطرة. كما أن 
الشيخ أبدى إعجابا بمريده الجديد. وجعل منه أخص أصحابه. 
فازدادت صحبة التابع؛ وبدأ التزامه بطريق الشيخ. حتى 
أدرك في آخر عمره ما يدركه الأولياء. 

لأحمد الولالي بالزاوية الدلائية مشاركة واسعة في العلم, 
وحينما عرفت هذه الزاوية مصيرها المأساوى على يدي ا مولى 
الرشيد. خرج إلى فاس ووثق صلاته بجماعة من علمائها 
الكبار. فكان ذلك من أسباب الشهرة التي أهلته للدخول في 
التاريخ الفكري للبلاد. فانخرط في الجهاز التعليمي للدولة 
الناشئة عندما اختاره ا مولى إسماعيل لتأديب أبنائه. وفي 
تاريخ غير معروف من بداية حكم هذا السلطان. استدعي 
أحمد الولالي إلى مدينة مكناس وأوكلت إليه مهمته 
التدريس بمسجد القصرء فنال من تشجيع السلطان وارتبط 
به. فصار أحد المربين الألمعيين ومن المدرسين بالمدينة. 

اشتغل بتدريس عدد من المواد, إلا أن علم الكلام 
والمنطق كانا من العلوم التي اشتهر بها تدريسا وتأليفا. ومع 
ذلك فما نسب إليه من علوم يشهد على علو كعبه فيها 
وتنوع مشارب ثقافته. ثم إنه لا بد من ملاحظة ما كان 
للتكوين الذي تلقاه بالزاوية الدلائية من انعكاس على قلمه 
وطريقة تدريسه. ١‏ 
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تخرج على يد أحمد الولالي عدد من التلاميذ. كان 
الأمير المولى محمد العالم أشهرهم. أما تآليفه فقد وصفت 
بالغزارة والجودة والتنوع, والظاهر أن التأليف عنده كان 
مصاحبا للتدريس فتعددت كتبه. وأغلبها شروح وحواش, 
وتصفحها يفيد عناية بالتنظيم والتبويب. ومنهجية في 
العرض وسهولة في التعبير كان المترجم له مدركا لطبيعة 
عمله وأهدافه. حتى إنه كتب في السياسة فنصح السلطان 
المولى إسماعيل. والظاهر أن استقصاء كتبه أمر لا يستقيم, 
وما هو منسوب له في بعض الدراسات الحديثة يعد غاية ما 
أمكن الوقوف عليه بعد مزيد من التحري. 
توفي سنة 1128 / 1717. 
أحمد الولالي؛ مباحث الأنوار, منشورات كلية الآداب. الرباط ؛ ع. 


بصري. منحة ال جبار؛ خ. ح. 401 إح. القادري, نشرء. 3 : 229 ؛ 


الإكليل, خ. ح 897: ص. 26 ؛ م. الحضيكي. طبقات؛ خ. ع. د. 
ورقة 39 ١ع.‏ ابن زيدان, إتحاف, 1 : 340, 5 : 324. 


عبد العزيز بوعصاب 


ولد أرزين» محمد بن علي العمراني من شرفاء 
الأدارسة العمرانيين الذين استوطنوا بلاد العزفة بإقليم 
تافيلالت. اشتهر بكنية "ولد أرزين". وهو نفسه يؤكد ذلك 
في ختام قصيدة "الشمعة" إذ يقول : 
واسّمي انبينو ما يخفى موضوح في اسجالي 
محمد الشريف ابن علي ولد أرزين صيلا 
ولد في تافيلالت. والتحق . صبيا . بالكتاب الذي كان 
يديره والده. فحفظ القرآن الكريم. وتلقى بعض المتون 
المنظومة في الفقه والحديث وقواعد اللغة. جريا على العادة 
في الكتاتيب القرآنية. انتقل إلى فاس رفقة عائلته. وهو في 
مقتبل عمره. وعاش بهذه المدينة زهاء سبع سنوات قضاها 
في كنف والده الذي بلغ من عنايته بتربيته وتعليمه أنه ألحقة 
بالقرويين حيث درس ماشاء الله من العلوم اللغوية والدينية. 
في هذه الفترة تعرف الفتى على بعض أشياخ الملحون 
بفاس؛ وخاصة منهم شيخ أشياخ الملحون بها محمد النجار, 
فأقبل على حفظ القصائد. ووجد في نفسه ما ساعده على 
تنمية ملكة الحفظ والتشبّع بقواعد النظم. وتشاء الأقدار أن 
يفقد والديه في هذه الفترة, فخامره شعور قوي بالغربة 
والوحدة. وداخله الإحساس بضرورة العودة إلى موطنه الأول 
حيث الأهل والأحباب, فشد الرحال إلى تافيلالت. ولم يطل 
مكوث الفتى بتافيلالت, فعاد من جديد إلى فاسء وانخرط 
في سلك أشياخ الملحون بها. يخوض في موضوعاته خوض 
العارف بفئون القول. يعارض تارة فحلا من فحوله فيبزه 
ببلاغته وقوة عارضته. ويمدح طورا ملكا أو وجيها من 
وجهاء القوم فيجيد. ويهجو طورا آخر فيغيظ غريه. 
عاصر الشاعر أربعة من ملوك الدولة العلوية هم : مولاي 
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عبد الله وسيدي محمد بن عبد الله ومولاي اليزيد. 
والمولى سليمان. 
تعددت قصائد ولد أرزين, وتنوعت موضوعاتها. وقد 
أحصى له الأستاذ محمد الفاسي سبعين قصيدة في المديع 
النبوي, والتتصلية؛ والغزلء والمدح؛ والهجاء. . والوصايا... 
ومن غرر قصائده "حجوبة". 
وقد نوه الشاعر في ثنايا هذه القصيدة بإحدى عشرة 
قصيدة سبق أن نظمهاء وهي : قصيدتان في "الحجام'"؛ 
واثنقان في "الموسم". وواحدة في "القاضي" وأخرى في 
"الورشان". واثنتان في "السالف". وواحدة في "الشمعة", 
وواحدة في "الحراز” وأخرى في "جمهور البنات"”. وهو 
يستعرض هذه القصائد من خلال خطابه إلى حجوبة؛ يدعوها 
إلى مجلس أنس تستمع فيه إليها. وتستمتع بما تضمنة من 
رقيق المعاني. وعذب العبارة. ورشيق الوصف. يقول عن 
"جمهور البنات" : 
تبغيك اتسمعي "جمهور لبنات" افمعنى وآداب فيه اسميات غراب 
طرز بغرابي كيف نلحن ماياتي في النظام معرويا 
ولا جدال في أن هذه القصائد هي من أجود ما نظمه ابن 
علي ناهيك بقصيدة "الشمعة" التي يقول في حربتها : 
لله بالشمعة سألتك ردي لي اسؤالي 
آش بيك في الليالي تبكي ماذا لكي اشعيلا 
وكما أبدع ولد أرزين في النظم وسبك المعاني والأخيلة, 
فكذلك أبدع في مجالات ابتكار الموضوع, وتجديد بنية 
القصيدة. ففي مجال الموضوعات يعتبر ‏ حسب رأي الدكتور 
الجراري ‏ أول من نظم زجلا سياسيا على حدما تشبت قصيدة 
"الصرية" التي أنشأها بعد حملة نابليون بونابارت على مصر 
سنة 1798 . وتحفل هذه القصيدة بوصف المعارك واستبسال 
الجنود؛ ومن بينهم عدد كبير من المغاربة الذين قدموا من 
المغرب وشاركوا ‏ إلى جانب المصريين ‏ في إخراج المحتلين من 
"الغورية" بعد أن أتخنوا في قتلهم وأسرهم أو في تسليمهم 
إلى الجيش الانجليزي الذي كان يتريص بهم الدوائر. ويذكر 
الأستاذ محمد الفاسى أن هذه القصيدة تشكل وثيقة مرجعية 


تفيدنا في التعرف على حدث تاريخي أحجم عن ذكره 
المؤرخون والإخباريون سواء في المغرب أو في المشرق. 
أما في مجال بنية القصيدة فقد نسب الدكتور الجراري 
الأول : أنه وضع للبحر المثلث وزنا جديدا في قصيدة 
رشب وهو تطوير للوزن الذي وصفه من قبل, الجيلالي 
امثيرد للبحر المثنى في قصيدته "الساقي". 
والثاني : تعديل جزئي في "قياص لمشركي". 
توفي بفاس سنة 1237 / 1822. 
عباس الجراري. القصيدة. ص. 620 625 ؛ محمد الفاسي. معلمة 
اللحون. ج2؛ق 2 ص. 54 61. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ولد الباردي, إسماعيل من رموز المقاومة المسلحة 
في الصحراء المغربية الذين واجهوا الجيوش الفرنسية في 
أدراز في بدابة سنوات العشرين من القرن الماضي. ينشهي 
إلى أولاد موسي إحدى بطون قبائل الرقيبات الضاربة في 
أعماق الصحراء. ولد في العقد الأخير من القرن التاسع عشر 
الميلادي في عام النجمة بمنطقة تيرس داخل أسرة توارثت 
الزعامة. فأبوه الوالى بن الباردي بن عبد الله بن لحسن 
(أولاة لسن ) كان رئيسا لعشيرثة وكذلك جله لأبيه 
الباردي, وكذلك جده على عاش حياة زهد وجهاد طيلة 
حياته. اشتهر بمقاومته الضارية للمستعمر ومن أشهر المعارك 
التى خاضها : 
غرّي اشريريك بتاريخ 27 تونبر 1923, إلى جانب 
مجموعة من المقاومين من بينهم محمد تقي الله وجاهه من ال 
الشيخ محمد فاضلء, وقد تم في هذه المعركة تصفية قائد 
الفيلق الفرنسي بدرين !17 
. غزي لككديم م بمنطقة وادان في 3 أكتوبر 1924. وقد 
شاركه فى قيادة هذه المعركة أحمد الحمادي: وتعرف هذه 
المعركة بيوم لحفر, ولا تزال ذكراها خالدة في الذاكرة الشعبية 
ما أبداه فيها المقامون الصحراويون من شهامة وحققوه من 
انتصارات. 
غزي الطريفية في 2 أبريل 1925؛ وقد شاركه في قيادة 
هذه المعركة محمد المامون أخو المقاوم وجاهه. 
. غزي صنكت برميل في دجنبر 1925 وغيرها. 
وكان خلال هذه المعارك ينسق مع قادةالمقاومة في 
مختلف المناطق الصحراوية وخاصة مع الشيخ مربيه ربه ابن 
الشيخ ماء العينين, بعد تصفية المقاومة سنة 1934 ظل 
ينتقل في منطقة الاحتلال الإسباني: بينما كانت أسرته تقيم 
فى تراب الاحتلال الفرنسي إلى سنة 1940 حيث عاد إلى 
منطقة أدرارء وحاول جمع أفراد أسرته من جديدء لكن 
السلطات الفرنسية عرقلت محاولته هذه. ففضل الابتعاد عن 
المراكز الفرنسية رفقة ذويه. وظل ينتقل بين تيرس وأدرار. 


توفي سنة 1972. 
إسماعيل ولد الباردي . محمد دحمان؛ منشورات مؤسسة. الشيخ 
مربيه ربه, 1999. 
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محمد الظريف 


ولد حمادي (الشيخ -), أحد شيوخ قبيلة اعريب 
بالجنوب الشرقي المغربي وأحد أبرز وجوهها التي جابهت 
التغلغل الفرنسي بالجنوب الشرقي المغربي إلى نهاية سنة 
3 حين تمكن الجيش الفرنسي من دخو المنطقة. وإذا كان 
يعتبر من بين أهم الوجوه التاريخية, فذلك راجع إلى دور 
فصيلته الكواسم داخل القبيلة من جهة. وإلى قوانين المجابهة 
الفعلية مع كل ما من شأنه أن يغير من معالم الطابع 


المحارب لقبيلة متميزة في هذا الباب من جهة ثانية. من هنا 
فدراسة هذه الحالة تعد من أكثر الأدوات تكريسا للبنيات 

التاريخية في عين المكان. 
في وثيقة خاصة لمحمد سالم ولد الحبيب ولد عبد الحق 
قاضي ركيبات الساحل أن هذه العائلة تنتمي أصلا إلى 
قبيلة أولاد امبارك المعقلية المحاربة. وتبني الوثيقة مصادرها 
على مؤلف اسمه تاريخ ا حضرة ا مراكشية للسمى أحمد ابن 
سليمان الشنكيطي موضحة أن امبارك الجد الإسمي لقبيلة 
أولاد امبارك هو أحد الأحفاد المباشرين للفحفاح بن محمد 
بن هداج بن عمران بن مغفربن ودي بن سحان بن عقيل بن 
معقل. يتفق الجميع على أن قوة المغافرة ذوي حسان الحربية 
قد أهلتهم لتصدر الأحداث السياسية مما أعطاهم وزنا للتأثير 
وتوجيه الانتماءات السياسية والإثنية. إلا أنه ونتيجة 
لانقسا م المغافرة حول إشكاليتي تقسيم المجال ومقاومة الغور 
السكاني الصنهاجي الأقدم, برز أولاد امبارك كقوة متميزة 
هدفت إلى احتكار الضفة الشمالية للصحراء الأطلسية 
ونزعت إلى الهيمنة, خاصة بعد النسحاب عبدة والأوداية 
والرحامنة واحمرء نحو السهول الأطلسية بهدف التوسع 
شمالا. وهو ما تم لها ضمنيا حين فكنت بمعية أولاد دليم 
الساحليين والشرقيين من السيطرة علاوة على منطقة تيرس 
والساقية الحمراء. على وادي نون إلى حدود النصف الأول 
من القرن الثامن عشر. وكانت فصائل تكنة منتشرة يومها 
بين مختلف مسالك الصحراء الأطلسية ما حال دونها 
وتكثيف جهودها المشتتة من أجل أية مواجهة مع المغافرة 
الأقوياء. فماذا وقع خلال النصف الأول من القرن الشامن 

عشر ؟ 

يعتبر أحمد بلالي الجد الأول لأهل حمادي من أهم وجوه 
قبيلة أولاد امبارك خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر. 
لم تكن قبائل الزوايا من تجكانت وركيبات وأولاد بو السبع 
وعروسيين قد دخلت بعد ميدان حمل السلاح. كما كالت 
القبائل المعقلية المغافرية من أولاد دليم وأولاد اللب وأولاد 
المولات وأولاد سلام الملقبة عموما بامعرف واسنان قد بسطت 
مع أولاد امبارك سيطرتها الفعلية على المنطقة الممتدة من 
تيرس جنوبا إلى الساقية الحمراء ووادي درعة ووادي نون 
شمالا. ونجد نبذة هامة حول هذه التطورات بكتاب الطرائف 
والتلائد لسيدي أَحَيسِد الكنتي تكشف عن ممسدى دور 
التحالفات فى الحد من التطلعات الحربية لقبائل المغافرة. 
وظلت الأمور على هذا النحو إلى أن تجلت خلال الريع الأول 
من القرن الثامن عشر تحالفات بين قبائل اتحادية تكنة وايت 
باعمران وإدا أوبلال. فكان من نتائج هذا التحالف اندحار 
أولاد امبارك وأولاد دليم كقبيلتين معقليتين. جاء تشتت 
القبيلة سببا في دخولٍ أهل إيبورك ضمن يكوث وأولاد 
بوجمعة ضمن آيت أوسا وأولاد حمادي ضمن اعريب وبعض 
الفصائل الأخرى كأهل أوشرة ضمن آبت الخمس الباعمرانيين 
وأهل الفيجح ضمن آيت موسى آزوافيط وأهل شكاف ضمن 
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بلحويلات وبعض الوحدات الأخرى ضمن إزركيين الذين كانوا 
بدورهم يمثلون بعضا من فصائل آيت بوليد من آزوافيط. 
ادت هذه الانقسامات إلى ظهور تحالفات جديدة بين مكونات 
اتحادية تكنة. أصبح أولاد بلة يمثلون اللف الشرقي لاتحادية 
تكنة ويشكلون حلفا مع أولاد امبارك عبر مسالك الصحراء 
الأطلسية بعد أن عقد الطرفان تحالفا. استقر قسم كبير من 
هذا التحالف حيث لا يزال منطقة الحوض الموريطانى. فلا 
يزال هناك تحالف أولاد بلة وأولاد امبارك يمثل ذاكرة شغوية 
فاعلة في تحديد مفهوم الهوية الشرقية بموريطانيا الحالية. 
ندرك إذن في أية ظروف كان تحالف أحمد بلالى الجد 
الأول لأهل حمادي مع قبيلة اعريب المقيمة يومها بإكيدي, 
مباشرة بعد وصوله إليها عن طريق توات وتبلبالة. كان 
اعسريب يومها يمثلون إحدى مخلفات القوة من الشراكة 
المعقليين. كانوا يعيشون على ذكرى ماضي قبيلة معروفة 
بمدى انتشارها بين وادي درعة وحوض نهر النيجر حيث كانت 
ترافق وتحمي القوافل المتوجهة من الساورة إلى قبكتو المدينة 
التي حكمتها لمدة زمنية معينة. 
عمل أحمد بلالي على إعادة تنظيم اعريت مسخرا أموالة 
وقدراته العسكرية والسياسية في فك العزلة عنهم وتجديد 
قدراتهم على الواجهتين الاجتماعية والسياسية. كان طبيعيا 
أن ينصب يومها شيخا لهذه القبيلة مما سيؤهل أبناءه لوراثته 
من بعده. حرص ابنه امبارك مثلا على الأسس الشرعية في 
هذا الصدد كالأصل الحساني المغافري المرتيط بالمحور 
وبا حلف الشرقي. ومن بين ما يرويه كتاب الطرائف والتلائد 
لسيدي أحمد الكنتي في هذا الباب. طارئة تؤكد الطابع 
الحربي لقبيلة اعريب. فنجد الشيخ الصوفي الكبير زين 
العابدين الكنتي يهدد امبارك ابن أحمد بلالى بالدعاء عليه 
وغلن رهم وذوية بتشتيت الشمل إذا لم يعنيدوا الإبل التي 
غزاها اعريب. وهي إشارة واضحة إلى استمرارية القبيلة 
وشيخها امبارك ولد أحمد بلالي في ممارسة الغزو والزحف 
على القوافل والبطون والأفراك. 
وبهذا الصدد فقد سبقت الإشارة إلى أهمية تحالف 
واندماج أولاد امبارك الشماليين ضمن آيت بلة في مراقبة 
المجال. فقد ساهمت هذه الاندماجات بشكل حاسم في تثبيت 
قواعد السيطرة على الساقية الحمراء وأحوازها الجنوبية 
(انظر مواد آزوافيط وآيت بلة بالمعلمة). فكيف يمكن تحديد 
الرؤية المجالية لقبيلة اعريب وشيخها حمادي ولد الشيخ 
حمادي 5 
لا نفاجاً إذا علمنا أن مواقع عديدة على امتداد الصحراء 
الأطلسية والشرقية داخل التراب المغربي أو الجزائري تحمل 
أسماء أعلام قبيلة اعريب. لقد عرفت هذه القبيلة بصراعاتها 
المسشمرة مع كل من إذا أوبلال والهكار خلال مرحلة ما بعد 
وفاة امبارك ولد أحمد بلالى. ففى معركة شهيرة مثلا. قتل 
إذا أرتلال الشبع كادي وللة موس ولد اتبارك ولك أحهد 
بلالي مع ستة من اعريب قرب الزمول في الخنيك الذي أصبح 
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يسمى نسبة إليهم "خنيك لجواد". كما أن محمد بن حمادي 
هذا قد توفي بدوره في معركة ضد الهكار في المكان الذي 
أضبع يع ر لمنكة رانم فكلة تح يديل معرين 
بحاسي مانع. على ان من اشهر ما تزال تردده الرواية 
الشفوية بهذا الصدد هي المعركة التاريخية المعادية لفرنسا 
والتى ذهب ضحيتها حمادي ولد محمد ولد موسى ولد 
الحبخ امبار ات ولق أجفه لانن متعية ارصن نارق من 
اعريب في قتالهم لإدا أوبلال بمنطقة زكدو الشهيرة. وعلاوة 
عن وجود هذه المواقع حاليا بالتراب الجزائري. فإن خاصية 
هذه المعارك الثلاثة هو أنها تكشف عن الحضور الفعلي لحفدة 
امبارك ولد أحمد بلالي على رأس المعارك التي كانت 
تخوضها القبيلة. ْ 
على أن الدور الفعلي لهذه الأسرة سوف يتجلى بصورة 
أكبر في العداء الذي كانت تواجه به التغلغل الفرنسي منذ 
4 . فقد رأينا منطقة زكدو الشهيرة تحتضن عدداً لا 
يستهان به من قتلى اعريب الذين لم يتوانوا في الظهور 
بمظهر القوي المستعد للمجابهة الاعتيادية. وهو ما أدى 
بالفرنسيين إلى التأكيد عليه في تقاريرهم السرية آنذاك 
مسجلين مدى ارتكازهم على ضرورة مناهضة أعريب. وحتى 
نربط بين هذه المناهضة وحفدة احمد بلالي, لا بد من التوقف 
عند الفصائل المعروفة بعدائها الشديد للحضور الفرنسي 
وخاصة منهم لف النعامنة الذين يقدرهم جورج سبيلمان 
ةم 5م0608 في دراسته حول ايت عطا سنة 21936 
بحوالي 280 كانوناً. هي النواجي ‏ الكواسم ‏ أولاد رزك ‏ 
لياديين. كانت القبيلة متكونة يومئذ من حلفين متباينين هما 
لف التعامنة ولف لكرادبة الذي يقدرهم أيضا المؤلف المذكور 
بحوالي 422 كانونا هي أولاد بو أودن ‏ الزيود ‏ أولاد رزوك - 
الوَارت - أولاة يوست - الريوه. | يذوانال + أولاد:راحوء 
ندرك من هنا أن دور التغلغل الفرنسى فى إضعاف 
القدراس الخربية التعلية مض المتائل قن اد اننا سافيكنا 
ومع اندحار قوة المغافرة كانت قبيلة اعريب بدورها قد 
أصبحت معرضة لظروف التطورات التى ستميز المنطقة منذ 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر. نجدها في هذه المرحلة 
التاريخية مضطهدة من طرف اولاد زبير. رغم انها كانت لا 
تزال قثل فصيلة من الفصائل المعقلية الحسانية المتشبثة 
بثوابتها. ولذلك فهذا الاندحار لا يعني تنقيصا من قدراتها 
الحربية بقدر ما يؤكد على بمارستها المستمرة للسطو على 
الأفراك والمراعى والقوافل إلى أن تكامل حضور السلطة 
الفرئسية وسيطرتها علن المتطقة: وقدنا الرواية الششوية بعد 
ذلك بأخبار الصراعات التي فجرتها المواقف المتضاربة من 
التغلغل الفرنسي بين بطون اعريب ومدى تناقص ترحالها 
الرعوي وتراجع مراقبتها للمحور الرابط بين إيكيدي وغرب 
منطقة تافيلالت. وتفيض الرواية الشفوية في أن مختلف 
بطون القبيلة كانت لا تزال مع ذلك ارس الترحال الرعوي 
الحربي كبير النجعات. 


ولد المترجم له هنا الشيخ حمادي ولد الشيخ حمادي ولد 
أحمد ولد حمادي ولد موسى ولد الشيخ امبارك ولد أحمد 
بلالي سنة 1884 وتوفي سنة 1957 . في هذه الفترة المتميزة 
باحتداد الصراع القبلي وتزايده حول مراقبة المجال. كان 
حمادي ولد 0 كبيرا لعب دوراً 
أساسيا في إعادة تنظيم قبيلة اعريب وتشكيل التحالفات 
بينها وبين اتحادية آيت خباش وحلفائها بمنطقة درعة. وكان 
يعتبر منطقة محاميد الغزلان تراب قبيلة اعريب التي يمتد 
مجالها مجاورا لقبيلة إدا أوبلال غربا وللحدود الجزائرية 
جنوبا ومنطقة تافيلالت شرقا وجبل باني شمالا. وهو ما 
يؤكده جورج سبيلمان حين يوضح بأن مجال ترحال اعريب 
كان يمتد خلال القرن التاسع عشر من الداورة وتابلبالة شرقا 
حتى تيندوف وخط أقا غربا. وإذا كانت فصائلهم قد تعودت 
على انتجاع مراعي إكيديء فإنها قليلا ما كانت تتجاوز 
سلسلة جبال باني شمالا حسب نفس المصدر. 
خلال القرن التاسع عشر كانت قبائل الزوايا قد دخلت في 
مرحلة جديدة من التطور انتقل بها إلى إطار القبائل المحاربة 
المدافعة عن نفسها أمام التطورات المجالية حيث اندحرت 
تجارة القوافل منجرفة نحو السواحل ومرافئها المراقبة من 
طرف الأروبيين. من بين القبائل التي عرفت يومها تطوراً 
ملحوظا قبيلة أولاد أبي السباع ذات الماضي السياسي 
والديني الكبير. وكان أن تسربت بعض الأسماء والفصائل 
السباعية الكبرى كأهل سيدي محمد ولد سيدي خليل إلى 
فصيلة أولاد بو أودن من قبيلة اعريب. فاستطاعت تصدر 
الأحداث داخل لكرادبة ومنافسة أهل حمادي في زعامة 
النعامنة. ١‏ 
إلا أن هذه الحقيقة التنافسية بين لفي قبيلة اعريب لا 

تنفي محافظة مختلف فصائلها على ميزتين أساسيتين هما 
طابعها الحربي النسبي وارتباطها في نفس الوقت بالزاويا. 

فعلى سبيل ال مثال لا الحصر يشير جورج سبيلمان أن فصيلة 
النواجي التي كانت تتتصف يومها بالغنى وبالطابع الحربي قد 
ظلت مرتبطة بزاوية أولاد المدني المعادين للتغلغل الفرنسي 
كان لهذا الارتباط دوره الفاعل في تزكية السياسة المناهضة 
لكل فصيلة حاولت التقرب من فرنسا كالكرادبة. وهنا 
يضيف الباحث نقسه أن النواحي والكواسم من لف النعامنة 
قد ظلوا متشبثين بشيخهم حمادي ولد الشيخ الملتزم بموقفه 
المعادي للتغلغل الفرنسي. هذا ما زاد من حدة الخلاف بين 
هذه الفصائل وبين أولاد بو أودن المتتمين للف لكرادبة تحت 
رئاسة سيدي محمد ولد سيدي خليل. كانت قبيلة اعريب قد 
دخلت في صراع مفتوح مع آيت علوان سنة 1928 فطردتهم 
من مدشر أولاد محاية لأسباب تبدو مرتبطة بمشكل التحالف 

مع الحضور الفرنسي. ويومها عرفت علاقات اعريب 
التحالفية مع المخزن بعض الفتور بسبب استيلاء الإدارة 
الفرنسية على السلطة وتسيير شؤون الدولة. وهو ما دعاها 
إلى التحالف مع آيت خباش الأعداء التقليديين للحضور 
الفرتسي. 


قيزت هذه المرحلة بالاقتراب المتزايد للقبيلة من الضفة 
الشمالية للصحراء. ففي الوقت الذي نجدها بقصر اعريب» 
نجدها أيضا بقصبة سيدي محمد ولد سيدي خليل في منطقة 
المحاميد. يؤكد جورج سبيلمان أن اعريب لم يكونوا يترددون 
يومها في الدخول في صراع مفتوح مع آيت إيسفول وآيت 
أونير وإدا أوبلال وآيت أو أمريبط وكلاوة والركيبات؛ بينما 
كانوا يحافظون عادة على علاقات ودية وتحالفية مع كل من 
آيت واحليم ومسوفة وآيت والال وآيت أوسا. إلا أن التفتت 
المتزايد للقبيلة قد زاد بشكل فاعل من تشتت فصائلها ومن 
قلة قاسكها. ومن ثمة تغييبها على الساحة السياسية. 
وهكذا أخذ المنظور القديم للقبيلة يعرف تغييرا متزايدا سوف 
ينتهي باعريب بالظهور بمظهر منيري ومرافقي القوافل بعد أن 
كانوا أحد الرموز المحلية للمواجهة الحربية والسياسية على 
امتداد المحور الشرقي للصحراء الأطلسية. 

محمد عبد ا حي, جوامع الهمات في أمور الرقيبات» دء.ت؛ 

مصطفى ناعمي. المعهد الجامعي للبحث العلمي, الرباط. 1992 ؛ 

أحمد الكنتي, الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالد. مخطوط 

خاص ك محمد الشنكيطي؛ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط؛ 

8 ؛ سيدا بابا بن محمد.ء ٠‏ تاريخ إمارتي إدا أو إيعيش 


و مشظوف ؛ مخطو طّ خاص. 

عه متمزهكى ياك علق أثق4ق كعة ,تسقصتلائم5 0601 

بغقطةج! ,7001 .ا 1181/1[ .طباط ,و« عمط ينك «منزدءةراعهم 
.19236 


مصطفى ناعمي 


ولد المحجوب الحاج -) سيدي أحمدء ولد الفقيه 
الزاهد الورع سيدي أحمد ابن سيدي الحاج المحجوب بمدينة 
مراكش سنة 1296 / 1878 بعد حفظه للقرآن الكريم, 
وإتقانه قراءة ورسماء التحق بحلقات العلم بجامعة ابن 

سف, ينهال من معارفها. ومن شيوخه نذكر : شيخ 
الجماعة العلامة محمد بن إبراهيم السباعي, ٠‏ قرا عليه صحيح 
البخاري؛ وطرفا من مختصر الشيخ خليل بجامع المواسين. 

والعلامة محمد الحاج الصالح السرغيني المراكشي, ٠‏ قرأ 
عليه متن الأجرومية . وعلوم أخرى. وشيخ الجماعة الحاج 
العربي ؛ درس عليه الألفية. ومختصر السعد بجامع ا مواسين. 
وبعض دروسه بجامعة ابن يوسف وغيرهما. 

وبعد أن نهل من معينهم الصافي, وآنس من نفسه 
القدرة على الإفادة, تصدر لإعطاء دروس وعظية في 
مجموعة من الجوامع المراكشية؛ وأقبل الناس على دروسه, 
وتحلقوا حوله أينما حل. ولمًا أسس النظام بالجامعة 
اليوسفية التحق بها أستاذا. وقد تخرج على يديه كثير من 
الطلبة وعامة الناس. كان محببا إلى قلوب الناسء زاهداً في 
الدنياء تاليا للقرآن الكريع :«صواماء متهخدا :راصلا لرخمه, 
بارا بأقاربه. مجاب الدعاء. 

توفي في متم جمادى الأولى عام 1362 موافق 29 نونبر 
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3 ودفن بمقبرة باب أغمات بجوار والده. وكانت جنازته 
أعظم جنازة عرفتها مدينة مراكش في هذا العصر. 
له كتيب صغير اسمه : الستر العام فيما يتعلق بتعظيم 
نعمة الطعام. 
أحمد متفكر , ذيل الإعلام. 
احمد متفكر 


ولد ميارة؛ علي بن عمر بن سيدي عبد الرحمان 
الرقيبي؛ أحد رموز المقاومة في الجنوب المغربي في بداية 
العقد الثاني من القرن العشرين, ينتمي إلى التهالات إحدى 

عشائر الرقيبات. اشتهر بمقاومة الوجود الفرنسي في 

الصحراء إلى جانب رفاقه في الكفاح المسلح, الشيخ الولي 
ابن الشيخ ماء العينين. ومحمد المامون ابن علي الشيخ ابن 
الشيخ محمد تقي الله بان الشيخ محمد فاضل بن مامين 
وإسماعيل ولد الباردي واحمد حمادي وغيرهم. قاد معارك 
كشيرة من ابرزها معركة لغنم سنة 3 ضد اهل بوتلميت, 
ومعركة دنّك بالحوض سنة 1919 وغيرهما من المعارك 
والغزوات. 

توفي سنة 1352 / 1934. 

أحمد سالم. حوليات أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة أزار. ص. 

4 مرقون خاص. 

رقلتة بلقاكف ه11[ كوطتداوعظ دعا ,تمتتممقك عتطمه5 


112 ,105010121565 قناطلة) وعنآ ,ع أاعمة 14 غ2 : 1989 
رع قطةزعاجرء كا لاقلاز ,207 9 ,دعل 711مامء وجنام 17 065 


محمد الظريف 


ولد الهنا الهدهدي, عبد الرحمان : مجاهد أبلى 
البلاء الحسن في جهاد قبائل زعير ضد الاحتلال الفرنسي, 
شارك في عدة معارك. وقد ألقي القبض عليه وأعدم 
بالرصاص قرب معسكر مارشان (الرماني) يوم 29 يوليوز 
10911 إثر معركة الفج التي وقعت بدوار الهداهدة بقبيلة 
أولاد خليفة. 

علال الخديمي. مقاومة زعير للاحتلال الفرنسي. ندوة أكادير ؛ عبد 

ا مجيد التركي. مقاومة زعير. مخطوط مرقون ؛ تحريات ميدانية. 
علال الخديمي 


ولعايدي . مقاوم من قبيلة زيان بخنيفرة. انخرط في 
صفوف المجاهدين منذ أن أخذت المدرعة الفرنسية (غاليلية) 
قطر الدار البيضاء قنابل من الميناء سنة 1907. 
كان يحتل المركز الثاني في قيادة المقاومة المسلحة بعد 
عمه البطل الأسطوري موحا وحمو الزياني. شارك في العديد 
من المعارك التي خاضتها المقاومة الزيانية على مشارف 
السهول الأطلنتكية والهضاب الداخلية؛ للحيلولة دون وصول 
الجيوش الفرنسية إلى مدينة فاس. وعندما أمر القائد موحا 
وحمو المقاومين بالانسحاب من محور فاس ‏ الرباط وبالعودة 
إلى بلادهم, كان من الذين شددوا الحصار على خنيفرة التي 
احتلتها القوات الفرنسية في 12 يونيه 1914. وخلال الفترة 
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الممتدة ما بين 1914 و1918 اشتهر في مهاجمة المراكز 
الفرنسية, واعتراض قوافل التموين. وخاض عدة معارك 
على أبواب خنيفرة؛ كما حضر موقعة لهري الخالدة حيث حطم 
المجاهدون فيها فيلق الكولونيل 6ال:ه1.29 عن آخره. 
وبنهاية الحرب العالمية الأولى. نشبت نار حرب بينه وبين 
أبناء عمه, واستمرت المقاتلات حوالي سنتين. انهزم فيها 
ولعايدي أمام منافسيه الذين كانوا يتلقون إعانات مالية 
وعسكرية من السلطات الفرنسية, الشيء الذي جعله 
يستسلم للفرنسيين (دجنبر 1919). 
غير أنه كان يرى في هذا الاستسلام سبّة له. فرغم 
تسميته قائدا على اتحادية إشقيرن, فقد بقي ثائرا في نفسه 
وثائرا على الوضعية, وذات غداة زم رحيله وغادر القيادة 
المسندة له. وقصد خنيفرة حيث كان يشترط على الفرنسيين 
شروطا وشروطاء ويواجههم بمكروه. ومتى وقع التلاقي مع 
أبناء عمه إلا وانفض المجلس عن مشاجرة ومشاكسة, الشيء 
الذي جعل الفرنسيين يستثقلون ظله ويفكرون في التخلص 
منه. وفي الأخير أشاروا عليه أن يذهب في زيارة إلى بعض 
المدن كفاس ومكناس والدار البيضاء؛ ولكن كل ذلك“ لم يفد, 
فتقرر نفيه إلى آسفي (1920)., ثم إلى مكناس (1921 
0 ). وفي هذه المدينة. عادت إليه حياة أخرى يستشعر 
بها روح الوطنية والجهاد. فأخذ يتصل ببعض الوطنيين, إلا 
أن الفرنسيين كانوا له بالمرصاد, فنقلوه إلى سطات. وتقول 
المصادر التاريخية إنه لاقى لامبالاة وتقتيراً في معيشته في 
هذا المنفى, وهكذا توالت عليه النكبات وتتابعت ومارحمت. 
توفي ليلة الأحد 30 نونبر 1942 , عن سن تناهز 
الثمانين. - 
أحمد ا منصوري. كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر. 
مخطوط. 


27012101701 لاك 1107ل اكاجة ”1 أ© ‏ «إ16غا 1 ,أع 81 .آ 
.8 ,ركلكة 18 ,0ق كه صاكة 11 ع[ ,1/120 يله كتمعاجم جر 


محمد بن لحسن 


ولوكس <«داه7 هو ولد بكوس الأول ملك موريطانية أو 
المغرب القديم. الذي حكم على تقدير ما بين 118 و90 قبل 
الميلاد. برز ولوكس إلى جانب والده كقائد عسكري في حرب 
يوغرطة, حينما أصبح الملك بكوس حليفا للملك النوميدي 
يوغرطة في حربه ضد الرومان. وأول نص يعرف ببولوكس 
ورد فيه ما يلي : "حمل بكوس على مؤخرتنا بمشاته الذين 
قدم بهم ابنه ولوكس. وكانوا لم يشاركوا في العملية الأولى 
لتأخرهم في الطريق". ويتعلق الأمر في هذا الحدث بتحالف 
والد ولوكس مع يوغرطة لمواجهة القائد الروماني ماريوس 
ما بين سنتى 107 و105 قبل الميلاد. 
ولا بدأت المفساوضات بين بكوس وماريوسء أشار 
سالوست إلى أن الملك الموري كلف ابنه ولوكس بالتقاء 
مبعوثي ماريوس وهم في طريقهم إليه من أجل التفاوض. 
قال في هذا الصده : "بعث بكوس برسالة إلى ماريوس 


يطلب منه أن يرسل إليه صولا ليسوي بتحكيمه مصال حهما 
المشتركة. فذهب صولا في حراسة بعض الرماة وفرقة من 
البلينيين المزودين بالأسلحة الخفيفة التي يبعثها من السير 
بسرعة, وتحميهم كغيرها من الأسلحة من السهام السريعة 
التي بيعثها العدو. غير أنهم فوجئوا في اليوم الخامس من 
مسيرتهم» برؤية ولوكس بن بكوس وقد ظهر أمامهم في 
السهل الرابيع. ولم يكن مع ولوكين أكفى من الف فارس: 
ولكنهم نظرا لأنهم كانوا يسيرون مشتتينء وبدون نظامء فإن 
عددهم بدا كثيرا جدا في عبن صولا ورفقائه الذين خشوا أن 
يهاجمهم العدو. لذلك استعد كل واحد منهم للمعركة 
وفحص أسلحته وأخذ أهبته. وكان بعض الخوف يساورهم. 
ولكن أملهم كان أعظم, لأنهم يذكرون الانتصارات التي 
نالوها على هذا العدو نفسه الذي هو الآن أمامهم, وبينما 
الأمر على هذه الحال عاد الفرسان الذين بعثوا للاستكشاف 
وأخبروا أن كل شيء هاديء؛ وتلك هي الحقيقة". 

ويواصل الكاتب حديثه عن الأمير الموري قائلا : "ووصل 
ولوكس فسلم على القسطر (صولا). وقال إن أباه أرسله 
لاستقباله وللسير في موكبه. فسار الجميع طيلة ذلك اليوم 
والذي يليه دون ان تحدث فتنة. ولكن في المساءء بعدما 
حطت الرحال هرع الموري نحو صودٍ بوجه متغير وسحنة 
مذعورة. وقال له إن الرواد أخبروه أن يوغرطة ليس بعيدا 

عنهم. وألح عليه أن ينتهز الظلام لينجو معه سرا. . فأجابه 
صولا باعتداد أنه لا يخشى نوميديا هزمه الرومانيؤن عدة 
مرات؛ وأن له كامل الثقة في جنوده. حتى .لو كان هلاكه 
مؤكداء فإنه سيبقى ولا يخون أولئك الذين يقودهم لينقذ 
بالفرار المهين حياة سريعة الزوال: قد يسلبها منه المرض عما 
قليل. ولما أشار عليه الأمير أن يرحل على الأقل في الليل, 
فإنه أخذ بهذا الرأي وأصدر في الحين الأمر لجنوده أن ينهوا 
طعامهم على عجل. وأن يوقدوا أكثر ما يمكن من النيران في 
المعسكرء ثم يغادروه في صمت عند الهزيع الأول. . ورغما عن 
التعب الشامل الذي سببه هذا السير بالليل؛ فإن صولا كان 
عند بزوغ الشمس يخط مكان المعسكر. . وإذا بفرسان موريين 
يخبرونه أن يوغرطة قد عسكر عند الأمام على نحو ألفي 
خطوة. . وسمع رجالنا بهذا الخبر فاعتراهم خوف شديد . وظنوا 
أن ولوكس قد خانهم, وأنهم قد وقعوا في كمين, ٠‏ حتى أن 
بعضهم قالوا بوجوب الانتقام بحد السلاح؛ حتى لا تبقى 
جريمة ولوكس بغير عقاب. 

ثم أوضح الكاتب كيف تطورت الأمور بسلام قائلا : 

"وقع أن صولا كان يقاسمهم الرأي؛ فقد منع التعرض للموري 
بسوء. . وحث جنوده على الصمود موضحا لهم قائلا لقد سبق 
أن حفنة من الأبطال كثيرا ما صارعت جيوشا كثيرة 
وانتتصرت عليها. فبقدر ما يقل رفقهم بنفوسهم تكثر 
سلامتهم. وأنه من العار للمرء وسلاحه بيده أن يلجأ لقدميه 
اللتين ليس لهما سلاح. وأن يولي من جسمه للعدو والمعركة 
على أشدها الجزء الذي لا يستطيع رؤيته أو الاحتماء منه. 


ويعدما أشهد جوبيتر العظيم على جريمة بكوس وخيانته أمر 
ولوكس. لأنه كان يسلك سلوك الأعداء؛ أن يخرج من 
المعسكر. ترجاه ولركتن ودمزعه في عينيه أزللاً يصدق شيئا 
من ذلك. موضحا أنه لا خيانة في كل هذاء وإما هو نتيجة 
لدهاء يوغرطة الذي أعلمه جواسيسه لاشك بسير الرومانيين. 
وأنه يعتقد أن يوغرطة لن يستطيع عمل أي شيء جهارا ؛ 
نظرا لكونه ليس معه جيوش عديدة. خصوصا بحضور ورؤية 
ابن الملك الذي تتعلق به آماله ووسائله, وأن الأولى إذن 
حسب رأيه هو المرور بجرأة وسط:معمسكر يوضشرطة. أما 
بالنسبة له هو ولوكس. فسواء جعل جنوده الموريين في الأمام 
أم تركوا في مكانهم, فإنه سيسير وحده مع صولا. ونظرا 
للحالة فقد عمل بهذا الرأي. وفي الحين أخذا يسيران: فمرا 
بدون أن يصدهما عائقء منتهزين ما أحدثه قدومهما المباغث 
من شك وتزدد .عند برغرطة: توبحك أياء قليلة بلغا القصد من 
يرظنا" : : 
بالنسبة لواقعنة لقاء ولوكس لصولاء واعتراض يوغرطة 
لسبيلهما. واعتقاذ الكاتب أن الأمير ا موري كان في ورطة 
خلال هذه الواقعة, فإن الكاتب لم يفهم واقع الأمورء في 
خضم المفاوضات التي كانت جارية ما بين الناكيكويسن 
وماريوس. وفي تقديرنا أن الأمر يتعلق باقتراح كان قد تقدم 
به يوغرطة إلى بكوس بعد الجولة الأولى من المفاوضات, 
والقاضي باعتقال صولا واتخاذه رهينة للضغط على رومة. 
كي تقدم تنازلات للملكين. والواضح أن بكوس لم يقبل بهذا 
الاقتراح ولعل الملكين لم يتوصلا 510 الأمر. لذلك 
دم جه نرف يعترض سبيل صولا؛ والغالب على 
الظن أنه اتخذ المبازدة لاعتقاله بنفسه. ومن جهة ة أخرى نجد 
بكوس قد توقع مبادرة يوغرطة هذه فبعث بولده ولوكس 
معززا بألف من الفرسان للقاء القائد الروماني. وبما أن 
ولوكس كان يعلم بالخلاف القائم بين والده ويوغرطة حول هذه 
المسألة. كما كان يعلم بالاتفاق السري بين والده وصولا في 
الجولة الأولى من المفاوضات, والقاضي باعتقال يوغرطة 
وتسليمه للرومان. لذلك أصيب ولوكس بالفزع؛ فاقترح على 
صولا الفرار. لكن الكاتب توهم أن القائد الروماني رفض 
الهروب؛. وهو يبالغ في قجيد صاحبه؛ دون مبالاة بما يناقض 
كلامه. في قوله إن القائد قبل اقتراح ولوكس بالتسلل ليلا. 
ويبدو أن ولوكس تكن من مداراة يوغرطة. فطمأنه بوعد من 
الوعود, وناشده بالتراجع عن فكرته, وأن والده مصمم على 
تنفيذ طلبه بالقبض على الروماني؛ وأنه سيقود هذا الأخير 
بنفسه إلى النهاية المرجوة. ولذلك سمح يوغرطة بمرورهم. 
بينما لم يفطن ا مؤرخ بما وقع, وتصور أن الملك النوميدي كان 
تحت وطأة المفاجأة زاعما ما يلي : "فمرا بدون أن يصدهما 
عائقء منتهزين ما أحدثه قدومهما المباغث من شك وتردد 
عند يوغرطة". 
سالوست» حرب يوغرطة ؛ تر. محمد التازي سعود, فاسء 1982 ؛ 
محمد مجدوب»؛ 0 أضواء على أوضاع مورسية من خلال حرب 
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يوغرطة . بحوث, المحمدية, ع 2. 3, ص. 61 82 ؛ نفسه. ملكة 
مر لك علاواتيف :1 06 7110 ,1اءو0 5 
25 ,7 .] ,1928 


محمذ مجدوب 


الوليد (بن -) زيدان بن أحمد المنصور الذهبي أحد 
سلاطين الدولة السعدية. حاول القيام ضد أخيه عبد الملك 
وفشل في ذلك فلجأ إلى سلاء حيث استضافه المجاهد محمد 
العياشي. ونشأت بين الرجلين صلات حين بويع الوليد حيث 
كان العياشي يكاتبه وينصحه بتقوى الله والعدل بين الرعية 
ويدعوه للجهاد. تولى الملك بعد مقتل أخيه عبد الملك يوم 
16 شعبان 1040 (20 مارس 1631)., ولم يصف له إلا حوز 
مسراكش. وقد سعى إلى استرجاع بعض أمجاد الدولة 
السعدية وقرب إليه عدداً من العلماء, أمثال القاضى عيسى 
بن عبد الرحمن السكتاني الذي ألف له ثسرح صغرى 
السنوسي ‏ والطيب علي بن إبراهيم الأندلسي الذي ألف له 
منظومة في الفواكه الصيفية وا خريفية. 

توفي قتيلا يوم 14 رمضان 1045 (21 فبراير 1636). 

الإفراني, نزهة ا حادي. ص. 354 ؛ أحمد الناصري, الاستقصا. ج 

6 ص. 82-78 ؛ المراكشي, الإعلام. ج 10. ص. 189. 


الوليدية (تاريخ -) تقع قصبة الوليدية على بعد 60 
كلمترا شمالي مدينة أسفي. وتنسب إلى بانيها السلطان 
السعدي الوليد بن زيدان (1631 1636). غير بعيد عن 
قصبة أيّر. كما ورد ذكر نفس الموقع في كتب الجغرافيا 
العربية باسم قيظ أو قيط. ويطلق الاسمان على القصبة 
وعلى المرسى. تتميز المنطقة بوجود ذراع بحري ينفذ ماؤه إلى 
اليابسة عبر صخور صخمة؛ ويظهر من الساحل في شكل 
مجرى مائي يمتد باتجاه شمالي. بموازاة الساحل. على طول 
يختلف باختلاف قوة حركة مياه البحر. 
أقام السلطان زيدان بن أحمد المنصور حوالي سنة 1620 
في المنطقة الواقعة شمالي أسفي. وانتبه إلى أهمية الموقع 
وإمكانية استغلاله للاتصال بالمحيط الأطلسى. فكلف به 
مهندسا فرنسيا هو سان مندريى .]5 06 فمتقاتوف ع0 
(1367هه]9. لكن المشروع فشلء وأثار انتباه إسبانيا وهولندة 
اللتبن وجهتا عدداً من الحملات للشعرف على إمكانيات 
المنطقة وأهميتها. وتبادل زيدان وهولندا مراسلات عديدة في 
موضوع فتح مرسى في أيير على أن تتكلف هذه الأخيرة 
بتزويد المشروع بالصناع, مقابل حق استخراج ملح البارود 
من كل الأقاليم الخاضعة للسلطان. غير أن التقارير المفصلة 
التي أعدها مبعوثون هولنديون أثبتت صعوبة تنفيذ المشروع, 
فتم التخلي عنه. وتوفي زيدان سنة 1627 / 1037. وخلفه 
على عرش مملكة مراكش إبنه عبد الملك (1627 / 1631) ثم 
من بعده الوليد (1631 . 1636 ). وقد عاد هذا الأخير إلى 
التفكير في مشاه ء فتح مرسى في شاطئ أبير. فطلب من 
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هولندة إيفاد خبراء ومعلمين حَجّارين. وأوفدت هولندة 
بالفعل خبيراً أعد تقريراً أكد إمكانية تحقيق المشروع. وأن 
المنطقة صالحة لإيواء السفن بعد إنجاز عدد من العمليات. 
وقد وجهت هولندا خبرا استقبلهم الوليد وأعد لهم بمجرد 
وصولهم المواد اللازمة للبناء. فهل قُتتح المرسى ؟ 

تؤكد شهادات أن مرسى الوليدية فتح فعلا ؛ فقد ورد 
في وثائق إنجليزية في سياق الحديث عن إطلاق سراح بعض 
الأسرى الإنجليز أنهم بعد تسريحهم؛ أبحروا من مرسى أن 
(:عث ) في ابريل. كما تؤكد شهادة أخرى أن سفينة أبحرت 
من الوليدية 48 بتاريخ 28 ابريل 1938 موسوقة 
سلعا مختلفة. كما تتحدث شهادة أخرى عن المنطقة مشيوة 
إلى وجود حصن (قصبة) يطل على المنطقة. وتضمنت رسالة 
من داوود بلياش إلى هولندة أن السلطان أنشأ مرسى جيدا 
في أيير. أما قصبة الوليدية فقد اندثرت, ولم يبق منها سوى 
إطار أسوار مربعة الشكل تعلوها أبراج. وانقطع الحديث عن 
مرسى الوليدية خلال القرون الموالية للقرن السابع عشر. ورغم 
إشارة 00.1550 إلى المرسى واقتراحه استغلاله كميناء 
لتصدير خيرات عبدة ودكالة. فإن سلطات الحماية الفرنسية 
لم تهتم بالأمر. ٠‏ 

الإفراني, نزهة ا حادي ؛ أحمد الناصري. الاستقصا؛ الكانوني. 

اسفي وما إليه قدا وحديقا. 

,(00811013©) اتن 81 '0 11مم معتعمة '1 كناد مول بأموول1 بلع 

مأط.5.1.11 ١‏ 1875 تصالاز علناصهجوم0ع ع0 506616 ها عل اانه 


6عانه ل 1[ أ لل[ 10765 ,كهلا-وتووط ود 01 مه؟ ونمو 
1[ غة 11 قعصره]1” 


عبد اللطيف الشادلي 


الوليشكي 'الحاج -) ميمون بن محمد بن عمر بن 
عَلِنَ الشرقي المنحمي أصلا إلى فرقة من شرفاء بني يزناسن, 
الوليشكي الأنوالي منشأ وداراً. من قرية أنوال الشهيرة التي 
شهدت هزية القوات الاستعمارية الإسبانية سنة 1921 إبان 
الحرب الريفية الكبرى. صوفي قيز بالورع والتقوى, أسس 
فرعا جديداً للطريقة الصوفية الدرقاوية البودالية الهبرية 
بالريف في العشرية الثانية من القرن العشرين الماضي بإذن 
من شيخه السيد البودالي بن عبد القادر الجباري الودغيري 
الكائن مقره بتاخميرت بضواحي سعيدة, الذي تلقى بدوره 
التربية الصوفية على الشيخ الهبري المغربي الكائن م ركزه 
بأحفير على مقربة من وجدة. وهذا بدوره كان تلميذا للشيخ 
محمد بن قدور صاحب الزاوية القائمة بجبل 'كركر" القريب 
من الناظور, الذي تتلمذ على محمد أبي الباشا التلميذ 
المباشر للشيخ العربي الدرقاوي الزروالي مؤسس الطريقة 
الدرقاوية. 
في مطلع القرن الميلادي الماضي تجول صحبة ابن عمه 
السيد محمد بن حمو في ضواحي سعيدة بحثاً عن مرشد أو 
مرب أو شيح تعليم على ما يبدو على غرار ما كان يفعل 
طلاب القران المتنقلين حينئذ من مسجد إلى آخرء أو مركز 
ومعبد إلى آخر, فالتقى بالشيخ البودالي الذي تصادف 


وجوده في سياحة بتلك المنطقة ولازمه فترةء ثم أمره بالتوجه 
إلى فاس لتلقي مبادئ التعليم الديني. وهناك تعرف على 
رفيقه القادم سيدي الحاج محمد التوزاني وسَّاكَنَهُ في غرفة 
واحدة كما تقول الروايات. ولكنه لم ينقطع عن الاتصال 
بشيخه البودالي بل استمرت زياراته له حتى بلغت 14 مرة 
مشياً على الأقدام. فقد كان منصرفاً إلى تعليم آخر باطني 
منصب على الحقائق أكثر ما هو منصرف إلى تعليم خارجي 
يكتفي بمجرد الوصف اللفظي لهذهالحقائق. وحتى اثناء 
وجوده في فاس» لم يكن يتوجه إلى حلقات الدرس إلا بعد 
استكماله لخدماته المستمرة لزملائه. إذ كان يطهو لهم 
ويغسل وينظف أولاً ثم يتوجه بعد ذلك فيما تبقى من وقت 
إلى الدرس. وذلك لأن التفاني في خدمة الغير, هو في نظر 
الصوفي أحد الأبواب التي يلج منها إلى نفسه. ا 
تقول الروايات إن السيد ميمون الوليشكي لم يلبث في 
فاس سوى حوالي سنتين, ثم عاد إلى قريته انوال حيث اسس 
أول زاوية له هناك في حوالي 1916 1917 عندما التقى من 
جديد مع زميله وصديقه الشيخ التوزاني؛ قبل اندلاع معارك 
أنوال. ولم تكن هذه الزاوية بعيدة عن ساحة المعارك إلا 
بمسافة ضئيلة جداً . الأمر الذي أدى إلى هدم أجزاء من منزله؛ 
ما اضطره إلى الانتقال إلى قبيلة بني سعيد المجاورة. غير أن 
القصف الجوي والأرضي أدى به من جديد إلى الانتقال إلى 
موقع آخر على الحدود الفاصلة بين منطقتي النفوذ الإسباني 
والفرنسي, بين "جزناية" و"بني توزين" يعرف ب "إحضريا", 
مثل ما فعل صديقه التوزاني الذي انتقل من ميضار إلى 
'حجرات القضاء' بمنطقة المجاهدين. وبعد أن هدأت ال حرب 
عاد إلى مقره ببني سعيد حيث استأنف جهاده الصوفي. 
وانهمك في نشر الطريقة في معظم مناطق الريف. من بني 
يزناسن شرقاً إلى "جبالة" غريا إلى "جزناية" جنوبا بحيوية 
وإصرار منقطع النظير. وقد لعبت زاويته أدواراً اجتماعية 
وثقافية وأخلاقية ودينية هامة أدت إلى استقطاب آلاف 
ا مريدين في الأقاليم المذكورة؛ عن طريق دروس ومجالس 
تثقيف وممارسة أذكار وعبادات جماعية وفردية من شأنها 
بناء الجانب الخلقي والنفسي والديني من جهة. وتوثيق 
التلاحم والتعاضد وال مواساة بين أفراد المجتمع من جهة ثانية. 
وهكذا انقلب المجتمع القروي من التناحر والتقاتل والجهل 
و"السيبة" التي كان عليها إلى تنظيم وإرشاده وتضافرء بل 
وتسابق إلى الخير والقيم الروحية. وقد قام العلامة سيدي 
الحاج معتبد التوزاتق إلى جانب :الوليشكي ميمون بالنضيب 
الأوفر من هذا الجهاد. فكان مدرساً وواعظاً ومرشداً وهاديا 
إلى السلوك القويم بإعطاء المثل عملياًء وليس بالكلام فقط 
وهكذا نشأت مدرسة اجتماعية متكاملة. كما ساهم إلئن 
جانتهتها "مجبرعة من |الؤظرين متهم .+ السنذ عبد السلام بين 
المهدي في بني سعيد والسيد عبد الله التسثيتي بجزناية 
والحاج محمد بن الهادي بالمطالسة. والسيد الحاج أحمد 
عاصم من بني توزين؛ والسيد ال حاج أحمد بن عبد الرزاق من 


بني وكيلء والسيد الحاج بوحتات من بني بويحي» والسيد 
الحاج شعيب من قسمان, والسيد محمد بلحاج من قلعية؛ 
وآخرين كثيرين. 
' بعد انتهاء حرب الريف»؛ قام الوليشكي ميمون سنة 
9 بتنظيم رحلة إلى الديار المقدسة ضمن وفد يضم سبعة 
أشخاص منهم الشيخ التوزاني الذي كتب عن هذه الرحلة 
كتاباً خاصاً. والسيد الحاج حسن ياسين. والسيد الحاج عبد 
الرزاق الوكيلي والسيد محمد بن حدو الرحموني؛ والسيد 
محند بن محمد العثماني. 
توفي السيد ميمون الوليشكي بزاويته يوم فاتح يوليوز 
7 الموافق ليوم الجمعة 21 ربيع الأول 1387, بعد أن أسند 
شؤون الزاوية لنجله السيد الحاج مصطفى الذي نقل بعذ ذلك 
مركزها إلى ضاحية مدينة تزطوظين على الطريق الرئيسية 
الرابطة بين الناظور والحسيمة حيث لا تزال تقوم بدورها في 
الإصلاح الاجتماعي. 
عبد الله عاصم 


وليلي فوليبليس. تقع مدينة وليلي الأثرية على بعد 
3 كلم غرب مدينة مولاي إدريس زرهون, وعلى بعد 30 كلم 
شمال مدينة مكناس» وعلى بعد 60 كلم غرب مدينة فاس. 
تطورت على حدود سهل فسيح. فوق هضبة مثلفة يبلغ 
متوسط ارتفاعها 400 م. يخترقها من الناحية الشرقية وادي 
فرطاسة ويحيط بها من الناحية الجنوبية والجنوبية الشرقية 
وادي خومان. شملت رقعة التعمير بوليلي تدريجيا مساحة 
تناهز 40 هكتارا. 


اسم فوليبليس هو الاسم الذي حمله الموقع كما تشهد 
على ذلك النصوص القديمة والنقوش اللأتينية التي عشر 
عليها بالموقع نفسه. غير أن هذا الاسم قد ورد على صيغ 
مختلفة : :طنله70؟ عند بونبيوس ميلاء 1ازطن01 عند 
بلينيوس الشيخ وذلئطنان0 عند بطليموس. أما على النقوش 
اللاتينية فيرد على الشكل التالي ,قصقانائطساه؟؟ ,تلتطتاه/ا 
ستصوهة] أله . لكن التسمية المتعارف عليها والتي 
فرضت نفسها هي 15أط نه ,» والتي لا يستبعد أن يكون 
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أصلها بربريا تمّت رَوْمَنَتْهًَا. ولنحتفظ بالتسمية العربية 
(وليلي) والنتي هي تسمية مشتقة من مصطلح بربري 
(أليلى | الت حفبين إلى الذفلة الوردية الى :فنيت كرد 
على ضفاف الوادي الذي يحد المدينة من الجهة الجنوبية 
والغربية. 
لقد ورد اسم وليلي أولا عند بونبيوس ميلا؛ وهو المؤرخ 
الذي عساش تحت حكم الإمسبراطور كلود. وهو من أصل 
إسباني؛ يصفها في كوروغرافيته بأنها مدينة متواضعة "من 
المدن المهمة بموريطانيا الطنجية والتي أكثرها مدن صغيرة, 
فالتي تبعد عن البحر, جيلدا؛ فوليبليس؛ بريسكيانيا. أما 
التي توجد على البحرء فهي سلا وليكسوس التي يسقيها 
وادي ليكسوس". 
أما بلينيوس الشيخ: حوالي 77 بعد الميلاد. فيصفها في 
كتابه الخامس من التاريخ الطبيعي بأنها أوبدوم 1ل مم0 
كما أنها وردت عند بطليموس. حوالي 140 بعد الميلاد؛ وهو 
جغرافي إغريقي, والذي يضبط في وصفه للأرض؛ خطوط 
العرض لمختلف المراكز المهمة ومنها وليلي. أما عند مرحلية 
أنطونان الذي يحدد الطرق الرومانية, والذي دون كتبه في 
عهد الامبراطور كركلا (217 211 بعد الميلاد) فإنه يضع 
فوليبليس مع وصفها مستعمرة, على إحدى الطرق الرومانية 
الثلاث الموجودة بموريطانيا على بعد 149 ألف خطوة من 
طنجة (220 كلم) و3 ألاف خطوة من طوكولوسيدا. 


أما الإشارات التي وردت عند المؤرخين العرب فى الفترة 
الوسيطية؛ فنجد أن مديئة وليلي سعأخل تسمية عربية : 
أوليلي, وليلي؛ وليلية حسب المؤرخين. فالمؤرخون 
والجغرافيون العرب يصفون آثار وليلي وغالبا ما يربطونها 
بتاريحخ المولى إدريس؛ مؤسس أول دولة مغربية, إذ جعل 
منها عاصمته في القرن الثامن بعد الميلاد. ويبدو ان وليلي 
قد حافظت على إشعاعها جنوب موريطانيا الطنجية القدمة 
إلى حدود هذه الفترة. هكذا يجعل منها ابن الفقيه . جغرافي 
من أصل فارسي ‏ في القرن الحادي عشر. عاصمة لبلاد 
طنجة قبل بناء مدينة فاس. كما وردت عند البكري, الذي 
يعتبر كتابه من بين أهم المؤلفات التي تحتوي على معطيات 
مهمة عن المدن القديمة بالمغرب. وفي القرن الثاني عشر 
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أصبحت وليلي. حسب سعيد الغرناطي في كتابه 
الاستبصار : عبارة عن حطام. مشيرا إلى أن وليلي مدينة 
رومانية قديمة. اما في القرن الثالث عشر فنجد المؤرخين ابن 
عذاري وابن أبي زرع. يشيران إلى وليلي. وها يتطرقان 
إلى استقرار المولى إدريس الأول بالمغرب. وفي الأخير. نجد 
إشارة أخرى إلى هذا الموقع وردت لدى مؤرخ في القرن 
التشاوين عشير وهر الحنسن الوزان:البون الإفريسي) الذي 
يشير إلى أن بقايا المديئة القدهة أصبحت قصر فرعون. 
وهكذا ستخلد وليلي في الذاكرة الشعبية وستعيش إلى 
يومنا هذا مستمرة تحت :ظل حكاية تجمع بين آثان قدهة ومطر 
الأهرامات. 
هناك مجموعة من العوامل الطبيعية التي شجعت 
استقرار الإنسان بهذه المنطقة, وذلك انطلاقا من فترة ما قبل 
التاريخ وبالضبط فترة العصر الحجري الحديث : وضع دفاعي 
سهل بقدم جبل زرهون. ووفرة المياه : حيث توجد المدينة بين 
مجريين للمياه وهما وادي فرطاسة ووادي خومان بالإضافة 
إلى وفرة العيون في هذه الجهة. ومنطقة غنية من الناحية 
الفلاحية : ذلك أن مدينة وليلي قد أخذت غناها من مناطقها 
الفلاحية المجاورة كما تدل على ذلك بقايا معاصر الزيتون 
والمخابز. فإن الزيت والقمح كانا قاعدة هذا الغنى. وإن 
الاستقرار بالموقع قد استمر مدة أكثر من عشرة قرون, 
وبالضبط من القرن الثالث قبل الميلاد إلى ما بعد مجيء 
الأدارسة سنة 788 بعد الميلاد. وبيشهد على وجود مدينة في 
القرن الثالث قبل الميلاد النقوش البونيقية وخاصة نقيشة 
الشوفيط التي تشير إلى إحدى العائلات العي ورثت هذه 


: المهمة أبا عن جد وذلك منذ القرن الثالث قبل الميلاد. خلال 


هذه الفترة التى تعرف بالفترة الموريطانية (من القرن الثالث 
قبل الميلاد إلى حدود 40 بعد الميلاد ). كانت المدينة محاطة 
بسور يحمل اسم السور الموريطاني أو الهليني؛ يحيط بها 
من الجهة الشرقية والشمالية الشرقية. غير أن تعمير المدينة 
في هذه الفترة يبقى أحد الجوانب غير المعروفة بدقة؛ ومع 
ذلك فأغلب الباحثين يؤكدون على أنها كانت منطقة على 
الشكل القرطاجي. إن البقايا المؤرخة بهذه الفترة أغلبها مآثر 
تخص الحياة الدينية : كمعبد "د". ومعبد "ب" أو معبد زحل 
والمعبدين التوأمين. والضريح. أما البنايات العمومية 
والخاصة فلا شك أنها توجد تحت المستويات الرومانية. 
بعد مقتل الملك بطلموس من طرف الإمبراطور كليكيلا 
ضمت موريطانيا نهائيا إلى إلامبراطورية الرومانية؛ وتم بعد 
ذلك تقسيمها إلى مقاطعتين : موريطانية الطنجية نسبة إلى 
عاصمتها طنجة؛ وموريطانية القيصرية نسبة إلى عاصمتها 
كايسريا (شرشال). هكذا إذن تكون سنة 40 بعد الميلاد هي 
السنة التي تؤرخ بداية الاستعمار الروماني الرسمي لهذه 
المدينة والتي ستصبح بعد اربع سنوات بلدية رومانية. عهد 
بتسييرها الإداري لما كان يسمى بالدييومفير وهم أاشخاص 
يتم اختيارهم من طرف الفرسان أو من طرف النواب. حيث 


يقضون سنة كاملة في هذه المهمة؛ وبعبارة أخرى فإِنَ وليلي 
أصبحت مقرا للمؤسسات الرومانية. 
انطلاقا من هذه الفترة ستعرف مدينة وليلي امتداداً أكبر 
وتعميراً أكثر حيث سيضاف إلى معالمها مجموعة من 
البنايات العمومية والخاصة؛ وستتعدد معاصر الزيتون 
والمخابز والدكاكين. بالإضافة إلى الحمامات العمومية 
والمنازل الخاصة التي زخرفت أرضية بعض حجراتها بلوحات 
في القرن الثاني بعد الميلاد ستحاط المدينة بسور ليضمن 
حمايتها وبالضبط في 8 169 بعدالميلاد على عهد 
الإمبراطور ماركوس أوريليوس. وفي عهد العائلة السيفيرية, 
أعيد ترتيب وتنظيم حي البنايات العمومية, الذي يتكون من 
المعبد أو الكابتول. والساحة العمومية أو الفوروم وقوس 
النصرء هذا الأخير الذي:تم تشيده من طرف سكان وليلي 
اعترافا منهم بجميل الإمبراطور كركلا الذي أعفاهم مما ما 
تبقى من الضرائب؛ وعمّم عليهم المواطنة الرومانية, كما 
تشهد على ذلك النقيشة الني تعلوه.وفي أواخر القرن:الثالث 
بعد الميلاد وبالضبط في سنة 8 بعد الميلاد. ونظرا لما 
كانت تعيشه الإمبراطورية الرومانية من مشاكل تعرف بأزمة 
القرن الثالث, وكذلك نقيجة لغزو القبائل الجرمانية لبعض 
مناطق الإمبراطوية؛ فإن وليلي كباقي المقاطعات البعيدة 
ستتأثر بالسياسة الجديدة التي سنتها الإمبراطورية؛ بحيث 
تقرر الجلاء التتام عن المناطق الجنوبية من موريطانية الطنجية 
باستثناء سلا كولونيا وموكادور. واكتفى الاستقرار الروماني 
الفعلي بالمناطى الشماليئة: معتيرين زاؤق الكو كد 
جديد. وربطت هذه المناطق إداريا وعسكريا بمقاطعة إسبانيا. 
انطلاقا من هذه الفترة وبالضبط خلال القرن الرابع وبداية 
الخامس بعد الميلاد, بدأ نزوح ساكنة وليلي اتجاه غرب قوس 
النصر للاستقرار. هناك أقيم حي كبير على مقربة من وادي 
خومان. وهذا يعود دون شك للعطب والتلف الذي أصاب 
القناة الرئيسة التى كانت تزود غالب أحياء المدينة بالماء 
الصالح للشرب؛ وأحسن دليل على هذا الاستقرار لسكان 
وليلي في الجهة الغربية من المدينة هو بناء سور جديد في 
تلك الفترة سيفصل الأحياء الجديدة المسكونة عن الأحياء 
المهجورة (الحي الشمالي الشرقي حي المباني العمومية 
والحي الجنوبي). , 
إن البقايا الأثرية الموجودة في الجهة الشمالية لقوس 
النصر والحي الغربي, تسمح بأخذ فكرة عن ساكنة وليلي في 
هذه الفترة وبالضبط على مقربة من الفتح الإسلامي. أبرزها 
أربعة نقائش مأقية مسيحية مؤرخة ب 599 بعد الميلاد و655 
وبعد الميلاد ؛ والتي يمكن أن تعتبر خير شاهد على أن ساكنة 
وليلي قد اعتنقت المسيحية وأن اللغة اللاتينية كانت لا تزال 
لغتهم الرسمية. 
وبقي الوضع على ما هو عليه. إلى أن دخل إليها 
الفارس الإسلامي عقبة بن نافع الفهري حوالي 681 بعد 
الميلاد؛ واستولى من بعده موسى بن نصير على ا مغرب 


الأقصى سنة 710 بعد الميلاد. وبهذا يمكن القول بأن وليلي 
عرفت فترة إسلامية قبل مجيء المولى إدريس الأول إليهاء 
كما تدل على ذلك النقود الإسلامية والمعروفة بالنقود ما قبل 
الادريسية والتي عثر عليها بعين المكان والتي يحمل البعض 
منها مصطلح ضرب بوليلية: . 
ونتيجة للصراع الذي اشتد بين العباسيين والشيغة؛ فر 
المولى إدريس الأول, المنحدر من علي ابن ابي طالب إلى 
المغرب حيث استقبل وبويع في وليلي من طرف زعيم قبيلة 
تهجر وليلى بصفة نهائية بعد تأسيس مدينة فاس. بل 
استقطبت سنة 818 بعد الميلاد ساكنة جديدة مكونة من قبائل 
الربد الذين تم طردهم من ناحية قرطبة, والذين استقروا في 
أقصى الخي الغربي خارج السور الروماني. غير بعيد عن 
الحمامات الإسلامية الموجودة في هذه الجهة؛ ولقد.مكنت 
الحفريات التي عرفها الموقع خلال السنوات الأخيرة. بعض 
الباحثين من جمع معطيات مهمة عن فترة الامبتقرار 
الإسلامي بالموقع, بحيث اصبح بالإمكان الآن التحدث عن 
العمارة الإسلامية وتنظيم المجال بوليلي خلال هذه الفترة. 
ولعل أحسن دليل على تعمير وليلي خلال هذه الفترة هي 
المقابر الإسلامية المتناثرة والتي عثر عليها في الجهة الشرقية 
وفي الحي الشمالي وهي مناطق توجد خارج السور الروماني 
المتأخر. 
يشكل الموقع الأثري وليلي حقلا خصبا لأبحاث وحفرياث 
أثرية انطلقت منذ سنة 1915 . حفريات أجريت في الحي 
الشمالي الشرقي وفي حي ا مباني العمومية وأ حي ا جنوبي 
لتنتقل عملية. التنقيب إلى الحي الشمالي الشرقي انطلاقا 
من سنة 1930. هذه الأبحاث التي لازالت مستمرة إلى يومنا 
هذاء مكنت الباحثين الأجانب منهم والمغاربة من تقديم 
صفحات دقيقة من تاريخ الاستقرار بهذه المنطقة. وسمحتثت 
بإظهار معالم أثرية تنتمي لمختلف حقب التاريخ. ونظرا لما 
يحظى به هذا الموقع من أهمية تاريخية وتراثية فقدتم 
تصنيفه من طرف اليونسكو سنة 1997 في عداد التراث 
العالمي الإنساني. 
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الموليليون . يبدو أنهم كانوا من أهم القبائل المورية 
التي اعتمدت عليها روما لفرض سيطرتها على موريطانيا 
الغربية التي ستصبح تحمل اسم موريطانيا الطنجية في عهد 
الاحتلال الروماني. والغريب في الأمر أن بلينوس الشيخ لم 
يشر إليهم إطلاقاً. وذلك على الرغم من أنهم أسسوا 
"فيدرالية" تابعة للرومان منذ عهد أغسطس. 
يذكرهم بطليموس جنوب قبائل القيرف الويروي, فإذا 
كان نهر ورغة هو موطن القيرف, فالوليليون يقعون جنوب 
الشيرف : يعني جنوب نهر ورغة. هذا إذا كانت كلمة 
الوليليين تعني قبيلة وليس فقط سكان مدينة وليلى. فإذا 
كان المقصود بالكلمة القسيلة فستكون المدينة (وليلى) 
عاصمتهم التي قاموا ببنائها وأطلقوا عليها اسماً مأخوذاً من 
أسم قبيلتهم. وليس من فولوكس ابن بوكوس كما رجح كل 
من كاجي (6ع62) ولوكي (اءناوداآ )؛ والملاحظ أن كلمة 
وليلي قريبة من الكلمة الأمازيغية أليلي التى تطلق على 
نبات الدفلة. فهل هذا النبات الذي لا يزال منتتشراً فى 
المنطقة التي يوجد بها الموقع هو الذي أعطى للقبيلة, 
وبالتالي المدينة . أو العكس ‏ هذا الاسم ؟ من المرجح أن هذا 
الاسم هو الأصل في اسم المدينة؛ وبالتالي القبيلة. 
ونظراً لأهمية مواطن الوليليين الواقعة حوالي موقع 
وليلي, فقد أهلتها لتلعب دوراً مهما في التاريخ السياسي 
والعسكري والافتصادي لوريطانيا الطنجية في عهد 
الاحتلال الروماني. وقد حصل العديد من أفراد القبيلة على 
المواطنة الرومانية منذ الفترة الانتقالية, فتم إدراج اسمائهم 
في لائحة قبيلة كاليريا (6816812) وقبيلة كويرينا (102ن0) 
كما تشهد على ذلك النقائش. وما يؤكد موقف الوليليين 
المؤازر للاحتلال الروماني في حربهم ضد إيدمون, نقيشة 
ماركوس فاليربوس سيفيريوس. 
محمد مقدون. ثورة إيدمون. دبلوم الدراسات العلياء كلية الآداب, 
ظهر المهراز. فاس ؛ مصطفى أعشي. العلاقات السياسية 
والعسكرية بين ا مور والرومان في موريطانيا الطنجية ما بين 140 و 
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الوندال (السعريف التاريخي) : استعمل بلينوس 
الشيخ 5دانمناط هذه اللفظة "وندال" فنانكهة/ا كاسم لأحد 
الشعوب المكونة للأمة الجرمانية في منتصف القرن الأول 
للميلاد؛ وجعله فروعا أربعة هي : 

5 0 ك0 ١‏ 0000 7765 م .؛ كانت 


تقيم آنذاك على ساحل بحر البلطيق ما بين مصبي نهري 
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الفستول 1501 والإلب 8156 . وذكر تاكيتوس 05العة] 
شعب الوندال 778201111 وجعله فرعين فحسب ,0)60065© 
لملعة. 
وقد علق كل من ماركوس 218:015 وكورتوا 015 تنام 
على هاتين الإشارتين. فلاحظ الأول أن البورغونديين والقورط 
لا يختلفون عن الوندال فى شىء من الخلقة أو اللغة أو 
الملبس أو التسلح وما إلى ذلك من العادات والأعراف. في 
حين رأى الثاني أن كل القرائن التي جمعها لا تسمح بتاتا 
ان يحشر البورغونديون والقوط ضمن الفئة الوندالية, وأنه 
يستحيل أن ينسب للوندال ‏ بالحجج القاطعة . غير شعبين 
هما : السيلينجيون والهاسدينجيون 1585ذ1250] غه وع0ن!ز5. 
أما شميث 106تدء5 فقد أبدى ملاحظة من نوع آخرء مفادها 
0 لفظة "الوندال" كانت أول الأمر ذات معنى متسع كما 
استعملها بلينوس الشيخ وتاكيتوس؛ ثم ضاقت بعد ذلك 
لتحدد شعبين فقط هما : السيلينج والهاسدينج. وهكذا رجح 
هذا الباحث أن يكون اسم الوندال قد أطلق في فترة قديمة 
على مجموع الشعوب الجرمانية الشرقية. ونبه أن كل الأدلة 
الأركيولوجية وغيرها من الأدلة الأونوماسيتة والطوبونيمية 
تدفع إلى الاعتقاد أن موطن الوندال القدامى يقع في 
إسكندنافيا (وخاصة في النرويج والسويد والدافارك)؛ وأنهم 
عبروا من هناك إلى الساحل الشمالي لجرمانيا الشرقية خلال 
القرن الثاني قبل الميلاد على أبعد تقدير. 
وإذا كان بطليموس 72601666 قد ذكر قبيلة باسم 
السيلينجيين 1عم51!1 . اثناء سرده لشعوب جرمانياء فإنه لم 
ينسبها من جهة لشعب معين. كما أنه من جهة ثانية لم يذكر 
أي شعب باسم الوندال. فهل يعتبر ذلك منه جهلا أو تجاهلا 
لشعب الوندال ؟ ومهما كان الجواب على هذا التساؤل. فإن 
النصوص التاريخية التي تثبت نسب السيلينجيين للوندال قد 
وردت عند هيداتيوس 1190810105 دون غيره. 
وإذا كان ديون كاسيوس 9أ 12108 هو المؤْرخ الوحيد 
الذي ذكر اسم الهاسدينجيين 0181 . قبل القرن الخنامس 
للميلاد. وجعل منهم شعبا ؛ فإن فكتور التونوني ع0 :1/100 
48 وجوردانيس 685 وكاسيودوروس 
715 قد أشاروا إلى الهاسدينجيين. باعتبارهم 
الأسرة الملكية الحاكمة للوندال, مؤيدين بذلك ما ورد في 
الأساطير الإسكندنافية من أن هؤلاء الهاسدينجيين هم الملوك 
الوتدال اشيم 
هذا وقد رجح شميث دون أدنى تردد أن يكون لفظ 
الهاسدينجيين هو اسم الأسرة الملكية التي كانت تحكم شعب 
تمتتةطك ٠‏ الذي ذكره بلينوس ضمن الشعرب الوندالية 
الأربعة, والذي ذكره كذلك تاكيتوس باسم 0 وأن 
اللفظة تطورت دلالتتها مع الزمن من التعبير عن الأسرة 
الحاكمة إلى نعت الشعب نفسه. واأندكورسييل علاءعع داهن هذه 
النظرية. وأبدى كورتوا بعض التحفظ رغم موافقته أن لفظة 
الهاسدينجيين كانت أصلا للدلالة على أسرة حاكمة لشعب 


بنفس الاسم. وبناء على ما سبق» ورغم أن مسألة دراسة 
أصل الوندال لازالت قائمة؛. فالراجح أن هؤلا الوندال لم 
يكونوا أول الأمر شعبا واحدا بل كانوا مجموعة #قبائل 
جرمانية شرقية تربط بينها صلات متفاوتة القرابة. ثم 
تطورت هذه القبائل ولا أحد من الباحثين استطاع أن يحدد 
مختلف مراحل هذا التطور . لتعطي الشعبين الونداليين 
المشهورين : الهاسدينج والسيلينج. 
عندما أشار بليدوس الشيع إلى إقنانة الرتدال على 
الساحل الجنوبي لبحر البلطيق ما بين مصبي نهري الفستول 
والإلب في منتصف القرن الأول للميلاد؛ لم يفته أن يذكر 
أنهم بلغوا من القوة والكثرة درجة أن اشتهر باسمهم كل 
الجرمان الشرقيين. إلا أن قوتهم هذه لم تحل دون تغلب القوط 
عليهم في أواسط القرن الثاني للميلاد» فأجبروهم على ترك 
مجالهم البلطيقي والتحرك داخل القارة الأوربية. قاصدين 
جنوب جرمانيا مستغلين على ما يظهر أودية الأنهار الصالحة 
للملاحة في المنطقة, وكأنهم بهجرتهم تلك قد اجتنبوا 
الاصطدام مع القوط ونشدوا الأمان والطمأنينة والاستقرار. 
ومنذ ذلك التاريخ قيز الفرعان الونداليان . الهاسدينجيون 
رالتلتجيون.. عن بعضيبا النعضن» وعاضا عنزالي قردت 
ونصف؛ كل في ظروفه, حتى اجتمعا من جديد في نهاية سنة 
6 لعبور نهر الراين في اتجاه بلاد الغال. 
وهكذا استقر السيلينجيون مند منتصف القرن الثاني 
للميلاد في منطقة ستحمل فيما بعد اسمهم لتعرف جغرافيا 
بإقليم سيليزيا 5111516 (جنوب غرب بولونيا الحالية). حتى 
إذا كانت سنة 277 تسلل هؤلاء السيلينجيون صحبة جيرانهم 
البورغونديين أنذاك إلى داخل الإمبراطورية الرومانية. حيث 
تصدى لهم جميعاٍ الإمبراطور بروبوس وناطه2]0 وردهم على 
أعقابهم بعدما أسر ملكا منهم يدعى إيكيلوس 11105 
رَجّح كورتوا أن يكون من أصل وندالي. وظل السيلينجيون 
في إقامتهم تلك إلى مطلع القرن الخامس للميلاد متمتعين 
على ما يظهر بعلاقات طيبة مع الشفاب 508965 جيرانهم 
هناك. علما أن هؤلاء الشفاب بدورهم شعب جرماني كان 
مستقرا حول سواحل البلطيق إلى غاية نهاية القرن الثاني 
للسبلاة خين ترح نو وادي الدانوق الأعلى وهلفيقيا 
8 (سويسرا الحالية). 
أما الهاسدينجيون فقد استقروا بعد حين من منتتصف 
القرن الثاني للميلاد في سهول هنغاريا 76ع25102 ما بين 
وادي ماروس 113505 توا وواد كوروس 160:05 شمالاء 
رافدي نهر طايس ووزعط1؛ وظلوا هناك بدورهم إلى مطلع 
القرن الخامس للميلاد متمتعين بعلاقات أساسها حسن الجوار 
والتفاهم والانسجام مع جيرانهم هناك من الآلان والقوط 1.65 
وطاه6 و16 أء ودتقاى: علما أن الآلان شعب من أصل سرماتي 
عق سه 5 هدم الهاون 15 65آ سنة 370 إمبراطوريتهم 
التي امتدت آنذاك ما بين جبال القوقاز وجبال الأورال ونهر 
الدون. فساحوا غريا مع الهاون أنفسهم أو مع الجرمان 


واستقرت بعض فروعهم في بانونيا عنوموقة2 غرب هنغاريا 
بعراد الرقدالة 
هذا وإن كل القرائن ن التاريخية التي اعتمدت في دراسة 

موضوع اعتناق الوندال للمذهب الأريوسي ترجح أن يكون 
الهاسدينجيون قد اعتنقوا المسيحية الأريوسية بعد عبورهم 
نهر الراين سنة 406 , كما ترجح أن يكون السيلينجيون قد 
اعتنقوا هذا المذهب اثناء إقامتهم في سيليزيا. هذا وليس 
هناك أي دليل قاطع على أريوسية الوندال قاطبة قبل سنة 
1 . وهم آنذاك في إسبانياء حسب شهادة سالفيانوس 
وناصةز531 . مما يعزز إشارة صريحة للمؤرخ أوازوسجوسن 
01051115 أن اجتياح الإمبراطورية الرومانية من طرف البار, ربار 
كان حكمة إلاهية أراد الرب بها أن يهدي هؤلاء الوثنيين إلى 
الديانة المسيحية. ولقد أقام الوندال الهاسدينجيون في 
هنغاريا إلى نهاية القرن الرابع للميلاد حين اضطرتهم عدة 
عوامل إلى مغادرتها متجهين نحو الغرب صحبة جيرانهم 
الآلان : منها ما أصابهم من المجاعة هناك بضع سنين حسب 
ما اورده بروكوبيوس ونازههمءه5:0. ومنها تلك الدعوة التي 

تلقوهاء لاقتحام أراضي الإمبراطورية الرومانية. من 
استيليكون 5011008 مدير ديوان الإمبراطور هونوريوس 
5 121101ؤظ آنذاك في إطار خيانة هذا الوزير وما كان يدبره 
من الدسائس وال مؤامرات. ومنها كذلك ما اشتهرت به بلاد 
الغال من الغنى والخسيرات. كل ذلك زيادة على الخطرين 

الهاوني والقوطي اللذين أصبحا يهددان وجود هؤلاء 
الهاسدينجيون في هنغا ريا خلال السنوات الأخيرة من القرن 
الرابع للميلاد. علما أن كل هنم الخؤافه لا يكن فهمنها إلا 
إذا اخذنا بعين الاعتبار أن الشعوب الجرمانية قاطبة قد 
عرفت ومنذ منتصف القرن الرابع للميلاد رجة كبرى وحركة 
مستمرة للهجرة والارتحال في 08 أوريًا اصطلح الألمان على 
تعريفها مصطلح عسسمعلمة جرع علله 17 . 

مهنا كانت اسبانت هذه الهجرة؛ فالأكيد تاريخيا أن 


الملك جوداجيزل وننآء15ع6002© قاد بعض فروع الوندال 
الهاسدينجيين فى اتجاه الغربء وقاد الملكان كوار :هه66© 
ورسبنديال [60018م865 شعب الآلان. وتحرك الشعبان نحو 
حوض نهر الماين ه24 حيث التقيا من جديد بالوندال 
السيلينجيين والشفاب الذين اضطرتهم الرجة الجرمانية 
الكبرى إلى النزوح من سيليزياء ٠‏ منجذبين نحو الغرب. وقصد 
الجميع الحوض الأوسط لنهر الراين هذ8 في اتجاه غاليا 
(علدده0) قتللة© ٠‏ سالكين الطرق الطبيعية على الضفة 
اليسرى لنهر الدانوب 66ناهة(1 من أجل تفادي الاصطدام مع 
القوات الرومانية المرابطة على طول الحدود الدانوبية. 
وفي يوم 31 دجنبر 406 , انطلق الوندال بفرعيهم في 
عبور نهر الراين مغتنمين فرصة تجمد مياهه. وصحبهم في 
عبورهم الآلان والشفاب في إطار بداية التنسيق بينهم 
أجمعين. مقتحمين بذلك ولأول مرة في تاريخهم الحدود 
الرومانية في اتجاه غاليا. وفي غياب قوة رومانية قادرة على 
مقاومة الباربار العابرين والدفاع عن الحدود الراينية. تصدى 
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شعب الإفرنج 5 165 لهؤلاء محاولا ردهم على 
أعقابهم خائبين. إلا أن الدائرة كانت عليه فانهزم. فتوغل 
الوندال والآلان والشفاب في غاليا. وأقاموا بها حوالي ثلاث 
سنوات من يناير 407 إلى خريف 409. وعاثوا فيها فسادا 
حسب شهادة العديد من المصادر الكاثوليكية, وانتقموا 
للرب من رعيته المنحرفة هناك حسب شهادة سالفيانوس 
بالخصوص. وبعد أن نهب الوندال والآلان والشفاب خيرات 
المزارع وثروات الكنائس, ولم يعد في غاليا ما يسلبون, 
غادروها إلى إسبانيا في خريف سنة 9. ورغم ما أكده 
جوردانيس من أن دخولهم إلى إسبانيا كان خوفا ا من 
القفوط الغربيين الذين ضايقوهم في غاليا ٠‏ فالراجح 
اقتحموا الأراضي الإسبانية بحثا عن إقامة ل 0 
ويتخذونها موطنا لهم معتقدين أنها صالحة لاستقرارهم 
ومؤملين أن يجدوا بها خيرات كثيرة. مغتنمين ما كانت 
تعانيه الولايات الإسبانية خاصة وغرب الإمبراطورية 
الرومانية عامة من التمزق والحروب الأهلية بسبب قرد 
قسطنطين الثالث 111 سناهةنوم00© قائد القوات الرومانية 
المرابطة بالجزر البريطانية آنذاك, هذا التمرد الذي انطلق منذ 
سنة 407. 
وإذا كان اجتياح الوندال والآلان والشفاب لإسبانيا قد 
أحدث حالة يرثى لها في هذا البلد حسب ما أورده من 
الإشارات المعبرة ر بعض المؤرخين الكاثوليك. هيداتيوس 
115 وإيزيدوروس 15100205 وفكتور دي فيتا 171005 
8 عل وكريكوار دي تور 5تناه10 عل عتزدع 0:6 ؛ فإن ما 
أصاب إسبانيا آنذاك ومنذ قرد قسطنطين الثالث من الأهوال 
والمصائب والمجاعات والأوبئة من جراء ما كانت تعانيه من 
الحروب جعل الوندال والآلان والشفاب يخشون على أنفسهم 
ومصيرهم ويبادرون إلى قبول وضعية الحلفاء التي اقترحها 
عليهم الإمبراطور هونوريوس بهدف حماية وصيانة إسبانيا 
الرومانية. وبعد أن وزع الوندال والآلان والشفاب فيما بينهم 
بعض ولايات ذوقية إسبانيا على أساس القرعة سئة 411 
تلافيا للاصطدام فيما بينهم؛ استاء الإمبراطور هونوريوس 
من تصرفهم خش با إسبانيا الرومانية على أيديهم, 
وسلط عليهم حليفه الجديد واليا 7721118 ملك القوط الغربيين 
سنة 416 ليحاربهم ويحرر الولايات الإسبانية من قبضتهم. 
وهكذا زحف القوط الغسربيون على الآلان في ولايتي 
القرطاجنية 0156مزوةطاتة© ولوزيطانيا عتصةازون] وعلى 
السلينجيين في ولاية بتيكا 861102 وقضوا على قوتهم 
تدريجيا ملحقين بهم هزائم ساحقة متوالية ثما اضطر بقية 
السلينجيين بعد أسر ملكهم فريدبالوس 5اله00ع:1سنة 2,416 
وبقية الآلان بعد مقتل ملكهم :003 5سنة 418 إلى الانحياز 
إلى الوندال الهاسدينج في جليقيا 6ه1اه6 والدخول طوعا 
تحت لواء ملكهم آنذاك جندريق 6600611 الذي أصبح يلقب 
منذئذ : ملك الوندال والآلان. 
بعد ذلك اغتنمت الإمبراطورية الرومانية عامل اختلاف 
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المذاهب الدينية بين الوندال الأربوسيين والشفاب الكاثوليك, 
وجددت حلفها سنة 419 مع الملك الشفابي هرمريك 
عتعصمعة الذي شجعته باسم المذهب الكاثوليكي على 
محاربة الوندال. ولما لا حظت ضعفه أمامهم أرسلت قواتها 
من جديد إلى إسبانيا في ثلاث حملات متوالية : أولاها سنة 
9 بقيادة أستريوس 5دان48)6 . وثانيتها بقيادة 
موروكلوس 5نالأ2006اة1/1 ٠‏ وثالنتها بقيادة كاستينوس 
5لاملاكة © سنة 421 تسانده قوات قوطية. وقد انتهى هذا 
التدخل لصالح جندريق باستيلاء الوندال على ولايتي 
الرطاجنية ريعيكا. 
وهناك في بتيكا الغنية بخيراتها مال الوندال إلى العناية 
بالزراعة وتزنية الماشية والتجارة والصناعة, وكأنهم يأملون 
الاستقرار النهائي هناك؛ مقتنعين أنهم وجدوا تعويضا طيبا 
عما فقدوه في سهول أوربا الوسطى التي اضطرتهم الظروف 
إلى مغادرتها. وفسحوا المجال هناك للفئات المغلوبة من 
الأهالي الإسبان وفقراء الرومان للاشتغال في القطاعات 
الفلاحية محترمين حريتهم وكرامتهم وشجعوهم وغيرهم من 
الصناع والحرفيين والتجار بتخفيف الضرائب عنهم : مما جعل 
هؤلاء قاطبة يلهجون حمدا وشكرا للرب الذي أنعم عليهم في 
ظل حكم الوندال بحياة أقل ما يقال عنها إنها كانت أسعد 
حظا ما كانت عليه أيام الحكم الروماني. تلك الحياة التي 
سمع عنها الكثير أهل إفريقيا الذين كانوا دون ريب يتتبعون 
أَحَيَان الوندال في إيبيريا منذ اجتياحها سنة 409 حسب إشارة 
أوردها القديس 3 غسطينوس. والذين كانوا يتمنون تسلط 
هؤلاء الوندال على بلدهم ليخلصوهم ‏ هم بدورهم ‏ من ظلم 
الرومان وجبروتهم حسب ما ورد عند سالفيانوس. وكانوا هم 
كذلك قداستهوا الحياة في ظل الحروب والقرضى الغاردة 
التي فرضتها عليهم أحداث ووقائع الربع الأول من القرن 
الخامس للميلاد في عموم إفريقيا الشمالية. ويرجع قرار 
عبور الوندال إلى إفريقيا الشمالية إلى ملكهم جندريق الذي 
وقع معاهدة سنة 428 مع بونيفاكيوس كونت إفريقيا يأخذ 
بموجبها الوندال الموريطانيات الثلاث ‏ الطنجية والقيصرية 
والصطيفية في مقابل نجدة الكونت ومساندته في حروبه 
آنذاك ضد الجيوش الإمبراطورية. وشاءت الأقدار أن يهلك 
هذا الملك جندريق في مطلع سنة 429, في إحدى حروبه ضد 
الشفاب حلفاء الرومان. والوندال يتأهبون لعبور البوغاز نحو 
إفريقيا. . فقادهم خلفه وأخوه جنسريق 0605616 الذي 
استعان بسفن زوده ببعضها بونيفاكيوس تشجيعا للوندال 
على العبور, وبسفن صادرها من موانئ إسبانيا كرها 
وطوعاء وبسفن صنعتها ترسانات الوندال التي أقاموها في 
كل من إشيلية وقرطاجنة يسترب إسناننا. 
عبر الوندال إلى إفريقيا الشمالية في شهر مايو سنة 

9 وقد اجر من ميناء جوليا ترادوكتا 12201018 112نال 
(طريفة خاليا) ونزلوا في القضر الضغير على الضفة الجتوبية 
للبوغاز. أما عن أعداد العابرين فكل القرائن المصدرية تدل 


على أنهم لم يتعدوا ثمانين ألفا من الوندال . هاسدينج 
وسيلينج ‏ والآلان ومن انضم إلى حشودهم من القوط 
والإسبان وغيرهم ... رجالا ونساء. شيوخا وأطفالاء عبيدا 
وأسياداء من بينهم جميعا حوالي عشرين الف مقاتل على 
أكبر تقديرء ومعهم أمتعتهم وماشيتهم ودوابهم وعرباتهم. 
هذا ويستفاد من إشارة وردت في رسالة بعث بها القديس 
أوغسطينوس إلى الكونت بونيفاكيوس سنة 429 بعد 
مصالحته مع الإمبراطورية, أو الوندال الذين نزلوا بإفريقيا لم 
يواجهوا اية مقاومة مورية. بل أاكثر من ذلك استنتج من هذه 
الإشارة بعض الباحثين أن الوندال بادروا إلى عقد أحلاف مع 
القبائل المورية هناك. هذه القبائل التي كانت قد سئمت من 
الظلم الجبائي الروماني؛ ومن الاستغلال الاستعماري البشع 
خيرات البلاد وثرواتها ؛ كما سئمت من فساد الإدارة 
الرومانية في كل ولايات دوقية إفريقيا آنذاك التي كانت 
تضغط على الأهالي بالخماطزوالحسوينة والركيرة سه 
التدبير وقبح التصرف والتغافل عن ابتزاز الولاة للرعايا 
وظلمهم واختلاس الأموال العامة. 
وإذا كان دخول الوندال إلى إفريقيا في حد ذاته منعرجا 
متميزا في تاريخ المنطقة, إذ وضع النهاية الفعلية لحكم 
روماني قيمي دام زهاء ستة قرونء وسمح بإقامة مملكة 
وندالية هناك؛ فقد كان هذا الحدث كذلك فاتحة عهد جديد 
في تاريخ أهل المنطقة الذين بادروا إلى التفاهم والتعاون مع 
جنسريق على أسس المصالح الحيوية المتبادلة. هكذا أثمر هذا 
التعاون, فلم تسجل المصادر التاريخية ولو إشارة ضمنية 
واحدة يستفاد منها أن الموريين قد اصطدموا مع الوندال طيلة 
عهد الملك جنسريق إلى غاية وفاته في مطلع سنة 477. بل 
أكثر من ذلك ساهم الموريون في مختلف العمليات الحربية 
التي كان ينظمها هذا الملك في ربيع كل سنة؛ وخاصة بعد 
سنة 455: ضد المصالح الرومانية أو البيزنطية في كل سواحل 
وجزر البحر الأبيض المتوسط. كما انخرطوا في مختلف 
الحاميات العسكرية التي كونها جنسريق وأوكل إليها مهمة 
الدفاع عن أرخبيل البليار وجزيرتي سردينيا وكورسيكا 
بعدما بسط نفوذه عليها قبل سنة 460. 
كما ساهم الموريون كذلك بوقوفهم إلى جانب هذا الملك 
في إحباط كل المحاولات الرومانية والبيزنطية لاسترجاع 
إفريقيا مساندين لسياسته الخارجية ومدافعين معه عن 
المنطقة بكامل قواهم. وهكذا وقفوا معهلمواجهة حملة 
الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني سنة 441: وحملة الإمبراطور 
أفيتوس سنة 456, وحملة الإمبراطور مايوريانوس سنة 460, 
والحملة الكبرى للإمبراطور ليون سنة 468. 
وبعد وفاة الملك جنسريق سنة 477, تولى الأمر من بعده 
ملوك ضعاف ضيعوا هيبة الملوكية الوندالية وعجزوا عن 
تسيير شؤون دولتهم التي مالت إلى الانحلال والتقهقر 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ؛ وتعقدت علاقاتهم مع 
البيزنطيين ؛ وتضاربت مصالحهم مع الممالك الجرمانية في 


الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط كالقوط بفرعيهما؛ 
الشرقيين بإيطاليا والغربيين بإسبانيا ؛ وتفاقمت مشاكل 
مملكتهم الداخلية مع حلفائهم الموريين؛ الذين تبرموا من 

الانقياد والطاعة للملوك الوندال: وأعلنوا ثوراتهم 
وانتفاضاتهم في الأوراس والموريطانيات ونوميديا وبيزاكينا 
والولاية الطرابلسية؛ مهيئين الأرضية المناسبة للزحف 
البيزنطي على المنطقة بقيادة بليساريوس سنة 533. وهذا 
الزحف هو الذي عجل بسقوط المملكة الوندالية في ظروف لم 
تععد ثلاثة أشهر إلا بأيام قليلة. وعلى إثره اندثر إلى الأبد 
شعب الوندال وضاعت سمعته في كتب التاريخ والأدب عبر 
الحقب والأجيال بفعل تحيز المصادر التاريخية الكاثوليكية ‏ 


رومانية وبيزنطية . وحقدها وكراهيتها للوندال الأريوسيين. 
محمد اللبارء دخول الوندال إلى إفريقيا الشمالية 429 . 2442 كلية 
الآداب» ظهر المهراز؛ فاس. 1990 ؛ إفريقيا الوندالية بين ا حملات 
البيسزنطية والشورات ا مورية. 9 534 , كليية الآداب والعلوم 
الإنسالية: فاس؛ 2002 ؛ الوندال بين التاريخ والوندالية: القنيطرة, 
ع 3 2)؛ ص. 171 . 179. 
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محمد اللبار 


الونشريسي؛ أحمد بن يحيى بن عبد الواحد أصله؛ 

من جبال وانشريس في المغرب الأوسط. ولد وترعرع في 

تلمسان؛ حيث درس النحو والفقه وتضلع في مذهب مالك» 
فلم يكن يجارى فيه, لدرجة أن ابن غازي قال لتلامذته وهو 
يرى الونشريسي في القرويين : "لو أن رجلا حلف بطلاق 

زوجته لكان بارا في يمينه. ولا تطلق عليه زوجته, وهذا لفرط 
تبحره في مذهب مالك؛ أصوله وفروعه". أخذ العلم عن 

شيوخ تلمسان كالإمام قاسم العقباني وولده إبراهيم وحفيده 
محمد بن أحمدء والإمام محمد بن أبي العباس وابي عبد الله 
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الجلاب وابن مرزوق الكفيف. وكان مع سعة علمه بعد قدومه 
فاس؛ يحضر مجلس القاضي المكناسي. وأخذ عنه جماعة 
بلغوا درجات عليا في التدريس والفتيا والقضاء ؛ منهم ابنه 
عبد الواحد وعبد السميع المصمودي وأبو زكرياء يحيى 
السوسي ومحمد بن محمد الغرديس وغيرهم. 

كان الونشريسي قوي الشخصية, لا تأخذه فى الله لومة 
لأثو::وكان ذلكفيها يبد سيت محنته: ]د حضلت له واقعد 
مع السلطان ابي تاشفين الزباني سنة 874 / 1469, فانتهبت 
داره وفر إلى فاسء حيث استضافه الأستاذ محمد الصغير. 
ثم استقر بها وكان يكسب عيشه من تدريس ا مدونة 
ومختصر أبن ا حاجب الفرعي. وبالرغم من كونه مشاركا في 
علوم شتى. فإنه اشتهر بالفقه. وكثيرا ما كان يدرس 
بالسجد المعلق. المجاور لدار الحبس التي كان يسكنها 
بالشراطين بعدوة القرويين. ودرس أيضا في بعض مدارس 
فاس بعد تأخير عبد الله بْن عبد الواحد الورياغلي. علاوة 
على شغله لكرسي ال مدونة بالقرويين إلى حبن وفاته. 

له تآليف كثيرة أشهرها كتاب المعيار ا معرب الذي 
استعان على تأليفه بخزانة تلميذه ابن الغرديس, فكان يحمل 
كل يوم مجموعة من الكتب على دابة يتوجه بها إلى عرصة 
له. وهناك يقضي اليوم في النقول وتقييد ما ظهر له من الرد 
والقبول؛ وقد انتهى من تأليفه ومراجعته سنة 911, وله أيضا 
تعليق على ابن ا حاجب الفسرعي. و الفائق في الوثائق. 
و إيضاح ا مسالك إلى قواعد مالك. ووفيات الونشريسي. 
والهرسة عع لبها شيوقة وقد تخلل كتاب ال معيار عدد من 

فتاواه المطولة. نشر بعضها مستقلا. 

توفي الإمام أحمد الونشريسيء. سنة 914 عن عمر يتاهز 
تمانين انبنة؛ 

ابن مريم. البستان في ذكر العلماء والأولياء بتلمسان ؛ أحمد ابن 

القاضي. جذوة الاقسياس ؛ أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج ؛ 


محمد الكتاني, سلوة الأنفاس. ٠ج3‏ ؛ محمد مخلوف. شجر النور 
الزكية في طبقات ا مالكية ؛ محمد حجي ٠‏ ا معيار ا معرب. عج1. 


الونشريسي, سليمان الفاسي, الإما م ا مقرئ بجامع 
الأندلس. كان قائما على المدونة. ويقرأ في التفريع لابن 
الجلاب. أخذ عنه الفقيه القاضي إبراهيم اليزناسني وخلف 
الله اللجاصي وأبو عبد الله الرندي. وأخذ بدوره عن أبي 
العباس أحمد بن راشد في مجلسه بالقرويين ولازمه بقصد 
لبان مدة عشرين سنة. ولسليمان الونشريسي حكاية 
تعكس بعضا من أجواء التدريس في هذا العصرء فقد حاجه 
تلميذه خلف الله المجاصي أمام الملا في أحد النقول عن ابن 
مع قرسي لا موويات لس عل تفزع اد 
والتقسيم. فما كان من الشيخ الونشريسي إلا أن نزل من 
كرسيه وترك القراءة يومين. ثم أحضر الكتاب وقال لخلق الله 
تكذبني في النقل. نصحتك أعواما كثيرة فما كان جزائي إلا 
هذا. فلما تبين للمجاصي خطأه قبل عند ذلك يده واعتذر له 
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فعلم الونشريسي صدقه وأنه قصد خيرا. وإما أزعجه قرة 
وخشونة اللفظ. 
توفي سنة 705 / 1305. 
أحمد ابن القاضي. جذوة الاقتباس ؛ أحمد بابا التنبكتي: نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج ؛ الكتاني. سلوة الأنفاس؛ ج 3. 


محمد فتحة 


الونشريسيء عبد الله بن محسن من تلاميذ محمد 
المهدي بن تومرت الذين صحبدمه عند عودته من المشرق, 
التحق به بوانشريس بالمغرب الأوسط. وصار من خلّص 
اتباعه. وأصبح من أهل العشرة الذين سارعوا إلى بيعته بعد 
إعلان دعوته. وقد لعب دوراً أمنياً خطيراً في بداية الدعوة 
الموحدية بجبال المصامدة؛ حيث تصنّع البله فكان يتتسمع 
الأخبار وبتعرف على المواقف المختلفة لأبناء القبائل 
المصمودية من ابن تومرت ودعوته ويبلغها إلى إمامه حتى 
قرر هذا الأخير القيام بعملية تصفية واسعة لمعارضي دعوته 
عرفت باسم التمييزء وعندما اخبر المصامدة ان كرامة قد 
حصلت لأبي محمد البشير الونشريسي, فقد ألهم العلم بعد 
١‏ ن كان أميا ٠‏ وصار يحسن ركوب الخيل بعد أن كان أبله 
وانطلت الحيلة على البعض. ثم أوكل به ابن تومرت ييز 
"المرتدين" عن الدعوة من المؤمنين بهاء فقتل عددا كبيراً من 
ثبت عدم ولائهم للمهدية سنة 519 / 1125. 

كان المترجم له قائدا مقداماء قاد بعض الغزوات ضد 
المرابطين. قتل في معركة البحيرة التي جرت بين الموحدين 
والمرابطين قرب مراكش سنة 524 / 1130 والتي انهزم فيها 
الموحدون وقتلت منهم فيها أعداد كبيرة. وسرعان ماقت 
إحاطة موته بهالة من التقديس, ٠‏ فزعم بعض أتباع ابن تومرت 
أن زوبعة هبت على مكان المعركة فرفعت جفته إلى السماء 
فلم يعثروا عليه بين القتلى. 

البيذق, أخبار الهدي. الرباط. 1971. 

محمد المغراوي 


الونشريسيء, عبد الواحد بن أحمد ولد بعد 880. 
كان عالما متضلعا في علوم شتى 
والفتوى والوثائق؛ وأديب متقدم في صناعة الإنشاءء عالم 
بأسرار اللغة. أخذ العلم عن ثلة من علماء وقته. كوالده 
أحمد الونشريسي وابن غازي وأحمد الحباك والإمام الهبطي 

بن هارون ... وتتلمذ عليه أبو زكرياء ا ا 
1 وآخرون. تولى عدة خطط. فقد تصدى للعدالة وهو 
شاب لم يتجاوز العقد الثالث. عينه القاضي المكناسي 
وجعلها هدية زواجه. وتولى القضاء وبقي فيه زهاء ثمان 
عشرة سنة ولمًا توفي ابن هارون تخلى عن القضاء وجلس 
للفتوى عوضا عنه. وكان خلال هذا كله مدرسا شغونا 
بالتلقين والإفادة. فحينما توفي والده. اعتقد كثير من الناس 
أنه لا يقوى على التدريس في مكانه, لاشتهاره بإتقان 


٠‏ فهو فقيه عارف بالفقه 


الوثيقة والنحو. لكن ابن غازي أعانه في بداياته وصاحبه في 
تدريسه للمدونة حتى أثبت جدارته. وكان له مجلس خاص لا 
يحضره إلا أكابر العلماء كالزقاق واليسيتني وابن مجبرء 
يقرئ فيه ابن ا حاجب والنفسير. وقد تصدى لتدريس وتفسير 
ا مدونة والتهذيب وفرعي ابن ا حاجب وصحيح البخاري 
والشفا. في أماكن كثيرة كالمدرسة المصباحية وجامع القرويين 
ومسجد العقبة الزرقاء ومسجد رحبة الزبيب. 
له تآليف كثيرة منها نظم قواعد ا مذهب ا مسمى بالنور, 
وا مقتبس من قواعد مذهب مالك . لخص فيه كتاب إيضاح 
ا مسالك لوالده وزاد عليه زيادات» ومنها شرحه على مختصر 
ابن ا حاجب الفقهي. وشرحه على الرسالة؛ ونظم تلخيص ابن 
البناء في ا حساب ؛ وتعليق لم يكمله على البخاري. ونظم 
كثير في مسائل فقهية جمعها أبو زيد الكلالي. علاوة على 
أزجال وموشحات وأمور طريفة تذكر عنه؛ تدل على رقة 
طبعه واعتدال مزاحه. 
كان الشيخ عبد الواحد الونشريسي مقربا من السلطان 
احمد الوطاسي, وله دالة عليه تلخصها حادثة وقعت له 
ذلك أنه خرج يوم عيد ليصلى بالناس, فانتظر السلطان الذي 
لم يخرج إلا في وقت الظهر. فلما رأى الونشريسي أن وقت 
صلاة الظهر قد حل. صعد المنبر وقال : يا معشر المسلمين 
عظم الله أجركم في صلاة العيد. فقد صارت ظهراء ثم أمر 
المؤذن فأذن وأقام الصلاة وصلى بالناس صلاة الظهرء 
وانصرف. وتعكسها أيضا قصة المنجور الإسلامي. ومفادها 
أن هذا التاجر قد استغرقت ذمته وشهد عليه أربعون رجلا 
من عدول المسلمين بذلك. فقبض عليه أحمد الوطاسي وأمر 
بقتله. وصادر املاكه. وقد اراد اولاد المنجور استرداد 
أملاكهم. فعرضوا على السلطان مبلغ عشرين ألف دينار 
ليرد إليهم متاعهم, ويسقط عنهم بينة الاستغراق. فشاور 
السلطان الفقيه عبد الواحد الونشريسى, واظهر له انه فى 
أمس الحاجة إلى ذلك المال: لكن الونشريسي رفض؛ وأجاب 
حاجب السلطان بأنه يخاف أن يلقى الله بشهادة أربعين رجلا 
من عدول المسلمين لأجل السلطان. فلما علم السلطان بجواب 
الونشريسي ترك الأمر ولم يعد إليه. 
وتأتى هذه المكانة المتميزة التى حظى بها الونشريسى من 
فل احمد الوا مو ؤقاته لهوتقانيه في ليسي رمد 
أهمية الخطط التى كان يشغلهاء إضافة إلى مقامه العلمى 
الرفيع. ولذلك كان دائما مقدما للمهمات العظام. فقد كتب 
بيعة أحمد الوطاسي وتشبث بها إلى آخر رمق. وكان حاضرا 
في احلك ايام الوطاسيين, حين كلف بتحرير شروط الصلح 
مع السعديين في حدود سنة 940. 
وخينما أسر أحمد الوطاسي عقب موقعة أدرنة في 2,952 
وبايع أهل فاس ابنه أحمد القصريء فإن محمد الشيخ 
السعدي طلب من الونشريسي أن يتركه فرفض. وبسبب ذلك 
اقتنع السعدي أن دخول فاس ير عبر تغيير الونشريسي 


لولائه. لكن هذا الأخير أبى أن يفعل. لأن بيعة الوطاسي 
كانت في عنقه ولا يوجد مبرر شرعي للتخلي عنه. فهدده 
لكنه لم يخف. بل رد عليه بعنف وازدراء. ثما اضطر محمد 
الشيخ إلى أن يسلط عليه من يقتله وانتهى بذلك فعلا 
صمود المدينة. 

وفي مقابل هذا الوفاء. لم يكن بوسع أحمد الوطاسي إلا 
الاعتراف بقوة شخصية الونشريسي والتجاوز عما كان يصدر 
منه أحيانا تجاهه. فقد كان على بينة من حسن طويته؛ ولم 
يبخل عليه بالتصدير. كما ححصل لما اسند إليه سنة 939 
كرسي الحديث لتدريس صحيح البخاري بالقرويين؛ دون غيره 
من كبا ر العلماء, ومكنه من ريع أحياسه. وكما كان يحصل 
باستمرار حينمًا تدعوه بعض النوازل والأمور الطارئة إلى 
استشارته. ولما تأكد من تمييزه عن غيره من العلماء بإسناد 
أهم الخطط الدينية إليه. 

توفى مقتولا سنة 955: عن نحو سبعين سنة. 

أحمد ابن القاضي. جذوة الاقتباس ؛ محمد ابن عسكر. دوحة 
الناشر ؛ محمد الصغير اليفراني, نزهة ا حادي ؛ الكتاني, سلوة 
الأنفاس؛ ج 3. 


الونشريسي <ابن -) تعد بن عطية ولد في حدود 
سنة 727, وكان حيا في 770. ب ينمي إلى بيت اشتهر بالعلم, 
وكان من أعيان مكناسة الزيتونا وممّن التقاهم ابن الخطيب 
سنة 761 / 1360 . وقد حلاه بالفقيه العدلء وبأنه من أهل 
الحساب والقيام على الفرائض والعناية بفروع الفقه. كان 
يقرض الشعرء وله أرجوزة “في الفرائض مبسوطة العبارة 
مستوفية ا معنى. أخد عن أب بي البركات بن الحاج البلفيقي 
وأخذ عنه ابن الأحمرء وأجازه إجازة عامة, وذكر أن كان 
فقيها ومدرسا ومفتيا. واحتفظ له صاحب ال معيار بعدد من 
الفتاوى. 1 

كان الحسن بن عثمان من جملة الفقهاء العدول الذين 
شملهم قرار السلطان أبي عنان المريني بالاقتصار على عشرة 
من الشهود بمكناسة الزيتون. لكن ذلك لم يرق لبعض 
الشهود القدماء, وشنعوا عليه لحداثة سنه. فكتب رجزا رفعه 
إلى السلطان ذكر فيه بشهرة نسبه. وأنه أشرف على الأربعين 
ردا لتهمة صغر السن. كما تطرق إلى انتسابه للعلم. مدرسا 
للرسالة ومؤلفا في علم الفرائض. تولى قضاء فاس مدة, ثم 

لما رجع من الحج هم بتركه. وأراد أن يتفرع غ للعبادة. لكن 
زوجته رقضت والترت علي رأيها. 0 من أن ينقطع 
القضاء غير أل الون لبها فق لس ا 
ذلك. 

لسان الدين ابن ال خطيب, نفاضة ا جراب ؛ محمد ابن غازي. الروض 

الهتون في أخبا ر مكناسة الزيتون ؛ أحمد ابن القاضي. جذوة 

الاقتياس ؛ أحمد بابا التنبكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديباج. 


الونشريسي ابن -) عطية الحتجاني المكناسي 
المنشأ والقرار من فقهاء المذهب المالكي الذين كانت تدور 
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عليهم الفتيا بمكناسء أخذ العلم عن أبي الفصل ابن الصباغ 
المكناسي, وأخذ عنه ابن الأحمر وأجازه ا موطأً على رواية 
يحيى بن يحيى الليثي. اشتهر زيادة على الفقه بعلم 
الفرائض وله فيه أرجوزة وشرحها. نقل له أحمد الونشريسي 
عددا من الفتاوى في كتاب ا معيار. 
توفي سنة 1 / 1382. 
الكتاني. سلوة الأنفاس؛ ج 3 ؛ إسماعيل بن الأحمر, نشير ا جمان 


في شعر من نظمني وإياه الزمان. 
محمد فتحة 


الونان (ابن -) أحهة ين محمد الحميري التواتي 
الفاسي؛ كنيته أبو العباس, اشتهر أمره وذاع صيته عن 
طريق أرجوزته المعروفة بالشمقمقية. 

وعلى الرغم من أن أباه كان من ندماء السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله لا نعرف عن حياته الأولى إلا الشىء 
الفلجل: وكان أذيبا بارعناء مناه السلطان بأبى الشسمسيق 
تشبيها له بالشاعر الكوفي الماجن, ولزمته كنيته. بل أكثر 
من ذلك انتقلت إلى ابنه وإلى أرجوزته. فلا تدعى إلا 
بالشمقمقية. 

يذكر الفقيه الجريري السلاوي المتوفى سنة 1240 فى 
شرحه للشمقمقية المسمى : "رقم الديباج ا محلق بالفخر بأمير 
ا مؤمنين وأبى الشمقمق ' ' أنه تلقى دروسه العلمية بفاس على 
الجلة من مشيختها كمحمد بن قاسم جسوس وعمر الفاسي 
ومحمد بن ا حسن بناني وغيرهم» وأخذ الأدب والشعر عن 
والده فبرع ونبغ؛ ونظم ارجوزته التي نالت إعجاب السلطان 
وجائرته". 

وينقل عبد الله كنون عن الجريري وله : "وكان حسن 
النظم مكثاراء لا يخاف جواد لسانه عثاراء وكان الناظم على 
ما بلغني شاعرا ماهرا. وفحلا هادراء ذا وج وإجادة. 
وقريحة وقادة, وبديهة بارعة, وفكرة لأبكار المعاني فارعة", 
وبعقب كنون على هذا الإطراء بقوله : "كان ابن الونان شاعرا 
مكثرا سيال الطبع". 

ولعل لابن الونان قصائد شعرية كثيرة غير الأرجوزة, 
لكنها ضاعت فيما يبدو. إذ لا نتوفر إلا على "قطعة شعرية 
مدح بها سيدي محمد بن عبد الله ورسالة مسجعة كتب بها 
إلى الشيخ سيدي المعطي بن الصالع: ثم أتبعها بشعر في 
مدحه؛ وبيتين في مدح سيدي محمد بن عبد الله. وثلاثة 
أبيات قالها في ترفعه عن أخذ الزكاة '.كما أن له "نظما 
رصينا لمسائل ابن خميس. وهو أحسن الأنظام التي تضمنت 
تلك المسائل". 

أما أرجوزته الشمقمقية, "فهي أعظم آثاره. وديوان 
أدبه, وموذج شاعريته. ومثال نظمه, ولكثير من الأدباء 
إعجاب بها. وهي على روي القاف. وعده أبياتها 275 

تتضمن الشمقمقية أغراضا شعرية كثيرة. منها 

المقدمة الطللية.:وفبها بذكن الرحيل ومشاق الظريق على 
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عادة الجاهليين؛ الغزل, وفيه يصف الحبيبة وجمالها. الحماسة 
والفخر, مخاطبة الحسود. الحكم والأمثال والوصاياء مدح 
الشعرء مدح السلطان. مدح الأرجوزة. وتحدي الشعراء أن 
يأتوا بمثلهاء مطلعها : 
مهلا على رسلك حادي الأينق ولا تكلفها بما لم تطلق 
فطالما كلفتها وسقتها سوق فتى من حالها لم يشفق 
فكن مهذب الطباع حانظا لحكم وأدب مفقترق 
وعاشر الناس بخلق حسن تحمد عليه زمن التفرق 
وفي مدح السلطان يقول : 
له محيا في أوج الدجى سناه مثل القمر المتسق 
وراحة تغار من سيولها سيول ودق وركام مطبق 
وقد شرح الشمقمقية أبو عبد الله الجريري السلاوي كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك, والمؤرخ الناصري وعنوان شرحه "زهر 
الأفنان من حديقة ابن الونان " وهو مطبوع على ا حجر في 
جزأين؛ والعلأمة أبو حامد البطاوري. وسمّى شرحه 'اقنطاف 
زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان" ؛ وهو مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط". وقد اقترح بعض الطلبة على 
الشارح أن يختصر شرح القافية؛ فوضع "ا خلاصة النقية في 
شرح الشمقمقية ". وتوجد منه أوراق بالمكتبة الصبيحية 
بسلا". والعلامة عبد الله كنون. وسمى شرحه "تسرح 
الشمقمقية". وقد صدر في طبعتين, الأولى بالقاهرة والثانية 
بتطوان؛. كما شرحها العلامة محمد بن عبد السلام السايح 
وعنوان شرحه" سوق امهر إلى قافية ابن عمرو". وصدر عن 
المطبعة الاقتصادية بالرباط؛ أما الشاعر محمد بوجندار 
فأطلق على اسم شرحه "الارتشاف من ثغر الاقتطاف" اقتطفه 
من شرح شيخه المكي البطاوري. وقد نبه إلى هذا الشرح عبد 
الله الجراري في مؤلفه عن شيخ الجماعة المكي البطاوري, 
ص. 39, كما أشار المؤرخ ابن زيدان في كتابه 'إتحاف أعلام 
الناس" إلى شرح الأديب الطاهر بن العناية المكناسي. 
أما عن قيمة الأرجوزة فيلخصها عبد الله كنون في قوله 
"وعلى الجملة, فهي أرجوزة ظريفة جامعة لكثير من فنون 
الأدب؛ وأخبار العرب, وهي على عالمية صاحبها أدل منها 
على شاعريته" أما الناصري فقال عنها "الله در ناظمها 
الذي جمع فأوعى. وحاول النظم فأجاد وضعاء وأحسن 
توفي عام 1187. 
ع. الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس, ج 3 : 345 ؛ أحمد بن 
خالد الناصري. مقدمة زهر الأفنان من حديقة ابن الونان ؛ محمد 
السايح, مقدمة سوق ا مهر إلى قافية ابن عمرو ؛ المكي البطاوري, 
اقتطاف زهرات الأفنان من دوحة قافية ابن الونان ؛ عبد الله كنون, 
مقدمة شرح الشمقمقية ؛ سلسلة ذكريات مشاهير رجال ا مغرب؛ ع 
5 ؛ التبوغ ا مغربي. ج 1 : 316: النميشي, تاريخ الشعر والشعراء 
بفأس. ص . 82 ؛ السايح. ا منتخبات العبقرية. ص. 81 ؛ محمد 
الأخضر. ا حياة الأدبية في ا مغرب على عهد الدولة العلوية. ص. 
38ع. العزيز الأدوزي؛ شرح القصيدة الشمقمقية: رسالة جامعية 
مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 
نجاة المريني 


ووزغت : رسمها البيذق واويزغت, واكتفى المهدي 
الفاسي بحذف الماود ؛ فاتفق مع أحمد الولالي الذي عرفها 
قائلا : "ووزغت بفتح الواو الأولى وكسر الثانية؛ ثم الزاي 
والغين معجمتين مع فتح الزاي وسكون الغين, 1 ثم تاء 
ساكنة" الى 1ل لله سنسية ب علي الاي لم 
نستطع التوصل إلى معرفة مدلولها في الأمازيغية؛ إذ أنها 
حسبما يبدو من الألفاظ الكثيرة التي لم تحتفظ بها الذاكرة 
الجماعية. وما ذهب إليه الأستاذ محمد الفاسي من أنها 
مشتقة من أزر فهو ليس من باب التمحل فقطء ولكنه 
مجانب الصواب بالكلية, لأن جذر ووزغت نجده في ازغ. 
والسبب البين هنا أن في الأمازيفية حرفي الغين والراء ؛ 
والفرق بينهما لا يحتاج إلى بيان. 
تقع ووزغت على الضفة اليمنى لواد العبيدء في الطرف 
الجنوبي للحوض الذي قتد عليه اليوم بحيرة سد بين الويدان» 
عند السفح الجنوبي لجبل غنين في تراب قبيلة آأبت بوزيد 
الواقعة تحت نير آيت عطه . ن . مالو (أهل الظل) والذين 
قند مواطنهم إلى جنوبي مدينة بني ملال. وبذلك فهي 
تفوسط قبائل آبت سري شرقاء وآيت بوزيد غرباء وآيت 
مساض جنوباء عند منطقة الاتصال بين الأطلس المتوسط 
شمالا وبداية الأطلس الكبير الشرقي جنوبا. 
ووزغت هي إحدى القصبات التي جددها السلطان المولى 
إسماعيل العلوي لإيقاف نزوح القبائل الجبلية نحو سهل 
تادلا. كما يندرج بناؤها في سياق توغل نفوذ المخزن في 
الجبل» دعما لحضوره هناك ولتكون جبهة أمامية تنكسر 
عليها هجمات قبائل آيت عطه, قبل أن تهدد قصبات الدير 
المخزنية. مثل فم وودي وداي وإغرم العلامة. 
والغالب على الظن أن ووزغت من المواضع التي عمرها 
الإنسان منذ أحقاب غابرة؛ بسبب توافر شروط الحياة ولا 
سيما الماء, إذ يخترقها جدول يحمل نفس الاسم يغلب عليه 
الانبساط بحيث لا تعدم التربة الخصبة. 
وبناء على ذلك؛ لا نستبعد أن تكون ووزغت معمورة 
منذ العهد المرابطي على الأقل. ففي سياق حملة السنوات 
السبع التي قام بها عبد المومن بن علي كانت ووزغت من 
المواضع التي وقعت بجوارها المواجهة الأولى مع جيش 
المرابطين؛ والتي انضمت إليه على إثرها . حسب البيذق - 
قبيلة صنهاجة. ويضيف المصدر نفسه أن الموحدين ‏ في 
طريقهم إلى داي ‏ عبروا ثمرا جبلياء دعاه تيزي. وهذا الممرء 
في اعتقادناء ليس إلا تيزي غنين لأنه الممر الوحيد والأقرب» 
الواصل بين ووزغت وداي. وبملاحظة بسيطة نلاحظ أن مسلك 
الموحدين: في هذه الجهة على الأقلء قد اتبع مواضع القلاع 
ا مرابطية. ومن ثم يجوز أن نتساءل؛ ألم تكن ووزغت إحدى 
تلك القلاع ؟ ويجد هذا التساؤل مشروعيته إذا علمنا أن 
ا موحدين غزواء بعد ووزغت, داي وتاكرارات وقلعة المهدي 
بن توالا ... ١ ١‏ 
وكانت ووزغت أيضاء من أوائل المناطق الجبلية التي 


عرفت دخول التصوف, حيث ورد عليها الشيخ سعيد بن 
علي السوسي دفينها. وبها أيضا "شرب موسى البوكمازي 
ماء الفقر", حين تتلمذ على الشيخ المذكور, ولازمه مدة 
طويلة, وخدمه بنفسه حتى وفاته ؛ الأمر الذي جعل أمرها 
يؤول إليه. سيما ما عينه شيخ شيخه عبد الله بن حسين فيما 
عليهاء قبل أن ينتقل إلى تانغملت. وقدم على ووزغت أيضا 
الشيخ محمد بن محمد بن الحسن الدادسي الذي أقام بهاء 
رافعا هو كذلك؛ لواء التتصوف بعد أن جدد الزاوية. وبعد 
وفاته سنة 1062 / 1652 ولى شئونها تلميذه على بن عبد 
الرحمن الدراوي المتوفى سنة 1 / 1680. لكن هذا الأخير 
لم يلبث أن غادرها في تاريخ غير محده متوجها إلى 
تاموجت حيث أسس زاوبة خاصة به. ومن خلال بعض القرائن 
نستخلص أن فرقة آيت إحتاسن العطاوية قد جددت ووزغت 
فبنت قصبة جديدة؛ دعيت يومئذ إغرم . ن . جتاسن. ولعل 
هذا راجع إلى الفراغ الذي عرفته نتيجة فرار سكانها 
الأصليين أمام زحف آيت عطه. 
وكان اكتساح هؤلاء أحد الأسباب التي دعت السلطان 
ا مولى إسماعيل إلى بناء سلسلة من القصبات كانت ووزغت 
إحداها. ونرجح أن يكون ذلك بعد سنة 1103 / 1692. أي 
أن البناء قد تم بعد الحركة الثلاثئية الكبرى التي قاد 
السلطان نفسه شطرا منها. ولا شك في أن الحركة التي قادها 
الباشا أحمد العتابي ضد زاوية إحنصالن بآيت مضريف, غير 
بعيدة عن ووزغت؛ قد بلغ شررها إلى هذه الأخيرة. لكن هل 
تم الإجهاز على القصبة المخزنية ؟ لا نعتقد ذلك. إفا 
المقصود هو الزاوية المذكورة وأتباعها آبت عطه الذين 
استوطنوا إغرم . ن . جتاسن التي أمعنا إليها أعلاه. والتي 
حاول الباشا المذكور إخلاءها كذلك. تلك القصبة التي 
استوطنها آيت عطه خين ظهورهم على السكان الأصليين. 
والغالب على الظن أن ووزغت بعد دولة مولاي عبد الله 
الغالثغة (1151 / 1738) قد شهدت سيطرة آيت عطه الذين 
أفادوا من عهد "الفترة" ليجتاحوا تلك المناطق. لكن وصول 
نفوذ الزاوية الناصرية إلى ووزغت, بعد أن انخرط الشيخ 
محمد بن عبد العزيز البوعثماني؛ حفيد الشيخ سعيد بن 
علي السوسيء في سلك الزاوية المذكورة؛ خفف كثيرا من 
وطأة العطاويين. فقد عمل الشيخ المذكور على الحفاظ على 
نوع من التوازن بين هؤلاء الرحل وبين المستقرين؛ بفضل 
وساطته وتحكيمه بين مختلف الفرقاء ؛ وتكلفه بحماية 
ووزغت. فحتى لما هم الباشا العتابي بإخلاء قصبة آيت عطه 
فالشيخ البوعثماني هو الذي توسط لهم عنده. ويبدوآن 
زاوية ووزغت قد استمرت قائمة بمختلف أدوارها هناك طوال , 
الأحقاب المتعاقبة, حتى إذا مر بها شارل دوفوكو يوم 25 
شتنبر 1883 وجدها مكونة من ثلاثة أقسام : القصبة المخزنية 
والزاوية والدوار, ويقدر مجموع سكانها بحوالي 1000 
نسمة ؛ بالإضافة إلى الملاح الذي يقطنه ما بين 100 و150 
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من اليهود. وقد اختصها هذا المصدر بوصف ضاف. معجبا 
بتوافر شروط الاستقرار بهاء من ماء وتربة خصبة ومعادن. 
فضلا عن موقعها الممتاز في عقدة الطرق الواصلة بين شمال 
البلاد وجنويها., وبالرغم من تقاعس سكانها عن استغلال 
تلك الإمكانات. وأشار سبيلمان إلى أن السلطان المولى 
الحسن مر بووزغت مرجعه من حركته الأخيرة في يونيو سنة 
1 / 1894 . ولعلها كانت من بين أواخر المراحل التى 
توقف بها قبل أن يساغته هادم اللذات بدار ولد زيدوح 
بالصقع التادلي. 

وقد استهوى موقع ووزغت الممتاز الفرنسيين فاحتلوها 
في خريف 1922 . حيث شيدوا "مكتب الشؤون الأهلية" ؛ 
القصبات المخزنية القديمة. وقد عينت سلطات الحماية موظفا 
برتبة ضابط للشؤون الأهلية لتدبير الأمور بها. 

أ التبدق: أخبار الهدي ؛ م. المهدي الفاسي. متع الأسماع ؛ 

الإفراني. صفوة 0 . الولالي, ل ؛ م. الزبادي, دوحة 

البستان ؛ م. القادري. نشر ا ماني ؛ ا خليفتي. الدرة ا جليلة ؛ 

الناصري الاستقصا ؛ م. حجي, الراوية الدلايية بأدمه 0 
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ويجان. حوض يقع إلى الجنوب الشرقي من تيزنيت عند 
قدم جبال الأطلس الصغيرء يحده شمالاً : إيداوبعقيل؛ غرباً: 
إيداوكارسموك. جنوباً : أولاد جرار. شرقا : تازروالت. وهو 
يتصق مجالياً بجبال إيداولتيت؛ في موضع يمتاز بمؤهلات 
طبيعية مستقطبة. توفر شروطأ مواتية للاستقرار (العيون 
الماشية الدافقة التي ينيف عددها عن 20 عيناً. واحة قتد 
على مساحة 7 هكتارات وتتشكل من أشجار متنوعة خاصة 
الزيتون ...). والغالب على الظن أن المجال الترابي لويجان. 
قد شهد حركية بشرية قدهة, باعتباره المنفذ والممر الرئيسى 
تخو بال "إبذازلسيت" بيد أن حبار العناضر الأول 
المستقرة غير معروفة. ونجد صعوبة في فرز النواة البشرية 
الأصلية عن باقي التركيبة السكانية الأخرى. فالأكيد أن 
وقع الكوارث الطبيعية كان واضحاً. خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار. حالة الدمار والاستنزاف الديموغرافي الذي تخلفه. 
فممًا تحتفظ به الذاكرة المحلية أن مخلفات وباء سنة 747 / 
6 1347 كانت أقوى على عمران ويجان. حيث أفرخ 
مجالات كانت آهلة بالسكان. لا نعرف الشيء الكثير عن 
ظروف تحجديد تعمير ويجان, إلا أن الأكيد هو أن الحوض كان 
قبلة لتنقلات الجزوليين. مشفوعين في ذلك بفتوى من 
العلامة عبد الرحمان بن موسى الإيكراري (ت. 940 / 33 
4 ) الذي أفتى بما مضمونه "إنه يجوز لمن وجد أرضاً 
خالية أن يحييها. فهي له حلال بعدما كان خالياً من أهله 
الأصليين". ْ 
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وفى نهاية الدولة المربنية. شكلت المجالات السهلية 
بسوس مرتعا لقبائل عربية من الشبانات وأولاد جرار. 
واعتباراً لموقع ويجان المتقدم على مشارف أزغار تبزنيت: 
فإنه كان مستهدفة أكثر من غيره من طرف قبيلة أولاد جرار 
المجاورة, التي نافست البعقليين مجالياً. ووصل نفوذها حتى 
مشارف حوض ييغمي. والواضح أن هذا الوضع. هو ما 
سهل. على ما يبدو, ا ل ل 
السهول وعلى طول السواحل. مما ولد نوعاً من ردة الفعل 
المحلية. في سياق الحمية الجهادية. التي كان للمتصوفة دور 
كبير في تأجيجها . وكان للقبائل الجزولية الدور الريادي في 
تنظيم العمليات الحربية ضد المد الأعرابي وحلفائهم من 
البرتغاليين. ولبعض أعلام ويجان دور جهادي. نلمسه من 
خلال زعامة محمد بن سعيد الزعنوني الملقب 0 
بعد أن استنجد به داود التسانوتي الوجاني الملقب : ب 
القناديل. حدث هذا في الوقت الذي بدأت فيه موجات 2 
جديدة تتدفق على ويجان, وبالرجوع إلى وثائق الوجانيين, 
تستوقفنا ظاهرة تعدد أصولهم. 
وقد شكل حضور بعض الأسر الشريفة والعلمية إضافة 
رمزية ولحاما يجمع بين هذه الأصول. وفي بداية الدولة 
السعدية. كان لأبي عمران موسى الوجاني الدغوغي الكاتب 
الخاص للسلطان محمد الشيخ السعدي, مكانة خاصة بين 
حاشيته؛ وقتل بصحبته بنواحي تارودانت سنة 964 / 21557 
وفي خضم الأزمة السياسية التي عرفتها المنطقة بسبب 
الصراع بين مولاي إسماعيل وابن أخيه أحمد بن محرزء يبدو 
أن ويجان قد شهدت أطراراً مهمة من هذا الصراع. وأن آل 
ويجان من انحازوا إلى ابن محرز, بدليل أن القصبة المنتصبة 
داخل دوار أكادير تنسب إليه. وتستوقفنا رسائل محمد 
العالم خليفة السلطان على تارودانت إلى القاضي محمد بن 
أحمد أمزوغر الوجاني. عند جوانب من سياسة المخزن 
بالمنطقة. إيمانة منه بأهمية موقع ويجان في أي مشروع 
لاحتواء جبال إيداولتيت. وقد كان للقاضي المذكور دور 
الوسيط بين المخزن وأعيان القبائل الولتيتية. على أساس 
تتبع وتنفيذ سياسة الخليفة. ولا يستبعد أن تكون من ثمرات 
هذا التعامل. تسهيل مأمورية حركة محمد العالم في كسر 
شوكة قنارت. بدعوى ضرب سياسة الوئام التي ينهجها 
زعيمها في علاقة مع قبائل إيداولتيت. 
وغالباً ما يرتبط مصير ويجان بمسلسل المد والجزر الذي 
عرفته علاقة القبيلة الأم إيداوبعقيل بإيليغ. ويظهر أن هذه 
الأخيرة استصرخت عدداً من القبائل ضد البعقليين. باستثناء 
بعض الوحدات التي تعاضد إيليغ خاصة آيت عمرو 
الوجانيين. والحال أن سياسة هاشم الإيليغي في بداية القرن 
9 تجاه قبيلة إيداوبعقيل, هي ما سبب له الانزعاج, حيث 
بادر الشيخ "أساكا" الطاهر بن علي أبلاغ إلى الاستنجاد 
بالسلطان مولاي سليمان. بعد أن تمكن بحيلة تمويهية من 
الخروج من داره المحاصرة بأساكا. وفي هذا السياق اتصل 


الحاج محمد (حمٌ) بن محمد بن أحمد بن يحيى الوجاني 
بمعية خاله الحاج عبد الله بن محمد بن بلقاسم الوجاني 
بالقائد المخزني محمد بن احمد أغناج بالصويرة عند 
رجوعهما من الحج؛ وخلال هذا اللقاء تم ترتيب جميع الخطط 
للاجهاز على إيليغ. وما نصح به الشيخ حم الوجاني أغناج 
"إن كنت يا سيدنا رجلا لبيباً عاقلا نشير عليك بنصيحة لله 
ورسوله ولخليفة أمير المؤمنين ولجميع المسلمين. فقال له 
أغناج : أقبل النصيحة على كل حال» فقال الحاج حم : كن 
سهل الحجاب. ولاتطلب أحداً من أهل سوس بجرية ولا 
فضيحة. واقبل من كل واحد عذره. وأجر كل واحد على 
عادته بأن تقتصر في المطالب المخزنية بشيء يسير وبالئلث 
من زكاة الحبوب". والواضح أن هذا التحالف يعتبر آنذاك 
ضرورة ملحة؛ لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار كون ويجان 
تعتبر منفذاً مهماً نحو إيليغ. وهكذا وقف أغناج في 
استعمال تراب القبيلة لمباغتة إيليغ سنة 1225 / 10 1811 
وفي طريقه. نسجل ركونه إلى تخريب منازل آيت عرو 
المعاضدين لزعيم إيليغ. وأيا كان؛ فإن هذا الأمر قد جر على 
القبائل المساندة لأغناج؛ سلسلة من الحملات الانتقامية من 
جانب إيليغ (محاصرة تيزنيت مثلا). 
وما يستشف مما أورده الوجاني في "كناشته' ' أن وحدات 
ويجان لم تسلم من الصراع والشقاق» خاصة بين إيد عبد 
القادر وايد المقدمء وهذا ما تسبب في خراب قرى بأكملها 
(قرية دو تنضفي 1284 / 67 1868 ) أو تعمير مجالات 
أخرى أو نزوح أسر ولو بشكل مؤقت كالأسرة الأزاريفية 
وأسترة ايت بوضين. ولم تهدأ الأمور نسبيا إلا بعد تعيين 
الحسن الأول سنة 1882 الشيخ موسى بن أحمد بكاس قائدا 
على ويجان. وخلال زحفه على سوس جنوب وادي والغاس 
سنة 1896» راهن القائد الحاحى سعيد الكيلولي على احتلال 
جميع منافذ الأطلس الصغير, بما في ذلك ويجان. وقد تزامن 
استهدافه للحوض مع انتهاء القبائل الولتيتية من بناء ا جدار 
المسمى "أفراس". وهكذا نزل بدار القائد موسى بن بكاس, 
وحصن قرى ويجان وشحنها بالأسلحة. ومن الحُطْط الحربية 
التي عمد إليها الولتيتيون؛ الانسحاب لجر جيش الككيلولي 
إلى جبال إيداوبعقيل الوعرة قبل الإجهاز عليهم. بهذه 
الطريقة تمت تصفية الحاج أحمد الكيلولي من قادة الجيش 
الحاحي : ب "تاساونت ندريس". وانقض الولتيتيون ومن 
يعاضدهم بعد ذلك على الجيش المحصن بويجان "فأوقعوا به 
وقعة منكرة". 
منذ 1913 . طرحت مسألة حماية المراكز الخاضعة بشكل 
مبكر للاحتلال بسهل سوسء مثلما هو الحال بالنسبة 
لتيزنيت وأكادير وتارودانت؛ وكذا الحيلولة دون الاتصال بين 
الشيخ أحمد الهيبة ا كه واتصاره بالجتوت 
(آيت باعمران والصحراء). لذا عمدت سلطات الاحتلال في 
بداية الامو إلى تزظيق جات القائد حيدة يق مايش في 
قياد آخرين. ووفرت له من العتاد الحربي مالم يكن معهوداً 


في السابق. وكانت الخطة ترتكز على مباغتة المجاهدين 
المتحصنين بالمنافذ الأساسية للأطلس الصغير الغربي. إلا أن 
المثير للانتباه هو استهداف حيدة لحوض ويجان بالأساس, 
ويبدو أن من مقاصده في ذلك : الحيلولة دون تهديد مركز 
تيزنيت مستقبلا. ولذلك ألقى القبض على الشيخ النعمة بن 
ماء العينين الذي استقر بويجان منذ 14 دجنبر 1912؛ بعد 
تعنت الوجانيين ورفضهم تسليمه سلطات الحماية. . وأجهز 
على ويجان, إدراكا منه بأن المنفذ الأساسي للتوغل داخل 
جبال إيداولتيت "فإنه الباب إلينا وإليهم. فإن سدوه وحفظوه 
حتى سده وحفظه. فلا شك ينفع الجميع؛ وإن عمره العدو فلا 
جرم يطمع في قريب من الاستيلاء على بقية البلاد" (رسالة 
المحفوظ الأدوزي إلى إبراهيم بن صالح التازروالتي). 
وبظهر أن المناوشات الأولى. أرغمت قادة الجهاد إلى 
التحصن داخل القرى والدفاع عنها بكل الوسائل بما في ذلك 
استعمال الخنادق والتحرك بشكل يثير انتباه العدو. وكان 
للعلماء والطلبة والفقراء. وبعض رموز الجهاد من أمثال : 
ا مدني الاخصاصي., الطاهر الإفراني؛ الناجم الأخصاصي؛ 
علي بن عبد الله الإلغي . .. الدور الأساسي في تأجيج 
حماس المتحصنين. أما الخطط الحربية فكانت تهيّأ من طرف 
ثلة من الأشخاص منهم : القائد سعيد بن أحمد الكردوسي , 
الشيخ أحمد كومازر البعقيلي والحاج يعزى الأداني 
الرسموكي ة ذ 'عليهم يدور أمر جزولة؛ وهم من أحيل خلق 
اللهء وأدهاهم وأعرفهم بمكائد الحروب". 
وعلى الرغم من سقوط عدد ينيف عن مائتين من 
المجاهدين. فإن ذلك لم يؤثر على معنوياتهم. وكان. 
لاستماتة الوجانيين ومن يعاضدهم امام زحف حيدة. صدى 
قوي داخل جبال جزولة. حيث سارعت القبائل إلى التعبير 
عن تضامنها مع المتحصنين: بما كانت ترسله من مؤن وعتاد 
ومتطوعين. وبعد حصار استمر طيلة أربعة أيام: أجبر حيدة 
على الانسحاب. وعاتب القائد عياد الجراري قائلاً : "ما 
هكذا كنت تقول لي عن هذه الناحية؛ فقد زعمت أن الناس 
كلهم قد عراهم هذا الدهش من هذا الجيش اللجنء فلا نكاد 
نظهر أمام وجان حتى تنقاد لنا من فيه. ويسلمون لنا 
النعمة". 
أما المواجهة الثانية. فكانت مباشرة بعد اندحار حيدة 
ومقتله ب "إيكالفن" في الحدود بين آيت باعمران وآيت براييم 
سنة 1917 . حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى توجيه حملة 
فرنسية لأول مرة مدعومة بقادة الحوز وحاحا والشياظمة 
وقياد رأس الواد. والكل تحت إمرة الجنرال دولاموط. ومن 
الخطط الحربية التي ركن إليها هذا الأخيرء فتح عدة جبهات 
(بونعمان؛ فوق ميرغت. اغير ملولن» بونعمان ...) 
لتشتيت الجهود وإفشال خطة المجاهدين المتمثلة في تحصين 
جل منافذ الأطلس الصغير الغربي, إلا أن المثير للانتباه هو 
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تركيز العمليات الحربية على منطقة ويجان في 24 مارس 
7 . وعلى الرغم من استكمال كافة الاستعدادات لمواجهة 
الحملة الجديدة. فإن تدخل الآلة الحربية الفرنسية كان عنيفا 
وقوياً. حيث استعملت المدافع والطائرات. وعلى غرار الحملة 
السابقة, كان للعلماء والمتتصوفة الدور الريادي في إثارة 
حماس المتحصنين الذين أبانوا عن عزيمة واستماتة في مدافعة 
المحتل لمدة يوم كامل. وكانت خطتهم تتمثل في المرابطة في 
الخنادق البالغ عددها آنذاك 30 خندقآ وعدم استعمال 
الذخيرة؛ مع مباغتة فيالق العدو عند زحفها نحو ويجان بعد 
انتهاء القصف المدفعي بالقنابل. وبعد فشل الحملة في فتح 
ثغرة في صفوف المتحصنين, بادر كل من القائدين الكندافي 
وعياد الجراري خلال الليل إلى فتح مفاوضات سرية مع زعيم 
الولتيتيين الشيخ أحمد كومازر, توجت بقبوله الانسحاب» 
بعد إغراتة بالمال» "ونادي في الناس : أن البلد بلدي, ولا 
أريد أن تكونوا أيها المسلمون سببا لهدمه". أمام هذا الأمر 
الواقع. لم يملك السكان أي خيار سوى الانسحاب من ديارهم 
والاحتماء بالجبال؛ "هكذا خرج كل من بوجان حتى لا أنيس 
فيه ولا ديار مع طلوع الفجر" حتى الشيخ النعمة. فإنه خرج 
خفية إلى قبيلة آيت رخا. بينما رابطت بها قوات الجنرال 
دولاموط مدة ثمانية أيام. وخلالها أعطى أوامره بعدم 
تخريب البساتين أو قطع الأشجار... 
ويبدو أن عنصري الاحتكاك 5 التي ميزت مجال 
ويجان عبر التاريخ» قد أفرز إسهامات حضارية متميزة, 
فكان للوجانيين أثر بارز في الحياة الأدبية والفكرية بسوس. 
وهو أثر متعدد الجوانب. فمنها جانب ديني يتجلى في 
المزارات والمشاهد التي تشوزع بقرى المنطقة (محمد أموحدي. 
عبد الرحمان بن موسىء أبو إبراهيم الدغوغي. زينب بنت 
محمد الزدوزية. احمد بن عبد الرحمان...) أو من خلال 
تواجد جميع الطرق الصوفية من ناصرية ودرقاوة وتيجانية 
ومعينية. أما الجانب العلمي, ٠‏ فيبدو بوضوح في عدد الأعلام 
الذين أنبتتهم تربة ويجان. وقد أحصينا منهم ما ينيف عن 
خمسين عالاً. وكلهم نبغوا في عدة مجالات فكرية. ومن 
الآثار التي تحدد معالم ويجان الحضارية. تواجد أنظمة 
السقي بواسطة الطاسة (تناست) أو لعلام (وهو حمائط 
يستعمل ظله في تقسيم المياه أو هي تستعمل أسماء قديمة 
محددة لحصص توزيع أطباء العيون من قبيل : تاليلت, 
سنفلاين إينوت, اقييار. واليل ... ولازالت آثار بعض 
المعالم التاريخية تدل على مهارة الوجانيين في عدة مجالات 
إنتاجية وحزبية : الفخار. صنع ملح البارود. تذويب المعادن, 
المعاصر, السباخة, الدباغة وغيرها. 
ا حضيكي. طبقات ا حضيكي. تح. أحمد بومزكو. الرباط. 1994 ؛ 
البعقيلي: مناقب البعقيلي . تح. م. المختار السوسي. الرباط, 
7 ؛ الرسصوكي. وفيات الرسموكي: 1988 ؛ الكرامي. بشارة 
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الزائرين ٠‏ مخطوط خاص ؛ الأكراري. روضة الأفنان . ٠تح.‏ حمدي 
نوش ط 1. 1998 ؛ الوجساني الحسسين. (ت. 1383 / 1963) 

كناشة / الوجاني ٠‏ مسخطوط ؛ تاريخ الوجاني مخطوط ؛! محمد 
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أحمد بومزكو 


ويركان : هو حوض تكون عند ملتقى وادي نفيس 
بالأطلس المراكشي بآخر رافدين له بضفته اليمنى هما هما وادى 
أزادن ووادي أمسين, تم حفره في صخور هشة للطفل والطين 
والحث والرصيص يغلب عليها اللون الأحسر ترجع إلى 
البيرموترياس» يتميز بقعره المستوى وضعف ميل مجراه. 
وهو ينقسم إلى حوضين ثانويين يفصل بينهما تلال صغيرة 
من البازلت: فمن جهة الشمال نجد حوض إماريغا على وادي 
أمسين وجنوبه حوض تاساويركان على وادي أزادن الغزير 
المياه والمعروف هنا بوادي ويركان. يتميز الحوضان عموما 
بتربة حمراء يغلب عليها الطبين المشبع بالملح في بعض 
الجهات الدنيا ما يجعله عرضة للتعرية المائية وظهور 
الأراضي السيئة. كلما تتكون في بعض أجزائه قسشسرة 
متماسكة بفعل الأملاح. لكن أمطاره معتدلة 400 . 450 
ملم؛ وهي كافية لنمو غطاء غابوي كثيف من العرعار الأحمر 
والبلوط الأخضر واشجار ثانوية تزداد كثافة وتنوعا بالسفوح 
العليا والقمم حيث تزداد معدلات الأمطار وتتساقط الثلوج. 
وباعتبار تربته الطينية غير المنفذة للمياه فإن الجريان 
السطحي يكون كثيفا عند سقوط الأمطارء مما يؤدي إلى 
التخدد وظهور الأراضي السيئة مع غياب العيون. كما أن 
سمك التربة الكبير يجعلها صعبة الإشباع. كل هذه العوامل 
أدت إلى بقاء الحوض مجالا لغطاء غابوي مازال كثيفا 
لضعف الاستقرار البشريء إذ يقتصر على جهات محظوظة 
فلاحيا كضفاف الأودية المستفيدة من السقي. يتميز الحوض 
باستقرار بشري قديم يتركز في نواتين هما مجموعة دواوير 
ماريغة التي اشتهرت تاريخيا بإنعاج الملح حيث يتم حفر أبار 
في بعض الشعاب تتميز مياهها بملوحتها الشديدة تجمع في 
صهاريج وأحواض لتتبخر مخلفة طبقة من الملح. وبمجموعة 
دواوير تاساويركّان. وقد اشتهر الحوض منذ القديم بإنتاج 
الزيتون واللوز والرمان والتين والعنب بالإضافة إلى الخضر 
والحبوب المسقية والبورية. ونظرا لجمال مناظر الحوض وكثافة 
غاباته الغنية بحيواناتها الوحشية وجودة مناخه ووفرة مياهه 
استقر به بعض الأروبيين منذ عقد الثلاثينيات من القرن 
(20 )؛ وأقاموا ضيعات ومنشآت سياحية : فندق الخنزير 
المدخن وإقامة الورود مستغلين مرور طريق سراكش سوس 
وبناء قنطرته على وادي ويركان, وأدخلوا أساليب زراعية 


ومنتوجات حديثة عرفت توسعا كبيراً في العقود اللاحقة مثل 
التفاح بحيث صارت بساتين الحوضين تنتج أنواعا جيدة منه 
ثم الاجاص والبرقوق وحب الملوك. 
وفي إطار ترشيد استعمال مياه وادي نفيس وتزويد 
مدينة مراكش با مياه الضرورية لتوسعها الحضري شرع في 
بناء سد بوبركان عند مدخل خوانق جبل تيككيدة (أو زكيتة) 
المتصل بتيزي أوزلا مدخل هضبة كيك بعاليية سد 
للاناكركوست الذي أنقص التوحّل حقينته على بعد 20 كلم 
منه. وسيتكون من بحيرة حقينتها 70 مليون م3 ستزود 
مدينة مراكش ب 17 مليون م3 من الماء الشروب سنويا. إلا ان 
البحيرة ستغرق مساحة مهمة من البساتين التاريخية وبعض 
المنشآت السكنية لمركز درب ويركان بل ستغرق جزءا من 
الطريق الرئيسي الذي.سيعاد بناؤها على بعد 50 مترء 
وسيتم بناء السد وملء بحيرته بينة 2008/, وإن كانت هذه 
منشآت ستحرم السكان من قسم من أراضيهم ومياههم 
فإنها ستزيد ويركان جاذبية سياحية وجمالاء لهذا شرع 
المستثمرون في شراء الأراضي لبناء منشآت سياحية. 
جماعة ويركان : مساحتها 190 كلم2 تابعة لدئرة أسني 
إقليم الحوز سكانها 6435 نسمة (1994) تضم مشيختان : 
أزادن وماريغاء تعتبر الفلاحة النشاط الرئيسي لسكانها إذ 
يجمعون بين تربية المواشي وزراعة الحبوب البورية والمسقية 
وزراعة شجرية : زيتون, تفاح, برقوق, عنب, رمان, والجوزء 
بعالية وادي أزادن حيث المياه الباردة والثلوج يستغلون مياه 
الوديان في السقي بالإضافة إلى عيون وابار. ومازالت 
تنتشر في القرى بعض الحرف التقليدية خاصة النسيج 
الصوفي وأواني الفخار بدوار تسوقت والحدادة بدوار إمزيلن 
لتلبية الحاجيات المحلية, وأكبر دواوير الجماعة هى : ماريغا 
1 نسمة ودرب ويركارن 1107 نسمة الذي يمتد على 
الطريق الرئيسيء ويضم المركز الإداري والسويقة والسوق 
الأسبوعي. يعتبر مركز ويركان من المراكز السكنية الحديثة 
بالأطلس المراكشي ويجسد ظاهرة نمو مسلسل التمدين 
بالأرياف المغربية المحظوظة, يدين بظهوره وتطوره السريع 
إلى موقعه المتميز بمناظره وحمولتها التاريخية لوقوعه على 
طريق رئيسي عابر للجبال يحتضن سوقا أسبوعيا تاريخياء 
بالإضافة إلى ثروات من الملح والخشب والفحم والجوز 
والعسلء كل هذه العوامل أدت إلى نوه ئما دفع السلطات 
إلى اتخاذه مركز جماعة قروية حظي بتجهيزات مهمة أهمه : 
ربطه بالشبكة الكهريائية سنة 1985. يجهل السكان معنى 
التسمية وهي قدية. ذكرها البيدق في كتابه أخبار ا موحديين 
واشتهر بالحوض عدة قرى صغيرة أهمها قرية تأسوقث حيث 
كان يعقد السوق الأسبوعي بالضفة اليمنى لوادي نفيس 
وإمينتغري كان يسكنها اليهود. لكن المركز الحالي الممتد 


على طول الطريق ارتبط ظهوره بالفترة الاستعمارية عند بناء 
قنطرة وادي ويركان سنة 1922 م وإقامة ورش عمال بناء 
الطريق, مما أدى إلى ظهور أنشطة متنوعة استقطبت أيد 
عاملة من قرى بعيدة وقريبة ومن عابري طريق مراكش 
سوسء وفي الأربعينيات ظهرت مشاغل الفحم ومعمل 
لصناعة القار الإسفلتي من الأخشاب الغابوية لمتابعة تعبيد 
الطريق نظرا لندرة الزفت البسترولي خلال الحرب العالمية 
الثانية. وقد كون عماله نواة حي عمالي : حي لوزين ومعمل 
للخمر لوجود العنب. وفي 1951 أنشأ أول قسم مدرسي بها 
وهكذا تكونت اللبنة الأساسية لحي درب ويركان. واشتهر 
ويركان كمركز إداري وسياحي تجاري بعد نقل السوق 
الأسبوعي إليه. وازداد إقبال هواة صيد الخنازير والوعول. 
وبعد الاستقلال عملت السلطات في إطار سياسة التنمية 
واللامركزية على إنشاء تجيهزات إدارية واجتماعية عديدة 
لتلبية حاجيات السكان منها دار الجماعة القروية والقيادة 
ومدارس ببعض القرى وإنشاء تجزئات سكنية, ونظرا لأهسية 
الطريق الثانوي 501 الذي سار يعرف اليوم بالطريق الجهوية 
رقم 203 ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية 
بويركان فقد امتدت المساكين والدكاكين والمخازن ومختلف 
محلات الأنشطة على طوله بما فيها السوق الأسبوعي, 
وتتميز مبانيها بطابع حضري. وما ارتفع ثمن البقع المشرفة 
عليه بدأت المباني تتجه إلى الداخل خاصة على طريق المركز 
الغابوي المنطلق من وسط السوق بحيث صار يكون المحور 
الرئيسي لدرب ويركان, فاستقر بجانبه منازل ودكاكين وفران 
وحمام... إلا أن المباني مازال يغلب عليها الطين وا حجارة 
0 لكن 80 /ز من أنشطة السكان غير مرتبطة بأنشطة 
الفلاحة, وبعد الشروع في بناء السد بدأ السكان والسلطات 
يخططون لإنعاش الاستثمار السياحي. وتتكون المنشآت 
السياحية من أربعة فنادق وأربع مآوي مرحلية وبضعة مقاهي 
ومطاعم. وبصم ويركّان مناطق جميلة قابلة للاستثمار 
السياحى من أهمها محمية توبكان لحماية ("الوعول" 
الأروي) بجبل تاخرخورت, كما أقيمت مؤخرا محمية جديدة 
لحماية الوعول والخنازير والغزلان والأيائل والضربان 
والتعالب. 

بحث ميداني؛ بحوث طلبة السنة الرابعة في ا جغرافية بكلية الآداب 
مراكش ؛ أحمد هوزالي. التحولات ا مجالية والاقتصادية وحركة 
التمدين بالأطلس الكبير المراكشي. طريق تاحناوت ‏ تيزي ن تاست؛ 

اجماعة القروية لوي ركان : منوغرافية ويركان. 
أحمد هوزالي 
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الياباني: عمر بن عبد الله من بني يابان ؛ وهم فرع 
من قبائل بني مرين, تولى بعض أبناء قبيلته الوزارة قبله 
وبعيده ؛ منهم أبوه عبسد الله بن علي الذي ربّي في حجر 
السلطان أبي الحسن فجعله وزيرا لابنه أبي علي الناصرء ثم 
قلده أبو عنان منصب الوزارة, ذكر ابن خلدون وفساته سئة 
0 ؛ ومنهم محمد بن العباس بن أبي يحيى الياباني الذي 
كان من جملة وزراء السلطان أبي سالم (762-760) . أما 
عمر بن عبد الله المترجم فقد كان أمين سر قصر السلطان أبي 
سالمء هيأ له ذلك الخطيب ابن مرزوق حاجب السلطان. لكنه 
دبر مع قائد المرتزقة النصارى انقلاباً ضد سلطانه لتقديم 
الأمير المعتوه تاشفين ابن أبي ال حسن للسلطنة؛ فأصبح وزيره 
الوصي عليه والمدبر لأمره. خصوصاً بعد أن تمكن من قتل 
زعيم المرتزقة بدعم رئيس الفرقة الأندلسية؛ أما ابن مرزوق 
فقد وضع في المعتقل إلى سنة 764. 
قال ابن الخطيب عن جوانب من سياسة الوزير عمر أول 
أمره : "خاطب من بتلمسان يعرض عليه حسن الجوار .. 
وسد باب الفتنة والامتساك بمن يتصل به من ... أضداد 
الدولة (أي الأمراء المنافسين).. وأجرى الرسوم وأقساض 
العطاء وجدد الإقطاعات... وراش جناحه بقسيلة من بني 
يابان وهم عدد وافى ::. افتاتسقت الظاضة! ردانث :اشيال 
الشم... وأمنت السبل ..." ويأتي بعد هذا بقصيدة مدحه 
بها عندما زاره الوزير بسلا. 
لكن يجب الانتباه هنا إلى أن ابن الخطيب كان منفيساً 
بالمغرب ويتلقى المنح من الوزير وسلطانه. فكلامه لا ينطبق 
مع الواقع الذي عرفته البلاد بسبب سياسة هذا الوزير. ذلك 
أن اختياره لسلطان معشوه تحت وصايته أغضب مشيخة 
المرينيين: فاستدعوا من الأندلس أحد أبناء الأمير عمر الذي 
سبق أن ترد بسجلماسة أيام أبيه السلطان أبي سعيد وأخيه 
أبي الحسن. وهذا الأمير المستدعى هو عبد الحليم ؛ قمر 
بتلمسان خليفة أبيه عمر سابقاً. ودعمته بفرقة زيانية 


أوصلته إلى قرب تازة حيث وجد أنصاره في انتظاره, 
فتحرك بهم لحصار فاس في مطلع سئة 763 ؛ بما اضطر 
الوزير عسمر إلى اتخاذ قسرار التتخلي عن سلطانه المعتوه 
واستدعا » أمير مريني آخر منافس من الأندلس يجعله تحت 
وَصايته ويحول دون توحيد شيوحٌ غ المرينيون ضده: وهو أبو 
زيان محمد بن الأمير عبد الرحمن بن أبي الحسن (763. 
68) . ففشلت محاولة الأمير عبد الحليم وتراجع عن مكناسة 
التي كان احتلها بواسطة أخيه عبد المومن, وتوجمه إلى 
سجلماسة مستقلا بهاء وكانث قبد دخلت في بيعبته, إلى أن 
تمكن الوزير من استرجاعها في السنة اللاحقة (764). 
هذا الوضع مكن شيخ قبيلة هنتاتة أبا ابت عامر من أن 
يستقل بالجنوب موها بسلطان مسربني في سراكش تحت 
توجيهه كما كان يفعل الوزير عمر بسلاطين فاسء فأصبحت 
البلاد موزعة بين كيانين سياسيين. واستمر هذا الوضع إلى 
سنة 771 , ليسجدد انفصال مراكش نحت أمير ريني آخر 
مدعوم بالنصريين في الأندلس مدة تقرب من عقد من الزمن. 
أما الوزير عمر فظل يتحكم في مصير البلاد وسلطانها 
أبي زيان. وعندما حاول هذا التتخلص منه سبقه الوزير 
فتخلص هو منه. واختار للسلطنة أحد أبناء أبي الحسن في 
مطلع سنة 768 وهو أبو فارس عبد العزيز ؛ غير أن هذا نجع 
في تدبير اغتياله وإنهاء فترة من وصاية الوزراء منذ موت 
أبي عنان. وإن كان استبداد الوزراء سيبعود بموت أبي فارس 
سئة 774 ليستمر بصورة متقطعة إلى نهاية الدولة المرينيية 
سنة 869 . وتستمر معه الحركات الانفصالية في الجنوب 
خاصة إلى ظهور الدولة السعدية في مطلع القرن 10 / 16. 
وهذه شهادات بعض معاصري الوزير عمر بن عبد الله 
الذين احتكوا به مباشرة؛ فقد قال عنه ابن الخطيب عندما 
كان لاجتاً بالمغرب ويستفيد من منحه أنه "قيم الأمر والمثل 
في الكفاية والاضطلاع بالعظيمة" ؛ كما وصفه بكونه "قطب 
رحى الملك بالمغرب؛ ومديل دوله؛ ومسصابر هوله. ومكفي 
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سمائه على أرضه" ؛ وعندما ذكر استبداده بالسلاطين شبهه 
باستبداد الحجاب على السلاطين المماليك بمصر. فلابن 
الخطيب منه موقفان : موقف الحمد والثناء عليه خلال وجوده 
بالمغرب منفياً  760(‏ 763) مستفيداً من منحه. وموقف آخر 
عند حديثه عن غدره بالسلطان أبي سالم حيث وصفه 
ب "الغادر ٠‏ نسمة السوء؛ وجملة الشؤم, المثل البعيد في 
الجرأة...". وبظهر أن هذا الموقف اتخذه بعد العودة إلى 
الأندلس. 
وكان ابن مرزوق ممن تأذى بأذاه رغم محاولاته التستر 
على أفعاله قبل توليّه الوزارة حين كان ابن مرزوق حاجبا 
للسلظان أب سالم: فبتعيد امخيال هذا السلطان سجن ابن 
مرزوق مدة قبل تسريحه وذهابه إلى تونس سنة 764, فقال 
عند حديثه عن الوزير عمر "عمر الله به زوايا الجحيم؛ وجدد 
عليه العذاب الأليم'. 
أما ابن خلدون فقام بسرد حقائق سياسته مع سلاطينه 
مبرزاً قكله لأمور الدولة دون هؤلاء السلاطين دون استعمال 
أسلوب الشتم. 
عاد اليابانيون إلى الوزارة بعد عقدين من الزمن من 
مقتل عمر بن عبد الله, وذلك خلال سلطنة الواثق أبي زيان 
ابن أبي الفضل ابن أبي الحسن (788 . 789 ) الذي استوزر 
بعيش بن علي بن فرش الياباني مع الوزير المستبد على 
سلطانه مسعود لي اي دع غلك ملظ أبن 
العباس أحمد بن أبي سالم الثانية  789(‏ 796) حيث 
استوزر صالح بن حمو الياباني (ومعه الوزير اق بن 
موسى بن يوسف الياباني) ؛ ووزر صالح المذكور لأبنائه من 
بعد (أبي فارس عبد العزيز  796(‏ 2)799 وأبي عامر عبد 
الله  799(‏ 800): وأبي سعيد عثمان  800(‏ 823). وتولى 
الوزارة لابنه عبد الحق آخر السلاطين  823(‏ 869) ابن الوزير 
المذكور صالح بن صالح الياباني الذي ذكر أنه قتل ذبحا 
القاضي عبد الرحيم اليزناسني سنة 834 ؛ ثم استبدت أسرة 
الوطاسيين بالوزارة بعد ذلك إلى نهاية الدولة المرينية. 
ابن خلدون. العبر. 7 : 648 672 ؛ ابن الخطيب. الإحاطة, 1 : 
9 . طبعة القاهرة. 1973 . تطوان. 1988 ؛ نفاضة الجراب؛ 2 : 
1 ! المقري. نفح الطيب. 6 : 8: 186 410 414 ؛ ابن مرزوق, 
السند. 366 ؛ ابن الأحمر. روضة النسرين. 31 38 ؛ الناصري, 
الاستقصا. 4 : 37. 
أحمد عزاوي 


اليابوري: عبد الله اسمه محمد لكنه اشتهر بكنية 
أبي عبد الله. أصله من يابورة إحدي مدن الأندلس التى 
توجد اليوم في بلاد البرتغال تحت اسم إيفورا 80073. رحل 
منها إلى المغرب فجاء إلى الرباط بعد أن أخذْ عن شيوخ 
التربية في وقته. وفي شالة أسس زاوية لنفسه بقصد التربية 
والإرشاد, وي الزاوية الغربية التي عن يسار الداخل من 
باب شالة الكبير. أخذ عنه عدد من الذين أصبحوا أعلاما 
منهم أحمد بن عاشر دفين سلا كان يسميه الشاب الأسعد 
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الصالح: أسكنه خلوة في زاويته وتسبب له في إقراء الأولاد 
القرآن. توفي أوائل القرن وضريحه بظاهر العلو بالرباط عليه 
قبة صغيرة مقصودة للتبرك كتبت عليها أبيات شعرية. 
وقيلت في مدحه أشعار منها قصيدة للقاضى محمد بن 
متم ميتو عنآء 3. له كتاب في الفقه. وترك أشعارا 
منها قصيدة يتشوق بها إلى بلدته. ثمن ترجم له العالم محمد 
بن أبي بكر الحضرمي في كتابه : "السلسل العذب والنهل 
الأحلى ”. وضريحه معروف, وكان يقدسه البحارة وينادون 
باسمه ويستغيثون عندما يبحرون في عرض المحيط مذعورين 
من قوة الأمواج. 
دينية. مجالس. ص. 78 ؛ بوجندار. الاغتباط. ص. 380. 
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اليازغي, أحمد بن علي . أحد كبار قادة جيش المولى 
إسماعيل وعامله على أحواز فاسء كان أمينا شديد الصرامة 
نافذ الكلمة صادق النصح.؛ يقول أبو القاسم الزياني في 
"البستان الظريف :"إنه كان "عامل جبال مرموشة وبني وراين 
وغياثة والحياينة والجبال"وكان نافذ الحكم فيها. فعك رسولا 
واحداً في عدة قضايا فتنفذ أوامره. كلها وفق ما أمر في 
أسرع الأوقات, وإلى جانب مهامه تلك عينه السلطان أمينا 
على مئون داره العلية لأمانته وصدقه. وكان يبذل النصح 
الصادق للمولي إسماعيل لا يعرف غشا ولا خديعة ولا 
نفاقا. كما كان أمينا "يجمع المال من وجوهه ويودعه خزائن 
السلطان' ' لذلك ممع بمنزلة وتقدير خاصين لدى المولى 
إسماعيل. وعلى الرغم من ذلك فلا نمجد عنه معلومات كافية 
عدا بعض الأخبار المتناثرة هنا وهناك عرضا. لم يكن مصير 
أحمد بن علي اليازغي بأحسن من غيره من قادة العهد 
الإسماعيلي؛ فقد أمر السلطان أحمد الذهبي بقتله سنة 
(1139 / 1727) بإيعاز من عبيد البخاري. 

أبو القاسم الزياني, البستان الظريف . تح. رشيد الزاوية؛ الرباط. 

2.: ص. 215 261 ؛ عبد الرحمن ابن زيدان؛ إتحاف. ج 1. ط 

2 الدا ر البيضاء. 1990. ص. 269 2270 ٠‏ ا منزع اللطيف. تح 

عبد الهادي التازيء الدار البيضاء. 1993. ص. 254 255 ؛ 

محمد أكنسوسء ا جيش العرمرم؛ طاج. فاس. ص. 93. 


اليازغي؛ عبد الرحمن بن الحسن. ولي صالح كان 
في أول أمره كاتب القائد على بن يش (ت. 1139 / 1727) 
يشهد عنده على دفع أعشار القبائل بمكناس. بباب 'هري' 
مولاي إسماعيل. وظل كذلك إلى أن اتصل بشيخ مدينة 
وزان الشريف محمد بن عبد الله الشريف (ت. 1120 / 
8 ) فأخذ عنه كما أخذ عن مولاي الطيب بن محمد 
الشريف الوزاني, فانقطع عن العمل مع القائد المذكور وأقبل 
على العبادة وما يقربه إلى الله زلفى. ولما بلغ من ذلك شأوا 
معلوما قدمه شيخه محمد بن عبد الله الشريف على أصحابه 
بمدينة مكناس. فاشتهر ذكره وعظم صيته وأقبل عليه 
المريدون من كل ناحية لما قيل عنه من كرامات وخوارق 


عادات منها أنه أشفى مولاي عبد الله نجل السلطان من رمد 
أصاب عينه عجز الأطباء عن إشفائه. ثم أنشاً زاوية 
لاجتماع أصحابه والوافدين عليه. وصارت زاويته على حد 
تعبير ابن زيدان : "كعبة الوفود ومرتعا للواردين تفاض 
عليهم فيها الموائد والفرائد" وكانت له مع السلطان مولاي 
إسماعيل حكاية بعد أن وشى به بعض الحساد. إلا أن 
السلطان أخلى سبيله عندما علم انتسابه للطريقة الوزانية 
وتأكد من محبته لآل البيت وأقره على فعله. 
توفي عبد الرحمن اليازغي عام 1150 ودفن بدار جوار 
زاويته. ونبش قبره مرتان ثم أعيد إليه وهو بحومة جناح 
الإمام قرب زاوية مولاي التهامي الوزاني بمكناس. 
عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف؛ ج 5. ط 2 1990: ص. 281 
4 , محمد الطيب القادري. نشر ا مثاني؛ ج 4؛ الرباط. 1986 
ص. 192 . 194. 
رقية بلمقدم 


الياسمين الأصفر أو دغلي كما في المعاجم. جنس 
جنيبات على شكل اللواية لا يتعدى طولها مخرين: يصتف 
إلى فصيلة الزيتونيات 01620636 وطائفة الياسمينية ومنه 
نوع واحد يعيش في المغرب يسمى علميا -تانءة متناستسركهل 
95 . وهو غير الأنواع التي تزرع لاستخراج دهن الياسمين 
من زهورها. 
الجذع قوي واوراقه نافضة ثلاثية في اغلب الحالات, 
أزهاره صفراء ذهبية على شكل عناقيد لا رائحة لها مزدوجة 
أو رباعية على الفروع تظهر في فصل الربيع. كأسها 
وتويجها من النوع ا لخماسي. وثمارها عنابية في قدر 
الحمصء. سوداء لامعة تنضج صيفا. نبتة منتشرة في حوض 
البحر المتوسط وفى المناطق الاستوائية وتحت الاستوائية من 
انها وانبيا ومن ذاث مكز ين شائفة فى العابات 
الغربية بشلاف المناطق الصعرزارية والجبلية المرتقعنة: يآلفك 
الياسمين التربة الطينية والرملية الكلسية بجوار الضرو أو 
المصطكا والزيتون البري أي الزبوج. يلعب هذا النبات دورا 
هاما في تغذية المواشي في الرعي. 
الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 
الزراعية؛ مكتبة لبنان. الطبعة الثالثة. 1988. 
اعت ][ اماق ع6 دعل 171076 بعع98ئلة5 .طن) أء ماع84 .م 
بلتطهمء8 ك : 1955 بأوطهكآا .ع5 امم[ .كهكآ' ,ه«مججمكا 1 عل 


ا 
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نجاة الخياطي 


ياشفين, أحمد ولد في 17 يناير 1948. سنة 1964 
حصل على شهادة الباكلوريا شعبة الآداب العصرية؛ وفي 
سنة 1970 نال شهادة الإجازة في الأدب العربي بفاس ثم 
دكتوراه الدولة في نفس الشعبة بستراسبورغ / فرنسا سنة 
5 . قضى بعدها سنتين لدراسة الفنون الجميلة بأكاديمية 
الفنون بروما / إيطاليا. كما ساهم في تدريب ميداني مع 


طلبة القسم السينمائي بجامعة أنديانا بالولايات المتحدة 
الأمريكية خلال موسم 1978 / 1979. 

كتب أحمد ياشفين سيناريو فيلم (كابوس) وأخرجه كما 
أنتجه بنفسه سنة 1984 , ولعب بطولته كل من عز العرب 
الكغاط, إبراهيم جوهر, رشيدة أزفزء ومحمد فاضل ... و 
حصل هذا الفيلم في المهرجان السينمائي الوطني الثاني 
المنعقد بالدار البيضاء في نفس العام على ثلاث جوائز 
جائزة الجمهورء جائزة أحسن تصوير لمحمد عبد الكريم 
الدرقاوي, مناصفة, ثم جائزة أحسن ديكور لعبد الكريم 
الغطاس. وفي سنة 1995 كتب سيناريو فيلم ((خفايا) 
وأخرجه عن رواية (استنطقوا ا جثة ) لفريدة الهاني مرادء 
وشارك به في المهرجان السينمائي الوطني الرابع بمدينة طنجة 
في نفس السنة, فلم يلق النجاح المتوخى منه ثما أجبر أحمد 
ياشفين على إعادة تركيبه في صورة أفضل وعرضه تجاريا 
بالقاعات السينمائية حيث لقي إقبالا لا بأس به. 

توفي في 21 فبراير 2002 بمدينة الدار البيضا: ٠‏ 
هناك 00 

خالد الخضري 


ياكور (موقع -) أثري مشهور بهضبة ياكور. وهو 
عبارة عن هضبة منضدية هي جزء من الهضاب البرموترياسية 
الموجودة بالأطلس الكبير المراكشي المكونة من طبقات حُشية 
حمراء داكنة متعددة وصلبة تصلح لأن تكون ألواحاً 
وضفحات ير عليها الإنسان المفرني تعابيره ومعتقداته 
وانشغالاته الحياتية في عهود ما قبل الكتابة. وهضبة ياكور 
عبارة عن درجة طبغرافية تشرف على سهل ال حوز بجرف وعر 
يحنها من التسال وبارتقاء 2725.م: كما يشر عليه من 
الجنوب جبل ملتسن. وبذلك فياكور عبارة عن مرتع عال 
وممتد تستوطنته حاليا عناصر من قبيلة مسفيوة هي آيت 
واوزكيط؛ آيت . نْ ‏ زات: آيت أوشك وآيت بوسعيد 
الموجودين بقدم إفريز ياكور. وقد استوطنته قديما عناصر 
توافدت عليه وتركت فيه آثارها. 

. هناك رسوم لأنواع مختلفة من الأسلحة التي كانت 
تمل يتاكور + أسلحة للقذق والرمن من رماع وأشلات 
الأسهم, ؛ أسلحة عبارة عن سيوف طويلة. خناجير مثبتة 
ومشدودة إلى مقابضء هراوات؛ فؤوس أسلحة وفوؤّوس 
دروع؛ دروع مستديرة ورسوم لعربات حربية. 

- رسوم بشرية الشكل لأشخاص بعضها غريب. 

- رسوم لأشكال هندسية عبارة عن مستطيلات ودوائر 
مزينة. 

كل هذه النقوش الحجرية التي تم العثور عليها بهضبة 
باكتور تل على قي التعمير بجيال الأطلتس الكسين إذ 
توافدت عليها موجات بشرية استوطنتها منذ القديم. كما 
تشهد كذلك على غط عيش هذه الموجات البشرية. ونعرف كم 
هي مهمة مثل تلك الرسوم والنقوش ؛ فهي دليل على أنه . 
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منذ فجر التاريخ توافدت على المنطقة قبائل أصبحت جبال 
درن ملجأ لها إثر الجفاف الذي عرفته الصحراء الكبرى. وقد 
احتد هذا التوافد بالخصوص في أواسط الألف الثالثة قبل 
المبلاد. 


وهي كذلك شاهد على أن هذه القبائل كانت تزاول نشاطأاً 


فلاحيا يعتمد أساساً على تربية الماشية. أي فترة من التاريخ 
كان فيها الرعي متفوقاً على الزراعة المسقية 00 
نوع من التكامل بين أدرار (الجبل) والسهل (الأزغار) 
نجد مواقع أثرية فيها نقوش حجرية بمخارج الوديان ا 
والسهل (انظر موقع ا مويسيحة بمعلمة ا مغرب). ونجد بياكور 
أن الرسوم التي مثل البقريات تتفوق على باقي الحيوانات, 
بما يدل على سيطرة الرعي. وكان هذا النشاط يعتمد على 
أسْر الثيران البرية وتدجينها واستئناسها كما تشهد على 
ذلك رسومها ورسوم الشرك والحبال ذات الأنشوطة لاقتناص 
تلك الحيوانات من بين الحيوانات المتوحّشة. وهو نشاط 
مشرابط مع حياة القنص وحياة التنقل والنجعة نظراً للظروف 
المناخية القاسية التي قيز مراعي ياكور خلال فصل الشتاء, 
لأن هضبة ياكور عالية يتعدى ارتفاعها 2400 م, ما يسمح 
بتراكم الثلوج فوقها خلال هذا الفصل. كما تعبر التمثيلات 
الرسمية المحدودة للمحاريث عن المكالة المحدودة للزراعة. 
وهذه الحضارة الرعوية تعد من التمثيلات الذكورية؛ مما يعبر 
عن سيادة مجتمع أبوي. 
وبظهر من تلك النقوش كذلك أنه تم انتشار استعمال 
المعدن من حوض البحر الأبيض المتوسط إلى جبال الأطلس 
المغربية انطلاقاً من الجنوب الإسباني. وذلك منذ نهاية الألف 
والمعدني بجبال درن الرطبة. غير أن أكثر النقوش تعبيرا 
وأجملها بهضبة ياكور نجدها معاصرة للعصر البرونزي 
الإسباني (من 1700 إلى 1200 ىق ما أي سابقة قليلا للعصر 
الحديدي, كما يظهر ذلك من خلال النقوش التي ّثل الأسلحة 
خاصة الفأس . الدرع (عناعم -عطعوع) ؛ الفأس . السلاح 
(عصعة*0 عطعة1]) أو ”06و28131166" الخنجر ذو الشفرة 
النحاسية؛ الخناجير المشدودة لشفرات المقابض الخشبية 
والمعدنية ذات الدسر. 
ونظراً لتعده النقوش وتنوعها. فإن دراستها الدقيقة 
لازالت غير مكتملة. حيث مازال العدد الكبير منها غامضاً 
ولغزاً غير مفهوم. 3 رسوم رمزية عبر عن أشياء غريبة, 
لكن أغلبها لها معان دينية غير مفهومة وغير معروفة. كما 
أن دراسة الأطلية وتقئيات النقش المستعملة لإنجازها. والتى 
تسمح بتأريخهاء مازالت قليلة التطور. أضف إلى ذلك أنه 
رغم تعدد رسوم العربات. يظهر أنه لم يتم استعمالها فوق 
هضبة ياكور العليا والمتضرسة. كما أن هذه العربات لم قثل 
أبداً مجرورة. وبذلك يبقى مدلولها الحقيقي غير معروف. 
لكن بالتأكيد لها تعبير رمزي. كما أن هناك رسومآ أخرى لا 
تعبر عن الواقع والمعقول. وتبقى معانيها سحرية وأسطورية 
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من ذلك الرسم الذي يمثل هجوم قناص على فيل بواسطة 
المرتدة (سلاح قذفي). 

لكن ما عرف من هذه النقوش يمثل ركيزة أساسية وكافية 
للتعرف على العديد من التيارات الحضارية التي تنصهر في 
بعضها البعض أو تتلاقى. وكذلك كانت الجبال المغربية 
ملتقى حقيقيا بين البحر المتوسط خاصة الجنوب الإسباني 
والصحراء الكبرى. كما أنه من الضروري ملاحظة أن 
التقنيات, أماط العيش والتفكيرء كلها مظاهر توافدت عبر 
طرق مختلفة على المنطقة ومن أصل واحد هو الشرق القريب. 
ذلك أنه تد تتردد بهذه النقورش رموزر نجدها بالشرق الأوسط 
وبالعالم المتوسطي وذلك دليل على وجود علاقات بين المغرب 
وهذه المناطق. 

مصطفى أعشي. عصور ما قبل التاريخ في ا مغرب. معلمة ا مغرب» 

5 رقم 18: 2003 / 1424. 


5132 ,1آ]آ أء 1 .ا ,ع12420] لال 2151016 ,12556 .1آ 

علا ايم :| 06 276151016 ,1م8310 ..آ رز 1950 ,وعانلسدا)ة .1لل8 
4 42 كم6تراع021 تتبلك ,ومحصةن .0 ( 1955 ,كلمو ,ملم لق 
1961 ركلهةظ ,كع167017لال 1605م 6 011 رو روط« 6ط 
11105 |أماهت كصظ ١‏ 67 .م ,301 .1 89 ,1355101558 
60 ,30/1470 ياك 1 7/076 لال علاوتجتيظ '| 06 كعلان 15101 16م 
5 465 كلا07) ,31212012126 .[ : 1976 ,ؤاعة ناهد[ 
عل الث 5ع0 وععالاتء5 ,طناط ,كماتهق- مده يال دء«أادءويك 
15 أء 60297665 5ع1675م 165 : (1961) ,(1959) ,عمعة1ة 
7 ,10ط1 بطعععلة812:1 عل 020-125 نل وعناوءم نا 2 
عتغأقلصة نل غ01طتهلاة ,ممدؤامم عآ ,للهء512200 الى , 

77 4 3 .م ,1965 ,1/1 ١0].‏ ,اانه 1-ك د18 2 
11 9ه ل[ .8 ,نةاخك-انا82 ال 5عاق6م110 5ع اقرع 5ع[ 
ل 202651565 وعتلالاقجع 165 كناو وعطلء7عطعع8 : 1967 ,26ط83 
968[ ,لاكشا ١‏ عطق6 27 .3001 .االاظ نع ممق 5ش -لسنة 01 
1967 ,وعتهقاط0253) ,ع470ك4] يل عرام]ئىة ,[.1ه غع] «ممعترظ ل 
1967 ,2طة] ,14 29 ,1.0.11 ,وععطع00 انك 5ع.آ ,عأمعنائهآ 
لاك [146::0114 ,عناوةماقاط16م غلا هآ ,لنامهاث لطتطد .2 15 
مآ بلامعوة2 .2 ز 1983 ,08 ة3تصدع:0 8100 ,1 عه .01؟ ,عمنمل1 

3 1808 ,1 .ا بتاعم له بعالا عل ه11 


أحمد زروال 


اليانشتي (الحاج ب أحمد بن محمد بن مبارك من 
الأعلام الزين حكموا سبتة من سنة 630 إلى سنة 635 في 
ظروف صعبة قيزت بضعف سلطة الخلافة الموحدية وقيام 
الثورات ونقض البيعة تارة وتجديدها طوراً آخراً, فكان أحمد 
اليانشتي من الشخصيات التي تركت آثارها في الأحداث 
التاريخية السلبية في فترة محدودة. وكانت سبتة محور 
نشاطه واهتمامه ؛ مع أن أصل أسلافه من حصن يانشتة 
بالأندلس, ولعل والده أو جده كان من جملة المهاجرين إلى 
هذه المدينة التي ولد بها ونشأ فيها ومارس فيها تجارته 
وأصبع من أثرياء تجارهاء متحليا بالخصال الحميدة ومتوفرا 
على ملكة أدبية؛ فتمكن من أداء فريضة الحج والدخول إلى 
بغداد. ومنها نظم قصيادته المشهصورة في الحنين إلى قرية 
بليونش المجاورة لسبتة؛ وقد أوردها صاحب الروض ا معطار 
في خبر الأقطار. وهي في سبعة عشر بيتا ويقول فيها : 
تذكرت من بغداد اقصى المغارب2 فجال نجي الفكر بين الترائب 
إلى أن يقول : 
أبليونش لا جانبت روضك الصبا ١‏ «جاد على مغناك صوب السحائب 
لم يكن اليانشتي مجره تاجر غني أو شاعر مقل؛ بل 
وجد في نفسه استعدادا للمغامرة السياسية في خضم 


الاضطرابات الناتجة عن الصراع بين الأمراء الموحدين وقيام 
المستسروين علق المخاافة من اتدلسي ومخارية طعا في 
الانفراد بحكم مدينة أو إقليم. فشهد اليانشتي هذه 
الأحداث. وعرفت مدينته سبتة سيطرة الثائر محمد بن يوسف 
بن هود عليها وإسناده ولايتها لأحد مقدمي الصعاليك بشرقي 
الأندلس والمعروف بالغشتيء جزاء له على مساعدته في 
استيلائه على إشبيلية. إلا أن حكمه لم يدم سوى ستة شهور 
0 وولوا عليهم أحمد 
نشتي الذي أعلن انفصاله عن السلطة المركزية بمراكش. 
1 . وتلقب بالموفق وأظهر أبهة الملك في هذه 
البقعة المغربية الصغيرة. واستقبل الوفود من علماء وأدباء. 
واتخذ من بعضهم مجالسيه. ومن هؤلاء أبو جعفر طلحة 
العباسي وهو من الشعراء المخيتصين به. وكذلك الأديب أبو 
العباس أحمد الشقري المعروف بابن طلحة وهو شاعر مستهتر 
مداح ومما قاله فيه : 
سمعنا بالموقف فا رتحلنا2 و«شافعنا له حسب وعلم 
ورمت يدا أقبلها وأخرى أعيش بفضلها أبدا وأسمو 
قال المؤرخ ابن عبد المالك الراكشي في الذيل والتكملة 
عن هذا الشاعر : بأنه امتدح اليانشتي بقصائد فريدة. 
ومن جملة زوارة كذلك الحدث والأديب أبوعنيد الله 
محمد بن الجنان. وما كاد يستقر الأمر للحاج أحمد 
اليانشتي حتى تعرض لأطماع التجار الجنويين سنة 632 
فانتصر عليهم في المعركة الأولى واستولى على سلعهم؛ غير 
أن الجنوبين وجهوا راكب لخصاراستة وتهاجيتها سنة 633. 
واجتنابا لأخطار الغزو اضطر اليانشتي لإبرام الصلح معهم 
وتعويضهم عن اللخسائر التي ألحقها الف المسرياقي امرك 
الأولى. وقد أورد ابن عذاري تفاصيل هذه الحادثة ودور 
البانشتي من بدايتها إلى نهايتها في كتابه البيان ا مغرب. 
ولا كان قصره مفتوحا للزوار المشهورين ؛ فقد ابتلى 
بأحد أدعياء الزهد. وهو إبراهيم بن مسعود الكومي عميل 
الموحدين. فاغتر به وقربه إليه وأكرم وفادته. فاستغل 
الكومي هذه الصحبة واطلع على خبايا أمور صاحبه وزود 
السلطة الموحدية بالمعلومات الكفيلة بالقضاء على رد 
السبتيين. وتزامن مخطط الكومي المتزاهد مع ثورة 
الأشبيليين على ابن هود وعودتهم لبيعة الرشيد الموحدي 
والدخول في طاعته. فجهز هذا الخليفة الجيوش للتوجه إلى 
سبتة. ولم يسع السبتيين إلا أن خلعوا أحمد اليانشتي 
وقبضوا عليه وعلى ولديه وبايعوا الرشيد. وحسب الرواية 
التاريخية فإن الابن الأكبر لليانشتي فر ودخل الإسكندرية 
ومنها توجه إلى اليمن ؛ في حين سيق الأب والابن الأصغر 
سجينين إلى مراكش سنة 635 . وتختلف الرواية في 
وفاتهما ؛ فمن قائل بأنهما توفيا بالوباء. ومن قائل بأنها 
ماتا مسمومين بشربة لبن. 
وقد أورد محمد بن عبد ا منعم ا حميري في كتابه الروض 
المعطار عند حديثه عن حصن يانشتة نبذة عن حياة أبي 
العباس اليانشتي من ظهوره إلى القبض عليه. 


ابن عذاري المراكشي» البيان ا مغرب في أخبار الأندلس وا مغرب» 
قسم الموحدين, تح. م. الكتاني؛ م. زنيبر, م. بنتاويت؛ عبد القادر 
زمامة. ص. 277 294 . 343 . 345 350 ؛ محمد بن عبد المنعم 
ا حميري. الروض ا معطار في خبر الأقطار. تح. أحسان عباس؛ ص 
2 ؛ ابن عبد ا ملك ا مراكشي, الذيل والدكملة لكاب ا موصول 
والصلة. 1 :381 , تح. . محمد بن شريفة ؛ أحمد المقري, نفح 
الطيب؛ 3 : 309 . تح. احسان عباس ؛ فحمد بن تاويت, تاريخ 
سبتة. ص. 81 107: 
مخمد ماكامان 


يبورك (ابن -) عبد الله بن يعقوب ولد في أسرة ذات 
علم غزير ودين متين فأبوه عالم كبير من علماء سوس في 
القرن الهجري الحادي عشرء قال عنه الرسموكي في وفياته : 
"خاقة المدرسين والمحققين بجزولة؛ واظب على التدريس من 
غير فتور خمسا وثلاثين سنة. درس فأفاد. وصنف فأجاد, 
ونفع الله به البلاد والعباد". وقد قرأ على محمد بن إبراهيم 
حفيد الشيخ التمنارتي؛ وأبي مهدي عيسى السكتاني 
وغيرهما. وكان معاصرا لعلي بن أحمد الرسموكي؛ وقال 
فيهما الحضيكي : "وبهما أحيى الله بلاد جزولة علما 
ودينا". في هذه الأسرة ولد المترجم في شهر محرم 17 
وبها نشأ وتعلم» إذ اقتصرف في الأخذ على أبيه. قال عنه 
محمد المختار السوسي : "وهو ممن تخرجوا بأبيه. ولم يذكز 
أنه جلس إلى غيره, ولا ذكرت له رحلة إلى أعيان عصره؛ 
فكان ابن أبيه من كل جهة". أخذ عنه العلوم العربية 
والشرعية المتداولة يومئذ بسوسء إضافة إلى علم الطب 
القليل التداول يومئذ. 
تصدر للتدريس بمدرسة تازّموت بعد وفاة أبيه عام 1052 
وعمره لم يتجاوز خمسا وعشرين سنة؛ فملاً المدرسة بالعلوم 
والمعارف, وتقاطر عليه الطلبة من كل صوب وحدب نظراً 
لعلمه الغزيرء ولجديته في التعليم والتدريس, ولفطنته 
وذكائه الوقاد. وقد استمر في عمله التعليمي بهمة لا تعرف 
الكلل إلى أن وفاته المنية. 
خلف العديد من التلاميذ الذين لم يشغله تعليمهم عن 
العناية بالتأليف والتصنيف. فقد خلف, رغم حداثه سنه. 
عديدا من المؤلفات المتنوعة والمختلفة أوصلها عبد السلام 
اخلد في مقدمة تحقيقه لتمام النصيحة في إرشاد الطلبة إلى 
9 مؤّلفاء قسمها إلى ثلاث زمر : التآليف؛ المختصرات» 
الشروح. 
فمن مؤلفاته : أخبار الشيخ سيدي أحمد بن موسى,» 
وفتح الوهاب في ما استشكله بعض الأصحاب من السنة 
والكتاب؛ الكيفية التصريفية, فتاوي المتأخرين .. 
ومن مختصراته : : مختصر حسن المحاضرة 9 
مختصر لطائف التنوير لابن عطاء الله الأسكندري؛ ومختصر 
خلاصةالوفا بأخبار دار المصطفى للسمهوريء زبدة 
ا مستطرف للابشيهي» مختصر شرحه لصغرى السنوسي» قام 
النصيحة في إرشاد الطلبة وهو مختصر لعمدة الطلبة .. 
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ومن شروحه : أنوار السعادة الكبرى : شرح للعقيدة 
الصغرى للسنوسي؛ شرح عقيدة سيدي سعيد بن عبد المنعم 
الحاحي. شرح القصيدة الرائية في قواعد الإسلام لمحمد بن 
ناصر الدرعي. شرح على فرائض المختصرء شرح المبنيات 
الفلالية البرجية؛ شرح لامية الأفعال لابن مالك في 
التصريف. شرح منظومة في ا منطق لسيدي عبد الرحمان بن 
عمرو البعقيلي.. 
توفي ليلة الإثنين 23 جمادى الأولى 1058. 
الرسموكي. الوفيات. ص. 32 ؛ الحضيكي. طبقات, 2 : 365 ؛ 
المختار السوسي. ا معسول. 5 : 45 ؛ رجالات العلم العربي في 


سوس.؛ صضص. 38 ؛ الحسن العسبادي, فقه النوازل في سوس . ص 
17 عبد السلام الخلد. مقدمة حقيق قام النصيحة. ص. 7. بحث 


التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم. الرباط. 86 . 87. 
محمد الحاتمي 


يحجب (ابن -) خطري ولد بوجان ناحية تزنيت سنة 
0 / 1902 . أخذ العلم على يد مجموعة من علماء 
الجنوب المغربي من بينهم الشيخ النعمة والمحفوظ بن الحضرام 
والشيخ محمد الإمام وماء البق بن العنيق عر ساهم 
يدور فعال في :مقاومة المستعمر بالجنوب المغربي بإنتاجه 
الأدبي ومواقفه الصلبة. وبعد استقلال الجزء الشمالى من 
المغرب اشتغل بالقضاء. 1 

خلف عدة أعمال أدبية منها : 

ديوان شعر نشرت بعض قصائده ببعض الجرائد الوطنية 
وخاصة منها صحراء المغرب وصحراؤناء ولمايزال مخطوطا. 

. مجموع شعري يضم مختارات من أشعار الجنوب 
المغربي؛ لما يزال مخطوطاً. 

. مجموعة من الخطب والمقالات السياسية تتصل كلها 
بوحدة المغرب وسيادته على أقاليمه الصحراوية. 

توفي بتارودانت سنة 1403 / 1983. 

محمد الظريف, ا حياة الأدبية في زاوية الشيخ ما العينين. ص. 

4 . منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه. 2003 ؛ باقة شعر من 


أقاليم ا جنوب. ص. 63 منشوارت وزارة الشؤون الثقافية. 
محمد الظريف 


يحجبء ماء العينين ولد بمدينة السمارة سنة 1897 
ونشأ في بيئة علمية كان لها أثر كبير في تكوينه العلمي 
والأدبي. فقد فتح عينيه منذ صغره على مجالس جده العالم 
والأديب والمجاهد والمربي الشيخ ماء العينين العلمية والدينية 
والاجتماعية والأدبية والتربوية في مدينة السمارة التي كانت 
مركز إشعاع فكري وعلمي في الصحراء المغربية. 

افتتح الأستاذ يحجب دراسته العلمية على يد الشيخ 
ماء ء العينين ثم قرأ بعد ذلك على أبيه العلامة خطري وعلى 
عدد من الأساتذة اللامعين في السمارة وفي غيرها من 


مناطق سوس مختلف العلوم. فبدأ بحفظ القرآان الكريم ولما 
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أتقنة قرا الغلو'الأخرئ من كقه وحديت وتفسبر وأضيول 
ونحو وبلاغة وبيان وأدب وشعر. 

في سنة 1909 انتقل مع أسرته التي انتقلت مع الشيغ 
نأة العبتن إلى غدينة تويك لك درابسنةالعلمنية لم 
تتوقف. فقد ظل مرافقا لوالده يقرأ عليه ويأخذ عنه لا 
يفارقه ولا يغيب عن مجلسه العلمي وكان مواظبا على 
حضور حلقات الدرس اليومية التي كان يعقدها. ويحضرها 
العلماء والأدياء. ١‏ 

في سنة 1913 انتقل مع خاله الشيخ النعمة بن الشيخ 
ماء العينين إلى وجان ودرس عليه فأجازه في جميع العلوم 
ومكث معه خمس سنوات ثم انتقل صحبته سنة 1917 إلى 
آيت الرخاء. وبعد وفاة الشيخ النعمة سنة 1921 انتقل إلى 
كردوس واستقر مع خاله الشيخ مربيه ربه ابن الشيخ ماء 
العينين الذي أخذ عنه كذلك وأجازه في جميع العلوم. وشارك 
معه في عدة معارك ضد المستعمر الفرنسي. وظل مرافقا له 
تصصخ المفمات الى يذه 1994 حت غادر كزووض منشطيا 
إلى طرفاية فانتقل يحجب إلى إكيسل واستقر مع خاله 
الشيخ محمد الإمام ابن الشيخ ماء العينين الذي اخد نه هو 
بدوره واجازه في العلوم إسوة بإخوته العلماء الأجلاء 
الأفاضل. 

في سنة 1938 توجه معه إلى مدينة تطوان للالتحاق 
يزكبالحضاح المتوجهين إلن الديار الحجازية لأداء قتريضة 
المع ررئاسة التميع مويه ريم والنقن بعتده من الأدباء 
والعلماء وزعماء الحركة الوطنية في تطوان وكانت له معهم 
محاورات علمية ومساجلات شعرية. وبعد عودته من الحج 
انتقل رفقته إلى مدينة إفني التي مكث بها سنين عديدة. 

في سنة 1956 انتقل معه إلى مدينة تيزنيت السلطانية, 
وفي السنة نفسها توجه مع أول وفد من أعيان قبائل 
الصحراء المغربية وايت باعمران لتجديد البيعة والولاء لجلالة 
الملك محمد الخامس بعد عودته من المنفى. 

في سنة 1957 انخرط في صفوف جيش التحرير وساهم 
في تنظيمه وخاض معارك متعددة ضد المستعمر الأجنبي في 
آيت باعمران والصحرا ء المغربية. ولم تقتصر مقاومته على 
السلاح وحده بل أردفه بالقصائد الشعرية والكتابات النثرية 
في مختلف الصحف والمجلات الوطنية التي تنمي الحس 
الوطني وروح المقاومة في قلوب المواطنين. 

اشتغل بالتدريس في مدينة إفني قبل الاستقلال من سنة 
2 إلى سنة 1956 

في سنة 1958 عين قاضيا بقصر السوق. وفي سنة 1961 
انتقل إلى قرية تافنكولت * ثم أولاد برحيل وأولوز بإقليم 
تارودانت. وفى سنة 1975 انسل إلى تالوين وظل يشتغل 
بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1981. 

وبعد تقاعده عين عضو بالمجلس العلمي للأقاليم 
الصحراوية حيث قام بمهمته أحسن قيام وساهم من خلاله 
بدور كبير في التوجيه والوعظ والإرشاد. في سنة 1982 


انخرط في سماط العدول وبقي يمارس هذه المهنة حتى وفاته. 
عقن كشن بن كار العلا والأوياء والشعراء الدين 
أثروا الساحة الأدبية والعلمية المغربية بإنتاجهم الفكري 
الغزير والمتنوع في العصر الحديث. فقد كان عالما وأديبا 
وشاعرا وناظما ومصنفا في علوم شتى. يشتغل ليله ونهاره 
بالقراءة والكتابة والإبداع المتواصل لا يردعه عنه رادع ولا 
يحول بينه حائل معتبرا ذلك من الواجبات الأساسية التى 
ينبغي العناية بها بدلا من استهلاك الوقت فيما لا يفيد ولا 
ينفع. وكان أيضا يزور المكتبات في مختلف المدن المغربية في 
تيزنيت وتارودانت ومراكش والرباط وسلا وفاس ومكناس 
وتطوان والعيون والسمارة فيقضي فيها زمنا طويلا يقرأ 
ويكتب ويدون وبنسخ ويقتني إن اقتضى الأمر ذلك. ولا 
يكتفي بهذا وحده بل يصف الخزانة وما فيها من كتب 
ومخطوطات ومصنفات وينوه بها وبصاحبها. 
وكان له أيضا اعتناء كبير بالنّسخ. حيث نسخ عددا من 

مؤلفات علماء الزاوية المعينية كمؤلفات الشيخ مربيه ربه 
والشيخ أحمد الهيبة والشيخ محمد الغيث النعمة والشيخ 
محمد تقي الله أبناء الشيخ ماء العينين وماء العينين بن 
الحضرام. ونسخ كذلك أشعارا كثيرة لعدد من الشعراء الذين 
كانت له معهم مساجلات شعرية كالطاهر الأفراني وابنه 
محمد والحسن البونعماني وأبو بكر المريني وإبراهيم الإلغي 

وعبد الرحمان حجي وإديس الجاي وإسماعيل رضا 
السكتاني. 1 

وما يدل على تكوينه العلمي الكبير هو الإنتاج العلمي 
والأدبي الذي تركه على المستوى النثري والشعري. 

ا 00 

. "الأنوار الساطعة في الرحلات ا جامعة " كتاب يحكي 
فيه أغلب الرحلات التي قام بها للمدن المغربية والحجازية 
والأندلسية والموريطانية. 

2 "أيام القضاء " يحكي فيه تجربته الطويلة في عالم 
القضاء منذ اشتغل فيه إلى أن أحيل على التقاعد. 

3. "مجموع يحجب " يضم عددا كبيرا من الأشعار 
لمختلف شعراء المغرب وموريطانيا والعرب عامة جمعها وقدم 
لها. 

4 كتاب الرسائل" جمع فيه الرسائل المتبادلة بينه وبين 
ادباء المغرب عامة. 

5 “أعلام الزاوية ا معينية" كتاب عرف فيه بأعلام زاوية 
الشيخ ماء العينين ودورهم في ازدهار الأدب والفكر المغربي. 

بالإضافة إلى تقريظه لعدد كبير من الكتب نثرا وشعرا., 
منها : 

ا جامع العام" للشيخ عبد ا حي القادري التطواني. 

" مكانة ا حسن الثاني بين أبطال ا مغرب العسربي" 
للشريف العلوي مولاي إسماعيل بن محمد بن الرشيد 
السلاوي. 
جوم الهدى" للشيخ إبراهيم نياسي. 


"منحة الأحدية " للأستاذ محمد بن محمد بن سودة 
الفاسي. 
. " العسل ا لصفى في عدد الشهداء زمن ا مصطفى' 
و" دافعة الباطل الذابة عن حريف أوصاف الدابة" للشيخ 
مربيه ربه ابن الشيخ ماء العينين. 
ا جأش الربيط " للشيخ محمد الإمام ابن الشيخ ماء 
العينين. 
. صحفة الألباب" لعبد السلام ابن الشيخ مفتاح. 
. 'البغية" لماء العينين بن العتيق. 
ب الشعر : 
لم يخرج الشاعر يحجب في بداية تجربته الشعرية عن 
الموضوعات التقليدية المعروفة في الشعر العربي التي ظلت 
متداولة عبر عصور الأدب يطرقها الشعراء ويخلصون لها. 
لكنه ما لبث بععد ذلك أن ارتبط بالأحداث السياسية التي 
شهدها الوطن وساهم في التعبير عنها حين انخرط في 
صفوف الحركة الوطنية وجيش التحرير. فاقترب من الأغراض 
والمعاني التي تتجاوب مع مطامح الشعب المغربي الذي كان 
يعيش فى هذه الفترة تحت سيطرة الاستعمار. فدعا إلى 
تجديد مضامين الشعر ليواكب التحولات الكبرى التي 
يعيشها الوطن مع المحافظة على الشكل التقليدي للقصيدة 
العربية جامعا بين الأصالة والمعاصرة, واستطاع بشعره أن 
يذكي في نفوس المواطنين روح النضال والمقاومة ضد المستعمر 
الفرنسي والإسباني لتحرير البلاد من سيطرته واستغلاله. 
وقد ثرك ثروة شهرية غزيرة فاقت غشرة آلاف بيت فى 
مخعف الأغراض الفبعرية في تقكدمحها الوطتينات 
والإخوانيات والمولدينات والتوسلات, وقيز شعره بالجزالة 
والمتانة, ما يدل على شاعرية أصيلة ومبدعة تنم عن نبوغ 
فكره وأصالة رأيه. 
توفى بمنزله فى تارودانت سنة 1983 عن عمر يناهز 
السادسة والثمانين بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والأدبي. 
ماء العينين بن ا حضراء» إفادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا 
الشيخ ماء العينين مخطرف عون ماء العينين علي ابن الشيخ 
مربيه ربه؛ تيزنيت ؛ تحلية الطروس وتسلية النفوس في التعريف 
بأعلام الشعر في الصحراء وسوس . مخطوط خزانة مروان الأكرمي, 
أكادير ؛ ماء العينين بن العتيق, الرحلة ا معينية؛ تح. م. الظريف, 
ص. 83, الرباط. 1998. 
ماء العينين النعمة علي 


اليحمدي, أحمد بن الحسن بن أحمد اليحمدي . 
نسبة إلى بني يحمد ‏ إحدى قبائل جبل الزبيب قرب غمارة, 
كانت ولادته سنة 1060 / 1650. 

اشتهر باسم جده أحمد. لقبه به مخدومه السلطان المولى 

إسماعيلء. واسمه الأصلى محمد. ولد بقرية (تلا زمور), 
ويعرك أهله بالعفناتيين: ود فى نسبة (الشخصي)انسبة 
إلى الفحصيين ‏ وهم فرع كبير من فروع القبيلة. تعلم ببلده, 
ولما شب عن الطوق. رحل إلى فاس ‏ حيث أخذ عن مشايخ 
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ذلك العصر ‏ كأبي المحاسن عبد القادر الفاسي وولده محمد 
وأبي العباس أحمد بن حمدان, ونظرائهم. 
وتبدت عليه مخايل النجابة ‏ منذ صغره. وكان عاقلا 
رزيناء طاهر الشيمء عالي الهمة. اشتغل بعلوم الأدب, 
وأدرك شأوا بعيدا فيها ؛ فطار صيته؛ وشاع ذكره ؛ فرفع 
خبره إلى السلطان المولى إسماعيلء فأدناه إلى حضرته 
واستكتبه. ثم رقاه إلى درجة الوزارة» سنة نيف وتسعين 
وألف / 1680 . وجعل بيده مقاليد الأمور وإليه الحل 
والعقد؛ حتى إنه لما عقد السلطان لولده المامون على مراكش, 
ألزمه بالذهاب إلى وزيره اليحمديء ليتسلم من يده ظهير 
التولية . وكان يعلم أن ولده يكرهه أشد الكره. ومع ذلك 
أمره بسماع وصيته والعمل بها رغم أنفه. وكم مرة دس عليه 
فلم يفلح ! وكان المولى إسماعيل قد وضع فيه كل ثقته. فلا 
يكاد يبرم أمراً إلا ببشورته ؛ ولعل ذلك يرجع إلى سببين 
اثنين : أحدهما : أن المولى إسماعيل تتلمذ لأبى العباس 
اليحمدي. فعرف فضله عن كثب» وأدرك منزلته عن خبرة 
وتجربة. وثانيهما : ما كان يمتاز به اليحمدي من رزانة 
ووقارء وبعد نظرء وإصابة في الرأي؛ وتؤدة في الأمور, 
وجلد في الشدائد. ورباطة جأش عند المدلهمات. ومن أخطر 
المواقف التي تعرض لها الوزير اليحمدي . قضية ولاية 
العهد. فقد استشاره السلطان في ذلك؛ فأجابه بصراحته 
المعهودة : إنه لا ولد كذلك تقلده أمر المسلمين. فقدر فيه 
السلطان هذه الروح. ولم يعهد بها لأحد. وإلى جانب المهام 
المنوطة به. جعل له الإشراف على خزانته العلمية التي حوت 
من الذخائر والنفائس ما لم تحوه خزانة قبلها ولا بعدهاء وكان 
. على كشرة أشغاله . يتتصفحها. ويدون أهم ما فيها في 
سجلات خاصة ؛ فكان من ذلك كناشته المعروفة, وهي أهم 
ما خلفه من تراث» وتقع في عشرة مجلدات, وقد وصفها 
بعضهم بقوله : 
(ألف فيها نفائس تبهر العقول. واقتنص من جوها كل 
عنقاء من مستحسنات النقول). وهي غير كناشة العبيد, 
وقد تحدث اليحمدي طويلا فيها عن قضية تدوين جيش 
العبيد؛ وشرح الأسباب التي دعت إلى ذلك ؛ كما دون كثيراً 
من وفيات الشيوخ والقادة. وكان للملوك العلويين اعتناء 
خاص بها . / 
ومن اولاد الوزير اليحمدي : ابو عبد الله محمد. وكان 
عالما أديباء وكاتبا شاعرا ؛ أسند إليه والده أمر الخزانة 
المولوية, ودام متوليا شأنها نحو (40) عاما ؛ ولعل ذلك ما 
حمله على تأليف كتابه ا موسوم. ب "عدد التآليف في ترتيب 
المحفوظات والتقاييد " وهو الذي انتسخ كناشة والده ‏ بأمر 
السلطان المولى عبد الله. وزاد فيها زيادات.وألف في سيرة 
الوزير اليحمدي . صديقه الأديب الشاعر على مصباح ‏ 
كتابه : (سنا ا مهتديء إلى مفاخر الوزير اليحمدي) ويوجد 
مخطوطا بخزانة وزان (بدون رقم) وقد دون فيه مناقب 
اليحمدي ومفاخره. واورد كثيرا من رسائله وابياته. من ذلك 
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قوله ‏ وهو يخاطب أبا الحسن مصباح . : (.. إلى من نبغ في 
العلم الذي لا تنضب موارده؛ ولا يظمأ وارده ؛ وغدا كالعلم 
الذي لا يسامى يفاعه. ولا يضاهي ارتفاعه ؛ من أضحى في 
هذا الأوان علماء ولكعبة الأدب ركناً مستلما ؛ مشرع أنس 
صفاء وملبس ود ضفا ؛ من لا يباري في براعة ولسان. ولا 
يجاري في ميدان براعة وبيان ؛ الهمام الذي ل يقاوم, 
والماجد الذي لا يزاحم ؛ السميع الرفيع المقدار؛ الكريم المآثر 
والآثار ؛ البدر المشرق الوضاح. الأخ الصفي السري أبو 
الحسن مصباح ...). 
فأبو العباس اليحمدي : عالم أديب. وسياسي حكيم ؛ 
ظل على رأس الوزارة في دولة السلطان الأعظم المولى 
إسماعيل نيفا وأربعين عاماء. فما صدرت منه هفوة, ولا 
سجلت عليه نبوة. لثقته وكفاءته وإخلاصه ؛ وهي خصال 
قلما توفرت فى كثير من القادة السياسيين. 
توفى سئة 1132 / 1720. ١‏ 
ابن إبراهيم العباس. الإعلام. 5 : 82 ؛ع. الرحمان ابن زيدان, 
إنمحاف الناس. 4 : 106 117 ؛ ابن سودة عبد السلام, دليل مؤرخ 
ا مغرب. 1 : 477 487 الدار البيضاء. 1380 1960 ؛ ابن عبد 
الله عبد العزيز, ا موسوعة ا مغربية 3 : 96 97 ؛ أعراب سعيد, 
صحيفة ا ميشاق. 1384 . 1964 ؛ أكنسوس. اليش العرمرم ؛ 
الزركلي خير الدين. الأعلام؛ 6 : 322؛ الطبعة الثانية؛ 1373 
8 !؛ محمد الضعيف. تاريخ الدولة السعيدة. ص. 82. 99, 
مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 857 ؛ مصباح علي. سنا المهتدي 
إلى مفاخر الوزير اليحمدي . مخطوط الصويرة ؛ أحمد الناصري, 
الاستقصا . 56 . 78, الدار البيضاء. المغرب؛ 1376 . 1956 ؛ أحمد 
اليحمدي. الكناشة اليحمدية . مخطوطة الخزانة الحسنية. عشرة 
جا "+ 
سعيد أحمد أعراب 


اليحياوي ' اندر قائدية بوادي درعة. ظلت قارس 
السلطة باسم المخزن على قبائل أولاد يحيى. بدرعة وفم 
زكيد وألككوم؛ لمدة تزيد على قرن من الزمن؛ إلى أن عصفت 
رياح الاستقلال بآخر قائد منها في أواسط الخمسينات من 
القرن 20. 

1 .عثمان بن مسعود : تمكن عشثمان بن مسعود 
اليحياوي في بداية العقد الخامس من القرن (2)19 من جمع 
كلمة قبائل أولاد يحيى, والزحف بها على الأطراف الغربية 
لواحتي تينزولين وترناتة. وقد أثار ظهور عثمان بن مسعود 
اليحياوي بوادي درعة. انتباه المخزن ا مركزي , الذي كان في 
حاجة إلى شخصية شجاعة تتصدى لقبائل آيت عطا التي 
كانت تشغب على المخزن بالوادي. فوجه خليفة السلطان 
بمراكش. سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 1257 / 1841 
إلى الشيخ لحبيب بن أحمد الوشاحي (من قصر أولاد أوشاح 
بواحة ترناتة يأمره "بأن يجتهد في القيام على ساق الجد 
والحزم في شد العضد للشيخ عثمان بن مسعود اليحياوي: 
على قتال... آيت عطا واجمعوا أمركم وشركاءكم وكونوا 


يدا واحدة عليهم فإن ذلك أنفع لكم وأحلك عليهم..." 


(رسالة مخزنية ). ورغم صغر هذه الرسالة. فإنها أضفت 
المشروعية والتزكية بما كان يقوم به الشيخ عثمان بن مسعود 
بدرعة, وقد كان في حاجة ماسة إلى هذه التزكية المخزنية, 
لأنها مسب له بأن يتصرف مع القبائل كشيخ مخزني, وأن 
يتعامل نداً للند مع الأسر المخزنية التقليدية بالوادي مثل 
أسرة المزواريين بواحة تينزولين؛ والتمنوكاليين بواحة مزكيطة. 
ولن نبالغ في شيء إذا قلنا بأن هذه الرسالة قد ساهمت؛ في 
هذه المرحلة الحرجة من تاريخ درعة. في صنع رمز من رموز 
المخزن في هذه الجهات البعيدة عن مركز الدولة. خاصة أن 
عثمان بن مسعود يتوفر على بعض الصفات المطلوبة في 
ذلك الوقت في المترشحين لتمثيل المخزن بين قبائلهم. 

وبظهر أن هذه الرسالة المخزنية, قد أعطت دفعة سياسية 
قوية للشيخ عثمان بن مسعود اليحياويء فقاد قبائل أولاد 
يحيى في معارك حامية الوطيس داخل واحات درعة. تمكن 
خلالها من تركيز وجود قبائل أولاد يحيى؛ بشكل خاص, 
بواختي تينزولين ومزكيطة ومناطق ألكوم وفم زكيدء وكان 
يموه على المخزن ويدعي أن ما يقوم به من أعمال حربية, 
يندرج في إطار إخضاع القبائل العاصية لنفوذ المخزن, الأمر 
الذي جعل السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام. يزكي في 
سنة 1262 / 1845 , أعماله ويسلمه ظهير توليته كشيخ 
أعلى على كل قبائل أولاد يحيى ويأمرهم "أن يسمعوا قوله 
ويطيعوا أمره في جميع ما يأمرهم به من الخدمة الشريفة... 
ومن حاد عن احج ا باو اد ل ا 
رأسه" (من الظهير الرحماني ). وما كاد الشيخ عثمان بن 
مسعود يتسلم ظهير تعيينه شيخا أعلى (الشيخ الفوقاني) 
على كل قبائل أولاد يحيى. حتى ركز أعماله الحربية بالمدخل 
الجنوبي لواحة مزكيطة؛ فتمكن من اقتطاع عدد من قبائل 
قصور دراوة من مجال.نفوذ قيادة تامنوكالت المزكيطية. وهي 
على كل حال قبائل محسوبة على المخزن. ولن نبالغ في شيء 
إذا قلنا بأن الشيخ عثمان. قد نجح مرة أخرى في التدليس 
على السلطان مولاي عبد الرحمان, الذي رقاه إلى منصب 
قائد مخزني على كل قبائل أولاد يحيى ابتداء من سئة 
5 1848 

وبالرغم من أن هذا الظهير السلطاني. قد أطلق أيدي 
القائد عثمان بن مسعود اليحياوي في عدد كبير من قبائل 
درعة والمناطق المجاورة» فإن المزواريين بواحة تيئزولين: 
والتمنوكاليين بواحة مزكيطة, رفضوا الخضوع للأمر الواقع 
الذي كان القائد عثمان بن مسعود. يحاول تطبيقه على 
الأرضء: فتفجرت الأوضاع القبلية بشكل خطير ولم تتو 
الصراعات إلا مع بداية عهد الحماية. وقد توفي عثمان بن 
مسعود سنة 1284 / 1867 ؛ فتولى ابنه العربى بن عثمان 
قبادة قبائل أولاة يخبى بتزكية من المخرزن المركزي. 

2 اليحياوي العربي بن عثمان : 

تولى القائد العربي اليحياوي 7 القيادة؛ وكان عليه أن 


القبلية. ليس بدرعة؛. فحسب وإنما في كل المناطق الجنوبية. 
والأمر الثاني : ظهور عائلة الكلاوي على مسرح الأحداث؛ 
وكان.القائد الكلاوي محمد أبيبط» قد شرة إلى بسط سيادة 
أسرته على المناطق الممتدة جنوب جبال الأطلس باسم المخزن. 
لذلك حرص القائد العربي على السكينة والهدوء. مقتنعا 
بالحفاظ على المكتسبات التي حققها والده في واحتي 
تينزولين ومزكيطة وجهات ابن حميدي وفم زكيد وألكوم. 
وإذا كان القائد العربي في المرحلة الأولى من حكمه؛ ققد وجد 
نفسه ملزما بالانغماس في ظاهرة الأحلاف القبلية بوادي 
درعة: كآلية من آليات حماية مصالحه ومصالح قبائل أولاد 
يحيى فإنه من جهة أخرى ظل يراقب عن بعد مظاهر 
الصراعات القبلية التي أثارها القائد محمد أبيبط الكلاوي؛ 
في محاولاته لإخضاع قبائل آيت واوزكيت ومن في لفها. 
وقد تجنب القائد العربي اليحياوي, الانخراط في أية 
عملية تناهض نشاط آل الكلاوي ببلاد آيت واوزكيت على 
عكس قيادة تامنوكالت التي انغمست كلية في الأحلاف 
المناهضة لآل الكلاوي. وهكذا ما كاد الكلاوي يتولى قيادة 
كلاوة بعد وفاة والده محمد أنشبط سنة 1886 . حتى أسرع 
القائد العربي اليحياوي. ولأسباب محلية محضة؛ بربط 
مصالح قيادته بقيادة كلاوة. 
وتفيدنا اتفاقية صلح بين قيادتي أولاد يحيى 
وتامنوكالت سنة 1258 / 1842 . أن القائد العسربي 
اليحياوي, التزم بشروط هذه الاتفاقية التي وقعها والده 
عثمان بن مسعود مع القائد الحسن التمنوكالي. وبتضح من 
خلال نصوص عدد من الرسائل المخزنية, ما بين 1280 و1290 
/ 1863 1873 أن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ 
وخليفته على مراكش الأمير مولاي الحسنء كانا يراقبان ما 
يجرى بواحات درعة؛, ويحرصان على منع أي انفلات 
للأوضاع القبلية. وكان القائد العربي اليحياويء, يدرك جيدا 
هذه الرغبة المخزنية, فظل هادئاء ولا يخوض الحرب ضد 
القبائل وقيادة تامنوكالت, إلا بشكل مخدود جدا إذ كان 
يخشى إثارة غضب المخزن عليه 
وبعد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان سنة 
0 / 1873 ؛ استغل القائد العربي اليحياوي. ظروف 
انتقال السلطة إلى السلطان الجديد. مولاي الحسن بن محمدء 
فتحرر من التزامه بالهدوء وبدأ يستعد لإعلان الحرب ضد 
قبائل أهل مزكيطة, متذرعا في ذلك بنقض القائد عبد 
الرحمان التمنوكالي لشروط الصلح بين قبائل أولاد يحيى 
وأهل مزكيطة. ولكي يبرئ القائد العربي ذمته أمام السلطان 
الجديد. فقد ظل يلح على المخزن ليمده الات لمحاربة 
القبائل السائبة, التتي لم تكن سوى قبائل أهل مزكيطة: وقد 
عرف كيف يتواطأ مع عامل المخزن بدرعة في ذلك الإبان, 
القائد الحسين بن حدو الكرواني الذي كان يدعم مطالبه أمام 
السلطان. 
وتفيد 0 عبد العزيز التينمسلاوي» أن القائد 
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العربي اليحياوي, ٠‏ لم يستطع أن يحقق أي انتصار يذكر على 
أهل مزكيطة, ٠‏ فتوجه بحركته المحلية إلى جهات فم زكيد 
#خصاع يعض اقيائل” أولاد يحيى؛ التي تضررت من عسفه 
وجوره. إلا أنه انهزم أمامها فعاد إلى قصبته بدرعة حيث 
توفي بعد شهور من هزيمته سنة 1304 / 1886 فاجتمعت 
كلمة قبائل أولاد يحيى على ابنه محمد بن العربى 
اليحياري. 
3 اليحياوي محمد بن العربي : 
أتة تفق أعيان قبائل أولاد يحيى في تجمع عام بقصبة 
القائد العربي. وسط واحة تينزولين. على تولية محمد بن 
العربي مكان أبيه في القيادة. وقد حضر عملية التنصيب. 
شيخ زاوية تينمسلا القادرية سيدي عبد العزيز بن إدريس 
وبعد شهور من هذا الاجتماع توصل القائد محمد بن العربي 
اليحياوي بظهير تعيينه ويحمل تاريخ فاتح شعبان سنة 
4 / ماي 1887. 
ويعتبر القائد محمد اليحياوي, واسطة عقد هذه القيادة, 
لقوة شخصيته. وبعد نظره. وحصافة رأيه ودهائه الكبير فى 
التعامل مع المشاكل والقضايا التي واجهته. فقد حرص منذ 
توصله بظهير تزكيته من السلطان مولاي الحسن. في منصب 
قيادة أولاد يحيى على تمتين علاقاته ببعض رجال الحاشية 
السلطانية من أمثال إدريس بن يعسيش وإدريس بن العلام 
والقائد أحمد بن مالك كما فتح أبواب الاتصال مع الفقيه 
المدني الكلاوي. الذي نصب بدوره على قيادة آل الكلاوي. 
في نفس التاريخ؛ ولم يكن يبخل على تقديم بعض 
الإكراميات والهدايا السنية لرجال المخزن ليضمن دعم مطالبه 
أمام السلطان مولاي الحسن. 
وفي سنة 1308 / 1890 . عين السلطان. مبارك بن 
الطاهر الرحماني عاملا على درعة, الأمر الذي فرض على 
القائد محمد اليحياوي, تجميد مشاريعه التوسعية بواحتي 
تينزولين ومزكيطة على حساب المزواريين والتامنوكاليين. 
وبعد وفاة السلطان مولاي الحسن سنة 1311 / 1894, 
وهروب مبارك بن الطاهر الرحماني من درعة,. تحرر القائد 
محمد اليحياوي. من التزاماته المخزنية, فاستأنف عملياته 
الحربية للاستيلاء على المزيد من الأراضي المقتطعة من قيادة 
تامنوكالت وتينزولين وترناتة. كما دخل في مواجهات مع 
القاضي محمد بن محمد العربي الحاجي. وشيخ زاوية 
تينمسلا. ولن نبالغ في شيء إذا قلنا بأن للقائد محمد بن 
العربي اليحياوي اليد الطولى في قدح زناد نار الفتن القبلية 
التي عرفتها واحات درعة خلال العقد الأول من القرن (20). 
وبعد الإعلان عن الحركة الحفيظية سنة 1325 / 1907, 
وجد القائد محمد بن العربي اليحياوي نفسه مرغما على 
الدخول في فترة هدوء. استجابة لرغبة صديقه المدني 
الكلاوي عراب الحركة الحفيظية. لكن بعد انتقال السلطان 
مولاي عبد الحفيظ إلى فاس., وتجريد المدني الكلاوي وكل 
أفراد أسرته من مهامهم السياسية والإدارية سنة 1329 / 
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1 . استشعر القائد محمد اليحياوي انفلات وادي درعة 
من الوجود الفعلي للمخزن. وتفشي الفتن القبلية في كل 
واحات الوادي. فنهض لحرب قبائل تامنوكالت للاستيلاء 
على المزيد من الأراضي بواحة مزكيطة:, فقتل في إحدى 
المعتازك بالقرت مقر تبمشرت ولك سد 71230 
2 : فتولى ابنه القائد العربى قيادة قبائل أولاد يحيى. 
4«اليحياري القائد العرنى بن محمد 
ورث القائد العربي عن والده, أوضاعا قبلية متفجرة 
بالواحات الشمالية بدرعة (ترناتة, تينزولين ومزكيطة) 
فقبائل آيت عطا المتحالفة مع قبائل الروحاء تهدد قصور 
أولاد يحيى بواحة ترناتة وقبائل أهل تينزولين التي فتتحت 
أبواب قصورها لبعض قبائل آبت عطا لردع قبائل أولاد 
يحيى وقبائل أهل مزكيطة. وكان من أولوياته الثأر لأبيه من 
قبائل مزكيطة وقيادة تامنوكالت التي لها يد في مقتل القائد 
محمد اليحياوي. وقد تزامن تنصيب القائد العربي. على 
قيادة أولاد يحيى؛ مع توقيع معاهدة الحماية في ربيع الثاني 
0 / مارس 1912. وإعادة آل الكلاوي إلى السلطة. 
وفي الوقت الذي بدأ فيه القائد العربي يستعد لنازلة 
قبائل أهل مزكيطة وقيادة تامنوكالت في إطار أخذ الثأر 
لوالده. فوجئ ببعض الشاردين. من معركة سيدي بوعثمان, 
من أتباع الشيخ أحمد الهيبة يصلون إلى درعة, (أحمد 
شبيهنا بواحتي فزواطة ولكتاوة ومولاي الحاج بواحة 
تينزولين). وقد انشغل آل الكلاوي بما يبثه هؤلاء بين قبائل 
وادي درعة من ضرورة القيام بالجهاد ضد الفرنسيين ومن 
يقف إلى جانبهم؛ في إشارة مبطنة إلى آل الكلاوي وحلفائهم 
بالوادي. وفي محاولة من آل الكلاوي لتطويق هذه "الحركة" 
الجهادية بدرعة أوعزوا إلي القائد العربي بتهدئة الأوضاع مع 
أهل تامنوكالت خاصة أن سلطة الحماية. منشغلة بالحرب 
العالمية الأولى في أوربا حيث التزمت أسرة الكلاوي. لسلطة 
الحماية بضبط أحوال القبائل في كل المناطق الجنوبية, أي كل 
المناطق التي تعرف أنذاك في الخريطة العسكرية بناحية 
مراكش. 
استغل القائد العربي اليحياوي, فترة الهدنة مع قبائل 
أهل مزكيطة, التي فرضها عليه آل الكلاوي, ٠‏ فوجه عنايته 
لإعادة بعض القبائل بواحة ترناتة إلى حظيرة قبائل أولاد 
يحيى. وهكذا وصل إلى قصر تنسيطة بواحة ترناتة في أول 
سنة 1336 / 1917 "ففرح به أولاد يحيى وتلقوه بالسرور 
والفرح... وذبحوا عليه خشاع (قبيلة قصر تنسيطة) وأولاد 
شعوف (قبيلة قصر تيكت) ورجعوا لمحلهم وجمع الله به 
شمل اولاد يحيى. 
وفى شهر رجب سنة 1336 / أبريل 1918, انفجرت ثورة 
مبارك بن الحسين التوزونيني بتافيلالت؛ فاهتزت منطقة 
الأودية (وادي دادسء. وادي تودغة,. وادي درعة). فاضطر 
التهامي الكلاوي وابن أخيه القائد حمو إلى قيادة الحركة إلى 
بلاد تودغة التي أصبحت بيد كرات السوررتتى منل ريع 


الثاني 1337 / يناير 1919 وقد تمكنت حركة كلاوة المدعمة 
لوجستيكيا من سلطة الحماية من إعادة بلاد تودغة إلى نفوذ 
كلاوة. 
وفي شهر جمادى الأولى 1337 / فبراير 1919. وصلت 
حركة كلاوة إلى وادي درعة, بعد القضا على حركة مولاي 
الحاج بجبل تيفرنين (بين ورزازات وأكدز ) وأهم ما قام به 
التهامي الكلاوري بعد وصول الحركة إلى واحة مزكيطة, أنه 
ثبت بعض القواد المخزنيين في مناصبهم ( (القائد أبو بكر 
التمنوكالي, القائد العربي اليحياوي, عبد الرحمان 
المزواري) ؛ وعين بعض خلفائه على آيت سدرات وترناتة. إلا 
أن خلفاء كلاوة, أساءوا السيرة؛ وتشددوا فى استحلاب 
الأموال فتفجرت الأوضاع القبلية وسادت الفتن بكل واحات 
الوادي. وكان للقائد بوبكر التمنوكالي يد في إثارة هذه الفتن 
وتحريكها, حيث اتهم آل الكلاوي بأنهم انحازوا إلى جانب 
عدوه القائد العربي اليحياوي. وهكذا وجد, القائد حمّو 
الكلاوي نفسه. بعد ترددء يقود الحركة للمرة الثانية إلى 
وادي درعة, فتوجه القائد العربي اليحياوي في سربة من 
الخيل إلى ورزازات للترحيب بهء وقد رحب حمو بالقائد 
العربي اليحياوي فاستقبله باستعراض الجيش "وضرب الطبل 
والموزيكا 
وهذا الاحتفاء الخاص بالقائد العربي اليحياوي؛ يكشف 
عن كون القائد اليحياوي؛ يعتبر أهم حليف للقائد حمو 
الكلاوي بدرعة. وفي يوم 22 محرم سنة 1343 / شتنبر 
23 وصلت حركة القائد حمو الكلاوي؛ إلى مشارف قصبة 
تامنوكالت؛ وفي نيته تهديم القصبة على من فيها والقضاء 
نهائيا على قيادة تامنوكالت إلا أن القائد حموء فوجئ 
بخالته عائشة بنت الشيخ أحمد الورزازي تخرج من خدرها 
وتشفع عند ابن أختها القائد حمو في أهل قصبة تامنوكالت. 
وقد اكتفى القائد يوه يعد للك بقرض اعيدزة ثقيلة على 
أهل مزكيطة؛ وعزل القائل بوبكر التمنوكالي؛ وتنصيب أخيه 
القائد علي مكانه؛ واقتطع عددا من قصور أهل مزكيطة من 
مجال نفوذ قيادة تامنوكالت وإضافتها إلى قيادة أولاد 
بيحيى: إرضاء للقائد العربي اليحياوي. وهكذا يكون القائد 
العربي قد حقق بواحة مزكيطة ما عجز عن تحقيقه جده وأبوه. 
وما كادت الحرب الريفية تضع أوزارها سنة 1926 حتى 
وجهت سلطة الحماية عنايتها للمناطق الجنوبية. وفي هذا 
الإطار أسست سلطة الحماية مركز الشؤون الأهلية بورزازات 
في شتاء سنة 1345 / 1928. وكان القائد العربي اليحياوي, 
مان ين الأعسبسان الأوائل الذين ريظوا أتضحالات مسرية 
بالمسؤولين الفرنسيين بورزازات؛ ويذكر الضابط سبلمان؛ 
رئيس مكتب الشؤون الأهلية بورزازات؛ أن القائد العربي 
اليحياوي. رجل ذكي. وقد قام بدور بارز في التمهيد لدخول 
الفرنسيين إلى درعة في مطلع الثلاثينات من القرن (20) ثم 
توفي في نهاية سنة 1349 / أبريل 1 . فتولى ابنه القائد 
محمد (حمادي) بميم مفخمة, قيادة أولاد يحيى: في عهد 


سلطة الحماية. ولم يكن القائد محمد يتمتع بقوة ة أسلافه 
وطموحهم. حيث ظل ألعوبة في يد الفرنسيين إلى أن هبت 
رياح الاستقلال. فاعتقله جيش التحرير ورحل إلى منطقة 
تار بح سان الطريق الرأيظ بون + رية ب ومسرس عيدر نارزة ايت 
حيث نفذ فيه حكم الإعدام مع مجموعة أخرى من الذين 
اتهموا بالتعامل مع الحماية الفرنسية وأمكرة آل الكلاوي» 
وذلك فى صيف سنة 1956. 
مراسلات مخزنية. وظهائر سلطانية في حوزة الكاتب ؛ وثائق محلية 
(اتفاقيات. رسائل من دار القائد اليحياوي) ؛ محمد بن لحبيب 
التمن وكالي؛ العقود ا جوهرية في الأنباء الدرعية. مخطوط ؛ الطيب 
بن لحبيب الملولي. تاريخ درعة. مخطوط ؛ أحمد البوزيدي. التاريخ 
الاجتماعي لدرعة:؛ الدار البيضاء. 1994 ؛ درعة بين التنظيمات 
القبلية وا حضور ا مخزني (1894 . 1935): د.د. كلية الأداب, 
فاس, 2004 ؛ ا مهدي الناصري. الرحلة الزاهرة إلى درعة العامرة ‏ 
تقديم أحمد البوزيديء الدار البيضاء, 1999 ؛ إبراهيم ياسين» 


جنوي أطلس مراكش نحت حكم الفرنسيان والقادة الكلاوين: 
الرباط: 2003 ؛ عبد العزيز التينمسلاوي. مقيدات التينمسلاوي. 
مخطوط ؛ مصطفى بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلا (1860 
2) الدار البيضاء. 1996. 


ج12 1 ١‏ بطعمغله7ه1! ع0 علامه8 ما ,صمعقوط لتوط 
رقأعةط ,660106711211516 5011611115 ,اللتقمطللأم5 .© : 1977 
103 سل 1721166 عند 12 عل قتاطتن أء واأعتتاوزط : 1968 
نم نتم عم[ : 1931 ,كعةط ,2 ,7 ,9 ل[ .كعاطهء70ه11 وعنرل ع4 
.1936 000 ,1270 ااهل للك :(مألهءأراعهم ع[ أت هته لم3 يلقل 


أحمد البوزيدي 


يحيى (سيدي -) بن يونس. هو أشهر صلحاء مدينة 
وجدة وأقدمهم على الإطلاق؛ يقع ضريحه على بعد حوالي 
ست كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه الشرق. جميع 
الروايات متفقة حول أقدميته بمدينة وجدة. غير ان هناك 
اختلافا بينا في الروايات التي تتحدث عن أصله ونسبه, 
وأهمها روايتان : الأولى ترجح أنه مسيحي من ال حواريين 
أصحاب عيسى عليه السلام» وهي الرواية التي اعتمدها جل 
الإخباريين إن لم نقل كلهم. والرواية الثانية تذكر أنه من 
يهود قشتالة. وقد اعتمد هذه الرواية مصدر وحيد فيما 


الرواية الأولى أتى بها فوانو في كتابه ' 'وجدة والعمالة" 
ملخصها أن سيدي يحيى قد زامن السيد المسيح؛ وكان أحد 
أقطاب العالم» ٠‏ قضى حياته في العبادة والصلاة؛ وإثر مرضه 
حمله رفاقه على ظهر جملء وما أحس بدئرٌ أجله, طلب من 
رفاقه أن يحفروا قبره في المكان الذي يتوقف فيه الجمل. 
وتوفي في الطريق أثناء السفر, وتوقفت راحلته بمنبع العين 
التي تسقي أراضي مدينة وجدة؛ فدفن بجانبها . وعمل 
أصحابه على إخفاء ع قبره خشية أن يعثر عليه بعض أتباعه 
ويحملون رفاته إلى الشام, أو يعثر عليه خصومه فينكلون 
به. أما رفاقه وهم من الحواريين. فمكثوا في مغارة أمامه 
يتعبدونء إلى أن وافتهم المنية جميعا في هذه المغارة التي 

تسمى الآن عند سكان مدينة وجدة "غار الحوريات" وربما أخذ 
انتمه هذا من اسم الحواريان: 
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وقد أت درمنكام -«اعطع معدم 1) بنفس الرواية, إلا 
أنه اختتلف مع الأول في الاسم, فأعطى سيدي يحيى اسم 
"جان بابتيست" (005]6م82-موء[) أي "يوحنا المعمدان" ثم 
أورد ما يفيد نفس المعلومات السابقة. 
تلك هي كل المعلومات المستقاة من الروايات الأجنبية. 
أما الروايات المغربية؛ فنرى أنها أصل لما جاء في الرواية 
الأجنبية؛ وتأكيد لما ورد فيها. يقول ابن الجوزي في كتابه 
فتح الرحمن على عقد ا جمان "بحيى بن يونس المدفون بقرب 
لقي 1 كم آنجاد. إذ هو من الحواريين 
الصديقين. عبد الله ثمانين سنة بصيام نهارها وقيا م ليلها, 
ولم يأكل فيها شيئاء وآمن بالنبي سي 
بخمسمائة عام مدب قال الإماء العزالي + .ولع يكك اتن 
أصحاب الأنبياء غيره على التحقيق بغرينا". 
أما الرواية الثانية فأول من ذكرها هو فوانو في كتابه 
غ+3ل8صتخ :1 ]© 01002 ؛ معتمداً على الرواية الشفوية ليهود 
مدينة وجدة., وعنه نقل غيره, ومتخمليا ٠‏ أن يهوداأ من مدينة 
وجدة, يدعون أن سيدي يحيى هو أحد أوليائهم. وأنه يدعى 
يحيى بن دوسة: وَأنَة :من يهيود قشتالة بالأندلس, اضطر إلى 
الهجرة إلى المغرب إثر الحملة الاضطهادية التي أصابت 
المسلمين واليهود على السواء, ابتداء من سئة 1391. ووصل 
إلى مدينة وجدة على الساعة الرابعة مساء, ولما لم يجد الماء 
لكي يتوضأ للصلاة. ضرب الأرض بيديه. فتفجرت عين الماء 
لتي نُسبت إليه. وكان يسكن في تلك الفترة جماعة من 
البهود في سهل وادي طايرت بضواحي وجدة, فأرسل إليهم 
لكي ينظروا معجزته. لكنهم رفضوا الحضور إليه؛ فلم ينس 
الولي هذا التتحدي. وقبل أن يموت دعا على هؤلاء اليهود 
فتشتتوا. فعاش سيدي يحيى قرب العين دون أن ينزل نهانيا 
إلى المدينة. ولما علم بدنو أجله؛ حفر قبره بيده. وبعد وفاته 
خظى الغرات موث هدر رباقنةا ولا عل السلمون من مكان 
مدينة وجدة أن وليا كبيرا يرقد تحت اشجار العين. استولوا 
عليه بصفتهم أسياد المدينة وتبئوه, وسصوه سيدي يحيى بن 
يونسء, بدل يحيى بن دوسة:؛ وبعد ذلك لم يتمكن اليهود من 
زيارته إلا متسترين ومهددين بخطر الموت. وعلى كلء؛ فإنه 
لا تزال بعض الجاليات اليهودية ‏ لحد الآن . عند حضورها 
إلى مدينة وجدة؛ تقوم يزيارة ضريح سيدي يحيى؛ رغم أن 
هذا الفعل يخلف استياء كبيرا لدى ساكنة المدينة. 
نستخلص أن جل الروايات وأقدمها تؤكد على مسيحية 
سيدي يحيى ؛ وأنه:من الخواريين» إلا أن أهم ملاحظة نثبتها 
هي أن كل الروايات تجمع على أن سيدي يحيى كان رجلا 
مؤمنا صالحا. قضى حياته في عبادة الله. والدعوة إلى 
توحيده وطاعته. وهذا هو جوهر كل الديانات السماوية بما 
فيها الإشلام: 
ولسكان مدينة وجدة اعتقاد راسخ في كرامات سيدي 
يحيى بن يونس ومنها على النصوص الاستشفاء من 
الأمراض المزمنة ومن العقم. وتتكثف الزيارة خاصة يومي 
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الخميس والجمعة. حيث يقدم الزوار بعض الهدايا إلى الضريح 
قصد التبرك. خاصة الدراهم والشموع وبعض الأثواب, 
وتصل إلى الضريح بعض الهدايا من كافة مدن المغرب, 
وحتى من خارج الوطن من بعض الدول الأوروبية. خاصة تلك 
التي تقطن بها جاليات مهمة من مدينة وجدة. 
ينفرد هذا الضريح بميزة خاصة من بين كافة أضرحة 
المدينة. وهي أنه ' 'من عجيب أمره رضي الله عنه. أنه يأتيه 
أهل المال الشلاثة؛ المسلمون رجالهم ونساؤهم, والنصارى 
كذلك واليهود". ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة إلى اليوم. 
ونشير إلى أن فلاحي مدينة وجدة وضواحيها 1 
- أهل أنكاد يقيمون مهرجانا دينيا وشعبيا يطلقون عليه 
أسم “موسم الولي سيدي يحيى بن يونس" بقرتي حر 
شهر غشت أو شتنبر من كل سنة؛ أي بعد انتهاء سوسم 
الصاد. يتجمع أفراد القبائل في واحة سيدي يحيى 
وينصبون الخيام. وتذبح الأغنام والأبقار. ويهياً الطعام. 
ويتتصدق بالجميع على الفقراء والمساكين. هذا بالإضافة إلى 
مشاركة الفرقٍ الفلكلورية وخاصة الخيالة. ويمكن أن نعتبر 
الاحتفال اليوم ذا طابع فلكلوري أكثر منه تجمعا دينياء 
ورغم انقطاعه بعض السنوات لأسباب صحية, إلا أنه عاد 
إلى الظهور ولا يزال مستمرأ إلى اليوم. 
الطرابلسي بن سعيد: مخطوط خاص ؛ الفاسي عبد الحفيظ, 
الانتصار بالواحد القهار في إبطال نقض أبي جندار, الدار البيضاء. 
41 ؛ السناني. ا مقسالة ا مرومسة؛ م. س. ص. 15 ؛ العسربي 
المعسكري, ذخيرة الأواخر والأول. مخ. بالخزانة العامة بالرباط؛ رقم 
9 ص. 53 ؛ إسماعيل حماد. خمسة أشهر في ا مغرب. ص 
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مارية دادي 


مستويات انتظام المججموعات داخل قبيلة آيت بوبكر 
الباعمرانية. مركزها خميس تيوغزة. يتوزع موطنها على 
الضفة اليسرى لواء سالكماط وجزء من سهل تاكركرا. 
تتكون من فرقتين : ربع إد بلا يوسف وربع إد براهيم 
يوسف. ولاشك أن الموقع الجغرافي للقبيلة قد تحكم إلى حدما 
في مجموع الأحداث التي ميزت تاريخ آيت باعمران؛ إضافة 
إلى كونها كانت تمثل قوة بارزة في مجالها القبلي. يحتضن 
تراب ايت يخلف قصبة مخزنية بمركز تيوغزة. وفيها كانت 
ترابط المحلة المخزنية التي أحدثت نت أصلاً لتنظيم عمليات 
حراسة السواحل الممتدة من أكلو إلى الشاطئ الأبيض. وقد 
توالى على القصبة مجموعة من القياد : بوعزة السريفي 
البخاري. إبراهيم الشركي. العربي بن حمو البخاري, محمد 
بن الطاهر اليحمدي, ومحمد العبوبي. ويظهر من خلال 
الوثائق وما تستحضره الذاكرة المحلية: أن الانقسام بين آيت 
يخلف وآيت النص.ء ولد سلسلة من الصراعات التي جرت 


القبائل المجاورة نحو تحالفات محلية غامضة,؛ وهكذا كان 
الخلفيون يؤازرون من طرف مستي واصبويا ضداً على لف 
آيت النص المدعم من قبل آيت الخمس والسيحل. وغالباً ما 
يتدخل قائد الحامية بتيوغزة لراب الصدع. كما تتم 
الاستعانة بخدمات زعيم إيليغ. والحاصل ان حالة الانكماش 
والتراجع الناتجة عن سلسلة النزاعات الداخلية التي تنخر 
جسم آبيت يخلف, مكن غريمتها آبت النص سنة 1300 / 82 
3 من ضم مجالات ترابية كانت تابعة للخلفيين. 
لا تختلف انظمتها الداخلية عن انظمة بقية القبائل 
الباعمرانية الأخرى, من حيث الاحتكام إلى العرف. في إطار 
مجالس "إينفلاس". ويبدو أن القبيلة قد عرفت نظام 
المشيخة, ولا أدل على ذلك من ورود اسماء بعض عن تولوا 
مشيخه القبيلة : محمد بن سعيد الخلفي؛ محمد 00 
همو الخلفي. الحسن بن علي بن همو الخلفي .. 
زيارته الأولى إلى سوس 1882؛ عين السلطان 0 0 
الشيخ أحمد بن همو (ت. 1316 /: 1898) قائداً على قبيلة 
آيت يخلف, وهو سليل أسرة قرست على رئاسة القبيلة منذ 
والده همو بن محمد بن سعيد الخلفي (ت. 1218 1803). 
ويعتبر القائد مبارك بن أحمد بن همو(ت: 1340 1921) 
آخر :من تولى قيادة القبيلة. 
من المزارات الدينية بآيت يخلف : مشهد سيدي محمد 
يع ١‏ السدو حاط القيط ع مضا اد سالكماط 
قرب دوار تابلكوكت؛ وفيه كان أو حسون السملالي يتاجر 
مع الأوربيين قبل احتلال ماسة وأكادير. ثم زاوية سيدي 
حساين بتيوغزة. 
علي ا محمدي. مساهمة في دراسة ا مختمع ا مغربي في القزن التاسع 
عشرء نموذج آيت باعمران » الدار البيضاء. 1989, ص. 46 47 ؛ 
وثائق مخزنية ؛ وثائق دار إيليغ ؛ تحريات ميدانية. 
يال عباط عه دء[آثلآ ,عمدعددسخ 8 أنخ وع.آ ,ل5همتادنة ..آ 
.0 رحقةط ,73-74 .7 ,8 .أودا ,70ه114/ 


أحمد بوم ركو 


يخلف, محمد ازداد سنة 1944 بدوار مغيلة بقبيلة بني 
يازغة التابع حاليا لإقليم صفروء وقد نشأ يتيما بعد وفاة 
أبيه سنة 1945 . خلال الحرب العالمية الثانية. حيث تكلفت 
أمه برعايته وتنشئته. وكعادة أبناء المغاربة آنذاك تلقى 
تعليمه الأولي بالكتاب على يد فقيه يدعى الحسناوي. وفي 
سنة 1953 جام يعض ]ل زوين للحفف عن كات الحترت 
”عمتعنع عل دستاعطمره وعآ" للتكفل بهم. فكان أن ولج 
مدرسة برباط الخير المعروفة بأهرموموء هذه المدرسة حاليا 
تحمل اسم الإمام مسلم. وقد تحمل في ذلك قساوة الظروف, 
إذ كان يقطع مسافة 8 كيلومترات ليصل إلى المارسة. أما 
دراسته الإعدادية فكانت بكل من المنزل وصفرو. وقد 
اضطرته ظروفه إلى الأشتغال مبكراء فاشتغل بداية معلماً 
بنفس المدينة» وبعد حصوله على الباكالوريا سنة 1967, 
التحق بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط حيث تخرج منها 


أستاذا للتعليم الثانوي, ثم عاد ليدرّس مادة الاجتماعيات 
بثانوية سيدي لحسن اليوسي بصفرو وقد انخرط مبكراً في 
العمل الجمعوي والسياسي, إذ أسس جمعية الشباب المغيلي 
سنة 1965 , كما كان عضواً نشيطأ بالاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية منذ 1963 والجامعة الوطنية للتعليم؛ ويعد من 
المؤسسين للنقابة الوطنية للتعليم. ونشاطه هذا في الحقل 
السياسي كان سبب اعتقاله سنة 1972 ليقضي 27 شهراً 
ونصف رهن الاعتقال السري ودون محاكمة. مما قاده إلى 
تقلد عدة مناصب بالجماعة الحضرية لمدينة صفرو بما في ذلك 
رئاسة المجلس والعضوية في البرلمان نيابة عن حزب التقدم 
والاشتراكية إذ رشحه حزبه لشغل منصب رئيس لجنة 
الاقتصاد والشغل وشؤون المهاجرين بمجلس النواب. 
ولعصاميته-وتحقيقا لطموحاته الكبيرة تابع دراسته 
العليا إلى أن حصنل على دبلوم الدراسات العليا في التاريخ 
المعاصر في موضوع "تطو رآليات السياسة ا محلية لدينة 
صفرو من أواخ ر القرن 19 إلى بداية القرن 20". كما أنه 
حضر رسالته لنيْل الدكتوراة في نفس التخصص بجامعة 
بروكسيل ببلجيكا:في موضوع ا مجلس البلدي لفاس ما ببن 
2 و7956 ". ؤهذا ما أهله لتدريس التاريخ المعاصر 
بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فكانت مساهماته بها 
وبمنابر أخرى هامة. خصوصاً في درؤسه المتعلقة بالتطور 
التاريخى للتنظيمات الحضرية والتأطير العلمي. وكانت له 
مغزلة'متية وكتاملة بالقضايا اكخلية لدينة صفروء إذ كسك 
عضوية المدينة داخل شبكة التضامن والإسكان الدولي 
(2.81.5.1 ) وهى شبكة تعنى بإعادة الاعتبار للسدن 
التاريخية القديمة. وبفضل مثابرته واحتضانه للعلم والباحثين 
استمرت الملتقيات الثقافية السنوية لمدينة صفرو منذ نهاية 
الثمانينيات حتى يومنا هذا. 
توفى على إثرحادثة سير مفجعة عند مدخل مدينة 
الخميسات يوم 24 فبراير 1995: ودفن بمدينة صفرو. 
محمد يخلف. تطو رآليات السياسة ا محلية ‏ مدينة صفرو من أواخر 
القرن 19 وبداية القرن 20 . الرباط؛ دبلوم الدراسات العليا ؛ 
ا مجلس البلدي لفاس ما بين 2 و1956. صفرو ؛ جريدة بيان 


اليوم. 
الحسين البعاوي 


يخلفتن (ابن -) عبد العزيز السوسي من فقهاء 
مدينة وجدة على عهد الدولة المرابطية؛ بل يمكن اعتباره من 
الفقهاء المخضرمين بين العصرين المرابطي والموحدي, فقد كان 
من بين الفقهاء الذين جالسوا المهدي بن تومرت أثناء مروره 
بوجدة وهو في طريقه إلى فاس راجعا من الشرق. إلا أن 
المصادر التى تتحدث عن هذه الفترة لا تذكره بتاتا. ولا 
نعرف الطريقة التي غادر بها مدينة وجدة والتحق بصديقه 
عبد المومن بن علي. وأصبح بعذ ذلك أجد القادة الكبار في 
جيش عبد المومن الموحدي, بل اعتبره البيذق من جملة 
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مراكش. 
كان على قيد الحياة سنة 543 / 1148. 
أخبار ا مهدي. ص. 21. 68. 69. 


مارية دادي 


اليد الحسنية (تُعرف أيضاً بالمنظمة الحسنية). فاق 
عدد المنظمات المسلحة التي ظهرت بين عزل ونفى السلطان 
محمد بن يوسف في 20 غشت 1953 ورجوعه إلى المغرب يوم 
6 نونبر 1955 العشرين؛ كنت من إقلاق راحة المستعمر 
بفضل العمليات المسلحة التى نفّذتها بالدار البيضاء 
وخارجها. وقد بلغ مجموعها ستة آلاف عملية خلال 27 شهرة 
بمعدل 222 عملية كل شهر. وعده من هذه المنظمات اختارت 
اسكما مشابهآً لاسم اليد السوداء التي نجح الاستعمار 
الفرنسي في تفكيكها في خريف 1953 بعد الاعتقالات التي 
جرت بالدار البيضاء بسبب أخطاء في التنظيم. وهكذا نجد 
"اليد المتوكلة على الله" و"يدٌ الانتقام' و"يد التتطهير 
الفدائية" و"اليد الحسنية". 
تأسست "اليد الحسنية" بالدار البيضاء عام 1954؛ ومن 
أهم أعضائها أحمد ناصر الدين المعروف ب "صوت العرب" 
وقد أطلق عليه هذا اللقب داخل السجن المدني بالدار 
البيضاء. إذ كان شغوفاً بتتبع برامج "صوت العرب" من 
القاهرة. فكان يحاول تقليد أشهر مذيعي البرامج التي كانت 
تقدمها لإذاغة المضترية لبك الشماى في صفوف رجال 
المقاومة المسلحة المغربية. ومن أعضاء "اليد الحسنية" أيضاً 
محمد بن الحسن مستور وحجاج الخمليشي وموسى مداد 
ومولاي الطيب ايت بلا ومحمد بن الحاج منصف وعلي 
بوكري. 
جرت اليد الحسنية العديد من عمليات المقاومة ومن 
بينها تصفية مهندس فرنسي بسيدي عثمان؛ وتصفية أحد 
باعة الخمر من المغاربة يُدعى "البهلولي" غير بعيد عن 
سينما شهرزاد بالمدينة الجديدة في الدار البيضاء: وثلاث 
عمليات بالقنابل ضد حي البغاء 'بوسبير" بالمدينة الجديدة, 
وتصفية أحد حلفا ياش مديتة الذار السيضاء كان معدر وو 
ب "الرادياتور" وتصفية عدل بالمحكمة الباشوية بالدار 
البيضاء ومقدّم في سيدي عشمان. 
هذه بعض عمليات المنظمة كما جاء في العرض الذي 
ألقاه باسم المنظمة أحمد ناصر الدين الذي يشغل في نفس 
الوقت منصب كاتب عام للمجلس الوطني المؤقت لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير, أمام أعضاء لجنة استئناف 
قرارات المجلس الوطنى شييرك بض بداو التتطيميات 
المسلحة الأخرى وهم "رشدي العربي' ' و"المختار بنور" عن 
منظمة الهلال الأسود, و"الحاج النية و"رشدي العياشي" عن 
المنظمة السرية و"بوشعيب البكراوي” عن جيش الأطلس عن 
مضمون العرض الذي لم يتضمن سرد عمليات أخرى تَجِنّباً 
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لمشاكل قد تحدث مع أبنا ٠‏ أو أقارب الأشخاص الذين 
عاقبتهم المنظمة لاتخادهم مواقف تشد عن الإجماع الوطني 
الذي حظيت به القضية الوطنية. 
وقد تمكنت الشرطة الفرنسية في 13 أبريل 1955 من 
اغعتقال عدة أفراد. لخلية فدائية كانت تعخد درب بوشتوف 
مقراً لاجتماعاتها. وكان هؤلاء الأعضاء قد قاموا بطبع 
منشورات وتوزيعها وإرسال خطابات تهديد. علاوة عن 
المشاركة فى تنفيذ عمليات مسلحة كانت الدار البيضاء 
مسبرحا لها وبع الاعفقالات أجيت المنظبة ع نفل 
أسلحتها من رقم 31 زئقة المدرسة الصناعية. حيث كان هذا 
الرقم عبارة عن محل لنجارة الخشب في ملك الحاج محمد 
المعروفي. إلى مكان آخر بحي سيدي عثمان؛ كما اضطر 
بعض الأعضاء إلى الالتحاق بمنطقة سيدي إفني تجنبا 
للاعتقال ما مكن أعضاءً آخرين من الاستمرار في العمل 
المسلح في إطار المنظمة. 
يد التطهير الفدائية : 
تكونت على غرار منظمات مسلحة أخرى كثيرة. فاق 
عددها العشرين في مدينة الدار البيضاء وحدها في سياق 
ردود الفعل الوطنية التي التقت كلها حول مبدأ "العنف في 
مواجهة العنف". بعد سلسلة المجازر التي ارتكبتها السلطات 
في حق ساكنة مكناس في 1937 وفي حق ساكنة الرباط وسلا 
وفاس سنة 1944 وفي حق ساكنة الدار البيضاء مرتين في 
أقل من ست سنوات (1941 و1952)؛ وبعد أن استنفذ جناح 
الحركة الوطنية السياسي كل أوراقه إثر أحداث كارييرسنترال 
المعروفة ب "ضربة السانديكا" أيام 7 و8 و9 دجنبر 1952. 
وسيقضي حدث عزل ونفي السلطان سيدي محمد بن يوسف 
في 20 غشت 1953 في خَرق واضح للبند الثالث من معاهدة 
الحماية (حماية السلطان من أي خطر يتهدده او يتهدد 


عرشه) على جميع الأعذار التي حاول معارضو العمل المباشر 


أن يبروا بها تشبثهم بالعمل السلمي حفاظاً على "العلاقات 
المغربية ‏ الفرنسية" 

تكونت يد التطهير الفدائية في درب السبليون بالمدينة 
الجديدة في الدار البيضاء من خلية كان من أعضائها محمد 
الحداوي ومحمد البخاري السكوري, واتخذت من مخمس 
يتوسطه مسدس صغير شعاراً لها. 31 

ويعود الفضل في إعطائها الاسم الذي ظلت تعرف به, 
ويميزها عن المنظمات المسلحة الأخرىء إلى المقاوم محمد 
الحداوي الذي سيبرز اسمه ضمن رجال منظمة الهلال الأسود 
واستشهد في مواجهة مع الفرنسيين ليلة الأربعاء وصباح 
الخميس 28 29 شتنبر 1955 رفقة حجاج المزابي 

وفي نفس الوقت تكونت خلية ثانية بالمنظمة المعروفة ب 
"قطع ولد عائشة" بجوار درب غلف. وكان من أعضائها 
محمد اسفيران الدكالي المعروف ب "محمد إبراهيم البقّال 
وسي خليفة" وكان يشتغل حارساً بمستودع للحبوب بطريق 
بوسكورة وزوجته "زهراء" وآخرون... وكان محمد الحداوي 


على علم بكل المراحل التي قطعها هؤلاء الأعضاء. مما سهّل 
عليه عملية التنسيق بين الخليتين والاندماج الذي أفضى في 
النهاية إلى ظهور يد التطهير الفدائية. 
وبموازاة مع هذه الجهود كانت تبذل جهود أخرى يقودها 
أيضاً محمد الحداوي لتشكيل تنظيم مسلح سيّعرف 
ب "الهلال الأسود" بعد اندماج خليتي "الناصح" و"اللأحقون". 
وقد ظهر هذا التنظيم أيضاً في درب السبليون. ويعود لعبد 
الله الحداوي فضل إطلاق اسم الهلال الأسود على هذا 
التنظيم المسلح الجديد, إذ كان شغوفا بقراءة أعداد سلسلة 
"الهلال" لجرجي زيدان التي كانت تَفْدٌ إلى المغرب من مصر. 
أخذت "يد التطهير الفدائية" توسع قاعدتها باستمرار 
بفضل التحاق اشخاص اخرين منهم محمد غفيري وعبد الله 
لعوج الذي أفاد المنظمة كثيراً إذ هيأ لها قنابل. وكان من 
الطبيعي أن تحمل بدايات نشاط أي تنظيم مسلح بعض 
التعثرات. وهو ما حصل ليد التطهير لما تمكن البوليس 
الفرنسي من وضع اليد على عبد الله لعوج الذي لم يصمد 
طويلاً نظراً لشدة ما عرض له من تعذيب فأفشى بأسماء 
عناصر المنظمة وفي مقدمتهم محمد السكوري البخاري. 
قادت الاعتقالات الأولى إلى اعتقالات أخرى شملت ولد 
بنور ومحمد بلحسن الأسفي, لكن سيقع إطلاقهما لاحقاً, 
كما جرى استنطاق الجيلالي الحداوي والد محمد الحداري 
شهيد معركة سيدي يوسف, وعبد الله الحداوي شهيد كمين 
عين السبع ليلة السبت 28 يوليوز 1956. 
لم تؤد هذه الاعتقالات إلى إجهاض نشاط يد التطهير 
الفدائية في مجال العمل المسلح, بل أنجزت علميات مسلحة 
ضد رموز الوجود الأجنبي معمَّرين وممالئين مغاربة فكان 
أفرادها رجالا آمنوا بعدالة القضية التي تركوا مقاعدهم 
الدراسية وأعمالهم ووظائفهم من أجلها. 
رواية شفوية ؛ ا مستقبل . ع. ا خميس 25 إلى الأربعاء 31 ماي 
0»؛: ص. 12. 


محمد وحيد 


يدر, (سيدي -) إبراهيم أحد كبار صلحاء مدينة سلا 
في القرن الحادي عشر الهجريء كان يدعى "سلطان صلحا 
سلا" قبل مجيء معاصره سيدي عبد الله بن حسون (ت. 
3 / 1604 ) الذي لقب فيما بعد ب "سلطان سلا". ولما 
حل هذا الشيخ على المدينة؛ كان سيدي يدر في طليعة الحشد 
الذي جاء لاستقباله. 

ذكره ث شيخ الملحون محمد بن الحاج عبد الغني بلحسن 
(ت. 1273) في قصيدته المشهورة "السلوانية" و "اجهادية" 
التي استحضر فيها تظافر كرامات الأولياء واستماتة 
المجاهدين السلاويين من أجل صد الهجوم الفرنسي على 
بلدتهم سنة 8 / 185851. 

كان سيدي يدر قادري الطريقة. وكان له أتباع وأوراد؛ 


وقبره ما بين باب فاس وباب فرض أو يفرط بالحومة التي 
تحمل اليوم أسمه. 
م. بن علي الدكالي, الإنحاف الوجيز , تح. مصطفى بوشعراء. 
الطبعة الثانية, سلا. 1996 ؛ أحمد معنينوء الغارة الفرنسية على 
مدينة سلاء مجلة البحث العلمي عدد 35, سئة 1985. 


لإامأققط موعءم20مم 02 ع1 منوطكنا مخ لم8 طأعصمعكل 
[197 ,11 .أوم ننه 1-ئى أ هودء8 ,1000-1800 ,5216 


محمد الفقير 


السيدري. يعقوب بن يحيى . نسبة إلى بني يدر . 
إحدى قبائل جبالة في الجنوب الغربي من تطوان. تبعد عنها 
ببضعة عشر كيلومتراً. ولد سنة 908 / 1502» لا نعرف 
بالضبط مكان مولده؛ وكل ما نعلم أنه بعد أن حفظ القرآن 
وجوده وأتقن قراءاته ببلده (بني يدر) انتقل إلى فاس لطلب 
العلم. فلازم أيا الحسن علي بن هارون المطغري. وأجازه كل 
ما يحمله عن ابن غازي. ومن أهم شيوخه بفاس : أبو زيد 
عبد الرحمان بن علي بن سقين العاصمي: وأبو مالك عبد 
الواحد الوتشريسى: 

ثم استقر بصفة نهائية ‏ بفاس, وتفرغ للتدريس 
والتعليم. فأقرأ ا مدونة» وا موطأ. و مختصر ا حوفي . في 
الفرائض» وتلخيص ابن البناء. ورفع ا حجاب له. ومقدماته 
في ا جبر: ولعيد اين الباصن في ا جبر وا مقابلة. وسوى 
ذلك. 

ومن تلاميذه : أبو العباس أحمد بن القاضيء قرأ عليه 
أكثر هذه المؤلفات الآئفة الذكر؛ وأجازه كل ما تحمله عن 


:أشياخه: واتتلمذ له أَبْوالحسن علي بن قاسم البطوئي. وأبو 


العباس احتبد ين عرطتون الزجلي؛ وأبو الحسن علي بن 
يوسف الفاسي. وأحمد بن يوسف مهدي الزياني. 
وعمر طويلا فألحق الأحفاد بالأجداد. وممن أدركه ‏ وهو 
أن أصحابه كانوا يخرجونه ‏ للاقراء بين النداء الأول للظكر 
وصلاتها ‏ عند باب الجنائز ‏ بالقرويين. فيقرئهم وهو جالس 
على الأرض . بصوت ضعيف لا يكاد يسمع 
وهكذا ظل يؤدي رسالته التعليمية حتى اخر رمق من 
حياته. وقد تخرج على يديه افواج من الطلبة البلديين 
والأفاقيين. 
توفي سنة 999 / 1590. 
أحمد ابن القاضي جذوة الاقتباس. ص. 351: 1309 1891 ؛ درة 
ا حجال في أسماء الرجال. 3 : 360 ؛ أبو سالم الكولالي؛ تنبيه 
الصغير من الولدان . مخطوط. الخزانة العامة بالرباط ؛ أحمد بابا 
التنبكتي. نيل الابتهاج هامش الديباج. ص. 349, ١1351‏ 1932 ؛ 
الكتاني: سلوة الأنفاس؛ 3 : 318. فاس, 1316 1897 ؛ محمد 
مخلوف. شجرة النور الزكية. ص. 287 ؛ بيروت ‏ لبنان ؛ محمد 
المنوني, فصلة تصف الدراسة بالقرويين أيام ا منصور السعدي. مجلة 
البحث العلمي؛ ع 7. ص. 24؛ 1386 1966. 
سعين أحيد أعزاب 
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يدو بن يعلى بن محمد بن صالح اليفرني» أحد أمراء 
بني يفسرن من زناتة الذين ساهموا في الأحداث السياسية 
والعسكرية التي عرفها المغرب الأقصى في النصف الأول من 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وخاصة الدور الذي 
لعبوه مع منافسيهم أمراء مغراوة في الصراع الأموي 
الفاطمي على بلاد المغرب. 

تولى يدو إمارة بني يفرن بفاس وبوادي زناتة بعد مقتل 
والده يعلى في مواجهة عسكرية مع العبيديين سنة 347 / 
8. ومنذ توليته انحاز إلى بني مروان وبايع رجلها القوي 
الحاجب المنصور بن أبي عامر على أن يكون يده الطولى في 
بلاد المغرب الأقصى وممثل الدعوى المروانية السنية, فيدحض 
دعوة الشيعة العبيديين. إلا أن مزاج يدو المتقلب وما بدر منه 
في مناسبات مختلفة؛ من سلوكات تؤكد أنه كان مضطرب 
الطاعة شديد المراوغة لبني مروان: الشيء الذي جعل ابن أبي 
عامر يفضل عليه أمير مغراوة زيري بن عطية لإخلاصه 
وصدق طويته واستمالته فى بث دعرة المروانية با مغرب. 

وفي سنة 376 / 986 توترت العلاقات بين يدو وابن أبى 
غامر بعد العنازة لأميير الأدارشة الحسن كثون الذي دعى 
لنفسه ضد المروانية في بلاد الريف. فبعث إليه المنصور 
بجيش كثيف وقكن من هزمه ومطاردة زعيم بني يفرن يدو. 
وفي سنة 991/1 استدعى المنصور حليفه زيري بن عطية 
المغراوي وحِثّه على مقاتلة يدو عدوهم المشترك. فاشتدت 
الحروب بين أامصسيري زناتة؛ وعانت مدينة فاس من ذلك. 
وعندما أدرك يدو رجحان كفة غريمه بعد مقتل عدد كبير من 
أصحابه وسبي أمه وأخته. فر شريدا إلى الصحراء وبقي 
كذلك إلى أن اغتاله ابن عمه أبو يداس بن دوناس سنة 
1 991 . ويذكر في رواية أخرى أنه قتل أثناء حصار 
زيري له بفاس ودخولها عليه وبعث برأسه إلى قرطبة سنة 
3 / 993. ثم ولي أمر بني يفرن بعده حمامة بن زيري بن 
يعلى الذي تحيز بأهله وقومه إلى ناحية شالة فملكها وما 
إليها من تادلاء وبقي بها أمر بني يفرن إلى أن انقرضت 
إمارته على يد يوسف بن تاشفين المرابطي. 

ابن أبي زرع. القرطاس: الرباط. 1972 ؛ أعمال الإعمال, القسم 

الثالث, الدار البيضاء. 1964 ؛ ابن خلدون. العبر. ج 7: بيروت, 


0 ؛ مجهول. مفاخر البربر, الرباط؛ 1934 ؛ الناصري, 
الاستقصا. ج 1. الدار البيضاء. 1954. 
رشيد السلامي 


اليربوع. كما في كتب اللغة والجربوع كما ينطق به في 
المغرب وفي مختلف الأقطار العربية» دابة قارضة من 
الثدييات, ليلية المعيشة انفرادية تتمتع بسمع حاد حيث إن 
الأذنين طويلتان يستجيبان للأصوات الحادة. يخرج الأفراد 
من الجحور ليلا للبحث عن الأكل وبما أن حركتهم سريعة فهم 
يستطيعون التخلص من الأعداء كالثعابين والكواسر الليلية 
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الفئران التي دائما تكون حذرة وقريبة من جحورها حتى إذا 
ما أحست بالخطر دخلت مسكنها بسرعة. تحفر الجحور باتجاه 
انحداري ليصل العمق من متر إلى مترين. ويتوفر الجحر 
على عدة حفر جانبية تخرج إلى السطح للتهوية وللمساعدة 
على الفرار من الأعداء وعادة ما تغلق الجحور في الصيف 
بالرمل الخفيف أو الأعشاب والشعر إما للحماية من الأعداء 
فتساعده في الهروب أو للمحافظة على رطوبة الجحر. حاسة 
الشم قوية يستفاد منها بتجنب الأخطار. لون الظهر والجوانب 
أصفر ترابي والبطن أبيض والذنب طويل ينتهي بخصلة من 
الشعر الأبيض والأسود. القائمتان الخلفيتان طويلتان جدا 
ومرنتان تساعدان اليرابيع بالقفز عاليا. وتصل القفزة إلى 
المتر ارتفاعا عمودياء وبسبب مرونة الأقدام يستطيع الانتقال 
إلى مسافات طويلة بحثا عن الغذاء بطاقة قليلة. يستخدم 
الذيل لحفظ التوازن عند القفز وعند تغيير اتجاه السير 
وللاستناد عليه عند الوقوف. 


يتكون القوت اليومي لليرابيع من جذور النبات وبراعمها 
الصغيرة والبذور والحبوب وبعض الثمارء ولا تشرب الماء 
حتى وإن توفر لها ذلك حيث تكتفي بالرطوبة التي في 
النبات. وتتكاثر الأنواع ثلاث مرات على الأقل في السنة 
وتلد الإناث من أربع إلى خمس صغار بعد مدة حمل تصل 
إلى خمسة وعشرين يوماً. ويتكون العش من شعر الجمل 
والبقر والماعز وأغصان النباتات. تبقى الأم بجانب صغارها 
في العش ترضعهم والأب قريب منهمء وبعد خمسة اسابيع 
تفتح الصغار عينيها وترافق أبويها ليلا خلال الشهرين 
الأولين ثم تصير حرة بعد ذلك. 

يصنف اليربوع في رتبة القواضم اسن وتناعع 100 
وفصيلة اليربوعيات 001036م11 . انواعه متجانسة 
ومتشابهة فيما بينها من حيث الشكل وتركيب الأعضاء 
الباطنية ونمط العيشء وقد يصعب على الإنسان العادي 
التمييز بين الأنواع لكثرة الشبه بينها. الأسنان الأمامية 
موزعة إلى أربع قواطع قوية و6 أضراس على كل جانبء أما 
الأنياب والأضراس الأمامية فلا وجود لها كما توضح صيغة 
الأسنان ذلك : 

1 قواطع ؛ 0/0 أنياب ؛ 0/0 أضراس أمامية ؛ 3/3 
اضراس ح 16 سنا. 


تكيفت أنواع اليرابيع مع أوساط وبيئات المناطق 
الصحراوية وشبه الجافة وتوزعت في جميع المناطق ال حارة 
الإفريقية والأسيوية بفضل قدرتها الفائقة على تحمل العطش 
والتكاثر, فهناك أنواع تعيش في الحقول وأخرى تعيش في 
الواحات ومنها ساكنة مغاوير. كل هذه الأنواع مضرة 
باقتتصاد الإنسان حيث تقضم جذور النباتات الزراعية 
والحبوب والثمار ما يدفعها إلى إتلاف الزراعة, كما أن بعض 
الأنواع تنقل جرائيم تكون أحيانا خطيرة على صحة الإنسان. 
توماو قت البرابع يشان فى الدرب وتات تررييييا 
الجغرافي حسب فط العيش والتكيف مع البيئة : 
اليربوع الصغير يسمى علميا (1758 ,ؤناء1083آ) 
5نالناءةز 5تا[تا13 وبالفرنسسية ووذوطمعع عاتاء2 وبالإنجليزية 
8 113323م28([0 1.6557 . يتميز بأذنين طويلتين (2 . 2,5 
سم) وبعينين كبيرتين وبذيل طويل ذي شعر قصيرء ينتهي 
بخصلة لونها أسود وأبيض. يتراوح طوله بين 17 23 سم 
وبجسم مكسو بزغب ناعم وطوله من أنفه إلى بداية الذيل 
يتراوح بين 10,5 12,5 سم. وله يدان قصيرتان (2,5 سم) 
في كل منهما خمس أصابع. الإصبع الخامس قصيرة جدا (2 
ملم). رجلاه طويلتان (11 سم) ويوجد فيهما ثلاث اصابع 
فقطء وينبت شبعر طويل بين أصابع رجليه وكذلك أسفل 
رجليه ليتكون أسفل الرجل ما يشبه الوسادة لتخفف ضربات 
رجله عندما يقفز. ويوجد في مقدمة وجهه شارب كبير 
كشارب القط لكنه اطول )9 سم)ء وتساعده هذه الشعرات 
المتجهة لجميع الجهات لاستشعار أي حركة قريبة منه. ونظره 
اضعف من الفار والقنفذ. سمعه وشمه غاية في الحدة 
والتطور. ينحصر موطنه في المناطق الصحراوية يشمال 
إفريقيا وآسيا الصغرى. شائع في المناطق الجنوبية للأطلس 
الكبير الشرقي وللأطلس الصغير الغربي من فكيك إلى 
طانطان, ويعيش أيضا في المناطق الصحراوية الجنوبية وفي 
مسوريظانيا: يفضل العيش في النجود والهيضاب الغليا 
الصخرية وفي الكتل الرملية. 
اليربوع الكبير المصري يسمى علميا 05لنا6ة1 
1 ,تعطعلتء 5تالةأمعءره بالفرنسية وؤأوطعع علصة02 
وبالإنجليزية 83 طدتام ع8 0132161 يختلف عن اليربوع 
الصغير بأذنين قصيرتين وبشعر رمادي مصفر على الظهر 
والجانبين؛ يبلغ طوله 13 و15 سم. ويبلغ طول الذنب 22 25 
يتمتع بقدرة فائقة على تحمل الجوع خلال فصل الشتا حيث 
يختفي في جحره لعدة أسابيع, موطنه الأوساط الجافة 
بإفريقيا الشمالية من سيناء إلى الريف باستثناء المناطق 
الصحراوية. شائع في النجود والهضاب العليا الصخرية منذ 
فكيك إلى الحسيمة وحوض ملوية وشمال الأطلس المتوسط 
والهضاب الوسطى بضواحي والماس. يعيش النوعان معا في 
مناطق فكيك. 
192 بقطقطتها!] ,عممعيط ل كمعع]ةجتعاطل امآ 1 
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.6 1268 ,41 22 بعاع 20010 
محمد رمضاتى ونجاة الخياطى 


يرعاه. محمد السباعي الإدريسي, كان خليفة الثائر 
الصحراوي الهيبة بن ماء العينين الشنكيطي, ولد حوالي 
9 / 1862 في زاوية أسرته بسيدي المختار مركز قبيلة 
أولاد أبي السباع» وكانت قيادتها لعبد الله بن بلعيد, ثم 
عادت إلى أهل هذه الزاوية في شخص ايرعاه عام 15 8 / 
0 ., وقد استجاب لنداء قريبه الهيبة عندما دعا إلى 
الجهاد والتحق به. وسرعان ما صار خليفة له. وكانت تؤ 
خصال شخصيته لذلك. ولم يستسام للفرنسيين إلا عام 
2 وأمره ليوطي بالإقامة في تيزنيت إلى أن عين قائدا 
شتوكة. 
1 0 يلتك 14 ال 
أحمد التوفيق 


يرماق. أحمد بن المكي ولد بمدشر عين بيضة بقبيلة 
سماته ويه نشا: وتلقى حفظ القرآن الكريم على والده الشيخ 
المكي. وكانت عادة طلية البادية أن يأخذوا عن أشياخ 
متعددين ومن أساكن متفرقة؛ وهذا ما قام به أحمد بن 
يرماق, يإنه التقل من مدشر عبن يضة مستط راس إلى 
مدشر الصاف ببني جرفط حيث تولى الإمامة بضعة أعوام 
وأتقن حفظ القرآن. وصار يرتحل من مسجد إلى آخر طلبا 
للعلم. فأقام مدة بقبيلة بني زروال تلقى خلالها علم.القراءات 
ومصنفاتها كمتن الإمام الخراز والشاطبية وابن بري» 
بالإضافة إلى النحو والفقه وعلم التوقيت, وواظب على تلقي 
العلوم حتى بلغ به واقع الحال أنه يقول : (إنني قرأت علوما 
ولكن ما سألني عنها أحد طول حياتي). 
تلقى علم النحو على شيخه عبد الله زيطان. كما درس 
على الشيخ احمد شتوان من مدشر اشتوغة قبيلة بني يدر 
وعلى الفقيه السرحاتي اليدري. وعلى بعض علماء القرويين 
كالعلامة محمد بن المدني كنون صاحب الحاشية على الرهوني 
وغيره من العلماء. وعندما كان بفاس توئقت صلته بطالب 
من نجباء طلبة القرويين هو الشريف سيدي ال مهدي الوزاني 
صاحب النوازل الكبرى والصغرى, فعقدا كلاهما النية على 
الخروج من فاس إلى ناحية آزمور وذلك بقصد قراءة علم 
التوقيت على شيخ هناك؛ وعند إرواء غليلهما عادا لفاس 
مرة ثانية, وبقيت علاقة الزمالة قائمة بين الإثنين حتى وفاة 
الوزانى سنة 1342 / 1923 . وكان من جملة رفاقه يجامعة 
القرويين الشيخ ماء العينين المشهور. واستصرت المراسلة 
بينهما بعد انفصالهما عن القرويين, وقد حكت حفيدة الشيخ 
ابن يرماق التى كانت مقيمة بالعرائش حتى سئة 1979 
واسمها فاطمة الزهراء أن جدها شد الرحلة هو وبعض تلامذته 
إلى مدينة (سمارة) بالضحراء لزيارة ماء العينين وضلة الرحم 
معه. وقالت إن بعض رسائل الشيخ ماء العينين كانت في 
خزانة جدها ولكنها انتقلت إلى تطوان مع ما انتقل من كتب 
جدها ومخطوطاته بعد زيارة الأستاذ ألفريد البستاني لأسرة 
الشيخ ابن يرماقء. ولم يبق بحوزة الأسرة سوى رسالتين 
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الأولى من السيد عبد الرحمان الزوري (أحد المسؤولين) 
بتاريخ محرم الحرام عام 1305 / 1887» والثانية تحمل نفس 
التاريخ من النائب السلطاني الحاج محمد الطريس. 
ولما عاد ابن يرماق إلى مسقط رأسه بعد تلقي العلوم 
بفاس اسس عددا من مدارس العلم بجهات مختلفة من 
بوادي الشمال. وكانت مدارس العلم هذه هي المساجد نفسها 
سواء ما استحدثه منها لتدريس طلبته, أو ما أحيا به 
مجالس العلم كمسجد طردان بقبيلة بني عروس» أو مسجد 
أورموت بقبيلة بني جرفط أو مسجد مسقط رأسه بعين 
البيضا السماتية؛ وهذا المسجد الأخير هو الذي لازمه عندما 
تقدمت به السن وعجز كليا عن الانتقال إلى غيره؛ فبقي به 
مواظبا على تلقين العلوم حتى وافاه أجله ضحى يوم السبت 
1 شوال الأبرك عام 1331 موافق 14 شتنبر 1912: ودفن يوم 
الأحد في زاوية بمسجد عين البيضاء بضريح ولده سيدي 
الأمين, واتخذ أهل قبيلة سماته يوم عاشوراء لإقامة موسم 
كبير بضريح الشيخ وولده. فيزورون قبره للترحم والذكرى, 
وولده سيدي الأمين سقط شهيدا في معركة بسوق اثنين 
يدي التمتق دانعينة أضييلة»,وكاقت الممركة فى متراعية 
الاستعمار الإسباني أيام الاحتلال. فحمل إلى مسقط رأسه 
حيث أقام السماتيون على قبره ضريحا للإشادة بجهاده 
ووطنيته. 
وكان الشيخ ابن يرماق كثير التلاميذ والأتباع نذكر منهم 
بعض المتميزين في الشمال : العلامة عبد السلام بن الطاهر 
الكارك وبحي الهلا ني المكلاوي والمفضل الحراق والدغاي 
ومحمد الحراق والفقيه العبدي و المزكلدي ومحمد بن عبد 
السلام ومحمد النخشة و الناصري. 
وقد خلف الشيخ ابن يرماق من تأليفه شرحا على ابن 
بري في القراءات وآخر على مقدمة ابن جروم, والثالث على 
أرجوزة المقنع. وكلها شروح مخطوطة في حكم المفقودة. 


عبد الصمد العشاب 


يرني . (عام -) هو عام 1266 / 1847 . الذي يعرف 
كذلك ب :عام الخبيزة" و"عام ثمانية عشر مثقال". لما وقع فيه 
من غلاء ومجاعة, ذلك ان المغرب تعرض خلال سنوات 1847 
/ 1851 لأزمة غذائية قاسية بعد أن سجلت سنتا 1845 / 
6 محصولا زراعياً دون المتوسط أدى إلى إفراغ المطامير 
واستهلاك المخزونات ؛ ومع حلول سنة 1847 التي كانت سنة 
جفاف. تضاعف ثمن القمح والشعير أربع مرات في ظرف 
بضعة أسابيع. فانهارت القدرة الشرائية وحلت المجاعة, 
مذكرة بالتي سبقتها سنة 1825. 
وعلى الرغم من تدخل المخزن للتخفيف من وطأة هذه 
الأزمة. أصبح سكان القرى وبعض أهل المدن يجوبون الحقول 
بحثا عن العشب والنبات لسد رمقهم. فكان الإقبال كبيرا 
على "يرني" (أروم أرزروم 2نامة5لة متناءث ) ويدعى أيضا 
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حسب المناطق "إرني” و"أرني" و"إرنا" و "أيرني' ؛ له ورق على 
شكل بوق صغير لدى بزوغه يدعى "أمزوغ" أو "بوثمزوغت". 
وجذوره نشوية ة ذات سمية خفيفة, يحضر من دقيقها خبز 
وكسكس تكاد تنعدم قيمتها الغذائية, وللحصول على هذا 
الدقيق؛ تغسل جذور يرني وتقشر وتطبخ لمدة طويلة على 
البخار مثل الكسكس. لكي تخف حمازتها. فتجفف بعد 
ذلك ثم تطحن. 
وبعد أن تعذرت الإمدادات بسبب هلاك البهائم وتفشي 
اللصوصية, بلغت الأزمة أوجها. فشهدت القرى والمان 
وفيات عدت بالآلاف. ونزح الناس نزوحا جماعيا نحو 
منطقتي الغرب والفحص بحثا عن القوت. واشتد القتال 
بينهم وأكلت الجيف د وهجرت الدور وتشتتت عه امن 
ولم يجد المخزن بدا من فتح السجون لتمكين نزلائها من 
البحث عن أقواتهم 0 ؛ ومن الميسورين من انضموا 
إلى الباحثين عن جذور يرني وما شابهها. وتظاهروا بالحاجة 
إلى هذه الأنواع من القوت, للتمويه على المخزن وأعوانه, 
خوفا على ما يتوفر لديهم من أزودة. 
وما ان بدا الوضع الغذائي يتحسن نسبيا نتيجة 
المحصول الضعيف لسنتي 1848 / 1849 حتى تفاقم ثانية 
بسبب الجفاف العام الذي عرفته البلاد سنة 1850., إلا 
أن كابوس الأزمة بدأ يخف شيئا فشيئا مع محصول 
سنة 1851. 
م. الأمين البزاز. تاريخ الأويئة وا مجاعات با مغرب في القرنين الثامن 
عشر والناسع عشر . منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط؛ 1992 ؛ الناصري, الاستقصاء ج 9: الدار البيضاء؛ 1956. 
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61 «أمضامم ‏ ,5001616 ,كعع1ءطمء805 لتدمرع8 : 1961 
كعكمء أه 781015 بأكنامهآ علتصسطظ ؛ 2001 بتقطه8] مقلم اماه 


0 ,روتروط ,ومرغ 50 


محمد الفقير 


اليرنياني: إبرأهيم بن عيسى بن ماخوخ من وزراء 
بني مرين ومن عصبيتهم التي تولى أبناؤها العمل العسكري 
والإداري؛ وخاصة منصب الوزارة. كان إبراهيم المذكور من 
مشيخة بنى مرين الذين دعموا السلطان ابا ثابت عامر (706 
04 آثر اغجيال عده زوسف :رهن بخاضر للمشا ةعبت 
نافسه الأمير أبو سالم ابن السلطان المغتال؛ كان ذلك خارج 
تلمسان في ذي الحجة من سنة 706. ويظهر أن الوزير إبراهيم 
بن عيسى كان من جملة من حرضوا السلطان أبا ثابت على 
فك الحصار وعقد تصالح مع أمير بني زيان: ليهتم بمواجهة 
بعض اضطرابات المغرب الأقصى خصوصآ المنافس على 
العرش والقادم من الأندلس الشيخ عثمان بن أبي العلاء. 
وبعد وفاة أبي ثابت وزر إبراهيم المذكور لأخيه السلطان أبي 
الربيع سليمان (708 710)., وربما كان هذا الوزير هو الذي 
دفع هذا السلطان سنة 709 لتكليف أخيه عثمان بن عيسى 
بالقيام بمهمة لدى ابن الأحمر . بعد انسحاب جيشه من سبتة ‏ 


بشأن تحسين العلاقة بين الطرفين. وأسفر الاتصال عن تنازل 
ابن الأحمر عن الجزيرة الخضراء لأبي الربيع ووقوع المصاهرة 
بين السلطائين. ولا تفيدنا المصادر المعتمدة أسباب غياب 
إبراهيم المذكور عن الوزارة في أوائل عهد السلطان أبي 
سعيد عثمان (2)731-710 لكن بعد وفاة الوزير عمر بن 
موسى الفودودي أسند السلطان منصب الوزارة إلى إبراهيم 
بن عيسى اليرنياني من جديد. ومن المهام التي كلف بها هذا 
الوزير قيادة فرقة من الجيش لحصار مدينة سبتة التي تلكأ 
أميرها العزفي في تقديم الطاعة للسلطان, فاتهم بعض 
مشايخ الجيش الوزير بممالأة العزفي وقبضوا عليه. غير أن 
السلطان أطلق سراحه. وربما احتفظ به في منصب الوزارة, 
خاصة وأن ابن مرزوق ذكر أن ابنه موسى الآتي ذكره ربي في 


اليرنياني؛ موسى بن إبراهيم بن عيسى من بني 
يرنيان ومن العصبية المرينية؛ وزر للسلطانين أبي الحسن 
وابنه أبي سالم. وصفه ابن مرزوق ب "الوزير النبيل الفاضل 
المشارك ... شديد اليقظة والنبل ... نخبة الوزراء. من أهل 
السماحة والفضل. يعرف حل المشكلات .." ؛ ويظهر أن مثل 
هذه الصفات هي التي جعلت أبا الحسن يبعثه مع الخطيب 
ابن مرزوق برسالة إلى والي بجاية الأمير الحفصي أبي عبد 
اللدين أب زكرياء ابن الشلطان أبي يحيىء يعدا تلكا في 
بيعة أبي الحسن هلال تقدمه نحو إفريقية سنة 748: بينما 
كان أهل بجاية على غير رأيه. حيث طلبوا الأمان والدخول 
في طاعة أبي الحسن. فمنحه بعد تسليم بجاية إقطاع كومية 
غرب وهران. وخلال ذلك بعث السلطان والياً على مدينة 
الجزائر هو مسعود بن إبراهيم اليرنياني الذي يظهر أنه أخو 
الوزير موسى. وقبيل وصول أبي الحسن مدينة تونس ظهر 
أسم وزير آخر هو حمو العسكري (حسب تعبير الززكشي 
الذي سماه الوزير حمو العشري وسماه ابن خلدون العشري 
وجعله من موالي السلطان. وقد كلفه السلطان أبو الحسن ‏ 
في محلة كبيرة بمعية أولاد أبي الليل من العرب بتعقب 
الأمير الحفصي الفار من تونس مع عرب أولاد مهلهل إلى أن 
فكن منه وقتله. أما الوزير موسى المذكور فقد أصبح في 
عهد أبي عنان والياً على بجاية بعد فتحها سنة 754. ثم 
جعله طليعة جيشه لفتح قسنطينة خلال حركته الإفريقية سنة 
8 فانهزم وجرح في المعركة قبل أن يتمكن أبو عنان من 
فتحها. لكن موسى عاد إلى منصب الوزارة في عهد 
السلطان أبي سالم بن أبي الحسن (762-760) الذي انتهى 
الأمر باغتياله, ولا ندري مصير الوزير بعد هذا الحادث, 
حيث إن منصب الوزارة سينتقل إلى عمر بن عبد الله 
الياباني مدبر الانقلاب على السلطان أبي سالم. 
لم تعد أسرة بني يرنيان إلى منصب الوزارة إلا في فترة 
لاحقة وبصورة محدودة. مثلما حدث أيام السلطان أبي 


العباس أحمد ابن أبي سالم في سلطنته الثانية  789(‏ 796) 
حيث استوزر إدريس بن موسى بن يوسف اليرنياني (إلى 
جانب الوزير صالح بن حمو الياباني)؛ وإدريس المذكور هو 
آخر من نعلمه من الوزراء المرينيين من بني يرنيان. 
ابن أبي زرع. القرطاس. الرباط. 1973 ؛ ابن مسرزوق؛ ا مسند 
الصحيح ا حسن. طء الجزائر. 1981 ؛ ابن خلدون, العبر , 6 : 
2 ابن الأحمر: روضة النسرين ؛ ابن الخطيب. نفاضة ا جراب» 2: 
7 طء الدار البيضاء. 1985 ؛ الزركشيء تاريخ الدولتين. 83 
تونس, 1966 ؛ ابن القنفذ القسنطيني, الفارسية في مبادئ الدولة 
ا خفصية: 170. الدار التونسية للنسر: 
أحمد عزاوي 


يزدق (آيت -) ينتمون إلى اتحاد آيت يافلمان؛ الذين 
يضمون آيت حديدو وآيت مرغاد وآيت بيحبى وآيت يزد 5 
وعرب الصباح وأهل السغالة بتافيلالت: وينتصر لهم في 
المعارك آيت سدرات ومغران وآيت سرى ‏ وزايان وكروان. 
وحسب المصادر التاريخية فإن موطن آيت يزدك الأصلي 
هو أعالي نهر تدغة ولهم القصور والأملاك في بلدة 
تامتتوشت على رأس وداي تدغة بأميال إلى تنغير. وكل 
قبيلة لم تصل نسبها بسكان تدغة؛ فليست من صميمهم. 
حيث يأتون سنويا إلى تزكي بأعالي تدغة لزيارة ضريح 
سيدي محمد بن عبد الله. وهو تقليد تقرر لديهم ومحفوظ 
عند صغيرهم وكبيرهم. ومن أعظم بلادهم وأحنها لديهم إلى 
الآن وادي زيز إذ نزلوه بحلالهم واستوطنوه بعد خروج كروان 
منه في سنة 1140 , وسبب خروج كتروان من وادي زيز أن 
السلطان المولى إسماعيل بعد ما قام بحركة ضد آيت أمالوا 
وايت بولال وايت سرى . امر عامله على بن يشي القبلي 
الزموري وعقد له عشرة الآف من الخيل ‏ وذلك لاجتثشاث 
كروان وإجلائهم من وادي زيز نظراً لما يشكلونه من خطر في 
نظر المخزن في الطريق نحو سجلماسة. وينقسم آيت يزد5ق 
إلى 3 أقسام أساسية وهي ايت مومو . ايت:فركان.. وايت 
الثلث. وكل قسم بدوره يتفرع إلى عمائر وبطون وأفخاد 
وعشائر. 
ا مهدي الناصري. الطلعة الغطريس الفسيس ا منتمى إلى سوس» 
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01مصة 1 
عبد القادر بوراس 


يزرور (أسرة -) من الأسر المعروفة بفاس, كان منها 
الصلحاء وأهل النجدة والزعامة خلال عدة أجيال. بل وعدة 
قرون. كان مقر إقامته جهة اللمطيين التي كانت دائماً 
مرتبطة بالبوادي القريبة أكثر من غيرها من جهات مدينة 
فاس. وأصلهم من قبيلة شراقة الغربية. 
أبرز من ظهر في هذه الأسرة في مجال الصلاح هو الولي 
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والمجذوب عبد الله بن محمد (فتحاً) يزرور. كان فى صغره. 
سح سلوة الأرفاس عياط الشباكة روعاف الأشسية 
والكرازي وماشابهها. ثم في عام 0  1737(‏ 1738):» 
وكان عام مجاعة قاسية, توجه إلى الحج. وفي طريق رجوعه 
استقر بتونس التي بقي بها مدة قبل التحاقه بمسقط رأسه. 
وبفاس ظهرت عليه علامات الجذب والزهد في الدنياء فكان 
يقضي وقته في قطع الحطب وبيعه في السوق ومنه يعيش. 
كما كان يجلب العزف من الجبل فيصنع منه المكانس 
(الشطاطيب) ويبيعهاء وبقي على هذه الحال. 
ومن جهة أخرى برز من ضمن هذه الأسرة رماةٌ ورؤساء 
بجهة اللمطيين. ومن المعلوم أن حرفة الرماية كانت مرتبطة 
بالسلطة السياسية في المدينة أشد الارتباط. وسمحت لفئة 
قليلة من رؤساء الرماة بالتحكم في مصير المدينة وأهلها 
خلال مراحل الضعف المخزني (انظر مادة "رماة فاس"). 
وهكذا نجد أحد أفراد هذه الأسرة متزعماً لجهة اللمطيين خلال 
عهيد مولاي عبد الله بن إسماعيل.؛ عندما اختاره سكان هذه 
الجهة قائدا لهم أواخر سنة 1737. لكن الصراع على السلطة 
والتناصر على الزعامة ببن مختلف العصبيات المحلية أديا 
إلى اغتياله من طرف "السٌّياب" بعد أسابيع قليلة من 
توليته. وعلى الرغم من ذلك فإن أولاد يزرور ظلوا يتمتعون 
بعصبية قوية داخل جهتهم, وبفضلها استطاعوا أن يحتلوا 
مراكز قيّادية. خاصة ضمن الرماة. واستمر وجود هذه الأسرة 
في طليعة القوى المؤثرة بفاس حتى نهاية القرن التاسع عشرء 
إذ نجد أحد أفراد هذه الأسرة ضمن قائمة أعيان المدينة. 
توفي في 9 من ذي الحجة عام 1194 / 13 أكتوبر 
5 
الكتاني ؛ سلوة الأنفاس. 
محمد المنصور 


اليزناسئي: عبد الرحيم بن إبراهيم أو محمد عالم, 
فقيه, أحد قضةة السلطان أبي فارس عبد العزيز المريني, 
والسلطان أبي سعيد عثمان بن أحمد بن أبي سالم. 
ذكره تلميذه ابن القاضي في ا منتقي ا لقصور. وقال : 
ينسب إليه فرج القاضي بصواغة بأحواز فاسء, وهو من 
أجداد بني الغرديس لأمهم. ويبدو أنه كان من جملة القضاة 
الذين اشتهروا في عهد الدولة المرينية بأخذ الرشوة؛ وعدم 
المبالاة بالأحكام الشرعية, نستشف ذلك من خلال البيتين 
التذين أنشدهما فيه أبو يعقوب بن راشد اليدري, وهما : 
وليت القضاء ببلدة فاس نأحدثت فيها أمورا شنيعة 
فتحت لنفسك باب الفتوح وأغلقت للناس باب الشريعة 
توفي ذبيحا سئة 834 / 1430 بالمدينة البيضاء. قتله 
الوزير صالح بن صالح الياباني. وكثيرا ما ينقل عنه 
الونشريسي في معياره. 
أبن القاضي: درقء 3 : 115 . 116 ؛ جذوة:؛ 2 : 417 + لتلقط. ص. 
6 ؛ امنتقي. ص. 712 ؛ الونشريسي. وفيات. ص. 140 ؛ ابن 
الأحمر. روضة. ص. 39 40 41: بيوتات فاس. ص. 68 ؛ 
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السخاويء الضوء اللامع . القاهرة: د. ت. مجلد 10 : 4 167 ؛ 
الناصري, الاستقصا. 4 : 81 ؛ الكتاني. سلوة؛ 3 : 299. 


اليزناسني: عبد الرحيم بن محمد الشيخ الفقيه. 
العالم الفاضل. المحصل المتقن المجيد. أحد العلماء العاملين 
المجتهدين كان محصلا لمذهب مالك ولأصول الفقه على 

يقة الأقدمين. رحل إلى المشرق ولقي الأفاضل؛ وجد 
واجتهد. وكان مصاحبا لنجم الدين عبد الله بن شاس (ت. 
6 ). وكان فقيرا لا شيء له من الدنيا. دخل إلى بجاية, 
ورفع أمره لواليهاء فأرسل له والي البلد بطعام ومالء فلم 
يقبله ورده. ثم ارتحل لفاس فوطنها وكان له بها ظهور. 

كان على قيد الحياة سنة 600 / 1204. 

القرافي. توشيح؛ ص. 152 ؛ عبد الرحمن الغبريني: عنوان الدراية. 


ص. 258 ؛ التنبكتي. نيل. ص. 177 178 ؛ ابن القاضي, جذوة» 
2 : 415 ؛ الكتاني, سلوة, 3 : 298 ؛ الكتاني عبد الكبيرء تحفة 


الأكياس ومفاكهة ا جلاس . تح. علي المنتصر الكتاني. الدار 
البيضاء. 1422 / 2002. ص. 272. 


اليزناسني, عيسى بن إبراهيم. أصله من جبال بني 
يزناسن احواز وجدة, كان مقبلا على التعليم فى مساجد 
بطوية بجبال الريف خلال القرن 10 / 16 ؛ أخذ عن الفقيه 
أخمد بن عبد الله البطوئي (ت. حوالي 960 / 1553), حفظ 
القرآن الكريم وتضلع في علوم الحديث. 

توفي عام 995 / 1587. 


البطوئي عيسى. مطلب الفوز والنجاح ؛ محمد حجي. احركة؛ 2 : 
55. 
مارية دادي 


مضطربة ومزاجا متقلبا. فمؤرخ الدولة محمد أكنسوس وضع 
الحكم القصير لهذا السلطان تحت عنوان "الراية الزرقاء 
الموقف نجد مؤوّرخا كمحمد بن عبد السلام الضعيف يمجده 
الغيور على الدين والمحب للشرفاء. وهذه النظرة الأخيرة 
كانت أقرب إلى الصورة التي انطبعت في ذهنية الفئات 
الشعبية الواسعة, والقوى الدينية المحافظة التي كيفت هذه 
الذهنية. 
أظهر اليزيد خلال طفولته وشبابه من الشجاعة والجرأة 
والولوع بالفنون الحربية ما جعله يبلغ حظوة مرموقة لدى 
والده الذي ولاه عددا من المسؤوليات, ورشحه للخلاقة بعدما 
ظهر من نجدته واقتداره. وهكذا كلّفه في البداية بالكلام مع 
تمثلي الأجناس, ثم عينه خليفة له على راس قبيلة كروان» 
فربط مع أعيانها علاقات وطيدة انتهت بمحاولة قرد بدعم 


من هذه القبيلة وقبائل آيت أومالو. وكان مصير هذه المحاولة 
الفشل وفرار اليزيد إلى جبال آيت أومالو. لكن السلطان 
سيدي محمد عفا عنه واكتفى بترحيل قبيلة كروان إلى 
الأزغار عقابا لهم ولإبعادهم عن حلفائهم ضمن القبائل 
الأطلسية. ثم في سنة 1778 حاول جيش العبيد بمكناس 
مبايعته سيرا على النهج الذي اعتادوه خلال فترة ما بعد 
المولى إسماعيلء لكن هذه المحاولة فشلت هي الأخرى, 
وانتهت بتفريق العبيد على المراسي. أما اليزيد فإنه استحرم 
بضريح مولاي إدريس الأكبر بزرهون ولم يغادره إلا بعد أن 
توسط له الشرفاء الأدارسة لدى والده. 
وربما فكر السلطان سيدي محمد في إرساله إلى الحج 
أملا في إصلاحه وإرجاعه إلى جادة الصواب. أو على الأقل, 
إبعاده ليرتاح من متاعبه. لكن اليزيد خلق له متاعب من 
نوع آخر عندما هجم على أمير الركب المغربي بمكة وجرده من 
أمواله. وهو ما استدعى تدخل أمير مكة سرور؛ وأغضب 
والذه الذي كتب مناشير علقت بالمغرب وبالمشرق يتبرأ فيها 
من أعماله ويحذر الناس من مخالطته. وكان سيدي محمد 
يدرك أن رجوعه إلى المغرب لن يجلب له إلا المزيد من 
المتاعب. فأصدر الأمر بمنعه من دخول المغرب وشدد الحراسة 
على الحدود الشرقية من أجل ذلك. لكن اليزيد قكن من 
اختراق الحدود واستطاع الوصول إلى ضريح مولاي عبد 
السلام بن مشيش حيث استحرم وانطلق في حملة لاستمالة 
الشرفاء العلميين وكسب عطف الرعية بالدعوة إلى الجهاد 
ومطالبة والده بتوفير العتاد ا حربي محاصرة مدينة سبتة. 
واختياره للجهاد كموضوع لحشد التأييد كان يضرب في 
الواقع سياسية والده في الصميم. لأن سيدي محمد بن عبد 
الله راهن طوال عهده على إقرار السلم مع الدول المسيحية 
ومهادنة إسبانيا على وجه الخصوص. وهذا ما أثار غضب 
سيدي محمد الذي كاد يفقد أعصابه خلال الشهور الأخيرة 
من حياته عندما أصبح قرد اليزيد الهاجس الذي لا يفارقه. 
وعلى الرغم-.من وساطة العديد من رؤساء الزوايا والشرفاء 
لإقناع اليزيد بمغادرة الضريح المشيشي والتماس عفو والده 
فإنه رفض بإصرار أن يلين إلى أن توفي سيدي محمد في 9 
أبريل 1790. 
وكان سيدي محمد قد أصدر ظهيرا عندما كان اليزيد 
مستحرما بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش "بسخط" 
فيه على ولده ويحذر الناس من مبايعته. لكن هذا لم يمنع 
الرعية من الالتفاف حول اليزيد, إذ تمت مبايعته مباشرة بعد 
وفاة والده بما يقرب من الإجماع. وهذا الأمر في حد ذاته 
يعتبر مقياسا لمدى النجاح الذي حقّقه اليزيد في تأليب 
الناس ضد سياسة والده التي قامت على مهادنة النصارى 
وفتح أبواب المغرب للتجارة الأوربية. وكانت القوى المحافظة 
من شرفاء وزوايا في طليعة القوى المؤيدة لليزيد. وهكذا 
بويع هذا الأمير بالضريح المشيشي يوم 26 رجب 1204 / 11 
أبريل 1790 قبل أن يتوجه إلى أقرب المدن كتطوان وطنجة 


ليتلقى بيعة أهلها. كما سارعت أهم القوى في البلاد 
كالجيش وعلماء فاس وأعيان القبائل البربرية إلى مبايعته 
ومساندته. 
وعلى الرغم من قصر المدة التي حكم فيها اليزيد (أقل 
من سنتين)؛ فإن ملامح السياسة التي نهجها خلال هذه المدة 
القصيرة لا تدع مجالا للشك أنه كان عازما عى تفكيك 
الركائز التي بنى عليها والده سياسته خلال ما يزيد على 
ثلاثين سنة. وكان على رأس قائمة المهام التي حددها اليزيد 
لنفسه أن يستبدل السلم الذي أقام سيدي محمد مع أجناس 
النصارنى با مواجهة. وخاصة مع إسبانيا التي جعلها هذا 
الأخير في طليعة أصدقائه. لذلك أعلن اليزيد عن نيته في 
الجهاد منذ البداية. كما سمى نفسه با مهدي حتى يفهم الناس 
أنه هو الذي سيخلص البلاد ويعلي راية الدين بعد عهد 
طويل يز بمهادنة النصارى والاعتماد المتزايد على اليهود 
لتنشيط التجارة الخارجية. لذلك قرن اليزيد عداءه للدول 
المسيحية بعدائه للمجموعات اليهودية حيث أطلق يد النهب 
في ملاحات تطوان ومكناس والرباط ومراكش. مستغلا في 
ذلك مشاعر الاستياء التي عمت الرعية نتيجة سياسة والده 
في مجال التجارة وفرض المكوس وتكليف عدد من اليهود 
ومن مظاهر قرد اليزيد على سياسة والده عزمه على 
إبطال المكوس والاكتفاء بالواجب الشرعي من زكوات 
وأفشار. كما أراه أن يطكين سياشة والده في الممصال 
العسكريء إذ أمر العبيد بالتجمع من جديد بمكناس بعد أن 
كانوا موزعين على المراسي, كما قرر إحياء مشرع الرملة 
كمركز لجيش العبيد كما كان عليه الأمر أيام جده مولاي 
إسماعيل. ومن جهة أخرى عزم اليزيد على الاستغناء عن 
موظفي والده قائلا "أنْ لآ خَيْرَ فيمن يصطاد بكلاب أبيه' ! 
وهذا ماجعله ينكل بالعديد من خدام والده. 
لكن اليزيد سلك في الواقع طريق المغامرة؛ ورسم لنفسه 
مشاريع لم تكن له الوسائل الكفيلة بترجمتها إلى حقيقة 
ملموسة. فإعلانه الحرب على الإسبان جعل هؤلاء يجندون 
عملاءهم بجنوب البلاد لفتح جبهة خلفية تشغله عن سبتة 
وعن مهمة قهيد البلاد. كما أن "الكرم' الذي عرف به تحول 
إلى إسراف وتبذير لأموال الدولة, وهي أموال كان في أشد 
الحاجة إليها لنثبيت سلطته. وهكذا أفرغ اليزيد بيت المال 
وأغدق العطايا على رؤساء وأعيان القبائل والشرفاء وكل 
الذين ساندوه. في الوقت الذي عجز فيه عن تسديد رواتب 
الجيش. سالكا في ذلك طريق "التبذير الخارج عن طبيعة 
العمارة والصلاح" حسب صاحب ا جيش العرمرم. كما أن 
سياسة البطش والانتقام التي سلكها تجاه خدام الدولة 
السابقين ساهمت في عزلته وأكسبته أعداء كثيرين. لذلك 
سرعان ما ظهر عجزه عن إحكام قبضته على البلاد. وضمان 
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ولاء أتباعه ومناصريه بعد أن فرغ بيت المال وقلت مداخيله 
نتيجة إلغاء المكوس, وتجلى هذا العجز بوضوح عندما فشل 
في القضاء على قرد المناطق الجنوبية وخاصة بعد أن أقدم 
رؤساء القبائل كعبد الرحمان بناصر العبدي والهاشمي بن 
العروسي الدكالي على مبايعة أخيه هشام بمراكش. وكان 
هؤلاء يتمتعون بدعم مالي وعسكري هام من طرف إسبانيا 
جعل كفة مولاي هشام وحزبه تعلو على كفة اليزيد الذي قتل 
بعد وقت قصير من دخوله مراكش في 17 فبراير 1792. على 
إثر مواجهة عسكرية حاسمة بين جيوشه وجيوش أخيه. 
محمد أكنسوس, ا جيش العرمرم. مراكش بدون تاريخ. ج 1 ؛ محمد 
الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة الرباط؛ 1986 ؛ أحمد الناصري, 
الاستقصا ء الدار البيضاء. 1956. ج 8. 
محمد المنصور 


اليزيدي . أسرة سوسية, تسكن في واحة بين جبال 
قاحلة. بفضل عين ثرة كافية لحياة تلك الجنة الساحرة؛ التي 
تسمى ‏ تازونت ‏ ن داويزيد, على بعد حوالي 12 كلم في 
الجنوب الشرقيء لزاوية . تيمكديشت . وسط جبال جزولة, 
بالأطلس الصغير. 

وينسب البعض هذه الأسرة العالمة الصوفية الأدبية 
المدرسة والتاجرة أحياناء إلى الخليفة يزيد بن معاوية الأموي. 
لكن عندما نرجع إلى ترجمة الحضيكي لأحمد بن الحسين 
اليزيدي. نجد غياب نسبة هذه الأسرة إلى بني أمية, إذ 
قال : أحمد بن الحسين اليزيدي, بركة هذه البلاد... أخذ عن 
ابن ناصر بتامكروت, كما أخذ يحيا بن عبد الله اليزيدي, 
دفين . تازونت ‏ صاحب زاوية هناك عن القطب سيدي 
أحمدو موساء لكن إذا رجعنا إلى صاحب المعسول. نجد في 
كتابه رجالات العلم العربي بسوس : عندما ترجم لليزيدي 
أحمد قال : وهو أحد أفراد تلك الأسرة اليزيدية الأموية 
العالمة الصالحة. توفى حوالى 1250. 

وفي الفوائد ا جمة عند جواب التامانارتي. لفقيه . إيسي 
«وأظده مين تننين العائثة لم ينمسه بالبزيدي: بل انسيه 
ل. إيسي ‏ مما يدل على أن هذه النسية لا يمكن أن يغيب 
وزنهاعن التامانارتي: والحق أن صاحب ا معسول هو الذي ركز 
أكثر على هذا الاستلحاق كما هو مشاع في استلحاق كل 
ذي شأن إلى خارج المغرب. ولا يفهم من كلامي هذا أي شك 
في مصداقية مؤرخ ا معسول .أبدا. 

وإذا كان المشاع في مثل هذه الحالة قولهم : الناس 
مصدقون في انسابهم, فإني قد سالت استاذي اليزيدي 
المحمدي محمد عن هذه النسبة. سنة 1982 فقال : "إن أحد 
أجدادنا اسمه يزيد. ولا شك في ذلك. كما أن انتقالنا في 
سوس مؤكد كذلك. لكن نسبتنا إلى يزيد بن معاوية من 
وضع جيراننا من زاوية ‏ تيمكيدشت ‏ وهدفهم هو عزلنا عن 
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والعلم, والفتوى. والتجارة, واتباعنا لزاوية - تامكروت - 
وكانوا يروجون علينا أبناء قاتل الحسين بن على. 

والحق أن هذه الأسرة تستحق دراسة عميقة إذ قال 3 
صاحب ال معسول (إذا كانت السلسلة الذهبية من هؤلاء 
السادة اليزيديين. تبتدئ بسيدي أحمد بن الحسن... فإننا 
الآنلاانرئ بين أيدينا من يشرثبون من شباب الأسرة. إلى أن 
يملا الفراغ. لكن في العائلة خير خلف لخير سلف منهم علماء 
وتجار ومدرسون. 

م. ال مختار السوسي. رجالات العلم العربي في سوس ؛ ا معسول. ج. 


5 ج. 9: ج. 10 ؛ الحضيكي, الفوائد ا جمة ؛: بحث ميداني. 
الحسين جهادي 


اليزيدي أحمد. ازداد بمدينة الرباط سنة 1905, والده 
السيد المعطي بن اليزيد التادلاوي أصلا والساكن بالرباط 
كمستخدم ببعض المراكز الإدارية. 
سار أحمد اليزيدي على نفس الدرب الذي سار عليه 
شقيقه الأكبر منه سنا بشلاث سنوات الزعيم الوطني محمد 
اليزيدي (بوشعيب). فقد التحق مثل أخيه بأحد الكتاتيب 
القرآنية بالرباط. فحفظ القرآن ثم انتقل إلى مدرسة عربية 
فرنسية؛ ومنها إلى ثانوية مولاي يوسف حيث درس بها بضع 
سنوات قبل انخراطه فى سلك تلامذة المدرسة العسكرية 
دكناين 19250331 السشرع متها بود خابط ناث أحسذ 
اليزيدي تأثرا كبيرا سياسيا وثقافيا بالوسط الذي كان ينغمر 
فيه شقيقه محمد اليزيدي. وقد أدى به ذلك إلى احتكاك 
بالحركة الوطنية وبالزعماء الوطنيين بحكم اقترابه الشديد من 
أخيه. رغم أن وظيفته فيما بعد كضابط عسكري في الجيش 
الفرنسي كانت قنعه من ذلك. وبحكم وظيفته العسكرية, 
استطاع احمد.اليزيدي أن يزور بعض البلدان العربية الواقعة 
تحت الاحتلال الفرنسى خاصة سورياء وقد ساعده ذلك على 
تعميق وعيه بحقيقة الاستعمار الفرنسي وهيمنته على 
الشعوب المستعمرة. 
وبحكم هذه الوظيفة أيضاء كان لأحمد اليزيدي. دور هام 
في-التعريف بالقضية الوطنية ورجالها لدى بعض الضباط 
العسكريين المغاربة الذين كانوا بعيدين عن الحركة الوطنية 
والذين أصبحوا متعاطفين معها لدى المطالبة بالاستقلال 
وبعدها. وبسبب الظروف التي جدت على المغرب بعد اندلاع 
الحرب العالمية الثانية ومنها احتلال القوات الألمانية لباريس 
وانضمام الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب لحكومة فيشى 
الخاضعة لآلانا: وانتشان:تفتوة.القوات الألمانينة بالمغرت: 
بالإضافة إلى أن الظروف الدولية خلال الحرب أوحت لقادة 
الحركة الوطنية المغزبية بان الوقت الناسيب لإجبار فرنسا علن 
تغيير نهجها السياسي في المغرب قد حان. وأن هناك من 


المبررات الدولية مايجعل ذلك قابلا للتحقيق على المدى 
المتوسط بأقل تقدير. كل ذلك جعل أحمد اليزيدي يقرر 
الاستقالة من الجيش الفرنسي والانغمار علانية في النشاط 
الوطني المناهض للحماية الفرنسية. خاصة وقد تزامن ذلك 
مع نزول قوات الحلفاء في المغرب يوم 8 نوفمبر 1943؛ ومع 
بداية تحرك الوطنيين بكيفية أقوى رغم عناد الفرنسيين وسوء 
معاملتهم, ومع تجديدالحزب الوطني لفروعه وضم عناصر 
قيادية جديدة لصفوفه. وبسبب وضعيته وظروف عائلته, 
التحق أحمد اليزيدي بالطائفة وهي الجناح السري للحزب 
الوطني؛ ولذلك كان من أوائل الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال وأحد مؤسسي حزب الاستقلال. وقد اشتغل أحمد 
0 بعد استقالته من الجيش الفرنسي في التجارة. 
شترك مع صديقه الوطني الغيور الحفيان الشرقاوي في 
00 من 1946 إلى 1949 في تجارة الشاي والسكر بمتجر 
في ديور الجامع معقل الحركة الوطنية بالرباط. وكان 
بالإضافة إلى ذلك ينشر بعض المقالات في الصحافة 
الوطنية. 
وعندما قرر حزب الاستقلال الاستيلاء على الغرف 
التجارية والفلاحية وإخراجها من قبضة وتسيير المتعاونين مع 
الحماية. وهي الغرف التي أنشأها المقيم العام الجنرال جوان 
حسب ظهير 13 أكتوبر 7 في إطار ما سمي 
بالإصلاحات. كان أحمد اليزيدي مرشح الحزب في الرباط 
لرئاسة غرفة التجارة بها. فانتخب انتخابا حرا وتولى تسيير 
الغرفة التجارية بحنكة واستقامة. ولعب دوره كاملا أثناء 
وجوده في مجلس شورى الحكومة الذي كان يرأسه شخصيا 
المقيم العام الجنرال جوان. وكان المقصود من المشاركة في هذا 
المجلس من طرف التجار والفلاحين الاستقلاليين مجابهة 
السلطات الاستعمارية في قعر دارها ونضح تصرفاتها 
ومظالمهاء وكان احمد اليزيدي من جملة هؤلاء التجار الذين 
خاضوا المعركة ضد السلطات الاستعمارية؛ وكان مثل بقية 
الرؤساء الآخرين المنتمين لحزب الاستقلال يقدم التقارير 
الهامة لمعارضة مخططات الإدارة الفرنسية في تسيير وتوزيع 
الميزانية المغربية. وكان مع بعض الأعضاء الآخرين في 
المجلس والتابعين لسياسة حزب الاستقلال في معارضة 
الوجود الفرنسي يقومون بدور هام وخطير ضد سياسة الإقامة 
العامة في المغرب. . 
وفى 8 دجنبر 1952, تلقى حزب الاستقلال ضربة قمعية 
شديدة وذلك إثر الإضرابات والأحداث العنيفة التى دفعت 
السلطات الفرنسية إلى إلقاء القبض على قيادة الحزب ثم 
على مجموعات من عناصره القاعدية وسجنهم وتقديمهم إلى 
المحاكم العسكرية ونفي بعضهم إلى الصحراء. وكان أحمد 
اليزيدي من جملة المنفيين إلى "مير اللفت" ثم "كلمين" 
ثم"اغبالو نكردوس", حيث لم يطلق سراحه إلا في 5 أكتوبر 
4 عندما قررت المحكمة العسكرية الفرنسية في عهد 


المقيم العام لاكوسط إطلاق سراح 51 قياديا بارزا من حزب 
الاستقلال وبعض النقابيين. 
وبعد الاستقلال, تقلب أحمد اليزيدي في عدة وظائف. 
فعين في 7دجنبر 1955 وزيرا للتجارة والصناعة في أول 
حكومة مغربية تكونت بعد الاستقلال برئاسة السيد امبارك 
البكاي. وعين كاتبا للدولة في التجارة في 28 أكتوبر 1956 
ف حكومة المكلي الكانيه ثم يعد لان وزيا ل كين 
تشكلت في 12 ماي 1958. وعد سقوط هذه الحكومة ة في 24 
دجنبر 1958, لم يشارك أحمد اليزيدي في أية حكومة أخرى؛ 
وعاد إلى القطاع الخاص ليرأس شركة التأمين الملكي وليهتم 
بتربية الخيول في ضيعته في طريق عين العودة قرب الرباط. 
توفي بمرض ألزمه الفراش عدة سنوات وفارق الحياة في 
7 غشت 1996. 
أبو بكر القادري, المجاهد محمد اليزيدي, 1999 ؛ مذكراتي في 
ا حركة الوطنية ا مغربية. 1993: جزآن ؛ عبد القادر الشاوي. حزب 
الاستقلال., (1944 . 1982 ). عيون المقالات. 1990 ؛ علال 
الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي ؛ جسوس, 1948 ؛ 
ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحرير. وثيقة 
المطالبة بالاستقلالء تراجم الموقعين. 1996 ؛ الحبيب بن الحفيان 


الشرقاوي. رواية شفوية. 
عثمان بناني 


اليزيدي, محمد. أحد قادة الحركة الوطنية المغربية منذ 
نشأتها في أعقاب صدور الظهير البربري في 16 ماي 1930, 
والذي كانت تسعى السلطات الفرنسية من ورائه قزيق وحدة 
الشعب المغربي. تقلد الزعامة منذ ذلك الوقت في كتلة 
العمل الوطني وفي الحزب الوطني وأخيرا في حزب 
الاستقلال. فكان يعتبر من المتشددين في المقاومة والنضال» 
وتحمّل في سبيل ثباته على المبادئ تضحيات جسيمة. 
ولد بالرباط سنة 1902 وتابع دراسته في شعبة الآداب 
بمعهد الدروس العليا الذي كان بمثابة كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية في عهد الحماية الفرنسية؛ بعد تخرجه عمل موظفا 
في الإدارة بضع سنوات استقال منها للانضمام إلى رفاقه في 
الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي منذ 1930, فكونوا الرعيل 
الأول الذي واصل العمل إلى إحراز المغرب على الاستقلال 
بعد ربع قرن. 
كان متوفرا على ثقافة عربية وفرنسية عالية أهلته إلى 
الإسهام في تحرير دفتر المطالب المغربية الذي قدم للمراجع 
العليا فى المغرب وفرنسا سنة 1934 وكذلك المطالب 
الستعجلة وخيرهائمن الوثائق الرظنية الم كانت نوق 11 
يناير 1944 للمطالبة بالاستقلال آخرهاء وكان من أول 
الموقعين عليها. وكان من الأعضاء البارزين في اللجنة 
التنفيذية للحزب الوطني وحزب الاستقلال فيما بعد حيث 
كان يعتبر النائب الأول للأمين العام ويهتم بالأخص 
بالتوجيه والإعلام في الحركة؛ وقد تولى إدارة جريدة 
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'الأطلس" لسان الحزب الوطني باللغة العسربية في 
الثلاثينيات., ثم جريدة '12156نامهم «هتممه:.1 العمل 
الشعبى" فى الأربعينيات و"15000121 الاستقلال” لسان الحركة 
الوطنية لبعض الوقت. وكان يسهر على المنشورات الحزبية 
كلها. 
اعتقل ونفي مدة ثلاث سئوات ونصف إلى الصحراء سنة 
7 . واعتقل هو والأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ 
أحمد بلافريج يوم 29 يناير 1944 ؛ فاضطرت السلطات 
الفرنسية إلى الإفراج عنه لتهدئة المظاهرات العارمة التي 
شبت ذلك اليوم في أغلب أنحاء المغرب وخاصة في الرباط. 
اعتقل كذلك في 1952 مع أعضاء اللجنة التنفيذية وجل 
مسيري حزب الاستقلال سنة 1952 مهيدا لخلع محمد 
الخامس. ونفي ثم أحيل على المحكمة العسكرية بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة الداخلية والخارجية. 
بعد الإفراج عنه تحت ضغط الكفاح الوطني والمقاومة 
المسلحة سنة 1954 واصل محمد اليزيدي النضال من أجل 
عودة محمد الخامس وفي سبيل الاستقلال. وكان من القادة 
الذين أبلوا البلاء الحسن في هذا السبيل إلى أن تحرر 
المغرب. بعد انشقاق الحزب في 1959, بقي في صف 
الرعيل الأول 
توفي سنة 1989 بالدار البيضاء. 
قاسم الزهيري 


اليزيدي المحمدي. محمد بن الحاج أحمد. ولد سنة 
1 وهو نموذج من تلك السلسلة العلمية اليزيدية؛ التي 
نعتها صاحب العسول بالسلسلة الذهبية. فقال في مترجمنا 
هذا : "فهو اليوم أحد علماء جزولة؛ ومن أكابر أدبائها. ومن 
أعاظم المدرسين في مدارسها"... أخذ القرآن في قريته. 
تازونت . على يد احمد بن صالح من . اشتوكن . ثم اخذ 
الأمهات العربية في مدرسة . إلغ . ما بين 1327 1329 / 
9 1911 ثم انتقل إلى مدرسة . بومروان ‏ إلى سنة 
1 1912 ثم في مدرسسة. أدوز . ثم استكمل في 
مدرستي ‏ نانالت؛ و. تانكرت. 

وعن مستواه الثقافي. قال صاحب المعسول : "هذه 
مجالاته التي قضى فيها زهاء خمس عشرة سنة؛ حتى نال 
في التحصيل مدركا أقر له به أقرانه. فضلا عن أساتذته. 
وقد أخذ عن كبار الأستاتذة بسوس في ذلك العهد". 

لقي هذا الأسناذ مضايقات من جيرانه. وكادوا يقتلونه. 
بعدما سلبوا منه ماله, فذهب إلى مدينة سلا . ثم مكناس. 
ثم طنجة؛ يشتغل بالتجارة: إلى أن توفي أستاذه من 


عائلته. في مدرسة . إيمي ؤ ككلشتيم بأملن . وذلك سنة 
4 1944 . فعاد إلى بلاده. 


حيث انتقل إلى مدرسة آبت عبلا البودراريين؛ كما مر 
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بمدرسة ‏ آيت وافقا ‏ وانتهى بمدرسة ‏ تافراوت .. 
وله أدب غزير. وفقه متين, واستحضار متميزء ومن أراد 
المزيد من معرفة تمكن هذا الأستاذ فعليه بالمعسول. وله خزانة 
ثمينة, لم يطرقها أحدء أهمها ما اشتراه والده من فاس بمائة 
ريال حسنيء وهو ثمن كبير في ذلك العهد. وقد أشار 
صاحب العسول إلى أهمية تلك الخزانة بقوله : "وله خزانة 
حسنة. ضمت إلى أحسن المطبوعات. أغرب بعض 
المخطوطات. فيما أخبرت به". 
هذا وقد انقسمت الآن تلك الخزانة بين المنقفين من 
العائلة. وقد زرتها وعزمت على إحصاء ما فيها. فإذا 
بشيخنا قد قضى نحبه ونحن ننتظر. 
توفي 30 يناير سنة 1988 بتازونت. 
م. المختار السوسي, ا معسولء الدار البيضاء؛ ا مغرب الأقصى 
ا حسين جهادي. بحث ميداني. 


اليَسع (ابن -) محمد بن عبد الواحد الباعمراني : 
من اشهر قضاة وعلماء قربة تادرارت بايت باعمران: اخذ 
المبادئ الأساسية عن والده الذي حلاه المؤرخ الإكراري بقوله : 
"العالم العلامة الحيسوبي الصانع التاجر الجواد الناقد 
الماهر..." وقد ورث ابنه اليسع كثيرا من هذه الختصال 
المحمودة. 
كان يجول ويصول في المنثورات حتى وصف بالنثارء إلى 
أن انتتكست موهبتسه عندما أكلت داره من طرف القبيلة 
لقضية عرفية اكتوت بها القرية بكاملها سنة 1310 / 1892 
بدعوى أن أهل القرية لم يقاوموا ولم يخبروا بجماعة من 
اللصوص مرت بينهم فأ حقت ضررا بجيرانهم. 
ومنذ ذلك الوقت لزم الفقيه ربوة بوكارفا (دو توريرت) 
متمسكنا إلى أن شارط في مدرسة آيت بوبكر الباعمرانية؛ 
فحدث هناك جدال بين أعيان القبيلة, والفقيه جالس بين 
القوم. فإذا برصاصة تستهدفه. كان فيها أجله. وذلك في 22 
ذي الحجة عام 1343 / 1924. 
معلمة ا مغرب ؛ أحمد الإكراري: روضة الأفنان في وفيات الأعيان. 
تح. حمدي أنوش؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ أكادير ؛ المختار 
السوسي. العسول. ج 10. ص. 252 ؛ جهادي الحسين. جانب من 


تاريخ آيت باعمران. مرقون. 
الحسين جهادي 


يسكر (ابن -) موسى الجراوي نزيل فاس. أحد أشياخ 
المغرب في الدين والورع والفضل والزهد والمجاهدة. كان عبدا 
صالحا. صواما قواما عالماء آية في الفقه المالكي. تفقه على 
أبي خزر يخلف الأوربي؛ وحضر مجلس 9 الربيع 
التلمساني. وصحب أبا الحسن علي بن حرزهم. أخذ عنه أبو 
محمد صالح الهسكوري. كان يؤم بجامع القرويينء ولا 
يخطب لعجمة كانت في لسانه؛ فقدم من ينوب عنه في 


الخطبة. أقام إماما بالقرويين مدة أربعين سنة, لم يَسَّهُ فيها 
يوما واحدا لشدة خشوعه في صلاته. وكان موسراء ولا يأكل 
5 يباع في الأسواق. 

توفي بفاس يوم السبت حادي عشر ذي القعدة عام 
٠ 1202 8‏ ودفن بالقلة, ولم يترك عقبا. وهو صاحب 
ا حواشي على ا مدونة. 

ابن الزيات, النشوف, ص. 337 339 ؛ ابن أبي زرع؛ الأنيس. 


ص. 7371 ؛ مخلوف. شجرة؛ ص. 165, ع 514 ؛ مجهول. 
طبقات ا مالكية. ص. 339, ع 433 ؛ ابن القاضي؛ جذوة؛ 2 : 562 
3 ؛ ابن عيشون, الروضء, ص. 401 ؛ ابن قنفذ. شرف الطالب. 
ص. 67؛ الكتاني, سلوة. 3 : 164 ؛ الحجوي. الفكر السامي. 2 
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يسلم (بن-)(سيدي-) عالي ولد سنة 1942 
بالساقية الحمراء. انخراط في صفوف جيش التحرير المغربي 
بالضعراء ذفاعا عن الرعدة العرابية للبلاة وطرة المستمد. 
وقد عمل بالمقاطعة التاسعة تحت قيادة صالح بن عسو بمركز 
الدشيرة وذلك سئة 1957. وعرف إخلاصه وتفانيه فى العمل 
حيث كان مثالا للرجل المجاهد في سبيل الله. نشيطا في 
عمله متحمسا في إيمانه مستعدا للتضحية والاستشهاد. 
شارك في عدة معارك برهن من خلالها عن شجاعة صادقة 
في الدفاع عن مقدسات الوطن إلى أن استشهد في معركة 
الدشيرة بتاريخ 13 . 3 . 1958. 

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. شهداء 

الاستقلال؛ بطاقة رقم 503877. 


السيسيتني, محمد بن أحمد بن عبد الرحمان؛ أبو 
عبد الله, كان فقيها وخطيبا ومفتيا بمدينة فاس. شهد 
بمكانته العلمية السامية كل من ترجم له ؛ فمثلا يقول تلميذه 
أحمد المنجور مشيدا بعلمه وصلاحه "... الإمام الفقيه 
النحوي الأصولي الكلامي المتقن الحاج الرحال الصالح أبو 
عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني"؛ وحلاه أحمد بن القاضي 
بقوله : "الفقيه الإمام العلامة المحقق الجامع بين فنون المعقول 
والمنقول, الحاج الرحالة الخطيب المفتي بمدينة فاس". وعده ابن 
عسكر من فحول الفقهاء. أما شيوخه فنذكر من بينهم محمد 
بن غازي المكناسي. ويحيى السوسيء وأحمد الزقاق, 
وموسى الزواوي, وعبد الرحمان سقين, وأحمد الحباك وعبد 
الرحمان ابن الملجوم؛ وعلي بن هارون» وعبد الواحد 
الونشريسي. وقد قام برحلة حجية إلى الديار المقدسة 
بالمشرق؛ استفاد أثناءها من العلماء الموجودين في معظم 
المدن التي مر بهاء ففي تلمسان أخذ عن مفتيها محمد بن 
موسى؛ وسعيد ال منوني؛ وفي قسنطينة قرأ على الفقيه عمر 
الأنصاري. ومحمد العطار. وفي تونس لقي جماعة من 
العلماء. منهم محمد مغوش, وأحمد سليطن, وفي مصر أخذ 


عن الأخوين ناصر الدين وشمس الدين اللقائيين وغيرهما. 
ومن تلامذته الشيخ أحمد المنجور والشيخ أبو المحاسن 
يوسف الفاسي وغيرهما . . أما مؤلفاته فنذكر منها "حقوق 
السلطان على الرعية وحقوقهم عليه' ٠'‏ و'شرح مختصر خليل" 
لكنه لم يكمله. وقد دخل في جدال علمي مع بعض العلماء 
من بينهم الشيخ عبد الله الهبطي, ٠‏ إذ ذكر محمد ابن عسكر 
المناظرة التي تمت بين اليسيتني وعبد الله الهبطي في معنى 
"0 إله إلا الله' '. وذلك بمحضر السلطان محمد الشيخ 
السعدي. كما رد موسى بن علي الوزاني على اليسيتني في 
مسألة الهيللة هاته. لقد ظل اليسيتني طوال حياته مجتهدا 
في طلب العلم وتدريسه. 
توفي في 16 محرم من سنة 959 / 20 يناير 1552. 
محمد ابن عسكر, دوحة الناشر » تح. محمد حجي» الرباط, 
7 / 1977. ص. 9. 41.12 58 . 59 ؛ فهرس ال منجور؛ تح. 
محمد حجي. الرباط. 1396 / 1976, ص. 14 29 ؛ أحمد ابن 
القاضى, جذوة الاقتباس. الرباط» 3ق 1[ ص. 6 . 247 ؛ 
الطيب القادري. نشر الثاني , تح. محمد حجي وأحمد التوفيق, 
الرباط. 1397 . 1977؛ ج 1. ص. 124 ؛ الزركلي خير الدين, 
الأعلام بيروت. ط 6 1984؛ مج 6. ص. 6. 
عبد العزيز الضعيفي 


يشو (يوسف)ء» امحمد بن يشو الشكريء من سلالة 
المرابط الحاج علي بن عيسى الوكيلي الخوخي؛ دفين بني 
توزين بظهر تاسفت, قدمت أسرته من بني يزناسن إلى قلعية 
في أوائل القرن العاشر الهسجري (القرن 16 ).؛ إثر احتلال 
الإسبان لمدينة مليلة في سنة 903 / 1497 . وكانت القبيلة 
اليزناسنية بمساندة الحركة الجهادية القلعية ضد المديئة 
المحتلة. رنابتك لابه الوشرلية ينه اهار على عهد حكم 
المولى الرشيد بزعامة امحمدبن يشو المستقر آنذاك بخمس 
بني شكر من قبيلة قلعية؛ وقد سبق للمولى الرشيد أن رتب 
أسس الحركة من جديد قبل توليته الحكم بصفة رسمية؛ أثناء 
جولاته بالمغرب الشرقي. 

عرفنا تقييد أحمد بن القاضي القلعي بمشاركة امحمد 
يشو في حركات جهادية على عهد المولى إسماعيل خلال 
فترة تنظيم حركة هدم الأبراج الخارجية المحيطة بحصن مليلة 
ما بين 1079 و1096  1668(‏ 1684 ). والشاهد من كل ذلك 
أنه سقط أسيرا بيد الإسبان فى وقت سابق لسنة 1080. وربما 
كان ذلك سنة 1078 / 1667, وبذلك يكون قد قضى بالأسر 
على الأقل العامين. 

ففي سنة 1080 / 1669 دبر امحمد بن يشو حيلة الفرار 

من الحصن إثر الخرجة المحروسة المعتادة لاستخدام الأسرى 
خازج الخصن في المقشارين ونفل الما الشروب. كانت فكرة 
النجاة من الأسر منظمة محكمة كتب لها التوفيق مع عشرين 
من رفقائه بتدبير سابق مع قائد قلعية بلقاسم الشاوي, 
رمنيم الخافاين محماري مسغرة القيطوني. كان المجاهد 
أمحمد بن د يشو الشكري قد توفي وقت تسجيل ابن القاضي 
هذا التقييد بدايته في يوم 6 محرم 1096 / 13 ديسمبر 
4 . 
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ويبدو حسب وثائق الأسرة أن المجاهد امحمد بن يشو 
فضل الاستقرار اولا بمدشر القرمود من فرقة فرخانة, ثم رحل 
إلى المكان المدعو "إزلاقن” بمدشر "إعظمين' ' خلف قمة جبل 
القرمود من نفس الفرقة. حيث أنشأ رابطة عائلية في المكان 
الذي رحل إليه. إلى أن وافاه أجله حسب تقييد ابن القاضي 
المذكور قبل سنة 1096 / 1685 ودفن فى مقبرة هناك 
مشهورة. 

تقنيد أ حمدن ابن القاضي الكعداوي. مخطوط بالخزانة الحسنية 
بالرباط تحت عدد 12352 ؛ تقييد نسب قبيلة قلعية. مخطوط 
لمجهول بالخزانة العامة بالرباط تحت عدد 1275 ك ؛ وثائق خاصة 
بالأسرة توجد بحوزة محمد المختاري ؛ حسن الفكيكي, مقاومة 
الوجود الإسباني مليلة ا محتلة بالبيضاء. 1997 ؛ البشير المنصوري, 
الابانة عن ا مغمور في نسب شرفاء أهل الناظور بالرباط. 1425 / 
4 ؛ محمد المختاري. مشروع كتاب "البيان الصقيل" أن أولاد 
حمر يشو من بني وكيل 0 خرائط طبوغرافية, طبعات 1954 

و1966 ؛ ضابط الأمور الوطنية؛ تطوان. 1952. 
حسن الفكيكي 


يشي ١‏ علي هو قائد أهل الديوان في دولة السلطان 
العلوي المولى إسماعيل ورئيس عماله. حظي بحكم ما كان 
له من دالة على الدولة بمكانة مخصوصة ورعاية موصولة 
جعلته واحدا من أكابر رموز النخبة المخزنية التي ساهمت 
مساهمة فعالة في إدارة شؤون الحكم وتوطيد ركائز الدولة 
في هذا العهد. كان يستقر في حي الرياض إلى جانب كبار 
القادة والعمال من كان عليهم مدار المشورة والرأي وتنفيذ 
الأحكام, في "دار" أشبه بالقصر تتوفر على أربعة وعشرين 
حلقة يجمعها باب واحد. وقد استطاع علي يشي بحكم ما 
كان له من سلطة ووجاهة أن يحوز لنفسه عقارات وممتلكات 
ذات بال في مدينة مكناسة وخارجها أسوة بباقي أطر 
وموظفي الأجهزة المخزنية المختلفة. 
وتفيد المصادر الإخبارية في هذا السياق أن القائد علي 
يشي لعب أدوارا على قدر كبير من الأهمية في إخضاع 
قبائل فازاز وكسر شوكتها وإعادة بسط نفوذ الدولة بين 
ظهرانيها بعد طول مدة من التمرد والعصيان. حيث شارك 
في معظم الحملات العسكرية التي قادها السلطان المولى 
إسماعيل للقضاء على ثورات هذه القبائل وإجبارها على 
الإذعان لسلطته. وتذكر المصادر التاريخية على سبيل المثال 
لا ا لحصر في هذا الخصوص. أن علي ويشي كان يمثل إلى 
جانب الباشا مساهل وعلي بن بركات, أهم قادة تلك الحملة 
العسكرية الواسعة النطاق التي جندها المولى إسماعيل سنة 
4 لفتح جبهة الأطلس المتوسط وتقطيع أوصال جموع 
القبائل الصنهاجية والإجهاز على اسباب منعتها ووسائل 
قردها. لأن ما حققته هذه الحملة من نتائج بالغة الأهمية. هو 
ما ضمن لهذا السلطان كما يقول الزياني "فتح المغرب. ولم 
يبق به من ينبض له عرقء أو ينطق ببنت شفة". 
وإذ! كان على وجضي قد سام فى ينا سبح دونه مولن 
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إسماعيل من خلال مشاركته الوازنة في إدارة دواليبها 
ومواجهة كل من يروم إفساد توازنها واستقرارها والخروج عن 
سلك طاعتها؛ فإنه تعرض كغيره من قواد وباشوات وعمال 
كثر لمحن ومتاعب شتى بعد وفاة المولى إسماعيل؛ انتهت 
بمصرعه على يد الأمير مولاي أحمد الذهبي في دولته الثانية 
إلى جانب طائفة أخرى من صفوة كبار القادة والوزراء 
والموظفين. 

ع. الكريم بن موسى الريفي, زهر الأكم. 224 ؛ الزياني: البستان 
الظريف. 179 247 ؛ ا منزع اللطيف, 255 ؛ الناصري. الاستقصا , 

0 
الفقيه الإدريسي 


يشي (أبن -) محمد بن علي . حفيد القائد الشهير 
يشي وابن العامل علي بن يشي المدعو محمد بن علي بن 
يشي عينه السلطان المولى عبد الله سنة 1143 / 1730 
عافلة على ساردة فاس,. وقد أمره السلطان بتوظيف أموال 
باهضة على سكانها؛ وأدى ذلك إلى هجرة العديد من التجار 
والسكان إلى بلدان أخرى منها تونس والسودان ومنضَر 
والشام. فكان موقف العامل محمد يشي الزموري من تجار 
اهل فاس قاسيا في فرض الغرامات والفروض المالية ما ادى 
إلى كراهيته ومقاومته وإعلان الثورة عليه. وحسب رواية 
أخرى. وجّه السلطان مولاي عبد الله. قائده عبد الرزاق بن 
بيشي الزموري إلى فاس سنة 1143 / 1730 لقبض المال من 
التجارء وإثر ذلك تم سجن العديد منهم وفرضت عليهم 
غرامات مالية. ثم بعد ذلك عين السلطان الطالب محمد بن 
علي بن يشي أخا عبد الرزاق المذكور حاكما على فاسء وكان 
الطالب محمد يشي حسن الأخلاق. يوقر الأشراف والعلماء 
وأبناء الصا حين. وقد جعل للطلبة خراجا يقبضونه من وفر 
القرويين, إلا أنه كان فضا غليظا على التجار وقبض منهم 
زمن ولايته اموالا عريضة, وبقى حاكما إلى سنة 1147 / 
١ . 134‏ 
في هذه السنة. أعدم السلطان مولاي عبد الله آلافا من 
عبيد البخاري تمن اتهمهم بقتل أخيه عبد الملك أو التواطؤ 
على قتله. فعزموا على التخلص منه؛ فلجأ إلى آيت إدراسن 
ثم مراكش ومنها إلى سوس ثم إلى نول حيث نزل عند أخواله 
المغافرة مدة ثلاث سنوات؛ في حين فر عامل فاس محمد بن 
علي الزموري إلى زرهون لما بلغه خبر فرار السلطان. 
بعد عودة السلطان مولاي عبد الله من نول اتفق جيش 
البخاري والأوداية وأهل فاس ومختلف فئات السكان على 
تجديد بيعة مولاي عبد الله. وبما أن عامله محمد بن علي بن 
يشي ظل وفيا له. وكذلك قبائل زمور وبني حكم؛ فإنه أراد 
أن يعيده إلى منصبه كعامل على مدينة فاس.ء إلا أنه لقي 
نفس المعارضة رغم التدخل العسكري في محاولة ردعهم 
والقيام بحصارهم. 
القادري. التقاط الدرر. ص. 372 313 ؛ حوليات نشر ا مثاني. 


ص. 37 ؛ الناصريء الاستتقصا. 7 : 134 ؛ ابن زيدان, إتحاف, 4 : 
2 - 412 ؛ الزباني, البستان الظريف؛ 1 : 248 . 264 ؛ أحمد بن 
ا حاج, الدر ا منتخب. 8 : 237 239: مخطوط ؛ أكنسوس. ا جيش 
العرمرم؛ 1 : 172. . 

بوعبيد التركي 


يعتة. علي : ونحن نعرض بعضا من محطات حياة 
الرجل الذي قال عنه المغفور له الحسن الثاني : "كان الرجل 
رجلا”. ونحن ندخل بوابة حياة علي يعتة, الرجل الذي نذر 
حياته حبا لوطنه ودفاعا عنه, نتذكر ما قاله, سنة قبل 
رحيله. وهو يكتب مذكراته : "الشمس على أطراف النخيل". 
تتطاير من تحت أقدامنا 77 سنة من غبار ذكريات يمتزج فيها 
الحزن والفرح, الألم والأمل. 
7 سنة كان علي يعتة؛ على امتدادهاء من الرجال الذين 
عرفوا كيف ينسجون حكاية وطن. يصهرونها مع عالم 
الكفاح والمقاومة وإرادة الانعتاق. لكن أيضا مع عالم الفكر 
والفلسفة والعلم. ويضعونها في آنية تتسع لتستوعب تاريخ 
هذا الوطن حاضره ومستقبله؛ أمجاده وآلامه. وإخفاقاته 
وآماله؛ آنية تتسع لتستوعب وقزج بين عشق الذي ضاع 
والذي هوآت. إنه فعلا أخدود يفصل بين الرجال والمترجلين. 
بين الوطنيين والمتواطنين, إنه فعلا رجل انساب دم الوطنية 
في شرايينه من يوم أن ولد إلى اليوم الذي وافاه الأجل 
المحتوم. لقد رسم السي علي خطا فاصلا بين من أحبوا 
وطنهم ومن باعوه خلسة أو علنا. عرف المنعرجات الصعبة 
وعباب الأوقات الحرجة. في سيرته سيرة وطن بأكلمه, 
انتصاراته وانتكاساته؛ في وقت كانت المبادئ والقناعات 
تدخل أصحابها إلى دهاليز سوداء ومظلمة. 
ازداد علي يعتة بتاريخ 25 غشت 1920 بمدينة طنجة من 
والدته التي تنتمي إلى عائلة الشجيري الريفية الأصل. ومن 
والده سليل أسرة كانت تقيم بناحية مولاي إدريس زرهون 
قبل أن يستوطن أحد اجداده بالجزائر العاصمة ثم جبال زواوة 
عند قمة للاخديجة, حيث مكث نسله قرونا. ثم عاد الوالد 
ليستقر بالمغرب بمدينة طنجة. 
كان أول موعد السي علي مع العلم والمعرفة بوادي 
أحرضان, وهو في الرابعة من عمره؛ لما التحق بكتاب قراني 
ثم بمسيد الفقيه العربي الكيش بحي الساقية الجديدة آنذاك. 
فحفظ القرآن الكريم. والتحق بعد ذلكء وهو في الثامنة من 
عمره. بالتعليم الابتدائي بحي مرشان بالمدرسة الابتدائية 
الفرنسية العربية, حيث تتلمذ على ثلة من.الأساتذة 
الأمجاد. وعلى رأسهم العالم الجليل والوطني الغيور الشيخ 
عبد الله كتون. الذي كان له الفضل في تعلم السي علي 
قواعد الإسلام وقواعد النحو العربي. 
استكمل دروسه الثانوية من سنة 1933 إلى سنة 1941 
بثانوية "ليوطي" بعد أن انتقل رفقة عائلته إلى مدينة الدار 
البيضاء. كانت ثانوية "لوطي" آنذاك تستقطب عدداً قليلاً 


من الشبان المغاربة ومن بينهم المرحومان عبد اللطيف بن 
جلون وأبو بكر بومهدي. ومن بين أساتذة هذه الثانوية كان 
الأستاذ محمد الفاسي يلقن اللغة العربية التي لم تكن تخلو 
من المشاعر والتوجهات الوطنية؛ لا سيما وأنه كان يلقيها 
مرتديا الزي المغربي المتمثل في الجلباب والسلهام والعمامة. 
دفع السي علي شغفه باللغة العربية إلى تتبع دروس إضافية 
فيها خارج الحصص الرسمية. خصوصا على يد كل من 
الشيخ مولاي أحمد السباعي الشنقيطي والوطني الكبيرء 
الشيخ أحمد الحمداوي مدير مدرسة النجاح آنذاك. وقد تميّز 


بنباهة ونضج مبكرين» لدرجة أنه كان يسرد صحيح البخاري 


في شهر رمضان من كل سنة بمسجد اليوسفي بحي الأحباس 
بالدار البيضاء. 


ثم إنه سنة 1940 ولم يبلغ العشرين من عمره . انظم 
في الحزب الوطني الذي كان محظوراً آنذاك: بعد أن تعرف 
وهو شاب يافع على العديد من أقطاب ورموز الحركة 
الوطنية؛ ومن بينهم المرحوم المهدي بن بركة الذي تعرف عليه 
سنة من قبل بثانوية "ليوطي" عن طريق المرحوم العلامة أبو 
الشتاء الجامعي. الذي لعب دوراً بارزاً في الحركة الوطنية 
منذ نهاية العشرينات؛ بفاس والقنيطرة والدار البيضاء 
وغيرها من المدن المغربية. وفي سنة 1941 كان علي يعتة 
من رواد تأسيس فرع الدار البيضاء للكشفية الحسنية, 
المنظمة التي كانت تضم الشباب المغربي الواعي والمتنور, 
وتناهض نظام الحماية وتعمل في اتجاه تحرير البلاد. وقد ظل 
يضطلع بدور أمين المال بهذا الفرع إلى سنة 1944. 
فى سنة 1942 حصل على يعتة على شهادة الدراسات 
التطبيقية العربيةة: 5-5 5 510065) من كلية 
الآداب بالجسزائر. وتطوع في سلك التعليم ال حر بمدرسة 


"الفلاح” التي كان يديرها الوطني محمد الشاتي وترعاها 


الحركة الوطنية؛ قبل أن يضطر إلى الالتحاق بالتعليم 
العمومي لضمان قوته ومساعدة عائلته المكونة من سبعة 
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أبناء وبنات دون التسخلي عن الدروس التي كان يعطيها 
بالمجان بمدرسة "الفلاح". وفي سنة 1943 حصل على شهادة 
أصول العربية (356:ة 16ع1010نم2) من نفس الجامعة بالجزائر. 
كان لأحداث سنة 1944 وقع حاسم في حياة علي يعتة. 
حين انضم إلى صفوف حزب الطبقة العاملة. أي الحزب 
الشيوعي, باتفاق مع قيادة حزب الاستقلال. التي استمر 
الاتصال بها وثيقا والتعاون معها واسعا. 
في شهر فبراير من سنة 1945 : عين علي يعتة أمينا 
للجنة المركزية للحزب الشيوعي المغربي. وفي شهر ماي من 
نفس السنة أصدر الجريدة الأسبوعية "حياة الشعب” باللغة 
العربية, وهي التي امتنعت السلطات الفرنسية عن الترخيص 
لصدورهاوذلك على الرغم من المساعي العديدة التي قام بها 
جعل الجريدة تصدر كل أسبوع بشكل غير قانوني لكن 
بانتظام. وبقيت الجريدة على هذا الحال حتى خلال فترات 
المقاومة رغم الاضطهاد الذي كان يلاحق موزعيها. ورغم 
عندما قامت السلطات بحل الحزب الشيوعي المغربي. 
وفي سنة 1945 كان علي.بعتة ضمن وفد قام بزيارة 
للديار الفرنسية بهدف الاتصال بقوى اليسار الفرنسي قصد 
إقناعها بضرورة مساعدة الديمقراطيين المغاربة على إصدار 
بومية. إلا ان موقف هذه القوى كان سلبياء إذ رفيضت 
الاستجابة لهذا المسعى بما فيها الحزب الشيوعي الفرنسي 
بعمل من هذا القبيل. وعاد الوفد المغربي خاوي الوفاض. 
لكنه شرع في تنفيذ المشروع اعتمادا على الإمكانيات 
الصغي ر" ”«نهء0 :هم اناعم 1.6" التي كانت تطبع في مطبعة 
مستوردة من الخارج: والتي ظلت تشتغل إلى أن تم تقديمها 
بالمجان إلى الاتحاد المغربي للشغل سنة 1956. 
التوجه العام للحزب الشيوعي المغربي, الذي نبذ بدون رجعة 
الأفكار الرجعية التي كان يحملها بعض الفرنسيين. وتبني 
للحزب وللبلاد. وقد لعب علي يعتة بصحبة رفاق له دوراً 
حاسماً في هذا التحول. وهذا ما لاحظه صاحب الجلالة 
المغفور له محمد الخامس الذي أبى إلا أن يستقبل علي يعتة 
بمعية وفد من قيادة الحزب في قصره العامر بالرباط في شهر 
شتنبر 1946 ؛ رغم الاعتراض الشديد للإقامة العامة. وقد 
الحزب المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية للحزب والذي 
كان يرتكز على الاستقلال الوطني, والوحدة القرابية 
والمؤسسات الدمقراطية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 
وفي السنة التالية؛ منع علي يعتة من المساهمة في 


-7666- 


الاحتفالات التي نظمت بطنجة, برئاسة المرحوم محمد 
الخامس. والتي ألقى خلالها خطابه التاريخي. وكان السبب 
في هذا المنع هو فضح علي يعتة وحزبه للاستفزازات التي قام 
بها الجيش الفرنسي ومرتزقته بالدار البيضاء. والتي راح 
ضحيتها عشرات المواطنين من جرحى وقتلى. وفي نفس 
السنة. تعرض علي يعتة لمضايقات عديدة من السلطات 
الفرنسية. تجلت في طرده من قصبة تادلة, وآسفي. وجهات 
أخرى أثناء ترؤسه لتجمعات جماهيرية ضخمة خاصة في 
المسلح ضد الاستعمار. وفي أبريل من سنة 1948, طرد علي 
يعتة من جرادة ووجدة, وهو يقوم فيها ببحث صحفي حول 
الاستفزازت التي نظمتها السلطات الفرنسية. فمات بفعلها 
عدد من المواطئين اليهود. 

وفي شهر ماي من نفس السنة, قرر الجنرال جوان؛ المقيم 
بقاءه به ونشاطه يخلان بالأمن العام. وصادقت الحكومة 
الفرنسية على هذا القرار الجائر. وأعطيت الأوامر للشرطة 
البيضاء. إلا أنه قكن من الفرار, ما اضطره إلى اللجوء إلى 
السرية قصد متابعة الكفاح, من ماي 8 إلى يونيه 
0 

وخلال عامين. ظلت الشرطة الفرنسية تبحث عن المحل 
الذي يختفي فيه. وتضغط على أفراد عائلته حتى يدلوها 
عليه. لكن مساعيها في العثور عليه لم تتحقق إلا في شهر 
يونيه 1950 . حيث كن البوليس من إلقاء القبض عليه, 
خلال اجتماع حزبي بحي المعاريف بالدار البيضاء. فقاموا 
فوراً بطرده خارج المغرب. لكن لم يمض شهر واحد حتى عاد 
سرا عبر الحدود الجزائرية المغربية مرتديا جلبابا وعمامة, 
أشن القطار من محطة وجدة. إلا أنه رغم كل الحذر 
والاحتياطات التي اتخذها. فقد كان في القطار عميل 
مغربي يعمل مع الشرطة الفرنسية, تعرف عليه. وأخبر بذلك 
المسؤول الفرنسي الذي كان يحرس القطار. فألقي القبض 
عليه في محطة سيدي يحيى الغرب. وسلم إلى الشرطة 
بالدار البيضاء. قبل أن يزج به في سجن, "غبيلة" بنفس 
المدينة. وقدم إلى المحكمة بتهمة "خرق قرار نفي" وحكم عليه 
ابتدائيا بسنتين. وفي الاستئناف بعشرة أشهر سجنا نافدة 
قضى ستة منها بسجن "غبيلة" بالدارالبيضاء. وأربعة بسجن 
لعلو بالرباط. وما أن أفرج عنه في أبريل 1951 حت تم نفيه 
من جديد إلى فرنساء غير أنه عاد مرة أخرى. إلى البلاد 
ومكث بها في سرية تامة. إلى شهر غشت 1952 وهو التاريخ 

أولهما تمشيل الحزب في المؤقر 19 للحزب الشيوعي 
السوفياتي وهو اول موْمّر لهذا الحزب بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية وآخر مؤقر ترأسه ستالين. 


وثانيهما القيام برحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
للتعريف بالقضية المغربية المطروحة لأول مرة على هيئة الأمم 
المتحدة. 
فخرج علي بعتة سرأ من المغرب, وحصل على أوراق 
هوية مخالفة لهويته الحقيقية, لكن الشرطة الفرنسية 
بالعاصمة الجزائرية تعرفت عليه وألقت عليه القبض 
وأودعته بسجن "باب عروج" حيث وجهت له, انطلاقا من 
الدار البيضاء. تهمة "عدم الاعتراف بحقوق الجمهورية 
الفرنسية على المغرب". 
وبعد شهرين, تلقى علي يعتة انطلاقا من باريس تهمتين 
جديدتين أولاهما "المس بأمن الدولة الخارجي والخيانة" وهما 
تهمتان يعاقب عليهما القانون الفرنسي بالأشغال الشاقة 
المؤبدة أو بالإعدام. وإثر ذلك نقل من السجن الجزائري إلى 
سجن "ليبوميت 821050665 1:6" "بمرسيليا" ثم إلى سجن 
عسكري بضواحي باريسء». وهو سجن "فريسن 6©3موع:1" وقدم 
إلى المحكمة العسكرية بباريس التي قامت باستنطاقه 
والتحقيق معه. ومرت سنتان. حصل بعدهما على التسراح 
المؤقت لكن أجبر على الإقامة المحروسة فى قرية من مقاطعة 
"السين ومارن" “عمند]! أء عصاءد". 1 
ومكث علي يعتة بهذه الإقامة إلى 20 
الخامس بباريس عائدا من منفاه بمدغشقر حيث شرفه هو 
وصحبه, باستقبالهم "بسان جرمان آن لاي" والثناء عليهم 
والدعاء لهم بالتوفيق في خدمة الوطن. 
وبعد رجوع محمد الخامس فائزاً مظفراً إلى أرض الوطن, 
قرر علي يعتة العودة إلى بلاده. ولكن ما أن وطئت قدماه 
تراب الوطن. حتى اختطفته السلطات الفرنسية التي كانت لا 
تزال مسيطرة على الأوضاع. وطردته إلى فرنسا. وفي فبراير 
7 عاد مرة اخرى إلى المغرب, ولكن من جديد ابعد قهرا 
إلى فرنسا وكان الأمن الوطني آنذاك في أيادي مغربية مما 
أحدث سخطا وسط فئات واسعة من المواطنين. 
وفي يونيه من عام 1958 التحق علي يعتة بمسقط رأسه. 
طنجة؛ حيث ألقي عليه القبض وتم اعتقاله وقدم للمحكمة 
الابتدائية بطنجة بتهمة خرق قرار نفي. لكن المحكمة برأت 
ساحته. ولم تعترف بمشروعية الإجراء الجائر الذي اتخذته 
السلطات الفرنسية سنة 1948. ورغم ذلك؛ وضع في الإقامة 
المحروسة بطنجة ولم يسمح له با لخروج منها صوب أنحاء 
أخرى من البلاد. واستمرت الوضعية على هذا الشكل إلى 
نهاية ديسمبر 1958 , حيث تحرر من كل القيود. والتحق 
بعائلته ورفاقه بمدينة الدار البيضاء. لكن سنة من بعد أو 
أقل قررت الحكومة منع الحزب الشيوعي.ء ذلك المنع الذي 
أكدته محكمة الاستئناف سنة 1961 ملغية الحكم الابتدائي 
الذي سبق أن رفضه القرار الحكومي. ‏ | 
وقميزت سنة 1960 بحدثين هامين : اولهما إصدار كتاب 
تحت عنوان : 'موريطانيا إقليم مغربي أصيل" والقيام بجولة 


في الخارج للدفاع عن وجهة نظر المغرب في هذه القضية التي 
طرحت على هيأة الأمم المتحدة؛ ولم يكن ينقص المغرب إلا 
صوت واحد لربحها عند عرضها امام الجلسة العامة. 
والحدث الثاني يتعلق بإصدار جريدة "المكافح" الأسبوعية 
التي تحمل علي يعتة مسؤولية توجيهها وإدارتها فعرفت 
نجاحا كبيراً رغم ضربات الرقابة والحجز. وكانت تصدر 
ملخصا لها بالفرنسية. وفي ماي 1964 تحولت إلى يومية 
صدر منها ثلاثة أعداد. حيث منعت بمرسوم اتخذه الوزير 
الأول؛ ونشر بالجريدة الرسمية.. 
وفي سنة 1962 كان علي بعتة من بين مؤسسي النقابة. 
الوطنية للصحافة المغربية. 1 ش 
وصحبة رفيقيه عبد السلام بورقية وعبد الله العياشي 
ألقي القبض عليه سنة 1963 إثر حوادث الحدود بين المغرب. 
والجزائر بتهمة "المس بالأمن الخارجي للبلاد". لكن المحكمة 
العسكرية بالرباط أطلقت سراحهم بعد ثلاثة أشهر من 
السجن اعترافا منها بصحة مواقفهم الوطنية. 
وفي سنة 1965 بعد منع جريدة "المكافح" أصدر علي 
يعتة جريدة "الكفاح الوطني" التي ابم سير ياينته 
وعرفت تقدما ونجاحا لا يستهان بهما. 
ومنذ منع الحزفء: سنة 1959 , تفرغت قيادةالحزب بما: 
فيها علي يعتة للعمل من أجل الحفاظ على هياكل الحزب 
سرياء ولإعادة هيكلته وتدقيق ايديولوجية وأرضية سياسته.: 
وهكذا اجتمع المؤمّر الثالث للحزب؛ في سرية تامة؛ في شهر 
يوليوز عام 1966 ؛ ودام ثلاثة أيام قدم خلالها علي يعتة 
تقريراً سياسياً باس الديوان السياسيء تبناه المؤقر بالإجماع 
وكان يقضي بالارتباط المتين بالواقع المغربي والانطلاق منه 
فى كل الأعمال والتركيز على كل القضايا المغربية أولا وقبل 
كل شيء؛ والاعتماد على مبادئ الإسلام ومثله العليا مع 
الاحتفاظ بأفكار وأساليب تحليل الاشتراكية العلمية. كما 
قرر المؤقر تغيير اسم الحزب وتعويضه بحزب التحرر 
والاشتراكية. 
وفي سنة 1968 , تم تأسيس حزب التحرر والاشتراكية, 
وانتتخب علي يعتة أمينا عاما له. وفي سنة 1969 شارك 
على يعتّة على رأس وفد من الحزب في ندوة الأحزاب 
الشيوعية والعمالية العالمية بموسكو حيث طرح ودافع عن 
القضية الفلسطينية والعربية, لكن سرعان ما ألقي عليه 
القبض بتهمة تأسيس حزب محظورء وحكم عليه بعشرة أشهر 
سجنا نافذا كما تقرر منع حزب التحرر والاشتراكية. لكن 
رغم هذا المنع تابع الحزب مسيرته بكيفية سرية برئاسة علي 
يعتة وجابه القمع الذي سلط على عدد من أعضائه, إلى أن 
اتم لقاء بين علي يعتة وصاحب الجلالة المغفور له الحسن 
الثانى خلال شهر سبتمبر 1972 أي بعد محاولتي الانقلاب 
اللنن عرقهها المكرب فى جرلموة 1971 :وشت 1972واتر 
ذلك» أصكدر على بغصة يوم 4 نونبر 1972 جريدتين 
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أسبوعيتين واحدة منها باللغة العربية والأخرى باللغة 
الفرنسية, تحت عنوان : "البيان" اللتين تحولتا يوم 15 ماي 
١0 5‏ إلى يوميتين تصدران بانتظام إلى حد الساعة, 
بالإضافة إلى أسبوعية ثقافية. 
هذا ولابد من الإشارة إلى أن علي يعتة أصدر سنة 
2 ؛ كتابا باللغة الفرنسية, تحت عنوان : "الصحراء 
الغربية ا مغربية" وهو كتاب يتكون من 320 صفحة؛ وينقسم 
إلى قسمين : القسم الأول يتتضمن دراسة صدرت حول 
الساقية الحمراء ووادي الذهب, ويبدو انها أول دراسة صدرت 
في المغرب حول هذا الموضوء, والقسم الثاني يحتوي على 
مجموعة من الوثائق حررها على يعتة وصدرت بإمضائه من 
سنة 1956 إلى سنة 1972. 
في غشت 1974 تأسس حزب التقدم والاشتراكية, 
وانتخب الرفيق علي يعتة أمينا عاما له. في فبراير من 
5 وبعد شهر من ذلك قام بجولة رسمية في الدول 
الاشتراكية دفاعا عن القضية الصحراوية وقد استقبل من 
لدن رؤساء هذه الدول الصديقة؛ وساهم في دورة الأمم 
المتحدة خلال شهر نونبر 1974, ضمن الوفد المغربى الرسمى 
للدفاع عن مغربية صحرائنا الجنوبية الغربية وقام بمهمة 
رسمية لدى الرئيس الكوبي فيدال كاسترو في شهر أبريل 
5 . وبانطلاق المسيرة الشعبية إلى الصحراء في شهر 
نونبر 1975 كان علي يعتة في طليعة المساهمين فيهاء ونال 
وسام المسيرة الخضراء. وفي نفس الإطار عاود خلال أبريل ‏ 
ماي 1976 القيام بمهمة رسسية في شتنبر 1976 في مؤقر 
كولرسز لدول عدم الاتحياق: 
وسنة 1977 ١‏ تقدم علي يعتة للانتخابات التشريعية, 
وفاز في الدائرة الأولى بالدار البيضاء. أي المدينة القديمة. 
كما فاز فى نفس الدائرة سنة 1984 وفاز أيضا في انتخابات 
3 . وقر قيزعمله كنائب برلماني بنشاط كبير منقطع 
النظير في مختلف المجالات المرتبطة بالحياة التشريعية. 
وفيما يلي بعض من أعماله خلال أدائه التشريعي : 
. اقتراح رقم 10878 بتاريخ 29 / 10 / 1979 + 
اقتراح قانون يتعلق بتوسيع فوائد ظهائر 16 مارس 
9 إلى المواطنين العسكريين والمدئيين الذين استشهدوا 
نتيجة مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في الدفاع عن 
الوحدة الترابية للبلاد وكذا لأراملهم وأسلافهم. 
. اقتراح رقم 11706 بتاريخ 26 / 12 / 1979 : 
. اقتراح قانون يتعلق بحماية الأطفال ووقاية الأحداث 
المأجورين. 
. ملتمس رقم 11578 بتاريخ 20 / 12 / 1979 : 
- ملدمس يتتعلق بإلغاء الإجراءات القانونية المتخذة في 
حق كل من رجال التعليم ورجل الصحة. 
. اقتراح رقم 12665 بتاريخ 2 / 5 / 1980 : 
َ اقتراح قانون حول نظام الأجور. 
. ملتمس يومي إلى إطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين 
سئة 1980. 
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. اقتراح رقم 13565 بتاريخ 17 / 7 / 1980 : 
. اقتراح قانون يقضي بإصلاح النظام الجبائي المغربي. 
اقتراح رقم 1865 بتاريخ 23 / 7 / 1981 : 
اقتراح قانون يتعلق بالإصلاح الزراعي. 
. ملتمس رقم 1621 بتاريخ 25 / 6 / 1981 : 
ملتمس حول الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد الغذائية. 
. ملتمس رقم 851 بتاريخ 8 / 6 / 1982 : 
. ملتمس حول كارثة الجفاف والتدابير الإلزامية التي 
يجب اتخاذها لمراجعة آثاره. 
. ملتمس رقم 1583 بتاريخ 1 / 11 / 1984 : 
ملتمس يتعلق بالسماح للموظفين بمزاولة دراستهم 
الجامعية. 
. ملتمس رقم 251 بتاريخ 17 / 1 / 1983 : 
ملتمس يتعلق بتجميد الأسعار ورفع الأجور. 
. اقتراح رقم 1550 بتاريخ 23 / 12 / 1985 : 
اقتراح قانون إطار حول الأسعار والأجور. 
. ملتمس رقم 1306 بتاريخ 29 / 9 / 1987 : 
. ملتمس من أجل إنجاح الخطة الوطنية للتلقيح ... 
في مجال الإعلام والصحافة؛ مارس علي يعتة, يومياء 
مهنة الصحافى. 
كتب آلاف المقالات والدراسات التي نشرت منل سنة 
4 إلى يومنا هذا في الصحف الوطنية والأجنبية؛ دفاعا 
عن المصالح العليا للوطن وعن حقوق الشعب ومطالب 
الكادحين. 
وكان آخر إصداراته. كتابه : من وراء القضبان وع]]ددآ) 
(5لا6358 165 061856 ؛. ضمن سلسلة كان ينوي نشرهاء 
والذي يروي فيه النضالات التي خاضها هو وحزبه ضد 
الاستعمار. 
إجمالاء يمكن القول بأن المرحوم علي يعتة ترك تراثا حيا 
وكثيفا. وهو رسالة ملقاة على عاتق "مؤسسة علي يعتة" 
التي قرر رفاقه في حزب التقدم والاشتراكية تأسيسها لتسهر 
على نشره والتعريف به. 
توفي يوم 26 غشت 1997 بالدار البيضاءإثر 
حادثة سير. 
علي الإدريسي 


يعقوب (مولاي -)., يقع مركز حامة مولاي يعقوب في 
أقصى جنوب بلاد شراكة . لمطة, الموافقة لمجال امتداد تلال 
مقدمة الريف الجنوبية. اقترن اسم هذه الحامة بأقدم محطة 
حرارية؛ كبريتية مغربية على الإطلاق؛ وتقع ضمن مجال جهة 
فاس - بولمان. شمال غرب مدينة فاس على بعد حوالي 21 
كلم. حيث تحتل تبعا لمخطط التهيئة الجديد. مساحة تناهز 
0 هكتار. تنتمي الحامة لمجال الجماعة القروية سبع 
رواضيء التي تحدها غربا الجماعة القروية واد ميكس. هذا 
في الوقت الذي أصبح فيه مركز حامة مولاي يعقوب, يمثل 


بلدية بعد انتمائه إداريا تبعا للتقسيم الجهوي المطبق منذ سنة 
6 إلى عمالة زواغة . مولاي يعقوب, التابعة لولاية فاس 
الكبرى, وتضمن الطريق الثانوية رقم 308 الربط بينهما. 
مناخ المحطة قاري تتراوح حرارته حسب الفصول بين أقل 
من 1" شتاء و42" صيفاء مقابل تساقطات لا يتعدى معدلها 
في السنوات العادية 400 مم. 
يتشكل موقع الحامة من الوجهة البنيوية في طبوغرافية 
صلصالية. يمثل تل للاشافية أعلاها ارتفاعا بما يقارب 300 
م؛ يجسد مجال طية محدبية انكسارية عميقة تحت الصلصال 
الطرطوني من جهة, ومجال اتصال غير عادي من جهة 
أخرى: بين البنية الزاحفة لفرشات مقدمة الريف النبوجينية, 
السابقة للخم المبسشيني فى الشتمالء والبتية الراسحة 
”65هماطءم)]ناك" البليورباعية لهضاب سايس ‏ فاس الكلس 
. بحيربة في الجنوب. يفسر هذا الوضع المورفوبنيوي, انبثاق 
العيون الكبريتية الحرارية التي تشتهر بها الحامة. عيون 
مصدرها فرشات مائية جوفية,. عميقة بحوالي 0 م ذات 
صبيب معدله 8 ل / ثاء تبلغ حرارتها عند السطح 553. 
عيون غنية بالمعادن. ومع ذلك فإنها تبقى محايدة. 
بفضل هذه المياه ومنذ مدة طويلة؛ اكتسب مركز مولاي 
يعقوب شهرته الوطنية بل الدولية أيضا. لكن هذه المياه ظلت 
تستغل بطرق تقليدية حتى سنة 1968» والتي انطلقت خلالها 
عملية استثمار متطورة من طرف شركة تإتتتاعط)50, وذلك 
بتشييد مركز حراري طبي» يحتوي على قاعة لعلاج.011 
وعيادات متخصصة في أمراض الروماتيزم والمفاصل 11.1.5 
إضافة لى مسابح بسيطة لعلاج الأمراض الجلدية مثل 
الجدري, والتي كان أغلب المستحمين سابقاء يقبلون على 
مولاي يعقوب من أجل التعافي منها. ٍ 
ومن أجل تحقيق تجهيز انسب واستغلال أحسن لمياه 
الحامة؛ تم في سنة 1979 تعويض الشركة الأولى بالشركة 
الحرارية الطبية لمولاى يعقوب ع21ع11601-ممتعط1 عا6هه50) 
(طدمعلةلآ :13/0012 0 التي أنشأت بهدف تسيير المنشآت 
الحرارية الموجودة, وإنجاز برنامج كبير ومهم يشمل فندقا من 
ثلاثة نجوم, يحتوي على 60 غرفة و120 سريراء إضافة إلى 
جناح يضم 60 غرفة من الصنف المتوسط؛ تسع 280 سريرا. 
هذا إلى جانب بناء منشأة حرارية من الطراز العالمي عند قدم 
تل للاشافية شمالاء تبلغ مساحتها الإجمالية 6.250 م2. 
وذلك بهدف ضمان علاج ما يفوق 800.000 زائر في السنة. 
ولاسيما بعدما تم تحديث المسابح الموجودة سابقا. لتصبح 
حامة مؤهلة لاستقبال أزيد من مليوني زائر في السنة, وفعلا 
كنت الحامة سنة 1980 من استقبال 142.028 زائراء وإن كان 
أغلبهم يفضل الاستحمام في المسابح التقليدية العادية؛ نظرا 
لرخص ثمن الاستحمام فيها. 
وقد ترتّب عن هذه الطفرة في منشآت حامة مولاي 
يعقوب وارتقائها إلى مستوى بلدية. ضمن عمالة زواغة 
مولاي يعقوب, وتوفرها على تجهيزات خدماتية سياحية 


فندقية, تجارية عصرية ثم إدارية وتعليمية؛ حدوث تطور 
ديموغرافي كبير في ساكنة الحامة, التي بلغت في السنوات 
الأخيرة 2.726 . ساكنة تتضاعف 200 / بفعل إقبال 
المستحمين في فترات العطلء بما في ذلك عطلة فصل 
الصيف. خصوصا وأن سنوات الجفاف التي عرفها المغرب 
خلال العقدين الأخيرين من القرن الفارط. دفعت بالعديد من 
سكان القبائل المجاورة الأكثر تضرراء إلى الاستقرار بمولاي 
يعقوب قصد الاستفادة من خدماته الإدارية ومن فرص 
العمل؛ التي ارتبطت ببناء المركب الطبي العصريء بهدف 
والأجانب على السواء. بحيث أضحت الحامة قبلتهم 
الرئيسية, طلبا للتداوي من أغلب أنواع الأمراض الجلدية, 
وتلك المتعلقة بأمراض الروماتيزم والمفاصل. الشيء الذي 
أدى إلى حدوث تحول جوهري في نسيج البلدية العمراني, 
اخل يتحول من سكن قروي بسيط إلى معمار عصري, انشئ 
أغلبه لخدمة المستحمين. 
محمد الطيلسان, كتلة زرهون وهوامشها الشمالية الشرقية؛ شمال 
سايس فاس ‏ مكناس» دراسة جيومرفلوجية. د.د.ع كلية الآداب, 
الرباط. 1986 ؛ التطور ا جيومرفلوجي ا معكوس لنضاريس 
الهوامش الشمالية لسايس فاس منذ ا حقبة الفيلافرانشية: مجلة 
المصباحية؛ ع. 2, كلية الآداب فاس سايس, 1996 ؛ هضاب زعير 
السفلى الغربية وساحلها . التكونات السطحية وتطور الوسط 
الطبيعي منذ النيوجين . أطروحة دكتوراه الدولة. جامعة محمد 
الخامس. كلية الآداب؛ الرباط, 1999. 


سرعم كه 1(ملهلاكاى ١‏ علاوأ]صرهجع 0670 عللتاط .0.12.1610 
ذ أغحاظ ل امتتقاقعةء5 ع مبعابا ال دعلاو أ جه جع 60ل كعنطاععمد 
عقاونم1 : 1997 ,843200 تال عمددلزا10 ,مه0ة1ناممم_ 13 
-15نا1'0 تال أء 50ت كم 18 عل ,وععمقصاط دعل ,رعتسمممء8 ”0 
-ناما تال الاعمتعامدم176 , [200 ب ع0 4ك( ياه 10107151116 16 بعت 
بال عأطصهجع 710:0 : دمتوء قتصقام 12 عل ومتاءعماطط ,عصسكار 
-1/1 ,تدع فاص '! عل عاكتمتا! ,طلامعهطا جمارماة عل عاتأماعهم 
أ 0071077110116 لتتءتزعوررماءبك 12 عل مالظ : 1990 ,وغ 1206 
بأعتماءةة امعسمعممماء06 ع[ ,2 1م17 ,2000-2004 لمزءمى 
عل عتغاوتصنة8 .عنانوتسامممء6 عتانااء مامه صا ”1 ,عنتقم عديغ3 
-لتقتتع عم 13 ع0 هملاء10116 مقاط نل أ عناوتصدم ممع ممامازقرط 
-كاصآ"!1 عل عغامتمنا! رامع /اأكلاز ا#مدمصه1 ,32417 : مملأهمر 
7 - ه81 52747 : 1991 .81017 ,م1 دل عصلننة3ز0] باعل 
عتغتمتعل ,111 عمقطم ,كء6 دمل دعل «متنهدةأصلاعة - عتأدمنيوه 
عل بعنتمكمع1 دل امعمعع ممعم :1 عل عمغانتستا8 ,مماورة؟ 
-/إ180 .امع لعصمممتحم1”8 عل اع غمغلطد'1 ع0 ,م06 ددتمةطئن] 1 
,05ج ,10715ع6” : 114706 ,ذم .1.1 : 2001 رعمعولة يل عسي 
002 ,.م 502 رع05همآ أء ع الاعهههكتد]/! كلتنة'1' .80 .ع جام ع1 
محمد الطيلسان 


يعقوب (ابن -) عبد الحق المريني, بن محيو بن 
أبي بكر المريني؛ يلقب بالمنصور بالله. أمه أم اليمن بنت 
علي البطيوي الزناتي. ولد سنة 607 / 1210. كان صواما 
قواما كريما حسن السيرة. بويع له بالخلافة بمدينة فاس بعد 
وفاة أخيه أبي بكر. وذلك في 29 رجب عام 656 / 1258. 
دخل مدينة مراكش وقضى على دولة الموحدين: وملك كافة 
مدن المغرب. ما بين طنجة وسجلماسة إلى وجدة. إضافة إلى 
عدد من المدن الأندلسية. وفي سنة 666 / 1267 عزم على 
منازلة أمير تلمسان, فكانت واقعة تلاغ التي انهزم فيها 
يغموراسن وقتل أكبر أولاده وولي عهده عمر. 
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وفي نصف رجب من سنة 670 / 16 فبراير 1272 كانت 
واقعة إسلي بين يعقرب بن عبد الحق ويغموراسن بن زيان, 
بوادي إسلي على مشارف وجدة؛ فانهزم يغموراسن ن وقتل 
ولد أبو نان فهرئباضاء اسان لمق هد ال 
الزيى: لما وصل وبيذة رفك تعلدي) عد سمت نهائيا 
وخربهاء 'وجعل عاليها سافلها. وتركها قاعا صفصفا.. 
ولم يبق لها أثر". 
توفي يعقوب المريني بالجزيرة الخضراء يوم الثلاثاء 22 
محرم عام 685 / 1286 فحمل إلى رباط الفتح ودفن بمسجد 
شالة. 
0 ن أبس زرع» الأنيس. ص. 314.297 ؛ مارية دادي. تاريخ مدينة 
؛ أطروحة مرقونة بخزانة كلية الأداب بوجدة. 2002, ج 2, 
ص. 344. 
مارية دادي 


اليعقوبي, أحمد بن المحفوظ الأدوزي ولد بقرية 
أدوز سنة 1331 / 1913 وتعلم القرآن على مجموعة من 
المعلمين فحفظه بعدة روايات» ثم انتقل إلى دراسة العلوم 
العربية والدراسات الإسلامية؛ في مدرسة الأخصاص وكان 
الوقت وقت مجاعة سنة 1347 ثم عاد إلى مدرسة أدوز لدى 
والده؛ وقد ألم بجميع العلوم التي تدرس. 
وما تولى أخوه سيدي عيسى القضاء في المحكمة 
العرفية في عهد الحماية. كان ينوب عنه في التدريس 
بمحكمة الاخصاص, ثم غادر المدرسة طلبا للدراسة بمدينة 
فاس ومنها إلى مدينة وهران بالجزائر ثم إلى مدينة تونس 
آخيراً وذلك حوالي سئة 1358 / 1939 حيث وصل تونس 
بإغراء من بعض الطلبة. وكان يحضر الدروس في جامعة 
الزيتونة ولما كانت الفترة فترة الحرب العالمية الثانية. 
انتشرت حالة الطوارئ وامتدت الحرب إلى تونس عند وصول 
الحلفاء إليها سنة 1942 فكان سفره إلى تونس مشؤوماً حيث 
بقي بها سنتين عاد بعدها إلى الوطن فلم يتابع الدراسة ولم 
يشتغل بمهمة واكتفى بعمل زهيد بسبب الاستعمار. فنزل 
بفاس ثم مراكش ووصل إلى بلاده حيث تولى المشارطة إماماً 
ومدرسآ في مسجد سيدي مد أوموسى بتازروالت سنة 
6 وتزوج سنة 1368 / 1948 وكانت الأزمة المغربية على 
أشدها خاصة بعد نفي السلطان محمد الخامس, ولما استقل 
المغرب ورجع محمد الخنامس. كان اليعقوبي سيدي أحمد 
ضمن وفد جمعية علماء سوس الدين قدموا لتهنئته بالسلامة 
والعودة مظفراً. 
بعد ذلك حضر أول مؤقر لجمعية علماء سوس بتارودانت 
سنة 1956 , فوقع تعيينه ضمن هيئة التدريس بالمعهد 
الإسلامي الذي أنشئ حديثاً. بتارودانت فقبل الالتحاق 
براتب من الجمعية وفي سنة 1957 تقدم لاجتياز الشهادة 
العالمية بالرباط مع جمع من العلماء فحصل عليها. وتم 
توظيفه بالمعهد كأستاذ للغة العربية والدراسات الإسلامية 
وتخرج على يده العديد من الطلبة. 
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وبعد اثنتي عشرة سنة من التعليم تقدم في سنة 1968 
بطلب لمنصب القضاء ء» بوزارة العدل وتم قبوله لمؤهلاته. ولكنه 
عدل عن الفكرة بعد الاستشارة. واستمر إلى أن حصل على 
التقاعد. فأسس سنة 1973 "المدرسة الجشتيمية بمدينة 
تارودانت لاستقطاب تلاميذ المدارس العتيقة وإلحاقهم 
بالتعليم العصري وكان مديراً لها ببن سنوات 1982 21983 
فخلفه الأستاذ أحمد شاعري الزيتوني, ثم تولى الدراسة في 
مدرسة أدوز زمناً ؛ التزم التصوف وهو دائم الذكر. وقد حفر 
قبره قبل وفاته بمدة. 
كان مخلصاً في جميع دروسه محبا لطلابه. وقد ترك من 
الآثار المكتوبة مجموعة من الدروس النموذجية فى مادة اللغة 
والنحو والفقه والتفسير. كما ترك جانبا من تراجم أسرته بما 
نيها ترجمعه مدلا بها كتاب :"اتساب اليعقوبيين' إنرلة 
مجموعة من الأشعار. 
توفى فى عاشر رمضان 1412 / الموافق 26 
مارس 1991. 2 
عمر أفا 


التصوف وأقواها نفوذا وتجذرا في المخيال الاجتماعي 
والرمزي الجماعي لساكنة أوطاط الحاج بحوض ملوية 
الأوسط. يعود تاريخ نشأته حسب ما تشير إلى ذلك الحافظة 
الشعبيةالمحلية إلى القرن العاشر (16 ). تلقى مبادئ 
التصوف وتدرج في مدارجه تكوينا وسلوكا وطريقة على يد 
الشيخ القطب احمد بن يوسف الراشدي الملياني بالمغرب 
الأوسط رفقة سيدي يعقوب بن عبد الواحد دفين قرية ارشيدة 
وأحد أعلام ذاكرتها الروحية الجماعية. أسس زاويته لدى 
عودته بموضع يدعى "مسكي" الواقع في بلدة عيوش على 
ضفاف نهر ملوية وهو موقع بقدر ما يشبع الحاجة إلى الماء 
ضمن مجال بيئي شبه جاف لا تتحقق فيه مثل هذه الإمكانية 
إلا نادراء يمثل نقطة وسطى تلامس مجالين جغرافيين 
متباينين إثنيا وثقافيا هما مجال المجموعة الأمازيغية في 
الجبل والمجموعة العربية في المنبسط. 
قامت زاوية سيدي أحمد اليعقوبي منذ تأسيسها بمهام 
ووظائف غاية في الأهمية تجاوزت دائرة استقطابها أحيانا 
النطاق المحلي لتشمل امتدادات جغرافية أوسع أفقا. فإلى 
جانب قيامها بمهمة تحفيظ القرآن الكريم والوعظ والإرشاد 
الديني والروحي وفق قواعد وتعاليم الإسلام السني. نهضت 
أيضا بوظيفة التحكيم في النزاعات والخصومات التي كانت 
تقع بين الأفراد والجماعات حول قضايا الأراضي الزراعية 
والمراعي الجماعية وحدودها والمياه وتوزيعها والأحوال 
الشخصية وغيرها. وهي وظيفة استمر حفدة الشيخ سيدي 
أحمد اليعقوبي يقومون بها إلى عهد متأخر للغاية بحكم ما 
ظلوا يتمتعون به من قداسة روحية ونزعة مسال مة. ويتصفون 
به من حيادية اجتماعية ونزاهة أخلافية. كما قامت الزاوية 


أيضا بتوفير الحماية والأمن للسابلة وعابري الطريق خصوصا 
حينما كانت تشيع الفتن وتنفجر الصراعات بين القبائل 
المحلية في زمن المسغبة مثلا وذلك بوصفها حرما. هذا فضلا 
عن اضطلاعها بوظيفة إطعام الطعام ومعالجة بعض الأمراض 
كالجنون والعقم والجذري وغيرها. والجدير بالملاحظة في هذا 
السياق أن الزاوية اليعقوبية لم تنجح في القيام بهذه 
الوظائف والمهام إن كلا أو جزءاً سواء في علاقتها مع المحيط 
المحلي أو الخارجي إلا من خلال إنتاجها وتوظيفها على نطاق 
موسع لمفاهيم البركة والشرف والكرامة باعتبارها مفاهيم 
قدسية خُصّت لها وحدها شرعية احتكارها وحيازتها 
مادامت أصول نسبها تنحدر من آل البيت ومادامت علاقتها 
بالإسلام الشرعي علاقة متصلة على الدوام. 
لذلك لم يكن من الغرابة في شيء أن تتسع أملاك الأسرة 
اليعقوبية وتتنوع موارد دخلها كما وكيفا سواء في مدشر 
مسكي موطن الزاوية الأصلي أو في منطقة العرجان التي 
أسس بها حفدة الشيخ سيدي أحمد اليعقوبي في فترة لاحقة 
فرعا آخر للزاوية. حيث استطاعت هذه الأسر وأعقابها عبر 
الزمن حيازة عقارات واسعة وأمتلاك نوبات بكاملها من الماء 
وتكوين قطعان وافرة من المواشي. وهي ثروة اكتسبها شرفاء 
الزاوية من خلال هدايا "الخدمة" و"الفتوح" التي كانت تقدمها 
القبائل بانتظام عند انتهاء كل موسم فلاحي إضافة إلى 
الإكراميات والهبات المختلفة التي كانوا يحصلون عليها في 
بعض المناسبات الظرفية عند قضاء حاجة من الحاجات أو درء 
مفسدة من المفاسد, علاوة. طبعاء على امتيازات الإعفاء من 
الكلف والوظائف والتسخيرات المخزنية التي تخولها لهم 
ظهائر التوقير والاحترام يبعثها لهم المخزن المركزي ويتم 
تجديدها عند اعتلاء كل سلطان جديد دفة الحكم في البلاد. 
وما من شك في أن هذه المشارب المادية على تنوع 
مصادر دخلها فضلا عن السلطة الروحية والرمزية التي ظل 
شرفاء الزاوية اليعقوبية يمتلكونها خلفا عن سلف قد سمحت 
لهم عبر سيرورة التاريخ المحلي باحتلال المكانة الأولى في 
السلم الاجتماعي المحلي بدون منازع. وهي مكانة كانت 
تستمد أسباب استمرارها وتجذرها زمانا ومكانا ليس فقط 
من القيمة الاعتبارية والمعنوية التي كانت تحظى بها رموز 
الزاوية في الوسط الاجتماعي المحلي ولكن من كثرة "الخدام 
والأتباع" الذين كانوا ينتتشرون في أماكن وآفاق مختلفة 
تشمل على سبيل المثال لا الحصر كلا من أولاد البوكايس 
والطوال وأولاد جرار وأهل ركو وأولاد داود وأولاد خاوة 
وقبيلة الأحلاف وأهل أنجاد...إلخ. 
ابن عسكر. دوحة الناشر . تح. م. حجي. 1424 / 2003 ؛ م. 
الصغير الإفراني» صفوة. تقديم وتح. عبد المجيد خيالي. 1425 / 
4 ؛ المهدي الفاسي. بمنع الأسماع ‏ تح. وتعليق» عبد الحي 
العمروي وعبد الكريم مراد. ؛ وثائق محلية ؛ مقابلات وتحريات 
ميدانية. 
الفقيه الإدريسي 


اليعقوبي, ٠‏ عيسى بن المحفوظ الأدوزي, ولد أواخر 
سنة 1313 / 21896 أخد القرآن بمدرسة أدوز وفي أيت همان 


عن الفقيهين سيدي محمد أسوبير وسيدي محمد المشهور 
0 59 0 

ب : همو ندبريك حتى بلغ خمس عشرة سنة. 
انتقل إلى مستوى تحصيل العلوم فبدا لدى والده سيدي 


' المحفوظ, ثم استزاد فأخذ عن ثلة من علماء عصره بالمدرسة 


الامسرائية الافرانية وانقطع عن التدريس سنة 1340 / 
02 , وتزوج السيدة آمنة بنت الفقيه سيدي محمد بن 
مسعود المعذري سنة 1342 / 1924 وبعد عام المجاعة 
5 1927 شارط في مدرسة "ميرا" ثم ندبه والده 
للمشارطة في مدرسة "سيدي على بن سعيد" بالاأخصاص 
بمؤازرة قائد هذه القبيلة المدنى الأخصاصي. سنة 1929 فالتف 
حوله عدد كبير من الطليبة؛ ولما كانت هذه السنوات سنوات 
جفاف خفض من عدد الطلبة, وأسعفه القائد في القيام ببغض 
النوزال فقصده الناس من كل جهة على الرغم من وجود عدد 

من العلماء المشهورين في الإفتاء في هذه الناحية؛ وقد 
استمر في هذه المدرسة أربع سنوات حتي توفي والده سيدي 
المحفوظ سئة 1351 / 1933 فاضطر إلى أن يتحول إلى 
مدرسة والده بأدوز للقيام بالتدريس وبالاهتمام بإخوته هناك» 
فقام بدور والده في إلقاء الدروس في جميع افده كما كان 
يقوم بالوعظ والإرشاد وتوجيه الناس والدعوة إلى مقاومة 
الاستعمار. وفي سنة 1934 اخترقت طلائع الجيش الفرنسي 
المحتل هذه الجبال الجزولية, فهاج لناس 5 إلى الغلساء 
وفيهم سيدي عيسى الذي كان يحضر تجمعات تقام لهذا 
العرض فالتف الناس حوله ئما هيج سلطة الحماية في منطقة 
أنزي فأمره الحاكم الفرسى "دوناه طقصنه<1 بمكتب أنزي ان 
يغادر المدرسة والخروج من البلد فالتحق من جديد بمدرسة 
سيدي علي بن سعيد بالاخصاص. وكانت اسرته تختزن 
بعض الأسلحة فألح الفرنسيون في طلبهاء فوقع تسليم ما 
كان عند والده من السلاح. 

وبإعانة من القائد الأخصاصيء عيّن عضوأ في المحاكم 
العرفية لفض النزعات وقد أحرز على ثقة المخزن لحبه 
للإنصاف, نفأقبلت عليه الدنيا ولم يزل على ذلك حتى غادر 
تلك الوظيفة بلطف. 
وعاد إلى المدرسة الأدوزية في حدود 79 / 150 
فكان من علما ء سوس الكبار وهو متصوف مع تواضع كثير, 
وقد أقبل في وفد من العلماء إلى الرباط للسلام على 
السلطان محمد الخامس وتهنئته بالعودة من رحلته من المشرق 
سنة 1958. 
توفي يوم السبت 12 رمضان 1384 / 15 يناير 1965. 
محمد المختار السوسي, ا معسول. ج 5: ص. 5 وما بعدها ؛ خلال 
جزولة؛ ج 2: ص. 43 93 ؛ محمد بن أحمد الحضيكي. طبقات 
ا حضيكي. ج 2: تح. بومزكو ؛ عمر الساحلى. ا معهد الإسلامي 
بتارودانت وا مدارس العتيقة بسوس ٠ج‏ 3؛ ؛ الرد :يد الشفوية. 
عمر أفا 
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اليعكوبي. القائد محمد بن عبد الله. أحد قواذ العهد 
الحفيظي في السراغنة؛ ولد بفرقة أولاد يعقوب هناك عام 
٠. 0‏ وهو ينتمي إلى الشرفاء اولاد سيدي يعقوب 
الملتعددين الذين ساهموا في إدخال الإسلام إلى المغرب 
الأقصى والأدنى» أشرتة مخزنية قديمة,. فقد كان جده رحال 

شنينخا, وكذلك والده عبد الله إلى أن توفي في العهد 

الغروي: 1 

اشتغل محمد هذا مع اخيه الفاطمي بعد وفاة والدهما 
وهما صغيران بالرعي وقراءة القرآن الكريم. فرحلا من أجل 
ذلك إلى فرقة الدزؤز ثم إلى الحمادنة. حيث أصبح محمد 
طبالا في الجيش العزيزي وذلك على يد الآغا المولودي بن 
سلامة الحمداني» ثم مسيرا لأملاك هذا الأخير الذي توسم 
ألمعيته فأوكل إليه بنا داره بالحمادنة وتسيير مواشيه التي 
نمت على يده. إلا أنه لازدياد حظوته لديه ما لبث أن تضايق 
منه القائد الجيلالي بن المؤذن (1894 . 1907) الحمداني. 
فنحدث بينهما ما ارح لبن تزف افا جل حا 
الفاطمي يتدخل لدى القائد المدني الأكلاوي لإطلاق سراحه. 

ما بويع المولى عبد الحفيظ سلطانا بمراكش عام 1907, 
كان محمد اليعكوبي هذا من المؤيدين لهذه البيعة. ولنفوذه 
المتصاعد بالسراغنة, وحظوته لدى كلاوة؛ فقد تسلم ظهير 
التعيين قائداً على قسم من السراغنة مكان آل ابن المؤذن, 
وهذا عام 1325 / 1907 . وتكونت إيالته من حواوصة 
السراغنة, أما فريق ساورة فأسند إلى رحال بن الكديدة 
ورحال بن بوشعيب الخيراوي. 

كان محمد بن عبد الله كريما سخيا يجود على الضعفاء 
والمساكين, ٠‏ فكانت قصبته بالحمادنة لا تفرغ من الداخل 
وا خارج والضيوف. ومن أعماله مساهماته الكبرى في 
استسقاء منطقة الحدرة الرعوية الشاسعة من بني مسكين, 
وإجراء الساقية البروطية من تساوت. وحدث أنه في عام 
1 استنجد به القائد الغافى الخلوفى المجاور ضد هجمات 
بربر الأطلس. فتوفي في أثناء دلك. - 

الحسن شوقي» قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر. مرقون؛ ج. 

1.ص. 338. 


فلك له انطع هلآ آه تهج 4 تك ,هه1نانا00 .80 اه .11 
.00 .م ,1939 ,معةط 


يعلى بن محمد بن صالح اليفرني, تولى أمر بني يفرن 
بعد مهلك والده محمد بن صالح في الفتنة التي اشتدت بين 
بني يفرن ومغراوة حول زعامة زناتة بالمغرب الأوسط. دخل 
في طاعة بني مروان زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر. فعظم 
صيته ببلاد المغرب, وغزا باسمه المناوئين للدعوة المروانية من 
الأدارسة والعبيدين. فاحتل مدينة وهران سنة 343 / 954, 
وملك ما بين تاهرت وطنجة. وأمام محاولات التوسع المرواني 
في بلاد المغرب وما عو ات ال الشين 
في إفريقية, سل المعز لدين الله العبيدي جبوثية بقيادة 
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القائد الشهير جوهر الصقلي إلى المغرب الأقصى سنة 347 / 
8 لحرب أعدائه. فاتصل خبر الحملة بيعلى صاحب طنجة 
ونائب الخليفة الناصر على بلاد العدوة. فحشد جنده من بني 
يفرن وبعض قبائل زناتة والتقى بجيش جوهر على مفربة من 
مدينة تاهرت؛ وقكن هذا الأخير من هزم بني يفرن:وزناتة 
وقتل أميرهم يعلى وقطع رأسه الذي حمل إلى القيروان. 
وبعد مقتل يعلى سنة 347 تفرق أمر بين يفرن؛ وبعد مدة 
التأم ملكه على يد ولده يدو بن يعلى. 
ينسب إلى يعلى الختطاط مدينة إيفكان من أحواز 
تلمسان سنة 338 / 949 في سفح جبل وانشريس. 
ابن أبي زرع: القرطاسء الرباط؛ 1972 ؛ ابن الخطيب. أعسال 
الإعلام القسم الثالث, الدار البيضاء. 1964 ؛ ابن خلدون, العبر» 
ج 7: بيروت: 2000 ؛ مجهولء مفاخر البرير, الرباط؛ 1934 ؛ 
الناصري, الاستقصا.. ج 1, الدار البيضاء؛ 1954. 
تسيل السلامي 


. 


يعيش آل يعيش)؛ يعود أصل أسرة يعيش إلى 


'الساقية الجمراء: إذ هاج دهع “سنيدئ يعيش" هنذ القرن 


السابع عشر واستقر بمنطقة الغرب. فأقام رباطا يدرس فيه 
العلم. وأطلق عليه رباط "أولاد يعيش" . فعظمت مكانة 
"أولاد يعيش" وسط قبائل بني احسن لدرجة أن أفراداً من 
الأسرة أصبحوا شيوخا بارزين في المنطقة. 
كان أول اتصالهم بالمخزن في عهد المولى سليمان. الذي 
عين "الشيخ علال بن عبد القادر العايشي” قائدا للرحى 
فاستقر بالبلاط السلطاني بمكناسء كما قاد الجيوش خلال 
كل الحركات التي قام بها هذا السلطان إلى مختلفٌ جهات 
المغرب, فكان ذلك بداية لصعود وحظوة "آل يعيش" لدى 
المخزن. فأصبح الابن يخلف أباه في المنصب ولهذا أصبح 
يعيش يسمى "بن يعيش" وهكذا عين المولى عبد الرحمان 
أحد أبناء علال السابق الذكر وهو الحاج محمد بن يعيش. 
قائداً للمشور داخل البلاد السلطاني؛ واقره بعد ذلك سيدي 
محمد بن عبد الرحمان في هذا المنصبء وكذلك السلطان 
المولى الحسن إذ خدم ثلاثة ملوك؛ إلى أن أدركته الوفاة وسنه 
5 عاماً. فخلفه ابنه إدريس بن يعيش في المنصبء وقد 
ترقى إلى أن أصبح من رجال الدولة المرموقين. إذ عينه 
السلطان المولى عبد العزيز عاملا على وجدة سنة 1895 
لمواجهة الأطماع التوسعية الفرنسية انطلاقا من الجزائر 


'والإسبانية انطلاقا من مليلية. فأبان عن مؤهلات سياسية 
“كبيرة, وقدرة على مناورة القوى الاستعمارية. وذلك لتأجيل 


الضربة القاضية. وإيقاف تحرشات الاستعمار الذي شرع في 
اقتتضام أجزاء من التراب الوطني. 
وفى هذا الصدد يقول العقيد فوانو غ20ذه7 "... لقد كان 
هذا الموظف المخزني السامي, مكلفا باستتباب الأمن, 
والمحافظة على هيبة المخزن في ا مغرب الشرقي. وأبان عن 
قدرة فائقة في تسيير شؤون المنطقة, وأقام حامية عسكرية 


هامة. 400 عسكري من المشاة و80 من الخيالة وأمده المخزن 
بأربعة مدافع..." 

كما قام في ظرف وجيز بتحصين وجدة بسور عظيم» 
ورغم لقائه بالحاكم العام للجزائر "جول كامبو" -21ة0 1165ال 
مط ٠‏ فإنه لم يتمكن من تغيير خطة الاستعمار الفرنسي, مما 
جعل قبائل بني يزناسن تعيش في انتفاضة مستمرة بعدما 
أدركت النوايا العدوانية للاستعمار. وهذا ما قلص من نفوذ 
العامل إدريس بن يعيش. فعزل سنة 1897 , وعين خليفة 
للسلطان بتطوان وباشا للمدينة. وبعد وفاته تولى أبنه 
مصطفى بن يعيش مكانه خليفة للسلطان بتطوان. واستمرت 
أسرة آل يعيش في خدمة البلاط الملكي, بسبب الحنكة التي 
يدير بها أفرادها المناصب المخزنية السامية. 

الوثائق ؛ مجموعة وثائقية دورية تصدرها مديربة الوثائق الملكية. 

الملجموعة 3 و4 0 المطبعةالملكية, الرباط 1977 ؛ الناصري, 

الاستقصا. ج. 9: دار الكتابء الدار البيضاء. 1956. 


توا[ أن عنروبره4 طماقك ,نم أاناه للمصلظ أء عطامد ل 

رآعططانء 0 لننوط ب70هكلآ ياك كلمع دعل ع«نطط ,ج141 طاح 

7470 يلك انباءى يلك ,؟ءطعععدء/17 .1 جتاعاء120 : 1939 رولعوط 
.غ20 هر[ .180 ,1947 بخقطجض] ,عتجرع7100 


عبد القادر بوراس 


البيعيشي, محمد بن أحمد المسكيني المراكشي؛ جمع 
في أخلاقه وصفاته بين الزهد والورع والنسك وبين الصدق 
والعدل والقناعة. أخذ العلم عن والده أحمد اليعيشي. ومن 
مجالس أهل العلم والفضل براكش من اشتهروا بسعة علمهم 
كالقاضي سيدي عبد القادر الحشمي ومولاي احمد بوغربال 
وسيدي الحسن الفيلالي,كما أخذ القراءة عن الأسعاة سيدي 
محمد الجبلي والطريقة المختارية في التصوف عن الفقيّه ابن 
دحو بأزمور. ثم حفظ قراءة البصري ودرس الألفية وا مقدمة 
والفقه. وقد اجتمعت كل هذه الروافد والمشارب الفكرية 
والصوفية لتوجّه شخصية محمد بن أحمد اليعيشي لتترع 
فكرا وسلوكا نحو التصوف والانقباض عن الدنيا وهمومها 
ومفاتنهاء لذلك فحينما اقتيد ذات يوم إل دار المخزن 
لاستجوابه عن أمر من الأمور الخاصة وسئل من طرف أحد 
الوزراء عما يعرف ؟ فقال : "أعرف لا إله إلا الله". 

اشتغل محمد بن أحمد اليعيشي بالعدالة والتزم في 
مزاولتها بكل ما تقتضيه من نزاهة واستقامة وعدلء ولم 
يجعل منها سببا من أسباب العيش الرغيد أو الكسب 
الوفيرء وإنما مصدرا لتحصيل ما يقتات به ويسد به مؤونة 
يومه. فقد كان يجلس بحانوته بسماط الطالعة في بعض 
الأخنان) فإذا حصل على فرش أو تحوة يتضرف لال سبيله 
دونمًا اكتراث بالمال ولابمفاخر الدنيا ومكاسبها. 

توفي ليلة الجمعة 18 شوال عام 1318. 


ع. بن إبراهيم, الإعلام. ج 7: 130 131 ؛ م. عربوش. من أعلام 
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الفقيه الإدريسي 


يفعاس هنمآ هو والد الملك الموري أسكاليس 5ذلهاده 
الذي حكم بموريطانية بعد وفاة الملك بكوس الأول. انفرد 
بلوترخوس بذكره هو وابنه بمناسبة تدخل القائد الروماني 
سرطوريوس 561]0]105: في موريطانية حوالي سنة 82 قبل 
الميلاد. حيث تحالف مع الموريين الذين ثاروا ضد أسكاليس, 
على أن هذه الشورة أؤدت بحياة أسكاليس وإخوته. فقتلوا 
في مدينة طنجة. 
١‏ لد عاول كتسيل الطائقة بين ايشا وملك موري اي .يدعى 
لبتاستا 3508]م16 . لكننا نستبعد هذا الرأي, نظرا لتباعد 


الده م هذا الاخي وأكذذ التي عائن نيه 
قد حك مزريطئية بطلا عدر اتوقر عكملة تجدل )سهد مله 
في ذلك مثل ابنه الذي لم تسمح مدة حكمه القصيرة بإصدار, 
محمد مجدوب» أضواء على أوضاع موروسية من خلال حرب 
يوغرطة. بحوث. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ا محمدية, 21999 
ع2 . 3 ص. 61 82 ؛ نفسه, ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة 
لغاية سنة 33 قٍ م» فاس, مرقونة ؛ دراسات عن الحياة الاقتصادية 


بموريطانية في القرن الأخير قبل ا ميلاد . المحمدية: مرقونة. 


7 ,7/074 باك عددواطيف'[ عل عانترءاعابه 1510176 ,لاء05 .5 
بن ,ى « 1 عال غناطمل ياك 1165عا! 5عط ,طنا7213(00 .381 : 1928 ,مقوط 
عامعظ8 :1 عل «متاءع0011 كمهل ,عتضعاة سيعاا! ها عل 700 بره 1-0 
كناء م200 ,لمع10 : :1992 ,235-8 .م ,166 ,عمرهظ] عل عمتهجعمة1 
-12,1231 10111 معنكرف فصقل روعتتاهمم 5زم 165 أء قتاع 2/13 


5, 998 


محمد مجدوب 


يفرن : إن أول ما يلفت انتباه المهتم بدراسة هذه المدينة 
المتتمية إلى الأطلس المتوسط الغربي. هي التقلبات التي 
لحقت اسمها من حقبة لأخرى من حيث شكل كتابتها التي 
تغيرت, فتارة تجدها على النحو التالي : "إيفران" أو"يفران" 
وتارة أخرى على شكل "يفرن" أو "إفران" ولم يستقر الأمر 
في النهاية على "إفران" إلا سنة 1993 بعد صدور مرسوم 
وزاري بتاريخ 25 غشت لنفس السنة وهو الاسم الذي 
احتفظنا به في هذه الورقة. وكلمة إفران هاته كلمة من أصل 
أمازيغي وتعني المغارة أو الكهف. 
تحتل هذه المدينة داخل الأطلس المتوسط موقعا جغرافيا 
منفتحا على التراب الوطني بفضل سهولة تضاريسه القليلة 
التقطع والمتمثلة في هضبة إفران الكلسية المتتصبة فوق 
ارتفاعات تفوق 1600 م, وتربطها بكبريات المدن الطريق 
الرئيسية الرابطة بين فاس التي تبعد عنها ب 64 كلم 
ومراكش. مرورا من أزرو (16 كلم) وخنفيرة» والطريق المؤدية 
إلى مكناس التي تبعد عنها بحوالي 0 كلم والطريق 
المؤدية إلى طنجة عبر سيدي قاسم. كما انه موقع يتميز بمناخ 
جبلى وامتداد الغابات وكثرة العيون والضايات حين 
تغزر العساقطات (ضاية عوة. ضاية أحشلاف؛ 
ختائة افتوزين + 
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نشأت إفران في عهد الحماية الفرنسية وأخذت مكانها 
في موضع طبيعي قلما وجد نظيره في المغرب وحتى في 
شمال إفريقياء يتميز بسحر الطبيعة وتنوع مشاهدها المكونة 
من غابات السنديان الظليلة وغابات شجر الأرز المهيبة (غابة 
البحر المطلة عليها من الجنوب وغابة زروقة شمالا وغابة أمان 
أوندلين شرقا) والمياه العذبة الرقراقة. فوادي "تيزكي" الذي 
يحمل كذلك اسم وادي إفران يمر من المدينة. وتجري مياهه 
المتدفقة الآتية من ذوبان الثلوج تارة هادئة وتارة صاخبة 
كالشلال تحت الأشجار الغالية. تشق طريقها نحو زاوية إفران 
الواقعة في الشمال الغربي. كما أن العيون غزيرة وصافية : 
عين لا ليجو, عين زروقة؛ وأشهرها عين "فيال" التي أطلق 
عليها هذا الاسم لما لمياهها من تقارب مع مياه "فيال" 
الفرنسية (771061 ). ويتميز هذا الموضع طبغرافيا بارتفاعه 
فوق 1635 م فوق سطح البحر. تطل عليه شمالا وشرقا 
وجنوبا مجموعة من الكديات الصغيرة, تتراوح ارتفاعاتها 
بين 1661 و1775 م وتتخلله نتوءات صخرية كلسية تزيده 
تنوعا وجمالا. 
وبفضل هذا الموقع الجغرافي المتميزء تعرف مدينة إفران 
مناخا جبليا رطبا شبيها بناخ المناطق الجبلية الأوربية 
والفصول فيه متباينة. يسجل فصل الخريف بداية التغيير 
الفصلي؛ حيث تتراجع درجة الحرارة بصفة ملحوظة (109 +) 
وتنزل الأمطار الأولى وترمي الأشجار النفضية بأوراقها بعد 
أن تشتعل ألوانها بين الأصفر والأحمر والبني, وتظهر عارية 
مع حلول فصل الشتاء. هناء يستقر البرد القارس, وتنزل 
درجة الحرارة إلى أقل من الصفر. ويكثرالصقيع والجليد. وقد 
بشتد زمهرير هذا الفصل حينما تهب التيارات الهوائية 
القارية الشديدة البرودة الآتية من الشمال والشمال الشرقى 
لأوريا ءوسل القبامات الخرارية الدنها ان نوزعات ضري 
تصل إلى 05 . وأقل بكثير من ذلك (* 25 . شتاء 2004). 
وابتداء من فصل الربيع حتى نهاية فصل الصيفء, يتلطف 
الجوء وتكون درجة الحرارة به معتدلة وممتعة(* 25 +), ونادرا 
ما يعرف موجات الحر إلا حينما تهب رياح الشرقي الساخنة 
(409 +)., 
التتساقطات في هذه المنطقة غزيرة ويصل معدلها إلى 
0 مم في السنوات العادية. غير أن السنوات الجافة 
والتي أصبحت متكررة تشهد أقل من هذا الحجم. ويشكل 
فصل الخريف وفصل الشتاء الفترة التي تستقبل أكبر حجم 
من التساقطات التي تبدأ في التراجع خلال الربيع؛ ونادرا ما 
تنزل في الشهور الأكثر حرارة؛ اللهم إلا إذا فاجأت بالرعد 
والبرق والبرد نهاية يوم حار. وتنزل معظم التساقطات عموما 
على شكل أمطارء وفي الفترة الواقعة بين نونبر ومارس على 
شكل لوج تكسو القمم والمنخفضات تزيد المشاهد روعة 
وسحرا. وهذا الموقع المتميز لم يكن أرض خلاء إلى أن جاء 
الاستعمار. بل عرف على بعد ثلاثة كيلومترات شمالا وجود 
زاوية إفران تدعى كذلك زاوية سيدي عبد السلام باسم الولي 
الصالح الشريف الذي استوطنها منذ عهد قديم. 
-7674- 


ويمكن القول إنه ليس من باب الصدفة أن نشأت إفران 
المدينة الجديدة على يد المستعمر بهذا الموضع. فبحكم ما حبا 
الله هذا الوسط من جمال الطبيعة وسحرهاء وما لهذا المكان 
من أوجه التشابه والتقارب بأوساط طبيعية جبلية فرنسية 
وأوربية تذكر المعمرين بديارهم المهجورة البعيدة. جعل 
السلطات العليا للحماية تعتنى به منذ أن بسطت نفوذها 
على البلاد (1912 ). حيث لمست مدى أهمية هذه المؤهلات 
الطبيعية النادرة» ومدى إمكانية توظيفها إستراتيجيا في 
دعم النظام الاستعماري وتثبيت وجوده اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا بالمغرب, وهو الأمر الذي يتعلق بخلق ظروف استقرار 
المهاجرين الأوربيين به وتوفيرهم على كل ظروف العيش 
القار. ومن ضمنها ظروف المتعة والراحة. وتنعم إفران 
ومحيطها بكل ظروف الاستمتاع بالهواء النقي واستكشاف 
ألوان الطبيعة عبر الفصول والتزحلق على الثلج والقنص 
الغابوي والصيد في مياه العيون والبحيرات, وذلك دون 
اللجوء إلى السفر الطويل الشاق في زمن كان يحسب 
للمسانفات حسابها. 
واعتباراً لهذه المعطيات كلها. قررت الإدارة المركزية 
للحماية تأسيس مركز اصطيافي متميز في المنطقة أطلق 
عليه اسم إفسران؛ ومن أجل إعطاء الحدث وزنه الكامل 
حضرت مراسيم تدشينه زوجة المقيم العام لوسيان سان -أعندآ) 
58120 62 في شهر يوليوز 1929. لم يكن هذا المركز الجديد 
المنشأة الحضرية الوحيدة التي أسسها المستعمر بالمغرب؛ غير 
أن ما خصصه من اهتمام ورعاية وما رسمه وخطط له من 
برامج تهيئة كان متميزاً. وكان هدفه خلق مدينة اصطيافية 
جبلية بكل المعالم والمقومات الأوربية, من تنظيم للمجال 
وهندسة معمارية, مدينة محملة بالحنين؛ وقادرة على ان تبعد 
عن المعمرين الشعور بالغربة وهم في بلاد المهجر, وأن تحقق 
لهم الراحة والانسجام. واستجابة لهذه الأهداف وسعيا في 
تحقيقها. عملت السلطات العليا للحماية على تسخير كل 
الوسائل والمعدات الضرورية لإنجاز المشروع. وشرعت حينئذ 
بتحديد الدائرة الحضربة سنة 1932, وانكبت على تحديد 
المبادئ التعميرية الأساسية والتوجيهات المجالية والعمرانية 
الكبرى, وسارت على مواكبة جميع مراحل الإنجاز بدءا 
بعملية وضع المخططات الحضرية. حيث شهدت إفران وضع 
أول تصميم تهيئة سنة 1933. كما وضع تصميم تهيئة ثاني 
سنة 1947 لتغطية الحاجيات في التنظيم المجالي الحضري 
الذي ما فتئ يتسع سنة تلو الأخرى مع تزايد عدد المقيمين 
الذين ارتفع عددهم من سنة 1932 إلى سنة 1952 من 184 
قاطنا إلى 694 قاطنا هذا بالإضافة إلى تزايد المصطافين. 
وشكل الحفاظ على الخنضرة وروعة الموضع الطبيعي المبدأ 
الرئيسي في تنظيم المجال. واعتبارا لذلك فقد تأسست النواة 
الأولى على الضفة اليسرى لوادي تيزكي الذي منع البناء 
على هوامشه. وخصصت مجالات شاسعة للحدائق والمنتزهات 
التي زينت بأشجار الأرز والقسطل والصفصاف الأبيض 


والزيزفون والصنوبر والتنوب والزهور كحديقة ساحة الأسد 
الملشهورة والتي حمل اسم السبع المنحوت على الصخرة 
وحديقة الأكمة (ع]اتاط ]) وحديقة المرجة الطبيعية -نة:م 2.]آ) 
(8. وإلى جانب الشكنة العسكرية وبعض البيوت الخشبية 
التي أخذت مكانها بإفران منذ الإعلان عن تأسيسه؛ نظفت 
تجرئات عمومية خاصة بالفيلات تتراوح مساحتها بين 500 
و600 م2 استفاد منها أساساً كبار أطر الحماية من موظفي 
الإدارة ا مركزية والمحلية مدنيين وعسكريين, ولم يكن 
للمغاربة حق فيها إلا في حالات استشنائية وهم الفئة المكونة 
من بعض أعيان المخزن. كما خصصت أماكن للمنشآت 
الإدارية والتجارية والسياحية والرياضية والثقافية؛ وانتظم 
الكل في إطار نسيج حضبري هندسي الشكل مستناسق 
الأطراف, تتخلله ساحات عمومية وأزقة واسعة ومرصفة تحف 
بها أشجار مختلفة, طبقت في تخطيطه وإعداده أحدث 
قواعد التعمير العصري الأوربي. 
أما على مستوى العمران فقد حرصت الإدارة الحرص 
الشديد على تطبيق الأسلوب الأوربي في الهندسة المعمارية 
الخاصة بالأوساط الجبلية. وشيدت بنايات غريبة الشكل لا 
تتصل بوصل مع البناء ا مغربي لا الحسضري ولا الريفي. 
بنايات ذات طابق أو طابقين. معظمها من القيلات المشيدة 
بحجارة الكلس التي تزخر بها المنطقة؛ تطل على الخارج 
بنوافذ وشرفات تزين الواجهات في تناسق وانسجام. السقوف 
متعارضة الميل ومغطاة بالقرميد خاصة الأحمرء وقليلا ما 
استعمل الأخضرء وبوحي شكلها المثلثي الحاد بالطابع الجبلي 
للبنايات التي تبدو ملائمة مع خصوصية مناخ إفران المعروف 
بأمطاره الغزيرة وفترات ثلجية متكررة. وإذا كان الهدف 
الأول من تعمير إفران هو خلق مصطاف يوفر الراحة والمتعة 
للمعمرين من خلال إنجازات عمرانية. سكنية وخدماتية؛ ذات 
الرونق الفائق والمستوى الرفيعء فإن الرغبة في إبهار المغاربة 
بمدى تفوق الحضارة الغربية على الحضارة المغربية من خلال 
أروع ما أنتجته في ميدان العمران» كان يشكل الهدف 
الثاني للمستعمرء باعتبار العمران أسلوبا وتصورا ورمزا من 
رموز القيم والمقومات التي تقوم عليها المجتمعات البشرية, 
وقد يشكل في ظروف الاستعمار والسيطرة وسيلة قوية 
لفرض الهيمنة الثقافية ومحو الهوية. وتعبيرا على هذه 
الإرادة فقد دفع الأمر بالمستعمر إلى إعطاء المكان عدة 
تسميات من وحي التراب الفرنسي : "شامونيكس المغرب" 
(اع مه سقط 6) "الصافوا | العليا" (537016 31016]) ؛ "سويسرة 
الصغيرة". "قطعة من ربوع فرنسا" (#عصهء1 06 عنامه أناء2) ؛ 
تسميات غربت إفران عن أهاليها من بني مطير وغيرهم 
وأفقدتها هويتها. 
وكانت الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي مرحلة 


بناء وتشييد أسرعت بإعداد منجزات ضخمة؛ من تعبيد 


الطرق وتهيئة الأرصفة وتشجيسر الحدائق والفضاءات 
العمومية؛ وبناء الكنيسة وففح أبواب المدرسة الأوربية في 
وجه أبناء الساكنة الأجنبية ومدها بتجهيزات رياضية وثقافية 
وترفيهية من مستوى رفيع مشل المسبح البلدي وملعب 
للتينس والمكتبة العمومية والسينما وحتى الكازيئوء هذا 
بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاعم والفنادق التي بدأت 
تأخذ مكانها مع تزايد عدد المصطافين (براسري فيليكس, 
فندق باليماء فندق الأرز. شامونيكس, الفندق الكبير), 
وأندية الأصطياف الخاصة ببعض المؤسسات العمومية مثل 
المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الشريق للكهرباء وشركة 
التبغ والشبيبة والرياضة التق بدأت تتكاثر, وفنتحت 
إمكانية التخييم في الهواء الظلق لمن يعشق ذلك. كما أن 
بداية الأربعينيات عرفت تشينيدٍ القصر الملكي على الضفة 
اليمنى لواد تيزكي والذي دشن من طرف المغفور له جلالة 
الملك محمد الخامس سنة 1941. 
غير أن هذه المدينة الجديدة التي ظهرت في حلة غربية 
بكل معالمها الحضرية الرفيعة المستوى, تجاهلت المغاربة 
وهمشت وجودهم رغم أنهم يمثلون القسم الأوفر من ساكنتها , 
وهو ما أكدته نتائج الإحصاءين الرسميين اللذين قامت بهما 
الإدارة: وقراءة الجدول التالي تشير إلى ذلك بوضوح. 


5 5 9 1615 
1004 164 910 1536 
1941 664 1217 1952 


هؤلاء المغاربة كلهم عناصر مهاجرة؛ معظمهم من القبائل 
المجاورة (بني مطير, بني مكيلد, آيت يوسي...)؛ استقروا 
هنا بحثا عن العمل وكسب لقمة العيش. بعدما تقهقرت 
أوضاعهم المادية والاجتماعية بسبب ضربة الاحتلال 
العسكري والاختلالات الناتجة عن بداية تغلغل النظام 
الاقتصادي الاستعماري في البلاد. واشتغل معظمهم في 
بناء الطرق والقناطر وتشييد السكن وتعبيد الأرصفة وتهيئة 
الحدائق, والبعض الآخر في الخدمات الصغرى مثل التجارة 
والحرف وغير ذلك من الأنشطة المقنعة. ولم يكن للساكنة 
المغربية الحق في الاستفادة من المنشآت الحضرية الكبرى التي 
ساهم الكثير منهم في بنائها وإنجازها كعمال ومستخدمين 
وحتى السجناء منهم. فلجأ معظمهم إلى الاستقرار بالسكن 
الهش المكون من البراربك بحي "تيمدقين" في غياب ادنى 
التجهيزات التحتية أو الاجتماعية وحتى الدينية» إذ لم يبن 
في إفران أول مسجد إلا غداة الاستقلال. والمنجزة الوحيدة 
التي عرفتها هذه المرحلة والتي نظمت لصالح السكان المغاربة 
هي ما سمي بالقرية المغربية. وهي عبارة عن تجزئة اقتصادية 
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عملت الإدارة على تدبيرها بعيدا عن الأحياء الأوربية 
الجميلة. ولم يستفد البعض من أبناء المغاربة من الدراسة إلا 
بعد فتح المدرسة الإسلامية. 
وليس هذا هو الوجه الوحيد للطابع الاجتماعي التمييزي 
للمصطاف إبان فترة الحماية؛ فالتظاهرات الرياضية والثقافية 
الملتمثلة في تنظيم مباريات كرة القدم والكرة الحديدية 
والسباحة والتزحلق على الثلج وحفلات تتويج مواسم القنص 
والصيد وغير ذلك من المناسبات واللقاءات التي 5 تقام 
به كانت من صنع الأوربيين وإليهم. فإذا شكلت مدينة إفران 
مفخرة المستعمر. حيث إنها أصبحت منتزها رائعا رفيع 
المستوى يقصده معمرون وزوار متميزون يتوافدون عليه برا 
وجوا (منذ أن بني المطار) من كبار أطر الحماية وموظفين 
سامين ودبلوماسيين وغيرهم, فإن هذه المنجزة الساحرة تنطوي 
على أبشع اختلالات مدينة استعمارية حاملة لكل رموز 
التناقض والتمييز والتحقير والإقصاء. 
غير أن هذا المصطاف المحرم على المغاربة سرعان ما 
اهتزت به الأوضاع مع مطلع الخمسينيات التي سجلت 
تصعيد المقاومة الوطنية. ولم يعد المعمرون يشعرون بالأمان 
والاطمئئان؛ وبدأت حينئذ رحلة عودتهم إلى وطنهم بعد 
محاولة التخلص من ممتلكاتهم وبيعها إلى المغاربة الذين 
كانت لهم القدرة على ذلك من ذوي المال والنفوذ. ومع حلول 
عهد الاستقلال بدا عهد جديد. فبعد الاضطراب الذي عاشته 
المدينة طيلة المرحلة الانتقالية التي دامت عقدين من الزمن 
من ا لخمسينيات والستينيات والتي شهدت هجرة المعمرين 
وفتح أبوابها للأهالي واستيطانهم بالأحياء التي كانت 
بالأمس محرمة عليهم. أصبحت إيفران تحظى برعاية سامية 
خاصة من طرف الملك الراحل ا حسن الثاني. وهو الذي أولاها 
طيلة حياته اهتماما كبيرا وسهر على تتبع شؤونها مباشرة. 
فكان يقيم بها كثيرا ويقيم فيها اللقاءات الوطنية والدولية 
المتمثلة في الاستقبالات والندوات واللقاءات الرسمية. وإن 
القرارات الإدارية التتي صدرت في شأنها والمؤسسة الجامعية 
المتميزة التي أنشأها بها لأحسن دليل وخير تعبير على 
الإرادة الملكية القوية في رد الاعتبار لهذه المدينة المغتربة. 
وهو ما ارتقى بها وطنيا ودوليا وأكسبها إشعاعاً سياسيا 
ودبلوماسيا وثفاقيا. 
وقد عرفت المدينة تعزيزاً لمكانتها الإدارية داخل التراب 
الوطني حيث أصبحت منذ السنوات الأولى للاستقلال باشوية 
ثم ارتقت في شهر شتنبر 1979 إلى عاصمة لإقليم. لتدير 
شؤونه متقدمة على جارتها أزرو التي تفوقها ديمغرافيا 
واقتصاديا وتبدو أكثر حيوية. ويوضح الجدول التالي أن 
ساكنتها لا تحتل داخل الإقليم إلا الرتبة الثانية بالمقارنة مع 
حجم سكان مدينة أزرو التي تشغل المرتبة الأولى والتي يمثل 
سكانها أربعة أضعاف سكان إفران. 
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تطور عدد سكان المراكز الحضرية لإقليم إفران 


عين اللوح 


ويوطح الجدول أن وتيرة تزايد ساكنة إفران مرت بمرحلتين 
أساسيتين؛ مرحلة الستينيات التي سجلت فوا ديمغرافيا 
سريعا حيث تضاعف تقريبا بمرتين عدد السكان في مرحلة 
وجيزة. وهي السنوات التي عرفت حلول عهد الاستقلال 
ومغادرة معظم السكان الأوربيين (لم يعد عددهم يفوق 11 
سئة 1982): وقدوم عناصر من الحواضر وخاصة من الأرياف 
الذين استقروا من اجل تحسين وضعيتهم المادية وتحقيق ما 

كانوا يحلمون به من كرم العيش ورفاهية بعد خروج 
المعمرين. وإذا سجل إحصاء 2004 ارتفاعا ملحوظا لعدد 
الساكنة الأجنبية المقيمة بإفران (117). فذلك راجع إلى 
جامعة الأخوين التي فتحت أبوابها في وجه الأطر المدرسة 
الآنية من بلدان أخرى. 


أما المرحلة الثانية فقد عرفت تراجعا لوتيرة التزايد 
السكاني. ومن المحتمل أن يكون السبب في ضعف 
إمكانيات التشغيل المتوفرة داخل المدينة والتي بقيت رغم 
تعزيز المصالح العمومية من إدارة ومصالح إقليمية بدءا من 
التعليم (ابتدائي وثانوي وجامعي) والصحة والأبناك وغيرها 
بحكم الارتقاء الذي نعمت به إفران؛ ورغم تعزيز شبكة 
الاستقبال السياحي بفنادق ومطاعم جديدة وتجارة وخدمات 
مختلفة, فقد بقيت هذه الإمكانيات محدودة ومتقلبة بتقلب 
الفصول. ويشكل فصل الصيف الرحلة الأكثر تشغيلا بسبب 
تضخم عدد السكان مع قدوم المصطافين, والأكثر فرصة 
لإيجاد عمل. أما الفترات الباردة فتعرف إفران فيها 


انكماشا كبيرا وركودا اقتصاديا ملحوظا باستثناء أيام الثلج 
التي تشهد قدوم المتزحلقين الذين يتوافدون على محطتي 
ميشليفن وهبري الواقعتين على بعد 16 كلم في اتجاه الجنوب 
الشرقي. كما لا يخفى على أحد الدور الذي لعبته الإدارة في 
الحد من الهجرة ومن كل مظاهر التوسع ال حضري السريع رغبة 
منها في الحفاظ على رونق رجمال المدينة وعلى أسلوبها 
المعماري الأوربي ا موروث. ففرضت مراقبة كبيرة على 
المضاربة العقارية وعلى حركة البناء وشدت بذلك الخناق على 
المهاجرين الجدد. وتعثر النشاط في البناء لمدة طويلة. غير أن 
عقد التسعينيات شهد حركة عمرانية مهمة ناتجة عن تدخل 
مجموعة من المؤسسات شبه العمومية كالشركة العامة 
للإنعاش العقاري والمؤسسة الجهوية للبناء والتشييد والعديد 
من مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لمصالح عمومية 
وهو ما اعاد الحياة إلى قطاع البناء.ء فضلا عن ا خنواص 
وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين استفادوا من تجزئات قامت 
الدولة بتهيئتها أو دعمتها من طرف مؤسسات دولية (بام). 
وظهرت أحياء جديدة مثل حي السلام. حي تيمدقين الجديد 
المشرف على عين فيتال وفي اتجاه الجنوب الغربي برز حي 
اقتصادي مكون من عمارات بنتها المؤسسة الجهوية للبناء. 
وحي فيلات مازال في طور التشييد امتد على الجانب الأيمن 
للطريق المؤدية إلى أزرو. وتعددت أندية الاصطياف 
العمومية أو التي ظهرت في إطار تعاونيات. 
غير أن أهم منجزة سجلها تاريخ إفران الحديث هو القرار 
الملكي الصادر بتاريخ 0 شتنبر 1993 الذي تم بموجبه خلق 
مؤسسة جامعة الأخوين نسبة إلى منجزيها جلالة الملك الحسن 
الثاني وجلالة الملك فهد بن عبد العزيز والتي دشنت يوم 4 
غشت 1994 وهي أول جامعة تستقبلها منطقة الأطلس 
المتوسط. 
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عائشة البلغيثي العلوي 


اليفرني» محمد بن عبد الله من أهل مدينة فاس. 
وبها ولد سنئة 569 / 1173 . أخذ عن علماء بلده, 
وبالخصوص عن أبي العباس الجراوي الشاعرء وأبي القاسم 
عبد الرحمن ابن الملجوم الفاسي, وأبي محمد التادلي. ثم 
رحل إلى الأندلس فروى أيضا عن عدد من علمائها. مثل 
أبي بكر بن آسية, وأبي بكر بن أبي حمزة» وأبي بكر بن أبي 
زمنين, وأبي جعفر بن مضاء وغيرهم. كان من الفقهاء 
الحفاظ. مهتما بالأدب والتواريخ, "حسن المحادثة ممتع 
المحاضرة؛ بهي المنظر. جميل الرداء. نظيف الملبس, سري 


الهمة". استوطن مدينة مراكش مدة ملازما للموحدين, 
وارتسم في هيئة طلبة الحضر التي جعلها عبد المؤمن اعلى 
هيئة علمية رسمية. ثم عينه الموحدون قاضيا بعدة مدن من 
الأندلس والمغرب؛, "فشكرت سيرته, واتسم بالعدالة والنزاهة 
والجزالة وإعداء المظلوم على الظالم". في إحدى تنقلاته إلى 
الأندلس أسره النصارى البرتغاليون في البحر. وحمل إلى 
الأشبونة؛ ثم افتكه المسلمون. 
توفى بمدينة سبتة سنة 639 / 1241. 
الرعيني . برنامج شيوخ الرعيني , تح. إبراهيم شبوح؛ دمشق. ص. 
3 ؛ ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة. ج 8. ص. 106 
9 .: وهوامشه ؛ ابن الزبير. صلة الصلة. ملحق بالذيل والتكملة, 
جح 8 ص. 564. 
محمد المغراوي 


يليش . مرسى من المراسي المتوسطية التي اشتهرت في 
العصر الوسيط. يوجد غرب قلعة صنهاجة (كركال) بخمس 
كلمترات؛ كان من المرافئ التجارية في عهد إمارة نكور, 
حسب ما ورد عند أبي عبيد الله البكري. ويبدو أن وجود 
المرسى يعود إلى فترات قدهة, لما كانت تتمتع به مراسي 
البحر المتوسط من أنشطة تجارية قبل الفتح. وخاصة على 
عهد جوليان الغماري, بفضل تعاطي سكانه الصنهاجيين 
لذلك النشاط. وكان محسوبا على ما يبدو في العصر 
الوسيط على قلعة صنهاجة. فمنها يتزود بالحراسة ويعخضع 
لأوامر قائدها. ونظن جازمين أن نشاطه ازداد بعد الفتح, 
لسيادة الأمن وتنامي النشاط التجاري بين مراسي الساحل» 
وخاصة مع مرسى المزمة في عهد إمارة نكورء باعتباره المركز 
التجاري الرئيسي با منطقة, فإليه كان التجار المحليون 
يتوجهون للتسوق, لتوفره على جميع البضائع المطلوبة من 
طرف السكان. 
وبودنا إبراز الخصوصيات التي امتاز بها مرسى يليش, 
باعتباره يتكون من مجموعة من الجزر المرتبطة بالرصيف 
القاري. وقد تشكل المرسى في خليج صغير يحده رأس 
صخري متقدم في البحر من جهة الشرق؛ ورأس آخر يحتله 
ضريح المجاهد سيدي أحمد اليليشي من جهة الغرب, ويمتاز 
حاليا برماله الجميلة ومياهه الهادئة. تستثمره جماعة بني 
بوفراح التي أقامت فيه منشآت سياحية؛ وأنشئ بجواره جهة 
الغرب حاليا ميناء عصري يستقبل سفن صيد السمك. ورغم 
الخصائص الإيجابية التي تيز بها المرسى؛ فإننا لم نستطع 
من خلال المصادر الوسيطية تتبع نشاطه أثناء العهد المرابطي 
والموحدي والمريني. مع أننا مستأكدون من ازدهار نشاطه 
التجاري. اعتمادا على شهادة الحسن الوزان ورديفه كربخال 
مارمول اللذين اعترفا بتطور نشاطه في تلك العصور. مما 
نتج عنه بناء مدينة صغيرة في هذأ الموقع. 
ومن الأخبار القليلة التي احتفظت بها المصادر عن هذا 
المرسى أهميته في عهد المرينيين» إذ كانت تطرقه سفن 
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القرصنة الإسبانية باستمرار لقربه من بادس., ولدينا مثال 
واحد عن هذه الظاهرة؛ أورده صاحب صلحاء الريف عناسبة 
اقتراب سفينة قرصنية إسبانية بإحدى جزر يليش. فتحطمت 
على الصخور كان على متنها أسرى مغاربة من بادس 
وغيرهاء ولا شك أن السكان المحليين خاضوا حربا مع 
القراصنة وقبضوا عليهم قبل مجئ القوة من بادس. ويدل 
ذلك على ضعف الحراسة المغربية بهذا المرسى. ما أتاح لسفن 
القرصنة الإسبانية اقتحامه. وهي في طريقها إلى مدينة 
بادس أو عائدة منها. وتبين أيضا وجود مصنع لصناعة 
السفن وتشحيمها بالجزيرة تابع لإسبان. كل ذلك كان يعاكس 
مصالح السكان, الذين لم يكن بإمكانهم مواجهة ذلك الخطر 
البحري. ما جعلهم يتركون مساكنهم ويتقهقرون إلى الداخل. 
إن الحسن الوزان ومارمول كربخال شاهدان على التدهور 
الذي احيى إلبهمريى يليش فن بداية القرن السنادس عقر 
الميلادي. والمتمثل في وجود مدينة صغيرة مهجورة في تلك 
الفترة, وهذه نتيجة طبيعية للفعل القرصني الإسباني. . غير 
أن رواية الوزان ن تطرح كثيرا من الأسئلة عن مصير تلك 
المدينة الضغيرة التي اختفت بصفة مطلقة. ولم يبق لها أثر 
يذكر. إذ لا يعرف وجود بقايا اثرية قرب الساحل في وقتنا 
الحالي. كما قدم المؤلفان صورة قاتمة عن أوضاع المرسى خلال 
هذه المرحلة؛ إذ كان شبه مهجور ولا يعمره سوى جماعة من 
صيادي السمك, المقيمين في أكواخ متواضعة على جانب 
البحر. وكان وجودهم بالمرسى محفوفا بالخطر. يهربون إلى 
الجبل العالي الذي تكسوه غابة من الصنوبر كلما اقستربت 
سفينة غريبة من الساحل. وعلينا أن نربط أوضاع هذا المرسى 
بما كان يجري ببادس طيلة هذا القرن. وخاصة بعد الاحتلال 
الإسباني سنة 1562 . كما أصبح من المراسي التي استقبلت 
الوافدين الأندلسيين خلال القرنيين الخامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين, وقد استفادت قرى صنهاجة المجاورة لمرسى 
يليش من هذه الهجرة, في تحسين مستوى المقاومة. 
ومن جهة أخرى كان هذا المرسى معروفا لدى إسبان جزيرة 
بادس باسم يسلى إيريس 15زلآ 18ولا سنة 1791 . منسوباً 
حسب المؤلف إلى قبيلة بنافراث 86085:82 ونظنه تحريف 
لقبيلة بني بوفراح لوجوده داخل ترابهاء وهو من هذا الجانب 
يحتل أهمية خاصة لحماية السفن من الرياح الشمالية أيام 
هيجان البحرء رغم ضعف عمقة أثناء الجزر إلى ذراعين. 
أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد ا مغرب؛ مكتبة المثنى. 
بغداد ؛ عبد الحق البادسي. القصد الشريف, الرباط. 1982 ؛ 
لسن رمحي الوزان رسي ترقا تح. محمد حجي ومحمد 
الأخضر. الرباط؛ 1980 ؛ مارمول كربخال؛ إفريقيا . تر. محمد 


حجي وآخرون, 2 0 : 245. 


2 0010618 13 ع0 تمء 181 ,2تفسم م8331 وروم[ 

أ 8م2350 الله ؛ 193 .م ,1953 ,1219071 ,و0نااسه1 ,1791 

.م ,1983 ,1358 ,لناه8 نوعط وع1 ,بمعاون87] عل ولا د11 

40 65 21671118165 165[ 44715 14470 6ل ,ممع 113551 .سآ : 61 
.م ,1909 ,تعع اه ,ءاءززرى 16 


أحمد قدور 
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اليملحي, أحمد بن المجاهد قائد كان يرأس فرقة 
المسلحة التي تزعمها مولاي أحمد الريسوني؛ وقد شارك في 
مؤقرات الثورة المنعقدة. بضريح سيدي يسف التليدي يوم 7 
ماي 1913 . وعين الدالية يوم 11 من نفس الشهر حيث 
انتخب عضوا بالمجلس الاستشاري للمقاومة. وضريح مولاي 
عبد السلام بن مشيش يوم 20 يوليوز 1913. وقرية الزوة يوم 
11 يناير 1915. 

شارك فى 3 معارك وكان من علماء قبيلته. 

م. ابن عزوز حكيم: الشريف الريسوني وا مقاومة ا مسلحة بشمال 

ا مغرب. الرباط. 1981. 

محمد ابن عزوز حكيم 


اليم (باب )د يتشديد الباء+: اسه امديدة واد فر 
بالقرب منها. تقع المدينة بين طنجة وسبتة؛ وتنحصر بالضبط 
بين جبل المنارة غرباء ومرسى موسى شرقا. تبعد عن طنجة 
بنحو 30 ميلا في البر وبنصف مجرى في البحر. بينما 
يفصلها عن مرسى موسى 8 أميال فقط في البر يقابلها من 
الأندلس مرسى جزيرة طريف. 

مرسى هذه المدينة تسمى باب اليم؛ وهو غير محمي, 
يوجد به سكنى ورباط. كما يخترقه واد يصب في البحر 
يعرف بوادي باب اليم عليه قرارات لقبيلة مصمودة. كانت 
للوادي أهمية تجارية تشكلت في الربط بين الساحل والداخل 
عن طريق المراكب التي كانت تلج الوادي. 

الاستبصار في عجائب الأمصار. تح. سعد زغلول عبد ال حميد. الدار 

البيضاء. 1985, ص. 138 ؛ البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقية 

وا مغرب؛ تح. دوسلان؛ باريس, 1965, ص. 104 . 105. 

زليخة بنرمضان 


يمني: أحمد صاحب أول مطبعبة سلكية (تبوغرافية) 
بفاس طبيب ومفكر سوريء, رجحل في منتصف سنة 1323 / 
105 من دمشق في اتجاء المغرب واستقر بمدينة فاس حيث 
أنشأ في نفس السنة مطبعة سلكية بحروف شرقية (تظهر 
خصوصاً من خلال كتابة حرفي الفاء والقاف). ويرى فوزي 
عبد الرزاق ان احمد يمني هذا كان يعمل لحساب العثمانيين 
كعميد لهم بفاس؛ حيث أرسل من طرفهم قصد التأثير على 
التوجهات السياسية للبلاد؛ وللتأثير على الرأي العام 
المغربي بجعله يتبنى أهداف الجامعة الإسلامية . خصوصاً في 
هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب ودليله في ذلك 
العلاقات القوبة التي كانت تربط يمني بزعماء الطريقة 
الكتانية. حيث لا تكاد تخلو مطبوعاته من أحد أسماء 
هؤلاء إما مؤلفاً أو مقرظاً. ولا شك أن أحمد يمني بنشره لكل 
من كتب ماء العينين وكتابات الكتانيين. وهي في معظمها 
ذات صبغة صوفية,. كان يهدف إلى تكريس التوجهات 
العثمانية الرامية إلى نشر مبادئ الجامعة الإسلامية. 


فكنت مطبعة أحمد يمني من نشر تسعة عناوين ما بين 
سنتي 1906 و1908؛ جلها ذات طابع صوفي نذكر منها "ثمار 
الزهر " من نظم ماء العسيئين. نشر سنة 1324 / 1906, 
وا مرافق على ا موافق" و" منتخب التصوف" لنفس ال مؤلف 
صدرا سنة 1325 / 1907: و"السر ا حقي الأمتاني " محمد 
عبد الحي الكتاني, و" معيار الاختيار" للسان الدين بن 
الخطيب صدر أيضاً في نفس سنة 63 / 1907. ورد في 
كناش 802 بالخزانة الحمسنية أن التاجر بركاش كان يقوم 
بشرأ ء حروف الطباعة والأوراق ولوازم المطبعة لحساب الطبيب 
أحمد يمني بفاس. 

وفي أواخر سنة 1326 / 1908: اشترى السلطان مولاي 
عبد الحفيظ مطبعة أحمد يمني. ووظف صاحبها للعمل بهاء 
وهي المطبعة التي أصبحت تعرف فيما بعد بالمطبعة المولوية. 

كناش 802 بالخزانة الحسنية. ص. 33 . 35 ؛ محمد المنوني: مظاهر 

بقظة ا مغرب ا حديث . الرباط, 1393 / 1973 2 : 464 ؛ عبد 

الرزاق فوزي, ملكة الكتاب. تاريخ الطباعة في ا مغرب. 1865 / 

2 , الدار البيضاء؛ 1996 ؛ مجلة ا مقنبس. المجلد الثاني» ج 

0 شوال 1325 / نوفمبرء 1907. ص. 547. 

لطيفة الكندوز 


اليهود في المغرب. يرتبط حضور الجماعات العبرية 
واليهودية في شمال إفريقيا بإنشاء الفينيقيين لمدينة قرطاج 
منذ ما يناهز ثمانية وعشرين قرنا. وتشير بعض المصادر 
التاريخية إلى لجوء عدد كبير من اليهود إلى شمال إفريقيا 
عقب هدم الهيكل الأول المنسوب إلى النبي سليمان عليه 
السلام سنة 586 قبل الميلاد. وقركز الحضور اليهودي في 
تلك الفترة من تاريخ م ا مغرب في منطقتي وليلي وشالة 
خصرصا.ء نظراً للنشاط الاقتصادي القائم هناك على تجارتي 
الذهب والملح. وكان لليهود نصيب كبير في ذلك الرواج 
التجاري. 
وقيز حضوره في المغرب الذي أطلق عليه الرومان اسم 
موريطانيا بنشاط دبني مكثف خصوصا في منطقتي سوس 
ودرعة. وهو ما يفسر ما ذكره بعض المؤرخين من إقبال كثير 
من برابرة المغرب على اغتناق الديانة اليهودية. ولعل انتشار 
الديانة اليهودية هو الذي دفع الرومان إلى إصدار قرار يتم 
بموجبه اعتبار الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية في 
موريطانيا آنذاك (ا مغرب حاليا). وفي القرن الخامس قبل 
الميبلاد (430 ق. م تقريبا) هاجم الوندال المغرب. وبطرد 
الرومان عاد اليهود المغاربة لممارسة شعائرهم بكل حرية. ولما 
هاجم البيزنطيون المغرب سنة 533 ق. م عاقب الغزاة الجدد 
اليهودء نظرا لتحالفهم مع الوندال. وهكذا عادت الديانة 
المسيحية إلى المغرب باحتلال البيزنطيين له. واستمر هذا 
الحضور إلى غاية القرن السابع الميلادي الذي عرف بداية 
الفتوحات الإسلامية. ففي سنة 683 ميلادية كانت الطلائع 
الأولى لأولئك الفاتحين تدخل إلى المغرب قبل أن ينتقل قسم 
منهم إلى مضيق جبل طارق سنة 711 ميلادية. 


ومع المولى إدريس الأول  788(‏ 792) تأسست الدعائم 
الأولى لحكم عربي إسلامي في البلاد. ومعه تم تحديد 
الوضعية الاجتماعية والدينية لليهود القاطنين فيها. 
فأصبحوا تحت ذمة الإسلام. وحينما تولى إدريس الثاني 
الحكم تحولت فاس إلى مركز إشعاع ثقافي بامتياز. وقد 
استفاد اليهود المغاربة كثيرا من ذلك. ففي فاس برزت 
الإرهاصات الأولى للنحو والشعر العبريين على يد الحاخام 
إسحق الفاسي. صاحب كتاب "التلمود الصغير" وواضع 
كثير من الفتاوى الفقهية. ويعتبر 'التلمود الصغير" واحدا 
من الدعامات الفقهية الأساسية في التشريع الديني 
اليهودي. فالهالاخا (الشريعة اليهودية) تعتمد كليا على 
ثلاثة مصادر فقهية أساسية, هي : كتاب "التلمود 
الصغير " للحاخام إسحق الفاسي, و"تثنية التوراة" 
للفيلسوف موسى بن ميمون, و"القرارت التشريعية" 
للحاخام أشير بن يحيال. فهذا الثالوث الفقهي يوضح 
بجلاء دكانة الفقد اليهوذي في الشريعة البهودية منذ زمن 
الأدارسة. ويشير كثير من الباحثين إلى عادة درج عليها 
المنقفون اليهود في بلاد ا مغرب في عهد الأدارسة, وهي 
استعمال العربية الفصحى في تأليف إنتاجاتهم الفقهية 
والتشريعية وفي إصدارهم للفتاوى الدينية. 


غير أن هذا الحرص على تعلم اللغة العربية واستعمالها 
لدى اليهود المغاربة تقلص كثيرا في عهد المرابطين 
والموحدين الذين قام حكمهم على ضرورة نشر الإسلام في 
البلاد. فتأزمت الأوضاع بهم في تلك الحقبة. لكن سرعان 
ما تحسنت في عهد المريئيين, وإن كانت بعض المصادر 
التاريخية تشير إلى مقتل السلطان عبد الحق المريني ووزيره 
الأكبر اليهودي أهارون بطاش سنة 1465. وتحاول ربط هذا 
الحادث بخرق اليهود لقانون جرى ترسيمه منذ عهد 
الأدارسة؛ وهو قانون "أهل الذمة" الذي يمنع اليهود المغاربة 
من مزاولة وظائف عمومية في سلك الدولة ا مغربية. 
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وفي زمن حكم محمد الشيخ الوطاسي  1472(‏ 1505) 
كان سقوط الأندلس, م نتج عنه فرار أفواج غفيرة من 
المسلمين واليسهود إلى بلاد المغرب. وقد أحسن الحاكم 
الوطاسي استقبالهم وأكر م ضيافتهم. ومنذ ذلك التاريخ 
أمكن الحديث عن اليهود المغاربة الأصليين (التوشابيم) أو 
(البلديين). وعن اليهود القادمين من الأندلس (الميكوراشيم) 
أو (المهاجرين). وقد كان اللقاء والالتقاء بين الطائفتين 
اليهوديتين مناسبة لبروز جملة من العلاقات الأخوية المرتبطة 
بالدين المشترك. وكذلك العلاقات المتوترة نظرا للاختلاف 
الحاصل من الناحية الثقافية ودرجة الانفتاح. ومدى الخبرة 
والمهارة في صفوف اليهود المقيمين في المغرب أو أولئك 

المهاجرين إليه من بلاد الأندلس. لذلك فإن الحديث عن قلاقل 
واضطرابات حصلت لليهود في المغرب في فترات متقطعة 
ومتباعدة ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات 
ا متوترة أحيانا بين هاتين الفئتين اليهوديتين. 

ولما حكم السعديون كان هاجسهم الأكبر هو الوقوف 
بالمرصاد لأطماع الإسبان والبرتغاليين في تراب المغرب. وما 
مز حكم السعدبين هو تطوير المغرب لعلاقاته التجارية مع 

بعض البلدان الأوروبية التي لم تكن في حالة حرب معه مثل 
هولندا. وتشير كثير من المصادر إلى دور بعض كبار التجار 
اليهود المغاربة في توطيد العلاقات التجارية الخارجية 
للمغرب. ويتردد كشيرا في هذا المقام اسم العائلة اليهودية 
"بالاش". ويحتفظ اليهود المغاربة بذكرى طيبة جدا عن 
السعديين. خصوصا المولى عبد الملك الذي دحر البرتغال سنة 
8 ؛ وقضى على الملك "سيباستيان" في معركة الملوك 
الثلاثة الشهيرة. وكان ملك البرتغال يسعى إلى فرض الديانة 
الكاثوليكية على المغاربة, بمن فيهم اليهود. ولقد وضع 
انتصار المولى عبد الملك حدا لهذا المخطط التبشيري الرهيب. 
والطريف أن اليهود المغاربة احتفلوا بهذا الانتصار. وجعلوا 
منه عيدا خاصا يذكرهم بانتصار الإسلام على المسيحية. 
ولما انهار حكم السعديين حاول بعض أنصار الزاوية 
الدلائية الإمساك بزمام الحكم. لكن قيام الدولة العلوية في 
تافيلالت حال دون ذلك. وتذكر كثير من المصادر التاريخية 
المكانة المتميزة التي كان يحظى بها اليهود المغاربة في عهد 
العلويين. فالمولى رشيد (1664 1672 ) كان لقبه "صديق 
اليهود". أما المولى إسماعيل فقد أحاط ديوان حكمه بكثير 
من اليهود المغاربة. مثل يوسف ميمران وموسى بن عطار. 
بل إن عددا ضخما من الأحبار والحاخامات ظهروا فى هذه 
الفترة. نذكر من بينهم يهودا بن عطار (1655 . 1733), 
ويعقوب بن صور (1673 . 1753). وموسى طوليدانو (1643 
9») وموسى برديغو (المتوفى سنة 1731): وحاييم بن 
عطار (1696 . 1743). أما السلطان أحمد الذهبي (1727 . 
8) فقد جعل من إليعازار بن كيكي مبعوثه الخاص إلى 
هولندا. وذلك بغرض العلاقات التجارية معها. ووضع مولاي 
عبد الله  1729(‏ 1757) ثقته في بعض مستشاريه ووزرائه 
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اليهود. مثل صموئيل ليفي بن يولي وصموئيل سومبال. 
وظل هذا الأخير يحظى بالمكانة نفسها في عهد السلطان 
محمد بن عبد الله  1757(‏ 1790) الذي شيد مدينة موكدور 
(الصويرة)؛ ومنح لبعض العائلات اليهودية فيها امتيازات 
تجارية. وذلك من أجل تطوير المدينة من الناحية الاقتصادية. 
ويكاد يكون مولاي اليزيد (1790 . 1792) السلطان العلوي 
الوحيد الذي نسجت حوله كثير من المصادر التاريخية 
روايات فيها كثير من المبالغة فيما يخص سوء معاملته 
لليهود. وسرعان ما عادوا لكانتهم الطبيعية مع مولاي 
سليمان ومولاي عبد الرحمن وسيدي محمد الرابع ومولاي 
الحسن الأول ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ ومولاي 
يوسف. ويظل محمد الخامس السلطان العلوي الذي وقف في 
وجه حكم (فيشي) النازي. فقد تصدىلمحاولة الممساس 
باليهود المغاربة باعتبارهم مواطنين مغاربة أولا وأخيرا. وقد 
تكرست مكانتهم أكثر من ذي قبل مع الملك الحسن الثاني 
ومع ملك المغرب اليوم محمد السادس. 
ولعل المكانة المتميزة التي حظي بها اليهود المغاربة في 
عهد الدولة العلوية هي التي جعلت (الاتحاد الإسرائيلي 
العالمي) يبادر إلى فتح مجموعة من المدارس اليهودية في 
تطوان سنة 1803 . وطنجة 1805 . وموكّدور 1865, ووجدة 
0 بالإضافة إلى مدرسة تلمودية توراتية في وجدة 
سنة 1910. 


وتشير كثير من المصادر إلى مزاولة اليهود المغاربة 
لبعض الأنشطة التجارية والمالية والتقليدية. كما تذكر 
مساهماتهم الثقافية والأدبية والدينية والفقهية واللغوية. 
ويذكر من بين أدبا اليهود المغاربة منذ القرن السابع عشر 
الميلادي : منديل أبي زمرة. وفراجي شماط. وموسى بوجنة, 
ويعقوب بن صورء وموسى بن صورء وشلومو حليوة, ودفيد 
حسين. وموسى رافائيل الباز ودفيد إلياكيم. ويهودا بن 
عطارء ويعقوب الدهان» ومسعود الرواج. ويعقوب المالح من 
موكّدور. وحاييم داود سفيرو من فاس. 


إن حضور اليهود المغاربة عبر التاريخ الطويل هو حضور 
فاعل ومتيمز, وإن كان يتأقلم مع الوضع السياسي والأمني 
العام الذي كان يعرفه المغرب من خلال تعاقب السلاللات 
الحاكمة على البلد. 
لكن حضورهم في القرن العشرين صار إلى التقلص 
بسبب الاستعمار والصهيونية وتفاقم النزاع الدولي حول 
الدار البيضاء والرباط. ولكن الذين هاجروا لا يزالون 
يتوافدون على وطنهم الأصلي من باب السياحة أو لصلة 
الرحم بذويهم وبأمواتهم في مقبراتهم المتعددة في كل أنحاء 
ا مغرب. 
أحمد شحلان؛ ابن رشد والفكر العبري الوسيط. جزآن. مراكش. 
9 ؛ من الأدب العربي العبري. مسجل ةكلية الآداب, الرباط, 
4, ع 210 ص. 65 ؛ دور اللغة العربية في النقل بين الثقافتين 
العربية واللاتينية, ندوة أكاديية ا لغرب. الرباط, 1985 ؛ فقهاء 
اليهود والفكر الفلسفي. 1988 ؛ الفكر اليهودي الأندلسي بين 
الخصوصية الدينية وشمولية المعرفة. (حضارة الأندلس)؛ المحمدية, 
3 !؛ إسماعيل بن النغريلة اليهودي وزير إمارة غرناطة. 2002 ؛ 
عبد الله حمادي. ا مورسيكون ومحاكم التفتيش في الأندلس 
الإسلامية؛ الجزائر. 1989 ؛ عبد الرحمن الزياني, الازدهار الفكري 
في الأندلس على مدى ثلاثئة قرون, 1977 ؛ عبد المنعم الحنفي؛ 
موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية: القاهرة. 84 ؛ عبد الوهاب 
تحمد رزوق: الأنا تيون وهنا2 تهم إلى الغرب خلال القرنين 16 
و17 » الدار البيضاء. 1989 ؛ ميغيل كروث إرناديت, الأوضاع 
الاجتماعية التاريخية بالأندلس في القرن 10م 1977. 
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عبد الكريم بوفرة 


يوبا الثاني (الملك -) 25 ق.م ‏ 23 ق.م.؛ هو أحد 
أشهر ملوك المغرب القديم. ولد ينوميديا حوالي 50 ق. م 
في ظرفية سياسية حرجة اتسمت بالصراع على مقاليد الحكم 
بين القادة العسكريين الرومان, وانتهت بنقله إلى روما إثر 
هزيمة والده في معركة طابسوس ضد يوليوس قيصر سنة 46 
اه 

عاش ردحا من الزمن بالبلاط الروماني؛ وجبل على 
الشغف بكل الثقافات السائدة آنذاك: ومنها الإغريقية؛ ثم 
ثقافته الإفريقية. واختير من طرف يوليوس قيصر سنة 
5 ق.م. كأفضل من يمثل مصالح الرومان بأرض 
الموريطانيتين ‏ المغرب وجزء من الجزائر . خصوصا وعرش 
الموريطانيتين الذي ظل شاغرا منذ وفاة الملك الموري بوكوس 
الثاني سمه 33 .م 


تزوج يوبا الثاني سنة 0 ق.م. . بالأميرة كليوباترة 
م المقدنوية الأصلء المصرية الولادة والنشأة التي 
شت مثله بروما على إثر هزيمة ووفاة والديها كيلوباطرة 
0 ومارك أنطوان. وقد أنجبت منه ابنيها الأمير 
بطليموس ‏ الذي سيؤول إليه حكم الموريطانيتين ‏ والأميرة 
دروزيليا. ولن تكون كليوباطرة الزوجة الوحيدة ليويا الثاني 
بل تزوج بعدها بإغريقية من آسيا الصغرى هي كلافيرا. 
اعتبر بعض الباحثين مدينتي شرشل ووليلي من أجمل 
عواصم يوبا الثاني. وعلى غرار باقي الملوك أصدقاء وحلفاء 
روما الذين بنوا مدنا أطلقوا عليها اسم قيصرية؛ فقد حول 
يوبا الثاني اسم يول إحدى العواصم القديمة للنوميديين إلى 
يول قيصرية نسبة لأوكتاف المشهور باسم أغسطس. لقد كان 
يوبا بحق صديق الشعب الروماني. 
أكدت الدراسات المعاصرة على اتساع مجال نفوذ يوبا 
الثاني الذي لم يعد مقتصرا على غرب الجزائر وشمال 
ا مغرب, بل امتد جنوبا. لقد أنشأ معامل صباغة الأرجوان 
بجزيرة الصويرة التي عرفت بالجيتولية. ونشطت في عهده 
عدة صناعات كالنجارة وتصبير السمك وقليحه. وتطور 
المعمار أيضاء فإلينه ينسب المسرح ‏ المدرج المكتشف بموقع 
ليكسوس الأثري, ولا يجادل مجادل حول بنائه للمسرح ‏ 
المدرج بيول قيصرية. ويرجع إليه فضل الكشف عن الجزر 
السعيدة التي تطابق حاليا جزر الخالدات. وتوغل يوبا الثاني 
كذلك بالداخل حيث الجيتول الدرعيون. وهناك بحث في منبع 
النيل. فذكر بأن مصدره الأطلس. وعلل رأيه هذا بتشابه 
نباتات ووحيش المنطقتين المغربية والمشرقية. وجلب من 
المنطقة قساحا (محنطا بلا ريب) كدليل على صحة رأيه. 
وعلق ذلك التمساح بعاصمته قيصرية؛ بمعبد ربة الخصوبة 
المصرية إيزيس. 


يوبا الثاني هو كذلك مكتشف النبتة الطبية المعروفة 
باسم أوفورب بجبال الأطلس. حيث كانت تعيش قبائل 
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الأطولول, من أقوى القبائل المغربية القديمة. وسميت النبتة 
الطبية نسبة للطبيب الخاص بيوبا الثاني أوفورب, الإغريقي 
الجنسية, الذي يعد أقدم طبيب بلاط في تاريخ الشمال 
الإفريقي القديم برمته. 
الأوفورب. أو الفربيوت ‏ كما تسميه المصادر الإسلامية ‏ 
يتفرع إلى عدة أصناف, وهو دواء ومصل ضد كل أنواع 
السموم, كلدغ الأفاعي والعقارب. وهو فضلا عن كل ذلك 
يقوي البصرء وكان يمزج بشهدة العسل لعلاج الأسنان النخرة. 
فهذا ما كتبه يوبا الثاني بنفسه في مصنفه المفقود الحامل 
لاسم أزفورب . عن فوائد هذه النبتة العجيبة. وصلتنا 
شذرات من بعض مؤلفاته, ومن مصنفه هذا بواسطة كتاب 
إغريق ولاتينيين معاصرين له ولاحقين, وأشهرهم بلين الشيخ 
(من القرن الأول الميلادي), الذي زودنا عبر فقرات من مؤلفه 
التاريخ الطبيعي بعلومات عن الأوفورب ومختلف 
استعمالاته. 
وهكذاء لم قنع انشغالات الملك يوبا الفاني السياسية 
وكشوفه, ثم جولاته من أن يتعاطى للثقافة بكل ألوانها. 
كان يتقن اكثر من لغة. وأحاط نفسه بحاشية مكونة من 
فنانين وشعراء ونحاتين وأطباء. جلهم من أصول إغريقية. 
وتنم التماثيل الرخامية والبرنزية التي تزدان بها عاصمتاه 
يول قيصرية ووليلي؛ عن هذا الشغف الكبير بالثقافة 
الولسكية ْ 
اتسم عهده بالازدهار والأمن على الرغم من بعض 
التمردات والثورات, أشهرها ثورة 5 تاكفاريناس سنة 7ق 2 
التي ناهض المنضوون تحتها التغلغل الروماني بمجالاتهم 
الحيوية. وستستمر هذه الثورة بعد وفاة يوبا الثانى سنة 23 
ق.م.؛ إذ سيشارك ابنه بطليموس في محقها إلى جانب قادة 
الرومان. وفي ما عدا ذلك فالعصر عصر ازدهار اقتصادي 
وتطور معماري وفني. وظهر ذلك على عملته. ورغم تعدد 
منجزاته فقد غطت ثقافته على الباقي, فاعتبر بحق الملك 
العالم. 
محمد مهجدوب. مختصر حول تاريخ موريطانيا قبل السيطرة 
الرومانية. مجلة بحوث. ع. 6. 1995 ص. 149. 174. 
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البضاوية بلكامل 


يوسف ابن وخليفة السلطان يعقوب المريني, كنيته أبو 
8 / 1240. وتمت له البيعة بالجزيرة الخضراء يوم وفاة والده 
في يوم الجمعة غرة صفر سنة 685 / 29 مارس 1286 وسنه 
خمس وأربعون سنة وثمانية أشهر. 
سياسته الداخلية : بعد عودته إلى المغرب. وكدأب 
العديد من السلاطين في بداية حكمهم. قام ببعض 
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الإصلاحات الجبائية؛ ووزع الأموال على قبائل بني مرين 
والعرب والأندلسيين والأغزاز وسائر الأجناد. وأخرج 

الصدقات إلى الفقراء. وتصدق بترك الفطرة للناس يتصرفون 
بها كيف يشاءون, كما سرح المساجين. ثم عمل على توطيد 
علاقته مع الفقهاء والصلحاء والشرفاء. ومن أهم مظاهر 
توطيد العلاقة مع هؤلاء. أمره في ربيع الأول من سنة 691 / 
2 بالاحتفال بعيد المولد النبوي وتعظيمه في سائر 
المغرب. وقد نجم عن هذا التعظيم توصل السلطان في شعبان 
سنة 705 / 1305 ببيعة شرفاء أهل مكة. 

أما فيما يخص إصلاحات يوسف بن يعقوب الاقتصادية 
فأبرزها تبديل الصيعان وجمعها على مد الرسول (ص) وذلك 
سنة 693 / 1294 . ولم يخل عهد يوسف بن يعسقوب من 
بعض المنجزات العمرانية ومن اهمها : بناء مدينة المنصورة 
بجوار تلمسان بحماماتها وفنادقها ومارستانها وجامعها, 
وجامع فاس الجديد سنة 677 / 1278. وجامع تازة الذي تم 
الانتهاء من بنائه سنة 693 / 1294, وبعض القناطرء وقصبة 
تطاوين سنة 685 / 1286... الخ. 

عرف عهد يوسف بن يعقوب بعض الخارجين على حكمه 
؛ ففي سنة 685 / 1286 ثار عليه ابن عمه محمد بن إدريس 
بن عبد الحق رفقة إخوته وبنيه وذويهم في جبال ورغة من 
أحواز فاس: وفي السنة نفسها واجه خروج الأمير عمر بن 
عثمان بن يوسف الهسكوري بقلعة فندلاوة من جبال بني 
يازغة. وفي السنة نفسها ثار عليه في بلاد سوس الحاج 
طلحة بن علي البطوئي. وفي رمضان من ينة 686 / 1287 
حارب العرب في بلاد قبلة درعة لردعهم عن قطع طريق 
سجلماسة. وفي منتصف ربيع الثاني من سنة 687 / 1288 
خرج عليه ابنه الأمير أبو عامر في مراكش مع واليها ابن 
عطو الجناتي. وفي شعبان من سنة 691 / 1292 ثار عليه 
عمر بن يحيى. الوزير الوطاسي في حصن تازوطة من قلاع 
الريف. وفي سنة 705 / 1305 ثار عثمان بن أبي العلاء 
إدريس بن عبد الحق في بلاد غمارة. ودعا لنفسه فيهاء 
وتغلب على تكيساس وأصيلا والعرائش. ودخل قصر ابن 
عبد الكريم في آخر سنة 706 / 1306 . وقد آل أمر - 
الخارجين 0 إلى الفشل إما بالقتل أو النفي أو الفرار إلى 
تلمسان أو الأندلس. 

سياسته تجاه الأندلس : أولى هذا السلطان في بداية 
حكمه اهتماما بالغا بشؤون الأندلس. فمباشرة بعد بيعته 
عقد صلحا مع ابن الأحمرء رد بموجبه جميع ما كان بيده مما 
انتزعه منه والده من بلاد الأندلس باستثناء الجزيرة الخضراء 
ورندة وطريف. وفي الإطار نفسه جدد الصلح مع "سانشو", 
ثم وطد أمور بلاد الأندلس كلها. 

وفي سنة 690 / 1291 فسد الصلح بين يوسف بن 
يعقوب و"سانشو", فأمر السلطان المريني قواته بمنازلة مدينة 
شريش. وشن الغارات على بلاد النصارى. بعد ذلك جاز 
بنفسه إلى الأندلس لمحاربة النصارى ولم يعد إلى المغرب إلا 
في محرم 691 / 1292 عند حلول فصل الشتاء وانقطاع المؤن 


عن الجيش, وقد تضررت علاقته كثيرا مع ابن الأحمر الذي 
تواطأ من "الأذفونش" بتمكينه من احتلال طريف لمنع 
السلطان المريني من الجواز إلى الأندلس. غير أن ابن الأحمر 
سعى من جديد إلى عقد الصلح مع يوسف بن يعقوب وتم له 
ذلك سنة 692 / 1293 بعد لقاء جمع بينهما في طنجة. 
وأثمر هذا اللقاء جواز يوسف بن يعقوب إلى الأندلس سنة 
3 / 1294, حيث قام بمحاصرة طريف. 
وعندما توفى سلطان الأندلس أبو عبد الله بن الأحمر 
سنة 701 / 1301 ٠‏ ولي بعده ابنه محمد المخلوع فكتب 
بالبيعة إلى يوسف بن يعقوبء لكنه ما لبث أن أعلن موالاته 
ل"هرنادة بن سانجة" ضد المغاربة, وأكثر من ذلك اقتحم 
أسطوله سنة 705 / 1305 مدينة سبتة؛ واستبد بأمرها. ولم 
تفلح الحملة التي أرسلها السلطان المريني في استرجاع المدينة 
إلى السيادة المرينية. ونتيجة لانشغال يوسف بن يعقوب 
. بحصار تلمسان الطويل الآتي الذكرء توقف المرينيون عن 
1 تنظيم عمليات الجهاد في الأنذلس ؛ وفي هذا الإطار تبادل 
السلطان المريني سنة 703 / 1304 رسائل مع ملك أراغون 
"خايمي الثاني' ' يشأن الهدنة في الأندلس» والتعاون العسكري 
بينهماء ضد قشتالة بالنسبة لأراغون. ولإسترجاج سبنئة 
بالنسبة للمرينيين. 
با لط تقال تحط م غاول ورالة 
الثورات التي قامت ضد السلطان يوسف بن يعقوب. أن 
العديد من الثوار الذين فشلت ثوراتهم كانوا يلجأون إلى 
تلمسان. ولعل هذا كان أحد الأسباب التي:دفعت السلطان 
لمريني إلى شن العديد من الغارات على بلاد بني عبد الواد 
بدءا من سنة 689 / 1291, حيث كان ينسف ويخرب قراهاء 
ويحطم زروعها ويقطع أشجارها. ولم تفلح محاولات بني 
عبد الواد في الصلح مع المرينيين بدليل أن يوسف بن يعقوب 
عاد سنة 695 / 1295 لغزو بلاد تلمسان, وكرر الأمر نفسه 
في السنة ا موالية. ولإنجاح مخططه ضد بني عبد الواد أمر 
ببناء وجدة وتحصين أسوارها. ونقل إليها الجيوش وأمرهم 
بالإغارة على مدينة تلمسان وأحوازها بين الفينة والأخرى. 
وعاد في سنة 697 / 1297 مرة أخرى لغزو تلمسان 
ومحاصرتها. والظاهر أن هذه الحصارات ‏ وإن لم تدم مدة 
طويلة . لم تأت أكلها من جهة, ولم تقنع السلطان من جهة 
أخرى, لذا اتخذ قراره بمحاصرتها حتى تذعن له البلاد. وقام 
بذلك فعلا عام 8 / 1297 , وقد دام هذا الحصار ثمانية 
أعوام وثلائة أشهر وخمسة أيام أي أنه لم يرفع سوى سنة 
6 / 1305., ولعله أطول حصار عرفه تاريخ الغرب 
الإسلامي» واهم حدث سياسي وعسكري عرفه عهد هذا 
السلطان المريني. وكان بناء المنصورة عام 2 / 1302: أحد 
أهم . الإجراءات التي واكبت ال حصارء الذي انتسهى بفاجعة 
اغتيال السلطان يوسف بن يعقوب على يد أحد خصيانه 
يدعى سعادة, وذلك في ضحى يوم الأربعاء تاسع ذي القعدة 
عام 6 / 13 مايو 1307 عن سن السادسة والستين من 


عمره. فحمل جثمانه إلى رباط شالة ودفن به. وبهذا يكون 
حكمه امتد 21 سنة و9 أشهر و25 يوما. وقد اختلفت روايات 
المؤرخين فى تفسير الأسباب التي دعت ذلك ال خسصي 
لاغتياله. 
سياسته الخارجية مع النصارى والمسلمين : بغض النظر 
عن سياسة يوسف بن يعقوب اتجاه بني عبد الواد ونصارى 
الأنددس,. عرف عهد هذا السلطات علاقات سياسية 
واقتصادية مع دول نصرانية ومسلمة أخرى منها جنوة التي 
توصل من صاحبها فى شوال سنة 691 / 1292 بهدية جليلة. 
واستقبل في جمادى الأولى سئة 692 / 1293 العديد من 
رسل الدول المجاورة ؛ وهكذا استقبل رسول ولد "الرنك" ملك 
البرتغال. ورسول ملك بيونة. ورسل سلطان تونس. 
وأثناء حصاره الطويل لتلمسان وفدت عليه رسل سلطان 
أفريقية بهدايا جليلة, وطاع له أهل بجاية وقسنطينة, كما 
وفد عليه أهل الحجاز ورسل الملك الناصر صاحب مصر 
والشام بهدية ثميتة رد عليها السلطانالمريني بهدية أثمن.' 
ورغم الإنجازات التي عرفها عهد السلطان يوسف بن 
يعقوب: فإنه ترك البلاد تتخبط في مشاكل الخلافة. وشمال 
البلاد محتلا من قبل النصريين. 
ابن أبي زرح الأنيس الطرب ؛ ابن الأحجز. روضة النسرين ؛ ابن 
خلدون. العبر ؛ التاصري؛ الاستقصاء ج.3 ؛ رشيد السلامي. وثائق 
مرينية "مراسلات» معاهدات, ظهائر", ج 1 ؛ محمد ياسر الهلالي؛ 
اغتيال السلطان يوسف بن يعقوب ا مزيني : قراءة في نصوص 
تاريخية ومناقبية حادثة ا منصورة". 1 
لعصسطط :جما يال ععتماكةظ ,[.1ة أع] «ممعظ ممعل 
00 71671711063 كا7ماألاى 1671675 دعل ,زناه طمقطك]1 
لاك ارثكر :9 116706 نت تمنو نأء” أه «#أونهامح ,5021616 ,لإأطهكا 
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يوسف السلطان العلوي (مولاي -). ابن السلطان 
مولاي الحسن ابن السلطان سيدي محمد ابن السلطان مولاي 
عبد الرحمن؛ يحتل المرتبة الثانية عشرة بين ملوك الدولة 
العلوية ابتداء من السلطان مولاي رشيد. ولد في مديئنة 
مكناس سنة 1297 / 1878 وتولى العرش في 29 شعبان 
0 / 13 غشت 1912 بعد استقالة أخيه السلطان مولاي 
حفيط ورحيله إلى فرنسا. 

مرت فترة ملكه في ظروف عصيبة وغير عادية من تاريخ 
المغرب. 

فهو أول سلطان فى عهد الحماية. . إذا استثنينا الفترة 
القصيرة التي قضاها مولاي حفيظ بين 30 مارس 1912 
تاريخ توقيعه على معاهدة الحماية واستقالته ورحيله إلى 
فرنسا في 13 غشت 1912 فكل عهده الذي امتد من 13 
غشت 1912 إلى نوفمبر 1927 مر في مغرب فقد استقلاله 
وود الناسية والع انق فالبلاد كانت لقسمة باذ فرننا 
التى استولت على القسط الأكبر وبين إسبانيا التي حازت 
المنطقة الشمالية في 27 نوفمبر 1912 وفوضت فيها 
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صلاحيات السلطان لخليفة سلطاني. وصارت طنجة منطقة 
دولية لا يثل فيها المخزن إلا من خلال مندوب مفوض دون 
نفوذ. كما أن الميكانيزمات التي سمحت للمغرب في حقب 
تاريخية مختلفة, با خروج من الأزمات. تعطلت طول هذه 
المدة. إذ عجزت المؤسسات التقليدية عن القيام بدورها 
التاريخي. فالمخزن فقد هيبته منذ عهد مولاي عبد العزيز 
بسبب انهراف وفشل سياسة "الإصلاحات” و"التحديث" التى 
مرت تحت الضغط الأوربي. كما فقد مشروعيته في عهد 
السطان مولاي حفيط بعد عجز هذا الأخير عن الوفاء 
بشروط البيعة التي كان الجهاد من أهم بنودهاء ومصادقته 
على مسعاهدة الخزيرات في 7دجنبر 1908» ثم استنجاده 
'بالكفار" بعد محاصرة فاس من طرف القبائل وتوقيعه على 
عقد الحماية في 1912 الذي اعتبره المغاربة "بيعا للبلاد" من 
طرف السلطان. ولم تستطع تقلبات مزاج مولاي حفيظ ولا 
تناقضات مواقفه بين موقّع على عقد الحماية ورافض 
للخضوع لشروطهاء ولا تنازله عن العرش في جو من 
الضغوط والمقايضة أن تعيد الاعتبار للمؤسسة السلطانية... 
واعتبر البعض السلطان الجديد الذي بايعه العلماء باقتراح 
من السلطات الاستعمارية؛ "سلطانا رومسيا" و"سلطان 
الفرنسيس”" و"سلطان الحماية". وتنبأ آخرون بأن الأسرة 
الحاكمة "التي ابتدأت بثلاثة ملوك إخوة هم مولاي محمد 
ومولاي رشيد ومولاي إسماعيل ستنتهي بثلاث إخوة هم 
مولاي عبد العزيز ومولاي حفيظ ومولاي يوسف". 
كما أن القوى الحية في البلاد افتقدت المبلور ما أهدر 
طاقاتها وجعل محاولات المقاومة التي ظهرت في جميع 
انحاء البلاد حين فرض معاهدة الحماية, تبقى مشتتة ودون 
مفعول. فبلاد المخزن أو ما سمي بالمغرب النافع التي كانت 
قبل الاستعمار خاضعة للنفوذ المباشر للمخزن لوجودها عند 
متناول نفوذه وقوته العسكرية كالمناطق الساحلية والمدن 
والسهول الداخلية كفت عن المقاومة واستسلمت باستسلام 
المخزن. لأن احتكار هذا الأخير لكل السلط قبل الحماية سواء 
منها الدينية أو التشريعية أو السياسية أو العكسرية لم 
تترك لها أي وسيلة او هامش للتصرف. بالإضافة إلى 
خروجها منهوكة القوى من النهب والفوضى التي عمت أثناء 
الصراع على الحكم بين مولاي عبد العزيز وأخيه مولاي 
حفيظهء وإلى تخلي الزوايا كالزاوية الكتانية والوزانية 
والدرقاوية التي كانت تؤطرها لإذكاء روح الجهاد واختيارها 
الدعاية للاستعمار. كما تخلت المان عن المقاومة بعد فشل 
كل محاولات الوقوف أمام الاحتلال الفرنسي التي قامت بها 
سواء في الدار البيضاء سنة 1907 أو في فاس في أبريل 
1512 بسبب القمع الذي ووجهت به والذي بلغ درجة من 
العنف غير معهودة من قبل. وحالة الطوارئ التي فرضت 
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عليها منذ بداية الحماية إلى حدود سنة 1920., وتخلى النخب 
عن فكرة الجهاد. كالعلماء الذين صار ليوطي يسميهم 
ب"الأركان العليا الدينية" واعتبروا أن الاستعمار "محنة 
وإرادة الله لإصلاح أحوال المسلمين". فأبو شعيب الدكالي 
مثلا لم يؤيد حركة الجهاد بحجة أن المسلمين "لا قدرة لهم, 
ولأن المقاومة تعطي فرصة للكفار لاحتلال أرض الإسلام” 
واختار الدخول للمخزن والتعاون مع سلطات الحماية كوزير 
للعدل. وفضل أفراد المخزن والأعيان الذين اعتبرهم ليوطي 
"الأركان العليا السياسية” والتجار والأمناء الذين اعتبرهم 
"فرقة اقتصادية من الدرجة الأولى" أن يصبحوا "شركاء 
الحمايةفي الإصلاح" على "السيبة". 
أما الشطر الثاني من المغرب مغرب قمم الجبال أو بلاد 
"السيبة" التي كانت تحتفظ بنوع من استقلال القرار وبوسائل 
دفاعها الخاصة لبعدها عن متناول المخزن فقد ظلت ترفض 
"الأمن الاستعماري" والخضوع للأجنبي وبقيت محاصرة 
عسكريا واقتصاديا إلى سنة 1934 ولم تستسلم., باعتراف 
الجنرال كيوم؛ "إلا بعد أن استنزفت كل قواها" في مقاومة 
متشتتة افتقدت المبلور التقليدي الذي يوحد بين حركات 
الجهاد ويعطيها القوة والفعالية. 
بالإضافة إلى هذه العوامل الداخلية المحضة التي جعلت 
عهد مولاي يوسف يظهر كفترة تاريخية بين مزدوجتين تسلم 
فيها زمام الأمور فاعلون أجانب. كرست القوى الاستعمارية 
هذه الحالة بكل الوسائل العسكرية والسياسية والقانونية 
والاقتصادية والتقنية. واتبعت في ذلك خطة نابعة من خبرة 
الاستعمارية طويلة؛ اكتسبت في الجمزائر وتونس والهند 
الصينية ومدغشقر والتونكان؛ ومن الدراسات العلمية 
الاسعمارية. هذه السياسة كانت بالأساس تقتضي استخدام 
السلطة المركزية الموجودة كواجهة قارس وراءها سلطات 
الاحتلال بكل حرية حكماً مطلقا. وقد جعلت من سياسة 
الإصلاح ذريعة, إذ لم يكن الإصلاح يرمي "إلى تطوير 
المؤسسات بل إلى استعمالهم لتنظيم الحماية من داخل 
الحكومة الشريفة وخلف واجهة مخزنية” وهي السياسة التي 
طبقتها الحماية في أول عهدها بنجاح؛ لتوفر الظروف 
الملائمة. 
فالسلطان مولاي يوسف الأخ الأصغر لمولاي حفيظ, "لم 
يكن مهيأ لا سياسيا ولا فكريا لمواجهة مخططات لم يكن 
المغخرب يشكل فيها إلا حلقة صغيرة وأخيرة من مسلسل 
عالمي ظهرت معالمه واضحة منذ القرن التاسع عشرء فقد كبر 
في الظل وسط إخوة يفوق عددهم الخمسين. ولم تكن مرتبته 
بينهم من ناحية السن تستوجب تربية سياسية تؤهله للقيام 
بمهام العرش. ولم يظهر للوجود إلا حينما وقع عليه اختيار 
مولاي حفيظ ليكون خليفة له في فاس حينما انتقل هو إلى 


.الرباط. وهو اختيار قد يفسر بتخوف مولاي حفيظ أن يتولى 
هذا المنصب أحد إخوته الأكبر سنا والأقوى شخصية ممن كان 
ينافسه, ولعدم خطر مولاي يوسف الذي لم تكن له أي دعامة 
قبلية لأن أمه أمينة كانت تركية. وقد اختاره ليوطي لأنه 
رأى فيه "بديلا وافيا للغرض". وقد يكون إجهاش مولاي 
يوسف بالبكاء عندما أخبر باختياره كسلطان منبعثا من 
شعوره بهول الأمول والأوضاع وجسامة المهمة؛ أكثر مما كان 
منبعثا من المفاجأة والفرح بسلطة لم يكن ينتظرها. 
أما الطبقة المخزنية التى كانت موجودة في الساحة أثناء 
الال وا متها العووية أىالحقيظة فقد كانت سعد 
للتعامل مع الأجنبي لتعودها على "خدمة مصالحها قبل كل 
شيء" مما جعلها "تتعاون" بسهولة مع الإقامة العامة و"تظهر 
إخلاصها للقضية الفرنسية". وقد لعبت الإقامة العامة على 
وتر هذه المصالح التي جعلت منها وسيلة ضغط. ووظفت 
المنافسات بين أعضاء المخزن وضربت بعضهم ببعض لضمان 
هذا "الإخلاص" الذي كان المقيم العام ليوطي يعرف أنه 
معرض في كل وقت للزوال لما أظهرته هذه الطبقة من "فن 
الخداع واللعب على الحبلين والخطاب المزدوج"؛ واعتمدت 
السلطات الاستعمارية على عقد الحماية لتطبيق سياستها 
سواء بالوسائل العسكرية العنيفة؛ أو بالوسائل القانونية 
والإدارية والاقتصادية. 
فقد وظفت البند الثاني من عقد الحماية الذي ينص على 
أن "جلالة السلطان يقبل منذ الآن أن تقوم الحكومة الفرنسية 
بعد إخبار المخزن باحتلال عسكري للمناطق المغربية كلما 
ظهر ذلك لازما للحفاظ على المبادلات التجارية" وكذلك 
الفصل الثالث الذي ينص على "مد الدعم الدائم للجناب 
الشريف ضد كل خطر يهدد شخصه أو عرشه أو أمن 
أراضيه" للقيام باحتلال البلاد والقضاء على المقاومة باسم 
السلطان, وقد استعملت القوات الاستعمارية لهذا الاحتلال 
الذي سمته عملية نشر السلم :220115088" كل وسائل 
العنف الحديثة وحتى القديمة التي كانت الدول الأوربية تعيبها 
على المخزن وتتخذها ذريعة للتدخل في شؤونه الداخلية. 
وقد قامت سلطات الاحتلال باسم السلطان: باعتبار 
حمل السلاح "رجوعا للجاهلية" و"فتنة" والمقاومين "عصاة" 
و"منشقين عن السلطان" و"فسادا". وحرصت على أن يظهر 
السلطان بمظهر المؤيد لهذا الاحتلال. ويظهر نجاح سياسة 
الخلط هذه بين مصالح الحماية ومصالح السلطان والمخزن. من 
اقتراح مولاي يوسف على المقيم العام بأن "يقود بنفسه حملة 
عسكرية ضد الهيبة" الذي لقب بسلطان الجهاد باعتبار "أن 
الأمر يهمه هو". وفعلا "أرسله" المقيم العام إلى مراكش في 
دجنبر 1912 مباشرة بعد القضاء على ثورة الهيبة. فمكث 
فيها عدة أشهر ليظهر أن انتصار الجيوش الفرنسية كانت 
انتصارا للسلطان الشرعي للبلاد. 
وقد وجدت هذه السياسة في شخص 'هوبير ليوطي" 


الإ[ اع طناك المقيم العام الأول في المغرب من 12 أبريل 
2 إلى أكتوبر 1925 باستثناء مدة قصيرة تمتد من يناير 
ومارس 1917 حينما صار فيها وزيرا للحرب في فرنسا 
وعين الجنرال 8010تناه © لينوب عنه في الإقامةالعامة. 
أحسن منفذ. فتجربته الاستعمارية. وميولاته السياسة 
الملكية وأصله الأرستقراطي وإيانه بتأثير "المظاهر على 
المجتمع الإسلامي" و"بالدور الاجتماعي للملكية الورائية", 
واقتناعه "بالسيادة الدينية للسلطات التي لم يكن ينازع 
فيها أحد حتى الذين يعارضون سلطته السياسية" جعله 
يحرص على تقوية الواجهة الدينية والمظاهر المخزنية التقليدية 
لترسيخ نظام الحماية. وعمل على أن "يلاحظ المغاربة الذين 
اعتبروا الحماية كحرب صليبية ضد الإسلام أن الحماية تحترم 
الديانة الإسلامية, وأن السلطان يمارس بكل حرية وأبهة 
الشعائر الدينية التي وصى بها النبي". وحرصا منه على 
إظهار احترامه للإسلام منع على غير المسلمين الدخول 
للمساجد والأضرحة. وطبق هذا على نفسه حيث امتنع عن 
دخول ضريح مولاي إدريس حينما طلب منه ذلك علماء فاس 
وأعيانها بعد شفائه من مرض الكبد الذي ألزمه الفراش. وقد 
أكسبته مظاهر الاحترام التي كان يبديها للإسلام والعلماء 
لقب "مارشال الإسلام”. كما عمل على تضخيم المظاهر 
البروتوكولية, حتى :يجلب أنظار المغاربة نحو وجود 
السلطان, وليبقى هذا الأخير "الرمز الحي للتقاليد". فلعب 
دور "الخادم الأول لسيدنا" معطيا المثال لغيره من الأوربيين 
في احترام "القاعدة" و"التمخزنيت" فكان "يبندق" ثلاث 
مرات حين ملاقاة السلطان ويتراجع مشيا للوراء حين 
انتهاءالمقابلة. وفي إحدى المناسبات الرسمية نزل؛ وهو 
المارشال المدجج بالميداليات الحربية. من صهوة فرسه ليمسك 
لمولاي يوسف الركاب حتى يمتطي جواده. كما دل على أن 
تحمل الشواهد والإيصالات الرسمية الفرنسية التي تصدرها 
الإقامة العامة بالعربية عنوان "الدولة الفرنسية" عوض 
"الجمهورية الفرنسية" مراعاة لشعور السلطان. ومن وراء هذه 
المراسيم البروتوكولية والهيبة التي أحيط بها شخص 
السلطان, والصيت الديني الذي أصبح لولاي يوسف والذي 
عززه بتدينه, وتكوينه الفقهي, ووقاره, وتعدى حدود المغرب 
إلى الجزائر وتونس حينما أفتى العلماء بإيعاز من المقيم 
العام . بعد.دخول تركيا إلى جانب المانيا في الحرب الكبرى . 
بأن سلطان المغرب صار خليفة عوض الخليفة العثماني؛ 
مارست الإقامة العامة حكما مطلقا. متجاوزة حتى 
الصلاحيات الواسعة التى أعطاها إياها عقد الحماية. فهذا 
العقد الذي كان مبدئيا معاهدة بين 'حكومة الجمهورية 
الفرنسية وحكومة الجلالة الشريفة" للقيام بإصلاحات إدارية 
وعدلية وتعليمية واقتصادية ومالية وعسكرية" كما ينص 
على ذلك الفصل الأول من المعاهدة التي نصت كذلك في 
"الفصل الرابع' ' على سلطات السلطان. وإن كان بصفة غير 
واضحة؛ أصبح على أرض الواقع عقدا أحاديا مفروضا عملت 
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فرنسا في إطاره على إفراغ المؤسسات المغربية من كل 
مقومات السيادة والسلطة. . فرغم تصريحات ليوطي الذي 
كان يؤكد في كل المناسبات "أن المغرب ليس مستعمرة" وأن 
الحماية تركت للمغرب مؤسساته وسيادته فإن نظام الحماية 
تحول منذ الوهيلة الأولى على أرض الواقع؛ إلى 01 مباشر 
إذ جرد السسبلطان من كل السلط. 0 
والأحكام كانت تؤخذ باسمه. وأن تسمية موظفي المخزن 
والقواد اباش رعس سن اح عاطقل كي ا ير 
المصادقة على القوانين التي تقترحها الإقامة العامة. وفي 
إعطاء ظهائر للأشخاص الذين تختارهم. وإقالة من تريد 
إقالته. وحتى حينما يوضع الطابع الشريف على الظهائر, 
فإنها لا تصبح جارية المفعول إلا بعد توة قيع المقيم العام 
عليها. . ئما جعل مولاي يوسف باعتراف المقيم العام ' 'يعيش 
أسيرا ومعزولا في قصره ليس له اطلاع على الشؤون العامة 
ولا يأخذ أي مبادرة, ولا يشرف بنفسه على أي شيء رغم 
رغبته الأكيدة في ذلك واهتمامه بالأشياء ولكنه ينتظر 
بتحفظ أن يتاح له ذلك وهو ما لا يتاح له أبدا. ولولا أنني 
أزوره للتحدث إليه في بعض الأمور لعاش في عزلة تامة". 
وبالفعل فقد عملت الإقامة العامة على حصر نشاط مولاي 
يوسف في الأمور الدينية كالاحتفال بالعيد النبوي وعقد 
المجالس الدينية كالمجالس التي كانت تعقد بصفة رسمية لمدة 
ثلاثة أشهر في السنة : رجب وشعبان ورمضان. ويدل عدد 
المولوديات في هذه الفسترة والتي تعدت 150 مولودية 
والأشعار التي قيلت في مذخ مولاي يوسف والألقاب التي 
أطلقت عليه فيها ٠‏ كأبي المحاسن وأبي العز وأ بى الفضل 
وأبي السعود. والعطايا التي كانت توزع, ٠‏ على الأهمية التي 
كانت تحظى بها هذه الاحتفالات سواء من طرف السلطان أو 
من طرف العلماء والأدباء... وزيادة على هذا النشاط الديني 
الذي شمل كذلك حضور جنائز بعض الشخصيات الدينية من 
علماء وقضاة كتشييع جنازة القاضي أحمد بناني الرباطي 
إلى الزاوية الناصرية؛ وجه نشاط مولاي يوسف الذي أظهر 
اهتمامه بالأطفال والمسائل الفلاحية والاجتماعية, نحو 
تدشين المدارس والمرافق العمومية والمستشفيات, وزيارة 
الأسواق لمراقية الأسعار. وكانت التدشينات مناسبة لإظهار 
الأبهة المخزنية. 1 

كما حرصت سلطات الحماية على أن يحترم الجميع 
"المراتب والسلم الاجتماعي التقليدي" "وأن يبقى الأشخاص 
والأشياء في محلها القديم" "وأن يبقى أصحاب الحل والعقد 
الطبيعيين من وزراء وقواد وباشوات وحدهم المؤهلين لإعطاء 
الأوامر التي على الآخرين الانصياع لها". لهذا لم تكن 
سياسة "إصلاح المخزن" التي سلكتها الإقامة العامة انطلاقا 
لد اراك ل سا الحماية ترمى إلى تحديث أجهزته 
والقضاء على الفساد تقوب انخلل الاي كان من بن الاسيات 
التي أسقطت المغرب في يد الاستعمار. وفي هذا الإطار 
أرجع ليوطي عددا من أعضاء المخزن الحفيظي الذين استغني 
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عنهم في أوائل عهد مولاي يوسف. فمحمد بن عبد السلام 
ال مقري الذي كان المقيم العام يلقبه بمةط101 أقيل من منصب 
الصدر الأعظم في نوفمبر 1913 لنهبه أملاك الدولة وبناء 
قصره في الرباط على أرض للأحباس واستلائه على ثروة 
باحماد بظهير مشبوه وتركه الأمور بين أيدي ابنه الطيب 
المقري القليل التجربة. وعوض بمحمد الجباص الذي كان وزير 
الحرب في عهد مولاي عبد العزيز ثم مندوبا للسلطان بدار 
النيابة بطنجة. إلى أن أعيد من جديد ليحتل نفس المنصب 
سنة 1917 بعد إعفاء الجباص. وكذلك الجزائري قدور 
بنغبريط ترجمان ومستشار الحكومة الفرنسية عند عقد 
الحماية الذي كان ليوطيى يلقبه ب هقاءع1ه .1 "المحتال" والذي 
عاد كنائب للصدر الأعظم في التشريفات بعد أن كان قد 
أقيل من منصبه كمدير لمصالح الترجمة العامة والبروتوكول 
والأوسمة العلوية. وأعيد المدني الكلاوي الذي ترك صدى 
سيئا حينما كان وزير حرب مولاي حفيظ. لما مارسه من نهب 
وقمع على القبائل الطائعة منها والثائرة» ليمارس نفس القمع 
والنهب كقائد في الحوز.. 
وكان الهدف الأول من وراء كل التغييرات التي قامت 
بها الحماية على صعيد تركيبة الحكومة الشريفة كحذف 
وزارات وخلق أخرى وإنشاء مديريات متعددة هو إفراغ 
المخزن المغربي من كل مكونات السلطة والسيادة. فقد اعتبر 
المغرب 'كقوقة" - انهطءناءة - يجب نزع أوراقها الواحدة تلو 
الأخرى ليمكن أكلها ؛ فحذف وظيفة العلاف الكبير (وزارة 
الحرب) و'وزير البحر "الشؤون الخارجية" كان يرمي إلى عزل 
السلطان والجهاز المخزني عن الشؤون العسكرية والعلاقات 
الخارجية. إذ صار المقيم العام هو القائد الأعلى للجيش 
الشسريف. والمكلف بالشؤون الخارجية... وقلص عدد 
الوزارات إلى ثلاثة : الوزير الصدر "الوزارة الأولى" ووزارة 
الأحباس التي أسست بظهير 16 جمادى الثانية سنة 1332 
موافق 12 ماي 1914 ووزارة العدل "الشكايات' ' التي 0 
في الأول أبو شنعيب الدكالي. . وحتى هذا العدد القليل من 
الوزارات قلص من اختصاصاته. فالصدر الأعظم ‏ وهي 
الوظيفة التي احتلها المقري من 1917 إلى نهاية عهد الحماية 
. كان مبدئيا مفوضا من طرف السلطان للتوقيع على مشاريع 
القوانين الوزارية ومكلفا بالشؤون الداخلية والمالية ولكن لم 
تكن له في الحقيقة إلا سلطة صورية, تنحصر في التوقيع 
على القوانين التي تقترحها الإقامة العامة. بينما كان 
الباشوات والقواد يخضعون مباشرة للمراقبين العامين وضباط 
الشؤون الأهلية, التابعين لمديرية الشؤون الداخلية ومديرية 
الأمن العام اللتين يشرف عليهما المقيم العام مباشرة. كما 
أسندت الشرزد المالية إلى مديرية تابعة لوقا العامة. أما 
وزارة الأحباس التي أسندت أول الأمر لأحمد الجاي فقد أطر 
علماؤها وفقهاؤها الذين شكلوا المجلس الأعلى للأحباس 
بعقنيين فرنسيين لتنظيم أملاك الأحباس. وأخضعوا لمراقبة 
الإقامة العامة. وأصبح مدير فرع الأحباس التابع لإدارة 


الشؤون الشريفة يتحكم في وزير الأحباس وفي النظار. وإذا 
كان تنظيم الأوقاف بعشرات الظهائر. قد جعل حدا لنهب هذه 
الأملاك من طرف بعض أعضاء المخزن. فإنه لم يمنع من 
اعتداء سلطات الحماية عليها. فقد نزعت الاف الهكتارات 
منها وفوتت للمعمرين الفرنسيين, بدعوى المصلحة العامة 
كما أن وزارة العدل جردت من عدة صلاحيات, وكاد نشاطها 
ينحصر في الأمور الشرعية. 
وحرصت سلطات الحماية على أن يبقى المخزن رغم المظهر 
الإداري العصري الذي أصبح عليه بتركييته الجديدة 
الهرمية : الوزيرء مدير البنيقة: نائب المديرء رئيس الديوان, 
كاتب أول» كاتب ثاني إلخ "رمزا للجمود". بعيدا عن 
مسلسل 'النتعديد" والشركية التي طبعت على التضوض 
الستين الأولى للحماية. وأفراده يعيشون في "غفوة لذيذة" 
داخل بنيقات؛ مربعين على زرابي "كما كان الأمر في عهد 
مولاي الحسن". في شبه عزلة عن التحولات العميقة التي 
كانت بذورها تزرع في البلاد. وكاد أفقهم أن 'ينحصر في 
الحفاظ على الطقوس والتقاليد" وفي نقاشات بيزنطية حول 
تحريم أو تحليل إرسال نبأ ظهور الهلال عن طريق التلغراف. 
وخل “هذا الديكزي المخرتى: العقيق" الذي خرص ليوط 
أن يبقى :المخزن سحاصرا داخله: مازست الإقامة العنامة أو ما 
سمي "بالمخزن الفرنسي", و"حكومة الحماية" كل السلط بعد 
أن وفرت لنفسها الوسائل القانونية والإدارية. وترسانة من 
الموظفين العنسكريين والمدنيين والتقنيين العاملين في 
المديريات والمصالع المركزية والجهوية. ومقارنة بمسيطة بين 
نسبة الموظفين في الجهاز المخزني التقليدي ونسبة الموظفين 
في مصالح الإقامة العامة يظهر أن تهميش الجهاز المخزني. 
لم يكن فقط على صعيد الصلاحيات بل كذلك على صعيد 
الكم. ففي سنة 1914 بلغ عدد الموظفين الفرنسيين 1500 
منهم 281 في الجهاز المركزي مقابل 42 موظفاً في المخزن 
وفي سنة 1925 ارتفع عدد الموظفين الفرنسيين إلى 6731 
منهم 680 في الجهاز المركزي بينما كان عدد موظفي الجهاز 
المخزني كله لا يتعذى 474. 
ولوضع قنطرة بين "المخزن" العتيق و"مخزن الفرنسيس" 
سمي هائري كايار 13:0آنه6 تزمع11 كاتبا عاما لمصلحة 
الشؤون الشريفة باعتباره خبيرا في الشؤون الإسلامية 
وخصوصا المغربية حيث كان قنصلا عاما لفرنسا في فاس في 
عهد مولاي حفيظ. وسهر على تحرير مشروع عقد الحماية. 
وكانت مهمته "تلقين السلطان ووزراءه الأساليب العصرية فى 
تسيير الشؤون الإدارية": ولكن بعد رحيله سنة 1914 حذفت 
وظيفة الكاتب العام للشؤؤن الشريفة وعوضت بمستشار في 
الشؤون الشريفة تابع للمقيم العام. 
وبإمساكها بزمام مختلف المصالح مارست الإقامة العامة 
"ديكتاتورية إدارية"' على الصعيد المركزي والجهوي. 
فالقرارات السياسية والاقتصادية والإدارية صارت توجذ فى 
مجلس الدكرهة الذي يتعقد تخت رئاسة المقيم العام دون أن 


يشارك فيه وزراء مولاي يوسف. بل بقي هذا المجلس مدة 
طويلة مكونا من الفرنسيين فقط. ولم يكن المخزن الشريف 
يخبر بقراراته إلا من طرف ال موظفين الذين كانوا يحضرون 
الجلسات الوزارية الأسبوعية التي يعقدها الصدر الأعظم 
ويطرحون خلالها في عروض . يترجمها في غالب الأحيان 
مترجم جزائري فرنسي .. قرارات الإقامة العامة. 
وقد لعب مولاي يوسف بليونة طبعه؛ واعتدال مزاجه 
وعدم محاولته وضع عراقيل أمام نشاط الإقامة العامة؛ دور 
"الشريك في الإصلاحات" كما كان يأمل ليوطي إذ عمل 
على "أن لا تتراكم القضايا التي تتطلب ظهيرا شريفا دون 
معرفة مآلها". مما سمح بالإسراع بوتيرة التحديث؛ ويقدر 
عدد الظهائر الشريفة التي أصدرت في سنة 1921 وحدها 
ب334 ظهيراً زيادة على 486 مرسسوماً وزارياً. دون عدد 
القرارات التى أصدرتها الإقامة العامة. لهذا يمكن اعتبار 
عهد مولاي يوسف عهدا وضعت فيه اللبنات الأولى للمغرب 
المعاصر في جميع الميادين الإدارية منهاء والقالونية, 
والاقتصادية, والتقنية. وعلى صعيد البنيات والتجهيزات 
لقد أصبحت الرباط منذ 1912 عاضمة المملكة الشريفة 
عوض فاس التي وضع على رأسها الباشا بوشتى البغدادي 
لقطع النفس الأخير لكل مقاومة إلى سنة 1932. ويفسر نقل 
العاصمة من فاس إلى الرباط بأن السلطات الاستعمارية 
اعستبرت فاسا "مدينة قاتلة". في حين كان موقع الرباط 
الساحلي يجعلها تحت رحمة الأسطول الفرنسي. كمنا صار 
العلم الأحمر الذي تتوسطه النجمة الخضراء التي ترمز إلى 
أركان الدين الخمسة, علما وطنيا. ووضع النشيد الوطني 
الذي لحنه ضابط فرنسي بالحرس الشريف, وصار التوقيت 
الإداري تابعا لتوقيت غرينويتش. ودخل نظام الترتيب في 
حيز التطبيق في السنة الفلاحية 1912 . 1913 وخصصت 


. أجور للوزراء والعلماء والقضاة والعدول؛ ودشنت 


العدل سنة 1913 وخرج قانون المسطرة الجنائية للوجود سئة 
3 و«وكذلك القانون المدني. وبنيت أهم المرافق العمومية من 
وزارات وبلديات ومصالح البريد والتلغراف. وأسست عدة 
مصالح : كمصلحة التسجيل العقاري والمحافظة على 
الأملاك العقارية. ووسعت موانئ كميناء الدار البيضاء الذي 
ارتفع نشاطه بعشر مرات في ظرف ست عشرة سنة وميناء 
"موكادور" الصويرة, و"مازاكان" الجديدة. ووضع مشروع 
ميناء الرباط وميناء القنيطرة واتسعت شبكة السكك الحديدة 
خصوصا بعد انتهاء الامتياز الذي كان لألمانيا في هذا 
الميدان. وعبدت 1500 كلمتر من الطرق, منها الرابطة بين 
الساحل الأطلسي ومراكش والرباط وفاس وبين وججدة وتازة 
والدار البيضاء والرباط وبين الرباط. وطنجة عبر سلا 
والقنيطرة. وأسست عدة مدارس ابتدائية,. و"السانويات 
الإسلامية" "ككوليج" مولاي يوسف في الرباط و"كوليج" 
مولاي إدريس بفاس ومدرسة لتعليم "اللغة العربية واللهجات 
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البربرية" في الرباط التي صارت في سنة 1920 “معهد 
الدراسات العليا" وبني مستشفى مولاي يوسف بالرباط وعدة 
مستوصفات» وشرع في إصلاح نظام التعليم في القرويين 
حيث اسس المجلس التحسيني الذي اسندت رئاسته لمحمد 
الحجوي نائب الصدر الأعظم في المعارف, كما أسست 
مصلحة المتاحف. وفتح متحف فاس ومكناس والوداياء 
وصدرت ظهائر تعتبر أسوار فاس ومراكش تراثا وطنيا. 
ونشطت حركة التنقيب على الآثار فاكتشفت عدة آثار 
رومانية كوليلي. كما ظهرت البوادر الأولى للحركة 
الصناعية ففتحت عدة مناجم. وأسس المكتب الشريف 
للفسفاط سنة 1920. كما اهتم ليوطي الذي لقب ب"الباني” 
لشغفه بالبناء والتشييد. بالمدن التي اتنسعت حسب تصميم 
نابع من نفس العقلية التي فصلت بين "المخزن العتيق" 
و'مخزن الفرنسيس". إذ قسمت المان إلى مدينتين لا يجمع 
بينهما أي شيء : المدينة القديمة المخصصة "للأهالي" والمدينة 
الجديدة المخصصة للأوربيين؛ والتي أخذت طابع المدن الجديدة 
الأمريكية بشوارعها الواسعة ومقاهيها ونواديها الليلية التي 
تناع عنددها أثناء الحرب العالمية الأولئ حتى لا ' بتر 
أحد بالأزمة الاقتصادية والانهرامات التي كانت تعيشها 
الميتروبول". كما أن ليوطي الذي كان يؤمن بأن "فتح ورش 
أجدى من فيلق": وأن "مستقبل فرنسا لا يتعلق" بانتصارها 
في الألزاس واللورين بل بالحفاظ على وجودها في المغرب, 
لأنه خزانها من المحاربين وبما تحشاج إليه من المواد". حرص 
أثناء الحرب على أن لا تتوقف حركة البناء والأشغال الكبرى 
لتبقى فرنسا التي قلصت من جيوشها في المغرب "تظهر 
للمغاربة بمظهر الدولة القوية". واستخدم ليوطي في الأوراش 
أسرى ألمانيين ليوهم المغاربة ب"انتصار فرنسا على ألمانيا". 
واستغل انشغال الميتروبول وتحرره من المراقبة البرلمانية 
والحكومية التي كانت تبطئ من سير الأمور ليسرع بوتيرة 
المشاريع. 
وإذا كانت هذه السياسة الاستعمارية التى سلكتها 
الحماية في عهد مولاي يوسف قد ميزت "المغرب النافع" 
الذي أعطته هذه الحركية مسحة من الحداثة والاستقرار. عن 
مغرب الجبال الذي ظل يرفض "الأمن الاستعماري" فإنها لم 
تصمد طويلا أمام الحقائق السياسية والثقافية التي كشفت 
عنها حرب الريف. 
لقد أظهرت هذه الحرب فشل السياسة "الأهلية" وحدود 
النظريات الاستعمارية التي اعتمدها ليوطي. وأحدثت 
الطلاق من جديد بين المجتمع ومؤسساته التقليدية... 
فالالتصارات التي حازها المجاهد محمد بن عبد الكريم 
الخطابى فى أنوال سنة 1921 وتحريره مدينة شفشاون من يد 
الإسبان سنة 1923 زغزعت القنوى العي بيت غليها فرنسا 
سياستها الاستعمارية داخل المنطقة المخزنية وغيرت نظرتها 
"للتعاون" مع سلطات الاستعمار. فقد ظهر محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. الذي اعتبره الفرنسيون "عدوا". كمجاهد 
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عصري. خصوصا وأن حركته أحيت آمال جميع المسلمين من 
المحيط الأطلسي إلى الهند في استرجاع عزهم. وقضت على 
الأطروحة المخزنية والاستعمارية التي كانت تقدم المقاومة 
المسلحة ك"عصيان للدين" و"رجوع للجاهلية" واللمجاهدين 
ك "فساد” و"منشقين" و"عصاة”. خصوصا وأن محمد بن عبد 
الكريم ظل يعترف بمولاي يوسف كسلطان للبلاد. ولم يعد 
للوسائل الدينية التي تعودت الإقامة العامة استعمالها في 
الأزمات كالاستعانة بدعاية الزاوية الدرقاوية أي مفعول على 
السكان. فالشريف الدرقاوي اضطر للفرار من منطقة نفوذه 
واللجوء إلى فاس تحت حراسة الجيش الفرنسي. وحتى 
المنشور الذي تلي في المساجد باسم مولاي يوسف. سنة 
5 . وتنقل السلطان لحث القبائل على مقاومة محمد بن 
عبد الكريم بعد أن قطع هذا الأخير الطريق بين تازة وفاس, 
وأصبحت جيوشه على بعد 28 كيلومتر من فاسء لم يكن 
لها أي أثر على الرأي العام المغربي؛ بل تأكد للجميع أن 
السلطان لم يكن حرا في تصرفه بل "مسيرا من طرف سلطات 
الحماية". وظل أعيان فاس ونخبتها يظهرون تعاطفهم مع 
حركة الجهاد الريفية. كما دخلت في صفوفه عدة قبائل كانت 
تعتبر حصنا لفاس ولبلاد المخزن, كالبرانس وتسول وحتى 

بعض العناصر من الجيش الشريف. وصارت سياسة 
"التعاون" بين المخزن وسلطات الحماية تظهر أكثر من أي 
وقت مضى دون مشروعية؛ بعد أن دلت الحرب التي خاضها 
المجاهد ابن عبد الكريم أن الانتتصار على جيوش المحتلين 
ليس من قبل المستحيل. وأن المستعمر يحترم القوة أكثر مما 
يحترم سياسة "التعاون". وهذا ما أكده تفكير ليوطي في 
الاعتراف بجمهورية الريف التي اعلن عنها محمد بن عبد 
الكريم سنة 1923 مع إبقائها تحت حكم صوري للسلطان. 
لهذا لم يخض المارشال الحرب ضد محمد بن عبد الكريم إلا 
مرغما بعد أن أصبح شبح "جمهورية إسلامية عصرية" يشكل 
خطرا حقيقيا على الوجود الفرنسي في المغرب الذي كان 

ليوطي يحرص على أن يبقى "متحفا باليونتولوجيا 
للإسلام'". وزيادة على هذه العوامل المرتبطة بحرب الريف 
كانت النخبة قد بدأت تفقد الثقة التي أظهرتها إلى حدود 
0 "بالإصلاحات" التي كان ليوطي يؤكد أن الحماية 
الفرنسية ستحيي بها وبمساندتهم "الأمجاد القدية التي 
عرفها المغرب حين كانت الأندلس وشمال إفريقيا تشكلان 
إمبراطورية مزدهرة". لأن تساقطات "الإصلاحات" التي 
تمَّت طوال هذه المدة كانت أغلبيتها لفائدة المعمرين. 
فالمغاربة الذين استفادوا من التعليم العصري مثلا لم تتعد 
مرتبتهم في السلم الإداري أو الاجتماعي "مرتبة شاوش 
يتكلم بالفرنسية” وحالة الاستغلال التي عاشها أهل البوادي 
قبل ا حماية لم تتغير كثيرا. فرغم أنهم تخلصوا من النهب 
الذي كانوا يتعرضون له أثناء الحركات المخزنية ومختلف 
الكلف التي كانت تفرض عليهم, فإنهم سلموا مكتوفي 
الأيدي لقواد الاستعمارء حيث كان "القائد يحلب القبيلة 


وسلطات الحماية تمسك بقرونها". كما أن الحرب الكونية التي 
خاضكها قرنينا العكيتة لبا علن المغرب لامتغلال خيزاته 
في سد الحاجيات الفرنسية وتجنيد رجاله الذين شاركوا داخل 
الجيش الفرنسي ابتداء من السلطان. وقد وجد الأحياء منهم 
انفسهم بعد عودتهم للبلاد معرضين للاستغلال من جديد, 
وفى حالة الدونية بالنسبة للمعمرين بعد ان كانوا محاربين 
أندادا للفرنسيين. 
ولكن هذه المتغيرات التي أظهرتها حرب التحرير التي 
فادها متمد ينعيه الكريه:وتسبيت في إقالة الارشال 
ليوطي وتعويضه بتيودور ستيك المدني الفيلسوف سنة 
5 . لم تغير أي شيء من "تعاون" المخزن مع السلطات 
الاستعمارية؛ ولا من السياسة الاستعمارية التي سلكها 
ليوطي. وتؤكد الزيارة التي قام بها مولاي يوسف إلى فرنسا 
بدعوة من الحكومة الفرنسية في يوليوز 1926 مباشرة بعد 
القضاء على ثورة الريف. واستسلام محمد بن عبد الكريم 
نفسه في 27 ماي 1926 استمرار هذه السياسة الرامية إلى 
إقناع المغاربة والفرنسيين على السواء بمتانة روابط الصداقة 
والتعاون بين الحكومة الفرنسية والسلطان. 
فقد أعطيت لهذه الزيارة التى كانت فى إطار تدشين 
تخد ناوسن أعمية خاضة سا قن طرف افكت الفرنسية 
أو من طرف المخزن المغربي. ففي سنة 1922 وضع الحجر 
الأساسي في حفل حضره المقيم العام بالمغرب المارشال ليوطي 
ونائب الجمهورية الفرنسية وأعضاء من الحكومة الفرنسية 
ومن النواب الفرنسيين ومن المخزن المغربي الحاجب السلطاني 
التهامي عبابو والصدر الأعظم الحاج محمد المقريء ووزير 
العدلية أبوشعيب الدكالي وقدور بن غبريط وعدد من 
الشخصيات البارزة من بلدان إسلامية كمصر وتركيا وتونس 
والجزائر وسورياء وبعد أربع سنوات من وضع الحجر الأساس 
تم بناء المسجد واستدعاء مولاي يوسف لتدشينه. وقد أحيط 
هذا السفر بكثير من الأهمية سواء من طرف المخزن الذي 
اعتبره دليلا للصداقة والاحترام اللذين تكنهما فرنسا 
للمغرب وتأكيدا للدور الديني المتميز الذي يقوم به مولاي 
يوسف, أو من طرف الحكومة الفرنسية التى أرادت من خلاله 
إقناع الرأي العام الفرنسي بالعلاقات المتينة بين فرنسا 
وسلطان المغرب بعد انتقادات الصحافة الفرنسية خصوصا 
منها الاشتراكية ومنظمات حقوق الإنسان للسياسة العسكرية 
المتوحشة لفرنسا في المغرب. 
وقد شارك في هذه الرحلة ‏ التي تعتبر الأولى من نوعها 
على صعيد العلاقات الخارجية المغربية لأنها كانت أول سفر 
لسلطان مغربي إلى بلاد أوربية ‏ ما يفوق ثمانين شخصية 
مخزنية من أمراء وباشوات وعلماء ووزراء. بالإضافة إلى 
المقيم العام الجديد. وانطلقت الزيارة من ميناء الدار البيضاء 
إلى ميناء ليون الفرنسي حيث استقبل السلطان من طرف 
كاسطون دومي رك عتاع07اه20 035600 رئيس الجمهورية 
الفرنسية ودامت الزيارة ما يناهز ثلاثة أسابيع شارك أثنا ءها 


مولاي يوسف في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي في 14 
يوليوز. وتم التدشين الرسمي لمسجد باريس يوم الخميس 15 
يوليوز. وألقى السلطان وكذلك الرئيس الفرنسي خطابين 
أشادا فيهمابالصداقة بين فرنسا والمسلمين. وفي اليوم التالي 
صلى مولاي يوسف في مسجد باريس وحضر الصلاة مسلمو 
باريس وبعض الشخصيات من العالم الإسلامي. وقد نظمت 
الحكومة الفرنسية لمولاي يوسف زيارة مدن اخرى كمدينة 
انال:ء حيث وقعت أهم معارك الحرب العظمى التي سقط 
فيها آلاف الجنود المغاربة. وانتهت الزيارة في 6 غشت بعد 
مقابلة بين باي تونس ومولاي يوسف. وكان الرجوع للمغرب 
عن طريق مرسيليا. وإذا كان تعويض ليوطي الذي أظهر 
ميولاته الملكية والصداقة والاحترام لمولاي يوسف, واحترامه 

للدين الإسلامي والتقاليد المخزنية: بمقيم عام يحترم 
الشكليات والطقوس, قد خلق لدى مولاي يوسف نوعا من 
الامتعاض, فإن السنتين اللتين تفصلان بين إعفاء المارشال 
ليوطي ووفاة مولاي يوسف لم تكونا كافيتين لتحويل ردود 
الفعل ضد شخص المقيم العام الجديد إلى بروز موقف واضح 

وأقل سلبية من الحماية الفرنسية في المغرب. فغضب 
السلطان في أحد استقبالاته للمقيم العام. وفارق قاعة 
العرش تاركا هذا الأخير وحيدا في القاعة. ورفض استقباله 
بعد ذلك عدة مراتء وقاطل في توقيع بعض الظهائر التي 
اعتبرها مسا بالدين. وطالب الحكومة الفرنسية باستبداله, 
وانتشر خبر تأزم العلاقة بين السلطان وبين المقيم العام إلى 
درجة رواج إشاعة بعد وفاة مولاي يوسف بأنه مات مسموما 
مما يوحى ببداية متاخرة لوعي مولاي يوسف بدوره الحقيقي 
وبداية نضج سياسي وخروج شخصيته من الظل الذي حجبها 
طوال المدة التي تولى فيها ليوطي زمام الحماية في المغرب. 
ويحق للباحث أن يستدل على هذا الاحتمال بتطور موقف 
السلطان من السياسة البربرية التي اختيرت في الشمال 
القدابى (اذللس: | للتومتظ عمد بذاية الخبسنا جه و الت عديلة 
الإقامة العامة على ترسيخها قانونيا بظهائر شريفة. وهذه 
السياسة كانت ترتكز على مبد! "فرق تسد" التي تقتضي 
عزل المناطق الجبلية ذات الثقافة الأمازيغية عن المناطق ذات 
الثقافة العربية بوضع حد لانتشار اللغة العربية وتعويض 
التشريع الإسلامي بتشريع يرتكز على العادات والتقاليد 
المحلية "أزرف". اعتباراً لكون سكان المناطق الجبلية بقوا 
بعيدين عن التأثيرات الحضارية الإسلامية والشرع الإسلامي, 
ومن مصلحة الحماية أن لا تشجع انتشار هذه التأثيرات وإن 
على الفطرة ليصبحوا اكثر استيعابا للحضارة الفرنسية. ففي 
أول عهده وقع مولاي يوسف مشمئزاً على ظهير 11 / 11 / 
4 . الذي ينص على أن القبائل التي لها عادات بربرية 
تجرى فيها الأحكام العرفية الخاصة بها. وعلى إثر هذا 
الظهير اصدرت سلطات الإقامة العامة في 22 سبتمبر 1915 
كرسوها ينس على أن شو ريحكية الجداتة ‏ التى كانت 
تخضع في تكوينها وقراراتها للحاكم الفرنسي ‏ بالفصل في 
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القضايا المانية في حين أوكلت الأمور الجنائية للقائد. ولكن 
الحرب العالمية الأولى أبطأت تطبيق الظهير. وفى سنة 1923 
عادت الإقامة من جديد للضغط على مولاي يوسف لإصدار 
ظهير يضفي صيغة قانونية على هذه المحاكم العرفية. ولكن 
السلطان لم يكتف برفض توقيع الظهيرء بل طالب بإدخال 
تعديلات على مرسوم الإقامة العامة المتعلق بهذه المحاكم 
بإضافة جملة "التي لا توجد بها محاكم شرعية". إلى الجملة 
التي تنص على تطبيق الأحكام العرفية" في "القبائل 
الموجودة في المنطقة المصنفة بالبربرية" ورغم إعادة الإقامة 
العامة الكرة من جديد سنة 1927 بمدة قصيرة قبل وفاة مولاي 
يوسف, فإن ضغوطاتها بقيت دون نتيجة. وقد اعتبر 
الفرنسيون أن بعض حاشية مولاي يوسف كانت وراء هذه 
المقاومة, وعلى النصوص الحاجب الفقيه التهامي عبابو الذي 
كانت الإقامة الغامة تنعته ب عذطهطم5620 كراهية الأجانب. 
ومن الممكن أن هذا الأخير كانت له حظوة كبيرة لدى السلطان 
فأخذ بالفعل مورقف الرفض من محاولة الفرنسيين سلخ 
المناطق الأمازيغية عن الشرع الإسلامي, متأثرا بموقف صهره 
الفقيه عبد الرحمان بلقرشي. فهذا الأخير رفض تطبيق 
مقتضيات ظهير 1914 ومرسوم الإقامة العامة الفرنسية 
المتعلق به حينما كان رئيس المجلس الشرعي للاستئناف. كما 
أنه ارنقى على قدمي السلطان وطلب منه إعفاءه من وزارة 
العدل التي عين فيها سنة 1923 وهي السئة الني وقع فيها 
الضغط من جديد على السلطان في نفس الموضوع. وقد 
يكون هذا من بين الأسباب التي جعلت الإقامة العامة تعني 
الحاجب عبابو من منصبه: وتصادر أمواله مباشرة بعد وفاة 
مولاي يوسف, وتعفي قبل ذلك القاضي بلقرشي من وزارة 
العدل ليعود لممارسة القضاء بمقصورة الرصيف بفاس... 
وإذا كانت الظروف التاريخية الدولية منها والداخلية, 
وشخصية مولاي يوسف لم تتح له الخروج من الدور السلبي 
الذي حددته له الحماية. فقد تكون هذه السلبية التي أظهرها 
في عهد فقد فيه المغرب كل أوراق اللعبة, سلبية إيجابية 
"منبعثة من وعي بالأولويات وقييز الممكن من المستحيل" 
كما عبر عن ذلك المارشال ليوطي في رثائه لمولاي يوسف 
الذي تعرف عليه عن كثب, فقد وصفه بأنه "كان يتستع 
بامتياز بالصفات الأخلاقية للمغاربة التى هى : سهولة 
التواصل. حاسة الممكن والنافع, تجنب الأحلام الكبرى غير 
الملائمة؛ التقوى العميقة؛ إرادة الوئام, الشغف بالإنجازات, 
الاقتصاد في المعيشة الذي يضمن الاستقلال المالى". وإذا 
كانت هذه الصفات لم تعط للسلطان مولاي يوسف إلا صورة 
باهتة في تاريخ المغرب, فإن اسمه كتب له الخلود لأنه سيبقى 
مقرونا باسم ابنه الذي خلفه عند وفاته سنة 1927. فالإقامة 
العامة التي لم تكن مهيأة لوفاة السلطان مولاي يوسف, 
اختارت للبيعة ابنه الأصغر سيدي محمد بن يوسفء معتمدة 
في هذا الاختيار نفس المقاييس التي اعتمدها ليوطي في 
اختيار أبيه مولاي يوسف : صغر السن وعدم تألق 


-7690- 


الشخصية. والابتعاد عن المسائل العامة. وأمل في الاعتراف 
بالجميل. ولكن محمد بن يوسف استطاع عست أوراق اللعبة 
الاستعمارية, وقلب العلاقات السياسية؛ وأدار عرشه في 
الاتجاه الصحيح للتاريخ الذي نهجته ال حركة الوطنية ٠‏ موظفا 
بمهارة ونجاح الصلاحيات التي خولها له عقد الحماية 
لترعرعها من داخلها ما خلد اسمه في الذاكرة المغربية كملك 
الحركة الوطنية, وملك التحرير وأعاد للأسرة العلوية 
مشرو و عيتها من جديد. 
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ثريا برادة 


يوسف بن عصر. أبو الحجاج الإشبيلي. قاض ومؤرخ 
عاش في العصر الموحدي, ونعته البعض بمؤرخ دولة ال موحدين 
وبانه توفي صدر المائة السابعة الهجرية بين سنة 605 / 
9 و620 / 1224 الام لدولة يعقوب المنصور؛ وبعد 
ذلك عين بإشبيلية أيام < خليفته الناصر لينظر في بعض 
الأشغال المخزنية والسهام السلطانية؛ إلا أنه تعرض هناك 
لمضايقات من بعض المنافسين وخاصة من والي إشبيلية, 
فصودرت أملاكه وبقي محبوسا بدار الأشراف إلى أن أحضر 
إلى مراكش حين قدوم الناصر من إفريقية سنة 604 / 1208, 
فعرض على الخليفة الذي أمر بصرف كل ما أخذ منه إلى 
يوسف وذلك بسبب تأليفه الذي ألفه في محاسن والده 
يعقوب المنصور. وقد اشتهر يوسف بتأليف هذا الكتاب عن 
دولة المنصور والذي عرف بعناوين مختلفة ك "تاريخ ابن 
عم ر" و "ناريخ ا موحدين أولاد عبد ا مومن". غير أن الكتتاب 
ضاءع. وبقيت منه شذرات في مصادر مختلفة من أهمها : 
كتاب التكملة لابن الآبار (الترجمة رقم 1207) والغصون 
اليبائعة لابن سعيد (ص. 91 98) والبيان ا مغرب لابن 
عذاري خاصة في قسم الموحدين (ص. 162 . 164 173 . 
7- 220 225 239 242 . 251 252) ثم القسرطاس 
لابن أبي زرع (ص. 208). 


ابن الآبار, التكملة لكتاب الصلة: نشر كوديراء مدريد ؛ ابن سعيدء 
الغصون اليائعة. مصر ؛ ابن عذاري. البيان ا مغرب؛ قسم ا موخدين. 
بيروت: 1985 ؛ ابن أبي زرع. القرطاسء الرياط. 1972 ؛ حاجي 
خليفة. كشف الظنون, بيروت: 1982 ؛ ابن سودة؛ دليل مؤرخ 
ا مغرب الأقصى. ج 1 ١‏ الدار البيضاء, 1965 ؛ محمد المنوني؛ 
العلوم والآداب والفنون على عهد اموحدين. الرباط. 1977 ؛ 
ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب؛ ج 1. الدار البيضاء. 1983. 

رشيد السلامي 


اليو سفيء, المعطي. ولد سنة 1898 في أولاد يوسف 
بين قصبة تادلة وبني ملال بجانب الطريق الثانوية المؤدية إلى 
أربعاء أولاد صالح ببني عمير. حفظ القرآن الكريم على يد 
والده. ثم اشتغل بتلقين الأطفال القراءة والكتابة» إضافة إلى 
العمل في الحقول. التحق بصفوف الحزب الشيوعي للمغرب 
منذ نشأته في 14 نوفمبر 1943 , وكان ذلك صحبة أحمد 
الماضي, وبعد انخراط عبد السلام بورقبة بقليل, وانتخب 
عضوا في لجنته المركزية سنة 1945. وقد قام بدور منهم في 
الدعاية لصالح الحزب في منطقة تادلة؛ إلى جانب العضوين 
المذكورين وإلى جانب مارسيل لامورو. وفي نشر أفكاره في 
أوساط الفلاحين والعمال الفلاحين. اعتقلته السلطات 
الفرنسية عدة مرات؛ كان خلالها عرضة لأحكام جائرة من 
قبل محاكم الباشاوات والقواد والمحكمة العسكرية. تقف 
مراجعنا عند الاعتقال الذي شمله ورفيقيه أحمد الماضي 
وامحمد بن عمر (الذي صار جنرالا في جيش ثوار الفيتنام 
فيما بعد). في بداية عقد الخمسينيات من القرن العشرين, 
وجهت فيه إلى الثلاثة تهمة "الإرهاب", وإشعال الحرائق في 
ضيعات المعمرين ومحاصيلهم طيلة سنة 1947. دام الاعتقال 
ثمانية أشهر إلى أن برأت المحكمة ساحتهم. كما تقف تلك 
المراجع عند اعتقاله سنة 1951 في قضية احمد الحنصالي 
الذي اشتهر بلقب "سفاح تادلة"؛ وتعذيبه واتهامه بتنظيم 
الاغتيالات وما تلا ذلك من الحكم عليه بالسجن مدة ثماني 
سئوات أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة 
بالدار البيضاء. أودع في سجن اغبيلة بالدار البيضاء؛ وفيه 
تعرف عن كثب على مجموعة من المعتقلين الوطنيين المنتمين 
إلى حزب الاستقلال أمثال أبي بكر القادري وعبد الرحيم 
بوعبيد والمحجوب بن الصديق. ولم يتوقف عن النضال حتى 
داخل السجن. فقد نظم إضزابا عن الطعام احتجاجا على 
قرار مدير السجن بنع المعتقلين من صلاة الجماعة, وتم 
الرضوخ للمطلب؛ واختير صاحب الترجمة بالإجماع إماما يؤم 
بالمعتقلين صلاة الجمعة. ثم نقلته السلطات الفرنسية إلى 
سجن العاذر الذي ظل قابعا به إلى أن حصل المغرب على 
الاستقلال. أطلق سراحه دون أن يتوقف عن نشاطه الحزبي أو 
يركن إلى حياته اليومية الخاصة. فقد تعرض من جديد 
للاعتقال في ماي 1958, لأنه وزع جريدة "حياة الشعب" 
اللسان المركزي للحزب الشيوعي المغربي والذي لم يرخص له 
بعد بالصدور. وشارك في تاطير الوفود الناطقة باسم سكان 


قصبة تادلة في كثير من الوقفات الاحتجاجية وفي قيادتها, 
مثلما وقع عندما توجه وفد عن سكأن حي بودراع إلى مركز 
القيادة من أجل المطالبة بالتوزيع العادل لمصابيح الكهرباء 
وحنفيات الماء العمومية. ومثلما حدث عندما تقدم المظاهرة 
الصامتة التي جابت شوارع القصبة قبل احتشادها أمام مقر 
البلدية. من أجل الاحتجاج على تحويل معمل سكر تادلة إلى 
سوق السبت أولاه تايمة وحرمان أبناء الدائرة من فرص 
الشغل. وشارك في مؤازرة أحسد الماضي مرشح الحسزب 
المحظور في انتخابات سنة 1962 ؛ وخاصة عند أولاه سعيد 
الواد 0 ظروفه الصحية دون مشاركته في انتخابات 
سنة 1976 و1977, لكنه دعي إلى المؤقر الأول لحزب التسقدم 
والاشتراكية سنة 1977؛ وقاده كاتبه العام علي يعته إلى 
المنصة لرئاسته تكرها له. شارك في الانتخابات الجماعية 
والتشريعية الموالية التى جرت سنتى 1983 و1984, حيث 
خاضها إلى جانب رفاقه في فرع قصبة تادلة التابع 00 
التقدم والاشتراكية. 
توفي في قصبة ة تادلة في أبريل أو ماي سنة 6, 
بعدما ناهز 88 سنة. 
ا معطي اليوسفي رجل النضال والصمود . مطبوعات البيان؛ غشت 
6 : مطبعة المعارف, الدار البيضاء ؛ بيان اليوم؛ 6 سبتمبر 
9 . 
13-06-1158 ,8 كد مزه[ سل 


يوسي (آيت) ٠‏ هي اتحادية صغرى تشتمل على عدة 
قبائل تعيش حاليا في الأطلس المتوسط فيما بين أقصابي 
الشرفاء ومدينة صفرو على طول الطريق التي تربط فاس 
وتافيلالت. وقد كان اليوسيون ومازالوا يهيمنون على هاته 
الطريق التي قر عبر بلادهم؛ وتحد بلادهم من ناحية الشمال 
بنواحي مدينة صفرو وبنهر ملوبة من ناحية الجنوب وببلاد 
آبت مكيلد من ناحية الغرب, وببلدان بني وراين وآيت 
سغروشن وأولاد الحاج ملوية من ناحية الشرق. 
ويرى أبو غلبي اليوسي في كتتاب المحاضرات أن أصل 
كلمة اليوسي كان في البداية يلفظ باسم اليوسفيء ثم 
أسقطت الفاء من هذا اللفظ جريا على لغة البربر في مثل 
هذا الاسم. ويوسف هذا الذي ينتسب إليه القبيل هو الجد 
الأعلى في زعمه لجميع أبناء الاتحادية التي نزحت من 
الجنوب في زمان مضى. لكننا نقسرأ في نزهة الشتاق 
للإدريسي من أهل القرن السادس الهجري أن عدة قبائل 
كانت تعيش لعهده جنوب مدينة فاس من ضمنها بنو يوسف 
وسلالجون وغغيرها. ومن المعلوم أن الإدريسي عاش قبل 
مجيء قبائل الجنوب إلى هاته الناحية بعدة قرون. فإذا 
اعتمدنا على رواية الإدريسي وتأويل أبي على استنتجنا 
مسألة هامة وهي أن النواة الأولى لتكوين اتحادية أيت يوسي 
وجدت بموقعها الحالي قبل القرن السادس الهجري. وحينما 
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جاءت جحافل صنهاجة الجنوب المعروفة باسم آيت يوسي 
تغلب اسم المهاجرين الجدد على السكان الأصليين واتحد 
الجميع تحت الاسم الذي جاء من الجنوب. ومن هنا جاء تأويل 
.اسم يوسي بيوسف سيما وأنسلسلة السب الينوسى التي 
أوردها أ على إعناء من أنه مسعود إلى الجد الأعلى وهو 
يوسف الأول وضمنها عشرة أجيال لا تساعد على تكوين 
اتحادية كبيرة من هذا النوع. ولذلك سيبقى الباحث في شك 
من قيمة السلسلة وما ترتب عنها. 
ومعظم اليوسيين نزحوا من أقصى الجنوب المغربي. 
علي اليوسي يؤكد أن أسلافه الأولين كانوا يفتشزن فى ازقت 
ما بالمصبات الجنوبية للأطلس الأعلى. وبالتدقيق فى واحة 
فركلة بحارة الأقلال. ويقول صاحب كتاب أربعة قرون من 
تاريخ ا مغرب (ص. 40) "أن اليوسيين حينما كانوا بالجنوب 
المغربي سبق لهم أن قاموا ببعض الغارات إلى واحة توات 
وما يليها سنة 1009 / 1600 , ويظهر أنهم بعد هذه الغزوة 
الاستطلاعية فضلوا الانسياق مع وجهة تدفق التيار 
الصنهاجي المنتجه صوب الشمال؛ ٠‏ فحتمت عليهم الظروف 
راضين أو مكرهين أن يكونوا في الخط الأمامي. وقد أشار 
المؤرخون المغاربة إلى أن مواة قع اليوسيين كانت في سنة 1094 
بملوية العليا وحواشي الأطلس الأعلى؛ وبالتحديد بجبل 
العباشي؛ وذلك حينما توجه المولى إسماعيل في حملة 
تأديبية لقبائل ملوية؛ وشبّد مجبرعة من القلاع لصند 
غاراتهم المنلاحقة. ويؤكد اليفرني أن اليوسيين في أوائل 
القرن الثاني عشر كانوا لا يزالون ضمن قبائل ملوبة؛ ونحن 
نعلم أن الفصيلة التي ينشمي إليها أبو علي وهي : إما آيت 
بوحدو أو آيت كايس على خلاف في ذلك كانت في عصره لا 
تزال تعيش بملوية قبل أن تنتقل إلى حوض كيكوء ويظهر أن 
خضئئ اليوسيين للسلطة الإسماعيلية التي جردتهم من 
شوكتهم كان سببا في تقدمهم نحو الشمال بطريقة سلمية, 
ويمكن أن يكون ذلك بإذن من السلطة, وهذا هو ما تعرب 
عنه أحاديثهم التي تحفظها ذاكرتهم. فهم يؤكدون بأن المولى 
إسماعيل هو الذي أنزلهم بالأطلس المتوسط لحفظ الأمن به 
ولحراسة الطريق من فاس إلى تافيلالت. وكيف ما كان الحال 
فبعد قرن من الزمان أو يزيد قليلا من التاريخ المتقدم تحدثت 
ا مراجع عنهم وهم مستوطنون بالأطلس المتوسط في نواحي 
أعليل بحوض كيكو وفي ضواحي مدينة صفرو وذلك سنة 
6 على عهد المولى سليمان. 
وبالرغم من أن كلام أبي علي اليوسي في ا محاضرات 

يفيد أن القبيلة أو الاتحادية على الأصح ترجع في أصلها إلى 
أب واحد وهو يوسف الأول وبالتالي إلى الجد الأعلى و هو 
يدراسن الذي هو القعدود الأعلى للاتحادية العليا الأم فإن 
هذا التنسيق المصطنع لا يتفق مع الواقع» إذ المعروف أن من 
ور د ب 0 إلى 
آيت يافلمان مثل آبت واحي المنحدرين من قبيلة آيت مرغاد, 
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واسناين المنحدرين من قبيلة آبت حديدوء وأكلوان المنحدرين 
من الاتحاد الكرواني, و غير ذلك كثير. وأما يدراسن, 
فالمعروف أنه كان اسما لفرقة صغيرة من قبائل صنهاجة 
الجنوب ثم صار علما للاتحادية الشمالية التي أجيضت في 
بداية العهد العلوي. وقد افترضنا أن نجعله أبا رمزيا لجميع 
أعضاء الاتحاد فقط. على أن آيت يوسي لم يكونوا من 
الأعضاء الدائمين في الاتحاد اليدراسني. وإنما كانوا ينتسبون 
إليه في بعض الأحيان. شأنهم في ذلك شأن آيت مكيلد 
وعدة قبائل اخرى. 

وينقسم اليوسيون حاليا إلى ثلاثة مناطق جغرافية كبرى 
انتبيوسئ اهل الشمال وهم أهل أمكلا وفيهم الأكثرية 
الساحقة وهم أهل صفرو, بنك يوسي الوسطى وهم آهل 
حوض كيكوء وآيت يوسي الجنوبية وهم أهل النجيل الموالون 
للوية: 

لكن شساعة مجال القبيلة كانت نقمة عا ى أصحابهاء 
إذ آلت الأجزاء المتاخمة لفاس إلى الشراردة. كما أن الصراع 
مع قبيلة آبت سغروشن آل إلى تخليهم عن خط تكنانايت, 
الرشوة, إفراح وإيموزار, وبالتالي أصبحت آيت يوسي 
مجموعة قليلة التقارب والتجانس فيما بين سكانها زيادة 
على اختلاطهم في عدة 'مواقع مع ايث سغروشن: . ورغم ذلك 
ظلت قبيلة آيت يوسى أكثر حفاظا على بربرية لغتها وعلى 
عاداتها المتوارثة. كما أنهم ينقسون إلى فخذتين كبيرتين 
هي : 1 ) آيت ونصاف (أي نصف القبيلة) 0 ايت عمو 
ويحيى. ويدخل ضمن الفخذة الأولى كل من آيت الربع؛ آيت 
فرينكو. وآيت مخلوف, أما آيت عمور ويحيى فتتكون من 
آيت حلي, .بت مسعود وعلي, آيت بوحدو, عوين 
وآبت كايس. 

مولاي التقي العلوي. أصول المغاربة: القسم البربري. مجلة البحث 


العلمي, اتحادية آيت يدراسن,» 24. 
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الحسين البعاوي 


اليوسي. عالم نابغة, وأديب شاعر ؛ أشهر من نار على 
علم. اتفقت المصادر التي ترجمته على علو كعبه العلمي 
وصلاحه الصوفي. وجرأته في الصدع بكلمة الحق. عرف 
لكن أشهرها. وأفضلها عنده هي أبو علي. التي كناه بها 
شيخه محمد بن ناصر الدرعي. ش 
بعس القن البرسي إلى قتيلة الت يوسن الى ديه 
ا اتحادية آيت يدرا سن الصنهاجية النازحة من أعالي 
ملوية إلى شمال غربي الأطلس المتوسط. ولد حوالي سنة 
0 / 1631 ؛ في أثمرة فقيرة وأمية, لكنها ديّنة ؛ بإحدى 
قرى السفح الشمالي للأطلس الكبير الشرقيء والواقعة على 
وادي ورن أحد روافد نهر ملوية العليا. غير بعيد عن جبل 
العياشي. وفي سن التمييزء بعث به والده إلى "كتاب" القرية 


لحفظ القرآن الكريم. لكن شدة خجله جعلته ينفر من 
"المكتب" ؛ حتى إذا توفيت والدته وتأثر لذلك المصاب غاية 
التأثر. كما قال : 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم * ولا الدار بالدار التي كنت تعرف 
وعراه تحول يشرحه فيما يلي : "فتنكرت علي الأرض 
وأهلها... وكان ذلك سببا للفتح فألقى الله في قلبي قبول 
التعلم". أي أن ذلك المصاب كان سببا في زوال نفوره من 
التعلم. . ومن الغريب أن يستأذن اليوسي والده في الرحلة 
والتغرب في سبيل الطلب. وهو طفل يافع. وبعد أن أذن له. 
بدأ رحلته. حيث غادر مسقط رأسه. صحبة مؤدبه متوجها 
إلى تافيلالت (بلاد القبلة). وهنالك ختم القرآن الكريم, 
وحضر بعض الدروس فى مبادئ اللغة والنحو والفقه 
والتوحيد. قبل أن يرجع صحبة معلمه. أبي إسحاق الحداد , 
إلى بلدته حيث واصل مشواره العلمي. وقكنت بين المعلم 
والطفل علاقة الصحبة ؛ فبدأ يمده بكتب التصوف التي كان 
من جملتها ا مورد العذب لابن الجوزي. فانتقشت مآثره في 
عقله. ووقعت حلاوته في قلبه؛ على حد تعبيره. وتعلق بسير 
كبار الزهاد. مثل أويس القرني وإبراهيم بن أدهم. فكان ذلك 
سببا في غرس أول فسيلة للتصوف في نفسه, وتعلقه بأهل 
الطرق؛ ونزوعه إلى الصلاح. وهذا ما دفعه إلى شد الرحال 
لزيارة بعض الصلحاء في كل من ميسور وتاغيا. وظل يتردد 
إلى تلك المزارات طوال حياته. 
ولم ينفرط العقد الثاني من عمره حتى حتى انطلق. على عادة 
معاصريه من أهل الطلب؛ ليخوض غمار الرحلة. ويطوف 
على أهم المراكز العلمية في كل من سوس ومراكش ودكالة 
ودرعة وتافيلالت والأطلس المتوسط. فتتلمذ في رحلته تلك, 
لأبي بكر التطافي وأبي العباس الدراوي وأبي فارس عبد 
العزيز الفيلالي. ولقاضي الجماعة, أبي مهدي عيسى 
السكتاني ؛ وللفقيه أبي عبد الله محمد بن إبراهيم. وقد 
مكنته رحلته وأخذه عن هؤلاء الجهابذة من لفت أنظار بعض 
الساسة إليه وهوفي تلك السن المبكرة. فلم يكن من الغريب 
أن يسند بودميعة, أمير سوس يومئذء إلى اليوسي. في 
أثناء رحلته الثانية إلى تلك الجهة. كرسي الأستاذية في 
تارودانت. وهو لم يتجاوز بعد العشرين. وانتقل المترجم من 
سوس, التي أخذ بهاء هذه المرة. عن عبد العزيز الرسموكي 
إلى درعة حيث كانت الزاوية الناصرية بتامكروت في طور 
نشأتها . فتفرغ للأخذ عن شيخها أبي عبد الله ابن ناصر 
بعض العلوم التي كان قد بدأ النهل منها. وأعجب بذلك 
الشيخ وبطريقته في التلقين أها إعجاب, فانتفع به "ظاهرا 
وباطنا' ' على حد قوله. ووصف منهاجه في التعليم والتلقين 
قائلا : "فكان إذا تكلم انتقش كلامه في القلبء وإذا وعظ 
وضع الهنا ء موضع النقب" . فتلقى عنه الطريقة الناصرية 
التي كانت تدعو إلى اتباع السنة ومحاربة البدعء إلى أن 
صار فوذج التلميذ الناصري الذي لا يذخر وسعا في العمل 


على نشر نفوذ الزاوية الناصرية في مختلف جهات البلاد. 
ويبدو أن مكوثه بدرعة قد طال أكشر مما كان في المراكز 
العلمية السابقة ؛ لأنه أخذ عن شيخ تامكروت إحياء ء علوم 
الدين والشفا وطبقات الشعراني والتسهيل وا مدخل ؛ فضلا 
عن عهد الشاذلية... 
ولم تنصرم أعوام الستين حتى انتقل بعد ذلك إلى الزاوية 
الدلائية: ع المت والأستاذية. تلك الزاوية التي 
مكث بها حوالي عشرين سنة ؛ وكان لها يومئذ 'صيت 
عظيم. وكان بها معاناة العلوم والدؤوب على التسدريس 
والإقراء ليلا ونهاراء حتى تخرج بها جماعة من صدور 
العلماء وأعيانهم.. ". وهنالك قضى أزهى فترات عمره ؛ 
وأكل بها عن يعطن القطاغل من البعلفا «“كأخند بق هران 
الفاسي, ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي. وبالجملة 
"ففيها أورى زنده واشتعلت جذوته. وظهر في مضمار 
الأذهان تبريزه", كما قال الإفراني. 
هكذا أثمرت حياة الطلب الحافلة لدى اليوسي ثقافة 
موسوعية عكست ما كانت المؤسسات التعليمية المنبعة في 
الزوايا تلقنه في ذلك الزمن. وبعبارة أخرى, فإن المترجم قد 
جسد “جغرافية الغزب الثقافية في القرن 11 / 17"» .على 
حد تعبير المستشرق جاك بيرك. وإلى جانب هذاء فإن 
اليوسي يعد ظاهرة فريدة في ميدان الطلب. يقول في 
فهرسته: : "وكانت قراءتي كلها فتحا ربانياء ورزقت ولله 
الحمد قريحة وقادة وفطنة ذكية. فكنت بأدنى سماعء وأدنى 
أخذ ينفعني الله.. '". أي أنه جمع بين الاستعداد الذاتي 
الذي فطر عليه, 5 ررقه الله تعالى من بركة فيما ملقن 
ودرس. وقد ردد كثيرا أنه ' 'دعوة " أستاذه الشيخ محمد ابن 
ناضرء حين قنال له على إثر تهنئشه بالقضيدة الدالية 
الطنانة: "جعلك الله عَيّْناً يستقي بها أهل المشرق وأهل 
المغرب...". فكأن مترجمنا يريد أن يقول بأن نبوغه لم يكن 
على قدر دراسته ؛ بل هو فضل من الله الذي رزقه ذكاء 
وقادا وفطنة قوية. 
وكانت الزاوية الدلائية؛ التي عاد إليها اليوسي وهو 
تملوء الوطاب» في أوج عزها وقتئذ, زمن سلطنة محمد الحاج 
الذي لاحظه بعين التقدير والإجلال "لما رأى له من البراعة في 
العلوم. والتمهر في الفنون" ؛ الأمر الذي تم له بالزواج من 
إحدى نساء الدلائيين. فعاش في الدلاء حياة ترف مادي 
وعلمي؛ الشيء الذي مهد له السبيل لبدء التحرير والتأليف. 
تزكر الأستاذة فاطمة خليل أن اليوسي ألف هنالك جل 
مؤلفاته كزهر الأكم: وا حاشية على كبرى السئوني:.. 
وابتمر على :تلق الخال: حتيها صريكاء إل أن نزل بالزاوية 
طاول حت كديا حيو الول الزسيد في معركة بطن 
الرمان في صيف عاء 1079 / 1668: بمحضر الشيخ اليوسي 
الذي غربه السلطان إلى فاس للسكنى والتدريس بهاء بعد 
أن غرب باقي الدلائيين إلى تلمسان. 
وإذا كانت فاس لاتزال تعيش على إيقاع الهدوء الذي 
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استعادته في ظل ا مولى الرشيد. فإن بيئة العلماء التي وجد 
اليوسي نفسه وسطها قد امتلاأت بالإحن والأحقاد والمكايد ؛ 
وهو الأمر الذي لم يكن ليفقده الاعتزاز بنفسه. فقال معرضا 
بمن تخلفوا عن مجلسه وغمطوه قدره العلمي : 
ما أنصفت فاس ولا أعلامها علمي ولا عرفوا جلالة منصبي 
لذ 'انقيفنا لصبوا إلي كما دبا راعي سنين إلى الغمام الصيب 
لعل هذا الموقف يشف عن ب بعض الغرور ؛ أو على الأقل 
بفترضه. ومن ثم, أجاب عبد الرحمن الفاسي, نيابة عن 
العلماء. فقال : 
بل أنصفت فاس ومن إنصافها أبدا سقوط المدعي والمعجب 
وعلى الرغم من محاولة المصالحة التي تزعمها أحد كبار 
شيوح القرويين والتي سنحت معها الفرصة للبوسي ليؤلف 
كتاب القانون . محاولة منه للتدليل على مكانته العلمية 
المرموقة ؛ فإن بعض الحاسدين لم يكفوا عن إذايته. فكان 
لذلك أثر عميق في نفسه. اعترف به في كتابه / ا محاضرات. 
الذي ضمنه لوعته. وحسرته على ما فرط من أولئك 
المنكرين. فعقد أبوابا في العزلة والصبر على الأذى, 
والإعراض عن السفهاء... 
لم يطق اليوسي ذلك المناخ الآسن, ولم يحتمل ذلك 
الوسط الذي لم يعترف له بالفضل ؛ لا سيّما وأن سكان 
مدينة فاس تخلفوا عن بيعة ا مولى إسماعيل الذي ضرب 
عليهم الحصار ؛ فاستأذن السلطان في مغادرة المدينة 
المنتفضة. ٠‏ ليرجع إلى البادية. كان ذلك سنة 1084 / 1673. 
وقبل أن يلفي عصا التسيار بجهة زايان» زار فروع الزاوية 
الناصرية بالشمال ؛ ومر ببني زروال. ثم استقر بالقرب من 
خنيفرة؛ حيث أسس زاوية خلفون على وادي أم الربيع, 
وعكف بها على تدريس العلم, وتلقين الورد. وعلى الرغم 
52 لافى من قبول. حيث تكائر تلاميذه ومريدوه. فإن 
استقراره لم يطل بها . ذلك لأن العزلة التي اختارها قد 
أثارت حفيظة السلطان, ٠‏ ولأن الموطن الذي نزله اليوسي كان 
شديد الاضطراب» وذكرى الدلاء لاتزال حاضرة بالأذهان 
الشيء الذي جعله يدعوه من جديد لمغادرة تلك الجهة أواخر 
قدار :1674171085+ جرس إلى مبزيدا”مز كان وتسور 
للتدريس بجامع الشرفاء. حيث استمر على ذلك المنوال طوال 
خمس سئين (1090): وهي أطول فترة يقضيها مستقرا. ذلك 
أن السلطان ما إن سمح له بالاستقرار في خلفون حنى توجس 
منه؛ فأمره بالرحيل إلى مكناس. ثم بدا له. بعد خمسة أشهر 
فقط. أن يزعجه من جديد فيرحل إلى مراكش, حتى أثار 
إشفاق صهره وأخيه في الطريقة والمحنة. أحمد بن عبد القادر 
التاستاوتي الذي قال : 
سلام على خل إذا ما أتى إلسى مكان ينادى بالرحيل فيرعل 
وليس له ذنب سوى أنه إذا تحدث عن فضل به الفضل يحمل 
ومع ذلك كله. لم يشتد عليه الخطب إلا في سنة 1095 / 
4 حين نفاه السلطان إلى الزاوية الدلائية الخربة, والفصل 
فصل شتاء. فأقام هنالك منفيا ثلاث سنئين. وقد شاهد 
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معاناة القبائل ‏ ومن بينها قبياته . من التقخيل والنهب 
والتشريد من لدن جيش السلطان. وقد عكست بعض مؤلفاته 
محنته تلك. ولاسيما رسالته الكبرى. "جواب الكتاب". 
التي كتبها يومئذ. كما حاول ملء ذلك الفراغ باللجوء إلى 
التأليف ؛ حيث بدأ تسوبد كتاب ا محاضرات الذي ترشح 
بعض مباحثه بالألم والبلوى. وقبل أن يتوجه المولى إسماعيل 
إلى جبال فازاز. فإنه أمر اليوسي بمغادرة زاوية الدلاء عام 
1687/8 .يرما حص لأ برى ماسحل بالقنائل البريرة 
هناك من تضييق. حيث ضرب عليها السلطان حصارا 0 
زهاء سنة. وشرع في تطويقها بالقصبات المشحونة بالجيوش؛ 
إذ جدد بناء قلعة أدخسان وأنزل بها ألفا وخمسمائة جندي 0 
وأنزل مثلها بالدلاء. وفي نفس الوقت بنى قصبات تنتغالين 
وعين اللوح ومنت وكيكو وتشوكت والقصابي. وشحنها كلها 
بفسرق من الجيش. لإقام تطويق تلك القبائل التي تصلها 
بالمترجم أواصر القرابة في النسب والأخوة في الطريقة. ٠‏ وهي 
أخور لمكن يجيدال أن كرب عن مبلطان سبد القظنة 
والتوجس مثل المولى إسماعيل. والراجح أن شهادة القادري 
لم تأت من فراغ حين قال : 'ورزق من الإسبال من الخلق, 
فيجتمع عليه الجم الغفير حيث أقام حتى كان السلطان لا 
تعركه أن يفو له قرا رول بأمرزه بالرخبيل في اقرب مدة فين 
الموضع الذي استقر به إلى موضع آخر". 

وهكذا أضحى الشيخ اليوسي دائم التنقل, لا يقر له قرار 
في مكان معين ؛ بعد أن انفرط عقد الوصال بينه وبين زاويته 
خلفون. فهل أتاه أمر سلطانى بترك تلك الزاوية ؟ لا 
نستطيع الجزم بالإيجاب أو السلب ؟ لكننا لا نستبعد أن 
المخزن قد فرض على قبائل جبال فازاز نوعا من "حظر 
التجول". ومهما كان الأمر, فإن المصادر تشير إلى أن 
اليوسي برز ضمن فقهاء فاس لحضور ختم درس التفسير 
الذي ألقاه القاضي أبو عبد الله المجاصي بحضرة السلطان. 
وبعد ذلك ترد الإشارة إلى نزوله بشعاب حمود. حيث ينعزل 
مدة سبعة أشهر, قبل أن يتوجه إلى صفرو. ومنها إلى فاس, 
ليمكث في كل منهما زهاء تلك المدة. ومن هذه الأخيرة 
يسافر صحبة تلميذه ابن زاكور, إلى الشمال ليتفقد فروع 
الزاوية الناصرية هنالك.وقبل انصرا م عنام 9 / 1688 
بأيام نجده في مدينة فاس. ليغادرها بعد أسبوع تقريبا ؛ أي 
في مفتتح سنة 1100 / 9 !؛ متوجها إلى بلدة زيرت 
الواقعسة ضمن الأراضي التي أنزلت بها بعض فرق آيت 
يوسي. بعد هزيمتها من لدن جيوش السلطان. وهنالك خلف 
البوسي أهله ليتوجه إلى المشرق بقصد أداء فريضة الحج؛ 

ضمن الركب الرسمي. أي أنه بعث من لدن السلطان ؛ وهذا 

أمر قد يثير لدينا بعض العجب. لا سيما إذا علمنا أن 
السلطان كان في حركة ضخمة ضد قبائل جبال فازاز. فهل 
سعى بذلك إلى صرفه عما كان يجري في تلك الجهات ؟ 

كان المترجم في أثناء رحلته إلى الحج يتوقف طويلا 
ببعض المراحل المشهورة. كطرابلس والقاهرة باحثا عن علماء 


يستحقون الأخذ عنهم. لكنه لم يجد ضالته. ليعلن "أنه ما 
بقي بالبلاد المشرقية من تشد له الرحال في طلب العلم'. وقد 
رأى بعض المفكرين أن هذا دليلا على بعض غلوائه وكبريائه. 
وأيا كانء فقد رجع المترجم إلى داره بتمزيزت في شهر شوال 
من سنة 1102 / 1691؛ بعد أن قضى مناسك الحج. ولم يمهله 
أجله. بعد ذلكء إلا حوالي شهرين؛ حيث توفي ليلة الإثنين 
3 ذي الحجة سنة 1102 / 1691 . ونقلت الأستاذة فاطمة 
خليل. طرة بهامش مخطوطة من نشر ا مثاني تفيد أن اليوسي 
توفي مقتولا. وافترضت صحة ذلك بسبب تعدد خصومه. 

ودفن بالقرية المذكورة ؛ بمكان يسمى جنان مشكة: قبل أن 
ينقل جثمانه الذي قيل إنه لم يتسنهء بعد عشرين سنة؛ إلى 
العدوة الشمالية من مدينة صفرو. 

خلف الحسن اليوسي تراثا علميا متنوعا يناهز أربعين 
عنواناء عدا الرسائل التى تجل عن الحصر. ودون الوقوف عند 
تفاصيل إنتاجه, نذكر أنه صنف في كثير من الفنون أهمها 
الأدب. والتفسيرء والقراءات؛ والتصوف, والتوحيدء والفقه 
والأصول. والكلام والمنطق. 

وأهم مصنفاته وأشهرها : الديوان. والقصيدة الدالية؛ 
و شرحها؛ وزهر الأكم في الأمشال وا حكم؛ وا محاضرات؛ 
والقائون. و الفهرسة؛ و مشرب العام وا خاص من كلمة 
الإخلاص.... و القول الفصل في الفرق بين ا خاصة 
والفصل... 

هذا فضلا عن رسائله الكثيرة .التي حققت منها 
الأستاذة فاطمة خليل جملة وافرة ‏ والتي جاءت مرآة صقيلة 
عكست روحه المشبعة بالحرية والعفوية والإخلاص والصراحة؛ 
عكست موسوعية ثقافته. وتنوع فنونها ومشاربها. 
وأشهر هذه الرسائل : 

. الرسالة الكبرى . التي رد فيها على السلطان ا مولى 
إسماعيل الذي عاب عليه انعزاله. 

. الرسالة الصغرى, أو براءة اليوسي التي تج رأ فيها على 
انتقاد سياسة المخزن الإسماعيلى, ولا سيما فيما يتعلق 
بالجباية والجهاد والعدل. حيث أبان فيها عما ينبغي للعالم 
أن يتميز به حين يجب الصدع بكلمة الحق. والرسالتان معا 
تتضمنان من الصراحة في القول, والإخلاص في النصح.؛ ما 
يشهد بفضل اليوسي وعلو مكانته. 

رسالة في طائفة العكاكزة , سفه فيها أحلام أتباع تلك 
الطائفة الضالة وشدد في النكير عليهم. وحرض المخزن على 
الضرب على ايديهم. 

وعلاوة على كل ما ذكرء يبقى اليوسي علما شامخاء 
ومن الآحاد الذين أنجبتهم الأمة الإسلامية في القرن 11 / 
7. ومن ثم فلا عجب ان يتردد كثيرا على السنة معاصريه 
الذين يرددون قول أبي سالم العياشي : 


من فاته الحسن البصري يصحبه * فليصحب الحسن اليوسي يكفيه 
اليوسي. ا محاضرات والفهرسة والقانون؛ تح. خماتي بنرا كرو 
نش رأزاهر البستان ؛ أحمد الولالي. مباحث الأنوار ؛ أحمد 
التاستاوتى. نزهة الناظر ؛ أحمد الهشتوكي, الرحلة ؛ الزبادي, 
دوحة البستان ؛ العميري, الفهرسة ؛ الإفراني؛ صفوة من انعشر ؛ 
نزهة ا حادي ؛ المكي الناصري ؛ الدرر الرصعة ؛ الطيب القادري» 
نشر الثاني ؛ التقاط الدرر ؛ الكتاني: سلوة الأنفاس ؛ سليمان 
الحوات, البدور الضاوية ؛ ا حضيكي. طبقات ؛ ع. ا جبرتي. عجائب 
الآثار ؛ ابن ال حاج. رياض الورد ؛ البغدادي» د رد إهدلة 
العارفين ؛ أكنسوس, ا جيش العرمرم ؛ أحمد الناصري, الاستقصا ؛ 
طلعة الشتري ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس ؛ ا منزع اللطيف ؛ 
إبراهيم المراكشي , ٠‏ الإعلام ؛ عبد الحي الكتاني» فهرس الفهارس ؛ 
بوجندار: الاغتباط ؛ م.م. مخلوف. شجرة النور ؛ ابن الموقت» 
السعادة الأبدية ؛ ك. بروكلمان, تاريخ ؛ ليقي بروقنصال. مؤرخو ؛ 
كحالة» معجم ا مؤلفين ؛ يسركيس, معجم ؛ ا مختار السوسيء سوس 
العا مة وإيليغ قديا وحديئا ؛ العسول ؛ علال الفاسي؛ أبو علي 
اليوسي + م. . داوودء تاريخ تطوان ؛ ع. ابن سودة. دليل مؤرخ ؛ 
كنون ؛ النبوغ ا مغربي ؛ محمد الأخضرء الحياة الأدبية ؛ محمد 
حجيء الزاوية الدلائية ؛ع. م. . ا منيف. مقدمة الديوان ؛ م. ع. 
المدغري: الفقيه أبو علي البسوسي ؛ ح. الوراكلي, زهر الأكم ؛ خ. 
الزركلي, ٠‏ الأعلام ؛ عباس الجراري» عبقرية اليوسي ؛+ف.خ. 
القبلي, رسائل أبي علي الحسن ؛ مجلة ا مناهل؛ العدد 15 ؛ أحمد 
عمالكء الزاوية الناصرية. 
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أحمد عمالك 


اليوسي. عثمان بن علي ؛ ابن عم الشيخ ا حسن بن 
مسعود, تعلم بالزاوية العياشية؛ وارتبط مع شيخه أبي سالم 
العياشي في علافة التلمذة؛ فقد سمع عليه أكثر من عشرين 
مؤلفا في مختلف الفنون. وحظي بإجازته التي استهلها بما 
ينم عن الصداقة التي جمعت بينهماء وحدد الشخصية 
الأدبية التي يز بها ؛ فإلى جانب الحديث عن صلاحه وصف 
بطول باعه في النظم والنفر. وعن إبداعه لأدبي قال : 

ركفب إلى أيضا: .. جوابا عن قصيدتي السينية بقصيدة 
بارعة ولصارعها في نادي البلاغة صارعة إن لم تكن أفضل 
منها فلم تقضر عنها" . وقد أدرج أبو سالم في رحلته كثيرا 
من نصوص المراسلات والقصائد التي كان المترجم يرسلها أو 
يتلقاها من أفراد الركب والأصدقاء بعد أن تخلف عن 
مرافقتهم إلى الديار المقدسة. 

توفي سنة 1084 / 1673. 

العياشي. رحلة. 1 : 76, 80 . 85 ؛ القادري, نشر, 2 : 2206 


08 
لف نفيسة الذهبي 


اليوسي» عمر بن محمد تولى القيادة بعد مقتل أبيه 
بتزكية من المخزن سنة 1309 / 1891. وقد كشف عن جرأة 
كبيرة وشجاعة في الإقدام إلى حد التهور في بعض الأحيان 
والتسرع في اتخاذ القرارات دون التنبه إلى نهايتها التي قد 
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تكون خطيرة :على وضعه كقائد مخزني. . وقد استفاد من 
عمله كمساعد لأبيه قيد حياته فاكتسب خبرة كبيرة بتدبير 


الشؤون القبلية وملاءمتها لمطالب المخزن. 

استقر القائد عمر في بداية أمره بالنجيل نختارء وأسس 
لنفسه قصبة محصنة كانت تعرف "باغرم نُعمَّر' ' ولا تزال 
آثارها بادية للعيان إلى اليوم. 

وبعد وفاة السلطان مولاي الحسن سنة 1311 / 1894, 
استفاد القائد اليوسي عمر من وجود صهره أحمد بن مبارك 
البخاري في الجهاز المخزني العزيزي ففاز بتزكية 000 
مولاي عبيد العزين: وليتترهن على ولآئه للسلطان كنا 
برجاله في مقارعة الثائر الجيلالي ا وقد 
أبلى البلاء عالحسن في خض شوكة هذا الثائر ومنعه من 
الزحف على مدينة فاس. وقد اعترف له المخزن بهذه المزية,. 
فأطلق له أيدي التصرف في قبيلة آيت يوسي, كما كان رجال 
المخزن يغضون الطرق عن تعسفه وجوره, وتجاوزه لكل الحدود 
في إذلال وقهر رعيته. 

وقد انتقل القائد اليوسي عمر إلى مدينة صفرو, 
فاتخذها مركزاً لقيادته. ليكون قريبا من المخزن بفاس. وتدل 
كل القرائن والمعطيات على أن المخزن العزيزي قد اعتمد 
كثيراً على هذا القائد للحفاظ على الأمن في طريق السلطان 
الذي يربط بين تافيلالت وفاس عبر الأطلس المتوسط 
فازدهرت الحركة التجارية وعم الأمن بين القبائل. حيث كان 
القائد اليوسي عمر لا يتردد في البطش بكل من ثبت أ 
هاجم القوافل التجارية أو مارس اللصوصية ضد التجار. وقد 
قتل في إحدى المعارك بتازوطة سنة 1904 فنقل جثمانه إلى 
صفرو حيث دفن, ولا يزال قبره يذكر أهل المدينة بممارسته 
القاسية معهم. 

الناصريء الاستقصا. ج 9 ؛ العربي اكنينح. آثار التدخل الأجنبي 


با مغرب على العلاقة بين ا مخزن وقبيلة بني مطير ؛+ محمد يخلف. 
تطور أدوات السياسية ا محلية بصفرو. 


أحمد البوزيدي 


.اليوسي, لحسن هو لحسن بن حدو وسعيد اليوسي 
المزداد سنة 1903 بدوار تكرماط بالعنوصرء إحدى أكبر 
فخذات قبيلة آيت يوسي المنتشرة ة بضواحي مدينة صفرو. 
وأسرته عريقة ومعروفة بكرمها وشجاعتها وحبها للعرش 
العلوي. وفي سن الثانية والعشرين من عمره عين قائداً على 
قبيلته. فعرف بعدله واستقامته. وقد بقي طيلة حياته مرتبطا 
ارتباطاً وثيقا بمدينة صفرو وناحيتها. وقيز مع آخرين 
بمناهضته للاستعمار الفرنسي. 
ورغم ثقافته المتواضعة,. كان لديه بعد نظر أدرك من 
خلاله طبيعة المجتمع المغربي التعددية. فسعى إلى إقامتها 
على أرض الواقع. إذ ربط مبكراً صلات وطيدة مع النخبة 
المغربية البارزة انذاك. وعقب أحداث غشت 1953 سجل 
موقفه الرافض لتوقيع عريضة الباشا الكلاوي المشؤومة, 
والقاضية بعزل سلطان البلاد ورمز سيادتها. شأنه في ذلك 
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شان رفيق دربه امبارك البكاي, باشا مدينة صفروء وهذا ما 
أدى إلى اعتقاله رفقة ابنه محمد أوموحا وجعلهما تحت 
الحراسة الإجبارية بمدينة ابن سليمان ثم بمدينة الصويرة. ولم 
يطلق سراحهما إلا عند استقلال المغرب. 


بعد عودة محمد الخامس المظفرة من منفاه عين الحسن 
اليوسي على رأس وزارة الداخلية في أول حكومة بعد 
الاستقلال؛ ولم يكن هذا التعيين غبطة, لأن لحسن اليوسى 
تحمل هذه المسؤولية الجسيمة في ظرف صعب جدا ٠‏ إذ كان 
المغرب في مرحلة انتقالية ويعيش نوعاً من الفوضى, فكان 
من الشخصيات التي ساهمت في بناء الأسس الأولية للدولة 
ولأول حكومة بعد إعلان الاستقلال. كما أن الفترة التي 
قضاها على رأس وزارة الداخلية اتسمت بالصراع مع بعض 
الشخصيات السياسية. ولا سيما علال الفاسي والمهدي بن 
بركة وحزب الاستقلال الذي كان يعمل من أجل إرساء الحزب 
الواحد بالمغرب. كما أنه لعب دورا أساسياً في الوساطة بين 
العرش وجيش التحرير من أجل وضع السلاح والالتئام حول 
عاهل البلاد. وقد نجح إلى حد ما في هذه المهمة. 

ولكن نتيجة الأحداث الدموية التي وقعت آنذاك بمراكش 
تنحى عن منصبه بوزارة الداخلية ليعين بعدها كوزير للتاج, 
وأصبح فيما بعد أحد مؤسسي الحركة الشعبية إلى جانب كل 
من الدكتور عبد الكريم الخطيب والمحجوبي أحرضان وحدو 
أبرقاش, قبل أن رق (32131388) الاسبانية 
سنة 1962. . حيث وافاه الأجل المحتوم سنة 1970. 

وتحت رعاية المغفور له الملك الحسن الثاني أسس مركز 
الحسن اليوسي للدرا اسات والأبحاث السياسية. 

لحسن اليوسي. أعمال التظاهرة العلمية الأولى حول موضوح الانسان 

وحركية العاريخ. تونبرء 1998 . منشورات مركز الحسن اليوسي 

للدراسات والأبحاث السياسية ؛ معلومات مستقاة من موحا 

اليوسي, نجل لحسن اليوسي. 
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اليوسي» محمد (القائد) يذكر صاحب الجيش العرمرم 
الخماسي. أن السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام؛ الذي 
تولى أمر السلطنة بالمغرب سنة 1238 / 1818» قرب إليه 
قبائل آيت يدراسن (ومنها قبيلة آيت اليوسي) وأناط بها 
غير ما مرة مهمة الحفاظ على الأمن وردع القبائل المشاغبة 
بالأطلس المتوسط (الجيش, 2 : 14 22) وقد برز اليوسي 
القائد محمد أوالطالب. كرجل محارب يعمل لرفع كلمة 
المخزن بين أعيان قبيلة آيت يوسيء وهذا ما جعل السلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمان الذي خلف أياه على كرسي 
السلطنة سنة 1276 / 1860 يعين اليوسي محمد أوالطالب» 
قائدا مخزنيا رسميا على قبيلة آيت يوسي. 
وعلى الرغم من أن عائلة اليوسي محمد أوالطالب» 
تنحدر من فرقة ايت واحى الصغيرة. فإنه, قد حاول منذ 
البداية بناء مجد قائدي لأسرته وفرقته على حساب الفرق 
الأخرى من آيت يوسىء فقد كان يموه على المخزن؛ لاستمداد 
اللشروعية منه. واستنفار الرجال باسمه لمحاربة وردع 
المنافسين لأسرته داخل قبيلة ايت يوسي وبالقبائل المجاورة. 
وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على بينة من 
تعسفاته. إلا أنه كان يغض الطرف عن سلوكه. لانشغال 
المخزن في حماية البلاد من التكالب الأجنبي. وكان اليوسي 
محمد أوالطالب يعرف جيدا أن السلطان كان على علم بكل 
تجاوزاته, فكان يحاول تهدئة خواطر حاشية السلطان بتقديم 
الهدايا ومد المخزن بالحراك كلما دعت الضرورة إلى ذلك. 
وفي السنوات الأخيرة من عهد سيدي محمد بن عبد 
الرحمان؛ بات السلطان يلاحظ أن سلوك القواد مع القبائل 
بدأ يؤشر على عواقب وخيمة لا تحصد عقباهاء ؛ خاصة أن 
بعض القبائل بالأطلس المتوسط بدأت تتململ ضد قوادهاء 
فشكل جهازا لاستخباراتها قال عنه الناصري إنه كان له "في 
كل بلد عيون يكتبون له با يقع من الولاة فمن دونهم, 
فكانت الرعية كأنها فى كف يده". كان الهدف من هذا 
الجهاز الاستخباراتي. هو تشخيص الأوضاع القبلية بكيفية 
دقيقة, استعدادا لتقليم أظافر القواد الذين تجاوزوا بجورهم 
كل الحدود. إلا أن المنية عاجلته سنة 1290 / 1873, قبل 
تنفيد مشروع الإصلاح الإداري. وهذا ما قام به خلفه 
السلطان مولاي الحسن بن محمد. 
وبعد سلسلة من المشاورات مع كبار رجال الدولة أقر 
السلطان رأي أغلبية رجال المخزن الذين أشاروا عليه بتولية 
عاملين أو أكثر على القبيلة "لتتفرق كلمتها وتذنكسر 
شوكتها وتذعن للطاعة والخدمة المخزنية". 
هذا التحول الذي طرأ على القيادة الكبرى لآيت يوسي» 
جعلت القائد اليوسي محمد أوالطالب يبحث عن طريقة 
تسمح له بالشغوف والظهور على القواد اليوسيين الآخرين؛ 
خاصة أنه يتوفر على تجربة مخزنية مهمة؛ لذلك وضع نفسه 
رهن إشارة السلطان مولاي الحسن لتنفيد مهمة التخلص من 
الشيخ الصوفي محمد بن العربي العلوي المدغري صاحب 


زاوية للارحمة الله بمدغرة, اأعلاته الجهاد ضد الفرنسيين 
بالأطراف الجنوبية الشرقية. ضد رغبة المخزن المسالم لفرنسا. 
وهكذا ما كاد اليوسي محمد أوالطالب يشرف على بلاد 
مدغرة حتى أمر الشيخ بعض أتباعه من آيت عطاء 
فاعترضوا حّركة محمد أوالطالب اليوسي فقتلوه. 
الناصري. الاستقصاء ج 9 ؛ العربي اكنينح» أثار التدخل الأجنبي 
با مغرب على العلاقة بين ا مخزن وقبيلة بني مطير ؛ محمد يخلف؛ 
تطور أدوات السياسية ا محلية بصفرو ؛ ا مراكشي. الإعلام؛ 3 
54 
أحمد البوزيدي 


اليونان والمغرب القديم. نتوفر على مؤشرات قوية 
عن احتكاك الإغريقيين بسكان المغرب قبل العهد الفنيقي؛ 
حيث اشتهر أهل المغرب في هذه المرحلة بالأطلسيين رعايا 
الملك أطلس. وأهم ما يطبع العلاقة المبكرة بين العالم 
الإغريقي والمغرب القديم نوجزه في نقطتين أساسيتين هما : 
التأثيرات والمقاومة. 
النقطة الأولى التأثيرات : 
يتعلق الأمر بتأثيرات الأطلسيين في الثقافة أو الديانة 
الإغريقية. ونستهل هذه النقطة ما أثاره ديودور الصقلي من 
توافق الأسطورة الإغريقية والأطلسية في هذا المجال؛ وهو 
يحاول تأويل كل رواية أسطورية ليستنبط منها ما 0 
عليه من خلفية واقعية ومنطقية. قال في هذا الصدد : "! 
الأطلسيين رعايا أطلس هم أكثر الليبيين حضارة في هذه 
النواحي. فهم يمتلكون أرضا مزدهرة ومدنا كثيرة. ويحكى أن 
الآلهة ولدت في بلادهم بالمناطق القريبة من المحيط. وهذا 
موافق لما ورد في الأساطير الإغريقية" . وأضاف في سياق 
آخر : "ينبغي أن أتناول بتتفصيل ما كان يروج عندهم من 
أساطير حول ميلاد الآلهة, لأنها لا تختلف كثيرا مع ما 
يروجه الإغريقيون. فالأطلسيون الذين يسكنون بالمناطق 
المتصلة بالمحيط ويمتلكون أرضا مزدهرة؛ يتميزون عن 
جيرانهم بإهانهم القوي وبمعاملة حسنة مع الأجانب. إنهم 
يؤكدون أن الآلهة ولدت في بلادهم. وهذا موافق لما يعتقده 
أشهر شعراء الإغريقيين (يقصد هومروس) في حديثه على 
لسان هيرة 8 قائلا : سأذهب فعلا لأزور حدود الأرض 
الخصبة ‏ المحيط حيث ولدت تيتوس 5ناطاة1 الآلهة". 
وفي حديثه عن الأصل الليبي للاله ديونسوس ختم 
بالإشارة التالية : "وأعلم كذلك أن من بين الإغريقيين هناك 
كثير من الشعراء والكتاب القدماء المتتخصصين في 
الميثلوجية يوافقون الليبيين في آرائهم. وينطبق ذلك أيضا 
على عدد كبير من الكتاب المتأخرين". وأهم التاثيرات التي 
يشهد بها نفس الكاتب هي كون املك أطلس معلم لهرقل : 
"إن أطلس أكرم هرقل بتلقينه مبادئ في علم 
النجوم ء6ذوو1هتاقة ؛ والمعلوم أن أطلس نبغ في هذا العلم 
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وصنع بمهارة كركبا سماريا #وعذاها ججل البانن عدر 
أنه يحمل الكون فوق كتفيه ٠‏ ومما أعرقل هو أول من أن 
إلى بلاد الإغريق بعلم الي فقد قيل إنه أخذ عن أطلس 
حمل الكون". 
وتتجلى مظاهر هذه التأثيرات من خلال التأكيد على 
الأصل الليبي أو الأطلسي لرموز الديانة الإغريقية, منهم : 
بوسيدون 20561000 : يقول عنه هيردوت : "إن الليبيين 
هم الذين انفردوا بتقديس الإله بوسيدون منذ قديم الزمان, 
وإليهم يرجع الفضل في تعرف الإغريقيين لهذا الإله". كما 
أذاة أن الالهة أثبية ليبية الأصل مشيرا إن ملقوس كان 
يقوم بها الليبيون على شرفهاء ومؤكدا أنها ابنة الإله الليبي 
بوسيدون. وأفاد أن بعض الطقوس الإغريقية التي ترتبط 
بتقديس الإلهة مستمدة من التقاليد الليبية. وأكد بوسانياس 
عن الهوية الليبية للإله بوسيدون وابنته أثينة. التي يصف 
مثالها كما يلي : "بمشاهدتي لعينيها الزرقاوتين. أدركت أن 
ذلك مستمد من أسطورة ليبية مفادها أن الإلهة ابنة 
بوسيدون, ولذلك فلون عينيها أزرق مثل والدها". 
ورا توش 60 : يقول عنه ديودور الصقلي : "'يعتقد 
الأطلسيون أن أورانوس هو أول من حكم بلادهم. فقد أحاط 
مدينته بسورء وجمع فيها رعاياه الذين كانوا يهيمون على 
الأرض ض ويعيشون حياة متوحشة. سن لهم القوانين وعلمهم 
نتاج الحبوب والاحتفاظ بها . فتح كل البلاد المسكونة خاصة 
في الغرب والشمال. كان يتأمل النجوم ويبشر بالأحداث 
التي عجري :في الكرن وعل قوم حاب السة ايها ركز 
الشمسء وحساب الشهور اعتمادا على حركة القمر. وعلمهم 
كذلك دورة فصول السنة. وهكذا فإن جهل الناس بالنظام 
الأبدي للنجوم. لو سي د اررارني 
بالمستقبل. ٠‏ كل ذلك جعلهم يتخذونه إلها . ولا اختفى من 
الوجود أطلقوا اسمه على الكون". 
ديونسوس 1010021505 : يقول عنه ديدور الصقلى : "إن 
اللبجيرن الاين يسكتون بتاجية سيط عقون فيلا 
ديونسوس في بلادهم؛ فهم يؤكدون أن أساطير الأولين التي 
تحكى حوله معروفة عندهم, وعلى رأسها مدينة نوسة 211058 
ويزعمون أن آثارها مازالت موجودة في بلادهم. . وفي سياق 
آخر أوضح ما يلي : "ورد في قصص الليبيين أن ديونسوس 
ابن لأمور 70تدتث و أمالتى ع6 الث . 
زيوس 2,65 قال ننس الكاتي: "إن. كرونوس 120205 
أخو أطلس كان يتصف بعدم الاستقامة والغدر ويحكى أنه 
تزوج أخته ريبا 1169 ٠‏ فأنجبت زيوس الذي عرف فيما بعد 
بالأولبي" . وقد خصه ديونيسوس بعناية فائقة. وبعد غزو 
هذا الأخير لمصر ولى عليها زيوس وهو لا يزال صبيا. 
هرميس 1167065 : : في الحديث عن بنات أطلس قال نفس 
الكاتب : "بزواجهن بالآلهة والأبطال تكون الجنس البشري. 
فمايا 21/1212 تزوجت بزيوس وأنجبا رسيس عت 
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اختراعات نافعة للناس. بينما أنجبت بقية الأطلسيات أبناء 
اشتهر بعضهم ببناء المدن وآخرون بتكوين عدة أمم' ٠‏ والجدير 
بالذكر أن الشاعر الروماني فركليوس أشار إلى أن هذا الإله 
الذي يدعى مركوريوس 15 2 عند الرومان, ينحدر من 
ذربة أطلس مثله فى ذلك كمثل أهل طروادة. 
النقطة الثانية : مظاهر المقاومة والتصدي بين الطرفين 
نسجل معالم مقاومةالطرفين الإغريقي والأطلسي 
لبعضهما البعض. والغالب أن تداول أدوار هذه المقاومة كان 
حسب ظروف القوة والضعف في أحوال كل طرف على حدة. 
وأهم بوادر المقاومة والتناحر نجدها تصدر عن الطرف 
الإغريقي. فالإله زيوس انتزع الملك من والده كرونوس بعد 
حرب بينهما . ورض على أطلس أن يحمل الكون فوق 
كتفيه. كما أن الإلهة أثينا حاربت والدها بوسيدن لانتزاع 
السيطرة على أتيكا . وعاقب بيرسيوس 22566 الملك 
أطلس من خلال النص التالي : 'ولما رفض أطلس استضافة 
بيرسيوس سلط عليه غضبه فمسخ وتحول إلى جبل. فصار 
شعره ولحيته غابات وتحولت كتفاه وذراعاه إلى تضاريس 
ومنحدرات؛. وأصبحت عظامه حجارة. لقد هوت السماء فوقه 
بكل كواكبها حسب إرادة الإلهة". 
نستخلص من هذه المواقف أن ما يطبعها من قرد وانتقام 
يعبر عن مقاومة رموز العالم الإغريقي, لأجل الاتعتاق من 
وطأة الليبيين والأطلسيين. وتنجلى ملامح المقاومة والتصدي 
بين الطرفين, من خلال العلاقة السيئة بين بوسيدون ومينوس 
9 ., قيل في هذا الصدد : "كان في كريت ثور عاث 
فسادا في البلاد كلها... ويحكي الكريتيون أن بوسيدون 
بتلط هذا الغؤر على .بلادفم: لأن ميتوس ا كان بسيطر على 
المياه الإغريقية كان لا يقدر بوسيدون. وقيل إن الثور 1 
من كريت إلى البيلوبونيز في واحد من أعمال هرقل... 
أتيكا قتل كل من التقى به وضمنهم أندر وكي 0 بن 
مينوس". 
والجدير بالذكر أن جزيرة كريت خضعت لأقارب أطلس, 
ابتتداء من عمه زيوس الأكبر أخ أورانوس الذي يعد أول 
ملوك الأطلسيين. قيل إن زيوس الأكبر ساد في كريت وأنجب 
عشزة أبناء يدعون بالكوريتيين 65ا66نام>1 وأطلق أسم زوجته 
إيدايا 10212 على الجزيرة. ومدفنه كان معروفا بالجزيرة في 
وقت الكاتب ديودور الصقلي أي في القرن الأخير قبل 
الميلاد. ثم خضعت الجزيرة لحكم أمون ملك الليبيين بنواحي 
المحيط.. فلا اتهزم أمام ككروتوس ورزييا الجا إلى جتزية 
كريت حيث تزوج فتاة تدعى كريبتي 46 ابنة أحد 
الكوريكيين الى كان يحاكع أشريرة. وقد رصقل أمؤن كيه 
على الجزيرة وبدل اسمها إيدايا باسم زوجته كريتي. وكان 
يعرف بذي القرنين وكذلك ولده ديونسوس. 
ومن مؤشرات الصراع الإغريقي الأطلسي. ما روي حول 
مواجهة الأثينيين للأطلسيين في جزيرتهم أطنتيدة 
علنهدل)ة . حيث أنشأوا إمبراطورية شمل نفوذها أرجاء 


العالم المتوسطي. وهنا نلفت الانتباه إلى أن عناصر أسطورة 
الجزيرة المذكورة؛ تجد جذورها وأسسها في واقع الأطلسيين 
بالمغرب القديم, الذي تصورته الرواية كجزيرة مندرسة. 
والغالب على الظن أن وحدة الجزيرة وبلاد المغرب في المجال, 
تنجلى في كون املك أطلس حكم المغرب القديم وا جزيرة 
المذكورة. 
أما مقاومة الطرف الأطلسي للإغريقي فنلمسها في 
صراع أنثفايوس وناءةطاصة وهرقل م قال 
بانداروس : "قصد هرقل أنثايوس الذي كان يقيم في ليبية 
الزاخرة بالحبوب وذلك لمنعه من تزيين معبد بوسيدون بجماجم 
الأجانب". وقال ديودور الصقلي : "اشتهر أنثايوس بقوته 
الجسمانية الخارقة وبنباهته في المصارعة؛ ما جعله يقتل كل 
الأجانب الذين تجرأوا على مواجهته. ولا وصل هرقل إلى 
ليبية دعا أنثايوس للمصارعة فغلبه". 
والراجح أن هذه العلاقة بين الإغريقيين والأطلسيين. 
صارت خلفية دفعت الإغريقيين إلى منافسة الفنيقيين لأجل 
استيطان المغرب القديم. ويبدو أن ذكرى ما تكن منه 
الإغريقيون. يتلخص في أثر سور لأهل كاريا هثنة»1 لفت 
نظر حنون. فصاغ من ذلك الأثر اسم السور الكاري كاركون 
طيخوس وهطكااه7 دمءاتنة»1. لإحدى مستوطناته التي أنشأها 
مانين المضيق ولكتعرين 1114 ةرق :هذا السيدة فد باعها 
حاول أن يناقش إمكانية وجود أهل جزيرة بيوتيا 860108 
.با مغرب ما بين القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد. غير أن 
حصة الأسد كانت على ما يبدو لصالح الفنيقيين, الذين 
كانوا يروجون الخزف الآتيكي في المغرب. وقد أكدت نتائج 
البحث الأثري صحة هذا الخبر؛ نظرا لوجود المواد الإغريقية 
والفنيقية في نفس الوسط الأثري, خاصة في جزيرة مكدور. 
ولقد استمر تداول الخزف الآتيكي حتى القرن الرابع قبل 
الميبلاد؛ بناحية طنجة في موقع يدعى بوتي بوا :6015 غناء 
ولكسوس والأقواس وبناسة. وهذا يوحي بأن أهل المغرب 
كانت لهم علاقة متميزة مع بلاد اليونان» في الوقت الذي 
كان الموريون يرتابون في التعامل مع القرطاجيين ثم مع 
الرومان. والجدير بالذكر أن السلع المورية كانت تروج في هذه 
الحقبة في بلاد اليونان» وتم اكتشاف كمية كبيرة منها في 
كورنشاء يرجح تاريخ تداولها بالمدينة إلى النصف الأول من 
القرن الخامس قبل الميلاد. 
محمد مجدوب؛ دراسات عن ال حياة الاقتصادية مموريطانية في القرن 


الأخير قبل اليلاد. أطروحة لنيل دكتوراه الدولة. كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, المحمدية. مرقونة, 1998 ؛ أضواء حول تاريخ 


المغرب قبل الفنيقيين, النشرة الأثرية ا مغربية: 20: تحت الطبع. 
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محمد مجدوب 


محمد حجي . يعتبر الأستاذ محمد حجي علما بارزاً 
من أعلام الثقافة ورائدا من رواد البحث العلمي بالمغرب. 
تجمعت في شخصه ملكات المؤرخ والمحقق والمترجم والفقيهء 
فسخرها بوفاء المتصوفة لبناء جانب كبير من صرح الثقافة 
المغربية وراهن بكل طاقاته من أجل تحقيق مشروع كتابة 
تاريخ المغرب. 
النشاة والتعليم : 
ولد محمد حجي بمدينة سلا ودفن بها بعد أن بلغ الثمانين 
سنة. ومن غريب الصدف أنه توفي في نفس تاريخ الشهر 
الذي ولد فيه. إذ كان ميلاده في (31 يناير 1923), ووفاته 
في (30 يناير 2003) الموافق 13 جمادى الثانية 1341 و27 
ذو القعدة 1423. ينحدر من أسرة حجي السلاوية؛ وهي أسرة 
عريقة في مجال العلم والوطنية: أنجبت العديد من 
الشخصيات أمثال سعيد وعبد الرحمان حجي. 
نهل الأستاذ محمد حجي من معين الثقافة التقليدية 
والعصرية معاء فأخذ القرآن ومختلف فنون العلم في اللغة 
والفقه والأدب والفلك والسيرة عن ثلة من العلماء الأجلاء 
أمثال : الجيلاني النجار والفقيه زين العابدين بن عبود 
والحاج محمد الصبيحي وأبو بكر زنيبر ومحمد الماني بن 
الحسني وشيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي وعبد 
الرحمان بن شعيب الدكالي؛ وغيرهم. وقد انفتح على الثقافة 
العصرية فتعلم اللغات الأجنبية فحصل على دبلوم اللغة 
العربية في الترجمة من مهد الدراسات المغربية العليا 
بالرباط؛ (1958 ) والذي أصبح يدعى كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية الآن. وحصل على الإجازة في اللغة العربية وادابها 
1 ودبلوم الدراسات العليا في التاريخ 1963 كلاهما من 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. ثم حصل على 
دكتوراه الدولة من جامعة السربون بباريس 1976. 
في مجال التوظيف : 
اشتغل في مؤسسات تعليمية متعددة؛ مدرسة محمد 
جسوس بالرباط ومدرسة للاعائشة بسلا وثانوية أزرو 
ومدرسة المعلمين بالرباط وثانوية مولاي يوسف بهاء ومدير 
مدرسة المعلمين الإقليمية بمراكش. والمفتش الإقليمي للتعليم 
بالرباط والمفتش الأول بوزارة التعليم. 
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تقلب في عدة وظائف أخرى, فكان نائب وزارة التربية 
الوطنية بإقليم الدار البيضاء ورئيس قسم البحث والعمل 
التربوي بوزارة التربية الوطنية. وعين أستاذا مساعدا ثم 
محاضرا ثم أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بالرباط ما 
بين سنة 1967 و1979 ثم عميدا لها (1979 -1981). ثم 
مديرا للمدرسة المولوية  1982(‏ 1984) ثم أمضى بقية حياته 
رئيسا للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر بالرباط. 
خصاله وإسهاماته : 
من أهم خصاله أنه تسم بمسحة من التتصوف. ٠‏ وفي 
إطارها كان يدبر 06 وأمور عائلته بمنطق يجمع بين 
الصرامة والوداعة؛ ويجمع إلى تواضع العلماء حذق العارفين 
مع صبر وأناة لا يفقدهما إلا عندما يصادف ما يتعارض مع 
مبادئه الإنسانية وأخلاقه الحستة: وقد أدا ر بحكمة شؤونه 
العائلية والإدارية والتعليمية. واستفاد من توجيهاته وإرشاده 
العديد من الطلاب والباحثين من كان يشرف على أبحاثهم 
ودراساتهم. 
وساهم في تحقيق كثير من المشاريع الهامة؛ قدم خلالها 
خدمات جليلة ستبقى علامات بارزة في ثقافة المغرب 
وحضارته. من أهمها : إسهامه في نشر الكتاب المدرسي 
بالتعليم الابتدائي والثانوي بالمغرب تأليفا وإصدارا. كما أنه 
أسس مطبعة خاصة تدعى مطبعة "دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر" بالرباط. كان يديرها بنفسه. فأصدر جملة 
من الكتب بين سنوات 1973 و1976 , ثم توقفت المطبعة. 
وشارك في تعريب مادتي التاريخ والجغرافية والتمهيد 
لتعريب مادتي الفلسفة وعلم النفس بالجامعة المغربية؛ كما 
أسس "الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر" صحبة 
جملة من الأساتذة والباحثين. سنة 1980. وفي إطارها أصدر 
مجلة الكتاب المغربي في تلك السنة؛. وأصدر الملجد الأول 
من "معلمة ا مغرب" سنة 1980 وهي موسوعة مغربية من 
ثلاثة وعشرين مجلداء انتهي طبعها كاملة سنة 2005. 
آثاره العلمية : 
كان الأستاذ حجي شغوفا بالتأليف والترجمة والنشرء مما 
جعل إنتاجه الفكري يعرف غزارة شملت مختلف الحقول. كان 
في طليعتها التأليف في الحقل التاريخي الذي يعتبر من 
رواده إلى جانب حقول الترجمة والتحقيق والنشر. ونورد هنا 
تس تتجاوز أربعين كتابا مرتبة كما يلي : 
8 مؤلفات : 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي. 
الطبعة الأولى. الرباط 1964 ؛ الطبعة الثانية. الدار 
البيضاء. 1988. 
- ا حركة الفكرية با مغرب في عهد السعديين. الطبعة 
الفرنسية والترجمة القرية المحمدية. 1396 / 1976 
(جزآن). 
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- فهرس مخطوطات الخزانة العلمية الصبيحية بسلا. 
الكويت. 6 / 1985. 
- تراث الأندلس : تكشيف وتقويم (بالاشتراك) الدار 
البيضاء. 1414 / 1993 (جزآن). 
- جولات تاريخية : بحوث سياسية واجتماعية وثقافية 
من تاريخ ا مغرب عبر العصور. بيروت. 1995 (جزآن). 
- سلا : حاضرة ألفية بالفرنسية (بالاشتراك). 1997. 
5 أعلام مغاربة لهم علاقة بالبحر . مطبعة عكاظ, 
الرباط, 1998. 
- نظرات فى النوازل الفقهية: الرباط. 1999. 
- انبعاث الفقه وتطبيق الشربعة الإسلامية ضمن سلسة 
كتاب "دعوة الحق". منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. الرباط. 2002. 
كتب مدرسية : 
ألف وحده أو بالاشتراك عدداً من الكتب المدرسية المقررة 
أو الموازية في التعليم العمومي على امتداد نحو عشرين سنة 
 1956(‏ 1974) من المرحلة الابتدائية إلى قسم الباكالوريا. 
2. التحقيقات : 
- ألف سنة من الوفيات في ثلاثة كتب: شرف 
الطالب ؛ وفيات أحمد الونشريسيء لقط الفرائد. دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط؛ 1976. 
- دوحة الناشر محاسن من كان با مغرب من مشايخ القرن 
العاشر , تأليف محمد ابن عسكر الشفشاوني (ت. 6). 
الرباط 1976. 
- فهرس أحمد النجور دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء الرباط, 1976. 
- الحاضرات في اللغة والأدب ١‏ للحسن اليوسي دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 1396 / 
6 
كٍِ نشر ا مشاني لأهل القسرن ا حادي عشر والقاني 
(بالاشتراك) تأليف محمد بن الطيب القادري. الرباط 
والدار البيضاء. 1977 1986 (4 أجزاء) . 
- زهر الأكم في الأمشال وا حكم (بالاشتراك) تأليف 
الحسن اليوسي (ت. 1102) الرباط. 1981 (3 أجزاء). 
- فستح الشكور في مسعرفة أعيان علماء التكرور 
(بالاشتراك), تأليف الطالب محمد بن أبي بكر الصديق 
البرتلى؛ بيروت؛ 1981. 
- ا معيار ا معرب وا جامع ا مغرب عن فتاوى أهل افريقية 
والأندلس وا مغرب (بالاشتراك). أحمد الونشريسيء دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. 1981 (13 جزءا). 
- البيان والتحصيل والشرح والتوحيد والتعليل 
(بالاستراك) لأبي الوليد بن رشد القرطبي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. 1987 (20 جزءا) 
- ا مقدمات ا ممهدات لبيان ما اقتضته رسوم ا مدونة من 


الأحكام الشرعيات (بالاشتراك)؛ لأبي الوليد بن رشد 
القرطبى؛ دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 1988 (3 أجزاء). 

صلة ا خلف بوصول السلف لحمد بن سليمان الروداني. 
دار الغرب الإسلامي: بيروت؛ 1988. ١‏ 

الرخلة امجازية للحسد يخي الؤلاتئ» دار الغرت 
الإسلامي, بيروتء, 1990. 

- الذخيرة فى أصول الفقه وفروعه (بالاشتراك) تأليف 
أحمد القرافي؛ دار الغرب الإسلامي, بيروت, 1994 (14 
جزءا). 


- موسوعة أعلام ا مغرب » دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
(عشرة اجزاء). 

- النوادر والزيادات في الفقه ا مالكي (بالاشتراك)؛ لأبي 
زيد القيرواني, دار الغرب الإسلامي, بيروتء 2000 (15 
جزءاً). 

3 الترجمات ١كلها‏ بالاشتراك) 

- وصف إفريقيا للحسن بن محمد الوزان الفاسي 
(د. بعد سنة 957) الطبعة الأولى: مطبعة البلادء الرباط. 
0 . الطبعة الثانية؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 1983 
(جزآن). 

- إفريقيا تأليف مارمول كربخال الإسباني؛ الرباط؛ 
4 (ثلاثة اجزاء). 

- فاس قبل ا حماية روجي لوطورنو الفرنسيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 1986 (جزان). 

تاريخ الشرفاء تأليف دييكوردي طوريس الإسباني 
افسباني, الدار البيضاء. مطابع سلاء 1988. 

رحلة الأسير موويت . تأليف الرحالة موويت 
الفرنسي» منشورات وزارة الثقافة, الرباط, 1990. 


عو قاوز اتلد عي برهن .ماه 
الإسلام محمد علي عيني التركيء الدار البيضاء. 1993. 

محمد حجىء السيرة الذاتية بقلمه ضمن ملفه الإداري بكلية 
الآداب ؛ جربدة العلم: ا ملحق الثقافي بتاريخ فبراير 2003 ؛ محمد 
حجى الإنسان وا مفكر. خديجة حجي, مجلة القوات ا مسلحة اللكية 
سنة 2003, ص. 34 ؛ محمد حجي؛ مشابرة ا مربي والباحث؛ صدر 
بعناية فاطمة الجامعي الحبابي, مطبعة فضالة؛ 2004. 

عمر افا 


-7701- 


إيموزار مرموشة 


-7702- 


-7703- 


-7704- 


انتهى بعون الله وقوته المجلد الثاني والعشرون من معلمة المغرب ويليه 
اشزع] تشالت والعشرون المتضمن للفهارس ويكون بذلك قد اكتمل هذا العمل 
الذي استغرق إنجازه زهاء ربع قرن فكان بمثابة مغامرة ثقافية رأينا عند 
انطلاقها انها لن تتجاوز عشرة مجلذات: ثم لما الملتااعةة متحلداظت :1 
نتجاوز حرف الخاء ظننا أن اربعة عشر مجلدا قد تفى بالغرض, فلما تجاوزناها 
اننا حفظنا ولاشك شيئًا وضاعت عنا أشياء كثيرة كنا نود ان تنتظم في هذا 
السلك الممدد الذي كانت الغاية منه قكين حملة العلم في هذا الوطن العزيز 
وحيوانها وسكانها وصيرورة كل ذلك وتاريخ البلاد وما ترتب على كل ذلك من 
الاعراف والطبائع والمبادرات وأساليب الابتكار, نما شكل مقومات الحضارة 
التي تتميز بها هذه الأرض الراكنة في الركن الشمالي الغربي من القارة 
والمجلدات علما منهم بأن شرف العلم نشره في عموم القراء. كل بحسب طاقته 
واسلوبه في الكتابة وقدرته على الإيجاز أو الإطناب. فجاء ذلك من مميزات 
بقلم واحدء وإنما تقرر اصلا أن تتضافر في تحريرها الأقلام المتعددة فهي مجهود 
جيل معين ينم عن تطلعات وتشوفات ومؤهلات ومثبطات يجد القارئ الكريم 
إشارة إليها في المقدمة التي يفتتح بها المجلد الأول وله وهو يقف على المجلد 
الأخير ان يحكم على العمل برمته. هل بلغ المقاصد المنشودة. وهل اخلص لما 
اختار من المناهج. وكيف يمكن تدارك ما يستحب تداركه وتصويب ما ينبغي 
العمل واتسع النطاق. وحسب المرء في مثل هذه الأحوال أن يكون قد كد 
واجتهد وصبر وصابر حتى حقق المبتغي واصاب الهدف بالرغم ما اعترض 
سبيله من العوائق. واشد تلك العوائق على المرء وفاة الرفاق خلال الطريق ووفاة 
صاحت: الفكر: الأول وقائذ.هره السيرة العلعية ادناه محمد حجي الذي 
يؤسفنا ان لا يكون إلى جانينا ونحن ننهي العمل, ولكن عزاؤنا في ذلك.ان 
نكون قد وفينا بما اوصي به على فراش موته بان تخرج المعلمة كاملة إلى 
الجمهور. وها نحن نفعل والحمد لله ونحن على وشك الاحتفاء بالذكرى 
الثالنة لوفاته رحمه الله وجزاه على ما قام به في سبيل نشر العلم جميل 
الجزاء. وجعل هذا العمل محسوبا في حسنات كل من ساهم في إخراجه إلى . 
حيز الوجود من قريب أو بعيد. : 
الرباط 4 ذي الحجة 026 

5 يناير 2006 


تم طبعالجزء22 من معلمةالمغرب 
في ذي القعدة عام 6 / دجنبر 2005 
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مشن د | 54 
لمعربب 
قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط بالمعارف المتعلقة بمختلف 


الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


«٠> 


فهرس 
معلمة المعرب 


الجمعية المغرمجة 
للتأليب والترهمة والنشى 


مث 


لمر 


2005 - 6 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 
9 / 19864 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأي شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 000-7 - 9981-03 (المجموعة) 
رد مك 030-9- 03 - 9981 (الجزء 23 ) 


الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر 
معلمة المغرب 


فهرسا 
معلمة المعرب 


الآبلي؛ محمد +1 إبراهيم بن تعيشت 


تأتت 
المادة الكاتب 9 
ال اماقم عبد الله العمراني 61 
انار مقرب عبد العزيز توري 62 
لوالا محم عحي 064 
اجليان؛ عبد الله 205 0 
آدم, أحمد بن محمد عبد الإله الفاسي 65 
0 محمد رمضاني 65 
الآلة (موسيقى) 000 8 
ابنآوى (حيوان محمد رمضاني ! 73 
عط علي أمهان 714 
أباشكو (مصطلح) 0 0 
الإباضية (فرقة) 53500 0 
الأبار (أسرة أندلسية) دن 3 
الأبار, أحمد بن محمد 5 5 76 
الأدان ايحتادين حون محمد ابن عزوز حكيم 76 
ابن الأبار. محمد بن محمد 1 2 
رار سيمون ليقي 0 
ابخزر, موشي 0 7 
ابوك القلغة . عيد الله العمراني 6 
ابن إبراهيم (اسر متعددة) محمد خبجي 3 
بنو إبراهيم الأندلسيون اله 0 
بنو إبراهيم المشتنزائيون بن 2 
إبراهيم بن إسماعيل ع 5 
ابن إبراهيم بيزارء أحمد عبد الإله الفاسي 78 
ابن إبراهيم بيزار عبد السلام 0 7 
ابن إيراهيم بيزارء محمد 0 0 37 
إبراهيم؛ بن تاشفين 50 4 
إبراهيم, بن تعيشت 0 5 


ملاحظة : الكلمات المكتوبة مائلة في أول السطر لا تعتبر في ترتيب المداخل, مدل أبن "ابو" "نيو ايف" "أرلان* 


ابن إبراهيم, الجيلالي 


ابن إبراهيم, الجيلالي 

إبراهيم بن سليمان العلوي 

ابن إبراهيم . عباس التعارجي 

أبن إبراهيم :عيذ الرحمَان 

إبراهيم بن عبد المومن 

إبراهيم بن علي بن بهي (مقاوم) 
إبراهيم بن علي الكومي 

ابن إبراهيم غازي, أبو القاسم 

ابن إبراهيم غازي؛. محمد 

إبراهيم بن القاسم بن إدريس 

ابن إبراهيم أبو القاسم بن محمد 
إبراهيم بن محمد بن إدريس الأزهر 
ابن إبراهيم. محمد (الجد) 

ابن إبراهيم. محمد الدكالي 

ابن إبراهيم. محمد (شاعر الحمراء) 
ابن إبراهيم. محمد أبو شامة 

ابن إبراهيم. محمد فتحا ‏ 

أبن إبراهيم. محمد بن محمد بن محمد 
ابن إبراهيم. محمد المشنزائي 


مولاي إبراهيم, طير الجبل ->» الأمغاري 


إبراهيم بن اليزيد العلوي 
إبراهيم بن يعقوب المنصور 
إبراهيم بن يوسف بن عبد المومن 
أبردان: إدريس (قائد) 

أبران (جبل -) 

أبري (أسرة تطوانية) + أفراد 
أبركان -> بركان 

أبرو -» سمك 

أبريطل -> بريطل 

أبرر يكشة 2 برد يكشة 

أبريل (أسرة تطوانية) + أفراد 
أبزو © بزو 


عبد الإله الفاسى 82 
ممه ا 83 
أحمد متفكر 54 
محمد حجى 85 
مطل در 85 
عز الدين العلام 86 
محمد زنيبر 56 
محمد حجى 57 
م 0 
537 

57 

عبد الله العمرانى 58 
000 | 588 
مهل المتصور 588 
أحمد الشرقاوي إقبال 50 
محمد حجى ْ 02 
ا 02 

92 ١ 
02 , 
02 

52 

محمد المنصور 562 
محمد زنيبر 04 
ل 95 
العربي اكنينح 96 
محمد ابن عزوز حكيم 57 
١‏ . 57 
597 

57 

بلكامل البضاوية وعبد العزيز بلفايدة ‏ 97 
57 

57 

محمد ابن عزوز حكيم 598 
58 

حسن بنحليمة 509 


أبطيو (أسرة) +1 اتحاد . مغرب (رابطة -) 
أنطين (اشرة تطوافية) محمد ابن عزوز حكيم 99 
أبعير (أسرة تطوانية) 99 
أبعيرة أحمد بن غلن 99 
أبعير: عبد الرعمان بن غلى 1 100 
إيقوين (قبيلة) ْ حسن الفكيكي 100 
أنقيو | امتزة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 100 
أبلاغ -> سمك 101 
ابلاغ محمد بن حدو احمد التوفيق 101 
أبنصور (أسرة يهودية) + أفراد شيلون لبقي 102 
أ بهي »عدي أبهي 103 
أيت أأبهي (أسرة). زرهوني 103 
كن حملن ضفي 29 103 
أ بهى: عبد الملك بن'عيد اللة 103 
0 عبد الملك بن محمد 103 
أبهي. عبد الله بن عبد املك 103 
0 بهي ؛ ٠‏ علي بن محمد , 104 
0 بهي محمد بن بهي الى 104 
أ بهي محمذ بن عبد الله ل 104 
الإبوركي, ٠‏ أحمد بن غبد الله عبد الله درقاوي 105 
الإبوركي: أحمد بن محمد عبد الله درقاوي 105 
أبو زيري -> بوزيري 105 
إبيبض -> الأكلاوي محمد 105 
أبيسرور, شلوم سيمون ليقي 105 
أبيسرور, مردخاي دين 105 
أبيطبول (أسر مختلفة) + أفراد 105 
أبيقصيص؛ شمعون 105 
أتاي (نبات) عبد المالك بنعبيد 105 
أتاي (مشروب) أحمد العماري 106 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (حزب) عبد الرحمان القادري 108 
الاتحاد الدستوري حميد الديوري 111 
الاتحاد السوفياتي والمغرب عبد الله ساعف 113 
الاتحاد العام للشغالين محمد بنجلون أندلسي 115 
الاتحاد العام لطلبة ا مغرب عبد الجبار النخيمي 116 
اتحاد كتّاب المغرب حكن 117 
اتحاد . مغرب (رابطة -) كلود سلطان 117 


الاتحاد المغربي للشغل +1 أحجار السودان 
الاتحاد المغربي للشغل ع. اللطيف المنوني ومحمد عياد 119 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب 527 122 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (حزب -) عبد الرحمان القادري 125 
الاتحاد الوطني النسوي خديجة المسدالي 129 
إترز (مدينة) عائشة البلغيثي العلوي 131 
أقكًا؛ الحسين المالكى الملكى ' 132 
أتيل (نبات) عيذ اثالك يتعريل 133 
الاثبج (من بني هلال) محمد حجي 133 
اثنين ايت وادريم -> أكدير (إقليم -) 133 
اثنين تيموليلة -> أزيلال (إقليم -) 133 
اثنين جنان بوية -> أسفي (إقليم -) 133 
اثنين الغياث -> أسفي (إقليم -) 133 
أجانا (أسرة مكناسية) + أفراد محمد المنونى 133 
أعانا “(زاررة) معط ا 135 
الأجانب بالمغرب عبد الرزاق مولاي رشيد 1 
أجانة (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 138 
الأجاني. محمد الكرعة محمد مزين 138 
أجبار (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 138 
إحاص (فاكهة) عبد المالك بنعبيد ' 138 
أجداي (وال مرابطي) محمد زنيبر 139 
أجداين (مرسى) محمد ابن عزوز حكيم 139 
اجداين (كونت ومرسى -) ان 140 
أجدير (قرية) مصطفى أربيب 140 
ابن أجروم محمد بن داود عبد الله العمراني 13 
ابن أجروم؛ منديل لم 143 
أجرواو (موقع) حسن الفكيكي 144 
أجزناية > جزناية 144 
أجنادة (قصبة) محمد ابن عزوز حكيم 144 
أجنوي -> الجنوي 144 
إجوكاك -> ثلاث نيعقوب 144 
إجيمي »؛ الكبير عبد الله درقاوي 144 
أحباس. :ج روف 144 
إحبارن (قبيلة) اكنينح العربي 144 
أحتاش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 145 
أحجار السودان زليخة بنرمضان 145 


أحجيم (أسرة) +1 الأحلاف (قبيلة) 


أحجيم (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 145 
أحد (وحدة عسكرية) الصديق معنينو 145 
أحد أولاد فرج مصطفى عياد 146 
أحد أيت بلفاع > أكادير (إقليم -) 147 
أحد البخاتي -> أسفي (إقليم -) 17 
أحد البرادية بنعلي عبد الرحيم . 147 
أحد تاركا -> أكادير (إقليم -) 148 
أحد الثوابة > أسفي إقليم -) 18 
أحد حرارة -> أسفي (إقليم -) 148 
أحد كورت -> سيدي قاسم (إقليم -) 108 
أحدادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 108 
ابن الأحدب (أسرة تطوانية) ,: . 18 
الأحدب, أبو القاسم محمد زنيين 2 + 18 
أحديد (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 149 
الأحرار (حزب -) محمد الأمين بلكناوي 149 
الأحرش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 150 
الأحرش (أسرة سلوية) + أفراد محمد حجي 150 
الأحرش. محمد (مقاوم) عز الدين العلام 150 
أولاد أحرضان ع.العزيز خلوق التمسماني 151 
أحرضان؛ أحمد ١‏ : 151 
أحرضان؛ عبد السلام ١‏ 151 
احرضان. عبد الكريم , ١‏ 1531 
احساين؛ رمضان (مقاوم) عز الدين العلام 51] 
حون (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 151 
الإحصاء بالمغرب مصطفى عياد 151 
أحصول؛ عيسى عمراني حسن الفكيكى 152 
أحضري: أحمد 000 152 
أحضري. سليمان 1" 153 
أحفير (مركز) محمد الدحماني 153 
أحفير (تاريخ) عكاشة برحاب 155 
أحكام (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 155 
أحكان (أسرة تطوانية) ١ ١‏ 155 
أبو أحلاس محمد المنصور 155 
الأحلاف (العهد) محمد الشياظمى 156 
الأحلاف (قبيلة) كاسن برحات ‏ 7] 
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أيت أحمد أعلي +1 أحنصال (زاوية) 
أيت أحند | على حه أزوافيظ 158 
ابن أحمد القاضى -> العلوي محمد بن أحمد 158 
الأحلافي؛ الحاج محمد بن المرابط عمل حي 58] 
ابن أحمد (مركز) عبد الله العوينة 158 
أيت أحمد -» شتوكة 159 
أحمد بن اوريس الأزهر محمد حجى 159 
أحمد؛ الأعرج 0 159 
أحهد وموس مصطفى ناعمى 160 
أحمد باب السوذاني محمد مطيع ‏ 165 
أحمد بن بوجمعة (مقاوم) عز الدين العلام 169 
احمد. الذهبي العلوي محمد المنصور 169 
أحمد دين ردان السعدي يخيد حعى 10 
أخند بن سعد تن الساغبل ا(مقاوة) عز الدين العلام 170 
احمد بن عبد السلام الموحدي محمد زنيبر 1/0 
أحمد بن عبد المومن الموحدي 171 
أحمد بن علي (قائد) اين ورت 171 
ابن أحمد. علي (مقاوم) عز الدين العلام 172 
أحمد بن عمار (مقارم) . : 108 
يمك ب .كنا راقع أحمد التوفيق 172 
أحمد بن محمد بن عمر (مقاوم) عز الدين العلام 173 
احمد المنصور الذهبى محمد حجى 1/3 
عن و مرسن ا تاعمان) أحمد التوفيق 175 
أحمد الوطاسي إبراهيم حركات 177 
احمر (قبيلة) أحمد التوفيق 177 
ابن الأحمر ( 0 سرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1/8 
ابن الأحمر (أسرة فاسية) محمد حجي 1/9 
ابن الأحمر. إسماعيل بن فرج ١‏ , 179 
ابن الأحمرء إسماعيل بن يوسف 179 
ابن الأحمر, أبو عبد الله بن أبي الحسن 181 
ابن الأحير عي الررهات 181 
ابن الأحمر. محمد بن يوسف 151 
ابن الأحمرء يوسف بن إسماعيل محمد حجي 181 
الأحمر؛ بن منصور علال الخديمي 181 
أيت إحند (اترز) عبد العزيز توري 153 
أحنصال (زاوية) أحمد عمالك 183 


أحنصال: احماد +1 أداسيل (مدشر) 
أحنصال؛ احماد (مقاوم) عز الدين العلام 157 
أختضالسغيد بق يرسق محمد الأخضر 157 
أحنصال. محا المالكي الملكي 158 
اختضالم بوسقة ند سيان أحمد التوفيق 188 
أحنصال. يوسف (صالح تطواني) محمد أبن عزوز حكيم 1589 
أحواش (رقص) الحسين المجاهد 150 
أحوزي, أحمد محمد ا حبيب نوحي 1044 
أحولي (مركز) -> الرصاص 145 
أحولي؛ يوسف إسحاق كلود سلطان 195 
أحيدوس (رقص) خاطمة بوخريض 195 
أغريكة به وي 158 
أخريرو. أحمد ع. العزيز خلوق التمسماني 159 
أخريف (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 159 
أخرييف (أسرة تطوانية) ١ ١‏ 159 
الأخصاص (قبيلة) الحسن المحداد 159 
الأخصاص (تاريخ) علي المحمدي 200 
الأخصاص (انتروبولوجيا) محمد ألحيان 201 
الأخصاصي. محمد (فلكى) محمد حجى 201 
الأخصاصي. الماني 0 علي المحمدي 201 
الأخصاصي. الناجم اك 0202 
إخص (العظم) محمد الكير 203 
ابن الأخضر (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 204 
أخطبوط (حيوان مائي) محمد منيوي 204 
أخطاب (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 206 
الأخفش, علي بن يحيى حسن جلاب 207 
الأخماس (قبيلة ريفية) محمد بن تاويت التطواني 207 
أخمليش (أسرة شريفة) محمد أبن عزوز حكيم 209 
أخمليش. محمد الصديق محمد الأمين البزاز 209 
أخمليش. محمد الكبير (الثاني) محمد ابن عزوز حكيم 210 
أخنوس (قصر -) -> تافيلالت 210 
121 210 
أحيتوس (حيوان) محمد منيوي . 210 
الإدارة إبراهيم بوطالب 2 ٠:‏ 
الأدارسة (أسرة كبيرة) محمد زنيبر 7 217 
أداسيل (مدشر) أحمد بلاوي 220 
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إدا كيلول (قبيلة) 1 أدار (مصطلح) 
إدا كيلول (قبيلة) محند أيت الحاج 220 
إدالة. حامية عسكرية أحمد التوفيق 220 
إدا مُولي: جيوليو مصطفى بوشعراء 221 
إدا وإزيمر -> إدا ومحمود 221 
إدا وبعقيل (قبيلة) أحمد التوفيق 221 
إدا وبلال (قبيلة) فى 221 
إدا وسُّوزيا (قبيلة) الحسين جهادي 221 
إدا وتغمًا (قبيلة) محند أيت الحاج 222 
إدا وتنان (قبيلة) 0 ١‏ 223 
إدا وزال (قبيلة) محمد زرهوني 223 
إدا وزداغ -> زداغة 224 
إدا وزمزم (قبيلة) محند أيت الحاج 224 
إدا وزيكي (قبيلة) محمد زرهوني 224 
إدا وسارن (قبيلة) محند أيت الحاج 225 
إدا وسملال أحمد التوفيق 227 
إدا و كازو (قبيلة) محند أيت الحاج 227 
إدا و كثير -> إلالن 227 
إدا وكرض (قبيلة) محند أيت الحاج 227 
اذاو كتسوس أحمد الترفيق 228 
إدا و كنيضيف (قبيلة) محمد مزين 228 
إدا ولتيت (قبيلة) أحمد التوفيق 228 
إدا ولحاج -> الركيبات 229 
إدا ولوكان (فرقة) أحمد التوفيق 229 
إدا ومحمود (قبيلة) مكيد زرهوتي 229 
إدا ونظيف (قبيلة) أحمد التوفيق 230 
إدا وبعيش ‏ > الركيبات 230 
إد إبراهيم (قبيلة) أحمد التوفيق 230 
الأدب المغربي محمد بن تاويت التطواني 230 
الأدب المغربي في عهد الحماية محمد أديوان 239 
الأدب المغربي في عهد الاستقلال أحمد بوحسن 213 
الأدب المغربي المكتوب باللغة الفرنسية عبد الله ميميس 246 
أد خسان (مصطلح) أحمد عمالك 252 
8 بن عمار بن مولود (مقاوم) عز الدين العلام 253 
أذاد (نبات) عبد المالك بنعبيد 254 
أذار (مصطلع) أحمد التوفيق 254 
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0 .8 
أدرار ن درن 


. أدرار نُْ درن -> الأطلس الكبير 
أيت إدراسن (قبيلة) 

أدراق (أسرة سوسية) 

أدراق: أنه (طزيت) 

أدراق» أحمد بن محمد 

أدراق: عبد الوهاب 

أدراق: محمد أبو عبد الله 
أدركو. محمد الحاج المراكشي 
أدرن > البلوط 

ادروتيال ابراهام 

ابن إدريس (اسرة) 

أيت إدريس -> إدا ومحمود 
إدريس بن إدريس بن إدريس 

أبن إدريسء؛ إدريس بن محمد 
إدريس الأزهر 

إدريس الأول 

إدريس الأول (سد -) 

إدريس بن سليمان العلوي 
إدريس بن عبد الحق المريني 
إدريس بن عبد الرحمان بن سليمان العلوي 
ابن إدريسء, عبد العزيز الزموري 
إدريس علوما (ألوما) 

إدريس المامون الموحدي 

ابن إدريس, محمد الدرقاوي 
إدريس بن محمد بن عبد المومن 
ابن إدريس, المكي 

إدريس مؤلف الابتسام 

إدريس بن يعقوب المنصور 
إدريس بن يوسف بن عبد المومن 
الادريسي (أسرة شريفة) 
الإدريسي؛ أحمد بن إدريس 
الإدريسي. أحمد بن القاسم -©> كنون 
الإدريسي. أحمد بن محمد الحسني 
الإدريسي, أحمد مزوار بن على 
الإدريسي. إدريس بن عبد العلي 


1+ 


حسن جلاب 


سيمون ليفي 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد حجى 

أحمد العيارق 

محمد زئيبر 

محمد رحو 

أحمد العماري 

عمر بنميرة 

علال الخديمي . 

محمد إبراهيم الكتاني 
محمد حجاج الطويل 
حسن جلاب 

احمد عزاوي 

أحمد العماري 

أحمد عزاوي 


محمذ حجى 
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الإدريسي, إدريس 


254 
254 
256 
256 
2356 
256 
2537 
2537 


2537 
257 
257 


237 
2537 
258 
259 
261 
263 
264 
265 
265 
266 
267 
269 
2100 
211 
2آ2 
212 
214 
215 
215 
27 


00 
27 
27 
277 


الإدريسي, إدريس 


الإدريسي؛ إدريس بن عبد الله 
الإدريسي؛ إدريس بن علي 
الإدريسي. إدريس بن ا ماحي 
الإدريسي, إدريس بن هاشم 
الإدريسي, إسماعيل بن المامون 
الإديسي, أبو بكر بن زيان 
الأوريشي: أبو بكر الشريف الحسدئ 
الإدريسي: الحسو بع الس الشسني 
الااريسي ١‏ الشريف الجقرافي )1 7 
الإدريسي (الشريف الريفي) 
الإدريسي (الشريف السلوي) 
الإدريسي, عبد الرحمان بن عبد الله 
الإدريسي. علي بن عبد الواحد 
الإدريسي, عمر بن إدريس ا حسني 
الإدريسي؛ الفاطمي بن الهادي 
الإدريسي, محمد بن عبد الواحد 
الإدريسي» يوسف بن عابد الفاسى 
الإدريسية؛ عائشة بنت اعد 2 
أدفال (قصر صحراوي) 

أدفال, أحمد بن محمد ا حسني 
أدماي (جبل) 

إدموندودي اميس 

أد مي ركوري : 

اسن جه رياقة 

أدوال (مصطلح) 

ادوز (قرية بالشمال) 

أدوز (قرية بالجنوب) 

الأدوزي؛ إيراهيم بن محمد السوسي 
الأدوزي: أحمد بن إبراهيم السوسي 
الأدوزي؛ عبد العزيز بن محمد 
الأدوزي. العربي بن إبراهيم 
الأدوزي» العربي بن محمد 

الأدوزي؛ المحفوظ بن عبد الرحمان 
الأدوزي: محمد بن أحمد بن إبراهيم 
الأدوزي, محمد بن أحمد المرابط 
الأدوزي؛ محمد بن العربي 


أحمد التوفيق 
مصطفى بوشعراء 


م. مقدون وعلي واحدي 


محمد سامي وأحمد التوفيق 


حسن الفكيكي 
عمر افا 
محمد البايك 


زلا 
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الأدوزى: محمد 


218 
218 
218 
218 
219 
219 
219 
219 
219 
2501 
2231 
252 
2862 
282 
203 
203 
203 
203 
254 
284 
204 
264 
284 
255 
205 
236 
236 
208 
259 
250 
201 
202 
203 
205 
256 
207 


أدوسكا +1 

أدوسكا > الألن 28 
أديب (أسرة يهودية) + أفراد سبدرن لبقي 208 
إديكل -> أرز 208 
الإديكلي. محمد بن أحمد محمد البايك 268 
أديكيس (مدينة صغيرة) محمد حجي 299 
أدبوان سعد بن عبد الرحجان محمد أديوان 209 
الإذاعة الوطنية قاسم الزهيري 300 
أذمام (نبات) عبد المالك بنعبيد 301 
أذميم (غابة) لي د 
أيت إراتن (تجمع بشري) علي صدقي أزايكو 302 
أراروء محمد بن القاسم سعيد اعراب 302 
أربعاء إد ويران -» سكساوة 303 
أربعاء أولاد علي -> سطات (إقليم -) 303 
اربعاء ايت احمد -> تزنيت (إقليم -) 303 
أربعاء بني فتح -> تازا (إقليم -) 303 
أربعاء تاوريرت -> الحسيمة (إقليم -) 303 
أربعاء تيغدوين -> مراكش (إقليم -) 303 
أربعاء خطازكان -> أسفي (إقليم -) 3203 
أربعاء دويران -> مراكش (إقليم -) 303 
أربعاء الساحل -> تزنيت (إقليم -) 303 
أربعاء السهول > سلا (إقليم -) 303 
أربعاء صباح زيز -> الرشيدية (إقليم -) 303 
أربعاء العونات (مركز) مصطفى عياد 303 
أربعاء عياشة -> تطوان (إقليم -) 304 
أربعاء القرب: <> سوق .ن 304 
أربعاء كازط -> السراغنة (إقليم -) 204 
أربعاء المعادنة -> خريبكة (إقليم -) 304 
أربعاء واقبلي -> أزيلال (إقليم -) 204 
أربعاء واولي -> أزيلال (إقليم -) 304 
أيت أربعين. مجلس القبيلة بالأمازيغية علي صدقي أزايكو 3204 
الإربيان (حيوان بحري) محمد منيوي 305 
الأرجام أقرية بوادا'نفيس) أحمد التوفيق 306 
الأرجام (مقابر بواد درعة) أحمد البوزيدي 306 
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إرجان 


ِرجّان -> إرمّان 

إرحالن .-4- تسولةٌ (الأطلس) 
أرقون اجبل) 

أرز (شجر) 

در (حبوب) 

إرزان (قرية) 

الإرزاني؛ الحسن بن أحمد 
الإرسالية الكاثوليكية 
أرسلان ب شكيت 

أرض المغرب (تضاريس) 


الأرض بالمغرب (الملكية والاستغلال) 


أرعاه مولاي محمد -> يرعاه 
أرغق '(مجموعة بشرية) 
الأرغي؛ عمر بن عبد العزيز 
أرغي؛ محمد بن الجيلالي (مقاوم) 
3 اد من هنتيفة) 

) 

0 
7 (نبات) 
ن (زيت 

00 (مكان) 

أركة (حيوان بحري) 
أركسيشس (مكان) 

إركان (مصطلح) 

أركو (مصطلح) 

إركلاون (قبيلتان) 

إركمان جول (ضابط فرنسي) 
أرمّاز (أسرة تطوانية) 2 
أرنب (حيوان) 

أرني البح (حيوان) 
أروكاريا (نبات) 

أروي (حيوان) 

أزازيش (قرية د مدريينة أ خزانة) 
الأزاريفي. أحمد بن عبد الله 
الأزاريفى: أحمد بن محمد 


أحند بلاوي 
عبد المالك بنعبيد 


محمد البايك 


ل 


رامون لوريدو 


عبد الله العوينة 
عبد المجيد بنعبد الله 


علي صدقي ازايكو 
رشيد المصلوت 

عز الدين العلام 

احمد عمالك 

محمد العلوي الأوفوسي 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد المالك بنعبيد 
سعيد أديوان 

محمد زرهوني 

محمد رمضاني 

علي المحمدي 

أحمد عمالك 


عبد العزيز توري 
مصطفي بوشعراء 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد رمضاني 
محمد منيوي 

عبد المالك بنعبيد 
محمد رمضاني 

عمر أفا 


عبد الله درقاوي 
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الأزاريفي, أحمد 


308 


308 
308 
308 
309 
310 
310 
3122 


313 
313 
317 


2320 
2300 
2321 
2321 
2321 
321 
232 
232 
303 
324 
2324 
2325 
325 
325 
326 
326 
326 
326 
327 
328 
328 
329 
329 
329 


الأزاريفي, عبد الله +1 أزكزة 


الأزاريقى: عبد الله بن محمد عبد الله الدرقاوي 229 
الأراويقى جمد و دين 0 0م 229 
أزال -> الحديد 330 
أزجن (قرية) محمد مزين 330 
الأزد (قبيلة عربية) محمد حجى 330 
أت إزدك (قبيلة) العربي مزين 330 
الأزدي -> ابن الملجوم 331 
الأزدي, احمد بن عبد الله محمد حجي 2331 
الأزدي؛ أحمد بن محمد -> ابن البنا 232 
الأزدي. أحمد بن محمد بن أحمد حسن جلاب 332 
الأزدي؛ أبو بكر يحيي بن محمد أحمد عزاوي 232 
إزرزاين (الحمالون) محمد الأخضر 232 
إزرف (قوانين عرفية) العربى مزين 2313 
إزرف (عرف قبلي) عمر الجيدي 334 
الأزرق (أسرة تطوائية) محمد ابن عزوز حكيم 3216 
الأزرق (أسرة فاسية) مصطفى بوشعراء 336 
الأزرق؛ أحمد بن الطيب الفاسي محمد حجى 316 
الأزرق: الطيب بن محمد الفاسي اا 336 
الأزرق» العربي بن محمد الفاسي 7 0" 336 
الأزرق» يحيى بن عمر بن زيان محمد رزوق 337 
الأزرق؛ يحيى بن يحيى اماد 3137 
أزرقان. محمد بن محمد بن عبد الكريم محمد ابن عزوز حكيم 3277 
إزركيين (قبيلة) مصطفى ناعمى 239 
أززو ود افيا عائشة البلغيثي العلوي 20 
أزرد ١‏ تاريخ عبد العزيز توري 242 
ازرو اقشار (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 2013 
أزروال -> الزروالي 2313 
أزاضن (مصطلح) أحمد عمالك 243 
أزاضن (واد -) أحمد بلاوي 244 
أزكرٌ (مصطلح) 6 , 244 
أزطوط , بوسلهام بن علي محمد حجي 244 
ازغار (مصطلح) عبد العزيز توري 315 
دعا ررس -> تارودانت (إقليم -) 315 
أزغنغن حسن الفكيكي 3045 
أزكزة -» أكلمان 346 
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أل سمك 

أزليف, الباتول (مقاومة) 
أزمور (شجر) 

أزمور - جغرافيا - 
أزمور - تاريخ - 


أزمّور بعد الجلاء البرتغالي 
إزمورن (مصطلح) 
الأزموري -> الزموري 
الأزمى (أسرة تطوانية) 
الأزمي (أسرةقاسية) 
الأزمي. عبد السلام بن الطيب 
إزناسن -> بني ازناسن 
أزناك: علي بن أبي بكر 
أزناك, عمر بن علي الصنهاجي 
أزنكوط (أسرة يهودية) 
أزنكوط» موسيس بن حايم 
أزنيط (أسرة علمية) 

أر تبط أحمد 

أزنيط محمد 

الأزهر (مسجد بفاس) 
أزوافيط (منطقة بواد نون) 
أزواك (عرف) 

أزوكا (نبات) 

أزوكتئ (نبات) 

اروك (أسرة يهودية) 
أزولاي: أبراهام 
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316 
316 


346 
316 
316 


2317 
311 
317 
317 
349 


3039 
361 


3601 
361 
3601 
301 


301 
301 
3602 
362 
3062 
3602 
362 
363 
303 
364 
367 
367 
3067 
367 
369 


أزويلوص (أسرة) 2 الأسرة المغربية 


أزويلوص (أسرة يهودية) سيمون ليقي 3269 
أزويلوص: أبراهام 0 3269 
أزير (نبات) عبد المالك بنعبيد 3269 
أزيك -> تكنة | 369 
ازيلال ‏ جغرافيا ‏ محمد م 269 
أزيلال ‏ تاريخ أحمد عمالك 30 
أزيلال (إقليم -) مصطفى عياد 371 
أزنات: فحمددبن عبد الله محمد مزين 3216 
أزنات: معد المنضل تنغيد أغرانه 3276 
أيت أسا (قبيلة) مصطفى ناعمى 377 
إسابيل الأولى محمد أبن عزوز حكيم 29 
إسابيل الثانية , : 279 
أصسارة ‏ تورأة كلود سلطان 360 
إسافن (مصطلح) أحمد التوفيق 360 
أيت إسافن 000 330 
أساكا (واد بالصتحراة) اب 361 
إساكن ‏ جغرافيا ‏ عبد الله العوينة 381 
إساكن ‏ تاريخ . محمد ابن عزوز حكيم 3562 
أمانا > اناتيش 362 
أسباتي, عبد الله (مقاوم) عز الدين العلام 352 
إسبانيا والمغرب محمد ابن عزوز حكيم 362 
استعمان متحملة الكير 268 
الاستقلال (حزب -) قاسم الزهيري 203 
استيتو. محمد (مقاوم) عز الدين العلام 209 
ايت إسحاق (زاوية) محمد حجى 2309 
إسحاق؛ علي بن يوسف محمد زنيبر 400 
إشحاق بن ويعزان أحمد التوفيق 401 
إسحاق بن يوسف محمد زنيبر 401 
الإسحاقي. أبو محمد محمد ماكمان 402 
أسد غيوا ند محمد رمضانى 403 
أسدرم (مصطلح) أحند العرفيق - 404 
أسديف -> ورزازات (إقليم -) 404 
الأسرى في المغرب عبد العزيز بنعبد الله 404 
الأسرائليون -> اليهره 406 
الأسرة المغربية محمد شقرون 006 
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أسردون (عين) 2 الإسلامي؛ يوسف 
أسردون (عين) عبد الرحيم بنعلي 407 
أسرير ‏ فركلة ‏ العربي مزين 409 
أسر قر ا نوين : مصطفى ناعمى 409 
أسرير :مدرسة - محمد البايك 411 
الأسريريون - علماء - -> أسرير (مدرسة) 412 
أسًا (قصبة) مصطفى ناعمى 412 
أسّامر (مصطلح) أحمد التوفيق 414 
الأسطرلاب بالمغرب محمد حجى 414 
الأسطول المغربي عبن !لد حتفن الله 417 
امفركيس (هدرنية) محمد البايك 420 
الأسغركيسي. إبورك ا 40 
الأسغركيسي. أحمد إبراهيم 420 
الأسغركيسي, ا حسين عبد الله درقاوي 421 
الأسغ ركيسي, محمد بن الطيفور ان 421 
الأسغركيسي. محمد بن عمر 1 421 
إسفنجيات محمد منيوي 421 
أيت إسفول أحمد البوزيدي 422 
أسفي ‏ جغرافيا ‏ عائشة البلغيثي العلوي 0423 
أبنفي تاريخ ء عبد اللطيف الشاذلي 047 
أسفي (إقليم) عائشة العلوي البلغيثي 0418 
أسقالة محمد بن تاويت التطواني 430 
أسقمري (كابيلا) -> سمك 431 
إسكى > أكادير (إقليم -) 431 
الاسكاري -> الهشتوكي موسى بن إبورك 431 
اسكائيس ارال ” ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 431 
اسكتان -» سكتانة 012 
أسكُورء أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 432 
أكون اشر بيلة) نه هارسيعان أب عنان 0432 
اشكرتن: تابد ا ملم حاط 422 
أسكيا (لقب تشريفى) لي 0432 
كاه اا 5 0433 
اسكيرج -» سكيرج 0433 
الإسلام في المغرب عبد الله كنون 013 
الإسلامى؛ عبد الحق محمد حجى 01137 
3 عد يي 00 
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الإسلاميون 


الإسلاميون -> البلديون 
الأسلحة القديمة 

 ايفارغج‎  يلسإ‎ 

إسلي ‏ تاريخ 

اسليم بن اسويدي (مقاوم) 


إسماتن -> تطوان (إقليم -) 


اسمارة (مدنية) 

إسماعيل (أسرة تطوانية) 
ابن إسماعيل, أحمد (مقاوم) 
إسماعيل بن الشريف العلوي 


إسماعيل بن عبد المالك المعتصم 


إسماعيل بن عبد المومن 
الإسماعيلي. التهامي 
إسمكين: إبورك 
الإسمنت (صناعة) 
أسمير (نهر) 

أسمير (كونت) 

أسناده (قصبة) 
أستوسٌ:(أسيرة تطوانية) 
أسنوسء عمر بن النادي 
أسنوس, محمد بن عمر 
أسني (حوض) 

أسول (قصر) 

أسول (معتقل) 

أسولين (أحبار يهود) 
أسيغاغ -» سمك 
أسيف أدودو (واد) 
أسيف المال 

الإسيكي. علي بن أحمد 
إسين (معدن) 

إش (مصطلح) 

أشبار (حصن المراقبة) 
ابن الإشبيلي؛ علي بن محمد 
أشتوكن -» هشتوكة 
أشجع (قبيلة) 


جد 2 


ا اي و تي ا م 


علي أمهان 
عبد الله العوينة 
أحمد العماري 


عز الدين العلام 
إبراهيم بوطالب 
محمد مزين 

محمد زنيبر 

عبد الإله الفاسي 
محمد زنيبر 

عبد الجليل الحسني 
محمد ابن عزوز حكيم 


أحمد هوزلي 
العربي مزين 
محمد حجي 


سيمون ليفي 


عمد الكرفيق 

أحمد بلاوي 

رشيد المصلوت 

أحمد التوفيق 

عبد الرحمان الحرادجي 
أحمد التوفيق 


إبراهيم حركات 
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اشجع 


أشجع (مجموعة قبلية) 
الأشراف.-ه الشرفاء 
أشرقي (أسرة تطوانية) 

أشرقي . محمد بن العربي 
أشروطة (معركة) 

أطي عبد الله 

أشعاش (١‏ اسه مطرافية) 
أشعاش. عبد الخالق (الحاج -) 
أشعاش , عبد الرحمان 
أشعاش, عبد القادر 

أشعاش, محمد بن عبد الرحمان 


أشعاش. محمد بن محمد بن عبد الرحمان 


الأشعرية والمغرب 

الأشفر [أسرة تطواتية) 

ابن الأشقر (أسرة صتهاجية) 
ابن الاشقن» أحمد بن :محمد 


ابن الأشقر. عبد الرحمان بن إبراهيم 
ابن الأشقر, عبد الرحمن بن محمد 


1 القن عبد الله 

شقر. محمد السبتي 
00 (تاريخ قديم) 
أشفار تراس 
أشقّار معركة . 
الأشقوبية . عملة ‏ 
إشقيرن (قبيلة) 
إشكاجن إمى بع اداو محمود 
اشكالاشك (أسزة 1< أفراد 
أشكينازي. يعقوب 
أشماخ (أسرة تطوانية) 
اشنة ‏ نبات ‏ 
أشهبار. الحاج علال (مقاوم) 
الأشولية (حضارة 5 
الأشياخ (جامع -) 
أشيوق؛ أحمد بن محمد (مقاوم) 
أصاصاي, إبراهيم بن موسى 


أصادة (مصطلح) 


فيد الجليل الوجراوئ 
محمد ابن عرزور حكيم 


العربي اكنبج 


محمد ابن عزوز حكيم 
سيمون ليقي 

عبد المالك بنعبيد 

م. عبد الجليل الهجراوي 
أحمد التوفيق . 
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أصفال (أسرة) ٌْ 2 أضولول (تاريخ قديم) 


أضقال (أشزة مكناسية) محمد المنوني 014 
الإصلاح الوطني (حزب) محمد أبن عزوز حكيم 014 
إصلاحات خالدين الضغير 6 
الأصور (ضد إعصار) أحمد لقمهري 430 
أصوفي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 452 
الأصول بالمغرب محمد حجى 0452 
الأصولى دعبن الركمان ا 453 
الأصزلى: عماق 0" 453 
الأسرل محم بن إبراهية المهري 00" 0414 
أصيلا ‏ جغرافيا ‏ محمد بريآن 1834 
أصيلا . تاريخ محمد حجي 057 
الأصيلي؛ إبراهيم بن محمد: 0 458 
الأصيلي, عبد الله بن إبراهيم 52» 459 
الأصيلي؛ عبد الواحد كن 0459 
الأصيلي علي بن محمد -> ابن هذيل 0ط 
الأطرش (أسرة يهودية) + أفراد معطت رتاه 490 
الأطرنكات (حي بتطوان) محمد ابن عزوز حكيم 490 
إِطو (اسم) ' عبد العزيز توري 0آ4 
أطلس (تاريخ قديم) بلكامل البضاوية وع. العزيز بلفايدة 41 
الأطلس ‏ أقسام ‏ أحمد بلاوي 453 
الأطلس الصغير ‏ تاريخ . -> جزولة 005 
الأطلس الصغير ‏ جغرافيا ‏ عبد الله العوينة 405 
الأطلس الكبير . تاريخ -» مصمودة 005 
الأطلس الكبير ‏ جغرافيا ‏ أحمد هوزالي 07 
الأطلس المتوسط . تاريخ . -» صنهاجة 503 
الأطلس المتوسط ‏ جغرافيا ‏ عبد الله العوينة 503 
الأطلنتي (المحيط) 5 505 
أطوبي (أسرة سلوية) تحية حادق 508 
أطوبى: عبد الهادي بن محمد ا 509 
أطوبي, محمد بن عبد الواحد * 509 
أطوبي. محمد الهاشمي ال 509 
أطربى محمدين البباشسى '(الآنن) * 509 
أطوبي. الهاشمي (فقيه) الم 509 
أطوبي, الهاشمي بن عبد الوهاب ا" 509 
أطولول (تاريخ قديم) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 509 
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اعبابو (أسرة) رد الأعظم (نزالة) 
اعبابو (أسرة) توا عرافة 50 
اعبابو. أحمد 0 511 
اعبابو. أحمد بن مولود (مقاوم) عز الدين العلام 51 
اعبابو. التهامي ونا برافة 51 
اعيابوه خم 0 511 
اعبابو عبد السلام 511 
اعبيدي بن خطاري (مقاوم) عز الدين العلام 511 
الاعتزال بالمغرب سالم يفوت 511 
اعجلي. محمد بن إبراهيم سعيد اعراب 512 
ابن عدادة محمد بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 512 
اعديل > عديّل 513 
أغرات: (أسرة تطراتية) محمد أبن عزوز حكيم 513 
اعراب, عبد الرحمان بن قاسم محمد حجي 513 
الأعرج -> أحمد بن محمد القائم بأمر الله السعدي 513 
الأعرج؛ إسحاق بن يحيى الورياغلي عصطن اين 513 
ابن الأعرج -» السليماني محمد بن عبد القادر 514 
الأعرج -> علي بن إسماعيل العلوي 514 
الأعرج. محمد بن علال (مقاوم) عز الدين العلام 514 
الأعرج -> ابن مطر إسحاق 514 
أولاد أعراص حسن الفكيكي 514 
ا ال 514 
أعراص. عبد الله (قائد سعدي) 55 
أعراص. عبد الله (قائد علوي) محمد المنصور 515 
أعراص. علي حسن الفكيكي 515 
أعراص»: يحيى 5 55 
الأعرش, الميلودي بن الجيلالي (مقاوم) عز الدين العلام 516 
أعروي (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 56 
أعروي ‏ معركة  ١‏ > 516 
إعرى ويهدى مصطفى ناعمي 517 
إعزاتن حسن الفكيكي 58 
الأعشاش (جماعة) عكاشة برحاب 58 
الاعشاش (قبيلة) علال الخديمى 58 
أعطار: محمذ بن حدو محمد المنصور 520 
الاعظم. محمد الرحماني عبد الرزاق الصديقي 521 
الاعظم (نزالة) ١ ١‏ 222 


اعلالو (أسرة) غ2 

اعلالو (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 522 
أعلوج (قصبة) -> المحاميد 522 
اعليل (موقع) العربي مزين 22ْ5 
اعليوات»؛ عبد الكبير محمد حجى 522 
عاو قد متلوية) اقم 523 
اعمار؛ أحمد (فقيه) 523 
اعمارء الطاهر بن بناصر 523 
اعنان: معد (تاعر) فيكف تج 523 
اعمارء محمد بن ال حاج العربي أ 523 
أعمدة هرقل علي واحدي و م. مقدون 5303 
اعلمر بن الحاج محمد (مقاوم) عز الدين العلام 524 
اعغمرو. علي أحمد (مقاوم) عاك 524 
ابن الأعمش. محمد المختار سعيد أغرات 524 
أعمو: احم بن أخدن عمر أفا 524 
إعمين (قبيلة) عبد العزيز توري 525 
الأعيان (تراتب اجتماعي) عبد الأحد السبتي 525 
أعيسى, عقا (مقاوم) عز الدين العلام 525 
أعياش -> العياشي 529 
الأغالبة وا مغرب محمد تدز 529 
أغبّار (مصطلح) علي صدقي أزايكو 531 
أغبال (اسم اماكن متعددة) عبد العزيز توري 5331 
أغبالة (عين -) عبد الرحيم بنعلي 531 
أغبالو نُكردوس (جماعة) محمد حجى 5313 
أغربي (أسرة تطوانية) تعمد أبن عزوق نكيم 513 
إغريين (قرية) 40 513 
إغريبن (معركة بالريف) ع. العزيز خلوق التمسماني 5333 
إغرم (مصطلح) عبد العزيز توري 234 
أغريتم -> لوغاريتم 534 
اغريس + .غريسن 534 
الإغريسي -> الغريسي 534 
أغزاوة -> أغصاوة 534 
الأغزاوي -> الأغصاوي 534 
إغزر أشن (معركة) مصطفى أربيب 534 
إغشان -> تافراوت 536 
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أغصاوة (قبيلة) 2 الإفراني: الطاهر 


أغصاوة (قبيلة) محمد حجى 5336 
الأغصاوي, أحمد بن على سن 56 
الأغصاوي. عبد العالي محمد حجى 536 
الأغصاوي. علي الحاج محبد مزين 556 
الأغصاوي. محمد بن أحمد 80000 536 
الأغصاوي. محمد بن على من 5326 
الأغصاوي. محمد بن علي الحاج د ب 51 
الأغصاوي. موسى -> ابن العقدة 537 
أغطاس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 537 
أغظاس (ساحة بتطوان) : ١‏ 517 
الأغظف. محمد <> ماء العينين 537 
اياعر مصطفى ناعمي 557 
أغفير (تحالف) سوس 57 
أغلان (اسم أمازيغي) أحمد البوزيدي 58 
أغمات أوريكة محمد رابطة الدين 539 
أغمات أيلان ' ' 541 
الأغمانية (طائفة صوفية) ل 0 541 
أغمير. محمد ابن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 52 
أغفكة: .2 سيك 542 
أغنّاج. محمد بن يحيى محمد زرهوني 542 
أغوينية -> واد الذهب (إقليم -) 53 
إغيل (اسم مكان) أعِيد العرقيق 53 
إغيلالن (مدرسة) متمد البايق 543 
أغيول. عبد العزيز محمد حجى 544 
أفا (مصطلح) ا - 544 
أفرا (قصر) -> طاطا 514 
إفراح (ضاية) عبد الله العوينة 544 
أفراك (لغة) محمد الكير 546 
أفراك (سياج خيام السلطان) ١ ١‏ 0 516 
أفراكّ (ربض بسبتة) زليخة بنرمضان 51 
إفران, الأطلس الصغير مصطفى ناعمى 548 
إفران - تاريخ أحين البرقيةق” 528 
إفران + مدرسة- عبد البانك 549 
إفران: الأطلس المتوسط > يفرن 32530 
الإفراني. الطاهر بن إبراهيم عبد الله درقاوي 50 


الإفراني: محمد 2 أفيلال: عبد الله 
الإفراني: محمد أباراغ عبد الله الدرقاوي 551 
الإفرانى. محمد بن أحمد الك 551 
الإفراني. محمد الصغير عبد اللطيف الشاذلي 551 
الإفراني: محمد بن عبد الله عبد الله درقاوي 551 
إفرادا (مصطلح) الحسين جهادي 552 
إفركان (السياج) أحمد التوفيق 553 
إفركان» يعقوب إسحاق سيمون ليقي علد 
إفركان, يعقوب هياصير ا 253 
أفركت -> تكنة / 533 
أفروخ (أسرة تطوانية) + أفراد ابن عزوز حكيم ومصطفى بوشعراء 233 
أفرياط (أسرة يهودية) سيمون ليقي 233 
أفرياط (أتاي) ا 523 
إفريقش, الحميري ع. العزيز بتعبد الله 5233 
إفريقيا والمغرب (العصر الوسيط) زهرة طموج 254 
إفريقيا والمغرب (قى 20) عبد الله ساعف 58 
إفرى واطو محمد شفيق 59 
أفزاز (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 559 
إفسفاسن (قبيلة) محند أيت الحاج 559 
أفغال (زاوية) محمد ابن عزوز حكيم ٍ59 
افلالو (اسرة يهودية) + افراد سيمون ليقي 500 
أفلاح. شعيب بن حمادي تمسق ارفك 5600 
أفلآن واسيف (أعلى الوادي) -> درعة 561 
أفنسو > إسين 561 
إفني ‏ جغرافيا ‏ الحسن المحداد 561 
إفني ‏ تاريخ . عبد الله العمراني 563 
سيدي إفني على المجندي 303 
أفورار (منطقة) عبد الرحيم بنعلي 564 
أفوس (مصطلح) محمد الكير 565 
أفوغال (مصطلح) أحين العرفيق 566 
أفوقاي, أحمد بن قاسم محمد حجي 566 
أفيلال (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 507 
أفيلال. أحمد بن المفضل . ١‏ 507 
أفيلال: التهامي 567 
أفيلال, الحسن بن المفضل 568 
أفيلال: عبد الله 568 
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أفيلال. علي 


أفيلال: علي بن المفضل 
أفيلال؛ المامون 

أفيلال. محمد بن التهامي 
أفيلال: محمد بن الهاشمي 
أفيلال: الفضل بن محفد ‏ 
أقاريض (قبيلة) 

الأقاريضي, أحمد 

الأقاريضي, محمد بن عبد لله 
الأقاريضية ‏ مدرسة ‏ 

الإقامة العامة بالجنوب 

الإقامة العامة بالشمال 
اقجاوج (أسرة تطوانية) 
الأقرع. محمد بن سليمان 
أقرمود (اسم مكان) 

أفريشن (أسرخطراتية) 

أقسو, علي (مقاوم) 

أقشار (آسرة تطوانية) 
أقشار, بوشعيب (مقاوم) 
أقشار, عبد الله بن عمر (مقاوم) 
شوشو :(أسرة تطوانية) 
أقصبي , عبد الرحمان 

أقصبي . محمد بن الحسن 
أقصبي؛ محمد بن عبد المجيد 
أقصري > أكادير (إقليم -) 
الإقطاع (فط امتلاك الأرض) 
أقَا (واحة) 

أقّا (مدرسة) 

أقا أكرن -> طاطا (إقليم -) 
الأقاويون (العلماء الصلحاء) <> أقا 
أقلاء أحماد بن علي (مقاوم) 
أقلال (رقصة) 

أقلعي (أسرة تطوانية) 

إقليم (مصطلح) 

اقنين (آسرة تطوانية) 


اقيت -> احمد باب 


أحمد التوفيق 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبد اللطيف الشاذلى 


محمد الشياظمي 


عبد الجليل حليم 


محمد حبيب نوحي 
محمد البايك 


عبد الرحمان الملحوني 
محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد بوجداد 
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568 
5368 
5368 
5368 
5369 
5369 
5369 
3200 
200 
5310 
5712 
5313 
53/13 
5314 
5314 
5214 
5214 
5214 
5214 
5315 
5315 
5315 
إهالاه 


57 
س5 
5218 
53030 


5351 


5351 
551 
581 
582 
552 
5654 


5654 


أقيت (مصطلح) 


أقيت (مصطلح) 

أقيت؛ عبد الرحمان 

أقيت؛ عبد الله 

أقيت: عمر بن محمود 

أكادير (مصطلح) 

 ايفارغج‎  ريداكأ‎ 

أكادير ‏ تاريخ 

أكادير (إقليم -) 

أكادير أكليد > تاقجيجت 
أكادير ملولن -> تارودانت (إقليم -) 
أكاديمية الممكلة المغربية 

إكاساس 

أكاوس 

أكبار (تجارة القوافل) 

أكبيل (علماء سوسيون) 

أكبيل, إيراهيم السوسي 

أكبيل؛ محمد بن علي 

اكتامة -> كتامة 

أكتاوة (واحة) 

الأكتاوي, أحمد بن صالح 
الأكتاوي. صالح بن إبراهيم 
اكجكال (قرية) 

ابن الأكحل, إبراهيم السويدي 
الاكحل, محمد بن إبراهيم بن قاسم 
الاكحل. محمد اكمكام 

الاكحل (السلطان -) -> ابو الحسن المريني 
الاكحل (السلطان -) -> أبو يعقوب المريني 
أكدال (مصطلح) 

أكدال ماسة (مدرسة) 

اكدالة ->» كدالة 

أكدز (واحات) 

أكديم (الاطلس الكبير) 

اكدمت (لغة) 

إكرار (لغة) 


أحمد التوفيق 
مصطفى ناعمي 
فاطمة الزهراء طموح 


محمد حبيب نوحي 


محمد حبيب نوحي 


أحمد التوفيق 
محمد ال منوني 


علي صدقي أزايكو 
محمد البايك 


محمد أبت حمزة 
أحمد عمالك 
علي صدقي ازايكو 


عيد الله درقاوي 
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إكرار (لغة) 


ا 0 ل لم11 105005301111 


264 


الإكراري» إبراهيم 23 الأكلاوي. حمادي 


جح ع ا ا ل ار ا ا 2 


الإكراري؛ إبراهيم بن محمد عبد الله الدرقاوي 6008 
الإكراري؛ أحمد بن إبراهيم م 6008 
الإكراري: محمد بن أحمد 6008 
أكرا او (مصطلح) علي صدقي ازايكو 008 
إكرابن (سقاء) محمد الاخضر 609 
أكراتن تخد الرحمان محمد حجي 609 
أكرام (مصطلح) علي صدقي ازايكو 609 
أكرام: أحمد بن محمد عبد الله درقاوي 60 
اكزاي أخطل ين م بن تيد أحمد متفكر 60 
أكرامو. سعيد بن سليمان أحمد التوفيق 611 
إكرزكاغن (البستان الأحمر) محند أيت الحاج 611 
أكرشيق :نتوين .جه تافزاويت 612 
أكرسيف ‏ المغرب الشرقي -> كرسيف 612 
أكرض (مصطلح) أحمد عمالك 612 
أكرض (مسجد) عمر أفا 612 
أكركور (قرية) علي صدقي ازايكو 613 
إكرمالت (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 613 
إكروان (قبيلة) العربي اكنينح 613 
أكزناي -> الجزنائي 614 
إكرزناين -> جزئاية 614 
ارول( أسوة تظراتنة) محمد أبن عزوز حكيم 615 
اكرول محم ين أحمد محمد حجي 615 
الأكزولي (أسرة رباطية) -> الجزولي 615 
إكس ‏ لي بان قاسم الزهيري 615 
اككشتيم (قرية) أحمد التوفيق 616 
إكوت -> تكنة 616 
إأكيك, أبو إبراهيم إسماعيل محمد زنيبر 6166 
أكلاكل (حصن) أحمد بوشرب 617 
الأكلاوي (بيت شهير بالأطلس الكبير) محمد أوجامع 68 
الأكلاوي إبيببض؛ محمد ان 68 
الأكلاوي: التهامي بن محمد أحمد شوقي بينبين 69 
الأكلاوي. حمادي بن محمد محمد أوجامع 621 
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الاكلارق: خمر 2 أكنول (بتازا) 


ا ا ا ا كك 2 2 22252222525 22722222222525 222 م 


الأكلاوي؛ حمو محمد أوجامع 621 
الأكلاوي: عبد المالك أحمد التوفيق 62 
الأكلاوي؛ علال بن محمد د 622 
الأكلاوي؛ عمر بن المدني أحمد التوفيق 62 
الأكلارى: المذتى تين :محمد بحب ايدام 623 
أكليد (الأمير) أحمد التوفيق 6214 
أكلمام -> اكلمان 0214 
أكلمان أزكرا (بحيرة) عبد الله العوينة 0214 
أكلمان أزكاغ (بحيرة) عائشة البلغيثي العلوي 625 
أكلمان سبدى علي 1 625 
اكلبيرين نافيا » " 626 
أكلموس ‏ تاريخ عبد العزيز توري 626 
اكليم"( ير -> كلميمة 1 626 
أكلميم (تكنة ) > كلميم 626 
أكلو (مكان) مصطفى ناعمى 626 
الأكلويّي؛ محمد بن علي عبد الله درقاري 68 
إكلن (منطقة) مصطفى ناعمي 6028 
أكليم -> وجدة (إقليم -) 629 
الأكماري؛ أحمد بن سعيد عبد الله درقاوي 629 
الأكماري؛ الطيب بن خالد 0 629 
الأكماري. محمد بن عبد الله بن سعيد عع 6029 
الأكماري. محمد بن عبد الله بن محمد 0 629 
أكماس (قرية) عبد العزيز توري 629 
أكمكام -> الأكحل محمد 629 
أكنات (كتلة جبلية) عبد الله العوينة 630 
أكناس. محمد عيسى (مقاوم) عز الدين العلام 620 
أكناو (مصطلح) أحمد التوفيق 620 
أكناو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 620 
باب أكتاو عبد العزيز توري 630 
إكناون (فرقة رقص) -> كتاوة 6231 
أكسوس: أحمد بخ سعيد عبد العزيز بوعصاب 621 
أكنسوسء عبد الله بن محمد : 0622 
أكسوين) محمد بن أشية بن محيد أحمد الشرقاوي إقبال 622 
أكنول (بتازا) مبارك زكي 6234 
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إكنيون ج2 


إكنيون -> ورزازات (إقليم -)( 


أكوال (آلة إيقاع) لخن ا مز 
أكوتام (جبل) عمر أفا 

أكوتام (منجم) 0-0 

أكوتام (عملة) 


أكودار -> مراكش (إقليم -) 
أكوديم -> خنيفرة (إقليم -) 


أكوراي (قصبة) عيذ الركمان زخو 
أكوز (منطقة) 50000 
إكونكا (تجمع بشري) على صدقى ازايكو 
إكبدر (قبيلة). , محند أيت الحاج 
اكيدر. علال بن أحمد ٌ ' 
إكيدر, المختار 

إكيسل (مجرى الماء) أَحَمن التوفيق 
اكيك. محمد بن عبد الله محمد حجى 

إكيليز (كيليز) (مصطلح) غلن صدفن أزانكو 
الإكيوازي, أبو بكر بن محمد عبد الله درقاوي 
ألاركون (بيدرو) محمد أبن عزوز حكيم 
ألبرني؛ عائشة (مقاومة) عز الدين العلام 
ألبيرش الحداد. محمد بن عمر (مقاوم) 0 

إلطون (أسرة انجليزية) + أفراد مصطفى بوشعراء 
الألعاب الأولمية والمقرب محمد بلعربي 

إلغ (قرية ومدرسة) يوطفن تاعدى 
الإلغي. إبراهيم بن أحمد عي الله رقاو 
الإلغي. إبراهيم بن علي دا 
الإلغي, احمد بن الحسن 

الإلغي. أحمد بن علي 

الإلغي. بلقاسم 

الإلغي؛ سليمان 

الإلغي. عبد الله بن صالح 

الإلغي. علي بن أحمد 

الإلغي. علي بن عبد الله 

الإلغي. محمد بن عبد الله 

ألفاوو إي مندوثا محمد ابن عزوز حكيم 
ألفونصو الثالث عشر 0 
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637 
637 


6010 
6010 
6010 


600 
641 
641 
6042 
6042 
642 
6042 
043 
044 
044 
05 
6046 
6046 
6046 
6046 
6046 
017 
017 
017 
08 


ألفونسو العاشر +2 امبيركو. محمد 


ألفونسو العاشر محمد ابن عزوز حكيم 6049 
بنى ألكاس (بطن) حسن الفكيكي 609 
ابن ألكاس؛ أبو بكر 0 649 
ابن ألكاسء العباس ش ان 6019 
ابن ألكاس, الغازي حسن الفكيكي 049 
ابن الكاس, محمد بن عثمان ' ١ ١‏ 609 
ألكست -> جزولة 649 
الآن تبات عبد المالك بنعبيد 609 
ألما (مدرسة) محند أيت الحاج الى 
ألماس (مدينة) مصطفى عياد 651 
أيت ألمان -> بولان (إقليم -) 0652 
ألمانيا والمغرب على كريمى 652 
الألمنتي: إبراهيم الرسموكي عبد الله درقاوي 656 
الوسعي عاسداق يعون ليقي 656 
الموسنيدو: موقي ىن 656 
ألميس مرموشة -> بولان (إقليم -) 656 
الألواح (أعراف) عمر أفا 656 
إلياس بن حبيب إبراهيم حركات 65 
ليان الغماري محمد ابن عزوز حكيم 05 
ليان (نهر) 50 659 
إليزابيط الأولى -> انجلترا والمغرب 659 
إليغ المدينة والإمارة مصطفى ناعمي 659 
إليغ (مدرسة -) 001 *” 061 
الإليغي. الحسين بن هاشم مصطفى ناعمي 063 
أليلى -> الدفلى 60607 
أمارك (مصطلح) المبنين المجاهن 667 
إماريغن (قرية) أحمد التوفيق 013 
إمازيغن (مصطلح) محنة ليق 014 
أمازيغية (لغة) أحمك و كزين 6079 
أمالك؛ أحمد أحمد التوفيق 664 
أيت | مالو محمد آيت حمزة 6634 
أمان ملولنين ميخمل مين 655 
أمانوز (قبيلة) أحمد التوفيق 685 
امبارك بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 655 
افبيز كو محييد محمد (النن: 655 
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أمبيركوء المكي ج3 أمريكا الشمالية 
امبيركوء المكي فحمل تبي 656 
أمبلوسيا (مصطلح) بلكامل البضاوية وعبد العزيز بلفايدة ‏ 686 
أمثار (نهر) محمد ابن عزوز حكيم 686 
الأمثال المغربية محمد بنشريفة © * 656 
أمجاو (لفظ) حسن الفكيكي 638 
إم ‏ حا بنيم كلود سلطان 5+ 68 
إمحزان (عائلة شهيرة) المالكي الملكي -: 699 
أمحلي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 690 
أمحلي. أبو جيدة 0ك 690 
أمعرلن محمد ين عبن الوحيان عبد الله درقاوي 690 
إمدلاون -> كنفيستة 0 690 
أمرانن :4 المرين 690 
الأمراني (بيت شريف) محمد حجي 690 
الأمراني. جامع ودرب بفاس , 621 
الأمراني, العباس بن بناصر : 601 
الأمراني: عبد الرحمان بن محمد 0 621 
الأمراني, عبد السلام محمد الأمين البزاز 621 
الأمراني: عبد الله بن الطاهر محمد حجي 602 
الأمراني؛ عبد الله الكامل 3 602 
الأمراني. محمد بن عبد الرحمان 6602 
الأمراني. محمد بن عبد الله 6602 
الأمراني: محمد بن محمد علال الخديمي 653 
أمرزكان -> ورزازات (إقليم -) 6063 
أمرصيد -> خنيفرة (إقليم -) 60653 
أمركو (حصن مرابطي) عبد العزيز توري 603 
3*2 3 
أمريكا الحتونية والمغرب عبد الله ساعف 77 
امريكا الشمالية والمغرب محمد ا منصور 0 
امريكا الشمالية واتفاقية التعاون عبد الله ساعف 751 
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امريكلي (منطقة) 


3+ 


أمريكلي (منطقة صحراوية) 

أمزاغ (أسرة تطوانية) 

الأمزالي, عبد السميح الهشتوكي 
الأمزاوري, محمد بن إبراهيم الإلني 
أمزلاك (أسرة يهودية) + أفراد 
أمزميز (مديئة) 

أمزوار (مصطلح) 

أمزوار (مصطلح مريني) 

أمزوار والحجابة 

إمزوغ (فرقة) 

أمز, يانء حمادي بن عبد الله (مقاوم) 
أمزيان, محمد (مقاوم) 

أمزيان, محمد حموش (مقاوم) 
أمزيان. محمد الشريف 

أمزيان, محمد بن القاسم 

أمزيل؛ عبد الرحمن > الانزكاني 
امزيل, محمد (مقاوم) 

إمزيلن (قصر) 

أمسا (برج ونهر) 

أمسان (منطقة صحراوية) 
أمسطوطء عبد الحق 

أمسكروض »+ اداوزيكي 


أمسمرير (مركز إداري) 
أمسناو. سعيد 

أمسيطن (كتلة) 

أمطوط (أسرة تطوانية) 
أمغار (جمعه إمغارن) 
أمغار (آل) -> الأمغاري 
أمغار (أسرة تطوانية) 
أمغار التهامي بن الطيب 
ابن أمغار, عبد السلام 
ابن أمغارء محمد بن إسحاق 
أمغار, محمد الصغير 
أمغار: ممت الكبيز 

ابن أمغار؛ يوسف 


7" نيا 


عبد الله درقاوي 


سيمون ليقي 

أحمد بلاوي 

علي صدقي ازايكو 
عمر بنميرة 

احمد التوفيق 


عز الدين العلام 
محمد حمام 


أحمد التوفيق 


محمد أيت حمزة 
محمد حجى 

سعيد خليل 

محمد أبن عزوز حكيم 
على صدقي ازايكو 


محمد حجي 
أحمد التوفيق 


محمد المازوتى 


أحمد التوفيق 
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132 
132 
152 
132 
132 
132 
134 
154 
1355 
1036 
1537 
157 
157 
151 
1600 


101 
761 
761 
1601 
162 
1602 


102 
102 
102 
102 
103 
03 


704 
104 
104 
104 
105 
105 
0 
706 


أمغارة (أسرة) ج+3 أم أيمن (رابطة) 
أمغارة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 77 
الأمغاري (أسرة) تند المازون 707 
الأمغاري, إبراهيم ان 768 
الأمغاري, احمد بن الجيلالى محمد حجى 7069 
الأمغارىخيد الله بن حَسين ميعمد:المازونن 70 
الأمغاري, محمد بن الحبيب الفيلالي 00006 771 
إمغران (قبيلة) محمد أوجامع 771 
أمغني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 00 
أمغير. رمضان (مقاوم) عز الدين العلام 772 
0 772 
أمغيوز ( مكان قرب أوريكة) محمد رابطة الدين 772 
|منِوْك (سرت) مصطفى عياد 773 
أمقران (مرسق ونهن) محمد ابن عزوز حكيم 74 
ابن امقشاب. محمد بن سعيد عمر بنميرة 114 
أمفشد: (أسرة ريفية) محمد حجى 775 
انق إدزيسن 0 775 
أمتكن, العباين , 715 
أمقشد. محمد بن العربى ١‏ 775 
أمكالة (موقع بالصحراء) مشند انط ليده 775 
أمكدار (اسم شائع) 1 ١‏ 775 
أمكدول (مكان) أحمد العوفيق 775 
إمكراد (قبيلة) محند أيت الحاج 775 
اميق اران زمرت ) محمد ابن عزوز حكيم 06 
أمكار -) موسم 716 
امكون (حضن) أحمد بوشرب 716 
بو أملاق: عبد القاهر عبد اللطيف الشاذلى 716 
الأملاك المخزنية خالد القادري 00 776 
أملآح (أسرة سلوية) -> ملأح 77 
أملأح. الحاج محمد بن الحاج محمد حجي 77 
أملاكو (قرية جبلية) , 0" 78 
ابن أملآل. محمد بن على عفر تمه 78 
أملو (أكلة) ْ فحن كيرا 78 
أملو إغريين -> خنيفرة (إقليم -) 70 
إمليل (قرية) أحمد هوزلي 779 
أمْ أيمن (رابطة) حسن الفكيكي 750 
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أيت أم البخت ج3 أناين ‏ تاريخ 
أيت أم البخت محمد العروصي 730 
أم البنين» فاطمة الفهرية محمد حجي 761 
أم ربيع (قرية) 1 ©" 751 
أم الربيع (نهر -) مصطفى عياد 781 
أم فاطمة (نهر -) | محمدابن عزوز حكيم 785 
أمَّاد (الحاج -). -> أملاح الحاج محمد 755 
أمُلن -> تاقراوت 765 
الأمّي -> ابن مشون محمد بن يوسف 785 
الأمن الوطنئ عبد المجيد بنيوسف 1685 
الأمناء 0 أحمد التوفيق 76 
الأمناء العشرة جهن تعن 0787 
يت امتامف (فعيلة) عبد العزيز توري 758 
إمنسي (ؤجبة) . محمد حمام 768 
أمسو: وريس أحمد شوفي بينبين 768 
أمنوكال علي صدقي ازايكو 789 
أمهاوش, أبو بكر محمد المنصور 70 
أمهاوش, علي بن المكي المالكي الملكي 701 
ايت إمور عبد العزيز بوعصاب 2 
أموزيغ (أسرة يهودية) يدون لشي 0 
ابن أموزيغ: الياهو ' ٠‏ لي" 14 
أمون -» سمك 704 
الأمويون والمغرب * ٠”:‏ إبراهيم حركات 74 
أمير (لفظ عربى) عبد اللطيف أكنوش 717 
امطر (قرية) - أحمد التوفيق 800 
إمفلشيل علي صدقي ازايكو 800 
أميمون. علي (مقاوم) عز الدين العلام 801 
ابن الأمين (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 801 
مولاي الأمين العلوي علال الخديمى 801 
إميني (قرية منجمية) أحمد التوفيق 802 
أناتيس عبد العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية ١‏ 802 
أناتيكسولوي > أناتيس 80 
أناسول جبل ‏ محمد ابن عزوز حكميم 0803 
أنامر (سفح جبلي) أحمد التوفيق 803 
أناين . جغرافيا ‏ مصطفى عياد 803 
أناين ‏ تاريخ علي صدقي أزايكو 804 
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أيت أنبكي ج34 الأندلسية (الموسيقى) 


ايت البكي العربى مزين 806 
باب إنتان (بمراكش) كيد باعل الذية 806 
الانتخابات بالمغرب عبد الرحمان القادري 807 
الأنتراسيت (معدن -) حماد حضيكي وحسن رحيوي 512 
انتسراتي (مدينة بمدغشقر) قاسم الزهيري 813 
إنتي؛ عمر بن يحيى محمد زنيبر 514 
انتيفة -> نتيفة 817 
أنجار, أحمد بن إبراهيم سفية أغراتث 817 
أنجرة (قبيلة) المختار الهراس 817 
الأنجري (أسرة صنهاجية) محبد كين 819 
الأنجري, سعيد الصنهاجي ا 89 
الأنجري, علي الصنهاجي 0 819 
الأنجري. محمد بن سعيد الصنهاجي ا 520 
إتذغرتيت (تحالف قبلي) أخي الترقيق 80 
الأندلس والمغرب محمد بنشريفة 50 
الأندلس والمغرب (التأثير) امتحيد بن غبرد 822 
الأندلس 0 عبد العزيز توري 822 
الأندلس (مرسى) محمد أبن-عزوز حكيع 824 
الأندلسي ١:‏ مر كتيرة) : ١‏ 84 
الأندلسي, إبراهيم بن الطبيب محمد حجي 524 
الألدلسي: إبراهيم بن قاسم ال 24 
الأندلسي, أحمد حبيّب 80 824 
الأندلسى, أحمد بن حمدون محمد رزوق 5025 
الأندلسى؛ أحمد بن الطاهر معي ع 825 
الألدلوي أحبد بن متحي ا 825 
الأندلنتي» أب إسحاق أخيد التوفيق 825 
الأندلسي. عبد الله محمد رزوق 825 
الأندلسي, علي بن إبراهيم الطبيب محمد حجي 825 
الأندلسي. علي بن محمد صالح 20 826 
الأندلسي؛ محمد شيخ الطائفة الأندلسية . 826 
الأندلسى, محمد شعبان ال حسني ال 527 
الأتدلين : محمد بق علو 7 محمد رزوق 877 
الالدلسى هدق بن فخمد 0000 8277 
الأندلسية (طائفة) اله 877 
الأندلسية (الموسيقى) ->+ الآلة 308 
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39 


الأندلسيون با مغرب +3 

الأندلسيون بالمغرب محمد رزوق 58 
الدمسير :جيه بن الحسن أخمن عصية 829 
إندوزال -> هوزالة 531 
أنركي -> أزيلال (إقليم -) 531 
إنركى د ال مونتى أحمد التوفيق 831 
إلركان #جغرافيا:. عثمان هناكا 831 
إنزكان ‏ تاريخ عمر أفا 834 
الإنزكاني, عبد الرحمان 7" 835 
أنزي (قرية) محمد مزين 58737 
اين نع نكاس اماع 
أنسا (الحجر) أحمد التوفيق 8137 
الإنسان بالمغرب فاطمة الزهراء الصبيحى العلوي 837 
أنسباخ, ادوارد مصطفى بوشعراء / 810 
انشاد» أبويكر ين احيد الحستن كأخمق 840 
أنشوفة (سمك) محمد رمضاني 841 
الأنصار (عرب يثرب) محمد حجى ش 841 
الأنصاري, إبراهيم أحمد عمالك 812 
الأنصاري, أحمد بن إبراهيم محمد الحبيب نوحي 812 
الأنصاري, أحمد بن خالص أحمد التوفيق 52 
الأنصاري, أحمد بن عبد الرحمان مارية دادي 842 
الأنصاري؛ أحمد بن محمد محمد حجي 513 
الأنضاري» أب بكر مخمد زليخة بنرمضان 84 
الأنصاريء الحسن محمد حجي 513 
الأنصاري عبد الحق 0 843 
الأنصاريء عبد الله بن عبد الحق 504 
الأنصاري, عبد الله بن علي 514 
الأنصاري, عبد الله بن مالك 844 
الأنصاري, عبد الله بن محمد 514 
الأنصاري, علي بن سليمان ١‏ 5314 
الأنصاري. علي بن عبد الواحد 44 
الأنصاري؛ عمر بن أحمد محمد ال حبيب نوحى 845 
الأنصاري؛ فتح بن محمد عبد اللطيف الشاذلي 85 
الأنصاري. محمد بن القاسم السبتي محمد رزوق 815 
الأنصارية. حفصة أحمد عمالك 515 
الأنصاص سعيد أعراب 3416 


ابن أنطول. غرسيا +3 أنوار. محمد 
ابن أنطول. غرسيا إبراهيم حركات 57 
أنطي (شخصية أسطورية) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 87 
أنفا (مدينة) أحمة يوشت 818 
أنفا (مؤقر) محمد المنضور 89 
الأنفاسي (أسرة فاسية) محمد حجى 80 
الاتقان اشليما وبين يوسن ل 80 
الأنفاسي, علي بن عبد الرحمان ١‏ 851 
الأنفاسي, محمد الكفيف الفاسى محمد حجى 851 
الأنفاضى » توسقا بن عر 5 ام 851 
أنفضواك؛ عمر بن موحا (مقاوم) عز الدين العلام 851 
إنفلاس (مصطلح) علي صدقي أزايكو 851 
انقلوين ١‏ ازة) محند أيت الحاج 853 
أتفلوم'القاتد أحمد ين مارك ١‏ ا 053 
أنفلوس, القائد مبارك 853 
أنفلوس: القائد محمد 053 
أنفلوس: محمد بن الحاج ش : 854 
انفيفيخ (واد -) -> نفيفيخ 854 
انقسامية (نظرية انتروبولوجية) رحمة بورقية | 854 
أنقّار (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 817 
أنقليس (سمك) محمد رمضانى 838 
اناه _ قرافي عد الله العوية 859 
أنكاد ‏ تاريخ . عكاشة برحاب 859 
أنكاي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 800 
إنكلترا والمغرب خالد بن الصغير 800 
أنكمار؛ يحيى بن إسحاق محمد زنيبر 56 
إنكنافن (قبيلة حاحية) محند آيت الحاج 866 
أغاي (مكان) اليك شرف 57 
مول أنفاي اال 567 
أتكبين: حت الأطلين الضغيز 57 
أأمكار (الموسم) محمد مستاوي 57 
إنميغرن (مصطلح) أحمد التوفيق 5368 
أنان (منصرة أنجليزية) مصطفى بوشعراء 868 
إناون (واد -) أحمد لقمهري 868 
أنوار:(أسزة قطرانية) محمد ابن عزوز حكيم 869 
أنوار. محمد (ولي صالح) : ١‏ 869 
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أنوال (تل) ج3 الأوراوي (أسرة) 
أنوال (تل) محمد ابن عزوز حكيم 569 
أنوال (معركة) <> إغريين 80 
أيتأ نير أحمد البوزيدي 80 
أقباظط (أسرة تطوائية) محمد ابن عزوز حكيم 571 
أهراس, أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 571 
فوفر راط الخين 872 
اه نهو (أسرة سويدية) مصطفى بوشعراء 872 
إهر نهوف ج, م (قنصل) ' 872 
إهر نهوف. سليم 372 
أهوئّار أحمد التوفيق 872 
أهل الحل والعقد -> الأعيان 872 
إهياضن (مصطلح) محمد مستاوي 872 
أوبان (صحافي فرنسي) محمد حجي 874 
أويدوم نوقوم علي واحدي ومحمد مقدون 815 
أوبردان» بن عيسى أحمد التوفيق 875 
أوبركة, علي أحمد عمالك 875 
أوبوجمعة؛ سعيد (مقاوم) عز الدين العلام نيك 
الأوبيري, محمد التهامي محمد حجي 2/77 
أوبيلو إي كناليس مصطفى بوشعراء 577 
أوتربات -> (الرشيدية -) 577 
أوحساين, حمو (مقاوم) عز الدين العلام 577 
أوحناء رفائيل سيفو ليلق 577 
أوعنا سليماة 0م" 577 
أوحناء يهودا , 577 
أوحيّون (أسرة) + أفراد 577 
أوخدة» عبد السلام (مقاوم) عز الدين العلام 577 
الأوداية (قبيلة) آمنة معطى الله 518 
الأوداية (قصبة) عبد العزيز توري 5/8 
الأوديي: بوعزة بن عبد الواحد آمنة معطى الله 830 
الأوديي؛ الطاهر بن محمد أحمد العماري 860 
الأودبي: عبد السلام محمد حجي 881 
الأوديي. محمد -> ابن الكعاب اك 
أوراغ؛ صالح (قائد) أحمد التوفيق 852 
الأورانيوم (عنصر مشع) معي برقاد 852 
الأوراوي (أسرة) عبد الإله الفاسي 853 


الأوراوي؛ إبراهيم 


الأوراوي. إبراهيم بن محمد 


الأوراوي. محمد الطاهر 


الأوراوي, محمد بن محمد الرباطي 
الأوراوي. المعطي بن إبراهيم 
الأوراوي: المعطي بن محمد 


ارثا وأ لمغرب 
اررجة لقيلة زنامة) 


الأوبي» فيدابق عبد الله (الجد) 


أورقيكة لاديسلاس 
أوركات جولدي لويس 
اوركهات؛ دقيد 

ايت اوريبل 


الأمريلن» إدويض ورهن 


ايت أورير 


أوريكة, نهر جبلى 


الأوريكي, عبد الله القرشي 


أورينكة (نهر) 
اوريورء ابراهام 
إوز (طائر) 


الأوزالي. أحمد بن مسعود 


الأوزالي؛ سعيد 


الأوزالي محمد بن علي جح اكبيل 


أوزليم (حصن) 
اوزوض ‏ جغرافيا ‏ 
اوزوض - تاريخ 


إوزيون -> تارودانت (إقليم -) 


الأوزيوي. أحمد بن عبد الله 
أوسرت (مركز صحراوي) 

أوسروتو (مصطلح جغرافي) 
أوسعدي بن مبارك (مقاوم) 


3+ 


عبد الله ساعف 


عز الدين العلام 
مصطفى بوشعراء 
محمد ابن عزوز حكيم 
مصطفى بوشعراء 
رحمة بورقية 

أحمد التؤفيق 

أحمد بلاوي 

أحمد هوزلي 

أحمد التوفيق 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد رمضاني 

عبد الله درقاوي 


أحمد التوفيق 
عبد الرحيم بنعلي 
أحمد عمالك 


عبد الله درقاوي 
محمد ابن عزوز حكيم 
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أوسكونتي +3 أولاه تايمة 


أوسكونتي -> بادو (معركة -) 809 
الاوسي. محمد بن علي حسن جلاب : 899 
الاوسي. محمد بن محمد -> ابن عبد المالك 8 
أيت وسيكين. جه أيث عطا 8999 
أوشيوف؛ أحمد بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 899 
أوصليم (حصن) أحمد التوفيق 89 
أوضرضور -> الباعمراني الحسن 809 
أوطاط الحاج محمد أزهار 899 
أوطيرو (مخفر إسباني) محمد ابن عزوز حكيم 5200 
أوعاس. أحمد بن عمر 2700 901 
أوعقى, محمد (مقاوم ) عز الدين العلام 5902 
أوغدوجان, محمد بن أحمد (مقاوم) ٌ' ١‏ 5203 
أوفارس (سيدي محمد -) -> اوكايهدن 903 
أوفوس (مصطلح) محمد العلوي الأوفوسي 0003 
اوفيست (مرسى) محمد ابن عزوز حكيم علي" 
أوقاف -> وقف 904 
الأوقية (عملة) عمر أفا 5204 
أوكارود ؛ أحمد مصطفى أربيب 906 
أوكاشط, أحمد بن علي حمدي أنوش 90 
أوكاليبتوس (شجر) عبد المالك بنعبيد 907 
أوكايهدن (جبل) أحمد هوزلي 508 
الأولاد (جماعة -) -> سطات (إقليم -) 5909 
أولاد أحمد -> سطات (إقليم -) 509 
أولاد باعمر (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 909 
أولاد برحيل -> تارودانت (إقليم -) 5909 
أولاد البكار (فرقة) حسن كفناني 909 
أولاد بوتليلى 900 5909 
لكوع 7 90 909 
أولاد بوزرارة محمد الشياظمي 909 
أولاد بوعزيز > ١‏ 2910 
أولاد بوعلي -> البروج 910 
أولاد بوعنكة (فرقة) مصطفى عربوش 010 
أولاد يوحي ا 91 
أولاد تايمة عثمان هناك 911 
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أولاد تكدي 


أولاد تكدي 
أولاة تيدرارين (قبيلة) 


وده 


0 


أولاد حريز الساحل -> سطات (إقليم -) . 
أولاد حسون » مراكش ) قليم 
أولاد حسين -> الجديدة (إقليم 
أولاد حمدان -> الجديدة (إقليم 
أولاد خليفة (فخدة) 

أولاد خليكة (فنرة) 

أولذد ذاوة [فندة) 

أولاد دليم (قبيلة) 

أولاد ستوت (قبيلة) 

أولاد سعيد الملاليين 


أولاد سعيد الواد 

أولاد سيدي بومهدي 

أولاد سيدي عبد الحكم -> وجدة (إقليم -) 
أولاد الشيخ (فخدة) 

أولاد صباح -> سطات (إقليم -) 

أولاد الطالب (فخدة) 

أولاد عبو (جماعة) -> قلعة السراغنة (إقليم -) 
أولاد عبو (مركز) -> سطات (إقليم -) 
أولاد عبدون -> خريبكة (إقليم -) 

أولاد عزوز -> خريبكة (إقليم -) 

أولاد علي -> بنسليمان (إقليم -) 


أولاد علي -> بولان (إقليم -) 
أولاد علي (فخدة) 

أولاد عمر بن محمد (مقاوم) 

أولاد عيسى > الجديدة (إقليم -) 
أولاد غانم -> الجديدة (إقليم -) 
أولاد فريحة -> البروج 

أولاد مبارك -> بني ملال (إقليم -) 
أولاد مكود -> فاس (إقليم -) 


أرلاة:موسى (قجيلة صعراقية) 


إمخسدت 


ت) 
2 0 
)0 


مصطفى عربوش 


محمد ابن عزز حكيم 
عز الدين العلام 


محمد ابن عزوز حكيم 
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5913 


5913 
2914 


514 
514 


514 
514 


5914 
5914 
5914 
5914 
5914 


5214 
5914 
5914 


5914 
5914 
5914 
5214 


2914 
2914 
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أولاد النقسيس ج3 الإيسي. مبارك 
أولاد التسيس <> النقسس 5214 
أولاد يعقوب -> قلعة السراغنة (إقليم -) 5914 
أولاد يعيش -> بني ملال (إقليم -) 2914 
أولييوم (معسكر روماني). علي واحدي ومحمد مقدون 914 
أفلاس 2 ١‏ امن 215 
ألمغني سيدي أحمد -> إملشيل 915 
ووز (منطقة) أحمد التوفيق 915 
أولوف أكريل مضطفن بوشعراء 915 
أوليزوا (معبود قديم) ع. العزيز بلفايدة وبلكامل البضاوية 5216 
أوال (نبات) عبد المالك بنعبيد 2016 
أويات (أماكن) زليخة بنرمضان 5217 
الإيالة (مصطلح) أحمد التوفيق 5217 
الإيبيروموروسية (حضارة) م. عبد الجليل الهجراوي 5217 
أيت (مصطلح) صدقي علي أزايكو 919 
أيت ... -> الكلمة التي بعدها 90 
إيتزر -> إتزر 220 
إيتيين: أوجين إبراهيم بوطالب 222 
إيثبورو محمد ابن عزوز حكيم 222 
إيجيل (اتفاقية مزعومة) محمد ابن عزوز حكيم 2023 
أيديمون (ثائر مغربي) م. مقدون وعلي واحدي 5223 
إيرمواس (مصطلح) حسن الفكيكي 926 
إيرني -> بكوكة 5927 
ايزران (غابة -) -> بني مسارة 927 
ايزفاون 6 يتن عياط 927 
الأيسر (أسرة رباطية) م. الأمين بلكناوي 927 
الأيسرء عبد العزيز ١ ١‏ 0227 
الأيسرء محمد (فقيه) 52277 
إيسّمول (منطقة صحراوية) محمد ابن عزوز حكيم 027 
الايسي (أسرة سوسنية) محمد حجى 027 
الإيسي, إبراهيم بن محمد بن موسى 0 227 
الأيسي. إبراهيم بن محمد الفلكي : 9277 
الإيسي, أحمد بن محمد بن موسى ' | 29227 
الإيسي. مبارك بن محمد بن موسى 228 


الإيسي؛ محمد +3 ابن أيوب؛ علي 
الإيسي, محمد بن عبد الرحمان -» أمحولو 25228 
الإيسي ؛ محمد بن بعقوب السوسي محمد حجي 2928 
أيشمرارن > (مراكش إقليم -) 202028 
إيطاليا والمغرب عبد الله ساعف 928 
باب إيغلي (بمراكش) محمد رابطة الدين 2930 
ابن إيغيل. محمد بن علي أحمد التوفيق 930 
إيشان . سميت مصطفى بوشعراء 5930 
أيفس (نبات) عبد المالك بنعبيد 930 
إيل إيكودي تطوان (جريدة) محمد أبن عزوز حكيم 931 
إيل نوطيثيرودي تطوان (جريدة) ا ' 931 
إيلالن (موقع) أحمد التوفيق 931 
الإيلالني؛ علي بن سعيد عبد الله درقاوي 29032 
الإيلالني؛ محمد بن علي . : 0922 
أيلان (قبيلة) 5932 
باب أيلان (بمراكش ) محمد رابطة الدين 5133 
الأيلائي. عبد الغفور أحمد التوفيق 533 
الأيلاني, مسعود الأسود محمد حجي 934 
إيمادي, حمو (مقاوم) عز الدين العلام 934 
إيمفوت -> إمفوت 20314 
إيموزار إداوتنان (مكان) الحسن المحداد 534 
إيموزار كندر (مركز اصطيافي) عائشة البلغيثي العلوي 935 
إيموزار مرموشة عبد العزيز توري 236 
يمي حد تاسكدلت -> أكادير (إقليم -) عد 
إيمى داكان مصطفى بوشعراء 259316 
إيمى ‏ ن ‏ تانوت أحمد بلاوي 936 
إيمي نيفري أحمد التوفيق 929 
إيميدر -> ورزازات (إقليم -) 140 
إيميلي -> واد الذهب 940 
إيمينولاون -> ورزازات (إقليم -) . 940 
أينثار -> سسمك 940 
إينولتان (قبيلة) أحمد التوفيق 940 
أبويس» المسئوي محمد حجي 941 
أير (قصبة) محمد الشياظمى 941 
أبل (حيوان) محمد رمضاني 042 
أبن أيوب» علي السلوي محمد حجي 912 
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باناء أتوب 3 باديء المبارك 
تبت 
باب أثر ‏ عنبد العزيز توري 545 
باب تنظيم ووظائف ‏ محمد رابطة الدية 049 
باب برد جغرافيا ‏ محمد الرفاص 251 
باب برد (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 26132 
باب سبتة (معبر) محمد بريان 252 
بَابْ السوداتي : -+. أحمد باب 054 
باب كراى (عالم) محمد مطيع 5254 
باب (رأس -) محمد ابن عزوز حكيم ' 5254 
نان عبان (أسرة جزاترية) ١‏ 1 254 
بابونج (نبات) نمجاة الخياطي 934 
البابوية وا مغرب رامون لوريدودياز 5234 
"انق باجة؟ أبو بك محمن محمد إبراهيم ألوزاد. 3 
باجدي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم : 5258 
باجو (أسرة قطوانية) : ا 5938 
الباجي (أسرة تطوانية) : . 52538 
ناحو (أميزة ]ا كه هدو 959 
باحنيني (أسرة فاسية) محمد العلوي الأوفوسي 959 
بأخنيني: أحمد مصطفى القباج 0 95 
باحنيني؛ محمد (الحاج -) محمد بنشريفة 059 
باخنو (نبات) عبد المالك بنعبيد 062 
. باخيراخت فاسيلي عبد الرحيم العطاوي 962 
بادو (أسرة) + أفراد محمد المنوني 062 
بادو (جبل) عيذ القادن يورابق 063 
بادس (لفظ ومكان) خلمة فرشات 965 
بادس (جزيرة) محمد ابن عزوز حكيم 2969 
بادس (حصن) ١‏ . 069 
بادس (مرسى ونهر) 569 
البادسي (أسرة فاسية) : 5969 
البادسي. عبد الحق بن إسماعيل سعيد أعراب 5270 
البادسي .عبد المجيد زهراء النظام 5270 
البادسي. محمد بن قاسم محمد حجي 970 
البادسي؛ يوسف بن محمد سيد أعرابت 970 
بادي» مبارك بن علال (مقاوم) عز الدين العلام 29272 


البادية المغربية +3 الباز (أسرة) 
البادية المغربية محمد شقرون 972 
ابن باديس, الحسن بن علي مم د 075 
باديا إلبليش دومينكو محمد ابن عزون حكيم 075 
الباذبخان (نبات) عبد المالك بنعبيد 976 
الباذنجان (لغة) أحمد إقبال الشرقاوي 077 
00 077 
بَارَآا بن محمد العبلاوي الحسين جهادي 077 
بارا محمد بن المهدي محمد ال منونى 018 
را إبراهيم بوطالب 598 
الباربا (نبات) عبد المالك بنعبيد 0019 
بارباس (رأس) محمد ابن عزوز حكيم د 
البازيو تبات ب ينين 920 
بارت هينريخ مصطفى بوشعراء 5930 
نارف مر تح ا 5930 
بارة, المهدي محمد ال منونى 2080 
بارة:. موسى (الحاج -) ل 50 
باراء روبير جامع بيضا 230 
باريرا إميلو إلوجاندو محمد ابن عزوز حكيم 520 
بارزينة (أسرة تطراتعة) 1" 921 
الباوق (اسرة) محمد المنونى 921 
الجاروة درن عن 0 961 
الباروة (قذيقة كارية) 1د 981 
البارود (حرب) رحمة بورقية 563 
البارودي (أسرة سلوية) محمد حجى 985 
البازودي) أحمدين أحمد بن عيذ الرحين و 6 95 
البارودي؛ محمد بن أحمد 9536 
البارودي؛ محمد بن أحمد الولي 986 
البارودي, محمد بن أحمد الموسيقي محمد نيبن 986 
النارودية م قزري 257 
باريتين (معدن) عيذ | لله بو معطانة 257 
باريز ماروك (اروقة تجارية) بوشتى بوعشرية 5958 
باريلا إكليسياس خوسي محمد ابن عزوز حكيم 5958 
باريينطى (أسرة يهودية) + أفراد سيمون ليقى 5939 
الباز (طائر) مسحل رطضا لي 9 
لبان شو قاد اح 0 99 
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ابن الباز (أسرة) ج3 الباعمراني: البشير 
ابن الباز (أسرة يهودية) سيمون ليفي 220 
ابن الباز. رفائيل بن موشي ال 990 
ابد الباز الشتقوال ا 9920 
ابن الباز صمويل ١‏ 5900 
البازء موسي بن ميمون ‏ 5920 
البازي (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 901 
باسبيل (جبل قرب مليلية) ,ٌ ' 5921 
ياستور (معهد في المغرب) محمد الشياظمي 901 
الحاج باسو أ و ميمون محمد حمام 903 
باسي» اندرئ الحسين المجاهد 904 
باسي؛ روني ٌ ١‏ 505 
الى هدري 000 996 
باسعيد (أسرة تطوانية) + أفراد ميد ادن طرز ل حك 996 
باسكار (أسرة حاحية) محند أيت الحاج 0166 
باستكا عمد . 996 
باسكارء عبد الله بن على 917 
باسكارغليين اع 00006" 967 
ياسكونء يول محمد طوزي 257 
باسلام -> بسلام عسو 999 
باسلام (أسرة) محمد حجي 999 
باسلام؛ عبد السلام (الحاج -) 50 909 
باسلام. محمد (سي -) 6" 909 
بامليق (آلة عسكرية) حسن اميلى د 
باسيدى (أسزة تظوانية) محمد ابن عزوز حكيم 90 
باشا (لقب تركي) إبراهيم حركات د 
باشا (في التنظيم المغربي الحديث) عبد اللطيف فضل الله 1000 
الباشا (أسرة رباطية) + أفراد محمد الأمين بلكناوي 1002 
الباشا (جامع -) محمد ابن عزوز حكيم 1002 
باطشوط: فراشسشكق : ١‏ 1002 
الباعلوية (طريقة صوفية) فيك ما كامان 1002 
باعلي. على بن التهامي عبد القادن يوراين 1004 
أيت باعمران - جغرافيا - الحسن المحداد 1005 
أيت باعمران - تاريخ - علي المحمدي 1006 
باعمران. محمد (مولاي -) (مقاوم) عز الدين العلام 1008 
الباعمراني: أحمد بن ال حسين محمد ماكافان 1008 
الباعمراني, البشير بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 1009 
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الباعمراني؛ الحسن +3 بايئة, محمد 
الباعمراني؛ الحسن أوضرضور الحسين جهادي 1009 
الباعمراني: الحسين بن سعيد , ؛ 1009 
الباعمراني, عبد الله بن الحسن 1009 
باعيسى (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1009 
باغو (أميرة تطوائية) + أفراد ؟ 1009 
باقشيشن (لفت) أحمد يوكوين 1010 
باقع (حيوان) محمد رمضاني 1010 
باكا (ملك روماني قديم) محمد مجدوب 1011 
باكريم بن إبراهيم علي المحمدي 1011 
الباكوري (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1011 
باكي (شركة ملاحية) ا ا 1011 
بلانسا (عالم نباتي) مصطفى بوشعراء 1013 
بالبسطرينو شارل ع 1013 
بالين (حوت) محمد رمضاني 1013 
بالينثويلا رفايل محمد ابن عزوز حكيم 1013 
بامبتوم (مصطلح) بلكامل البضاوية 1014 
باني (جبل) ‏ جغرافيا ‏ ميارلة أن منود 1016 
باني . تاريخ مصطفى ناعمي 1018 
بانيوء إيميل بوشتى بوعسرية 1010 
أيت باها (أماكن) عمر أفا 1020 
أبت باها معركة ١‏ 1022 
الباهي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 10023 
الباهي. علي محمد ابن عزوز حكيم 1024 
باهياء أحمد سالم (مقاوم) عز الدين العلام 1024 
الباهية (قصر -) عبد العزيز توري 1004 
باي. مصطفى محمد ماكمان 1026 
بايحيى (أسرة سلوية) محمد حجى 1026 
بايحيى؛ بناصر كم 1026 
بايحيى: التهامي (الحاج -) 1027 
بايسف (أشرة نطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1027 
بايشي, علي بن يشو العربي اكنينح 1027 
يايص (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1027 
باينا (جزيرة) بلكامل البضاوية 1028 
باينة (أسرة أندلسية) عبد الإله الفاسى 108 
يانه محمد بن أخمند ا 1029 
باينة. محمد بن محمد محمد الأمين بلكناوي 1029 
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البايهي (أسرة) +4 البخر المتوسط 
البايهي (أسرة باعمرانية) + أفراد الحسين جهادي 1029 
بايُو (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1029 
البتر (برابرة) علي صدقي أزايكو 1029 
اليترول بالمغرب أحمداتزةة 1013 
البترول في الصحراء المغربية محمد ابن عزوز حكيم 1016 
البج (حيوان) محمد رمضاني 1036 
البجاوي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1077 
البجاج؛ محمد بن علي علال الخديمي 1077 
البجاجين (مدينة مندثرة) محمد زنيبر 1037 
بجَة (أسرة نطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 1038 
ابن بجة (أسرة ريفية) محمد ا منصور 1038 
بجة؛ محمد بن عمر . 1038 
بجعد ‏ جغرافيا ‏ عبد اللطيف فضل الله 1039 
بجعد ‏ تاريخ . المالكي الملكي 1041 
البجعدي. محمد بن أبي القاسم الاك 1042 
بجديء سلام صدقي (مقارم) عز الدين العلام 1042 
البجلية (شيعة سوس) محمد حنداين 1042 
بجن (سمك صغير) محمد رمضاني 1043 
البجوقي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1013 
أبن بجير ملحفد نين 1013 
البحاترة (قبيلة) مصطفى فنيتر 1044 
البحار. مصطفى محمد ابن عزوز حكيم 1046 
7 برح 
الجزء الرابع 
بحاير مراكش الموحدية محمد رابطة الدين 1063 
البحر - تاريخ - عبد المجيد قدوري 10064 
البحر (جزيرة -) محمد ابن عزوز حكيم 1066 
بحر بسول زليخة بنرمضان 1066 
بخر البوران عبد الله العوينة 1066 
بحر الرملة (سبتة) زَلَبّحْة بترمضان 1068 
بحر الزقاق 0 1068 
البحر المتوسط يحند بزنان 1069 
البحر المتوسط - جغرافيا - عبد الله العرينة 1072 
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البحراوي (أسرة) ج4 البخاري, أبو القاسم 


البحراوي (أسرة رباطية) محمد الأمين بلكناوي 1075 
البحراوي؛ إدريس (الحاج -) ” 1075 
البحراوي؛ محمد (الحاج -) ان 1075 
اللحراونن افرق) محمد بوجداد 1076 
البحري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1077 
البحري. علي الأندلسي محمد حجي 107 
البحرية. للاعائشة ‏ 2 فتسملا اتنا طني 1|077 
البعرية الفريية عبد القادر تيمول 107 
البحيرات بالمغرت محمد منيوي 1050 
البحيرة - جغرافيا - أحمد هوزالى 1053 
البحيرة - تاريخ - علي صدقي أزايكو 1055 
البحيرة (معركة -) محمد رابطة النايق 1055 
تحيزة |مسنا محمد حجاج الطويل 108 
بحيرة الصالحة - مراكش - محم رابظة الدذين 10538 
بحيرة أبي مروان 1 . 1058 
البخاري (صحيح) محمد ال منوني 1059 
البخاري (عبيد -) ثريا برادة 1051 
البخاري (شخصيات) محمد المنونى 1004 
البخاري, أحمد بن القايد (الحاج -) محمد حجي- 100 
البخاريء اأحمد بن القايد محمد ١‏ 0 1010 
البخاري, أحمد بن مبارك 0 1090 
البخاري -> أحمد بن موسى 1090 
البخاري, إدريس بن أحمد ال ا 1090 
البخاري, إدريس بن المكي ١‏ 1000 
البخاري؛ إدريس بن موسى عبد العزيز الخمليشي 1000 
البخاري؛ بنعيسى بن عبد الكريم بوشتى بوعسرية 1056 
البخاري, الجيلالى القصعة محمد حجى 1056 
البخاري؛ الجيلائي بن الباشا حم 0 1057 
البخاري؛ الجيلالي بن حم المكناسي ات 1057 
البخاري؛ الحبيب بن محمد عبد الرحيم العطاوي 1057 
البخاري؛ سعيد بن موسى عبد العزيز الخمليشي 1057 
البخاري, صالح بن يوسف محمد حجي 1067 
البخاري, الصديق الأجراوي يبك 1057 
البخاري, عبد الله بن أحمد عبد العزيز الخمليشي 10067 
البخاري, علي بن صانبة محمد المنوني 1058 


البخاري, أبو القاسم بن علي 1068 
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البخاري, محمد ى4 البدوي؛ أحمد 


الوح اساسا م سس ممم مم00 


البخاري, محمد بن عبد السلام محمد حجي 1009 
البخاري, المعطي بن العناية 02 1099 
البخاري, 50-7 أحمد عبد العزيز الخمليشي 1009 
البخاري؛ موسى بن يمويمن رشيد السلامي 1100 
البخاري (موسم) م. حسن كفناني 1100 
ابن بختى عمر بنميرة 1101 
يفاك[ اس خطواهة) تعد ابن عزوز دكين 1101 
البخور (مادة عطرية) أحمد الشرقاوي إقبال 1101 
ون محمد حمام 1102 
البدالي (سيدي رحال) أحمد الوارث 1102 
بداوة (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1104 
البداودي (أسرة) + أفراد 1 . 1104 
البداوري (أسرة) + أفراد 4 1104 
بداي, ولد البردي مصطفى ناعمى 1104 
البداد (مصطلع) حبذ التوفيق " 11014 
البدوزة (رأس) محمد زكور 1105 
البدراوي (أسرة فاسية) محمد حجي 1107 
البدراوي؛ أحمد بن أحمد ١‏ : 1177 
البدراوي, أحمد بن اليزيد : 1107 
البدراوي: إدريس بن عبد الله :. . 117 
البدراوي: إدريس بن محمد ٠‏ ف بم 1107 
البدراوي: بدر الدين بن الفاطمي جامع بيضا 1108 
البدراوي؛ بنصر بن إدريس ياخنيل بتو 1108 
البدراوي الطيب بن محمد #57 1108 
البدراوي: عبد الله بن إدريس , ؟ 1108 
البدراوي؛ محمد بن إدريس بن بنصر ١ ١ ٠‏ 1108 
البدراوي: محمد بن إدريس بن عبد الله . 1 1108 
البدراوي؛ محمد بن بنصر 0 ا 1109 
البدراوي؛ محمد بن عبد الله . ١‏ 1109 
البدراوي. محمد بن اليزيد : 1109 
بدرودي سلزار حسن الفكيكى 1109 
بدري (أسرة تطوانية) محمد اين عزون حكيع 1109 
بدري» عمر م. الأمين بلكناوي 1109 
البدع فحتمل زنير 1110 
البدور (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1113 
البدوي, احمد بن احمد زويتن محمد حجي 1113 
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البدوي, أحمد جد 4 بربيش (قرية) 
البدوي؛ أحمد بن أحمد السرايري محمد حجى 1113 
البدوي. أحمد بن علي أحمد الوارك 1114 
البدوي؛ أحمد بن محمد السلوي محمد حجي 1115 
البدوية (طريقة) المالكى الملكى 1115 
البديع (قصر) عبد العزيز توري 1115 
بدية (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1117 
ززاءة (قطاب) لد كين 117 
برابرة الدولة (مصطلح) تعيل المتضون 1117 
برايو ( أبنو عطاقي محمد ابن عزوز حكيم 1119 
البرابيش (عرب بني مقعل) غبد الرزاق الصديق 1119 
برادء أحمد أوعلاً (مقاوم) عز الدين العلام ١‏ 1119 
باب البرادعيين ش بوشتى بوعسرية 1119 
البرادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز جكيم 1120 
العارس والمقريت العزبى المساوي 1120 
البراشوة (فرقة) علال الخديمى 1122 
بواطيول [أسزة خطواتية )40 أقراة محمد ابن عزوز حكيم 1122 
براكة (تاريخ قديم) بلكامل البضاوية 1122 
البراكين عبد الله العوينة 1123 
براندت: فريدريك مقنطفى بوشعراء 1125 
البوانيق إبراهيم حركات 1152 
البرانية -> البادنجان 1127 
أيت إبراهيم (قبيلة صحراوية) مصطفى ناعمي 1127 
البراودي (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 1130 
لون تمه تبي 1130 
يريزو (أسرة تطوافية )+ افراة محمد ابن عزوز حكيم 1134 
البربري (أسرة تطوانية) + أفراد : ١‏ 1134 
التزووقي ([أسرة) سعد البرايين 1134 
البوبوقى» احم ين اليه محم بحيو 1134 
الريوقي لشي ينعن الي عبد الرزاق الصديقي 1134 
البربوشي, العربي (الحاج -) أحمد متفكر 115 
البربوشي. محمد المعطي يد الرزاق الصاررقق 115 
بربيس (سمك) محمد رمضانى 1135 
بوتس ١‏ أنه | دلسدة عبد الإله الفاسى 115 
ريش محمد إن عي الله 8 00 1156 
بربيشء المكي بن أحمد محمد حجي 1136 
ونش اقرية) حسن الفكيكي 116 
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بربيل (أسرة) ج4 بردوكوء يشواع 


يبيل (أسرة عطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1136 
وزبلية (اسرة خطوانية) : ١‏ 1156 
البرتغال في المغرب أحند بوشرت 11536 
البرتغال والمغرب (علاقات) محمد ابن عزوز حكيم 1137 
البرتغالي, محمد بن محمد الشيخ محمد حجي 1141 
برتيل (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 112 
البرج با مغرب عبد العزيز توري 1142 
برج الدار بالرباط ٍ 112 
برج الصراط بالرباط ١‏ : 1114 
البرج (مكان بالشمال) محمد ابن عزوز حكيم : 11045 
البرجي (أسرة تطوانية) + أفراد ' . 1145 
البرحلى (أسرة إزناشية) : مكيل" حكن 1145 
البرحلي: إذريس بن.عيد القادر ين 115 
البَرَهَ 0 محمد حجاج الطويل 1145 
بودال (أسرة حطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1146 
برداق (أسزة تطوانية) 200 1106 
بردة البوصيري (قصيدة) محمد ا وايوان 1166 
الا ل 127 و ا 117 
البردعي (أسرة فلالية) فحيل حجن ْ 117 
البردعي, الركراكي: 2 . 6ن 118 
البردعي. عبد القادر , ١‏ 1107 
البردعي, مبارك (الحاج -) 5 : 11138 
البردعي. محمد الأسود لل 1108 
بردلة (أسرة أندلسية) محمد المتضوز 118 
بردلة. محمد العربي ال 1108 
البردوز. محمد بن علي محمد حجي 1149 
برد وكّو (أسرة يهودية) مودزة لشن 11049 
بردوكو؛ بيطاحي مردخاي ا 119 
بردوكورفائيل اس 1149 
بردوكوء شلومو سيمون ليقي 1149 
بردوكوء شلومو بن دانيال مد 1149 
بردوكو؛ مردخابط 1 1 1149 
برذوكو: موشق ب 119 
بردوكو. موشي بن يوسف ١‏ 1149 
بردوكوء ميمون ١ ١‏ 119 
بردو كو بششواع 0 1150 
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بردوكو. يعقوب ج4 البرانية 


بردوكو؛ يعقوب ليطن لنثن 10 
بردوكو, يهودا .1 111530 
بردوكو؛ يوسف (ربي) : ' 1150 
ديدوكرة يريف (رتيي طانفة) , ١‏ 1150 
برةيكاريس: بوه مصطفى بوشعراء 1150 
برديل (قرية) عكاشة برحاب 1150 
الْبْرّ > القمح 1150 
البرٌ (جزيرة) محمد ابن عزوز حكيم 1150 
برابح (مكان بالشاوية) علال الخديمي 1151 
البراع (مصطلح) عمر أفا 1151 
برادة (اسرة اندلسية) محمد ابن عزوز حكيم 11532 
برادة؛ الطيب بن الخياط محمد حجى 1152 
وال عبد الخليل بن تعمد القاسن: دن 13 
نيد لكات ا 3 #0 113 
برادة» عبد السلام بن (الحاج -) 06 113 
برادة؛ عبد القادر بن عمر أحمد معنينو 1133 
برادة؛ علي حرازم عبد العزيز بنعبد الله 113 
برادة؛ عمر ابن إدريس مصطفى بوشعراء 11534 
برادة. محمد بن أحمد بوشتى بوعسرية 1154 
برادة. محمد بن الطيب مصطفى بوشعراء 11535 
برادة. محمد بن عبد السلام مصطفى بوشعراء 1155 
برادة. محمد بن العربي (أمين) ١‏ : 1155 
برادة. محمد بن العربي (تاجر) ١ ١‏ 11535 
برادة. محمد بن محمد (الحاج -) محمد حجي 1155 
يراد (أسرة رباطية) م. الأمين بلكناوي 1155 
برادو. إدريس (الحاج -) . ' 1155 
برادو. محمد (الحاج -) : ١‏ 115 
براز بن محمد المسوفي محمد زنيبر 1155 
عراس ( اشر تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 115317 
البراق: ١‏ أسرة تطرانية) 1 6 1157 
البراق؛ أحمد مدفعى 4 ٍ 117 
البراق: عبد الله : ١‏ 118 
البراق: :محمد بن على 6 : 158 
البرانى ١‏ امود تطرائية) ١‏ : 18 
البراني» علي ١‏ : 18 
البراتية (ووين الشؤون-) جه الخارجية 1158 
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البرجالي (أسرة) ج4 برقوق (أسرة) 
البرجالن (أسرة سلاوية) محمد حجى 158 
البرجالي, محمد من رجال البحر 0 158 
البرجالي. محمد (مجاهد بحري) 158 
البرجالى: تمد الققية : 158 
ابن سرحان: أبر امك ايد 158 
سيدي برزوق عبد الإله الفاسي 110600 
برشسيد (أسزة خريزية) علال الخديمى - 110 
برشيدء رشيد 0 10 
برشيدء عبد السلام 11600 
برشيد, محمد بن عبد السلام 1161 
برشيد, محمد بن عثمان 1161 
برشيد (مدينة) 1162 
برشينة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1162 
برو (أسرة تطوانية) . ١‏ 1162 
سوا اضة شرافة) 1102 
بري, عبد القادر عبد اللطيف الشاذلي 1102 
ابن بري علي سعيد أعراب 1163 
برياتوا( أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1163 
برش (أسرة تطؤانية) . ١‏ 1163 
بريزو"١أسرة‏ قطوانية) ٍ 1163 
باب بريمة (+ جامع وحي بمراكش) أحمد متفكر 1163 
بريمة (قصبة) بوشتى بوعسرية 1164 
البرسلوطي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 4ظ110 
برسيم (نبات) عبد المالك بنعبيد 1164 
برطال (أسرة تطوانية) محمد ابن عروز خحكيم 1165 
البرطقيز -> البرتغال 1165 
يرظيل (أسزة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1165 
برعان (سمك) محمد رمضاني 1165 
برغز (مصطلح) محمد حمام 1165 
برغواطة (قبيلة) إبراهيم حركات 1165 
البرغواطي؛ سكوت زليخة بترمضان 110 
برغوت (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1171 
برق الليل (أسرة رباظية) عبد الإله الفاسي 1171 
وق اللبل: حيد : 0 1102 
برقوق (فاكهة) نجاة الخياطى 1112 
يق ا ةا تحهدا حم 1172 
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برقوق» إدريس ج4 برنال (أسرة) 
برقوق؛ إدربس محمد حجي 1172 
البرقوقيون (فرق أنجرية) أحنة كاذ 1113 
أبى البركاتف» حه بويركات 1173 
بركات. علي (مولاي -) (مقاوم) عز الدين العلام 1173 
بركات ا(رامن) محمد ابن عزوز حكيم 1173 
بركات بن محمد (الشيخ) -> التيدسي بركات 11/3 
بركاتو. علي بن عبد القادر م. خسن كفثاني 1173 
بركاتو. محمد بن علي ١‏ : 1104 
بركاش (أسرة أندلسية) عبد الإله الفاسى 1114 
بركاش؛ إبراهيم بن شعيب . 84 7 
بركاش. حجي بن الغازي 1174 
بركاشء الصضدية عبد الإله الفاسي 1174 
بركاش» عند الرحيان (رنسن البكر) : 1114 
بركاشء عبد الرحمان بن محمد 1175 
بركاش, عبد الله بن علي 1175 
بركاش: محمد بن عبد الرحمان أحنن مبلرد 1175 
بركاكن تخمد بن تخيد عبد الإله الفاإسى 1179 
بركاكنء :محمد بن لمكن ٌ 0 1179 
بركان (مدينة )1 1١‏ - مكلت نعياة 150 
البركاوي (القايد -) على المحمدي 1182 
البركة (مفهوم) معد اسان 1152 
البركة (مصطلح) محمد حجاج الطويل 1184 
البركة (نخاسة) محمد الناجي 114 
بركة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1155 
أهل بركة مصطفى ناعمى 1155 
بركة؛ سيدي على ا 0 1156 
البركة. محمد الأسفي عبد الرحيم العطاوي 117 
ابن بركة (أسرة رباطية) م. الأمين بلكناوي 1157 
أبن بركة: أحيذ بن مهمد 1 ١‏ 1158 
ابن بركة, المهدي عبد الرحمن القادري 1158 
مول البركي عبد الرحيم العطاوي 1191 
البرلان امخلس) عبد الرحمن القادري 1101 
برميجو (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 115 
بتارو ود رد ريكنسش حسن الفكيكى 115 
برناط (أسرة أتدلسية) محمد أبن غزوز حكيم 115 
برنال (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 11645 
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البرناوي: عبد الله 4 برواكها (نبات) 
البرناوي, عبد الله محمد حجي 116 
البرناوي. عبد الله بن عبد الجليل ,5 1156 
تغفينة (أشرة تطراتية) محمد ابن عزوز حكيم 1156 
البرنس (ضريبة مرينية) حسن علوي حافظي 1156 
الوس:< الناسن) رابطة الدين 1177 
البرنسي (أسر مغربية عديدة) رشيد السلامي 117 
البرنسي؛ أبو الطيب رشيد السلامى 117 
البرنسي, محمد بن حمادة ٍ,: 1157 
البرنسي؛ محمد بن محمد محمد حجي 1158 
البرنوسي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1158 
البرنوسي, أحمد بن محمد محمد حجي 1168 
البرنوسي, الصديق م. الأمين بلكناري 1169 
الروس» عيذ الرعتان اه 119 
البرنوسي. علي بن عبد الرحمان ١‏ 119 
البرنوسي, قاسم بن مجمد 1199 
البرنوسي, محمد بن الحاج ١‏ 119 
البرنوصي (سيدي -) زناتة عبد القادر كعيوا 1199 
البرنوصي, أحمد بن محمد محمد حجي 1202 
البرنوصي, إدريس -> البخاري إدريس 1202 
البرني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1202 
البرني؛ عائشة عز الدين العلام 1202 
البرنيشة (مصطلح) أحمد العماري 1202 
برنيط (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1203 
البرهان (جريرة) , , 1203 
البرهمي الإدريسي بن ناجم (مقاوم) عز الدين العلام 1203 
البرهمي (أسرة سلوية) محمد حجي 1204 
البرهمي» بوسلهام : ١‏ 1204 
البرهمي: عبد السلام 1204 
البرهمي؛ علال (سيدي -) 1204 
البرهمي: قاسم 1204 
برهون (أسرة تطوانية) + أفراد محمد أبن عزوز حكيم 1204 
برو (أولاد -) أسرة سعيد أعراب 1205 
بروء محمد بن علي ١‏ _ 1205 
بروء محمد بن محمد سعيد أعراب 1205 
دزو و , : 1205 
برواك8 (نبات) نجاة الخياطي 1205 
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البروة (أسرة) +4 بريطل؛ إبراهيم 
البروة (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 1205 
البروج - جغرافيا - عبد اللطيف فضل الله 105 
البروج - تاريخ - أحمد عمالك 108 
بروسي (سكان مغاربة قدماء) عبد العزيز بلفايدة 1208 
البروك (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1209 
البروك (عادة) محمد حمام 1209 
رول اش قطوابية) محمد ابن عزوز حكيم 1209 
البرولة (في موسيقى الآلة) عبد الرحمان الملحوني 1209 
برونو؛ هنئري محمد جادة 110 
برونيت (معدن) عبد الله بوصحابة 1210 
برونيل؛ روني بوشتى بوعسرية 1211 
لروكين + الوق مصطفى بوشعراء 110 
البرييرق >[ أسرة) عبد الإله الفاسى 1210 
البريبري, أحمد التطواني : 9 1212 
البريبري: عبد الرحمان 1 1212 
الترشري؟» العريئ 112 
البريبري؛ محمد بن عبد الرحمان ١‏ 1212 
البريبري. مصطفى ١‏ 113 
البريجة (مازيغن) اكد بوشرت 1213 
بريخا سبرادو أنطونيو مصطفى بوشعراء 1214 
البريد حسن اللبادي 114 
بويذة [أسزة تطؤاينة) محمد ابن عزوز حكيم 1218 
بريدة: محمد بن الفقيد ١‏ 1218 
بريزانس فرانسيس إبراهيم بوطالب 1219 
بريش (قرية) حسن الفكيكي 121 
بريشة [أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 1221 
بريشة, عبد السلام عبد الرحيم العطاوي 121 
بريشة؛ عبد الكريم (الحاج -) محمد ابن عزوز حكيم 1221 
بريشة؛ عبد الواحد 1 ' 103 
بربشنة: العرين 123 
بريشة؛ محمد بن عيد السلام 1223 
بريشة؛ محمد بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 103 
بريشة؛ محمد بن محمد بن عبد السلام . ' 123 
بريط. جوزيف عمر أفا 1223 
بريطل (أسرة) محمد حجى 124 
بريطل, إبراهيم (الحاج -) 1104| 
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بريطل, أحمد محمد حجى 1224 
يويظل راض ان 124 
بريطل, الطاهر ,1 ١‏ 1224 
بريطل, عبد الرحمان (الحاج -) , ١‏ 124 
بريطل, عبد الرحمان بن بناصر ١ ١‏ 1125 
بريطل؛ عبد الله السلوي : 1226 
بريطل, العربي بن إبراهيم 1 ' 126 
بريطل؛ محمد بن إبراهيم . ١‏ 1226 
بريطل. محمد بن الطاهر . ١‏ 1226 
بريطل, محمد بن عبد الله : ٌ 1226 
بريطل؛ محمد بن محمد السلوي : 1226 
بريف (جيولوجي) إبراهيم بوطالب 1226 
بريكشة (قرية) مصطفى عياد 1227 
بريكولي؛ كريكويو مصطفى بوشعراء 127 
بيريل (معدن -) عبد الله بوصحاية 128 
أيت بريم قبيلة علي المحمدي 128 
بريم خوان براطس محمد ابن عزوز حكيم 1209 
بريموذي رفيرا ١‏ 1 1229 
برهي [أشرة قطواتية) ١‏ 5 1230 
البريهي (أسرة فاسية) عبد العدد ان عبد اليل ٠‏ .. 130 
البريهي: عبد السلام : : 1230 
البريهي. محمد بن عبد السلام ١ ١‏ 1231 
البريش (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 1231 
برييم -> بريم 131 
بزبج (قرية) حسن الفكيكى 1231 
البراز: (آسرة سلرية) 000 131 
البزازء أحمد (الحاج -) 0 1131 
البزاز. عبد السلام (الحاج -) ادي 1231 
البزاز. العربي 0 0 131 
البزاز. عمر 000 1231 
البزاز محمد بن حسون ااا 1232 
البزاز. محمد بن عبد الله ١‏ 132 
بزو - جغرافيا - عائشة البلغيثي العلوي 1032 
بزو - تاريخ - أحمد عمالك 1213 
البزيوي. إبراهيم , 1233 
البزيوي. أحمد الغزواني ١‏ 1 153 
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البزيوي؛, محمد ج4 البشير؛ عبد الله 
البزيوي؛ محمد بن محمد محمد حجي 1235 
بسباس (نبات) نجاة الخياطي 1235 
بسباس - تاريخ - محمد حجاج الطويل 1235 
باب البستان (بمراكش) محمد رابطة الدين 1216 
البستيون (البرج الصغير) محمد حجي 1236 
أولاد البستيون ١‏ : 1136 
بستيون سيدي بونافع 1236 
بستيون :ادك 4 1236 
البستيوئان (بفاس) محمد مزين 1236 
البستيونية» آمنة محمد حجي 1217 
اللسد (مرعان) محمد حجاج الطويل 1237 
يديو [ألبرة رراطية) عبد الإله الفاسى 1238 
لسن هيد الطي : ,0 138 
البسيطة (عملة) عمر أفا 1238 
بسكانيو, يوسف عبد اللطيف الشاذلي 110 
بسلام؛ عسو عبد القادر بوراس 1240 
البشاري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1213 
البشاري, محمد 4 : 1213 
بشر بن صفوان هاشم العلوي القاسمي 1243 
البشرى, محمد بن عبد الفاضل سيد أعرات 1244 
بشرأي بن محمد عز الدين العلام 105 
البشري, إدريس محمد حجي 1215 
بشري» محمد بن عبد الله عر الدين العلام 1015 
بشار (مصطلع) رحمة بورقية 1205 
البشنة (نبات) عبد المالك بنعبيد 1216 
البشير (سفيئة) ثريا برادة 1217 
سيدي البشير (رأس) محمد أبن عزوز حكيم 1218 
البشيرء أحمد بن علي علي المحمدي 1248 
البشير بن الحسن (القايد) , 1 18 
ابن البشير (أسرة فاسية) عبد اللطيف الشاذلي 1249 
ابن البشيرء الحسين بن أحمد الحسني : , 150 
ابن اشير هو 150 
ابن البشيرء سلامة عرز الدين العلام 150 
ابن البشير » سلهم 0 | 1 : 150 
ابن البشير .عبد الحق بن أحمد محمد زنيبر 150 
البشيرء عبد الله : . 150 


ابن البشيرء محمد ج4 ابن بطاش» هارون 
ان البكنين: محسد البقتير الكزين محمد حجي 151 
اين النشير فحية بن فحيل الشنر: ا : 152 
البشير بن محمد - مقاوم - 0 عز الدين العلام 152 
البصارة (قبيلة) عبد الله العوينة 1252 
البضرة ا د عبد العزيز توري 1253 
البصرة - تاريخ - أحمد الشرقاوي إقبال 155 
بصري (أسرة مكناسية) + أفراد محمد حجى 155 
البصري. عمران بن عبد الله سفيد أعرات 155 
بصري؛ محمد بن عبد الرحمان بن أحمد عبد العزيز بوعصاب 1156 
ابن بصري. محمد بن عبد الرحمان أحمد الوارث 1256 
بصري, محمد العربي عبد العزيز يوعصاب 1256 
شري معمةدين محمد سعيد أعراب 1256 
البصري (مصطلح) : : 1257 
البصري (في عرف القراء المغاربة) 12517 
بصّيلة (نبات) عبد امالك بتعبيد 1157 
البصل (نبات) نجاة الخياطى 1238 
البجين :[ آل( أبزة معرازنة) مصطفى ناعمي 1158 
البصيرء إبراهيم : 1258 
النضينتمتارلة 1158 
البضاضوة عبد الله نجمى 1259 
بطاطا (نبات) نضجاة الخياطي - 160 
بطاطا حلوة . : 1600 
بطاطا قصبية 100 
البطانة (ناحية) محمد ابن عزوز حكيم 160 
البطاوري (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسي 1261 
البطاوري؛ التهامي : "0 1261 
البطاوري, علي بن عبد الرحمان 1261 
البطاوري: محمد بن عبد الزحمان 161 
البطاوري؛ محمد بن علي 161 
البطاوري. محمد المكي 1261 
بطايون (معسكر) الحسين جهادي 1261 
البطحاء (قصر) على أمهان 1263 
البط (طائر) محمد رمضائي 1064 
سيدي بطاش - جغرافيا - رشيدة نافع 1265 
سيدي بطاش - تاريخ - علال الخديمي 1666 
ابن بطاش, هارون سيمون ليقي 1207 


بطالي؛ محمد بن المكي 
بطان (أسرة يهودية) + أفراد 
ابن بطان الصنهاجي 

ابن بطوطة؛ شمس الدين الطنجي 
البطومى (أسرة تطوانية) 
بطوية (ناغنة) 

بطوية (رأس) 

البطوبي (أسرة) 

البطوس: أخمد تن حدق 
البطوبي. علي بن عمر 
بطي بن إسماعيل 

بطيخ (نبات) 

بطيوة -> بطوية 
البطيوي حم البطوبي 
بطم (نبات) 

بطن الرمان 

يطنوطرء جول 


يطيرسون؛ جون 


البعثات الثقافية بالمغرب -> التعليم الأجنبي 


البعثات الطلابية 

البعثة العسكرية 

البعثة العلمية للمغرب 
البعزة (أسرة تطوانية) 
البعاج -> الصبيحي 
بعقيلة -> إداوبعقيل 
البعقيلي؛ إبراهيم بن عبد الله 
البعقيلي, الأحسن بن محمد 
البعقيلي؛ أحمد بن علي 


البعقيلي. الحسن بن مبارك -> الوسلامي 


البعقيلي. سعيد بن الطيب 
البعقيلي, عبد الرحمان بن عمرو 
البعقيلي. عبد الكريم 
البعقيلي: عبد الله بن محمد 
البعقيلي؛ علي بن أحمد 


ج4 


البعقيلي. عمرو ج4 ابن البقال. محمد 
البعقيلي. عمرو بن أحمد متكي البانك 1290 
البعقيلي. محمد بن إبراهيم ١‏ . 0. 
البعقيلي. محمد بن أحمد 1201 
البعقيلي. محمد بلعيد -> بلعيد (الحاج -) الرايس 1291 
البعقيلي. محمد بن على محمد البايك 1291 
البعقيلي, يحيى بن إبراهيم 3 85 122 
البعقيلي. يحيى بن محمد 1292 
البعقيلية تاريو : 1203 
البعقيلية؛ عائشة , 1203 
البعقيلية؛ فاطمة ١‏ 1203 
بعل (معبود) الزبير بوحجار 14 
ابن البغدادي, بوشتى أحمد العماري 14 
البغدادي, محمد بن أحمد : 1250 
ابن البغدادي, محمد بن بوشتى محمد حجى 110 
البغدادي. محمد (الحاج-) محمد ابن عزوز حكيم 1256 
البغل (حيوان ثديي) مصطفى يعرف 1256 
بقار (قبيلة قديمة) عبد العزيز بلفايدة 157 
بقدورة (معركة) محمد الأمين البزاز 1258 
بقر (حيوان) محمد رمضاني 158 
البقس (نبات) عبد المالك بنعبيد 119 
البقس - تاريخ - محمد حجاج الطويل 100 
البق - حشرة - محمد رمضانى 1300 
البقاش (أسرة) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1300 
بقاق (أسرة تطوانية) . ١‏ 1300 
البقال (أسرة وزانية) محمد ماكامان 1300 
البقالء أحمد بن أحمد محمد ماكامان 1301 
البقال, أبو بكر بن علي (الحاج -) محمد ابن عزوز حكيم 1301 
البقال. الطيب بن عبد السلام ١ ١‏ 1301 
البقال عبد الجليل (فقيه) 1301 
البقال, عبد الفضيل 1301 
البقال: عبد الله بن محمد 1301 
البقال» عبد الله الحاج بن محمد 1301 
البقال. علي الحاج فجمل مين 1301 
البقال» عيسى بن علي محمد ماكامان 1302 
البقال. محمد بن أحمد ١‏ 1 1302 
ابن البقال. محمد بن محمد محمد 2]ظ1 


البقال, المختار ج4 

البقال, المختار (فقيه) محمد ابن عزوز حكيم 1302 
البقال, النادي بن الطاهر : ١‏ 1302 
البقال. الهاشمي بن عبد الرحمان 1302 
البقال. يخلف بن الراشدي 1302 
البقالي (أسرة) 1302 
البقالي؛ أحمد بن التهامي 1302 
البقالي, أحيد بن محمد 1303 
البقالي التهامي 1303 
البقالي: الطيب بن عبد السلام محمد بوخبزة 1303 
البقالي؛ عبد السلام محمد ابن عزوز حكيم 1303 
البقالي, عبد الله 1 . 1303 
البقالي. محمد بن أحمد 103 
البقالي, محمد بن الحسني 103 
البقالي, محمد بن عبد السلام 1303 
البقالي. المفضل : 1303 
البقولي (أسرة تطوانية) : 1303 
البقيقى (أسرة غمارية) : 1303 
بققة ‏ قبيلة + افراة : 104 
عام البقول أحمد الوارث 1304 
ابن بقي؛ أحمد بن يزيد حمل المغزراوئ 1304 
بكنادة؛ مبارك (مقاوم) عز الدين العلام 1305 
يكار إرئيست مصطفى بوشعراء 1305 
أبى بكر بن أخيد الوطاسئ عبد اللطيف الشاذلى 1305 
بويك ين عيو لحي المريين احبد الحتيوين 1306 
أبو بكر بن علي بن يوسف محمد زنيبر 106 
أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين ١‏ ش 1307 
ابو كرون أب عنان المقق أحمد الخنبوبي 1309 
أبو بكر بن يعقوب بن عبد الحق رشيد السلامي 110 
أبو بكر بن يندوح محمد زنيبر 1311 
ابو بكر بن يوسف بن تاشفين 0 : 1311 
أبو بكر بن يوسف بن عبد المومن محمد زنيبر 1312 
بكراوي: إبراهيم (مقاوم) عز الدين العلام 1312 
البكراوي» إدريس سعيد اعراب 1312 
البكري (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1313 
البكرية» امئة 010000 1313 
البكرية (الزاوية -) -> الدلائية (الزاوية - 1313 
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بكار (أسرة) +4 بلانص (أسرة) 


بكار (أاسزة فاشية) محمد مزين 1313 
ابن بكارء محمد بن يحيى ؛ ١‏ 1313 
ابن بكار تحى بوغيد الل . ١‏ 1313 
البكازة (فرقة) عسو لني 1314 
البكارئ: محمد بن متمد 0000| 114 
البكاري؛ محمد بن محمد بن إدريس ١ ١‏ 114 
بكاس؛ موسى بن أحمد علي المحمدي 115 
البكاي. مبارك الهبيل جواد المهدي 1315 
بكو -> أبو بكر بن علي 1315 
يكون (أسرة تظواتية) محمد ابن عزوز حكيم 1315 
البكوري (أسرة تطوانية) . , 1315 
بكوكة (نبات) عبد المالك بنعبيد 1315 
بلاد سيدي علال البحراوي محمد عبد الجليل الهجراوي 12316 
بلاد الجماعة عبد الجليل حليم 12316 
بلاد الكيش -> الكيش 1316 
بلاد موركان (موقع) محمد عبد الجليل الهجراوي 1316 
يلاش -> بلياش 1317 
بلاشكو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1317 
بلاصكة (أسرة تطوانية) : 1317 
البلاط (قرية) حسن الفكيكى 1317 
البلاغة بالمغرب محمد مفتاح - 1317 
البلاغمة - قصر - هاشم العلوي القاسمي 1321 
بلافريج (أسرة رباطية) ميخي ندند 1321 
بلافريج, أحمد (الحاج -) . : 1321 
بلافريج؛ أحمد بن محمد محمد الأمين بلكناوي 1323 
بلافريج» رضوان ١ ١‏ 1323 
بلاك. روبير أحمد ينجلون 1323 
بلال» عزيز عبد المجيد بنيوسف ١‏ 1324 
الأمين جه “يليو 1326 
يلامينو (أسرة) عبد الإله الفاسي 1326 
بلاميئو: محمد : 38 126 
بلان (حيوان) محمد منيوي 126 
بلان أرويان إبراهيم بوطالب 1326 
بلانبو (أسرة) + أفراد محمد الأمين بلكناوي 1308 
بلانص (أسرة تطوائية) محمد ابن عزوز حكيم 1318 
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بلانكو (أسرة) +4 البلغيثي: المصطفى 
بلانكو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز جكيم 1318 
بالاتكى بلقامنة عبد اللطيف الشاذلي 108 
باكر محمد 1 ١‏ 1028 
يليل كاك معد رطان 1028 
بلج بن بشر إبراهيم حركات 18 
بلجي (أسرة تطوانية) معد ابن عرو شكلد 129 
لسكا نوا لقب عبد اللشياعت 129 
بلح (طائر) -> بولحية 131 
بلح البحر حي :يوزروق 1311 
البلدية (تنظيم) عبد اللطبك:فضل الله 131 
البلديون (فئة اجتماعية) جيه | لصوو 13 
بلطي (سمك) وعد وطاق لايق 155 
يلعي تفيل انق مكنيد محمد الأمي بلكتاورئ 35] 
بلعيد (الحاج -) محمد البعقيلي عبد الرعدان لخخاصي 1356 
الالقة (تعل) علي أمهان 17 
البلغمي (أسرة ) -؟ البلاغمة 1318 
البلغمي, التهامي بن الحسن 5000 38] 
بلغدف: عي الواحد هيه العزية بوعفناننا 1538 
البلغيقي (أسرة علوية) محمد حجي 1339 
البلغيئي, أحمد بن العربي ش 39 
البلغيثي. أحمد بن علي ًْ1319 
التلفينى» أغمة بن الماموة 1339 
البلغيني, إدريس بن الطايع 1340 
البلغيثي: إدريس بن عبد الرحمان 1340 
البلغيثي الطاهر بن أحمد 100 
البلغيثي, الطايع بن محمد 1340 
البلغيثي عبد الكريم 1300 
اللفيض «القرين 100 
البلفوت + على بن محمد 1341 
البلقيدى» المأمو بن الطيت 1341 
التلفيش معي ين امد 141 
البلفيئن» جمد بن الطاهر 1341 
اللفس عبن الطيب 1341 
الللفيي :معي المبارك 1341 
البلغيئي, المصطفى 1341 
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أهل بلقاسم إبراهيم +4 

أهل بلقاسم إبراهيم مصطفى ناعمي 
بلقاسم, لحسن بن محمد (مقاوم) عز الدين العلام 
لكين بن زر محمد الأمين اليزاز 
ابن بلا مسعود العبدي عبد الرحيم العطاوي 
بلانترعمت, أوبلا واحسين أحمد امزال لعسري 
بلأرج (طائر) محمد رمضاني 
فندق بلأرج -> البوعنانية سلا 

بلبريك؛ بوجمعة (مغن شلحي) -> أنشاد 

أهل بلة مصطفى ناعمي 
سيدي بلة عبد الله حسن جلاب 
بلحاج (أسرة فاسية) -> ابن الحاج السلمي 

بلحاج. أحمد الحسين (مقاوم) عز الدين العلام 
بلحاج؛ محمد الريفي (مقاوم) عز الدين العلام 
بلحاج, مسعود (مقاوم) ْ , 1 
بلحسن (أسرة سلوية) محمد حجي 
بلحسن, أحمد بن إبراهيم الضرير أحمد متفك 
بلحسن, حجي (الحاج -) محمد حجي 
لحب فيد لعي ٌ ش 
بلحسن؛ عبد الله . 1 1 
بلحسن, محمد بن عبد العزيز 

بلحسن, محمد بن الحاج عيد الغني 

بلحسن, محمد بن محمد الدباغ أحمد شوقي بينبين 
بلحسني (أسرة) -> ابن الحسني 

أولاد بلحويلات ٌ مضطف ناعم 
ابن بلخريف علال (مقاوم) عز الدين العلام 
بلخضير (أسرة رباطية) أحمد بنجلون وعبد الإله الفاسي 
بلخضيرء أبو بكر بن الحاج ١ ١‏ 
بلخضيرء عبد السلام الرباطي : 1 
بلخضير, محمد اليوسفي محمد زنيبر 


بلعربي (أسرة سلوية) -> ابن العربي 
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12312 
12312 
12312 
12312 
131 
1231 


14ظ1 
14ظ12 


6ظ1ظ13 
16ظ3ظ1 
1316 
12319 


0آ1ظ123 
1"]ظ12 
1آ]ظ3ظ1 
1]ظ13 
31]ظ3ظ1 
1آ]ظ3ظ1 
12311 
13]1 
13]1 
12312 
1352 
1332 
13132 


13ئ131 
3ئظ1 
1213 
12135 
5ئظ12 
1335 
12135 
12135 


6ئظ3ظ1 
1336 


بلغازي (أسرة) -> ابن الغازي 1356 
البلفيقي؛ محمد بن محمد عمر بنميرة 1356 
بلقاضي (أسرة سلوية) -> ابن القاضي 1356 
بلقايد (فرقة بالسراغنة) ْ محل خم 156 
بلقايد؛ المعطي بن المدني لا 156 
بلقزية (أسرة مراكشية)” د ل 157 
بلقي عبن ليل 0" 157 
بلقصيري 6 مشر بلقصيري 12357 
بلكاهية (أشرة أسنية) عم 'بتخلون 1357 
بلكاهية؛ أحمد حمدان 1 ؛ 1317 
بلكافية الظبب الرباط يه تين 158 
ولاه الفلياك ون لين أحين بتجلون 58] 
بلكاهية؛ عبد الرحمان أحمد بنجلؤن 1338 
بلكاهية. محمد بن محمد 0 . 8ؤئظ13 
بلكناوي (أسرة رباطية) محمد حجئي 158 
بلكناوي» إبراهيم بن محمد : 1 58] 
بلكناويء إبراهيم بن محمد البدر : ١‏ 158] 
بلكناوي, أحمد بن إبراهيم ١‏ , 1359 
بلكناوي. الطاهر بن المكي : : 159 
بلكناوي: عبد السلام بن إبراهيم 1 : 159 
بلكناوي: العربي بن علي 1 : 159 
بلكناوي. علي بن الطيب م 9و5 
بلكناوي: محمد بن إبراهيم | لل 59] 
بلكناوي. محمد بن أحمد ا ١‏ 13600 
بلكداوى مي رن على ١‏ : 1300 
بلكناوي؛ محمد المهدي : : 1360 
بلكوزة (اهزة وناطية) . ١‏ 13600 
يلكوزة: ابو يكرين أحبيد ١‏ . 13600 
بلكوكن (أسزة حدرية) محيك ينا كامان 1361 
بلكوش: العربى بن محمد : , 161 
بلكو هيد ند العو : : 161 
يلماع ١‏ أميرة مفعودة)*. عون دل 1561 
لماعي معي ب تضية 0 1361 
بلهاشميء محمد بن عبد القادر(مقاوم) عز الدين العلام 102 
بلهافسى ,محمد المسقيواي أحمن نكر 1602 
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البلهوان (أسرة) +4 بليوة (أسرة) 
البلهوان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1362 
بلوازن (قرية) حسن الفكيكي 1363 
البلوري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1362 
أبن بلون :> البلوقى 1362 
النلرضى :(أشرزة علفية باغتمزاتنة) ع.الحميد محي البدين الباعمراني 13602 
البلرقى سمه بن عند الله ١‏ : 1 1363 
البلوط (شجر) عبد النبي زين العابدين 1364 
البلوط - تاريخ - محمد حجاج الطويل 167] 
بلوظ ايحي هار يلؤاة 168 
بليشاع (أسرة يهودية) + أفراد سيمون ليفي 1368 
بليمني (أسرة سلؤية) > ابن اليمني 068 
بليمني, حدو (قائد: زرهون) بوشتى بوعسرية 1068 
بلنجينة (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1369 
انه هدو 1 عبد الله بوضحابة 169 
البلشيائق (أشرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1369 
بلنضويلة (أمرة تطواتية) :م 1 : 170 
بلوندان (مهندس) إبراهيم بوطالب 10 
البلوي: أحمد بن محمد أحمد عزاوي 10 
البلوي» أبو بكر سعيد أعراب 130 
البلوي, خالد بن عيسى حسن علوي حافظي 13/1 
البليار (جزر -) -> بني غانية ْ 72] 
ساكل( سر و 7 اخون وار 1372 
بلياش؛ إبراهيم : 1 172 
بلياشء إسحاق (بلياش, أسحاق (الأعرج) 172 
بلياشء داود 1312 
بلياش. صمويل 1372 
بلياش, موسى 1373 
570000 1373 
يت بليد مصطفى ناعمى 1374 
بليدة (منجم) الحسين أقيوح . 1174| 
البليدي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 176 
بليشي (الدكتور -) مخنطفى بوشعراء 1376 
البليطة (موضع) غك تسر 1376 
بلينيوس (القديم) المصطفى مولاي رشيد 1376 
بلبوة (أسرة تطوادية) محمد أبن عزوز حكيم 176 
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بليوة, الحاج علي +5 بنخديجة (قائد ازاجن) 
بليزة: الحاج علي محمد ابن عزوز حكيم 1316 
سيدي بليوط علال الخديمي 1316 
بليون (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 11377 
بليون (قطعة نقدية) عمر أفا 1377 
بليوئق (أطلال) ولبقة ها 1357 
بليونش (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 1360 
بليونش (مركز) , 1352 
البمباجي (أسرة تطوانية) 0 1352 
أيت بمكوت مصطفي ناعمي 1352 
بن أخين :"ابن أحيد 1352 
بن سليمان (مركز وإقليم) محمد الرفاص 12303 
عن دره 4( أهرةا جه اب هذه 153 
بن سودة (مركز) عائقة الخميرئ 13655 
بن صميم (قرية) عائشة البلغيثي العلوي 1357 
دار بن قَرِيشُ محمد ابن عزوز حكييم 158 
بن كرير (مركر) محمدا لطيلسان 12368 
بن كيز (قرية) محمد الشياظمي 1359 
*7 7 
بن مسيك. سيدي عثمان عبد القادر كعيوا 1019 
جامع البنات محمد ابن عزوز حكيم 1010 
بناسا (موقع) حسن ليمان 130 
البنان -> الموز 1035 
البناينو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 135 
البناينو المفضل (الحاج -) محمد أبو طالب 1015 
بنباروخ, داود سيمون ليفي 1136 
بنباروخ: هكوهن ١‏ 1 1017 
بنتا (موقع قديم) عبد العزيز بل الفايدة 1077 
بنجر -> باربا 1117 
بنجيوء أسم يهودي سيمون ليقي 1017 
بنخديجة (قائد ازاجن) حسن الفكيكي 14137 


12 


بنداود (أسرة) 5 بنسبات؛ يعقوب 


ااا سس 22ج 


بنداود (أسرة) أحمد ابن الشرقق 10138 
كذ ره عابت , 00 138 
بنداود (أولاد سيدي -) علال الخديمي 138 
نتداؤة :ين الغزواني (مقاوم) عز الدين العلام 139 
البتدقي (رايس) عدن املق 139 
البندقي (عملة) عمرأفا ' 139 
البندقية (سلاح ناري) علي أمهان 1440 
البندقية (مرفاً) أعمد الحتيويق 1440 
كدلة؛ اخيد بوستماة الطيقة الى مولن 1441 
بندو؛ الحسن بن الحاج محيد آيت الجاع 1441 
بندوصة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 142 
سوس على (اذيب) ١‏ 1442 
عنوصة على ين عبد الياقى ١‏ , 12 
بندوصة محمد (الحاج ١ -  )-‏ : 142 
بتذبينة (أسزة نظرايية) : : 142 
البندير (آلة إيقاع) عبد العزيز بن عبد الجليل 1442 
بنديوان» عمران سيمون ليقفى 1013 
برقاصة خليفة ( أن بترقاضصةا ا 143 
بلزاقية: صهريل 40 144 
بنزاقين؛ ليون ول 144 
بنزطيط -> معنن بنزطيط 144 
بنزميرو (أسرة يهودية) أحمد بنجلون 1444 
بنزميروء إبراهيم اين 1444 
بنزميرو, موسى الترجمان أحمد بنجلون 45] 
بنزميروء موسى ال موثق فكت 1445 
البنزي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 145 
بنزي؛ محمد بن عبد السلام عز الدين العلام 145 
بنزيان (اسرة وجدية) محمد مرزاق 146 
بنزيان؛ محمد الشيخ 00" 146 
بنساسي (زاوية -) أحمد هوزالى 1446 
بتمتاسي: عبد الله لعي أحمد الوارث 117 
كسيات (أسرة بورد * امكو ا 47] 
بفباكه شل بن ايراهاء تعيوة ابل 17] 
بنسبات» ليقي ؟ 5 111 
نسيات تقترت 3 5 1147| 
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سعيد ([أسزة سلرية "جع إن بتعند 118 
تسلامة:(أهزة وناظية) محمد حجى 118 
بنسلامة؛ المعطي بن المحجوب 603 148 
بنسلامة؛ المعطي بن الهاشمي دس 1448 
بنسلمة, الغياثي حسن الفكيكي 1448 
بنشطون, زكري سيمون ليفي 148 
بنشطونء؛ شطون بن شاويل "5 148 
بنشيمول؛ ابراهام عن 1448 
بنشيمول؛ حييم ش لل 1448 
بنض' ١‏ أسيرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1449 
بنصالح, لعزيزية (مقاومة) عز الدين العلام 1449 
بنضونادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 149 
بنطوهية 8 بتررهة 1449 
بنطاطا. يعقوب سيمون ليفي 149 
بنعودة محمد بن العزبي (مقاوم) عز الدين العلام 1449 
بنعبّاد (أسرة) -> ابن عباد 1449 
بنعبد النبي (أسرة) > ابن عبد النبي 1449 
بتعبوة (أسرة) + اين عبود 1449 
بنعجيبة -> ابن عجيبة 1449 
بنعيسى (شيخ عيساوة) -> ابن عيسى, محمد 1449 
بنغباء البصير (مقاوم) عز الدين العلام 1449 
بنغبريط (أسرة) محمد حجى 1449 
بالغبريطة احمة دع ميد 00 1449 
بتغبريظ» دوز علال الخديمى 1450 
بنغبريط؛ محمد بن أحمد محيد الأفين بلكناوي 1451 
بنفسج (نبات) نجاة الخياطي 151 
بتلشضيل: أخيل بن محمد أحمد متفكر 1451 
البنك بالمغرب إيراهيم بوطالب 1451 
بنك ياريبا نيا براه 1460 
البنك المخزني باك 163 
بنك المغرب -> البنك بالمغرب 10 
بنموسى (أسرة) -> ابن موسى 1170| 
بنموسىء إبراهيم سيمون ليقي 110 
بنموسى, إبراهيم بن شلومو ١ ١‏ 10 


14 


بنميرة» الهاشمي +5 بناني؛ فتح الله 


بنميرة؛ الهاشمي بن عمر عمر بنميرة 140 
أبن البتاع دين معد أحمد الشرقاوي إقبال 170 
ابن البناء. أحمد بن محمد المالقي محمد مطيع 112 
بناصر شيخ درعة -> ابن ناصر 1412 
بناصر عمرو -> الزموري عمرو بناصر 113 
بناصر. محمد بن العربى محمذ حجى 101/3 
ناني (أسزة يفا من «الرياط) عبد الإله الفاسي 1|173 
بناي» أحمه ين الصسالع ال 1473 
بناني: أحمد بن عبد السلام ٍ 1 1013 
بناني؛ أحمد بن عبد السلام (أديب) محل اجو 174 
كات احسان عه عثمان بنانى 174 
بثانى: أَحَمَدَ المدع و حديد 0 175 
بناني, إدرنس (الحاج -) محمد ابن عزوز حكيم 1476 
بناني» أبو بكر بن إبراهيم عبد الإله الفاسي ' 177 
بناني, أبو. بكر بن أحمد عثمان بنانى 17 
بنائي: أبوبكر بن العزبي دا 78 
ثاني: أ بكر بن محمد محمد حجي 178 
كا و«الديايين بن معد لاا 1479 
بنائى: الجيلاليى ف الل 179 
طاني ا مسن بن الخد ال 179 
بتأنىء خطليون ين الخهاد 0" 179 
بنائى حميد -> بنانى أحمد المدعو حميد 1019 
كاتى النيوان معي ,ا 179 
بناني» زين العابدين ون 140 
بناني, الطاهر (الحاج -) ان 150 
بناني» العباس بن أبي بكر 0 150 
بناني. عبد السلام (الحاج -) عثمان بناني 150 
بناني؛ عبد السلام بن الحسن 1481 
بناني؛ عبد السلام بن محمد 5م 1481 
بناني: عبد العزيز 00" 1481 
بناني عبد الكريم بن محمد أحمد العماري 1481 
بناني: عبد الله ين حمدون هي 1481 
بناني: عبد الله بن محمد عبد الإله الفاسى 14681 
بناني» عبد الهادي 0 ش 151 
بناني, فتح الله بن أبي بكر , 1482 


05 


بثاني فرعون 5 بنونة؛ محمد 


بناني فرعون؛ محمد بن أحمد 0 محمد حجي 1452 
كاتني كاذ كتين اعد خحفد 153 
بناني: محمد بن أحمد الرباطي عكمان يتان 143 
بناني؛ محمد بن أحمد الفاسي تضطني بزخااء 53] 
بناني محمد بن ا حسن سالم يفوت 1453 
بناني؛ محمد بن الطاهر ل 153 
بناني؛ محمد بن الطيب 7 144 
بناني» محمد بن عبد السلام سالم يفوت 1484 
بناني؛ محمد بن الهادي عبد الإله الفاسى 14 
بناني؛ المكي بن القاضي 7 14 
بناني» المهدي بن محمد (الحاج -) محمد حجي 1485 
بناني الهادي -> بناني عبد الهادي 10455 
بتاتى الماش ين البشير 9 1485 
البنانيون المكناسيون محمد المنونى 1485 
البناي (أسرة'تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1456 
البناي» أحمد 0 95 1486 
البناي, أحمد بن محمد حي 1456 
البناي, التهامي الم 1586 
البناي؛ العربي بن أحمد محمد ماكمان 156 
البناي» علي بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 10317 
البناي. محمد بن التهامي 0 157 
الينائ» يوستب بن فاشو 03 157 
بتعمان انيات) نجاة الخياطي 1457 
تموكن: ابره سلوية) 1آ5ظظك 157 
بنغموش محمد (الحاج -) 00 157 
تنم لخد الم 157 
سيدق بتورء اعيد الله ين وكرين مصطفى عياد 137 
سيدي بنّور مدينة ١ ١‏ 1038 
يكونة :[أشرة تظوادية) محمد ابن عزوز حكيم 1490 
بنونة الطيب بن عبد السلام 0 1490 
بقولة؛ الطيت ين لتاب 7 52 1402 
بنونة, الطيب بن محمد ١‏ 2ئ0ئ1 
بنونة, عبد السلام (الحاج -) د 102 
بنونة محمد (الحاج -) مصطفى بوشعراء 14ظ1 
بنونة. محمد بن محمد الفاسى محمد حجى | 1404 
بنونة» محمد بن المعطي ١‏ 86 1494 
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بنيس (أسرة) +5 بني بوزرا (قبيلة) 
تمدن" أثرة ناشيةا محمد ابن عزوز حكيم 1404 
بئيس, احمد بحار 0ك 1404 
بئيس, عبد الكريم بن العربي محمد حجي 14014 
بنئيس, العربي بن أحمد : 15 
يشش محم بن أحمد أحمد العماري 145 
بئنيس, محمد بن عبد القادر ١‏ 0 5ؤط1 
بئيس», محمد (الحاج -) بن المدني مصطفى فنيتر 105 
تديبية [أمزة) أحمد بنجلون 118 
بنهيمة؛ إبراهيم بن الحاج ده 158 
بشيكية: احمد ين محمد أحمد بنجلون 138 
بتقيمة :ا دريس بن محمد اك 1408 
تتقيية 1 خيزة من الطيت 158 
تينمة الطيث بن سكيد مصطفى فنيتر 1499 
عبمة عي الخالن ين الظيب 0 100 
بنهيمة؛ عبد الله بن محمد أحمد بنجلون 1501 
بنهيمة, محمد بن الطيب بن الغالي 9 1501 
نتهبنة. محمد بن الطبيانن تحمد #0 1501 
بنوعيش, ابراهام (رئيس الطائفة اليهودية بمراكش) ١‏ سيمون ليقي 1501 
بنوعيش, ابراهام (رئيس الطائفة اليهودية بمكناس) 1 1502 
بنوعيش, صمويل 1502 
يتويد ١‏ أسرة بهودية) 1502 
بفرليي اسبحاق 1502 
بنوليد. شيم طوب 1502 
بنوليبيل؛ خوسي 1202 
بنولييل؛ يهودا , > 02ظ12 
بني احمايد (فرقة) حسن الفكيكي 1501 
بني احمد (قبيلتان بالريف) محمد ابن عزوز حكيم 1303 
بني ازناسن (جبال) عبد الله العوينة 1501 
بني ازناسن (قبائل) أحمد العماري 150 
بني انصار (مركز) تخد يوبن 1501 
بني اولينت (قرية) حسن الفكيكى 1509 
بني بختي (أسرة) 0 109 
بني بشير (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1509 
بني بكار -> بكار 1509 
بني بوزرا (قبيلة) محمد ابن عزوز و سعيد أعراب 1509 
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بني بوزكو (قبيلة) +5 بني سعيد (غمارة) 
بني بوزكو (قبيلة) شاكر الميلود 151 
بني بوشيبت (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 152 
بني بوعياش عبد العزيز خلوق التمسماني 1513 
بني بوفراح (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1513 
بي بوكافر (قبيلة) 0 153 
بني بولعيش (جبل) حسن الفكيكي 153 
بي بونصار (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1514 
بني بوبحيى (قبيلة) ا 114 
بني بويفرور (قبيلة) 1514 
بئني تاجيت (قصر) عبد الرحمان الحرادجى 4] 1 
بني تاودا (قبيلة وحصن) محمد حجاج الطويل. 116 
بني توزين (قبيلة) محمد أبن عزوز حكيم 1517 
بني حذيفة (جماعة) ع. العزيز خلوق التمسماني 15317 
بني حرشن (قرية) حسن الفكيكي 1517 
بني حزمر (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1517 
بني حسان (قبيلة) ل 18] 
بني حسن, اتحادية إسماعيل العلوي 1518 
بني حمايد -> بن احمايد 1522 
بني خالد (قبيلة) محمد ابن عزوز وسعيد أعراب 152 
بني خزرون (قبيلة) حسن علوي حافظي 1303 
بني خنوس (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1525 
بني خيران (قبيلة) المالكي الملكي 1525 
بني خيري (أسرة) حسن الفكيكى 1526 
يني راشد (أسرة) 0 1526 
بني رزين (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1527 
بني زجل (قبيلة) اسان 27ى15 
بني زجل (تاريخ) عمر الجيدي 18 
بتي زروال (قبيلة) أحمد الوارث 1529 
بني زكار (قبيلة) المالكي الملكي 1530 
بني زمور (قبيلة) ان 150 
بني زيات (قبيلة) عمر الجيدي وم. ابن عزوز حكيم 15310 
بني سادن (قبيلة) ا. ح. اسادن 1531 
بني سالم (قرية) حسن الفكيكي 125 
بني سدات (قبيلة) محمد ابن عزوز حكيم 1535 
بني سعيد (الريف) اتن 1536 
بني سعيد (غمارة) ١‏ 1536 
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بني سلمان (جبل) 


5+ 


بني كيل - تاريخ . 


بن سلمان (جبل بدرعة) 
بني سلمان (قبيلة بغمارة) 
بني سليم (قبيلة) 

بني سمغرة (قرية) 

بني سمكين (قصر) 

بني سميح (قبيلة) 

بتى سيدال (قبيلة) 

بني شداد (فرقة) 

بني شيكر (قبيلة ونهر) 
بني صالح (أسرة) 

بني صبيج؛ (قصر) 

بني صولي (قصر) 

بني عامر (بطن) 

بني عبد الحميد العروسيين 
بني عبد الله (الحسيمة) 
بني العجوز (أسرة) 

بني عروس (قبيلة) 

بني العزفي (أسرة) 

بني عشرة (أسرة) 

بني عشرين 5-5 بوعشرين 
بني عصام (آاسرة) 

بني عقيلة -> بعقيلة 
بني عمارت (قبيلة) 

بئي عمير (قبيلة) 

بني عياط (قبيلة) 

بني غانية (سلالة مرابطية) 
بني كرفط؛ آثار 

بني كرفط (قبيلة) 

بني كرير (قبيلة) 

بني كميل (قبيلة) 

بني كوف (قرية) 


بني كومن -> بني كيل (تاريخ) 


بني كيسان (قرية) 
بني كيل - جغرافيا - 
بني كيل - تاريخ - 


سعيد أعراب و ابن عزوز حكيم 


رضوان مبارك 
حسن الفكيكي 
احمد البوزيدي 
محمد ابن عزوز حكيم 


حسن الفكيكي 
أحمد البوزيدي 
محمد حجي 


حسن الفكيكي 

ع. العزيز خلوق التمسماني 
زليخة بنرمضان 

محمد ابن عزوز حكيم 
زليخة بنرمضان 

محمد بنشريفة 


زليخة بنرمضان 


محمد ابن عزوز حكيم 


الملكي المالكي 


رضوان مبارك 
محمد عبد الجليل الهجراوي 
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136 
1356 
1337 
1337 
118 
1338 
1339 
1339 
13139 
139 
1310 
11 
1541 
12 
12 
12 
1312 
113 
144 


145 
1315 


115 
1315 
1316 
1316 
1316 
30آ1[3 
13130 
11 
11 
11 


1551 
1551 
1332 
1533 


بني ليث (قبيلة) 


بت ليك (فبيلة) 

بنى ماكر (قبيلة ومكان) 
بي مالك (قبيلة) 

بني محلى (أسرة) 

بفى محبد (قبيلة) 


بني مدرار (قسيلة) 


بئني مرقي (قرية) 

بني مرين (مجموعة قبلية بربرية) 
بني مزدوي (قبيلة) 

بني مزكلدة (قبيلة) 


بني مكيلد - تاريخ - 
بني ملال (قبيلة) 

بني ملال (مدينة وإقليم) 
بني منصور (قبيلة) 
بني منكوش (قبيلة) 
بني موريل 

بني موسى (قبيلة) 
بني هلال (قبيلة) 
بني واسول (قبيلة) 
بني واسين (قبيلة) 
بني وانودين (إمارة) 
بني ورا (قبيلة) 

بني وراين (لف قبلي) 
بني ورتدى (قبيلة) 
بشن ووياغل اقبيلة) 
بني ورياكل (قبيلة) 


محمد أبن عزوز حكيم 
إسماعيل العلوي 

حسن الفكيكي 

احمد البوزيدي 
مبارك رضوان 

حسن الفكيكي 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد المنصور 

أحمد عمالك 

خسن ١‏ : ك 5 يي 

محمد ابن عزوز حكيم 
العربي اكنينح 

جسن الذكيكن 

حسن علوي حافظي 
حسن الفكيكي 

عبد اللطيف بنشريفة 
العربي اكنينح 

محمد بوسلام 

عبد الفتاح أبو العز 


سعيد أعراب و ابن عزوز حكيم 


بني ورياكل (قبيلة) 


13355 
13355 
1356 
13358 
1338 
13358 
1301 
1301 
1562 
3063ث1 
3063آ1 
1365 
1367 
1307 
1367 
1368 
1369 
1369 
13/2 
13/3 
12/14 
13216 
1377 
9/ظ1 
00ؤ0ظ3ظ1 
0ؤظظ3ظ1 
0ؤ3ظ1 
1351 
1303 
1355 
1355 
1356 
356ث1 
13059 
1300 
1300 


بني وريمش (قبيلة) 


بني وريمش (قبيلة) 

بني الوزير (أسرة) 

بني وطاس (قبيلة وإمارة) 
بني وكيل 

بس وليشك (قبيلة) 

بني ومراس (فرقة) 

بني ونجن 

بني ونكاسن (فصيلة مرينية) 
بني يابان (فصيلة مرينية) 
بني يازغة - جغرافيا - 
بني يازغة - تاريخ - 
بني يجتم (قبيلة) 

بني يدر (قبيلة) 

بني يرنيان 


بني يزناسن -> بني إزناسن 


بني يفرن (قبائل) 

بنيالوز. محمد 

ابن بنياهو, لحسن (مقاوم) 
بنيخلف (اسرة) 

بنيخلف؛ إبراهيم بن عبد السلام 
بنيخلف, الحسن الوجدي 
بنيخلف, عبد الله الأندلسى 
بنيدة (أسزة تطرانيةة 3 
بنيقة (مصطلح) 

البنيوري (اسرة رباطية) 
البنيوري. إدريس 

بنييور (تاريخ قديم) 


البهالي (مولاي إبراهيم) -> العلمي المريسي إبراهيم 


ج 5 


حسن الفكيكي 


أحمد العماري 
دك 
محمد اللحية 
صن لد كل 


محمد كربوط 

علي لغزيوي 

حسن الفكيكي 

ابن عزوز حكيم وع. خلوق التمسماني 
حسن الفكيكي 


محمد مرزاق 

محمد ابن عزوز حكيم 
حسن الفكيكي 

محمد ابن عزوز حكيم 
عكاشة برحاب 


حسن الفكيكي 

هاشم العلوي القاسمي 
عبد اللطيف الشاذلي 
عز الدين العلام 
محمد مرزاق 


إبراهيم بوطالب 


محمد مجدوب 
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1301 
1301 
1302 
1313 
1204 
1204 
05ظآ1 
5ة0ظ1 
13066 
1306 
13108 
ً1309 
00ظظ1 
0ظظ1 


1601 
1601 
1601 
1601 
2ظظ1 
2ظظ1 


1602 
16202 
2ظظ1 
16204 
16204 
16014 
16204 
05ظ10 
05ئظ1 
05ظ16 
05ظ16 
06ظ16 
1606 
06ظ16 


07ظ16 


البهالي 


البهاليل (منطقة) 


البهاليل (منطقة) 

بهت, واد 

بهت < ناريح . 

بهتيت (اسرة) 

البهجة (أسرة تطوانية) 
البهجة -> مراكش 
البهروري (أسرة) 

بهلول (لقب) 

البهلول (أسرة) 

البقلول؛ حم 

البؤلرل» أحمد بن عضر 
بهلول بن عبد الواحد المدغري 
بهلول بن علي 

بهلول (لقب ربي) 
البهلولي. بوشعيب 
البهلولي: علي بن الحاج 
البهلولي؛ محمد بن قاسم 
البهلولي, محمد بن يحيى 
سيدي البهليل 

بهليل؛ قاسم بن إدريس 


ابن بهي مولود بن علي 


ابن بهي (أسرة بحاحة) -> أ بهي 


بوابوض (قصبة) 

البواشر ست التقاري (تنيد) 
جامع البواخّر بالصويرة 
بوازار (قرية منجمية) 


البواشري (أسرة زعرية) + أفراد 


بواشو, ادمون 

بواض جوفروي 
بوايه دي لاتور 
بوبرادع» سمك 
بوبراهيم, سمك 


3+ 


أحمد لقمهري ‏ واركي جمعة 
محمد عبد الجليل الهجراوي 
سيمون ليقي 


محمد مرزين 


رشيد السلامي 

ع. الرزاق الصديقي 
سيمون ليقي 

علال الخديمي 

رشيد السلامي 
محمد حجي 

محمد مزين 

ع اكرتاعي 
محمد حجي 

عز الدين العلام 


محمد زرهوني 


أحمد هوزلي 


محمد الكير 


ثريا برادة 

أحمد بنجلون 
إبراهيم بوطالب 
بوشتى بوعسرية 
محمد رمضاني 


1 


52 


بوبراهيم, سمك 


1607 
09ظ1 
1611 
16111 
1612 


1612 
1612 
1613 
13ظ1 
ْ13ظ1 
14ظ16 
1614 
14[ظ16 
1614 
1615 
1615 
1615 
15ظ1 
15ظ1 
16ظ1 
ْ16ظ1 
166ظ1 
16ظ1 
166ظ1 
16ظ1 
161 
1613 
19ظ16 
21ظ16 
1621 
16"1 
3ئظ1 
1624 
5ظظ16 


بوبركات (سيدي علي -) 

بو البركات البريري المغري 
بوبريح (قرية) 

بوبريص (وزغ) 

بوبطاين (فرجة) 

ا حاج بوبكر -> بوبكر (مركز) 
بوبكر (مركز منجمي) 

مولاي بوبكر بن مولاي الحسن 
بوتاس (معدن) 

بوتان. يول 

بوتبان (أسرة تطوانية) 
بوتزولت (واد) 

البوتشيشي ح# البود عيشي 
بوتفاح (أسرة) + أفراد 
بوتكين بيوتر (دبلوماسي روسي) 
بوتكين فاسيلي (فيلسوف روسي) 
بوتوتسكي يان (أديب روسي) 
بو التّومات. أحمد (الحاج 1 
بوجبيرة (اسرة) 

بوجدين (أسرة, قرية وزاوية) 
بوجدين, المختار 

بوجدورء رأس - موقع - 
بوجدورء رأس - تاريخ - 
يوجدورء رأس - جغرافيا 5 
بوجعران (حشرة) 

باب يوجلود 

قصبة بوجلود 

بوجلود (فلكلور) -> بوبطاين 
بوجداين (قرية) 

بوجمادي (قبيلة) 

بوجمعة (أسرة تطوانية) 
الياشا يوجمعة بن مبارك 
البوجمعوي. علي 

بوجميع » حكور بوجمعة 
بوجميعة (أسرة سلوية) 
بوجميعة, عبد القادر 


ج535 


ا ا ا 2 ل بإب؟7؟ ار ست 2222 تر 


عبد الإله الفاسي 
محند أيت الحاج 
مصطفى عياد 
محمد رمضانى 
ويد | ديزا" 


عبد الحق الصدق 
علال الخديمى 

عيد الله بوصحابة 
جامع بيضا 

محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد هوزلي 


عيد الرحيم العطاوي 


نا 1 


عمر أفا 


حسن الفكيكي 


بوجمعة. عبد القادر 


5ؤ'ظ1 
6ظظ1 
1ظظ16 
167 
1608 


1609 
1629 
1631 
1631 
2ظئظ1 
2ئظ1 
1602 


3ذ1ظ1 
10613 
16004 
1634 
16034 
16034 
1636 
1636 
1617 
1637 
101 
آؤذظ16 
1640 
16041 
1641 


1013 
13ظ1 
001ظ1 
100133 
1013 


بوجمعة؛ عبد الله ج535 بوحرمة (أسرة + أفراد) 
بتحيفة تعن اللد محمد حجى 1645 
ا ع 16045 
بوجميعة, محمد (الحاج -) 000 16045 
بوجميل (قرية) حسن الفكيكى 1645 
دان [أمدرة) عبد الإله الفاسى 16045 
وجدان محمد ون مصطفن و 5 1646 
بوجندارء المكي بن أحمد 16046 
برحنة (آسرة تطرائية) محمد ابن عزوز حكيم 1046 
البوجنوني: بوسلهام محمد حجي 1646 
البوجنوني. محمد 0 1046 
بوجنيبة (حيوان) محمد منيوي 117ظ16 
بوجنيبة (مركز) الحسن المحداد 1048 
بوجو طوماس روبير ثريا برادة 1649 
سيدي بوجيدة زهراء النطام 160 
بوجيدة؛ امحلي جعفر بن الحاج السلمي 1651 
بوجيدة, العماري محمد الأمين البزاز 1651 
بوحاجة (كنية لولي صالح) محمد حجي 1652 
بوحاجة, إبراهيم (مجاهد بحري) 87 ©" 162 
سيدي بوحاجة إبراهيم بن أحمد 162 
سيدي بوحاجة؛ أاحمد 162 
باب سيدي بوحاجة 10652 
سيدي بوحاجة بفاس 1652 
بوحافة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1652 
القايد بوحافة. محمد علال الخديمي 1652 
بوحبة . (سلاح ) -> بوشفر 10603 
بوحجرة -> التازي بوحجرة محمد 003ظ1 
بوحدو (أسرة سلوية) محمد حجى 33ظ1 
ا حاج بوحدو. ا حسن 3 603] 
ا حاج بوحدو, الطاهر 1603 
بوحدوء الطاهر بن الهادي 533ظ1 
ا حاج بوحدو. عبد السلام 13ظ]1 
بوحدو. محمد بن الحاج الطاهر 103 
بوحدو, محمد بن محمد 1653 
بوحديد (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1653 
بوحرات (أسرة تطوانية) 0 3ظ5ظ1 
بوخزنة :| امسر + آفراة 106033 


بوحصيرة؛ عبد القادر +5 بودراع؛ محمد 
بوحصيرة؛ عبد القادر العتيقى عكاشة برحاب 164 
بوحصيرة (كنية يهودية) + أفراد ميعرن لبف 154 
بوحمارة, الجيلالي بن عبد السلام عكافةابرحات 16054 
بوحموش (أسرة سلوية) محمد حجي 166 
بوحموش, بومدين (الحاج -) ١‏ 6ثظ16 
بوحموش, بومدين (الحفيد) ١‏ 1656 
بوحموشء عبد الله بن محمد ١‏ 166 
بوحموش, محمد الحاج بن العياشي 1656 
بوحموشء محمد الحاج بن محمد 6ث6ظ16 
بوحموش. محمد بن محمد 166 
قصر بوحميد عبد العزيز بوعصاب 1656 
يوحويق: (أسوة تطواتنة) محمد ابن عزوز حكيم 1656 
بوخاتم (سمك) محمد رمضاني 10317 
بوخيزة (أمترة خبلية) محمد الأمين بوحدة 16317 
بوخيزة) أحمد بن أحيد , 1031 
بوخبزة؛ الطيب ابن أحمد 1637 
بوخبزة؛ عبد الله بن أحمد , 8ظ0ظ1 
بوخبزة, علي بن أحمد محمل الأمين بوخيرة 168 
بوخبزة, محمد الأمين بن عبد الله محمد الأمين بوخبزة 168 
بوخرص (أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 168 
لوشرسة ( اب عترانية) 0 168 
بوخريص (أسرة) فاطمة الحراق 1659 
بوخريص, ابن محمد البرتغالي الوطاسي عسن الفكيكق 1659 
بوخريص, الجيلالي بن محمد قاطية شرا 16059 
بوخريص؛ عبد الرحمان بين 1059 
بوخريص, عبد القادر بن عبد الرحمان أحمد الوارث 1659 
بوخريص, عبد القادر بن العربي 5 1659 
البوخصيبي (أسرة عربية) 1659 
البوخصيبي؛ محمد بن يحيى ْ9ظظ10 
البوخصيبي؛ يحيى بن علال حفيظة الدازي 1600 
بوحْنُ (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1600 
بوخوالي, كتلة جبلية شاكر الميلود 160 
بوخيمة (قائد سعدي) خسن الفكيكق 1661 
بودبيزة (قابذ) (١‏ 1662 
نود ندر حمق جعفر ابن الحاج السلمي 1662 
بودراع. محمد (الرايس) أحمد امزال العسري 16002 
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بودرهم (أسرة) جد بوالرواين. محمد 


بودرهم (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1602 
البودشيشي (أسرة قادرية) أحمد الغزالى 2ظ16 
اللوشيفي يلين ا 1662 
البودشيشيء العباس 4 #0 1663 
البودشيشي: المختار عكاشة برحاب 1604 
البودشيشية (طريقة) أحمد الغزالى 1665 
بودعكات؛ سليمى (مقاوم) عز الدين العلام 167 
بودغية؛ محمد بن عبد السلام سعيد اعراب 067ظ1 
بوتمعة [أبرة كبيزة) عمر أفا 167 
تود فيه بو كن د" 161 
بودميعة؛ الحسن بن علي ان 1608 
بودميعة؛ الحسين أوهاشم -> الإلغي الحسين 1669 
بودميعة؛ علي بن محمد عمر أفا 1669 
بودميعة؛ علي بن هاشم 5500 1600 
توومبعة محيد بن امسن 8 160 
بودميعة, هاشم بن علي ل 1672 
بودميعة. علي بن محمد مصطفى ناعمي 163 
بودهير (تل كبير) أحمد البوزيدي 1677 
البودي (رايس) حسن اميلي 1618 
بودينار (حوض) عبد الرحمان الحرادجي 8ى1آظ1 
بودينار (مركز) ل 1019 
بوذنيب (منطقة) محمد بنبراهيم ً1619 
سيدي بوالذهب ٠‏ عبد الرحيم العطاوي 1632 
يورليوطي (ميناء) إبراهيم بوطالب 1652 
بوراس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 10653 
سيدي على بورحى عبد الإله الفاسي 1653 
بورحيم (أسرة جرارية) ْ حمدي أنوش 16053 
بورحيم, عبد السلام بن محمد ١‏ : 13ظظ1 
بورحيم, عبد الله بن عياد ١‏ ل ل 1653 
بورحيم. علي (الشيخ) ال 1614 
بورحيم؛ عياد بن محمد 0 1604 
بورحيم, محمد بن علي ع 1604 
بورحيم. محمد بن علي القائد ال 1655 
بوردان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1655 
بوردان», محمد قائد تطوان ؛ جعفر بن الحاج السلمي 1655 
بوالرواين. محمد بن حسين العبدلي رقية بلمقدم 1655 
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اولاد بورزق 


ااا كسس حيبي 


أولاد بورزق 

البورصة (سوق القيم المنقولة) 
بورطو (أسرة) + أفراد 
بورقراق (نهر) 

يروقنة (اننيزة تلسانية) 
بورقية, أحمد 

بوركبة (أسرة مراكشية) 
بوركبة, محمد بن عبد السلام 
بوركعة (أسرة تطوانية) 
البوركي؛ يونس بن قاسم الغرباوي 
بو ركيطى؛ ريكاردو 

بورماد -> الشراردة 
بورنازيل (ضابط فرنسي) 
بورنيت (معدن).: 

البوري (أسرة) ‏ - 

البوري؛ محمد التهامي 
بوريء عبد الرحمان (الحاج) 
البوري (سمك 

البوري - تاريخ - 

بوريالة؛ الحسين 

بوريقي (سهل) 

بوريل انطوان 

بوزاكلو؛ داود 

بوزاكلو. دوباز 

بوزاكلو, شلوم 

بوزاكلو. مردخاي 

بوزاليم. محمد بن مبارك 
البوزراتى (أسرة) + أفراد 
البؤزرانية (لهجة) 

بوزروك (حيوان بحري) 
بوزكاو (جبل) 

بوزكاو, الحسين (الحاج) 
بوزكري (أسرة تطوانية) 
سيدي بوزكري (زاوية ومدرسة) 
سيدي بوزكري الزيدي 
سيدي بوزكري الماكري 


الحسين جهادي 


محمد ابن عزوز حكيم ش 


محمد مينوي 


الحسين جهادي 
محمد ابن عزوز حكيم 


محند أيت الحاج 


عبد الرحيم العطاوي 
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سيدي بوزكري الماكري 


1656 
1677 
1638 
1638 
1609 
1659 
1659 
1659 
1690 
1690 
1690 
1601 
1601 
162 
1602 
163 
1ظظ1 
163 
3ظ16 
1604 
4ظظ16 
1605 
1665 
1055 
1605 
1005 
6ظ16 
1656 
1656 
7ظ16 
8ظ10 
8ظظ16 
8ظ10 
8ظظ1 
1009 
1609 


البوزكاوي. حمّادة جد ابن بوزيد, محمد بنعيسى 
البوزكاوي. حمّادة عكاشة برحاتب 1699 
بوزنيقة (مدينة) محمد بلعربي 1700 
بوزويع (أسرة) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1/01 
بوزويع» احمد بن محمد الفاسي محمد حجي 1701 
بوزوبع؛ محمد عبده : 1 1/01 
بوزوبع. محمد بن محمد بن علال عبد العزيز بن عبد الجليل 1701 
بوزوك (قرية) عمر أفا 1701 
البوزوكي: أحمد بن محمد 9 1702 
البوزوكي, مبارك بن محمد 1702 
ابن يزان ( اس قسن ) محمد ابن عزوز حكيم 102 
ابن بوزيان الأخضر (أسرة تطوانية) م 1003 
ابن بوزيان الأخضرء عبد القادر 1703 
بوزيان» الشاوي مصطفى بوشعراء 1003 
بوزيان؛ عبد السلام لاا 1/03 
ابن بوزيان. محمد بن عبد الرحمان متحي ونا 103 
بوزيتون (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 1704 
بوزيد (اسرة تطوانية) ان 1/04 
ابن بوزيد (أسرة سلوية) علال الخديمى 1704| 
ابن بوزيد؛ إبراهيم له 17014 
ابن بوزيد, أبو بكر 1104 
ابن بوزيد. بنعيسى محمد حجى 1706 
بوانكف لسن عي لننيد أغرات 1706 
ابن بوزيد. سالم (مقاوم) عز الدين العلام 1007 
سيدي بوزيد أسفي عبد الرحيم العطاوي 1707 
سيدي بوزيد بني ملال محمد حجى 1707 
سيد بوزيد: بدكالة محمد الشياظمي 1707 
سيدي بوزيد (مركز) مصطفى عياد 1/08 
ابن بوزيد. الطيب محمد حجي 1/08 
ابن بوزيد. عبد الرحمان 7 1709 
ابن بوزيد, عبد الرحيم بن أبي بكر 1709 
ابن بوزيد؛ عبد الرحيم بن محمد 1709 
ابن بوزيد. عبد السلام 1709 
ابن بوزيد. العربي 1709 
نيوريه هل 109 
أبن بوزيد: محمد بن إيراهيم 1709 
أبن بوزيدء محمد بنعيسى 1710 
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ابن بوزيد. محمد بن بنعيسى 


أبن بوزيدء محمد بن بنعيسى 
ابن بوزيدء محمد بن الطيب 
أبن بوزيد محمد بن محمد 
ابن بوزيد. مصطفى 

ابن بوزيد» الهاشمي 
البوزيدي, أاخية بن محمد 
البوزيدي, محمد بن أحمد 
أولاد بوزيري (قبيلة) 
بوزيري (قرية بشمال المغرب) 
لبوزيري (أسرة علمية) 
البوزيري؛ أبو بكر 
البوزيري؛ بوشعيب بن محمد 
البوزيدي. محمد بن بوشعيب 
أولاد بوالسباع 


البوسبعي عبد الله 2 بنساسي عبد الله 


تونقة:[ أسزة مر اكشنة 
بوسعة, أحيد (أنكد) 

بوستة, أحمد (الحفيد) 
بوستة, عباس بن عبد السلام 
سيدي بوستة؛ ميمون 

سيدي بوسجدة إسماعيل 
سيدي بوسجدة سعيد بن علي 
101 | 

بوسدرة (زاوية) 

سيدي بوسدرة (سلا) -> سيدنا يونس 
سيدي بوسرغين سليمان 

البوسعيدي, أحمد بن علي 
البوسعيدي, الحسين بن الفضل (مقاوم) 
البوسعيدي, الحسين بن محمد 

بوسكو, هئري 

بوسكور (رأس ونهر ومرسى) 
بوسكورة (جماعة قروية) 

بوسلهام (أسرة تطوانية) 

سيدي بوسلهام أحمد 

بوسلهام, عبد الرحمان 
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بوسلهام, عبد الرحمان 


1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/10 
1/11 
1/11 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 
1/12 


1/14 


1/114 
1/14 
1/15 
1/15 
1/16 
1/16 
1/16 
1/16 
117 
1/17 


1/17 
1/17 
1/17 
1/15 
1/18 
1/18 
1/9 
1/9 
1/21 
1/21 
1/1 


بوسلهام. محمد فقيه جد بوشعرة؛ محمد 
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بوسلهام. محمد فقيه محمد ابن عزوز حكيم 1721 
مولاي بوسلهام ‏ تاريخ محمد الشياظمي 1721 
مولاي بوسلهام . جغرافيا ‏ محمد بلعربي 11722 
وسار سيط عدن كله 173 
البوسملالي(أسرة تطوانية) + أفراد محمد ابن عزوز حكيم 1013 
بؤستان (أميرة تطراكية) 2 أفراد 6" 103 
نويف ٠١‏ اس دري محمد ماكمان 1/13 
بوسنة؛ عبد الحفيظ يه 113 
بوسنة, عبد السلام لل 1013 
9 0006" 173 
بوسنة, محمد المفضل 7 اب" 1013 
بوسنو دومنيك إبراهيم بوطالب 1/14 
بوسي فرانسيس جامع بيضا 1725 
الوسيد ان ةاوه لبق اسلطوة 1726 
نا معرد رمتالق 1726 
بوكاريق (قرية) حسن الفكلكى 1726 
سيد برقا نور قبل الله 0 1 177 
بوالشبوك (أسرة) 7 مصطفى ناعمي 07 
انق برمعى» احمد بن [دريش عند و 1728 
أبن بوشتى؛ إدريس 8 1/08 
توشدن: (أشرة) عبد الرحيم العطاوي 1/18 
أسيالاي برشتي ©» 18 
مولاى يوحن امار معي ين 18 
بوشحموضء سالم (مقاوم) عز الدين العلام 179 
بحاس ودرا محمد الشياظمي 19 
بوشرون (ضابط فرنسي) إبراهيم بوطالب 1/9 
بوشعرة (أششرة سلوية) مَحمِلَ يج 179 
برشهرة؛ امد بن عيبل القاسن الم 79م 
نوكه امسن 179 
بإشعزة: عونا الرحيه 19 
بوشعرة, عبد القادر 1/9 
بوشعرة على 1729 
برقع ةقارس 10 
بوشعرة؛ تحنل حجن 1730 
وقد امه بالطو 170 
بوشعرة, محمد بن عبد الرحمن 1730 


بوشعرة؛ محمد 


بوشعرة. محمد بن عبد القادر 
بوشعرة؛ الهاشمي بن الحسن 
بوشعرة, الهاشمي بن العربي 
بوشعيب بن عبد القادر (مقاوم) 
ابن بوشعيب محمد (مقاوم) 


بوشفر (سلاح) 

بوشفرة. عبد المالك 

بوشمايم (أسرة تطوانية) 
بوقفافة محدوين الفبلالق 
بوشنتوف (أسرة سلوية) 
بوشنتوف؛ أحمد بن أبي بكر 
بوشتوف أبو يكن : 
بوشنتوف؛ عبد السلام 
بوشنتوف, العربي 

بوشئتوق؛ :محمد 

بوشنتوف. مصطفى 
البوشواري. الحسن -> أيت باها 
بوشويهة؛ سعيد 

بوصحابة» عبد القادر (مقاوم) 
بوصخورء محمد العربي 
بوصفيحة (نهر) 

بوصفية) محمد (الحاج -( 
البوصيري؛ محمد بن سعيد 
بوضاض. علي الأخصاصي 
نيدي بوظربات محمد ْ 
بوضربة (أسرة تطوانية ومراكشية) 
بوضربة؛ أحمد بن محمد 
بوضربة» مصطفى 

بوطالب (أسرة) 

بوطالب؛ عبد الحفيظ 

بوطالب؛ عبد العزيز 

بوطالب؛ عبد المجيد 

بوطالب؛: محمد بن عبد الرحمان 
بوطالب. محمد بن العربي 
بوطبول (أسرة) + أفراد . 


محمد حجي 

علي أمهان 

محمد الأمين البزاز 
محمد ابن عزوز حكيم 
حسن الفكيكي 


محمد حجي 


آمنة معطى الله 

عز الدين العلام 
فاطمة الحراق 

محمد ابن عزوز حكيم 
حسن الفكيكي 

محمد أديوان 

الحسين جهادي 

أحمد الوارث 


محمد ابن عزوز حكيم 
محمذ حجي 
إبراهيم بوطالب 


بوطبول (أسرة) + أفراد 


1/30 
1/30 
1/30 
1|030 
1/30 
1/31 
1/31 
1/31 
131 
1/32 
1/133 
1/33 
1/33 
1/134 
1/34 
1/34 
1/1314 


1/34 
1/34 
1/35 
1/35 
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1/35 
1/36 
1/37 
1/37 
1/37 
1/137 
1/38 
1/38 
1/038 
1/39 
1/10 
1/10 
1/40 
1/10 


بوطليرء جاكوبو ج6 البوعزاوي. محمد 
بوطلير؛ جاكوبو مصطفى بوشعراء 1/10 
البوطي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1740 
ولد لظام حار يط 1700 
بوطيور (شخص أسطوري) محمد ابن عزوز حكيم 170 
اول ري ) أحمد المكاوي 1741 
قصر بوعام عبد العزيز بوعصاب 1/2 
بوعبدلي, إبراهيم صدقي علي أزايكو 1/12 
البوعبدلي. عبد العزيز فاطمة الحراق 1704| 
بوعبولة (أسرة مراكشية) أحمد متفكر 17104 
بوعبولة: الؤاشي أخيد مل 1744 
توعسة ١‏ أهنرة هلوية) محمد حجى 1744 
بوعبيد بن حدو (مقاوم) عز الدين العلام 1/4 
سيدي بوعبيد -> الشرقي 1144 
7 7 7 
الجزء السادس 
بوعبيد؛ عبد الرحيم عبد الرحمان القادري 1/77 
بوعبيد؛ عبد الرحيم (كتابات) عبد المجيد بنيوسف 1/30 
زلذبوغييد: متمد الشيارى علال الخديمي 172 
بوعبيدي؛ بوعزة بن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1/32 
سيدي بوعثمان احمد هوزلى 1/32 
التوععناتى) رمعسد ين عد الي أحيد اعسالك 74م] 
برعها نا مقي لبان يعدن تن 1704 
بوععيية ا علال الخديمى 1704 
سيدى بوعراقية محمد الأميث البزاذ 174 
بوعرفة (مدينة ومنجم) مصطفى عياد 1/05 
بوعرك (سبخة) محمد بريان 1786 
بوعرك (تاريخ) محمد ابن عزوز حكيم 1/57 
سيدي بوعروة محمد الشياظمي 1/3 
البوعزاوي (أسرة) محمد حجى 1/38 
البوعزاوي, أحمد بن محمد المهدي ال" 178 
البوعزاوي. محمذ ين بناصر السلوي 1799 
البوغراوى» :محمد بن بوغرة الفاسى 179 
التوغزاوي ممه ين الطبيية © ” علال الخديمي 179 
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البوعزاوي؛ محمد ج6 البوعصامي؛ محمد 
البوعزاوي. محمد بن محمد السلوي محمد حجى 1/10 
البوعزاوية (طريقة حيوقية) علال الخديمى 170 
مولاي بوعزة (الشيخ) أحمد التوفيق 1701 
مولاي بوعزة - جغرافيا - عبد الله العوينة 1702 
بوعزة (أسيرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 1/3 
بوعزة بن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1/3 
بوعزة بن حمو (مقاوم) , ١‏ 1/03 
ابن بوعزة الفشارء بوعزة شح المتسور 1/3 
ابن بوعزة. محمد (مقاوم) :. : 1/03 
ابن بوعزة: المكي بن علي 1/03 
بوعزة مول الشربيل محمد المنصور 1703 
بوعزة ولد آخره (الحاج) علال الخديمي 1/03 
بوعزيز (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 174 
بوعزيز, احمد ١‏ > 1/04 
برعو ٠‏ مخند بن أخدن 1/04 
سيدئ بوغسرية محمد الشياظمي 1/04 
ومسل (أسرة تطراكية) 4 أفراة مسع ابن عززر حكيم 1/04 
اولاد نوعشرة مصطفي ناعمي 04آ/1 
بوعشرة؛ عبد الرحمان الكيلولي محند أيت الحاج 1/04 
بوعشرة: فبازك العتاني : ' 17/05 
بوغشرين (أسرة) مصطفى فنيتير 1/05 
بوعشرين, إبراهيم بن الطيب يميق 176 
بوعشرين؛ إدريس بن الطيب 1/6 
بوعشرين, الحسن بن الطيب 1706 
بوعشرين, الطيب بن اليماني 1756 
بوعشرين؛ محمد بن إدريس 1/07 
بوعشرين؛ محمد بن بوشعيب 1/08 
بوعشرين, مصطفى بن إدريس 1/08 
بوعشيرين: اليماني.بن أحَمد 1/08 
البوعصامي (أسرة فيلالية) محمد حجي 8ظآ1 
البوعصامي, أحمد بن عبد الرحمان , ١‏ ظآ1 
البوعصاميء الفقير عبن العزية يوصّضات 1709 
البوعصامي. محمد البهلول . : 1709 
البوعصامي. محمد بن أبي بكر 17/09 
البوعصامي؛ محمد بن محمد 1/09 
البورعصامي. محمد الموسيقى عبد العزيز بن عبد الجليل 1709 


53 


أولاه بوعطية +6 اللوغفاني يوست 
أولاد بوعطية علال الخديمي 100 
بوعقبة -» مشرع بوعقبة 1800 
باب بوعكاز بمراكش -> باب البستان 1800 
بوعلبة (رأس) محمد أبن عزوز حكيم 100 
بوعلو (أسرة سلوية) محمد حجى 1801 
بوعلوء إبراهيم : . 1801 
بوعلوء أحمد بن عبد الرحمان 1801 
بوعلوء عبد الرحمن 1801 
بوعلوء عيد الكريم 1801 
بوعلوء محمد (فقيه) 1801 
بوعلوء محمد بن إبراهيم 101 
بوعلو. محمد الحاج فلاح 1 1801 
بوعلو, محمد بن عبد الله (فقيه) ١‏ 1801 
بوعلي (أسرة جبلية) محمد أبن عزوز حكيم 1801 
القائد بوعلى بن إدريس علال الخديمي 1802 
بوعمامة (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 1802 
بوعمامة. محمد بن العربي عكاشة برحاب 102 
باب بوعماير بوشتى بوعسرية 103 
البوعمراني (أسرة) محمد حمام 103 
البوعمري (أسرة مراكشية) حسن جلاب 1803 
الزاوية البوعمرية (بمراكش) 1204 
بوعنان (اسم أسرتين تطوانيتين) محمد أبن عزوز حكيم 1804 
بوعئان (قصر صحراوي) عبد الرحمان الحرادجى 1804 
بوعنان: المعطي (مقاوم) عر الدين العلام 1806 
البوعنائي (أسرة) محمد ابن عزوز وعبد الإله الفاسي << 1806 
البوعنائي: أحمد محمد أبن عزوز حكيم 1806 
البوعناني, التهامي ين علي محمد مين 1806 
البوعنائي: عبد الواحد بن علي 5 : 1806 
البوعناني, عبد الواحد بن محمد . 1806 
البوعتاني, علي ين عبد الواحد محمد مزين 18306 
البوعناني ,» محمد بن حمدون علال الخديمي 07ظ1 
البوعنائى, محمد الطالب سعيد أعراب 107 
البوعناني. محمد العربي . 1 107 
البوعناني. محمد ين محمد 107 
البوعنائي. محمد بن محمد بن محمد 1207 
البوعناني : يوسف عبد الإله الفاسي 107 


البوعنانية بسلا 


البوعتانية سلا (مدرسة ومارشفان) 


البوعنانية بفاس(مدرسة) 
البوعنانية (آثار) 
بوعنفير (نهر) 

أهل بوعنيفر 

بوعنفير (مدرسة) 
بوعوادة؛ عمرو سيدي 
بوعيش» احمد علال (مقاوم) 
أولاد بوعيطة 

بوعياد (أسرة تطوانية) 
بوعياد؛ أحمد بن الحسن 
بوعياد الحسن (الحاج -) 
بوعياد. عبد القادر 


البوعياشي؛ أحمد بن عبد السلام 
بوغابة (أسرة تطوانية) + افراد 


بوغالب (أسرة فاسية) 
بوغالب, عبد السلام 
بوغالب, علي (سيدي -) 
بوغالب, علي 

بوغربال؛ أحمد بن الحسن 
بوغزوان -> الشراردة 
أولاد بوغنام 

بوغنام الخلطي 

سيدي بوغنبور 

بوفاديس (مرسى) 
لرناس قري 

بوفتاس (أسرة سوسية) 
بوفراح (أسرة تطوانية) 
بوفراح (نهر] 

البوفراحي (أسرة تطوانية) 
البوفراحي. عبد العزيز 
بوفكران (واد وقصبة ومركز) 
بوفكران - تاريخ - 
بوفي, هنري 

الزاوية البوفية 

بوقاع (أسرة سلوية) 


د6 


محمد حجي 
محمد مزين 

عبد العزيز توري 
م.حسن كفناني 
لي للقن 

عز الدين العلام 
مصطفى ناعمي 


العزبي ين المنني يؤعتاد 
عبد الإله الفاسي 

محمد حمادي الورياغلي 
محمد ابن عزوز حكيم 
ميحويك حجي 


حسن الفكيكتي 


عبد الرحيم العطاوي 
محمد ابن عزوز حكيم 
حسن الفكيكي 
الحسين جهادي 

محمد ابن عزوز حكيم 
زهراء النظام 


جامع بيضا 
محمد الشياظمي 
محمد حجي 
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بوقاع, أحمد ج6 بوكراع (سفينة شراعية) 
بوقاع. أحمد بن عبد الله محمد حجي 104 
بوكة (نسماك) محمد رطاتن 14 
البوقة (سمك) تاريخ محمد حجاج الطويل 1825 
بوقدور, محمد التمسماني عبد الرحمان الطيبى 1825 
بزقضيية (طالةا) 0 1825 
بوقفطان, محمد الحاج عبد الرحيم العطاوي 1826 
بوقلينة (أسيرة) محمد ابن عزوز حكيم 1826 
سيدي بوقنادل عبد اللطيف فضل الله 1826 
بوقنادل (جماعة) محمد بلعريو: 18 
سيدي بوالقنادل محند أيت الحاج 129 
سيدي بوالقنادل؛ عبد السلام محمد الشياظمي 1829 
سيدي بوالقنادل, عبد الله > , 13299 
نوالقداة لايق مود محند أيت الحاج 139 
سيد بوالقتادل» بحين محمد الشياظمى 1829 
بوقويقة (طائر) عصان 1829 
بوكا كراتدئ (مضبواة) محمد أبن عزوز حكيم 1830 
بوكافر (جبل ومعركة) محمد أوجامع 1830 
البوكافري (أسرة) حسن الفكيكى 1831 
البوكاقري: عمر بن محمد حسن الفكيكي 1831 
البوكافري, عمر بن موسى . ' 18322 
البوكافري, محمد العادكٌ 132 
البوكافري, محمد بن العربى 113 
التوكافزي: محمد بن محمد العادىق 1|134 
بوكبة (الفقيه) -> البرنوصى أحمد بن محمد 1835 
ميدي بوكدرة أخبيد: ين متارت عبد الرحيم العطاوي 1835 
سيدي بوكدرة جماعة قروية -> أسفي (إقليم -) 1515 
بوكر (أشرة خطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 1835 
ترك أحمداتن عن الصيد ' ١‏ 1835 
بوكر محيد النقية 1835 
بوكراع (أسرة باعمرانية) حسن كفناني 1835 
بوكراع. الحسين الحاج : 1 35] 
بوكراع؛ بن عبيد بن إبراهيم 135 
بوكراع. عبيد (الحاج -) الخلفي الحسين جهادي 1825 
بوكراع. محمد بن الحاج الحسين : : :ا 
بوكراع (منجم فوسفاطي) محمد ابن عزوز حكيم 18235 
بوكراع (سسفيدة شرائكية) حسن أميلي 136 
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البوكراعي؛ محمد ج6 بولعوان (معركة) 
البوكراعي؛ محمد بن الحسين عبد الحميد محى الدين الباعمراتئ 1336 
بوكرفا (مصطلح) الحسين جهادي - 020 1837 
البوكرفاوي, إبراهيم ١‏ 1 137 
البوكرفاوي, أحمد أنجار 177 
البوكريني, العربي بن مبارك أحمد متفكر 1317 
بوكلماس (قرية) حسن الفكيكى 177 
بوكلبينارياء) متمد الأمث الباق 1|138 
أيت بوكماز أحمل عفالك 138 
البوكياتئ” شرق . : 139 
بوكنون (عين وواد وقرى) حسن الفكيكي 13139 
بوكوس (ملك قديم) محمد مجدوب وعلي واحدي 110 
بوكود (ملك قديم) محمد مجدوب 102 
بوكوار (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1313 
بوكيطا ذيل كوسكو ١ ١‏ 113 
بوكيطا ذيل مورو 1843 
سيدي بوكيل ويد حكن 103 
البوكيلي (أسر عديذة) مسطفو يقير 13 
البوكيلي, إبراهيم(مولاي -) ١‏ 113 
البوكيلي؛ إدريس بن محمد الفاسي ' ا 114 
البوكيلي؛ عبد الله (مولاي -) 1844 
بولاكر (سفينة) حسن اميلي 15 
بولانوار -> بولنوار 145 
بولبن (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1845 
بولحية (طائر) محمد رمضاني 145 
بولدوين (مبشر أمريكي) معطي توشعرااء 1846 
بولطن (مبشرة أنجليزية) 1 : 146 
سيدي بولعجال, إبراهيم محمد حجي 146 
بولعجول (أسرة سلوية) : 1816 
بولعجول أحمد (مجاهد بحري) 1846 
بولعجول. محمد (مجاهد بحري) 1316 
بولعجول. محمد بن بنعاشر 1316 
بولعجول. المفضل (مجاهد بحري) ١‏ 1316 
بولعوان (منطقة) إسماعيل خياطي 117 
بولعوان - تاريخ - محمد الشياظمي 1517 
بولعوان - آثار - عيد العزيز توزي 108 
بولعوان (معركة) أحمد بوشرب 1849 


بولعيد (أسرة) 


بولعيد (أسرة تطوانية) 
بولعيش 
بولكيد (صاحب القيد) 


بولآن السلوي -> النجار محمد بن محمد 


بولليف (أسرة تطوانية) 
بولان (تجمع سكني) 

سيدي بولنوار الرباطي 
سيدي بولنوار السباعي 
بولو (ضابط فرنسي) 
البولو (أسرة تطوانية) 
سيدي بولوقات صالح 
بولوقت (أسرة علمية بتيزنيت) 
البولوقتي, أحمد بن عبد السلام 
البولوقتي؛ أحمد بن علي 
البولوقتي, احمد بن محمد 
البولوقتي, الحسين بن محمد 
البولوقتي؛ محمد بن أحمد 
يوليب (رحالة اغريقي) 
بوليزاريو -> جبهة 
بوليسليفسكي؛ كارل 
بوليفة. محمد بن صالح 
بوليلي (اسرة) 

البوم (طائر) 

بومالن دادس (جغرافيا) 
بومالن دادس (تاريخ) 
بومخيط (سمك) 

بومزكيدا (ثورة) 

بومسهول (أسرة) 

بومسهولء أحمد بن عبد القادر 
بومسهول؛ عبد السلام 
بومسهول. عبد المالك 
بومعزة (أسرة تطوانية) 
بومعيلقة (طائر) 

بومقيّص (حشرة) 

سيدي بومنينة 


6+ 


سيمون ليقي 
الحسين جهادي 


محمد كربوط 
إبراهيم بوطالب 
حسن جلاب 
أحمد بومزكّو 


سيدي بومنينة 


1349 
1319 
12319 
0]ظ1 


0'ْظ1 
0'ظ1 
0ذئْظ1 
1ئظ1 
ئئظ1 
ئئظ1 
3ذئظ1 
3ئظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 
4ذظ1 


ةئ1ظ1 
آذئظ1 
ذئظ1 
ذئظ1 
ذئظ1 
9ئئظ1 
60ظ1 
61ظ1 
61ظ1 
2ئ06ظظ1 
18362 
03ئظ1 
63ظ1 
ئظ1 
604ظ1 
1564 
ظ0ظ1 


بومنشار (سمك) +6 البوهالي بن القايد 
وشا ر(سمك) محمد رمصاني 1865 
بومهاوت (بائع الماشية) محمد حمام 1865 
بومهديء أبو بكر محمد حجي 1866 
بومهدي (قرية) حسن الفكيكي 1866 
بومية (قصبة) محمد كربوط 1866 
بوميي» أوكوست مصطفى بوشعراء 0ئظ1 
ا ا ) محمد ابن عزوز حكيم 18/0 
بوناصر (جبل) محمد لبحر 10 
بونافع (أسرة فاسية) محمد مزين 1871 
سيدي بونافع 1871 
بوناكة (أسرة تنانية) محند أيت الحاج 1371 
بوناكة الحسن الحاج بن محمد , 5 2ئى/ظ1 
بوناكة. محمد الحاج بن عبد الله 172 
ذا التؤيتة محمد ابن عزوز حكيم 172 
يونتيو (مدينة قديمة) بلكامل البضاوية 1872 
بونجون, فرانسوا محمد أديوان 1573 
بونزال» ستيفن (صحافي) مصطفى بوشعراء 173 
بونزال (مكان) محمد ابن عزوز حكيم 1/3 
بونصوء هنري إبراهيم بوطالب 1/3 
يونطابيسكادور (رأس) محمد ابن عزوز حكيم 1575 
بونعمان (قرية) أحمد بومزكو 1875 
البونعماني, الحسن بن أحمد الحسين أفا 136 
البونعماني؛ محمد بن مسعود : 118 
البونعمانية (مدرسة) ,. 1 1880 
سيدي بونوار (مركز) الحسن المحداد 1881 
بونوالة (مرابط) علال الخديمى 1852 
بونيف» إبراهيم الشرادي آمنة معطى الله 1853 
بونيفاس فيليب إبراهيم بوطالب 3ؤظ1 
البونيقية (الكتابة) عبد العزيز اكرير 1334 
البونيقيون (شعب) اع. الرحمان اليوبي وع اللطيف البرينسي 1884 
بونيلي. هيرناندو محمد ابن عزوز حكيم 15589 
البونية (لباس) أحمد العماري 15589 
بوهاشم (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 0ؤظ1 
بوهاني (أسرة تطوانية) : ١‏ 1890 
بوهاني (قربة كرفطية) حسن الفكيكى 1890 
البوهالي بن القايد بن أحمد (مقاوم) عز الدين العلام 1891 
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بوهروال. صالح ج6 بويزم» عبد السلام 
بوهروال» صالح بن البشير (مقاوم) عز الدين العلام 191 
بوهلال (أسرة فاسية) محمد حجى 191 
ا حاج بوهلال؛ أحمد بن عبد السلام , 2 18491 
بوهلال؛ أحمد بن المعطي الرباطي 1801 
بوهلال, عبد الحفيظ بن عباس 102 
بوهلال عبد الكريم؛ محمد بن الخياط 1802 
بوهلال. محمد بن الطيب محمد ابن عزوز حكيم 1892 
بوهلال. محمد بن المعطي محمد حجى 1892 
بوهلال؛ ا معطي بن محمد ١‏ 0 182 
أيت بوهو (قبيلة) مصطفى ناعمي 103 
بوهية, إبراهيم ولد بوفوس المحمدي علي 113 
البوات (اسرة فاسية) أخيل بتخلرن 103 
البزاب» أحملا بن خسن : 4 1803 
البواب؛, الطاهر 1803 
البزات+ الغربى ين أحمذ 3ؤظ1 
الك م معد يق عليز 13 
بووكرا (جبل) محمد حمام 104 
بويا بن أحمد بن سيدي احمد (مقاوم) عز الدين العلام 104 
ونا عمر ين هيد الغرة اخمد التوفيق 14 
البوياة (مقبرة قديمة) محمد عبد الجليل الهجراوي 104 
بويبلان (جبل) ماحد لخن 1856 
بونخلبان 2 بوخاض 108 
البويحياوي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 38 
البويحياوي, محمد بن عبد الرحمان أحمد عمالك 108 
البويحياوي. محمد بن محمد حسن الفكيكي 1808 
البويرطو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 8ة0ئظ1 
يويرطوباديا (مكان) ١‏ : 1808 
يويرطوكاباب -> الجبهة 109 
يويرطو كانسادو (ميناء) محمد ابن عزوز حكيم 1809 
يويرطو مدينة كاطبي -> الكويرة 1809 
يويرطو نويبو (ميناء) محمد ابن عزوز حكيم 109 
بويزكارن (مدينة) عثمان هناك 1809 
بويزكارن - تاريخ - محمد ألحيان 1300 
البويزكارتئ» عبد الرحمان ١‏ 101 
بويرّم (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1001 
بويزم, عبد السلام بن المختار ١‏ , 15301 
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بويزم» محمد ج6 بيتيكا والمغرب 
بويزم. محمد (فقيه) محمد ابن عزوز حكيم 1501 
البويضماني, القايد عقا المالكي الملكي 1501 
سيدي بويعقوب المؤذن محمد حجي 1002 
البويفروري, حميدة بن شلال حسن الفكيكي 1003 
البويفروري. محمد بن حدو 1 . 1005 
البويفروري؛ محمد بن حميدة 106 
البويفروري؛ محمد المحرق 1006 
بويفغران, عبد الله (مقاوم) عز الدين العلام 1007 
بويفنزي, القايد علال محند أيت الحاج 1007 
بويكندي (الثائر) أحمد عزاوي 1507 
أيت بويكنيفن محمد أوجامع 1508 
يويميروء جوزيف بولتى ابوعسورة 1508 
بوين, أنطوني عط جو را 1009 
بويئطي: فرانسيسكو , : 1009 
نوكيو (آنزة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1009 
البويهات (فخدة) ١ ١‏ 1009 
البويهي, أحمد بن ابريك (مقاوم) عز الدين العلام 1009 
البيئة عبد الله العوينة 1009 
باق اتقلين) تحب 1 1012 
بينامن القت اسبانى) يفون لبن 10512 
انناف ميد ين نوست أحيد مك 1602 
التبباني: تبويتت احشد 0 1513 
ساي إسخاق سيمون ليقى 1013 
البيبليوغزافيا الوطنية تعمد كادة وعد لحك شترسنن 1013 
البيبوج: ملك ليون م م 1014 
بيبي (الديك الرومي) محمد رمضاني 10314 
سيدي بيبي (صالح) و حنين كيداني ]| 
بيبي لخلا محمد رمضاني 1015 
بيبيس, الحسن بن عمر الحسين جهادي 05] 
بيبيط (طائر) محمد رمضاني 1016 
بيت المال (مصطلح) محمل زنيير ش 1616 
بيتان» فيليب إبراهيم بوطالب 1019 
بيتشو (مصطفى شكري) عبد العزيز بلفايدة 100 
ييتون (دو) بيير أحمد يتجلون 1020 
بيتيجان (قبطان فرنسي) إبراهيم بوطالب 15301 
بيتيكا والمغرب على واحدي ومحمد مقدون 1921 
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بيحبوس, ا حسن 


بجحبوس» الحسن بن أحمد 
بيدا. محمد سالم (مقاوم) 
بيدجر» روبيرط 

بيدو. جورج 

بيدو دي؛ سانتولون 
البيذق؛ أبو بكر بن على 
بيرديكاريس» إيون 

بي رأنزران (مركز) 

بير الجديد(مركز) 

بير غندور (مركز) 
النيزافى الصا : 
بيرخينيا (جزيرة) 

بيرا (أشرة تطوانية) 
را كاتا 


بيرار كُيوم 

بيرامان (مدرسة) 

أبن بيرة, أحمد بن محمد 
البيرش, الحداد محمد (مقاوم) 
بيرطران؛ الفونس 

بيرنارء اوكوستان 

بيرو (أسرة تطوانية ورباطية) 
ييرو. الطيب (الحاج) 

ييرو, المحجوب بن أبي بكر 
ييروتيت (معدن) 

بير ورد (مكان) 

ييروطون, مارسيل 

ابن بيروك (أسرة بواد نون) 
ابن بيروك؛ ال حبيب 

ابن بيروك. دحمان 

الشيخ بيروك. مبارك 

أبن بيروك. محمد 
ييرولوزيت (معدن) 

ييريت (معدن) 

ريسن ١:‏ أسرة تطوانية) 
بيريس, عبد القادر 
بيريس, هارون 


ج66 


مصطفى بوشعراء 
إبراهيم بوطالب 
علي صدقي ازايكو 
إبراهيم بوطالب 
محمد ابن عزوز حكيم 


محمد ابن عزوز حكيم 


بيريسء يهودا ج66 البيعة (صلاة) 
بيريسء» يهودا يمون ليقي 10441 
تمريكين البيز ميشال لافون 1041 
بيرينكير, داماسو محمد ابن عزوز حكيم 1012 
بيريوء هائري إبراهيم بوطالب 1012 
بيزا والمغرب محمد ابن عزوز حكيم 10414 
ييزار (أسرة رباطية ) -> ابن إبراهيم 1014 
الييزانا (مصلحة استعمارية) عبد الجليل حليم 1004 
بيزضاض (قيادة) محند ايت الحاج 1015 
البيزنطيون ماعزة حيط علمن 1516 
بيشوارين (أسرة سوسية) عبد الحميد محي الدين الباعمراني 1018 
بيشوارين (جامع -) ١‏ 1 005 1018 
ببشواريى عبد الرحمانة 1018 
يشؤاونن ينا تن الحسين 1018 
ييشون, اسطيفن إبراهيم بوطالب 1049 
ييصة (أسرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 10449 
ييصة؛ أحمد بن عبد الرحمان 1 1 1049 
ييصة؛ سلام بن العربي : 1049 
ييصة, فاطمة بنت على 1049 
يدر : ١‏ 1049 
البيض (جرم عضوي) مصطفى يعرف والشيخ النووي 1049 
جامع البيضاء عيذ أغرات 1950 
البيضاء (مدينة) -> الدار البيضاء 150 
المزيئة البيضنا بج فا الجديد ٠‏ 
البيضان (أدب) إدريس الناقوري 1551 
البيضان (تراب) مصطفى ناعمى 1132ظ]1 
البيطازرق: أحمن (موسيقق) عي العد ين ينغيد الخليل ]1 
البيضاوي؛ بوشعيب عبد العزيز بنعبد الجليل 34ذظ1 
البيضاوي, المعطي . :. 1055 
البيضة (مرسى) محمد ابن عزوز حكيم 6ذ531ظ1 
البيطار (أسرة تطوانية) . ْ ١‏ 156 
البيطار. علي نفيسة الذهبى ]1 
بيطانكورء خوان (بحار) مخيد ابن عزوو حكتم 156 
يبطري, أكيلي مضطفي شرا + 1957 
بيطون: تشارلز ال-8 197 
البيعة (تعاقد) إبراهيم حركات 1057 
البيعة (صلاة) يمون ليل 1638 
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بيغراسن ج6 البياري, محمد 
ببغراتج (ضاحه الطرق) الحسين جهادي 1061 
بيفورنا (صاحب التناتير) ١ ١‏ 150 
بيقسيس (لقب يهودي) سيمون ليفي 1َظؤظ15 
بيكبيدير, خوان محمد ابن عزوز حكيم َظ0ظ1 
بيكلارء ليون مصطفى بوشعراء 16562 
بعل القريد محمد جادة 10462 
فبلا كنازل ١‏ 150 
ييلوو. طوماس إبراهيم بوطالب 1964 
بولنارة حه زيوبطاقة 1065 
ملس لد 1065 
يبلن (أضزة تطواضة) محمد ابن عزوز حكيم 1065 
البيمارستان محمد رائطة الدين 1065 
سهعورن الطيي يو امد الحسين جهادي 1506 
بيميانطا. إبراهام سيعون لبق 1066 
البين (قرية) حسن الفكيكى 1566 
بين الويدان (جفاعة قرونة) أحمد هوزالى - 1006 
سد بين الويدان قطن عاد 07ظ1 
بسن ار كا نووني محمد أبن عزوز حكيم 15068 
بينطو (أسرة يهودية) + افراد سيمون ليقي 10509 
يينطوسء ليديسما محمد ابن عزوز حكيم 10069 
| يينك (سفينة) خسن أميلل 170 
نيديا : كراندق محمد ابن عزوز حكيم 160 
بيه ١‏ أسترة مظوافنة) : . 160 
تبديك اسيك) محمد رمضاني 1570 
بيوء كبرييل إبراهيم بوطالب 10/0 
البيوت (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 10/1 
البيوغرافيا المختار الهراس 1072 
بيوكرا (مدينة صغيرة) عثمان هناكا 1214 
بييا بينس محمد ابن عزوز حكيم 1075 
بييايسنيروس -> الداخلة 1015 
وكيا خم عبد اللطيف الشاذلي 1575 
بيياخوؤرتادا > قلعة صتهاجة 15176 
بياساتخورخو © الحسيمة 1616 
البياري (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1576 
البياري؛ أحمد .: : 1576 
البياري. محمد بن محمد 1576 


البياز (أسرة) 


لجاز :(اسرة) 

اليْناز: أحيد 

البياز. محمد الطيب 

البيان »عي الله 

نشاطة (تريةا 

البياضى (أسرة اندلسية) 
البياضى, عبد الملك 

البناضي :على الأندليسى 
العاضي: محمد بن عبد الرحيم 
بياضي؛ محمد بن قدور (مقاوم) 
بييتري؛ فرانسوا 

بيوضء. محمد بن الفقيه 
بيوض (مرض النخيل) 

فوط (اسزة تظوائية) 


تابّانت (جماعة قروية) 
تابحريت (مدينة صغيرة) 
تابرانت قبيلة -> بني أحمد 
تابرانت (قرية) 

تابريدا (ثمر قديم) 
تابلكوكت” (تطاريس) 
تابودة (موقع) 

تاتنتال (ملاحة) 

تاجذيت (مكان) 

التاجر (أسرة تطوانية) 
التاجموعتي (أسرة تطوانية) 


التاجموعتي, عبد المالك بن محمد 


التاجموعتي. محمد بن محمد الفيلالي 


تاحضريت (بنت السلطان ا مريني ) 


ابن ناحضريت: أبو حركات عسكر 


ابن تاحضريت؛ محمد بن العباس 
تاحكات (فرقة) 


إبراهيم بوطالب 
نجاة الخياطي 
محمد ابن عزوز حكيم 


ط .. طاط 
سلسلس لسالس 


أحمد هوزلي 
حسن حافظي علوي 


محمد ابن عزوز حكيم 
المصطفى مولاي ارشيد 
الحسين جهادي 

العربي ا حمدي 

حسن حافظي علوي 
محمد ابن عزوز حكيم 


مارية دادي 
أحمد عمالك 


مارية دادي 
رشيد السلامي 


صدقي علي أزايكو 
احمد هوزلي 
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تاحناوت (مركز) ج6 تارشني: أبو عبد الله 
تاحناوت (مركز حضري) أحمد هوزلي 1907 
تاخسايت (قرية) أحمد عمالك 08ظ10 
تاخماست (فط زراعي) عبد الخليل حليم 1008 
تادافالت (قصر) عبن القادن بوراين 109 
تادارت: (أنت ياعمران) الحسين جهادي 2000 
تادارت (أودية جبلية) أحمد عمالك 2000 
تادارت (الشاوية) علال الخديمى 2000 
تادكلا (مصطلح) 0 2001 
تادرارت (مصطلح) محند ايت الحاج 2001 
كاذرارق :عن - الطلية رشيد السلامن 2001 
ابن تادرارت؛ أبو على 1 2002 
ابن تادزارة سين - 2003 
التادرارتي: الزبير بن محمد الحسين جهادي 2003 
التادرارتي: محمد بن صالح ١‏ : 2001 
تاذلا (قصية) أحين عاك 2003 
التادلي: إبراهيم الرباطي عبد الإله الفاسي 2007 
الغاذلى: ]عمد بن عله رجفا مارية دادي .. 2009 
الغادلي: سليمان بن محمد محمد اخ 2009 
التادلي. صالح , ١‏ 2009 
التادلى: عبد القادر عبد الإله الفاسى 2009 
التادلى؛ عبد الكبير . 1 2009 
التادلى: عبد الله 2009 
الغاولى دعم اللهين جحي محمد المغراوي 2010 
التادلي. علي بن إبراهيم محمد حجي 2010 
التادلي» أبو القاسم 1 2010 
الغاذلى محمد الردي 9007 2010 
العادلى: عمد ين عد الرسناة عبد الإله الفاسى 2011 
الغاة لل يعوو بن عسي الح ا 3 2011 
القاذلى اوس ين تون أحمد التوفيق 2011 
كال يسك يده ينناعة) احم يوكترن 2012 
تاديغوست (واحة) عبد القادر بوراس 2013 
تاربّاعت (الشركة بالربع) عبد الجليل حليم 2013 
التارختي. مبارك بن على حفيظة الدازي 2013 
تأردة (هضية) عبن الفا دور انه 2014 
تارديكت الراحلة عبد الخليل المجرارك 2014 
تارشني, أبو عبد الله محمد حسن حافظي علوي 2015 
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تاركا 


تاركا (الساقية الكبيرة) 
تاركًا (حصن قديم) 

تاركوكو (حصن وميناء) 
تاركونت (موقعان بالهبط) 
التاركونتي: أبو بكر بن محمد 
تاركيست (قبيلة بالريف) 
تارنت (نبات) 

التأريف (وضع حدود الأرض) 
تاريلا (نبات) 

تازا (مدينة وإقليم) 

تازا (قرية ببني زروال) 
تازارت - ن - يفيس (نبات) 
تازارين (مركز قروي) 
تازاغين (مضطلح) 

تازكورت 

تازرت (قصبة) 

تازرة (مصطلح أمازيغي) 
تازرارت (مصطلح) 

تازروالت (واد خصيب) 
تازروت (موقع بالريف) 
تازروت (بني شيكار) 
تازروت النكور 

التازروتي (أسرة تطوانية) 
تازاوت (جبل) 

التازغدري (أسرة ببني زروال) 
التازغدريء عبد السلام 
التازغدري. عبد الواحد 
التازغدري. علي ابن إسماعيل 
التازغدريء أبو القاسم 

تازكًا (كتلة من الأطلس المتوسط) 
تازكاغت (مصطلح) 
تازكزاوت (موقع) 

تازمورت (راس) 

تازموت (قرية) 

التازموتي -> الكرامي 
تازناخت (مركز) 


6+ 


علي صدقي أزايكو 
سعيد اعراب 

عمر أفا 

حسن الفكيكي 

أحمد عمالك 

عبد الرحمان الطيبي 
عبد المالك بنعبيد 
محمد كربوط 

عبد المالك بنعبيد 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد المالك بتعبيد 
توفيق رشيد 

احمد البوزيدي 

أحمد هوزلي 

عبد القادر بوراس 
دسا 

محمد حجي 

محمد بوحبزة 

محمد ابن عزوز حكيم 


تازناخت (مركز) 


5 . 5 5 4 5 3 


2016 
2016 
2016 
2018 
2018 
2018 
2019 
2020 
2003 
2003 
2026 
2026 
2006 
2007 
2027 
2008 
2009 
2031 
2031 
2032 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 
20013 
2013 
2013 
20034 
2035 
2037 
208 
2018 
2019 
2019 


تازناقت (قصر) 

تازوضا (مادة للتجميل) 
تازوطا (قلعة بالريف) 
تازولت (الكحل) 


التازي (أشزة فاسنة) 


ا 01 
التازي. رضوان 


التازي. الطاهر (الحاج -) بن عبد الكريم 


الغازى العياس بن احيذ 

التازي؛ عبد السلام بن محمد الرباطي 
التازي. عبد الله بن علي السلوي 
التازي؛ عبد الله بن فارس 

التازي؛ عبد الوهاب 

التازي, عبد الوهاب بن أحيد 
التازي. عمر الحا ) بن عبد الكريم 
لتازي, ٠‏ محمد بن أحمد الخصاصي 
لتازي, محمد بن الحاج حدو السلوي 
التازي, محمد أبو حنيفة 

لتازي؛ محمد بن العباس 

التازي؛ محمد بن عبد الرحيم 
التازي. محمد بن عبد الكريم 
التازي, محمد بن عبد الله المكودي 
التازي؛ محمد بن عبد المومن 
التازي. محمد بن عبد الودود 
التازي. محمد (الحاج -) الفاسي 
التازي. محمد بن محمد 

لتازي. محمد مسواك 

التازي, المعطي بن محمد 

التازي, موسى (عدل) 

تازيات (جبل) 

تاسافت ( في الأطلس الكبير) 


تاسافت (في الريف) 


6+ 


تازناقت (قصر) : تاسافت 


عبد الإله الفاسي 


محمد ابن عزوز حكيم 
غلي ضدقي أزايكو 
حسن الفكيكّي 
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2019 
20010 
20040 
2003 
20144 


22044 
2044 
2007 
204 
20047 
م204 
200117 
20017 
2008 
20048 
2049 
2049 
2009 
2049 
20531 
2031 
2031 
2031 
2031 
2052 
2052 
2052 
2052 
2052 
2052 
2053 
20533 
2033 
20053 
20533 
20534 


التاساكاتي: محمد +6 تافات (أسرة) 
التاساكاتى. محمد بن أحمد محمد ماكمان 2054 
تانساوات (من وواقك أء الربية) امد مان 2055 
تاسكدلت (موقع) محمد حمام 2057 
تاسلطانت (موقع فلاحي) أحمد هوزلي 20577 
تاسلغا (نبات) عبد المالك بنعبيد 2059 
تاسملالت (نيات) محمد حمام 2059 
تاسيّات (مكان) محمد ابن عزوز حكيم 2059 
تاشرافت (منطقة) عبد الرحيم بنعلي 20600 
تاشفين بن أبئ الحسن المرينى أحمد عزاوي 2061 
ناكل نميه اللشتئن لحم قفي الملامين 2002 
تاقفان ين بك الواحد المريفى اجو غراري 1 2062 
تاشنين بن علي بن يوسف " محمد حجاج الطويل 2002 
تاشفين بن ماخوخ حسن حافظي علوي 2065 
أبن تاشنين -ه: يوسفٌ 2066 
تاصوكايت (نشيد حربي) يعيران مبارك 2066 
تاطا (مصطلح) رَحَمَة بؤرقية 2066 
تاطوفت (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 2067 
تاعرمت (قصر) عبد العزيز بوعصاب 20068 
ابن تاعظمييت, أبو الربيع حسن حافظي علوي 2068 
تاعلاط. فاطمة بنت محمد أخمد ديوه كلق 2068 
تاغجيجت (بسيط بالجنوب) مصطفى ناعمى 2068 
تاأغدوت (قرية) توفيق أحمد الريتهي 20711 
تاغرامت (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 2071 
تاعزالت سماك »بوقة 2071 
تاغزف (رأس) محمد ابن عزوز حكيم 20711 
تاغزوت (مواقع عديدة) عبد القادز بوراشن 2071 
باب تاغزوت (بمراكش) ميحية (ارطة الدين 2071 
تاغزوت (راض) محمد ابن عزوز حكيم 2022 
التاغزوتي (أسرة تطوانية) 1 : 20722 
تاغسًا (مدنية ونهر ومرسى) 20722 
تاغنجة عبد العزيز بلفايدة 2073 
ا حاج التاغي علال الخديمي 2073 
تاغيا (مصطلح) عبد العزيز بوعصاب ومحمد حمام 20714 
تاغيان -.ن - المشان (قصر) عبد القادربوراس 2074 
تاغيت (الحلق) محمد حجاج الطويل 2014 
اقاث:(أسزة 0ح أفنا 2014 
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ابن تافراكين, عبد الله 7 التاكشتي: أحمد 


ابن تافراكين؛ عبد الله عمر بنميرة 2014 
تافراوت (مركز جبلي) الحسين جهادي 2015 
التافراوستي. عبد الله بن حسين أحمد عمالك 2076 
تافرانت (موقع) العربي الحمدي 2076 
تأفرسيت (قبيلة) حسن الفكيكي 2077 
تافرطاست (موقع تاريخي) عبد العزيز توري 2077 
افركانت (سور لحياية الماشية) عبد القادر بوراس 20788 
تافضنا (شعب عميق) محند أيت الحاج 2079 
تافضنا (ميناء صغير) حمل بوشيرتب 2019 
تافكروت (رباط) أحمد البوزيدي 2030 
تافنكولت (مركز قيادة) أحندا هوزلي 2081 
تافوغالت (جبل وقرى) عي اليك 2081 
تافوغالت (تاريخ قديم) مصطفى مولاي رشيد 2081 
تافوغالت (القرن العشرين) عي القاذ نو بوراسن 2052 
تافيلالت العربي مزين 2053 
التافيلالتي. محمد بن محمد محمد ماكمان 2053 
للا تاقندوت محند أيت الحاج 20834 
تاكّاوست (مدينة قديمة) مصطفى ناعمي 2064 
تاكجكالت أيت تيكني ١ ١‏ 2059 
تاكرارت (مصطلح وسيطي) محمد اللحية 2050 
تاكراكرا الحسن المحداد والحسين جهادي 2051 
للا تاكركوست أحمد هوزلي 2051 
تاكزارت (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 2013 
التاكشتي؛ إبراهيم بن محمد أحمد عمالك 2053 
7 7 3 
تارودانت (مدينة) محمد حنداين 241 
تارودانت (إقليم) محمد بلعربي 2143 
تاريفيت -> تريفيت 2145 
تاشلحيت -> تشلحيت 2145 
التاكشتي: إبراهيم محمد حجي 2045 
التاكشتي, أحمد بن علي 0 2145 
التاكشتي, احمد بن محمد ام 216 
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ابن تاكغت. محمد ار تالبرجت 


أبن تاكغت. محمد رشيد السلامى 2416 
ابل تاكفك يعي ال 26 
تاكا (نبات) غبد المالك بلعبيد 217 
تاكّات (مصطلح) حبين رقن 208 
تااوت (نبات) محمد حجاج الطويل 2149 
تاكرت (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 249 
تاكلفت (موقع) عبد الرحيم بنعلي 2109 
أهل تاكما عكاشة برحاب 2150 
عين تاكما بوشتى بوعسرية 2151 
تاكما -> تاضا 2051 
تاكمادارت (واحة) أحمد البوزيدي 2151 
التاكمدارتى. عبد الله ا 2152 
التاكمدا رن محمد بك أخمد :ين عد الله 00" 2153 
التاكمدارتى: محمد بن أحمد العثمانى ٠‏ » 2153 
التاكمدارتي, محمد بن الحسين 0 0" 2153 
التاكمدارتي؛ محمد بن عبد الرحمان 8 ا 254 
تاكموت -> إماريغن 2155 
تاكموت (رأس وتهر) محمد ابن عزوز حكيم 2155 
تاكموت (بواد نون) مصطفى ناعمي 2155 
التاكموتي أحمد بن محمد الأساوي محمد حجى 2155 
التاكموتي: أحمد بن محمد نزيل زاوية تاسيوين 8 2155 
التاكموتي؛ أبو بكر بن أحمد. نحوي لل 2156 
التاكموتي. محمد بن أحمد الصنهاجي ان 256 
التاكموتي؛ محمد بن يعقوب 2-١‏ 4 م 256 
التاكموتيون (صناع الخناجر) محمد بوسلام 2156 
تاكنة (اتحادية قبلية صحراوية) -> تكنة 2157 
تاكنتافت (مصطلح أمازيغي) علي صدقي أزايكو 2157 
تاكنزالت (قرية وواحة) أحمد بنجلون 2157 
تاكوزولت علي صدقي أزايكو 2157 
تاكونت ران ) محمد ابن عزوز حكيم 2159 
تاكونيت (نوع من التضاريس) عبد القادر بوراس 259 
تالا بادس (عين بادس) حسن الفكيكى 259 
تالات (كلمة أمازيغية) الموساوي العجلاوي ‏ 7 260 
تالات - ن - وامان (منجم) : : 2160 
تالات - ن - يغشى عبد القادر بوراس 2160 
تالبرجت > أكادير 2162 
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تالسمطان (منتزه) ج71 تامراكشت (مدينة) 
تالسمطان (منتزه) غنيك امالك :تعن 2162 
#الشنتت [فركر) عبد القادر بؤراس 2163 
تالعينت (عين بأزاغار) حمدي أنوش 2164 
تالغمت (مواقع متعددة) أحمد عمالك 2165 
تالكتاوت -> بني سمكين 2165 
تالكجونت (مجموعة قرى) على صدقى أزايكو 2165 
#المبوظ (قرنة) محمد أبن عزوز حكيم 2165 
تالمبوط - تاريخ - عمر الجيدي 2165 
تالمست (زاوية) محمد كلاد 2166 
تالماغت (منطقة بزعير) رشيد السلامى 2166 
تالنوفت (تراب أبيض) محمد حمام - 2167 
تالوبات (مدينة مندثرة) بلكامل البضاوية 2167 
تاليت, كاهنة -> حاميم 2167 
تاليليت (مركز جهادي) عبد الله عاصم 2167 
#البودن بالشمال حسن الفكيكى 268 
تاليوين بالجنوب أحمد هوزلي - 268 
تامازيرت (كلمة أمازيغية) علي صدقي أزايكو 2169 
تاماست -> ماسة 2169 
تاماسينت (قرية) محمد ابن عزوز حكيم 269 
ثاقامايت: © الطرفة 269 
تاماوست (كلمة أمازيغية) محمد مستاوي 2169 
أبن تامقيت» اعم بن محمد كان الام 20 
ابن تاكيك داعس بن اا 20 
تامجاثت (موقع بدرعة) محمد حجاج الطويل 210 
تامجت (زاوية) أحمد عمالك 2171 
تامدة -> الجديدة (إقليم ) 21/12 
تامدة (مكان ونهر ومدينة) محمد ابن عزوز حكيم 21/2 
التامدرتي: الحسن بن مبارك -> الواسلامى 2172 
تامدغارت (مركر بالريف) ْ عبد الله عاصم 2172 
تامدولت (هديلة ميدثرة) كيك ابوب نوين 2173 
تامدولت (مدينة معدنية) الموساوي العجلاوي 2175 
تامديازت (مصطلح أمازيغي) عبد القادو يوزاسن 2116 
التامراوي. محمد بن محمد محمد ماكمان 2177 
تامراكشت (قصر) حسن حافظي علوي 2177 
تامراكشت (مدينة) محمد الشياظمي 218 
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تامرنوت (رابطة) 

التامري (مركز قروي) 
التامري (أسرة) 

التامري, أحمد بن محمد 
التامري؛ الحسن بن إبراهيم 
تامروشت (موقع فلاحي) 
تامساسك (مرسى) 

تامسكرت (كلمة أمازيغية) 
تامسنا (منطقة) 

تامسوقت (كلمة صنهاجية) 
تامسينت (قرية) .١‏ 
تامصلوحت (مركز وزاوية). 
التامصلوحتي, أحمد الغزواني 
تامعروفت (قرية)” 
تامغارث (قلمة اماتيفينة) 
تامغرا (حفل الزفاف) 
تامغراوت (ميسوز) 
تامقشرت (حذاء) : 

تامكا (زاوية) 2 ٠‏ 
تامكروت - جغرافيا - 
تامكروت - تاريخ 5 

زاوية تامكروت 

التامكروتي (أسرة) 
التامكروتي؛ عبد الله بن علي 
التامكروتي» علي بن محمد 
التامكروتي؛ محمد بن إبراهيم 
التامكروتي. محمد بن علي 
التامكروتي, محمد بن محمد 
التامكروتية, ميمونة 
تامكارت (العنق) 
تاملاكوت (قرية) 

التاملي »م التملي 

تامنار (مركز فلاحي) 
تامنارت (نهر) 

التامنارتي؛ إبراهيم بن محمد 
التامنارتي: أحمد بن إبراهيم 


7+ 


امم ا لساك 


عبد الرحيم العطاوي 


محند ايت الحاج 


محمد حنداين 
عبد الله عاصم 


أحمد عمالك 
مصطفى ناعمي 


أحمد هوزلي 
احمد عمالك 
أحمد توفيق الزينبي 
محمد مستاوي 
محمد أزهار 
محمد بوسلام 
أحمد عمالك 
عبد الكبير باهني 
أحيد البوزيدي 
أحمد عمالك 
أحمد البوزيدي 
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التامنارتي؛ عبد الرحمان 


التامنارتي: عبد الرحمان بن محمد 
التامنارتي: عبد الله بن على 
التامنارتي» علي بن أحمد اللحياني 
التامنارتي, محمد بن إبراهيم بن عمرو 
التامنارتي, محمد بن إبراهيم بن محمد 
التامنارتي, محمد بن إبراهيم المغافري 
التامنارتي؛ محمد بن أحمد الرسموكى 
التامارى زعم رمتغيد اللمريى عسي 


التامنارتي. محمد بن محمد بن إبراهيم الشيخ 


ا خاج ابن تامنقارت | 
التامنوكالي (أيت القايد) (أسرة) 

القايد التامنوكالي, بوبكر بن عبد الرحمان 
القايد التامن وكالى: الحسن 

الفايد الخامنو كالى عبد الرخمان 

القايد التامن وكالى: عبد الله 

القايد التامنوكالى؛ على 
القايه الامتو الى جهن عد ريا 
القَايد الامت و كالى .محمد الكبير 

القايد التامنوكالي, ا مدني 

النامتو كال «متحمة بن الحبيت 

كاموة|' (هدينة اترية) 

تامودا (مجلة) 

تاموروت 
تاموسيدا 


قرية) 

موقع أثري) 
تاموسيكا (مدينة مندثرة) 
التامول (نبات) 
تاميسين (موقع) 

التامين (عقدة) 

تاناسة (أسرة) 

تانانت - جغرافيا - 


) 
) 


تانانت - تاريخ كٍِ 
تانتايش (قرية مندثرة) 
تاندافل (قرية) 
تانزولين -> تينزولين 
تانسيطة. إمارة 


تانسيفت (نهر وحوض) 


1 


عمر بنميرة 
احمد البوزيدي 


حسن ليمان 


عبد العزيز بلفايدة وبنعبيد عطيل 
عبد العزيز بلفايدة 

عبد المالك بنعبيد 

إبراهيم بوطالب 

محمل ابن عرور حكيم 

احمد هوزلي 

احمد عمالك 


عن النكيك 


أحمد البوزيدي 
احمد هوزلي 
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تاوريرت ‏ إقليم ‏ 
+7 
تانسيفت ‏ تاريخ 
2217 
عبد العزيز بلفايدة 2218 
ابو محمد ابن عزوز حكيم 2218 
تانغاية (جبل) أحمد عمالك 2222 
تانغملت (مصطلح) 0 2 
التانغملتي. 2 5 00 2223 
التانغملتي؛ | 007 سردي القن 2224 
التانغملتي؛ عبد الرحمان بن 3 2225 
تانغملتي؛ محمد بن إبراهيم بن عبد العزيز أحيد غمالك 
التانغملتي 0 1 أحمد 2225 
التالغملئي) محفد. ين و إبراهيم 95 00 
التانغملتي. محمد بن محمد بن ١‏ محمد ابن عزوز حكيم 2236 
تانثُوبٍ (مكان) الحسين جهادي 2226 
انك نا دافن طبيغن) محند أيت الحاج 270 
تانكرت (اسم أمازيغ) عبد الله بوصحابة 227 
تانكستين (معدن) عبد الرحمان الطيبي 2228 
تانكمرت ال ا علي صدقي ازايكو 2229 
تانكيت (اسم امراة امازيغية) أخيد بومزكو 209 
تانكسيت (قرية) بوشتى بوعسرية 2229 
قانوت (أرض مكتاش) 5-2 2229 
تانوت الأطلس الكبير -> إِيمي - ن 34 محمد ابن عزوز حكيم 
لو بن 2230 
ثانوت الرماك اقرية) حسن حافظي علوي 2231 
تانيجوت (قصر قديم) ١‏ حسن الفكيكي 2231 
تاهدارت (نهر جنوب طنجة) محمد ابن عزوز حكيم 21 
تاهدارت (مرسى) 5 محمد حجي 2232 
التاهركي ابحسدء يق عبد القادن نوسن مصطفى ناعمي 22232 
تاوبّالت (قبيلة) محمد أمين 22033 
و وعدت عبد الله العمراني 22133 
اوواثاردة عبد الركمان مصطفى ناعمي 2236 
تأزدس رالغرت عبد العزيز تيلاني 2236 
التاودي, محمد بن يعلي محمد اللحية 2237 
تاورًا (مدينة قدمة) حسن الفكيكي 2037 
تاورارت (قرية) : رشيد السلامي 2 
التاورتي: إبراشيع ني اليد عبد المالك بنعبيد 2238 
تاورزا (نبات) جاور 1 
تاورضة (قرية قديمة) حسن الفكيكي 259 
تروف مدي ) مصطفى عياد 20241 
تاوريرت - جغرافيا - ا 
تاوريرت - إقليم - 
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تأوريرت ‏ قصبة ‏ ج 7 التتلتي؛ الحسن 
كاوروات يت عبد العزيز بوعصاب 22 
تاوزاكت (جبل) عبد القادر بوراس 22012 
تاونات - جغرافيا - المختار الأكحل 2202 
تاونات - تاريخ - الحسين البعاوي 244 
تاونات (مقاومة) عبد القادر بوراس 2205 
تاووقي (كلمة أماديفية) محمد زابطة الديد 2217 
ابى:ثاويت :(أسزة) محمد ابن تاويت التطواني 2218 
ابن ناورك احوم بن المهدي الدليرو ش 2249 
ابن تاويت؛. محمد بن عمر محمد بن تاويت التطوانى 2249 
ابن تاويث التطواني؛ محمد عبد القادر الغالى الخراز. 2249 
اين تازيك الطنين: يجيد محمد بن تاويت التطواني 2251 
تاوهة - هضبة - -> تينكمرت 2252 
تاوينخت (كلمة أمازيغية) على صدقى أزايكو 2252 
الناي: محيه بن بجحي نه عه عمر الجيدي 2253 
كايذالت (قرية) مصطفى ناعمى 2253 
قايس (واة تَوْن) مصطفى ناعمي 2253 
تابمز أوف موركو (جريدة) جامع بيضا 2254 
التبادل المختار الهراس 2255 
التباع. عبد العزيز (الشيخ) أحمد الوارث 2256 
. جامع التبانين زليخة بنرمضان 2257 
التبين. ابو محمد عبد القادر محمد بوخبزة 2258 
التبر (معدن) محمد حجاج الطويل 2258 
الشبر (اهرة اارسية) محمد. حجى 2260 
الغر: أحمد ين ابى يكز ا 2200 
الغيرة ابو وك بن عيف] يلاك 2200 
التبرء الحبيب بن الهادي محمد ماكامان 2260 
التبراع (شعر حساني) مصطفى ناعمي 2260 
التبريز: نظام تربوي المفضل دودح 201 
التبشير بالمغرب محمد رزوق 2261 
تبطكوكت (قبيلة) 7 عمر أفا 2064 
التبغ (نبات) عبد المالك بتعبيد 22064 
التبغ - تاريخ - محمد حجي 2265 
التبليغ (جماعة تقوم بالدعوة الإسلامية) محمد المغراوي 2266 
فم تتلت ْ محمد حجي 2268 
التتلتى: أحمد بن محمد 1 22068 
التتلتى؛ الحسن 2268 


التعلتي, الحسين 


التتلتي؛ الحسين بن محمد 

التتلتي. محمد بن يعقوب 

التجارة المغربية في القديم 
التجارة المغربية في الوسيط 

التجارة البرتغالية با مغرب 

لتجارة المغربية فى الحديث 

تجار السلطان ْ 

التجام (أسرة سلوية) 

التجام؛ أحمد (الحاج -) 

التجام. حجي بن عبد الله (الحاج -) 

التجام؛ عبد الله (الحاج -) 

التجاني؛ أحمد بن محمد (الشيخ) 

التجاني: محمد الحبيب 

التجاني. محمد الكبير 

التجانية (طريقة صوفية) 

التجبير (طب تقليدي) 

تجدرارت 

تجكان (زاوية) 

تجكانت (قبيلة) 

التجمع الوطني للأحرار (حزب) 

التجميل التقليدي 

التجهيز 

التجيبي (أسرة) 

التجيبي» أحمد بن محمد 

التجيبي, القاسم بن يوسف 

العجيبي: محمد بن أحمد 

التجيبي» محمد بن عبد الرحمان 

التحتية (لباس) 

التحديث القروي 


التحرر والاشتراكية -+ التقدم والاشتراكية (حزب) 


التحرير (جريدة) 
أل لتحفيظ العقاري 


التخس (سمك) 


ج71 


عمر أكراز 

حسن حافظي علوي 
أحمد بوشرب 
عثمان المنصوري 
محمد المنصور 


عبد العزيز بنعبد الله 


عبد العزيز بنعبد الله 
أحمد بومزكو 

سعيد اعراب 
مصطفى ناعمي 
محمد حجي 
العياشي الزيتوني 
إبراهيم بوطالب 
زليخة بنرمضان 


نفيسة الذهبي 
محمد المغراوي 


عبد الجليل حليم 


محمد جادة 
محمد كربوط 
محمد رمضاني 
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التخس (سمك) 


ا اا اا 0 


20068 
22069 
22069 
22/11 
2215 
1ظ22 
22019 
2230 
230آ2 
2281 
22061 
251آ2 
2033 
20213 
3ؤ20آ2 
2033 
22034 
2005 
2255 
20356 
2209 
2209 
22050 
20030 
2001 
2003 
2003 
2003 
2204 
2005 
205 
20006 
2206 
20236 
207 
2009 


التخطيط 

التخطيط العائلي 

انق كذة .| أبرة تطؤانة) 

تدرج - طائر - 

تدغة - جغرافيا - 

تدغة - منجم - 

تدغة - تاريخ - 

التدغي, عبد الكريم 
التدميري, أحمد بن عبد الجليل 
ترابة نادرة 

تراث الاسلام (نشرة) 

التراث المغربي 

عين ثرارة 

التربة المغربية 

التربة (استغلال) 

التربية الوطنية 

ترتانة (سفينة) 

الترتيب العزيزي 

الترجمان (أسرة تطوانية) 
الترجمة في المغرب 

التراب اانه مكناسية) + أفراد 
التراد (أسرة تطوانية) 

الغراس: (أسرة خطوانية) 

ترزا (غطاء الرأس) 

ترس (سمك) -> توريبو 
ترسواط (حوض) 

الترسيم في الوظيفة العمومية 
ترغة (حاضرة قديمة) 

رأس له 

ترغة (اثر) 

ترغليل (قصر) 

الترغي (اسرة تطوانية) 
الترغي. أحمد بن حجون 
الترغي. أحمد بن علي 
الترغي؛ أحمد الغزال 
الترغي, أقنين 


إبراهيم بوطالب 
السعدية صريح 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد رمضانى 
تحيه ارت جيه 
الموساوي العجلاوي 
عبد القادر بوراس 
أحمد عمالك 

محمد المغرادري 

عبد الله بوصحابة 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد العزيز توري 
محمد ابن عزوز حكيم 
إدريس الفاسي 
مصطفى عياد 

محمد بوسلام 

حسن أميلي 

علال الخديمي 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد جادة 

محمد ال منوني 

محمد ابن عزوز حكيم 


محمد بوسلام 


أحمد بومزكو 

محمد بوسلام 

سعيد اعراب 

محمد ابن عزوز حكيم 
عبد العزيز توري 
أحمد البوزيدي 

سعيد أعراب 
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الترغي؛ عبد الرحيم 


الترغي, عبد الرحيم 

الترغي» محمد بن يوسف 
الترفاس 

الترق (صدف) 

الترقى (جريدة) 

الترقية (في الوظيفة العمومية) 
الترقيم بالمغرب 

تركمايت (قرية) 

التركي؛ أحمد (رايس بحري) 
سيدي التركي 

التركي؛ سليمان 

ترمكيست (قرية) 

ترميم المآثر التاريخية 

ترناتة (واحة) 

الترنج (فاكهة) 

تروال (مركز) 

التروتة (سمك) 

تروكوت (قبيلة) 

الترياق (دواء) 

تريبعة (سوق) 

تريتون (وثن) 

التريركي؛ رايس 

تريسديس (مدينة قديمة) 
التريعي. محمد بن المعطي 
تريفة - جغرافيا - 

تريفة - تاريخ - 

تريفيت (لهجة) 

تريفية (منطقة صحراوية) 

أهل التريكزي 

التريكزي, مبارك بن العكاد 
التريكزية, لحبيبة 

التريكي؛ علي رايس 
التريكي؛. محمد بن احمد بن الحاج 
التريكي محمد بن علي 
تريمولي (محطة قديمة) 


تربيو» بيير 


عبد المالك بنعبيد 
محمد منيوي 

جامع بيضا 

عبد العزيز بنعبد الله 
مصطفى ناعمي 
حسن اميلي 

حسن أميلي 

عبد العزيز توري 
عبد الكبير باهني 
عبد المالك بنعبيد 
العربي ا حمدي 
محمد رمضاني 
حسن الفكيكي 
زليخة بنرمضان 
بلكامل البضاوية وزهرة قنينبة 
حسن أميلي 

محمد مجدوب وعلي واحدي 
علال الخديمي 

عبد الله العوينة 
أحمد بوكوس 

احمد بنجلون 
مصطفى ناعمي 


حسن اميلي 
الطاهر وعزيز 
حسن اميلي 
حسن ليمان 
أحمد بنجلون 


119 


التزوطي (أسرة) 7 تسوفرة (جراب) 


التزوطي (أسرة مخزنية) مسطلق برقعراء 259 
التزوطي, حسن بن غانم 0 259 
التزوطي؛ الراضي بن محمد 5 ٠‏ * 20359 
التزوطي, عبد القادر بن التهامي » 2359 
التزوطي؛ عبد القادر بن العربي 00" 2359 
التزوطي؛ العربي بن الحفيان 0" 2359 
التزوطي. العربي بن عبد السلام دح ثم 259 
التزوطي؛ العربي بن محمد 00" 20359 
التزوطي؛ علال بن العربي أبن 2259 
التزوطي؛ علال بن محمد 0م 2359 
التزوطي. علي .0" 259 
التزوطي؛ عمرو » 2059 
التزوطي؛ محمد بن الحفيان ان 2360 
التزوطي: محمد بن الطيب د 2300 
التزوطي؛ محمد بن عبد القادر ل 2360 
التزوطي, المعطي بن بوعزة و 2360 
التزوطي؛ ا معطي بن غانم 0" 23600 
التساقطات الثلجية علي البليشي 2360 
التساقطات المطرية 5 2361 
تشاكورا (مدينة آثرية) بلكامل البضاوية 23263 
واد تستاوت محمد حجى 24063 
التستاوي. إبراهيم بن أحمد تخد السعدييت 2363 
التستاوتى: أحمد بن عبد القادر ل 2363 
التستاوتى؛ العياشى 3 » 264 
التستاوتى, المامون . 000" 2365 
التستاوتي؛ محمد الحاج 000" 2265 
التستاوتي. محمد الشريف 3 م 2365 
العيكاوتن ١‏ محمد .بن ميارك 8 0 2365 
الفشهاري) مرف تن القمة 0ه 23266 
التستاوتي؛ يعفور كر ان" 2366 
تسريرت (هضبة) أعيد تزفق الرنتن 23266 
تسريرت (منطقة جبلية) مصطفى ناعمي 2366 
تسريرت (منجم) الموساوي العجلاوي 2367 
التسفير (التجليد) معي نا 2367 
تسماطت (موقع جغرافي) يمك رابظة الاين 2370 
تسرقرة (كراب) محمد عالي خنفار 2371 
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التسول (قبيلة) 


التسول (قبيلة) 

التسولي (أسرة) 

التسولي؛ إبراهيم 

التسولي؛ الطاهر 

السترل وغعيد السلذه 
التسولي؛ علي بن عبد السلام 
التسولي؛ موسى 

التسويس (طرز) 

الكقتامير (لباسن) 

التشجير با مغرب 


لاقن 


تشرتشر 

تشرشيل والمغرب 

التشريح > الطب 
التشغيل الفلاحي 

تشلة (بئر بالداخلة) 
تشلحيت (لهجة) 

تشمس (مدينة) 

تشمش (مدينة) 

تشوكت (قبيلة ريفية) 
تشوكت (موقع) 
التشوكتي. بوزيان (الحاج -) 
التصحر 

التصديرة؛ في موسيقى الآلة 
التصميم -> التخطيط 
التصوف بالمغرب 

تضاريس ال مغرب 

التطافي: أبو بكر بن الحسن 
تطوان (مدينة) 

تطوان - تاريخ - 

تطوان (معركة) 

تطوان (مجلة) 

التطواني (أسرة سلوية) 
التطواني: أبو بكر بن محمد 
التطواني. محمد بن أبي بكر 
التعارجي -> ابن إبراهيم 


7 


لاو ال 2 


محمد صابري 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد المغراوي 
مصطفى بوشعراء 
عبد الإله الفاسي 
رشيد السلامي 

محمد بوسلام 


بلغازي باختي وعبد المالك بنعبيد 
مصطفى ناعمي 
محمد ا منصور 


المختار الأكحل 
مصطفى ناعمي 

أحمد بوكوس 

محمد حجاج الطويل 
محمد ابن عروز حكيم 


حسن الفكيكي 
حسن الفكيكي 


إدريس الفاسي وعبد المالك بنعبيد 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أحمد التوفيق 

عبد الله العرينة 
نفيسة الذهبي 

أحفد قدور 

محمد ابن عزوز حكيم 


محمد حجي 
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التعاونية (مؤسسة) 


التعركيبة (مصطلح) 
التعريب 


التعريب (مكتب التنسيق) 
القغرية المائية 

التعرية الريحية 

التعريجة (آلة إيقاع) 

تعرّى, بنت ناصر 

التعطير التقليدي 

ابن تعفوفت؛ يحيى بن محمد 
التعليم بامغخرب 

التعليم بعد الاستقلال 
التعليم العالي 


ابن تعيشت -> إبراهيم ابن تعيشت 


تغات (جبل) 

تغاتين (منطقة) 

التغاتيني: أحمد بن سليمان 
التغاتيني, احمد بن عبد الواسع 
التغاتيني, احمد بن محمد 
التغاتينى؛ حسين بن داود 
التغاتينى. داوود 

التقائيسن تبحا 

التغاتيني, عبد اليد 
التغاجيجتي ؛ إبرأهيم بن محمد 
التغاجيجى + احدل بن يلخيو 
التفاعيجد اين انين 
النغا سحت » أحمد بن حمو 
لاحي ...ريض د ان 
تغازى (مملحة) 

أهل تغاسروت 

تغاط (أرض غنية) 

تغاغط (موقع بقلعية) 

أهل تغاغط 

التغرغرتي 

التغزاز (شجر) 


1 


إبراهيم بوطالب 
محمد المنصور 


رضوان مبارك 


أحمد شحلان 

عبد الله العوينة 

رشيدة نافع 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
علي صدقي أزايكو 
محمد بوسلام 

احمد بوشرب 

محمد بوسلام 

احمد التوفيق 


أحمد بنجلون 


إبراهيم حركات 
عكاشة برحاب 
مصطفى ناعمي 
حسن الفكيكي 
عكاشة برحاب 
عبد المالك بنعبيد 
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التغصي (أسرة) 


8+ 


تكرير البترول 


ااي ا رت ار بي يت ا 2 اج شب 


التغصّي (أنثرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 2041 
التفتيسٌ في الوظيفة العمومية ماحية بزسلاة 2441 
التفرسيتي ابن سلام حسن الفكيكي 2013 
التفروستي, عبد الله بن حسن أحمد عمالك 2044 
37 27 37 
التفاح (فاكهة) عيذ امالك بتعبين 2491 
التقاحة النتودلاء زليخة يترمضان 2491 
تفاحي (طير) مكنا رمقانق 201 
تفلق (طائر) معدن رعقاتر: 2052 
تفن اجباعة) عو الرسمان الطي 2013 
التَّفنُوتي, أبو القاسم أعبد البؤزيدي ١‏ 2013 
تقوذارث (منطقة متحراوية) مسطتن (اعمع 2053 
التفيتف (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2004 
التقاعد (نظام) محمد رمضاني 2004 
التقدم (جريدة) محمد حجي 2006 
التقدم والاشتراكية (حزب -) عند الله العياشي 2056 
قراط لقصايد غيل الرحين اللدرى 2502 
التقسيم الإداري مطل عياف 57 2503 
التَقّال (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2506 
ابن التقليتي: أحمد ا مراكشي 506 2506 
قرا كلينة بن افقاعيل امقان.) عز الدين العلام 2506 
تكاذا (مجموعة موسيقية) مدال ين عبد اليل 2506 
تكانة بلكامل البضاوية 25207 
تكانت أوكضيض محمد حجى 207 
النك كسيطيى : أحمد بن غهرو 0ق 207 
التكانتوكضيضي. عبد الله بن أحمد : : 207 
التكانتوكضيضي. علي بن عبد الله : : 207 
التكانتوكضيضيء عمرو (الحاج -) ١‏ : 2507 
أولاد تكدي ->» دليم 207 
تكركوست (قرية) أحمد عمالك 2007 
التكركوستي: محمد بن إبراهيم ٍ ١‏ 207 
تكرير النتزول ب اليعزول 2508 
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التكريم في الرياضة 


التكريم في الرياضة 

تكطشت (جامع) 

تكفايت (زاوية) 

تكفايت (جماعة) 

الشّكة (حزام أهلي) 

التكناوتي, الشريف بن علي 
تكنة (اتحادية قبلية) 

التكني؛ ميلود بن محمد 
التكوين المهني 

تلات - ن - يعقوب (مركز وجماعة) 
تلاجدوت (قرية) 

التلاجدوتي؛ علي بن يوسف 
تلاغ (واد قرب ملوية) 
تلامغايت (موقع) 

تلت (عنصر هضبي) 

التلغراف 000 

التلفون 

التلفزيون ا مغربي 

تلكراماديل ريف (جريدة) 
التلاوي, مسعود بن عبد القادر 
تَلُو (أسرة جزائرية) 

التلمسائي (أسرة تطوانية) 
التلمساني؛ إبراهيم بن أبي بكر 
التلمساني, أحمد (رايس بحري) 
التلمساني؛ أحمد بن محمد 
التلمساني, أحمد بن محمد بن القاضي 
التلسماني. محمد بن أحمد بن إبراهيم 
التلمساني؛ محمد الحاج 

التلمود ش 

تلمود ‏ توراة 

تلمودة (بلدة صغيرة) 

تلوات (مركز) 

التليدي (أسرة تطوانية) 


ج8 


عبد العزيز بلفايدة 
سعيد أعراب 
مارية دادي 


محمد بوسلام 
مصطفى ناعمي 
مصطفى بوشعراء 
محمد بوسلام 
أحمد هوزلي 
محمد اللحية 
رقية بلمقدم 
احمد عزاوي 
عبد الله عاصم 
الحسن المحداد 
حسن اللبادي 
الصديق معنينو 
محمد أبن عزوز حكيم 
مصطفى بوشعراء 


محمد ابن عزوز حكيم 


عبد الإله الفاسي 
حسن امبلي 
الحسين البعاوي 
عبد الإله الفاسي 
محمد المغراوي 
عبد الاله الفاسي 
أحمد البوزيدي 


سيمون ليقي 


أحمد بنجلون 

أحمد هوزلي 

عيد الله العوينة 

أحمد بتنجلون 

محمد ابن عزوز حكيم 
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التليدي (أسرة) 


الس يسيس سين اسمس عمسا س.. 2 .. .الضوااض 


2208 
2209 
2209 
2210 
2211 
2511 
2511 
25215 
2215 
23216 
2317 
2518 
2518 
2319 
2519 
223060 
253*1 
2522 
2524 
25204 
2325 
22525 
2225 
22026 
2226 
2226 
2226 
2227 
25227 
25321 
22029 
308آ2 
22028 
22030 
2531 
2332 
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التليدي(زاوية) ج8 التمسماني؛ محمد 
التليدي (زاوية سيدي يسف) محمد ابن عزوز حكيم 25232 
التليدي؛ يسف 1 2032 
التليضي (قرية) محند أيت الحاج 2532 
التليضي؛ محند بن سعيد : 2032 
تمارة ‏ تاريخ قديم ‏ محمد عبد الجليل الهجراورى 25133 
مارة ‏ جغرافيا ‏ محمد بلعربي 20134 
قار قلي ء 1 2535 
التمازيري, علي بن يوسف أحمد البوديدئي 236 
قازيغت (لهجة) َعَم يوكوشن 2536 
يت قانين (قبيلة) أحمد بنجلون 25137 
أيت ثمايت (قرية) حسن الفكيكي 217 
التمانتي, محمد الجراري السعيدي 1 2538 
قائم (في المغرب القديم) عبد العزيز بلفايدة 238 
التمثيل -> المسرح 2539 
التمدين با مغرب محمد شقرون 25239 
التمر (فاكهة) نجاة الخياطى 2002 
قرة (فخدة) مشيلش استين 253 
قسمان (قبيلة) حسن الفكيكي 25043 
التمسماني'(أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2545 
التمسماني؛ إبراهيم بن عيسى حسن الفكيكي . 245 
التمسماني؛ أحمد دادوش : . 2545 
التمسماني, أحمد بن محمد : 2516 
العسسناتي: إسماعيل 2546 
التمسماني؛ بوغزة التروكوتي ١‏ 2516 
التمشماني, حمادى البُيُدِيرِي 256 
التمسماني؛ شعيب بن حم' . 2616 
التمسماني؛ العربي بن محمد محمد حجي 2501 
التمسماني؛ علال بن بوعزة حسن الفكيكي 2607 
التمسماني؛ عمر بن حدو 2617 
التمسماني, عمر بن محمد 5 2552 
التمسماني. محمد بن أخمد : 2653 
التمسماني. محمد بن بوعزة 2554 
التمسماني, محمد بن حم البيسديري ١‏ 2554 
التمسماني: محمد بن عبد السلام 1 2054 
التمسماني؛ محمد بن عبد الله , 2255 
التمسماني. محمد بن محمد سحئون > 2355 


التمسماني. مركاب +8 أهل تناخة 
التمسماني, مركاب بن عيسى حسن الفكيكى 2255 
التمسماني أبو داود مزاحم (الشيخ) د 2555 
العيلي (أسر موسية) وتحدل خض 2556 
التيلن .[أسرة تطوائية) محمد ابن عزوز حكيم 27 
الغيدى: ام ريه معطلق بوتعرا 2317 
التملي؛ أحمد بن علي محمد حجى 217 
التلىء أن يك بن أحبد 8 ا 217 
العملي: الحسن بن عثمان 211 
التملي:داووه ين محمد 258 
التملي؛ سعيد بن عبد الله 28 
العملى» متليكان بن إبراهيه 28 
التملي. عبد العزيز بن محمد 252358 
التدلى « على :بن سليمان ً259 
السلن: معنه بن عنمت ًْ259 
التملي: عمد بن بخيى 2560 
التملي :محمد بن يوشف 2560 
التم (حيوان) محمد رمضاني 2560 
التماق. محمد بن أحمد محمد رزوق 2561 
التمنجلي > التامناكالي 261 
قنوكالت (قصبة) أحمد البو ةيدنك 261 
تررق (أشوة راطا عبد الإله الفاسى 2563 
التموين بالمغرب بوجمعة رويان 25063 
قيم (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2564 
ثميم بن زيري بن يعلى احمد عزاوي 204 
تيم محمد التطواني الأول محمد ابن عزوز حكيم 2565 
قيم. محمد التطواني الثاني ١‏ 2266 
قيم بن معنصر المغراوي رشيد السلامي 266آ2 
تميم بن يوسف بن تاشفين حسن حافظي علوي 2567 
التعفن ١:‏ أحرة رويد محمد حيقى 268 
النسيى حنمن ون لكين فحه) رار 268 
اليو : ةعس : 268 
العميمي: محقد بن قاسم يحت بح شور 269 
التميمى. محمد بن محمد بن أحمد رشيد السلامى 22#”1 
العتيسى: محيه زن محمد وى تيد 5 272 
التمييز (مصطلح موحدي) رقترا نهاك 273 
أهل تناخة -> الركيبات 2613 
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تناسة (أسرة) 8 التهامي: أحمد 


تقامة (أضرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 2513 
التناكر (حي شعبي) علال الخديمي 273 
تنالت (مجموعة من القرى) عمر أفا 2714 
التنالتي» محمد الحبيب بن إبراهيم 5 274 
التناني» إبراهيم محمد حجي 216 
التناني, أحمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 277 
التناني: أحمد بن علي عبد الرحيم العطاوي 2577 
التنانى» احم بن فحمد عبد الحمين نحي الدين الباعمراني: 27 
التناني: الحسن بن الحاج محند أيت الحاج 1 278 
التنانى: الحسين بن سعيد عبد الحسد ننس الديق الباعمرانئ 218 
التان ب متعيك بن سكيد 1 0 278 
التناني: علي بن إبراهيم : : : 279 
التنانى: محمد بن أحمد , : . 219 
التناني, محند بن عبد الله محند أيت الحاج 279 
تنشرفي (حوض) شاكر الميلود 2560 
تنظيم الأسرة -> التخطيط العائلي 25061 
التنفيذ فى القضاء كالتماو 2581 
التنفيذ المعجل ا 2556 
التنفيذة (مصطلح) رقية بلمقدم 257 
التنقيب عن الآثار محمد عبد الجليل الهجراوي 269 
التنقيب عن البترول عبد الله بوصحابة 2502 
التنقيب عن المعادن :. ١‏ 204 
التنكية (مصطلح حساني) محمد ال جوماني 2507 
التن (سمك) محمد رمضاني 208 
القن - تاريخ - محمد حجاج الطويل ْء209 
التنوخي» عبود بن سعيد تعد أعراب 2600 
التنوخي. محمد بن عبود 2000 
التهالات مصطفى ناعمي 2000 
تهالة (قبيلة سوسية) خيدن أنشاد 2602 
التهالي, عبد الله بن سعيد محمد حجى 2002 
التهالي؛ يحيى 65 26002 
ابن التهامي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2002 
ابن التهامي (أسرة سلوية) محمد حجي 26002 
الشّهامي (أسرة سلوية من شرفاء وزان) 0 2602 
التهامي, إبراهيم بن محمد لل 2003 
التهامي. احمد بن عبد الله محمد حجي 2003 
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التهامي؛ التهامي +8 التوتيا (معدن) 


التهامي. التهامي بن إبراهيم محمد حجي 2003 
التهامي, عبد القادر بن بوسلهام بالك 2003 
التهامي. عبد القادر بن محمد ١ ١‏ 2004 
الثهامي, عبد الله بن عبد القادر 00 2204 
التهامي. عبد الله بن العربي 000 204 
الشّهامي, العربي بن عبد الله ات 2605 
التهامي. المكي بن محمد فق 2" 2005 
مولاي الشهامي بن محمد بن عبد الله (الشيخ) فاطمة الحراق 2605 
التهاميون (شرفاء وزان) محمد عمرانى 2005 
التهدئة (مصطلح) عند القاذر واي 2006 
التهذزيب -> التربية 2008 
تهليط (مدينة قديمة) أحمد قوز 2008 
العبيقة الحضرية © 'السدين 2008 
التواتي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2008 
التواتي (أسرة صحراوية) مسط بوشعراء 2009 
التواتي؛ عبد الرحمان معاذ مارية دادي 2009 
التواتي: عبد الشسلاء بن محم 8.0 2009 
العواتى, عقمان أبو عمرو مضطفى بوشعراء 2009 
الحواتي» سحن بق أخمد 1 : 2609 
التواتي. محمد الرامي (الحاج -) زهرة النظام 2009 
التواتي. محمد بن عبد الكريم نفيسة الذهبي 2009 
التواتى: محمد بن عبد الله مصطفى بوشعراء 2610 
العراركى أو الطوارق مصطفى ناعمي 26010 
التواركة -> الرباط 260 
التوازيط. (بطن من بنى حسن) مصطفى بوشعراء 2010 
التوأمة ْ عبد العزية بل القابيةة 2 '* 2611 
توبكال (جبل) أحمد هوزلي 2611 
توبكال (منتزه) عبد المالك بنعبيد 2612 
توبكال (تاريخ) علي صدقي أزايكو 26013 
التوبيت (قماش) محمد بوسلام 2014 
التوت (نبات) عبد المالك بنعبيد 2014 
باب التوت (بتطوان) محمد أبن عزوز حكيم 2015 
التوتة (حي بمكناس) رقية بلمقدم 2616 
التوتة (مقبرة بسبتة) زليخة بنرمضان 2616 
التوتلينى. على أوتالكط أحمد عمالك 2616 
التوتيا (معدن) عن حافظ علو 2616 


التوثيق 8 التوظيف (نظام) 
التوثيق محمد بوسلام 2617 
التوجيه محمد فلا 2618 
التوحيد (علم) -> العقيدة 2620 
التوحيد (مصطلح موحدي) أحمد عزاوي 2600 
أبن تودة؛ رحو محمد ابن عزوز حكيم 2020 
ابن تودة؛ عبد الكريم ١‏ , 2021 
أبن تودة؛ عزوز بن رحو 2023 
أبن تودة: على بق :رخو ال 2023 
تودما (قرية). ب 2023 
التوذ اراي باتوس وين أخنياة 1 2023 
التوراة -> التلمود 20214 
توربو (سمك) محمد رمضانى 2024 
توربيسن (نندينة قدية) للكاهل الطائية 2024 
تورديسياس (مدينة) محمد ابن عزوز حكيم 2025 
تورزين (نعال خفيفة) محمد حمام 2625 
توركوز (قبيلة) مصطفى ناعمي 2025 
توركوز (واحة) أحمد بنجلون 2026 
تورماليت (معدن) عبد الله بوصحابة 20206 
توريوم (معدن) اك 2626 
التوزاني (أسرة تطوانية) محمد أبن عزوز حكيم 2027 
التوزاني: الحسين بن أحمد حسن الفكيكى 2027 
التؤراتي» غمتيو ل( 2027 
التوزاني؛ سليمان بن يحيى 2028 
العوزانتي؛ علي بن :عبد اللة أحمد عمالك 2028 
التوزاني؛ علي بن عيسى حسن الفكيكي 2029 
التوزاني؛ محمد بن احمد 1 , 2009 
التوزاني. محمد اغاي 2029 
التوزاني: محمد أمزيان 2630 
التوزاني. محمد بن علال 2630 
التوزاني. محمد بن علي أحمد عمالك 20630 
الكرزائى عض أمقارد. عو لي 2031 
التوزاني: محمد (الحاج) بن ميمون عبد الله عاصم 26031 
التوزونيني: مبارك بن ال حسين عبد القادر بوراس 20033 
التوزيني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2635 
التوشية في موسيقى الآلة غيد الغذيكين عبن الجليل 2025 
التوظيف (نظام) محمد بوسلام 2035 
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التوغزيفتي, محمد 

ايت توفالعزت 

صندوق التوفير 

توقنوء ريموند 

توا (شهادة) 

توكودا (أمير) 

تولا (قرية) 

تولال (قصبة) 

تولوك (متصرة) 

التوليد التقليدي 

أبن تومرت. محمد بن علي 
ابن تومرت, المهدي 
تومليلين -> تيومليلين 
التومي (أسرتان تطوانيتان) 
تونزي» محمد بن أحمد 
تونس والمغرب (تاريخ) 
تونس والمغرب (علاقات) 
التونسي (أسرة تطوانية) 
التونسي: سعيد (رايس بخري) 
التونسي, صادق 

التونسي, عبد الحكيم بن محمد 
التونسي؛ بن مبارك العوني 
الزاوية التونسية 

تونفيت (منطقة) 

تونارت بن علي 

التويبيع (قبيلة) 

التويجر (أسرة تطوانية) 
التويرس (آشرة تطوانية) 
التويزة (مصطلح) 
توبسيت (موقع) 

ثياوت (واد) 

تيبربارين (حي بمكناس) 
تيبوحنايكت (موقع) 


أحمد بومزكو 

حسن اللبادي 
المصطفى مولاي رشيد 
الحسين جهادي 

محمد مجدوب 

حسن الفكيكي 

رقية بلمقدم 

مصطفى بوشعراء 
عبد العزيز بلفايدة 
فيد الوزاد 


محمد ابن عزوز حكيم 
عبد الرحيم العطاوي 
عبد القادر القادري 
محمد ابن عزوز حكيم 
حسن أميلي 

مصطفى بوشعراء 
علال الخديمي 

أحمد الوارت 

محمد الشياظمي 
محمد ازهار 

حسن حافظي علوي 
مصطفى ناعمى 


رحمة بورقية 

أحمد بنجلون 

حسن الفكيكي 
رقية بلمقدم 

أحمد بومزكو 
محمد رمضاني 
بلكامل البيضاوية 
حسن حافظي علوي 
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تيحمامين (معدن نحاس) 


20636 
2036 
20627 
2637 
2637 
2637 
2038 
20238 
20038 
2028 
2009 
20019 


2002 
20012 
2002 
2003 
20015 
2046 
2046 
2046 
2046 
20018 
20049 
200 
31خ20 
20[1 
1خ20 
20652 
2ذآ20 
2003 
2014 
4ذ20 
54ذ20 
5ذ20 
5ذ20 
5ذ20 


تيخفيست (قرية) 8 تيزنيت (إقليم) 
تيخفيست (قرية) محمد حجى 2656 
التيخفيستي؛ سعيد بن إبراهيم ا 266 
التيخفيستيء عبد الله بن إبراهيم 2656 
تيداس (مركز) محمد حنيني 2656 
تيداس (لعية) لين عهادى 2607 
أولاد تيدرارين مصطفى ناعمى 2638 
تيدركيت (مدشر تاريخي) ان 2059 
تيدسي (قرية بسوس) محمد حنداين 20060 
تيدسي (قصر بدرعة) أحمد البوزيدي 20061 
التيدسي», بركة بن محمد ملق 2062 
التيدسي. علي بن عبد الملك اا 2662 
تيديكين (جبل) محند أيت الحاج 2662 
تيديلي (مصطلح) للد 2062 
تيدتت هرس ) حسن الفكيكى 2063 
التيرس (تربة) اريس الناسي محمد البدراري 2063 
تيرس (منطقة صحراوية) مصطفى ناعمي 20677 
تيرغيوين (مصطلح) محمد بوسلام 2069 
تيرمسين (منطقة) مصطفى ناعمي 2069 
تيريكيوت (قصر) محمد حمام 260 
تيزخت (قبيلة) محمد حجى 262 
التيزختي: أبو بكر لك 2672 
التيزختي. علي بن أبي بكر 202 
تيزركين (قبيلة) 2072 
التيزركيني, أحمد بن عبد الرحمن 26022 
التيزركيني: عبد الله بن أحمد 2603 
تيزطوطين (هضبة) محمد أبن عزوز حكيم 2603 
تيزغة (نبات) عبد المالك بنعبيد 2013 
تيزغت (قرية) أحمد التوفيق 2625 
تيزكان (مرسى) محمد ابن عزوز حكيم 2015 
تيزكي (مصطلح) الحسين جهادي 2006 
التيزكيني -> تيسركوين 2016 
ابن تيزفت+ أبو بكر الحسين جهادي 2626 
تيزئمت (موضع) أحمد بومزكو 2616 
تيزنيت (طبونيميا) أحمد الهاشمي 2676 
تيزنيت - جغرافيا - يحيى أبو الفرح 2177 
تيزنيت (إقليم) محمد بلعربي 208 
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تيزنيت ‏ تاريخ 


تيزنيت - تاريخ - 
تيزنيت (تاريخ معاصر) 


ايت تيزنيت 


التيزنيتي. محمد بن أحمد بن عبد العزيز 


التيزنيتي؛ محمد بن أحمد بهمو 
التيزنيتي؛ محمد بن عبد الرحمان 
التيزنيتي؛ محمد بن محمد 
تيزي (مصطلح) 

تيزي الما (فج طبيعي) 

تبزي أوسلي (ممر 

تيزي عدنيت 

تيني عزآ (معركةا 


تيط روتوبيس (موقع قديم) 
تيعزيت (زاوية) 

تيعقيدين (مصطلح) 

تيعلالين (قصر) -> تامراكشت 
تيغالين (مدينة مغمورة) 


- تالغمت <> تالغمت 


محمد البايك 
الحسين جهادي 
عبد الله عاصم 
عبد القادر بوراس 
حسن الفكيكي 


عبد القادر بوراس 
أحمد هوزلي 

محمد ابن عزوز حكيم 
حسن حافظي علوي 
رقية بلمقدم 
بوشتى بوعسرية 
مصطفى بوشعرا ء 
عيسى البوزيدي 
حسن ليمان 
مصطفى ناعمي 
عبد القادر بوراس 
مصطفى ناعمي 
محمد ابن عزوز حكيم 
رشيد السلامي 
مبارك أوسديد 
مصطفى ناعمي 
علي صدقي أزايكو 
محمد ال مازوني 
بلكامل البضاوية 
أحمد عمالك 

عبد القادر بوراس 


أحمد عمالك 


132 


تيغالين (مدينة مغمورة) 


20019 
20681 
2053 
20263 
2053 
2064 
2064 
2004 
2055 
20055 
2057 
2057 
20058 
20058 
2059 
2050 
20050 
2001 
20062 
2002 
20063 
2004 
20056 
2009 
2009 
2000 
2000 
2/001 
2102 
2104 
2/104 
2107 
2/109 
110آ2 
2/011 
2/011 


تيغانيمين (فخدة) +8 التيكزريني؛ الحسن 
تيغانيمين (فخدة) أحمد عمالك 2711 
تيغانيمين (زاوية) محند أيت الحاج 20 
تيغانيمين (موضع) عمر أفا 2713 
تيغانيمين (جبل) محمد ابن عزوز حكيم 2713 
تيغرمت -> إغرم 2113 
تيغزى (أماكن عديدة) الحسين جهادي 2713 
تيغزى (قرية بالشمال) عبد الرحمان الطيبي 2/14 
تيغزى (شاطئ) محمد ابن عزوز حكيم 215 
تيغشت (نبات) عبد المالك بنعبيد 2115 
تيغلال (موقع) حسن الفكيكي 215 
تيغلال (راس) محمد ابن عزوز حكيم 2116 
تيغمرت (موقع) مصطفى ناعمي 16خ2 
تيغمي (مجموعة من القرى) أحمد بومزكو 27320 
أيت تيفاوت 0" 220 
تيفر (قرية) حسن الفكيكى 261 
تبترنيق [ضاة) عند ل 2701 
تيفسور (مرسى) محمد ابن عزوز حكيم 22 
تيفلت (مدينة) محمد حنينى 221 
ابن تقار يك ابو د أحمد عزاوي 2723 
تيفتاغ (خط) الحسين المجاهد 24 
تيفنوت (واد) أحمد هوزلى 226 
التيفنوتي» أبو القاسم أحمد غمالك 2005 
تيفنيت -> إفني 2328 
تيقّي (لفظة) أحمد عمالك 228 
تيقّي -> تاقا 228 
تيقّيت (قرية) حسن الفكيكى 2728 
تيكا (مصطلح) الحسين ألواح - 279 
تيكات (مدينة صغيرة) بلكامل البضاوية 2729 
تيكديت (قرية) عبد الرحمن الطيبى 2731 
تيكري (شط) عبد الرحمان اللخرادجئ 2731 
نكي سينا عائشة البلغيثي العلوي 2052 
اسكربرين (قرية) محند أيت الحاج 2713 
التيكزريني, عمد ين سيد ل 2133 
التيكزريني؛ أحمد بن علي 2134 
التيكزريني, الحسن بن أحمد محند آيت الحاج 2314 
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التيكزريني؛ سعيد +8 تينتغالين (قلعة) 
التيكزريني: سعيد بن الحسن محند آيت الحاج 2734 
تيكساس (قرية) عمر الجيدي 214 
تيكساس (تضاريس) حليمة فرحات 2135 
تيكساس (مدينة) محمد أبن عزوز حكيم 2135 
ايت تيكني ‏ - مصطفى ناعمى 2135 
تيكودرين (تل) أحمد بومزكو 2736 
تيكيلات (موقع) محمد رابطة الدين 2336 
ابن تيكيلات. مؤلف كتاب إثمد العينين : 137آ2 
ابن تيكيلات: أبو عبد الله المتصوف 2738 
تيلزارت (قريتان) حسن الفكيكى 2159 
التيلزارتي: محمد بن الحاج أحمد ا م 2740 
التيلزارتي» محمد بن الحاج الكبير 20140 
تيلوتان (زعيم صنهاجي) حسن حافظي علوي 241 
تيلوكيت (موقع تاريخي) عبد الرحيم بنعلي 2141 
تيلوين (قصر) عبد القادر بوراس 2102 
تكليت امدكر) أحمد عمالك 2713 
التيّليتي» أحمد 0 2013 
التيّليتي؛ محمد الصغير أحمد عمالك 273 
تيلو (أسرة تطوانبة)”* محمد ابن عزوز حكيم 2013 
تيليوين بالسوس الأقصى مصطفى ناعمي 23 
تيمتيك (قصور بفزواطة) عبد الكبير باهني 2116 
نورك اران محم الل عرو حكن 26 
تيمزكديون (موقع معدني) الموساوي العجلاوي 2746 
تيمسوريين (قصبة) محند أيت الحاج 217 
تيمكيدشت (قرية) الحسين أفا 2118 
التيمكيدشتى؛ أحمد بن محمد على أنشاد 249 
التيمكيدشتيء الحسن بن أحمد الي 270 
تيمولاي (مدشر قديم) مصطفى ناعمي 20330 
تيموناي؛ ميمون (مقاوم) عز الدين العلام 2,51 
تيمياتيريون (موقع) عبد العزيز بلفايدة 51آ2 
تيسيزا ن (قلعية) حسن الفكيكي 2751 
تيميش -> الصوان (حجر -) 2751 
تيميش (قصر) محمد حمام 0 
التين (فاكهة) عبد المالك بنعبيد 2252 
تين واوز (إمارة) أعند البرريدئ 254 
تينتغالين (قلعة) أحمد عمالك 2155 
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تينرت (موقع) +8 ابن ثابت؛ عبد الكريم 
تينرت (موقع) حسن الفكيكي 2756 
التينزرتي؛ أحندايق يق محمد حجي 2537 
تينزولين - جغرافيا - أحمد التوفيق الزينبي 257 
تينزولين - تاريخ - أحمد البوزيدي 251 
تينغير - خغرافيا - محيد! بت حيزة 2700 
تينغير - تاريخ - عيذ القادن بوراين 262 
تينفو (قصور وقصبات بدرعة) عبد الكبير باهني 2104 
التينفوي, عبد الكبير احمد البوزيدي 204 
تينكمرت: هضبة محمد ابن عزوز حكيم 265 
التينمسلاوي؛ إبراهيم بن علي أحمد عمالك 265 
تينمل (قرية) علي صدقي أزايكو 2/0 
تينودادن (معدن) ‏ حسن حافظي علوي 2167 
تينيالونكا (موقع) المصطفى مولاي رشيد 2068 
التيهرتي: أحمد محمد المغراوي 20068 
التيهرتي الثائر بسوس > التاهرتي 20658 
تيولي (مكان غرب مراكش) محمد المازوني 20068 
تيومتين, حاضرة درعة ْ حسن حافظي علوي 2009 
تيوي, فاطمة بنت أحمد (مقاومة) عز الدين العلام 2169 
تيويزي -> التويزة 2769 
تيويوين (الإما 6 محمد حنداين 2069 
التيارات البحرية عبد المالك السلوي 2269 
العبال» ١‏ اسرهاة تطرانية وسلووية) محمد ابن عزوز حكيم 1آآ2 
التيال, احمد بن عبد الله السلوي مصطفى بوشعراء 21/1 
التيال, الطيب بن محمد السلوي 0 ١‏ 21/1 
التيال. عبد الله 211 
التيال. محمد 2111 
التيال» محمد بن محمد السلوي 2/11 
تييوت (مدينة بالجنوب) الموساوي العجلاوي 11آآ2 
تييومليلين جاك لوقرا 2آآ2 
.. طاط 
اساسا 

أب و ثابث عاض بن عبن الله أحمد عزاوي 2777 
أبو ثابت. عامر -> الهنتاني 01777 
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ابن ثابت؛ علي 9 


ثابت؛ محمد بن الجيلالي (مقاوم) عز الدين العلام 
ثرثارة (طائر) ش محمد رمضانى 
الثريد (طعام) محمد حجاج الطويل 
ثرينكّي (مدينة قديمة) محمد مجدوب 
الثريا (مصابيع) محمد حجاج الطويل 
ثريا بنت عبد الواحد الشاوي -> الشاوي ثريا 
الثعبان (حيوان) محمد رمضاني 
الثعلب (حيوان) ان 
تلن النناء 
+ * 3# 
الجزء التاسع 
الثغراوي؛ علي محمد حجي 
الثغور المحتلة أجنل بوشرت 
الثقافة المغربية (مجلات) محمد حجى 
الثقافة (وزارة) مصطفى القباج 
الثلاثي (بحر في شعر الملحون) عبد الرحمن الملحوني 


ثلاثاء إدا كوكمار -> تيزنيت (إقليم) 
ثلاثاء أزلاف -> الناظور (إقليم) 
ثلاثاء أسفيان -> شفشاون (إقليم) 
ثلاثاء أولاد دليم -> مراكش (إقليم) 
ثلاثاء أولاد الصغير -> سطات (إقليم) 
ثلاثاء أولاد فارس -> سطات (إقليم) 
ثلاثاء إيغود -> أسفي (إقليم) 
ثلاثاء بني زرانتل > خريبكة (إقليم) 
ثلاثاء تاسريرت -> تيزنيت (إقليم) 
ثلاثاء تاكمورت -> تاكموت 

ثلاثاء الجبل -> الناظور (إقليم) 
ثلاثاء جبل الحبيب -> تطوان (إقليم) 
ثلاثاء الحنشان -> الصويرة (إقليم) 
ثلاثاء الخصاص > تيزنيت (إقليم) 
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2037 
20038 
2041 
2003 
20015 


215 
215 
215 
215 
2616 
2616 
246 
246 
2616 
246 
2616 
266 
246 
2646 


ثلاثاء ريسانة -> تطوان (إقليم) 2016 
ثلاثاء سيدي بوكدرة > بوكدرة (سيدي -) 20016 
ثلاثاء شكران -> خريبكة (إقليم) 2616 
ثلاثاء الكناديز -> خريبكة (إقليم) 2016 
ثلاثاء مُرّمَ -> السراغنة (إقليم) 2616 
ثلاثاء الوطا -> الناظور (إقليم) 2616 
الثلج بالمغرب محمد حجاج الطويل 2016 
الثلج - جغرافيا - -> التساقطات الثلجية 20617 
عام الثليجة حسن أميلي 2017 
ثنية الأكلاوي -> تيزي .ن ‏ تلوات 2017 
ثنيّة الساسي عكاشة برحاب 2017 
مو الوا مصطفى بوشعراء ٠‏ 2018 
1 الغور محمد ابن عزوز حكيم 2/018 
ثورة او طورة (جزيرة) 0 2018 
ثورة الدباغين بقامن ١‏ نيس متحيذ 26018 
ثورة الملك والشعب قاسم الزهيري 2018 
الثوري؛ بوشعيب مصطفى بوشعراء 2651 
التوري عبد الكبير , 20651 
الثوري. محمد ١‏ ْ 2051 
الثوم عبد المالك بنعبيد 2051 
توت 
الجاباضول محمد بوسلام 2055 
جابر (بيت قديم بفاس) عبد الله العمراني 2656 
ابن جابر. محمد ا , 20656 
بنو جابر -> جشم 2656 
الجايري (أسرة) عبد العزيز بن عبد الجليل 2656 
الجابري؛ أحمد حمدون ' 1 2657 
الجابري, أحمد بن المجذوب . : , ْ7آ26 
الجابري. طاهر ١‏ 1 2517 
الجابري, عبد الحق ١‏ , 20517 
الجابري؛ عبد السلام , ١‏ ْ7آ26 
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الجابري. عبد الله 9 دارالجامعي بمكناس 


الجابري, عبد الله أحمد الوارث 2057 
الشائري: ديد رشيد السلامى 258 
الجابري ست ١‏ : 258 
الخادوي: عبد الرحبانق ١ ١‏ 268 
الجاري, أحمد ١ ١‏ 2658 
الجاسوس حسن أميلي 2659 
جاكسن, جيمز كري مصطفى بوشعراء 2659 
جالفة محارت 259 
الجالية المغربية بالخارج منير صالح 2659 
الجامع (المسجد الكبير) لخد عدن 26062 
جامع أدغار عمد جوفانئ 2666 
أولاد جامع تحيد مرزاة 2866 
الوخاي إنزاهتة ار 2667 
ابن جامع. إدريس حسن حافظي علوي 268 
ابن جامع؛ الحسن أحمد عزاوي 2868 
ابن حامع لم كم 2869 
ابن جامع. عبد الله 4 2669 
ابن جامع. عثمان م 2669 
ابن جامع؛ عمر أحمد متفكر 2669 
جامع الفنا حسن جلاب 2069 
جامعة الأخوين أحمد التوفيق 2671 
الجامعات التعليمية . ١‏ 2673 
الجشامعات الزياضية نعبد تلغريى وعيك الحريوييل القايدة 2875١ ٠‏ 
عامعة لديل العريية متجيد القدركن 2677 
لكا معي ١‏ اد ةاقاضية) ب مع 250 
الجاهس» أحيد يصيطنئ لكاب 2661 
الخامفى: دريس ١‏ 0 281 
الجامعي » بوشتى بوشتى بوعسرية 2662 
الخامعك » العريك مسطنىئ الكناي 2882 
الجامعي. مخمد (مقارم) : "0 2653 
امن ابن ذوفن : : 2683 
الجانتض رنتعيف ابن العريى" (الصفين) ١‏ : 253 
قايس .ميد انح الكرين :لكين : : 2655 
الجامعى” المختازن ١‏ : ' 2655 
قامس + العطن ١‏ : 2655 
دار الجامعي بمكناس عبد الوط بور 265 
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قصر الجامعي بفاس +9 


قصر الجامعي بفاس عبد العزيز توري 
الجامكية (أجرة الجنود ) ١‏ محمد المغراوي 
الكاموو 50000 
الجاناتى (أسرة) رشيد السلامي 
الجاناتى: أحمد : ١‏ 
الجاناتي: إسحاق ٍ : 
الجاناتي. أبو بكر : : 
الجاتاتي, عبد المؤمن ٌ 

الجاناتي» عمران 

الجاناتي,» محمد 0 ١‏ 


الجاناتي. محمد بن أبوت 
الجاناتي: محمد بن عبد الله 
الجاناتي. محمد بن عبد الله بن عطو 


الجاناتي. محمد بن عبد المؤمن ١ ١‏ 
جاناطيلي. أ. جانتيلي مصطلق وكا 
لوي جانتي أحمد بنجلون 
الجاوش 1 محمد رمضاني 
الجاوي (بخور) محمد بوسلام 
جايء. منصرة انجليزية مصطفى بوشعراء 
الجاي (أسرة فاسية) بوشعى بوعسرية 


الجاي. أحمد (مقاوم) 
الجاي. أحمد بن عبد السلام 


الجاي» إدريس قاسم الزهيري 
بني جبارة محمد المغراوي 
الجباري (أسرة قصرية) : : 
الجباري, أحمد بن الحسين ٌ 
اناري أخملا بن مخدد 0 
الجباري. الحسين 1 1 
الجباري الخضر ”3 
الجباري . عبد السلام بن الخضر 

الجباري, عبد السلام بن الطيب 

الجباري. فاطمة 

الجباري, محمد 

الجباري؛ المفضل الحسين البعاوي 
جبالة ‏ تاريخ 9 حسن الفكيكي 
جبالة ‏ جغرافيا ‏ بوشتى الفلاح 


جبالي يهودا 


ا اا سسسحم؟“؟“؟-مم-مم0مممخما0ا0ااأااربربرو00ك 


جبالي يهودا 

الجباية با مغرب 

الجبّاد 

لاضن (أسرة فاسية) 
الجبّاصء محمد السفياني 
هنون [أسرة تطوانية) 
جبورء عبد الرحيم 
الجبوري» الجيلالي . 

ابن الجبرء أبو بكر 
جبران؛ عبد السلام 
جبراني ؛ مبارك (مقاوم) 
الجبرائيلي. محمد 

الجبس (معدن) 

الجبلى: أحمد السوسي 
اللي أحمد بن محمد 
الخبلى العيدوتي. عمد 
الجبلي؛ محمد بن الهاشمي 
الجبهة (مدينة) 

الجبيللات 

الجحرة (أسرة تطوانية) 
الجحموم (طائر) 

الجدرتي؛ الهاشمي 
الجدري (مرض) 

الجديدة - تاريخ - 
الجديدة - جغرافيا - 
الجديدة - إقليم - 

المدرسة الجديدة بمكناس 
جديرة (أسرة) -> كديرة 
الجذام (مرض) 

الجذام (تاريخ) 

الجذامى (أسرة فاسية) 
اكرام | سد 

الجذامي. علي 

الجذامي. محمد بن حكيم 
الجذامي, محمد بن شعيب 


الجراد 


محمد الأمين البزاز 
محمد الشياظمي 
إدريس المرابط 
اسماعيل خباطئ 
رقية بلمقدم 


بوجمعة رويان 
محمد الأمين البزاز 


محمد المغراوي 


محمد حجى 


محمد رمضاني 
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الجراد بالمغرب 


الجراد فى العصر الوسيط 
الجراد فى العصر الحديث 
عزاة البح 

جبال جرادة 

جرادة (مدينة ومنجم) 
جرادة (إقليم) 

الجراري (أسرة رباطية) 
الجراري؛ عبد الله 

الجرامنة -> أولاد جرمون 
جراندة الجليقى 

جراوة (مدينة) 

الجربي (قماش) 

جرجير (نبات) 

الجردة (قرية) 

جرار, عبد القادر 

أولاد جرار (قبيلة) 
الجراري أحمد بن حسن 
الجراري, أحمد بن الطاهر 
الجرآاري الأوديي. إدريس 
الجراري الأوديي, عثمان 
الجراري الأودبي, محمد 
الجراري؛ الحبيب 
الجراري. علي 

الجراري, عمر 

الجراري, محمد بن مهدي 
الجراري؛ يحيى 
الجراري. ابو العباس 
الجراي 

الجرسيفي 3 الكرسيفي 
الجرف الأخضر 

الجرف الأصفر 

الجرف الأصفر ‏ جغرافيا ‏ 
جرف الملحة 

أولاد جرمون | بير عربية) 
جرهون بن عيسى 


ىج 9 


عبد العزيز بل الفايدة 


محمد الأمين البزاز 
محمد منيوي 
شاكر الميلود 


إن 


عبد المالك بنعبيد 
حسن الفكيكي 
أحمد بومزكو 
عكاشة برحاب 
الرشيد المصلوت 


أحمد متفكر 
أحمد البوزيدي 
محمد ماكامان 
نجاة المريني 
أحمد البوريدي 


أحمد بنجلون 
محمد الشياظمي 
إسماعيل خياطي 
المختار بلعربي 
حسن حافظي علوي 
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ابن جرمونء عبد الرحمان ج9 الجزر أو خيزو 


مسي يي م يسمي 


ابن جرمون؛ عبد الرحمان حسن حافظي علوي 2065 
اب حرهوة: عبيق الله : . 2065 
ابن جرمون؛ كانون ١‏ , 2066 
أبن جرمون؛ مسعود ١ ١‏ 2066 
أبن جرمون» يعقوب : ١‏ 2068 
الجرموني. أبو بكر بن محمد أحمد متفكر 2068 
الجرناوي. محمد العياشي . : 2069 
الجرندي (بيت من فاس) بعيق عط 2069 
الجرندي؛ أحمد ١‏ 2609 
الجرندي؛ عبد العزيز 1 1 2010 
الجرني: أحمد محمد ماكامان 2010 
الجرني» أبو بكر -> الجرمونيء أبو بكر 2610 
الجروزء إبرأهيم أحمد الوارث 2970 
الحريدة الرسعية جامع بيضا 200 
الجريدة الرسمية بالشمال المهدي الدليرو 2012 
ابن جرير (مدينة شمال مراكش) -> بن كرير 172 
أولاد جرير (قبيلة) أحمل مدان 2072 
الجريري (أسرة سلوية) مصطفى بوشعراء 2013 
الجريري: إبراهيم , ١‏ 26713 
الجريري, أحمد بن إبراهيم ١ ١‏ 2013 
الجريري, أحمد ابن الفقيه ١‏ 1 2014 
الجريري؛ بناصر ا , 214 
الجريري: ا حسن : 2075 
الجريري؛ محمد 2 ١‏ 2015 
الجزا (مصطلح) محمد حجاج الطويل 20175 
الجزائر والمغرب (تاريخ) محمد حجي 216 
الجزائر والمغرب (علاقات) عبد القادر القادري 276 
الجزائريء أبو بكر أبو بكر الصبيحى 2019 
الجزائري» بلقاسم 00 | 280 
الجزائري, عيد القادر (الأمير) محمد الاخصاصى 2030 
الجزائري. عبد المالك مدان بات 2055 
الجزائري» علي (الحاج -) مشظتي بوشفراء 20377 
الجزائري: مجمد الصالح مُيسة محمد حجي 2089 
الجزر المغربية إدريس الغاأسي 2089 
الجر أو خيرق عبد الكالك بتعنيد 2015 
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( 


الجزارء عبد الله ج90 ابن جزي (أسرة 


الجزار. عبد الله السلوي -> حجى عبد الله الجرار 2015 
الجزار؛ عبد الله المكناسى 1 أعيد الزارت 2005 
جزنابة (قبيلة) ا يغبن مرزانق 256 
الجزنائي (بيت بفاس) رشيد السلامي 2017 
المرنائى» عمد . 2017 
الجنائى “عل نفيسة الذهبي 2058 
الجزثائى غمر 00000 2019 
جزولة بالجتوف مسطشق تاعدق 2219 
غزرلة بالسيال حسن الفكيكي 2002 
سبت جزولة المصطفى شويكي 2004 
جزوليت أو كزوليت (أسرة رباطية) خليل بن أحمد جزوليت 2004 
جزوليك: محيد 1 , ١‏ 2005 
جروليكه مما 3005 
الجزولى (أسرة سوسية) حسن أميلى 23005 
الجزولي؛ إبراهيم , ' 3006 
الجزولي: أبو موسى أحمد الشرقاوي إقبال 2006 
الجزولي؛ بوشعيب حسن أميلي 2008 
الخرولي: اللحبدن زهرة النظام 2008 
الجزولى “عنبك الرحمان حسن الفكيكي 2009 
الجزولي؛ عبد الرحمان بن عفان رشيد السلامي 2009 
الجزولي؛ عبد الرحمان أبو قصبة محمد المغراوي 2010 
الجزولي؛ محمد بن سليمان (الشيخ) حسن جلاب 3011 
الجزولي؛ محمد بن العباس محمد حجي 3012 
الجزولي: متحيد بن عردة 1 3013 
الجزولي؛ محمد بن علي رشيد السلامي 23013 
الجزولي؛. محمد بن محمد الرباطي محمد حجى 2014 
الجزولي الناجم ش أحمد عزاوي 32014 
الجزولية (طريقة صوفية) حسن جلاب 3015 
جزيرة المليحة (معركة) اجمد بوشرب 2019 
جزيرة المليحة (موقع) حسن الفكيكي 2020 
الجزيري؛ أو الكزيري (أسرة تطوانية) محمد بوخبزة 3021 
الجزيري؛ العربي حسن أميلي 2021 
الجزيري. علي تطبه الراون 3021 
الجزيري. عيسى (مولاي -) محمد بوخبزة 23002 
الجزيري, فاتح الحسين البعاوي 302 
ابن جزي (أسرة) محمد حجي 2022 


أبن جزي» محمد 

جسّوس (أسرة فاسية) 
خسوس؛ لخد بن قاسم 
جسوس: يتسالم 

جسوسء عبد السلام 

جسّوس, عبد الله 

جسّوسء محمد بن عبد اللطيف 


جسّوسء محمد بن قاسم بن عبد السلام 


جسوس, محمد بن قاسم بن محمد 
ابن جشار (بيت قديم بفاس) 

ابن جشار: محمد 

جشم (قبيلة عربية) 

الجشنة 

الجعايبية 

الجعايدي -> الجعيدي 

جعفر رايس 

الجعفري (أسرة سلوية) 

الجعفري, الطاهر 

الجعفري, عثمان 

الجُعيدي (أسرة تطوانية) 
الجعيدي» إبراهيم (الحاج ( 
الجعيدي, إبراهيم بن عمر 
الجعيدي. إدريس (صاحب الرحلة) 
الجعيدي؛ إدريس بن محمد 
الجعيدي. التهامي 

الجعيدي. علي 

الجعيدي. عمر (مقام) 

الجعيديء. عمر بن العباس 
الجعيدي. محمد بن عمر 
الجعيدي» محمد الفاسي 

حخالف (أشز بلوية) 

جغالف» أخيل 

جغالف, الطاهر 

جغالف, عبد الله بن أحمد (التاجر) 
جغالف, عبد الله بن أحمد (الفقيه) 
جغالف, محمد 


إبراهيم بوطالب 


عبد الإله الفاسي 
حسن حافظي علوي 


محمد رمضانى 


حسن أميلي 


عز المغرب معنينو 
محمد بوخبزة 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بوخبزة ومصطفى بوشعراء 


كنل بو هرا 


1144 


الجغرافيات بالمغرب ج97 أبن جلون التويمي 


الجغرافيات بالمغرب إدريس الفاسى 3037 
الجغرافيات القديمة للمغرب ١‏ : 2039 
جغمي, أحمد (مقاوم) 2042 
الجفاف المناخي على البليشى 2043 
الجفاف بالمغرب (تطور) محمد الناصري 2047 
الجفريات عبد الرحمان الملحونى 300 
جكراندا (نبات) عبد المالك بنعبيد 7 2051 
ابن جلال (أسرة فاسية) عبد الله نمجمي 2051 
ابن جلال, أحمد بن عبد الرحمان : ١‏ 2052 
ابن جلال, أحمد بن عبد العزيز عبد الله نجمي 23052 
ابن جلال: أحمد بن محمد : , 3052 
ابن جلال؛ أحمد بن محمد المرابط : ١‏ 3052 
ابن جلال؛ عبد العزيز , ١‏ 3052 
ابن جلال. محمد بن عبد الرحمان ١‏ : 2052 
ابن جلال محمد المدعو حم : ٍ 23053 
ابن جلال. محمد المرابط : ١‏ 230533 
الجلباب (لباس) -> الجلابة 2054 
الجلبان عبد المالك يتعبين 2054 
الجلجلان : , 2054 
الجلد (صناعة) 2054 
الجلد. في العصر الوسيط محمد حجاج الطويل 2056 
أبن علد اسن مسعر» محمد المغراوي 2038 
ابن جلداس, يلول : ١‏ 20538 
الجلسة (مصطلح فقهي) رقية بلمقدم 32039 
الجلكا (سمك) محمد منيوي ل 
الجلابة, أَوَ الجلاب محمد بوسلام 2062 
جلو ل؛ محمد (مقاوم) ' 3063 
ابن جلون (أسرة) حبذ بتجلون 20063 
ابن جلُون. أحمد بن أحمد 6 1 3064 
ابن جلّون. أحمد بن الطاهر , : 20064 
ابن جلُون؛ أحمد بن محمد ا : 2064 
ابن جلون. إدريس (الحاج -) -> ابن جلون التويمي 2064 
ابن جلون. إدريس 1 . 2064 
ابن جلون. بناصر . : 20064 
ابن جلون التويمي. إدريس (الحاج -) عبد العزيز بن عبد الجليل 2065 
ابن جلون التويمي. عبد الكريم أحمد بِتَجَلون 23065 
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/بن جلون الجبينة؛ عبد القادر 

/بن جلون الجبينة. محمد بن محمد 
ابن جلون الجبينة. محمد بن المفضل 
ابن جلّون, ا حبيب 

ابن جلون, حدٌو (الحاج -) 

ابن جلون: الحسن (الحاج -) 

/بن جلون, الحسن بن عبد المجيد 
ان لوو سيق 

ابن جلون, الطالب 

ابن جلون, الطالب بن إدريس 

ابن جلون؛ الطيب 

ابن جلون» عبد القادر -> ابن جلون الجبينة 
ابن جلون, عبد الكريم بن بناصر -> ابن جلون التوئيمي 
ابن جلون, عبد الكريم بن محمد ْ 
ابن جلّون, عبد المجيد (الأديب) 
ابن جلون, عبد الوهاب 

ابن جلّون, العربي 

ابن جلون. عزوز 

ابن جلون. علال 

ابن جلون؛ علي 

ابن جلّون, عمر 

ابن جلون؛ أبو عياد الفاسي 

ابن جلون؛ محمد بن إدريس 

/بن جلون, محمد بن بناصر 

ابن جلون؛ محمد بن الطيب 

/بن جلون؛ محمد بن محمد 

ابن جلون. محمد المدني 

ابن جلون, الهاشمي 

الجمارك أو الذيوانة 

الجماعة الحضرية والقروية 

الجماعة الموحدية 

الجمرة (نبات) 

ال 

فم الجمعة (مدينة) 

جمعة الحمام -> الجمعة 


لطيفة بنجلون ‏ العروي 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد الاخضصاصى 
دادي مارية 
أحمد بنجلون 


محمد حجي 

أحمد بنجلون 

محمد حجي 

أخمد نتجخلون 

محمد حركات 

عبد الرحمن البكريوي 
أحمد عزاري 

عبد المالك بنعبيد 
أحمد :فاون 

أحمد عمالك 
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30066 
3067 
3067 
3067 
3067 
3067 
3068 
3068 
3068 
3068 
3000 


300 


32070 
3070 
3071 
3071 
3071 
3071 
30722 
30722 
3013 
20174 
20174 
2074 
2074 
3015 
3015 
3015 
320530 
3052 
3053 
2054 
3055 


3056 


جمعة سحيم ج09 الجنان (أسرة) 


جمعة سحيم إسماعيل الخياطي 3086 
جمعة القرواش -> الجمعة 23057 
الجمل (حيوان) محمد رمضاني 2057 
الجمل (تاريخ) حسن حافظي علوي 2039 
مغارة الجمل عبد الخالق غازي 2050 
الجمل (أسرة فاسية) عبد العزيز بن عبد الجليل 3092 
الجمل رشيد ١‏ 1 2052 
الجمل. علي (الشيخ) محمد بوخبزة 2052 
الجمل؛ الغالي عبد العزيز بن عبد الجليل 2052 
الجمال. محمد محمد بوخبزة 2052 
الجمالية (زورق) حسن أميلى 2052 
أهل الجمّاني أحمد جوماني 2052 
جمّوح (فخذة) علال الخديمي 2014 
جموع (بيت فاسي) حسن أميلي 2004 
جموع؛ مسعود 1 ١‏ 2064 
الجمون (ضريبة) حسن حافطي علوي 2014 
الجمني. إدريس جامع بيضا 2055 
أبن جميل. محمد الحسين البعاوي 2095 
ابن جميلة (بيت فاسي) محمد حجي 2055 
ابن جميلة: سعيد ا 1 32095 
الجميلي. محمد علال الخديمي 2005 
أبن جناحء أبو الوليد مروان ربيعة رحيم 2005 
جنادة (مصطلح في الريف الشرقي) حسن الفكيكي 2056 
جنادة رباط الكرمة ,5 , 23056 
جنادة قصبة فرخانة 4 : 3056 
جنادة كبدانة : 1 2058 
جنادة جمعة جبل ماورو ١ ١‏ 2059 
جنان الحارئي حسن جلاب 2059 
جنان ابن حليمة -> حديقة التجارب بمكناس 2100 
ابن الجناوي (أسر ة) -> بلكناوي 2300 
الجندوز -> الكتدوز ش 200 
الجندي (عائلة تطوانية) محمد بوخبزة 2300 
الجندي, أحمد محمد حجي 200 
الجنسية عبد الإله فونتير 200 
الجنّان (أسرة مكناسية) + أفراد محمد المنوني 3105 
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الجتان, أاحمد بن محمد بن إبراهيم 


الجنّان. أحمد بن محمد بن عبد السلام 


الحتاى وحية شه الجدان آسرة 
الجثان. محمد 

الجنّان. محمد الطايع 
الجثان» المكي 

اين الجتان: يوست 
جئون -> كنون 
جنّينو (أسرة تطوانية) 
جنوب إفريقيا وا مغرب 
جنوة وا مغرب 

الجنوي, أحمد (القائد) 
الجنوي؛ رضوان (الشيخ) 
الجنوي؛ سعيد 

الجنوي, محمد بن الحسن 
الجنوي؛: محمد بن محمد 
الجنوي؛. محمد بن محمد بن محمد 
الجنوي؛ مراد 

جنيارة (منطقة) 
الجنياري (أسرة فاسية) 
الجنياري؛ عبد الله 
الجنياري» محمد 
الجنيدي. سالم 

الجنيديء. فضول 

جنيوس 

الجهاد البحري 

الجهاد البري 

. 0 

الجهوية: بال مغرب 

جواز السفر 


جوان (الجترال) 


ج10 


أحمد الوارث 


نفيسة الذهبي 


محمد المغراوي 


محمد بوخيزة 
عبد الحى مودن 


حسن أميلي 
عبد الله نجمي 
فاطمة الحراق 


محمد بوخبزة 


1 


حسن أميلي 
رشيد السلامي 


عبد العزيز بلفايدة 
أحمد بوشرب وحسن أميلي 
احمد بوشرب 


مصطفى عياد 


حياة الغراس 
* * 


العاشر 
أحمد بنجلون 
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جوان (الجنرال) 


3105 
3106 


3106 
3106 
3106 
3106 
3106 


3107 
3107 
3107 
3108 
32109 
3110 
3115 
3115 
3117 
3117 
3117 
3118 
3118 
3119 
3119 
3119 
3119 
32100 
321 
3124 
2109 
3134 
3100 


3157 


جواو الأول +10 جوهر الدار (نبات) 


جواو الأول 

جواو الثاني 

جواو الثالث 

جواوة أو اجواوة (قبيلة) 
الجواوي. علال 

الجواري, محمد 

الجواوي المختار 

جوبتير 

جودار. محمد (مقاوم) 
جوذر باشا 

جوذر بن عبد الله 
الجورائي (أسرة) 
الجورائي؛ يسكر بن موسى 
جوردان 

جوريو (أسرة أندلسية) 
جوريوء إبراهيم 

جوريوء الطيبي 

حوريو؛ محمد 

جوريوء المعطي 

الجوز أو الكوز فاكهة 
جوستينار 

الخوصي , محمد 

جوطة (قرية) 

الجوطي > الشبيه الجوطي 
الجوطي -> الطاهر الجوطي 
الجوطيون (شرفاء أدارسة) 
الجوق (مجموعة عازفين) 
جوق الخمسة والخمسين 
الجوقة (مصطلح) 

جولي؛ يبير 

جولي. فيردينان 

جوليان؛ شارل أندري 
جونز؛ ه. |. 

جونسطن, ر ل ن 

ابن الجوهرء أبو بكر 
جَوفز الدار (اثبات) 


أحمد بوشرب 


حسن الفكيكي 


عبد العزيز بل الفايدة 


11 


حسن أميلي 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


علال الخديمي 
إبراهيم بوطالب 
مصطفى بوشعراء 
إبراهيم بوطالب 
مصطفى بوشعراء 


عد المالك بتعبيد 
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21569 
231130 
231130 
23031 
23162 
23162 
23162 
2103 
2104 
2104 
23105 
2105 
2105 
2105 
23156 
23166 
23156 
231566 
23156 
231566 
23157 
23157 
232138 


2108 


2108 
2108 
2109 
2300 
23000 
2001 
2201 
2001 
203 
203 
2003 
2003 


الجوارى؛ محماد +10 ابن الجيلالي؛ الجيلالي 
١‏ 
الجواري. محماد (مقاوم) 2204 
جوان (أسرة باعمرانية) الحسين جهادي 2204 
جوان: الحسين ١‏ /' 22004 
عرانة مارك , 2204 
الجويزي: قاسم محمد ماكامان 23205 
جياني (أسرة يهودية) مون لشى 3205 
ابن جياني؛ علال (مقاوم) 1 2205 
باب الجياف بتطوان أحمد أشعبان 23205 
الجيتوليون محمد مجدوب 23206 
آل الجيد (أسرة) محمد حجى 3210 
أشني ايد , 4 3210 
الجيدي (أسرة) بتعيك أعرات 3210 
الجيديء عبد القادر 5 ١‏ 3211 
الجيدي؛ عمر ١‏ : 3211 
الجيديء المفضل ١‏ , 3211 
5 محمد حجاج الطويل 3211 
جيراردان إبراهيم بوطالب 3213 
الجيزي؛ عبد السلام محمد حجي 3213 
باب الجيزيين (بفاس) محمد بن عبد العزيز الدباغ 3213 
باب الجيسة (بفاس) كيك اللبار 23214 
الجيش المغربي (تاريخ قديم) مصطفى أعشي 314 
الجيش ال مغربي (تاريخ وسيط وحديث) ثريا برادة 3216 
جيش التحري را مغربي ميمون حجوط 23222 
الجيشتيمى (أاسرة) عمر افا 23225 
الجيشتيمي؛ أحمد |00 محمد حجي 2225 
الجيشتيمى؛ الحسن ١ ١‏ 3226 
الجيشتيمي؛ عبد الرحمان الك نون 3226 
الجيشتيمي, عبد الله بن عبد الرحمان . عبر انبيا: 2226 
الجيشتيمي ؛ , عبدالله بن محمد بن عبد الرحمان 1 ١‏ ؛ 237 
الجيشكيمي)» عبد الله بن محمد بن عبد الله محمد حجي 2327 
الجيشتيمي؛ محمد بن ا حسن : 2 32277 
المدرسة الجيشتيمية عمر أفا 228 
الأب جيكو محمد بلغريق 2328 
0 جيلالة, عبد العزيز بن عبد الجليل 229 
بن الجيلالي, أحمد الأمغاري(الفقيه) محيد ابن تاويت العظواني 3230 
0 الجيلالي, الجيلالي (مقاوم) 3230 
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ابن الجيلالي, حسين (مقاوم) 

ابن الجيلالي؛ عبد السلام (مقاوم) 
ابن الجيلالي؛ العربي (مقاوم) 
ابن الجيلالي. مصطفى (مقاوم) 


الجيلاني بن حم أحمد البوزيدي 
جيلبير؛ تيودور مصطفى بوشعراء 
جيلدا (مدينة قديمة) حسن ليمان 
جيليز (جبل) -> كيليز 
جينينكز (منصرة انجليزية) مصطفى بوشعراء 
شيلو عبد العزيز بل الفايدة 
ابن جيو (أسرة يهودية) سيمون ليفي 
ابن جيوء سيليا ١‏ 0 
ابن جيو موردخاي ١‏ 
الجيار (أسرة تطوانية) محمد ماكامان 
ابن الجيّار. عائشة 5 ١‏ 
الجيار. عبد العزيز محمد حجي 
الجياني أو الجينى (أسرة تطوانية) محمد بوخبزة 
الجياني» عبد الله 1 محمد المغراوي 
الجياني؛ علي 2 ٌ' ٌ 
الجيّاني. محمد رشيد السلامي 
شوت 
يق الحاج الأشبيلق مذ أحمد عزاوي 
الحاج التطواني (أسرة) محمد بوخبزة 
الحاج التطواني؛ عبد السلام 1 ١‏ 
الحاج التطواني؛ قاسم ١‏ , 


الحاج التطواني: محمد بن مُحمد 
الحاج التطواني, محمد بن محمد 


ابن الحاج السلمي (أسرة فاسية) جعفر ابن الحاج السلمي 
ابن الحاج السلمي؛ إبراهيم / , 
ابن الحاج السلمي. 500 ٌ' , 
ابن الحاج السلمي, ؛ أحمد بن العربي : 


أبن الحاج السلمى: أحمد بن محمد 
ابن الحاج السلمي؛ إدريس ١‏ 
ابن الحاج السلمي. حمدون بن عبد الرحمان (الفقيه)» ‏ " : 
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ابن الحاج السلمي, حمدون بن محمد +10 الحاجي, عبد الرحمان 


ل ا ل ا ل ل يي دج 


ابن الحاج السلمي؛ حمدون بن محمد جعفر ابن الحاج السلمي 232044 
ابن الحاج السلمي؛ الطائع بن أحمد . ١‏ 3244 
ابن الحاج السلمي؛ عبد الرحمان . ١‏ 23244 
ابن الحاج السلمي عبد السلام . ١‏ 305 
ابن الحاج السلمي؛ عبد العزيز ١‏ . 305 
ابن الحاج السلمي؛ عبد الله بن عبد الرحمان (الأصغر) " 315 
ابن الحاج السلمي» وعنية اللدين عبد الرخيان:(الأكير)” '” ٍ 23216 
ابن الحاج السلمي, :عبد الهادي 1 ١‏ 3216 
أبن احاح السلمي» العرني ' : 3216 
ابن الحاج السلمي. الفاطمي ١ ١‏ 3216 
ابن الحاج السلمي؛ محمد بن أحمد : 23017 
ابن الحاج السلمي. محمد الطالب بن حمدون , , 317 
ابن الحاج السلمي. محمد الطالب بن محمد ١‏ . 2318 
ابن الحاج السلمي. محمد بن عبد الرحمان جعفر ابن الحاج السلمي 2318 
ابن الحاج السلمي. محمد بن عبد الكبير ' ١‏ 2318 
ابن الحاج السلمي. محمد بن عبد الله جعفر ابن الحاج السلمي 23008 
ابن الحاج السلمي؛ محمد بن عبد الهادي ١ ١‏ 232249 
ابن الحاج السلمي, محمد بن الفاطمي : ,: 2319 
ابن ا حاج السلمي. محمد بن محمد بن أحمد 6 ١‏ 3230 
ابن الحاج السلمي. محمد بن محمد (المحدث) ٌ 23050 
ابن الحاج السلمي. المهدي بن أبي بكر 4 : 3251 
ابن الحاج السلميء المهدي بن محمد : 351 
ابن الحاج الشفشاوني؛ محمد بن أحمد محمد مرزاق 232531 
ابن الحاج العبدري. محمد سعيد أعراب 23251 
ابن ا حاج. محمد ومجون محمد مرزاق 23052 
ابن الحاج النميري؛ إبراهيم محمد حجي 2352 
0 حاج (أسرة فاسية) . ١‏ 23053 
أبو حاج؛ موسى بن عيسى (أبو عمران الفاسي) . ١‏ 353 
أولاد الحاج المليلي حسن الفكيكي 23253 
الماع اتعْيدًا تركس بوعسرية 2355 
نامي جغرافيا : عائشة العلوي البلغيثي 355 
الشاهو» فليم - . خان 8آ23 
الحاجّى (أسر متعددة) أحمد البوزيدي 23261 
الخاجى: أحمد بن :الظاهر . : 23262 
الذاعى هه بو علي : . 23202 
الجاحي: عه الرعياق. , , 363 
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الحاجي, محمد العربي +10 الحالة المدنية 
الحاحو شحهد العرين أحمد البوزيدي 2203 
الاح ا 1 ١‏ : 263 
حاجن بليطان سيمون ليقي 2364 
عا يفقوت : 1 2064 
حاحة (قبيلة) محند أيت الحاج 2364 
الجا [أسر متعددة) حول 0 23266 
لالس أي 1 ْ 23266 
الخاخي,.سعيد يناعي المتفم 23266 
الحاحي. طلحة محند ايت الحاج 232067 
الحاحى, عبد الله أخند الوارث 3267 
الحاكن بحي خدد خض 2269 
الحاحي؛ يوسف محند أيت الحاج 2/0 
الحاخام نيعون ليقن 0م23 
كاه تحنل تج 273 
حارة المجذومين بدكالة -> الجذام 273 
جا :ةا لحدونن قاين 273 
حارة المجذومين بالقصر الكبير محمد أخريف 233 
عار الجدومن داقن تعمل رابظة اللديق 273 
الحارث (قبيلة) محمد حجاج الطويل 2014 
أولذه: ارقي م سل 274 
الخاز ين أحيد 1 1 2275 
الخارتى"قائذ عن الك 225 
الحاري, إبراهيم (مولاي -) اح ا 2375 
حاسى عبد الرحمان الحرادجى 2316 
عامى تركان , ١‏ 1 236 
أولاد الحافظ أحمل بوشترنج 52 
الحافظ! ارين ٍ , 37 
الحافظي. أحمد بن العبدي المصطفى فنيتر 28 
الحافظي, الشافعي بن العبدي : ١‏ 278 
الحافي ١‏ أسرة ظرية) مح البعديان 278 
الحافي. أحمد بن عاشر ا : 8ةى23 
الحافي, عبد اللطيف 2079 
الحافي. علي 279 
الحافي. محمد : 2279 
الحافى؛ المكى 1 2179 
الحالة المدنية" عمر النافعي 2079 


أيت حامد (قبيلة سوسية) ج10 الحباسي (أسرة) 


أيت خامد (قبيلة سوشية) أحَمك نوم كو 253 
الحامدي: أحمد ١ ١‏ 234 
الحامدي. الحسن حت 264 
الحامدى تببعيد بن عبد الرحمان : 0 204 
الحامدي؛ سعيد بن علي محمد حجى 23254 
الحامدي. عبد الرحمان , ' 3285 
الحامدي. علي بن محمد بن سعيد 1 1 23005 
الحامدي. على بن محمد بن عبد العزيز ١‏ 2055 
الخامدي» محمد بن أب بكر ١ ١‏ 386 
الحامدي. محمد بن عبد الرحمان ١‏ " 23256 
الحامّات غية العدين بل القايدة 356 
حاميم (المتنبي) حسن الفكيكي 3256 
حانون والمغرب القديم بلكامل البضارية 227 
الحايطي (نسيج) محمد بوشلام 3201 
الحايك أن الكبناء ١‏ 7 3291 
الحايك والسطو البرتغالي احم وشت 2302 
الحايك (أسر) محددا بوحيدة 2006 
اباك هن الركماة . ٍ 20 
الحايك, محمد بن حسين عبد العزيز بن عبد الجليل 204 
الخاية جيه بن عبق الرحماة ل ري 205 
أهل حايين أعين عزمادن 2295 
عاق حار محيد ما كاف 266 
الحبابي (أسرة) محمد حجي 2307 
انا فى | اومن تمع ' 1 257 
الجناين :غيل القادر زة متي 207 
الخيابى : عبد الله 2057 
غبار سان 27 
الوا بى 6 بشزه ذف الطاكر 27 
الحبانى: دين عه القاذد 207 
الحبابى + ممه عون محمد الوراد 208 
أبلييا سي شير نجاة الخياطي 3203 
الخبارى لعش لوا ويه رمطاتق 230 
الولف عبد المالك بنغبيد 3305 
الخبار (خيوان مائى) محمد منيوي 3305 
السازة اران قات ) : , 23306 
اشاب اس مصطفي بوشعراء 3307 


الحناسي, أبو بكر بن محمد مصطفى بوشعراء 2307 
الحباسي. أبو بكر بن محمد بن أبي بكر : ؟ 207 
الحنّاسي, إدريس بن الحسين ١‏ 1 2307 
الحبّاسي. العربي بن علي بن المسيع ؛ 1 207 
الحباسي, محمد بن الحاج , 0 2307 
الحباك (أسرة) رشيد السلامى 2208 
الماك احمد دى مد : "0 208 
الحباك: أحمد بن محمد , 208 
اين الحباك معن , : 209 
الحباك. محمد بن سعيد 5 0 209 
الحباك. محمد بن أبي الفرج : 1 2209 
ابن حبوس. محمد (الشاعر) نجاة المرينى 209 
أبن حبّوش. كنية فى بوشعراء 210 
ابن حبوة ش. الجيلالي . ١‏ 23210 
ابن حبّوش, العربي : ١‏ 2210 
الحس > الزقن.” + ٍ 2210 
الحبق (نبات) عبد المالك بنعبيد [العك 
الحجبوب أحمد بوغفرق 23311 
جبل حبيب حسن الفك 3315 
ابن الحبيب (أسرة) محمد حجى 3316 
ابن حبيب القصري محمد المغراوي 23316 
الحبيب اللمطي. أحمد الحبيب بن محمد بن أحمد محمد حجى 23317 
الحبيب اللمطي؛ أحمد الحبيب بن محمد بن صالح . : 22117 
ابن الحبيب. محمد الفيلالي فى بوشعراء 3317 
حُبَيِّبٍ (أسرة فاسية) محمد حجى ٠‏ 3317 
حْبَيّب, أحمد ' ١ ١‏ 23117 
سي حَتَى؛ محمد بن الحسن , ٠‏ 2318 
حج المغاربة ->» ركب الحاج 23318 
حجّاج؛ الحسن محمد بوخبزة 2318 
الحجام (أسرة فاسية) محمد حجى 23318 
الحجّام الإدريسي, الحسن : , 2218 
الحجام الأسفي. عبد الخالق : عبد الرحيم العطاوي 23319 
الحجام الأمغاري, عبد الله محمد الشياظمى 0619 
لحجّام الزرقوني عبد الله مارية دادي - ؛ 239 
الحجام السلاوي. أحمد مصطفى بوشعراء 2319 
ام محمد بكراوي 219 
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(أسرة) 


حجى؛ أحمد (الجد) 


٠. 


حجى, أحمد بن عبد الله ابن ا حارثئي 


. 


حجيء بومدين 


حجي. عبد الله الجزار 
ابد الجر إبراهية 
حجر بادس -> بادس 
دار ال حجر 

عين الحجر 

تمر اشير 

حجر النحل 

حجر النسر 

واد الحجر 

حجرة النكور 


الحجرتي -> السجلماسي .. 


الحجريء» إبراهيم 

ال حجري» أحمد -> أفوقاي 
لحري هيل الل 77 
الحجل (جنس طيور) 
المعلة (حنس أنتناك) 
الحجمري (أسرة رباطية) 
الحجمري, إبراهيم 
الحجمري؛ بنعيسى 
الحجمري؛ محمد 
الحجوجي: محمد بن محمد 
الحجوي (أسرة فاسية) 
الحجوي؛ ال حسن بن العربي 
الحجوي؛ عمر بن الحسن 


الحجوي, محمد بن الحسن (الفقيه) 


ج10 


محمد حجى 


أخميل يتحلون 

احمد بنجلون 

احمد بنجلون 

حسن الفكيكي 
أحمد بنجلون 

عبد الرحمان الطيبي 


محمد بنشريفة 


أحمد متفكر 


محمد رمضائى 


عبد الإله الفاسي 


عبد الإله الفاسي 


أحمد المكاوي 
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الحجوي, المهدي بن محمد 


3221 
3222 
3322 
3203 
3324 
3324 
3325 
3325 
3226 


32327 
3227 
3227 
328 
3228 
23229 
23209 
3331 
33032 


33532 
33032 


3333 
33313 
3334 
3335 
3335 
3335 
3335 
3335 
3236 
3336 
32337 
3337 
3337 
3338 
3238 


10+ 


حجيوة : الحراق: أحمد بن عبد السلام 


حجيوة -> قلعية 

الحدج > الحنظل 

حد كرت 

الحداد. أحمد بن عاشر 

الحداد؛ أحمد بن عبد الكريم (الجد) 


الحداد؛ أحمد بن عبد الكريم (الحافد) 


ابن الحداد . التهامي 

ابن الحداد . محمد بن عبد الرحمان 
الحدادي, أحهد بن إدريس 

الحدود المغربية 

الحدود المغربية في العصر الحديث 
الحدودي, ٠‏ علي بن محمل 
الحدودي؛ محمد بن عبد الكريم 
جبل الحديد 

الحديد (معدن) 

لحديد - تاريخ - 

أبو حديد (كنية) 

أت حديدو 

حديقة التجارب بمكناس 
الحديّة 

أب حراب 

حرازم -» ابن حرزهم 

سيدي حرازم (حامة) 

الحراطين با مغرب 

ولد حراكة البشير 

جربا 

الحربة (في الملحون) 

أبن حربيط, محمد بن الطاهر 
ايك حرييل ا قتيلة) 

قصبة نايت حربيل 

الحربيلي» محمد بن أحمد التهامي 
حرتوكة (جنس سمك) 

الحرث بالمغرب 

الحراق (أسرة جبلية) 

الخراق؛ أحمد بن عبد السلام 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بوخبزة 


محمد ماكامان 
رشيد السلامي 
محمد الشياظمي 
الهادي بجيبجو 
محمد العموري 
رشيد السلامي 


أحمد بنجلون 

عبد الله بوصحابة 
صالح شكاق 
رشيد السلامي 
عبد القادر بوراس 
بوشتى بوعسرية 
محمد رمضاني 


محمد حجي 
عبد الكبير باهني 
علال الخديمي 
محمد رمضاني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


شفيق الرفاك 


محمد رمضاني 


محمد بوخيزة 
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22139 


223139 
23139 
2331319 
23310 
2210 
23341 
23241 
23342 
2242 
22044 
2245 
2346 
2346 
23446 
2208 
2249 
2249 
232350 
23352 
23352 


25 
253 
25 
طعا 
255 
2356 
23356 
23356 
259 
2300 
2300 
23361 
26 
26 


ج10 الحركة الشعبية 


الحراق. محمد بن محمد 


الخراق. محمد بن محمد (الشيخ) شمن ركه 363 
ا حرالي. علي حسن جلاب 23264 
الحران السعدي محمد حجي 3366 
الحراآن العلوي نكت ا لمن 3366 
الحرة (لقب) عبد السلام السعيدي 3366 
الحرة, حواء . : 3366 
الست الحرة محمد حجي 23267 
اله قود ١‏ 8 3367 
الحرة؛ مريم ١‏ : 23268 
عبن حرودة المصطفى شوبكي 23369 
حريقة أو كريكة عيد اثاثك بثعييد 3369 
ابن حرزهم؛ صالح أحية التوفيق 3269 
ابن حرزهم؛ علي مارية دادي 3369 
ابن حرزوز (أسرة) محمد ال منوني 233069 
ابن حرزوزء عبد الرحمان محمد ا منوني 320 
ابن حرزوز: عبد الرحيم 1 ْ 0م232 
ابن حرزوزء عيسى ' 2320 
ابن حرزوزه» محمد بن عبد القادر 0 ّ . 3370 
ابن حرزوزء محمد بن عيسى ' ' 23200 
ابن حرزوزء منصور (الجد) ,ٌ ' 3/0 
ابن حرزوزء منصور (الحفيد) ٌ 1 23230 
ابن حرزوزء أبو يعزى ١ ١‏ 2330 
حوبي المدينة نديد رائطة الدين 3371 
أيت احرش 1 ' 3372 
الحرف أو الصناعات ١‏ , 23372 
ا حرقوصٍ محمد بوسلام 3375 
حركات (أسرة سلوية) إبراهيم حركات 3216 
حركات» أبو بكر محيد خب 3377 
عاق ماهد ١‏ 3377 
حركات؛ عبد السلام 1 ١‏ 3177 
حركات. العربي مصطفى بوشعراء 328 
حركات؛ محمد بن بناصر محمد حجي 3218 
حركات» محمد بن محمد محمد حجي 323118 
الحركة (مصطلح مخزني) عبد الإله الفاسي 3318 
ا حركة الدموقراطية الاجتماعية -> ال حركة الوطنية الشعبية 3381 
الحركة الشعبية تسطفئ أعشئ 33681 
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الحركة الشعبية الدستورية +10 الحريشي, أبو القاسم 


الحركة الشعبية الدستورية الديموقراطية -> الحركة الشعبية 23354 
الحركة الوطنية الشعبية مصطفى أعشي 23254 
الحرم محمد المنصور 3355 
الحرم العلمي محمد عمراني 3337 
الحرمل؛ أحمد أحمد التوفيق 2338 
الحرمل (نبات) عبد امالك بتعبيد كل 
الحرناشيون (مورسيكيون) -> الهرناشيون 23259 
بحري معي رشيد السلامي 23259 
الحرير با مغرب محمد بوسلام 23259 
اولاة عرين حيق 1ف المصطفى شويكي 3391 
أولاد حريز - تاريخ - علال الخديمي 2303 
الحريزي؛ بوشعيب بن الحسن ١ ١‏ 230 
الحريزي, بوشعيب الرداد ١‏ : 2303 
الحريزي الحطاب بن الحاج حمو ١‏ : عا 
لحريزي, الحطاب بن عثمان ١‏ : 2254 
الحريزي, حمو (الحاج -) ١‏ . 2204 
الحريزي, سليمان : : 2204 
الحريزي. الشافعي : ١‏ 23204 
الحريزي. عبد الخالق ؛ ١‏ 335 
الحريزي؛ عمر (الحاج -) | : : 335 
الحريزي. محمد (الحاج -) ١ ١‏ 3205 
الحريزي؛ محمد بن العربي ١‏ : 23217 
الحريزي؛ محمد (الشيخ -) ١‏ ا 2317 
الحريزي. محمد بن المكى 1 : 2317 
الحريشي (أسرة أموبة مكناسية) محمد المنوني 327 
الحريشي؛ أحمد بن أبي الفرج بن حبيب : 217 
الحريشي. حسين بن أبي علي بن حبيب ا ' 2317 
الحريشي. أبو القاسم بن حبيب 4 1 23217 
الحريشي., محمد بن لين سعيد 1 ' 23307 
الحريشي (أسرة فاسية) عبد الرحمان الحريشي 23217 
الحريشي؛ بوعزة ْ : ١‏ 208 
الحريشي, عبد الرحمان : ؛ 208 
الحريشي. عبد الواحد 6 ؛ 2208 
الحريشي, العربي ١ ١‏ 208 
الحريشي. علي :. 29 
الحريشي؛ أبو القاسم , : 2209 
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الحريشي؛ محمد بن أ 


الحريشي: محمد بن أحمد 
الحريشيء محمد (الحاج -) 
حريلي (بستان بمراكش) 

الحريات العامة 

حزازيات حيوانية 

ابن حزب الله (أسرة) 

ابن حزب الله أحمد 

الحزان 

ابن حساين أو ابن حسين 

ابن حساين, صالح 

ابن حساين, صهر الشيخ فتح الله 
الحسبة با مغرب 

ابن حسان» أحمد 

حسنان (جامع) 

حسّان (صومعة) 

ابن حسان, محمد 

حسّان (أسرة يهودية) 

الحسانى؛ محمد 

المشتانية الفحة) 

أيت حسو (قبيلة) 

الحاج حسون البقيوي -> ال حسونية زاوية 
حسون (طائر) 

ابن حسّون السلاسي السلاويء عبد الله 
أبو حسّون السملالي -> بودميعة 
ابن حسون الكدميوي. محمد 

ابن حسّون الكفيف 

ابد حتترن اكش س٠‏ ابن البزار 
ابن عسون الوزانن» اعد 

ابن حسون الوطاسي 


الزاوية ا لحسونية 


الحسّونيون -> ابن حسون السلاسي السلاوي 


الشبيكة 

حسن (أسرة تطوانية) 
الحسن الأول (السلطان) 
الحسن الداخل 


ج10 


نالفي د الموييين 
غيص الفكيكي 


عبد الرحمان الطيبي 


الهادي بجيبجو 
محمد بوخبزة 
إبراهيم بوطالب 
مارية دادي 
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الحسن الداخل 


لوعو مد ال ا 0 


23309 
23309 
2300 
2300 
232002 
232002 
202 
232003 
203 
232003 
232003 
208 
209 
209 
3411 
23012 
3412 
2312 
3013 
23014 


3416 
3016 
3416 
3417 
2317 
2321 
2321 
3418 
219 
2319 
200 
2300 
2021 
3421 
2006 


حسين داويد بن أهارون 


الحسن بن عبد المومن الموحدي : : بن 


الحسن بن عبد المومن الموحدي أحمد عزاوي 226 
بو الحسن المريتى محمد القبلي 237 
عسل دن واه" الحسين الجهادي 218 
الحسناوي. أحمد بن العربى مصطفى بوشعراء 219 
الحسناوي. العربي ١‏ 0 : : 229 
الحسناوي, محمد بن يوسف الفاسي عبد العزيز تيلانى 229 
ال حسني , أحمل ين فخت حه الشريف السبتي 232010 
الحسني الإدريسي (أسرة) عبد الرحيم العطاوي ع 
الحسني الإدريسي. إبراهيم : 230 
الحسني, الإدريسي. عبد السلام : لع 
ابش (أزية تقدية) جامع بيضا 231 
الحسني السجلماسي, أحئيل بن عبدالواحد محمد حجى 2331 
الحسي المجلماسي». أحتدين تعر 1 231 
الحسني السجلماسي. أحمد بن يوسف : 231 
الحسني السجلماسي, عبد الله بن علي طاهر 1 : 232 
الحسني السجلماسي. عبد الهادي محمد حجي 232 
ا حسني السجلماسي, عبد الواحد ١‏ 0 2013 
الحسني السجلماسي. محمد بن ع الله بن السيد ٌ 234 
الحسني السجلماسي. محمد بن ع الله بن علي : 234 
الحسني السجلماسي» محمد بن عبد الواخز ط+ ْ 2034 
الحسني السجلماسي, محمد بن محمد 23015 
الحسني الشفشاوني -> ابن راشد العلمى 235 
ابن الحسني العلمي (أسرة رباطية) ‏ " عبد الإله الفاسي 2035 
ابن الحُسني العلمي؛ عبد الكريم محمد حجي 2135 
ابن الحُسني العلمي, محمد الغازي عبد الإله الفاسى 235 
ابن الحسني العلمي. محمد المدنى محمد حجي ١‏ 53156 
الحسني, محمد بن أَحمل سه الشدزيف الفاسي 23137 
الشنيدية السجلماسية: ضفة مََحَمل حنتى 237 
الملدوية الليتية بكلقيزة فى بوشعراء 20137 
حسيان الذنات عبد الرحمان الحرادجي 239 
حسيسن (أسرة) + أفراد محمد أخريف 240 
السك سيد المعو مدي 2440 
الحسيمة (مدينة وإقليم) عبد الرحمان الطيبي 3441 
ابن حسين, أحمد التطواني عمد عه 243 
كيين دازيد :بق أخارون مبحوك ليث 243 
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لوعو ال ا اي 


ابن حسين, عبد الكريم 
الحسين بن عبد المومن الموحدي 
(بوعينة البشير (مقاوم) 
حسيئنو (أسرة تطوانية) 
الحسيني (أسرة تطوانية) 
الحشرا ت (حيوان) 


الحتّاش -> الوكيليء عبد المالك بن محمد 


الحشمي -> الجزائري؛ علي ... 
الحصاد (عملية فلاحية) 
الحصبة (غناء) 

الحصريء علي 

حصار (أسرة سلوية) 

حصارء عبد الله 

حصارء قاسم (الحاج -) 
حصارء محمد بن عبد الله 
حصار؛ محمد الفاسي 

حصارء محمد بن المعطي (الوطني) 
حصين (قبيلة) 

الحصيني؛ عبد السلام السلاوي 
الحصيني؛ عبد الله السلاوي 
الحصيني. علي 

الحصيني» عمرو (سيدي) الشيخ 
دور الحضانة 

الحضرمي؛ أبو بكر محمد 
الحضرمي, عبد المهيمن 
الحضري (أسرة) 

الحضريء عبد الكريم 
الحضيكى (أسرة) 

الخطب» 37 

الحطاب (أسرة دكالية) 
الحطاب» أحيذ بن صالح 
الحطاب. احمد بن محمد 
الحطاب» محمد بن أاحيد 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


رقية بلمقدم 
الهادي بجيبجو 
مصطفى ناعمي 
أحمد عزاوي 
محمد بوخبزة 


أحمد بومزكو 


محمد هشمي 
محمد الشياظمي 
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ابن الحطيئة. أحمد بن عبد الله +11 الخلبة (نبات) 
ابن الحطيئة: أحمد بن عبد الله محمد حجي 3460 
ابن الحطيئة. محمد اللخمى , 300 
موالين ا حفرة ١‏ علال الخديمى 260 
الخفصي. عبد الواحد محمد مرزاق 23000 
الحفصي. محمد المامون محمد حجي 23461 
الحقارة (حيوان) محمد منيوي 23461 
أبن حفني؛ صموئيل ها كوهين شمعون ليفي 20062 
الحفول جومانى أحمد وجومانى محمد 262 
الحفيان, العربى علال الخديمى ١‏ 2463 
اين الحقياق د محية البر هس ممسطفق ودرا 2063 
ابن اشفيان سين ١‏ 1 ا 263 
حفير السهاج زليخة بنرمضان 2063 
الحق (جريدة) جامع بيضا 264 
حقوق الإنسان خالد عبد الرزاق 2304 
الحكاية الشعبية المغربية الحسين المجاهد 2012 
الحكم والأمثال المغربية زكية عراقي سيناصر 2014 
حَكَم (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسي 2016 
الحكماويء أو الحكموي. محمد محمد بوخبزة 2016 
الحكماوي الرباطي -> الحكمي 32016 
الحكمي. أحمد عبد الإله الفاسي 2016 
الحكمي. صالح : . ]231 
ال حكومة با مغرب عبد الإله فونتير 2477 
١‏ 7 برخ +3 
الجزء الحادى عشر 
الحسن الثاني إبراهيم بوطالب 201 
الحكيم (أسرة) أحمد بنجلون 2:37 
الحكيم؛ أحمد بن الطاهر ان 267 
الحكيمء البشير بن الطاهر 2138 
الحكيم. الطيب بن عيد القادر 238 
الحكيم: عبد القادر بن الطاهر : 238 
الحكيم. عبد القادر بن الطيب 2138 
الحكيم, محمد بن الطاهر 238 
الحلاليف (قبيلة) علال الخديمى 238 
الحلية (نبات) عبد المالك بنعبيد 238 


الحلبي؛ أحمد ج11 الحمار (حيوان) 
الحلبي, أحمد بن عبد الحي الفاسي مارية دادي 23139 
الحلبية:سارة محمد حجي 29 
الحلحال (نبات) عبد المالك بنعبيد 350 
الحلزون محمد خربوعة ومحمد رمضاني 2200 
الحلفاء (نبات) محمد هشمي 31 
الحلفاء (اقتتصاد) محمد بوسلام 22 
الحلفاوي (أسرة) حسن جلاب 22 
الحلفاوي. قاسم بن أحمد  "‏ " 2302 
الحلفاوي. محمد بن أحمد المراكشي محمد حجي 24 
الحلفاوي. محمد بن موسى لل 24 
الحلفاويين (مدرسة) ال حاج موسى عوني 2544 
الحلفي (مقاوم) 35 
حلقة الدار عبد العزيز توري 2345 
حلقة الفرجة بالمغرب محمد حجي 235 
.حلقيات (ديدان بحرية) محمد منيوي 2316 
ابن حلام (أسرة) محمد ال منوني 27 
حلآمة (سمك) محمد رمضاني 28 
الحلآري, إبراهيم عبد الرحيم العطاوي 29 
الحلرف (البحري) محمد رمضاني 29 
الحلُوف (البري) ل 249 
الحلو (أسرة) محمد حجي 30 
الحلو, أحمد بن محمد الكبير ال 3551 
الحلو. عبد الرحمان بن عبد العزيز 2351 
الحلو. عبد السلام بن أحمد الفاسي 2351 
الحلوء عبد القادر بن عبد الرحمان الططء 
لحلو. عبد الوهاب 231 
لحلو. محمد بن عبد السلام ازططة 
لحلو. محمد بن عبد الواحد 3551 
خاو محمد بى محمد المهذي 3551 
الحلوي (اسرة) محمد بوحبزة 23352 
لخدن "(وينة) محمد بوسلام 22 
ابْنَ خلبية '(أولاة) يخي عيرالن 254 
الحمادات عبد الله العوينة 3555 
عنادشة علال ركوك 355 
ابن حمادوشء عبد الرزاق محمد بوخبزة 236 
اللحمان (تحيوان) مصطفى يعرف 208 
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الحمار (تاريخ) 


الحمار (تاريخ) 

الحمام (طائر) 

الحمام؛ عبد السلام 

الحمام (مغارة) 

حمامة (اولاد) 

حمامة بن زيري 

ابن حمامة محمد بن مقصور 
حمامة بن مطهر 

خيافة بع الم 

حماموش, علي 

الحماية الاسبانية 

الحخنانة الى نسدية 

كا انس 
حمايدوش (أسرة) 
حمايدوشء, أنفلوس أحمد 
حمايدوش (قصبة) 

ابن حمد, عبد العزيز 

ابن حمدء عبد الله (سيدي) 
ابن حَمد. علي 

ابن حمل: محمد 

أبن حمد. منصور 

حمداوة (فرقة) 

الحمداوي (محمد (الشيخ) 
انع ندر كن ترا 
جملتوكن (أنيدة) 

دوك :: أخين 

حمدوشء, عبد الرحمان 
حمدوش, عبد الله 
حمدوشء العربي 

حمدوش, علي 

حمدوش, علي (سيدي) 
الحمدوني. أحمد 

ابن الحمدونية. محمد بن يحي 
ابن حمدين (أسرة) 

الحمر (حصن ومعركة) 


11+ 


محمد حجاج الطويل 
محمد رمضاني 
مصطفى بوشعراء 
محمد المغراوي 
علال الخديمي 

رشيد السلامي 


غيد لعز الاوز 


دادي مارية 
الهادي بجيبجو 
إبراهيم بوطالب 


الحسين جهادي 


عبد الرحيم العطاوي 
رقية بلمقدم 


بوشتى بوعسرية 
الحسين البعاوي 
عبد الرحيم العطاوي 
محمد حجي 
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رط 
3339 
233060 
23362 
2363 
23363 
23363 
232304 
23364 
3265 
23365 
23368 
2322/14 
8آ233 
3318 
2339 
232/19 
23319 
232/19 
0آ232 
23230 
23230 
2320 
232]0 
23230 
32531 
232651 
32531 
ارط 
3361 
3251 
3261 
3362 
3352 
23262 
3252 


والحمراء 


َلك الحا 
ولد الخمراوية: فيد الزعناك 
الحمرية (تربة) 

الحمري, التهامي 

الحمري. محمد بن عبد الله 
الحمرية, للأهنية 

حمربة مكناس (هضبة) 
الحمزاوية (الزاوية) 

لطن :(ثنات) 

حم أرزاك» فد فلى) 

هَم بن حميدة (زاوية سيدي) 
حم الطالب (سيدي) 

ابن حم عبد السلام الوزاني 
ابن حمّاد (أسرة) 

ابن حمّاد. علي بن موسى 
ابن حماد ٠‏ محمد بن علي 
ابن حمّاد موسى الصنهاجي 
ابن حمادة, عثمان بن سعيد 
الحمادي (أسرة) 

الحمّادي المكناسي, التهامي 
الحمادي المكناسي. محمد 
الجمار: (أسترة) 

الحمّار العربي (موسيقي) 
الحمام بالمغرب 

الحمام (زيان) 

الحمامي (أسرة) 

الحمامي. أحمد بن حدو 
الحمامى. أحمد بن على 
اتام على بن غبد الله 


الحَماية (غناء) 

حموة (أمرااء أدارسة) 
الحمود (أسرة) ' 
حموش (أسرة) 

حموش» رحمة 


11+ 


علال الخديمي 


إدزيس الفاسي ومحمد البدراوي 
محمد مناكامان 

أحمد عمالك 

عبد الرحيم العطاوي 

رقية بلمقدم 

نفيسة الذهبي 

عبن الالاه ينين 

مصطفى عياد 

بوشتى بوعسرية 

محمد كلاد 
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حموش» رحمة 


23203 
23203 
232064 
232064 
3256 
3357 
3357 
23269 
23210 
اللعزطة 
اللعزطة 
23202 
23202 
2313 
23313 
2303 
2303 
2303 
2204 
2204 
232204 
23204 
23204 
23204 
23205 
23306 
3207 
3207 
23208 
23209 
23269 
23209 
23000 
2000 
23000 
23000 


مون :محمد 11.2 أبو الحناء (طائر) 
حموش, محمد بن محمد الريفي محمد حجي 2001 
الحترمي: (أضرة) تحن مرزات 2602 
الحمرمي: أعمك بن امسن محمد عمرائق 3602 
الوم ريدو الدين خب مكارق 23003 
الحنومن: خساين (مقاوم) 2601 
الجميات بالفرن حدةة ررياة 2603 
حمّيش (أسرة) محمد اللوني 2607 
حميضة (نبات) عبد المالك بنعبيد 2008 
الحمى محمد بن عبد الرخمان محبيد حجى 2609 
المتميانين غارب اح حمل البوزييق 2609 
حة (أرلاو )ب ا 2009 
الحميدي (أسرة فاسية) عبد الله نجمي 2609 
الحميدي. عبد الواحد 0 200 
المبتدىاعيد الزغان 2604 
الحميزية: خريجة بنت أحيد ا 32015 
حميراء (طائر) يكس رماي 2015 
الحميزي: إدريس بن صالح عبد الرحمان الطيبي 3606 
الحميري. صالح بن منصور -000» 32606 
الحميري. محمد بن عبد ا منعم 26016 
حمير جدة تمد زمشائن 26017 
الحناية عبد العزير توي 32017 
الحنبل (نسيج) محمد بوسلام 326018 
الحنبل في دكالة ايل توقرنة 2619 
الحديل (بسيلك) وتويك عاتن 2619 
الحنديرة (رداء) محمد بوبنا 2600 
الحنشء إدريس بن علي أحمد متفكر 3601 
الحنشي (أسرة) مقط بوشعرا 3601 
الحنشي؛ بوعزة بن إبراهيم 0" 202 
الحتشى::بوخابة 2602 
لمق بيهر متلق تاعمل. 32602 
الى غلن السيفن مغية اه 202 
الحنطة (الحرفة) معد بساكم 2602 
الحنظل (نبات) عبد المالكتينعبيد 2603 
الحنفاء (سلاحف بحرية) مجنل متيو 26023 
الحناء (نبات) عبد المالك بتعبيد 2014 
أبو الحناء (طائر) محمد رمضاني 
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230025 


الحناء (يوم) +11 الحي المحمدي 
الحناء (يوم) أخن حرفا 3625 
الحاوي محمد بن سالم مصطفى بوشعراء 23626 
حنون (أولاد) ان 23626 
الحثوني؛ إدريس بن بوسلهام ١‏ 206 
الحثوني. ادريس (الحاع) بن بحين 36026 
الحثوني, العربي بن الحاج يحيى 326026 
المسرني معمررين يعي 3026 
الخرلى هونن 326026 
الحنوني. يحيى (الحاج) 36026 
أبن خنيتي :محمد بن أحمد الززايق عبد العزية نبلاتن 326026 
الحوالات الحسبية رقية بلمقدمر ‏ - 3227 
الوا فطن عبد المالك بنعبيد 2608 
الحوت محيد ريطا 308 
الحوريات عبد العويز الفايدة 2029 
حون تطواة حمل دين 2630 
حوز مراكش أحمد هوزلي 200 
اللوزي: أحمد بن متجطد أحمد متفكر 2606 
الحوزي (غنا علال ركوك 207 
الحوزية (قبيلتا عبد الفتاح الزين 207 
ابن وريه جيذ علال الخديمى 32600 
حوض الخناش (موقع) الا 2600 
ال حوات (أسرة) محمد بوخبزة 32640 
ا حوات. سليمان عبد العزيز تبلاني وع العزيز بن ع. الجليل ١‏ 3641 
امراك ميد العدين بين دري تمك تن 3641 
الحوات. محمد بن عبد الله محمد وى 2002 
تحوريذة الويدية العماكيا المصطفى فنيتر 2012 
اشويقتيئ عبد الل لياط عبد الإله الفاسى 2043 
الحا (حريدة) ا جامع بيضا 0 26043 
غياة الشعب' (جريدة) تر 2043 
ابن حياتى؛ محمد بن على محمذ حجى 26044 
الجبايلة قزيلة) ْ لين البعاريج 20044 
حيدا بن مّايس الحسين جهادي 236016 
ابن حيدة (أسرة) منير البصكري 2017 
ابن حيدة عبد الله ١‏ : 23017 
لي الست رطق البو 208 
الحي المحمدي 0 208 
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الحان , : ءَ 


بخ ب ع يبح حي ل ب ع ل ا ا ل ا ب ا و رن و ا 


الحياني» محمد (موسيقي) 26019 
حيوج يهودا بن داويد عبد العزيز بنعبد الجليل 30650 
ابن حيون (أسرة) سيمون ليقي 2300 
ابن حيون, أحمد بن المانى عبد القادر بوراس 3600 
ابن حيون, الغالي بن محمد محمد حجي 262 
ابن حيون. محمد بن المدني اسن 20652 
شري ان للق أحمد البوزيدي 3652 
تؤت 
الخابوري (لون) محمد بوسلام 3055 
الخارجية (وزارة) قاسم الزهيري 23056 
خارط محمد حجاج الطويل 2038 
الخاضير بن عبد العزيز (مقاوم) 268 
خاطف الذباب (طائر) محمد رمضاني 23059 
الخالدي (أسرة) محمد حجي 209 
الخالدي, أحمد الخراز الل 2039 
الخالدي؛ خليل بن صالح ا 23660 
الخالدي عبد السلام عمر افا 2000 
الخالدي؛ علي الغماري محمد بوخبزة 23660 
الخالدي, المكى محمد بوخبزة 2061 
خالص (أسرة) عبد الإله الفاسي 2661 
خانفوف (معركة) الحسين الجهادي 3661 
الخاوة (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 2061 
خاوة (أولاد) محمد أزهار 2061 
خايمي الأول رشيد السلامي 20062 
خايمي الثاني أحمد عزاوي 20064 
تو الخنا (أسرة) رشيد السلامي 260064 
الجاذ بوجمعة (مقاوم) 2665 
أبن ابا عبد الرحمان الحسين البعاوي 230665 
الخبازى (نبات) محمد حجاج الطويل 2665 
انين يار ضرق نجاة المريني 2665 
أي فياش اقبئلة) شفيق أرفاك 2067 
بان :1 أسرة) ٠‏ أحمد بنجلون 2067 
خبريش محمد (مقاوم) 2600 
الخبز محمد حجاج الطويل 2000 
أولاد الخبز (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 3201 


169 


الخبزاوي» إدريس 


الخبزاوي؛ إدريس 
احير (مصطلح فلاحي) 
أولاد الخبزري (أسرة) 
الخبيزة (أسرة) 

الختان 


ابن خجو أبو القاسم بن علي 
ابن خدة (أسرة) 

ابن خدة مالك 

خدوج السبتية 
الخرائطية (بالمغرب) 
الخراشف (أسرة) 
الخراشف, عبد السلام 
الخراشف, محمد 
الخرافة (سمكة 
الخرباش (أسرة) 

ابن كرباشن: السفرد 
ابن خرباش؛ عمر 
الخبرباشي (أسرة) 
الخرباشيون 

خربان حميدو 

اللارية اعظنة صعرادية) 
الخربوش (أسرة) 
خربوشة (عيطة) 
خرحون (أسرة) 

الخراز (أسرة) 

ابن الخرازء عبد الرحمان 
الخراز. محمد 

الخراط (أسرة) 

ا خروب (نبات) 
الخروب (تاريخ) 

ار (قرية وقلعة) 


سعيد أعراب 

دادي مارية 

عيد العرير بو عي اخلين 
مصطفى عياد 

محمد ابن عزوز حكيم 


محمد رمضانى 
محمد ابن عزوز ومحمد بوخبزة 
رشيد السلامي 


محمد ابن عزوز حكيم 
حسن الفكيكي 
محمد ابن عزوز حكيم 
احمد جوماني 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبد المالك ينعبيد 
محمد حجاج الطويل 
حسن الفكيكي 
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الخروب (قرية وقلعة) 


ع م م 00 


30/11 
30/11 
360/1 
30/1 
3002 
3012 
3013 
3013 
230/13 
23013 
3013 
230/14 
30/14 
30/14 
3015 
3052 
23032 
23052 
23052 
23052 
23063 
23003 
23053 
23063 
23053 
30604 
3055 
3065 
3656 
36056 
3656 
3656 
3056 
3656 
3057 
3057 


خروية (عين) +11 الخزرجي, أحمد 


خروبة (عين) أحمد جوماني 26038 

ا خربي (أسرة) | محمد ابن عزوز حكيم 209 
الخروبي؛ محمد بن علي 0١‏ محمد ماكامان 29 
الخريم (أسرة) : محمد ابن عزوز حكيم 23660 
الخرّيم, أحمد بن عبد الله ان 2600 
الخريم, عبد الجليل 0 ل 0 2 
الخرّم, عبد القادر ا د 6 إنناء 
الخريم. محمد بن عبد الصمد لل 0 
خرزوزة (منطقة) عائشة العلوي البلغيثئي 2000 
الخرشف (نبات) 0 عبد المالك بتعبيد 36061 
الخرطال (نبات) أحئد بوعرير 20602 
خرطون (حشرة) محمد رمضاني 23004 
الخرمودي؛ بوعزة (مقاوم) 2004 
الخرواع (نبات) ...0< عيد المالك ينعبيد 2064 
خروف (أسرة) ْ محمد أبن عزوز خكيم 2005 

ابن خروف؛ محمد بن أبي الفضل << نفيسة الذهبي 2695 
الخريب (قماش) محمد بوسلام 23605 
خريبكة (مدينة وإقليم) عبد العزيز عديدي ‏ -". 26066 
خريتيس (موقع قديم) محمد مجدوب . “17 مله إل 2/101 
ريون (أسرو) محمد اين عزوز حكيم .-..- 3702 
خريرو (لقب) ع بي :1 :370 
الخريف (فصل) غلن البليضي :--3703 سنا 
الخزازرة (فرقة) علال الخديمي مع ع 37038جل 
الخزاعي. علي بن محمد محمد بنشريفة 06000 .03704 
خزامي (أيت) أعم يتتعلون اساي +3705 + 
الخزامي (أسرة) 0000" ع 20 705 سلس : 
الخزامي, أحمد بن دحمان 0" 23705 
الخزامي, بوزيلة ابن أحمت «٠‏ ع "3705 أ 
الخزامي؛ دحمان بن محمد 6 0/06 
الخزامي؛ صالح بن أحمد اد 2306 
الخزامي؛ محمد بن أحمد بن دحمان , 0 32/06 
الخزانة بالمغرب محمد حجى ‏ * 23706 
الخزانة العامة والوثائق للحماية أحمد التوفيق 3270 
الخزرجى (أسرة) محمد حجى 3713 
الخررجى. أحمد بن عبد الصتمد 0 32713 
الخزرجي, أحمد بن يحيى رقية بلمقدم 2014 


الخزرجي؛ علي +11 ابن خضراء؛ عبد الله 


الخررجي. علي بن عتيق محمد حجي 2114 
الخزرجي؛ محمد بن عبدون رقية بلمقدم 2114 
الخرٌ (نبات بحري) نجاة الخنياطى 315 
الخزار (أسرة) الحسين جهادي 57 
الخزارء علي العبلاوي الحسين جهادي 32317 
الخزف القديم بالمغرب حسن لنناة 3 
الخزف في الحديث رشن الفا 270 
الخزيرات (مؤقر) إبراقت يوظالت 3725 
الخزينة العامة شيب السناعي الادريسي 228 
الس (نبات) | عبد امالك يتين > 2770 
المبيرف والكيون علي العموري 20 
الخشب محمال فنمق 22 
الخشب (تاريخ) محمد حجاج الطويل 271 
لشت (ناعة) 0 غيد الضاد 3 ساسمو 3735 
الخشين (أسرة) ا محمد ابن عزوز حكيم 376 
شين عنس تن يوسن 5 3236 
الخصاصي (أسرة) محمد حجي 327 
الخصاصي؛ عبد الرحمان بن عبد السلام للد 21 
٠‏ الخصاصي. عبد السلام بن عبد الرحمان 0 277 
الخصاصي: عبد السلام بن محمد ١‏ 23137 
قافن نعي اكير ك” 277 
الخصاصي: :قاسم أحمك الراريك 2711 
الخصاصي, محمد بن أحمد محمد حجى 2338 
الخصاصي. محمد (الحاج) الفاسي يد العرى هيد فيل 278 
الخصاصىء. محمد بن محمد بن أحمد محمد حجى 20039 
الخصاصي. محمد بن محمد التازي د 29 
الخقاصى: لمكن م 239 
ابن أبي الخصال محمد نعية المغزاوى 29 
انض (مسكن) محمد حجاج الطويل 270 
خسوية القرية بالمقدث محمد البدراوي 20 
الخضر (نبات) محمد حجاج الطويل 22 
ابن ا لخضر. الحاج الجيلالي 243 
اسن أرما سينا ع 243 
ادق كطؤاس اذ ويس بن فيه للد 6 24 
ابن خضرا: الطيب ين غبة الله الل 24 
ابن خضراء؛ عبد الله بن محمد 1 ' 2105 


2آ17 


ابن خضراء. محمد +11 ابن خلخال. محمد 
ابن خضراء؛ محمد الهاشمى احيك حل 276 
الخُضّار (طائر) ْ محمد رمضائي 3746 
اق اللتصارء محمد بن تخد زليخة بنرمضان 277 
خضور, أحمد (الحاج) بن قاسم معطا با 2/17 
الخضير بن عبد الله (مقاوم) 3748 
الخضير (سمك) محمد رمضانق 2/48 
ابن خطري سيدي أحمد (مقاوم) ْ 28 
الخط المغربى عمر أفا 28 
خطات (أسيرة) محمد ابن عزوز حكيم 23 
الخطّاب. عمر أحمد الوارت 27533 
ابن خطاب, الهنتاتى أحمد عزاوي 2754 
الخطابى (أسرة) ‏ - عثمان بنانى 24 
الخطابي؛ الرشيد (مقاوم) ْ 2756 
الخطابي عبد الكريم بن محمد عثمان بناني 2056 
الخطابي. محمد بن عبد الكريم (المجاهد) 5 ْء29 
الخطابي, محمد بن عبد الكريم ١‏ 267 
الخطابي, المعطي بن محمد (مقاوم) 2769 
الخطارة أعمه زروال 269 
ابن خطاري. محمد بن سلامة (مقاوم) 23 
الخطاف (طائر) خم ونان 23 
الخخطوط. (قرية واتفاقية) حَس و لفكي 2714 
المنطيب (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 3715 
ان الخطهت: أخميل شبد السلامن 275 
ابن المطين فيد الزخبان 000 276 
ال الطب عن حي يوضر 2776 
ابن الخطيبة لان الديخ ميحد فت 277 
الخطيب: محمد ين عبد الله مصطفى الشابى 279 
الخطيب: محمد العربى البمل: بوتكيرة 2730 
انيت د ره ديز ١‏ 070 
اليه رين 3781 
المفارة محمد حجاج الطويل اء 
الخلاص (اسرة) محمد ابن عزوز حكيم 23162 
ابن خلاص حسين بن أحمد زليخة بنرمضان 2/62 
ابن خلخال (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 273 
ابن خلخال, عبد الرزاق 2753 
ابو خلكال مكمدين غيد الزداق 3253 
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ابن خلفخال, المفضل 


11+ 


ابن خلخال, ا مفضل 
الخلخال (حلي) 

الخلخلي (أسرة) 

أبن خلدون» عبد الرحمان 
ابن خلصسة: محمد 

الخلط (قبيلة) 

الخلط (فرقة) 

الخلطي (أسرة) 

الخلطي: مبارك 

الخلطي, محمد (الصحافي) 
الخلطي. ا مودن 

الخلف (أسرة) 

ابن خلق الله 

ا خلقي أحمد بن علي 
الخلفي» أ أحمد بن شمو 
الخلقي , ا حسن بن علي 
الخلفي. سعيد بن عبد الله 
الخلفي, علي بن الشيخ 
ا خلفي. مبارك 

الخلفي؛ محمد بن أحمد 
2 محمد أيحيى 


0 مُحند بن 6 
الخلقي. همو (الشيح محند) 
خلفيات الخيشوم 
الخلابي (أسرة تطوانية) 
الخلادي (أسرة تطوانية) 
الخلادي, عبد القادر 
الخلادي, مرحي (مقاوم) 
الله 3 00 
اين خَلُو (أسر: 
خَلُوف ا 

وفك أحيل بن عرد ١‏ 
وف , عبد القادر (مقاوم) 
الخلتج (تبات) 
الخلدجي (أسرة تطوانية) 


أحمد جوماني 
محمد أبن عزوز حكيم 
عبد السلام الشدادي 
أحمد عزاوي 


عبد الرحيم العطاوي 
الحسين جهادي 


محمد منيوي 
محمد ابن عزوز حكيم 


محمد أين عزوز حكيم 


عيد ال مالك يتعبيد 


1014 


32163 
232003 
2004 
384 
2002 
2002 
2005 
2015 
3005 
2005 
23066 
232056 
232016 
2006 
2056 
2067 
207 
20137 
3008 
32008 
32008 
2008 
2009 
200 
2200ظ2 
3601 
2301 
3001 
3302 
3002 
02ظ2ظ2 
2602 
12002 
3202 
202ظ2 
303ظ3 


الخلنجي؛ محمد +11 الخمال (أسرة) 


الخلنجى. محمد بن محمد عبد الله المرابط الترغي 2803 
خَلرق برخت الله 521110 204 
ابن خلوف, محمد بن حسين ل 204 
خليج تاريفيت محمد ابن عزوز حكيم 2304 
خليج الداخلة 0 204 
خليج الرأس الأكحل 15 » 23204 
الخليع (أسرة تطوانية) د رك 23204 
الخليع (طعام) محمد حجي 2304 
الخليعي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 2605 
خليفة (اولاد) علال الخديمي 232605 
ابن خليفة. موسى محمد ابن عزوز حكيم 2005 
خليفت (أيت) (زاوبة) أحمد عمالك 3806 
الخليفتى: عبد الله ود ©" 208 
الخليقتى: محمد بن عبد الله 0000" 309 
الخليشتي» محمد بن يوسق ا 320 
الخليفتي؛ يوسف بن منصور 31> 8١‏ 2310 
الخليفتية؛ رقية 4ك 6ن 3310 
الخليفي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 38610 
الخليفي, أحمد بن الرشيد 5 2310 
الخليفي, الرشيد بن المومن ارك 2310 
الخليفي. محمد بن المصطفى محمد ابن عزوز حكيم 2310 
الخليل؛ نعمان (مقاوم) 3310 
الخليلي: إمام الدين محمد حجي 310 
شيالة (أسرة قطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 311 
الخمري (أسرة تطوانية) ل 3611 
الخمسي (أسرة تطوانية) #80 211 
الخمسيء احمد بن عبد الله ١‏ 23311 
الخمسي.؛ عبد السلام 000 38611 
الخمسيء عبد السلام بن أحمد د 3811 
خمسين (أيت) أحمد عزاوي 311 
خمصان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 3811 
الخمليشي, عبد المالك 2 .4 3612 
الخمار (أسرة تطوانية) ارد 1 3612 
الخمارء العربي التطواني عبد العزيز بن عبد الجليل 23312 
الخمّار؛ الكنوني محمد أديوان 3812 
امال (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 3613 
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الخمال؛ عبد السلام 


الخمال؛ عبد السلام 

الخمال؛ العياشي 

الخمال, مبارك بن الطالب العربي 
الخمال, مبارك بن المهدي 
الخمال. محمد بن التهامى 
الخمال. محمد بن عبد السلام 
الخمال؛ محمد بن محمد التطوانى 
كمال معمد رن ع الطنوي. 
لخمّال. مصطفى الطنجي 2 
لمان (نبات) 

امن حمر د 
الخميري (أولاد - 

الخميري؛ عبد لد 

الخميري؛ علي (فقيه 

الخميري. علي (ف 8 
الخميري. العياشي 

الخميري مبارك بن محمد 
الخميري. محمد (الحاج) بن عبد السلام 
خميس الزمامرة 

أبن خميس. محمد بن أحمد 
الخميسات (مدينة) 

الخميسات (إقليم) 

الخميسي (أسرة تطوانية) 
الخميلي. عمر بن الطاهر 
الخنابيب (قبيلة) 

الخنابيب (فخدة) 

خناثة بنت بكار 

الخناشفة (بطن) 

الخناق (مرض) 

الختبوبي. عبد الرحمان 
الخنبوبى, محمد بن أحمد 

الخنت (قماش) 

خندق الديب 

ختسونس (أشرة تطواقية) 
خنسوس, أحمد بن عبد الخالق 
خنسوس. محمد ا حمدوشي 


11+ 


محمد بوخيزة 
عبد الله المرابط الترغي 


محمد ابن عزوز حكيم 
عبد الله المرابط الترغي 


عبد المالك بنعبيد 


خنسوس.» محمد 


214 
315 
315 
3615 
2316 
23617 
2317 
23]17 
23317 
2317 
2317 
2317 
318 
318 
318 
318 
318 
318 
39 
230 
230 
2323 
23204 
24 
24 
325 
325 
237 
237 
238 
238 
329 
2330 
330 
330 
38631 


الخنشوف (أسرة) ج12 خوصي ألباريث إي بيريث 


الخنشوف (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 331 
الختشوف. الزبير 5-0 3631 
الخنشوف؛ قاسم ام 3231 
الخنفري (أسرة) كك 331 
الخنفري, عبد الله 0600 331 
الخنفري, علال 500 331 
الختفري. محمد اه 331 
الخنفساء (حشرة) محيد رمطانيا 331 
الختْقَطرَة | 3233 
الحوس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 313 
اموس محمد بن تمد ا 333 
الخثوس؛ المكي ث8 313 
الخنوس (أيت -) مصطفى ناعمى 2333 
ا شري ١‏ إنطةا 000 333 
50 ع 234 
أبن كنوسية) غبد الخالق 43 2334 
ابن خنوسة:؛ عبد الرحمان : 1 232334 
الخنوسي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 2314 
غنيشيش:: محمد بن أحمذ رقية بلمقدم 23234 
الخنيف (لباس) محمد بوسلام 23214 
خنيفرة (مدينة) محمد بلحسن 1 36135 
خنيفرة (جغرافيا) صالح شكاك 336 
عنيفيين مصطفى ناعمي 238 
الخواجة. محمد بن حمادي (مقاوم) 38 
الخوارج با مغرب احين بتصلوة 3218 
الخواطرية (طائفة) عبد الله نجمي 2339 
72 7 7 
الجزء الثانى عشر 
خوافي. عبد السلام (مقاوم) 2306 
خوانا لا لوكا (ملكة قشتالة) محمد ابن عزوز حكيم 2306 
الخوخ (فاكهة) عبد المالك بنعبيد 23663 
الخوخة (باب -) رقية بلمقدم 2363 
خورخي خوان (أميرال البحر) محمد ابن عزوز حكيم 364 
خوصي ألباريث إي بيريث مصطفئ بوشغراء 2364 


خوصي ألباريث كابرير ج12 الخياط. عبد الله 
خوصي ألباريث كابرير (الضابط) مصطفى بوشعراء 2364 
خوليو ثيبايرس فيديريكو محمد ابن عزوز حكيم 2304 
خوية (أسرة) 50 3665 
الخيار (نبات) عبد المالك بنعبيد 3665 
الخيار (تاريخ) محمد حجاج الطويل 3665 
خا نالسر محمد منيوي 3665 
ابن خيار, علي الفاسي أحمد عزاوي 2666 
خيتون (رخويات) محمد منيوي 3366 
ابن كين أبى بك تعمد ب جين أحمد عزاوي 3667 
خير الدين:. محمد (أديب) زهور المزكلدي 368 
خيران: (أشرزة) محمد ابن عزوز حكيم 23069 
الخيراني (أسرة) 7 23069 
الخيراني:. محمد بن حمادي 23069 
كرون ابه 1 2309 
خيرون, بارتولومي (راهب إسباني) حسن الفكيكي 2609 
الخيروني (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 30 
الخيروني: أحمد بن محمد شن 330 
الخيروني؛ عبد السلام 0 33/0 
خيري أو خيرون (أسرة) ايد قدو 3870 
خيري, حدو (مقاوم) 3871 
خيشوميات القوائم محمد منيوي 33/1 
الخيل محمد حجاج الطويل 3372 
الخيمة صالح شكاك 2318 
الخيمة (تاريخ) عبد الجليل حليم 3880 
خيمة بوخلالة (مكان) علال الخديمى 330 
فيسينيك (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 381 
الخياط (أسرة) 4 »ع 31 
الخياط (بيت صوفي) عبد الله نجمي 31 
الخياط. إبراهيم بن عبد العزيز 86 31 
الخياط. إبراهيم بن عبد الله بن أحمد 1 31 
الخياط؛ إبراهيم بن عبد الله (حفيد) 61 
الخياط: أحمد ١‏ 363 
الخياط. الجيلاني بن الهاشمي 353 
الخناظ: الجبااتى البافس : 36 
قاط هيه العسة 7 ب 353 
الخياط؛ عبد الله 
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الخياط؛ محمد . فتحا ‏ ج12 دار الدبينغ 
الخياط. محمد . فتحا ‏ بن إبراهيم . عبد الله نجمي 2357 
ابن الخياط. حسين عبد الرحمن بوشتى بوعسرية 368 
ابن الخياط. حسين عبد السلام محمد حجي 2308 
ابن الخياط الزكاري, أحمد 0# ب 268 
الخياطي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 259 
الخياطي: عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 269 
الخياطي, الغالي بن عبد السلام سق 259 
ط 

سكت سس 
دابار (أمير نوميدي) محمد مجدوب 230 
الدابد (آلة هندسية) محمد بوسلام 3605 
الداخلة (جغرافيا) عثمان هناكا 35 
الداخلة (تاريخ) محمد أبن عزوز حكيم 2367 
دادا أيوب (ولي صالح) أحمد جوماني ة2 
داد عطا عبد القادر بوراس 2320069 
دادس (جغرافيا) مخيل أيت جمرة 209 
دادس (تاريخ) محمد حمام 2201 
الدادسي. الحسن بن محمد نفيسة الذهبي 2003 
الدادسي. علي بن محمد اد . 3903 
الدادسي, محمد بن احمد ١‏ 3003 
الدادسي؛ محمد بن علي محمد ماكامان 2003 
دادي (أسرة) عبد العزيز بن عبد الجليل 204 
دادي: محمد الأمين التازي ١‏ 1 2004 
دار البارود. يوشتى بوغسرية 204 
دار الباشاوات عبد العزيز بن عبد الجليل 204 
دار البحر عبد الرحيم العطاوي 2005 
دار بوعزة (مركز) المصطفى شويكي 32205 
دار بوعلي إبراهيم بوطالب . 2206 
الدار البيضاء المصطفى الشويكي 2006 
الدار البيضاء (تاريخ) علال الخديمي 309. 
الدار البيضاء (أنفا) المصطفى الشويكي 2012 
الدار البيضاء (جهة) 5-8 2013 
الدار البيضاء (قصور) متمق ماكافان وبو قتي بوعسرية 5 
الدار البيضاء (قلعة) حسن الفكيكى 6 اد 
دار الدبغ عبد السلام السعيدي 0 
دار الدبيبغ إبراهيم بوطالب 3920 اه 
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دار الدريوش ج12 الدائق (من وحدات الوزن) 
دار الدريوش حيس العباسن 221 
وأ السكة المقربية 00 ( 2021 
دار السلطان عبد الرحيم العطاوي 20026 
دار الصناعة رشيد السلامى ومحمد فتحة 2626 
ذا نالضفاعة بناداسن "ع0 226 
دار الطتاعة بجنة 226 
ذا الصتاعة بلا : 226 
دار الصناعة بطنجة : 2277 
دار الصناعة بفاس "0٠‏ 2027 
دار الضتاعة بالقصر الضغيز 00 » 2028 
دار الضمانة العغيآامي السربرت 2028 
دار الطراز محمد حجاج الطويل 2028 
دار ابن العامري وود او 2029 
دان العدة أعمد قزيات 2029 
دار عديل العربي اكنينح 230 
دار العسري صالح شكاك 2320 
دار الفارس محمد أيت الحاج 2031 
دار القاضي #0 222 
دار القايد التونسي باعل حاط 263 
دار القايد الحاجي علال ركوك 0 ًْ2 
دار القيطون يتنه حيدق 263 
دار الكبداني خسن العباسئ 234 
الدار الكبرى بوشتى بوعسرية 3235 
دار المرابطين محمد حجاج الطويل 215 
دازنابن تشعل لراعيم بوطالت 236 
دار النيابة محمد الأمين البزاز 23038 
دار ولد زريوح بوشعيب العكرود 2639 
ابن دافال. عيسى بن عمران أحمد متفكر 23040 
دالبين /اجترال فرنسى) بوشن بوعسرية 2040 
والرين ابركمينت ممظفى رك اد 240 
الدالبة جره الفتف) عبد المالك بنعبيد 2040 
الدالية (عين) الهاذئ يحبر 2041 
داماد هوبير (جنرال فرنسي) علال الخديمى 2042 
الذاموس (آسرة) تمك أن عزون حكيم 3042 
الدامون: مجبد بن عل القادن 5 2042 
الدانق (من وحدات الوزن) عمر أفا 2013 
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الدانمارك والمغرب ج12 الدباغ, عبد الهادي 


الدانمارك والمغرب مصطفى بوشعراء 20143 
داهية أو ديهيا (ملكة) محمد حنداين 2044 
ابن داود (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 205 
ابن داود؛ أحمد (قائد) د 245 
ابن داود : سليمان بن أعراب رشيد السلامي 23045 
داود بن عبد المومن بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 2017 
داودء محمد بن أحمد (مؤرخ) محمد الأمين بوخبزة 217 
ابن داودء محمد بن قاسم الفخار مصطفى بوشعراء 20048 
أيت داود (مدينة تاريخية) محمد أيت الحاج 2048 
الداودي (أسرة) محمد حجي 2049 
الداودي (أولاه -) حسن الفكيكي 249 
الداودي؛ أحمد محمد ابن عزوز حكيم 2049 
الداودي, البشير (مقاوم) 2049 
الداودي التقي (مقاوم) 230 
الداودي؛ الجيلالي علال الخديمي 230 
الداودي. سعيد (مقاوم) 23350 
الداوديء عبد الكريم محمد بن العزيز الدباغ 230 
الداودي. القرشي (مجاهد) علال الخديمي الكل 
الداودي. محمد بن لخضر ١مقاوم)‏ 2052 
الداودي؛ محمد بن الهادي حسن الفكيكي 252 
الداورة (واه -) 1 الحسن المحداد 2053 
داوينة (واد -) محمد مجدوب 253 
داي (مدينة قديمة) محمد حجي 234 
الداي ولد سيدي بابا محمد الشياظمي 2055 
الدايري (أسيرة). محمد بن عزوز حكيم 256 
الدايز أو بن الدايز (أسرة) اا 256 
الدب الأسمر بالمغرب نجاة الخياطي ومحمد رمضاني 2356 
الدباغ (أسرتان) محمد عبد العزيز الدباغ 356 
ابن الدباغ (أسرة) محمد بن عزوز حكيم 238 
الدباغ. أحمد بن علي محمد عبد العزيز الدباغ 238 
الدباغ؛ بوطربوش إبراهيم ا 23538 
الدباغ؛ عبد الخالق بن أحمد زكية ازوانات 2059 
الدباغ, عبد العزيز بن مسعود محمد عبد العزيز الدباغ 259 
الدباغ: عبد القادر بن أحمد محمد حجي 2600 
الدباغ؛ عبد الله بن عبد الواحد محمد بن عبد العزيز الدباغ 200 

الا 261 


الدباغ؛ عبد الهادي بن عبد الرحمن 
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الدباغ: عبد الواحد ج12 ابن دحية؛ عثمان 
الدباغ . عبد الواحد بن علال الحسني محمد بن عبد العزيز الدباغ 3061 
الدباغ. علي بن محمد نه 261 
الدباغ. عمر بن محمد : له 
الدباغ. محمد بن إدريس 2062 
الدباغ. محمد بن ال حسن الحسني ١‏ 2063 
الدباغ. محمد بن عمر 20063 
الدباغ. محمد المراكشي محمد حجي 20063 
الدباغ؛ محمد بن مسعود 0 20603 
الدباغ. محمد بن الهادي محمد بن عبد العزيز الدباغ 2064 
الدباغ. مسعود بن الطيب 80 264 
الدباغ. يعقوب بن عبد الله زهراء النظام 20064 
باب الدباغين بمراكش محمد رابطة الدين 3065 
اتج ديوس [أسرة) محمد المغراوي . 2066 
أَضن دبوس:» أحمدتون عبد الله 0 2066 
ابن دبوس + عبد اللهابن أحمد ا 32566 
دبدو (مدينة) عبد الهين راجن 2067 
الدبذي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 270 
الديش: اعتيل) : ' محمد حجاج الطويل 200 
الدرلرمابينة المقربية قاسم الزهيزي 200 
الدبلون؛ (قطعة ذهبية) عمر أفا 2074 
أولاد الدبيبغ محمد حجي 2014 
دبيلة. علال بن الحاج عبد الرحيم العطاوي 2075 
الدجاج (جنس طير) محمد رمضاني 2015 
الدجاجء (تاريخ) محمد حجاج الطويل 3275 
دحان؛ إبراهيم بن محمد الحسين جهادي 2016 
دحو. محمد بن محمد (مقاوم) 2677 
ابن دحمان (أسرة) مصطفى بوشعراء 3277 
ابن دحمان, الطاهر 006 3277 
ابن دحمان: الطيب 27 
ابى ونداق: الطفه بن محيد 277 
ايخ دحمان: العر 327 
أبن تحاف الع بن الطي 27 
ايل وعبان: محمد 277 
ابن دحمان؛. محمد بن محمد السلوي محمد حجي 7م230 
الدحماني؛ بلقاسم (مقاوم) 277 
ابن دحية؛ عثمان بن الحسن زليخة بنرمضان 2677 
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دخيسة (قبيلة) ج12 الدرعي. علي بن.عمر 
دخيسة (قبيلة) العربي اكنينح 2019 
الدخيسي محمد (مقاوم) 2330 
الدخيسي, محمد بن عبد القادر (مقاوم) 23050 
الدخيل؛ عزاز محمد (مقاوم) 2330 
الدخيلة (سد) الحسن المحداد 280 
ابن داداه. عثمان بن طالب (مقاوم) 250 
ددوش. محمد بن عمر (مقاوم) 230631 
الدّرادر (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم اناك 
بق درار محية (مرسنيض ) عبد العزيز بن عبد الجليل اللناكك 
الذرامق صالح شكاك 2052 
دراكونيس (مدينة) محمد مجدوب 20053 
الدراوي؛ علال حسن أميلي 20853 
الدراوي. مسعود بن محمد مارية دادي 063ؤ2 
الدراوي؛ موسى بن سعيد زهراء النظام ْ 253 
الدربوزٌ (أسرة) ‏ - محمد ابن عزوز حكيم 234 
الدربوكة (آلة موسيقية) عبد العزيز بن عبد الجليل 2384 
الدَربى (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 2034 
الدج عبد العزيز بن عبد الجليل 234 
الدردار (نبات) عبد المالك بنعبيد 2085 
دردورة» (باب وقنطرة بمكناس) رقية بلمقدم وبوشتى بوعسرية 23356 
الدردوري, أحمد أحمد متفكر 356 
ابن الدراج. محمد محمد الأمين بوخبزة 3086 
دراس بن إسماعيل محمد المغراوي 2057 
الدراعة (لباس) أحمد جوماني 2059 
الدراق (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم اايلء 
الدَرَيج (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 0آ2 
الدَريح. طلحة بن عبد الله ال" 32001 
الدرّيج. محمد بن محمد محمد الأمين بوخبزة 2052 
درعة (نهر ومدينة وإقليم) أحمد البوزيدي 2002 
درعة (تاريخ) عبد العزيز اكرير 400 
الدرعيء أحمد بن حمو محمد ابن عزوز حكيم 404 
الفرعي» أحمد بن امعد أحمد البوزيدي 404 
الدرعي, الحسن بن محمد ٌ : 1005 
الدرعي؛ علي بن إبراهيم حسن حافظي علوي 4005 
الدرعي. علي بن عبد الرحمان أحمد عالك 4006 
الدرعي؛ علي بن عمر حسن حافظي علوي 4007 
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الدرعي, علي بن المقدم ج12 

الدرعي؛ علي بن المقدم المحمودي أحمد البوزيدي 04007 
الدرعي؛ علي بن يوسف حسن حافظي علوي 00008 
الدرعي, ابو القاسم احمد البوزيدي 4009 
الدرعي؛ محماد بن الحبيب أحمد متفكر 4009 
الدرعي (سمك) محمد رمضاني 4010 
درغوث. باشا حسن أميلي 4011 
الدرفوفي؛ محمد بن محمد (مقاوم) 4011 
الدرقاني. محمد (مقاوم) 4012 
الدرقاوي (أسرة) محمد حجي 4012 
الدرقاوي. رشيد بن علي ار 4012 
الدرقاوي؛ الطيب ابن الشيخ محمد الشياظمي 4012 
الدرقاوي, عبد الرحمان بن الطيب محمد حجي 4013 
الدرقاوي, العربي محمد الشياظمي 4013 
الدرقاوي, عزيز محمد بن علي محمد حجي 0014 
الدرقاوي, على بن أحمد محمد الحاقي 0014 
الدرقاوي. علي بن الطيب محمد حجي 4015 
الدرقاوي, محمد بن عبد الرحمن محند أيت الحاج 4016 
الدرقاوية (الطريقة) محمد الشياظمي 04011 
درَقَهَ (كتلة جبلية) حسن الفكيكي 4017 
الدرهم (قطعة نقدية) عمر أفا 4019 
الدرهم أو الدرحم احماد الباعمراني مصطفى ناعمي 4021 
درودء (الجنرال) علال الخديمي 005 
الدروق اللمطية مصطفى ناعمي 4026 
الدرويش, أحمد بن الفقيه الحسين جهادي 40277 
الدريدكّة. في شعر الملحون عبد العزيز بن عبد الجليل 10028 
الدريدي, محمد حسن أميلي 008 
دريس (طائر) محمد رمضاني 4028 
دريش (جان إيمانويل) أحمد بنجلون 4029 
دريناوبا (جزيرة) عبد العزيز بلفايدة 4031 
درينورة (جزيرة) محمد مجدوب 4031 
دريهم, أو ابن دريهم محمد حجي 140131 
ابن دريهم. أحمد الفاسي 5 5؟ 4032 
ابن دريهم؛ علي الفاسي 04012 
الدريوكن حسن العباسي 4022 
الدستور مصطفى قلوش 0013 
دستور جامع بيضا 0008 
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الدسة. أحمد (مطرب) 15 الدكالي؛ السبتي يحيى 
الدسة. أحمد (مطرب) عبد العزيز بن عبد الجليل 4018 
الدشيرة (مدينة) عثمان هناكا 0019 
الدفيش »سيد على رقية بلمقدم 40101 
الدعادع أو الدعدعة أحمد اشعبان 1011 
الدعباجي؛ محمد علال ركوك 0012 
دعنون (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0002 
الدغالي؛ سعيد بن فرج 0000 4042 
الدغالى: محمد (قائد) 0013 
الدّغّاي (أسرة) بن 4043 
الدَغَمّة (آلة نقرية) عبد العزيز بن عبد الجليل 04003 
دخموش (نبات) عبد المالك بنعبيد 10013 
الدغمي. عبد الرزاق السلوي محمد حجي 404 
الدغمي, العربي بن المفضل. 0 004 
الدغمي؛ موسى بن محمد محمد السعديين 4045 
الدغوغي. أبو إبراهيم أحمد الوارث 4005 
الدغوغوي, أحمد الزرهوني 50 4045 
الدغوغي, أحمد (موالي الدلائيين) معد جو 406 
الدغرغي, داود بن عبد المنعم الحسين البعاري 4016 
الدغوغي, عبد الله بن داود أحمد بومزكو 10011 
الدغوغيّة (طائفة صوفية) عبد العزيز بن عبد الجليل 14047 
الدغوغيون أو بني دغوخ محمد الشياظمي 407 
الدغيمر (أسرة) محمد حجي 408 
الدّف (آلة إيقاعية) عبد العزيز بن عبد الجليل 4048 
الدفلة عبد المالك بنعبيد 0018 
الدقاق؛ أحمد السبتي زليخة بن رمضان 4049 
الدقاق: محمد بن محمد محمد السعديين 4049 
الدقة المراكشية حسن جلاب 4019 
الدقون (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 402 
الدقُون, أحمد بن محمد بن يوسف مارية دادي 4052 
الدّكُ (أسرة) عبد الإله الفاسي 402 
دكالة اعد بؤشرت 4052 
دكالة . عبدة (جهة) محمد الأسعد 4056 
باب دكالة بمراكش محمد رابطة الدين 4059 
الدكالي الرباطي. مصطفى مصطفى الشابي 40600 
الدكالي, سالم باشا محمد ماكامان 10061 
الدكالي؛ السبتي يحيى رشيد السلامي 4062 
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الدكالي السلوي؛ أبو موسى 


الدكالي السلوي, أبو موسى 
الدكالي الصّديكي, أبو شعيب 
الدكالي الصديكيء عبد الرحمن 
الدكالي العوني. عبد الرحمن 
الدكالي الفرجي, محمد بن عبد الصادق 
الدكالي. محمد المكي فقيه 
الذكالية:مينة بنك ميمون 
ابن دكون؛ عبد السلام 

امن د كرق مكند ين أحيد 
الدلاء (إسم منطقة) 

الدلائي (أسرة) 

الدلائي: أحمد الحارثي 

الدلاثى » أحمد بين عيب الله 
الدلائي» أبو بكر 

الدلائى: الطيب 

الدلائي عبد الله بن محمد 
الدلائي؛ محمد بن أبي بكر 
الدلائي, محمد البكرى 
الدلائي: محمد الحاج . 
الدلائي؛ محمد الشرقي 
الدلائي؛ محمد بن عبد الرحمن 
الدلائي. محمد بن العربي 
الدلائي» محمد المرابط - 
الذلائيء محمد المشتارى 
الدلائي. محمد بن بيد 
الدلائى. محمد المكى بن محمد 
الدلاح أو الدليع ‏ - 

الدليرى (انترة) 

الدليل في الأسفار 

الدليي (أسرة) 

الدليني» اقيم 

الدلي: احيد 

الداس > اياك 

الدليضي» محمد 

دم الأخوين (نبات) 

دمنات (مدينة) 


ج12 
عبد الإله الفاسي 
أحمد متفكر 
محمد ماكامان 
رقية بلمقدم 


عبد المالك بنعبيد 
محمد الأمين بوخبزة 
محمد حجاج الطويل 
أحمد بومزكو 


عبد المالك بنعبيد 
أحمد التوفيق 
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دمنات (مدنية) 


0002 
000603 
10064 
00065 
00065 
1065 
0005 
00066 
00066 
00066 
1007 
1007 
01068 
0100638 
00069 
00609 
000 
0000 
1م10 
101 
4072 
01002 
00003 
0003 
1015 
10015 
01015 
01006 
01006 
7م10 
7م10 
00010 
1077 
077 
0008 
010019 


الدمناتي, أحمد بن الحسين +12 دوردؤس (جبل) 


الدمناتي, أحمد بن ال حسين عبد القادر بوراس 401 
الدمناتي؛ إدريس بن الهاشمي عبد العزيز بن عبد الجليل 402 
الدمناتي؛ أمين (فنان تشكيلي) مصطفى عياد 4082 
الدمناتي» الجيلالي بن علي أحمد التوفيق 053 
الدمناتي؛ احسين 000 4084 
الدمناتي, "علي أوحدو (قائد) مه 4085 
الدمناتي: محمد بن عبد الكبير علال الخديمي 05 
الدمناتي. محمد بن علي علال ركوك 4056 
الدندون (بلاد) صالح شكاك 1017 
الدندون (في ا موسيقى) عبد العزيز بن عبد الجليل ال-0 4087ه 
ابن الدنيا (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0١750‏ 4088 : 
دثيان (سيدي) عبد الرحيم العطاوي 4088 

دنيّة (أسرة) عبد الإله الفاسي 0+ 4088 
دقية ارين أحين ا 83 . 
دنية, أحمد بن علي ل 2028 
دنية؛ علي بن أحمد ا 9. 
دنية. محمد الصوفي العالم 1 1 089 د 
دنية؛ محمد بن علي 5 4089 . 
دنية, محمد الفقيه : ل 5 بت ب 4090 
الدهري. عبد السلام بن عبد الرحمان :مخنين الأمان موخيرة 4090 . 
الدهس (تربة) إدريس الفاسي 024090 
ابن دهاق (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 4092 اب 
الدوالي (أسرة) ' " !: 4092 07 
الدوايري عبد العزيز (مقاوم) لعليا! من تت 54092 لما 
الدوبلالي: مبارك بن علي حسن الفكيكي سم مرت © 4092 
الدودار (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 3 0 
الدوؤدار. علي 550 220 4093 
الدُودارء قاسم 9 403 
دودة القز محمد خربوعة ومحمد رمضاني أ .4093 2.0 
دودة القز (تاريخ) محمد حجاج الطويل 0 24094 
دودوم (مدينة مندثرة) عبد العزير بلفايدة 04095 
الدورٌ (مصطلح صوفي) علال ركوك '- 4095 ١‏ 
الدور (في الموسيقى) : عبد العزيز بن عبد الجليل 1-6 
دورات (مدينة) ِ! عبد العزيز بلفايدة 2.4097 
الدورات (سد) مصطفى عياد -! 4097 
دوردوس (جبل) 1 محمد مجدوب 007 3 
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الدورو (عملة) +12 

الدورو (عملة) عمر أفا 007 
دوري» بول (ضابط) إبراهيم بوطالب 08ط! 
دوريزة (إسم مرجة) محمد مجدوب 01008 
دوشلار أحمد بنجلون 409 
دوطي؛ أو دوتي إدمون إبراهيم بوطالب 4102 
دوفوكو. ف. شارل (رحالة) محمد بلعربى 4103 
الدوقات (إسم الدينار الذهبي) عمرأفا - 4104 
دوكور أنطوان مَعظنن وكا 404 
دولاكروا (رسام) محمد بلعربي 4107 
دولأنُوي (طبيب فرنسي) أحمن بتعلون 4108 
دولة البقر (اصطلاح فلاحي) محمد حجاج الطويل 4109 
الدولة الشريفة (جريدة) جامع بيضا 410 
دولس؛ كمبي (مغامر فرنسي) أحمد بنجلون 4110 
السدوم عبد المالك بنعبيد 4110 
دوماكون, هئري أعيد يتجلون 411 
دوميرك كاسطون إبراهيم بوطالب 412 
دوبيدرو الرابع رشيد السلامي 4113 
دوناس بن حمامة العربي الحمدي 4115 
الدوار أحمد بن عبد الله نجمي 4115 
الدوار أو الدشر عبد الجليل حليم 4117 
الدوأس. الحاج محمد محمد أبن عزوز حكيم 48 
دوؤوس (واد -) عبتن عدوت 4118 
الدويري (أسرة) محمد حجي 48 
الدويري؛ محمد بن عبد الواحد كر 418 
الدوبري؛ محمد بن محمد 48 
الدوهلالنيون شفيق أرفاك 4119 
الدوق دي براكاش (بحار) حسن أميلي 4119 
دي جوانفيل إبراهيم ياسين 49 
الدوكي دي ريبردا محمد الأمين بوخبزة 421 
دي كاستر الكونت هانري إبراهيم بوطالب 4122 
دي كول والمغرب 0-6 43 
الديابات (قرية) أحمد بنجلون 47 
ديانا عبد العزيز بلفايدة 4128 
ابن ديبان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 419 
ابن ديبان؛ عبد العزيز : ١‏ 04119 
الدية أحمد التوفيق 4129 
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الديدبان ج12 الذهبي: أبو جعفر أحمد 
الديدبان محمد حجاج الطويل 4130 
الدير محمد كربوط 4130 
ديرلانجي البارون عبد العزيز بن عبد الجليل 436 
ا معي محدوت 417 
ديزة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0117 
الديس (نبات) عبد المالك بنعبيد 0418 
ديسولتى (لقب جاسوسن) علال الخديمي 438 
ديفيد سن (طبيب) مصطفى بوشعراء 4138 
ديكوجيس (طبيب) 00 48 
ديلبريل؛ جبرائيل أحمد بنجلون 49 
ديلكاسي طيوفيل إبراهيم بوطالب 410 
الديمان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 441 
الدهانى. على بن الحسن أحمد بومزكو 41041 
الدموقراطية - الحسن الوزاني الشاهدي 4142 
الدينار عمر أفا 443 
دينيًا (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 4145 
ابن ديهاج (أسرة) 1 اله 4105 
ديودور (ملك) محمد مجدوب 4145 
ويون :(نهن وجبل) عبد العزيز بل الفايدة 4146 
ابن ديوران؛ محمد مصطفى بوشعراء 4146 
الديوري (أسرة) عبد القادر بوراس 4156 
الديوري. محمد بن أحمد 0 416 
ديوس (نهر -) عبد العزيز بلفايدة 4147 
ديُوسدادو إي كاستيو. خوصي محمد ابن عزوز حكيم 417 
دياز (أسرة) دم 4148 
مدت 
الذباب محمد خربوعة ومحمد رمضائي. 451 
الدّرة (نبات) عبد المالك بنعبيد . 4152 
الذّرة (اقتصاد) و ا 4152 
الذرة > الطاقة النووية 456 
الذهب (معدن -) عبد الله بوصحابة 41566 
الذهب (سقاية -) رقية بلمقدم 4137 
الذهيي: أعسداين امبماعيل أحمد عمالك 4157 
الثهن ته أخمر التضيور البتعدي 4100 
محمد المغراوي 460 


الذهبي, أبو جعفر أحمد 


159 


الذهبي: علي بن أحمد 12 الراضي (أولاد -) 


الذهبي» علي بن أخمد محمد بوخبزة 461 
الذيب (حيوان) أحمد جومانى 4161 
الذيب (أمزة بهرديةا أعمدا بوغرت 41062 
الذيب, علي (الحاع -) محمد بوخبزة 41603 
الذيب. محمد بن عبد القادر (مقاوم) 41063 
ذيبو (أسرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 41063 


رابطة الغار (وحدة صوفية) محمد رابطة الدين 4107 
الرابوز (سمك) محمد رمضائي 4107 
رات (جبل) بوشعيب العكرود 4168 
رأس العين (غين) عكاشة برحاب 4169 
راس الواو ' شفيق أرفاك 40 
الراسكاس: (سمك) محمد رمضاني 4171 
أبن راشد (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 4112 
أبن راشد؛ إبراهيم 00 4112 
أبن راشد, أحمد بن محمد 3 4172 
أبن راشد: إدريس بن علي ا , م 01012 
ابن راشد, عيذ السلام ين علي تدارا ايلالد .6 00" 4172 
أبن رأشدء علال بن سعيد ان 0112 
ابى راشد : علي بن إبراهيم 0 من 1 442 
أبن راشد , علي بن موسى بي 4112 
ابن رأشد. عسر بن راشد ان 2آ41 
أبن رأشدء محمد بن الأمير عه إنيد كرأ لتواحدة م " 413 
أبن راشدء موتنى بن راشد ' ١‏ 4113 
أبن رأشدء موسى بن سعيد 0-2 113 
أبن رأشدء بعقوب ين سعيد 55 4173 
الراشدي (أسرة) رب العف بد جاع 2.558 200 محمد حجي 413 
الراشدي. أحمد بن يوسف جيعد 0 سين إزلء جم 4113 
الراشديء عبد القادر الرباطي 3-1 -- “عبد العزيز ين عبد الجليل 4115 
الراشدي. عبد القادر ا مراكشي محمد حجي 4111 
الراشديء علي بن الجيلا :3 ٠00‏ 3“ مصطقى الشابي 4118 
الراشدي, غلي بن عيسى - 20 محمد حجي 4178 
الراشديةء إمارة 2 محمد أبن عزوز حكيم . 40108 
الراشدية (طريقة صوفية) عبد الله نجسي 4179 
الراضي (أولاء -) 10 + برصطقق بوشعراءه 4181 
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الراضي, أحمد بنعبد الله ج13 الرايس. محمد بن الطاهر: 


الراضي. أحمد بنعبد الله مصطفى بوشعراء 451 
الراضي, أحمد بن المنتصر محمد ابن عزوز حكيم 451 
الراضي؛ التهامي الخساوي مصطفى بوشعراء 451 
الراضي بن الطاهر بن الراضي 0 215 
الراضيء.عبلا السلا '(رياطتي) محمد بلعربي 4152 
الراضيء المحجوب (مقاوم) ش 4153 
راغون؛ العربي بن محمد محمد بوخبزة 2653 
او ميد ب مخفن 0-8 41533 
رافع (أمنرة) محمد حجي 41034 
الرافغن» محمد بن أحمد ا" 4154 
الرافعي؛ محمد بن علي محمد بوخبزة 1154 
الرامون ل“ محمد ابن عزوز حكيم 4155 
الراموش (أسرة) محمد حجي 4155 

4185 * 0 


الرامي (أسر ة) 
الرامي؛ الحسن بن أحمد . 0" 4155 
الرامي. محمد الفاسي د 20108 


الرامي؛ محمد (مقاوم) ْ 2105 
الرأميرس (أسرة) 0 محمد ابن عزوز حكيم 0106 
الراميرس. علي بن محمد لحن نز ١ ١‏ 0136 
الرايبس (أسزّتان) 2000 محمد حجي 4106 
الرايس : أحمد بن عبد الرتعمان 00 4156 
الرايس, ميد الرحمن 000 اا 56 
الراين: عبد" الكريم (موسيقي) 3 .0020025 عبد العزيز بن عبد الجليل 4157 

0 5 اه بزو َه الح 4# 

0 الجرء الثالث عشر 
راسيات الأقدام 2-0024 محمد مليوي 4233 
زاسبات ايل ا 1 0 4233- 
راغون, عبد الكريم 00 إبراهيم بوطالب 0234 
رافعي؛ سعيد اد “د اوري اله رشق 0004 0 
الرأي العام (جريدة) :2-0 جامع بيضا 006 
الراية (سمك) محمد رمضاني 036 . 
الرابةاالفرية : جامع بيضا 4237 
الرايس. محمد بن الطاهر محمد بوخبزة 2 4238 
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الرايس», محمد بن محمد 


الرايس. محمد بن محمد الفاسي (أديب) 
الرايس؛, محمد بن محمد الفاسي (موسيقي) 
الرايسي (أسرة رباطية) 

لرايسي محمد القصري 

الات (آلةموسيقنة) 

الرباط (مصطلح) 

الرباط (الجهاد) 

الرباط (جغرافيا) 

الرباط (تاريخ) 

الرباط ‏ سلا زعير ‏ زمور (جهة) 
رباط اكوز 

رباط ا جويمع 

وال الاين 

رباط شاكر 

رباط عقبة 

العامة 

رباط أبي محمد صالح 

رباط مليلة 

الرباطي؛ قاسم (الحاج) (موسيقي) 
الرباعي المغربي (حقبة) 

الرباعى (نقد) 

باعنات الأشقة 

ال (شراب) 

ارب (باب -) 

لرباع (أسرة تطوانية) 

رباني؛ محمد (مقاوم) 

الربوسو (قائد علج) 

ار نوق اشر تطراية) 

ارصن اليل اساني) 

ابن الريرتير, أبو الحسن 

الربض البراني 

ربض فاس 

الربضيون 

الربعي: عتيق 

ابن الربيب ابو الفضل 


ابن الربيب» محمد بن أحمد 
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محمد حجى 

عبد العزيز بنعبد الله 
عبد الإله الفاسي 

عبد العزيز بنعبد الجليل 


عبد العزيز توري 
عبد الله العوينة 
محمد السمار 
عبد الله العوينة 
حسن الفكيكي 
محمد كربوط 
محند أيت الحاج 
محمد رابطة الدين 
رحال بوبريك 
محند أيت الحاج 
حسن الفكيكي 
عبد العزيز بنعبد الجليل 
إدريس الفاسي 
عمر أفا 

محمد منيوي 


محمد ابن عزوز حكيم 


محمد المغراوى 
بد ارك 
زليخة بنرمضان 
عبد السلام السعيدي 
محمد المغراوي 


رشيد السلامي 
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0038 
0038 
1239 
139 
1240 
4241 
4241 
1242 
1005 
1008 
4251 
4251 
1252 
1254 
1254 
1254 
0055 
1256 
057 
0057 
0002 
0202 
0262 
10063 
1264 
1264 
0065 
1065 
0065 
4266 
4266 
0167 
1268 
1269 
170 
1010 


الربيع (فصل) ج13 الرحماني: أحمد بن مبارك 
الربيع (فصل) على البليشي 10 
ابن أبي الربيع؛ السبتي محمد حجي 0231 
أبو الربيع. سليمان رَشنية السارعي 0113 
ابن أبي الربيع الكتامي. أحمد محمد المغراوي 1/4 
رتابة (أسرة وقصبة) حسن الفكيكي 10214 
الرتاج عبد الرزاق ازريكم 115 
الرتب زليه انلام 0275 
الرتبي؛ أحمد حسن الفكيكي 0206 
الزنى محمد بن أحية 0م 46 
رك افات) عبد المالك بنعبيد 176 
الرتميون (قبائل) صالح شكاك 7]أ1 
الرثوت (أهزرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 017 
الرثوت عبد الله (الحاج) محمد بوغيزة 148 
ال كرك بيد يوست اه 178 
الرثوث؛ يوسف 101018 
رجال المطافىء محمد براص 118 
الرجالى: أبو محمد رشيد السلامي 4230 
الرجّلة (نبات) عبد امالك نتغبيد 4250 
الرجم محمد حجي 4230 
الرَحَى محمد حجاج الطويل 4281 
الرحامنة (قبيلة) عبد الرزاق الصديقي عناص 
الرحامنة (منطقة) مصطفى عياد 155 
الرحبة عبد الرزاق ازريكم 1250 
الرحال (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 4250 
رحال بن أحمد (مقاوم) 4200 
الرحالي عيسى (الحاج) الحسين جهادي 1200 
الرحالى؛ الفاروق محمد البايك 4201 
الرحالية (طريقة) أحمد الوارث 1253 
الرَحّل عبد الفتاح الزين 0203 
لون أحمد عزاوي 4 
اح اسيدى) الحسين البعاوي 1256 
الرحلات الأوربية خالد أوشن 1117 
الرحلات الفرنسية عبد الله نجمي 1209 
الرحلات الروسية عبد الرحيم العطاوي 1303 
الرحلات المغربية محمد ماكامان 1304 
الرحماني أحمد بن مبارك عمر ناجي بن عمر 4205 
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الرحماني, البهلول بن علي +13 رزين (بنو -) 
الرحماني؛: البهلول بن علي عمر ناجي بن عمر 0305 
العمانى: عيد الحميدة * مصطفى الشابي 4305 
الرحماني؛ عبد الرحمان بن محمد محمد ناجي بن عمر 0306 
الرحماني, عبد الله بن محمد مصطفى الشابي 01306 
الرحماني؛ عبد الوهاب بن محمد محمد ناجي بن عمر 0307 
الرحماني. مبارك بن الطاهر مصطفى الشابي 1307 
الرحماني: محمد الزوين محمد ماكامان 4309 
الرحماني؛ محمد بن عمران محمد ناجي بن عمر 4310 
الرحمانية سحابة الفقيه الادريسي 4310 
الرحمانية (طريقة) أحمد الوارث 4311 
الرحمة والأمان (زاوية) المهدي السعيدي 4313 
ابى رحمون ١أسزة‏ شزينة) محمد حجي 1115 
ابن رحمون. إدريس بن الطايع 000 4315 
ابن رحمون, التهامي بن المكي لل 4315 
ابن رحمون؛ عبد الرحمن بن محمد محمد بوخبزة 4215 
ابن رحمون, عبد السلام بن محمد التهامي الحسني 0 ” 4316 
ابن رحمون؛ عبد السلام بن محمد الحسني 1 016 
ابن رحمون, العياشي بن علي محمد ابن عزوز حكيم 4316 
ابن رحمونء قاسم بن محمد محمد عمراني 436 
أبن رحمون؛ محمد بن إدريس محمد بوخبزة 0316 
ابن رحمون؛ محمد التهامى 1 5 01317 
ا 037 
رحمونيء بوعلام (مقاوم) 4318 
رخا (أيت -) قبيلة أحمد بومزكو 02318 
الرخا (باب -) محمد رابطة الدين 439 
الرخام عدي عزى 0319 
الرخناء عبد الله بوصحابة 4330 
الّخام (مسجد) رقية بلمقدم 0223 
الرخمة (طائر) محمد رمضاني 1313 
الرخويات 5 1204 
الردادة (الملحون) عبدالعزيز بن عبد الجليل 14224 
رديئيس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 4225 
الرزة (غطاء الرأس) محمد بوسلام 4225 
زوق عبد الله:امقات) 0226 
رزيمو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 4226 
مصطفى الشابي 436 


رزين (بنو -) 
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الرزيني (أسرة) 


الرزيني (أسرة) 

لرزيني, أحمد (الحاج) 
الرزيني. عبد الكريمر © 
الرسائل الإخوانية والديوانية 
الرسائل السلطانية 

رسل السلاطين 

الرسم 

رسموكة (قبيلة) 

الرسموكي؛ احمد بن سليمان 
الرسموكي؛ داود 

الرسموكي, عبد العزيز البرجي 


الرسموكي؛ محمد بن عبد املك 


الرسموكي؛ موسى بن العربي 
الرسموكية (مدرسة) 

رشاد؛ بوشعيب 

ابن رشد (الجد) 

أبن رشد (الحفيد) 

الرشاي (أسرة تطوانية) 


الرشاي, أحمد بن عبد الرحمان 


ابن رشيدء أحمد (صالح) 
ابن رشيدء إدريس بن يحيى 
ابن رشيد» البغدادي محمد 
ابن رشيد: رشيد 

ابن رشيد السبتي, محمد 
الرشيد بن الشريف, العلوي 
أبن رشيد علي أبو الحسن 
الرشيد. محمد (مقاوم) 
الرشيدية (مدينة) 

ابن رشيق عبد الوهاب 
الرصاص (معدن -) 
الرصراصة 

الرصيف القاري 

الرصيف القاري 

رضاعة البقر 


محمد حجي 

عبد العالي العمراني جمال 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد بوخبزة 

محمد الشريف 

رشيد السلامي 

محمد المغراوي 

رشيد السلامي 

محمد الحاقي. 

محمد ال منصور 


محمد فتحة 


موحى حدوش 
محمد المغراوي 
عبد الله بوصحابة 
إدريس الفاسي 
محمد منيوي 
عدي عزى 

محمد خربوعة 
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رضاعة البقر 


4226 
0228 
0228 
0228 
0328 
0232 
425 
436 
4240 
110 
4022 
4022 
023 
0213 
102144 
426 
016 
0218 
430 
0254 
0254 
0254 
4255 
4255 
4255 
4255 
436 
027 
429 
429 
ء4259 
430 
4261 
4363 
4365 

2.4366 


الرضندو (أسرة) 


الرضندو (أسرة تطوانية) 
الرضندو, أحمد 


الرضندوء على (الحاج -) فقيه 
الرضوان (عرف) 

ابن رضوان: (أسرة) 

ابن رضوان؛ عبد الله بن يوسف 
ابن رضوان, عثمان الزروالي 
أبن رضوان؛ محمد بن يوسف 
الرطل (وزن) 

الرطل (أسرة تطوانية) 

الرطل. محمد الرباطى (موسيقى) 
00 : 
الرعادة (سمك) 

الرعي في المغرب القديم 
الرعي والرعاة 

الرعي والمراعي بالمغخرب 
الرعيني (أسرة) 

الرعيني: علي بن محمد 
الرعيني, علي بن نجبة 
الرعيني. محمد بن إبراهيم 
الرعيني. محمد بن سعيد 
الرعيني, محمد بن عبد الرحمان 
الرغاي (أسرة رباطية) 

الرغاي. محمد بن أحمد 
الرغاي. محمد بن التهامي 
الرغاي, المختار 

الرفاخة (موقع) 

الرفاع؛ عبد الرحمان (مقاوم) 
الرفاعى (أسرة رباطية) 
الرقاع» ١‏ عمد بق ديد 
الرفاعي, الطاهر بن أحمد 
الرفاعي. محمد (الحاج -) 
الرفراف (طائر) 

الرفروفي؛ عيسى بن سليمان 
الرفاس؛ يحيى 
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الفقيه الإدريسي 


محمد حجى 


محمد ابن عزوز حكيم 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
علي البليشي 

محمد رمضاني 

سعيد البوزيدي 

عبد الجليل حليم 

عبد الحي بن عطية الأندلسي 
أحمد متفكر 


أحمد بنجلون 
عثمان بناني 
محمد رمضاني 
محمد المغراوي 


156 


الرفاس» يحيى 


كك 
01366 
01366 
الإقاكك 
الإفاكك 
الإقاكك 
الإقاكك 
0100 
0100 
0100 
11/72 
11/12 
01/13 
1101/3 
11/13 
142014 
00115 
0178 
11/18 
010158 
01118 
1141/19 
1141/19 
11/19 
11/9 
113630 
013630 
11630 
14031 
4031ظ1 
لكك 
362ظ1 
1362 
0163 
110013 
0103 


الرفاكي؛ أحمد بن محمد ج 13 الركاب: محمد (سينمائي) 
الرفاكى: أحمد بن محمد شفيق أرفاك 0353 
الرفاكي: محمد بن إسماعيل م 4284 
الرفاكي؛ محمد بن إسماعيل الإكراري 0354 
الرفاكي؛ المدني بن أحمد 4364 
الرفاكيون (تجار قوافل) 4265 
رفوال؛ بول (دبلوماسي) إبراهيم بوطالب 4386 
الرفود (أعراف) 00 علال الخديمي 428 
الرفيسة (طعام) عبد الرزاق ازريكم 0259 
الرقائق (طحلب) محمد منيوي 0369 
الرقص أحمد عيدون 4350 
الرقعي. محمد (الحاج -) الخياط محمد عمراني 0305 
الكرن خالد بن الصغير 435 
الرقاص محمد البركة 0402 
ابن رقاضة ظليقة فيه السلا 1403 
الرقي. عبد الله بن حسين أحمد عمالك 104 
رقوان (تربة) أحمد زروال 1405 
الرقيواق (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1407 
الرقيواق؛ عبد السلام (موسيقي) عبد العزيز بنعبد الجليل 1107| 
الركاب محمد حجاج الطويل 007 
الركب د 108 
ركب الحاج المغربي أحمد عمالك 14409 
ركب الحاج الناصري يك 4412 
ركراكة (قبيلة) محند آيت الحاج 0417 
الركراكي, إبراهيم بن سعيد أحمد متفكر 1411 
الركراكي: أحمد (الحاج) الأمين 0 0117 
الركراكي, أحمد (الحاج) المؤلف 0118 
الركراكى؛ الجيلالى عبد الإله الفاسي 0418 
الركراكي؛ عبد الرحمن محمد المغراوي 418 
الركراكي: عبد الفتاح خملا حبعي 4418 
الركراكي؛ عبد الله بن محمد عثمان بناني 0418 
الركراكي: عبد الواحد أحمد متفكر 1419 
الركراكي؛ علي (فقيه) محمد المغراوي 0419 
الركراكي: محمد بن عبد الله محمد حجر 020 
الر كراكيون الستوشيون محند آيت الحاج 4120 
الزن (أغره قطوائية) محمد ابن عزوز حكيم 421 
خالد الخضري 4421 


الركاب, محمد (سينمائي) 


التااسمة ج137 الرمد (مرض) 


الركة (أسو عطرانية) محمد ابن عزوز حكيم 012 
الركن (موقع تاريخي) احمد بنجلون 1|012 
ركنام؛ إدريس (مقاوم) 0013 
الركني: أحمد بن إبراهيم المهدي السعيدي 1013 
الركني. محمد بن إبراهيم دق 0013 
الركني. محمد بن يوسف 3* 1|014 
الركوة محمد حجاج الطويل 1424 
ركرف علال (مقاوم) 1015 
الركوش (أسرة) عبد الرحيم العطاوي 0425| 
الركوش, الحاج الحسن | 0 1125 
الركوش, محمد بن الحاج تن 005 
الركوش, الهاشمي (الحاج -) سين 10125 
الركون 1 الحسين جها دي 1425 
ركونت (موقع ومرسى ومعركة) ٌ ّ 1016 
الركيبات (تجمع قبلي) محمد الظريف . 1126 
الركيبي. أحمد (الشيخ سيدي) ل 01 
الركيبي, أحمد (الابن) 0 ١‏ 1017 
الركيبي: أحمد (الحفيد) 0 1|101 
الركيبي. سعيد بن احمد (مقاوم) 10018 
الركيبي: علي بن أحمد محمد الظريف 1118 
الركيبي؛ عمرو بن أحمد ب 10118 
الركيبي؛ قاسم بن أحمد بد 1|018 
الركيبي. محمد عبد الرحمان جح ان 118 
الركيبي. محمد محمود بيد الله اا 0018| 
الركيبي؛ الناجم (مقاوم) 118 
ابن ركيطة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1018| 
ابن ركيطة؛ على 0 ١‏ 1018 
الركيك, ولدادا عمار (مقاوم) ش 18| 
الركينة (أسرة تطوانية) مصطفى الشابي 01009 
الركينة. أحمد 0000 129 
الركينة. محمد الاك 1430 
الركينة. محمد بن محمد 0 ؛ 01010 
الرماة علال الخديمي 14130 
رماة سبتة محمد الشريف 4431 
رماة فاس محمد المنصور 1032 


الرمد (مرض) بوجمعة رويان 10135 
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رمضان؛: رايس +13 رهونة (قبيلة) 
ومقاقة رانس حسن أميلي 117 
رمضاني (أسرة) محمد الرمضاني 0017 
الرمل (تراب) إذرسن الفاسى وأحمة اليدراوي 0137| 
الرمل عبد الله بوصحابة 1140 
الرملية ‏ محمد منيوي 4441 
الرمّاس, مبارك (مقاوم) ش 1441 
ابن الرمامة. محمد بن علي محمد المغراوي 4441 
الرمان (شجر) عبد المالك بنعبيد 1442 
الرمان (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 03| 
الرماني (حوض) محمد الطيلسان 113 
الرماني (مدينة) صالح شكاك 43| 
الرموز (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 0146| 
الرموز. علي ا 146 
الرموة ,لبه 1446 
الرّمُون (أسرة تطوانية) 1446 
رميرو (أسرة تطوانية) ١‏ 1416 
الركيد (آشرة تطزانيةة) ' 1146 
الرميزة. المحجوب (مقاوم) 1146 
الرميقي (أسرة قصرية) محمد أخريف 1416 
الرميقي, بوسلهام (الحاج) 0 0017 
الرميقي. عبد السلام باشا أصيلا 44 
الرميقي؛ محمد الملالي 1017 
الرميلة (زازية)1 . " المهدي السعيدي 10017 
الرنج (شجر) عرد ا مالك تسد 118 
الرند (نبات) ,' 149 
الرنّد 1ر1 تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1050 
لرنْدى (أسرة تطوانية) 1450 
الرندَىء إبراهيم الأندلسي عبد الإله الفاسى 14450 
الرنتَى؛ 06 بن محمد : 40450 
الرندى. عبد الحميد الرباطي محمد حجي 14450 
الرنّدى, عبد السلام بن محمد بتحبت: الستعد ين 1450 
الرندى: محمد بن عبد السلام عبد الإله الفاسى 44531 
الرتّداحي (أسرة سبتية) ولببخة بتزمطتان 1451 
الرهدانية (تجار يهرة) عبد الإله بنمليح 1|052 
الرهفن محمد رياض 1|053 
رهونة (قبيلة) محمد أخريف 4 
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الرهوني؛ أحمد بن محمد +13 الو عله 
الرهوني. أحمد بن محمد محمد بوخبزة 1454 
الرهوني. محمد (الحاج -) بن أحمد 5ك 1055 
الرهوني, يحيى بن موسى ا 0056 
الرهينة عبد الجليل حليم 0056 
الرواشد (قبيلة) محمد السعديين 0056 
روانُو (أسرة تطوانية) محبيد ابن عزوز حكيم 0456 
الزوانة العربية فن لغرب أحمد اليابوري 0037| 
الرواية المغربية باللغة الأجنبية إسماعيل العثماني 059 
الروايس عبد العزيز بن عبد الجليل 4400 
أبو الرواين؛ أحمد بن حسنى عبد الله نجمي 0062 
الروبيق (أسرة تطوائية)1 " محمد ابن عزوز حكيم 1|064 
الرؤدي ليك ) محمد رمضاني 1064 
الروجى (سمك) محمد خربوعة 1464 
رو بن حاتم عبد الإله بنمليح 1|065 
الروداني» إبراهيم محمد وحيد 1005 
الروداني؛ سالم بن سلامة المهدي السعيدي 11066 
الروداني؛. محمد بن سعيد علال ركورك 1066 
الروداني, محمد بن سليمان محمد حجي 10066 
الروداني؛ محمد بن عبد الله المهدي السعيدي 0100408 
روقة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1470 
رساي (رايس بخري) حسن أميلي 00| 
روسدير (مدينة قديمة) محمد مجدوب 1410 
روسدير حسن الفكيكي 2أ 
روسلء (جون) (ديبلوماسي) عبد الإله الدحاني 0013| 
ابن روسو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1014| 
روسيا والمغرب عبد الرحيم العطاوي 14| 
الروسي (أسرة) نفيسة الذهبي 076 
الروسي, حمدون (الجد) ا ل 0016 
الروسىء, حمدون بن عبد الله 01106 
الرويض شد ا لخالق 017 
الرققى عي ] لمات : 1|017 
الروسي :عبد الله ' 0077 
الروسي, عبد اللطيف ١‏ 0017 
الو على حسن الفكيكي 1011 
الروسي؛ أبو علي الحسن نفيسة الذهبي 018 
الروضي السهرة ٍ 0]0018 
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الروشة (أسرة) ج13 ريدء لويس 
الروشة (أسرة مطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 118 
روشء؛ ليون إبراهيم بوطالب 1419 
الروشو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 140 
الروصي (أسرة تطوانية) ان 4460 
روطنبوركء, فالطير إبراهيم بوطالب 1450 
الروكاش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 181 
الروكاش؛ عبد الكريم م 141 
الروكاش؛ تمد 141 
الرُوكس (أسرة تطوانية) 1401 
الروكي. الجيلالي (ثائر) إبراهيم بوطالب 1411 
الروم (في الجيش المغربي الوسيط) ريد السلامي 0 
الزومان القن محمد مجدوب 1159 
الرومن ها 2] نجاة الخياطي . 1406 
الرواس (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 147 
رواق ١أشرة‏ تطؤانية) ال 11ع]| 
رووانيت؛ جول عبد العزيز بن عبد الجليل 7م10 
روي دي ينا حسن الفكيكي عأ 
الرويجل؛ عبد السلام (مقاوم) 198 
الرويز (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1008 
الرويضة (أسرة تطوانية) علد 1|108 
الرويميات (قبيلة) مصطفى ناعمي 118 
الرباح علي البليشي 109 
الرياخن الادريشى اللندين (مولائ) 0500 
الرياض (سكن) - ْ عائشة العلوي البلغيثئي 0520 
الرياض العنبري رقية بلمقدم 4502 
الرياضة بالمغرب محمد بلعربي 1502 
الرياضيات فى المغرب محمد القادرى 1014 
رياقة طنحة ‏ فاطمة بوستة 005 
الريال (نقد) عمر أفا 10507 
ريبيرا ايطاراكو خوليان عبد العزيز بنعبد الجليل 4510 
الريحان (نبات) عبد المالك بنعبيد 450 
ريحان الأسود زليخة بنرمضان 451 
الريحية (نعل) محمد بوسلام 451 
ريخطر (أسرة ألمانية) مصطفى بوشعراء 0512 
ربدجوي ال 452 
زيف لويف 453 


ريدمان (أسرة) +13 ريش النعام 
ريدمان (أسرة اتليرية) مصطفى بوشعراء 14ظ1 
ريدمان ألفريد 0 4614 
ريدمان». جون 114 
ريدمان؛ كليمنت 414 
ريدمان» فريدريك 4514 
ريزيندي» غارسييا حسن الفكيكي 4514 
الريسء مبارك (مقاوم) 4514 
ريسون (الجدة) محمد عمراني 1314 
ابن ريسوق ١س‏ عليية) 0-8 4514 
أبن ريسون, إبراهيم محمد ابن عزوز حكيم 05315 
ابن ريسوة» احمذ بن الصادق ان 4515 
ابن ريسون, أحمد بن علي 456 
ابن رتسونة أحيد بن علي بن التهامي 1ظ1 
ابن ريسون, الحسن بن محمد (الحاج -) 4516 
ابن ريسون, ا حسن بن محمد محمد بوخبزة 4516 
ابن ريسون: الطيب بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 4516 
ابن ريسون؛ عبد الرحمان بن عيسى محمد بوخبزة 01536 
ابن ريسون, عبد السلام بن علي عبد العزيز بن عبد الجليل 01517 
ابن ريسون, علي بن الصادق محمد ابن عزوز حكيم 4517 
ابن ريسون؛ علي بن عيسى ان 14311 
ابن ريسون, علي بن محمد محمد بوخبزة 45608 
ابن ريسون. محمد الصادق ' 1 1[8 
ابن ريسون محمد العربي محمد ابن عزوز حكيم 159 
ابن ريسون, محمد بن علي بن الحسين محمد بوخبزة 459 
ابن ريسون, محمد بن علي بن عيسى تين 00 
أبن ريسون؛ محمد الغالي محمد ابن عزوز حكيم 153020 
ابن ريسون, محمد بن محمد الصادق محمد بوخبزة 460 
ابن ريسون, محمد بن المكي ان 451 
ابن ريسون, المختار بن المجاهد محمد ابن عزوز حكيم 4521 
ابن ريسون, المكي بن علي محمد بوخبزة 121 
ابن ريسون, المكي بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 42 
الريسوني. احمد (مولاي -) أحمد مهدرها 1|022 
الريسونية (الزاوية) محمد ابن عزوز حكيم 053 
الريش (مدينة) لحسن اين لفقيه ومصطفى عياد 3ى]1]5 
الريش. محمد بن محمد عبد العزيز بنعبد الجليل 1525 
ريش النعام محمد حجاج الطويل 326آ4 
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الريصاني (مدينة) +14 ريان (أسرة) 


الريصانى (مدينة) موحى حدوش 0103106 
الريف (مجال) محمد آيت حمزة 101 
الريف الطبيعي عبد المالك بنعبيد 1009 
الريف تاريخ ' أحمد الطاهري 45 
الريف (مقدمة) عسي رودي 456 
الريف (هيأة) بوشتى الفلاح 4541 

03 0 0 
الريفي (أسرة) حسن الفكيكي 00 4563 
الريفي, أحمد بن بوسلهام محمد بوخبرة ش 0003ك1 
الريفي. أحمد بن عبد الصادق حسن الفكيكي 1564 
الريفي؛ أحمد بن علي محمد ابن عزوز حكيم 4564 
ارقي عدو ين عن أحمد بنجلون 14566 
الريفي: عبد الرحمن حسن الفكيكي 7 2 
الريفي. عبد الصادق لل 007 
الريفي؛ عبد الصادق بن أحمد لل 107 
الريفي» عبد الصادق بن أحمد بن علي 0 7. 
الريفي. عبد الكريم بن موسى ْ ٌ 407 
الريفي, عبد المالك بن محمد 0 8.. 
الريفي؛ علي مغيث الوفائي محمد بوخبزة 0568 
الريفي. عمر بن عبد القادر علال الخديمي 168 
الريفي. محمد بن عبد الله حسن الفكيكي 109 
الريفى: جد بن عبد الماك لسن 60 , 
الريفية؛ رقية بنت محمد رقية بلمقدم 2-2019 
الرَيتّة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 70 , 
رينو لوسيان بوجمعة رويان 00 
رينيو أوجين إبراهيم بوطالب | 0 
الرمومن (١‏ أيفنة) محمد ابن عزوز حكيم 2ى 45 
الريوطمي. محمد بن على محمد المغراوي 512. 
الي (مكتب) ْ عبد الجليل حليم 013 
الري التقليدي بالمغرب محمد كربوط 1/3 
ألري العصري بالمغرب أحمد هوزلي 418 
ريان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 458 


زاء (أحد روافد نهر ملوية) ج 14 الزيدي: محمد العربي 


سلسو لسلسم 

زاء (أحد روافد نهر ملوية) شاكر ميلود 4501 
الزات (واد -) أحمد هوزلي 452 
الزازء الطاهر (مقاوم) 07 
الاك (مدينة) موحا حدوش 7ً]] 
ابي اراكوره! اسه متعم توخيزة 48 
ابن زاكور: أحمد بن محمد 9 48 
ابن زاكور. عبد الكريم بن عبد السلام / 48 
ابن زاكور. محمد بن قاسم فد الأحصضر 008 
زاكورة (مدينة) موحا حدوش 106000 
الزاكوري, أو أزاكوري (أسرة) شمعون ليفي 4600 
الزاكوري» أبراهام 8 4600 
الزاكوري؛ يحيى 4600 
ابن زاكين, ليون 4600 
زالغ أو زالاغ (جبل) فحيد الطظبلشان 1001 
الزاهر لمعلم الحداد علي (مقاوم) 14001 
الزاوية محمد حجي 4602 
زاوية سبعة زليخة بنرمضان 06002 
زاوية الشيخ (مركز) عبد الرحيم بنعلي 1603 
ابن زايد (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 004ظط1 
واب أو حماد عبد القادر بوراس 1605 
الزَاير (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 4606 
الزايرجة أحمد متفكر 0007 
زايو (مركز) المصطفى اليزيدي 0007 
الربَادي؛ عبد المجيد بن علي محمد ماكامان 4008 
الزيادي :مدي علي ' محمد حجي 46009 
الرياديةة تاطمةنبنت على ال 4609 
الرّباخ (أسرة) ا مخ ابن عزوق تشكيم 46009 
الزباخ. الطيب بن عبد الله ان 46009 
الربوج (أسرة) ١‏ 0609 
الزبدة الحيوانية أحمد هوزلي 00009 
الزبدي (أسرة رباطية) عبد الإله الفاسي 4600 
الزبدي؛ أحمد بن محمد 5 "46 
الزبدى, محمد بن الطاهر 4601 

462 . : 


الزبدي؛ محمد العربي 
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الزبدي. محمد كمال ج14 زرزاي؛ المقدم عمرو 


الزبدي. محمد كمال محمد بلعربي 4612 
الزبل حسن حافظي العلوي 4612 
الزبيب (فاكهة) عبد المالك بنعبيد 16014 
بيده اد محمد ابن عزوز حكيم 0[14ظ4 
الزبيدي: أبو بكر محمد محمد المغراوي 4ز0ك1 
الزكيدي: حننين 50 16014 
الرري اند محمد ابن عزوز حكيم 4615 
الزبير. الحاج حمو بن علي اج د40 
الزجاج عبد الإله بوصحابة 4001 
الزجالي. عبيد الله أحمد متفكر 406 
الزجل (مصطلح موسيقي) عبد العزيز ابن عبد الجليل 0616 
الزجني. محمد بن أحمد محمد بوخبزة 4601 
زحيليكة (جغرافيا) صالح شكاكق 010 
زداغة عمر افا 40019 
الزدوتي؛ إبراهيم بن أبي بكر المهدي السعيدي 4609 
ززازة أحمد إيشرخان 4620 
الزراعة المائية محمد منيوي 4020 
الزراعة المغطاة إدريس الفاسي 4621 
الزرايقي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 1024 
زربان أوكْرّوم (مقاوم) ْ ! 0 
الزربية أحمد التوفيق 007 
الزردة محمد حجاج الطويل : 0607 
زروق ١أسرة)‏ محمد ابن عزوز حكيم 0608 
زروق» أحمد بن عبد الصمد ١‏ ' 4628 
1-6 محمد بن أحمد محمد ابن عزوز حكيم 028ظ10ط1 
زروق (أسرة) عبد الله نمجمي 008 
زوق خضل (مقاوم) 06028 
زوق أحهد بن أحمد عبد الله نجمي 10628 
زروق؛ أحمد بن عبد الخالق محمد ابن عزوز حكيم 4600 
زروق؛ عبد السلام العرائشي محمد حجي 4630 
زروقي, العربي بن محمد عبد الله نجمي 000 
الزروقة. طريقة صوفية الل 401 
زرّيدّة (أسرة) 0 محمد ابن عزوز حكيم 7 4634 
ابن زريق»[أسرة) ان 1|034 
ابن زريق فاطية ان ْ 005 
زرزاي؛ المقدم عمرو ش أخمد إيشرخان 005 
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زرزاية (قبيلة) ج14 زريوح محمد حمو الريفي 
زَرزاية (قبيلة) الفقية الإدريسي 0605 
الزرزور (طائر) محمد رمضاني 0636 
أبن أبي زرع أحمد التوفيق 4607 
أبو زرعة زليخة بنرمضان 4608 
الزرعي. محمد الجدميري رشيد السلامي 10038 
الزرقاء (المرجة) مصطفى عياد 01639 
الزرقطوني؛ محمد محمد وحيد 01010 
الزرقون (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 4641 
زرقون؛ محمد بن علي 1 ١‏ 1641 
زرقون, محمد الكاهية : 1641 
زرقيق (أسرة) 0 4641 
زرقيق, محمد بن علي ١‏ 4641 
الزركون عبد الله بوصحابة 4641 
زرهون (كتلة وجبل ومدينة) محمد الطيلسان 1612 
الزرهوني؛ إبراهيم بن عبد القادر رقية بلمقدم 1005 
الزرهوني, إبراهيم بن علي عبد الله نجمي 1615 
الزرهوني»: إبراهيم بن محمد محمد ماكامان 10646 
الزرهوني؛ أحمد بن الحسن محمد المغراوي 0077 
الزرهوني. با يوسف محمد ابن عزوز حكيم 007 
الزرهوني؛ عبد الرحمن بن التهامي رقية بلمقدم 0017 
الزرهوني. عبد الله بن عثمان احمد إيشرخان 0|001 
الزرهوني؛ عبد الله بن عز الدين محمد ابن عزوز حكيم 0617 
الزرهوني؛ عمر بن عبد العزيز رقية بلمقدم 1618 
الزرهوني» قاسم (قائد) محمد أبن عزوز حكيم 1018 
الزرهوني, المقدم الخياط أحمد إيشرخان 1608 
الزرهوني . موسى بن بوبكر حسن الفكيكي 1008 
الزروالي؛ محمد بن عبد الرحمن حسن جلاب ا" 
الزروالي: محمد بن عمرو : محمد المنصور 4650 
الزروالي: محمد بن مبارك علال الخديمي 1650 
زروالي؛ ميلود بن عبد السلام يل 4660 
زروفات أو زروفة 1 1650 
الزرويلي؛ أبو الحسن سعيد أعراب 24651 
زرياب؛ علي بن نافع عبد العزيز ابن عبد الجليل 002 
الزريعة أحمد بوعزيز 1053| 
الزريقة (سمك) محمد رمضاني 4656 
زريوح؛ محمد حمو الريفي أحمد معنينو 067 
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زريويلة (قرية) 


زريويلة (قرية) 

الزطاط 

اعبمدر 

الزعري. الحسين بن الحسين 
الزعري؛ الحسن بن محمد 
الزعري, العربي بن بلال 
الزعري؛ علي بن حمو 
الزعري (غناء) 

الزعري؛ محمد بن بوعمرو 
الزعري. محمد بن مبارك 
زعطوط 

الزعفران 

زعكوء, عبد الرحمن (مقاوم) 
الزعماري, محمد (مقاوم) 
زعواط. محمد سالم (مقاوم) 
زعير (مجموعة قبلية) 
الزعيمي مز 

الزعيمي. أحمد بن محمد 
الزعيمي؛ محمد بن علي 
الزغاري, محمد بن محمد 
زغبوش (أسرة) 

زغبوش, أحمد الخَضرٌ 
تغبوشن: أنغيد بن عبد القافار 
زغبوش, أحمد بن محمد 
زغبوشء, سهل بن القاسم 
زغبوش, عبد الله بن محمد 
زغبوش» غبد المغيث 
زغبوش, القاسم بن عبد الله 
زغبوش. محمد بن حماد 
زغراوي, محمد (مقاوم) 
زفزاف. محمد 

الزقزاق 

زق البحر 

الزقاق (أسرة) 

الزقاق. أحمد بن على 
الزقاق؛ عبد الوهاب. 


ج 14 


مصطفى ناعمي 
عمر افا 

عبد المالك بنعبيد 
محمد السعديين 
مصطفى بوشعراء 
علال الخديمي 


علال ركوق 
محمد السعديين 
أحمد الوارث 
احمد هوزلي 

عبد المالك بنعبيد 


علال الخديمي 
عبد الإله الفاسي 
عبد الإله الفاسي 


قاسم الزهيري 
رقية بلمقدم 


محمد المغراوي 
رقية بلمقدم 


عبد الفتاح الحجمري 
محمد رمضاني 
محمد حجى 
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الزقاق. عبد الوها 


سللملسس ل ل _ ل سس سس يي يي 


0031 
468 
0038 
4659 
4660 
1661 
06062 
4663 
466 
16064 
1665 
4666 
0607 
0607 
160 
060 
402 
0672 
463 
463 
106014 


4674 


1004 
1004 
101014 
4م10[ 
010615 
0015 
0015 
00 
0015 
مم10 
1009 
الك 
لكك 
010200 


الزقاق؛ علي بن قاسم 
الرقات: معيو عه الله 
الزقوم , 

الزكرنسيون 

ابن زكري (أسرة) 

ابن زكري, أحمد 


ابن زكري. محمد بن عبد الرحمن 


ابن زكري محمد المفضل 


زكرياء؛ أحمد بن زكرياء 
زكزل (نهر -) 

الزكارة (قبيلة) 

الزكّاري (أسرة) 

الزكّاري. محمد 

ابن زكُو: حسن 

الزكموزني. محمد 
الزكندري, عبد الله 
الزكوندر (منجم) 

زكي الإدريسي 

زكي؛ علي (صحفي) 
الزكي؛: محمد بن العباس 
الزلازل با مغرب 

الزلاغي 

الزلقة (معركة) 

الزلآل (أسرة) 

الزلأل. عبد الرحمن بن علي 
الزلألء عبد السلام 

الزلأل: العربي بن عبد السلام 
الزلأل؛ العياشي 

زو (أسرة) 

زلُوء العربي (موسيقي) 
الزليج 

زليل (مدينة) 

زمبيل (طبيب) 

زمران (منطقة) 

الرمراقي أحمد ين عي العزة 


ج 14 


محمد حجى 


الحسين جهادي 
أحمد بنجلون 

عبد الله نجمي 
محمد ابن عزوز حكيم 
ميلود احمن 

محمد المغراوي 
أحمد عمالك 

زليخة بنرمضان 
عدي عزى 

عالد أرقن 

علال الخديمى 

عبد الإله الفاسي 
ثريا المرابط ْ 
عمر أفا 

محمد حجاج الطويل 


محمد بوحبزة 


محمد عزيز الشفشاوني 
محمد مجدوب 
بوجمعة رويان 


محمد حجي 


208 


الزمراني: أحمد بن عبد العزيز 


ود الي اواك لماش شا ير سس 


الك 
46061 
4081 
1062 
كك 
01063 
034ظ1ط1 
0134ط 
034ظ1ط1 
1005 
1065 
كك 
0000 
0010 
الك 
1001 
0002 
01003 
0003 
0003 
1001ط 
لك 
0006 
0006 
1008ط 
1008ط 
1008ط 
8ظ00ظ1ط) 
1008ط 
1009 
11009 
1009 
00100 
01102 
01103 
01006 


الزمراني؛ البشير بن صالح 


الزمراني, البشير بن صالح 
الزمراني» عبد الكريم بن الطالب 
الزمّار (آلة نفخ) 

زمامة (اسرة) 

الزمامي. محمد 

زمور (منطقة) 

الزموري (أسرة) 

الزمّوري؛ أحمد بن علي 

الزمّوري؛ أحمد بن محمد الفاسي 
الزموري: أحمد من مخين الراكشى 
الزمُوري؛ أحمد 

الزمُوري؛ عبد السلام بن محمد 
الزمُوري عبد الغني بن مسعود 
الزمُوري, علي بن منصور 
الزمُوري؛ عمرو بن ناصر 
الزمُوري؛ عيسى بن الغازي (مقاوم) 
الزمُوري, الفتوح بن عيسى 
الزمّوري؛ محمد بن عبد الله 
الزمُوري, محمد (مقاوم) 
الزموري؛ مسعود بن الحسن المراكشي 
الزمّوري (إستيبانيكو) ْ 
زنابق البحر 

زنات (قرية) 

زناتة (قبيلة) 

الزناتي؛ حدور بن فتوح 

الزناتي (الخط) 

الزناتي؛ يحيى بن أبي ملول 
الزناتي» يكنول بن الفتوح 
الزناتي» ابو يوسف 

الزناكي (أسرة) 

الزنجور (أو سمك الكراكى) 

الزنك (معدن) ش 

الزنك (معدن) 

ونين ابر 

زنيبر» أحمد بن إبراهيم 

زنيبر» احمد بن ناصر 


احمد إيشرخان 
محمذ حجى 


0 


قاسم الزهيري 


خليل السعدانى 
محمد منيوي 

احمد بنجلون 

أحمد التوفيق 
محمد المغراوي 
محمد عزيز الوكيلي 
محمد المغراوي 


عبد الخالق الزاروطي وم رمضاني 
عدي عزى 
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زنيبر» احمد بن بناصر 


ايك 
10101 
10107 
لكك 
110108 
41/0038 
4/009 
4/1009 
01/110 
01/110 
01110 
0/10 
4111 
4112 
4112 
0113 
0113 
0113 
0113 
1114 
1/114 
زهاميقك 
6ع 
6ع 
س4 
4/118 
0119 
4119 
امرك 
01/00 
1010 
1/001 
0012 
00113 
010113 
1114 


زنيبر» أحمد بن المحجوب 


زنيبر؛ أحمد بن المحجوب 
زنيبر» أحمد بن محمد 

زنيبر, أبو بكر بن الطاهر 
زنيبر» بناصر بن محمد 

زنيبر» بوعزة 

زنيب حجي بن محمد 

زنيبرء حجي بن محمد الحاج 
زنيبر؛ الطاهر بن أبي بكر 
زنيبر. عبد الله بن عبد الله 
زنيبرء عبد الهادي بن محمد 
زنيبر, عبد الهادي بن الهاشمي 
زنيبرء العربي ْ 
زنيبرء علي بن أحمد 

زنيبر» قاسم بن محمد 

زنيبر» محمد بن إبراهيم 

زنيبر. محمد بن احمد 

زنيبر» محمد بن أحمد بن عبد القادر 
زنيبر» محمد بن أبي بكر 
زئيبر؛ محمد بن حجي 

زنيبر» محمد بن الطاهر 

زنيبر» محمد بن عبد الهادي 
زنيبر. محمد بن القاسم 

زئيبر» محمد بن محمد 

زنيبر؛ محمد بن محمد بن عبد الهادي 
زنيبر» محمد بن محمد العربي 
زنيبر» محمد بن محمد (الفريّح) 
زنيبر» محمد (مخبل العقول) 
زهانة 

الزهاني؛ إبراهيم 

الزهاني؛ إدريس بن المكناسي 
الزهاني؛ الجيلالي بن علال . 
الزهاني, محمد بن إدريس 
الزهاني, الميلودي 

زهجوكة (قرية) 

الزهر 


ج14 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
خديجة اليملحى 


مصطفى بوشعراء 


محمد المغراوى 
عبد المالك بنعبيد 
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104 
1/14 
1/014 
01/0015 
0106 
01016 
106 
01036 
0016 
01036 
1036 
0106 
الاريك 
الاعرياك 
1018 
008 
008 
0108 
0019 
0009 
0019 
اأكللك 
كرك 
0/0 
010 
كرك 
01/10 
01/30 
لأكرك 
اللكرلك 
اللكرلك 
1/031 
كرك 
االكرلك 
اللكريك 
0132 


الزهر 


ابن زهرء أبو بكر محمد ج14 زؤرقية الأرجل 
ابن زهرء أبو بكر محمد عبد الله العمراني 0/1 
ابن زَشْرء زهر بن عبد املك 7 5 434 
ابن زهرء عبد الله بن أبي بكر 05 
| 475 
الزهراوي البرادعي, العربي عبد العزيز نن عبد الجليل 4136 
الزهراوي. حسن بن عمر 1 أحمد متفكر 0/11 
الزهراوي؛ محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 437 
زهرة البحر محمد منيوي 0111 
زهرة الفاسية عبد العزيز بن عبد الجليل 48 
الزهري, عيسى بن محمد محمد المغراوي 0/8 
الزهري؛ محمد بن أحمد محمد السعديين 0138 
الزهري (مرض) بوجمعة رويان 470 
زهريات محمد منيوي 4741 
الزهيد صالح شكاك 42 
زهير بن قيس البلوي عبد الإله بلمليح 02 
الزهيري (أسرة) قاسم الزهيري 013 
الزهيري, الطاهر بن محمد 9 013 
الزهيري, محمد المهدي 01 
زهيلة (قبيلة) محمد المغراوي 013 
الزواج بالمغرب محمد أديوان 05 
الزواحف محمد المغراوي 04146 
الزواغي؛ محند بوشتة 016 
الزوان عبد المالك بنعبيد 476 
الزواوري (أسرة) مصطفى بوشعراء 01117 
الزواوي: أحمد بن عمر 0 07 
الزواوي؛ أحمد بن المكي 011 
الزواوي؛ ابو سرحان زليخة بنرمضان 011 
الزواوي؛ عبد الله (الحاج -) مصطفى بوشعراء 0117 
الزواوي؛ محمد (الحاج -) بن المكي مصطفى ناعمي 018 
الزوايا بتراب البيضان ان 119 
زوبع» أبو بكر محمد المغراوي 1019 
زوج بغال الميلودي زروقي 479 
زوج بغال (تاريخ) عكاشة برحاب 4750 
الزوجة الفلاحية عبد الجليل حليم الع 
زورارا حسن الفكيكي 02 
زورقية الأرجل محمد منيوي 01533 
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الزوركند 


الزوركند 
زوزان بن يعلي 


زوزفانا (حوض مائي) 


الزواق (أسرة تطوانية) 
الزواقي أو الزواق أحمد 
الزواقي أو الزواق محمد 
زونان» أخله نامسد 
زويتن, العابد 

ابن الزويزي؛ عبد الله 
الزيات والزياتي (أسرتان) 
الزياتي, أحمد بن يوسف 
الزياتي؛ الحسن بن يوسف 
الزياتي؛ عبد العزيز 


زيان (وقعة) 

الزياني؛ أحمد بن قاسم 
الزياني الضرير الهاشمي 
الزياني؛ عبد الرحمن 
الزياني: عبد القادر 
الزياني: أبو القاسم 
الزياني: مُحَاوْحَمُو 

الزياني, محمد حمادي 
الزياني. محمد حيضر 
الزيايدة 

الزئيق 

الزيت والزيتون 

الزيتون (شجرة) 

الزيتون (شجرة) تاريخ 
الزيتون والزيتوني (أسرتان) 
الزيتوني؛ محمد بن عبد الله 


ج14 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
حمد بومزكو 

موحا حدوش 

نجاة الخياطي 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


سعيد اعراب 


نجيب خداري 

أحمد بنجلون 

محمد كربوط 

محمد المنصور 

محمذ حجى 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد المنصور 


العربي أكنينح 

محمد وحيد 

خالد الخضري 

المختار الأكحل 

عبد الله بوصحابة 
محمد حجاج الطويل 
عبد المالك بنعبيد 
مكية ابرض 

محمد ابن عزوز حكيم 
عبد الله نجمي 
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زيتونى. محمد بن عبد الله 


0133 
0133 
01/034 
1/134 
013 
0/3 
013 
0135 
01036 
الإهك 
الأكالاك 
01138 
01138 
1/1338 
لزطك 
00109 
الك 
01000 
الاك 
00102 
006 
الاناكك 
1/10 
كك 
0009 
0109 
1/10 
1/1/1 
1/1/1 
412 
1013 
01013 
01015 
16س 
101 
101 


ريد ]لاد فيل ج14 زيان بن أبي عياد 


زيد (أولاد -) قبيلة عبد الرحيم العطاوي 4750 
زيدان بن أحمد الأعرج محمد حجي 40160 
زيداوين أعيةالمتضور التتعدى 000 41 
تكاد تن ايل امار 7 محمد ماكتامان 0733 
ابن زيذان+عية الرحمن بن محمة أحمد التوفيق 115 
ابن زيدان: عبد القادر بن عبد الرحمن محمد حجي 1035 
الزيدانية (قصبة) المهدي السعيدي 1155 
زيدوح, أحمد بن محمد التادلاوي أحمد عمالك 0185 
الزّيدي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 476 
الزيدي, أحمد (مقاوم) 1166 
الزيدي الكدالي. عبد الكريم عبد الرحيم العطاوي 4166 
الزيدي, محمد بن داود (مقاوم) 116 
الزيدية, للا قَاطئة بنت محمد عبد الرحيم العطاوي 116 
الزيراوي؛ محمد بن بوشعيب محمد وحيد 1 1101031 


زيرم بنت بات (مقاومة) 0117 
زيزي بن عطية رشيد السلامي 1157 
زيز (حوض) موحا حدوش 0169 
زيز (واد -) حسن حافظي العلوي 0169 

4101 ' ١ 


زيز (واد -) تاريخ 
زيزاوة أو زكزاوة (أسرة) حسن الفكيكي 42 


الزيزاوي, أحمد بن أحمد 010113 
الزيزاوي؛ عمر بن محمد 1104 
الزيزاوي. محمد بن أحمد أشملال ا 1704 
زيطان؛ محمد بن عبد الرحمن (مقاوم) 04آ/4 
زيطان, محمد بن عبد السلا محمد المنصور 015 
زمه (بحيرة) ١‏ أحمد إيشرخان 115 
زين العابدين بن إسماعيل العربي اكنينح 476 
زينب بنت تومرت عبد السلام السعيدي 456 
زينب العابدة السبتية زليخة بنرمضان 0117 
زينب النفزاوية عبد السلام السعيدي 017 
زينة احماد (شاعرة) صافية العمراني 111 
ونه الداز الل 111 
الزيوت الغذائية حمادي شيمي 0109 
زيوزيو. محمد بن محمد محمد بوخبزة 002[آ] 
زَيَان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 1802 
زَيّانبن أبي عياد رشيد السلامي 0603 
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أبو زيان» محمد بن أحمد ج14 سان؛ لوسيان 
أبو زَيّانَ. محمد بن أحمد رشيد السلامي 4603 
َس زَيَانِء محمد بن أبى عبد الرحمن ٌ ١‏ 0003 
أبو زْيّان محمد بن عبد العزيز 1404 
أبو رَيّانَء محمد بن أبي عنان 1 404 
اراق عمد ين أبى الفضل 4805 
زَيّان الوطاسي 00 جمد يَركرت 4605 
تست 
الساباط عبد العزيز توري 4609 
عاك |رنجة ماسو خالد بن الصغير . 409 
ساتورنوس (معبود) عبد العزيز بل الفايدة 4810 
الساجل أو الشواخلة حسن الفكيكي "١‏ 4611 
الساحلي, أحمد بن.إبراهيم إبراهيم الوافي 482 
السادة (مصطلح) محمد رابطة الدين 4613 
السبادة (يباب -) 0 413 
ساركنة (سمك) محمد رمضاني 613 
ساسي (أسرة) محمد حجي 14 
ابن ساسي, عبد الله ل 1414 
ساعي. محمد (مقاوم) 4815 
الساقية الحمراء رحال بوبريك 415 
السالك بن الحاج (مقاوم) 416 
السالك بن عبيدي بن الحبيب (مقاوم) 4616 
ابن سالم (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 4616 
ابن سالم. محمد 0 416 
أبو سالم. المريني إبراهيم شيك الام 467 
سالم. محمد بن عبد الفتاح محمد الظريف 49 
سالم ولد محمد ولد عبد الله (مقاوم) 460 
ابن سالم, الوالدي بن محمد (مقاوم) 1610 
السدالن [اسرة) محمد حجي 420 
البنا لل أحتد ين عند ١‏ 420 
التدالى “تعد تن علو 40 
الال مح 37 40 
السالمية (نبات) زينب بنرحمون وع المالك بنعبيد 4821 
الساميء العربي (مقاوم) 421 
الساميء المختار (مقاوم) 461 
422 


سانء لوسيان 


إبراهيم بوطالب 


سانت اكروز ج 14 

سبانت: كرون حليمة بنكرعي 0003 
سان روني طايانديه جورج إبراهيم بوطالب 14204 
شانشو الرابع رشيد السلامي 1066 
سانطولير؛ شارل . إبراهيم بوطالب 49 
السانية (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 40630 
السانية (أداة ري) محمد حجاج الطويل 430 
الشاوري, محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 031 
السايح, أحمد (سيدي -) محند آيت الحاج 4631 
السايح؛ محمد بن عبد السلام عبد الإله الفاسي 4631 
ابن السايح. محمد العربي عبد العزيز بنعبد الله 0012 
ابن السايح, محمد'بن محمد (مقاوم) 0113 
السايس (هضبة) ' إدريس الفاسي 0133 
ساسي (زاوية) محمد الشياظمي 1636 
السباب (تعاويد) محمد عزيز البوكيلي يلعل 
السباعي؛ إبزاهيم بن علي * أخين عمالك 148 
السباعي» أحمد بن إبراهيم ا 068 
السباعي» بويكر حسن كفناني 038 
السباعي, الجيلالي أحمد بومزكو 0118 
السنا عر #عبة اللد اخيل فير 039 
السباعي. عبد المعطي إبراهيم الوافي 460 
السباغى, على بن عبد الرحمن أحمد متفكر 4840 
السباعي. محمد بن إبراهيم احمد عمالك 0010 
سباطة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 462 
سباطة؛ بناصر الرباطي عبد الإله الفاسي 1612 
سباطة:الغازي الرباطئ اد 162 
بياظة محمد ب امد 462 
سبتة (مدينة) زليخة بنرمضان 1]00012 
سبتة (احتلال) + حسن الفكيكي 16046 
سبتة (باب -) محمد حجي 0651 
السبتى (أببرة تظرانية) محمد بوخبزة 451 
السبتي الطاهر بن محمد محمد حجي 4651 
السبتي أبو العباس محمد رابطة الدين 1652 
السبتي, عبد العزيز بن إبراهيم زليخة بنرمضان 0653 
السنتي. محمد بن عبد الله أحمد عزاوي 054 
سبتيم (سبتة قديما) البيضاوية بلكامل 1654 
السبحة أحمد التوفيق 03537 
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السبخات +15 السجلماسي الحسني, محمد الصادق 


السبخات محمد بندعنون 00317 
السَبّدٌ (طائر) محمد رمضائي 0602 
السبع؛ أحمد بن محمد محمد حجي 46603 
ابن سبع؛ سليمان محمد المغراوي 1103 
سبع بن منغفاد 0 : 003]أ1 
سبعة رجال حسن جلاب 16064 
السيعي أخمد ين محدد محمد بلحسن اك 
ين معان او جمد المكراري 008 
سبليزبوري (ضابط) مصطفى بوشعراء 10 
سبو (نهر) عبد الله العوينة 1061 
سبو (مشروع وشركة) عبد الجليل حليم 472 
السبيت (مدينة قريمة) محمد الشياظمي 114 
سييلمان (جورج) إبراهيم بوطالب 1014 
السيي: بودكر (ميجاغن حسن أميلي ْ 1676 
السبيّع. محمد (رايس) الل 466 
السبيّع. محمد بن المختار عبد العزيز بن عبد الجليل 4676 
ستى فاطمة أحمد هوزلي 0100106 
الستيف (نبات) عبد المالك بيعيد 16530 
الستوتي, علال بن مرزوق محمد ابن عزوز حكيم المليك 
ستيتو (ابن -) عمر (مقاوم) ٍ 4681 
أبو سجدة. على أحمد الوارث 481 
7 37 7 


الجزه كامس عش 


سجلماسة حسن حافظي علوي 0009| 
السجلماسي الحجرتي (أسرة) محمد حاجي 4032 
المعلياس الحجرتى» تخد 1 ' 0002 
السواماني الخجرتى: الَعباسن ١‏ , 1003 
السجلماسي الحجرتي محمد بن إدريس اا 2033 
التجلماسي الحجرتي؛ محمد بن ع الرحمن 00 500 
اماماي الحمسي قمر , ١‏ 0003 
السجلتاس لحني الفضيل , ١‏ 00134 
السدلناس لمان »محمد اميت لل 44 
التعلنافى امسن عبد الضادق "5 " 1534 
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السجلماسي الحسني. محمد ج15 سرديرا (أسرة) 


السجلماسي الحسني. محمد بن ع الرحمن حسن حافظي علوي 415 
المجداعاني الدوورن مد 0 0015 
الكماس الرنالى رصحي ميك خنع 1156 
التعلداينى الستلزى» أخرد دن سياد نحش الجتعدية 436 
المعلياس عبد الزشفان دح انظ عررى 1436 
اللمجلنا وى القابيى :عل محمد حجي 47 
االمدلياس النرلاا د الفضاة حسن حافظي علوي 47 
التجلماس اللنطى ‏ احيد مخ 147 
اللتعلمانى الا كفي جاعم ان 018 
الح فى المعروي ”7 محمد عزيز الوكيلي 0018 
سحيتة: الجيلالي (مقاوم) 410 
السطرة الفقيه الإدريسي 4040 
السخيري (أسرة) محمد بوخبزة 4012 
السداهي. المكي بن الحاج (مقاوم) 00042 
سد مجنون احمد هوزلي 0002 
سدراتة محمد حمام 1013 
السدرانى؛( اسرة ستلوية) مصطفى بوشعراء 1005 
السدراتى: امد بن اللكن 90 45 
السبدراتى» ابو ثامت رشيد السلامي 0005 
السدراتي: عبد الله بن عبد السلام حسن أميلي 005 
السدراتي. محمد (الحاج -) مصطفى بوشعراء 1015 
السدرة '(نباك) عبد المالك بنعبيد 4046 
السدود بالمغرب مصطفى عياد 1016 
سراج؛ محمد (مقاوم) 4052 
سرارء صالح (مقاوم) 0052 
السراغنة أحمد زروال رطلاك 
سرانو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 058 
السرايري (أسرة تطوانية) 50 0658 
السرايري؛ أحمد بن محمد محمد بوخبزة 14038 
السرايري؛ البدوي عبد الإله الفاسي 0058 
الشرا يري »يك الر طمن 00 4059 
السرايرى امحل نعي الرعية عبد الإله الفاسي 4059 
يروي ١‏ أسزة تطوايية) محمد ابن عزوز حكيم 2١‏ 059 
السرج محمد حجاج الطويل 4059 
السردور (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 400 


سرديرا (أسرة تطوانية) 4000 
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السردين 


السردين 

سر الحروف 

السرابة 

السراج (أسرة) 

السراج, يحيى بن محمد 

سرطان البحر 

السرغيني. صالح (مقاوم) 
السرغيني, الكبير (فقيه) 
السرغيني. محمد الصالح 


سركوح» تحيى (مقاوم) 
سرنو (قرية) 

السرنوف العكري (طائر) 
السرو (شجر) 

سرو (واد -) 

سرو (مشروع) 

سرويل (أسرة) 

سري (أيت -) 

سريري: الصديق (مقاوم) 
سريف (اهل -) 
السريقي) ابرا عبد 
السريفي؛ عبد السلام 
سطات (مدينة وإقليم) 
السطاش (أسرة تطوانية) 
لسطي (أسرة تطوانية) 
لسطيء العربي 
السلي» معد بن علي 
السطيطو (اسرة تطوانية) 
السطيطو. العربي 
سطيكء؛ تيودور 

السقاذة :(خريية) 

أبن سعادة. عيسى 
السعدانيء. هاشم 


15+ 


محمد رمضاني وع اللطيف برحو 
محمد عزيز الوكيلي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 

محمد ابن عزوز حكيم 


محمد ابن عزوز حكيم 
محمد رمضاني 


الحسن شوقي 


محمد الشياظمى 
00-0 
عبد المالك بنعبيد 
يحيى الخالق 
عبد اللطيف حافظ 
محمد حجى 


لمكي المالكي 


محمد أخريف 

نفيسة الذهبي 

منحي أخيف 
المصطفى شويكي 
محمذ ابن عزوز حكيم 
محمد بوخبزة 
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السعداني, هاشم 


10000 
0003 
0003 
100064 
10064 
100064 
100064 
10064 
0065 
0005 
00066 
0066 
0066 
001 
0008 
100083 
00069 
10001 
0012 
0013 
0013 
0013 
|0014 
1014 
1|014 
0015 
0008 
0018 
0018 
0018 
0019 
0009 
00019 
4081 
0013 
0013 


لسريو >< محمد حجي 014أ1 
ستعود: | أسرة” . محمد بوخبزة 0017 
سعيد (ابن -) (أسرة) مصطفى بوشعراء 0017 
55006 5 4987 
أبن تعن عية الله 300 0038 
ابن سعيد, العربي (الحاج -) 8008 0038 
أبن سعيد, محمد بن أحمد ١‏ ٌ 0068 
ابن سعيدء محمد (الحاج -) بن محمد ١ ١‏ 1008 
ابن سعيد. محمد (شيخ الملحون) عبد العزيز بن عبد الجليل 10018 
ابن سعيد. محمد بن محمد (مقاوم) 0 0019 
أبو سعيد الأول؛ عثمان. رشيد الشلامي 10019 
أبو سعيد الثانى, عثمان 6 410 
لمعيل بيك العلرين تحبد التضور 4012 
سعيدو (المعلم -).- عبد العزيز بن عبد الجليل 412 
السعيدي (أسرة تطوانية) محمد بوخبزة 0002 
السعيدي, أحمد بن عبد السلام رقية بلمقدم 12 
السعيدي, عبد المالك مصطفى: الشابي 0003 
العيدي: العرين مين 1004 
التعيدي: تحند بو افونا :(مقارة) ا 405 
السعيدي. المهدي يلود أحين 406 
السعيدية (مدينة وقصبة وشاطئ) عكاشة برحاب 0006 
سغروشن (أيت -) محمد كربوط و99 
السفرعل عبد المالك بنعبيد 5002 
السفن المغربية في الوسيط محمد المغراوي 5003 
السفن المغربية في الحديث حسن أميلي 5004 
الببش القريية فى 20:3 نمجاة الخياطي 5007 
سفيان (بطن) حسن حافظي علوي 52009 
السفياني (أسرة) محمد حجي 5010 
الننقياني: إبراهيم محمد ابن عزوز حكيم 5010 
السفيائى, احمد بن الطيب محمد حجي 2010 
اللفياتى اسن 5 5011 
الشقيائى: الطيت 5011 
السفياني, عبد السلام 5011 
المناة العو أحمد بن بنعاشر السفياني 5012 
السقاوة (طائر) - محمد رمضاني 5012 
السقاية حمق رازطة النايخ 5013 
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السقاط (أسرة) 


السقاط (أسرة) 

السقاط. عبد الرحيم 
السقاط. علي 

السقاط, محمد التاودي 
السقاط؛ عبد الرحمن 
سقين, عبد الرحمن 

سقين. محمد 

سقمري (سمك) 

سكتانة (قبيلة) 
السكتاني» أبو بكر 
السكتاني. حسن بن أحمد (مقاوم) 
السكتاني عبد العزيز 
السكتاني: عبد الله 
السكتاني, علي 
السكراتي (أسرة) 
السكراتى: أحمد بن محمد 
اكرات انين 
السكراتي, الزاكي 
السكراتي: علي 
السكراتي؛ عيسى 
لسكراتي.ء المامون 
السكراتية, نجمة 

سكساوة (منطقة) 
السكساوية, لالة عزيزة 
ابن السكاك (أسرة) 

ابن السكاك, علي 

ابن السكاك. محمد بن أبي غالب 
ابن السكاك؛ محمد بن محمد 
السكال؛ أحمد (مقاوم) 
السكان, ولد حميدو 
السكّة الحديدية بالمغرب 
السكر 

لسكوم (نبات) 

سكوم الجمل (نبات) 
السكنى والتعمير 


15+ 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد حمام 
احمد هوزلي 
يجيد الشترين 


زليخة بنرمضان 


محمد ابن عزوز حكيم 


عبد المالك بنعبيد 


عائشة ال لبلغيثو 
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السكنى والتعمير 


32014 
2015 
3015 
3016 
3016 
3017 
23017 
3017 
232018 
232018 
232019 
232019 
32019 
3019ْ 
2000 
232001 
232021 
2021 
232021 
232021 
23022 
2022 
232022 
2022 
2026 
2008 
2008 
2008 
232008 
232069 
2320069 
232009 
232033 
32036 
2320316 
2037 


التكتدراني (أمبرة) 


السكنذراني (أسرة) 

سكورة (أسرة) 

سكوفاصو (ستيفانو -) 
سكوكو (أيت -) 

السكونتي» زايد 

السكوتدؤ (أسرة) 

سكياط (زاوية) 

السكياطي. عبد الله 

سكيرج (أسرة) 

سكيرج؛ أحمد بن العياشي 
سكيرجء الزبير 

سكيرج؛ عبد السلام 

تكبرج» عب الفني 

سكيرج, عبد الكريم 

سكيرج. محمد بن الطيب 
سكيرج. محمد بن العياشي 
سلا (جغرافية) 

سلا (تاريخ) 

سلابوس 

السلاح الناري بالمغرب 
السلاحف 

لسلاسئ (أسرة) 

السلالجى, عبد الوهاب 
السلامات فى الملحون 

سلامة (أسزة تطوانية) 
السلاوي (أسرة) 

السلاوي. أحمد بن اسماعيل 
السلاوي. أحمد (الحاج -) بن محمد 
السلاوي؛ إدريس 

السلاوي, الحسين 

السلاوي. عبد الرحمن (مقاوم) 
السلاوي: على بن محمد 
السلاوي. محمد بن الراضي (مقاوم) 
السلاوي. محمد بن عبد السلام 
السلطان 


ج15 


محمد بوخبزة 

محمد ابن عزوز حكيم 
مصطفى بوشعراء 
محمد كربوط 

عبد القادر بوراس 
محمد ابن عزوز حكيم 
إبراهيم الواقي 


م. عبد العزيز الدباغ 
م. عبد العزيز الدباغ وم. بوخيزة 
محمد بوخبرة 


م. عبد العزيز الدباغ 


محمد بوخبزة 
محمد حجى 

عد اللبان 

محمد رمضاني 

محمد بوخبزة 

محمد الشريف 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد بوخبزة 

محمد الشريف 

محمد بوخبزة 

إبراهيم بوطالب 

عبد العزيز بنعبد الجليل 


محمد بوخبزة 


محمد المنصور 
إبراهيم بوطالب 
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52042 
52012 
52012 
52042 
52046 
5)11 
52048 
5018 
5018 
5049 
5049 
5052 
5052 
52053 
52054 
505 
505 
5056 
52059 
52)26 
5206 
52060 
52]072 
5202 
52)72 
52]072 
52073 
52] 
52] 
2014 
52015 
52016 
52016 
52016 
52016 
527 


السلطان 


ابن السلطان (أسرة) 


ج 15 


ابن السلطان (أسرة) 
سلطان الطلبة بفاس 
سلطان الطلبة بمراكش 
السلفية بالمغرب 

السلكة 

الشمل 

ابن سلام (أسرة) 

سلامة (اولاد -) 

ابن السلمان. محمد 
سبلمون (أسزة) 

سلوان (قصبة 

السلوى (طائر) 

السلوقي (حيوان) 
السلبطن (أسرة) 
السليطن, محمد السملالي 
سليلوز المغرب 

سليمان بن محمد بن عبد الله (السلطان) 
ابن سليوان (أسرة) 

ابن سليمان؛ عبد الكريم 
ابن سليمان, الغالي 

ابن سليمان: الفاطمي 

ابن سليمان, محمد بن إدريس 
ابن سليمان: محمد التطوانى 
ابن سليمان. محمد اللمطي . 
السليماني (أسرة) . 
السليماني. عبد المالك 
السليماني, محمد بن عبد القادر 
السليمانيون (طائفة) 
السلينسي أو السلاتيون 
سماتة (قبيلة) 

السماتي. أحمد 

السماحي (أسرة) 
السماحي؛ أبو بكر 
المسدا عي لاا 
المتماف” 


محمد ابن عزوز حكيم 
إبراهيم بوطالب 

أحمد متفكر 

الفلاح العلوي 

عبد العزيز الضعيفي 
بوجمعة رويان 


مصطفى بوشعراء 
محمد ابن عزوز حكيم 


عن نكن 


مخمترريهاي 
المصطفى فنيتر 


محمد هشمي 

محمد المنصور 

محمد أبن عزوز حكيم 
إبراهيم بوطالب 

أحمد المكاري 

إبراهيم بوطالب 

عبد العزيز بنعبد الجليل 
محمل بوخبزة 

نفيسة الذهبي 

محمد ابن عزوز حكيم 
أخمد المكاوي 


عبد الله نجمي 
حسن الفكيكي 


جب الجدي 


لالي مصطفى 
إبراهيم السودي 
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2019 


2019 
2082 
2053 
2057 
2058 
2050 
2050 
2050 
2060 
20050 
2062 
232003 
2013 
2003 
2003 
2056 
232068 
2068 
20069 
232101 
23101 
232102 
32102 
2102 
2102 
232103 
2103 
2104 


3-106 


32106 
32107 
2108 
2108 
208 
2109 


السمار (نبات) ج15 

السمار (نبات) ع. المالك بنعبيد وزينب بنرحمون 210 
سماط العدول زليخة بنرمضان 5111 
السماع عبد العزيز بنعبد الجليل 5111 
السماعلة صالح شكاك 512 
السماعليء لبصير (مقاوم) 513 
سمامة (طائر) محمد رمضاني 5113 
السماهري, الطاهر (مقاوم) 514 
سمبل» ضامويل حسن الفكيكي 5114 
الخ هون (أسزة) أحمد عزاوي 514 
اق سمعرن عبد الرعمن 0006 514 
ابن ستحون: عبد الله 514 
ابن سمجونء عبد المنعم 514 
ابن سمجون. علي بن أبي بكر 514 
ابن سمعون: حمل 514 
ابن سمجونء مروان 214 
لور 1 بدن خليل السعداني 516 
السمعاني. محمد محمد بوخبزة 516 
السمك محمد رمضاني 53116 
السملالي؛ إبراهيم بن بلقاسم محمد أبو القاسم 517 
السملالي؛: إبراهيم بن محند الحسين جهادي 3117 
السملالي, أحمد بن إبراهيم - 518 
السملالى, أحمد بن الطاهر 518 
السملالى: الحسين بن محمد محمد عمراني 519 
السملالي عبد اللطيف حمزة الكتاني 5119 
السملالي؛ علي بن محمد محمد عمراني 520 
النسلالي: محمد بن عبد الكريم إبراهيم الوافي 520 
السملالي الهرواسي. محمد بن إبراهيم ال 520 
السم بوجمعة رويان 520 
السمّار (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 51 
السمار. محمد بن زيد السبتي زليخة بنرمضان 504 
السمار. محمد السلوي محمد السعديين 5124 
السمارين (باب -) بفاس الحاج موسى عوني 5124 
السمّارين بمراكش أحمد هوزلي 5124 
السين 5-005 525 
لستمنة محمد رمضاني 526 
موك شفيق أرفاك 518 
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لدم كي اتن 


التتموكني] الحمين 
السموكني, العربي 
السميحى. عبد القادر 
متمكر: عبن اليد 
سميرس (طائر) 
السميري, قدور 
تميلي اطاتر) 


السميج. عبد السلام 
السناني. محمد الرضي 
السنبك (مركب) 
السنتيسي (أسرة) + الغالي + المختار 
النشجات (خيوان) ْ 
السنشولى, محمد 

التيطية ” 

النشوسى (أهرة) 
السنوسيء إبراهيم 
السنوسي؛ إدريس 
السنوسي, محمد 

ابن سهلء إبراهيم 

السهلي؛ عمر 

السهلي. محمد الصغيّر 
السهوب 

السهول (قبيلة) 

السهول (منطقة) 

السهيلي (الإمام) 

السواحل المغربية 


السودان الغربي والمغرب 


سودة (ابن -) (أسرة) 


سودة (ابن -), احمد بن التاودى 
سودة (ابن -)؛ احمد بن عبد السلام 
سودة (ابن -), إدريس 

سودة (ابن -)» أبو بكر 

سودة (ابن -), جعفر 


ج 15 


شفيق أرفاك 
محمد الحامي 
محمد العربى المسارى 
2-7 | 


أحمد المكاوي 

حسن اميلي 

محمد رمضاني 

حسن اميلي 

عبد العزيز بعبد الجليل 
محمد المرابط الثرغي 


لل 


محمد بن تاويت التطواني 


أحمد الوارث 
عبد المالك بنعبيد 
مصطفى بوشعراء 
عبد الرحيم وطفة 
حسن جلاب 
عبد الله العوينة 


خالد اوشن 
إبراهيم بوطالب 
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سودة (ابن م0 جعفر 


5029 
509 
530 
5131 
5131 
532 
532 
532 
5133 
5134 
515 
535 
536 
536 
536 
537 
538 
538 
539 
541 
541 
542 
5103 
00 
5044 
517 
508 
508 
5149 
550 
553 
554 
555 
555 
555 
555 


سودة (ابن 6 الجلرد, 

7 (ابن 0 الجلود. محمد 
ان 1و 

ذا :ت) ‏ القالت 
انعا الاين 

0 (ابن -), عبد الرحمن 
؟ [أبى )1 عبد السلا 
1ك :نقية القادر 
5 (ابن -), عبد الكريم 
اران تا ببعية اليادى 


ابن -) علي بن عبد القادر 

ابن -), عمر بن محمد 

ارو امح اكائذ يرن القات 

٠‏ محمد التاودي بن المهدي 
٠‏ محمد الطاهر 


(0 

0( 
ابن -), محمد العابد 
ان 
0( 


ابن )ا المكن نين المهذي 
6 الهندي, محمد 
البيور الحسث بالذار النيفاء 
سورية والمغرب 

سوريكة (مدينة قديمة) 

سوس (مصطلع) 

سوبي (مقطقة) 

سوس ماسة درعة (جهة) 
سوسان (أسرة فاسية) 
سوسان, علي 

السوسن إنيات) 


نا 


عبد العزيز بنعبد الجليل 
إبراهيم بوطالب 


إبراهيم بوطالب 


علال ا خديمي 
عبد العزيز بل الفايدة 


محمد حنداين 
حسن حافظي علوي 
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السوسن (نبات) 


2156 
ماله 
2156 
الإهاازه 
21537 
531537 
الإهالزه 
2059 
2]00 
2]00 
2160 
261 
261 
2061 
2061 
2]062 
23163 
2163 
2163 
2163 
2164 
2104 
2165 
2165 
2165 
232166 
2166 
2167 
2168 
2168 
268 
2/1 
2321/13 
2]]0 
5251 
2031 


السوسي (الملحون) ج15 السويسى: غبد. النبى 
السوسي (الملحون) عبد العزيز بنعبد الجليل 551 
السوسي, أحماد بن إبراهيم 532 
السوسي. أحمد بن إبراهيم محمد وحيد 532 
السوسي, أحمد بن على عبد السلام السعيدي 552 
البعرمي» احماين مويو أحمد أبو القاسم 552 
السوسي اليهاوي, أحمد محمد السوسي البهاوي 51653 
المويق ‏ الملفيان أحمد المكاوي 53 
الفرسى: على رن ند 1 5153 
السو واتعسا ين إن محمد المغراوي 584 
السو تين عد اللة تعد لكين 52564 
التتوس :مام المخقار عمر أفا 555 
السوسي. المختار (الحاج -) رقية بلمقدم 558 
السوسي المكناسي: أحمد 559 
اريس كباس محمد ين | حيد ١‏ 559 
السوسي المكناسي؛ محمد بن الحسين 559 
السسرنى الكتابي» المتضل ١‏ 550 
الع 5 عبد الجليل حليم 550 
سوق أريعاء الغرب مبارك الشيكر اناك 
سوق ثاانا + القرى اا الناك 
سولانا محمد ابن عزوز حكيم 5191 
السوني, عبد السلام (مقاوم) الاك 
سوآق الجمال (طائر) محمد رمضاني 552 
سويد (قبيلة) محمد المنوني 5052 
السويه والمقرت علي نجيب 53 
السويدي. رحيمي (مقاوم) 513 
السويديء أبو زيان رشيد السلامي 553 
السويدي؛ عميرة (مقاوم) 554 
السويدي ونزمار احمد عزاوي 5044 
السوير (أدتوفاس) عبد العزيز بل الفايدة 556 
سوميرا'والمكن قاسم الزهيري 556 
السويسن (آلة موسيقية) عبد العزيز بنعبد الجليل 57 
المنويفين: ١‏ أسرزة رياطية) عبد الإله الفاسي 557 
اللسرصي» أخيد 7مك 57 
اللعرسي »عبد السلا 557 
البسويسى» فيذ الله محمد حجي 557 
العريص ويد لبن 1 5258 
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السويسي, علال +15 السيارء العربي 
السويسي. علال عبد العزيز بنعبد الجليل 5208 
الموسي :ميك الرباطي عبد الإله الفاسي 558 
الشريسي محمد ين القايد محمد ما 5158 
السويسي. محمد بن محمد ١‏ 558 
سويطونيوس بولينوس محمد اللبار 559 
السياحة بالمغرتب أحمد هوزلي 559 
السسيى الموقان محمد حجي 52014 
سيباستيان. ضون محمد ابن عزوز حكيم 52204 
السيبة أحمد التوفيق 5205 
00 عبد العزيز بنعبد الجليل 5208 
الشيدي حسن أميلي 5208 
السيحل أحعد يومركق 5208 
السيدالي؛ الحاج علال محمد أبن عزوز حكيم 5209 
السيدالي. محمد قائد حسن الفكيكي 5209 
السيشق: لين عبد المجيد بوكاري 5210 
سيدي إسماعيل (مركز) أحمد الوارث 5200 
سيدي رحال (مركز) محمد الأكلع 5210 
سيدي الزوين (زاوية) حسن جلاب 2010 
سيدي سعيد بن أبي بكر عبد العزيز بل الفايدة 5212 
سيدي سعيد (مركز) أحمد الوارث 52212 
سيدي سعيد معاشو 0 5212 
سيدي سعيد معاشو (سد -) مصطفى عياد 513 
سيدي سليمان (مديئة) مبارك الشيكر 5214 
سيدي العايدي (مركز) أحمد هوزلي 5214 
سيدي علال التازي مبارك الشيكز 5216 
شيل القاري 7 العربي أكنينخ 5216 
سيدي قاسم (مديئة وإقليم) مبارك الشيكر 5216 
سيدي لحسن عدي عزى 52217 
سيدي محمد بن عبد الله (سد -) عبد الرحيم وطفة 5217 
سيدي يحيى الغرب مبارك الشيكر 5211 
سيدي يوسف بن علي حسن جلاب 5218 
العديروا جيل وريس القاسن 5218 
السينغال والمغرب قاسم الزهيري 5220 
السيئما بالمغرب مصطفى المسناوي 5223 
الشيان: 'العرنين عبد العزيز بنعبد الجليل 5226 
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ابسن (آسزة) ج15 الشاكري. عبد الهادي 
ششرث 
كنانس'(أسزة) محمد ابن عزوز حكيم 529 
الشابل مخزهدة رميضاني 5229 
الشابني, الحاج عبد السلام محمد الشياظمي 52030 
شابو (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5230 
شاتلان (لويس) عبد العزيز بل الفايدة 230 
شاجعي, ميلود (مقاوم) 5231 
الشادلي؛ إسماعيل حسن الفكيكي 5231 
القاذ ل عيفد الرينن الل 522122 
الشاذلى: أب و الحسو” عن جلت 5013 
كاريات عد الحسين جهادي 5035 
الشارف (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5215 
الشاري. على زلبكة ترمضان 5215 
شارية (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5236 
شاسبو (سلاح) مصطفى الشابي 5216 
الشاشية محمد بوسلام 52217 
الشاط (أسرة) حسن الفكيكي 2'8آ52 
الشاظ: على ل 52218 
ابن الشاط قاسم زليخة بنرمضان 52218 
الشاطبى (أسرة) محمد حجي 52239 
القاط اعد 0 5239 
الشاطبي؛ أبو القاسم 52239 
الشناطبي: محمد الفا 52239 
شاطنيير ١‏ ترجيعة زرياة 5240 
الشاعر (أولاد -) محمد حجي 5240 
القناع. البعل ل 52140 
الشافعى:(اد اه اعد 5240 
الشافعى الشاوى: أحمز عبد العزيز بنعبد الجليل 5241 
الشافعي الشاوي, الحمسن محمد حجي 242 
الشافعى اين تفارك 5212 
الشافعى ١‏ أب طدين فحمد ايوتاويت 5212 
شاكر محمد التصاذ أحمد المكاوي 5243 
الشاكري, التهامي حسن حافظي علوي 5244 
الشاكري. عبد الهادي د 245 
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ا ين بن 
الجزرء السادس عشر 

شالة أحمد صالح الطاهري 3 06آ”5 
شالوية حو امن 5265 
الشام؛ عبد السلام عي ضري 526 
الشامي إبراهيم بوطالب 5265 
الشامى: أحمذ م 5266 
الشافى* ادرس اه 5267 
الشنامى : العربى ف مه 5267 
الشامي. علال. 6 268 
الشامي. محمد صادق أحمد الكاوي 5268 
كاتا محف معدن ابن عروز كيم 52269 
شانة 0066 52269 
شاهين محمذ رمضاني 5269 
الشاوش دن وك 522/0 
الشاوش, حميدة ->» الشتاشني 

الشاوي, عبد السلام معنن وي 522/0 
الشتاوش متمد العريى 6د 52210 
الشاوي ١‏ إبراهيم بوطالب 5271 
الشاوي: أحمد 0 * 5211 
الشاوي؛ بلقاسم حسن الفكيكي 52212 
الشاوي البوزيري. محمد محمد ماكامان 5212 
الشاوي؛ بوشعيب أحمد متفكر 5213 
الشاوي. ثريا رقية بلمقدم 52213 
الشاوي؛ عبد الرحمان بن أبي القاسم محمد ماكامان 5213 
الشاوي, عبد الرحمان بن محمد رقية بلمقدم 22014 
الشاوي, عبد القادر بن عبد الرحمان 1 ١‏ 2214 
الشاوي؛ عبد القادر بن محمد ١‏ 1 2214 
الشاوي؛ عبد الواحد > ١‏ 2214 
الشاوي؛ قاسم بن بوشعيب ا 52215 
الشاويء, ابو القاسم بن درى رقية بلمقدم 2215 
الشاوي. محمد بن عبد الرحمان ' محمد ماكامان 5215 
الشاوي؛ محمد بن عمرو محمد حجي 2016 
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الشاوي, المفضل 


الشبيهي, محمد بن عبد الواحد 


سي شي ةس و ع م ل ب ا ا م 


الشاوي, المفضل 

الشاد يه حق نا فنا 
الشاوية ‏ تاريخ 
الشاوية ‏ ورديغة 

شايب ‏ عينو. قدور 

ابن شباد؛ أحمد (مقارم) 
الشبانات 

الشباني. أبو بكر 
القنياتي. ميد الكرية 
الشباني: عبد الله (مقارم) 
الشبانى؛ عبد المالك 
00 

الشب 

اليوط 

الشبلى 

تفلن أحنةا بن عبن امالك 
الشبلي. احمد (مولاني) 
الشيلي الموسيقي 
الشبنيالو 

شبوكة 

ابن شبونة, عبد الله 
الشنيبة والرياضة 
الشبيه (أولاد) 

الشبيه. أحمد 

الشبيه؛ عبد القادر 


القييوى : [امزة) سه الشيية 
الكبوى: أحمد بن غيد الل 
الشبيهي. أحمد بن الفاطمي 
الييي عد اسمن 
التسيض: عبد السلام 
الشبيهى »عبد القادر 
اتبيه عبد الواحد 
الشبيهي. الفاطمي 
الشبيهي؛ المفضل 

الشبيهي, محمد بن إدريس 
التسيون : تعمد بق عبت الراجيد 


محمد حجى 

عبد الله بوصحابة 
حسن حافظي علوي 
محمد رمضاني 
محمد ابن عزوز حكيم 


رقية بلمقدم أ 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
يحيى الخالقي 

محمد باكامان 

أخيل الموسوي 

رقية بلمقدم 

اعم الوارت 

رقية بلمقدم 


رقية بلمقدم 

رقية بلمقدم 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد عمراني 

رقية بلمقدم 
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516 
516 
519 
5281 
5252 
553 
5253 
585 
5286 
537 
5238 
528 
5289 
52090 
5291 
5201 
5201 
5201 
502 
502 
5202 
503 
505 
505 
5206 


5206 
5006 
5206 
5007 
5007 
5007 
5007 
5208 
52068 
5209 


الشتاء 

الشتاشني, حميدة 
شتوكة 

شتوكة ‏ أيت بها 
الشتوكي» إدريس 
الشتيوي, مصطفى 
شجاعدين؛ البشير 
شجرة الطبوع 
الشجع 

الشجعى: أحمد 
الشجعى؛ حميدة 
الشخار 

لشداخ 

شداد, مولاي الحسن 
لشدادي (أسرة) 
الشدادي, أحمد 
لشدادي؛ الحسن 
الشدادي. الصديق 
لشداديء عبد الله 
الشديد (أسرة) 
الشديد, أحمد 
الشديد, محمد بن حمدون 
الشرابلي. أحمد بن علال 
لشراردة 

الشراعي 

شراكة (قبيلة) 
شراكة (الصوفية) 
الشزايبي 


الشرايبي. أحمد بن عبد الجليل 


الشرايبي: أحمد الفاسي 


الشرايبي؛ أحمد بن محمد (مقارم) 


الشرايبي؛ علال 
الشرايبي: الال 
شربار» فرجي (مقارم) 


ج16 


علي البليشي 

احمد البوزيدي 

محمد حنداين 

الحسن المحداد 

محمد بلعربي 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد وحيد 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
عكاشة برحاب 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
عكاشة برحاب 

محمد رمضاني 

شفيق أرفاك 

محمد وحيد 


محمد ححي 


1 


عبد الإله الفاسي 


1 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
العربي اكنينح 

حسن اميلي 

العربي اكنينح 

عبد الله نجمي 


0 09 


0 زا 


إبراهيم بوطالب 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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شريارء فرجي (مقاوم) 


509 
5300 
5301 
5302 
5305 
5306 
5306 
5306 
5306 
5307 
508 
508 
509 
50 
510 
530 
550 
5310 
5311 
5311 
5311 
511 
5311 
5312 
5312 
5312 
5313 
514 
514 
514 
515 
5315 
516 
5317 
517 
5317 


شريارء محمذ (مقاوم) 


16+ 


الشرلي 


شربار, محمد (مقارم) 
الشربي (عائلة) 
الشربيل 


ابن شرحبيل أو الشرحبيلي الحسين 


الشرحبيلية 

شرأ 

الشرادي (أسرة) 
الشرادي (زاوية) 
الشرادي؛ أحمد 


الشرادي الفاضلي؛ محمد 


الشرادي. محمد بن أحمد 


الشرادي, محمد الرباطي 


الشرادي, محمد الفاطمى 


الشرادي, المهدي 


الشرادية (طريقة صوفية) 


الشراط (واد) 

الشراط (أسرة) 
الشراط. أحمد 

الشراط؛ قائد طنجة 
الشراط. محمد بن أحمد 
الشراطين (مدرسة) 
شراعة 

شرقرق 

شروء رحو (مقارم) 


الشرطة 

شرعاوي, محمد (مقارم 
الشرعي (أسرة) 
الشرعي. عبد السلام 
الشرفاء في المغرب 
شرفاء سجلماسة 
الشرفي 


( 


محمد ابن عزوز ومحمد بوخبزة 


محمد ابن عزوز حكيم 
محمد بوسلام 

احمد الوارث 

أحمد بومزكو 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد حجي 

محمد المنصور 

أحمد عمالك 

أحمد السوسي التناني 
أحمد الوارث 


أحمد الوارث 


محمد الطيلسان 


عكاشة برحاب 


حسن الفكيكي 


الحاج موسى عوني 
عكاشة برحاب 
محمد رمضاني 


علال ركوق 
محمد رمضاني 
عبد الإله مالك 


أحمد متفكر 
محمد حجي 
إبراهيم بوطالب 
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523117 
23317 
233185 
3315 
323319 
23321 
53321 
2321 
5322 
5322 
2203 
23203 
53324 


5324 
5324 
23326 
23226 
5332 
23321 
2208 
22328 
2209 
2230 
الزكزكزه 
23331 
23331 
5332 
232333 
23335 
23335 
2335 
2335 
23336 
23337 
2338 


الشرفي, إدريس 


شريان 


ا ا ا ص ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا 


الشرفي» إدريس 

الشرفي, الطيب 

الشرفي؛ العباس 
الشرفي. عبد الرحمان 
الشرفي, عبد السلام 
الشرفي؛ علي 

الشرقاوي (أسرة) 
الشرقاوي, أحمد البجعدي 
الشرقاوي؛ أحمد (الحاج) الرباطي 
الشرقاويء الحفيان 
الشرقاوي, الشرقي 
الشرقاوي, محمد الصالح 
الشرقاوي, محمد بن عبد الرفيع 
الشرقاوي. محمد العربي 
الشرقاوي, المعطي 
الشرقاوي, المفضل 
الشرقاوية 

الشرقي, بوعبيد 

الشرقي (ابن) الحصري 
الشرقي: الشاذلي 
الشرقي؛ العربي 

الشرقي, الغزواني 
الشرقي, محمد مفضل 
الشر3ق 

الشركي 

الشركي: البشير 

الشركي » العباس 
الشركي. محمد بن الطيب 
الشركية؛ آمنة 

الشركية. زهرة 

الشرن 


شريان 


محمد رمضاني 
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الشريحة ج16 الشعر العربي ا مغرب 
الفريجة محمد حجاج الطويل 52200 
شريشار محمد ابن عزوز حكيم 5361 
الشريقي مصطفى بوشعراء 5561 
الشريشي, أحمد بن محمد البكري 0# 0» 5361 
الشريشي, أحمد بن محمد القرشى 5361 
الشروكتي: السن البكاء ١‏ 5261 
الشريشي. محمد رشيد السلامى 252361 
الشريغة إيات قاين محمد بن عبد العزيز الدباغ 561 
الشريعة (باب) مراكش محمد رابطة الدين 2362 
الفريفاثوق اسعاعيل أحمد عمالك 523063 
الشريف التلمساني, محمد محمد حجى 2464 
اين الشريت سيد خالد الحضري 564 
الشريف السبتي, أحمد بن أبي القاسم الطاهري رشيد السلامي 565 
الشريف السبتي: أحمد بن أبي القاسم الغرناطي 000 5266 
الشريف السبتي, اخند ين ميد 252366 
الشريف السيثي: أبو القامم محمد 566 
الشريف: غبة الله أحمد الوارث 52607 
الشريف (مولاي) بن علي أحمد عمالك 5268 
ابن الشريف. محمد (مقارم) 5369 
الشريف, محمد الحسنى أحمد البوزيدي 22100 
الشريط ْ محمد ابن عزوز حكيم 500 
الششتري. علي عبد العزيز بن عبد الجليل الأكاه 
قسن( افيه محمد ابن عزوز حكيم 522/0 
الشطرنج بالمغرب محمد حسين السوسي البهاوي 2310 
الشطء أبو سالم إبراهيم حسن أميلي 2313 
الشط البحري محمد بندغنون 2213 
الشط المغربى عبد الرحمان الحرادجي 53377 
الشطون 2 محمد ابن عزوز حكيم 518 
الشطيبة 8 518 
شطير محمد ابن عزوز حكيم 22030 
شعبان رايس, علج انكشاري حسن أميلي 5361 
شعبان رايس» علج بزتغالي ل 5521 
شعبانة علال ركرك 5381 
الشعر الأمازيغى -> آمار8ق 

الشعر الغزب المخرت متعمال أنازاة 581 
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الشعر في عهد الحماية 


16+ 


الشعر في عهد الحماية والاستقلال -> الأدب المغربي في عهد الحماية والاستقلال 


الشعرية 
3 0 2 
الشعارء. احمد 


ابو شتفي السازية 


أبو شعيب (الشيخ) -> الدكالي الصديكي 


الشفاعة 
الشفاق 
شفشاون 
الشفشاوني؛ عبد الرحمن 


الشفشاونى. عبد الله بن عبد الرحمان 


الشفشاوني, عبد الله بن محمد 
الشفشاوني. يحيى 
الشفشاونية: امنة 
الشفشاونيون 

شقارة 

شقارة, عبد الصادق 

ابن شقرا 3-3 ابن شكرة 

شقرون 

ابن شقرون 

اب شقرون؛ أحند بن عبد السلام 
ابن شقرون, الحسن 

ابن شقرون. عبد العالي 

ابن شقرون: عبد القادر بن احمد 
ابن شقررن., عبد القادر بن العربي 
شقرون المختار, عائشة 

ابن شقرون؛ محمد 

ابن شقرون, محمد بن المهدي 
شقور 

شقور. أحمد بن محمد 


شقور. احمد بن مرزوق 


محمد رمضاني 
محمد بوخبزة 
رشيد السلامي 


محمد المنصور 
بوشتى الفلاح 
إبراهيم بوطالب 


محمد عزيز بن ع الله الشفشاوني 
إبراهيم بوطالب 

احمد البوزيدي 

إبراهيم بوطالب 

محمد ابن عزوز حكيم 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد حجي 


ا 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد حجى 
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شقورء, احمد بن مرزوق 


4 
5584 
5584 
585 


2356 
52356 
533056 
2209 
2301 
53301 
. 1 


53002 


2302 
32303 
233023 


5204 
4 
5305 
525305 

.-56 
.6 
2.6 
5366 


003037 


5208 


. 8 


252069 
5209 
2309 
5309 
0309 
200 


شقورء أحمد ولد الرايس 


+16 ابن شمسي؛ عمر 

شتويء أحنة :زلد الرابين محمد ابن عزوز حكيم 500 
شقورء علي عبد العزيز بن عبد الجليل 2000 
الشقوري (أسرة) محمد حجي 500 
الشقوري: غالب رشفيه الفنازميع 5400 
الشكارة محمد حجاج الطويل 500 
أبو الشكاوي. علي محمد حجى 5401 
بو الشكاوي: :محمد اكد 5402 
ابن شكرة الحسين شوقى 5202 
أبن فكرة تعد السلام ”7 5402 
أبن شكرة. علي محمد ماكامان 5402 
الشكري؛ حم حسن الفكيكي 50 
الشكري, عبد القادر د01 5014 
الشكري: :على 505 
الشكري؛ محمد مم 5405 
الشكوة صالح شكاك 5406 
شلبدور محمد ابن عزوز حكيم 25206 
الشلح. محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 206 
الشلحة -» تشلحيت 

شلال (أسرة) حسن الفكيكى زرلاكك 
شلال؛ عبد السلام 0 507 
شلال. محمد )5 
ابن شلال خبيدة محمد ابن عزوز حكيم 50 
الشلالات بالمغرب يحيى الخالقى 501 
الشلي (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 5409 
الشلي علي محمد عمراني 509 
الشليح (ابن) (أسرة) مصطفى بوشعراء 509 
الشليح. حماد (مقاوم) 5410 
ابن الشليح؛ الطيب محمد حجي 5410 
شليش والشليشي محمد ابن عزوز حكيم 50 
شاعو (أسرة) محمد خجى 50 
شفاعى عد يعم حو 5411 
الشمرة علال ركوك 5411 
تمرة (أنزة) محمد ابن عزوز حكيم 5411 
كيين الكياذ حسن أميلى 541 
لخديس لد رقية بلمقدم 5412 
ابن شمسي: عمر 5412 
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0 


شمشي ١‏ عيسىن (مقاوم) 


ااال ساس 2222222 ا ا0ااااااااا 2000 0 


شمسي». عيسى (مقاوم) 
الشماخ, محمد بن احمد 
الشماع (اسرة) 

ابن الشماع؛ أحمد 
الشماعية 

الشمندر 

الشموع (موكب) 

شميدل؛ ماكسيمليان 
الشنعوف, مشيش 
الشنتوف, المفضل 

شنديرو 

شنطر؛ أحمد 

شنظورة أو شنذورة؛ علي 
شنفور. محمد (مقاوم) 
شنككورة 

الشنكيطى. أحمد بن الأمين 
الشذكيطي: أخمد بن الشتس 
الشنكيطي. البيضاوي محمد 
الشنكيطى, التجانى 
الشدكيطي. محمد الأمين 
الشنكيطي. محمد تقي الله 
الشنكيطي. محمد الغاقث 


الشنكيطي. محمد بن عبد العزيز 


الشنكيطي. محمد الغيث 
الكتبلن (أميرة) 
الشهباء 

شهبون» أحمد 

شهبوني؛ محمد (مقاوم) 
الشهدية 

الشوار 

الشواري 

الشواني 

شوتان ألكسيس 

الشوج 


ج 16 


رشيد السلامي 


صالح شكاك 

محمد علالى وعبد المالك بنعبيد 
مصطفى بوشعراء 

إدريس شحو 

محمد ابن عزوز حكيم 


حسن جلاب 


محمد ابن عزوز حكيم 
محمد الفقير 
أحمد المكاري 


زين العابدين عبد النبي 
محمد بوسلام 


محمد حجاج الطويل 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 
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الشودري ج16 ابن صابر؛ أحمد 
الشودري محمد بوخبزة 20032ذ2 
الشورى والاستقلال محمد معروف الدفالي 52032 
شوراق؛ ميمون (مقاوم) 2034 
شورية محمد ابن عزيز حكيم 515 
الشوك غينا الب زين العايديخ 515 
الشيولن (أضرة) محمد ابن عزوز حكيم 5215 
الشولوء عبد الرحمن ---0_ 5035 
الشزلى ميد 515 
الشواف والشوافة محمد عزيز الوكيلي 5035 
تتويكة! معدل عيذ لعزن بق عبد الخليل 516 
الشياظمة محمد الشياظمي 536 
الشياظمي الحاجي, إسماعيل 0م 52137 
الشياظمي الحاجي, الطاهر 5218 
الشياظمي احاح مهد 5218 
الشباظمي الحاجي, المضطفى 5218 
الشياظمي؛ حو بن بركة محمد ابن عزوز حكيم 2039 
الشياظمي. علي نجاة المزيني 5219 
الشياظمي؛ محمد بن بركة محمد ابن عزوز حكيم 20ظ 
الشيبة أو الشهيبة زينب بنرجمون 5440 
الشميو ١‏ اشر ) محمد ابن عزوز حكيم 5440 
الشيح 2 * عبد المالك بنعبيد 540 
الشيخ أحمد التوفيق 52441 
ابن الشيخ مفتاح, عبد السلام محمد الظريف 2003 
الشيخات ٠‏ علال ركوق 203 
الشيخية 1 عبد الله نجمي 5444 
شيرة محمد ابن عزوز حكيم 247ظ2 
شيشاوة أحمد هوزلي 507 
الشيعة بالمغرب محمد الأمراني 20130 
الشيكو؛ مسعود قاسم الزهيري 2_1 
شيني لويس إبراهيم بوطالب 252 
الشيهب؛ الناجم 253 
الشيوعية بالمغرب أحمد حرزني 2053 
0 508 
ابى صائر- ([أنراة) محمد حجي 51 


ابن صابرء أحمد بن العباس -> البوعزاوي, أحمد 
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ابن صابر؛ بلعباس ج16 ابن ضالح, محمد الطيب 
ال عاد الاين كه حم 525 
ابن صابرء المهدي انا 5257 
الهاي عبد المالك بنعبيد 5257 
الصابون محمد حجاج الطويل 5258 
الصابونجى (أسرة) محمد حجى 559 
الصا حي احية تن 5259 
الصابرجى» عبد "الله 52600 
الخبابر خرن علد 500 
سيان تي حم بق اه 546 
الصابونجي. محمد (الحاج) بن عبد الله 5461 
الصابونجي؛ محمد بن عبد الله (الحاج) 56 
صاحب الأشغال أو الأعمال محمد حجاج الطويل 561 
فاح البشر 5 5262 
يناع الما 0 5204 
الصاروخ. عبد السلام عبد الرزاق اريك 565 
الصاري محمد حجاج الطويل 5265 
ار محمد ححق 566 
الصاع محمد حجاج الطويل 566 
صاع المعير مين 520 
ضاغرو عبد القافر يبورين 568 
ابن صافي (أسرة) محمد حجى 5269 
ماني ابو كر ار 5269 
الصاكة - عبد العزيز الخمليشي 5269 
صالح محمد ابن عزو[ كيم 5270 
ابن صالح (أسرة) عبد الله المرابط الترغي 5210 
ابن صالح (أسرة) عبد الإله الفاسي 5210 
ابن صالح؛ أحمد تين أفيلن 511 
اين صالح: البشير بن الحسين ا 571 
ابن صالح؛ الحبيب 571 
صالخ: رايس 71 
بنت صالح؛ صفية 5272 
صالح؛ بن طريف البرغواطي محمد المغراوي 5212 
ابن صالح: عبد الوهاب (مقاوم) 5212 
بنت صالح. لعزيزية (مقاوم) 5272 
ابن صالح. محمد التهامي محمد ال مرابط الترغي 2173 
0 213 


ابن صالح. محمد الطيب 
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صالحء (أبو محمد) بن واندلوس 


صالح. (أبو محمد) بن واندلوس 
صالح, ١‏ و بن ينصارن 
ابن صالح مختاري, محمد (مقاوم) 
ابن صالح؛ المعطي (مقاوم) 
ابن صالح, اليزيد 

الصالحة 

الصالحى. الحسين 

الشا فى «مقيد 

الفاطى »لذن 

ا 

ضالض (أبيرة) 

صالح الحاج محمد 

صايء لوي جان باتيست 
الصايو 


الصبار 
الصباغ (أسرة) 

ابن الصباغ (أسرة) 

ابن الصباغ, محمد بن احمد 


ابن الصباغء محمد بن محمد 
الصباغ؛ المصطفى 

الصباغ وهبي, أحمد (مقاوم) 
الصبان (اسرة) 

الصبان أبو زكرياء 

الصبان. محمد 


_ ع 
الصبحى. احمد 
صبرة 

صبويا 

صبيح 


16+ 


المهدي السعيدي 
عبد السلام السعيدي 


عبد الله المرابط الترغي 
حسن جلاب 
محمد الحامي 


عبد العزيز الخمليشي 
0 8 
زليخة بنرمضان 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد بوسلام 

محمد احمدي 

عبد الإله الفاسى 

ققد | الله سين 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد المنوتي 

محمد حجى 

أ حل عزاوي 

محمد حجي 


محمد ابن عزوز حكيم 
رقية بلمقدم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ماكامان 


حسين جهادي 
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2/3 
2/14 
215 
215 
215 
206 
م2 
م2 
س2 
2/18 
2/18 
28 
218 
209 
219 
2/9 
200 
200 
202 
203 
2003 
24654 
2654 
2654 
2055 
205 
205 
205 
205 
20566 
2056 
2056 
206 
2007 
2317 
208 


أبن صبيح (أسرة) ج16 الصديق بن أحمد 


ابن صبيح (أسرة) وعكلة أبن عرو كنم 558 
الصبيحي (أسرة) محمد حجي 52588 
الصيي اعد ع0 5258 
الع د نفيطاق بوشتعراء 559 
افيس طني اسل 550 
الضيوض اعيل | عون أَخيد البويذ 510 
العاموس :يد الفدن ل عن 550 
551000 ا 5401 
الفميكى »عبد الله 0000" 5491 
الصبيحي. عبد الهادي 005" 5402 
51 2 552 
القصص بمحمه بن غيل القاشر با 593 
الصبيحي: محمد بن محمد (الحاج) ا 93 
القد ند بومدية 5 593 
اليس ١‏ عق الفند البوويدي 253 
الفتحافة امقر جامع بيضنا 504 
اله امون بلاعيعة زوياة 496 
الصحراء المغربية محمد بندعنون 2000 
المشراء المقرية عن جالكلن علرى 5506 
الصحراوي الروداني: محمد محمد الخاتمي 5208 
الصحراوي: عبد الرحمان حرب (مقاوم) 5209 
الصحراوي؛ عبد القادر و 5209 
الصحراوي: عبد الوهاب أحبنا ينف : 52509 
الصحراويء محمد الأمين المكى مربى 52)0 
الصحراوي. محمد المهدي تعد :ها كاناد 551 
العو وى بيشي معية القرارى 551 
الفهلة محمد حجاج الطويل 551 
صخرة الدجاجة صالح شكاكق 5513 
ال عرز ناطمة الخراق” 5513 
صخور الرحامنة أحند هوزالن 4] 52 
المفيراة صالح شكاكٌ 51 
الصخيرات إبراهي: بوطالب 5518 
الفخيري:(أسزة) محمد ابن خزوز حك 52520 
الصخيري؛ عبد السلام 9-7 220 
امن الف ةا خية المترار 220 
الضديق ين أحمد 08 0 [لالطه 
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ابن الصديق؛ أحمد ج16 صفيرة» الحاج قدور 
ابن الصديق, أحمد محمد المغراوي 5520 
ابن الصديق. عبد الحي ا 2221 
ابو التديق كيد الغرب 5521 
ابن الصوق وقد الله 5222 
ابن الصديق. محمد الزمزمي وج دي 522 
ابو الفيديق حكن بن الضدية عبد الله المرابط الترغى 522 
الصديدى تنه محمل خفن ْ 224 
العدية: محمد المغراوي 2024 
الصدر الأعظم عن المي اعانه 52526 
الصدف محمد خربوعة 52208 
صدقي, محمد (مقاوم) 509 
210 | مد لفك 529 
الصديني؛ أحمد بن سلام 00 " 5229 
الفيدي موسي يبد عزاو 5530 
الضروخ: محمد محمد ابن عزوز حكيم 5520 
الضرضان: نجاة الخياطى 5520 
ل اتحمك عهرانن 5531 
السرضوعلن ين أحكد 0 ” 55231 
٠ 02‏ إبراهيم بوطالب 522 
الروك عمر أفا 234 
الصروف الموسيقية عبد العزيز بن عبد الجليل 2335 
الصريدي؛ محمد محمد المنصور 2335 
صعصاع.؛ أحمد (مقاوم) 55 
الصغير (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 526 
الصغيري؛ حماني (مقاوم) 52536 
فتفرن (عليلة) أورئس الفا 52536 
مدو اين ناهين ) عكاشة يغاب 5239 
الضشفريرئ, مخيد محمك حو 259 
الفيلضات عل المايك بتعييل 539 
الصفار (أسرة) محمد حجي 540 
الصفار. محمد بن إبراهيم رقو السلاتي 5541 
الصفار. محمد بن عبد الله أحمد المكاوي وخالد بن الصغير 1 52 
المقار محمد العرين فتحند التنضور 23 
العتنار امحيه ين امد أخمد السوسى القناتق 213 
العتفارية 1 لكو رسا 57 5244 
صفيرة» الحاج قدور مادم الو 244 
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صفر ج16 صندوق الموازنة أو المقاصة 


صقر محمد :رطضا 5544 
الصقلى (أسرة) -> الصقليون 

لمكن" ارس على الصقلى 5255 
الصقلى»عيد القادر ا 52546 
الصقلي. عبد الهادي إبراهيم بوطالب 52546 
المكليالعرين م 52 
الفتقلى القرضى: اند عن اسفن 5211 
الفمقل القطب: اد الا يا 5218 
الفسقاى «العمدرين اعد ف * 218 
الفقلى فيد الجراة له 5218 
العقلى 3 حفية نو عبد القاور 0 5249 
الصقلي؛ محمد بن عبد الكريم ف 0 52549 
الصقلي. محمد بن عبد الله ملعي ع 219 
الصقلي. محمد الفاطمي علي الصقلي 5250 
الصقلي. محمد بن الوعدودي (مقاوم) 5250 
الصقلي؛ محمذ بن يحيى علي الصقلي 5250 
الصقليون لبا خفن 551 
الصقيع على البليشي 5551 
صلادي؛ عباس فريد الزاهي 52352 
الصلب غبد الله بوصحابة 523 
الصلة المخزنية ميحد عشرائن 52554 
دون معتملا اين عزون خكيع 254 
الضمطة معيه رمضاني 52554 
ضيعان ١‏ أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 555 
الصمغ عبد العزيز العلوي 525 
الضمان (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 556 
الصناديق أحمد السوسى التناني 323036 
صناكة | 525 
الصنجة عر 1 221 
صندوق الإبداع والتدبير أحمد السوسي التناني آ1آى2 


صندوق القرّض الغقاري والسياخي > القرض العقاري 


الصندوق المغربي للتقاعد أحمد السوسي التناني 5258 
الصندوق المهني المغربي للتقاعد وه 56" ء559 
الصندوق ال مركزي للضمان , ١‏ الزططه 
صندوق الموازنة أو المقاصة لاد دن 559 
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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 


الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 


الصنطو 
الصنعة 

الصنك 

صنهاجة 

الصنهاجي (أسرة) 
الصنهاجي. أحمد أزناك 
الصنهاجي, الحسن بن علي 


الصنهاجي سعيد -> الأنجري سعيد 


الصنهاجي. عبد العزيز 
الصنهاجي الغازي, أبو الشتاء 
الصنهاجي الغازي. محمد 
الصنهاجي. محمد بن أحمد 
الصنهاجي. محمد بن عبد المنعم 
الصنهاجي, محمد بن علي 
الصنهاجي. محمد ماني 
الصنهاجي, المعز 

الصنهاجي. ميمون 

الصنوبر 

الصهيونية والمغرب 

صواب (أيت) 

الصوابي. أحمد بن عبد الله 
صوبور 

الغورة الخويز 

الصور الفضائية 

الصورة الفنية بالمغرب 
الصوري (أسرة) 

صوطو (أسرة) 

صوفاكس 

الصول 

صولا 

الصولدي 

الصومعي. أحمد بن أبي القاسم 
الصومعي, عبد الرحمن 
الصومعي؛: محمد 

ابن صوال (أسرة) 


ج16 


أحمد السوسي التناني 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
عبد العزيز الخمليشي 


أحمد عمالك 


محمل حجي 


زليخة بنرمضان 
محمد ماكامان 
زليخة بنرمضان 
حسن حافظي علوي 
عبد المالك بنعبيد 
أحمد بومزكو 

احمد عمالك 
محمد مجدوب 


عبد العلي مشروح 


فريد الزاهي 


محمد ابن عزوز حكيم 


محمد مجدوب 
محمد رمضانى 
محمد مجحدوب 


أحمد عمالك 


ابن صوال (أسرة) 


52559 
2360 
2560 
2360 
2563 
25366 
2566 
25367 


25367 
2568 
2568 
2568 
2568 
2569 
2569 
2569 
23[00 
23100 
525312 
22/14 
3/14آ2 
2515 
25315 
525317 
2515 
الله 
الزطه 
525351 
5551 
5552 
525302 
2553 
22654 
25264 
2304 


الصوان ج17 

الصوان عبد الله بوصحابة 5254 
الصويرة (مدينة وإقليم) مصطفى عياد 2505 
الصويرة خالد بن الصغير 5253 
الصويرة (تاريخ) مينة ا مغاري 5259 
الصويرة (زاوية) -> مرامر 

ين رن 
الصويري, أحمد بن عبد الله محمد حجي 5229 
الصويرى: احندرن علن ا 5229 
الشوي نه ال 30 عبد الرحيم بنعلي 5200 
ابن صّويلة محمد ابن عزوز حكيم 5260 
ابن صيام (أسرة) ان 52600 
صيتيوس محمد مجدوب 2001 
الصيد البحري محمد رمضاني وع اللطيف برحو 56001 
الصيد البري محمد خربوعة وع الخالق الزرواطي 5603 
الصيدلية بالمغرب عبد الله القجيري 5204 
ضيدين: (أنهرة) محمد ابن عزوز حكيم 5636 
صيرطريوس محمد مجدوب 2006 
ابن الصيرفي أبو بكر يحيى سعيد أعراب 2037 
ال 7 علي البليشي 5207 
الصيكة عبد العزيز ابن عبد الجليل 2039 
الصين والمغرب قاسم الزهيري 526040 
الصيني (تراب -) عبد الله بوصحابة 501 
الصيني التازي, محمد محمد حجى 2002 
الصينية وعد يريا 5212 
قنتضت 

الضاحية مصطفى عياد 5601 
الضاد أحمد أشعبان 52619 
الاشر: بلعيذ أحمد امزال العسري 560 
ضاكة, الطاهر عبد الإله الفاسي 5200 
الضاوي بن صالح صالح شكاكف ‏ 5651 
الضاوي. محمد (سيدي -) أحمد الوارث 1'ظ2 
الضاوية؛ محمد (مقاوم) 520 
الضاية أحمد هوزلي 52652 
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الضب 17 الطاقة الشمسية 


الضب محيد زعطان 5653 
الضبع سن 553 
الضبلون' (أسزة) محمد ابن عزوز حكيم 52654 
الضبلون, الحاج عبد القادر 8ض 52654 
الضحاكي, الحمزاوي الحسين جهادي 64م 
الضرباني؛ محمد البيضاوي محمد حجى 26055 
أبواضربة. محمد 3 ريش رشي السلا 526055 
المي إبراهيم بوطالب 566 
الضعفان؛ حجاج (مقاوم) 5658 
الضعيف. محمد بن عبد السلام حسن الفكيكي 5658 
الضغس عبد المالك بنعبيد 5659 
الضفادع محمد رمضاني 5660 
الضمير: الكبير (مقاوم) 5663 
ابن ضنادو 00 محمد ابن عزوز حكيم 26063 
الضوء عياد (مقاوم) 5663 
الضوء» محمد بن الحسين عمر أفا 52063 
أبن ضوصة محمد ابن عزوز حكيم 5064 
الضوع محمد رمضاني 52664 
الضيافة حليمة بنكرعي ١‏ 5665 
ا 
الطابع السلطاني أو الطوابع المخزنية محمد ابن عزوز حكيم 56069 
الطابية محمد حجاج الطويل 526001 
طابيرنى مصطفى أعشى 5672 
الطام . عبد اللطيفة رمات 5203 
الطار عبد العزيز بن عبد الجليل 20/13 
كاروتيق ياه عبد الإله بنمليح 526))14 
طاروء جيروم وجان محمد البقالي اليدري 2005 
طاطا شفيق أرفاق 52606 
طانطباخ فون كريستيان إبراهيم بوطالب 520)7 
ابن طاطو محمد حجى 5619 
الطاغون2 ؛ محمن الأمين البداة 52079 
الطاعون (جريدة) جامع بيضا 5661 
الطاغية ٠‏ مسد التميون 5661 
الطاقة بالمغزرب أخيه قوزان 5622 
الطاقة الشمسية ميد تروط 56566 


الطاقية ج17 الطاووس (طائر) 
الطاقية محمد بوسلام 5201 
طاكوك فحمة أبن عزوق حكيع 5258 
الطالب رن 98 
الطالب أو الطالبي (أسرة) أيت الحاج محند 52658 
الطالب؛ أحمد 0 526058 
الطالب. صالح 52658 
الظالت على بن محمد عبد ااسعدية 52659 
الا ليت محم ون ايد : 52659 
طالب (أبو) محمد بن على على القاسمى 526020 
الظالنية الفاقص بن خية يحي كط 5691 
الظالبي اعم بن طن ا 5691 
الطالبي؛ عبد القادر (مقاوم) 5602 
الطالبي. محمد (الحاج) بن أحمد محمد حجي 2ظ)56 
الطالبي المعدري. أخمد محمد حاقي 26062 
الطالبي المعدري, الحسن -> البونعماني؛ ال حسن 

الطالبي المعدري. محمد -> البونعماني, محمد 

الطالبي المعدري؛ مششعوه 5 000 : محم حاف 52002 
الطالبيون (الأدارسة:الجوطيون) -> بوطالب 

الطالبيون المعدريون محمد حاقى 20063 
الطالع الكبير 7 إوليهة بترمهاة 52603 
طامايو فيلاردي خوسي محمد ابن عزوز حكيم 2003 
طانية سحيل ويه 5204 
الطاهر (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5204 
ابن طاهر. أحمد بن عبد القادر معد المتوتق 5204 
ابن الطاهر؛ أديب صالح (مقاوم) 1ش 5695 
الطاهر: امحمد نجيب تقي 52065 
ابن الطاهر. طيف علي (مقاوم) 52058 
ابن طافرء عبد الله بن الحسين رشيد السلامى 5258 
ابن طاهر المرسي؛ أبو عبد الرحمن ميحد المقراري 5268 
الطاهري. حمدون محمد عمراني 2068 
الطاهري. محمد بن عبد السلام رقية (لتقدم ” 5269 
الطاهري, محمد بن المهدي ٌ , 2069 
الطاهريون إدريسية (أسرة) محمد قرا 5200 
الطاهريون صقلية (أسرة) ركيد السلامن 52700 
الظاوين (أسرة) وحمل انق عرو كنم 52200 
الطاووس (طائر) محمد رمضاني 5200 
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الطائري, مسعود 


الطائري. مسعود (مقاوم) 
طائفة إداولتيت 
الطبايري (أسرة) 
الطباعة با مغرب 

الطب في المغرب القديم 
الطب التقليدي بالمغرب 
الطب العام في المغرب 
الطب النفسي با مغرب 
الطبال (أسرة) 

الطبال؛ أحمد 

الطبجية 


الطيغ الغدي 


0 "الكدرة" 
طبودة؛ الحسين (مقاوم) 


الطبوع 


الطرابلسي, أمجد بن حسني 
الطرابلستي» الرايس سال 
الطرابلسي: الاش عميرة 
500 
الطرايفى (أسرة) 

الطربوش 

ابن طربية؛ يونس بن سليمان 
ابن طربية؛ يونس بن يوسف 


الطرجمان (أسرة) -> الترجمان 


الطراح 

ابن الطراحة» إبراهيم 
الطراف 

الطرون (أسرة) 


الطرون, أحمد بن عبد الرحمان 


17+ 


محمد حاتمي 

محمد ابن عزوز حكيم 
لطيفة الكندوز 
بلكامل البيضاوية 
بوجمعة رويان 

سعد الدين العثماني 


محمد ابن عزوز حكيم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ابن عزوز حكيم 
عباس ارحيلة 
حسن أميلي 


محمد المغراوي 


محمد حجاج الطويل 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد حجي 
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طرون أحمد بن عبد الرحمان 


5201 
5201 
5702 
52702 
5206 
511 
513 
52716 
528 
5218 
528 
52720 
5222 
5222 
2022 
522 
52024 
52024 
5225 
52/05 
52/05 
5205 
5227 
208 
2028 
28 
208 
52719 
52730 


2]030 
231 
231 
الزكرلزه 
الزكرلزه 


طريرو (أسرة) ج17 شيف انير 


طريرو (أشيزة) محمد ابن عزوز حكيم 531 
طريس أبو طوريس (دي -) دييكو محمد حجي 2031 
الطريس (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5272 
الطريسء الحاج أحمد بن محمد 3 5 52732 
الطريس» عبد الخالق بن اعد ا اله 5233 
الطريس. عبد الخالق بن محمد ان 52736 
الطريس. العربي بن عبد الخالق 0 526 
الطرّيسء, محمد بن العربي اخ 52736 
الطريس. محمد بن المهدي ف 231 
الطريسء المهدي بن محمد و1 0 آ1آ521 
الطرز (البلدي) محمد بوسلام 521 
الطرطوشي (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 52739 
الطرف. رأس 13 00 529 
الطرفاء عبد المالك بنعبيد 529 
طرفاية (مدينة) عبد اللطيف رمان 200 
طرق موريطانيا الطنجية مصطفى أعشي 522 
الطرق والممسالك محمد حجاج الطويل 5243 
الطرمو (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 525 
الطرنباطي؛ أحمد إبراهيم بوطالب 5205 
الطرنباني: إدريس ات 5245 
الطرنباني: محمد إبراهيم بوطالب 5246 
طروخييو ماشاكون؛ فرانشيسكو محمد ابن عزوز حكيم 2146 
الطرياني (أسرة) محمد المغراوي 526 
الطرياني. موسى ان 526 
الطريطدة عبد السلام السعيدي 1ًئ/52 
طريدانو (أسرة) محمد حجي 5211 
طريدالق بتعيسئ 8007 21 
طريدانو؛ المكي 000 211 
الطريدة حسن أميلي 8أ52 
طريف (معركة) رَشِيد السلامي 28 
طريفة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5251 
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الطريفي, أبو محمد عبد الله ج17 طنجة ‏ تطوان (جهة) 
الطريفي. أبو محمد عبد الله رشيد السلامي 52/51 
ابن طرييقة السعيدي (أسرة) مخحمك بوشرة 5252 
ابن طرييقة؛ عبد الرحمن 2533 
ابن طرييقة؛ العربي السعيدي 2/3 
الطفيبر (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 254 
ابن طفيل عبد العالي العمراني 5254 
الطقس علق الليقي 52756 
الطقطوقة الجبلية عبد العزيز بن عبد الجليل 5266 
طكولوسيدا حسن ليمان 23 
الطلاسم محمد عزيز الوكيلي 52538 
ابن الظلت: محمد بن الطلت محمد الظريف 529 
ابن :طلبان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 52/9 
الطلبة (في العهد الموحدي) محمد فتحة - ً9أ52 
الطلح عبد المالك بنعبيد 5270 
طلحة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5202 
طلحة (الحاج -) محمد حنداين 5202 
ابن طلحة؛ الصباحي عبد السلام يد السعدين 2603 
ابن طلحة؛ الصباحي محمد 263 
الطليط أو الطليطي (أسرة) محمد حجي 5263 
الطليط. عبد القادر ل 263 
الطليط أو الطليطي. مسعود محمد ماكامان 5263 
طليق (عرب -) محمد حجاج الطويل 0أ2 
الطليقي؛ موسى بن محمد محمد ماكامان 52604 
الطماطم محمد هشمي وع المالك بنعبيد 52706 
طمطم (بير -) بوشتى الفلاح 2166 
طمطومة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5207 
ان مسرا . ١‏ 52/01 
ابن طميور (سرة) 267 
طنجة (تين كا تين يكي) مصطفى أعشي 5207 
طنجة (تاريخ) محمد المتضور 270 
طنجة (المدنية -) محمد الرفاص 273 
طنجة ‏ تطوان (جهة) ١‏ 21/14 
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الطوسي؛ سيدي إدريس 


ابن طنجة (أسرة) 

ابن طنجة؛ عبد العزيز 
طجي | 

لطنجي؛ أحمد 

الطنجي؛ سعيدو 

الطنجي. علي 

الطنجي, محمد 

الطنجية, لون 

الطنجيون 

الطنطان 

الطنك؛ بوشعيب 

طنان (أسرة) 

الطنيطن (أسرة) 

الطوابع البريدية با مغرب 
الطوابق النباتية 

ابن أبي الطواجين الكتامي. محمد 
الطوب (أسرة) 

الطوبي. ميلود (مقاوم) 
ابن طوجة أو طجة 

الطود (أسرة) 

الطود, أحمد 

الطود. عبد السلام بن أحمد 
الطود . عبد السلام بن الهاشمي 
الطود , الغالي بن المختار 
الطود . الفضيل ال حسني 
الطود. محمد بن عبد القادر 
الطود محمد. المهدي 
طورديسياس 

طورون؛ خوسي انطونيو 
طوري دي لامورا 

الطوسي. سيدي إدريس (مقاوم) 


محمد المغراوي 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الرزاق ازريكم 
مصطفى أعشي 
مصطفى ناعمي 

غيب تلق 

محمد ابن عزوز حكيم 


مُحَنا السويي البهاوئ 
عبد المالك بنعبيد 


نيد القراري 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبد الإله الفاسي 
رقية بلمقدم 


رقية بلمقدم 
محمد ابن عزوز حكيم 
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5277 
52/77 
5277 
52777 
528 
52/78 
528 
52/8 
ء9م/52 
2/9 
52/0 
52781 
581 
5281 
2م52 
52/4 
52/9 
520 
520 
520 
501 
522 
ًْىئم/52 
52/1 
201 
52706 
5256 
52/11 
52/9 
م52 
50 
50 


الطوطسي. الحسن +17 الظهير البربري 


الطوطسي, الحسن أحمد عمالك 500 
طوطو. الحسن (مقاوم) 501 
طوطوء العريفة رقية بلمقدم 201 
طوطي (الجترال) عكاشة برحاب 58601 
الطويل (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5602 
الطويلب (أسرة) 05 ا 502 
الطويلب؛ أحمد ل 502 
ابن طوير الفثة: الطالب أخمد أحمد المكاوي 502 
طون أبابيل محمد رمضاني 5204 
طير البقر م 5605 
طير الليل د م 505 
طيراس هانري إبراهيم بوطالب 5207 
الطيطوي (طائر -) محمد رمضاني 50 
الطيفور (أسرة) أحمد برت كر 509 
الطيفور العربي 0 509 
الطيفو رموس تق 509 
طيكشيرا محمد ابن عزوز حكيم 510 
الطين إدريس الفاسي 50 
الطيور محمد رمضاني 515 
ابن الطيب (قرية -) محمد ابن عزوز حكيم 516 
الطيب؛ إدريس (مقاوم) 516 
ابن الطيبي؛ علال بن محمد (مقاوم) 516 
طييندا أرطيث؛ خوليو محمد ابن عزوز حكيم 53316 
تظت 
الظربان محمد رمضاني 59 
الظريف محمد ابن عزوز حكيم 860 
الظل أحمد هوزلي 560 
الظهرة عبد الرحمان الحرادجي 500 
ظهر القيطون محمد ابن عزوز حكيم 221 
ظهير إبراهيم بوطالب 521 
الظهير البربري 0 00 5203 
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عابد (أسرة) ج17 العافية. محمد العربي 


شثهت 
عابد (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 509 
ابن عابد. محمد (مقاوم) 5609 
عاتكة بنت علي محمد المغراوي 529 
العاج عبد العزيز العلوي 509 
العار ميحد الملضود 5633 
العاسرة محمد رمضاني 5234 
عاشر (أسرة) ' محمد ابن عزوز حكيم 52615 
ابن عاشرء أحمد بن محمد محمد فتحة 5215 
/ابن عاشرء عبد الواحد أخمد إبشرحان 517 
عاشرء محمد بن عبد الرحمن حسن الفكيكي 538 
اكور (أسرة) محمد الشياظمي 5238 
عاشون ا حمد.راين ل 800 528 
عاشور, أحمد 5 5239 
عاشور, أحمد بن العربي عبد الإله الفاسي 5239 
عاشور, عبد الله 4" 5640 
عاشورء العربي لحان الفرسي 5640 
عاشوي غنمز عبد الإله الفاسي 5210 
عاشورء محمد بن العربي محمد الشياظمي 560 
فاشون): محمد بن عمسن عبد الإله الفاسي 541 
عاشوراء بالمغرب عبد السلام السعيدي 521 
العاص. أحمد بن محمد محمد ابن عزوز حكيم 5842 
العاصمي, أحمد بن محمد قائد حياة الغراس 5202 
العاصمي: أحمد بن محمد بن محمد أحمد متفكر 5203 
العاصمي, حسن بن زيد محمد حجاج الطويل 513 
العاصمي, عبد القادر حسن أحمد متفكر 5214 
العاصميء المهدي عاة الفراسض 5205 
العاطرية مصطفى أعشي 55 
ابن أبي العافية أبو القاسم محمد بوخيزة 52606 
ابن العافية. محمد بن أحمد ا 516 
العافية: محند الضغير ون 5217 
العافية. محمد العربي للن 5217 
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ابن أبي العافية, موسى ج17 عائشة بنت محمد 
ابن أبي العافية, موسى رشيد السلامي 5011 
العاقل (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 549 
العاقل, علي ل 49 
العاقل. محمد بن علي 5049 
العاقل. محمد بن أحمد 549 
العالم؛ محمد أحمد عمالك 549 
العالية بنت الشيخ محمد المغراوي 551 
عامر (فرقة) مصطفى بوشعراء 551 
عامر (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5652 
ابن عامر (أسرة) 7 6* 552 
عامرء الحاج محمد 552 
عامر. عبد السلام (موسيقي) عبد العزيز بن عبد الجليل 552 
ابو عامرء عبد الله بن السلطان ابي العباس رشيد السلامي 20033 
أبو عامر. عبد الله بن السلطان أبي يعقوب ا 553 
ابن عامر؛ محمد الأنصاوي 54 ]5# 
عامر بن محمد بن سعيد محمد المغراوي 534 
ابن العامري (أسرة) مصطفى بوشعراء 5234 
ابن العامري. إدريس بن حماني 50 5655 
ابن العامري؛ إدريس بن الغازي إططنك 
ابن العامري, العامري بن إدريس 565 
ابن العامري, الغازي بن العامري 565 
ابن العامري. محمد بن العامري 565 
ابن العامري؛ الحاج محمد 515 
العامري, محمد بن الحاج منصور محمد ماكامان 5655 
العامل إبراهيم بوطالب 556 
العايدي السجيري؛ ال حسن محمد السعديين 2557 
عائشة بنت الشيخ قوق السلامي 517 
ابن عائشة عبد الرحمان حسن أميلي 5517 
ابن عائشة. عبد الله محمد المنصور 2358 
عائشة العدوية رقية بلمقدم 5600 
عائشة مباركة أحمد ابشرخان 500 
عائشة بنت محمد محمد المغراوي 2060 
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ابن عائشة, محمد بن عبد الله +17 ابن عبد الجبار: إبراهيم 


ابن عائشة؛ محمد بن عبد الله عبن أميلن 5261 
ابن عائشة الفقيه. محمد عبد القادر سعود 561 
عاققنة البابزونة عبد الإله الفاسي 5261 
العائلة.بالمغرب محمد شقرون 561 
العبابدة مضطفى بوشعراء 5267 
ابن عبادء أبو عبد الله ركد الشلامئ 5267 
ابن عباد؛ عمر محمد أحمد متفكر 5269 
العبادي؛ الجيلالي سليمان القرشي 52600 
العبادي, عبد الله بن محمد 0 520 
العبادي؛ محمد بن عبد القادر , , 200 
العبادي؛ محمد بن قدور ١‏ > 0('ى2 
العبادي. مسعود بن عبد الرحمان مصطفى بوشعراء اه 
ابن العباس (أسرة) ريد الستلامي 5671 
العباس (أسرة) ىق 58/1 
أبو العباس: أحمد «ه #5 52/1 
العباس (مولاي -)؛ أحمد بن محمد أحمد عمالك 53 
العباس (ابن -) البوعزاوي محمد حجي 5273 
العباس (ابن -) البوعزاوي؛ أحمد -> البوعزاوي أحمد بن محمد الفاسي 

أبو العباس السبتي حسن جلاب 5273 
العباس (مولاي -) ابن السلطان عبد الرحمن مصطفى الشابي 5277 
العباس, عبد الرحمن محمد ابن عزوز حكيم 1م53 
العباس؛ عبد السلام 0 5277 
العباس: محمد "9 5277 
العباسي (أسرة) محمد حجي 52/8 
عباس, أحمد بن عبد الرحمن (مقاوم) 52/8 
العباسي, سعيد بن عبد الله محمد حجي 5208 
العباسي, علي بن محمد أحمد عمالك 528 
العباسي» محمد بن سعيد محمد حجي 218 
العباسيون والمغرب عبد المجيد بهيني ْ209 
أولاد عبو (المركز) المصطفى شوبكي 5230 
ابن العبد. محمد بن إبراهيم (مقاوم) 581 
ابن عبد الجبارء إبراهيم أحمد مزيان 581 


ابن عبد الجبار, أبو القاسم 
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ابن عبد الصادق, عبد الرحمان 


ابن عبد الجبار, أبو القاسم 

ابن عبد الجبار.ء محمد بن عبد الجبار 
ابن عبد الجليل (أسرة فاسية) 

ابن عبد الجليل (أسرة مكناسية) 

ابن عبد الجليل» إدريس 

ابن عبد الجليل. العربي 

ابن عبد الجليل. عمر 

ابن عبد الجليل: قاسم 

ابن عبد الجليل؛ محمد البيضاوي 
عبد العزيز. محمد (الراهب) 

ابن عبد الجليل. محمد بن الحاج المكي 
ابن عبد الجليل؛ محمد بن عبد القادر 
ابن عبد الجليل؛ محمد بن العربي 
ابن عبد الجليل؛ المكي بن محمد 

عبد الحفيظ (مولاي -) السلطان 
ابن عبد الحق (أسرة) 

عبد الحق ابن أبي سعيد 

ابن عبد الحليم» أبو علي صالح 

عبد الحليم» بن عمر المريني 

ابن عبد الحي؛ بوجمعة (مقاوم) 

ابن عبد الرحمان» إدريس (مقاوم) 
عبد الرحمان بن عبد العالي 

عبد الرحمن بن محمد الشيخ السعدي 
ابن عبد الرحمن؛ محمد بن عبد القادر 
عبد الرحمن (سيدي -) مول القلعة 
عبد الرحمن بن هشام 

ابو عبد الرحمن. يعقوب 

ابن عبد السلام (أسرة) 

ابن عبد السلام. علي (مقاوم) 

ابن عبد السلام, الطاهر 

ابن عبد الصادقء, عبد الرحمان 


أحمد مزيان 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


جامع بيضا 

إبراهيم بوطالب 

عبد العزبز بن عبد الجليل 
جامع بيضا 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


علال الخديمي 


حسن حافظي علوي 


محند آيت الحاج 


ا حمسن شوقي 


الحسن شوقي 
أحمد عمالك 
رشيد السلامي 


فاطمة بوستة 


226 


522 
5232 
5212 

534 


2055 


2065 
2056 
25357 
2557 
25537 
2509 
2509 
2309 
2000 
الله 
2005 
2005 


2007 
2007 
20506 
23508 
20309 
2000 
2000 
2000 
2000 
2002 
2002 
2003 
2003 
232003 


ابن عبد الصادقء عبد السلام ج17 ابن عبد الوهاب (أسرة) 
ابن عبد الصادقء؛ عبد السلام عكاشة برحاب 2005 
عبد العزيز (مولاي -) السلطان علال الخديمي 5006 
عبد القادر بن محمد الشيخ السعدي محمد الصغير الإفراني 52008 
عبد القادر بن محمد الشيخ المهدي تمد اللبان 5008 
عبن الكامل بن ميد الرايسن حسن أميلي 52008 
ابن عبد الله (أسرة) عبد العزيز بن عبد الله 5009 
ابن عبد الله أو بنعبد الله 0ه 52009 
ابن عبد الله أحمذ . 5009 
عبد الله بن إسماعيل أحمد عمالك 52009 
ابن عبد الله عبد الواحد عبد العزيز بن عبد الله 513 
ابن عبد الله. محمد (مقاوم) 5014 
ابن عبد الله. محمد بن احمد عبد العزيز بن عبد الله 2014 
ابن عبد الله. محمد بن أحمد الرباطي عبد الإله الفاسي 5215 
عبد الله بن محمد الشيخ المأمون عبد الواعد امير 5216 
ابن عبد الله. محمد بن محمد محمد حجي 52017 
عبد الله (مولاي -) الأمير ثريا برادة 1518 
عبد المالك بن إسماعيل أحمد عمالك 5220 
عبد المالك بن زيدان عبد اللطيف الشاذلي 52021 
عبد المالك بن عبد السلام فيه التضوة: 5021 
عبد المالك: المعتصم عبد الواحد أكمير 5022 
ابن عبد الملك. محمد بن محمد محمد بنشريفة 2003 
عبد المؤمن بن عمر محمد حجي 524 
ابن عبد النبي (أسرة) سن 525 
ابن عبد النبي؛ أحمد بن بنعاشر 5025 
ابن عبد النبي؛ أحمد بن محمد 525 
ابن عبد النبي, عبد الرحمن بن أحمد 526 
ابن عبد الواحد. محمد الفاسي عكاشة برحاب 226 
عبد الواحد بن يوسف محمد فتحة 526 
أبن عيذ الوازك» أ حمل بن محمد أحمد الوارث 5237 
عبد الوار ين محمد 5208 
ابن عبد الوهاب (أسرة) 52029 
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ابن عبد الوهاب أحمد بن عمر ج17 أبن عبود (أسرة) 
ابن عبد الوهاب. أحمد بن عمر محمد ابن عزوز حكيم 5009 
ابن عبد الوهاب؛ أحمد بن محمد ١ ١‏ 2009 
ابن عبد الوهاب, الطاهر 5029 
ابن عبد الوهاب. محمد بن الطاهر ١‏ 519 
ابن عبد الوهاب؛ محمد عالم 5029 
ابن عبد الوهاب. محمد فقيه 5029 
ابن عبد الوهاب, محمد بن محمد . 2009 
ابن عبد الوهاب. محمد بن محمد فقيه 5029 
ابن عبد الوهاب؛ المكي 529 
ابن عبد الوهاب, المهدي 50029 
عبدة محمد الأسعد 52029 
العبدري, محمد بن ببيش زوليخة بنرمضان 231 
العبدري. محمد بن حريث 8 5031 
عبدرس (ينو-) 00 رقية بلمقدم 5531 
العبدوسي, عبد الله بن محمد محمد المغراوي 2032 
العبدوسي, موسى بن محمد ١‏ 1 2032 
العبدوسية أم هانئ محمد المغراوي 5032 
عبدون (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 52032 
عبدون. صالح (مقاوم) 5013 
العبدوني, محمد بن عبد الكريم أحمد إيشرخان 52033 
العبدوني النزاغي العربي أحمد الرارتة 5013 
العبدي. سالم عبد الرحيم العطاوي 013 
العبدي. صالح بن الحاج أحمد ل 5215 
العبدي؛. عيسى بن عمر علال ركوكق 5216 
العبدي. محمد بن الجيلاني سليمان القرشي 20137 
العبدي. مصطفى محمد ابن عزوز حكيم 5017 
الفدرة صالح شكاك 5017 
العبرية في ا مغرب أحمد شحلان 52058 
ابن عبلا محمد بن الحسين (مقاوم) 52003 
ابن عبلاء مولود (مقاوم) 52013 
اب غبؤه. (أسيزة) محمد حجي 5013 
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أبن عبود, أحمد بن محمد ج18 


ابن غبوة) أحيد بن محمد محمد حجي 

أبن عبدود ء محمد بن أحمد امحمد بن عبود 

ابن عبود. محمد بن عبد السلام محمد حجي 
7# 7# 7# 


الجزء الثامن عشر 


ابن عبود ؛ المعطي عبد القادر سعود 
ابن عبودء المهدي قاسم الزهيري 
العبودي (أسرة) محمد ابن عزرز حكيم 


العبودي أو العبوديون عبد العلي بن محمد العبودي 
العبودي الأغصاوي, أخيد بن محمد ١‏ > 
العبودي الأغصاوي, علي بن محمد 

العبودي الأغصاوي, محمد بن محمد 

العبودي الأغصاوي؛ محمد بن محمد بن محمد 
العبودي الأغصاوي. محمد بن محمد 


العبودي. محمد بن أحمد محمد ابن عزوز حكيم 
العبيد (واد -) أحمد زروال 

ابن عبيد؛ لفقير محمد الفقيه الإإدريسي 

ابن عبيدء محمد لكريط > ' 

عبيدات الرما عبد العزيز بن عبد الجليل 
ابن عبيدة: أبو بكر محمد زليخة بنرمضان 

أيت عتاب أحمد عمالك 

عتابء ثائر محمد ا مغراوي 
العتابي, أحمد بن يشو أحمد عمالك 
العتابي, الباشا أحمد ا 

العتابي بلحاج ابن زاهر عبد العزيز الضعيفي 
العتابي؛: محمد محمد حجي 

العتابي: محمد بن سعيد محمد السعديين 

أبن عتوء محمد محمد أبن عزوز. حكيم 
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20063 
20063 
20064 
20064 
2004 
2065 
2065 
2066 
2067 
2067 
2067 
2000 
2000 
520/1 
520/1 
2012 
20/13 
2014 
20/14 
20/14 
2015 
2006 
2006 


العتيقي, عبد الله ج18 أبو عدس . مهاة ‏ 
العتيقي, عبد الله أحمد عمالك 5277 
العثامنة عكاشة برحاب 577 
عكمان (آسرة) محمد ابن عزوز حكيم 5018 
ابن عثمان (اسرة) محمد المنوني 2018 
ابن عثمان, الطاهر عبد العزيز بن عبد الجليل 2019 
عثمان بن مالك محمد المغراوي 2019 
ابن عثمان. محمد بن أبي بكر أحمد متفكر 52019 
عثمان (مولاي -) بن محمد بن عبد الرحمان مصطفى الشابي 510 
ابن عثمان. محمد بن عبد الوهاب مليكة الزاهدي 5010 
عثمان بن أبي يوسف يعقوب رشيد السلامي 532 
العثماني (أسرة) سعد الدين العثماني 5234 
العثماني: عبد الله بن محمد 4 0 5084 
العثماني, محمد بن عبد الله محمد السوسي 253654 
العثماني. محمد بن عبد الله بن محمد 5086 
عجرود (واد - قصبة) عكاشة برحاب 5201 
العجلة محمد حجاج الطويل 508 
العجميسيء أبو الربيع زليخة بنرمضان 520138 
العجوري, عبد النبي (مقاوم) 5009 
العجوري محمد (مقاوم) 5019 
ابن العجوزء, أحمد بن عبد الله محمد المغراوي 5019 
ابن العجوزء عبد الرحمن لان 5019 
ابن العجوز. عبد الرحيم بن أحمد أحمد عزاوي 5209 
ابن العجوزء عبد الكريم محمد المغراوي 5000 
ابن عجيبة؛ أحمد بن محمد . عبد الله العمراني 50140 
ابن عجيبة. محمد بن تاج الدين محمد ابن عزوز حكيم 2001 
العدالة والتنمية عبد الرزاق ازريكم 5091 
ابن عدة. محمد الأندلسي محمد حجي 52045 
عدي يدي -) عائشة البلغيثي العلوي 5ظ50 
عدي وببهي إبراهيم بوطالب 5096 
العديد صالح شكاكق 52017 
العدس عبد النبي زين العابدين ظ520 
ابو هوس مها محمد رمضاني 520099 
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العدل (وزارة -) بالمغرب 


العدل (وزارة -) بالمغرب 

العدلوني (أسرة) 

العدلوني. عبد السلام بن عبد الرحمان 
العدلوني. عبد السلام بن العربي 
العدلوني؛ عبد السلام بن محمد 
العدلوني, عبد القادر بن عبد الرحمان 
العدلوني. علي (مولاي -) بن محمد 
العدلوني, محمد بن عبد القادر 
العدلوني؛ محمد بن علي 

العدلوني, محمد الوالي 

عدوتا المغرب والأندلس 

العدول 

عديل» بيت فاسي 

عديلء الطيب بن الخياط 

عديل, عبد الخالق الفاسي 

عديلء عبد الله الخياط بن الطيب 
ابن عذاري 

ابن عذراء الجزولي: سليمان 

عراصي مراكش 

العرائش (مدينة ومحيط) 

العرائش (تاريخ) 

العرائشي, أحمد بن الحاج عبد القادر 


العرائشى, عبد الوهاب 


العرائشي؛ محمد الحاج 
العرائشي؛ محمد بن عبد القادر 
العراق والمغرب 

العراقي, أحمد بن محمد المهدي 
العراقي: إدريس بن محمد 
العراقي؛ الحسن بن عبد الرحمان 
العراقي, عبد الرحمان بن العباس 
العراقي. عبد العزيز بن محمد 


جدة1 


محمد الأيوبى 


أحمد البوزيدي 


أحمد متفكر 


أحمد البوزيدي 


عبد الإله بلمليح 


نزهة عقيلي 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
نزهة عقبلي 

محمد بنشريفه 

محمد المغراوي 

حسن جلاب 

بوشتى الفلاح وع المالك سلوي 
محمد المغراوي 

رقية بلمقدم 


محمد الاخصاصي 
عبد المجيد بوكاري 
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العراقي؛ عبد العزيز بن محمد 


اال يبب مب يت 


2069 
60002 
60002 
60002 
0003 
6]0)004 
0004 
0)0)004 
0)0)004 
0005 
0005 
60007 
0008 
60009 
60009 
60010 
60011 
60011 
60012 
0)0)014 
0019 
0020 
60020 
2021 
2001 
6022 
6)004 
0)0214 
0)0)025 
60)025 
60025 


العراقي, عبد القادر 


العراقي عبد القادر 

العراقي عبد الله 

العراقي. عبد المجيد بن المهدي 
العراقي؛ علي زين العابدين 
العراقي, محمد بن إدريس 


العراقي. محمد بن محمد 
العراقي. محمد الهادي 
العراقي الوليد. عبد:الله 
العسرب 

ابن العربي (أسرة) 

ابن العربي (أسرة) 

ابن العربي؛ إبراهيم 

ابن العربي أبو بكر محمد 
ابن عربي الحائمي 

ابن العربي, الصديق 

ابن والعربي. عمر (مقاوم) 
بنت العربي, فاطنة (مقاومة) 
ابن العربي: محمد (مقاوم) 
ابن العربي. الهاشمي (مقاوم) 
أبن عرس 

العرش (عيد -) 

ابن عرضون, الزجلي أحمد 
ابن عرضون. محمد بن ال حسن 
العرعر ‏ 

عرفة بن محمد بن السلطان 
عرق السوس 

عروس (آيت -) 


محمد رمضاني 
قاسم الزهيري 
محمد المغراوي 
أحمد إيشرخان 
إدريس شحو 
إبراهيم بوطالب 
عبد المالك بنعبيد 


أحمد بومزكو 
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ابن العروسي (أسرة) +18 عزوزء الغياثي 


ا اا ب ا ا رش ب يز ل ا ل تي 


ابن العروسي (أسرة) مصطفى الشابي 6045 
ابن العروسيء إبراهيم (مقاوم) 005) 
العروسي؛ أحمد أخمد الوارث 0005 
العروسي؛ أحمد بن طلحة حسن الفكيكي 6046 
العروسي, حدو بن أحمد دك 6046 
العروسي, زيان شيخ ان 0046 
ابن العروسي؛ سعيد 0-0 017) 
العروسي, طلحة 34 2 0017 
العروسي, عبد الله 0-0 0017 
العروسي: عبد الله 0000" 0047 
لمرو سي عضن . محيد الكنياظئ 60 
العروسي, محمد بن العربي (مقاوم) 007 
ابن العروسئْ. محمد العيادي مصطفى بوشعراء 6018 
الدروكق: النامس* حسن الفكيكي 0048 
عروض البلد عبد العزيز بن عبد الجليل 6)048 
عريب أحمد البوزيدي 018) 
عريضة 11 يناير 1944 ديد لصوو 6)049 
عريضة 13 يناير 1944 محمد خجي 651 
العريف محمد بوسلام 0053 
عريف؛ علي (مقاوم) 053) 
العزابة الفقيه الإدريسي 0053 
العز (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0054 
العز ضياء الدولة البرغواطي الب وتضان 054) 
ابن عزة (أولاد-) أحمد عزاوي 6055 
ابن عزة الرايس حسن أميلي 6056 
عزوزء عائلة معدل اوشدرة 60256 
اب هرود [أسرة) محمد المنوني 600566 
ابن عزوز ا حسن (مقاوم) 00577 
عزوز بن رحال عبد الرحيم العطاوي إطاك 
ابن عزوزء عبد الله فاطمة الحراق 058) 
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أبن عزوزء محمد بن أحمد ج18 العسري, عبد الله 


أبن عزوز. محمد بن أحمد عبد القادر سعود 058) 
ابن عزوزء محمد المفضل أحيد ركان 6059 
ابن عزوز. محمد بن محمد محمد بوخبزة 059) 
العزوزي. محمد بن أحمد محمد ابن عزوز حكيم 600600 
العزوزي, محمد بن المكي محمد حجي 6)060 
العزوزي, المعطي بن إبراهيم عبد الإله الفاسي اك 
العزوزي؛ المعطي بن محمد حسن أميلي 60260 
ابن عزون (أولاد -) محمد المنوني 6061 
عزونة بنت أبي بكر محمد المغراوي 061) 
عزيمان (أسرة) كمد بوطيرة 6061 
عزيمان؛ محمد بن علال 3 9 اكاك 
عزيمان, محمد بن علي لين 0603) 
عزيماني بن محمد الطيب (مقاوم) 0603) 
العزفي. أحمد بن أبي طالب زليخة بنرمضان 64)» 
العزفي, أحمد بن القاسم لل 64)» 
العزفي: أحمد بن محمد محمد الشريف 6065 
العزفي: أبو طالب عبد الله زليخة بنرمضان 60065 
العزفي. عبد الرحمان بن عبد الله تيكل 6066 
العزفي, أبو القاسم محمد زليخة بنرمضان 6066 
العزفي. محمد بن محمد بن أبي القاسم لد )6 
العزفي. محمد بن يحيى 60008 )6 
العزفي؛ يحيى بن أبي طالب ل 07) 
الغزفيون أحمد عزاوي 60638 
العزيب أحمد زروال 6069 
عزيب علال وقدور محمد ابن عزوز حكيم 60071 
ابن عزيزة؛ الشيخ محمد الشريف 602 
العزيزي. أحمد محمد ابن عزوز حكيم 6)072 
العسري (أسرة) دن 6072 
العسري. أحمد قائد حسن الفكيكي 6002 
العسري. حمو حسن أميلي 6)073 
العسري. عبد الله ان 6073 
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العسري, علي (مقاوم) 


بن عسوء المولودي (مقاوم) 


العسولي 

عسكر 

عسكر (بنو -) المرينيون 
أبن عسكر. محمد 
العسل 

ابن عسل (الحاج -) قاسم 
العسلة؛ الحسين (مقاوم) 
التسلوح 

العشازية 

عشاش» بلقاسم 

العشرة 

العشاب (أسرة أندلسية) 
العشاب (أسرة علمية) 
العشابء عبد الله 


العشاب, محمد بن محمد بن عبد الوهاب 


العشاب, محمد بن محمد بن يوسف 


العشي (أسرة) 
العشور 

العصافير 

عصور ما قبل التاريخ 
العصيدة 


العطار؛ أحمد 

العطار الشامي, محمد 
ابن العطارء عبود 
العطارء علي 

ابن العطار. محمد 
العطارين (مدرسة -) 


محمد المغراوي 


حسن الفكيكي 


الحسن شوقي 

يتضطفى الشباني 

مد عزاوي 

محمد حجاج الطويل 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 
حسن أميلي 

نجاة المريني 

محمد حجاج الطويل 
عبد الكسيد العقاب 


أحمد البوزيدي 


محمد ججاج الطويل 
محمد رمضاني 
مصطفى اعشي 
عبد الرزاق ازريكم 
أحمد عمالك 

حسن الفكيكي 
أحمد المكاري 
محمد المغراوي 
حسن الفكيكي 
محمد المغراوي 


العربي اكنينح 
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العطارين (مدرسة ) 


عا ا ا ا ل ل ا ا ا ل 2 2222572 2222_2272 22222222222222 5ت 


العطاوي, إبراهيم ج18 العكاري. علي بن محمد 
العطاوي إبراهيم عبد الرحيم العطاوي 53 
العطاوية محمد الأكلع 004)» 
عطوش (بنو -) فرع أحمد عزاوي 60524 
عطية (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6025 
ابن عطية (آسرة) حسن جلاب 6055 
ابن قطية: أحمدابن حعقر ا 0005 
ابن عطية, أحمد بن محمد عالم محمد السعديين 057) 
ابن عطية؛ أحمد بن محمد الحارثي 058)) 
ابن عطية, التهامي 538 
ابن عطية. محمد بن علي 0538) 
اين عطية: محمد بن محمد 0538) 
العظاءة محمد خربوعة ومحمد رمضاني 0068 
عفيف. أحمد 0ل 0099 
العقاب (طائر) محمد رمضاني ١‏ 600 
العقاب (اسم معركة) محمد حجاج الطويل 602 
عقبة بن نافع عبد العزيز العلوي 602 
ابن العقذة موس متكميل مين 6)04 
عقرب (جنس حيوانات) محمد رمضاني 6104 
عقرب البحر 08 6105 
العقلي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 606 
العقوبات في العصر الوسيط محمد المغراوي 6106 
العقوبات الشرعية محمد ياسر الهلالي 6107 
ابن العقول. صالح (مقاوم) ِْ9109 
العقيدة محمد المغراوي 9109 
العقيق حليمة بنكرعي 613 
العكاكزة (طائفة صوفية) عبد الله نجمي 614 
عكراش (واد وسوق ومقالع) مخيل الطيلساة 616 
عكرمة, محمد (مقاوم) 6117 
العكار محمد بوسلام 60018 
العكاري (أسرة مراكشية) محمد حجي 6018 
العكاري, علي بن محمد بن علي الجد 0# 3م 618 
العكاري. علي بن محمد بن علي الحفيد ا 619 
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العكاري, محمد بن علي 


العكاري. محمد بن علي 


العكاري. محمد بن محمد بن علي 


الغكاز 

العكازون 

عكي بن حمو (مقاوم) 
العكيز 

العلاء (بنو -) المرينيون 
العلالي (إيقاع) 

العلامة السلطانية 

العلج (أسرة) 

العلج, البشير 

العلج, الحسين 

العلج. رضوان 

العلج. السلاوي 

العلج: سليمان 

العلج. شعبان 

العلج, الطبيبي 

العلج, عبد الرحمن 

العلج, عبد القادر الحاج 
العلج, عبد القادر قدور 
العلم, عبد الله الألماني 
العلج. علي 

العلم عمر 

العلج. مامي 

العلج. محمد بن عبد الرحمان 
علا (آبت -) عمر (مقاوم) 
العلاف 

ابن علال. الحسن (مجاهد) 
ابن علال. عبد السلام 
علال بن عبد الله (مقاوم) 


ابن العلام؛ إدريس 


18+ 


محمد حجى 


عبد الرزاق ازريكم 
عبد الله نمي 


صالح شكاكق 

أحمد عزاوي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد المغراوي 

عبد الله شقرون 


حسن أميلي 
حسن اميلي 
مصطفى بوشعراء 
مصطفى الشابي 


رقية بلمقدم 
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ابن العلام, إدريس 


ل و ا 1 2 0ت 


6020 
6020 
6020 
621 
00123 
60123 
6024 
625 
626 
6027 
627 
628 
608 
6028 
6028 
6008 
6028 
629 

9 ش 
29 0 

6029 


6129 


6030 
60 
630 
6030 
كاك 
62 
62 
652 
0602 


العلاوي؛ محمد (مقاوم) +18 العلمي. محمد بن الحسن 
العلاوي. محمد (مقاوم) 6013 
علوش (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 60123 
علوش (الحاج -) أحمد ل ل 6013 
ابن عيوش, أحمد (مقاوم) 6)3 
علوش. محمد (مقاوم) 13) 
علوش. محوش (مقاوم) 613 
ابن علوش. مسعود (مقاوم) 6133 
علوش, مفتوح (مقاوم) 634 
العلوفي؛. عمر بن سليمان عبد الله نجمي 6134 
العليق عبد المالك بنعبيد 65 
العلماء بالمغرب -> المجالس العلمية 

العلم (جبل -) محمد عمراني 65 
علم الجهاد محمد ابن عزوز حكيم 6016 
العلمي (أسرة) محمد عمراني 656 
العلمي؛ إبراهيم عبد العزيز بن عبد الجليل 640 
العلمي. أحمد بن الحسن ان 642 
العلمي؛ أحمد بن عبد السلام عبد القادر سعود 6142 
العلمي. أحمد بن عبد الله 642 
العلمي, أحمد بن عبد الوهاب محمد عمراني 60142 
العلمي؛ أحمد بن علي 00 642 
العلمي: أحمد بن يحيى 643 
العلمي؛ التغزوتي أحمد (مقاوم) 6)143 
العلمي الشريف, عبد السلام حسن أميلي 60143 
العلمي الشفشاوني؛ عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 00144 
العلمي؛ عبد السلام بن الأمين ٍ 60144 
العلمي؛ عبد السلام بن محمد محمد عمراني 0144 
العلمي, عبد القادر (سيدي قدور) عبد العزيز ابن عبد الجليل 6)45 
العلمي. علال (مقاوم) 646 
الغلمئ علي ب :عيسئن محمد عمراني 646 
العلمي؛ عمر بن عبد الوهاب ا 67 
العلمي. محمد بن الحسن 67 
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العلمي» محمد بن الطيب 


ابن علي إدريس (مقاوم) 


اا اس ا ست 


العلمي. محمد بن الطيب 
العلمي. محمد بن عبد الله 
العلمي. محمد بن العربي 
العلمي. محمد بن محمد 

العلمي. محمود 

الغلتى المريضيء إبراهيع (مولاي :) 
علوان (آيت -) 

علوان. الغماري 

علوج البحرية المغربية 

علودان (جبل -) 

العلوي؛ أحمد بن علي 

العلوي. أحمد (مولاي -) 

العلوي إدريسن الشاكري 

العلوي (مولاي -) الحسن بن المهدي 
العلوي الدرعي؛ أحمد (مولاي -) 
العلوي الدرعيء عبد الله 

العلوي. عبد الحفيظ (مولاي -) 
العلوي, عبد الحميد 

العلوي. عبد السلام الضرير 
العلوي. عبد السلام بن محمد 
العلوي؛ عبد الكبير 

العلوي؛ عبد الله بن إبراهيم 
العلوي: الفاطمي بن محمد 
العلوي؛ محمد بن عبد القادر 
العلوي. محمد بن العربي 
العلوي. محمد بن محمد (مقاوم) 


العلوي (مولاي -) المهدي بن إسماعيل 


العلويون 


محمد حجى 


عبد 50 عبد الجليل 


محمد حجي 

أحمد البوزيدي 

رشيد السلامي 

حسن أميلي 

رشيد السلامي 

رقية بلمقدم 

إبراهيم بوطالب 

أحمد المكاوي 

محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد البوزيدي 


أحمد بنجلون 

محمد حجي 

أحمد إيشرخان 

عبد القادر سعود 
أحمد البوزيدي 

محمد الظريف 

أحمد البوزيدي 

أحمد متفكر 

ثريا برادة 

محمد ابن عزوز حكيم 


إبراهيم بوطالب 
محمد المنصور 


6017 
6048 
60148 
60149 


650 
651 
651 
652 
652 
655 
655 
655 
656 
67 
658 
658 
69 
69 
69 
660 
660 
661 
662 
6162 
6163 
6)8 
6)8 
. 8 
60 
2750 
670 


علي بن إسماعيل +18 

على بن إسماعيل محمد المنصور 600 
علي (الحاج -) رايس حسن أميلي 6071 
علي .زايس 1 671 
ابن علي الرباطي محمد بلعربي 671 
علي بن الرحمان (الأمير) أحمد البوزيدي 6072 
ابن علي. عبد السلام (مقاوم) 60113 
ابن علي عبد الله (مقاوم) 60113 
ابن علي "على :رابنين حسن أميلي 673 
ابن علي. علي فقيه محمد ابن عزوز حكيم 601013 
غلى ابن غم محمد المغراوي 60173 
ابن علي؛ عيسى ١مقاوم)‏ 6013 
ابن علي. محمد (مقاوم) 0114 
علي بن محمد بن إدريس محمد المغراوي 174) 
ابن علي. محمد بن عبد المجيد (مقاوم) 2 
أبن علي؛ محمد بن محمد بن محمد (مقاوم) محمد حجي 0114 
علي بن مسعود حسن أميلي 6175 
ابن علي. مولاي صالح (مقاوم) 675 
ابن عليات, محمد (مقاوم) 6175 
عليلش, تكسن أحمد إيشرخان 676 
عليوات؛ عبد الكبير محمد حجي 6176 
عليوات؛ هيلال (مقاوم) 6176 
عماد. عبد الكبير عبد العزيز بن عبد الجليل 60177 
العمارة المغربية عبد العزيز توري 6077 
العمارة على العهد المريني أحمد صالح الطاهري 608 
العمالي. بوجمعة علال ركوق 6152 
العمامة محمد بوسلام 652 
عمر (سيدي -) القسطلي حسن جلاب 153) 
عهران ١‏ أسزة) محمد أبن عزوز حكيم 6184 
ابن عمران, عبد الكريم محمد المغراوي 601534 
انق عمران: اموق عبد الإله بلمليح 6184 
العمراني (أسرة) محمد عمراني 6)55 
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العمراني (أسرة) 


العمراني: الغالي 


العمراني, الغالي 


العمراني؛ محمد بن محمد 
العمراني: محمد المعطي 
العمراوي (أسرة) 
عمراوي؛ إبراهيم (مقاوم) 
الغفراري» أحمد 
الغمراوى: العري 

أبن عمرو 

ابن عمروء الغالي 


أبن عمرو». محمد بن محمد (مقاوم) 
العمروي, محمد بن إدريس 


العمري؛ عمران 

العمل عند الفقهاء 

عمار (آيت -) منطقة 
عمور (أسرة) 

عمور؛ حمو 

العموري. محمد بن علال 
ابن عميرة؛ أحمد 

ابن عميرة؛ أبو القاسم 
العميري, علي 

العميريء أبو القاسم 


ج18 


أحمد المحكاري 


حسن جلاب 


عبد للة الراك 
محمد ابن عزوز حكيم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد حجى 


أحمد عمالك 


محمد المغراوي 
محمد حجي 

صالح شكاك 

محمد ابن عزوز حكيم 


احمد البوزيدى 
محمد بنشريفة 


رقية بلمقدم 

محمد ماكامان 

محمد رمضاني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد رمضانى 


محمد حجى 
احمد إيشرخان 


محمد رمضاني 
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60156 
61566 
6157 
60158 
658 
60158 
60158 
658 


6159 
6159 
659 
6159 
6531 
6291 
61531 
60152 
60153 
0103 
60153 
0134 
60134 
6155 
6155 
6156 
601527 
6158 
6159 
6159 
6200 
6200 
60002 


العنصرة 

العنصري, محمد (مقاوم) 
العنقاء محمد الرباطي 
العنكبوث 

العنابي (أسرة) 

العنابي: عبد الرحمان بن محمد 
العنابي: عبد الله بن محمد 
العنابي؛ محمد بن عبد الله 
العواشر 

العود (آلة -) 


العوفي (أسرة) 

العوفي , أحمد بن عبد الرحمان 
العوفي. عبد الرحمان بن محمد 
العوني. محمد بن إبراهيم 
العوفير (أسرة) 

العوفير. الحسن بن محمد 
العوفير. الصديق بن الجيلالي 
العوفير. محمد بن الجيلالي 
العوفير, المخقار 000 
العولة 

العولي, محمود (مقاوم) 
عون. محمد (مقاوم) 
العونات 

العوني (أسرة) 


العوني, عبد الله 


العوني. محمد بن محمد بن عبد الله 


العوني. محمد بن محمد 


18+ 


محمد حجاج الطويل 


حسن اميلي 
محمد خربوعة ومحمد رمضاني 


أحمد البوزيدي 


صالح شكاك 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 


مريم حكم 
محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد بومزكو 


محمد ابن عزور حكيم 


محمذ حجى 


212 


عوا (ضاية -) ج18 


ا ا ري ا ري يي 


عوا (ضاية -) إبراهيم أقديم 
عواد. أحمد السلوي حسن أميلي 
عواد . بنحسون : 0 
عواد . الطاهر 

عواد. علي 


عواد قنديل. محمد 


عواد مانيطة, محمد 


عواد ؛ الهاشمي 

العوادة عبد العزيز بن عبد الجليل 

عوام عبد العزيز العلوي 

العوينة. محمد م. البخاري وع الله النووي العوينة 
العيدي. رضوان (مقاوم) 

عيساوة عبد العزيز بن عبد الجليل 


العيساوي, أحمد (مقاوم) 
العيسوك. علي (مقاوم) 


ابن عيسى (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 
عيسى (آيت -) قبيلة محند آيت الحاج 
العيسى, الحاج عابد عمر أفا 

عيشة قنديشه ش محمد اديوان 

ابن عيشون (أسرة) زهراء النظام 


ابن عيشون. محمد بن محمد بن طاهر 
ابن عيشون, محمد بن محمد بن محمد 


العيشي. محمد 

العيطة (لون) علال ركوكق 
العيلال. الحسين (مقاوم) 

عبن إسحاق (مدينة) محمد بلعتيو 
عين بلال أحمد عمالك 
عبن بني مطهر محمد اللبار 
عين تساف الفقيه الإدريسي 
عين الخيل عبد القادر سعود 
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عين الركادة 


عين الركادة 
الك (الروعية | 
عين زورا 

عين الشعير 
عين الشقور 
عين علي مومن 
عبن العودة 
عين غبولة 

عين قرواش 
عبن الكطارة 
عن لفيطسة 
عين اللوح 

عين مازة 
العيني. سعيد 
عيون أزفاط 
عبون أم الربيع 


العيون . بوجدور ‏ الساقية الحمراء (جهة) 


عيون (سبع) 

العيون الشرقية 

عياد (أولاد -) مركز 
ابن عياد (أسرة) 

عياد (أسرة) 

عياد. محمد سالم (مقاوم) 
ابن عياد ٠‏ محمد بن علي 
العيادي الرحماني (القائد) 
العيادي بن قصو (مقاوم) 
عياش (آيت -) قبيلة 
عياشء جرمان 

العياشي» 'حمزة 

العياشي. أبو سالم 


جدة1 


الصغير مبروك 

محمد عزيز الوكيلي 

حسن الفكيكي 

عبد الرحمان الحرادجي 

عبد العزيز بل الفايدة 

أحمد صالح الطاهري 

محمد حجاج الطويل 

محمد الطيلسان وعائشة الخميري 
أحمد صالح الطاهري 


محمد ازهار 

الفقيه الإدريسي 
عائشة البلغيثي العلوي 
صالح شكاك 

الحسين الباعمراني جهادي 
مصطفى ناعمي 

يحيى الخالقي 

الحسن المحداد 

إدريس شحو 

الميلودي شاكر 

محمد مداد 


عبد العزيز تيلاني 


محمد الأخضر 
إبراهيم بوطالب 
تفبسة الذهبي 


محمد لخضر 
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العياشي, عبد الله بن عمر 
العياشي, عبد الله ابن المجاهد 
العياشي, عيوش ١(مقاوم)‏ 
العياشي, محمد بن أحمد 
العياشي؛ محمد بن أبي بكر 
العياشي. محمد بن عبد الجبار 
ابن عياض أبو عبد الله 

عياض (القاضي -) أبو الفضل 
العياط (أسرة) 

عياط (بنو -) 


الغابة 

الغابة المغربية 

الغابة والاقتصاد 
الغابوش. علي (مقاوم) 
الغاز الطبيعي 

الغازي (سيدي -) 

غازيء الباشا 

الغازي, الشاوي 

الغازي (سيدي -) ابن قاسم 
غازي, محمد 

ابن غازي, محمد بن أحمد 
الغازية 

ابن أبي غافر أبو زيد 
الغافقي. أبو إسحاق 
الغافقي؛ محمد بن إبراهيم 
الغاق والغاقة 

ابن غالب؛ عبد الله 

ابن غالب. محمد 

غالي: أحمد (مقاوم) 


عبد العزيز بل الفايدة 
عبد المالك بنعبيد 


عمر بوسليهم 


أحمد هوزلي 
العربي اكنينح 
الفقيه الإدريسي 
عبد الإله الفاسي 
عبد الرحيم العطاري 
قاسم الزهيري 
محمد الأمراني 
عبد الله نجمي 
أحمد عزاوي 
شيد السلامي 
محمدرمضاني 
محمد المغراوي 
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غالي: أحمد (مقاوم) 


السب بإب بم ااا 


62359 
6259 
62060 
62060 
6061 
60062 
6)0063 
60263 
60064 
60064 


6069 
6000 
6012 
6)013 
013) 
0014 
014) 
5آ6)07 
6)015 
0015 
0006 
2077 
8آ600 
6018 
6009 
6009 
6050 
650 
650 


الغالية ج19 الغربي: أحمد بن المختار 


َ ٍِ 


الغالية خالد أوشن 62520 
غائم (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 6631 
ابن غانم؛ يحيى المصطفى البوعناني 62531 
غانية (بنو -) عبد الإله بلمليح 6231 
ابن غانية؛ علي بن إسحاق لان 254) 
ابن غانية, محمد بن علي لك 6256 
غجو (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6256 
غجوء محمد .#5 6256 
غدات (واد وحوض -) أحمد هوزلي 60256 
غداوي. عباس (مقاوم) 059) 
الغدان (فاكهة) محمد حجاج الطويل 059) 
غدة ولد الرايس حسن أميلي 6020 
الغراب محمد رمضاني 6220 
الغراب سفينة حسن أميلي 6001 
7 3 لنت 
الغرابلي؛ أحمد (الحاج -) عبد الرحمن الملحون 6213 
غرابو (قارب) حسن أميلي 60213 
الغرارة (كيس) محمد حجاج الطويل 6013 
الغرامة عبد العزيز الخمليشي 6014 
الغرب (تاريخ) المصطفى البوعناني 6215 
الغرب الشراردة بني احسن (جهة -) المختار الأحكل 6218 
الغرباوي. أحمد إدريس الفاسي 621 
الغرباوي. الجيلالي 602 
الغرباوي. مصطفى نجيب تقي 02) 
الغربي (أسرة -) محمد ابن عزوز حكيم 224) 
الغربي؛ أحمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 624) 
الغربي. أحمد بن العربي كه 06224 
الغربي, أحمد بن المختار محمد الشياظمى 600225 
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قري حفن +19 الغرناطي؛ محمد 


ا اا ممم 0ك 


الغربي, الحسن محمد الشياظمي 6025 
الغربي: العربي عبد الإله الفاسي 6025 
الغربي. محمد محمد الشياظمي 6025 
الغربي, المعطي عبد الإله الفاسي 60026 
الغربية (قبيلة -) محمد عمراني 6026 
الغربية (مدينة -) محمد الشياظمي 6)026 
الغرديس (آل -) إبراهيم بوطالب 027) 
الغريسى: جيذ ش كك 7) 
ابن الغرديسء بكار محمد المغراوي 028) 
الغرديس. محمد بن محمد * 0238) 
الغراس, الصديق ا ة القراس 028) 
الغراس. مبارك 1 : 029) 
الغرة محمد رمضاني 6)02320 
الغري (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6231 
الغرّي» أبو غلي »م 6231 
غريط (أسرة) و0 6231 
غريط بيت إبراهيم بوطالب 6032 
غريط؛ محمد بن إدريس 50 60322 
غريط؛ محمد بن محمد .م 6)0322 
غريط. محمد بن محمد (بوغنبور) 00 06032 
غريط. محمد بن الوزير محمد المفضل لله 0033 
غريط. محمد المفضل يك 033) 
غريط؛ المهدي بن محمد 0 034) 
الغرسة (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 02234 
غرسية (آسزة) 5-5 0234) 
غرسية بن أنطول رشيد السلامي 65 
الغرغاري؛ أحمد بن عبد الله محمد ابن عزوز حكيم 605 
الغرغر محمد رمضاني 636 
غرم العلام الفقيه الإدريسي 636 
الغرناطي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6237 
الغرناطي. محمد بن علي 0 6037 
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الغرناطي (الطرب -) 


ج 19 


الغضبان (أولاد) 


تج ح ست ع اي ير لت 0 


الغرناطي (الطرب -) 
الغرندي (أسرة) 

غريبة الحسين 

غريس ١واد)‏ 

غريسو (أسرو) 

الغربسي, الحسين 

الغريش 

الغزال 

غزاوة (قبيلة -) 

الغزاوئ. محمد 

الغزالي والمغرب 

الغدٌ 

الغزال. أحمد بن المهدي 
الغزال (أسرة) 

الغرّي. أبو الحسن 

الغزو 

الغزواني: أحمد 

الغزواني؛ الحسن (مقاوم) 
الغزواني: ضفية (مقاومة) 
الغزواني, عبد الله 
الغزواني؛ المعطي (مقاوم) 
الغساني -> الوزير الغساني 
عصاوة -> اغصاوة 
العصاوي -> الاعصاوي 
اسه 

الغسال, الحسن 

الغسّاني, أبو القاسم الوزير 
الغسّاني. الوزير محمد بن عبد الوهاب 
الغسّاني. محمد بن محمد 
الغسّاني,. محمد بن يحيى 
الغضبان (أولاد -) 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ابن عزوز حكيم 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد ينبراهيم 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد السعديين 
محمد ابن عزوز حكيم 
مخمد رمضاني 

محمد عمراني 

قاسم الزهيري 

محمد المغراوي 

رشيد السلامي 

محمد ماكامان 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد الشريف 

الفقيه الإدريسي 
محمد ابن عزوز حكيم 


حسن جلاب 


حسن الفكيكي 
أحمد متفكر 
نجاة المريني 
إبراهيم بوطالب 
رقية بلمقدم 


مصطفى عياد 
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60030 
60031 
60352 
6032 
60352 
6032 
60053 


ابن الغضبانء صالح ج19 غنّام . محمد 
ابن الغضبان, صالح (مقاوم) 0053 
الغضفة (مقاومة) 6034 
الغطّاس محمد رمضاني 6054 
غطيس (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6255 
الغفارة محمد حجاج الطويل ططكك 
الغلاسة حسن أميلى 655 
غلابب (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 656 
الغلأوي. محمد بن عبد العزيز محمد الظريف 656 
الغلأوي. محمد بن عبدالله . 3" 656 
الغلوي, يحظيه (مقاوم) 636 
غليان محمد ابن عزوز حكيم 6056 
الغليوطة حسن أميلي 057) 
الغليون د 57) 
غمارة محمد عمراني 57) 
الغماري, أحمد محمد المغراوي 6)058 
الغماري, مرزدغ 00 058) 
غمران؛ محمد (مقاوم) 058) 
الغمّاد. أحمد نمجاة المريني 58) 
الغمّاس محمد رمضاني 60659 
الغتباز (لباس -) حليمة بنكرعي 60000 
الغنباز (نبات -) 00خ 6)000 
العتبود محمد بوسلام 6)000 
الغندور (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6061 
الغندور (سيدي -) عبد الإله الفاسي 6061 
الغنم محمد رمضاني 606 
غنَّام (أسرة تطوانية) 60002 
غَنَّام (أسرة رباطية) حسين أمبلي 6002 
عنَّامء بناصر 00 00” 60063 
غنّامء العباس 263) 
غناءة مر خالد الخضري 0263 
غنّام. محمد محمد ابن عزوز حكيم 02064 
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غنّامء محمد بن عبد القادر ج19 

غنّام. محمد بن عبد القادر عبد الإله الفاسي 2064) 
غنّام محمد ك0 600604 
العقي1 الفقيه الإدريسي 0604) 
الغنيمي: أحمد بن عباد عبد الرحيم العطاوي 6065 
الغنيمي؛ أحمد بن علي "” 6)065 
الغنيمي (سيدي -) أحمد الوارث 60265 
العقمية للا رقة عبد الرحيم العطاوي 6065 
الغرث (أبو مدين) حسن جلاب 6666 
الغراص اليمني؛ مولاي عبد السلام عبد الرحيم العطاوي 068) 
الغيرانية عمر أفا 068) 
غيس ١واد)‏ جمال الكركوري 069) 
الغيضة محمد ابن عزوز حكيم 600 
الغيطة عبد العزيز بن عبد الجليل 6000 
غيغاية (واد) أحمد هوزلي 600 
غيغاية (حوض) ريق 6271 
الغيغائي. محمد حسن أنشاد 274) 
غيلان حسن الفكيكي 60015 
غيلان: إبراهيم أحمد الوارث 0,5) 
غيلان أحمد الخضر عبد الإله الدحاني 6076 
غيلان؛ العربي (مقاوم) 6)06 
غيلان؛ عمر مد الوارك 6076 
غيلان. محمد محمد ابن عزوز حكيم 7م600 
غيلانة محمد المغراوي 7) 
غينيا والمغرب خالد أوشن 27) 
الغيوان: ناس عبد العزيز ابن عبد الجليل 019) 
ابن غياث؛ عمر مَحَيْدَ السعديان 60230 
غياثة عبد العزيز ابن عبد الجليل 6)0530 

تتفت 

فاتح عبد الإله الفاسي 53) 
الفأر محمد رمضاني ونجاة الخياطي 6053 
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فأرة الخيل 


فأرة الخيل 

ابن فارس 

الفارس؛ أحمد بن محمد (مقاوم) 
ابن فارس؛ ال حسن 

ابن فارس, محمد بن العربي 
فارسء محمد بن محمد (مقاوم) 
أبو فارس المريني 

الفارسي (سيدي -)؛ أحمد 
فارمرء جورج هانري 

فازاز 

فاس (الجغرافية) 

فاس (التاريخ) 

فاس البالي 

فاست 

الفاسوخ 

الفاسي (أسرة) 

الفاسي. أحمد بن أحمد 
الفاسي؛ أحمد بن أبي جيدة 
الفاسي, أحمد بن علي 

الفاسي, أحمد (الموسيقي) 
الفاسي؛ البشير 

الفاسي الحلفاوي (أسرة) 
الفاسي ا حلفاوي. محمد 
الفاسي, الصديق 

الفاسي, العابد محمد 

الفاسي, العباس 

الفاسي, عبد الحفيظ بن الطاهر 
الفاسي. عبد الحفيظ 

الفاسي. عبد الرحمان بن محمد 
الفاسي, عبد الرحمان (الموسيقي) 


الفاسي, عبد الرحمن بن يوسف 


ج 19 


محمد رمضانى 


محمد ابن عزوز حكيم 


الضطتى البوعناتي 


محمد فتحة 

عبد الرحيم العطاوي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد صالح الطاهري 
إبراهيم اقديم 

إبراهيم بوطالب 

أحمد صالح الطاهري 
الحسين جهادي 

الحسين البعاوي 

نفيسة الذهبي 


المصطفى البوعناني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


المصطفى البوعناني 
نفيسة الذهبي 

المصطفى البوعناني 
نفيسة الذهبي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
المصطفى البوعناني 
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1 ا ا ا لك 


60055 
60056 
6056 
6056 
6056 
6056 
6056 
60058 
60058 
6059 
6059 
6024 
60058 
60059 
60059 
600599 
0000 
)000 
6)000 
0)0)000 
0000 
0401 
6401 
6401 
6401 
)002 
)002 
6402 
)003 
)003 
0004 


الفاسي؛ عبد السلام 


الفاسي عبد القادر الشيخ بن عبد الرحمان 


الفاسي, عبد القادر بن علي 
الفاسي, عبد القادر بن عبد الواحد 
الفاسي؛ عبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفاسي, عبد الكبير بن عبد الرحمان 
الفاسي, عبد الكبير بن المهدي 
الفاسي, عبد المجيد 

الفاسي, عبد الله بن عبد السلام 
الفاسي, عبد الواحد بن عبد السلام 
الفاسي, عبد الواحد بن محمد 
الفاسي, عبد الوهاب 

الفاسي, علال بن عبد الله 

الفاسي, علال بن عبد الواحد 
الفاسي؛ علال بن عبد الواحد 

الفاض علي 
الفاسي. عمر 

الفاسي. محمد بن أحمد 

الفاسي. محمد بن أحمد بن أبي المحاسن 
الفاسي. محمد بن أحمد بن محمد 
الفاسي. محمد بن طاهر 

الفاسي. محمد الطاهر 

الفاسي. مخمد الطيب 

الفاسي. محمد بن عبد السلام 

الفاسي. محمد بن عبد القادر 

الفاسي, محمد بن عبد القادر 

الفاسي؛ محمد بن عبد الواحد 

الفاسي. محمد العربي 

الفاسي. محمد بن علي 

الفاسي. محمد الفاطمي 


ج19 


لطيفة الكندوز 
المصطفى البوعناني 


نفيسة الذهبي 
المصطفى البوعناني 
قاسم الزهيري 
المصطفى البوعناني 
قاسم الزهيري 
لطيفة الكتدوز 
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: 


004 
005 
005 
60405 
6406 
6406 
60406 
007 
007 
008 
6008 
009 
6009 
09 


609. 


6412 
014 
)14 
)14 
615 
6015 
615 
615 
615 
6)16 
6416 
6016 
6017 
6) 
)18 
)18 


الفاسي, أبو مدين محمد ى 19 فتبح 


00 . ا 


الفاسي, أبو مدين محمد نفيسة الذهبي 6)18 
الفاسي, مسعود عبد الإله الفاسي 6)19 
الفاسي؛ يوسف بن محمد نفيسة الذهبي 6019 
الفاسية (الزاوية) ١‏ 6020 
فاضل الرايس (الحاج) حنين أميلي 6421 
فاضل عبد الى علي قاسمي 6421 
الفاضلي؛ سعيد حسن الوزاني 022 
فاطمة بنت أحمد (مقاومة) 60023 
فاطمة بنت حمدون | مارية دادي 003 
ناظفة بك عيد الاين + * محمد المفراوي 6023 
فاطمة الفهرية محمد بن عبد العزيز الدباغ 6423 
الفاطمي (آيت الطالب) (مقاوم) | 624 
فاطمي, العربي (مقاوم) ش 024 
الفاطمي (ابن -) ميلود (مقاوم) 024) 
الفاطميون والمغرب عبد الإله بنمليح 24) 
فاكار حسن أميلي 6426 
الفاكوات مصطفى أعشي 6026 
فاكهاني, أحمد أحمد عمالك 60 
فاكيانوس محمد مجدوب 08 
فال ولد عمير محمد الظريف 28) 
/بن فائدة (قائد) ا حسن شوقي 60029 
الفائجة إبراهيم ياسين 6029 
فايضيء خليفة (مقاوم) 09 
الفتاش محمد حجاج الطويل 6009 
فتحون البزازية رقية بلمقدم 050 
الفتنة والفتان إبراهيم بوطالب 0030 
الفتوح محمد ابن عزوز حكيم 632 
الفتوح (باب -) الحاج موسى عوني 6432 
الفتوى الفقيه الإدريسي 03 
فتيتح محمد ابن عزوز حكيم 64 
فتيح 4 8 6435 
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الفحصي , محمد 

الفحل 

الفحلي: أحمد 

الفخَّار حسين 

النخدة 

فدربكو (آسرة تطوانية) 

فراح (الحاج -) مبارك (مقاوم) 
فرانسيسكو دي أندرادي 
الفرايطة 


فرح. عبد الحق 

فرج؛ عبد القادر 

فرج. عبد اللطيف 

فرج؛ عبد المالك 

فرج؛ العربي 

فرج. محمد 

فرج؛ محمد 

فرج؛ محمد بن إبراهيم 
فرج. محمد بن عبد القادر 
لوادتي 


فرج (مارستان سيدي -) 


ج19 


علال الخديمي 

جامع بيضا 

عبد النبي زين العابدين 
رقية بلمقدم 

محمد ابن عزوز حكيم 
احمد متفكر 

عبد الرحيم العطاوي 
عبد الجليل حليم 

محمد بوكبوط 

محمد ابن عزوز حكيم 


عبن النكيكن 


أحمد زروال 

البضاوية بلكامل 
محمد حجاج الطويل 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد الإله الفاسي 
حسن أميلي 

عبد الإله الفاسي 


عبد اللطيف بربيش 


سعد الدين العثمانى 
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الفرجي, أبو بكر ج 19 فريخ (أسرة) 
الفرجي, أبو بكر محمد السعديين 645 
ابن فرجي» بلال محمد بوسلام 45) 
الفرجية 15) 
الفرخ محمد رمضاني 46) 
فرخانة حسن الفكيكي 17) 
الفرخاني, محمادي بن الطاهر وا اه 17) 
الفرخاني. محمد بن علي 8) 
الفرخاني, ميمون 8) 
الفردال محمد أبن عزوز حكيم 9) 
فردي» فيجي محمد حجاج الطويل 049 
فرء محمد بن مبارك 06 049 
الفرآن 9) 
الفرروج؛ بوجمعة عبد العزيز بن عبد الجليل 650 
فين لبر محمد رمضاني 50) 
ابن الفرس» أبو القاسم عبد الرحيم محمد المغراوي 650 
فرشادو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 51) 
ابن الفرضيء عبد الله عبد العزيز الضعيفي 451 
فرطوط (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 52) 
فرطوط. محمد حسن الفكيكي 052) 
فرفرة؛ المكي عبد العزيز بن عبد الجليل )6 
الفرقاطة (سفينة) . حسن أميلي 053) 
الفرقة عبد الجليل حليم 0533) 
فركلة (أولاد -) محمد بوكبوط 53) 
فرناشو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 54) 
فرن الجير سعيد البوزيدى 54) 
فرنسا والمغرب إبراهيم بوطالب 055) 
فرون (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 658 
فريج (أسرة) ل 58) 
فريجة محمد حنداين 38) 
ابن فربيحة (آسرة) محمد ابن عزوز حكيم 659 
فريخ (أسرة) م8 59) 
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فربر (أسرة) ج19 الفقيه (أسرة) 
فرير (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 59) 
و اد عيف القادز بوراسن 59) 
فريرو (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 060 
فريش (أسرة) 07 060 
فسيفساء المغرب القديم البضاوية بلكامل 600) 
فشتالة أحمد المكاوي 00 
الفشتالي: سيلمان بن أحمد المصطفى البوعناني 603) 
الفشتالي, عبد العزيز بن محمد نمجاة المريني 00 
الفشتالي. محمد العربي بن أحمد المصطفى البوعئاني 004 
الفشتالي محمد بن علي نجاة المريني 165) 
الفشار. بوعزة رقية بلمقدم 066 
تجوز (أهزة) محمد أبن عزوز حكيم 007 
النصة عبد النبي زين العابدين )0 
فضالة (مدينة) حسن أميلي )»6 
الفضة أحمد هوزلي 0) 
الفضلي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0471 
فضول (عائلة) الحسين البعاوي 071 
الفضيلي (أسرة) عبد المجيد بوكاري 672 
الفضيلي, إدريس بن أحمد 0 072 
الفضيليء عبد الله بن إدريس 60172 
فاطاسين بن يكلدان أحمد بومزكو 013 
فطاط. أحمد بن عبد السلام (مقاوم) 13) 
فطناسة ا حسن شوقي 013 
فطواكة أحمد عمالك 714) 
الفطواكي: حمّان ميحمال فيان 14) 
الفطواكي. مبارك محمد ماكامان 0475 
الفقاي (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 05 
الفقاي, عبد العزيز .م 0175 
الفقه والفقهاء الفقيه الإدريسي 075 
فقيرة (ابن -) عبد الواحد رقية بلمقدم 6018 
فقيرة (اين -) محمد ال 78) 
الفقيه (أسرة) محمد أبن عزوز حكيم 0418 


فقيه الدين ج19 الفكيكي, الشادلي 


فقيه الدين الحسين البعاوي 738) 
الفقيه بن صالح عبد الرحيم بنعلي 79) 
ابن الفقيه. محمد بن محمد المصطفى البوعناني 50) 
الفكسلاني, عمر (الحاج) محمد ابن عزوز حكيم 530) 
الفكاع نمجاة الخياطي 50) 
فكيك (جغرافيا) عبد الرحمان الحرادجي 52) 
فكيك (تاريخ) العربي هلالي 14) 
الفكيكي, إبراهيم بن إبراهيم الأنصاري العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 6487 
الفكيكي, إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الجبار ' ١ ١‏ 657 
الفكيكي, أحمد بن أبي زيان ' ١‏ : 538) 
الفكيكي, أحمد بن سليمان ١‏ / 058) 
الفكيكي. أحمد بن عاشور ١ ١‏ 59) 
الفكيكي, أحمد بن عبد الرحمن ١ ١‏ : 6589 
الفكيكي, أحمد بن العربي : : كَ 59) 
الفكيكي, أحمد بن علي بن حموش ١‏ ' 50) 
الفكيكي. أحمد بن علي المعيزي ' ' ' 650 
الفكيكي, أحمد بن أبي القاسم 6 : ١‏ 520) 
الفكيكي, أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ٠ : ١‏ 50) 
الفكيكي؛ أحمد بن محمد بن محمد الراشدي ١‏ : : اد 
الفكيكي, أحمد بن محمد بن محمد بن موسى ١ ٠‏ 052) 
الفكيكي, أحمد بن موسى ' , 652 
الفكيكي, بلقاسم بن أحمد : ١‏ 1 052) 
الفكيكي. بوزيان بن أحمد ١‏ , 602 
الفكيكي. بوفلجة بن عبد الرحمن : . 0# 52) 
الفكيكي. بومدين بن أحمد ١‏ , 1 53) 
الفكيكي. أبو حامد ١ . ١‏ 103) 
الفكيكي. أبو زيان : : 1 014 
الفكيكي؛ زينب , 1 . 0534 
الفكيكي. سليمان بن أبي سماحة ١‏ , 1 004 
الفكيكي. سليمان بن محمد . : ١‏ 604 
الفكيكي, الشادلي بن حمادي : _: 0014 


الفكيكي, الشيخ 19 لمق كس رو هيه لجار 


الفكيكي. الشيخ العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلىي 2 6494 
الفكيكي. عبد الجبار بن أحمد 1 : ١‏ 05 
الفكيكي, عبد الحق بن محمد ١ ١‏ ا 56 
الفكيكي. عبد الرحمن بن محمد ١‏ 1 : 0456 
الفكيكي, عبد العزيز بن أبي زيان : : : 696 
الفكيكي. عبد القادر بن سليمان ١‏ ؛: ٍ 156) 
الفكيكي. عبد القادر بن محمد بن سليمان : ٍ ' 56) 
الفكيكي. عبد القادر بن محمد بن عبد الله حسن الفكيكي 07) 
الفكيكي. عبد الله (عبو) بن عبد الرحمان : ش 8) 
الفكيكي, عبد الله بن فريحة : 8) 
الفكيكي, عبد الوافي بن أحمد ١‏ 1 6009 
الفكيكي. العربي بن خليل 1 . 099 
الفكيكي. علي بن حمادي 1 : 09 
الفكيكي (سيدي -) علي بن عيسى ١ ١‏ 059 
الفكيكي. عمرو بن محمد بن علي ١ ١‏ 099 
الفكيكي. فاطمة العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي ١‏ 6500 
الفكيكي, أبو القاسم بن أحمد ١‏ : : 600 
الفكيكي؛ أبو القاسم بن محمد ا : َ 600 
الفكيكي. مبارك بن هبة الله 1 : 601 
الفكيكي؛ محمد بن إبراهيم بن أحمد ١ ١ ١‏ 6501 
الفكيكي, محمد (فتحا) بن إبراهيم بن عبد الجبار ١ ١ ١‏ 602 
الفكيكي. محمد بن أحمد بن الصديق ١‏ ,1 : 6602 
الفكيكي. محمد بن أحمد بن عبد الجبار 1 : : 6502 
الفكيكي. محمد بن أحمد بن فرج , : 1 6203 
الفكيكي؛ محمد بن بلقاسم ' ١ ١‏ 6003 
الفكيكي؛ محمد بن بنعيسى بن التاج ١‏ ا 03) 
الفكيكي. محمد بن بوزيان بن عبد الرحمن ,5 1 1 6013 
الفكيكي. محمد بن (الحاج -) اللحياني , ١ ١‏ 62604 
الفكيكي. محمد بن حمادي ١ ١ ١‏ 604 


الفكيكي. محمد بن الصديق ١‏ ا ١‏ 6604 
الفكيكي, محمد بن عبد الجبار : ٍ 604 
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الفكيكي؛ محمد بن عبد الجبار ج19 فلوريش. ا معطي 
الفكيكي, محمد بن عبد الجبار العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 2 6504 
الفكيكي. محمد بن عمر : ١ ١‏ 6505 
الفكيكي. محمد بن عمرو 605 
الفكيكي. محمد بن محمد 605 
الفكيكي. محمد بن محمد بن بلخير 05) 
الفكيكي؛, محمد بن محمد بن الحسن 6205 
الفكيكي, محمد بن محمد بن حم 6206 
الفكيكي. محمد بن محمد المالقي 60 
الفكيكي. محمد بن محمد بن محمد بن العربي 6006 
الفكيكي. مسعودة , 606 
الفكيكي. مصطفى بن عبد القادر حسن الفكيكي 606 
الفكيكي؛ هلال محمد العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي ‏ 6507 
الفكيكي. يايا زانة . . 1 08)» 
الفكيكي. يوسف بن عيسى أحمد مزيان 008 
الفكيكيون المهاجرون العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 0 6509 
الفلاحة المغربية عبد الله العوينة 6))0 
الفلاحة البورية المختار الأكحل 6022 
الفلس (عملة -) عمر آفا 60213 
فلسطين والمغرب محمد حاقي 6014 
الفلسفة بالمغرب سالم يفوت »)6 
الفلفل عبد النبي زين العابدين 6521 
فلفل البهار / ٠‏ 22) 
الفلك بالمغرب عبد اللطيف الحوتة 6022 
الفلاح. عبد الكريم حسن الجلاب 27) 
الفلاق. محمد المصطفى البوعناني 27) 
الفلوس: أحمد بن أحمد فبلوة: امن 238) 
الفلوس. أحمد بن علال محمد ابن عزوز حكيم 28) 
الفلوس؛ عبد الكريم محمد المصطفى الريسوني 28) 
فلورة المغرب عبد المالك بنعبيد 6029 
فلوريش؛ إبراهيم عو امن 31 
فلوريش, المعطي ,. ١‏ الكلك 
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فلول (أسرة تطوانية) ج19 الفهد 
فلول: | أسرةقطؤانية) محمد ابن عزوز حكيم 02231 
فلون (أسرة تطوانية) ١ ١‏ 62231 
الفليبو (سفينة) حسن أميلي 6231 
ابن فليح الحضرمي محمد المغراوي 62231 
فليو عبد المالك بنعبيد 22) 
فم لرجم (مدافن -) مصطفى أعشي 6232 
الفنار محمد حجاج الطويل 23) 
لتحيزد (أسرة) لطيفة الكندوز 03 
فنجيرو؛ قاسم لل 03 
فتجيرو؛ محمد 23) 
الفندق محمد حجاج الطويل 3) 
فندلاوة (قبيلة -) عبد الإله بلمليح 24) 
فنزارة المصطفى البوعناني 65 
فيش [أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 6025 
فيش (آسرة سلاوية) شبد المعدية طكلض 
فنيش, أحمد (الحاج) 656 
فنيش, الحسن بن عبد العزيز )6 
فنيش: الطاهر بن عبد الحق 60226 
فنيشء, عبد الحق 60236 
فنيش, عبد السلام 227) 
فنيشء عبد العزيز 227) 
فنيش, عبد العزيز بن الحاج 227) 
فنتيش» غبد الله بن الحببين 6)2237 
فنيش, عبد الله بن الحاج محمد 602237 
فنيش, أبو عمرو بن الحاج الطاهر الإكرطك 
فنيش, محمد (الحاج) 238) 
فنيش؛ محمد بن محمد 6038 
فنيش, الهاشمي 28) 
الفنون المغربية عبد العزيز بن عبد الجليل 6)038 
فنيكاش محمد ابن عزوز حكيم 4) 
244) 


الفهد محمد رمضاني 


2350 


الفهدي, أبو عبد الله 


ج 19 


ا ا سسب ا ير ار عر 252 2 ري الس ل 22 2ج 


الفهدي, أبو عبد الله 
فهمي؛ علي (مقاوم) 
الفواكه 

الفودودي, الحسن بن عمر 
فور إدكار 

رز 

الفوسفاط 

فونط (أسرة) 

فواح, أحمد (مقاوم) 
الفوارات (واد) 

الفوة 

فويتح, محمد 

فوينطش (أسرة) 

الفياشية 

الفيجل 

الفيربيكاي 

الفيرف 

الفيرئيسور, محمد سن المكي 
فيسجيربير (الد ر 
فيكوس 

الفيلالي: أحمد بن محمد 
الفيلالي, اسويلم (مقاوم) 
الفيلالي, محمد بن سعيد 
الفيلالي. محمد المكي 
الفيلالي؛ ا مائي بن مبارك 
الفيلالي. منصور 
الفيلالية (مدرسة مرينية بمكناس) 
ينوس 

الفينيقيون با مغرب 


عبد القادر سعود 


محمد حجاج الطويل 
حسن حافظي علوي 
حفيظة بلمقدم 

عبد العزيز بل الفايدة 
أحمد هوزلي 

محمد ابن عزوز حكيم 


عبد الرحيم وطفة 
عبد المالك بنعبيد 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 


مصطفى أعشي 


جامع بيضا 

عبد المالك بنعبيد 
محمد بوكبوط 

حسن الفكيكي 


أحمد البوزيدي 


محمد الشياظمي 
أحمد البوزيدي 


رقية بلمقدم 
عبد العزيز بل الفايدة 
محمد رضوان العزيفي 


221 


فياق؛ عمر بن محمد ج19 قاضاء محمد 
فياق, عمر بن محمد (مقاوم) 665 
فييل (هنري) جامع بيضا )6 
توت 
القابلة محمد حجاج الطويل 69ح) 
قادر, الحسين (مقاوم) 0220 
القادري (أسرة) المصطفى البوعناني 20) 
القادري؛ أحمد بن العالم 1 ش 620 
القادري: الحسني محمد إبراهيم بوطالب 60 
القادري, الطائع , , 20) 
القادري, عبد الرحمن نجاة المريني 6)200 
القادري, عبد القادر التلوانتي حسن الفكيكي 22) 
القادري. عبد القادر بن عبد القادر 1 ١‏ 2م602 
القادري, العربي بن الطيب مارية دادي 6)013 
القادري. محمد حسن الفكيكي 3) 
القادري. محمد بن إدريس عبد القادر سعود )6 
القادري. محمد بن الطيب مارية دادي 65 
القادري. محمد بن محمد حسن الفكيكي )6 
القادرية (أسرة وزاوية) : ٌ 27) 
القادس حسن أميلي 68 
قادوس أحمد زروال 68) 
قارة (أستزة) محمد ابن عزوز حكيم 9) 
قارة (حبس) رقية بلمقدم 9) 
ابن قاسم (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 9) 
قاسم (ابن -) أحمد المصطفى البوعناني 6)50 
القاسم (أبو -) القبتوري والبحة نتزمضان 650 
القاسمي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 60221 
القاسمي, الطاهر أحمد الزارية )6 
قاسمي علوي؛ محمد (مقاوم) 6581 
القاسمى. محمد تحمل أبو النامن املك 
' 652 


قاضاء محمد (مقاوم) 
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ابن القاضي (أسرة) ج19 القباج» عبد المجيد 


ابن القاضي (أسرة) المصطفى البوعناني 6532 
ابن القاضيء أحمد (مقاوم) 6054 
القاضي (ابن -) أحمد بن محمد المؤرخ) محمد الحاتمقي 34) 
ابن القاضي؛ أحمد بن محمد بن أبي العافية نجاة المريني 54) 
ابن القاضي, عبد الرحمن محمد الأخضر 6655 
القاطبي؛: محمد محمد ابن عزوز حكيم 6665 
قاع قلة الحسين البعاوي 656 
القاعة محمد حجاج الطويل )6 
فاعسراس (آسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6056 
القافلة مصطفى ناعمي 656 
القالة عمر أفا 6)27 
القانون عبد العزيز بن عبد الجليل 659 
القايد محمد حجاج الطويل 6)59 
القائد (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 641 
القائد (ابن -) إبراهيم رقية بلمقدم 621 
ابن القايد. صالح محمد ابن عزوز حكيم 6501 
القائم بأمر الله مارية دادي 6621 
القباب محمد كربوط 6022 
القبالة المصطفى البوعناني 622 
القباب (أسرة) رقية بلمقدم 6022 
القباب. أحمد بن محمد إبراهيم أنوار 623 
القباب» الشيخ الصوفي أحمد البوزيدي 14) 
القباج (أسرة) عبد الرحمن القباج 65 
القباح. أحمد بن محمد ١ 1 ٠‏ 695 
القباج. الحسين 6205 
القباج. حمادي عبد الإله الفاسي 6005 
القباح؛ عباس عبد اللطيف جبرو 6)025 
القباج؛ عبد الجليل عبد الرحمن القباج 656 
القباج؛ عبد السلام : , 27) 
القباج؛ عبد الغني 627 
نجاة المريني 627 
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القباج. عبد المجيد ج19 قدور (ابن -) محمد 
الاسعحعحجسسسسس ‏ ا 7٠7سسسسس‏ م 77س سبي ا مب يبيب ب يي يبب شب 


القباج. عبد المجيد مينة المغاري 2)28 
القباج. عمر ١‏ ا 6538 
القباج. محمد ! , 658 
القباج. محمد بن العباس ١ ١‏ 638 
القباج؛ محمد بن العباس ١ ١‏ 6638 
القباج. محمد بن العربي ١ ١‏ 659 
القباج. المكي عبد الرحمن القباج 600 
قبة مينة المغاري 6600 
القبجية عبد الرحمن القباج 6600 
القبري (أسرة) حمل ابن عزو حكية 6600 
القبري: عبد القادر عبد العزيز بن عبد الجليل 600 
قبريرة محمد ابن عزوز حكيم 6601 
قبريرش (أسرة) 1 . 6601 
قبريرو (أسرة) َ 3 م 6601 
القبلي. محمد بن أحمد (مقاوم) : 6601 
القبور في المغرب القديم مصطفى أعشي ٠‏ 6601 
القبلة أحمد عمالك 6603 
قبيسة محمد ابن عزوز حكيم 6605 
القبيلة المختار الأكحل 6605 
قبييو محمد ابن عزوز حكيم 60606 
قجاري (أسرة) 1 , 6606 
قجان (أسرة) 6 1 60 
القجانى (أسرة) ٠ ١‏ 6606 
قدار, عيذ المصطفى البوعناني 6606 
القدس والمغرب غباس برادة 606007 
ابن قدور, أحمد (مقاوم) 6600 
قدور (ابن -) أحمد بن علي (مقاوم) 6610 
ابن قدورء العربي بن الكبير (مقاوم) )66 
قدور (ابن -) الغازي البخاري هيلود حي 60601 
قدور (بنت -) فاطنة (مقاومة) 6612 
قدور (ابن -) محمد (مقاوم) 6612 
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القدومى» أحمد 


القدومي, أحمد بن قاسم 
القرابين 

القراقش 

ابن قربال؛ صالح (مقاوم) 
قربوس 

قردوسة (أسرة) 

فرذونة (أسرة) 

القر (أسرة) 

قرار (أسرة) 

القري؛. محمد 

قريبان: (آسيرة) 

قريرو (أسرة) 

قريط (أسرة) 

قربط اعد 

القرشي (ابن'-) عبيد الرحمان 
القرض 00000000000 
القرطاجيون والمغرب القديم 
القرطبي (أسرزة) 
القرطبي, الراينس أحمد 
القرطبي» الرايس محمد 
قرعة 

القرفي (أسرة) 

القرقورة 

القرقوري, المعطي 
قرمونة (أسرة) 

القرنفل 

القرنيع 

قروان» أحمد 

القروي, عبد العزيز 
القرويين (جامع بفاس) 
قرية با محمد 


ج 19 


تمي 2-0227 


نجاة المريني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


احمد زروال 


ييا 


أحمد المكاوي 
محمد ابن عزوز حكيم 


ثريا برادة 

إبراهيم بوطالب 
محمد مجدوب 

محمد ابن عزوز حكيم 
حسن أميلي 


عبد النبي زين العابدي 
محمد ابن عزوز حكيم 
حسن أميلي 

رقية بلمقدم 

محمد ابن عزوز حكيم 
عبد المالك بنعبيد 
نجاة الخياطي 

محمد أبن عزوز حكيم 
المصطفى البوعناني 
ا حاج موسى عوني 
امينة البوعيشي 


285 


لف 


القريضة +19 
القريضة عبد المالك بنعبيد 027) 
قزمان (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 0028 
القسادري (أسرة) 628) 
قسوطة ( 628) 
القسطال 6028) 
القسطل عبد المالك بنعبيد 628) 
القسطلي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 628) 
القسطلي. اح حسن جلاب 0629 
القسطلي. محمد الكامل ١‏ 0629 
القسنطيني (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 06230 
القسنطيني, الرايس أحمد حسن أميلي 620 
القسنطيني. محمد العربي محمد الشياظمى 6060 
القشابة محمد بوسلام 6060 
القشتلي (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 06031 
قشطيليو (أسرة) 6031) 
القشقاش ١أسرة)‏ 6631 
القشنير 1١‏ 06031 
قشوشو (أسرة) 621) 
قصب السكر بالمغرب محمد حنداين 631) 
القصباوي. حمود عبد العزيز بن عبد الجليل 6632 
القصبات الإسماعيلية رقية بلمقدم 622 
القصبة مينة المغاري 6063 
القصبة الإسماعيلية بمكناس رقية بلمقدم 3 ٠‏ 
قصبة تادلة عبد الرحيم بنعلي 06 
قصبة (أبو -) الثائر بسوس محمد حنداين 600217 
قصبة القنيطرة المصطفى البوعناني 07) 
القصبر عبد المالك بنعبيد 07) 
القصدير أحمد هوزلي 0607 
القصر (السكن -) محمد أيت حمزة 6028) 
قصر زاوية آيت الحاج محمد حمام 60640 
القصر الصغير أحمد صالح الطاهري 041) 
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القصر الصغير (القديم) 


ال اير 2 بر لأ 7 22 يل 22ت لت جر 


القصر الصغير (القديم) 
القصر الكبير 
القصري, حسونة 
القصري, عبد الجليل 
القصري؛ محمد 
القصرية 

القصار (أسرة) 
لقصار. محمد 
قصارة؛ علي 
القصيبي (أسرة) 
القصيدة 

القصيري (أسرة) 
القصير (أسرة) 


القضاء والقضاة 

قطر والمغرب 

القطان (ابن -) حسن بن علي بن محمد 
القطان (ابن -) علي بن محمد 
القطف 

القطن 

القعدة 

القفطان 

القلصادي؛ أحمد بن محمد القرشي 
قلعة السراغنة 

قلعة عبو 

قلعة مكونة 

القلعي (أسرة تطوانية) 


محمد ابن عزوز حكيم 
مارية دادي 

المصطفى البوعناني 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 


الجزء العشرون 


عبد العلي العبودي 


عباس برادة 
رقية بلمقدم 


عبد المالك بنعبيد 

عبد النبي زين العابدين 
علال ركوق 

محمد بوسلام 

مارية دادي 

الحخبي شوق 

الحسين جهادي 

محمد أيت حمزة 
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00065 
0068 
0000 
66,1 
0072 
2م600 
00013 
0603 
014) 
0014) 
606075 
0606 
606007 


قلعية +20 
قلعية حسن الفكيكي 00277 
القلفاط محمد ابن عزوز حكيم 28) 
كل (أسرة خطواتية) ١‏ 28) 
القلة محمد حجاج الطويل 6)608 
القلوشي, عمر (الحاج -) محمد ابن عزوز حكيم 28) 
ابن قلوعة, الرايس (مولاي -) أحمد حسن أميلي 09) 
ابن قلوعة؛ الرايس (مولاي -) عبد الله اله 6609 
ابن فلوعة الراصى فيد الي 29)) 
القليعي. عبد القادر (الحاج -) علال عبد الرحيم العطاوي 0)29) 
قليلو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 9)) 
القلين (أسرة تطوانية) ال 0)9) 
قلينة (أسرة تطواتية) 6609 
قلينة. محمد 650) 
القمح محمد حجاج الطويل 6520) 
القمح بالمغرب القديم سعيد البوزيدي 652) 
فمريل ١آسرة‏ 'تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 6533) 
ريق (أسزة تطواقية) © 623) 
قميرق: [أشرة غطوائية) 6053) 
القنادسة أحمد مزيان 6053) 
القنب عَنْدِ امالك يتعبيد 624) 
القنجاع, أحمد محمد ابن عزوز حكيم 5 ٠‏ 
القندوسي, محمد بن القاسم المصطفى البوعناني 6656 
القنديل حليمة بنكرعي 6656 
قنديل (اسرة) محمد ابن عزوز حكيم 6656 
قنديل (أسرة سلاوية) محمد السعديين 60656 
قنديل؛ عبد السلام 60656 
قنديل, عبد الله (الحاج -) بن محمد 60656 
قنديل, محمد (الحاج -) 60656 
قنديل» محمد 6656 
قنديل؛ محمد بن الغازي 60656 
قنشة ١أسرة)‏ محمد ابن عزوز حكيم 60627 
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القنطار 

القنطري (أسرة تطوانية) 
القنطري (عائلة) 

القنفذ 

القنار (أسرة تطوانية) 
القنارية 

القنوط (حي -) 
القنيطرة 

القواضى: ١‏ أسرةتطوانية) 
القويع | ْ 
القورجة (باب -) 
القورجة (حي -) 
القورجة (زاوية -) 
القوري, محمد بن قاسم بن محمد 
القوطي (أسرة تطوانية) 
القوقجي. محمد 

القوات المسلحة الملكية 
القوبطي (أسرة تطوانية) 
القياس ‏ - 

اتيس محمد بن محمد 
القيرواني: عبد الرحمان 


20 + 


محمد ابن عزوز حكيم 


محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


محمد ابن عزوز حكيم 
الحسين البعاوي 

زقية بلمقلة: ” 7 
عبد القادر بوراس 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد القادر سعود 
رقية بلمقدم 


نا 


المصطفى البوعئاني 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد الناصري 

محمد ابن عزوز حكيم 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الكارة (مدينة -) ج20 الكتابة العامة للحكومة 
كا 1 ات 111 ا 


الكارة (مدينة -) المصطفى شويكي 6015 
كاركونو (إيمانويل -) محمد وحيد 6016 
كارر ف لبوتار رقا راد 6)17 
كاروم محمد مجدوب 6)20 
كاريكون طيخوس البضاوية بلكامل 6024 
كاريير سنترال محمد وحيد 60025 
كاريير الكارلوطي (معركة -) 0 6))26 
كازانوقا (جان لويس -) 027) 
كازانوقا (لوران -) 0227 
الكازوارينا عبد المالك بنعبيد 227) 
الكاعة (تضاريس) اين الهداه 022 
50 الحسين البعاوي 028) 
كاكو (أسرة) محمد ابن عزوز حكيم 028) 
كاليلي محمد وحيد 0)028 
كأ موس الزايسن علي عن اميق 6028 
الكاهيرون والمعرين الحسان بوقنطار 028) 
الكانون الفقيه الإدريسي 6)28 
انون وم حنان المصطفى البوعناني 6729 
الكانوني؛ العبدي الفقيه محمد بن محمد علال ركوق 009) 
الكاهنة مصطفى أعشي 0031 
الكاوني ' 600 0032 
الكواني؛ عبد الرحمن زقية بلمقلام 62 
كايار. هانري ٠‏ عند لين احينا يون 0032 
كايو (الجنرال -) رقية بلمقدم 0233 
الكبار عبد المالك بنعبيد 00033 
كبدانة (حجرة) تمد اللباز 034) 
الكبريت أحمد هوزلي 6)35 
الكبش في المغرب القديم مصطفى أعشي مكرك 
الكتابات الحاج موسى عوني 039 
الكتابة العامة للحكومة -> الحكومة 

الكتابة العامة للحكومة الشريفة عبد الخميد احساين 040) 


2300 


الكتابة العامة للحماية 


الكتاني (أسرة -) 


الكثانى؛ أحمد بن إبراهيم 

الكثانى. أحمد بن جعفر 

الكثانى؛ إدريس بن الطايع 
الكثانى, إدريس 

الكمّاني؛ أبو بكر بن عبد الحي 
الكتاني, تاجة بنت الطائع بن هاشم 
الكتاني؛ جعفر بن إدريس 

الكتّاني (الجنزال -) حمو 

الكثانى. خديجة بنت محمد بن جعفر 
الكثاني الطيب بن محمد بن أحمد 
الكتاني, عبد الأحد بن الشيخ عبد الحي 


الكتثاني: عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني, عبد الرحمن بن جعفر 
الكثّاني: عبد الرحمن بن محمد 
الكتاني. عبد الرحيم بن الحسن 
الكتاني, عبد العزيز بن محمد بن قاسم 
الكتّاني, عبد الكبير بن هشام 
الكتّاني: عبد الله بن أبي طالب 
الكتاني, عبد الله بن هادي بن يحيى 
الكثّاني. علي بن الغالي 

الكتّاني. علي (الجد الجامع) بن قاسم 


ج20 


عبد الحميد احساين 
أحمد عمالك 


عبد المالك بنعبيد 
حمزة بن الطيب الكتاني 


ومحمد حمزة بن علي الكتاني 


301 


الكتاني, علي بن موسى ج 20 الكثيري (أسرة) 


الكثاني: علي بن موسى حمزة بن الطيب الكتاتي 

ومحمد حمزة بن علي الكتاني 6)059 
الكتثاني: عمر بن الحسن د 059) 
الكثاني؛ عمران بن عبد الجليل 0 60059 
الكتائي. فضيلة بنث إدريس اك 6)259 
الكتائي, المأمون بن عمر 0 6)259 
الكشّائي: محمد إبراهيم ات 6)060 
الكثاني؛ محمد بن أحمد بن علي 200 6)6 
الكثاني, محمد الباقر بن محمد 0 06) 
الكثاني؛ محمد بن جعفر بن إدريس ا 6)062 
الكثاني. محمد الزمزمي بن محمد ان 062) 
الكثاني, محمد الطائع بن محمد 508 663 
الكتّاني: محمد الطاهر 0 06) 
الكثاني: محمد بن عبد الكبير بن محمد حك اك 
الكتّائي, محمد بن عبد الكبير بن هاشم 0 665 
الكثائي: محمد بن عبد الواحد 0 6266 
الكتثائي, محمد بن عبد الوهاب 0ه 666 
الكسّاني؛ محمد بن علي -- اه" شلك 
الكثائي, محمد الفضيل النساة لس ان 6)66 
الكثائي, محمد المكي 5 666 
الكثاني, محمد المنتصر بالله 5-5 667 
الكثائي. محمد ال مهدي 0 نكلك 
الكثائي, محمد الناصر لدين الله لد 6)09 
الكثائي, مليكة بنت عبد الرحمن ل ليك 
الكثائي, يحيى الثالث بن عمران ار 6)69 
الكتفي (سيدي -) عبد العزيز بنعبد الجليل 2 ' 6200 
الكتلة الديمقراطية محمد وحيد 602100 
كتلة العمل الوطني 4 60771 
الكتلة الوطنية اك ش 6011 
الكثبان الرملية امسن لعزا ٠‏ 60272 
الكقيرئ (أسره نوت يحم جاكافان 6073 
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الكثيري؛ سعيد ج20 الكردودي (أسرة) 
الكثيري؛ سعيد (سيدي -) الشريف محمد الحاقي 73) 
الكثيري, الشريف بوتكلا محمد حنداين 014 
الكحاك, المهدي رقية بلمقدم )6 
الكحك لطيفة الكندوز 6075 
الكحول الحسين البعاوي 6))75 
الكحيلي (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 6)075 
الكدالي عبد الكريم -> الزبدي الكدالي 

كدانة علال الخديمي )6 
الكدرة (رقصة) عبد العزيز بن عبد الجليل 264 
كدورت (قرية -) أحمد بومزكو 26 
كدية (مولاي -) عبد الرحمان لطيفة الكندور 7) 
كديرة (أسرة رباطية) 0" 77) 
كدير احيد ركنا 27) 
كديرة, عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 009 
كديرة, عبد السلام بن محمد لطيفة الككندوز 6009 
كديرة. محمد (الكبير) 50 009 
كديرة. محمد بن عبد الله المدرس 6)9 
كديرة. محمد بن عبد الله الملقب بالصغير 6)520 
كديرة. مصطفى بن عبد السلام 0ظ))6 
كديرة؛ نور الدين 6)520 
ابن كراره (سيدي -) علي بن أحمد عبد الرحيم العطاوي 6)0 
الكراري عبد الإله الفاسي 6))230 
الكراري: أحمد بن محمد 0 6050 
الكراري؛ الجيلاني العدلاني 6)281 
كراوف ١‏ أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 6)081 
الكراسي العلمية رقية بلمقدم 51) 
الكرافس عبد المالك بنعبيد 052 
الكرافيل حسن أميلي 52) 
كرانفال (جيلبير) جامع بيضا 03 
كرت (موقع أثري) أحمد صالح الطاهري 6)253 
الكردان الحسن المحداد 64) 
الكردودي (أسرة) عبد المجيد بوكاري 04)) 
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الكردودي, أحمد بن محمد 


الكردودى, أحمد بن محمد بن عبد القادر 


الكردوديء محمد بن أحمدَ 


الكردودىء. محمد بن عبد القادر بن ييل 


الكردودي. محمد بن محمد 
كردوس (موضع -) 

الكراب 

الكراسي (أسرة تطوانية) 
الكراسي. محمد الأندلسي 
كاشكق (أسزة قطوانية) 
كشك محيد 1 
كرأشكو. أبو يعزى 

الكرامي؛ سعيد بن سليمان 
الكراوي الأسفي؛ أحمد 
الكرأوي. عبد الله (الحاج -) 
الكرأوي؛ محمد بن الحاج محمد 
كرسيف (مدينة) 

الكرسيفي. خالد بن يحي 
الكرسيفي. محمد بن عبد الله 


كرضيلوء الفقيه (سيدي -) محمد 


كرضيلو, الهاشمي بن محمد 
الكرفطي, أحمد بن إبراهيم 
الكرم 

كرناوي, المختار بن محمد 
الكرنب 

كرفي 

كروان (قبيلة -) 

الكروم 

الكريحة (الملحون) 
كريستياني ليون 

كريش (أسرة تطوانية) 
كريش» عبد القادر 


20+ 


عبد المجيد بوكاري 


أحمد بومزكو 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد الإله الفاسي 


أحمد بومزكو 

عبد الرحيم العطاوي 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
علال الخديمي 

عبد الرحمان الحرادجي 
أحمد بومزكو 

محمد حنداين 


عبد الرحيم العطاوي 


الحسين البعاوي 

محمد حجاج الطويل 
محمد وحيد 

عبد المالك بنعبيد 
البضاوية بلكامل 

العربي اكنينح 

أحمد هوزلي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
بوجمعة رويان 

محمد ابن عزوز حكيم 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
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كربش» عبد القادر 


60055 
6056 
6056 
6056 
60037 
60031 
008 
6058 
008 
6009 
اه 


6789 


6059 
6059 
6059 
0)09 
6051 
6051 
0003 
004 
004 
004 
005 
056 
006 
60027 
008 
60200 
6601 
6601 
6601 


كريفلة 

كريم؛ محمد بن إبراهيم 

كريميشء العروصي بن محمد (مقاوم) 
الكزيكي كس 

الكست 

لكين 

كشاتة (قبيلة -) 

الكشتيمي ١أسرة)‏ 

الكشتيمي» أحمد بن عبد الرحمان 
الكشتيمي؛ عبد الرحمان بن عبد الله 
الكشفية المغربية 

الكشينة 

الكطاطي 

الكعّاب. محمد بن محمد الشركي السجعي 
الكقّاط. محمد 

الكفيف, الزرهوني 

كلاس 

الكلالي, إبراهيم بن عبد الرحمان 
الكلب المغربي, العايدي 

كلتة الفيلة 

كلتة الفيلة (معركة -) 

كلعية (مركيز) 

كين 

كلميم - اسمارة (جهة -) 

ليه اسيل جا) 


2 


كليطو (اسرة) 
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محمد حجاج الطويل 
جهادي الحسين الباعمراني 


محمد مجدوب 
أحمد بومزكو 

محمد حجاج الطويل 
الحسين البعاوي 
المصطفى البوعناني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد حجاج الطويل 
محمد بوخبزة 

محمد ياسر الهلالي 
خالد الخضري 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد زروال 

المصطفى البوعناني 
محمد رمضاني 

علال الخديمي 


اسن المغذاة 


محمد رابطة الدين 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد مجدوب 

محمد بنبراهيم 

الحسن المحداد 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد المالك بنعبيد 
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الكمّون +20 ككترن: محمد ين ا ماني 
الكمرة محهد أره. 6216 
كمين حديقة الحيوانات محمد وحيد 60216 
كناشة رقية بلمقدم 6216 
الكنافدة المصطفى البوعناني 627 
كناوة علال ركوك 6618 
الكهون» امسن بن معن بن أحمد عبد المجيد بوكاري 62219 
الكنبري عبد العزيز بن عبد الجليل 6619 
كنتئة مصطفى ناعمي 6220 
الكنتي؛ الشيخ محمد يل لطررك 622 
الكنتي. الشيخ المختار بن أحمد 1 6)622 
كنذا والمقرت محمد حاقي 623 
الكندافي. إبراهيم بن محمد علي صدقي عازايكو 224) 
الكندرية (زاوية -) الحسين البعاوي 60224 
الكندوز متهن بوخبرة 625 
الكندية (أسرةا لطيفة الكندوز 60225 
الكتدوز. أحمد عبد العزيز بن عبد الجليل 60625 
الكندوز, أحمد بن الحبيب بن مصطفى لطيفة الكندوز 6226 
الكيدوق ميد بن الحسين ال 6226 
الكندوز, الهاشمي المصمودي 6626 
الكندول عبد المالك بنعبيد 6226 
الكنز في التراث الشعبي محمد عزيز الوكيلي 627 
الكنسوسي» أحمد بن يوسف بن العربي أي عكر 6)28 
الكنكسي. أحمد بن محمد بن أحمد رقية بلمقدم 6629 
كنُون (أسرتان) تعمد :فززاق 60629 
> ]لسن محمد خبعي 6629 
52 مصطفى القادري 6630 
كترن :عد الكرية (الحاج -) عبد العزيز بن عبد الجليل 031 
كَنُونَ؛ عبد الله نجاة المريني العنك 
كنون. محمد بن الطيب محمد ابن عزوز حكيم 653 
كنون. محمد بن محمد بن عبد السلام المصطفى البوعناني وعبد العزيز بن عبد الجليل 6833 
كنُون. محمد بن المدني 208 كك 
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كنّونء التهامي بن ا ماني ج 20 الكوارء الرايس أحمد 
مم ا ا ا وا ا 0ك 


كنون. التهامي بن الماني المصطفى البوعناني وعبد العزيز بن عبد الجليل 6833 
الكنيسة البرتغالية بأسفي عبد الرحيم العطاوي 633) 
الكهف في المغرب القديم مصطفى أعشي لكك 
الكهنة في المغرب القديم 63 6 6636 
كوء موريس بوجمعة رويان 66237 
كوب (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم | 237) 
الكوبالت أحمد هوزلي 60237 
كوت ديقوار والمغرب الحسان بوقتطار 6)638 
كوتي محمد مجدوب 66238 
الكور (ضريح) مصطفى أعشي 6839 
كورايزم أحبد نومكو 60210 
كورزيل (رب) مصطفى أعشي 660 
كورنو تيودور نعيمة الحضري 6011 
الكوزة الحسين البعاوي 60241 
الكوش, أحمذ محمد ابن عزوز حكيم 6241 
الكوشء عبد الله المصطفى البوعناني 6241 
كوص (فرديناند -) محمد وحيد 6241 
كرطة محمد مجدوب 60242 
كولان؛ جورج سيرافان عبد الرحيم العطاوي 60642 
كوليمة الحسن أخروش وهاشم العلوي القاسمي ‏ 6844 
كولومباني؛ جول بوجمعة رويان عيلك 
الكوم عبد القادر بوراس 60246 
كوميزء مارسيل ْ محمد وحيد 60617 
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل 8 كانه 6)17 
الكوهن (أسرة) عبد الرحمن القباج 0 )6 
الكوهن, الحسن بن محمد بن قاسم ح لق [الطنك 
الكوهن, الريس سليمان العيساوي يل ان 606520 
الكوهن؛ عبد القادر بن أحمد 5 0 )6 
الكوهن, محمد بن عبد القادر ل ان 620 
الكوهن, محمد بن قاسم بن أحمد 2" 6220 
الكوارء الرايس أحمد حسن أميلي 60251 
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الكؤاش (أسرة) ج20 كيقسدنامن 
الكواش (أسرة تطواتية) محمد ابن عزوز حكيم 6251 
الكويت والمغرب عباس برادة 6251 
كويرات الحجاج أحمد جوماني 6252 
الكويرة (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 6)253 
الكويرة؛ محمد بن المدني ل 253) 
كويش (ضامياو دي) حسن الفكيكي 253) 
كيتان سيدي محمد العيوض 6)653 
كير محمد بنبراهيم 053) 
الكير محمد حجاج الطويل 655 
كيران (ابن - ) (أسرة) عبد الرحمن القباج 60055 
كيراق انين :-) أحمن 6255 
كيران (ابن -) أحمد المدعو الفويطي 6255 
كيران (ابن :-4 أبو يكرين محيد طن 
كيران (ابن -) الحبيب بن التهامى 6256 
كيران (ابن -) حمادي 6256 
كيران (ابن -) العباس بن محمد 6256 
كيران (ابن -) عزوز 6256 
كيران (ابن -) محمد الطيب بن أبى بكر 6256 
كيران (ابن -) محمد الطيب بن عبد المجيد محمد المنصور 60256 
كيران (ابن -) محمد بن العباس بن محمد عبد الرحمن القباح 02537 
كيران (ابن -) محمد بن عبد المجيد د 60637 
كيران' (أيْن-) جمد بن محيد )6 
كيران (ابن -) محمد بن محمد الطيب )6 
كيران (ابن -) محمد المدعو المشوه 6237 
كيران (ابن -) المكي بن عبد السلام عبد السلاء اين كيران )6 
كيران (ابن -) المرتضى بن بوبكر عبد الرحمن القباج 658 
كيرشبوم (بيير -) محمد وحيد 258) 
كيسر (مركز -) المصطفى شويكي 6)58 
الكيش مصطفى الشابي 6)59 
الكيف متعيد البوؤيدئ 204) 
كيفسياس محمد مجدوب 6666 
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كيك 

كيكو 

كيكو (واد -) 
الكيكي؛ عمر 
الكيلولي 


الكيلولي (القائد) الحاج الحسن بن محمد 
الكيلولي (القائد) سعيد بن أحمد الحاحي 
الكيلولي (القائد) عبد الرحمان بن سعيد 
الكيلولي (القائد) مبارك بن سعيد 
الكيلولي (القائد) المحجوب بن أحمد 


كينيا والمغرب 
كَيوم أوكستان 


لابون إيريك 

لاجيروند (عملية -) 
لافارج ماروك 

لاكوسط (فرانسيس) 

ليع (أبليرة) 

اللّب (أسرة بمكناس وفاس) 
اللباط (أسرة تطوانية) 
اللبوع (أسرة تطوانية) 
لبتاستا 

لبريس (أسرة رباطية) 
لبريس؛ الرايس إدريس 
لبريس, الطاهر 

لبريس. عبد الرحمان 
لبريس. عبد القادر (أديب) 


لبريس, عبد القادر (جنرال مغربي) 


لبيب؛ عبد الكريم بن الشيخ الحسن 


20+ 


أحمد زروال 
محمد كربوط 


حسن الفكيكي 


آيت الحاج محند 


جامع بيضا 

محمد ابن عزوز حكيم 
رقية بلمقدم 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد مجدوب 


عبد الإله الفاسي 


بقدين أمتبلي 
عبد الإله الفاسي 


بهيجة سيمو 
الحسين الجهادي 
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60677 
60609 
60609 
60650 
606060 
60050 
6661 
6661 
66681 
66061 


6681 


6651 
6661 
6062 
600562 
606062 


لحبيب. محمد (مقاوم) 


لحبيب» محمد (مقاوم) 


لحسوك. (الحاج -) المعطي بن بريك 


لحلو. عبد الكريم 


لخر (واوات) 


لخضر (ابن -) علي علا (مقاوم) 


اللخمي, علي القصري 


لخويدمي. المحجوب بن عبد الرحمان (مقاوم) 


اللزاز 
لعزيزي, محمد بن محمد 


لعلاوي (رقصة) 


اللفت 
لفك 

اللقنتي. ١أسرة)‏ 
لسرن 

لكليرك 

اللمتوني, أبو بكر 
اللمتوني, أبو بكر بن عمر 
المعرتي: الرمرين حير 
لمسيت 

اللمطي, محمد بن عمرو 
اللمطيون ‏ - 

لكزررت 

لهبوب (سيدي -) أحمد 


اللا 


لوبيا 
اللورقي (أسرة تطوانية) 
اللوزي (أسرة تطوانية) 


ج 20 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد وحيد 

عبد القادر اعمارة 

رقية بلمقدم 


محمد الأكلع 
الحسين البعاوي 


عبد المالك بنعبيد 

عبد العزيز بن عيب الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
عبد النبي زين العابدين 
عبد الرحمن القباج 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد مجدوب 

عبد القادر بوراس 

أحيد الطريبق 

ايد الشكري 

عبد السلام السعيدي 
الحسين جهادي 

أحمد بومزكو 

ا حاج موسى عوني 
مصطفى أعشي 

الحسين البعاوي 

عبد العزبز بن عبد الجليل 
الحسين البعاوي 

عبد النبي زين العابدين 
محمد ابن عزوز حكيم 
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اللوزي (أسرة 


امح جح ع ص ل ا ا ا 


6052 
653 
لك 
653 
656 
656 
6057 
637 
6638 
638 
638 
609 
6039 
659 
620 
6520 
620 
653 
6624 
60604 
65 
656 
656 
657 
6058 
658 
658 
659 
609 
69 
669 


لوشة (أسرة) 


لرشة (أسرة قطوانية): 
اللوشي (أسرة تطوانية) 

لوك (أسرة تطوانية) 

لوكران (جان شارل -) 
لوكلاي موريس 

لوكوس (نهر -) 

لوكوس (حوض -) 

لوكي أرمان 

لوميكر دوبروي, جاك 
لونكي؛ روبير ‏ جان 

اللواح (أسرة تطوانية) 
اللواية 

ليبيا والمغرب 

الليثي. بوشعيب بن الجيلالي 
الليريني'(أسرةتطوانية) 
ليسة 000 ٠‏ 

ليطورنو. روجي 

ليفي ‏ بروفنسال إيفارست 
الليم 
الليمين 

الليمون 

ليناريس (أسرة تطوانية) 

ليناريس 

ليوطي هوبير 

ليون( إسيزة قطرانية) 

ليون الإفريقي -> الوزان الحسن بن محمد 


الماء 
ماء العينين (الأسرة والزاوية) 


20+ 


محمد ابن عزوز حكيم 


محمد وحيد 
عبد القادر بوراس 


عبد العزيز بل الفايدة 
جامع بيضا 


محمد ابن عزوز حكيم 
عبد المالك بنعبيد 
محمد حاتئمي 

صالح شكاك 
محمد مجدوب ش 
محمد البكراوي 

رقية بلمقدم 

عبد المالك بنعبيد 

عبد المالك بنعبيد 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوجمعة رويان 
إبراهيم بوطالب 
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ماء العينين (الأسرة والزاوية) 


ا م ست ات 2 


60699 
6200 
6600 
6200 
60202 
60202 
0003 
0204 
)0204 
6205 
6005 
605 
6206 
008 
0008 
008 
6209 
660 
6212 
60612 
6215 
6216 
6216 
6216 
622 


0025 
0026 
0028 


ماء العينين, أبو بكر + 20 الماغوسي. سعيد بن مسعود 


تبر ا 


ماء العينين, أبو بكر محمد الظريف 60029 
ماء العينين أم الفضل , 6)220 
ماء العينين بن الحضرام بن محمد 60220 
ما العيلين شبيون محمد 60220 
ماء العينين بن الطالب إبراهِيم 60220 
ماء العينين, الطالب أخيار 20) 
ماء العيتين: العبادلة 6030 
ماء العيتين» غبذات بن محمد 6231 
ماء العينين, عبد السلام بن الشيخ مفتاح 6231 
ماء العينين بن العتيق 6231 
ماء العينين. محمد الإمام ماء العينين النعمة علي 231) 
ماء العينين. محمد الأمين محمد الظريف 60032 
ماء العينين. محمد المصطفى 6222 
ماخفمان محمد ماكامان 0233) 
فاراجئ» قن إبراهيم بوطالب 024) 
ماونسن] اهز تطواكنةا محمد ابن عزوز حكيم 0034 
مارسوء أحمد بن عبد النبي ل 224) 
مارسي؛ جورج أحمد المكاوي 0214) 
ماريوس محمد مجدوب 0035 
ريون شار محمد الفقير 0037 
مازيكيون محمد مجدوب 62237 
ماسة (قبيلة -) أحمد بوم زكو 0027 
ماسة (واد -) الحسن المحداد 6040 
ماسي (عيون -) بوعبيد التركي 6240 
الماسي (سيدي -) الحاج أحمد عبد الرحيم العطاوي 6641 
الماسي, عبد العزيز بن أحمد بن محمد أجمد يو كو 041) 
الماسي, عبد الله محمد حنداين 043) 
ماشاة (أسرة قطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 0043 
ماص (مجموعة -) نجيب تقي 0043 
الماعونة حسن أميلي 054) 
لوي ميك ب شيعه نجاة المريني 655 
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مافاماني 


مافاماني 

مافاماني؛ محمد بن إبراهيم الفقيه 
مافاماني؛ محمد بن إبرأهيم بن محمد 
مافاماني؛ محمد بن محمد بن إبراهيم 
ماكامان (أسرة) 

ماكامان (الخبير بالمياه) 

ماكامان (قصر -) 

ماكورا (مدينة) 

ماكون الرايس, محمد 

الماكيلوم 

الماكينيت 

مالك (ابن -) المرحل 

المالقي (أسرة تطوانية) 

المالكي (أسرة تطوانية) 

المالكي. محمد بن زيان 

المالوف 

مالي والمغرب 

ماماس على 

المامون؛. محمد بن الشيخ محمد فاضل 
المامون. محمد بن علي بن الشيخ محمد 
مامي؛ رايس 

المامي؛ محمد بن البخاري اليعقوبي 
مامين. محمد بن فاضل 

مانتا 

' الماواسي: أحمد بن عيسى 

الماواسي؛ عيسى بن أحمد بن محمد 


المبادلات التجارية المغربية 
مبارك (ابن -) الحسين (مقاوم) 
مبارك» السوسي 


كبارت اعم ١‏ العرين 


مبارك (ابن -) مسعود بن علي (مقاوم) 


20+ 


عبد العزيز بل الفايدة 
عبد العزيز بل الفايدة 
مصطفى اعشي 
زليخة بنرمضان 


المصطفى البوعناني 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
أحمد الشكري 

الحسين جهادي 

سليمان القرشي 

محمد الظريف 

محمد الظريف 


عبد المالك بنعبيد 


محمد ياسر الهلالي 


عبد المالك بنعبيد 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


محمد بلعربي وعبد العزيز بل الفايدة 
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مبارك (ابن -) مسعود 


6)0)056 
0)056 
6056 
0)056 
6)0)056 
6))256 
60256 
60)6137 
0)6137 
02137 
02537 
00538 
6)0)059 
6059 
60259 
60059 
6)0)060 
0062 
00062 
02063 
02063 
0004 
00064 
00064 
00064 
0064 
0065 
006 
606207 
606067 
606007 
600609 


المباركي: أحمد الزعري 


المباركي, أحمد الزعري 

المباركي, أحمد بن العربي بن عبد السلام 
المباركي: أبو بكر بن العربي 

المباركي (سيدي -) زين الدين 

لمباركي, العربي الزعزي 

مباركي؛ عقى ١مقاوم)‏ 

المباركي. محمد بن احمد 

المبباركي (سيدي -) محمد بن بوعزة 
المباركي, محمد بن العربي 

لمباركي؛ محمد بن القرشي 

المباركيون (أسرة) 

المبخوت, إبراهيم بن محمد 

المبخوت, البوعزاوي بن القاضي ابي شعيب 
المبخوت, أبو شعيب بن القاضي محمد 
شرت عبد الله الشيقي 

اموت محسين أحطد 

المبخوت. محمد بن البوعزاوي 

المبخوت؛ محمد بن سعيد بن عبد الله 
مبسوط؛ عبد السلام بن الجيلالي 
متجنوش, محمد ا مهدي 


متحف الفنون 
المنشرفة 
متورزكان 

متوكة (قبيلة -) 
متيوة 

متيوة الريف 


المتيوي. أحمد (الحاج -) الجراج 


المتيوي: أحمد بن الحسن أبو العباس 
المتيوي: أملاق عبد القادر بن محمد 
المتيوي, علي بن عبد الله 


20+ 


بوعبيد التركي 
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المتيوي, علي بن عبد الله 


600069 
600069 
60069 
60069 
60069 
600069 
60010 
60000 
60000 
60000 
600100 
0)0)0100 
00711 
1م6020 
062/11 
00012 
60072 
00272 
0072 
00213 
0213 
00214 
0006 
0016 
7م02 
7م062 
0019 
60609 
0019 
06019 
0219 


المتيوي, علي بن عبد الله ج 20 المحفوظ (ابن -) الحضرام 
المتيوي. علي بن عبد الله بوعبيد التركي 606129 
المتيوي (سيدي -) عبد الله بن علي ايك 9آ07) 
المتيوي. محمد بن علال 0079 
المتيوي. محمد بن علي بن عبد الله 0079 
المتيوي, الهادي 606009 
المتيوي, الشيخ أبو يعلى 2)250 
مثيرد . الجيلالي بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الجليل 62530 
المجابري؛ إسحاق بن إبراهيم بن يغمور محمد المغراوي الديك 
المجبود بوسلهام بن علي -> أزطوط 
المجاصي, محمد بن الحسن يحنين انسور 6251 
مجاط (قبيلة -) أحود يور كر 6251 
المجاطي (القائد سعيد) 5 222) 
المجذبة المختار الأكحل 0053 
المجذوب الدبيز : رقية بلمقدم 6062533 
المجذوب (سيدي -) عبد الرحمان 9 : 662564 
المجراد (ابن -) محمد نجاة المريني 6255 
المجراد (ابن -) محمد السلاوي (الابن) محمد د 60255 
مجكسة بوغبيد التركي 6256 
المجكسيء أحمد بن سلام بن مرزوق .0 6656 
المجكسي؛ عبو بن محمد 6056 
المجكسي؛ يعقوب 6256 
المجلس (آل -) محمد سالم محمد الظريف 6256 
المجلاوي. محمد بن العباس محمد ابن عزوز حكيم 65 
المجمع العربي للموسيقى والمغرب عبد العزيز بن عبد الجليل )6 
المجيلدي, أحمد بن سعيد رقية بلمقدم 1 058) 
محبوبة (أسرة سلاوية) محمد السعديين 0538) 
المخراث صالح شكاك 0659 
محرز (ابن -) احمد محمد حنداين 60)019 
محرش (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 6)222 
محروش, المكي الفاسي عبد العزيز بن عبد الجليل 002 
محمد الظريف. 6222 


المحفوظ (ابن -) الحضرام 


315 


محكمة العدل الخاصة 


محكمة العدل الخاصة 

محلي (ابن أبي) أحمد بن عبد الله 
محمد (أولاد -) 

محمد الشيخ بن محمد المتوكل 


محمدء عبد الرحمان بن عبد العزيز 


محمد بن عبد الرحمن بن هشام 
محبدايق شبد القاور (الستفدى) 
محمد ابن عبد الله (السلطان) 
محمد بن عرفة العلوي 

محمد الناصر بن يعقوب المنصور 
محمد ولد عربية 

محمذ بن يوسف (محمد الخامس) 
المحمدي. إدريس 

المحدي, عبد السلام 

المحمدية 


المخازن (واد م66 

المخازنية 
المختار (سيدي -) بلمهدي 
المختار (ابن -) المكي الحناش 
المخروطيات 

المخزن 

2 / طّ 

المت عد الزغين ن (مقاوم) 
المدبر 0 


د21 , 


محمد وحيد 

عبد المجيد القدوري 
علال الخديمي 

أحمد عمالك 

محمد الظريف 

نجاة المربني 

محمد ابن عزوز حكيم 
محمد الظريف 


الجزء الواحد والعشرون 


أحمد عمالك 
محمد اللبار 
جمد عمالك 
ثريا برادة 

مارية دادي 

أخنه يالك 
إبراهيم بوطالب 
قاسم الزهيري 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
المختار الأكحل 
عبد المالك بنعبيد 
محمد الناصري 
مارية دادي 

رقية بلمقدم 

عبد المالك بنعبيد 
إبراهيم بوطالب 
أحمد شوقي بنبين 


محمد الحاتقي والحسين جهادي 
محمد ابن عروز حكيم 
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المدبرء أسرة 


0012 
0033 
6064 
60024 
06016 
00136 
0016 
0227 


1011 
09 
019 
103 
1025 
1005 
1026 
1010 
1031 
1031 
1034 
1016 
10137 
10137 
10133 
1038 
10035 
1002 
1003 
1003 
1005 


ابن المدرة, محمد 


ابن المدرة. محمد بن عبد الله 
اموي الساعةة 

مدغرة 

المدغري. أحمد (مولاي -) الحروثي 
المدغري, التهامي 

المدغري. محمد العربي 
المدهون 

مدونة الأسرة 

المدور. محمد 

مدين (ابن أبي -) عبد الله 
مدينا سيدونيا 

مديونة 

المذيوتق؛ عبد الله 

المذاكرة (أولاه 32) 

المذاكرة (قبيلة -) 

المذبوح (الجنرال -) محمد 
المذكوري (الحاج -) أحمد 
المذكوري؛ امَحمد 
المذكوري, المكي 

الرانظة امد 

المرابط؛. محمد 

المرابط. محمد (تقابي) 

ا مرابطون 

المراة المغربية 

مراديء عبد الحميد بن عيسى 
مرامر 

ا مربوح. محمد الإدريسي 
مربيل (أنبرة قطوانية) 
مربيه ربه (الشيخ) محمد 
مكيل (أمترة خطراتية) 
المرجات (فى منطقة الغرب) 
المرجان الأحمر 

مرجان الكبير 

مرحبو. احمد 

مرحبوء التهامي 


ج21 


محمد المغراوي 

نعيمة الحضري 

الفقيه الا وريسى 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


سعد الدين العثماني 
عثمان بناني 

أَحَمد عزاوي 

محمد جادور 
المصطفى الشويكي 
علال الخديمي 

صالح شكاك 

محمد الناصري 
نجيب تقي 


بوعبيد التركي 


رشيد السلامي 

عبد الحق المريني 

احمد زروال 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
محمد ابن عزوز حكيم 


المصطفى البوعناني 


محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


رقية بلمقدم 
عبد الرحيم العطاوي 
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مرحبوء التهامي 


7005 
7045 
7017 
7049 
7049 
7050 
7051 
7051 
7052 
7054 
7055 
7055 
70566 
701 
7058 
7059 
7000 
7061 
7002 
7002 
7004 
7004 
7004 
7065 
7066 
7009 
70069 
7070 
7071 
7071 
7072 
7072 
271072 
7013 
7014 
7014 


مرخ 


المرخ 
مراكش (جغرافيا -) 


وان تاتسيلت الور جيه 


مراكش (المدينة) 

المراكشق» أحمد المريد 
الراكتى أبى الحسن 
الراكفى حمزة ابن عي الله 
الراكفي عبد الزاحن بن قلق 
المراكشي؛ على بن محمد 
مربوة 

مرزاكة (معركة -) 

مرازاية (ثوب) 

مرزوق (ابن -) محمد 
اليس 

مرسى السلطان 

المرساوي 

مرسى المرجة الزرقاء 

ا مرسي 

فير سى بركات 

مرسيل (أسرة + أفراد) 
فريينة (أمرة تطراتةا 
المرشيشي, قدور بن عبد الله 


مرغاد (أيت 8 


ا مرغيتي » محمد بن سعيد السوسي 


المركطاني (سيدي -) هاشم 
مركوس | 

ا مركولة 

المرنيسيون البلوبلمانيون 
مريدة (ابن -) محمد المكي 
المرير, محمد بن محمد 
مريقة. محمد بن العربي 
مرينوء عباس 

مرينو (الحاج -) عبد القادر 


ج 21 


عبد المالك بنعبيد 


المصطفى عيشان ومحمد الأكلع 


أحمد هوزالي 

حسن جلاب 

نجاة المريني 

أحمد بومزكو 

عبد القادر سعود 
أحمد عمالك 

محمد المغراوي 

عبد المالك بنعبيد 
علال الخديمي 

محمد بوسلام 

محمد وحيد 

علال ركوق 

المصطفى البوعئاني 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد ابن عزوز حكيم 
بوعبيد التركي 


عبد القادر بوراس 
حسن جلاب 

عبد الرحمن القباج 
محمد مجدوب 
الحشن تبرق 

أحمد المكاري 

عبد الله عاصم 
الحسن شوقي 

محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد بن محمد المرير 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
عبد الإله الفاسي 
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مرينوء عبد القادر 


1014 
1014 
1016 
1077 
71051 
1032 
1053 
103 
104 
1004 
1004 
1004 
1055 
1056 
71056 
1037 
1068 
11009 
1059 
1010 
1010 
1010 
7021 
7021 
1003 
17004 
1004 
17004 
1004 
1005 
1005 
1003 
10106 
10106 
1006 
1006 
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. مرينو. محمد ابن القاضي ج21 الزوجي. أحمد 
مرينوء محمد ابن القاضى محمد الشياظمي 1006 
مرينوء محمد (الحاج -) المسناوي عبد الإله الفاسي 707 
مرينو, المعطي بن الطيب 1 ٠‏ 1007 
ريه الهدي محمد الشياظمي 707 
المريني (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 2017 
المريتي ١‏ أسزة لوية) نجاة المرينى 71017 
المريتي أبو يكز عبد العزيز بن عبد الجليل 707 
المريني» أبو بكر بن عبد الحق نجاة المريني 2008 
المريني: أبو بكر (بن الحاج -) الغالي . , 7009 
المريني. الطيب (مولاي -) أحمد متفكر 7099 
المريتي: دوين أن بكر نجاة المريني 2100 
المريني؛. محمد بن أحمد عبد العزيز بن عبد الجليل 2100 
الريسى:مكمد بن أبى بكر نجاة المريني 700 
المريني, محمد بن أحمد عبد العزيز بن عبد الجليل 2100 
المريني؛ محمد بن أبي بكر نجاة المربني 200 
المرينييون (ملوك) رشيد السلامي 1102 
مزاب (قبيلة -) صالح شكاك 7105 
المسزاح عبد المالك بنعبيد 7105 
المزاري: يحيى بن يدر الحسين أفا 7106 
مزال (أيت -) أحمد بومزكو 7107 
المزامزة (قبيلة -) علال الخديمي 7107 
المزامزي. عبد السلام 0 708 
المزامزي, الكبير بن المدني 708 
المزامزي. محمد بن عبد الله 708 
المزامزي (الحاج -) المعطي احمن ميلود 1108 
المزاوكي (غناء) عبد العزيز بن عبد الجليل 7110 
مردغة (قبيلة -) الحسين البعاوي 1111 
المردغي. محمد بن يوسف محمد المغراوي 1111 
المزطاري (أسرة) رقية بلمقدم 7111 
المزطاري. محمد بن أحمد . : 7111 
الزطاري. محمد بن المعطي 7112 
المزمة (مدينة قديمة) أحمد قدور 7112 
المزوارء أحمد بن علي محمد عمراني 7114 
المزوارء التهامي بن المهدي رقية بلمقدم 7115 
مزوارة. منانة مع 7115 
المزوجي, أحمد (بن الحاج) عمرو حسن الفكيكي 7115 
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مزورة مصطفى أعشى 7116 
مزوضة أحمد هوزالى 7116 
المزوضي (الحاج -) عمر حبب افق 717 
المزوكي (ثراث شعبي) الحسين البعازي 10 
فيان ممم خالد الخضري 717 
مزيان المارشال طني لف بر 7 
ناخد شرا كن أحمد متفكر 7119 
المساف سامفلة بوعييل التركن 723 
الما سليوة يسطنن اعش 7 
الملنقاري» عيبل السلام عبد الرحيم العطاوي 73 
ون معي محدريه 723 
المستضيئ بالله أحمد عمالك 7125 
مستي (قبيلة -) الحسنية البُعاوي 727 
المبتكبرى (الزالين] تعفة الزن عند املك 50 
المستيري (الرايس الحاج -) الهاشمي لاا 78 
المسرح بالمغرب عبد الله شقرون 8 
المسرح بالمغرب القديم البضاوية بلكامل 7130 
مسار )«محمة بن مجيز نجاة المرينى 71131 
المحرفى !(أسرة ميطند الفرارق 732 
جام 1 اخ نور 732 
المسطاسي (الحاج -) أحمد المختار عبد العزيز بن عبد الجليل 2134 
الوطاننى : ميد ابن غود الرهات : ١‏ 734 
اليساسى) لعي عا امريد 74 
اليطين (أثية ادراد) وكين لقو 735 
مسفيوة (قبيلة -) أحمد هوزالى 7125 
التترى» اللسويه أخيد ا 78 
لمشيو د محمد الفقير 78 
|الشيوى عي القادز الحيد يكز 78 
الكتجر ون عل أبن برسي ١‏ 739 
المتيقيورق. احدن ان نيان اخ الفقد 79 
القيرئ: المقتار بق عل تعد لفق 740 
الور ل 77 : 0 
المسك عبد المالك يتعبيد 740 
مسكينة (قبيلة -) عمر أفا 7140 
المسكيني؛ صالح نجيب تق 74 
اذل محمد حجاج الطويل 742 


ابن مسلم الأنصاري ج21 المشنزائي, محمد بن الخنياط 
ابن مسلم الأنصاري محمد المغراوي 2112 
مسلمة (ابن -) محمد بن عبد الله محمد المنصور 113 
مستمريو فحفد أنث حدة 71043 
المستاري» أحيد خالد الحضري 7144 
ييواك 2 عبد الرحمن القباج 71015 
مسواك, الهادي نجيب تقى 00 
المسيحية في المغرب جاع بيغا 7146 
انيد محمد حجاج الطويل 77 
لبي ة ال را : أحيد بهودالن 708 
ينيو لوي جَامم بيضا 750 
المشارف:(أسزة) ميد مخين الذي ارقن 751 
المشاهب عبد العزيز بن عبد الجليل 111312 
المشاوريين (باب -) رقية بلمقدم 11032 
مشرع بودرة بوعبيد التركي 1103 
مشرع الرملة الفقيه الإدريسي 133 
مقع المساوئ بوعبيد التركي 74 
مقن[ انين :7) تتضيد محمد محبى الدين المشرفئ 74 
الكرفى: ينعد الله شفاط 6خ 704 
اقرف عبد الله : 755 
المشرفي, العربي بن عبو 755 
المشرفي؛ العربي بن علي 715 
-20. | 75 
المشرفى :فتكي الطاهه 3500 756 
المشرفي: محمد بن مبخنيى الدين معد الشياظى وغبد'الكزيع المشرفي.. 7156 
المشرفى. المصطفى بن عبد الله جين بخص النية المشرقي 77 
المقاط فيد العزي بن عفد لط ا 757 
متبط بره 0 758 
7 عبد البو 1ن الايد يي 78 
مشئزاءة (قبيلة -) يوَعَبِيدَ التركى 78 
الشاراقي» باهم ف محمد بوعبيد التركي 78 
المتسرائ سعد 0 ْء759 
الشقائر معيه الرسماونن فيد 759 
المشنزائي؛ عبد السلام بن الطاهر 031 في 759 
الماكراني »على بن أبى القابت المصطفى البوعناني 759 
المشنزائي. محمد بن إبراهيم بوعبيد التركي 710 
التتراق مين الخياط 0 700 


31 


المشنزائي. محمد بن محمد +21 المطيري. محمد بن عبد الواحد 
المشترائى تخد ين عبد لمان بوعييف التركن 700 
الشتزاتي »محمد العردي 0 700 
المشنزائي. محمد بن محمد 100 
مشيش )ابن -) عبد السلام محمد عمراني 00 
مشيش (ابن -) عبد السلام العالمي عبد ا لقاد كورام 7062 
فقول ابن > )امامو 600 3-63 
المشيشية (الصلاة -) تيل عيزائن 7163 
الايد أحمد فورالق: 765 
مصانو (الحاج -) عبد القادر عبد العر ب باعي عدوت 7165 
المصباحي (أفراد) الحسَين البعاوئ 7166 
المصباحي (ابن -) الزبير محمد المغراوي 166 
المصباخي ,عمر اللبين شوقن 7166 
لمحف العرر ا بالدرك الققَيه الإؤريسي 767 
فصر والمشرك 00500006 709 
مرو امقر الثد بك اا 70 
المصلوت أو المسلوت مؤلذى الحنين السكراي 7173 
العلرت: أحين 00" ْ 7113 
المصلوت؛ رشيد 70 
المصلوتء الفقيه (الحاج -) مبارك 714 
المصلوحي (مولاي) سعيد عبد الرحيم العطاوي 714 
المسودي (أشره نظراتنة) محمد بن عزوز حكيم 704 
المصمودي. إبراهيم بن أحمد محمد ماكامان 714 
المصمودي. إبراهيم بن موسى رقية بلمقدم 1114 
الفيودي» دين ادن عبر أفنا 7175 
المصمودي, عبد الملك أبو مروان محمد المغراوي 7115 
امصمردي جيذ عبد الهريدين عيبن الجليق 716 
السو (1لقا ندع تمتس الكسين شرق 716 
يشا (أبن:ة) اعون غيك العوير :اتن 7117 
مضيق جبل طارق عبر التاريخ حبك الباق 77 
مطاع (اولاد -) أحمد هزالي 118 
مطاع (أولاد -) أحند عبنالاق 779 
مطالسة أو البطالسة حسن الفكيكى 779 
0007 خش زوال 7" 70 
المطيري؛ محمد بن إدريس عبد العزيز بن عبد الجليل 151 
المطيري, محمد التهامي رقية بلمقدم 711 
المطيري. محمد بن عبد الواحد كك 0 781 
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المعابد في المغرب القديم ج21 معنينوء الطاهر 
المعابد في المغرب القديم مصطفى أعشي 732 
اماد وغييد القع 764 
معاشو (سيدي -) سعيد علال الخدهى ' 784 
المعافي محمداين محمد وغييد التركن 4م] 
المعاضيد احاح نوس عوتي 784 
معافة (سيدي -) مارية دادي 10353 
المقداتن: لسن ب حال بدك 786 
القداق ‏ لشم د مده الفقيه الدريشئ 7186 
مدا سي دن امد 0 757 
امغر (قبيلة ع) 000 77 
المقذري» شعي بن فين 6 0م 758 
ترق غياة اقباط 789 
معروف (سيدي -) وكين نهد 71039 
المعروفي. التهامي عبد الرحمن القباج 0 
المعروفي؛ عباس 00 70 
المعروقئ: هكم بن محمد : 750 
كعد 570 7191 
معروره أحمد بن دريس الحسين البعاوي 704 
تعدكر سبل ا معد كرك 75 
المعطي: بلقاسم عبد العزيز بن عبد الجليل 756 
الملّعم, عبد الكريم محمد ابن عزوز حكيم 1057 
ابن المعلم؛ علي بن عبد الله أعمة فك 717 
المعمريء الزواوي محمد غيد لجسي اخنناية 78 
اللقصررة إعابة عم عبد لضان عافج 709 
العتضة اانا رشيدة نافع 0 7200 
عن تا العربي اكنينح 720 
كرابن ملعي اللسسين العرين المتمطين البرعتا 7203 
مف لين < 1 ميعيد بي عي الله َ الا 7203 
المعني. مصطفى صالح شكاكق 720 
لعن أن معيو (أسزة بطلييةا عن المقري معقتر 704 
معنينو. إبراهيم بن عبد الله : ١‏ 704 
معالتو» الراي ين ميحد 704 
معتيئو؛ إبراعيم بن محمد 704 
معنيئو أحمد بن محمد بن محمد 204 
معنينو؛ بناصر بن سعيد عز المغرب معنينو 7205 
معنيتوء الطاهر : , 7206 
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معنينو (الحاج) عبد القادر ]2 المقري (الحاج) محمد 
معنينو. (الحاج -) عبد القادر عز ا مغرب معنينو 7206 
معنينو, العربي (أمين مرسى) 1 ١‏ 7206 
معنينو. العربي (خليفة عامل) 7206 
معنينوء العربي بن الطالب 7206 
معنينو. (الحاج -) علي 7206 
معنينو .محمد 1206 
معنينو. محمد بن إبراهيم 7206 
معنينو, محمد بن إبراهيم 7206 
معتينن يتتمد:بن الطالب 7206 
معنيدو) مصطفى بن متخيد 7206 
معهد الدراسات الإفريقية الحسين المجاهد 7206 
المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية . ' 107 
معهد مولاي رشيد للموسيقى عبد العزيز بن عبد الجليل 1208 
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محمد رمضاني وعبد اللطيف برحو ً1209 
ابن معيشة عبد العزيز تيلانى 1210 
تعمرت أبن )ا حي القند او ل 51 7210 
مغا الحسين جهادي 7210 
القازضة إبراهيم بوطالب 70 
المغافرة العربي اكنينح 7219 
مغراوة محمد المغراوي 1220 
مغراوة (قبيلة -) ١‏ : 20100 
المغراوي (أسرة) / 2022 
المغراوي, عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الجليل 222 
المغرب (جريدة -) محمد المقين 7223 
المغرب القديم وروما البضاوية بلكامل 1224 
المغرب وخونطة القناصل محمد الأمين البزاز 725 
مغشوش (زاوية -) علال الخديمي 00 
مغشوش (مركز -) بوعبيد التركي 227 
مغيلة (موقع) حسن ليمان 221 
المغيلي. محمد بن عبد الكريم جامع بيضا 7228 
مفرج محمد ابن عزوز حكيم 7228 
مقام الطلبة بوعبينا التركق 72229 
المقاومة المغربية محبك حل 7229 
المقري (العائلة) عبد الحيين اخساين 7231 
المقري. أحمد بن محمد ضجاة المرينئ 7222 
المقري (الحاج -) محمد عي كمد اعناين 7233 
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مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ج21 ملين (الحاج) العربي 
مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية صالح شكاك 7235 
مكتب تنسيق التعريب على القاسمى 7215 
مكتب التنمية الصناعية صالح شكاك 737 
المكتب الوطني للصيد البحري صالح شكاك 718 
مكتبة أحمد شوقن يتين 7238 
الكش غيل العزن الخمليقي 7240 
المكّاوي 1 | 7241 
مكّس (واد -) علي فالح 7212 
مكون (جبل -) محمد أيت حمزة 113 
المكلاتيون الحسين البعاوي 14 
مكناس (جغرافيا -) أمينة أبو الفتح 7244 
مكناس (تاريخ -) نمال دور 7216 
المكناسي» عبد الرخمن رقية بلمقدم 718 
المكناسى: عبد الوهاب 7 “#6 718 
المكناسيء محم بن الغياشني 7249 
فكوان؛ اتمد محمد بن عبد الجليل 719 
المكودي (أسرة) نجاة المريني 7251 
المكودي, عبد الرحمن 2 7251 
مكون محل عدوت 7251 
مكونن (قبيلة -) محمد حمام 752 
المكينسي, الصديق عبد القادر بوراس 7222 
الملجوم عمير بن مصعب محمد المغراوي 1033 
الملجوم يوسف عبد العزيز تيلاني 715 
الملحون (طرب) عبد العزيز بن عبد الجليل 1534 
الملحية (تربة) أحمد زروال 7255 
الملزوزي؛ عبد العزيز نجاة المرينى 71 
املف جمد بوسيلام 757 
ملقارن تقطقن أعش: 27238 
الملكية العقارية فيد الجليل حلب 759 
الملاح أحمد هوزالي 7200 
الملوخية عبد النبي زين العابدين 7261 
فلوية (وأةك) غيل الله العويئة 762 
مليح (ابن -) القيسي محمد محمد عا كامان 702 
مليلة (مدينة) حسن الفكيكى 272063 
ملين: أحمد بن عبد السلام نجاة المريني ‏ - 7265 
ملين (الحاج -) العربي 50# 7265 
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ماس (اللا -) +21 المنكوشي. محمد 
ملين محمد الرشييز نجاة المريني 7265 
ملين. محمد بن عبد الله عبد الإله الفاسي 7266 
سياس للع نجاة المريني 7266 
المطلكة الغررية السعودية والمقرت محمد حاتي 71207 
المملكة الهاشيمة الأردنية ١‏ , 7207 
المنابهة مصطفى الشابي 7208 
مناجم المواد النافعة بالمغرب (بعضها) عدي عزى 110 
امار (مبحيقة) احبه الكارق 7271 
المناول الفااخدية بخن حجاج الطويل 775 
المنبهي, ا مهدي بن العربي مصطفى الشابي 7215 
المنجرة. أحمد بن علي نجاة المريني 7219 
التجر ف انرس سيد العربي الخامر 7219 
المنجرة, عبد الرحمن بن إدريس فاطمة الحراق 7250 
المنذوب بالاقامة العامة عبن الحمينة اعبنا يد 72081 
منذيب عبد الكريم محمد الشياظمي 132 
المنزه محمد حجاج الطويل 7233 
منصور العلج (باب -) رقية بلمقدم 7233 
منصور (ابن -) محمد بن محمد محمد اموز 7204 
منصور. ال معلم عبد العزيز بن عبد الجليل 204 
المنصوري (الحاج -) عبد الرحمن صالح شكاكق 234 
المنصورية احمد صالح الطاهري 105 
المنطق حسن الباهي 7285 
المنظري, أعبد عق محمد ابن وعزوز حكيم 1237 
المنظري, الحسن : ١‏ 7238 
المنظرئ: عمو تسن 7238 
المنظري. علي (الأول) 7219 
المتظري. علي (العاني) 7259 
المنظري. محمد حسن 7259 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة علي القاسمي 7230 
المنغنيز أحمد هوزالي 7201 
المنكوب (بلدة) محمد بوكبوط 7203 
المنكوب (أكلة) محمد حجاج الطويل 3ظ72 
المنكوشي, محمد مارية دادي 1204 
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المنكوشىء, محمد بن عبد الواحد 


ج21 


ا ل تا اا ل بع 


المنكوشي, محمد بن عبد الواحد 
منون (ابن -) علي بن محمد 
المنوني, محمد بن عبد الهادي 
المتونيون (أسرة) 

مهاوش. مصطفى 

المهدية (مرسى) 

المهدية (موقع أثري) 

المهراز 

الموحدون 

المؤذن 0 

الوق [الس 

الموذن. محمد 

الموذن (ابن!-) محمد العربي 

ال مور 1 

مورا يول شارل 

موران؛ جول 

موريطانيا الطنجية في العهد الروماني 
موريطانيا الطنجية في ظل الحكم الوندالي 
موريطانيا والمغرب 

الموز 

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية 
موسم الورود 

ان سوهن :هرد 

موسى (أولاد -) قبيلة 

موسى (بني -) 

موسى (ابن -) أحمد الهمساسي 
موسى (ابن -) عبد الرحمن 

موسى (ابن -) محمد بن عبد القادر 
موسى بن نصير 

الموسيقى بالمغرب 

الموسيقى العصرية 


مارية دادي 
عمر أفا 


عبد القادر بوراس 

أحمد صالح الطاهري 
محمد حجاج الطويل 
أحن عزاوي 

عمر أفا 

رقية بلمقدم 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
الحسن شوقي 


خالد شكراوي 
عبد المالك بنعبيد 
علي فالح 

أمينة بريدعة 
محمد أب حمزة 
محمد السعديين 


بوعبيد التركي 


عبد العزيز الضعيفي 
نجاة المريني 


عبد الرحمن القباج 
أحند عيدون 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
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موشان. إميل +22 يارة (أهل -) 
موشان. إميل بوجمعة رويان 
المؤقت: مخبد الفاضل عبد العزيز تيلاني 
الموقت. محمد بن محمد عبد الرحمن القباج 
الموقت (ابن -) محمد المسفيوي أعمد متفكر 
موكادور البضاوية بلكامل 
مولاطو (أسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 
مولاطو. محمد بوعبيد التركي 
المونة عبد العزيز الخمليشي 
مونطاني؛ روبير عبد الحليم حليم 
مويسيحة (موقع أثري) أحمد زروال 
فويط زهان ) عبد الإله الدحاني 
ميادين تصالح الإنسان مع بيئئه الطبيعية إدريس الفاسي 
ميبلادن عدي عزى 
الكاوور عبد الإله الدحاني 
ميدلت (مدينة) عائشة البلغيثي العلوي 
مير اللفت أحمد بومزكو 
ميرلا (سمك) 1 محمد رمضاني 
ميسة محمد الصالح جامع بيضا 
ميسور (مدينة) محمد ازهار 
المبسوري, محمد بن عيسى ماردية دادي 
الميسوري؛ اليحياوي بن يحيى الفقيه الإدريس 
يي كر اضق عبد العزيز بل الفايدة 
ميشو بيلير مصطفى القادري 
ا ميطاكونيط مصطفى أعشي 
ميمران؛ إبراهيم محمد جادور 
ميمون (ابن -) علي الغماري نجاة المريني 
متموق "(ابو ران أحمد شحلان 
7# 

الجزء الثاني والعشرون 

ميارة (أهل -) 1 الظريف 
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كار محمد ببن ايد ج 22 الناصري», موسى 


نا محمد بن اخود مكل النضود 72200 
مبيج: إميل نجيب تقي 70 
:2 
النادر محمد حجاج الطويل 7175 
ابن 'تاضر [أشرة) أحمد عمالك 715 
الناصر (ابن -) عبد الله محمد ابن عزوز حكيم 0 
الناصر أبو علي رشي اللاي 507 
الناعمي لدين اللدتخيد ال 5 
ناصر (ابن .) محمد بن أحمد محمد السعيدي 778 
الناصري؛ أحمد بن أبي بكر أحمد عمالك 79 
التاضرئة أحند بن محمد أحمذ الناضري 779 
الناصري, أحمد بن محمد بن محمد أحمد عمالك 719 
الناضرى ابو بكر بن علي أحمد الناصري 3781 
الناصري؛ جعفر بن أحمد , ١‏ 752 
الناصري, جعفر بن موسى أحمد عمالك 06 
الناصريء الحنفي بن خالد أحمد الناصري 7 
الناصري. خالد بن محمد 5 7234 
الناضريء السلوي نجاة المريني 34 
الناصري. عبد السلام بن أحمد أحمد عمالك 7256 
الناصري عبد الله بن الحسين الل 717 
الناصريء, عبد الله بن محمد ١‏ : 1337 
الناصري؛ علي بن محمد 4 اث 758 
التاضريء علي بن ماحفاد: ؤس ود © 708 
التاجيرى) جد يخيل الأحطتر عن 
الناصري. محمد أحمد الناصري ابذك 
الناصري. محمد بن أحمد 5 7320 
الناصري. محمد بن أبي بكر أحمد عمالك 7202 
الناصري. محمد النهامي 5 " 702 
الباصرى 'مسنه بن الطيب ا المريتن 73 
اللاضري» معرواين عبد السلا أحمد عمالك 14 
الناصري. محمد العربي أحمد الناصري الزكن 
التاضرى» جد تك محمة أحمد عمالك ١‏ نلعن 
الناصري؛ محمد المكي قاة امرش 716 
الناضر ىتمد لقي 0 726 
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الناصري.الهاشمي بن موماد جح 22 النزاهة 


سسء_»_ اا ا لجل لل ل ل سس 


الناصري. موسى بن محمد الكبير أخمذ عمالك 707 
التاضري, الها تهون بن وياد محمة الجاقى 708 
الناضري: يوسن رن معي أنه الات 799 
القاصرية (الزازية) 800 7400 
الناصريون في سوس محمد الحاتمى 100 
ناظم. امحمد بن الجيلالي عبد الجليل ناظم 703 
الناظور عن الككيكن 014 
الناغورة (شعر الملحون) عد العوية ين عد فلي 7406 
الناقوس (آلة -) ' ١‏ 70 
لزي عا بريية لك 7406 
البالي, متي محمد المغراري 707 
التام عن ادن مقن 0ت" 707 
الناي - عند العرين ند تعد اليك 707 
الناية (ستري) الفقيه الإدريسى 708 
ايك الطالي طن خالد أوهن - 709 
نتيفة المالكى الملكى 709 
النتيفي؛ الجعفري حسن عبد الرحمن القباج 0 
النتيفي, عبد الرحمن بن محمد احمد عمالك 411 
النجار (أسرة تطوانية) محمد بن عزوز حكيم 7412 
النجار. إبراهيم بن عبد الرحمن نجاة المربني 7412 
النجار (الحاج -) محمد عبد العرير بن عبن اخلي 7413 
السدات تورات لاه يد محمد الفقير وحمزة الكتاني 713 
النجار. محمد بن الحاج محمد محمد السعديين 114 
التعان محمد بن محمد ١‏ : 714 
النجاري؛ عبد النبى عمر أفا 14 
النجاعي (القائد -) أحمد بنمنصور البضاوية بلكامل 715 
توم البخر محمد رمضاني 716 
سردن رقي 41ا7ق غنن نجيب تقي 71 
النحام الوردي محمد رمضاني 718 
النحل كتين رمغ يان 719 
النسق معد الما 7421 
نخل عبد الرحمان عافى 112 
تخد عن الحسين البعاوق: - 0 
الفقيرة ادر فقي بوعنية القركن 714 
النرجس عن الالك بشيية 715 
النزالة علال الخديمي 725 
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النزول (عرف) ج20 النقود المغربية 
النزاهة محمد حجاج الطويل 726 
النزول (عرف) الفقيه الإدريسي 726 
النسر (طائر) مجن نقتا 77 
نشرة التعليم العمومي با مغرب صالح شكاكق 729 
النشيد الوطني عبد العزيز بن عبد الجليل 729 
النص (آيت -) ا د 730 
النصري. محمد الشيخ أحمد عزاوي 710 
التعرى :مهد 0ه 731 
النصري, محمد (الغني بالله) 7013 
النصري. محمد المخلوع 75 
التفريوق (أيراء) 736 
ابن نصيحة (الموسيقي) عبد العزيز بن عبد الجليل 138 
التصيري» محمد بن ميد نويه التر كن 7138 
نضال النساء المغربيات ربك الايد ى:وامينة الزيين 739 
النظم البيئية الطبيعية عبد المالك يتعبيد 1 45 
النظيفي. محمد بن عبد الواحد محمد ماكامان 1117 
النعام تعبد رمضاي 104 
نعناع عبد الرحمن عافي 149 
النعيلة (بحيرة) مصطفى ناعمى 171050 
النفلة (نبات -) عبن الى ذين العابدية 0 . 
النفير (آلة نفخ) عبد العريزية عيذ الجليل 51 
لشبس أمديدة ا أحمد هوزالي 751 
نفيس (واد -) اخمد كروال 51 
النقاوة رفائيل نسي القئية 54 
التقسيس (آسرة تطوانية) محمد ابن عزوز حكيم 1154 
النقسيس, أحمد بن أحمد ١‏ 14 
التقسيسن» أغمد بن عيد الكريم 1154 
التقوصي ايه ون مم 75 
الشيين» احم ب حيس يا عمد 756 
النقسيسء عبد الكريم بن أحمد س1 
القسسى. عبد لكر ين عنسن 6ظ75 
التسيس عيذ اللذين أحيد 756 
النقسيس, (الحاج -) محمد بن أحمد 711 
التقيشس عبد الجد 2711 
الشسس معية بن عيسقن 70 
اللقنيين):مفضل دن احيد 1011 
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النقوش الصخرية 


النفود المغربية 
النقوش الصخرية 


النكادي؛ محمد بن أبي القاسم 


النكافة 
النكنافيون 
النكور (جزيرة -) 
نكور (مدينة) 
النمر 

النمروري الملودي 
ري طامو 


نوميدية والمغرب القديم 
نون (واد 8 

نونخة (لبات) 

نوارة الشمس 
النيشان. 

النيكتبير 

النية, محمد بلعربي 


هاردي» جورجع 


محمد مجدوب 
محمد رمضاني 
صالح شكاكق 


محمد رمضاني 


بوعبيد التركي 


محمذ مجدوب 
عبد الرحمن القباج 
أحمد زروال 

محمد رمضاني 
حالد أوشن 
إبراهيم بوطالب 
أحمد بومزكو 
محمد مجدوب 


الحسن المحداد 


عبد المالك بنعبيد 


عبد النبي زين العابدين 


نزهة عقيلي 
مصطفى أعشي 
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الهبرية (زاوية -) 


هبري (جبل -) 

الهبري» بوعزة 

الهبرية (زاوية -) 

الهبط 

الهبطي, الصماتي 
الهبطى, عبد الله بن محمد 
الهبطي. محمد بن عبد الله 


الهبطي. محمد بن عبد الله (الكبير -) 


الهجهوج (آلة -) 

الهدامي 

هداوة 

هدراش (قصبة -) 

الهدهد (طائر) 

الهدية 

الهر البري 

هَربَر (طعام) 

هرقل (معبود) 
هرمائن:[آسرة) 

الهرناشيون 

الهروشي (الحاج -) التهامي 
الهري (معركة -) 

الهزميري, حسن بن محمد 
الهزميري؛ عبد الرحمن 
الهزميري. محمد بن عبد الكريم 
هسبريات 

هسييريسء تمودا 

هسكورة 

الهسكوري. علي بن زكرياء 
الهسكوري, محمد بن احمد 
الهشتوكي, الواسكاوي, موسى 
الهلال الأسود 

ابن هلال السجلماسي, إبراهيم 
الهلائي» إبراهيم 

الهلالي. احمد بن عبد العزيز 
الهلالي: عبد الرحمن 
الهلالي. محمد تقي الدين 


ج 22 


عبد المالك بنعبيد 
محمد المنصور 
أحد عزاوي 


عبد المالك السلوي وبوشتى الفلاح 


نجاة ا مريني 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
علال الخديمي 

علال ركوك 

رقية بلمقدم 

محمد رمضاني 

عبد العزيز الخمليشي 
محمد رمضاني 
الحسنن ضوفي 

عبد العزيز بل الفايدة 
الحسن السكراتي 
عبد الإله الفاسي 


عبد العزيز بن عبد الجليل , 


عبد القادر بوراس 


حسن جلاب 


هلوانة 


ج 22 


الواحات 


مج حم لح ا ا 7 ع 2 ل 2 2 22 27 م _الاقبب2 2 و2 2 2 سي ل 4 ا كسس 


الهلالي. محمد بن المبارك 
الهلالي. محمد الهاشمي بن علي 
هلوانة 

الهمداني. عبد الله 

الهنتاتي: عامر بن محمد 

الهند والمغرب 

هنية (ابن -) محمد العماري 
هوتان جورج 

ابن هود السلوي. محمد 

هوري (الجنرال -) 

الهوزالي (أسرة) 

الهوزالي: أحمد بن يحبى 
الهوزالي. سعيد بن علي 
الهوزالي. علي 

الهوزالي. محمد بن علي 

الهوزالي. محمد بن علي (عالم) 
هوشي مين؛ محمد بن المكي (مقاوم) 
هولندا والمغرب 

هوارة (رقصة) 

هوراة (قبيلة -) 

الهواري (سيدي -) أحمد 

الهواآري. أحمد (فلكى) 
الهواري. أحمد بن عبد الله 
الهواري (ابن -) الحاج عبد الرحمن 
الهواري. عبد السلام بن محمد 
الهواري. علي بن أحمد 

الهواري, علي بن العربي 

الهواري. محمد بن طاهر 

هوير (رقصة) 

الهيبة (الشيخ) أحمد 

الهيبة؛ محمد سيداتي 

الهيت (رقضة) 

ابن هيدور (ثائر) 

هيلولا (عيد يهودي) 

هيه (لعبة) 

هيو (الكولونيل) 


عبد الرحمان القباج 


أحمد زروال 

محمد المغراوي 

أحمد عزاوي 

حنان السقاط 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
لخد عزاوي 

عبد القادر بوراس 

أحمد هوزالي 


نجاة المريني 
محمد ماكامان 


محمد العمراني وعبد العزيز دبوز 
علال ركوك 

محمد حنداين 

عمر أفا 

صالح شكاكق 

بوعبيد التركي 


محمد بن عبد الجليل 
عبد المجيد بوكاري 


عبد المجيد بوكاري 
علال ركوق 


محمد الظريف 


محمد بن عبد الجليل 
حسن الفكيكي 
حنان السقاط 

صالح شككاك 

عبد الحميد احساين 


3554 


الواحات (مجلة) 


الواحات 

الواحة (مجلة) 

واد الذهب (جهة) 

واد المالح (حوض) 

واد المالحم (سد -) 

واد ريم (ايت -) 

وادي زم 

وادي المخازن (معركة -) 
وارزك 

وازقور (مدينة اثرية) 
الؤاسلامي؛ الغامدرتي حسن 
واسول 

الوافي, المهدي بن محمد 
والحاج, احمد 

الوالي؛ عبد السلام بن أحمد 
والي المظالم 

ابن وانودين (اسرة) 
زاتذوين :(أبو>) محنه أبراعيك الله 
واندوين (ابن -) محمد بن أبي يعقوب 
واندوين (ابن -) يوسف 
وانوكريم 

واوزكيت 

الوبر 

وجاهة. محمد 

الوجداري (أسرة) 

وجدة (جغرافيا -) 

وجدة (تاريخ -) 

الوجدي, أحمد بن مهدي 
الوجدي, عبد الله بن محمد 
الوجديجي. محمد شقرون 


الوحدة (طريق) 


اوه 


محمد محيى الدين 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
الحسن المحداد 

المختار الأكحل 


عمر أفا 

صالح شكاكق 
إبراهيم حركات 
الحسين جهادي 
أحمد صالح الطاهري 
محمد البايك 
رشيد السلامي 
أحمد متفكر 

عبد الإله الفاسي 
عبد الرحمن القباج 
سليمان العلوي 
إيراهيم انوار 


رشيد السلامي 

إبراهيم أنوار 

أحمد هوزالي 

إبراهيم ياسين 

محمد حجاج الطويل 

محمد الظريف 

الحسين جهادي 

شاكر الميلوة وموسى كرزاني 
دادي مارية 
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الودغيري» أحمد 


الودغيري؛ إدريس بن عبد الله 22 الوزاني (مولاي -) أحمد 
الودراني (الحاج -) يحيى العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي ١‏ 7565 
الودريمي. عابد بن محمد عمر افا 1366 
الودغيري؛ أخملا بن عين العريز العربي هلالي ومحمد بوزيان بنعلي 75666 
الودغيري, إدريس بن عبد الله العربي هلالى ومحمد بوزيان بنعلى 713066 
الودغيري. حمادي البوزكراري ل 1 1307 
الودغيري, سليمان بن المهدي حسن الفكيكى 15307 
الودغيري؛. محمد بن عبد القادر العرض فلن رمشيز بوزيان بنعلى 1367 
الودغيري؛ محمد بن محمد م عد ش 1307 
الودغيري, المهدي خالد الخضري 3068 
الوديعة محمد عمرانى 1308 
الووا و هونا دهن الفقية الآذربسن 709 
1 عبد الرحمان غانى 70 
الووذالىحيى يك احدد ين ال كل 71 
ورف صالح شكاك - 72 
الورديغي: أحمد محمد باعريق 22 
الزرا نعود لالك ف رسن رشتين لتاقي 271 
ورزازات عد قات ورين 273 
الورزازي (الحاج -) إدريس أحمد متفكر 214 
الورزازي. خليل لحار 70104 
الورزازي (الحاج -) لحبيب 75 
الووزاوق دين أخيز 75 
ورزيغة (موقع أثري) حسن ليمان 75 
الورطاسي, قدور بن علي عبد الرحمن القباج 1315 
ورقاء بنت ينتان محمد المغراوي 2516 
الوركة) عبد الرزاق محمد الفقير 72216 
الورياجلي. عبد الله نقيسة اذه 216 
ورياش (برج سيدي ) عدن الفكياكئ 277 
ورياش (حرب سيدي -) ا 5 
ورياش (سيدي -) 218 
الورياشي, العربي بن محمد 218 
الورياشي, محمد بن عبد السلام عبد العزيز بن عبد الجليل 1 
الورياغلي: العياشي ١ ١‏ 209 
الوزاع (ابن -) محمد بن بوعمر احمن ميلود 7219 
وزان (جغرافيا -) محمد رحو 300 
وزان (تاريخ -) 05200000 203 
الوزان الحسن بن محمد نجاة المريني 173204 
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ج 22 


ا ااا ا 2 ل وي و ل 2 ب 1 


الوزانى (أسرة) 

الوزاني: إبراهيم بن عبد الله 
الوزاني (مولاي -) احمد 
الوزاني: إدريس بن قاسم 
الوزاني (مولاي -) التهامي 
الوراني وعد الرمان 

الوزاني, عبد السلام بن إبراهيم 
الوزاني (مولا ي-) عبد الله 
الوزاني (مولاي -) العربي 
الوزاني, العربي التهامي 
الوزاني: العزيز بن علال 
الوزاني؛ علي بن أحمد 
الوزاني؛ محمد بن التهامي 
الوزاني. محمد بن ال حسن 
الوزاني, محمد بن الحاج الطيب 
الوزاني, محمد بن العربي 
الوزانية (الزاوية - 

وزّهرا (أسرة) 

الوزكيتي؛ عبد العزيز بن سعيد 
وساي (دفين ساحل ماسة) 


الوطاسي, علي بن يوسف 
الوطاسي؛ محمد بن علي 
الوطاسي؛ يحيى بن زيان 
الوطاسي, يحيى بن يحيى 
الوطاسيون 

الوطني؛ احميدو بن أحمد 
الوظائنة السلطافية” 
وعزيزء محمد 

آيت وفقا 

الوفقاوي (الحاج -) مسعود 
وقاريط (ابن -) عمر الهسكوري 
الوقف 

وقف القرآن 


عبد الإله الفاسي 

محمد عرو الدقالئ 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
صالح شكاكق 

عبد الإله الفاسي 

عبد الرحمن القباج 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد الإله الفاسي 
محمد فعروتالدفالن 
محمد المنصور 

عبد الرحمن القباج 
محمد معروف الدفالي 
عبد الحق الوزاني 
التهامي الوزاني وأحمد بنجلون 
محمد المنصور 

عبد الإله الفاسي 
محمد ابن عزوز حكيم 
أحمد بومزكو 

صالح شكاق 

محمد حجاج الطويل 
رشيد السلامي 


محمد حجاج الطويل 
رشيد السلامي 


محمد الفقير 
الفقيه الإدريسي 


ابن وكاكٌ زلوء اللمطي ج 22 


وقادة. محمد عبد العزيز بن عبد الجليل 

الوقواق (طائر) محمد رمضاني 

وكاك, أحمد بن عمر عمر أفا 

ابن وكاك زلوء اللمطي أحمد بومزكو والحسين جهادي 
وعبد الله واكريم 

وكال الحناش محمد رمضاني 

الوكيلي (مولاي) أحمد بن محمد عبد العزيز بن وعبد الجليل 

الوكيلي, يوسف بن عابد دادي مارية 

الولالي (أسيرة) 5 عبد العزيز يوقضات 

00 502 

ولد ارزين, محمد بن علي عبد العزيز بن عبد الجليل 

ولد الباردي إسماعيل محمد الظريف 

ولد حمادي (الشيخ) مصطنفنى ناعمي 

ولد المعحجوب (الحاج -) احمد متفكر 

ولد ميارة؛ علي بن عمر محمد الظريف 

ولد الهنا الهدهدي علال الخديمي 

ولعايدي (مقاوم) محمد بن لحسن 

ولوكس محمد مجدوب 

الوليد (اين -) زيدان عبد اللطيف الشاذلي 

الوليدية (مدينة -) ' 1 

ولبشكي (الحاج -) ميمون عبد الله عاصم 

ولبلي فوليبليس حسن ليمان 

الوليليون مصطفى أعشي 

الوندال محمد اللبار 

الونشريسي, أحمد بن يحيى محمد فتحة 

الوتشويسي» لفان 0م 

الونشريسي » عبد الله بن محسن محمد المغراوي 

الونشريسي, عبد الواحد بن أحمد محمد فتحة 


الونشريسي (ابن -) عثمان بن عطية 
الونشريسي (ابن -) عطية التجاني 


الونان (ابن -) أحمد بن محمد نجاة المريني 

ووزغت أحمد عمالك 

ويجان (حوض) أحمد بومزكو 

ويركان احمد هوزالي 
عاى مه 
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الياباني: عمر بن عبد الله 
اليابوري. عبد الله 

اليازغي. عبد الرحمن بن الحسن 
اليازغي؛ أحمد بن علي 

الياسمين ْ 

ياشفين, أخمد 

ياكور (موقع -) 1 

اليانشتي (الحاج -) احمد بن محمد 
يبورك (ابن -) عبد الله بن يعقوب 
يحجب (ابن -) خطري 

يحجب, ماء العينين 

اليحمدي, أحمد بن الحسن 
اليحياوي, أسرة 

يحيى (سيدي -) بن يونس 

يخلف (ايت -( (قبيلة) 

يخلفتن (ابن -) عبد العزيز 
اليد الحسنية 

يدّر (سيدي -) إبراهيم 
اليدري, بعقوب بن بحيى 

يدر بن يعلى بن محمد 

البربوع 

يرعاه. محمد 

يرماق؛ أحمد بن المكي 

يرني (عام -) 

اليرنياني: إبراهيم بن عيسى 
اليرنياني؛ موسى بن إبراهيم 
يزدك3 (آيت -) 

يزرور (أسرة) 

اليزناسني, عبد الرحيم بن إبرأهيم 
اليزناسني , عبد الرحيم بن محمد 
البزناسني, عيسى بن إبراهيم 

. اليزيد (ابن -) محمد 

اليزيدي (أسرة) 

اليزيدي, لويذ 

اليزيدي؛, محمد 


ج 22 


أحمد عزاوي 

عبد الإله الفاسي 

رقية بلمقدم 

نجاة الخياطي 

خالة خضري 

أحمد زروال 

محمد ماكامان 

محمد الحاتمى 

محمد الظريف 

ماء العينين النعمة على 
سعيد أحمد أعراب ١‏ 
أحمد البوزيدي 

مارية دادي 

أحمد بومزكو 

الحسين البعاوي 

مارية دادي 

محمد وحيد 

محمد الفقير 

شعيد أحمد أعراب 
رشيد السلامي 

محمد رمضاني ونجاة الخياطي 
5 0 3 
عبد الصمد العشاب 
محمد الفقير 

أحمد عزاوي 


عبد القادر بوراس 


محمد المنصور 


مارية دادي 


محمد المنصور 
الحسين جهادي 
عثمان بتائي. 
قاسم الزهيري 
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اليسيتنى, محمد بن أحمد 


اليزيدي المحمدي. محمد 


اليسع (ابن -) محمد بن عبد الواحد 


يسكر (ابن -) موسى 


يسلم (ابن -) (سيدي -) عالي (مقاوم) 


اليسيتني؛ 3 

يشو (يوسف). امحمد 

يشي (ابن -) محمد بن على 
بعتة. علي 

يعقوب (مولاي -) 

يعقوب (ابن -) عبد الحق المربني 
اليعقوبي, أحمد بن المحفوظ 
اليعقوبي, احمد ين مسمد 
اليعقوبي. عيسى بن المحفوظ 
اليعقوبي. القائد محمد 


يفرن 

اليفرني. محمد بن عبد الله 
يليش 

اليملحي, نه 

اليم ( (باب - 

يمني , أَخَيدُ 

اليهود في المغرب 

يوبا الثاني (الملك -) 

يوسف ابن السلطان يعقوب المريني 


يوسف السلطان العلوي (مولاي -) 


يوسف بن عمر 
اليوسفي, المعطي 
يوسي (آيت -) 
اليوسي (عالم) 
اليوسي, عثمان 
اليوسي. عمر بن محمد 


اليوسي. لحسن 


ج 22 


الحسين جهادي 
مارية دادي 


عبد العزيز الضعيفي 
حسن الفكيكي 
الفقيه الإدريسي 
بوعبيد التركي 

علي الإدريسي 
محمد الطيلتيان 
مارية دادي 

عمر أفا 

الفقيه الإدريسى 
عمر أفا ْ 
المسن شرق 

رشيد السلامي 

عبد القادر بوراس 
الفقيه الإدريسى 
محمد مجدوب 
غائقة البلعينى الغلرى 
00 ره : 
أحمد قدور 

محمد ابن عزوز حكيم 
زليخة بنرمضان 
لطيفة الكندوز 

عبد الكريم بوفرة 
بضاوية بلكامل 
محمد ياسر الهلالي 
قرا ترا ش 
رشيد السلامى 
نجيب تقي | 
الحسين البعاوي 
احير عيالك 

نفيسة الذهبي 

أحمد البوزيدي 
الحسين البعاوي 
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بيبليوغرافيا إضافية 
إلى ما ذكر في الأجزاء السابقة 


إسماعيل ابن الأحمرء 
حديقة النسرين في أخبار بني مرين؛ مخطوط. 
ن. الإدريسي, 
. ا جباية فى عهد الدولة السعدية؛ د. د. ع. كلية الآداب فاس 94 1995 
ارشيبالد لويس, 
. القوة البحرية والتجارية فى حوض البحر ا متوسط؛. القاهرة. 1960. 
. مجموعة جريدة السعادة: خ. ع الرياط. 
1 ارشيف وزارة ا خارجية الفرنسية باريس ونانط. 
احمد سعيد أعراب, 
. ترجمة مطولة للشيخ الشطيبي؛ جريدة ا ميثاق طنجة, ع. 42 43 . 44. 
. حزل تأليف كتاب الجمان فى مختص ر أخبار الزمان: مجلة دعوة ا حق: ع. 1 السنة 13, 1969. 
نظرة في كتاب صنعة الفلاحة لأبي عبد الله الشطيبي؛ مجلة دعوة ا حق» ع 1. 
. أبو عبد ألله بن صالح الغماري من شعراء البادية: مخطوط. 
حسن أفاء 
. ديوان البونعمانى:؛ الرباط, 1996 . 
. الشعر العربي في سوس بين الاتباع والابتداع؛ أطروحة مرقونة بكلية الآداب؛ أكادير؛ 2001. 
م. بن التهامي أفيلالك. 0 
-تنبيه الأكياس للاقتصاد في امآتم والأعراس» تطوان. 1976. 
محمدا 2 1 
3 0 جيومورفولوجية للنهاية الشرقية للحوزء الرباط. 1989. 
|. امزيان, 
. مساهمة في دراسة ا مجتمع الواحي با جنوب الشرقي ا مغربي خلال القرن 9 . فكيك ما بين 1845 1903. د. د.ع 
مرقون كلية الآداب الرباط. 
محمد فال بن بابه العلوي, 1 
كتاب التكملة في تاريخ إمارتي البراكنة والترارزة؛ تح. أ. ولد الحسن. تونس, 1986. 
. الجليل بادو, ١ ١‏ 
1 الأثر الشاطبي في الفكر السلفي با مغرب. 
أبراهيم باشا البغدادي» 0 ٍ 
هدية العارفين» بيروث» 2 . 
ماريا نوايباس بالاو 1 
. بنو مرين فى الانفاقات ا مبرمة بين أراغون وغرناطة؛ مجلة تطوان» ع 8 1963. 
يوسف بجاجاء ١‏ 
رحلة إلى كتامة وما جاورها عبر تضاريس ا مخدرات والتهريب أسبوعية الصحيفة؛ ع 18: 2001. 
محائد علال البخلالي؛ 
. مؤرخ طنجة محمد بن ا حاج العياشي سكيرج؛ مرقون. 
م فهد بدري» 
العمامة؛ مطبعة الحكومة, 1968. 
كينيت براون؛ 
التهريب وا حدود في شمال شرق ا مغرب ( 1845 . 1912): ضمن وقفات في تاريخ ا مغرب كلية الآداب؛ الرياط؛ 2001. 
. السعيدية أو سعيدة عجرود صلة وصل بين ا مغرب وا جزائر. مجلة جمعية تاريخ ا مغرب وجدة, 1993. 
م بن حمو البنحياتي؛ 
. مذكرات» مرقونة. 
سعيد بنسعيد العلوي, 1 
. الاجتهاد والتحديث؛ دراسة في أصول الفكر السلفي في ا مغرب. 
ع. العزيز بنعبد الله, 
مظاهر ا حضارة ا مغربية, الدار البيضاء. 1957. 
مغجم ا محدثين وا مفسرين والقراء با مغرب الأقصى. المحمدية؛ 1972. 
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محمد بتعيد الله 
8 . 
شوقي بنعزوز, 
عبد العزيز بنكاعو, : 
الأركيولوجية ا مغربية من خلال أعمال لويس شاتلان؛ بحث لنيل الاجازة مرقون كلية الآداب؛ الرباط, 9 
0 اللطيف بنمنصور. 5 1 
. مجموع ازجال وتواشيح واشعار ا موسيفى الأندلسية ا مغربية. 
م. بنهاشم, : : 
العلاقات ا مغربية الأمريكية, دراسة في تاريخ التمثيل الدبلوماسي الأمريكي با مغرب فاس, 2000. 
الزاكي بنيونس, 1 
أبو القاسم السهيلي مفسراً؛ د. د. ع. مرقونة كلية الآداب؛ وجدة. 
012 القادر بوراس. 1 
جانب من مقاومة ايت عطاء مقاومة بوكافر بجبل صاغرو, مراكش. 1990. 
إبراهيم بوطالب واخر, 
سبتة ومليلية ‏ تاريخ وواقع. الدار البيضاد, 198|1. 
لويس شينيي قنصلاً ومؤرخاً؛ ا مناهل عدد 16 سنة 1987. 


م. بوطربوش», 1 8 
ابو عبد الله الشطيبي» أآثاره ومنهجه في التفسير. د.د.ع. مرقون كلية الآداب الرباط. 1990. 

محمد بوعزير. 5 
-اليساز ا مغربي الديد . . النشأة والسان» مراك 1093 

بوشتى بوعسرية, ش 1 
- وطنيو مكناس ا موقعورن على عريضتي المطالبة بالاستقلال. جمعية أسانذة التاريخ. مكناس. 1990. 

م. بوغالي, / ! 1 
الفكر الباطنى با مغرب والاندلس وا حركة ا مناهضة له حتى أواسط القرن السادس الهجرى, د.د. ع. مرقون كلية الآداب» 
مراكش. 5000 . ْ : 


محمد بوهلال, 1 
- ا مهرجان الأول لإبداعات الشباب. 1998. 
ا جامع مفردات الأدوية والاغدية. 1992. 
إبراهيم التادلي, 
- زينة النحر بعلوم البحر, مخطوط خ. ع رقم 117 اق 
ع. الهادي التازي, 
مون مزلا بوشعيب من خلال التاريخ ا محلي والدولي للمغرب. مجلة ا مناهل. ع 35 دجنبر. 1986 . 
- جامع القرويين. بيروت. 3 98 1 ١‏ 5 
قصر البديع؛ مجلة البحث العلمي ع. 28. 1978. 
الهدي التجكاتي: . . ٠‏ 
دار بريشة او قصة مختطف. الدار البيضاء. 1987.- 
عبد السلام تدك حٌْ2 
جغرآافيا النبات؛ الدار البيضاء. 1990. 
اب زيح التلمساني: 
البسعان. الجزائر, د. ت. 
ع. الرحمن التمنارتي, 
الفوائد ا جمة. مخطوط. ص 48 49 154. 
1 التميمي, 
ا مستفاد في مناقب العياد . مخطوط. 
الجزيري, 
القصك ا لشمرة:«مجط ف 
عبد الحميد الجلامي, 
- موتوغرافية صخور الرحامنة. 
الجماعة القروية سيدي العايدي, 
مونوغرافية سيدي العايدي؛ مرقون. 
جماعة من الكتاب, 
. أعمال ندوة ا حاضرة الإسماعلية, 1988. 


دراسات حول ا مختار السوسي. ضمن أعمال ندوة المختار السوسى» الدار البيضاء. 1986. 
. زهرة الآس فى فضائل العباسء الرباط, 1997. 1 
العرب وإفريقياء بيروت» 3 . 
البحر الزخار والعيلم التيارء مخطوط. 
جواهري, 
يسرى الجوهري, 
شمال إفريقية دراسة في ا جغرافية الاقليمية» القاهرة؛ د. ت. 
عبد الرحمن حجي, 
. تقديم شرح بحرق الكبير على لامية الأفعال؛ سلاء 19 . 
م. المهدي الحجوي, ١‏ : 
حياة الوزان الفاسي؛ 5. 
المحجوب بن الحرش» 1 
احمد ابن حسون الوزاني, 
فهرسة, 269 مخطوط. 
ح: حسئي عبد الوهاب, 
2 - مختصر تاريخ تونس» تونس. 1980. 
المفضل الحضري.»2 . 
عبد الصادق شقارة..الاتحاد الاشتراكي 5 1 1998. 
م. الحلوي. : 1ْ 
معجم الفصحى فتن العامية ا مغربية؛ الدار البيضاء.: بيروت», 1988. 
, النسا فى الصلاح والولاية با مغرب في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري (14 م)ء الرباط, 008]. 
حوالة أحباس الساكين لكناسء ‏ ميخطوط. ١‏ 1 
م الحيمر. 0 3 7 
جيش العبيد والدولة ا مغربية مند التأسيس إلى 757 1. 


.| نظمة الهيدرولوجية الكارستية للهضاب ا جنوبية الغربية للأطلس ا متوسط؛ أطروحة مرقونة؛ الرباط. 
خالد الخضرى. 
. موقع الأدب ا مغربي من السينما الغربية: الرباط. 1981. 
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أحمد زروق والزروقية؛ ليبيا. 
. أمير سعدي فى خدمة البلاط الإسباني. مجلة ا مناهل؛ ع 3 1978. 
سبتة رجالها ومكانتها وصلاتها العلمية بمختلف ا حواضر الاسلامية, امناهل. ع 22 ينايرء 1982. 
. ا مغرب فى طريق الاستقلالء الدار البيضاء. 1955. : 
مساهددات ديبلوماسى فى عهد ا مولى عبد الرحمان» مجلة دعوة الحق؛ ع 4, 1987. 
عبد الكريم الخطيب, 00 
سار خناة: 
ل. ابن الخطيب». 
- مغلى الطريقة: الرباط: 1973.. 
إدريس خليقة, 
. ا حركة العلمية الثقافية بتطوان. 1994. 
: العزيز ا 8 لخمليشى, 
8 اليخزن رالضرائب ا مفروضة على التجارة الداخلية 1856 . 1896 د. د. ع. الرباطء 1989 . 
المهدي الخياري؛ ' 
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تعيسة الداويسميش» 
. ا جماعة ا محلية والتنمية نمؤذج صخور الرحامنة. 
عصمت ء. اللطيف دندش» 
دور ا مرابطين فى نشر الإسلام في غرب افريقيا . بيروت. 18 


أشفورد دوكلاس أي ؛ 
التطورات السياسية في ا مملكة ا مغربية؛ تر. عائدة سليمان عارف وآخرء الدار البيضاء. 1964. 
علال ركوكى. 
الغناء الشعبي ا مغربي, أنماط وتجليات. مراكش. 2000. 
محمد بن سليمان الروداني, 
صلة ا خلف. تح. م. حجي. بيروت. 1988. 
ميشيل رو 


5. رينو 
8 . المجيد 0 
- رحلة؛ مخطوط. 

الاي 

. أمثال العوام في الأندلس. تح. م بن شريفة؛ فاس, 1986 . 
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عبد القادر زمامة 

هذه الألوان وهذه الأسما 08 مجلة الثقافة المغربية؛ ع 3 0 
محمد زلييرٍ 

ب ا جغرافية, تح. محاج صادق, الإسكندرية, د.ت 


جنيف والعالم العربي؛ الرباط, 1988. 
ات ار ار 100 


الضوء اين التاسع؛ بيروت؛ د. ت. 
محمد المكي السر 

«الكواكب السبارة في البحث وا حث على الزيارة. مخطوط؛ خ. ع. 
الميرالاي إسماعيل سرهنك, 

حقائق الأخبار في دول البحار. مصر. 1312. 
014 . أبن سعيد المغربي, 

. القدح ا معلى؛ تح. إ. الابياري. 

٠‏ مختصر ا مغرب في حلى ا مغرب. تح. . شوقي ضيق. 


.1987 بيروت؛‎ ٠ في أدب ال حسبة,‎ ١ 
أحمد سكيرج,‎ 
منهل الورود الصافي. مخطوط.‎ ٠ 
ع. الغني سكيرج,‎ 
7 امأ عب الخصيد. تطوان,‎ 
مخطوط.‎ ٠ الشافي في علمي العررض والقوافي‎ 
م. بن العياشي‎ 
قرة : الفن” برحلة يومن, مخطوط.‎ 
سلفاتوري,‎ 
.1986 العلاقات التجارية بين بلدان ا مغرب وإيطاليا في العصر الوسيط ؛ مجلة البحوث التاريخية,‎ 
| أبو عبد الرحمن‎ 
7 القاهرة,‎ ٠ 3 نور الدين شريبة, طّ‎ ٠ المرفيق تح.‎ تافط٠‎ 
محمد السليمائ‎ 
.1971 عن تهافت الأجنبي حول ا مغرب . الرباط.‎ 5 
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محمد السمارء 5 
. مدينة الرباط من التأسيس إلى نهاية القرن السابع عشر اليلادي» أطروحة مرقونة» الرباطء 2000. 
ع. السلام السميج, 1 
. مقدمة تحفة الأجاب في تسهيل علم الفرائض ومسائله الصعاب» مخطوط. 
م. الرضي السناني؛ : 
. إعانة ذوي ا خصاصة والإملاق بإخراج واجب زكاة الأوراق: فاس» 1341 ه. 
الشذرات والتقاط الفوائد وغرر العوائد , الدار البيضاء؛ د. ت. 
تحتل ابن سودة: 
فى حديث ا مفتى» مسيرة نضال وثبات؛: ط 42 الدار البيضاء. 1987. 
على السوسي الفاسي, 
.عناية الاستعانة في حكم التوظيف وا معونة؛ مخطوط. 
م.امختار السوسي» 
أنا والأدب؛ مخطوط. 
. تاريخ رباط الفتح. الرباط. 1979. 
مصطفى الشابي» 
. النخية ا مخزنية فى مغرب القرن التاسع عشرء المحمدية, 1995. 
التهامي الشاكري, 32 
" .الأدوية الرواقى من أداء الاختلافات في ماء السواقي» تح. حسن حافظى علوي, مراكشء, 2001. 
عبد القادر الشاوي.» 20 1 . 
السلفية والوطنية: مجلة ا مناهل. عدد خاص : السلفية ثوابت وسياقات. 
عمر كمال شبانة: 
. الدولة ا موحدية وتأملات فى تاريخها ؛ مجلة البحث العلمي ع 20 / 21 السنة العاشرة 72 1973. 
شجرة عائلة شعشوم. ١‏ . 
. رسم محرر بفاس بتاريخ 5 ربيع الغاني 1292 مخطوط. 
محمد المعطى الشرقي. 
. سفر ا مرائي والبشارات: مخطوط. 
م. بن الطيب الشركي» 
إرسال الاآسانيد. مخطوط. 
1 . إضا ءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس» تحجااع. السلام 
أ. الشريشي, ٍ 
. أنوار السرائر وسرائر الأنوارء مخطوط؛ ع. ع. 
أبو القاسم الشريف السبتي, 
. رفع ا حجب ا مستورة؛ تح. محمد الحجوي, المحمدية, 1997. 
محمد الشريف, 
الأسطول السبتى بين ا جهاد والتجارة فى القرن  12(‏ 14 م) ؛ مجلة البحث العلمي؛ ع. 5 1998. 
ع. الله شقرون, 
فجر ا مسرح العربي با مغرب؛ تونس, 1988. 
علال ابن شقرون الكريمي, 
كناشة علمية. مخطوط. 
أحمد شقور. 
ديوان سليمان ا حوات. مخطوط. 
. الشكري, : 
. الإسلام وا مجتمع السوداني؛ أبو طبي, 1999. 
. تقاييدء مخطوط. 
محمد شلال, 
.كناش محمد شلال؛ خ. ح 1319 . 1323. 
محمد شماعر, 
. جريدة الوداد » شالا. 
الشيخ أ. ابن الشمس, 
. النفحة الأحمدية فى بيان الأوقات ا محمدية: القاهرة؛ 1330 ه. 


الفاسي وآخرء المحمدية, 1983. 


الأدلة البينة النورائية فى مفاخر الدولة ا حفصية : : ا معموري, ليبيا ‏ تونس» 1984. 
محمد الأمين الشنكيطي الصحراوي؛ 3 
. مقدمة الا رتبال. مخطوط خ. ع. 
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5 المدكطل السباعي. ٍ 
أحمد شهبون» 
3 الفنية إلى الديار ا مصرية تعريب عبد الكريم بوعلو. الرباط. 1932. 
الحسن شوقي . 
قبيلة السراغنة خلال القرن التاسع عشر. مرقون. 
محمد الشوكاني, 

. إنحاف الأكابر في إسناد الدفاتر. حيدر أباد. 
المصطفى شويكي , 3 
زينب الشيكل 0 


الزاوية ا معاشية ودورها الاجتماعي والسياسي. بحث للاجازة في التاريخ, مرقون, الجديدة 93 _ 1994 . 
أحمد الصبيحي, 0 ١‏ 

باكر الا سفى وعبدة: ٠الرباط.‏ 03 
أ ين الصديق. 


لغرب ربريطانيا الم فى القن 7 (856 1 1886). الدار البيضاء. 1990 , 
م. الصفريوي. 
فهرس ١‏ مخطوط. 
علي الصقلي. 
. لحة عن الشاعر محمد الفاطمي الصقليء الدار البيضاء. 2001. 
عمر صلادي, 
كاتلوغ تأبين. مراكش, 19023 
ضابط الأمور الوطنية بالمنطقة الخليفية, 


000 مخطوط. 


تطوان؛ تطوان. 1952. 
لحسن ضعيفء 
“حال البطوب العساني با مان الصغرى فوذج شيشاوة. بحث مرقون. 
م بن الوليد الطرطوشه 
عيد الفتاح الطو مي . 
. السحر الأحمر؛ ٠‏ بيروتث. 
ا كلية ط, 986 
ا حياة الأدبية زاوية | ماء العينان, مرقون فك 90 5 
ل لي 


م ابن عا صم 
. جنة الرضا فى الفساوم ب قدر الله وقضىء تح. صلاح جزارء عمان. 1989. 
محمد ابن العباس السوسي 
سامت مخطوط. 
يعوا الع بن القباء 
1 اج الوهاب. 
- تاريخ القضاء في شمال ا مغرب. تطوان. 2000. 
محبد العيدوني. 
ص. العيدي 
ا ملابس العربية الإسلامية, بغداد. 1980, 
00 العينين ا حسان. مخطوط. 
أحنذ أبن عجيبة؛, 
0ل ويضاويي اجبائريي الجزائر. 
الساستوكابن السك نامر ااانه 009 
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ابن العريف, 
مدو نان انق اووس مسا 1 
02 عزاوي, 
الأسطولء التجارة: القرصنة قيما بين القرنين 6 و5 (14-12 م ضمن البحر في تاريخ ا مغرب» المحمدية, 1999. 
محمد ابن عزوز حكي 
ود فار وادي ا مخازن : تطوان؛ 2002. 
أحمد العزفي 


داف البو ا رف مخطوط. 

. دعامة اليقين فى زعامة التقين, ٠اتح.‏ أحمد التوفيق, 1989. 
ابن عطاء الله الاسكندري: 

لطائف الأن: بيروت. 1998. 
ع. . الله علي علام؛ 
الك الطلري 

أصول ا مغاربة. مجلة البحث العلمى؛ ع 33. 

التنظيم ا جماعي , والإداري «مراكش, 1992 
الزكي العلوي, 

مطالع الزهرا ء, ا جامع لأسماء بني الزهراء؛ مخطوط خ. ح رقم 656. 
0# 


00001 تى» دعوة الحق, ماى 1978. ص 98. 
محمد ابن على الدكالي ال ١‏ 
ل ا ٠‏ مخطوط خ. . ص. 


جدة جدة وأنكاد في دوحة الأمجاد , الدار البيضاء. 1958. 


ابن العماد 'الحتيلي, 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء بيروت؛ د. ت. 
محمد عمارة: 

الإسلام وفلسفة ا حكم. ط. 2. بيروت. 1979. 
عمالة شيشاوة, 


. مونوغرافية شيشاوة. الدا البيضاء. 
جَ. د. العمراني أشيطانء 
. طنجة بين سنتي 1900 912[ د. د.ع؛ الرباط, 95 1996. 
محمد عمراني» 
. جامعة القرويين» 4 2.1934 د.د. ع مرقون كلية الآداب الرباط, 58. 
محمد عمراوي» 
- دور التجارة وا خدمات في التوسع ا حضري لدينة شيش] وة» بحث مرقون. 
العمري؛ 
مسالك الأبصار. الجزائر. 1924 » الرباط؛ 1979. 
أحمد العمارى. 3 
نظرية التحديث وا مواجهة عند على السوسي السملالي ضمن أعمال ندوة الاصلاح وا مجتمع ا مغربي في القرن التاسع عشر» 
الرباط. 1986. | ١‏ 
عبد الله عنان, 
فهارس الخزانة ا ملكية؛ الرباط. 


الشاشية التونسية؛ مجلة الأمل الثقافى؛ أكتوبر. 1970. 
ف العيساوى, 0 

كلف البوادي ا مغربية» ندوة البوادي ا مغربية الرياط, 1999. 
ألبير عياش, 

ا مغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية, 1985. 
المختار غازي, 

إشارات من تاريخ سطات. الدار البيضاء.؛ د. ت. 
0 غنيمة, 

خ الجامعات الاسلامية. 

5050-06 التعمة, 

. الأبحر ا معينية في الأمداح ا معينية» تح. م المختار ا مداح» د. د. ع مرقون, الرباط. 
عبد الاله القاسي. 
مدينة الرباط وأعيانها ؛ الرباط. 


م. عناني. 


عا لحفيظ الفاسي, 
الترجمان ا معرب عن أ أشهر فروع الشاذلية با مغرب. مخطوط. اخاع. 
حفة الأكابر, مخطوط. 
0 
ل ا مغرب العربي. طنجة 


اللعون . مجلة ا مناهل عدد 23. 


أبو الندا صاحب ما 


ع. الفاسي, 


ابن فركون.. 
- ديوان ابن فركون., الدار البيضاء. 1987. 
ابن الفقيه الهمدا ني 
وده البلدان؛ ليدن. 1302. 
حسن الغ 
مقو ا من القرن ا حادي عشر (17 م) مجلة الأكادهية. عدد 15. 
أحمد القادري, 
ا : أبحاث ومذكرات ؛ الرباط. 2001. 
القاشي التعمان بن محمد 
ادي السام اتح م مصر ا د.ا ت. 
تخيل القبل 
يل التحركات البشرية جل امغر الأقصى فبسا بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث عشر للميلاد. مجلة 
كلادب الرياك. 321 22 1991 
اا الى اتن أب ماتمل ساي 
عبد المجيد قدوري, 
أبن ابي محلي الفقيه الثائر, الدار البيضاء. 
أ . القدميري, 
. إطلالة على دائرة تاهلة عمالة إقليم تازة. 2. 
صالح بن قربة, 
. السكوكات ال مغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد . الجزائر, 6 . 
زكريا القزويني, 
د كار البادد وأخبا ار العادة 
12 . بن يرسف القفطى: 
انهو اج اليكاة. تتح. م. أبو الفضل إبراهيم, ٠‏ مصر 1952. 
عثمان الكادي 
ل ل ا ت: 
جاك كابي, ش 
السفارات والبعثات ا مغربية إلى فرنسا ٠‏ مجلة تطوان. ع. 6 1961. 
إدريس الكتاني, 
ا مغرب ضد اللادينية؛ الدار البيضاء, 1958. 
عبد الكبير الكتاني, 
- روض الانفاس العالية فى بعض الزوايا الفاسية, مخطوط. 


. تاريخ الفتاش 0 وا جيوش وأكابر الناس, تح. هوداس ودولافوس, انجي. 1913. 


6ن 

مراكت الفطتن وكراكب المشتر, لين 
عبد الله كنون, 

. التعاشيب» تطوان: د.ا ت. 
عبد القادر الكرهن, 

رس 1 
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رزو لعمتقطول8 باع  :‏ مملهء ذاطنام عل بنعاءء انآ 


وأكناه'!' لعتقطك : ممناع ه60 عل 6 أده 
أززد8 لعمتقطهك81 


: كعلا 110 تمعد 65ا 601 


10101125 5161125 15 


21 ر5ع11اع.1آ1 دعل 6الناعةظ ,خ*111:1:11:)ا1كا8 لع سحطه1810 
أو ,دوع رزاع .آ دعل 6 أناعة ,1188 8501014 متتطوعظ 

خوط بوعناع.] وعل 6اأناعةظ ,101 ملا بمعاودك 

عط عطعع8] 13 زنامم 3 11[ أن ناكه1 ,1111 خاةا خطامة)ك نا 
أوطة؟] .عنان1 1 تامعلء5 


عاق 13[ عل كععمع عو ذم[ اء عتطم قرع 60ع 12 "نا0] 


خوط روم اع 1 دعل 6اأنءة .010184 شآ طذااعلطم 

نطف ,1[ مددمدك] عمتقمأماة لا اء عنالتصرمممئعث اناأنا5ه] ,551ة1-آظ دآ 
,5ع 7ااع.آ دعل 6اأناعة ,لقلا قطامة) 8315 

6 بعمفنوعءة علمدمندل عامعع ,(1آظى لالظ علءاددراعلطم 

غ138 ,عبان تا معاء5 )115 ,1411401 لع17ة 1/01 


160101 عل تاه دوناء نلعا عل اتمعل ع1 كترم جرم نا رؤ6لايء 165 02015 5نا0 1 


.5011 2ه عنان علرده؟ عنواعنان كناهك 1165ء تامهم عررغمر 


الى 11 1!1017اممم] 


1132م ناوتطط1 لمقصسط01 عيظ ,14 :مآ 
أعناولعطة1 ع0 1201051216116 2002 
ظلم5 8.2.596 


5 ]ام 065 5003101وم 
0 1 00101 
11210 نال 6016 م1110 


10014 
10] 
87 00 2 
17 114100 


[ظلكلخآاطظ2 لع متحطه51 : 16211550 


ع0 مالع مدآ : 80160 


تم طبع الفهرس الغام لمعلمة المغسرب 
بمطابع سلا وبمطبعة النجاح الججديدة 
في ذي القعدة عام 6 / دجنبر 2005 


قسمة14؛, زنقة عثمان بن عفان 
الحي الصناعي لتابريكت 
ص.ب. 596 سبحا 


9و زنتة الحافظ السلفيى 
المعحابيف ‏ الدارائييضاء 


اها 


5 "شرآخ؟" تلخد 28 1831211315215 © اطع تمه 
(و[طسعوم) 7- 000 - 03 - 9981 15 
(23 عه 030-9 - 03 - 158119981 


]0غ108)مء 61 
1 0 
810 آل 


]02 ]زع 061 
ا 0 
310 4 


الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية والحضارية للمغرب الأقصى 


2008 - 9 


تم طبعالمجزء 1 من مستدركات معلمة المغرب 


في جمادي الثانية عام 1429 / نونبر 2008 


رقم الإيداع القانوني 
بالخزانة العامة للكتب والوثائق ‏ الرباط 


1954/9 


جميع حقوق النقل والترجمة ‏ جزئيا أو كلياً بأز شكل كان محفوظة 
للجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر ولمطابع سلا 


رد مك 7 000 03 9981 (المجموعة) 


رد مك 03127 03 9981 (الجزء 24 ملحق - 1-) 


00 220 اك 
المغرب بدعم من وزارةالشقافة 


عجارات الشكي :ىا لمان 


المدير المشرف : محمد حجي رحمه الله 


لجنة التحرير أحمد القوفيق اننا ة النارية بكليت الادات: 
الك 
المرحوم محمد حجي 


لجنة العلوم الإنسانية : محمد بنشريفة؛ أستاذ الأدب العربي والأندلسي 
بكلبة الآداب وعضو أكاديممية المملكة المغربية. 
الرباط | 
إبراهيم بوطالب؛ أستاذ الشاريخ بكلية الآداب, 
الرباط 
سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب. الرباط 
مصطفى ناعمي. باحث في التاريخ الاقتصادي 
بالمعهد الجامعي للبحث العلمي, الرباط 


لجنة العلوم الطبيعية والجغرافية : عبد الله العوينة. أستاذ الجيمورفولوجيا بكلية 
الآداب؛ الرباط 
مصطفى عياد . أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 
إدريس الفاسي, أسناذ علم التربة والبيئة بكلية 
الآداب ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. 
الرباط 
عبد المالك بنعبيد. أستاذ بالمدرسة الوطنية 
الغابوية. سلا ومعهد الحسن الثاني للزراعة 
والبيطرة؛ الرباط 
محمد رمضانيء باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطني وأستاذ بكلية العلوم. الرباط 


الآلات الموسيقية بالمغرب. تحتضن أسرة الآلات . 


الموسيقية ثلاث مجموعات كبرى هي : مجموعة الآلات 
الوترية. ومجموعة الآلات الهوائية. ومجموعة الآلات 
النقدية. وتتسع الأفاط الموسيقية المتداولة بالمغرب ‏ في 
مجملها ‏ لهذه المجموعات الثلاث. غير أنها تختلف فيما 
بينها من حيث حجم استعمال تلك الآلات وصنوفها. وقد 
اهتم أكثشر من مصدر مغربي وأندلسي بذكر الآلات 
واستعراض المتداول منها في المغرب. ويمكن تصنيف هذه 
المصادر في ثلاثة أنواج هي : 

1 كتب التاريخ والأخبار والتراجم. وتندرج تحتها كتب 
متعددة أهمها : مقدمة ابن خلدون: ورحلة ابن بطوطة؛ ونفح 
الطيب للمقريء ووصف إفريقيا للوزان الفاسي. ومناهل 
الصفا للفشتالي. والأنيس ا مطرب لمحمد بن الطيب العلمي. 

2 كتب الفقه والفتاوى. وأبرزها : فتاوي الونشريسي 
والزجر والإقناع لمحمد بن ال مدني كنون. 

3 ا ونقصد هنا سل خاي 
كتاب "الامتاع والانتفاع". لمحمد بن الدراج السبتي. وكتاب 
السقا ومغاني ا موسيقى" لإبراهيم التادلي. 

وبالإضافة إلى هذه المصادر تأتي الإشارة إلى كتب أخرى 
متعددة جاء فيها ذكر آلات موسيقية عرضا كا مدارك 
للقاضي عياض واختصار تذكرة الأنطاكي للتادلي؛ كما 
تأتي الإشارة إلى ما ألفه المستشرقون الذين عنوا بدراسة 
الموسيقى المغربية تأريخا أو تحليلا ؛ ومن هؤلاء ه. ج فارمر 
في كتابه "تاريخ ا موسيقى العربية". وإلكسيس شوتان في 
كتبه عن الموسيقى المغربية.. وتتفاوت درجة اهتمام هذه 
الكتب بموضوع الآلات الموسيقية, كما تختلف طبيعة تناولها 
من كتاب لآخر. ففيما تتجه كتب الفقه والفتوى إلى طرح 
إشكالية استخدام الآلات وموقف الشرع من ذلك؛ تهستم 
الكتب التاريخية والإخبارية والموسيقية ببيان النواحي 


الجمالية لهذه الآلات. ويرقى بعضها إلى بيان تركيبها وطرق 
استخدامها. 

ونقف عند كتابين اثنين من هذه الكتب عنيا بذكر الآلات 
الموسيقية وقيزا ببيان أشكالها وطرائق استخدامها. هما 
مقدمة ابن خلدون وكتاب الإمتاع لابن الدراج» فنجد أن عدد 
ما جاء فيهما دون غيرهما يناهز الثلاثين آلة؛ بينها من 
ذوات الأوتار : الكران؛ والمربط. والكيثار والرياب, 
والقانون؛ والطنبور'؛ ومن آلات النفخ : الشبّابة؛ والمزمار, 
والبوق. والقرون. والصفارة ؛ ومن آلات النّقر : الطبول 
بأنواعها. والعزف, والغربالء والمصافق, والقضيب ... وقد 
حظيت غالبية هذه الآلات بوصف دقيق لمقاييسها وعدد 
ثقوبها, ئما يرجح احتمال وجود أوراش مبشوتة في بعض 
أنحاء البلاد كانت تهتم بصناعتها. ويفضي النظر في 
مجالات استخدام الآلات الموسيقية بالمغرب إلى 
اقتراح الجدول الآتي. 


مجالات استخدام الآلات الموسيقية في الموسيقى المغربية 


الأنماط الموسيقية| الآلات الوترية الآلات الهوائية | الآلات النقرية 


الموسيقى الأندلسية العود . الرباب بوترين . ع الطر . الدربوكة 
الكمنجة . القانون 
طرب الملحون العود ‏ الكمنجة . النقيسر الهندقة (العياقة) الدربوكة ‏ 
السويسن (الفرخ) التعريجة . الدف 
أغاني أحيدوس الكمنجة ع البعديتسن 
أغاني الروايس الرباب بوتر واحد ‏ لوطار النايات الطاسة (الناقوس) الضناجات 
( كمبري بوتر أو وترين) (قراقب نحاسية صغيرة) 
أحراش 2 المزمار البندير (آلون) الطبل (كانكا) 
( العوادة أو القصبة) | الدف المربع . الناقوس (طارة) 
العيطة الحوزية الكمنجة ‏ العود كت التعريجة (اكموال) 
الطبل ‏ البندير ‏ الطر ‏ أكوال) 


الطقطوقة الجبلية الكمنجة ‏ العود ‏ الكمبري <٠‏ الغيطات 
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أمداح الزاويسة : | العود .الرباب ‏ الكمنجة 0 | الطر. الدربوكة 


الشقورية والحراقية 

والدرقاوية 

أمداح احمادشة الكمبري الغيطة ! أكوال . التعريجة | 
ف ا ا 

أمداح هداوة د 2“ الهراز (تعريجة كبرى 


تحمل على الكتف) الركيلة 


أمداح عيساوة كا الغيطة ‏ النقبر الطارة ‏ الطبل بقضيبين 
الطبيلة (طبلة مزدوجة) 


أغاني كسناوة | الهجهوج النقير | الطبل . القرقبة 
| الدقة المراكشية يِّ | التقير ف 
ازاركي اشهول القرنهة 1 حت الفيطة الظبل 
أغاني امذيازن الكمنجة ا المزمار (مزدوج) الدف 
ا (بوغانم) 
| أنشادن. املكازن 58 ٠‏ المزمار المزدوج 5 
اللوسيقى العصرية | الكصنجة.العود .القانون | الناي الدربركة 
التشيلو . كونترماص | 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


إبراهيم (مولاي -) عبد الله عالم, أذيت: مذكن: 
سياسي. ولد بمراكش عام 6 / 1918 بحي ال مواسين درب 
الحمام, من عائلة بسيطة من الشرفاء الأدارسة. قرأ القرآن 
الكريم بكتاب بسوق الغسول عند السيد النظيفي. فحفظه 
وهو ابن عشر سئوات, وكان المدرس يكلفه مراقبة الطلبة 
عند غيابه رغم صغر سنه, ويفتي لطلبة أكبر منه سنا. كما 
درس في كتاب خاله السيد بومدين الكائن بحى المواسين. 
وقد تاثر بخاله ثاثا كبيرا. ف القعن مدرسةالبامينا 
الكلاوي الكائنة بحي المواسين؛ والتي أنشئت سنة 1340 / 
2 حفط بعض المعون مدل الأجررمية والألفية وَشيرهمًا: 
وكون مكتبة في بيته وهو ابن إثنتي عشرة سنة؛ من بين 
الكتب التي تحتويها : مجموعالمتون؛ ودائرة المعارف 
لفربد وجدي وغير هذا. وعرف المجلة عن طريق خاله 
السالف الذكر. 


وفي سن الخا مسة عشرة تثاقت نفسه لتعلم اللغة 
الإغجليزية فاتصل بشاب إنجليزي كان يملك محلا لبيع 


-8- 


الكتب الأجنبية في حي الموأسين وطلب منه مساعدته في 
تعليم اللغة الإنجليزية فاستجاب الشاب لطلبه بدون مقابل 
لبضعة شهور. ليحول اعتقاله دون إِتمام رغبته؛ وبعد إطلاق 
سراحه عاود الاتصال بالشاب البريطاني في موضوع تعلم 
اللغة الانجليزية, فربط له علاقة براهبة اجنبية بمدينة الجديدة 
تتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. فأصبح يذهب اليها لهذه 
الغاية. كما درسها على يد مبشر إنجليزي مراكش. أما اللغة 
الفرنسية فقد تعلمها بمفرده. شعورا منه بأهميتها في الحياة 
الاجتماعية والنضالية. ومنها التحق بجامعة ابن يوسف 
فدرس على شيوخ نذكر منهم السادة : العلامة أحمد أكرام 
وهو أول شيوخه. العلامة الرحالي الفاروق؛ العلامة علي 
السباعي رافع؛ العلامة الصوفي مولاي إبراهيم السليطين؛ 
العلامة أحمد ولد الحاج المحجوب, العلامة محمد بلحسن 
الدباغ وغيرهم. 

وقد حباه الله ذكاء وفطنة نادرين حتى أصبح محط 
إعجاب شيوخه وأقرانه من الطلبة لتفوقه الد راسي. ٠‏ وقدراته 
الفكرية. وتشوفه للأسمى والأرقى. وفي سنة 1364 / 1945 
ذهب إلى فرنسا فدرس في السربون الأدب والتاريخ 
والاقتصادء وكان ملتزما بأوقات الدراسة رغم ظروفه 
المعيشية القاسية التي كان يعيشها هناك مدة ثلاث سنوات. 
ولم تغب عن ذهنه قضية تحرير وطنه ومن خلاله العالم 
الثالث. حيث نشط نشاطا كبيرا في هذا الميدانء وبذل 
جهودا كبيرة لتنظيم العمال المغاربة في صفوف الحزب. 
وفي أواخر سنة 1368 / 1949 عاد إلى وطنه وتولى رئاسة 
تحرير جريدة العلم. 

كان مولاي عبد الله إبراهيم من المؤسسين الأوائل للحركة 
الوطنية المغربية والمراكشية على الخصوص. له آراء جد صائبة 
ينفرد بها بين مئات السياسيين في هذا البلد. ويقدرها له 
الذين عالجوا المشاكل السياسية وخبروا بواطنها. واكب 
التنظيمات السياسية الوطنية منذ البداية؛ كان عضوا في 
الكتلة الوطنية, أول التنظيمات الوطنية في المغرب؛ وبعد 
حلها من قبل السلطات الفرنسية أصبح عضرا : في الحزب 
الرطني الذي خلف الكتلة؛, ثم منع الحرب 0 2 
فرنسي» وهو من المؤسسين لحزب الاستقلال. أول اعتقال له 
كان سنة 1354 / 1936 من طرف الباشا الكلاري ومصالح 
الأمن. وفي سئة 1356 / 1937 اعتقل ثانيا ونفي إلى 
تارودانت مدة ثلاثة شهور مع جماعة من الوطنيين وعلماء 
جامعة ابن يوسف. وفي سنة 1963 / 1944 اعتقل ثالث مرة. 
وفي سنة م 6 اعتقل وسجن في سجن [تازناقت]. وفي 
سنة 1371 / 1952 اعتقل مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال. 

في 22 ربيع الثاني 5 موافق 7 دجنبر 1955 تشكلت 


. حكومة البكاي الأولى ويعين مولاي عبد الله إبراهيم كاتبا 


للدولة مكلفا بالأنباء وناطقا باسم الحكومة. وفي 4 شوال 
6 موافق 5 ماي 1957 يعين وزيرا للشغل والشؤون 


الاجتماعية في حكومة البكاي الثانية وفى 15 جمادى 
الثانية 1378 موافق 6 دجنبر 1958 ينصب ما للحكومة. 

مؤلفاته : 

أوراق من ساحة النضال : مطابع دار الكتاب الدار 
البيضاء 5 ؛ صمود وسط الإعصار : صدر سنة 1961 ؛ 
الإسلام في آفاق سنة ألفين : الطبعة الأولى سنة 1979. 
والثانية 2004 عن مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ؛ 
بالذكاء وقوة الكلمة : مطبعة النجاح 0 ؛ نداء ا حرية : 
مطبعة النجاج الجديدة الدار البيضاء 1995 ؛ ثورة تقدمية 
ذات طابع تاريخي : مطبعة النجاج الجديدة الدار البيضاء 
5 ؛ تقرير المذهبية : المؤقر الثانى 1962. والمؤقر الثالث 
4: والمؤقر الرابع 1982. المطبعة العامة المغربية الدار 
البيضاء ؛ نظرية ا جدلية والتفسير ا مادي للداريخ : مطبعة 
دار النشر المغربية الدار البيضاء 1967 ؛ جدلية السلام 
وا حرب في ا مغرب العربي : المطابع العامة المغربية الدار 
البيضاء ؛ حتى لا تدمر شعوبنا بعضها بعضا : خاص 
بالصحراء. المطابع العامة المغربية, الدار البيضاء ؛ فعاليات 
الشباب + الكتعن لى النجا مله با لجنيا هر : مطبعة التومى 
الرباط 1984 ؛ أزمة التعليم تعكس الأبعاد البنيوية للأزمة 
العامة في ا مغرب : الدار البيضاء 1981 ؛ الامحاد الوطني 
للقوات الشعبية أ أمام أزمة ا خليج : مطبعة النجاح الجديدة 
الدار البيضاء 1990. 

توفي بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 6 شعبان 1426 
موافق 1 شتنبر 2005, ودفن بمقبرة الشهداء بالدار 
البيضاء. 


أحمد متفكر علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين. 
المطبعة الوطنية؛ مراكسش؛ 2006 ؛ محمد المختار السوسي, 
الإلغيات؛ 1 : 28. 


الأحمدي, عبد السلام ولد الفقيه الأستاذ عبد السلام 

بن الشرقي الأحمدي سنة 1337 / 1919 بمدينة الدار البيضاء 
بمنزل خاله المقيم هناك. وبعد مدة عادت به أمه إلى قريتها 
بقبيلة أولاد عمران حيث كانت أسرته معروفة بتدريس 
القرآن. وكان أبوه يعلم في الكتاب القرآني. توفي أبوة ولم 
يكتمل بعد عامه الخامس فكفله أخره الأكبر محمد بن 
الشرقي الذي خلف أباه على الكتاب القرآني فحفظ القرآن 
الكريم على يديه. وفي سنة 1351 / 1933 التسحق بإحدى 
مدارس دكالة عند الفقيه محمد الأشهب كوكب راجي. فأخل 
عنه النحو والفقه والأدب والحديث. وبعد أن أجازه شيخه 
سافر إلى مدينة فاس لإقام دراسته بجامع القرويين وسكن 
بالمدرسة البوعنانية. وسرعان ما تأثر بما شاهده من قادة 
الحركة الوطنية في مناهضة الاستعمار الفرنسي وأتباعه. 
وعلى إثر الأحداث التي شهدتها مدينة فاس عام 1363 / 
4 ومشاركته في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضد 


المستعمر وأذنابه. ألقي عليه القبض وتم نفيه باتجاه مراكش 
سنة 1364 / 1945 مشيا على الأقدام تحت حراسة عتميسين 
المستعمر حيث يتم تسليمه من دائرة إلى أخرى إلى أن وصل 
متزاكن وشلا الى كني سير الكاتو يجام عطي 
بوعشترين بروض الزيشتوق الحديد.ككات هذه الممجنة بالنسية 
له درسا بليغا في الصبر والثبات. 

وفي هذه السنة التتحق بجامعة ابن يوسف. وفي نفس 
السنة اشتغل معلما بمدرسة البنات بروض الزيتونء وإلى 
جانب مهامه التربوية كان يزرع روح الوطنية في الناشئة, 
فأثار حوله شبهات جعلت المسؤولين يتعقبون حركاته, 
ويطالبون بإجراء تفتيش عليه. فكان هذا الحدث هو الباعث 
عاق عو تدكتايقة دراسكه بالحباجعة اللوسفية حيف ورين 
على شيوخها السادة : العلامة محمد بن عثمان:؛ العلامة 
عبد القادر المسفيوي, العلامة محمد بلحسن الدباغ, العلامة 
مولاي إبراهيم السليطين, العلامة محمد بن الهاشمي 
المسفيويء العلامة عبد الجليل بلقزيز, العلامة سيدي أ حيدَ 
ولد الحاج المحجوب. العلامة الهاث شمي السرغيني بنميرة, 
العلامة أحمد الكنسوسي, الحلانة بحو ب عبد الرارق 
وغيرهم. وقد نال شهادة العالمية في سنة 1370 / 1951 وتم 
تعيينه مباشرة باللجامعة اليوسفية لتدريس المواد 
الشرعية وغيرها. 

وبعد نفي الملك محمد بن يوسف وعائلته إلى جزيرة 
مدغشقر, شارك الفقيه ابن الشرقي الأحمدي في حركة 
المقاومة والفداء. وأسين عددا من الخلايا السرية ينظمها 
ويمولها ويجلب الأسلحة من الدار البيضاء. كما صعد من 
وتيرة العمليات الفدائية خصوصا بعد القبض على المقاوم 
الشهيد حمان الفطواكي وجماعته. وكان هذا التصعيد 
بالنسبة للفقيه ضروريا لغايتين : الأولى : تكتيكية تهدف 
التخفيف على مجموعة الفطواكي القابعة في السجون, 
وحشد الهمم لمواصلة المقاومة. والثانية : استراتيجية تهدف 
استمرار شعلة المقاومة المسلحة بمراكش إلى غاية تحقيق 
الاستقلال. ومن أعمال مجموعة ة الفقيه ابن الشرقي الأحمدي 
على سبيل الذكر لا الحصر : 

1 تصفية القبطان الأعرج المشؤوم الذي اشتهر بعنفه 
ضد المغاربة بعد أن تخلى الباشا عن مهمة ضمان الأمن 
بمدينة مراكش. وكان هذا العسكري الفرنسي الذي اتخذ كمقر 
له (القشلة) الموجودة بالقصابين قرب ضباشي؛ يقوم بحملات 
تكسير وتحطيم أبواب المناجر التي يقفلها هد أيام 
الجمعة عملا بأوامر الحركة الوطنية, ونفذ هذه العملية المقاوء 

حمو أمراغ, 

2- إلقاء قنابل يدوبة بحي عرصة موسى حيث كان بتردد 
عليه أفراد الجيش الفرنسي والطابور السنيغالي قصد البغاء. 

3- نصب كمين لخليفة الباشا المعروف بالحاج إدار حيث 

سيتم إطلاق النار عليه بحي ضباشي يوم 10 ذو القعدة عام 
4 / 1955 أصيب على إثره بجروح بليغة وتم نقله إلى 
مستشفى المامونية, 


-9- 


4. نصب كمين لتصفية الجنرال الفرنسي قائد المنطقة 
العسكرية بمراكشء ْ 

5. إلقاء النار على بعض الخونة من مقدمين وخلفاء, 

6 . التهيئ لتصفية الباشا الجلاوي .. 

إلا أن تحريات واستعلامات الفرنسيين ستشد الخناق على 
مجموعة الفقيه ابن الشرقي الأحمدي وتلقي القبض على 
أفراد مجموعته منهم ابن إبراهيم الخياط ومبارك المجامري, 
والدوبلالي» وامحمد الشكايري؛ ومولاي أحمد الدباغ, 
والشنقيطي وعويدات ... ولم ينج من قبضة البوليس إلا 

حم و أمراغ الذي قضى على القبطان الأعرج وبوجمعة 

الزمرانى المكلف بحمل المقاومين على متن عربته وأكزيط 
الذي كان مكلفا بالتنسيق, والفقيه ابن الشرقي الأحمدي 
نفسه. وقامت قوات الاحتلال بإلقاء القبض على أخيه الحاج 
الغوثي وصديقه كوكب راجي الجيلالي الدكالي القائم بشؤون 
الطلبة نزلاء مدرسة ابن يوسف, وباخصوص إلقاء القبض 
على زوجته الشريفة راضية بنت مولاي أحمد المصلوحي 
الأزهري وهي حامل الشيء الذي دفع بالفقيه ابن 
الشرقي إلى تسليم نفسه بمدينة الجديدة في شهر محرم 1375 
/ غشت 1955. 

ولقد ذاق الفقيه ابن الشرقي الأحمدي الأمرين على يد 
الجلادين أعوان البوليس الفرنسي بمخفر الشرطة المركزية 
بجليز حيث كانت تمارس عليه جميع أنواع التنكيل من ضرب 
وجلد وتعليق وتعذيب بواسطة الأسلاك الكهربائية لأكثر من 
ثلاثة أشهر لم يعترف طيلتها بأي من التتهم الموجهة له وذلك 
رغم مواجهات عديدة كانت تنظم له مع بعض أفراد فرقته 
وكان يردد فيها لا علم لي بما قام به هؤلاء الحرفيون وصغار 
التجار أو الفلاحين أنا عالم من علماء “اق شف درس 
الحديث والتفسير. ومن علامات صموده أثناء هذه المدة قيامه 
بشن إضراب عن الطعام لعدة أيام اضطر على إثرها عميد 
الشرطة الفرنسى المكلف بالتحقيق من تخفيف حدة التعذيب 
المسلط على الأستاذ الأحمدي بن الشرقي. بعدها نقل إلى 
السجن المدني (بولهارز) في شهر ربيع الثاني 1375 / نونبر 
5 حيث مكث هناك محفوفا باحترام جميع السجناء لما 
راوا فيه من تقوى وحسن سيرة. وحتى داخل السجن حرص 
الأستاذ على مواصلة واجبه التعليمي والوطني فنظم حلقات 
تعليمية للسجناء من أجل رفع مستواهم الثقافي ووعيهم 
الوطني. ثم اطلق سراحه في ربيع الثاني 1376 / نونبر 1956 

بعد رجوع الملك من المنفى. 

تقلد مهمة تدريس الفتيات بدا ر المنبهي غداة الاستقلال 
لمدة سنتين التحق بعدها بجامع ابن يوسف ليواصل التعليم 
في رحابه والذي سينقل إلى جامع الكتبية ثم دار البارود. 
وقد عرف الأحمدي بعفته ورفضه لكل الامتيازات المادية 
والإدارية التي عرضت عليه مقابل أعماله الفدائية مكتفيا 
براتبه الشهري كأستاذ بجامعة ابن يوسف. 

توفي يوم 7 رجب 1388 موافق 30 سبتمبر 1968, ولم 
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يتجاوز عمره 49 سنة, بعد مرض مزمن لم ينفع معه علاج. 
ودفن بمقبرة سيدي علي ابن قاسم المجاورة لجامع الكتبيين 
بجوار قبر أمه. 
أحمد متفكر, علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين؛ ا مطبعة 
الوطنية. 2006. 1 


الأخصاصي. (الحاج -) محمد من مواليد مدينة فاس 
عام 1318 / 1900. ظهرت ميولاته الموسيقية منذ طفولته. 
فكان يلازم حلقات السماع والمديح بالزاوية العراقية, وفيها 
لقن إنشاد البردة والهمزية وغيرهما من قصائد المديح على 
شيوخ الطريقة الفاسية يومئذ, كمولاي الحسن بن العربي» 
والفاطمي فنجيروء ومولاي الصديق العلوي؛ والطاهر 


الكرهن, ومحمد بن إبراهيم, وعلال بن الفقيه, ومولاي علي 


المنصوريء, وأحمد زويتن. وقد أجاد الأخصاصي حفظ 
مستعملات الزاوية, وأتقن إنشاذ البيتينات والمواويل؛ ثم 
تحول إلى محافل طرب الآلة. فأخذ ميازينها عن الحاج 
إدريس بن الفاتحي برادة. وعمر الجعايدي, وعبد القادر 
كريش. ومحمد البريهي, وبذلك تهياً له الإلمام بالفنين 
الغنائيين معا. قير الاخضياضي من بين المنشدين خاصة 
بجهارة الصوت وفخامة النبرة وقوة العارضة. وظل مثال 
المنشد المتمسك بأصول الإنشاهه المغربي سواء في 
البيتينات أو المواويل. 

توفي في عام 9. 

دي لد الماح راض عه اتلك مسرن مو انرا عام 

7 / 1909 ؛ كراسة جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالرياط في 


حفل أقيم تكرها له في 26 أبريل 1985. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الأخضرء غزال» محمد من مواليد مدينة فاس سنة 
7 / 1919 تابع 2 الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه, 
ونال شهادة الباكلوريا (شعبة الفلسفة) سنة 1355 / 1936 
بفاس وشهادة الإجازة في اللغة والأدب العربي من جامعة 
بوردو بفرنسا سنة 1358 / 1939 ومن الجامعة الجزائرية سنة 
0 / 1941. وبعودته إلى المغرب عمل أستاذا للغة العربية 
بشانوية سيدي محمد بمراكش ثم بثانوية طارق بن زياد بمدينة 
أزرو ثم بشانوية مولاي إدريس بفاس وبالليسي المختلط 
بنفس المدينة. وفي سنة 1376 / 1957 عيّن مديرا بثانوية ابن 
الخطيب بطنجة التي أشرف على تأسيسها. وفي سنة 1379 / 
0 مارس مهنة مفتش للغة العربية بالمدارس الثانوية إلى 
أن أحيل على التقاعد برتبة مفتش عام بوزارة التربية 
الوطنية سنة 1400 / 1980. وعلى الرغم من مزاولة مهمة 
التدريس بالمدارس الثانوية. فقد حرص علي متابعة دراساته 
العليا با عهد فيه من حرص على العمل وجدية في المتابعة, 
فحصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا بن الجامعة 
الجزائرية بميزة حسن سنة 1370 / 1951 رعلى التبريز في 


السوربون اللغة والأدب من جامعة السوريون بباريز سنة 
12302 / 1972 بميزة مشرفة جدا. 


وإضافة إلى عمله أستاذا للغلة العربية بالمدارس الثانوية 
فقدعهد إليه بتقديم دروس في الترجمة لأقسام الدراسات 
العليا بمراكش وبفاس والرباط وببعض المدارس العليا بالرباط 
متها المدرسنة الأدارية والمدوسة المجمدية للمهتدسن ومدرية 
الصناعة المعدنية, وكانت له أنشطة متعددة ضمن ندوات 
ومناظرات وزارة التربية الوطنية حول موضوعات تهم التربية 
والتعليم كالمناهج التعليمية وإنجاز البرامج والحصص التربوية 
وغيرها من الأنشطة التعليمية والتربوية. 

كما أنه شارك في تأليف الكتب المدرسية مع زمرة من 
الأساتذة وال مفتشين منها : ا محفوظات النموذجية في خمسة 
أجزاء والمطالعة النموذجية للمدارس الثانوية في ثلاثة 
أجزاء, والنحو النموذجي في ثلاثة أجزاء والقراءة التوجيهية 
في جزء واحد ‏ والقواعد اللغوية والتطبيق للسنة الرابعة 
الثانوية والنصوص الأدبية للسنة الرابعة أيضاء وساهم في 
تأليف كتاب النصوص الفنية لتلاميذ الشعبة العلمية في 
0 أجزاء. 

ما مؤلفاته الأدبية فمنها تسعون ترجمة مغربية منتزعة 

3 "وفيات الأعيان" لابن خلكان؛ حيث قام بتحقيق 
النص العربي وتعجيمه مع مقدمة وبيبليوغرافيا وكشاف, 
وو العمل الذي ثال به دبلوم الدراسات العلياء وهو غير 
منشور. 

أما المؤلفات التي أنجزها بمفرده أو بالمشاركة فكلّها 
منشورة منها : 

ا حياة الأدبية في ا مغرب على عهد الدولة العلوية؛ وبه 
تال دكتوراه الدولة وهو متشور باللغة العربية. 

مقالات متعددة حول شخصيات مغربية نشرت بدائرة 
المعارف الإسلامية باللغة الفرنسية 

وله مساهمات متميزة ة في معلمة ا مغرب التي أشنت 
صديقه الأستاذ محمد حجيء. وله موضوعات عديدة في 
مجلة الكتاب ا مغربي الذي كانت تصدره الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشر بالرباط. 


كما اشترك الأستاذ محمد الأخضر مع صديقه الأستاذ 
محمد حجي في ترجمة كتب من اللغة الفرنسية إلى اللغة 
العربية منها : "وصف إفريقيا" للحسن الوزان. صدر في 
ثلاث طبعات,. الأولى بالرباط والثانية والثالثة ببيروت. 
"قاس قبل ا حماية" لروجي لوطورنوا. صدرت ترجمته في 
جزأين عن دار الغرب الإسلامي ببيروت. "كتاب إفريقيا" 
لمارمولء صدر بالرباط في ثلاثة أجزاء. ثم "رحلة الأسير 
مويط" التي نشرتها وزارة الثقافة المغربية؛ أما كتاب "مغرب 
اليوم" لأوبان فقد ترجمه الأستاذان معا لكنه لم ينشر إلى 
اليوم. وساهم إلى جانب الأستاذ محمد حجي في تحقيق 
كتاب "زهرة الأكم في الأمشال وا حكم' ' لأبي علي الحسن 
اليوسي» وهو في ثلاثة أجزاء. 

وقد حصل الأستاذ الأخضر على وسامين ملكيين هما : 
وسام الرضا من الدرجة الممتازة سنة 1388 / 1968: ووسام 
العرش سنة 1400 / 1980؛ وحصل على جائزة المغرب للآداب 
سنة 1392 / 1972. 

قال عنه الأستاذ محمد حجي في كلمة تأبينية : "كان 
الأستاذ الأخضر عضوا نشيطا في مختلف اللجان التي 
شارك فيها لتهيئ برامج التعليم بعد الاستقلال ومراجعة 
المناهج وإصلاحها وتطويرها, وتأليف الكتب المدرسية والسهر 
على حسن التطبيق والتسيير والتدبير كمفتش للتعليم 
الثانوي ثم مفتش أول ثم مفتش عام'". 

توفي الأستاذ محمد الأخضر سنة 1412 / 1992. 

نجاة المريني 


أو مير كورد يوس 205ناءرء21 لى 010ة1هام:8 , آخر 
محظة رومانية على الساحل بجنوب موريطانيا الطنجية, 
وردت فى مسلك أنطو نينوس 210012 1110612156 حيث 
قت الإشارة إلى كونها تلى (سلا) 512 على بعد 16000 
خطرة 2101 متتدقةم 114ائم (23,700 كلم). وقد أطلق 
عليها شارل تيسو (1884.1828) 115506 وءانة© هذا 
الإسم قييزا بينها وبين أد مي ركوري فنات1161 0 التي تبعد 
ب 8000 خطوة عن زليل 2:11 (الدشر الجديد): ومن المرجح 
أن يكون ! إسم هذه المحطة منسويا لميركور, المعبود الروماني 
ورسول الآلهة الذي يرعى التجارة ويحمي الطرقات 
والمسافرين والحدود. 
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ظل البحث عن هذه المحطة موضع جدل بين المختصين, 
فوطنها كراد مَانَرت (18341756) اتعمصفكة لمعدمكا 
بالمنصورية بين فضالة وبوزنيقة على بعد 55 كلم من الرباط؛ 
ومن بعده لويس فيفيان دو سان . مرتان (18021897) 
منامة]أسنه5 ع2 دع11؟ وننامآ براس العين متى اء 1835 
القريب من واد يكم, وقا م شارل تيسو خلال مقامه با مغرب 
في النصف الكاني من القرن العاسيع عشر بياستكشاف منطقة 
قصبة الصخيرات» بين واد شراط و واد يكم, دون أن يتمكن 
من العثور على ضالته. 

ومع حلول القرن العشرين انتقل اهتمام الباحثين إلى 
جهات اخرىء داخل قطاع دائري شعاعه 23,700 كلم يمتد 
جنوب سلا من الساحل الأطلسي إلى غابة المعمورة, 
كالدشيرة: على مقربة من عين اغبولة وعين اععيق التي تبعد 
عن الرباط بنحو 20 كلم. حيث قام ريمّند توقنو (1899. 
6) ه107 23312020 تحت إشراف لوبس 
شاتلان (1950.1883) صنهاءغة0 ؤزناهآ بحفريات من 
9 إلى 1932 كشفت عن بقايا تحصينات موحدية؛ وعلى 
الرغم من ذلك فقد ظل جيروم كاركوبينو (1970.1881) 
مصتممععة © عودة16 متشبثا باعتقاده أن هذه التحصينات 
الإسلامية تقوم على أنقاض رومانية. 

في العقد الأول من الحماية أدى مد خط السكة الحديدية 
من مقالع عكراش نحو المكسر الشمالي لمصب أبي رقراق 
إلى اختراق ربوة خديس 106015 بولجة سلا (20 عامه). نتج 
عنه احضات بقايا صهاريج وفرن للتدفئة عادداهء0م29 تشغل 
500 7 ويعتبر لويس برونو 810204 15نا0.] أول من أشار 
على الخريطة إلى هذه الخرائب الرومانية سنة 1918؛ وفي 
حدود سئة 1944 قال لويس شاتلان بأنها لم كد 
مشيرا إلى احتمال قيام ربوة خديس بحراسة جسر أو حماية 
(سلا) من الجهة الشمالية (.م ,175ه107 425 14470/ عا 
0) وقد عرف الموقع زبارة الباحثين جاك لين (1926. 
7) عتلاعآ 12001165 و روجسي كيري 617نا0 10861 
سئلة 1971. 

ويذكر محمد بن علي الدكالي (1868. 1945) أنه "كانت 
في القديم قرى متصلة وعمائر متفرقة ما 000 
والمحل المعروف بأقرميم. ٠‏ على ضفة وادي الرمان. وآثارها 
باقية إلى عصرنا في ذلك الأبطح المتسع الأرجاء ء الممسمى 
بالولجة". فالسهل الغرينى بالضفة الشمالية لأبي رقراق شهد 
في القرن الثاني قبل المبلاد تأسيس مدينة قرطاجية تدعى 
كوديس 1010015 بالقرب من عين أسمير خربها الوندال 
واحتلها الرومان؛ وهذا السهل ملائم ومعروف بغناه الأثري» 
ما حذا بموريس أوزينا (2004.1926) 086طء2ناظ 110101106 
إلى الإستغراب لعدم قيام أية مؤسسة رومانية بالمجال الحالي 
مدينة سلا 5516: كما اله لم بيستبعد نلهوض خديس بدور 
المراقبة الذي فرضته ظروف انعدام الأمن. وبعد قراءة موريس 
أوزينا النقدية لمختلف الافتراضات على ضورء النتائج التي 
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توصل إليها البحث عن موطن أد ميركوريوس (1989). بما 
في ذلك مواقع بالمنطقة الخلفية ككدية الرحمة؛ وسيدي 
بوخبزة بسوق أربعاء السهول؛ وسيدي علال البحراوي؛ 
وسيدي يحيى زعيرء ٠‏ ما بين واد اككرو و واد كريفلة ٠‏ أبدى 
تمحفظاته ليخلص إلى اعجبال العضوراعلى أد مي ركوريوش 
بالملجرى السفلي لواد يكم, إلا أنه في 00 رَجّح 
توطينها ل م ) سستطعوئط؛ 
على إحدى ض ضفتي أبي رقراق (قلعة دا 0 أو عيكو 
بلاد الدفى) د تصحيح مسافة المسلك الأنطونيني ( (6000 
خطوة عوضا عن 16000). 

وفي سنة 1995 أدت أشغال تهيئ المدار الخارجي للطريق 
السيار بين الرباط وسلا إلى الكشف عن آثار رومانية جديدة 
بموقع خديس الذي أتلف جزء كبير منه. وبعد توقيف ورشة 
التهيئة قام باحثون ينتمون إلى معهد علوم الآثار والثرات 
ومديرية الثرات الثقافي بحفريات إنقاذ من مارس إلى يونيو 
6 مكنت من الكشف عن : 

. معسكر بالجانب الشرقي لربوة خديس يحتل مساحة 
0 .2 (47 + 68,50) محاط يجوز ستطيل الشكل» يبلغ 
سمكه 1,40م وله بابان أحدهما شرقي مدعوم ببرجين نصف 
دائريين بارزين, وأما الشاني فيؤدي إلى المعبد ؛ ويحتوي 
المعسكر أيضا على خزان ماء سعته 44,16 .3 وغرف مقامة 
على جانبي شارع رئيسي. 

2. معبد مستطيل الشكل (4,50-4,/70 < 8) يقع بقمة 
الربوة غرب المعسكر ويبعد عنه ب 24 متر ويظهر أنه مهدى 
إلى ميركور. 

3 بايا مستودعات تقع شمال المعسكر بالشمال 
الشرقي للربوة يحتمل ربطها بميناء نهري مجاور؛ وقد مكنت 
الحفريات أيضا من العشور على عدة خواب 00118 كانت 
تستخدم لتخزين المواد الغذائية. 

وأسفرت الحفريات أيضا عن إظهار مستوى أثري سابق 
للفترة الرومانية يتميز بوجود أمفورات من نوع 1 165561 و 
8 اعووعءط (2 © فقة31) و70 1916625 و 1 15813 إضافة 
إلى خزف ذي برنيق أسود؛ فيما نم العثور على قطعة واحدة 
من أمفورة 111 5وةناه؟1 ( 4 ى لقناه:5ة2 31358) وقطع خزفية 
مخثر مة لح معتهكه 1166ئع 51 مناوأحهةئمه وتقود بالإضافة إلى 
حفر وبقايا بئايات إسلامية, ومكنت الاستبارات التي أقيمث 
ببعض جهات المعسكر من العثور على خزف ذي برنيق أحمر 
وأمفورات من نوع 7-1 اعووع:2 و 20 [مووع:1 وموماء8 
18 وبعض الصوان. 

ويستخلص من هذه الأبحاث أن المعسكر شيد قبل نهاية 
القرن الأول وتم التخلي عنه في الشلث الأول من القرن الثالث 
على الأرجح وأن الموقع عرف استقرارا من عصر ما قبل 
التاريخ إلى الفترة الإسلامية فيما تبين من خلال الفحوصات 
التي خضعت لها الأمفورات أن خديس قد اندمج خلال القرن 


الأول ق. م. في التيارات التجارية السائدة غرب المتوسط, 
كما أن وفرة 11 - 7 1765561 تنم عن وجود سؤق مخلينة هامة 
وقيام محتمل لصناعة مرتبطة باستغلال المتتجات 
البحرية, والأمر المحقق هو أن علاقة خديس بمدينة (سلا) 
كانت وطيدة. 
يقول عمر أكراز بأن مئميزات المعالم الأثرية الرئيسية 
لخديس (المعسكرء والمعبد) تستوجب مطابقة هذا الموقع 
بمحطة أد ميركوريوسء فهو لا يبعد عن (سلا) سوى بستة 
كيلومترات على خط مستقيم؛ كما أن "الطريق الآتية من 
تاموسيدا 115108دصمة1 كانت تنتهي بدون شك على مقربة من 
(سلا) بمنطقة من السهل المستنقعي يسهل عبورهاء فكان 
يعاد اجتيازها بنفس المكان للسير بمحاذاة الضفة اليمنى لأبي 
رقراق في اتجاه الجنوب بغية الالتحاق بآخر محطة ساحلية 
من المسلك الأنطونيني" ‏ وبهذه الفرضية تقاض المنافة 
بين المعلمتين إلى 000 4 خطوة - 5,88 كلم تقريباء بدلا من 
0 16 خطوة. 
محمد حجيء معلمة ا لغرب. مادة سلا (تاريخ)؛ ج 15. ص. 
9 ؛ محمد بن علي الدكالي. لحة من تاريخ سلا. مخطوط 
الخزانة العلمية الصبيحية رقم 415 ؛ إتحاف أشراف ا ملا بأخبار 
الرباط وسلا. 1911. مخطوط الخزانة العامة رقم 11 د ؛ الإتحاف 
الوجيز. تح. مصطفى بوشعراء. الطبعتين الأولى والغانية سلا 
6 و 1996 ؛ جعفر بن خالد الناصريء. سلا ورباط الفتح 
وأسطولهما القرصاني؛ ج 1. مخطوط الحزانة العلمية الصبيحية رقم 
2 . 935. 
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متقاعنتقط) : 1920 ,كتمدط بتقطقه عل وورغطرءط وعاعع1ةزل عل 
1015 - 100 .م ,1968 ,كتتةط ,مرنههرم1 دول عمرواة ع[ ,كننام][ 
ف 1955 عل عمنتقعءمههمر عزعه[مقطععة نآ ,عم سد بأفممع جع 
1[ عطتاما ,عتتهعءمجمارة ءنومامفطع جة'ل ب«رناء[81 كصول ,1957 
-7716 117181101166 06 17165[ 1.6 : 225 - 218 .م ,1957 
عملا ,1ئآ .1 مقسسددداخ : 159 - 153 .م ,1989 ,قوط ,101006 
-أ05[/ ,2 اونا ركع غ20 كودع 4ق ,دعتدهام عل عناوتاطسممر 
-171 61 كه |11 ,عناوم تكتامعك5 ممزوكنة8 : .م ,1917 عقصمة ,ل مايه 
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محمد الفقير 


الأذان. هو النداء إلى الصلاة أو الإقامة وبمقتضاه يتم 
الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الشروع في أدائها. ولم يرد 
في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية ما يحدّد نص الأذان 
ولا طريقة أدائه ؛ ولعل أول نص له ما جاء في طبقات ابن 
سعد "من ان المسلمين كانوا إذا حان وقت الصلاة نادى فيهم 
بلال بن رباح بقوله : الصلاة جامعة". ومنذ البداية استنكف 
المسلسون عن استعمال الناقوس والبوقء, تجنبا لتقليد 
النصارى واليهود , وإيثاراً لاستخدام الصوت البشري كوسيلة 


للتبليغ تؤكد اعتماد الشريعة الإسلامية على الوسائط التي 
هي أقرب إلى الفطرة في بث تعاليمها ونشر عقائدها؛ كما 
تؤكد مدي ارتياح الإنسان العربي إلى الصوت البشري كأداة 
هى أقدر على نقل المشاعر الدينية الصادقة. 

:وعندفا تواضع المسلمتون على تصن الأذاة لقدوه باكلة: 
لأنه كان أندى صوتاء وأصبح أداء الأذان بذلك يشكل فطا 
من أفاط الإنشاد الصوتي. ثم أحدث الناس ‏ على مر 
العصور ‏ زيادات ينشدونها من فوق الصوامع قبل أذان 
الفجر أو في ليالي رمضان مما يعرف بأهازيج السحرء وشاع 
ذلك في سائر بلدان العالم الإسلامي. ولم يشذ المغرب ‏ بعد 
انتتشار الإسلام في ربوعه ‏ عن هذه الظاهرة. والى هذه 
الزيادات أشار صاحب المعيار حيث قال : "ومنها إنشاد 
الشعر أو غيره في الصوامع؛ فإنه من البدع التابعة لبدع, 
لأن الأصل الأذان وحده, ثم اتبع الأذكار لقصد الإيقاظ, ثم 
اتبع الغناء والسماعء وهذا كله من الأحداث والبدع". وقبل 
ذلك زاد المهدي بن تومرت بعد أذان الصببح عبارة "أصبح 
ولله الحمد". بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك فأمر بالأذان 
للصلاة باللسان البربري في بعض مناطق المغرب بعد النداء 
باللسان العربي. وظل هذا التقليد قائما حتَّى ولي المامون 
اجداعاء معرب التصيور فالغ الخبارة البزيرقة الأيدة: 
مثلما ألغى مهدوية ابن تومرت. ومازال الناس يتفننون في 
ابتتداع الأسباب واختلاق التعلات لركوب الصوامع 
والإنشاد على رؤوسها حتى اتخذوا وقفا للمؤذنين الذين 
يحيون الليل بالنوبة (التناوب). فكان فيهم 'مؤنس 
الغرباء" و'مؤنس المرضى". 

وقد أجمع أئمة الإسلام على لزوم الاحتراس من الإخلال 

بسلامة النطق بألفاظ الأذان؛ ولكنهم ‏ في مقابل ذلك 
اختلفوا في جواز تلحينها وترجيعها. وهكذا نجد الحنابلة 
يعلنون الأذان بغير تلحين. على حين يبيع الأحناف اتتصرف 
فى بعض الترجيعات. أما فقهاء المالكية فقد كرهوا ذلك, 
وأا فنقهاء الشافعية فكانوا أكثر تساهلا شأنهم في هذا 
كشأنهم في تجويد القرآن. ولا مراء في أن إسناد الأذان إلى 
ذوي الأصوات الحسنة كان ديدن المسلمين مند عهد مبكر في 
كل بلد وفي كل عصرء فأما في أقطار الشرق العسربي 
والإسلامي فقد اصبحنا نشهد تنافس القوم في انتتخاب 
المؤذنين من بين المنشدين البارعين والمقرئين المجودين. وأما 
في المغرب فقد ذكر المراكشي في المعجب "أنه إذا استقام 
الخطيب فوق المنبر أذن ثلاثة من المؤذنين مفترقين؛ أصواتهم 
في نهاية الحسن, قد انتخبوا لذلك من البلدان". ومثلما 
عرفت مواقع الأذان تطوراً انتقل بها من مشارف السطوح 
إلى أعلى الصوامع. فكذلك عرفت طرائقه تدرجا من الأداء 
البسيط نحو الإلقاء الغناني الذي يغلب عليه الترنم 
والتطريب. حتى أصبحت للأذان في مختلف أنحاد العالم 
الإسلامي طرائق متنوعة يشكّل بعضها قالبا غنائيا له 
طابعه وخاصياته. 
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وقد تأثر الأذان في المغرب بالأفاط الموسيقية السائدة في 
مناطقه الجغرافية. ولكنه ظل بصفة عامة ‏ وبالرغم من تعدد 
تلك الأفاط موسوما بالبساطة خاصة فى الأوساط القروية 
حيث يلاحظ ميل المؤذنين إلى الأسلوب الإلقائي عناماء86, 
وهو أسلوب يكاد ينعدم فيه كل أثر للتلحين والتنغيم وإن 
يكن الايقاع النبري فيه أقوى وأبين. وأحسب أن هذا راجع 
إلى تشبع المغاربة بالمذهب المالكي, وإلى أن فقهاء المغرب 
قلما تساهلوا فى تزيين الأذان بالألحان المطربة. يقول 
ضاعب الذخل : “ولييجدر أن يؤةن بالأطان عا يشي الغناء: 
حتى لا يعلم ما يقوله من ألفاظ ؛ وهي بدعة مستهجنة 
قريبة الحدوث. احدثها بعض الأمراء بمدرسة بناهاء ثم سرى 
ذلك منها إلى غيرها". 

ويتميز الأذان المغربي التقليدي بالخصائص التالية : فهو 
يقوم ‏ في الغالب ‏ على لحن بسيط التركيب» تنعدم فيه 
الزخارف والانعراجات إلا نادرا ؛ وهو يسير فى خط 
مسدفيو: وعلى نسق أفتي بنثر معه الانتقال بين الدرجات 
النغمية المتباعدة. ويلاحظ أن نغمة البداية التى تتكئ عليها 
الهمزة في اسم الجلالة تكون منخفضة دائماء ومنها يقفز 
الصوت فجأة إلى درجة أعلى غالبا ما تبلغ بعد الرابعة 
التامة (عإوناز ةن 0): كما يلاحظ امتداد النفس في قفلات 
المقاطع التي تمتد فيها حروف الإشباع. وقد جرت العادة في 
إقامة الجمع أن يعلن الأذان ثلاثة مؤذنين بالتتالي؛ وتلك من 
الأمور التي اعتبرها الونشريسي بدعة مستحسنة. ولطالما 
أتاح ذلك للمسمّع فرص الاطلاع على أفاط متباينة للأذان 
المغربي ؛ كما كان من عادة المؤذنين . وخاصة في الحواضر 
المغربية حيث تتعدد الصوامع ‏ ان يتصدر من بينهم من يسند 
إليه الأذان في المسجد الرئيسي للمدينة. كمسجد القرويين 
بفاسء والكتبية بمراكش, والمسجد الأعظم بمكناس, فيكون 
له فضل السبق بالأذان الأول؛ ثم يتلوه مؤذنو الصوامع 
الباقية ؛ وهذه ظاهرة سجلها المؤرخ علي الجزنائي الذي عاش 
في القرن الثامن على عهد أبي عنان المريني, فذكر أن سائر 
المؤذنين بصوامع مدينة فاس كانوا يقلدون مؤذن 
صومعة القرويين على العادة المنتقلة من قديم الزمان ؛ ثم 
عاد ليؤكد ذلك مرة اخرى عند حديثه عن مؤذن صومعة 
مسجد الأندلس. فقال : إن المؤذنين فى هذه الصومعة 
يقعدون في أذانهم بأذان جامع القرويين على العادة 
المتداولة إلى الآن. 

وظل المغرب حتى منتصف القرن الحالي متشبثا بالطريقة 
الساذجة في ترديد الأذان تحت تأثير التمسك بمذهب المالكية. 
على أنه ما فتئ أن وقع تحت التأثير الشرقي. فأصبحنا 
نسمع ‏ وخاصة في الأوساط الحضرية ‏ أصواتا ترتفع بالأذان 
الغنائي المتموج الألحان على مقامات عربية شرقية كمقام 
الحجاز. وإن يكن ينقص الكثير من هذه الأصوات الخبرة 
الفنية والثروة اللحنية والعذوبة الأخاذة. ويبدو أن هذا التوجه 
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لم يكن ليرضي القيمين على شؤون المؤذنين في الصوامع, 
ومن ثم بادروا إلى إصدار توجيهاتهم بالحد من تقليد 
المشارقة في أذانهم والعودة بالأذان المغربي إلى طبيعته 
التقليدية. 
وقد عرف المغرب عبر العصور مؤذنين برعوا في أداء 
الأذان: وجاء التنويه ببعضهم. ومن هؤلاء أبو يعقوب يوسف 
بن علي المؤذن من أهل داي المتوفى عام 2557 فقد ذكر 
التادلي في التشوف أنه أذن بصومعة داي ‏ وهي إحدى 
قواعد بادية تادلا ‏ أربعين سنة, وكان رجلا طوالا جهير 
ابن الزيات التادلي, التشوف إلى رجال التصوف. تح. أحمد 
التوفيق. ص. 167 168 ؛ علي الجزنائي, جني زهرة الآس في بناء 
مدينة فاس.ء المطبعة الملكية, 1387 / 1967. ص. 94.50 ؛ ابن 
الحاج. المدخل. ج 3: الطبعة الأولى» مصرء 1960 ؛ الزبيدي؛ ج 1 
ص. 14 ؛ شفيق غربال» ا موسوعة العربية ا ميسرة. ص. 106 ؛ 
مجهول. ا محلل ا لوشية. نشر علوش. 1936. ص. 90 ؛ 
ا مراكشي» ا معجب في تلخيص أخبار ا مغرب الأندلس؛ مطبعة 
الاستقامة. القاهرة. ص. 343 ؛ الناصري, الاستقصا 2 ج22 ص. 
1+ ؛ أحمد الونشريسي, ا معيار ا مغرب ج 2.1؛ ص. 155 
.8 .462 . 467. 


الارتجال في الموسيقى المغربية., الارتجال من 
أبرز سمات الموسيقى المغربية. خاصة منها الأفاط التراثية 
والتقليدية الشعبية. وقد ارتبطت ظاهرة الارتجال في هذه 
الأفاظ ‏ على غرار مثيلاتها في موسيقات الدول العربية . 
بهيمنة الطبيعة الشفاهية عليها. واعتمادها على التلقين 
المباشر بعيدا من أية وسيلة للتدوين بواسطة الرموز ا موسيقية 
المتعارف عليها. وشكل الارتجال ‏ باستمرار ‏ مجالا للإبداع 
العفوي لدى الفنانين الشعبيين. خاصة في المناسبات الحية 
كالمواسم الفلاحية والمراسيم العائلية, حيث يتقدم المنشدون 
والعازفون على السواء وينخرطون في أداء عروض فنية قد 
يستغرق الواحد منها الساعات الطوال ففي هذه المحافل 
برزت مواهب كبار الفنانين» وتفتقت عبقريات مهرة المنشدين 
والعازفين والقوالين, ناهيك بأعلام أحواش (إماريرن) 
وروايس سوسء. وشيخات العيطة, وطوائف كناوة, 
ومجموعات انشاذن؛ وأصحاب الأصوات الصادحة من رجال 
المديح والسّماع. 

ويبدو أن ملكة الارتجال عرفت انحسارا ملحوظا في 
بعض الأفاط الموسيقية التراثية والشعبية, وذلك نتيجة 
عوامل متعددة من بينها الإقبال المتزايد على إنتاج أشرطة 
متضمنة لمقاطع مقتطفة بشكل تغلب عليه العشوائية من 
التراث الغنائي بقصد التجارة وطمعا في الربح العاجل؛ وكذا 
حرص الأوساط الغنية بتنظيم مهرجانات الفنون الشعبية في 
المستويين الوطني والدولي على تحديد الفترات الزمانية 
للعروض التي تتقدم بها المجموعات الفنية المشاركة؛ إضافة 


إلى توجه الدراسات الحديثة فى إطار الجهود الجامعية الرامية 
إلى التنظير العلمي للتراث الموسيقى المغربي . إلى صب هذه 
الأفاط في صيغ وقوالب لحنية وإيقاعية محددة المعالم, 
وماواكب ذلك من إقبال على تدوين الألحان التراثية,. وهو 
إجراء ويخشى معهالحد من ظاهرة الزخرفة اللحنية التى 
تشكل عنصرا رئيسيا في الموسيقى التراثية والشعبية؛ وكذا 
تحويل أفاطها إلى صيغ ثابتة وقارة, وتعرية أدائها من 
العفوية التي تعتبر السمة المميزة لها. 

ومن جهة أخرى فقد كان لانخفاض مستوى العزف الآلي 
دور كبير في ضعف ملكة الارتجال. ففي الموسيقى الأندلسية 
مشلا كانت المشالية . حتى مطالع القرن ‏ قثل الفضاء 
الأرحب للارتجال الآلي الحر. حيث ينطلق العازف . حسبما 
يحكيه البحاثة الأستاذ محمد الفاسي ‏ متنقلا من نغمة إلى 
نغمة, غير متقيد بقاعدة ولا بميزان خاص. ثم لما انخفضت 
ملكة الارتجال بين أرباب هذه الموسيقي تسربت الفوضى إلى 
المشالية واختل نظامهاء فعمد الفنان السيد عمر الجعايدي 
إلى انتتخاب فقرات لحنية تقوم على طبوع معينة» ورتبها 
علي نحو قارء وغدت الأجواق منذئذ تعزف هذه الفقرات 
كبديل للمشالية الأصيلة؛ لا تحيد عنها قيد أنملة. 

عبد العزيز بن عبد الجليل. معجم ا موسيقى الأندلسية ا مغضربية. 

منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب, الرباط. 1992, ص. 

6 ! ا موسيقى الأندلسية ا مغربية, فنون الأداء. سلسلة عالم المعرفة, 

الكويت» عدد 129. محرم 1409, سبتمر 1988. ص. 85 86 ؛ 

محمد الفاسي. مجلة تطوان؛ ع 7 ص. 14. 


الأرموي البغدادي. صفي الدين عبد المومن بن 
عبد الحق بن شمائل. ولد عام 613 / 1218, ونسب لبغداد 
لنشأته بها منذ صباه. عاصر متأخري خلفاء بني العباس 
الناصر (622) والظاهر (623) والمستنصر (640.623) 
والمستعصم الذي انتهى بقتله على يد المغول حكم العباسيين 
(656.640). 

أتقن الأرموي العربية والتاريخ؛ ونظم الشعر, ومارس 
وناسخا بخزانته. اشتغل بضرب العود هاوياء فلما سمعه 
الخليفة أعجب به وأمره بملازمته في مجلسه حتى غدا رئيس 
الموسيقيين في بلاطه. وبعد سقوط بغداد في يد المغول 
استدعاه هولاكو لحضرته؛ واستمع إليه. فأعجبه غناؤه 
وعزفه. فجعله من خاصته. ثم ساءت حاله بعد وفاة هولاكو, 
فسجن وتوفي سجينا سنة 693 / 1294. 

اشتهر الأرموي ‏ إلى جانب معرفته بالغناء والعزف ‏ 
بتآليفه في الموسيقى, حتى نعت بأنه مؤسس المدرسة المنهجية 
في علم ال موسيقى العربية؛ ومنه اقتبس جل الموسيقيين 
باللغتين العربية والفارسية أغلبها مفقود اليوم. وأعظم هذه 
الكتب : كتاب الأدوار الذي ألفه أواخر العهد العباسي, 


والرسالة الشرفية في النسب التأليفية التي ألفها في 
عهد المغول. وإليه تنسب ابتكارات أضافها إلى الموسيقى 
العربية أبرزها : 

إحداث سلم موسيقي قوامه 18 درجة تعتمد نظام أرباع 
النغمات وثلاثة أرباعها. وهو وسط بين السلم العربي الذي 
أقره الكندي. وقوامه 12 درجة تأخذ بنظام توالي أنصاف 
النغمات؛ والسلم العربي الحديث الذي يقوم على 24 ربعا. 

استعمال الحروف الأبجدية العشرة الأولى؛ مفردة, (أب 
ج ده وزح ط ي) ومركبة (يابيب ... في تسمية درجات 
السلم ا مومسيقىء وتوزيع أبيات المنظومة المغناة على هذه 
الحروف مع تحديد عدد الضربات الإيقاعية برقم تحت كل 
حرف, وذلك ما يشكل طريقة للتدوين الموسيقي. 

ويهمنا هنا الحديث عن كتاب الرسالة الشرفية" الذي 
نقف على فصول منه واردة في أحد المصادر المغربية الغنية 
بتنظير الموسيقى بالمغرب. ويتعلق الأمر بمنظومة العالم 
الموسوعي عبد الرحمن الفاسي (1040. 1096). ضمنها 
كتابه "الأقنوم في مبادئ العلوم". وقوامها أبيات تربو على 
المائة. تحدث في فصل منها عن "علم الموسيقى". وقد عهد 
الفاسي في حديثهعن الإيقاع ‏ وهو احد عناصر اللفة 
الموسيقية ‏ إلى نقل كلام الأرموي من صورته المنشورة إلى 
صورة منظومة ومن خلال المقارنة بين ما ذكره في حوالي أربع 
وعشرين بيتا وبين ما جاء في "الرسالة الشرفية" يتجلى مدى 
مبالغته في النقل لدرجة تبئى معها جملة وافرة من 
المصطلحات الموسيقية المشرقية التي لا يتداول استعمالها بين 
أرباب الموسيقى بالمغرب كا موصل. والمفصل. والهزج, 
والشقيل. وغيرهاء وبذلك جاءت هذه المصطلحات ناشزة 
لا تعبر عن واقع النظرية الموسيقية المغربية, كما جاءت غريبة 
عن معجم مصطلحات الموسيقى الأندلسية المغربية. ومن 
أمثلة ذلك النقل قوله في الايقاع : 

منهموصل. فذا قسمان المتساوي منه في الأزمان 

والمتفاضل والأول الهزج ما ليس يكن به حيث خسرج 

من بين كل نقرتين نقره وذا سريع الهزج. حصل أمسره 

ومكن النقرة سم بخفيف الهزج. وهو في ندائه لطيف 

فإن يك الإمكان باثنين يبجز 2 يسمى خفيفا لثقيل الهزج 

ولكن الثلاث سم بالثقييل وذا والأول لديهم قليل 

ويقابل هذا عند الأرموي قوله : 

والموصل إن كان بين نقرتين منها زمان لا يمكن انقسامه. 
أي لا يمكن أن تقع بين كل نقرتين نقرة» بل كانت من أقصى 
الأزمنة التي لها قدر محسوس فإن الشيخ أبا نصر 
(الفارابي) يسميه سريع الهزجء وإن كانت الأزمنة المتساوية 
ضعف زمان (1) فإنه يسميه خفيف الهزج ... وإن كانت 
الأزمنة ما يمكن أن تتخللها نقرتان فإنه يسميه خفيف ثقيل 
الهزج؛ وإن كان بين كل نقرتين منها مساع لثلاث نقرات فإنه 
يسميه ثقيل الهزج. 
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وأمام إفراط الفاسي في الأخذ من "الرسالة الشرفية” فلن 


يبقى أمامنا إلا تفسير واحدء وهو أن يكون قد وقف بنفسه” 


عليها واطلع على فصولها. فأخذ منها ما تعلق بموضوع 
الإيقاع على نحو ما رأينا. وسوف يتأكد ذلك عندما نعلم أن 
الخزانة الحسنية بالرباط تتوفر على نسختين من هذا الكتاب. 
أولاهما بخط مشرقي (رقم 2122) والثانية بخط مغربي 
(رقم 72 مجموع 1). 
الأرموي. كشاب الأدوار. تح. هاشم الرجب. دار الرشيد للنشر ‏ 
سلسلة كتب التراث؛ 192. عام 1980 ؛ الرسالة الشرفية, 1982. 
9 إابن شاكر الكتبي. فوات الوفيات؛ ج 1. ص. 39 ؛ 
عبد الرحمن الفاسي, الأقنوم في مبادئ العلوم: مخ الخزانة العامة. 
رقم 515 . مخ الخزانة الصبيحية بسلاء رقم 4223 ؛ عبد العزيز بن 
عبد ال جليل. الموسيقى الأندلسية ا مغربية؛ فنون الأداء, سلسلة عالم 
العرفة؛ ع 129 محرم 9 / سبتمبر 1988. ص. 204 . 207. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


إسماعيل, أحمد ولد بالرباط عام 1351 / 1933, وبدأ 
مسيرته الفنية عام 8 / 1949 عازفا على آلة الكمان 
(آلطو) ضمن جوق الاتحاد الرباطي: وبعد فترة قصيرة غادر 
الجوق ليلتحق بمعهد المامونية للموسيقى حيث كان يأخذ 
دروسه المنتظمة ذ في العزف على هذه الآلة ة. وفي سنة 1371 / 
10532 انقطع عن فعا هذه الدروس. وانخرط في جوق 
"راديو ماروك للطرب العصري" عازفا إلى جانب ثلة من 
الموسيقيين المغاربة كان من بينهم الفنان عبد النبي الجراري 
(العود). وعازف القانون الاستاذ صالح الشرقي؛ وعبد 
الكريم بوهلال (الدربوكة). والمكي الرايسي عازف 
الفيولانيل. وعازف الكمان عباس سميرس. 

في عام 1373 / 1954 توجه إلى باريس حيث شارك 
لقا ارال محمد فويشع في تسجيل يعي 
الشهيرتين : "أو مالولو" ٠و‏ "من اللي امشيتي سيدي". 
باريس يم شطر الديار المصرية؛ فنزل بالقاهرة, والتحق 0 
معاهدها الموسيقية لتعميق معرفته الفنية النظرية وصقل 
موهبته في العزف على الكمان الشرقي ؛ غير أن الظروف 
المادية حالت دون استمراره فى الدراسة بمصر. فغادرها ورحل 
صوب :دمتيق, حنيك أصبع يواجه مطالية الدراسة والعنيش 
معاء فكان ‏ إلى جانب متابعة الدراسة بالمعهد الموسيقي ‏ 
يضطلع بتدريب جوق الظلبة بجامعة دمشق ويشتغل عازفا 
على الكمان ضمن جوق الإذاعة السورية. 

وقد صادف إقامته فى سوريا عودة المغفور لهالملك 
محمد المنامسن من المتقن وإعلان اسكتقلال البلاد فحن 
بالمناسبة أغنية "تحية رجوع الملك". كانت من كلمات الفنان 
محمد المزكلدي الذي كان مقيما يومئذ بالقاهرة. وقد قدم 
إسماعيل أحمد هذه الأغنية بصوته على أمواج الاذاعة 
السورية؛ : ثم أردفها بأخرى من تلحينه أيضاء وهعي أحبيبي 
طال 2 . في عام 1376 / 1957 غادر إسماعيل أحمد 
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دمشت عائدا إلى المغرب. حيث التحق بالجوق العصري 


للاذاعة من جديد بصفته عازفا على الكمان. 

وتشاء الصدف أن يفتقد جوق الإذاعة المغني الشاب 
تمسر الذي كان من اقزر أن يقد أعتية اثرية للمطرب 
المصري عبد الحليم حافظ : وذلك بمناسبة حفل منظم بالدار 
البيضاء في نطاق البرنامج الإذاعي المتنقل" نجوم على 
المسرح". ولم يجد قائد الجوق وأعضاؤه . أمام إصرار الجمهور 
على سماع الأغنية المقررة في البرنامج ‏ سوى أن يلتمسوا 
من إسماعيل أحمد التدخل لإنقاذ الموقف, فلم يسعه إلا أن 
يرضح , وأن يقف أمام الجمهور المغربي : لأول مرة ‏ ليؤدي 
الأغنية بصوته. ثم حلت مناسبة عيد الشباب بعد ذلك 
بأسابيع قليلة؛ فعاود المثول أمام الجمهور لأداء أغنيةٍ "عيدك 
نور شاع وبان" من كلمات محمد بلحسين. وبذلك ودع 
إسماعيل أحمد آلة الكمان التى عانقها زهاء عشرين عاما. 
وقد ماك هذا التو إلى مجال القن وجوه بخضاض :قن 
أصوات المغنين كانت تعانى منه الساحة الفنية يومئذ. فجاء 
صوته ذو الطبقة الوسطى ليغطي مساحة صوتية عر بين 
مطربى الجوق الوطنى للاذاعة من كان يرتادها يومثذ. وأهلته 
معرفته بالموسيقى العربية وإلمامه بأنغامها ومقاماتها 
ومهارته في عزف الكمان العربي ليكون مغنيا ناجحاء تفرد 
بأسلوب متميز يعتمد على الأداء الجيد, والإلقاء المعبر, 
والنطق السليم, يدعم ذلك دفء في الصوت. ورهافة في 
الإحساس. وقدرة فائقة على التصرف في المقامات والانتقال 
بينها في يسر ومرونة. 

ومن جهة أخرى وافق رجوعه إلى الوطن تأسيس "جوق 
المنوعات” أواخر عام 1957 بمبادرة من عميد المسرح الإذاعي 
بالمغرب الأستاذ عبد الله شقرون, فالتحق به رئيسا ومغنياء 
ثم دخل ميدان التلحين, فألف ثاني أغنية له بعد نجربته 
الأولى في دمشق. وكانت تلك أغنية "بين الضلوع" التي 
غناها بصوته وهي من كلمات البشير العلج. 

لقد غنى إسماعيل أحمد على امتداد أربعة عقود زهاء 
ثلاثمائة أغنية؛ منها الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية, 
وكانت من ألحان مشهوري الملحنين المغاربة أمثال عبد القادر 
الراشدي. وصالح الشرقي. وعبد النبي الجراري. ومن أجود 
أغانيه : يا محمد صاحب الشفاعة ‏ يا رسول الله خذ بيدي . 
طلب المدد ‏ سولت عليك العود والناي ‏ اذ كريني ‏ حبيبي لما 
عاد بالبيضة ‏ وشارك ايضا في غناء أو بريت القنطرة 
لأحمد الطيب العلج. ا 

وبعد حياة حافلة بالعطاء الفني عازفا على الكمان, ثم 
مغنياء ثم قائدا لمجوق المنوعات, ثم رئيس مسيرا للجوق 
الوطنى للاذاعة أدركه سن التقاعد. فأحيل على المعاش آخر 
عام 1413 / 1993. 

توفى سنة 1417 / 1997 ببيته فى سلا بعد مرض 
0 


الفنونء مجلة, السنة الثانية؛ ع 5 و6: يبراير . مارس 1975, ص. 
4. 96. وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية ؛ صالح الشرقي. 


أضواء ء على ا موسيقي ا مغربية. ٠‏ ص. 193 ؛ عبد الله شقرون, حياة 
في ا مسرح. ص. 480: ط. 1. الدار البيضاء. 


أعناوش (نزلاى - سين بس ات وان اا 
القرن السابق. . انتسب إلى جوق محمد بن عبد السلام 
البريهي» وأصبح من أعضائه. اشتهر بحفظه الو اسع 
مستعملات طرب الآلة والعزف على العود. 

وكان من أوائل المعلمين الفاسيين الذين مارسوا تعليم 
الموسيقى الأندلسية بمدرسة دار الجامعي بمكناس منذ 
تأسيستهنا سنة 1932, وذلك إلى جانب المعلم محمد دادي, 
واشتهر في هذه المهمة بشكل متقطع خلال الثلاثينيات 
والأربعينيات حسبما يوجد في الوثائق الموجودة بمتحف دار 
الجامعي والمعهد الموسيقي بدار الباشاوات. وممن درس عليه 
من أوائل طلبة المدرسة عبد القادر أجانا والحاج محمد 
بن شقرون. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


أصيلا: «(نقينة تحناية) شاف المتراج تيت 
بأنكلمرا سنة 1918 وأطلق عليها اسم 410118 (أصيلا) 
تخليدا لذكرى سقوط المدينة المذكورة بيد الجيش الإسباني في 
يوم 17 غشت 1912 ؛ حمولة السفينة 600 طناء طولها 
0 متر وعرضها 7,16 متر وعلو دعامتها 3,10 متر وهي 
مجهزة بمدفعين من عيار 10,5 عقد ؛ وقد شاركت في الحرب 
الأهلية الإسبانية من سنة 1936 إلى سنة 1939 بجانب 
العسكريين الذي ثاروا ضد الجمهورية الإسبانية بقيادة الجنرال 
فرانكو 


لالط 76تعينع | عل ماتهدرمعء21 .11 بوععطة© وتطنج[ 
.«[ .ا 1981 ,14رماءعء 80 .هامتموره 


محمد أبن عزوز حكيم 


إعداد التراب بالمغرب : يجمع أغلب المنظرين 
لإعداد التراب بالمغرب فى الزمن الراهن على أن الهدف 
الرئيسي لهذا الإعداد هو بلوغ تنمية عادلة اجتماعيا 
ومجاليا وناجعة اي لا تبذر الوقت والمواره وتتصف 
بالاستدامة أي تضمن استمرارية وإعادة إنتاج هذه الموارد, 
مع اتباع مقاربات تعتمد على التشخيص الدقيق للامكانات 
والإكراهات الميدانية بنهج سياسة القرب القائمة على 
الإصغاء للحاجيات الحقيقية التي يعبر عنها المواطنون 
أنفسهم انطلاقا من الوحدات الترابية القاعدية على المستوى 
المحلي حتى يتسنى لكل فاعل أن يجعل تدخله ضمن رؤية 
واقعية ومندمجة في سياق التماسك والتناغم والانسجام بين 
ما هو محلي وما هو جهوي ووطني. علما بأن نجاح أي 
مشروع لإعداد التراب بشقيه النظري والتطبيقي رهين بمدى 
التوافق حوله الذي يستدعي إشراك وتعبئة كل الفعاليات 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 
وغيرها في إطار ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الفاعلة 
والممارسة الديموقراطية السليمة والحكامة الجيدة. 

عرفت مختلف مناطق البلاد المغربية منذ القديم عدة 
أشكال وأفاط من التنظيم والتجهيز في ميادين متعددة 
كالعمران ال حضري والسكن القروي والسقي الفلاحي إلخ. وقد 
خضعت هذه الأماط والأشكال لعدة تطورات في الزمان وفي 
المجال, إلا أن إعداد التراب كسياسة وكمفهوم وفق الدلالات 
العصرية لم يتم التفكير في العمل به بالمغرب إلا في أواخر 
الستينيات من القرن العشرين عندما أدمج لأول مرة ضمن 
سياسة التخطيط, حيث قت الإشارة إلى بعض مقتضياته في 
المخطط الخماسي 1972.1968 بما يلي : "... إعطاء بعد 
جغرافي لعمليات التنمية الاقبتصادية والاجتماعية أي 
الوصول إلى توزيع مجالي للأنشطة التي يمكن معها إنعاش 
عملية التنمية الاقتصادية ..." ؛ وظل إعداد التراب بعد 
ذلك يتأرجح أحيانا بين المقاربات المركزية والقطاعية وأحيانا 
أخرى بين سياسات الجهوية واللامركزية, إذ غلب التذيزب 
والارتجال وصعوبات التطبيق على مجمل العمليات الرامية 
لإعداد التراب ؛ وترتبط هذه الوضعية بعدة أسباب في 
مقدمتها : غياب إطار مرجعي يسطر للتوجهات المستقبلية 
في هذا الميدان. والنتيجة هي العجز الذي طبع مراحل ما بعد 
الستينيات متجسداً في تعميق الاختلالات والفوارق 
الاجتماعية والمجالية محليا وجهويا ووطنيا. وكذا التباين 
في مؤشرات التنمية البشرية بين المان والبوادي وبين الجهات 
م تزائه يموع التدهون داخل الأوساط الهيكية (السواحل 
والجبال والواحات) والمجالات الهامشية (البوادي الفقيرة 
والمنعزلة وهوامش المدن). ولذلك تكررت الدعوات والنداءات 
خاصة بعد الثمانينيات من أجل وضع نين وقواعد جديدة 
ومتينة لإعداد التراب الوطني يكون مدخلها : التصميم 
الوطني لإعداد التراب. وقد تهيأت الأسباب فى أواخر 
التسغينيات لتحقيق أعزاء كبرى من الدعرات السالقة يعد 
إسناد مهمة إعداد التراب إلى جانب التعمير والإسكان 
والبيئة لوزارة قائمة الذات كان من أولى أعمالها تنظيم حوار 
وطني حول إعداد التراب استمر على مدى سنة 2000 وفق 
منهجية تدرجية حيث انطلق من المحلي فالجهوي ثم الوطني, 
وكان من أهم أهدافه : جعل مسألة إعداد التراب الوطني 
شأنا عموميا لمساعدة المسؤولين على فهم جيد للمشاكل 
الترابية والإكراهات والتحديات والرهانات الكبرى للتهيئة 
والتنمية المجالية. وفي أعقاب هذا الحوار صدرت وثيقتان 
أساسيتان تعتبران مدخلا ضروريا لإعداد التراب وهما : 

أولا : الميثاق الوطني حول إعداد التراب, -- 
1 وقد حدد الأهداف والمبادئ الأساسية والتو 
العامة التي تقوم عليها السياسة الوطنية لإعداد ا 
شكل إطارا مرجعيا لتحضير الوثائق التوجيهية الوطنية 
والجهوية والمحلية لهذا الإعداد ولوضع القوانين المنظمة له 
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ولاستحداث الهياكل وآليات التنسيق الضرورية لتدبيره. 

ثانيا : التتصميم الوطني لإعداد التراب (50]85) تم 
إنجازه على ثلاث مراحل استغرقت سنتين : 2001 و2002؛ 
وقد تم بناؤه على أساس من المعرفة الدقيقة بواقع حال 
التراب المغربي والرهانات والتحديات المرتبطة بإعداده, 
ويعتبر الأداة المرجعية لوضع تصور مستقبلي عام وشامل 
لتوجهات السياسة الوطنية لإعداد وتنمية التراب على المدى 
الطويل ضمن رؤية متماسكة للبلاد برمتها. وبناء على 
توجهات هذا التصميم الوطني سيتم الاستمرار في وضع أو 
تجديد تصاميم التنمية والتهيئة الجهوية (5081) المحدثة 
ابتداء من سنة 1983 وتصاميم أخرى من بينها تصاميم 
الهيكلة القروية (581) التي شرع في إنجازها منذ أوائل 
السبعينيات موازاة مع إحداث الجهات الاقتصادية السبعة 
سئة 1971. 

ويواجه إعداد التراب بالمغرب تحديات كبرى في 

امعد لفن : ولا يتعلق الأمر أساسا بتزايد 

نسبة الولادات بقدرما يتعلق بسوء توزيع السكان على 
مختلف أنحاء التسراب الوطني وعمق الفوارق بين المدن 
والبوادي وبين الجهات على صعيد مؤشرات التنمية 
البشرية ولا سيما ارتفاع معدلات الأمية والفقر خاصة 
بالمجالات الهامشية ثم البطالة لا سيما في صفوف الشباب 
خريجي الجامعات. 

. التحدي الاقتصادي : المرتبط بنزعة التباطؤ التي ما 
فتدئت فيز وتيرة فو الاقتصاد المغربي نتيجة تواضع التأهيل 
والفعالية الاقتصادية لمعظم قطاعات الإنتاج؛ يبدو ذلك من 
خلال هزال مناصب الشغل التي تحدثها وتواضع إنتاجيتها 
ومحدودية قدراتها التنافسية أمام المنتوجات المستوردة. 

. التحدي البيئي : المنمثل في التدهور المستمر للموارد 
الطبيعية الحيوية وعلى رأسها الموارد المالية سواء منها 
الباطنية أو السطحية والغابات والتربة الفلاحية وجودة 
الهواء بالمدن الكبيرة؛ ويرتبط هذا التدهور بتضافر مجموعة 
من العوامل التي بتداخل نيها المحلي كالاستغلال المفرط 
والتلويث والنقصير في تطبيق التشريعات البيئية ... مع ما 
هو كوني كالتغيرات المناخية والتلرث المستورد أو الوافد من 
الخارج عبر قلوات متعددة. 

رشيد لبكر ؛ إعداد الثراب الرطني ورهان التدمية الجهرية. منشورات 

عكاظ؛ 2003 ؛ وزارة إعداد الشراب الوطني والتعسير والإسكان 


رالبيشة؛ ا مبشاق الرطني لإعداد الغراب: 2001 ! التصميم الرطني 
لإعداد الغراب: 2002 ؛ المخشار الاكحل ؛ دينامية ا مجال الفلاحي 


ورهاناث الغلمية ا محلبة حالة هضبة بنسليمان؛ دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر, 2004 
المخثار الأكحل 


أعراب؛ سعيد العلامة الأستاذ المحقق الدارس الباحث 
الصبور على استمطار الحقائق واستئزال النشائج لكل موضوع 
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طرقه أو قرر البحث فيه. ولد سنة 1920, وترعرع في قرية 
قوتت بقبيلة بني بوزرة الغمارية» قرأ القران الكريم وحفظه 
عمف ثم ا بغمارة, وفي عام 1941 
رحل إلى تطوان والتخر ا الديني فأخذ عن الفقيه أحمد 
ل و 11 
المعهد المذكور لإلقاء دروس في أقسام المعهد. 


كان العلامة سعيد مندورا لنوع صعب من الثقافة 
والبحث في أحوال العلماء والمفكرين. وإخراج تراثهم من 
مدافنه في المكتبات والخزائن : الخاصة والعامة. ولذلك فقد 
وطن نفسه على التحلي بالصبر وتتبع الأخبار والمعلومات, 
وكان مسكونا بالاهتما م بأعلام البادية من فقهاء وأذيامة 
وهو الذي عبر عن هذا الاهتمام بقوله : "آثرت أن أتحدث عن 
أمجادنا بالبادية ؛ عن علمائها وصلحائها عن شعرائها 
وأدبائها عن أبطالها وأمجادها ... لأنها ناحية مغمورة 
ومهجورة لا تتجه إليها أقلام الكتاب. إن لم نقل إنها 
تعافها أقلام الكتاب. لأنها بادية وكفى: وفيها من فطاحل 
العلم ونوابغ الفكر ورجال البطولة مالا يكاد يعرفه الكثير 
من الناس وخصوصا في الناحية الأدبية". 

أول ما نشر سعيد اعراب كان سئة 1951؛ وهي مجموع 
مقالات بعنوان "من آثار الاهنمام بالشاريخ". نقد ونحليل 
لكتاب "ناريخ ا مغرب' ' للأسعاذ محمد بن عبد السلام بن 
عبود؛ نشرث في جريدة النهار" كانلث تصدر أيام الحماية 
الإسبالية بتطوان: مشا مشاركة الأسائذة محمد محمد الفلاح وعبد 
السلام بوخبزة من العدد : 381 سلة 1951 إلى سن 1952 
حوالي 8 حلقات متساسلة؛ وجاء رد الأستاذ ابن عبود في 

نفس الجريدة نحث عنوان "لكل سؤال جواب' ' في 13 حلقة. 

وبعد الاستقلال؛ شارك في جريدة "اليثانى" لسان حال 
رابطة علماء المغرب برئاسة العلامة عبد الله كنون. حيث 
ترجم للعديد من الأدباء والعلماء ابتداء من عددها الثاني 
سئة 1962 وإلى حدود سنة 1972؛ ووصلت عدد مقالاته إلى 
أزيد من 140 مقالة. وله بمجلة "دعوة الحق" التي تصدرها 


مديرية الشؤون الإسلامية أكثر من 100 بحث. من العدد 6 
السنة 3» مارس 1960؛ إلى أن أقعده المرض سنة 1996. وله 
بمجلة "الإرشاد” أكثر من 30 مقالا. جلها فى الآداب 
الإسلامية وقصص تربوية هادفة. ا 

وله عدة مقالات معلمة ا مغرب ابتداء من عددها الأول. 
وفي مجلة "نطوان" عن عمالة إقليم تطوان 3 بحوث. وفي 
مجلة 'البحث العلمي"' خمسة يحوث. وفى مجلة "دار 
ا حديث ا حسنية" ثلاثئة بحوث. وفي مجلة "شراع" بحثان. 
وفي مجلة 'الثقافة ا مغربية" بحث واحد. 

أما الكتب فهي : 

"مع القاضي أبو بكر بن العربي". طبع؛ بدار الغرب 
الإسلامي. بيروت, لبنان. 'القراء والقراءات بالمغرب”. 
نشر الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء طبع بدار 
الغسرب الإسلامي بيروت, لبئان سئة 1987. والكتابان 
مجموعة بحوث كان قد نشرها في جريدة "الميشاق” 
ومجلة "د.عوة ا محى". ومن تحقيق لوحده أو مع جماعة 
من العلماء الأجلاء : 

'درر السمط في خبر السبط' ؛ لابن الأبار البلنسي» و 
من أدب التشيع بالأندلس. "ديوا لا ب 
ا موحدي". . "ترتيب ا مدارك وتقريب ا مسالك معرفة أعلام 
مذهب مالك" للقاضي عياض بن موسى السبتي. “أزهار 
الرياض في أخبار عسياض". لشهاب الدين المقسري 
التلمساني؛ ج : 4. 'القصد الشريف وا منز ع اللطيف في 
التعريف بصلحاء الريف". لعبد 20 "ا مقدمات 
المهدات". لأبي الوليد بن رشد القرطبي, ٠ج‏ :2 سنة 
8. البيان والتحصيل" ؛ لأبي الوليد بن رشد القرطبي, 
حقق لوحده, الأجزاء 19.177 .20, الجزء الأخير 20) 
خاص بالفهارس العامة. "الذخيرة". لشهاب الدين القرافي, 
ج : 3 وج : 6» دار الغرب الإسلامي؛ ٠‏ بيروتء لبئان 1985. 
الأحكا م الصغرى"؛ ا جزء الأول. 'ا معصيار ا معرب" 
فتاوى أهل إفريقيا والأندلس وا مغرب, لأبي العباس ا 
الونشريسي. 'صلة الصلة" لأبي جعفر الثقفي الغرناطي؛ 
الجزء : 4. 'التمهيد نا في الوطأ من ا معاني والأسانيد", 
للاما ٠‏ لالظ سكين هيد لبر ل ضيه اج :4 

وئرك بحوئا ودراسات لمخطوطات نادرة لم تنشر وكتبا 
لم تطبع وهي كثيرة. 

توفي يوم الأحد 23 شعبان عام 1424 موافق 19 أكتوبر 
سئة 2003 بمديئة نطوان. 

عبد الصمد العشاب؛ سعيد أعراب رجل البحث والتحقيق, ٠‏ جريدة 

الشمال. ع 200, من 9 إلى 15 دجنبر 2003 ؛ أسماء سعيد 

أعراب, ْ في الذكرى الأولى لوفاة الأستاذ سعبد أعراب, عدد 246 

من 7 إلى 13 دجنبر 2004. 

بوعبيد التركي 


ءِك 5 
أعيوع. من الأنماط الفنائية التي تندرج نحت ما 
يعرف بأغاني جبالة. وهو عبارة عن مرددات مرتجلة تشكل 


امتدادات صوتية شبيهة بالإنشاد والموال في الموسيقى 
الأندلسية, قوامها اللهجة العامية السائدة في مناطق مقدمة 
الريف والحواضر الشمالية للبلاد. وتعتمد حسن الصوت وقوة 
نبراته وسعة عارضته., وتخلو ‏ لدى آدائها . من المصاحبة 
الآلية. ويجري إنشاد "أعيّوع" عبر مقاطع شعرية تتكون من 
بيتين بقافية واحدة, يحكمها إيقاع مطبوع. ويفصل بين 
إنشاد هذه المقاطع زغردة صوتية قصيرة هي عبارة عن كلمة 
"آياه” فإذا انتتهت العيوعة انطلقت أصوات النساء 
المشاركات والحاضرات معافي زغردة طويلة. 

ويكون إنشاد العيوعة فرديا أو ثنائيا أو جماعيا. وهو 
في جميع هذه الحالات يقوم على الحواريين المنشد والمرددين. 
أما موضوعات أبياتها فتتطرق للوصف والطبيعة والحكمة 
والغزل والمديح النبوي على أنها قلما تلتزم في سائر مقاطعها 
موضوعا واحدا. ومن فاذج المديح : 

صلوا على محمد صلوا على نبينا 
سيدنا محمد هو آحجاب علينا 

وأكثر ما يجري أداء "أعيّوء” في مواسم الحصاد, 
وزيارة الأولياء, والمناسبات العائلية. 

عباس الجراري. القصيدة. ص. 78.77 ؛ عبد العزيز بن عبد 

الجليل. مجلة الفنون. س 5. ع 1؛ 1398. 1978.؛ وزارة الدولة 

المكلفة بالشؤون الثقافية؛ الرباط. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الأغوديدي. البشير بن أبي بكر السوسي نسبة إلى 
مسقط رأسه قربة أغوديد من قبيلة إيمجاض ببسيط إلغ 
جنوب شرق تيزنيت, ولد نحو سنة 1301 وافتتح دراسته 
بحفظ القرآن ؛ بمسقط رأسه ثم انعقل إلى مدرسة إيرزان 
البعقيلية فأتقن بها قراءة المكي عند الأستاذ المحفوظ 
الرسموكي. والتحق بعدها بالمارسة الإلغية سنة 1320 فأخذ 
بها عن شيخها علي بن عبد الله الإلغي وأبي القاسم 
التاجرمونتي (ت 1364) كما انتفع بالفقيه موسى بن الطيب 
السليساني ولازم المدرسة حتى سنة 1329 وكان من طبقة 
النجباء العليا انتقل إلى مدرسة بومروان السملالية حيث 
الفقيه الأديب الطاهر الإفراني فلازمه أقسل من سندين 
حتى تخرج به. 
نبغ البشير بن أبي بكر في علوم اللغة والفقه فكان 
نحوبا لغويا فقيها نوازلياء قال عنه محمد المخشار السوسي 
؛ "استتم الأدوا ر التي يترفى فيها الإلغيون, وكان فرغ 
جهرده في المشاركة الثامة؛ ولكن تبربزه إنما هو في العلوم 
الفقهية والنحوية واللغوية والفرضية .." 
وقد اتأثر بمنهج المدرسة الإلغية في العناية بالأدب مطالعة 
وإبداعا وإذا كان لم يلحق أقرائه في فرض الشعر وسقط 
دون المدى في ذلك فإنه لازم مطالعة كتب الآداب خاصة 
كتئاب الأغاني. 
وبعد اسنتمام التحصيل اشتغل بالتدريس وابتدأ بمدرسة 
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أمسرا بإفران الأطلس الصغير حيث بقي أربع سنوات؛. وكان 
مجدا في تعليمه وممن تخرج به هناك ابن أخته الحسين بن 
ابراقيم الماك الإلدى وفلى بوشفية الأمسراري ا 
انتقل إلى مسجد تاجرمونت حيث أمضى سنة وكان مع 
اشتغاله بالتعليم يتعاطى فصل النوازل واشتهر بذلك وعلت 
مكانته واكتسب مالا وجاها وكان يراسل شيخه الإفرانى 
سفن رمعي فى كايا حعرضن للع نيا 
توفي شابا لم يتجاوز السادسة والثلاثين وذلك في 14 
ذي القعدة 1337. 
امعسول؛ ج 9.3.2.1 .12.10. ص. 12-874 151413 
1 155.38 219.158 368 ؛ المهدي السعيدي. اللدرسة 
الالغية وإشعاعها الأدبي في سوس. رسالة د. د. ع في الآداب من 
كلية الآداب بالرباط إشراف الدكتور علال الغازي. 1995. 
٠‏ المهدي السعيدي 


أفتاس. مصطلح أمازيغي بمعنى "المرفأ الصغير" وتوجد 
هذه المرافئ الطبيعية الصغرى التي تشكل علاقة بين الإنسان 
والبحر على طول شواطئ المغرب سواء في البحر الأبيض 
المتوسط أو المحيط الأطلسي. ويطلق عليها مصطلح 
"أفتاس" لدى ساكنة شواطئ المحيط الأطلسيء في المنطقة 
الممتدة ما بين جنوب مديئنة الصويرة ومشارف الصحراء 
المغربية, و تُؤْسس على كل موقع صالح جغرافيا لصيد 
الأسماك. فتستعمل هذه المواقع للإابحار والرسو بالقوارب 
الخفيفة؛ إذ لكل وحدة من التجمعات السكانية المنتظمة على 
طول هذه الشواطئ» أو لكل مجموعة منها "أنتاسها" 
الخاصء أو مرفؤها الذي يشكل أحد مرافقها الحيوية. إذ 
يعتبر الصيد البحري المورد الاقتصادي الأساسي لساكنة هذه 
الوحدات, وبذلك يكوّن أفتاس ‏ عبر الزمن . مؤسسة 
اقتصادية واجتماعية ذات تقاليد وأعراف محلية متواترة؛ ما 
زالت ممارسة الأنشطة المرتبطة بها إلى اليوم تنضبط 
مقتضياتها ذات الطابع التنظيمي» في ما تخلصتء او 
كادت. ما كان منها ذا طابع ثقافي. 

في بعدها الثقافي, نقد التقالية المحلية "أفتاس" في كل 
منطقة أو بلدة على أنه فضاء » ذو خرمة؛ يتعين احترام كل 
مرافقه ومحتوياته التي هي أشيا الببعازة وأدواتهم المخحاقة. 
فلا يباح, أو ربما يحرم؛ استعمال هذه الأدوات على غير 
أصحابها ء حتى ولو كانت في متناول الجميع. وليس لأحد أن 
يعبث بها أو يتلفها ما دامت في حمى أفتاس الآمن. وتلتزم 
الساكنة بتعاليم هذه التقاليد اتقاء لما قد يطال المستخف بها 
من مكروه. أما البحارة فيلتزمون باحترامها أملا في خيرات 
البحرء وفى السلامة من أهواله. وذلك من خلال طقوس 
وأدعية جماعية؛ قد تختلف من "أفتاس" لآخرء من حيث 
شكلها وإيقاعها. لكنها حاضرة ضمن تقاليد وأعراف الصيد 
البحري التقليدي, ينشدها البحارة على شكل أذكار؛ عند 
كل إبحار بقواربهم التقليدية. ويجذفون على إيقاعها في 
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عرض البحرء وعند ممارسة عمليات الصيدء وكذا عند العودة 
للرسو بها على اليابسة. وباختلاف هذه المراحل من 
حيث أغراضها وإجراءتهاء تختلف أدعية البحارة من 
حيث مطالبها وإقاعاتها. ومن قلة ما بقى منهاء قولهم, 
عند الإبحار : 

هيه يا الله. يا رسول لاه وعند العودة : سوفلا سوفلاء 
معناه : إلى الأعلى إلى الأعلى أي إلى البر. 

غير أن جميع من قابلناهم من مسني البحارة في بعض 
المرافئ. من حاحا وماسة؛ إلى اكلو والسيحل. لا يترددون 
في التأكيد على أن التطورات التي لحقت قطاع الصيد 
البحري التقليدي, كانت على حساب بعده الثقافى. فقد 
أروت أهية) تدمةراسائيسيا] الطورة ارات 
والأساليب التقليدية: وبما يؤسس الاشتغال بها من تصورات؛ 
وينتظمه من تقاليد وأعراف؛ فاختلفت لذلك هذه القيم في 
أذهان وممارسات الأجيال الحالية من بحارة هذه المرافئ 

أما في بعدها التنظيمي فما زالت هذه المرافئ خاضعة 
في تدبير شؤون الصيد البحري بما لمجموعة من القوانين 
العرفية الخاصة بهاء توارثها البحارة عبر الأجيال؛ وتواترت 
مقتضياتها التي ترسخت في ذاكرات هذه المرافئ» واكتسبت 
لذلك قوة الإلزام الذي لا حاجة معه إلى تدوينها. 5 
هذه المقتضيات على كل العلاقات التي تربط بين مختلف 
الأطراف العاملة في هذا القطاع. فيتبدى "أفتاس" من 
خلالها على أنه مؤسسة اقتصادية؛ بمصطلحاته الخاصة, 
وبأعرافه الداخلية التى تنضبط العلاقات داخله بموجبها. 

ومن التعاملات التى اهتمت بضبطها هذه 
الأعراف. ما يلي : ْ 

علاقات المساهمين في ملكية القارب التقليدي وفي 
استقلالهة :ولك تحديد ألضنة المساعمة فيه فى سقة أسهي: 
تسمى أوتادا "تيكوسين". وهي تناظر عدد أوتاده التي تربط 
إليها المجاذيف الستة التي يتحرك بها القارب من هذا 
الصنفٍ "اغرابو"- وإلن'سنة أوماد أيضا تقس الخصة للقارب 
من الأسماك المصطادة إذا كان مشتركاء فينال كل حسب 
عدد الأوتاد التى يمتلكها منه. 

تحديد مهام طاقم القارب الذي يتكون عادة من 
"الرايس". ومهمته هى قيادة القارب. وتأطير طاقمه. وكذا 
اصطياد الأسماكء ومن "أشوبير" التى تتحدد مهمته في 
احطياة الأسباك أ بعناء ضلى الطرفة) لكفرك“دن الفاريي ثم 
من الجذافين الستة الذين يمخرون بالمركب أمواج البحرء 
يعوجيه مسعسريمن "الرايس'. على أن هؤلاء قد يتركون 
مجاديفهم جانبا؛ عند استواء المركب في عرض البحرء 
ويشتركتكون إلى حين في اصطياد الأسماكء إلى جانب 
"الرايس" و"اشوبير". 

توزيع الحصيلة المصطادة من الأسماك؛ وذلك بتخصيص 
ثلفها لمالك أو لمالكي القارب إذا كان تقليدياء وتقسيم 


1 


الثلفين الآخرين بالتساوي على أفراد طاقمه؛ دوفا اعتبار 
للاختلاف في المهام والأدوار. أما في القوارب الحالية 
"إنفلات" المجهزة بالمحركات والشباك وما إليهاء فالحصيلة 
تباع بكاملها في عين المكان أو خارجه. ويؤخذ من عائدها 
أولاء ما اتفق عليها من بنزين» وطعم ومؤونة؛ وغيرها. ثم 
يبخصص نصف ما بقي منه لمالك القارب واجهزته وأدواته. 
ويقتسم طاقمه النصف الآخر بالتساوي. ويذكر أن طاقم هذا 
الصنف من القوارب لا يتعدى بحارين إلى ثلاثة, ذلك بأن 
التقنية تقلل دوما من الموارد البشرية ومن اليد العاملة. 

وفي الفترة الراهنة تغيرت أحوال هذه المؤسسات 
الاقتصادية. فهناك علاقات أخرى ومعاملات بين أرباب 
القوارب أو المسؤولين عنها وبين تجار الأسماك بعين المكان, 
وبين هؤلاء وأولئك وبين أطراف أخرى حاضرة باستمرار, 
كعمال النقل والنظافة والدلالين. إضافة إلى قواعد عملية 
الدلالة ذاتهاء ومعاملات أخرى غيرها وتحسبا لأي إخلال 
بمقتضيات هذه الأعراف, من أي من الأطراف المعنية, يعهد 
للسهر على احترامها إلى أمين البحارة؛ أو مقدم "أفتاس" 
الذي يختار من بين العارفين بحيثيات هذه الأعراف. 
وبآليات إلزامها عند الاقتضاء. 

ومن أهم المرافئ "أفتاسن” التي قتد خريطتها من جنوب 
مديئة الصويرة إلى الصحراء المغربية نذكر : "أفتاس 
الديابات"؛ "أفتاس تافضنا"؛ أفتاس إمسوان"؛ و"آيت أمر", 

و"تاغزوت", و"البلاصت"؛ و"إيموران". و"تيفنيت"؛ وسيدي 

واساي' '2 و"أكلو" ١‏ و'سيدي بونوار"؛ و"أفتاس جلب", و"مير 
اللفت؛ و"أخرى ب "أسكا". وشواطئ آيت باعمران ومشارف 
الصحراء. وكانت أوقات الصيد العادية في هذه المرافئ هي 
ما بين الساعة4 أو 5 صباحا إلى 10 ضحاء وقد تمتد إلى 
الساعة الواحدة زولاء وأثناء فصل الصيف يبيت الصيادون 
في البحر منذ العشاء الأخير إلى الصباح ويطلقون على هذا 
المبيب "تابيّاخت' ' لعله من الإسبانية "196" : 
(بيّاخي) بمعنى السفر بصيغة أمازيفية, أما أثنا ال 
الها دأداء ألدرة فينقطع العمل بالصيد تماما فيما 
بسمى بفشرة "اللبالي" حيث يشتد هيجان البحر وتنعدم 
الأسماك. 

ومن الجانب الاقتصادي كان المردود اليومي من الأسماك 
تتفارت كميته حسب كل قارب في كل مرة, ويوزع على 
البحارة المشتغلين في القارب بالتساوي, ويأخذ مالك القارب 
سهمين (إحصائية سنة 1972). 


ِ ب يي ته كل 
أنناس إعدد القرارب قيمة صنع القارب _ قبمةالردة لين لود السئري | 
ناغازوت ا 14 ! بين ما بين 500 0 | 20,000د ظ 
ليلاصت ظ 31 0 2000 درهم 2 ما بين 200.20 500 ١‏ 


تلك ملامح أفتاس ومضمونه الاقتصادي وهو في حاجة 
إلى دراسة شاملة تاريخيا واقتصاديا وثقافيا. 


معلوما ميدانية ؛ وخاصة في "تغازوت" و"البلاصت" و"سيدي 
واساي" و"اكلو". و"سيدي بونوار" وغيرها. 
جامع بنيدير وعمر فا 


الأقواس (موقع -) يوجد على الضفة اليمنى لوادي 
غريفة على بعد 15 كلم جنوب طنجة وعلى بضع كلمترات 
شمال أصيلا. دإ الموقع الجغرافي والطبغرافي لرأس اأتراس 
لبس غريقة قربامينا و 0 
الس ده والشري في 

رحد معن لجان ريني زفح من لان دن 
مجموعة من أفران الخزف الذي تعود للفترة ما قبل الرومانية 
القرن 71 إلي القرن 1 ق. م وبالإضافة إلى محترفات الفخار, 
اكتشف الباحث 2025105 ما يشبه بناية ذات طابع دفاعي 
والتي تقترب على المستوى التقني من بنايات موريطانية 
التي تعود للفترة الامبراطورية (11-1م) بالإضافة إلى قناة 
مائية وصهريج. 

ع 5غذه7 5ع نام1ع:22ء أء 22110116 2011 ,35نامع] بطعاقمهط 

01 بلأعأكهه ر 405 - 369 .م ,1967 ,1/11 ,للف ,عصهةائومة؟ 12 


0 56-701133106م عنالوتتسمدمكه 12 عل عتعاكتالمة'1 عناة ععتمصتس نام 
7 - 75 .م , - 1969 ,15 ,52717480 ,(كقنامك1) عمقااعم 1 


عبد العزبز بل الفايدة ومحمد العبوض 


أكادير أوكليد (قلعة يطاط) توجد أطلال أكادير 
أوكليد أو ما يعرف محليا بأكادير أو غناج بالقرب من دوار 
نييتي الواقع على بعد حوالي سبع كيلومترات إلى الجنوب 
الغربي من مدينة طاطا. وهي عبارة عن قلعة عسكرية تعود 
للفترة السعدية. بنيت في عهد السلطان أحمد المنصور 
الذهبي كمحطة لتأمين الطريق التجاري المؤدي إلى بلاد 
السودان وخاصة المرحلة الرابطة بين أقا . تامدولت وسجلماسة 
عبر طاطا. وتحتل القلعة منبسطا على الضفة اليمنى لواد 
طاطا في مكان غير منيع تحيط به المرتفعات من كل جهة. 
وبحكم ذلك فقد حصنها المهندسون بجهاز دفاعي متين 
يشكل استثنا ء بالنسبة للبنايات العسكرية الموجودة بالمنطقة. 
كما أنه لا يعرف له حسب علمنا؛ ٠‏ مشيل بالقلاع العسكرية 
المغربية. وهذه القلعة ذات تصميم مربع يتراوح طول أضلاعه 
ما بين 112 و108 مترا. وهي محاطة بسورين دفاعيين مبنيين 
من التراب المدكوك على طريقة الطابية تتخلل أحدهما عدة 
أبراج مستطيلة الشكل بعضها مبني من الحجارة. ويحيط 
بالسورين خندق عميق وواسع عرضه ستة أمتار وعمقه أزيد 
من ثلاث أمتار ونصف, وهو ما يجعل اجتيازه صعبا على 
أمهر الجيوش. ويتم الولوج إلى القلعة عبر جسر متتحرك 
يؤدي إلى باب رئيسي مفتوح بالجدار الأمني الخارجي ثم إلى 
باب آخر ممائل مفتوح بالسور الداخلي يؤدي مباشرة إلى 
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داخل البناية. البابان مبئيان من الحجارة المتماسكة بواسطة 


بلاط من الجير والتراب. وبالجهتين الشمالية والشرقية على . 


الحافة الداخلية للخندق توجد بقايا بنايات شيدت من الحجارة 
شبيهة بتلك الموجودة بالباب الرئيسي المعدة لحمل الجسر 
لمتحرك وهي مقابلة لفتحات في السور. ومن المرجح أن الأمر 
يتعلق بمنافذ مجهزة بجسور متحركة أعدت للهرب في حالة 
أي خطر أو حصار قد تنعرض لهما القلعة. لم يتبق اليوم 
داح هه العلجد لأ بعايا أسواز تدز لضاياك يسحت فى 
الوقت الراهن تحديد وظيفتها اللهم إلا إذا استثنينا أساسات 
وأعمدة مسجد في الركن الجنوبي ‏ الشرقي وبئران مبنيان من 
العا ار مط النلقة 
تحريات ميدانية. 


أكادير أيت كين مخزن جماعي يقع بدوار آيت كين 
التابع لجماعة تكموت على بعد حوالي 50 كلم إلى الشمال 
من مدينة طاطا. وهو واحد من المخازن الجماعية النادرة التي 
لازالت مستعملة بالجنوب المغربي. يوجد هذا الأكادير جوار 
الممسجد بالساحة الوسطى للدوار المعروفة محليا باسم 
أسايس. البناية ذات شكل مستطيل ويبلغ طولها 31 مترا 
وعرضها 20.6 مترا ويصل علوها إلى 8 أمتار. ويتم الولوج 
إليه عبر باب يتوسط الواجهة الشمالية. يتميز هذا الأخير 
بتناسق الأشكال الحجرية التى تعلوه وكذا ببابه الخشبى الغنى 
بالإخارف ويزد يهلا الدخل إلى مر يسحسن بأعكسي 
أركاني ولأعيكي فكانة خاضة للاى الشكان نشيه 
يجسعون لنتهادل أطراف الحذيث زتدارس القضايا المشتركة 
وفيه يقيم الحارس أغلب أوقات اليوم لفتح وإغلاق الباب 
وحراسة المخزن. 

تتميز الهندسة الداخلية للأكادير بانتظام الواجهات 
الأربع حول ساحة واسعة يتوسطها خزان للماء ذو شكل 
مستطيل. تحتضن الواجهات طوابق مكونة من 77 حجرة 
(أحانو جمع إحونا). كل حجرة توجد في ملكية أسرة من 
الدوار تحتفظ فيها بمدخراتها من الحبوب والأواني والنقود 
والحلي ... أبواب كل الحجرات خشبية لا يتعدى ارتفاع 
مدخلها المتر الواحد. ولازال البعض منها يحتفظ بزخارف 
ملونة تدل على العناية التي كان يوليها السكان لهذه 
البناية. للوصول إلى الطوابق العليا يصعد صاحب الحجرة 
على سلم خشبي مصنوع من جذوع النخل. ولتعزيز الدور 
الدفاعي للبناية قت إحاطتها بسور زودت ببرجين للمراقبة 
أحدهما يوجد في الزاوية الجنوبية الغربية والقاني يعلو 
الزاوية الشمالية الشرقية. وقد استعمل كمادة أساسية لبناء 
أكادير آيت كين التراب المدكوك المخلوط بالحصى والتبن 
اعتمادا على تقنية اللوح. وتدخل الحجارة بدورها في 
هذا البناء خاصة على مستوى أساسات الجدران وعتيات 
الحجرات والشرافات أما الخشب فنجده مستعملا خاصة في 
الأبواب والأسقف. 1 
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لا نعرف بالضبط تاريخ بناء أكادير آيت كين إلا أن 
إشارة موجودة بوثيقة مؤرخة بسنة 1120 محفوظة في دار 
المزانطن بق الدرار تذكر الغلية تحت ابم الصو ما يدل 
على ان البناية كانت موجودة انذاك وان تاريخ تشييدها 
يعود لأزيد من 300 سنة. وتجدر الإشارة إلا أن جزءا هاما 
من البناية قد أعيد ترميمه بعد تعرضه سئة 1305 للهدم 
جراء الهجوم الذي شنته قبيلة أولاد جلال على آيت كين. 
وهذا اللحدث لازال يعرف إلى يومنا لدى الساكنة باسم 
النكسة وبدعم من قبيلة إدا ونضيف قت إعادة بناء وتوسعة 

المخزن خلال نفس السنة. 
المصطفى أتق ومحمد بلعتيق 


أكرا (3جعة) ورد اسم هذه المدينة أول مرة برحلة 
القرطاجي حانون (من القرن الخامس قبل الميلاد ). فهي وفق 
تقرير الرحلة (الفقرة 5). ). رابع مستوطنة انشاها حائلون على 
الساحل الأطلسي بين مستوطنتي كوتي (عنا© ) ومليطا 
(لماتاء4ة) . وجميعها تبعد ع :رانين سلوييس (رأس بدوزة) 
0 ا ا عن بحيرة 
حيس 58 0 واسا ا 
فاقتئصت بشراشة منذ اكد قري 
عوط القبائل الجيعرليةا التي ركه الشروي: 13 
إلا رادم عرفت باسم الأطولول خلال القرن الأول الميلادي, 
هددت مدينة سلا / شالة إلى جانب الفيلة وفق إشا رات بلين 
الشيخ. ولازال الجدل قائما حول موقع أكرا وغيرها من 
المستوطنات الحانونية التي اعتبرت بمثابة مدن أشباح. 
البضاوية بلكامل؛ المجال الريفي من الأصول إلى الفتح الإسلامي؛ 
جامعة الشريف الإدريسي, دورة شتنبر 2004, منطقة الريف حصيلة 
البحث العلمي عن الإنسان وا مجال؛ ا حسيمة 24 . 25 شتنبر 2004, 
منشورات وزارة الثقافة. 2005. ص. 178. 


دع[ .80 ,كمع تعتنه كستعايقه ده[ جعطن) ع هتفل عا راعع 10 .خآ 
.0 - 17 .م ,1924 ,مقوط ,قعماع.ا معلاعظ 


كرون (05عة) ورد اسم أكروس عند الرحالة 
الإغريقي شيعلا كش المزعوم (نقانك5 ملناءوط) من القرن 
الرابع قبل الميلاد). فقد أشار للمدينة وخليجها (الفقرة 111 
من تسرين رحلته) وعنددها اكترق أعمدة عرقل اسينجة وخيل 
طارق) بمجال محصورر بين الرأس الكبير (مهه 4ضدمع ع.آ) 
(؟) وجزيزةدرينونا 'المفخورةاوفق عتاراته”- 

اعتبر الجغراني سطرابون (من القرن الأول قبل الميلاد) 
المجال الممتد بين مدينة اليفاس (035م516) القريبة 7 أعمدة 
هرقل ونهر ملوشات (05قطء81010) (نهر ملوية) غنيا 
بأوديته ومدنه التى تتعاقب بكثافة (6.127.111). 

تحدث الجغرافي الأسكندري (من القرن الثاني الميلادي) 
عن رأس طبيعي يحمل إسم أكرا بالساحل المتوسطي وبوافق 


200 ؟ ارا 


تباينت آراء الباحثين المعاصرين فيما يخص توطين 
أكروس. فقد جعلها بعضهم بنفس مجال مدينة روسادير في 
حين اعتبرها آخرون إسما قديهما من الأسماء الكثيرة التي 
حملتها مدينة مليلية الحالية. وكان أشهرها إسم روسادير 
بالمصادر الكلاسيكية. 


قعل .لع ,كننعاعتته «اتناعليتت دع[ ج0[16) 18/414706 عل بأععو1:0 .1 
.5 - 18 .م ,1924 ,كتتةظ ,وعنااع.] - 5ه1[ء8 


البضاوية بلكامل 


أكليد ةنااددوة هناك نقيشة مزدوجة اللغة: أمازيفية 
بونية تعود للقرن الثاني قبل الميلاد, تطلعنا على أن 
الأمازيغ كانوا يستعملون مصطلحاً للدلالة على ملوكهم 
وقاداتهم وهو الاسم المستعمل من طرف كل الأمازيغ رغم 
كلمسة امنوكال. وهو مصطلح معروف منذ العصور 
القديمة, لأننا نجده يتكرر عند شابو (غ08350) تحت شكل 
3 لد (طكة). 

كما نجده إلى اليوم في أسماء كليد وامان (ملك المياه) 
وفي بعض الحقائق اكليد نَْ ثيزيزوا له ٠‏ وفي 
الكّاف فقدٌ حولوا ا بعبب و كديرا ليه بلا من 
أكليد وربطوه بجالوت. وبالتالي ربطوا الأمازيغ بالأصل 
الكنعاني, ولا يحتمل مفهوم أكليد كل هذا التغيير 
وهذا الارتباط. 
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الأسرة الصالحية السعيدية الإلغية التي ينتهي نسبها إلى 
الرجل الصالح أحمد بن عبد الله بن سعيد التهالي, ولد في 
2 محرم 1314 بقرية الزاوية العليا بدو كادير إلغ؛ ونشأ 
تحت رعايته في ظلال المدرسة الإلغية العلمية والأدبية 
الوارفة, فحفظ القرآن بمسجد قريته على جملة من المدرسين 
الحفاظ, ثم بدأ دراسته العلمية, وقد انتفع المدني الإلغي في 
أخذ العلوم بأمرين : 

00 المنظمة العي بدأها في الدوسة الإلغية على 
عن والده؛ : 1 ندرسة ا بأمائق: ال اتحتيل عد أستاذها 
أحمد بن صالع التانكرتي الإفراني الذي ي أعتنى به غاية حتى 

برز في العلوم المتداولة في المدارس العلمية الأصيلة من لغة 
علي الرسموكي إيكيك وعن أحمد اليزيدي. 

المجالس الأدبية والعلمية التي كان بيت والده يحتضنها 


ويجتمع فيها صفوة علماء وأدباء سوس والصحراء؛ فتجري 
بينهم المناقشات والمساجلات؛ فكان المدني بن علي الإلغي 
يستفيد من هذه المجالس كل ما ورد إلى بلده. إضافة إلى ما 
كان متعارنا عليه إذ ذاك من مباحفة الطلبة القارئين ' 
ومساءلتهم وامتحانهم. وكان علي بن عبد الله يؤاخذ ولده 
المدني بهذا المنهج فيجالسه ويوالي عليه الأسئلة» ويحثه على 
حفظ المتون ويغريه بالجوائز. 4 

بهذا المنهج برز المدني بن علي في العلوم؛ ولما أحس من 
نفسه الاكتفاء من الأخذء انتقل إلى مدرسة سيدي علي بن 
سعيد بالأخصاص سنة 1340 وبدأ التدريس بها ثم لما توفي 
والده سنة 1347 تولى شؤون المدرسة الإلغية وكان اوصى له 
بذلك قبل وفاته. فانتتصب بها للتدريس وحاول أن يملاً 
مكانه في ميدان الكفاح ومناصرة المجاهدين بزعامة 
الشيخ مربي ربه. 

وما بسط المخزن الحمائي سيطرته على جبال جزولة كان 
المدني بن علي الإلغي من اشتغل بشؤونه الخاصة والتسزم 
فقد مسه المحتلون ومن انتمى إليهم بظلمهم وسجن أياماء 
ولم يكن ذلك غريبا بسبب ما لم يخف عنهم من تاريخ أسرته 
في الكفاح. كما عانى من قلة ذات يده وعدم قدرته على 
تموين طلبة المدرسة بعدما سعى شيخ القبيلة في صرف 
الأعشار عن المدرسة الإلغية إلي مدرسة أيمور (رسالة المدني 
بن علي الإلغي إلى القبطان فلورني حاكم تافراوت) فكان 
بعاني في الحفاظ على المدرسة ويحرص على أن تبقى كما 
كانت في عهد والده مع ما طرا من تحول بعد الاحتلال على 
مكانة العلماء وحماسهم للتعليم وهمم الطلبة في الدراسة. 

كان المدني بن علي الإلغي موفقا في تعليمه؛ موهوبا في 
التدريس. وصفه بعض طلبته فقال : "لم ار قط مثل درسه 
المحكم الذي يرى منه التلاميذ مالا يرون من غيره. فإنه 
حسن البحثء. دقيق الفهم. ينه العددر عم لالت 

يحسن التكلم كما يحسن الاستماع ..". كما كان متصفا 

بالتؤدة والصبر عند المناقشة والمراجعة, قال عنه أحمد بين 
علي الدرقاوي أخو العلامة السوسي : "إنه أحسن الناس 
مجالسة, وأفضلهم استماعا. فقد كنت أراه في محافل 
المذاكرة والمباحثة. ملازما للتؤدة والوقارء فلا يجادل ولا 
يصاول بالبحث يقبل ويرد بالأدب.." ونتيجة لما اتصف به 
المدني الإلغي من مهارة في التدريس وبالرغم مما أحاط به 
من عوائق وصعوبات فقد أخذ عنه طائفة من الطلبة بلغ 
عددهم 7 طالبا من مختلف مناطق سوس وحتى من 
خارجها من أشهرهم أخواه الطاهر والحسن ومحمد بن أحمد 
العتيق الإلغي وأحمد زكرياء السكال الباعمراني 
واحتيند: بن ال حمسن أبناق وأحيد بن سعيد الإكماري وأحمد 
الخبلى و عترهع. 
قن أهجا جامر تاثا ممم المفالين 
الأدبية ويتعاطى الآداب مع أدياء الصحراء الذين كانوا 
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يزورونه أو يلاقيهم في حضرة الشيح الهيبة وأخيه مربيه ربه 
ومع أدباء سوس كالطاهر الإفراني والهاشم الفاسي الأقاوي 
ومحمد المختار السوسي إبان نفيه إلى إلغ.. وغيرهم ومع 
أدباء الحواضر كالقاضي أحمد سكيرج صاحب رحلة تاج 
الرؤوس بالتفسح في نواحي سَوسن التي قرظها كثير من 
أدباء سوس, وقد نتج عن ذلك نصوص كثيرة تمي زالشعر 
منها بالسمو والجودة خاصة حينما يصدر عن صدق عاطفي 
ونتس تعيرا عن قتخؤتد الشخصية ومشاغله الذائية: آها 
عندما ينظم في الإخوانيات فإن شعره ينزل غالبا عن مستوى 
الإجادة والروعة لما يفرضه هذا الغرض من مجاملة المتلقين 
من الأصدقاءء بمدحهم وإطرائهم أو الرد على تحاياهم, 
أما رسائله فتميزت بالأسلوب المرسل على غير عادة 
الإلغيين المترسلين بالأسلوب المسجع الذي كان عندهم 
غاية الكتابة. 

توفى فى 17 جمادى الثانية سنة 1365. 

أحند ين امسن أبنال سر الصباح, 1993 الدار البيضاء ؛ محمد 

المختار السوسي, ا لعسولء؛ 9.7.3.2.1 ؛ الإلغيات. 1 و3 ؛ 


رجالات العلم العربي في سوس. طنجة 1409 / 1989 ؛ المهدي 
السعيدي, ا مدرسة الإلغية وإشعاعها الأدبي في سوس. دتداع 


كلية الآداب الرباط؛ رسائل مخطوطة بحوزة :الأستاذ محمد بن 
المهدي السعيدي 


إملكازن. من طوائف الشعراء المغنين واحدهم إملكاز. 
وموطنهم المنطقة الجنوبية لعمالة الخميسات بين قبائل زمور. 
وهم مجموعة قوامها ثلاثة أو أربعة رجالء على رأسهم شيخ 

هو الذي يدعى إملكاز. وعلى غرار مجموعات إنشاذن 
وإمذيازن تضطلع مجموعة إملكازن بإحياء عروضها الفنية 
في المناسبات العامة؛ وخاصة الحفلات العائلية؛ وألعاب 
الفروسية؛ كرقصة البارود حيث يشيدون بالمتسابقين الفائزين 
ويسيرون في مواكبهم وهم ينشدون وينفخون في المزمار 
المزدوج المعروف باسم "بوغانيم'. 

عبد العزيز بن عبد الجليل؛ مجلة الثراث الشعبي؛ ع 10: س 8. 

7 / 1977 بغداد؛ مجلة الفئون. عده خاص حول "ا موسيقى 

الشعبية في البلاد العربية" السئة الخامسة, العدد1. 1398 / 

8 وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ الرباط. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


أمْ الععز. إحدى زوجات المولى إسماعيل؛ ذكرها المؤرخ 
عبد الكريم بن موسى الريفي في زهر الأكم. والضعيف في 
تاريخه وابن زيدان في الإنحاف وفي ا منزع اللطيف ؛ ٠‏ لكن ما 
زودونا به أنها أم ولده عبد الله لاغير, مما سبب لكثير من 
الدارسين لبسا بينها وبين خناثة بنت بكار أم عبد الله 
السلطان؛ إذ نسبوا لهذه الأخيرة ما قامت به أم العز فلولا ما 
احنففلت به النصادر البريظائية ليقي دور خذه السيدة في لي 
الكفمان» لقد كانت من سيدات“القصر الانتماغيلي اللواتي 
ساهمن مساهمة فعالة في تطبيع العلاقة بين المغرب وغيره 
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من الدول؛ ومن السيدات اللائي كان المولى إسماعيل بقوته 
وعظمته يستشيرهن ويأخذ بمشورتهن. 

لقد حدث أن لم يتفق المغرب مع بريطانيا على تسوية 
المشاكل القائمة بينهما حول افتداء الأسرى البريطانيين 
الموجودين بالمغرب. حتى أن المولى إسماعيل أرسل خطابا 
يحتج فيه على الأسلوب الذي ينهجه المفاوض البريطاني لحل 
تلك المشاكل. مما دفع بالملك البريطاني جورج الأول إلى 
إرسال بعثة إلى العاصمة الاسماعيلية عام 1721/1113 
برئاسة شارل ستيوارت؛ وكان من بين أعضاء هذه البعثة جون 
وندوس الذي خلف لنا وتيقة تارخية هامة "رحلة إلى 
مكناس". وبعد أخذ ورد. وتدخل السيدة أم العز التي كان 
لها صيت طيب في أوساط المشتغلين بالقصرء ومكانة 
مرموقة عند العاهل المغربي, تت المفاوضات التي أسفرت عن 
افتداء الأسرى وإبرام اتفاقية السلم والتجارة المؤرخة ب 17 
يناير 1721. تكشف الرسالتان عن الدور الفعال الذي قامت 
به أم العز, فبعد أن كادت مهمة شارل ستيوارت تبوء 
بالفشل, تدخلت هذه السيدة ولطفت الجو وخلقت مناخا 
جديدا للتفاهم والتفاوض خدمة لمصلحة الدولتين. 

عبد الكريم بن موسىء زهرة الأكم. ص. 211 ؛ الضعيفء تاريخ 

الدولة السعيدة. ص. 10 ؛ ابن زيدان, ا منزع اللطيف, ص. 393 ؛ 

جسون وندوس؛ رحلة إلى مكناس؛ ص. 108.103 (مسترجم إلى 

العربية) ؛ رشيدة علوي مدغري, ا مرأة ا مغربية, 2 : 412.405 ؛ 

دعوة ال حق. ع 376: مارس . أبريل. 2004. ص. 88. 89. 

بوعبيد التركي 


أمون له غدة معائي بالأمازيغيئة متها : التصيب أو 
الحصة من الأرض أو المنسوج أو من أي شيء آخرء ومنها 
استقبال المجير أو الضيف, أو الهارب؛ أو المسافر وإكرامه 
وحمايته. ويتم هذا الاستقبال من طرف أحد عناصر المجموعة 
القبلية أو من القبيلة ككل؛ ولا يمكن لأية مجموعة بشرية 
أخرى أن تطالب به. لأنه يصبح في حمى القبيلة التي التجأ 
إليها. يكن أن منح هذه الحماية بكل طواعية أو أن تؤخل 
كحق كاملء وهذا الشكل الأخير هو الذي تربطه العادات 
والتقاليد والممارسات ببعض الأماكن وببعض الشخصيات. 

وتعني "أمور" أيضا الحمى وخاصة حمى المزارات والزوايا 
وأضرحة الأولياء والصالحين وأكاديرء وأماكن انعقاد المواسم 
والأسواق؛ وبعض الطرق والمسالك المؤدية إلى ا 
انعقادها, ولا يحق لصاحب الثأر أن يأخذ بثأره في هذه 
الأماكن. 

ومن "أمور" ننعقل إلى "نامورت" التي تعني الأرض 
والموطن: بل والوطن بمفهومه العام. وليس من المستبعد أن 
يكون سكان موريطانيا خلال العصور القدية الذين أطلق 
عليهم الإغريق الموروزيون والرومان الموريون؛ لهم علاقة 
بأمور وتامورت بمعنى المنتمين إلى الوطن. ١‏ 

وهناك حمى آخر يتعلق بالمرأة؛ لأن وجود المرأة يؤخر 
الأخذ بالئأر ويجعل المرأة حامية للشخص. مجرم هارب أو 


شخص معرض للخطر. يمكنه أن يفلت من متابعيه إذا 
احتمى بالنساء, أو لجأ لحماية امرأة. ويمكن للمرأة أن تجير 
أي طالب للحمى وتتم هذه الحماية بقيام المرأة بإرضاع 
طالب الحمى. 
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أنطي ع016ق وناعوادة بطل أسطوري أمازيغي عاش 
على ما يبدو زمن اليطل الأسطوري الإغريقي هرقل الذي 

تصارع معه في منطقة ما بشمال غرب المغرب والتي تدخلها 
الأساطير الإغريقية ضمن العمل العاشر لهرقل. تحدثت عنه 
العديد من الكتابات الكلاسيكية؛ أقدمها إشارة جاء بها 
بيندار (ععمدلومنط) في كتابه (185 13 ,علاوة1ر©) ؛ الذي 
ذكر بأن ابنئة أنطي تقطن بإيراصا (15353) التي تقع بمنطقة 
قرينة. وهي عاصمة إقليمٍ إيراصن (13562) الحالي. وقد كان 
عدد من الكتاب يظنون أن أنطي كان يسكن بدوره إيراصا. 
لكن الشاعر بيندار لايشير إلا إلى ابنة أنطي ولا يذكر بأنه 
كان يسكن إيراصا. هناك من المحللين لهذه الإشارة. من 
يتساءل إن كان الأمر يتعلق بالعملاق الذي كان يتوج معبد 
وم 1 ويبدو 
أن لوكان (هنةءند1) اقترح موقعا آخر غير بعيد من أوتيكا, 
جعله موطنا لأنطي, سماه أنطاي ريجيا (12ع28 أ26)مم) 
دئعته إلى ذكر استطرادات طويلة حول المعركة التي وقعت 
بين هرقل وأنطي. وبالإضافة إلى بيندار, يذكر ديودور 
الصقلي . الذي تحدث عن أطلس . أن أنطي عاش قبل أطلس 
وأن أهرقل الإغريقي هو الذي قضى عليه في الجولة العاشرة 
من أعماله البطولي ؛ بعد أن عرف سر قوته الكامنة في 
اتتصاقه أو مسه للأرض ٠‏ بحيث أن هرقل ظل رافعا لأنطي 
إلى أن فقد قوته فقتله. 

بقيت ذكرى البطل أنطي في روايات الكتساب 
الكلاسيكيين بعد ديودور الصقلي؛ إذ أن بوميونيوس ميلا 
(21618 كناتدمم صوط ) محدظ ا عن وباره الرس ضاخم مصنوع 
من جلد الفسيل بتين كا (طنجة) يعستقد يعتقد أنه لأنطي, ولم 
نف ب ننس استعسان سي سخا سعد 1 
كما أنه يذكر أن أنطي هو الذي بنى مدينة تين كا (طنجة). 
يقول بوميرئيرس ميلا : يليها تينكي (1108)؛ مدينة 
قدية أسست, حسب ما يقال» من طرف أنطي (عقاصة) . 
تستلزم هذه الواقعة قعةالحجة بشأن الترس المستدير 9 
من جلد الفيل, , الجسيم الذي لم يتمكن حاليا؛ بسبب حجمه. 
أن يستعمله أحد. إن الأهالي متأكدون بأن أنطي قد حمله, 
ويحتفظون به بإجلال عظيم". 

كما أن بلوتارك (6اومهاد!1م) يتحدث فيما بعد عن 


أنطي. قائلا : : "يحكي الطنجيون أنه بعد موت أنطي 


تعاملت زوجته تينكًا (1588) تجاريا مع هرقل؛ وأن ابنهما 
صوفاكس تولى الملك بعد أبيه؛ وأنشأ حاضرة تحمل اسم أمه 
تينكًا. وكان لصوفاكس ابنا يسمى ديوور خضعت له العديد 
من شعوب ليبيا" (المقصود هنا بشعوب ليبيا سكان شمال 
إفريقيا كلها من الحدود المصرية شرقا إلى المحيط الأطلسى 
غربا). ولا شك أن بلوتارك, أخذ هذا النص عن يوبا الثاني. 
ويضيف بلوتارك في رحلة (5نذ,مارء5) ) بمنطقة تينكي 
(طنجة) مستعرضا حادثا مرتبطا بأسطورة أنطي : "في هذا 
المكان حسب الأمازيغ؛ دفن أنطي. وقام سيرطوريوس بفتح 
القبر ليتأكد مما يذكره الباربار حول ضخامة قبر أنطي. 
وبالفعل؛ أ زاح التراب عن الجثة التي كان يبلغ طولها ستون 
ذراعا, ٠‏ فأصابته الدهشة ووارى الجثة التراب بعد أن قدم 
قربانا. وهذا ما زاد في اعتبار وشهرة القبر". 

بعد تقديم النصوص الكلاسيكية المتعلقة بأنطي يحق لنا 
أن نتشاءل أين كان موطن أنطي ؟ ومن هو ؟ يحدد الباحثون 
في الميشولوجيا عادة موقع أنطي في ليبيا. والمقصود بها 
ليبيا هيرودوت التي كانت قتد من مصر شرقا إلى المحبط 
الأطسي غربا. أي كل شمال إفريقيا. ولكن بما أن حدائق 
الهيسبيريد وبحيرة تريطون والجزيرة الأسطورية؛ أطلانتيد, 
مرتبطة بأنطي؛ فإن تحديد مواقعها يعني تحديد موطن أنطي. 
ويبدو من خلال تفسيرات وتحديدات الباحثين في المبشولوجيا 
أن هذه المواقع في اتجاه الغرب أي في غرب ليبيا بالضبط 
(أي المغرب الحالي) . وأن هذه التعددية في تحديد موطن 
أنطي هي ظاهرية أكثر منها واقعية ة. وهذا ما يؤكد الطابع 
الأصيل والمحلي للأسطورة؛ وأن أحدائها وقعت بين تينكا 
(طنجة) وليكسوس. ومهما كانت الأحوال؛ فإن تينكا هي 
موطن أنطي الأكثر ترجيحا؛ وهي المنطقة التي تلاثم أسطورة 
أعمال هرقل وصراعه مع البطل الأمازيغي أنطي؛ والمتعلقة 
بالمضيق وأعمدة هرقل قل وفيها يلتقي البحر الأبيض المتوسط 
بالمحيط الأطلسي. وإفريقيا بأوروبا عبر المضيق. وأن 
هذا الموقع هو الذي يلائم هذا العسسلاق ابن الربة "الأرض", 
"1616 هآ" ورب المياه بوسيدون., بل وان ذكر هرقل الذي 
يشبه عادة بالرب الفينيقي ملقارط, ترجح بعض الإشارات 
وجود عبادته وهياكله بكل من ليكسوس وقادس وتينكا 
بالذات, مما يؤشر إلى أن موطن أنطي هر هذه المنطقة. 

أما فيما يتعلق بالقبر الضخم الخاص بأنطي . ٠‏ فيرجح أنه 
هو كرومليك مزورة, الذي يعتبر الكرومليك الوحيدة في كل 
شمال إفريقياء وأنه لضخامته وحجمه وخصوصية تكويله, 
كان يثير انتباه الأمازيغ والزائرين الأجانب لهذه المنطقة. 
وهذا ما دفع كوهليسر (:علتاءه1) منذ سنة 1932 إلى 
الاعتقاد بأن كرومليك مزورة هو مدفن أنطي كماأن 
كامبس أشار لهذا التقارب في أطروحته المنشورة سنة 61 
لأن محيط كرومليك مزورة يبلغ 56 م في المتوسط. وهذا 
يعني أنه كان بإمكانه تغطية جثة أنطي التي كان يبلغ طولها 
ستين ذراعا. أي حوالي 27 م. 
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فمن هو أنطي ؟ 

يعرف لدى اليونانيين باسم أنطايوس 0 
وكان يعبد في المدينة المسماة باسمه "أنطايو يوليس" 
(وثآه2 متمندث ) ويحلل "ميرسير ع1 نشأة "أنطا يوسن 
اليوناني هذاء بأن الاسم مأخوذ عن اللغة المصرية "ع نت 
ي - عنتي" التي تعني المصارع. وهي إحندى صفات 
"حورس" الرب المصري الذي يدعى ح ر-.ع نت ي : 
"حورس المصارع". وهوالمعبود القديم للاقليم الذي سماه 
اليونانيون "أنطاييوليس". وفى الأسطورة اليونانية التي 
تتحدث عن "نظا يوسن نومار" في ليبيا تجعله افصارعا” 
كما كان "حورس" كذلك مصارعا. وكما كان حورس الأكبر 
ابن رب الأرض المصري "جب" ؛ كان أنطايوس في الأسطورة 
البرتانية اب الرية الأرضن "كايا" وكا احتووسة رامن 
غرب الدلتاء وكان أنطايوس في ليبيا (شمال إفريقيا). 

المهم من هذا أن أنطي. حسب النطق. رب أو بطل من 
شمال إفريقيا في الغرب بالنسبة لمصرء وفي ليبيا بالنسبة 
لليونان. وغرب مصر هو ليبيا : وليبيا لدى اليونان هي كل 
ممال إقريقيا رهذا يعني أننا آمناء بطل :ورب أمازيفي » 
انتقلت عبادته من ليبيا إلى مصر في وقت ما وأصبح 
يحمل إسم حورس بدلا من أنطي؛ وأصبح أنطي عبارة عن 
صفة لحورس, أي أنه مصارع مثل أنطي. وهذا التداخل بين 
مصر وليبيا (شمال إفريقيا) يؤكد وجود ليس فقطء. علاقات 
ثقافية بينهما. ولكن جذورا مشتركة للعديد من الظواهر 
الثقافية بين مصر وشمال إفريقيا. وهذا التشابه بين حورس 
وأنطي دليل إضافي لتأكيد ذلك؛ خاصة في الجانب العقائدي 
والمعبودات. ولذلك؛ فيبدو أن حورس وأنطي إسمان لرب 
واحدء كان يعبد غرب مصر أي في ليبيا بمفهوم كل بلاد 
الأمازيغ, ثم انتقل إلى مصر تحت اسم حورس. وظل في 
ليبيا منطقته الأصلية يحمل اسمه القديم أنطي. حيث ظل 
يعبد إلى أن ظهرت أسماء معبودات أخرى أجنبية عن 
المنطقة. وهي إما إغريقية أو فينيقية أو قرطاجية أو رومانية 
بعد ذلك وأهتل تجققل يعتفتهنا'منكان يعض المعنبيودات 
الأمازيغية؛ ومن هذه الأرباب التي اختفى اسمها وعوض 
رانين عديذة : الث انطى “لذلك تاغل اذا لمكن أن 
تكون عبادة ملقارط. تغطي في الواقع عبادة أنطي في هذه 
المنطقة من المغرب القديم ؟ وأن مقتله من طرف هرقل أو 
ملقارط عبارة عن قتل رمزي أكثر منه فعلي. هذا إذا كان 
هناك بالفعل صراع فعلي. أما إذا كان الصراع رمزيا وثقافيا 
بالدرجة الأولى. فهذا يعني أن هرقل فيما سبق, وملقارط 
الفينيقي بعد ذلك؛ استطاعا أن يزيحا من طريقهما الرب 
أنطي, ويحتلان مكانته الدينية بالتناوب في موريطانيا. وأن 
هذا يؤكد ما حدث للأرباب الأمازيغة الأخرى التى غابت 
أسماؤها واحتجبت خلف الأسماء الإغريقية أو القرطاجية أو 
الرومانية. وهذا يعني أننا أمام ظاهرة ثقافية أو ظاهرة 
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التداخل الثقافى أو التثاقف؛ ظاهرة التأثيرات الأجنبية التي 
استطاعت أن تفرضٍ أسماءها على المعبودات الأمازيغية 
المحلية. ومن المرجح أن هذا راجع بالأساس إلى أن الأمازيغ 
لم يخلفوا تراثا فكريا مكتوبا يتحدثون فيه عن أساطيرهم 
وخرافاتهم ومعتقداتهم وأربابهم, وبصورة [عامة تراثهم. وأن 
كل ما تم الحصول عليه من معلومات حولهم؛ جاءنا من 
الخارج ٠‏ من المي والإغريق والرومان. وأن راع 354 
مما 0 0 المشابهة طببعق للأرباب الأماريغية: وهذا 
ما جعلنا لا نحصل . إلا في الحالات النادرة ‏ على الأسماء 
الأصلية لهذه المعبودات. ونعتقد أن من هذه المعبودات أنطي 
الذى. كما ذكرنا كان بطلا أولا ثم ربا أماتيقتها يحظى 
تشبه طبي طبيعة وخصائص هرقل وملقارط فى ا 4 لمنطقة المحصورة 
11 53 6 5 : 182 ,آآ بوع«زماوةظ ,116000 
بتع[طعم؟ا : 710 - 708 .2 ,1988 ك8 7" بع رغطموط عقلمقدرهاه0 
-5001 4[ 7 7 ,11310 نان عناوتط تلمع قد اك بآ 
0 - 413 .م,1932 29 عماما رء كته ع مجر عرزمادتيزة «ط ن1[ عل 616 
نهآ ,أمجوظ لماعت زه انمنوةلء1 7116 ,.8 الل .5 ,كعمنه71 : 
-/1ه!7 510176زط بلاعاعصة نآ عمتاط 51946 2001 ,600 له 
-8تووع10 .ل 82م 6ا عتمم اء 0530 بتاطهاة عارعا ,ا .1 ,امم 
,© 1[صره 6662 بمطقهد ؛ 1980 ,كتتوط ,وعمااعآ 8 60 رقع 


بعلمعوقةآ .1 عقم انملهن اع أأطهاة عابدع] ,3-8 ,11/ا اء 3-2 ,201/11 
.قلكة2 روعتااعآ وعلاء8 .1580 


أعثة فى ؛ العقائد وا معبودات فى ا مغرب القديم. دكتوراه 
عشي في هذا 
الدولة. فاس. 1989. ص. 180 185. 


مصطفى اعشي 


الإنعاش الوطني, خلال الموسم الفلاحي 1958 
٠ 1959 .‏ انطلقت أوراة ش للعاطلين للتتخفيف من أثار 
الجفاف الذي ضرب المغرب خلال تلك الفترة. وبغية الدفع 
بهذه التجربة حتى لا تكون موسمية أو ظرفية؛ ومقتضى 
ظهير 15 يوليوز 1961.اسس "الإنعاش القروي" الذي 
سمى فيما بعد ب"الإنعاش الوطني" . وحددت أهدافه في 
معالجة إشكالية الازدواجية الاقتصادية في الأرياف وضعف 
المردودية والأمية وانجراف التربة وضعف توظيف الموارد 
البشرية؛ وكذا التخفيف من أثار الجفاف الذي عرفته البلاد 
سنة 1961. وجاء الخطاب الملكى بمناسبة عيد العرش 

سنة 1963 أن مهمة الإنعاش الوطني "التعجيل بنهوض 
البلاد وتجهيزها وإصلاح مرافقها [فإننا] ابتكرنا منذ صيف 
سنة 1961 طريقة للعمل أسسيناها "الإنعاش الوطني” 
تستهدف في آن واحد تعبئة كافة القوى الحية في البلاد ومد 
عناصر الإصلاح والتجديد إلى جميع الأقاليم حتى يكون 
تطويرها متوازنا منسجما". 

وقد حددك أهداف الإلعافن لوطت فى :+ 

تعبئة القرويين غير المشغلين قصد تشغيلهم في إنجاز 
الأشغال. 

. إشراك السكان في عملية التنمية وذلك بجعلهم 
يساهمون في إعداد وتنفيذ برامج ذات طابع وطني 
أو محلي. 

التتخفيف من حدة الهجرة نحو المدن وذلك بتحسين 


1 الاعتثما ر الفلاحي 
١‏ طبيعةالأشغال 2 |الرحدة | 1964.1960 0 | 1981 1983 
ايه اران ال مكار | 51و39 أ 7 91 ْ 
| التشجئر | 2 ١‏ | 46وة - 2568| 
بناء السواقي والخطارات | كلم لوو | وما 723 
ترميم السواقي آ- | 7و1 | 4هت1 | 246 
00 ! 5 
2 التجهيزات 
| طبعة الأشفال ا | 1960 الور 3 . 1977 القور ذووزا 
٠‏ | إصلام الطرق " | كلم م ممه | 4ومد 2 
٠ 5‏ الدور الاتتصادية أ وحدة 2645 ْ 0202214( 1961 ْ 
فنتح الطرق 1 كلم كجدة | 7ولم اذ 


ظروف العيش وظروف الإنتاج في الأرياف. . ولتحقيق هذه 
الأهداف. حددت المبادرات التي يجب القيام بها كعقلنة 
اختيا ر المشاريع وتقويمها والجودة في التنفيذ. ومضاعفة 
حملات التوعية لشرح المعنى الحقيقي للإنعاش الوطني. 
واعتبر اقتناع فئة المحتاجين بفلسفة الإنعاش الوطني عاملا 
أساسيا لتحقيق إنتاجية عالية وشرطا مسبقا للنجاح. 
فالحافز المادي المعتمد عليه من طرف مؤسسة الإنعاش لايمكن 
أن يكون ضامناً للنتائج المتوخاة نظرا لضعفه. ولم يكن من 
الممكن الوصول إلى هذه الغايات دون إشراك أطراف مختلفة, 
تالبرافع الوياد كاك شينية سسيى بين زعال السلطة 
والمنتتخبين والمصالح التقنية الخارجية. ففي خطاب أرفود 
الملكي؛ بتاريخ 22 مارس 1974, تم التأكيد على أن المغرب 
يمكن أن يتحول إلى ورش "لتطبيق التخطيط والقيام 
بعمليات لا يتحتم أن تكون الدولة قد فكرت فيها من 
الرباط؛ بل تكون عمليات تلقائية منبثقة من تخطيط جهوي 
أو إقليمي أوحتى بلدي وقروي, وهذا يمكن أن يقوم به 
الإنعاش الوطني وتقوم به جماعات قروية وبلديات ومجالس 
إقليمية وجهوية". الأمر الذي ب يسمح به التنظيم الإداري 
للإنعاش الوطني؛ إذ يرتكز على مجلس أعلى للإنعاش 
المؤسس بظهير 11 يوليوز ويرأسه الملك. ثم مديرية للإنعاش 
تابعة لوزارة الداخلية. أما على الصعيد الجهوي والمحلي 
فتعمل مجالس الجهات والعمالات والأقاليم على تحديد 
المشاريع والإشراف على إنجاز البرامج وتنظيم الأوراش 
2 ا 1 0 المحلية. وتعمل 
المندوبيات الإقليمية كجهاز تنفيذي. 

وتقدم المعطيات الإحصائية التالية فكرة عن بعض 
تدخلات ومنجزات مؤسسة الإنعاش الوطني, خلال الفترة 
المتراوحة ما بين 1960 و1983. 


وفي السنة الأولى لانطلاق الإنعاش الوطني؛ تحقق أربعة 
عشر مليون يوم عمل بتشغيل 69.345 عامل مدة مائتي 


يوم عمل مفتوحة خلال السنة بمصاريف بلغت 65 مليون 
درهم. وتوزعت طبيعة الأشغال المنجزة بين الاستصلاح 31/ 
والبنيات التحتية ثم التهيئةالقروية 7 وفي 
الفترة المتراوحة ما بين 1981 1985 وضع برنامج للانعاش 
حدد سقفه المالي في 1.000 مليون درهم وحددت أيام العمل 
في 70,30 مليون يوم عمل على أساس أن تحتل التهيئة 
حوالي 48/ والأقاليم الصحراوية بنسبة 5,23/ 
والجماعات ب 217/. ويمكن تقسيم الأشغال إلى أوراش 
عمومية تفتح في وجه العاطلين ومشاريع تنموية 
خاصة يقترح إنجازها لفائدة سكان الدواوير الذين 
يتقدمون بطلبات لفائدتهم. 
تحريات ميدانية. 
صالح شكاك 


أنفكو على تل يطل على أنفكو . وضع ضباط الشؤون 
الأهلية نصبا تذكاريا كتب عليه : "إلى أرواح الذين سقطوا 
في المعارك الطاحنة خلال صيف 1932. وهي معارك مكنت 
من العماء كعات" إلى راجتالل المكد وسيفرينت. 
وتازكزاورت ... أيها الفرنسيون . من حقكم الافتخار 
بالجنود الذين سقطوا تحت رايتنا ‏ خاصة في معارك أنفكو 
تازكزاورت للقضاء على المقاومة اليائسة لآلاف المنشقين". 
وباستقراء هذه الوثيقة الاستعمارية ندرك ضخامة المقاومة 
الشجاعة لقبائل "آيت عمرو"؛ وهم فرع من "آيت حديدو" 
إلى جانب آيت يحي وآيت عبدي من أجل الدفاع عن أنفكو. 
وشكلت هذه المقاومة عقبة كأداء أمام تقدمالجيوش 
الاستعمارية الغازية وكبدتها خسائر فادحة وخلقت أزمة 
سياسيةداخل فرنسا. وجدير بالإشارة أن الجيوش 
الاستعمارية, قد أدركت منذ 1929 المقاومة الشرسة التي 
كانت تنتظرها في أنفكو . إذ كنت فرقة من "آبت يحيى" 
و"آيت حديدو" يوم 8 يونيو 1929 من مباغتة طابور فرنسي 
يقوم بعملية التمشيط بحثا عن المقاومين, وذلك على مقربة 
من قصر "آيت يعقوب" في أعالي نهر زيز. وتمكن المقاومون 
من إبادة الطابور الفرنسى المغير. فكانت الحصيلة 52 قتيلا 
وعلى رأسهم قائد الطابور المقدم إيمانويل. ومئذ ذلك الحين 
اجتمع كبار الضباط الاستعماريين أمثال الجنرال 
"فريدانبركغ" "ع065065ز57" قائد المنطقة العسكرية لمكناس 
ومعه الجنيرال "فيدالون" "1081007" ووضعوا خطة لاستكمال 
التوغل في المنطقة قصد إخضاع هذه القبائل القاطنة بأسيف 
ملول "تونفيت وتيغرست وأنفكو... وتم استنفار جيوش 
حامية مكناس وتادلا... وتم الاستعانة بالطيران الحربي 
لقنبلة قصور المنطقة, وقد كانت دهشة الجميع بالغة. عندما 
أخذ يحلق فوق رؤوسهم شيء كريه الصوت والمنظر. ولم 
يكونوا يعرفون بعد انه طائرة مقنبلة... وكانت هذه الغارات 
تسبب خسائر فادحة في الأرواح خاصة بين الأطفال والنساءء 
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وترمى إلى إضعاف معنوية المقاومين والتمهيد لتوغل 
الجيوش الاستعمارية صضوب أتفكو. واستمرت القنوات 
الفرنسية في التوغل في الأطلس الكبير والأوسط . منذ 
9 وواجهتها مقاومة شرسة جعلت تقدمها يسير ببطء 
شديد. إذ اعتصم المقاومون بقرونالمجيالء. واستغلوا 
التضاريس والمسالك الوعرة لدحر أعدائهم الاستعماريين. 
ومنذ صيف 1932 شرعت هذه القوات تزحف نحو "أنفكو 
وتيغرست حيث رفض السكان مغادرة قصورهم. وصمموا 
العزم على الدفاع عنها إلى آخر رمق من حياتهم. 

وفى هذا الصدد يقولالعقيد قوانو اءه010© ع.آ 
1/1 'وأغما مكنا من اقتحام بلاد آيت حديدو وهم 
امازيغ شديدو الغيرة على موطنهم إذ كان رد فعلهم قويا 
...اماايت "عمرو" على الخصوص فقد رفضوا مغادرة 
موطنهم وهي قصور أنفكو وتيغرست وقرروا جميعا 
المقاومة...". وبمواجهة هذا الوضع قام قائد العمليات الجنيرال 
كودو 0010001 باستنفار جميع القوات الاحتياطية وقسمها 
إلى ثلاث جبهات وهكذا كانت الجبهة الأولى تضم : 4 
وحدات من الرماة واللفيف الأجنبي بالإضافة إلى وحدة من 
الوم وحوالي 600 من المتطوعين المغاربة وعززت هذه 
القوات بالمدفعية الثقيلة. 

. الجبهة الثانية تضم 2 فيلقين من اللفيف والرماة 
مدعمّين بالمدفعية الجبلية ووحدة من الكنوم بالإضافة إلى 
0 من المتطوعين المغاربة الذين استنفرهم العملاء 
والأعيان بالقوة لتدعيم القوات الاستعمارية. 

. الجبهة الثالثة تكونت من وحدتين من الكوم و1200 من 
المتطوعين من الرماة بالإضافة إلى وحدتين من الفرسان. 
وتلقى هؤلاء الضباط التعليمات من أجل إحكام القبضة 
والحصار على أنفكو . واحتلال المرتفعات المطلة على أنفكو 
مثل جبل "ويغرغاسن" و "ممر تاسكات" و "تيزي.ن. 
تاسكات". وجرت معارك طاحنة يوم 10 يوليوز 1932 بين 
آبث حديدو وآيت يحيى. وتكبدت القوات الاستعمارية 
المغيرة خسائر فادحة على مشارف أنفكو. إذ باغت المقاومون 
المعنصمون بالجبال هذه القوات المغيرة فكانت حصيلة القوات 
الاستعمارية من الخسائر فادحة قدرت بحوالي 124 قتيلا 
وعدد كبير من الجرحى. ولم تشمكن القوات الاستعمارية من 
احتلال أنفكو وتيغرست إلا يوم 13 يوليوز بعد معارك 
بطولية قادتها قبائل ابت حديدو ما بين 10 و13 يوليوز 
2 وقد فكن آبت عمرو أهل أنفكو من تكبيد خسائر 
فادحة للجيوش لاستعمارية خاصة فرقة الكوم 19 و41. وفي 
هذا الصده يقول العقيد صولاي /زة1ناة5 في كتابه الكظوم 
المغاربة الجزء الأول في صفحة 317 : 

'"بعدما عسكر النقيب يارلانج 28:13086 في تغدوين 
على مقربة من أنفكوء قرر الانسحاب تحت حماية فيلق من 
اللشيف والمدفعية. وانسحب من تيغرست أيضا... بسبب 
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شجاعة آيت حديدو واستماتتهم وذكائهم العسكري إذ كانوا 
يوجهون عن قرب وبشكل مباغت ضربات لفرق الكوم . مما 
ألحق بها خسائر فادحة" ... وفي 14 يوليوز دخل الجنرال 
كودو 600006 إلى أنفكو وتم تحويل قصبة أخد الأعيان 
إلى مركز للشؤون الأهلية وتم تجميع السكان امام هذا المركز 
لتقديم مراسيم الاستسلام. إلا أن المقاومين رفضوا الإذعان 
لمحاولة الإذلال حيث صمموا على عدم ذبح ثور التعرقيبة 
أمام الجنيرال بل قدموا مطالب مستعجلة للضابط ونفدها 
على عجل خاصة علاج الجرحى. ولازالت الذاكرة الشعبية 
والمتمثلة في الأشعار المسماة "تامديازت" قجد أبطال معارك 
أنفكو وإستماتتهم في الدفاع عن وطنهم متحمين 
التضحيات الجسام. 
إبراهيم بوطالب. من مظاهر المقاومة الأولى في الأطلس المتوسط ‏ 
أعمال ندوة تاريخ ا مقاومة ا مسلحة وا حركة الوطنية في النطقة 
الوسطى ال جنوبية؛ 1908. 1979 مكناس؛ 2220 أبريل 1992, 
ص. 79 ؛ عبد القادر بوراس؛ إعادة قراءة لبعض أحداث ووقائع 
المقارمة بعد حرب الريف ما بين 1928 و1933 ؛ أعمال نفس 
الندوة. ص. 98. 


,7147081115 001/715 065 81510176 ,لصضوع1) 5210127 آ0 
,(مآ) أمصنه7 .آ0 : 1981 رركتتو ,رقص12-1562115310[طناط 1 عمزما 
,700هأ/[ ياك كتماء 200171201 025 كعكناء ةماع 5م0ه2م17 د[ لاي 
ب(للمتعدع6) تتنامسة0 : 1939 ,قاعة2 ,علاء2 نلو ك3[ وعأتهطة 
4 ,700هأآ يال ««مألهء تراعمم ه[ 0 لاعسع 8 40 


عبد القادر بوراس 


أهل توات. طائفة شعبية شبيهة في كثير من مظاهرها 
بطائفة عيساوة ويتميز أعضاؤها بارتداء الدراعيات البيضاء 
وترك الأقدام حافية حالة الرقص. توجد ببعض حواضر المغرب 
كمكناس وفاس؛ وتنتمي أصولها الأولى إلى منطقة توات 
الواقعة اليوم في الجنوب من الجزائر, وهي منطقة كانت حتى 
سنة 1899 جزءا من المغرب. ولهذه الطائفة أذكار وأمداح 
ترددها مغئاة في مناسبات دينية وعائلية على إيقاعات 
وأوزان معينة يصاحبها الرقص وهز الأكتاف. غير أنها 
تخلو من المصاحبة الآلية. تنصل طائفة "أهل نوات" في 
مارساتها الغنائية والطقوسية بالزاوية الوزانية, ولعل ذلك 
أن يكون من أثر الزيارات الني كان شرفاء هذه الزاوية 
يقومون بها إلى منطقة توات بعد الاحتلال الفرنسي 
للجزائر عام 1830. 

أوسمان فرقة موسيقية تندرج ضمن ما يعرف بفرق 
الأجيال. وقد تأسست في بداية العقد الثامن بمدينة أكادير, 
واختصت في إنشاد مقطوعات غنائية بلهجة تاشلحيت. 
وعلى امتداد ما يربو على سبع سنوات أنتجت هذه الفرقة 
مجموعة من الأغاني التي تطبعها مميزات فنية خاصة أبرزها 
التنويع على مستوى اللهجات والألحان وطريقة الأداء ؛ 
وهكذا جمع إنتاجها بين إنشاء الأغاني التراثية القدهة, 


وترجيع أغاني بعض الروايس المعاصرين من جهة,؛ وإبداع 
أغاني جديدة قوامها الحان وكلمات مبتكرة من جهة أخرى. 
وفي سياق التنويع الذي اتخذته الفرقة منهجا لهاء فقد لجأ 
أفرادها إلى استخدام الآلات التراثية كالفرقية والناقوس, 
مثلمااعتمدوا بعض الآلات الحديثة كالارفن 
والقيثار الكهربائي والكمان والأكوديون, إلى جانب آلة 
"البامبو" الايقاعية. 

انتجت فرقة "أوسمان” اسطوانتين من 45 لفة فى بحر 
سنة 1976. وسجلت للتلفزة المغربية أربع أغنيات هي 1 
تاكنداوت (النفاق) . ياغاغايرفي (ظمئنا) ‏ الدونيت 
(الحياة). أغعية للسين يويك أنشاد ؛ كما أحيث عدة 
تظاهرات فنية خارج الوطن؛ وسجلت لصالح مسرح الاولمبياد 
بباريس عام 1977 أسطوانة خاصة. 

وقد آل أمر هذه الفرقة إلى التوقف. مثلها كمثل فرق 
أخرى من فرق الأجيال كالمشاهب. ويعزو البعض هذا التوقف 
إلى أن أعضاءها لم يدركوا عمق المدلول الحقيقي للتعامل مع 
التراث؛ فوقعوا فى أخطاء كثيرة, منها التقليد والاكتفاء 
بإعادة أعمال فنانين معاصرين كالحاج بلعيد بوبكر أنشاد, 
وسوء استخدام الآلات التراثية؛ والغلو في توظيف الآلات 
الغربية الحديثة. 

عمر أمرير. مجلة الفنون. عدد خاص. ص 5؛ ع 1 رمضان 1398 / 

غشت 1978. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


أولوج. روني (6هع8 بععه1د8) ازداد هذا الفنان 
والشاعر الفرنسي عام 1902 بمنطقة الجورا (2:دة) الواقعة 
بشرق بلاده ؛ وهو خريج المدرسة الوطنية للمعلمين. التحق 
بمدرسة اللغات الشرقية بباريز فتعلم العربية والروسية 
والألمانية والانكليزية والإيطالية. في عام 1920, نزل 
بالمغرب وحصل على منصب معلم للفرنسية بمدينة دمنات, 
فذهب يقضي عطله المدرسية سائحا بين قبائل الأطلس 
الكبير. يعيش عيشة جد متواضعة مع الأهالي. فعلّم 
أطفالهم مبادئ اللغة الفرنسية وتعلم منهم الأمازيغية 
وتقاليدهم إلى درجة أنه أمسى مألوفا لديهم فاستهوته 
نضارنهم وأساليبهم الحياتية. يشاطرهم أفراحهم وأحزانهم 
يشاركهم مواسمهمء يمد يد المساعدة ويرافق الرعاة في 
تنقلاتهم, مرتديا ملابسهم. معتنيًا بأنعامهم وأحوالهم 
الصحية, واعيا ظروفهم التي يغلب عليها البؤس والحرمان. 
وأدرك مغزى حكاياتهم وأساطيرهم ورواياتهم عن 
أيطالهم رجالا ونساء. وفي ذات الوقت» سطى يتمق 
تعلمه تشلحيت وآدابها المنقول. ويترجم إلى الفرنسية 
بعض قصائدها. في عام 1929, طبع له الناشر الفرنسي 
جول لافون (121021 1165ا[) مؤسس مجلة "الأرض المغربية" 


(16ه7070 7677 14) مجموعة من القصائد ترخات بها 
البطلة اللاقورة هرت نفيك امسا جا من لبن انعفن 
الفرنسيين المهتمين بالتراث الشعبي الأمزيغي المغربي 
وبالأوضاع المجتمعية المحلّية. وبعدما كانت هذه المجلة تصدر 
ُلْثيّاء صارت تعرض شهريا على القراء واستبدلت عنوانها 
فأضنيعة تسمن : 66 7اعلداآا عنرنهء مه 1716 14 (الحياة 
المغربية المصورة) والتي امتازت بنشر مسلسلات أمزيغية 
وقصائد رفيعة المستوى شكلا ومضمونا يتسم بعضها بصيع 
مأساوية حزينة تذكّر بأمجاد الأطلس, ٠‏ ترثي الآباء والأمهات 
والأسلاف الذين لقوا حتفهم في حروب قبائلية وفي الجهاد 


ضد المستعمرين ن. وفي كل ذلك كان روني أولوج يؤكّد أن 
أعماله موضوعية ليست فيها حبة خرذل من المجاملة لأحد, 


تجسّم معاناة أقوام مع بعض الطغاة ومع الطبيعة ومع الزمان 
بصفة عامّة وقد تقبل هؤلاد الأناسي بكثير من الصبر مالم 
يستطيعوا صده من عدوان البشر وقسوة الطبيعة. 

أحبّ الأهالي وأحبوه إلى درجة أنّهم تبنّوه. وأنكحوه 
إحدى بناتهم ومن أجل شجاعته ونكران الذات لديه؛ أطلق 
عليه الحكام الفرنسيون بالمنطقة لقب أبو البرابر. واندفع إلى 
الصحراء؛ تارة على القدمين وطوراً على الجملء إلى أن دخل 
التراب الموريتاني. وهو يسجل مشاهد حياة الرحل وحياة 
الأهالي المستقرين في بعض المراكزء ب يجمع الشهادات عن 
الماضي وعن الحاضرء وذلك خلال عا (1932.1930) 
فاجتمع إليه رصيد هام من الوثائق والصور التي أنجزها في 
حله وترحاله. 

ثم استقر بمراكش يحيط به أبناؤه الصغار الثلاثة وزوجته 
وعدد من الفرنسيين عشاق المغامرات الإسفارية والذين 
تكيفوا بالبيئة المغربية التقليدية لا سيما وأنهم كانوا 
يقطنون بجوار المغاربة في دروب المدينة. وبعد الحرب العالمية 
الثانية أخذ روني أولوج ينشر رواياته القصصية الشعرية 
الأمازيغية والتي ألّفها في جهات من الأطلس وهي على 
التوالي : "أبنا ء الظلّ" (1929). و الثلاثئية الشلحيسة" 
(1932) رواية اجتماعية, من الشعر المولد, ثلاثية الأدوار, 
متعددة المقاطع ينتهي فيها كل مقطع بالبيت الذي ورد في 
دوره الأول» ثم "ديوان لم ينشر" (1934). "رعاة لرووينون": 
وبعده : أهالي الأودية امرتفعة" (1936) 0 
الأعرديد 1940 أواخر أبنا ء الظلّ"  )1945(‏ "أطياف 
بلاد الشلوح" (1951) . أغانى تاساوت" (1972) و"مراكش 
خلف الأبواب” 1975. 1ش 

وفقد روني أولوج البصرء والتزم بيته بمراكشء, واعتزل 
الحياة المجتمعية., لا ينقطع انزواؤه إلا من حين لآخر عندما 
يزوره بعض الأصدقا ء من فرنسيين ومغاربة. وراح يعتبر 
نفسه في منفى مأساوي يشككّله الظلام الحالك الذي حل محل 
البصر. وإذ هو يعيش ظروفه المحزنة, نظم قصيدة شعرية 
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عنوانها "الليل' '. وهي ثلاثية المقاطع, يتألف كل مقطع من 
اثى عشرييتا وقد أفرد المؤلف في كل مقطع شوطا 
من مشاعره؛ حيث يقول في الأول وهو يشعر بطلائع 
العمَى تدنو منه: 

بعد حين 

عن عيني المفتوحتين 

سَيِحْجَبُ كل ما في الدنيا 

ولن يختلف عندي 

نور النهار وظلام الليل 

آمالي الطائشة تنطفى 

وهي ) ماضيّةٌ نحو الفناء 

لاكتابة 7 

لاقرا ء 

لارسم 

ثلاث محرمات ندب 

صتفتني في عداد الأموات ‏ الأحياء 

وفي المقطع الثاني؛ يقابل الشاعر الأشياء التي 
لا يراهاء مثل الليل والنهارء ولا يأسف على كونه فقد حاسة 
البصر التي تكون في الجسم وبصف واقعه بالقول وهو يجد 
عزاءه في عيون القلب. 

رحَلت الفصول عنّي 

لم يبق امامي 

في الأفق 

شروقٌ ولا غروب 

ذهب الليل المُستديم 

بكل الأشكال 

بكل الألوان 

من أعماق الذات 

أرى البلد 

َ ع 

والشمس ساطعة 

وفي الشوط آلثالث؛ يظهر أولوج وكأنه أدرك أن وسائل 
الاتصال مع العالم الخارجي القنسضى منه توظيف حوراسه 
الأخرى. نمضى يقرل : يحم الاعتماد على حاسة الشم 
وحاسة السمع, ذلك أن رائحة الأب والكلأ المحشوش تدل 
على حلول الصيف. أما صخب الطيور الكبرى فإله يعني 
قرب نزول الثلوج وهبوب الرباح الباردة. وثرى أولوج في ليله 
برض نات الكل نحوه من طرف الأخرين؛ ويقول 
لأفاربه وأصدقائه : "تعتقدون ألني أعمى وأن أراكم بعيون 
القلب؛ ليلكم متقطع وليلي متواصل؛ وأنام كما تنامون - 
كم تفعل الكائنات التي ليست لها حيو لزن 
ذلك خلق الله. 

توفي أولوج روني في منزله بمراكش يوم 7 أبريل 1985. 

عن بحث صدر بجريدة البيان الطبعة الفرنسية؛ بشاريغ 10 نولبر 

6 للأسداةين حسين فرج وجان يبب ركوفيل. 1 

أحمد بنجلرن 


-30- 


الأومكاتي. أحمد بن محمد بن الحاج ينتمي العلامة 
إلى قبيلة آيت يحي أهل قرية تونفيت القريبة من مدينة 
ميدلت. وهو عالم كبير وشهير في ربوع الأطلس» ومربي 
قدير ساهم في نشر العلوم الدينية؛ من حديث وتفسير 
وأصول وفقه. وتتلمذ عليه العديد من طلبة العلم وحفظة 
القرآن الكريم. حمل مع جماعة من أمثاله ومن تلامذته لواء 
نشر فكر الجهاد والمقاومة بقبائل الأطلس خلال الغزو 
الفرنسى منذ سنة 1912. ودعا فى رسائله إلى مقاطعة 
المحتلين ومُفاوممهم يدون واد ويالفعل ققد ساهت 
دعوات الفقهاء والمرابطين والطلبة؛ وما نشروه من رسائل 
وقصائد حماسية, فى إلهاب حماس المجاهدين الذين تسلحوا 
بالصبر والإيمان لتسطير الملاحم البطولية التي سجلها المغارية 
بجبال الأطلسء وترشد هذه الحقيقة إلى الجواب عن تساؤلات 
ضباط جيش الاحتلال الفرنسي, وعلى رأسهم الجنرال كوم 
نا 11 . الذين تساءلوا عن السَرٌ الذي كان يستمد منه 
مجاهدو الأطلس العزم على تسطير تلك الملاحم ! 

لقد كان الأومكاتى فوذجا للفقيه الصابر المحتسب عمله 
لله المجاهد المهاجرء المناضل بقلمه المدافع عن حماه بيده. 
رفض العيش تحت ظل الاحتلال؛ وهاجر مع من هاجر. وظل 
دي لمبادئه. ومن آثاره العلمية رسالة 

: 'ا منحة في بيان وجوب الهجرة" وقد ألفها "نصيحة 

ل ' حسب قوله في مقدمتها. وقد 
قسمها إلى أربعة فصول أو مطالب. 

الأول في بيان دوام الهجرة. ويقصد عدم الخضوع 
للاحتلال. 

الثاني في بيان تحريم السفر إلى أرض العدو. وبقصد 
مقاطعة المحتلين. 

الغالث فى بيان ما لا يجوز بيعه للمحتلين. 

الرابع بنابة خاقة, في بيان حكم من استغاث من 
المسلمين بالنصارى المحتلين. 

إن موضوع الرسالة . على هذا الأساس . هو الدعوة 
للجهاد والتحريض على مقاومة المحتلين. مع إبراز الأدلة 
الشرعية من قرآن وسئة؛ المحرمة لموالاة المحئلين؛ والداعية 
إلى مقاومتهم دفاعا عن الدين والأرض والوطن. وذاعث 
رسالة الأمكاتي بين الطلبة وزعماء الجهاد والمرابطين. وساهم 
في نشر أفكاره ودعوته أتباع الطريقة الدرقاوية برعامة 
سبدي علي أمهاوش تلميذ الأمكاتي؛ ومن أشهر تلامبذه 
كذلك الذين نشروا فكرة المجاهد محمد بن الحساج 
الثالتفرارتي, والمجاهد محمد بن علي أشاوى والمجاهدان 
محمد بن الطيب الهواري وأخيه عبد المالك بن الطيب 
الهواري. 

نوني في فرية ناعربشت في شهر شوال عام 1332 
الموافق لسنة 1914. 

مجمرع ا منحة في ببان وجوب الهجرة. مخطرط خاص !أحمد 


ا منصوريء كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر؛ تح. محمد 
بلحسن. ص. 219. 220, 2004 ؛ علال الخديمى. حركة الجهاد 
بقبائل الأطلس. في وقفات في تاريخ المغرب. دراسات مهداة 
للأستاذ إبراهيم بوطالب. كلية الآداب, الرياط؛ 2001, ص. 371 
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علال الخديمي 


الموسيقى الأندلسية بمدينة فاس. عاصر ثلة من رجالها 
المبرزين بهذه المدينة, كان فيهم محمد بن محمد الرايس 
مصحح كتاب الأنيس امطرب لمحمد بن الطيب العلمي, 
الإيراري حدث مراجعة كناش الحايك سنة 1303 على يد 
اللجنة الفنية التي أشرف عليها وزير العهد الحسني محمد بن 
العربي الجامعي, ولا يستبعد أن يكون أحد أعضائها. وكان 
يجمع إلى تفوقه في ممارسة مستعلات "طرب الآلة" 
معرفة بقواعدها وضوابطها. ويدرس أصولها بظهر صومعة 
القرويين بفاس. 

وقد عقبت إحدى المجلات العراقية الحديثة على هذا. 
فاعتبرت الإيراري مفخرة من مفاخر المغرب في مطلع القرن 
الحالي عند ما قالت : يحق للمغرب أن يفتخر بابن تومرت 
الذي سجل وحدة المغرب. وبالقرويين حيث محمد الإيراري 
يدرس أصول الموسيقى للطلاب في أواخر القرن الثالث عشر. 

توفي عام 1329 / 1911. 

عبد العزيز بن عبد ا جليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ عالم 

المعرفة؛ ع 65: رجب ‏ شعبان 1403 / مايو 1983, ص. 205 ؛ 

مجلة الاعلام: ع 2؛ ربيع الثاني 1384؛ بغداد ؛ مجلة ا مغرب, 

عدد جمادى الأولى؛ 1351 شتنبر؛ 1932, ص. 23. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


إيزيدوروس الإشبيلي (116لوع5 عل عرملنها) ؛ «ملتقل 
مؤرخ إيبيري الأصل؛ لاتيني الثقافة؛ من مواليد سنة 560 
بديئة فرطاجنة بجنوب شرق إسبانيا. شغل منصب أسقف 
مديلة إشبيلية منذ سنة 2601 ولعب دورا متميزا في تنظيم 
الكنيسة الإسبالية. يعرف عند المسيحيين باسم القديس 
إيزسدوروس الإشبيلي. له عدة مؤلفات تهتم بالنحو 
واللاهوث والمصنفات والتاريخ. درلها باللغة اللاتيئية. 
ومؤلفاته في التاربخ كشيرة؛ يهسا منها ني هذا 
وهي ؛ الحسوليسات 6/1010 ؛ وتاربخ الفوط والوندال 
والسسواب ملي رمام لسعلا تناه 6 مراكالا 
ومن مؤلفهالأخبر هذا تمييزت فقرات خاصة 
اليه لدال لقدمهاالمؤرخ نفسه نتحث علوان "تاريخ 
الوندال" 11+ + 71 وهي الفقرات 84.71. 


على أن ما قبلها من فقرات خصصها للحديث عن 
"تاربخ القوط" 7115101 وهي الفقرات 270.1 
وما بعدها من فقرات جعلها تحت عنوان "تاريخ 
السواب" «سندوطءن5 1115)0:12, وهي الفقرات 85 92. 

أما عن قيمة هذا الكتاب "تاريخ الوندال" فيكفي أن 
نعرف أن صاحبه إيزيدوروس الإشبيلي جمع فيه عن تاريخ 
الوندال نما كتبه عنهم سابقوه وخاصة منهم الإيبيري 
هيداتيوس (470.395) 5اأ)117:09, والأكيستناني 
بروسبير تيرو (ق كم) 11:0 :6م2205/ والإفريقي فنكتور 
تونونا (ق 6م) هسنصمن عل جماءتا. 

هذا وقد اهتم إيزيدوروس في تاريخ الوندال بأحوال هؤلاء 
سياسيا وعسكريا واجتماعيا منذ سنة 406؛ عبر غاليا 
وإسبانياء وإلى حدود نهاية دولتهم في إفريقيا الشمالية 
سنة 533:, معتمدا فى ضبط تواريخه على اليومية الإسبانية 
التي تزيد عن التاريخ الميلادي بفارق 38 سنة. علما بأن هذا 
المصدر لم يحظ ‏ لحد اليوم . وحسب علمنا باية ترجمة إلى 
اية لغة اوربية حديثة, مما شجعني في سنة 5 على إصدار 
ترجمة عربية للكتاب اعتمادا على الأصل اللاتيني. 

إلا أن الأخطاء التي وقع فيها إيزيدوروس الإشبيلي . 
على غرار التي يقع فيها عادة النساخ والمصنفون ‏ وهو ينقل 
التسواريخ عن غيره من المؤلفين والمؤرخين. كان لها الأثر 
الواضح في اضطراب كتابه. فكان ضرورة . بهدف تسهيل 
الاستفادة من هذا المصدر . ان نقوم قبل نشر ترجمته العربية 
بتوفيق كل التواريخ الواردة في النص الأصلي حسب اليومية 
الإسبانية مع التاريخ الميلادي من جهة. وان نصحح 
الأخطاء التي ارتكبها المؤرخ بالرجوع إلى الأصول التي 
اعتمدها من جهة ثانيسة. 

توفي سنة 636 بإشبيلية. 

محمد اللبار؛ تاريخ الوندال للمؤرخ إيزيدور الإشبيلي؛ مجلة كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية؛ وجدة, م 5, 1995, ص. 152.144 ؛ 

إفريقيا الوندالية بين ا حملات البيزنطية والشورات ا مورية؛ 429 

.4 سلسلة رسائل وأطروحات رقم 4؛ منشورات كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية؛ سايس . فاس» 2002, 

بقتارع8 ,21 .1 بخ بذ .8 .0 .31 ,مم67 ,ؤ5نالمة1100 

6 ,رع للالاء5 06 1!31002) قتره1510 ؛ 36 - 2 ,مم ,1894 

1 .1 بذ بذ .11 .0 .81 ,تعفتطتتزه/8 ,جا" ,60 ,تياممامل مونلا 

,6/1"01166 ,(116الا5 غ0 1510052) 1810033 ؟ 300 - 295 .مم 

-58 غ0 1510052) ونئز15100 رز 506 - 391 ,مم ,21 .1 ره ءى 8 .6 

« 267 ,زم ,21 1 بذ عه 2 ,0 ,731 ,اابضاب ام وا«مزواظز ,(16لا؟ 

,07711 عباق 2151014 ,(عالالاءة عل عنه1810) 1510235 ١‏ 295 

60 ,1110" تفقوزووء8 زر 303 - 300 ,مم رلة ,1 له .خى .11 .0 


:0ع ر 483 - 460 ,مم ,1890 ,قتاع8 ,لل 1 بى .خى .11 .11,0 
- 183 ,مم بل 1 بخ بخ .11 .6 .0501 ,و7681 ,هتانتصصي” عل 


,206 
لب سام اللبار 


إيماون (مرفع أثري) : يعد إيساون من أهم مواقع 
النفوش الصخرية على الصعيد الوطني وذلك نظرا للكم 
الهائل من الصخور المنقوشة التي يتضمنها واعتبارا لتعدد 
المواضيع التي يجسدها وتنوع الأساليب التقنية المستعملة 


-31- 


لإنجازها. ويوجد هذا الموقع الذي ذكره سيمونو تحت إسم 
"ازرو إيكلان” بتراب الجماعة القروية تيكزميرت على بعد 
حوالي 45 كلم غرب مدينة طاطا. وتنتشر الرسومات على 
امتداد هضبتين صخريتين يفصلهما واد جاف يعرف بواد 
تونا. تتراكب الرسومات على الصخور وتتنوع أساليبها مما 
يدل على أن الموقع شهد عدة مراحل تاريخية : 

اولها ممثلة بعدد هائل من الرسوم لحيوانات مثل 
البقريات ذات الحجم الكبير المنجزة بطريقة الصقل؛ وأخرى 
لحيوانات متوحشة مثل الصنوريات والفيلة ووحيد القرن 
بعضها مجسم بتقنية النقر. 

. المجموعة الثانية تتشكل من البقريات وبعض الحيوانات 
الأخرى المنجزة بطريقة النقر. وهي في ذلك تشبه إلى حد 
كبين قورثن مراقع قدارت ودرا متكورين :وان كانت تحميير 
عليها على مستوى المظهر الخارجي للجلد أو على مستوى 
القرون التي تنتهي بشكل حلزوني. إضافة إلى ذلك فإن 
تقنية إنجاز البقريات بواسطة الصقل المميزة للموقع تعد نادرة 
في التراث الصخري المنقوش بصفة عامة. 

. بجانب هذه الرسومات القديمة جدا نجد نقوشا أخرى 
أحدث منها تعود للفترة الليبية ‏ الأمازيغية وهي تجسد 
فرسانا ورموزا غامضة شبيهة بتلك الموجودة بموقع فم الشنة 
(إقليم زاكورة). ومن المميزات الأساسية لهذه الفترة اختلاط 
هذه الأشكال برسومات لبعض الحيوانات مثل الغزلان والنعام 
وبعض الكلبيات إضافة إلى العربات التي تنتمي لفترة قديمة 
مقازثة اها :عو فتفا رك عليه اا 

وتبقى الخاصية الأساسية لموقع إيماون هي الغنى على 
مستوى بعض ال مواضيع ذات رمزية يصعب فهمها. ا موضوع 
الأول يجسد بواسطة تقنية النقر عدة أشكال دائرية ذات مركز 
واحد. وهي أشكال شبيهة بتلك التي وجدت بعدة مواقع 
بشمال إفريقيا وجزر الكناري. أما الثاني فهو يضم أشكالا 
مستطيلة مقسمة إلى خانات بواسطة خطوط محفورة بعمق 
داخل الحجارة. وتتطور الأشكال من الخط البسيط المقوس 
إلى أخرى معقدة صليبية الشكل. وتجعل هذه المميزات 
الموضوعاتية والتقنية من إيماون موقعا متميزا وفريدا من 
نوعه قد يساعد. إذا ما تم تعميق البحث فيه على وضع 
تحقيب تاريخي نسبي معقول بالنسبة للفن الصخري ا منقورش 
بمناطق شمال إفريقيا والصحراء. 


لال 71127651765 11©5ى 4065 علاع0214[10) ,1977 بذ بلو51110112 
«لطلمت دععتوككة دعل عتفاكتصتالا .80 بتقطهك] .«قهع7100 0غاى 
.قع1اع1 


مصطفى نامي ومحمد بلعتيق ومصطفى أتق 
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بابا يوليا كميستريس (موقع -) -سهن هنان1 وططد8 
كفتاةم أقام الرومان بالمغرب القديم في الفترة الممتدة ما بين 
3 ق. م لضرورة استراتيجية ثلاث مستوطنات لعب 
الهاجس الأمني دورا مهما في اختيارها. وإذا كان أمر تحديد 
مستوطنتي زليل وبناصا قد حسم منذ مدة, فإن الأمر ليس 
كذلك بالنسبة لموقع بابا يوليا الذي لا يزال تحديده يطرح 
أكثر من سؤال. 

لقد وردت إشارات حول هذا الموقع عند يلينوس الشيخ 
الذي يقول "على بعد 40 ميلا من لكسوسء داخل البلاد, 
توجد مستوطنة ثانية لأغسطس هي بابا المسماة يوليا 
كمبستريس ومستوطنة ثالثة هي بناصا على بعد 75 ميلا 
وتسمى قالانتيا" (بلينوس.ء التاريخ الطبيعي 97/,5). أما 
بطليموس (17,1,/7) فيوطنها على نفس خط العرض الذي 
يوجد عليه مصب سبو 20 345 وعلى خط طول 10 *8. فى 
حين أن جغرافي رافينا يشير إليها ضمن لائحة المدن 
دون ترتيب ويوطنها بين طوكولوسيدا والحامة الداكية 
(عوعاعه0 عدناود ) . 

وخلال حفريات 1953 عثر في حمامات النهر على نقيشة 
تحمل أسم المدينة (5أقمءططة8 ونتمو1ه©) (©6 ,1957 ,4185) . 


ويدو من خلال امنيا انها سيكوطةة ارخرطظية أثار تسن 


إلى أنها توجد في منطقة أهل سريف على الطريق بين طنجة 
ووزان. أما "كانيا" فيوطنها قرب ضريح مولاي عبد السلام 
في جبل العلم, وهي منطقة صعبة الاجتياز وغير صالحة 
لإقامة مستوطنة رومانية. ووطنها شاتلان أولا فى ريغة 
ليعود بعد ذلك ويقترح مطابقتها بالقصر الكبير. أما 
طراديل فقد وطنها في السوير على بعد 35 كلم من لكسوس 
على الضفة الشرقية لوادي خروب حيث كانت توجد مدينة 
استمر وجودها إلى حدود القرن 3م. وجعلها أوزينا مطابقة 
لوقع أدنوقاس. واعتقد "جون بوب" أنها هي سوق الجمعة 


احرادات على وادي م سبو خلف بناصا راتت سيول ا 
يسمى توي في حين ا يوليا. 
وتوصل أخيرا "روبيفا" 26001026 إلى مطابقة بابا بموقع 
سيدي سعيد 0 يرى أن جغرافي راقفينا يوطن بابا بين وليلي 
الذي بد لت الرومانية ال 0 ب 
أرباض حضرية تقوم باستغلال الأراضي الغنية بمنطقة الغرب. 
+1 ممما نال علاوةاارت عنناصه:ع 1070 عل ندءع ك1 باعع 10 .11 
8 1ن 2 ع0 051605 12 أء عستاط عل ومتاعسة وعن] قبع ]1 
(/8) أهممعسصسظ : 57 - 31 .م ,196/7 ,كعسنمء ةك 1116م 
.[ : 234 .م ,1956 ,111ئآ ,كعمعء8 ,وططةظ8 عل وعتهصدمك3 
.م ,84 - 1983 ,0 ,لقف ,قتانا! ه835 عل ومممءعم كث رعءطنامظ 
.م ,1991 ,غ12 ,8 .2 ,لان 8362 ,()8) افسمعجتاظ : 138 - 131 
رعهقااع 112 د عأذتاع تام '0 عنتهمامء عمتا ,لتتهمك : 1294 - 1293 
علخ > 250 ,هذا ,اهمد : 341 - 339 .م ,1998 ,25/111 ,لقمط 
بكلطة ب,وططوظ هنمام 0 1 عط لمة 655 ,1967 
-قتقك 111118 83602 ,تلاء):ه - 0ناقلحتة : 201 - 191 ,1994 ,10,3 
نونكم .له ,عمةأاعسنا عتمدأمئنة81 عل عنلمعم عله ,كتتاوعم 
,نالهع82010 ,121611065 - 15011111115الث - 28150113 .060 ,01 [[ننتنان 
- 83 .مم ,1998 


عبد العزيز بل الفايدة ومحمد العيوض 


ابن باجة (الموسيقي) ولد بسرقسطة أواخر القرن 
الخامس للهجرة؛ ونشأ فيها يجب من مناهل المعرفة. ولما 
اشتهر أمره بها انقطع إلى أميرها المرابطي أبي بكر بن 
تافلويت. فكان شاعره ووزيرهء وكان موسيقيه ؛ ثم رحل إلى 
عدوة المغرب واستقر بفاس. له ما يربو على عشرين مؤلفا 
فى مختلف المعارف العلمية والعقلية خاصة منها الفلسفية 
وكان إلى جانب عنايته بالعلوم العقلية يقوم بتعليم الموسيقى 
والغناء. حتى نعته المؤرخون بأنّه "صاحب التلاحين المعروفة" 
لشيوع تداولهاء وأنه "كان متقنا لصناعة الموسيقى؛ جيد 
اللعب بالعود". وانه "اقام سوق الموسيقى", وانه "فيلسوف 
المغرب وإمامها فى الألحان". 

وتدل هذه الشهادات على ضلوعه في التلحين. وبالفعل 
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فلقد أورد المؤرخ والعالم الصفاقسي أحمد التيفاشي المتوفى 
عام 1 جملة من الصنعات التي كان تداولها بين المغنين في 
العدوتين ما يزال قائما على عهده. وتكمن أهمية هذه 
الصنعات التي يبلغ عددها أربع عشرة في كونها تشكل 
بعضا من محتوى ديوان المستعملات الغنائية في المغرب 
والأندلس خلال القرن السابع. ومن ثم اعتبر المؤرخون ابن 
باجة اول من ادخل التلاحين الأندلسية إلى عدوة المغرب ؛ 
وقد ساعد استقراره بفاس على نشرها وتعليمها في ظل 
تشجيع الملوك والأمراء الذين كانوا لايجدون ضيرا في أن 
يجمع ابن باجة بين رسوم الوزارة وممارسة الموسيقى. وكان ‏ 
إلى براعته في التلحين ‏ خبيرا بالقواعد النظرية الضابطة 
لأصول الموسيقى. وله فيها رسالة تعتبر مفقودة, ولكنها عند 
أهل المغرب تضاهي من حيث قيمتها وأهميتها مؤلفات 
الفارابي في الشرق. ويفيدنا التيفاشي . مرة أخرى ‏ في 
الرقوق على يعض معارف:الن باضفلة في متجال العنظير 
الموسيقي. ومن ذلك طريقته في تسوية العود. 

وجملة القول فلقد كان ابن باجة فنانا وعالما موسيقيا 
متميزاء جمع بين المعرفة النظرية والممارسة المهنية؛ كما كان 
معلما ناجحا. وصاحب مدرسة خرجت موسيقيين لآمعين 
وأسست لمذهب فني جديد رسم التيفاشي بعض خصائصه حين 
قال : اعتكف مدة سنين مع جوار محسنات» فهذب 
الاستهلال والعمل (وهما من العناصر المكونة للنوية 
الأندلسية في أول نشوء قالبها)؛ ومزج غناء النصارى بغناء 
المشرق؛ واقترح طريقة لا توجد إلا بالأندلس مال إليها أهلها 
فرفضوا ماسواها. 

ومن بين تلامذة هذه المدرسة علمان بارزان 
أولهما علي بن حودي الذي اشتهر بتهذيب ألحان كان 
أستاذه قد وضعها لبعض الأصوات الغنائية المشرقية. وقد 
لكل الخضاتي سي مقطوعة من شعر نصيب, وهي من 
الأصوات المائة المختارة (* *) التى أعاد ابن باجة تلحينها 
بالأندلس وأولها : ْ 

أهاج هواك المنزل المتقادم * نعم وبه ممن شجاك معالم 

وثانى العلمين أبو الحسن على بن الحمارة حسب المقري, 
أن ا توعنا مدر محد بن اللسماز: الخترتا طن خيسن :ضنا عت 
"المغرب". "بدع في علم الألحان. واشتهر أنه كان يعمد 
للشعراء فيقطع العود بيده؛ ثم يصنع منه عودا للغناء, 
وينظم الشعر و ويلحنه ويغني به" . وقد دخل عدوة اشرب 
فنزل بسلاء وأقام بمنزل قاضيها أبي العباس بن القاسم بن 
عشرة ومدحه وغناه" . 

توفي في العقد الثالث من القرن السادس للهجرة. 

أبو الفرج الاصفهاني كتاب الأغاني ؛ ابن أبي أصييعة. عيون 

الأنباء في طبقات الأطباء ؛ أحمد التيفاشي متعة الأسماع في علم 

السماع, الباب العاشر والباب الحادي عشر ؛ ابن خلدون؛ ا مقدمة, 

ص. 584: مطبعة المكتبة التجارية ‏ مصر ؛ ابن سعيد, ا مغرب في 

حلى ا مغرب. ج 2. ص. 119: ط. دار المعارف ‏ مصيرء 1953 ؛ 


عبد العزيز بن عبد ا جليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ال مغربية. 
سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 65: وجب شعيان 1403 / ماي. 
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3+ ص. 33-30 ؛ ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ‏ فنون الأداء ‏ 

سلسلة عالم المعرفة, العدد 129, محرم 1409 / سبتمبر 1988؛ 

ص. 9.8 ؛ محمد ابن تاوبت. مجلة الأبحاث؛: مجلد 1 أعداد 2 

3 دجنبر 1968 ؛ المقري. نفح الطيب. ج 2. ص. 414 المطبعة 

الازهرية المصرية,. 1302. 

* :يراد بالصنعة المقطوعة الشعرية المغناة في 
مصطلح "الموسيقق الاندلسية": 

** :يراد بالصوت الأغنية حسب إطلاق الأصبهاني 

والأصوات المائة هى الأغانى التى اختارها الفنانون 

البغداديون : فليح بن العوراء» وابن جامع؛ وإبراهيم الموصلي 
بطلب من الخليفة هارون الرشيد. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


بأدوةغيكة الرحمن وله بنديتة نكتامن نس 24 
مارس 1924», وتابع دراسته الابتدائية والثانوية بمكناس ثم 
بثناوية مولاي إدريس بفاس إلى أن طرد منها ومن سائر 
مدارس المغرب فى سنة 1944 بسبب تصدره فى الإضرابات 
والمظاهرات التي نظمها التلاميذ بمناسبة بيان المطالبة 
بالاستقلال. وبعد ذلك التحق بمعهد الدروس العليا بالرباط, 
وواصل دراسقة كمسشمغ حر إلى أن خصل على شنهادة 
الكفاءة في الحقوق وعلى شهادة الدراسات القانونية 
والإدارية. وبعد سنتين من التدريب بمكتب الأستاذ عبد 


: الكريم بنجلون, تم تسجيله كمدافع لدى المحاكم العادية 


والسكبة العلنا اشرو بالزباط: خلال هذه الققرة كرس 
جهوده للدفاع عمن تم اعتقالهم من إخوانه. ونتيجة لحوادث 
سنة 1952, لقي القبض على قادة 00 وعلى نخبة وافرة 
ولجنة إدارية سرية. ظل يعمل في 0 إلى أن ألقي عليه 
القيض لجلة إيعاد هنا حب الجلالة المقشور له مخ الخامس 
رحمه الله وأسرته الكريمة, وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين 
وبا متم منن الأقانة سقط برأسه نفس المدذة 


وهو الذي قام بتبليغ تعليمات الحزب عبر الهاتف إلى 
إخوانه المجاهدين بمدينة وجدة, فكانت الثورة المباركة التي 
تعد بمثابة الشرارة الأولى للمقاومة المسلحة التي خاضها 
الشعب المغربي من أقصاه إلى أقصاه بحماس منقطع النظير 
إلى أن استرجع حريته واستقلاله. أرادت إدارة الحماية أن 


تستغل تلك المكالمة, فحاولت أن تنسب ما جاء فيها إلى 
صاحب السمو الملكي ولي العهد إذ ذاك. صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. فلجأت إلى استعمال كل 
ما يمكن أن يخطر بالبال من أنواع الضغط والإكراه لتنتزع 
من المترجم له اعترافا بما تبتغيه., فكانت النتيجة أن مني 
مسعاها بالفشل التام بفضل ما رزقه الله من الصبر والثبات 
خلال الاستنطاق. وفي عهد الاستقلال؛ التحق بوزارة العدل 
كمكلف بمهمة في أول الأمرء ثم عين مديرا لإدارة السجون, 
وتغندها مديرا الإدارة الشؤوق الجدائية والعفو: وبق علن 
رأسها إلى غاية انتخابه في سنة 1963 نائبا في البرلمان عن 
مدينة مكناس. وخلال ممارسته للنيابة تولى» بتفويض من 
الزعيمين علال الفاسي وعبد الخالق الطريس, السهر على 
شؤون الفريق الاستقلالي وصلاحية التكلم بإسمه. ومن أهم 
مبادراته خلال هذه الفترة قيامه بإعداد مشروع قانون 
توحيد القضاء ومغربته وتعريبه. بعد المصادقة عليه من 
طرف الفريقء, رفعه إلى رئاسة مجلس النواب» وتوج 
بالقبول والنجاح. وفي نفس الوقت كان مديرا لجريدة 
الراي («متصنم0:.آ)؛ لسان حزب الاستقلال باللغة الفرنسية. 
وبعد إعلان حالة الإستثناء وحل البرلمان في سنة 1965؛ رجع 
إلى وزارة العدل لالت عمله كمدير للشؤون الجنائية 
والعفوء وذلك إلى غاية شتنبر 1968. وفي 20 شتنبر 1968 
خيئة ساعن الجلالة بيه | ل السيعودية: 
ويكفيه فخرا ما قاله صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني في 
حقه يوم تسليمه أوراق اعتماده : "إننا لا نحتاج إلى إبراز 
الأهمية التي نعلقها على مأموريتك في المملكة العربية 
السعودية إلا أننا موقنون من نجاحك نظرا لماضيك القريب 
والبعيد وروحك الإسلامية والدينية على المصلحة العربية 
وعلى المغرب. ولا ننسى أننا حوكمنا معا أمام محكمة 
عسكرية إبان عهد الحماية وهذا في نظرنا عل 
أن تربط بينها وبين سفن لبا" 

في 19 دجنبر 1968 تم إدماجه في هيئةالمحامين 
بالرباط. وفي 20 مايو 1970, سفيرا لصاحب الجلاة بلبنان. 
وفى أكشرس 11972 قير للمرة القائية بالمملكة العرتيية 
السعودية. ثم عاد إلى المغرب في يونيو 1975, واستأنف 
عمله بوزارة الخارجية كسفير مسؤول عن قسم الشؤون 
القنصلية والاجتماعية. وفي 10 أكتوبر 1977؛ عين كاتبا 
للدولة بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون, 
ومارس عمله بهذه الصفة إلى غاية سادس نونبر 1981. 
وفي 29 أبريل 1982, عين سفيرا لصاحب الجلالة لدى 
الجمهورية النمساوية وممثلا دائما لدى الوكالة الدولية للطاقة 
النووية ولدى منظمة الأمم المنحدة للتنمية الصناعية. وفي 
فاتح أكتوبر 5 انتهت مهمته بالنمسا ورجع إلى الإدارة 
المركزية. وفي فاتح أكتوبر 1987؛ عين مديرا عاما للمركز 
العام لحزب الاستقلال والتحق بلجنته التنفيذية بحكم 


القانون. وفي فاتح يناير 1991 استأنف عمله كمحامي لدى 
محكمة الاستئناف بالرباط. 

جدد انتخابه كعضو في المجلس الوطني للحزب خلال 
مؤمره الثالت عشر المنعقد بالمركز الرياضي الأمير مولاي 
عبد الله بالرباط, أيام 24.2322 شوال 1418 الموافق 20 
.2221 فبراير 1998. وحظي مرارا عديدة في عهد الاستقلال 
بشرف العضوية فى اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال, 
وبكيفية متواصلة بالعضوية في مجلسه الوطني ولجنته 
المركزية. وخلال الثلاثين سنة التي قضاها في الإدارة» أتيح 
له شرف قثيل بلاده في العديد من المؤقرات واللقاءات 
الدولية؛ ينقل رسائل ملكية إلى العديد من ملوك ورؤساء 
الدول الشقيقة والصديقة, وكان ضمن بعثة الود والصداقة 
التي أوفدها جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله إلى 
مجموغة رؤسا + الدول الأسيرية في سلة 1958 » براسة الرعت 
علال الفاسي تغمده الله بواسع رحمته. وفي سنة 1980, 
قرر صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني نصره الله إيفاد 
مبعوثين لجلالته. حاملين رسائل ملكية سامية؛ إلى مجموعة 
من ملوك ورؤساء الدول المطلة على المحيط الهادئ؛ والمحيط 
الهندي. والأطلسي, وذلك لشرح مشروعية كفاحنا من أجل 
استرجاع أقاليمنا الصحراوية. وكان الوفد الذي أسند إليه 
شرف رأسته., باعتباره كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية 
والتعاون» يتركب من السيد محمد بن عيسى نائب برلماني إذ 
ذاك؛ والسفير السيد جمال الدين غازي. إذ ذاك مستشارا 
بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون, والسيد 
المفضل بنونة؛ مكلف بمهمة في الديوان الملكي. وكانت الدول 
التي قام الوفد بزيارتها هي : 

. مدغشقر وطنزانيا وجزر القمر وسوازيلاند والموزنبيق 
ولوسوطو وبوتسوانا وجزيرة موريس. 

وقد استغرقت هذه الرحلة ستة وعشرين يوما من 15 
يناير إلى 9 فبراير 1980. وهو حامل لوسام العرش من درجة 
فارس ولوسام العرش من درجة ضابط ووسام الاستقلال 
الليبي والحمالة الكبرى الوطنية لوسام الأرز اللبنانية ووسام 
الملك عبد العزيز ووسام الفروسية البريطانية برتبة فارس 
والوسام الوطني الذهبي للجمهورية النمساوية ووسام العرش 
من درجة قائد (مارس 1992). 

وفى أوائل سنة 1998. جعل حدا لمواصلة نشاطه 
كمحامي بهيئة الرباط نظرا لتقدم سنه وحاجته إلى الراحة. 
التحق بالرفيق الأعلى سئة 2001 ودفن بمقبرة الشهداء فى 
الرباط. 


بادو, المكي بن محمد بن الحاج محمد؛ ولد بمدينة 
مكناس سنة 1912 ونشأ في عائلة تعاقب رجالاتها عبر عدة 
أجيال على مناصب في الحسبة والأحباس فى تلك المدينة. فى 
مقتبل الشباب كان يتردد على مكتب أبيه الذي كان ناظرا 
للأحباس الصغرى. وبعد تكوين في الترجمة ووفاة أبيه 
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في 3 عين في المحافظة العقارية ينفس المدينة وغادر 
الوظيفة على إثر انتفاضة 1937 المعروفة بانتفاضة واد 
بوفكران. غضبا على استحواذ المعمرين على الأراضي 
واماة. :لآل عبان عارينة ومعاعية خا سد 1937 
إلى 1952. وكان منزله الموجود على مقربة من ساحة الهديم 
ومكتبه في ظهر السمن محج الشباب الوطني المكناسي وثلة 
من الوطنيين الوافدين على المدينة. وقد سهر صحبة إدريس 
المحمدي على تنظيم صفوف الكشفية الحسنية عند نشأتها 
ودعم مشروع إنشا المدرسة الوطنية الأولى فى مسقط 
رأسه. وغداة الانتفاضة الوطنية الكبرى التي أججها مقتل 
فرحات حشاد في دجنبر 2 اعتقل من طرف الأمن 
العسكري الفرنسي واقتيد ليلا إلى معتقل سري بأرفود حيث 
قضى عدة شهور في زنزانة على انفراد ثم اقتبيد بعد ذلك 
إلى معتقل أغبال ن ‏ كردوس في الأطلس الكبير الشرقي 
خيك تقل تنسريا تعاثلة من مسيرق الحركة الوطنية 
الاستقلالية. وفي ربيع 1955 أفرج عن جميعهم قهيدا لحل 
ما كان يسمى بالأزمة المغربية. 


وعند تكوين أول حكومة مغربية بعد الاستقلال عينه 
محمد الخامس مفتشا عاما لوزارة الأحباس وكان المساعد 
الأيمن للوزير المختار السوسي الذي عين شهور قليلة وزيرا 
للتاج فكلفه مجمد الخامس عندئد بالنيابة عن الوزير إلى 
حدود سنة 1960. وعند تولى الحسن الثاني الملك كلفه 
بالعملية التي تعبأ لها المغاربة طواعية لبناء مدارس ابتدائية 
في البوادي والجبال. ثم كلفه بعد ذلك بإدارة الفنون الجميلة 
وإدارة الشركة العامة العقارية وأسند له مهمة في كتابة 
جلالته الخاصة. 1 
توفي يوم 25 مارس 1982 ودفن في مقبرة الشهداء 
في الرباط. 
جمال الدين بادو 


ياريتينا (همنعموط) (همتاوععة8 ) ورد أسم ياريتينا 
عند صاحب المسلك الأنطونيني (من القرن الثالث الميلادي)؛ 
الذى جد مرقتحها: على بعد 20 ميلا من تتجن (طنة 
الحالية) عبر الطريق البحري. وقد حصرها بين موقع كوبوكلا 
(13ءناطه2) (المعروف بجون الصيادين أو مرسى ورنكة) 
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والرأس المجهول الإسم. ووطنها جغرافي راقينا (القرن 8 
بمجال موريطانيا الكاديتانية؛ على الساحل قرب نهر مالبا 
(43153) (كيس ؟) ؛ وغير بعيد عن مدينة سيكة (5188). 
وبذلك أفرزت إشارتا المؤلفين نوعين من المعلومات؛. وعلى 
الرغم من هذا التناقض, فقد أجمع جل الباحثين المعاصرين 
على مطابقة ياريتينا بجون القلعة قرب باديس. وأقدر 
الباحثون الأثريون بناء على حفريات 2004 المشتركة 
بين البعثة المغربية ‏ الإيطالية على تسمية جون القلعة 
باسمه القديم. 
البضاوية بلكامل؛ المجال الريفي من الأصول إلى الفتح الإسلامي, 
جامعة الشريف الإدريسي؛ دورة شتنبر 2004, منطقة الريف حصيلة 
البحث العلمى عن الإنسان وا مجال: ا حسيمة 24 25 شتنبر 2004, 
متشوراك وزارة الثقافة. 2005. ص. 178. 


وع[ .180 بكمعاعابه كتناعالته 165 تإعك ع70ه81 عا باعع هآ .1 
16 باتتقاء قط سآ : 43 -39 .م ,1924 ,كضوط ,وععلاع.] - وعالاءعظ 
, 26 .م ,1968 ,كتتوط بلتدعءه8 عل7ا .قا ,كستومرم] دعل عمتماط1 
7 عل ع6 ممم عتأصه6097ع 14[ طلاى 1 115501 .6121 
- 318 .م ,1877 ,كعوط ز علقدمكهم .جصس] رعمماعمة عتم سيماط 
319 


البضاوية بلكامل 


باطماء العربي ولد بمدينة الدار البيضاء عام 1948, 
وتربى منذ طفولته المبكرة على حب الموسيقى, إذ كانت امه 
تعشق الغناء. مهد لحياته الفنية بانخراطه في فرقة "الإنارة 
الذهبية" التي كانت قارس نشاطها في دار الشباب بالحي 
المحمدي. وفي سنة 1970 التقى بعمر السيد وَأَجْكُورَ الشيين 
بلقب بوجميع» ٠‏ وأقدم الثلاثة على تأسيس مجموعة غنائية 
أطلقوا عليها اسم "ناس الغيوان". فكان ذلك بمثابة الإعلان 
عن انطلاق ما عرف منذئذ ب "ظاهرة الأجيال”" . ثم التأمت 
الملجموعة بانضمام عناصر أخرى إليهاء. وكان دور العربي 
باطما لا يتجاوز ‏ في البدء . ضبط الوزن بضرب "الطبيلة". 
ثم تفتقت مواهبه لتكشف عن تعدد اهتماماته داخل الفرقة, 
فكان ينظم الشعر ويلحن الأغاني؛ ويشارك بصوته في 
أدائها. ففي مجال النظم خلف العربي باطما ديوانا شعريا 
زجليا بعنوان "حوض النعناع" كما نظم قصيدة "حسام 
الهمام'؛ وهي ملحمة زجلية طويلة شرع في نظمها عام 
0 وانجزها في جزاين فبلغ ابياتها 17192. ووضع للفرقة 
مجموعة من الأغاني حورت حول قضايا اجتماعية متنوعة. 
وكان ‏ بشهادة رفيقه عم السيد . يستمد مضامين منظوماته 
الغنائية من بعض الأغاني القديمة فيعيد صياغتها على نحو 
يضفي عليها طابعا نضاليا ذا بغد سياسي كثيرا ماجاء 
على ينات إعقال النقد الإنتساض الذي ينزو ياهها في 
جل الكلنات الحى تظشها. وكنان تنااج هذه الأغانى 
أغنية "الصينية". 

مارس العربي باطما التمثيل السينمائي؛ فشارك في 
شريطين يرصدان تجربة "ناس الغيوان" هما "الحال" 
و"تاغونجا" كما اضطلع بأحد الأدوار في فيلم "أيام شهر 
زاد". وعلى مستوى الإنتاج التلفزيوني شارك العربي باطما 


في عدة أفلام بينها : الناعورة ‏ خفايا ‏ الكواليس ‏ ريزوس 
أو آدام الآخر ‏ العقل والسبورة ‏ زنقة القاهرة. 

أما على مستوى الكتابة فقد أنجز سيناريوهات لعدد من 
الأعمال التلفزيونية من بينها "جنب البير"؛ وكتب مسرحتين 
هما : "الجيلالي ترافولتا" و"الهبال في الكنيسة". كما كتب 
سيرته الذاتية ضَّمَّنَّها الجزء الأول من كتابه "رحيل". وقد 
أصدرت دار التبقال ‏ بعد وفاته بحوالى سنة ‏ الجزء الشانى 
من هذه السيرة. 1 1 


لقد عاش العربي باطما في كنف "ناس الغيوان" فترة من 
الزمن أربت على ست وعشرين سنة؛ وكان بحق أحد أقطاب 
التجربة الغيوانية. 

وصار رمزاً يجسد الواقع الفني لجيل جديد أفرزته 
سبعينيات القرن الماضي في محيط متحول كان ينشد للأغنية 
المغربية الانعتاق من قيود الاجترار الذي كاد يشل حركة 
الإبداع؛ مثلما كان يتوق إلى إرساء فط غنائي بديل. 

توفي يوم 7 يبراير 1997 فكان لرحيله شديد الأثر في 
مسار مجموعة "ناس الغيوان" التي فقدت بوته فنانا أغنى 
رصيدها الغنائي بما ابدعه من ازجال والحان. 

بطاقة خاصة من إعداد عبد العزيز بن عبد الجليل. مكناس. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


البخاريء المختار بن عبد الله بن أحمد بن مبارك 
(الوزير الصدر)., ينتمي لأسرة مخزنية من عبيد البخاري 
متجذرة في خدمتها ؛ كان قد استقدمها معه السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله في إحدى رحلاته من تارودانت. بدأ نجم 
هذه الأسرة يلمع مع جد المترجم له أحمد بن مباركء الذي 
أصبح أمين الخاتم السعيد. ورئيس جيش العبيد في عهد 
السلطان المولى سليمان. وقد سجلت المصادر غياب هذه 
الأسرة وأفول نجمها خلال عهد السلطان عبد الرحمان بن 
هشام؛ ليسطع من جديدء ابتداء من عهد خلفه سيدي محمد 
بن عبد الرحمان, ثم المولى الحسن. حين استأثر عمه موسى 
بن أحمد بمنصب الحجابة. ولم تطلعنا المصادر على تاريخ 
ميلاد صاحب الترجمة أو نشأته. لكنه عمل كخليفة بزرهون 


ووزيراً عند الخليفتين المولى عمر والمولى عرفة خلال العهد 
الحسني. ثم اشتغل بالكتابة في بنيقة ابن عمه الصدر 
الأعظم "أبا احماد" بداية العهد العزيزي. ليتولى ذلك 
المنصب بعد وفاة الوزيرء ووفاة ال ابن موسى, وإلى هذا اشار 
بوعشرين بقوله : "[...] لم يبق في فريقهم من يصلح 
للوزارة سوى ولد عمهم الحيبي السيد الحاج المختار بن عبد 
الله بن أحمد فكلفه السلطان بها وولاه إياها [...]". 
وأكدت ذلك الرسالة التي وجهها المولى عبد العزيز إلى نائبه 
اليس زرافم البدحي المعيين قاب :1ن ] حدنينا 
الأرضى النائب محمد الطريس وفقك الله وسلام عليك ورحمة 
الله وبعد. فلما توفى وزير حضرتنا الشريفة السيد احمد 
[...] شرح الله صدرنا في الحين لتولية ابن عمه العالم 
السيد المختار بن عبد الله مكانه ورشحناه عوضا عنه في كل 
ما كان مطوقا به المتوفى المذكور في ذلك لما هو ثابت عندنا 
قديما وحديثا من وفور عقله وثباته وصدق لهجته ومراقبته 
الله في سره وعلانيته كيف وهو المختار من المختار ومن 
البيث الكبير الغررى في التدنة بالضندق الكامل والتصيحة 
التامة نسأل الله أن يسلك به ما قصدنا من تكليفه 
وتخصيصه وتقديمه ويزيده ثباتا وتسديدا والسلام في 10 
صفر الخير عام 8" ويبدو من خلال هذه الرسالة مدى تاثر 
السلطان بعائلة ابن موسى ككل. وأن تعيينه لصاحب 
الترجمة جاء تزكية لهذا التأثير. والجدير بالذكر أن والدة 
السلطان للارقية كان لها الفضل في دعم هذا القرارء لأنها 
كانت ترى فيه خير خلف لخير سلف بفضل ذكائه وصفاته 
الحسنة إذ [...] كان على ما ينبغي من الديانة والأمانة 
والنصيحة للسلطان والرعية [...] ذا رأي وذكاء وأدب 
وسمت حسن [...]": إضافة إلى سلوكه مسلك سابقه من 
حيث السياسة والحزم والنصح. لكن يبدو أن هذه الصفات لم 
ترق السلطان الشاب الذي بدأ يتطلع للحرية؛ والتتخلص من 
عهد الحجر و"الوصاية"؛ اللذين عاشهما مع أبا احماد؛ فوافق 
ميله وهواه ما قام به الوزيران المنبهي وغريط من الإيقاع 
بصاحب الترجمة والكيد له. حتى تم عزله عن الصدارة في 
أبريل 1318 / 1901. 
ولم تستطع شخصية المختار البخاري الورعة» الوقوف 
امام نفوذ بعض رجال المخزنء مثل المهدي المنبهي الذي قيز 
بدهائه. وعرف كيف يستاثر بحب السلطان؛ فكانت بذلك 
مهمة الإيقاع بالوزير في غاية السهولة مستغلا معارضته 
لأفعال السلطان التى كان يراها لا تليق" [...] منصب 
الإمامة كما يجب عليه من النصح مشافهة [...]". 

وهكذا نجح المنبهي في إزاحة هذا الوزير الذي وقف حجر 
عثرة أمام طموحاته الشخصية. وخير ما نصف به ما حدث» 
الجملة التي عبر بها المترجم له قائلا : "... نصحت فلم أفلح 
وخانوا فأفلحوا...". ليترك بذلك المجال لحليف من حلفاء 
المنبهي. هو محمد المفضل غريط. وقد تعرض ال مختار بن عبد 
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الله للنفي والإبعاد إلى تطوان التي ظل بها وقتا قبل أن 
يسمح له بالعودة إلى مكناس محل سكناه. حيث اشتغل 
بمهنة التدريس. 
توفي في أواسط شعبان العام 1335. 
الحسن بن الطيب بوعشرين, التنبيه ا معرب عما عليه الآن حال 
ا مغرب الرباط. 1994: ص. 62 ؛ رسالة من السلطان إلى النائب 
محمد الطريس مؤرخة في 10 صفر 1318 / 9 يونيو 1900 / و. خ. 
ت / مح 22/18 ؛ السوسي. ا معسول؛ ج 20. ص. 31 ؛ العباس 
بن إبراهيم, الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. ج 7: 
الرباظ: 1977 .صن:..234:؟ :محمد غريظ: فواطتل الجماق فى أتباء 
كتاب ووزراء الزمان؛ فاس .1929. ص. 90 ؛ محمد بن مصطفى 
المشرفي, ا حلل البهية في ملوك الدولة العلوية؛ دراسة وتحقيق 
إدريس بوهيلة. الرباط. 1993. ص. 884 . 887 . 890 . 
تلظ عمطة تلاط ,قلاط *0 لام ته ”ل 74470 ع[ ,متطادم 
1913 
بديعة الهيزور 


البرحيلية؛ آمنة (مقاومة) ولدت ممدينة أبركان سنة 
6 ثم شبت وترعرعت بمدينة وجدة؛ انخرطت أواخر 
الأربعينيات في الحركة الوطنية وأصبحت المرأة الوحيدة بمدينة 
وجدة التي تحملت مسؤولية سياسية في حزب الاستقلال حيث 
كاقت: مسؤؤلةعن الشركة التسويه ذاحلهه فكانت سدور على 
إقامة التجمعات النسوية في متزلها وتقوم بتعبئة النساء 
وتوعيتهن بالقضية الوطنية وتتكفل بجمع التبرعات منهن 
لمساعدة الوطنيين. وبما أنها لم تكن تحسن القراءة ولا الكتابة 
فقد كانت تساعدها في أعمالها المقاومة زهرة الطريشي 
خاصة في قراءة المناشير على الحاضرات وكتابة التقارير. 


قامت آمنة البرحيلية بأدوار مهمة في ميدان المقاومة 
والنضال فكانت تعمل على تكوين خلايا فدائية بمدينة وجدة 
وتقوم بنقل الأسلحة والأخبار بين وجدة والدار البيضاء. ما 
أدى إلى ضبطها متلبسة. فقضت سنة كاملة في سجن عيبن 
قادوس بمدينة فاس. وبعد خروجها من السجن واصلت 
نضالها داخل حزب الاستقلال. وبعد حصول المغرب على 
ا تقلاله أصبحت عضرة في منظمة أبناء الشهداء. فكانت 
تسهر على العناية بهم من أكل وشرب وغير ذلك. وما تقدم 
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السن بهاء اعتزلت العمل السياسي وحجت بيت الله الحرام. 
بمدينة وجدة اسمها. 
توفيت في 13 ماي 6 بمدينة مكناس. 
ماربة دادي 


برادة (الحاج -) إدريس بن الفاتحي من مواليد 
فاس في القرن الهجري السابق. نشأ في وسط مشبع بحب 
الموسيقى والسماع., فكان يرتاد الزوايا منذ ريعان شبابه؛ 
كما كان يجالس أصحاب "طرب الآلة". ولا شب عن طوقه 
برز من بين المنشدين والمسمعين, فكان بارعا في إنشاد 
"البيتينات” مثلما كان بارعا فى أداء الصنعات. متميزاً 
بطبقة صوته الحادة, وامتداد نفسه, وقوة نبراته. فكان محبيا 
فى مجالس الغناء. 
توفى حوالى سنة 1350 / 1931. 
عبد اللطيف محمد بنمنصورء مجموع ازجال وتواشيح وأشعار 
ا موسيقى الأندلسية ا مغربية ا معروفة با حايك. 1397 / 1977: 
ص. 462. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بركاش, عبد الرحيم صحفي وفنان وخبير وطني في 
الطبخ شغل عدة مهام صحفية داخل وكالة المغرب العربي 
للأنبا من بينها مراسل الوكالة بباريس ورئيس تحرير مركزي 
ورئيس المكتب الجهوي للوكالة بالبيضاء قبل أن يتحول إلى 

' تخرج من مركز تكوبن الصحافيين بالرباط ومركز تكوين 

وتأهيل الصحافيين بباريس كما تعامل مع العديد من 
المإسسات الصحفية الفرنسية خصوصا الوموند) 
(ليبيراسيون) (بسيكولوجي) كما شغل منصب مدير 
منشورات موسوعة تتناول شؤون الطبخ. ٍ 

حصل على دبلوم من المعهد العالي (فود اند واين) 
(عصا همه 00ه8) وقام بتنشيط العديد من البرامج التلفزية 
التي خصصت لفن الطبخ المغربي منها البرنامج الشهير 
"وليمة" وكذا برنامج مائدة الذي استطاع أن يعرف من خلاله 
بأنواع وتقاليد الطبخ المغربي الأصيل إذ كان ينتقل بطاقمه 
الثقني إلى المدن والقرى والمداشر في أعالي الجبال ليكشف 
عن خبايا ثراث المطبخ المغربي. 

وبعيدا عن المطبخ وفنونة دخل بركاش ميدان الفن السابع 
من بابه الواسع حيث أهلته هيأته ولباقته وكذلك اطلاعه 
على هذا الميدان وإلمامه بشؤون السينما ليشخص عدة 
أدوار في أفلام سنمائية ومسلسلات تلفزيونية أداها بكل 
دقة وإتقان. 

توفي يوم الأريعساء3 دستصيسر 2007 فى أحند 
مصحات الدار البيضاء عن سن يناهز 59 سنة بعد صراع 
مرير مع المرض. 


بروكوبيوس القيصري. مؤرخ بيزنطي من القرن 
السادس للميلاد» ولد بمدينة قيصرية بأرض فلسطين التي 
كانت من أهم مراكز الإشعاع الإغريقي فكريا وأدبيا منذ 
عصر الإمبراطورية الرومانية المتأخرة. درس الآداب القديمة 
والقانون. واشتغل بالمحاماة أول الأمر قبل أن ينصب كاتبا 
ومستشارا مرافقا للوالي البيزنطي على بلاد الرافدين 
بليزاريوس سنة 527. وإذا كانت بعض الدراسات قد أعربت 
عن تحفظ أصحابها بخصوص الآراء الفلسفية والعقدية التي 
حملها يروكوبيوس فقد تجرأ الباحث شاسان دون غيره ليعلن 
للملا أناير وكوبيوس كان يسدق العقيدة اتيتفاد 
بروكوبيوس من مرافقة بليزاريوس المستمرة لمدة طويلة. إذ 
حضر معه في حروبه ضد الفرس الساسانيين في المشرق 527. 
1 وضد الوندال في أرض المغارب 534.533: وشهد معه 
محاربته للقوط الشرقيين في إيطاليا 540.536. كما شغل 
نفس المهمة في الكتابة الخاصة للقائد البيزنطي صولومون ما 
بين سنتي 534 536 في شمال إفريقيا. 

ولبروكوبيوس عدة مؤلفات دونها باللغة الإغريقية أهمها 
على الإطلاق مؤلفه "تاريخ ا حروب" الذي جعله في أربعة 
مجلدات فصلت كما يلي : 

. المجلد الأول عن تاريخ حروب الفرس ويشكل كتابين, 
تناول فيهما تاريخ ا حروب التي خاضها البيزنطيون ضد 
الفرس منذ عهد الإمبراطور أناسطازيوس الأول إلى حدود 
سنة 549. 

المجلد الثاني عن تاريخ حروب الوندال ويشمل بدوره 
كتابين تناول فيهما تاريخ الحروب التي خاضها الرومان 
والبيزنطيون ضد الوندال في إفريقيا الشمالية ما بين 
سنة 429 وسنة 534. وضد الموريين هناك ما بين سنة 534 
وسنة 548. 

. المجلد الثالث عن تاريخ حروب القوط ويضم ثلاثة كتب 
خصصها المؤلف للحروب التي خاضها البيزنطيون ضد القوط 
الشرقيين في إيطاليا وبعض الشعوب الباربارية في البلقان 
إلى حدود سنة 551. 

. المجلد الرابع ويشمل كتابا واحدا جعله يروكوبيوس 
تكملة للكتب السبعة السابقة. 

اهتم الفرنسيون منذ القرن السادس عشر بال مجلد الثاني 
تاريخ حروب الوندال" الذي صدرت له ترجمة فرنسية أولى 
سنة 1587 وترجمة فرنسية ثانية سئة 1852. كما صدرت لهذا 
المجلد ترجمة لاتينية سنة 1913 وترجمة إنجليزية شاملة سنة 
6. والجدير بالملاحظة أن الترجمة الفرنسية لسنة 1852 قد 
أهملت بعض الفقرات والفصول التي اعتبرها المترجم عديمة 
الأهمية بالنسبة لتاريخ الوندال في إفريقيا الشمالية أو بعيدة 
عن صميم ال موضوع. 

ويشمل الكتاب الأول من "تاريخ حروب الوندال" خمسة 
وعشرين فصلا. خصص يروكوبيوس الفصول السبعة الأولى 


منها للحديث عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية خلال نهاية 
القرن الرابع والقرن الخامس للميلاد بداية بانقسام هذه 
الإمبراطورية بعد وفاة الإمبراطور ثيودوزيوس الأول سنة 395 
إلى سقوط روما سنة 476 ووفاة الملك الوندالي جنسريق سنة 
7 مبرزا مختلف أوجه العلاقات الوندالية الرومانية / 
البيزنطية في هذه الحقبة, بما في ذلك دخول الوندال إلى 
إفريقيا الشمالية سنة 429. وانتصاراتهم على الرومان هناك. 
وحملة جنسريق على روما سنة 455؛ وظروف فشل حملة 
ماجوريانوس على إفريقيا سنة 460, وظروف انهزام 
القائد بازيليسكوس سنة 468 في عهد الإمبراطور 
البيزنطي ليون الأول. 

كما خصص يروكوبيوس بقية الفصول من هذا الكتاب 
للحديث عن ظروف صراع الوندال في عهد خلفاء جنسريق مع 
الموريين من جهة ومع البيزنطيين من جهة ثانية, وخاصة في 
عهد الإمبراطور يوستينيانوس الأول الذي نظم حملته 
المشهورة على إفريقيا الوندالية. وهي الحملة التي قادها 
بليزاريوس والتي اكتفى هذا الكتاب بتفصيل الحديث عنها 
إلى حدود معركة ديكيموم في مطلع خريف سنة 533. 

وجاء الكتاب الثاني بثمانية وعشرين فصلا ليحكي في 
الفصول الأربعة عشر الأولى ظروف صراع الملك الوندالي 
جليمر مع البيزنطيين. مرورا بمعركة تريكاماروم؛ ولجوء هذا 
الملك إلى جبل بابواء وإلقاء القبض عليه قبل حمله وحاشيته 
إلى القسطنطينية, كما أورد ظروف نهاية المملكة الوندالية 
في إفريقيا الشمالية. وتعرضت الفصول الأربعة عشر الأخيرة 
للحديث عن الحروب التي خاضها البيزنطيون ضد الموريين في 
إفريقيا الشمالية ما بعد سنة 534 وإلى حدود سنة 548. 

أما عن تقييم ما كتبه بروكوبيوس عن "تاريخ حروب 
الوندال" فالظاهر أنه كمؤرخ قد استغل وظيفته الإدارية 
ومنصبه السياسي ككاتب ومستشار للقائدين بليزاريوس 
وصولومون في إفريقيا للوقوف على العديد من الأسرار 
والأحداث من جهة, كما استغل مشاهداته وإقامته الطويلة 
هناك من جهة ثانية. وذلك زيادة عن استفادته من قدراته 
الأدبية وعن اطلاعه على كتابات المؤرخين الأقدمين 
كهيرودوت وثوكوديدس من وجهة أخرى, ثما جعل بعض 
النقاد بصنفه ضمن ألمع المؤرخين الإغريق المتأخرين. وقد 
اطمأن لهذا المؤرخ مجموعة من الباحثين نذكر منهم ماركوس, 
وبانوسكي؛ ودييل. ومارطرواء وكورتواء وشكك في 
مصداقيته الباحث شميت. واتهمه الباحثان صطين وكامرون 
.رغم إعجابهما به . بجهل حقيقة تاريخ القرن الرابع 
للميلاد بالخصوص. 

هذا وترك يروكوبيوس مؤلفات أخرى حصيرف 
التاحكسون في شؤلفه الذي تحمل عتران "الأتنيناء 
الدفينة" 2امنعاءدةى والمشهور باسم "التاريخ السري"؛ وفي 
مؤلفه كذلك عن المنشأت المعمارية والبنايات العمومية التي 
أقيمت في عهد الإمبراطور يوستينيانوس والمعروف بعنوانه 
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"حول المنثبات" (كنء 4ع 2). وقام يروكوبيوس 
بتدوين مؤلفه التاريخ السري أصلا لتكملة ما رآه ناقصا 
في مؤلفه تاريخ الحروب. وقد تيز هذا المؤلف بإماطة اللثام 
عن الكثير من خفايا الجرائم السياسية والاجتماعية والخلقية 
التي ارتكبها الإمبراطور يوستينيانوس وزوجته ثيودورا 
والقائد بليزاريوس وزوجته أنطونينا. وبذلك يكون هذا المؤلف 
ضروريا لدراسة التاريخ الإداري والاقتصادي للبيزنطيين 
بصفة عامة ولدراسة تاريخ البلاط الإمبراطوري البيزنطي في 
يروكوبيوس "حول المنشات".2 فقد خصص كتبه الستة 
للحديث عن مختلف الإنجازات المعمارية التى شهدها عصر 
المنشآت التى أنشئت بإفريقياء فجاء بذلك فى صورة مصدر 
محمد اللبار» إفريقيا الوندالية بين ا حملات البيزنطية والثورات 
ا مورية: 534.429: سلسلة رسائل وأطروحات رقم 4. منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. سايس . فاس» 2002. 
810 لإتقعع 1 ع1 : معام عستاصدع 83 رذ ,ممتعسة0 
ناآ .60 ,1آلا عصسنناه 7" ,1978 ,عوهط امن أه 1105م نتمعحط جز 
بكأمامناهن) : 33 - 29 .مم ,1982 رة .5 .لآ ,مدعتطء81 ,لإعيطام 
-كقطن : 1955 ,كلوط ,عناواطرق :.[ أه د5عله0 جه" دعا ,مهناك عط 
.(363 - 504) :11تبهج :8 1716ىئ ]ه0616 ,8611554176 .ا هآ ,مله 
-ىةط ,4126716 ط ,تتهعتتالط ,151211 12 ع2[ : 1957 ,أمنزوط ,متعموط 
لآ" ,كلمعا أت دع هبه" 011:15[ 05ل و6 77علاع 065 101:6 
4ط زد [تقطن ,لطعاط : 325 - 211 .مم ,1852 ,كتتوط .1 
1 2124711716 401111611011 2[ 06 ع«أم1اكولظ  ١‏ 11716 ج82 
6 ,ور 5أتامآ ,كتاع 815 1896 ,كلكوط ,709 - 333 ,ععوتكر4 
عقر | للاى 1101 مومه ءمغتتجرع ”رم | كتلاحرعك 0215| 065 
ركلمة 8‏ ,عنتاصاضء تلع[ 06 «(م1اعلة ادع 14 تا خلاوكلاز علا 101كق[ 
,2207111716 600146 *[] © 1060106711 بكتتاع*1 بعنامنايه81 : 1936 
0 ,471600014 ,كتتأممء8:0 : 1904 ,كتموط ,كعلع لبه" اه ورزاه 0 
-001 .60 ,47160014 ,118141 ؛ 1838 ,ممحظ8 عل عمتامدجوظ 12 عل 
-56 1510176 لان 14ه47:6200 ,08131آ]آ : 1913 ,تعمطنع]' مموعع1 
حناة '1 تتتاى ععلامط ععلكة ختع ططلة5] .]ل[ .كا .1]' دعن اكلال عل مامرم0 
: 1856 ,قتلتةه ,وعتناوتماقتلط اء دعناوأعه010[تطم 2065 اء عناءا 


كتاطمعو1 .60 ,/ا[آ - 111 لقطلآ ,مله ه"1 «ببااء8 ,لاخاد]1 
اتنكتطك 84 ,تعمطبع !1 ممماعع0011) ,لم11 


محمد اللبار 


البستاني؛ الفريد بن جرجس بن شبلي بن أفرام. من 
أسرة آل البسعاتي الشهنؤزرة في لبنان. ولدتغاء 1910:فى دير 
القمرء تعلم ثم علم هناك قبل أن يرحل إلى إسبانيا سنة 
8 ومنها إلى تطوان؛ بعد أن اتقن الإسبانية والفرنسية. 
حيث عمل في حقلي التعليم والنشر. ويعود التحاق ألفريد 
البستاني بالمنطقة الخليفية الخاضعة للاحتلال الإسباني في 
أواخر ثلاثينيات القرن العشرين إلى رغبة الجنرال فرانكو في 
ماله الدولة العريية الى جانيد لانهيما إبان الحرب الأعلية 
الإسبانية (1936 / 1939)» إذ خاض حملة دعائية في البلاد 
العربية "مؤداها أن إسبانيا ستمنح المغرب استقلاله. وكان 
يركز في دعايته على سياسة الانفراج النسبي الذي بدأ في 
تطبيقه في شمال المغرب". ولهذا الغرض استتدعى فرانكو 
عددا من الكتاب والصحافيين العرب لاسيما من لبنان لزيارة 
المنطقة الخليفية من أبرزهم أمين الريحاني وحنا غصن وتقي 
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الدين الصلح. وفي إطار "السياسة العربية" لفرانكو كذلك. 
تم التعاقد مع عدد من الأستاذة اللبانيين للتدريس في 
المنطقة الخليفية منهم موسى عبودء وحسن عسيران وألفريد 
البستانى. وقد عمل هذا الأخير مدرسا للغة العربية ومشرفا 
غلى الإذاغة العربية أيام الالال الإسباتيء ثم ركينننا للقسم 
العربي في معهد الجنرال فرانكو. وقد رافق الوفد الصحافي 
اللبناني خلال الزيارة المنظمة والموجهة من قبل فرانكو 
للمنطقة الخليفية في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين؛ وعلق 
المهدي بنونة على هذا الأمر بقوله "إن الأستاذ البستاني الذي 
يرافقهم [أعضا ء الوفد اللبناني] رغم جهوده في طبع الكتب 
ونشر الثقافة المغربية, إلا أن سماع وجهة نظره حول الأوضاع 
في المنطقة غير كاف لأنه لا يعدو أن يكون موظفا لدى 
سلطات الحماية". ويقودنا تعليق بنونة إلى الوقوف على دور 
ألفريد البستاني. في إطار مشروع فرانكو الهادف إلى 
"التقرب" من الدول العربية باستقطاب شخصيات فكرية 
وتربوية منها والحرص على بعث الثقافة العربية. وقد أشرف 
البستاني فعلا على نشر عدد من الذخائر والكتب التراثية 
والتآليف الجديدة؛ منها كتاب نبذة العصر في أخبار ملوك 
بني نصر". واعتنى بنشر مؤلف أبي الوليد محمد بن رشد 
الأندلسي "الكليات في الطب". الصادر ضمن منشورات 
معهد الجنرال فرانكو بالعرائش عام 1939. ووضع البستاني 
في آخر الكتاب معجما طبيا وفهرسا علميا لأسماء 
ومطط لباك امعان والكيؤانات د رالا ننها رن والبانا كر ر شرف 
على وضع فهارس الكتب الموجودة بالقسم العربي بالمكتبة 
العامة لمنطقة الحماية الإسبانية بتطوان؛ وقد نشر العمل من 
قبل الإقامة العامة الإسبانية بالمغرب (نيابة الأمور الوطنية) 
سنة 1940, وطبع بمطابع 8 . وتضمن الكتاب مقدمة 
بالإسبانية وفهسس المواد والعناوين والمؤلفين. ووضع 
البستاني بمعية الباحث الإسباني. عضو الأكادمية الإسبانية, 
اركاديو دي لاريا بلاثين. كتاب "نوبة الأصبهان". وهو في 
الموسيقى الأندلسية؛ ونشر من قبل معهد الجنرال فرانكو 
للأبحاث. وطبع بدار الطباعة المغربية بتطوان سنة 1956. 
وقا مالبستاني بإهدائه إلى السلطان محمد بن بوسف في 
الذكى الأولى ليوم الانبعاث. مؤكداً "أن نصوص الأغاني 
الواردة في هذا الكتاب ملتقطة من أفواه العارفين من أرباب 
فن الآلة في شمال المغرب منسقة ومنظمة وفق التقاليد المتبعة 
عند معظم أجواق الشمال". 

واعتنى البستاني بنشر رحلتين سفاريتين مغربيتين إلى 
إسبانيا لأول مرة؛ الأولى هي "رحلة الوزير إلى افشتكاك 
الأبينت:*” لمحمد بن عبد الوهاب الغساني (ت. 2»)1707 
والثانية "رحلة نتيجة الاجتهاد في ا مهادنة وا لجهاد" لأحمد 
بن المهدي الغزال (ت. 1777). صدرت "رحلة الوزير” سنة 
1 : عن معهد فرانكو بالعرائش سنة 1940, وقد 
استخلصها البستاني حسب ما ورد في غلاف الطبعة من 


مخطوطات عدة وقدم لها ووضع لها الجداول والفهارس 
والتراجم باللغتين العربية والإسبانية. وكان قد كتب "لشهور 
خلت في مجلة موريتانيا بحثا مستوفيا عن هذا الأثر 
التاريخي النفيس الذي كان ولا يزال مدفونا في بطون بعض 
خزائن الكتب". ثم لبى نداء الواجب الثقافي الذي يحتّمه 
علينا معهد الجنرال فرانكو ... خدمة للثقافة العالية". وهو 
المتمثل في إصدار الكتاب ضمن منشوراته؛ بالرغم من أن 
البستاني امتعض. وهو النصرانيء من النعوت والأفكا 
والآراء بخصوص النصرانية الواردة في نص الرحلة ". وقد 
وقع الكاتب في هفوات تاريخية وأغلاط هامة في تعليقه 
وشرحه العقائد والقضايا الدينية, فقد سطر أمورا مشوهة عن 
النصرانية وتعاليمها وعن طرق ومذاهب الرهبانيات 
وقوانينها ودون بجيطات مضحكة نظن أن بعضها من 
تلاعب النساح .. .”. وقد عقد البستاني في هذه المقدمة 
متتارنة بين رعلضي العسناتي والفسزال (ص. 8-4). وحفزه 
القبول الحسن الذي لقيته الطبعة الأولى بالإضافة إلى سياسة 
المعهد المذكور في شأن إحياء الثقافة المغربية, على العناية 
بنشر رحلة الغزال, والتي صدرت بدورها عن معهد فرانكو 
بالعرائش. سنة 1941, وذيل البستانى الكتاب بخريطة 
للمغرب وإسبانيا حددت عليها الطريق التي سلكها الغزال 
في سفارته. ْ 

توفي البستاني عام 9. 

أحمد بن المهدي ا نتيجة الاجتهاد في ا مهادنة وا جهاد , 

العرائش, 1941 تالحرو الرركلي, ٠‏ الأعلام. ط 7:ج 2, 

بيروت؛ 1986.: ص. 7 ؛ لطيفة الكندوز , ا منشورات ا مغربية منذ 

الطباعة إلى سنة 1956. منشورات وزارة الثقافة, الرباط. ط 21 

3 ؛ محمد بن عبد الوهاب الغساني, رحلة الوزير إلى افتكاك 

الأسير. مطابع 186512. منشورات معهد فرانكو. العرائش, 1940 ؛ 

ا مهدي بئونة؛ ا مغرب ... السنوات ا حرجة. الشركة السعودية 

للأبحاث والتسويق. جدة, 1989. ص. 69 70. 

أحمد المكاوي 


البصريء إدريس بن العربي وزير من وزراء الحسن 
الثاني ذاع صيته نظراً لخطورة المهام التي أنيطت به ولطول 
مدة ممارسته لتلك المسؤوليات إذ انضّم إلى صفوف الحكومة 
سنة 1973 ولم يعزل عنها إلا بعد تربع محمد السادس على 
العرش المغربي باشهر معدودات (نونبر 1999). 

ولد سنة 1938 ونشأ وشب في بيئة شعبية تعاني من 
الفقر والتردي ماديا ومعنويا في مدينة كانت أشبه بالقرية 
منها بالحاضرة إذ كان أغلب سكانها في حالة من التهميش 
السكنى مثل حي الباطوار الذي نشأ فيه المترجم له قبل أن 
ينتقل إلى (نزالت ميمونة) (ونزالت لاحد) وكلها أحياء 
ليس فيها إلا النوايل المركبة من القصب والتبن بما 
لا يمكن أن يخلف في من يترعرع فيها إل مختلف 
العقد النفسية. 

تلقى التعليم الابتدائي والتكميلي بكوليج مدينة 


سطات؛ وكان فوق المتوسط بقليل اعتبارا لما كان عليه 


مستوى التعليم في مدينة في طور التتحضر لم يعرها 
الفرنسيون أدنى اعتبار بالرغم من وجود نخبة تجارية فيها 
من أهل فاس والجالية اليهودية. ولكن الشاب إدريس 
البصري وأصدقاؤه كانوا يعتزون بموقع مدينتهم وسط قبائل 
الشاوية التي أبلى أبطالها الأشاوس البلاء الحسن في مقاومة 
الغزو الاستعماري وفي إلزام من ير بقبيلتهم بأداء إتاوة وهي 
(التزطيتة) يلتزم بها عامة المسافرين وشجعان المخزن 
المتنقلون بين الغرب والحوز. وكان الخوف الذي يثيره أهل 
الشاوية في نفوس الغربا ء أمرا ذاع حتى صار في الأساطير, 

ويقول المثل السائر في المنطقة "سطات يسطي وبرشيد يداوي” 

ولما احتل الفرنسيون البلاد احتاجوا إلى تطويقها بسلسلة من 
الثكنات والحاميات العسكرية كانت منها سطات. 


وفي نهاية العام الدراسي (19571956) رحل إدريس 
البصري إلى الدار البيضاء بعد أن حصل على شهادة 
الدراسات الثانوية نهاية 1956 (البروفي) فتقدم لاجتياز 
مباراة سلك ضباط الشرطة وبعد نجاحه فيها انتقل إلى 
الرباط ليلتحق بديوان مدير هيئة الأمن فسار يومئذ يعمل 
في جهاز يقوم في كل دولة مقام العين التي لاتنام والأذن 
التى لاتكل عن الإنصات واليد التى تبطش كلما اقتضى 
الحال. وابتدأ عمله بترصد رجال الجامعة من طلاب وأساتذة 
مستفيدا من ذلك ليواصل دراسته حيث حصل على شهادة 
الكفاءة فى الحقوق التى أهلته للالتحاق بصفوف الكلية إذ 
ثابر رغم جسامة مهامه على متابعة خطوات الإجازة ثم دبلوم 
الدراسات العليا إلى ان حصل على الدكتوراة وموضوعها 
"الإدارة المحلية" سنة 1984. ونظرا لما كان يتميز به من 
الذكاء في ميدان الشرطة والتفاني في العمل. فإنه سرعان 
أقرب مساعدي الحسن الثاني وهما الجنرال محمد أوفقير 
والجنرال أحمد الدليميء إذ التحق بالمصلحة المركزية بوزارة 
الداخلية ليصبح مديرا للشؤون العامة بها مكلفا بجهاز 
الاستخبارات الداخلية. وبعد ذلك انضم إلى صفوف الوزراء 
بصفة كونه كاتبا للدولة في الداخلية مع المحافظة على إدارة 
مراقبة التراب الوطني. فسار في قلب جهاز الحكم مرموقا 
بعين الرضى من قبل الملك الحسن الثاني الذي أسند إليه 
مسؤولية وزارة الداخلية بأكملها سنة 1979. 
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وما قُتل الجنرال أحمد الدليمي في حادثة سير في يناير 
3 صار إدريس البصري الساعد الأمن للملك فاتسعت 
اختصاصاته. إذ شملت قطاع الإعلام السمعي والبصري 
وقطاع التعمير وتهيئة التراب الوطني, هذا فضلا عن قوات 
الأمن التى كانت كلها تحت إمرته باستثناء الدرك الملكي, 
فأله اعندى بالحصوض بالقوات الستاعدة [ كتآن يقر على 
تحسين اختصاصاتها وتقويم مهامها فكان في الثمانينيات 
والتسعينيات في القرن العشرين بمثابة صدر اعظم بدون لقب 
متحملا كل المسؤوليات خيرها وشرها فهو الذي تحمل 
مسؤولية قمع لانتتفاضات المجتمعية في كل من الدار 
البيضاء 1980 وتطوان 1984 وفاس 1990, هذا فضلا عن 
مطاردة الشباب المعارض سراء منه الرافع لشعار الماركسية 
واللينينية أو الرافع للشعارات الإسلامية. ولكن للرجل كذلك 
اياد بيضاء تمثلت في عدة مجالات بالخصوص في مسقط 
رأسه سطات التي تحولت بفضله وعنايته من شبه مدينة إلى 
حاضرة بكلّ الصفات. فإنه ظل يعمل لصالحهاء فجلب إليها 
رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية, فأنشئت فيها بعض 
المصانع التي لاتلوث الجو. مثل الألبسة الجاهزة. والزجاج 
والبثرة. وصناعات زراعية غذائية؛ وقضى على ظاهرة البناء 
العشوائي وأزال النوايل وورّع الأراضي على ذوي الدخل 
المحدود بأثمان متواضعة فأنشأوا تعاونيات سكنية استفاد 
منها رجال التعليم وغيرهم من الموظفين والتجار الصغار. ثم 
نظر إلى جهة أخرى من العمران المحلي فسعى إلى وضع 
تصميم مديري محلي يثير إعجاب الزائر فبدا بمدخل المدينة 
من جهتها الغربية؛ لتكون عند حسن ظن الملك الذي لا 
مناص له من المرور من هناك عند تنقلاته بين الرباط 
ومراكش. فوسع الطريق وأحاطها بالخضرة والأشجار ثم مضى 
يهدم تدريجيا البنايات الجانبية وكلها كانت ائلة للسقوط 
وهي في جملتها دكاكين تجارية لبيع الثياب كانت من خلفها 
الأخرى للزوال بإزالتها وتعويض أصحابها وأصحاب 
الدكاكين والمقاهي الذين أصبحت ممتلكاتهم في خبر كان, 
وتعطلت أرزاقهم خلال حيز من الزمان إلى أن حصلوا 
بتسهيلات كبرى على دكاكين ومقاهي في أماكن أفضل. إلا 
أن معظم التجار الذين تضرروا من عملية تأهيل المدينة رحلوا 
عنها بدون رجعة, فتقلصت من جراء ذلك الساكنة ذات 
الأصل الفاسي والطائفة اليهودية, لكل صنف مبرراته, ولم 
يكن هناك خلل ديمغرافي, لأن سطات أخذت تستقطب منذ 
فجر الاستقلال أعدادا متزايدة من الموظفين وأصحاب المهن 
الحرة مثل الأطباء والصيدليين والمهندسيين وغيرهم. 

وحمل إدريس البصري الوزارات على بناء مؤسساتها من 
جديد طبقا للمخطط المديري الذي اراده لسطات؛ فاستجابت 
كلها بأمر من الحسن الثانى.؛ فكانت المبانى الجديدة به. 
ويارك الحسن الفائى هذه التتحرات العسرائية وازداد تقديره 
لوزيره في الداخلية الذي انكب على تحديث مدينعه ذات 
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الموقع الستراتيجي. والقفت إدريس البصري إلى قطاع 
التعليم» فأراد أن تكون سطات مدينة جامعية فأنشأً فيها 
جامعة بكل مكوناتها وحيّها الجامعي ومدرسة عليا للتجارة 
والاقتصاد. وقد أمر بأن تنفرد بموقعها البارز فوق نجد 
لايحجبه شيء عن الأنظار وبهندستها المتميزة. وأسس 
للجامعة روافدها من ثانويات ومعاهد تصب فيها كل سنة 
بنخبة من أفواجها. 
ولا يفوتنا القول إنه إذا كان الحسن الثاني صاحب فكرة 
المسيرة الخضراء. فإن إدريس البصري سهر على تنظيمها 
بالتنسيق مع جهات إدارية أخرى, وكان هو أول من تخطى 
الحاجز الذي يفصل الصحراء الغربية عن إقليم طرفاية وهو 
الذي رفع الراية الوطنية فوق بناية بارزة بالطاح, وكان ذلك 
فى شهر نونبر 1975. 
| أذكر بهذه المناسبة أنه نظم رحلة استطلاعية إلى العيون 
دعا إليها بعض الأطر الجامعية؛ أساتذة وإداريين» وكنت من 
بين المدعوين المحظوظين لزيارة العيون أسابيع قليلة بعد 
استرجاعها للسيادة المغربية. واستغرقت إقامتنا هناك ثلاثة 
أيام. وأتذكر أيضا أن البصري دعاني لزيارة الداخلة شهرا 
ونصف بعد أن قررت موريتانيا التخلي عنها. وقد شارك في 
الزيارة عدد من الأساتذة والفنان نين وبعض أعضاء أكاديمية 
المملكة ونفر من الصحافيين. 
ولم تكن مسؤولياته الجسيمة لتصد عنه هاجس تلميع 
شخصه وتزكيته خيريا ومجتمعياً وإنسانياء من ذلك : 
مساعدة معوزي سطات ومسناعدة من توقان :عليه :من أولاد 
سطات وبعض عائلات الشاوية وتوظيف حاملي الشهادات 
وذوي الخبرات من أبناء سطات في مصالح وزارة الداخلية 
والوكالات (وعزع26) وفي الوقاية المدنية وغيرها من 
الإدارات العمومية. ورب قائل يذهب إلى أن وراء الأكمة ما 
وراءهاء وأن البصري لم يفعل هذا لصالح أبناء مسقط رأسه 
إلا ليجعلهم عيونا له هنا وهناك. ولنفرض أن هذا الأمر 
صحيح. فلا غرابة فيه. وقد يكون ذلك من الأحكام 
السياسية التي تطبقها كل الدول قريما وحديثاء عربية 
وإسلامينة: ف في وترتدل. أحيينا أر كترهناء في إطان 
الأحكام السلطانية؛ أي السلطة حسب التعبير الحديث. ومن 
ذلك مسائدة السطاتيين المستحقين أينما وجدواء ولم يكن 
يحتاج إلى التدخل مباشرة لصالحهم, لأنه أناط ببعض أعوانه 
المقربين القيام بهذا الدور؛ ولكن مكتبه كان مفتوحاً لهم 
جميعاء ذكورا وإناثا ٠‏ بغض النظر عن ترتيبهم المجتمعي 
وذلك ما أكسبة حضوراً هامًا في الأوساط الشعبية وغيرها. 
توفي بباريس يوم 7 غشت 2007 ودفن بالرباط. 
احمد بنجلون 


البصرىء, محمد الملقب بالفقيه ولد سنة 1925 بأدوز 
إحدى قرى دمنات. من أب أمازيغي ينحدر من منطقة 
الأطلس المتوسط. وأم سوسية الأصل. نشأ وترعرع في قريته 


في وسط ديني صوفي متنوع بفعل انتساب والده إلى الزاوية 
الداودية الكتسانية. وانتتساب والدته إلى الزاوية الناصرية, 
وهذا التنوع الروحاني عزز تكوينه التعليمي المشبع بالقيم 
الدينية الأصيلة, وبمبادئ اللغة العربية وما ارتبط بها من 
علوم النحو ومتون الفقه الإسلامي المعتمدة في المدارس 
العتيقة النشيطة بالمنطقة. وعلى غرار أترابه, التحق فى 
بقاع عه مدينة مراكش لاستكمال تكوينه: متخرطا في سلك 
معهد ابن يوسف, متتلمذا على يد كبار علماء وقته 
بالجنوب؛ أمثال المختار السوسي وعمر الساحلىي. وساعدته 
ظروف الدراسة في الانفتاح على الحركة الأدبية المعاصرة, 
وعلى الإنتاجات الفكرية القادمة من المشرق العربى؛ وأيضا 
على دراك جنهية العلناء المسلايين الأملاحية الجزائرية 
احتكاحا بجريدة "البصائر". 

وسرعان ما انخرط متأثرا بالأحداث العامة التى عرفها 
البلد في حقبة الأربعينيات في النشاط السياسي القائم على 
مناهضة الاستعمار الفرنسي وأعوانه؛ وعلى رأسهم الباشا 
التهامي الكلاوي؛ الأمر الذي عرضه للاعتقال مرتين؛ وأجيره 
على مغادرة مراكش بحشا عن أفق أرحب لعمل المقاوم. 
وبتوجيه من شيخه الساحلى حط رحاله بدينة الدار البيضاء 
منذ مطلع الخمسينيات. وشكل هذا الانعقال بداية مرحلة 
ثانية في حياته. حيث فرض نفسه كأحد القادة الميدانيين 
للعمل الفدائي وأحد المنسقين الكبار بين الخلايا السرية 
المختلفة. وقد خلفت العمليات التي أشرف عليها صدى قويا 
في أوساط الشعبء وتأثيرا سلبيا على معنويات 
السشعمرين: ضار اعد قادة الجناح العسكري لحزب 
الاستقلال الذي انتمى إليه. ولتوسيع دائرة العمل المسلح 
وضمان تن تنظيمه والتنسيق بين خلاياه. كان من بين المبادرين 
الرئيسيين لاعس جيش التحرير سنة 1953. رغم ما لمس 
من تردد القيادة السياسية للحزب في تبني خيار الكفاح 
المسلح. وإذا كان الفقيه البصري قد اعتبر احد القادة 
البارزين لثورة الملك والشعبء فإنه قد سقط في يد سلطات 
الاحتلال مع زمرة من رفاقه سنة 1954, وكان من المفروض أن 
ينفذ فيه حكم الإعدام الصادر في حقه لولا نجاحه في السنة 
الوالدة في #ديس و عملية قزار مععدرةام التعن الكو 
بالقنيطرة» ليواصل قيادته لجيش التحرير. وليصبح عقب 
حصول ال معرب على الاستقلال الناطق الرسمي للمقاومة. 

وأمام إحساسه بعدم اكتمال الاستقلال تبعا لبقاء الثغور 
الشمالية والساقية الحمراء ووادي الذهب تحت نير الاحتلال 
الإسباني. وخضوع إقليم شنكيط (موريطانيا الحالية) 
للسيطرة الفرنسية, وسيطرة المعمرين القدامى على أجود 
الأراضي الفلاحية على حساب الفلاحين المغاربة» ناهيك عن 
استمرار العمل بالقواعد العسكرية الأجنبية. كل ذلك جعل 
إمانه يزداه رسوخا بضرورة مواصلة الكفاح المسلح الداخلي؛ 
والذي لن يؤتي ثماره إلا بدعم الشورة الجزائرية قناعة منه 
بوحدة المصير المغاربي. غير أن موقفه العملي هذا لم يكن 


ينظر إليه بعين الرضا فى بعض الأوساط المتنفذة. لا سيما 
بالنسبة لرجال الدولة الذين ورثهم المغرب المستقل عن العهد 
الاستعماري, والذين كانوا يدركون خطورة أطروحات الفقيه 
البصري حول الخيارات السياسية الواجب اتباعهاء والتي 
لقيت تام القبول في أوساط حركة المقاومة وجيش التحرير في 
ملتقى مدريد لسنة 1956. 

وكان من شأن فكره الشوري أن يجعل منه أحد قادة 
الحركة التجديدية داخل حزب الاستقلال؛ إلى جانب المهدي 
بنبركة وشيخ الإسلام بلعربي العلوي وعبد الرحمن اليوسفي 
وعبد الرحيم بوعبيد. وقد ساهم في تأسيس الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية سنة 1959 الذي وضع في صلب استراتيجيته 
استمرار حركة التحرير الشعبية القائمة على ضرورة إرجاع 
السلطة للشعب عبر اختيار جمعية تاسيسية تضع دستورا 
وطنيا يقر مؤسسات منتخبة معبرة عن الإدارة الشعبية؛ مع 
المطالبة باستكمال الوحدة الترابية؛ وبتحرير المواطن من 
أغلال الفقر والجهل والاستعباد. وبمقابل رفضه لمناصب 
حكومية اقترحها عليه المغفور له محمد الخامس. توجه 
للعمل بمعية رفيقه في النضال عبد الرحمن اليوسفي في 
تسيير صحيفة 'التحري ر" التابعة للحزب. مشجعاً خطا نقديا 
معارضا للانحرافات التي عرفها الشأن العام المحلي. موازاة 
مع مساهمته في تقوية المؤسسات المرتبطة بالحزب نظير 
الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وهذا 
التوجه المعارض حتى في ظل حكومة عبد الله إبراهيم هو ما 
جعله يعتقل هو واليوسفي في منتصف دحنير 1959 بتهمة 
التآمر على حياة ولي العهد حيث حكم عليهما بالسجن إلى 
أن صدر العفو عنهما في ماي 1960. 

بيد أن قسكه بمواقفه. وخصوصا بالصدح بضرورة مراجعة 
ملفات الشخصيات المتنفذة التي كانت في خدمة السلطات 
الاستعمارية. وضرورة تطهير الإدارة والنظام منهاء والصدع 
بلزوم قيام مؤسسات ديمقراطية في إطار نظام ملكي 
دستوريء جعله يتهم ثانية بالإعداد لمؤامرة ضد الملك الحسن 
الثاني في منتصف يوليوز 1963, وبخضع للاعتقال إبان 
اجتماع اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الوطني لاتخاذ قرار 
مقاطعة الانتخابات المحلية. وأمام تصاعد الضغط على قادة 
المعارضة الاتحادية, اضطر الفقيه البصري بعد الإفراج عنه 
للذهاب إلى المنفى. لتبدا مرحلة جديدة في حياته قوامها 
الاغتراب القسري لمدة نيفت عن الثلاثين سنة, ولا سيما بعد 
اختطاف الزعيم المهدي بن بركة, متنقلا بين فرنسا ومصر 
وسوريا والعراق ولبنان وليبيا. هما لم تزده إلا صلابة في 
الموقف. ومعارضة شرسة للنظامء قائدا لمجموعة من المنفيين 
السياسيين في الخارج في إطار هيئة "الاختيار الشوري", 
نسبة إلى التقرير الذي كتبه بنبركة سنة 1962, وساعيا بكل 
ما أوتى من قوة إلى التأثير على الأحداث السياسية داخل 
مغرب الاستثناء. ومستغلا حفاظ الحزب الاتحادي على 
عضويته القيادية. ولم يكن يتورع عن استغلال كل المواقف 
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لتجسيد فكره الثوري على أرض الواقع؛ الأمر الذي عرضه 
للاتهام بالوقوف وراء عملية البراق التي استهدفت الطائرة 
الملكية في غشت 1972., ثم الثورة المسلحة المعروفة يأحداث 
مولاي بوعزة في مطلع السنة الموالية؛ فحوكم وصدر الحكم 
عليه بالإعدام غيابيا في أعقاب الحادثتين. 

وقد واكب الفقيه البصري اهتمامه المحلي ببناء شبكة من 
الفناجام عن سهدت القرق رارف يه كات 
ارتباطاته متينة بجل القيادات التقدمية؛ وعلى رأسها جمال 
عبد الناصرء وقيادات حزب البعث بشقيه السوري والعراقي, 
وقادة العمل الوطني بلبنان يتقدمهم الزعيم الدرزي كمال 
جنبلاط. ناهيك عن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وفي 
متذبعيا الشييد أبو ها الذق اربظ به يعلاقة مصاهرة. 
وقد جعلته هذه الارتباطات متفاعلا مع كافة الأحداث 
العربية الكبرى, بدءا بحرب يونيو (1967) إلى غزو لبنان 
(1982) مرورا بحرب أكتوبر (1973)» وانتهاء بمساهمته 
الكبيرة في سبيل إطفاء لهيب التوتر بين العراق وإيران إبان 
حرب الخليج الأولى: ثم من خلال مساهمته العملية والميدانية 
في مساندة العراق خلال حرب الخليج الثانية (1991) 
والحصار الطويل المفروض على شعبه. وإذا كانت هذه القضية 
قد ظلت شغله الشاغل عقب عودته من المنفى سنة 1995 
حينما بادر إلى تأسيس الهيئة الوطنية لدعم العراق وبعدها 
مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق لتأطير عمليات 
التضامن مع الشعبين العراقي والفلسطيني, فإن اهتمامه 
بالشأن السياسي المحلي قد تواصل بالتميز الذي عرف عنه, 
داعيا إلى تأسيس كتلة تاريخية منفتحة على التيارات ذات 
الامتداد الشعبى, ولا سيما التيار الديمقراطي الوطني ورديفه 
الإسلامي. على أرضية استكمال الوحدة الترابية ودمقرطة 
المؤسسات واحترام الإرادة الشعبية, غير متورع عن الصدع 
برائقه الانيقاء .: لسعرية العدارنالغرافقي التي يقودها 
رفيقه في النضال عبد الرحمن اليوسفي. 


أما على الصعيد الإقليمي. فإن حفاظه على الروح 
الوحدوية التي طبعت حركات التحرر المغاربية إبان 
الاستعمارء والبعد القومي الذي أدمن عليه دون أي شوفينية 
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عنصرية قد شجعاه على دعم حركات المجتمع المدني المغاربي 
باعتبارها اللبنات الشعبية الأساسية لتجسيد حلم الوحدة 
المغاربية. مثلما كان من أبرز مهندسي المؤقر القومي العربي 
مطلع التسعينيات, ثمهدا في السياق ذاته للتكامل بين 
القوى الحية الإسلامية والقومية لخلق المؤقر القومي الإسلامي 
على قاد العروة العاريقية تين العروية كانفندات مقتوع, 
وبين الإسلام كروح ثقافية حاضنة للاختلاف. 

ومثلما اتسم بمواقفه الجريئة» لم يتوان الفقيه البصري عن 
إبداء وجهات نظره بضرورة اتصال عهد الملك محمد السادس 
بتجربة جده محمد الخامس, متحينا الوقت لصياغة وقائع 
الأحداث التي عاشها عن كثب.ء وأسرار المرحلة التاريخية 
التي ساهم في تشكيلها على الصعيدين المحلي والإقليمي 
والعربي. حيث شرع منذ عودته من المنفى في كتابة مذكراته. 
وهي المذكرات التي يؤكد المؤرخون أنها ستسهم بدون شك في 
تسليط أضواء جديدة على جوان نب حاسمة في تاريخ المغرب 
الراهن حتى تم م نشرها وطبعها. 

توفي يوم 14 أكتوبر 2003 ودفن بمقبرة الشهداء بالدار 
النيضاء: 

حسن أميلي 


البطلة (الحاج -) علال من رجال الموسيقى الأندلسية 
بمدينة فاس ؛ نسب إليه أنه ابتكر طبع الاستهلال؛ ولحن 
اشعار نوبة كاملة على هذا الطبع اصبحت منذئد تعرف بنوبة 
الاستهلال. وفي هذا الصدد يقول محمد بن الحسين الحايك 
فى مجموعه الذي انتهى منه عام 4 : "يقال إن الذي 
استخرجه (أي طبع الاستهلال) يسمى الحاج علال البطلة في 
أول أيام مولانا السلطان الأعظم أمير المومنين عبد الله محمد 
الشيخ الشريف الحسني قدس الله ضريحه بمدينة فاس حرسها 
الله من كل باس". وقد ذهب أحسد أحضري الذي يبدو انه 
من معاصري الحايك إلى أن الحاج علال البطلة “كان من 
وزرا » الأمير عبد الحق المريني .. وكانت له قدم راسخة في 
علم الموسيقى". ويكشف أجترى عن الظروات الع أفرزت 
هذا الابتكار فيقول : 'لما قطع الأمير عبد الحق المريني إلى 
الجزيرة الخضراء برسم الجهاد جاز معه الحاج علال ليستفيد 
من أهلها ما يُستفاد. فلما قدمها سمع بخبره أهل فنه .. 
تعاقرى وظليرا خيافكنه للسلطان» مسرا به الى دان 
الزعفران ... فلما انضم الشمل وكمل المنى» وحضر أهل الآلة 
وجاك المت ء تكلمت الأنغام الموسيقية, فجاويها أهل 
اللطافة والرقة بأنغا م الذيل الشجية, ثم استنبط الحاج علال 
من نغمته هذا الطبع؛ وصعد إلى مكان مرتفع وهلل ب به على 
رؤوس الجميع ؛ ولهذا سمي بالاستهلال. ثم استحسنه أهل 
الجزيرة غاية لاستحسان ... فلم يخرج علال من الجزيرة 
حتى أخرج معه الطبوع كلها. وهو أولعسن أتي 
بالآلة ال المغراب": 

وفيما تنقل رواية الحايك . ومعها ما نقله صاحب 


"الإعلام” عن الروضة الغنا في أصول الغنا لمؤلف مجهول ‏ 
أن علال البطلة وضع نوبة الاستهلال بفاس على عهد محمد 
الشيخ السعدي حوالي منتصف القرن العاشر للهجرة. فإن 
أحضري كما رأينا - يذهب إلى أن وضع هذه النوبة تم في 
الجزيرة الخضراء بأرض الأندلس على عهد عبد الحق آخر 
ملوك بني مرين المتوفى عام 869, وبذلك يرجع ابتكار طبع 
الاستهلال إلى ما قبل بحوالي عشرة عقود. ويضعه في 
غمرة الأحداث التي أفضت إلى سقوط غرناطة وهجرة 
أبنائها إلى العدوة المغربية. وباستثناء المعلومات القليلة 
التي يقذمها أحضري عن الفنان علال البطلة والتي تنحصر 
في بيان الظروف التي أنجز فيها ابتكاره, ٠‏ فإننا نفتقر إلى 
كل ما ا ا ا الفنان وظروف نشأته 
الفنية وشيوخه. ومع هذا فإننا نستطيع اعتباره فنانا مبدعا 
مجذ ا : وفق إلى بأليف ثوءة يكامل ممازينها. ويلك أقاء 
الدليل مرة 5 أخرى - على مدى مساهمة الفنائين المغاربة فيا 
إغناء وتطوبر الترات الموسيقي المصطلح عليه . حديثا ‏ 
با موسيقى الأندلسية. 


ابن إبراهيم ا مراكشي ؛ الإعلام بن حل ببراكش وأغمات من الاعلام: 
الرباط. 1974؛ ج 2, ص. 200.199 ؛ أحمد أحضري. ديوان 
الأمدا ح النبوية وذكر النغمات والطبوع وبيان تعلقها بالطبائع 
الأربعة. ص. 8 ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل, ٠‏ مدخل إلى تاريخ 
ا موسيقى ا مغربية. ٠‏ سلسلة عالم المعرفة, عدد 65: رجب . شعبان 
3 / مايو 1983, ٠‏ ص. 100 ؛ محمد الحايك. كناش ال حايك. 
عند التعريف بطبع الاستهلال ؛ محمد ال منوني. مجلة البحث 
العلمي؛ ع 14 وذ1» سنة 1969. ص. 104 . 155. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


البكاري. الحسين الأستاذ الفاضل والعالم 
الرياضي المبسرز مربي الأجيالء ولد بمدينة فاس يوم 24 
دجنبر 1919 كان والده الفقيه محمد البكاري من العلماء 
العاملين وخدا م المخزن المرموقين في الشؤون العدلية ثم في 
إدارة الأملاك المخزنية في العهد اليوسفي حيث استقر بمدينة 
سلا في سنة 1922 وفيها نشأ المترجم له حيث قطع 
أشواط التعليم الابتدائي بالتعليم ال حر بسلا * ثم انتقل إلى 
التعليم القائوي العصيرى تائوي مولاي بؤيق ,رياط يل 
حصل على شهادة البكالوريا انتقل إلى التعليم العالي 
ليحصل على شهادة الدراسات العليا العامة فى الجزائر 
سئة 1941 ثم على الإجازة في الرياضيات من جامعة تولوز 
ثم بوردو سنة 1947 فكان إلى جانب المرحوم المهدي بنبركة 
من أول من تخرج في علم الرياضيات العصرية متميزا طيلة 
مشواره الدراسي بالتفوق والجد في مختلف المواد. . ومن 
طريف ما جرى له أثنا ذلك سنة 1937 أن كتب إنشا كان 
موضوعها "كيف تتصورون مدينتكم سنة 2000". فرد 
الشاب حسين البكاري قائلا : : "في سنة 2000 نكون 
محتفظين لأروبا بواجب الامتنان لأنها تكون قد عادت إلى 
ديارها بعد أن نشرت المدنية في العالم والعدل والسلام بين 
الجميع. فهمت إدارة الثانوية بطرده لولا مكانته الاجتماعية. 


وقد قام بعد إتمام دراسته العليا بعدة وظائف تربوية وإدارية 
منها أستاذ الرياضيات بليسي طارق بن زياد بمدينة 
زرف 8 . 1949 ثم أستاذ الرياضيات بمدارس محمد 
الخامس بالرباط 19521949 ثم مدير لهذه المدارس 
سنة 19561952 هذا في السنوات الأخيرة من الحماية. 


ومن مؤلفاته : كتابان فريدان من نوعهما لتدريس 
الرياضيات بالعربية في التعليم النانوي حظي بتقديمها 
وإهدائهما للملك محمد الخامس 1952 فكان قطب كل من 
ألف في هذه المادة بالعربية في هذه الحقبة. 
أما بعد الاستقلال فإنه التحق بإدارة وزارة التربية 
الوطنية مديرا للتعليم الحر ثم مديرا للتعليم التقني ثم مديرا 
للمدرسة العليا للأساتذة 1958 . 1966 ثم مدير ديوان وزير 
التربية الوطنية 7 . 1969 ثم مدير ديوان وزارة الشؤون 
الخارجية 1970.1969 ثم المستشار الثقافي لدى سفارة 
المغرب بباريس 1973.1971 ومندوب المغرب الدائم لدى 
الاينيسكو 1976.1971. 
توفي سنة 2003 وووري الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط. 
عبد الستار العمراني 
(تعريب المعلمة ) 


البكاري, محمد (ضما) محمد ( فتحا) المهدي بن 
محمد من رجال التعليم المتميزين الذين وقفوا حياتهم لخدمة 
العلم وأهله. والده المرحوم سيدي محمد البكاري من علماء 
المغرب المبرزين وشعرائه المجيدين ورجال إدارته المحنكين, 
سهر على توجيه أبنائه التوجيه السليم حيث جعلهم ينهلون 
من الثقافة التقليدية العصرية. 

ولد المترجم له بمدينة فاس بتاريخ (20 فبراير 1916) وما 
انتقل والده للعمل بالأعتاب الشريفة بالرباط أخذ معه أسرته 
واستقر في مدينة سلاء سنة 1921 ففى هذه المدينة أدخل ولده 
محمد المهدي الكتاب حيث أخذ القرآن ومبادئ اللفة. وا 
وصل سن التمدرس التحق بالتعليم الابتدائي العصري فنال 
الشهادة الابتدائية. . ثم التحق بثانوية مولاي يوسف بالرباط 
إلى أن حصل على البكالوريا ثم التتحق بعد ذلك بعهد 
الدراسات العليا بالرباط حيث حصل على دبلوم اللغة العربية 
ثم الإجازة في الأدب في هذا المحهد الذي أصبح بعد 
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الاستقلال يسمى كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بعد إتقام 
دراسته وحصوله على مستوى ثقافي متميز عربي وفرنسي 
تقلّد عدة وظائف فى ثانوية مولاي يوسف (أستاذ اللغة 
الغربية وأنسنتاة للظلية المعلنين) وف بينة 1951 كان صمِن 
الفوة الأول لمفتشي التعليم المغاربة وتحمل مسؤولية 
التفتيش. ثم اشتغل بوزارة التعليم وتقلد بها عدة وظائف إذ 
عين مفتشا للتعليم الابتدائي ثم مفتشا إقليميا للتعليم في 
إطار مفتش أول. وبعد الاستقلال كان أول نائب لوزير التربية 
الوطنية بمدينة فاس وإقليمها المتسع آنذاك حيث كان يشمل 
تازة والحسيمة وغيرهما. ثم انتقل من فاس للعمل بالرباط 
كمدير لدرشة المعلديت الأقلئمية ف ضار مفعشا غناما بووارة 
التربية الوطنية ثم مديرا للآثار والفنون الجميلة والمتاحف 
بالمغرب إلى أن تقاعد بتاريخ 1977. 

كان في كل الوظائف التي زاولها مثال النزاهة والكفاءة 
والجلد والتواضع يتميز بنباهة ونُضج كبيرين قوي الحافظة 
حاضر الذهن يواصل ليله بنهاره لنشر العلم والمعرفة وتوجيه 
رجال التعليم توجيها تربويا اخلاقيا مفيدا باذلا كل جهده 
للرقي بالتعليم منهجا وتطبيقا ٠‏ سياسته في ذلك لبن في غير 
ضعف وشدة في غير عنف» .لا يغضب حتى ينتهك مبدأ من 
المبادئ الإنسانية والعلمية والأخلاقية التي يومن بها. وهكذا 
كان حتى مع عائلته وأسرته الصغيرة يجمع دائما بين 
الصرامة والوداعة. ولصفاته هذه ولمكانته العلمية والتربوية 
وتوجيهاته السديدة كان كل من اتصل به من عارفي فضله لا 
تذكر أسابهه حعى شك إضافة لهذا كان صوفينا في 
وطنيته داعما بكل ما أوتي من قوة وحزم الحركة الوطنية 
والتحررية ببلادنا والعالم في صمت ونكران ذات. 


ولمكانته العلمية والتربوية وقوة تأثيره مثل ا مغرب في 
كثير من المؤقرات العلمية؛ التعليمية منها والثقافية والأثرية 
وذلك بكل من إفريقيا وأوربا وأميريكا. وكان لمداخلاته في 
تلك المؤقرات الأثر البالغ والسيد انين إفافنة إلى 
مداخلاته السابقة في المحافل الدولية, له مداخلات 
ومحاضرات علمية وتربوية وافرة تتميز بالدقة والمنهجية 
والعمق في تناولها وبسطها. نشرت في مجلات تربوية 
وعلمية مغربية وعالمية وهي من الوفرة يمكان نرجو الله أن 
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يوفق من يخرجها مطبوعة في مجلدات حتى تستفيد منها 
الأجيال المستقبلية. إضافة لهذا فان له كتابا يتعلق 
بالفينيقيين بالمغرب. وبعد تقاعده صرف طاقته لأسرته 
وترتيب خزانته والاستفادة من كنوزها. 
توفي يوم 3 11 / 1999 أقبر بمقبرة الشهداء بالرباط. 
رشيد بن عبد الجبار العراقي 
(تعريب المعلمة) 


بلدي: نجيب نجيب (19728.1907) الأستاذ الفيلسوف الذي 
احتل مكانة بارزة في حقل تدريس الفلسفة في الجامعة 
المغربية, فقد كان من مؤسسي هذا الدرسء, بدأ التدريس في 
جامعة محمد الخامس ابتداء من أكتوبر 1962.: سنة تخرج 
أول فوج من هذا القسم. ويعود الفضل في استقباله بالجامعة 
المغربية إلى محمد عزيز الحبابي. الذي كان عميداً لكلية 
الآداب وأستاذا للفلسفة بهاء وقد أدرك منذ بداية تحمله 
مسؤولية إدارة الكلية أن الاستعانة ببفجموعة من الجامعيين 
العرب والأجانب يشكل مطلبا ملحا في زمن البدايات؛ 
بدايات الجامعة المغربية التي شرعت في فتح أبوابها بعد 
استقلال بلادنا سنئة 1956. وقد حرص عزيز الحبابي منذ 
إنشاء النواة الأولى لكلية الآداب في الرباط سنة 1959, على 
ابيتدعا - كع من الأسافةالفرتشيين: والأسائدة الغرت 
منح التكوين داخل الكلية الأسس والروافع التي تحوله إلى 
مركز إشعاع فكري» وفي هذا الإطار استقبل في شعبة 
الفلسفة في بداياتها عدداً من الأساتذة العرب؛ نذكر منهم 
ألبير نصري نادر وحكمت هاشم ونجيب بلدي, الذين كان لهم 
الفضل في تكوين طلبة الفلسفة بمعية زمرة قليلة من زملاتهم 
المغاربة, وقيز نجيب بلدي بالذات بكونه كان يدرس بالقسم 
العربي والقسم الفرنسي وقد قضى ما يزيد عن عشر سنوات 
أستاذاً لامعا بكفا اه ا لمتعدواة في العناية بكثير من نصوص 
تاريخ الفلسفة وقضاياها. وكذا بمحاولاته في تقديمها 
بنفس متميز يضفي عليها وعلى فط تعامله معها سمات 
الفرادة والتميز. 

ويحق لشعبة الفلسفة في أول كلية للآداب بالمغرب» 
القلية العابتة امك مهي الحنامين نح لين أن تذكر 
دائما بكثير من الاعتزاز والتقدير دوره المؤسس في مجال 
تعليم الفكر الفلسفي في بلادناء ودوره البارز في تعليم 
الجيل الأول من أساتذة الفلسفة الذين يقومون اليوم بتدريس 
الفلسفة في جامعاتنا. فقد تخرج على يديه الرعيل الأول من 
مؤسسي درس الفلسفة في جامعتناء ثم الجيل الثاني الذي 
يواصل اليوم تدريس الفلسفة وفي جوانحه كثير من من“ أسران 
المعلم نجيب بلدي وكيفيات تديره وتدبيره لأسئلة الفلسفة 
وتاريخها ونحن هنا نشير إلى أسماء محمد عابد الجابري, 
محمد إبراهيم بوعلوء الطاهر واعزيزء ثم محمد سبيلا وسالم 
يفوت وطه عبد الرحمان وعبد السلام بنعبد العالي ومحمد 


المصباحي وسعيد بنسعيد ومحمد وقيدي وكاتب هذه السطور 
وآخرين ممن لم نستحضر أسماءهم.. صحيح أن عدد طلبة 
الفلسفة في ستنيات القرن الماضي لم يكن كبيراً وأن جامعتنا 
الفتية والوحيدة في ذلك الوقت كانت في بداية انطلاقها الا 
أن البذور القوية التي زرعها جيل من رواد تعليم الفلسفة في 
هذه الجامعة طيلة سيتنيات القرن الماضي أثمرت الجيل الأول 
من المغاربة الذين واصلوا العمل بالروح نفسها.ء بهدف 
توسيع دوائر العناية بالقيم الفلسفية الكبرى في ثقافتنا 
ومجتمعنا. 

وقد تلقى نجيب بلدي تعليمه الجامعي في فرنساء 
وحصل على الإجازة من باريز سنة 1932, كما حصل على 
دكتوراة الدولة من الجامعة نفسها سنة 1945, وعاد إلى 
الإسكندرية لتدريس الفلسفة في جامعتها قبل أن يلتحق 
بالمغرب في أكتوبر 1962. ليدرس مجموعة متنوعة من 
المحاور الفلسفية الموصولة بعاريخ الفلسفة؛ وساعده تكوينه 
الرصين وعنايته بالنصوص الفلسفية الكبرى على النجاح في 
تهيىء طلبة الفلسفة للاهتمام بالأصول الفلسفية ومراجعتها 
في متونها الأصلية. ولم تكن دروس الفلسفة في طريقته في 
التدريس دروسآ للتلقين قدر ما كانت دروسآ للتأمل 
والتفكير. ولم تكن دروسا في الشروح والتعليقات المحاذية 
للقول الفلسفيء بل إنها اعتمدت أساساً على مبد! معاينة 
النصوص الفلسفية والاستماع المباشر إليها ٠‏ لهذا كان درس 
أفلاطون درس في تقديم ا محاورات الأفلاطونية؛ ودرس 
ديكارت درساً في تقديم "التأملات" وقراءة 00 
النهج'. والشيء نفسه ينطبق على دروسه في فلسفة كل من 
أفلاطون وكانط وهيكل وباقي أعلام الفلسفة الذين كان 
يقوم بتدريس فلسفاتهم أو تدريس جوانب من النصوص 
والأسئلة والقضايا المرتبطة بهذه الفلسفات. 

قضى نجيب بلدي في شعبة الفلسفة داخل كلية الآداب 
بالرباط كما أشرنا آنفا ما يزيد عن عشر سنوات (1962 إلى 
3 ثم غادرها إلى فرنسا للتدريس في إحدى 
جامعاتها, وعاد بعد ذلك في أكتوبر 1977 ليواصل مهمته 
السابقة أستاذا في الشعبة نفسها ومشرفا علىٍ أطروحات 
طلبته وأبحاثهم. ٠‏ وكان قد أصبح يعلن لزملائه أنه لم يعد 
بإمكانه أن يستقر إلا وسط الجامعة المغربية. حيث ظل 
يدرس رغم الشيخوخة البيولوجية التي منحت مقارباته 
الفلسفية الغنى المستخلص من تجارب عقود طويلة في 
العناية بقضايا الفلسفة وأسئلتها المعقدة. 

ترك نجيب بلدي مجموعة من المؤلفات التي تشهد على 
كيفيات عنايته بقضايا القلسفة ونصوصهاء نذكر من بينها 
باللغة العربية : 

باسكال. القاهرة. دار المعارف. 1956 ؛ ديكارت» 
القاهرة؛ دار المعارف؛ 1959 ؛ مراحل الفكر الأخلاقى. 
القاهرة, دار المعارف. 1962 ؛ تمهيد لتاريخ مسدرسة 
الإسكندرية وفلسفتها . القاهرة. دار المعارف, 1962. 


ونذكر من بين مولفاته بالفرنسية : 
0.ذ.].1 : عكنهن) عا ,روعاء 821 ع0 عكناءاعةأء7 76566 هآ 
ع1 ,1نهك]ة!7! 0001 عع 35:07126ه 7م 06 20110 6[ ؛ 1945 
56م ه| ع0 دعء1اتماوددمهء 165 ١‏ 1939 .1.8.8.0 : ععنة0 
8 يبععمةع1 عل دعكتةاتذية تتلا جعدوعاط ,حتصوط ,عكقم عدر 
-210 46 6756« ها : 1953 .آ .2 : مقو ,6و5و5قم تل تسعلج؟ , 


.70 بععصموظ عل ذععتهة لدي لصتا وعووعيم : كلوط ,10 

ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق أبحاثه المنشورة باللغتين 

فى المجلات الفكرية المتخصصة فى فرنسا. وبعد عودته 

الثانية إلى المغرب سنة 1977, قضى سنة كاملة في 

التدريس» ٠‏ ثم توفي في حادث سير مفجعة بإسبانيا في 6 

يونيو 1978 ٠‏ فخلفت وفاته كثيراً من الألم وال حسرة في نفوس 

طلبته وذويه بالمغربء ذلك أن الرجل كان يتمتع 

بحس أخلاقي عال, سواء في مستوى حضوره التربوي 

أو في مستوى الحضور الإنساني الذي كان يمنح شخصيته 
تألقا نادراً. 


وبعد وفاته عملت شعبة الفلسفة بالرباط على إعداد 
بعض دروسه للنشرء اعتماداً على أوراق طلبته الذين كانوا 
يحرصون على الاستماع إليه بكثير من العناية المكافئة 
للجهود التى كان يبذلها فى حلقات درسه. وقد كان الأستاذ 
الطاهر واعزيز رئيس شعبة الفلسفة في نهاية السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات؛ وراء بلورة مشروع إصدار هذه الدروس 
وتحويله إلي منجز فقد صدر كتاب جامع لبعض دروسه في 
تاريخ الفلسفة اعده كل من الطاهر واعزيز وكمال عبد 
اللطيف بالاعتماد كما قلنا سابقاً على نسخ دروسهما 
ودروس زملاء آخرين من طلبة الأستاذ بلدي ومن سنوات 
جامعية مختلفة. وهو بعنوان : دروس في تاريخ الفلسفة 
(1986). صدرت طبعته الثانية سنة 2004. 
وقد عمل الأستاذ سليم رضوان الذي كان يشرف في 
ثمانينيات القرن الماضي على إصدار مجلة الجدل. على 
إصدار مجموعة أخرى من دروس بلديء وذلك في إطار 
المساعي التقديرية الهدافة إلى إحياء ذكرى هذا الأستاذ 
الفذ. واستحضار جهوده الفكرية بحكم قيمتها النظرية. 
كمال عبد اللطيف 


بَلْهواري (الحاج -) عبد الرحمن من ألمع الفنانين 
المعاصرين الذين أنجبتهم مدينة آسفي في دنيا "طرب الآلة". 
بذل الجهد الكبير في تحصيل وحفظ ميازين هذا الفن» فرحل 
إلى الحواضر المغربية للاتصال برجاله والأخذ عنهم والاستفادة 
من معارفهم إلى أن توفرت له دراية واسعة بأصوله 
ومستعملاته. إلى جانب الإلمام بالعزف على آلتي 
الكمان والبيانو. 

اشتهر بلهواري بمجالسه التي كان يحتضنها ناديه الفني 
بحي تراب الصيني. ففي هذا النادي كان الهوأة يجتمعون 
بعد صلاة العصر من كل يوم للتمرن على الميازين وحفظ 
الصنائع والتواشي. فإذا فضوا صلاة العشاء تحولوا إلى بيته 
لإعادة ما حفظوه. وتحدثنا الروايات الشفوية عن دور الحاج 
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بلهواري في توثيق الصلة مع بعض أقطاب الموسيقى 
الأندلسية؛ فتذكر أنه كان يستقدمهم إلى آسفي. فيقيمون 
في ضيافته الشهر والشهرين, يحضرون حلقات التمرين 
بالنادي المذكور أو في ضيعة له بجمعة سحيم, أو يضطلعون 
بتلقين الميازين وطرق العزف, وبذلك تحولت منتدياته إلى 
مراكز لتعليم الموسيقى الأندلسية. وقد تخرج من هذه المراكز 
كثير من أبناء آسفي. أما الفنانون المستقدمون فتذكر 
الروايات الشفوية منهم الفقيه المطيري. ومحمد بن عبد 
السلام البريهي, ومحمد داديء. وعزوز بناني»: والغالي 
الشرايبي: وكلهم من فاسء ومن مراكش عبد السلام 
الخياطي. والحاج محمد بلفاطمي, وعباس بن الغالي؛ وعبد 
الله الحنفي, ومحمد بلمقدم؛ ومن الرباط أحمد بن المحجوب 
زنيب ومن تطوان محمد العربي التمسماني. وقد التأم حول 
الحاج بلهواري ثلة من المنشدين والعازفين شكلوا نواة الجوق 
الأندلسي الذي استمر قائما يملأ الساحة الفنية بمدينة أسفي 
حتى بعد وفاته في العقد السابع من القرن 20. ا 
من رواية الحاج محمد بلمليح وآخرين. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بلوطة السلهام وشوشة الشاشية. كنا نحدد إلى 
عهد قريب الطبقة التي ينتمي إليها فرد ما من خلال هندامه 
وخصوصا إن كان يرتسدي بعض الألبسة التقليدية التي 
لا زالت توحي بدلالات واضحة المعالم. من ذلك مثلا 
الجابدور (أي ما يعرف بلباس السفراء) تناءع102635520م 
ويتكون من السلهامة بالبلوطة والكساء بالذزيري أو نصف 
الذزيري؛ ولا شك أن أصولها عثمانية تركية واختصت طبقة 
من طبقات مدينة فاس بلباس السلهام والكساء. ومن ذلك 
قولهم : "رد بالك راه عنده الكساء والسلهام بالبلوطة". 
وعند تقصينا عن دلالة هذا المعنى عثرت في بلوطة سلهام 
جدي وكان من مخزن السلطاني مولاي الحسن الأول وعبد 
العزيز على وريقة عدلية متآكلة تقرأ بصعوية منها : "الحمد 
لله شهد كاتبه الواضع علامته آخره أن الأمين أحمد بن عبد 
الجليل اشترى طرف من الملف العكري وآخر من زغب الفار 
لخياطة سلهام وكساء وضع هذا الرسم داخل البلوطة ليحتج 
به عند الحاجة"؛ وقد يقال ما علاقة البلوطة بهاته الوريقة ؟ 
ولعل الجواب سهل وواضح وبشرح المقولة المسكوكة أعلاه 
عند وقوع الخصام حول ملكية السلهام خصوصا عند الجلوس 
بالبنيقة أو القوس المخصص لموظفي المخزن واختلاط سلهام 
بآخر فلا نجد مناصا من اللجوء إلى البلوطة قبل اللجوء إلى 
المخزن وغالبا ما كانت تحمل داخلها شهادة الإثبات: ولعل 
هذا أصل حديثهم عن البلوطة والرسم والكساء. 

وقد يغفل أحدهم ولا يضمن بلوطة سلهامه مثل هاته 
الوريقات ويقع النزاع وبحشاج الأمين لا سيما أمين سوق 
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السلهام كما تث تشير إلى ذلك وثائق متعددة ولا يعثر داخلها 
على وثيقة ملكية فيقال آنذاك عن هته البلوطة : بلوطة 
خامجة تضرب كمانجة أي يتعين على من يدعي أن السلهام 
ملكه ان يحتج لذلك. 


بليمني (الحاج 6 أحمد بن محمد أحد أقطاب 
الجركة الوطبية والمتاونة كد الاتعبار الفرسي: ابن أسره 
سلاوية عريقة ولد عام 1918 بمدينة سلا حيث تربى وتابع 
تعليمه الابتدائي وجزءا من تعليمه الثانوي. انتقل عام 1938 
إلى الرباط لمواصلة دراسته الثاتوية والتأهيل البيداغوجي 
بقسم المعلمين التابع لثانوية مولاي يوسف. وهناك تعرف 
عل مجشرعة عن القبان اللذين كائرا مداه على شرع ينا 
بعد مع حياة ة كلها كفاح ونضال من أجل حرية وطنهم 
واستقلاله وكرامة أبئائه. ويمكن القول إنه بدأ في هذه 
النانزية خط خظراته الأرلى فى طريق العمل السباتي 
الجاد. فبعد تخرجه من قسم المعلمين التحق بسلك التعليم 
بفاس رفقة صديقه ورفيقه في الكفاح وصهره فيما بعد 
السيد محمد (فتحا) بن الخضير الأسفي أحد موقعي وثيقة 
1 يناير 1944 (انظره في هذا الجزء من المعلمة). وبعد فاس 
انتقل الحاج أحهد: في إطار مهمته التعليمية, إلى كل من 
أسفي والدار البيضاء. ثم عاد إلى مسقط رأسه لمزاولة 
التدريس بمدرسه ة الأعيان, فتوطدت علاقاته مع عدد من 
الشباب الوطني ومع بعض من قادة الحركة الوطنية وعلى 
رأمنهم أبؤيكر القادري: ولقد تم اعتقاله بسبب نشاطه 
السياسي المتميز وتصديه للقمع الاستعماري بعد أحداث 29 
يناير 1944 التى عرفتها مدينة سلا وعدد من المان المغربية 
الأخرى. وبعد الإفراج عنه عين أستاذا للغة العربية في مدينة 
سيدي قاسم التي واصل بها عمله الوطني بكل حزم وصدق 
وامنانة: فكان يسهر على ب بث الروح الوطنية عند السكان 
وتكوين خلايا المقاومة وتأطيرها. وبسبب نشاطه المستمر هذا 
تم اعتقاله مرة أخرى, ولجأت السلطات الاستعمارية؛ في 
محاولة ها لتخطن معنوياته» إلى إرغامة على تنظيف 
شوارع المدينة, لكنه كان ينتهز الفرصة كل يوم ليخاطب 
التجار والعمال والحرفيين لتوعيتهم وحثهم على 
ضرورة محاربة الاستعمار والصمود امام طغيانه بجميع 
الوسائل الممكنة. 

وبعد استقلال البلاد تقلد أحمد بليمني عدة مناصب عليا 
في كل من حزب الاستقلال والوزارة الأولى ووزارة التعليم» 
كما أنه اتنخب أول رتيين التخلين البلدي لديئة ميلا رأول 
كيس السؤاس الأذارى للطيدو الوظنى للتطسنات 
الاحتياط الاجتماعي. 

إن الأستاذ بليمني كرس حياته كلها خدمة وطنه وشعبه 
في شتى الميادين بعيدا كل البعد عن العمل الانتهازي 
والحسابات السياسية الضيقة. ولازال الناس يذكرونه 


ويذكرون نضاله وأخلاقه السامية فى مدينة سلا وفى عدة 
مدن مغربية أخرى وخاصة منها تلك التي كانت تربطه بها 
علاقات حميمية كسيدي قاسم والدار البيضاء وأسفي, ولقد 
كان في حياته ولا يزال بعد وفاته قدوة في الأخلاق النبيلة 
ومثالا ساطعا للمناضل الشجاع والسياسي النزيه وا مربي 
المقتدر والأمين. وهذا ما عبر عنه الأستاذ أبو بكر القادري 
حين قال : "إن الأستاذ أحمد بليمني ... من طينة هؤلاء 
الرجال الذين جاهدوا في صمت ونكران للذات منذ سنين 
طويلة حيث رصد عمله الدؤوب لخندمة قضايا المإجتمع في 
تفان وإخللاص فريدين ينبغي للأجيال المتلاحقة أن تهتدي 
بهما وتستنير بنورهما وتستلهم من عبرهما الشيء الكثير". 

توفي أحمد بليمني يوم الأحد 16 أبريل عام 1994 بمدينته 
سلا ودفن بمقبرة سيدي عبد الله بن حسون. 


ورقة تعريفية بالحاج أحمد بليمني حررها فرع حزب 
الاستقلال بسلا بمناسبة تابينه يوم 9 مايو 1994 ؛ معرفة 

شخصية بالفقيد. 
عبد الرحيم العطاوي 


بنزكريء» إدريس أحد الفاعلين الأساسيين داخل حركة 
حقوق الإنسان المغربية وأحد وجوهها البارزة. دخل 
السجن وعمره لا يتجاوز 24 سنة ليغادره بعد أن تجاوز 
الأربعين بعام واحد. 

ولد إدريس بنزكري سنة 1950 بقرية ايت واحي من قبائل 
زمور الأمازيغية في أسرة فقيرة. ' 

في سنة 1965 انتقل من قريته إلى تيفلت والخميسات 
وهي السنة التي عرفت أحداث مارس بمدينة الدار البيضاء 
التي تركت تأثيراً كبيراً على نفسه. انتقل إلى مدينة الرباط 
لاستكمال دراسته في ثانوية الحسن الثاني: هناك احتك 
درن بتركرئيملة من الأكاة#الجسارين سفات: 
وفرنسيين, تزامن ذلك مع أحداث ماي 1968 بفرنسا التي 
كان لها كبير الوقع على تفكيره السياسي. 

ساهم سنة 1970 في تأسيس منظمة "إلى الإمام" السرية 
وقد كلف داخلها بتشكيل خلايا فى زمور والأطلس المتوسط 
والغرب. وانخرط في عدد من الجمعيات ونقابات الطلبة 


والأساتذة قبل أن يدخل العمل السريء وقد تميز بقدرته 
العالية على العمل السري وعلى التنظيم. 

اعتقل ما بين 1974 و1976 أثناء حملة الاعتقال التي 
تكابين عتاعر النيار الاكبي «اللبسيض نع 1972 

تعرض للتعذيب في درب مولاي الشريف قبل أن يصدر 
في حقه حكم نافذ بالسجن لمدة 30 سنة وهناك خاض سلسلة 
من المعارك النضالية كالإضراب عن الطعام من أجل تحسين 
ظروف الاعتقال. وفي السجن تابع دراساته العليا التي 
مكنته سنة 1983 من الحصول على دبلوم الدراسات المعمقة 
في اللسانيات والآداب من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس بالرباط وفي سنة 1987 حصل على 
دبلوم الدراسات المعمقة في التخصص ذاته من جامعة إيكس 
مارسيليا بفرنساء ثم في سنة 1997 حصل على الماجستر في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة إسكيس بانجلتراء 
وأنجر مجموعة من الدراسات في هذا الحقل. اهتم بالثقافة 
عموما وباللغة الأمازيغية والشعر الأمازيغي خصوصا والتي 
أنجز حولها مجموعة من الدراسات والأبحاث. 

أطلق سراحه يوم 16 غشت 1991. وواصل نضاله داخل 
منظمة العفو الدولية ثم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي 
كان مديرها التنفيذي ثم نابا للرئيس. كما عمل في القضاء 
الجمعوي. واعترافاً بنشاطه الحقوقي تم تكريمه في سنة 1995 
من طرف منظمة "هيومن رايقس واتش". 

بعد ذلك سنة 1999 امس مع عدد من ضحايا 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان "المنتدى المغربي للحقيقة 
والانصاف" وتولى رئاسته؛ وفي دجنبر 2003 عين أمينا عاما 
للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 


أصبح بنزكري في يناير 2004 رئيسا لهيئة الإنصاف 
والمصالحة. ولعب دوراً أساسياً في وضع الأسس والفلسفة 
والتصورات والبرامج الخاصة بممارسة مهام الهيئة في الجانب 

في يوليوز 2005 عين إدريس بنزكري رئيسا للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان حيث عمل من داخله على متابعة 
تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. 
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قبل أيام من وفاته وقع اتفاقية مع الحكومة توفر التغطية 
الصحية لفائدة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. 

توفي إدريس بنزكري يوم الأحد 20 مايو 2007 عن عمر 
يناهز السابعة والخمسين ودفن بقريته آيت واحي بإقليم 
الحشات: 

إدريس ينزكري: وحقوق الإنسان؛ مسار مغربي؛. صدر عن المجلس 

الاستشاري لحقوق الإنسان في يونيو 2007 ؛ هيئة الإنصاف 

والمصالحة ؛ لجنة وطنية للحقيقة والإنصاف ؛ التقرير الختامي. طبعة 

خاصة تكرها للفقيد إدريس بنزكري. 


بنشمسيء, الكبير من مواليد مدينة مكناس في نهاية 
القرن السابق التحق من شبابه بالزاوية العلمية؛ فكان يستمع 
إلى الممسمعين والمادحين, وبأخد عنهم مستعملاتهم إلى أن 
استوعب منها الكثير فغدا ماهرا وميا في الانشاد. 
استقدمهالسلطان العلوي المولى يوسف للانخراط في 
المجموعة الفنية التابعة للقصر الملكي العامر إلى جانب رفيقه 
الذائع الصيت في الانشاد الفنان محمد شويكة؛ ولبث هناك 
فترة من الزمن. ثم عاد إلى مسقط راسه حيث لازم علية 
القوم ورجال الدولة. فكان يتحفهم بحسن مجالسته وظرفه. 
ويذكر أنه رافق المولى يوسف إلى العاصمة الفرنسية بمناسبة 
تدشين مسجدها وأنه كان أول من أذن على صومعة المسجد 
بمقنضى الطريقة المغربية التقليدية. وقد ظل الكبير بنشمسي 
مقيما بمكناس إلى أن وافته المنية في الثمانينيات من القرن 
العشرين عن عمر متقدم. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


بنعمارة» محمد الشاعر ولد بمدينة وجدة في شهر ماي 
سنة 1945: وتلقى تعليما معرباء وبعد حصوله على دبلوم 
السلك الأول من المدرسة العليا للأساتذة بفاس, التحق بميدان 
التدريس. بدأ ينشر أشعاره سنة 1965, وأغلب إنتاجه نشر 
بجريدة العلم. كما نشر في ا محور الشقافي وصحيفة الدستور 
(الأردن)؛ وفى بعض المجلات منها : آفاق, الطليعة الأدبية 
(العراق) والمدينة. ويعتبر من الأسماء المغربية المتميزة في 
حقل الإبداع الشعرم . وكان الشعر بالنسبة إليه تجرية مرادفة 
للحياة تضفي عليه الإحساس بالجمال وتتيح التخلص من 
الضيق وتوسع الأفق والمدارك. 

وقد خلف عددا من الدواوين الشعرية من بينها : الشمس 
والبحر والأحزان, العشق الأزرق (بالإشتراك).؛ عناقيد وادي 
الصمت. نشيد الغرباء. مملكة الروح؛ السنيلة؛ في الرياح.. 
وفي السحابة ؛ كما يز بحضوره الثقافي اللافت داخل اتحاد 
كتاب المغرب؛ ومشاركته المنتظمة في المهرجانات الشعرية 
والملتقيات الأدبية والفكرية داخل المغرب وخارجه:؛ واهتم 
كذلك في بحوثه الجامعية باثر التصوف في الشعر العربي 
بالقري ونا امتفاءيهنا الأثر حال الضطر من قيم ومزانا 
جديدة اغنت وسائل التعبير الفني ووسعت افاق المعنى 
والرؤية فيهما 
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توفي بمدينة وجدة يوم السيت 24 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 12 ماي سنة 2007. 
عبد السلام التازي, الأدباء ا مغاربة ا معاصرون. ص. 15857 جريدة 
العلم. عدد 20729 بتاريخ 4 ماي 2007. 
بوعبيد التركي 


م 0 3 ولد ذينة بتاعا ' 0 5 
فيها محترفا مهنة الخياطة. وكان كثير ا على زوايا 
المدينة وخاصة الزاوية العيساوية. فحفظ الأذكار وأصبح 
مولعا بأدائتها. تعرف على قطب الشعر الملحون وأحد خدام 
الذي حل بسلا واستوطنها قادما إليها من أسفي عام 1920, 
خلاصة ملازمة التلميذ لأستاذه. واقبل على قصائده يحفظها 
0 والح 0 
الكريحة الذين التحقوا بجوق ادا الذي اعونت 
الإذاعة المغربية برئاسة الشيخ محمد العوفير المتوفي عام 
1 وقد كان إلى جانبه قرينه في إنشاد القصائد 2 
وتمشقط الإذاعة الرطنية بقصائد ا 6 
وهي في جل موضوعات الملحون. وقد عرف عنه حرصّه 
ا ا ا ا 
الأمنية. 2003, ص. 126.125 ؛ أحمد الل ا شن 
2 ع 5 و6. صفر 1365, أبريل ‏ ماي 1975 ص. 7 ؛ عبد الله 
شقرون؛ الشعر ا ملحون في الإذاعة. نش. اتحاد الاذاعات العربية, 
تونس, 1978, ص. 94 ؛ محمد الفاسي. معلمة ا للحون, نش» 
أكادمية المملكة المغربية, ج 2 ىق 2. ص. 268. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بنميرة؛ عمر بن ال-هاشمي ولد بمدينة مراكش يوم 7! 
ابريل 2.1957 وتابع دراسته الابتدائية والثانوية بمسقط راسه. 
وبعد حصوله على الباكالوريا في الآداب العصرية المزدوجة 
التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط طالبا بشعبة 
التاريخ التي حصل على الإجازة منها سنة 1983 ثم التحق 
بسلك تكوين المكونين بها سنة 1984 وحصل على شهادة 
الدراسات الجامعية العليا سنة 1986., وعين على إثر ذلك 
أستاذا مساعدا بشعبة التاريخ بنفس الكلية. 

وقدم سنة 1989 رسالته لدبلوم الدراسات العليا 
في التاريخ وكانت بعنوان "النوازل والمجتمع" : مساهمة 
في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط (القرئان 9.8/ 14 
50 بإشراف المرحوم الدكتور محمد زئيبر. 

وتفرغ منذ سنة 1994 للدراسة بأمريكاء. فالتحق 
بجامعة يرنستون مع لتحضير شهادة 
الدكتوراه (280.2) بمعهد دراسات الشرق 


الأو سط (2عتاتدمء2 5610165 ماعامة عوء71)؛ وكان بحثه 
للدكتوراه بعنوان : "أهل الذمة بالمجتمع المغربي في 
العصر الوسيط من خلال رسائل الجنيزة", بإشراف الأستاذ 
0 يودوفيش (4.17408108). وتعلم لهذا الغرض اللغة 
العبرية التي كان يستعملها في ترجمةالوثائق 
البهود نه الرشطة: ١‏ 

كانت الاهتمامات العلمية للأستاذ عمر بنميرة منصبة 
على التاريخ الاجتماعي للغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
وخاصة في عصر المريئيين. وأيضا على الفقه المالكى 
وتاريخه بالغرب الإسلامي خاصة فقه النوازل. وقد كان بحثه 
لدبلوم الدراسات العليا فوذجيا في كيفية استغلال التراث 
الفقهي النوازلي في البحث التاريخي. 


في مجال التدريس كانت أنشطة عمر بنميرة تدور حول 
نفس المحاور, فقد درس تاريخ الغرب الإسلامي الوسيط, 
وتاريخ الحسضارة الإسلامية بكلة الآداب والعلوم 
الإنسانية, وأيضا بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث 
بالرباط (1990 . 1994). 

وبجانب أنشطته العلمية كان عضوا نشيطا في بعض 
الجمعيات العلمية مثل الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر (1986)؛ والجمعية المغربية للبحث التاريخى 
(1986)؛ ومجموعة البحث حول النميات المغربية (1994), 
ومجموعة البحث حول يهود المغرب (1997). 

وشارك في عدد من الندوات والملتقيات العلمية با مغرب 
والسعودية وفرنسا وإسبانياء وقدم فيها بحوثا منها ما نشر 
ومنها ما لم ينشر. وكان له نشاط ملموس في تنظيم واقتراح 
عدد من الملتقيات العلمية كالندوات ومشاريع البحث. 

. إسهاماته العلمية المنشورة : 

. 1992 : "مدينة تارودانت في المصادر الجغرافية 
العربية". ضمن ندوة تارودانت؛ منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بأكادير. 1992. 

. 1993 : "النوازل مصدرا لتاريخ المغرب الوسيط", 
حوليات الجمعية اليابانية لدراسات الشرق الأوسط, 
50110165(٠‏ اق 1110016 101 ممندلءهدقة سقمة[ 02 كلقتتمم) 
العدد 8, 1993. 


. 1995 : "قضايا المياه بالمغرب الوسيط من خلال أدب 
النوازل" : ضمن التاريخ وأدب النوازل. منشورات الجمعية 
المغربية للبحث التاريخى, 1995 ص. 85.77. 

. 1998 : "الضرر في الفقه الإسلامي" (بالإنجليزية) 
التناط عط همه كتأكتك8ة أطععطع 112 بحهرآ عله [؟] صا 5ع2028ةدآ1 
٠‏ (08 كعكنااوعه طا 15حطا 9) الع سومعتحوة بالاشتراك 


معأكيل كاهيراء ونشربالمجلة 
الأمربيكية تبإعكهه5 4تقنامآ عندصةا1؛ المجلد 5, 
العدد 22 يونيو 1998. ص. 131 164. 

2000 : "أراضي الصلح والعنوة. مساهمة في أصول 
نظا م الأرض بالمجتمع المغربي الوسيط". (بالإنجليزية) 
0 ع6 10 105تاطتندمء كذ : 5لصقرآ 0553لآ 0قن طانام 
٠‏ عط 01 781ع01ع24 طز لمعاولزذ لصم[ أعزءه5 أمععطعة/13 


ضمن ندرة البادية المغربية عبر التاريخ. الرباطء 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 2000. ص. 9 
2 

2001 : "مسؤولية المؤرخ", ضمن الملحق الثقافي لجريدة 
الاتحاد الاشتراكي, الجمعة 6 أبريل 2001, ص. 5.4. 

2001 : "جدلية الثغر والرباط في تاريخ المغرب". مجلة 
دعوة الحق, 2001. وكتب مواد عديدة بمعلمة المغرب 
بالأجراء 8.7.6.54-3-2-1. 

كما نشر متابعات علمية وثقافية في عدد من الصحف 
الوطنية أثار من خلالها عددا من القضايا المتعلقة بمهنة 
المؤرخ ومسؤوليته؛ كما قدم فيها قراءات لبعض الكتب حول 
تاريخ المغرب. 

توفي يوم الأربعاء 31 يوليوز 2002 على إثر أزمة 

محمد المغراوي 


بثاني؛ الهاشمي بن محمد المربي والمناضل عن 
الحقوق والحريات النقابية. ولد بمدينة الرباط يوم 9 شتلبر سنة 
7 تلقى تعليمه الأولي بالمدرسة الغازية ال حرة بمسقط 
رأسه؛ وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية والشانوية التحق 
بمدرسة المعلمين إلى أن حصل على شهادة التخرج قسم اللغة 
العربية. عمل بعدها مدرسأً بمدرسة مولاي يوسف بالرباط. 
2 يناير 1946 استقال من التعليم الرسمي ليلشحق 

يم الحر كمدير للمدرسة العباسية ثم المعطوية. ثم 

8 بمدارس محمد الخامس بالرباط. 

منذ شبابه؛ شا شارك في النشاط الوطني والسياسي» حيث 
التحق بالحزب الوطني, مناضلا في صفوف حزب الاستقلال 
خلال مرحلة الكفاح ضد الاستعمار, كان أحد المسؤولين عن 
تنظيم إضرابات ومظاهرات الرباط في غشت 1953 احتجاجا 
على السياسة الاستعمارية الفرنسية وتهديداتها لمحمد 
الخامس. وعند نفي السلطان محمد الخامس؛ اعتقل وحوكم 
بالسجن. ومع بداية الاستقلال؛ شارك في عدد من الأنشطة 
الاجتماعية الوطنية من أهمها : تأسيس العصبة المغربية 
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للتربية الأساسية؛ وتنظيم حملة محاربة الأمية خصوصا بين 
جماهير العمال والتجار والصناع؛ كما ساهم في تأطير 
الدورات التكوينية لمدربي المخيمات واطر الشباب؛ وكان من 
بين المشاركين في بناء "طريق الوحدة". وبعد الانقسام الذي 
حدث في صفوف حزب الاستقلال؛ كان صاحب الترجمة احد 
مؤسسي الإتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ وظل مسؤولا عن 
لكيس تاك التترات ميد 


ارتبط اسم الهاشمي بناني خصوصا بطبقة العمالء إذ 
يعتبر احد مؤسسي الاتحاد المغربي للشغل في مارس 5 
وتحمل لسنوات طويلة مسؤولية تنظيم وتسيير فرع الاتحاد 
في الرباط. وكان عضوا في الأمانة الوطنية للاتحاد. كما 
أشرف على مدارس التكوين النقابي, من خلال جريدة 
الطليعة. وشارك في عشرات المؤقرات والندوات العربية 
والدولية كخبير في الثقافة العمالية. 

وقد عيّن عضراة في المجلس الوطني الاستشاري. 
وانتخب سكرتيراً للمجلس ١‏ (1959.1957). كما شارك فى 
المجالس العليا لإصلاح التعليم التي أسست مياشرة بعد 
الاستقلال إلى سنة 1965: وكان أول رئيس للمجلس البلدي 
المنتخب لمدينة الرباط سنة 1960 لمدة ثلاث سنوات. 

ويعد أيضا أحد مؤسسي الجمعية المغربية لمساندة الكفاح 
الفلسطيني, وكان عضوا في مكتبها المركزي, وأول أمين عام 
لفرع الجمعية بالرباط؛ وكان من أشد المدافعين عن حقوق 
الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل قري ضير 

منذ سنة 1969, أخذ يشارك بانتظام في موّتمر العمل 
الدولي بجنيف» وسنة 1979 انتخب عضوا فى مجلس إدارة 
نه لفون المريعة» ووتغترا في دنه ريات القابية 
بمكتب العمل العربي. ورشحته الحكومة المغربية لشغل 
منصب المدير العام لمنظمة العمل العربية ببغداد, فانتخبه 
المؤمر لهذا المنصب سنة 1980, ثم جددت فيه الثشقة لولاية 
ثانية 1985. بعد انتهاء مهمته في بغداد, عيّن عضواً فى 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990. ا 

توفي يوم ا جمعة 2 يوليوز 1994 ودفن بمدينة الرباط. 

شهادات عائلية ؛ مجلة العمل العربية. ع 57: القاهرة, 1994. ص. 

3 19 ؛ شهادات ألقيت بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته. 

لطيفة الكندوز 
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بنونة (الحاج -) محمد (نفتحا) من مواليد تطوان 
عام 0 وهو نجل الحاج العربي بنونة» وشقيق الحاج عبد 
السلام بنونة احد مؤسسي الحركة الوطنية. سافر في ريعان 
شبابه إلى مصر ضمن إحدى البعثات الطلابية بقصد 
الدرائسة: وكتآن لدافى المسرق الغبرن دور في التحريف 
بالقضية المغربية والتشهير بالاستعمار الفرنسي بعد إقدامه 
على فرض الظهير البربري. وقد حضر لهذه الغاية أشغال 
المؤمر الإسلامى المنعقد بالقدس في بحر سنة 1931. وخلال 
إقامعة بالقافر: التق بالمنييل الموسيقى, ورتين الموينيقن 
العربية والموشحات, وتعلم العزف على العودء وكان من 
استفاد منهم كامل الخلعي والقَصّبجي. وبعد عودته إلى 
ا مغرب انخرط في العمل الوطني, وكان له نشاط ملحوظ في 
عدة مجالات سياسية خاصة منها مجال توثيق الصلة بين 
زعماء الحركة الوطنية, فكان ينتقل بين حواضر المنطقتين 
الاسبانية والفرنسية ويجتهد في تأسيس الجمعيات الوطنية. 
ومن منجزاته الفنية في مضمار الكفاح الوطني مساهمته في 
إغناء رصيد الأناشيد التي كان الشباب يتفنون بها في 
المحافل الوطنية. وما يزال أكثرها عالقا بالأذهان حتى اليوم. 
وإلى ذلك فقد واكب حركة النهوض بالموسيقى الأندلسية, 
وكان من بين الفنانين الذين حضروا مراسيم تأسيس جمعية 
هواة الموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء عام 1958. 
توفي بسلا يوم 12 ماي 1967» منها نقل جثمانه إلى 
مسقط راسه حيث دفن. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بتّيسء إدريس بن عبد السلام: الطبيب الحكيم 
والإنسان المتفاني في خدمة اكز الإنسان ازداد في فاس 
سنة 1925 من والده ناظر أخحبناس فاس ثم تازة ومن والدته 
السيدة الطام بنت عبد الرحمان بن المدني بئيس أمين الأمناء 
في عهد المولى حسن الأول. تابع الأشواط الأولى من التعليم 
بالكتاب ثم بمدرسة الدوح الابعدائية ثم بثانوية المولى 
إدريس. كان من شباب مناضلي حزب الاستقلال اقتداء 
بأخيه مربى الأجيال محمد (فتحا). فكان وهو في القسم 
الأول من الباكلوريا تمن كلفهم الحزب برقن وتوزيع بيان 
المطالبة بالاستقلال ليوم 1 يناير 1944 فاألقت سلطات 
الاستعمار القبض عليه. ولما أطلق سراحه منع من الإقامة 
بفاس فانتقل إلى ثانوية المولى يوسف في الرباط حيث حصل 
على القسم الثاني من الباكلوريا فاستقر رأيه على متابعة 
الدراسة العليا في الطب في جامعة بوردو التي صار فيها 
مسؤولا عن فم حزب الاستقلال للطلاب والتجار والعمال 
المغاربة هنالك. ثم انتقل بعد ذلك إلى باريس لمتابعة الدراسة 
حتى حصل 1 الدكتورة في الطب سنة 1959. وعاد إلى 
المغرب ليفتح عيادة خاصة في شارع بني مكيلد ويمارس 
الطب العمومي في مستشفى موريس كو الذي ترأس إحدى 


مصالحه بعد أن تحول إسمه إلى مستشفى ابن رشد بعد 
الاستقلال. كما أنه كان من الأطباء الذين نودى عليهم 
لإقامة النواة الأولى من خبراء الطب العسكري بعد إحداث 
القوات المسلحة الملكية فصار بذلك ضابط في الاحتياط 


وشارك في عمليات 1958 في الريف وفي حرب الرمال 
سنة 1963 تحت قيادة الجنرال إدريس بن عمر. وكان محبوبا 
عند الجميع انتخبه زملاؤه عدة مرات لينوب عنهم في رابطة 
الأطباء ويسهر على تحرير مجلة الرابطة. 
توفي يوم 14 فبراير 1997 مذكور بلسان الخير وقبره في 
مقبرة الشهداء فى الدار البيضاء. 
١‏ رشيد بئيس وسعيد البكاري 
(تعريب المعلمة) 


بّيس؛ عبد الرحيم بن عبد السلام الصيدلي الماهر 
والخبير بالصناعات الصيدلية الذائع الصيت, والده كان ناظر 
أحباس فاس ثم تازة» فهو أخو الطبيب إدريس والأستاذ 
محمد (فتحا)ء ازداد في فاس سنة 1927 ومر مثلهما من 
مدرسةالدوح ومن ثانوية المولى إدريس. حصل على 
الباكلوريا قسم الرياضيات ثم انتقل إلى الدار البيضاء 
ليقضي سنة في قسم الرياضيات العليا قبل أن يغير الاتجاه 
ويرعل إلى مرسيليا لمشابعة الدراسة فى الصيدلة التى :خضل 
فيها على شهادة الدولة في الصيدلة سنة 1955 وعلى شهادة 
في الكمياء والبيولوجيا من كلية العلوم. ثم التحق بمعهد 
باستور في باريس حيث حصل سنة 1956 على شهادة 
التخصص في الإمونولوجيا من معهد فونيه (التابع لكلية 
الطب في باريس). وفي نهاية تلك السنة عاد إلى المغرب 
ليعسل أول الآمر فى مخعبرات التيولوجيا في فستشنى 
موريس كو (بن رشد بعد الاستقلال) ثم ليفتح صيدلية 
خاصة بزنقة الحبشة (شارع الفداء) أطلق عليها اسم محمد 
الخامس يأؤن مولوي. واتبخب. ريسا القرفة نقانة الصيادلة 
في الدان البكضاء م تيسس] اماس الرطتئ المرية 
للصيادلة سنة 1958 وظل يرأسه إلى 1977. وفى سنة 1960 
حصل على دبلوم معهد الصيدلة الصناعية في باريس وأيضا 
على شهادة الاستعداد لإدارة المقاولات من كلية الحقوق فى 
الدار البيضاء. كما انتدب في السنة نفسها لعضوية اللجنة 


الوطنية لإعداد المخطط الثلاثى. وفى سنة 1962 دخل ميدان 
الصناعات الصيدلية من بابه الواسع؛ ذلك بأنه امتلك حق 
تسيير مختبر لابروفان (صقطمه:م1,2) لصناعة الأودية وهو 
من أكبر”الختيرات الفرتسيية اقيم في الذان البيضاء في 
الأربعينيات من القرن العشرين ليكون مركزا لبيع منتجاته 
في مجموع الممتلكات الاستعمارية الفرنسية المقرامية 
الأطراف فى إفريقيا وأسيا. وكان أرباب هذا المختبر قد 
أهملوه غداة استقلال المغرب الذي أقام نظاما ضرائييا 
وسياسة صرف العملات لاتسمح بما كان معهودا من 
المضاربات إبان الحماية. لكن المترجم له تفطن إلى ضرورة 
إحياء صناعة الأدوية وجعلها قادرة على الاستجابة لحاجيات 
الجماهير المغربية طبيا واقتصاديا. فكان من أول من اهتدى 
إلى غض الطرف عن الأدوية المتفننة للعمل بالأدوية الأصلية 
القادرة على معالجة الأمراض الجماهيرية الفتاكة مثل القرع 
والسل والإصابات الجراثيمية إذ يتم اختيار الجزئيات وتحدد 
الأسعار ليتأتى العلاج بأقل ما يكون من التكاليف. وجدير 
بالذكر أن هذا النوع من الأدوبة الأصلية لم يعمل به في 
أوربا إلا منذ قليل. وقد نهض المترجم له بمختبرات لايروفان 
أحسن نهضه ساهراً على الاعتماد فى الصناعة على آخر ما 
جد من التقنيات ومن أساليب الإنتاج. جاعلا جناحاً خاصا 
من المختبر لصناعة "السيرومات المكثفة" مثل الكاوكوز 


والبيكاربنات المستعملة لتغدية من لا يستطيع التغدية 
مشواره. الصناعي هذا بكبار العلماء والخبراء داخل المغرب 
ومن الخارج. فقد كانت مختبرات لابروفان أول من تعاقد مع 
الجامعة المغربية للنهوض بالبحث العلمي كما أنها تعاقدت 
مع كلية الصيدلة في موبيليه في فرنسا لإنجاز العديد من 
المشاريع العلمية والصناعية. وعميد هذه الكلية السيد جيرو 
هو الذي وفق إلى جانب المترجم له لإقامة المختبر(ا0ز©) 
الوطني لمراقبة الأدوية في المغرب. وبهذه المجهودات وبفضل 
هذه المثابرة قكن المغرب من إنتاج 80/ من حاجياته في 
الأدوية ولم يكن ذلك بالأمر الهي لا داخل المغرب الذي لم 
يكن طريق الصناعات الصيدلية فيه معبدا ولامستقيما ولا 
في الخارج الذي لايرضيه الزيغ عن أوامره ونواهيه ولا حاجة 
له بفوائد الجماهير المغربية التي كانت هي ما يشغل بال 
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المترجم له الذي يعتبر ممن فتح أبواب الصناعة الصيدلية في 
المغرب ورئيس الاتحاد المهني لأربابها فذاع صيته وصار 
0 التنفيذية لاوا العربي لعيد الصيدلة في 
ورئيس فرع الصناعة1996 0 1994 ومن غ192 إلى 1 
الصيدلية في جامعة الدول العربية وعضوا في اللجنة 
الاقتصادية المغربية الألمانية من 1960 إلى 1970 واختير 

سنة 1989 للعضوية في الأكاديمية الفرنسية للصيدلة. 
توفي يوم 25 يناير 2008 فووري الثفري في مقبرة 
فريد بئيس وسعيد البكاري 


بنّيسء محمد (فتحا) مربي الأجيال والوطني الغيور, 
والده عبد السلام بئيس ناظر الأحباس في فاس وتازة, 
والدته السيدة الطام بنت عبد الرحمان بن المدني بنيس أمين 
الأمناء في عهد المولى حسن الأول؛ ازداد في فاس يوم 18 
يناير 1918» انتهل مبادئ التعليم من الكتاب القرآني ومن 
المدرسة الابتدائية ليلتحق بثانوية المولى إدريس التي حاز 
فيها شهادة الباكلوريا سنة 1937. ثم التحق بأقسام إعداد 
المعلمين المقامة يومئذ بثانوية المولى يوسف في الرباط. وبعد 


تخرجه معلما سنة 1939 عاد إلى فاس مدرسا في مدرسة 
الدوح فتخرج على يده الجيل الأول من الأطر العليا الفاسية 
قبل الاستقلال وبعده. ولما كان من نشطاء الحركة الوطنية 
الناشئة فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي, 
عانى من مضايقات السلطات الاستعمارية فانتقل سئة 1946 
إلى الدار البيضاء ليؤسس ويدير مدرسة سيدي محمد بن 
يوسف الحرة الكائنة شارع السويس . الفداء. وكان من أطر 
هذه المدرسة أسماء ذاع صيتها من أمثال عبد الله إبراهيم 
وعابد الجابري ومحمد الصديقي وعلماء اجلاء من امشال 
القاضي رشيد الدرقاوي. وكانت الغاية من المدرسة تلقين 
العلوم قاطبة باللغة العربية ورفع شأن لغة الضاد وكذلك فتح 
المجال أمام التلاميذ المبعدين عن المدارس الحكومية لتدارك 
التحصيل والاخد بيد الفقراء منهم وتعليمهم بالمجان علما 
بان الخصاص الالي كان يسد بأاريحية اباء التلاميذ 
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الموسرين. وما كان هذا العمل الوطني الإسلامي لينال رضى 
السلطات الاستعمارية التي كان يرأس الإدارة التعليمية فيها 
المدعو كونيون وهو أخو حاكم الناحية وعدو الوطنيين 
المغاربة المدعو بونفاص. فاضطر المترجم له إلى مغادرة 
المغرب سنة 4 بعد أن الفجرت قنبلة بباب منزله 
وبعد الاستقلال التحق لمدة وجيزة بديوان الحاج عمر ابن 
عبد الجليل عندما كان وزيرا للتربية الوطنية سئنة 21956 
ليعود إلى مدرسة الدار البيضاء التي صارت تحمل اسم 
المدرسة المحمدية. وكان في الوقت نفسه يتفقد أحوال مدرسة 
كسوس في الرباط بطلب من صاحبها الحاج أحمد بلافريج 
مشتغلا بالجمعيات الخيرية مثل دار الطالب التي كانت تأوى 
التلاميذ المعوزين ومؤسسا بمساعدة والي الدار البيضاء الحاج 
أحمد باركاش ثانوية ليرميطاج التي انكبت تعد الشباب في 
العلوم البحتة باللغة العربية فتخرج منها العديد ممن تابع 
الدراسات العليا في هذه الميادين في أوربا أو في الشرق 
العربي. كما تكفل سنة 1958 بطلب من المقاوم الفقيه محمد 
البصري بتعليم يتامى رجال جيش التحرير وأبناء من وقع من 
المجاهدين سجينا عند الإسبان في الصحراء ولقد تخرج من 
صفوفهم أطباء ووزراء وكبار الموظفين» ومنهم من هو في 
قيادة البولساريو حاليا. وفي سنة 1968 أقدم المترجم له على 
إغدات مجمع مدرسي بشارع غندى في الدار البيضا يلقى 
فيه التعليم بالعربية والفرنسية؛ وذلك تلبية لرغبة الأباء 
الذين أبوا تسجيل أبنائهم في المدارس الفرنسية 3 
الأميركية. ويضم هذا المجمّع اليوم ريد من ألفي تلمكذ 
وتلميذة وهو يساير البرامج الوطنية ويؤشر لما تجلى في 
العقدين ا ا ا تر 
المتسرجم له من كبسار رواده في المغرب ووجها من وجوه 
معركة التعليم والتهذيب منذ نشأته الأولى إلى أن 
لبى نداء ربه يوم 2 دجنبر 5 ودفن في مقبرة الشهداء 


في الدار البيضاء. 
سعيد البكاري وعبد اللطيف الوزاني 
بنيوسف (الحاج -) عبد السلام بن محمد من مواليد 


الرباط سنة 1297. خالط منذ شبابه أوساط ممارسي الموسيقى 
الأندلسية وفن السماعء؛ وتلقى تعليمه في الفئين معا عن 
المعلم سعيد والملعم منصورء فأتقن الحفظ, وبرع في ضبط 
الميزان على آلة الطر. وأجاد إنشاد "البيتيئات" فكان من 
القلائل الذين يحفظونها وبحيطون بنوادرهاء خاصة إنشاد 
"حمدان” الأصلى, والصيكة؛ والعشاق. وقد أهله توفقه في 
الابقاع ليكون ضمن البعثة الفنية الموفدة إلى مصر للمشاركة 
في المؤقر العربي الأول للموسيقى المنعقد بالقاهرة عام 1932. 
ويذكر الحاج إدريس بن جلون أنه أملى صنعات على 
ألكسيس شوتان الذي كان يدير معهد الموسيقى بالرباط, 


كما نسب له الإلمام بميزان "قائم ونصف" نوبة الحجاز 
المشرقى المفقود. 
وقد اشتهر بين زملاته بلقب "الزاعوق". 
عبد اللطيف بنمنصور. مجموع أزجال وتواشيح وأشعار ا موسيقى 
الأندلسية ا مغربية ا معروفة با حايك. 1397 / 1977. ص. 451.450 
؛ إدريس ابن جلون, التراث العربي ا مغربي في ا موسيقى؛ دراسة 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بوحميد؛ محمد ولد بآسفي سنة 1939 أحرز على دبلوم 
في الصحافة. وعمل بصحف الرباط تم عاد إلى آسفي 
ليشتغل بميدان التعليم. شارك ضمن التجارب التمثيلية في 
الجماعات المحلية, وقد ترك بصمات واضحة خصوصا فى 
مجال الثقافة حيث يعد من المؤسسين لمهرجان آسفي الأول 
سنة 1983. ويعتبر من أول الباحثين في التراث الشفوي 
والموروث الشعبي حيث قدم أول بحث حول فن العيطة 
بالمغرب وكذلك فن الحلقة. وطيلة عشرين سنة من البحث 
والنبش والتوثيق في هذا المجال ساهم في استرجاع جزء من 
مخزون الهوية الوطنية. لكن الوقت لم يسعفه لتدوين نتائج 
بحوثه ما جعلها عرضة للسرقة والقرصنة العلمية. 

له مجموعة من المساهمات العلمية في الندوات منها ما 
هو منشور في الجرائد الوطنية وبعض المجلات المختصة 
وأعمال الندوات. 

توفي بآسفي يوم 2 فبراير 2002 إثر سكتة قلبية. 

علال رك وك اختفاء أحد أعمدة البحث حول ا موروث الثققافي 

ا مغربي؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي 10 فبراير 2002, ص. 7. 

علال ركوك 


بورقية, عبد السلام ولد في مدينة آسفي. يوم 11 
نوفمبر 1917؛ في أسرة متوسطة الحال؛ درس بالكتاب» ثم 
انتقل إلى المدرسة الابتدائية العصرية الفرنسية حيث نال 
الشهادة الابتدائية في 1932 حيث يتوقف مساره الدراسي, 
لأنه لم يتمكن من ولوج الثانوية الإعدادية (كوليج) لعدم 
توفرها في مدينة آسفي؛ ولكونه لم تسعفه ظروف أسرته أن 
يلتحق بهذا المستوى الدراسي في الدار البيضاء أو الرباط. 
وأخذ يتردد على مدرسة حرة بالمدينة؛ أسسها الفقيه الوطنى 
والمؤرخ الكانوني؛ وكان يدرس بها أحد رواد الحركة الوطنية, 
محمد غازي, المنفي من مكناس إلى آسفي وفي هذه المدرسة 
تعرف على مبادئ النضال الوطني؛ وحظي بلقاء أحمد 
بلافريج, الذي كان يزور محمد غازي في منفاه. واعتقل 
بسبب مشاركته في تظاهرة الاحتفال بأول عيد العرش 18 
نوفمبر 1933. 

وفي منتصف الثلاثينيات؛ فرضت عليه ظروف أسرته, 
أن يبحث عن عمل. وليس لديه إلا الشهادة الإبتدائية. وفي 
مستهل سنة 1937 بدأ أول عمل له مع فسريق من 
الطوبوغرافيين الروسيين, مكلفين من طرف سلطات الحماية 


بإعداد دراسات طوبوغرافية وعقارية في منطقتي الشاوية 
وتادلا لفائدة المعمرين وإدارة الأملاك المخزنية فكان يقوم 
بدور المساعد والمترجم. وفي سنة 1941, التحق رسميا بإدارة 
الأملاك المخزنية, بمنطقة تادلاء كمترجم. واستقر في تادلاء 
وبفضل هذه الوظيفة تمكن من معاينة أوضاع الفلاحين وما 
يعيشون من بؤؤس واضطهاد وقمع واستغلال؛ سواء في 
منطقة الشاوية أو فى تادلاء اللتين تقاطر عليهما فلول 
المطمريق» الذين أجهروا على معظم أراضيهما الخصبة» يدعم 
من السلطات الإستعمارية. 

منذ فترة شبابه في مديئة آسفي كان على اتصال مباشر 
مع بعض رجالات الحركة الوطنية؛ من خلال المدرسة ا حرة 
التي انتسب إليها وفي هذه المدرسة اقتنع بضرورة محاربة 
الزوايا لكون أغلب شيوخها ورؤسائها دخلوا في خدمة 
الاستعمار. وسخروا دعاياتهم, وخطابهم الديني والصوفي 
لتوطيد الاحتلال الاستعماري وتبريره. ولما أستقر به المطاف 
في منطقة تادلاء بدأت معالم مساره السياسي تتشكل, 
وخاصة بعد أن تعرف على بعض الأوربيين الموظفين في 
المنطقة؛ وكان هؤلاء يجتمعون في حلقة ماركسية شيوعية, 
فارتبط بهم ومتن علاقته بهم. لأنهم كانوا يعتنقون أفكاراً 
تقدمية مقنعة ويناهضون الاستعمار الفرنسي, فانخرط في 
هذه الحلقة. ومن خلالها اعتنق الفكر الماركسي لوجاهة 
أفكاره الثورية والتحررية؛ وكانت جماعات وحلقات أخري 
تشتغل في مدينة الدار البيضاء وغيرها وتجمعها قنوات 
التواصل والتعارف وتبادل الآراء والاهتمامات. وعبر هذه 
الارتباطات الجديدة, تميز بنضاله القوي بجانب العمال 
الزراعين وفلاحي المنطقة, وارتبط اسمه بالمساهته في دعم 
كفاحات هذه الفئات ضد الاستغلال الاستعماري وضد 
الاضطهاد والقمع الذي يمارسه المعمرون على سكان 
المنطقة. وفي هذا الصدد, كان من المناضلين الأوائل الذين 
أطروا نضالات العمال الزراعين والفلاحين؛ وطوروا 
كفاحهم بأساليب نضالية جديدة أفرزت من بينهم مناضلين 
أكفاء. وأطراً نقابية وسياسة أصبحت من أعلام الحركة 
الوطنية التحررية. 

ومن هذه الحلقات والجماعات الماركسية: برزت نواة 
الحزب الشيوعي في المغرب؛ في 14 نوفمبر 1943, أي ثلاثة 
أشهر قبيل تأسيس حزب الاستقلال» وتقديم عريضة المطالبة 
بالاستقلال يوم 11 يناير 1944. وقد امتنع الحزب عن تأبيد 
هذه العريضة؛ رغم اتصال قادة حزب الإستقلال بقيادة الحزرب 
الشيوعي. وكان موقفه من تحرير الشعوب المستعمرة من قبل 
فرنساء يخضع لموقف الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يقوم 
على مرتكز أي » ينبني على أستاس أن الببروليساريا 
الفرنسية:, لما تنجح في قيادة الشعب الفرنسي نحو بناء 
النظام الاشتراكي: فإنها ستساعد شعوب المستعمرات على 
الانتقال إلى الاشتراكية, ولذلك كان شعاره (يا عمال 
وشعوب المستعمرات اتحدوا). وهذا الموقف الرسمي للحزب» 
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لم يمنع بعض أعضائه المغاربة من توقيع نسخ العريضة في 
مدنهم, ومنهم عبد السلام بورقية الذي وقعها في مدينة 
وادي زمء كما أن على يعته وقعها في مدينة الدار البيضاء. 
حسب شهادتهما وبدون علم قيادة الحزب خوفا من قرارات 
الانضباط والتاديب !. 

وداخل الحركة النقابية التي يقودها ويؤطرها النقابيون 
الشيوعيون من مغاربة وأوربيين, بدأ نفوذ وقوة الأطر 
النقابية الوطنية المنضوية في حزب الاستقلال في تصاعد 
مطرد . وخاصة بعد أن قرر الحزب استقطاب الحركة النقابية 
لدعم النضال الوطني؛ لأنها أصبحت أكبر قوة جماهيرية في 
حواضر المغرب. بعد الحرب العالمية الثانية وكلف عبد الرحيم 
بوعبيد بقيادة وتوجيه العمل النقابي في صفوف الأطر 
النقابية المنظمة في حظيرة التنظيم الحزبي. 

ولم تتأخر حدة الخلافات بين النقابيين الشيوعيين 
والتشاببين الاسعقلاليين حول فضي التقبال لاسن حبذ 
الاستعمار والمطالبة بالاستقلال. فتصاعدت حدة المواجهات 
بين الطرفين, حينما بلغت درجة مغربة الاتحاد العام للنقابات 
الموحدة فى المغرب 1105014 حدوداً مكنت الأطر النقابية 
الوطنية من الوصول إلى مواقع القيادة المحلية والوطنية في 
عدة قطاعات, وعلى الصعيد الوطني, وهذه التغيرات فرضت 
ضغوطأ قوية على النقابيين الشيوعيين. وعلى قيادة حزيهم 
وادت إلى إدخال تغييرات على مواقف الحزب إزاء مطلب 
الاستقلال. وبعد المؤقر الأول للحزب في 1946, صادقت 
اللجنة المركزية للحزب في غشت من هذه السنة على شعار 
"الاستقلال الوطني والوحدة الترابية" وذلك بفضل جهود 
المناضلين الشيوعيين المغارية ومنهم عبد السلام بؤرقية. وفي 
هذه الفترة قدم استقالته من وظيفته ليتولى إدارة الحزب 
كمداوم في المقر المركزي للحزب في الدار البيضاء. وهذا 
التقدم الإيجابي في موقف الحزب الشيوعي من مطلب 
الاستقلال جعل السلطان محمد بن يوسف. يستقبل وفداً 
مهم كان ورين أعظتانه عبد السلام يورقية. 

وفي المؤقر الثاني للحزبء في نوفمبر 1949؛ تمت 
المصادقة على شعاره "الاستقلال الوطنى والوحدة القرابية" 
وأسندت معظم المناصب القيادية للمناضلين الشيوعيين 
المغاربة ومنهم على يعتة وعبد السلام بورقية. وفي تلك 
السنة. اعتقل عبد السلام بورقية في مدينة صفرو وحكم 
عليه باشا المدينة؛ مبارك البكاري. بثلاثة أشهر حبساًء وفي 
نفس الوقت. طلب لمحاكمة أخرى. في مدينة الرباط, 
وارتفعت مدة السجن إلى ستة أشهر. وعندما أطلق سراحه, 
وجد معظم أطر وقادة حزبه. قد التجأوا إلى التنظيم السري. 
والتحق بهم ليواصل نضاله من داخل الحزب في المجال 
السياسي والنقابي وعلى الصعيد الإديوجي. لسعي قيادة 
الحزب في العمل من أجل انصهاره في الواقع المغربي. وفيما 
بين 1950 و1953؛: انخرط مع رفاقه في تنظيم النضالات 
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السياسية والاجتماعية؛ بجانب مناضلي حزب الاستقلال؛ 
وَقَدَ هرت قرة هذه المغارك أركان الاشتعسار الفرنسي في 
المغرب؛, وخاصة بعد الإضراب العام الذي نظم بنجاح في 
دجنبر 1952 للاحتجاج على اغتيال الرعيم النقابي التونسي 
فرحات حشاد. وللتنديد بغطرسة الإستعمار الفرنسي. 
وقابلت سلظات الاستعيان الأصرات» قمع رهيب :قال عن 
المقيم العام, الجنرال كيوم : "لقد دقت ساعة العقاب. لقد 
حطمنا التنظيم السياسي للحزب الشيوعي وحزب 
الاستقلال". واستهدف القمع القضاء التام على الحركة 
الوطنية التحررية؛ وتوج بمنع الحزب الشيوعي وحظر حزب 
الاستقلال؛ ونقابة الاتحاد العام للنقابات الموحدة في المغرب. 
تر أن هذا الإرهاب الاستعماري لم يؤد إلا إلى نجذير 
النضال الوطني وتصعيده. حيث اتخذ اشكالا جديدة من 
المقاومة والمواجهة. مثل مقاطعة البضائع الفرنسية, كالتبغ 
وغيرهاء وأسلوب الإضرابات المتقطعة, والتظاهر السريع في 
الشوارع؛ واقتلاع أسماء الأزقة والشوارعء والكتسابات 
المناوئة للاستعمار على الجدران. ولما اقدمت سلطات 
الاستعمار على خلع السلطان محمد بن يوسف ونفيه, شارك 
عبد السلام بورقية في صياغة موقف الحزب الذي ندد بقوة 
بهذه المؤامرة الشنيعة, ودعا إلى مواصلة النضال بكل 
صمود وثبات. 

ولم يتأخر رد الشعب المغربي وطلائعه الوطنية. حيث 
بزغت مقدمات المقاومة المسلحة لتزرع الرعب في صفوف 
المعمرين وعملائهم. وقد ساهم عبد السلام بورقية في النقاش 
السياسي والإيديولوجي الذي دار في صفوف الحبرب 
ومؤسساته. حول المقاومة المسلحة, بجانب المقاومة 
السياسية. وكان بجالب عبد السلام العياشي» من الداعين 
إلى مساندتهاء وتوفير الدعم الواسع لإنمجاحهاء وشارك بقوة, 
في تقديم الدعم لمنظمة (الهلال الأسود) وهيئة "المنظمة 
السرية" للمقاومة المسلحة. 

وبعد الاستقلال. واصل مع رفاقه في قيادته الحزب 
النضال السياسي والإيديولوجي. من اجل بناء دولة وطنية 
ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية. ودولة الحق 
والقانون؛ إلى أن منع الحزب الشيوعي من الشرعية في 
شتنبر 1959 بدعوى أنه يتعارض مع شكل الدولة الملكي 
ومع الإسلام. وظل عبد السلام بورقية ضمن قيادة الحزب 
يقود ويوجه نضالات الحزب في إطار التنظيم السري. وفي 
سئة 1963, اعتقل مع علي يعتة وعبد السلام العياشي 
بسبب بيان الحزب, الذي ندد بالحربء. كاسلوب لمعالجة 
المشكل القائم بين الشعبين الشقيقين (المغربي والجزائري) 
داعيا إلى اعتماد المفاوضات السلمية: وكان ذلك بمناسبة 
(حرب الرمال) بين المغرب والجزائر. وواجه مع رفيقيه تهمة 
المس بالأمن الخارجي للدولة. وبعد وقف القتال بين الطرفين 
وانطلاق المفاوضات بين الدولتين؛ أطلق سراحهم. وبعد 
أحداث 23 مارس 1965: ساهم في تأسيس حزب التحرر 


والاشتراكية سنة 1967. ولما منع بدوره. شا 
لتاسيس حزب التقدم والاشتراكية. سنة 1975. 

وظل عضوا في قنيادة الحزب إلى المؤمر الخامس حيث 
طلب إعفاءه من عضوية القيادة مكتفيا بموقع المناضل في 
مؤسسات الحزب غير القيادية. 


رك في الإعداد 


وقد تميز عبد السلام بورقية في مساره والنضالي ١‏ 


والفكري بثقافة عميقة, واطلاع واسع منذ مساهمته في إدارة 
تحرير جريدة الحزب الشيوعى المغربي الأولى وهي حريدة 
"الأمل” تأمم85, سنة 21943 والعق تولى فيما بعد إدارة 


ا لحزب الشيوعي المغربي, وحزب التحرر والاشتراكية؛ ثم ْ 


حزب التقدم والاشتراكية من جريدة ا مكافح إلى بيان اليوم. 


ويفضل هذا الرصيد الفكري والثقافي. أسندت له إدارة مجلة ١‏ 


الحزب الفكرية؛ وهي مجلة "المبادى" ومن خلالها ساهم في 
إغناء الفكر السياسي والإيديولوجي للحزب. وقيز بكتابات 
دقيقة وجذابة, كما تيز مساره الصحافى بسخريته اللاذعة 
عبر أعمدة صحافة الحزب. 
توفي بالدار البيضاء يوم 26 أبريل 2003. 
لحات من تاريخ ا حزب الشيوعي ا مغربي. مطبوعات "البيان", الدار 
البيضاء. 1984 ؛ شكيب أرسلان. مساهمة في تاريخ ا حزب 
الشيوعي ا مغرب خلال ا حقبة الاستعمارية؛ أطروحة, كلية ا حقوق. 
الدار البيضاء. 1985 ؛ شهادة عبد السلام بورقية؛ عن مساره 
النضال عمههنز82 رآث. شهر نوفمبرء 2001 ؛ اعمال الذكرى 
الأربعينية للفقيد؛ بيان اليوم. 8876 .41. 29 يونيو. 2003. 
محمد امدجار صدقي 


بوزوبع (الحاج -) محمد (فتحا) من مواليد فاس في 
عشرينات القرن العشرين. اهتم منذ ريعان شبابه بطرب الآلة, 
فالتحق بمؤسسة "دار ععديّل" حيث تلقى ميازينها حتى برع 
في الحفظ والعزف على العود. ثم التحق بجوق البريهي في 
الخمسينات وعلى رأسه يومئذ الفنان الفاسي الحاج عبد 
الكريم الرايس: وغدا من ألمع عناصره؛ فكان اليد اليمنى 
لرئيس الجوق, وسنده في قيادة عازفي العيدان, حتى لقبه 
أضتحابة بالفن» ثم بالماريشال. وقد شغل منصب أستاذ 
للموسيقى الأندلسية بالمعهد الموسيقى التابع لوزارة الشؤون 
الثقافية. وتولى الرئاسة الفنية لجوق البريهي بعد الوعكة 
الصحية التي أصابت رئيسه الحاج عبد الكريم الرايس 
توفي يوم الأربعاء تاسع من شهر نونبر 1995 عن سن 
يبلغ زهاء 68 سنة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


بوزوبع»ء محمد بن فضول. الوزير الحقوقي البارز 
والمناضل الوطني والمحامي المتمرسء المكناسي مولداً ونشأة, 
ازداد سنة 1939, تابع دراسته الابتدائية بمسقط رأسه بمدرسة 
النهضة. ثم الثانوية بمدارس محمد الخامس بالرباطء انتقل 
بعدها للدراسة بسوريا حيث حصل على شهادة البكالوريا من 
دمشقء ثم التحق بمصر للدراسة بجامعة القاهرة فحصل على 


الدبلوم العالي من كلية التجارة؛ عاد بعدها إلى المغرب سنة 
0 للدراسة بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط 
إلى أن حصل على الإجازة في القانون سنة 1962. 


شغل العديد من المناصب؛ حيث بدأ حياته المهنية 
بالانخراط في سلك المحاماة بنقابة الرباط سنة 1962, كما 
شغل منصب الكاتب العام لمجلس نقابة المحامين بنفس المدينة 
سنئة 1973. اتتخب مستشارا ونائبا أول لرئيس المجلس 
البلدي لمدينة الرباط. وعضواً باللجنة المركزية للاتحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية سنة 1976: وهو عضو مؤسس 
للاتحاد الوطني للقوات الشعبية والاتحاد الاشتراكي وكذا 
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ كما شغل منصب رئيس 
الاتحاد الوطنى لطلبة المغرب خلال منتصف الستينات. 

تقدم للانتخابات البلدية بمدينة الرباط ففاز بثقة المواطنين 
فى انتخابات 1983 و1992؛ حيث انتخب مستشاراً بجماعة 
الرباط اليوسفة لمدة ولايتين؛ ثم التحق بمجلس النواب منتخبة 
باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن مدينة 
مكناس في الفترة النيابية مابين 1984 و1992. كان شغونا 
بالعلم وحب النقاش العلمي ونشر المعرفة؛ عضواً نشيطاً في 
العديد من الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والدولية, 
ففي سنة 1977 أصبح عضواً باللجنة المركزية للمكتب الدائم 
منظمة المدن العربية, وعضواً دائماً ببنظمة العواصم 
الإسلامية؛ ثم عضوا مؤسسا بالجمعية المغربية للحقوقيين 
وكذا عضو المكتب الدائم للحقوقيين العرب. وسنة 1983 
انتتخب عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي؛ وصار سنة 
0 عضوا مقرراً بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ثم 
عضوأ باللجنة الإدارية للمعهد الاشتراكي للعمل الاجتماعي 
منذ سنة 1997. 

عين وزيراً مكلفآ بالعلاقات مع البرمان في حكومة 
التناوب مابين سنتي 1998 و2002, ثم عبن بعدها وزيراً 
للعدل في حكومة السيد إدريس جطو خلال في نونبر من سنة 
2: وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى شهر أكتوبر 
سنة 2007» قبل التحاقه بالرفيق الأعلى بعد ذلك بقليل. 

كان صاحب الترجمة شديد الحرص على أن تكون لوزارة 
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العدل جمعية مكونة من أطرها تقوم بنشر الثقافة القانونية, 
حيث كان له الفضل في الدفع إلى تأسيس جمعية نشر 
المعلومة القانونية والقضائية. كما أنه أول وزير للعدل أتاح 
الفرصة لعشرات المحامين للالتحاق بالقضاء. فنشأت في 
عهده سلاسة في انتقال الطرفين بسهولة في الاتجاهين معا. 
كما أنه ساهم بتقديم الكثير من المقترحات التي تم تبنيها 
بالأآخص في قانون المسطرة الجنائية وقوانين اخرى. 

توفي محمد بوزبع يوم الجمعة 5 ذي القعدة 1428 الموافق 
6 نونبر 2007 بمدينة الرباط وبها دفن. 

مقتطفات من شهادات في حق الفقيد ألقيت 3 في الحفل التأبيني 

الذي أقامته وزارة العدل مناسبة الذكرى الأربعين لوفاته نشرت على 

الموقع الإلكتروني للوزارة ؛ شهادة عائلية. 


مش نآ عل ع17هلااتاتق ,” [ما) أنه[ 1ه ,1130 مستطصدم 1" 
1 .ص مناه تلن 420016 ,عوتوعءم مارز ورمننه اسقاجتتر 


لطيفة الكندوز 


بوستة, محمد (السي أمان) العلامة العابد الزاهد 
محمد بن عبد السلام بن أحمد بوستة المعروف [بالسي 
أماق] «ولد مراكن عام 187371292 ونشأ فى بيت غلم 
وصلاح. قرأ القرآن بكتاب الحي على يد السيد أحمد بن 
براهيم: وعلى الصالح السيد محمد ابن عبد المالك؛ ودرس 
التجويد على يد السكزر فجي الجبلي الحسني. ثم تعلقت 
همته بحفظ المتون كالأجرومية, وألفية ابن مالكء وابن 
عاشر. ومختصر الشيخ خليل؛ وغير ذلك. وبإشارة من والده 
التحق بالجامعة اليوسفية فدرس على جلة علمائها نذكر منهم 
: الشريف مولاي الحسن السوسي. ومحمد الصالح 
السرغيني, والحاج محمد (فتحا) ازنيط, وشيخ الجماعة 
محمد بن إبراهيم السباعي. 

ولا آنس من نفسه القدرة على نفع الناس. تصدر 
للندريس والفتوى. إلى جانب تعاطيه العدالة بسوق الطالعة 
لعدة سنوات» ثم تخلى عنها بصفة رسمية على يد القاضي 
مولاي مصطفى, وذلك لما تغيرت الأوضاع بسبب الاحتلال 
الفرنسى؛. كما رفض تولى القضاء بعد وفاةالقاضى 
العلمسائيء فاتصرفت همه بخدمة الجناب الشسريف: ينشر 
سنة النبي وشمائله صلى الله عليه وسلم؛ فلازم أهل دلائل 
الخيرات. الذين ألحوا عليه في شرح دلائل ا خيرات للشيخ 
الجزولي؛ فاستجاب لرغبتهم, وشرع في إلقا #روشه ليلا 
بجامعةابن يوسف, ثم درس لهم رسالة ابن أبي زيد 
الفيرواني بجامع حارة الصورة؛ وأحيى معهم ليالي ال مولد 
النبوي يشرح همزية الإمام البوصيري بشرح بنيس. فأقبل 
الناس عليه؛ وتزاحموا حوله. وشهد له جلة العلماء بحسن 
الأداء وقوة الاستيعاب وحسن التصرف. حتى قال فيه الشيخ 
أبو شعيب الدكالي لما حضر مجلسه ذات ليلة دون أن يعلم 
بحضوره بوستة : [عجيب امر ابن عمك انه يعرف كيف يمدح 
المططفى صل الله عليه وسلم]. كسا اخيى 'ليالئ المولد 
النبوي الشريف بمسجد روض الزيتون استجابة لطلب 


-60- 


المحتسب الشريف مولاي عبد الله السليطين. ومع وفاة 
المحتسب انتقل إلى مسجد حارة الصورة الذي بقي فيه 
سنوات؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى ضريح الشيخ الجزولي وأحبى 
فيه ليالي المولد النبوي. ثم ختم همزية الإمام البوصيري التي 
قضى في دراستها نحو خمس وأربعين سنة تقريبا. أما 
دروسه في شهر رمضان فكان يلقيها بمسجد الصحراوي 
بدرب بوستة؛ درس فيه شمائل الترمذي بشرح الشيح 
جسوس. ثم الشفا للقاضي عياض بابن سلطان., ثم ا مواهب 
اللدنية للقسطلاني بالشيخ الزرقاني: واستغرق في هذه 
الذروضن الوضناتنة ثلاث عشرة بذة تفريياة واقسع تن شين 
رمضان من سنة 1365 / 1946 مختصر الإمام البخاري 
للشيخ الزبيدي؛ وفي متم شعبان 0 / ماي 7" أَضَييت 
بمرض ألزمه الفراش مدة ثلاثة أشهر. 

ترك مجموعة من المؤلفات هي كالتالي : مناهل الصفا 
في شرح شمائل المصطفى للترمذي. جزء كبير !؛ الذخيرة 
ا ماحية في الصلاة على خير البرية. أربعة أجزاء كبار ؛ 
مشكل القرآن جزآن ؛ منظومة الإخوان وشرحها جزآن ؛ شرح 
نفح الطيب في الصلاة على النبي ا حبيب للشيخ الكنتي ؛ 
منظومة العشماوية في الفقه والعقائد وشرحها ؛ نور الأبصار 
في الصلاة على النبي ا مختار. وغير هذا من الرسائل ؛ النعم 
ا جلائل في التعريف بولانا محمد بن سليمان ا جزولي : 
تقديم وتعليق أحمد متفكر, المطبعة الوطنية 2003 ؛ بلوع 
الآمال فى ذكر بعض مناقب السادات سبعة رجال؛. محمد 
بوستة, المطبعة الوطنية مراكش 1995. 

مجموع رسائل ونظم يضم : 

مفرج الكروب في الصلاة على ا حبيب ا محبوب ؛ القول 
ا مقرب في نظم أسماء ملوك ا مغرب ؛ ا حلي وا متاع في نظم 
رجال بمتع الأسماع. منظومة في مائة وستين بيتا ؛ القفول 
ا جليل في تنبيه أهل الدليل. 

له مراسلات شعرية وقصائد ودعوات وتوسلات 
وإخوانيات. وله منظومة في مائتي بيت. 

وخلاصة القول فالرجل كان كثير الذكرء دائم 
التلاوة لكتاب الله العزيز, والسبحة لا تفارق يده في 
غالب الأحوال. 

توفي في 9 ذي الحجة 1370 موافق 11 سبتمبر 1951 
وأقبر بروضة بابا أغمات. 

أحمد متفكر . علماء جامع ابن يوسف في القرن العشرين؛ مراكش» 
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بوشتى (بن -) المهدي بن محمد بن بوشتى بن 
إدريس رجل القانون ووزير من وزراء عهد الحسن الثاني؛ 
ازداد في فاس يوم 19 يونيه 1936 من أسرة عريقة في خدمة 
الدولة. تابع التعليم الابتدائي في الكتاب وفي ماكان 
الدراسة الثانوية في الليسي الفرنسي المختلط فحصل فيه 
على الباكلوريا سنة 5. ثم التحق بكلية الحقوق بالرباط 


وبعدها بكلية الحقوق بمدينة كرونبل عاطمهع:0 فى فرنسا 
حيث حصل على الإجازة في الدراسات القانونية سنة 1959 


مستفيادا في الوقت ذاته من دروس معهد الداراسات 
السياسية لتلك المدنية. ولما عاد إلى وطنه وجد نفسه وسط 
جيل من الشباب المغربي الذي كان عليهم أن يبنوا المغرب 
المستقل فكان من شباب أطر السلك القضائي إذ عين نائب 
وكيل الدولة في محكمة الرباط سنة 1960 مع انصراف 
معميز لقضايا الطفولة. وفي سنة 1963 قت ترقيته إلى 
منصب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة. لكنه ما لبث أن نودي 
عليه في نونبر من تلك السنة ليتقلد مسؤولية إدارة ديوان 
الوزير الأول أحمد باحنيني. وفي يونيه الحق بالديوان 
الملكي, وفي السنة التالية دخل الحكومة بصفة كونه نائب 
كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية مكلفا بالشبيبة 
والرياضة؛ ثم ترقى إلى درجة كاتب الدولة لدى الوزير الأول 
في المهمة نفسهاء ٠‏ ثم وزير مستقلا بهذا القطاع في 
سنة 1968. . وفي سنة 9 أسندت اليه حتقيية الشسقل 
والشؤون الاجتماعية. وفى 1970 دخل غمار المنائسة 
البرلانية؛ فانتخب نائبا عن تاوريرت مما جعله ينتخب نائبا 
لرئيس مجلس النواب ثم رئيسا للمجلس لسنة 1971. 1972. 
ولكن تلك التجربة النيابية سرعان ما انتهت إلى الدرب 
الممسدود بسبب ما ترتب على المحاولتين العسكريتين 
الانقلابيتين ليوليوز 1971 وغشت 1972 من التغيير. 
فاختار المترجم له العمل في ميدان الإنتاج الصناعي 
فكان رتيسها لإسركة المفربيية لقنامة الشفاراث 
صوماكا 5031404 من 1973 إلى 1996. دون أن يتخلى 
عن العمل السياسي فإنه لما استقرت سكناه بشاطئ تمارة ظل 
ينتخب مستشارا بلديا بجماعة الهرهورة ويترأسها إلى أن 
تقاعد. وقد لبى نداء ربه بعد وعكة مفاجئة لم ينفع مع 
علاج يوم 15 غشت 2006 فووري الشرى في مقبرة 
الشهداء فى الرباط. 

ا إبراهيم بوطالب 


' بوشعراء, مصطفى بن الاج عند ؛ أحد أعلام البحث 
ليزه عق اف و هونا ماين التويين 


والعدالة والبحرية والسلطة والحرف. نشأ في أحضان والده 
بحومة الطالعة وتلقى تعليمه الأولي والابتدائي بكتاب 
الفقيه بنسعيد ومدرسة زين العابدين ابن اعبود ومدرسة 
النهضة. ٠‏ وأخذ عن الحاج محمد المريني علوم اللغة العربية, 
وتابع دروسه الثانوية (1951-1946) بمدارس محمد الخامس 
وثانوية مولاي يوسف, ثم التحق بمعهد الدراسات العليا 
المغربية الذي احرز فيه على دبلوم اللغة العربية, وبعد اجتياز 
السلكين العادي والعالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية 
(1957 .1960). كانت شعبة العلوم السياسية بكلية العلوم 
القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط خاقة تعليمه 
العالى (1960 1961). 

ولى ولعو تلظ الرطبيقة العترسية ينه دهان تنا 
مساره بجريدة السعادة حيث كان يقوم بتغطية الأحداث 
الاجتماعية والثقافية والدينية ضمن ركن "أخبار سلا" أو 
"أنباء مدينة سلا". وابتداء من 1956 ألحق كمترجم بالكتابة 
العامة للحكومة (1957.1956) ثم كان رئيس مكتب 
بالأمانة العامة (19611960). فقائدا بمغراوة (1961 
6 ثم قائدا منتدبا لدى مكتب التسويق والتصدير 
ببركان (1970.1966)., ليلتحق من جديد بوزارة الداخلية 
(2)1973.1970 حيث عين رئيس مصلحة بإدارة مشروع 
تنمية الريف الغربي 0 2]0[01. وفي سنة 1975 تم تعيينه 
بالديوان الملكي عضوا باللجنة الملكية التي عهد إليها بإعداد 
ملف الصحراء لدى المحكمة الدولية بلاهاي؛ استقرأ في 
إطارها الآلاف من الوثائق وترجم منها المئات بحنكة عالية, 
حدت بمؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بنمنصور إلى 
استقدامه سنة 1978 إلى مديرية الوثائق الملكية بصفة باحث 
متفرخ. وعندما أقامت جمعية الصداقة المغربية الأمريكية 
مهرجانا ثقافيا بمدينة نورفولك بولاية فيرجينيا في نونبر 
6 تخليدا للمائة الثانية لاستقلال الولايات المتحدة. 
عينته مديرية الوثائق للمشاركة بعرض ألقاه بجامعة أولد 
دومنيون؛ وقام بعد ذلك بأشغال البحث والتنقيب بمختلف 
المؤسسات الأمريكية المختصة. 


وقد اكتسب طوال السنوات التي قضاها بمديرية الوثائق 
الملكية إلى حين إحالته على التقاعد في بداية سنة 1990, 
خبرة واسعة في ميدان البحث والتوثيقء كان لها أثر كبير في 


-61- 


مسيرته العلمية. إذ تكونت لديه رغبة ملحة في التأليف. 
بعد أن نهل من آلاف الوثائق التي تزخر بها كل من الخزانة 
العلمية الصبيحية: التي كان مواظبا على زيارتها وملازما 
لمحافظها عبد الله الصبيحي. وخزانة عميد الأمسرة 
البنسعيدية العربي بنسعيد., التي تطوع لترميمها وتصنيفها 
عدة أعوام: وخزانة تطوان والخزانة ا والخزانة الوطنية, 
ملتزما برفع الستار عن ذخائرها الغميسة وبعدم كتمان 
العلم: لا يخاف فيه لومة لائم. ومعتقدا بوجوب إخراج 
النصوص أولاء على أن يتناول غيره من الباحثين المختصين 
عملية التأويل لاحقاء حتى لا يحدث تأخير في إعادة كتابة 
التاريخ. فتصدى للتأليف والتحقيق والترجمة مستعينا 
بالمرويات» وبما اوتي من ثقافة مزدوجة والمام باللغتين 
الإسبانية والإنجليزية؛ ومنهجية عصرية وطول نفس, فكانت 
ثمرة ذلك المجهود الدؤوب والعمل المتواصلء إصدار إنتاج 
علمي يشتمل على ما يلي : 

الاستيطان وا حماية با مغرب.» 131121280 / 1863. 
4, الرباط. 1974. 1989. 4 مجلدات ؛ التعريف ببني 
ببعي و الساذوية وزفيكة عق انهل عزنان الرباط: 1991 + 
علاقة ا مخزن بأحواز سلا : قبيلة بنى احسن: 1860 . 21912 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط. 1996 ؛ الأصول 
التاريخية / الاجتماعية للعائلات السلوية. مخطوط 
أوضتى ابتشتزة: 

الإنضحاف الوجيز : تاريخ العدوتين؛ تأليف محمد بن علي 
الدكالي, الخزانة العلمية الصبيحية. سلاء طبعتان : 1986 و 
6 ؛ تحفة الزائر مناقب ا حاج أحمد بن عاشر, تأليف أحمد 
بنعاشر الحافي, الخزانة العلمية الصبيحية؛ سلاء 1988. 

على هامش الندوة المصرية المغربية بسلا : صور من 
العلائق المصرية المغربية عبر التاريخ رصيد وآفاق الندوة 
نظمتها بسلا جمعية أبي رقراق بتعاون مع وزارة الثقافة أيام 
8 إعداد نجة المريني. سلاء 1989 ؛ 
الحمايات الفردية : نشأتها وتطورها وتقييمها. 21863 
2 مدخل إلى تاريخ ا مغرب ا حديث من عصر ا حسن 
الأول قدس الله روحه إلى عصر جلالة ا ملك ا لحسن الثاني 
نصره الله. أشرف على إعداده الأستاذ عبد الحق المريني» 
الرباط؛ 1996 ؛ سلا وباديتها في موسوعة أعلام المغرب ؛ 
أعمال يوم دراسي أقيم بالدار البيضاء في 22 ماي 1997» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء بمشاركة 
الجمعية المغربية للبحث التاريخي والجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشرء بيروت؛ 1998 ؛ مساجد سلا صورة من 
تاريخها. في الذكرى الألفية للمسجد الأعظم بسلاء ندوة 
علمية نظمتها جمعية أبي رقراق بسلاء بتعاون مع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الثقافية من 28 
يونيو إلى فاتح يوليوز 1999, مطبعة الكرامة؛ الرباط, 
4 ؛ ملامح من الحياة العلمية والدينية بمنطقة الغرب : 
مثال قبيلة بني احسن؛ في العلم والعلماء بمنطقة الغرب إلى 
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سنة 1375 / 1956 : أعمال الندوة ا منعقدة بالقنيطرة؛ 22.21 
فبراير 2003. 
297111 ننه مععطلة]81 ندل وعاتطععة دع1 متاك ناووعءمة - 
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10, 98. 

العجوزان «قنة شرضية من الكان النرضت الفر سن 
دوديه (1840. 1897): مجلة رسالة ا لغرب, عدد 20.123 
غشت 1951 ؛ الرجل ذو المخ الذهبي؛ قصة مترجمة عن 
الكاتب الفرنسي الفونس دوديه (1897.1840), 
مجلة رسالة المغرب. عدد 27.124 غشت 1951 ؛ 
الجوائح والقواصم في مغرب القرن 19 مجلة دار النيابة, 
طنجة: 1984. ع 2. ص. . 34 46 ؛ السفارات المغربية 
إلئ أؤونا في القرن 9 ؛ مجلة دار النيابة. طنجة, 21984 
ع 3 , ص. 50.35 ؛ جوانب من المشاكل الدبلوماسية بطنجة 
؛ مجلة دار النيابة. طنجة, 1986: ع 10 ص. 70-57 ؛ 
محمد الخامس : عرش وثلاث جمهوريات تأليف جان 
ماري لاكوتور ؛ مجلة دار النيابة. طنجة. ع 7. 21985 
50 1986 ع 9: 1986.ع 211 1986 ؛ أبعاد الاستيطان 
الأمريكي با مغرب أواخر القرن التاسع عشرء مجلة دار 
النيابة. طنجة. ٠ع‏ 14 ٠‏ ص. . 40 52, طنجة 1987 ؛ صور 
من العلاقات المصرية المغربية عبر التاريخ, جريدة العلم؛ 
عدد 13863 13 يوليوز 1988 ؛الحصارة بمدينة سلا : 
آدابها وأدواتها ورجالها ودورها في المجتمع حتى منتصف 
القرن العشرين ؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ع 24 
الرباط؛ 2001 ؛ استيطان الأجانب بمراكش في القرن التتاسع 
عشر. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ مراكش. عدد 
حلقة.24 ؛ ألوان من التراث الشفوي المغربي, 1996 سنة 13 
جريدة حاة لسن من عد فم ساين 2001 إلى عه :292 
أكتوبر 2003. 

ساهم أيضا بشكل منتظم ومكثف في إنجاز الأجزاء 
الثمانية عشرة الآولى (1989. 2003) من معلمة ا مغرب» 
بمجموع 6 مادة؛ ترجم فيها لبعض القبائل والأسر والأفراد» 
منيا 66 ساذة مععلقة بأجاتب:متخدرين من .أوربا وأمريبها 
كانت لهم علاقة بالمغرب في القرن التاسع عشر و110 أخرى 
اختصت بالتعريف بأعلام ارتبطوا بمدينة سلا بعلائق الولادة 
والإقبار والحلول أو بغيرهاء فيما تناولت المواد المتبقية ذكر 
أعلام من مناطق مختلفة من التراب الوطني أغلبهم من 
ناحية الغرب؛ وقد استمر مصطفى بوشعراء ء فى عطائه إلى 
أن أقعده المرض. , 

وعن سن يناهز الثلاثة والسبعين سنة باغته المنون بمسقط 
رأسه صباح يوم الثلاثاء عاشر شعبان 7/1424 
أكتوبر 2003: بعد أن حصل انفراج في حالته الصحية, 
وأخذ يستعد لأداء مناسك العمرة؛ فووري جثمانه بروضة 
الزاوية المباركية بباب احساين ؛ كان الفقيد يتميز بالاستقامة 
والتواضع. ودماثة الأخلاق: والصرامة في تعامله مع 
الوثائق؛ لا يهتم بغير التعريف بها والحرص على نشرها. 


معرفة شخصية ورواية شفوية من أسرة المترجم ؛ مجموعة جريدة 
السعادة لسنة 1956 ؛ جريدة العلم. عدد 13043, 13 
غشت1986: وعدد 13056, 26 غفشت 1986 ؛ الملحق 
الثقافي عدد رقم 194, 27 شتنبر 1986 ؛ معلمة ا مغرب» من 
الجزء 1 إلى الجزء 18 ؛ كلمة الأستاذ عثمان بن خضراء ألقاها 
في حفل تأبين الفقيد ؛ نجاة المريني؛ ذاكرة ...وحضور. 
سلاء 1999 ؛ مجموعة جريدة سلا الغد 2001 2003 ؛ الكتاب 
ا لغربي. مجلة, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط. عدد 25 
سنة 2005. 


محمد الفقير 


بوطالب, محمد : بكر أنجال الشهيد عبد العزيز بن 
الحسن بوطالب؛ الطبيب الماهر والإنسان المتخلقء ازداد فى 
فاس يوم 26 يونيه 1926 وتابع دراسته الابتدائية والثانوية 
هنالك في مدرسة الفقيه ابن عبد الله ومدرسة الدوح 
والليسي الفرنسيء, ثم رحل إلى باريس لدراسة الطب 
فتخصص في أمراض العيون وكان أول مغربي يتخرج في 
هذا التتخصص وذلك سنة 1955. وعاد إلى الوطن الذي 
استرجع يومئذ استقلاله فالتحق بسلك الطب العمومي إذ كان 
عليه وعلى أقرانه. على قلتهم آنذاك؛ أن يسهروا على نقل 
الممارسة الطبية من الأساليب والمقاصد الاستعمارية إلى طب 


يعنى بالمواطنين وبتلبية حاجة الجماهير. وهكذا انتقل بين 
عدد من المستشفيات», طبيبا أو مندياة في سلا وفاس 
ومراكش وطنجة إلى ان استقر به القرار في الدار البيضاء 
رئيسا للمصالح الطبية الجهوية. فبادر إلى إحداث بنك 
العيون سنة 1958 بقصد قهيد السبيل إلى زرع القرنيات 
للمكفوفين. وكان من مؤسسي أول مدرسة للطب في الدار 
البيضاء سنة 1962. ومن مبادراته أيضا إحداث الجمعية 
المغربية للأفطالملوجيا التي ظل يترأسها إلى سنة 1980, هما 
جعله ينضم بصفة العضو المراسل إلى الجمعية الفرنسية 
المماثئلة التي كان كل من تعرف عليه من أعضائها يكن له 
خالص المودة والتقدير. ولقد أكسبته مهارته الطبية وسامي 
خلقه عطف ورضا المغفور له الحسن الثاني وخلفه صاحب 
الجلالة محمد السادس نصره الله فكان من المعول عليهم في 
اختصاصه في المصحة الملوكية. 

وكانالحسسن الثاني طيّب الله ثراه قد قلده وسام 
الشجاعة بسبب ما أظهر من الثبات ولطيف الإغاثة في 


حادثة الطائرة التي سقطت في مطار النواصر يوم فاتح أبريل 
0 وكان من ركابها ومن القلة الناجية من الواقعة فقام من 
توه لتنظيم أسباب الإسعاف الأولي ومد يد العون للجرحى 
متغافلا عن كلومه الذاتية ومترفعاً عن صدمة الحدث وضاربا 
أعلى مثال عما ينبغي للطبيب النطاسي من نكران الذات 
العمومي إلى سلك الطب الخاص ففتح عيادته في شارع 
محمد الخامس بالدار البيضاء. فإنه ظل يمارس مهنته بروح 
وطنية عالية وبرغبة لا تعرف الكلل في خدمة الجميع فكان 
المرضى يقصدون عيادته من كل جهات البلاد لما كانوا يجدون 
فيه من البشاشة والعناية والرعاية التي هي مفتاح باب 
الشفاء. 
توفي 21 ماي 2006, قبره في مقبرة الشهداء في 
الدار البيضاء. 
إبراهيم بوطالب 


بوعزة (ابن -) الطيب من القادة النقابيين المغاربة 
الأوائل» الذيق وضعوا الأسس والدعائم التنظيمية والفكرية, 
ميلاد وتطور الحركة النقابية المغربية خلال العقود الأولى من 
القرن الماضي على عهد الحماية الفرنسية, والاحتلال الفرنسي 
ما بين 1912 و1956. فهو من الأطر النقابية التي نظمت 
ووجهت مسلسل الارتباط بين الحركة النقابية المغربية وبين 
حركة التحرر الوطني, وذلك بتنسيق تام مع بعض قادة حزب 
الاستقلال. وخاصة منهم التيار التقدمي الذي يتزعمه المهدي 
بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد. 

ويعتبر الطيب بن بوعزة من القادة النقابيين الذين غذوا 
ووجهوا كفاح العمال المغاربة طيلة عقدين من الزمان من أجل 
المساواة بين العمال المغاربة والعمال الأوربيين؛ ومن أجل 
الحقوق النقابية. ومن أجل تأسيس مركزية نقابية مغربية 
وطنية مستقلة عن النقابات الفرنسية ومتحررة من الحماية 
النقابية, التي فرضتها سلطات الاستعمار الفرنسي. وتوخت 
منها بالأساس الحيلولة دون أي ارتباط بين العمال المغاربة 
وبين الحركة الوطنية المغربية. والجدير بالذكرء ان النقابات 
الفرنسية, ساهمت في تكريس وترسيخ هذه الحماية النقابية, 
تحت دعاوي واقع التهديد بالمنع القانوني لكل نشاط نقابي 
مستقل بالنسبة للعمال المغاربة. ويتشكل فخ "الحماية 
النقابية" من "التسامح" الذي تبديه سلطات الاستعمارء إزاء 
انخراط العمال المغاربة فى النقابات الفرنسية وخاصة فى 
الاتحاد العام للنقابات الموحدة المغربية, التابع للكونفدرالية 
العامة للشغلء على أن لا يتحمل النقابيون المغاربة أية 
مسؤولية نقابية. 

ولد بوعزة بن الطيب في بلدة بركان سنة 1923, وتنحدر 
أسرته من قبيلة بني ايزناسن. وتابع دراسته في مدينته في 
مدرسة عصرية إلى مستوى الشهادة الابتدائية, وعندها 
توقف عن الدراسة؛ باضطراره للبحث عن العمل في بداية 
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شبابه حتى يتمكن من المساهمة فى ضمان القوت لأسرته. 
وهكذا التحق ناجم الفحم في مدينة جرادة في بداية 1943. 
وبعد اقل من ثلاث سنوات من عمله وسط عمال هذا المنجم 
برز في الساحة النقابية في إطار تنظيمات الفيدرالية الوطنية 
لعمال المناجم. وصادف ذلك انتقال الحركة النقابية التي 
أسسها الأوربيون من مرحلة هيمن فيها النقابيون 
الاشتراكيون على قيادة فرع الفيدرالية العامة للشغل في 
مغرب (1942.1930) إلى مرحلة حي تمكن فيها 
النقابيون الشيوعيون من تسلّم زمام الأغلبية في قيادة 
لحركة النقابية في فرع 067, الذي تحول إلى منظمة الاتحاد 
العام للنقابات الموحدة في المغرب 1105014: التابعة ل 
0617 وهى المرحلة التى بدات سنة 1943, وامتدت إلى 
سنة 148 1 

وفي بداية هذه المرحلة دعا الحزب الشيوعي المغربي 
والقيادة النقابية؛ إلى فتح أبواب الاتحاد العام أمام العمال 
المغاربة» لكى تنفرد 0671 بتأطير وقيادة النضال النقابى فى 
المغرب. ولم تععترض سلطات الاستعمار على هذه الدعوة 
المنافية لقانون منع العمال المغاربة من الحقوق النقابية مادام 
"خرق” هذا المنع, يخدم استراتيجية سلطات الاستعمار التي 
تقوم على إبعاد العمال المغاربة عن الحركة الوطنية والنضال 
الوطني. وهكذا صرح المقيم العام, الجنرال نوكيس : "أنه 
يسمح للمسلمين بالحضور في التجمعات المنظمة من طرف 
النقابات في المحلات المعينة لهم". 

وقد ادركت الأطر النقابية المغربية., ومنهم الطيب بن 
بوعزة أن هذا الوضع يكرس "الحماية النقابية" التي ليست إلا 
أداة للدفاع عن الاستعمار الفرنسي, ولذلك سرعان ما ثاروا 
ضدهاء وطالبوا بتاأسيس مركزية نقابية وطنية مستقلة 
ومرتبطة بحركة التحرر الوطني. وفي هذا الإتجاه اندفع 
المترجم له بحماس نقابي ووطني, لجمع حشد كبير من عمال 
مناجم جرادة ومن اجل تكوين نقابة مستقلة عن 
النقابات الفرنسية, غير ان مناضلي نقابة الاتحاد العام 
التابع ل '007)» الفرنسيين الشيوعيين, حذوره من مغبة هذه 
المغامرة, وأقنعوه بالاستمرار في نقابة الاتحاد العام ووعدوه 
بحرية العمل النقابي في إطاره. 

وقد تلقى الطيب بن بوعزة تكوينه النقابي على يد 
النقابيين الشيوعيين. مثله مثل غالبية الأطر النقابية 
المغربية, وخلال الممارسة النقابية أظهر تعلقه بقضايا 
التنظيم النقابي والكفاح النقابي اليومي؛ أكثر من انشغاله 
بالجوانب الفكرية والنظرية. ومن مدرسة نقابة الاتحاد العام, 
اكتسب ثقافة وتقاليد الحركة النقابية الأوربية الكلاسيكية. 
وفى هذه المرحلة من مساره النقابى؛ انخرط فى الحزب 
الشيوعي المغربي. بجانب مجموعة من النقابيين المغاربة. 
ولكن الشيوعيين الفرنسيين مافتئوا يعتبرون "غواصة” داخل 
الحزب. تعمل من أجل إغراق نقابة الاتحاد العام فتضاعفت 
تحفظاتهم إزاءه. 
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وقد التقت قناعات النقابيين المغارية, بضرورة أسبقية 
النضال النقابي من أجل الحقوق النقابية للمغاربة مع ترسيخ 
الإدراك لدى قادة حزب الاستقلال بالأهمية القصوى للطبقة 
العاملة المغربية في دعم النضال الوطني. والواقع أن مجموعة 
من القادة الوطنيين المنحدرين من الفئات الشعبية. ومزدوجي 
اللغة والثقافة, هم الذين أقنعوا قيادة الحزب بأهمية المسألة 
التقابية؛ بل إن هذا التيار التقدمي هو الذي سارع إلى ربط 
الجسور بالمناضلين التقابيين المغاربة فى مختلف مدن المغرب 
المتالية رمن بيعي الطينب ين بوعرة» ومحجد التيتاري: 
َالْحِجو ين العديق والمسكيئ: .: 

وسرعان ما أصبح المترجم له الكاتب العام الوطني 
للفيدرالية المغربية لعمال المناجم واضطلع بدور هام في نجاح 
إضرابات ربيع 8. واعتباراً لدوره الإشعاعيء انتخب 
عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات الموحدة 
المغربية 11050012/1]. وفي هذا الظرفية, اليه سلطات 
الاحتلال بالمنطقة الشرقية مع بعض رفاقه بتهمة التورط في 
مذبحة اليهود التي وقعت في مدينة جرادة.» يوم 18 يونيو 
8 غير أنه أطلق سراحهم؛ بعد أن تأكدت براءتهم؛ ومع 
ذلك أصرت سلطات الاحتلال على طردهم من المنطقسة 
الشرقية. فاضطروا إلى الرحيل من مدينتهم إلى الدر 
التيضا 

وصل الطيب بن بوعزة إلى الدار البيضاء في فترة 
تصاعد وتيرة المغربة لنقابة الاتحاد العام ولعموم الحركة 
النقابية المغربية وخاصة بعد إضرابات 1948. وفي هذا الجو 
الذي يز بإحكام الارتباط بين الحركة النقابية المغربية والحركة 
الوطنية المغربية التحق بحزب الاستقلال واقتنع مثل زملاثه 
المناضلين النقابيين المغاربة بان العدو الاجتماعي هو 
الاستعمار الفرنسي, وأن الأسبقية للنضال الوطني ضد 
الاستعمار ومن أجل استقلال المغرب. وحقق النقابيون المغارية 
قفزات نوعية في مسلسلل الوصول إلى مواقع القيادة في 
الاتحاد العام.. وقد بدأ هذا المسلسل منذ المؤقر الرابع سنة 
6 ليصل إلى الذروة في المؤقر الخامس (3 مسارس 
8 وهنا بدأت مرحلة تراجع هيمنة النقابيين الشيوعيين 
على نقابة الاتحاد العام لتبدأ مرحلة تصاعد نفوذ النقابيين 
الاستقلاليين في قيادة الاتحاد العام. وفي المؤمر السادس 
للاتحاد يومي 12.11 نوفمبر 1950., تأكدت هيمنة النقابيين 
الاستقلاليين على مؤسسات الاتحاد العام. وخرج المؤمر 
بشعار "الأسبقية للقضاء على الحماية" وبقرار دعوة مؤقر 
استثنائي عاجلء ليعلن تأسيس نقابة مركزية مغربية 
مستقلة. وانتخب الطيب بن بوعزة الكاتب العام المغربي 
للاتحاد العام بجانب الكاتب العام الفرنسي 160 الذي 
طرد فى نفس السنة بسبب خطابه العنيف ضد الاستعمار في 
مهرجان فاتح ماي بالدار البيضاء. وانفرد بن بوعزة الطيب 
بموقع الكاتب العام للاتحاد. 

وبعد مرحلة قصيرة من التعاون بين حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي في نقابة الاتحاد العام. ظهرت حدة 


التباين في المواقف مع مطلع 1951, وقحور الخلاف حول 
عضوية الاتحاد العام في الفيدرالية الدولية للشغل التي 
تبمتك نينا التفايرن السبوعيتون أو الاعفال إلى عضوية 
الاتحاد العام في الفيدرالية الدولية للنقابات الحرة, التي 
تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية. وهو ما يدافع عنه 
النقابيون الاستقلاليون بدوافع وطنية؛ حيث أن القضية 
الوطنية عرضت على أنظار الجمعية العامة للأمم المتحدة, 
وهو ما يستدعى بالضرورة كسب تاييد الولايات المتحدة 
الأمريكية لدعم مطلب الحركة الوطنية, الذي تتلخص في 
استقلال المغرب وضمان وحدته الترابية. 

ومن موقعه القيادي, ككاتب عام للاتحاد العام شارك 
المترجم له في اتخاد قرار الإضراب العام ضد جريمة اغتيال 
الزعيم النقابي التونسي. فرحات حشاد. وضد الاستعمار 
الفرنسي. وكان موعد الإضراب العام هو يوم 8 دجنبر 21952 
تصدت له سلطات الاحتلال بحملات قمع شعواء؛ قبل وأثناء 
وبعد تنفيذ الإضراب العام, حيث اطلقت "البسراحين" في 
معظم ازقة الدار البيضاء, يحذرون من مغبة المشاركة فيه. 
وقامت بأعمال قمع وحشية ضد بعض الأحياء العمالية في 
الدار البيضاء, خلفت العديد من القتلى والجرحى والمعتقلين. 
ومع ذلك حقق الإضراب العام نجاحا باهراً. وكانت له دلالة 
بالغة. في مسار النضال الوطني التحرريء إذ أكد الارتباط 
القوي بين الحركة النقابية المغربية وبين حركة التحرر الوطني 
كما أنّه أشّر بقوة. إلى انتقال حزب الاستقلال ومعه الحركة 
الوطنية المغربية. من "القرويين' ' إلى المعامل أي من فناس 
والرباط إلى قلب الدار البيضاء. المركز الاقتصادي الرئيسي 
اليعمرنن: وامدينة العمالية الرئيسية في المغرب المعاصر. 
وهذه الدلالات هي التي تفسّر ضراوة القمع الوحشي الذي 
شه سلطات الاستعمار ضد الحركة النقابية العونية. وضد 
الحركة الوطنية؛ بكل فصائلها وتياراتها حيث تم اعتقال 
معظم قادة وأطر الحركة النقابية, وقادة ة وأطر حزب الاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي. وتعرض العمال لحمامات دم 
بشعة, من تعذيب وتنكيل جماعي. على يد قوات بونيفاس, 
كان أظهرها وأشنعها محرقة “الفخ" التي ترمز إلى أشنع 
الجرائم ضد البشرية. وسرعان ما امتدت الغطرسة 
الاستعمارية إلى خلع ونفي محمد بن يوسف يوم 20 غشت 
3» وسرعان ما فجرت هذه الغطرسة المقاومة المسلحة, 
وجيش التحريرء. ساهمت فيها عناصر من الحركة النقابية 
المغربية. وبعد حوالي سنتين. أطلق سراح المعتقلين من القادة 
النقابيين ومن بينهم الطيب بن بوعزة, وكذلك قادة حزب 
الاستقلال؛ والحزب الشيوعي المغربي. واستأنف مع رفاقه, 
مهام إعادة هيكلة الحركة النقابية المغربية, بتوجيه قادة حزب 
الاستقلال. وشرعوا في التحضير للمؤقر النقابي الذي سيعلن 
عن ميلاد نقابة مغربية وطنية مستقلة. وبالفعل, انعقد المؤقر 
في درب بوشنتوف يوم 20 مارس 5 يسنده دعم قوي 
من حركة المقاومة وجيش التحرير ويحظى بدعم حزب 


الاستقلال وأعلن المؤقر عن تأسيس الاتحاد المغربي للشغل 
الذي حرر العمال المغاربة من الحماية النقابية؛ وانتتخب 
الطيب بن بوعزة الكاتب العام لهذه المركزية النقابية الوطنية 
المستقلة. غير أن المحجوب بن الصديق؛ وبتأييد رفاقه في 
قيادة حزب الاستقلال» فكن من تحضير الظروف التنظيمية 
لتنحيته من منصبه القيادي, ليحل مكانه ككاتب عام 
للاتحادء وذلك في مطلع سنة 1956, وتم التدبير لتعيين 
المترجم له في منصب ديبلوماسيء وبالمناسبة:, نظم له 
المحجوب بن الصديق حفل تكريم, ليغادر الاتحاد المغربي 
عبد اللطيف ال مانوني, ا حركة العمالية ا مغربية» دار النشر ا مغربية, 
9 ؛ ألبير عياش, ا حركة النقابية ا مغربية ؛ دار لارماتن. 1982 
؛ قاموس أعلام ا حركة العمالية ا مغاربية؛ إديف. 1998 ؛ 
جريدة العلم. فترة, 1946 . 1956 ؛ الأسبوعية :2م110 وذلخ . 1948 
2 ؛ جريدة العمل النقابي؛ ع01201م]زة دمناءك. 
محمد امدجار صدقي 


بوعسرية؛ بوشتى بن العربيء من قبيلة بني ورياغل 
الريفية. ولد سنة 1949 بالكيفان ناحية زرهون, استقر والده 
بمدينة مكناس. وهناك دخل الكتاب حيث تعلم مبادئ القراءة 
والكتابة واستظهر ججزءا من الران الكرن : ثم التحق 
بالمدرسة حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي وحصل على 
شهادة البكالوريا سنة 1969. بدأ دراسته الجامعية بمدينة 
الرباط إذ التحق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (شعبة 
التاريخ) وبها حصل على دبلوم السلك الأول سنة 1972 
واشتغل نظرا لظروف مادية قاسية في سلك التدريس. 

واصل دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة 
فاس إلى أن حصل على الإجازة في التاريخ سنة 1977 ثم 
شهادة الدروس المعمقة سنة 21980 واستمر يتابع بخطى 
حثيئة في مجال البحث والدراسة إلى أن نال دبلوم الدراسات 
العليا في التاريج المعاصر سنة 1986 ببحث ا : 
حادثة بوفكران يمكناس فاتح وثاني شتنبر 1937 ' الم 
دكتوراة الدولة سنة 1995 في موضوع" مكناس المديسنة 
اجديدة, التأسيس والبنيات الإدارية والشناقكضات 
(1939.1911). 

بدأ حياته العملية أستاذا في سلك التعليم الإعدادي ثم 
الثانوي منذ سنة 1972, ثم أستاذا بالمركز التربوي الجهوي 
بمدينة مكناس من 1982 إلى 1990, التحق بعدها بشعبة 
التاريخ بكلية الآداب بمكناس التي ظل بها إلى أن وافته 
المنية. كما عمل أستاذا . زائرا . بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية ظهر المهراز بفاس ضمن وحدة التاريخ المعاصر 
بالسلك الثالث (1998. 1999) وكلية الآداب فاس سايس فى 
وحدة المدن المغربية التاريخ والإنقاد (1999) وكلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية بمركز اللغات. جامعة الأخوين بإفران 
(1999). كما كان مسؤولا عن موضوم : "التاريخ والتراث 
الثقافي" الخاص ببرمانج دعم البحث العلمي من قبل وزارة 
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التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والتقني. إلى 
جانب ذلك كان المترجم عضوا نشيطا في عدة جمعيات 
علمية ومجموعات بحث متخصصة كالجمعية ال مغربية للبحث 
التاريخي: ومجموعة البحث والتوثيق في التاريخ العسكري 
المغربي. وجمعية التراث والآثار لإنقاد مدينة مكناس, هذا 
إلى جانب عمله الوطني والسياسي داخل الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية, والنقابة الوطنية للتعليم العالي. ١‏ 

عاش المترجم حياة قصيرة كرسها للدراسة والبحث 
العلمي المثمر والتنقيب عن دفائن كنوز تاريخ المغرب. سواء 
في بطون المخطوطات والوثائق أو الكتب والمجلات أو 
بالمذاكرة والمناظرة والمناقشة:؛ باحثا عن الحقيقة العلمية 
يستخرجها من أصنافهاء فحصّل بذلك الشيء الكثير من 
المعرفة التاريخية؛ وكان كما قال عنه أستاذه سيدي إبراهيم 
بوطالب : "يتحلى بنظرة متبصرة وموضوعية للوقائع, 
لا يوظف التاريخ لغير وظيفته العلمية, يتناول الأحداث بنوع 
من الرؤية المتثبتة التي يفرضها ال منهج العلمي؛ أنجز أعماله 
بتمام ما تفرضه الروح العلمية من إحساس رصين ورباطة 
جأش ... أدرك مهمة التاريخ الجوهرية... وكان أول من فتح 
ملف ال حماية وطرح قضاياها وإشكالياتها الأولى؛ فكان له 
فضل المبادرة أنه كتب صفحة خطيرة الشان من صفحات 
تاريخنا المعاصر, فاحتل عن جدارة كرسي المؤرخ المتضلع في 
تاريخ مكناس في عهد الحماية". 

من مؤلفاته 03 

أحداث بوفكران بمكناس فاتح وثاني شتنير 1937؛ وقد 
صدر سنة 1989. 

. مكناس ا مدينة ا جديدة؛ التأسيس والبنيات الإدارية 
والتناقضات (1911. 1939). صدر سنة 1999. 

كما كتب العديد من المقالات في المجلات العلمية 
المتخصصة في التاريخ وساهم في مواد "معلمة ا مغرب". 

وأخيراً نشير إلى أن بوشتى بوعسرية كان يتمتع بمهارة 
فائقة ومقدرة عجيبة في التدريس والتواصل مع طلابه فأحبوه 
كثيرا مع انطلاق وذلاقة لسان, كما كان ذا روح وطنية 
نضالية وأعمال صالحة وسجايا حميدة؛ ووجه بشوش وخفة 
روح وفكاهة ودعابة وتواضع وتنازل وحسن استعداد وتفاني 
في خدمة الجماعة. 

توفي بمدينة مكناس صباح الأربعاء 28 ربيع الثاني عام 
0 من الهجرة الموافق ليوم 11 غشت 1999 وذلك بعد 
عيا أدى إلى تدهور صحته بشكل مفاجئ. وقد بكاه الجميع 
فى أسرته الصغيرة وأسرة المؤرخين. 

1 بوشتئ بوعسرية أحداث بوفكران بكتاس فناتع وثاني شتنير 
7 وزارة الثقافة. دار المناهل للطباعة والنشرء الرباط؛ 1989 ؛ 
مكناس.ء ا مدينة ا جديدة التاسيسسن ؛ الإداريا يةء التناقضات؛ (1911. 
9 ). منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس. 1999 ؛ 
علاقة شخصية بالمرحوم وعائلته دامت قرابة عشرين سنة. 

رقية بلمقدم 
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البوعمراني (الحاج -) محمد بن الطيب الأسفي, 
ينحدر من أسرة أسفية أصلها من آيت باعمران؛ انتقل بعض 
أفرادها إلى مدينة آسفي واستقروا بها. ولقد أتى الكانوني 
فق "أسفي وما إليه' ' بذكر هذه الأسرة وعدد فد أعااتها 
السابقين. ويعتبر المترجم له أحد أبرز شخصيات الحركة 
الوطنية على الصعيد الوطني خلال عهد الحماية والسنوات 
الأولى بعد حصول البلاد على استقلالها. ولد عام 1906 
وتلقى بها تعليمه الكلي بعدد من المساجد والزوايا 0 
نخبة من العلما الأسفيين نذكر منهم على الخصوص الأديب 
محمد التريكي وعبد الرحمان المطاعي وأحمد المطاعي وعلال 
بن حمو. ثم انتقل عام 1926 إلى فاس حيث واظب على 
بعض الدروس في جامعة القرويين مدة سنة كاملة ربط خلالها 
علاقات متينة مع مجموعة من العلماء والطلبة من أصحاب 
التيار السلفي الصاعد. ومعلوم أن بوادر هذا التيار كانت 
موجودة في أسفي كذلك عند عدد من العلماء 
المتنورين وخاصة منهم الوطني الطلائعي سيدي محمد بن 
الطيب الوزاني. 


عاد المترجم له إلى مسقط رأسه وقام ابتداء من 
عام 7 بنشاط ثقافي مكثف. ونذكر على سبيل 
المثال لا الحصر من بين أعماله إنشاءه مجلة خطية دورية 
أطلق عليها اسم "الدروس" وتأسيس "جمعية التمثيل 
العربية" ع الات ا فى الوطنية. وكان 
البوعمراني يقوم بهذه الأنشطة بتعاون وثيق مع أفراد 
المجموعة السلفية لمدينة آسفي التي أنشأها في أواخر الربع 
الأخير من عشرينات القرن الماضي والتي كانت تضم عددا 
من فقهاء وأدباء المدينة أذكر من بينهم على الخصوص 
السادة عيد السلام المستاري ومحمد بن احمد العبدي 
الكانوني ومحمد بن الطيب الوزاني سالف الذكر وإدريس 
بناصر ميتة ومحمد بن علي الريفي (المعروف بالفقيه بولحية, 
وهو الوزير السابق في حكومة قائد الثورة الريفية عبد الكريم 
الخطابي, وكان منفيا آنذاك في أسفي) وأحمد البوعمراني 
ومحمد بن الطالب (الفلكي) ومحمد بن الكاهية ومولاي 
أحمد البوعمرانى ومحمد علان. ولقد لعبت هذه المجموعة 
دورا ثقافيا وإعلاميا متميزا للتعريف بمحمد بن عبد الكريم 


الخطابي وبثورته العظيمة في جبال الريف. كما أنها تصدت 
للظهير البربري وحاربته بكل قواها. . ويمكن للمهتم 
بهذا ا موضوع والأحداث المرتبطة به في مدينة أسفي 
الرجوع إلى مذكرات المشقف والصحفي والوطني المغمور 
صالح العبدي. 

ولا بد كذلك من الإشارة إلى أحد الأعمال الجليلة التى 
صنعتها أيادي الحاج محمد البوعمراني والمتمثل فى إنشائه 
أول مكتبة عربية عصرية في المدينة في الثلاثينيات من 
القرن العشرين. فكانت هذه المكتبة. كما قال الأستاذ إبرأهيم 
كريدية "مركز إشعاع ومنتدى فكري وسياسي. بما كانت تجلبه 
من المشرق والجزائر من كتب ومجلات وجرائد. وبما كانت 
تشهد جنباتها من قراءات ومناقشات.. ." ولا يخفى على 
أحد أهمية هذه المكتبة المناضلة والعمل السياسي والثقافي 
والتربوي الذي أدته داخل المدينة وخارجها, فلقد فتحت آفاقا 
جديدة لأهل أسفي والمدن المجساورة مراكش والجديدة 
والصويرة . ومكنتهم من مواكبة أخنا ر العالم وخاصة بلدان 
العالم العربي والإسلامي. كما أنها مكنتهم من تتبع كفاح 
شعوبها وجعلتهم يرتبطون بشكل شبه مباشر بالساحة 
الثقافية العربية وبما كان يحدث فيها من تطورات في مجال 
الكتابة عموما والأدبية منها على وجه الخصوص في وقت 
ظل فيه الأدباء عندنا يعتمدون أساليب وأنواع أدبية تعود 
لقرون غابرة. ويمكن اعتبا ر مبادرة السيد محمد البوعمرانى 
هذه ثورة حقيقية غيرت كثيرا من المفاهيم ورسمت الطريق 
لولوج عالم الحداثة, وهذا بالضبط ما أدركته السلطات 
الاستعمارية حين ألقت القبض عليه سنة 1932 بتهمة توزيع 
وترويج مجلات عربية مشرقية وحكمت عليه في مراكش 
بالحبس شهرا نافذا. 

كان للسيد محمد البوعمراني خلال الثلاثينيات إسهام 
فعال في تأسيس كتلة العمل الوطني التي أصبح عضوا في 
مجلسها الأعلى وفي إعداد وتقديم مطالب لني ال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية سنتي 1934 و1936. 
وفي دجنبر 1943 ساهم في صياغة وتهيئ وثيقة المطالبة 
بالاستقلال التي قدمت يوم 11 يناير 1944 وكان بالطبع من 
موقعيها. وبهذا العمل يكون واحدا من بين أهل أسفي 
الثلاثة الذين أمضوا على هذه الوثيقة؛, والآخران هما السيد 
عبد السلام المستاري سالف الذكر والسيد محمد بن الخضير. 
ولقد تعرض بسبب نشاطه الوطني للعديد من المضايقات من 
قبل المستعمر الفرنسي, كما عرف سجونه مرات متعددة. 
ومنذ عام 1952 صار السيد البوعمراني يقوم بدور سفير 
الحركة الوطنية في الخارج, متنقلا بين عدد من الدول الأوربية 
والعربية قصد التعريف بقضية المغرب العادلة وجلب المزيد 
من الدعم لها في الساحة الدولية. وبعد استقلال البلاد 
عين عضوا بالمجلس الاستشاري الوطني ثم عاملا على 
إقليم أكادير إلى غاية 0 وهي السنة التي قدمفيها 
استقالته من منصبه. 


توفي محمد البوعمراني يوم فاتح يوليوز عام 1994 في 
مذي الدار البيضاء ودقن بها: 

ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاولة وجيش التحرير: خمسون سنة على 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال, تراجم الموقعين. 1994 ؛ أبو بكر 
القادري اكات ف العا لد ٠‏ مطبعة النجاح 
الجديدة. 1997 ؛ج2 ؛ زكي مبارك ومحمد الصغير الظهير 
البربري من خلال مذكرة صالح العبدي. الرباط؛ 1993 ؛ محمد بن 
احمد العبدي الكانوني؛ أسفي وما إليه. طبعة القاهرة, 1933, 
ص. 123 ؛ ؛ عبد الرحيم العطاوي, ٠‏ من هو صالح العبدي صاحب 
مذكرة حول الظهسير البربري. مجلة ا مناهلء العدد 54, 
مارس 1997. ص. 163 169 ؛ إبراهيم كريدية, الستساري 
والبوعمراني ويلخضير, ؛ الثلاثة ا موقعون على عريضة ا مطالبة 
بالاستقلال من أسفي , ٠‏ جمعية أسفي للبحث في الترات الديني, دار 
وليلي, مراكش. 2007. 

ش عبد الرحيم العطاري 


الموق: من ضف الآلات الوسيفية الفراتئنة تداول 
المغاربة استعماله منذ أقدم العصور, فجاء ذكره فى أكثرمن 
مصدر. نعته ابن الدراج السبتي في كتابه "الإمشاع 
والانتفاع..." فقال, ٠‏ 'مثقاب ينفخ فيه" . ووصفه ابعر 
فقال : "هو بوق من نحاس أجوف في مقدار الذراع؛ يتسع 
ال كيه شرع مرح قر علنار ار اكد ل 2 
بري القلم, وينفخ فيه بقصبة صغيرة تؤدي الربح من الفم 
إليه, فيخرج الصوت ثخينا دويا وبه أبخاش معدودة. وتقطع 
النغمة منها كذلك ك بالأصابع في التناسب" . أما التيفاشي 
فيقول عنه : : "شكل للزمر عظيم يدخل رأسه في قرن. ثم 
يدخل في الرأس قصبة, ثم يدخل في القصبة أجعبة صغيرة, 
ولا تزال تندرج كذلك إلى أن تنتهي إلى قصبة من قصب 
الحنطة تكون آخر الجميع يكون الزمر بها والصناعة كلها 
فيها. ويخرج عند العمل اصواتا عجيبة في غاية الإطراب 
والإعجاب. وهو عندهم من أعظم احتفال آلة الغناء 
والرقص". وقد كان للأبواق مكانة خاصة من بين الآلات 
الموسيقية بالمغرب في العهد المزيني حتى عدها ابن خلدون من 
شارات الملك», وغدت . حسب ابن الحاج النميري ‏ "ترافق 
المراكب الملوكية في رحلاتهم" ؛ فلما كان عهد بني وطاس 
أصبحت لها "فرقة خاصة ينفخ فيها وقت أكل الملك وعند 
التمرينات العسكرية وساعة الحرب" . ويذهب التيفاشي منوها 
بدور البوق فيقول : أنه "أشرف آلة عندهم وأكملها لذة في 
الرقص والغناء". ومن شأن هذا التنويه الذي جاء في سياق 
الحديث عن نظام "النوبة" الأندلسية أن يحمل على الاعتقاد 
نأك النرة كان ميحس مضاج د ليه ء بمجالس الولاة 
والرؤساء. وأنه كان من الآلات التي ترافق إنشاء "النوبة". 
وخاصة في قفلتها الأخيرة حيث يجمتمع الرقص لق 
"المحركات المرقصات" . ومن هنا لا نستبعد أن تكون بعض 
آلات النفخ ‏ وأقلها البوق - هي أيضا ما كانت تحتضنه أسرة 
الآلات في الجوق الأندلسي قدها. . ثم حدث ما أنسى الناس 
استخدامها. وأصبح من التقاليد الشائعة في أجواق "طرب 
الآلة اسعيجاتها. 
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ومن جهة أخريء فقد أثار استخدام البوق في المساجد 
وقت السحر بفاس جدلا حادا في أوساط الفقهاء والمفتين 
خلال القرن العاشر للهتجرة. وإلى ذلك أشا رن القاضي 
الونشريسي في المعيار بقوله : "ومنها (أي البدع المحدثة) 
ضرب بوق اليهود في مساجد الرحمن بطول شهر رمضان 
ليعلم الناس انقضاء الصلاة ولا يتجنبوا السحر". ويبدو أن 
أهل الأندلس كانوا أسبق الناس إلى استخدام البوق في هذا 
الغرض؛ في حي كان المغاربة . حسب الوزا زاني في نوازله ‏ 
يكتفون بالإعلان عن أوقات الصلوات برفع العلم نهارا 
والفنار ليلا فوق الصوامع ؛ فلما استقبل هؤلاء مهاجري 
الأندلس تسرب استخدام الأبواق إلى المساجد. وإلى هذا 
يشير الونشريسي إذ يقول : "وهذا البوق صار علما في بلاد 
الأندلس في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت 
الإفطار, ثم علما أيضا الدب الأرمط والأقصى على وقت 
السحور ابتداء وانتهاء". وقد استمر إنكار الفقهاء لهذه 
"البدعة" قائما إلى أن أحدثت بجوار المساجد أبراج خاصة 
يعتليها البواقون بدل الصوامع . فكان ذلك حلا اطمأن إليه 
فقهاء فاس. م الضذه:: "اصون:ما 
وقع بالقيروان وتونس ما عليه أهل فاس من كون البوقات 
على سطح قريب من المنار, لا على المنار نفسه؛ لما فيه من 


تعظيم حرمات الله'. 

أحمد التيفاشي ؛ متعة الأسماع في علم السماع» . بواسطة : محمد 
بن تاويت الطنجي, مجلة الأبحاث؛ ع 2. 4.3؛ ديسمبر 1968 
ص. 116115 ؛ ابن الحاج النميري. فيض العباب وإفاضة قداح 
الآداب من ا حركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» مخ. ا خزانة 
الملكية, رقم 3267 ؛ ابن خلدون: القدمة. مطبعة المكتبة التجارية 
فصر ص. 258. 424.423 ؛ محمد ابن الدراج. الإمتاع والانتفاع 
في مسألة سماع السماع؛ ؛ نشر محمد بنشقرون ؛ عبد العزيز بن عبد 
الجليل؛ مدخل إلى تاريخ ا موسيقى الغربية: سلسلة عالم ا معرفة؛ ع 
5 رجب . شعبان 1403 / مايو 1983, ص. 83 ؛ أحمد ا 
الفهرست ؛ ا مهدي الوزاني, النوازل ا جديدة الكبرى؛ ج 2 ا ملزمة 
5 ص. 117 ؛ أحمد الشتسي العتارا عدر نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية, المغرب, 1401 / 1981: ج 2. ص. 
466 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


بوكرين (زاوية - ) تجمّع سكني بدائرة المنزل إقليم 
صفرو. تيز في الماضي "بانتساب" أهله إلى الشرف, ومنذ 
الاسسقلال يديناسية كبيرة أرصلفة إلى ملف المراكن في 
التقسيم الترابي لسنة 1992. 
يقع "المركز" بهضبة المنزل .رياط الخير الكلسية التي 
تدور 0 حول 1000 م وذلك على الطريق الرابط بين 
بئر طم طم وجبل بُوبيلان مرورا برباط الخير. ويشكل خا 
جزءا من هذا [الكوس 0510556 المتميز بانبساط نسبي 
وبالغتاء بليستوظ من المدرب تسر العتمال ينطح 
وبتساقطات كانت تتراوح في معدلها بين 600 مم و700 مم 
قبل الثمانينيات. ما ساهم في وفرة المياه الباطنية التي 
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تغذي مجموعة من العيون أهمها عبن تيمكناي. وعين 
أوتّزُو وعين خالد والعيون. وتنتسب الزاوية سكانا وأ ضا 
إلى قبيلة بني يا يازغة التي قد يكون استقرارها بالمنطقة تم في 
عهد الأدارسة والتي وصفها الوزآن في القرن السادس عشر 
كقبيلة غنية وخاضعة لحاكم فاس. ويوحي إسم الزاوية بوظيفة 
التجمع وبموقع أهله ضمن القبيلة وخارجها إلى حدود 
منتصف القرن 6لا. 

وعلى ما يبدو يرجع أصل السكان إلى الولي الصالح 
سيدي امحمد بوكرين الذي وفد على المكان منذ فترة تتراوح 
ما بين أربعة إلى خمسة قرون قادما من الساقية الحمراء ‏ 
حسب زعم بعض المستجوبين من أبناء الدوار ‏ ولم يكن 
المكان فارغا بل كانت تسكنه مجموعة بني زكوت التي قد 
يكون هلك جزء منها بسبب الوباء والباقي ارتحل في اتحجاه 
جبل بوبيلان حيث هم في الوقت الراهن هن. والمهم هو كون 
الولي الصالح قد يكون أنجَب زبناء ار 
سيدي أحمد وسيدي على وسيدي بلقاسم خلفوا شر 
الزاوية؛ وآخر وهو سيدي إدريس يوجد ضريحه 3 
وانضافت إلى الشرفاء أسر من أصول مختلفة مشل أولاد 
الطاهر وهم يازغيون؛ وأولاد بلخضير وهم إغزرانيّون وآيت 
حدو وهم حيانيون؛ وبعد الاستقلال أسر كثيرة أخرى. 

اعتمد سكان الزاوية . مثل سكان التجمعات السكنية 
الأخرى بالقبيلة ‏ على موارد محيطهم الممندٌ بين إغزران 
وقاسيوة شرقا وإغزران وأولاد مكودُو جنوبا وأولاد مريان 
والمنزل والقلعة غربا ومطرناغة وآيت سغروشن حريرة من 
الشمال. على مساحة إجمالية يمكن تحديدها في حوالي 2000 
إلى 2500 هكتار. ويتشكل معظم أراضي من أحراج يسودها 
نبات الدوم ونبات الكتدول ومن بقايا غابة الفلين الأخضر 
وهو مجال مستغل في الرعي. أما الأراضي المزروعة فكانت 

ضيقة وفي تقديرنا لا تتجاوز مساحتها 800 هكتار نسبة 
منها يحتلها نبات الدوم ولا تحرث إلا بصفة متقطعة, وخلال 
الراحة تستعمل كمراعي. لكن ما تتميز به أ راضي الحرث هو 
- المسقي الذي يمذل حوالي 0 هكتار. يمتد معظمها 
ر"الدشر" م المراعى التي كانت جماعية فهي مفتوحة 

8 م المسيعه وغالبا ما كانت أبقار أهل الزاوية تقتاد إليها 
تحت حراسة الراعي الجماعي "سارح الدولة". وأما الأراضي 
الزراعية التي كانت إما ملكية خاصة وإما حبوسا خاصاً أي 
"'بلاد السيد' ' ومعناها / راضي موقوفة ة لحساب الضريح الذي 
هوالمسجد . فكانت مخصصة للحبوب اساسا في البور 
وللذرة والبشنّة والحيوب في القطاع المسقي. . والملاحظ هو 
ندرة الزراعة الشجرية وهو ما لا نجده بباقي المحاطات ببني 
يازغة. كانت "أراضى السيد" تكترى ويُصرف مداخيل 
الكراء لصيانة الضريح وإطعام الضيوف والمحتاجين 
ولاستقبال بعض أعيان بني وراين أيام السيبة. 

ظل اقتصاد الزاوية 58 على التكامل بين تربية الماشية 
والزراعة البعلية والمسقية بهدف تأمين حاجيات السكان 


الأساسية, وخاضعا لتدبير جماعي فرضته ضرورة التضامن 
ليس لتأمين حد أدنى من قوة العمل القادرة على التحكم في 
الظروف الطبيعية ( (مثل إعداد السواقي فحسبء, بل للدفاع 
عن النفس وضمان البقاء أمام هجمات بني وراين الذين 
انطلق زحفهم من جبل بوبيلان ف اتجاه واد إيناون منذ القرن 
السابع عشر 

دخل هذا الوضع في مرحلة من التحولات المتواصلة منذ 
بداية فترة الحماية كان من ورائها عوامل مختلفة ومتفاعلة 
منها ما هو محلي وما هو شمولي. فوصول الجيوش الفرنسية 
قبل 1914 بقدر ما أبعد خطر بني وراين بقدر ما هيأ وأمّن 
انتقرار المعمرين وإدارتهم وأعوانهم المغاربة على جزء كبير 
من الأراضي بلغ نصف المساحة. أما إدارة هذه الفترة فقد 
أقدمت على مجموعة من الإجراءات والتدخلات خدمة 
لسياستها الاستعمارية كان لبعضها انعكاسات فى غير 
صالح الزاوية نذكر منها : ١‏ 

اقتطاع جزء من الأراضي وإلحاقه ببني سادن وتحويل 
جزء من أراضي بُوعلامة المعروفة "ببلاد العسكر" إلى ملك 
مخزني بعد ما كان من المفروض أن يوزع على قدماد 
المحاربين. وهي اليوم تكترى؛ والتخطيط لتحويل مياه عين 
مكناي في اتجاه غمرة وبني ساون لتزويد ضيعات المعمرين, 
وفتح الطريق بين بئر طمطم ورباط الخير مرورا بالزاوية 
وإنشاء خط للسكة الحديدية يمر هو الآخر بالزاوية وإنشاء 
مدرسة وإنشاء مركز فلاحي (قطاع عصرنة الفلاحين 
4 5012) الذي حول بعد الاستقلال إلى مركز للأشغال. 
ونشر زراعة البطاطس وإدخال الكهرباء. 

بعد الاستقلال تواصلت التحولات كنتيجة لما حصل أيام 
الاستعمار وكفعل لعوامل جديدة وظرفيات متميزة. ففي 
القطاع الفلاحي؛ تم استرجاع بعض أراضي الاستعمار 
وتفويتها لشركة التنمية الفلاحية قصد التسيير وتحوبل مركز 
عصرنة الفلأحين [14 5015] إلى مركز للأشغال مهمته 
الإرشاد وتقديم الخدمات للفلاحين وتنظيمهم ؛ كما تم خلق 
التعاونية البوكرينية للخدمات ومركز التأهيل الفلاحي. 
وبالنسبة للسكان توفرت عوامل ديموغرافية مواتية لتطورهم 
الكمي وزيادة حركيتهم المجالية وظروف عاملة على زيادة 
تطلعاتهم ومن بينها التعليم. وفي هذا القطاع. زيد في عدد 
الأقسام لنصل إلى 16. وهو ما يسمح لعدد من التلاميذ 
يتراوح ما بين 400 و500 بتلقي التعليم الابتدائي. أما 
المحظوظون منهم فولجوا إعدادية المنزل وثانويته. وقبلها 
انويات سيدي لحسن اليوسي بصفرو ومولاي إدريس 
ومولاي سليمان بفاس ومنهم ظهرت فئة الموظفين وفئة 
العسكر وحتى جزء من أولائك الذين هاجروا إلى الخارج. 
وقد تعزز هذا القطاع بإحداث إعدادية في النصف الثاني 
من التسعينيات. 

ومن الظرفيات التي ساهمت في تطور الزاوية نشير 
إلى فتح أروبا لأبوابها أمام المهاجرين خلال الستينيات 


والسبعينيات ما مكن حوالي 50 إلى 60 من أبناء الزاوية من 
قصدها وإلى استرجاع أقاليمنا الجنوبية الذي جعل الجيش 
"يوظف" العشرات من أبناء الزاوية (200 عسكري). 

ودور السوق الحضرية المغربية المتوسعة في التحفيز على 
تطوير وتنويع المنتوجات الفلاحية والحيوانية ومنها البطاطس 
واللحوم الحمراء وبدرجة ثانية الفواكه. 

نما ساهم في تطوير حياة السكان واقتصادهم وتنظيم 
مجالهم. فعلى المستوى الاقتصادي. ظهر تنوع في الموارد 
وفي مصادرها وهو ما أدى إلى تحول في بنية المهن ‏ 
اجتماعية. فعلاوة على الفلاحة التي سجلت عدة تحولات 
تصب كلها في الزيادة في المداخيل أصبح اقتصاد الزاوية 
يعتمد على عائدات الهجرة بكل أشكالها (الخارج؛ الموظفون 
والجنود ...). وعلى مداخيل المقالع التي وصل عددها إلى 
أكثر من 70 وأخيراً على مداخيل الحرف والخدمات وقد نما 
العديد منها تماشيا مع الرواج الذي عرفته الزاوية. فإن عدد 
العاملين في غير قطاع الفلاحة مبلغ الثلث من السكان. 

أماعلئ السقوى الدموظرافن» فننا يجيو الانتبناه هو 
الزيادة المتواصلة والكبيرة لعدد السكان على خلاف دواوير 
أخرى بالقبيلة. تمت هذه الزيادة على النحو التالي : 

تطور سكان زاوية بوكرين 

السنة 6 1960 1971 1982 1994 
عده السكان | 768 1485 1963 2408 3422 


عددالأسر ا ب 264 295 369 559 


لم تكن هذه الزيادة ممكنة بدون تواندالعديد من 
الأشخاص ومن الأسر بأكملها الذي يفسر بالرواج. ويغطي 
هذا العوافد تيار النزوح الذي يغذيه الموظفون والجنود 
والطلبة وأسرهم. 

وأخيرا من البديهي أن ينتج عن الزيادة السكانية وعن 
الرواج الافتصادي تطور ذ في السكن وفي وضع التجمع من 
الناحية الترابية. فارتفاع عدد الأسر وتوفر الإمكانيات مع 
ظهور تطلعات جديدة كانت من وراء ارتفاع عدد المساكن 
وبنائها بمواد جديدة وبتصاميم غير تصاميم "الديور" القدية. 
'قدّشر" الزاوية الذي كان يتقدم على شكل تجمع للمنازل 
المبنية باللوح (التايبة) بجوار ضريح سيدي امحمد بوكرين 
وعددها لا يتعدى 150 عرف بداية لتفككه وتوسعه فى كل 
الاتجاهات منذ الستيئيات من القرن وبالتخلى عن 
"الدار" التقليدية. وفي الوقت الراهن (سنة 2001) يقدر عدد 
المنازل بالزاوية ب 600 منها 0 عصرية و25/ تقليدية (دور 
بالتايبة) و5/ مزدوجة. وتشترك المنازل الجديدة العصرية) 
في كونها تبنى على مساحة 144 20 وتتكون من طابق أو 
طابقين وهي منازل حضرية تصميما وتجهيزاً ووظيفة؛ وبهذا 
التطور ستكون الزاوية خطت خطوة نحو تجمع ذي طابع 
حضري. أما الخطوة الثانية فواردة بفضل تجهيزاتها 
السوسيو ‏ اقتصادية وأهمها الكهرباء ودار الجماعة القروية 
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ومكتب العدول وإعدادية ومدرسة ابتدائية ومركز التأهيل 
الفلاحي ومركز صحي ووكالة بريدية ومحطة للوقود و40 
محلا تجارياً وللخدمات (حرف) و5 مقاهى ومطحنتان وورشة 
لتلحيم وصناعة الأبواب والنوافد الحديدية, محلان للتجارة 
... وفي الأخير نشير إلى كون الأشغال جارية لبناء شبكة 
توزيع الماء الشروب وربط المنازل بها وإلى كون الزاوية 
تحتضن سوقا اسبوعية غير رسمية تنعقد يوم الجمعة. 

أمام هذا التطور السريع أصبح من الضروري مراجعة 
وضع الزاوية بهدف ضمان تنمية التجمع في ظروف أحسن 
وهو ما دفع بالمسؤولين إلى رفعه من مستوى دوار إلى 
مستوى مركز في التقسيم الترابي لسنة 1992. وهو مركز 
تابع لجماعة عين ممكتاى القرويد الح نشأت عن تفكيك 
جماعة المنزل قبل 1992. لم تدم التحولات التي عرفتها 
وتعرفها زاوية بوكرين بدون مشاكل وبدون تساؤل حول مدى 
تواصلها بنفس الوتيرة مستقبلا. ومن بين المشاكل الظاهرة 
نذكر : محدودية إمكانية توسيع الأراضي الزراعية لفائدة 
السكان بسبب الوضع العقاري الجديد وضيق مساحة 
الحيازات وتشتت مشاراتها. والتوسع العشوائي للبناء وقضم 
الأراضي الخصبة وخطر تلويث الفرشة المائية خاصة وأنه لحد 
الساعة لاوجود للوادي الحار. وتوسع ظاهرة الضح من الفرشة 
لري أراضي تم استصلاحها خارج القطاع المسقي التقليدي 
وهي ظاهرة بدات انعكاساتها السلبية على مياه العيون 
تظهرء وهو وضع لا ينبئ بمستقبل زاهر بالنسبة لزراعة 
البطاطيس رمز الزاوية الفلاحي فدل السعيتنات:.وتتفيد 
مشروع جلب المياه من عبن تيمكناي في اتجاه غمرة وبني 
سادن ونقص مياه هذه العين. وجمود حركة البناء نسبياً منذ 
التسعينيات مما انعكس على عمال المحاجر والنشيطين من 
البناء وهو جمود يفسر بمقتضيات القوانين الجديدة في قطاع 
التعمير. والإقبال على الآلة فيما يخص عملية الدراس ونقل 
الغبار مما يُغني عن الكثير من اليد العاملة. وزيادة السكان 
واختلاطهم الذي تسبِّبَ في تلاشي الروابط القديمة وخلق 
صراع حول معرفة من هم الشرفاء ومن هم غير الشرفاء 
وهو صراع جمّد عملية كراء "أملاك السيد' 0100 
من مداخيل يمكن استثمارها للمصلحة العامة. 

في ظل هذه القضايا وبالنظر إلى ما يمكن أن يترتب عنها 
اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وبالنظر كذلك إلى احتمال تراجع 
عائدات الهجرة نظراً لإغلاق الأبواب في اتجاه أروبا ولانتهاء 
ظرفية ولوج صفوف الجيش بسهولة وإلى وجود مراكز حضرية 
منافسة في استقطاب المهاجرين مثل المنزل ورباط الخير 
وتاهلة فإن نمو الزاوية قد يعرف بعض التباطؤ. ولاسييل 
إلى فو متزن إلا باعتبار كل هذه القضايا من منظور شمولي 
يبلوره وضع وثائق إعداد التراب وتوفير الوسائل اللازمة 
لإخراج مقتضياتها إلى الوجود. 

علي ابن أبي زرح الفاسي. روض القرطاس ؛ علي لغزيوي. أضواء 

على قبيلة بني يازغة وبعض اعلامها. ضمن كتاب : 'صفرو 
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ومنطقمها : بيئة, تاريخ فكر.." ج 1» الدار البيضاء. ص. 53 
2 ؛ عبد الرحمن ال موذن؛ البوادي ا مغربية قبل الاستعمار قبائل 
إيتاون وا مخزن بين القرن 16 و19. كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط. رسائل وأطروحات,. رقم 25, الرياط. 1995 ؛ معطيات 
ميدانية: يوليوز 1997 ؛ معلومات من ا ميدان؛ شتنبر» 2001. 
محمد كربوط 


بوكماخ, أحتسد رن وال فزيكة ليه 1500 
تلقى تعليمه الأولي على يد ثلة من فقهاء المدينة» ثم عمد 
إلى تكوين نفسه حيث عكف على المطالعة والقراءة حتى 
برز في حقل التربية والتكوين فانخرط في سلك التدريس 
بإحدى المدارس الحرة التي أسسها العلامة عبد الله 
كنون سنة 1936. ش 

تعددت مواهب المترجم وإمكانياته فصقلها بعصامية 
ثابتة, يعاشر الكتاب والمثقفين ويحتك بهم الشيء الذي ظهر 
جليا على أنشطته. فقد أسس حين كان مدرساً مكتبة خاصة 
بالأطفال. كما ألف خلال سنوات الأربعينيات في شمال 
المملكة العديد من المسرحيات التى شخصها قدماء تلاميذ 
المدرسة الإسلامية الحرة بمسرح سيرفانطيس ومن هذه 
المسرحيات مسرحية ضريدة بنت ا حداد ونور من السماء 
ورسالة فاس. ويعتبر بوكماخ أحد أعمدة التربية والتكوين 
الذين أغنوا الساحة التربوية بالعديد من المؤلفات المدرسية 
فى بداية الاستقلال حين كانت مؤلفات المشرق العربي خاصة 
منها المصرية واللبنانية تحتكر جل المناهج الدراسية المغربية, 
فاعتمد بوكماخ في البداية بالكتاب المدرسي حيث استثمر 
كل الرصيد الشقافي والتربوي والإبداعي الذي بحوزته, 
وكانت تجربته رائدة. بإخراجه سلسلة كتاب المطالعة "إقرأ" 
في خمسة أجزاء وكذلك كتتاب الفصحى في خمسة أجزاء 
أيضا كما ألف كتبا في الرياضيات؛ وكتابا تحت عنوان 
القرا ءة للجميع خصه لمحاربة الأمية عند الكبارء كما انكب 
على تأليف وإنجاز معجم لغوي خاص بالأطفال قضى فيه 
سنوات عديدة من العمل لكن القدر لم يسعفه إذ المنية حالت 
دون إتمامه. 

توفي يوم 20 شتنبر سنئة 1993. 

معلومات خاصة. 

محمد بلعربي 


الييانو من صنف الآلات الوترية» موقعه من الموسيقى 
المغربية غير أصيلء فهو دخيل عليهاء تسرب إليها حديثا 
ضمن آلات غربية أخرى بهدف خلق مجالات جديدة للتعبير 
ورغبة في تنويع أساليب الأداء وتلوين مناخات وأجواء 
السماح. وتشكل الموسيقى الأندلسية المجال التراثي الوحيد 
الذي خضع للتعامل معه ؛ وهذه ظاهرة تعزى إلى قيا م طبوع 
هذه الموسيقى على أجناس تنسجم مع نظام السلم الغربي في 
طبيعة ابعاده واجناسه. وتشترك معه في خصوصياته 
الأساسية, وأبرزها خلوهما من ربع وثلاثة أرباع النغمات, 


وقيامهما على تعاقب الأبعاد الطنينية وأنصافها ؛ على أن 
الفنان محمد العربي التمسماني بالرغم من اقتناعه بأن 
البيانو ينسجم مع طبيعة ألحان ا موسيقى الأندلسية ويملك 
القدرة على ترجمة طبوعها وتشخيص نغماتها الممتدة 
والمتقطعة ‏ يرى أن هذه الآلة لاتتلاء عم مع الطبيعة النغمية 
لطبع الحجاز ١‏ الكيير لاعت انه ارجا د نيه من درن العاف 
الطون, ٠‏ وليس في وسع الآلات الغربية الشابتة ومن بينها 
البيانو ‏ أن تؤديها سالمة. 

وقد شكل تبني آلة البيانو في عزف ألحان الموسيقى 
الأندلسية ‏ وإلى جانبها آلات غربية 5 أجرى موضوع جدل 
ساخن تضاربت حوله الأقوال والآراء ما بين تأييد ومعارضة 
وتنديد. فأما دعاة التجديد فيرون أن استخدام هذه الآللات 
من شانة أن عيذ إلى الموسيقى الأندلسية شبابها وحيويتها 
ويكيفها مع الأذواق المعاصرة. وأما أصوات المعارضة فترى 
أن الحفاظ على الأصالة يستازم "أن تبقى الموسيقى الأندلسية 
التي هي تراثنا الوطني محافظة على طابعها وطريقة أدائها 
بالآلات التقليدية" . ويعني هذا أن الذين يلجاأون إلى 
استعمال هذه الآلات في الموسيقى الأندلسية إنما "يفقرونها 
من حيث يحسسبون إغنا عها ... مع العلم أن هذه الآلات 
عاجزة عن إبراز الأبعاد الضرورية لهذه الموسيقى .. 
وأن التمادي في هذا السبيل من شأنه أن بنسييد تذوق 
الشعب للموسيقى ويجعله في المستقبل عاجزا عن 
الإجواع إليها". 

ويأتي فنانو الموسيقى الأندلسية في حواضر المغرب 
الشمالية في مقدمة الذين أقدموا على استخدام آلة البيانو 
في عزف النوبات الأندلسية, ثم تلاهم آخرون في كل من 
أسفي والرباط ومكناس وغيرها في حين ظلت أجواق فاس 
وفية لصنف الآلات التقليدية لاتحيد عنها إلى غيرها. وممن 
برع في استعمال هذه الآلة بمدينة تطوان نالحاج عبد الكريم 
بنونة وعبد الله الركين ومحمد العربي التمسماني ؛ وبمدينة 
أسفي الحاج عبد الله الكراوي, وخلفه في رئاسة جوق هذه 
المدينة الحاج عبد الرحمن بلهواري ؛ ويمكناس السيد محمد 
(فتحا) الصائغ أحد التلامذة الأوائل لمدرسة "الآلة" 
بدار الجامعي. 

أما جوق الإذاعة الوطنية بالرباط فقد كان طيلة فترة 
رئاسة الفنان مولاي أحمد الوكيلي أكثر الأجواق المغربية 
احتفاء بهذه الآلة إذ واظب على اسئتعمالها حتى نهاية 
الثمانينيات. 

الطاهر عبده. ا مؤقر الثاني للموسيقى العربية؛ وزارة الدولة المكلفة 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 


بيسكيانا. تودة / فاس البالي, ورد ذكرها في 
مسالك أنطوتينويين: باعتبارها وثيقة رومانية تلخص وضعية 
الشبكة الطرقية في الإمبراطورية الرومانية خلال القرن 
الثالث للميلاد, عن طريقسين بريين رئيسين في ولايسة 
موريطانيا الطنجية : 

+ الطريق الساحلي الرابط بين مدينة تينجي شمالا 
وإكسيلوراثيو أد مركوريوس (الدشيرة في وادي إيكم جنوب 
الرباط ب 24 كلم) 5م مم31 لخ هوام جنوبا. 

+ الطريق الداخلي الرابط بين مدينة تينجي شمالا 
وتوكولوسيدا 7060105104 (عين تاكورارت) جنوبا على 
امتداد 8 ميلا رومانيا (218,818 كيلو متر)ء وذلك عبر 
المراكز التالية : 

أد مسركوري “1161 44 (المحجرة)؛ أد 
نوفسس 208858 0ى (الصوبير) تناناه] تتنل1مم0, 
أوبيدوم نووم (القصر الكبير)؛ تريمولي (الفوارات جنوب 
عرباوة بست كيلومترات)؛ فوبيسكيانا 1501208م7/0 (سوق 
أربعا الغرب). جيلدا ريغا 1102-1108© (سيدي 
سليمان) أكوا داكيكاي 12126 3ناوم (سيدي مولاي 
يعقوب بقبيلة كروان) ٠‏ وليلى 5خانطنااه2آ. 

وجاء الباحث دو لا مارتينيير في نهاية القرن التتاسع 
عشر ليفترض وجود طريق داخلي ثان يربط مدينة تينجي 
شمالا وتوكولوسيدا جنوبا عبر المدن والمراكز التالية : 
البنيان مدنهة8 151. تمودا 02نامنة1: بابا يوليا 
كامبسترر يس 5نتادءم0ة0 112ناك 820 وليلي. 

وإذا ما اعتبرنا أن مدينة بابا يوليا كاميستريس (58 10 
د. طولا / 4 20 د. عرضا) تقع. حسب إحداثيات 
ا ا 
(8* 15 د) وعلى نفس خط العرض مع مدينة 
بناسا 8303858 (534 20 د )ء قالراء جح أن البحث عن موقع 
هذه المدينة ينبغي أن يكون عند المدخل الغربي لوادي ورغة 
الأمتقل في المتطقة الخصورة ما بين عين الدفالي شرقا وحد 
كورت غرياء وبذلك نكون قد دحضنا رأي مارمول الذي طابق 
موقع بابا يوليا كاميستريس مع موقع بني تودة (فاس البالي 
حاليا). وإذا كان الباحث توقونو أول من تنبه إلى أهمية 
وادي ورغة باعتباره طريقا يوصل بين الموريطانيتين الطنجية 
والقيصرية, فإن البكري قد سبقه بالإشارة إلى غنى هذا 
الوادي وكقدرة هرا الشسكية بالمدن: وجا + الباضة 
روبوفا 86]]اطء8 سنة. 1971 ليقترح طريقا يربط مدينة بابا 
يوليا كاميستريس السالفة الذكر بمدن غرب موريطانيها 
القيصرية عبر وادي ورغة ووادي مسون. وعبر مدن ومراكز 
ذكرها بطليموس وحدد إحداثياتها وهي بالتتابع من الغرب 
إلى الشرق : 

ييسكيانا ةك (9 طولا / 34" 20 د. عرضا) 
فور نكن 3ه (59* 20 د. طولا / 534 15 د. عرضا) 
وإرييس 5ذم:8 (10* 20 د. طولا / 533 45 د. عرضا). 
هذا واستدل روبوفا على فرضيته هذه بتفسير دخول عقبة بن 
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نافع الفهري بجنده إلى طنجة قبل وليلي سنة 62 / 681 
. كما لم يستعبد أن يكون موسى بن نصير قد سلك نفس682 
الطريق في مطلع القرن الثامن للميلاد؛ وأن يكون إدريس بن 
عبد الله قد نزل بطنجة قبل إلتحاقه بوليلي في نهاية القرن 
الثامن كما يفهم ذلك بوضوح من رواية بن أبي زرع. واقترح 
رويوقا كذلك عدا الطريق ذاته لاحدى حملات عبد الومن بن 
علي الموحدي على المغرب الأوسط سنة 1 انطلاقا من 
الفصر الكبير بعدما كان متوجها إلى الأندللن. 

هذا ولا عجزت الأبحاث الأركيولوجية لحد اليوم عن 
ضبط مواقع هذه المدن والمراكز الوارد ذكرها عند بطليموس, 
والتي رجحها الباحث روبوفا ضمن محور بابا يوليا 
كاميستريس غربا . ألتابا شرقا : ييسكيانا ديعي 
وإربيس ؛ فإن محا محاولة الوقوف عند هذه المحطات أو عند 
أولاها على الأقل من شأنه أن يسلط بعض الضوء على 
إشكالية التواصل البري بين الموريطانيتين الطنجية 
والقيصرية من جهة. ويساهم في معرفة الأبعاد الحقيقية 
لولاية موريطانيا الطنجية من جهة ثانية. 

وقد ورد اسم هذه المحطة الأولى» ييسكيانا. في المصادر 
الكلاسيكية بصيغ مختلفة؛ إذ ذكرها يوميونيوس ميلا في 
منتصف القرن الأول للميلاد بصيغة بريسكيانا همه52,15 
وجعلها ضمن أهم ثلاثة مدن داخلية في موريطانيا 
الغربية مع وليلي , وجيلدا . ريغاء وأوره اسمها بطليموس 
حرالي سدة 140 بففغة ينكان ار كان 

وفي كل الحالات يجب القتمييز بين محطة 
بيسكيانا هذه وبين مدينة فوييسكيانا 150208م70 او 
فيتوبتكيانا 68 التي تعتبر من المراكز المهمة ضمن 
الطريق البري الداخلي الذي تحدثت عنه مسالك أنطونينوس 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل؛ والتي أورد جغرافي 
راقنا اسمها بصيغة يوبيسكيانئيس 1502715م20؛ علما أن 
الباحث تيسو هو أول من تنبه إلى هذا التمييز بين هاتيم 
المحطتين : يريسكيانا وفوبيسكيانا. 

وبخصوص فوبيسكيانا قدم عدد من الباحثين خلال 
القرن التاسع عشر مجموعة من الاقتراحات حول موقعهاء 
أشار إلى بعضها تيسو بتركيز ووضوح مستعرضا أن 
مارت 6تعطضة11 جلعها في مركو وأن كرابرك دى 
همسسو وومزة]آ عل 6130618 طابقها مع الحجرة 
الحمراء 6:8ئا؟آ هناء2 8آ النسي ذكرها الوزان, وأن 
لابي عأمهآ جعلها في سول أربعا الغرب» وأن بارت 
ورئو نادمه غء طنة8 طابقاها مع مديلة ة وزان. وجعلها 
هو في جبل كرت. وخلال القرن العشرين؛ رجح الباحث 
أوزينا أن يطابق موقع فوبيسكينا موقع سيدي العربي 
بوجبية . ورجحتث آخر الدراسات أن تكون هي سوق 
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وإذا كا اخدنا بعين الاعتبار المسافةالفاصلة بين 
فوبيسكيانا ٠‏ في مسالك أنطونينوس» وبين مدينة ة أوبيدوم 
نوثوم التي تجمع الدراسات الحديثة أنها القصر الكبيرء 
وهي 1 ميلا رومانيا (45,833 كلم) ؛ فالراجح عندنا أن 
نبحث عن هذه المدينة» فوبيسكيانا في ما بين سوق أربعاء 
الغرب شمالا ومشرع بلقصيري جتوباء وأن نطابق موقع 
تريمولى ناص بالفوارات الواقعة جنوب عرباوة بستة 
كبلومترات. 

أما يريسكيانا / بيسكيانا / يتيسكياناء فكل القرائن 
تدل على أنها كانت قائمة خارج المحاور الطرقية الواردة في 
ميتالك انطو نوي بحي ااعلة تتهر بل أكقر بن ولك 
واعتمادا على الإحداثيات الواردة في مسالك أنطونينوس 
نسجل الملاحظتين التاليتين : ش 

الأولى : وحسب خطوط العرضء إن مدن ييسكيان وبابا 
يوليا كاميستريس وبناسا تقع على نفس خط العرض الذي 
هو الدرجة الرابعة والثلاثون والدقيقة العشرون. 

الثانية : وحسب خطوط الطولء إن هذه المدن الثلاثة 
تتوسطها بابا يوليا كاميستريس (58 و10 د) الي تكاد 
ع حك الا را من المدينتين, ييسكيانا 
(9©) في شرقهاء وبناسا (97 30 د) في غربها. وإذا كنا 
نسجل سكوت الوزان عن مدينة ييسكياناء فقد حدد مارمول 
مدينة يتيسكيانا فيما سماه الدار الحمراء؛ وقال عنها "إنها 
من تشييد الرومان:؛ وجعلها "قريبة من قصر فرعون 
ووليلي. ٠‏ وأنها محاطة بأسوار عالية من حجر منحوت» 
تهدمت في عدة أماكن. وليس دورها حسنة التنسيق". ورجح 

تيسو أن تكون ييسكيانا هي مدينة أمركو التي أورد ذكرها 

الوزان, الذي قال عنها "إن مؤسسيها هم الرومان؛ وأن بها 
بعض الأسوار القدية التي تقرأ عليها بعض الكتابات 
اللاتانية؛ وأنها مدينة مهجورة". عمد تيسو إلى محاولة 
توطين مديئنة أمركو مع:16 هذه بعدما استعرض رأي 
الباحث رئو 6301 وفنده؛ وجعلها فوق جبل معزول» 
تشرف عليه قبة سيدي محمد السنوسي يقع إلى 
الجنوب الشرقي من قرية أبا محمد حسب خريطة 
وضعها دولا مارتيئيير. وبذلك ابتعد عن الصواب. 

أما دو لا مارتينيير فقد حدد موقع مدينة بيسكيانا في 
مرتفعات جبل مولاي بوشتى الخمار المطلة على نهر ورغة. 
وهي المرتفعات المعروفة في جغرافية المغرب اليوم بجبل 
أمركو. والني تذكر منذ القرن السادس عشر مقرونة إلى 
بولاي بوشتى الخمار دفين مركو من فشتالة في الكثير من 
المؤلفات. وعلا أمركو قلعة أثرية تتربع على قمة جبل مجاور 
لضريح الولي الصالح مولاي بوشتى الخمارء على 
ارتفاع 3م عن سطح البحر وعلى بعد 65 كيلومترا جنوب 
غرب تاونات و80 كيلومترا إلى الشمال من مدينة فاس. 


تبعد عن مجرى نهر ورغة بحوالي 5 كلم إلى الجنوب. أثبتت 
آخر الدراسات أنها حصن مرابطي من أهم وأشهر البقايا 
التحصينية المرابطية بالمغرب. يعود تاريخ بنائها إلى منتتصف 
القرن الحادي عشر الميبلادي. وتقع القلعة فوق العرف 
الشمالي لجبل أمركو. يرتفع بحوالي 300 م عن قاعدة 
الجبلء مما يجعله متميزا شامخا. في مأمن من كل خطر. 
وتحتل القلعة كل المنبسط الأعلى لهذا العرف بطول 225 مترا 
وعرض 62 مترا في أوسع النقط. وتشغل مساحة تقترب من 
4 هكتارا. تحيط بها أسوار على امتداد 370 متراء بسمك 
يتراوح ما بين 1,35 متر و1,45 متر. ولا تتعدى خمسة أمتار 
علواء وقد بنيت على حافة المنحدرات المحيطة بالمنبسط 
بحجارة متوسطة الحجم محكمة التنسيق والترتيب. ويتخلل 
هذه الأسوار اثنتا عشر برجا دائريا وخمسة أبواب مستقيمة, 
يضاعف من قيمتها الدفاعية من ناحية الشمال الشرقي 
برجان للمراقبة بينهما سور يمند على طول حوالي أربعين 
مترا. وينفتح الباب الرئيسي الواقع في الجدار الغربي. عبر 
ثمر صاعد صعب جداء على ساحة أولى مستطيلة يتوسطها 
بدورها تحصين يوحي بأنه مقر القيادة. ومن وراء هذه الساحة 
في تجاه الشرق؛ ساحة ثانية يتوسطها صهريج كانت تجمع 
فيه مياه الأمطار. هذا وإن الزائر لأمركو وهو يتجول بين 
بناياتها المهدمة ينتبه إلى غياب كل ما من شأنه أن يوحي 
بوجود شوارع أو أزقة أوأطلال منازل أو آثار دكاكين. يضاف 
إلى ذلك أن الأسوار ليست عليها أية آثار لكتابات لاتانية 
أو غيرهاء كما زعم ذلك الحسن الوزان. 

واختصارا للقول فإن كل القرائن تبين أن هذا الموقع 
لا يمكن أن يعتبر مدينة أو أن يكون محطة على محور طرقي 
يجوبها التجار والقوافل حلا وترحالاء بقدر ما هو حصن 
منبع لحامية عسكرية كانت تراقب المحور الطرقي لوادي 
ورغة؛ أو ملجأ لساكنة المنطقة عند وقوع الفتن والاضطرابات 
حسب ما تحكيه بعض الروايات الشفوية فى المنطقة. علما أن 
ظهير 18 رجب 1339 / 10 دجنبر 0 صنف هذه القلعة 
ضمن التراث الوطني التاريخي للمغرب. 

وبناء على كل ما سلف؛ ورغم استبعادنا أن تكون 
نيستكينان) قد احتلت هذا الموقع خلال التاريخ القديم قبل 
إقامة قلعة أمركو المرابطية, فواجب المؤرخ الغيور على المعالم 
التاريخية الوطنية يفرض أن نثئمن كل مجهود يسعى إلى 
العناية بإنقاذ وصيانة وترميم هذا الموقع الناريخي الحضاري 
المتميز داعين إلى التعجيل بإجراء تحريات ميدانية 
واستبارات علمية أركيولوجية في عموم منطقة فشتالة 
ودادي ورغة الغنية بمواقعها الأثرية المذكورة فى المصاد, ؛ 
أمسرككو 60 تودة 03داه1. تنصر 760501 (تنزرت) , 
أنكلا 2 . 

وبديلا عن مفشرح دو لا مارتينيير, ودائما بناء على كل 
الملاحظات السالفة, نقترح البحث عن محطة ييسكيانا تحت 


أنقاض "فاس البالي"., المعروف في المصادر التاريخية باسم 
بني تاودا / تودة / بني تودى / بنى تودة 1608 خدء8, 
والذي يحتل موقعا تام الانبساط وعلى الضفة الجنوبية لنهر 
ورغة. وفاس البالي هذه مدينة تبعد عن أمركو بثلاثة فراسخ 
(تسعة أميال) حسب مارمولء وبعشرة أميال حسب الوزان, 
وبعشرة كيلومترات حسب عداد السيارة التي أقلتنا من 
أسفل جبل أمركو إلي أطلالها وسط الحقول والمداشر. ويفهم 
من كلام الإدريسي الذي ذكرها باسم بني تاودا أنها من بناء 
المرابطين كذلك؛ وأن الموحدين استأصلوها وهدموا أسوارها. 
وجعلها الوزان ومارمول من بناء الأفارقة القدامى وأنها 
هدمت على يد "الفاطميين" الشيعة بحيث لم يبق منها سوى 
الأسوار وبقايا بعض المباني القديمة الرائعة. وعرف موقعها 
ععدة تحريات ميدانية منذ سنة 1916, أثبتت أنها من بناء 
المرابطين خلال القرن الحادي عشر للميلاد. وقتد مدينة فاس 
البالي / تودة اليوم. بل أطلالها. على عدة هكتارات 
تشغلها الحقول والمداشر والعزائب, وقد اندرست ولم يبق منها 
ومن أنقاضها إلا البسير الذي هو بعض أجزاء أسوارها هنا 
وهناك بعلو متراوح بين ثلاثة أمتار وخمسة أمتارء وبقايا 
حمام بثلائة غرف كانت وإلى حدود مطلع القرن العشرين, 
حسب ما يحكيه أهل المنطقة, تعلوها قباب هدمت بفعل 
الزمن. هذا وما يشجع على التتشبت بهذا المقترح حول البحث 
عن محطة يبسكيانا تحت أنقاض أطلال مدينة تودة / فاس 
البالي؛ وما يؤكد كذلك عبور المحور الطرقي بابا يوليا 
كاميستريس ‏ ألتابا عبر أودية ورغة ومسون, عثور الباحثين 
على نقود رومانية وبعض الخزف في وادي ورغة الأوسط, 
منها نقد روماني عشر عليه سنة 1916 تحت أرضية حمام 
فاس البالي / تودة. يحتمل أن يكون من عهد الإمبراطور 
ماكسيمان (238235) التسننة]3. وقطع من الخزف المختوم 
عشر عليها كذلك تحت أرضية الحمام المذكور. ونقد روماني 
عثر عليه في عين مديونة؛ جنوب شرق تاونات. 
أبو عبيد الله البكري. ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب تع. 
دوسلان, الجزائر. 1857؛ طبعة منقحة, باريز؛ 1965 ؛ عبد العزيز 
توري؛ أم ركو معلمة ا مغرب؛ سلاء 9 ج 2 ص. 694.693 ؛ 
محمد القادري, الإكلبل والناج. مخطوط بالخزانة العامة ؛ كاربخال 
مارمول؛ إفريقيا؛ تر. محمد حجي وآخرين؛ ج 2. الرباط, 1984 ؛ 
الحسن بن محمد الوزان؛ وصف إفريقيا ؛ تر. محمد حجي ومحمد 
الأخضر. ط 2؛ بيروت, 1983. 
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محمد اللبار 


البِيّئة (مجلة -) صدرت عن وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الإسلامية سنتى 1962 و1963. وقد تحمل رئاسة 
تحريرها السيد عبد الكريم غلاب, أما مديرها فكان علال 
الفاسى. وقد حملت البينة عنوانا فرعيا أو شعارا هو "مجلة 
الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة". ولم يصدر من البينة سوى 
عشرة أعداد (العدد الأول في ماي 1962 والعدد العاشر 
والأخير في فبراير 1963). ا هزه السدوديةالكممينة: 
فإنها كانت حافلة بالمواد المتنوعة : فلسفة؛ تاريخ, تراث 
اقتصاد. تشريع, فن؛ لغة, اداب, تصوف, شؤون دينية. 
شهادات:؛ أعلام ... فضلا عن أبواب ثابتة مثل أصداء 
وافتناحيات ... تصدر العدد الأول منها صورة الملك الحسن 
الثاني ورسالة منه إلى المجلة مؤرخة في 24 أبريل 1961 
عبارة عن مؤازرته للمجلة ورعايته لها. وقد أرادها الحسن 
الثاني أداة 'لمحاربة الإلحاد والمذاهب المادية". واضعا في هذا 
السياق احداثه للوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية؛ التي لم 
تكن ضمن التشكيلات الحكومية السابقة. وقد عمل علال 
الفاسي. مديرهاء في افتتاحية العدد الأول (ص. 2»)6-3 
على رسم الإظار. العام لعوجهاتهاء مستهلا ذلك بطرحه 
لسؤال ثلاثي الأبعاد : من نحن ؟ وأين نحن ؟ وإلى أين 
نسير ؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة المترابطة هو الذي "يكيف 
الفكر والتخطيط ويضع الإنسان في الطريق الذي يختار". 
وتناول علال الفاسي في هذه الافتتاحية, قضية الاستعمار 
وتداعياته لا سيما فكرياء ليخلص إلى أن طرد الاستعمار لا 
يعني أنه تم التحرر من أغلاله نهائيا. وتأسيسا على هذا, 
فإن هدف البينة هو العمل على تكسير هذه القيود والتحرر 
نهائيا من تأثيراتها والمصالحة مع الذات ورد الاعتبار 
للهوية. وحرص علال الفاسي في هذه الاقتتاحية كذلك على 
التنبيه إلى سعي البينة في استقطاب صفوة الكتاب المغارية 
والمشارقة لتحرير مواد لفائدتها. وقد قكنت المجلة من ذلك 
فعلاء إذ كتب فيها كتاب من أجيال مختلفة فيهم المؤرخ 
والشاعر والديبلوماسي والموظف السامي الخ ... منهم محمد 
الفاسي (عميد الجامعة المغربية وقتذاك) ومحمد إبراهيم 
الكتاني (رئيس قسم المخطوطات بالمكتبة العامة انذاك) 
وعبد الكبير الكتاني (السفير السابق في الاتحاد السوفياتي 
وألمانيا) وعبد المجيد بن جلون (السفير بوزارة الخارجية) 
وعبد الله كنون (عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة) 
وأحمد الأخضر (المختص في اللغويات والطباعة) ومحمد بن 
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تاويت الطنجي وعبد العزيز بن عبد الله وقاسم الزهيري 
وغيرهم. كما استقطبت المجلة أقلام كتاب مشارقة كان 
بعضهم يعمل وقتذاك في قطاع التعليم العالي بالمغرب؛ 
منهم المؤرخ المصري حسن إبراهيم حسن أستاذ مادة الحضارة 
الإسلامية في جامعة الرباط؛ المؤرخ المصري أحمد مختار 
العبادي أستاذ التاريخ بالجامعة ذاتها والمؤرخ المصري حسين 
مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية في مدريد ومحمود 
علي مكي وكيل المعهد المذكور. وكتب فيها من الشام؛ 
محمد بهجت البيطار والسفير اللبناني السابق في الرباط 
سليم حيدر. ومن العراق إبراهيم السامرائي الأستاذ بجامعة 
بغداد. إضافة إلى أسماء أخرى مثل محمد حميد الله 
ومحمد الهادي الحاج مير. وتلقت البينة من باحثين غربيين 
مواد للنشر لها صلة بالتوجه العام للمجلة, من ذلك بحث .١‏ 
ج روزنطال؛ من جامعة كامبريدج»؛ في شأن آراء ابن رشد 
السياسية (ع 1. ص. 103.94), وبحث المؤرخ الانجليزي 
أرنولدتوينبي عن "الإسلام» منشأه". وانتشاره وتطوره" 
(ع 5.ص. 16 ). ودراسة )تاها تمنوء8 عن العلاقات 
بين المغرب وجمهورية دوبروفنيك (ع 6 ص. 125.121). 

ولم يخل أي عدد من البينة من إسهام لعلال الفاسي؛ إذ 
كان حضوره لافتا على أعمدة المجلة من خلال تحريره لمواد 
متنوعة, أولها الافتتاحيات؛ التي خصصها أحيانا لتأصيل 
بعض المفاهيم أو تصحيح توظيفها ليتم استيعاب مضمونها 
وتبليغها على نحو أفضل. من ذلك تحقيقه لمعاني الألفاظ 
التالية "الاستقلالء التقدمية, الاشتراكية" (ع 3: ص. 3 
. 5), ومن ذلك أيضا الافتتاحية التي خصصها لعلاقة اللغة 
بالشخصية الوطنية والامتداد الاستعماري لغوبا (ع 6 
ص. 3 5). وقدم جملة من الأبحاث المتنوعة منها دراسة 
عن "أصول الحكم في الإسلام” نشر على ثلاث حلقات في 
الأعداد الشلاثة الأولى من المجلة. والدراسة في الاصل 
محاضرات ألقاها على طلبة كلية الحقوق عن النظريات 
العامة في الفقه الإسلامي. ولم يخل أي عدد من البينة من 
منظومات وقصائد له من ذلك استحضاره في العدد العاشر 
والأخير من المجلة لبعض من شعره المنظوم إبان مرحلة 
نفيه في الكابون تحت عنوان خمرتي المعتقة (ع 10 
ص. 42-40). 

وكان هناك حضور بارز لشلاثة كتاب آخرين على 
صفحات المجلة. هم عبد الكريم غلابء؛ محمد الفاسي وعبد 
العزيز بن عبد الله. وقد احتل التاريخ وما يندرج تحته؛ء مثل 
الرحلات والتراجم. حيزا مهما ضمن مواد البينة: من ذلك 
أبحاث محمد الفاسى عن نشأة الدولة المرينية ونشأة الدولة 
العلوية والرحلات السفارية. ومن الأبحاث التاريخية التي 
عتلت فى ابقناظ الذاكرة متمترض الأناله الغرية 
المغتصبة, بحث أحمد بناني عن توات. حيث عمل على 


التذكير بمغربيتها ببيان الحجج التاريخية على ذلك "توات 
الشهيدة ودفاع السلطان مولاي الحسن عنها" (ع 5. ص. 50 
9) ويدخل في الاطار ذاته بحث عبد الكبير الفاسي عن 
"الصحراء المغربية وإمكانياتها الاقتصادية, المنشور في 
حلقتين (ع 2, ص. 23-7 ؛ ع 3,. ص. 100-86)؛ وقد دافع 
في هذا البحث عن مغربية موريتانياء في وقت كانت القضية 
الموريتانية قد دخلت منعطفا حاسماء لا سيما بعد الإعلان 
عن استقلال هذا القطر سنة 1960. وقدمت البينة موادا عن 
الكتابة التاريخية؛ مصادرها مناهجها ومدارسها. من ذلك 
بحث محمد هادي عن مدرسة توينبي التاريخية (عف9, 
ص. 108.97). وورد في المجلة مقالات تعريفية وتحليلية 
لأعلام مشهورين : كالإدريسي وابن الخطيب وابن خلدون 
وعبد الواحد المراكشي وابن بطوطة. واعتنت المجلة بنشر مواد 
عن شخصيات من شبه القارة الهندية : كالشاعر 
والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال (ع 4. ص. 53. 59), 
والهندي طاغور (ع 5. ص. 2512). وعرفت المجلة بأعلام 
غربيين, كانت لهم في المجمل صلة بالمغرب أو اهتمام به : 
كجاك بيرك وروجي لوتورنو (ع 4 ص. 33-20) وشارل 
دوفوكو (ع 8؛ ص. 69.62). واستأثر لويس ماسيينيون 
بمادتين (ع 8. ص. 5150 ؛ ع 9, ص. 127.125) بالنظر 
لصلته القوية بالقضية المغربية. ونشرت البينة أبحاثا خاصة 
بالتاريخ المعاصر, لعل أهمها ترجمة قاسم الزهيري لصفحات 
من كتاب عن "روسيا والغرب في عهد لينين وستالين" 
(ع ك ص. 27.26). 

وقد تم في باب اصداء. استحضار عدد من الذكريات 
مثل ذكرى حرب تطوانء وذكرى معركة وادي المخازن, 
وذكرى ابن خلدون. وكان القصد من ذلك. في المجمل, 
التذكير بأحداث أو بشخصيات لأجل استخلاص العبر 
والدروس من النكبات أو لاستنهاض الههم. كما تم في 
الركن ذاته "أصداء" متابعة المهرجانات والمؤقرات والندوات 
الدولية. مثل مؤتمر العالم الإسلامي في بغداد(ع 3, 
ص. 129-128) ومهرجان الثقافة الأندلسية الإسلامية فى 
غرناطة (ع 7 ص. 132.130). وتضمن هذا الباب أحيانا 
تعاليق سياسية من ابرزها التعليق على نتائج 
الاستفاء الدستوري الأول بتاريخ 1962.12.7 (ع 8, 
ص. 122.121)؛ وتعليق على إشكالية "تأسيس مجمع 
اللغة العربية في المغرب" (ع 8. ص. 124 125) وحمل 
باب اصداء (ع 0 ص. 120.118) محمد بن عبد 
الكريم الخطابي. 

ونشرت البينة شهادات عن المغرب. منها شهادة سفير 
لبنان السابق في المغرب. وأبرزها شهادة حسين مؤنس تحت 
عنوان "لقائي مع المغرب" (ع 8: ص. 16-6)؛ وقد استحضر 


فيها بعض الأمور المهمة, لعل أهمها صدى الثورة الريفية 
بزعامة الخطابي في مدينة بنها المصرية والآمال التي علقت 
على تجاحها آنذاك. وعرضت على صفحات البينة ملغضات 
وتعريفات لعدد من الإصدارات المغربية, المشرقية والأوربية 
في مختلف أصناف المعرفة (لغة, تاريخ. تصوف, فلسفة, 
تراجم ...), كما نشرت على اعمدتها نصوص إبداعية من 
قصة وشعر لعلال الفاسي وعبد الكريم غلاب ومحمد الصباغ 
وسليم حيدر ومحمد الحلوي والقاص اليوغسلافني إبنو 
أندريتش. 

واحتلت القضايا الإفريقية حيزا مهما ضمن مواد المجلة 
بالنظر إلى أن صدور البينة تزامن مع استقلال عدة أقطار 
إفريقية, وقد تنوعت المواضيع وتفاوتت قيمتها إذ تراوحت 
بين دراسات وإشارات بيبلوغرافية وبين استحضار ماضي 
إفريقيا ومعالجة أوضاعها الراهنة. من ذلك دراسة حسن 
إبراهيم حسن عن "مسالك الإسلام إلى القارة الإفريقية”" 
(ع1.ص. 21-10)؛ وبحث الكاتب نفسه عن "وسائل 
انتشار الإسلام في القارة الإفريقية" (ع 10. ص. 58 68), 
وكان مقررا ان يصدر الجزء الثاني من هذا البحث في العدد 
الحادي عسشرء لكنه لم ير النور بسبب توقف المجلة عن 
الصدور. وفي الإطار ذاته كتب الزهيري عن "العرب أول من 
دونوا تاريخ افريقيا الغربية" (ع 2, ص. 25.24). ونشر 
عبد الكريم غلاب بحثا عن "دور المغرب في الوحدة العربية 
والإفريقية" (ع 1. ص. 36.22)» وقد أثار هذا البحث ردود 
فعل متباينة؛ لم ينظر بعضها بعين الرضا إلى محتوياته 
خصوصا وان غلاب نزع إلى اعتبار الوحدة الإفريقية اجدى 
وانفع وأقرب إلى التحقق مقارنة بالوحدة العربية, وهو ما 
عمل على تأكيده في رده على منتقديه ضمن باب أصداء 
(ع 2؛ص. 1212120). وقد حضرت الشؤون الإفريقية 
بشكل لافت في هذا الباب. حيث سجل في العدد الشاني 
توالي استقلال الأقطار الافريقية (يونيو. 1962, ص. 123), 
ونشرت في هذا الركن أيضا تغطية مركزة لموضوع التعليم 
في نيجريا وأهمية اللغتين الإنجليزية والعربية في هذا البلد 
ع 2 ص. 124-123). ورصد في هذا الباب مؤقر علماء 
التاريخ الأفارقة (ع 5. ص. 123.122) واجتماع أكرا حول 
السلام في العالم (ع 3: ص. 128.127)؛ وحظيت "قضية 
استقلال الجزائر بتغطية منتظمة في ركن أصداء ضمن 
الأعداد الأربعة الأولى من المجلة. بتفاعل مع تطور القضية 
الجزائرية بالترقب والقلق والتهليل؛ وعلقت على استرجاع 
الجزائر لاستقلالهاءبابتهاج كبير, وانزعجت من الصراع حول 
السلطة الذي كاد أن يفضي إلى حرب أهلية. 

وأخيراء لم تخل البينة من الصور. وإن كانت قد 
انحصرت في الأعداد الحاملة للأرقام 2.1 و7. مع استئثار 
العددين الأولين بمعظمهاء. وقد همت الصور في المجمل 
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الأزياء والرسوم المنحوتة والتصاميم والمخلفات الأثرية 
ومناظر لبعض الآثار (حصنء فسيفساء. باب ...) 
. أعداد مجلة البينة (العدد الأول الصادر في ماي 1962 
إلى العدد العاشر الصادر فى فبراير 1963). 
اهار ابعيربية امعيلة بيار فراقينة) الفذة 


الثانى. 1985. 
أَحَمِد المكاوي 
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التادلي, ٠‏ إبراهيم بن محمد بن عبد القادر الرباطي 
(في الموسيقى) من مشهوري علماء ء المغرب المشاركين في 
العلوم اللغوية والدينية والعقلية. ولد بالرباط في العقد 
الخسامس من القرن الثالث عشر. رحل إلى فاس وهو في 
ريعان الشباب؛ ومكث بها خمس عشرة سنة في طلب العلم, 
ثم حول إلى مكناس وليك يهابزمنا بتهال من سنارف 
علمائها, ٠‏ ثم شد الرحال إلى المشرق العربي, وهناك درس فقه 
المذاهب وعلم التفسيرء وزاول التدريس في بعض المجالس 
العلمية, ٠‏ فأدهش بموفور علمه وقوة عارضته؛ ولم يكد يعود 
لبلده حتى نهض للرحلة العلمية من جديد. فتوجه إلى 
إسبانيا حيث أخذ يتعلم اللغات الأجنبية. ولما رجع ال 
مسقط رأسه أكبً على التأليف. ٠‏ فوضع أزيد من ,مسائة 
وعشرين مؤلفا في علوم الفقه والتصوف والمنطق والكلام 
والأصول والنحو والبيان والحساب والتوقيت والطب. وقد 
ترك في الموسيقى كتابين هما : التذكا رك في التدكره من 
الطب ب مع الاختصار ؛ أغاني السقا ومغاني ا موسيقى 

أما الكتاب الأول فقد ذكر فيه أنه كان محر افر 
أيا م العطل لدراسة قواعد الموسيقى الأندلسية كما ذكر 
0 » أساتذته في هذا الفن أمثال الحاج حدوابن جلون 
ورشيد الجمل وأخاه الغالي الجمل ومحمد الصبان والمكي 
محروش. وبذلك فالكتاب ينطوي على أهمية كبيرة تكمن 
في كونه يكشف عن واقع الحياة الموسيقية بفاس خلال 
النصف الثاني من القرن الغالث عشر ومطلع القرن الرابع 
عسو 0 

واما كتاب السقا فقد رتبه على مقدمة وأربعة عشر 
بابا وخاتمة : 

المقدمة : تحدث فيها عن تقا سيم علم الموسيقى وفنونه, 
ثم عرض لذكر بعض تعض الالقات المووحةافسه. وام الريك 
عن ا موسيقى الأندلسية وأصلها ومراكزها بالمغرب. وفصل 
القول في طابعها. 


الباب الأول : خصه بالكلام عن حقيقة علم السماع. 

الباب الثاني : عرض فيه لموضوع علم الموسيقى 
وتقاسيمه. ثم استعرض أصناف الموسيقى المغربية, وطبوع 
الموسيقى الأندلسية وموازينها وختمة بالإشارة إلى الطبوع 
الغيلة علن اللوسيفي المفرييق 

- الباب الثالث : خصه بالكلام في واضع علم الموسيقى. 

الأنوابةالبافية:+خصها بالحديت يعن تريات الموسيتئ 
الأندلسية الإحدى عشرة. 

. الخاقة : تشتمل على أحد عشر فصلا حول الغناء 
والمغنين وآلات الطرب وآرا ء الفقهاء ء في السماع. 

وقد فرغ التادلي من تأليفه هذا عام 1308 وهي إشارة 
تحيلنا إلى سنة 1303 التي عرفت مراجعة كناش الحايك على 
يد لجنة من رجال هذا الفن. كما تحيلنا إلى كتاب "الاغتباط" 
الذي نسب له وضع مختصر للحايك؛ فنستخلص أن 
التادلي ربما كان على علم بحدث 1303: بل ريما كان من 
بين المشاركين في أعماله. وإلى جانب عنايته بالتأليف في 
علم الموسيقى فقد كان يخصص ب بعض الوقت لتدريسه. 
وفكذا أقبل عليه طلاب الموسيقى الأندلسية يأحذون عنه 
قواعدها وطبوعهاء ويتلقون ميازينها وطرق عزفها وغنائها. 
وكان ينهج في تعليمه أسلوب المذهب الفاسي. ولذلك 
نستطيع اعتباره مقعدا للمدرسة الفاسية الحديثة بحاضرة 
الرباط. وبالفعل فقد أخذ عنه بعض أبناء هذه المدينة من 
أصبح لهم . فيها بعد أشأن كبير في الموسيقق الأتالشية 
وأسهموا بحظ وافر في تعليمها ونشرها بالعدوتين على 
طريقة يوخ فاس. ومن هؤلاء : الأديب محمد الرطل 
الرباطي وعازف القانون الماهر الحاج قاسم بن عسيلة الرباطي 
وضارب العود الشريف سيدي المكي الفجيجي الرباطي. 

توفي التادلي بالرباط عام 1311 / 1894 عن سن 
يقارب السبعين. 
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إبراهيم التادلي, التذكار ما فى التذكرة من الطب مع الاختصار ؛ 


أغاني السقا ومغاني ا موسيقى أو الارتقا إلى علم ا موسيقى؛ خ. ع. 
د . 109 ؛ أبو جندار الاغتباطء المطبعة الجديدة بفاس. 1346, 
ص. 105 208 ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ 
ا موسيقى ا مغربية؛ عالم المعرفة؛ ع 65: الكويت؛ 1983 ؛ محمد 
المنوني. مظاهر يقظة ا مغرب؛ ج [. ص. 253. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


تاسغيموت (حصن مرابطي) : وتكتب بالقاف. 
تاسقيموت, لفظة أمازيغية تعنى القصعة:, الإناء المغربي 
المعروف. للك كلاعرابة أن سكزر هيردنا السسا لوقم 
طبيعي كلما توافرت الظروف. تقع تاسغيموت المقصودة بهذه 
الدراسة شرق جنوب ‏ شرق مدينة مراكش» على بعد حوالي 
5 كلم (و10 كلم شرقي أغمات) ؛ عند نهاية أحد السفوح 
الشمالية للأطلس الكبير الغربي. وهي عبارة عن هطبة ممتدة 
على مساحة حوالي 2 كلم طولا و1 كلم عرضا. يتوسطها 
عدب ما ينفتح على الجهة الجنوبية . الغربية. وتاسغيموت 
هذه قصبة ذات وظيفة عسكرية يرجع تأسيسها إلى العهد 
المرابطي ؛ حوالي سنة 1126, على يد القائد المرابطي ياسين 
بن ميمون. وهي عبارة عن بناية ضخمة ؛ بأبراج كبيرة وباب 
يعطي فكرة عن تحصينات الغرب الإسلامي خلال القرن 
الثاني عشر. إذ ليست وحيدة:؛ بل تندرج ضمن سياق 
الصراع العسكري الذي تواجه فيه المرابطون والموحدون. ومن 
ثم فهي تشكل حلقة ضمن سلسلة من القصبات الممتدة على 
طول الدير ؛ من جنوبي مراكش إلى شمال شرقي تلمسان. 

ولا نعرف اليوم إلا دراسة واحدة عنيت بتاسغيموت. 
إنها الدراسة التي أنجزها الباحشان الفرنسيان. امك 
وه . طيراس : عدووتة!' .11 أء أعوكة8 .211 ضمن أعمالهما 
المتعلقة بالحصون والقلاع الموحدية. المنشورة في مجلة 
سيريس سَنة 1927: 

فانهما اعتمدا على أبحاث إدموند دوتي الميدانية, 
ودعماها بنصين اقتبساهما من كل من ا حلل ا موشية وكتاب 
العبر. ووقفنا بدورنا على إشارات جديدة؛ لا سيما كتاب 
البيدق المعاصر للأحداث والذي نقل عنه كل من جاء بعده 
كابن خلدون وصاحب الحلل ؛ وما أضافه ابن القطان. هذا 
نضلا عما قدمته لنا دراسة هويسى ‏ ميراندا الأكاديمية, 
والتي تعد موسوعة للشازيغ السبابي للدولة الموحدية. 
انطلقت حركة الموحدين من تنملل؛ لتتسع بسرعة وتنضوي 
تحت لوائها القبائل الجبلية ٠‏ في وقت كانت الدولة المرابطية لا 
تزال تبدو قوية. وبدل أن يتصدى لها الحاكم المرابطي. علي 
بن يوسفء فقد أهملها . لكنه أمر يتشييد عدد من القصبات 
عل امتداد دير الأطلس. 

ويشير صاحب الحلل إلى أن رجلا من أهل الأندلس» 
يدعى الفلاكي, » هو الذي اضطلع بمشروع بنا مجموعة من 
القلاع بهدف تطويق مواقع الموحدين وتحصين السهول. 
واتخاذها مراكز 00 لمهاجمة أعدائهم. فكانت 


-80- 


تاسغيموت أولى تلك القلاع التي اختار لها ذلك الموقع 
الحصين طبيعيا. فجاء اختياره موفقاء حيث كانت هته القلعة 
صعبة المنال وشكلت درعا متينا ؛ لأنها محاطة بحزام من 
الأحراف الكلسية الشديدة الانحدار دون منفذ إلى السهل 
المجاور. فأتاح موقعها المشرف على السهل حراسة كل المجال 
الممتد حتى مدينة مراكش. بل إن فيها حامية؛ مكونة من 
0 فارس و500 راجل من قبيلة هزرجة, تقيم بها تحت إمرة 
القائد أبي بكر ابن اللمطي. وكما استطاعت أن تضرب 
الحصار على أنصار الموحدين؛ فإنها راقبت مخارج الأودية 
التى تفضى إلى السهول. ٠‏ كنفيس وغيغاية ووريكة ؛ 
وأعاقت تسربات القبائل الجبلية التابعة للم جد بن" عزن 
الوصول إلى أهدافهاء أغمات ومراكش. وهذا ما جعل 
احتلالها المبكر. من طرف الموحدين؛ أمرا مستحيلاء لأنهم لم 
يكونوا يملكون بعد العتاد الضروري لضرب حصار طويل 
الامد عليها. 

ويشير الباحثان المذكوران إلى أن مهندس هته المعلمة 
يدعى الفلاكي ؛ أصله من إشبيلية. لكن هويسي ‏ ميراندا 
يفند ذلك؛ ويجعل مؤسسها . حسب البيدق ‏ هو القائد 
المرابطي ميمون بن ياسين. أما الفلاكي فقد انفصل عن 
المرابطين لينضم إلى الموحدين سنة 526 / 1132» قبل أن 
ينفصل عنهم بدورهم, ويعود للانضمام إلى أصحاب نعمته 
القدامى: ثم يتركهم ليعود إلى الموحدين من جديد. . وكان 
المرابطون يعرفون المجال جيدا. ومن ثم نفهم ولعهم بتشييد 
القلاع في أعالي الجبال الوعرة؛ لحراسة مجالات واسعة. . وقد 
تصبح عند الحاجة ملاجئ يلوذون بها ؛ ويتخذونها قواعد 
لتوجيه عملياتهم العسكرية. وتلك وظائف اضطلعت 
بها مختلف القلاع المرابطية, ولا سيما قلعة فازازء 
وقلعة أمركو. 

وقد غطت القلعة مساحة الهضبة بكاملها ؛ ميا ظد تور 
مزدوج أحيانا. يتتبع تعرجات الأجراف. . والملاحظ أن 
التحصينات كانت قوية. خاصة في الجهة الغربية, الموالية 
للسهل ؛ حيث تخللت سورها أبراج في غاية المتانة. وهذا ما 
شددت عليه المصادر التاريخية, لا سيما ابن القطان الذي 
يقول : "وهو حصن منيع مرتب على الجبل؛ وكان له باب من 
حديدء وكان في الحصن هجيكة (كذا) من هزرجة يحرسونه, 
فدبّر معهم الموحدون .. كيفية فتحد وأ ن يمكنوهم منه ليلاء 
فكان ذلك؛ فأحرق الباب وقل والي الحصن أبو بكر بن 
وزروالن وقكل من فيه من الملقمين» ؛ وحملت صفائح الحديد من 
بابهاء فركبت على تينملل .. 

وبإمكان القلعة أن 0 عشرة ة آلاف رجل. ويبدو أن 
حاميتها العسكرية كانت تقيم في مساكن غير قارة؛ حيث لا 
توجد آثار عمارة باستثناء ء الجهة الغربية التي تشهد أطلالها 
المتبقية على وجود بنايات قد تكون مساكن لرئيس الحامية 
ومخازن ومقر القيادة العليا. كما كانت هذه القلعة معدة 
لتحمل طول الحصار. حتى إنها توفرت على عين ماء. في 


المنخفض الذي تلتقي فيه جداول ماء المطر. وقد تم إعداد 
حوض - لا يزال قائما إلى الآن . للاحتفاظ بالماء تحسبا لأي 
حصار. فإنه إنجاز ضخم. لكن بناءه قد تم بنوع من السرعة 
بسبب إكراه السياق التاريخي. فلم يكن السور, الممتد على 
بضعة كلم مبنيا بنفس العناية ؛ إذ أن أقسامه المعدة لحراسة 
السهل مبنية بالحجارة المرققة (5زووموع06 5مو11ء210) . 

وبسبب قلة النتصوص, لا نستطيع تقيسيم الدور الفعلي 
الذي اضطلعت به قلعة تاسغيموت, خلال الفترة التاريخية 
المضطربة. فهل ساهمت في تثبيط عزهة القبائل الجبلية أي 
أنها شكلت علامة ثابتة لتذكير تلك القبائل بوجود المخزن 
المرابطي ؟ المؤكد هو أن القبائل المساندة للحركة الموحدية لم 
تجرؤ على النزوح إلى السهل قبل معركة البحيرة (524/ 
9 ) ومن ذلك يبدو أن فعاليتها لم تكن حاسمة. وهل 
كانت حاميتها من ضمن الجيش الذي تزعمه كل من بكو 
وباكي اللمتوني والذي هزم بالقرب من أغمات. من طرف 
الموحدين الذين كانوا قد انتتصروا. قبل ذلك؛ في المواجهة 
التي وقعت بين الطرفين فوق هضبة كيك ؟ مهما يكن من 
أمر, فإن تاسغيموت لم تكن يومئذ قد سقطت بأيدي 
الموحدين ؛ إذ استمرت صامدة. فمنعت سكان الجبل من 
النزول إلى السهل طوال سنتين. ومما تجدر الإشارة إليه. أن 
المرابطين شحنوها بجنود جلبوهم من منطقة غمارة الجبلية مع 
قائدهم أبي بكر أزروال. فهؤلاء أيضا من الجبال. لكنهم 
بعيدون عن الأطلس, وهذا احتياط حكيم من جانب القيادة 
العسكرية المرابطية. 

ولقد شرع عبد المومن؛ بعد أن وطد سلطته لدى المصامدة 
وغزا درعة وتادلا. فى حصار تاسغيموت منذ سنة 526 / 
2 ولا تسعف الشواهد المتسوافرة لدينا بإعطاء الحجج 
الكافية التي تجعلنا نقستنع بالكيفية التي استطاع بها أن 
يستولي على تلك القلعة الشديدة الحصانة؛ فنيا وطبيعيا. 
ويغلب على الظن أنها لم تكن تتوفر على القوة العسكرية 
الكانية للدفاع عنها من مختلف الجهات. ومن ثم لعل 
الحصار لم يكن طويلاء مما يسر السطو على الحامية وقتل 
الجيش ورؤسائه. فهذا رأي الباحثين الفرنسيين. 

أما هويسي ‏ ميراندا الذي اعتمد على مصادر لم يطلع 
عليها الباحثان السابقان. فقد أثبت ان قائدها يدعى أبا بكر 
بن اللمطية؛ وأن الاستيلاء علسها كان غدراء حيث تواطأت 
فصيلة من هزرجة مع الموحدين, ووعدتهم بتسليم القلعة دون 
قتال. وهذا ما اكده ابن القطان في النص الذي اثبتناه فيما 
سبق ؛ فقام المهاجمون بإضرام النار في بابهاء الذي حملت 
صفائحه الحديدية لتوضع على باب الفخارين بتنملل. هكذا 
سقطت القلعة ؛ الأمر الذي كان له انعكاس سلبى على 
النفوذ المرابطي. حيث هرع حلفاء جدد لينضموا إلى عبد 
المومن. ولم تعمر تاسغيموت كثيراء إذ سرعان ما وقع 
تدميرها. فلم تشر إليها المصادر المعاصرة للموحدين. 
وبخاصة الشريف الإدريسي الذي أكمل كتابه سنة 548 / 


4ء وهو أقرب مصدر لذلك العهد ؛ ذكر فيه أكشر من 
أبو بكر البيذق. أخبار المهدي ؛ الإدريسي. نزهةالمشتاق ؛ 
ابن خلدون. كتاب العسبر ؛ ابن القطان. نظم اللجمان : 
هويسي ‏ ميراند|, الشاريخ السياسي للامبراطورية ا موحدية. 
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157-71 1927 ,ةعمدو روعلمط مواق وه 


أحمد عمالك 


تافودايت (منطقة -) توجد هذه المنطقة على الضفة 
الشرقية لوادي بهت بتراب قبائل زمور, تقطنها قبيلة آيت 
حمو بولان وفرقة آيت سيدي لحسن من قبيلة حودران. 
وتتميز المنطقة بغاباتها الكثيفة وبشعابها ومسالكها الوعرة, 
ما جعلها عبر التاريخ ملجأ وحصنا منيعا للزموريين هروبا 
من أداء الواجبات المخزنية, وإليها لاذ المجاهدون حين 
اجتاحت أراضيهم جيوش الاحتلال الفرنسي في صيف سنة 
1. ومن تافودايت كانوا ينظمون أنفسهم وينطلقون ليلا 
للهجوم على معسكرات أربعاء واد بهت والخميسات وتيفلت 


المنطقة هدفا للحملات العسكرية الفرنسية. 

في عام 1774/1189 تحصن زمور ويني حكم 
بتافودايت, فقاد السلطان مولاي محمد بن عبد الله حملة 
عسكرية؛ فاحتال عليهم بأن قام عنهم وأظهر الجلاء عن 
مواقعهم وأوغر إلى آيت إدراسن وكروان بأن يرصدوهم متى 
برزوا إلى الفضاء. فينهبوهم, فلما توجه السلطان قافلا إلى 
مراكش, خرجت زمور من شعابهاء فلم يرعهم إلا وآيت 
إدراسن وكروان قد أحاطوا بهم. فانتهبوا حللهم وتوزعوا 
أموالهم وماشيتهم وتركوهم عانة يتكففون الناس. 

في عام 1911, اجتاحت القوات الفرنسية منطقة زمور 
واسست بها معسكرات اربعاء وادي بهت (116نم)ة8 مسو ) 
وا لخميسات وتيفلت وسيدي علال البحراوي (-م1/10 مصستد 
0 أي على طول الطريق الواصل بين مسدينتي سسلا 
ومكناس, فلم يجد مجاهدو زمور بدا من اللجوء إلى منطقة 
تافودايت للتحصن بها ومواصلة جهادهم ضد جيوش 
الاحتلال الفرنسية. وقد استهدف المجاهدون في عملياتهم 
المسسكرات والقوافل وكثيرا ما كانوا يكبدون الفرنسيين 
خسائر هامة. ونظراً للهجومات التي أصبحت تتعرض لها 
المعسكرات الفرنسية والخسائر المتكبدة إثر ذلك؛ اضطرت 
جيوش الاحتلال إلى ملاحقة مجاهدي زمور إلى معاقلهم 
بمنطقة تافودايت. ففي شهر يناير 1912. قامت قوات 
عسكرية تحت قيادة الكولونيل 2 23011 بعمليات 
قشيطية بتافودايت, وعادت يوم 26 يناير لترابط بمعسكر 
سوق الأربعاء اضطراريا بعدما تعرضت ليلة 5 يناير لهجوم 
من طرف مجاهدي زمور وفصائل من زيان؛ وأسفر الهجوم 
عن 4 قتلى و16 جريحا وسط العساكر الفرنسية. وعاود 
2 23 الكرة على منطقة تافودايت في شهر فبراير 
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2 مؤازراً هذه المرة بالكولونيل 8:115:0؛ فبعدما قطعت 
عساكرهم من معسكر سوق الأربعاء إلى منطقة تافودايت 
عبر مسالك وعرة, فاجإهم مجاهدو زمور بهجوم بالموقع 
المعروف بدار "فدار" يوم 29 فبرايرء فاستمرت الاشتباكات 
بين الطرفين مدة خمس ساعاتء اضطرت خلالها القوات 
الفرنسية إلى العودة بسرعة إلى معسكر تيفلت؛ وقد سقط 
العديد من المجاهدين في هذه المواجهة. وبلغت الخسائر 
الرشية:3 قعلى و20 جريحا: 

فى شهر أبريل 1913, استأنفت الجيوش الفرنسية 
عملياتها العسكرية صوب معاقل المجاهدين وخصوصا 
منطقة تافودايت؛ وقاد هذه العمليات هذه المرة كل من الجنرال 
عناذط والكولونيل 131:4 وأسنّسا معسكرا بتافودايت يوم 
3 أبريل 1913, إلا أنه تم التخلي عنه في تلك السنة؛ بعدما 
انسحب المجاهدون إلى منطقة والماس حيث انضموا إلى 
إخوانهم من زيان. 1 

الناصري», الاستقصاء ج 28 ص. 51 ؛ أحمد بوبية. قبائل زمور 

وا حركة الوطنية. ص. 39 . 214.40. 


5 بعمرهابا ننه كتمعتتعثر وتم 127016 بك آءقء ةزه :17أء لاط 

6 116دم) 0 دناه 811 : 291 - 132 .م ,1913 ,34 - 33 - 29 
و6 ياي , سآ[غمطته7" : 229 - 111 .2 ,1912 ,عكتهعمعثر عيدو ترف / 
: 78 - 77.م بع مهلا بال «وتباعاهء 0171م و6 دءدلاء 91071 10065 
,آلا عمده1' ,ماع16 ود أقطهظا بعمرولة بك عبطا 1ه 1165لا 


.5 .2 
بوعبيد التركي 


التالتفراوتي؛ محمد بن (الحاج 8 من أولاد سيدي 
رحال بزمران الحوزء انتقل أجداده إلى قصر تالفراوت؛» وهو 
أحد قصور تافيلالت بنواحي مدينة الرشيدية. تربى بمبسقط 
رأسه, أي بقصر تالفراوت؛ وقرأ القرآن وعلومه على مشايخ 
وعلماء تافيلالت؛ كما تتلمذ على العلامة محمد بن الحاج 
الأمكاتي (انظر مادة الأمكائي)؛ وتدل كتابات محمد بن 
الحاج التالتفراوتي على تمكنه من العلوم الدينية فقها 
وتفسيرا وأصولاً. واشتهر كعالم ومفتي بقبائل الأطلس 
المنوسط وخاصة بناحبة قرية أسول بسيدي بويعقوب؛ التي 
انعقل إليها حوالي عام 1881.1299 / 1882. إثر المعارك 
التي نشبت بين آيت عطة وايت يافلمان. 

اشتهر التالتفراوتي بجهاده ومقاومته للاحتلال الفرنسي 
فقد كان من زعماء الجهاد الذين قرنوا القول بالعمل؛ كدب 
ودعا للجهاد وندب الئاس إلى مقاومة المحتلين ومقاطعتهم 
وهجرة الأرض التي احتلرها. وظل هو قطب الإفتاء بقبائل 
أبث بافلمان وآبث أومالو على سواء. فقد كان زعساء 
المجاهدين في ثلك القبائل بالأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
الشرقي من أمشال المرابط المجاهد سيدي علي أمهاوش 
وأتباعه من مريدي التالتفراوتي العاملين بنصائحه. وظل 
التالتفراوتي النموذج المشالي للمجاهدين الصابرين 
المحتسبين, فكراً وممارسة وهجرة من أرض الاحتلال إلى أن 
استشهد في معارك جبل بادو مع من استشهد سلة 933! / 
2 ونسفه أحمد المنصوري في اكباء العنبر" بقوله : 
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"العلامة المجاهد الشهيد الصبور التقي النقي الزكي الزاهد 
شيخ الجماعة على الإطلاق بهذه القبائل البربرية الأطلسية 
علماً وعملاً وجهاداً ومصابرة ومقاومة". 
وقد ترك العالم التالتفراوتي عدة رسائل من أشهرها 
رسالة في بيان وجوب ال جهاد والهجرة؛ توجد ضمن مجموع 
مخطوط خاص نتوفر على نسخة مصورة منه. وبظهر أنه هو 
الذي جمعه. دعا إلى الجهاد معتمداً على الأدلة الشرعية في 
بيان وجوب الجهاد على كل مسلم للدفاع عن بلاده التي 
احتلها الأجانب وعن بلاد المسلمين عامة إذا تعرضّت 
للاحتلال واحتاج أهلها إلى مساعدة من إخوانهم في الدين. 
وبرهن فى رسالته على وجوب مسارعة المسلمين المجاورين 
إلى نغجدة إخوانهم الذين فجأهم العدو. واحتل بلادهم؛ حتى 
ولو أتى الوجوب على جميع المسلمين في العالم. كما حذر 
من التهاون والتخاذل مذكراً بما جرى للمسلمين بالاندلس 
نتيجة لتهاونهم. 
أحمد بن قاسم ا منصوري, كباء العنبر من عظماء زيان واطلس 
البسربر؛ تح. محمد بن لحسن. 8004. ص. 220.219 ؛ علال 
الخديمي: حركة الجهاد بقبائل الأطلس المتوسط؛ في وقفات في تاريخ 
ا مغرب؛ دراسات مهداة للأستاذ إبراهيم بوطالب » نشر كلية الآداب» 
الرباط؛ 2001. ص. 372.371 ؛ محمد التالتفراوتي؛ ا منحة في 
بيان وجوب ال جهاد والهجرة. مخطوط خاص. 
علال الخديمي 


تالمست ١مدرسة‏ -) اسم تالمست يفيد معنى النبع أذ 
البئر. بقع المسلك المؤدي إلى هذه المدرسة في منتصف الطريق 
الرئيسية الواصلة بين مسراكش وأكدير, ويبلغ طول ذلك 
المسلك حوالي ثمانية كلم؛ خمسة منها على نمط الطرق 
الغلائية, وثلاثة على شاكلة المسالك الغابوية. وتحتل المدرسة 
موضعا جميلا في وادي بجري فيه جدول شبه دائم؛ يساعد 
على إقامة مغارس شجرية؛ وزراعة محدودة. 

بنيت هذه المدرسة من طرف الحسين بن محمد بن علي بن 
إبراهيم من بني حدوء المنتمين إلى قبيلة نفيفة المنضوية نحث 
لواء مصمودة الأطلس الكبير الغربي؛ ضمن إقليم شيشاوة. 
ولد المذكور حوالي سئة 1261 / 1845؛ ولعله حفظ القرآن 
ببسقط رأسه؛ ثم رحل سئة 1275 / 1859/ إلى بلاد سوس 
طلبا للعلم, حيث ألفى عصا التسبار بزاوية تيمكيدشت التي 
كان شيخها الحسن بن أحمد المبموني فد طار صيده في كل 
أصفاع جهة سوس. مكث بتيمكيدشت طوال ست عشرة سنة؛ 
ثم غادرها؛ بعد أن أجازه شيخها إجازة عامة مطلقة؛ سلة 
1291 / 1874, راجعا إلى بلدثه ثالمسث. وهنالك تزوج 
وأسس مدرسة علمية وصوفية؛ متفرغا لتدريس العلم؛ في 
شتى فلوله, النفسير والحديث والسيرة؛ واللغة وعلوم الآلة, 
وبعض العلوم البحثة. ووضع تأليفا باللغة البربرية؛ جمع فيه 
قواعد الإسلام الخمس., وبعض الأدعبة والتورسلات. وله 
كذلك قصيدةدالية. تسمى المنفرجة ؛ كانت تتلى في 
مدرسته صباحا ومساء. 


وحين يتحدث حفدته عن مناقبه, يذكرون أنه حاز مختلف 
الخصال الحميدة. وخاصة الحرص على التعليم, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ومواساة المعدمين, والتوسط فى 
النزاعات بين الأفراد والجماعات: مما كان يساهم في إعادة 
التوازن إلى تلك الجهة النائية عن المخزن. واستمر الشيخ 
سيدي حسين التالمستي على تلك الحال حتى وفاته فى الحادي 
عشر من شوال عام 1329 / 1911 فدفن فر ود و 
حيث بني له ضريح؛ يقصده الناس بالزيارة. فآل أمر مدرسة 
تالممست؛ بوصية منه, إلى ابنه الشيخ محمد بن حسين المولود 
ليلة الأربعاء 24 ربيع الأول عام 1298 / 1881. وكان جل 
تحصيله على يد والده ؛ إذ جمع على يده القرآن الكريم, 
وأخذ عنه سائر العلوم. وقد نسج على منواله؛ في المشابرة 
على التعليم؛ والتربية الصوفية: والنهوض بأدوار المدرسة في 
الميادين الاجتماعية. 

وبعد وفاته ولي شؤون المدرسة ابنه عبد الله بن محمد 
وهو الشسيخ الحالي. الذي ولد يوم الإثنين خامس جمادى 
الأولى عام 1341 / 1923 ؛ وختم القران الكريم عام 1351 / 
2. وسار على نهج أسلافه؛ قائما بما تتطلبه المدرسة؛ من 


رعاية شؤون الطلبة والزوار. والحفاظ على توازنات المحبط. . 


وفي عهد هذا الشيخ أعيد بناء المدرسة بطريقة عصرية 
تناسب المتطلبات الحالية؛ بما في ذلك قاعات الدراسة, وإيواء 
الأساتذة والطلبة ونزولهم؛ وتلبية سائر حاجياتهم. 
محمد بن الحسن ا حسني العيسي , مناقب شيوخ تا لست ؛ محمد 
كلاد, زاوبة تالمست ؛ معلمة ا مغرب ؛ البحث ا ميداني. 
أحمد عمالك 


التايكة (أولاد -) اجيرة رعزية سسب ال اق 
الشعاعلة من قبيلة السلاحنة؛ تبنى بعض أفرادها الجهاد ضد 
القوات الفرنسية التي بدأت أطماعها تتزايد نحو أراضي 
زعير بعد احتلالها لأراضي الشاوبة سنة 8 ففي شهر 
فبراير سئة 1910, توغل الليوتئان ميو 716211 داخل تراب 
زعبر وكان يقود سرية من الكوم محاولين استفزار سكان 
بعض الدواوير بقبيلة السلاحنة. فوجه محمد ولد التايكة 
طلقة نار صوب قائد السرية أردته قتبلا على الفور؛ وذلك 
يوم 19 فبراير 1910, وقد حاولت القوات الفرنسية تعقبه إلا 
أنه فر إلى قبيلة أولاد ميمون الزعرية وأقام علدهم مدة؛ ثم 
عاد إلى قبيلده لمواصلة الجهاد. وظل محمد ولد الشايكة 
مطاردا ومبحوثا عله إلى حدود شهر ينايبر 5 حيث تم 
قدله بالموقع المسمى ألقصيبية قرب واد "بولحمايل" نواحي 
ولاس؛ وحسب الرواية الفرئسية فقد قتله أفراد من قبيلة 
أولاد علي وذلك بما بمؤامرة من الفرنسيين, وأرتي بجثماله 
إلى قالد قبيلة أولاد علي بوعمر وبن رحو الحسوني المزابي 
الذي سلمه إلى المراقب الفرنسي بالرمائي للتأكد منه. وئال 
بذلك الفائد المذكور مكافئة من سلطات الحماية الفرنسية. 
كما ألفت القوات الفرنسية القبض على أحد إخرة محمد ولد 


التايكة كان مبحوثا عنه كذلك ورج به في السجن في شهر 
8 ياذن بحجز وحيازة أملاك أولاد التايكة وهذا نصه : 

"يأذن من كتابنا هذا آنا الله وأعز أمره, أنه حيث أن 
خدامنا أولاد تيكة قد عصوا المخزن الشريف منذ سنين 
عديدة؛ ولم يزالوا على عصيانهم. أصدرنا أمرنا الشريف با 
يلي : 


الفصل الأول : 

أن جميع الأملاك المنقولة, الكائنة بالمغرب والتي هي 
على ملك خدامنا أولاد تيكة (سواء كانت الأملاك المذكورة 
إلى الأملاك المخزنية بإيالتنا الشريفة. 

الفصل الثاني : 

يكلف أمين اللأملاك ومراقب الأملاك المخزنية بالرباط 
بإحصاء الأملاك المشار إليها وحيازتها نيابة عن المخزن 
الشريف والسلام. 

حرر بالرباط في 1 شعبان عام 6 / 13 يبراير 1928. 

ا جريدة الرسمية؛ ع 3 ص . 725 ؛ الرواية الشفوية. 

.م ,1910 هر علو تتم '[ ع0 غاندرم© يك مرتتع ابر 

تنيت ناا ال 514 : * 81 ,عازنهعميههم وزوز/[ هم[ : 105 


ات ,2701601070 ماك أعلاك11671 6لان 11 لامع رموه : 1913 
5-6.م,1915 كلض ز )ء 4 .م ,1914 


بوعبيد التركي 


التباري. محمد من المناضلين النقابيين المغاربة الذين 
برزوا مع الجيل الشاني من الشباب الوطني المغربي خلال 
الحرب العالمية الثانية؛ مثل المهدي بن بركة؛ وعبد الرحيم 
بوعبيد. وهو من الأطر التي مهدت السبيل لربط الجسور بين 
الحركة النقابية المغربية, وبين حركة التحرر الوطني. ارتبط 
في سن مبكرة بالحركة النقابية التي أسسها النقابيون 
الاشتراكيون والشيوعبون الف رنسيون بالمغرب, منذ مطلع 
الثلاثييئيات من عهد الحماية الفرنسية بالمغرب. وبرز مع 
الجبل الأول من المناضلين النقابيين. الذين أسسوا تنظيمات 
حزب الاستفلال في صفوف العمال في المدن العمالية الكبرى 
بعأطبير وتوجيه من الجناح التقدمي في قيادة حرب 
الاستقلال, وعلى رأسهم المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد 
وعبد الله إبراهيم. وما أن برز إطارأ تقابيا في وسط عمال 
ومس دخدمي القطاع العام, حتى رصل سرعة قياسية, إلى 
موقع القبادة في فيدرالية عمال ومستخدمي القطاع العام 
ولم يتأخر كثيرا في الوصول إلى قيادة الاتحاد العام للنقابات 
الموحدة في المغرب. 1165014؛ التابع للكونفيدرالية العامة 
للشغل 1 06 الفرئسسية؛ الني يسيرها ويوجهها تقابير 
الحزب الشيوعي الفرنسي. ومن هذا الموقع. ساهم في المعارك 
الني خاضها النقابيون المغاربة من أجل نأسيس مركزية 
مستقلة تحررهم من الحماية النقابية. 

وبعد استقلال المغرب أسندت له مسؤوليات هامة, 
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ورئيسية في منظمة الاتحاد المغربي للشغلء إلى أن 
لقن فد وسنت 

ازداد محمد التباري بمدينة الجديدة سنة 1928 وهو ابن 
أسرة فلاحية من منطقة دكالة. ودخل المدرسة العصرية 
بمدينتهء ولكنه غادرها مبكراً. ليتوجه في حدود 1943 إلى 
مدينة الدار البيضاء. وفي يده شهادة التأهيل المهني 2ه ©, 
تخصص تقني ميكانيكي. وقد خولت له هذه الشهادة ولوج 
العمل في أوراش النقل الجوي؛ وعمره لا يتجاوز 17 سنة, 
وسرعان ما برز في أوساط النضال النقابي؛ في قطاعه. في 
مطلع 8 حيث انخرط في حقل الكفاح بجانب النقابيين 
الشيوعيين في إطار الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغرب. 
ومن خلال هذه الممارسة النقابية» والتجربة الميدانية. وعبر 
التراكمات المخيبة للآمال, أدرك أن النقابة لا تنحصر 
وظيفتها في الدفاع عن مصالح : وحقوق العمالء ولكنها 
بالنسبة للعمال المغاربة. هي أيضا أداة فعالة للنضال الوطني 
ضد الاستعمار الفرنسي, الذي أصّل الاستغلال الفاحش 
والبؤس القاسي والفقر المنتشر والتمييز العنصري. وهو قبل 
ذلك مصدر سلب الحريات والسيادة الوطنية والهوية 
الحضارية. 

وقد برزت مؤهلاته النقابية؛ وطاقاته المتميزة في مجال 
الوتعيف والتنظي قن أرساط الجبال الفنازيةمناسية 
الإضرابات العامة التي امتدت إلى جميع القطاعات 
والمؤسسات الاقتصادية الحيوية. ما جعلها تكتسى صبغة 
شمولية وذلك في ربيع 1948. وبفضل هذه المؤهلات, 
والقدرات التي تميز بهاء اختير عضوا فى اللجنة المركزية 
المنظمة, للإضرابات في إطار نقابات القطاع العمومي. وهذا 
ما أهله أن ينتخب عضواً اا ل ار 
ومستخدمي قطاع النقلالجوي بالدار البيضاء ثم اصبح 
عضوا في المكتب الفيدرالي للنقابة الوطنية لقطاع 
النقل الجوي. 

واقترن هذا الإنجاز النقابي وهذا الاشعاع النضالي 
بوصول مغربة الاتحاد العام للنقابات الموحدة في المغرب إلى 
مرحلة متقدمة على صعيد جميع المستويات؛. وامتدت إلى 
مغربة المطالب النقابية. كما تزامن ذلك مع بداية النهاية 
مرحلة هيمن خلالها النقابيون الشيوعيون على الاتحاد العام 
(1943 . 1948) ولتحل محلها مرحلة انتقال زمام القيادة 
النقابية في الاتحاد العام إلى أيدي المناضلين النقابيين 
الاستقلاليين (1949 1955). وفي هذه الظروف الانتقالية, 
انتتخب محمد التباري سنة 1949 كاتبا عاماء يتقاسم 
الكتابة مع كاتب عام ثان فرنسي هو جورج لويس» في 
فيدرالية عمال ومستخدمي القطاع العام للملاحة الجوية 
والبحرية, المدنية والعسكرية. ومع تسريع وتيرة المغربة, 
أصبح العمال المغاربة يشكلون ن الأغلبية الساحقة في الاتحاد 
العام للنقابات الموحدة في المغرب. وكان مطلب تحسين 
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الأجور. والتعويضات للعمال والمستخدمين والاعتراف بالحق 
التقابي للعمال المغاربة: من أهم العوامل التي أدت إلى نجاح 
إضرابات 8 وإلى اكتساح العمال المغاربة للاتحاد العام 
01 وكان شعار الإضراب : الأجر المتساوي لعمل 
متساوي. وكان محمد التباري فضلا عن حضوره النقابي 
القوي, قدانخرط مبكرا في صفوف تنظيمات حزب 
الاستقلال العمالية. وأشرف على تنظيم وتسيير خلية الحزب 
في قطاع النقل الجوي. مع بداية سنة 1948,. وشارك في 
مناقشة وتحضير البرنامج النقابي للحزب الهادف إلى تنسيق 
وتوجيه النضال النقابي للمناضلين النقابيين الاستقلاليين في 
إطار الاتحاد العام من خلال توجيهات عبد الرحيم بوعبيد, 
ل بمهمة قيادة نضال التقابيين المغاربة من أجل 
سيس نقابة مغربية مستقلة؛ تعزز الكفاح الوطني من أجل 
0 
وأمام حدة النضال النقابي من أجل هذا المطلبء الذي 
حظي يتابن واسع. حتى على الصعيد النقابي الدولي» 
اخترعت سلطات الحماية؛ دعاية مغرضة» تدعي أن السلطان 
محمد بن يوسف هو الذي يرفض منح الحقوق النقابية للعمال 
المغاربة. ولم يتأخر الرد الصارم للسلطان لدحض هذه المناورة, 
إذ استقبل ونداً تقنابيناً مغرينا يوم 8 أبريل 8+ يضم 
محمد التباري وا محجوب بن الصديق والطيب بن بوعزة, 
وأخبرهم رسميا انه تويك بشكل مطلق إقرار الحقوق النقابية 
للعمال المغاربة وأنه يرفض سن حقوق نقابية قبيزية نحرم 
النقابيين المغاربة من تحمل أية مسؤولية نقابية وتبيحها فقط 
للنقابيين الفرنسيين. 
وفي المؤقر السادس للاتحاد العام المنعقد بالدار البيضاء 
يومي 1 ونونبر 1950 د مغربة الاتمحاد العام 
وهيمنة النقابيين المغاربة, بقيادة النقابيين الاستقلاليين, 
انتخب محمد التباري عضواً في اللجنة التنفيذية وعضواً في 
المكتب الوطني للاتحاد. وخرج المؤقر بقرار عقد موثمر 
استثنائي عاجل لتأسيس مركزية نقابية مغربية مستقلة. كما 
أكد على شعار "لتسقط الحماية أولا". ومن موقعه في 
المكتب الوطني ساهم في اتخاد قرار الإضراب العام, يوم 8 
دجنبر 1952, ضد اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات 
حشاد. وضد غطرسة الاستعمار الفرنسيء ولم تستطع 
سلطات الحماية تكسير الإضراب رغم حملات القمع الوحشية 
التي سلطتتها على الأحياء العمالية. وأمام النجاح الباهر 
للاضراب العام الذي شمل حتى التجار المغاربة؛ شنت 
السلطات الاستعمارية أفظع وأشنع اساليت القمع وسالت 
دنا الكينا مد صتفرف النسال» فى أعنيابهم السكمة 
وفي مقر بورصة الشغل بالدار. حيث حاصرت قوات القمع 
أزيد من 3000 عامل, ونقّد أعوان نونيفاس المجزرة التي 
عرفت ب (الفخ) والمشهورة بأشنع أنواع التدكيل والتعذيب 
والقتل والإذلال. ضد العمال العزل. وأنهت هذا القمع 


الرهيب باعتقال قادة حزب الاستقلال وأطره؛ وقادة الحركة 
النقابية, من الاستقلايين والشيوعيين وختم ذلك بقرار منع 
الاتحاد العا م للنقابات الموحدة المغربية بية وحزب 
الاستقلال والحزب الشيوعي, وبالطبع كان محمد التباري 
ضمن المعتقلين. 

ركان الهدق الاش موا ورا يوه لكر الا 
والحركة النقابية, للقضاء ء التام عليهما واستئصال جذورهما. 
وسرعان ما وصلت حدة الغطرسة الاستعمارية إلى عزل ونفي 
السلطاز محمد بن يوسف يوم 20 غشت 1953. ٠‏ وهي 
الأحداث المؤلمة والقاسية التي فجرت المقاومة المسلحة؛ وقيام 
جيش التحرير, : بمشاركة العديد من الأطر النقابية في مختلف 
المدن المغربية. 

وبعد حوالي سنتين من هذه الاعتقالات, وماشابها من 
التعذيب والتنكيل, 3 تم إطلاق سراح الزعماء الوطنيين من 
حرب الاستقلال ومن الحزب الشيوعي الغربي والقادة 
النقابيين وذلك يوم 28 ث شتنبر 1954. فاستأنف محمد التباري 
نشاطه النقابي والسنااض. بجانب رفاقه. مثل المحجوب بن 
الصديق. والطيب بن بوعزة. وانخرطوا جميعا في التحضير 
لمؤقر نقابي, ٠‏ بخصص لتأسيس مركزية نقابية وطنية مستقلة» 
ومتحررة من الحماية النقابية. وانعقد المؤمر يوم 20 مارس 
5. بدرب بوشنتوف بالدار البيضاء. بتاييد قيادة حزب 
الاستقلال؛ وبدعم كبير من حركة المقاومة وجيش التحرير 
فتقرر تأسيس الاتحاد المغربي للشغل, انتخب محمد التباري 
عضواً في مكتبة الوطني بجانب الطيب بن بوعزة والمحجوب 
بن الصديق. 

وبعد الاستقلال تحمل محمد التباري عدة مسؤوليات 
نقابية في إطار الاتحاد المغربي للشغلء, كما انتدب عضرا 
في قيادة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تأسين 
بعد الانشقاق الذي عرفه حزب الاستقلال يوم 29 أكتوبر 
9 بزعامة عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة والفقيه 
البصري وعبد الله إبراهيم والمحجوب بن الصديق. وقاد 
محمد التباري الانحاد الجهري للا تحاد المغربي للشغل بالدار 
البيضا ء لمدة أربع عشرة سنة؛ ضم أكثر من نصف العمال 
المغاربة, وتولى إدارة جريدة الاتحاد "الطليعة" لعدة سنوات, 
ثم أسندت له إدارة مطبعة الاتحاد . وظل حاضراً في الساحة 
النقابية الوطنية. 

توفي يوم 27 شتنبر 1979 بالدار البيضاء ودفن بها. 

الي عياش ا حركة النقابية ا مغربية, دار لامارتن؛ 1982 ؛ قاموس 

أعلام ا حركة العمالية ا مغاربية؛ إديف. 1998 ؛ أرسلان شكيب, 


مساهصة في دراسة تاريخ ا حزب الشيوعي ا مغربي خلال فشرة 
0 ٠الدا‏ ا ؛ عبد اللطيف 


6 صدقي 


التباع, عبد اللطيف بن عمر. ولد بمراكش بحي 
الزاوية العباسية. عام 8 / 1929 حفظ القرآن الكريم 


على يد السيد محمد بن علال, ٠‏ والسيد الحاج محمد الحيحى, 
وبعد حفظه للقرآن مع بعض المتون التحق بجامعة ابن يوسف 
5 م 1362 / 1943 ودرس على شيوخها نذكر منهم : محمد 
العم لبن ومولاي أحمد العلمي والرحالي الفاروق وأحمد 
بنفضيل والعلامة أحمد ولد الحاج المحجوب وعلي السباعي 
رافع والهاشمي بنميرة وعبد الجليل بلقزيز ومولاي إبراهيم 
السليطين والمختا ر السباعي وحسن الزهراوي, وغيرهم. نال 
شهادة العالمية عام 1375 / 1955, ثم مارس العدالة وهو 
طالب من عام 9 / 1949 إلى عام 1376 / 1957. حيث 
تخلى عنها بناء على المرسوم الوزاري الذي هنع الججمع بين 
وظيفتين ليتفرغ للأستادية بابن يوسفء ثم بمعهد التعليم 
الأصيل بطنجة, ثم عاد سنة 1961/1381 أستاذا بمعهد 
الفتيات للتعليم الأصيل بدار المنبهي قديما. متحف عثمان 
بنجلون حاليا؛ ثم انتقلت المؤسسة إلى مقرهاالجديد 
بالداوديات وأصبحت تحمل اسم ثانوية الزهراء وبقي يعمل 
بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1410 / 1989. وني 
سنة 1389 / 1969 تولى الإشراف على الضرر بح العباسي, 
وهذه المهمة متوارثة في أسرته, ولهم ظهائر في هذا الشأن. 
وتحتوي خزانته على ثروة كبيرة 5 من شعرالملحون في 
مجلدات. 

توفي يوم الاثنين 2 شوال 1425 / 15 دجنبر 2004 إمصحة 
زايد بن سلطان بالرباط؛ ونقل إلى مراكش حيث أقبر 
يوم النلاثا اي ا عت 6 ابي 
العباس السبتي. 

أحمد متفكر, ٠‏ علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين, 

المطبعة الوطنية, مراكش؛ 2006. 

أحمد متفكر 


التدوين الموسيقي بالمغرب, يقصد بالندوين 
ا موسيقي تسجيل الألحان الموسيقية بواسطة علامات خاصة 
متواضع عليها بين نمارسي هذا الفن وقد أثبد بستت البحوث 
والاستكشافات وجود محاولات قدهة للتدوين ا موسيقي عثر 
عليها منقوشة بالحروف المسمارية, ترجع إلى العهد الأشوري 
في بلاد الرافدين, ثم تطورت هذه المحاولات إلى ما عرف 
في بلاد اليونان باسم النوم 5 ومع بزوغ النهضة 
العربية الإسلامية بالمشرق ظهرت على الساحة العلمية منذ 
القرن الثالث الهجري البوادر الأولى لكتابة الألحان بواسطة 
الحروف الأبجدية على يد الفيلسوف أ يعقوب الكندي 
الذي استخدم لهذه الغاية اثنا عشر حرفا لعدوين درجات 
السلم الملون معناو سوعط القائم على تسلسل أنصاف 
الأبعاد الطنينية. وهذه الحروف هي لامجا داهار. 
زح .ط يي .ك. ل. وقد توارد ذكر هذهالحروف - وإلى 
جانبها علامات أخرى أضيفت إليها تباعا كالنقط والخطوط 
والدوائر في مصادر شرقية قت كلها إلى العهد العباسي, 
أبرزها كتاب / ا موسيقي الكبير للفارابي. وكمال أدب الغناء 


-85- 


لأحمد بن الكاتب؛ ومقاصد الأ حان وكنز الآ حان لعبد القادر 
بن غيبي, وكتاب الأدوار, والرسالة الشرفية لصفي الدين 
عن المودق الأربوى البففادي: ومن خلال اما أعتنونه هذه 
الكتب يقف الباحث على العلامات والرموز التي اهتدى 
إليها الاسعتجية لحرت لحدوين اللكان على اجا 
باستثنا اعرف كا اا 0 هؤلاء في 
كتبهم, ومنها النموذج الوارد في كتاب الآدوا وار للأرموي 
الذي ضمنه مقطوعة غنائية من طريقة نوروز في ضرب الرمل 
مطلعها الشعري : 

على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا... 

لا نستطيع إقامة الدليل القاطع على شيوع استخدام هذا 
التدوين خلال عهود الازدهار العربي, وذلك على الرغم من 
اهتمام المصادر المذكورة بشرح القواعد الضابطة لعلم 
الموسيقى. وقد استمر هذا الوضع قائما بالبلاد العربية 
والإسلامية, ولم بتغير منه شي بما عرفته بلدان العراق 
والشام ومصر في عصر المماليك 3 في العهد العثماني؛ 
بالرغم في ظهور كتب اهتمت بالتنظير للموسيقى واقترحت ‏ 
مرة شر استخدا م الحروف الأبجدية في التدوين دون أن 
يكون لهذا الاقترا لجو ف ]براق 

وعندما ا اس اش الم لخر 
فإننا نكاد نجزم بأن هذا الموضوع شكل إحدى القضايا 
الطارئة حديثا على الموسيقى المغربية. فعلى الرغم من وفرة 
المجاميع التي عنيت بديوان ن الموسيقى الأندلسية وبيان 
نوباتها وميازينها وطبوعها وموازينهاء فقد خلت هذه 
المجاميع من كل محاه ولة للتدوين, وهو أمر أفضى إلى تلف 
واندثار جزء كبير من هذا التراث تتمثل جسامته في تفكك 
ثلاث عشرة نوبة وضياع جل مستعملاتها باستقناء صنعات 
نادرة أدمجت في النوبات الإحدى عشرة الباقية واصطلح 
على تسميتها بالصنعات اليتيمة. غير أن إحجام رجال 
الموسيقى با مغرب عن استخدام التدوين الموسيقي لم يحل 
دون أن تعنى مؤلفات بعضهم بالحديث عنه. وفي هذا الصدد 
تجدر الإشارة إلى رسالة محمد البوعصامي . وهو أحد أدباء 
وموسيقيي عهد المولى إسماعيل وابنه المولى عبد الله . 
الموسومة باسم : "'إبقاد الشموع للذة اللسموع بنغمات 
الطبوع". وهي التي ضمنها طريقته في استخراج لحن 
موسيقي لبيتين من منظومة شعرية على بحر الرمل المحذوفة 
عروضه وضربه. وقد استخدم البوعصامي لهذه الغاية الحروف 
الأبجدية الثمانية الأولى :ا ب.ج.د.ه.و.ز ح التي 
تترجم درجات العلم السباعي الطبيعي القائع على تسلسل 
الدرجات الطنينية وأنصافها بما يلائم أجناس طبوع ا موسبيقى 
الأندلسية المغربية. وإذا كانت طريقة البوعصامي قد شكلت 
0 كبيرة في تاريخ تطور النظرية الموسيقية وخطوة أساسية 

نحو إقرار استخدام التدوين الموسيقي بمغرب القرن الثامن 
عشرء فإنها لم تنه أن تكرن مشر رماس رغان سا ياه 
النسبان. وبذلك استمر التلقين الشفاهي والنقل السمعي 
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ووذ وسقي يالفرن: كبا الست دوين الكليات 
عمدتهم الوحيدة لحفظ التراث الموسيقي. 
ومع حلول العقد الثالث من القرن الحالي وظهور معاهد 
ومؤسسات التعليم الموسيقي بالمغرب؛ ظهر الإقبال على 
التدوين, فكان في البدء من إنجاز باحثين أجانب كالسيد 
ألكيس شوتان الذي دوّن بسيط العشاق» وتصدره بسيط 
رمل الماية. وصنعة من بطايحي الاستهلال من رواية الفنان 
عمر الجعايدي. وفقرات متفرقة من المرددات الشعبية وأغاني 
أحواض: والسشمند 1 ركاديو دي لاريايالاتين الذي دون نوبة 
الأصبهان بمساعدة عبد السلام بن الأمين العلمي رئيس القسم 
العربي للمعهد الإسباني المغربي بتطوان والفنان العياشي 
الورياغلي رئيس جوق المعهد المذكور. وبعد استقلال المغرب 
ظهرت مدونات من إنجاز بعض خريجي المعاهد الموسيقية, 
وأبرز هؤلاء السيد يونس الشامي الذي دون نوبة رصد الذيل 
من إملاء الفنان الفاسي التازي لبزورء ونوبة رمل الماية من 
إل الشيخ الطنجي أحمد الزيدوني ونوبة العشاق 
برواية الفنان مولاي أحمد الوكيلي ؛ ثم السيد محمد 
ابريول الذي دون نوبة غريبة ال حسين العا اا مفية 
الكريم الراسن 
5 .كاب الأدوار؛ تح. هاشم الرجب؛ العراق, 
0 ؛ محمد ابريول اساو لكا لوب غريية 
الحسين: رواية وإنشاد الحاج عبد الكريم الرايس؛ ط 1 1405 / 
5 ؛ محمد البوعصامي, إيقاد الشموع للذة السموع بنغمات 
الطبوع. تح. . عبد العزيز بن عبد الجليل, منشورات أكادمية المملكة 
المغربية؛ 1995 ؛ مدخل إلى تاريخ ا موسيقى ا مغربية؛ سلسلة عالم 
المعرفة ؛ ا موسيقى الأندلسية ا مغربية؛ الكويت. . 19881983 ؛ أبو 
يعقوب الكندي. مؤلفات الكندي ا موسيقية؛ تح. زكريا يوسف ؛ 
محمد بن الطيب العلمي؛ الأئيس ا مطرب. ط. حجرية ؛ يونس 
الشامي ؛ النوبات الأندلسية ا مغربية ا مدونة بالنوطة ا موسيقية ٠ج‏ 2 
نوبة رصد الذيل؛ 1400 ؛ نوبات الآلة ا مغسربية ا مدونة بالكتسابة 
الوسيقية؛ ج 1. رمل الماية ؛ نوبة العشاق. إملاء الفنان مولاي 
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التجويد. معناه لغة التحسين؛ أما اصطلاحا فهو 
إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفاته وما نشأ عنها 
من غير تكلف ولا إفراط. وهو حلية التلاوة وزينة القراءة. 
وقد استعملت كلمات أخرى مرادفة له أكثرها تداولا : 
الترجيع والتغني والترنم ؛ ويمكن الوقوف عليها من خلال 
نصوص بعض الأحاديث النبوية التي تشيد بتجويد القرآن 
الكريم أو شهادات تبين صفة ترجيع الرسول صلى الله عليه 
وسلم لآياته. وقد ناقش الصحابة وعلما الإسلام هذه 
الكلمات. فكان منهم من أخذها على سجيتها دون أن 
يجردها من مضامينها الغنائية الموسيقية في حبن رئض 
آخرون أن يكون التجويد على صورة الأصوات واللحون؛ 


: وأنكروا التغني بالقرآن وعدوه بدعة. وينطلق الموقف الأول 
من اقتناع أصحابه بأن التجويد مرتبط بالموسيقى كظاهرة 
لحنية تقوم على تنقل الصوت البشري في مراتب تب النغم وعبر 
درجاته وفق أساليب متناسقة خالية من الوزن الذي يحدد 
الإيقاع. . وتتبلور هذه القناعة بشكل جلي من خلال تعريف 
أحدهم للتجريد قائلا هو كا موسيقى من جهة أن العلم لا 
يكفي فيه؛ بل هو عبارة عن ملكة حاصلة من تمرّن امرئ 
بفكه وتدربه بالتلقف عن أفواه معلميه. وقد عرض أبو عبد 
الله محمد القرطبي لمسألة قراءة القرآن بألحان الغناء. 
فاستعرض وجده الرأي فيها اعتمادا على الأحاديث الواردة 
في التجويد وتفسير الفقهاء لها كقوله عليه السلام : 
"زينوا القرآن بأصواتكم' "2 وقوله "ليس منامن لم يتسغن 
بالقرآن", وقوله في رواية "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبى 

حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به". وفي رواية أخرى 
"لم يأذن الله لشيء ء ما أذن لنبي حسن الترنم بالقرآن". 

وتتأرجح وجوه الرأي هذه بين إباحة رفع الصوت بالقرآن 
والتطريب به لأنه إذا أحسن الصوت به كان أوقع في النفوس 
وأسمع في القلوب. وبين رفض ذلك وإنكار أن تكون عبارات 
الترجيع والتغني والترنم الواردة في الأحاديث النبوية ذات 
مدلول موسيقي صرف, "فإن ذلك كله زيغ", وأما أصحابه 
"فهم في غيهم يترددون وبكتاب الله يتلاعبون". وبصفة 
عامة فقد لوحظ إجماع القوم منذ السنوات الأولى لنزول 
الوحي على التحدي في القراءة؛ وذلك بتتجنب الإغراط في 
التلحين والحيطة من أن يخرج اللحن بالقرآن عن لفظه, 
مخافة ان يكون التنغيم على حساب الأداء "فإن الغالب على 

من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء ؛ فإن وجد من يراعيهما 
معا فلاشك أنه أرجع من شيسره لأنه يأتي بالمطلوب من 
تحسين الصوت ويتجنب الممنوع من مخالفة الأداء” 

وقد بدا الناس يتواضعون على قوانين 50-0 
ترتيل القرآن الكريم ويضبطونه, فتحصل لهم من ذلك علم 
قائم بذاته يعرف بعلم "القراءات”. وهو "علم يعرف به كيفية 
أداء كلمات القرآن واختلافها مَعْرُوً لقائله' ', وينظر في 
"الكلمات القرآنية من حيث أحوالها التي يبحث عنها فيه 
كالمد والقصر". وبنطوي على فوائد جمة من بينها 562 
كتاب الله تعالى من التحريف والتغيير. ومعرفة ما يقرأ به 
كل واحد من الأئمة القراء؛ وتقييز ما يقرأ به وما لا يُقرأ". 
وقد توثق الاتصال بين علم التجويد وعلم القراءات حتى 
أصبحا يشكلان معا "أشرف العلوم النافعة للطلاب؛ إذ 
بمعرفة التجويد يتلى القرآن كما أنزل". 

ونتيجة توا ضع القوم على قوانين التجويد وضوابطه فقد 
زخر هذا العلم بمصطلحات خاصة. ؛ استعد بعضها من معجم 
المصطلحات الموسيقية بعد أن جردها من مفاهيمها الأولى 
واستبدلها بمفاهيم جديدة» واستحدث أكثرها على غرار ما تم 
في علم العروض. وقد أصبحت هذه المصطلحات من الدقة 
والشمول بحيث أنها تدل على مجمل معالم أسلوب الترتيل 


المستحب. وكمثال للمصطلحات الموسيقية : الصوت والغنة 
والجهر والهمس والشدة والرخاوة. ولبيان التحول الحاصل فى 
مفاهيم هذه المصطلحات نكتفي بالتمثيل بالصوت والغنة. 
فأما الصوت فقد كان الموسيقيون العرب يطلقونه على 
القطرعة المويسقيّة المقناة» ثم عرف علنا التجويد فيما 
يعني 'الصوت المعتمد على مقطع أي مخرج محقق أو مقدر. 

فالمحقق جزء معين من أجزاء ء الحلق واللسان والشفتينء والمقدر 
هوالهواء. أي الفرا اغ الذي في داخل الحلق والفم ؛ وهو 
مخرج حروف المد الثلاثة" ؛ وأما الغنة فهي عند الموسيقيين 
مطلق الترنم باللحن, » بينما هي عند علماء التجويد "صوت 
محله النون والميم والتنوين» وهو صوت لا عمل للسان فيه, 
ومخرجها هو الخيشوم'. 

وقد عني علماء التجويد بمخارج الحروف. فجعلوا عددها 
خمسة عشر مخرجا يضاف إليها مخرج الغنة لتصبح ستة 
عشرء وبينوا مواضعها فجعلوها خمسة هي الجوف والحلق 
واللسان والشفتان والخيشوم. فأما الجوف فهو مخرج حروف 
المد:.وافنا الحلق فمراتبه ثلاثة هي أققصى الحلق مما يلي 
الصدر؛ ووسطه وأدناه. وأما اللسان فمراتبه ثلاثة أيضا هي 
أقصى اللسان مما يلي الحلق ووسطة وحافته ؛ وأما الشفتان 
فهما مخرج الحروف الشفهية الأربعة ؛ وأما الخيشوم فهو 
مخرج الغنة. . وتدخل هذه المعلومات في صميم علم الموسيقى 
والغناء. وهي قمينة بأن تقيم مادة المنهاج الدراسي لتعليم 
اصول الغناء العربي في معاهدنا ال موسيقية. ولعل من 
المفارقات العجيبة أن نعلم أنها تكاد تشكل خلاصة المعارف 
الأساسية التي ينبغي أن يلم بها دارسو الغناء الأوبرالي في 
المعاهد الموسيقية بالبلاد الأروبية. 

وقد عرف المغاربة منذ العهود الإسلامية الأولى 
بتمسكهم وولعهم بحفظ القرآن وتلاوته, ويتجلى ذلك في 
عنايتهم بدراسة علم التجويد حتى اتخذوا في برامجهم 
اللعليدية حضضا خاصة به وصنفوا فيه كتبا عديدة وبحوثا 

قيمة وأراجيز منظومة, واهتموا , بفن القراءات والتعريف 

تقراف فررااتةر اميك بط قد كا امنا بتخريج المقرئين. 
وكانت دراسة القراءات بالمغرب خلال القرنين الخامس 
والسادس لا تتجاوز نطاق الأخذ خذ والتلقي, إذ كان جل 
امتتصدرين للتدريس والتتصنيف ممن وردوا على المغرب من 
الأندلس كعبد الله بن سهل الأنصاري المرسي (ت. 480) 
وعبد الله بن سهل الأموي السرقسطي (ت. 515) ومحمد بن 
عامر بن عبادة الأنصاري ١ت‏ بعد 580). وفي موازاة ذلك 
أقيل المغاربة على دراسة الكتب المؤلفة في هذا الفن» وفي 
مقدمتها مؤلفات أبي عمرو عثمان الصيرفي الداني (371. 
444) ). وبلغ من عنايتهم بكتابة "التيسير" حرصهم على 
استظهار شرحه ونظمه ٠‏ فوجدنا مالك بن المرحل يؤلف فيه 
منظومته بين [التيصديز فى نظ كاب البيسيرة ٠‏ في 
ألف بيت. . وما كان القرن السابع نبغ من القراء المغاربة من 
تصدى للتأليف في هذا العلم كأبي زكريا يحيى بن معط 


-87- 


الزواوي (د. 628) صاحب أرجوزة في علم القراءات السبع. 
وأبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد الفاسي (ت. 656) 
الذي شرح الشاطبية في كتابه 'اللآلئ الفريدة في شرح 
القصيدة". 

وإذا كانت القراءات ‏ بأجمعها ‏ قد شقت طريقها إلى 
المغرب؛ فإن هذه البلاد قد اصطفت منها قراءة الإمام نافع 
المتوفى سنة 169؛ وهي القراءة التي أخذ بها الإمام مالك بن 
أنس واعتبرها سنة أهل المدينة المنورة» ثم استقرت على رواية 
تليمذه ورش المتوفى عام 197 . واذ أخذ المغاربة بالمذهب 
المالكي وتشددوا في نهج تعاليمه؛ ؛ فقد كان طبيعيا أن 
يتخذوا قراءة نافع برواية ورش مذهبهم في الترتيل دون 
غيرها. وانطلاقا من هذا اتسم المذهب المغربي منذ البداية 
بالشدة في تلاوة القرآن؛ إسرافا في الحيطة من الوقوع في 
المحظورء فكانت تلاوته بسيطة تكاد تكون استظهارا عاديا 
تضحربًا بلحن واحد متكرر. ومن مظاهر هذا التشدد أنه كان 
لابد للتلميذ ‏ قبل دخوله إلى القرويين . أن يكون حافظا 
للقرآن عارفا برسمه وتجويده إلى جانب الإلمام بمبادئ بعض 
العلوم الدينية والتقليدية. ومن مظاهر الحفاوة بعلمي 
العجويد والقراءات جا لحم لف ينا تعس مدازن خافن 
بتدريس القراءات السبع. وإحداث كراسي لها منذ العهد 
الموحديء وتلك عناية سرعان ما آتت أكلها. نظهر على 
الساحة أقطاب نبغوا في التجويد والقراءات أو تصدروا 

لتدريسهما أو التأليف فيهما ومن بين هؤلاء : أبو الحسن 
علي بن بري صاحب "الدرر اللوامع' وهي أرجوزة تصدى 
لشرحها فيما بعد مفتى الديار التونسية الإمام المرغيني في 
كتابه "النجو م الطوالع"؛ وأحمد بن محمد الزواوي شيخ 
القراءة بالمغرب كان إماما فيها لا يجاري؛ وكان من حسن 
صوته يصلى بسلطان زمانه. وقد توفي عام 9. أشاد به 
وبجودة قراءته ابن الخطيب وابن خلدون والخطيب ابن مرزوق» 
وأبو زيد عبد الرحمن المعروف بالوراة ق كان من أبرز من شغل 
كراسي التدريس بالقروبين أواخر عهد بني مرين» وكان حسن 
الصوت يجيد القراءة بالطبوع الموسيقية ويؤثر في النفوس 
بطيب نغمه؛ وأبو سالم إبراهيم بن مخلد المتوفى بفاس سنة 
9. عرض لذكره المنجور فقال : "الأستاذ النحوي الحسن 
النغمة بكتاب الله يقرأه كثيرا بالألحان؛ لكن لا يرجع ترجيع 
الغناء, كان الناس ينتابونه لسماع تلك التلاوة العجيبة 
والنغمة الحسنة التى ما سمعت مثلها بعده". ومحمد بن 
بوسف الترغي المتوفى بفاس عام 1009 كان شيخا مقرا 
وأستاذا مجردا عارفا بالمقارئ السبع محققا فيها. وعنه 
انتتشرت القراءة بالمغرب بسائر طرقها. وكان يجود القرآن 
للطلبة في دهاليز داره؛ وأبو فنارش: عبد العزيز المتوفى 
بتطوان عام 5 كان أستاذا مجودا مقرئا "رحل لمراكش 
فأخذ بها عن أبي يوسف التملي وقرأ عليه القراءات العشر, 
ثم رحل للمشرق فأخذ القراءات عن الشسيخ سلطان المزاح 
وغيره كالأجهوري. وله تآليف في القراءات' '. والشيخ 
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الشرقي بن أبي بكر الدلائي المتوفى سنة 1079 تفوق في علم 
التجويدء وكان ن يلقنه للطلبة ويدربهم على تلاوة القرآن تلاوة 
جر ة معقفة: وحنفه عوسي بان قطب وح لزني في 
المغرب في قصيدة يمدحه بها فقال : 
أقطب الرحى فى المقرئين بذا الأفق 
ويا نجل قطب كان في مقعد صدق 

والشيخ علي اليوسفي المتوفى بتطوان عام 5 كان 
أستاذا في علم القراءات ومعلما للقران» يعرف قراءة القرآن 
ورواياته وقواعدعا واصطلاحاتها ..وأبر العياسن 00 
الورزازي المتوفى بتطوان عام 9 وهو من المتفننين في 
علوم القراءات» والشيخ المقرئ افر الطنجي لتر يعطران 
عام 5 له معرفة بالقراءات السبع, وعبد الوهاب أجانا 
المتوفى أوائل القرن الثالث عشر. . كان مقرئا مجودا حفظ 
عليه القرآن السلطان مولاي سليمان وأخذ عليه علوم 
القر نات طن تجويد بوغيرة: 

والمؤدب علي بن صالح المتوفى عام 4 بمكناس كان 
مقرنا مجودا حسنى الصوت حلو التلاوة» إذا تلا أبلى وود 
المستمع عدم سكوته. 

ومنننا تعسا ال عن عدف المخارنه في رتيل القران 
نينا ابن علذون مانكدا يعلد يعض مالم هذا المأختي من 
خلال ما أورده في حديثه عن صناعة الغناء إذ يقول : "ليس 
المراد تلحين الموسيقى الصناعي؛ إذ صناعة الغناء مباينة 
بكل وجه. .. فلا يمكن اجتماع التلحين والأدا المعبر في 
القرآن بوجدء وانما مرادهم التلحين البسيط الذي يهتدي إليه 
صاحب المضمار بطبعه كما قدمناه؛ فيردد أصواته ترديدا 
على نسب يدركها العالم بالغناء وغيره . وشبيه بهذا القول 
ما ذكره التادلي إذ قال. أما قراءة القرآن بالتلحين . وهو 
تطريب لصوت بالأنغام. .. فإن لم يخرجه عن حد القرآن كره 
على المشهور من مذهب الجمهور لأن المقصود من القراءة 
التدبر. وتقطيع الصوت بالأنغام بنافي ذلك... واستحسنه 
كثير من فقهاء الأمصار لأ سماعه بالألحان يزيد شبطة 
بالقرآن وإيمانا . ولم يكن موقف فقهاء ء المغرب هينا إزاء من 
ل ا 
لهؤلاء ء بالمعارضة أو نعتوا عملهم بالبدعة. . يقول أحمد بن 

بيحيى الونشريسي ؛ "ومنها (أي البدع) ) قراءة القرآن بالألحان 
لطر شرع المشبهة للغنا ء الملهي لسامعه عن الخشوع 
والاعتبار وتجديد التوبة ؛ فهذا منكر يجب الملع منه وتنزيه 
القرآن عنه. ويقول ابن الحاج "ومنها (أي البدع) ما يفعله 
لقراء في قرا ننهم من شبه اهنوك والترجبعات ككترجيع 
الغناء: حتى إنك إذا لم تكن حاضرا معهم في موضع 
تسمعهم لا تفرق بينهم وبين الأغاني غالبا". 

وتجري تلاوة القرآن في مختلف مناطق المغرب على نمطين 
اثنين : جماعي وفردي. آم النمط الجماعي نأكثر ما يكون 
في الكتاتيب القرآنية وحلقات التحزيب بالمساجد والزواياء 
وفي مناسبات خاصة كالماتم. ويسير طلبة الكتاتيب في 


تلاوتهم للقرآن على أسلوب يغلب عليه الطبع ولا بظهر معه 
اي جهد أو تكلف في تلحين الآيات. فهم يقرأون على طبقة 
صوتية تناسب أصوات الأطفال غالبا قراءة بطيئة نوعاماء 
تسير عبر لحن موسيقي لاتكاد درجاته المتجاورة تتجاوز 
الثلاثة, وهو يطول وافتمتر ييا لطول الآيات الكريمة 
وقصرها. أما تلاوة المآتم؛ ذ فتجنح إلى السرعة المفرطة حتى 
لك ل رسن بسار اهايا ل 
زمرتهم؛ وهي ‏ إلى ذلك لا تكاد تبين عن أي لحن موسيقي 
منتظم. بل تسودها العجلة واحتدا م الأصوات في غير ما 
تناسق في الأدا أو تناسب في الطبقة الصوتية, وإلى جانب 
ذلك تأتي حلقات أصحاب "القراءات" متميزة لجنوحها إلى 
إبرا ووه الشرق بين الروابات» فيان عليه اتعده الرق 
وتقطع النفس بفعل توقيع الكلمات وتكلف إخراج الحروف 
من مخارجها وفق اختلاف الروايات؛ كل ذلك دون اكتراث 
بالجانب التنغيمي إلا ما يتطلبه تكرار الكلمات في صيغها 
المتعددة. ولابد من القول : إن المرء ء ليشعر وهو منهمك في 
القراءة الجماعية بالغبطة تدب في أوصاله وبين ثناياه. لذلك 
نرى عامة الناس يقبلون على محافلها إقبالا يعتقد الأستاذ 
الحسن السائح أنه "استجابة لطبيعة التكتل والتجمع' ' التي 
جيل عليها المغاربة. وأما مط القراءة الفردية فقد عرف 
انتتشارا واسعا سواء في الأوساط الحضرية أو القروية, 
وتركب هذه القراءة أساليب متنوعة لعل أكثرها سعة طريقة 
المرتلين الذين يؤمون بالناس صلاة التراويح في ليالي 
رمضان. . وهي تشم ببساطة التلحين مع ميل قليل نحو 
السرعة في الأداء. 
أما تلاوة المقسرئين فهي أحسن أداء وأجود تلحينا. 
ويتصدى لها ذووالحناجر الحسنة عموما . ونستطيع من خلال 
تقصي فاذج القراءات الفردية با مغرب أن نقف على أساليب 
متباينة؛ يتجلى الفرق بينها خاصة في نوعية الألحان 
الموسيقية واختلاف الطبوع المقامية المستعملة. ٠‏ ويرجع ذلك 
إلى تأثر القراء . غالبا . بأصناف الموسيقى والأغاني السائدة 
في أوساطهم؛ ومن ثم يجوز أن ننعت قراءة ما بالقسراءة 
الفيلالية؛ وأخرى بالقراءة الجبلية . .على أنها جميعا 
لاتحيد في الغالب عن النهج المعتتدل, ولا تبالغ في تصيّد 
الألحان المنضمة المطربة؛ ولو كانت في الواقع قراءات شجية 
حسنة المساق متناسقة النغمات؛ وإلى ذلك يشير ابن خلدون 
في معرض حديثه عن تناسب الأصوات الموسيقية في أجزاء 
النغم إذ يقول : "وكثير من القراء بهذه المثابة يقرأون القرآن 
فيجيدون في تلاحين أصراتهم كأنهم المزامير. فيطربون 
بحسن مساقهم وتناسب نغماتهم, مثلما يشير صاحب 
التشوف وهو بصدد الحديث عن مناقب رجال التصوف إذ 
يقول : "وترموا بالقرآن فكان مزمارهم وربابهم". 
وجل الألحان المستعملة في تجويد القرآن الكريم بسيطة 
ليس فيها محاولة للتعقيد اللحني أو الزخرفة الموسيقية. 
وأكثر هذه الألحان - وخاصة في المراكز الحضرية ‏ قائمة على 


طبوع الموسيقى الأندلسية المغربية. يقول العباس بن محمد 
بن عبد الرحمن الفيلالي ثم الفاسي في كناشة له : "إن افرادا 
بجامع القرويين كانوا يحتذون في تلاوتهم الطبوع الأندلسية, 
طبع الزيدان وتارة الاصبهان" . ويبين التادلي عن الطبوع التي 
يجوز ترتيل القرآن عليها. وهي طبع الماية؛ أو نغمة الرصد 
التي هي من طبع الماية, أو نغمة العشاق التي هي فرع 
للزيدان؛ أو نغمة عراق العجم التي هي فرع لطبع الذيل وهو 
ينفي أن يقرأ القرآن على نغمة عراز ق العرب التي هي أيضا 
من طبع الذيل ؛ وبذلك يكون التادلي قد كشف عن الأنغام 
التي اعتاد المرتلون المغاربة تلاوة القرآن عليها في أيامه. 
ويعتبر التجويد عملا فرديا لاتضطلع به الجماعة, كما يعتبر 
جمال الصوت شرطا أسَاينينا في المقرئين المجودين, فكأن 
الأصوات مزامير على حد تعبير ابن خلدون. ولا يتشد 
التجويد على الأوزان الموسيقية بتاتا. 

ويقوم بين فطي الترتيل الفردي والجماعي فط ثالث 
أحسب أن المغرب ينفرد به من بين الدول الإسلامية. وهو ما 
يمكن أن نسمّيه بالقراءة الثنائية. . وهو ترتيل يضطلع به 
مقرئان يرتلان الآيات في آن واحد على ألحان موحدة يقعان 
على أنقامها في تارق معير للأمجاب: ركاما ينطلق 
صوتاهما من حنجرة واحدة. وتعرف هذه التلاوة بالقراءة 
الفيلالية لانتشارها في إقليم تافيلالت؛ وقشاز ببطء في 
الأداء. كما تكسو ألحانها سمة من الحزن الذي يحرك نفوس 
السامعين. . وتندرج تحتها أصناف شتى تتعدد أسماؤها بتعدد 
مناطق انتشارها كالقراءة الرتبية نسبة إلى الرتب. والغرنية 
نسبة إلى الغرفة, والجرفية نسبة إلى الجرف, وكلها واقعة 
بعمالة الرشيدية. ومن خصائص هذه القراءة أن تتلى الآبات 
القرآنية على أساس لحن نغمي واحد تعاد فقراته تباعا 
وبشكل دوري, وكثيرا ما يأتي وقوف القارئين فيه على غير 
قرار اللحن؛ وذلك على خلاف ما هو معتاد لدى القراء. ولم 
بحل شيوع أفاط التلاوة المذكورة التي تحدد معالم أشلوك 
التجويد المغربي دون تسرب أساليب التلاوة الشرقية إلى 
بلادنا ؛ فلقد كان لتوافد قراء المشرق عليها في مختلف 
العصور وكذا إعجاب الحجاج المغاربة بهذه الأساليب عند 
مرورهم بتونس والقاهرة وبيت المقدس وبغداد ومكة المكرمة 
دور في تيسير طريق عبورها وتهبيء النفوس لتقبلها. خاصة 
وأنها أدعى إلى تحريكها بما تتوفر عليه من أداء حي وألحان 
ثرية وأصوات رائعة الجمال؛ وتلك مزايا طالما تردد صداها 
في كتب ورحلات المغاربة والأندلسيين أمثال ابن العربي 
المعافري في أحكا ل 0 
'مستفاد الرحلة والاغتراب". والبلوي في "ناج / 
وكنموذج لانطباعات هؤلاء نقتبس من رحلة البلوي الفقرة 
التالية في وصف قراءة ابن برال محمد بن سعد الأنصاري 

شيخ المقرئين بتونس على عهد الحفصيين. يقول البلوي : 
"سما قرع سمعي ولا وقع في أذني أحسن منه صوتا؛ ولا 
أحلى تلاوة, ولا أطيب إيراداء ولا أعذب مساقاء ولاه أعجب 
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احكاماء ولا أغرب ترتيلاء ولا أجمل جملة وتفصيلا .. 
فبين باك وداع وخاشع وساقط من القيامء وعام وجوده في 
ذلك المقام, كلهم يفعل فيه صدقه. ويسكتهم نطقه ويسكرهم 
ذوقه". ولقد زاد في التمكين للأسلوب الشرقي في بلادنا 
اليوم عوامل عدة أهمها شيوع الأشرطة الي تحتضن 
المصحف المرتل لأمهر مقرئي الشرق العربي؛ ولع المغاربة 
بتقليدهم. ومشاركة المغرب في مهرجانات التجويد بمختلف 
أقطار العالم العربي الإسلامي, ثم ما يوليه المهتمون اليوم 
من عناية بتكوين المقرئين على يد رجال مختصين. وبذلك 
شاع التجويد في المغرب على مقامات شرقية كمقامي 
الحجاز والعجم. 

وقد أسست "رابطة المجودين" في المغرب لها فروع بأهم 
مدن المغرب. وهي مؤسسة تتوخى تنظيم المهرجانات القرآنية 
وإجراء المباريات على المستويات العربية والإسلامية 
والوطنية, وترصد المواهب قصد توجيهها ورعايتها. ومن 
أجل تحقيق هذه الأغراض فهي تسهر على تنظيم دروس 
لتلقي قواعد التجويد وطرق ترتيل القرآن الكريم. 


إبراهيم ا مرغني ؛ النجوم الطوالع على الدرر اللوامع في أصل مقرأ 
الاما نانع ؛ المطبعة التونسية: 1354 / 1935. ص. 21.16 ؛ 


كشف ااذ ن 1 255 ؛ محمد اله .ا جا لأحكام 
0 8 

القرآن. دار الكتب المصرية, 4 / 1935: ص. 171 ؛ محمد بن 

قاسم جسوس, كتاب شرح الشمائل؛ المحمدية, ط 1. 1330: مصرء 

ص. 286. 


التراتين. ظاهرة فنية تدخل في صميم التكوين اللحني 
لبنية بعض الصنعات المغناة في الموسيقى الأندلسية وتسهم 
بشكل قوي في إثرائها وتلوينها. وتتمثل في مجموعة من 
الألفاظ والمقاطع المتواضع عليها بين ممارس هذه الموسيقى من 
نحو : آنانا . هانانا . طيري طان بالالان ..., تدخل البيت 
الشعري فتندمج ضمن كلماته؛ لتشكل امتدادات صوتية 
يرجعها المنشدون. ويطلق على هذه الظاهرة اسم "الشغل", 
وتسمى الصنعة الخاضعة لها "صنعة مشغولة". ويراد بالشغل 
إشباع الجملة اللحينة عندما تطول وتصبح كلمات البيت 
الشعري قاصرة عن استيعاب فقراتها. ويعتبر الشغل تقليدا 
قديما ؛ ارتبط بإنشاد صنعات الميزان منذ النشأة الأولى لقالب 
النوبة,. ولعله أن يكون مما لازم ظهور الموشح الذي 
شكل إنشاده خروجا عن تقاليد الإنشاد العربي القديم, 
بل لعله أن يكون تقليدا ومحاكةةللترديدات 
المتداولة فى بعض الأغاني الشعبيةالأوربية 
القديمة من 0 1 و عةلم لاه ] 1118 . 

وللتراتين في ال موسيقى الأندلسية صيغ متعددة, وبمكن 
تقسيمها إلى ثلاثة أصناف بحسب مواقعها من 
الأبيات المغناة: 

1 التراتين التي تفصل بين مقاطع الكلمة 
الواحدة. وتأتى ‏ فى الغالب ‏ على حرف النون محركا 
ببعرفة اريف النحائق لد 
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. التراتين التي تأتي في نهاية القفلات (الخواتم) الموسيقية.2 
وتكون على نر عبارة #بالآلان" . 
3 التراتين التي تشغل جملة موسيقية بأكملها. وهي 
عبارة عن مقا مستقاة يدك ترجيعها أحكانا ع 
ياللان. هانانا لاطي + 5000 ا ترأتين 
تصدرة بسيط رمل الماية التي تشغل عدة أدوار إيقاعية. 
وبالإضافة إلى هذه المقاطع اللفظية التي لا تحمل أي 
معنى لغوي توجد كلمات أخرى تجري مجرى التراتين في 
الصنعة. غير أنها تأتي في نهاية الجملة اللحنية وبعد 
الخلاص من إنشاء +النيت الشعري دون أن يكرن'لها أي أثر 
في معناه لا بقليل ولابكثير. ومن هذه الكلمات : آللهَ تَوبّه 
- سَعدي يَانا . واجَب يامو لاي . ياروحي. 
عبد العزيز بن عبد الجليل ٠‏ ا موسيقى الأندلسية ا مغربية . فنون 
الأداء .٠عالم‏ المعرفة, ع 2,129 . الكويت؛ 1988. ص. 110.18 ؛ 
معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية, الرباط, 21992 
ص. 11. 


الترتيبات الموسيقية. هي الأعمال المتمثلة في 
مستعملات الموسيقى الأندلسية وترتيبها ٠‏ وضبط 
نوباتها وميازينهاء وبيان طبوعها وحصر موازينها وصنعاتها 
الأصلية والملحقة. ويتجه النظر في هذه القضايا إلى أعمال 
ا موسيقيين المغاربة الذين عنوا بالتنظير لقواعد الموسيقى 
الأندلسية أو جمع أشعارها المتفرقة أمثال حي الونشريسي 
ومحمد البوعصامي وعبد الرحمن الفاسي ومحمد بن الحسين 
اللنايك وأحمد أحضري ومحمد بن العربي الدلاثئي وإبراهيم 
التادلي ؛ كما يتجه النظر إلى بعض من اعتنوا بالتأريخ 
للموسيقى الأندلسية والتعريف بأعلامها كمحمد بن الطيب 
العلمى ومحمد اليفراني؛ وكذا بعض الشعراء من أغنوا 
ديوان هذه الموسيقى بنظوماتهم أمثال محمد بن قاسم ابن 
زاكور وعبد الكريم بن عبد السلام ابن زاكور والشيخ محمد 
الحراق والأديب حمدون بن الحاج. 
وقد انطلقت أعمال الترتيبات بالمغرب أواخر عهد بني 
٠ 3‏ ثم عرفت نشاطا ملحوظا في العهد العلوي مع ظهور 
ميع الموسيقى الأندلسية ؛ وهو نشاط واكبه حدثان فنيان 
0 أثر كبير في الدفع بأرباب الفن إلى العناية بهذا 
الموضوع, ٠‏ أولهما اتعقاد مؤتمر موسيقي سنة 1290 ضم كبراء 
هذا الفن وحذاق المعلمين فى عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن بن هشام بقصد إعادة النظر في الترتيب الذي 
اعتمدهالحايك في مجموعه. وثانيهما وضع "مختصر 
الحايك" سنة 1303 باقتراح من الوزير محمد بن العربي 
الجامعى. 
مخطوط بالخزانة العامة. رقم د 1031 في مجموع من 1 / ب إلى 
/ أ ؛ عبد العزيز بن عبد الجليلء مدخل إلى تاريخ ا موسيقى14 
ا لغربية, سلسلة عالم المعرفة. 1983. ع 65 الكويت؛ ص. 114 
؛ معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسية ا مغربية:117 
الرباط. 1992. ص. 11. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


التريكي. اسم أسرة موجودة في شمال إفريقيا من 
مصر إلى المغرب الأقصى. لفظ التريكي يُقرأ التريكي, 
الياء الأولى ساكنة, مما يدل على أنه تصغير للفظ التركي, 
هكذا وجدته عند الأساتذة التونسيين. أما فيما يخصً 
المغرب. فإن أسرة التريكي موجودة 5-5 والرباط ‏ والآن 
بمراكش أيضا وبطنجة ووجدة. وقد وردت أشماه بعض 
الشخصيات منهم عند محمد بن مصطفى بوجندار (كتاب 
الاغتباط) وانظر أيضا مادة التريكي في العدد 7 من 
معلمة ا مغرب. 


التريكي ١‏ أبو - ) بكر ابن المرحوم الفقيه النيّر 
محمد التركي. ولد في ليلة 28 جمادى الأولى عام 3 / 
الموافق ل 15 يونيو 1915. 

تلقى تكوينه الأولي على يد والده. ثم اندرج في سلك 
التعليم العصري عام 2 بأول مدرسة أسسها الاستعمار 
بمنزل كان يقطنه قنصل فرنسا بالمدينة العتيقة عام 1913 
وتخرج منها بشهادة الدروس الابتدائية عام 9 متميزا 
على أصدقائه. ما دفع مدير المدرسة الفرنسى إلى محاولة 
اغرائه كي ينخرط في سلك التدريس في إحدى القسرى 
الناشئة بجهة أسفي. لكن طموح أبي بكر صدّ هذه المحاولة, 
لاسيما وان والده كان يشجّعه على المضي قدما فى طلب 
المعرفة. . لذلك انتقل إلى الجديدة حيث يوجد معهد ثانوي 
فرنسي للدروس التكميلية. وبعد أريع بستوات من الدكوين:» 
انتقل إلى ثانوية مولاي يوسف بالرباط قضى بها عامين 
(1934 1936) حصل خلالها على شهادتين فى اللغة 
العربية والترجمة من المعهد العالي للدراسات المغربية؛ ثم 
انهى تكوينه بثانوية مولاي يوسف بالحصول على البكالوريا 
الأولى وتعشّر في الحصول على البكالوريا الثانية بليسي 
كورو. ثم التحق بأسفي بعد عامين لممارسة التدريس 
عام 8 حيث عيّن أستاذ! للغة العربية والترجمة بالسلك 
التكميلي المغربي الذي فتح أبوابه في نفس السنة بمدرسة 
مولاي يوسف المحلية التي قضى فيها ثلاث سنوات أظهر 
خلالها كثيراً من الخصال الإنسانية وهو يمتلك ثقافة 
واسعة عامٌة. 

وخلال فترة التدريس بأسفي (1950.1948) كان يتابع 
ع : طريق, المراسلة دروس دبلوم اللغة العربية والترجمة مع 
المعهد العالي للدراسات المغربية بالرباط. . فنجح في هذه 
الشعبة في يونيو 1951. 

وافقت المدة التي قضاها المترجم له فترة انتعاش سياسي 
في المغرب استفاد منه حزب الشورى والاستقلال وحزب 
الاستقلال وكان لكل منهما أنصار عديدون بأسفي, والملاحظ 
ان العناصر المشقّفة مال معظمهم إلى حزب الشورى 
والاستقلال وكان أبو بكر التريكي من بينهم. والملاحظ أيضا 
عدم خلافات إديولوجية بين الاستقلاليين والشوريين بأسفي 
وذلك يرجع إلى انفتاح هؤلاء وأولئك على المستقبل, 


وخصمهم واحد, هو الاستعمار كانوا يكافحون ضده بالقلم 
والكلام. وكانوا كثيراً ما يجتمعون ن معا ويتسداولون في 
السياسة ويتبادلون الأخبارء ونقطة اللقاء ء كانت سربا هي 
مكتتبة الشوري المرحوم الحبيب البخاري. في هذه الفترة أخذ 
نجم أبو بكر يلمع أكثر فأكثر بفضل ثقافته المزدوجة الواسعة 
التي انعكست على تلاميذه وأصدقائه إلا أنه اضطر إلى 
مغادرة بديشة يعد تعيئه أستكاذا ذلغة العربية والترجمة 
بثانوية مولاي إدريس بفاس ابتداء من أكتوبر 1951, دون أن 
تنقطع علاقاته بأسفي وسكانه. وفي أكتوبر 3 عيّن 
أستاذا بشانوية سيدي محمد بن يوسف براكش. وهناك 
تعرقت عليه حيث كنت معيدا وفي نفس الوقت طالبا 
بالمراسلة مع جامعة بوردو الفرنسية ومع المعهد العالي 
للدراسات المغربية بتخصص في اللغة العربية والترجمة. 
وأتذكر أنه كان يحظى بتقدير التلاميذ ميذ وتقدير جميع أطر 
النانوية المذكورة وكان يناقش الأفكا رالأدبية مع تلاميذه 
ويُحبب إليهم الثقافتين العربية والفرنسية ويذكرهم بفضائل 
الإسلام ويعالج معهم مشاكل الساعة في تحرر الإنسان من 
التقاليد الشعوذية ويدفعهم إلى الاهتمام بشؤون أسرهم, 
خصوصا منها قضايا الفتاة المغربية المقموعة عائليًا 
ومجتمعيا في تطلعها إلى التعليم والتقدم. وهي على 
العموم محرومة منهما . وقد كانت كتابات المصريين أحمد 
أمين وقاسم أمين ومصطفى أمين تدعو إلى التحرر والانعثاق 
من قبضة التخلف الفكري والمجتمعي. وتجد لدى بعض 
الأساتذة؛ منهم أبو بكر التربكي. أصداء إيجابية. 


الخامس وتعويضه بمحمد بن عرفة. ذلك أن هذا السلطان قرّرٌ 
أو قُرَرَ له في برنامج إقامته بمراكش أن يقوم بزيارة إلى 
ثانوية سيدي محمد بن يوسف يوم الأربعاء 20 أبريل 4 . 
وقد اتفق سرا كلمن أبي بكر التريكي وعيد العزيز تتديل 
توفي أبو بكر التريكي جراكش حيث كان يقيم مند أكثر 

من نصف قرن. في شهر مايو من سنة 2007. 
أحمد بنجلون 
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التعاون الوطني, تأسست مؤسسة التعاون الوطني 
بموجب ظهير 26 رمضان 1376 الموافق 17 أبريل 1957: جاء 
في فصله الأول : “”تحدث مؤسسة خصوصية:؛ تحمل اسم 
التعاون الوطني؛ وتهدف إلى بذل المعونة والإسعاف على 
اختلاف وجوهها". 

وتنضوي هذه ال مؤسسة تحت وصاية "وزارة التشغيل 
والشؤون الاجتماعية والتضامن". وتشرف على أنشطتها 
المحلية عدة مندوبيات إقليمية. أما المجلس الأعلى فيقرر 
مبادئ المعونة والإسعاف وينظم كيفية توزيعها عبر مؤسسات 
التتعاون. ويتكون هذا المجلس من عدة ممثلين من وزارات 
مختلفة ومن البرلمان ومن بعض مسيري المؤسسات الخيرية. 
ويشرف التعاون الوطني على عدة منظمات خيرية ترعى 
الطفولة وتهتم بالعجزة والمحتاجين. 

. دور الأطفال : وتتبنى الأطفال الأيتام والمتخلى عنهم 

.رياض الأطفال : وتهتم بتربية وتكوين 
الأطفال المعوزين. 

. مراكز تكوين الأطفال المشلولين : وتهتم بتعليمهم 
وتكوينهم مهنيا. 

. مركز الصم والبكم : وتعتمد الوسائل السمعية البصرية 
الحديثة. كما تهتم بتصحيح السمع والنطق لديهم مدة خمس 
سنوات؛ ثم تلحقهم بمراكز التكوين المهني. 

. المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين : وهي مؤسسات 
دن تعتني بفاقدي البصر وتتكفل بإيوائهم وتغذيتهم 

وتعليمهم بطريقة "براي 

مركز التربية الت وتستقطب الأطفال والشباب 
المنقطعين عن الدراسة. 

. مراكز الإصلاح والإنقاذ : وتحدث داخل السجون بقصد 
تقويم سلوك السجناء وتهييئهم نفسانيا قصد إعادة إدماجهم 

في المجتمع. 

. المشاغل السنوية : وترعى النساء المطلقات والأرامل 
عن طريق كينهن من خبرات مهنية والتدبير المنزلي ومحاربة 
الأمية. 

. المراكز التربوية الاجتماعية : وتهتم بمساعدة العائلات 
المحتاجة على تغذية أطفالها وتوعية الأمهات في مجالات 
العربية الصحية والتدبير المنزلي. | 

وفيما بلي توزيع المؤسسات والمستفيدين لسنة 2003. 


. 0004 

/ 0 ار 314 0 0 

ْ | التربية ' رياض |الجمعيات مراك الأطفال محور امقعدين 

' والتكرين الأطفال | الخيرية27 العاقين الأميبة ١‏ والكفوفي 

ع 2 د م : 1 م 

| عبد الراكو | 60 27 الشف 1 5 اك 5‏ 147 | 
| 
ا 


فلي 10 52124 40299 5538 3006 4006 


ليك قن الزيارة العرنية فن عه المراكز //65 وفي 
عدد المستفيدين 1237. 
صالح شكاق 


-92- 


التهضيرة أو الأحضرة عبارة عن تظاهرة إيقاعية 
احتفالية تحييها النساءاللاتي يطلق عليهن اسم 
"الحضازات" . وهي تنشغل فترات مجتزأة من حصص إنشاد 
قصائد الذكر الذي يجري على أسلوب الحضرة. وترتبط 
التهضيرة . أساسا ‏ بالإيقاع, وذلك باعتبارها مناسبة يلتئم 
فيها عدد من الآلات النقرية التي تحتضنها الأنماط الغنائية 
الشعبية, ونعني بها البندير والطبلة والتعريجة والطرء 
إضافة إلى تصفيق الأكف. ري وس الموطيي: بالعره 
والتجدد: فيبدأً . عادة ‏ بالضرب على الطبيلة . وهي آلة 
ذات نقارتين من الجلد إحداهما أصغر من أختها ‏ بواسطة 
قضيبين, وذلك على ميزان غنائي بطيء الحركة متساوي 
النقرتين؛ يتلوهما إيقاع ثلاثي الوزن تتلاحق نقراته وتتكرر 
في حركة دورية سريعة. واثر ذلك مباشرة تندخل الأدوات 
النقرية الأربعة بأكملها ؛ فتنفرد كل واحدة منها بترجيع 
صيغة إيقاعية؛ ومن مجموع الصيغ الأربعة يتشكل مزيج 
إيقاعي بالغ التعقيد. . وقد اصطلح على تسمية هذه الصيغ 
بأمماء خاصة هي على النرالي:: 

أ.دقةوحدة 

ب التثليت أو التقراض 

6 . ألة لا مَئّانا. آجي تُكُوني بَثْتَي 

. امْشًا للدار وَابْطَا 

ا تقوم الصيغة الأولى على توالى نقرات متساوية 
من جنس السوداء 6:ذه/3: وتقوم الثانية على تتابع 
الثلاثيات 15101615, فإن الصيغتين الأخيرتين تستمدان 
تركيبهما من تقطيع الكلمات التي تحتويها التسميتان؛ وهو 
تقطيع يواكبه نقر التعاريج بحدة تصطخب معها الإيقاعات 
فتتحول المقاطع اللفظية . بدورها . إلى نبرات موقعة وتسهم ‏ 
هي أيضا . في صنع وتشكيل النسيج الإيقاعي للتهضيرة. 

عباس ال جراري. معجم مصطلحات اللحون؛ مجلة الفنون؛ س 5ع 

1 1398 / 1978؛ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ الرباط ؛ 

عبد العزيز بن عبد الجليل؛ ا موسيقى الشعبية ا لغربية؛ نفس ا مرجع. 


مدا م كه ويقال 

: التوساد ومعناه : الضرب باليد اليمنى على راحة 

ل سال لطت د الإنشاد . ومهمته ضبط 
الإيقاع الذي تخضع له القطعة المغناة أو المعزوفة وحساب 
أزمنتها. وتيسير الانتقال بين حركاتها : الموسعة والمهزوزة 
والسريعة. ويقوم التوسيد على ثلاثة عناصر مكونة هي 
الندف والدف والفاصلة؛ وتقابل الدمة والتكة والسكنة 
بالنسبة للدربوكة. فالندف هو النقرة القوية براحة اليد 
مفتوحة, والدف هو النقرة الضعيفة, والفاصلة هي البرهة 
الصامتة من الدور الإيقاعي. وتعرض عادة في سائر الحركات 
الموسيقية خلال التوساد بضربة اليد معقودة الأصابع إلا في 
موسع القائم ونصف حيث تبقى الأصابع ممدودة. ٠‏ وإذا 
استثنينا مصطلع "الفاصلة" فإننا نلاحظ أن أرباب الفن 


الوم قد تخلوا عن الدتيتها م0 "الندف” و"الدف", 
ناف التادلي لق ومغاني ا موسيقى. الباب الغاني ؛ محمد بن 
الحسن الحايك, كناش ال حايك؛ المقدمة ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل, 
ا موسيقى الأندلسية ا مغربية. سلسلة عالم المعرفة, ع 129, 1988, 
ص. 212.211 ؛ معجم مصطلحات ا موسيقى الأندلسية. منشورات 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب. 1992, ص. 22 . 23. 


التولالي (الحاج -) الحسين بن محمد بلحاج داوود, 
ولد بقصبة تولال المحاذية لمدينة مكناس عام 1924. ظهر 
ولعه بالموسيقى وهو ما يزال فتى يافعاء فكان يحضر 
مجالس المطريين والأشياخ الوافدين على القصبة. يستمع 
إليهم في غفلة من والده الذي كان يحمله على مساعدته في 
غراسة الورود بيعها. وقد استقل التولالي بنفسه بعد وفاة 
والده. فعمل بإحدى محطات بيع الوقود, ثم عاد إلى حرفة 
والده بائعا للزهور بالسوق المركزي للمدينة. 

بدأ أهتمام التولالي بطرب الملحون عام 1955 حينما تهيأ 
ل أن يلفتي بالشيخ عنيد الخبناض البرضفي الذي ألحقه 
بمجموعته, فانكب على تعلم العزفث ف على العودء وبدأ يرافق 
شيخه إلى الحفلات العائلية. وقد اكتشف الخياطي لدى 
تلميذه ميلا إلى الغناء. فأقبل عليه - وهو الأمي ‏ يلقنه 
قصيدة الحجة للشيخ عبد الهادي بناني بيتا بيتاء ثم قسما 
قسماء إلى أن أتى على آخرهاء فكانت أول ما حفظه من هذا 
التراث. وقد تناهى إلى أسماع شيوخ الملحون بمكنا ناس صوت 
الفتى وهو ينشد هذه القصيدة, فوجدوا في نبراته نفسا 
جديدا وطعما غير مألوف. وكان ذلك مبدأ اتصاله بشاعر 
مكناس حمود بن إدريس القصباوي (نسبة إلى قصبة 
هدراش) الذي أمده ببعض قصائده لينشدها. . وفي عام 1957 
كان له أول لقاء الال ولط الف جلك بونذ ع 
اللطفية للحاج أحمد الغرابلي, ٠‏ ثم توالت تسجيلاته بالإذاعة ‏ 
خاصة بعد التحاقه بها موظفا عام 1978 ليبلغ مجموعها 
ثمانين قصيدة موزعة بين أغراض العوسل والمديح والغزل 
والوصايا وا خمريات والسولان. ومن أروع هذه القصائد 
قصيدة الشمعة لمحمد بن علي ولد ارزين. وقصيدة الوردة 
محمد بن سليمانء وقصيدة القلب لسيدي عبد القادر 
العلمي, وقصيدة الحجام لحمود بن إدريس. وقصيدة المحبوب 

لمبسارك السوسي؛ وقصسيدة طه يا طيب الذكر للتهامي 
المدغري, وهي آخر ما سجله بدا ر الإذاعة قبيل إحالته على 
الماش عام 1984. وإلى جانب ذلك قام التولالي بإنجازات 
هذ معد تدع ديا مشا ركنه فى اليل "مسك الليل" 
الذي أعده الباحث المصري يسري شاكر, وتعامله مع مجموعة 
"جيل جيلالة" فى إنشاد بعض قصائد الملحون. فضلا عن 
رحلاته الفنية إلى الديار الأوربية. 

عاصر التولالي بمكناس وزرهون مجموعة من المنشدين 
والعازفين والنظام كان فيهم ‏ إلى جانب شيخه الخياطي 


والشيخ حمود بن إدريس . الشيخ محمد برطال عازف 
الككنبسري, ٠‏ والشيخ بنعمرو ضارب التعريجة., والشيخ 
التيجاني الذي اشتهر بجودة الغناء وضبط الإيقاع بالتوسيد 
والشيخ الكزيويتي عازف الهجهوجء؛ والشيخ اعزيزي رأخوه 
الحاج المحجوب ‏ وكلاهما منشدان والشيخ محمد ابن هنية 
الزرهوني عازف الكمان, والناظم سلام 5 وإلى جانب 
عناية التولالي بالملحون على مستوي الممارسة العملية منشدا 
وعازفا ورئيسا لجوق طرب الملحون بمدينة مكناس», فقد 
اشتغل بتعليم اصول هذا الفن وتلقين مستعملاته الغنائية 
والآلية لفترة تجاوزت عشرين سنة منذ أن عينته وزارة 
الشؤون الثقافية أستاذا بالمعهد الوطني للموسيقى 
بمكناس عام 6 حيث تخرج على يدهدثئلة مسن 
الطلاب والطالبات. 


لقد كان التولالي فنانا موفقا في آدائه. ما توسل في 
غنائه قط بأسباب الزخرفة والتطريب؛ ولكنه اهتدى بسليقته 
إلى نهج انفرد به بين أقرانه. عمدته جلاء النطق, ووضوح 
العبارة» وعذوبة النبرة؛ وطمأنينة الإلقاء. وقد كان في صوته 
ما يبدد الإحساس بالرتابة. كما كان في آدائه ما يضفي على 
القصيدة مسحة من الحيوية والتدفق. 
توفي بمكناس في فجر يوم الاثنين 17 شعبان 1419 / 7 
دجنبر 1998. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


تولستوي, ميخائيل أصغر أبناء عملاق الأدب 
الروسي خلال القرن التاسع عشر ليون تولستويء ازداد سنة 
9 ب "ياسنايابوليا" بروسيا. شارك في الحرب العالمية 
الأولى: ثم هاجر مع أسرته إلى العديد من البلدان منها 
صربيا 8 وفرنسا إلى أن حط الرحال بالمغرب واستقر 
بصفة نهائية به. كان تولستوي ميخائيل شاهدا على فترات 
مهمة من تاريخ المغرب المعاصر حيث ارتبط إبان الحماية 
بعلاقات نافدة مع كبار الشخصيات الأدبية والسياسية التي 
كانت تزور المغرب. وخلف العديد من المؤلفات الأدبية عبارة 
عن سيّر ذاتية عن أفراد أسرته وعن حياته الشخصية. 

توفي سنة 1944 ودفن في المقبرة الأروبية بالرباط. وكان 
قبل ممائه قذ أوصى بأن يدن فسقظ :رأسه إلى أن الأقدار 
شاءت أن يظل جثُمانه با مغرب طيلة 63 سنة قبل أن تتحقق 
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وصيته بعد إلحاح من أفراد عائلته بروسيا على استرجاع 
رفاته ليدفن في بلدته وقد تم ذلك بتدخل مع المصالح 
الدبلوماسية الروسية والمغربية. 

ومعلوم أن والد ميخائيل ليون الأديب الكبير قد ولد سنة 
1318 وتوفي سنة 1910 وخلف ثراياً أدبياً غزيراً. 

جريدة الساء عدد 377: 11/5 / 2007. 


التيفوس بالمغرب. كلمة تيفوس 5ناام19 مشتقة 
من الكلمة اليونانية ودطامن1 أي الخمود والفتور. والتيفوس 
من الحميات إذ يصاب المرء عندما يلم به انحراف صحي 
ترتفع على إثره درجة الحرارة مع صداع في الرأس تطرد ملعة 
دقات القلب. ثم تظهر على جلد المصاب طفوح وردية. وقد 
تنفاقم هذه الأعراض بالمصاب لتلقي به حالة من الهذيان 
تجعل عينية تدوران كالذي يغشى عليه من الموت. كما قد 
يتفاحش الداء بصاحبه فيرديه ميتا. ويتسبب في داء 
الفيقرس مكزوب الركتسيًا الذي اكحشفة العالم الأمريكي 
5ع الذي مات وهو يبحث فى التيفوس بالمكسيك. 
أما الجرائيم المتسببة في داء التيفوس فتنفقل عن طريق 
القمل, وهو أمر اهتدى إليه العالم الفرنسي شارل نيكول 
عاأهء 1ل وعانة© سنة 1909 عندما كان مديرا لمعهد 
باستور بتونس. 
لم يرد عند الإخباريين المغاربة قبل القرن العشرين ذكر 
للتيفوس. ولو أن المغرب لم يكن بمنجى منه, وكانوا يدرجونه 
ضمن الحميات. لكن من قدم من الأطباء الأوربيين إلى 
المغرب؛ وعلى الخنصوص في القرن الناسع عشر, كانوا 
يذكرونه ويسوقون بعض الأرقام حول من أصيب به. وأول 
مثال بطالعنا ما أورده ريئو 23/0800 عن عيث التيفوس في 
طنجة سئة 1855؛ والصويرة سنة 1868, ثم مازيغن والصويرة 
سئة 1878؛ بل إن هذا الطبيب اعتبر التيفوس داءاً متوطنا 
بالمغرب. على أن أول ذكر للتيفوس ورد لدى أخبارييناء بهذا 
الاسم كان سئة 1911. كان التيفوس ينزل بالمغاربة خلال فترة 
الحمابة وفق ما كان بثوالى على البلاد من سنئوات المحل 
والشدة؛ وذلك في خمس كرات خطورتها تدفارت بشفاوت 
إلى مرحلتين ؛ المرحلة الأولى ما بين 1913 و1928 في هذه 
المرحلة حل التيفوس بالبلاد ثلاث مراث 
الأولى ما بين 1913 و1914؛ وذلك نتيجة أزمة فلاحية 
تسبب فبها جفاف جعل مرجات بشرية تتدفق من البوادي 
نحو المدن . فظهر التيفوس ببعض الحواضر كمراكش وفاس 
والجديدة وقارة وبرشيد؛ وتفيد بعض الدراسات في هذا الشأن 
أن الأموات بالدار البيضاء . كالوا بسبب التيفوس؛ يحسبون 
بالمنات إِذ أودى الداء با عددة 3000 ما بين أوربيين 
ومغاربة. الموجة الثانية؛ وكالت في مستهل العشرينات 
(1921.1920)؛ ويبدو أن التيفوس هذه المرة. قد وفد من 


الحدود الشرقية, إذ لعب مر تازة دوراً كبيراً في انتقال 
العدوى. ومن تازة اكتسح مدينة فاسء وانتشر في أوراش 
القنيطرة والدار البيضاء., وأودى بعدد من المغاربة وبعض 
الاطباء والممرضين الفرنسيين. والموجة الثالثفة. فكانت سنتي 
7 / 1928 نتيجة جفاف ضرب البلاد فى قسمها الجنوبي, 
واتتشرت على إثر حاط يكلسال نا قدي 
التيفوس الذي اكتسح البلاد في السنتين المذكورتين؛ واستل 
العديد من الأنفس. أما المرحلة الثانية وامتدت من 1937 إلى 
5 ويمكن التمييز فيها بين موجتين : الأولى سنتي 1937 
و1938: وفيها ضرب التيفوس بشدة مدينتي مراكش والدار 
البيضاء عتطبى لاستقبال المواجرين من متلق أنخناء 
المغرب في زمن المسغبة؛ وبلغ عدد ما تم تسجيله من 
الحالات 9280 حسب ما حملته تقارير إدارة الصحة 
العمومية. وصادفت الكرة الثانية من التيفوس خلال هذه 
المرحلة. اندلاع الحرب العالمية الثانية؛ التي ساهمت با 
رافقها من خصاص في الأقوات والأثواب والصابون. في 
تفاقم الوضعية الغذائية والصحية للمغاربة. وزاد الأمر 
تعقيدا غياب المواد الأساسية وتقنينهاء فترتب على ذلك 
تصاعد موجة الأوبئة, وعلى المخصوص منها التيفوسء الذي 
تصاعد عدد حالاته كما هو مبإن في الجدول العالي : 


السبة عدد الحالات المسجلة | 


2 ح ا 
1041 1600 


42 2502 ظ 
1 2 16.190 

مهو 3061 | 
ك4و 01 8/158 0-0 | 


وعلى الرغم ما حاولت سلطات الحماية القيام به لكافحة 
التيفوس وتطويقه من إنشاء لمراكز التفلية وتنحصين للحواضر 
بأحزمة صحية؛ فإن ذلك ظل محصورا في كبريات المدن وما 
بنولاها مباشرة من البوادي. لكن مرحلة ما بعد 1945 عرفث 
نفصا في الإصابات بالتيفوس, وقلث كرئه ملذئك إِذ 
أدى انتشار الصابون وماء جافيل إلى الحد من تكاثر الفمل 
وإلى تراجع الداء. 

أحمد تفاسكا , تطور ا حركة العسالية في ا مغرب بيررث؛ 1980 ! 

ألبير عياش , ا حركة النفابية با مغرب» ج 1 42.29 تر. نور 

الدين سعودي. المحمدية, 1988 ؛ محمد بن علي الدكالي؛ إعات 

أشراك ل اللا ببعض أخبار الرباط رسلا. مخطرط الخزائة العامة 

رقم د 11 ! جريدة السعادة ؛! جريدة الأطلس. 

طلا مجك ن| لمعه 07 ه| هل موعاممعى 085 كارمدرتره 1 

نام نلق 1578610108 !مده ومن ع[ ؛ ([88]) مهمع ١‏ عبرو 
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بوجمعة رويان 
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الجباير (قرية وزاوية), تقع قرية الجباير إداريا في 
منطقة نفوذ الجماعة القروية لأم الكردان, التابعة لإقليم 
طاطا. توجد على الضفة اليمنى لواد الجباير على 7 
كيلومترات تقريبا من قيادة أديس في اتجاه الجنوب الشرقي. 
ند القرية فون سهل ضيق تحده من جهات الشمال والجنوب 
والشرق هضبة ذات امتداد نصف دائري ومن جهة الغرب واد 
الجباير الذي يتجاوز عمقه سبعة أمتار. وتشكل بذلك 
التضاريس عامل حماية طبيعية للقرية ضد الهجمات 
المحتملة للقبائل المعادية. 

واشتهرت الجباير كزاوية وعرفت بنشاطها التجاري 
اللأفت. حيث كانت محطة لمرور القوافل التجارية الذاهبة 
إلى بلاد السودان والقادمة منها. وقد انعكس هذا التطور 
على الجانب العمراني. ويمكن أن نُيمز ثلاث مراحل خلال 
التطور التاريخي لقرية الجباير : 

. المرحلة الأولى : وقتد من أواخر القرن 18 إلى حدود 
منتصف القرن 19 الميلادي, قيزت بتشييد أولى مباني القربة 
وتتمثل حسب الرواية الث لشفوية في زاوية ومسجد سيدي 
أحمد بن علي وبعض الدور المحيطة بها . هذا التجمع يطلق 
عليه اسم أكادير ويقع في الزاوية الشمالية الغربية للقصبة 
ويتم الولوج إليه عبر باب الجامع نسبة إلى مسجد الزاوية 
الذي يحاذيه. بني هذا التجمع الأولي من التراب المدكوك أو 
اللوح. محاطا بسور دفاعي تعلو زواياه الأربع أربعة أبراج. 
شيد الأكادير من طرف سيدي أحمد بن علي الذي قدم إلى 
المنطقة بهدف التصوف وتعليم من توافد عليه من الطلاب 
علوم الدين والشريعة؛ جاء من دوار أديس المجاور حيث 
استقر والده سيدي علي بوجبيرة احد أحفاد سيدي أبو عبيد 
الشرقاوي من أبي الجعد. واستمر الدور التعليمي للزاوية 
حتى منتصف القرن العشرين. 

- المرحلة الثانية : قيزت خلالها الجباير بتطور عمراني 


فشيد الجزء الأكبر من مباني القصبة في الواجهة الجنوبية 
احترفوا التجارة وربطوا علاقات مع بلاد السودان. وأصبحوا 
بفضل ذلك من كبار التجار بالمنطقة وكان من أشهرهم علي 
بن هيبة» فاتسعت بذلك رقعة القصبة وظهرت مجموعة من 
الدور الفخمة + والراضيعة لحي لكر من أشهرها !1 اليج ودار 
ارات أسوارها امتنادا في الاتجاهات الأربع لفحي 53 
المباني التي أعليضة تزين أركانها . وقد ضبنت خلال هذه 
التوسعة بابان إلى جانب باب الجامع وهما باب أنقاب في 
الزاوية الشمالية الشرقية وباب حوش كبير في الواجهة 
الشرقية. كما شيدت شرق ووسط القصبة دور اخرى تتميز 
وبالأكادير وبعلو الحراطين في شرق القصبة ووسطها. وكما 
يدل على ذلك الاسم الذي أطلق على هذا الحي الأخير فإن 
سكانه كانوا من السود الذين يعود أصلهم إلى العبيد الذين 
جلبهم تجار قصبة الجباير من بلاد السودان عن طريق تجارة 
القوافل الصحراوية. 

. المرحلة الثالثة : تمد من منتصف القرن العشرين إلى 
وبناء منازل جديدة خارج الأسوار في حين تركت معظم الدور : 
القديمة وتوقف نشاط الزاوية لتتحول تدربجيا إلى أطلال. 

ويقام موسم سنوي يساهم في إحيائه جميع بيوت القصبة 
مؤسس الجباير. ويخلد هذا الموسم الذي تراجعت أهميته 
بشكل كبير في السنوات الأخيرة في عيد المولد النبوي. وقد 
نان بحج إليه عدد هام من شكاة قبائل المنطقة : طاطا 
وتغيت وأقا وكذا من قبائل المناطق المجاورة كآبت عطا 
وتجكانت. ومن الأنشطة التي كانت تزاول أيام الموسم 
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السبعة: إحياء ليالي الفنون الشعبية المتنوعة بتنوع عادات 
وقتالجد القببائل المتساركة في المؤسه: وكان متطفوهذا 
الأجعفال يولون أهية خاضة للضيع المائن للقصيية الذى 
يعاودون حفره لتجديد سيلانه وذلك إحياء لذكرى الشيخ 
سيدي أحمد بن علي الذي اشتهر بقدرته على اكتشاف مواقع 
متابع اناه وجليها إلى السيطع .وقد بلغ تشاط الموتيهفروته 
في القرن التاسع عشر باتساع نشاط تجار الجباير الذين 
اكسبوا بفضل تجارتهم الصحراوية مع بلاد السودان قصبة 
الجباير شهرة كبيرة بين قبائل الجنوب المغربي. كما مكنت 
الصلء التقيسة7الذعب وريش التعام والما والتتيد 
والجلد...) التي كانوا يجلبونها من تومبوكتو ونواحيها من 
إغناء سوق الفصبة ولاسيها خلال قترة الموسيى الندي + الذي 
خلق رواجا تجاريا كبيرا بالجبايرء وحولها خلال تلك الفترة 
الى سعط مخارنة ماسة اتن نظت تميع بتكا الناطق 
المجاورة. ولعل طابع الزاوية الديني ونسب مؤسسها الشريف 
وكذا علاقاتها السلمية مع عدد كبير من القبائل بما فيها 
اليهودية انضاف إلى غنى تجارها ونشاطهم المميز ليكسب 
الفصية دكا خاسة لدىن جيراتها الذية بزعونها بكفافة 
خلال موسمها السنوي. 

المصطفى اتق ومحمد بلعتيق 


الجرسي الشكل (الفخار) يطلق على فخار يتميز 
بكونه عبارة عن صحون على شكل جرس مقلوب. تم العثور 
عليه مختلطا بادوات واسلحة نحاسية عظيمة واحجار 
مثقوبة ذات زوايا. وبستخرج عادة من المدافن التي وجدت 
في أوربا الغربية والوسطى والمغرب. وتتكون الأشكال 
الزخرفية لهذا الفخار من خطوط أفقية أنجزت عن طريق الحز 
أو الطبع أو الصباغة. تعددت الآراء حول مكان انطلاقه, 
فأغلب الباحثين الآوربيين يدافعون عن الراي القائل بان 
الموطن الأصلي للفخار الجرسي الشكل يوججد في جنوب 
إسبانيا أو في البرتغال. بينما الباحثون المغاربة يرجحون ان 
الأصل في المغرب. خاصة وأن هذا النوع من الفخار لا يوجد 
إلا في المغرب وأوربا الغربية, إذ لا وجود له في باقي دول 
شمال إفريقيا ‏ أو إفريقيا ٠:‏ وأنانتقار' في هذه المناطق دليل 
على وجود وسائل الاتصال بين شمال وجنوب غرب البحر 
الأبيض المتوسط. 

وإن وجود الفخار الجرسي الشكل في موقع أثري دليل 
على انتمائه إلى العصر الحجري المعدني. ككهف أشقار 
والغار الكحل والمهدية ودار السلطان وكهف المهربين بتمارة 
وحاسي وينزكا وكهف البارود وإيفري ن عمرو أوموسى 
بوادي بهت. وكان يعتقد إلى وقت قريبء بأن الفخار ا جرسي 
الشكل لا يوجد إلا على الساحلء انطلاقا من أنه مستورد 
من شبه ا جزيرة الإيبيرية. ومع تطور المعلومات حول هذه 
المرحلة» بدأ الشروع في رفض هذه الفكرة والتتفكير 
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بالتدريج. في أنه من الممكن أن بعض هذه المواد الفخارية 
صنعت فى المغرب ؛ خاصة وأن آثار هذه الحضارة وجدت 
كذلك في الداخل بالإضافة إلى الساحل. وإن جل الكسرات 
التجارية المكتشفة في المغرب تم العثور عليها في المغارات 
ا 0 متطورة. 

وأول اكتشاف لحضارة الفخار الجرسي الشكل تعود 
لتنقيبات كوهلير في مغارة أشقار براس سيارطيل قرب 
طنجة سنة 1931. حيث لاحظ فى فخار مستوى س ) وجود 
كجوقها تحدم عن الناقه أنها مزينة بخطوط 
تتعرحة ذات لون مقتوع: ليست هذه الكسرة هي الوحيدة. إذ 

تم العثور في المتحف الأثري بالرباط على زهرية ذات شكل 
جرب من يرون رحارب تيوه الأدرتالفجانة 
الجرسية الشكل بشبه جزيرة إيبيريا. وفي تنقيبات طاراديل 
بالغار ككل قرت نبكة 1954 عجر علق 12 كصرة عن 
الفخار الجرسي الشكل وعلى نصل نحاسيء ربما عبارة عن 
"يالميلا” '”واعصسلوم" . 

وفي كهف تحت الغار بإقليم تطوان؛ استخرج طاراديل 
حوالي 12 كسرة فخارية عبارة عن أجزاء من حوالي 10 أو 
1 زهرية ة مختلفة الأشكال الزخرفية؛ تتطابق مع الموجودة في 
كهف الغار لكحل ؛ وفي التنقيبات التي أشرف عليها عبد 
السلام مقداد سنة 1989 في كهف تحت الغار؛ استخرج بدوره 
حوالي 12 كسرة للفخار الجرسي الشكل. 

وخلال التحريات التي أجراها يول سوجيي 
(مونعن5 اندهط)»؛ بين سنة 1937 وسنة 1942 بالمهدية. عثر 
على لقى فخارية وحجرية؛ يتمثل الفخار في ثلاث كسرات 
فخارية. تنتمي واحدة منها إلى الفخار الجرسي الشكل. كما 
0 تم العثور على عدد من ماذج من هذا الفخار في عدد من 
المواقع الأثرية المغربية العائدة لنفس المرحلة الحضارية كموقع 
مغارة دار السلطان التي استخرج منها رولمان مواد أثرية من 
ضمنها زهرية كاملة من الفخار الجرسي الشكل الشبيه بفخار 
إشتوريل بالبرتغال. 

وبالإضافة إلى هذه الزهرية الكاملة فقد استخرج من 
المستوى 8 من مغارة دار السلطان العديد من كسرات الفخار 
الجرسي الشكل حوالي 47 فخارية حسب جورج سوقيل. 
ويبدو أن الفخار الجرسي الشكل المستخرج من دار السلطان 
صنع في عين المكان. وفي مغارة المهربين (-صوطعتاده0 وعآ 
5ع نل) بتمارة, استخرج القس ' 'روش" خلال تنقيبات 1957 
8.؛ كسرات من الفخار الجرسي الشكل. كما تم العثور 
صدنة على آنيتين من هذا الفخا سدق لمان ل 
سهل الغرب. ْ 

وفي كهف البارود بإقليم ابن سليمان وخلال تنقيبات 
2 . 1993, تم استخراج بعض كسرات الفخار الجرسي 
الشكل. وخلال عملية التحقيب بواسطة طريقة التألق الحراري 
(ععمءءوعمتمسامصصمعط1) التى أجخريت على كسرة منها سنة 
7 فقد أعطت التاريخ التالي 3 - 5035 و524 - 5254 


قبل اليوم. وهذا ما يعطي للفخار الجرسي الشكل بالمغرب 
عمرا اقدم منه في إسبانيا والبرتغال. وفي كهف عين السمن 
بإقليم فاس الذي تعود أهميته إلى وقوعه بعيدا جدا عن 
الساحل بحوالي 150 كلم فإن العثور على الفخار الجرسى 
الشكل هناء غير عددا من المعطيات السابقة التى كانت 
ترتكز على وجود هذا الفخار على الساحل فقط انطلاقا من 
المقولة السائدة التي تربط كل إنجاز حضاري محلي بالخارج. 
أما مع وجود هذا الفخار قرب فاس وكذا بحاسى وينزكا 
بإقليم الناظور, فقد تغيرت النظرة وأصبحت تطرح تساؤلات 
أخرى. فالمستوى الثاني من كهف عين السمن أمد رجال 
الآثار بأكثر من 33 كسرة من الفخار الجرسي الشكل. وفى 
ملجأ حاسى وينزكا الواقع على بعد 60 كلم جنوب غرب 
هذا العرض المختصرء أن الفخار الجرسي الشكلء تم العثور 
عليه بالدرجة الأولى بالساحل الأطلسي. أما بساحل البحر 
الأبيض المتوسط. فعدم الحديث عن الجرسى الشكل فى هذه 
المنطقة. نعتقد أنه راجع بالدرجة الأولى إلى عدم القيام 
بتحريات وتنقيبات أثرية فيهاء وليس إلى عدم وجودها؛ لأنه 
بمجرد إجراء تنقيبات بحاسي وينزكًا بإقليم الناظور تم 
استخراج هذا الخزف. وبالإضافة إلى هذه المواقع الأثرية, 
استخرج الفخار الخزفي الشكل من مواقع اخرى منها موقع 
المنزه بالرباط وموقع قاريس بالدار البيضاء. كما أنه خلال 
التحريات التى أجرتها مجموعة بحث : "العصر الحجري 
الحديث وعصر ما قبيل التاريخ في هضاب زمور" سنة 2005 
بمنطقة وادي بهت عثرت على كسرات عديدة من الفخار 
'ببالميلا” (12©«لوم) نسبة إلى موقع بالبرتغال, ومخارز 
نحاسية وأدوات عظيمة وكذا فرن لتذويب معدن النحاس. 
بجانب هيكل عظمي مدفون بطقوس معينة. 
مصطفى اعشي , الفخار ا جرسي الشكل والعصر ا حجري ا معدني 
با مغرب إيفري ن عمر أوموسى فوذجا. محاضرة ألقيت بالمعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 7 يونيو 2006. 
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ابن جلون؛ عبد اللطيف الطبيب الحكيم والوطني 
الغيور والمناضل الصادق المخلص من فرقة آل بن جلون 
التويميين بيت علم وعمل في تمام الورع والتقوى عرفوا بذلك 
منذ أقدم العصور في فاس. ازداد سنة 1919 في مدينة الدار 
البيضاء وفي مدارسها العصرية نهل مبادئ التعليم الابتدائي 
والثانوي مشاركا منذ تلك اللحظات الأولى من طفرة الحياة 
في تنظيمات الموجة الأولى من النهضة الوطنية الرامية إلى 
لم ضفوف الشعب الغبريى وإعدادها عارك التحرير فا 
ينتمي إلى الجيل الثاني من تلك الحركة. جيل من نذر نفسه 
لقيادتها تمن ازاداد في العشرين من القرن العشرين وكتب له 
أن يسترجع سنياذة الأمة'من أيادى الاسععسار من أممال 
المهدي بن بركة وعبد الرحين بوعبيد وعبد الكبير الفاسي 
وعبد الله إبراهيم. التحق المترجم له بالديار الفرنسية خلال 
النصف الأول من الأربعينيات ليتابع الدراسة العليا في كلية 
الطب في باريس وسرعان ما تصدر صفوف زملائه من باقي 
طلاب المغرب هنالك وفي باقي فرنسا بما كان يتحلى به من 
وجاهة ذاتية وأخلاقية ومن القدرة على تنسيق العمل الوطني 
بينهم برفق وثبات فكان من مؤسسي فرع حزب الاستقلال في 
أوونا بعد نشأته غداة تقديم وثيقة 11 يناير 1944 فكان 
يشرف على قسم الانخراط في صفوفه في مسجد باريس, 
ساعيا في التعريف بمبادئه وبخططه النضالية وتنظيم صفوف 
المغارية في :ديار الجن ويذلك كهي له أن يلجقى بالمللك 
محمد الخامس مع الوفد الممثل للجالية أثناء زيارته لفرنسا 
في يونيه 1945 لتفقد أحوال الفيالق المغربية المرابطة يومئذ 
في ألمانيا بعد انهزامها والتي وشح الجنرال ديكول صدره 
أثناءها بوسام "رفيق التحرير". ولما صارت العلاقات المغربية 
الفرنسية إلى التأزم بعد الرحلة السلطانية إلى طنجة في 
أبريل 7 وعيّن الجنرال جوان مقيما عاما في الرباط اشتد 
القمع الاستعماري في البلاد فكان لزاما على المغاربة 
الموجودين في الخارج وكان عبد اللطيف بنجلون منهم أن 
يتصدوا للدعاية الاستعمارية ولأكاذيبها ليفضحرها ويعرفوا 
بحق المغرب في الانعتاق من الحجر. ولذلك ما أن أنهى 
المترجم له دراساته الطبية حتى عاد إلى المغرب ليفتح عيادة 
خاصة في مدينة طنجة التي كان يومئذ يقطن به الزعيم علال 
الفاسي الذي جعله ساعده الأيمن في قيادة صفوف المناضلين 
إلى جانب مناضلين من أمثال عبد الرحمان اليوسفي وعبد 
الكبير الفاسي ومصطفى بن عثمان والغالي العراقي على 
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سبيل المثال لا الحصر. ولما بلغ القمع الاستعماري أشده في 
المنطقة الفرنسية حيث صار يرمى الجماهير بالرصاص كلما 
خرجت إلى الشوارع محتجة متظاهرة ويزج بقادة الأحزاب 
الوطنية في السجون كلما صدعوا بحقوق الأمة إلى أن أقدم 
على المس برمز السيادة المغربية فعزل الملك الشرعي محمد 
الخامس وعوضه بصنيعة من صنائعه؛ عندئذ انتقل مركز 
القيادة العليا لحزب الاستقلال ولمعركة التحرير إلى طنجة 
لكونها تحت حكم دولي فصارت عيادة الدكتور عبد اللطيف 
بن جلون ومنزله من مقرات تلك الجماعة التي كان عليها ان 
تقرر الانتقال بالمعركة من الأساليب السياسية إلى الأساليب 
الثورية المسلحة. وقد كان للمترجم له فضل كبير في هذا 
الصدد فتكلف على وجه الخصوص بجوانب التزود بالعتاد, 
ومن أجل ذلك فتح فرعا لحزب الاستقلال في مادريد؛ كما 
كان عليه أن يسهر على تنسيق الكفاح مع باقي جبهات 
التحرير في إفريقيا الشمالية ومع الإخوة الجزائريين بالدرجة 
الأولى. وبذلك انتظمت صفوف التحرير في المغرب العربي 
وسرعان ما أتت أكلها في المغرب الأقصى وفي تونس ثم في 
الجزائر بعد سنوات معدودات. 


ولم يخرج المغرب من الجهاد الأصغر إلا ليخوض الجهاد 
الأكبر فكان عبد اللطيف بن جلون من كبار خدام الدولة في 
السئوات الأولى من الاستقلال؛ إذ عينه محمد الخامس سفيرا 
للمغرب في ألمانيا الاتحادية أول الأمرء ثم نادى عليه ليكون 
أول عامل لطنجة بعد فسخ نظامها الدولي وضمها إلى 
الإدارة الوطنية الجديدة. ثم عينه بعد ذلك سفيرا للمغرب في 
فرنسا فقام بالمهمة لمدة سنة تزيد أو تنقص وعاد بأمر املك 
احنجاجا على قيام فرنسا بتجرية نووية في صحراء الركان. 
وكان أخيرا عاملا على مدينة الرباط أسند له محمد الخامس 
تلك المهمة ليكون صلة وصل بينه وبين المعارضة اليسارية 
التي تبلورت في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
المنشق عن حزب الاستقلال منذ 1959 والمركب من أعضاء 
المقاومة وجيش التحرير والنقابة العمالية والنقابة الطلابية 
وكل من ظل مثل عبد اللطيف بن جلون يرى أن الاستقلال لم 
يكتمل بعد وأن معركة التحرير لاتزال مستمرة. ولذلك يوم 
طلب منه وزير الداخلية الجديد احمد رضا كديرة بعد تربع 
الحسن الثاني على العرش التصدي لبعض أعمال الشغب 
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المدرسي امتنع عن ذلك بإباء فأقيل من منصبه وانخرط كليا 
في صفوف المعارضة مترشحا في الانتخابات البرلمانية 
سنة 1963 وفائزا بمقعد طنجة ليترأس فريق الاتحاد الوطني 
فى البرلمان ويقود معه معارك تركت أصداء لاتزال مسموعة, 
منها مثلا ملتمس الرقابة سنة 1964 والمناقشة العامة عن 
مصير الفلاحة المغربية بعد استرجاع أراضي المعمرين 
الفرنسيين. وقد برز صوت المترجم نوق جبية الأصيرات وذاع 
من حسن صيتة ما جعل الناس تلقبه "ببرج النور" بما كان 
ينضح من كلامه من اليقين وحسن الطوية. . وبعد حل البرلمان 
فئ يونيه 1965 عاد المترجم له إلى مهنة الطب ففتح عياة 
جديدة في الدار البيضا مشتغلا بهموم الشعب على أبسط 
وأسلم مستوى.» زاهدآ في الوظائف التي يلهي بريقها عن 
الأخذ بيد الناس ومد يد المساعدة لكل محتاج. وظل متتبعا 
لأنشطة المعارضة فكان من بين منظمي المؤقر الاستثنائي 
فدري الى مجع معار: يوز قد رب الافتاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية. وكان الدكتور عبد اللطيف من 
بين قادته وتجدد انتخابه عضوا في المكتب السياسي إلى 
سنة 1984 حيث استعفى من المهمة لأسباب صحية وانعكف 
فى بيته متعبداً يصلي الفرائض والنوافل إلى إن التحق 
بالرفيق الأعلى في شهر غشت 1992 مخلفا عاطر الذكر لدى 
الجميع مأسوفا عليه من قبل الكبير والصغير. 

إبراهيم بوطالب 


ابن جلون, عبد المجيد بن محمد. ولد يوم 19 
فبراير 1919 في فاس. كان والده من أولائك التجار المغاربة 
الذي بادروا إلى الانتتقال إلى انجلترا لتعزيز المبادلات 
التجارية بينها وبين المغرب. فتربى في أحعتانه وتابع 
الدراسة الأساسية فى مسقط زأفئة فى جوانبها التقليدية 
والعصرية. واكتسب من ذلك ثقافة عامة ونضجا فكريا جعله 

يشير انتباه رئيس البنك الوطني للتجارة والصناعة فرع 
أفريقيا. وذلك أثناء ء الحرب العالمية الثانية» فقام إلى جانبه 
بإحداث وكالات ذلك البنك في الأقاليم الشرقية المغربية 
ساهرا على حسن سيرها. ثم ألزمته الظروف العائلية بعد 
ذلك بأن ينصرف إلى الأعمال التجارية والصناعية حتى إذا 
سترجع المغرب استقلاله وتقرر إحداث البنك المغربي للتجارة 
الخارجية لم يجد المغفور له محمد الخامس خير من يسند له 
أمر تأسيسه والسهر على حسن إدارته من المترجم له وذلك 
في شهر غشت 1959. وثوثقت الصلات بين الدولة والبنك 
بوفق مثبت بظهير يمنح البنك صفة المصلحة العامة ويبرز 
مهامه الوطنية في تحوبل المبادلات الخارجية. 

وكان فضلا عن رئاسة هذا البنك رئيس الهيئة المهنية 
للأبناك فى المغرب والنائب الأول للصندوق المهني المغربي 
للتقاعد وعضوا في مجلس إدارة قرض المغرب ومجلس إدارة 
الصندوق الوطني للاستثمار ومجلس إدارة الصندوق المغربي 


للصفقات والشركة المغربية للفلاحة والشركة المغربية للسكر 
(كوسمار) ومغرباي وعده آخر من المقاولات التجارية 
والمالية. كما كان عضوا فى المجلس الأعلى للتخطيط 
والإنعاش الوطني وفي لجنة القرض والسوق المالية وفي 
المجلس الاقتسصادي. كما كان عضوا في مجلس إدارة 
المؤسسة المغربية الأمريكية التي كان رئيساها الشرفيان هما 
الحسن الثاني والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريكان. 
وترأس المترجم له البنك العربي الأوربي في بروسيل. وكان 
عضرا مراسلا للجمعية الدولية لإنعاش الاسثتمارات والناطق 
باسمها في البلدان الأجنبية وعضوا مرافقا للجمعية 
الدولية للأبناك. وساهم في أعمال اللجنة المنشأة 
لتقييم مسار الخوصصة وظل رئيسا شرفيا للبنك المغربي 
للتجارة الخارجية. 


ولم يكن نشاطه في الميدان الاجتماعي بأقل من عمله في 
المجال المالي والتجاري فإنه كان من الأعضاء المؤسسين 
للجمعية المغربية لمحاربة داء السرطان ورئيس فرع الدار 
البيضاء لجمعية فاس سايس ومن المؤسسين للجمعية المغربية 
لهواة الموسيقى الأندلسية. حصل على عدة أوسمة مغربية 
وأجنبية. وقد نوه بعمله وبإخلاصه الملك الحسن الشاني يوم 
وشح صدرة بوسام العرش سنة 1985 عند انتهاء مهامه في 
البنك المغربي للتجارة الخارجية, كما تجددت عبارة التنويه 
والتقدير في رسالة التعزية التي بعث بها صاحب الجلالة 
محمد السادس إلى بكر أنجاله بعد وفاة المترجم جاء فيها : 
'وبعد. لقد تلقينا بتأثر بالغ وأسى عميق نعي المشمُول بعفو 
الله تعالى ورضاه والدك المرحوم الحاج عبد المجيد بن جلون, 
الرئيس الشرفي للبنك المغربي للتجارة الخارجية: تغمده الله 
بواسع مغفرته؛ وأحسن قبوله إلى جواره. وبهذه المناسبة 
الأليمة؛ نعرب لك ومن خلالك إلى كافة أفراد أسرتك الكرمة 
عن أحر التّعازي وأصدق مشاعر المواساة؛ في فقدان هذه 
الشخصية البارزة التي عرف عنها التشبّع بالروح الوطنيّة 
والتعلّق بالمقدسات والوفا المكين للعرش العلوي المجيد. وإذ 
نشاطركم مشاعر الحزن في هذا المصاب الجليل الذي لاراد 
لقضاء الله فيه, فإننا نسأله جل وعلا أن يرزقكم جميل 
الصبر وحسن العزاء, وأن يتقبّل الفقيد العزيز في عداد 


الصالحين من عباده. وينعم عليه برضوانه ويسكنه فسيح 
جنانه ويجزيه الجزاء الأوفى على ما قدّم لبلده ومجتمعه من 
صالح الأعمال وجليل الخدمات”". 
الخير عام 1428 الموافق 9 مارس سنة 2007. 
توفي المترجم له يوم 9 مارس 2007 فووري الثرى في 
مقبرة الشهداء في الدار البيضاء. 
إيراهيم بوطالب 


ابن جلون (الحاج -) محمد من المؤسسين الأوائل لفريق 
الوداد البيضاوي حيث كان على رأس المكتب المسير لهذا 
النادي وبقى على را نادي الوداد منذ تأسيسه سنة 1937 
إلى سنة 1942. 

. بعد حصوله على الباكالوريا سنة 1933 التحق بباريس 
من أجل الدراسات العليا (تخصص التجارة) عاد بعد ذلك 
للمغرب سنة 1935 حيث كان نشيطا ضمن جمعية قدماء 
تلاميذ البيضاء وضمن الجمعيات الرياضية. ظل وفيا لفريق 
الوداد. رغم انسحابه من المسؤولية في النادي. ويعتبر كذلك 
من المؤسسين للحركة الأولبية المغربية. 

توفي في الثالث من شتنبر من 1997 بعد مرض عضال. 
ودفن هدينة الداز البيضا»: 


محمد بن الطيب؛. محمد بن المهدي, ادي الوداد الرياضي. تاريخ 
وألقاب منشوات أمل, 9.؛: ص . 94 ؛ سجلات خاصة. 


عبد العزبز بل الفايدة 


ابن جلون نفيسة بنت السعربي بن محمد الفاضلة 
المحترمة المصونة؛ وجه فشرق من وجوه نهضة المرأة المغربية 
في القرن العشرين, ازدادت يوم 7دجنبر 1929 في مدينة 
مانشيستر في انجلترا حيث كان والدها يشتغل بالمبادلات بين 
المغرب وهذا البلد تقليدا لسابق أعمال أفراض الأسرة. لكنه 
توفي شهيدا في حادثة قطار في سيدي قاسم سئة 1935 
أثناء » زيارة للوطن فاضطرت الأسرة الصغيرة إلى الاستقرار 


الأمر بالمدرسة الابتدائية الوحيدة المخصصة لبعات بباب 
الحديد ثم تابعتها بعد ذلك بالمدارس الفرنسية الكائنة بدار 
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دبيبغ لتلتحق بالليسي المختلط حيث نالت درجة 
الباكلوريا سنة 21952 ثم التحقت بباريس لمتابعة دراستها 
في الصيدلة فتخرجت سنة 1958 لتكون أول امرأة مغربية 
تشتخصص في هذه العلوم. وكانت من ذلك الجسيل الأول من 
العالمات الغرييات بالعلوم العضرية والمتيجية العقلانية 
ولذلك حظيت بالكون في الوفد الذي استقبل الملك محمد 
الخامس طيب الله ثراه عندما عاد من المنفى في مدغشقر إلى 
فرنسا في طريقه إلى الوطن ا متلهف على عودته. 
اقامت المترجم لها صيدلية خاصة في حي القريعة درب 
الفداء وتزوجت من الدكتور محمد بن عبد العزيز بوطالب 
وأنجبت منه الذرية الصالحة. 
توفيت يوم 30 مارس 2007 فووربت الشرى بمقبرة 
الشهداء في الدار البيضاء. 
إبراهيم بوطالب 


الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (.4.11.8.1) 
-ناع1 12 عل وملنوعنل8 "1 كنامم عمندعمعة71 دمتلدك1.:8550آ) 
(6556م: المعروفة اختصارا ب "لاميج'. منظمة جمعوية وطنية 
غير حكومية ومستقلة ذات صفة نفع عام بمقتضى الظهير 
الصادر في 23 يونيو 2002, وهي هيئة شبابية ترتكز على 
مبادئ التطوع وخدمة الصالح العام والانفشاح في وجه 
مختلف الفئات الاجتماعية كجمعية تربوية ثقافية اجتماعية 
تستهدف المساهمة في تنشئة الطفولة والشبابء وتؤهلها 
للمشاركة في خدمة الصالح العام من خلال الإرشاد والتوجيه 
فى مختلف المجالات الفكرية والتربوية والاجتماعية 
والبدنية. وفقا للقيم والمثل الوطنية العلياء مع احترام 
المشارب الحضارية والتعدد الثقافي. غايتها في ذلك فتح 
الآفاق أمام الشبيبة للانخراط الإيجابي والإسهام البناء في 
خلق مجتمع متحرر مستشرف للغد الواعد القائم على 
التكامل والسلم والإخاء. من هذا المنطلق نحتت لاميج منذ 
البداية شعارها الرباعي : مبدئية . ملتزمة . تطوعية ‏ هادفة, 
وهو الشعار الذي يقيدها بالعمل على إشاعة وتعميم مفاهيم 
المواطنة والدمقراطية والانفتاح على المستقبل؛ وعلى الاهتمام 
بطفولة وشبيبة الفئات الفقيرة والمعوزة المحتاجة راسا 
لخدماتها. وعلى أساس العدالة والمساواة بما تؤسس له من 
توازن مسؤول بين الحقوق والواجبات داخلها. إن على صعيد 
الأفراد. أو على صعيد الهياكلء باعتباره النهج العملي 
التطبيقي لخلق ثقافة تقدمية مناهضة للاجترار والتقليد 
والانتظارية. وتعد إحدى الجمعيات الطليعية التي نشأت في 
غمرة حصول المغرب على الاستقلال. وهي هيئة 0 
عهد الحماية بتوجيه من رواد الحركة الوطنية؛ وقادة حزب 
الاستقلال على الخصوصء وعطف خاص من طرف الشهيد 
المهدي بن بركة الذي كان منذ تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 
في يناير 1944 يؤمن بأن الاستقلال الحقيقي للبلاد لن يتات 
إلا بإعداد الطاقات الحيوية التي تختزلها الشبيبة ياعتبارها 
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عماد المستقبل وخميرة بناء الغد. للمساهمة أولا في عملية 
التحرير كجهاد أصغرء ثم بوضع البلد على سكة بناء الدولة 
العصرية الحديثة كجهاد أكبر. ومن ثم ضرورة تأهيل الشباب 
للحظة القطيعة مع الاستعمار من خلال إعدادهم لبناء مجتمع 
قوي بمؤسساته وبأفراده, الأمر الذي لايمكن أن يتم إلا 
باعتماد منظومة تربوية وتكوينية جديدة وقابلة لرفع 
التحديات المطروحة على مستوى مبادئ المواطنة والعدالة 
والديمقراطية والمسؤولية. 

لقد بادر المهدي بن بركة إلى إعطاء دفعة نوعية 
للتنظيمات الشبابية الكشفية المراقبة بقوة من طرف سلطات 
الحماية. بتشجيعه نخبة من رجال التعليم الشباب ال منتمين 
للحزب من أجل تجنيدهم للمهمة المذكورة عبر الزج بهم في 
التكوينات البيداغوجية المتطورة الملقنة في التداريب التي 
كانت تشرف عليها إدارة الشباب والرياضة سنة 1947, 
وشكل ذلك بداية تلاقى مجموعة من شباب الرباط حول 
محمد الحيحي لتأسيس النواة الأولى لجمعية تربوية ثقافية 
تحت الإشراف المباشر للمهدي. في الوقت الذي تصادف فيه 
قيام المقاوم الوطني عبد السلام بناني بالاستعداد 3 
مجموعة من شبيبة الدار البيضاء لتأسيس جمعية نظيرة لها 
اختار لها اسم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة. غير أن 
سلطات الحماية في المدينتين وادت مسعى التاسيس القانوني 
سنة 1949 للنواتين معا بالنظر لأبعادهما السياسية المتعارضة 
مع الخط الاستعماري. . ورغم ذلك سرعان ما وفرت استفادة 
مجموعة ال حيحي من تداريب إدارة الشبيبة والرياضة الأسس 
التطبيقية المغربية الخالصة للمناهج التنشيطية الحديثة, 
استغلت لتكييفها مع الأماني الوطنية بإشراف ا حيحي على 
تنظيم أول تدريب مغربي لأطر المخيمات وأنشطة الطفولة 
بمساعدة بعض الفرنسيين الأحرار» وعلى رأسهم السيد تيبو 
(ااناهط11) المسؤول عن قسم أنشطة الهواء الطلق بإدارة 
الشبيبة والرياضة؛ احتضنته منطقة الأطلس المتوسط سنة 
1[ وحظي بزيارة خاصة من لدن جلالة المغفور له محمد 
الخامس الذي لمس عن كثب الدور الذي أضحى الشباب يلعبه 
في ردم م الهوة الفاصلة بين المجتمع المغربي وروح العصر 
وأدواته البيداغوجية. 

وإذا كانت الأحداث السياسية الجهوية والمحلية التي 
عرفتها البلد بعد ذلك قد ركنت الأنشطة الترفيهية والتربوية 
إلى موقع ثانوي, فإن بلوغ المغرب هدف الاستقلال وعودة 
الملك قد أعاد الاهتمام بالتنظيمات الشبابية إلى الواجهة 
حيث تابع الملهدي 2 التأسيس الفعلي سك 
الجمعوية منذ الشهور الأولى لسنة 1956, دافعا بكل منها 
إلى التقيد بنوع من التتخصص لموازي لفئات الطفولة 
والشباب. إذ بعد إشرافه على تأسيس حركة الطفولة الشعبية 
للاهتمام بالفئة العمرية لما دون ست عشرة سنة» بادر إلى 
التنسيق بين مجموعتي عبد السلام بناني بالبيضاء 
ومجموعة الحيحي بالرباط لتقوم "لاميج" بمهمة العناية 


بالشباب ما فوق تلك السنء وكان يعول عليها كثيرا فى 
التعبئة والتأهيل والإعداد لمعارك المستقبل القريب, 0 
كان يعتبره ضروريا لأي تغيير حقيقي. ومن ثم كان يرى في 
الهيئتين منظمتين متكاملتين للعب دور الخزان والسندان الذي 
ستصقل عليه المواهب المغربية الجديدة. 
وقد كان الا سيسق يومي 18 و19 ماي من سنة 1956 
كإحدى أعرق الجمعيات الوطنية المندمية في البداية لحزب 
الاستقلال: وسرعان ما تمددت الجمعية هيكليا وفكريا على 
صعيد التراب الوطني مستفيدة من الإشعاع الحزبي. ومن 
اعتماد إدارة الشبيبة والرياضة عليها وعلى حركة الطفولة 
الشعبية والشغيلة التعليمية كأسس فاعلة لترجمة برامجها 
عمليا ولتأطيرها بشرياء حيث لن تطل سنة 1959 حتى بلغ 
عدد فروعها 53 فرعا ينشطها أزيكمق:ثماتية القن عضو 
عامل. وبدل الانكباب على الاهتمام بالشبيبة ترسخ عملها 
ا 9 
الأطفال التي لم تكن تقل سنويا عن 5000 مستفيد (30 إلى 
6 من مجموع المخيمين). فيما كانت تستحوذ على ما 
يتراوح بين 60 و86// من مجموع الأطر المكونة. ولم يكن هذا 
الالتصاق بأنشطة الطفولة ليلغي من وعي لاميج بدورها في 
تأطير الشباب. خاصة وأن اطلاعها على أنساق التنشيط 
الثقافية العصرية احتكاكا بالتجارب التطبيقية التي غرستها 
إدارة الشبيبة والرياضة منذ نهاية عهد الحماية قد ساهم في 
انبعاث حركة ثقافية فنية شيابية ممثلة في المحاضرات 
الثقافية والتاريخية والقومية. وفي انبعاث الأماط المسرحية 
الأولى. تبعتها أنشطة جديدة شملت أندية رمحن 
والسينما وفنون الرسم والمسرح الصغيرء وإن لم يكتب لهذا 
الامتمام التأصيل الحقيقي إلا بعد صيف 1957. وبناء على 
القدرات التنظيمية التي اكتسبتها لاميج. اعتمد الشهيد 


المههدي بن بركة على أطرها لتنفيذ المشروع الشبابي ٠‏ 


النموذجي "طريق الوحدة" في صيف تلك السنة, والذي 
احتضن حوالي 12.000 متطوع من مختلف أقاليم المغرب, 
وهو ما عبر عنه لفظيا أثناء التقييم قائلا : "لولا وجود 
الجمعية المغربية بية لتربية الشبيبة التي كنا نعرف ما لأطرها من 
تجربة وخبرة ومقدرة لما أقدمنا على تنظيم مشروع طريق 
الرحدة". ومن جهتها اغتنمت لاميج تلك المناسبة للانطلاق 
في تحويل أنشطتها تدريجيا نحو الشبيبة استفادة من 
التجارب الفنية والشقافية والتكوينية التي شكلت جزءا 
أساسيا في برامج "طريق الوحدة". وإذا كانت الجمعية حاضرة 
في صيف 1958 بقوة في مخيمات الأطفال مثلما في مشروع 
غابات الشباب وفي دعم الحملة الوطنية لمكافحة الأمية 
والتربية الأساسية, فإن انشغال الدولة عن تقليدها السنوي 
في تعبئة الشباب في مشروع وطني موحد في السنة الموالية, 


قد دفع الجمعية إلى مواصلة رسالتها بالتنسيق مع الاتحاد ١‏ 


الوطني لطلبة المغرب والشبيبة العاملة والشبيبة الديمقراطية 
الي في مكافحة دور الصفيح من خلال الإشراك 
الطوعي للشباب في بناء ء دور بحي تابريكت بسلا لفائدة 
الأسن المعؤرة. 

ولئن كانت حركية الجمعية قد استفادت آنئذ من التكامل 
الإيجابي بين تنظيمات الشباب وقطاعات الدولة. وهو ما 
أدى إلى إنشاء المجلس الوطني للشباب في 3 غشت 1957 
تحت الرعاية الشخصية للمغفور له محمد الخامس, حظيت 
فيه الجمعية بعضوية لجنته الدائمة ؛ وتعزز ذلك بصدور ظهير 
الحريات العامة في 15 نونبر 1958 كإطار تشربعي لحرية 
تأسسن الجمعيات المدنية, فإن هذه الخطوات الرائدة سرعان 
ما عرفت تجميدا عمليا مع التطورات السياسية المضطربة 
التي شهدها المغرب نتاج تداعيات الأزمة السياسية لحزب 
الاستقلال منذ سنة 1959. وبما أن الجمعية كانت عرضة 
لتجاذبات التيارين الرئيسيين المنقسمين حزبياء فإن قيادتها 
بادرت إلى عقد مؤقر استثنائي في يوليو 1961, مخضت عن 
أشغاله تزكية استقلاليتها عن أي تنظيم حزبي. فكان الخيار 
الذي سيمتعها بشخصيتها وباستمراريتها وقدرتها على 
التميز والتنوع؛ وإن انطبعت اختياراتها بالطابع التقدمي. 
وانتصارها المعلن هذا للمبادئ والأفكار التقدمية على 
المستوى الفكري والتربوي جعل السلطات الرسمية تأخذ ذلك 
الحباد على محمل الزيبة. مضلفة الجمعية كهيقة موائية 
لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية, ومن ثم تعرضت 
قيادتها وفروعها للتضييق المباشر عند أي حدث سياسي أو 
اجتماعي تعرفه البلاد (الإضراب العام للوظيفة العمومية 
15361 أحداث مارس 1965 ..) ومرد ذلك كون الجمعية 
كانت تقدم نفسها كتعبير اجتماعي حقيقي عن إحساس 
الشباب بصدمة الخيبة بعد تلاشنى حماس السنوات الأولنى 
للاستقلال. ووفقا لذلك عكفت منذ 2 على القيام بقراءة 
نقدية لتجربتهاء وعلى مدى مواءمتها للمستجدات الفكرية 
والاجتماعية قصد تحديد الأولوبيات والمسؤوليات؛ خالصة 
إلى ضرورة تحويل أنشطتها إلى المهمة التي نذرت لها نفسها 
مواجهة احتياجات المجتمع وخدمته. 

لقد اتضح قيام أهداف الجمعية على الإقرار بحقوق 
الشبيبة وحيويتها داخل مجتمع تواق إلى التطور, وأحقيتها 
في الجهر بالتصور المجتمعي الذي تنشده. وحريتها في 
تطبيق عمل تربوي وثقافي لفائدة العموم. وهذه التجربة 
الجماعية داخل لاميج كانت تبيح لكل فرد قياس قدراته, 
منحه فرصة النقاش والتلاقح مع تجارب الآخر في جو 
ديمقراطي فوذجي ساهم الكل في تأثيثه انطلاقا من القاعدة 
الفرعية إلى قمة المؤمر, في إطار ر جماعي مسؤول مسيّج بنبذ 
الفردانية والتراتبية؛ منتصراً للصالح العام قبل كل شيء, 
وهي الأسس التي تترجم تطوير حس المواطنة وترسخ المبادئ 
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المثلى. ومن ثم بدأت لاميج تخلق لنفسها هيئة المدرسة 
المفتوحة للأطر المستقبلية؛ وهي أطر بلا شك سيدفع إلى 
الانخراط أجيالا بعد أخرى في المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية والإدارية, بحيث لا تكاد تخلو مؤسسة ‏ كيفما 
كان نوعها ‏ من وجود شخص بها على الأقل انخرط أو 
تكوّن أو استفاد من أنشطة لاميج. 

وقد زكت الجمعية بداية انفتاح الشباب على المحيط 
الخارجى بفضل انتشار التلفاز وقاعات العروض السينمائية 
بفتح المجال أمام استكمال التكوين؛ برحلاتها الدراسية إلى 
أوربا للاطلاع على تجارب الجمعيات والتنظيمات الفرنسية 
على وجه الخصوص. مما أتاح لأعضائها فرص التقييم 
والمقارنة والاحتكاك بالمناهج الأكثر تقدما خلال فترة 
الستينيات. وبقابل الانفتاح على التجارب الدولية أضحت 
الرحلات الدراسية للمناطق والأقاليم المغربية ذات أهمية 
قصوى في القراءة العقلانية للمجال الواقعي, وكوسيلة 
لتقريب الشباب من الحقائق الاجتماعية الملموسة. بادرت إلى 
التأسيس لحلقات "معرفة المغرب" (1966.1965): قبل أن 
تعمد السلطات إلى إجهاض استكمالهاء لما حملته تلك 
الرحلات من أفكار نقدية تحررية إلى الأوساط المزارة. ولقد 
ارتكز المنهج المعرفي للجمعية بصورة أساسية على خلخلة 
المسلمات اليقينية؛ وعلى إخضاع مفهوم الثقافة الشعبية 
التشغليل لجع المبصارك خبية ؛ حيث تفترض تقريب التثقيف 

فى إطاره التوعوي والتعريفي والتعبوي من الأوساط 
المحتاجة إليها. ولاسيما شبيبة الأحياء الشعبية كتكملة 
تلقائية للمدرسة. ومن هذا المنطلق بدت الأنشطة 
الثقافية التي تنظمها طليعية وغير مهادنة, وذات مبادئ 
اجتماعية؛ تموخى تشوير الطموح الجماعي باستفزاز 
الرغبة في التغيير الكامنة في كل فره وجماعة بحكم 
التفاعل والإيمان بالمستقبل. 

واصطدمت خيارات لاميج بسياسة الجهاز الوصي التي 
كانت تتسرجم في الأصل تراجع الاهتمام ال حكومي بالشأن 
الشبابي (ميزانية قطاع الشبيبة والرياضة أقل من 1/ من 
الميزانية العامة للدولة؛ يستأثر القطاع الرياضي لوحده ب /3 
4), ومن ثم عانت أنشطة الجمعية من ضعف الإمكانات 
المرصودة لأنشطتها وتكويناتهاء وزاد ذلك استفحالا 
بالعقاب الذي كان يلحق بها كلما تصلبت مواقفها دفاعا عن 
مصالح الطفولة والشباب. وكان مبرر ذلك يكمن في 
التتقصير الإيديولوجي لتلك المواقف الراسخ في ذهن 
السلطات؛ وزادت من وثوقيته طبيعة الأنشطة الثقافية 
النقدية و"التحريضية" التي تشهدها الفروع والملتقيات. 
ويؤطرها العديد من مفكري وأدباء وشعراء اليسار. ولذلك 
شددت الوزارة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1965 و1979 
.راقبتها لحركية الجمعية وحظر كل أنشطتها التي يشتم 
سقوطها في مقتضيات ظهير 'كل ما من شأنه": مع 
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التضييق على قيادييها المركزيين والمحليين. ومن ثم تراجعت 
اعداد فروع اللجمعية حتى أصبح عددها في منتصف 
السبعينيات لا يتجاوز 15 فرعا. 
وقد استفادت لاميج من "المصالحة" العامة التي رسخها 
الإجماع الوطني حول القضية الترابية سنة 1975, واستغلتها 
قرصة مناسبة لتحقيق تحليق فكري وهيكلي جديد؛ خاصة 
وأنّ هذه الفترة عرفت ارتفاع الوعي بقضايا التحرر عموماء 
والقضية القلسطينية على رأسهاء فشكلت هذه الأخيرة أحد 
الغوابت الرئيسية الجديدة التي ارتكزت عليها لاميج, 
باعتبارها القضية / الرمز والمعركة / النموذج التي تختزل 
بمآسيها قضايا المجتمع المغربي. ومن ثم مكنت الجمعية 
القضية الفلسطينية من الحصول على عمق وزخم جماهيري 
وثقافي. وشكلت مدرسة لمتابعة تطوراتها الراهنة وللدفاع 
عنها دون وجل أو خشية من المضايقات, مع قيز الدعم بخلوه 
من أى استغلال مصلحيء ودون الاصطفاف وراء الاختلاف 
بين الفلسطينيين. وأضحت الأسابيع والملتقيات الثقافية منذ 
نهاية السبعينيات وحتى مطلع الثمانينات تصطبغ باللون 
الفلسطيني, وفرصة لانتقاد الوضع العربي العام, بما في ذلك 
الوضع المحلي. ومن ثم أضحي المجال الثقافي والتنشيطي 
اموجه للشباب يأخذ لأول مرة أبعادا تعادل أو تفوق الأنشطة 
الموجهة للطفولة؛ لاسيما وأن الاهتمام الفكري المتزايد قد 
جعل فروع ا جمعية تستقطب بعضا من طلبة الاتمحاد الوطني 
لطلبة المغرب كتعويض عن بداية تقلص قاعدة رجال التعليم. 
وتترجم هذا الغنى الثقافي بالصيت الذي أضحت تعرف به 
لاميج ثقافيا كإحدى التنظيمات الأكثر نشاطا في هذا المجال 
بعد اتحاد كتاب المغرب, وهو ما جعل الهيئات الجمعوية لا 
تعوانى في إسناد رئاسة اللجنة الفكرية الإعدادية لمهرجان 
الشباب العربي الذي تقرر انعقاده في المغرب في يوليو 1979 
إليها. وقد أشر المؤقر الشامن المنعقد في دجنبر 1980 على 
ميلاد جديد للجمعية امتدت آثاره إلى كافة المستوبات 
التنظيمية والتنشيطية؛ مع تثبيت موقعها كخط دفاع عن 
مصالح الطفولة والشباب؛ رافعة عقيرتها للمطالبة بالمأسسة 
الحقيقية لهذا الحقل. وضرورة إعادة الروح إلى الإطار 
التشريعي المؤهل لمعالجة مشاكله. منادية بضرورة إعادة بعث 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة مع مراجعة تكوينه 
واختصاصاته. ولو بخلق جهاز تنسيقي مؤقت لمعالجة 
القضايا ذات الاستمرارية؛ وهو الاقتراح الذي أسفر عن 
إحداث رسمي مشترك بين الجمعيات ووزارة الشبيبة والرياضة 
للجنة الوطنية للتخييم" في مارس 1983 منحت لأشغالها 
صفة الالتعزام المشترك, وأسندت رئاستها إلى لاميج في 
شخص كاتبها العام آنذاك؛ محمد السملالي. 
وبما أن الجمعية كانت محكومة دوما بانفتاحها العفوي 
أمام التيارات الشبابية المختلفة؛ فإنها كانت حتما مجالا 


لاحتضان الاحتقانات السائدة في المجتمع, ولاسيّما إفرازات 
الأزمة الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المنفجرة في ماي 3 حيث أذكى ذلك نواة الخلافنات 
القائمة بين المنتسبين للشيارات الطلابية؛ إذ كنت قيادة 
الجمعية في شخص رئيسها محمد الحيحي من دفع الجمعية 
إلى تجاوزها لأبعد فترة ممكنة. وفي ظل هذه الأجواء المفعمة 
بالجدل الفكري أضحى البعد الإيديولوجي أكثر طفيانا 
وتأطيرا لكافة الأنشطة واللقاءات. وأصبحت القراءة 
التفكيكية والنقدية تطال مختلف القضايا المعروضة داخل 
المجالات الثقافية والتربوية والاجتماعية. وهي الأبعاد التي 
أضحت السلطات الوصية تنظر إليها بغير عين الرضا لتتفتق 
عبقرية الوزارة عن إصدار المذكرة التنظيمية لدور الشباب 
رقم 162 ولواحقها سنة 1984, والتي كانت تهدف إلى 
تقليص أحجام المستفيدين من أنشطتها بفرض مكوس 
مادية على الأفراد والجماعات, إلى جانب مراقبة وضبط 
وتتبع ألفاعلين, وإشاعة جو من الخوف. فما كان من الجمعية 
وفروعها إلا تزعم حملة مناهضة للمذكرة سالفة الذكر, 
حولتها إلى معركة حقوقية جماعية نظرا لافتضاح بعدها 
الاستخباراتي؛ وقكنت من إجهاضها بعد نجاحها في توحيد 
التنظيمات الجمعوية للتصدي لها وقكنها من إدراجها في 
أشغال البرلمان من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية التي تقدم 
بها عدد من نواب الصف الديمقراطي. 

غير أن وضعية الالتتحام هذه كانت تخفي وراءها تشظيا 
داخليا منذ سنة 1987, قبل أن يتخذ أوضاعاً أككن'سلنية فق 
السّنة الموالية داخل بعض فروع الجسعية ببروز الخلاف 
الإيديولوجي المسكرت عنه منذ 1983 إلى السطح, واتساع 
رقعة الخلط بين العملين الجمعوي والحزبي؛ صار معه لزاما 
على قيادة الجمعية التدخل الحازم لمواجهة حالات الانفلات, 
وإعادة الجمعية إلى طبيعتها التربوية والثقافية المسؤولة, 
واحترام القوانين والأعراف الديمقراطية. وكان من شأن الوضع 
المتأز م :أذ ديري بطلانه علن مسير؟ الجسنعية خلال عقية 
النسعينيات, خصوصا وقد زامن ذلك وضعية متأزمة 
للشبيبة المغربية مع اتساع دائرة البطالة والإحساس بالسداد 
الآفاق, وتبعاتها من مشاكل اجتماعية واقتصادية مرشحة 
للنفاقم. ومن ثم كان على الجمعية العراك على الواجهة 
التنظيمية مثلما على التجاوب مع الاحتياجات الجديدة 
للشباب. ما يفسر حجم المجهودات الوحدوية التي تزعمها 
رئيس الجمعية الحيحي سواء ء لرفع وتيرة العمل مع الطفولة 
والشباب وحدويا بتاسيسن اتحاد المنظمات العربوية المغربية 
(مارس 1991) ٠‏ أو بالسعي لتوحيد أكنن من حمسي جبعية 
تحت لواء "منعدى الشسباب المغربي' ' قصد قكين الشباب 
المغربي من التعبير عن مطامحه ومشاكله في المخططات 
المستقبلية التي شرع اللقاء العربي ‏ الأوربي في تدارسها 


بمالطا في أبريل 5. غير أن الرحيل المفاجئ للكاتب العام 
للجمعية محمد السملالي في غشت 1998 قد شكّل صاعقة 
مفاجئة للحركة الجمعوية عموما وضمنها لاميج. برزت 
تجلياتها سريعا على الحالة الصحية لرئيسها الحيحيء الذي 
آثر في صبيحة الحفل التأبيني لأربعينية الأول الالتحاق به 
دون ضجيج؛ ٠‏ وبعيدا عن الأضواء كما كان دأبه في 
أواسط:'شعنبر الموالتئ؛ لتنطلق مرحلة جديدة من حياة 
لاميج دون الأسما التاريخية التي رصعت مسيرتها على 
مدار الأربعين سنة. 

حسن أميلي, لاميج ملحمة النضال والأمل : 50 سنة في خدمة 

الطفولة والشباب؛ منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة, 

ماي 2006. 


حسن أميلي 


جناح الأمان (حي بمدينة مكناس) أحد أحياء مدينة 
مكناس التي يرجع تاريخ بنائها إلى سهد السلطان مولاي 
إسماعيل (1727.1672) الذي أدخل تغييرات على البناءات 
السابقة لعنهده: كما حضل للسور الزابطي الذي تقض من 
جهتين. كما يقول محمد المنوني في مقاله الخاص بالتخطيط 
ا معماري مدينة مكناس عبر أربعة عصورء متأثرا بالتعديلات 
الإسماعيلية. فقد زيد موط ضع السور الشرقي في القصبة 
الاسماعيلية؛ في حين أضيف موقع السور الغربي إلى الزيادة 
الاسماعيلية الواقعة غرب المدينة وزيد ما وراقها في المدينة 
وسميت هذه الزيادة المحدثة خلف السور القديم ب : "جناح 
لمان" نقلا عن المنونى دائما -. 

وهكذا كانت هذه الزيادة على أنقساض أثار مرابطية 
وخاصة البرج المعروف ببرج ليلة الذي بني في عهد 
المرابطين بالحجر والجيرء سمي بذلك لأنه بني في ليلة واحدة 
كما ورد عند ابن غازي في الروض الهسسون, وقد هدم هذا 
البرج أيا م السلطان مولاي إسماعيل سنة 1683 ولحق نفس 
الهدم الور التجارر لد وريه موضعه في المديئة وبقي فارنما 
إلى سنة 1709 حيث بنى فيه الوزير أبو زكريا ب يحيى المعروف 
بالمريني سقاية ومسجداً أوقف عليه أحباسا كثيرة. ومازال 
هذا المسجد قائما يعرف باسم سيدي يحيى ٠‏ كما أن الزيادة 
الواقعة غرب المدينة على أثر هدم السور المشار إليه أعلاه 
أصبحت تعرف ببرج الأنقاض. رهكذا تعحددت معالم حي 
جناح لمان ا ا ا 
صاباط باب الجديد؛ وبين مسجد باب البرادعيين. واتخذ 
المولى إسماعيل من هذا الحيى قبل أن تدخله النعديلات 
المذكورة مقراً لإقامته حينما كان نائبا عن أخيه السلطان 
مولاي رشيد (1672.1664) ومازال حي جنان لمان يحمل هذا 
الاسم لحد الآن. 

عبد الرحمان ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 

مكناس؛ ج 1؛ ط1. الرباط؛ 1929 ؛ محمد المنوني, الشخطيط 

المعماري لمدينة مكناس عبر أربعة عصور, مجلة الثقافة ا مغربية. 

ج 19727. 
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البيضاء (الأكاديمية العسكرية الملكية حاليا)؛ كان السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله (1790.1757) قد حبسه سنة 
8 وجا ء فى ظهير التحبيس : "5ه حبس مولانا. 
انبر الإمان سب مس جسيع جاز ين جلي .. 
للناظر . 7 القبية الى التمية أبي القاسم المسطاسي يد و 
على ذلك يتصرف فيه للحبس المذكور . .. مهل رمضان عام 
اثنين ومائتين وألف". وفي السنة الموالية للتتحبيس كان 
مستفاد جنان بن حليمة من غلة الصيف 97 مثقالا ومن غلة 
الخريف 400 مثقال وبيع البرتقال بأكمله ب 15 مثقالا. وصار 
هذا الجنان بعد ذلك من أملاك المخزن ‏ علما بأن الحبس لا 
يبدل ولا يغير ولا يعوض ‏ يتصرف فيه السلاطين كما لو كان 

وا 
ا 1 
والبحراوية ‏ وبذلك أبطل تحبيسه . وهذا لا يجوز . فعوض 
للمسجد الأعظم بدلا عنه بلاداً مخزنية قرب فاس تسمى 
بلاد الأوداية علما بأنها كانت محبسة من قبل السلطان 
تحبيسها تثبيتا السلطان مولاي إسماعيل عام 101 . 

وسار السلاطين المتعاقبون على الحكم في نفس النهج, 
ففي العقد الأول من القرن العشرين ضم السلطان مولاي عبد 
العزيز جنان بن حليمة إلى ممتلكاته كما هو مثبت في كناش 
رقم 4 بالخزانة الحسنية بالرباط الخاص بأملاك هذا السلف 
في مكناس. 

وفي بداية عهد الحماية الفرنسية على المغرب (1912 
056] ل تمان ا 
الصبيحي (1938.1921 سيد > 
إلى وزير الأوقاف أحمد الجاي الذي أخبر بدوره السلطان 
مولاي يوسف (1927.1912) الذي أمر مصلحة إدارة 
الأملاك المخزنية بإجراء بحث في الموضوع واتخاذ المتعين, 
فتوصلت هذه المصلحة إلى أن تحبيس جنان بن حليمة سابق 
عن المعاوضة المذكورة. فصدر الأمر المخزني بعقد معاوضة 
جديدة في أرض هذا الجنان ‏ وعرصتي الشنطرجية والبحراوية 
والتي قدرها 150 ألف فرنك, فدخل ضمن الأملاك المخزنية 
منذ سنة 1925. وهكذا عوض إرجاع وضعية الجنان إلى سابق 
عهده وصرف مداخيله فيما حبست من أجله. سطت عليه 
إدارة الحماية الفرنسية وأصبح من ممتلكات مديرية الفلاحة 
بعدما تخلت لها عنه مصلحة الأملاك المخزنية؛ علما بأن 
هذه الديرية جعلت < قبل إنهناء المرّاع "القتانوتئي" حول 
هذه الجنان . من هذه الأرض حديقة للتجارب الزراعية 
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خدمة لجحافل المستوطنين الأجانب الذين توافدوا على 
مكناس وأحوازها. 
عبد الرحمان ابن زيدان. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس. ج 1 وج 3: الرباط: 1931.1929 ؛ بوشتى بوعسرية؛ 
مكناس ا مدينة الجديدة. التأسيس . البنيات الإدارية . التناقضات 
(19391911), أطروحة دولة؛ توجد نسخ منها بكلية الآداب 
بالرباط, 1995. 


جنان الشريف الوافي (مكناس) بعدما تمكنت إدارة 
الأملاك المخزنية بمكناس من وضع يدها على أرط رأشن 
أغيل ‏ التى بنى فوقها الشطر الأول من المدينة الجديدة 
الأزرضة ياف بداية عند اسان الف شح على المخردة 
أضانت إليها 0 جنان الشريف الوافي ومساحته 71.000 
م2 بالشراء من مالكه محمد الرغاي وأولاده يعقد عدلي 
0 3 يناير 1915» وكان الغرض من هذا الشراء هو 
بناء أهم فندق بمكناس من قبل شركة الأسفار والفنادق 0 
إفر يقيا. .قصنةء/ة-لرمم فاءعغ]110] اء دععة:ز0 وعل 5001616 
(.5.7.81) وكان هذا الفندق يحمل اسم طرانزاطلانتيك: 
ود كيار عرس كن سيالفي: فين لكي شركة قي 
فاس للسكك الحديدية. وتم تخصيص جزء من أرض جنان 
الشريف الوافي لبناء مكاتب المراقبة المدنية (بيرو اعراب) 
(مقر دائرة أحواز مكناس, وجامعة مولاي إسماعيل حاليا) 
وذلك سنة 1926. في حين تخلت مصلحة الأملاك المخزنية 
بشمن زهيد عن الجزء الباقي من جنان الشريف الوافي طبقا 
للاتفاق 12 يوليوز 7 للشركة المذكورة (8 .377.11 .2)5 
تنفيذاً لقرار سابق تت الموافقة عليه بين المخزن اليوسفي ممثلا 
في شخص محمد المقري الصدر الأعظم وبين جان 
ايينال ودام مدء1 ممثلا للشركة العامة للنقل والسياحة 
بالمغر ب ناه أت مالومكصقع دعل عل فمعع عتسع ةمه م1 
,113:0 نا عدزو وذلك سنة 1921 حسب شروط متعددة 
ومنها تحديد ثمن المتر المريع الواحد في فرنكين وتخصيص 
الثلث من المساحة العامة للجنان المذكور للطرق والمناطق 
الخضراء وغيرها من التجهيزات, وأداء ثمن البيع مقسطا 
على دفعات لمدة عشرة أعوام بمعدل قسط واحد عن كل سنة. 
ومازال المركب السياحي التابع لشركة طنجة ‏ فاس (تمت 
خوصصته أخيراً) لحد الآن اهم معلمة فندقية في 
مدينة مكناس. 

بوشتى بوعسرية. مكناس ا مدينة ا جديدة, التاسيس . البنيات 

الادارية ‏ التناقضات (1911 . 1939)؛ أطروحة دولة؛ توجد نسخ 

منها بكلية الآداب بالرباط, 1995. 


بوشتى بوعسرية 
(رحمه الله) 


الجيولوجيا في المغرب. تضافرت عوامل عدة 
لتجعل من المغرب مجالا خصبا للبحث الجيولوجي منطلقها 


الظروف الطبيعية ووجود البلد في ملتسقى الراسغ غرب 
الإفريقي في الجنوب والصفيحة الأوروبية في الشمال. كما 
أن مناخه المتوسطى ساعد على الإبقاء على المنكشفات في 
هيئة ممتازة. من ذلك نعت المغرب بجنة الجيولوجيين. ويهدف 
هذا المقال إلى التذكير بجيولوجيا البلاد من حيث أنها رصيد 
صخري وقاعدة لمختلف مظاهر المجال, كما يهدف إلى 
استعراض قضايا التمعدن وإلى التعريف بالمنجزات. 

1 . نبذة جيولوجية : يضم المغرب ثلاثة ميادين بنيوية 
هي من الشمال إلى الجنوب : 

1 -أ-الميدان الريفي : 

أسهمت البنائية الآلبية في هيكلة الريف وطورت فيه 
سلسلة من المجموعات أهمها أراضي الحقب الأول في الشمال 
والأراضي الأحدث فى الحتوب جرتية على شكل وحدات 
متراكزة مقعرة في اتجاه الشمال ومنعوتة كما يلي : 

- ميدان داخلي يمتد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط به 
تكوينات متحولة ذات بيريدوتيت, وبه شيست وحث الحقب 
الأول وتكوينات كاربوناتية تشكل "الصلب الكلسي". 

ميدان انتقالي أو نطاق الفليش, يتسضمن أراضى 
صلصالية حثية منتمية للكريتاسي والحقب القالث. ش 

ميدان خارجي : تنتمي أراضيه إلى حقبي الحسياة 
الوسطى والحديثة يغلب عليه الشيست الصلصالي. 

2 الميدان الأطلسي. 

شديد التنوع, يحده من الشمال الميدان الريفي ومن 
الجنوب الحادث الأكبر جنوب الأطلسي. ويتضمن مجالين 
أسابينيق + 

. السلسلات الأطلسية (الأطلس الكبير والمتوسط) وهما 
كتلتان جبليتان, استهلا تأسيسهما خلال الترياس؛ وإبان 
انفتاح المحيط الأطلنتي. 

من ذلك وجود أراضي الحقب الأول وهي عتبات قديمة 
منها أطلس مراكش والموكر؛ وأبو ظهر. وتاملالت» وتا تازكا, 
ودبدو وجرادة ... تشكل بهرات ضمن التغليفات الصخرية 
اللاحقة. الكاربوناتية أساسا. 

وتظهر القاعدة القديمة مختلف التشويهات الهرسينية 


التي لم تغيبها البنائية الأطلسية ذلك أن الإنتهاض الأطلسي . 


يتميز على الخصوص بالتشويهات الإنكسارية والطيات 
الواسعة. 

المسيطا الشرقية والغربية تتشكل من أراضي حقب 
الحياة الوسطى والحديثة المتفاوتة الإنبساط ومنها هضبة 
الفوسفاط والمجاللات الكاليدونية والهرسينية المرصعة بكتل 
كرانيتية (برمرم» سبت بريكين» زعير. المنت. ٠‏ عوام. 
زايدة...). 

3 . ميدان الأطلس الصغير والصحراء. 

يوافق الجهة الجنوبية من البلاد ويشتمل من الشمال 
إلى الجنوب على : 


. الأطلس الصغير : بصخوره قبل الكمبرية البارزة داخل 
البهرات (إيفني كردوسء تاكراكراء بوازار. الصاغرو, 
الوكنات) والمتخللة للتكوينات الأولية. 

. حوض السمارة : حيث طبقات الحقب الأوسط والحديث 
تعبئ قلب مقعر أولي. 

. حوض طرفاية ‏ بوجدور : وبه أراضي الحقبين الأوسط 
والحديث تغلفها تكوينات حديثة. 

الموريتانيات : وقوامها أراضي حقب الحياة القديمة وما 
قبل الكميري المتأئرة بالرسفا 2< 

صلب الركيبات؛ توافق الجهة الشمالية من الراسخ غرب 
الإفريقي؛ المتكون من صخور متحولة وجوفية ترجع للدهر 
السحيق وقاعدة الحقب الفجري. 

2 التمعدنات. 

يرجع تنوع التمعدنات المعروفة بالمغرب لغنى الكيانات 
المبولوجية: أما الاستكشاف المعدني فهو موغل في القدم 
وقد عرف ازدهارا سابقا في العصر الوسيط (فضة إيميضر. 
الرصاص المتفضض لعوام؛ نحاس تازلاغت ...) لكن التطور 
العشرين. وقد قيزت العشرينيات منه باكتشافات حاسمة 
(فوسفاط خريبكة, رصاص رزنك التويسيت؛, رصاص 
أحولي. فحم جرادة) دفعت بالمصالح العمومية إلى إنشاء 
تنظيمات تكفل تطوير البنيات التحتية الجيولوجية 
والاستكشاف المعدني (المكتب الشريف للفوسفاط في 1920, 
مصلحة المعادن والخريطة الجيولوجية في 1921., مكتب 
الأبحاث والمساهمات المعدنية في 1928). وبالإضافة إلى 
الفوسفاط الذي يتوفر المغرب منه على ثلاثة أرباج 
الاحتياطي المعروف عالميا. تستثمر مواد أخرى متنوعة منها 
الرصاص والزنك والباريتين والنحاس والذهب والفضة 
والكوبالت والنيكل والفليورين والحديد والمنغنيز والملح 
والجبس إلخ. وفي ما يخص المواد الطاقية فإن المغرب يستغل 
منجم الأنتراسيت في جرادة وهيدروكاربونات (خاصة الغاز) 
في مقدمة الريف وحوض مسكالا. 

٠‏ من الوخهة المنجمية يمكن تصنيف التمعدنات الرئيسية 
با مغرب حسب النمط التالي : 

2-1 مناجم الفوسفاط : 

الأحواض المعروفة هي أربعة : أولاد عبدون, الكنتور, 
مسكالا ووادي الذهب, تقعدناتها من الفئة الرسوبية متآلفة 
مع تكوينات الكريتاسي الأعلى إلى الإيوسين. 

2 - مناجم الرصاص والزنك : 

هي الأكثر عددا مع الانتساب إلى ظروف جيولوجية 
متنوعة. من ضمنها يمكن قييز أربع فئات تشكيلية. 

الأكداس المكبرتة البركانية : حيث يمكن أن تكون من 
طراز الكبريتيد الكتلي البركاني (7215؟) أو الإبخارات 
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الرسوبية (<ء0ء5). وهي حاليا معروفة ومستغلة داخل 
التشكيلات المنتمية للفيزي ( منجم الحجر). 

. التمعدنات الكارستية ل على الختصوص فى 
العكرينات: الجوراسية الكازيوناتية دفي من طران.داذي 
السسيم (8497) كما هو الشأن بالنسبة لمعادن التوبسيت 
وبديان وبوظهار الخ .. 

العروق : ويتعمق 5 ضمن الصخور الأولية 
وأحولي وتافيلالت). 

. التفريشات الحمراء (760-56605) مثالها قعدنات زايدة 
المقترنة بالرمال الكرانيتية لكتلة بومية. 

3 التمعدنات النحاسية : 

بالإضافة إلى الحالات الشائعة التي تقترن فيها 
بالرصاص والزنق, يمكن ذكر قعدنات النحاس التالية : 

. الأكداس والعروق المقترنة بالتشكيلات البركانية ‏ 
الرسوبية للحقب الفجري الأوسط (البليدة). 

. الإشباعات؛ السماق والعروق : في الحقب الفجري 
الأعلى (ألوس؛ إسوكري). 

. الأكداس والعروق في السلسلة تحت الكمبرية. خاصة 
في الأطلس الصغير الغربي (تلاتنوامان؛ وانسيمى). 
لاني لماي ب كعد اسيل (سكساوة). 
شيست النحاس الترياسي (أركانة). 

ا حقبي الحياة الأوسط والحديث (جبل الكلخ, 
بوسلام). 

4 التمعدئات الذهبية 

يقترن الذهب في المغرب بثئلاث فئات من التشكيلات : 

نطاقات القصء إما في أراضي قبل الكمبري الأسفل 
افوييين) لز في الأراضي الأولية (عوام. سكساوة؛ 
حوانيت). 

. الصهائر القاعدية للحقب الفجري الأوسط (بوازار). 

. التفسخات الماحرارية في أشباه الكرانيت قبل الكمبرية 
(تيوبت). 

. الأكداس المكبرتة البركانية في الأراضي الأولية 
(سكساوة؛ قطارة). 1 ١‏ 

5 . التمعدنات الفضية : 

بالإضافة إلى كبربسور الرصاص الفضي (الجالينا 
الفضية).؛ يترنفر المغرب على قعدنات الفضة الخالصة 
الموجودة على شكل أكداس مرتبطة بالطفل الأسود القبل 
الكمبري الأوسط المتأثر ببئائية لاحقة (إميضر. إيكدران) أ 
على شكل عروق ورفوف متداخلة ضمن قبل الكمبري 
الأوسط (بوازار؛ زكندر). 

6 - معدنات الكوبالت النيكلي : 

تقفترن أكداس الكوبالت والنيكل (والكروم) المعروفة 
بالمغرب بالأوفيوليت الفجرية لبوازار وبالصخور 
القاعدية وفوق القاعدية الأولية لتافيلالت (ميفيس) 
والريف (بني بوزرع). 
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7 التمعدنات المنغنيزية : 

أهم المناجم على شكل أكداس في الغالب. متعمقة في 
تشكيلات قبل الكمبري (ورزازات) والقيزي (المغرب 
الشرقي) والجوراسي بوعرفة) والكريتاسي (إميني). 

8 التمعدنات الباريتية : 

بعض ال مناجم معروفة ومستغلة يمكن تصنيف التمعدنات 
إلى فئتات مختلفة : 

. العروق, وهي الأوفر. متعمقة في تشكيلات تتدرج من 
ا (إيكردا) ) إلى حقب الحياة الوسطى (بوظهر) مع 
شيوع أكبر في الحياة القديمة (زلمو. إيغود. سكساوة). 

دم المتطبقة, وهي إما بركانية منتمية للكمبري 
السفلى (سكساوة) وإما رسوبية في ا جوراسي (مبلادن) أو 
الميوسين (الريف). 

. الكارست المقترن بالتشكيلات الكاربوناتية (إيغود, 
تيرمي). 

9 . تعدنات الفليورين 

زيادة على الفوسفاط. تتنكون مقعدنات الفليورين بال مغرب 
من عروق متعمقة في تشكيلات أولية مرتبطة أو غير 
مرتبطة باندساسات كرانيتية (زراهينة؛ الحمام). 

كما كن ان سب على كل عنامي الفا 
الكارستي مرتبطة باندساسات قاعدية إلى شبه فلدسباتية 
(تيرمي). 

0 التمعدنات الحديدية : 

فئات التمعدن الحديدي المعروفة با مغرب هي : 

. الأكداس المتطبقة من الحديد السرئي المقترنة 
بالتكوينات الأوردوشيسية (إيمي نتورزا) أو الديقونية 
(سمارة). 

. أكداس الريوليت الحديدي في ما قبل الكمبري السفلي 
(الصفاريات) 

. الأكداس البركانية الرسوبية ذات البيروتين الغالب في 
الفيزي (قطارة). 

. أكداس تررق اتيف : ضمن قبل الكمبري 
(إيكرداء القرارة) وحقب الحياة القدية (تاغيلاست). 

. أكداس البيريت المقترنة باندساسات صهيرية (ويشان). 

1 المناجم القصدير . ولفرامية؛ وهي مقترلة 
باندساسات الكرانيت منها ما قبل الكمبرية (صاغرو) 
والهرسينية (والماس). 

١. 2‏ التراب النادر : وهو معروف في كتلة ازيرت 
(الأطلس الكبير)؛ ارتباطا بالإندسسات النفلينية. 

3 الصخور والمعادن الصناعية : 

يمكن الإشارة بهذا الصده إلى لؤلؤيات وبنتونيت 
الناضور والكالسيت البيضاء لبومهدي (الأطلس المتوسط) 
والزركون والتيتان لبوإسافن وأندلسيت سيدي بوعثمان 


ولاستونيت أآزكور. 


3. منجزات وبنيات تحتية جيولوجية : 

تتركب الجيولوجيا من مختلف العلوم التي تدرس الأرض 
ومكوناتها تطورها. زيادة على أن المجال الجيولوجي هو 
أشاين مواقع السدود. وجلب مواد الهندسة المدنية. وحماية 
البيئة؛ فإن الجيولوجيا مرتبطة في الغالب بالبحث المعدني, 
البترولي والمائي. لذلك تأسست المصلحة الجيولوجية للمغرب 
سنة 1921 تحت اسم "مصلحة المعادن والخريطة الجيولوجية". 
وفي سنة 1945 أفضت إعادة الهيكلة إلى إنشاء مصلحة 
الخريطة الجيولوجية؛ مصلحة المناجم المعدنية ومركز الدراسات 
الهيدروجيولوجية. ويطلق حاليا على مصلحة الجيولوجيا 
للمغرب تسمية مديرية الجيولوجيا وهي إحدى مديريات وزارة 
الطاقة والمعادن بالرباط. من جملة اختصاصاتها (مرسوم 831 
الصادر في 18 شعبان 1415 / 20 يناير 1995) : 

تحضير البنية التحتية الجيولوجية الوطنية (خرائط 
جيولوجية وموضوعاتية). 

تعداد ودراسة الموارد المعدنية والطاقية. 

- حماية وإنقاد المواقع ذات القيمةالجيولوجية, 
المستحاثية والمعدنية. 

. الدراسات المتعلقة بالوقاية والتقليل من الآفات 
الطبيعية ذات الأصل الجيولوجي. 

استغلال مختبرات البحث والتحليل لفائدتها الخاصة 
ولفائدة الغير. 

000 أشغال البحث الجيولوجي الجارية على التراب 
الوطني. 

تجميع ومركزة وإذاعة نتائج مختلف الدراسات والأعمال 
في البحث الجيولوجي الرائج عبر المملكة. 

لهذا الغرض. تنتظم بداخل مديرية الجيولوجيا خمسة 
أقسام تشمل ستة عشر مصلحة بالرباط وتسع مصالح 
إقليمية موزعة على التراب الوطني (وجدة؛ طنجة؛ مكناس, 
بني ملال؛ مراكشء أكادير, العيون ميدلت, ورزازات). 

بالإضافة إلى مديرية الجيولوجية؛ تسهم منظمات أخرى 
في تطوير الجيولوجيا المغربية, إنه الحال بالنسبة لمؤسسات 
التعليم والبحث مثل الجامعات عبر شعب الجيولوجيا بكليات 
العلوم ومدارس المهندسين والمدارس العليا للأساتذة من جهة, 
وشعب الجيومرفلوجيا بكليات الآداب. كذلك الشأن بالنسبة 
لمراكز البحث مثل المعهد العلمي والمركز الوطني لتنسيق 
وتخطيط البحث العلمي والتقني. وهو أخيراً شأن إدارة المياه 
والفاعلين المعدنيين والبتروليين. من ذلك المكتب الشريف 
للفوسفاط ومكتب الأبحاث والممساهمات المعدنية 
والمكتب الوطني للبحث والاستغلال البستسرولي, 
والشركة الشريفة للبترول والقطب المعدنى لمجموعة أوناء 
والشركات المعدنية الخ ... ا 


4 الحصيلة 

ليس من السهل تقديم الحصيلة الكاملة للمنجزات 
الجيولوجية لكل الموسسات المذكورة, خاصة وأن أول خريطة 
جيولوجية للمغرب قد نشرت بمقياس 2500000 : 1 سنة 
9 مخض علن سرد الأعجال الأنرانسية لانت اليه 
الوطنية. 

فابتداء من 1958, تاريخ صدور الورقة السادسة من 
الخريطة الجيولوجية 500000 :1 للأقاليم الشمالية؛. تحققت 
العديد من مشاريع التخريط الجيولوجي والموضوعاتي 
للبلاد منها : 

. نشر خريطة جيولوجية ب 000 1/1000 تغطي كامل 
التراب الوطنى. 

نشر الخريطة الجيولوجية 000 1/5000 من ست قطع 
(الأقاليم الشمالية). 

٠‏ نشر الخرائط الجاذبية للمغرب ب 000 1/500 من 
سبع قطع وخريطة الجاذبية ب 000 1500 :1 من 

. نشر خريطة تكون المعادن الفلزية للمغرب 
ب 000 2000 :1. 

. نشر 24 خريطة جيلوجية ب 200000 :1 (الأطلس 
الكبير الشرقي, الأطلس الصغير والصحراء). 

لشن 3 خررظة عبار 0000 (الريف) و49 
خريطة جيولوجية ب 000 100 : 1 (الميدان الأطلسي) . 

نشر ست خرائط جيوتقنية (الدار البيضاء. المسيطا 
الساحلية؛ فاس, أسفي. طنجة؛ الرباط). 

- نشر ست خرائط هيدروجيولوجية. 

. نشر التمعدنات الرصاص ‏ زنكية للمغرب 
ب 000 1/2000 

إضافة إلى هذه الأعمال التخريطية. نشرت مصلحة 
الجيولوجيا للمغرب 410 أعداد من سلسلة "ندوينات وأبحاث 
مصلحة ا جيولوجيا للمغرب" و54 عدداً من مجلة "معادن, 
جيولوجيا وطاقة". من هذه المنشورات ما عرض لتأليفات 
موضوعاتية كالتنقيب على الماء (تدوينات وأبحاث 231), 
المناجم المعسدنية (تدوينات وأبحاث 7 و276): الرخام 
(معادن. جيولوجيا وطاقة 5). الصخور الصناعية لمج 
وط 49), الشيست القاري (م؛ ج وط 50) إلخ 5-7 

هذه بعض المراجع من ضمن الدراسات المنشورة من طرف 
مديرية الجيولوجيا مرفوقة برقمها فى سلسلة "ندوينات 
وأبحاث مصلحة ا جيولوجيا للمغرب”.  .‏ 
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الحبشي البخاري, بريك بسكون البا لا بفتحهاء 
من وصفاء القصر السلطاني بمكناس. على عهد السلطان 
المولى عبد الرحمن بن هشام (1276.1238 / 1822. 1859), 
نعتقد أن لا علاقة له بأولاه الحبشي بفاس والذين ضمنهم 
شخص يدعي ميمونء, مستندا في أخباره عن هذه الأسرة 
الحبشية الفاسية؛ إلى ما أورده صاحب سلوة الأنفاس. في 
الجزء النالث (ص. 205). والمترجم له من فئة خدام المخزن 
الكبار, ل السود لعي بعبيد 
سيدي البخاري, الذين كان أجدادهم في حال الرق فتحرروا 
وانضووا في الخدمة بالحنطات في القصور السلطانية. وكان 
بريك الحبشي في بداية أمره. يشتغل داخل القصر السلطاني 
بمدينة مكناس؛ عهد إليه على الخصوص. بالعناية بأبناء 
السلطان المقيمين هناك؛ وخدمتهم وتنفيذ الأوامر المتعلقة 
بشؤونهم. وكان عليه أن يقوم بدور المراقب والحارس والساهر 
على حسن سلوكهم. يؤكد ذلك ما ورد في إحدى رسائل 
السلطان المولى عبد الرحمن إلى 0 له. وهي بتاريخ 23 
شعبان 1255 / 1 نونبر 1835 : "... وصيفنا الأرشد بريك 
الحبشي ... فاعلم أنا إنما بعثنا 5 المؤلق سليمان بقضد 
قراءته والاشتغال بما يعنيه ولم نوجهه دلالا يتخير في 
الشقق ويتلون في الملابس ؛ ولع نبعثنك معه إلا بقصد حراسته 
وحفظه من هذا وشبهه ... فإني أعاهد الله تعالى إن سمعت 
عنه شيئا بعد هذا أو أطلقت له اليد في التصرف في شيء 
ما دخل عليه من الهدايا شققا ودراهم حتى نخلي دار بوك 
(هكذا). فإنما وجهناك معه لتمنعدمما لا ام فإذا 
تركته وما يريد. فوجودك وعدمك سواء...". ووقفنا على 
ا 0 
ترجع إلى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن 
(1276. 1290 / 1873-1859). تحمل العنوان الآتي : "زمام 


ما يكون عليه عمل القائد بريك الحبشي سفراً ومقاماً وقيد 
في ثامن قعدة الحرام عام 1267". ووردت في هذه الوثيقة 
جملة من التعليمات السلطانية للقائد المذكورء بصفته رئيسا 
لركب عده من أنجال السلطان المولى عبد الرحمن, وهم 
الأمراء مولاي عبد الله, ومولاي الحسين ومولاي عبد 
السلام؛ المتوجهون من مدينة مكناس إلى تافيلالت؛ في 
التاريخ المذكور. ومن بين المرافقين لهم على الخصوصء قاض 
بدعى القفة ومؤدبهم ومقرئهم محمد الريفي. ما نستخلص 
منه أهمية ومكانة الوصيف أبريك الحبشي عند السلطان 
والثقة الكبري التي كان يحظى بها من طرفه من جهة, وبأن 
بداية ولاية القائد المذكور على ناحية تافيلالت ترجع؛ بكل 
تأكيد, إلى هذا التاريخ, وهو الأمر الذي توحي به الفقرة 
الآتية الواردة في الوثيقة المذكورة : "... ثم إذا وصل إلى 
تافيلالت (أي الحبشي) اا ء الله من عند أهل 
السفالات وغيرهم, ٠‏ يجعل بالهري ويدفع منه للمخازنية ربع 
مد فاسي من الشعير للعلف ودرهم واحد لكل رأس من عند 
ولد مولاي إدريس بن الصديق. وإذا لم يتيسر شعير للعلف, 
يقبضون من عند ولد مولاي إدريس درهمين في كل يوم 
للعلف والأكل. وأما الرماة يقبضون درهما للواحد ويقبض 
القواد والمقدمون بحسبهم .. ." وتفيد مجموعة من الرسائل 
المخزنية. ةين رحد السلطاني بمدينة مراكش, 
الأمير سيدي محمد وعامل تافيلالت, بأن الرجل كان يزاول 
هذه المهام سنة 1269 / 1853, وبأنه ظل يحتفظ بمنصبه حتى 
شهر ربيع الثاني من سنة 1271 الموافق ليناير 1855 على 
الأقل. وكانت مواضيع هذه الرسائل. تدور حول قضايا 
مختلفة ومتنوعة. كأشغال البناء بقصور تافيلالت: وإصلاح 
قنوات المياه وحفر الآبار. وغلاء الأسعار, والمخصومات 
والنزاعات التي كانت تحدث. بين الفينة والأخرىء. بين قبائل 
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المنطقة. وعلى الخصوص بين آيت عطة وآيت إزدكّ والتي 
كان للمترجم له رأي خاص في شأنهاء كان لا يتردد في 
الإفصاح عنه بكل وضوح وصراحة؛ كما تدل على ذلك 
الفقرة الآتية: 

"... وأما تفلالت (تافيلالت) ها نية (ها نئة). لاا ما 
يشوش البال. وأما العداوة التي بين آيت إزداك (إزدكق) مع 
ايت عطة؛ فهي من إصلاح (مصلحة) المخزن. وإن اراد 
سيدي يكون في أعوان (عون) إبراهيم ولد السمار (يقصد 
يسمور)؛ يكتم سره لأنه يكتب لأهل تفلالت وغيرهم .. 

ونستنتج من تاريخ الرسالة التي بعثها محمد بن المدات 
أويدة إلى الخليفة سيدي محمد الذي هو 28 ربيع الأول 1272 
/ 7 يناير 1856: وكان أويدة إذ ذاك عاملا على تافيلالت؛ 
أن مهمة القائد بريك الحبشي بالمنطقة قد انتهت في هذا 
التاريخ, إن لم يكن قد توفي قبل ذاك. وهناك وثيقة خرن 
وجهها قائد الحامية العسكرية بتافيلالتء القائد المعطي 
السوسي إلى السلطان, بتاريخ 3 ذو القعدة 1276 / 8 يونيو 
0 يستنتج منها أن القائد بريك الحبشي كان قد فارق 
الحياة, إذ ورد فيها : "وأن ما خرج من العدة (السلاح) من 
الهري هو بيد الوصفان بأولاد عبد الحليم. وما كان بأيديهم 
دفعه سيدنا ومولانا الرشيد (أخو السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمن وخليفته بتافيلالت) فلع للدم أبريك 
الحبشي في حياته وهو دفعه للوصفان .. 

وإذا اختفى ذكر القائد اا نهائيا من 
006 ابتداء من سنة ة 1272 / 21856 فإننا عثرنا على 

نخد أبنائه في عهد السلطان المولى الحسن ( (1311.1290 
/ 1894.1873). فقد أثبت صاحب "إتحاف أعلام الناس" 
العديد من الرسائل المخزنية التي كان موضوعها يدور حول 
مسألة الماء بمدينة فاسء سنة 1301/ 1884. ومؤدى هذه 
الرسائل أن السلطان أمر بتشكيل لجنة من التقنيين المحليين 
(رحويين وقنواتيين وبنائيين ...) ومن ممثلي المخزن المحليين 
في مقدمتهم باشا اراسي للدي اع رودا تروةبناها 
وأخو الحاجب موسى بن أحمد؛ ومن ثلاثة أشخاص أو فدهم 
السلطان من حضرته. لمعاينة الأسباب والدوافع التي أدت 
إلى إحداث نقص كبير في مياه وادي فاس واتخاذ التدابير 
اللازمة لرفع الضرر الحاصل للسكان من جراء قلة الماء؛ بل 
انتقطاعه أحيانا. والثلاثة المذكورون هم مولاي أحمد 
الصويري. قائد فرقة المدفعية في الجيش المغربي وأحد المقربين 
إلى السلطان مولاي الحسن ومستشاريه في الشؤون 
العسكرية, والباشا العربي ولد أبْ محمد الشركيء باشا 
فاس الجديد وقائد الجيش الشركي والجامعي ومن الذين كانت 
لهم مكانة وحظوة عند السلطانء وثالث الثلاثة هو القائد 
البشير بن أبريك الحبشي» ؛ أحد أبناء مترجمنا. ومن الأكيد 
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أن تعيين البشير هذا في اللجنة المذكورة؛ إلى جانب 
شخصيتين مرموقتين في الجهاز ز المخزني آنذاك» يدل على ما 
ناله من حظوة ومكانة رفيعة. فقد يكون بلغ مكانة أبيه أو 
يكاد في الحاشية السلطانية. 
وتجدر الإشارة إلى أن المخزن كان دوما يجرد هذا الصنف 
من خدامه الكبارء أي المنتسبين إلى فئة عبيد البخاري, من 
أموالهم وممتلكاتهم بعد الوفاة. باعتبار أن ما كانوا يملكونه 
في حياتهم وهم أنفسهم ملك له. . ولا يمتع ورثتهم الشرعيين 
إلا بنصيب لا يكاد يفي بضروريات العيش. وما يلفت النظر 
أن تصفية تركة هذا النوع من الخدام كانت تستغرق فترة 
طويلة في غالب الأحيان. وهذا فعلا ما حصل لتركة مترجمنا 
القائد أبريك الحبشي. فقد جاء في رسالة وجهها الوزير 
الصدر أحمد بن موسى إلى محتسب مراكشء مولاي إبراهيم 
البوكيلي؛ بتاريخ 0 ذو القعدة 1314 / 12 مارس 1897» ما 
يلي : "وبعد, فقد كان صدر الأمر الشريف لوالدك (المحتسب 
مولاي عبد الله) في شأن ما كان على يده من متروك وصيف 
سيدنا بريك الحبشي وما تحصل لورثته من الغلل يدفعه 
لوكيل ورثته الطالب السيد محمد بن الخليفي الميقاتي. 
وحيث توفي والدك قبل تنفيذه لذلك وجدد ورثته طلب ذلك 
من جناب سيدنا أيده الله يأمرك أعزه الله أن تنفذ ذالك 
وتعجل بتنفيذه وقكن وكيل ورثته المذكور من ذالك 
والسلام'". 
ولم نتمكن من معرفة مصير أوامر السلطان» فيما يتعلق 
بمسألة إنصاف ورثة القائد أبريك الحبشيء وهل نالوا فعلا 
نصيبهم وحظهم مما تركه أم لا ؛ ولكن الأمر المحقق, هو أن 
اط د كين محاجيره. 
فيعهد الى احد خدامه المقريين, بالسهر على مصالحهم 
والدفاع عن حقوقهم. 
عبد السلام بن سودة, إزالة الالتباس من قبائل مدينة فاس أو حسن 
ا قبائل سكان مدينة فأس» خ. س. ر ٠‏ مرقون, 
: 10652 ص. . 142 ؛ عبد الرحمن بن زيدان ؛ إتحاف أعلام 
5-0 مكناس.ء الرباط. 1929. 1933, ج 5.2: 
ص. 87 241.235 ؛ الوثائق الزيدانية؛ خ. س. رء ز 12607» 
مج 23, ٠‏ وثيقة رقم 286.228.330, وم. و. رء مح 01 رسالة 
السلطان إلى بريك الحبشي. بتاريخ 23 ربيع الثاني 1270 / 23 
يناير 1854 ؛ كناش رقم 429, ص. 126, خ. س. رء رسالة أحمد 
بن موسى إلى إبراهيم البوكيلي؛ بتاريخ 10 ذو القعدة 1314. 


مصطفى الشابي 

الحجام (الأسفي) محمد بن عبد الخالق ينتمي 
إحدى الأسر العريقة بأسفي. اشتهرت بموقعها المجتمعي 
المتميز في ميدان العلم والقضاء ومحمد هذا هو ابن القاضي 
الأسبق عبد الخالق بن إبراهيم. لم يقف أحد على تاريخ 
مولده. تم تكوينه العلمي على يد والده وعدد من علماء 
المدينة؛ منهم الطاهر الحكيم ومحمد الدمني وغيرهما. ثم 


القضاء يموجب ظهير صادر عن السلطان مولاي عبد الرحمن 
بن هشام عام 1271 / 1854. 
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لقد اشتهر بعدله وإنصافه وزهده في الحياة. من مواقفه 
الحميدة أنه رفض المشاركة في الإخلال بالشريعة والحق 
السماوي في ما يسمى ب "قضية أسفي" ٠‏ وهذ الحدث وقع في 
أوائل شهر يوليوز 1863 عندما وجد القابض الإسباني المدعو 
(مانتيلا) ميتا في بيته. ووجه الاتهام بقتله إلى خادمه 
اليهودي المغربي يوسف بن يهودا وعدد من أصدقائه من 
بينهم اليهودي التونسي إلياس بن اللوز وهو من رعايا 
الدولة التركية التي كانت يومئذ تبسط هيمنتها على تونس 
وغيرها. وأقر يوسف بن يهوداء بعد تعرضه للسياط 
والتعذيب باقترافه جرية القتل. وقد تم تعذيبه في عهد 
العامل الطيب بنهيمة الذي كان يمارس السلطة التنفيذية بما 
فيها سلطة الشرطة. وعندما مثل الضنينان اليهوديان أمام 
قاضي الوقت أنكرا اعترافهما السابق واشتكيا من تعذيبهما 
على أيدي رجال الشرطة. وتجدر الإشارة إلى أن (مانتيلا) 
كان مكلفاً من طرف حكومته باستخلاص نصف موارد 
الديوانة لفائدة إسبانيا التي فرضت على المغرب غرامة قاسية 
مقابل إجلائها عن مدينة تطوان التي احتلتها عنوة عام 
0 وقد عينت قابضين آخرين في بقية الثغور المغربية. 
وعلى إثر إنكار المتهمين التضلع في الجريمة المنسوبة إليهماء 
رفض القاضي محمد بن عبد الخالق تزكية صك الاتهام. لكن 
السلطان محمد بن عبد الرحمن الذي خسر معركة تطوان ‏ 
كما خسر من قبل معركة إسلي (1844) التي قادها بصفته 
أميرا ينوب عن والده كان أماء مشكل درت الإسداتي فى 
وضع حرجء لا سيما وأن إسبانيا أصبحت تهدد باحتلال 
الأراضي المجاورة لمليلية قصد توسيع ماري ا لحضري في 
حالة ما إذا لم يتم إعدام المتهمين بقتل (مانتيلا). لذلك؛ 
رفض السلطان محمد بن عبد الرحمن تراجع اليهودين عن 


إقرارهما السابق بعدما استشار قضاة مراكش الثلاثة 
وعلماءها . ولكنه احتار في أمر اليهودي التونسي 2 فأفتى 
علماء مراكش بإشهاد ينجزه عدول أسفي بعد الاستماع إلى 
شهادات لفيف من الأعيان وذوي الثقة بأن اليهودي ابن 
اللوز شخص سيء الأخلاق يفسد في الأرض. وهي الشهادة 
التي تبرر شأنها إحدى العقوبات التالية تطبيقا للآبة 33 من 
سورة المائدة. 

فغضب محمد بن عبد الخالق بعدما نفذ الطيب بنهيمة 
الحكم بالإعدام في حق يوسف بن يهودا يوم الخميس 3 شتنبر 
3. وغضب كذلك لفتوى علماء مراكش في موضوع 
إشهاد باطل ضد ابن اللوزء وقد رفض الأعيان الإدلاء بهذا 

الإشهاد. ولكن ابن اللوز سلم لسفير إسبانيا بطنجة قصد 
تنفيذ الإعدام الذي نفذ فعلا يوم الأحد 13 شتنبر 1863. 
واعترف يهود أسفي بنزاهة القاضي محمد بن عبد الخالق وقد 
ظل على اتصال بديّانهم ساعدية ربوح وأشادت به كذلك 
جريدة فصلية يهودية عالمية تصدر بإنكلترا وأمريكا. وعلى 
إثر هذه الأحداث اعتزل محمد بن عبد الخالق ممارسة القضاء 
ولزم بيته إلى أن وافاه الأجل يوم الثلاثاء 20 رجب 1286 / 
7 أكتوبر 1869. وقد خلف في منصبه محمد بن الطيب بن 
المحجوب بنهيمة (القائد وقتئد). فمارس خطة القضاء على 
إثر طلب السكان الذين قدّموا لسلطان الوقت محمد بن عبد 

الرحمن عريضة في ا موضوع ربما كان والده من ورائها. 
أحمد بنجلون, القائد الطيب بنهيمة. ط. الفرنسية. ص. 230 ؛ 
نفس المصدر. ص. 233 ؛ محمد قنبيبء اليهود وا مسلمون في 

ا مغرب (1889 . 1948). ص. 126 ؛ نفس المصدرء ص. 12. 
احمد بنجلون 


الحداني: علي من مواليد مدينة الدار البيضاء سنة 
6 رجل تعليم سابق وعضو من أعضاء أشبال الأطلس. 
روض الريشة والألوان بمخيلته ضمن المسرح العمالي إلى 
جانب الفنان الطيب الصديقي ليرحل بعد ذلك إلى الرباط 
ويمتطي تجربة النظم الزجلي حتى صار من أبرز رموز الكلمة 
المغناة التي استهوت كل الأجيال. وهو مبدع قطار الحياة 
ومجموعة من الأغاني المغربية التي ظلت خالدة وصنعت 
أسماء بارزة في الأغنية المغربية من ملحنين ومطربين. وخلال 
مسيرته أعطى الكثير دون أن ينتظر أي مقابل؛ مما جعله 
مثالا للفنان الملتزم قلبا وقالباء فعلي الحداني من رعيل 
الرواد الذين أبدعوا ما يسمى بالأغنية الخالدة التي توارثتها 
الأجيال؛ مثل رائعة "بارد وسخون" التي أداها الراحل محمد 
الحياني وقطعة "جريت وجاريت" التي تغنيها الفنانة نعيمة 
سميح وغيرها كثير من المقطوعات التي استحق بحق أن 
يدخل بها تاريخ الأغنية المغربية من بابه الواسع. وساهمت 
قصائده الزجيلة وقصائد غيره من فطاحل الزجل كالطيب 
العلج وحسن المفتي بشكل كبير في إغناء خزانة الأغنية 
المغربية في مرحلة السبعينيات خصوصاً أن طبيعة المرحلة 
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التاريخية آنذاك كانت في حاجة لهذا النوع الغناني المنعم 
بالأحاسيس للتعبير عن وجدان وهموم الإنسان المغربي 
اجتماعيا وسياسيا. وصنعت أغانيه ملحنين ومطربين ارتبطت 
أسماؤهم بهذا الزجال الذي تميزت أشعاره بالإحساس المرهف 
إلى درجة أن المستمع كان يحيك قصصا حول بعض أغانيه 
ويحاول ربطها بما هو شخصي لبعض المطربين مثلما حدث مع 
أغنية "ياك ياجرحي" للفنانة نعيمة سميح فهذه الأغنية 
حققت رواجأاً بالغ وأصبحت حديث الجميع ممن ظنوا أنها 
اغنية أعدت خصيصا للمغنية عند مرضها. لكن الواقع هو 
ان قوة الاحساس الذي يميز اشعار على الحدانى تجعل من 
أغانيه عبرا عيبا وضنادفا. ارات الفية تركت بصمات 
واضحة وثراتا شعريا هائلا قام بأدائه تلة من المطربين المغاربة 
البارزين مند مطلع الستينيات من القرن الماضي وشكل 
مدرسة فريدة فى مجال الكتابة الزجلية المغناة إذ كانت 
مطبوعة بالكلمة النابعة من الترية المغربية الأصيلة. 

توفي صباح يوم الأربعاء 2007.11.20 عن سن يناهز 
إحدى وسبعين سنة ووري الثرى بمقبرة الشهداء بالرباط. 


الحريشي؛ عبد الرحمن بن السعربي ولد بمدينة فاس 
سنة 1338 / 1920 ينمي إلى أسرة عريقة عرفت بعلمها 
وفضلها ووطنيتهاء تلقى تعليما عربيا بإحدى المدارس الحرة 
بفاس ثم التحق بجامعة القرويين فنال شهادة العالمية في سن 
مبكرة. وبتخرجه عمل أستاذا بهذه الجامعة ومراقبا للدروس 
وعضوا بمجلسها العلمي. وكانت أواسط الثلاثينيات من 
القرن العشرين سنوات عصيبة في تاريخ المغرب. فانخرط 
المترجم له في صفوف الحركة الوطنية والتنظيمات الحزبية مما 
جعله يتعرض مرات عديدة للاعتقال, كما تعرض للنفي إلى 
ميسور سنة 1371 / 1952 إثر مشاركته في مظاهرات شعبية 
اعفنجاجا علئ استشهاد الزعيم التقابي التوئسي 
فرحات حشاد لمدة سنتين. وفى إطار عمله الحزبى 
شارك في تأطير مجموعة من الطلبة والعلماء لاستنساخ 
عريضة المطالبة بالاستقلال وتوزيعها في الأوساط العلمية 
والدعوة إلى تأييدها من طرف علماء جامعة القروبين, 
وفي سنة 1365 / 1946 تتم عزله من ممارسة التدريس 
بجامعة القروبين. 

كانت علاقته بالزعيه عتلال القاسي علاقة قوية منذ 
الصغرء لما لمسه فيه من إخلاص ووطنية:؛ وتمسك بالقيم 
والمبادئ الإسلامية. فقد كان من المناضلين في صفوف حزب 
الاستقلال ومن مؤطري التجار والصناع والحرفيين. ومن 
العاملين في صمت ونكران ذات. وبعد الاستقلال تحمل 
مسؤولية مفتشية الحزب بفاس ونواحيها فأشرف على 
الانتخابات الجماعية سنة 1379 / 1960 وعلى الانتخابات 
التشريعية الأولى بالمغرب سنة 1382 / 1963. وبععد وفاة 
الزعيم علال الفاسي سنة 1394 / 1974 عيّن أمينا عاما 
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"لمؤسسة علال الفاسي" مشرفا على إدارة خزانته وتنظيمها 
وفهرستهاء كما أشرف على طبع أزيد من أربع وعشرين 
مؤلفا لعلال الفاسي, منها ا مدخل لعلوم القرآن والتفسير 
وتاريخ التشريع الإسلامي وفي منفى ا جابون. وهو آخر عمل 
انجزه قبل وفاته. وعلى إعادة طبع مؤلفات أخرى تزيد على 
أربعة عشر مؤلفا منها النقد الذاتى ونداء القاهرة والانسية 
الغريية وغيرهاء كما أن اليد عبد الرعمن الخريشي 
فهارس مؤسسة علال الفاسي في أربعة أجزاء ودليل ا مؤسسة 
وموّلفا عن احداث 1371 / دجنبر 1952, ومؤسسة علال 
الفاسي في سطور. كما ألف كتابا عن المدرسة 
الناصرية بفاس. 


كان المترجم له حريصا على نفائس المخطوطات التي كان 
بلكها علال الفاسي فنظمها وعني بترقيمها وجمعها في 
ملفات. ولعل أهم جهد كان يبذله في هذه المؤسسة عمله على 
نشر أو إعادة طبع واحد من مؤلفات علال الفاسي كلما حلت 
الذكرى السنوية لوفاته. إضافة إلى إشرافه على التسيير 
الإداري للمؤسسة بتنسيق أعمال مجلسها الإداري وتنظيم 
أنشطتها الثقافية وربط اتصالات علمية مع غيرها من 
المؤسسات الخاصة والعامة. 

نوه بجهوهه الأستاذ محمد بوستة فقال : "لقد أكسبه 
اطلاعه الواسع على جميع مراسلات علال الفاسي سواء داخل 
الوطن أو خارجه خبرة خاصة في معرفة خطه وإلماما واسعا 
بأعماله وإنتاجه الشيء الذي جعل حصيلة مجهوداته في 
تسيير المؤسسة تتميز بالتنوع والثراء... لقد بذل جهدا 
مضنيا لفرز الكتب والمستندات وضم كل نوع منها إلى 
ما ابسائلة:وترصيها يعدا فورستها وترقيمها"” 

وتحدث عنه المجاهد الهاشمى الفيلالى فقال : "كان عبد 
الرحكى الهريكتن فى طلبعة الأجبال القى تهات وحملك 
المتتعل ركيت العمل فن 'ببعطات عند بسلوك تطبعه 
الانشمانة والتقعية والاحلاض:. 

توفي المترجم له إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة يوم الاثنين 
7 ربيع الأول 1425 / 17 مايو 2004. ودفن بمقبرة 
الشهداء بالرباط. 


نجاة المريني 


حساين (آيت -) (زاوية) أسسها سيدي محمد بن 
أحمد نايت حساين المتوفى نحو 1235 بدوار أكادير الهناء. 
كان يدرس بدوار تيوايور الواقع بين تيزكي إداوبالول وخميس 
إسافن قبل أن ينتقل لمنطقة أفرا بطاطا. وقد جاء تأسيس 
الزاوية بإيعاز عن نيجه سيدي علي أو يوسف مؤسس فرع 
الزاوية الناصرية بأديس على بعد 7 كيلومترات إلى الجنوب 
من مدينة طاطا. فكانت بذلك الزاوية الهنائية متبعة للطريقة 
الناصرية في منهجها. وقد حافظ إبن الشيخ سيدي محند 
على طريقة والده إلى غاية سنة 1295. 
تحسينات على مناهج سلفه بعدما تشبع بالطريقة التيجانية 
إثر تخرجه من مدرسة القرويين بفاس. كما انه اسس فرعا 
للزاوبة التيجانية بأكادير الهناء إلى جانب الفرع الناصري 
بعدما تلقى الإذن من سيدي سعيد الدراركي الماسكني. 
وحاليا يجتمع مريدو الطريقتين بمقر الزاوية التيجانية بعدما 
تحول المقر الأصلي لزاوية آبت حساين إلى منزل للسكن. من 
أهم مرافق الزاوبة مقصورة للصلاة ومطفية لجمع ماء الأمطار 
وفناء مكون من جزء مكشوف وآخر مغطى. وقد كانت زاوية 
ايت حساين من اهم المدارس العلمية بالمنطقة. اشتهر 
شبوخها في المجال العلمي بتدريسهم لعلوم متعددة مرتبطة 
0 والحساب والنجوم. وألفوا أورادا في 
مدح الرسول ( ص) تتداول إلى يومنا هذا. كما اشتهروا 
به فى محال الننضاء رتس ارجات الذي نيقي 
دواوبر وقبائل المنطقة. وبفضل هذا الدور كانت الزاوية تتلقى 
الهبات من جميع القبائل المحيطة بها. 

دفن سيدي محمد بن أحمد نايت حساين مؤسس الزاوية 
بالضريح الذي يعلو ربوة أكادير الهناء. لا يختلف شكل 
المبنى كثيرا عن باقي البنايات التي تحوي قبور الأولياء 
بالمنطقة. فهو عبارة عن مكعب تعلوه قبة ويحتطن بداخله 
قبر الولي. ولعل أهم ما يميز البناية الزخارف الهندسية التي 
صبغت بألوان مختلفة وزاهية على زوايا القبة وجنبات 
الضريح الداخلية. وعلى الرغم من الشهرة التي يحظى بها 
هذا الشيخ فإنه لا ينظم أي موسم على شرفه. ويعتبر سكان 
دوار يغورتن الواقع إلى الشمال الغربي من أكادير الهناء آخر 
من مارس تقليد ذبح الأضحية عند ضريح هذا الولي. 
وتقنصر الطقوس الحالية على تحضير وتناول طعام الكسكس 
أو ناكلا (العصيدة) بجوار الضريح. 

حريات مبدانية. 

محمد بلعتيق والمصطفى أنق 


الحصارة أو "ناحصارت" حرفة يدوية تقليدية لصنع 
الحُصّر ملفقة من السّدى والنّحمة. وصاحبها يدعى 
الحصارء أما مكان نسجها فهور الطراز باللغة الفصحى أو 
الدّراز بالتعبير العاميء الذي يقلب الطاء دالا لتقارب 
مخرجهما النطقي. 


1 مواد الصنعة وأدواتها : 

يتركب الحصير أو "الحصيرة" من سّدم ولّحمة. وتزين 
وتستصلح بالغسل و"الإقامة" ١ليقامة‏ في النطق الحرفي) من 
صباغة وكبرتة وتشميس. فاللحمة تكون منٍ ن نبات "السمار" 
امعد عركا وآما السدئ فيكون 2 أو الدوم 
ويمتد طولاً. 

السّمار نبات عشبى من فصيلة الأسليات ذو سيقان 
ظويلة منحضينة: مكاثه المسفعات والأراضن الرطية: يقبت 
غزيراً بمرجات قبيلة بني حسن المجاورة لسلا قبل تجفيفهاء 
وكانت له مشاعر (أي منابت) مثل مُشاعر الرملة (قرب 
مركز سيدي يحيى بالغرب) وكان سماره ممتازاً وجيداً؛ لكنه 
انقطع أثره اليوم وانقرض بتجفيف المستنقعات الحسناوية 
التي كانت مساحتها تناهز 300 ألف هكتار. وكان سمار 
زمور (قرب نواحي سيدي علال البحراوي وتيفلت) جيداً. 
ولكنه كان دون ما قبله. وكان يوجد سمار الشاوية وسمار 
الحياينة (نواحي فاس) وكل هذا السمار المدعو ال حر كان 
صالحاً لحصيرة الخنيط أي القنب. وينقسم السمار عدة أنواع : 
السمار الحر المشار إليه آنفاً. ثم سمار مِيرَة وهو دون الحر 
ويصلح لحصيرة الخيط وحصيرة الدوم معاًء وهو موجود بمرجة 
سيدي بوغابة قرب مهدية بين سلا والقنيطرة» ثم السمار 
البكري وهو غليظ وبوجد أيضآ بالمرجة المذكورة؛ والنوع 
الرابع كان موجوداً بنواحي ماسة (سوس) غليظا أيضاً لكنه 
أجوف. وكلا النوعين الأخيرين يصلح للفراش وللتغليف 
ولحصر الشريط أي الدوم. كان حصارو سلا يشترونه من 
مناطق إنتاجه ببني أحسن وبزمور؛ ثم يخزنونه ويجففونه 

بحي الرمل خارج باب بوحاجة. وما انتتشر العمران بالحي 
56 أخذوا بيبسوله في أماكن أخرى مثل سطوح 
الدرازات. وإذا حان وقتن خدمته غسلوه «بأنفنسهم في 
صهاريج بداخل الدراز أو كلفوا غسالي السمار (وهم 
أصحاب مهنة مرتبطة بالحصارة) بفعل ذلك. وفي عشية يوم 
اميس أو صباح يوم الجمعة يكعبونه في البراميل. 
والتكعاب عملية ضرورية يبدأونها بتفريش "حلقات" أي 
قبضات من السمار داخل ما يدعى إلى اليوم بالبرميل وهو 
عبارة إما عن وعاء خشبي علوه نحو المتر والنصف وقطره 

نحو المتر؛ وإما عن حفرة في مثل الحجم المذكور؛ وتوضع 
هاته الحلقات رقيقة وشفافة ومستديرة حول باطن البرميل؛ ثم 
بتصل ترتيب الحلقات من السمار من القعر إلى الفوهة, 
ويترك الوسط فارغاً ليجعل فيه وعاء أو مجمر توقد فيه نار 
خامدة تحرق مسحوق الكبريت بعد تغطية البرميل تغطيه 
كاملة عند إقفال الدراز طيلة يوم الجمعة وفراغ المحل من 
المستخدمين. ومن شأن الكبريت أن يلين السمار ويلشفه 
ويزينه وذلك بنفاذه إلى طبقات حلقاته وتخللها به ساعات 
طويلة. والمعلم صاحب الدراز هو الذي يتولى عادةٌ تنقية 
السمار أما مباب محله؛ فيصفيه وينخله وينرع من القبضة 
0 فيها من طفيليات ومن سمار رديء. 
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أما السّدى فيكون تارة بالقنب المفتول لحصيرة الخيط 
وتارة أخرى بالدوم المفتول لحصيرة الشريط. وحصيرة الخيط 
تسدى خيوطها من القنب الهندي الأصل الذي ينبت في 
البلدان المعتدلة والباردة. وكان الشراط يفتله ويبيعه 
للحصارين وغيرهم بقياس يدعى المدجّة أي المذجة 
والكبة إلى أن صارت المعامل العصرية تصنعه اليوم بالمغرب 
وتبيعه بالوزن. 

أما حصيرة الشريط فهي مصنوعة السدى من سعوف 
الدوم الذي هو من جنس شجر من فصيلة النخليات. ساقه 
متشعبة وينبت بالخلاء فيقطعه اهل البوادي ويبصنعون من 
برمه أشياء كثيرة من جملتها الخيوط التي يبيعونها بعيار 
يدعى الكافة أي الكفأة, مطوية بطيات تقارب كل وحدة 

نحو المتر. وتبدأ السداوة بإدخال المتعلم الخيوط ءقَنَبِيَة كانت 
أم دومية ‏ تحت خشبة طويلة ورقيقة تدعى اليالو أحياناً: 
ومن هناك يذهب لإدخالها في ثقوب القالب الخشبي المتعددة 

ثم إلى خشبة أخرى في الطرف الآخر من الدرازء وبعد ذلك 
يعود إلى الخشبة الأولى فالقالب فالخشبة الثانية وهكذا إلى 
انتهاء السّداوة حسبما يراد لها من طول وعرض. وجميع 
هاته الأخشاب الثلاثة تسمى اللشرمة. 

يشرع أهل الحرفة في صنع الحصيرة 5 فيجلس أمهرهم 
بأعلى المرمة ويدعى 200 وبجانبه صانع آخر أقل مهارة 
منه ويدعى : البتاوصي ٠‏ بينئما يقعد آخران من المتعلمين 
في الجهة السفلى ويدعى كل واحد منهما . التحايتي؛ وكل 
من العمال يجلس على مقعد خشبي (طابلة) تتحرك كلما 
تقدم العمل. ويجعل كل فيهم . بين القالب والعمل المصنوع 

في أعلى المرمة عدة سمارات بين الخيوط القنبية أو الدومية 
على هيأة مخصوصة بحيث يضغط على خيوط لتنحدر وعلى 
أخرى لتعلو ثم يدفع التحايتي القالب إلى القوالبي ليدق به 
المصّيّدة (أي كل ما تم نسجه) دقاً متصلا ثم يرده إلى 
التحايتي الذي يعيد هو ومن معه عملا آخر مثل الغرزة 
الأولى. وهلم جرأ إلى النهاية. 

2 أنواع الحصر واستعمالاتها 

الحصيرة جزء من متاع المنزل والمسجد والزاوية والضريح 
والمصلى. فهي حصيرة ما امتدت أفقية فوق أديم الأرض, 
وهي حيطي ماوقف عموديا على الجدران والسواري وستائر 
المصلى. وهي صالحة إذن لتكون بساطاً للصلاة ولوضع 
الأقدام عند النزول من السرير وللنوم عليها وجعل الصغير 
منها تحت الصحون في المطاعم العصرية. وعمر الحصيرة 
قصيرء إذ تخشى البلل. وكانت تقاس وتباع بالدكاكين 
والطرازات بالبياسا (الوحدة) أو بالقالة والذراع طولا إلى أن 
صارت تباع بالمتر المربع. ونادراً ما كانت تصدر إلى الخارج. 
حصيرة الخيط لا تصنع إلا بمدينة سلا حسبما رواه لي 
بالتأكيد حصاروها الذين كانوا يصنعون أيضاً حصائر الدوم 
التي كان صناعو مدن أخرى كمكناس ومراكش والصويرة 
وآسفي وغيرها يخدمونها حسب المادة الخام المتوفرة عندهم. 
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كان ثمة "شغل الوصية" وهو العمل الذي يطلبه زبون 
معلوم لأجل محدود بثمن معروف ووصف معين. وكان هناك 
"الشغل السواقي" الذي يصنع لعامة الناس وجمهور 
المستهلكين. وكان أرخص ثمنا من الشغل الأول الذي هو من 
اختصاص عمال "رقايقيين" أي مهرة بارعين ولا سيما إذا 
كانوا خيايطيين مقارنة مع الصناع الشغايليين الشرايطيين. 

ولايزال أهل الحرفة وعامة الناس يثنون خيراً ويكنون 
التبجيل والاحترام لصناع ماهرين وينعتونهم بلفظة "ري" 
قبل النطق بأسمائهم. ومن الصناع المجيدين الأوائل بسلا 
الحاج محمد الصحراوي والحاج أحمد (أو الحاج محمد) 
التسطاوني, وهما من أهل القرن التاسع عشرء ثم الحاج عبد 
الله الشاوي المتوفى في صدر القرن العشرين وحمو بن مالك 
معاصره. وبعدهما كان الحاج علال كللزيم والحاج علال 
السبيطي ومحمد بوشعراء المدعو نُصيّص والمختار التازي 
وأخوه عمر التازي وبويكر بن بوعزة الشبشوبي الشاوي 
وغيرهم ممن ذكرت صنعة باسمهم مثل زواقة ابن أحمد ولوبرة 
يوسف, وإن كنا لا نعرف شيئاً عن هذين الأخيرين غير ما 
قدمنا. كل هؤلاء توفوا في العقود الماضية واستخدموا 
أنواعا من الرسوم والزخارف والتزاويق من مخُوتم مثل 
الوشاء والنويرات واللوبرات وما أشبه ذلك. ومن الزواقات 
واللويرات الخاصة بحصر الأرض أذكر أسنان الشارفة . عين 
العبد ف الحمّام . النجوم البُويّض ‏ خواتم بُلا قجَر. 
الخواتم السليمانيين . التعارج ‏ التفافح المقسومين ‏ كْتَف 
ودرج . دارة الخواتم ‏ السلسة البيضاء . السلسة المصبوغة ‏ 
زواقة ابن أحمد زواقة عزي بوبكر بن بوعزة الشبشوبي ‏ 
لوبّرة يوسف الخ ... أما الحيطيات فكانت تصنع بالأقواس 
مثل أقواس الركبة مَنْ دقّة دقّة ‏ أقواس الركبة بالضامّة ‏ 
أقواس التفاحة أقواس الشوكة ‏ أقواس بالنجمة العامرة ‏ 
أقواس بورالس شارك د 

وقد ورد في تقرير وموس بوميي تعتتصسوء 2 .ىم نائب 
قنصل فرنسا بالرباط سنة 1856 أن ا ا 
بمدينة سلا وأنها كانت تنقسم ثلاثة أنواع : الدقيقة جداً 
والملونة وكانت تباع بعشرة فرنكات للواحدة (ويعني بها 
المخوتم) والبيضاء وثمنها 3,50 فرنكات للواحدة؛ والخشبة 
(ويعني بذلك ما يسميه السلاويون تيئدة) وثمنها فرنك 
واحد ولا تصلح إلا لتغليف الصوف الذي كان يباع بكثرة 
بالدار البيضاء والجديدة. وتعجب كيف لم يرحل أي واحد من 
الحصارة السلاويين لصنعه بالمدينتين المذكورتين لأنه كان 
مطلوبا فيهما. 

3 نظام الحرفة وإنتاجها 

يتالف اهل هاته الصنعة من عدة اصناف أو درجات 
تقليدية : المعلم والصانع والمتعلم. وفوقهم الأمين. 

المعلم (بتسكين الميم وتشديد اللام المفتوحة) هو رب 
الدرازء والصانع (بنون مفتوحة) هو الذي يتولى صنع 


الحمصيرة بمعية غيره. والمتعلم (بة بفتح الميم وتسكين التاء 
وتشديد اللام المفتوحة) هو الطفل أو الشاب الذي يتعلم 
مبادئ الحرفة. . ويضيف الحضارون درجة رابعة هي المعلم 
الصغير أو المعيلم (بسكون الميم وخفض العين الممدودة 
وتشديد اللام المفتوحة) الذي يتح درازه لأول مرة لينال 
نصيبه (وهو نصف قسمة المعلم) من السمار النابت بمرجة 
سيدي بوغابة الذي قلكه الأحباس وتوسع على الحصارين في 
تسديد ثمنه بعد الحش, على يد الأمين الذي يضمنه ويدفع له 
كذلك حظه من الكبريت بتكعاب سماره. وهذا التضيف إنا 
هو موّقت إذ 0 إلا سنة واحدة بعدها يصبح المعيلم 
(بالتصغير) معلما 

وأمين الحرفة هو رئيسها. وينطق الحصارون بهاته 
الكلمة : لامين هكذا بتسهيل الهمزة. والجمع هو : لامينات 
لكي لا يختلط ويلتبس مع أمنا ء المخزن مثل أمين المستفاد 
وأمين المرسى. . فهو الحكّم بين الحصارة بعضهم بعضاً. 
وبينهم وبين مستخدميهم من صناع ومتعلمين. وبينهم وبين 
زبنائهم, ويختاره الصنايعية من أواسطهم وأفاضلهم. وليس 
عندي ثبت بأسمائهم جميعاً قبل القرن العشرين؛ لكني وقفت 
على البعض منها منذ الثلث الأول منه. وهاهي أسماؤهم على 
الترتيب التاريخي : الحاج الهاشمي كَحْكَحْني. ولم أقف 
على تاريخ ولابته وتاريخ وفاته, وإنا أعرف أن الذي خلفه 
كان هو : الحاج إبراهيم الجعيدي المدوفى سنة 1982. وقد 
مكث أمينا إلى حوالي سنة 1940. والذي ولي مكانه هو : 
محمد بن عبد القادر القصري المعروف بالبيضاوي المتوفى 
سنة 1948. وما يذكر عنه أنه سعى في تنظيم الحرفة مثل 
جعل الخدمة موقوتة بالساعة وتحريم حمل المتعلمين قبضات 
السمار على رؤوسهم. والحاج الهاشمي بن محمد بوشعراء 
انتخب أميناً بعد وفاة خلفه إلى أن وافته منيته سنة 1982. 
والمعلم هو الذي يبيع الحصر ويشتري إقامتها ويدبر شؤون 
درازه بواسطة الصانع الذي يقبض أجرة أسبوعية عشية يوم 
الخميس وكذلك بواسطة المتعلم الذي لا أجرة له لأنه إنما جاء 
للمصنع لتعلم الحرفة؛ لكن المعلم كان ينفحه بصلة عينية أو 
نقدية بمناسبة الأعياد. . ويستمر المتعلم في تلقي أصول 
الصنعة إلى أن يتسرقى إلى رتبة صانع بعد سنين طويلة من 
التعلم والمران . على أننا نفتقر إلى إحصاءات مدققة بعدد 
أهل الصناعة وبدرجاتهم وأصنافهم ودرازاتهم في شتى 
العصور. . فمحمد أبن علي الدكالي السلاوي تحدث قليلا عن 
حصارة سلا دون أن يورد أي رقم, فقال في كتابه "الإتحاف 
الوجيز" وأما صناعة الحصر فهي إلى الآن خاصة بسلا في 
الإتقان والجودة وحسن المنظر وعجيب الرقم. ولازالت هذه 
الصنعة لها روجان في سائر بلاد الغرب وأمصاره وتحمل 
. حتى إلى بلاد الإفرنج"؛ وإلى إفريقيا أيضاً ولاسيما حوالي 
ظ5ظ]1 إلى المسجد الأعظم بدكار. . وفي القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين أوردت بعض التقارير 
القنصلية والتجارية الفرنسية والإسبانية والإنجليزية أرقاما 


عن نشاط هاته الصناعة أجملها في هذا الجدل الناقص 


المملوء بالثغرات : 
ا : 0 0-7 
السنة عدد عدداهلالحرئة الإنتاج 
د السنوي 
الدرازات | المعلمون | الصناع | المتعلمون | الجميع/) ل- 
65ظ1 29 5 5 5 2520 0 حصيرة 
1712 16 5 5 100 8 
15213 230 0( 50 100 200 3 
15124 5 35 35 3 5 ًِ 


وهو كما نرى في غاية من التقطع. ومذاكراتي مع 
البعض من الحصارين أظهرت لي أن هاته المعطيات (ولاسيما 
ما ذكر عن سنة 1924) غير مقبولة عندهم. فقد أكدوا لي أن 
عدد الحصارين كان 130 شخصاً دون الصناع والمتعلمين ولربما 
رفعوا هذا القدر إلى 170. وحبذا لو كان عندنا كناش أو 
كنانيش وتقاييد لنظار الأحباس أو للمحتسبين بسلا لكي 
نتأكد من ذلك. 

لكني أكاد أجزم أن عدد المعلمين في منتتصف القرن 
العشرين كان يتجاوز المائة وأن عدد الصناع والمتعلمين كان 
نحو الثلاثمائة حسبما ذكره لي عمي الحاج الهاشمي امين 
الحصارة. 

4 مصير الحصارة ودواخلها 

تدل بساطة هاته الحرقة سواء في ماعونها أو في موادها 
أو في حبكتها على أنها صناعة بدائية تقليدية يمكن أن 
تكون من أوائل الصناعات التي ابتكرها الإنسان. فإذا كانت 
صناعة الحصر الخيطية (القنبية) سلاوية مائة في المائة. فقد 
ورد في بعض المصادر النص على أنها جاءت من الأندلس مع 
المهاجرين المتأخرين؛ دون أن يبين صاحب هذا القول مستنده. 
ولعلنا نجد في اللسنيات ما يعزز هذه النظرية ويؤكدها. فإذا 
استعرضنا مصطلحات الحصارين وجدنا بعضها مشتملا على 
كلمات إسبانية : يالو 310م لخنشبة المرمة, والياليو م60لةم 
لمساعد القوالبي أي الجالس عن يساره؛ ويصر الحصارة على 
النطق بهاتين اللفظتين بالباء الفارسية ب .2 لا بالباء 
العادية. ومن الألفاظ الموجودة الأوبرا 06:8 12 وهو العمل» 
والبلانكو 00هو[6 للمكان غير المصبوغ في الحصيرة, 
والباسطو 635:0 للسمار الجر الرديء المرشح للصباغة. وكلمة 
الطابلة 12012 وكلمة الكاريطو أي الكاروطي 1ع 
الإسبانية والكارو 01 الفرنسية وهي الشظية التي تزير 
حبال المرمة من خشباتها الأربع. وإذا تأملنا ألفاظاً أخرى 
مثل البناوصي (الذي هو الياليو المشار إليه آنفا) ومثل 
البسُويلُو (وهو أطراف من القنب تعد لترقيع الخيط الذي 
قد يتقطع) ألفيئا أنها بعيدة عن الصياغة العربية؛ فلربما هي 
أجنبية أصلا ثم تحرفت مثل الكاروطي المذكور. 

وعلى ذكر الأصل الأندلسي لهاته الصناعة لابد من 
الإشارة إلى أن تطوان التي هي بوابة المغرب الشمالي قد 
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تكون هي أول من استقبل الحصارين الأندلسيين الذين 
انتشروا في مدن أخرى مثل سلا وحملوا إليها شيئاً من 
نطقهم ولهجتهم. فمن ا معروف أن لأهل أقصى شمال المغرب 
طريقة في التلفظ مغايرة لغيرهم. فمن عادتهم عند وجود 
حرف متحرك بالفتحة ومتبوع بساكن او بشدة ان يفصلوا 
بينهما بمد خفيف جدا بالألف, فهم يتلفظون بقهوة هكذا : 
قَاهوة وبنجّار : ناجار وبحصّار : حاصار. ووجه الشاهد 
عندي هو في كلمة مدّة (أي تطويل) وهي تعني في اصطلاح 
|الحصارين السدى الممدود الكافي لصنع شغلين (أي 
حصيرتين) أو أكثر. فالسلاويون ينطقون بالكلمة هكذا : 
المادة التي لاتفيد معنى تركيبياً للجزء من الكل وإما تعنى 
مفهوماً هندسياً هو الطول. فالألف الممدودة الكائنة بين الميم 
والدال ليست سلاوية وإنما هي من مدينة شمالية كتطوان التي 
كان أهلها يجيدون صنع الحصر ولعلهم علموا ذلك لأهل سلا 
وحملوا معهم هاته الطريقة في التلفظ. ولربما كانت الكلمات 
الإسبانية المشار إليها قبل منقولة عن طريق تطوان. 

وإيا كان أمر الحصارة فقد أخذت تتدهور وتسير نحو 
الانقراض مثلما اختفت صناعة حرفيين آخرين مثل السقاط 
(صانع السروج) والجوأي (صانع غلانات السيوف). وقد 
حلت اليوم محل الحصارة صناعات بديلة كالحصر السورية 
الجيدة الزهيدة الثمن وكغيرها من البسط المتخذة من ألياف 
البروبيلين ومن المواد النفطية مثل البالاطوم والبلاستيك 
والجونفليكس أو من الميكا المعروف بالمشمع أو من سُقاطة 
القطن أو الصوف مثل الموكيط. وقد اخذ الناس يزهدون في 
اتنتراء انر ولم تعد موثودة يسلا اليوم إل خانوت واحدة 
لبيعها . وثلائة درازات لصنعها يملكها أصحابها بسوق الغزل 
والصف وباب شعفة؛ منتظرين أن تصدر من وزارة الأوقاف 
سمسرة لتفريش المساجد, فتراهم يصنعون حصرأ من الخيط 
فقط ويخزنونها لهذا الغرض. وجميع المستخدمين فيها 
لا يتجاوز العشرة من الأفراد. على أن أكثرهم دخلوا اليوم 
طور الكهولة. أما القدامى من لايزالون متمتعين بشيء من 
العانية فقد أخلدوا إلى الراحة راضين أو كارهين أو تعاطوا 
نشاطا وضيعاً مثل بيع السجائر بالتقسيط. ومادامت هاته 
الصناعة لاتستقطب الشباب ومادام الناس عازفين عن شراء 
إنتاجها الذي لم يعد اليوم بشبه في شيء الإنتاج القديم فإن 
مصيرها هو الزوال ولاسيما بعد وفاة الحصارين الأحياء. ولم 
يفد في شيء إنشاء التعاونية العصرية للحصارين التي 
أصبحت أثرأً بعد عين ولا خلق جناح لهم بالمجمع الصناعي 
بباب مُصّدّقء لأنه فولكلوري هامشي. 

وحتى لو ظلت هاته الحرفة قائمة الذات فإن متعاطيها 
معرض لعدد من الأمراض المهنية الفتاكة. مثل الغاز 
الكبريتي المنبعث من برميل تكعاب السمارء فهو يورث الربو 
أي الضيق في التنفس. ومسثل أمراض المفاصل واعوجاج 
الأطراف وانفراج الركبتين وتقوس الظهر والعمود الفقري 
ونتوء المرفقين إلى الوراء؛ فهاته الأمراض تتولد عن عادة 
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القعود. فالقوالبي يجلس فرق على إِلْيّحه ويثني فخذه 
ورجله اليمنيين وبلصقهما بالمرمة ويترك الفخذ والرجل 
البسرين متعضيعين: نيما البناوضي الذي إلى جانيه يني 
ويحضت فخناب ولي يششكل معاكسس العو لبي آنا 
التحايتي فهو واضع رجليه دائماً فوق الأرض بين خيوط 
المرمة التي تصيب بلاشك شظيتي ساقيه بالدبّرة الناتجة عن 
كثرة الاحتكاك مع الخيوطء وتصاب قدماه بالبرودة 
والروماتيزم. 

مشاهدات وسماعات من الحصارين الأموات مثل أبي 
الحاج أحمد وعمي الحاج الهاشمي وكذلاك من الأحباء مفل 
عبد القادر الروكي العمري. 

محمد بن علي الدكالي؛ الإنتحاف الوجيز. ص. 41؛ الطبعة الأولى ؛ 

مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب؛ ج 1. ص. 119. 
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الحلوي, محمد. الشاعر, ولد بفاس سنة 1922, نشأ 
في أسرة محافظة وتلقى تعليما إسلاميا بالمدارس الحرة, ثم 
التحق بجامعة القرويين فأنهى بها دراسته وحصل على 
شهادة العالمية سنة 1947: مارس النشاط السياسي في عهد 
الحماية وحكم عليه بالسجن سنة ونصف قضى أكثرها في 
معتقلات التعذيب؛ وخلال هذه المدة ضاع أكشر شعره ولم 
يسلم منه إلا القليل. اشتغل أستاذا بالتعليم الشانوي في 
مدينئة فاس حتى تقاعده, ثم انتقل إلى تطوان (مرتيل) حيث 
اختار الاستقرار بها. 

بعتبر محمد الحلري من شعراء القصيدة العمودية 
الكبار. فقد جدد عمود الشعر العربي وأبدع فيه؛ لغة 
وإيقاعا وتنويعا في الأغراض؛ واستطاع بفضل انكبابه على 
التحصيل المعرفي؛ واشتباكه مع تظهرات الواقع وتبدلاته, 
وأيضا اغترافه من ينابيع المنجز الشعري المغربي في تجلياته 
الأصفى, أن يضع قصيدته الكلاسيكية في قلب متغيرات 
المغرب وتحولات العروبة. انطلاقا مما هو ديني ووطني وقورمي 
واجتماعي وسياسي»؛ تبانيت المعاني الشعرية لديه 
وتسراوحت بين إيقاعات شتى. وتواشجت بالرمز الشفيف 
والصورة التي لا تنأى عن مصدرها الواقعي ولاتؤوب عن 
إطارها التخييلي. 

وبقدر ما كان مناضلا صلباء عبر نشاطاته السياسية 
المناوئة للاحتلال الفرنسي للمغرب؛ والتي عرضته للاعتقال 
بإموزار سنة 1944, فقد تجلى نفس النضال في شعره؛ عبر 
مناهضته لكل أشكال القبح السائدة في السلوكات البشرية, 
وانتقاده لمختلف الظواهر الشاذة:؛ وتبنيه لنهج ثوري بحض 


الراسخة. وبالنظر إلى علاقته السياسية بالشعرء لم يخلف 
الشاعر الحلوي مع القارئ موعداء وظل إبداعه متواصلا 
سلسالاء ' لا يتوقف إلا لينخرط من جديد في العطا الذي 
أثمر أعمالا شعرية خالدة منها : "أنغام وأصداء". "شموع", 
أوراق ا خريف" و'أمعجم الفصحى في العامية ا مغربية" . 
ونشر أغلب شعره بمجلة رسالة ا مغرب ودعوة ا حق والعلم 
والشمال.. 

وقد ن بتكريم مغربي وعربيء» وفاز بعدة جوائز تقديرا 
لإسهاماته الرفيعة في المنجز الشعري المغربي, نذكر منها 
جائزة الاستحقاق الكبرى سئة 1996, الخاصة "برجالات 
المغرب الكبار". كما حظي بعطف خاص من الملك الراحل 
الحسن الثاني الذي خصص له مكافأة شهرية لإبداعه نشيد 
القوات المسلحة الملكية. 

ومن أشعار الراحل التي نظمها في أواخر أيامه. قصيدة 
الحسيمة يوم الاثنين 2 محرم عام 1425 موافق 23 فبراير 
4 جاء في مطلعها : 

إخوتي في عرينة الأسد صبرا واحتمالا للجسرح والآلام 

يعرف الدهر أنكم من صمدتم وقهرثم نوائب ثب الأبسام 

وكتبتم ملاحما سوف تبقى للغيورين مصدر الإلهسام 

نسي الموت شغله بسواكلم2 وعزاكم بكل موت زؤام 

قدر دمر الحسيمة ليلا وقضاء قد حمٌ في إحكام 

وله في موت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قصيدة 
من 69 بيتتا تحت عنوان بك اكوايرع 
0 أكتوبر 2004, جاء في مطلعها : 

جبلهد ورمزودعها أي خطب منهما قد روما 

لايجف الدمع في أعينا 0 لحظةإلا مسحنا أدمعا 

وسقانا الدهر من أكؤسه جرعا سودا تغذي جرعا 

هكذا الأيام حبلى لم تزل توجع القلب بخطب أوجعا 

وهذه آخر قصيدة نظمها وهو على سرير المرضء؛ بتاريخ 5 
دجنبر 2004؛ تحمل عنوان "غزة"؛ جاء فى مطلعها : 

غزة عش الدبابيزإذا 0 مسها منهم دخيل لسما 

حسبوها نزهة يلهى بها فرأوا فيها الردى مستئقعا 

تاركا في كل بيت مأئما مبقبا في كل حي مصرعا 

سيري الهدام ما هدمه ذات يوم أي صرح رنعا 

بشاب ليس فيهم خامل إن دعوه هب يعدو مسرعا 

توفي الحلوي عن عمر يناهز الثانية والثمانين صباح يوم 
الجمعة 1 ذي القعذة عام 5 موافق 24 دجنبر سنة 2004 
بمدينة مرتيل, وووري جثمانه بعد ظهر يوم السبت مقبرة 
سيدي المنظري بتطوان. وقد بعث جلالة الملك محمد السادس 
برقية تعزية إلى عائلة الفقيد مؤرخة بتاربخ وفاته. 
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(جريدة جهوية). 


بوعبيد التركي 


ابن حليمة, مسحمل زو أحسة عر :ولك بو د 
1007 درس بمدرسة سيدي زيان. وعمل مبكرا في مصلحة 
الجبايات والسكك الحديدية. وفي 1931 انقطع عن العمل 
الإداري رافضا معاملة المستعمرء. فتعاطى للتجارة الحرة 
وانخرط مبكرا في العمل الوطني منتميا إلى حزب الحركة 
القومية مناضلا في صفوها. مساهما في تأسيس مدرسة حرة 
أطلق عليه انم "المدرسة الوجدية" كما كان من المشسرفين 
على تأمنيس مدرسة جديدة تابعة لحزب الشورى والاستقلال 
بإزاء المسجد الأعظم بوجدة أطلق عليها "مدرسة العروبة". 
وعندما قامت حركة الفداء ساهم في تشكيل خلية فدائية. 
وكان متجره منتدى الوطنيين الأحرار, وهمزة وصل مع جمعية 
البيان الجزائرية التي كان يتزعمها فرحات عباس, وجمعية 
العلماء المسلمين الجزائرية ومع انطلاق الحرب التحريرية سنة 
6 وضع رهن إشارتهم دارين استعملت واحدة منها مقراً 
للهلال الأحمر الجزائري وأخرى مقر لدعم جيش التحرير 
الجزائري. وقد ظل هذا الوطني الغيور يرفض الوظائف 
والكراسي مكتفيا بعمله في التجارة. 

توفي يوم الجمعة 20 شتنبر 1991. 

أحمد معنينو, ذكريات ومذكرات. ج 7 ص. 104 . 105. 

عز المغرب معنينو 


حمو (سيدي - عبد العليم جرت العادة في مغرب 
ما قبل نظام الحماية 0 يؤرخ أهل البوادي للأحداث العائلية 
كالازدياد والوفاة والزواج . بوضعها في إطار حدث تاريخي 
هام عرفته منطقتهم. وبناء عليه فإن سيدي حمو عبد العليم, 
ولد في السنة المعروفة في تدغة بسنة : "با علي" والتي 
توافق نهاية سنئة 1918. ومعروف أن قائد المقاومة بتافيلالت 
بلقاسم النكادي, بعث في نهاية السنة 1918 حملة تأديبية 
شرسة إلى تدغة وعلى رأسها أحد قواده المتشددين وهو 
"علي بن التهامي المنتسب إلي تازارين والملقب "با علي" 
وذلك لكون معظم قصور تدغة وفركلة وغريس . وآيت هاني 
تراجعت عن مساندة مقاومة تافيلالت؛ بسبب انحرافها عن 
أهدافها. . وقد نشأ وترعرع سبدي حمو عبد العليم في لحظات 
رافقتها أحداث جسام . موشومة في ذاكرته . ما قربه إلى 
قارط عات والصراع 6ه ٠‏ اتتعلم تلاضيل 
0 0 
عبد الله التي بنتسب إليها سيدي حمو. ووصلته عن طريق 
هذه المجالس أخبار الانتصا ر المدوي في جميع أرجا فرنساء 
والذي حققته جماعة من مقاومي آبت حديدو على طابور 
فرنسي يقوده المقدم ايمانويل 8777022061 . عند مدخل قصر 
آبت يعقوب سنة 1929 . وأنشد شعراء تزكي قصائد في مدح 
هذه المقاومة ولم قر سنة حنتى حقق مقاوم آخر انتصارا في 
معركة "وين ايواليون" سئة 1930, على مقربة من تاديغوست 
بين كولميمة والراشسيدية .وهو المقاوم البطل "زايد 
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أوسكونتي"» وبعد ذلك شهدت المنطقة مقاومة آيت عطا 
بجبل صاغرو (بوكافر 1933)., فأخذ اليافع سيدي حمو عبد 
العليم, يُعد العدّة للمساهمة بدوره في هذه المقاومة 
المسترسلة. وجاءته الفرصة مواتية على إثر التجا 
أوسكونتي رفقة جماعة من آيت عيسى إزم'" (آيت مرغاد) 
إلى قمم جبل بادو لتنظيم المقاومة ‏ وهي جبال يمكن الوصول 
إليها بتسلق الجبال المطلة على مضايق تدغى موطن سيدي 
حمو (تزكي) . وهكذا التحق رفقة جماعة من أهل تركي 

بمقاومة أوسكونتي في أول حرب له ضد الي وسنه 
لا يتعدى خمس عشرة سنة وكان ذلك خلال غشت 1933. 
وأبلى البلاء الحسن في معركة بادو والتي لم يكسبها 
الاستعمار الفرنسي إلا بتدخل الطيران ا حربي وقركز قوات 
الاحتلال ووصول التعزيزات والإمدادات العسكرية الضخمة, 
وحسم المقاوم زايد أوسكونتي الموقف حتى لا ينهزم إذ قبل 
عرض الجنرال "جيرو" 018010 8606121 عنآ. 

وهكذا شارك سيدي حمو في هذه المقاومة تلبية للواجب 
الوطني» هذا الواجب الذي انتزعه هو ورفاقه من بين أشجار 
لوز ورمان وعنب وتين قرية تزكي ذات جداول المياه المتدفقة 
في شهر غشت المعروف بحرارته في المنطقة. مفضلا 
التضحية بدل الاستمتاع بطفولته في مضايق تدغة الجميلة. 
وكان لم ينه بعد برنامجه التعليمي في زاوية سيدي محمد بن 
عبد الله والذي يضمن في ذلك الوقت, إتمام "ألفية بن 
مالك" و"سيدي خليل' ' و"الأجرومية" بعد حفظ القسرآن 
والأوراد. ومجامع عبد الواحد بن عاشر. وحفظ عشرات 
القصائد والأشعار والحكم من عمق التراث الأمازيغي ال حر 
الرافض للظلم والإهانة والذي يحث على قيم ا حرية وثقافة 
الدفاع عن الوطن والكرامة وعزة النفس. وهكذا تسلح سيدي 
حمو بوعي وطني من خلال مشاركته في معارك "بادو' 
وتسلح بتكوين علمي منحه مكانة مرموقة في المجتمع 
التدغي . إذ أصبح قادرا على تحليل أحداث البلاد بكل 
تجلياتها تحت الاحتلال الاستعماري, كما كان يتتبع عن كثب 
تطور الحركة الوطنية بالمان بعد تقديم مطالب الإصلاحات 
لنظام الحماية. وكان يواكب حرب العصابات التي قادها 
"زايد أوحماد" ما بين 1934 .1936: شاهدا على العمليات 
الجريئة لهذا المقاوم على مقربة من منزله في مضايق تدغى. 
وكان من الذين دعموا حركته إلى أن قعل والسلاح في يديه 
بتدافالت بتدغى السلفى في مارس 21936 ٠‏ فاستخلص سيدي 
حمو العبرة من هذه المقاومة العفوية واقتنع بالعمل المنظم 
المعتمد على قدزة فائقة في الصمود من أجل مواجهة 
محططات الحبابةشراعينة سياسية ميدانية بعد 
احتلال للبلاد. ١‏ 

وعند تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال من طرف الحركة 
الوطنية المغربية, التحق بالرباط هو وجماعة من رفاقه في 
الكفاح مثل حمو أوصالح ومحمد أوعلي وغيرهما فاتصلوا 
بالمرحوم عبد القادر بنيوسف حيث كان أغلب زعماء الحركة 
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الوطنية بتدغة يتصلون به فأدى سيدي حمو ورفاقه اليمين 
بالوفاء لحزب الاستقلال. وقد اكتشف قادة حزب الاستقلال 
في الرباط في سيدي حمو قائدا من طينة نادرة فكلفوه 
بإنشاء خلايا الحركة الوطنية ليس في مسقط رأسه وواحة 
تدغة فحسبء بل في الأطلس المتوسط والكبير الأوسط 
الشرقي. وقكن في وقت وجيز من إنشاء مجموعة من الخلايا 
منتشرة في كل دواوير تنغير (تدغى) وفي تازارين . ويومالن 
وآيت هانى وتنجداد وقلعة مككونة وكوليمة واغبالوا 
لكزدوس وافلفيل والراشيدية وتالسيت الخ ....وذلك 
استعدادا لمواجهة الاستعمار. خاصة بعد نفي السلطان 
وأسرته. وبعد اجتماعات مع منسقي الجهات المجاورة مثل 
زايد أوموحى (منسق خلايا بني ملال وخنيفرة) وزايد أومدو 
(منسق خلايا املشيل)؛ اتصل مع الحاج بنعمر المكوني 
والفقيه الفكيكي وبوشعيب الدكالي فاجتمع بهم بحي 


بورنازيل بالدار البيضاء. ووضعت خطة للقيام بالعمليات 


الفدائية, إلا أن اكتشاف خلية تالسينت أدى إلى سقوط 
شبكة الخلايا الأخرى التي كان يشرف عليها سيدي حمو, 
فتم اعتقاله. وحكم عليه بسنتين سجنا وعشر سنوات نفيا 
ومصادرة ممتلكاته. لكن اكتشاف خلايا سيدي حمو وجه 
ضربة لمنظري الحماية الذين كانوا يعتقدون أن البادية 
14 خاضعة تماما لنفوذ القواد الكبار الذين يطبقون 
سياسة الحماية. وقد كانت خلايا سيدي حمو وراء تدبير 

محاولة اغتيال القائد إبراهيم الكلاوي بتنغير» ووراء الهجوم 
على قصبته وقطع أسلاك الهاتف لمنع وصول إمدادات 
الاستعمار. وقامت بمحاولات لتصفية ضباط الشؤون الأهلية 
والأعيان أثناء تناولهم وجبة الغذاء بموسم الحارت 
بتدغى السفلى. 

وغداة استقلال المغرب وعودة الأسرة المالكة من المنفى, 
نظمت جماهير واحة تدغة احتفالات باهرة. واستقبل سيدي 
حمو وبقية سجناء الحركة الوطنية استقبال الأبطال ‏ وظل 
اسمه يتلألاً ويرتفع كما ترتفع النجوم في السما بوصفه 
رمزا من رموز المقاومة والتضحية إلا أنه ووجه في السنوات 
اللاحقة بالعقوق من لدن السلطات الخاضعة لتوجيهات 
أوفقير ومن.سار في ركبه. خاصة بعدما شارك في تأسيس 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وبروزه في المؤقر الثاني 
لهذا الحزب في سنة 1962. ورغم نجاحه في الانتخابات 
البرلمانية عن دائرة بومالن دادس سنة 1963 فقد حجبت 
السلطات عنه هذا الفوز. وأصبح وسط الزوبعة ودخل في 
العمل السري إلى أن اعتقل سنة 1970 فتم الزج به في دار 
المقري. وبعد خروجه من هذه المحنة بعد ستة أشهر من 
الاعتقال التحق بالجزائر. متحملا مسؤولية ثقيلة بأرواح 
رفاقه الذين سقطوا في الميدان في ما كان يسمى مؤامرة سنة 
3. ورغم وجوده في الجزائر فقد واجه أباطيل "البوليزاريو" 
هناك رغم حبه للجزائر ونضاله من أجل استقلالها. . وقدمت له 
هذه الدولة إغراءات لكي يناصر أطروحتها المعادية للوحدة 


الترابية للمغرب, ولكنه استمات في الدفاع عن وطنه الذي 
ضحى من أجله. . فاتضح لحكا م الجزائر أنها لا تنفع مع سيدي 
حموق ٠‏ الذي يحب وطنه حتى الموت, كل الإغراءات 
والمكافئات فبداً مسلسل مضايقاته وتهديده في حياته, 
ووصل الأمر إلى حد خلق أزمة ديبلوماسية في الجزائر. 
عندما اعتصم سيدي حمو ورفاقه بسفارة العراق. دفاعا عن 
قناعاتهم بالوحدة الترابية للمغرب. وهذا ما دفع بالسلطات 
المغربية إلى ربط اتصالات معه تدعوه للعودة إلى وطنه وتم 
ذلك بعد إصدار عفو عام سنة 1994. . وظل سيدي حمو يجسم 
قيم المقاومة والوطنية النزيهة. 
توفي سنة 1996 ودفن بقريته تزكي التي انطلق منها في 
سلسلة من الملاحم البطولة الوطنية التي تكاد لا تنتتهسي 
طيلة حياته. 
جريدة النشرة العدد 79 بتاريخ 21 / 27 أكتوير 1996 مقال لأحمد 
ويحمان, ؛ سيدي حمو عبد العلي مهاجر سري من نوع خاص جدا ؛ 
أعسال ندوة تاريخ ا مقاومة ا لسلحة وا حركة الوطنية في اللنطقة 
الجنوبية, 1908 و1955, مكناس 1992 ؛ جريدة السعادة أعداد من 
0 إلى 1936 المطبعة الرسمية الخزانة العامة, الرباط ؛ عبد 
القادر بوراس. من ذكريات تاريخ المقاومة الشعبية المغربية, جريدة 
العلم الثقافي 13 نونبر 1991 ؛ معلمة ا لغرب, ج 7 ال مادة تدغة, 
ص. 2305 2308 ؛ المنوغرافية الصادرة عن عمالة ورزازات, 
مطابع إفريقيا الشرق, 6 ؛ افليين الحسين. ٠‏ موجز عن تاريخ 
المقاومة بإقليم.ورزازات::مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. عدد 9 


دجنب ر1988 ٠‏ ص. 48 56 ؛ الروايات الشفوية لعدد من 
عبد القادر بوراس 


الحيحيء, محمد المناضل الوطني ومربي الأجيال 
والحقوقي الإنساني وصاحب الأيادي البيضاء المتعددة. ولد 
سنة 1929 بحي المشور بالرباط. وبها نشأ وترعرع مع أ اترابه, 
وعلى راسهم ولي العهد انذاك مولاي الحسن. وتتلمذ فى 
له ملس جار مكيار ماي ميا لا 
شيخ الإسلام مولاي محمد بلعربي العلوي. ونا أتم تعليمه 
الأساسي التحق بالثانوية العصرية مولاي يوسف سنة 1940 
حيث كان من أنبغ أقرانه في العربية والفرنسية ؛ غير أن 
ارتباطه بأحداث عهد الاستتعمار سرعان ما ما بوأه قيادة 
انتفاضة تلامذه الثانوية في أعقاب تقد تقديم الحركة 
الوطنية لوثيقة ثيقة الاستقلال سنة 1944, تعرض من جرائها 
للطرد من المؤسسة. 

ووجد الحيحي في الخلايا الشبابيئة لحزب الاستقلال 
مدرسته الثانية التي صقلته, ٠‏ خاصة وأن كفاءته ومقدرته 
أهلتاه ليكون مقربا منذ البداية من أستاذه وقدوته الشهيد 
المهدي بنبركة, ' الذي حمله مسؤولية المساهمة في تأهيل 
شبيبة الحزب وتكوينهم وتأطيرهم, إلى جانب تشجبيعه له 
على الانخراط في سلك التعليم بالمدارس الوطنية الحرة. 
حيث مارس التعليم منذ سنة 1947 بالمدرسة المحمدية بسويقة 
الرباط, قبل أن يدير شؤونها. مدرجا المناهج العصرية, 


ورابطا المدرسة بمحيطها الاجتماعي والتربوي والوطني, 
ومبادرا إلى مغربة وسائل التنشيط البيداغوجي الحديثة. وقد 
واكب نشساطه التعليمي اهتسامه بالتكوين التسربوي الذي 
كانت إدارة الحماية تنظمه في إطار تدريبات أنشطة الهواء 
الطلق والمخيمات الصيفية؛ وكانت مواقفه الوطنية الصلبة 
تقف حائلا دون الاستفادة منها إلى أن كلفه المهدي بن بركة 
هو وثلة من رفاقه بالمشاركة فيها سنة 1949 ٠‏ ليعمل في 
السنة ا موالية على تعريبها ومغربتها بإشرافه على تنظيم أول 
تدريب لفائدة الأطر المغربية في هذا الصدد. ويفتتح بذلك 
مس و كم هم 
تجميع النواة الأولى يي ادي وطس بو 
منفتحة على عموم الشباب, قابلتها إدارة الحماية بالرفض 
نظرا لأبعادها الوطنية المرتبطة بتوجيهات حزب الاستقلال. 
ومع حصول المغرب على الاستقلال؛ أسس رفقة المقاوم عبد 
السلام بناني الجمعية المغربية لتربية الشبيبة ([.4.14.18) 
بتوجيه ومباركة من الشهيد المهدي بن بركة وبمهمة تخصصها 
في تأطير الشبيبة بموازاة اهتمام حركة الطفولة الشعبية 
بالأطفال, والاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالطلبة؛ والشبيبة 
بالعمال الشبناتمعقلدا مهشة كتابعها العامة (1958. 
7) ثم رئاستها  1967(‏ 1998). 

ولتجربته الرائدة في مجال التكوين, التنحق الحيحي 
بقطاع الشبيبة والرياضة التابعة لوزارة التربية الوطنية سنة 
9 وهي السنة التي وطد فيها علاقته بأستاذه المهدي 
باقترانه بشقيقته السيدة زهور بنبركة, زميلته في المكتب 
المركزي للجمعية, وفي وقت كان اشتغاله على قدم وساق مع 
المهدي لتأمين تدبير إدارة مشروع "طريق الوحدة" ككاتب 
إداري» ومشرف على الدراسات والملفات الخاصة به. وصولا 
إلى العمل على واجهة المجلس الوطني للشباب إلى حين حل 
المجلس سنة 1959 فى اعقاب تداعيات انشقاق حزب 
الاستقلال وإسقاط حكومة عبد الله إبراهيم. 

وقد ظل الحيحي مرتبطا بخيارات المهدي الثقافية 
والتماسية واحد مجسديها ميدانيا, وهو ما جعله ينحاز إلى 
الجناح التقدمي للحزب؛ ويساهم في تأسيس الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية ويحظى بعضوية لجنته الإدارية في شتنبر 
9 مواصلا جهوده في تكوين الشباب من خلال موقعه 
داخل جمعية لاميج. ومن خلال مهنته الوظيفية إلى حين 
صدور القرار التعسفي بطرده منها غداة مشاركته في 
الإضراب العام سنة 1961, وهو الطرد الذي جابهه اقتناعا 
منه بدولة الحق والقانون بإقدامه كأول مواطن مغربي على 
مقاضاة الدولة المغربية بتهمة الشطط. وعاد الخنيحي إلى 
مهنته الأولى كرجل تعليم متنقلا اضطراريا بين مؤسسات 
مختلفة في خريبكة والدار البيضاء والرباط؛ دون أن يتمكن 
طرف السلطات نظرا لمواقفه السياسية غير المهادئة أولا, 
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ولاسيما بعد اختطاف أستاذه وصهره المهدي بن بركة في 
أكتور :21869 جيك ما اقترة فى كل مناسئة تستخصي أقكاره 
وبطالب بالكشف عن مصيره والتنديد بجلاديه. ولم يجد 
ا يحي استقرارا | لحياته المهنية إلا بعدما احتضنته مؤسسة 
ديكارت في أ واسط السبعينيات الى حين تقاعده. 


وظل على المستوى السياسي مرتبطا بالحزب الاتحادي 
كأحد القياديين الحكماء المتوارين عن الأضواء. محافظا على 
عضوبته في اللجنة الإدارية بعد تحولات المؤقر الاستثنائي 
في يناير 5 وطني المرجعية؛ وحدوي التفكيرء ٠‏ نقي 
السريرة. صادق العطاء. مع تمام الصرامة في المبادى؛ 
والصراحة في الطرح, والمبادرة إلى الفعل. وهي الصفات 
الذي جعلته بحظى بتقدير كافة المناضلين, متمعا بها إلى 
حين اندلاع أحداث ماي 1983؛ حيث جعله موقفه الوحدوي 
المبدئى من جهة؛ واحترامه للمؤسسات مضطرا إلى تجميد 
نشاطه ال حزبي » متمسكا في الآن ذاته بالروح الاتحادية, 
وبإبداء آرائه ووجهات نظره؛ ولا سيما لأصدقائه الحميميين؛ 
وعلى رأسهم عبد الرحمن اليوسفي. . وباعتباره رجل المجتمع 
الماني بامشياز, وأستاذ المدرسة التطوعية النبيلة؛ وجد 
الحمبحي في المجال الحقوقي الملاذ الكامل لتجسيد قناعاته 
بدولة الحق والقانون؛ كأحد المبادرين إلى تأسيس الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان سئة 1979: وكمناضل فعال وخبير 
بظروف الاعتقال السياسي وبال مناظرات الحقوقية داخليا 
وخارجياء الأمر الذي بوأه سدة رئاسة الجمعية المذكورة 
(1992.1989)؛ متشددا بالتمسك بخياراته الإنسالية 
المبدئية تنظيرا وممارسة؛ وهو ما جعل المنظمة الحقوقية العالمية 
لمراقبة حقوق الإنسان (طعنه11 متطونه ممصسب8) تبادر إلى 
تنكريمه دوليا سنة 1991. 

وكان مجال تكوين الشباب المجال الأثير لديه. كرس له 
الجانب الأكبر من حياته منذ سنة 1947 إلى حين وفاته من 
خلال الجمعية المغربية لتربية الشبيبة؛ ومن خلال دفاعه 
الصلب على قضايا الطفولة والشباب؛ وعلى مبادئ النبل 
التطوعي؛ مبادرا إلى بلورة التنصورات الدقيقة للعناية 
بالرأسمال البشري. ومكافحا من أجل إعادة بعث المجلس 
الأعلى للشباب؛ صبورا في تجسيد فكرة توحيد جهود 
تنظيمات الشباب التي تكللت سنة 1991 بتأسيس اتحاد 
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المنظمات التربوية المغربية. ورئاسته له حتى سنة 1996: 
وكذلك فى إعادة تفعيل حركية اتحاد المغرب العربي للطفولة, 
دون نسيان أدواره وجهوده في تفعيل الإطارات التضامنية 
مع الشعوب المضطهدة؛ وعلى الأخص الشعبين الفلسطيني 
26 لامسا في المساندة المتواترة لسميه محمد 
السملالي خير محفز على العطا . وهو العطاء الذي شاء أن 
يتوقف يوم 11 شتنبر 1998. حيث زامنت وفاته الحفل 
التأبينى الكبير الذي خصص للسملالي رفيق دربه. 
1 01 
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الخباز, أحمد بن الطاهر بن محمد ولد بمدينة 
القصر الكبير سنة 1899؛ ودرس بها ٠.‏ ومند وقت مبكر أدرك 
أن النضال من أجل الاستسقلال يمر عبر محارية التتخلف 
والأمية, لذلك أسهم في تأسيس مدرسة الأمل الحرة للبنين 
والبنات بمسقط رأسه, وزاول أنشطة ثقافية أخرى فأنشأ 
جمعية الثمثيل بضريح سيدي سعيد ٠‏ قبل أن تتمكن الفرقة 
من عرض أعمالها في قاعات السينما بأهم مدن الشمال, 
كما عمل عن تشجيع الأباء ء على إرسال أبنائهم للدراسة 
بمعهد مولاي المهدي بتطوان؛ والرحيل إلى جامعات مصر. 
واشتهر أحمد الخباز بإتقان اللغة الإسبانية وتعليمها للطلبة: 
عمله في الحقل الثقافي وقد قاده إلى الانضمام إلى صفوف 
الوطنيين ضد الاستعمارء فسجن عدة مرات من أجل مواقفه 
الشجاعة وعلاقته المثينة بقادة الحركة الوطنية بفاس. وبعد 
الاستقلال بقي وفيا. 

توفي يوم 9 صفر 1394 / 4 مارس 1974. 

أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات. ج 7 ص. 92. 

عز المغرب معنينو 


بن الخضير. محمد بن حدآن الأسفي, أحد أبرز 
الشخصيات الوطنية المناهضة للاستعمار بمدينة أسفي والمدن 
المجاورة لها خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
الماضي, ٠‏ ينتمي إلى أسزة آسفية عريقة. ولد عام 1918 وتلة 
تعليمه الأولي في الكتساب وفي مدرسة مولاي يوسف 
الحكوصية التي كانت تعرف كمثيلاتها في المغرب آنذاك 
"باالمدرسة الفرنسية الإسلامية" . وبعد حصوله على الشهادة 
الابتدائية قصد الرباط لمتابعة تعليمه بشانوية مولاي يوسف. 
وبها حصل بامتياز على شهادة التعليم الثانوي. . وفي سنة 
8 التحق بة بقسم المعلمين التابع للشانوية. وخلال هذه الفترة 
بدأ ا 0 
الطلية التي كونها الحزب الوطني, فكان يحضر وينشط 


بانتظام داخل الخلية التي كان يسيرها الوطني الكبير والمقاوم . 
أبو بكر القادري الذي يذكره ويذكر كفاحه ومواقفه الشابعة 
في كتاباته وخاصة في الجزء الثاني من مؤلفه القيم 
'مذكراتي في ا حركة الوطنية" . ولقد تعرف السي محمد خلال 
هذه الفترة على عدد من الشبان الذين شكلوا فيما بعد 
طليعة الحركة الوطنية أمثال المهدي بن بركة وعبد الرحيم 
بوعبيد وقاسم الزهيري والطاهر زنيبر وبوبكر الصبيحي 
وأحمل , بن اليمني وآخرون. . بعد تخرجه من قسم المعلمين عين 
معلما بمدينة فاس. . وهناك تجند للدراسة بالمراسلة وواظب على 
عسمله حتى حصل على القتسم الأول ثم القسم الشاني من 
شهادة الباكلوريا. ولقد أقامت الإقامة العامة بالرباط حفلا 
كبيرا احتفاء بالتلاميذ الذين حصلوا على هذه الشهادة. 
وكان عدد المغاربة منهم لا يتعدى عدد أصابع اليدين. وبعد 
فاس انتقل المترجم له إلى مدينة الجديدة حيث استمر في 
مزاولة مهنة التعليم. وبإزاء عمله كمدرس فإنه كان يتابع 
دروسه الجامعية بالمراسلة مع جامعة الحزائر. وبالرغم من 
الصعوبات الكثيرة التي كانت تعترض سبيله فإنه استطاع 
الحصول على الشهادة التتحضيرية الجامععية ثم على 
الشهادتين الأولى والثانية من الإجازة في الرياضيات. 

ويمكن القول إن العمل الوطني المسؤول للسي محمد 
انطلق بشكل واضح في مدينة الججديدة, وذلك من خلال 
الاجتماعات المنتظمة مع المسؤولين الوطنيين المحليين, فكان 
يتدارس معهم النشرة الشهرية للحزب ويعطي توجيهاته 
للعمل المستقبلي. . وفي سنة 1944 كان على موعد مع وثيقة 
الاستقلال التي أمضاها | باسم مدينة الجديدة. فكان بعمله 
البطولي هذا واحدأ من أهل أسفي الثلاثة الذين وقعوا 
الوثيقة, والآخران ن هما عبد السلام المستاري والحاج محمد 
البوعمراني. وبحكم انتمائه إلى سلك الوظيفة العمومية 
حاولت السلطات الاستعمارية الضغط عليه قصد التراجع 
وسحب توقيعه, غير أنه رفض قاطعا ل 
بعدما طلب رخصة إيداع غير محدد. وانتقل بعد ذلك إلى 
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مسقط رأسه أسفي حيث تفرغ للعمل الوطني؛ فانتخب كاتبا 
عاما لحزب الاستقلال بالإقليم ثم عضوا بالمجلس الأعلى 
للحزب. وبإزاء عمله السياسى هذا كان يمارس بعض الأعمال 
الحرة, كما أنه مان إطارا'تشيظا قي ميدان التعليم الجر 
التابع للحركة الوطنية. وقام في هذا الإطار بتدريس 
الرياضيات بمدرسة "الهداية الإسلامية" بأسفي. وفي الفعرة 
الممتدة ما بين 1952 و1955 اعتقل عدة مرات وتنقل عبر 
السجون الاستعمارية في كل من عين مومن والصويرة 
والرباط. ومع حلول الاستقلال عين باشا على مدينة 
اسفي, لكنه استقال من منصبه عام 1959 وعاد لممارسة 
الأعمال الحرة. 


ولابد من الإشارة إلى أن السي محمد بن الخنضير كان 
مثقفا متكاملا يتقن اللغتين العربية والفرنسية, وكان محبا 
للكتب. شغوفا بالعلوم التاريخية وبالفنون عامة, كما أنه 
كان يعشق فن الموسيقى الأندلسية المغربية وعارفا متميزا 
بخباياها. يستضيف في بيته في شبه مهرجانات سنوية 
جوقي فاس وتطوان برئاسة الحاج عبد الكريم الرايس ومحمد 
العربي التمسماني اللذين كانت تربطه بهما مشاعر مودة 
خالصة وتقدير واحترام. كما أنه كان للهواة الحقيقيين لهذا 
ال الاميئل عند الس خط كاد خاضية فى ليه ٠‏ وبقيت 
مشاعر المحبة هذه تجمعه بهم إلى أن توفى. ولقد اشتهرت 
في الأوساط الفنية في ربوع المغرب كله تلك السهرات 
الموسيقية الأسفية التي كان يحييها حتى صار اهل هذا الفن 
يتحدثون اليوم عن بعض الميازين وينعتونها بميازين ن أأسفي 
نظرا لجودة أدائتها ومستواها الفني الرفيع, وأذكر من بين 
الميازين ميزان ابطايحي الماية وقدام الحجاز الكبير وقدام 
عراق عجم. 

توفي هذا الوطني الغيور وراعي فن الموسيقى الأندلسية 
بمدينة أسفي بمسقط رأسه يوم السبت 16 شتبنر عام 2000 
ودفن على بعد بضعة أمتار بعد مدخل مقبرة بوديس. 

جلسات طويلة ومتعددة مع المترجم له ؛ وثائق عائلية ؛ ا مندوبية 

السامية لقدماء القاومة وأعضاء جيش التحرين.: خمسون سنة:على 

تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» ؛ تراجم الموقعين. 1994 ؛ أبو بكر 

القادري, مذكراتي في ا حركة الوطنية. مطبعة النجاح الجديدة. 

.2 ج‎ ١7 

عبد الرحيم العطاوي 
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الخلفي؛ محمد أحد لاعبى كرة القدم المرموقين لفريق 
الوداد الذي نشأ بين أحضانه ولمع اسمه بين ثلة من نوم 
البطولة الوطنية لكرة القدم. رحل بعد ذلك إلى فرنسا في 
تجربة احترافية ضمن فريق 4165 حيث شكل مع اللاعب عبد 
الرزاق ن ثنائيا نافذا. كان جناحا فريدا من نوعه على مستوى 
المراوغات وتسجيل الأهداف وقرير الكرات من زوايا 
مختلفة. ولعب للمنتخب المغربى عدة مراتء أولها ضد 
المنتخب التونسي (10.1960 030 وكان وراء تسجيل إاحدى 
الأهداف. ثم مقابلة الإياب وكذلك المقابلة الفاصلة في مدينة 
باليرمو الإيطالية والتي عاد فيها الفوز للمغرب عن طريق 
إجراء القرعة لتحديد الفائز. كما شارك معه في إقصائيات 
كأس العالم التي جرت أطوارها النهائية بالشيلى 1962. 
وشارك كذلك ضمن النخبة التي واجهت المنتخب 
الإسباني بنجومه الكبار إلى جانب كل من بلسحجوب 
والزهر والرياحي وأقصبي والأبيض والتباري والعربي 
والبطاش وطاطوم. 

ثم إنه أشرف على تدريب فريق الوداد البيضاوي وعلى 
مدرسة الوداد الكروية وكذلك على مدرسة الأولبيك 
البيضاوي. وكان يتمتع بحس كبير في استقطاب اللاعبين 
المتميزين من أجل تطعيم الفرق الكبرى. 

توفي بعد مرض عضال يوم 21 دجنبر 2003. ودفن بمدينة 
الدار البيضاء. 


رواية شفوية. 
عبد العزيز بل الفايدة 


الخمر (في المغرب القديم) يرتبط تاريخ الكروم والخمر 
بتاريخ الإنسانية فإن أولى الآثار الأركيولوجية الدالة على 
إنتاج الخمر ظهرت مع ازدهار الحضارات الشرقية. وقد 
تطورت أساليب غراسة الكروم ومعها إنتاج الخمور في حوض 
البحر المتوسط خلال الرحلات التي كان يقوم بها المنتجون ما 
بين 1500 .500 ق. م. 

وستعرف أرض إفريقيا الخصبة حسب إشارات العديد من 
الكتاب القدامى أمثال سطرابون ويلنيوس ويوميونيوس 
ميلاء وصولنيوس شاعر وجغرافي, ازدهار عدد من 
المتتوجات الفلاحية ومنها أشجار الكروم. فأول إشارة نجدها 
في رحلة سكلاكس خلال القرن 4 ق م, يقول النص : "هؤلاء 
الإنيوبيون يصنعون خمرا كثيرا يستورده الفنيقيون" 
ويضيف سطرابون قائلا "إن موريطانيا تنبت أشجارا من 
الكروم تعطي عناقيد طولها دمع تقريبا" وأشار صولنيوس 
(20761711 عماؤنزاه2) إلى وجحود آثار غراسة الكروم ني 


. الأطلس. "ويقول لوس" "هنا جد الآثارالدالة على أن 


هذه الأرض سبق أن كانت مأهولة ... وبقايا مضارس 
الدوالي والنخيل". مضيفا في إشارة أخرى إلى أن الكروم 


في إفريقيا تزحف في الأرض كالأعشاب وأن عناقيد العنب 


0 


تفوق في ضخامتها جسم طفل" (11.21.307,3). اما 
يوزنياس فيقول : "إن النازامون ... هم الليبيون البعيدون, 
بقطفون قرب الأطلس. لا يزرعون شيئًا ويعيشون على 
الكروم البرية". وتؤكد الآثار ما جاء في النصوص حيث ثم 
الكشف عن عدد من أمفورات الخمر وكذلك على نقود تحمل 
صورا لعناقيد العنب في كل من روسادير وتودا ولكسوس 
وسلا. كما تظهر أهمية انتشار غراسة الكروم من خلال 
الفسيفساء التي تجسد الإلاه ديونيسوس الذي تعتبر عناقيد 
العنب من رموزه الأساسية. وتحتفظ الطوبونيميا ببعض 
أسماء المواقع التي تدل على شجرة الكروم؛ مثل رأس العنب 
وخليج العنب كما أن أرامبيس التي أوردها حانون في 
رحلته؛ تفيد جبل الكروم. 

وفيما يخض إنتاج هذه المادة يستفاد من كل المعطيات 
النصية والأثرية أن المنطقة كانت قبل وصول الرومان تعتمد 
إنتاجا محلياء ومع وصول هؤلاء ظهرت مواد أثرية تعكس 
استيراد الرومان لخمور خارجية؛ وكانت إيطاليا في قمة 
المصدرين للخمور للمغرب لتلبية رغبات الأرستقراطية, في 
أمفورات من نوع درسيل 1 والأمفورات الإغريقية الإيطالية. 
لكن هذه الواردات عرفت تراجعا خلال العقود الأخيرة من 
القرن 1 ق. م, أما بالنسبة للخمور الإسبانية فيمكن القول 
بأنها كانت أقل حضورا في الأسواق المغربية. مما لا يمنع من 
القول بأن الرومان مع استقرارهم, نقلوا تقنيات التصنيع 
واستعاضوا عما يتطلبه استيراد كميات كبيرة من تكلفة, 
بإنتاجها محليا خاصة وأن الأدوات المستعملة في إنتاج 
الزيت والتي نتوفر بشأنها على شواهد كثيرة قد تكون هي 
نفس الوسائل المستعملة في إنتاج الخمر. ولقد استمر إنتاج 
العنب وغراسة الكروم خلال العصر الوسيط كما تدل على 
ذلك الإشارات الواردة عند البكري ومجهول الاستسبصار 
والحسن الوزان. 
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عبد العزيز بل الفايدة ومحمد العيوض 


الخميريء عبد القادر لاعب كرة القدم من مواليد 
الدار البيضاء سنة 1920؛ ينحدر من قبيلة الزيايدة التابعة 
لغراب إقليم ابن سليمانء بدأ ميوله الكروي منذ الطفولة 
المبكرة حين كان حبيس الملاعب الصغيرة "البرواك" 
و"لحويط" بالشارع البيضاوي فاستقى من ذلك الحس 


الهجومي والتقنيات إضافة إلى لياقة بدنية وظفها عبر 
الملاعب المغربية والأروبية. 


عمل بشركة التبغ بعد أن انضم إلى فريق ريجي طابا 
سنة 1936. وحين تأسس فريق الوداد البيضاوي انخرط بين 
صفوفهلمدة أربعة مواسم متتالية. ولما وضعت الحرب 
العالمية الثانية أوزارها انتقل إلى عالم الاحتراف فهاجر إلى 
الديار الفرنسية فلعب لعدة أندية فرنسية كريد سطار وسطاد 
فرنسي وتولوز وبوردو إلى أن أنهى مساره الاحترافي وعاد 
إلى المغرب لينتقل مرة أخرى خارج الوطن؛ وهذه المرة حط 
الرحال بنادي وداد تلمسان الجزائري وكان ذلك في موسم 
02 1953 كلاعب ومدرب حيث حقق معه الصعود إلى 
قسم الصفوة وسجل حينها 27 هدفا. ثم عاد إلى المغرب 
كمدرب لاتحاد آسفي سنة 5554 وصعد معه إلى القسم 
الأول. وبعد الاستقلال انتقل سنة 19611960 لتدريب 
النادي القنيطري وأحرز معه كأس العرش ثم انتقل كإطار 
تقني لفريق شباب المحمدية حيث لازمه لفترات متقطعة إذ 
أحرز معه كأس المغرب العربى سنة 1973 وكأس العرش سنة 
4 75 وكأسن الصحراء وكأس الشباب سنة 1976 والبطولة 
الوطنية لموسم 79 / 80. 

لقد درب الخنميري العديد من الأندية الكروية المغربية 
وخحقق معها الألقاب والكؤوس. مثل اتحاد آسفي والوداد 
والرجاء البيضاويين وحسنية أكادير والنهضة والنادي 
القنيطريين والكوكب المراكشي وشباب المحمدية ورجاء بني 
ملال الذي أحرز معه البطولة. وسبق له تدريب النخبة الوطنية 
رفقة القدميري سنة 59 / 60 كما اختير عدة مرات كلاعب 
ضمن النخبة الوطنية. 

توفي في 3 أكتوبر 1998 بالمحمدية. 

جريدة الساءءالعدد 336 بتاريخ 007/8 ؛ 

معلومات خاصة. 
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محمد بلعربي 


سنة 1295 / 1878 وسنة 1312 / 1895. ولارابطة بينه وبين 
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أسرة ابن الخياط الزكارية المعروفة بشمال ا مغرب وشرقه. وإنها 
كان أبوة أو جده يسدى المخنباطة:تيمتاً بينغض الأولناء 
المحليين مثل عبد الرحمان الخياط دفين تخوم قبيلة بني حسن 
مع قبيلة زمور. ولا نعرف شيئاً عن نشأته الأولى» فقد أدى 
فريضة الحج قبل ولايته في تاريخ غير محددء كما أنه كان 
من أعيان أولاد سّلآمة الذين هم بطن من صف عامر التحتية 
المجاورة لإقليم القنيطرة شمالاء وفرقة عامر التي هي جزء 
من قبيلة بني حسن. وكان أحد أثريائهم وزعمائهم. 

ظهر شفوفه يوم أن اختاره السلطان لتدبير الشؤون 
المحلية. وأول مرة ورد الحديث عن ولايته كانت سنة 1295 / 
8 عند ما نفذ له السلطان مولاي الحسن الدار التي كان 
يسكنها بسلا القائد السابق محمد بن إدريس العكريشي 
العمري. وكان مَثَل الحاج بوسلهام اين الخباط ميل سائر 
الولاة في شتى نواحي المغرب» ترد بهم شكايات وتظلمات 
لدى المخزن. وهكذا اتههمه الحاج عبد القادر الباشا 
الرباطي كاتب نائب قنصل أمريكا بالدار البيضاء جون كوب 
مده .1 بأنه أخد لأصحابه سنة 1297 / 1880 نحو 600 
رأس من الغنم وحازها لنفسه. فتوسط عامل سلا الحاج 
محمد بنسعيد بين الاج بوسلهام والحاج عبد القادر 
المذكورين للفصال, فدفع الأول للثاني طرفا من هاته الماشية, 
وامتنع من رد الباقي؛ فوجه إليه السلطان توبيخا آمرا إياه 
بالوقوف عند حده. ولا انتصرمت عشرة أشهر على هذا 
التأنيب أمر مولاي الحسن عامل سلا بالقبض عليه؛ ربما 
لقضيته مع الباشا المحمي الأمريكي أو لقضايا أخرى. كما 
أمره باعتقال "ولده هناك قبل ان يبلغ خبره. بعد جعل 
مُسَوَّْ له. من غير إظهار منك أنك قبضته بأمر من جناينا 
... ووجّه إلى كبراء إيالته وأعيانهم. ومرهم بأن يعينوا 
منهم من يصلح للتولية عليهم ... ووجه المختار للتولية مع 
أعيان الإيالة المذكورة لحضرتنا". غير أن خطة الاعتقال 
حسيما وردت في رسالة السلطان لم تنجح فيه ولا في ابنه 
الذي لما قرب من المدينة حسب رسالة سلطانية اخرى إلى 
بنسعيد "لقي إخوانه, فأخبروه الخبر, فتولى مدبراً هو ومن 
معه. ووصل خيمتهم. فاحتمل ما أمكنه. وفر لزمور". 
وذكرت رسالة الوزير محمد بن العربي الجامعي إلى بنسعيد 
أن ولد الحاج بوسلهام , ورفقاءه أخذوا "يغيرون على الطريق. 
واختطفوا إبلاً وجردوا أناساً” من متاعهم. 

لكن ما كادت قر إلا أيا م قليلة حتى عزل الحاج بوسلهام 

عن الولاية بسبب اعتسافه وأودع سجن الرباط. وسلا ثم 
سجن مصباح براكش حيث مكث بضعة أعوام: ثم أخرج من 
السجن وأعيد إلى منصبه كقائد. لكن كثر التظلم منه ومن 
أولاده فعزل مرة أخرى ومات سنة 1314 / 1896 أو قبلها. 

مصطفى بوشعراء. علاقة ا مخزن بأحواز سلا قبيلة بني حسن. 

الرباط. 1996,. ص. 162157 ؛ وثائق الحاج العربي بنسعيد ؛ 

الوثائق الملكية. 

مصطفى بوشعراء 
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الخياطي. عبد الله بن محمد نقيه من أشهر 
رجالات هذه الأسرة التى انحدرت إلى تارودانت واستقرت 
بها وخلفت بها إشعاعا علميا وتمتعت بالوجاهة والتوقير 
سواء لدى السكان أو ملوك الدولة العلوية التي أنعموا 
عليها بظهائرهم لما عرف عنها من علم وصلاح. ويحدثنا 
صاحب الترجمة عما لاقاه من صعوبات فى سبيل تحصيل 
العلم وخاصة القراءات التي حرص على طلب الإجازة فيها 

من الشيخ محمد بن علي اللجائي ؛ ومما قاله في طلبه 
هذا : "فشاورت من يجب إسعافه ولم كني مخالفته, 
فقال لي لا ينجيك من هذه الأكدار إلا القدوم لزاوية ذات 
أسرارء فإن فيها شمس الضحى وقطب الرجاء؛ الإمام الهمام 
وكهف الأنام وملاذ الإسلام سيدي محمد بن علي اللجائي, 
أدام الله وجوده. فشمرت الذيل للقدوم ! اليه وفي قرا تي 
الاعتماد عليه. فوجدت زاخر نجره لا تكدره الدلاء. فجعلت 
اكرع منه حتى روبت وملأت الركاء. وأقمت عنده ثلاث 
سنين. فحصلت فيها قراءة البدور السبعة المشهورين". 

ولم يكتف الخياطي بما حصله من العلوم بالجهة السوسية 
بل شد الرحلة إلى فاس لاستكمال دراسته اقتداء بمن سبقه 
من الطلبة السوسيين. وقيل بأنه تعرف هناك أيام الطلب 
على الأمير المولى سليمان؛ وجرت بينهما مراسلة في شأن 
حالة المسلمين؛ وقد أورد المختار السوسي جواب السلطان 
ا مولى سليمان في كتابه ا معسول. 

اهتم المترجم بالحصول على السند المشرقي. فاستغل 
إقامته بمصر وهو على نية الحج ليتصل بعلماء القاهرة ويطلب 
من الشيخ الأمير الكبير وابنه الأمير الصغيرء أن يجيزاه 
وهذا نص الطلب : "الحمد لله اللطيف الخبير الذي مَّنَّ علينا 
بزيارة بيته ونبيه سيدنا محمد البشير النذير صلى الله عليه 
وآله الذين طهرهم من الرجس أي تطهير الذي من علينا 
بدخول مصر وبالأخذ عن شيخ المالكية؛ الشيخ الأمير الذي 
أجازه ببمختصر خليل كما أجاز ابنه الأمير الصغير". 

واعتباراً لورعه فقد رفض خطة القضاء وكرس جهوده 
للفتوى والتدريس والخطبة بالجامع الكبير بردانة مدة ثلاثين 
سنة حظيت بأفضل شهادة من علماء عصره بالقطر السوسي 
الشيخ أبي زيد عبد الرحمان الجيشتيمي حيث أقر له بالعلم 
والعمل. ولما قام للسلطان الحسن الأول بزيارته التفقدية 
لسوس سنة 1299 سارع حفيداه محمود وأحمد بمقابلته 
وحصلا منه على ظهير التوقير والإعفاء من التكاليف 
المخزنية مع أقاربهما والتصرف في إحدى السواقي داخل 
المدينة وخارجها. وفي 29 رجب 1308 تولى محمود قضاء 
رودانة بظهير حسني. 

توفي عبد الله الخياطي عام 1235 / 1819. 

محمد المختار السوسي. ا معسول. 14 : 248. 
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الدار البيضاء (مدرسة)”-» الدار البيضاء 
(قصور) 


الدباغ, محمد بن إدريس عاش في أواخر القرن 
الحادي عشر الهجري. وكان ذا فضل وجاه. شارك في 
التوقيع مع جماعة من العلماء والشرفاء لإثبات إجازة علمية 
كتبت للفقيه محمد بن علي بن مروان الأندلسي بتاريخ 
سادس رمضان المعظم سنة اثنتين وثمانين بعد الألف. ذلك 
بأن الفقيه المذكور أجازه شيخه عبد الرحمن بن أبي القاسم بن 
محمد بن القاضي بن ابي العافية المكناسي ومرض الشيخ 
قبل أن يوقع على الإجازة المذكورة؛ فإذا بعالم آخر هو محمد 
بن أحمد المريني يشهد بحقيقة هذه الإجازة ويضيف إليها 
إجازته هو نفسه ويرغب من جماعة من العلماء والشرفاء أن 
برسموا خطوطهم على ما ذكر وكان من بين هؤلاء الشريف 
الدباغ المترجم له. 

وفيما ياتي نص الإجازتين منقولتين من مخطوطة 
موجودة خزانة القرويين ما زالت في مسودتها وبها بتر وتنقيع 
وخلط في أوراقها مسجلة تحت عنوان فهرست محمد بن 
أحمد بن جلون الفاسي» وهي مشتملة على عدد من الفوائد, 
وفيها ذكر لجماعة من علماء هذه الفترة وتسجيل لبعض 
إجازاتهم وأشعارهم وخطبهم. نتمنى أن ييسر الله لها من 
يحققها ويخرجها إخراجا سليما. 

الإجازة الأولى : 

يقول عبيد ربه وأسير ذنبه المشفق على نفسه من سوء 
كسبه خويدم كتابه العزيز وأهله. المعتمد على كرمه وجوده 
وفضله. عبد الرحمن بن أبي القاسم أبي محمد بن القاضي 
بن ابي العافية المكناسي, جبر الله قلبه. وغفر ذنبه وستر 
عيبه. أن الطالب النجيب الفقيه الحافظ اللافظ المجود 
الأريب أبا عبد الله محمد ابن الناسك الخير على بن محمد 


بن على مروان الأندلسيء رفع الله بالعلم النافع قدره؛ وخلد 
فخره بمنه. آمين, كان ممن تردّد إلي. وتوخى المثول بين يديء 
واعتمد في قصده على ما لديء فقرأ علي القرآن العظيم, 
المنزل على سيدنا محمد المصطفى الكريم. ختمتين جمع 
فيهما بين قراءات الأئمة السبعة رضي الله عنهم بروايتهم 
المشهورة عنهم, وثالثة بلغ فيها إلى سورة تبارك الملك, جمع 
فيها بين الطريقين السبع والعشر الذي لنافع والعقيلة للإمام 
أبي القاسم الشاطبي. والدرر اللوامع لابن بري. والضبط 
والخراز للإمام أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الشريشي ؛ كل 
ذلك مرارا متعددة قراءة تأمّل وتدبرء وغير ذلك من الأبحاث 
الشريفة والدقائق العجيبة ومراجعات كثيرة. ولما كمل له 
ذلك علي على نحوما ذكر من التفسير والتفصيلء وكان من 
أهل التجويد للقراءات مع الضبط لأحكامها والتحصيل, 
سال مني ارشده الله ان اجيز له ذلك واشهد له به في كتاب 
إلى أن قال فأجبته إلى ما سأل» وأسعفته في ما رغب وأمل, 
وحدثته بالقراءات السبع تلاوة عن شيخنا فلان عن فلان إلى 
أن قال : قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن القاضي 
المذكورء وقد عرض على المجاز ابو عبد الله محمد المذكور 
قصيدة الإمام الشاطبي الموسومة بحرز الأماني ووجه 
التهاني. عرضا جيدا وحدثته بها أصلحه الله على الشيخ 
الأستاذ المقرئ المجود أبي زيد عبد الرحمن السجلماسي عن 
فلان عن فلان ثم قال وكذلك عرض علي أيضا قصيدة أبي 
الحسن علي بن بري الموسومة بالدرر اللوامع حسيما تقدم 
عرضا جيدا وقرأها علي نحو ثمان مرات كما عرض علي 
مورد الظمان حسبما اشير له وقراه مرارا وحدثته بها اصلحه 
الله عن فلان عن فلان, ثم قال وأما مورد الظمآن مع الذيل 
الملحق يلاف التقط المنقدم فته ية غير ها مرة وقرا علي 
صدراً من مختصر العلامة خليل ابن إسحاق؛ كما قرأ على 
بعض رسالة الإمام العلامة الأوحد أبي محمد عبد الله بن 
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أبي زيد القيرواني وحدثته بها عن فلان عن فلان وقرأ علي 
أيضا كتاب التقريب في قراءات العشر الذي لنافع بعضا منه 
لا جميعه, قال الشيخ المجيز ابو زيد عبد الرحمن المذكور وقد 
أجزته أن يروي على الشيوخ المذكورين في هذا الكتاب 
وغيره وما رويته من تواليف الشيخ أبي وكيل ميمون 
المذكور, وأجزته في جميع ما قرأ علي من الكتاب العزيز 
والمعروضات المذكورة إجازة عامة بشروطهاء وأذنت له فى 
الإقراء. وأوصيه ونفسي مع ذلك بتقوى الله. واقتفاء طريق 
الصوابء والعمل بما يخلصه بين يدي الله تعالى يوم 
الحساب. وليقدر قدر ما انعم الله به عليه من حمل كتابه 
الكريم» وليعلم أنه حجة له أو عليه في الموقف العظيم. 
جعلنا الله وإياه من اهتدى بهديه القويم. وسلك بنا وإياه 
الصراط المستقيم بمنه وكرمه., وكذلك اجزت ابا عبد الله 
محمد المذكور ان يروي عني كتاب إنشاد الشريد من ضوال 
القصيد للإمام العلامة ابن غازي شهد على الشيخ المجيز أبي 
زيد عبد الرحمن بن القاضي المذكور بما ذكر فيه عنه وعلى 
المجاز المذكور بطلب الإجازة ورغبته بها من الشيخ المجيز 
المذكور والمجاز بحال صحة وطوع والمجيز بحال مرض ألزمه 
الفراش وهو معه صحيح العقل والذهن والميز والإدراك وفي 
يوم الخميس سادس رمضان سنة اثنتين وثمانين بعد الألف. 

الإجازة الثانية : 

الحمد لله كما يجب لجلاله والصلاة والسلام على مولانا 
محمد نبيه وعبده يقول كاتبه الواضع اسمه عقب تاريخه 
عبيد ربه واسير ذنبه محمد بن محمد بن احمد المرينى غفر 
الله ذنبه وستر عيبه أن صاحبنا الأستاذ الطالب النجيب 
الأديب الأريب محمد بن على مروان الأندلسى كان ممن تردد 
إلى سينا الإناء الأسعاة المحفق ينانا عبد الرعسان بق 
القاضي المذكور في الإجازة أعلاه وقرأ عليه المقسرؤات 
باجمعها المذكورة وحدثه بها واجازه فيها واذن له في ان 
يروي عنه جميع ما في الإجازة أعلاه ويحدث بها من شاء. 
كل ذلك بشروطه المرعية عند ارباب الفن. سمعنا ذلك من 
الشيخ المذكور أعلاه. إلا أن كتابة الإجازة تأخرت إلى مرض 
شيخنا المذكور, فلم يمكنه وضع الخط على المرسوم أعلاه 
لمرض به الزمه الفراش قلت وبمثل ما أجازه به شيخنا 
المذكور أعلاه أجزناه؛ فنطلب من سادتنا الشرفاء ومن أئمتنا 
العلماء أن يشهدوا علينا وعلى المجاز المذكور ويرسموا 
خطوطهم وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله. 

فهرست محمد بن أحمد بن جلون الفاسي: مخطوطة بخروم؛ خزانة 

القرويين ؛ القادري, نشر ا مثاني؛ ج 3: تح. محمد حجي وأحمد 

التوفيق. 

محمد بن عبد العزيز الدباغ 


دحان (بن -) محمد. باشا أزمور في عهد الحماية؛ 
سير إلى قبيلة أولاد أبي السبع التي هاجرت من الصحراء 
واستعقرت بالحوز. انتقل أحد أجداده ويدعي إبراهيم إلى 


-134- 


الزاوية الطويلية على مقربة من البحر في مكان يسمى 
"المرسى الكبير" ‏ فبسط نفوذه على منطقة عبدة. وورث أحد 
أبناته يدعى سيدى دحان تلك السلطة بسبب خصاله الحربية, 
فلازم المخزن الذي رقاه إلى قائد الرحا ‏ فساهم في مجموعة 
من الحركات في عهد المولى عبد الرحمان وابنه سيدي محمد 
نو عا الما ند رقرلى ابقدجية كانه رودي احم ين 
دخان المتصب العسكري الذى كان في خرزة والذه(قتائد 
الرحا). وذلك فى عهد السلطائيين المولى الحسن والمولى عبد 
العزيز إلى أن أدركته الوفاة سنة 1322 (1904). وترك أربعة 
أبناء منهم : عبد السلام الذي أصبح خليفة للباشا بآسفي. 
وحسن الذي اشتغل بتسيير ثروات العائلة المتعددة والمتنوعة. 
والمحجوب انخرط في الجيش الفرنسي وتخرج من المدرسة 
العسكرية بمكناس كملازم للرماة وساهم في العمليات 
العسكرية ضد محمد بن عبد الكريم الخطابي. ومحمد بن 
جمد بن دحان والذي تلقى تعليمه الأولي بالزاوية الطويلة ثم 
بجامعة بن يوسف براكش على يد العلماء البارزين في ذلك 
الوقت كما قرس على الشؤون العسكرية ما جعل المخزن 
يعينه مكان والده قائد الرحا مند 1899 (1317). 

وعين كقائد للطابور المخزني المرابط بمنطقة طنجة 
وشفشاون.. وتقرب منه المندوب السامي الإسباني قصد 
إدماجه في الجيش الإسباني إلا أنه رفض العرض؛ ما جعل 
فرنسا تنتبه إلى أهميته. فعينته كرئيس لحماية عرباوة, ثم 
انضم إلى حملة الجنيرال موانيي 21010167 التي توغلت في 
منطقة الغرب وحاصرت العاصمة فاس. كما ساهم في الغزو 
العسكري لمنطقة سايس والأطلس المتوسط. وقاد الطوابير 
المغربية اثناء حملة الجنيرال مانجان 1130812 عند زحفه 
نحو مراكش فشارك في معركة سيدي بوعثمان ضد 
الهيبة 1912 ودخل مع الجيوش الفرنسية الغازية إلى 
مراكش. وانتدبته سلطات الحملة لتعزيز جيوش "حمادة 
أوافتونيين" (حيدة) باشا تارودانت. وقام العميلان المواليان 
للاستعمار بمطاردة الهيبة وجيوشه من المقاومين الشجعان من 
تارودانت إلى منطقة اشتوكة. وبسبب بلائه فقد منحه ليوطي 
وسام جوقة الشرف ‏ وعين لمدة قصيرة (1913) باشا على 
تيزنيت ونواحيها وخليفة للمخزن على الجنوب, ثم عين 
في أواخر 1913 باشا على أزمور وقائداً على منطقة الحوزية 
والشياظمة وشتوكة ونواحيها... 

بعد الانتصارات التي حققتها مقاومة محمد بن عبد 
الكريم الخطابي خاصة انتصاره في أنوال (1921) وكذلك 
طرد الجيوش الفرنسية من حوض ورغة كان على الحماية 
الفرنسية أن تنحالف مع الاستعمار الإسباني لمواجهة المقادمة 
الريفية . وهكذا طالب ليوطي الحكومة الفرنسية بمزيد من 
الجيوش والعتاد بعد حشده لأغلب القوات الفرنسية المرابطة ” 
بالمغرب فنادى على مجموعة من الأعيان لموازرة الجيوش 


الفرنسية. واستجاب هؤلاء لنداء وكان من بينهم بن دحان 
باشا أزمور ومحمد بن بوشتى البغدادي باشا فاس وابن 
الطاهر باشا الشاوية والجيلالي قائد الشراردة وبن عمار قائد 
زعير وداوود قائد وادي زم ... بالإضافة إلى الشيوخ الذين 
يمثلون مختلف القبائل بحيث حشد هؤلاء حوالي 7000 
محارب لصالح فرنسا. 

واستنفر بن دحان لوحده 850 محارب وقادهم إلى ساحة 
المعارك ضد الريفيين وحارب قبائل بني زروال في جبهة ورغة 
وجبل السميت ومنطقة البيبان. 

وبعث إليه الجنرال نولان هذاده]< القائد الأعلى للقوات 
الفرنسيةالمرابطة بالمغرب يوم 23 شتنبر 1925 رسالة 
تنوية. وهكذا شكل بن دحان أحد دعائم الغزو الاستعماري 
للمغرب مما جعل سلطان الحماية تعينه باشا على أزمور 
ليطلق أياديه في نهب القبائل وممارسة جميع أنواع 
التسلط على أتباعه. 

عبد القادر بوراس. ليوطي وموقف الحماية الفرنسية من حرب 

الريف ما بين 1921 و1925 ؛ مجلةأمل. العدد 8 / 21999 

ص. 90.83. 


- هاا - ملك عضنهنرة 4 طه 1ك ممااناه لممصاظ اء عطمه 831 

'ةآنة5 : 1939 ,كلعوط ,تعمطاناعع الوط عتتتة طلا ,معغ4 :1 طم 

ناكا[ هآ ,781470201715 كبام 065 81510176 ,([0) موعل 
1 روموط 


عبد القادر بوراس 


الدسيس (طائر -) بري من طائفة العصافير القواطع 
يعتبر من أصغر الطيور حجما إذ لا يزيد طوله على 9 سم 
بوزن يتراوح بين 30.20 كرام. يقال له في المغرب الدسيس 
لكثرة اختفائه. وفي الشرق العربي وصع ووصع يجمع على 
وصعان, وفي سوريا والعراق ولبنان سَكُسوكة ونمنمة 
ودَعْويقَة, وذكر في بعض المؤلفات العربية باسم سُكسّكة 
وأطر غلوس وأطر غلوس وصفراغون. يتميز بحركات دائمة 
وبقلة الطيران. 


يصنف علميا إلى رتبة طوال الساق وفصيلة سيتيدي 
106؟. يدعى علمسي ا وفع (100ع0] 10 
وبالفرنسسية 018008 6ا/إ100ع10' وبالإنجليزية ما 
وبالإسبانية «نطء:وط0 وبالإيطالية 50101010. موطنه 


إفريقيا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. يستقر في المغرب 
ويألف المناطق الغابوية والصخرية والحقول والبساتين. الذكور 
شبيهة بالإناث؛ لونه متوسط بين الرمادي والصفرة وعلى 
جناخيه ريش ذهبي أشقر وله خطوط من الريش الأبيض على 
الجانبين والذيل؛ القوائم بنية حمراء داكنة؛ الذيل قصير 
ومتوجه إلى الأعلى في أغلب الأوقات, منقاره دقيق وعلى 
ذيله نقط بيضاء. يتغدى على بعض الحبوب والحشرات 
والديدان والعناكب. يتوالد في مختالف المناطق المغربية 
الغابوية والساحلية ابتداء من شهر أبريل وينصب العش على 
الأشجار وبين الصخور وفي المغاوير وهو كروي الشكل يقوم 
الذكر بإنشائه وتفرشه الأنثى بالريش لتضع فيه 5 إلى 8 
بيضات ملساء بيضاء مزركشة بنقط حمراء وسوداء. يبلغ 
طول قُطْرَيّها 13.5 * 17.5 ملم. تحضن الإناث البيض 14 
إلى 17 يوما. وتغادر الصغار العش بعد ثمانية عشر يوما 
من التفقيس. 

الأمير مصطفى الشهابي؛ معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 


الزراعية؛ مكتبة لبنان ‏ الطبعة الثالثة. 1988. 


ه81 0 كلراط 776 .تام اوعوط .لعل تعالاط .خ1 اعمماء1] .11 
1979 .أممط 416ل1ل8ة 176 سه وعتكيمق ترم بأاما ع«رمتلاط 1ه 
-ناكط ل 715أوكنامج كه أء كإباء0 ك2| ,71145 وعلط ,لامكتتته1 .© : م320 
..]ا أممعء عط" : م 430 ,1977 ,تعاتعماظا .كتباعللامء ١ه‏ عجرم 
نالجع عامدده0) ,.2 معزومعءظ8 اء 8 .1 طقلامة8 ,.2 متمطنوء8 
بأدطه1 ,350 .151 1200716711 ,عمتدءمعتقدم عنعه[مطائمه ”0 
.18 ,1982 
محمد ر مضاني 


الدليرو؛ المهدي الأستاذ الأديب؛ ينتمي إلى جيل 
ما قبل الاستقلال الذي تربى في أحضان الوطنية؛ تخرج من 
كلية الآداب بالقاهرة بعد الدراسة الابتدائية والغانوية بمسقط 
رأسه تطوان. وبعد استقلال المغرب عبن مديراً لديوان وزير 
البريد والتلغراف والتيلفون في عهد الوزير محمد الفاسي 
الحلفاوي وبديوان الوزير محمد بن هيمة. في اواخر الستينات 
تقلد إذارة المكشية المذامة ستطزان كلقا للزاعل: جمد 
المكناسى. وفى سنة 1974 عين مندوبا جهويا بوزارة الثقافة 
بتطوان. وفى سنة 1992 عين مفتشا عاما للمكتبات الوطنية 
بالغرب: وهل مسعيبارا بديزان وزارة الثقافة الى أن أعيل 
على التقاعد. 

ساهم ا مهدي الدليرو في إعداد فهرس الوثائق التاريخية 
(عصر الحسن الأول 1291 / 1300) الذي طبع سنة 1972, 
وكذلك فهرس مخطوطات تنطوانء القسم الأول الذي كان 
يحتوي على مادة القرآن وعلومه, طبع سنة 1981, والقسم 
الثاني حول مصطلح الحديث والسيرة. طبع سنة 1984: وقد 
نظم الراحل عدة ندوات وأَطْرّ العشرات من المحاضرات في 
مختلف العلوم الإنسانية, وأقام العديد من الأمسيات 


الموسيقية: 
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وكان من الشعراء العاشقين للذوق الرفيع؛ فكان شعره 
معبرا للذات», وقد نشر بمجلة 'ا مناهل" و"دعوة ا حق" وبعض 
الصحف الوطنية العديد من إنتاجه الإبداعى. 
توفي يوم الأحد 23 ربيع الثاني عام 8 الموافق 13 
ماي سنة 2007. 
جريدة الشمال. عدد 372 من 22 إلى 28 ماي 2007. 
بوعبيد التركي 


الدواغٌر. بطن من فرقة الصفافعة المنتسبين إلى قبيلة 
بني أحسنء يقع ترابهم بالشمال الشرقي لإقليم القنيطرة, 
دائرة سيدي سليمان. وكان لمجموع الصفافعة قبل 1992 
جماعة قروية واحدة, تدخل تحت وصاية قيادة القصيبية. ولما 
صدر التقسيم الجديد سنة 1992 شطر مجموع الصفافعة 
شطرين : جماعة القصيبية وفيها أولاد حنون وغيرهم, 
وجماعة الصفافعة وفيها الدواغر وغيرهم, وكلتاهما بقيادة 

وقبل عهد الحماية كان للصفافعة قواد منهم. بعضهم من 
الدواغر, وهم أولاد ابن الراضي. ولما أجرت سلطات المراقبة 
تنظيما جديدا في بداية عهدها جعلت للصفافعة قيادتين : 
واحدة بينهما تولاها أحمد ابن الراضي. وأحصت الأفخاذ 
والدواوير والخنيام التي بلغت للدواغر وحدهم 324 خيمة. 
وهاهو مضمن الاحصاء : 


ٌْ الأفخاد | الدواوير الخيام 
أولاد خَدّلة ٠‏ | أولاد الراضي . أولاد ابن عائشة ْ 
| درقاوة . أولاد سعيد . المراونة 95 | 
الخبايطة . الشيابطة | 
أولاد بوخليف : ١‏ الكراهنة ‏ الخلالقة ‏ الأعراش 00021 
أولاد قاسم ١ 2٠‏ أولاد حمو. أولاد موسى 
أولاد يحيى بن منصور 25 


ْ أولاد البشير ‏ أولاد قاسم 
|أولاد العايدي : | أولاد الهاشمي . أولاد عبد الله 
| العايدي . أولاد يوسف العايدي 60 
البحاحرة ‏ أولاد الطاهر 
بن التهامي ‏ العقبان 
| المناصرة : أولاد العمرية ‏ أولاد بوعزة بن أحمد 
ش أولاد الحاج ‏ غمارسة ‏ أولاد منصور 
أولاد عبد الله | أولاد زهرة. أولاد الجيلالي. أولاد ‏ 75 


بن موسي الصغير ‏ أولاد ابن الحسّ ‏ دكالة 


ءًِ 


أولاد داود : | العيايشة . الدقادقة ‏ الغنيميون 


مصطفى بوشعراء. قبيلة بني أحسن؛ 1860. 1912. مخطوط ؛ 
الوثائق الملكية ؛ وثائق بنسعيد ؛ الوثائق الصبيحية. 
مصطفى بوشعراء 
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دوبر هندريك 16ملهع21 :م200 ؛ دبلوماسي 
هولندي. عينته الولايات العامة قنصلا عاما للأراضي 
المنخفضة لدى مختلف السلطات المغربية سنة 1643, لكنه لم 
يمكث طويلا بالمغرب حيث عاد إلى لاهاي في يناير 1645 
مرافقا للسفير المغربي محمد ابن عسكر ومنذ ذلك التاريخ لم 
يقم بمهامه بصفة مباشرة. وقد حاول خلال فترة مقامه القصيرة 
ترسيخ العلاقات بين الأقاليم المتتحدة ومختلف الإمارات 
المغربية. ساعيا في تيسير سبل التعاون التجاري وتدعيم 
الحضور الاقتصادي الهولندي بالموانئ المغربية من جهة؛ وفي 
معالجة قضية الأسرى من جهة ثانية. 

وقد أدى غيابه المتواصل عن مباشرة مهمته كقنصل 
عام إلى بروز دافيد دو فريز (وعم؟ عل 22510) , الذي راح 
يكرر الملتمسات إلى الولايات العامة من أجل تعيينه بدلا 
عنهء وهو ما حاول دوير جاهدا دفعه للاحتفاظ بمنصبه وهو 
فى هولندا. 

1 توفي سنة 1651. 
7717 ,205 بكتووط بءزععى 1 .14 .27 .1 .3 ,وعضاقه) عل .11 


حسن أميلي 


دوبوا روكبير (الدكتور) ()زوطءن100-وزوطباط .2©)ء 
كان صاحب مصحة خاصة؛ سميت باسمه. توجد في شارع 
الجزائر بحي حسان بالرباط. قدم هذا الطبيب الفرنسي, 
الجراح الماهر إلى المغرب في أوائل الثلاثينيات من القرن 
العشرين, حيث ساهم في البداية مع شريك له في تأاسيس 
مصحة للجراحة في شارع مولاي يوسف. وبعد فوزه 
في مباراة. أصبح في شهر يونيو 1933 رئيس قسم 
الجراحة العامة للجناح المدني مستشفى ماري فييي 
(:116ثناء143:16-5) . لكن طموحه جعله يؤسس أكبر واحسن 
مصحة خاصة آنذاك بالرباطء أدارها بنفسه لأكثر من ثلاثين 
سنة. ولما انتابته الشيخوخة سلمها للدولة المغربية سنة 
7 ؛ فأصبحت تعرف لدى العامة بمستشفى باروكبيرء وهو 
تصحيف لاسم صاحبهاء ولازالت المصحة تعمل إلى الآن. 
وقد استضافت هذه المصحة السلطان محمد بن يوسف (محمد 
الخامس) لعدة أسابيع عندما اعتلّت صحته بسبب مرض 
جهازه الهضميء. حيث خضع بها لعمليتين جراحيتين 
متواليتين؛ الأولى يوم الاثنين 13 دجنبرء والثانية يوم الجمعة 
1 دجنبر متم 7. وكانت مناسبة تعرف فيها الدكتور 
دوبوا روكبير على سلطان المغرب فأصبح طبيبه الخاص 
وصديقه الحميم. يزوره مرة في الأسبوع, ويرافقه في أسفاره 
الرسمية إلى الخارج. وعندما تأكد السلطان محمد بن يوسف 
من انه سيبعد عن عرشه في صيف 21953 سلم له امواله 
ووثائقه الخاصة وديعة لديه. لأنه كان موضع ثقته. ثما جعل 
هذا الطبيب الوفي يتكلف بمصاريف السلطان في منفاه 
بواسطة محام. كما زاره في منفاه بجزيرة مدغشقر مبعوثا 


خاصا من قبل الحكومة الفرنسية. نال عدة أوسمة فرنسية 
ومغربية, وبقي وفيا للعرش المغربي إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم في الأحداث الدامية بالقصر الملكي بالصخيرات في 
شهر يوليوز سنة 1971,. مخلفا ثلاثة أبناء. كما ترك 
مخطوطأ بعنوان : "محمد الخامس والحسن الثاني كما 
عر فتهما" درم نه دما عز ملاو كاء1 ,1[ اجمععملط ,17 لعستعجطمل3) 
(كلا” ؛ تم نشسره سنة 2003. فصدر عن دار النشر طارق 
بالدار البيضاء. 
جريدة السعادة. 


(010001ز0 19 
محمد الناصر: يي 


دوتي»؛ إدمسوئد (2020:ل8 6ناناه2) من مواليد سنة 
7 بفرنسا, كان يدرس اللغة العربية فى المعهد العالى 
للآداب في مدينة الجزائر خلال العقد الأخير من القرن التاسع 
عشرء وكان يبدي اهتماما بالغا بالحضارة الإسلامية والآثار 
التاريخية الإسلامية وعلم الاجتماعء فكان له بصر بعيد فيه 
وفي علم الآثار وعلم العرافة؛ ئما جعله يحظى بمكانة مرموقه 
في الأوساط العلمية الفرنسية عامة؛ والجهات المدبرة للشؤون 
الاستعمارية خاصة. وبهذه الصفة, قضى عشرة أعوام في 
الأبحاث والدراسات فى أرجاء ما كان يسمى بالسودان 
الخرنيي أصالى جاليا ): معاي كه الدراسا ص مثيرة 
للإعجاب. فكلفته مصالح الولاية العامة الفرنسية 
بالجزائر وجمعية الجغرافيا ولجنة إفريقيا الفرنسية بمهمة في 
المغرب عام 1901 وهي المهمة التي استغرقت زهاء تسع 
سنين متتابعة. 

وفي تلك السنة, نزل دوتي بالدار البيضاء ورتب أموره 
محليا مع قنصل فرنساء حاملا في حقائبه نسخا من الخرائط 
التي وضعها المتقدمون من بني بجدته؛ وآلة تصوير ولوازمها 
وأدوات المسح والقياس وغيرهاء ثم رحل من نَم إلى مراكش 
على طريق أزمور وسيدي بنور. وقضى أياما في مراكش 
وزار الاديئة العتيقة ووقف على غرائبها ومزاراتها. ثم خرج 
إلى اوريكاء وكان ذلك في شهر مايو 1901, فزار اغمات 
ووجدها أمست أثراً بعد عين؛ ومن هناك وصل إلى ضفاف 
واد النفيس بتاكديرت البورء ومنها إلى تلات ن ‏ يعقوب, 
في أرض كتدافة: فنزل ضيفا على قائدها. وكان القصد من 
هذه الرحلة البحث عن قبر ابن تومرت والوقوف على مدينة 
تنملل ومسجدها الشهير. فلم يجد القبرء وظل يبحث عبر 
الجبال ثلاثة أيام عن مدينة تسمى تنملل تلقّى الناس اسمها 
سمعا بينما أثرها على الأرض راح في مهب الرياح أو ذاب 
مع ثلوج الأيام الخالية. وأبى دوتي إلا أن يقف على آثار ما 
جاء في كتب التاريخ, فلم يصبه الضجر بين الجبال الموحشة. 
فواصل استخبار الناس إلى أن وصل إلى ما تبقى من مسجد 
صمد جزء من بابه الخشبي امام عوارض الطبيعة. كما 
قاومت جدرانه حسب استطاعتها. ضربات المناخ. يومئذ, 


شعر دوتي بفرحة عظمىء دون أن ينزه القوم بأنهم اتفقوا 
على عدم إرشاده إلى أطلال تنملل. ومع ذلك» أصبح هذا 
الاكتشاف المنسوب فعلا إليه. يشكل أحد اهتمام مؤرخي 
الموحدين اللاحقين. مثل هانري تيراس (ءوموسء1 ضمع11) 
وطلبته. وتواصل هذا الاهتمام إلى أن قررت اليونيسكو 
والسلطات المغربية المختصة ترميم مسجد تنملل وإحياء 
وظيفته الدينية. 

وفي النصف الثاني من شهر مايو. عاد من تنملل إلى 
الصويرة؛ يرافقه شخص يدعى السي بومديان؛ أصله من الدر 
البيضاءء. فعرجا على أمزمينز, وزار ردوتي مغارة 
للاتكّركوست. ومن الصويرة حيث تزود بالمال وبحاجيات 
أخرى. قصد آسفي عن طريق الصويرة القديمة ومصب واد 
تانسيفت, بما فى ذلك قلعة أكوز البرتغالية وقلعة حميدوش 
المجاورة, رق ذه الأخيرة تصميما حياء وبكل تفاصيل 
محتوياتها ومرافئها ومقاساتها. وبعد زيارة قصيرة لآسفي, 
حل بالجديدة, وبينما هو في طريقه إليهاء وقف على قصر 
عيسى بن عمر والوالدية, المنسوبة إلى الوليد بن عبد المالك 
السعدي. وأطلال "المدينة" وسرنوء وهما حاضرتان كانتا 
قائمتين بعبدة إلى منتصف القرن السابع عشرء ثم مدينة 
طيط ومدينة مولاي عبد الله أمغار المجاورة. ثم عاد إلى 
الذار النيضاء: وه و يحمل كثينراً من الصور قثل رجالا 
يقنصون بالجوارح المكلبين, ورجالا في أفراحهم وأحزانهم 
يلتحفون مثل النساء. وفي لظى القيظ رأى أطفالا. هذا 
بقرن يتدلى من اليمين؛ وذاك بقرنين» وآخر بظفيرة وسطى 
تصل إلى أسفل ظهره, ورابع بعرف وافر يتوسط جمجمته. 
أمّا الناس فكانوا يمشون حفاة ومنهم من يلاعب الأفاعي أو 
يشربون الماء الحميم؛ وطائفة من الناس يضربون رؤوسهم 
بأدوات حادة حتى تتفجر دماؤها في جو "ديني" غريب في 
عيني الباحث فرنسي. كان هذا جزءا أول من رحلته» لأن ما 
شاهده لم يشف غليله. وكأنه شد بالأغلال إلى أرض البلد 
العجيب الغريب. ما أن استرجع قواه وأمّن وثائقه وتقاريره 
لدى قنصلية فرنسا بالدار البيضاء. حتى قرر التوجه مرة 
أخرى إلى مراكش, مروراً بقصبة بولعوان: مزوداً بكميات من 
الأدوية المختلفة قصد توزيعها عند الحاجة على بعض 
المرضى, كما تزود بالأموال التي تلين لها قلوب "المشاغبين" 
من الذين يعارضون مرور النصارى بالبلاد. 

وبعدما قام بجولات عميقة دراسية, زار خلالها عدة 
أماكن تاريخية. وعاش وسط بعض القبائل مهتما بأعرافها 
وأساليبها في الحرب والسلم؛ وظروفها الحياتية والمعيشية, 
وجبروت القواد وطغيان كل من كان له مثقال حبة خرذل من 
النفوذ والسلطة, في الدوار والمدشرء ورأى بأمْ العين ما آلت 
إليه الأحوال الصحية في مواجهة الأمراض والأوبئة؛ فإنه 
ولّى عائداً إلى الصويرة؛ ليختم الجزء الثاني من رحلته عبر 
المغرب. أما الجزء الثالث, فقد خصصه لجنوب الصويرة. حيث 
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زار قرى حاحا. وَعَلِمٌ مواقف أهلها وقوادها من المخزن 
المركزي؛ وبذلك أنهى هذا الشطر من جولاته في متم 
سنة 1904. 

وَبَدَأ رحلته الرابعة والأخيرة في يناير 1907: بجولة في 
ناحية مراكش. ٠‏ في خضم أحداث جسامء ٠.:وكأنها‏ المخاض 
الصعب الذي دام خمسة أعوام تولّدت الحماية الفرنسية على 
إثره؛ إذ في نفس السنة؛ سيلقى الطبيب الفرنسي موشان 
(مسقطعن31) مصرعه في مراكش.» وسيتم من جراء ذلك 
احتلال وجدة. وسيبدا استعداد الهيبة للتحرك نحو مراكش. 
وستعم الفوضى كل أرجاء المغرب. 

ولم يعبأ دوتي بهذا الجو المتوثر وبما فيه من وعيدء فزار 
الرحامنة الغاضبة على كل نظام؛ وزار سيدي رحال وانتبه 
إلى أولاده شاربي الحميم. وبناته المستخفات بالعرضء ومن 
هناك قصد شيشاوة عبر الأرياف. لكنه لاحظ أن الجو الوديع 
الذي تمّت فيه رحلاته السابقة. ولّى وأدبر؛ وأن علاقات 
النصارى بالقوم انكدرت, والرجال أعرضوا عنه. وأن 
الأطفال. حيثما حلء مضوا يصبون عليه السب والشتم. 
ويقذفونه كما يقذفون أهله أجمعين. داعين لهم. حسب قوله, 
بنار جهنم؛ يصلونها2. فصبر على ما لاقاه. وواصل 
استكشافاته» إلى أن:خل مرة أخرى سال ما بالصويرة؛ حيث 
أقام عدة أيام في أمن تام. بعيدا عن كل غوغاء. وكأنه في 
بلد آخر. وانتهت هذه الرحلة عام 1909 بالصويرة حيث 
برحها والمغرب في أوج الفتن التي استعرت نيرانها من 
أقصاه إلى أقصاه. 

ومن نتائج هذه الرحلات : 

أخرج في سنة 1906, كتابين هامين, أحدهما بعنوان 
"في رحاب القبائل" (دداط1:1 57 ) والثانى بعنوان : 'مراكش" 
(بلعم ا مسرهلة) . طمن كلا منهما نتائج ااه المكتوبة 
والمصورة التي جاءت حافلة بكل شاذة وفاذة عن حياة السواد 
الأعظم من شرائح الأمة المغربية. وهي مظاهر قد يدخلها 
بعض النقاد في نطاق الفلكلور الشنيع المستغل قصد المس 
بكرامة البلاد. في حين أنها في الواقع. حقائق يعالجها 
الاجتماعيون المغاربة في قالب مغاير لأغراض مغايرة لامجال 
لإثارتها في هذا المقام. وقد اجتنب دوتي في كتابته إصدار 
أحكام على أي كان. ولم يتعرض للسياسة المخزنية, تارك 
ذلك إلى محللين آخرين؛ وإنئما وصف ما رأى. وما رآه. هو ما 
اصطلح البعض من الباحثين الفرنسيين على تسميته "با مغرب 
المجهول". وفي هذين الكتابين. أشار إلى الآثار الماثلة 
جدرانها وأسوارها في العراء منذ أن خلت من أصحابهاء 
وهي الآثار التي لكل منها صفحات في تاريخ وحياة حكام 
الأيام الخالية, فرآها عرضة لعناصر الطبيعة ولاعراض البشر 
ب ٠‏ فأوحت إليه أحوالها بأفكار أعرب عنها في مؤلف 
آخرء بعد مغادرته للمغرب. 

وبالفعل؛ اهتم الآثاريون الفرنسيون بملاحظاته الواردة 
في تقاريره. فأضيفت إلى "ملف المغرب" في وزارة 
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العلووق الحارغية الفرئيسة : 

وتجدر الإشارة إلى أن دوتي اشتهر في وقته بمؤلفاته التي 
خلا منها سوق الكتاب اليوم؛ وأهمها هي : 

الإسلام في ا جزائر. عام 1900. وسائل تطوير النفوذ 
الفرنسي با مغربء قبائل جبالة با مغرب» حريات حول توزيع 
اللغة البربرية؛ السحر والدين في شمال إفريقيا. مراكش. في 
رحاب القبائل؛ مذكرات حول مفهوم ومارسة الإسلام في 
الأقطار ا مغاربية؛ والأولياء الصا حون رحلة إلى ا مغرب. 


: لإا801 .[ ؛ ومأأطلاه كعطضه:ءو0مع أء عع موملا : عتلمع0 .]1 
بأعصتص 1 لاى كانم وندمء وطن كع [أءنمرمل1 


أحمد بنجلون 


دور العرايس بمدينة فاس. حبس أهل فاس دورا 
عديدة لهته الغاية راعوا فيها أن تكون موزعة على حومات 
عدوتي فاس العتيقة تخفيفا منهم لما يمكن أن يصيب أسرة 
الفقيرات من عنت التنقل من حومة إلى اخرى. وقد لوحظ 
من خلال ما تم الإطلاع عليه من وثائق في هذا الصدد أن 
هته الدور كانت تذكرنا بالسواسية ا تككاد ويبلغ عددها 
المحبسة لهته الغاية أربعة حفظت أوقافها الموقوفة عليها 
ضمن كنانيش أحباس الماريستان يقرأ في إحدى فقراتها : 
(ومنها الدار أسفل الساباط بشارع السياج المجاورة للكتب 
هناك ولدار الشريف مولاي علي المراني قريب من الجامع 
المزلجة يسار الخارج منها لزاوية سيدي أحمد بناصر من حومة 
العيون ...). ويضيف النسابة بن هاشم الكتاني قائلا : 
7 أخبرني بعض سكان درب بنزيان أن الدار المذكورة بها 
نحاس وطبلات من خشب لفرش العروسة وأوان من صفر 
ونحاس متهيأة لمن يعمل الوليمة فيها"... ويضيف قائلا 
أخبرني من نثق به أنه رأى ذلك بعينه وشاهده أيام السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله قدس الله روحه".. 

ويختم ابن هاشم منقولاته قائلا : "... ثم أخبرت في 
سنة 1326 ان الدار المذكورة يستغرقها ناظر المرستان 
الشريك التقبب المع يدق مسر حاجن بن تتصور 
التلمسانى لمن بيده الآن والأمر لله وحده”" . 

وتقع ثانية (دور العرايس) بمحروسة فاس "... قرب 
وسعة العيون بالركنة المقابلة للوادى هناك المجاورة لأروى 
الحبس وتجاوز دار بن المجدوب إخبرا نياكة وتجاور الحانوت 
المخرجة منها وتسمى بالزاوية ...". وبعد هذا الحصر يضيف 
المؤلف : "... ثم نفذت للشريف البركة مولاي الحبيب الدباغ 
أيا 557 العزيز وحازها الشريف المذكور وجعلها دارا 
تركها لأهل ورثته ولله الأمر من قبل ومن بعد وهذان الداران 
هما فى عدوة الأندلس... وإن صعبت على القارئ هى 
الغانية عن يمني الخارج من درب سيدي يحيك مارا لناحية 
الفرن هناك ...". وثالثة الدور توجد "بزنقة بن ولال داخل 
ال حرم الإدريسي وهي من أحباس السلطان سيدي محمد بن 
المولى عبد الله العلوي على من يعمل العرس فيها ...'. 
ويضيف المؤلف بعد ذلك : "هي اليوم بيدالشرفاء 
الأدارسة العمرانيون التونسيون القيطونيون الذين يقبضون 


فتوحات جدهم ...” 
"ورابعة الدور تقع بالزنقة (الأولى عن يمين الخارج من 
سبع لويات مارا لفندق سيدي عبد المجيد ويلي هته الزنقة 
محل معد لسمسرة الأصول [...] وهي على ملك ورثة الحاج 
عبد القادر بنانى وتعرف للشرفاء الشفشاونيين”. 
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نعثر عند المؤلف على إشارات متعددة تهم هاته الدار 
ومصيرها إذ يقول : "وكان في ظني أن هاته الدار كانت بيد 
شرفاء عمرانيين على وجه الكراء من ناظر الأحياس ... و 
دخلت الدار فأبيتها . كذا . متسعة للفرح محملة على سوار 
سبعة فسألت من كان بها وهو رجل من أولاد العوينة حرفة 
الخرازة... قلت له عرفني بأني أسمع دار العرايس في هذه 
الزئقة فاجابني بان دار العرايس هي هته الدار” 

ونطلع من أوصاف مواقع هته الدور على التغييرات 
المعمارية وعطل لفظ محبسبها. 

وحتى تكتمل بجهة العرس لابد أن نوفر حلية تتزين بها 
العروس الضعيفة كما تتزين مثيلاتها من بئات الأغنياء وإن 
كان ذلك سهلا على الغنيات فأني للفقيرات بثله. هذا ولا 
شك أن النساء الغنيات من مدينة فاس فكرن كما فكر 
الرجال وأوصين بشيء من زينتسهن أوقفنا على مثل هذا 
العمل الخيري وقد عثرت وأن أتصفح مسودة المخطوط على 
رصي ة لفان النسابة بن هاشم الكتاني كما يقر هو نفسه إذ 
يقول : "... وفي سنة 1326 سمعت وصية من المرأة المصونة 
السيدة فاطمة بنت التاجر المكرم المرحوم السيد محمد بن 
الكبير بنشقرون بأنها أوصت لعرائس حضرتنا الفاسية 
الضعيفات بمسلكة وخدادي وحيطي بالصقلي ولماطات ‏ 
طلامط . عددها عشرة ة وطبالي من خشب عددها ثلاثة 
ا 

ئة ألوان وخاميتان بالصقلي ... وجعلت النظر في ذلك 
0 وشقيقتها وتوفيت وسلم ورثتها وصيتها ...". 
ويخبرنا العدل بنهاشم الكتاني عن مصير هاته الوصية 
قائلا : "ووقع تقاعس في قبض لحوايج ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ... وقد فرقوا ذلك بالبيع على ما حكاه لنا باقي 


ورثة الهالكة". 

وحتى نستكمل صورة (دور العرايس) بكل حاجياتها 
ندرج وصية تلقاها العدل المذكور من واحد من رجال مدينة 
فاس تتعلق بمحوت الدور وأثاثها. يقول ابن هاشم : (صدرت 
بده 1542 :مع العاجر اليد نحي يلماع الغربي ين كيران 
يساراامن عدلم] لوال عدم أريقة بافافيها .من المعدن 
وبكؤوسها من البلار عده أربيعن وبرارد رايط عدد أربعة 
وبابور معدن وطاسان منه حبسا على من يجعل وليمة العرس 
من ضعفاء هذه الحضرة... ونظر من نظر على ذلك ولازال 
الناظر على ذلك يدفع بقصد العرس ذلك . رن 
الكؤوس واشترى الناظر عوضهم من حبيبه إعانة ليبقى 
الحبس على حاله ما لم يقع فيه تبديل أو تغيير مراعاة لقول 
المحبس ومن بدل أو غير". 


محمد بن عبد الجليل 


دوفال, ريمون (جنرال -) (020تبرة؟ 281 ) ولد 
يوم 8 شتنبر 1894 بمونيوليي. وتخرج من مدرسة سان 
سير العسكرية. أسر مرتين خلال الحرب العالمية الأولى. عين 
سنة 1933 رئيسا للديوان العسكري للمقيم العام بالمغرب. ثم 
عين ملحقا عسكريا بتركيا سنة 1941. وأصبح جنرالا سنة 
4 وقاد الفرقة الثالثة لمشاة إفريقيا الشمالية خلال 
الحرب العالمية الثانية. عين قائدا للجيوش بتونس سنة 
5 ثم قائدا أعلى للجنود بالمغرب سنة 1950. ونتيجة 
المظاهرات والانتتفاضات التي عرنها المغرب منذ نفي 
السلطان محمد بن يوسف. وخاصة نتيجة الأحداث التي 
عرنتها منطقة وادي زم في 20 غشت 1955؛ قام الجنرال 
برحلة نحو خنيفرة ومنها إلى قصبة تادلة حيث سقطت به 
الطائرة. فتوفي في 23 غشت 1955. وقد اعتبر سكان 
المنطقة ذلك معجزة لأنه كان ينوي الانتقام من المنتفضين وهو 
الذي ارتبط اسمه بمجزرة سطيف بالجزائر سنة 1945. 
جريدة السعادة. 23 غشت 1955, عدد 9453. 
صالح شكاكى 


دي لاموط (عنطاهسه[ء2) ضابط فرنسي تخرج من 
المدرسة العسكرية "سان سير" سنة 1886 والتحق بغرب 
الجزائر. وكان من الضباط الذين قرسوا على المخططات 
الرامية إلى اخخلال المغرب» وكان من المقربين إلى ليوط خا 
كان حاكما على غرب الجزائر. دخل المغرب سنة 1909 على 

ثر احتلال الدار البيضاء والشاوية ووجدة والمغرب الشرقى. 
وكان على رأس الجيش الذي قام بقمع انتفاضة القبائل الي 
حاصرت مدينة فاس على إثر توقيع معاهدةالحماية 
سنئة 1912. 

وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى سنة 1914, تلقى 
المقيم العام ليوطي أوامر صارمة بإرسال كل القوات الفرنسية 
المرابطة با مغرب ولو اقتضى الأمر التخلي عن الأراضي التي 
تم احتلالها والاحتفاظ فقط بالمراكز الحيوية مثل الدار 
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البيضاء وفاس ووجدة. "لأن مصير احتلال المغرب ستقرره 
نعائج الحرب في الألزاس" على ما جاء في الأمر امتثل 
ليوطي نسبيا. لكن عملية الغزو والتوسع استمرت إبان 
الحرب. إذ عباء ليوطي مزيدا من القوات إلى جبهة القتال 
في افرزديا وأرتشل 7 فوجا وهو ضعف ما طلب منه. وقد 
تأتى له ذلك بفضل سياسة القواد الكبار التي انتهجها فهم 
الذين تكلفوا بالتوسع لصالح فرنسا وجندوا أبناء القبائل 
للمشاركة في المجهود الحربي لفرنسا. 

وقد كان دى لاموط هو الساهر على تطبيق سياسة القواد 
الكبار بعدما تم تعيينه قائدا للقوات الفرنسية بالجنوب 
وحاكما عاما لمراكش والجنوب. فربط علاقات متينة مع 
أسياد الجنوب خاصة المدني الكلاوي وأخيه التهامي الكلاوي 
والعيادى الرحمانى والمتوكى والكندافى. ما مكنه من 
استمالة القواد الكبار مقابل مكافآت مادية وسياسته ومن 
مد نفوذ فرنسا إبان الحرب إلى مناطق مختلفة وعلى 
الشكل الآتي : 

بإيعاز من دي لاموط قام القواد الكبار بمطاردة احمد 
الهيبة المحاصر لتزنيت؛ فتم إخراجه منها وفك الحصار عن 
النقيب جوستينار 1051108170 وقواته. كما تم مد نفوذ فرنسا 
إلى اجزاء هامة من سوس. 

تم تشجيع المدني الكلاوي لمحاربة خصمه التقليدي شيخ 
زاوية احنصال "سيدي محا الحنصالي”" فهزم هذا الأخير الذي 
استسلم لفرنسا وأصبح حليفا لها بفضل مساعي "سبيلمان' 
فتم مد نفوذ فرنسا إلى أزيلال ودمنات. 

ونظرا للنتائج التي حققها دي لاموط فقد جرت ترقيته 
سنة 1916 إلى رتبة جينرال وشججمعه ذلك على استمرار 
التوسع؛ وهكذا وعلى إثر اندلاع مقاومة تافيلالت بقيادة 
مبارك بن الحسين التوزنيني وخليفته بلقاسم النكادي أخذ 
"دي لاموط" يعد العدة لمواجهة هذه المقاومة التي كنست 
الوجود الفرنسي لمدة من تافيلالت. فجهز في أواخر 1018 
أجركة برفقة التهامي الكلاوي قوامها 10.000 مقاتل إذ كان 

ينضم إليها في كل مرحلة مقاتلون من أتباع خلفاء الكلاوي 

5 مثل الخليفة حمو الذي ألحق بها 4000 مقاتل ما بين 0 
وورزازات. وكان الكلاوي ومجموعة من الضباط على رأ 
هذه الحركة منهم العقيد شاردون. وبذلك تم احتلال ات 
دادس وتدغة. وتم تطويق المقاومة في تافيلالت خاصة بعد 
احتلال فركلة؛ ومنعت قبائل آيت عطا صاغرو من تعزيز 
صفوف المقاومين بتافيلالت. ومهدت هذه الحركة للاحتلال 
الفرنسي الفعلي لهذه المناطق بعدما وضعت تحت حكم 
الكلاوي إلى سنة 1930. 

وجدير بالإشارة أن العلاقات بين المقيم العام ليوطي ودي 
لاموط سرعان ما شابها التوتر خاصة وأن دي لاموط حقق 
جزءا من هذه الانتصارات لما كان الآخر غائبا عن المغرب وحل 
محله كمقيم عام الجينرال "كورو" سنة 1917. وهذا التوتر هو 
الذي دفع بالجينرال "دي لاموط" إلى الالتحاق بسوريا فعمل 
تحت إمرة "الجينرال كورو" هنالك. ثم حل دولاموط بالمغرب 
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من جديد على رأس لجنة تفتيش قادمة من الجزائر للبحث في 
أساب:فشل بيامة لبوطي في الزيف أماء الانعصارات التي 
حققها محمد بن عبد الكريم الخطابي وذلك سنة 5 فوجه 
في تقريره انتقادات لهذه السياسة, ولعل هذا التقرير كان 
وراء عزل "ليوطي" وإرسال المارشال "بيتان" لترتيب 
الأوضاع العسكرية لفرنسا في ساحة الريف. 

توفي الجينرال دي لاموط في 11 غشت 1929 دون أن 
يكون له شأن كبير في مجلات التاريغ العسكري 
الفرنسي. ويعزو الكثيرون ذلك إلى عدم مشاركته في الحرب 
العالمية الأولى. 

أ[ عمره1' كستوعم«مالرة كله دعل ءأماكى ال : لإقاننهة5 مفعل 

ع[ : لتقستادسل اعمه010© : 1986 ,وقمةط 2م1520لة16 عتاطنط 

علو ,ألامه[0 ع.[آ : أو0/اعام عآ وعناوع3[ : 1951 ,ألدلصنه© 0310 


بالألال بآ لل دعل أء كتتناه) 025 (قاء |أغا8 : هتمتنامكا هآ ز 1968 ,ك1 
.عطامصةآ عل لمفدة0 عآ : 129 5م 1993 


عبد القادر بوراس 


الديش, إدريس ولد محمود ولد بابا أحمد من مواليد 
الداورة شمال مدينة العيون سنة 1345 / 1927؛ نشأ فى قلب 
الضجراة المقربية ولوعنا بالرياطية والأعمال الخبيرية 
والاجتماعية. التحق في بداية حياته بالجيش الإسباني 
وتمرس بأساليب الحياة العسكرية في صفوف المؤسسة 
العسكرية الإسبانية يوم كان المغرب خاضعا للحمايتين 
الفرئسية والإسبائية الى أن تال رثنة قيب ثه كرلونيل 
ماجورء. ووشحه الجنرال فرانكو بوسام الضباط في 
شتنتبر 1975. 

وبدخول المغاربة الصحراء وتحريرها بعد نجاح المسيرة 
الخضراء التحق بسلك الدرك الملكي؛ وقد وقع أسيرا لدى 
جبهة اليوليساريو كما اوردت الخبر جريدة "1006هنامط" 
الإسبانية بتاريخ 17 يونيو 1975: وتم تحريره في أول 
عملية تبادل الأسرى في حرب الصحراء كما ورد في جريدة 
ا" الصحراوية بتاريخ 9وغشت 1975. حصل علي 
العديد عن ورسائل التهاني لدوره البارز في 
حرب الصحراء منها 

رسالة تهنئة من قائد الدرك الملكي بعد الانتتصار في 
معركة "ليتيمة" وحصوله على العديد من الغنائم. وبرقية 
شكر وتهنئة من الجنرال قائد الدرك الملكى بأمر من جلالة 
الملك الحسن الثاني إثر تكليفه بحماية منطقة العيون عند 
زيارة الملك لها وذلك يوم 21 مارس 1985, وهو من جانبه 
أشاد بدور المجموعة العسكرية التي كان يرأسها ملحا على 
تعسيق الإيمان بحب الوطن والدفاع عنه في السلم والحرب» 
وكانت مجموعته العسكرية تشارك لأول مرة في معركة 
مباشرة مع عناصر اليوليساريو. كما حصل على تهنئة من 
قائد الدرك الملكي يوم 5 مارس 1990؛ وعلى وسام العرش 
من درجة فارس ثم من درجة ضابط سنة 1994, وعلى وسام 
النجم ا حربي "عمرعنا0 عل علتماظ” . 

توفي الكولونيل ماجور الديش إدريس ولد محمود في 
مطلع سنة 1428 / 2007. ودفن بمدينة العيون. 

جريدة الصباح ا مغربية. عدد 2111. بتاريخ 24 يناير 2007. 
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الرغاي. عبد المجيد بن محمد. العدل الإمام 
الموقت الرباطي. ولد بمدينة الرباط سنة 1327 / 1910 وبها 
نشأ في كنف والده العلامة محمد بن التهامي الرغاي. حيث 
أخذ عنه العلوم الشرعية خصوصاً علم الفرائض؛ والعلوم 
النقلية ومنها اللغة العربية, بالإضافة إلى علم التوقيت الذي 
كانت له يد طولى فيه. اخذ مبادئه عن والده وهو عمدته فى 
ذلك ثم انكب على دراسة أمهات الكتب في هذا العلم منها 
ا لطالع البصرية" للرهوني و"أبدع ا مواقيت" للوزاني. 
وانغمس في التنقيب عن أسراره ومعرفة أدق طرقه وحلوله, 
حتى صار متضلعاً فيه بشهادة علماء التوقيت في المغرب 
والمشرق خصوصاً بمصر. 


زاول المترجم له عدة وظائف لها علاقة بميدان تخصصه. 
فقد عين في خطة الإمامة والخطابة بجامع مولاي المكي 
بالرباط سنة 1358 / 1940 ثم بمسجد السرايري بنفس المدينة 
سنة 1359 / 1940, وبزاوية سيدي الضاوي سنة 1365 / 
6»ء ثم بمسجد السنة بالرباط سنة 1389 / 1972. وإلى 
جانب الإمامة والخطابة؛ زاول خطة العدالة بنظارة الأحباس 
الصغرى بالرباط أواخر خمسينات القرن العشرين؛ ثم بمحكمة 
القاضي بنفس المدينة. وأواخر سنة 1392 / 1973 عيّن 
موقت رسمياً لمدينة الرباط وسلا وما جاورهماء وهو المنصب 


الذي ظل يشغله إلى حين وفاته. وكان خطيباً بليغاً. فصيح 
القلم. ترك مجموعة من الخطب الوعظية لازالت جميعها 
مخطوطة. كما عرف بحزمه وتعففه, وشدة الشكيمة في قول 
الحق والإخلاص في العمل؛ ومن شدة حرصه على ضبط 
أوقات الصلاة, ظل ينتقل لمحطة الإذاعة والتلفزة قبيل كل 
صلاة ليشرف بنفسه على إعلان الآذان» وحتى عندما 
أعجزه ا مرض» بقي يتابع إعلان الآذان بواسطة الهاتف إلى 
أن توفي بمسقط رأسه بتاريخ 14 ذي القعدة 17/1423 
يناير 2003. 
شهادات عائلية ؛ رسوم عدلية. 
لطيفة الكندوز 


رغيوة. تجمع قبلى صغير ينحدر من بطون أوربة, 
يفصله عن التجمع الأوربي المجاور له من جهة الشرق 
(مزيات) وادي سرا احد فروع وادي ورغة, ورغيوة شبه 
محصورة بينهما» تضم حاليا المداشر التالية : بابا وندارء 
الرئلة السصسير مهد اتسين العريية ربكن 
مولييراس 7400116585 الذي كتب عن المنطقة في أواخر القرن 

9 أن مدشر تازوطا ضمن تجمع رغيوة؛ ولكنه يوجد حاليا 
ضمن تجمع صنهاجة الشمس (دائرة عين مديونة)ء. ومازال 
مدشرا باب وندار والرملة أهم مكونات رغيوة. وهو ما أشار 
إليه مولييراس, الذي قدر عدد سكان رغيوة وقتذاك بذنحو 

0 كانون» ويتبع هذا التجمع القبلي حاليا لدائرة تاونات 
(إقليم تاونات)» وينتج الغلل المعروفة في حوض ورغة أهمها 
الزيتون والتين وا حبوب. 

التقي العلوي. اصول المغاربة» القسم البربري (غمارة وحلفاؤها), 

مجلة البحث العلمي؛ ع 31: 1980. ص. 49 ؛ معلومات من عين 

المكان. 

,ك2 ,3116م 260 1710717114 1/1470 عط ,رعأدناوتاك ,11010116785 


- 400 .2 ,1899 
احمد المكاري 
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الركوش,» عبد الرحيم بن الهاشمي ولد عام 1906 
بمدينة آسفي تلقى تعليمه الابتدائي العربي ‏ الفرنسي ضمن 
الأفواج المحلية الأولى؛ فكان من التلاميذ النجياء المحسوبين 
على ما كان يسفى بالمدارش الفرنسية الآسلامنية: رفن عاد 
5 ثم توظيفه بالمصالح البلدية, فأسندت له مهام بسيطة 
في عهد الحماية, بالمصالح البلدية برتبة مستكتب 
(ونتصددمه) وتلك هى الخانة التى كان الفرنسيون يصنفون 
فَيهنا المرظفين المغاربة خاملى الشهادة الابعدائية: وكئان 
امرجم له ذا فطنة, فانكب على العمل بجدية مما جلب له 
احترام وتقدير مشغليه. وفي المصالح البلدية تقلب على عدة 
مكاتب فازداد خبرة بالأساليب الإدارية وتشعب المصالح 
والقضايا المحلية. 

وفي عهد الاستقلال؛ جنى ثمار انضباطه السابق» 
فأسندت له مسؤوليات أعظم مما كان عليه الأمر من قبل, 
اعتباراً لقلة الأطر المقتدرة والمحنكة, واعتباراً لتضلعه بمرافق 
الشؤون البلدية وأسرارهاء واعتباراً أيضا للروح الوطنية التي 
كانت تلازمه في كل حين؛ وهو خلق نفيس جذاب لمن تحلى به 
في تلك الأيام. ونال وسام الرضا في عهد الحسن الشاني, 
واحيل على التقاعد بعد السن القانوني عام 1970» بزيادة 
أربعة أعوام. 

توفي في شهر مارس 1995 ودفن بمدينة اسفي. 


الركوشء عبد اللطيف بن الهاشمي من مواليد 
5. بمدينة أسفي تلقى التعليم الابتدائ تي العربي / 
الفرنسي. بالتوازي مع دروس القرآن في الكتاب. ولما حصل 
على الشهادة الابتدائية التى كانت وقتها هى نهاية 
الفكوين» اتدزج في الوظيقة العمومية عيث ‏ تعبينه مكنت 
البريد. سنة 1924. فأظهر يقظة فائقة فيما أسند إليه من 
أعمال؛ ولاحظ مشغلوه استعداده للتكيف "بتقنيات" 
المواصلات على المستوى المحلي؛ فكلفوه بالإشراف على ربط 
الخطوط الهاتفية داخل المدينة وإقليمها. كما أناطوا به 
مسؤولية صيانتها؛ مما جعل القوم يرتبونه في خانة العارفين 
بشؤون المواصلات والهواتف : "إنه مهندس" مثل جاك 
وفيليب. وقيز بحفظه الثابت لجميع الأرقام الهاتفية المحلية, 
يعرف أسماء أصحابها وأغلبهم يومئذ من الأجانبء ليأتي 
واليهود في المرتبة الثانية بعدهم. 

وتقديرا له ولحنكته ولما كان يحظى به من احترام في 
المدينة وفي عمله, انعم عليه الملك الحسن الثاني بوسامين 
بَيْنَهِمَا فترة وجيزة. توفي عام 1986. 


توفي عام 1282 / 1865 ودفن بمدينة آسفي. 
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الركوشء, محمد بن الهاشمي بن عبد الرحمن (غير 
الهاشمي الذي سبق ذكره)؛ من فضلاء آسفيء, تولى حسبة 
المدينة لمدة طويلة إلى أن اقعده المرض 

توفي عام 1324 / 1906 ودفن بمدينة آسفي. 


الركوش, الهاشمي بن محمد بن الهاشمي بن عبد 
الرحمن؛ ولد بمدينة آسفي تلقى تعليمه الأولي في كتتاب 
قرآني ثم تتلمذ على بعض شيوخ المدينة ثم رحل إلى فاس 
لايشكبال تعلبهتجابعة القرونين. يعد ذلك عاد إلى أسنقى 
واشتغل بالتدريس بالجامع الأعظم والجامع الفوقاني بآسفي, 
وهذا والد عبد اللطيف وعبد الرحيم المتقدم ذكرهما. 

محمد العبدي الكانوني, آسفي وما إليه ؛ وثائق عائلة الريكوش ؛ 

دكات عبد الله بن ميد ردييمة ٠‏ محتسب آسفي سابقا ؛ 

تقييد خاص. 


أحمد بنجلون 


روتوبيس (800515) يعتبر الموسوعي اللاتيني المشهور 
بلينيوس الشيخ من القرن الأول المبلاديء أول من أشار إلى 
ميناء روتوبيس١,‏ وحصره بين رأس الشمس (بدوزة) جنوبا 
ونهر سالات (أبو رقراق) شمالا. وحدده أيضا على بعد 280 
ميلا من المدينة الملشهورة ليكسوس نقلا عن سابقه أكرييًا 
في حين لا تتجاوز هذهالمسافة 224 ميلا وفق حسبابات 
الرجالة والمؤرخ الإغريقي يوليبيوس (القرن الثاني قبل 
المبلاد) : ويفصل الميناء عن ته أنا تيسن (أم الربيع) مسافة 
19 ميلا فقط. وأورد الجغرافي الإسكندري بطلموس (من 
القرن الثاني الميلادي) اسم الموقع, مع متغيرات طفيفة في 
اسم بعض الحروف. إذا استعمل لفظة روزبيس (15طأؤناه1) 
ووطن الموقع بين خطى 6 درجات و40 دقيقة عرضا و32 درجة 
و10 دقائق طولاء وحصره بين مصبي كوزا وأسباناء وقبل 
جبل الشمس ؛ والمصطاح الأخير لا يدع مجالا للشك بأنه 
0 رأن سلوبيس الذي اعتبر عند بعض الكتاب القدماء 

س الشمس. والذي طابق الباحثون المعاصرون بينه وبين 
58 كانتان (بدوزة). 

هكذاء فتباين معطيات الكتاب القدماء وضالتها جعلت 
الباحثين المعاصرين يختلفون في توطين موقع روتوبيس. فقد 
طابق فريق منهم وبين موقع تيط الأثري. في حين دل 
المصطلح عند معظم الباحثين المعاصرين على مرسى 
مزاغان أ والبريجة. وهما من المسميات القديمة لمدينة 
الجديدة الحاليسة. 

وإذا كانت المكتشفات الأثرية محدودة إلى منعدمة 
بالجديدة فلا أحد ينكر أهمية مجالها الذي آمتدحه الكتاب 
القدماء لخصوبته واهمية وحيشه وقدسيته. 

وع[ .0ه ,كرعأاعتنه كتياءايته دء| ععقء ع0 تعلاط ع1 راقع 150 .1 

وعع ناد لا باةاكتاطعظ .1 : 31 .2 ,1924 ,عوط ,وعتااء.[-وء[اء8 


ع0 500 تله عنتوتظة :1 عل علمأتمعلء0 غأةن) 12 كلاو وعتتوتاضة 
47 974,8[ ,5 ,كعنم تيف ك6 انناو 4 ,أتقطقك]ل 


روسادير (1ففددترط8) (:01ه5د1) يعتبر الموسوعي 
اللاتيني يلينيوس الشيخ (من القرن الميلادي) أول من 
استعمل مصطلح روسادير للدلالة على مدينتين إحداهما 
اطلسية؛ والثانية متوسطية. 

1 روسادير الأطلسية. 

تقع روسادير الأطلسية وفق معلومات يلينيوس الشيخ 
بعد راس الشمس (رأس سلوييس عند جل الكتاب القدماء 
ويوافق رأس كانتان بدوزة (هناصهة© م20) عند جل الباحثين 
المعاصرين)؛ وهي بالنسبة للمؤلف ميناء. اعتبر شارل تيسو 
(5500ة1 .0 ) (في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) 
مصطلح روسادير بونيا أو لببيا “قننقيا: فهر مشكل من 
شطرين هما : زان (وسع) وأردير (عتلعذاء ومعناه الراسن 
القوي. إلا أنه مع توالي الأيام حور إلى رأس أكادير. ودل 
هذا المصطلح على سور أو قلعة ؛ فمعنى اكادير هو غيرما 
تذكره الدراسات المعاصرة. ولم يتين رأي تيسو إلا القليل من 
المؤلفين. فموني (ه1ة20) نفى نفيا مبرما ان تطابق 
روسادير مدينة أكادير» ووافقت عنده مدينة موكادور. وهذا 
هو رأي توقنو (]0معلاناهط1) أكدهذ فى أكثر من مقال. 
وأرجع لفظة روسادير لأصل سامي, يدل عنده على الرأس 
القوي. وبذلك طابق روساديرء مثله مثل موني وهوركون ‏ 
بموكادور. 

واكتفى رايموند روجي بقول إنه لاصلة بين اسم روسادير 
واسم ميناء أكادير ولكنه في دراسة أخرى وافق بين ميناء 
روسادير (5ا:دم عتلعة5نا2) وأكادير. 

تبعا لاختلاف الآراء وتباينهاء ولعدم كشف الأثريين عن 
معثورات قديمة قت بصلة للشعوب الوافدة بالمجالات الواقعة 
بعد الصويرة» يصعب تعريف موقع روسادير الأطلسية. 

2 . روسادير المتوسطة. 

حصر يلينيوس الشيخ روسادير المتوسطية بين واديين 
هامين في نظره لصلاحيتهما للنشاط الملاحي النهري 
واستقبالهما للسفن يتعلق الأمر بواد لود (0ناهآ.0) (واد 
لاو) ومالقًا (0.242188) واد كيس ؟). 

وقد تكرر ذكر هذا الموقع عند كتاب آخرين إغريقيين 
ورومان إلا أنهم سموه بأشكال مختلفة. فلعل روسكادا 
(81158308) التي اعتبرها المؤلف الإسياني يومينيوس ميلا 
(5612 كنسههودوط) (القرن الأول الميلادى) مدينة صغيرة 
وحصرها بين رأس ملوشا (ملوية) شرقا وجبال الإخوة السبعة 
(سبتة) غربا هي روسادير بلينيوس الشيخ؛ ما يعني أن 
كتابة اسم المدينة تباينت حتى بالنسبة لهذين المؤلفين 
المعاصرين لبعضهما. ولكن يلين الشيخ اعترف بصعوبة نطق 
الأسماء بلغتها المحلية. وكثيرا ما اعتمد الترجمة في 
استحضار أسماء المواقع., وأيضا الأعلام. وحدد 
الجغرفي الإسكندري 5 من القرن الثاني الميلادي) 
إحدائيات مدينة روسادير بين خطى "10 و3443 وحصرها 
بين رأسي سيستياريا (5»5008512 م02) ومينتا كونيتيس 


(كنانهمعة)116 م3 ) . ونتبين من كلامه بأن الإبحار من 
طنجة نحو روسادير, ثم في اتجاه ملوية كان يتم عبر الطريق 
البحري ليس إلا. ولقد اعتبر صاحب المسلك الأنظونيي 
(القرن الثالث الميلادي) روسادير مستوطنه رومانية؛ وحددها 
شرق رأس المداري الثلاث الذي يحمل عنده نفس تسمية 
المدينة. وإذا كان يلينيوس الشيخ قد عدد أسماء المستوطنات 
الرومانية وحصرها في خمسة ونسبها للإمبراطورين 
الرومانيين أغسطس وكلوديوسء فإنه اكتفى بذكر ميناء 
روسادير. فلا نعرف متى تحولت المدينة إلى مستعمرة 
رومانية ولادواعي ذلك. 
وعلى خلاف روسادير الأطلسية التي يصعب تحديدهاء 
فإن جميع المؤلفين المعاصرين وافقوا بين روسادير ومليلية بلا 
ترددء بل سعى بعضهم لاعتبار اسمها ترجمة فنيقية لاسم 
المدينة التي ذكرها الرحالة الإغريقي سكيلاكس المزعوم 
(*ةاره5 دلونهوط) (من القرن الرابع قبل الميلاد) يتعلق الأمر 
بمدينة أكرورس. 
المقتضبة فاستعرضوا تاريخ المدينة واعتبروها موغلة في القدم 
وبأنها شكلت محطة تجارية منذ عهد الفنيقيين, بل تحولت 
إبان القرطاجيين إلى محطة عسكرية؛ وحافظت إلى جانب 
ذلك على دورها التجاري. وأحسن الموريون استغلال موقعها 
فلعبت دور الوسيط التجاري الضروري بين المجالين الإفريقي 
والمتوسطي, وحافظت على أهميتها التجارية إبان الوجود 
الروماني بموريطانيا الطنجية؛ ولا تعرف الأسباب والملابسات 
التي خولت لها الامتيازات القانونية التي منحع للمستعمرات 
الرومانية. وما تم الكشف عنه من آثار بمليلية مشلا في 
الفخار المنتمي للقرنين الثاني والأول قبل الميلادء وبعض 
القطع النقدية دل عند الباحثين المعاصرين على دور المدينة 
الاقتصادي. وعلى معاملاتها الواسعة مع الضفة الشمالية 
للبحر المتوسط وعلى قدرتها على سك نقودهاء وعلى أهمية 
نباتاتها ووحيشهاء ومن ذلك تربيتها للنحل الذي شكل 
عسله أبرز مورد اقتصادي لها. فحثها على التعبير عنه 
اهميته باستحضار رموزه على نقودها. 
البضاوية بلكامل؛ الصويرة في عصورها القديمة من خلال الكتابات 
التاريخية ؛ الصويرة الذاكرة وبصمات الحاضر. أعمال الأيام 
الدراسية 26 28 أكتوبر 1990: منشورات كلية الآداب. أكادير. 
سلسلة الندوات والأيام الدراسية, رقم 3, 1994, ص. 43 48 
9 ؛ المجال الريفي من الأصول إلى الفتح الإسلامي. جامعة 
الشريف الإدريسيء دورة شتنبر, 2004, منطقة الريف حصيلة 
البحث العلمي عن الإنسان والمجال. الحسيمة, 25.24 شتنبر 


4 منشورات وزارة الثقافة. 2005. ص. 175 186 . 187. 


ع01120476© عق[ص70وممع 14 لاد 1621670265 ,11550 .08 
.م ,1876 ,كتتةط ,علقطمناهه ص[ ,عتتملقعود11 6انماة تهاب[ هآ عل 
ركال 01 كللا1اة 5ه[ 162( 80470 عنآ بأعع 10 .1 : 119 - 118 
: 34 - 32 - 31 - 28 زم ,1924 ,نمو ,وعناع.[ - دعلاء8 5ع[ .لء 
7/1 م .3 .2 ,”81320 بال عدوتاصة عتطكمعممه1: عل عأعلم1” ,10 
2 عألاء] 0002 كناماناك' ,/1021ة11 ,1 : 68 - 67 .م ,11,1938 
كعمكء8 ,"ك [ .سه 146) عطبرله عل عامةم عآ : 56ء17معاممه 
000121552266) هآ" ,ام0قء1801097' .11 ,54 .م ,1949 ,171 لل 
كتعودء2 ,”معاعمكة'! عمنتاط معط عمندء2012:0 عمعماصمم 13 
3 5علال1ع010غ6طععة وعطعيعطعع2" ,10 : 117 .م ,1939 ,انالا 
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-60660 ع0 اناك .1 : 463 .م .1954 .ااا و«عدروء8 ,**1ول2عه10ا 
0 عضمانتتة 5عا تممه أتره داك لال ع 8/130 تال عنا10لا 

46 .م 215 * لل بعمتساط سن عتلطناطظ اترمرر ام لكا“ 44 
0 ندل أن نلك تقناع 00101 عل لزمناء 1ل عاد !"1 نم مع لاعلا 
]20 اكت 40 .ىر .974 / 14 ل 1 


البضاوية بلكامل 


روسو فيليبير (تتعطتاتطط هو5ن1), ولد في "فيلفرانش 
سير ساون" بتاريخ 12 مارس 1885. حصل على الدكتوراه 
في الطب والعلوم الطبيعية من جامعة "ليون" ومن مدرسة 
"مصلحة الطب العسكري" (191121906). التحق بالمغرب 
سنة 1913, ثم عمل طبيبا في الجبهة الفرنسية طيلة الحرب 
العالمية الأولى. عاد إلى المغرب سنة 1919. وعملء, ما بين 
6 1929.: طبيبا رئيسا للمصلحة الهيدروجيولوجية 
للجيش. وابتداء من سنة 1930, ترأس المصلحة 
الهيدروجيولوجية بالحهد العلمي الشريفي. حصل على عدة 
اوسمة وميداليات من اجهزة وجمعيات مختلفة. فقد كان 
عضوا في ال جمعية الجيولوجية لفرنسا. والجمعية الجغرافية 
لباريسء, والجمعية الجغرافية للمغرب. وجمعية الطب 
العمومى والهندسة الصحية. وجمعية الصحة بالمغرب. 
واشتغل رئيس للجنة دراسات المباه الباطنية, وكائبا للجنة 
العالمية للمياه الباطنية. وعضوا مراسلا لمعهد الدرسات 
العليا المغربية. له عدة بحوث علمية:. نذكر منها : الأرض 
ا مغربية"  )1920(‏ دراسات جيولوجية للهضاب العليا 
 )1926(‏ بحوث جيولوجية للشمال الشرقى للريف (1930). 
وتزحزح القارات (1933): إضافة إلى العشرات من المقالات 
والدراسات الأكاديمية حول الصحة والجيولوجيا 


والهيدروغرافيا. 
1934 بقعطة [طوكة 0 ,تعتطء8<0 .80 ,470ل يال هن * ع مارآ 
صالح شكاق 


الريسوني. الخضر محمد من مواليد مدينة تطوان 
سنة 1348 / 1930, تلقى تعليمه الابتدائي بكتاب قرية 
الصيكرة "تازروت؟ قرب العرائقي» كم عمل سعلفنا بإحدي 
مدارس طنجة؛ وفي سنة 1366 / 1947 انتقل إلى مدينة فاس 
للالتحاق بجامعة القرويين. وبحصوله على شهادة العالمية 
عاد إلى مدينة تطوان ليعمل مذيعا ومعدا لبرنامج "الشعر 
(الوسيض" : فرئييا تسم البرابج الققافجة دالنتية ورادير 
تطوان او إذاعة درسة سنة 1371 / 1952. كما كان يقدم 
برنامج "صوت ال مغرب الحر" ؛ وهو برنامج ينقد ما كانت 
تدعيه إذاعة "صوت المغرب" من "راديو ماروك" فى فترة 
المقاومة المغربية من افتراءات ومعلومات خاطئة؛ مستنكرا ما 
أقدمت عليه السلطات الفرنسية بنفي ملك البلاد محمد 
الخامسء؛ في الوقت الذي كان فيه الآب يرغب في ان يزاول 
اننةجهدة النضاء الدى كان زراها يحققة لآغالي ٠‏ 

التحق بالإذاعة المغربية سنة 1376 / 1957 بقسم البرامج 
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العربية. فعمل مذيعا ومقدم برنامج إذاعي عنوانه "من 
المستمعين وإليهم". ثم أنتج مجموعة من البرامج الأدبية 
والدينية؛ منها" برامج الصباح والمجلة الإسلامية والمجلة 
الشعبية : لازم تعرف". كما اهتم بإعداد مسرحيات 
تلفزيونية سنة 1381 / 1962, سخر لها طاقاته الإبداعية 
والمعرفية؛ ولعل برنامجه الإذاعي في أسحار شهر رمضان من 
كل سنة عن "التصوف والمتصوفة" من أكثرهاء في السنين 
الأخيرة من حياته. شهرة وذيوعا. كما كان لبرنامجه الديني 
الأسبوعي الذي يذاع مساء كل يوم جمعة "المجلة الإسلامية" 
حضور لدى العامة والخاصة. 

وبافتتاح التلفزيون المغربي سنة 1382 / 1963؛ سيساهم 
الربسوني بحديث أسبوعي في "التربية والثقافة الإسلامية", 
وبتقديم برنامج "هدى ورشاد" الذي كان يشتمل على تجويد 
آيات من الذكر الحكيم وتفسيرها في نفس الوقتء وتقديم 
أعمال أدبية مسرحية منها "مسرحية ابن خلدون" كما اهتم 
بتقديم موضوع التربية الإسلامية في قالب مسرحي نال 
تقديرا وإعجاباء ومن ثم أنتج للتلفزيون ثمانا وسبعين (78) 
مسرحية في التربية الإسلامية. وفي سنة 1386 / 1966 
حضل على ذبلئ الإتفاع السيلماتي والمسرضي بالتتديوهات 
"برادو ديل راي" بمدريد. بعد قضاء فترة تدريب وتكوين إثر 
توقيع اتفاقية تعاون بين مسؤولي الإعلام في المغرب 
وإسبانيا. لكن مشروعه للانتاج التلفزيوني لم يحظ بالقبول 
لضعف الإمكانيات المادية. وكان الجواب اعتذارا لبقا صرف 
السيد الريسوني عن التفكير بالعمل في التلفزة؛ والعودة 
إلى العمل بالإذاعة. وفى سنة 1399 / 1979 شغل منصب 
رئيس قسم الإنتاج العربي ومنسقا للجنة الإنتاج الشعري 
بالإذاعة المغربية. 

كان الأستاذ الريسونى شغوفا بالقراءة والكتابة, 
فصدرت له سنة 1370 / 1951 مجموعة قصصية عنوانها 
"أفراح ودموع". ولصداها الطيب طلبت منه فرقة 'شباب 
الفن" بمدينة فاس كتابة مسرحية اجتماعية تتناول اوضاع 
الطفولة المشردة وما يعانيه الآباء وهم يعملون على تدبير 
شؤون حياتهم. سماها "أولاد الشوارع", شارك في القيام 
بأدوارها المبدع أحمد الطيب لعلج والإذاعي محمد الماجدولي 
وغيرهما. وقد أعيد عرض هذه المسرحية بمدينة تطوان سنة 
5 / 1956 بعنوان "حقيقة المجتمع". كما أنجز الأستاذ 
الريسوني لجريدة "الشعب" التي كان يصدرها الشيخ محمد 
المكي الناصري أبوابا أدبية وثقافية متنوعة. وكان يسهر 
على إعداد جريدة "ا ميفاق" التي كانت تصدرها رابطة علماء 
المغرب في عهد العلامة عبد الله كنون. 

والأسعاة الريسونى عضر الهيأة المستقلة لأخلاقيات 
المهنة وخرية التعيس واحن متسسيها: وعض و النثانة الرطية 
للصحافة المغربية واتحاد كتاب المغرب والنقابة الحرة 


للموسيقيين المغاربة ورئيس "لجنة الكلمات" التي تقوم 
باختيار النصوص الشعرية الصالحة للتلحين والغناء. 
من مؤلفاته : “أفراح ودموع' مجموعة قصصية صدرت 
سنة 1370 / 1951: و "صورة من حياتنا الاجتماعية" 
وصدرت سنة 1371 / 1952. و "ربيع الحياة" مجموعة 
قصصية سنة 1316 / 1957» و "رحلة نحو النور"” (سيرة 
ذاتية. يستفز فيها الكاتب ذاكرته ليتحدث عن مراحل حياته 
الأولى بعيدا عن الأسرة : في الكتّاب بقرية الصخرة» في 
باذ طنج اناه تاني مذية كان (لالتعان تجا 
القسرويين والانتظام ضمن طلابها". وصدرت سنة 1404 / 
4. ومن مؤلفاته أيضا "تأملات وخواطر" سنة 1422 / 
001 و "حياتي مع الإذاعة والتلفزيون" سنة 1423 
/ 2002: يقول عن هذا الكتاب "سجلت وثيقة حياتي 
وعسلي بالإذاعة والتلفزيون' عبر أربعتة عتقزه' ويعضن 
السنوات ابتداء من سنة 1371 / 1952 بتطوان "براديو 
درسة", وبدءا من صيف سنة 1376 / 1957 بالإذاعة الوطنية 
بالرباط؛ هي أشبه ما تكون بالخواطر المجنحة التي تسبق 
أفكاري بين حين وآخرء وربما كانت تسبق الزمن نفسه. 
لا يربطها بالحياة سوى نسيج رقيق لا علاقة له بالمنهج 
المألوف عند كتاب الرواية؛ هذا النسيج دفعني للوقوف أمام 
تجارب حياتية خاصة تومض بانطباعات رومانسية بين الحين 
والحين من خلال السطور"؛ ويقول عنه الدكتور المهدي المنجرة 
: "والمؤلف ليست له كفاءة فقط من حيث التوشيق 
والذاكرة؛ لكن له أسلوب خاص به. وله ابتكار أدبي في 
القلم والكتابة". 
توفي السيد الخنضر الريسوني يوم الاثنين 4 جمادى 
الأولى 1428 / 21 مايو 2007. دفن بمقبرةالشهداء 


بلاط 
معرفة شخصية ؛ معلومات اسرية. 


نجاة المريني 


الريميتي. لا يمكن الحديث عن تطور فن الراي في 
المغرب العربي. خصوصا في الجزائر والمغرب ثم في بلاد 
الملمجر دون الوقوف عند أحد أقطاب هذا الفن المتجدرء, 
ويتعلق الأمر بالفنانة الريميتي وإسمها الحقيقي هو السعدية 
قياف مااانه رفي فوى 'نسية إلن الكلمة الفرسية 
"روميتي" 1000162 أي أعد ملء الكأس لأنها كانت 
تشتغل بالمقاهي وتردد دائما كلمة "روميتي" وهكذا لقبت 
بهذا الاسم. ولدت هذه الفنانة حوالي سنة 1923 بقرية تسالا 
بالقرب من سيدي بلعباسء نشأت يتيمة الأبوين, وانطلقت 
قارس مجموعة من الأعمال كمياومة في الحقول وخادمة في 
البيوت. ولعل ميولها للطرب والغناء والرقص جعلها 


تكتسب مجموعة من المهارات كالرقص بالصينية وغيرها 
الشيء الذي فتح لها باب الاحترافية كراقصة بارعة في 
البداية داخل القرى والمداشير إلى أن أصبحت فنانة ذات 
شهرة في كل الجزائر وذلك منذ سنة 1954. بدأت مشوارها 
وكلها من أشكال الطرب الشعبي الصوفيء وبعد أن ألتقت 
مع الشيخ محمد ولد النمس انطلقت الى غناء قصائد خاصة 
بها وأغاني, على رأسها أغنية (شرك قطع) واستمرت في 
مشوارها الغناني محاكية هموم ومعاناة الشعب سواء في ظل 
الاستعمار أو في بداية الاستقلال كاليتم والفقر والقضايا 
الأسرية. وقد رافقها في مسارها هذا طاقم محترف مثل 
الحبيب والمنور العازفين على الناي. ومنذ بداية الستينيات 
استقرت الريميتي بفرنسا لتبدع أشياء جديدة في فن الراي 
وتصطنع جمهورا جديدا من المهاجريين المغاربيين وتفتح 
الطريق والمجال لظهور مغنين شباب تبوؤا الشهرة فيما بعد 
جمهور الجهة الشرقية مثلها في ذلك مثل الشيخ رابح 
روابط فنية وعاطفية ذات جذور مع الجمهور المغربي. وكان 
اخر لقاء لها مع الجمهور المغربي في مهرجان الدار البيضاء 
صيف 2005 حيث غنت الى جانب الحاجة الحمداوية. 

وحصلت الفنانة على الجائزة الكبرى للأسطوانة سنة 
0 من أكاديمية شارل كرو وكان آخر ألبوم لها في بداية 
6 تحت عنوان انت قدامي. وحظيت بتكريم سنة 1994 
بمعهد العالم العربي. 

توفيت في 8 ماي 2006 بباريس. 

علال ركوك, فن الراي في المغرب العربي. مجلة الفنون؛ عدد 58 

الكويت؛. 2005. 

علال ركوكق 


رينو هنري ‏ بول جوزيف (0نهم26 .2.1 .11 .2)» 
الطبيب ولد في يبي دي فوج (5ع1058 065 21600) سنة 
1. وبعد دراسته الثانوية والجامعية بمدينة ناسني, التحق 
سنة 1901 بمدرسة الخدمة الصحية العسكرية بمدينة ليون. 
وفي سنة 1905 حصل على الدكتوراه في الطب وعبن طبيباً 
مساعدا في الفيلق السادس عشر للمشاة فعمل بالجزائر ما 
بين 1908 و1910. والتحق بجيوش الفرنسية بالدار البيضاء 
ما بين 1910 و1912. شارك في الحرب العالمية الأولى 
كطبيب رئيس لفيلق للمشاة. وعينه ليوطي طبيباً خاصا 
للسلطان المولى يوسف. وفي سنة 1919؛ عين مديراً مساعدا 
بالمصلحة الصحية. وبعد حصوله على التقاعد العسكري سنة 
6 كلف بمراقبة مصلحة الإحصاء والأوبئة وإدارة المكتبة. 
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وفي نفس الوقت تحمل إدارة دراسات تاريخ العلوم عند 
المسلمين بمركز الدراسات المغربية العليا. ومثل المغرب فى 
مؤاقرات تاريخ العلوم. 
تو فين فى 5 شتنبر 1945. 
ومن كتاباته حول المغرب : 
لاق علوع أن لل عرانعل216 هم[ ناباى جعءصدكمتهممم كمم عل أو 
-مأقلط كعحكن علاننظ1ا : 920( بع طبوفععل , [ 9 ل ,مز يآ.8.1 .عورولا 
.9 عل عاكنام ذا ,عولط به كعتمعلامة دعا رد كعنوت 
-0[هلتغلءامث '| نه بوعمة : 921! ,عومسم ,2 5 لق ,8.1.10 
لضا : 926( مم .7/1 © ل( ,اب 8.!.[1 .ستوعم توص لهمم نل عع 
.اقططاه دان تخلطنة ,قلام .5 .وععرمعء0 بععبنه رمعو وطوامء 
؟ اا آم[ 1.1[ .عضلفعم تمد علمعتلفط مغ تمر وا عل عتتودومل© 
لالأنولط عل مانناه به كماععل1260 اك عماععلم1آ : 934( ,لا ااا ,1 
عن "ل ن| عل دماوراس 0 كعأسخ ل تناتلكارا 'ا عل كملعضق ,لتححدكا 
١٠11937‏ 1 عوام'ل وع | وعل علانة 


صالح شكاكى 
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الواق مسار اكبل قار الث لتك يستر ف بخن 
ا "ملقى الويدان". على مسافة 
0 كلم إلى الشمال الغربي من مدينة تاوريرت؛ (المغرب 
الشرقي). في مستهل عام 1913. خططت قوات الاحتلال 
الفرنسي بالمغرب الشرقي للاستلاء على كل المرتفعات التي 
يمتد البصر منها إلى المناطق الريفية لتطهيرها من جيوب 
المقاومة وإقامة الربط بين غرب البلاد وشرقها. وكان الاق 
من بين المواة قع الستراتيجية التي تلعب دوراً في استقرار ما 
سمي بالأمن في هذه الجهة. من أجل ذلك؛ توجهت نحو عين 
المكان, يوم 9 أَنْرِيْلٌ 3؛: جيوش فرنسية بقيادة ضباط 
كبانء كان من بينهم الجنرال جيراردو (006ةز©). إلا أن 
عدداً من المجاهدين تصدوا لهم في الطريق وعرقلوا سيرهم. 
ووقع تبادل النار بين الجانبين أسفر عن قتلى وجرحى. ولم 
يثن هذا الحدث القوات الفرنسية عن عزمها. فواصلت 
طريقها نحو الزاكٌ يوم 10 أبريل. وهناك فاجأتها أعداد 
كبيرة من المقاومين من قبيلة بني بوياحي فكبدتها خسائر في 
الأرواح؛ إذ قتلت 25 جنديا فرنسيا من بينهم القبطان ضورو 
(تتمعروط ) والملازم كروجان (ههةءزو00) ؛ بينما أصيب عدد 
اخر منهم بجروح. وطلبت القوات الفرنسية النجدة. فسا رع 
الجنرالان أليكس ( (نله) وتريمولى (نعاعصتنه1) وهما 
يقودان فيالق تتألف من 5000 جندي مدججين بمختلف 
الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وأمام هذه القوات الضخمة, 
اسبحب امنا رمرن من الزاك وت كو للترنسيين الذين أغائدا 
حينا مركزا للحراسة وحصنوه بوسائلهم, وأطلقوا على الموقع 
اسم 0م6118 8-م0313),. مقابل ملقى الويدان. تخليدآا 
لذكرى الضابط برطو الذي لقى حتفه خلال إحدى 
المواجهات بالمنطقة. ١‏ 

4 ع0 الأككمط عالق كتمسوزط له دمترتماط بلمموق] عمعجر 

:1961 ,)138 - تقصسم1] .80 - للمخدعة0 عمعد]/ة) ,منماملايام4ة 


لاك 15/! 701/7001 065 كعكلا 071[ع 5عع1770 كع[ باق : أمصذه7 ..آ 
.939 ,كتكوط ,10 اما 


أحمد ينجلون 


الزاولي؛ العربي أحد الوجوه الرياضية الوطنية التي 
وهبت حياتها للرياضة وعلى الخنصوص كرة القدم حيث ركز 
اهتمامه على الأحياء الشعبية وبالضبط الحي المحمدي الدار 
البيضاء من أجل البحث والتنقيب عن المواهب الشابة لتطعيم 
الفرق الوطنية. كان من المسيرين المتميزين وأحد لاعبي فريق 
الاتحاد البيضاوي. ولم يكن المدرب الوطني لهذا الفريق بل 
كان مدريا للنخبة المغربية سنة 1960 صحبة العربي بنمبارك. 
ومدربا للشباب حيث أسيئن مدرسة كروية إلى جانب غيرها 
من المدارس الأخرى كمدرسة الصويري في القنيطرة ومدرسة 
الأب جيكو في البيضاء والعربي زنيبر في سلا وبلهاشمي 
في وجدة وغيرهم كثير. 1 

توفي في الدار البيضاء بتاريخ 4 أبريل 1987 بعد مرض 
عضال. 

سجلات خاصة. 

عبد العزيز بل الفايدة 


زبيدة (منطقة -) توجد بضواحي مديئة الرماني على 
الحدود بين قبيلتى أولاد خليفة وأولاد كثير من زعيرء 
وتنب إلى وادونيةة الذئ بعد عن المذينة المذكورة بيخو 
كلم واحد على الطريق المؤدية إلى الرباط والخميسات. وقد 
تكرر مرارا ذكر هذه المنطقة في المصادر التاريخية, بحيث 
كانت مسرحا للعديد من الأحداث وشكلت كذلك في الماضي 
مرحلة من مراحل حركات ومحلات السلاطين ونقطة استراحة 
للمسافرين نظرا لوفرة مياهها وبساتينها النضرة. وتذكر 
بعض المصادر التاريخية, أنه عام 989 / 21581 أقطع 
السلطان أحمد المنصور الذهبي منطقة زبيدة لعرب حوز 
مراكش (أولاد مطاع وأولاد حسين), وما فتئوا يستوطنون 
هذا المجال الجغرافي عام 997 / 1588, حيث وقع بينهم نزاع 
حول النفوذ على أرض زبيدة والحدود بين مواطنهم. فكانت 
الهزيمة على أولاد مطاع بعدما آزرت قبائل العرب والبربر 
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أولاد حسين؛ وعندما وصل الخبر إلى السلطان أحمد المنصور 
سرح لهم بقيادة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد السفياني الذي 
وضع حدا لفتنة أولاد حسين وفرض عليهم مغارم ثقيلة. وفي 
هذه المنطقة اوقع السلطان مولاي عبد الله العلوي بمولاي 
المستضيء وشيعته بني حسنء؛ وذلك في شهر ذي القعدة 
عام 1157, وتعرف هذه الوقعة في المصادر التاريخية بوقعة 
زبيدة. فاحتوى على مال بني حسن وبعثه للرباط وقتل منهم 
خلقا كثيرا وفر مولاي المستضيء إلى مسفيوة عند أخيه 
مولاي بناصر الثائر على مولاي عبد الله. وكان السلاطين 
العلويون كثيرا ما ينزلون بزبيدة أثناء تنقلاتهم بين شمال 
البلاد وجنوبها أو العكس. ففي رحلة (بدون تاريخ) للسلطان 
مولاي محمد بن عبد الله من شمال المملكة إلى مدينة 
مراكش. شكلت منطقة زبيدة مرحلة في رحلته؛ إذ جاء في 
منظومة مراحل هذه الرحلة لأبي عسرية قوله : 1 
منه قصدنا مشرع المسناوي وكل قاصد لهياوي 
خطت به قبل اصفرار الشمس20 هازمة وزال كل لبس 
إحدى مشارع وادي زبيدة «كانت الجيوش مستعدة 
وأشار الضعيف الرباطي إلى أن السلطان مولاي سليمان 
كثيرا ما كان ينزل بمنطقة زبيدة وأحيانا يبيت فيها أثناء 
تنقلاته داخل البلاد؛ ففي رحلة من مراكش إلى مكناس 
عام 1216» نزل بزبيدة, وبات بها عام 1225 قادما من 
مكناس ومتوجها إلى مراكش, كما نزل بها عام 1229 قاصدا 
جنوب البلاد. وكذلك الشأن بالنسبة للسلطان مولاي الحسن 
الأول إذ كان يتردد على منطقة زبيدة, ففي رحلة من فاس 
إلى مراكش عام 1294, يقول صاحب الاستقصا : "عبد 
السلطان مولاي الحسن بزبيدة من بلاد زعيرء ولم يدخل رباط 
الفتح على قربه. ووفدت عليه هنالك قبائل المغرب وأهل 
الأمصار. فشهدوا العيد معه. وكساهم على العادة, ولما فرغ 
في أمر العيد عين عامل رباط الفتحء وهو القائد محمد بن 
عبد السلام بن محمد السويسيء وعين عبد الكريم بن احمد 
بريشة التطواني ومحمد بن عبد الرزاق ابن شقرون 
الفاسي للذهاب إلى مدريد ملك الإصبنيول وبقصد السفارة 
عنه إلى دولتهم والمكافأة لهم على مجيئ باشدورهم". وفي 
عام 1300, نزل بها أيضا في رحلة من عاصمة الجنوب 
مراكش قاصدا مدينة مكناس. 
ويوجد بمنطقة زبيدة ضريح الولي الصالح سيدي امحمد 
العياشي وهو مقصد للزيارة لدى ساكنة زعير ولا يعرف شيء 
عن هذا الولي. 
الفشتالي, مناهل الصفاء ص. 11198 ؛ الضعيف. تاريخ الدولة 
السعيدة. ص. 149 .194 . 354.323 ؛ الناصري, الاستقصا : 
ج 7 ص. 51ج 9. ص. 164 ؛ المراكشيء الإعلام ج21 
ص. 348 ؛ اكنسوس. ا جيش العرمرم. ج 1. ص. 191 ؛ محمد 
بوجندار. مقدمة الفتح. ص. 249 ؛ مجهولء. مراحل رحلات 
السلطان الحسن الأول. مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط تحت 
رقم 12059. 
بوعبيد التركي 
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الزرارقة (معركة -) اسم تحمله إحدى قبائل المجموعة 
المسماة الحياينة. شمال وشرق فاس. وتقيم قبيلة الزرارقة 
بالشمال الشرقي من بلدة تيسة, يخترق ترابها من الشمال 
إلى الجنوب وادي ورغة. وتعني كلمة الزراقة : أصحاب 
اللون الرمادي. قبل الاستعمار الفرنسي, كانت الزرارقة 
تتحكم في الممرات الاستراتيجية الواقعة على الطريق القديمة 
الرابطة بين فاس وتازة. واكشر من ذلكء, كانت مع باقي 
الحياينة. تشكل تهديدا وخطراً على القوات المعادية المتحكمة 
بفاس. لذلك كان المخزن يحسب لها ألف حساب ولا يتعامل 
مع شيوخها إلا بحذر. وما أن أخذ أخطبوط الاحتلال ينتشر 
عبر التراب الوطني حتى أعلنت الزرارقة انتفاضة للمقاومة 
بقيادة ألمع الشيوخ وأقواهم عزيمة على الجهاد, كان من بينهم 
محمد الحجامي ورفيقه محمد بن الحسن السملالي الذي كان 
الفرنسيون يسمونه "الروكي" ‏ وليس هو الروكي الجيلاني 
الزرهوني بوحمارة. ' 

وفعلا فإن المجاهديّن المذكورين, وعلى رأس المئات من 
المتطوعين للقتال. كانا يتصديان لتوغل قوات الاحتلال 
بالمنطقة, إذ في كل محاولة كان الجيش الفرنسي يتراجع 
لترتيب أموره لا سيما وأن الجنود المغاربة ظلوا من حين لآخر 
يفرون بأسلحتهم من قوات الاحتلال ويلتحقون بالمجاهدين. 
وفكر الجيش الفرنسي في إقامة ثكناث وقواعد عسكرية 
بتراب الزرارقة مهما كان الثمن. لذلك وجه إلى هذه المنطقة 
عدة فرق أواخر يناير 1914, مدججة بمختلف أنواع الأسلحة 
الخفيقة والثقيلة. وكانت هذه الجيوش تحت قيادة الكولونيل 
كوروء الذي تمكن من إقامة تحصينات دون مشاكل كبرى ولا 
أحد يعرف اسباب عدم تدخل المجاهدين للحيلولة دون تحقيق 
الأهداف الفرنسية. لكن يوم 24 مارس الموالي, هاجمت 
جماعات متفرقة قوات الاحتلال. بقيادة محمد الحجامي 
ورفيقه الملقب بالروكي. وكان المقاومون ينتمون إلى كل 
القبائل المجاورة لفاس : البرانس, تسول. غياثة؛ وكل 
الحياينة. قتل في هذه المواجهة عدد من الفرنسيين 
والسينغاليين والجزائريين وبعض المغاربة؛ وكان من بين القتلى 
ضابط فرنسي كبير يدعى لوفيقر (16580:6) وكذلك بعض 
ضباط الصف عندهم. وهب إلى نجدة الكولونيل كورو 
(8100ئتده6) وجنوده الجنرال بيلو (81113104) من فاس ومعه 
إمدادات عسكرية هامة استعدادا لمعركة كبرى وقاسية, ولما 
حلت هذه القوات الإضافية بتراب الزرارقة انسحب الحجامي 
والروكي وقد استشهد وجرح عدد هام من رجالهما. وبعد 
أسبوعين من ذلك؛ استأنف رجال الزرارقة مناوشاتهم ضد 
جيش الاحتلال؛ وأمام هذا التصعيد, التحق الجنرال ليوطي 
(081ز.1) بعين المكان. وتبعته فرق عديدة من الجنود 
قادمين من فاس ومكناس. ومضى يخطط لفتح الطريق بين 
فاس وتازة التي لم يستطع الفرنسيون احتلالها إلى ذلك 
اليوم. وفي آخر يوم من أبريل. أمر ليوطي الكولونيل كورو 
بالزحف نحو تازة. وبالفعل, تحركت جحافل المحتلين نحو 


تازة لكنها اصطدمت فجأة بنيران بنادق المجاهدين. فتدخل 
الطيران الحربي الفرنسي؛ فكبّدهم خسائرة هامة؛ ودك؛ "دار 
الحجامي دّاً. أمام هذه الكارثة قرر الحجامي والسملالي 
التسرب إلى جهات أخرى لمواصلة الجهاد. وفي اعقاب ما 
حققته القوات الغازية من نتائج؛ تقرر ترقية الكولونيل كورو 
إلى رتبة جنرال. 

وعلى المستوى المدني, أقدمت سلطات الحماية على 
تقسيم الزرارقة إلى بطنين, الزرارقة الشمالية التي وكلت 
شؤونها إلى المصالح الأهلية بثلاثاء بني وليد. مركز تابع 
اليوم إلى عمالة تاونات؛ والزرارقة الجنوبية التابعة للمصالح 
الأهلية المكلفة بأحواز فاسء والتابعة اليوم لعمالة زواغة ‏ 
مولاي يعقوب. كما رحّلت هذه السلطات كثيراً من الأسر. 
وجاء في أول إحصاء لأهل العالم القروي المغربي أنجزته 
الإقامة العامة عام 1935, بعد إتمام كل العمليات العسكرية, 
أن الزرارقة الشمالية تتألف من 335 مسلمء والزرارقة 
الجنوبية من 174 مسلم. 

محمد حسن الوزاني. حياة وجهاد. ج 1» الدار البيضاء., 1982 ؛ 

محمد منزين, مولاي بوشتى ا خمار. معلمة الغرب؛ ج 25 

ص. 1728 ؛ محمد بكراوي؛ الحجامي محمد. معلمة ا خغرب. 
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زرقة؛ ينطق بها زرقات أو سركات, باسم قبيلة المكان, 
بلدة تقع بالسفح الشمالي لجبل بوزيتون يبعد بنحو 30 كلم 
عن تاركيست (إقليم الحسيمة) من جهة الجنوب الغربي كما 
تبعد عن كتامة بنحو 40 كلم إلى الجنوب الشرقي منها. 
ولعل تسميتها بزرقة ترجع إلى عين جارية مجاورة يتجاوز 
صبيبها 30 لتراً في الثانية وتبدو من المرتفعات وكأنها خيط 
أزرق. يقوم بنيانها على أرضية كلسية لا يستنبت فيها إلا 
شيء قليل؛ ولكن الأهالي يستغلون المساحات المحيطة بها 
نظراً لخصوبتها وجودة تربتها بالمقارنة مع غيرهاء ذلك ما 
جعل الساكنة تزدحم في مساكنها التي تتميز بسطوحها 
المائلة وبجدرانها المشتركة بين الجيران. فصارت وحدة عمرانية 
متميزة ووحدة مجتمعية متكاملة. أما البيئة الطبيعية التى 
ظلت أحد موارد الأهالي, فإنها تتألف من ثلاثة مجالات 
متميزة : أولاء الحقول المسقية الموجودة على شكل مدرجات 
تحول دون انجراف التربة بسبب تدقّق المياه المطرية. ويتم 
سقى هذه الحقول بواسطه قنوات وسواقى مبنية بالحجر 
زالامتة وت البنا الماء من وادي كتان الذي ينبع من 
أعالي زرقة. وتعميز هذه الحقول بصغر مساحاتها وبكونها 


تجود بخيراتها مرتين في السنة, أحداهما بانتاجها من . 


محصودات الشتاء والثانية بمحصودات الصيف كالخضراوات 
والذرة. وثانياء السفوح المستصلحة للزيادة في المساحات 
القابلة للزراعة. وثالثا. الإيك (ج أيكة). لكن تزايد الساكنة 
دفع بالاهالي إلى الإسراف في استغلال السفوح والإيك 


واقتلاع الأشجارء مما أصبح يعرض المنطقة إلى أخطار 
الاجتثات. وقد تدخلت وزارة الفلاحة» وشرعت في إعادة 
التركيبة النباتية إلى ما كانت عليه, وذلك بغرس الأشجار 
الغابوية والفواكهية. وتجدر الإشارة إلى أن محمد أخمليش 
الكبير الذي آلت إليه بعد أبيه مشيخة الزاوية الخمليشة 
بالريف سكن حينا من الدهر بمادشر زرقة. 

5 :7101:1097 2 أ 2071716 رآ ,تنام ةطتقطت بآ لعستطمف 
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أحمد بنجلورن 


الزروالي (مولاي 0 علي الدرقاوي ولد في أسرة 
شريفة سنة 1928 جده المدعو خاي سيدي دفين زاوية بوبريح 
الدرقاوية الصوفية الشاذلية» درس على يد فقهاء منطقته. 
وفى 1940 انتقل إلى فاس للدراسة بجامعة القرويين. وفي 
نفس الوقت اتصل برجال الحركة القومية. وأصبع من دعاة 
حزب الشورى والاستقلال في القبائل الجبلية؛ يؤسس فروع 
الحزب هنا وهناكء رغم كثرة المكائد التي حيكت ضده من 
طرف خصومه السياسيين. وعندما تأسس جيش التحرير كان 
أحد أبطاله في الفداء. وبعد الاستقلال لزم بيته دون أن 
ينخرط في الجيش الملكي. بل وفضل الاشتغال عدلا في 
ايموزار مرموشة, ثم نقل إلى صفروء كما اختير عضوا ثمثلا 
للفلاحين بقبيلته داخل الغرفة الفلاحية بفاس ما بين (1962. 
8) وبقي في مزاولة عمله الحر والنضالي. 

توفي في 4 رمضان 1401 / 6 يوليوز 1981. 

أحمد معنينو. ذكريات ومذكرات؛ ج 11؛ ص. 122. 123. 

عز المغرب معنينو 


مسعود., الصنهاجي الأصل. الزعري الدار والقرارء مقاوم 
ووطني غيورء ولد حوالي سنة 1927 بتازناخت إقليم 
ورززات» غادر مسقط راسه وسنه لا يتجاوز خمس سنوات 
رفقة عائلته للاستقرار بقبيلة السراغنة, تربى وترعرع في ظل 
أسرة علمية محافظة كان جل افرادها يتعاطون التدريس 
والخطابة بالمساجد. حفظ القرآن الكريم وبعض المتون الأولية 
في سن مبكرة, ثم التحق بمدرسة الطاهر الرافعي الدينية 
بالسرغنة؛ فتلقى فيها دروسا في الحديث والفقه واللغة 
والنحو وغيرها من العلوم حسب النظام التعليمي القديم. 
وفي سنة 1944, قدم إلى بلاد زعير من أجل تعاطي 
التدريس إلا أنه لم يفلحع نظرا لصغر سنه. فرجع إلى قبيلة 
السراغنة ليعود مرة ثانية إلى زعير وكان ذلك سنة 21947 
فاستقر بدوار الشليحيين بقبيلة أولاد خليفة ولازم التدريس 
ببعض مساجدهاء وعمل في نفس الوقت كاتبا للشيخ 
بلكناوي بن قدور الشليحي. وإثر إقدام الإقامة العامة 
الفرنسية على مؤامرتها الدنيئة المتمثلة في نفي سلطان 
البلاد ورمزها المغفور له محمد الخامس يوم 20 غشت سنة 
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3»؛ وما رافق ذلك من غضب شعبى بمختلف مناطق 
المغرب؛ ساهم السيد عبد الرحمان زكي في تنظيم المقاومة 
ننطقة زعير إلى جاتب وطنييق آخرين» وكان الهدف من ذلك 
ضرب المصالح الاقتصادية الفرنسية والتخلص من العملاء 
والخونة حتى ترضخ سلطات المستعمر للأمر الواقع وتعجل 
بعودة الملك الشرعي إلى عرشه وشعبه. وبعتبر عبد الرحمان 
زكي من أنشط عناصر مجموعة الرماني الفدائية نظرا 
لمستواه التعليمي وبحكم علاقته بمقاومين من منطقة مراكش. 
لقد عمل ورفاقه فى بداية الأمر على نشر التوعية وسط 
الفتكان وجمع النبرعات من أجل اقتناء جاجيات اللخترعة 
من ذخيرة وغيرها للقيام بأعمال فدائية تستهدف ضيعات 


المعمرين بمنطقة زعير وتصفية العملاء الخونة, إلا أن 
مجموعته بعد قيامها ببعض العمليات الفدائية, فشلت في 
عملية اغتيال أحد الخونة, وانتضح أمرها فتم اعتقاله في 
حملة شملت وطنيين آخرينء وكان ذلك يوم 25 يناير سنة 
4 واعتبر عبد الرحمان زكي الرأس المدبرة لهذه العملية 
ما عسرضه لعذاب وحشي على يد رجال الدرك الفرنسي 
وبائية باثنا وُعَي انذاك» ودال بالعالى التصنى عقوية خيسية 
ضمن رفاقه, مدتها سنتين مع قرار بالإبعاد عن منطقة زعير 
مدة خمس سنوات وذلك وفق الحكم الصادر من طرف 
المحكمة العليا الشريفة بالرباط بتاريخ 28 ذو القعدة عام 
3 الموافق 29 ويوليوز سنة 1954. في قضية عدد 2717, 
سبب الاعتقال : 05056 '1 زه[طنامن 8 عتتهده عل عأءخ؛. فمن 

تعن الزماني :تقل عبد الريعمان وكن: إلى سحن لعلو والزيا عل 
الذي قح ديه نيكة امنه: ثم إلى سجن العذير بالجديدة 
الذي مكث فيه بضعة أيا | نظرا لحالة الاكتظاظ التي كان 


عليها.ء 0 
في سجل الاعتقال نحت رقم : 221583 ؛ بتاريخ 3 غشت سنة 
4 وبقي فيه إلى أن ال 6 16 0 
5 حيث متع بعفو شامل بمناسبة عيد العرش 

تركتعيد الرحسان زكي ضمن أرشيفه ل زمن 
الاعتقال بسجني لعلو وعين علي مومن كراستين كان 
يستعملهما فى السجن تحتويان مادة دسمة ومعلومات قيمة 
فيما يخص ظروف الاعتقال القاسية,. وعدد من أسماء 
وعناوين رفاق السجن من الوطنيين الأحرار وبعض الرسائل 
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الحماسية الموجهة إلى شباب الوقت, مما يبدي أن الرجل كان 
واسع المعرفة والاطلاع. ضليعا في اللغة العربية وقواعدها 
وفي الأدب والإنشاء, ملما بعلوم الفقه والحديث وغيرها. 
كما ترك مسودة لرسالة احتجاجية بخط يده مؤرخة في 20 
شتنبر سنة 1955 موجهة باسم مساجين عين على مومن إلى 
مدير إدارة السجون بالرباط, وهي رسالة فريدة من نوعها 
حيث تكشف عن ظروف العيش الصعبة في السجن التي 
تفتقد إلى أبسط الحقوق الإنسانية وتسرد لائحة من مطالب 
فورية تخص التغذية والتطبيب وخزانة الكتب. ويطلب 
أصحاب الرسالة في الختام من مدير إدارة السجون اتخاذ 
تدابير سريعة لتسوية مطالبهم وإلا فإنهم مستعدون للكفاح 
بجميع الوسائل السلمية المتوفرة لديهم. وهذه الرسالة 
تبين كذلك الحس الوطني والنضالي للمترجم له ورفاقه 
في المعتقل. 

قبل ان يتخذ عبد الرحمان زكي بن محمد لقبه العائلي 
زكي. كان يعرف وسط أهل زعير بعبد الرحمان السرغيني 
نسبة إلى قبيلة السراغنة موطنه الثاني, معروفا بالاستقامة 
والعفة ونقناوة الضمير والوطنبة الضادقة ما ذا بسكن 
دوار الشليحيين ومنطقة مرشوش حيث كان يقطن قبل 
الاعتقال. أن يخصصوا له استقبالا كبيرا يليق بمقامه كرجل 
وطني غيور على بلده؛. وكان ذلك فور مغادرته غياهب 
السجن سنة 1955. وقد استفاد من تجربة الاعتقال والسجن 
الذي شكل له بالرغم من جهنسيته. نضاء للاحتكاك 
والاستفادة من تجارب مجموعة من الوطنيين الأفذاذ وبعض 
المعتقلين الأشقاء من الشرق العربي, مما أهله للالتتحاق 
بالإدارة المغربية الفتية مباشرة بعد الاستقلال. حيث ساهم في 
إرساء الأسس الأولى لهذه الإدارة بدائرة الرماني. والتي 
قضى فيها ما يزيد عن ثلاثين سنة. حيث ظل وفيا لمبادئه 
الوطنية ومخلصا لبلده وملكه. مما أهله أن ينال وسام 
الاستحقاق الوطني عرفانا لوطنيته الصادقة 

ولم يكن يجهر برصيهه التاريخي» 5 يستغله من 
أجل أغراض شخصية ولا مادية, فقد كان كتوما متعففا 
متسامحا. ولم يبح بأسما جلاديه ولم يتحدث عن 
تفاصيل عملياته الفدائية. وكان يترك ذلك لرفاقه فى 
خلة المفاومة: 1 

توفي يوم الأحد 2 شعبان عام 1413 الموافق 2 فبراير 
سنة 1993, وووري جثمانه 0 سيدي منصور بمدينة 
الرضانيء وقد تم إطلاق:اسمه على سوسسية تريوية 
بمدينة الرمانسي. 

محمد بن سودة. قبيلة زعير قديا وحديثا. 2 :212 215. الدار 

البيضاء. 1986, مقابلة مع زوجة بلعيد بن محمد بتاريخ 9 غشت 

6 مقابلة مع المقاوم محمد نعيم بتاريخ 24 يناير 2007. 

بوعبيد التركي 


والفنيدق وقتد إنحداراته وهضابه في اتجاه ريستنكة. أثارت 


قاعدته استغرابا كبيرا لدى الباحثين في علوم الأرض لم 
يجدوا له تفسيراً لحد الآنء وترجع الغرابة إلى أن مكوناته 
الباطنية تختلف كل الاختلاف عن التركيبة الجيولوجية 
المحيطة به. أما الافتراضات التي قدموها في شأن بروز 
الجيل, فانايا منها لم يحظ بالإجماع. ومع ملاحظة ان 
لكربات "زمره" شبيها تماثلا حول وهران ريقبواطتها بالجزائز: 
يمتد لبضعة كيلومترات في مساحات أهم, زعمت فئة قليلة 
ان ميولا هن الرواسية اجنو الزيية القتضلت عن متوطيهت) 
وا نجرفت مند ملايين الأعوام عبر الشواطئ الشمالية المغربية, 
من الشرق إلى الغرب؛ فاستقرت بها وَشكلت الجبل المذكور. 
يشبه طعم ماء زمزم بمكة المككرمة. في حين قد يكون لهذه 
التسمبة المجهول ضاعبها رمز مخحمل 3 بشيه "الجزيرة 
الطنجية" "جبل موسى" شمالا ‏ والذي قيل في شأنه 
الكثير و"جبل سيدي عيسى" عند بني زروالء» شمال 
له ضريح بهذا الإسم. 

حقك] ,عتنوع0:هكل/1 عأوماه06 عل كاترعدرة 2 ,لكتقطع 8 لمم 
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أحمد بنجلون 


الزموريء, عبد ال-حميد ازداد بمدينة الخميسات 
: حوالي سنة 1918, وبها تابع دراسته الابتدائية ثم التحق 
بثانوية أزرو سنة 1930 . برز تحركه الوطني في مواجهة 
الظهير البربري والتنديد بسياسة التفرقة العنصرية التي كان 
الاستعمار يرسمها.ء فهو أحد الموقعين على عريضة 
الاستقلال. ويقول عبد الرحيم بوعبيد في مذكراته الجزء 
الخاص بحدث المطالبة بالاستقلال في يناير 1944 بأن 
دنا ردهي السيهد الركوري والهن عمد ار نامي ف 
عريضة الاستقلال باسم كل الشباب البريري. كانت 
بالتأكيد ٠‏ مساهمة تاريخية فعالة في القضية الوطنية, 
وتكذيبا ساطعا للسياسة "البربرية" التى كانت تنهجها 
إدارة الحماية الفرنسية 1 
ويتذكر الوطني عبد الحميد الزموري ذلك الاستقبال الذي 
خصصه الملك سيدي محمد بن يوسف يوم الثلاثاء ء 11 
يناير 1944 للوفد الذي كان يترأسه أحمد بلافريج, وعندما 
تعرف الملك على أعضا الوند. طلب من عبد الحميد 
الزموري أن يقترب منه وظل ماسكا بيديه؛ معبرا عن شعور 
جلالته بالفرحة بكون المطالبة بالاستقلال اصبح حدثا يعبر 
عن الإجماع الوطني للمغاربة. وعندما شرعت السلطات 
الفرنسية في حملة القمع التي أعقبت المطالبة بالاستقلال» 
تم اعتقال المترجم له في مقر عمله. حيث كان مدرسا 
2 "الكوليج الببريري ' بأزرو. ويحكي هو بأن رئيس ناحية 
مكناس صرح في أزرو؛ معبرا عن مرارته وخيبة ة أمله في 


شباب الأطلس : "لسنا الآن أمام الكوليج البربري. بل هذا 


كوليج العار". وظل عامين رهن الاعتقال ما بين مناطق 
ثلجية في الشتاء وأخرى صحراوية في الصيف, ولم يخرج 
من السجن إلا في مرحلة انفراج سبقت مجيء "إريك لابون" 
كمقيم عام لفرنسا سنة 1946. وسرعان ما أصبح من العناصر 
المسؤولة عن تنظيمات الحزب فى الدار البيضاءء وسيتعرف 
على عدة قادة: كالشهية إبرافيم الرودائي والهاشي 
الفيلالي وبوشتى الجامعي وحسن صفي الدين وعيد 
الرحمان اليوسفي وحميدو الوطني وغيرهم. وتم اعتقاله مرة 
أخرى وأطلق سراحه في مرحلة أصبحت فيها حركة المقاومة 
المسلحة من المكونات الأساسية الجديدة في المشهد الوطني؛ 
ما مهد لعودة الملك إلى عرشه بعدما أبعدته السلطات 
الاستعمارية عن المغرب في غشت 
الحميد الزموري تفاصيل هذه الأحداث. 


3 وقد عاش عبد 


في عام 1946. شغل عبد الحميد الزموري منصب مدير 
معمل الزربية الزمورية الذي أنشأه بعض الوطنيين». وفي 
عام 1948 انتقل إلى الدار البيضاء حيث واصل نشاطه 
الوطني. وعندما عاد محمد الخامس إلى عرشه. كان هو 
الوحيد من القادة الوطنيين الذي أصبح عاملا على ناحية 
الدار البيضاء في دجنبر 1955 ٠‏ فجلس في المكتب الذي كان 
يحتله "فيليب بونيفاس" رئيس الناحية السابق. وفي 
عام 1960 انتقل إلى عمالة ناحية الرباط؛ وهي منطقة ترابية 
كانت فد من بوزنيقة جنوبا إلى عرباوة شمالا وتشمل زمور 
وزعير والغرب. في عام 1965., عين وزيرا للتججارة 
والصناعة, ثم أصبح وزيرا عضوا بالديوان الملكي. وفي 
النهاية عاد الزموري ليتفرخ لأعماله الخاصة. والكل يشهد له 
بالخبرة والجدية في المعاملات في الداخل ومع الخارج. 

توفي بمدينة الرباط يوم الثلاثاء 8 جمادي الثانية 
عام 1427 موافق 4 يوليوز سنة 2006. 


قائمة الشرف, تراجم ا موقعين على وثيقة الاستقلالء ص. 43 ؛ عبد 
العزيز بتعبد الله معلمة الغرب» » صضص. 133 ؛ جريدة الاتتحاد 
الاشتراكي. عدد 8292 بتاريخ 6 يوليوز 2006. 


ينحدر من قبيلة إقبليين إحدي قبائل زمورء ويعد من القياد 
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البرابرة الكبارء تولى العمالة على قبائل زمور وبني حكم 
على عهد السلطان مولاي سليمان, خلفا للباشا عبد الوهاب 
الزموري. نال حظوة لدى السلطان,. وكان من المقربين له 
وَعَليه كنانت تدوز أمور البزير على خد تعيير:ضاحت 
الاستقصا. وكان دائما إلى جانب محلة السلطان بحركة 
إخوانه زمور وبني حكم في الحملات التأديبية التي همت 
بعض القبائل. ففي سنتي 1222 / 1807 و1227 / 1812, 
اشتغلت قبائل كروان بقطع الطريق, فأمر السلطان قبائل 
زمور وبني حكم مع كبيرهم ابن غازي سم كن ادن 
"أن يأكلوا كروان" ؛ وفي عام 1231 / 1815, شارك ابن 
الغازي القبلي بمحلة البرابر في 8 قبيلة ورديغة. إلا أنه 
نسبت إليه هزيمة السلطان مولاي سليمان في وقعة ظيان 
(زيان) عام 1234 / 1818, أثناء حركته لبربر ايت أومالو 
اهل جبل فازازء بحيث جر الهزيمة على الجيش السلطاني 
ورفض حرب إخوانه البرابر. يقول أكنسوس حول هذه الوقعة : 
"كان انخذال برابرة زمور برأي كبيرهم محمد بن الغازي, 
وكانت له وجاهة فى الدولة؛ وكان الحسن بن حمو واعزيز 
كبيز آيك ]اوراس يساسيه في المتزلةه ولا حرج المولى إبراهيع 
بن السلطان في هذه الغزوة. كان ابن واعزيز قد حظي لديه 
حتى صار من أخص ندمائه؛ فنفس ابن ن الغازي عليه ذلك 
ودبر بأن جر الهزيمة على الجيش أجمع. فإنه أظهر الفرار وقت 
اللقاء حتى سرى الفشل في الناس, ثم عطفت البرابر مع 
العشي على محلة السلطان, فشرعوا في نهبها". ويبدو أن 
موقف ابن الغازي الزموري بدأ يتغير اتجاه السلطان مولاي 
سليمان منذ سنة 1225 / 1810, عندما ثارت البرابرة على 
السلطان وهو بمكناس, وهم بالرحيل إلى مراكشء فمر في 
طريقه عبر تراب زمورء فارادت قبائل زمور أن تفتك بمحلة 
السلطان. فقال ابن الغازي القبلي لا تؤكد محلة السلطان في 
بلادناء اتركوه حتى يخرج من ترابنا وافعلوا ما شئتم, ولما 
خرج من بلادهم لحقوه ببلاد زعير, وأخذوا ينهبون المحلة التي 
أغاثتها قبائل زعير. وفي عام 1236 / 1820؛ كان السلطان 
مولاي سليمان مقيما بمراكش, بينما عرفت مدينة فاس 
والغرب اضطرابات وفتناً. فطلب أهل فساس من البربر 
لتفضل لوضع حد لنزاعهم مع الأوداية؛ وللنظر في بيعة ملك 
جديدء فاتفق معهم وفد زمور وبني حكم بزعامة ابن الغازي 
ووفد آيت إدراسن بزعامة الحسن بن محمد واعزيز المطيري 
على ترشيح الأمير إبراهيم بن اليزيد. وكان رؤسا البربر من 
أخص أتباعه. وأعلنت بيعته في 24 محر م عام 1236 / 
0 وكان الشيخ الصوفي العربي بن أحمد الدرقاوي ممن 
تزعموا حركة بيعة مولاي إبراهيم. ٠‏ بل قيل إنه هو الذي 
توسط لدى تلميذه ابن الغازي الزموري في المفاوضة المذكورة 
مع أهل فاس. إلا أن السلطان الجديد توفي في نفس السنة 
بمدينة تطوان. فدعا رؤساء الملك الراحل ومنهم ابن الغازي 
الزموري أهل تطوان إلى بيعة أخيه المولى السعيد بن اليزيد. 
فأبى بعضهم. إلا أن ابن الغازي وأشياعه أحضروا من رفض 
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بيعة السعيد في تطوان؛ وألزموهم البيعة وكتبوها وأحكموا 
عقدها. وبدوره استسلم السلطان السعيد لمولاي سليمان الذي 
عفا عنه كما عفا عن ثوار فاسء, وذلك سنة 1237 / 1821. 
رغم ما قام به زعيم زمور وبني حكم بن الغازي من جره 
الهزيمة على السلطان مولاي سليمان في وقعة ظيان؛ وبيعته 
للمولى إبراهيم والمولى السعيد إبني اليزيد. ونظرا لكونه كان 
من القياد واسعى النفوذ فى وسط القبائل البربرية» اضطر 
السلطان مولاي عبد الرحمان إلى تقريبه من دواليب الحكم, 
والاعتماد عليه في البداية. لكن بعدها سيقضي هذا الزعيم 
البربري بقية حياته في السجن. ويشير صاحب الاستقصا إلى 
أن بربر الأطلس المتوسط بزعامة أبي بكر بن مهاوش ومحمد 
بن الغازي الزموري. قررا رفض بيعة السلطان مولاي عبد 
الرحمانء وانضمت إليهم بعض العشائر العربية؛ منهم بعض 
بني حسن وزعير وعرب تادلاء لكن أسرة الشيخ العربي 
الدرقاوي السجين بفاسء. تدخلت لدى ابن الغازي الزموري 
حتى يسعى في تسريح الشيخ لدى السلطان الجديد. ولما كان 
ابن الغازي الزموري من شيعة الدرقاوي, لم يسعه إلا أن 
يتقدم ببيعته وهداياه إلى السلطان بفاس ملتمسا منه إعلان 
عفوه عن الزعيم الصوفي المنكوب؛ واستجاب السلطان 
لرغبته. وهكذا توطدت علاقة قبائل زمور وبني حكم بالمخزن 
في شخص قائدها ابن الغازي القبلي, الذي كان من المقربين 
من السلطان ومن العناصر المكونة لأهل الحل والعقد في 
القبائل البربرية. يقول أكنسوس في بيعة السلطان عبد 
الرحمان : "اجتمع أعيان فاس من الشرفاء والعلماء 

والقاضي الشريف مولاي أخييد بن عبد الملك العلوي وال مفتي 
العلامة سيدي محمد بن إبراهيم ٠‏ والتاجر الأمين ث شيخ الركب 
النبوى الطالب بن جلول؛ والعلماء والأشراف, 5 ء الدولة 
من الأوداية والعبيد. فقرأ عليهم العهد المبارك السعيد, 
فتأسف الجميع على موت الإمام العادل؛ وارتفعت الأصوات 
بالدعاء له والترحم الل للق لد 
الرشيد. فأخذ القاضي بيده وبايعه, ثم ترادف؛. الحاضرون 
على تقبيل يده ومبايعته". إلى أن قال : "فوردت عليه وفود 
التهنئة من الحواضر والبوادي, والأعراب والبربر. وحضرت 
رؤساؤهم الذين لهم الحل والعقد. والأمر والنهي؛ مثل محمد 
بن الغازي الزموريء والحسن بن حم وعزيزء وعلى هذين تدور 
دوائر البربر كلهم في ذلك الوقت". وسعى السلطان مولاي 
عبد الرحمان إلى تقريب ابن الغازي الزموري منه, بحيث 
زوجه بإحدى شابات البلاط السلطاني, وهي ابنة القائد عمر 
بن أبي ستة والي مراكش على عهد مولاي سليمان: فعلا 
قدر ابن الغازي. وكان يرافق السلطان حيث حل وارتحل. 
يقول اكنسوس : 'وأما ابن الغازي. فإن مولانا السلطان 
المؤيد من لطف سياسته. قابله بغاية الإحسان. وافاض عليه 
سجال الامتنان» وجعله عمدة آرائه. ومستند أموره من أمامه 
وورائه. وشرح بذلك صدره. فأوصاه الشيخ على طاعة 
السلطان". إلا أنه في سنة 1240 / 1824, تم إلقاء القبض 


عليه بمراكش, وقضى بقية حياته في حبس جزيرة الصويرة 
الذي هلك به بعد مدة قليلة. ويسوق صاحب الاستقصا 
أسباب نكبته قائلا : "السبب في ذلك أن ابن الغازي 
المذكور, كانت له دالة على السلطان قد جاوزت الحد الذي 
ينبغي أن تسير به الرعية مع الملوك؛ وكانت عادته أن يحضر 
بالغداة والعشي إلى باب السلطان كغيره من كبار الدولة 
ووجوهها على العادة في ذلك. فلما كان في بعض الليالي 
وهو راجع إلى منزله. رصده بعض العبيد بالطريق» فرماه 
برصاصة, فأخطئه, فوصل إلى منزله؛ وقد ارتاب بالسلطان 
فمن دونه من اهل الدولة. وحملته على ان اطلق لسانه وابرق 
وأرعد, وبلغ ذلك السلطان. فأغضى له عنهاء ثم أفضى به 
التهور إلى أن انقطع عن الحضور بباب السلطان غضبا على 
الدولة. فأطال له السلطان الرسن كي يرجع, فلم يرجع, وبلغ 
السلطان انه يحتال في الفرارء فعالجه بالقبض عليه. وبعث 
به إلى جزيرة الصويرة, فسجن بهامدة". 

توفي سنة 1240. 

الناصري, الاستقصا. 8 و11-7:9 ؛الضعيفء تاريخ 

الدولة السعيدة. ص. 343 395.375 ؛ أبو القاسم الزياني. 
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بوعبيد التركي 


الزمول, واد صحراوي ينحدر من جبال الوركزيز شرقا 
والذي يشكل طرفا من-الحدود الجنوبية الشرقية لحمادة درعة. 
وتشكل منابع الواد شبه جوض بيضاوي أطلق عليه اسم 
"بومغيرفة" كانت مياهه تتدفق بقوة في عصوره الأولى في 
درجة عليا من الدفع استطاع الوادي معها أن يشق طريقه في 
الحمادة ليصل إلى واد درعة من ضفته اليسرى. ولولا 
الجفاف الذي يضرب المنطقة منذ عدة عقود. لتمكن الزمول 
من ابتلاع ما يجاوره من روافد منها واد بسيبسة وواد 
العسل وواد خرب الأثل, مما يدل على أن المنطقة عرفت في 
عهد غير بعيد بغطاء نباتي هام. وطول واد الزمول يقارب 
0 كلم؛ يشرف عليه أنف طويل كالجرف المتمدد عبر مسافة 
هامة. أما علاقة اسمه يالكثبان, فإنها ترجع إلى ما خلفته 
قديما مياهه على الأرضء إذ شق لنفسه مجرى عميقا عريضا 
فاقتطع من الحمادة ما كشف عن تركيبتها الجيولوجية 
الحجرية مما أتاح التعرف على عمرها والأطوار الطبيعية التي 
مرت بها. وتخترق مجراه الفارغ حاليا جده بيض متوازية 
ذات عمق لا شأن له وكأنها مصنوعة بأيدي الإنسان, 
وخلفت سيوله المتلاحقة عبر الزمن ما يشبه الكثبان؛ ولكنها 
هضبات مستديرة ثابتة صلبة الجوانب وتشكل في 
ذات الوقت معالم الطريق المؤدية من جنوب درعة إلى 
تيندوف؛ وهو طريق في مأمن من غنزو الرمال تسكلها 
القوافل والرواحل الإبلية والسيارات الخاصة للتنقل عبر 
مسالك الصحراء. 
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احمد بنجلون 


الزميمة : من الأمثال الشعبية المغربية المتداولة 
والمعروفة حتى اليوم المثال التالي؛ (أشكون أدها فيك 
الّميتة نهار العيد). هذا المثل يقلل من قيمة تناول الزميتة 
يوم العيد ولا يعتبرها بمثابة ما يفضل أكله ذلك اليوم. فهي 
بهذا المعنى موجودة طول السنة. يمكن اعتبارها حلوى إن 
أعدت بطريقة خاصة نشرحها فيما يأتي. ويعتبر شهر مارس 
الوقت المناسب لإعدادها. حيث تقطف سنابل (تزلفين) 
الشعير قبل اصفرارها وتعرض لبخار الماء المغلي بطريقة 
تحضير الكسكس فتعرض بعد ذلك لأشعة الشمس حتى 
تجف. ثم تدق بلطف في مسهراس خشبي يدعى "الفردو" 
وبالأمازيغية "أفردو", ثم تلقى الحبوب في إناء طيني معد 
لذلك على النار يسمى "خديم' أو "طجين". يطلق عليه خلال 
هذه المرحلة "البندق أو "أزنبو". وتأتي عملية الطحن بالرحى 
مع قليل من الملح. أو يذهب بها إلى المطحنة؛ فيصير الدقيق 
بعد الطحن والغربلة زميتة. ويسمى عند الأمازيغ "أكرن 
إجَان” الكاف بالجيم المصرية, أي الدقيق الطيب الرائحة. 
كما أنه من الممكن إعداد الزميتة من حبوب الشعير مباشرة 
في مختلف أوقات السنة؛ ولكنها لا ترقى لجودة الطريقة 
الأولى. بهذه الطريقة يحضر دقيق الزميتة في سائر 
البوازى المفريية 1 

طريقة التحضير وتختلف من منطقة لأخرى وترتبط بها 
بدع العادات التي سنأتي على ذكرها لاحقا. حين يخلط 
الدقيق بالماء البارد أو اللبن ويشرب وقت القيظ يسمى 
بالجنوب "لمريس". كما يخلط الدقيق بالماء الساخن وزيت 
الزيتون وقليل من السكر ويمرر بالشاي, وهذا يعد للاستهلاك 
الفوري. وإن أريد تخزينه لفترة طويلة كزاد للرحلة؛ فيخلط 
بالزيت والملح أو السمن. وإن خلط بالعسل فيسمى 
"أمنغود”. وهذا ما يمكن تسميته بالحلوى إن كانت الزميتة 
فعلا حلوى. والذي يتحكم في هذا سعة ذات اليد والمكانة 
الاجتماعية. لأنهذا النوع من الزاد لم يكن في متناول 
الجميع بل كان يعد للأمراء والأغنياء من التجار. ويكفي 
العامة خلطه بالماء أو الزيت ليقيم صلبهم وينسيهم الجوع 
بالإكثار من شرب الماء عليه. فتنتفخ المعدة ولا يشعر 
بالجوع. ويعد سكان جماعة تراركّة بدوار إمهان. حيث يقام 
موسم إسمكان بولاية أكديرء الزميتة بطريقة مغايرة لما ذكر. 
ذلك ان الذكور هم الذين يعدون الزميتة بعد ان يجلسوا 
متحلقين, فيأخذ مقدم الجماعة الدقيق المعد لذلك: فيخلطه 
بالحليب والرطب ومقدار من زيت الزيتون. ويخلط الكل 
جيدا حتى يعلوه الإدام؛ ويوزع على الحاضرين في شكل لقم 
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صغيرة تدعى "العبود". وبعد أكلها يقومون للرقص على 
طريقة كناوة (برنامج كنوز). وهم بذلك يحيون ذكرى 
انتصارهم على البرتغال بتحرير حصن سانتا كروز 12 مارس 
الزفاف فيحضر أهل العروس, لأهل العريس في صباح أول 
يوم للعروس عند زواجها. وياكل الجميع ثم يتم إحضاره بعد 
ان يقطع قطعا صغيرة بظهر سكين غير حاد لكي لا يحصل 
في الطباع حدة بين العروسين. ويخلطون الدقيق بالسمن 
ويجعلونه على شكل كرات قلأ كف اليدء يضاف لها القمح 
واللوز المقليين ويقدم معها الحليب أو الشاي. 

نجد كلمة رمِيمَة في الثقافة المغربية بأنها دالة على 
طعناء ران يحي غلى حلروى تقدم في بعض المناسبات 
الخاصة. لكن التعامل معها كمادة تؤكل لها ارتباط خاص 
بوضع اكلها في حالة عدم وجود سائل يشرب معها. فإن 
تناول دقيق الزميتة حاف لوحد قد يؤدي إلى الاختناق 
والموت. ومن هنا جاء اسم الزميتة لأنها تزمت النفس في 
الصدر فيتغير لون الوجه ويعتصرء ومنها بالأمازيغية إزم 
وتزميت أي عَصَرَ. يقال إزمأت يزمئت إزمئتاتا فهو مزمنت 
إذا تلون ألوانا متغايرة. والرّمِرّمة كلام المجوس عند أكلهم. 
وهو الصوت الخفي الذي لا يكاد يفهم. ومنها أيضا تكلف 
عند الأكل والفم مطبق. وهذه الحالة تكون عند أكل الزميتة 
جافة, وإلا تطاير الدقيق من الفم. . وبصير في المجلس من 
أزْمّت الجالسين أي من أمزحهم. والرّماتة الوقار, والزّميت 
الل تخا مدر لحا 0 تناول هذا 
طريقة تناوله أو أسرع في ذلك. 0 الصّبية يلهون يه لما 
يثير من فكاهة ومزاحة. وهو عكس ما يطلب من الرجل 
الزميت إذا توقر في مجلسه. وفي الأخير. نسجل حديث 
العديد من المصادر عن "السويق" وهو دقيق يحمل للزاد في 
الرحلة من قبل الرفاق, ورد ذكره عند ابن حوقل والبكري 
والإدريسي وصاحب الاستبصار: وفي هدية يوسف لابن عمه 
من المصادر. ولا ندري هل يقصد به الزميتة موضوع 
حديثناء. فإن كان كذلك فهو من بين ما يعده المغاربة من 
طعام منذ القدم. وإلا فالأمر يتعلق بشيء آخر مجهول 
لدينا لا نعلمه. 

منظورء لسان العرب» بيروت. د. ت ؛ الناصري, الاستقصا. الدار 


البيضاء. 1997 ؛ عمر أمرير. برنام جكنوزء تاريخ البث 25 
مارسء 2001, ! ث م. 


عبد الرزاق ازريكم 


الزهيري, قاسم ولد بمدينة سلا سنة 1338 / 21920 
وبها نشأ. وفي حضن خاله أبي بكر يعكوب تلمّس حروف 
الوطنية الأولى. التحق بمدرسة أبناء الأعيان الابتدائية ثم 
بثانوية مولاي يوسف بالرباط ثم بثانوية كوروء وكان شغفه 


-158- 


بالدرس والعلم طريقه للالتحاق بمعهد الدروس العليا 
بالرباط. وهو نواة كلية اداب الرباط فيما بعد. وفي مرحلة 
دراسته الأولى كان يتابع دروسا صيفية بالمكتب الإسلامي 
بالزاوية القادرية بسلا (ثانوية النهضة اليوم)؛ مع مجموعة 
من التلاميذ السلويين النجباء وفي مقدمتهم عبد الرحيم 
بوعبيد وعبد الرحمن بن عبد النبي. والمترجم له من أعضاء 
جمعية المحافظة على القرآن الكريم التي ساهمت بأنشطتها 
الدينية والوطنية في توعية الشباب بدورهم الوطني في حرب 
المستعمر والحفاظ على الهوية المغربية؛ ومن الموقعين الشباب 
على وثيقة المطالبة بالاستقلال فى 11 يناير 1944» وإثر 
مظاهرات 29 يناير 1944 بسلا ألقي عليه القبض مع زمرة 
من الوطنيين السلويين ليقضي في السجن سنتين كاملتين. 
وفى سنة مدقا الحقل إلى مدينة الجبديدة لإذا رادرس 
التهذيب وإدارتها والإشراف على فرع إدارة حزب الاستقلال 
بالمدينة وتدبير شؤونه. وباغتيال الشفيد التونسي فرحات 
حشاد في دجنبر 1952 سيرج به في السجن ليقضي سنتين 
أخريين مع أعضا ء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لاتهامهم 
بالتآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة. 


كان الزهيري ذا حس صحفي منذ شبابه المبكر. فعمل 
محررا في جريدة ا مغرب اليومية التي كان يصدرها سعيد 
حجي في الأربعينيات. ومحررا بجريدة العلم في 
الخمسينات. فرئيسا لتحريرها فى فترات متقطعة 1950. 
2 وبعد استقلال المغرب سنة 1956 سيتولى من جديد 
رئاسة تجرير جريدة العلم ثم مديرا لدار الإذاعة الوطنية وهو 
أول مغربي يشغل هذا المنصب يعد الاستقلال إلى أن أعني 
منه سنة 1959. كما مارس مناصب سياسية عديدة؛ فعمل 
سنب التبغرف قن ايفان سن 21561 ف دوا لغرب 
لدى هيأة الأمم المتحدة بيوغسلافيا ثم سفيرا بالجزائر ثم 
مندوبا بالجامعة العربية وبجنيف ومكلفا بمهمة بالديوان 
الملكي. فوزيرا للتعليم الغانوي والتقني ثم سفيرا بموريتانيا 
زبالصين الشعيية م أميتا عافعا سشاغذا لمنظية المؤقر 
الإسلامى بجدة خلال فترتين. 

ولم تبعد السياسة ولا الدبلوماسية قاسم الزهيري عن 
الاشتغال بالكتابة والتأليف. وعن القراءة والتعليق؛ فكانت 
كتاباته السياسية والاجتماعية في جريدة العلم مواكبة لم 


تعرفه البلاد من تغييرات وتطورات. وكانت مشاركاته فى 
الندوات العلمية جسرا يربطه بالموضوعات المختلفة التاريخية 
والأدبية واللغوية. كما أن مؤلفاته توزعت بين التراجم 
والمذكرات والأدب الإفريقي والترجمة؛ وهكذا صدر له مؤلفان 
عن الملك محمد الخامس احدهما بعنوان. "محمد ا خامس 
مفخرة الدولة العلوية" والآخر "ا ملك البطل". والكتاب كما 
يقول الناشر "يحكي قصة جهاد محمد الخامس ناشرا لأول 
مرة بعض أسرارها ومحللا فصولها مشهدا مشهدا". 
و"مذكرات دبلوماسي عن موريتانيا " وهو سجل للعلاقات 
المتريبة الموريتانية ولتجرعه الدبلوساسية فى السيتيفال 
وغيرها من القضايا السياسية التي عرفها المغرب في تلك 
الفترة. كما كتب عن تجربته السياسية عندما كان مديرا 
مكتب ا جامعة العربية بجنيف في 'جنيف والعالم العربي". 
واخر مولفاته "ازمة بعد اخرى" صدر سنة 2000, وعنه يقول 
في إهداء إلى الأستاذ أبي بكر القادري : "هذا الكتيّب 
يكشف الحقائق عن حدث كنا شهداء عليه. وقد حاولت أن 
الغزم الموضوعية في رواية هذا الحدث كما عشناه جميعا". 
وكتب عن 'الفكر الزنجي : نشأته وتوجهاته". كما أن له 
مجموعة قصصية عنوانها "حكيم ا مدينة : قصص وصور 
مجتمعية". و "ذهب سوس" وهي قصة تاريخية مغربية معربة 
لكاتب رولان لوبيل؛ وعنها يقول امرجم : "تتحدث عن 
فترة كانت خلالها بلادنا في اوج العظمة والمجد. وقد توفق 
الكاتب رولان لوبيل في إيراز معالم هذه الفترة وتوضيح 
العلاقات التي كانت تربط بلادنا إذ ذاك بأنجلترا". 
وتهمّما بالصحافة, أشرف على إدارة ورئاسة تحرير مجلة 
'#بعاد فكرية" وهي مجلة للثقافة العامة كما جاء في 
افتتاحية العدد الأول الصادر في يناير 1989 "تتوجه 
للمثقفين والطلبة على اختلاف درجاتهم العلمية والأدبية بما 
تطرقه من مواضيع في شتى صنوف المعرفة ومختلف القضايا 
الوطنية والدولية التي تشغل الرأي العام". غير أن هذه 
المجلة لم تعمر طويلا لأسباب مادية فيما يبدو. أما كتاباته 
في معلمة ا مغرب فكانت ترجمة صادقة لرأيه في وجوب 
تدوين الأحداث بقلم من عايشوهاء فكتب في أعدادها 
المختلفة : "عن إيكس ليبان وعن أنتيسراب بى وعن الإذاعة 
الوطنية وعن وزارة الشؤون الخنارجية والتعاون وعن بعض 
الأعلام الذين عرفهم عن قرب ومنهم عمرو بناصر الزموري 
وعن الفيلسوف الزاهد الدكتور المهدي بن عبود وعن الفقيه 
الدبلوماسي محمد غازي وغيرهم. إضافة إلى كتابات أخرى 
ساهم بها في تابين اعلام سلويين منهم المجاهد احمد معنينو 
والمزرخ محمد حجي. 

وقد أصدر الأستاذ أبو بكر القادري كتابا عن صديقه 
ضمن سلسلته "رجال عرفتهم, ؛ العدد 4 عنوانه قاسم 
الزهيري وإخاء سبعين سنة". المع فيه إلى حياته ونضاله 
ووظائفه. ولعل أهم ما يتضمنه هذا الكتاب المراسلات التي 
كانت بينهما في فترات مختلفة. وهي شاهد على مراحل 


سياسية واجتماعية عرفها المغرب كما أنها شاهد على علاقة 
أخوية متينة بينهما", لذا يمكن اعتبارها تعريفاً بحياة المترجم 
له وتنقلاته ونضاله. يقول المؤلف القادري عن الزهيري : 
"كانت الوطنية عنده التزاما صادقا عاش به طوال حياته, 
مهما امتدت وطالت". 
توفي يوم 10 ربيع الآخر 1425 / 30 مايو 2004. 
نجاة المريني 


زوكء قرية بالصحراء الغربية» تبعد عن مدينة أُوْسَرها 
بنحو 200 كلم إلى الجنوب» وتفصلها عن الحدود الموريطانية 
الشمالية بضعة كيلومترات. كانت إداريا تابعة لإقليم وادي 
الذهب إلا أنها ألحقت بإقليم أوسّره بعد استحداثه عام 
9. وكانت دائما نقطة عبور للقوافل والرحل الذين يقفون 
عند بئر مجاور لها عرف بحاسي زوكٌ. ومنذ استحداث 
الأقاليم الصحراوية الحنوبية اتهنت روك مركا إداريا 
لجماعة قروية. اما عدد سكان القرية والجماعة, فإنه 392 
شه حي إعهنا 19091 
مديرية الإحصاء. الرباط؛ إحصاء السكان لعام 1994 ؛ 
خريطة المغرب. 
احمد بنجلون 


زويتن (أبو -) عبد الله محمد بن محمد بن أحمد 
بن الشيخ البدوي. من مواليد سنة 1275 أخذ عن مشاهير 
الوقت من بينهم محمد بن المدني كنون ومّحمد . فتحا ‏ بن 
قاسم القادري وعبد المالك العلوي الضرير وعلي بن عبد 
القادر ابن سودة وجعفر بن إدريس الكتاني الحسني والمهدي 
بن محمد الوزاني ومحمد بن عبد الواحد ابن سودة الجلود 
وغيرهم, كما أجازه الشيخ ماء العينين الشنكيطي؛ وأخد 
عنه محمد بن أحمد ابن الحاج السلمي ومّحمد . فنتحا .بن 
عبد الكبير ابن الحاج السلمي والطائع بن أحمد ابن الحاج 
السلمي: والحسن بن عبد الرحمان العراقي وأحمد بن محمد 
العمراني واستجازه عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة الذي 
حلاه في سل النصال بقوله : "الشيخ العلامة المدرس المشارك 
القاضي الأعدل" . تقلب في عدة وظائف منها القضاء بمدن 
طنجة (1316) والدار البيضاء (1320) والصويرة مرتين 
(1323/ 1905 و1327 / 1909) وأسفي (1326 / 1908) 
ومكناس (1342 / 1924) ثم التدريس بفاس الجديد (1923) 
حيث رزق قبولا كبيراء فالعضوية في مجلس الاستيناف 
الشرعى الأعلى بدار المخزن سنة 5 بدلا عن محمد بن 
أحمد العلوي الذي حل محله بمكناس, وعلى إثر هذا التعيين 
اختار المقام بمدينة سلا في بداية 1926 حيث كان لا يزال 
يقطن بها سنة 1933 عندما أوفدته وزارة العدلية إلى فاس 
لمباشرة شؤون المباريات بكلية القرويين وفق النظام الجديد. 
ومع قيامه بهذه الأعباء كان طول ولايته بالصويرة ولوعا 
بسرد صحيح البخاري في الشهور الثلاثة بالمسجد الأعظم, 
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يختتمه في آخر رمضان في حفل ينفق لإقامته. ويحبي 
تكري الله التسوي كما كان دؤوييا على عد 
مجالس علمية كانت تشمل شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني وألفيةابن مالك بجامع الشلوح بالدار 
البيضاء التي استوطنها بعد إحالته على التقاعد. منقطعا 
إلى العبادة والخلوة والتهجد. 
توفي ليلة الإثنين 24 محرم 1370 / 6 نوفبر 1950, 
فدفن بروضة أهل فاسء وقد خلف بعض التقاليد 
فى التصوف. 
جريدة السعادة, ع 2513. 2899 2905. 40122912 4018 
6 ابتداء من سنة 1923 إلى سنة 1950 ؛ هاشم المعروفي. عبير 
الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار آنفا 
والشاوية عبر العصور. ج 1: 1987 ؛ موسوعة أعلام ا مغرب. ج 9 
1400.161: بيروت؛ 1996 ؛ محمد بن سعيد الصديقي. إيقاض 
السريرة؛ ج 1؛ الدار البيضاء؛ 1961. 
محمد الفقير 


زيدان الداخل (جد الأشراف السعديين الحسنيين) وأول 
من دخل منهم إلى المغرب الأقصى في منتصف القرن السابع 
للهجرة / الثالث عشر للميلاد. وهوازيدان:بن أحمند بن 
محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي 
محمد بن عرفة بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن 
أحمد بن إسماعيل بن القاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسسن السبط بن علي 
وفاطمة الزهراء البتول بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
يلتقي عمود نسبه مع عمود نسب جد الأشراف العلويين 
الحسن الداخل إلى سجلماسة سنة 644 / 1265 في محمد بن 
أبي القاسم. على اعتبار أن زيدان هو من ولد. أحمد بن 
محمد بن أبي القاسم. وأن الحسن الداخل هو من ولد قاسم 
بن محمد بن أبي القاسم. وبذلك يكون زيدان والحسن أبناء 
عمومة مباشرة» وأبواهما أحمد وقاسم إخوة؛ وجدهما واحد 
هو محمد بن أبي القاسم. وبذلك يكون نسب السعديين 
كنسب العلويين من أصرح الأنساب, وسبيهم المتصل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم من امتن الاسبابء. وانهم جميعا 
من الشرفاء الذين لا يشك في شرفهم أحد عبر عموم المغرب 
الأقصى؛ وأن نسبهم من أصح شرف أهل هذه الربوع. أجمع 
على ذلك جماعة من الفقهاء والعلماء أمثال الإمام أبي 
العباس أحمد بن علي المنجور والشيخ أبي يوسف يعقوب 
اليدري والإمام أبي العباس أحمد بن أبي القاسم الصومعي 
والشيخ أبي العباس أحمد بابا السوداني والإمام أبي العباس 
احمد المقري التلمساني والشيخ ابي العباس أحمد بن موسى 
السملالي والشيخ أبي عبد الله محمد العربي بن يوسف 
الفاسي والعلامة الشريف أبي محمد عبد السلام القادري 
وشيخ الجماعة أبي محمد عبد القادر الفاسي والشيخ أبي 
علي الحسن اليوسي وغيرهم. 
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كما ترويها المصادر لا تختلف عن قصة قدوم الحسن الداخل 
واسباب نزوله بسجلماسة بتافيلالت. ذلك بان اهل درعة 
كانوا قد ضاقوا بما يصيب ثمارهم من العاهات والنقصان. 
فأشار عليهم بعضهم أن افعلوا مثل ما فعل أهل سجلماسة 
الذين أتوا بشريف فصلحت ثمارهم. ففعلوا وكان أهل 
سجلماسة قد جاؤوا بالحسن بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم 
من شرفاء الينبوع. ينبع النخل؛ من أرض الحجاز سنة 664 / 
5 وذلك في عهد السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد 
الحق المريني. وينبع النخل مدينة صغيرة؛. غرب شبه الجزيرة 
العربية فى منطقة تهامة المطلة على البحر الأحمرء سكنتها 
بعض ذرية الإمام علي بن أبي طالب منذ نهاية القرن الأول 
للهجرة. وهكذا جاء أهل درعة بزيدان ذي الأصل العربي 
الشريف. مضاهاة لأهل سجلماسة؛ من مدشر ابن إبراهيم, 
نفس المدشر الذي جاء منه الحسن الداخل, من مدينة الينبوع, 
منبت ابائه واجداده. فعادت بركته عليهم وصلحت بمقدمه 
ثمارهم : وهذا ما يرجح أن زيدان هذا كان؛ كابن عمه الحسن 
الداخل. رجلا صالحا ناسكا ذا أريحية هاشمية. 
نزل زيدان الداخل. بعد نزول ابن عمه الحسن بسجلماسة 
ببضع سنين على ما يظهرء بتاكمادارت إحدى القصور 
الصحراوية الواقعة غير بعيد من تامكروت جنوب شرق مدينة 
زاكورة على الضف البشرى الشرقية لواذى ورزعة حيث أقام 
أبناؤه وحفدته هناك إلى أن نشأ منهم محمد القائم بأمر الله 
بن محمد بن عبد الرحمان بن علي بن مخلوف بن زيدان 
الداخل. ومحمد القائم بأمر الله الذي كان نهوضه سنة 916 / 
1 حسب ما تناقلته العديد من المصادر والمراجع بإشارة 
من الصالحين وإذن من العلماء العاملين من أجل إصلاح 
البلاد وإنصاف المظلوم وتسريح السبل والقيام بالجهاد وتحرير 
الشغور. فكان منه ما كان. وتوارث أبناؤه وحفدته من 
بعده ملك المغرب الأقصى تحت اسم الشرفاء الحسنيين 
السعديين زهاء قرن ونصف من سنة 916 / 1511 إلى 
سنة 1070 / 1659. 
ابن القاضي أحمد. درة ا حجال في غرة أسماء الرجال؛ ج 2: دار 
التراث؛ القاهرة. 1970 ؛ محمد الصغير الإفراني» نزهة ا حادي 
بأخبار ملوك القرن ا حادى. نشرة هوداس. 1888.: ط 2» الرباط ؛ 
الزياني أبو القاسم بن أحمد بن علي, التترجمان ا معرب عن دول 
ا مشرق وا مغرب ت. وتح؛ عبيد محمد غسانء نسخة مرقونة؛ كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط. 1992 ؛ عبد العزيز الفشتالي, 
مناهل الصفا في مناقب موالينا الشرفا ء تح. عبد الكريم؛ الرباط, 
2 ؛ أحمد الناصري, الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. 
ج 5: دار الكتابء الدار البيضاء. 1995. 


,0005 : 1-2 يعلتتعاعوةة1 , لكآ عمسام؟ ,ئم«غطعء8 ومبقوء 4 
هات 26117271165[ 4771651165 425 15561716711 أطه61 سآ ,عأوناونتطظ 
-176 5عع7لا30 865 الإتطع1آ1 ,ودع هاقةن) ع(آ ز 1904 ,مكوط ,عمنمل8 
.ا 50401 عأاكمه د12 نمتمكلل برك ءع7امادة 8 '[ ع0 011651 
محمد اللبار 
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السارح : أطلق السارح (بفتح السين وكسر الراء) 
على النعم الذي ترعى فيه الماشية ويكون قريبا من المضارب 
فلا يعزب تنا حيناء اي لا يغيب. واعتبر السارح اسما 
للراعي الذي يسرح الإبل. والسارح عند العامة يقصد بها 
الراعي؛ وهو الشخص الذي يقوم برعي الماشية بمقابل يتعارف 
عليه الناس ويحكمه العرف المتبع فيما بينهم. جاء بأن 
السارح النعم؛ أي نبت الأرض القريب من المنازل الذي ترعاه 
النعم دون أن تعزب عن الأنظار. والماء السّارح الماء المعين 
الجاري على وجه الأرضء أي الذي لا تستطيع له طلبا ولا 
تقدر على استرجاعه. والسارح اسم للقوم الذين لهم السرح 
كالحاضر والسامر. وما له سارحة ولا رائحة أي ماله شيء 
يروج ولا يسرح. والمسرح بفتح الميم مرعى السّرح وجمعه 
المسارح, وهو ا موضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . 
يوصف بكثرة الإطعام وسقي الألبان. أي أن الإبل على 
كثرتها لا تغيب عن الحي ولا تسرح في المراعي البعيدة, 
وقيل السرح من المال ما سرح عليك؛ ولا يسمى من المال 
سرحا إلا ما يغدى به ويراح. والسرح والسارح والسارحة 
سواء وهي الإبل والغنم. وكان بالصحراء قبائل العرب وهي 
متونة وجدالة ولمطة وانبيصر وايتواري ومسوفة وأفخاذ عدة 
وكل قبيلة قد حازت أرضا يسرح فيها مواشيهم ويحمونها 
بسيوفهم. ويقال السارحة الدابة الواحدة, وهي أيضا الجماعة 
لسرح. والسارح كملة عربية فصيحة, استعملها المغاربة 
للدلالة على عملية رعي الأنعام من قبل شخص معين بمقابل. 
وهذا المقابل متعارف عليه عرفا بين الناس فى المناطق التى 
تعهد الرعى كتشاط أناسى اوقد يكرن نشاطا ثانويا بزود 
دخل الأفراد في المناطق الزراعية. فيتم استئجار السارح 
ليرعى للقبيلة أو بعض الأفراد منها بالريع أو الثلث من عدد 
المواليد التي تلدها النعاج خلال السنة؛ وليس للراعي شيء 
في الصوف ولا المؤونة من صاحب الغنم. أما إن كان الأمر 


مبنيا على الشرط بين صاحب الغنم والسارح؛ فالشرط علي 
ما اتفقا عليه بينهما ولا يكون ذلك كتابة. ويحضر اتفاق 
الطرفين من يكون شاهدا وقت نشوب نزاع بين الطرفين. 
ويكون الأجر في هذا الحالة نقدا يسلم للسارح بعد مرور 
الحول فإما أن يستمر الاتفاق أو يفسخ. ويختار السارح 
لأمانته ورعايته للقطيع ومدى حرصه على سلامته من 
الضياع او هجوم الذئاب عليه. وفي هذه الحالة لا يسمح 
بضياع اكثر من شاتين, وما زاد عن ذلك يعوضه السارح 
لصاحب القطيع جزاء تفريطه. وفي حال عدم رغبة السارح 
في الاستمرار يبحث عمن يعوضه ويأخذ ماله وينصرفء وإن 
أخل بالاتفاق فليس له شيء. ومن الأمور الأخرى التي تجدر 
الإشارة إليها. أن البحث عن البركة أو التبرك بالذهاب إلى 
ضريح الولي الصالح سدي أحمد المغني, الذي يقصده الرعاة 
بقطعانهم قصد الشفاء من الأمراض التي قد تصيبها. كما 
يقصده الكسابة لشراء الماشية من الموسم السنوي الذي يعقد 
به لتأصيل قطعانهم. ويتم اختيار السارح الجيد من هناك من 
بين من يقصدون الموسم من الرعاة للتعاقد مع الكسابة 
بحسب الشرط المعمول به بعد اتفاق الطرفين (السارح 
والكساب) لرعي الماشية. ويلازم السارح بعض الأغراض 
ملازمة الظل لصاحبه كالعصا التي تسمى المنسأة. ومعلوم 
أن نبي الله موسى كانت له عصا يستخدمها في كثير من 
المآرب وقد قال في شأنها : "هي عصاي أتوكوٌ عليها وأهش 
بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى". فالسارح يلبد على 
عصاه خلف غنمه ثابتا لا يبرح. وقد وصف عمر بن الخطاب 
بأنه كان يغدي الناس متكئا على عصا كما يصنع الراعي. 
كما يتخذ السارح من العصا وسيلة للدفاع بها عن نفسه. 
وقد يصطاد بها الطرائد البرية. كما يتثبج بها تثبيجا إذا 
جعلها على ظهره وجعل يديه من ورائها وذلك إذَا أعيا. 
ويوصف السارح الذي يعنف الماشية ولا يكون بها رحيما بأنه 
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صلب العصا. ويقال للرجل الذي يرسل الكلام على 
عواهنه بأنه يلفت الكلام لفتا كالراعي يلفت الماشية بالعصا 
أي يضربها بها لا يبالي ايها اصاب. ومن اغراضه ايضا عن 
العصا الكنف بكسر الكاف وهو وعاء تكون فيه أداة 
الراعي. ويسم أيضا ب "القلع". بفتع القاف وسكون اللام» 
يكون فيه زاد الراعي ومتاعه. وهناك ايضا ما يسمى بدربالة 
السارح. وهو ما يفترش على الأرض كلما أراد الخلود 
للراحة. ومن أدوات الترفيه لديه. الناي أو الكمان الذي كان 
يتخذه السارح إلى عهد قريب من علب الزيت المعدنية 
الفارغة. والجدير بالذكر أن العديد من شيوخ الكمان في فرق 
"عبيدات الرما" أو "الحوزي" أو "الشيخات” بصفة عامة قد 
تمروا على الكمان وأتقنوا عزف ما يعرف ب "الجر" عليه 
وهم يمارسون السرحة. 
وجاء في مختار الصحاح (1 : 236).؛ بأن الكراز ‏ بفتح 
الكاف والرا المشددة وضم الزاي ال ا 
الراعي ولا يكون إلا أجم. لأن الأقرن يشتغل بالنطاح. 
وسمي أيضا "الراجلة". وقد وسمت شخصية السارح بثقافة 
خاصة. ارتبط بعضها بحسن الرعاية ودماثة الخلق؛ وهذه 
صفات الأنبياء والصالحين الذين مارسوا الرعي وجنبوا الناس 
الهلاك؛ كما يذود الراعي الشفيق غنمه عن مراتع الهلكة 1 
إبله "عن مبارك العرة ويجنبهم مراتع 2 
الأولياء)". وبعض هذه الأخلاق سلبي بنعرق # لاعتفا 
بالشاة الضالة دون إرجاعها لأصحابها. وقد روى أبو داود 
من طرف أبي حيان التميمي عن المنذر بن جرير قال : 
'سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (لا يأوي 
الضالة إلا ضال)". ومنها ما ارتبط بالأخلاق المشينة 
والعلاقات الجنسية الشاذة التي تبين ابتعادهم عن مصادر 
التربية والتلقين وانقطاعهم في الخلاء حيث المرعى وقلة 
الاختلاط بالناس مما يسهّل سبل الانحراف. فيخونوا الأمانة 
ويستعملوا الحيلة لتمتد أيديهم لأموال مؤقنيهم فيتصرفوا 
فيها بغير وجه حق. ولهذا نرى اليوم الثالين يتعشون الرجل 
الجاهل الآمي الذي يغتني وقد كان فقيرا بانه كان مجرد 
سارح. لأن السرحة مهنة وضيعة في نظر الناس. وهل يكون 
"موت ذا العالم المفضل بالنطق وذا السارح البهيم سواء" 
(عيون الأنباء في طبقات الأطباء). وعليه فقد شاع بين 
الناس أن الوصولي الحقير مهما علا نجمه واغتنى. يبقى في 
نظر الناس وضيعا لمعرفتهم باصله. إلا ان يرفعه حسن خلق 
أو إسداء معروف. 
ابن جسرير الطبريء تاريخ الطبري؛ بيسروت؛ 1407 ؛ أبو نعيم 
الإصفهاني؛ حلية الأولياء. بيروت. 1405 ؛ الزمخشري. الفائق في 
غريب الحديث. دار المعرفة؛ لبنان. د. ت ؛ أبو عبيد البكري. معجم 
ما استعجم. بيروت. 1403 ؛ ابو الفرج عبد الرحمان,. صفوة 
الصفوة؛ بيروت؛ 1979 ؛ موفق الدين بن خليفة, عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء؛ دار مكتبة الحياة. بيروت. د. ت ؛ ابن منظور, 


لسان العرب. دار صادر؛ بيروت, د. ت ؛ محمد بن أبي بكر 
الرازي: مختار الصحاح؛ بيروت. 1995 ؛ ابن عبد الوهاب النويري, 
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نهاية الأرب؛ الدار البيضاء, 1985 ؛ أبو الفدا بن كثير. البداية 
والنهاية؛ مكتبة المعارف؛, بيروت» د.ا ت. 
عبد الرزاق ازريكم 


سامي, السسغسربي الفنان المغني المغربي اليسهودي 
الأصيل, اسمه الحقيقي شلومو أمزلاغ. ٠‏ من مواليد مدينة 
آسفي سنة 1922 . انتتقلت أسرته وهو في سن الرابعة من 
عمره إلى مدينة الرباط. تلقى مبادئ الغناء والطرب في سن 
مبكرة وانضم وهو ابن السابعة من عمره إلى مجموعة 
موسيقية بالحي اليهودي لمدينة الرباط (الملاح) ثم انخرط في 
المعهد البلدي للموسيقى بمدينة الدار البيضاء وهناك تعلم 
العزف على آلة العود وبعد مكنه من العزف أخد ينشد 
القصائد المشهورة فى فن الملحون كقصائد سيدي قدرر 
العلمى وبنسليمان وكانت أشهر قصيدة غناها هي قصيدة 
بنسوسان لمؤلفها بنيشو والتي نالت شهرة كبيرة في أوساط 
الغناء الشعبي أنداك. ومن أشهر قصائده كذلك (الكاوي) 
و(مال حبيبي) و(قفطانك محلول). وعندما حلت الفاجعة 
الكبرى بمدينة أككادير إثر الزلزال الذي دمرها عن آخرها 
سنة 1960 نظم قصيدة حزينة رثى فيها الضحايا 
والمدينة المدمرة. 


يعتبر سامي المغربي أحد ركائز الثرات الغنائي المغربي 
ومن خلال اغانيه تبرز معالم روح العصر والتحولات التي 
عاشها المجتمع الغربي إبان الحماية الفرنسية كما تبرز روح 
الإنتتماء الوطني من حيث دفاعه عن استقلال المغرب 
وسيادته. وقد ظل سامي المغربي منهلا غزيرا من العطاء 
الإبداعي طيلة حياته ورغم بعده عن الوطن الأم واستقراره 
بالديار الكندية مند سنة 1960 فقد بقي يكن الحب الجارف 
للثرات الغنائي ا مغربي فيٍ أصوله العريقة وبقي يعمل في 
بلاد الملهجر على تجديد الأغنية المغربية في تقاطعاتها 

وفي سنة 167 0 مساره الفني باتجاه الالتزام 
الددى عبت اضوع حاخاما با باعل كانه الجهودية مكتقيا 
الأجوا الفعة نيل أذ سذارك اسنامة التق اميت ريده 
بإنجاز غنائي رائع بعنوان (سالوني الناس). 

توفي عن سن يناهز 86 بمونريال بكندا يوم السبت 7 
مارس 2008. 


جريدة المساء ع 458: 10 مارس 2008 وع 462: 14 مارس 2008 ؛ 
الرواية الشفوية. 


سان. يول هنري (ممع1] انتوم غمتج5) نقابي 
فرنسي, ولد بباريس بتاريخ 20 شتنبر 1887. دخل المغرب 
سنة 1913: وبعد ان جند فى الجبهة الفرنسية اثناء الحرب 
القبالمية الأول عا إلى المقرب سشة 1918 حيك ادن 
بالأشغال العمومية بالدار البيضاء إلى غاية 1921. تفرخ 
للحياة الاجتماعية؛ فأنشأ عدة تكتلات مهنية من بينها تلك 
الخاصة بسائقي سيارات الأجرة والتي ترأسها عدة سنوات. 
وفي سنة 1925, أنشأ فدرالية التجمعات المهنية؛ وأصبح 
كاتبا عاما لها. شارك بحيوية إلى جانب زعماء نقابين 
آخرين في الدفاع عن المصالح الاجتماعية للفئات الأوربية 
المحرومة من كثير من الحقوق والحريات السائدة في أوربا. 
وفي سنة 1930, انتخب بأغلبية كبيرة على رأس "الفرع 
الفرنسي للأهمية العمالية" (5.7.1.0). وعمل خلال ثلاث 
سنوات على تحقيق برنامجه الإصلاحيء المتمحور حول تكوين 
مجلس للمستشارين للتقريب بين العمال وأرباب العمل 
وقانون حول العطلة الأسبوعية وآخر حول حوادث الشغل, 
وإنشاء بورصة للشغل بالدار البيضاء؛ وتفعيل اللجان العليا 
للشغل. ومنذ 1932, أصبح عضوا في لجنة المالية؛ وعين 
مقررا لميزانية "البريد والتلغراف والتلفون" حيث قدم الدعم 
للموظفين الصغار العاملين بإدارة البريد. كتب تقريراً معمقا 
حول تأسيس مكتب للمكترين. وفي سنة 1934, قدم 
استقالته من رأسة (5.5.1.0). واستمر في الدفاع عن 

المصالح الاجتماعية والإنسانية للأوربيين العاملين بالمغرب. 

4 بقعتلة [طا0ؤ05 ,تعقطاءع1810 .10 ,عم بعلا ال 0*0 عجمضر 

صالح شكاق 


السايح اذحسن بن محمد بن عبد السلام من مواليد 
سنة 1343 / 1925., بمدينة الرباط, تلقى تعليمه الابتدائى 
كغيره من أبناء جيله فى الكتاب, وفى المدارس العربية 
الخزوه ننا'فى بن علنية إسلامية: قاب العتلامة يخمة بن 
عبد السلام السايح كان من رجال العلم والقضاء. وصاحب 
المجالس العلمية بجامع القرويين والمجالس الأدبية بجامع 
الرصيف بفاس» فنهل من حياض معارفه ما اتاح له الفرصة 
للالتحاق بجامعة القرويين فحصل على شهادة العالمية فى 
سن مبكرة كما تابع دراسته بمعهد الدراسات العليا بالرباط, 
وحصل على دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب. جامعة 
محمد الخامس سنة 1380 / 1961 عن تحقيقه رحلة البلوي 
الأندلسي, "تاج ا مفرق في تحلية علماء الشرق". عمل في 
سلك التدريس أستاذا بثانوية محمد الخامس بمراكش سنة 
7 / 1948 بعد اجتيازه مباراة الانخراط في سلك التعليم. 
وقد أظهر نبوغا وقدرة على التدريس وفق الأساليب 
العصرية. وكان له تأثير في تلاميذه بتقديم النماذج 


الإسلامية في أبهى حلاها لتكون القدوة والأسوة لجيل يعاني 
من الاستعمار. ولتحرير فكر يعاني من القيود في فترة 
تكالبت فيها القوى الاستعمارية على البلاد والعباد. فتألق 
ام امسن السابع فى متمدان العربية والتحليع #“ففجل 
أستاذا بثانوية الأميرة للانزهة وبالمدرسة الإدارية بالرباط 
وكلية الشريعة بفاس ومدرسة استكمال تكوين الأطر 
بالقنيطرة كما ترأس سنة 1963 قسم التعليم الأصيل وقسم 
العمل التربوي ثم عيّن مفتشا أول للغة العربية بوزارة 
التربية الوطنية سنة 1396 / 1976» وخبيرا بمنظمة الإسيسكو 
بالرباط عند تأسيسها سنة 1402 / 1982, ومستشارا لوزير 
التعليم العالي سنة 1416 / 1996, وعضوا بالمجلس العلمي 
للعدوتين الرباط وسلا أول إنشائه سنة 1401 / 1981. 


والأستاذ الحسن السايح من العلماء المتألقين. ومن 
المفكرين البارزين, له باع طويل في الكتابة والتأليف؛ وفي 
التحبير والتدوين: اهتمت كتاباته بالفكر الإسلامي والثقافة 
المغربية خاصة؛ إذ خصص لها مؤلفا تحدث فيه عن تطورها 
عبر العصور في المغرب؛ مبديا رأيه في التمسك بجذورها 
والاعتزاز بماضيهاء فهو يقول عنها : "يرتكز مستقبل الثقافة 
في المغرب على ماضي هذه الثقافة, ولن نستطيع بناء 
مستقبل ثقافي دون أن نعتمد على أساس تراثنا الفكري, 
وعلى أساس تراثنا سنعرف طريقنا المقبل". وعن الحضارة 
المغربية ودورها يقول : أوحضارتنا المغربية جزء من هذه 
الحضارة الإنسانية؛ أعطت وأخذت, أفادت واستفادت, 
تنامت وتقاعست, ولكنها ظلت تخطو باستمرار نحو الإسهام 
الكامل فى بناء وحدة الحضارة العالمية". 

من مؤلفاته المطبوعة : 

1) تحقيقه لرحلة خالد بن عيسى البلوي تاج ا مفرق في 
تحلية علماء ا مشرق؛ جزءان؛ منشورات لجنة التراث العربي 
المشترك بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ودولة 
الإمارات العربية المتتحدة؛ وقد صدر في طبعتين الأولى 
سنة 1970 والثانية سنة 1979. 

2) دفاعا عن الثقافة ا مغربية؛ دار الكتاب. 1968.: الدار 
البيضاء. 

3) منوعسات ابن ا خطيب. منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, 1978. 


-165- 


4) ا حضارة ا مغربية عبر التاريخ» الدار البيضاء. 1975. 

5) ا مذهب الانسانى فى الثقافة ا مغربية؛ بيروت. 

6 المنختارة الغريينة: البداية الا سعدا ف انلق 
أجزاء. منشورات عكاظء سنة 2000, الرباط. ْ 

7 القصة وا مسرحية فى الأدب ا مغربى . الدار البيضاء. 

8) الشباب ا مسلم والتحديات. ا معاصرة: 2000 دار نشر 
المعرفة, الرباط. ش 

9) نظام ا حكم في الإسلام. سنة 2000, دار نشر المعرفة, 
الرباط. 

0) دفاعا عن الفنون الإسلامية؛ سنة 2002. منشورات 
عكاظ. الرباط. 

11) على عامش تاريخ القرويين؛ سنة 1979. مطبعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 

2) الإنسية المغربية. 

3) ا حضارة الإسلامية فى ا ملغربء الدار البيضاء 
6 

14) التربية الإسلامية. فى ثلاثة أجزاء (بالاشتراك). 
بيروت 1963. ْ 

5) التاريخ العلمي جامعة القرويين: الإسيسكو., 1997. 

وللأستاذ الحسن السايح باع طوبل في كتابة المقالات 
والأبحاث على صفحات الجرائد والمجلات كدعوة الحق 
والإيمان والإرشاد واللقاء. وأغلب ال مقالات التي كان يتناولها 
تضب قر الرطدر عات الدفدية والشازيعب: والفلسفية 
والأدبية: ككنيا أن له اليد البيضاء في إنشاء وتحرير "مجلة 
الرسالة العربوية" التى أشرفت على إصدارها وزارة التربية 
الوطنية سنة 1396 / 1976, وكانت مقالاته بهذه المجلة 
تتمحور حول التربية والتعليم ومستقبل الثقافة والتعليم 
بالمغرب وحول الحركات الإصلاحية في التعليم وغيرها من 
الموضوعات التي كانت تشغل فكره كرجل تربية وتعليم له 
خبرة وعلم بماجريات الأمور في الميدان. إضافة إلى أنه كان 
صاحب برامج إذاعية اسبوعية للتعريف برجال المغرب 
وأعلامه من الأدباء والفلاسفة والمؤرخين وغيرهم, أما جريدة 
العلم فلم يبخل عليها بمقالاته التي داوم على كتابتها من 
سنة 1375 / 1956 إلى آخر شتنبر سنة 1416 / 1996. 

وكان يدعو في مقالاته وكتاباته على اختلافها إلى إبراز 
هويّة المغرب الوطنية والعربية والإسلامية والتعريف بالنظم 
الإسلامية لترسيخ مفاهيم الحرية والعدالة والمساواة. كما كان 
يدعو في كتاباته إلى العلم والمعرفة عن طريق التبصر 
والتدبّر في ملكوت السماوات والأرضء يقول في مقال له 
نشر بجريدة العلم في 14 يوليوز 1384 / 1965 عن "المعرفة 
في الإسلام : يقول القرآن : "أو لم يقدبّروا في خلق 
السماوات والأرض". فهو يأمر بالتدبّر الذي يبتدئ بالشك 
الخافت لينتهي لليقين, وليستمر العقل باحثا مستفهما", 
ويؤكد وهو يتعمق البحث في الكون وظواهره أن "الدين ليس 
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طريقا للمعرفة, وإنما هو المعرفة ذاتهاء فهو نظام متكامل, 
لا يعتمد على الشعور والبصيرة ليستجلي الحقيقة؛ بل 
يسلك طريق القلب وطريق العقل في تحديد الحقيقة؛ وبيان 
رسالة الإنسان". والمترجم له عالم متواضع. قارئ متابع, 
رجل تربية وتعليم. يفيد كل من أقترب منه بالنادر من 
المعلومات وبالأثير من النتف الشعرية والحكم النثرية» ذاكرته 
تحفظ من التراث الشعري العربي ما يشير الدهشة وهو 
يستشهد ويضرب ال مثل في كل نقاش علمي أو حوار تربوي, 
كما كرس جهوده لخدمة تاريخ المغرب وحضارته؛ فألف فيهما 
وحاضر في منتدبات علمية ولقاءات تربوية. نوه له الأستاذ 
عبد الله الجراري في كتابه "التأليف ونهضته با مغرب" فقال 
: "الحسن السايح من المثقفين النشيطين في البحث والتحرير» 
إذ نراه من بين فينة وأخرى يطلع علينا ببحث جديد له قيمته 
في التعريف برجالنا والإشادة بآثارهم الفنية والتاريخية", 
وتحدث عنه الأستاذ عبد الكبير الخطيبي وهو أحد تلامذته 
بثانوية محمد الخامس براكش فقال : 'يمكن أن يشهد جميع 
تلامذته بانفتاح فكره وبتضلعه في العلم وبخصاله الإنسانية 
وبقدرته على الإضغاء إلينا وعلى نقل القيم التي عاشها 
ويعيشها إلينا بمسؤولية» لقد درس بقلبه وبروحه". وقال عنه 
الأستاذ عبد الهادي بوطالب : "كان مثال العالم المشارك 
الذي له في مشارب المعرفة القدح المعلى والشأو الأوفر", أما 
الأستاذ عبد الوهاب بن منصور فقال عنه : "أسدى لهذا 
الوطن خدمات علمية جِلَى بمنتهى الكفاية والاقتدار. وبكل 
تفان وإخلاص ونكران ذات". 

ووفاء لجهوده في ميدان التربية والتعليم أقام له المعهد 
الجامعي للبحث العلمي ندوة تكريمية خلال يوم دراسي بكلية 
اداب الرباط؛ يوم 4 جمادى الثانية 17/1417 اكتوبر 
6 شارك فيه العديد من الأساتذة الباحثين بدراسات 
بعضها يصب فى أعماله وبعضها دراسات مهداة إليه. وقد 
نشرت في كتاب ضمن منشورات المعهد الجامعي للبحث 
العلمي تحت عنوان 'الحسن السايح : الرجل والعطاء". سنة 
7 / 1997. 

توفي يوم 12 محرم 1426 / 21 يبراير 2005 بالرباط, 
ودفن بمقبرة الشهداء. 

عبد الله الجراري. التأليف ونهضته با مغرب في القرن العشرين؛ 

الرباط. 1985 ؛ الحسن السايح. شهادات ودراسات؛ منشورات 

المعهد الجامعي للبحث العلميء الرباط, كتاباته المتنوعة. 

نجاة المريني 


سباطة, عبد الفتاح بن محمد. المقاوم المجاهد 
المكافح, الرباطي مولداً ونشأة؛ من عائلة سباطة الأندلسية 
والتي برز فيها العديد من العلماء نذكر منهم الفقيه العلامة 
"الفتح الرباني في التعريف بالشيخ فتح الله بناني". 


ولد يوم 11 نونبر من سنة 1937 بمدينة الرباط وبها نشأء 
حيتت تابع دراسته الابتدائية بمدرسة المحمدية, ثم الثانوية 
بمدارس محمد الخامس. وإلى جانب التحصيل العلمي؛ نشأ 
وترعرع في أحضان الحركة الوطنية حيث كان أحد مؤسسي 
أول خلية للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسى بمدينة 
الرباط إثر نفي الملك محمد الخامس والعائلة الملكية في 
غشت 1953, وكان مع بغضن رفاقه الثلاميد. يعكترون راس 
الخلية وقلبها المحرك رغم أنه لم يتجاوز حينها السادسة 
عشرة من عمره. فاعتبر بذلك اصغر فدائي انخرط في 
صفوف المقاومة. واعتقل ضمن مجموعة من الوطنيين إثر 
أحداث غشت 1955 وحكم عليه بالإعدام الذي تحول إلى 
ثلاثين سنة سجناً بحكم سنه؛ ونظم مع مجموعة من المقاومين 
المعتقلين عملية الهروب من السجن المركزي بالقنيطرة, 
فتعقبتهم جيوش الاحتلال وألقت القبض على بعض من رفاق 
عبد الفتاح الذي نجح في الفرارء ولجأ إلى شمال المغرب 
وهناك التحق بجيش التحرير بمدينة تطوان. إلى أن تمكن 
بعض المقاومين من تدبير عملية سفره إلى القاهرة. ومع بداية 
الاستقلال عاد لينخرط في نشاط سياسي لا يهدأ. وأصبح 
عضو المكتب المركزي لجمعية المقاومة وجيش التحريرء 
ونائب الكاتب العام في مؤقرها الأول الذي عقد في شهر 
غشت 1956 بضواحي الدار البيضاء. بعدها انصرف إلى 
النشاطات الجمعوية, في إطار الشبيبة الاستقلالية, والتحق 
بجريدة العلم. في قسم المراسلات الداخلية؛ وهناك تعرف 
على الكثير من القيادات الوطنية, منها المهدي بن بركة 
وعلال الفاسي وعبد المجيد بن جلون. كما شارك في مشروع 
طريق الوحدة. مشرفاً» في مركز القيادة "إيكاون" مع عبد 
الرحمن السايح؛ على قسم الصحافة والنشر لجمع وتحرير 
مواد "نشرة المتطوع". وبعد عودتهما من طريق الوحدة قاما 
بإصدار "جريدة الشباب"؛ السايح رئيساً وعبد الفتاح 
سكرتيراً للتحرير. 

بتاريخ 25 يناير 1959 شارك عبد الفتاح سباطة كلا من 
المهدي بن بركة والفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي 
والهاشمي بناني فيما سمي آنذاك بالانتفاضة على حزب 
الاستقلال, إذ أنشأوا 'الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال", 
والتي ستكون الطريق إلى الانفصال وتأسيس حزب "الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية" بتاريخ 6 شتنبر 1959. واضطر عبد 
الفتاح إلى اد المغرب في فبراير 1960: بعد اعمقال 
المقاوميين بتهمة محاولة اغتيال ولي العهد الأمير مولاي 
الحسن. وبععد سنة كاملة في المنفى بألمانيا عاد إلى الوطن. 
ليضطر مرة أخرى إلى مغادرته واللجوء إلى المنفى بالجزائر 
اولا ثم بباريس بعد محاكمة 1964., حيث صدر في حقه 
حكم بالإعدام؛ الذي تكرر مرة ثانية في محاكمة مراكش 
سنة 1971 وبقي بالمنفى مدة 18 سنة. ليعود بعدها إلى 
امغرب يوم 19 أكتوبر 1980 وينخرط في الحياة السبياسية 

تحت رأية الاتحاد الاذ شتراكي للقوات الشعبية. 


شغل صاحب الترجمة عدة مناصبء؛ منها منصب 
مستشار بدسوان وزير الشغل والشؤون الاجتماعية ما 
بين 1959 و1960, وبعد عودته من المنفى, تقدم للانتخابات 
البلدية بمدينة الرباط ففاز بثقة المواطنين في انتخابات 1992, 
ثم انتخابات 1997 وترأس المجلس البلدي للمدينة خلال نفس 
الفترة مدة ولايتين. ثم التحق بمجلس المستشارين منتخبا 
باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الفترة 
النيابية ما بين 1997 و2003: لينضم بعدها إلى ديوان وزير 
المالية, وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين وفاته. وكان 
قد عكف فى السنوات الأخيرة من عمره على كتابة مذكراته, 
مسطراً فيها بتفصيل مراحل كفاحه وسئوات نضاله وتجربته 
في المقاومة والمنفى, لم يكتب له مشاهدة طبعتها التي 
صدرت في (صفر 1429 / فبراير 2008) بعد ثلاثة أشهر 
فقط من وفاته, تحت عنوان "كان الأمل حاضراً مقاومة 
ومنفى" بتقديم محمد برادة. 


توفي يوم 21 شوال 1428, الموافق لفاتح نونمبر 
عام 7:؛ ودفن بمسقط رأسه بالرباط. 

عبد الفتاح سباطة, كان الأمل حاضراً ؛ منشورات دار الأمان للطباعة 

والنشر والتوزيع. مطبعة الأمنية بالرباط. 1429 / 2008 ؛ جريدة 


ا محرر : عدد 2005: 24 أكتوبر 1980 ؛ جريدة الاحاد الاشتراكى: 
عدد 3663, 20 غشت 1993 ؛ عدد 8708 4.3 نونبر 2007 ! 


عدد 8734, 4 دجنبر 2007 ؛ عدد 8741: 13 دجنبر 2007 ؛ 
جريدة الأحداث ا مغربية. عدد 3193: 3 نونبر 2007 ؛ جريدة 
أنوال. 28 نونبر 1980 ؛ شهادات عائلية. 


-ماء0 30 ننه 24 ,تتمتزومعطخش8 : 1996 أاتامك 17 ,تعلط علا 
7 يبعتطمتع 81017 ل - 3 ,5187 310 :1980 عرط 


لطيفة الكندوز 


السباعي (الحاج -) الطاهر ولد العالم الجليل مولاي 
أحمد بن عبد المعطي المعروف بالطاهر الإدريسي الحسني 
السباعي بالقرية المعروفة بأولاد عبد المولى نواحي بوجمادة 
عام 1325 / 1907. توفي والده وهو ابن خمس سنين من 
عمره. فتولى رعايته وتربيته اخوه العلامة مولاي عبد الله 
الذي صهر على تنشئته تنشئة صالحة. وفي سن السابعة من 
عمره بدأ في حفظ القرآن الكريم الذي أتقن حفظه في العشرة 
من عمره؛ ثم توجهت همته للارتواء من معين العلوم العربية 
والإسلامية إلى أن بلغ الغاية. وتمكن من علوم المنقول 
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والمعقول, وأحاط بالمأهب المالكي فروعه وأدلته ونصوصه. 
فكان له فيه الباع الطويل. كما كان نحويا بليغا منطقيا 
أصولياء إلى غير ذلك من العلوم. وفي الأربعين من عمره 
غادر المغرب في سياحة علمية فبلغ به المطاف إلى مدينة 
تنبكتوء وأول ما فكر فيه هو الاجتماع بالعلماء وأهل 
الفضل للتعرف عليهم. وتبادل الآراء معهم في قضايا دينية 
ولغوية ومنطقية. وقد أبان لهم عن مكانته العلمية وتضلعه 
الكبير. ومن تنبكتو رحل إلى شنقيط التي أقام فيها سنين 
كانت كلها إفادة ونشراً للعلم؛ وتوجيها وإرشاداً حتى تخرج 
على يديه أفواج من حملة مشعل العلم. وفي سنة 1378 / 
8 حل بمراكش وسكن بحى باب دكالة عرصة أوزان مدة 
سنتين انتقل بعدها إلى مديئة الشاون ليدرس بمعهدها 
الأصيل مدة سنة ليعود إلى مراكش عام 1381 / 1961 ويعين 
استاذا بمعهد ابن يوسف. ولقد خلف مؤلفات عديدة : 

فتوحات الإله ا مالك على نظم أسهل ا مسالك في فقه 
الإمام مالك؛ في أربعة أجزاء ؛ العقد ا جرهري على نظم 
العبقري لسهو الأمام الأخضري ؛ عقد ا جواهر واللآلي على 
نصيحة الهلالي ؛ نسيم النفحات بصلحاء وعلماء توات ؛ 
الدر ا منظوم على مقدمة ابن آجروم؛ مطبعة الواحات غرداية, 
ادرار الجزائر, بدون تاريخ ؛ رسالة لطيفة في الرد على ابن 
الهاد ؛ نبذة في حقيق الطلاق الثلاث دفعة بكلمة واحدة ؛ 
رفع ا حسرج وا ملام عن أكل ا مال ا مشكوك با حسرام : وهي 
رسالة لطيفة ؛ رسالة في طرق حديث عبد الرزاق عن جابر ؛ 
النحلة وا محلية في حلق اللحية. إلى جانب العديد من 
الفتاوى والقصائد. ‏ 

توفي بمسقط رأسه ناحية بوجمادة دوار أولاد عبد المولى 
إقليم شيشاوة يوم الأربعاء 18 ذي القعدة عام 1399 موافق 


0 أكتوير 1979. 
أحمد متفكر. معجم ا مؤلفين براكش من 1900 إلى 2007 
مرقون على الآلة. 


أحمد متفكر 


سبرة المتوسط. كما هو في المعاجم وأبو إحالة وخلي 
الأرز كما هو شائع في كلام العامة في مصر والسودان 
والشرق العربي. جنس طير مائي من رتبة طوال الساق 
الزقزاقيات 2021400265 جةط0© ومن فصيلة 1056امععة61, 
يألف المستنقعات والبحيرات والشواطئ. نوع واحد شائع في 
ا مغرب يسمى في بحيرة مولاي بوسلهام حجلة الماء ويدعى 
علميا 200012:م 6123:6013 وبالفرنسية :116امء ذه عامءمة1 6 
بالا نخليزية عامعم نهم 0011260 وبالإسبانية هتعامهصة0) 
وبالإيطالية عتدده ذل أعذمرءط. طائر شائع في الأماكن الرطبة 
القليلة الأعشاب بالسهوب وبالمناطق الجافة وشبه الجافة 
الإفريقية والآسيوية ومنه عدة مجموعات تهاجر صيفا نحو 
شمال المغرب وأوروبا الجنوبية لتتوالد. ريشها بني زيتوني 
على الظهر والجناحين وأشقر مبيض على الصدر والبطن, 
العنق أبيض مصفر مطوق بخط رقيق من الريش الأسود. 
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المنقار أسود قصير وقوي. القوائم سوداء. يبلغ طول الجسم 
5 سم وبسطة الجناحين 5 سم. الذزيل مشعب جدا كما هو 
الشنآن عند خطاف الشعر. وهو طائر اجعماعي يعنيش ف 
مجموعات متعددة الأفراد. يتوالد في المغرب بين مايو 
ويونيو وينصب العش بين الأعشاب على شكل حفرة صغيرة 
مفروشة بقليل من أوراق الشجر. يتوالد في مجموعات 
وتوضع الأعشاش متقاربة في اغلب الاحيان وتبيض الإناث 
2 بيضات رمادية مخضرة منقطة ومخططة بالبني الداكن, 
يبلغ طول قطريها 24,1 * 32,3 مم. يحضن البيض بالتناوب 
من طرف الزوجين بين 18-17 يوما. تغادر الصغار العش بعد 
حوالي أسبوعين وتصير مستقلة بعد 4 أسابيع. يتغذى من 
العناكب والحشرات الصغيرة والقواقع والديدان يبحث عنها 
على ضفاف شواطئ البحيرات الساحلية والقارية منذ بداية 
الخريف إلى بدايع الربيع, بحيرة الناظور ومولاي 
بوسلهام وسيدي بوغابة والواليدية وسيدي موسى ومصبات 
الانهار والسدود. 


محمد رمضاني, خطاف الشعر ؛ معلمة ا لغرب» ج 1 ؛ الأمير 
مكتبة لبنان: الطبعة الثالثة. 1988. 
871 كزه 05«ثط 716 .1097وجد2 .ل عل رعال .1 ,اعقصاء1] .11 
1979 .امم ء001غلة معطا مه معترة تعمل أااسا عجرم تباط 0ه 
715أككلا0م 65[ أ© كإلاء0 ك2[ ,22105 165 ,5011لتة]1 .0) ١‏ 320 .2 
.30 .م ,1977 ,كفاع وا .كاتلاء ألامه نه عجرم نلاكط ”4 
محمد رمضاني 


السبسي : أداة يستعملهها صنف من المدخنين لشرب 
دخان نبتة الكيف الممزوجة بالتبغ (طابا). ويتخذ السبسي 
من أغصان خاصة يشترط فيها أن تجوف دون أن تكسرء 
والنوع الجيد منها يدعى عند المحترفين "الجوهر" بضم الجيم 
وفتح الهاء وأخذ من نبتة "الخرص" وأغصانها لينة صلبة. 
ويتخذ أيضا من أغصان "الطرفاء" الدفلة باللسان الدارج 
أو "النبع' ' وهو شجر يشبه العرعار. ويقول البعض إن الناس 
كانوا يستعملون عيدان البسباس للتخفيف من مرارة الدخان. 
والمصريون يسمونه "القصبة” لكونه مجوفا. يوضع في أحد 
طرفيه "الشقف" بسكون الشين وفتح القاف وهو مصنوع من 
الطين مجوف. ويشكل زاوية شبه قائمة وهو الجزء الصغير 
من السبسى كناية عن الجزء الصغير الذي يبقى من الإناء 
بعد تكسره ويجمع على أشقف. وهو الأداة التي يوضع فيها 


الكيف بعد معالجته. حين توضع النار فوقها يتم سحب 
الهواء من الطرف الآخر للسبسي (القصبة) فيخرج الدخان 
الذي يسحب بقوة ويدخل الصدر وبتكرار العملية يكيف 
المدخن مزاجه ويصبح في وضع النشوة لا يشعر بها إلا هو. 
وعدة مدخن الكيف هي "السبسي” وقد ألصق به "الشقف" 
و"المطوي" و"اللوح" و"المدية" و"الكيف" و"طبا" (أي التبغ). 
وعملية الإعداد قد إتدوم أكثر من ساعة, بعدها يأخذ في 
تجريب الكيف الذي أعد بتذوق شقف أو شقفين. وقد عرفت 
أداة السبسي تعديلات متنوعة على مستوى المادة باستعمال 
مواد معدنية لصنع القصبة عوض الأغصان وجلعها طويلة 
عن المعتاد الذي يسهل إخفاؤه في كم اليد أو الجوارب أو 
"الشكارة' ' المعروفة عند الحرافية. وكذا الشقف أصبح ينحت 

من الصخرء ٠‏ أو يُصنع من النحاس عوض الطين. ومستوى 
الشكل تغير أيضا وأصبح فلكوريا يرجى منه إرضاء أذواق 
السياح فحسب. ونسجت العديد من الحكايات حول السبسي 
روج لها في الأوساط الشعبية بساحة جامع الفنا أحد رواد 
الحلقة يدعى مولاي جود التمعيشة (جامع الفنا ٠‏ 49): من 
خلال نص شفوي بعنوان ا حكيم وأبناؤه الثلاثة يقول فيه 
(واحد في أوصافوا قرع. وواحد تاجر لمالو جمع؛ والثالث 
فقيه من الصالحين. لما حلو بيت الخزين سي 
كاملة وشاشية غاملة وسبسي ومطوي رزين ). وكان السبسي 
من نصيب الأقرع وما اختلى بنفسه وشرع في حشو السبسي 
وبدأ يدخن فسقطت من السبسي كرة صغيرة من الذهب 
فعلمت بذلك بنت السلطان فأخذتها منه" وقد لاقت هذه 
الحكاية استحسانا لدى كل من يقف في حلقة الراوي 
التمعيشة لمدة عقرد. 

أشار حاجي خليفة إلى عدة رسائل مصنفة فى شرب 
الدخان منها : رسالة الدخان لجراح شيخي ظنا. ورسالة أخرى 
جاء في أولها : "الحمد لله الذي بين الحلال والحرام الخ" 
(...) ورسالة في الدخان لشعبان بن إسحاق الإسرائيلى 
الشهير بابن حافي المتطبب قال فيها "لما رأيت الناس اعتادوا 
شرب الدخان لا يعلمون هل فيه نفع أو ضر ونظرت رسالة في 
مدحه ومنهم من يموت بتناوله فقصدت بعرفة هذا النبات فما 
وجدت في الكتب الطبية من يذكره من المتقدمين والمتأخرين, 
ثم وجدت رسالة إفرنجية لطبيب حاذق من المتأخرين في بلاد 
السبانيا اسمه موتاروس فصرفت العنان إلى ترجمته بالعربي 
(كشف الظنون, 1 : 863). وهي مختصر ذكر فيها منافعه 
وطرق استعماله. ومن التآليف الأخرى التى أوردهاء "غاية 
البيان ‏ حل شرب مالا يغيب العقل من الدخان" للشيخ علي 
بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري المالكي المتوفى 
سنة 1066. ذكر فيه انه تكرر السوّال عن شرب الدخان 
الحادث فى قريب الزمان. وقد كان تكرر منه الجواب بألفاظ 
مخداقة نحصوليا أجخزي مالا فيب فته الما خلال لذاقة 
ثم إنه خفي ذلك على بعض الطلاب فاخترت عمل رسالة 
مشتملة على بيان ما ذكر (كشف الظنون. 1 : 1190). 
وهناك أيضا كتاب "تنبيه ذوي الإدراك بحرمة تناول التنباك" 


لمحمد بن علان المكي ذكر في شرح الطريقة أن له تصنيفين 
في تحريم الدخان مطول ومختصر والمختصر هو المسمى 
بالتنبيه (كشف الظنونء 1 : 486). وكتاب 'نصيحة الإخوان 
باجتناب الدخان" للشيخ إبراهيم اللقائي المتوفى 1041 ذكر 
فيه أنه تعرض لذكره والتنبيه عليه فى عقيدته المسماة 
بجوهرة التوحيد وفي شرحها المسمى بعمدة المريد. فسألوه 
أفرادا فكتب رسالة أولها الحمد لله واهب العقول الخ. وهي 
على مقدمة وعدة فصول وخاقة ألفها سنة 1025 (كشف 
الظنون. 1 : 1957). وهناك من ربط حكم شرب القهوة 
بشرب الدخان في مصنفين : "تحاف بني الزمن في حكم 
قهوة اليمن" و"إتحاف الإخوان في حكم الدخان (أبجد العلوم, 
3)). 

وفى 14 شوال 1110 كانت واقعة المغاربة من أهل تونس 
وفاس لما مروا من وسط القاهرة وهم في طريقهم للحج 
صاروا "يضربون كل من رأوه يشرب الدخان في طريق 
مرورهم (.. .) فرأوا رجلا من أتباع مصطفى كتخدا القازد 
علي فكسروا أنبوبته وتشاجروا معه وشجوا رأسه. وزاد 
ل 0 (عجائب 
الأثار» 1 : 51). والطريقة التي يشرب بها الدخان أهل مصر 
ال مان ا ويشبهها ما 
اشتهر به الشرقاوي مول الحمام بجامع الفنا "بالركيلة" بكاف 
فوقها ثلاث نقط (جامع الفنا. 39.34) . وهي المسماة عندهم 
بالشيشة وتستعمل لتدخين الحشيش. فالسبسي أداة لشرب 
الدخان استعملت فى الأوساط الشعبية لتدخين عشبة الكيف 
(الاستقصا. 3 : 169). ولإثارة الجانب الأخلاقي في الموضوع 
نعتمد ما قدمه الناصري من رأي كمؤرخ وفقيه. لما بويع 
السلطان المولى سليمان الذي "قام بإسقاط المكوس التي 
كانت موظفة على حواضر المغرب في الأبواب والأسواق وعلى 
السلع والغلل وعلى الجلد وعشبة الدخان؛ فقد كان يقبض في 
ذلك أيام والده خمسمائة ألف مثقال معلومة مشبتة في 
الدفاتر مبيعة في ذمم عمال البلدان وقواد القبائل كل مدينة 
ما عليها (...) فكان ذلك المكس كافيا لصوائر الدولة كلها 
ولا يدخل بيت الملل إلا مال المراسي وأعشار القبائل 
وزكواتهم (الاستقصاء 3 : 169). فعشبة الدخان كانت من 
المواد التي تباع بعلم المخزن كما أثبت ذلك الناصري مع 
وجود كراهة في ما تحدثه في المجتمع من نقاش حول الحالة 
الاجتماعية للمدخنين حين يقل : "وانت لا تجد اخبث 
ولا أقذر من رائحة أفواه شرية الدخان ولا أنتن ولا أعفن من 
نكهات المستفين لغبار تابغ. وهذا النتن من أقبح العيوب في 
نظر الشرع حتى أنه جعل الخيار لأحد الزوجين إذا كان صاحبه 
أبخر. فإذا لا نشك أن استعمال هذه العشبة الخبيثة في الفم 
أو الأنف من أعظم المحظورات لأنها تصدم غرضا كبيرا من 
أغراض الشارع وتضاده وتنفيه (...). واقول لو كان نتنها 
يعلق بعضو من الأعضاء غير الوجه لكان هين لكنه يعلق 
بالفم والأنف اللذين وضعهما الحكيم العلي في وسط الوجه 
الذي هو أشرف الأعضاء فأي مضمضة وأي استنشاق وأي 
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سواك يزيل ذلك النتن الذي يرسخ في أنفاس أهلها وأفواههم 
وخياشيمهم رسوخا لا يماثله شيء؛ ولقد 0 
شدة نتن هذه العشبة. وصادفوا الصواب حيث قالوا : 

فضلة الدخان المسماة بالقير تنجس النجاسة, هذا إلى ما يتبع 
ذلك من المفاسد المتعددة من تغيير عقل متعاطيها حتى أنه 
إذا انقطعت عنه صار كالمجنون لا يبالى بما يصدر منه ومن 
دخول السك فى ضيامد لأن بقايا ذلك الدحان أو ذلك الغبار 
قد يمكث في حلقه إلى طلوع الفجر وما بعده. لأن جلهم إذا 
قرب الفجر والوا استعماله حتى يكون هو خامّة سحورهم. 
وبالجملة فلا يستعمل ذلك إلا من لا خلاق له ولا يكترث 
بمروءة ولا دين وهو قادح في الشهادة والإمامة (الاستقصاء 
3. وعليه. فقد انتشر في المجتمع المغربي شرب 
الدخان وشم غبار التبغ (التنفيحة) منذ عقود طويلة. قد 
تكون ابتدات مع بداية الإتجار في مادة التبغ, ٠‏ لكن بداية 
تدخين عشبة الكيف واستعمال أداة السبسي هو الأمر الذي 
يجب التدقيق فيه على اعتبار أن الأمر قد يعود لأبعد من 
ذلك من الناحية التاريخية. يشير الإدريسى إلى أن "أكثر 
الصنع بمدينة مراكش كانت متقبلة, عليها مال لازم مثل سوق 
الدخان والصابون والصفر والمغازل وكانت القبالة على كل 
وديا انبج كلافو على كدو" (١‏ النرمة :1 235 
6 وهل يقصد الإدريسي بالدخان العشبة التى يشرب 
الناس دخانهاء أم تراه يقصد الحطب. فهل كانت عادة شرب 
الدخان سائدة ببلاد المغرب قبل أن تظهر في شكل سجائر في 
العصر الحديث ومع نين الرسائل التقليدية الممتعملة لدي 
التتهوب:القدية إلى وار النحينى هتاف "التدبناك" وهو 
يشرب في النرجيلة (عجائب الآثار؛ 3 : 466). وكذا 
"البرش" (عجائب الآثار؛ 3 : 548). وقد أدخلهما الأتراك 
إلى مصر. وبواسطة "الشيشة" يدخن المصريون "الحشيش 
المعسل" وببلاد المغرب العربي يستعملون "النرجيلة" وهي 
المعروفة عند المغاربة ب "الركيلة". وقد ارتبط استعمال 
التدخين من قبل سكان البلاد الإسلامية بدخول مادة التبغ 
إليها وذلك سنة 1612 لما حصالت ولايات الفلمنك على 
امتيازات تجارية تضارع ما منحته الدولة العثمانية كلا من 
فرنسا وإنكلترا. والفلمنك هم الذين أدخلوا في البلاد 
الإسلامية استعمال التبغ وعارض المفتي في استعماله 
وأضدر فتوى إباحته وذلك في 23 ذي القعدة سنة 1026 / 22 
لوقشير امنلة 1619 اتاريخالدولة العحماتية+ 1.+275]:.وهذة 
الإشارات أوردناها للتدليل على وجود استعمال التدخين 
بالوسائل التي ذكرها وعلى رأسها السبسي المقرون بالمطوي 
الذي توضع فيه عشبة الكيف بعد معالجتها. وهو عبارة عن 
جيب صغير يصنع من جلد الماعز. وحين يتفان في إتقانه 
وتكون جودته عالية يسمى "مطوي رزين". ومن الناس من 
يطلق على السبسي اسم 'المطوي' لأنه بطوى نصفين ذكر 
وانثى ليسهل جمعه. وقد عرفت منطقة كتامة بشمال المغرب 
بتعاطى سكانها لزراعة الكيف وبتداول الناس للكثير من 
الحكانات: لطر سول السيسى اليد والطري الرزين» 


-170- 


والشخص المبتلى بتدخين الكيف وما يلاقي من أهوال فى 

سبيل الحصول على مبتغاه. ومن بين الأمور المختلف حولها 
اسم المادة التي يدخنها الناس. هل هي مادة الكيف ؟ أم 
القنب الهندي ؟ أم الوسن ؟ والوسن هنا ليس بمعنى النعاس 
ويقابلها "حشيشة الكلب" او "الترس" كما جاء في "تقويم 
الأدوية فيما اشتهر من الأعشاب والعقاقير والأغذية" من 
تأليف يوحنا بن يختيشوع الحكيم. أشار لذلك (لسهمعج .1) 
فى مقال (عطتعة عتطمهيعمناطتط عل عسغاطممم متا 
هسبيرس, 1933, 96.86.70). لأن مدخني مادة الكيف هم 
أضصحاب:طبيعة ويحبؤن المؤاتسة والمسامرة. وم ن'بين الأمقال 
المغربية التي تؤكد ما ذهب إليه الجبرتي "الرأس بلا نشوة. 
القطيع به أولى" والمثل الثاني "راس بلا كيف, تحب له ضربة 
بالتبيف”. ولهذا جد مسععمان السبقي» ميالين للعرلة 
والجلوس في جماعات معلومة ومحدودة العدد لوجود قاسم 
مشترك بينهم لكونهم أصحاب طبيعة ويحبون البحث عن 
النشوة التي يهون في سبيلها كل شي . وفيما يخص مجال 
بيع الدخان أو استخراج المواد المخدرة الأخرى كالنشوق الذي 
ذكره الجبرتي في إطار عملية احتكاره ومراقبته من قبل 
السلطة, قت المناداة" على جميع صناع النشوق وجمعوهم 
بداخل الخان ومنعوهم من الجلوس بالأسواق والخطط المتفرقة. 
يتم شراء الدخان المعد لذلك من تجاره بشمن معلوم حدده لا 
يزيد على ذلك ولا يششريه سواه. وهو يبيعه لصناع النشوق 
بثمن حدده ولا ينقص عنه. ومن وجده باع شيئا من الدخان 
أو اشتراه أو سحق نشوقا خارجا عن ذلك الخان ولو لخاصة 
نفسه قبضوا عليه وعاقبوه" (عجائب الآثار. 3: 279). 
وكانوا يقومون ببيعه للسكان وهم لذلك كارهون. "نحن 
لا نستعمل النشوق ولا نعرفه ولا يوجد عندنا من يصنعه 
وليس لنا به حاجة ولا نشتريه ولا نأخذه. فيقال لهم إن لم 
تأخذوه فهاتوا ثمنه. فإن اخذوه أو لم ياخذوه فهم ملزومون 
بدفع القدر المعين المرسوم" (عجائب الآثار. 3 : 280). وكان 
يتم توزيع وفرض هذه المواد على السكان بحجة "أن شربه 
يقوي أبدانهم على أعمال الزرع والزراعة وال حرث والكد في 
القطوة والنطالة والشادوف" (عجائب الآثار؛ 3 : 280). وكل 
ذلك كان سببا في تقوية مداخيل الدولة رغم رفض السكان 
نتلك المواد. ومن الأمور التي ساعدت على انتشار استعمال 
السبسي وتدخين مادة الكيف خلال الفترة الاستعمارية 
للمغرب رفض المدخنين للسجائر التي ترمز إلى الاحتلال» 
ومن يشربها فهو خائن. واليوم فقد تعايش جمهور المدخنين 
مع جميع أشكاله ووسائله. رغم ما ينتج عن ذلك من أضرار 
قس الفرد والجماعة. وكان للسبسي او الاقصاب التي يشرب 
بواسطتها الدخان دور فى نقل المراسلات السرية للمقاومة. 
ومن الطرائف أن المخزني في الأوساط الشعبية كان يعرف 
ب "السبايسي". والأصل في التسمية لا يرجع للتدخين 
بواسطة السبسي. بل يرجع إلى البينيط (بالعامية) بعض 
سلاح المحارب تسمى "اشاس" أو "سباس" وهي آلة حادة 
عبارة عن خنجر يلصق براس البندقية للدفاع عن النفس بعد 


نفاد الذخيرة. فالمخزني الذي عرف بالسبايسي كان 
يستطي الحصان وله برنس أزرق وبندقية؛ وكانت له هبة 
وحظوة بين العامة. 
الإدريسي. النزهة. بيروت. 1989 ؛ مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني؛ كشف الظنون: بيروت, 1992 ؛ صديق بن حسن 
القنوجي . أبجد العلوم؛ بيروت. 1978 ؛ عبد الرحمان الجبرتي, 
تاريخ عجائب الآثار؛ دار الجيل. بيروت؛ (د. ت) ؛ أحمد بن خالد 
الناصري. الاستسقصاء. الدار البيضاء. 1997 ؛ محمد فريد 
المحامي ؛ تاريخ الدولة العشمانية. بيروت؛ 1403 ؛ عبد الرفيع 
جواهري. جامع الفناء الرباط؛ 2001 ؛ مجلة؛ هسبيرس؛ سنة 
8 . 1933. 
عبد الرزاق ازريكم 


النسينية لم تكن التساء قبل انتتاو اللباين التضري 
في المغرب تكشفن عن شعر رؤوسهن أبدا ولا عن أية قطعة 
من ملابسهن الداخلية. وكانت سائر الحضريات والبدويات 
على حد سواء تعتبرن الشعور الطويلة زينة وتحفة لاتكتمل 
الأنوثة بدونهاء لذلك كانت تحرصن على رعايتها ولفها في 
ضفائر متوازنة وتغطيها بأردية خاصة بالرأ س تدعى السبنية 
الجنوب. والسنية جم سات بالياء وس تأخذ اسمها 
في الأصل من مدينة سَبّن ا موجودة شمال العراق والمشتهرة 
منذ ازدهار الدولة العباسية بصناعة الأثواب والأردية 
الحريرية. وقدٍ أورد الحلوي في معجمه وهو يتحدث عن 
شخص بدعي أبا برده ة قوله وهو يصف امرأة من هذه المدينة 
بأنه "لما رأى السبني على رأسها علم أنها سبنية" (محمد 
الحلوي, . معجم الفصحى في الدارجة ا مغربية. ص. 8). 
والسبنية منديل مربع الشكل يتراوح طول أضلاعه ما بين 
سبعين وتسعين سنتمتراً في الغالب يُطوى على مصراعين 
تتألف منهما قطعة مزدوجة واحدة على شكل مثلث تغطي به 
المرأة شعر رأسها لحجبه عن الأنظار سواء كانت داخل بيتها 
أم خارجه. وهي متنوعة الألوان وتختلف أساليب شدها 
وإسدالها باختلاف المناطق والانتماءات الاجتماعية. ومازالت 
قلة من النساء الطاعتات في السن إلى اليوم: بالرغم من أن 
حلق شعر الأنثى وتنويع تسريحاته وإسداله مكشوفا للعيان 
أصبع أمرا عادياء تتمسكن بهذا التقليد وتصاب بعضهن 
بالخجل الشديد من كشف شعر رؤوسهن أمام إخوتهن أو 
أبنائهن أو أصهارهن. وإن فاجأهن أحدهم وهن يمشطنه أو 
يضفرنه سارعن إلى إخفائه بأي منديل في مستناول 
اليد. ولم يكن هذا الأمر مقتصرا على النساء المسلمات 
بل كانت تشاركهن فى ذلك اليهوديات المغربيات كلهن 
(175 .م و6[116ه :ا 000 06 716ل1أكم» 16 : ستنامل .[) . 
وقد كانت السبنيات فيما مضى تحل محل الشعور المقصوصة 
والمحلوقة والمكشوفة والمصفوفة اليوم عند الحلاقات 
والحلاقين. لذلك كانت النساء تتنافسن في طرزها وتوشيتها 
بالأزرار والجدائل والسفائف والهدب وتتباهين بأساليب 
تنميقها وشدها على الشعورء فلم تكن هناك أسماء لأنواع 
تسريحات الشعر كما هو سائد اليوم بل أسماء لأنواع من 


الشدات بالسبنيات. وكانت أرفع أنواع هذه الشدات هي 
"الشدة المخزنية" وتتميز زيادة على جودة الأردية المستعملة 
فيها بدقة الترتيب والتصفيف وبالسمو والوقار الذي تحظى 
به نساء الحريم المخزني. أما نساء السواد الأعظم من سكان 
الحواضر فكانت تلف الشعر في ضفائر تجمعها حول طرفي 
الرأس وتلقي قطعة منه في مؤخرة القفا وتحرص على رصها 
فى شدة يختلط فيها الشعر بالجدائل والأهداب ما كان يعرف 
"بشدة الدجاجة". وتلجأ الكثيرات من النساء وهن داخل 
بيوتهن إلى جمع شعورهن وتطويقه في شدة سريعة وغير 
محكمة التصفيف تدعى "شدة العويتقة" أي لفة الفتاة 
النافعة ال لم تباخ شن الرييت يقد . وفي فصل الشتاء 
واشتداد موجات البرودة تسود "شدة المروحة' ' بفتح الراء 
وتسكين الفاء وهي شدة تلف الشعر والرأس بإحكام كبير من 
الصدع الأيمن الى الأبشر بما في ذلك الجبهة الاح وهناك 
أنواع أخرى من الشدات نذكر منها على الخصوص "شدة 
الجبلية” و"شدة الشلحة" وهما شبيهتان بطريقة لف الشعر 
عند النساء الجبليات في مقدمة الريف وكذا في جبال 
الأطلس الكبير وسوس (الأولى تشبه ما يسمى في جبالة 
المظلة والثانية تؤخذ من خلالها خصلة شعر من مقدمة الرأس 
وتقص بانتظام وتسدل على الجبهة وتلف بسبنية على عادة 
النساء السوسيات). 

وكانت السبنيات المتداولة في الحواضر المغربية تصنع من 
حرير صاف أو مندمج مع الكتان أو القطن. وقد اشتهرت 
بصناعتها فاس وتطوان على وجه الخصوص حيث انتشرت 
القزازة وازدهر إنتاج الحرير. ففي تطوان "كان الناس في 
القرون الماضية وإلى نهاية العشرة الأولى من القرن العشرين 
معتنين غاية الاعتناء باستخراج ا حرير من الدود. وكان 
يحصل لهم من ذلك أرباح طائلة" (أحمد الرهوني. عمدة 
الراوين في تاريخ تطاوين. ص. 365). كما "كان القزازون 
(في فاس) يتعهدون أشجار التوت حتى إذا انتتصف فصل 
الشتاء استقدموا إليها دودة القز فينثرونها على أوراقها 
لإنتاج الحرير" الذي كان جزء كبير منه يخصص لإنتاج 
السبنيات (172 .م ,7010 نلك عامناصمهه 785 : لإمعتوط .0) . 
وكانت'الأنيقات من نساء فاس وغيرها من مدن المغرب 
تحرصن أشد الحرص على التزود بما تنتجه هذه المدينة من 
أحزمة وأغطية رؤوس حريرية تغري من فرط جودة إتقانها 
ورونق تصفيفها في رفوف القيساريات. وقد اشتهرت في 
صناعة السبنيات الحريرية في مدينتي تطوان وفاس أسر 
تناقلت أسرار إنتاج هذه الأردية الرفيعة أبا عن جد نذكر 
من بينها أسرة بن الشريف في فاس وأسرة الجزيري وابن 
الصيام في تطوان. لكن ما أن وقع المغرب معاهده 1856 مع 
الإنتجليز وانهزم أمام الإسبان في 1860 حتى فتح باب 
الاستيراد على مصراعيه للأثواب والمنسوجات الأجنبية فغزا 
"الحرير الرومي" كل أرجاء البلاد وتراجع إنتاج "الحرير 
البلدي" وتخلى العديد من الصناع التطوانيين والفاسيين عن 
هذه الحرفة التي كانت تضمن لهم الرزق اليومي والمال 
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والجاه وحلت محل سبنيات فاس وتطوان سبنيات مدينة 
ليون ومرسليا وباريس ولندن مما عرف عند جداتنا 
وأصهاتنا بسبنيات "ليلياس" و"مرزاية" و"باب باريز" 
و"الوندريز" وغيرها. 
محمد الحلري, معجم الفصحى في العامية ا مغربية ؛ الدار البيضاء: 
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خمسين سنة؛ الرباط, 1980 ؛ محمد المنوني, دودة الحرير وصناعات 
أخرى بتطوان القرن التاسع عشرء أعمال ندوة تطوان قبل ا حماية. 
تطوان؛ 1994 ؛ عبد الرحمان بن زيدان, إتحاف أعلام الناس بجمال 
أخبار حاضرة مكناس. الرباط. 1931 ؛ أحمد الرهوني؛ عمدة 
الراو وين في تاريخ تطا وين١ ٠‏ مخطوط الخزانة العامة بتطوان, رقم 
6 !؛ عبد القادر زمامة. يتنا الحرف المعروفة بفاس. مجلة 
اللسان العربي: العدد 4: السنة 1966 ؛ فاس وصناعتها التقليدية. 
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الناس. مخ خع بالرباط رقم 1180 ك. 
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غأمهلا ؛ 1942 ,تععاط ,لتمعدديمم | عبد علقنودع ,لله اع كا 
مل ,تعتطاده0 .1 ؛ 1937 ,تععهه1' ,عمعماط يل نامر عا ,وزععنا8 
© 07191165 65ط ,لمههز© .8 .1 : 1978 ,كتتوط ,تزمررط عل ءأرءزوى 
اده عتتعلمطط هآ ,سمطعنه0 .3 خ : 1989 ,ممرآ ,عأمد 14 
عط ؛ 1939 ,سام 167 ,26 7016 ,75عجده8 مذ ,ممع ذؤ عوثل 


9 غخأززمععتنا0ط عصمعلز0م 12 عل وعصسصع؟ دع.]آ ,ومطعنه 
4[ ,ع«حاماء0 ,كعلاو نمه :1 دعناط دعل مه ذا 


(في الفترة القديمة) يعتبر أكبر أودية إفريقيا 
الشمالية بعد العبل :قز تينب ريض :رضال للملاحة) 
ورد ذكره بأسماء مختلفة. يطلق عليه بلينيوس اسم سبوبا 
عند بطليموس (17,1,2) فنصادف الأذكال العالية سبوا 
كناطنا5 أو تناهنان5. ويسميه الجغرافي الراقيني (111,11) 
سوبولوكن. جلت أهميته:في كونه كان :من بين الأنهار الني 
نمت الإشارة إليها في العديد من الرحلات القديمة. مثل 
رحلتي حانون وسيلاكس. فقد جاء في نص رحلة سيلاكس ما 
يلي : "فبعد ليكسوسء يوجد نهر كرابيس والمدينة الفنيقية 
تمياتريون": ولن يكون كرابيس الوارد في الرحلة سوى النهر 
الذي وصل إليه حانون بعد يومين من الإبحار بعد اجتياز 
اعمدة هرقل. الو اما ابلينيوس الشيخ 
هله البيرة 10 تطابق مرجات الغرب. وقد لن عن 
وفي الواقع فإن المصب يوجد على بعد 120 كلم من ليكسوس 
وعلى بعد 30 كلم شمال سلا. واعتبر الباحث الفرنسي شارل 
تصسوان سبور قد يكون اسماً لمدينة رومانية أقيمت فوق 
موقع قياتريون. وكان سبو شريان ملاحة مهم في سهل الغرب 
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خاصة خلال الفترات التي عرفت فيها الطرق صعوبات 
طبيعية تعيق الاتصال بين عدة نقط. وكان النهر وسيلة 
اتصال تجلت بصورة خاصة. في أن بناصاء المستوطنة التي 
أقامها أوكتافيوس إلى الجنوب من بلاد موريطانية؛ توجد 
على إحدى ضفتيه. وأكدت المصادر القديمة منها والحديثئة. 
صلاحية هذا الوادي للملاحة. فالإشارة التي وردت عند 
المؤرخ بلينيوس الشيخ تأكدت في عدة مناسبات في إشارات 
بعض مؤرخي العصر الحديث, إذ ورد في زهرة الآس أن 
السفن تصعد سبو حتى فاس وأن هذه المدينة كانت تتوفر 
على مصنع للسفن. من هذه الإشارات كذلك ما ورد عن 
جوفروي بويض 801206 :66065 الذي أرشلك سنة 1560 في 
بعثة إلى المغرب وأنه بعد مرضه بقي بفاس ويعد شفائه سافر 
على متن سفينة قادمة من مرسيليا إلى فاس محملة 
بالبضائع. وبذلك فقد كانت السفن تصعد من المحيط حتى 
وادي فاس أو العكس. 

ومن المؤشرات التي نتوفر عليها حاليا حول صلاحية واد 
سبو للملاحة أنه خلال فترة الحماية الفرنسية, وخلافا لما هو 
عليه الآنء كان النهر هو الشريان الرئيسي في المنطقة بل إن 
عددا من السفن الصغيرة كانت تصل حتى مدينة مشرع 
بلقصيري. بل إنه سنة 1911 في خلال جولة استطلاعية 
اتضح أن الملاحة ممكنة عليه حتى بعد هذه المدينة. 


وكان سبو يتوفر على ثروة سمكية تشكل مادة غدائية 
مهمة. إذ كشفت الحفريات فى مدينة بناصا عن عدد من 
العا نين ولعت مواهة ‏ دزا هيرنا في تزويد عدد من المدن 
التى كانت على ضفافه. وإذا كانت مدن سهل الغرب قد 
عرفت تطوراء فإن ذلك ب يعود للدور الذي كان له في الربط 
بخفاءوئيق داخل البلانوليتها والعالم الخاري 


على الجزنائى. جنى زهرة الآس فى بناء نا تح. عبد 
الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية؛ الرباط. 1411 .1991 ؛ سيدي 
إلى ا جلاء الرومانى. دتداع. كلية الآداب» الرباط, 1999. 

حصممك أع 1نالهت ,تاطهاة عارع) ,1-46 ,17 ,2.8 ,(.آ) عمتاط 

-04 06087 بععممة1[ماط ؛ 1980 ,قاعوط .([) 5عع مووع2آ عدم 6الرعتر 
رع20]2102قكة ,كتمتسرمعع 0ط ,)ل امصعمعع] ,قلاط 06001 ,ملام 
ب01ل7ناعة5 كتو2 ,(ء) 1410112105 ,أل ناتاكمز ركللناطة1 ,خناط 120161 
أت لأأطهاة عاناء1' ,عنطمه 66087 ,13ع11 وللتصوم هط : 1901 ,ممةط 
-0 6087© بلاوطقنن5 ؛ 1988 ركنمدط .لخ) مقصئءط511 عدم السلدن 
بقعو .(لخ) 1اء13501 152012152 ,23/11 3 111لا جع انا ,عنام 
ملوكةط ع] تتداد دعطعء7عطعع3] [اله أء .لح جمترعلم ؛: 1906 - 1905 
5 ,آلالا ,30ل .8 ,قتاع .1 عل عنبرعا) 1-0110 .لاماعك نل 
-نامعء6ل 5ع 1اع ناوا الله أء .لل مونعلم : 255 ( 235 .م ,7986 - 
ع0 3101016 3و أغومناءء0”.آ .1 ,نامطع5 تال مستوكقط ع1[ مهل دعامع؟ 
,6لل0ع1-تع1ناونه:8 .لا ,توميعلة .ذ) لتقطت نل عمتهام 15 
ععصةللاءلازناى ع0 عتطغاولزة أء عمتهممم عزملا .2 ,(امروعل 
.1 ,عققتصلآ .81) يهتامققطيخ "0 علتةه 13 تناد عكلة) اا تر 
دملة نال معنو تيف | عل عتومامعاءجمه أه 81:10 ,لله أضتسطعر] 
وعل لقمماهم كغتهمى بع18| 1 ,أمسماممعاسة عنوماامه) 1716 
342 - 233 .م ر,ققصدط ,1993 .001 مللوظ ,وعأممكدة 50016165 
6[ ,لضعن) ,لامطع5 يلل صتوقطط ع1 تناد دعطء تعطعع] ,عه كتامء؟]1 
- 1955 ,11/1 ,847 ,ممصم '0 عامتةم ع.آ-آ1 : 661 - 634 .م 
-110) بكقطق] بنامطء5 نال #رأدكهط يال كوالك : 284 - 257 .م ,956 [ 
-1مة14 ,(0) عع 1 ادا ,([) أعتمكلة ,(0)-ل) للدت ؛ 1970 ,رتامطع5 أعل 
نال ك6ألنال ألتنن دعل عع أطعى نال دع [لتنامل ,1 ,مهل أكنااصمط 1 ,(1) ده 
متام : 1965 ,قعوط ,عدره1ا عل عكتوجعصمهة عامعط ,عمعولق 
4 ,بععططلاء0 ,183 ؟ لل عالة.طط.ظ باعص عل رمم وغ ,(0.5) 
-401 تتلاعالطات 3ع[ جعت ©0جهكل8 18.6 ,(05) أعع 10 : 261 - 259 .م 
3 عناوتاصة عتطم هع ممم عل عأعلم1 ,(18) غعع ه18 : 1924 .م ,مدمن 
حقة علطم مج060 .11 ,تعتمدء8 : 1938 ,11 ,2.5.4.74 ,عمتقاة 
- 301 .م ,1904 ,1 ,نعدلمن0 ند وعنطاع :4 .عمنمطل8 تل عممعك 


5 113:0 نال 705131265 70165 وعآ (31) اأ2ممعجلظ : 365 
تعندء27) اتعطلة ث دععه ه80 ختقل ,تتدماصة "0 عتنهركمن] :1 
خطع2ناط 5 610 - 595 .م ,1962 ,دع العختطظ ,2 ,38 ,كينوملها .[أم» 
مانام ءا يل «5عاع4 ,(عممة81) نامطعة برل دعدرزا عآ (84) أهمر 
ممع أمعء2 7/07 يلك 1١471116‏ 06 نوا ناعمل أء 181510176 
8111 ,زوعاصة 539 5016165 5ع [02010138 دغرو ممه ع106) 1981 
عامتة©) .8 امسمععسظ : 381 - 371 .م ,1981 ,8 17 .5 .م 
.5 ل0نةا© : 126 .م ,985 7 - 1984 ,21 - 20 ,80:11 ,(«امسصمدطط ”0 
28201 830853 آعللعمم ع1 اء ندمطع5 تال امع لع صصه211091 1 
عا أء وكفصوظ ,(لخ) متل10 : 153 - 145 .م ,1951 ,8 17 .5 .ىر 
6 نال 46165 رعصهائعصنا عتمهانمدد81 12 عل [همه1ل ممم دعصسنا 
,1970 بكتتراء1[ ,كع11نهدوى 5016165 دعل أمدرمائه و6رو م0 
3 ,1974 ,حتتوط باكة'1 عل عناماخلط'ل اء عنع ه[مقطععة '0 ومتاععد 
عنتعات نعل عل عترتعجببره: عتترمامء ع :رثا (19) أممع تاتامط1 : 42 - 
,(013) غ0و '!15‏ 1941 ,حتموط ,مكعجمظ وتتلمرعاه!! ١‏ عارماتع د11 
16 نه ها 06 006 ةزمه ©116إجره 7ع 60ع ها جباى كعاء رع عع ]1 
كأضةكد5 5علالل عدم ذ65الء165م ‏ كعكتممة 8/1[ ,عانماتع 11 

7 ,ناموط ,دعناعا وعلاء5 اء دده 1امتهعكمز دعل عتمفلمع :1 


عبد العزيز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض 


المصلح القاضي العدل محمد بن محمد بن عبد الواحد 
السجلماسي العثماني الأموي, ولد في 17 رجب عام 1279 
بمدينة مراكشء تربى في حجر والده قاضي مراكش العلامة 
محمد بن عبد الواحد الديوري, كان من قبل قد أنشأ يباب 
داره كتابا خاصا لأفراد عائلته ذكورا وإناثا لحفظ كتاب الله 
العزيز, فأدخل ابنه مع أعمامه وعماته وبعدما استظهر جميع 
الذكر الحكيم, شرع في قراءة بعض الفنون كالتوحيد والفقه 
بالمرشد المعين, ثم بمختصر الشيخ خليل على والده. ولما بدت 
لوالده نجابته أرسله لإتمام دروسه العلمية بجامعة 
القرويين بفاس. فحل بفاس سنة 1297 واستقر بإحدى 
مدارس الطلبة الأفاقيين التابعة لبرنامج الجامعة, فقرأ على 
شيوخهاالبررة, منهم: محمد بن الصادق بن هاشم 
العلوي ؛ العلامة سيدي احمد بنانئي ومحمد بن المدني جنون 
وأحمد بن الحاج السلمي وصالح بن المعطي السوسي التدلاوي 
وأحمد بن محمد بن عبد الرحمان الفيلالي الحجراتي ومحمد 
بن الطيب بناني ومحمد بن التهامي الوزاني. ومكث المترجم 
له ست سنوات بالقرويين واصبح يعد من ضمن الطلبة 
المتفوقين الأذكياء. مما دفع بوالده إلى القدوم إلى فاس 
قصد الاستيطانء غير أن الوالد لم يلبث أن وافاه الأجل 
المحتوم بعد القدوم إلى فاس في 8 ربيع الأول عام 1302, 
ودفن بدربالحرة من حومة الطالعة بزاوية سيدي 
في أواخر عهد السلطان الحسن الأول عين محمد الديوري 


قاضيا بمدينة صفرو رغم صغر سنه, فلم يقبل فألح عليه . 


السلطان في ذلك لما رأى فيه من الأهلية والاستحقاق. 
فتولى خطة القضاء ء بالمدينة المذكورة وذلك عام 1310. وفي 
سنة 1317 وانتقل بنفس الصفة إلى مدينة القصر الكبيرء 
زتها إلى ميناء الدار البيضناء'ثم إلى الجتديدة'سنة 1822 


ل 128 ١‏ عينه السلطان المولى عبد العزيز:. 


بطي در أن مرحي إلى قامس ٠‏ فبقي غير معفي 
ولا معزولا إلى أن فرضت الحماية على المغرب فاقتضى 


نظر السلطان المولى يوسف توليتة قضاء امزاب وكان ذلك 
عام 4 وفي سنة 1335 نقل بنفس الصفة إلى قبيلة 
الحياينة. ومنها إلى دار بلعامري سنة 1337. وفي 15 جمادى 
الأولى عام 0 الموافق 14 يناير سنة 1922 صدر ظهير 
0 بزعير التي مكث بها مدة خمسة أعوام؛ ونقل 
بنفس الصفة إلى قبيلة البران نس عام 1346, وجاء هذا 
الانتقال إثر خلاف وقع بينه وبين المراقب المدني بالرماني 
المدعو دهوو86 الذي طلب من الإقامة العامة عزل القاضي 
ومتابعته من أجل جهة معينة, فنقل المراقب المدني إلى فاس 
والقاضي الديوري إلى قبيلة البرانس. في أواخر سنة 1347 
استقال من الخطة نظرا لكبر سنه. فاعتكف ببيته على 
المطالعة والعبادة وإعطاء الفتوى والتدريس ليلا. 

توفي عشية يوم الجمعة 28 رجب عام 9 الموافق 19 
دجنبر سنة 1930, ودفن بزاوية احمادشة بالطالعة الكبرى 
بمدينة فاس. 

محمد بن سودة, قبيلة زعير قدها وحديثا. ج 2. ص. 143.139 ؛ 

عبد السلام بن سودة, إتحاف ا مطالع. ج 2. ص. 456. 

ركأمجعابه 17 أوجماءع1ن27 نال كأعناكارع 2 دعلاي ةلامع عتمم صما 


نهم ,1922 ,2315 ,تع1691 رمعتتصدز بتوطقظ عل علاكك رماع م1 
.6 ,بلتتتتاز أء 1924 


بوعبيد التركي 


السجلماسي. محمد. الطبيب الحكيم والباحث 
الشغوف بتاريخ الفنون على اختلاف تجلياتهاء ازداد 
بالقنيطرة يوم 11 نونبر 1932 في وسط انتهل منه باكرا 
التشوف إلى قضايا الفن والثقافة الراقية, تابع دراسته 
الابعدائية والثانوية في المغرب قبل أن ينتقل إلى باريس 
مشابعة الدراسة في الطب. ولما تخرج ممتخصصا في طب 
الأطفال عاد إلى الوطن ليمارس مهنته بحنكة وإخلاص طيلة 
ثلاثة عقود في المستشفيات العمومية في مراكش ثم الدار 
البيضا ء حيث ترأس مصلحة أمراض الأطفال في مستشفى 
ابن رشد قبل أن يفتح عيادة خاصة. ومن هذه الممارسات خرج 
بكتابين موضوعين بالعربية والفرنسية الآول عن 
"أطمفال ا مغرب الكبير بين أمس واليوم" (1984) والثاني 
"دليل الأباء" (1993). 


لكن المترجم له كان يحمل هما آخر من جهة شغفه 
بالفنون العربية الإسلامية التي كان يعتبى_من خبرائها. فإنه 
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كان 0 فيال اللجنة العجدرا لركز التحات في الشاريخ 
الدولية لصيانة الشرات الشقافي الإسلامي في اصطنيول 
الرطنية والدولية مثل ومس "أو" ومؤسيسة ة البنك الشعبي 
عندة معارض للتعريف ببعض مظاهر الفنون العربية 
والإسلامية مثل الخط والعلوم العربية البحتة والذاكرة 
الإيكنوغرافية المغربية. كما ألف عدة كتب فى هذه 
المجالات مثل : 

-17407110(1 عالط دمل .(1972) 7107012 7لااترأءم 4[ 

4ط .2002 دع أء 1986 دع 6اتللة166 (1974) عمرملطة :ل داعم 
4 ننه عطهتكم عنننآتاصهوةاله0 اتش[ .(1975) 10ض77:0ه ل 
306 «مللة1وطة ام حك (1976) عأطأئاممر[ل'[ عل ومتنه:رطة[ة 0 
5 تله ,(1994) لتقستللة© عدم 1660(16 ,أاتتمط؟] .م 
علوم عا باوع؟ د اع (1980 ء) عطوعة "1 حمل ذعنع مها 5تلتعتكسام 
كأ[ دعل كع لاه الاك .عكتمج ده عتصسكلوعه:! عل 
1/1 مقلهئ خا مط ها .(1987) عمتمابا نه دتمم ]1 


عمتملط نال “تقل عا .(1997) عمتعارلز يل عرتامدرهلل .(1996) 
7/470 عرآ .كتناعانا2 كعتاتنة ”0 ع356 101 ة01ط12أمء رع (1999) 


(2001). 14 0 4 
كر اي الثقافي فالف كنا جميلة عن ناض (1991) 
وعن الدا ر البيضاء (2003) وعن مراكش (2005). وكان 
آخر ما ألف في هذا الصدد عن "مغرب البحر الأبيض 
ا ملتوسط من طنجة إلى السعيدية"' ' (2007). وان 
عنايته بالتأليف والنشر جعلته يؤسس سنة 1996 داراً 
للنشر 8010105 من0© وظلف فيهاماوهب من 
مواهب التصوير والتأليف وجاعلا كل ذلك فى خدمة 
المقاولات الوطنية الراغبة في كشف النقاب 
عسين وجوه الثرات الثقافي والفني المسغربى 
وكانت النتيجة كتبا مثل 6111066 000 
عن ثرات الشركة العامةالمغربية للأننزنااكء 
و1470[ التق 115مرزكانه17 065 8702766 '1 ينه 0114 عن 


تاريخ هذهالشركة للنقلالبب دتيريء 
و©7/1070 "آل أه:زم؟1 ع0 ء6ترموط :1 عن تاريخ الطيران المدني 
وازدهاره في المغرب وكتبا أخرى عن تاريخ المواصلات 
اللاسلكية والمجموعات الفنية لمتحف مراكش. 
توفي يوم 18 ا كتوبر 2007 فووري الثرى في مقبرة 
عبد السلام السجلماسي 
(تعريب المعلمة) 


النوحي المراكشي المعروف بابن نوح, عالم جليل. ومفتي 
شهير؛ وحافظ كبيرء كان يحفظ مختصر الشيخ خليل؛ وآخر 
من شارك في مباراة حفظ الشيخ خليل أيام السلطان مولاي 
الحسن الأول. قيل أنه كان يستحضر شراح الشيخ خليل 
وحواشيه أكثر نما يستحضر أصابع يده. وقد حلاه العلامة 
محمد الكانوني بقوله : "العلامة المدرس المطلع النفاع 
الخطيب المفتى المحصل الفاضل الجليلء ذو المجد الأثيل, 
أحد مشاهير الحضرة المراكشية, وأحد أقيالها الحاملين راية 


-174- 


العلم ونشره. حسن الخلق, حلو الدعابة؛ بساما في وجوه 
جلسائه. مذكرا لهم. موطئا اكنافه إليهم'". تولى قضاء 
الصويرة. وكانت دروسه بالجامعة اليوسفية بعد صلاة الصبح 
وبعد الشروق الشيخ خليلء وبين الظهر والعصر يدرس 
ا خرشي والألفية بالمكودي, ؛ ويسرد الموضح مع شراحه. وفي 
الليل يدرس بجامع الزكندري بحي القصور الرسالة, وعند 
ختمها يقرأ ابن ' عاش وفي يومي الخميس والجمعة يقرأ 
التحفة إلى أن يختمها, ثم يقرأ الزقاقية بجامع الصطايلية 
قرب الشكايرية. وقد اقترح عليه الشيخ أبو شعيب الدكالي 
تدريس الحديث ففتح صحيح البخاري. فكان في تدريسه 
كانه نسخة منه. 

توفي يوم الجمعة 3 حجةالحرام عام 1353 موافق 12 
أكتوبر 1934 وأقبر بضريح سيدي عبد العزيز التباع قرب 
الخصة من جهة الغروب. 

أحمد متفكر ‏ علماء جامع ابن يوسف في القرن العشرين ء ا مطبعة 

الوطنية. مراكش. 2006 ؛ الهداية والإرشاد إلى معالم الرواية 

والإسناد . مخطوط ؛ احمد بلحاج الرجراجي ١‏ الشموس ال منيرة في 

أخبار مدينة الصويرة. ص. 38. 


السطاتي. أحمد بن علي من مواليد سطات سنة 
4 / 1935, تلقى تعليمه الابتدائى بمسقط رأسه سطات» 
والثانوي بمدارس محمد الخامس بالرباط: ثم سافر إلى سوريا 
رفقة مجموعة من الطلبة المغاربة لمتابعة دراسته الجامعية 
بكلية آداب دمشق فى الخمسينيات قبل إنشاء الجامعة 
المقربيةةحيث عصل علن الإجازة في الفلسفة. وبعد عودته 
من سوريا عمل في وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية مكلفا بمجلة دعوة ا حق. 


وبعد فترة قضاها بمجلة دعوة الحق التحق بوزارة التربية 
والتعليم أستاذا لمادة الفكر الإسلامي والفلسفة بالسلك 
الثاني من التعليم الثانوي ثم مفتشا لهاتين المادتين بالمدارس 
الثانوية. وبحصوله على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة 
الآداب. جامعة محمد الخامس سنة 1400 / 1980, انتقل 
للعمل أستاذا محاضرا بقسم الفلسفة بهذه الكلية. 


التقاعد سنة 1415 / 1995. 

للأستاذ السطاتي أنشطة متعدة, إذ له مشاركات في 
ندوات فكرية وفلسفية في المغرب وخارجه. وله خضور :متلق 
في الميدان الصحفي بعموده الأسبوعي لسنوات عديدة "نقط 
على الحروف" كان ينشر كل خميس بالصفحة الأخيرة لجريدة 
الانمحاد الاشتراكي؛ يتناول فيه قضايا الساعة من موضوعات 
سياسية وثقافية واجتماعية بأسلوب نقدي هادف وهادئ. 
وكان آخر عمود له بالجريدة فى مارس 1427 / 2006. وفى 
سنة 1383 / 1964, أسس مع الأستاذ عبد الرحمن بن عمرو 
ومحمد إبراهيم بوعلو مجلة "أقلام'. وعني بالترجمة كمنبر 
للتعريف بالنظريات الاشتراكية الغربية فيقول عن ترجمته 
لكتاب 'العلم والإيديولوجيا” لميشل ماركوفيتش المنشور في 
حلقات في مجلة أقلام صدر في ثلاث حلقات في الأعداد 
الأولى 4.3.2: في السنة الأولى لإصدارها 1963 / 1964 : 
"كان قصدنا من وراء هذه الترجمة هو اطلاع القراء على 
الصراع الفكري الذي كان يجري في بلاد المعسكر الاشتراكي 
من خلال تجربة كل بلد وتنظيماته؛ وواضح اننا لا منح 
موافقتنا لكل الآراء التى وردت فى هذا النص. وإنما نريد 
فقط إثارة انتباه المثقفين في بلدنا إلى تتبّع هذه التطورات 
ومراقبتها والاستفادة منها في بناء تجربتنا العربية الأصيلة". 
وقد صدرت هذه الحلقات فى كتاب سنة 1974 ضمن 
منشورات السلسلة الثقافية لمجلة أقلام. أما في أول عدد فله 
مقال ساخن عن "وضعية المثقفين فى المغرب” تناول فيه 
بالتحليل الصائب والانتقاد الهادف الدور الباهت الذي يمثله 
المنقفون المغاربة بعد سنوات من الاستقلال, إذ كان "من 
المنتظر أن يقف المشقفون في الطليعة ليحددوا معالم الطريق 
ويسلطوا الأضواء على أهداف الشعب الكبرى؛ إذ معظمهم 
يتوفر على إمكانيات فكرية وتجارب اجتماعية متنوعة, 
تؤهله للقيام بدور هام في تاريخ بلاده". لقد كان يشغله 
مستقبل البلاد. وكان يري في المشقفين "الطليعة الواعية 
القادرة على بناء الذات الموحدة". يحركه لطرح مثل هذا 
الموضوع وازع خلقي ووازع نضالي لإحداث التغيير المرتقب 
ببعد نظر وتبصر في القضايا الشائكة التي تؤرقه 
وتلهب مشاعره فيسخّر قلمه للتعبير عن كل ذلك بروح 
وطنية صادقة. 

أما في السنة الثانية لميلاد مجلة أقلام. فقد سخر في 
الأعداد الأولى 1 .3.2 قلمه لترجمة ندوة نظمتها جريدة 
"كلارتي" الفرنسية حول موضوع "ما هي طاقة الأدب ؟", 
شارك فيها مفكرون فرنسيونء منهم جورج سامبران وجان 
ريكاردو وجان بيير فاي وسيمون دوبوفوار وجان يول سارتر 
وغيرهم. وقد اتسمت ترجمته بالوضوح وحسن التمثل للآراء 
التي وردت في عروض المشاركين بلغة مشرقة قريبة المأخذ. 
وكانت مجلة أقلام من المجلات المغربية الأولى التي اهتمت 
بالقضايا الأدبية والفكرية والفلسفية, واستقطبت أقلاما 
رائدة فترة من الزمن إلى حين توقفها عن الصدور. 


وشارك أيضا سنة 1405 / 1985 مع أساتذة آخرين في 
تحرير مجلة "الوحدة" التي كان يصدرها "المجلس القومي 
للثقافة العربية" بالرباط. وعلى الرغم من قلة إنتاجه بهذه 
المجلة فقد كتب مقالا أثار الانتباه فى العدد 17» السنة 
الثانية 1406 / 1986 موضوعه "تجربة الوحدة العربية بين 
سوريا ومصر". بطرحه لأسئلة جريئة حول واقع الشعب 
العربي. وعن الانكسارات التي يعيشها متحدثا عن 
الناصرية وترجهاتها الثرفية ميديا رأيه في الموضتوع بجراًة 
وشجاعة وبأسلوب واضع ورائق. كما أن له مقالات عديدة 
نشرت في منابر صحفية أخرى تتناول موضوعات فلسفية 
وفكزية وتقاقفية: قن نينا فالات تذفن إلى يتاب اللقة 
الخررية ما اك صندماء متجيكا إلى وحروي تطروها 
باعتبارها أداة للتعبير عن الهوية الوطنية. وفي مجال 
التأليف المدرسي ألف السطاتي مع الأستاذين محمد عابد 
الجابري ومصطفى العمري كتابا عنوانه "دروس في الفلسفة" 
وآخر في الفكر الإسلامي" لطلبة الباكالوريا الأدبية, وكان 
الأقبال عليهما كبيراء كما أغجز مع الأستاذ عبد السلام بنعبد 
العالي ترجمة لكتابي ميشل فوكو. الأول : 'نظام ا خطاب 
وإرادة المعرفة" وصدر عن دار النشر المغربية 1405 / 1985 
بالدار البيضاء» والثاني "جينالوجيا ا معرفة". صدر عن دار 
توبقال للنشر ضمن سلسلة "المعرفة الفلسفية" سنة 1408 / 
8 بالدار البيضاء. 

التحق السطاتي باتحاد كتاب المغرب سنة 1389 / 1969, 
وانتتخب عضوا في مكتبه المركزي عدة مرات؛ وكان من 
بوتس ستيلة آنا ف الموج يضدرها اناد وهو أبضنا من 
مؤسسي الجمعية المغربية لقدماء طلبة سوريا با مغرب» وتضم 
هذه الجمعية نخبة من الأساتذة الباحثين وبعض الأطر العليا 
في الدولة ممن تابعوا دراساتهم بجامعة دمشق قبل تأسيس 
الجامعة المغربية؛ وانتخب بالإجماع رئيسا لها ثلاث مرات. 
بشهد له أصدقاؤه وزملاؤه بأنه كان مثالا للمواطن 'الملتزم 
بالقضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية": ويرى الأستاذ عبد 
الحميد عقار رئيس اتحاد كتاب المغرب في كلمة تأبينيه بأنه 
"كرس كتاباته للنضال من أجل أن يكون للثقافة دور في 
إرساء دعائم القيم الإنسانية الخلاقة". وأكثر من ذلك؛ يتابع 
قائلا : "لقد انخرط السطاتي في سجال فكري برصانة 
وهدوء على أعمدة المنابر الثقافية والوطنية ومنها مجلة أقلام 
ذات الأثر العميق فى تشييد أدب حداثى وطليعى؛: لقد ظل 
مثالا للالتزام الصادق للقضايا الوطنية والاجتماعية 
والثقافية» يعمل فى صمت ونكران ذات". 

توفي الأستاذ السطاتي مساء يوم الثلاثاء 15 جمادى 
الثانية 1427 / 11 يوليوز 2006. ودفن بحي الرياض الرباط. 

نجاة المريني 


سطوكر روبيرت (:ه206 5:216) : لما كان 
للولايات المتحدة الأمريكية محميون بالمغرب. فإنها شاركت 
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في مؤقر مدريد سنة 1880. والجدير بالذكر في هذا السياق 
أن واشنطن سبق وأعلنت أن "الحماية القنصلية ... يجب أن 
نح لمساعدي القناصل من أجل القيام بواجباتهم, ولا يمكن 
أن تسلم لضمان الأعمال التجارية أو لحماية أي مواطن في 
البلدان الأجنبية". لكن ضعف الراتب ووضاعة السكن دفعا 
بعض القناصلة إلى المتاجرة في أوراق الحمايات. فالقنصل 
جون باركلي (1:ة8 «طه1) (1893 - 1896) الذي اتهم 
القنصلين اللذين توليا مهام القنصلية قبله وهما وليام لويس 
(كاباعآ .2 دنةن7911) وفليكس ماثيوز (وتنعطهكة عزاء1) 
بالتلاعب في أوراق الحمايات؛ ما لبث أن وجهت له هو الآخر 
نفس التهمة من طرف سطوكر روبيرت. ومعلوم أن هذا 
الأخير قد عمل ككاتب في القنصلية لمدة تسع سنوات ونائب 
قنصلء, وربما كقنصل لبعض الوقت سنة 1890. وقثلت مجمل 
التنهم الموجهة من طرف سطوكر إلى باركلي في تعيسينه 
للبهودي ارزوغ (عنوم2ة) الذي كان يبيع اوراق الحماية 
للسماسرة والمخالطين بطريقة غير مشروعة؛ وفي التلاعب في 
ربس الكربات للحصول على 01600د ولا رفيا : زفي 
تعيينه لابنه كنائب قنصل ولبعض الموظفين دون إعلام كتابة 
الدولة في الخارجية بذلك؛. فضلا عن حصوله على رشاوى 
على شكل هداياء وتحويل رخصة تصدير 6000 رأس بقرة 
لصالحه. بل تم حمل سطوكر على العمل ككاتب مع اقتسام 
أجره مع ابن القنصل باركلي. وقد أدت التهم الموجهة من 
طرف سطوكر إلى فضح الفساد الإداري الذي كان مستشرر 
داخل القنصلية الأمريكية وإلى كشف اهتمام الفاعلين 
السياسيين بأغراضهم الشخصية على حساب المصالح العليا 
للدولة. فكانت النتيجة عزل باركلي من مهامه. 
م. بنهاشم. العلاقات المغربية الأمريكية: دراسة في تاريخ التمثيل 
الدبلوماسي الأمريكي با لغرب 1912.1786؛ أطروحة دكتوراة 
الدولة؛ تاريخ. كلية الآداب. ظهر المهراز . فاس, 1999 . 2000 ؛ ع. 
الهادي التازي, التاريخ الديلوماسي للمغسرب من أقدم العصور 
إلى اليوم؛ ج 9 ؛ م. المنصورء أمريكا الشمالية والمغرب, 
معلمة ا مغرب! ج 3. 
6 ,(.لع) تناوقصة84 81 .21 ممه نتعداء18 - ملكلموظ .8 ال 
.1990 متقطةخ] بتمقاعءع تددم 2110ه 411 


خليل السعداني 


السفوف. بفتح السين وضم الفاء اسم لما يستف. مثل 
سفوف حب الرمان ونحوه. وهو اقتماح كل شيء يابس» 
والقمحة كاللقمة. والقمحة ما ملا الفم من الماء والقميحة 
السفوف وغيره. وقد ارتبط به أيضا ما يقدم للمريض من 
دواء. وفي حديث أبي ذر قالت له امرأة : ما في بيتك سفة 
ولا هفة" . ويحتمل أن يكون من السفوف كل ما يستف 
كالجرح يأسف بالدواء أي حشاه به. وأسف الوشم بالنؤور 
حشاه أي أسفه إياه كذلك. وحين يتغير لون الوجه من 
الانفعال أو الخوف يقال : أسف وجهه. أي تغير واكمد كأنا 
ذر عليه شىء غيره. وهذا ما يحدث عند تناول السويق أو 
دقيق الزميتة حاف لوحده دون مزجه بسائل؛ لأنه يؤدي إلى 
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تجفيف الفم والحلق من الريق» فيصير المرء مهددا بالموت مأ 
لم يدرك بشراب» ومن هنااجاء اسع الإمييفة لأنهنا عزمت 
النفس في الصدر فيتغير لون الوجه ويعتصر. والمعنى هنا 
مغاير لما يشير إلى "قبضة السفة" أي ما يسف من الخوص. 
وأسففت الخوص إسفافا قاربت بعضه من بعض وكله من 
الإلصاق والقرب. و"السفة" في اللسان المغربي الدارج نوع 
من الطعام يعد من السميد على طريقة إعداد الكسكس من 
غيير مرق ويدهن بالسمن أو الزبدة. ويتريث في أكله لأنه 
ينحبس في الحلق إن لم يصاحب بشراب. يقول صاحب الحلية 
"سمعت عيد الله بن أحمد بن حنبل يقول : مكث ابي 
بالعسكر عند الخليفة ستة عشر يوما ما ذاق إلا مقدار ربع 
سويق كل ليلة كان شرب شربة ماء وفي كل ثلاث ليال يسف 
حفنة من السويق فرجع إلى البيت ولم ترجع إليه نفسه إلا 
بعد ستة أشهر. والسفوف تطلق أيضا على ما يعده الناس أو 
يأخذونه من عند العشاب على أنه دواء يسف بواسطة كف 
اليد ويتبع بشراب. وهو مسستعار من سف الرجل الدواء 
وأسففته إياه. وهذا شيء متعارف عليه في التداوي 
بالأعشاب التي تعد للمرضى بمقابل. يقول الجبرتي : وهو 
بعك عنلية الفحض عبد الحائري (العسات) ".ركاه 
عرف علته . أي المريض . فيكتب له ورقة ثم يدخل مع 
الترجمان بها لآخر بداخل المكان فيعطيه شيئا من الدهن أو 
السفوف أو الحب المركب ويطلب منه إما قرشا أو قرشين أو 
خمسة بحسب الحال وذلك ثمن الدواء لا غير وشاع ذلك 
وتسامع به الناس" فالسفوف على العموم هي كل المواد المعدة 
على شكل مساحيق تؤخذ عن طريق الفم كدواء أو غداء أو 
تعالج بها الجروح أو يملأ بها الوشم. وما جاء أيضا فيه "أن 
رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم. فقال : يا رسول الله إن لي 
جيرانا أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. 
فقال : إن كان كذلك فكأنك إنما تسفهم المل أي الرماد 
لحار". والمعنى المراد هنا أن يجعل الملة لهم سفوفا يستفونه 
ويعني بذلك أن عطاء: إياهم حرام عليهم ونار في بطونهم. 
فالسفوف كلها مرتبطة بمادة جافة أو شبه جافة تلقى في الفم 
أو يملا بها الجرح أو الوشم. ويتداول العشابة بكثرة هذا 
المصطلح. ومن التآليف المصنفة في هذا الباب التي تجدر 
الإشارة إليهء تأليف في الأشربة والمعجونات والأذهان 
والسفوفات والمراهم والأكحال وغير ذلك.. وهو لأبي الفضل 
محمد بن أبي القاسم العجلان. وفي الحديث برؤق أنه "أتى 
برجل فقيل إن هذا سرق ن فكأما أسف وجه رسول الله صلى 
الله عليه وآله". 

ومعلوم أن المغاربة يستقبلون شهر الصيام بإعداد ما 
يسمى "بالسفوف" بخلط الدقيق المحمر في مقلات باللوز 
والجوز والسمسم والفول السوداني وزريعه ة الكتان وما إلى 
ذلك من المواد الغنية بسعراتها الحرارية وخلطها بالزيدة أو 
الزيت بعد طحنها. فتقدم على مائدة الإفطار أو بعد صلاة 
التراويح مع الشاي في ليالي رمضان. وقد نجد اختلافا بين 


المناطق المغربية في تسمية "السفوف” بحسب المقادير والمواد 
التي أعد منها ونسبة الإدام المضافة لها. فيسميه البعض 
"سفوف” والبعض الآخر "سلّو" أو "سليلو" أو "زميتة" أو 
"ألبسيس" بالأمازيفية أو "البسيسة" بالعامية. والغاية من 
إعداد هذا النوع من الحلوى . إن جاز لنا تسميتها بهذا 
الاسم وهو تعويض ما ضاع من صواد طاقية يحتاجها 
الجسم في رمضان. بل أضبتحك هذه المواد . إلى جوار 
الحلويات الأخرى من السكريات من الضروريات التي لا غنى 
عنها في رمضان. ومهما قلنا فقيمة السفوف في هذا الشهر 
العظيم لا تقدرها إلا النساء ربات البيوت اللائي يرتبط 
عندهن إعداده بالكثر من الأعمال والاستعدادات في 
إطار من الطقوس والعادات التي لا يشعر بأهميتها وطعمها 
إلا هن, لارتباطه بما ورثته الأمهات عن الجدات. 
ابن منظور , لسان العرب؛ دار صادر؛ بيروت؛ د. ت ؛ أبو نعيم 
الأصفهاني. حلية الأولياء: دار الكتاب العربي؛ بيروت, 1405 ؛ 
الزمخشريء الفائق في غريب ا حديث. دار المعرفة, لبنان؛ د. ت ؛ 
الجبرتي. عجائب الآثار: دار الجيل: بيروت. د. ت» 5. مجلة 
هسبيرس. 1934. 
عبد الرزاق ازريكم 


السكتاني. أسرة من القواد المشهورين. أول من آلت 
إليه المشيخة منهم على قبيلته هو محمد الصغير الذي كان 
يدعى البهجة. وهو كذلك أول من تلقى ظهير تعيين على 
القبائل المجاورة من طرف سيدي محمد بن عبد الله. حين كان 
خليفة لوالده على منطقة الجنوب. وهي قبائل استمر 
السكتانيون يحكمونها طوال قرن من الزمن ؛ أي حتى فرض 
الحماية الفرنسية على المغرب. وبعد وفاة محمد الصغير في 
تاريخ مجهول. خلفه ولده عمر, وكانت لهذا القائد مؤهلات 
علمية؛ أضافها للمؤهلات العسكرية التي اكتسبها حين كان 
يعمل إلى جانب والده. ولمع نجمه في عهد مولاي سليمان. 
حين شارك في قمع قبيلة كتروان: الأمر الذي خوله الحصول 
على تجديد كل ظهائر اسلافه ؛ وشجعه على بناء قصبة 
أكركور الحصينة التي أضبحت ملكا لأسرته؛ وبواسطتها 
استطاع فرض السيطرة على معظم قبائل نفيس. وفي سنة 
4 1830 نهض عمر السكتاني بدور بالغ الأهمية في 
الصراع الذي خاضه المخزن ضد قبيلة الشراردة. وبعد ذلك 

شارك في قمع الوداية الذين قردوا بفاس. وكان من بين 
القواد 0 انتدبهم السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام 
لحماية مدينة الصويرة حين تعرضت للقصف الفرنسى سنة 
0 / 1844. وفي سنة 1271 / 1855 لمع نجم الإبن الحاج 
علي. خليفة والده عمرء الذي شارك في قمع بعض قبائل 
الفايجة. وفي السنة نفسها توفى القائد عمرء فالت قيادة 
سكتانة إلى ولده الحاج علي المذكورء الذي نسج على منوال 
أسلافه. على أن الجديد في عهده محادولة تححسين 
العلاقات مع القيادات المجاورة. وإذا كان ذلك ممكنا مع 
البعض كالرحامنة وكلاوة, فإنه كان مستحيلا مع كنتافة 


ومتوكة وغيرهما. 

وبجزم الباحثون الفرنسيون أن سكتانة كانت أكثر 
القيادات انضباطا لتعليمات الخ نتيجة دهاء قوادها 
وقوة نفوذهم. . وهكذا فباستثنا رحلة علي السكتان نى إلى 
الديار المقدسة لأداء ء فريضة الحج, ٠‏ فقد قضى جل أوقاته في 
التتصدي لمناوشات كنتافة المستمرة, أعدائه الذين كانوا 
يتربصون بمجاله. ويبدو أنه هو الذي بنى قصبة أومناس التي 
أضحت مقرا لقيادة سكتانة. وقد توفي في نفس السنة 
التي توفي فيها السلطان محمد بن عبد الرحمن؛ أي في 
رمضان عام 0 / 1873, تاركا ثلاثة أبناء. هم حسن 
وعمر وحسين. 

وكانت القيادة من نصيب الإبن الأكبر. حسن السكتاني, 

الذي أخيز بعزم الوزير أجنداين موس بمصادرة أملاكه ؛ 
الأمر الذي اضطره إلى مغادرة القصبة واللجوء إلى زاوية 
بالقرب من أزمور "يحترم' بها. وهنالك التحق به خدامه 
الذين ظلوا اوفياء له. بعد ان حملوا معهم بعض متاعه 
المنقول. وبعد محاولة فاشلة للنيل منه؛ "عن طريق كرامة", 
تراجع أحمد بن موسى عن مخططه ؛ بل وأرسل الأمان إلى 
القائد, ليرجع إلى مقر قيادته. فقصد العاصمة حيث تلقى 
العفو المخزني. وتأسف السلطان مولاي الحسن لما علم بما 
وقع. واتخذه من بين مساعديه المقربين حين قام بالحركة إلى 
تافيلالت سنة 1310 / 1893. ومن المعلوم أن عاصفة من 
الثلج قد ضربت جميع من كان في الحركة ؛ فكان القائد 
حسن السكتاني من بين من توفوا بإثر ذلك. في العشرة 
الأولى من شهر أبريل سنة 1894 / شوال 1311. ودفن بمقبرة 
الإمام السيهيلن: 

وهكذا انتقلت قيادة سكتانة إلى صنوه عمر بن علي 
السكتانى, الذي كان قد ولد في أومنامن:سنة 1.7/73 
قيز بكثير من خصال آبائه كالشجاعة والفروسية وتعاطي 
الصيد فتفرغ منذ شبابه لفن الحرب. حتى برع فيه. وأما 
الجانب العلمى: فكانت بضاعته فيه مزجاة. وهذه الخصال 
مجتمعة هي التي جعلت منه وذجا للقواد الكبار. وعلى 
الرغم من انضباطه, وهو رجل عسكريء فلم يكن يقبل عسف 
المخزن, ولا جشع زعماء القبائل المجاورة. وهذا لا ينفي عنه 
الخيارة والولاء الدائم المستمر لمخدوميه. وصادف عهده مرحلة 
عسيرة؛ قيزت بهيمنة الوزير الحاجب باحماد. على مختلف 
دواليب المخزن؛ وما كان يلاقيه هذا الأخير من مضايقات 
جراء ضغوط الدول الأوربية المتكالبة على اقتسام النفوذ في 
المغرب. وكان عمر المتوكي مجبرا على الدخول في صراعات 
مستمرة, وعلى واجهتين : واجهة الفوضى التي شهدها 
المغرب يومئذ ؛ وواجهة جيرانه وأعدائه الألداء. ولاسيما 
الحليفين الكنتافي والمتوكي. ولذلك لم يكن يستريح من 
معركة حتى يجد نفسه في سياق الاستعداد لخوض اخرى. 
وكان في ذلك كله مدعوما من طرف صديق وفي لهء وهو 
المهدي المنبهي, وزير ال حربية. فظل ممنونا للدعم الذي تلقاه 
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من لدنه وكان من بين من دعموه؛ وقدموا له العون حين أخنى 
عليه السلطان. وبعد عزل المنبهي, اصبح عمر السكتاني 
عرضة لحقد خلفيه الوزيرين محمد الكباص وفضول غرنيط. 
فوجد اعداؤه الفرصة ليوغروا عليه صدر الوزيرء الذي امر 
باعتقاله ثلاثة أشهر. قضاها في سجن مدينة فاس؛ في وقت 
قامت جيوش عدويه الكنتافي والمتوكي بضرب الحصار على 
داره. لكن المعركة التي دارت بين الجانبين بزعامة حسين 
المتوكي. أخ القائد عمر وخليفته. وابن أخيهما محمد بن 
حسن. انتهت بهزية المعتدين. فاستغل القائدان اللذان 
انهزمت جيوشهما الفرصة لرفع الشكوى إلى المولى عبد 
الحفيظ الذي أمر بتوجيه حركة لدكّ دوار أومناس وتحطيم 
قصبة آل السكتاني. وفي ذات الوقتء لجأ الزعيمان 
السكتانيان إلى ضريح مولاي إبراهيم ليحترما به حتى 
يغيبا عن مشاهدة مأساة تحطيم قصبة الأسرة, التي جرت 
سبعة ايام قبل حلول عيد الاضحىء من عام 1321 / 1903. 
وبعد زمن يسيرء تم الإفراج عن عمر السكتاني مقابل فدية, 
ووساطة من قبل المدني الكلاوي. وبذلك رجع إلى منصبه. 
وفي الوقت الذي عكف فيه على إصلاح ما أفسده اعداؤه 
بأومناس» فوجئ بوفاة أخيه وخليفته حسين بأكركور, 
يوم 8 محرم عام 1323 / 1905. فعين مكانه ابن أخيه 
وقد وجد مواساة. عن حزنه, فيما انتدب له مع قواد 
الجنوب؛ حين توجهوا لإنجاد الحملة السلطانية التي كاد 
بوحمارة أن يوقع بها. فأبلى البلاء الحسن, إلى جانب 
الكلاوي؛ وباقي جيوش المخزن. كما شارك في التحالف ضد 
الكنتافي سنة 1328 / 1910, حيث استطاع أن يثأر من عدوه 
التقليدي. ويوسع قيادته. وبعد هذه المحن والمعارك الطويلة 
عاش عمر السكتاني وأسرته عيشة رغدا ؛ متفرغا لتجميل 
قصبة 4 ومناش؛ التي تذكرنا بقصور الفيوداليين في ارا إذ 
يحيط بها سورء تتخلله أبراج. والكل محمي بجدران 
مسننة؛. من حولها خندق يزيد من منعتها. وهكذا جاءت هذه 
القصبة التي احتضنت عدة رياضات ودويريات؛ ببساتينها 
ومنتزهاتها. فارضة نفسهاء محتلة مقدمة السفوح الشمالية 
وهناك حدث اخرء كان من بين الأحداث التى رفعت من 
شأن عمر السكتاني ذلك أن الكلاوي انتدبه لتمهيد طريق 
الشسازية أماء مغلة مولاي عبد الحقنيظ الذي يويع يومقذ 
بفاس ومراكش. ولما التحق السلطان الجديد بعاصمة الشمالء 
استقبل السكتانى ومحلته استقبالا مشهورا. 
لكن حين بدأ الاحتلال الفرنسيء بمنطقة الدار البيضاء. 
رجع القائد لحماية ممتلكات اسلافه. وبذلك تحول ولاء "القائد 
الأحمر". صحبة جيشه؛ لينهض بدوره في دعم بعض قبائل 
الشاوية» في أثناء مقاومتها للفرنسيين. لكنه. وأمام الهزائم 
المتتالية. سرعان ما انزوى بقصبته منتظرا ما ستجود به 
عليه الأيام. وهنالك استقبل أحمد الهيبة الذي كان قد نهض 
لمقاومة الفرنسيين. لكن صديقيه الكلاوي والرحماني 
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كا الاطساء إلى الت نسية د الى عراكش وقد 
واخلاضه قدمة سلطات الحساية يديك السام علو : 
ووشباء اليف القصرف: ولا يزال في فيقة 21923 وهو ابن 
الخامسة والستين فوذج القائد المحارب القوي, والمخلص في 
ذات الوقت. 
كان للسكتاني ثلاثة أولاد : محمد. وهو البكر ذو 
الغلانين مله : رجل مدقت + كار بعش نحيأة مريئة يجاب 
والذه + وإبزاهيع الل اذاكين: كانا مغاء مفل والتعيا 
وعمهما محمد بن حسين, قابلين للانخراط في السياق 
الجديد. فأعطيا المثال لأخيهما اليافع حسين. لينسج 
على منوالهما. 1 
معلمة الغرب. مادة أكركورء عند ع. ص. ؛ازايكو. 
ومواد السكتاني» عند كل من م. حنداين: وا. عمالك. وم. 
ماكامان. وم. حجي »؛ 3 / 2002 خَ 5 ص. 5018 . 5021 ؛ 


التحري ا ميدانى 
1-4 000100 -[4 4074716 طما] : ده1كنا0 .80 اء .31 
4 - 386 .م ,1939 ,كتمةط : 
أحية عمالك 


الشكوتسنة امام تطلو هذا الأ على مميكة 
تقليدية لتوزيع الماء الشروب على دور ومرافق تطوان. وذلك 
لأن الخبير الذي كان يشرف على الشبكة في الماضي كان من 
أسرة السكوندو. فلااصحةلما يدعيه البعض بأن كلمة 
السكوندو ملصدعة5 أطلقت على الماء المذكور عندما أصبح 
غير صالح للشرب أي أنه صار ماء من الدرجة الثانية. 
محمد ابن عزوز حكيم. كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900) تطاون؛ 1999» والمراجع العربية والأجنبية 
التي ذكرها في الرقم 1389. 
محمد ابن عزوز حكيم 


السكيتيء التهامي ولد بمراكش عام 1343 / 1925, 
وقرأ القرآن بكتاب السيد ابن إيدار الكائن بحي سيدي عبد 
العزيز. ثم التحق بجامعة ابن يوسف عام 1364 / 1945 
ودرس على شيوخها محمد بلحسن الدباغ ومولاي أحمد 
العلمي والمختار السوسي وعلي السباعي رافع وعبد الجليل 
بلقزيز والمختار السباعي. وغيرهم. نال شهادة العالمية 1372 
/ 1953. وفى سنة 1374 / 1955 عيّن أستاذا بابن يوسف», 
تدان الباروة بعد الاسعفلال: ريشن يوك رنالته التريرية 
إلى أن أحيل على المعاش يوم 22 شوال 1406 موافق 30 
يونيه 1986. ثم تفرغ لإعطاء دروس وعظية في 
بعض المساجد. ترك كتابين : تاريخ مراكش : مخطوط ؛ 
الشريعة الإسلامية : فى خمسة تأجزاف مخطوط. . وهي 

توفي يوم 5 شعبان 1418 موافق 16 دجنبر 1997 ودفن 

أحمد متفكر . علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين؛ ا مطبعة 

الوطنية. مراكش؛ 2006. 


أحمد متفكر 

سلا (شالة) في الفترة القديمة, يذكر اسم سلا عند 
العديد من المؤرخين أمثال يوميونيوس ميلا ويلنيوس الشيخ 
وبطليموس وجغرافي راقينا وغيرهم. 

وتوجد حسب يلنيوس عند نهر يحمل نفس الاسم 
'0510121م12 1"10115 كتسمتطتام متعلذاء هلوك 1م م0 . 
لكنه يعطي لهذا النهر الذي يمكن أن يطابق نهر أبي رقراق 
الحالي» اسم أهلة5 أو 8 والذي يمكن مقارنته مع صيغة 
"سالاطوس" الواردة عند بطليموس. ويسميه جغرافي راقينا 
سالانسيس إشارة ربما للسكان الذين يقطنون بضفافه؛ فيطلق 
عليهم اسم السلاويون 5612/11 أو "521605101". ولم يعثر لحد 
الآن على أية نقيشة ورد فيها مصطلح "سلا" لكن النعت 
15 يوجد في العديد من النقائش اللاتينية. ويعود 
الفضل للباحث شارل تيسو في توطين "سلا" في المكان الذي 
تشغله المقبرة المرينية يشالة على الضفة التسرى لوادئ: ابن 
زقراق على بطع ماعل :من المصيء :وقد كيت الحفريات 
الأولى المقامة بالموقع (1929 -1930) من الكشف عن نواة 
البنايات العمومية أي قوس النصر ذي الثلاث فتحات 
والفوروم والكورية والكابطول. 

واستؤنفت الحفريات من جديد سنة 1958 بقيادة "جون 
بوب" ومكنت من الكشف عن بنايات جديدة كالمعابد 
والحمامات والمعبد الماني (ع06م2]900) ومجموعة من المقابر 
المحيطة بالموقع. وكان الموقع محط اهتمام البحارة الفنيقيين 
منذ 9/11 -71 ق. م لكن المخلفات الأثرية التي تم التتوصل 
إليها لا تتعدى 11-111 ق. م وهي عبارة عن قطع من الفخار 
الفنيقيي. وشهدت المدينة حضارة بونية بقاياها قليلة. 

وكمشيلتها وليلي؛ تأثرت المدينة بمؤثرات الملوك الوريينء 
فقد تم الكشف عن مباني من عهد يوبا 11 والتي طبعتها 
تأثيرات هيلينية. خاصة منها الساحة الحمومية الني تضم 
معبدا بخمس قاعات للعبادة وثلاثة معابد أخرى. ولا ندري 
ف وأتوت سيا مسهدرها سن المذة (قؤذاء ولكسحوين) 
بالاضطرابات التي شهدها المغرب بعد مقتل بطليموس وضم 
الولاية. ولقد تم تعميرها ما بين 40 م ونهاية القرن 1 م حيث 
تضود إلى هذه الفشرة بتابات القوروم والكابطول الذي بتي 
في مكان يطل على المدينة؛ وفي الجنوب الغربي», بني 
معسكر تم استغلاله على الأقل تحت حكم انطونينوس من 
قبل الجناح السوري 11. وظهر شكل جديد من العمارة في سلا 
دون أن يحدث تغيير عام على شكل المدينة وتم بناء العديد 
من المباني (معابد ومساكن في الجهة الغربية). وشهدت 
المدينة تطورا حضاريا خلال هذه الفترة تشهد عليها تهيئة 
العديد من البنايات. وحوالي 1440 م تم بناء سور 
دفاعي حسب ما جاء في مرسوم سوليكيوس فلكس سنة 
4. وظلت المدينة تحت الهيمنة الرومانية مدة أطول من باقى 
مدواجتوب موريطانيا الطجلية: ويزكد ذلك العتعور على 
نقيشة مهداة لقسطنطين والتي يمكن أن تؤرخ بسنة 312. ثم 


بقايا مسيحية كما تعرض الكابطول لتخريب وتم التخلي 
عن الفوروم. لكن حامية رومانية ظلت مرابطة بها كما تدل 
على ذلك بعض النفائش المتأخرة (17 م) والمتعلقة بأحد جنود 
الكتائب. أما بالنسبة لإطار المدينة القانوني فلا يمكن تحديده 
0 وقد تم اعتماد الإشارة إلى ككورية أولبيا 
"قأمآنا منت" في القيشة للقول بأن انتقالالمدينة إلى 
وضعية "مونكييوه" حدث إبان حكم ترايانوس. لكن هذه 
الإشارة ليست دليلا كافيا على ذلك مادام أن هناك مدنا 
أاخرى حصلت على لقب الإمبراطور دون أن يكون طرفا في 
انتقالها إلى ذ ذلك «الوضع التاتوني 00 مدينة وعذطة6© 
وكين بين ا 0 0 دون 3 
نستثني ان يكون هذا الارتقا ء في فترة مبكرة معاصرة 
لارتقا وليلي. ومع تراجع الإدارة الرومانية من جنوب 
موريطانيا الطنجية بقيت سلا تستقبل منتجات إبيرية 
وإفريقية ومن شرق المتوسط. تشهد على استقرار متأخر 
بالموقع والذي 3 تمالتخلي عنهمعبداية لام لكنه 
سيشهد نهضة مع مجيئ المرينيين (13 م 00 أي 
يوسف يعقوب. 
,مك20 بقله5 3 دعدواعه1مقطععة دع 1[أناه8 رعطناوظ .ل 
ها اء 5212 عل عامازمة© تل 5دممميم لك : 32 - 23 .م ,1966 ,1/11 
نيك 0 26 عل عناوتمصمط عقوم 
,31165 أمءندده© بقلة5 ,(/2))18ممعجنا8 : 246 - 213 .م ,1990 
- 81 .م ,كتتمنمم1 دعل عمنهكل8 16 ,(آ) متقاء تمدع : 794 - 793 
عمتآا : 340 - 336 .م ,1930 ,لفل) هلود ع0 انام عآ: 101 
ب2.4 ب,قلة5 3 عتصطأ6 مس81 عل عمتمعاماط عل الهنصءمم 0000 


بهل عل ذعموعتعتدعفطم وعمزوتءه دع[ : 360 - 331 .م ,1990 
7 - 155 .م ,1981 ,1.0.113 


عبد العزيز بل الفايدة ومحمد العيوض 


السلام. مجلة أسسها وتولى رآستها محمد داود 
(1984.1901): في مديئة تطوان. وهي أول نشرة في سلسلة 
النشرات التي أصدرها رجال الحركة الوطنية المغربية إبان فترة 
الحماية. وقد أشار علال الفاسى إلى سياق إصدار بعد إصدار 
مجلة "مغرب" في باريس قائلا : "اتفقنا مع إخواننا بشمال 
البلاد على إصدار صحف باللغة العربية؛ فأخرج الأستاذ 
داود مجلة السلام التي كانت مجلة جامعة مليئة بالروح 
الوثابة والوعي الصحيح, وقررت كتلة الشمال أن تصدر 
جريدة ا حياة لتكون لسانها الناطق باللغة العربية”. 

صدر العدد الأول من السلام في أكتوبر 1933, أما 
العدد العاشر والأخير فصدر في نوفمبر 4. وقد طبعت 
في المطبعة المهدية التي أسسها في تطوان محمد دأود نفسه 
بمعية عبد السادم بنونة عام 1925. حملت السلام عنوانا 
تفصيليا كان يثبت غالبا في الصفحة الثانية من الغلاف, 
عكس تنوع اهتماماتها وأهدافها : "مجلة اسلامية عربية 
مصورة جامعة, أنشئت لخدمة الأقطار الإسلامية على العموم 
والشمال الإفريقي على الخصوص. وتعمل لنشر الثقافة 
العربية وتنشيط النهضة المغربية وتصدر مرة في الشهر, 
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ضاكبها وزشين تريزها "محمد بن احمد بح داو" توكان 
العدد الأول منها قد عرف بها باعتبارها "صحيفة الشباب 
والكهول والشيوخ والعلماء الذين يربطهم هدف إنهاض البلاد 
والإخلاص لله والوطن والدولة المغربية". ص. 9. أشرف 
محمد داود على عملية توزيع السلام التي لم تنحصر في 
المنطقة الخليفية وإنما امتدت إلى المنطقة الخاضعة للهيمنة 
الفرنسية, بل إن بعض نسخها بعثت إلى المشرق العربي 
لا سيما إلى بلاد الشام ومصر بقصد المبادلة مع مجلات 
وصحف مشرقية. 

وحرر محمد داود "البيان" الذي أطر الخط التحريري كما 
ورد في العدد الأول؛ فبعد الديباجة؛ تم التطرق إلى المواضيع 
التالية : التربية والتعليم, الأخلاق والتهذيب؛ الأدب؛ تعميم 
الثقافة وتوحيدهاء الاقتصاد والاجتماعء الرياضة والصحة, 
التجديد بيننا وبين بقية الأقطار الشرقية, الأفكار المتطرفة, 
ها يشر عن بلاةناميذ انا المسياسئ: لقد عت الستلام إلى 
انبعاث المغرب ونهضته بالاعتماد على إنجاز إصلاحات فى 
كل المجالات, وهو ما حاول إبرازه هذا البيان؛ الذي عنونه 
داود ب "مبدؤنا وغايتنا". وفيه أكد كذلك على أن "مجلة 
السلام تقبل بمزيد من الارتياح ما يرد عليها من المقالات 
العلمية والأدبية والتاريخية وغيرهاء ومن القصائد الشعرية 
المنبعئة من القلوب الممتلئة بالاخلاص ..." لكنه نبه إلى أن 
المجلة "تقبل المناظرة والنقد في حدود الأدب والقانون (...). 
ونرجو أن لا يتعب ذوو الأغراض أنفسهم بإرسال ما يعارض 
مبادئ ديننا الحنيف أو يكون فيه تزلف للأشخاص أو وقوع 
فى الأعراض أو مصادمة للقوانين العامة أو الخاصة؛ فإن تلك 
بضاعة لا تقبلها" ع 1. ص. 1. 

وعملت السلام: في إطار مسعى الحركة الوطنية؛ على 
استرجاع المغرب لاستقلاله. ولكنها حرصت على نهج 
الاعتدال فى خطابها نابذة الانفعالية والسجالية والتعامل 
السطحي مع القضايا المطروحة. ومركزة على ما سمته 
"البحث العلمي". وهذا ما ألح عليه عبد الخالق الطريس : 
العدد الثاني من المجلة. مدعما ما ورد في العدد الأول : 
مجلة السلام لسان مفكري المغرب ولا أرضى أن 0 
عن الموقف الذي يناسب سمو التفكير المهذب في اختيار 
الموضوع ودقة البحث وابتكار المنحى. كما لا أرضى مطلقا 
نزولها إلى سفسطة المناوشات وسخافة التضارب السياسي 
السافل فهي منبر الباحثين في مختلف نواحي البحث العلمي 
00 أرى أن ما يخصص منها للمباحث السياسية ينبغي أن 
تراعى فيه الروح العلمية مراعاة تترك المجلة بمعزل عن هراء 
القنول وهر المعارضة:..". وتناولت مجلة قضايا مختلفة 
تاريخية؛ اجتماعية؛ سياسية وأدبية. مع وفرة واضحة لهذه 
الأخيرة. وحرر موادها صفوة من الوطنيين ورجال الفكر 
والصحافة منهم؛ فضلاا عن محمد داود وعبد الخالق 
الطريس. عبد الله جنون وعلال الفاسي واحمد بلافسريج 
ومحمد بنونة ومحمد بلحسن الوزاني وسعيد حجي وبوعزة 


-180- 


الزموري. عبد الهادي الشرايبي. وقد وقعت العديد من المواد 
المنشورة برموز مثل "م. م. ن" أو بأسماء مستعارة مثل أبو 
الفداءء. أبو بكرء أبو المعالى. من ذلك المقال المعنون ب 
"النهضة الحديثة بالمغرب" المنشور في العدد الرابع بتوقيع أبو 
بكرء أو مقال "شتان بين الأمس واليوم' المنشور في العداد 
الشامن بتوقيع "أبو المعالي". حول التعليم. حيث تطرق 
الكاتب لغنى المغرب وكبر مساحته التى لا تناسب قاما 
جدود له عدة المذا من الموجودة فيان "١‏ 
وتضمنت مجلة السلام؛ في المجمل؛ ملحقا مصورا. وقد 
تناولت الصور المرفوقة أحيانا بالتعاليق. مواضيع مختلفة 
مثل الاحتفال بعيد العرشء وحفلات عيد المولد النبوي, 
وصور لشخصيات مغربية وغير مغربية مثل صور محمد 
المقري وعبد السلام بن عبود وقدور ابن غبريط. ومن الصور 
التي تعكس تجاوب المجلة مع أقطار عربية؛ صور الوطنيين 
التونسيين الذين تم نفيهم إلى جنوب تونس من قبل 
السلطات الاستعمارية الفرنسية وقد ارفقت بعنوان "في 
سبيل الوطن أيها الأحرار". ثم بتعليق في شأن الضغط الذي 
مارسته فرنسا في الأقطار العربية المستعمرة الجزائر وتونس 
وسوريا بالإضافة إلى المغخرب؛ وتضمن الملحق المصور تارة 
بعض المآثر والأثاث. مثلما حصل فى العدد الأول حيث 
صورة عبامة لقسم من مدينة تطوان وصورة لساحة الفدان 
وصورة لنموذج من فراش البيوت في تطوان وغيرها. 
واحتوت بعض الأعداد على الإشهار, ولاسيما في العددين 
الثاني والثالث. 
أسهمت السلام.وهي أول مجلة وطنية في المغرب؛. في 
بعث وإحياء الثقافة والفكر المغربيين. وشكلت رافدا من 
روافد العمل الوطني وقتذاكء, فقد نشرت على أعمدتها 
الكثير من المطالب والعرائض التي عكست هموم المغاربة 
وتطلعاتهم. من ذلك ما طرحه الطريس في العدد الثاني تحت 
عنوان "مطالبنا". إذ تطرق إلى المطالب التي قدمها سكان 
المنطقة الخليفية إلى الحكومة الاسبانية مبرزا أبعادها المختلفة 
منبها إلى أنها “ليست كتابة سياسية يقصد بها العهريج أو 
إثارة العاطفة (...) بل إن القصد الأساسي هو تسجيل 
قضية المطالب تسجيلا ثقافيا وتاريخيا وسياسيا بالمعنى 
العلمي لاعتبار قضية المطالب أهم مسائل منطقتنا الحيوية 
وأساس نهضتها". وطرح علال الفاسي حرية التعبير عامة 
وحرية الصحافة خاصة وعلاقتها بالنهضة المرجوة». وكتب من 
منظور نقدي "إن الأمة التي لاقلك من الصحافة ما يسد 
حاجتها ولا من حرية القول ما يكفل لها الدفاع عن نفسها 
والنضال عن شؤونها وبث الروح العلمية والثقافية فيها لأمة 
عديمة لكل وسائل الرقي والتقدم فاقدة لجميع الدوافع 
والمنهضات". وارتباطا بهذا الموضوع. قدم محمد داود إلى 
السلطان محمد بن يوسف شكوى في شأن غياب صحافة 
عربية حرة وطنية؛ طالبا رفع القيود بإصدار ظهير شريف 
يطلق الحرية القانونية للصحافة العربية ويسمح بتاليف 
الجمعيات وتشكيل الأحزاب لاسيما في المنطقة السلطانية. 


ومن الأمور اللافتة في الأعداد (4.3.2) ورود مادة 
سياسية فكرية مهمة تحت عنوان "مجلة مغرب أو حقيقة 
الوطنية المغربية”؛ وهي في الأصل خطبة طويلة لمحمد بلحسن 
الوزاني كان قد ألقاها بمناسبة الحفل المقام في سلا تخليدا 
مرور سنة على إصدار مجلة "مغرب" في العاصمة الفرنسية. 
وقد تضمنت الخطبة عرضا مفصلا لدور مجلة مغرب في 
المنائحة عن القضية لدى 0 القرنسية؛: كما تضبيتت 
الخطبة استطرادا مهما عن "حقيقة الوطنية المغربية"؛ ولم 
تغفل مجلة السلام 200000 
ذلك نشرها في العدد التاسع مادتين الأولى عن "السياسة 
البربرية والتعليم" والثانية بعنوان "البربر بين الشريعة 
والعرف”. وخصصت السلام حيزا معتبرا للشعر من ذلك 
ما نشر في العدد الثالث حيث أسهم فيه شعراء من أقطار 
المغسرب العربي الثلاثة ( (المكي الناصري والحسن الداودي 
ومحمد عزيمان وعبد الكريم سكيرج وأحمد بن اليزيد 
الإدريسي وسعيد الزاهري (الجزائر) والهادي أرسلان ورشيد 
رضا واحمد امين ومحي الدين الخطيب ومحمد كرد علي 
وعبد الرحمان شهبندار وغيرهم (العدد الأول). 

وعبر محمد داود عن اعتزازه بما كان ينشر على اعمدة 
مجلة السلام سواء نوعية المقالات أو الصور بالرغم من أن 
دائرة إشعاعها لم تكن واسعة جدا فضلا عن محدودية 
إمكاناتهاء ورد ذلك ضمن العدد العاشر والأخير الذي حاول 
فيه المؤسس تقييم حصيلتها مقارنة بمجلات أخرى مغربية 
وغير مغربية فكتب بنبرة احتفالية "هذه المجلة التي وإن 
كانت في نفسها صغيرة ومحدودة في دائرة ضيقة, إلا أننا 
إذا استشنينا مصر ونظرنا إلى بقية القارة الإفريقية كلها لن 
نجد لها مثيلا في عدد صفحاتها وتنوع موضوعاتها وعدد 
صورهاء وإن كانت هناك مجلات أخرى لا تقل عنها وطنية 
وإخلاصا وسمو مبد! وعزة نفس". 

وقد مول محمد داود المجلة من ماله الخاص ومن عائدات 
الاشتراكات سواء فى المنطقة الخليفية أو فى المنطقة 
السلطانية؛ ويبدو أن منع دخولها إلى المنطقة الخاضعة للنفوذ 
الفرنسي بسبب خطها الوطني, أثر بشكل قوي على مردود 
الاشتراكات والمبيعات. فقد حظرت سلطات الاحتلال 
الفرنسي توزيعها بموجب قرار نشر في الجريدة الرسمية عدد 
1125 بتاريخ 8 ماي 1934 بحجة تشويشها على النظام 
العام. فلجا محمد داود إلى حيلة لتكسير الحظرء وهي طبع 
العدد التاسع في كتاب تحت عنوان "العزهة" صدر في يونيو 
4 بتوقيع مستعار هو أبو سليمان. وقد نجح في ذلك 
مؤقتا. لكن سرعان ما أدى المنع مفعوله؛ فبالاضافة إلى 
تقلص مداخيا المجلة المتأتية من الاشتراكات وعائدات 
المبيعات. فإن السلام لم تحصل على أي دعم كيفما كان 
نوعه., بل إن الباعة امتنعوا عن دفع ثمن المبيعات كلما 
منعت المجلة من الولوج إلى منطقة الحماية الفرنسية. 
والأنكى من ذلك أن النسخ المبعوثة إلى المشرق لم يحصل 


مقابلها على نسخ بديلة ولا على ثمنهاء وقد استنكر محمد 
داود هذا الأمر في العدد السادس الصادر في مارس 21934 
وتساءل بمرارة : "فهل هذا جميل بإخواننا الشرقيين ؟ وهل 
يرضيكم ب يا زملاءنا أن تشتري إدارتنا صحفكم من الباعة 
في حين أن إدارتكم الغنية تد مجلتنا بانتظام من يوم 
صدورها إلى الآن". وباختصارء افضى الحظر ومحدودية 
السيولة المالية إلى توقف المجلة نهائيا عند العده العاشر 
(نوفسبر 1934). ورغم الفترة الزمنية الضئيلة لصدورها. 
فإنها أشيية في الانبعاث الفكري والوطني بالمغرب؛ كما 
شكلت تجربة أثرت العمل الصحفي في المغرب عامة والمنطقة 
الخليفية خاصة, إذ ظهرت بعدها صحف ومجلات أخرى 
مثل صحيفة ا حياة 1934 / 1935 ومجلة ا مغرب ا جديد 
5 / 1936". 

علال الفاسي, ا حركات الاستقلالية في ا مغرب العربي؛ دار الطباعة 

المغربية, تطوان, د. ت ؛ ا مهدي بنونة؛ ا مغرب ... السنوات ا حرجة, 

الشركة السعودية للأبحاث والتسويق. جدة, 1989 ؛ محمد داود, 

ا حركة الوطنية في الشمال وا مسألة النقافية. منشورات اتحاد كتاب 

المغرب. ط 1.» الرباط, 1990. 

أحمد المكاوي 


السليماني: قاسم لاعب كرة القدم وأحد أعمدة الدفاع 
ضمن فريق النهضة السطاتية الذي احرز معه عدة القاب 
وطنية ودولية. فقد فاز معه ببطولة المغرب في موسم 1970 . 
1 وعلى كأس العرش في موسم 19691968 كما لعب 
نهاية كأس العرش مرتين في موسمي 19671966 و1969 
0. وشارك مع فريقه في الكأس المغاربية التي جرت 
بالبيضاء سنة 1971 وقد لعب الفريق مقابلة الترتيب ضد 
فريق مولودية وهران . وضمن فعاليات الكأس المغاربية للفرق 
الفائزة : بالكأس. شارك ضمن فريقه خلال الدورة الأولى 
التي جرت بالبيضاء في موسم 19691968 وانتهت بفوز 
النهضة السطاتية على حساب كل من النادي الإفريقي ومهد 
بنغازي واتحاد الجزائر. كان قلب دفاع صلب وأنيقا إلى جانب 
كل من المعطي وبلفول والغيادي وكباري, أعمدة الفريق 
السطاتي نهاية الستينيات وبداية السبعينيات. وقد مر 
اللاعب السليماني من تجربة احترافية ضمن فريق باري سان 
جرمان الفرنسي لكن لمدة قصيرة عاد بعدها إلى المغرب. 
وكان ضمن التشكيلة المغربية التي شاركت في مونديال كأس 
العالم 1970 بالمكسيك إلى جانب كل من علال والفلالي 
وعبد الله ومولاي إدريس وبوجمعة وحمان وغاندي والمعروفي 
وباموس والغزواني؛ وغيرهم. 
توفي يوم 15 مارس 1997 بعد مرض عضال لم ينفع مع 
دواء. ودفن بمدينة سطات. 
عبد العزيز بل الفايدة 


السملالي؛ غيثة الصحافية والكاتبة ازدادت سنة 


2 التحقت بالقسم الإنجليزي لإذاعة طنجة؛ عقب تخرجها 
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من المدرسة الأمريكية. وابتداء من سنة 1969, أنتجت عدة 
برامج إذاعية باللغة الأنجليزية أشهرها برنامج ركن المرأة 
الذي كان يهتم بالقضايا النسوية ومنذ تلك الفترة وإلى حدود 
وفاتهاء عرفت الحاجة غيثة بموفور نشاطها وقدرتها على 
العمل المتواصل وتحديها لمختلف الصعاب والإكراهات. 

ولم تقتصر اهتماماتها على الإعلام المسموع وإنما امتدت 
إلى حقول اخرى موازية؛ فمنذ تركت المجال الإذاعي انخرطت 
بصورة لافعة في العمل المجتمعي: رساهمت مع جمتعيات 
ومؤسسات المجتمع المدني بطنجة في تنفيذ عدة برامج تهم 
الطفولة ومحو أمية الكبار ومختلف الأنشطة التطوعية 
الموجهة للمواطنين. كما التزمت بالكتابة المتواصلة فى جريدة 
الفحسال معد صدورها'بطدةة يوم :15 تور 1999 , وطلك 
تحرص على نشر كتاباتها حتى الأسبوع الأخير من حياتها. 
ونظرا لتعدد مواهبها وقدرتها على العطاء اتجهت غيثة إلى 
ميدان التأليف والنشر فأصدرت عدة كتيبات متنوعة 
الاهتمام والقضايا وهي : 

عودة إلى البيت باللغة الإنجليزية صدر سنة 2000 ؛ محو 
الأمية باللغة العربية صدر سنة 2001 ؛ أدب الطفل باللغة 
العربية ؛ والدارجة ا مغربية صدرت سنة 2004 ا مهاجر ا حائر 
(ا حراك) صدرت سنة 2006 ؛ براءة شكري بكفالة ادبية 
صدر سئة 2006. 

توفيت غيثة السملالي يوم السبت 4 نونبر سنة 2006 
ودفنت بمدينة طنجة. 

جريدة الشمال. عدد 345 بتاريخ 14 إلى 20 نونبر 2006. 

بوعبيد التركي 


السملالي؛ محمد محام بليغ ونقيب جليل», ومرب 
جمعويء وسياسي محنك. ازداد بمدينة سلا سنة 1939 وبها 
نشأ وترعرع, وتتلمذ على رجال العلم من رواد الحركة 
الوطنية والهوية الأصيلة خلال عهد الحماية. فشب على 
المبادئ الوطنية وتشبع بأهدابها المثلى؛ لاسيما وقد انتسب 
منذ يفاعته إلى الخلايا الشبابية لحزب الاستقلال. ومع 
حصول المغرب على الاستقلال. زاوج السملالي بين نشاطه 
السياسي والعمل الجمعوي في إطار الجمعية المغربية لتربية 
الشنيف حاضة رقن اتقدين شمن الميكن قدرته ترجه 
ينه كلكا السرم ,ماركا هن تنظيم الأورائن الوطنيتة 
الكبرى؛ نظير طريق الوحدة. وغابات الشبابء ومحو الأمية 
والتربية الأساسية. وعلى رأس ذلك مشاركته الفعالة فى 
الأوراش التطوعية لمكافئحة دور الصفيح بحي تابريكت 
بسلا. وبعد حصوله على نهاية الدروس الثانوية سنة 1959 
التحق بكلية الحقوق بالرناط: وهي السئة التي جعلت منه 
أحد مربسين الأحاد الوطتى للقوات الشعيية يننلا :وعد 
نيله دبلوم الإجازة في الحقوق سنة 1962, التحق بقطاع 
الوظيفة العموفينة لمدة قضيرة قبل أن يزاؤل مهنة الصحافة, 
إلى حين تفضيله الالتحاق بسلك المحاماة سنة 1966: الذي 
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كرس له جل حياته؛ متمتعا بعلو الكعبء ورفعة الإخلاصء 
والإبانة في الترافع؛ والدفاع عن شرف البذلة. مشاركا في 
مختلف المحطات النضالية الرامية إلى تكريس دولة الحق 
والقانون. وفى تفعيل الإطارات الحقوقية الأساسية نظير 
اتاد فيفات. الحامن بالمقرف: :واتخاد المحامين الغرب: 
وخصوصا مساهماته العملية في مؤازرة معتقلي الرأي 
والأختبار السياسي في مشعلف المحاكمات الكبرق حتى 
أضحى قدوة بين أقرانه وتلامذته وموكليه, غير مستسلم 
للاغراءات. ولا مبال بمختلف صنوف المضايقات؛ ومبتعدا عن 
الأضواء. مما أهله ليحظى بثقة زملائه بالرباط كنقيب للهيئة 
(1994 . 1996). 

وقد أخذ الشأن السياسى من السملالى الجهد الكثير 
والمتواضل مثذ اتخراظه فيه فى مطلع شيايه: وأمنامنا بعد 
المؤقر الاستثنائى للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية, 
منخرطا في كافة المحطات النضالية الوطنية, حيث تقلد 
مهام المسؤولية الإقليمية, ثم عضوية اللجنة المركزية للحزب 
منذ المؤقر الخامس (1989 . 1998), متسما بالتواضع ورحابة 
الصدر التي جعلت منه رجل التقريب بين مختلف وجهات 
انظ ولاسيما مدينة سلا -حيث أهلته سمعهه التاصضعة 
ونضاليته التلقائية لينتخب كنائب أول لرئيس مجلسها 
البلدي (1983.1976)؛ ثم مستشارا لبلدية بطانة (1992. 
7)). وخلالها انتخب نائبا برلمانيا (1994. 1997). 


ويعتبر الميدان الجمعوي المجال الذي ترك فيه السملالي 
بصماته المتميزة كأحد الرجالات الأوائل لتشييد المجتمع 
المدني الأصيل. حيث واصل مساهماته التطوعية في إطار 
الجمعية المغربية لتربية الشبيبة» وتقلد مسؤولية كتابتها 
العامة منذ سنة 1967 حتى وفاته. مشكلا مع الحيحي ثنائيا 
فعالا في تكوين الأجيال وتاهيلهاء ومدافعا نزيها عن 
مصالح الطفولة والشباب في مختلف المناظرات الوطنية 
والمؤقرات الدولية. غير متوقف عن بلورة الإطارات الوحدوية 
بين المنظمات الوطنية؛ وهو ما جعلها تنتخبه كأول رئيس 
للجنة الوطنية للتخييم غداة تأسيسها سنة 1983.: والتي لم 
يكن يؤمن إلا بكونها خطوة أولى على درب إعادة بعث 
المجلس الأعلى للشباب. وهي المهام التي داوم السملالي 


على الاضطلاع بها. 
توفي في حادثة سير قرب مدينة العرائش في منتصف 
غشت 1998 . وووري الثرى بمدينة سلا. 


حسن أميلي 


سوق السبت أولاد نمة. يقع في قلب القطاع المسقي 
لبني موسى على علو 400 م عند ملتقى الطرق المؤدية إلى 
مراكش والفقيه بن صالح وبني ملال ودار ولد زيدوح. ويبتعد 
بحوال 36 كلم غربا عن العاصمة الجهوية بني ملال. كان في 
الأصل, أي قبل 1960, عبارة عن تجمع قروي مكون من 
دواري "الدرانحة" و"العلاوة" المنتميين إلى قبائل بنيى موسى. 

ظروف فو المدينة. ١‏ 

إن الاهتمام الكبير بالقطاع المسقي والمجهودات المادية 
والة رالقائريية اللنزلة تلطه , بعض الظروف التي 
ساهمت في تطور المساحة المسقية. وقد رافق ذلك تحسن 
اقتصادي ملحوظ قثل في إدخال منتوجات جديدة وفي 
تحسين المردودية, مما جعل القطاع المسقي يتخلى عن ما ألفه 
من نظام اقتصادي معاشي, وينخرط في فضاء نظام 
اقتصادي رأسمالي متطور. وبفعل هذا الإنجاز الباهر حدث 
تأثير عميق في البنيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية. 
في سياق هذا التطور نال المركز الحضري "سوق السبت أولاد 
نمة" أهمية بالغة بين أكبر المدن الثلاثة بالجهة مشكلا بذلك 
نموذجا للمدن المتولدة عن العلاقة بين السقي الحديث 
والتمدين. وقد منحت الوظيفة الجديدة للمركز قوة استقطاب 
كبيرة على المهاجرين, وهذا ما يفسر في قسم منه أهمية 
المهاجرين في تركيبة الساكنة, والتي ناهزت 58/ سنة 1982 
و50/ سنة 1992. إضافة إلى ذلك أخذت وظيفة المركز تتوسع 
باستقرار بعض الإدارات القيادية ووحدة إنتاج وتصنيع 
السكر التي كان لها تأثير على دور المركز وعلى سياق 
تطوره وبنية عمرانه. لقد تدخلت إدارة المعمل لتوفير السكن 
لأطرها وعمالها. وشيدت أحياء كاملة وسط المركز هي اليوم 
نواة المجال الحضري المرتب. وكان للإمكانات الاقتصادية 
المتنوعة داخل المركز أو في ظهيره الريفي نفوذ واسع على 
باقي المناطق الاقتصادية. لذلك مست الهجرة بالدرجة الأولى 
تلك المناطق المحاذية والأقل حظا من القطاع المسقي, وتأتي 
على راسها من حيث اهمية التيارات الهجرية بعض جماعات 
الجهة نفسها. 

الوظيفة الإدارية لمركز سوق السبت. 

ظلت جماعة سوق السبت أولاد نمة: منذ نشأتها سنة 
0 تحت التسيير الإداري لمركز دار ولد زيدوح في إطار 
دائرة الفقيه بن صالح. واستمر هذا الوضع حتى سنة 1964 
تاريخ تدشين معمل السكر ومقر القيادة بسوق السبت. 
وبذلك أعيد رسم الحدود الإدارية من جديد فاستقلت جماعة 
سوق السبت عن الدائرة السابقة؛ وأصبح المركز مقرا لدائرة 
بني موسى التي تألفت وقتها من أربع جماعات (سوق 


السبت. سيدي عيسى.ء ولد زيدوح» سيدي بوموسى). وقد 
ترتب عن ذلك امتداد النفوذ الإداري لسوق السبت على 
القطاع المسقي لبني موسى. كما أن استقرار بعض المؤسسات 
الإدارية (قيادة. مقر الدائرة ..) خلق علاقات متنوعة كان 
لها تأثير كبير على بنية الأنشطة الداخلية وعلى حيوية 
المركز. في أكتوبر 1992 أصبح المركز بلدية بعدما تم تقطيع 
المجال الذي كان خاضعا لإدارته كدائرة قبل هذا التاريخ. 
وتفرع عن هذا التقطيع خمس جماعات جديدة هي بلدية سوق 
السبتء. بلديةاولاد عياد.المجماعةالقرويةاولاد 
ناصرء الجماعة القروية سيدي حمادي, الجماعة القروية 
أولاد بورحمون 

ومثل المدينة أيضا مقر قيادة دائرة بني موسى التي 
تشمل إضافة إلى الجماعات السالفة الذكر كلا من جماعة 
دار ولد زيدوح؛ جماعة حد بوموسى؛ جماعة سيدي عيسى, 
جماعة أولاد زمام. 

يرجع تنامي ظاهرة التمدين إلى النمو الديموغرافي 
السريع وإلى تحول بعض المراكز القروية إلى مجالات حضرية 
أو شبه حضرية. فقبل 1960 أحصي مركز سوق السبت ضمن 
الدواوير وكان عدد سكانه وقتها 1600 نسمة, أي حوالي 
0 أسرة تعيش وسط بيوت متفرقة وتشتغل أساسا في 
الفلاحة. وسنة 1960 قام المكتب الوطني للري ببحث حول 
قطاع بني موسىء فقدر سكان مركز سوق السبت بزهاء 2110 
نسمة. وقد شهدت منطقة بنى ملال نموا ديموغرافيا كبيرا 
قياسا مع المناطق المحيطة بها. فارتفع حجم السكان في دائرة 
بني موسى بوتيرة مهمة بلغت حوالي 19700 نسمة ما بين 
0 و1971. بزيادة تناهز 76.4 سنويا. ولم يتوقف النمو 
بين 1971 و1982 إذ بلغت نسبة التطور السنوي 12.8/ 
واعتبرت وقتها من بين أعلى النسب المسجلة في البلاد إذ 
خلال إحصاء سنة 1994 بلغ حجم السكان بالمدينة 40339 
وتعتبر الهجرة إلى هذا المركز حديثة باعتبارها نتيجة 
تطور القطاع المسقي ببني موسى؛ بحيث لم تكن ساكنته 
تتعدى 6080 نسمة سنئة 1971. وقد كانت ظاهرة الهجرة 
جوهر وجوده. ويمكن عموما التمييز بين ثلاثة مراحل في 
سياق تطوره. 

. المرحلة الأولى. امتدت إلى نهاية عقد الستينيات», 
خلالها وصل إلى المركز حوالي 10 إلى 12/ من المهاجرين, 
جلهم قدم من مناطق خريبكة وأزيلال. 

المرحلة الثانية يمثلها عقد السبعينيات؛ إذ بلغت نسبة 
المهاجرين زهاء 43/ من كتلة القادمين الى المدينة. 

المرحلة الثالثة. بلغت نسبة المهاجرين 42 إلى 44/, أكثر 
ما يميزها هو قوة التوافد من البوادي المجاورة لتادلة. 

لا تختلف الظروف التى دفعت المهاجرين هذا المركز كثيرا 
هنا واد مو مدن الدائزة السقرية الك ها حيي البجرة هنا 
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أنها حديثة؛ بحيث أن زهاء 85/ من المهاجرين حلوا بسوق 
السبت مباشرة مع انتشار المساحات المروية بالقطاع 
الشف ل فرمق: 

بعض الجوانب الاقتصادية للمركز. 

يتضح إذن أن مركز سوق السبت هو وليد التحولات 
العميقة التي عرفتها الدائرة السقوية لتادلة. وما نتج عن 
ذلك من هجرة إلى المراكز التي تتوسط القطاع بحثا عن 
فرصة عمل وظروف عيش افضل خاصة في عقدي 
السبعينيات والثمانينيات حيث توالت سنوات الجفاف. وهذا 
ما يجعل من المراكز ملجاً للأسر ذات الدخل المحدود وغير 
المنتظم. ولازال المركز يحتفظ بطابعه الريفي, يتمثل ذلك في 
قيمة السوق الأسبوعي (السبت) في حياة سكانه وسكان 
المنتاعاكب الجا ية له ولازالت البلدرة البو سيفيد من 
مداخيل السوق الهامة في ميزانيتها. ورغم أنّ مداخله لم 
تعد تشكل أهم رافد في موارد الجماعة المالية فإن قيمتها 
لازالت عالية, إذ انتقلت من 723719 درهم سنة 1978 إلى 
7 درهم سنة 1992. وإلى جانب السوق أصبحت 
الأنشطة الثابتة مكونا أساسيا في اقتصاديات المدينة. إذ 
بفضل حجمها وتنوعها لم تعد نسبة مهمة من السكان 
مرغمة على تلبية حاجياتها من أقطاب حضرية أخرى مثل 
بني ملال والفقيه بن صالح والدار البيضاءء؛ وإن كان إشعاع 
هذه المدن لازال قويا في قطاعات اقتصادية واجتماعية 
حيوية. ويعد معمل السكر الذي تم بناؤه في منتسصف 
الستينيات اهم نشاط اقتصادي في المدينة واحد المكونات 
الأساسية في بناء وتطور وديناميه المركز. تصل طاقته 
الإنتاجية إلى 35 ألف طن في السنة. ويشغل ما يقارب 600 
عامل وتبلغ طاقته الاستهلاكية من الشمندر السكري 3600 
طن في اليوم. كما كان لهذه المؤسسة الاقتصادية تأثير واسع 
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واكبت النمو الديموغرافي حيث تزايدت حاجيات السكان إلى 
الأنشطة. هكذا كان حجم الأنشطة في 1971 زهاء 130 
نشاطاء غير أنه ارتفع بشكل ملحوظ سنة 1982 ليصل إلى 
حوالي 0 نشاطا. وخلال سنة 1989 تم إحصاء 9 نشاطا 
بالمركز. وكان من المفروض أن يتطور حجم الأنشطة القابتة 
اكثر ما هو عليه لولا الدور الذي لازال يلعبه السوق 
الأسبوعى فى حياة السكان بالمدينة. فهذا السوق ذو البعد 
والإشعاع الجهويين هو أساس وجود المركز منذ أن كان عبارة 
عن مجال ريفي. ولازالت هذه الظاهرة الاقتتصادية 
والاجتماعية توفر موارد مالية هامة تسخر في تسيير شؤون 
المدينة» ونقطة تصريف هامة للمنتوجات الفلاحية المحلية, 
وبيساهم في ناح الوظائف التي يسديها المركز ويمنح للمدينة 
حيوية كبري لكون نفوذه واستقطابه يتعدى حدود الإقليم. 

السكن والوضعية العقارية. 

بفعل حجم سكانها الذي ينمو بشكل مستمرهء وتزايد 
حركة البناء انتقل المركز من تجمع حضري صغير إلى مدينة 
متوسطة. ولكون المركز وليد السقي الحديث فإن عمره القصير 
لم يسمح بترسيخ بناء أحياء تاريخية بالمعنى المتداول. 

ولم يتوقف التاثير عند حد التوسع في البناء والزيادة في 
محيطالمدار الحضري فحسب. بل ازدادت مع نموه حجم 
وطبيعة المشاكل التي تعيشها المدينة. لقد فاق الطلب العرض 
فيما يتعلق بالأرض والسكنى. وطفح مشكل النقص الحاد 
في العقار اللازم للبناء والتتجهيز. وقد نجم عن كل ذلك 
ارتفاع مهول للأثمنة, وانتشار للبناء الذاتي غير المنظم, 
والتنافس السئ على الأراضي الفلاحية ذات القيمة 
الاقتصادية العالية. ففي سنة 1963 لم تكن المساحة المبنية 
تتعد 51 هكتارا أي ما يقارب 8.6/: من مساحة المدار 
الحضريء لترتفع سنة 1991 إلى 450 هكتارا أي ما يعادل 
56 من مساحة المدار الحضري. ومعنى ذلك ان وتيرة حركة 
البناء قد تضاعفت تسع مرات في ظرف ثلاثين سنة, 
وتضاعف معها العجز في العقار المخصص للبناء والتجهيز, 
والذي يتزامن مع نفاذ احتياطات الدولة من العقار ونفاذ 
إمكانيات الزيادة في مدار المدينة التي استهلكت مساحة 
مهمة من الأرض الفلاحية المجهزة والمسقية. 

وتشهد المعطيات المتعلقة بالوضع العقاري وبالبنية 
العقارية على انتشار كاسح للملك الخاص للأرضء واستنفاة 
احتياطي الدولة الذي خصص في مراحل سابقة لإقامة 
مشاريع ذات نفع عام. في ظل هذه الوضعية تسود بالمركز 
القطع الأرضية ذات المساحة الصغيرة أو المتوسطة. ومعنى 
ذلك أن الوضعية العقارية لا تساير إيقاع التطور العمراني. 
وأن الخصاص الحاصل في الأراضي القابلة للتقسيم والبناء 
أصبح أمرا قائما يستلزم تدخلا عاجلا. ومن بين النتائج 
المترتبة عن تزامن هذه الوضعية مع وتيرة النمو الديموغرافي 
للمركز ارتفاع ثمن الأرضء الأمر الذي حذا بشريحة عربضة, 
من يرغب في الاستقرار بالمدينة؛ إلى قبول الانخراط في 


السوق العقارية غير المنظمة. وهذا ما سهل انتشار السكن 
غير القانوني على نطاق واسع وبشكل مقلق. وبهدف معالجة 
الخلل بادرت الإدارة بالتدخل بواسطة مجموعة من وثائق 
التعمير. وظهرت المحاولة الأولى للإعداد من خلال مخطط 
التنمية لسنة 21965 والذي حاول توجيه المجال الحضري. إلا 
أن الواقع لم يجر وفق المقنضيات المرغوبة نظرا للضغط 
الدهوغرافي ومختلف أماط التساهل في التعامل مع طرق 
تقسيم الأرض وبيعها وتفويتها وتجهيزها وبنائها. ويمكن 
اعتبار مخطط التهيئة لسنة 1985 أول وثيقة حقيقية وواقعية 
لإعداد المجال المبني لمدينة سوق السبت, ميزته أنه حدد؛ لأول 
مرة. محيط المدينة في 580 هكتاراء وأنه نوّع الأهداف بين 
إحداث قطب تنشيط اقتصادي اجتماعي وسط المدينة, وفتح 
التمدين في اتجاه الشمال الغربي, فقلص من البناء الأفقي 
الذي يستهلك الأراضي الفلاحية ذات القيمة الاقتصادية 
العالية رفن بن 1998 أدخل المنطل المرعيوئ الفاض 
بالمذآر المسفي لتحاذلة مسدينة سوق السيث فى اغتمامة: 
وسيتضمن مقتضيات كثيرة للتحكم في سياق التمدين بهذه 
المدينة وغيرها من المدن الواقعة في الدائرة السقوية. 


محمد مداد 


السيتل محمدء العيساوي. ولد بمدينة الرباط 
سنة 1914, توفي والده وهو لم يتجاوز سن الرابعة. وينحدر 
من عائلة الشيخ سيدي محمد بن عيسى السباعي الإدريسي 
دفين مدينة مكناس. بعد الد راسة في الكتاب القرآني التحق 
بمدرسة أبنا الأعيان. ثم بثانوية مولاي يوسف وفيها ساهم 
في تاسيس أول جمعية مدرسية تمثيلية. 

يعتبر السيتل العيساوي من الرعيل الأول الذين 
انتموا إلى صفوف الحركة الوطنية قبل أن تنتظم ضمن 
الأحزاب السياسية, يشهد له بذلك موقفه من الظهير 
البربري سنة 1930. 


وكان من الرجال الأوائل الذين عملوا على تأسيس كتلة 
العمل الوطني. وتأسيس (الحزب الوطني) ثم (حزب 
الاستقلال) إذ تحمل مسؤولية مكتب الفرع بمدينة الرباط, 
وتحمل أيضا مسؤولية خلايا الحزب بالمشور السعيد بعلم من 


جلالة المغفور له محمد الخامس. وخلال تهيبيء وثيقة المطالبة 
بالاستقلال فى 11 يناير 1944 تكلف باستقبال مختلف 
الشخصيات ارقف على الرقيقة: كما كان من المسيرين 
للمظاهرة الكبرى التي جرت بمدينة الرباط في 29 
يناير 1944. فتعرض للسجن رفقة عدد من رجال الحركة 
الوطنية. سجن في الرباط. ثم اغبيلة بالدار البيضاء ثم 
سجن علي مومن بسطات. وما أفرج عنه بعد أكثر من سنة 
ونصف فقد وظيفته الرسمية. فاشتغل بجريدة (العلم) 
مواصلا نضاله الوطني الملتزم. وخلال أحداث سنة 1952 ألقي 
عليه القبض من جديد. فنفي إلى جنوب المغرب ونزل في 
سجون (فم الحصن). و(بوجريف)؛ و(كولمين)؛ وجمعه بهذه 
السجون رفاق في النضال والوطنية أمثال : الحاج أحمد 
الشرقاوي وأحمد مكوار والحاج عثمان جوريو وأحمد اليزيدي 
وعبد الكريم الفلوس وأحمد والحاج ... ولم يطلق سراحه إلا 
أواخر سنة 1954. 

عمل فى البداية مدرساً وحارسا عاما بمدرسة 
امحي رين الع أشينا الأنضاة الخاع عمد 
بلافربج سنة 1934. 

ثم التحق سنة 1938 بالوظيف الرسمي كموظف بالخزانة 
العامة, وطرد منها سنة 1944 بسبب نشاطه الوطني 
ومواقفه الصلبة ضد الاحتلال. ولم يعد إلى الوظيفة 
العمومية إلا بعد الاستقلال. 

وفي الحكومة الوطنية الأولى بعد الاستقلال ألحق أولا 
بديوان وزير الفلاحة يومئذ المرحوم أحمد النجاعي. 

ثم انتقل في سنة 1958 إلى وزارة الشبيبة والرياضة التي 

لوي ل اعد امس يرن . وتقلد بها 
مسؤوليات متعددة سواء بقسم الموظفين أو بالمفتشية العامة 
أو بالشؤون الاجتماعية, أو بالكتابة الخاصة بديوان الوزير 
عبد الله غرنيطء أو في القسم المالي كآمر بالصرفء إلى أن 
أصبح مفتشا ورئيسا للدائرة المستقلة بتواركة. 

انخرط السيتل العيساوي منذ شبابه الأول في العمل 
الاجتماعي الإنساني والعمل الجمعوي التطوعي. فأسس 
الجمعيات سواء خلال فترة الحماية أو بعدهاء منها الخيرية, 
ومنها التربوية والثقافية؛ رياضية. 

وفي طليعة هذه الأعمال مساهمته في تأسيس (جمعية 
قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف) التي قدم من خلالها 
مجموعة من الأعمال الثقافية والمسرحية. وكان قبل ذلك 
عضوا في فرقة (الجوق المغربي للتمثيل العربي) التي أسسها 
الوطني المرحوم محمد اليزيدي سنة 1927, وعضوا في (فرقة 
التمثيل العربي) التي أسسها المرحوم عبد الكريم الفلوس. 
وقد شارك كممثل في عدد من المسرحيات المقترحة من طرف 
رجال الحركة الوطنية: بل لعب دور البطولة فيها وأشهرها 
مسرحية (صلاح الدين الأيوبي). أما في الميدان الرياضي 
فيعتبر المرحوم العيساوي السيتل أحد أعمدته بمدينة الرباط, 
إن لم أقل بالمغرب كله. ذلك أنه كان شغوفا بلعبة كرة القدم 
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منذ طفولته فانضم إلى (جمعية الأوللبك المغربي) سنة 1927 
إلى جانب المرحوم أحمد باحنيني وانضم إلى مجلسها الإداري 
مجموعة من قادة ال حركة الوطنية يومئذ. وفي سنة 1932 
ساهم في تأسيس جمعية (الاتحاد الرياضي الرباطي 
السلاوي) إلى جانب احمد بن غبريط ومسعود الشيكر وعبد 
الجليل القباج والمختار اليزيدي ومحمد الأمين بلجناوي 
والطيب القباج وبعض الفرنسيين. وفي سنة 1941 تم تطعيم 
المكتب الإداري بمجموعة من الأسماء الوطنية. كما ساهم 
سنة 1933 في تأسيس الكشفية الحسنية. 

وني ضنة.1714 حصل على لقب حكم رسمي في كرة 
القدم ولعله الأول من المغاربة الذين حصلوا على هذا اللقب. 
وفي سنة 1946 عمل (بالمدينة العتيقة) على تأسيس فرق 
الأحياء وتنظيمها وتنشيطها. وساهم في تأسيس العصبة 
الحرة لكرة القدم (الكاتب العام) وعمل على تأسيس (اتحاد 
الفتح الرياضي) الذي تراس مجلسه الإداري مرات متعددة. 
كما نظم مهرجان سباق الدراجات سنة 1947 (الجائزة الكبرى 
لعبد العرش). وكان ضمن المؤسسين (للجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم) بعدالاستقلال (الكاتب العام 
للجامعة). وعضو الوفد الدي وقع على تنظيم العلاقات 
الرياضية بين الجامعة الملكية والجامعة الفرنسية والجامعة 
الإسبانية. ما بين 1956 و1957. ومثل المغرب فى المؤقر 
العالمي لكرة القدم بالسويد بمئاسبة بطولة كأس العالم 
سنة 1958. وشارك في أول وفد رياضي في الألعاب العربية 
الثانية ببيروت: لبنان سنة 21957 0000 

ثم توالت مسيرته في الحقل الرياضي إلى أن توفي في 
شهر ماي سنة 2000. ودفن بمدينة الرباط. 

عن وثائق جمعية رباط الفتح وبعض أعداد جريدة 
العلم ؛ وثائق عائلة المترجم له ؛ الرواية الشفوية. 


سيناصر. محمد الحبيب. الوطني المناضل والأستاذ 
المقتدر والإنسان الشهم المتواضع ولد بوجدة سنة 1939 في 
اسرة علم ووطنية إذ كان جده قاضي القضاة ووالده من قادة 
الحركة الوطنية فى المديدة وين .موقم واثيقة 11 ينابر نا 

تلقى المترجم له دراسته الابتدائية في الكتاب وفي 
المدرسة الفرنسية في أن واحد, ثم تابع دراسته في الثانوية 
الترسية وعد انسدق يعد لف يكلية لبقن رباد 
أمضى فيها سنتين قبل أن ينتقل إلى كلية الحقوق بباريز 
سي سعس] على دبلرم الدراضنات العلبا. قن لقوق رعلى 
دبلوم الدراسات العليا الدولية. وكان من بين أساتذته العميد 
فو دوء7 والأاساتذة اردان 408106 ؤروبان دنطاهج1 
وفوديل عع وريمون بر عتقة8 1200020 
وإدكارفور عتناة ممع80 ومالنديس قرائس 
01761261 118101106 وموريس دي جيرقي ععصة1-و 1/108 
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وبطرس بطرس غالي. وتأتي له كذلك متابعة دروس القانون 
الدولي في جونيف وفي لا هاي. وبعد إتمام الدراسة عاد 
إلى المغرب سنة 1966 ليلتحق بسلك التعليم في كلية الحقوق 
بصفة كونه أستاذا مساعدا للأستاذ دانييل 
باردون أعصمه830 101011ة10. 

نشأ محمد الحبيب سيناصر على حب الوطن والاستماتة 
في الدفاع عن حقوقه. ولذلك دخل باكرا درب النضال في 
صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إذا كان رئيسا لفدرالية 
فروع هذا الاتحاد في أروباء كما كان من المناضلين في فروع 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تحت قيادة الشهيد المهدي 
بنبركة. واستمر يناضل بعد رجوعه إلى المغرب في صفوف 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي تحت 
قيادة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ثما جعله ينتخب مستشارا 
بلديا فى الدار البيضاء من 1976 إلى 1992 ونائبا برلمانيا 
من 1977 إلى 1997. ومما قام به في تلك الأثناء مدافعته 
عن حقوق المغرب في استرجاع صحرائه أمام هيئة منظمة 
الأمم المنحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية وبصفته نائبا عن حزبه 
في العديد من المؤقرات الدولية. ولما كان على درجة عالية 
من الوداعة والتواضع والإصغاء لكل من يسأله شيئا من 
شؤون النضال أو الدراسة فإنه كان ملاذا لجمهور الطلبة 
ولجمهور العمال المغاربة في ضرنسا يستمع إلى تظلماتهم 
ويشارك إلى جانبهم في نضالاتهم النقابية ويخفف من 
آلام الجميع. كما كان رجل توفيق وحوار والوسيط الذي 
لا يسستغنى عنه في كل ما لابد أن يترتب على حرارة 
التنافس في النضال فكان الجميع ينضم إليه في كل ما كان 
يدعو إليه من تظاهرات وندوات داخل الكلية وخارجها فإنه 
هو الذي أسس مجلة الرائد 1967. وكان له حضور متميز في 
الصحافة الحزبية في نشرتيها بالعربية والفرنسية كما كان 
يعتني بشؤون الرياضة وخاصة منها كرة القدم إذ كان من 
مسيري فرقة المولودية الوجدية وفرقة الرجاء البيضاوي. 

توفي يوم 2 نونبر سنة 2000 ووري القفرى في مقبرة 
الشهداء بالدار البيضاء. 

مارية سيناصر 
(تعريب المعلمة) 
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شامة. كما هو شائع في اللسان الدارج بشمال إفريقيا 
وفي معظم أسواق السمك المغربية كالدار البيضاء 
والمحمدية والرباط ومهدية والقنيطرة. سمك متوسط القد 
يعيش في السواحل متوسطة العمق ببحار المناطق المعتدلة 
المجاورة للبحر المتوسط. بسمن انكنا في طنجة والحسيمة 
وأسفي والصويرة كادي ون وطرفاية والعيون والداخلة باجو 
وزوكاغ أي الأحمر بالأمازيغية. يصنف علميا إلى فصيلة 
امسن ريات 51:036م5 ويسمى علميا ,عصصعكم1716) 
(1830 5 715ع23 وبالفرنسية 0105م 8 عرووم 
عاط وبالإنجليزية مدوءطهء5 8116500160 وبالاسبانية 
وععوط . يبلغ الطول الأقصى للكبا ر 90 سم وشائع بين 
0 سم. . الجسم بيضوي ومرتفع قليلا ومضغوط جانبياء 
الرأس قوي, الخطم والجهة المحاطة بمحجر العين والغطاء الأول 
للغلاصم بدون حراشف» الفم صغير ومائل قليلا جانبية 
الرأس محدبة., الشفتان غليظتان. الفك العلوي لا يتعدى 
مستوى العين المركزي, الأسنان نامية جدا ومقسمة إلى 
أنياب مخروطية وقواضم مسطحة وعسريضه ة على شكل 
أضراس, 4 أنياب على الفك العلوي و6 أنياب على الفك 
السفلي متبوعة بصفين إلى 4 صفوف من الأسنان المنفرجة 
على شكل أضراس 

لونه وردي فضي اللمعان وداكن جهة الرأس. على قاعدة 
مؤخرة الزعنفة الظهرية بقعة سوداء. تصير رؤوس الذكور 
المسنين مصفرة خلال فترة التوالد. على الظهر والجانبين نقط 
كبيرة زرقاء مسودة غير منتظمة كانت السبب في تسمية هذا 
النوع بشامة. زعنفة ظهرية واحدة تحمل 1211 شوكة قوية 
و11.9 شعاعا لينا وبدون فجوة بين الجزء الرخو والجزء 
الشوكي, الشوكتان الأوليان قصيرتان جدا والثلاثة التابعة 
طويلة وخيطية عند الصغار. تتكون الشرجية من 3 أشواك 
قوية ومن 9.8 أشعة لينة. الصدريتان طويلتان ومستدقتا 


الرأس ؛ الذيلية متشعبة جدا. الحوضيتان خلف قاعدة 
الصدريتين ولهما شوكة واحدة و5 أشعة لينة؛ لونهما رمادي 
مبيض وشعاعهما الأول خيطي. الحراشف مشطية وخشنة 
اللمين» تغط الجسم يكامله والحتدين مناعينا الحم وقناعذة 
الأشعة اللينة للزعانف. خط جانبي واحد نام جدا ومتواصل 
يبلغ قاعدة الذيلية ويشتمل على 54.51 حرشفة ؛ يتكون 
القوس الخيشومي الأول من 2014 شويكة. 


سمك لاحم يتغذى من الرخويات مزدوجات الصدف ومن 
القشريات والأسماك الصغيرة يسحقها بين فكيه وأسنانه 
القوبة. قاعي على الهضبة القارية وعقبة الجرف القاري, 
تكثر وفرته في الأعماق الصخرية المتراوحة بين 100.50 م. 
تعيش الصغار في مجموعات تقترب من السواحل بينما 
تفضل الكبار العزلة في أعماق صخرية تتعدى أحيانا 200 م 
وتبتعد من السواحل في أغلب الأحيان. يتوالد في الربيع 
واخريف وينضج جنسيا بعد سنتين وهو سمك خنثي تنضج 
أعضاؤه التناسلية الأنثوية قبل الذكرية. شائع في السواحل 
المتوسطية الحنوبية من مصر إلى المغرب وفي المحيط 
الأطلنطي م من البرتغال إلى أنكولا ويعيش أيضا في البلقان 
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وفي الجنوب الشرقي الإيطالي ونادر في جنوب إسبانيا. 
صيده في المغرب رياضي وتقليدي على طول السواحل 
المغربية. يتم صيده بالشباك المستقيمة والجيبيات وحبال 
الصنائنير العمقية وصنارة اليد. نادر في الأسواق 
السمكية المغربية ويكثر الإقبال عليه للذة لحومه. يستهلك 
طريا أو مجمدا. 

الأمير مصطفى الشهابي: معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية. مكتبة لبنان . الطبعة الثالثة. 1988 ؛ أمين المعلوف. 

معجم ا حيوان. مطبعة المقتطف, القاهرة؛ 1932. 


كع «مأنهء 0:11 01706 .101635800 .ل ع كتترماءا .نآ 
.م ,1998 ,0ذ]] .عم نهار[ نال 1165 ونان 1714717165 76550117665 


محمد خربوعة 


الشاوي (الحاج -) الحسن العلامة الخير النفاعة, 
الحاج الحسن بن محمد الحفيان من شيوخ جامعة ابن يوسف, 
درس الآجرومية بالأزهري, والمختصر بالخرشي والزرقاني, 
واستعارة الطيب بن كيران بشرح البوري: ورسالة ابن أبي 
زيد القيرواني. وتوحيد المرشد بالشيخ الطيب بن كيران, 
والمرشد المعين. فهو من أعمدة الجامعة اليوسفية في النحو 
والمواد التشريعية. كان يسكن بالزاوية العباسية. وقد حكى 
الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال وأكد هذا الخبر الأستاذ مولاي 
الصديق العلوي أنه شاهده في يوم ممطر خارجاً من منزله 
بالزاوية العباسية ذاهيا إلى الجامعة اليوسفية لإلقاء درسه 
المعتاد بعد صلاة الصبح ولم تمنعه الأمطار الغزيرة والبرد 
القارس عن أداء رسالته العلمية. 

توفي يوم 15 شعبان 1360 موافق 7 سبتمبر 1941 وأقبر 
بروضة الشيخ أبي العباس السبتي. 

أحمد متفكر, علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين؛ ا مطبعة 

الوطنية؛ مراكش. 2006. 

احمد متفكر 


الشرايبي, أحمد ابن القاضي علالء ازاداد سنة 1914 
بالدار البيضاء وكان من الرعيل الأول من المدخرجين في 
المخامساة انان الشماية ماري المينة في سقط اسه إلى "أن 
استرجع المغرب استقلاله. ثم انتقل إلى مراكش مرافعا لدى 
محاكمها إلى أن وافاه الأجل المحتوم يوم 8 أبريل 1992 
فووري الثرى في عاصمة ا جنوب. 

كان المترجم له من الفوج الأول من المثقفين المغاربة الذين 
تخرجوا من التعليم الأوربي العصري وشاركوا في ال حركة 
الوطنية: مناضلا في حزب الشورئ والاستقلال وساعيا في 
تسريع وثيرة الانتقال بالبلاد من التقاليد التي أكل الدهر 
عليها شرب إلى آفاق الحرية والمعاصرة, اعتقادا منه بأن 
المجتمع المغربي لن يتخلص من الاستعمار إلا بالتخلص من 
المشبطات الذاتية وأن الرقي على يد المحمرين مشوب 
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ومخروم. كتب بذلك كتيبا سنة 1953 بعنوان "المغرب إلى 
أين ؟ " (9 عمبماط ءا ود :08 ) رام من خلاله الترفع على 
ازمة العلاقات بين المغرب وفرنسا في تلك السنوات 
الحالكات ودعا فيه إلى التفكير الرصين ونبذ المواقف 
المتطرفة. بيد أن عجلة التاريخ سارت بما لم يكن متوقعا 
من السرعة فانحل عقدالحماية واستقلالمغرب بعد 
صدور الكتاب بسنتين. ولكن الأفكار ووجوه التحليل 
التي انبنى الكتاب عليها لاتزال واردة في مجتمع ظل 
يتأرجح بين التقليد والحداثئة. 

إبراهيم بوطالب 


الشرقاوي, أحمد بن محمد ولد سنة 1345 / 1927 
بسلاء تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان بسلا 
والثانوي بشانوية مولاي يوسف بالرباط. وكغيره من أبناء 
جيله كان يلتحق بمدرسة السوق "نواة مدرسة النهضة فيما 
بعد" لتلقي العلوم العربية والإسلامية في فصل الصيف, 
حصل على شهادة الدروس الثانوية سنة 1369 / 1950, 
إثرها عمل بصفة مؤقتة بمصلحة الترتيب بالرباط؛ وني 
نفس الوقت كان يحضر دروسه لنيل شهادة الباكالوريا التي 
حصل عليها سنة 1372 / 1953 كطالب حر. 

كان أحمد الشرقاوي من الشباب المناضل في صفوف 
حزب الاستقلال فشارك في خليته بمسقط رأسه سلا تحت 
إشراف المجاهد أبي بكر القادري والزعيم عبد الرحيم 
بوعبيد مدافعا عن حقوق الوطن ومنددا بالمستعمر غداة 
الاعتداء على العرش المغربي بنفي الملك محمد الخامس سنة 
2 / 1953. وفي نفس السنة غادر رفقة صديقه مولاي 
المهدي العلوي البلاد لمتابعة الدراسة بباريس والانتساب إلى 
كلية الحقوق بجامعة السوربون حيث حصل على شهادة 
الإجازة في الحقوق سنة 1375 / 1956. وفي فرنسا كانت له 
ولصديقه العلوي أنشطة سياسية مع الطلبة الجزائريين 
والتونسيين ومع الأحرار من الشخصيات السياسية 
والثقافية الفرنسية التي كانت تناصر القضية المغربية» ومن 
بين هذه الشخصيات شارل أندري جوليان وجاك بيرك 
وريجيس بلاشير وغيرهم, ومن ثم عملا على التعريف 
بالقضية المغربية من خلال مناشير وبلاغات كانت تطبع 
وتنشر وتوزع في فرنسا وفي غيرها من الدول الأوربية. 
وبإشراف عيد الرحيم بوعبيدء وبترتيب وتنسيق السيد 
محمد بوستة كانت لهما اتصالات بأشهر الصحف الفرنسية 
للتعريف بالقضية الوطنية في الأوساط الفرنسية على 
اختلافها والتنديد بالاستعمار كقوة ظالمة متسلطة؛ وفي هذه 
الفترة وبعد الإفراج عن النقابي المحجوب بن الصديق من 
السجن والتحاقه بباريس للاعلان عن تأسيس الاتحاد 
المغربي للشغل نظم المترجم له وصديقه ندوة صحفية بباريس 


للسيد ابن الصديق بفندق كي دورساي للاعلان عن 
ميلاد هذه المنظمة النقابية في قلب باريس. 


وباستقلال المغرب؛ يلتحق مولاي أحمد الشرقاوي بوزارة 
الشؤون الخارجية أول تأسيسها على يد الحاج أحمد بلافريج, 
ثم مكلفا بقطاع الدبلوماسية المتعددة الأطراف وشؤون منظمة 
الأمم المتحدة والهيئات الدولية؛ ولم يكن عمله مقتصرا علي 
التنظيم الداخلي بل كان له حضور في المحافل الدولية خاصة 
دورات الأمم المتحدة ومؤقرات دول عدم الانحياز في فترات 
نفوذها وقوتهاء وقد اتسم عمله في هذا القطاع خلال خمس 
عشرة سنة بالجدية والكفاءة. وفي سنة 1377 / 1958 عمل 
مديرا لديوان وزير الشؤون الخارجية عبد الله إبراهيم الذي 
كان رئيسا للوزاراء في نفس الوقت إلى غاية سنة 1379 / 
0 ليعفى من مهامه بعد الإضراب الذي خاضه موظفو 
الوزارة للمطالبة بتتحسين أوضاعهم بدعوة من مناضلي 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية: وكان من بين أعضاء الحزب 
المؤفتين بينادثه والمدافقين عن أهداقه والأوفيناء لعتقناته 
بهدوء واتزان؛ والموفقين في خدمة وطنه والانتتصار لمصالحه 
بتبصر وحكمة. وفي سنة 1382 / 1963 التحق من جديد 
بوزارة الشؤون الخارجية ليتسلم مهمة إدارة التنظيمات 
الدولية إلى غاية سنة 1394 / 1974., ثم يعيّن كاتبا للدولة 
في الشؤون الخارجية والتعاون إلى غاية سنة 1397 / 21977 
ولجديته وإخلاصه كلف بملف الصحراء المغربية وقام بجولات 
سياسية في إفريقيا ودول شرق أوربا لتأكيد مغربية الصحراء 
وشرح ما يربطها بالمغرب من علاقات البيعة والولاء منذ 
عصور بعيدة وشرح ما يكتنف القضية من بلبلة من طرف 
المناوئين وأعداء الوحدة الترابية؛ وكثيرا ما كان جلالة الملك 
الحسن الثاني يعهد إليه بمهمات سياسية لدى رؤساء عدة 
دول في الموضوع وغيره من الموضوعات التي كانت تشغل 
الرأي العام الدولي والمغفربي. وفي سنة 1398 / 1978 
سيشغل منصب مكلف بمهمة بالديوان الملكي إلى غاية سنة 
2 / 1982 ليعين من جديد بوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون مديرا للشؤون السياسية, مكلفا بقضية الصحراء, 
فكاتبا عاما للوزارة فترة قصيرة. وفي سنة 5 / 1985 


سيعين لفترة ثانية كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية 
والتعاون ومرة ثالثة سنة 1412 / 1992 إلى أن أحيل على 
المعاش سنة 1413 / 1993 بطلب منه. 

توفي يوم الفلاثاء 27 رجب 1427 / 22 غشت 2006, 
ودفن بمسقط راسه مدينة سلا. 


الشرقاوي إقبال, أحمد ولد هدينة مراك :ينة 1946 
/ 1927 التحق أول الأمر بالكتّاب كغيره من أبناء جيله, 
ولا انتقلت الأسرة إلى حي حارة الصويرة أدخله والده إلى 
مدرسة سيدي بوحربة التي كان يشرف عليها العلامة سيدي 
أحمد أكرام فحفظ القرآن الكريم والمتون الفقهية والنحوية 
والصرفية؛ ثم انتظم بالسنة الأولى ابتدائي بكلية ابن يوسف 
سنة 1358 / 1939 بعد اجتيازه مباراة الالتحاق بتفوق 
باستظهار القرآن الكريم ومجموعة من المتون العلمية وزاد 
شعري كبيرء وكان بذلك مثار إعجاب أساتذته وزملائه. وفي 
سنة 1365 / 1945 انقطع عن الدراسة ليعمل معلما في 
مدرسة الحياة للتعليم الحرء وفي سنة 1367 / 1947 التحق 
بالتعليم الحكومي بمدرسة عرصة المعاش الصناعية ليدرس 
اللغة العربية والدين؛ وفي سنة 1376 / 1956 عمل على 
الانتماء إلى مدرسة المعلمين الإقليمية مدرسا ومربياء وبها 
قضى حياة تعليمية ناجحة تشهد له بذلك أجيال من الأساتذة 
والمثقفين الذين ارتووا من معين علومه؛ وارتشفوا من حياض 
معارفه. يجد متعة ولذة في التفاف أصدقائه وطلابه حول 
مائدة علومه التي تعددت صنوفها وألوانهاء فكان بيته مزارا 
لطالبي العلم على اختلاف توجهاتهم وميولهم. وكانت 
مجالسه موردا عذبا لكل ظمآن. ومرتعا خصبا لكل باحث 
ريان» يساعده على ذلك ذاكرة حافظة, وبديهة حاضرة ولغة 
رائقة, وعلم غزيرء وطبع رقيق وخلق رفيع. 


ترك المترجم له مؤلفات كثيرة تتوزع بين الأدب والتحقيق 
والفهرسة. منها شاعر الحمراء في الغريال. في اللغز 
وما إليه. وتحقيق المحاضرات في الأدب واللغة لليوسي 
بالاشتراك مع الأستاذ محمد حجي, وتحقيق الجزء الرابع من 
البيان والتحصيل لابن رشد الجد. ومعجم المعاجم. ولعبة 
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الشطرنج في ماضيها الإسلامي ونصوص تربوية وغيرها من 
المؤلفات التي أحصاها الأستاذ أحمد متفكر. في مؤلفين عن 
المترجم له بمناسبة تكريمه وتأبينه. كما أن له مؤلفات أخرى 
في طور الإنجاز ومنها معجم ما استعجم من أسماء العلوم 
والفنون والمذاهب وتحقيق مجاميع شعرية إضافة إلى كتب 
أخرى ف موطنوعات متدوعة: ويرى الدكمؤر على 'القاسمي 
أن لتصنيف الشرقاوي إقبال للمعاجم العربية خصائص منها 
الشمولية والإحصائية والتاريخية والتفسيرية والموضوعية. 
"فجاء تصنيفه للمعاجم تصنيفا موضوعيا لم يسبق إليه على 
ما نعلم". ويقول عنه الأستاذ.أحمد التوفيق "كان الأستاذ 
على منهج الحكماء؛ يعلم بالقصصء. وكان لقصصه أبطال 
ومواقع وأوطان, وكان جلها من ديوان أدب العرب ... كان 
تسمل المكيى واقول كنان يعلدة بالحكي ويظرن 
وهو يتكلم'. 1 

والمترجم له من الأساتذة الذين ساهموا في فترات مختلفة 
في الدعوة إلى العناية باللغة العربية أمام التحديات التي 
تعرفها باعتماد اللغة الفرنسية أو اللهجات المحلية؛ فاللغة 
هي عنوان الهوية المغربية؛ ومن ثم كان مشروعه اللغوي كما 
يقول الأستاذ عباس رحيلة "يستبطن غايتين اثنتين» أولاهما 
: دفاعه عن العربية دفاع من خبرها وذاق مجانيها وسرح في 
أكنافها وتذوق طعومها. وثانيتهما : مواجهة هادئة 
للتحديات التي تواجه بها المرحلة العربية مواجهة تحمل في 
طباتها دعوة عملي لإحناك العرينة". ويس الأسستاد: اند 
متفكر وهو أحد تلامذته الذين لازموه فترات طويلة : "أنه 
كان مسرفا في القراءة إن صح أن القراءة إسراف؛ فما زرته 
إلا وألفيته منكبا يقرأ أو يكتب. وأكداس الكتب عن 
يمينه وشماله". 

كان بيت الشرقاوي إقبال منتدى أدبيا للطلبة والباحثين 
والأساتذة؛ يقصده الجميع للاستفادة من علومه والاستمتاع 
بطرائفه الأدبية» "ذاكرته من أعجب العجائب تواتيه 
بالشواهد. وحافظته قلّما خانته في رواية ما استوعبته من 
روائع الشعر أو بدائع النثرء فكأنه كان يغرف من بحر. أو 
كأنه يقرأ من كتاب مسطور" كما أشار إلى ذلك الأستاذ 
متفكر. أقام له طلبته ومحبوه وأصدقاؤه ندوة تكريمية في 
مارس 1408 / 1987, تحدثوا فيها عن جهورده العلمية فى 
التربية والتعليم. وعن عطائه في ميدان الكتابة والتأليف, 
وكانت الندوة مناسبة أيضا للحديث عن موضوعات أدبية 
ولغوية وثقافية لها علاقة بالمحتفى به وبمدينة مراكش, كما 
أنها فسحت المجال لتعميق البحث في ظواهر أدبية وتاريخية 
ولغوية ككان يُعنى بها في دروسه وكتاباته ومجالسه. 
واحتفت به جمعية الأطلس الكبير بمدينة مراكش سنة 1413 / 
3 كما قامت بتكريمه والأستاذ متفكر عمالة مراكش سنة 
1 / 2000. وكما احتفي بالشرقاوي في حياته احتفي به 
فد وقاتم ]1 افك اله ندرة تأبكية ف د كر رفاقة الأدلن 
بكلية آداب مراكش سنة 1424 / 2003, وكانت حافلة بمواد 
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علمية دسمة ساهم في صنعها الفقيد, وشجع على ارتياد 
آفاقها بأبحاثه وكتاباته. 

وقد عمل الأستاذ أحمد متفكر على العناية بأعمال 
الندوتين التكريمية والتأبينية, فجمع موادهما وأعدهما للنشر 
تباعا في كتابين نشرت أولهما كلية آداب مراكش سنة 2004 
بعنوان "أحمد الشرقاوي إقبال العالم والإنسان" والثاني 
بعنوان "تكريم الأستاذ أحمد الشرقاوي إقبال سنة 2003". 
نال المترجم له جائزة المغرب للكتاب سنة 1414 / 1994, وهو 
أول من نال جائزة محمد السادس سنة 1424 / 2003. 

توفي المترجم له سنة 1423 / 2002. ودفن بمدينة مراكش. 

نجاة المريني 

شَعفّة (باب -)., بشين وفاء مفتوحتين وعين ساكنة, 
أحد أبواب سلاء يقع في الجانب الشمالي الغربي للسور 
المرابطي الذي هدمه الخليفة الموحدي عبد المومن في جملة ما 
هدم من 0 المدن ثم جدد بناءه حفيده يعقوب المنصور 
الموحدي. فالباب الذي نحن بصدده بناه هذا الأخير ثم حدده 
أبو الحسن المريني. يعرف كذلك بباب سبع بنات. ولم تسعفنا 
المصادر فى معرفة أصل التسمية الأولى؛ أما بالنسبة للثانية 
فسقال إن السلاويين تهيارا للحفاد خد إحدى هجمات 
المسيحيين على مدينتهم. وكانت بينهم سبع بنات يحملن 
مغازل سقطن شهيدات أمام الباب المذكور ومن اجل ذلك 
نسب إليهن. على أن الأهمية القصوى لهذا الباب تكمن في 
الناحية الاقتصادية لارتباطه الوثيق ق بمسألة وصول الماء 
الجاري إلى سلاء انطلاقا من عيون البركة بالمعمورة والتي 
تبعد عن المدينة بنحو أربعة عشر كيلومترا. وقد أنجز عبد 
المومن الموحدي هذا المشروع الهام عام 544 / 1150.49: ثم 
جدد أبو الحسن المريني السواقي الموحدية وبنى سور الأقواس 
المحمول عليه الماء. وقد جاءت هندسته في غاية الإتقان, 
ويقع شمالي باب شعفة. وأكد ابن مرزوق في مسنده أن عمل 
أبي الحسن المريني في جلب الماء الجاري لمديئنة سلا كان 
هائلاء وأنفق في ذلك الأموال الطائلة. وانطلاقا من باب 
شعفة نالت عدة أحياء حصتها من الماء سواء في الطالعة ‏ 
حيث يوجد المسجد الأعظم ‏ أو غيرها من احياء المدينة, 
الأمر الذي يعتبر تحولا هاما في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمدينة. ونشير إلى أن المولى إسماعيل قد شيد 
خارج هذا الباب قصبة قرب ضريح أبي موسى الدكالي 
وأسكن بها جيشا من العبيد لحراسة. ويحمل الحي المجاور 
لباب شعفة نفس هذه التسمية. وقد أحدثت مؤخرا مقهى في 
أسطوانه تحمل اسم "سبع بنات". 

ابن مرزوق, ا مسند الصحيح؛ تح. ماريا خيسوس بيغيراء الجزائر, 

1 . ص. 471 ؛ احمد الناصري. الاستقصا. الدار البيضاء؛ دار 

الكتاب, 1956 2 : 108 . 109 ؛ ح. الناصريء, سلا ورباط الفتح 

وأسطولهما القرصاني الجهادي؛ مخ. الخزانة الصبيحية بسلاء رقم 

2 2 : 260 ؛ محمد السعديين؛ شذرات عن تاريخ سلا من خلال 

أبوابها. ضمن جريدة سلا الغد. العدد 95 2004. 


محمد السعديين 


الشعيبية؛ طلال ولدت سنة 1930 بناحية اشتو 
نشأت يتيمة فكفلها خالها الذي رحلت معه سنة 1942 إلى 
الذار:التنصناء حبك زوجنينا رجلا مسا خلفت منه:ابعهتا 
الوحيد طلال الحسين عملت من أجل تربيته خادمة فى البيوت 
وتعلمت عدة حرف يدوية. ١‏ 


تعتبر الفنانة الشعيبية,؛ من أقطاب الفن التشكيلي 
الفطري انتجت أعمالا كثيرة تعالج مكونات الذاكرة الشعبية 
بعفوية خالصة. فبعد غيات أعلا م المدرسة الفطرية التشكيلية 
لسئوات طويلة برز اسمها في بلي من العارهت داخل 
المغرب وخارجه كعلم جديد للفن السادج. وقد بدات عملها 
الفني مع الألوان والفرشاة واللوحة بعد وفاة زوجها. وكانت 
تمارس هوايتها بعيدة عن الأنظار وفي سرية تامة إذ لم يكن 
أي فرد من العائلة على علم بذلك وكان عمرها إذاك 25 
سنة. كانت رسوماتها عبارة عن تجسيد لأحلام راودتها 
بلورتها بعفوية تامة غير متأثرة بأي تيار بل بإحساس 
يتمخض داخل كيانها ووجدانها ويخرج إلى الوجود بتلقائية 
وعفوية بريئة. إن سر نجاح هذه الفنانة على المستوى الدولي 
هو تلك الملامح الطفولية التي تطبع جل أعمالها وكذا براءة 
الأشكال التي ترسمها بأسلوب سادج وبسيط يعتمد على 
السليقة والفطرة. وكان وراء اكتشاف مواهبها الناقد 
الفرنسي بييركودير. وكان أول لقاء لها مع الجمهور في 
المعرض الذي نظمته بمعهد كوتة بالدار البيضاء سنة 1966. 
كما نظمت معارض في العديد من المدن المغربية. أما على 
الصعيد العالمي فلا تخلو معارض العواصم الكبرى من 
أعمالها كباريس ونيويورك وجونيف وفرا رت وغيرها. 
وإن العديد من كبار الناقدين ومشاهير السينما وهواة جمع 
اللوحات الفنية تضم بيوتهم لوحاتها كما أن اعمالها توجد 
ضمن المجموعات الفنية لدي عدد كبير من المنظمات الدولية. 
وقد نالت عدة ميداليات وجوائز من أكاديميات مشهورة. 

توفيت في 2 أبريل 2004 عن سن 75 سنة ودفنت بالدار 
البيضاء. 


شكري. محمد الكات تب الجرئ ازداد سنة 1935 بقبيلة 
بت شيكر إقلب الناصون. دقع الققن بأبيرقة إلى الرخيل إلن 


طنجة سنة 21942 ثم إلى تطوان ووهران» لكنه مافتئ أن عاد 
للاستقرار بطنجة بمفرده. فعاش طفولة مشردة والتحق 
بالدراسة في سن متأخر, ولم يبدأ في تعلم اللغة العربية, إلا 
بعدما بلغ سن العشرين, تلقى تعليما مزدوجا عربيا إسبانياء 
درس حتى نهاية المرحلة الثانوية» ثم التحق بمركز تكوين 
المعلمين (المدرسة الوطنية للأساتذة) بتطوان» فتخرج معلما 
ثم أصبح أستاذاء كما عمل بإدارة إحدى الثانويات بطنجة, 
وفي بداية الثمانينيات من القرن الماضي حصل على التقاعد 
التسبي ليتفرغ إلى الكتابة والتأليف. 


يعتبر محمد شكري من أهم الأدباء المغاربة الذين 
أسهموا في الرفع من مستوى الرواية المغربية إلى العالمية, 
حيث ترجمت بعض أاعماله إلى اربعين لغة من لغات العالم» 
فشكلت إبداعاته قيمة أدبية هامة على مستويات محلية 
وعربية ودولية, وتوغل في الكتابة وأدرك أسرارها ودرويها 
الوعرة وتحمل هزاتها العنيفة واستطاع أن يكون مبدعا 
حقيقيا. بدأ النشر سنة 1960, وكتب بعدة صحف ومجلات» 
العلم. الاختيارء المصباح. المشاهد. الاداب (بيروت)؛ 
الأديب المعاصرء الطليعة الأدبية والأقلام (العراق)؛ آفاق, 
الثقافة الجديدة. ويرجع الفضل في اكتشاف الراحل شكري 
ونشر مولفاته وترجماته إلى الكاتب الأمريكي "يول بولز". 
أصدر مؤّلفه الأول سنة 1966, ليباشر بعد ذلك تعاونا 
منتظما مع مجلات أدبية عربية؛ أمريكية وأنجليزية» وقد 
عاشر في نفس الفترة أيضاء 'جان جينيه وتينيسسي 
وليامس". وقدذاعت شلهرته أولا في العالم 
الأنجلوساكسوني, ثم في فرنسا بعد ذلك بفضل مؤلفه "الخبز 
ا حافي" الذي قام بترجمته إلى الانجليزية "يول بولز", 
وأيضا الترجمة إلى الفرنسية التي كانت من نصيب الطاهر 
بنجلون سنة 1980., الشيء الذي جعل هذا المؤلف يحظى 
باهتمام كبير. 1 

والكاتب المغربي محمد شكري حاصل على جائزة 
الصداقة الفرنسية العربية سنة 1995, ويرجع الأسباب التي 
دفعته إلى خوض مغامرة الكتابة» إلى التحديات الثلاثة 
التي كان يريد رفعهاء وهي تعلم القراءة والكتابة والخروج من 
الفقر والسمو بحياته عن طريق الكتابة, مما دفعه إلى قراءة 
العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الأدب في القرن 
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الماضي. ومعاشرة كتاب مثل "جان جينية” الذي كان أبا 
روحيا بالنسبة له. وورث عنه قوة التجاوز. ومن خلال "يول 
بولز" و"تيئيسي وليامس", كانت رغبة محمد شكري في 
الانتساب من البداية إلى أسرة الأدب العالمي. قال في هذا 
الصده : "لقد ادركت أن الكتابة بإمكانها ان تكون طريقة 
للتنديد والاستنكار في وجه أولئك الذين سرقوا طفولتي 
ومراهقتي وجزءا من شبابي, ففي ذلك الوقت فقط أصبحت 
كتاباتي ملتزمة". وبما أن خبر الناس يتم "تسييسة" فإن 
الكتابة للحديث عن ذلك لا يمكن إلا أن تكون التزاما 
"مسيسا". وفي نظره فإن "الكتابة هي سلطة غير مفرطة". 
وقد أججت كتاباته سخط المحافظين في العديد من البلدان 
العربية التي منعت فيها روايته؛ ولكنها أثارت وأيضا تقدير 
الشباب المغربي والقراء الغربيين. ومن هذا المنطلق يقول 
الكاتب : "هناك في المجتمع المغربي فئة أكثر تحفظا. ومن 
ضمنها أشخاص يعتبرون مؤلفاتي منحرفة؛ فليس في 
مؤلفاتي ما يناهض النظام؛ فأنا لا أتحدث عن السياسة 
ولاعن الدين؛ لكن ما بثير غيظ المحافظين هو انتقادي 
لوالدي, فالأب له قدسية في الثقافة العربية الإسلامية". 

ومن مؤلفاته : ا خبز ا حافي : من منشورات "لوسوي” 
1 وهي رواية عرفت بكاتبها في الخارج وخاصة عبر 
ترجمتها إلى الإنجليزية سنة 1973 وإلى الفرنسية سنة 1981, 
يحكي فيها عن طفولته البئيسة وعن المنفى؛ وقد منع هذا 
المؤلف في المغرب حتى سنة 2000. ثم تابع الكاتب هذه 
السيرة الذاتية في مؤلفين آخرين ؛ زمن الأخطاء : من 
منشورات "لوسوي" 1994؛ وهو المؤلف الثاني ضمن الثلاثية 
: محمد شكري المراهق يتعلم العربية ويذهب إلى المدرسة, 
وفي نفس الوقت يخالط الطبقات السفلى بطنجة ؛ وجوه : 
يشكل الجزء الثالث من السيرة الذاتية لمحمد شكري ؛ ا مولع 
بالورود.؛ الاكتشاف 1999. مجموعة من القصص نشرت سنة 
8 فى لبنان وأعيد نشرها وإكمالها سنة 1999 ؛ الخيمة : 
5 مجموعة من القصص ؛ السعادة : رواية مسرحية ؛ 
زوكو الصغيرء جان جينيه في طنجة. ديديي دفيليز. 1993 ؛ 
مذكرات جان جينيه وتينيسي وليامس في طنجة : كي 
فوليتر 1992 ؛ يول بولز ومعتزل طنجة. كي فولتير 2.1997 
محمد شكري يحكي عن الرجل الذي كان نموذجه في الأدب ؛ 
غواية الشحرور الأبيض, زوكو شيكوء ديدي ديفليز 1996, 
يروي قصة قروي شاب بالريف نزل بطنجة وبججد نفسه أماما 
مدينة لايفهمها؛ وهى قضة تذكر بتحياة المؤلف:؛ جان جينية؛ 
تابع وخاتمة, ديدي ديفليز 1996. 

توفي محمد شكري بالمستشفى العسكري بالرباط يوم 
السبت 20 رمضان عام 1424 موافق 15 نونبر سنة 2003, 
وووري جشمانه يوم الاثنين مقبرة مرشان بطنجة في موكب 
حاشد حضره كل من السيد حسن اوريد الناطق الرسمي باسم 
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القصر الملكي والسيد محمد الأشعري وزير الثقافة والسيد 
حسن نجمي رئيس اتحاد كتاب المغرب. وشخصيات أدبية 
وفكرية وإعلامية وسياسية وبعض ممثلي البعثات الدولية 
والأجنبية. وبعث جلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى 
أفراد أسرة الراحل محمد شكري, وقد عبر جلالته في هذه 
البرقية عن تأثر وحزنه لوفاة الكاتب محمد شكري الذي "فقد 
فيه الأدب المغربي المعاصر أحد المبدعين المرموقين, كما فقد 
فيه المشهد الثقافي لبلادنا أحد أعلامه البارزين في فن 
الرواية؛ لما كان له من شهرة وصيت داخل الوطن وخارجه 
عمت بفضل ترجمة آثاره ومؤلفاته إلى عدة لغات, سائر 
الآفاق وجعلته يحظى بالتقدير عن جدارة واستحقاق"'. 
ومواساة من جلالته لأسرة الفقيد ومشاطرته لها أحزافها في 
هذا الظرف المؤلم تفضل جلالته بإصدار تعليماته 
بتغطية تكاليف الجنازة» وكان جلالة الملك قد شمل الفقيد 
برعايته الملكية الكاملة خلال فترة علاجه إلى أن وافاه 
الأجل المحتوم. 
عبد السلام التازيء الأدباء ا مغاربة ا معاصرون. ص. 92. 93 ؛ 
الاتحاد الاشتراكي. بتاريخ 17 نونير 2003, وعدد 7447, بتاريخ 
1 يناير 2004. 
بوعبيد التركي 


الشلي, محمد علال ولد مدشر بوجديان قييلة آل 
سريف وتلقى تعليمه الأولي بكتامة ناحية عرباوة. وتابع 
دراسته الثانوية بالمعهد الأصيل بمدينة القصر الكبير.والعليا 
بجامعة القرويين بفاس. وهناك عاش نشأة الحركة الوطنية 
وانخرط فيها مبكراً. وبعد انشقاقها انتسب إلى حزب الحركة 
القومية وكلف بنقل وتوزيع منشوراتها بالمنطقة الخليفية 
الإسبانية مع الدعوة لأفكارها الديمقراطية الدستورية إلى أن 
وقع في قبض المستعمرين الفرنسيين الذين اودعوه في سجن 
وزان أزيد من أربع سنوات ما بين (1951.1947) وبعد 
إطلاق سراحه بشروط استقر بالقصر الكبير واشتغل بالتجارة 
لكن لم يتوقف عن نشر الوعي الوطني. وفي فجر الاستقلال 
تعرض لعدة مؤامرات وضيق عليه من قبل خصومه 
السياسيين. وبعد مدة عين خليفة لقائد المضيق لمدة ثلاث 
سنوات ثم عمل عدلاً بعرباوة. 

توفي يوم الاثنين 18 صفر 1400 / 7 يناير 1980. 

أحمد معنينو ذكريات ومذكرات؛ ج 9. ص. 65 66. 

عز المغرب معنينو 


الشنتوفء, أحمد بن العربي ولد بمدينة تطوان في 
يبراير 1929. التحق بالكتاب فحفظ ما تيسر من كتاب الله 
على يد المدررين ابن تاويت وأحمد الفتوح, ثم انتقل للدراسة 
ف امدرية لخدي دوالفهن ا لخر ظهرت ميزله إلى الموسيقي 
يرد عقو له الركدهر فكان والبد ا دلدسن لنه مياد لعفت 


والغناء وما لبث أن انتقل إلى المعهد الموسيقي حيث تتلمذ 
على مشاهير موسيقى الآلة في تطوان, فأخذ عنهم ميازين 
النوبات الأندلسية, وتعلم العزف على آلة الكمان "الواطية". 
ومن هؤلاء : المعلم بيضة؛ والعياشي الورياكلي؛ وأحمد 
الدريدب», والعربي الغاز. وعبد القادر القيرواني» ومحمد 
الشودري. كما تتلمذ على بعض شيوخ الفن بدن فاس 
والرباط وسلا وطنجة والدار البيضاء أمثال الحاج عبد الكريم 
الرايس؛. ومحمد التويزي. وأحمد التازي لبزور. ومولاي 
أحمد الوكيلي؛ ومحمد التمسماني الطنجي. ومحمد بن 
العربي التمسماني. وإلى ذلك فقد كان المرحوم الشنتوف 
يتردد على الزاوية الحراقية وينهل من مستعملاتها. في سنة 
8 عين أستاذا بمعهد تطوان وعازفا في الجوق التابع له؛ 
ورئيسه يومئذ محمد العربي التمسماني. واستمر يجمع بين 
العملين إلى غاية إحالته على التقاعد عام 1989. وقد تخرج 
على يده ثلة من الطلبة من بينهم : الغالي الحراق؛ وأحمد 
الغازي, ونجيب الوراكلي. 

توفي يوم الأحد 4 أبريل 2004 عن عمر يناهز 75 سنة 
ودفن بمدينة تطوان. 

أبو بكر بنور. ضروب الغناء وعمالقة الفن. ص. 110. ط 1ج 1 

3 ؛ جريدة الصباح. ع 13 أبريل. 2004. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


شنقب كبير 42 0211128 يسمى بالفرنسية 
عاطنامل عستوقدء86 وبالإنجليزية ءمنه5اد:6 وبالإسبانية 
لهء1 20128 طعدعث وبالإيطالية عدهاهء000. الإناث شبيهة 
بالذكورء المنقار أسمر. طويل ونحيل؛ مستدق الرأس وقوي. 
القائمتان قصيرتان جداء ريشه مبرقع بالأسمر والأصفر 
الشاحب على الظهر والرأس؛ صدره وبطنه مخططان بالبني 
والأبيض ذيله محفوف بالريش الأبيض والبني على مؤخرته. 
على رأسه خطوط طولية مذهبة. يبلغ طول الجسم 28 سم 
ولا يتعدى وزنه 350 كرام. يتغذى من الحشرات والقشريات 
والقواقع والديدان. يعود إلى أوروبا في أواخر الربيع 
لبهوالة: يقيش أيضا فى الناطق الساحلية الأوروبية 
والأسيوية وفي كل مناطق حوض البحر المتوسط. نادر في 
المغرب ويألف المناطق الرطبة الساحلية منذ بداية الخريف إلى 
بداية الربيع : بحيرة مولاي بوسلهام وسيدي بوغابة ومصبات 
الأنهار وحقول الأرز بسهول الغرب. يتوالد في أوروبا 
الشمالية وآسيا بين أبريل ويونيو. ينصب العش على ضفاف 
البحيرات الغنية بنبات السمار وهو عبارة عن حفرة تفرش 
بالأعشاب اليابسة. تبيض الإناث 4.3 بيضات ملساء بنية 
زيتونية منقطة بالأسمر الداكن والأحمرء يبلغ طول قطريها 
3 : 2,86 سم. تحضن الإناث البيض مدة 21.19 يوما 


وتقاود المتعار العكن ماشه يعد العفقيين وتسن الطيران 


شنقب صغير 1031101112115 0165 /11110013/إ-1 يسمى بالفرنسية ش 
علكناهة عمزومدء86 وبالإنجليزية عمنهه 1301 وبالإسبانية:* 
وعنط دعنلقطعدعة وبالإيطالية ممنتلادم. الإناث شبيهة 
بالذكور» المنقار طويل ومستدق الرأس. القائمتان قصيرتان, 
ريشه مبرقع بالأسمر والأصفر الشاحب وتظهر على جناحيه 
وظهره خطوط رقيقة صفراء متقاطعة وغير منتظمة؛ الصدر 
والبطن مبرقعان بخطوط متقطعة سمراء وبيضاء مصفرة. 
يبلغ طول الجسم 19 سم ولا يتعدى وزنه 200 كرام. يعيش 
في مجموعات صغيرة يتميز بسرعة كبيرة في الطيران. يأتي 
من أوروبا عبر مضيق جبل طارق ليشتو من شتنبر إلى 
مارس في مختلف المناطق الرطبة الساحلية. يتوالد في 
أوروبا الشمالية ابتداء من يونيو. 


ينصب العش بين الأعشاب على الضفاف المرتفعة. تبيض 
الإناث 4.3 بيضات زيتونية شاحبة أو خضراء منقطة 
بالأسود., يبلغ طول قطريها 2,7 3,9 سم. تحضن الإناث 
البيض مدة 24-17 يوما. تغادر الصغار العش مباشرة بعد 
التفقيس وتحسن الطيران بعد ثلاثة أسابيع. يتغذى من 
الحشرات والقشريات والقواقع والديدان على ضفاف 
البحيرات ومصبات الأنهار. شائع في مختلف المناطق 
المغربية الرطبة الساحلية والقارية منذ بداية الخريف إلى بداية 
الربيع : بحيرة مولاي بوسلهام وسيدي بوغابة والواليدية 
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وسيدي موسى ومصبات الأنهار والسدود. يعيش أيضا في 
التاطق الساعلية الأوزونية والأسيرنة رفى كل مداطق حو 
البحر المتوسط. يعود إلى أوروبا في أواخر الربيع. 

شنقب الغابة (طائر) 50506018 <32م5010 يسمى 
بالفرنسية وزوط وعل 2556ع86 وبال نجليزية عاءمع0000 
وبالإسبانية 6,012م 00058 وبالإيطالية 19هموءء86. الإناث 
شبيهة بالذكور, المنقار أسمر طويل وقوي ينتهي برأس 
مستدق اسود. القائمتان بنيتان ورديتان وقصيرتان جدا. 
ريش الظهر مبرقع بالبني والرمادي قمة الرأس مبرقعة بريش 
أشقر رمادي وأسمر وعليها خطوط عرضية رقيقة ومذهبة, 
الجناحان دائريان: الذيل أسود رمادي المؤخرة وقصير. يبلغ 
طول الجسسم 34 سم وتزن الكبار 400-300 كرام. يعسيش 
مزدوجا أو في مجموعات صغيرة ويتميز بسرعة كبيرة في 
الطيران. عدة مجموعات تأتي من أوروبا لتشتو من شتنبر 
إلى مارس في مختلف المناطق الرطبة الساحلية. يتوالد في 
أوروبا وآسيا بين أبريل ويوليوز. ينصب العش على الأرض 
بين شجيرات الأدغال والغابات القليلة الكثافة ويفرش 
بأوراق الأشجار تبيض الإناث 53 بيضات رمادية بيضاء 
إلى بنية فاتحة منقطة بالأسود. يبلغ طول قطريها 3,3 4,4 
سم. تحضن الأنثى البيض مدة 23.20 يوما. تغادر الصغار 
العش مباشرة بعد التفقيس وتتمرن على الطيران بعد 
أسبوعين وتبقى بجانب أبويها قرابة 5 أسابيع. يتغذى من 
العناكب والحشرات الصغيرة والقواقع والديدان. شائع في 
مختلف المناطق الغابوية المغربية وتكثر كثافته بين دجنبر 
ويناير في غابة المعمورة وزعير وعرباوة وغابات جبال الريف 
والأطلس المتوسط والكبير ومزارع قصب السكر بسهول 
الغرب ومناطق الصويرة وإيمى -ن ‏ تانوت وجبل سيروا. 
يعود إلى أوروبا في بداية الربيع. يعيش أيضا في أوروبا 
وآسيا وفي كل مناطق حوض البحر المتوسط. 

محمد رمضاني. بوقويقة, معلمة ا مغرب ج 6. ص. 1829 

0 ؛ أمين المعلوف. معجم ا حسيوان. مطبعة المقتطف. 


القاهرة؛ 1932. 


انه 81 ره كلماط 176 ,الال [وموط.[ ع تعلط .11 ,اعجماع .11 

.م ,1979 .أكهه 8414016 عا فته وء 4ل 101117 بأكاما عجره«فاكا 7104و 

لاك ”0 15 أككلامج 5ع[ كه ك0 دء| ,كأ 65[ ,«مومتسقط .0 : 320 
.430 .م ,1977 ,تعاتعكاظا .كنيع الام ارت عجرمم 


محمد رمضانى 


الشهود (مدرسة مرينية) إحدى المدارس الثلاث التي 
شيدها المرينيون حول الجامع الكبير بمدينة مكناس. تقع 
شرق الجامع المذكورء امام بابه المعروف بباب الحجر. بحيث 
لا يفصلها عنه سوى درب ضيق. أنشئت بأمر من السلطان 
يعقوب بن عبد الحق المريني (656. 685 / 1258 1286) 
وسميت بمدرسة الشهود لوقوعها بأعلى سماطهم. واشتهرت 


-196- 


أيضا بمدرسة القاضي لأن القاضي أبا على الحسن بن عطية 
الونشريشي كان يدرس بها. وعرفت مند العهد العلوي إلى 
اليوم بالمدرسة الفلالية نسبة لمن كان يسكنها من طالبي العلم 
من أهل تافيلالت. وقد تعرضت أواخر العهد السعدي 
للإهمال وتآكلت بناياتها إلى أن تداركها السلطان المولى 
إسماعيل (1139.1082 / 1672 .1727) فأعاد ترميمها 
وتنسيقها عام 1130 / 1717 بما جعل البعض ينسب بناءها 
إليه. إلا أن هذا الاعتقاد مردود فقد ذكرها ابن غازي في 
الروض الهتون. ص. 36 وابن ا خطيب في نفاضة ا راب 
(ص. 372) كما أن المولى إسماعيل أكد ترميمه لها في 
نقش بها على الجدار الشرقي لصحنهاء قبالة الداخل إليها 
وذلك في زليج أخضر على صورة محراب: جاء فيه : 

تأنق في البنيان والوشي صانعي 

أنا منزل القراء حزت بذا فخرا 
أبي النصر إسماعيل كمل بهجتي 


وكملت عام الألف مائة ورد 


ثلاثين شهر المولد أحبب به شهرا 

تبلغ مساحة المدرسة 433 م وتضم مجموعة من 
البنايات الأساسية تتوزع حول صحن كبير مستطيل الشكل 
طوله 11,7 م وعرضه 4,2 م؛ أرضيته مكسوة بالزليج المغربي 
تتوسطه بركة ماء دائرية من المرمر الأبيض منتصبة داخل 
مستطيل (3,2*7,2) مغطى بالزليج. وتوجد بين الصحن 
قاعة للصلاة مستطيلة الشكل (9,2م< 4,2 م). وعلى غرار 
كل المدارس العتيقة تحتوي المدرسة على مجموعة من الغرف 
يبلغ عددها 39 غرفة. مخصصة لسكنى طلبة العلم. شيدت 
على مستويين : مستوى أرضي يضم 22 غرفة وآخر بالطابق 
العلوي يحتوي على 17 غرفة؛ والغرف ذات مساحات 
مختلفة تتراوح ما بين 3 و6 أمتار مربعة. هذا إلى جانب 
المرفقات الضرورية. ومدرسة الشهود إن كانت أقل نقشا 
وزخرفا من المدرسة الجديدة ‏ الشهيرة بالعنانية. فإنها 
كغيرها من المدارس المرينية لا تخلو من حس فني 
وجمالي رفيع يظهر في معمارها وزليجها وأبوابها وفي 
بعض نقوشها. 

ولا يمكن ضبط التاريخ الدقيق الذي توقفت فيه عن 
مهمتها التعليمية. ولكن الأكيد أنها تعرضت للإهمال ‏ رغم 
ما كانت قلكه من أوقاف ‏ مما أدى إلى تخريب الكثير 
من معالمها. ثم رممت بشكل لا يتناسب ومعالمها 
الجمالية ذات الطابع المرينيء وهي اليوم ناد نسوي تابع 
للتعاون الوطني. 

حوالة أحباس كبرى مكناس. 5. ص. 14 ؛ ابن ا لخطيب» نفاضة 

ا جراب. ص. 312 ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس. ج 1. ص. 99 

.106 .123.109 ؛ ابن غازيء الروض الهتون؛. ص. 37 ؛ رقية 

بلمقدم, أوقاف مكناس: ص. 148. 235 236 ؛ زيارة ميدانية. 

رقية بلمقدم 


الشويخ: العربي قيدوم الصحافة المغربية ولد 
بتطوان حوالي سنة 1917, أسس جريدة "الشهاب" الأسبوعية 
سنة 1946, ثم مجلة "المهدي" التي كانت صوت "جمعية 
دائرة الآداب المغربية": إضافة إلى مساهماته الاخبارية فى 
بعف عرب ذضاك الرظي كما تتفل السدرات طردلة 
مراسلا لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفى". ومراسلا لراديو 
ورسة تطوان إلى أن التحق بالمكتبة العامة بتطوان مكلفا 
بقسم الصحافة. 

في جريدة "الشهاب" التي كان يصدرهاء أفسح المجال 
للأقلام الواعدة من تلامذة المعهد الرسمي والمعاهد الدينية 
والأهلية, أمثال محمد العربي المساري وخالد مشبال وآخرين 
الذين حولوا زنقة الزاوية حيث كان مقر الجريدة عبارة عن 
خلية للعمل الصحافي. وفي عام 1937 تعرض الشويخ إلى 
السجن من طرف السلطات الإسبانية ضمن مجموعة من رواد 
العمل الوطني بتطوان. 

توفي يوم 1 ذي الحجة عام 1122 موافق 14 فبراير 2002. 

جريدة الشمال؛ عدد 120: من 26 فبراير إلى 4 مارس 2002. 

بوعبيد التركي 


شيشاء لحسن. لاعب كرة القدم من مواليد الدار 
احترف بفريق أتلتيكو مدريد ثم لعب لفريق الفتح الرباطي 
والوداد وحسنية أكادير. 
ولعب ضمن النخبة الوطنية بين سنوات 1956 21963 
واعشرافا لخدماته لفائدة الكرة المغربية, أقيمت له مقابلة 
تكريمية في أبريل 1990؛ شارك فيها منتخب الشاوية وفريق 
الاتحاد البيضاوي. 
عبد العزيز بل الفايدة 


الشيم أر ال.شيميات فصيلة أسماك بحرية من رتبة 
شائكات الزعانف تسمى علميا كارا نجيدي ع03نوسصدعة0. 
تعيش قرب سطح البحر غير بعيد عن السواحل المغربية 
ومنها عدة أنواع لها دور اقتصادي هام في قطاع الصيد 
البحريء نذكر من بينها أنواع الشرن وسيريولا وكوميط 
وكارانكس. وتتميز هذه الفصيلة عن سائر الفصائل القريبة 
الشبه بها بالشوكتين الأماميتين للشرجية المفصولتين عن 
باقي الزعنفة. يختلف شكل الجسم بين الأنواع ويحمل ذنيب 
الذيل قنزعة جانبية متوسطة الحجم أو قنزعتين على كل 
جانب أو شقوقا بطنية وظهرية. الظهر أزرق أو أخضر مسود 
داكن والجانبان فضيان إلى ابيضين شاحبين. للعينين جفن 
شحمي والأسنان صغيرة ودقيقة على عدة صفوف على 
الفكين مع وجود صف من الأنياب ؛ يتراوح عدهد الأشعة 
الخيشومية بين 10-6. على الظهر زعنفتان مفصولتان, 


الأولى متوسطة الارتفاع أو منحدرة جدا وتتكون من 84 
أشواك وتحمل الثانية شوكة واحدة و37.18 شعاعا لينا ؛ 
تبتدئ الشرجية بشوكتين مفصولتين تليها شوكة و31.15 
شعاعا لينا ؛ تحمل الصدريتان شوكة و24.14 شعاعا لينا ؛ 
تتكون الحوضيتان من شوكة واحدة و5 أشعة لينة. الذيلية 
متشنعة:وذات قضوض متنساوية: 'التراشف :ضغيرة دانزية 
ملساء عند معظم الأنواع ؛ الخط الجانبي مقوس قليلا 
على الجهة الأمامية ومستقيم على الجهة الخلفية إلى 
قاهدة الذيلية. 

نوعان من جنس سيريولا وتعيش في المغرب : 

. السيريولا الإسكندرية أو سيريولا كما تسمى في 
الأسواق السمكية المغربية وصفراية في تونس وليبياء تدعى 
علميا دداستتلصةءء21 5تاءء1[ى وبالفرنسية ناوومط #تعتصمه000 0 
وبالإلنجليزر بة مصهمصهمم 12لهةءزءاث وبالإسبانية 
83 كت نل اء:1ا1. لونها فضي ممزوج بالأزرق المعدني على 
الثلث العلوي للجسم والرأس ؛ حمل الصغار 5 أشرطة 
مستعرضة على الجانبين. الجسم عال ومضغوط جانبياء يصير 
طويلا مع النمو ؛ الفم كبير والأشعة اللينة الأولى على 
الظهرية والشرجية طويلة جدا وخيطية عند الصغار, 
الصدريتان منجليتا الشكل والحوضيتان طويلتان عند 
الصغار؛ يحمل الخط الجانبي 20.4 حسكة عظمية على الجزء 
المستقيم. يبلغ الطول الأقصى 80 سم وشائع بين 6050 سم. 
الكبار قوية السباحة تعيش منعزلة في المياه السطحية 
وبجوار أعماق تفوق خمسين مترا. يتوالد في الصيف 
وصغاره سطحية تسير بها المياه بكيفية استسلامية. 

صيده شبه صناعي وتقليدي بواسطة الجيبيات والشباك 
المستقيمة العمقية؛ والشباك الحلقية الدائرية. وصنارة اليد. 
يكثر الإقبال عليه ويستهلك طريا أو مبردا. 

. سيريولا دوميريلي 1[ن]عستدال 5611018 تسمى 
أيضا سيريولا وبيشي ليموني في الأسواق السمكية 
المغربية وصفراية في تونس وليبياء تدعى بالفرنسية 
06 عاأو56 وبالإنجليزية عاعةزمءطسة «عنمع0 
وبالإسبانية همصنا عل 62. يبلغ الطول الأقصى 190 سم 
وشائع بين 30250 سم. الظهر أزرق زيتوني, الجانبان والبطن 
فضية بيضاء وأحيانا مسمرة أو موردة ؛ الظهرية الأولى 
رمادية سوداء ؛ الظهرية الثانية والشرجية داكنتان ؛ 
الصدريتان داكنتان تتوسطهما بقعة سوداء ؛ الذيلية سوداء 
ومحفوفة بالبياض الناصع. الجسم ممدد ومضغوط قليلا 
وبدون درقات ؛ العينان صغيرتان نسبيا. الحوضيتان 
أطول من الصدرتين. يحمل الذنيب الذيلي شقوقا 
ظهرية وبطنية. 
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وهو سمك سطحي وقاعي يعيش عموما بين 20 و70 م 
على الصخور المرجانية وفي اودية اعالي البحار والجرف 
القاري. يتنقل وسط مجموعات قليلة الأفراد وأحيانا 
منعزلا. يتوالد في الصيف ويتغذى من الأسماكء ومن 
اللافقريات؛ ويصاد بالطعم الحي أو الميت أو الاصطناعي. 
صيده شبه صناعي» وتقليدي ورياضي بالشباك الحلقية 
الدائرية والشباك المستقيمة العميقة والسطحية وحبال 
الصنائير العميقة والعائمة, والجيبيات وصنارة اليد وحبال 
الصنانير. وطعمه لذيذ يستهلك طريا ومبردا ومجمدا. 

الأمير مصطفى الشهابي. معجم الشهابي في مصطلحات العلوم 

الزراعية مكتبة لبنان ‏ الطبعة الغالغة, 1988. 


كع 110ه 41027177 106 .00ةطفعنظ .ل ع قتزماءآ .]1 
.م ,1998 ,0مف[ .عمعما بال وعتتونطانا وعترةدم1ز دع لامووعم 


محمد رمضاني 
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ابتدأ تعليمه الأولي بالكتاب. وفي سنة 1922, ولج المدرسة 
الابتدائية المجاورة لمنزل والديه بالمدينة العتيقة, ثم نجح في 
مباراة الدخول إلى كوليج مولاي إدريس سنة 1928. كان 
تلميذا نجيبا لكن ظروف أسرته المتواضعة والسياسة 
الاستعمارية التي جاهدت في عرقلة تعليم المغاربة عموما في 
مناطق نفوذهاء دفعت الغلام أحمد إلى ولوج قطاع الحياة 
العملية. فتم توظيفه في إحدى المصالح التابعة لمديرية 
الشؤون المالية برتبة كومي (15«تهرهه) وهي أدنى الرتب» 
وتكاد تكون الوحيدة, التي خصصتها الإدارة الفرنسية 
للموظفين المغاربة مسلمين ويهود. يتقاضون عليها أجوراً 
هزيلة غير مشفوعة بإكراميات فصلية كالتي كانت تُصرّقف 
لزملائهم الفرنسيين في صيغ متعددة, مثل التعويض عن 
"خطر القمل" والتعويض عن "استعمال الدراجة الهوائية” 
والمساعدة على كراء المنزل» والتعويض عن البعد عن موطنهم 
(فرنسا)؛ وغيرها من الملحقات بالرواتب. 

وربما لم يتكيف المترجم له بطبيعة الشغل الذي أَسُند 
إليه كجمع موارد مختلف الضرائبء فانتقل إلى الإدارة 
الجهوية لمديرية التعليم العمومي بفاس ليعمل بصفته 
يكنا وت ذذ رطا ال ييا بعد يفوت للك 
الحضارة المغربية. فنشأت بينه وبين الصفريوي صداقة ومودة. 
وكثيرا ما كان الفرنسي يدعو المغربي إلى بيته. فأععجب 
لناب فرنسيين ملأت شهرتهم الآفاق. وكانت مختارات من 
كتاباتهم تدرس في المدارس الثانوية والابتدائية في شكل 
حصص من "دروس التلاوة" الفرنسية. وتعلّم جمد 
الصفريوي الكثير من مديره إلى درجة أنه غير فط حياته 
المغربية وتقاليدها بنمودج الحياة الغربية, خصوصا بعد أن 
ارتبط بعلاقات الزوجية بسيدة فرنسية هي الأخرى من أسرة 


متواضعة, تعرق عليها أثناء إحدى زياراته لفرنسا. إلا أنه 
لم يقترف إثم عقوق الوالدين ولا طعن في التقاليد المغربية 
الأصيلة ولاقام بأي شيء يفاد منه أن الشاب الصفريوي 
يتنكّر للثقافة وه والأعراف الشعبية. 

ويَقَاجيء مد السفرهري أصدقاءه يتش أول عمل 
أدبي مكتوب بالفرنسية, وذلك في فصل الربيع من سنة 
9, عنوانه : 'السبحة العنيرية" (ع«طسبه'ل :ءاءجرهدء ض1) 
وهو مجموعة قصصية تشتم منها رائحة ماجريات الأحداث 
الواقعية اليومية. نشرتها على حسابها دار النشر المسماة 
لوسُوي (1ف«ه5 4ة). فصّفق الأدباء الفرنسيون لهذا 1 
المغربي الذي طوّعَ لغتهم وسخْرها للتعبير عما جاشت 
قريحته وفاضت به مخيلته ومشاعره الصامتة تجاه الأحداث 
الواقعية اليومية, نشرتها على حسابها دار النشر المسماة 
لوسُوي (آاباه5 1.6). فصّفق الأدباء الفرنسيون لهذا 0 
المغربي الذي طُومَ لغتهم وسخرها للتعبير عما جاشت 
قريحته وفاضت به مخيلته ومشاعره الصامتة تجاه الأحداث 
والتطورات التي هرّت أركان المغرب بسبب الاستعمار 
الفرسى اشنا مرا ينها ناته ركنت روقتد علميذا فى السنة 
الثالثة بعد السلك الابتدائي. وكانت تسمّى الرابعة بكوليج 
مراكش. وقتها إعدادية سيدي محمد بن يوسف (محمد 
المنامس) فعحتدت لنا باشهاب أسهاذنا الراغل شارل 
صالفرانك (عناوهدئعللة5 .©) عن كتاب الصفريوي منوها 
بالمؤلف ثم بعمله الأدبي الذي رتبه في خانة الأحداث 
الثقافية المغربية الهامة, وأخبرنا بأن نَقَراً من أصدقائه 
بمراكش أمسّوا على نفس الانطباعء؛ وذكر من بينهم عبد 
الملك فرج. طبيب بمستشفى موشان (ابن الطفيل اليوم) 
ودونيز ماصون 2435508 .2 المستعربة الفرنسية. وقد لقي 
عرض أستاذنا استحسانا إلى درجة أن بعض التلاميذ أعربوا 
فوراً عن آمالهم في حدو آثار الصفريوي. ومنهم من تأتى له 
ذلك بعد سنين. مثل عبد الله العروي وزغلول مسرسي 
وغيرهماء فأصبح لهم ذكر في مجال الفكر والآداب. 
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وفي نفس السنة نال أحمد الصفريوي الجائزة الأدبية 
الكسرى وهي الأولى التي منحت في المغرب لأحد المواطنين. 
ومن الجانب المغربي, لم يخف أستاذنا المرحوم حسن السايح 
تقديره للشاب الصفريوي الذي سبق له التعرق عليه يوم كان 
يحرر مقالات بالفرنسية في موضوعات الوطنية واستنكار 
السياسية الاستعمارية؛ ينشرها في جريدة "عمل الشعب” 
خلال سنتي 1933 و1934؛ ويوقع مقالاته باسم مستعار؛ وهو 
"مسكين", وقد كان المرحوم محمد حسن الوزاني هو الذي 
أنشاً هذه الجريدة عام 1933 بفاس. يفضح على أعمدتها 
مظاهر ظلم الاستعمار ووجوب احترام حقوق المواطنين. 
فراحت تساهم في توعية الجيل الأول من المثقّفين ثقافة 
عصرية وتلهب حماس الشباب وترغبهم في التعبير عن 
آرائهم. فكان الصفريوي من بين هؤلاء يستجيب للنداء. إلى 
جانب ذلك. كان الصفريوي ينشر من حين لآخر مقالات عن 
مظاهر الحياة بفاس فى جريدة فرنسية جهوية "بريد المغرب” 
"عمروابا بل عيرم 6" وصدر له سنة 1954 بباريس 
عمل أدبي ثان بعنوان "صندوق العجائب" (-ء, ن عنامط سآ 
65 ) عن دار النشر "لوسُوي" (بانيه5 م1) وهو كتاب 
اعتبره النقّاد الفرنسيون أهم من الأول فساهموا في التعريف 
به أكثر. وأقاموا بشأنه في أنديتهم نداوت خاصة. 


وفي سنة 1956: وفي أول عهد لاستقلال المغرب, قرز 
محمد الفاسي إسناد إدارة متحف الأودية إلى أحمد 
الصفريوي نظراً للخبرة التي اكتسبها في هذا المجال. وقد 
استمرت وقتها وزارة التعليم تشرف على شؤون الفنون 
الجميلة بما فيها المتاحف. وما هي إلا مدة وجيزة حتى أصبح 
الصفريوي رئيسا لقسم الشؤون الثقافية بما فيها المتاحف, 
بنفس الوزارة. 


وف سنة 1965 اتشقل إل اززارة السينائة "فى هيه 


أحمد العلوي؛ الذي أسند إليه إحدى مديرياتها. فانكبٌ على 
النهوض بالأماكن الأثرية بالمغرب؛ وجعلها مزارات لا محيد 
عنها. كما قام بتجسين مستوى بعض الفنادق بفاس. مثل 
فندق الجامعي. وفندق زلاغ وغيرهما. 

بكتابيه المذكورين. أصبح لأحمد الصفريوي نصيب من 
المساهمة فى ولادة الأدب المغربى باللغة الفرنسية. أَكّدَ ذلك 
سنة 1973 بتسأليف كتاب ثالث رأى النور بالجزائر يحمل 
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عنوان "دار الاكراهات" (065/ةاند56 065 70150 ه1) نشر 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ( 718 8). 

وسنتان بعد ذلك (1975)» بعد حياة نشيطة كادت قضي 
فى منآى عن الأضوا “الكاشفة: أحيل أحيد الضفريوي على 
التقاعد وهو يحظى بالاحترام والتقدير من لدن العديد من 
أصدقائه وخاصة من "جمعية قدماء ثلاميذ ثانوية مولاي 
إدريس" التي تضم أساتذة من جميع المستوبات ورجال أعمال 
وغيرهم. إلا أن جماعة من المتكلمين في الحقل الأدبي؛ الذين 
تشبعوا بالمبادئ الماركسية والثورية حكموا في ناديهم على 
أحمد الصفريوي بأنه لْبِسَن أديبا "لأن الأدب في نظرهم 
يتجسم في الكتابات الملتزمة التي تدخل في إطار النضال 
المذهبي الإديولوجي والكفاح الثقافي على النطاق الواسع" 
(عبد اللطيف اللعبي. في احد اعداد مجلته انفاس 
(501165). ومثل ذلك كان النهج الذي سلكه جمال الدين 
بن الشيخ القائل بأن "الأدب مثل العجين الذي ينبغي عركه 
لاستخراج أماط وفاذج من الكتابة تشكل غذاء للقوم': 
ويرى عبد الكبير الخطيبي واصحابه ان 'صندوق العجائب" 
ماهو "إلا ترجمة ذاتية, في معناها القدحي, لمؤلف زاغ 
بصره وحاد عن الصواب وقد سعى بعمله هذا إلى التملّق 
والزلفى من المستعمر". فتبّنّى هذا الرأي الخاطئ: رهط من 
النقاد والكتاب المغاربة والفرنسيين؛ وكأن لسان حالهم يقول 
: "أهل مكّة أدرى بشعابها". وبعدما تردّت الشيارات 
الماركسية؛ ظهر في الحقل الأدبي في السنوات الأخيرة دعاة 
إلى رد الاعتبار إلى أحمد الصفريوي وإنصافه مع تبرئته 
من التهمالموجهة إليه ظلما. في هذا الصدد. يقول 
محمد بوغالي 0 

"ان خصوم الصفريوي نسوا ما يؤاخذونه به ومضوا 
يؤلفون في سياق ما سبقهم إليه. ولو في صور متباينة ما 
يمازحون به الفرنسيين. خصوصا منهم رواد الأندية الثقافية 
المتكئين على أرائك الحظوة بباريس" (فضاء الكتابة 
با خغرب. مجلة افريقيا والشرقء 1987). ولقي هذا الرأي 
والاتجاه التقويمي صدى إيجابيا من طرف أقلام دافعت عن 
رائد الكتابة بالفرنسية الذي لم يطعن في القيم ولا جرجر 
والديه في الأوحال على غرار ما صنعه آخرون. ومن جملة 
الذين اتحَذوا هذا الموقف النبيل : لحسن موزونى من جامعة 
محمد الأول (وجدة) ومحمد بن أحمد بنهيمة من جامعة 
الشيخ شعيب الدكّالي (الجديدة). وتجدر الإشارة إلى أن 
وزارة الثقافة المغربية أسكتت الافواه المعادية للصفريوي يوم 
منجت لمؤلف الكتب الثلاثة جائزة الاستحقاق الكبرى عام 
4 اعترافا منها بمساهمته فى إثراء الثقافة المغربية. 
وؤناة# هلي ؤلفة ررك وزازة السربيسة الوطنية إذراع 
السبحة العنبرية فى لائحة المؤْلّفات الموضوعة للدراسة 
فى المدارس الثانوية. 

توفي أحمد الصفريوي يوم الثلاثاء 3 محرم 1425 / 24 
فبراير 2004, وقد وجدوا في مكتبه مخطوطا لّه كان ينوي 


تشسره تجث وان “يستكان القائيرات السحدرية أو 
عطر الأساطير". 
.05 065 21/11 6] هاه 5ءع5071118 065 671 16 
زيادة على ما أتى ذكره في النص ؛ بعض أعداد جريدة 
عمل الشعب. 1934.1933. 


-1711470 67147785 065 1011101714176 ,1387 ستلدك 
06 71070011 70771071 16 ,110132010101 لتاععطماط بكتمهء 
بقنتطصء8 لعمسقطه8/1 ١.‏ 0عسطط : عكتم؟ مجر عناع 1ه[ 
عدا0 00110 
-لالى هم 56 مدع 08 ,0عصقطكث 5212011 كتاذ 120102 مآظ 8 
.2007 /5 /25) اتارآذط 


أحمد بنجلون 


الصفريوي المحجوب, بلحداد من مواليد مدينة 
. الرباط سنة 1356/ 1937, تلقى تعليمه الابتدائى بالمدرسة 
المعطاوية والثانوى بمدارس محمد الخامس بالرباط؛ التحق 
بجريدة العلم سنة 1376 / 1957: ليعمل كمصحح في قسم 
التحرير وليساهم بكتاباته منذ التحاقه بهذه الجريدة في 
موضوعات مختلفة منها القضايا الاجتماعية ومنها 
السياسية ومنها الإبداعية بلغة مشرقة وتعابير بليغة, فكان 
له حضور وازن في جريدة العلم كاتبا ومصححا ومكونا 
للعديد من الصحفيين الذين التحقوا بالجريدة, لا يبخل 
بتوجيه أو إرشادء ولا بإفادة أو تصحيح بابتسامة هادئة 
وتواضع جم وحسن استقبال. فهو من الصحفيين العصاميين 
كما نعته "الأستاذ عبد القادر الإدريسي". عمل على تكوين 
نفسه بالارتواء من ينابيع الشقافة العربية بقراءة أمهات 
الكتب والاستفادة من أساليبها ولغتها ككتب الجاحظ 
والتوحيدي والثعالبيء, ودواوين المتنبي وأ بي تمام والمعري 
وغيرهمء ٠‏ كما كان قارئا متتبعا للدفق المتميز الذي كان يصل 
إلى المغرب من المشرق العربي من مجلات وكتب كمجلة 
الرسالة وروز اليوسف والآداب وا مجلة وغيرها. مكبّا على 
ما تصدره منشورات سلسلة كتاب الهلال وسلسلة اقرأ. وهما 
سلسلتان استفادت منهما أجيال من الشباب والطلبة وغيرهم 
في صقل أساليبهم وتطور معارفهم. وكان المترجم له رمزا من 
رموز جريدة العلم منذ التحاقه بها إلى أن وافته المنية, 
أخلص لمسارهاء وساهم بجدية ومسؤولية في تكوين 
صحافييهاء وبكتاباته في تنوع موضوعاتها., لم تزده الأيام 
إلا قسكا بهذه الجريدة الرائدة. إذ حبه لها وغيرته عليها 
لا يوازيهما إلا حبه لأهل بيته وأسرته. 

كثيرا ما كنت ألتقي به في مكتبة "دار الأمان" بالرباط 
يبحث عن الإصدارات الجديدة. ويبدي ملاحظاته القيمة 
وأحكامه السديدة بلغة عذبة ميل إلى الإشفاق وإلى الحولقة 

حيناء وإلى الإعجاب حينا أخرء فالكتابة كما كان يقول 
أصبحت مستهدفة, لا رادع يقف حائلا بين الكاتب وبين 
موضوعه ليقدم لنا مؤلفا جيدا ومفيداء فالتهافت على 
الكتابة أساء ويسيء إلى الإنتاج الأدبي بصفة خاصة. كنت 
أنصت إليه باهتمام؛ وأستفيد من ملاحظاته الهادفة إلى 
التصحيح والتوضيح؛ فهو غيور على اللغة العربية وعلى 


أساليبها. يتحسر على اللهجات كلغة وسيط يفهمها العامة. 
ويرى في الترويج لذلك إساءة إلى اللغة العربية» لغة القرآن 
ولغة الدستورء ويؤكد بأن أصحاب هذه الدعوات يعانون من 
قصور لغوي حادء. ومن ضعف في التكوين» ولإخفاء هذا 
القصور وهذا الضعف يلتجئون إلى مثل هذه الدعوات» وهي 
في الغالب دعوات غير قادرة على توفير أسباب النجاح 
والاستمرار مهما لقيت من الدعاية والتشجيع. 


مقالاته عديدة في جريدة العلم والشرق الأوسطء منها ما 
كتبه في المبدان الأدبي والاجتماعي ومنها ما كتبه في القصة 
والخواطر والمذكرات؛ ومنها ما كتبه في النقد السينمائي» 
فهو متتبع بقظ لكل إصدار. وقارئ نّهُم لكل إنتاج؛ يجد 
متعة في التتبع والقراءة. وفي الكتابة والملاحظة برفق وأناة؛ 
ومحبة وإباء. ولعل في هذا الكم الهائل من المنشورات ما 
يؤلف كتبا لها طعمها التنويري ولها فلسفتها التصحيحية 
في فترات مختلفة؛ وآخر ما حبره قلمه رواية لم ينه فصولها 
كما يذكر ابنه. و كان المرجع الأساسي لصحفيي الجريدة, 
واللغوي المفيد لكل كاتب يرغب في نشر مقاله بهاء يقبل 
عليه الجميع للاستفادة من علمه وتجربته, وللارتواء من معين 
معلوماته وخزآن ذاكرته. يفسح لهم المجال للسوال 
والاستفسارء ويشجعهم على الكتابة في الموضوعات التي 
يحسنون الإلمام بها لضمان نجاحهم وتأكيد حضورهم» 
مساهما بذلك في تكوين أجيال كثيرة من الصحفيين سواء 
كانوا خريجي المعهد العالي للصحافة أو من ألقت بهم ظروف 
الحياة إلى الاشتغال بالصحافة نأحبّوها ونجحوا في اختراق 
دروبهاء وكان في كل ذلك المعلم الناصح؛ والصحفي الناجح, 
والعامل بصمت ونكران ذات. 

أحيل على التقاعد من العمل الرسمي بجريدة العلم سنة 
7 / 1997., لكن الجريدة لم تستغن عن خدماته وعن 
عطائه في المجال الصحفي, فعمل متعاونا بقسم التحرير كما 
كان دابه قبل التقاعد. يطالعك بابتسامته وهو منهمك في 
عمله. يرد التتحية بلطف وتقديرء ويسأل عن الأعمال 
والمنجزات؛ وبحيي الأقلام الصادقة بمودة واحترام؛ وينبه إلى 
وجوب التكوين وحسن الاستفادة؛ إذ يرى الواجب في أداء 
الرسالة أشرف مسؤولية يتحملها الفرد في حياته؛ والإخلاص 
في العمل أكبر وسام يحمله المرء في حياته ويعد مماته. 
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توفي المحجوب الصفريوي في مطلع سنة 1428 / 2007, 
ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 
نجاة المريني 


صفي الدين, حسن:ء المقاوم. ازداد سنة 1926 
بتالوين دائرة إسكاون (إقليم ورزازات سابقا) من عائلة 
فلاحية متواضعة, نزح من قبيلته بالأطلس الكبير إلى 
مدينة الدار البيضاء مشيا على الأقدام, بسبب العسف الذي 
كان يمارسه القواد الكبار أمثال التهامي الكلاوي للوطنيين 
في الجنوب المغربيء وتحكم ضباط الشؤون الأهلية 
الفرنسيين. الذين كانوا يحصون أنفاس المغاربة. ويضيقون 
عليهم في ركوب الحافلات العمومية. كان انتقاله إلى مدينة 
الدار البيضاء فى بداية الثلاثينيات من القرن العشرين 
بعس عادر تلك قات الداز انض فى تلك 
الفترة تعرف تحولات اقتصادية كبيرة. وتستقطب أفواجا من 
الشباب المهاجرين من الريف. وهناك اشتغل حسن صفي 
الدين نادلا من أجل كسب عيشه واعانة عائلته. . وفي ذلك 
الوقن عاين تطورات الأحداث خصوصا في سنة 1944 مع 
تقديم وثيقةالمطالبة بالاسقتلال, والتي شهدت اندلاع 
مظاهرات. تلتها حملات منهجة من الاعتقالات 
والتصفيات. وأثناء ذلك تعرف على أصدقائه وكون عدة 
علاقات. وفي سنة 1946 انخرط في صفوف حزب الاستقلال» 
وكان ذلك على يد إبراهيم يم الروداني؛ وأدى اليمين أمسام 
بوشتى الجامعي. ٠‏ وفي الإطار أصفيفة لديه اتصالات 
مع عناصر كشيرة في الحركة الوطنية. وكانت علاقاته 
أكثر ارتباطا مع إبرا هيم الروداني وحميدو الوطني وعبد 
الحميد الزموري وإبراهيم التروست وغيرهم. وصارت علاقاته 
في إطار الحركة الوطنية تأخذ منحى التوسع والتطور إلى 
حدود سنة 1947, وهى السنة التى تميزت بزيارة المغفور له 
مقبب الخاسى إلى طجهة فقن ليله هذه الريان: اتدلعت عله 
أحداث؛ وارتكب المستعمر عدة مجازر راح ضحيتها كثير من 
الموطئين فى درب السلطان ودرب العفو وغيرها من الأماكن 
بالداو النتضاء: وها يواض فكرة المقاومة تعداول :فى الركة 
الوطنية بكيفية جدية, وبدأ العديد من الأشخاص داخل 
الجماعات الوطنية يفكرون في أنسب الطرق لمواجهة سلاح 
الاستعمار بالسلاح. وكان أول اتصال لحسن صفي الدين 
بالمقاومة المسلحة في منتصف سنة 1953 تقريباء عندما 
اتصل به عبد الله الصنهاجي والشهيد محمد الزرقطوني 
وسعيد بونعيلات فاشتغل معهم؛ وبقي مرتبطا بهم إلى حدود 
الفترة النتى انكشفت فيها هوية سعيد بونعيلات وعبد الله 
السنيناض لدى السلطات الابسيماريةفاتعفل عسو ضف 
الذين مباشرة مسؤولية قيادة الحركة مع مقاومين آخرين. ‏ - 

وتحمل ورفاقه مسؤولية تجاوز الضربة التي تلقتها 
منظمتهم السرية عندما تم اقتحام ضيعة واد إيكم التي 
كانت تستعملها المنظمة من بين مراكز كثيرة لإخفاء المقاومين 
المكتشفة هويتهم من طرف الاستعمار ولأخفاء الأسلحة. 
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وكان دوره بارزاً في عمليات شهيرة منها العملية التي 
اننعيدقت:منعة الاشتعمار بحمداين عرفة علد صلاته 
بزرهون فى 9 غشت 1953, ومثيلتها فى 14 غشت 21953 
وغملية اغعبال الدكعون إيزو بالدار البيضاء وغيرها من 
العمليات الجرئية. ويعتبر حسن صفى الدين كذلك أحد 
بودي عي "اه اشرب إلى يدا حصن الرطتي 
وعبد الله الصنهاجي والحسن أوهمو وابن حمو الشيباني 
والمدني العو وغيرهم. وكانت هذه الجمعية عبارة عن إطار 
ضم العديد من المناضلين الاستقلاليين الذين ينحدرون من 
أقاليم الجنوب. والذين غادروا مناطقهم إلى مدن الدار 
البيضاء ومراكش والرباط. وقد شكلت هذه الجمعية نافذة 
مفتوحة للمقاومة المسلحة على البادية؛ وعلى المناطق المعزولة 
عن التطورات النى كانت تعرفها المدن الحديفة والمدن 
التقليدية بالبلاد. وكان لها فضل كبير في انتشار الحركة 
الوطنية في الأرياف؛. بحيث وجدت فيها المنظمة السرية 
فضاء واسعا لاختيار مناضلين مهيئين للانتقال إلى العمل 
السري بسرعة وبدون صعوبة. وسنجد المقاوم "الطاهر", 
(الاسم الحركي لحسن صصفي الدين) م رد قادةالمنظمة 
السرية رفقة محمد الزرقطوني ومحمد منصور وسعيد 
بونعيلات وعبد الله الصنهاجي والحسين برادة وأحمد شنطر 
وحسن العرائشي ومحمد البصري وعبد السلام الجبلي. وكان 
لهذه القيادة دور بارز في النهوض بالعمل الفدائي في عموم 
المدن المغربية؛ وإدماج عديد من الأنوية المستقلة في صفوف 
المنظمة؛ وضبط عملها بشكل صارم؛ وخاصة في النصف 
الأول من سنة 1954؛ رغم ما تعرضت له المقاومة من ضربات 
قاسية منذ أواخر سنة 1953 إلى حدود 18 يونيو 1954؛ يوم 
اعتقال محمد الزرقطوني. وفي هذه اللحظات الحرجة من 
حياة المنظمة السرية كان المقاوم "الطاهر" أول من عرف 
باعتقال رفيقه الشهيد الزرقطوني؛ وقام بدور حاسم مع رفاقه 
في القيادة لاتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل تحديد حجم 
الخسائر التي ستترتب عن اعتقال القائد الزرقطوني المطلع 
على كل شيء عن المنظمة التي يقودها. وعندما استشهد 
محمد الزرقطوني قرر حسن صفي الدين ورفاقه الرد على 
استشهاده بتوجيه ضربة موجعة للاستعمار قثلت في اغتيال 
الدكتور "إيرو" الذي كان يعتبر أحد المسيرين والمدبرين 
الأساسيين للوجود الاستعماري الفرنسي في المغرب, 
والعنصر البارز في أهم الأحداث القمعية التي تعرضت لها 
حركة المقاومة من 1947 الى 20 غشت 1953. وقد عرف عن 
المقاوم "الطاهر" التزامه بالحذر في كل تحركاته وتنقلاته. وفي 
لقاءاته التنظيمية, تجنبا للأخطاء التى يمكن أن تعرضه 
ورقتاقه'للاكفتنا ف ومتطيعه الخطر خصوصا وان هويقه 
أصبحت مسجلة لدى الأجهزة البوليسية منذ اقتحام ضيعة 
واد إيكم في بداية يناير 1954. وقبل حسن صفي الدين كانت 
المنظمة السرية قررت ان يتكلف محمد الزرقطوني قبيل 
اعتقاله واستشهاده بالتحضير لتكوين جيش التحرير لكن 
الزرقطوني لم يقتنع بمغادرة المنطقة والالتجاء إلى الشمال. 


وبعد استشهاده عاد سعيد بونعيلات من منطقة الشمال إلى 
الدار البيضاء. ومكث فيها حوالى شهرين. وفى هذه الظروف 
قرر أعضاء المقاومة المسلحة بالإجماع تكليف حسن صفي 
الدين بالذهاب إلى الشمال ليرى ما يمكن عمله في هذا 
المضمار. فانتقل إلى منطقة الشمال رفقة سعيد بونعيلات 
يوم 24 أكتوبر 1954, والتقيا بالمجموعات التي جاءت من 
بركان ووجدة والناظور ومنطقة الريف وغيرهاء وتم مباشرة 
التحضير لتشكيل جيش التحرير. وبموازاة مع ذلك بدأ 
حسن صفي الدين الاتصالات الأولى بالثورة الجزائرية التي 
انطلقت هي أيضا في أكتوبر 1954. وكان الاتصال من خلال 
الوطني الجزائري الحسين الأكاديري, الذي رتب أول لقاء بين 
المقاومة المسلحة المغربية والثورة الجزائرية من خلال محمد 
بوضياف. وفي هذا اللقاء الذي ضم حسن صفي الدين 
والحسين برادة وسعيد بونعيلات وعبد الله الصنهاجي, 'اتم 
الاتفاق على أشكال التعاون بين الحركتين بالنسبة لعديد من 
القضاياء وفي مقدمتها مسألة الإمداد بالأسلحة. وتشكيل 
قيادة مشتركة بعد انطلاق جيش التحرير المغربي. وظل حسن 
صفي الدين على علاقة وطيدة مع قيادة جبهة التحرير 
الجزائرية امثال احمد بنبلة ومحمد بوضياف والعربي بن 
الملهيدي وخيضر وحسن آيت أحمد . ومعلوم أن انطلاق 
عمليات جيش التحرير في اكتوبر 1955 كانت ثورة بكل 
معنى الكلمة؛ ثورة زعزعت أركان جيش الاحتلال الفرنسي 
وكانت إعلانا عن بداية العد العكسى لإنهاء الوجود 
الاستعماري الفرنسي بالمغرب. ْ 

وبعد حصول المغرب على الاستقلال. واصل حسن صفي 
الدين دوره النضالي لبناء ا مغرب الحديث. بحيث كان من 
مؤسسي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 ثم 
الاتحاد الاشتراكي فيما بعد. والذي ظل يناضل في صفوفه 
إلى آخر أيام حياته. 1 


وهكذا لم يغب حسن صفي الدين بعد حصول المغرب على 
الاستقلال عن الساحة السياحة, بل ظل يناضل من أجل 
الحرية الفردية والديمقراطية؛ مما عرضه للاعتقال سنة 21963 
ليطلق سراحه بعد سنة من ذلك. 

ويعتبر رجل المشورة والنصح والتنظيم والتخطيط. ظل 
ذلك دأبه في عهد الاستقلال باذلا كل المساعي لإطلاق سراح 
السجناء السياسيين وعودة المناضلين من المنفى. وكان معروفا 


عنه أنه يعمل في صمت ويناضل بهدوء؛ وكانت له علاقات 
متميزة مع القصر الملكي, وبا لخصوص مع الملك محمد 
الخامس. الذي كان يستدعيه لاستشارته في عديد من 
المحطات؛ وكذلك ولي عهده الملك الحسن الثاني؛ وكانت له 
تدخلات بارزة في عديد من الأزمات التي طالت الصراع 
السياسي. سواء منها الحكوصية أو السياسية داخل حزب 
الاستقلال أو في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو مع 
المؤسسة الملكية. وقد حضر العديد من اللقاءات التي كانت 
تتم بين المجاهد عبد الرحمان يوسفي والمرحوم عبد الرحيم 
والملك الححسن القاني. وكانت له أدوار بارزة في حالات 
الانفراج بين القصر الملكي والمعارضة الاتحادية. ولعب أدوارا 
مهمة في إطلاق سراح عدد من سجناء الراي خاصة من 
المقاومين وفي عودة المنفيين والمغتربين. 
وغداة تأشين المعلس الرطنى اموق لقدناء القناومة 
وأعتطناء جيض المعر ينه ددقن عيتيه اذل اتلك 
الحسن الثاني عضوا بالمجلس فعمل بمكتبه وفي اللجان 
المتفرعة عنه. 
توفي المقاوم "الطاهر". حسن صفي الدين, المكنى أيضا 
ب "الأعرج" يوم الأربعاء 8 رجب الخير 425! الموافق ل 25 
غشت 2004. وووري جثمانه التسراب بمقبرة الشهداء 
بالدار البيضاء. 
خالد عليوة 


الصهريج مدرسة مرينية كبرى في فاس تضم بنايتين : 
اكتفى علي الجزنائي بالإشارة إليها دون تاريخ ودون ذكر 
المؤسس فقال "مدرسة الصهريج التي بعدوة الأندلسيين" لكن 
ابن أبي زرع خير من يحدثنا عنها إذ يقول : 'وفي سنة 
إحدى وعشرين وسبعمائة, أمر الأمير الأجل الموفق أبو الحسن 
علي بناء المدرسة غربي جامع الأندلس بفاسء فبنيت على أتم 
بناء واحسنه واتقنه. وبنى حولها سقاية ودار وضوء 5 
لسكنى طلبة العلم. وجلب الماء إلى ذلك كله من عين بخارج 
باب الجديد من أبواب مدينة فاس". يبدو من خلال هذا النص 
المعاصر, أن أبا الحسن (1351.1331) هو الذي أسس قلاوسية 
اهريخ وكان برقل خليقة لوالدة» كما أنالكنابات 
الموجودة بها تؤكد ذلك اذ نقرأً" فو ببناء 0 
مع المدرسة الصغرى المتصلة بشرقها . .. أبو الحسن .. 
أبي سعيد ... وكمل بناء هذه المدرسة وابتداأ الإقرا 0 في 
شهر ربيع الأول من عام ثلاثة وعشرين وسبعمائة". وتقع 
قرب جامع الأندلس بعدوة الأندلسيين. أنفق السلطان على 
بنائها أموالا جليلة تزيد عن مائة ألف دينار فجاءت على 
أكمل الهيئات وأعجبها. وتتكون من بنايتين أطلق عليهما 
أولا اسم المدرسة الكبرى والملارسة الصغرى: توتسيت الأرلن 
مدرسة الصهريج وتعرف كذلك بمدرسة الأندلس» وسميت 
الأخرى مدرسة السبعيين. وكانت تسمى في الوثائق القديمة 
بمدرسة الأساتيذ. وكان يفصلهما ممرء وهذا التصميم يذكرنا 
مركب الصالحية بالقاهرة. والظاهر أن التقسيم في البناية 
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كانت الغاية منه أن يختص كل مدرسة بعلوم معينة. فإذا 
كانت مدرسة الصهريج تعطى فيها كل التخصصات فإن 
المدرسة الصغرى أو مدرسة السيعيين كانت تدرس بها 
القراءات السبع. 

أما من الناحية المعمارية. فمدرسة السبعين بسيطة البناء 
والمساحة, تحتوي على مصلى عديم الزخرفة وجدار القبلة يميزه 
عقد أصم ويتكئ على سويرات ناقصة. أما الصحن مستطيل 
ومكشوف. تبلغ قياساته 13 م على 10 م يتوسطه صهريج 
صغير. وتحيط به أروقة من أربع جهات. وهي مسقفة وتنفتح 
عليها غرف الطلبة. وهذه المدرسة لا تتوفر على بيت 
الرضوه :وقد زيق هذا الصيعن المكدرت الذى يععين الجر 
المهم من هذه البناية بسواري من المرمرء ومن قطع خشبية 
لدعم السواري والأسكوفة. وبكتابات منقوشة. ويرى جورجح 
مارسي أن نوع من الأسكفة الموجود بهذه المدرسة, منتشر منذ 
القدم في بيوتات فاس. ومن الدين كانوا يقرؤون القرآن 
بالقراءات السبع نذكر الشيخ مبارك بن عبابو. 

اما مدرسة الصهريج, فهي اكثر سعة وزخرفة من مدرسة 
الحلفائيين ومدرسة فاس الجديد. تأثرت بتصميم سابقاتها 
بالرغم من وجود بعض الاختلافات الجزئية, إذ يتخذ صحنها 
شكل مستطيل؛ فعرضه أقل من عمقه. (12.30 م على 7 م) 
ويزينه حوض مستطيلء (7.75 م على 4 م) ويحتل وسط 
الصحن كله. ومن هذا الصهريج 0 
وبلطت أرض هذا الصحن ا الأسفل لجدرانه بمربعات 
الخزف (الزليج). 

وأجتحة الصكن توجه أزوقة يي عل أعينة سلبة: 
مزينة من الأفقٍ بإفريزات من خشب منقوشء وبتقوسيات 
مزخرفة كما أن حامل الإفريز يحمل كتابات في واجهات 
الفناء الأربعة. وأروقة الصحن مسقفة؛ ومدعمة بساكف من 
خشب الأرز . قاعةالصلاة: تفتح على الصحن بشلاثة 
أبواب, الباب الرئيس ذ القوس العريض. له واجهة رائعة 
مزخرفة بالجبص. ينفتح البهو بقوس مقرنص. وفي أعلى 
حائطه حا لي وإفريز من خشب. وبيت الصلاة 
مستطيلء تبلغ قياساته 14.30 م على 4.25 م. محرابه 
يتوسط جدار القبلة؛ وهو حنية مكسورة الزوايا. وغرف 
الطلبة رتبت في الطابق الأرضي والطابق العلوي مشرفة على 
الساحة بواسطة نوافذ خشبية مزخرفة. ويصعد إلى الغرف 
بواسطة درج ينطلق من مر قرب الصحن. ولا تتوفر المدرسة 
على صومعة, بينما توجد بها غرف صغيرة وراء جدار القبلة, 
وقد وضفت بدون شك للاستراحة أو لتصبين ملابس الطلبة. 
للمدرسة حجرات للوضوء فسيحة ومزودة بسقايات. يلج المرء 
إليها من داخل المدرسة ومن خارجها. وتقول اللوحة الرخامية 
أن هذه المنشأة كانت تحشوي على ملحقات كدار أبي حباسة 
للشيوخ الملزمين للصلاة بجامع الأندلس الذين أتوا من فاس 
ونواحيها. وقد أجرى عليهم السلطان الانفاق والكسوة 
وحوس عاق المدرسة زياع كمي « تكرت كلها فى رقاية 
التحبيس وهي عبارة عن عقارات متنوعة منها العرصات 
والأرحية والحوانيت... غير أننا لم نعثر في المصادر لحد الآن 
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أحد مدرسيها. وما يمكن قوله أن هذه المدرسة المحاطة بمدرسة 
صغرى وبدار وبجامع كان الأصل في بنائها البحث عن تقوية 
صفوف المتتبعين للمذهب المالكي؛ وجلب اكبر عدد من الطلبة 
والأمناتذة: وقد غرفت مدرسة الضهريح ومدرسة السيعيين 
عدة اصلاحات منذ العهد السعدي على يد عبد الله 
الغالب سنة 1562 وكذلك في العهد العلوي في بداية 
القرن العشرين. 

علي الجزنائي. جني زهرة الآس في بناء مدينة فاسء ص. 81 ؛ علي 


ابن أن زرع» ٠‏ روض القرطاس. ص. 412 ؛ خالد الناصريء 
الاسنقصا. 111 ؛ روجي لوتورنوء فاس قبل ا حماية. 1986. ص. 
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نعيمة الحضري 


السصّك. وردت إشارات قليلة عن هذا النوع في وثائق 
التعامل بين الناس في المصادر التاريخية المهتمة بالغرب 
الإسلامى عموماً وبالمغرب الأقصى بصفة خاصة:؛ وأول ذكر 
للصك كان في القرن الرابع الهجري ويتعلق بتاجر من 
سجلماسة والصك كان في مدينة أودغست, ولعل ذلك راجع 
بالأساش إلى ازدهار تجارة القوافل العابرة للصحرا ء الكبرى 
ولوفرة مواد التبادل والتي كان أساسها الملح والتبر إضافة 
إلى بضائع وسلع أخرى, ويرجع ذلك أيضا إلى ازدهار مدينة 
سجلماسة واستقطابها للتجار من مختلف الأقطار باعتبارها 
من أكبز أسواق التبادل التجاري في العصر الوسيط الأعلى 
والأوسط. لعل اللجوء إلى "الصك"” كوسيلة للتعامل 
التجاري مرده إلى كون مادة التعامل الأساسية ومادة التبادل 
في الوقة 'نفسيه كان "السين؟. ولم تكن المسكركا ف الي 
بكثرة بل إن تجاوز بعض المبالغ في المبادلات التجارية يجعل 

من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن ينقل التجار معهم 
أكياس التبر أو صناديق النقود. فكانت الصكوك ضرورة 
ملحة لحل مشكل مطروح. يقول التاجر البغدادي الذي زار 
المغرب ودخل سجلماسة سنة 340 متحدثاً عن خصائص 
أهلها : " 4 لان بالمغرب أكثر مشايخ في حسن سمت 
انو لا الوك لي 
سامية وسائر ارباب المدن دونهم في اليسار وسعة الحال .. 
(صورة الأرضء» 07) . وأضاف ابن حوقل متحدثاً عن تجار 
سجلماسة وتعاملهم مع تجار مدينة أودغست : " ولقد راث 
بأودغست صكاً فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار 
أودوغست وهو من أهل سجلماسة بإثنين وأربعين ألف 
دينار وما رأيت ولاسمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبيها 
ولانظيراً ولقد حكيتها بالعراق وفارس وخراسان 
فاستطرفت .." (صورة الأض). والشخص المعني بالأمر أي 
صاحب ذلك المبلغ هو ابو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ويعرف 
بلقب : "فرغ شغله". ولعل انبهار ابن حوقل وهو تاجر 
يعود إلى كونه يكتشف منطقة تجارية كان يسمع عنها 

وهذا النوع من الوثائق يمكن تشبيهها بالكمبيالات. 


وليس "الشيك" كما يعتقد بعض الدارسين هو "الصك" رغم 
التشابه اللغوي اللفظي الآتي من الأساس العربي ولكن 
مضمونه في العربية وفي السياق التاريخي الوارد في 
المصادر لا يتطابق دائماً. جاء فى كتاب التشوف (151 
2) فى ترجمة ابن محمد عبد الغفور "... وكان عند اخوة 
عبد الغفور صك بالحمل على البر والرعاية فكتب بعضهم في 
بعض البعوث فكلف عبد الغفور بسبب ذلك الوصول إلى 
مراكش واستشفع فيه فلم تقبل شفاعته ... " إلى أن قال 
على لسان عبد الغفور : : "كنا قدفوضنا أمرنا إلى الله فكفانا 
فلما ركنت إلى الخلق عجزني والله لئن وصلت إلى داري 
لأمزقن الصك...". الصك هنا بمعنى وثيقة مخزنية؛ من 
السلطان تجعل تدخله وشخصيته لها أهميتها أي مثل ما 
يعرف اليوم 6اءمةاط علنة0. كان ذلك الحادث في فترة حياة 
صاحب الترجمة الذي لم يذكر صاحب التشوف تاريخ وفاته 
ولكنه يبقى فى حدود الربع الأخيرء من القرن 6 ه. وقريبا 
من هذا المضمون جاء في الروض الهتون. 17) : "أبو محمد 
اتسين ردي على لاس نكب لزاجيية الومن يجحا 
بتسويغ ماله ومال أبيه... 
محمد حجاج الطويل 


صوكا : هكذا تنطق؛ ولا عُربت صارت تكتب هكذا 
الصوكة وهي مصطلح حربي في آيت باعمران. يكاد يختص 
بهم دون سواهم. ومعنى الصوكة انتقضاض البازي على 
قنصه, ولكي تنجح عملية الصوكة, لا بد وأن يُتفق عليها 
في . أَجَمُوع مجلس الحربء. بحيث يحدد الزمان والمكان. 
وفع ةالانقتضاض من اختصاص الفرسان بعد انتخاب 
الشجعان منهم؛ وفحص أسلحتهم. والصّوكة في عمليات 
الحرب الاضطرارية؛ وخاصة عندما يحتل العدو مكانا 
استراتيجيا يصعب اخراجه منه بالمناوشات العادية, 
فالصوكة إذن من العمليات الانتحارية: وينص العرف على 
أداء ؟ ثمن الفرس المقتول في الصّوكة من طرف القبيلة, بيتما 
يُشاد فقطء بمدح الفارس إذا فتل, لا تستعمل الصوكة إلا 
في ميدان صالح لاستعمال الخيل. وذلك بأن ينطلق الفرسان 
دفعة واحدة نحو العدو في مكمنه على شكل نصف دائرة, 
بشرط أن يتولى الرماة تغطيتهم برصاص متصل تجاه مكمن 
العدو. ومن شروط الصّوكة أن ينطلق الفرسان بصيحات 
تحدث الرعب في العدو فيختل توازنه؛ وفي نفس الوقت يتبع 
المشاة أولئك الفرنسان» ويتسترون وراء غبار حوافر الخيل 
والبارود. وكثيرا ما تنتهي الصّوكة بأقل الخسائر. وكثيرا 
ما يظن البعض أن الصّوكة بالسين؛ ويفسرها بالسياقة 
يعني الحملة العسكرية المباغثة للخصم. كما ذكر في ا معسول 
ج15 ص. 228. 
استجواب عمر أصبايّو سنة 1974 ؛ جهادي. جانب من 
تاريخ آيت باعمران. 
مذكرات العدل ا حسين الوجانى -» نسخة عند جهادى 
ا الحسين جهادي 


صيد الأسد. كانت الأسد كثيرة في المغرب خلال 
العصر القديم والوسيط فلا يكاد يخلو مصدر من المصادر 
التاريخية وغير التاريخية من الإشارة إليهاء وجدت في 
مختلف الجهات في الشمال والجنوب وفي الشرق والغرب 
وفي السهول والهضاب والجبال حتى أن كثيراً من كرامات 
الأولياء والصلحاء والمتصوفة ارتبطت بهذا الحيوان الكاسر. 
وتقول لوحة تعريفية معلقة على جناح الأسود في الحديقة 
الوطنية للحيوانات بتمارة ما معناه : "هذا حفيد اخر اسد 
من أسود الأطلس عثر عليه في المغرب". أي أن وجود الأسد 
بالمقرب قن اكب يل استكيال سط القرات الأستومارية 
الفرنسية سيطرتها على المغرب في العقد الرابع من القرن 
الماضي. ولا نقصد بصيد الأسد في المغرب في العصر 
الوسيط المصارعة المنظمة وغير المتكافئة التي عرفت عند 
الإغريق والرومان وغيرهمء بل الأمر يتعلق بالسكان العاديين 
من البرابرة الذين برعوا في مواجهة الأسد في مجالاتها 
بالأيدي المجردة وأجسام شبه عارية حتى أعجب بهم الرحالة 
والمؤرخون فسجلوا هذه الظاهرة : فقداشارالشريف 
الإدريسي, وهو يستعرض المدن والقرى والبوادي من مراكش 
إلى سلاء إلى وجود الأسد بكثرة بعد اجتياز نهر أم الربيع. 
يقول : "ويجاز هذا الرااي إل شيضة كزير امن الطرياء 
والأنشام وكشير العليق» وهي غابة كبيرة ملتفة والأسد بها 
كثيرة وربما أضرت بالمار والجاي, غير أن أهل تلك النواحي 
لا يهابونها وقد قهروا في مقاتلتهم بأنفسهم من غير سلاح 

'. وهذا الإعجاب مرده ‏ في تقديري إلى الدربة والمهارة 

التي اكتسبها بعض السكان منذ التاريخ القديم حيث كان 
الطلب على الأسد التي بيعت بأسعار مرتفعة إلى الرومان 
وغيرهم وإلى السلاطين والملوك الذين كانوا يتباهون بوجود 
أعداد منها في حدائق قصورهم؛ ويعود من جهة ثانية إلى 
عدد الأسد بالمغرب حتى أنها كانت تشكل خطراً على الحياة 
الرعوية فكان لابد من مواجهتهاء ولاشك أن المواجهات 
الأولى في بداية الأمر قد تركت ضحايا ومعطوبين قبل أن 
يتقن السكان صيدها ويتمهّروا فيه كما قال الإدريسي 
وهناك صيد آخر للأسد أشارت إليه المصادر يقوم به بعض 
السلاطين لإضفاء الهيبة والشجاعة على أنفسهم. لكن شتان 
ما بين صيد السكان للأسد وصيد السلاطين فهذا رياضة 
وأبهة وافتخار وصاحبه محاط بالأعوان والجنود والكلاب 
يهيئون له الأسباب ويحاصرون الطرائد وما على الصياد إلا 
أن يتمم العملية حتى ولو لم يكن صيادا ماهراً. 

اهتم الحسن الوزان بالمجال الطبيعي ا مغربي في وصفه, 
وقد جاء بما يشبه الجرد عن الأسود في المغرب وكذا توزيعها 
الجغرافي. ويفهم من كلامه أن المغرب عرف أنواعاً من 
الأسود. فمن قوله عن منطقة مدينة اكلا : "... تكثر الأسد 
في هذا المكان لكنها جبانة إلى حد أن الأطفال يخيفونها 
ومن وهنا جاء المثل القائل : "أنت شجاع كأسد أكلا التي 
تأكل العجول أذنها..." وقد قيل في الشخص المتبجح 
المتعاظم وهو جبان. أما أسود غابة سهب المرجة فقال عنها : 
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"وتوجد هناك أسود كثيرة تفترس بعض الفحامين في غالب 
الأحيان". وفي معرض حديثه عن جبل زالغ أشار الوزان إلى 
جائزة سماها : "جائزة من ربي الأسود في الحلبة 10 مثاقيل 
تكسراعدينة :22" واضات اهومن أهل غيل زلا خاصة. 
وفي إشارة الوزان هذه وفي إشارات مماثلة وردت في مصادر 
التاريخ الحديث والمعاصر دليل على بعض دوافع صيد الأسود 
فهي تباع لأجل الفرجة ولأجل الزينة ولأنها كانت من 
أبهة الملوسك وسطوتهم ووسيلة من وسائل العقاب 
والتجبر والطغيان. فكم من إشارة وحكايات في 
الموروث الشعبي الشفوي تتحدث عن رمي الأسرى 
أحياء إلى أقفاص الأسود. 


جدول وجود الأسد في المغرب 


ا المكان | التقدير : المصادر 
فحص خراز كثيرة الإدريسي نزهة المشحاق 3/ 239 ا 
١‏ رك فياش التشوف 103 و 172 ظ 
بلد إيلان | كثيرة ' " 253 
هسكورة كثيرة |" " 382 ظ 
بلاد تادلا ا |“ " 260-186-167.166 و288 
قرب أزمور - © 189 
جبل درن كثيرة || " " 216 
| جبلإسيجان | 21713 
تاجنيك ١‏ ' " 339 
اع | * " 342 
| جبل غمارة كثيرة 2 المقصد الشريف 87.86.5753 
٠‏ الهبط | المغرب في ذكر بلاد المغرب 74 ١‏ 
| موضع فاس القرطاس 31 | 
| قربة أم الربيع ١‏ كثيرة | نزهةالمشتاق 239 والروض المعطار 605 
تيط نفطر | بهجة الناظرين 47 و50 
| ورزيغة | الروض الهتون 9 
- اتبينوت رسف يفنا 81/1 
| جبل سكيم كثيرة | "١‏ "5 147 
جب ل مفزان ‏ 5 ||“ " 0 148 
| جبل مدينة عوام | 5 161 
| تاغية كثيرة: |0 * "5 162 ١‏ 
غابة المعمورة ‏ | كثيرة | " " 0 166 
تفلفلت | كثيرة | "* “5 166/1 
ْ سول أسشايس أكثيرة | " ٠‏ 2320 
| سهل أدخسان | كثيرة # س092 | 
جذات تير لكين |" 234005 ا 
كنل | كثيرة 239 | 
جبل سليلكو | "  "‏ 0 280 
مزدغة قرب صفروأ كثيرة || " "0 282 
| تي المج “كوي 5 1 امود 
| جبل خدك الغربان| كثيرة 1 * *2 285 
صحراء أنكاد كثيرة 211/0 ا 
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محمد حجاج الطويل 


الصينية (رقصة -) تدخل هذه الرقصة كفسحة صامتة 
ضمن العيطة الجبلية؛ التي يشمل مجالها الجغرافي منطقة 
جبالة ومدن الشاون وتطوان وطنجة والمناطق المجاورة, 
وتتكون من ثلاثة فصول كبرى عبارة عن مواويل تليها 
العيطة التي تتميز بإيقاع ثقيل ومتوسط. لنصل إلى النهاية 
حيث يصبح الإيقاع 'كباحي وهو نوع من الميزان السريع, 
وبعد نهاية هذه المرحلة يمكن أن تبدا فسحة الرقص التي 
تعتبر رقصة الصينية أهم مميزاته رفقة موسيقى خفيفة راقصة 
غير مسرعة., يقوم بها شخص يرتدي زيا معينا ويضع في 
وسطه "المضمهة” يدعى الشطاح أو الراقص بوضع آنية 
الصينية على رأسه وبداخلها البراد والكؤوس والشصوع 
المولعة التي تضفي رونقا وجمالا على الآنية؛ وفي الآن نفسه 
يقوم هذا الشخص بعملية الرقص التي تتخللها ألعاب 
بهلوانية احترافية تراعي التناغم والانسجام مع الموسيقى 
المرافقة. كما تراعي إمتاع الحاضرين و تحرص على الحفاظ 
على الشصوع مولعة والأكواب تابثة, وخلال أطوار هذه 
الرقصة يقوم الراقص بوضع الآنية جانبا ويتناول كوبا واحدا 
يقوم بواسطته بألعاب بهلوانية دون سقوطه أو افتقاده 
التوازن. وفي الأخير وأثناء عملية الرقص دائما يقوم الراقص 
بإنزال الآنية من فوق رأسه ويضعها على قدميه ثم يرجعها 
إلى فوق رأسه. وبهذا الشكل الفرجوي المثير تستمر الرقصة 
حتى النهاية. وقد تطول وتستمر حسب هرس وقدرة الراقص 
على تحكمه في حركاته. 
ولم تققصر هذا النمط من الرقص على تلك المناطق 
فحسب. بل تجاوزها ليصل إلى مدينة مراكش فاصبح النساء 
هن اللواتي يقمن يؤدينه لكن دون الإتقان التام. وقد لقيت 
هذه الرقصة استحسانا من طرف الجمهور الذي أصبح يطلبها 
فى الحفلات إلا أن محترفيها قلة. 
١‏ علال ركوك. الغناء التثسعبي ا مغربي. مراكشء 2000 ؛ 
تحريات ميدانية. 
علال ركوكق 


-209- 


-210- 


الطالب, تعد كلمة الطالب أو طالب كما ينطق به 
الناس؛ وكما ضبطه المختار السوسي بتسكين اللام من 
الأسماء الشائعة فى المغرب كلهء وبقصد به المدرر. وقد يطلق 
فلن جوعه القزازين كما ورد فى اجريةصساخيالقرائد ةم 
أي المشتغل بتعليم الصبيان. وبما أن كلمة الطالب في شمال 
افريقيا صارت علما على معلم الصبيان, والمراد به في عرف 
المغارية عامة إمام المسجد ومشارط في تيمزكيدا : المسيد, 
فإنها لا تحتاج إلى أداة التعريف, إلا إذا أريد بها اللمح, 
كما في الحسين مثلاء على أنه لا تهمنا مادة "الطالب" في 
العربية بقدر ما يهمنا تناول "الطالب" في الاصطلاح المغربي, 
وإن كانت التسمية تطلق بلا حدود. ونتساءل : متى ظهرت 
كلمة الطالب كمصطلح في الثقافة المغاربية ؟ مع العلم أن 
التعليم لا يخلو منه شمال افريقيا وبلغة القوم قبل العربية 
بكثيرءكماتدل على ذلك الخطوط والمصطلحات 
بالأمازيغية, مثل أمسان, أَمُسّعري, أنمّال : أستاذ, 
المقرئ, المعلم. فهل يمكن أن تكون كلمة أنمّال : أي معلم 
الصبيان قد تعربت ؟ فإذا صحت هذه الفرضية؛ فمتى عربت 
؟ وهل كانت منتشرة في الشرق العربي بهذا المفهوم المغربي. 
مع العلم أن أبا طالب القرشي لاتفيد معنى طالب العلم 
وحفظ القرآن. لكن هناك إشارات دالة على تنظيم مهنة 
طالب وتلاميذه الصبيان مبكراء منها تنظيم عطل منظمة, 
منها الأسبوعية, ومنها السنوية ومنها الطارئة, وقد وصل 
فيها النزاع أحيانا إلى استصدار الفتوى. كما أجاب عن ذلك 
سيدي إبراهيم بن هلال. وتسمى هذه الراحة الأسبوعية الممتدة 
عند البعض من عشية يوم الأربعاء إلى الجمعة غالباء وتعرف 
بسنة عش ويقصدون سيدنا عمر بن الخطاب, ويزكون ذلك 
بآن الصبيان ذهبوا إليه يطلبون منه هدية؛ وربمما أنه لم يجد 
لديه ما يعطي. فسن لهم هذه الراحة الأسبوعية. ودون أن 
ندخل في ما مدى انتشار التعليم في عهد الخليفة عمر أو 


أن الأمر يتعلق بعمر بن عبد العزيز الذي بعث المعلمين إلى 
شمال أفريقياء يعلمون الناس أمور دينهم بالقلم والمداد, بدلا 
من عتاد وإمداد. في العهد الأموي السابق كما تدل على 
ذلك رسالة عمر بن عبد العزيز, مع العلم أن العرف يجري 
في ذلك مجرى الشرط. لكن لماذا الفتتاوي حتى ضد استراحة 
الطالب وصبيانه ؟ وإليك فوذجا من تلك الفتاويء أما 
التسريح لمجرد الاستراحة؛ فهو في يوم الخميس وبوم الجمعة, 
حسب ما جري به العرف, في جميع البلاد شرقا وغرباء 
وأصله أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام عام فتحهاء 
فغاب فيها شهراء ثم رجع إلى المدينة وقد استوحش الناس 
منه. فخرج الناس للقائه. فأول من سبق إليه الصبيان 
لسرعتهم ونشاطهم. فتلقوه على مسيرة يوم؛. وكان ذلك 
اليوم, يوم الخميس, فبات معهم في الطريق ليلة الجمعة, 
ودخل معهم المدينة يوم الجمعة. قبل الصلاة. فقال للاولاد : 
أنتم تعبتم يوما في الخروج ويوما في الدخول؛ وقد جعلت 
لكم يوم الخميس ويوم الجمعة وقت تسريح راحة لكم ولمن 
بعدكم إلى يوم القيامة» فدعا بالفقر لمن أمات سنته؛ ودعا 
بالغنى لمن احيا سنته". وقد حذر البعض من دعوة عمر لانه 
كما من المحدّثين أي الملهمين من الله. وعلى كل حال فقد 
صارت تلك الاستراحة مكسبا للطالب في الكتاب؛ ومن 
جملة ما جرت به العادة في نظام أخربيش. وقد عرب حاليا 
بالكتاب و"هو المحل الذي يتعلم فيه المبتدئون القرآن مع 
مبادئ الدين: ثم استبدلت في المان وما إليها بلفظة 
"الإحضار" بينما في بوادينا السوسية ‏ على حد تعبير 
المختار السوسي . بطلق على ذلك لفظة أَخْربِيشُ وجمعه 
إخرباش. " وهو الأساس في مرافق تيمزكيدا : (المسيد) 
وقد تتسع أو :تعنيق :حنست :قندزة لجماعت المشارطة 
للطالب. وإذا كانت قزكيد (المسبد) فى القرى تبنى بتعاون 
سكان القرية ليتعلم فيها أولادهم من طرف طالب. فإن هذا 
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الأخير يكفيه أن يتقن حفظ القرآن ورسمه برواية ورش عن 
نافع بن أبي نعيم. وهي الرواية الرسمية عند المغاربة» وقد 
يتقن الطالب روايات أخرى, بهذا الترتيب : ورش, ثم 
قالون؛ ثم المكي. ثم الببصريء ثم حمزة.. أما ما يسمى 
بالمدرسة العتيقة فأمرها إلى القبيلة وهي أعلى شأنا وأعم 
نفعاء وأكبر صيتاء والمشارط فيها إما فقيه فى الروايات» أو 
في الفقهيات والنحويات, والعبرة دائما بنتائج التكوين في 
تيمزكيدا والمدرسة. وأجرة الطالب من جل عيش القوم "ومن 
الشائع الذائع أن المؤاجرة تكون مسانهة لا مشاهرة؛ وهذا عام 
في المغرب كله من (وادي نول) إلى (وجدة) غير أن هذه 
الأجرة تختلف حسب قدرة السكان". وصار من الواجب أن 
يكون لكل جماعة (قرية) كبيرة كانت أو صغيرة مسجد 
(تيمزكيد) بمرافقه الضرورية المعلومة؛ حيث الآذان والوضوء 
والصلاة, وبيت الإمام. وسقيفة. ثم يتطور المسيد إلى 
الكتاب لتعليم الصبيان؛ وحفظ القرآن بوسائل تقليدية. 
أهمها اللوح والصلصال والمسطرة والقلم والسمخ : (المداد) 
واستمرار القراءة جهرا. والكل يكرر ما في لوحه طول النهار 
ومعظم الليل, لأن التكرار. يضمن الاستقرارء وبصوت مرتفع 
يسمع من بعيد., والطالب يلوح بعصاه ويطالب بالمزيد, 
ولا تسأل عما ينال التلاميذ من التعب الشديدء إذ بذلك قرأ 
المدرر العتيد. وعلى هدي شيخه يكرس ويزيد. ومن هذه 
المؤسسة الشعبية, وعلى هذا المنول» يتعلم الناس أمور 
دينهم؛ وبتعاونهم وبوسائلهم البسيطة بحاربون الأمية, 
ويكونون في البادية من يقوم بالاكتفاء الذاتي للجماعة, 
وأهم تلك الأطر طالب. الذي يعرفه الجميع. 

فالطالب إذن ابن بيئته. وواحد من جماعته. لكن عليه 
أن يلبي رغبات قريته. وذلك بتطبيق تلك الطريقة التي تعلم 
بهاء وغالبا ما يقلد تقليدا أعمى من سلفه فى كل شىء. 
وقان عبن اللاي باسين يعافي ست على الشكلت غرة ضلذة 
الجماعة. كما عليه ان يضيف إلى معلوماته ما هو ضروري 
لمحيطه؛ لأن العامة تعتقد أن الطالب يعرف كل شىء. إذ 
لا يعقل في نظر العامة أنه يحفظ القرآن كله وهو يعجز عن 
كتعابة رشالة: أو الرقية للفريض::وفن جتميع الخالات» له 
تقبل منه كلمة لا ادري» بخلاف الفقيه الذي يدافع عن نفسه 
بأن كلمة لا أدري نصف العلم. 

وكلمة لا أردي لذي العلم جُنَةَ * متى فقدت منه أصيبت مقاتله 

مع العلم أن أغلب المدررين يشارطون على أساس أن 
يحفظوا القران للتلاميذ عن ظهر قلب حسب ما تعلمه وبرسم 
مضبوط. وإن كان لابد للطالب من معرفة كتابة رسالة او 
قراءتهاء أو ما يتعلق بالجنازة وخطبة العيدين؛ وعليه أو 
يحفظ منظومة تاوثاقت. ومشكلة أغلب المدررين فى 
الكتاب (طلبة أخوربيش) لا يفهم أغليهم ما يكفي من 
العربية,. لذلك ينخرط جلهم في اجترار العنتريات 
والهلاليات. ومن هذا النوع بعض المغازي والفتوح.. وينخرط 
في هذا السلك فن الخرافات كلها على حد تعبير الشيخ 
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اليوسي. لكن يجب أن نؤكد أن الطالب : (المدرر) يتسقن 
مهنته وهي تعليم القرآنء وبذلك استحق احترام تلامذته 
وجماعته واقرانه. فإذا اضاف إلى ذلك ما هو ضروريء فقد 
نجا من الانتقادات؛, وقريما قيل : من لاحظ له فى معرفة 
المجذاول: تو طاليا معاي أي نافل الأكيامن فى 
الأسواق للناس. 

أما الطالب الحسّاني عند القبيلة الصحراوية؛ فهو كذلك 
يحظى بنفس الاحترام؛ ويقوم بنفس المهمة في خيمة خاصة. 
ولا فرق بينه وبين الطالب في باقي الجهات الأخرى من 
المغرب. إلا أنه لا يكلف إلا بتعليم الأطفال في خيمته. 
متنقلا مع ماشيته وجماعته. فلا وضوء ولا آذان. أما لغة 
التواصل. فهو يستعمل الحسانية في التلقين, كما يستعمل 
الآخر الأمازيغية أو الدارجة فى أداء مهمته. ولكل 
مصطلحاته الخاصة؛ مستنبطة من بيئة الطفل. ومن لغة الأ 
وللطالب هيئة يعرف بهاء وخاصة النظافة. وشكل اللباس, 
والوقار بين الناس, والبعد عن مجالس من دونه ومن أماكن 
الشبهات. 

أما الطالب فى الحواضر فله نفس المواصفات المحترمة, 
وإن كانت مهنته قد تطورت باحتكاكه بخليط من المجتمع 
وبعيداً عن الفقافة الشعبية المثقلة بالعادات والتقاليد, 
وخاصة ما يبيحه العامة لأنفسهم ويحرمونه على الطالب 
المسكين. وخاصة في هوامش الزوايا إذا لم ينتم إليها. 

وتما لاشك فيه أن الكتّاب (تيمزكيدا) ينتشر في المغرب 
كله. ومنذ القديم, صار مؤسسة دينية يسمع فيها الناس الله 
أكبر خمس مرات في اليوم؛ لأنَ الآذان فرض كفاية؛ وفرض 
الكفاية اصعب من فرض عين, فإذا قام به واحد سقط عن 
الباقين. لكن إذ اهمل. يعاقب الجميع بتركه, لذلك لا بد بمن 
يقوم بهذه الفريضة على الدوام. وتلك من أهم واجبات 
الطالب المشارط. إما مباشرة او بواسطة غيره. وليس من 
العجب أن تختلف نظرة العامة إلى الطالب من جهة إلى 
أخرى, كما ليس من المفروض أن تكون العادات كلها على 
وتيرة واحدة, وهكذا. فمن شب على تقديس الطالب شاب 
عليه. ومن يرى ذلك من المندويات. فهو مخير بين الفعل 
والترك. ومن المعلوم أن الطلبة ليسوا كلهم ذهبا وفضة. 
فمنهم من يدافع عن نفسه ومكانته بقوة الحديد, ومنهم من 
يرد على الجهالة بكل وقاحة, والبادئ أظلم؛ وكدليل على 
التراشق بين الفقهاء (مدرسي الفقهيات) وبين الوراشيين 
(نسبة) إلى ورش ١حفظة‏ القرآن مجرداً) قال ممثل الفقهاء : 
"ما أنتم أيها الوراشيون, إلا كمثل الحمار يحمل أسفاراً" 
فرد عليه ممثل الوراشيين فقال : "وما أنتم أيها الفقهاء إلا 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. أو تدركه يلهث" ومثل 
ذلك مشاع ومسموع. لكنه من باب المداعبة غالبا. مع العلم 
أن هناك مناطق تكاد تتخصص في القرآن ورواياته؛ بقدر ما 
تتخصص جهة أخرى بالفقهيات ومرتكزاتها, وبينهما تنافر 
لا أساس له. فإذا كان الفقهاء ينعتون الوراشيين بأصحاب 


الرّدفات. فإن هؤلاء يردون عليهم بأصحاب اللزّمات» إذ 
علم الوراشي في الصدرء وعلم الفقيه في السطرء والحافظ 
حجة على من لم يحفظ. وفي مستوى آخرء وجد وراشي 
مسافر فقيها مشارطا يملي على تلاميذه من المصحف الذي 
فصل بين مستوى كل تلميذ فيه بعلامة معينة؛ كالخيط 
والحبل والخرقة, وعندما يستفتى ذلك التلميذء يقول أولا أنا 
الخيط يا سيدي. فيذكر آخر كلمة في لوحة؛ فيفتح الفقيه 
مكان الخيط فى المصحف ليفتى له. لذلك طلب منه الوراشي 
أن يطعمه با عنده لنفاذ زاده في السفر قبل أن يصل إلى 
يجيد هذا فقيل الفعية ذلك يشترط أن يقسي بدوزه 
للتلاميذ وأول ما فعل الوراشي أن طلب من التلاميذ مع 
كثرتهم أن يذكروا فقط الكلمة الأخيرة في لوحهم؛ فاعتقد 
المضيف أنه وجد ضالته من الصالحين. وعند المذاكرة قال 
للمسافر المنهوك : أنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب. ومع ذلك 
قشي على رجليك ولا تطير ؟ لكنني أنا أفتي من المصحف 
فقط كما ترى: ومع ذلك أطير ! وفغلا أثيت ذلك: إلا أن 
الوراشي رد عليه بأن صدرك خفيف لعدم حفظك للقرآن 
الشقيلء فقرأًالآية : "إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا" 
(المزمل؛ 5). وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شخصية 
الطالب الذي لا يرضى بالانهزام: مما يدعو إلى تعميق الفهم 
في هذا المصطلح الشعبي. وقد جرى حوار رائع بين يدي أحد 
الملوك الحفصيين في تلمسان بين طالب مغربي من جهة؛ وبين 
ثلاثة فقهاء شرقيين من جهة أخرى؛ حول التفاضل بين 
البلدان. ولكي يفحم الثلاثة الشرقيون المغربي الواحد, قالوا 
للملك : الدنيا مثل حيوان رأسه في الصين. وصدره في 
الهند. وذنبه في المغرب, أو نحو ذلك, وكانوا يقصدون بذلك 
البقرة. فقال الطالب المغربي : نعم يا مولاي. ذلك الحيوان, 
هو الطاؤوس؛ واجمل ما فيه هو الذنب. وما عبد الله بن 
ياسين الجزولي إلا فوذج للطالب المغربي, ذلك النموذج الذي 
ضحى بالمستملحات في المغرب الشمالي. فكون جيلا في 
المحرب الجتوتي الذي وده فى .اله يصق عليه منيع 
اليوسي العلمي إذ قال : "لم يكن أحد من علماء العقل 
وعقلاء العلماء يقيم للمقلد التابع كل ناعق وزناء او يثبت 
له فضلاء او يعده عالما او فقيها. وانما يعد من اصحاب 
الخرافات؛ فاختلط الفائق بالمائق والسائق بالسابق؛ والمجلى 
باللطيم, والأعوهالبينيم: وذلكعندنا عميت التضائر, 
ورديت السرائر..". وما اليوسي إلا الطالب النموذجي ال مغربي 
الذي يذكرنا برحلاته الدراسية بمصطلع آخر يطلق على 
الطالب المتجول وهو لمسافر : وجمعه لمسافرين, أي الطلبة 
المتنقلون من مدرسة إلى أخرى. أو جماعة أدوال أي الذين 
يجمعون الهدايا من قبيلة إلى أخرى؛ على منوال الركراكة. 
فقد سافر اليوسي : اللسافر) في سن العشرين. فالتحق 
بالزاوية الدلائية كطالبء وبزاوية إيليغ وتامكروت, ثم اخذ 
واعطى من كل جهات المغربء فكلمة الطالب إذن مثل 
كلمتي العلم والدين المطاطتين على حد تعبير المختار 


الننوسيااة قال : "لك أن قَدّها ما شئت حتى ملأ فراغا 
واسعا قلما تكون له نهاية ولك أن تلمّها وتختصرها في 
نقطة ضيقة ودائرة تكون ككفة الحابل أو أضيق". 

وإذا كان الطالب لا ينجو من انتقاد من ينظرون إليه 
بالدونية كما تبرز الأمثلة السابقة» فمن باب أولى وأحرى أن 
تلوكه ألسنة من دونه. وإليك وذجا لا يخلو من الطرافة, 
فهناك من يصف الطالب من جملة ربات الخدورء لا يفارق 
المسيدء ولا يدافع عن الحريم, ولا يساهم في الأشغال 
العمومية, ولا فى حمل البندقية؛ وربما اخذ بنصيحة حسان 
بن ثابت عندما قال : "رحمك الله يا ابنة عبد المطلب؛ لقد 
علمت ما أنا بصاحب هذا" عندما طلبت منه أن يواجه ذميا. 
وما نسب لحسان هذا من التراخي موجود بكثرة في الأمثال 
الشعبية وفي الشعر العربي والأمازيغي لأن الطالب غالبا ما 
يردد هذا المثل : لا سلامة إلا في الساحل؛ والبعد عن الحابل 
والنابل» ولذلك وصمه شاعر أمازيغي بعالة على المجتمع 
فقال : 

* . نكي طالب ن مزكيدا يوف تن واغي  *‏ ش 

* . أي باعدا أ يكرن دثيرام نس 7 

معناه : الثور عندي أفضل من طالب المسيدء لأن الثور 
يحرث لإنتاج ما يأكل؛ بينما الطالب يستهلك فقط. في نظر 
شاعر. لكن هناك من يرفع قيمة الطالب ويجعله ضروريا في 
الحياة وعند الممات كقول الشاعر : 

 * أمادائع يحلآن يغ نمّوت أبلا طالب ؟‎  * 

معناه : أن الميت إذا لم يصلّ عليه الطالب صلاة الجنازة 
فهو كالجثة النّتنة بلا ذكاة مع العلم أن من الطلبة شعراء 
بلغة القوم؛ أشهرهم "سيدي حمو طالب". ومن الفقهاء 
الكبار من يقارع بالشعر الأمازيغي مثل الكشتيمي سيدي 
الحاج أحمد والتيمكيدشتي .. مع كامل التقدير والاحترام 
من محيطهما. ومن الطلبة من كان ماهرا في ركوب الخيل 
وإتقان الرماية؛ ومنهم من غرق في الصوفية إلى أخمص 
القدم. ومنهم من كان مريدا تابعا لزاوية يهدها ويستمد منهاء 
ومنهم من ادعى بما ليس فيه فكذبته شواهد امتحانه., 
ومنهم من جنى عليه طموحه "فجعلناهم سلفاً ومشلا 
للآخرين". (الزخرف, 56) ومنهم ما استوفى شروط هذا الرمز 
"فقص مبعذ" حسب ترتيب هذه الحروف : بأن يكون الطالب 
فاهما وقارئا وصادقا ومؤمنا وبالغا وعابدا وذاكرا. والذي 
يهمنا هو الطالب بهذه الصيغة المشاعة في المغرب كله. والحق 
أن الاعتناء بالطالب أو عدمه يرجع إلى ثقافة المجتمع 
المحلي. وهنا يلعب إشعاع المدارس والزوايا والتتصوف 
وهوامش المدن دورا كبيرا في علاقة الطالب بمجتمعه. وكذلك 
الجانب الاقتصادي والديني, فمثلا الطالب السوسي في حوز 
مراكش مقبول للغاية, بينما الطالب الجَبّلي في الأطلس 
الملتوسط يكاد يكون معزولا في ملسيتيتلاة: وفي تونس نجد 
الطالب السوسي مرحبا به على رؤوس الأشهاد. ومع ذلك 
فكلهم طالب مقدر ومحترم لما حفظه من الذكر الحكيم, 


-213- 


ولتراكم سمعته بين الناس. وبهذا التقدير عرفت بالطالب أسر 
معلومة فى مجتمعنا المغاربى مثل بوطالب. وآل الطالب 
وأولاة الطالي ولذيخلر ذلك من آصالة: 

قد لعب الطلبة دورا كبيرا وإيجابيا لصالح المجتمع 
المغربي: فالدولة المرابطية في بدايتها أسست انطلاقا من 
رغبة أمير. إلى فتوى فقيه. إلى تطبيق طالب. فكانت 
النتبيجة تأسيس إمبراطورية المرابطين, أمّا الدولة الموحدية 
فقد قامت على أكتاف الطلبة, وبمجهود طالب آخر لقب 
بالمهدي, وعلى حد قول ابن خلدون "اجتمعت إليه الطلبة 
والقبائل يعلمهم المرشدة في التوحيد باللسان البربري" كما 
رسّم ا موحدون الحزب القرآني للطلبة فعرف بالحزب الراتب 
مناه رساي اموت لمان ماد قب أن رطوردان 
الشهر. أضف إلى ذلك أن الدولة العلوية سنت نزاهة الطلبة 
في المغرب كله منذ المؤسس الأول مولاي رشيد. كما نجد فى 
طناك للوك القاريه كلمة خدرن أ. انعا على الطالن 
فلان؛ وكذلك في رسائلهم إلى كبار الموظفين والسفراء إلى 
الدول مثل "خديهنا الأرضى الطالب فلان". وما ورد فى عهد 
السلطان مولاى لسن الأول أنه: || صادف تزاهة الطليةفن 
مراكش., يهدي لهم هو وجميع وزرائه وأمنائه وحاشيته. 
وفي عرف إنفلاس بآيت باعمران كانوا ينزلون عن أحكام 
القبيلة للطلبة مدة النزاهة؛ وحكمهم لا يقبل الاستئناف, 
وما ذلك إلا لمكانتهم. 

وخلاصة القول : يعد الطالب بالمفهرم الشعبي من 
اللبنات الأساسية في الثقافة المغربية منذ القديم. فهو المعلم 
والإمام والمفتي ومتلقي الشهادات؛ وكاتب العقود على 
اختلاف أنواعها. وهو كاتب أعراف القبيلة أمام الجميع. 
لشترط أن يقرأ ويناقش كل مكتوب على الجميع, ٠‏ وقد ورد 

في ألواح جزولة... “والكاتب إنها يستدعى ليكتب ما يلي 

عليه دون أن يكون له رأي في الاختيار أو الترتيب .. 
ويكتب ما اتفق عليه ممتزجا في بعض الأحيان بألفاظ شلحية 
صرقة" ومعنى ذلك الابتعاة .عن الأسلوت الخطابى وذلك هو 
مستوى الطالب والجماعة: ليلتزم الجميع بما كتب. وقد يلبّي 
الطالب رغبات المرضى وأصحاب التمائم. ويعالج ذوي 
النيات المرضى بالعقد النفسية, كل ذلك وغيره قد كان. 
ومازالت مصطلحات ذلك ترن في الآذان. كضرب الخط 
الزناتي والدمياطي والتربيع والاستنزال وما شهدت به 
الوثائق. وفي ابن خلدون ما يرضى الباحث مما زعمه أهل هذا 
الفن؛ رغم أنه نعت بالتخرص و«التلفيق. ومعني ذلك أن 
الطالب يقوم عند الحاجة بالاكتفاء الذاتي وبما يعرف اليوم 
بتقرنب الإدارة من المواطنين. وبما أن تلك المهام توفرت لها 
حاليا أطرها المتخصصة:. فإن مصطلحى الطالب والطلبة إذا 
ذكراء يتبادر إلى الذهن من يتخرج من الجامعات. ويحصل 
على الشهادات؛ ويعين موظفا من الدولة للقيام بالمهمات. 
وهنا يظهر الفرق الشاسع بين المدلول السابق واللاحق؛ ونفس 
الشيء بين المسيد وروض الأطفال, وبين المدرر والمعلم, وبين 
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الوظيفة والمشارطة, وبين تيمزكيدا (المسيد) والمدرسة. 
وباختصار. فقد تبدلت الأحوال؛ وامتزجت الأقوام 
والأقوال. وفرض على الطالب لا يأكل من لا يعمل, 
ولا عجب إذا تذكر الماضى وحارء و"ربك يخلق ما يشاء 
ويختار. ما كان لهم الخيرة". (القصصء 68). 
محمد ا مختار السوسي, مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذتها ؛ 
أبو زيد عبد الرحمان التمنارتي, الفوائد ا جمة في إسناد علوم الأمة, 
إعداد محمد بنعسبد الله الرداني. تح. اليزيد الراضيء الدار 
البيضا محمد شقيق: ؛ ا معجم العربي الأمازيغي , أكاديمية المملكة 
المغربية ؛ إبراهيم بن هلال جره محمد الطالبي, ٠‏ دراسات في 
تاريخ إفريقيا . كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ تونس ؛ البوخاري, 
مناقب عمر بن ا خطاب ؛ محمد العثماني. الواح جزولة والتشريع 
الإسلامي: منشورات و. أُ. ش. س ؛ ا حسن اليوسي, القانون في 
أحكام العلم وأحكام العالم واحكام ا متعلم تح. حميد حماتي؛ 
جامعة الحسن الثاني؛ عين الشق ؛ ا حسين جهادي؛ ترجمة ا حديث 
القدسي إلى اللغة الأمازيغية. مطبعة النجاح الجديدة: الدار 
البيضاء؛ جانب من تاريخ آيت باعمران (مرقون) ؛ عباس الجراري. 
عبقرية اليوسيء دار الثقافة, الدار البيضاء ؛ أحمد التوفيق, 
الطالب في اللغة والاصطلاح با مغرب؛ (ج. م. ل. ت) ؛ ابن خلدون, 
التاريخ. دار الكتاب, الدار البيضاء. 
الحسين جهادي 


الطرابلسي, عبد الكريم مراد. رحالة ومصلح 
شامي. حل بالمغرب في فترة حرجة جدا من تاريخه. طرح 
على أنظار السلطان مولاي عبد العزيز مشروعا إصلاحيا 
دستوريا غداة مؤقر الخزيرات. استقر بفاس خلال سنتي 1906 
و1907. وباعتباره من دعاة الجامعة الإسلامية حرص على 
نشر أفكارها وسياستها في المغرب كما عمد إلى نشر بعض 
نظاس التهطنة فيد من ذلك تأسيسه لدرسة. تروعسييدة 
مغربية تعنتير مؤسسة أول مدرسة حديفة للبنات: خلف:منها 
ولدا اسمه التهامي توفي بفاس سنة 1388 / 1968. لم يستقر 
الطرابلسي طويلا في المغرب. لكنه ترك مذكرة إصلاحية 
دستورية؛ يمكن اعتبارها من أهم مرتكزات التراكم في شأن 
الحركة الدستورية بالمغرب. وكان غلال الفاسي قد نشر نصها 
ذاكرا أنه لكاتب مجهولء نافيا نسبته للطرابلسي بل إنه 
اغعب هذا" الأخير ليبياة غين أن بحيب المنركى رقع اليس 
وصحح الخلل مبينا أن النسخة التي استند إليها علال 
الفاسي كانت عارية من الاسم. ثم ظهرت نسخة أخرى محررة 
بخط فاسي وحاملة لإمضاء عبد الكريم مراد الطرابلسي. 

قيزت هذه الفترة, لا سيما قبل انعقاد مؤقر الخزيرات, 
بتقديم عدة مبادرات ومقترحات ومشاريع إصلاحية منها 
المشروع الإصلاحي الذي وضعه العضو في دار النيابة بطنجة 
القائد عبد الله بن سعيد السلوي, ثم المذكرة الإصلاحية التي 
أعدها علي زنيبر السلوي. كما تم انعقاد مجلس الأعيان, 
وهو بمثابة نواة اولية لممثلى الأمة. سنة 1905 كرد على 
المطالب الإصلاحية التي حملها المبعوث الفرنسي سان ريني 
طايا نديي 1 1606 نادتة5. أما مشروع الطرابلسي 


فقد أعد في خضم تداعيات مؤقر الخزيرات, ولم يخف 
صاحبه رغبته في التصدي لمقررات هذا المؤمر لا سيما مع 
إدراكه لخطورتها على المغرب فكتب في الديباجة : "اطلعت 
على ما تم عليه مؤر الجزيرة من عمل البوليس والبنك وغيره 
وأن عموم الرعية نافرة من هذا التداخل خوفا من رسوح 
قدمي المبشرين من الضباط الافرنسوية والاسبنيولية إذا صفا 
لهم الوقت لأنهم بدعوى الإصلاح يلزمون الحكومة على 
الاستدانة لإجرائه فيؤول أمرهم على مراقبة واردات المخزن 
ومنصرفاته وبذلك من الخطر مالا يخفى". وقد أعطى مثالا 
لهذه الخطورة بما حصل لمصر أيام الخديوي إسماعيل باشا. 
وقد عمل الطرابلسي على إقناع السلطان مولاي عبد العزيز 
بمسعاه الإصلاحي بالاستناد إلى النموذج الياباني؛ وكانت 
اليابان قد حققت وقتذاك نصرا مدويا على روسيا القيصرية 
(05 / 1906)؛ وصلت أصداؤه جميع أنحاء العالم بما في 
ذلك المغرب. وفي هذا السياق. عقد الطرابلسي مقارنة بين 
المغرب واليابان تكوينا وهوية وظروفا (اتمحاد الجنسء 
التمسك بالدين, حب السلطان. هجوم أوريا). وبناء على 
التماثل في الأوضاع بين البلدين بحسب رايهء, وقكن اليابان 
من تحقيق الغلبة على دولة أوربية كبيرة وتحقيق التقدم 
السريع في جل المجالات: اعتبر الطرابلسي أنه 'يمكن لحكومة 
المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقتء إذا اقتفت أثر 
اليابان بالاجتهاد ونفع العامة وأخذ العلوم الصناعية 
والوقتية الموافقة للأحكام الشرعية". وقد بين صاحب المشروع 
الأدوات التي وظفتها اليابان لتحقيق النهضة بعد معاناتها 
من الضغط الغربي؛ وهي : الإقلاع عن الاستبداد والانتقال 
إلى الشورى. وتنظيم قوانين الدولة والعناية بالتعليم وإيفاد 
الإرساليات إلى أروبا وإلغاء الامتيازات الأجنبية وإجلاء 
الأجانب عن البلاد. ولم يكتف عبد الكريم مراد الطرابلسي 
بالنموذج الياباني في محاولته للإقناع بجدوى الإصلاح 
السياسي. وإنما ساق كذلك فوذجا من العالم الإسلامي مثل 
فى إيران؛ التى حاكت التجربة اليابانية : "ولا ظهرت هذه 
الفضائل لليابان بواسطة الجد ونشر المعارف والعدالة اقتفت 
حكومة إيران العجم أثر اليابان وشرعوا في تشكيل مجلس 
نيابي لتحرير قانون لبلادهم من الشرع الشريف (...) 
وقد مدحهم جميع العقلاء وأطنبت جميع جرائد الدنيا 
بمدح سلطانهم'. 

ثم تناول الطرابلسي في مقدمة المشروع العناصر الثلاثة 
التي يجب على المغرب التوفر عليها للاستغناء عن الأجانب 
والمحافظة على استقلاله؛ وهى : أولا ‏ تشكيل "مجلس 
الملة". الذي تعرض فيه جميع القضاياء وهو بمثابة مجلس 
الأمة لدى الأجانب. وثانيا الشروع في تشكيل جيش كبير 
منظم. وثالشا ضرورة التوفر على الأموال اللازمة البتاشرة 
الإصلاحات (التمويل الذاتي أو الداخلي)؛ مبنيا أن من مهام 
مجلس الملة ومجلس الأمة النظر فى الإصلاحات المقدمة من 
قذل الدول الأرربية لأ سيدنا تنظيم الفرظة واليتك ومشتيرا 


إلى أن رفض المقترحات الأوربية بشكل خطي وشامل غير 
مكن وقتذاك. 

بعد هذا. فصل صاحب المشروع القول في الجزء الأول 
والخاص ب "كيفية تشكيل مجلس الأمة وأصول أعماله 
والفوائد التي تنتج عنه", فعرف بمجلس الأمة الذي هر 
مجلس الشورىء ثم أورد المواد الإحدى عشرة المنظمة لهء من 
ذلك المادة الأولى الخاصة بانتخاب أعضائه لمدة خمس سنوات 
وشروط انتخابهم, كما تناول المجلس الأعلى منه وهو مجلس 
الأعيان المتكون من عشرين عضوا تحت راسة السلطان 
نفسه. وبين في المادة الثانية أنه "لاقضى قرارات مجلس 
الأمة إلا بعد عرضها على مجلس الأعيان", والسلطان هر 
الذي يصدر أمره للعمل بها. وتطرقت المواد الأخرى إلى مهام 
الملجلس. كالنظر في الميزانية وتعسيين الأداءات اللازم 
استخلاصها من الرياعا دون استثناء وفقا لأحكام الشرعء 
مع تحديد المصاريف وضبط الوظيفة العمومية وتحديد 
الرواتب المخصصة للوزراء والعمال وغيرهم والإنفاق على 
الجيش والتعليم والقطاعات الأخرى, ومراقبة أعمال العمال 
ومحاكمتهم إن اقتضى الأمر ذلك ومحاسبة الأمناء وتنظيم 
الشرطة". ومن مهام المجلس كذلك. مناقشة ما يتعلق 
بالمعاهدات مع الأجانب والإقرار بهاء وتدوين القانون 
الإسلامى وحماية استقلالية القضاء ومراقبته, ولمجلس الأمة 
التشريع والمراقبة كما يقوم بدور محكمة الاستيئناف وبدور 
القضاء الإداري. ونصت الادة الحادية عشرة على إلغاء كل 
الأموال غير الشرعية التي تؤخذ من الرعية مثل الهدية 
والسخرة والمكس. وبعد استعراض الطرابلسي لكل البنود, 
تناول الفوائد الست المترتبة عن تأليف مجلس الأمة؛ وهي 
نشر العدالة والتتحفيز على إبراز ما ينفع البلاد والرعية 
وتكثير مداخيل الحكومة ارتباطا بعملية الضبط والقضاء 
على التمرد والعصيان ودرأ التدخل الخارجي وأخيرا تكثير 
الصنائع والتعمير. 

وطرح الجزء الثاني من المشروع مسألة استغناء المغرب 
عن الضباط الانكليز والفرنسيين بعد تكوين الضباط المغاربة 
تكوينا عصرياء وذلك في إطار رؤية متميزة بتشكيل جيش 
مغربي مركب من فئتين : . جيش نظامي مؤطر من قبل 
ضباط مغاربة بعد الاستغناء عن الأطر العسكرية الأجنبية. 
ثم جيش شعبي, مكون من أفراد الرعية المتراوحة أعمارهم 
بين 20 و40 سنة؛ يتم تدريبه ساعتين؛ يوميا بعد انتهاء 
أفراده من مزاولة أمورهم العادية الأخرى, وذلك لأجل 
إسهامه. إلى جانب الجيش النظامي؛ في الدفاع عن البلاد 
وقمع التمردات والفتن والمحافظة على الأمن في المدن 
والطرقات. وعمل الطرابلسىء فى هذا الجزء من مذكرته. 
على تبديد المشاوف لدى الأوساط المخرنية المغربية من تدريب 
الرعية على السلاح رابطا ذلك بدور مجلس الملة في ضبط 
الأمور وإقرار العدالة : "فإن قيل إن الحكومة لا تأمن من 
تسليح الرعية, خوفا من اتفاقهم فنقول لا خوف من الوهم 
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مادامت العدالة سائرة في البلاد حسيما قدره مجلس 
الملة وأحكامه معمول بها على الرئيس والمرؤوس مجن 
دون تمييز'. 

وقدم في الجزء الثالث من مذكرته عناصر التمويل الذاتي 
الكفيلة بمباشرة الإصلاحات؛ مع تحقيق العدالة الاجتماعية 
اعتمادا على التكافل, مركزاً على أهمية مداخيل الأحباس, 
ذاكراً تشكيل مجلس الإسلام أو مجلس الأحباس مع إبراز 
وظيفته ورابطا بين مداخيل الأوقاف وقويل الإصلاحات 
وإدخال المستحدثات مثل التلغراف (الدبيش) والسكة 
الحديدية والمصانع (فبريكات) والإضاءة الكهربائية ... الخ. 
وفي هذا الصددء قدر المداخيل المتأتية من الأحباس مع 
إمكانية تنميتها على النحو التالي" : (...) يوجد في دولة 
المغرت :اكتر دن حنسة الاك ماءون متمد وزآوية ومدرسة: 
وكل واحد ما ذكر يحصل به فضلة على الأقل خمسون ريالاء 
فيكون المجتمع في السنة فضلة الجميع 250.000 ريال 
وبالطيع تزيد اضعافا مضاعفة عند الاجتهاد عا بات 
الأحباس وضبط أوقافها وحفظ وارادتها". وقد فطن 
الطرابلسي ؛ إلى أن مداخيل الأحباس لا تكفي لسد 4 
الاقتراض من الأررنيين نامديرك قائلا : "ولدينا والحمد 7 
تدابير شرعية غير هذا في إجراء الإصلاح الذي تطلبه أوربا 
من دون احتياج إلى الاستدانة منهم ولا ضرر على الرعية” ؛ 
وقد أورد 0 مادة خاصة بتنظيم المجالس الفرعية المنبثئقة عن 
مجلس الإسلام أو مجلس الأحباس الموجود في العاصمة. 
ومن ذلك المواد المتعلقة بإغناء الفقراء ولا سيما كيفية تمويل 
صندوق الفقراء التي يمكن حصرها في العناصر التالية : 
الرصية في العمالات التي لها تعيينات دائمة والأحباس 
اللعيدة على الطيعفا + وضناد يق 'الفتاخين: 

وقد ضمن هذا الجزء موادا همت القواعد المتعلقة بكل 

مسجد وفعل خيري» الأوقاف, شيخ م العلماء. نقيب الأشراف», 

مالئيد الأوقاف وشيح م الفقرا ع. وختم الطرابلسي مشروعه 
الإصلاحي الدستوري بالدعاء للسلطان بإصلاح الرعية, 
وعلى الخصوص بالتنبيه إلى ضرورة قبول النصيحة لاسيما 
إذا كانت موافقة للوقت والشريعة. 

ومهما بدت بعض بنود هذا المشروع مشالية جدا أو غير 
قابلة للتحقيق فإنها برهنت على وعي بخطورة أوضاع المغرب 
لاسيما بعد مؤقر الخزيرات. كما عكست رغبة قوية في 
إصلاح اوضاع بلد يوجد في مواجهة غير متكافئة للمد 
الأوربي الجارف. وقد تعذر إلى الآنز معرفة ردود فعل 
السلطان مولاي عبد العزيز إزاء هذا المشروع الإصلاحي 
الدستوري, ولم يتسن كذلك رصد تفاعل النخبة وقتذاك مع 
هذه المذكرة. فهل تم تجاهلها لأسباب سياسية وفكرية أم أن 
انبثاق الحركة الحفيظية والصراع بين الأخوين مولاي عبد 
العزيز ومولاي عبد الحفيظ جعل من الصعب جدا التفكير في 
مسألة من هذا القبيل ؟ كيفما كان الأمرء قإن الطرابلسى 
غادر المغرب أواخر عام 1907 ليواصل رحلاته في إفريقيا 
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وآسيا وأوربا داعيا إلى فكرة الجامعة الإسلامية وملتقيا 
بكبا رالسياسيين والمفكرين من العالم العربي الإسلامي 
مثلنا حصل سنة 1923 ا اتصل في جنيف (سويسرة) 
بالأسير شكيت ارمتلان وقدم له توضيحات عن أوضاع 
المسلمين في بلاد حوض النيجر بقسميها الفرنسي والإنجليزي 
حيث أقام هناك فترة وخبر أحوال أهلها . وقد توفي في مدينة 
كانو ان يوم السبت 3 صفر 1347 / يوليوز 1928 ودفن 
هناك بالمسجد الكبير. وترجم له في عدد من المصادر 
المغربية. لاسيما وقد تتلمذ عليه عدد من علماء المغرب إبان 
إقامته في فاسء منهم محمد بنونة الذي أخذ عنه الرسالة 
الفتحية فى التجويد. 
لوثرب ستودارد ؛ حاضر العالم الإسلامي؛ تعليقات وحواشي شكيب 
أرسلان؛ ج 3, دار الفكرء بيروت. 1973 ؛ علال الفاسي. حفريات 
عن ا حركة الدستورية في ا مغرب قبل ا حماية. ط 2. مطبعة الرسالة, 
الرباط 1982 ؛ محمد ال منوني, مظاهر يقظة ا مغرب ا حديث, ج 2. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 1985 ؛ محمد بن الفاطمي ابن الحاج 
السلمي, إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتسراجم من أخذت عنه من 
الشيوخ. دار الطباعة الحديثة؛ الدار البيضاءء, 1978 ؛ عبد الكريم 
غلاب التطور الدستوري والنيابي با مغرب (1908 / 1992). ط 3 
3 ؛ عبد السلام ابن سودة, إتمحاف المطالع بوفيات أعلام 
القرن الثالث عشر والرابع؛ ج 2 الدار الغرب الإسلامي 
بيروت, 1997. 
حمل المكاري 


الطودء محمد بن عبد السلام ولد بمدينة القصر 
الكبير. وبها نشأ في أحضان أسرة مولعة بالسماع. فأبان 
منذ طفولته عن ميل فطري إلى الغناء شجعه عليه موهبة 
صوتية سرعان ما تفتقت بالكتاب القرآني تحت رعاية والده 
الفقية المدرر الفقل إلى هدينة الرياط. أداثر أربعينيات القرن 
الماضي فأخذ يرتاد بعض الأندية الفنية حيث تم التعرف عليه 
مجودا للقرآن الكريم ثم منشدا للبيتينات الأندلسية. وفي 
عام 1950 التحق بدار الإذاعة الوطنية مقرئاء وفي السنة 
الموالية انضم إلى جوق الآلة الأندلسية التابع للاذاعة؛ وعلى 
راسه يومئذ الفنان محمد امبيركوء ثم الفنان المجدد مولاي 
احمد الوكيلي. وقد انقطع الطود عن العمل بالجوق منذ 
سبعينيات القرن الماضي, ثم عاد إليه ليشغل مهمة رئيس له 
إثر وفاة المرحوم الوكيلي المتوفى يوم 25 نونبر 1988, ومنذئذ 
اتجه إلى العمل على استكمال الميازين التي سبق أن سجلها 
المرحوم الوكيلي بعدما لاحظ خلوها من بعض كبريات 
الصنعات كاملة من قبيل صنعة "أهلا وسهلا"” من بسيط 
الحجاز الكبير التي لم يسجل منها غير بيتين اثنين, 
وأخرى لم تسجل بالمرة كصعنة "هنية يا قلبي العليل" 
من نفس الميزان. 
توفي محمد الطود عام 2006 ودفن بمديئنة 
القصر الكبير. 
عبد العزيز بن عبد الجليل» مدخل إلى تاريخ ا موسيقى الغربية. 
الطبعة الثانية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 2000. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 
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ابن عباد, محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله. 
أصله من قبيلة لخم ببلاد الحيرة؛ جنوبي العراق. حيث 
اشتهرت مملكة المناذرة. ومنها قدم أجداده إلى بلاد الأندلس 
في غضون القرن الهجري الرابع (10). واستوطنوا إقليم 
إشبيلية. فاشتهروا هناك بالعلم. وولى عدد منهم القضاء. 
ولا سقطت الدولة العامرية. ومعها بنو أمية. سمحت لهم 
وجاهتهم بإقامة دولة في إشبيلية دامت سبعين سنة (414. 
4 / 1024 1091). وقد اعتلى كرسيها ثلاثة منهم. وهم : 
أبو القاسم محمد وابنه أبو عمرو وعباد. الملقب بالمعتضدء 
وابن هذا الآخير أبو القاسم محمد بن عباد؛ الملقب بالمعتمد. 

ولد محمد بن عباد بمدينة بيجا (81[2) بإقليم الغرب 
الأندلسي (عج«مهعلة). جنوبي البرتغال ما بين سنتي 431 
و434 / 1040 و1043. عاش حياة الأمراء في البذخ؛ وتعاطى 
الأدب والشعر. ولما بلغ مرحلة الشباب الأولى أسند إليه أبوه 
ولاية الجهة المذكورة, انطلاقا من مدينة شلب (511765)»: فيما 
بين 1053 و1069. وهناك اتصل بصديقه فى اللهو والمجون 
أبي بكر بن عمارء فعينه المعتمد واليا على تلك الجهة زمن 
حكمه. وتتحدث مصادر الأدب عن جولات الرجلين على متن 
قارب في الوادي الكبير (عرعدولهلهد6) ؛ وعن المساجلات 
الشعرية الدائرة بينهماء وكيف أن المعتمد إبان إحداها وقع 
في حب جارية تدعى الرميكية, وهي التي أصبحت زوجة له, 
وسميت اعتماد. وخلع الكتتاب والشعراء على المعتمد برودا 
من الخصال الحميدة التي قلما اجتمعت في أحد من الناس. 
فجعلوه شاعرا من فحول الشعراء. وفارسا بطلا مغواراء 
لا تلين له قناة في الحرب. شهما كريما جوادا. يعطي عطاء 
من لا يخشى الفقر. فهو نسيج وحده. لا نظير له في عصره. 
وبهذه الروح حكم. فيما بين 461 و484 / 1069 و2,1091 
دويلة إشبيلية الطائفية. ضمن الأربع عشرة إمارة التي كان 
يديرها ملوك الطوائف. ويعتقد المؤرخون ان بني عباد كانوا 
أكثر ملوك الطوائف حظا من القوة. وسعة السلطان. وبعد 


الصيت. إلا أن أولئك الملوك طبعت علائقهم روح التنافس 
والتنازع وتفرق الأمرء فلم يستطيعوا الصمود في وجه 
حملات المسيحيين الذين وحدوا جهودهم لضرب المسلمين. بل 
إن زعيمهم ألفونسو السادس استولى على طليطلة سنة 478 
/ 1085 ؛ واستطاع استمالة بعضهم.ء لإغراء العداوة 
والبغضاء بينهم حتى أصبح جلهم يعطيه جزية سنوية. 
وحسب حكاية غريبة فإن المعتمد نفسه قد تخوف منه؛ فزوجه 
إحدى بناته. ولم يزد خضوع أمرا الطوائف إلا استفحالاء, 
وبالمقابل لم يعد لشطط النصارى أي حد؛ فساموهم الهوان, 
وأثقلوهم بالجزيات. ومما يذكر أن ألفونسو طلب من المعتمد 
الزيادة في الجزية؛ بعد أن كان هذا الأخير قد عاهده ليرد به 
خطر إمارة بني ذي النون, أصحاب طليطلة, الأمر الذي مكن 
لحاكم الإسباني من الاستيلاء ء على تلك المدينة. وهذه واحدة 

من المؤامرات التي لم يخل منها عهد الطوائف. وفي الوقت 
الذي استمر فيه ألفونسو يهدد المعتمد إن لم يرفع من قيمة 
الجزية. انشغل عنه حاكم إشبيلية بغزو صاحب المرية ؛ الأمر 
الذي جعله يتأخر في أدائهاء ويثير بالتالي حنق املك 
المسيحي ضده. فما كان من هذا الأخير إلا أن اشتط في 
طلبه. فطالب ببعض الحصون زيادة على الضريبة. وتذكر 
المصادر أنه أمعن في الاستهتار بالمسلمين. حتى طلب دخول 
زوجته إلى جامع قرطبة لتلد فيه؛ لأن بعض الأساقفة أشار 
عليه بذلك. زاعما ' ن كنيسة كانت هناك قبل بناء المسجد 
الجامع. كما طلب أن تنزل تلك الزوجة؛ قبل الولادة؛ بمدينة 
الزهراء. وما جعل عقد المهادنة ينفصمء ' إلى الأبد, بين 
الطرفيق أن المتسمد أقدم على فقل رسيرل الفونسو ولا ملة 
هذا الأخير ما فعله المعتمد برسوله. جرد جيشين كبيرين 
لمحاربته لم يقفا إلا عند ضفة الوادي الكبيرء قبالة قصر ابن 
عباد. وهنا أيضا تبالغ المصادر في التنويه بشجاعة ابن عباد 
لاسيما فيما جرى بينه وبين ألفونسو من مساجلة. وتذكر أن 
الفونن كفن رقفة إلى إبق عجان يقؤل فينهنا. + كف ,يطول 
مقامي في مجلس الذبان. فاشتد علي الحر ؛ فألقني من 
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قصرك بروحة أروح بها على نفسي وأطرد بها الذباب عني". 
فوقع له ابن عباد على ظهر الرقعة : "قرأت كتابك وفهمت 
خيلاءك وإعجابك. وسانظر لك في مراوح من الجلود 
اللمطية؛ في أيدي الجيوش المرابطية تروح منك لا تروح 
عليك إن شاء الله". 

ولما شاع خبر ذلك التوقيع عن ابن عباد, الذي يفيد أنه 
عازم على الاستنجاد بالمرابطين. اختلف ملوك الطوائف ؛ 
ومال جلهم إلى تحذيره من عاقبة ذلك حتى قال له بعضهم : 
"الملك عقيم, والسيفان لا يجتمعان في غمد واحد". فأجابهم 
بقوله المشهور : "رعي الجمال خير من رعي الخنازير". وذهب 
البعض إلى أنه لما اشتد عليه حال من لاموه على توجهه 
ذلك؛ وحاول أن يقنعهم بأن أمره أصبح بين شك ويقين. قال : 
"أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى ابن 
فردلند فمن الممكن أن يفيا لي ويبقيا على ويمكن ألا يفعلاء 
فهذه حالة الشك. وأما حالة اليقين فهى أنى إن استندت إلى 
ابن تاشفين فأنا أرصى الله وآن اسسعندت إلى ابن قردليد 
أسخطت الله". وهكذا اشتد عزمه على الاستنجاد بيوسف بن 
تاشفين, فأرسل إليه بعثة مكونة من ثلاثة قضاة ووزير 
لإقناعه بنجدته. فما كان من يوسف بن تاشفين إلا أن 
استجاب للطلب, فعبر المضيق للقاء ابن عباد والتشاور فى 
أمورة العدوان السيي. يدل كانت معركنة الزلاقة 
الشهيرة؛ يوم الجمعة 12 رجب سنة 479 / 23 أكتوبر 1086, 
في بسيط بطليوس (8202(05) ؛ والتي انتتصر فيها 
المسلمون؛ ومدوا في عمر الإسلام بالأندلس قرونا مديدة. 
وهنا أيضا يطنب الكتاب فى الإشادة بشجاعة ابن عباد 
ورباطة جأشه. ونباهته وفطنته بمكايد الحروب ؛ وجلده 
وصبره. حتى حكوا في ذلك العجب العجاب. من ذلك على 
سبيل المثال أنه أثخن بالجسروح حيث طعن على رأسه, 
واصيبت يده اليمنى؛ وجرح في جنبه؛ ومع ذلك ظل صابرا 
متحاملا على نفسه؛ حنى عقرت تحته ثلاثة أفراس. 

لكن حال أهل الأندلس من التفرقة وحياة البذخ, 
والتهديد المسيحي المحدق, لم تكن لتروق ابن تاشفين, الرجل 
الزاهد, فعزم على توحيد البلاد تحت سلطة واحدة. وقبل ان 
يقدم على ذلك استفتى العلماء ليعرف رأي الشرع في 
النازلة. فأفتوه بجواز خلعهم. جمعا لكلمة المسلمين. 
ومقاتلتهم إن امتنعوا. فعبر ابن تاشفين إلى الأندلس عبوره 
الثالث. ليستنزل الطوائف» لاسيما وقد تبين عجزهم عن رد 
المسيحيين. وفي سياق خلع ملوك الطوائف. عرض ال مرابطون 
على المعتمد أن ينتقل إلى المغرب؛ مع أسرته. ولما رفض. 
حاصروه في قصره طوال شهرء إلى أن استسلم يوم 21 رجب ‏ 
حسب بعض الروايات ‏ من سنة 484 / 1091, فدخلوا عليه 
من باب الفرج وأخرجوه لينقل إلى أغمات. وهكذا تم أسر 
ابن عباد الذي نقل في سفينة من إشبيلية عبر الوادي 
الكبير, فالبحر المحيط فطنجة التي أقام بها أياماء وهناك 
لقيه بعض الشعراء من أصدقائه. منهم الحصري الأعمى. 
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لينتقل منها إلى مكناس حيث أقام شهرا كاملا. ولا تخبرنا 
المصادر عن الطريق التي قطعها موكبه. أثناء توجهه إلى 
أغمات ؛ ولكننا نرجّح أنه سلك طريق تادلا التي كانت 
حصون المرابطين توفر الأمن بهاء على عكس الطريق العابرة 
لتامسناء والتى كانت لا تزال تحت وطأة السيطرة البرغواطة. 
وهنا أيضاء وهو في طريقه إلى أسره. يطنب الكتاب في ذكر 
محامده. ومآثره وسجاياه فظلوا ينوهون بكرمه وشاعريته 
وصبره في محنته وعاطفته الجياشة. وبطولته. ووصل إلى 
أغمات بعد حوالي أربعة أشهر من خروجه من إشبيلية . أي 
فيما بين شوال وذ ىالحجة :من سية 84 / ما بين نونير 1091 
ويناير 1092. 

وكانت المدينة لا تزال قائمة, يقطنها تجار مياسير 
وفلاحون أثرياء. فقد أثنى عليها كل الجغرافيين والكتاب 
الذين وصفوها ؛ فهي عند البعض "مزارع وبساتين كثيرة 
الثمار؛ عذبة المياه وارفة الظلال" ؛ وبالنسبة للبعض الآخر 
"ليس بالمغرب فيما زعموا بلد أجمع لأصناف من الخيرات, 
ولا اكثر ناحية ولا اوفر حظا ولاخصبا منها". وبذلك فهي 
تذكر بما عرف في إشبيلية من خصب وماء وطيب هواء. 
والظاهر أن محنة المعتمد لم تكن مأساة كما صورها الأدباء 
والشعراء الذين انتصروا له بدون روية ولا موضوعية. قال 
الفتح بن خاقان. وهو من الذين غالوا في الانحياز إليه : 
"وأقام بالعدوة برهة لا يروع له سرب وإن لم يكن آمناء 
ولا يثور له كرب وإن كان في ضلوعه كامنا, إلى أن ثار أحد 
بنيه بأركش". معنى ذلك أنه كان يعيش نوعا من الإقامة 
الإجبارية التي لم تصل إلى حد الإهانة والإذلال؛ ما هوله 
أولئك الكتاب والشعراء. وفي كتب التاريخ عدة شواهد تدل 
على ان المرابطين لم يذلوا ابن عباد. فقد اخبرتنا المصادر ان 
الشعراء التقوه بطنجة وهو في طريقه إلى الأسر فأعطى 
الحصري ستا وثلاثين دينارا. ولما مرض في أغمات؛ أمر ابن 
تاشفين بإحضار الطبيب ابن زهر لمعالجته. وظل اصدقاؤه 
ومحبوه يترددون إليه. من أجل الزيارة والعيادة. فمن هؤلاء 
ابن اللبانة وابن حمديس وشاعره أبو بكر الواني. وقد أعطى 
اثنين منهم هديتين ثمينتين, إحداهما عبارة عن عشرين 
مثقالا مرابطية وثوبين غير مخيطين. ولم يتم التضييق عليه, 
بوضع قيد في يديه. إلا حين ثار ابنه عبد الجبار. حيث 
أعادت أخبار هذه الثورة؛ فيما يبدو. إلى نفسه ذكرى القوة 
والسلطان. وأثارت فيه كوامن العزة والإقدام. ولوحت له 
بأمل ضئيل من خلاصه ورجوع ملكه إليه ؛ على حد تعبير 
الفتح بن خاقان. انذاك اخذ بجريرة ابنه؛. وهو امر وارد؛ عند 
الساسة, لأن من الحزم سوء الظن. ومن ثنايا شعره يشعر 
الباحث ان الاعتقال هو الذي كبح جماحه وقيد عزته وانفته 
عن النهوض ضد المرابطين وسلطانهم. وهذا ما نلمسه أيضا 
عند أصدقائه الشعراء. الذين استمروا يبثون فيه الأمل 
للعودة إلى سرير الملك. إذا عرفنا كل هذء ثورة ابنه. وهمته 
إلى الملك؛ ودعم الشعراء له. يمكن أن نفهم مدى المحنة التي 


عانى منها المعتمد. ومن ثم أيضا لانستغرب من كون معظم 
من ترجموه او تحدثوا عنه. وتعاطفوا معه إلى درجة 
التحامل على المرابطين وزعيمهم يوسف بن تاشفين. أليس 
من نباهة المرابطين ان يتوقعوا قيام المعتمد ضدهم. فجعلوه 
تحت الحراسة ؟ الم يغضوا عنه الطرف حين كانت تتسرب 
إليهم بعض اخباره المقلقة ؟ الا يدل موقفهم على الرفق بهذا 
الأسبرا اسان نل المقلوم أن كعبر من الأجراة 
المخلوعين سبق السيف إلى رقابهم قبل أنفاسهم. لمجرد 
الشك. أما مبالغة بعض المشارقة فى الحديث عن بؤس 
المعتمد وضيق عيشته في الأسرء فإننا نعتقد أنه أمر يحتاج 
إلى مراجعة. من ذلك ما ردده ابن الأثير حين قال : "فأبان 
أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس ولوّْم قدره". من 
المعلوم أن الإقامة الإجبارية يصاحبها دائما التضييق بالنسبة 
لمن كان حاله كالمعتمد ؛ ولكن السياسة وحسن التدبير فى 
مثل هذه الأمور تقتضيان التحوط والتحرز. أما أن ابن 
تاشفين لم يجر على أسيره ما يقوم به. حتى اشتغلت بناته 
بالغزل للناس مقابل أجرة للنفقة على أنفسهن ؛ واشتغال 
أحد أبنائه عند صائغ؛ وما شاكل ذلك فكله من باب التزيد 
على الأمير المرابطي. بل إن من أضمروا الحقد للمرابطين 
عددوا عليهم كل "السيئات". حتى اعتذار أخت ابن تاشفين 
عن منح المعتمد خباء لم ينسوه لها. والغريب أن كشيرا من 
النقاد والباحثين المعاصرين قد اقتفوا أثر القدامى في 
التحامل على ابن تاشفين, نذكر منهم الشاعر أحمد شوقي, 
والناقد إبراهيم عزام. نعم. فقد حدثت بعض التجاوزات, 
مثل منع الشاعر ابن حمديس من رؤية المعتمد. وما شاكل 
ذلك. فهذه أمور لها ما يبررهاء وهي ممارسات من صنع بعض 
من يوكل إليهم الوقوف على تلك المهام ؛ وليس للكبار بها 
أي علم؛ كما يقع في كل زمان ومكان. ومهما يكن من أمرء 
فإننا نلمس بعض المبالغة فيما ذهب إليه اهل الشعر 
والأدب؛ ونستدل بذلك على مكانة هذا الرجل عندهم. لكن 
المشتغلين بالتاريخ يبدون الامتعاض ما ذهب إليه هؤلاء. 
وقد استمر المعتمد في أسره طوال أربع سنوات. حتى 
وفاته سنة 488 / 1095. ولم يفتر الادباء والشعراء عن زيارة 
قبره, طوال القرون التالية, وحتى يومنا هذا. ولعله لهذا 
السبب تحول القبر إلى ضريح يزوره العموم والخصوص على 
حد سواء. وقد أمر الملك الحسن الثاني ببناء ضريح على قبر 
ابن عباد سنة 1967: أعيد تجديده في سنة 2004. 
ابن الخطيب, الإحاطة ... صلاح خالص. المعتمد بن عباد 
الإشبيلي ؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان. 2 : 35.27 ؛ أ. 
ا مقري. نفح الطيبء 2 : 1119 ؛ ابن عذاري, البيان ا مغرب» 257 
4 ؛ ابن الأثير, الكامل» 10 : 86 ؛ الفتح بن خاقان. قلائد 
العقيان. 4: ديوان المعتمد. مقدمة أشياخ.. تاريخ الأندلسء: 1 : 
1 103 ؛ إبراهيم عزام؛ المعتمد بن عباد ؛ خ. الزركلي, 
الأعلام: 6 : 18: مع مصادره. ا معلمة, الزلاقة ؛ ابن تاشفين, 
البحث ا ميداني. 
أاحمد عمالك 


ابن عبد الجليل. محمد المهدي. من مواليد 
مدينة فاس 1930 بالدار الكبرى الواقعة بزنقة الرطل أسفل 
مدارج سيد أحمد الشاوي (حومة الجرف) ينمي جده للأب 
أحمد بن المكي لأسرة مخزنية شغل كبقية أفرادها منصب 
أمين المستفاد بعدة مدن في العهد الحسني والعهد العزيزي 
حيث كان أمين المستفاد بالقوس السعيد (بيت المال بدار 
العديل) فاس. وأمين المستفاد بالبنيقة المراكشية (بيت المال 
بمراكش). وأمين المستفاد ببيت المال الواقع بمرسى آسفي. 
وبيت المال الواقع بمرسى الصويرة. ثم يستقر آخر المطاف 
بمسقط رأسه أميناً للمستفاد بدار عديل حتى عزل السلطان 
مولاي عبد العزيز بويع لأخيه السلطان مولاي عبد الحافظ. 
وأمّا جده للأم الحاج عبد السلام بن أحمد وردي بنونة» سكان 
درب الحمام حومة كرنيز» فينتمي إلى أسرة اشتغلت بالتجارة 
الوسق والاستيراد لاسيما من وإلى فرنسا خصوصا من 
معامل البلور الواقعة بسان لوي وكان جده عبد السلام بنونة 
ذا خط جيد لازالت كؤوس البلور (سان لوي) تحتفظ بنماذج 
مكتوب عليها : "لا حولة ولا قوة إلا بالله لا غالب إلا الله. 

تابع محمد المهدي دراسته اول الآمر بالمدرسة الابتدائية 
بمدينة فاس ليلتحق بعدها بالدار البيضاء أواخر الثلاثينيات 
حيث أتم دراسته الإبتدائية بإحدى المدارس "الفرنسية 
العربية", على ما كان يقال عنها حين ذاك؛ بينما كان والده 
يشتغل بالتجارة بعد أن عمدت سلطات الحماية إلى انتزاع 
بيوت فنذق النجارين من تجار مدينة فاس لتحوله إلى مقر 
للشرطة. ثم التحق محمد المهدي بعد حصوله على نتائج جد 
مشرفة في مبارة الدخول إلى الأقسام الثانوية بالمدرسة 
المولوية : قسم الأمير مولاي الحسن ظل بها حتى حصل على 
شهادة الباكلورية بقسميها. ولقد توطدت عرى الصداقة 
والمحبة والاحترام بينه وبين الأمير ولي العهد مولاي الحسن 
الذي سيأخذه معه للسكن بمقر فيلاه بحي السويسي. ولما 
اطلع ا مرحوم محمد الخامس على الأمر باركه لما لاحظه من 
سلوك حسن واستقامة ومواظبة على الدراسة. ويحكي محمد 
المهدي في بعض كتاباته عن هاته المرحلة أن جلالة السلطان 
سيدي محمد بن يوسف قام ذات يوم من ايام يناير الباردة 
بزيارة مفاجئة للمعهد المولوي ولاحظ أن الطلبة داخل الفصل 
كلهم مدثرين بمعطف باستشناء المهدي الذي لم يكن يرتدي» 
معطانا فيادره محمد الخامس بالسؤال أين معطفك 
يا المهدي. فأجابه المهدي قائلا (الله يبارك في عمر سيدي 
نسيته). لكن سومو الأمير وهو يعرف حال المهدي أجاب 
قائلا الله يبارك في عمر سيدي : (ماعندوش) فما كان من 
جلالة السلطان إلا أن أزال معطفه وأمر محمد المهدئي 
بارتدائه. وكان ذلك أول هدية من السلطان للمهدي. ,وما 
التحق فى عطلة من العطل بالعائلة بالدار أخبر والدته 
بالقصة وأوصاها : بأن لا تذكرها للعائلة. لكن الخبر شاع. 
ويذكر أيضا أن الأمير مولاي الحسن ضاق درعا يوما من 
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أستاذ الفيزياء وأستاذ الفروسية ودعى جماعته للغياب عن 
هته الحصة. وصادف أن جاء المرحوم جلالة السلطان محمد بن 
يوسف ذلك اليوم إلى المعهد المولوي متفقدا فلم يجد 
التلاميذ في الفصل فأخبره الأستاذ بواقع الأمر ليعود بعد 
ذلك ويسأل مجموعة الأمير مولاي الحسن ولي العهد عن 
سبب الغياب فخرس الجميع إلا الأستاذ عبد الحفيظ القادري 
الذي افشى السر وقال : "الله يبارك في عمر سيدي سميت 
سيدي هو لي قالنا مانقروشي". 

ثم إن محمد المهدي سافر إلى الديار الفرنسية بمنحة من 
جلالة السلطان محمد بن يوسف. وكان قصده دراسة الطب. 
لكن الملك أمره بدراسة القانون كما حكى لى ذلك قائلا له : 
'نستطيع أن نأتي بطبيب من الخارج ولن نستطيع أن نأتي 
بالقاضي أو المحامي الذي يعرف ذهنية ة المغربي منوق الخارج" 1 
فكان ما أراد السلطان. وسجل نفسه بكلية الحقوق ليد 
جماعة منها عبد اللطيف بنجلون وعبد الرحمان اليوسفي 
وعبد الحفيظ القادري. وأثناء التحصيل اشتغل الثلاثة 
(اليوسفي والقادري وبن عبد الجليل) وغيرهم من الطلبة 
المغاربة بخلايا متعددة منها خلية العمال التى كانت تزود 
الحزب بالمال استعدادا للمقاومة فتضياقت السلطات الفرنسية 
من نشاطهم وأصدرت أمرها لكل من المهدي وعبد الرحمان 
اليوسفي بالابتعاد عن باريس مدة. ورغم اشتغاله بالسياسة 
استطاع أن يحصل من كلية الحقوق بباريس على دبلوم 
الدراسات العليا شعبة القانون العام ودبلوم الدراسات العليا 
شعبة القانون الدولي. ليسعى بعد ذلك للتسجيل بمؤسستين 
علميتين هما : المدرسة العليا للعلوم السياسية. ومعهد 
دراسات القانون الدولي. 

وطيلة مقامه بالخارج كان على اتصال دائم بجلالة 
السلطان محمد بن يوسف وسمو الأمير مولاي الحسن ولي 
العهد. وتوجد بالكي دررسي نماذج من الرسائل المحجوزة أو 
المصورة التي وجهها للأمير الجليل وكانت سببا في تزع 0 
بمطار أنفا سنة 1952 ووضعه تحت الإقامة الإجبارية بأمر من 
بونفاس الحاكم العسكري للبيضاء. ولو لا 00 
الشخصيات الفرنسية الحرة لما استطاع العودة إلى باريس. 
وظل بفرنسا صحبة ثلة من طلبة حزب الاستقلال وكان يكثر 
من ذكر المأمون الطاهري وإدريس السلاوي المستشار السابق 
لجلالة الحسن الثاني ومولاي أحمد العلوي والطيب بن هيمة 
حتى إذا بدأت بوادر الاستقلال تلوح في الأفق استدعي 
صحبة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد لحفل غذاء على مائدة 
مانديس ‏ فرنس 253306 - 32165088 قبل أن يرسل السفير 
كرانقال 02200721 إلى المغرب ليستمع إليهما ويتدارس 
معهما دبل وضع وسدور مربي قبل عودة ايلك لكنهما 
رفضا إذ كانت الأوامر انداك تقول : "لا مفاوضة إلا بعودة 
الملاك محمد الخامس". ومن يطلع على الرسالة التي كتبها 
المرحوم عبد الرحيم بوعبيد للسيدة لوسي إدكار فور يجد 
كثيرا من القضايا التي أثيرت. 

وعند محاداثات إكس ليبين قام محمد المهدي بدور المقرر 
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بين وقد حزب الاستقلال وبين المرحوم الحاج أحمد بلفريج المقيم 
يوم ذاك بسويسرا ليلتحق بعد ذلك بالوفد المفاوض (كرجل 
الظل). وأراد بعد الاستقلال التفرع لإتمام دكتورة الدولة في 
القانوق الذرك لكن جلالة الشلطان محمة الكامن اضر على 
أن يلتحق بالرباط ليتحمل مسؤولية في ديوان صاحب السمو 
الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. ثم صار بعدها مديرا 
نان لكي اارضن! نحم وكير از الداخلكة شي كلت 
بالإاشراف على سير القوات المساعدة. بعد ذلك عين كاتب 
الدولة بوزارة الاقتصاد الوطني أيام عبد الرحيم بوعبيد. ثم 
كان كاتب الدولة بقطاع الصناعة والمعادن فأشرف على 
تأسيس المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. وعين بعد 
ذلك مفتشا عاما للقوات المساعدة برتبة كومندار ثم مندويا 
ساميا فى التعسييق 

ولقد مكنته ثقافته المتعددة الاختصاصات من إصدار 
كتابين بالفرنسية يصورا مدى تمكنه من الثقافة القالونية 
أولهما عن إصلاح قانون المناجم والثفاني عن مدونة 
الهيدر وكاربورات. 1616م 101 4| 6ل 76/077176 هآ و 2006© 1.6 
7ه 070ن| 025. 

وفي بداية الستينيات عينه جلالة الملك المرحوم الحسن 
الثاني سفيرا فوق العادة ووزيرا مفوضا بالمانيا ثم سفيرا 
بطهران وهناك استطاع أن يوسن اول جمعية تجمع بين علماء 
السنة وعلماء الشيعة اصدرت مجلة متخصصة نشرت عدة 
أبحاث في هذا المجال. وأثناء إقامته بطهران كلف بتمثيل 
المغرب بكل من تركيا وأفنغستان فكان بذلك أول سفير 
للمغزب في هات الدزار..وكنان قبل العحاقته بالسلك 
الدبلوماسي أرسل في مهمة سرية للقاهرة أيام أوج حكم 
جمال عبد الناصر على جناح السرعة فلم يتمكن من التلقيح 
ليدخل الديار المصرية. ووصل القاهرة فمنع من الدخول. وكان 
السفير يوم ذاك هو المرحوم الأستاذ عبد الخالق الطوريس 
فأخذه على ذمته وبتلك المناسبة التقى بكرهه الأستاذ السيدة 
كنزة ليطلبها للزواج وعقدت حفلة القران بالقاهرة. وكان 
الرئيس عبد الناصر احد شهود العقد ولازل المتحف القومي 
يحتفظ بصورة من ذلك مذيلة بتوقيع الرئيس. وتداولت 
الصحانة المصرية يوم ذاك الحدث 596 تحت عئوان كبير : 
لدخل أسيرا وخرج عريسا". 

لقد ترك المرحوم المهدي بالإضافة إلى الكتابين السالفي 

الذكر عددا من المقالات ذات الطابع الاقتصادي والقانوني 
نشر بعضها في مجلة آفاق صحراوية كما ترك تقارير 
دبلوماسية تكشف النقاب عن عدد من القضايا الدولية 
العربية والإسلامية والإفريقية. وبعد ابتعاده عن العمل في 
القطاع الحكومي عاد لمزاولة مهنة المحاماة بالبيضاء. وكان 
مكتبه أول المكاتب المختصة في قضايا القانون الدولي وعن 
طريقه تكن من ولوج هيئة المحامين الدوليين (شعبة القانون 
الدولي). 

توفي يوم الثلاثاء 28 أبريل إثر نوبة قلبسية وووري 
جكيانه فى مقبرة الرخنةبالبيضاء. 


محمد بن عبد الجليل 


عبد الرزاق. محمد من القادة النقابيين ولد في 
مدينة سطات احتل المواقع المتقدمة منذ النصف الثاني من 
القرن العشرين إلى مطلع القرن الواحد والعشرين. التحق 
بالمدرسة الابتدائية العصرية؛ ولم يستطع ولوج مرحلة التعليم 
الشانوي فانتقل إلى الدار البيضاء. للبحث عن شغل في 
أواخر الأربعينيات. وحصل على منصب شغل في شركة 
توزيع الماء والكهرياء بهذه المدينة. وفي مطلع الخمسينيات 
انخرط فى نقابة القوة العمالية 5.0. التى انشقت عن 
الاتحاد العام للنقابات الموحدة بالمغربء التابعة للنقابة العامة 
للشغل (0.6.17) الفرنسية. وقيزت نقابة القوة العمالية, 
بأنها انشقاق نقابي يميني. يقترب من سياسة سلطات 
الامبعنان ]زا العسال المغارية الرامية إل جرمامهو م 
الحقوق النقابية, في حين ظلت الأغلبية الساحقة من العمال 
المغاربة منخرطين في نقابة الاتحاد العام للنقابات الموحدة في 
المغرب (011 1[05) بتوجيه من حزب الاستقلال» يناضلون 
من أجل حقهم في تأسيس نقابة وطنية مستقلة. ولا قكنوا 
من إنجاز هذا الهدف, وبتأييد تام من حزبهم, وبدعم قوي من 
حركة المقاومة وجيش التحريرء وذلك في 20 مارس 1955, 
التحق بهم محمد عبد الرزاق: وانتخب غضوا في اللجنة 
الإدارية للمنظمة الجديدة الاتحاد المغربي للشغل ومن هذا 
الموقع القياديء تولى تدبير العلاقاقع مختلف الفاعلين 
السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وانتدبه الاتحاد 
لتمثيله في عده دوائر حكومية وهيئات اجتماعية؛ منذ فجر 
الاستقلال؛ فكان عضو في المجلس الاستشاري الذي كان 
يراسه المهدي بن بركة؛ ومندوب الاتحاد في الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي, لحوالي نصف قرن, كما انتخب في 
مجلس النواب, ثم في الغرفة الثانية للبرلمان في ثلاث 
ولايات» باسم الاتحاد ما بين 1984 و2003. وعندما قكن 
المحجوب بن الصديق من إزاحة الطيب بن بوعزة من منصب 
الكاتب العام للاتحاد. والتربع على ذات المنصبء وبدعم 
الجناح اليساري من قيادة حزب الاستقلال (المهدي بن بركة 
وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم) تمكن محمد عبد 
الرزاق بدوره من الوصول إلى عضوية المكتب الوطني 
للمنظمة وذلك سنة 1956. وفي مور الاتحاد سنة 21958 
وصل إلى موقع الرجل الثاني في الاتحاد . كنائب للكاتب 
العام المحجوب بن الصديق. وتربع على كرسي هذا الموقع 
زهاء نصف قرن (2005.1958). وعندما تأسس حزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على يد الجناح اليساري 
المنشق من حزب الاستقلال فى أكتوبر 1959؛ اختير عضوا 
في الكتابة العامة للحزب؛ أي عضوا في القيادة. وخلال فوز 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية فى الانتخابات الجماعية 
لسدة 1960+ بأغلبينة منقباعد المجدلسس البلدي لمدينة 
النداز البيتكناء اتستحب محمد عبن الرزاق نائبنا لرئيس 
المجلس البلدي. 

وطوال حكم المرحوم الملك الحسن الثانيء الذي قيز 


بالصراع الحاد العنيف بين النظام من جهة, وبين المعارضة 
التي تزعمها المهدي بن بركة ثم عبد الرحيم بوعبيد. وضمت 
متخعلف قتصبائل اليسار المغربي؛ من جنهة ثانية > ركان 
جوهر الصراع هو الانتقال من نظام الحكم المطلق. إلى فط 
الحكم القائم على النظام الديمقراطي؛ دولة الحق والقانون ‏ 
خلال تذاعيات هذا الصراع الذي اتسم بعنف الدولة, 
واضطهاد واسع عرف بسنئوات الرصاصء, كان محمد عبد 
الرزاق يقوم بدور ربط الجسورء وقنوات التواصل بين قيادة 
الاتحاد المغربي للشغل وبين الدوائر العليا في الدولة. من 
أجل عزل الاتحاد المغربي للشغل عن المعارضة الديمقراطية 
وفك الارتباط بين الحركة النقابية المغربية وبين اليسار المغربي 
الديمقراطي, الذي كان يقوده حزب الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية, الذي تحول فيما بعد إلى الاتحاد الاشتراكي بررت 
قيادة الاتحاد المغربى للشغل هذا الاختيار بشعار استقلالية 
النقابة أو النقابة المحايدة. وفي هذه الفترة؛ انتدبه الاتحاد 
المغربي للشغل عضوا في المجلس الإداري للصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي فعين عضوا في لجنة تسييره. كما كان 
نائبا لرئيس هذه المؤسسة الاجتماعية الهامة؛ وتولى منصب 
رئيس لجنة الأعمال الاجتماعية لوكالة توزيع الماء والكهرباء 
بالدار البيضاءء, وشغل أيضا منصب رئيس هيئة الأعمال 
الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء. وظل يمارس هذه المهام 
زهاء ثلاثة عقود. 

وعندما ورد اسمه في بعض ملفات الفساد المالي التي 
عرضت على القضاء. سارع المجلس الوطني للاتحاد المغربي 
للشغل بايعاز من الكاتب العام المحجوب بن الصديق إلى 
إعفائه من كافة مناصبه وانتداباته ومن كل مؤسسات 
الاتحاد. وكان المبرر للقرارء هو غياب محمد عبد الرزاق عن 
مؤسسات الاتحاد لعدة سنوات. واتخذ القرار يوم 22 مارس 
4. وبعد حوالي سنة من صدور هذا القرار في حقه. 

توفي بالدار البيضاء يوم 6 أبريل 2006. 

عبد اللطيف ا مانوني, ا حركة العمالية ا مغربية. دار النشر. 1979 ؛ 

البير عياش, قاموس أعلام ا حركة العمالية, ا مغاربية؛ دار 

لامارماتن؛ 1982 !؛ فؤاد بن الصديق, ا حركة النقابية والسياسية في 


ا مغرب ج 22 دار لارماتن» باريس» 0. 
محمد أمدجار صدقي 


العراقي؛. حماد العالم العامل المتمكن والوطني 
المناضل الوفي سليل أسرة تقيزت بشرف العلم فضلا عن شرف 
النسب. جده من والده العالم إدريس العراقي صاحب مؤلف 
في الرياضيات وجده من والده القاضي رشيد العراقي الذي 
تحفظ من مبايعة محمد بن يوسف (محمد الخامس) لكونه لم 
يكن مقدما لولاية العهد. 

ازداد في شهر مارس 1923 في فاسء شرع في الدراسة 
الابتدائية فى مدرسة الفقيه بن عبد الله الحرة التي كانت 
منبت التربية الوطنية ثم انتقل إلى القرويين حيث تيز بنبوغه 
وإقدامه إلى جانب ثلة من أقرانه ظلوا يتبارون على الصدارة 
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من أمثال أحمد بن سودة وعبد الهادي بوطالب وعبد الوهاب 
بن منصور وعبد القادر بن شقرون وحصل على درجة العالمية 
في الوقت الذي انضم فيه إلى الكفاح الوطني في صفوف 
الحزب الوطني أولا ثم في صفوف الحزب القومي وحزب 
الشورى والاستقلال بقيادة الزعيم محمد بن الحسن الوزاني. 
وقد القي عليه القبض بسبب كتابة المناشير الوطنية 
وتوزيعها وسنه أربع عشر سئة فأطلق الباشا رئيس المحكمة 
سراحه قائلا : "ويلي من مغرب يعول في تحريره على 
الصبيان "أو كما قال. واعتقل مرة ثانية غداة انعتاق فرنسا 
من الاحتلال الألماني لكتابات وطنية كان قد وضعها. ولما 
مثل أمام الجنرال الفرنسي حاكم ناحية فاس توعده بالإعدام 
بناء على قانون الطوارئ العسكري فرد عليه المترجم له بأنه 
لم يفعل إلا ما فعله أبناء الشعب الفرنسي للتحرر من الجيش 
الألماني وأن الكفاح من أجل التتحرير يستسحق أعلى 
التتضحياتء. فما كان من الضابط الفرنسى إلا أن أطلق 
سراحه متنبئا له بمستقبل زاهر وقد وهبه الله موهبة البلاغة 
والفصاحة نثرا ونظما وظفها في الكفاح الوطني في عدة 
مناسبات لا يتسع المقام لذكرها بالتفصيل. وكان إلى جانب 
نضاله المتواصل أستاذا في القرويين وفي مدرسة الفقيه ابن 
عبد الله المذكورة» ممارسا في آن واحد مهنة الشوثيق العدلى. 
هذا فضلا عن كتاباته في 'الرأي العام" صحيفة حزبه. وقد 
تخرج على يديه كبار خدام الدولة والشخصيات المرموقة التي 
ظلت تكن له عظيم التقدير وما يذكر من كفاحه الوطني 
إعداده إلى جانب العالمين عبد الله الداودي وعبد القادر بن 
شقرون في يوليوز 1954 لبيان أمضا أربعون عالما من 
القرويين ينددون فيهبما اقدمت عليه سلطات الحماية من 
الإخلال بالمشاعير الدينية للمغاربة عند ما تجرأت على عزل 
ملك البلاد محمد الخامس متنكرة بذلك لروح ومنطوق 
معاهدةالحماية. وجاء هذا البيان مفندا لدعوة السلطات 
الاستعمارية بأن العلماء هم الذين أفتوا بعزل السلطان 
وبايعوا محمد بن عرفة السلطان الدمية ودخل الموقعون 
ضريح المولى إدريس متمسكين بحماه. ولكن السلطات لم 
تراع تلك الحرمة فأذانت الموقعين الذين تضامنت معهم 
الجماهير الفاسية لعدة أسابيع كانت على ما تجرع الناس 
فيها من المحن طليعة يمن وبشرى بقرب التخلص من الحماية 
فلم يمض على ذلك إلا سنة واحدة حتى عاد محمد الخامس 
إلى عرشه وانتهى عهد الحجر والاستقلال. وقد شارك حماد 
العراقي في ملتقيات إيكس ليبان في فرنسا التي أزاحت 
الحواجر من طريق التفاهم بين الحكومة الفرنسية وقادة 
الأحزاب الوطنية المغربية. 

وبعد الاستقلال انخرط فى سلك الإدارة المغربية المستقلة 
الناشئة في قطاع وزارة الشبيبة والرياضة التي كان المسؤول 
عنهما يومئذ الأستاذ أحمد بن سودة فانكب على عادته من 
التحمس على الأخذ بيد الشباب في العمل ساعيا في تأطيره 
وإقامة ودعم الأنشطة التي يعنى بها مثل المسرح. وقد ظهر 
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يومئذ عدة مواهب كان لها كبير الصيت فيما بعد. ثم عين 
مدعيا عاما لدى المحكمة العليا للقضاء فانكب إلى جانب 
علال الفاسي وعبد الرحمان الشفشاوني وأحمد زروق وعبد 
العزيز السغروشني على تحرير مدونة الأحوال الشخصية راميا 
دائما إلى اقتراح ما يفتح أبواب الرقي دون أن يتغافل عن 
قداسة الأصول. وكان أيضا عضوا فى الفرقة الدستورية وأحد 
مؤش وذادية القطاء ورئيسها لعي سبوات تفارك في 
العديد من المؤقرات والملتقيات الدولية عن شؤون العدل 
وإدارتها مشيرا لانتباه الحضور بجزل كلامه ونفاده إلى 
الأذهان. كما شارك في برامج إذاعية وتلفزية مثل "مشاكل 
وحلول" التي كانت تشد المستمعين إلى الإصغاء إليها. وقد 
ألف خمس كتب عن مدونة الأحوال الشخصية وعن الزواج 
ا مغربي (في مجلدين) وعن كفاح من أجل الععدل وعن 
القضاء ا مغربي بين أمس واليوم. وكان أستاذا محاضرا في 
المدرسة الإدارية. متميزا في دروسه وفي مشواره الإداري 
بالتمسك بالمبادئ التقدمية وبالجهر بالحقائق؛ مما كان يزعج 
بعض كبار المسؤولين في وزارة العدل الذين سعوا في إبعاده 
عن المحكمة العليا فعملوا على أن يعين رئيسا للجنة الوطنية 
للحسابات في سنة 1970. فقام بعمله الجديد خير قيام 
مشاركاً في اللقاءات الدولية عن العاسة العمومية وواضعا 
لقوانين اللجنة ولترتيبات عملها في وقت وجيز فهو الذي 
اقترح أن يصبح اسمها المحكمة العليا للحسابات ساهرا على 
توظيف ما تحتاج إليها من سامي خبراء الشؤون المالية. 
ولكنه فوجئ بتعيين أحد أبناء الباشا التهامي الكلاوي على 
رأس هذا المؤسسة فطلب إعفاءه وإحالته على التقاعد التي 
لم يحصل عليها إلا بشق الأنفس سنة 1978 بعد تدخل 
زميلية:في الدراسة وهما يومئذ مستشارا الحشن الثاني أحمد 
بن سودة وعبد الهادي بوطالب. 


وكان آخر ما انشغل به المحاماة إذ فتح مكتبا لذلك 
بالرباط مواصلا نضاله السياسي ومشاركا في كل ما كان 
يتداول من القضايا الوطنية والعربية والإسلامية, يفعل ذلك 
بدافع الغيرة على الوطن والدين لا يخاف في الجهر بالحق 
لومة لاثم. منددا بكل أوجه الشطط في دروب الأجهزة 
الإدارية والقضائية لايبتغي من ذلك لا جزاء ولا شكورا ولا 
يعيب عنه أيدا أن النظاء التسرصي :فين المرت :هو نظاء 
الملكية الدمكؤرنة: 


وفى سنة 1983 أصيب بمرض السرطان فى الحنجرة 
فاحتمل في معالجته الجراحة والكمياء فبدا وقد تغلب على 
الضرر الذي لم يمهله سوى سنتين. وتوفي يوم 25 
أكتوبر 5 ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 
نور بن حماد العراقي 
(تعريب المعلمة) 


العراقي, عبد الجبار بن رشيد بن محمد بن 
محمد العراقي الفقيه العلامة المشارك الشريف سيدي عبد 
الجبار من أسرة الشرفاء العراقيين الحسينيين القادم جدهم من 
العزاق إلى المقوث فى الترن الشابغ اليجري. ولب بفاس 
في 27 رجب 1302 الموافق 12 مايو 1885 في عائلة علم 
وثقافة وأدب وشفوف. عندما بلغ سن التعلم أدخل الكتاب 
حيث حفظ القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة, ولا اشتدٌ 
عوده وأصبح قادرا على تلقي العلوم التتجق بجامعة القرويين 
العامرة فأخذ عن علمائها وشيوخها مختلف العلوم من حديث 
وفقه وأصول وأدب وتاريخ وفلك؛ وبقي متنقلا بين حلقات 
دروسها مستفيدا من بحر أساتذتها وعلمائها إلى أن شهد له 
هؤلاء العلماء بالتمكن مما تلقاه وأجازوه على ذلك وأعطوه 
للف المرانقية على (مكاتية الالنيا و بيده الحاففة كالمفاة 
وعالم من علمائها. 


لا أنهى دراسته بجامع القرويين وأصبح قادرا على 
الكسب والعمل رغب عن الالتحاق بكل الوظائف التي 
عرضت عليه والتي تجعله تحت رحمة المستعمر وفضل على 
ذلك العمل في مهنة حرة حيث اختار الاشتغال بخطة العدالة 
التي برز فيها وصار مضرب المثل في نزاهته وعفته وترفعه 
وقكنه. الأمر الذي جعل غيره من القضاة والفقهاء والعدول 
يشبهون شهادته بشهادة خزيمة. واضافة لهذه الخطة عمل 
إماما ببسجد سيبوس من حي الصفاح بفاس يوم بالناس 
الصلوات الخمس ويقدم لهم عقب كل صلاة الأجوبة عن 
استفساراتهم وعلى ما خفي عنهم من أمور دينهم ودنياهم. 
وكان رحمه الله دمث الخلف عف اللسان قوي الحافظة قويا 
في الحق لا يخاف في الله لومسة لائم, لايغضب إلا إذا 
انتتهكت حرمة من حرمات الله طيب المجالسة والمعاشرة, 
مجالسه مليئة بالحكم والأمثال والمواعظ شعراً ونثراً. وحيث 


أنه عاش فترة الاستعمار الغاشم فقد كانت وطنيته وطنية 
المومن الصادق المخلص لوطنه يسجع الوطنيين الأحرار 
والمكافحين الصادقين, وما يسجل له في هذا المجال أنه إثر 
حوادث 1944 بفاس التي استشهد فيها من استشهد وألقي 
القبش على الوطتين المخلضين راد أخد دهافية الأععمار 
وأذثانة أن يظهر شدة تعلقه بأسياده المستعمرين فحرر 
عريضة يستنكر فيها هذه الحوادث وأن من قام بها رعاع 
الناس ومن لاخلاق لهم وان الموقعين على هذه العريضة 
يستنكرون هذا العمل ويلتمسون الصفح والعفو من المستعمر 
الغاشم وكان من استدعي للتوقيع على هذه العريضة المترجم 
له. فلما قدمت له العريضة لتوقيعها رفض التوقيع بإباء 
وشمم وغادر منزل هذا الخائن مرفوع الرأس وسط دهشة 
صاحب العريضة ومن حضر لتوقيعها. أما داخل أسرته فقد 
كان نعم المربى سهر على تعليم أبنائه الذكور حتى حازوا 
أعلى الشهادات وغرس في أبنائه ذكورا وإناثا حب 
الدين والوطن لين الجانب معهم في غير ضعف وشديدا في 
هكذا عاش رحمه الله كريم النفس عالي الهمة قنوعا 
صادقا مع نفسه وأهله والناس أجمعين إلى أن اختار الله 
لجواره يوم 17 جمادى الأولى 1377 موافق 20 دجنبر 1957 
تغمده الله برحمته. 
رشيد بن عبد الجبار العراقي 
(تعريب المعلمة) 


العراقي, عبد الواحد شهيد الكفاح الوطني وسليل 
أسرة علم وعمل أخ الأستاذ حماد السابق الترجمة حفيد 
العالم الرياضيات إدريس من والده وحفيد القاضي رشيد من 
والدته ازاداد في فاس سنة 1924 وتجلى نبوغه باكرا في 
عامينة الفرونن ,فيو من علقاتي) انخرط منذ الشباب في 
الحركة الوطنية مناضلا من أجل الاستقلال ومن أجل تجديد 
صرح الدولة على قواعد الملكية الدستورية. ولذلك انضم إلى 
صفوف الحركة القومية وصفوف حزب الشورى والاستقلال 


الذي سرعان ما صار من كبار المسؤولين عن تنظيماته 
وخاصة منها منظمات الشباب مثل "مغرب الغد" و"أخوات 
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ولما كان من التواقين إلى النضال ومن ذوي الإقدام والكلمة 
النافذة فإنه تعرض لقمع سلطات الاستعمار التي أذاقته 
قنياوة السحن :مرارا: ركان من إفنبات العلماء الذين أفسدوا 
على تلك السلطات المؤامرة الدنيئة التى جعلتها تعزل ملك 
البلاد محمد الخامس يدعوى أن بعض علماء السوء والخذلان 
أفتوا بذلك. وكان من جملة من شارك في ملتقيات إيكس 
ليبان من وجوه حزب الشورى والاستقلال. وكان على اتصال 
بحركة الفداء وجيش التحربر بدليل تكليف محمد الخامس 
إياه بالتوجه إلى صفوف ذلك جيش لإقناعهم بوضع السلاح 
والحضور إلى القصر الملكي لتجديد البيعة لجلالته. وذلك بعد 
تيس الغزاة المسلحة! للك ا دل فى فلن متافسيات 
تخدية ومدر عاق عرزي رين يقد 1ف العاء عه المحبنانة 
كان هو الغاية والنهاية من حركة التحرير وقائل بضرورة 
متابعة النضال حتى يتحر التراب المغربي قاطبة بل وا مغرب 
العربي بكامله بما في ذلك الجزائر الشقيقة التي ظن 
الاستعمار القرنسي' أنداقد يححفظ بها زعذا تضفنية نظاء 
المتمانة فى المكرب وتوقين: وكان بيد الواحة لسر فى عن 
بادغر إلى ضصرورة مواصلة النضال فكان عرضة للتصفية 
الجسدية يوم 27 رمضان 1375 / أبريل 1956 في ظروف لم 
تزل في طي الغموض إلى يومنا وكان على بينة مما 
يهدد حياته بدليل هذا النداء الذي كتبه قبل استشهاده 
بقليل. جاء فيه: 
أيها المواطن المغربي الكريم : 
قد آليت على نفسي أن أواصل الكفاح المرير في سبيل 
عزة الوطن وكرامة الشعب المغربي وإذا كان الوطن قد تحرر 
من نير الاستعمار فإن تحريرك أيها المواطن من مكائد 
الاستغلال يتطلب نفس الكفاح بنفس العزيمة والصبر 
والتضحية وإذا كان القدر لم يهئ لي الاستشهاد في ميدان 
الجهاد الأصغر وعلى يد المستعمر فلا أدري إذا ما كان 
الكفاح يذخر لي بين جوانبه شرف الاستشهاد في ميدان 
الجهاد الأكبر وعلى يد المستعمر المستغل. 
إنني لا أخاف ولا أتردد وأذكر دائما أن اموت طريق 
سوف ألقى في نهايته الشهداء والصالحين. يسعدني أن أكون 
القربة التي تتقدم بهال الوطنية المغربية إلى الشعب المغربي 
ليسكن روعه ويؤوب إلى رشده ويتنكب طريق التناحر 
والفاسد إلى طريق الهداية والرشاد. 
رجاء بنت عبد الواحد العراقي 
(تعريب المعلمة) ْ 


نايت عتيق» مريريدة. كان المغرب سواء قبل احتلاله 
أو بعد الاحتلال. موضوع اهتمام الدارسين والباحثين من كل 
الاخنتصاصات بين مدنيين وعسكريين. ولم يكن ذلك 
دائمابنية علمية خالصة. إذ أن الدوافع الاستعمارية كانت 
فى أغلب الحالات وراء هذه الأبحاث العلمية بالإضافة إلى 
دوافع أخرى كالبحث عن الجوائب الغرائبية في الفقافة 
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الشعبية المغربية, أو الرغبة في كتابة وقائع الحياة اليومية 
للمغاربة بدعوة إنقاذها قبل اندثارها ولكونها تمثل 
فى حاضره الإثنولوجى ماضيا غريقاء إذ أن هذه 
الملجتمعات حسب هذا الطرح جامدة وفي هذا الإطار اهتم 
"روني اولوج" مانا كمع وهم معلم؛ شغفا بثقافة وتقاليد 
منطقة أعالي وادي تاساوت التي جابها مند بداية 
العشرينيات ‏ بدعم من ضباط الشؤون الأهلية . وفي إحدى 
زياراته للمنطقة سنة 1927 بشاعرة امازيغية مشهورة تدعى 
"مريريدة نايت عتيق" والني استقدمت من موطنها في أعالي 
تاساوت إلى دمنات, وهناك كانت تنشد أشعارها . وقام 
"روني أولوج' بترجمتها قبل صياغة الترجمة الحرفية . خاصة 
وأنه تعاطى لتعلم اللهجة الأمازيغية التي نظمت بها 
الشاعرة أشعارها. وقد دونها في كتاب يتضمن 102 قصيدة 
وذيلها ببعض الأمثال والحكم التي ذكرتها مريريدة. 
وبالرجوع إلى هذه القصائد. يمكن ملامسة تساكن 
بعدين وإدراكين مختلفين, أحدهما خلفيته دينية 
والآخر خلفيته دنيوية. 


فالقصائد الدينية تناولت بعض مظاهر الاستغلال للفقراء 
والعذاب الذي يترتب على ذلك في الآخرة. كما أن بعض 
القصائد اعتمدت على الجانب الخرافى للثقافة الشعبية 
الأفاتيفية كاشى الى أنه على لسنان الحيبرانات:: 
والجن ... وذلك لاستلهام العبر منها. أما القصائد الجدلية 
او الدنيوية فتناولت مواضع عديدة كالحب واستبداد الاعيان 
المتعاونين مع الاستعمار. كما وضعت أوضاع الفلاحين 
الفقراء. تجسد ذلك مثلا قصيدة تامكساوت وهي فتاة ترعى 
الغنم لأسيادها في ظروف تشبه القنانة... وتحدثت عن تحوير 
تقاليد التضامن الجماعي "تويزي" او التويزة عن مسارها 
الحقيقي فأصبحت تعنى استنفار القبائل لخدمة الأعيان 
وممتلكاتهم بدل تكتل القبائل للتغلب على الطبيعة 
واستثمارها لصالحهم. وهكذا فإناشعار "مريريدة 
التي جمعها "روني اولوج" في كتاب "اناشيد 


تاساوت" انامة55ة1 ع0 دأصهط0 ذ5ء.] جديرة بالاهتمام لأنها 
مدنا هادة “تاريخبة مكن الرجرع إليها لمعرقة أشكال الحياة 
الجماعية لساكنة تاساوت في ذلك الزمن وهي قصائد تعبر 
عن الوجدان الجماعي للانسان التاساوتي فهي صوته وتدوين 
لتاريخة بطريقة شفوية. 

تامديازت» معلمة ا مغرب؛. ص. 2176 2177. 
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عبد القادر بوراس 


العسل (أسرة) > اليسير (أسرة) 


العطور. يمتلك المغرب بحكم موقعه الجغرافي نباتات 
عطرية غنية ومتنوعة وينتج منذ قرون أعشابا عطرية وطبية 
جافة وزيوتا جوهرية؛ وزيوتا كثيفة وصرفة وغيرها من 
المستخلصات انطلاقا من هذه النباتات. 

وقد كانت هذه الأعشاب موضوع عناية واهتمام منذ 
عهود غابرة. بحيث أن جلها ينمو في حالة تلقائية. وتطورت 
معارف التعامل معها وانتقلت من جيل إلى جيل من خلال 
الثقافات العربية الإسلامية. 

تستعمل هذه النباتات في شكل مغليات ونقيع (سائل 
غال يوضع فيه نبات عطري أو طبي ثم يُصفى ويشرب) 
وباقات مزينة وعناصر حفظ وتطييب المواد الغذائية. وعطر 
البهجة ومستخلصات الطيب أو مستخلصات تهدئة الأوجاع. 

علاوة على استعمالها من طرف ربات البيوت المغربية 
في مختلف التحضيرات الغذائية؛ نُستخدم النباتات العطرية 
أو مستخلصاتها في مختلف الفروع الصناعية : الغذائية 
والصيدلية وفي الصناعة الكيميائية. 

وقد استقر بالمغرب العديد من الصناعيين الفرنسيين على 
مستوى مناطق الإنتاج المكئف لتأمين تزويد وحداتهم المرتبطة 
بالتحويل. 

ويمكن الإشارة على وجه الخصوص في هذا الشأن إلى 
شركات نظام البيوصناعي وبيولاند والمغرب استخلاص, 
إلخ ... (حة/1 51018205 ,اع تاذ دالست-ماط عسغاو و5 5001616 
ونع ع8 عم2) . 

على الصعيد الوطني؛ نجد العديد من الشركات التي 
تقوم في نفس الوقت بالاستغلال في الميدان والتجارة 
والتصدير بعد تنظيف الأعشاب المجففة. 

وهناك فقط شركة عطور المغرب هي التي تتوفر على 
مصنع مع سلسلة مُدمجة للإنتاج (زراعة؛ تجفيفء تقطير 
واستخراج؛ إلخ ...). 

إن المغرب يصدر ما يعادل 250 مليون درهم في اتجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي. في حين أن 
فرنسا تصدر ما يعادل 3,5 مليار فرنك فيما يتعلق فقط 
بالزيوت الجوهرية. وقد فاقت العطور الغذائية والطيب 


المستخلص من مسنخرجات عطرية 6 مليارات دولار برسم 
سنة 2000 على الصعيد العالمي. 

إن استغلال الأعشاب العطرية والطبية يلعب دورا جد 
هام في تنمية الاقتصاد الجهوي ويمكّن من خلق مداخيل 
مباشرة وغير مباشرة للساكنة القروية النائية. 

وتمثل جهة القلعة جنوبا والجهة الشرقية أحسن الأمثلة 
عن ذلك : هكتار واحد من إكليل الجبل أو الورد. مستغل 
بصفة معقلنة, يمكن أن يُنتج أكثر ما يعادل 35 إلى 70 
قنطارا من القمح بالتناسب مع عدد الأيام. فضلا عن الآثار 
المضاعفة التي تنجم خلال فترات استغلال النباتات العطرية 
(النقل. التجارة؛ الشغلء إلخ ...). 

يتم تصدير أكبر قسط من النباتات في شكل أعشاب 
مجففة أو فى شكل مستخلصات عطرية : زيوت خالصة. 
كفيفة أن / وصرفة: تسير هنا أساسا إلى إكليل الجبل» 
والسعتر والقويّسة والسمسق (سعتر بري) والورد والغار, 
إلخ ... أما النباتات التي يتم زرعها فهي : الزعفران 
والفلفل الحلو ورعي الحمام وزهر شجر البرتقال وزهرة 
الياسمين والغرنوقي, إلخ ... وبالتالي يبقى قطاع الأعشاب 
العطرية والطبية أحد القطاعات السوسيو.اقتصادية 
الواعدة بإمتياز. 

بالنسبة للمغرب وعلى وجه الخصوص في الجهات الجافة 
المحرومة لكن شريطة عقلنة وإرشاد هذه الموارد الطبيعية 
بمجلات الإنتاج. ذلك أن المغرب يواصل تصدير جزء كبير من 
إنتاجه العطري بقيمة مضافة ضعيفة ويستورد منتوجات 
مكملة أو شبه مكملة بقيمة مضافة قوية يفوق مبلغ عملتها 
الصعبة أحيانا معادل ما يقوم بتصديره. 

لذاء إن سلسلة الأعشاب العطرية الجافة. تستحق 
المراجعة من القمة إلى الأسفل وبالأخص فيما يرتيط بظروف 
التجفيف والتعبئة والتسويق من أجل حماية علامة المغرب. 

تستخرج الزيوت الجوهرية من النباتات العطرية والطبية 
(زهورء جذوع أو جذور) إما عن طريق الانجذاب إلى التبخر 
بالماء أو عن طريق الضغط. 

وتختلف التركيبة والنكهة العطرية للزيوت الجوهرية 
حسب طريقة الإستخلاص. 

وحيث إن الزيوت الجوهرية كانت عرف لدى الأجداد 
بروح النباتات العطرية والطبية. فإنها تمثل بالنسبة 
للاختصاصيين في العطر وللكيميائيين مصدر التزود بامتياز 
فيما يتعلق بالجزئيات العطرية. 

قثل الزيوت الجوهرية اللغة العالمية لكافة أصناف 
الأعشاب العطرية والطبية. وينبئق طابع الشمولية هذا عن 
تركيباتها الكيميائية. أولا إنها تشمل جميع الأصناف 
الكيميائية (الحامض, الإستر (ملح عضوي يتولد عن فعل 
أحد الحوامض في الكحول) الكحوليد والخلون, إلخ ...), 
وبذلك تكون فعالة على المستوى البيولوجي بفضل هذه 
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الخاصية؛ تتجلى الزيوت الجوهرية لتشخص في آن واحد 
الصنف الأصلي والمنتوج الناجم عنها. وبذلك قثل الزيوت 
الجوهرية رسل النباتات والشعوب وخبراتهم 

اعتبارا لمختلف عائلات الجزيئات الكيميائية التي 
تتضمنهاء. تساهم الزيوت الجوهرية في تركيبة مختلف 
العطور وكذا في طعم مختلف التركيبات. في حالة عدم 
تواجد أو في حالة إفراط في كميات من عائلة كيميائية, 
يكون صائغو وصفات العطر ملزمين باستعمال جزيئات 
التركيب مع الحسرة الكبرى على فقدان علامة المنتوج 
الطبيعي. وهي الحسرة التي لا يطلع عليها المستهلك نفسه, 
ذلك لأنه لاشيء يمكن أن يحل محل الطبيعي. 

وهكذا يصبح تاريخ الأعشاب العطرية وتاريخ محيطها 
محرفا بسبب عدم احترام ما هو طبيعي. 

الزيوت الجوهرية تنقل تاريخ الحضارات سواء كمنتوج 
خام "روح أو خلاصة" أو كمنتوجات مصاغة من طرف 


عباقرة. 
© النحل يعتبر أحسن مثل أثناء صياغة عطر عسل السعتر 
أو إكليل الجبل. 


بانضمامهم إلى صائغي الطيب والعطر. كان خبراء 
المداواة الطبيعية يحظون بأعلى درجات الاحترام في جميع 
الحضارات. 

في أيامنا هاته. أصبحت الصيدلة تستنفذ مبادئها 
الفعالة انطلاقا من الأعشاب العطرية والطبية وزيوتها 
الجوهرية. وإن 80/ من الأدوية ترتكز على هذه الأخيرة. 
والرجوع إلى ما هو طبيعي في علامة البيو يمثل الموجه 
الأساس في نجاح منتوج ما. 

بلغ الإنتاج العالمي 45.000 طن. صدرت فرنسا ما يعادل 
5 مليارات من الدرأهم سنة 1994. 

خلال سنوات 1980, أنفقت الولايات المتحدة الأمربكية 
ما يفوق 8 مليار دولار لوصفات تتضمن مبادئ فعالة 
مستخلصة من الأعشاب العطرية والطبية. 

خلال نفس الفترة. أنفقت الصناعات المستعملة لهذه 
النباتات ما يفوق 20 مليار لنفس السبب, علما بأن جزءا 
كبيرا من هذه الحاجيات يُستورد من الدول التي هي في 
طريق النمو. 

تبلغ القيمة التجارية للصادرات المغربية من مادة الزيوت 
الجوهرية حوالي 165 مليون درهم. ويمكن للمغرب بكل سهولة 

حاليا يوجه كل الإنتاج بالأساس إلى التصدير حيث 
يكون ثمن البيع مراقبا من طرف السوق الدولية. 

وقيل نزعة السوق العالمية إلى التوفر على الزيوت 
الجوهرية من الجودة الرفيعة غير الملوثة من نوع البيو. 100/ 
طبيعية بالنسبة للأسواق الجديدة وبالأخص فيما يرتبط يعلم 
المداواة العطرية ومس تحضرات التجميل والعلاج النباتي 
والتضبيع اله الغذاء ني الزراعي . 
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الاستخلاص بواسطة المحلل أو المحللات العضوية. وهى جد 
غنية بالهيدروكربونات القابلة للذوبان والخالية من المواد 
القابلة للذوبان في الماء. وتكون في شكل شبه صلب وذات 
لون داكن فرائجة ميزة للمنتوج الأصلي وبدون أثشر 
لمادة محللة 

ويتم تحصيل الزيوت الصرفة انطلاقا من عصارة الزيوت 
الكثيفة بواسطة الكحول. تبسقى جميع المواد المحصل 
عليها قابلة للذوبان في الكحول وغالبا ما تستعمل في 
صناعة العطور. 

ويتم الحصول على المراهم انطلاقا من عصارة الأزهار 
بتقنيات المراثة (وهي طريقة خاصة لاستخراج العطر تكون 
بمرث الأزهار في الدهن أو الشحم) بواسطة الشحم الخالص. 

العطر من أصل جرثومي : 

الاستبدال الإحيائي أ و التوليف الإحيائي الخميري : 

يتم تحصيله بواسطة خمائر أو / وميكروبات أو زراعة 
خلايا نباتية تنتج جزئيات عطربة يصعب توليفها 
كيميائيا. 

ويفضل استعمال الخمائر عن استعمال الميكروبات 
التي قد تكون السبب في تفاعلات غير مرغوب فيها 
(قباج 1997). ١‏ 

. الأسترة الخميرية (تفاعل كيميائي يتم به تكون الملح 
العضوي) : يُعرف الإستر منذ زمن بعيد بطعمه اللذيذ. وهو 
يُسهم في عطر جميع الفواكه. تقريباء والعديد من باقي 
المنتتوجات مثل الجعة (البيرة) والخبز والجين؛ بإضفاء نكهة 
قوية. إن الأسترة الخميرية المحصل عليها بواسطة الشحماز 
(خمييرة شحمية حالة للدهن) في وسط عضوي قثل طاقة 
كامنة لولوج تشكيلة متكاملة من الإسترات العطرية الحاملة 
لعلامة طبيعية انطلاقا من ازدواج حامض الكربوكسيل 
والكحول (قادمى وك. 2001). 

وحسب تشريع الاتحاد الأوروبي. تصنف العطور إلى 

العطور الطبيعية (مواد نباتية او حيوانية) 

والعطور التركيبية (توليفية). ويمكن أن تكون هذه 
الأخيرة "شبيهة" بالطبيعية أو الإصطناعية. 

أ العطور الطبيعية : 

تشمل هذه الفئة كل مادة نباتية أو حيوانية؛ سواء على 
حالتها أو بعد إدخال تغييرات عليها من أجل الاستهلاك 
الإنساني بطرق الطبخ المعتادة (تجفيف. تحميص, اختمار, 
إلخ ...)؛ أو كل مادة أو بالتحضير المحصل عليه بطرق 
فيزيائية (استخلاصء تقطير. تكرير وتركيز ...). 

كذلك تعتبر العطور المستخلصة بالطرق البيوتكنولوجية 
بمثابة عطور طبيعية؛ شريطةٍ أن تكون منبثقة عن مصادر 
حية أو عن مشتقاتها, بحيث أن البيوتكنولوجيا ترتكز على 
أربعة طرق لإنتاج العطور : الاستبدال الإحيائي والتوليف 
الإحيائي (الخميري) وإنتاج العطر بواسطة الخلايا النباتية 
والأسترة الخميرية. 


ب عطور التوليف : 

تنقسم إلى فئتين اثنتين : العطور المماثلة لتلك التي 
نجدها في الطبيعة والعطور الاصطناعية. 

المواد الشبيهة بالطبيعة : 
يتم الحصول عليها عن طريق التركيب (التوليف) ويجب 
أن تكون تركيبتها الكيميائية مماثلة لتركيبة المواد الموجودة 
في الطبيعة. تشمل هذه الفئة عطور التحويل وعطور الدخان 
(النشوة) ومواد التركيب أو نصف التركيب. 

العطور الاصطناعية : 

إن المواد المحصل عليها عن طريق التركيب لم تكن قط 
بديهية في المنتوج الطبيعيء سواء قت معالجتها أملاء 
للاستهلاك البشري. 

من المواد العطرية الإصطناعية الهامة, يمكن الإشارة إلى 
إتيل الونيلين أو إيتل المالتوز. يكن يوما ما أن تصبح مثل 
هذه المواد شبيهة بالطيب. وحينئذ تصبع مماثلة للطبيعية. 

بالمغرب قثل نباتات الطيب والتوابل التركيبة الأساسية 
في الطبخ المغربي. وهكذا. فإن الزعفران والصعتر 
والسمسق (صعتر بري) من أنواع الطيب الأكثر استعمالا 
في البيوت المغربية. 
يلخص الجدول رقم 1 المواصفات الشمية لأهم الأعشاب الطبية والعطرية 


الأعشاب العطريةأ إنتاج وطني جرء تيل مواضفات شمية | مناطق الإنتاج 
والطبية 
زعفران 1[طن | سمات | مزعفرة |تاليوين ش 
حعكر 0 طن أوزاق أتاركيست ‏ تارودانت 
سمسق 0 طن أوراق تاركيست شمال المغرب! 
زهرة البرتقال ' 700 طن أزهار تيداس . سيدي قاسم 
إكليل الجبل 2 1500 طن | أوراق أكادير . الجهة الشرقية 
مصطفى إسماعيلي علوي 
العلمي (مولاي -) احمد العلامة المشارك المطلع 


القفير الانادة بالتسسيل: مسد (نعجا )الخلين 
اليملحي الحسني الفاسي الأصل. المراكشي موطنا ومدفنا. 
درس على شيوخ جامعة القرويين. عين قاضيا بالقصر الكبير 
ثم أعفي. ثم عين في نفس الوظيفة بالصويرة ثم أعفي, 
فانتقل إلى مدينة مراكش التي اتخذها مستقرا له. فصار 
يقوم بدروس تطوعية في بعض مساجد المدينة إلى أن بين 
النظام بالجامعة اليوسفية فعين أستاذا بها فدرس مجموعة 

من العلوم مثل : التفسير با جلالين ليلا. وصحيح البخاري 
بالقسطلاتي: ومسصطلح الحديث. والشمائل الحمدية 
للترمذي. والشفا للقاضي عياضء وورقة إما م ال حرمين. 
[استعار: اليا بن كرات السررن» رالتمفة. الي التاددي 
بن سودة, والسلم بالقويسيني وبناني» والبلاغة, ورسالة 
الوضع للعضد السمرقندي. ومختصر الشيغ خليل 
واصول الفقه بجمع ا جوامع. وتوحيد ا مرشد بشرح 
الطيب بن كيران. 


له عدة مؤلفات منها : تفسير فى عدة أجزاء ؛ المولد 
النبوي : كتيب صغيرء الطبعة الأولى 1937, والطبعة 
الثانية 1987. بالمطبعة الوطنية مراكش ؛ شرح تحفة الحكام 
لابن عاصم وله عدة نوازل. 

توفي يوم السبت 2 ربيع الأول 1358 موافق 22 
أيتريل 1939 ودفق بضريح الشن سيدي ابن سليسان 
الجزولي. 1 

موسوعة اعلام ا مغرب. 8: 3066 ؛ إمحاف المطالع ؛ جريدة 

السعادة. عدد 4694 سنة 1939, ص. 2 ؛ إتحاف ذوي العلم 

والرسوخ, 193 1 ؛ دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد 

الدولة العلوية, 2 : 23. 

أحمد متفكر 

العلمي. إدريس بن عمر الجنرال -) ولد سنة 
7 بمدينة مولاي إدريس زرهون حيث تلقى تعليمه 
الابتدائى: وبعذ مرواصلة دراسحه:الثاثوية مكتاس الفحق 
سن :1935 قدرسة الدان ابض الخريية المى حولت قيس 
بعد إلى أكاديمية ملكية فتخرج منها سنة 1939 برتبة ملازم 
(#صهدع)جعنا-وناه5). وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية 
شارك في المعارك التي خاضتها التجريدة الفرنسية على عدة 
جبهات منها مونطي كسينو مسزوكة) 7/016 حيث ساهم 
بفعالية نادرة في تحرير إيطاليا وهو يومئذ يقود إحدى سرايا 
الكتبية الثامنة للقناصة المغارية وتناعلاتةءة]' عل أمعساع 16 
5 فجرح مرتان ونال خمسة تنويهات بشجاعته 
وجلده, ومع نهاية هذه ا حرب التي ابتلى فيها بفقدان صنوه 
الأصغر, كان لا يزال في خدمة العلم الفرنسي كملازم أول 
(#مددعانةز]) بالنمسا ونقيب (عمنتهاتمةه) بألمانيا والشرق 
الأقصى إلى حدود 1955. 

وما أن استرجع المغرب استقلاله حتى عاد إلى أرض 
لطن فوضعة املك متحمد النامس رقن إشارة ولي عهده 
الأمير مولاي الحسن للمشاركة برتبة كومندار في تنظيم 
الجيش المغربي ضمن لجنة عسكرية يرأسها الجنرال حمو 
الكتاني. وبعد ذلك أنيطت به مهام أخرى إذ عين في أكتوبر 
6 حاكما مكنا :وعسكريا على إقليه شكداس يعد أن 
شهدت المنطقة مواجهات دامية بين السكان والجالية الأوروبية 
على إثر اعتقال فرنسا للزعماء الجزائريين, ثم أسندت له 
إدارة المدرسة العسكرية بأهرمومو. وبعد مشاركته في 
التجريدة المغربية التي حلت بالكونكو في يوليوز 1960 إلى 
جانب القوات الأمية لإخماد نار الفتنة بهذا البلذء تولى 
قيادة الدرك الملكي في نوفمبر من نفس السنة, ثم قام بأعباء 
غنالة الدار البتضاء ابتداء من يونيو 1961 َخْلنًا للكوستدان 
محمد المذبوح. وارتبط اسم العميد (ع20ع82 عل 1دكدة6) 
كرس وحم العلدى نهنا رسا كرت "فرج ارال" 
وعزة5 دعل ممعت سآ التى دارت رحاها خلال أكتوبر 1963 
غلن'الخدوة المغربية الخذائرية, وفى تفن الشنة عين مقعها 
عاما للقوات المسلحة الملكية ثم ماجورا عاما لها 1967. وفي 
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السنة الموالية رقى إلى رتبة لواء (دهنوتحتط عل لمكمعق) . 
ومن ارس إلى اكموين 1970 أنحدت البنه حفبية البريد 
والبرق والتلفون. وبعيد محاولة يوليوز 1971 الانقلابية 
اسستوزره الحسن الثاني على نفس المرفق ضمن ثلاث 
تشكيلات حكومية متتالية (غشت 1971 اكتوبر 1977) إلى 
أن تم تنصيبه مديرا عاما لشركة الخطوط الملكية المغربية من 
نوفمبر 1977 إلى غاية فبراير 1984. 


توفي يوم الحميس 18 أبريل 2002 وبعد أن أديت له 
التحية العسكرية من طرف فوج المقر العام للقوات المسلحة 
الملكية وُوري جنمانه التراب بعد ظهر يوم الجمعة في مقبرة 
الشهداء بالرباط بحضور الأمير مولاي رشيد. 


أمينة المسعوديء الوزراء في النظام السياسي ا مغربي, الدار 
البيضاء. 2001 ؛ رسالة الأمة. عدد 599: السبت ‏ الأحد 20 21 


أبريل 2002 ؛ السعادة؛ عدد 1659, 19 أبريل 1936. 


1971 0م 7 العصدة عقصمة 9806 521,2 76 مقعةدوةط7 هآ 
1956 بعغطاماءع0 27 العصنتهةة ,12304 29 بجتمعه مالا انام« ع[ 
وعغ2 ! قمث بتامكناه]" عطمم6مامط0) أع ومعن1 عسعزط-صوعل 
-8411 ,5ع[13ل7202 و5عرمعناع باعل 5ع1 مصقل وسلدعمعهمم دعصمة*ل 
.2006 ,13 


محمد الفقير 


العمل الجمعوي نقصد بالعمل الجمعوي انتظام 
أفراد في هيئة تنظيمية عصرية وفق معايير قانونية معترف 
بها داخل الدولة. وذلك لخدمة الصالح العام طبقا لغايات 
وأهداف متفق عليهاء وبوسائل تتقبطية رسيا مقبولة 
قانونيا. وعلى هذا الأساس لا يمكن الحديث عن العمل 
الجمعوي بالمغرب إلا مع التحولات الاجتماعية والفكرية التي 
شهدتها البلاد منذ مطلع القرن العشرين, ولاسيما مع ظهور 
بوادره الأولى في مدينة ة طنجة الدولية مع تاسسين اول هيئة 
جمعوية عصرية سنة 1918 اتخذت اسم "جمعية المغرب" قبل 
أن يتلوها ميلاد جمعية الهلال (1926) وجمعية الاتحاد 
والترقي في السنة ذاتها . وبانخراطه في منظومة الحماية 
لفرنسية بكل تجلياتها, وبهضمه لنماذج مؤسساتها المدنية, 
ترعرع العمل الجمعوي الحديث بالمغرب في أحضان الحركة 
لوطنية منذ مطلع الثلاثينيات تجاوبا مع الاحتياجات 
لتربوية والفكرية والاجتماعية الجديدة, ولردم هوة التنشئة 
الفاصلة بين مغرب المعمرين ومغرب الأهالي. وكان هذا 
لتأسيس وفقا للقيم المنافحة لنظام الحماية؛ التي استمد منها 
قوانينه ونظمه وتطبيقاته التنشيطية, وبالأخص منذ بداية 
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عهد السلطان الشاب محمد بن يوسف, وظهور البوادر 
الأولى للمقاومة المدنية التي اتسمت بشباب قيادتها في 
حقبة الثلائينيات, أمثال علال الفاسي وعمر بن عبد الجليل 
وعبد العزيز ابن إدريس وأحمد الشرقاوي والمهدي بن بركة 
وعبد الرحيم بوعبيد ومحمد بلحسن الوزاني وعبد الخالق 
الطريس وغيرهم. وكانت الأهداف الرئيسية للعمل الجمعوي 
آنذاك تتلخص في الدفاع عن الهوبة وعن السيادة الوطنية, 
والانتماء العربي الإسلامي ؛ وكانت ترى ضرورة القطع مع 
الخيارات التي اوصلت المغرب إلى مازق الحماية؛ ولزوم 
تحديثه وعصرنته. واهمية انفتاحه على المناهج التربوية 
والعلمية: والارتقاء بساكنته إلى ظروف عيش أفضلء الذي 
لا يمكن أن يتم إلا بتأهيل المواطن الصالع المعني بأوضاع 
بلاده والملتزم بالمساهمة في تحسينها. في هذا الإطار تأسست 
في سنة 1932 أول هيئة جمعوية في القسم الذي كان خاضعا 
للحماية الفرنسية؛ سميت "بالاتحاد الرياضى للرباط وسلا", 
وعظيت:باعتتراق سلطات الحمانة تفرعت عنها فى السنة 
الموالية أول حركة كشفية وحظيت بعطف خاص من لدن 
السلطان الذي أسند رئاستها الشرفية لولي عهده. وسميت 
تيمنا بذلك باسم "الكشفية الحسنية". فكانت تلك اللبنة 
الأولى لقيام العمل الجمعوي الشبابي بالمغرب. وقد استدعت 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وما أعقبها من تقديم 
لوثيقة الاستقلال (1944) إشراك الشباب في الدفاع عن 
المشروع التحريري؛ والذي لم يكن ليتأتى إلا بتنظيم التحامه 
في هيئات جمعوية عصرية. وشيوعها في مختلف الحواضر 
والمراكز رغم الإقصاء والقمع الممارس من طرف سلطات 
الحماية. وقد شهدت فترة الأربعينيات حيوية كبرى في 
استقطاب الشباب للعمل الجمعوي: خصوصا في ما يتعلق 
بالأنوية النشيطة في المان العتيقة بتأطير من رجال الحركة 
الوطنية بالاستناد إلى الهيئات التعليمية المنتمية لحزب 
الاستقلال. وعلى غرار هذا الأخير كان على التنظيمات 
السياسية الأخرى تأسيس تنظيمات جمعوية مرتبطة بها, 
حيث أقدم حزب الشورى والاستقلال على احتضان مبادرة 
محمود العلمي بميلاد منظمة الكشاف المغربي الإسلامية 
(منظمة المرشدين والمرشدات حاليا) سنة 1946 التي لم يتم 
الاعتراف الرسمي بها إلا سنة 1949. 

بيد أن المراقبة اللصيقة لأنشطة الهيئتين الكشفيتين. 
والطابع شبه النظامي المكشوف أمام سلطات الحماية. جعل 
رواد الحركة الوطنية يوسعون عاد تأطيرهم للطاقات 
الشبابية بتشجيع قيام العديد من الأندية الرياضية والفنية 
والجمعيات المحلية المزاوجة بين العمل السياسي المقاوم 
والعمل التعبوي من خلال الأنشطة الثقافية والمسرحية 
والرياضية في مختلف المدن والبلدان» بما يسمح بتداول 
الأفكار ويشكل خزانا عمليا للتكوين واستقطاب الشباب 
للعمل الوطني؛ وبالأخص في مدينتي الرباط والدار البيضاء. 
وبتشجيع من الشهيد المهدي بن بركة. وأسفر ذلك عن 
مبادرات إنشاء جمعيات غير كشفية ذات امتدادات وطنية 


منذ سنة 1949. حيث رفضت سلطات الحماية الاعتراف 
بقانونية تأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة في الدار 
البيضاء على يد عبد السلام بناني وبالمحاولة الموازية التي 
قام بها محمد الحيحي في الرباط. ومن ثم استمرأت 
الحركات الشبابية العمل الجمعوي السري من خلال أنشطتها 
التربوية والثقافية والرياضية المؤطرة للطفولة والشباب». 
ولاسيما فى أحضان المدارس الحرة التى شكلت فضاءات 
أساسية لبثُ الشعور الوطنى عند اشتداد الأزمة (1953 
5) مكنت الشباب من لعب أدوار طليعية في مجابهة 
المخططات الاستعمارية. ومع عودة السلطان محمد الخامس 
وبزوغ فجر الاستقلال كانت المرحلة إيذانا بانطلاقة الجهاد 
الأكبر. الذي كان يعول فيه على الشباب لحمل ألوية المعركة, 
من خلال سعي رواد الحركة الوطنية إلى توسيع نطاق الشبيبة 
المنظمة؛ وبإشراف خاص من طرف مخططها الميداني الشهيد 
المهدي بن بركة الذي كان يرى ضرورة تدعيم المنظمة الرئيسية 
الناشئة: الشبيبة الاستقلالية (المؤسسة فى مارس 1956) 
بنظمات جمعوية موازية, تختص كل منها بمجال محدد على 
الصعيد الوطني؛ بتأسيس الاتحاد الوطني لطلبة ا مغرب 
لتأطير الطلاب, والشبيبة العاملة لتأطير الشباب العامل, 
وحركة الطفولة الشعبية للاهتمام بالطفولة؛ والجمعية المغربية 
لتربية الشبيبة للتأطير الفكري والثقافي والبدني لعموم 
الشباب؛ وفتيات الانبعاث لتاطير الفتيات ؛ فانضافت هذه 
الهيئات إلى الهيئات الكشفية والجمعيات الإسرائيلية 
القائمة منذ فترة الحماية؛ واجتمعت كلها على ضرورة توحيد 
صفوف ناشئة المغرب الجديد. وتأهيلها على مختلف 
الواجهات طبقا للقيم الروحية والوطنية في أفق إعدادها 
تعبويا لبناء شروط المجتمع العصري القادر على حماية 
وتأطير سيادته المستقلة. 

وبالنظر إلى حجم الخصاص في الكفاءات وكثرة 
المتعطشين للأساليب البيداغوجية الجديدة. كانت مشاركة 
الجمعيات فى تأطير مختلف الأنشطة: بما فى ذلك البعيدة 
عن التمفدا مانيناء ليسا كن امات الضيفية: 
موسمياء وإقامة الأنشطة الثقافية والتربوية والتوعوية 
والرياضية على مدار السنة. وثبت احتياج المشاريع الوطنية 
الكبرى التي دشنها المهدي ابن بركة بطريق الوحدة في صيف 
7 إإلى إشراك كفاءات مختلف الجمعيات لتأطير اثني 
عشر الف شاب (12.000), وخاصة كفاءات الجمعية المغربية 
لتربية الشبيبة؛ قبل أن يفطن بعد ذلك إلى تأسيس جمعية 
بئاة الاستقلال استنادا إلى الشباب المتخرج من مدرسة طريق 
الوحدة. والتي ستكون اللبنة الأولى لقيام جمعيات الأوراش. 
وقد أدى هذا الدفق المتزايد من منظمات العمل الجمعوي إلى 
ضرورة لحاق الدولة بتأطير هذا الحقل الحيوي. فأنشئ المجلس 
الوطني للشباب في السنة ذاتها بمهمة توحيد جهود الدولة 
والجمعيات الوطنية الكبرى لتحديد الخيارات الأساسية للبلاد 
في ميدان تعبئة الشباب, ولترتيب أولويات المشاريع ذات 
النفع العام. كان السلطان يشرف عليه شخصياء استثمارا 


للصدى الذي خلفه مشروع طريق الوحدة؛ وأسفر عن اختيار 
تقليد سنوي على نفس الشاكلة, تمثل في انطلاق حملة 
التمدرس, والحملة الوطنية الكبرى لمحاربة الأمية ونشر 
التربية الأساسية. وفي انطلاق مشروع غرس غابات الشباب 
سنة 1958, وهي السنة ذاتها التي كان فيها لزاما على 
الدولة مواكبة حركية العمل الجمعوي بإصدار التشريعات 
القانونية لتنظيم الحقل وتوحيده بصدور ظهير الحريات 
العامة. غير أن اندلاع الأزمة الداخلية لحزب الاستقلال؛ 
وتداعياتها السياسية على الصعيد الوطني في سنة 1959, 
ثم إقالة حكومة عبد الله إبراهيم؛ كان من تبعاتها الإضرار 
بالتعبئة الوحدوية؛ بنفس القدر الذي جعل التنظيمات 
الجمعوية الشبابية تنحو نحو تعميق أنظمتها وإخضاع 
أنشطتها وخياراتها للقراءة النقدية. خصوصا مع التراجع 
الملموس لاهتمام الدولة بالمجال الشبابي مع تجميد العمل 
بالمجلس الوطنى للشباب منذ 1960: وانتتساب اغلب 
الممغيات الرطليدة القتائينة الى الحظ المغارض عموماء 
وتقاربها مع الخيارات العامة التي كان يعبر عنها الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية. ومن ثم أضحت هذه التنظيمات 
الجمعوية مدارس لتداول الأفكار والمبادئ المطالبة بدمقرطة 
الملجتمع وعصرنة مؤسساته. ولتشجيع الأفراد على القراءة 
النقدية للواقع. وللاقبال على التجارب التنشيطية الأكثر 
مدعاة للانعتاق؛ ولطرح البدائل على المستويات التنظيمية 
والتربوية والثقافية والفنية. وكان لزاما على الدولة من 
جهتها تشجيع قيام جمعيات أكثر انضباطا للوضع القائم, 
وقادرة على خلق التوازن مع الفكر المعارضء, حيث يسرت 
انتشار جمعيات قدماء التلاميذ والجمعيات الرياضية 
والأندية المحلية؛ في الوقت الذي عرفت فيه الإمكانات 
المرضودة لؤزارة الشبيبة والزياضنة تراجعا ملخؤظا. 

إن مساهمة المجهود الجمعوي بمختلف تلاوينه في ترجمة 
أحلام هذه المرحلة إلى استقلال سياسي, قد جعل التنظيمات 
الجمعوية . وهي في حالة حماس تتقوى عند انتقالها إلى 
مرحلة البناء بشكل أكبرء من خلال سعي رواد الحركة الوطنية 
إلى استثمار رصيدها التربوي والتنظيمي والتأطيري سياسيا 
وجماهيريا لمساندة الدولة الناشئة في استنهاض طاقات 
الشباب وسواعده في أفق استكمال دمقراطة المجتمع 
وتحديثه. إلى درجة صارت معها الحركة الجمعوية مرتهنة 
بوثوق بالعمل السياسي, مؤثرة فيه بالتحامها الجماهيري. 
ومتاثرة بتوجيهه ودعمه. مثلما بانشغالاته وأزماته. وكان 
من نتيجة ذلك سقوطها بقوة عند مفارق الطرق لحظات 
الانعطاف (سنوات 1962 1965 .1970): واضطرارها إلى 
الخوض في الصراع العام بين مكونات المشهد السياسي 
(سنوات 1959 . 1975 . 1983...). وقد تولد عن هذا الوضع 
بداية ظاهرة الانشطار الثشقافي والتنظيمي داخل الجسم 
الجمعوي تأسيّا بالانشطار السياسي الذي شهدته مكونات 
الحركة الوطنية. وأضحت الهيئات الوطنية الجمعوية غير 
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قادرة على التخلص من ارتباطاتها الحزبية أو السياسية على 
الأقل, الأمر الذي جعلها منذ مطلع التسعينيات تتعرض 
للضربات المتوالية» إما تضييقا أمنياء او متابعة واعتقالا 
مرورا بعمليات التفتيت, وبالتحكم في مدى فعاليتها 
قانونيا ومادياء خصوصا وأن المنظمات الجمعوية ذات السند 
الشعبي كانت لحظات اشتداد الأزمات (فترة الاستثناء 
مقالا) تقذم نفسها بصورة تلقائية كمنير أكثر قدرة على 
تفعيل الكفاءات الفكرية والثقافية مختلفة المشارب, 
وتحافظ بالتالي على جذوة المشروع التحديثي الديمقراطي. 
وبفعل ذلك ترسخ الاعتقاد بكون التنظيمات الجمعوية ليست 
إلا نوافذ خلفية أو علنية للأحزاب الوطنية عموماء 
ولتحركات اليسار بصورة خاصة, لاسيما وقد ثبت نجاحها 
إلى حد بعيد في امتصاص الضربات المتلاحقة جراء نجاعة 
أسلوبها العملي وطرقها التنظيمية التي تضمن لها المرونة 
المطلقة في التفاعل مع مختلف الفترات والمراحل, ما كان 
بيسر لها إمكانية إدماج أوسع للشرائح المهتمة بالشأن العام. 
ومع بداية التطبيع الجديد للحياة السياسية والاجتماعية 
الموسومة بظرفية استكمال الوحدة الترابية (1975), ونجاح 
مختلف القوى الحية في الخروج التدريجي من أزمة الثقة, 
ظهر احتياج كافة الفرقاء إلى الطاقة الشبابية المنظمة, 
فأضحى التسابق على الهيئات الجمعوية خيارا استراتيجيا 
بما يمثله من استمرار للتلاحم مع المجتمع وانشغالاته وأفكاره 
بصورة تصب في مصلحة القوى المعنية؛ إن على مستوى 
التعبئة. او على مستوى استصفاء النخب المستقبلية» او 
على مستوى توجيه الراي العام وبلورته اتباعا للتقليد الذي 
سبق وسنته الحركة الوطنية قبل وإبان الاستقلال. وقد افرز 
هذا الخيار خللا واضحا في التوازن السياسي والثقافي العام, 
إذ استوجب على القوى المتضررة خلق مؤسساتها الجمعوية 
لمدعومة اعتباريا بصفة المنفعة العامة دون سواها من 
لجمعيات الشعبية التاريخية, وماليا بالإمكانات الهائلة 
التي وفرتها لها الدولة قصد معادلة الاستقطاب البشري 
لذي ظل رهن الجمعيات الأصلية ؛ ومن ثم ظهر الميلاد 
لرسمي للجمعيات الجهوية الكبرى منذ نهاية السبعينيات, 
وتحدد دور كل منها في تأطير ضبطي لمجال جغرافي محدد 
وفي تسخير الموارد المرصودة قصد استمالة بعض من كفاءات 
الجمعيات الأخرى. وتعززت هذه الخطة باندفاع الجهاز 
التنفيذي إلى استكمال تفتيت الاهتمامات الجمعوية بإبعاد 
شرائح الموظفين والمهنيين من تقليد الانتماء إلى العمل 
الجمعوي الشعبي عبر ربطها بجمعيات الأعمال الاجتماعية 
للقطاع العمومي وشبه العمومي والخاصء. فأضحت 
التنظيمات الجمعوية تتسم بالفئوية المفرطة. وخصوصا سيادة 
العنصر الشبابي التلاميذي ‏ الطلابي (18-15 سنة) على 
قاعدة الجمعيات الشعبية؛ بمقابل سيادة التخصص الوظيفي 


-232- 


في غيرهاء مع تفاوت في الإمكانات المادية لفائدة هذه 
الأخيرة. خصوصا مع تداعيات سياسة التقويم الهيكلي التي 
جعلت تقلص المساهمات التمويلية المجتمعية تنضاف إلى 
هزال الدعم الذي تقدمه الدولة. 

ومع مطلع التسعينيات ترسخ انتقال العمل الجمعوي من 
الأهداف العامة المتنوعة إلى التخصص المحدد. ومن القضايا 
المتعددة إلى الخدمات المركزة نتيجة التطور الذي عرفته 
الثقافة الجمعوية عموما. وتأثرا بالتوجه العام الذي أصبح 
يعيشه العالم في هذا المجال؛ وأيضا نتاج الاتساع النسبي 
لهامش الحرية. ولضخامة الفارق الذي أضحى يفصل المراكز 
والبلدان عن مجتمع نهاية القرن العشرين. وبناء على هذه 
الاحتياجات الجديدة برزت ظاهرة الجمعيات التنموية محلية 
الطابع؛ لتوفير خدمات عصرية للسكان ( تعليم وكهرباء وماء 
شروب وتعاونية...)؛ لقيت دعما من طرف المانحين الأجانب 
ومن طرف الدولة, لما تشكله مساهمتها من دعم للمشاريع 
الحكومية. وايضا لابتعاد فاعلياتها عن أي تعارض سياسي 
أو فكري معها. 

ندوة. العمل اجمعوي با لغرب : التاريخ والهوية. إعداد 

حسن أميلي. منشورات الجمعية المغربية لتربية الشبيبة, 
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حسن أميلي 


عواد. محمد بن محمد من مواليد مدينة سلا سنة 
0 / 1922, تلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان 
بسلا والثانوي بثانوية مولاي يوسف بالرباط؛ وبحصوله على 
شهادة الدروس الثانوية تقدم لاجتياز مباراة قسم المعلمين 
ضمن مجموعة من التلاميذ منهم عبد الرحيم بوعبيد. وكان 
أول الفوج. التحق بسلك التعليم بعد تخرجه إلى سنة 1364 
/ 1945 وكان في نفس الوقت يحضر لامتحان شهادة 
الباكلوريا التي حصل عليها من ثانوية مولاي يوسف. ثم 
حصل على الإجازة في اللغة العربية, (تخصص فقه اللغة) 
وعلى الإجازة في الحقوق من جامعة السوريون بباريس. شرفه 
خْلالة املك محمد بن نوسن باحتيازه تحمل كاتبا تخاضنا 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن سنة 
6 / 1947. وباستقلال ا مغرب عمل مديرا لديوان صاحب 
الجلالة محمد الخامس. ومن ثم شغل مناصب سياسية 
ودبلوماسية. سفيرا للمغرب بمدريد سنة 1376 / 21957 
ووزيرا للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ووزيرا للدفاع 
الوطني ثم مديرا عاما للديوان الملكي سنة 1379 / 1960. 

وفي سنة 1380 / 1961 عينه جلالة الملك الحسن الثاني 
سفيرا للمغرب بروما * ثم أول سفير للمغرب بالجرائر سنة 1381 
/ 1962 ثم بتونس سنة 0 / 1965» وتبعا لمهامه السياسية 
والدبلوماسية التي وفق في القيام بها سفيرا ووزيرا فقد 


حظي بنيل أوسمة رفيعة المستوى من دول صديقة منها 
بلجيكا والبرتغال والدانمارك وفرنسا ولبنان والسينغال. أما 
في المغرب فإن أول وسام حصل عليه هو الوسام العلوي 
الشريف الذي قلده الملك المجاهد محمد الخامس سنة 1369 / 
0 ثم سنة 0 /1951غ, ثم سنة 1375 / 1956, وآخر 
وسام حظي بنيله في عهد جلالة الملك محمد السادس فهو 
"وسام العرش من درجة الحمالة الكبرى لمستشار جلالتنا" سنة 
4 / 2003. 

وللئقة المولوية السامية التي كان يحظى بها محمد عواد 
عند ملوك المغرب الثلاثة الذين عاش في كنفهم مخلصا 
للعرش العلوي ولوطنه المغرب فقد عينه جلالة الملك الحسن 
الثاني سنة 1387 / 1967 وزيرا مكلفا بتربية أصحاب السمو 
الملكي الأمراء وتكوينهم في سني حياتهم الأولى متتيعا 
أطوار ومراحل التربية والتدريس والتكوين بعناية وحرص, 
وهي مسؤولية سامية نجح في أدائها بثقة وحزم؛ إلى سنة 
0 / 1980, حيث شرفه جلالة الملك الحسن الثاني بتعيينه 
عضرا بمجلس الوصاية على العرش. ومستشارا له. واستمر 
في مهمته الاستشارية فى عهد جلالة الملك محمد السادس 
إلى غآية 2003:714247:مخلضا للوطن وللعركي العلوى: 
عاملا على خدمة مجتمعه بصمت ونكران ذات. 

انتخب محمد عواد سنة 1406 / 1986 رئيسا مؤؤّسسا 
لجمعية أبي رقراق بسلا ؛ وهي جمعية ثقافية اجتماعية, 
حرص طول حياته على الإشراف على أنشطتها ومتابعة 
أعمالها لتحقيق نهضة ثقافية واجتماعية لما فيه فائدة 
مسقط رأسه مدينة سلا بتشجيع أبنائها على العمل الجماعي 
الجاد لما فيه مصلحة المدينة والوطن. وفي سنة 1415 / 1995 
عينه جلالة الملك الحسن الثاني رئيسا للمجلس الإداري 
للشركة المكلفة بتنفيذ مشروع مدينة سلا الجديدة. 


وفي سنة 1421 / 2000؛ أقدم محمد عواد على إنجاز 
عمل خيري من حر ماله الخاصء, بتأسيس "مؤسسة محمد 
عواد للتكافل الاجتماعي", حيث كان اهتمامه بالشؤؤن 
الاجتماعية نابعا من روح المواطنة الصادقة المتمثلة في تقديم 
منح جامعية للطلبة المتفوقين والمعوزين في نفس الآن. كما 
أنه أسس "دار الطالب" لمعونة أبناء العرجات بالسهول قريبا 


من مدينة سلا لمساعدتهم على الالتحاق بالمارسة بتوفير 
وسائل العيش الكريم لهم قدر المستطاع. 

نوه بالفقيه محمد عواد جلالة الملك محمد السادس في 
رسالة التعزية التى بعث بها إلى أسرته فقال : "لقد كان 
الفقيد العزيز مثالا يحتذى في الوفاء والولاء لعرشنا العلوي 
المجيد من بين رجالات الحركة الوطنية الكبار المشهود لهم 
بالغيرة الوطنية والعمل المخلص في القيام بالمسؤوليات 
السامية التي أسندت إليه في عهد جدنا 0 المنعمين 
جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله 
مثواهماء وفي طليعتها مسؤولية الإشراف على تربية 
أصحاب السمو الأمراء الأجلاء. فكان نعم الأستاذ والمربي 
والموجه الصادق على كريم الأخلاق وقويم السلوك وسامي 
الفضائل". ويضيف جلالته قائلا : "لقد عمل الفقيد في 
صمت ونكران ذات؛ مستحقا ثقتهما الغالية . أي ثقة الملكين 
محمدالخامس والحسن الثاني من بين رجالات المغرب 
المرموقين. وخدام الأعتاب الشريفة المرضيين, كان الفقيد 
العزيز متحليا بالخصال الحميدة ودماثة الخلق» ناذرا حياته 
لأعمال البر والإحسان. مساهما بفعالية في مجالات 
التضامن الاجتماعي والعمل الجمعوي". لقد أكدت هذه 
التحلية الرائقة ما كان يتمتع به محمد عواد في جميع 
الأوساط السياسية والوطنية والتربوية والاجتماعية من 
أخلاق سامية قثلت في استقامته ونزاهته. أمانته ووفائه. 
إخلاصه لوطنه وللشعب المغربي وللعرش العلوي. 

توفي يوم 4 صفر 1428 / 22 يبراير 2007؛ ودفن بضريح 
سيدي عبد الله بن حسون بمسقط راسه مدينة سلا. 

نجاة المريني 


العياشي. عبد الله الوطني الغيور والمناضل المخلص 
فى الحركة الشيوعية المغربية, ازداد بمديئنة السرباط 
بننلة 3 . والده خريج القرويين. فقده مبكراً فنشأ يتيما 
في كنف جده الذي كان فلاحا في سانية الحاج عبد السلام 
فرج. بدأ مساره التعليمي من الكتاب على يدي الفقيه 
الدراوي ثم التحق بالمدرسة الابتدائية العصرية: بمساعدة 
معلمة جزائرية اسمها للاخيرة. ونال الشهادة الابتدائية 
سنة 1937. وفي السنة التالية, انتقل إلى كوليج مولاي 
يوسف, وهو في وضعية صعبة وقاوم محنته بالصبر وبذكائه 
الثاقب وقوة عزيمته. ولكنه سرعان ما توقف عن الدراسة 
عندما أصيب جده بمرض منعه كليا عن العمل فاضطر 
الشاب عبد الله إلى الخروج إلى كسب رزقه, فاشتغل في 
عندة مهن تقليدية؛ الى أن تكن من :الالتحاق يإدارة النزيد 
سنة 1939, ثم مر بشركة الحافلات. قبل أن يعين معلما 
بمدينة الخميسات سنة 1943 ثم في منطقة الغرب ثم ناحية 
مذينة وزان. وفي سنة 1946 دعاه الزعيم الوطني احمد بلا 
لا ل د 
الحرة. ففيها دخل مرحلة جديدة وهامة طبعت مساره الفكري 
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والمهني؛ واكتسب مقومات الاعتزاز بالنفس والأنفة 
والاعتداد بالكرامة. وارتبط بعلاقات وطيدة مع قادة وأطر 
الحركة . الوطنية المغربية بالرباط. مثل احمد بلا فريج ومحمد 
اليزيدي وال مهدي بن بركة وانضم إلى حزب الاستقلدال: 
وانتسب إلى خلية يسيّرها عبد الكريم الفلوسء واندمج في 
المنظمات الموازية للحزب. لكنه انفصل عن حزب الاستقلال 
سنة 1950, لينخرط فى الحزب الشيوعى ال مغربى. 

ونا التحق بالحزب الشيوعي, أخذ موقفا متميزاً في 
صفوفه الحزب بفضل تفانيه في خدمة الحزب والوطن بسخاء 
غير محدودء فراكم رصيداً نضاليا يطبعه الإخلاص وتنوع 
العطاء. وهذا ما جعله يحظى بالاحترام والتقدير بين رفاقه. 
وسرعان اضطلع بالمسؤولية الأولى في فرع الحزب بالرباط 
سنة 1951. وبسبب نشاطه المكثف؛ اعتقل فى دجنبر 1952 
غداة الإضراب العام الذي نظمته الحركة الوطنية المغربية. 
وشارك فيه مناضلو الحزب الشيوعي؛ احتجاجا على اغتيال 
الزعيم الشابى التونسي فرحات حشاة تجيعة السجن مزة 
أخرى مع قادة واطر حزب الاستقلال ومنهم محمد اليزيدي 
والفقيه غازي وعمر بن عبد الجليل وعبد الكريم بن جلون. 
ولا أطلق سراحه سنة 1954 وجد حزبه يشتغل فى الإظار 
السري: بعد أن منعته سلطات الاستعمارء كما منعت حزب 
الاستقلال غداة الإضراب المذكور. وقد أدت هذه الغطرسة 
الاستعمارية إلى تعميق وحدة صفوف القوات الوطنية 
والتحام أطرها في القاعدة ولم يتأخر الردء إذ ندد الحزب 
الشيوعي من موقعه السري بهذه الجريمة النكراء. بجانب 
القوات الوطنية, وبدأت بوادر الانتقال إلى الكفاح المسلح, 
فى صفوف قواعد الأحزاب الوطنية؛ وظهرت أساليب جديدة 
للمقارمة بدات بالذعرة إلى :مقاطعة المتترحات الفرشفية 
وخاصة الكحولء والسجائرء والمقاهي الأوربية. وعندما 
طيدرت أزلى العيليات النداتجة الماسة عد صمةة 
الاستعمار محمد بن عرفة وضد أعوانه, وعلى رأسهم 
التهامي الكلاوي باشا مراكش. وظهرت أولى المنظمات 
الثداتبة وفى "اليد السوداء” الى اسيتها عبد الله الحداوني: 
ارتفعت أصوات داخل الحزب الشيوعى المغربى لمساندة 
المقاومة المسلحة وكان عبد الله العياشي من أول أعضاء 
الحزب الشيوعي الذين برروا نظريا ضرورة وصواب تأييد 
ودعم المقاومة المسلحة. مستشهدا برأي لينين من خلال 
كراسة "نضالات الأنصار" حيث يعتبر أن العمل المسلح؛ هو 
عمل جماهيري كلما كان مؤيدا من محيطه مستجيبا لضرورة 
لا ترفضها الجماهير. ويعد اعتقال أعضاء منظمة "اليد 
السوداء" أسس عبد الله الحداوي والحسن الكلاوي. وآخرون 
منظمة "الهلال الأسود" والتحق بها عبد الكريم بن عبد الله 
وعبد الله العياشي والطيب البقالي من الحزب الشيوعي 
ا مغربي . بجانب آخرين قدموا من حزب الاستقلال وحزب 
الشورى والاستقلال؛ ومن أجل التنسيق بين منظمات 
المقاومة, تم إحداث "لجنة الاتحاد الوطني” سنة 1955 ضمت 
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محمد عموري وأحمد بلبشير وعبد الله العياشي وعبد الكريم 
بن عبد الله. والبشير الفكيكى. وقامت صراعات المنافسة 
بين (الهلال الأسود) و(المنظمة السرية) للمقاومة بعد 
الاستقلالء وصلت إلى حد المبالغة في استعمال أساليب 
التتصفية الجسدية للاخوة المتخاصمين: كما حدث لعبد الكريم 
بن عبد الله الذي اغتيل في الرباط» واغتيل العديد من أطر 
حزب الشورى والاستقلال سنة 1956. وها عبد الله العياشي 
وعبد السلام بورقية من عملية اغتيال دبرت ضدهماء كما 
نجا من ذلك عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة وآخرون. 

وبعد الاستقلال ظل عبد الله العياشي في قيادة الحزب 
يواكب تطورات بناء الدولة الوطنية إلى أن منع الحزب في 
شتنبر 21959 فعاد إلى العمل السريء؛ واصدر جريدة 
"المكافح" ومجلة "المبادى" ودأب يدعم صحافة الحزب بمقالات 
حول مختلف القضايا الوطنية والاجتماعية والفكرية. وفي 
سنة 1963 اعتقل مع رفيقيه علي يعتة وعبد السلام بورقية 
بسبب بيان الحزب الذي رفض الحرب كوسيلة لفض النزاع 
القائم بين المغرب والجزائر حول الحدود. داعيا إلى مفاوضات 
بين البلدين الشقيقين. فواجه العياشي ورفيقه تهمة المس 
بأمن الدولة الخارجية. وبعد إعلان وقف إطلاق النار 
وبداية المفاوضات بين البلدين أطلق سراح قادة الحزب 
الشيوعي المحظور. : 

وفي سنة 1969 ساهم العياشي في تأسيس حزب التحرر 
والاشتراكية» وانتخب ضمن قيادته وسرعان ما منع الحزب 
مرة أخرى في مطلع السبعينات من القرن الماضي. وفي 
سنة 1975 شارك في تأسيس حزب التقدم والاشتراكية, 
واستمر في عضوية ديوانه السياسي إلى مطلع القرن الواحد 
والعشرينء وفي هذه الفترة اهتم بالتكوين السياسي 
والإيديولوجي للأطر الحزبية من الجيل الجديد. وظل قناة 
التواصل بين الحزب ومختلف فصائل اليسار المغربي 
والأحزاب الوطنية الديمقراطية, وشارك فى العديد من 
الندوات الفكرية؛ والتظاهرات السياسية والثقافية والمؤقرات 
الوطنية والدولية. وفي مجال الصحافة كان له حضور قوي 
عبر أعمدة الصحافة الحزبية, وفى هذا الصددء قال عنه خالد 
الناصري عضو الديوان السياسي للحزب : "علمنا أن مدخل 
العمل السياسي الطموح هو الرغبة في تغيير واقع الحال... 
كان أستاذاً للجدلية حقا. حيث كان منهجها جاهزاً باستمرار 
في تكوين الأجيال الفتية من المناضلين". 

توفي بالرباط ودفن في مقبرة الشهداء في 
شتنبر 2006. 

حزب التقدم والاشتراكية؛ وثائق الدولة التالية للجهة المركزية دورة 

الفقيه العياشي عبد الله. الرباط؛ 2006 ؛ لمحات من تاريخ الحزب 

الشيوعي المغربي. مطبوعات البيان؛ 1984 ؛ جريدة البيان, 

ملحق 9.8 يناير 1984 ؛ جريدة البيان 11 أكتوبر 1980 ؛ مذكرات 

المغرب. ج 7, يناير 1965. 

محمد أمدجار صدقي 


-236- 


الغازي, علال الصديق الأستاذ الباحث في الآداب 
العربي. ولد بمنطقة ظهر السوق بإقليم تاونات سنة 1944, 
حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ اللغة العربية في المدرسة 
العتيقة ثم انتقل إلى المدرسة العصرية؛ ومارس فيها الدراسة 
الابتدائية والثانوية بجدّيته المعهودة, وانتقل إلى التعليم 
الجامعي فواظب بكلية الآداب بفاس حتى نال شهادة الإجازة 
في اللغة العربية وادابها ثم نال شهادة الدروس المعمقة 
ودبلوم الدراسات العلياء وتوج هذه الشهادات بشهادة 
دكتوراه الدولة في الأدب العربي. وقد استكمل بحثه العلمي 
في مجال التحقيق والبحث في قضايا الأدب والنقد. 0 


التحق بالوظيف في فاتح أكتوبر سنة 1969 وتقلد عدة 
مناصب تربوية وإدارية ؛ مارس التعليم بالمدارس الثانوية في 
الفترة ما بين سنوات 1969 و1972 ؛ وكان عضواً ثم 
رئيس ديوان وزير الدولة في التعليم العالي بين 
سنة 1972 و1977. 

مارس التدريس العالي في كل من كليات الآداب 
بالرباط وتطوان وفي جامعات ليبيا وعمان. وقد درس أغلب 
المواد في الآداب واللغة العربية (الأدب المقارن ونظرية الأدب 
والأجناس الأدبية, والنقد الأدبي). 


أشرف على العديد من الرسائل والأطروحات الجامعية, 
وقد تنامى الكم الذي كان يشرف عليه فتجاوز المائة رسالة 
وأطروحة في أغلب الأحيان, وكانت الطريقة التي يتعامل بها 
مع الإشراف صارمة في طبيعة الموضوعات التي يخضعها 
لمشروع أدبي ونقدي هادف على مستوى الإنجاز والمناقشة 
سواء تعلق الأمر بالتتحقيق أو بالموضوعات الأدبية التي 
تشمل القديم والحديث في مختلف الأجناس الأدبية؛ فتخرج 
العديد من الطلبة على يديه من المغرب من البلدان 
العربية الأخرى. 

حقق كتاب : ا منزع البديع في تجبنيس أساليب البديع" 
لأبي محمد القاسم السجلماسي. برسم دبلوم الدراسات العليا 
8. ثم كانت اطروحته لنيل دكتوراه الدولة في موضوع : 
'مناهج النقد الآدبي في ا مغرب خلال قى 7/ 8" سنة 1987, 
وقد ختم به قمة نشاطه الجامعي. كما أنجز أبحاثاً ومقالات 
نشرت في مجلات كليات الآداب في الرباط وفاس وتطوان 
وخارج الكلية وبعض المجلات المتنوعة في البلاد العربية. 
وقد بذل جهوداً كبيرة في تطوير مناهج السلك الثالث في 
مجالات النقد القديم والحديث ومجالات الأدب المغربي 
ومناهج البحث والتحقيق. وشارك في الندوات التي تعقد في 
كلية الآداب بالرباط وغيرها من كليات الآداب الجامعات 
المغربية الأخرى ومختلف التظاهرات العلمية خارج ا مغرب. 
كما القي عدة محاضرات في مختلف المنابر بدعوة من 
الجمعيات الثقافية والعلمية والتي تتطلب غالبا تجشم عناء 
السفر إلى جهات داخل المغرب وخارجه والتى كانت 
مساهماته فيها مساهمات متميزة ونشر أغلبها فى مجلات 
وجرائد مغربية وعربية في (المغرب وليبيا وسلطنة عمان). 

أما مساهماته في الأندية الأدبية وخاصة نادي الجراري 
الذي حافظ على حضوره أسبوعياً كل جمعة, والإدلاء 
بمساهمته فيه بما ينتجه نثراً وشعراء فهذا جانب من عمله لم 
نطلع عليه إلا بعد وفاته. كما كانت له مساهمات إذاعية 


-237- 


وتلفزية ومقابلات في مجالات مختلفة لتقديم النهج الثقافي 
الجامعي في الفكر الأدبي وممارساته. وما خلف من المنشورات 
: ا منزع البديع في تجنيس أساليب البديع لأبي محمد القاسم 
السجلماسي, تحقيق وتقديم, طبع بالمغرب سنة 1980, ونال 
به جائزة المغرب للكتاب عن السنة المذكورة؛ أعيد طبعه 
بلبنان سنة 2005 ؛ مناهج الآداب بالرباط 1998, أعيد طبعة 
بلبنان سنة 2005 ؛ التطور الفكري والاجتماعى فى عهد 
الدولة العلوية؛ (منشورات وزارة التعاون الوطني) احتل 
الرتبة الأولى في مسابقة على مستوى المغرب ؛ النقد الأدبي 
با مغرب : قضاياه ‏ أعلامه ‏ مناهجه. (تحت الطبع) ؛ المغرب 
في مواجهة الفكر اليوناني (ضمن أعمال ندوة الفكر العربى بي 
والثقافة اليونانية). منشورات كلية الآداب بالرباط. 1985 ؛ 
منهجية التحقيق. ضمن ندوة الدراسات الأدبية ا جامعية 
با مغرب , منشورات كلية الآداب بالرباط» سنة 1991 ؛ نظرية 
المحلي في التراث النقدي الفلسفي (مجلة ا موقف. اك 
المغرب) ؛ دور التراث النقدي العربي في تقدم العلوم (ضمن 
أعمال ندوة حول تقدم العلوم: طرابلس ليبيا) 00 
العماني في البحث اجامعي. دراسة في المنهج الوصفي 
والتحليلي (تحت الطبع) ؛ الأدب العماني من خلال أجناسه 
الأدبية : مقاربة في النص وا منهح ١تحت‏ الطبع في عمان). 
ويعتبر الأستاذ علال الغازي من الأساتذة المغاربة 
اللامعين. ميزت إسهاماته داخل الجامعة المغربية وفي 
الجامعات العربية ٠‏ كان معروفاً بجرأته الفائقة وبصموده 
واتزانه وحنُوه وتضحيّته. وإن تخصصه. واهتمامه 
بالدراسات الأدبية والنقدية, العربية منها والأجنبية قدماً 
وحديفا ٠‏ جعل من فكره "فكرا تكاملياً ناقدا ' يتمتع بإشعاع 
علمي واسع؛ محلياً ووطنياً وعربياً. وقد مثل بلاده بخصال 
المفكر المبتّكر. 
توفي صبيحة يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2006 إثر حادثة سير 
بسلطنة عمان وقد نقل جثمانه إلى المغرب وووري الشرى 
بمقبرة الشهداء بالرباط يوم الخميس 4 دجنبر 2006. 
عمنأفا 


الغماريء إبراهيم بن الصديق العلامة الجليل ذو 
الهمة العالية والروح السامية؛ من بيت علم ودعوة, والده هو 
الشيخ الفاضل محمد بن الصديق المتوفي عام 1354, وإخوته 
هم علماء أجلاء؛ شامة في جبين الدهر. أكبرهم الإمام الحافظ 
سيدي أحمد بن الصديقء ثم العلامة المحدث سيدي عبد الله, 
ثم العلامة محمد الزمزمي؛ ثم العلامة الأصولي المحقق عبد 
الحي. ثم العلامة المحدث المفيد عبد العزيز. ثم العلامة 
الأديب حسن, ثم الفقيه المرتضى. 

ولد سيدي إبراهيم في 17 رجب عام 1354 / 1935: وفقد 
والده فى الشهر الثانى من عمره. فتكفل به أخوه الأكبر. 
ا حاقظ الواعية سيدي أجمد: فتربى فى كثفه وتحت رغايته, 
دخل الكساب :وهو ابن ست ستوات::فحهم القترآن الكريم 
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ختمات ثلاثة أتقن فيها حفظه ورسمه؛ ثم أخد مبادئ العلوم 
عن إخوته وثلة من علماء بلده طنجة. ولما اشتد عوده وتوسع 
اطلاعه انتقل إلى جامعة القرويين. فنهل من حياضهاء 
وجلس إلى كبار علمائها ومحدثيها. ولما تاقت نفسه إلى 
مزيد من البحث والتحصيلء رحل إلى القاهرة وقصد جامعة 
الأزهر. فلازم أخاه الشيخ الحافظ سيدي أحمد وأخذ عنه 
الحديث كما أخذ عن كبار علماء هذا القطر شتى العلوم 
والفنون, وبعد وفاة أخيه سافر إلى العراق بحثا عن مزيد 

من المعرفة والاطلاع. عاد سيدي إبرا هيم إلى وطنه. فانتسب 
إلى كلية الشريعة بفاس سنة 1965, ثم إلى دار الحديث 
الحسنية ابتداء من سنة 1966. فحصل على دبلوم الدراسات 
العليا في موضوع : ا جرح والتعديل في ا مدرسة ا مغربية 
للحديث؛ وفي سنة 1985 حصل على دكتوراه الدولة في 
موضوع : علم العلل في ا مغرب والأندلس من خلال 
كتاب بيان الوهم والابهام الواقعين مي كتاب الأحكام 
لأبي ا حسن القطان. 

لقد عرف بالجد والعمل في شتى مراحل حياته وسنين 
عمره. عمل أستاذا للحديث الشريف بكلية أصول الدين 
بتطوان وبدار الحديث الحسنية بالرباط. وتخرج على يده ثلة 
من الأساتذة والعلماء. وأشرف على عشرات الرسائل 
والأطاريح الجامعية؛ وشارك في مناقشة عشرات أخر في 
مختلف الجامعات المغربية». وهو محدث وواعظ مفوه وخطيب 
تهتزله أعواد المنابر» مارس الخطبة أزيد من عشرين سلة, ثم 
هو باحث مشارك في ندوات ولقاءات علمية داخل المغرب 
وخارعة: شرف بالجلرسن بين يدق رجاذلة الملكمخيد السنادين 
والمشاركة في الدروس الحسنية, عينه جلالته رئيسا للمجلس 
الغلمى يطتحة وعهرا بالمجلين الغلي الأعلن :كما يده 
عضوا باللجنة الملكية الاستشارية لإصلاح المدونة, واختاره 
علماء طنجة ومثقفوها لرئاسة جمعية الدراسات القرأنية 
وجمعية التوعية الإسلامية. 

ولم تكن هذه المهام والمسؤوليات تشغله عن البحث 
والتاليف. فقد عدة مؤلفات : 

ومقالات ومحاضرات في الحديث الشريف وعلومه. 
بالإضافة إلى أعمال أخرى مخطوطة منها : ترتيب أحاديث 
القضاة لوكيع, جزء جمع فيه الأحاديث المتكلم فيها في 
المحلي, محاضرات في الحديث الشريف ومواضيع اخرى 
(الجزء الثاني)؛. خطب جمعية وعيدية. 

توفي يوم الخميس 7 صفر عام 1424 موافق 10 أبريل 
سنة 2003. 

جريدة الشمال. عدد 175. من 6 إلى 12 ماي 2003. ص. 21 ؛ 

فصيلة الطنجيون. العدد الثالث: دجنبرء 2003 . ص. 81 والعدد 

التاسع. شتاء. 2004. ص. 10 12. 
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فابيان, فرانسواز. من مواليد 1912 بمدينة كاين 
الواقعة شمال غرب فرنسا.ء كان أبوها أستاذا (همدع) 
جامعيا يدرس الكيمياء بنفس المدينة» وكان من هواة 
الموسيقى وقد تخصّص في العزف على الكمان. أمّا والدتها 
فإنها اكتفت بالتعليم الابتدائي في طفولتها وبرعاية شؤون 
منزلها فيما بعدء وكانت تصرف أوقات فراغها في الموسيقى 
والعزف على البيان بالخصوص. في هذا الجوّ الموسيقى شبّت 
فوا سسرارمع قام العسيتك بالأعلاق المسبحية والقيم 
الإنسانية على العموم إذ تابعت دراستها الابتدائية والثانوية 
بمعهد مسيحي الطابع وذي الاتجاه الكاثوليكي. غير أنها 
اكتفت من هذا التكوين بالبكالوريا الأولى وكان الأمر يومئذ 
في اعتقاد الكثير من الأسر المحافظة الأوربية ذا بركة كافية 
للفتيات. واقُْبّعها والداها بمتابعة تكوين سليم في مدرسة 
التمريضء لما فيه من الخير والنفع للانسان ويمكن ممارسته في 
كل مكان. وما ان تخرجت فرانسواز ممرضة في بداية الحرب 
العالمية الأخيرة حتى تم تعيينها بمستشفى قال دو كراس 
(ععة02-ع01731-0) العسكري الواقع بباريس التي قضت فيه 
ما يناهز ثلاثة أعوام. ثم استقالت بعد نهاية الحرب لأنها 
كانت تحب الأسفار وتصبو إلى العيش فى بلد بعيد عن 
فرنسا. وهكذا انتقلت إلى السينغال, فوظفتها وكالة فرانس 
بريس للأنباء بدكار لفك رُموز الأخبار الواردة بلغة المورس 
ونقلها إلى لغة فرنسية سليمة. فتوفّقت في هذه المهنة, 
وأغراها العمل الصحفي فراحت تقوم بالتحقيقات في 
مختلف ميادين الحياة السينغالية وتقدمها مقابل أجر 
ومكافئات إلى وكالات الأنباء. في نفس الوقتء كانت تنجز 
برامج إعلامية وثقافية بإذاعة السينغال وخاصة في مجال 
المسرح. إلا أن عملها الإعلامي بالسينغال لم يدم إلا عشرين 
شهراًء فعادت إل بلدها آسفة متحسّرة؛ لأن العيش بفرنسا لم 
يكن يستجيب لأمانيها وهي تحترق شوقا إلى آفاق الغربة. 


فرحلت بعد قليل إلى الجزائر. لكنها لم تظفر بمورد تقتات من 
ريعه. وخطر ببالها أن تجرب حظها في المغرب فحطت الرحال 
بالرباط قادمة من وهران على متن القطار. وبعد أيام, 
قصدت مديريّة الصّحة العمومية, فقدّمت شهادتها في 
التمريض؛ فعرض عليها عملا مؤقّتا لمدة ستة أشهر تساهم 
فيها في تلقيح أطفال البوادي ضد داء السل؛ وذلك في 
حملة تنظمها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفوله. فقبلت 
العرضء لا لأنه مُغْر ماديا ولكن لكونه سيمكّنها من 
التنقّل ضمن قافلة طبية عبر المغرب. وقد اعترت فيما بعد 
بهذه الحظوة قائلة : "زرت كل التراب المغربي باستثناء 
فكيك". طبعاء إنها كانت تعني بالمغرب المنطقة التي باتت 
تحت الاستعمار الفرنسي أربعين سنة ونيف. وهاهي تعود إلى 
الفراغ بعد ستة أشهر اعتبرتها من أسعد أيامهاء لأنها 
اكتشفت خلالها كثيراً من الأمور في الميدان المجتمعي 
المغربي واطلعت على أحوال الأسبر والقبائل. وتوسّط لها أحد 
المراقبين المدنيين الفرنسيين لدى الإقامة العامة. فظفرت بعمل 
مؤقّت لمدة عامين (19531951) في مصلحة الصحافة, 
بصفتها عونا للاتصال بين المقيم العام والصحفيين. 

شعرت فرانسواز بارتياح كبير وهي تجد نفسها في جو 
ملائم لمزاجها ولخبرتها الشخصية والإعلامية والإنسانية. 
وبدأت” عروض العمل تتوارد عليها من بعض الجهات., 
وخاصة من جهة الإذاعة المغربية لتنشيط برامج نسائية 
وطفولية وغيرها مقابل أجر عن كل حصّة تؤديها. فقبلت 
العرض إلى أن صارت إحدى العاملات المشهورات في المجال 
الإذاعي السمعي. وعرضت عليها إدارة الإذاعة عقدا للعمل 
مقابل راتب شهري مغرء فقبلته وهي تحمد ربها على إحسانه 
وكرمه. وقد اشتغلت مع دار الإذاعة في هذه الظرزف زهاء 
أربع عشرة سنة ثم ادمجها باسكال كويقؤ (سمعممك  )2.‏ 
وهو ابن الكاتب المسرحي والمؤلف الفرنسي جاك كوبو ‏ 
82 فرقتهالمسرحية بالإذاعة المغربية (ع0مة]! ه201 2) . 
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فاشتغلت في هذا الحقل مدة سبعة أعوام انطلاقا من 1963, 
حيث وضّعت لمساتها على برنامج ثقافي يذاع كل يوم» 
ومسرحية إذاعية تحيى بها امسية كل جمعة حين كان للاذاعة 
قسم فرنسي مستقل عن شقيقه العربي, مرت منه وجوه 
لامعة في ميدانها. مثل اندري ماريتون (1:08,ة21 6تفصد) ؛ 
سوزان مود (لناهاائنا© عصة2ن5)؛ وغيرهما كثيرء 
ون المشارية) بشسين يريط :و أحتسد المالكى وفك 
بريطل وآخرون. 

وكان جوق الاذاعة لهواة الموسيقى الغربية يحيى سهرة 
شهرية بسينما ملكي (لهنومع مسفمتك) بالرباط., 
ويتحف الجمهور. خلال الصيف. كل أحد بعد الظهر. في 
الحديقة العسومية الكبرى المحادية لأسزاز التبدندة: 
العتيقة, يوم كان هذا المنتزه يسمى "حديقة مثلث المنظر" 
(عن؟ عل عاعمقض نل صتلعةل) . بالرجوع إلى مساحته المثلّثه. 
وقد اقتدى في ذلك بالقسم العربي الذي كان ينظم عَصّرية 
(أي بعد صلاة العصر) للموسيقى الأندلسية بحدائق 
الأوداية, تحت قيادة المرحوم محمد بلكاهية الرباطي. قنال 
استحسان السكان قاطبة؛ من المواطنين ومن الأجانب المقيمين 
بالعاصمة. وتتذكّر فرانسواز فابيان أن جوق "راديو مروك" 
قام بهامّه أحسن قيام من عام 1925 إلى عام 1957. ويبدو 
أنّهِ توقّف عن نشاطه بعد أن أنيطت مديرية الإذاعة الوطنية 
بالمرحوم قاسم الزهيري في السنة المذكورة؛ وهو الذي خلّف 
ييير ياران (56عمةط عترهزط) صديق المغرب في هذا المنصب. 

تجدر الإشارة إلى أن فرانسواز فابيان كانت تذيع 
برامجها مباشرة وتحاور المستمعين والمستمعات من خلال 
الأثير. وليس بعد التسجيل. وقد سار القسم العربي على 
هذا المنحى في بعض برامجه. مثل برنامج الأسرة الذي كانت 
تذيعه لطيفة القاضي تحت الاسم المستعار "السيدة ليلى" 
تضاهي به "مدام فرانسواز فابيان". 

بعد ذلك انتقلت للعمل بسفارة فرنسا بالرباط. فانيطت 
بها مهمة الأشراف على مصلحة الإعلام والتواصل. ومن 
هناك الحقت بالمركز الثقافي الفرنسي ثم الرابطة الفرنسية 
ثم تطوعت للعمل بمكتبة الكتدرائية المسيحية؛ ثم راحت 
تنظم غناء تراتيل دينية جماعية لهيئة الشبيبة الكاثوليكية 
في كنيسة الدار البيضاء, وأخذت تنتقل إلى مراكش 
وفاس وطنجة لنفس الغاية. 

وفي عام 1980, عرضت عليها الإذاعة الوطنية العودة 
إليها لتنشيط برامج موسيقية يوميا فلبت الدعوة. وهي 
التي وضعت للاذاعة برنامجا موسيقيا يومياء في إطار 
ضبحية موسيقية تذاع خلال ساعة :من القامنة إلى التاسعة: 
تحت عنوان : علاوأكلاة” هآ ع0 ك7أعوتواط وما (مُمَعْ الموسيقى). 
فنال استحسان شريحة هامة من المستمعين المواطنين 
والمقيمين الغربيين الذي لهم ذراية بالأنغام ا موسيقية. 

صدر لها سنة 1960 كتاب عنوانه : 1/ا0ط ناه 14670 1.6 
©)اع 611 720 46 انتقدت فيه بعض المشاهد ال مؤلمة من الحياة 
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الملجتمعية؛ فلم يلق استحسانا من طرف القراء. ثم أّفت 
ولها مقالات عديدة فى الصحافة. 


قضت فرانسواز فابيان خمسين سنة أمام الميكروفون, 
تقدّم الأعمال الفنية لجمهور يشعر بدفء صوتها. وتوفيت 
بساريخ 4 / 6 1999 مخلفة الحسرة والأسى في نفوس 
زملائها وأصدقاء, وفراغا محزنا في برامج الاذاعة الوطنية. 

مطالعات مختلفة من صحف وغيرها. 

جان بيير كوقيل وأحمد بنجلون 


فاس الجديد (تاريخ) وضع الحجر الأساس لبناء فاس 
الجديد في ثالث شوال سنة 674 / 21 مارس 1276. وقد 
تضافرت عدة عوامل حفزت السلطان المريني أبا يوسف 
يعقوب على بنائه. منها ثورة سكان مدينة فاس على السعود 
بن خرباش عامل أبي بكر يحيى سنة 648 / 1250, وتشنج 
الفاسيين ضد يهود المدينة وحماية السلطة المرينية لهم. فكان 
أن تأزمت العلاقات بين هذه الأخيرة وأهل فاس. هذه 
العوامل تساعدنا على فهم رواية ابن مرزوق, الذي رأى بأن 
تأسيس فاس الجديد كان بغرض اتخاذه مسكنا لأبي يوسف 
وجيشه "ليميز بينهم وبين ا حضر من أهل فاس" بعد أن توطد 
ملك بني مرين واتسع نطاق دولتهم وعظمت حاشيتهم واهل 
تحيلنا في جزء منها على رواية ابن خلدون؛ فمن وجهة نظره» 
كان بناء فاس الجديد لإثبات السلطة الجديدة. وقيزها عن 
باقي الدول التي حكمت المغرب. 

وتتأكد وتتعضد البواعث السياسية . العسكرية لتأسيس 
فاس الجديد من الطريقة المزدوجة التي بني بها سوره؛ خلال 
عهود السلاطين أبي يوسفن يعقوب وابي سعيد وأبي 
سالم. ومن إقامة "دار الصنعة" بما حوته من أنواع مختلفة 
من الآلات الحربية وأدوات الخيول وجعل وادي فاس خندقا 
يصل إلى فاس العتيقة. فبواسطة هذا الموقع؛ رام المرينيون 
الضغط على سكان فاس, الذين ارتبط معاشهم بهذا المجرى 
المائي الهام بالدرجة الأولى؛ لكن ليس إلى درجة المساس به 


درءا لتمردهم وتعميق الهوة معهم, بدليل جلب المرينيين الماء 
الصالح للشرب لفاس الجديد من عين عمير عوض أخذه من 
النهر رغم بعد العين شيئا ما. وإجمالاء ساهم تنوع مصادر 
المياه المستخدمة في وين فاس الجديد في زيادة عمارته 
واستمراريته. ويمكن تقسيم التخطيط المجالي لفاس الجديد 
إلى أربعة أقيناء » اليلد الجديد» (القنصور السلطانية 
ومرفقاتها), مدينة حمصء وربض النصاري, ثم مرافق 
المدينة الأخرى. 

شيد يعقوب بن عبد الحق القصر السلطاني المعروف 
باالدار البيضاء سنة 686 / 1288 الموصوف عند ابن فضل 
الله العمري. والذي شكل نواة المدينة الجديدة. غير أن موقعه 
غير معروف بالنظر إلى التغيرات الجوهرية التي طرأت على 
فاس الجديد. والراجح أنه يوجد بالمشور الملكي الحالي: بدليل 
أن الجامع الأعظم المشيد من قبل السلطان نفسه الذي يوجد 
بالقرب من القصر الملكي كان ضمن ملحقات القصر ا مريني 
الأول. في القسم الأول أيضا هناك قصر "رأس الماء' ' الذي 
بني خلال عهد أبي سعيد كما ذكر الجزنائي. 

ومن ملحقات القصر السلطاني, "برج الزهب" الواقع 
خارج فاس الجديد, وهو عبارة عن مكان خصصه السلطان 
أبو سين المريني لحضور استعراض الجنود يومي الاثنين 
والخميس والاستماع إلى المشتكين واستقبال كبرا ء الوفود 
الأجنبية. وجلس في هذا البرج أيضا السلطان أبنو سالم 
المريني للقيا م بأغراض مشابهة نوعا ما. . ثم ملعب السباع 
(أوسلاعتب الليك المفترس )وهر مكان خصصن مضارعة 
الأسود بحضور السلطان أبي عنان. وقد أضيفت إلى هذه 
المنشآت مرافق أخرى ذات وظيفة ترفيهية مثل المنتمزه 
المعروف ب "جنة المصارة" بمحاذاة وادي فاسء الذي 
استحدث سنة 685 / 1286 وهو من ملحقات القصر 
السلطاني وإن كان يقع خارج فاس الجديد في الشمال 
الشرقي منهء وهو عبارة عن حديقة مغروسة. مجهزة بدولاب 
مائي (ناعورة). شيدت به دار فخمة على عهد أبي الحسن 
المريني» وأضيفت إليه خمسة دواليب أيام أن عتا نا وتفة 
إشارات مصدرية إلى استمرار روض المصارة بعد عهد أب 
سالمء حيث أضحى يضم عدة قصور. ثم هناك بستان آمنة 

بتحرابي سالم المريني؛. وروض الغزلان الذي أنشئ على عهد 
هذا السلطان, ثم الناعورة الجميلة المنظر التي أقامها أبو 
عنان على وادي فساس. وضم البلد الجديد أيضا مناطق 
سكنية لحاشية السلطان أبي يوسف بالقرب من القصر 
(عتمال» وززاء شرع في بنائها عام 9 / 21280 
لكننا نجهل ما إن كانت بناءات الحاشية ضمن مرافق القصر 
السلطاني أم خارجه. 

أما القسم الثاني؛ فيعرف بمدينة حمص. شيدها السلطان 
أبو سعيد المريني الأول إزاء فاس الجديد. وضمت الجنود من 
بني مصرين والمرتزقة الأجانب الذين كلفوا بحماية ل 
الجديدة عامة والقصر السلطاني خاصة. تحولت مدينة حمص 


إلى حي خاص باليهود حين انتقلوا إلى فاس الجديد. عرف 
بالملام» ذهب كايار (130انه6) إلى أنه كان منفصلا عن 
القصر بسورء ولم تكن له سوى باب واحدة. على أن المشكل 
المتعلق بهذا القسم مرتبط بزمن انتقال اليهود إلى فاس 
الجديدء فإذا كان ابن أبي زرع؛ المعاصر ليعقوب بن عبد 
الحقء رأى بأن هذا السلطان هو الذي نقل اليهود للسكن 
بجواره, فإن العمري والوزان ذكرا بأن أبا سعيد عثمان بن 
عبد الحق هو من شيد الملاح؛ وأكد الأخير بأنه هو من نقل 
اليهود من فاس القديمة وأسكنهم بجواره. وحسب الوزان؛ فإن 
حي اليهود لم يكن يشمل سوى شارع رئيسي يفصل بين 
منطقتين سكنيتين. ضمت دكاكين التجارة وخزن المؤن 
ومعابدهم. لكن "لوتورنو" 1ة26,نا10 عمآء يرى بأن حمص 
كانت موطن الأجناد الشاميين بالمدينة البيضاء. ويستدل على 
ذلك بحمل هذا الحي لاسم مدينة سورية. بيد أن الأستاذ 
محمد المنوني رأى بآن هذا المي استخدم كمقر للمرتزقة 
خاصة من الأندلسيين. وخصص القسم الثالث من فاس 
الجديد لربض النصارى, وهو الحي الذي أسكنت فيه فرقة 
الروم القتشتاليين الذين كانوا منتظمين في الجيش المريني 
وأضيفت إلى فاس الجديد مرافق أخرى تغبير عن ضفقة 
المخزنية مثل دار السكة (أو دار الصناعة) التي شيدت على 
عهد نيع يوسف يعقوب بالقرب من القصر السلطاني, 
وضمت حجرات صغيرة عبارة عن مساكن لعمال الدار, 
وبجانب هذه الدار أقيم سوق الصاغة. وإذا كان البعد 
السياسي شكل الحافز الأساسي في بناء فاس الجديد. فإن 
البعد الديني لم يغب في جميع مراحل بنائه. وإن حمل في 
بعض جوانيبه أبعاداً سياسية. هكذا ضمت هذه المدينة 
السلطانية العديد من المساجد نتيجة النمو الديموغرافي الذي 
عرفته بعد تأسيسها واستقرار السلطان بها ٠‏ وأول هذه 
المساجد هو الجامع الكبيرء الذي تأسس بجوار القصر 
الحطاي سنة 675 / 1277. وكمل بناؤه سنة 677 / 1279, 
ثم أدخلت عليه مجموعة من التحسينات والإضافات مع 
5007 والراجح أن السلطة المرينية رامت من خلال 
إنشائه التقليل من حجم المدينة العتيقة وأهميتها لدى سكان 
فاس. وبالإضافة إلى المسجد الكبيرء هناك مسجد الحمراء 
ومسجد الزهر أو جامع ال حجر بحي سيدي الصواف اللذين 
بنيا عام 9 / 1358 على عهد أبي عنان» ثم جامع الغربية 
(مسجد السوق الكبير أو جامع الرياض ؟) الذي أسس خلال 
عهد أبي سعيد الثاني أوائل القرن التاسع / الخامس عشرء 
وأخيرا مسجد الصفصاف الذي عرف فيما عدميةه 
العباسيين والذي لا نعرف تاريخ تاستسسية وعرف فاس 
الجديد أيضا بالزاوية المتوكلية التي أسسها أبو عنان عام 
4 / 1354.1353, وتقع خارج فاس الجديد في الفين1 
الغربي منه. وصفها النميري وصفا رائعا في كتابه فيض 
العباب. حيث اعتبرها "أعجوربة ا مغرب والمشرق". اشتملت 
على دار للوضوء وثلاث حجرات الأولى للإمام. والشانية 
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للمؤذن: والثالثة لناظم الأوقاف المشرف على إعداد الطعام؛ 
بالإضافة إلى دار معدة لنزول الواردين» وأخرى مخصصة 
لإعداد الطعام لهم با يفيد أنها كانت مؤسسة إحسانية. 
ركسة لبعد الاين لغاين الجديد أيكنا فى تشبيد أبن 
سعيد الثاني مدرسة فاس الجديد التي كمل بناؤها وشرع 
بالتدريس فيها سنة 721/ 1321 وحبس عليها العديد من 
الرباع والمجاشر, وكانت تقع خارج القصر السلطاني. 
وعرف فاس الجديد قددا عمرانيا بعيدا عن الطابع 
العسكري والسياسي الذي شيد من أجله. تحقق بإضافة 
منشآت بحوافز اقتصادية: إذ توسعت الأحياء المجاورة 
للقصر السلطاني بظهور فنادق وحمامات وحوانيت,؛ ناهيك 
عن السوق الكبير. وقد امتدت أسواق فاس الجديد من باب 
القنطرة إلى باب عيون صنهاجة. هذه الأسواق التي بدأ 
بناءها أولا السلطان أبو يوسف يعقوب سنة 679 / 1280. 
وساهم الكطلونيون والأراغونيون والميورقيون في تنمية الدور 
ادي لفاس الجديد وخلق أميواق جديدة. هذا إلى جانب 
قصر "أبي فير " الذي كان مستودعا للأموال والسلع وعدة 
السلطان والسلع الشسينة من عاج ونيلج وأبنوس وصندل 
وفيسرهاء كم "دار الديباج' (أو دار الطراز) التي كانت 
مستودعا للشموع والأثواب الحريرية وغزل الذهب وآلات 
النسيج وغيرها من السلع الغالية؛ ثم "دار الصنعة' ' التي 
عرفت بإنتاجها للسروج والمهندات والأسلحة ونقر الذهب 
والفضة والمواعين والموازين وآلات الخيا.. وهذه المواضع 
الثلاثة الأخيرة ورد ذكرها عند ابن الخطيب في نفاضته عند 
إشارته للحريق الذي شب في البلد الجديد. وقد سهلت 
الأبواب التي بثت في سوري فاس الجديد عملية التواصل 
بينه وبين فاس العتيق إن صح التعبيرء وفي تطور حركيته 
الاقتتصادية, إذ ضم السور الأول بابين هما : باب القنطرة 
(أو باب الوادي ).وباب عيون صنهاجة (أو باب 
السمارين)؛ وضم السور الثاني بابين أيضا هما : بابا الجيف 
(او باب الجيادا)ء, وباب السبع ( (بابا المكينة حاليا). 
والخلاصة أنه على الرغم من الطابع السلطاني والعسكري 
لفاس الجديد, فإن توفره على معالم عمرانية أخرى. ومرافق 
الحياة اليومية. جعل منه منطقة جذب سكانيء؛ ثما ساهم في 
إشعاعه., وبروزه كأهم معلمة مرينية. حاولت من خلالها 
السلطة المرينية منافسة فاس العتيقة. 
سيعرف فاس الجديد تطورا عمرانيا بعد المرينيين 
وإلى حدود العلويين. ويمكن مراجعة ذلك عند لوتورنو 
و(موعل مسقنوه مآ ء2 اه ممعك] عناعامووع8) . 
أبن أبي زرع؛ الأنيس ا مطرب ؛ الرباط؛ 1973 ؛ الذخيرة السنية. 
الرباط. 1972 ؛ أحمد العمريء مسالك الأبصار. تح. مصطفى 
أبوضيف. الدار البيضاء. 1409 / 1988 ؛ علي الجزنائي؛ جنى زهرة 
الآس. تح. . عبد الوهاب بن منصورء الرباطء 1411 / 1991 ؛ أبن 
الأحمر أبو الوليد. النفحة النسرينية؛ دمشق, 1991 ؛ ابن الخطيب 
لسان الدين. الإحاطة, القاهرة, 1393 / 1973 ؛ عبد الرحمان 
بن خلدون؛ المقدمة:, بيروت. 1981/1401 ؛ تاريخ ابن خلدون, 
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الطبعة الأولى. 1401 / 1981 ؛ الحسن الوزان. وصف إفريقياء 
جَ 1[ ترجمة عن الفرنسية. محمد حجي ومحمد الأخضر: بيروت». 
الطبعة الثانية. 1983 ؛ محمد ابن مرزوق التلمساني؛ ا مسند 


بيروت, الطبعة الأولى: 0 ؛ محمد المنوني؛ ورقات عن ا حضارة 
ا مغربية. الرباط, 1399 / 1979 ؛ علي حامد الماحي. ا مغرب في 
عهد السلطان أبي عنان ا مريني» الدار البيضاء؛ 1986. 


لات 107ع 7611 عم «تمميروم ,501616 ,لعمتقطمللط إاطفكا 
علاناع0 م50 1121 ,(عاعة 51 14-5) ,عو معنرم ناك رمث ها ن عمجملا 
6 أرومه ك6[ باعع مآ نمو20نا10” ع[ : 1986 ركلعة ,13105 اع 
عل ءالزن عسا'ل علماعمد أء علاوأممجدمع6 6 ,20101071 
1987 183 بعارمم هآ كممتائل8 ,ممسماكسمد لمعولعء 1:0 
53 عل 1010 وعط" ,موعل عتغزوه هآ ء2 اء تمع عاعامووعر8ظ 
,”عاعقلة 726619 بل تعتائم سه 1276 هم ممتفلصه1 
,1983 - 1982 ,0116 11لا ععهط ,10-7 .1/01 ,هلبه 1ك همده 11 
.3 - 245 .م 


محمد ياسر الهلالي 


الفاسي, مالكة بنت المهدي من مواليد مدينة فاس 
سنة 1337 / 21919 تند تنتمى إلى أسرة عريقة جاها وعلما. 
تلقت تعليمها الأولي بدار فقيهة, ٠‏ (وهي مؤسسة تعليمية 
خاصة بالبنات في مراحل التعليم الأولي) ؛ ثم بتعليم منظم 
في بيتها رفقة نخبة من بئات الحي أو الأسرة حرص الأب 
الأستاذ المهدي الفاسي على أن تحظى به أسوة بإخوتها 
الذكور, وكان من بين أساتذتها العلامة عبد السلام 
السرغيني والمجاهد الشهيد محمد القري وخالها الاديب 
محمد بن الشيخ العثماني وغيرهم؛ وكانت علامات النبوغ 
بادية عليها منذ تساؤلها عن خروج إخوتها للدرس في 
المدرسة المنتظمة: وانتظامها في البيت في مدرسة منزلية؛ 
فكان عملها منذ البداية منصبا على الثورة على هذا الوضع 
بالدفاع عن وجوب تعليم الفتاة إلى جانب شقيقها الفتى في 
المدرسة خارج البيت. أسعفها الحظ لنشأتها ا 
عالمة وواعية. فلم تبخل عليها بكتب ومجلات مختلفة 
أيقظت فيها جذوة الاهتمام بالقراءة والمتابعة, بل ا 
في الكتابة في مجلة ا مغرب في سن مبكرة : أثارت دهشة 
الجميع. ٠‏ قراء ومسؤولين عن المجلة» وتناولت موضوعات 
لعلها كانت محظورة آنئذ مثل الدعوة إلى تعليم المرأة 
وتوعيتها بحقوقها وإعدادها للحياة إعدادا يساعدها على 
تربية نشء صالح في ظروف صعبة؛ وأفصحت عن رأيها 
بشجاعة ووضوح بحرب الفكر المتحجرء وكان لجراتها 
وتحديها دور في السماح لها بنشر مقالاتها على صفحات 
الجرائد بعناية وتقدير بتوقيع ( (الفتاة, أو باحثة الحاضرة). 
ولعل الوعي الذي كان سائدا في أوساط المثقفين والعلماء 
المغارية وقتئذ كان له دوره في ظهور إسهاماتها على 
صفحات مجلة ا مغرب ورسالة ا مغرب إذ سيقوم الاستاذ عبد 
الكبير الفاسي رئيس جمعية الترجمة والتاليف والنشر بتقديم 
هذه الفتاة الكاتبة للقراء سنة 1354 / 1935. فيقول : "إن 
لجلة ا مغرب الفخر كل الفخر والشرف كل الشرفء زيادة 
على ما لمحررها ومساعديها من السرور, أن تنشر مجلتهم 
على صفحاتها أول مقال دبّجَه يراع أول فتاة مغربية درست 


اللغة العربية وتأدبت بآدابهاء فأنار الله بصيرتها؛ وأكسبتها 
ثقافتها ذوقا سليما. وبصيرة بما حولها من الشؤون؛ حتى 
أدركت ١‏ الفط الاق ين فالات لدف انط زر 
لأنه يعيش على تقاليد وعوائد لا تتفق وروح العصر. 
خصوصا فيما يرجع لأخواتها النساء اللواتي صرن معدودات 
من الأثاث والأمتعة. حيث إن عقلهن لم يزنه نور العلم الذي 
لولاه ما عرف الله". ويظهر أن هذا التقديم ألهب مشاعرها 
وقلمها للمشاركة في الحياة العامة والانخراط في الحياة 
السياسية؛ فكتبت سنة 2 / 1943 مقالا تهنئ فيه صاحبة 
السمو الملكي الأميرة للاعائشة بمناسبة حصولها على الشهادة 
الابتدائية عنوانه : "انبثاق فجر نهضة المرأة المغربية". وكانت 
المناسبة مفتاحا لانطلاق حركة تعليم البنات بالمدارس العربية 
الحرة أولا ثم بالمدارس التي أنشأها الاستعمار للفتيات كما 
حصل مع مدارس أبناء الأعيان في المدن المغربية. 

أما مشاركتها في الحياة السياسية فيعود إلى كونها 
شاركت أحد الوطنيين حياته زوجة وهوالأستاذ محمد 
الفاسي. فساهمت بدور طلائعي في أعمال "الطائفة". وهي 
الجماعة السرية التي كانت تعمل على تحريك الساكن في 
المجتمع للتحرر من الاستعمار بوسائل مختلفة؛ وتشير 
السيدة الفاسي في أحد مقالاتها إلى أن "انخراطها في 
عضوية "الطائفة" كان بعد أداء القسم جهرا أمام الأستاذ 
عدر بوعيد الخليل, رمن ع الطلقت لي ميل منظه لي 
الوطنيين الذين رأوا فيها عنصرا نشيطا وفاعلا في الساحة 
الوطنية. وهي المرأة الوحيدة التي وقعت عل وثيقة المطالبة 
بالاستقلال سنة 1363 / 1944 وكما ينعتها الكثيرون فهي 
"سيدة الوثيقة". كما أنها كانت تقوم بأدوار طلائعية في 
خلابا حزب الاستقلال أهمها أنها كانت حلقة الوصل بين 
الوطنيين وجلالة املك محبد ين يومف قينا يخص القضية 
الوطنية بتحرير البلاد من المستعمر. وكانت خطواتها موفقة 
على أصعدة كثيرة, منها العمل الوطني السياسي المنظم 
لفئات النساء وتشجيع الفتيات لمتابعة دراستهن, والتماسها 
رفقة مجموعة من النساء من املك محمد بن يوسف بفتح 
فرع خاص للفتاة بالقرويين؛ بعد تعيين زوجها مديرا لجامعة 
القرويين. ونال الطلب موافقة الملك, وبذلك مهدت بنجاح 
الطريق للمرأة لمتابعة دراستها العلياء وكانت بوادر النجاح 
مشجعة إذ حصل أول فوج للفتيات على شهادة العالمية من 
القرويين سنة 1375 / 1956. 

وبعد الاستقلال؛ كانت السيدة الفاسي أول امرأة طالبت 
بتخويل المرأة حق الانتخاب في المؤقر الاستشنائي لحزب 
الاستقلال سنة 1375 / 1956, وصودق على هذا الطلب 
بالإجماع ووافق جلالة الملك عليه بعد ذلك. وأما أنشطتها 
الاجتماعية بعد الاستقلال. فأولها عملها ضمن اللجنة 
المشرفة على التعاون الوطني بتعيين ملكي. ومساهمتها في 
إنشاء العصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية: ثم 
تأسيسها مع مجموعة من السيدات الوطنيات جمعية المواساة 
بالرباط لإيواء الفتيات اليتيمات وتقديم المساعدة للمعوزين 


والعجزة وغير ذلك من الأعمال الخيرية؛ فكانت رئيسة شرفية 
أول الأمر سنة 1375 / 1956» ثم رئيسة فعلية سنة 1381 / 
2؛ وبقيت مسؤولية عن هذه المؤسسة الخيرية إلى أن 
وافتها المنية. 

أشاد بجهودها جلالة الملك محمد السادس في برقتية 
التعزية التى بعثها إلى أفراد أسرتها فقال : "لقد جسدت 
الفقيدة بحياتها الحافلة بالكفاح والنضال الانخراط القوي 
للمرأة إلى جانب شقيقها الرجل في معركة التحرير 
والاستقلال". كما جاء في التعزية التي بعثها إلى الأمين 
العام لحزب الاستقلال قوله : "امرأة وطنية غيورء رائدة في 
السجل الذهبي لتاريخ الكفاح من أجل تحرر المغرب 
واستقلاله. وهى من رائدات النهضة التحررية النسوية 
بالمغرب, وسيظل اسمها خالدا في ذاكرة جلالتنا والشعب 
المغربي قاطبة". 

وقال عنها المجاهد أبو بكر القادري : "كانت رسول صدق 
ورضول أمان في وقت الشدة بين حزب الاستقلال وبين الوطني 
الأول متحية ا لحنافين؟ “زقالت عنها كاتمة هله التطور”' : 
"تتمتع السيدة مالكة الفاسي بذكاء وقاد. وجرأة في 
الخطاب؛ وقدرة على الصمود والتحدي. ورغبة في التغيير, 
ساعدها على ذلك وسطها العائلي الذي وفر لها أسباب 
الالتحاق بدار فقيهة أولا ثم بتعليم منتظم في بيت الأسرة 
مع نخبة من بنات بلدها ثانياء كما شجعها على تمارسة 
الكتابة ما لقيته من تشجيع وعناية من طرف مسؤولي 
المجلات المغربية فى تلك الفترة". 

توفبيك يرح النبة 24 .ريع القائي 12:13 حاير 
7 بمدينة الرباطء ودفنت بعد صلاة العصر من يوم الأحد 
بضريح المولى الحسن الأول. وهي ثالث امرأة تدفن بهذا 
الضريح بعد السيدة مريم الكباص والأميرة فاطمة 
الزهراء العزيزية. 

مجلة ا مغرب. سنوات 1935. 1947. 1952. ملحق جريدة المغرب 

للثقافة المغربية, أبريل؛ مايوء يونيو. غشتء سنة 1938, لطيفة 

أخرباش ونرجس الرغاي, النساء والسياسة (بالفرنسية) ؛ نجاة 

المريني: علامات نسائية. 2006. 

نجاة المريني 


فرئائد, جولي 101 لمقصة 1 الجغرافي الفرنسي, ولد 
بباريس وبها تابع جميع مراحل تكوينه, من الابتدائي إلى 
السربون حيث حصل على الإجازة في الجغرافيا وشهادة في 
الجيولوجيا. ثم انتقل إلى المادرسة الوطنية العليا للأساتذة 
حيث جح في التبريز عام 0.؛, تخصص الجغرافياء, ٠‏ في 
خضم الحرب العالمية الثائية. بدأ حياته العملية أستاذا 
عجري بالمدرسة العليا للتجارة بباريس. وفي عام 1942 
قدم إلي المغرب حيث عيّن أستاذا للجغرافيا بالثانوية 
الفرنسية بوجدة, لكنه واصل اهتمامه بعلوم الطبيعة. فحضّر 
لذلك شهادات جامعية نجح فيها بتفوق. ما اهّله لتدريس 
الجيولوجيا والبيولوجيا النباتية والحيوانية. ومن وجدة تم 
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انتقاله إلى الدار البيضاء حيث درس بليسي ليوطي من عام 
5 إلى عام 1949؛ فأنيطت به مهمة إدارة مخبر الجغرافيا 
الطبيعية بالمعهد العلمي الشريف التابع يومئذ لكلية 
العلوم بالرباط. 

أدّى فرناند جولي دوراً هاما في إرساء قواعد البحث 
العلمي في المجالات الجغرافية المختلفة وفي تخصصاتها 
المتعددة مثل الخرائطية والجيومرفولوجيا وغيرهما. وهكذا 
جعل من مهامه بالمعهد العلمي الشريف ومن تدريس 
الجغرافيا بمعهد الدراسات العليا المغربية (كلية الآداب 
حاليا) مطية للتعرف على طبيعة المغرب. فشرع ينجز أبحاثا 
في مناخات المغرب المختلفة وهو يجول من منطقة إلى أخرى, 
وبدرس التضاريس المتباينة والجبال والنجود والسهول 
الفلاحية وشبه الصحراوية والقاحلة. بأحجارها وأوديتها. 
والجماعات البشرية التي تعيش عليها بتقاليدها وأعرافها. 
فلم يترك موقعا من المواقع ولا نهراً من الأنهارء ولا جدولا 
صغيرا أو كبيراً إلا وأعطاه ما يستحقه من الاهتمام 
والدراسة ؛ فانتقل في ربوع المغرب ومسحه مسحا جغرافيا 
لم ينفلت له منه إلا ما لم يدركه طرفه أو حالت الطبيعة دون 
وصوله إليه أو ما لم يدخل في اختصاصه. على مساحة 
الرقعة التي حدّد الاستعمار الفرنسي حدودها لهذا البلد 
بعدما بتر الكثير من أطرافها. وعمل جولي على تشكيل 
فريق من الباحثين. ضمنهم فئة قليلة من الطلاب المغاربة 
لا يتجاوز عددهم عدد الأصابع لانعدام توقّر أكثر من ذلك. 
وشرعوا في وضع اللمسات الأولى 'لأطلس امغرب" المتميز 
بخرائطه الطبيعية والإقليمية والبشرية والاقتصادية. كان هذا 
العالم متواضعاً أمام الباحثين. خصوصا منهم من سبقوه إلى 
ميدان البحث الجغرافي, مثل جان دريش (اءوه:2 .1) الذي 
كانت له شهرة فائقة وحظوة كبرى لدى المهتمين بشمال 
إفريقيا عامّة والمغرب خاصة؛ فكان جولي يوليه التقدير 
والاحترام ويستمع بِأُدْن صاغية إلى نصائحه وتوجيهاته؛ إذ 
هو الذي أوحى إليه بالاهتمام بالمناطق التي لاتصل الأنهار 
التي تجري فيها إلى البحر (وهي ما اصطلح على تسميتها 
بالمناطق "المنحبسة" حسب تعبير بعض الجغرافيين المغاربة 
ويقابله بالفرنسية : ©داو700:61). وهكذا ولى جولي عنايته 
نحو هذه المناطق. فخص منها "حوض الدورة"؛ الواقع جنوب 
المغرب الشرقي, بأبحاث جمعت الجوانب الطبيعية والتاريخية 
والبشرية والاجتماعية, نَالَ بها دكتوراة الدولة في الجغرافيا. 
عام 16600 . فذاع صيته في عالم الجغرافيين وتضاعف شغفه 
العلمي. فراح يسعى إلى المزيد من الزاد المعرفي بدراسة 
المناطق الصحراوية الكبرى الإفريقية وأقطار الساحل الجافة, 
فتوج أعماله بأبحاث نشرت في أهم المجلات الجغرافية 
العالمية. ولا عجب أن نرى له ستة وخمسين مقالا تحمل 
توقيعه الفردي واثنين وثلاثين مقالا بالاشتراك مع باحثين 
آخرين: تهافتت عليها با لخصوص. مجلة جغرافيا ا مغرب 
ومجلة هيرودوت ومجلة ا حوليات ا جغرافية ومجلة الدراسات 
ا جيولوجية ا مغرب. 
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ولا رجع إلى بلده عام 1961 تولى مهمة البحث با مركز 
الوطني للبحث العلمي لمدة خمسة أعوام» ٠‏ م أمينن له كرشي 
للتدريس بجامعة السربون. إلا أن هذه المهام لم تكن لتبعد 
اهتمامه بالمغرب, فبقي على اتصال علمي بارضه وبالباحثين 
الشبابء. يساهم في تكوينهم وفي استكمال خبرتهم. ونشير 
إلى أنه ساهم في وضع كتاب عن جغرافيا ا مغرب. فريد من 
نوعه في وقته. بأسلوبه الخدالي من العبارات التي قدح 
الاستعمار أو تبرز "أعماله التحضيرية”, بل فيه من المعاني 
ما ينطبع بنفحة إنسانية تشجب في طيها التوسع 
الاستعماري الزراعي على حساب الفلاحين المغارية. 

إلى جانب هذا النشاط العلمي. كان جولي يوجه 
المناقشات في الندوات. وبرشد من يطرق باب مكتبه. 
ويجيب من يسأله من بعيد. وكان كذلك يهوى الموسيقى 
ويصغى إلى الأغاني ويحفظ منها الكثير نما نسيه الشبوخ 
ولا يعرفه الشبان. 

توفي فرناند جولي بباريس في غضون شهر ماي 21994 
عن سن تناهز السبعين. 

منشورات وزارة الطاقة وا معادن ؛ سيرة جولي؛ عن جان دريش ؛ 

بحث خاص. 


أحمد بنجلون 


فكتور دي فيتا 8ن عل 17161 مؤرخ إفريقي 
الأصل ؛ لاتاني التكوين والثقافة. وحسب اجتهادات الباحث 
يول أوجي فعنلث اننةط ولد بقرطاج سنة 455,: وكان أسقفا 
لمدينة فيتا 7718 في ولاية بيزاكينا في عهد الدولة الوندالية 
بإفريقيا الشمالية, ونفي في عهد الملك الوندالي هونريك: 
فالتجأ إلى القسطنطينية عاصمة الإمبراظورية البيزنطية 
5 تاريخ الاضطهاد الوندالي. عاد إلى قرطاج 
تراساموند اعد لف عدن تر ل 1 بن 
مجهول. أما الباحث كورتوا 00101015 فقد رأى فيه أحد 
مواليد مدينة فيتا في تاريخ ما بين 425. 450 وأنه شغل 
منصب الأسقفية في مدينة أهملت المصادر ذكر اسمها وآألة 
كتب مؤلفه سنة 484 في قرطاج 3 ثم أدخل عليه بعض 
الإضافات إلى حدود 4 ومال الباحث 
لوكلرك و26عاءء.1 فقد إلى ترجيح تدوين فكتور دي فيتا 
لؤلفه هذا ما بين سنتي 486 . 489: ورأى الباحث مارطوروا 
أن هذا التدوين كان سنة 487. 

وهذا المؤلف هو واحد من مصدرين رئيسين ضروريين لكى 
باحث عزم على دراسة الفترة الوندالية بإفريقيا الشمالية, 
على اعتبار أن المصدر الثاني هو مؤلف يروكوييوس حول 
تاريخ حروب الوندال. وتأتي أهمية مؤلف فكتور دي فيتا 
بالذات من كونه يتعرض بصفة مباشرة لأحداث عهدي الملكين 
الونداليين جنسريق وابنه هونريك ما بين سنة 429 وسنة 2484 
وتزيد أهميته مكانة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن صاحبه كان 
شاهد عيان في العديد من المواقف والأحداث التي أوردها سْ 
مؤلفه كما أنهاعتمد على ما دونهالقديس 


بوسيديوس 195 في كتابه عن حياة القديس 
أوغتسطينوس» باعشبارة كان معناصرا لدخول الوتدال إلى 
إفريقيا الشمالية. صدر "تاريخ الاضطهاد الوندالي" في عدة 
نشرات لاتانية فى سنوات 1694 و1732 و1879 و1881, كما 
صدر فى ثلاث نشرات باللغة الفرنسية سنة 1563 وسنة 
664 ومينة 1921 اتدردت بفسرة روينار السيتادرة فى سننة 
4 بتقسيم المؤلف إلى خمسة كتب في حين اصطلح 
الباحثون المحدثون على تقسيمه إلى ثلاثة كتب فقط على 
الشكل التالى : 

أولها كتاب يشمل الأحداث العى امتدت ما بين سنقتى 
9 و477: ويضم إحدى وخمسين فقرة يمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين تتمحور كل منهما حول فكرة رئيسة معينة. 
تشمل المجموعة الأولى الفقرات 14.1 وتفصل الحديث عن 
عبور الوندال لبوغاز جبل طارق سنة 429 وغزوهم لإفريقيا 
الشمالية وإقامة تملكتهم هناك. وتشمل المجموعة الثانية 
الفقرات 51.15 وتت تتعرض لأهم مظاهر الاضطهاد التي 

مارسها الملك جنسريق على الكاثوليك في إفريقيا الشمالية 
طيلة حكمه. 

أما الكتاب الثاني فقد جعله المؤلف مائة فقرة وفقرة, 
تنقسم بدورها إلى مجموعتين متميزتين. المجموعة الأولى. 
تشمل الفقرات 55.1 وتغطي الأحداث ما بين وفاة الملك 
جنسريق في يناير 477 وبين فبراير 484 من عهد الملك 
هونريك. وتحكي بالأساس مدى تعصب هذا الوندالي للمذهب 
الأريوسي واضطهاده للكاثوليك ونفيه لرجال الدين منهم إلى 
الصحراء. كما شملت وقائع المؤقر الديني الذي عقد في 
قرطاجة في فبراير سنة 484 والذي حضره أساقفة كاثوليك 
وأريوسيون على حد سواء. أما المجموعة الثانية التي تشمل 
الفقرات 101-56 فقد خصصها فكتور دي قيتا لمبحث 
يكاد يكون مستقلا عن بقيةالمؤلف. أطلق عليه انتم 
"كتاب العقيدة الكاثوليكية" عمءناوطنهه 15061 بوط1نآ. وهذا 
الكتيب محاولة في علم اللاهوت لم ير الباحث لوكلرك أي 
فائدة من إدراجها في ترجمته الفرنسية التى صدرت 
سنة 1921. 

أما الكتاب الثالث والأخيرء فقد جعله فكتور دى فيتا 
إحدى وسبعين فقرة. جاءت الفقرات الأولى منها 1 14 لتبين 
بوضوح اختتا م المؤقر الديني وإنهاء أشغاله بمقتضى مرسوم 
الملك هونريك يوم 5 فبراير سنة 484. وهو المرسوم الذي 
أظهر فيه هذا الملك قاديه في متابعة سياسة اضطهاد 
الكاثوليك في عموم مملكته. أما بقية الفقرات فقد كتب 
المؤلف معظمها وخاصة منها الفقرات 63.15 لوصف أنواع 
الاضطهاد التي تعرض لها الكاثوليك على عهد الملك 
هونريك من جهة؛ ولوصف آثار ما تسلط من جهة ثانية على 
إفريقيا من الجفاف والقحط والمجاعة والطاعون إلى أن 
توقفت الفلاحة وكسدت التجارة. وبعد ذلك أورد فكتور دى 
فيتا ضمن كتابه الثالث هذا سبع فقرات 70-64 ضمنها 
صرخة ة استنجاد بالإمبراطورية البيزنطية؛ وابتهالا إلى الرب 
أن يرفع غضبه عن إفريقيا المسيحية. وجاءت الفقرة الأخيرة 


1 للحديث عو وفاة املك هونريك و3 تشفي فكتور دي فيتا 
فيه. وتعليقا على هذا التقسيم أورد كورتوا فكرة مفادها 1 
لا فائدة من تقسيم هذا المصدر إلى ثلاثة كتب» ما دام 
الكتاب الأول يشكل وحدة موضوعية تسرد أحداث 0 
الملك جنسريقء وما دا م الكتابان الشاني والثالث يشملان 
موضوعا واحدا هو عهد الملك هونريك. هذا وقا م كورتوا 
بدراسة نقدية مستقلة لهذا المصدر تبين أهمية 8 فكتور 
دي فيتا حول تصرفات الوندال إزاء الكاثوليك في إفريقيا 
التمعيالية. وتننا عل عن مدى صحة هذه الشهادة أو 
هشاشتها.ء خاصة وأن الكاتب يسجل أحداثا كان معاصرا 
لهاء إذ شهد بعضها بنفسه واستقى بعضها الآخر من 
شهادات غيره. كما استطرد كورتوا ملاحظاته متسائلا عن 
قيمة الثقة التي يستحقها فكتور دي فيتا على الرغم من 
كونه كان دوما على صواب كلما قورنت الأحداث التي 
أوردها مع تلك التي دونها غيره, مجيبا بالنفي حين أكد أن 
هذا المصدر في حد ذاته ورغم أهميته وضرورية شهادته يبقى 
مصدرا مضطربا مقلقا وعكراء. خاصة وان القارئ يستشف 
بسهولة أن كاتبه خطه بقلم يسيل حقدا وكراهية للوندال. 
وبناء على ذلك نصح كورتوا مستعملي هذا المصدر أن 
يتعاملوا مع ما ورد فيه بكامل الحيطة والحذر. 

إلا أن هناك من الباحثين من لا يتقاسم هذا الراي؛ 
وخاصة منهم كورسيل 0006116 الذي رأى أن ما وصف به 
فكتور دي قيتا الوندال من الفظائع والنهب وخشونة القمع 
وغير ذلك من الأوصاف لم تكن أفكارا وليدة الخيال بقدر ما 
كانت سردا يحكي حقيقة الواقع 

هذا وانفرد الباحث مارو دون غيره بالإشارة إلى أن مؤلف 
فكتور دي فيتا بصفة عامة لا يمكن اعتباره ديوانا لتاريخ 
الوندال ذ في إفريقيا الشمالية بقدر ما يعتبر شهادة صاحبه 
ومجرد صرخة استنجاد بالبيزنطيين لإنقاذ إفريقيا مما كانت 
تعانيه من الاضطهاد الديني تحت نير النفوذ الوندالي. 

محمد اللبار, إفريقيا الوندالية بين ا حملات البيزنطية والثورات 

ا مورية 429 534, سلسلة رسائل وأطروحات رقم 4: منشورات كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية. سايس ‏ فاس؛ 2002. 

رءأء18ى 106 باك عدكياه7صة صذ بفازلا عل عماءلل؟ بلمنوط ,عنام 

-©111| 81510176 بعتصعاط ,ع اأعععسه0 ر 978.م ,1933 رمقتوط ,آل 1 

: 1948 ,كتيةظ ,كعلاوناره رع كان أ كنار[ كعل10نه27) دعل عنقم 


علنتا ,ءتاء0 ارود أه 14ة17 عل «ماعللا ,ممتأاممطن ,كتمتتتاه0 6 
-0/776) عناو 4ط .11 صدول©ا ,وعتعاءعآ : 1954 ,تعع لط ,عناو 011 
2 ,رعممع:]-قطعآ] ,تامدكلا : 1904 ,60 26 ,كتعة2 ,آلآ 1 ,مم11 
1967 ,لال © 76 ل ماتلا عل عماء1/ عل عدا ومماكتط ماعلة؟ 
عا 4 اد ©2100[1هدا ©01/21 011 4[ 256710 ,عنام بع نزمتامة ك3 
-و80 : 1907 ,كمه ,تدع لولعع0 ل عرتجرسره '[] عل «زم7اعنتاوءل ع[ اه 
حصمآ رصعاامعلمكء 177 ,1 .11 .60 ,2017111 ,ااكيو لم مالا ,دداتلاد 
1ل[ لك ,ااسيوينش' ل عخآ ,دوعل1 : 120 - 108 .م ,1919 ,وععل 
6 ,كستمصة) 3 عدم دعزنا 3 صا ,وعرغ زجد]/1 عمعلط-مصمع[ عدم .ا .كل 
4 718 عل مم1" : 155 - 151 .م ,1994 ,ركوط ,عمع ك3 
ركعة باأتقمتد1 ععملمعط1” 60 ,عمء:[ه0ده!! كنمنليع مكرمع 
ع1م00معط!1” 60 ,عمء لملسم!! كتممشيععورءوط وتبواوز8 : 1694 
6 011101115 120152 81510714 : 1732 ,كتتاعمعء7ا ع3 أناج1 
-7 7107:0410 كمتطاعء7 مع تع سا أه 00 طباى عمأعتارام رجز 
.م ,1879 بمتامعظ ,1 ,111 .1 ر.ة خ .87 .0 .81 بسلدك] .0 .60 ,ده 
60 ,7701212146 0777107106 كلارمناءء5رءط 851071 : 59 - 1 
4 - 1 .م ,1881 بعممعالا ,11ل .1 مآ .8 .5 .0 ,عتمعطعماءط .31 
ققش ك1 هم علاوة تك أ كعانهل كتدمائناء56زءم دعل 8110176 : 
-2© 0 6ل عتجع76 2[ كنا0ى كه 12(11275 غلك كعلان1أمطقفن دع[ زباى وترم 
-101ع811] .1 عدم .كا .ك]' ,دعلهعلمه!! دعل عتمم عتفصبع عه متروى 
,15مة” و5ع0 «ومناناء56معم 12 عل عتاماكتا2 : 1563 ,كتعةط بأوء 
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كتلاء أكلتآم عل دع دعا كسصهل #التلصث :0 .1 لانتمسخ ندم .1 .111 
: 45 - 1 .م ,1664 ,كتتةط ,كعاع6أى و7عمال عل دء«ادن !أ علدتهودى 
ع عااعتاهدم .2 .15 ,نوعلم لمةل دعل «متبعةديعم 13 عل عنزماد11] 


105 ,60 22 ,111 :1 ,814075 ك1 ها ,نعتعاءعآ .11 ,تصودآ 
7 - 348 .م ,1921 


محمد اللبار 


فكارء رشدي ولد بالكرنك بمصر العليا سنة 1928, 
تخرج من جامعة الأزهر بالقاهرة. وحصل على الإجازة في 
الآداب, ثم التحق بفرنسا فحصل على ثلاثة دبلومات في 
الدراسات العلياء أحدها من المدرسة التطبيقية للدراسات 
العليا بجامعة السربون بباريس. وكان تخصصه في علم 
الاجتماع لما قبل الماركسية, والأنثروبولوجيا الاجتماعية, 
وعلم النفس الاجتماعي. وسوسيولوجيا الديانات. فضلا عن 
تخصصه في الإسلاميات. وحصل على الدكتوراه من جامعة 
باريس سنة 1956. كما حصل على الأستاذية والدكتوراه فى 


الآداب من جامعة جنيف سنة 1967. 


كان أستاذا زائرا بعدد من الجامعات الأوربية والعربية. 
وحصل على العضوية فى عدد من الجمعيات العلمية 
العالمية, منها أكاديمية العلوم الفرنسية لما وراء البحار 
(ع مومع عل عمد - عند0'ل دععمعك5 دعل عتصمكلوعه) 
وعضوية الهيئةالعالمية للكتاب باللغة الفرنسية 
"1آ.8.2.55”. كما كان عضوا بالمجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بمصرء وبالمجلس الأعلى للثقافة بمصر. وشارك في 
العديد من المؤقرات والندوات والملتقيات الفكرية 
والفلسفية العالمية. 

أمضى الدكتور فكار رشدي جزءا من حياته بالمغرب منذ 
الخمسينيات؛ فاشتغل أستاذا بمعهد العلوم الاجتماعية, 
وواكب تأسيس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد 
الخامس بالرباط حيث ظل أستاذا بشعبة الفلسفة وعلم 


النفس وعلم الاجتماع بها إلى وفاته. وبالمغرب ألف أغلب 


إنتاجه العلمي. 
أقر ترشيحه لجائزة نوبل للآداب لدي الأكاديمية السويدية 
منذ أكتوبر سنة 6 على مجمو ع أعماله, بمساندة من 


طر فحز ديد مق ميات وتيا يه البحت الإسلافى 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

ألك كما عيديدة ورك أببجانا كير: متقورة في العدية 
ين العلاك وال رسوعات والتدرات باللخة العريية بباللفة 
الفرنسية والإنجليزية. في علوم الإنسان والسوسيولوجيا 
وأزمة الحضارة والفكر الأسلافي. 
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أما كتبه المنشورة بالعربية فهي كالآتي : 

أوكست كونت والإسلام: 1968. الوضعية ا حالية لعلم 
الاجتماع في العالم العربي؛ 19471 . السحر وما حوله. مع 
ملحق عن إنسان القرآن. دراسة أنشربولوجية اجتماعية, 
البغا الوحشي : و17 .تأملات إسلامية نف في نسار الإنسان 
للإنسان الو جا كمد عاد 
والتحدي الإعجازي للإسلام في هذا العصرء القاهرة. مكتبة 
تراث ا مسلمين. إعداد سيد أبو دومة, القاهرة. مكتبة 
وهبة. 1988. عن ا حوار الحضاري فى بعد واحدء 
الإتنوغرافيا والسوسيوغرافيا والتعريف برحالة الإسلام. 
با ماضى عبر الأندلس» إعداد سيد أبو دومة, الرباطء المكتبة 
الجامعية. ط 2. 1992. مداخلات إسلامية حول قضايا 
الإنسان بالجح؟ إعداد سيد أ دومة. محمد العلمي 
والي, فتيحة ا الرباط, الكت الجامعية 
الاجتماعية اعت موسوعي 8 مجلدان. ا 
فقط ؟ حوار مطول حول القضايا الإيديولوجية المعاصرة. 
لعلى الدالى: القاهرة. دار الشعب. 1976. فكار رشدي 
ا مفكر الإسلامى العا لى ونهاية عمالقة فى حضارة الغرب. 
لسيد أبو دومة:؛ القاهرة. مكتبة وهبة, 1989. 

أما كتبه باللغة الفرنسية فهى : 
درو ' [ كرجه ععتره اهل هط : ع«نخ] ترمد أهء قا/نتصه 1 -41 
بر /الاعطم 112150 معتلة ,كقصوط ,لآأمطزلاط ,عنإوط هآ ,عددامع 
-111710 © 6[7151116قع50 ,ءأع 5021010 .1955 بأممتدن .ع6 1له 0 
,31711-51771011 6ل ععترع لال *[ ( دعاس أتعامرة ىج 151116[/ه 1101 
كل كماع 71م سنة .1968 ,6لأوع 1[ اء ««تاماعماء2آ ,اعتقطعيءلم 
أه عع2ره 1 ع[ ء لاه 01012265 جاجع اورم كع أأء تلاكألك كار10لهاء7 
2 بع3205آ أء ع/الاعمطمكته1! ,كتتوط ,عطه07 ع0106طل8 ء/ 
عردو أه ععتتونزمت ع0 20706771621 ,71و اد]'| علاى كترود 14/1 
تناع كلام أه .1972 ,ع05كقآ اء ع لالاعصطه150ة]/8 ,كتتوظ ,[هقع50ى 
عل .201 عآاآ ,ومتفدكتلتحك عل عكتك أء عتادسلما .كممقللة 
عة-ع7176 ,ءا ادنامدأ*[| لامج 0141م 21 501711-51711071151116 
اطسطء5 .21- .2 بتمسعط .18 عل ومتعع تل 13 كناهد ,وعاعغ51 
تة2 ,(.عاء ,عمع 3553ع3آ .2 .ل نامع .1 بلأماعقآ .ل .لامء) 
-2 .1973 ,”50016165 غه عتدمصمع8 .ععلامن)" ,.شقظ.5.] ,و15 
رعطهنه علصمال | كصمل معتصعوقم عأعم1منع50 16 ع0 كاعال 
6 كاأععودك4 .60605 كتتاعتكتدام اء ,1974 ,تعمطاباء0 ,رمضوط 
حنة]/! ,عوط ,عاعغزى عغ7ل7 ينه عامبجوظ ندع عدبدرء 01101101 16م 12 
-07850 50101026 14 126 .1975 ,ع3105آ أء ع لالاعممود 
3 ماع ,116 7711ه[دا عادتلاعه 1ه أل ع1ره1[16 عدجلا 675 ,7710726ألاكلظ17 
-10كة أملال تلام« © عاكألاع 01210 أملاوسامس : 1 .701 : .01لا 
كعتتراع6< 305 ععنه عتكقله8طلا طنط ,آلآ .أوم ,3 7110/6 
ممعم عرزمم «نامظ ,1آ[ ١701.‏ : 1710720507115 011 17101215165 


12 .1990 ,تعصطادك0) عوط .متتو 1مجر711مء 116[ه6< هد كتنمل 
-007) 671 6ع171/]14671 5072 01 رمتلا 11 516أىدع 77081 2671566 


.9 ,71131][-[ث 03[ م8011 ,عتتهن) عنآ ,دده 
توفي يوم 2 غشت 2002 ودفن بمسقط رأسه بمصر. 
محمد المغراوي وخديجة المسدالي 
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القادري: عبد الكريم بن مولاي الشريف, المهندس 
الزراعي, من مواليد مدينة سلاء تيتم وهو ابن ستة أشهر بعد 
وفاة والده الكاتب العدل مع ثلة من علماء سلا في حادثة 
سير سنة 1935, فكفله مباشرة جده مقدم الزاوية التيجانية 
المؤقت محمد بن المكي الزواوي (ت. 1383 / 1966) واضفى 


خاله المهندس الفلاحي عبد الله بن محمد الزواوي (1415 / 
4)). نائب الصدر الأعظم في الفلاحة, فتلقى بمدينة 
الرباط تعليمه الابتدائي بالقسم الداخلي بمدرسة كسوس 
وأحرز بها على الشهادة الابتدائية سنة 1948. وتابع دروسه 
الثانوية بليسي كوروء ثانوية الحسن الثاني حالياء حيث 
حصل على شهادة الباكلوريا شعبة الرياضيات (1955), 
فشد بعد ذلك الرحال إلى الديار الفرنسية وبها إلى ثانوية 
هنري الرابع 17 نمدعآظ عمعنزر1 (1955 1958)؛ التي تم فيها 
تأهيله لولوج المعهد الوطني للزراعة باري كرينيون ؛ناناكه[ 
5-010لعة2 عنالتطتمدمئهوة لهممتندلة (1958 . 1962): 
كما خضع؛ في ما بعدء لتدريب بمؤسسة تابعة للبنك الدولي 
للإنشاء والتعمير 811852 بالعاصمة الأمريكية (1962 
3) . وفور تخرجه مهنداس زراعيا. إلتحق بالصندوق 
الوطني للقرض الفلاحي في صيف سنة 1962, بإيعاز من 
محمدابريك (ت. 2000)؛ أول مدير عام لهذه المؤوسسة 
العمومية المحدثة في إطار إصلاح القرض الفلاحي بظهير 
عدد 601 .106 المؤرخ ب 4 دجنبر 1961. الذي قت بموجبه 
تصفية سلسلتي القرض الأهلي الصندوق الجهوي للتوفير 
والقسرض (0880) والصندوق العام للقرض لتطوان 
(06©7) والصندوق المركزي للقسرض وا حيطة (5©©©) 
والقرض الأوربي وصندوق القروض العقارية بالمغرب 205111 
والصندوق الفيدرالى للتعاضد والتعاون الفلاحى (72124©) 
الموروثعين عن والفعرة الاستعسارية: فأسئدك اليه مططلعة 


القروض,» ثم عين على التوالي مفتشا عاما في بداية 3 
وكاتبا عاما للمؤسسة في صيف سنة 1967, انطلاق 53 
صندوقا محليا 0104 في فاتح أكتوبرء لكن على غير 
الصيغة التعاضدية المنصوص عليها في الظهير أعلاه. وعلى 
اث تغبين المنظل لحل و كاتبا عناما لؤزارة المآلية نسة 1973 


'خلفه المترجم له على رأس المؤسسة إلى حدود سنة 1980, 


حيث تم تنصيب محمد بوعرفة خلفا له. وقد حدث في 1976 
/ 1977 أن جمع الفقيد بين أعباء الصندوق الوطني للقرض 
الفلاحي ومكتب الحبوب والقطاني .02/101: والشركة 
المغربية الفلاحية 00818611. ومما قيزت به فترة ولايته, 
تصاعد استدانة الصندوق مع ارتفاع الحجم السنوي للقروض 
وتحصيل مُرض للسلفات المستحقة, واتجاه ملحوظ نحو 
تنويع مصادر التمويل الخارجية, تجلى في الاقتراض من 
إيران (1974 : 140 م. درهم) والصندوق العربي للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية 782185 (1977 :130 م. درهم) 
ومجموعة أبناك أوربية يتزعمها بنك فرنسا (1977 :126 م. 
درهم). والصندوق الدولي للتنمية الفلاحية 7124 (1979 : 
7م. درهم). في تنويع كان من المفروض أن يخلق تنافسا 
بين المؤسسات المقرضة؛ ليحصل عبره تخلص من إملاءات 
البنك الدولي التي صحبت خطوط اعتماده الأربعة (1965 
و1972 و1977 و1979 - 626 م. درهم)؛ كما اتسمت أيضا 
بالإدماج النهائي (1975) لزبناء شركات القرض الفلاحي 
والحيطة (50088) إلى الصناديق المحلية بعد أن أصبح 
نشاط هذه الشركات غير ذي جدوى, وإحداث 8 مديريات 
جهوية 2208 سنة 1976 وتوسيع شبكة القرض لتصل في 
0 إلى 129 وكالة (29 صندوق جهوي ومكتبان جهويان 
و94 صندوق محلي و4 شبابيك بنكية:, بالإضافة إلى 3 
شبابيك متجولة)؛ وكلها إنجازات سعى الصندوق بواسطتها 
إلى النهوض بالقطاع الفلاحيء رغم العوائق التي كانت 
تعرض سبيله. 
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وبعد مغادرته النهائية للمؤسسة التي تدرج بها وقضى 
في خدمتها ما يقرب من عشرين سنة؛ التحق بالبنك 
التجاري المغربي 8012/1: كمدير مفوض ومستشار لعبد العزيز 
العلمي (1982.1981) ليستقر بمدينة المحمدية, وفى 
ةا 1985 قم الداقه يوان وزير الفلاحة والإصلا الزراعي 
مستشارا خاصا لعثمان الدمناتي؛ إلى أن أحيل علي المعاش 
سنة 1997, برتبة نائب كاتب الدولة. وكان المترجم له مثال 
الرجل المتواضع النزيه. مذكورا بلسان الخير. نهض با أنيط 
به بكفاية واقتدارء فلم يغتر ولم يتدنس بل عمل في صمت 
ونكران ذاتء وثما يحكى عنه انه كان شديد الحرص على 
إرجاع البقية غير المستعملة من العملة الصعبة إلى المؤسسة 
بعد نهاية كل مهمة خارج الوطن؛ بل غادر الصندوق وهو لا 
ملك سيار ولا يزال يسدة قرض تملك مسكته بيطالة من 
مدينة سلاء وإذ ننس لا ننسى أنه كان من جملة المتعاطفين 
مع الاتحاديين. كما كان مشاءا ومولعا برياضة كرة السلة 
ولعبة البريدج, مع نبل الأخلاق وحسن المعاملة. 


توفي مساء يوم الاثنين 8 ذو الحجة 1418 موافق 6 ابريل 
8 بمدينة الرباط ونقل إلى مسقط رأسه حيث دفن بجوار 
قبر والدته بروضة الزاوية القادرية بحومة زناتة. وقد خلف 
ولدا وبنتين : الشريف ولمياء وريم ؛ وخلال حفل تكريمه الذي 
أقامته جمعية الجذور لقدماء أطر القرض الفلاحي سنة 2000, 
تضافرت الألسنة على ذكر مميزاته الخلقية والمهنية. حيث قال 
عمه الأستاذ أبو بكر القادري "بأن شهادات زملاء الفقيد تنم 
عن صدق ووفاء الفقيد نحو بلاده وهم الذين خبروه وعرفوه 
في مجال الامتحان ومجال المسؤولية والمسؤولية لا 
يقدرها إلا الصادقون. 

رواية من أسرة المترجم وبعض زملائه ؛ جريدة السعادة, عدد 4193, 

ص. 4: 10 1 1935 وعدد 4248 ص. 2 2 .7 1935 ؛ جريدة 

العلم؛ عدد 17512. ص. 2. 8 أبريل. 1998 ؛ جريدة الإتحاد 

الاشتراكي. الجمعة 10 أبريل. 1998 ؛ ص. 2 ؛ جريدة سلا الغد. 


العدد 52. ص. 10., مايو؛ 2000. 


بعمتدالة بات عأمعتتعه أألةن مآ بملوسع8 ععلدعااعلطم 

1ل اننال وععدعاعة5 دعل غالناعة*1 15[ عل 5صه1610ل6 ,1977 - 1917 
-13 : 1979 بقعصة 035361 بأنوطة] عل 5ع21زع50 اء دعنان ل مممع8 
الع تدع تردرماء نت 12 ء[ اه عأمعتاعع 4 076011) 1.6 ,101امتروع1ل8 ماظ نتقط 
-قع81 عقطة1' ؛ 1982 بمقعصةاطوكةن) ,ع0 ه84 ينه ء ينان 7و0 1١‏ ع0 
عل امعمدعممه10ء067 ع1 مسقل غ1مع1تع3 أتلميه تل غ161 ,101متر 
أ 1أ010آ ع0 16زقهء 7/1470 عناناع 1 ,1/1300 بال مقع ,عتدة1تاعلرعة :1 
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مطاعلطم : 1982 ,2 كم بامعسعممماءمدهةط ع0 عتدرتم معط :0 
6 7610701 إال 211011 186آ ,عأكتاز مدال عتهم06 ع1 ,تمقططة جا 
.6 .م ,2223 كم 998[ هار 


القرشاوي. مصطفى (1939. 2005) المناضل 
الاتحادي الوطني, والمشقف العضوي.ء والإعلامي المميزء 
أعطى من وقته وفكره لوطنه الكثيرء باذلا في سبيله ما 
استطاع من قوة ورباطة جأش وجهد. وكان قيمة مضافة في 
النضال الوطني. وسهما رفيعا في الحقل الإعلامي؛ وقبسا 
مضيئا في الساحة الثقافية والفكرية. ولد وترعرع بمدينة 
مراكش, وتلقى تكوينه الأساسي بها قبل أن يشد الرحال إلى 
مدينة الدار البييضاء. حيث انفتح على مبادئ الحركة الوطنية 
وأهدافها من خلال واجهة العمل الجمعوي عبر الجمعية 
المغربية لتربية الشبيبة؛ التي كان مسؤولا فيها عن جنتها 
المركزية العمل الاجعناعي: متلساامن خلال اتتسابه إلى 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ونتاج كفاءته الفكرية 
المتميزة ورصانة أسلوبه. بادر القرشاوي إلى ملء الفراغ الذي 
خلفه التوقيف التعسفى للصحافة الاتحادية عموماء وجريدة 
التحرير بصضقة خاصة؛ باصدازه لجريدة الأهداف كامشداد 
لصوت الحزب. وبعد توقيفها أصدر جريدة الرائد سنة 1967, 
وساهم في السنة الموالية رفقة الشاعر محمد الوديع الأسفي 
فى تأسيس جريدة فلسطين التصاقا منه بالقضايا القومية, 
وبالتحسيس بما يعانيه الشعب الفلسطيني ؛ خصوصا وقد 
كان من المساهمين في تأسيس الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني. وقد كانت مقالاته وكتاباته تسم 
بالغيرة الشديدة على الرسالة الإعلامية؛ وبالرصانة في 
الأسلوب وبالعمق في التحليل؛ وبالجرأة في الطرح, ما جعل 
منه أحد مؤسسى النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛ وأحد 
الأعضاء المؤثرين في هيئة اتحاد كتاب المغرب خلال فترة 
الاسحفناء والعصبيق: وقد كان بشاركا فعالا في كل 
المحطات التاريخية لنضال الحزب الانمحادي, وخصوصا في 
التحضير لقرارات 30 يوليوز سنة 1972 الممهدة لانبعاث 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ؛ إذ لم ينل القمع من 
عزيمته وصموده. فتحمل عبء الزنازن والمعتقلات؛. وظل 
صامدا في وجه جميع أشكال حملات القمع الشرسة 
وأدى نتيجة صموده ضريبة النضال المحاكمة العسكرية 
بالقنيطرة سنة 1973. 

وبعد المؤمّر الاستثنائي (1975) سيستأنف القرشاوي 
نشاطه ونضاله على واجهات عديدة نقابية وسياسية 
وإعلامية وثقافية. وبناء على هذه الخاصيات أسندت إليه 
ة "المحرر" بمعية رفقيه في النضال عمر 
بنجلون. غير أن تعرض هذا الأخير للاغتيال في أواخر السنة 
ذاتها جعلت القرشاوي يتعرض لنكسة لم تندمل جراحها حتى 
وفاته. وكان هاجسه آنذاك هو كشف الحقيقة الكاملة عن 
المجرم الحقيقي الذي يقف وراء تدبير الجريمة الشنعاء. بإفادته 


المحققين عما سمعه مباشرة في نوفمبر 1975 وبشكل صريح 
من تهديد عبد الكريم مطيع؛ ونيته في تصفية قيادات 
الاحاد:الاشعراكي للقوات الشعبية. وعلى رأسهم الشهيند 
عمر بنجلون. وقد أضحت أمانة الصحافة الاتحادية على 
عاتق القرشاوي كلية. أعطى فيها للمحرر على امتداد 
السنوات الست الموالية بهاءها وقوتها الإعلامية. حتى 
أضحت إحدى الصحف الأولى في المغرب بدون منازع, 
وجعلت منه أحد الوجوه الإعلامية المؤثرة بكتابتها في 
التسافة الرظيف: إلى ينين إيقاففينا بترا رفن السلطات» 
واعتقاله كمسؤول عنها بعد أحداث الدار البيضاء فى يونيو 
1 عنيت طل رهن الاضعقال بالتجن المدتى بالدار 
البيضاء دون محاكمة مدة سنتين ونصف. وبعد الإفراج عنه. 
نقل القرشاوي تجربته الإعلامية إلى جريدة الاتحاد 
الاشتراكي. مستعينا في ذلك بطاقمها من تلامذته. مشاركا 
في توجيهها, وفي الكتابة فيها للدفاع عن قضايا المجتمع 
والدمقراطية والحداثة, وهو ما أهله لأن يحظى وهو فى السنة 
الأخيرة من تحياته بالتكري الوطني الذي تطمنهوزارة 
الاتصال. وإلى جانب مسيرته الإعلامية. عرف عن القرشاوي 
نضاليته السياسية الوطنية غير المهادنة. وقسكه بالمبادئ 
التي آمن بهاء والتصاقه بالقضايا الجماهيرية: الأمر الذي 
أهله للحظوة بثقة سكان جماعة أنفا بالدار البيضاء وبرئاسة 
مجلسها البلدي (1976. 1983), ثم بعضوية البرلمان (1984 
8) ؛ وهي الثقة ذاتها التي جعلت منه أحد مفكري 
الحزب؛ وأحد الأصوات التى تشد إليها عقول المناضلين, 
ولاسيما منذ انتخابه عضوا في المكتب السياسي في المؤقر 
الرابع (1984): مع حسفاظه بالإشراف على الشأن 
الإعلامي للحزب. 


وقد واصل القرشاوي تحمل أعباء ومسؤوليات 
وتضحيات النضال الديمقراطي, وهو على درجة عالية من 
الصمود والتجرد ونكران الذات والصمت, هذا الصمت الذي 
كانت لا تقطعه سوى الشجاعة في إظهار الحقيقة. غير أن 
مسيرته السياسية داخل الحزب قد اعترضتها معيقات جراء 
التجاذبات التي عرفتها الهيئة منذ المؤقر الخامس (1989) 
بين الجناحين السياسي والنقابي؛ وزادت من تأجيجها 
تداعيات عودة الفقيه البصري (1995). انتهاء بانشقاق 


الحزب إبان انعقاد المؤقر السادس (2001)., الأمر الذي أخذ 
من حيويته السياسية المتضررة أصلا بوضعه الصحي. قبل أن 
يسلم الروح في ربيع 2005 بعد أشهر من المعاناة معلقا بين 


الوعي والغيبوبة. 
عبد الحفيظ اميلي 


القصبة الإسماعيلية بسلا. بناها المولى إسماعيل 
في حدود عام 1121 / 1710.9 شمالي المدينة قرب ضريج 
أبي موسى الدكالي (ت. بعد عام 550 / 115655) وأنزل 
بها جيشا من العبيد قصد تحصين الحاضرة وحراستها من 
الفتن الداخلية وما يفاجئها من الخارج. وغير خافء أن 
السلاطين العلويين أولوا عناية فائقة لمنطقة مصب أبي رقراق 
لا بسبب ما شهدته من أحداث خطيرة قبيل تربعهم على 
عرش المغرب فحسب, ولكن بسبب شهرة ميناء العدوتين 
كعنصر وازن في اقتصدد المنطقة, وكمركز هام لتجمع 
المجاهدين البحريين الذين كانوا يتخذونه منطلقا 
لعملياتهم الجهادية. 

تعرف القصبة الإسماعيلية بسلا بقصبة اكناوة المأخوذة 
من كلمة "غينيا" ويراد بها هنا فرقة عبيد البخاري المستقرة 
بها. كما تسمى قصبة الحريشة إشارة إلى كروم العنب التي 
كانت موجودة بكثرة بجانب أسوارها. 


استغلال الفضاء الداخلى للقصبة الأسماعيلية 
من "طرف الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في 
وضعية غير مستقرة" 

صممت القصبة على شكل رباعي الأضلاع غير المنتظم, 
يبلغ متوسط طول كل ضلع 85 م في حين يصل طول محيط 
أسوارها إلى 340,87 م؛ تعلوها ستة أبراج. وتناهز مساحتها 
الإجمالية 7225 37 يتوسط باب القصبة سورها الشرقي. 
اما فى الداخل فتوجد عدة مساكن للعبيد ومسجد حبس 
عليه المولى إسماعيل بتاريخ أوائل ربيع الأول عام 1124 / 
أبريل 1712 أملاك أولاد بوقاع القاطنين بسلا بعد استغراق 
ذمتهم بسبب قردهم على السلطة حيث حيزت جميع املاكهم 
داخل المدينة وخارجها منها : "دور وحوانيت وأرضين 
وأجنّات وسواني وفندق ودور عمل الصابون وملاليح 
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وغيرها”. بيد أن المولى عبد الله رد حبس جامع القصبة 
لمسجد سيدي احمد حجي وامضاه ولده السلطان محمد بن 
عبد الله بتاريخ فاتح ربيع الثاني عام 24/1170 
دجنبر 1756, وذلك بعدما حدث تلاعب فى هذه الاملاك 
الخثية قدا ويه امزلي إسناغيل: ْ 

وفيما يخص مصادر تزويد القصبة بالماء. فإننا لم نقف 
إلا على وجود بئر وسطها. وليس بأيدينا ما يدل على أنها 
كانت تستفيد من الماء الجاري فوق سور الأقواس القريب 
منها نسبيا والمجلوب من عيون البركة بغابة المعمورة. 

دامت هذه القصبة عامرة نحو ثلاثين سنة إلى أن بويع 
المستضيء عام 1152 / 1738 فعمد إليها عبد الحق بن عبد 
العزيز فنيش وأحرقها وهدم البيوت والسقوف ولم يبق إلا 
سورها وجامعها فقط. وذلك بسبب القلاقل التى أثارها 
عينيد الققضية بعد وفاة المولن إشعاعيل والنتنا ناته علي 
نساء سلا. هكذا. أصبحت القصبة خاوية على عروشهاء 
واستغل عبد الحق فنيش المذكور هذه الحادثة ليتولى قيادة 
سلا وبقي يتصرف في أمرها في دولة المولى عبد الله وصدرا 
ل 0 
أن هذا القائد بنى بأنقاض القصبة الإسماعيلية برجين بسلا : 
أحدهما بباب سبتة عام 1151 / 1738 والثاني جدد به برج 
الدموع المجاور لضريح الولي سيدي أحمد بن عاشر الجزيري 
السلاوي, وهو المعروف ببرج القائد. وعليه كتابة في الواح 
من حجر منحوت تضمنت ذكر المستضيء والدعاء له. وكأنه ‏ 
أي عبد الحق فنيش ‏ بنى هذا البرج باسمه خوفا من أن ينكر 
عليه هدم قصبة المولى إسماعيل. وظلت هذه الأخيرة قاعا 
صفصفا كانها لم تغن بالامس حتى عهد السلطان ا مولى عبد 
الرحمان حيث طلب منه عامله على سلا ابو عمرو فنيش 
تجديدها وتحصينها بالمدافع حماية للمدينة فأسعفه في ذلك. 
لكن, ولأسباب نجهلها. زج بفنيش هذا في السجن وعزل من 
منصبه قبل أن ينجز المشروء المذكور. واستغلت القصبة 
الإسماعيلية خلال الحرب العالمية الأولى كمركز لتجمع الجنود 
المغارية قبل توجههم إلى جبهات القتال في فرنسا أو غيرها. 
وبعد ان وضعت الحرب أوزارها سادها الإهمال من جديد 
وازدادت أسوارها تلاشيا ومسجدها خرابا. ومنذ سنة 21999 
استغل فضاؤها الداخلى من طرف "الجمعية المغربية لمساعدة 
الأطفال في وضعية غير مستقرة”. إذ شيدت بعض الحجرات 
لاستقبال هؤلاء الأطفال. كما نصبت خيمة كبيرة لتلقيتهم 
مبادئ العاب السيرك (انظر الصورة). واذا انجحت هذه 
الجمعية في تكوين هؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم في 
المجتمع وترميم باب القصبة وجدران مسجدها. فإن هذه 
المعلمة بأسوارها المتداعية والتي ما تزال تحكي عن الدور 
العسكري الهام الذي كان منوطا بسلاء تنتظر التفاتة من 
ذوي القرار قصد ترميمها. 

حوالة أحباس بسلا. مخ. خ. ح. الرباط؛ رقم 593. ص. 5856 

و218 ؛ الضعيف, تاريخ. تح. م. البوزيدي, الدار البيضاء؛ دار 
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الثقافة. 1988, 1 : 257 و261 و279 ؛ م. ابن علي الدكالي: نبذ 
من تاريخ سلا. مخ. خ. الصبيحية بسلاء رقم 534. صفحات غير 
مرقمة ؛ الإنضحاف الوجيز. تح. مصطفى بوشعراء. الرباط. المعارف 
الجديدة. 1996. ص. 75 76. 
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محمد السعديين 
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كدو م كاستر (دنامهك دسسكد2) وكاسترانوقا وناموع) 
(81073, التسميتان مذكورتان عند جغرافى راقينا (من القرن 
الثامن الميلادي)؛ وتدلان عنده (9.111) على مدينتين استقى 
معلوماته حولهما من مؤرخين لم يذكر اسمهم. استحضر اسم 
المدينتين مباشرة بعد ذكره للمدينة المشهورة تنجيس (15ع110) 
/ طنجة. وأشار بان موقعها يوجد على ساحل البحر الكبير 
الذي يطابق المحيط الأطلسي اليوم. فهل تدل تسمية 
المدينتين عل قصرين أوقلعتين إحداهما أقدم من الأخرى وهل 
نضع هاتين المدينتين بالمجال الطنجي ؟ ام ندرجهما ضمن 
سلسلة المدن التى حملت نفس التسمية كروسادير المتوسطية 
وروسادير الأطلسية ؟. 


,0711016115 1015© 1ه 65[ ععك عمبمكة م1 ,200181 .]1 
.م ,1924 ركاتة© روعتااع.آ - وعلاعءظ8 وع]آ 


البضاوية بلكامل 


الكرافس (آل -) ينتمي "آل الكرافس" إلى قبائل بني 
مالك العروة؛ وهي قبائل هلالية, جاءت الموجة الأولى منها 
على يد المنصور الموحدي حوالي 57 وتم إسكان جزء منها 
في منطقة الغرب (الرياح ...). أما الموجة الثانية التي 
ينتسب إليها "ال الكرافس" فقد حلت بمنطقة الغرب في عهد 
المرينيين. وهم سفيان والخلط... الذين شكلوا دعامة الدولة 
المرينية؛ وانضافت بعد ذلك إلى سفيان عناصر أخرى؛ وهم 
بنو مالك الذين ينقسمون إلى فروع منها فرع "بني مالك 
العروة” التي ينتمي إليها آل الكرافس, استوطنوا في أقصى 
شمال سهل الغرب بمحاذاة منطقة جبالة بين حد كورت وسيدي 
قاسم مول الحروش. وأما أصل تسمية هذا الفرع ياسم 
الكرافس فمرجعه إلى عهد السلطان المولى سليمان إذ ذكر 
صاحب الاستقصا أن هذا السلطان عزم على تنظيم حملة 
تاديبية ضد "ايت اومالو” بمنطقة فازازء بسبب شقهم عصا 
الطاعة ضد المخزن, ففي سنة 1234 أعلنت حالة الاستنفار 


في قبائلالحوز وعبيد مكناس وقبائل كيش الأوداية 
والشراكة وعرب الغرب وحاميات الموانئ. وكلف خليفة 
السلطانء ابنه المولى إبراهيم بقيادة هذه الجيوش لاستئصال 
شأفة القبائل الثائرة وتكسير شوكتهاء وتزامن ذلك مع توالي 
سنوات الجفاف والقحط والجائحة وما رافق ذلك كله من 
انتشار الأويئة والأمراض الخطيرة ومثل التتيفوس والطاعون 
والجذام. فتعذر على السلطان استجماع العساكر اللازمة في 
كثير من المناطق بينما تمكن احد قواد الغرب؛ وهو عبد الله 
بن محمد بن الطاهر المنتمي إلى بني مالك العروة السابقة 
الذكر من استنفار حركة هامة وجمع فلولها وشتاتها. وتغلب 
على مشكل قوين الحركة بحث أفرادها بالاعتماد على 
التغذية على الأعشاب والنباتات الكثيرة الانتشار في منطقة 
الغرب ومنها نوع من الخنضر يطلق عليه "الكرافس" فأطلق 
على القائد عبد الله "بوكرافس” ولازمه هذا اللقب وانتقل 
إلى سلالته وأبنائه وأصبح يلقب كل شيخ أو قائد من هذه 
الأسرة بالكرافس". 

وكان القائد عبد الله الكرافس أو بوكرافس يتمستع 
بخصال حربية فنال أيضا لقب "مول البارود" بسبب ملازمته 
للجيوش ومشاركته المستمرة في الحركات التأديبية للمخزن. 
وبعد وفاته عين ابنه الحاج الجيلالي قائدا إلا أنه انصرف عن 
الأمور العسكرية وتفرغ للفقه والدراسة بزاوية الأسرة. ولهذا 
أطلق عليه الفقيه الجيلالي الكرافس فاستقر بوزان ولازم 
الصوفية إلى وفاته سنة 1895 / 1312. 

وتولن بعده ابنه الحاج عبد السلام بن الجيلالي الكرافس 
القيادة بظهير من السلطان المولى عبد العزيز واستمر في 
القيادةلمدة ست سنوات إلى وفاته سنة 1902 / 1318. 
وتوارث آل الكرافس منصب قواد المخزن. ومن أشهرهم الحاج 
محمد بن الحاج الجيلالي الكرافس وكذلك قاسم بن الحاج 
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الجيلالي الذي ازداد حوالي 1292 / 1875 ؛ وبعد ما قضى 
فترة في زاوية آل الكرافس للتعليم انصرف إلى الجندية 
والفروسية وترقى إلى أن أصبح قائد المائة في عهد المولى 
عبدالحفيظ. وعند حلول القوات الفرنسية بالمنطقة بعد 
نزولها في المهدية سنة 1911 في طريقها إلى العاصمة فاس, 
انضم إلى حملة الجنرالين موانيي وموريال -نهزه8 - لدنكسة31 
© وعين ضمن الوحدة التي يقودها المقدم برئمون 18760000 
فكان بمثابة مساعده الأيمن مسهما في إخماد مقاومة قبائل 
الغرب في معاركها ضد الجيوش الاستعمارية قرب سيدي 
قاسم. وقد نال حظوة كبيرة لدى الضباط الفرنسيين الذين 
وسموه بأوسمة مختلفة وألقاب تمجيد أذُواره 5طهلة0 . ولما 
نودي عليه للمشاركة في قمع انتفاضة الشاوية. أحس 
بالندم؛ وتظاهر بالمرض فكلف ابنه الأكبر محمد الكرافس بن 
قاسم العروة لينوب عنه وكان هذا الأخير يمتاز بخصال حربية 
رغم أنه يحمل لقب الفقيه. نأبلى بلاءا أثار انتباه الضباط 
الفرنسيين فنودي عليه للمشاركة في حملة إسوال بمنطقة وزان 
سدة 1921 بسببامتعترفحه لعضازيسها يحكع وجتوة آل 
الكرافس بمحاذاة وزان. فانضم إلى حملة وزان تحت قيادة 
الجنيرال "بوايميرو" 101580/إ7206. كما كان الكرافس سندا 
قويا للجنرال كولوميا 0010:0126 فى عملياته ضد مقاومة 
جبالة خاصة لما وضع تحت إمرة النثقيب كومب وءطن«زه© 
لمواجهة مقاومة بني مسارة ... وقد منح آل الكرافس خلال 
عقد الحماية امتيازات تضمنت أراضي شاسعة بمنطقة الغرب, 
ونفوذا قويا فكانوا من أعيان المنطقة يتمتعون بنفوذ 
اقتصادي قوي وسلطة نافذة وعززوا ذلك بجاه آخر إذ 
اعستمدوا على شجرة ترجع أصولهم إلى إدريس الأول 
(الشرفاء). 
الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري. الاستقصا لأخبار دول 
ا مغرب الأقصى. ج 8: دار الكتاب, الدار البيضاء. 1956 ؛ الحسين 
بولقطيب. جوائح واويئة مغرب عهد ا موحدين. منشور الزمن. مطبعة 
النجاح؛ الدار البيضاء. 2002 ؛ عبد القادر بوراس, جانب بعض 
القضايا التاريخية جهة الغرب الشراردة بني حسن؛ ضمن ملف 
مخلة حسور تريوية :.العدد #أكادقية الفنيظرزة :ربنع 0. 


-توكة - لذ عانهنجة 4 1ت بده11نه0 لدممحصلظ عع عطتمد ك1 
- 595 .م ,11 عتتحطه) ععمدكلة دل كلصوعع دعل ع101! رهبغ/4 ا 5نم 
.9 بقاتة2 ,تعمطاتناء0 [تنةط : 597 


عبد القادر يوراس 


كربيضء أسرة كبيرة بقبيلة آيت أمر بإحاحان: أصلها 
من آيت باعمرانء إذ مازال دوارهم حتى الآن في غرب قبيلة 
الأخصاص هناك. والجد الرابع للرعيل الحالي من آيت 
كربيض هو هَمّوشء, وعتقد المسنون منهم أن هذا الجد هو 
الذي انتقل من هناك لأمر ما إلى موطن العائلة حاليا بقبيلة 
آيت أمر بإحاحان. اشتهرت هذه العائلة بأملاكها العقارية 
الواسعة حول وادي آيت أمر بوراً وسقواً, ما جعل الخريطة 
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الطوبغرافية تسجل مبكراً وجود آيت كربيض في جنوب واحة 
آبت أمر. حيث قلك عقارات فلاحية حتى الآن: تمتد جنويا 
من إكر ؤزرو على الطريق الرئيسية الرابطة بين أكادير 
والصويرة إلى شمال الوادي. وقد يدفعنا هذا الاتساع في 
العقارات بورا وسقواء. وكثرة أفراد هذه العائلة إلى الظنّ 
بقدمهم هناك. ربما قبل جدهم همّوش كما يظن البعض ؟. 
أما انتشار واستقرار العائلة شمال واحة آيت أمر. فإن 
كربيض الحاج محمد المعروف لدى العائلة حاليا بالجد 
الكبير؛ هو الذي انتقل من آيت كرييض من جنوب الواحة مع 
إخوته الأربعة إبراهيم وأحمد وعلي وسعيد؛ في بداية القرن 
الماضي الميلادي إلى المكان المعروف حاليا بإدوران»؛ عصةتناهل10 
كما هو مسجل في الخريطة الطوبغرافية. 


كربيض (الحاج -) محمد بن محند بن إبراهيم بن 
هموش ولد حوالي 1866 / 1946. عاش طويلاء ونشا في 
عائلة متدينة؛ انتشرت فيها الثقافة الإسلامية وخاصة حفظ 
القرآن وإكرام أهله. ولا عجبء فقد كانت قبيلة آبت أمر 
مشهورة بحفظ القرآن حتى بالروايات السبع بل بالعشرء 
"وأهل القبيلة متشبعون بتعاليم الإسلام. متمسكون بأخلاقه 
السمحة" على حد تعبير صاحب كتاب المتعة والراحة. وحسب 
سمعته المتداولة حتى الآن. يعد مترجمنا هذا فوذجا فاضلا 
من قبيلة آيت أمرء وفي مذكرة حفيده المهندس قال : "كان 
جدّي من رجال عصره يتحدى الصعابء معتمدا على نفسه. 
وهذه الصفة مازالت محمودة في عائلتنا"... 


متقلب كربيض الحاج محمّد الجد. حج راجلا حجته 
الأولى؛ وفي تلك الرحلة كسب عدة تجارب؛ وكان في ذلك 
الوقت مازال شاباء كما حج حجته الثانية مع ولده ا معروف 
بالأديب محمد بن محمّد. سمي باسم والده؛ء في سنة 1945 
عن طريق المواصلات المتوفرة؛ والوقت وقت الحرب العالمية 
الثانية. والأهوال قائمة. ولاشك أن رحلتيه إلى الحج أكسبتاه 
تجربة في التجارة الواسعة. وحسب ما لدى العائلة. فإنه ركز 


في تجارته على الصادرات والواردات ما بين شمال ا مغرب 
وجنوبه؛ إذ كان يستورد من موريطانيا الجمال ليبيعها في 
مدينة مراكش ومكناس, وفي إحدى مشترياته جلب ثلاث 
مائة بعير من الصحراء المغربية إلى حوز مراكش, وكان 
يدفعها جملة لصاحب الفندق الحسين بن المحجوب بمراكش, 
كما ثبت عند ولده المستجوب أحمد كربيض. وفي نفس 
الوقت كان يشتري الحبوب بالجملة في الشاوية ويُصدرها إلى 
جنوب المغرب, وكان له مرس يعني مطامير لخزن ا حبوب في 
دوار إدورانء وكذلك في دوار إمركاسن وآخر في إمسوان. 
وهناك جانب آخر لا يقل أهمية, وذلك أنه كان يشتري لكل 
من زعب فين آيت اهرما يريد أن يكسبيه :من التوق والبقر 
والمعزء كما كان يقرض الزرع للناس عند الحاجة إلى أن يردوه 
كلما تيسر لهم ذلك؛ وكم أنقذ من مجاعة الحرب العالمية 
45 : على حد شهادة زنير عبد الملك لعلاقة والده يمترجمنا 
هذا. وقال أحمد كربيض : "حضرت والدي عندما باع للتاجر 
أحمد أولحاج أخنّوش مطمورة من الزرع أثناء الحرب العالمية 
الثانية. وكان هذا الأخير. يردد دائما إن ذلك الزرع هو بداية 
رأسماله التجاري معتقدا بركة ذلك”. بهذه التجارة صار 
مترجمنا هذا من أغنى الناس بقبيلة آيت أمر. وهذا ما نفس 
عليه صهره القائد سعيد أوتكزيرين؛ فنقله إلى جواره بتمانار 
ليحد من علاقته الواسعة؛ لكن الرجل زادت سمعته وكشر 
زواره. لإنه من أعيان قبيلته. مما جعل هذا القائد يرجعه إلى 
آبت أمر؛ حيث أهله وخدمه السود, والبقية مازالت هناك. 
هذا وحاول القائد أكَيَلُول التخلص منه وهو فى ضيافته. 
لولا أنه نجا برأس تمرة ولجام. وبفضل.إنذاره من طرف عبد 
هذا القائد نفسه. كما كان له عبدان مسلحان يصاحبانه على 
الدوام؛ ومن الطبيعي ألا يستسيغ قادة المخزن من يزاحمهم 
في الأبهة واستقطاب المجتمع على حد قول ابنه أحمد. ونظرا 
لمكانته الاجتماعية, صار شيخا على قبيلته (أمغار). مع 
العلم أن عائلة آل كربيض كثيرة الأعداد. تكون وحدها فخذة 
كاملة من قبيلة آيت أمرء وكان من مريدي الطريقة الناصرية 
في محيط من مريدي الطريقتين التجانية؛ والدرقاوية 
المنتشرتين هناك وفي العائلة علماء كبار في الثقافة 
الإسلامية قديماء ويمتازون حاليا بالثقافة الحديثة, وبالتجارة 
التقنية.. وقد شارك في الدفاع عن الوطن ضمن أعيان قبيلة 
ايت امر عندما خرج الاستعمار الفرنسي في اسفيء, فكان 
من المدافعين عن مدينة الجديدة. وهناك أصيب برصاصة 
استقرت بين كتفيه حتى دفنت معه في قبره. ثم انخرط في 
حملة الشيخ أحمد الهيبة : في سنة 1912 إذ كان جنوب 
المغرب كله يتحرك وراءه. قال القاضي الوفقاوي محمد : 
"ولا ظهر أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين. انضم إليه كل 
من رغب في الدفاع عن الوطن. وخاصة العلماء والأعيان 


والتجارء ومنهم كربيض محمدء وهو من كبار التجار في 
ذلك الوقت". وقال ولده عندما استجوبته : "كان والدي 
يعرف عنه أنه وزير مالية الهيبة بلاشك, وكانت الظروف في 
ذلك الوقت؛ تحتاج إلى المساهمة في الحركة الوطنية؛ ولما كان 
والدي من التجار المعروفين في ذلك الوقت, كان أهلا لمن 
يتولى ذلك المنصبء. كما أختيرت شخصيات سوسية في عدة 
مناصب, قهيدا لتأسيس حكومة دفاعية لعلها تسد الفراغ, 
وتدافع عن البلاد. والمعروف أن والدي مع ابنه الذي هو أخي 
محمد حوصرا معا مع الهيبة في مراكش عندما هاجمها 
الفرنسيون..". ولما نجا مترجمنا من حصار مراكش رجع إلى 
بلدته. واشتغل بالفلاحة المحلية؛ وكان أول من نقل غرس 
البنان من عند النصارى الذين أدخلوه إلى موقع القائد سعيد 
أونكزيرين. فنقل غرسه هو إلى وادي آيت أمرء فكانت هذه 
المبادرة تضاف إلى ما له من أعمال حسنة؛ هذا وقد انضاف 
إلى كبار القوم. فكان صهراً للقائد سعيد أوتكزيرين. كما 
صاهر باشا أكادير الفقيه لحسن أوبراهيم التامري ببنته. وفي 
نفس الوقت زوج ابنه من بنت باشا أكادير. وهكذا امترجت 
عائلة كربيض بأرباب الصدور. "فمن غدا مضانفا لأرباب 
الصدور تصدر” كما قيل. وإلى مترجمنا هذا وباشا أكادير 
لحسن أوبراهيم يرجع الفضل في دفع الشباب من العائلتين 
وغيرهم إلى التعليم مبكرا حتى تخرج منهم العلماء وكبار 
الأطر في الإدارة المغربية وفي القطاع الخاص والتعليم 
والهندسة. وكان للمترجم عدة أولاد وأحفاد نجباء في 
الرياضيات والهندسة, والأطر الهامة في الإدارة المغربية, 
والأصل تتبعه الفروع. 

أما كربيض محمّد بن محمّد المعروف بالفقيه فقد حفظ 
القرآن في مدارس آيت أمر. حيث انتشرت تسع مدارس 
قرآنية, ثم أخذ الأمهات العربية في مدرسة إغيلالن؛ ثم 
انتقل إلى جامعة ابن يوسف في مراكش. ثم استكمل بفاس, 
وهو الذي حوصر مع والده مراكش صحبة الهيبة سنة 1912, 
وكان يلقب بالعالم في الفقهيات؛ لكنه توفي مبكراً ومعه 
تلك الطاقة؛ وإن ترك سلفا من العيار الثقيل. 


كربيضء, محند بن الحاج محمد : هذا هو المعروف 
بالفقيه من العائلة, أخذ القرآن مثل أخيه في قبيلته. ثم أخذ 
العلوم العربية والفقهيات من المدرسة العتيقة إغيلالن؛ على 
يد استاذها الحاج مسعود, ولتفوقه كان ينوب عن شيخه 
في تلك المدرسة فيما يخص التدريسء وكان يطلق عليه أنو 
ن العلم (بئر من المعرفة) أخذ مثل أخيه في مراكش وفاس 
مع علال الفاسي. وقال عنه القاضي الوفقاوي محمد "كان 
آية في الحفظ. وفريدا في الذاكرة, وقدوة في الجد 
رالامكياه :وها امار ود امد أن مجرانة من الكسو يت 
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فاسء واختاره باشا أكادير ليدرس العربية في المدرسة 
الحديثئةبها. 


توفي بسرطان الحنجرة فأسندت خزانته تلك إلى كل من 
صهره باشا أكادير لحسن أوبراهيم التامري؛ وسلم أهمها 
للباشا الثاني لحسن البونعماني سنة 1956 الذي رجع إلى 
تنظيم مكتبة القصر الملكي بالرباط. ولعل بقيتها في خزانة 
البونعمانى. 
ا منعة والراحة في أخبار تراجم أعلام حاحة, تح. الفقيه إذ إبراهيم 
إبراهيم التامري. 4 2 ص. 498: من مذكرات الباحث محمد 
كربيض. رئيس البحث الجيولوجي والمعدني بالأطلس الصغير ومدير 
عام لشركة المعادن المغربية ومندوب المملكة المغربية للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في فيينا ؛ استجوابات مع العارفين بقبيلة مثل 
كربيض أحمد والقاضي عبد الملك أزنير والأستاذ عبد الله فكري, 
وبفضل هذه الذاكرات والمذكرات يمكن إغناء مءلمة المغرب. الصورة 
رقم ! لكربيض محند والصورة الثانية لكربيض محند رقم 2 من 
خزانة العائلة. 
الحسين جهادي 


كريمالدي (دي)ء نللمستن0 عل كتناوتقم ع[ : وزير 
إسباني خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وبالضبط 
في عهد ا ملك كارلوس الثالثء استمر في منصبه إلى سئة 
6 حيث خلقه فلوريدابلانكا معطة اط ه0 17101 لعب دي 
كريمالدي دورا أساسيا في المفاوضات التي دارت بين 
الإسبان والمغاربة قصد التوصل إلى اتفاقية 1767. أمره ملك 
إسبانيا بأن يشرف على سير المفاوضات؛ فأرسل مبعوثا إلى 
سيدي محمد بن عبد الله هو الأب بارطولومي خيرون 
010 6سروامتتة8 الذي وصل إلى مراكش في اواخر سنة 
مذودا بتعليمات متارية كان الهف منها الحضؤل 
على ترخيص بالمتاجرة في القمح وإقامة مركز للصيد بواد 
نون. ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق خلال هذه السنة؛ وهو ما 
تطلب من السلطان سيدي محمد إرسال مبعوث خاص هو أبو 
العباس أحمد بن المهدي الغزال إلى مدريد. ودارت 
المفاوضات فى العاصمة الإسبانية بين الغزال عن الجانب 
المغربي. ودي كريمالدي عن الجانب الإسباني. وحصل 
الخلاف حول عد من النقط؟ فإسناتنا طلخ متشيتة برغيتها 
في الحصول على مركز للصيدء وهو ما رفضه الغزال. كما 
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رفض دي كريمالدي من جهته قيام المغرب بالوساطة بين 
إسبانيا من جهة, والجزائر وطرابلس من جهة ثانية للتوصل 
إلى معاهدة بين الطرفين. غير أن المشكل الأساسي كان هو 
مسألة النغور المغربية المحتلة. فقد اقترح دي كريمالدي 
توسيع حدود سبتة ومليلية. وتزويدهما بالمؤن من المغرب 
عوض انتظار قوينهما من طرف إسبانيا. وقد رفض المبعوث 
المغربي هذا الاقتراح. مبررا ذلك بتخوفه من ازدهار 
نشاط التهريب. 

وهذا التعثر في المفاوضات؛ جعل دي كريمالدي يقترح 
على كارلوس الثالث إرسال مبعوث آخر إلى المغرب لتوضيح 
جميع النقط العالقة قبل توقيع أي معاهدة. فوقع الاختيار 
على خورخي خوان صددال 10:86 الذي رافق الغزال أثناء عودته 
إن امغر ودتقلة فعا إلى مزاكش: وكان دي قزياللى قد 
زود خورخي خوان بتعليمات محددة, من بين ما ورد فيها 
نقطة تتعلق بمشروع إقامة مركز للصيد في واد نون : "إن هذا 
الأمر مهم وخطير. لذلك يجب إعطاؤه وقتا كافيا وجمع 
معلومات كافية قبل وضع المشروع. ولكن وفي جميع 
الأحوال؛ فإن على جلالة الملك (كارلوس الثالث) أن يحصل 
على ترخيص إمبراطور المغرب للقيام بذلك". 

وقد توجت المفاوضات التى قادها دي كريمالدي 
بالتوقيع على معاهدة 30 ماي 1767 بين إسبانيا والمغرب, 
أعقبها تعيين طوماس بريموند 876102000 101035 قنصلا 
عاما الذي اختار أن يقيم في العرائش. بالإضافة إلى 
ثلائة قناصل يقيمون في مدن ساحلية أخرى : خورخي 
باتسياتس 28055140 هع101 فى تطوان. فرانسيسكو 
باتشيكو معءعطعدوط معواعمة1 قّ طنجة. ؛ وبيدور سوشيطا 
هاذطءن5 26010 في موكّادور. 


-أرعاعده لست أه بر ومع 7147716 - (امصم؟]) مهدا ملتتتامآ 
.9 ,لتتل ه1١‏ ,17111][ مواد أعل 0ه1ثه ولمسلاع د ه| تنه 7ه 


عبد الإله الدحاني 


كلاصو (أسرة -) 0120© » عائلة برتغالية. عاشت في 
طنجة لما يزيد على قرنين من الزمن. اشتغل معظم أفرادها 
بالمهام القنصلية ممثلين لدولة البرتغال في المغرب. 

أول من وفد إلى المغرب من أفرادها وتولى منصب 
القنصلية فيما بعد هو : جورج جوزي كلاصو : 1056 10286) 
(20؟01© وذلك في بداية الستينيات من القرن الثامن عشر. 
وهو من مواليد سنة 1700 بمدينة فارو بمنطقة الغرب 
البرتغالية. كان في الأصل تاجراء انتقل إلي جبل طارق سنة 
0 ومن هناك قام بالتوسط عدة مرات لافتكاك الأسرى 
بالمغرب بواسطة اليهودي حاييم طوليدانو. ثم انتقل بنشاطه 
التجاري إلى مدينة تطوان في سنة 1766 واستقر بهاء 
وعايش السنوات الأخيرة للاحتلال البرتغالي للجديدة» مزودآ 
دولته بمختلف الأخبار عن الترتيبات والاستعدادات التي قام 


بها السلطان لتحرير الجديدة؛ وكان له دور هو وابنه بيدرو في 
عقد الهدنة التي تجددت في النسوات الثلاثة السابقة على 
توقيع اتفاقيةالسلم. وخلال هذه المدة لم يتقلد مهام 
القنصلية بشكل رسمي. إلا أن السلطان كان يعتبره بمثابة 
قنصل للدولتين. ولذلك انعقل مع باقي القناصل إلى طنجة 
بأمر من السلطان الذي أمره ببناء دار للقنصلية على الشكل 
الأوربي. وعند وصول الوفد البرتغالي إلى المغرب للتفاوض 
بشأن إبرام الصلح في أكتوبر 1773, وصلته رسالة من ملكه 
تطلب منه الالتحاق بالوفد هو وابنه. فالتحق به في مراكش, 
وشارك في المفاوضات التي أسفرت عن إبرام صلح دائم بين 
الدولتين. ثم تدرج في المناصب القنصلية. فعمل وكيلا 
قنصليا ثم نائبا للدولة البرتغالية في طنجة؛ وهو المنصب 
الذي ظل يشغله إلى حين وفاته سنة 1784. ونظرا لإقامته في 
فيح فتد كان المغازية يتسلون التعامل معة على التشامل 
مع القنصل العام البرتغالي المقيم آنذاك بالصويرة. ويظهر أنه 
نجح في هذه المهمة, لدرجة أن السلطان محمد بن عبد الله 
كتب في 2 دجنبر سنة 1780 رسالة إلى الوزير البرتغالي 
مارتينو دو ميلو يلطب منه تعيين جورج كلاصو قنصلاء 
مشيدا به وبحسن سيرته وكفاءته "... لأنه شخص مستقيم 
ونزيه ..." ولأنه يفضله أكثر من "... كل القناصل الآخرين 
المقيمين بالمراسي المغربية ..." وطلب منه في حالة تعذر ذلك 
أن يعين ابنه في محله "... لأنه مسكين وأهل لكل خير 
...". وعندما توفي سنة 1784, أمر السلطان فرانسيشكو 
شيابي الذي كان بمثابة كاتب للقناصل أن يبلغ ابنه نائب 
القنصل آنداك, أنه أصبح في محل أبيه؛ وأرسل نفس الأمر 
إلى باشا طنجة من أجل الاعتراف به كقنصل لدولته 
ومعاملته على هذا الأساس. هكذا احتكر أفراد هذه الأسرة 
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي لدولة البرتغال في المغرب لما 
يزيد عن قرن؛ وبرز العديد من أفرادها بما أسدوه من خدمات 
لدولتهم. وبالجهود التي بذلوها لتعزيز العلاقات الحسنة بين 
الدولتين والمحافظة عليها. 

لم يعط لأسرة كلاصو دور رئيسي في القضايا المغربية 
إلا ابتداء من سنة 1785. مع تعيين جورج بيدرو كلاصو 
قنصلا بطنجة بمقتضى رسالة من مارية الأولى بتاريخ 12 
أكتوبر 1785. وكان جورج بيدور وكلاصوء وكيلا للدولة 
مرافقا لأبيه وشاركه في أغلب مهامه. مثل سفره لمراكش 
لعقد الصلح. وفي كل السفارات والمهمات التي كان يقوم بها 
لصالح سلطان المغرب قبل تعيينه قنصلا بطنجة وهو المنتصب 
الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه قنصلا عاما. ويذكر هو 
نفسه أنه قدم في هذه الفترة خدمات مهمة لدولته. وبعث 
إليها بمعلومات سرية هامة عن المفاوضات التي كانت جارية 
بين إسبانيا والجزائر من أجل إبرام الصلح؛ وعن خروج السفن 
القرصانية الجزائرية إلى المحيط وتحركاتها. كما قدم 
مساعدات قيمة لأسطول البرتغال. وتصرف جيدا من أجل 


المحافظة على العلاقات الحسنة بين المغرب والبرتغال, 
ومعالجة المشاكل التي طرأت بينهما أثناء الفترات الحرجة 
التي عرفتها العلاقات بينهما مع ارتقاء مولاي اليزيد 
العرش, حيث اضطر إلى ترحيل عائلته إلى جبل طارق فظلت 
هناك ثلاث سنوات ونصفء بينما بقي هو في طنجة. وقد 
مكنه بقاؤه في قلب الأحداث من تزويد بلاده بعلومات 
صحيحة ونصائح بشأن تعاملها مع مولاي سليمان 
ومنافسيهء وكان وراء بعض قراراتها التي احترمت رغبة 
السلطان في عدم التعامل مع الموانئ الثائرة. وقبل أن يصبح 
القنصل كلاصو قنصلا عاماء تولى هذه المهمة القنصل العام 
برناردو سيمويش بيسو (وم5وع2 و06 لك ولتقصة 8 ) ؛ الذي 
عاد إلى البرتغال فى بداية سنة 1779, وقد تدخل القنصل 
كلاضر اللى كتاتب الدولة فى الختارسية تارتس ذو سيلو 
ليعينه بدله في هذا المنصب., ولكن الدولة البرتغالية عينت 
شخصا آخر هو القنصل العام مانويل سيمونش دي يونتش 
(وعاهه2 26 قهمدهز5 اء0مة31) الذي لا نعرف عنه سوى 
معلومات قليلة ومن بينها مثلا أنه قدم إلى المغرب في 
شتنبر 1791؛ مع القرض الذي ارسلته دولته إلى السلطان 
مولاي اليزيد بقيمة خمسين ألف بسيطة. 
ش وقد تم تعيين جورج بيدور وكلاصو قنصلا عاما في 
اعقاب نجاح سفارته إلى مولاي سليمان سنة 1798. وعبن 
ابنه جورج جوزي قنصلا بطنجة خلفا له, بناء على طلبه. 
وفي السنة الموالية أصر على البقاء في طنجة؛ خلال الوباء 
الذي كان يهدد المدينة, على الرغم من ترخيص الأمير الوصي 
له بالالسحاب مع معظم القناصل إلى طريفة. وهو موقف 
شبيه بموقفه عند الهجوم الإسباني على طنجة سنة 1791» إذ 
لم يغادرها إلا مكرها بعد ثلاثة أيام من القصف الشديد. 

عرفت العلاقات بين المغرب والبرتغال نوعا من التازر 
والعقارب بسبب تعرض هذه الأخيرة للغزو الفرنسي في 
أكتوبر من سنة 1807 واضطر الملك البرتغالي إلى اللجوء 
إلى البرازيل:.واعمعاجت البرتفال إبان هذه الأزمة إلى 
مساعدة المغرب, وطلبت اللجنة العليا لمملكة الغرب قرضا 
من السلطان مولاي سليمان بقيمة مائة ألف بسيطة؛ وكلفت 
قنصلها بالسعي لديه من أجل ذلك؛ وقد حظي الطلب 
البرتغالي بموافقة غير مشروطة, أثارت إعجاب واستغراب 
القنصل نفسه. فلم يطلب منه السلطان أية ضمانة عدا 
توصيل بسيط. وهيء حسب القنصل نفسه. "ظاهرة لم 
يشهدها أبدا بهذا البلد. إذ يقرض مسلم مسيحيا المالء 
ويأخذ منه كضمان إيصالا بسيطا..." وكان لهذه المبادرة 
تأثيرها الإيجابي على العلاقات بين البلدين على الرغم من 
أن البرتغال عدلتفي الأخير عن الأقشراض يسبب توفر 
ظروف مالية إيجابية. 

وفي يوم 10 فبراير 1814, مات القنصل البرتغالي العام 
جورج بيدرو كلاصو بطنجة. ودفن يوم 14 فبرايرء ورافقه في 
موكب الخنارة عمسرج حنيا ريض القادة: :وخلف ذكرى 


-261- 


طيبة لدى كل من عرفوه من القناصل ورجال المخزن ا مغربي ؛ 
وعندما سمع الوزير السلوي بالخبر. سأل صاحب الرسالة أحقا 
مات قنصل البردقيزء وقرا الرسالة بصوت مرتفع؛ ثم عقب 
قائلا : لقد أثر في فعلا موت هذا الرجل الشريف, لقد كان 
وحيدا وبدون نظير بين كل القناصل والمسيحيين. 

وعندما حل جورج جوزي مكان أبيه سنة 1814. عمل 
على جعل إخوته في بعض المهام القنصلية. وهكذا أصبح 
أنطونيو كورنيليو قنصلا بطنجة؛. وجوزي جانواريو قنصلا 
بالعرائش. واستفاد جورج جوزي كثيرا من العلاقات 
والصداقات التي كونها في طنجة ولشبونة. ومن معرفته 
بعادات البلاد وبأساليب التعامل التجاري بالمغرب؛ وخاصة 
بعد أن تزوج ابنة دانييل ماكنمارا في 4 مارس 1810 وتحالف 
بذلك مع هذه العائلة الإسبانية ذات الأصل الإبرلندي التي 
كانت تعتبر من أكبر العائلات المتعاطية لتجارة الأبقار 
والماشية. ثم تدهورت أوضاع القنصل المادية وخصوصا بعد 
سنة 1819. حيث ازدادت شكاواه إلى دولته من ضالة راتبه 
وعدم كفايته لتلبية حاجيات أسرته المتزايدة» وقلته بالمقارنة 
إلى ما يتتقاضاه باقي القناصل الموجودون بالمغرب. مما أثر 
سلبا على أدائه الدبلوماسي. وانعكست نفس الظروف على 
أحوال أولاده, جوزي كلاصو قنصل العرائشء, وأخيه 
انطونيو. وفي سنة 1833 أعفي من منصبه لمدة سنتين» ثم 
اعيد اليه سنة 1835. وظل فيه إلسى ان تم إعفاؤه منه 
سنة 1841, بعد أن تراكمت عليه المشاكل المادية وأنهكه 
مرض الكبد. وتم تعيين ابنه ريموندو بدله. ويظهر من الوثائق 
أنه ظل حيا إلى حدود سنة 1844. 

عاين جورج ريموندو كلاصو 30؟0012) ولمناسستةظا ععرول 
ما تعرضت له طنجة من هجوم على يد الأسطول الفرنسي, 
بعد عودته منالجزيرةالخضراء سنة 1844. وطالب من 
السلطان تعويضا عما تعرض له منزله من إتلاف وسرقة 
أثناء غيابه. لكن السلطان رفض ذلك معللا رفضه بضرورة 
سد هذا الباب لأن النهب شمل الجميع وحصل في مخازن 
لخزن نفسها. وقد استمر في منصبه كقنصل عام ووزير 
مفوض للدولة البرتغالية بالمغرب إلى سنة 1861. حيث طلب 
إعفاءه بسبب المرض وتعيين أخيه جوزي دانييل بدله. وفي 
عهده تمت زيارة الدون فرناندو إلى المغرب فنزل بطنجة في 20 
ماي 1856. على متن الباخرة العسكرية ميندلو. واستقبل من 
قبل الباشا حاكم طنجة؛ وكانت أول زيارة يقوم بها عاهل 
اوربي للمغرب. 

وقد توفى سنة 1865. اما جوزى دانييل كلاصو 
مج001 اعتصقط] 6 فولد فى طنجة مَل 1 وتوفى بها 
نة 1907 :وق :ستة 1843 ارسله والده إلى قادس للدراتة: 
لان العفال الأشرةإتى اشزيرة المضبراء بسيت الجر 
الفرنسي على طنجة؛ منعه من متابعة دراسته. وحين عاد 
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إلى المغرب اشتغل في القنصلية مع أخيه ريموندو إلى سنة 
5 . حيث قررت العائلة إرساله إلى لشبونة للدراسة في 
الأكاديمية الوطنية للفنون الجميلة, ثم التحق بمدرسة 
النولتتكنيك بلسوتة: وف به 1853 عاذ إلى أكادمينة 
الفنون الجميلة لتعميق دراسته الفنية فحصل على الميدالية 
الذهبية في المسابقة النهائية. وعاد إلى طنجة سنة 21856 
حيث عين نائبا للقنصلء وشرع في النيابة عن أخيه منذ سنة 
8. وفي سنة 1859 نجده من جديد في لشبونة؛ عندما 
توفي السلطان عبد الرحمان بن هشام, ورافق السفينة التي 
أرسلتها البرتغال إلى المغرب تحسبا لانتفاضات قد تهدد 
الرعايا البرتغال. وخلال تلك الفترة كان المرض قد نال من 
أخيه ريموندو ولم يعد قادرا على الاستمرار في مهامه 
القنصلية, فاقترح بإلحاح ان يخلفه أخوه جوزي دانييل وهو 
ما تحقق بتعيينه سنة 1861. ومقكن جوزي دانييلء. خلال 
الفترة التي قضاها قنصلا عاماً من القيام بعدد من المهام, 
وتقلد مسؤوليات خاصة:؛ ولقي تقديرا خاصا من دولته ومن 
المخزن المغربي. وفي سنة 1860 عين نائبا قنصليا للبرازيل, 
ثم قنصلا لها بطنجة سنة 1878. وفي سنة 1 كلفته 
دولته بإحضار هدية إلى الأمير مولاي العباس. وفي سنة 
5 كلفته من جديد برئاسة سفارة لتقديم هدية خاصة إلى 
السلطان وهي وسام الصليب الأكبر لطوري إسبادا. وعندما 
توفي السلطان محمد بن عبد الرحمان وتولى ابنه مولاي 
الحسن. كان على رأس سفارة البرتغال إلى السلطان الجديد 
سنة 1877. وفي سنة 1882, عين مبعوثا استثنائيا ووزيرا 
مفوضاً كامل أو مطلق الصلاحيات من الدرجة الثانية؛ وزاول 
هذه المهمة إلى غاية سنة 1896. وفي سنة 1887 آلت إليه 
عمادة السلك الدبلوماسي. وظل يمثل بلاده إلى غاية سنة 
6. حيث عزل من منصبه. وعينت دولته قنصلا شابا, 
وهو برقو دو أوليفيرا 8 12 منتتعط[ث. وبذلك يكون 
آخر قنصل عام من هذه العائلة. من أهم منجزاته؛ الحصول 
على شاهد قبري برتغالي ونقله إلى البرتغال؛ وكذلك الدور 
الذي قام به من أجل تحرير العبد فاتح, ورئاسة الوفد الأوربي 
الذي ذهب لفاس لتهنئة مولاي الحسن بمتاسبة انتصاره على 
قبائل بني مكتيلد. وتقديرا لجهوده. تلقى العديد من 
الأومسمة, من إسيانيا وتونس والبرازيل وفي سنة 1897, 
حصل من دولته على لقب بارون دو كلاصو أي مكنمارا. 
وقد ترك مجموعة من الكتب والمقالات. ومن بينها كتاب 
بعنوان : رحلة صاحب الجلالة الملك والسيد فرناندو إلى 
المغرب. يليها وصف تقديم وسام الصليب الأكبر لطوري 
إشباداء إلى السلطان سيدى محمد. سنة 1882, الذي 
يتضمن عددا من المقالات نشر سنة 1856 فى مجلة 
'1521ع1ضن] ولاتأطعءة" بلشبونة. وكان أول كشنات يطبع 
بالمغرب بالمطبعة العصرية بالبرتغالية وعملرطه 1 6. وله عدة 
مقالات أخرى منها : تاريخ الملوك المغاربة, سنة 1874 


ومقال عن التبغ. وآخر عن العبد فاتح. وملاحظات حول رحلة 
إلى فاسء 903! بلشيونة. وكتاب الملوك المغاربة» سنة 
6. كما خلف مجموعة من اللوحات الفنية. 

بالإضافة إلى الأسماء السالفة الذكرء برز بعض أفراد 
هذه الأسرة سواء في العمل القنصلي أو في المجال الفكري, 
ومن بينهم على سبيل المثال : 

إيميليو ري كلاصو (03؟0013 عه وناتس8) ؛ وهو ابن 
أخت القنصل السابق, وكان يتقن اللغة العربية ومتمرسا 
بعادات وأحوال المغرب, ولذلك كان المخزن يستعين أحيانا 
بخدماته. وهو الذي ترجم المعاهدة التجارية المغربية الألمانية 
سنة 1890 أثناء غياب منصور ملحمة. 

جورج ري كلاصو : الذي شغل منصب نائب القنصل سنة 
4؛ وهو رسام اشتغل على الزليج والكاريكاتورء درس 
الرسم في مدريد وباريسء, وخلف عددا من اللوحات 
المشهورة. مثل : فيلسوف عربيء إسبانيا وقنطراتهاء نوماد, 
في بادية أصيلا. كما أسس مجلة طالاساء وسيرها وساهم 
فيها برسوم الكاريكاتير, التي ساهم بها أيضا في مختلف 
الجرائد اليومية, وله عدة اعمال على الزليج تزين قصر 
وندسسورء وجنيف وساو ياولو وريو دي جانيروء 
وبيلوهوريزانت بالبرازيل والبرتغال خصوصا في المدرسة 
العتيقة للطب بلشبونة؛ وساحة فندق دو بوساكو. ومحطة 
ساو ينتو بمدينة يورطوء وقصر العدالة بكويمبراء والمكتبة 
الوطنية بكوا الخ. وقد نظم معارض كشيرة بالجمعية الوطنية 
للفنون الجميلة. وحصل فيها على العديد من الجوائز 
التقديرية خلال سنوات 19061901 وسنتي 1925 و1936. 
وفي مدريد سنة 1815 وريو دي جانييرو سنة 1908 
وفي باريس. 

عشمان ا منصوريء العلاقات ا مغربية البرتغالية, 0 1544 


مطبعة فضالة. 2005. 
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كليزو (كي) 01 دهء5ن01 مدرب كرة القدم الفرنسي 
ممن طبعوا كرة القدم المغربية, فقد ابتدأ لاعبا ضمن فريق 
بليدة الجزائري (صنف الأمل) ثم ضمن الفريق المغربي 
(4851) ولعب ضمن منتخب الشبان. انتقل باكرا إلى مهمة 
التدريب بعد إصابة أبعدته عن الميادين. وهكذا أشرف على 
تدريب كل من 451 والفتح الرباطي وسطاد المغربي ثم أخيرا 
فريق الجيش الملكي الذي قضى معه سبع عشرة سنة. فقد 
دربه في القسم الثاني في موسم 1959-1958 وأحرز معه 
بطولة هذا القسم ثم أشرف على تدريبه في القسم الوطني 


الأول من 1959 إلى 1968 ليغيب عنه بضع سنوات ثم يعود 
لتدريبه فى سنوات 1974 1975 إلى حدود 1979 . 1980. 


لقد حصل مع الفريق العسكري, على البطولة ست مرات 
وأبلغه نهاية كأس العرش خلال موسم 1958 1959 وقاده 
للعب أطوار طلائعية خلال منافسات كأس محمد الخامس 
توجت بلعب نهاية 1967 ضد "العلم الأحمر" لبلغراد. وقد 
كان الفريق العسكري تحت قيادة كيلزو أول فريق مغربي لعب 
ضمن إقصائيات كأس إفريقيا للفرق البطلة وقكن من 
الوصول إلى نصف النهاية وانهزم أمام فريق 15816565 من 
الزايير سنة 1968. وقد حاز على كأس الشباب مع فريق 
الجيش خلال سنوات 19611959 و1962. كما أشرف على 
تدريب النخبة المغربية خلال سنوات 1970.1965 ثم سنة 
9. وكان اول مدرب اهل المنتخب المغربي للعب نهائيات 
كأس العالم في مكسيكو 1970, لكنه لظروف صحية لم 
يتمكن من مرافقة الفريق إذ عوض بالمدرب اليوغوسلاني 
فيدينتش عنهذلة/ ومساعده عبد الله السطاتي. كما خاض 
تجربة فاشلة مع النخبة الوطنية سنة 1979 التي انهزمت مع 
المنتخب الجزائري خلال إقصائيات الألعاب الأومبية (موسكو 
0) بحصة ثقيلة (1-5). 

يعتبر كيلزو من خريجى مدرسة المدرب 11020 حيث 
استطاع أن يخلق روح اللعب الجماعي المتماسك مع التركيز 
على اللياقة البدنية. 

توفي يوم 20 فبراير 2007 بمدينة الرباط عن سن يناهز 


78 سنة بعد مرض طويل. 


.6 .م بتتمءم ماللا العطامم1 عا تلطع .ذ 
عبد العزيز بل الفايدة 


الكندافي (الحاج -) الطيب بن محمد نايت الحسن. 
قائد وادي نفيس الكبير بدون منازع؛ وأحد سادة الأطلس 
الكبيرء جتوبي مراكش (أدرارتن درن). يتحدر من آأسرة 
ويكيت؛ إحدى أشهر الأسر التي حكمت ذلك الوادي ما يربو 
عن مائة سنة. ولعل التأويل الذي توصل إليه الأستاذ أزايكو 
ينطوي على الوظيفة التي أنيطت رسمياء فيما بعد. بآل 
الكندافي. حين أصبحوا سادة وادي نفيس, تلك الوظيفة 
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التى تجد معناها في التكليف بحراسة المنطقة, بكل ما تحمله 
لفطة تاكتتافت. أو تاكتضافتك .هن اكتيضات: وهر 
الصواب في رأيه ‏ من معاني. ويجد هذا التأويل تبريره فى 
موقع قرية تاكدافت التي تحتل مكانا يساعد على مراقبة 
المسلك الجبلي الواصل بين جهتي الحوز وسوس. ويتحكم 
فيه. ويذهب كوفيون. ومصدره الرواية الشفهية, إلى أن 
نسب الكتندافي يرجع إلى الأدارسة. 

ومهما يكن من أمرء فلأسرة الكندافي جذور تتصل 
باتحادية مصمودة البرانس ؛ وقد عرفت باستقرارها فى المثلث 
المع نسبياء حيث يلعفى واد اكتديس يواد نفيس:ظلت 
تلك الأسرة متمتعة بهيبة وقوة داخل وادي نفيس. تعيش في 
بحبوحة من العيش واستقلال في الرأي حتى صدر دولة 
السلطان مولاي الحسن. يقول أحمد الناصري : "وكان قد 
اتصل به [ أي بالسلطان] فى ذلك الوقت خبر أبى عبد الله 
محمد الكنتافي صاحب جبل تينملل؛ وكان أصل هذا الرجل 
أنه كان من أشياخ قبيلته ... وكان الكنتافي هذا أحذر من 
غراب وامنع من عقاب قداتخذ حصنا في راس جبل 
تينملل؛ حيث كان ظهور مهدي الموحدين...؛ وتحصن به 3 
"إلى أن يقول : "فكتب أحمد بن مالك إلى السلطان .. 
يعلمه بأن الكنتافي قد خلع الطاعة وفارق الجماعة, وأشاع 
المرجفون بأنه يحاول الاستقلال بالأمر التفاتا إلى ما كان 
لسلفه من أهل ذلك الجبل منذ سبعمائة سنة". فاتخذ القائد 
المذكور ذلك ذريعة لإرسال حملتين ضد الكنتافى ؛ هزمهما 
هذا الأخير شر هزمة. لكنه بعث بابنه الطيب؛ الذي لم يكن 
سنه يتجاوز الأربعة عشر. إلى بلاط السلطان بمدينة فاس, 
تعبيرا على أن ما قام به ليس خروجا على المخزن» بل يندرج 
في سياق الدفاع عن النفس. على أن الإكراري يؤكد أن قائد 
مراكش أحمد ومالك هو الذي اعتقل الكندافي. ومما يؤكد 
ذلك أن كوفيون يشير إلى أن الكندافي / الطفل توجه من 
مراكش إلى فاس مصفدا. فهل يتعلق الأمر باتخاذ الابن 
(الطيب) رهينة للضغط على والده ؟ وعلى كل حال؛ فإن 
الإبن المذكور قد رجع (سنة 1291 / 1874) محملا بالهدايا 
إلى وادي نفيس وبيده ظهير التعيين برسم والده. الذي أصبح 
مقتضاه قائدا على ذلك الوادي بعد وساطة الشيخ الحسن 
التمكيدشتي بعد سنتين فقط بعد تلك الواقعة. وليبرهن 
القائد الكندافي على ولائه للمخزن, انتهز قدوم السلطان 
إلى مراكشء ليفد عليه زائرا ومحملا بهدايا سنية. ومما زاد 
في توطيد الصلات بين الطرفين المصاهرة التي قت بينهماء 
حيث أهدى محمدالسلطان بنتين. تزوج مولاي الحسن 
إحداهما. ولد الطيب الكندافى بقصبة تاكندافت سنة 1276 / 
0 ركان قد قطى حوالى خمسة أشهورهيئة يضر 
السلطان بمدينة فاس. وعلى الرغم من صغر سنه فقد استخلفه 
والده. ومن ثم أصبح يشارك في مختلف الحركات التي 
نظمها المخزن لتوطيد سلطته على الأقاليم. من ذلك أنه 
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شارك في الحركة الكبرى التي ترأسها السلطان إلى الأقاليم 
الجنوبية سنة 1303 / 1886. وبعد وفاة والده سنة 1310 / 
15303 ولي قيادة واد نفيس مبديا من النجحدة والحزم ما بهر 
جميع من ترجموه. وهكذا صار تمثلا للمخزنء؛ في جهة الحوز 
والدير طوال وصاية احمد بن موسى وحكم مولاي عبد 
الأمر ترتب عليه نشوب نزاع بين الطرفين رجح كفته انضمام 
الكلاوي إلى المتوكي, بمباركة من الخليفة مولاي عبد الحفيظ 
الذي لم يكن راضيا عن امتداد نفوذ الككندافي إلى جهة 
الحوز. وقد اغتنم القائدان المذكوران غياب الطيب بفاس: من 
أجل دفع ما ناب سكان واد نفيس من جبايات؛ للانقضاض 
على أمزميز. وبخاصة أكركور التي كانت بمثابة منفذ كندافة 
على جهة الحوز كلها فضلا عن كونها مقر إبراهيم الكنداني 
خليفة القائد هنالك. من أجل ذلك؛ امتدت النزاعات حولها 
زمنا طويلاء كانت الغلبة فيه باستمرار لكندافة بالرغم عن 
التحالفات بين متوكة وكلاوة أو بين هؤلاد وسكتانة. وقد نجم 
عن ذلك فقدان المتوكي لقسم من إيالته, كأولاد مطاع 
ومجاط وكدميوة واوناين. ومن ثم, لم يكن من الغريب أن 
يميل إلى قواد الجنوب كالضرضوري والجراريء اللذين ابديا 
بعض التعاطف مع حركة الهيبة. لكنه تراجع بإيعاز من 
المدني الكلاوي. إذ لم يجد مندوحة من الانضمام إلى القواد 
الكبار . التهامي والعيادي والسكتاني . الذين وفدوا إلى 
مراكش مساندين للمحتلين الفرنسيين يوم رابع عشر يوليوز 
3. وفي شهر اكتوبر الموالي استقبل العقيد 182000 ع0 
بحفارة بالغة عند زيارته لقصبة تاكندافت. "وبعد أسابيع, 
أي يوم 23 نونبر. تلقى الكندافي مكافأة عن ولائه لفرنسا. 
كان عبارة عن وسام "وردة لفيف الشرف"., التي قلده بها 
مكبر لتوظى: فى حتفل طوثر" وفن رسع سنة مده يال 
رخصة ليسافر إلى المشرق من أجل أداء مناسك الحج؛ بعد أن 
مر بمرسيلياء حيث حضر مراسيم توشيح أحد الجنرالات 
الفرنسيين ؛ وهو الأمر الذي ظل يحكيه بحماس لكل 
مقربيه. ونتيجة اندلاع الحرب الكبرىء فقد اضطر إلي تمديد 
مقامه ببلاده الحجازء فلم ينزل بمرسى الدار البيضاء إلا في 
6 ماي 1915. وقد أضحت العلائق بينه وبين كلاوة وثيقة, 
حيث تم التنسيق بينهما لقمع مختلف التمردات؛ كما حدث 
لم عزم التهامي الكلاوي على سحق قرد سكتانة وادي 
يناير 1917» لما توفي باشا تارودانت, حيدة أوميسء بعث 
الكندافي بكتيبة كونت إدالة تارودانت. وفي الشهر الموالي 
توجه على راس حركة كبرى لدعم القوات الفرنسية بسوس. 
وقد اظهر خصالا سياسية وعسكرية عالية. حتى عد 
دبلوماسيا ومحاربا في ذات الوقت. واتضح ذلك فيما أبداه 
من قدرة على التنسيق الجيد مع سلطات الاحتلال أثناء غزو 
ويجان يوم 24 مارس. وبذلك ازجى العسكريون الفرنسيون 
الثناء الجميل على شجاعته ورباطة جأشه. إذ لولاه لما 


استطاعوا تطويع القطر السوسي بتلك السرعة, وبأقل خسائر 
في أرواح الجيش الفرنسي. ومن ثم نفهم سبب توشيحه 
بوسام "الصليب الحربي ذي السعفة". فضلا عن تعيينه نائبا 
عن المخزن بتزنيت» التي جعلها بمثابة مركز ينطلق منه لدعم 
نفوذ سلطات الحماية؛ ومواجهة مخلفات حركة الهيبة في 
تلك الجهة. وهكذا أصبح الطيب الكندافي يجمع بين 
وظيفتين : نائبا عاما للخزن علي الجهة الجنوبية, وباشا 
مدينة تزنيت. ونتيجة تفانيه فى خدمة الاحتلال الفرنسى 
وه النقنيك :ولا سوط ب 'زناظة أمتير ليت الشسزف” فى 
يوليوز 1917. وفي غضون سنة 1918 شجع تمرد جيه 
أزيلال: الذي انشغل به دولاموط. متمردي سوس على 
مغادرة معاقلهم والخروج عن السلطة من جديد. ولولا "الحزم” 
الذي واجه به الكندافي ذلك الوضع لذهبت الجهود السابقة 
أدراج الرياح. فلم يكتف بإعادة "الأمور إلى نصابها" بقصر 
وجان, بل عمد أيضا إلى حسم شأفة التمرد في اشتوكة 
وماسة؛ وطوع قبائل الأطلس الصغيرء لاسيما حين استعمل 
خطة فرق تسد. ولأجل ذلك استحق وسام "ضابط كبير 
للفيف الشرف" الذي وشحه به المشير لوطي في 6 نونير 
0. وبالإجمال. فقد قدم الطيب الكندافي خدمات كبيرة 
لسلطات الاحتلال؛ وأثار إعجابهم بشخصيته القوية في 
مختلف المجالات. ليس فقط في ميدان قمع التمردات 
القبلية. وهو أمر استرعى اهتمام مختلف الملاحظين؛ ولكن 
أيضاً في مجال العلائق الشخصية, سواء مع أصدقائه 
الفرنسيين, أو مع أعدائه المغاربة. 

توفي الطيب الكندافي سنة 1928, تاركا "إقطاعية" 
كبدرة امحدت من ابت تسمك سين الأعلن الى ركوو ناقذة 
كندافة على جهة الحوز. ملامسة مناطق نفوذ كل من 
الأكلاوي شرقا.ء والمتوكي غربا. 
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الكنزيون. لازال موضوع البحث عن الكنوز حاضرا 
بقوة في مغرب اليوم. يكفي القيام بإطلالة على الصحافة 
والمحاكم المغربية للتأكد من هذا الأمر. كما أن تصفحا 
سريعا للأنترنيت؛ يبين مساهمة المغاربة في التنقيب عن 
الكنوز في مصر وفلسطين المحتلة. اما عن مغرب العصور 
الوسطى. فالمادة التاريخية شحيحة اعتبارا للسرية التي تلف 


الموضوع. ويمكن حصرها في كتابات جغرافية (البكري, 
الاستبصارء الوزان. مارمول), وأخرى من صنف الأوفاق 
والعلوم الخفية (البوني. ابن الحاج). وثالشة ذات طبيعة 
فقهية . صوفية معيارية أخلاقية أكثر منها إخبارية (ابن 
الحاج. أحمد زروق). ولا بأس من التمييز بين العثور على 
الكنوز صدفة؛ والبحث عن كنز تركه أحد أفراد العائلة دون 
الاهتداء إلى مكانه. ثم عملية البحث عن الكنوز مع سبق 
الإصرار والترصد. هذه العملية المقصودة, المعد لها سلفاء هي 
موضوع هذه المادة. 

تغذت فكرة التنقيب عن الكنوز بقوة في المغرب 
الأقصى, بما تم تداوله من أخبار عن وجود كنوز مدفونة في 
باطن الأرض من طرف الأمم السابقة قبل وصول المسلمين إلى 
البلاد. ورسوخ الاعتقاد بذلك. كما تغذى بحقائق وشائعات 
حول عثور بعض المغاربة صدفة علي بعضها.ء أو العثور 
عليها بعلم مسبق بوجودها ما جعل طمع الكنزيين يزداد في 
العثور عليها يوما ما. ناهيك عن زعم بعضهم بالتوفر على 
تقاييد تثبت الأماكن التى توجد فيها. والظاهرء أن انتشار 
مثل هذا الاعتقاد في المجتمع, كان يزداد مع قساوة الحياة, 
وانتشار حالات القلق والاضطراب والشعور بالضعف والعجز 
عن مواجهة مشكلاتها ومخاطرها. ولا غرو أن مغاربة العصر 
الوسيط. مروا بظروف عصيبة سواء بفعل بشري أو طبيعي ؛ 
وبذلك تكون أزمات الحقبة. وما رافقها من انتشار للفقر, 
ساهمت في ظهور وتزكية فئة من الحالمين بالثروة. والساعين 
إلى الحصول عليها ومنهم الكنزيين. ولعلهم كانوا كذلك 
متيقظين إلى أن تخزين الأموال والكنوز عامة, لم يكن 
مرتبطا فقط بأموال الأمم السالفة, وإفا أيضا بكنوز المغاربة 
أنفسهم. فلايجب أن تغيب عن الذهن الظروف التي عاشها 
أغنياء العصور الوسطى في علاقتهم بالسلطة؛ من تعسف 
ومصادرة أموال وضعف النشاط الاقتصادي بفعل سيطرة 
الدولة على دواليبه باعتبارها السوق الأكبرء وانعدام الأمن 
أحيانا بفعل الفتن والتمردات والحروب التى كانت تظهر بين 
الفينة والأخرى, مما كان يحمل الميسورين على الاكتناز. 

فمن هم الكنزيون الذزين نتتحدث عنهم ؟ وما هي 
وضعيتهم الاجتماعية ؟ 

من خلال استقراء المصادرء يظهر أن الكنزيين لم يكونوا 
كلهم من المغاربة. فقد كان بعضهم من النصارى الذين يأتون 
إلى المغرب للتنقيب عن الكنوز التي تركها فيه أسلافهم قبل 
تنحيهم عنه. ولم يكن الكنزيون من المغاربة شريحة موحدة؛ 
فبعضهم من مريدي الصوفية. والمهم أن الفقر كان يجمع 
أغلبهم. إذ من البديهي أن يشكل الفقراء ا حا مون بالثروة 
أس هذه الفئة الاجتماعية بشهادة عدة مصادر مختلفة 
المشارب. لكن لايجب الاعتقاد بأن الباحثين عن الكنوز, 
أنحدروا جميعا من شرائح معدمة؛ بل إن بعضهم كانوا من 
الأغنياء الباحثين عن زيادة الترف. وتورطت السلطة بدورها 
بشكل أو بآخر في التنقيب عن الكنوزء أو على الأقل بعض 


-265- 


رجالاتها. ولعل مجاراة السلطة للكنزيين في التنقيب عن 
الكنوز وتورطها في هذا الأمر, راجع إلى اضمحلالها نتيجة 
لعدة عوامل. أهمها نضوب المعادن خلال القرن السابع 
والشامن والتاسع ه / 760-30111 م بفعل الخراب الذي حل 
بالعديد من المناجم المغربية؛ وخاصة مناجم الذهب والفضة 
نتيجة عدة عواملء وكذا تراجع كمية ذهب السودان الوافد 
على المغرب. والملفت أن المشتغلين بالكنوز لم يكونوا 
قلائلء, وكانوا من شرائح مختلفة؛ وهذه الكثرة لم يفهمها 
الوزان حين أرجع تنصيب الكنزيين أمينا لهم في مدينة فاس 
لحماقتهم لا غير. 

وما هي الوسائل التي سخرها الكنزيون للتنقيب عن 
الكنوز ؟ 

عكف الكنزيون علي دراسة مخطوطات الكيمياء القديمة 
وكتب الطلاسم ومربعات العرافة؛ وادعى بعضهم التوفر على 
أوراق وتقاييد تشير إلى أماكن دفن الكنوز. تضمنت بعض 
هذه التقاييد طرقا لاستخراج الكنوز في ارتباط مع ممارسات 
سحرية وتعزيمية. فإذا كانت بعض الكنوز المدفونة محمية 
بطلاسم سحرية؛. حسب ادعائهم؛ فإن تلك التقاييد تعرف 
بوسائل فك الألغاز والطلاسم المرصودة لحماية تلك الكنوز من 
أجل استخراجها. وشكك الكثيرون في مثل هذه الأوراق 
والتقاييد وسفهوهاء واعتبروها باطلة؛ لكن الكنزيين لم 
يكونوا ليعبأوا بهذه الانتقادات, بل على العكس من ذلك. 
أولوا اهتماما كبيرا لتلك الأوراق والتقاييدء وكانوا 
يحتفظون بها "وكأنها وحي إلهي". فكانوا يشتغلونها 
للتمويه على ضحاياهم. والنصب عليهم والإيقاع بهم. 
فحسب ابن خلدون, فإن الكنزيين كانوا يسكنون "المنازل 
المشهورة والدور المعروفة (...). ويحتفرون الحفر ويضعون 
المطابق فيها والشواهد التي يكتبونها في صحائف كذبهم. 
ثم يقصدون ضعفاء العقول بمثل هذه الصحائف, ويبعثون 
على اكتراء ذلك المنزل وسكناه ويوهمون أن به دفينا من المال 
(...) ويعدونه بظهور الشواهد التى قد أعدوها هنالك 
بأنفسهم ومن فعلهم. فينبعث لما يراه من ذلك وهو قد خدع 
ولبس عليه من حيث لايشعر...". وقد حددوا اهدافهم 
للتنقيب عن الكنوز في البسيوت الخاصة. والمساجدء 
والأضرحة, والقبورء ويمكن أن نعزو التنقيب في المكانين 
الأخيرين لاحتمالية اعتبارهما مجالات أمنة ومقدسة. يمكن 
دفن الكنوز فيهماء دون أن ننسى أن المغاربة القدامى مارسوا 
عدة عبادات ومنها عبادة الموتى؛ فكانوا يدفنون مع موتاهم 
المجوهرات والجرار والقصاع الطينية. لاعتقادهم في خلود 
الروح. هناك أيضا أسس الأبنية الأثرية القديمة والأطلال. هذا 
بالإضافة إلى الجبال والكهوف والسراديب ومغارات الأطلس 
والآبار لاسيما العميقة جدا. ولوصول الكنزيين إلى أهدافهم 
فى بعض الأماكن المذكورة. كانوا يتنقلون لمدد طويلة قد 
سل إلى "عشرة أباء الى مشر برها" 
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والراجح أنهم مارسوا عمليات الحفر والتنقيب تحت جنح 
الظلام. "مخافة الرقباء وعيون أهل الدول". وهذا طبعا يجد 
تفسيره في أمرين : أولهماء خوفهم من العقوبات المسلطة 
عليهمء وثانيهما أن عملية التنقيب عن الكنوز محفوفة 
بالسرية. لكن هذا لم يكن حالهم جميعا فبعضهم مارس 
عملية الحفر والتنقيب جهارا بفعل الحماية التي استظلوا بها. 

عندما كان الكنزيون يصلون إلى الأماكن المفترضة 
للكنوز. فإنهم كانوا يمارسون طقوسا وتعازيم لاستخراجها. 
على اعتبار أن تلك الكنوز, في اعتقادهم. "مختوم عليها 
بطلاسم سحرية". مارسوا ذلك إما بشكل مباشر باهتمامهم 
بكتب السحر والطلاسم أو بالاستعانة بالسحرة. ووظفوا في 
هذا الإطار أساليب مختلفة من بخور (مثل السندس واللبان, 
وميعة. وشعر الخنزيرء وشعر الغزال البوري) وتعازيم (يراجع 
البوني وابن الحاج)؛ وقراءة قرآن (لاسيما سورة الشعراء 
والكهف والملك). وأدعية (يراجع البوني وابن الحاج)؛ 
وقرابين حيوانية (مثلا الديك). استعملوا كل ذلك. حسب 
زعمهمء لإرضاء حراسها من الجن الساهرين على أسرارها 
واختامهاء ومعرفة التواصل معهم بلغة الطلاسم السحرية 
لتحييدهم عن مكان الكنز. وهذا دليل على ان تقنيات الحفر 
المادية لم تكن مجدية. 

إن ارتباط التنقيب عن الكنوز بالتعزيم والسحر والفكر 
الخرافي عموما. دليل على تراجع قيمة العقلانية والعلم خلال 
المرحلة التاريخية المبحوث فيها ومنه العلم المرتبط باستخراج 
المعادن. ولعلّ تعاطي بعض المريدين البحث عن الكنوز 
لقرينة مهمة على ارتباط هذا الميدان بالفكر الخرافي, ما 
استدعى انتقاد العلماء وكبار الصوفية وفي مقدمتهم 
محتسب الصوفية أحمد زروق. 

أما فيما يخص الأدوات العملية التي استعملها 
الكنزيون. فهناك أدوات حادة للحفر, والحبال للهبوط إلى 
الآبار والمغارات التي كانوا يعتقدون بوجود الكنوز بداخلها, 
وبما أن هذه الآبار والمغادرات كانت مظلمة: فإنهم استعانوا 
بالفوانيس لمساعدتهم على الرؤية. ولما كانت بعض الكنوز 
المخبأة تحمي نفسها بفرشات مائية وأنهار تحت أرضية, 
حسب اعتقادهم, كان لابد لهم من تغوير المياه للورصول 
إليهاء وقد ارتبط التغوير بدوره بطقوس سحرية. وكلها 
عمليات اعترضتها متاعب ومخاطر عديدة؛ وصلت أحيانا 
إلى درجة الموت. فهل كانوا يوفقون ؟ 

إن تصيد بعض فلتات المصادر. على قلتها. تفيد بأن 
عمل الكنزيين لم يكن مصيره دائما الفشل, ورغم احتمالية 
العثور. أصرت المصادر جميعها على فشل عملهم في 
معظمه. لكن الكنزيين لايردون فشلهم وإخفاقهم لضعف 
تقنياتهم. وإنا إلى "الجهل بالطلسم الذي ختم به على ذلك 
المال". أو إلى عناد الجن من حراسها. ولم يكن هذا الفشل 
محصورا فقط في عدم التوفيق في العثور عن الكنوزء وإنما 


أيضا في الأضوار 00 عات ررمي 
والحفر اكور أعطايا ا ع بار عض 
الكنزيين وبعض الناس لأموالهم؛ إما بشكل مباشر أو غير 
مباشرء ذلك أن تلك العملية؛ ألحقت أضراراً بالغة بالمباني 
التي كانوا ينقبون فيها. وصلت أحيانا إلى درجة هدمها. 
وقد كان بعضهم يقترحون "على أصحاب الأراضي أن 
يصلحوا لهم الضرر الناجم عن جميع الحفريات التي يرغبون 
في القيام بها". 
إن عمل الكنزيين: وما رافقه من أعمال السحر والتعزيم. 
وما أسفر عنه من خراب وعقوبات. جعلت النظرة إليهم 
مطبوعة بالازدراء والاحتقار خاصة من طرف الفقهاء 
والصوفية, وحذروا من الاشتغال بها. لذا لم يكن غريبا أن 
ينعت الكنزيون؛ ب "ضعفاء العقول". والحمقى. والمجانين, 
والرعاع 7 الخ. والمتفحص للنظرة التحقيرية إزاء الكنزيين 
وعملهم. خاصة نظرة الفقهاء والصوفية. يظهر له بأنها نظرة 
معيارية أخلاقية, مردها إلى حثهم على التعلق بالآخرة. في 
وقت أتصف الكنزيون ‏ من وجهة نظرهم ‏ بحب الدنيا. وحب 
الدنيا. كما هو معلوم. صفة ذمها الفقهاء والصوفية على حد 
سواء. فصاحبها متسم بعدم القناعة وعدم الإيمان ببركة 
القليل. وإذا كان الفقهاء والصوفية عموماء نظروا إلى 
الكنزيين نظرة معيارية؛ فإن ابن خلدون. كانت نظرته إليهم 
أكثر تقدما وعمقا ومنطقاء فهي لم ترتبط بموضوع حب 
الدنيا بل تجاوزتها إلى نقد وتسفيه عمل الكنزيين 
واعتقادات تهم المؤدية إلى التنقيب عن الكنوز والاستهزا بها. 
له أن يخبأ الناس أموالهم ثم يكشفوا 
للناس عن أماكنها لأن ذلك مناقض لقصد الإخفاء. وأجمل 
كلامه. بإن البحث عن الكنوز "على الحقيقة لا أصل له فى 
علم ولا خبر". وأن ما يوجد من كنوزء يتم العثور عليه 
بالصدفة لا بالتنقيب. 
أحمد بن علي البوني: منبع أصول ا حكمة. مؤسسة النور 
للمطبوعات؛ بيروت؛ 1421 / 2000 ؛ ابن الحاج التلمساني 
ا مغربي؛ شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى. المكتبة الفلكية, 
بيروت, لبنان» دون تاريخ ؛ ابن الحاج العبدري أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن محمد., ا مدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات 
والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انحلت وبيان شناعتها 
وقبحها.ج 2. طبع على نفقة مصطفى أفندي فهمي الكتبي, 
وشريكه. المطبعة العامرة الشريفة, 1320 ؛ عبد الرحمن محمد بن 
خلدون. مقدمة ابن خلدون, ج 2؛ مهد لها وحققها وشرحها علي عبد 
الواحد وافي. نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 1979 / 1981 ؛ 
الحسن الوزاني بن محمد الفاسي المعروف بليون الأفريقي. وصف 
إفريقياء ج ١1‏ ترجمة عن الفرنسية,. محمد حجي ومحمد الأخضر. 
دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية, 1983 ؛ كاربخال 
مارمول. ؛ إفريقيا : ج 2 ترجمة عن الفرنسية. محمد حجي. محمد 
زلينن: :محمد الأخطن: أحمد التوفيق, أحمد بن جلون. الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرباط. 1408 .1409 / 1988 . 1989 ؛ زروق أبو العباس أحمد بن 
احمد بن محمد. قواعد التصوف. صححه ونقحه. محمد زهري 


النجار: راجعه. علي معبد فرغلي, دار الجيل. بيروت؛ الطبعة 
الأولى: 1412 / 1992 ؛ مصطفى واعراب. ا معتقدات السحرية في 
ا لغرب منشورات الأحداث المغربية كتاب الشهر رقم : 5 دار 
النشر المغربية, دون مكان النشرء 2003. 


:- تعدا نال 416 :اللاكلاه: 501616 ها ,000]6[ لممصلظط 

بت كتاعهمهكتد]/! .[ ,مه يل علاوتكرظ'| عمل «رمأوتاء7 أه عأعوهجمر 

-507 ما ,متمقطعدد]8 علتصمة : 1984 ,عوط بح .5 تعمطانه0 .ظ 
.؟ بكاتكة2 ,ممتك-دوط01(آ[ ,عمممك8 بن عترعاامن 


محمد ياسر الهلالي 


كوربيوس ؤنامم 001 هو الشاعر فلاقفيوس 
كريسكو: نيوس كوربيوس 5ناتزط0021) 5لائ06125200 كبالكهقا"ل 
أسقف إفريقي الأصل حسب ما يفهم ضمنيا من بعض 
أشعاره. عاش على عهد الإمبراطورين يوستينيانوش الأول 
ويوستينوس الثاني. وهو صاحب ملحمة اليوحانية او 
بوحانيئة ا رب اللببية: وهي ملحمة شحرية قجد أصلا 
انتتصارات القائد البيزنطى يوحنا طروجليطا الذي سلطته 
القسطتطينية على الموريين وثوارهم في إفريقيا الشمالية بيذ 
سنة 546 والذي استطاع هزم القائدين الموريين كاركاسان 
وانطالاس في حدود سنة 548. إلا أن كورييوس ومن خلال 
هذه الملحمة يد المؤرخين والأنتروبولوجيين بالكشيسر من 
المعلومات التاريخية والإثنوغرافية عن العديد من القبائل 
المورية الشائرة وخاصة منها قبائل الولايات الطرابلسية 
وبيزاكينا وزوجيتانا. 1 

وهكذا جاءت هذه الملحمة فى ثمانية أناشيد. تعرض 
الشاعر مو خلال تشبيندها الأول إلى بظولة القبائد: بوحنا 
طروجليطا وهو يبلي البلاء الحسن ضمن حملة بليزاريوس في 
خريف سنة 533. وجاء النشيد الثانى بخريطة مفصلة عن 
توزيع القبائل المورية جغرافيا ومكانتها الاجتماعية وقيمتها 
العسكرية وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها خلال النصف 
الأول من القرن السادس للميلاد. وخصص الشاعر النشيدين 
الشالث والرابع لحياة وسيرة الزعيم الموري أنطالاس منذ 
ولادته إلى حدود سنة 544 سنة إعلانه الثورة العارمة على 
السلطة البيزنطية في إفريقيا الشمالية, مذكرا بالعديد من 
الأحداث التي عرفتها هذه المنطقة منذ مطلع القرن السادس 
للميلاة عا فى ذلك أعداى تورات التزلاية الطرابلسية وثوره 
أنطالاس على عهد الملوك الوندال المتأخرين من سنة 517 إلى 
سنة 533. وكانت الأناشيد الأربعة الباقية من الملحمة وصفا 
مباشرا ودقيقا لمختلف المعارك التى عرفتها المنطقة 
خلال سنوات 546 548 بين الغزاة البيزنطيين بقيادة 
يوحنا طروكليظا وَبَينَ الغسوار الموريين: والعي اتسهت 
باستسلام أتطالاس. 

للشنا عن كوربيسوس عدة قصائد أخرى نذكر ميد 


الثاني 5ع05منتط أتاكنا[ 5نا1.21016 12, ومدحه لرجل 


يبدعى أناسطازيسوس كان يشنغل منصب 
با لفسط بط يي 8115511 عنام ] 1 1 
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الناحية الأدبية الصرفة. فهما لا يقلان عنها أهمية تاريخية, 
على اعتبار انهما يدونان احداثا متميزة من العهد المتاخر 
للامبراطور يوستينيانوس. 
وإذا كان الباحث صطين قد أكد على أهمية ملحمة 
اليوحانية في كتابة تاريخ إفريقيا الشمالية خلال النصف 
الأول من القرن السادس للميلاد باعتبارها من "الملاحم 
التاريخية" ؛ فقد اوصى بعض الباحثين باستعمال هذه 
الملحمة الغنية بمعلوماتها التاريخية المتنوعة, بحذر وتحفظ 
محمد اللبار . اذريقيا الوندالية بين ا حملات البيزنطية والثورات ا مورية 429 534. 
سلسلة رسائل وأطروحات رقم 4. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. سايس ‏ 
فاس. 2002 
1 عل كالتن طلاضائدت نم1 "اناد أت عمم011© لله ععلغول8ة .ل ,للم 
-م 001 لخ .اله اطلد0) ؛ 897[ ,ع انزع كارن 1 مبرسعع] ,”عل 1 ممقطهل: 
١ 00-‏ 1976 .حت لظام[ ,110115اة! أأكناع الك أل«اأكنال نايا 111 ,كلام 
-'رمط | كذاام لا عل بنمى 05 0111ل ,كلالطوعوت01 5لاأللو]! ,ذنامملر 
01001 5لاأكن]! ,كلامم انه © : 1836 تعطاع8 .ردنا .60 ,كنم 
- اام :1879 .للاتت8 ,2 .11] يلح اث .11 .0 .81 بطعوكيوط ,لت 
ملأتت 8 كم اعسات 60 ,كلا للرمعق016) 11215 .كنيامم01© 1 112 
لندت 0000© .اعت ]2١‏ لك .كلالطمعوت01 كناالادا .كنامم01© : 1886 
تقطن[ ا .5لاأضمع125 0 ولالأ نج ,كنامم 00 ؛ 1970 ,5ع501م[] 
7 .كنانا اتلك .مالالء ]لال عناناع8] .8 .1 .تلخ .ل .60 ,علاط 
3 - 324 - 314 - 160 - 148+ - 39 - 31.م,899/ : 502 - 499 .م 
- 477 - 372-377 - 195] - 184 - 120 - 106 .م.900/ : 462 - 
83-6 .م .1/202 :335 - 327 - 213 - 210 .م.1901 : 488 
عل #عتأأخضو لطا (لللأوصناعء0'!| أت عمملره) ,لا .للمرعلول83 
لتق عل )نامل ذل عل عسوععا عااعنكنام3 عضن امم .عراوتقى ١:‏ 


بع أ7زلت كسدلا ل متتماسالط مأمعصظ ,ملعا : 1986 ,22 7 ترم 
049| ب.عتن”ا! .عناوضقلوط نإصع؟ا-صمعل عل .1 .1 .(/ءنرم1 


محمد اللبار 
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لاندو روم 81 ] 210ناجره ولد عام 1899 ببلندا من 
اسرة يهودية ثم هاجر إلى انجلترا واكتسب الجنسية الإإنجليزية 
قبل أن ينخرط في العديد من المؤوسسات العسكرية والمانية 
البريطانية. زار المغرب لأول مرة في سنة 1924. تعلم اللغة 
العربية ودرس الإسلام وحضارته. وهي اهتمامات عززها 
بسفره إلى العديد من البلدان العربية. ولعل اهم تجربة 
اكتسبها بالشرق الأوسط هي لقاؤه في سنة 1937 بعاهلي 
الملكقين السكردة والأردفية :| بن دفود ويد اتلس وهر 
اللقاء الذي جعله يصدر في سنة 1938 كتابا تحت عنوان 
5 1160 477 يدعو فيه الأوربيين إلى تسليح الحكام 
العرب حتى يساندوهم في الحرب ضخد النازية التي بدات 
تلوح في الأفق آنذاك. وخلال الحرب العالمية الثانية عمل 
لاندو كضابط في سلاح الطيران البريطاني, كما اشتغل في 
نسم الاستخيارات لوزارة الخارجية البريطانية كشبين ني 
الشؤون العربية. وبعد نهاية الحرب رجع إلى المغرب والتقى 
بالسلطان محمد بن يوسف وبعدد من زعماء الحركة الوطنية, 
وتعاطف مع طموحاتهم من أجل الاستقلال. وابتداء من سنة 
8 انصب اهتمامه بالكلية على ا مغرب وأصبح موضوع 
أهم تآليفه. وهكذا أصدر المؤلفات التالية : 

0 مع نهمل[ 10 :17171101101. 

1 لمتتياهل تتمعء1//070. 

1 مععم رماب[ 0 «طلتامءط 17:6. 

2 معع1/10:0 [0 اتماآلاى 1716 

3 م0ح1/1000. 

. 20717011 0[ 10712167 ١3 

وأصدر لاحقا كتابا عن المسألة المغربية وترجمتين لكل 
من محمد ا خامس 1957 وا حسن الثاني 1962, وكذلك 
تاريخا للمغرب خلال القرن العشرين؛ 1963, وتعريفا بقصور 
ا جنوب المغربي 1107020 :5014/1677 ]0 داعسا 17:6؛ 1969. 
وتزامنت مرحلة التأليف حول المغرب باستقرار لاندو بمدينة 


سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث التحق 
بمؤسسة تعني بالدراسات الأسيوية أصبحت في وقت لاحق 
جزأ من جامعة المحيط الهادي (عتلأعوط عطا كه اندي كلهتا) . 
وبهذه الجامعة انخرط في سلك التدريس كأستاذ للحضارة 
الإسلامية (1968.1956). وفي سنتي 2 . 1963 اشرف 
على تكوين الدفعة الأولى من متطوعي "كتائب السلام” 
الأمريكية قبل أن تلتحق بالمغرب. وبعد تقاعده من 
التدريس استقر بمدينة مراكش. 

وقد ترك مجموعة في الوثائق والمراسلات الخاصة 
والمشاطرات التي لم تعتر مكفية جاسعة سراكيوزا 
(»ؤناءةز5) الأمريكية؛ كما يوجد جزء من مراسلاته بمكتبة 
جامعة كاليفورينا بسانتاباريارا. 

حررت هذه المارة اعتماداً على جدد الوثائق يسانتاباريارا 
(دعوطعة8 2م52 غ2 متمممكتلد© 1ه بواتورع كلمتلا ) التي أو دعها 
لاندو بمكتبة جامعة سيراكيوز الأمريكية والتي يمكن ولوجها 
بالموقع الإلكتروني. 
صطئط .؟ ند0ضة] / دعلتتاع / لقاتعتل / تلع .لاد .نصط1! / : تغط 

رخوقم جايعة" لخيط الهادي 

صق / عننه .طتالء .ععة .بر 7 78 / : مراقط 

توفي في سنة 1974. 

محمد المنصور 


لاو (واد -) أشار إليه المؤرخ بلنيوس الشيخ على أنه 
تن كال للناضمة رامستتال السفو ينها لم ور فكره لي 
جغرافية بطليموسء ولم يكن الباحث :4نتسطء5 موفقا في 
مطابقة لاو" بالمحطة 10288 12608 التي وردت عند 
بطليموس أو في نهج أنطونينوس» ونفس الأمر ينطبق على 
أ#عهصة]7 الذي راى فيه نهر نكور. 

لم يتغير إسم النهر منذ القديم إذ ورد ذكره عتد 
البكري (ا مسالك. ص. 108) حيث قال يأنه نهر كبير يمكن 
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للسفن أن تبحر فيه في حين لم يذكره الإدريسي لكنه يتحدث 
عن ميناء أنزلان الذي جعله على بعد 15 ميل من تطوان 
ومسيرة نصف يوم من تككساس. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
مسافات الإدريسيء يمكن توطين أنزلان غير بعيد عن واد 
لاو بل أكثر من ذلك في ضفاف النهر نفسه. 

أن النهر في الوقت الراهن لا يمكن أن يستقبل السفن, 
فهو صالحلمرور بعض المراكب الصغيرة إلا أن اشارات 
بلنيوس والبكري والمتعلقة بصلاحيته للملاحة تستدعي 
التفكير في وجود ميناء صغير على ضفافه والذي ربا قد 
ا ماله نلا ف أنأدل رو م26 ,اكع دصولة 

ل ل ان 060 

ا عل عمسا .أ المتتك ١‏ 156 .م مكتتوط .متنل الع 1لا ©11/1 نالل 


ل 010 
تعملاه : 9095| عنصن جوتيو - عا عل .8 .8 ,عسنى تن ملق 


9081| وعم ضووءط .ل تلت .6ل - 1 ./ا ,علاء سوملم عرامائا8 ١‏ - 


عبد العزيز بل الفايدة 


اللبن (واد -) ينبع واد اللبن من منطقة بني فراسن 
برتفعات صنهاجة الواقعة على خط الطلائع الأولى للريف. 
يبدا جريانه في وادي ضيق وسط مرتفعات كلسية وتلال 
صلصالية حثية. أما في السافلة؛ وعند اقترابه من مركز 
تيسة؛ فيتسع مجراه تدريجيا إلى أن يصبح على بعد 19 كلم 
من المنبع عبارة عن سهول فيضية حقيقية. ويستمر اتساع 
الانبساط باسترسال نسبي إلى ترافد واد اللبن مع واد إيناون 
ثم اقتران مياه هذا الأخير بمياه سبو. يتوصل واد اللبن بروافد 
عديدة تصرف كلها احواضا نهرية تسيل مياهها أكثر تما 
تنفذ. وما نفذ منها يعود معظمه إلى السطح عند انقطاعات 
انحدارات السفوح على شكل نضج مميز للأراضي الصلصالية 
بعد التساقطات. وينتمي الحوض النهري لواد اللبن من حيث 
الدينامية السطحية إلى منطقة مقدمة الريف الأوسط التى 
تشتهر بقوة التعرية نظرا لنوعية الصخارة التي يسود فيها 
الصلصال كمركب لازم لكل أصناف الصخور. ويزود الواد 
بحمولة صلبة معومة تعكر صفوه دوما وخاصة في فصل 
الأمطار حينما تستحيل الأرض أوحالا وتصبح مياه الواد 
مشحونة ببياض هذه المنقولات الذي أوحى بتسميته بواد 
اللبن. استقرت على جنبات الواد ساكنة تستغل الإمكانات 
التي يوفرها الوادي من انبساط الأرض وسهولة المواصلات 
ووفرة الموارد المائية نسبيا. 

لم يرد ذكر واد اللبن فى المصادر التاريخية ولو تحت 
تسمية أخرى رغم ما تناقلته من اهتمام بعنصر الماء 
والأنشطة الاقتصادية. وقد يعزى هذا الغياب إلى ما شهد 
منطقة مقدمة الريف من تقلب للتاريخ وحركية غير مضبوطة 
للاستيطان وتغير معالم الحدود القبلية ومعها ترسيخ امتلاك 
المجال. وما هو مؤكد بالنظر إلى التوزيع الحالي للقبائل 
وتعدد الدواوير على طول الواديء على الأقل فى الجزء 
الصالع فته هو أن الواة كسوره مات ساف فى ميقتل 
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ْ الاستراتيجيات الاستيطانية التى تعاقبت على المنطقة. 


وعلى طول المجرى يستوطن أولاد عليان وهم فخذة من قبيلة 
لحياينة الشهيرة بتاريخيها المرتبط بفاس وسلاطنتها 
وأثريائها. وقد ظهرت قبائل الحياينة فجأة في نهاية 
القرن 16 شمال فاس رغم استمرارية التاريخ لذكر العديد من 
غيرها. وكأن الأمر يتعلق باستيطان جماعي ممنهج. أو لربما 
لتغير تسمية القبيلة التي وردت في الأصل باسم إحدى 
فصائلها أولاد عمران التي وردت مرتين في "نزهة الحادي". 
وتحتل قبائل الحياينة حاليا مجالا كان إلى حين استقرارهم به 
ذا ساكنة ضعيفة لكثرة ما تعاقب عليها من حروب وكوارث 
طبيعية وأوبئة منها ما خصها دون غيرها ومنها ما كان 
عاما. ومن خلال ذلك, وبالنظر إلى ما هو وارد في التاريخ 
من أرقام حول ارتفاع الساكنة العامة للمنطقة إلى حدود 
التوغل الفرنسي؛ نستنتج أن مجال واد اللبن وواد إيناون 
إلى جنوبه بقي, ورغم كل تقلبات التاريخ؛ مرتعا خصبا لكل 
التوافدات البشرية العفوية منها واللصيقة بالحركات البشرية, 
أو تلك المنظمة من طرف المخزن. وهذه التتحولات 
الاستيطانية؛ القديمة منها وامتداداتها الحديثة والحالية: لا 
تخلو من تأثير على المجال كيفا وعدداء وتتجلى مكوناتها 
بعموميات رسم البنيات العقارية والاستغلال الزراعي وتدبير 
الموارد المائية. 

ينتسمي واد اللبن إلى مجموعة الأودية الكبرى التي 
تصرف تلال مقدمة الريف الأوسط وهى واد ورغة:؛ وواد 
إشارن وراك سبى رق اصعده ا معيادا :]ذل قط جرضنه 
إلا مساحة 1382 ى2. ويععير يان واذ اللبن من النوع 
المحلي بسبب انتمائه كلية إلى منطقة جيومرفلوجية واحدة 
وهي مقدمة الريف. إلا أن هذا لا يمنع من تواجد قطاعات 
متنوعة تخضع إلى صنفين من المؤثرات تهم أولها خط 
المجرى وتشمل الثانية الخصائص الهيدروجيولوجية. 

ويخضع جريان واد اللبن لخصائص المجال التضاريسية 
وهي توجد مختزلة في الصفات العامة الأساسية لمقدمة 
الريف الأوسط والمدمثلة فى الصفوف والتلال والمنبسطات 
(سطوح ومنخفضات) بصرف النظر عن تنوعها الداخلي. 
وهي تمثل على امتداد مقدمة الريف الوحدات المرفوبنيوية 
الثلاث. الوحدة الجبلية توجد عند العالية توثر فيها مجموعة 
من المرتفعات المتكتلة الكلسية الدولوميتية المنتمية إلى 
سدية صنهاجة الزاحفة, أو المنعزلة الملقبة محليا بالصفوف 
لتواجدها على خط واحد يمتد على طول الخط الفاصل بين 
الريف ومقدمته. أهم هذه الصفوف صف الغرغور وصف 
أزروال. أما النوع الثالث من المرتفعات فإنه ممثل بقطع 
معزولة من سدهة وزان الزاحفة المحتوية على صخور الحث 
والكلس الحثني. وتشتهر منطقة مقدمة الريف على طول 
امتدادها بهذه الوحدات الأخيرة لبروزها تضاريسيا وسط بحر 


من التلال المتنوعة. وتتراوح الإرتفاعات المطلقة في هذا 
القطاع من الحوض النهري لواد اللبن بين 800 و1700 متسر 
كحد أقصى في كتلة بني فراسن مشرفة على مجرى الواد 
الذي يقع عند 456 متر حينما تتحول السيول المزودة إياه إلى 
مجرى صريح. وانحدار المجرى في هذا القطاع يتغير وفق 
تضرس قعر الوادي ليصل أحيانا إلى :3 كحد أقصى في 
بعض الخوانق الضيقة خاصة منها تلك التي تخترق عرضيا 
الصفوف المتعامدة مع المجرى مثل صف الغرغور. 
وقتد الوحدة التلية من مخارج خوانق صف الغرغور إلى 
المنخفض الأوسط على مشارف مدينة تيسة وتتسم بانفراج 
أكبر في الوادي الذي تحفه تدريجيا تلال رتيبة يشرف بعضها 
مباشرة على المجرى بسفوح طويلة. ومن خصائص هذه التلال 
الجيولوجية أنها مدعمة بصخارة إيوسينية مألوفة في مقدمة 
الربيف تركيبيا ومشهديا بسحنتها الكاربوناتية 
الصلصالية البيضاء الصريحة. أما الانحدار العام في 
هذا القطاع فهو اقل بكثير من العالية حيث يتراوح 
تدريجيا من 1 إلى /0.2. 
وتنتشر الوحدة التلية المنفتحة عند سافلة تيسة. يشق 
المجرى المائي مسلكه في هذا القطاع بعناء شديد إذ تتخلله 
العديد من المنعطفات التي يتكيف بها الجريان مع الانبساط 
والاتساع الكبيرين. ولا يتعدى الانحدار 0.2/ لدرجة أن 
العديد من المنعطفات تقطع ثم تعود لتنشط وفق مزاج النهر 
المتقلب مثلما وقع سنة 1986 للمنعطف الكبير المهجور حاليا 
والواقع عند القدم الجنوبي لجبل تيسة المحلي. أما اتساع 
الوادي الذي يتراوح بين 2 و5 كلم فإنه يقطع الرتابة العامة 
للتلال ويتعارض نسبيا مع ضيق المجالات المنبسطة على طول 
أودية مقدمة الريف. تتقاسم رحابها كل من التكوينات 
النهرية الحالية على جنبات النهر وتكوينات المصطبة الغربية, 
آخر مصاطب الزمن الرابع. 
لا يختلف واد اللبن عن الأنهار المغربية الأخرى من حيث 
نظام تصريفه بين شح صيفي وفيض شتوي وتباين كبير 
بيسنوي وارتباط وطيد بنظام الأمطار. ورغم صغر حوضه 
النهري فإنه على مدى 40 سنة من التسجيل لم يعرف أي 
توقف عن الجريان لأسباب طبيعية تتعلق باستمرارية التزويد 
منابعه ورطوبة عاليعه التسبية» وإلى أسباب أخرى بشرية 
تتعلق بضعف الإقبال على مياهه في ثلث خط مجراه السافل 
لعدم صلاحيتها. 
عموماء ليس لفيضانات واد اللبن تأثير كبير على المجال 
رغم الانبساط, نظرا للحظية الظاهرة من جهة ولسرعة 
التصريف والتعمق النسبي في المجال المستغل من السهل 
الفيضي من جهة أخرى. أما بالنسبة للسافلة التي تعتبر 
الأكثر عرضة للفيضانات, فإن الأمر غالبا ما لا يتعدى 
حالات استثنائية» وإن حصلت فإنها لا تؤثر على أرض أصلا 


مهجورة من الاستغلال لأسباب الملوحة. إلا أن الفيضانات قد 
تؤثر أحيانا على القطيع أو الدواب المتنقلة» كما تدخل الخلل 
على التنقل بسبب انعدام المعابر على الواد. باستثناء القناطر 
الأربع التي تتخطى المجرى طول الطريق من فاس إلى راس 
الواد. وتعكس حرارة مياه واد اللبن على طول مجراه مدى 
تأثير البنية الجيولوجية على أصل المياه ونوعها. ففي العالية 
يتم تزويد الواد بمجموعة من العيون أعطت تسجيلات 
حرارتها قيمات تتراوح بين 12 و0" 16, تفسر حسب 
التصنيفات الهيدروجيولوجية بالتزويد العميق بواسطة 
الفرشات المائية العميقة التي قد تساهم فيها الفرشات المائية 
للسدائم الزاحفة الريفية لواد ورغة الذي يجري شمال هذه 
المنابع وراء مرتفعات خط تقسيم المياه. وفي قطاع الخوانق. 
وسط الحوض النهريء, تتراوح حرارة مياه العيون والماء الجاري 
في الواد بين 14 و0” 19 وهي مصنفة بالباردة كذلك حسب 
نفس التصنيفات وتكون عادية في ذات البنيات الكارستية 
التي تتكون منها منطقة الصفوف. أما في السافلة فإن حرارة 
المأ تعراوعريين 26815 وه تقزيبة من خرارة الهواءتما 
يدل على أن التزويد من النوع السطحي أو تحت السطحي. 
وتتأثر مياه واد اللبن بالملوحة بشكل كبير ومتزايد من 
العالية إلى السافلة إلى أن تصبح غير صالحة. مقدار 
الصوديوم المؤين (*218) المسجل على طول المجرى يتسراوح 
بين العادي في العالية حيث يقدر ب 86 ملغ/ل» إلى مرتفع 
في الوسط ب 199 ملغ/لء ثم إلى مقدار مرتفع جدا في 
السافلة يصل إلى 362 ملغ/ل. نفس التزايد يسجل في تغير 
الكلور المؤين ( 0©1). المركب الثاني لكلورور الصوديوم 
(الملح بالمفهوم العادي). في المقابل فإن كل مقادير العناصر 
الكاربوناتية والماغنيزية تتناقص في نفس المنحى. ويكمن 
مصدر الأملاح في تعدد البروزات الصلصالية الحمراء 
الترياسية والتي عادة ما تكون مصحوبة بالأملاح أو بالجبس 
أو كليهما معا والتي تتأثر بسرعة بعوامل الدينامية الخارجية 
التي تقوم بغسلها. أما التغير على طول المجرى فيعزى إلى 
أن هذه البروزات تقل في منطقة المرتفعات والصفوفء, 
وتتزايد في المنطقة السافلة حول جبل تيسة لطبيعته المالحة 
ولتكائر استغلال الملاحات بطريقة الأحواض. وعند قدم 
السفح الجنوبي لهذا الجبل سجل وزن الملح (21201) في إحدى 
العيون 319 غرام/ل وهي درجة قصوى لها تأثير تلوثي 
واسع وطويل. ش 

يصرف الواد كميات من الماء كفيلة بأن تستغل فى 
الأنشطة الزراعية وتزويد الساكنة. إلا أن هذا المورد المائي 
يتأثر كثيرا بالخصائص الهيدروكيماوية بشكل متميز بين 
القطاعين الأعلى والأوسط والقطاع الأسفل. ففي المجال الأول 
والثاني يقوم نشاط سقوي هام رغم ضيق المساحات يشمل 
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حتى الخضروات؛ تقوم في أكبرها بعض التعاونيات على 
أنقاض ضيعات المعمرين. أما في المجال الثالث حيث تتسع 
الأراضي المنبسطة فإن مشكل التلوث المحلي حال دون القيام 
بأي نشاط مرتبط بالماء. وهكذا فإن السمة البارزة للسهول 
الواقعة عند سافلة تيسة هي الاستغلال البوري إذا لم يطلها 
التأثير المائي أي إذا كان موقعها يحميها من مياه الفيض 
العليا ومن صعود الأملاح بسبب تناقص الفرشة المائية. أما 
عن قطع منعطف جبل تيسة الذي أبعد المجرى عن 
التأثير المباشر للملح فإنه لم يأت بأي تغيير يذكر. لأن 
الروافد الشمالية خاصة واد لنصار والتأثير تحت السطحى 
للبياء ] دالحة ناشب اللرط عد ذرجة عالية يستعيل 
معها استغلالها. 

محمد رحوء التعرية في مقدمة الريف, ا منطقة البينهرية اللبن سبو 

ورغة استمرار للنطور الطبيعي؛ منتوج مجتمعي؛ أطروحة دكتوراه 

الدولة, الرباط. 1999,. ص. 700 ؛ مديرية الموارد المائية ‏ فاس. 

| عمل عأعمام لوط أء موقدعومطج7جهل38 (1994) .لح أعتيدن 


“رجهم أ أمددمنل 6م كر[ ,مغطاعط 04 '[ ع0 721هكىزء ا7أدكووط 
] عالأعونة]!-تتط اتدل] .أعمل حال" .(عممدآلط) لمعه 


محمذ رحو 


اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. لقد 
أدى الارتفاع المتزايد لضحايا حوادث السير إلى التفكير في 
علق ين وطنية تسهر على سسلامة الراطين :رسا يكهم عن 
مخاطر الطريق, فبموجب مرسوم 17 يوليوز 1977: أحدثت 
اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كمؤسسة ذات 
مصلحة عمومية. وضعت تحت المراقبة التقنية لوزارة الأشغال 
العمومية والمواصلات وتحت المراقبة المالية لوزارة المالية. 
ويتكون شعارها من حرف "و" ويرمز إلى وقاية وحرف 2 
ويرمز إلى وتتألف لجنتها الإدارية من صنفين 
من الأعضاء : صنف يختار على أساس قثيلية لكل سلطة 
وصنف يختاره وزير الأشغال العمومية من لهم اهتمام 
بالوقاية الطرقية. ويتألف الهيكل الإداري للجنة من جمع 
عام ينتخب الرئيس ونائبه ويعد برامج العمل وتحضير 
الميزانية؛ ومكتب للتسيير ويتابع أعمال الجمع العام, ولجنة 
تقنية تتكلف بدراسة واقتناء المعدات ولجنة إدارية ومالية 
وتشرف على شؤون الإدارة والمال ولجنة الإعلام التي من 
مهامها تنفيذ البرامج الإعلامية وإعداد الحملات والملصقات 
والصور وتعتمد في مواردها المالية على ما يستخلص من 
رسوم مسفروضة على قطاعات لها علاقة بالطرق 
واستعمالاتها. 

وحددت اللجنة الوطنية مهامها في الحد من حوادث 
السير غن طريق التوغية والإرشاد. وذلك باستغلال عذة 
وسائل وأساليب كوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
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والمؤسسات التعليمية. كما تقوم بين الفينة والأخرى بحملات 
مراقبة السير في الطرقات والشوارع. مركزة على فئة من 
الفئات أو جانب من الجوانب كالسائق والراجل والحالة 
الميكانيكية للسيارات. وبالرغم ما حققته هذه اللجنة من 
تراكم وخبرة ومما قامت به من مجهوداتء فإن حوادث 
السير مازالت تخلف أعدادا مهمة من الضحايا على 
اختلاف أنواعهم حيث أنها أصبحت تعرف في 
المغرب ب "حرب الطرق". وفيما يلي نموذج من الضحايا 
حسب إحصاء 1987 : 


أسباب الحوادث عدد الضحايا 0 /ر 


رو ليق | اكقه 2 | 38,1 | 
السير على حافة الطريق ْ 719 ,5 ْ 
٠‏ عدم احترام إشارة المرور 1522 12 | 
عدم احترام الأماكن 622 49 ْ 
المقطعة الراجلية | 
اللعب وسط الطريسق ظ 838 6,6 0 
ظ حلاتأخرىي | 41064 227 | 


حريات ميدانية. 


لمطيلعات -> الملحون 


لوبلان. لوسيان «6ءندآ «هاام1 طبيب فرنسي أبا 
عن جدء ولد بمدينة سان فران 78108" - 50126 بفرنسا يوم 28 
دجنبر سنة 1892 وتابع دراسته الابتدائية والثانوية يمدينة 
بريست ]8169 ثم ولج كلية الطب بمدينة رين 1661265 سنة 
0 إلا أن اندلا الحرب العالمية الأولى حال دون متابعة 
دراسته الطبية. حيث انخراط في صفوف المقاومة ضد الغزو 
الألماني لبلاده. فسقط في الأسر لمدة تسعة أشهرء التحق 
بعدها بجبهة القتال كطبيب مساعد؛ إلى حين سفره في مهمة 
ضمن كتيبته إلى روسيا مع بداية الثورة» وبعد عودته إلى 
فرنسا سنة 1919 وتسريحه من الجندية؛ عاد ثانية إلى رين 
لإقام دراسة الطب. ثم التحق بالمغرب في شهر مارس 1922 
حيث تقلب فى عدة مناصب كلها ذات علاقة بالميدان الطبي, 
فعين مياشرة بمستشفى الدار البيضاء كطبيب متعاقد. 
وفيكيك (1926.1923)؛ ثم مسئولا عن مستوصفات 
ضاحية الرباط (1928.1926): فطبيبا رئيسا لمستشفى 
الخميسات (1930.1928) وسيدي قاسم (1935.1930), 
حيث قام بحملات واسعة النطاق للتلقيح ضد وباء 
التيفوسء. وفي 1935 اصبح طبيبا رئيسا لمستشفى 
با بالخميس بمدينة سلاء ورئيسا لمكتبها الصحي 


لمدة تسع سنواتء إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1944, 
فانتقل بعد ذلك إلى الدار البيضاء ومنها عاد سنة 1947 إلى 
سلا ليشتغل إلى حدود سنة 1974 في القطاع الخاص بمحل 
سكناه المعروف ب "تى آر كوين" 6191837 81 170, ومعناه 
البيت السعيد, بلهجة إقليم بريطانيا. 


إشتهر المترجم له خلال استقراره بحاضرة سلا بالسفاني 
في العمل مع التواضع؛ وكان مشال الطبيب الملتزم الذي 
ينتقل بين أزقة المدينة القديمة في كل الأوقات, ليلا ونهاراء 
للكقق عن المرضئ »زقة | تكدته يعسن الأسر طبيا خاضا لها 
؛ ولا كانت سنة 1944 وشهدت ساحة باب الخباز بسلا بعد 
ظهر يوم 29 يناير أحداثا دموية على إثر المطالبة بالاستقلال, 
لم يتوانَ عن نجدة من أصيب من المتظاهرين برصاص الجيش 
الفرنسيء بأن وفر لهم العلاج الفوري دون الكشف عن 
هويتهم, ما جلب عليه مضايقات كثيرة من طرف سلطات 
الحماية التي عزلته من وظيفته كطبيب رئيسي لينصرف إلى 
الدار البيضاء التي كانت تقطن بها إحدى بناته التي كانت 
تعمل ترجمة بالقاعدة الأمرلكة: ْ 

وإلى جانب ممارسته المهنية كان اهتمامه منكبا على 
النشاط العلمي كما تشهد على ذلك الأبحاث والاختبارات 
في مجال الوباء التي أنجز البعض منها باشتراك مع مكتشف 
كيفية انتقال التيفوس البحاثة الدكتور هنري فولي نم11 
ااه (1871. 1956)؛ وذلك زمن اشتغاله كأول طبيب 
مدني بفكيك؛ كما تناول بالدرس والتحليل حالات وباء 
الحمى النمشية 61 ءءء كناطمنز الذي حل بمدينة سلا 
في العقدين الثالث والرابع من القرن الماضي ونلمس من خلال 
هذه الدراسة مدى المجهودات والتضحية التى بذلها الدكتور 
تلان من أجل مقاومة نف الداء ديك كان لا يتققد أمون 
عائلته لعدة أسابيع. ١‏ ' 

غادر المغرب سنة 1984 مع اسرته بعد تدهور الحالة 
الصحية لعقيلته. آملا العودة إلى سلا لقضاء بقية حياته فى 
مدينة أحبها كثيرا وربطته بأهلها روابط المودة, إلا أن المنون 
أدركه بفرنسا يوم 3 يناير 1986, واعترافا له بما أسداه من 
خدمات جليلة وبمواقفه المساندة للحركة الوطنية أطلق اسمه 


على المركز الصحى لباب الخميس تناعاء180 6أمة5 عل عتامء0) 
عسقامع.] مءزعنا] يوم 27 مايو ]1 ٠‏ في حقل حضره نجله 
الأكبر جان بيير 2165:6-ههء1: وألقيت خلاله كلمات كلها 
إشادة وتنويه بطيبوبة المحتفى به وبعمله الإنسانى. 
الحركة الوطنية بمدينة سلاء النشأة ‏ الرواد . الخصوصية, مائدة 
مستديرة 8-7 مارس 2003. ص. 97 ؛ نشر ا مندوبية السامية 
لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش التحريرء الرباط ؛ رواية شفوية. 
| 17/10 ,23/311926 : 6/1925 / 9 : اماء 071 تلع اللا 
رع تناع اط 8 أغدع01 :0 دماناوط6 نال ععضعاكلرظ ,عمدااعآ ..آ ؛ 1947 
06 بعلاو امد ءنومامطنوط ع0 3001616 ها ع0 «أاعلاياظ صا 
ها لك ,لزعاه .2 : 1925 1692162 11 ال ععصدةد ,2 29 ,[[آثالاز 
ع1 5م 5]09/3:5501 نال 012عق ,رعققاطعآ ..آ أء 0قتامر8 .811 ,اعم 
فأسدكصء و5ع1 جعطهء ,هلللا .21 3 علالتدمعمطك عمكتلسلاهم 
© 35001616 4ه ع ناه [ألا8 طذ ,عضولاف م دعصمغعالس1 
8 سل ععصدة: ,7 15 ,[آآلالا عامط ,عبوتامطط وتومامطومم 
6 | 6 امقاناط001171) رعضقاطعآا معاعسا .1 ؛ 1925 أع1اتال 
701 لم6 111111 انه عل(أم[صبط «مغقر 4[ 06 16ر06 آدة *1 06 
2 : .ل .5 ,قتطامهجعهالاأعهل علرعا ,(1938 - 1937 6أهد 46 حمن) 
56 ع0 كمء) 00011/67111016 كلا أ[صنط 6ط ,عسصقاطع[ معاعناا 
ععطةل0همموع002) : 1950 ,قتطجدعع هالإاعه0 عاءعا ,(1943 - 1942 


ع1 2976 ,عمقااعآ .مآ .101 تال داءل9ع2 ملامملعائدن) عل تومعتط]' عل 
2 بع 7طططعع06 3 يحل 216ل دن مو]]ء5 نم1120 .101 


محمد الفقير 


سور بينياك فيكتوررد يان (معضمماعذلا عدمع تطدام.]) 
المستعرب والمستمزغ الفرنسي, ولد بتاريخ 26 شتنبر 1892, 
التحق سنة 1908 بالمارسة العليا للمعلمين ببوزريعة فى 
الجزائر. حصل على دبلومات في اللغة العربية من كلية 
الجزائر. ونظراً لحاجة الجيش الفرنسي في مشروعه لغزو 
المغرب للعديد من المترجمين اختير لوبينياك كضابط للشؤون 
الأهلية. ولكونه كان من خيرة النشطاء والعارفين بالبلاد, 
فإن المقيم العام ليوطي عينه سنة 1916 ليكون ترجمانه 
الخاص. وقد مكنه هذا المنصب من نسّج علاقات مع العديد 
من القواد والقبائل. فتابع اهتمامه بدراسة اللهجة الأمازيغية 
لدى زايان وآيت سكوكو دون أن يهمل دراساته باللغة 
العربية مهتماً بالأساس باللغة الكلاسيكية والفقه الإسلامي 
مستغلا في ذلك معرفته بعلم القضاء الإسلامي. 

اشتغل عدة سنوات مدرسا بمعهد الدراسات العليا 
المغربية حيث أصبح سنة 1943, مديراً للدراسات. وبعد وفاة 
شارل لوكور سنة 1943, تحمل مسؤولية تنظيم وتوجيه البحث 
الأثنوغرافي في المغرب. وكتب في هذا الاطار كتابا مهما 
حول قبائل زعو ١‏ 

توفي سنة 1946. واشهر مولفاته : عاءءاهاك ع1 'لاى 06/ائظ 


عآ : 1924 ,كمةظ ,لامولامع3 أتق عل أ© انعتلم2 عل غرعطرءط 
2 6 :111001110 1 ,1055 أنأتاكم1 5ع5 أء غرعطمعط 1102106 
-نا طلا ,غ1]عطااع6 غمتهذ لا ؛ 1942 ,ع مما يال عمعتتدددتم مه 
للق 1 ,كةعمدء8 ,علمعع16 أء عنامائاط ,80103223 (13 
172011211011 ,17071571211011 264675 065 نهم دءإندء7 : 1944 
1 روعتسةعم ممم د5ع10ا8 وعأنتهآ] عل التكتاكم[ ,علاولدء! أ د5ع1امر 


2 


وقع2768 كعفلاال جعل «رقاء[آيا8 : 1946 ,11ل016ة ,كترعووء18 
.46 ,.ع06-.1مع5 


صالح شكاكق 


لوريدو دياث دنط ه4نهده.1 : باحث إسباني,. عاش 
ما يزيد عن ثلاثين سنة في المغرب باستثناء فترة قصيرة 
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عاشها فى غرناطة أستاذا بالجامعة. حصل على الدكتوراه 
من جامعة غرناطة سنة 1967 بأطروحة حول سيدي محمد بن 
عبد الله. وعمل أستاذا لتاريخ الأندلس بنفس الجامعة, ثم 
انتقل إلى الرباط ليدرس نفس المادة بكلية الآداب لمدة إحدى 
عشرة سنة ثم نشر بعد ذلك عدة دراسات حول عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

نشر له المعهد الإسبانى ‏ العربى للثقافة ماداتاكمة 1 15 
هع لمت عل مطمة-مصدم 115 م 8 كتابا حول 
الحياة الداخلية فى المغرب خلال عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله. اعتمد فيه على وثائق مغربية وأخرى أجنبية, 
وخاصة إسبانية, كالأرشيف التاريخي الوطني بمدريد 
والأرشيف العام بسيمانكاس. تعرض إلى الفوضى العارمة 
التي عمت المغرب قبل سنة 1757. وعرض مشاريع إعادة 
تنظيم البلاد من طرف سيدي محمد سواء عندما كان خليفة 
لوالده أو عندما تولى مقاليد الأمور. في المجال العسكري 
والمالي والإداري والديني؛ وعرف بأُهم فرق الجيش وأدوارها 
السياسية والعسكرية, وقدم أمثلة عن الاضطرابات القبلية 
والصعوبات التي طرحها التعامل مع بعض الزوايا 
(الناصرية), ولم يفته أيضا الوقوف عند المشاكل التي 
أثارها مولاي اليزيد لوالده. 

أما الكتاب الثاني. والذي صدر بمدريد سنة 1989 فجاء 
مكملا لسابقه إذ اهتم بعلاقات المغرب بالعالم الخارجي خلال 
النصف الثاني من القرن (18). ذلك أن لوريدو أبرز الجهود 
التي بذلها سيدي محمد بن عبد الله للقضاء على القرصنة. 
ومحاولاته إنشاء أسطول بحري على شاكلة الدول الأوربية. 
وتطرق للجهود التي بذلها لاسترجاع الثغور المحتلة سواء 
مازكان التي حالفه فيها النجاح. أو مليلية التي لم يأت 
حصارها سنة 1774 / 1775 بأية نتيجة. ثم تعرض للعلاقات 
التتجارية للمغرب مع الدول الأوربية, مبينا أهم السلع 
المتبادلة, ومبرزا المعاهدات التي أبرمها السلطان مع الدول 
الأوروبية. كما لم يفته التعرض لعلاقات السلطان مع 
أتراك الجزائر. 

وخلاصة القول فإن لوريدو دياث يعد من الباحثين 
الأجانب الذين حاولوا دراسة عهد سيدي محمد بن عبد الله 
دراسة محايدة, لذلك أشار كثيرا إلى الجانب الإنساني لدى 
هذا السلطان. 


4 14 611 5مع6/ا71477 (امصفظ) 10122 100إنامآ 

ز أمأع50د بهء امم : منمعندا عل11 ,[]آلالا مأوأى آعل فمانمر 

5 لء نهمل 5101 ع0 مأهتتماللاى أ علانه ال هدمتوةاء 

أ© م ومعءعمهلة : 1978 ,1/0510 ,1790 - 1757 ,لوالملطمف 

111لا ماوةى أعل ملماتد مل اسوءد ها بره «مترعترء ‏ و لتر 
.9 ,1120110 


عبد الإله الدحاني 


اللوه. العربى العلامة المناضل والأستاذ الوزير العربي 
بن الحاج علي بن عمر بن زيان بن حمو العمارتيء» ولد بقبيلة 
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بقيوة عام 3 / 1902 ونشأ في مسقط رأسه وتردد على 
كتاب القرية حتى حفظ القران الكريم وبعض المتون العلمية 
على عادة النظام التعليمي القديم؛ ولما شب خرج طالبا للعلم 
بنطقة غمارة حيث جلس فى حلقات الدروس العلمية بها 
فتلقى على العلماء العلوم الشرعية؛ ثم انتقل إلى قبيلة 
وادراس فلازم أحد علمائها وتلقى هناك علوم العقائد والفقه 
والفرائض والنحو والصرفء ثم انتقل إلى جبل الحبيب 
بنواحي طنجة؛ واستقر بقرية الجبيلة طالبا للعلم إلى ان 
تعطلت بها الدراسة نظرا لظروف الحرب بين الزعيم محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وجيش الاحتلال الإسباني. وفي هذه 
الفترة كان للعلامة العربي اللوه دور خطير في دعم ومساندة 
حرب الريف. فكان يقوم بالواسطة بين الفدائيين وبين اخيه 
السيد عبد الكريم الذي كان بدوره يقوم بتوفير السلاح والمال 
للفدائيين يتلقاه هؤلاء عن طريق آخيه العربي؛ ولم يكتف 
هذا العلامة المناضل بهذا الدور بل مارس القتال وحمل 
السلاح. 

استطاع العربي اللوه في هذه الظروف الصعبة التسلل 
إلى الجزائر ومنها إلى تونس حيث انخرط في جامعة 
الزيتونة؛ وذلك سنة 1923. فدرس على أجلة علمائها مثل 
محمد الطاهر بن عاشور ومحمد الصادق النيفر وغيرهما. 
وتخرج من هذه الجامعة سنة 2/1929 وعاد إلى مسقط رأسه 
بالريف ليتصدر مجالس التعليم به. وتولى سنة 1931 
القضاء بقبيلة بني يدر ثم عين سنة 1932 نائبا لمدير الأحباس 
بالناضور. ثم مستشارا شرعيا بنيابة الأمور الوطنية 
سنة 1935, وتبوأ بعدها منصبا كبيرا حينما عين رئيسا 
لكتابة الصدارة العظمى. وكان كاتبا عاما في الحكومة 
الخليفية بتطوان. وفي سنة 1954 تولى وزارة الأحباس 
بحكومة تطوان. 

كما تقلد العلمية فقد مارس التدريس بالتعليم الثانوي 
بتطوان منذ سنة 1935 وبكلية اصول الدين بها ايضاء والف 
عددا من الكتب في نطاق اختصاصه منها : كتاب في 
فلسفة التشريع الإسلامي بعنوان أصول الفقيه؛ طبع بتطوان 
سنة 1972 ؛ كتاب في علم العقائد الإسلامية بعنوان الرائد 
في علم العقائد . طبع بتطوان سنة 1973 ؛ ككتاب ا منطق 
التطبيقي؛ طبع بتطوان سنة 1914 ؛ كتاب ا منهال في كفاح 
أبطال الشمال. 

توفي بمدينة تطوان سنة 1988. 

عبد الصمد العشابء العلامة المناضل العربي اللوه؛ جريدة الشمال» 

عدد 347: بتاريخ 28 نونبر إلى 4 دجنبر 2006. 

بوعبيد التركي 
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ماروك مديكال. 611 مممة3: المغرب الطبي 
مجلة شهرية متخصصة في شؤون الطب وكل ما يتعلق 
بالصحة والمرض. وهي لسان حال الأطباء بالمغرب. صدر 
العدد الأول منها في يناير 1920 واسترسل صدورها إلى 
ما بعد الحماية؛ إلى سنة 1976؛ وغابت ثم عاودت الظهور 
سنة 1979, ومازالت تصدر إلى الآن. كانت هيئة تحريرها فى 
البداية تحت إمرة الطبيب لومبروزو 5:020:<تناآ من كلية 
مونيوليي. وكانت تضم ثلة من نطاسيي الأطباء في عهد 
الحماية امثال مهة©؛ وعممةعق.؛ ونتمةطدده001) ؛ وذتام 110 
ومةتناة])2 و 6061م5 وغيرهم. وكانت تصدر على شكل 
فصيلة لا تتعدى صفحاتها الثلاثين أو الأربعين محملة فى 
صفحاتها الأولى والأخيرة بكثير من الصور الإشهارية لأدوية 
وعقاقير. وكان ثمن العدد الواحد فرتكا وانعذا للعدة واثتي 
عشر فرنكا للاشتراك السنوي. وتتضمن مقالات رئيسة تهتم 
بما كان يعيث في المغاربة من أمراض. ومقالات ذات صبغة 
استطلاعية تدور حول بعض ما يهم الصحة كالمستشفيات 
والصيدليات؛ مزينة مقالاتها ببعض مظاهر الأمراض أو 
بصور إشهارية. 

تابعت المجلة صدورها بعد الاستقلال على نفس النهج 
الطبي والعلمي. الذي كانت عليه خلال فترةالحماية, 
وأضيفت إلى الغلاف ترجمة الاسم بالعربية أي "المغرب 
الطبي" مع الاحتفاظ بالاسم الفرنسي 2601081 ©1/9:0. 
ويوجد مقرها حاليا بالمركز الطبي الجامعي ‏ ابن سينا ويديرها 
عبد القادر التونسي, وتتكون لجنة التحرير من ثلة من 
الأطباء المغاربة. وتصدر عن مطبعة عكاظ الجديدة 
بالرباطء كل ثلاثة أشهر وآخر ما صدر منها العدد 691 
في مارس 2006. 


مجلة ماروك مديكال (هء:1601! عمبهل8: 1920 1961 جرد 
وفهرسة, انجاز طلبة الإجازة للسنة الجامعية, 1994 1995 شعبة 


التأريخ. كلية الآداب: القنيطرة. 


-تلمعك5 دعسن 1لمققم دعل ععتموعم86 زر متنمصمن0 تممعلكاء8 
.1990 ,113:0 ا و6 اطتام وعنالوتصطعع) اع 5عنا10؟ 


بوجمعة رويان 


ماسة (واد -) احد أنهار ليبيا الداخلية. يشير إليه 
المؤرخ يلنيوس تحت اسم "ماسات" 213534, كما يتحدث 
عن الماساتيين كشعب يقطنون بضفافه. اما 
بطليموس فيذكره تحت اسم ]0/1358 أو )135318 ويوطنه على 
خط '30 100 و30 160. 

لقد حاول الباحث مارسيل لوكلاي مدعما بالباحث )عتتنول 
تقريب إسم الماساتيين القاطنين بضفاف النهر بقبيلة [..] 
124 التي تذكرها إحدى نقائش موقع راييدوم (سمقتممع) 
(9195 ,الالال ) ٠‏ لكن الباحث دوزانج أبعد هذا التقارب 
اللغوي, قائلا بإن القائد الروماني الذي كان على رامق هذه 
القبيلة عاش خلال القرن لآم الشيء الذي يجعلنا نستبعد 
توطينها في الجنوب المغربي البعيد عن خط الليمس. 

-2115 بعمتاط : (731 .م) ,117,6,2 ,عتارهبوه6© رعقصةغاماط 


بعوعنظه : 1981 ,تعناع[ وعلاع8 رعع مدوع<آ .ل .لع ,عااءسفولة عرزما 
(553ة11) 22 21 ,001 ,ءقه6جرةاء نظ لهء؟! : د ,ألا ءا .0 


عبد العزيز بل الفايدة 


ماصون:. دونيز ءوندء2 2135500 : ولدت هذه السيدة 
الفرنسية بباريز في مستهل القرن العشرين ولم تفصح للعموم 
عن تاريخ مولدها ولااعن عمرها عندما طعنت في 
السن, 0 يرجع ذلك إلى دلال غير نافع, وكانت مع 
ذلك تعتز بكونها أقل شيخوخة من فرانسواز فابيان 
5 عوأمعمةء1) التي تقدم الحديث عنها في مقال 
سابق. كان والدها موريس ماصون حاملا للدكتورة في 
الحقوق. مارس المحاماة وانخرط في سلك الإدارة 1 
الفرنسية بعد ذلك. وتميز بصداقته الفائقة للفنانين 
التشكيليين ذوي النزعة الانطباعية (وعاقتصدهزووعءمصز) يوم 
كانوا منبوذين من طرف اهل الاختصاص والجمهور معا. 
وتجدر الإشارة إلي أن متحف مدينة (1116آ) الواقعة غرب 
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شمال فرنسا أطلق اسم موريس ماصون على إحدى قاعاته. 
أما والدة دونيز فإنها اشتهرت بمهارتها الموسيقية وتفوقها 
البارز في استكمال آله البيان الى اتحفتة:الجمهور بتغماتها 
وهي تردد إنتاج كبار المؤلفين الموسيقيين مثل باخ وموزار 
وغيرهما كما أنها كانت تتقن الضرب على آلة الأرغن فتأتى 
بعجائب الأنغام. 

حلت المترجم لها بالرباط سنة 1929, وربما كان عمرها إذ 
ذاك سبعا وعشرين سنة, وهي حاصلة على شهادة تخصصها 
في التمريض, وكانت تدين بالمسيحية الكاثوليكية. بقناعة 
تامة, إيمانا وتطبيقاء ولم تكن تعرف من العربية إلا حروفها 
الهجائية التي تعلمتها صدفة في الجزائر حيث كانت ترافق 
والديها في عطلهما السنوية. وكان يطيب لها أن تذكر أن 
مجيئها إلى المغرب لأول مرة وافق مولد الحسن الثاني. وقد 
خلة هذا اليلد فى واعله مريائهية لأقيرء نولم تكن نهنا ابه 
2 في الإقامة به على الدوام. لكن اتفق أن المغرب أحدث 
في نفسها شعلة ألهبت مشاعرها الإنسانية والخيرية, 
كاستهواها وانتهوت وألهمها عن سكانه: فقرزت أناقارفن 
التمريض في البلد رغم معارضة والديها. فأعربت عن 
رغبتها تلك للجهات الإدارية المعنية؛ فعيّنوها بمستشفى 
مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط. وكان داء السل 
متفشيا في البلاد. وكان من احتكاكها اليومي بالمواطنين 
والمواطنات ووقوفها على ظروفهم المجتمعية وعلى المستوى 
الشقافي لبعضهم وقسكهم في أغلبيتهم بأركان دينهم 
وتقاليدهم أن أثار في نفسها التطلع إلى معرفة الإسلام 
فأيقنت أن ذلك لن يتم لها إلا عن طريق الإلمام باللغة 
العربية. وكانت مع ذلك حسب رواية صديقتها فرانسواز 
فابيان المذكورة, تنكب من حين لآخر على مطالعة كتتاب 
سانت طوماس الأكويني (مندوث '0 مقدرحط1 :5) الذي يحمل 
عنوان "الوجيز في علم اللاهوت النجيز". ومن أجل ذلك. 
انخرطت في سلك تعلم اللسان الدارج المحلي بمعهد 
الدراسات المغربية العليا بالرباط ونجحت في بعض 
الشهادات ثم انعقلت إلى سلك درون اللكحة العرئيية 
الذ . حى. فوقفت على أسرارهاء وكان من بين الأساتذة 
المسي.مي الذي أسلم؛ الحاج عبد الرحمن بيري (:26دا8) الذي 
حثها على مطالعة القران الكريم لإدراك المزيد من اللسان 
العربى المبين والتمعن فى قضايا اللاهوت. فأخذت تقرأ 
القرآن وتحاول جهد المستطاع إدراك معانيه الظاهرة والباطنة. 
واذكى الواقع المغربي وحقائقه المجتمعية في نفسها طموحاً 
إلى مسؤولية اكبر من ممارسة التمريض. فاسندت إليها 
مديرية الصحة العمومية إدارة مستوصف محاربة داء السل 
بمراكش, واختارت السكن بين الأهالي, فاستقرت بمنزل صغير 
غير بعيد من "دار السي سعيد" يدرب الباهية. وقد كان عدد 
هام من الأوربيين أنفسهم يفضلون السكن بجوار المسلمين. 
وعافة فى هذا" المتزل النرهناء1987عيت اتعقلت إلى 
رياض اشترته أمها ووهبته لهاء بقع بدرب زمران الواقع بحي 
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باب دكالة. ولايزال يحمل اسم مالكه السابق؛ رياض 
الحافظي. وقد جعلت المترجم لها مقارنة بين مأواها الجديد. 
وهو باب ينفتح على باب منغلق, وكأنه يعكس النظرية 
البركسونية (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي بركسون) : "من 
ا منغلق إلى ا منفتح" وهي النظرية التي كان لها إشعاع طوال 
النصف الأول من القرن العشرين.ء وتبناها بعض المفكرين 
العرب. نذكر منهم المرحوم محمد عزيز الحبابي. وجهزت 
مسكنها الجديد, زيادة على أثاثها. بآلات موسيقية مثل 
الأرغون والبيان وغيرهما وانطلقت تحيي فيه أمسيات فنية 
يشارك فيها موسيقيون غربيون تمن يقطنون مراكشء؛ وتنظم 
مقامات غنائية جماعية تشارك فيها فتيات أوربيات تميزن 
بسلوك مستقيم متشبعات بالأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. 
ومعظمهن من هيئة "أخوات المسيح” عليه السلام. وتوازيا 
المرحوم الدكتور عبد المالك فرج أول طبيب مغربي. متخرج 
بمستشفى موشان (ابن طفيل حاليا) بعقلية الطبيب الغيور 
على وطنه. وإلى جانب ذلك كان يشارك في هذه الندوات ثلة 
من الشبان, براعم الحركة الوطنية بمراكش؛ منهم بعض أولاد 
بوستة, وأولاد الشرايبي وأولاد الفقيه ابن إبراهيم التعارجي 
وغيرهم. مما جعل بيت دونيز ماصون ملجأ للوطنيين 
والطغيان الاستعماري. 


وتوطدت علاقاتها الإنسانية والثقافية باصدقاء عبد 
المالك فرج وهم طائفة من الأوربيين المقيمين بمراكش مثل 
شارل صالفرانك (عناوصةتة 5311 .دك) والأمريبكي الذي 
أسلم أثناء زيارة سياحية إلى مراكش. رضوان كولينس 
(ودتلاه© .8). وكان يسكن ايضا بجوارها ويتقن اللغة 
العربية والأمزيغية والعزف على البيان, والميسيقار الايطالي 
خيل لفرانيي: والراهب الفرتسى الي بغرن جيل ذلك 
الوقت من الشيان وهق الأب جيل المتعاطف مع الأسلام 
والمغاربة؛ والكاتب الفرنسي جان أوريوء وكاستون كَيلوم 
وناصر الفاسي وحسن السايح. وغيرهم, مما يطول ذكره. 

وثارت ثائرتها ضد الموظفين الأوربين وبعض الأطر 
الطبية منهم. احتجاجا على ذهنيتهم الاستعمارية ومعاملتهم 


المشينه للأهالي مع إهمالهم لأوضاعهم الاإجتماعية 
والإنسانية. وبكثير من الحسرةء غيّرت ميدان عملها 
الإنساني وانخرطت في قطاع المُساعدات الاجتماعيات: ثما 
جعلها تزور ا مرضى في منازلهم. وتقف إلى جانب من يحتاج 
إلى التوجيه والمساعدة والعناية والعلاج وتيسير ولوج 
االملستشفيات. فما كانت تصادف فى الأزقة؛ فى الأوساط 
المغزبية: إلا'التخايا والابتسامات: فاعتبررها طببية مرقدة 
منقذة منفتحة عليهم وعلى لغتهم الدارجة التي اكتسبت منها 
من المفردات والعبارات ما يكفي وأكشر لضمان التواصل 
بينها وبينهم وتبادل الرأي. إنها النصرانية التي تفهم 
وتتافهم معهم وتدافع عنهم, ؛ وهم مسلمون. ولتثمين هذا 
التواصل وتنميته في عهد كانت فيه النظرة إلى الفرنسى 
نظرة المستضعفين إلى الأقوياء. أدركت دونيز ماصون أيه 
غنى عن التعمق في الأعراف المغسربية وفي الدين الذي 
بادننوؤاته وفي الذكر الحكيم, دون أن يكون في ذلك مساس 
بعقيدتها المسيحية, وقد شهدت بأم العين مدى تسامح 
المغاربة تجاه ديانتي أهل الكتاب. إذ تحتضن المدينة عدة بيع 
وكنائس حتى بالمدينة العتيقة, مثل كنيسة درب الناقوس 
برياض الزيتون الجديد. وهكذا تفرّغت للقرآن ولغته ولما 
وجدت فيه من روائع الفكر التنويري وجمال التعبيرم 
والأستلوب والكذكيرعا تيمر به الأتبياء والرسل والشعوية 
القديمة وبوعود الرحمة للمؤمنين حتى أنها كانت تصرح بكل 
صدق وعن قناعة بأن النص القرآني نور وأن القرآن معناه 
النور الساطع الوهّاج. ثم انكبّت على ترجمته لنفسهاء 
لتتمتع حسب قولها بالإشعاع المنبعث من كلماته وآياته 
البينات, حتى ليظنها المستمع انها قاب قوسين أو ادنى من 
الإعلان عن إسلامها مها. ولم تعلن عن هذا الإسلام قط. وهي 
مقتنعة بأن كلام الله واحدء جاء ء بعدة لغات وفي صفحات 
ربكن كس كين امن يواخ متنا امن بالاعورن حينيها. 
وتضيف قائلة : القرآن هو الإسلام في كليته. ٠‏ إسلام إبراهيم 
وكافة الأنبياء. وهي تؤمن بكل ذلك وتؤمن بأن القرآن نص 
نزل من السماء على محمد (صلعم). واستغرق عملها في 
دراسة القرآن وتأويله وهي ترفض ادعاء ترجمته د لذن 
النص السماوي الموحى به لا يترجم" حسب تعبيرها. 

ولا فرغت من مشروعها عرضته على مؤسسة كأليمار 
(0مقستلاة6) الفرنسية للطباعة والنشر فنقلت اطرافاً من 
حوارها مع روبيرء مدير المؤسسة إذ ذاك : 

أن ليث أسعاذ: جامعنة 

- إني أشتغلت لوحدي 

هذه قضية لا تهمني كذلك. ولكن كم عدد الصفحات ؟ 

9 أدري. يمكن تعدادها من بعد. 

فاذهبي وحاولي تعدادها 

شم رجعت بعد يومين إلى المؤسسة واستقبلها 
مديرهاء فقالت : 


عدد صفحات الكتاب ثماني مائة. 
غير كافية لسلسلة "لابُلياد” فلا أقل من ألف صفحة 
- وَبْحَكُم أفشون أن اممف من عندياتي كلاما إلى 
محتوى كتاب مقدس ؟ 
فإذا كان لابْدّ من ألف صفحة فسأحرر تقديما للكتاب من 
مائتى صفحة أو أكثر. 
تقول هنا الامسرااع ره ريودت شدرينا لوزت نب 
طويلة تشمل حياة محمد (صلعم) وتاريخ تدوين النص 
القرآن. فاستقبلتها إحدى العاملات : 
ماذا تريدين ؟ 
جئت في موضوع ترجمة معاني القرآن. 
امن ؟ 
- هواعماق: آنا ونيز ماصون: 
دام فو الؤلق يا سيدق ؟ 
ليس محمد.ء بل الله ! ". 
وسعت بعد ذلك إلى الحصول على تزكية من بعض علماء 
الأزهر فرفضوا طلبها بدوعوى إنها امرأة ثم أنها مسيحية, 
فلم يروا "جسنة" في عنملها: دالت ل ارلة الراحل 
الشيخ صبحي الصالح. لبناني الجنسية, سني الطريقة, 
متفتح على الحضارة والثقافة الغربية» أستاذ بدار الحديث 
بالرباط. وعرضت عليه الموضوع. فاتفقا على أن يضيف 
اسمه إلى اسمها العائلي في صيغة شراكة في العمل وشرط 
أن تكتفي بذكر الحرف الأول من اسمها الشخصيء؛ وهو حرف 
' د ' مرافق لاسمها العائلي ماصون الذي يوحى بان الترجمة 
لرجل وليس لامرأة. وقام الممستعرب الفرنسي كروجان 
لصوء زميق ) بتقديم الكتاب فنوه با موضوع في حدّ ذاته قائلا 
بأنه يجعل إدراك معاني القرآن في متناول القراء والباحثين 
المهتمين بالدراسات الإسلامية مقدرا المجهود الجبار الذي 
بذلته صاحبة العمل. وصدر الكتاب بصيغته الأولى عن دار 
كاليمار في 1233 صفحة؛ بتاريخ 23 أكتوبر 1980, ولقي 
رواجاً كبيراً في السوقء وطبع عدة مرات إلى ان اخذت 
الغيرة "مؤسسةالملك فهد" لطباعة المصحف الشريف" 
فأنجزت "ترجمة بالفرنسية لمعاني آيات القرآن" وهي عمل 
انتقائي تم عن طريق الرجوع إلى كل الترجمات التي صدرت 
في الموضوع باللغة الفرنسية. 
ومن مؤلفاتها: 
0117 لل كقرمى عمل ترم سوعط - | 
.(1986 تعألاموز 1) 66قللننا| | بلنم] م[ ايم" - 2 
01716 11أللاعل تقلا "لاي ماالمتررن مترووم سق 


.(1986 غلمة 16) : عنان 1لا '| مل كمأمر عزورر وم - ك 
عناوأاطاط عتتكلهجام مدر اه عنوتضورقض عترعزة ررمرملة - 5 
.(998! عطاترمامنه 13) 


أقامض ووتيز ماصوق هرا كك زسائء 46 رنلة ترفك نياك 
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في صيف 1994 وبقى منزلها مفتوحا للزوار إلا أنها أوصت 
بإهداء مكتبتها إلى سفارة فرنسا بالرباط. ففتحت هذه 
الأخيرة مركزا للدرسات والأبحاث العربية والإسلام: وهو 
مفتوح في وجه الباحثين. 

أحمد بنجلون وجان ييير كوفيل 


المجاطي, أحمد الشاعر. من مواليد مدينة الدار 
البيضاء سنة 1355 / 1936 لقبه المعداويء التحق بإحدى 
المدارس العربية الحرة التي كان الوطنيون يحرصون على 
تكوين الناشئة بها للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية 
أمام الزحف الاستعماري الذي عرفه المغرب منذ توقيع عقد 
الحماية سنة 1330 / 1912. حصل على شهادة الباكلوريا سنة 
5 / 1956؛ وكان نجاحه قنطرة للرحيل إلى دمشق رفقة 
زمرة من الشباب الذين قصد بعضهم دمشق والآخر القاهرة أو 
بغداد للالتحاق بالجامعة والارتشاف من ينابيع العلم والمعرفة 
والحصول على شهادة تؤهله وغيره من الشباب للمساهمة في 
باه نات اشامعة القزيية فيمًا. بعده وكان من اطلاي النافعة 
الأولى عبد الكريم غلاب إلى القاهرة وبعدذه محمد برادة 
وعباس الجراري وإبراهيم السولامي إلى القاهرة أيضاء وإلى 
الشام / دمشق محمد عابد الجابري وأحمد المعداوي وأحمد 
ساني وإلى بغداد محمد السرغيني وأمكنة ا مراكشي 
وغيرهم. . ويعود أحمد المجاطي إلى وطنه سنة 1382 / 1962 
وقد حصل على الإجازة في الآداب من كلية آداب دمشق 
ليلتحق بالتعليم الثانوي أستاذا للغة العربية في مرحلة أولى 
وبالجامعة في مرحلة ثانية حيث اختير مع نخبة من زملائه 
ومنهم الأستاذ محمد برادة لتدريس الأدب الحديث بكلية 
0 بالرباط سنة 1384 / 1964, ثم بفرع الكلية بمدينة 

س فيما بعد. وبإنشاء جامعة سيدي محمد بن عبد الله 
0 يعود الأستاذ المحاطي إلى كلية الآداب / جامعة 
محمد الخامس بالرباط ليزاول عمله أستاذا لمادتي العروض 
والشعر الحديث. وخلال مساره العلمي حصل المترجم له على 
دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب بالرباط عن رسالته 
"ظاهرة الشعر الحديث" سنة 1391 / 1971؛ وعلى دكتوراه 
الدولة من نفس الكلية عن موضوع أزمة ا حداثئة في الشعر 
العربى ا حديث " سنة 1413 / 1992, وقد صدر الكتاب / 
الأطروحة ضمن منشورات دار الآفاق الجديدة بالرباط سنة 
4 / 1993. 

أحمد المجاطي واحد من الشعراء المقلين الذين يعودون 
بالقارئ إلى فترات داريخية قدية, كقل صبنه تحير كسمن 
شعراء الحوليات كزهير بن أبي سلمى إذ "وضع ما يمكن أن 
يسمى بسياسة للقصيدة المغربية تعمثل في ثلاثة بنود؛ 
أونها ضروزة تجار الأنبلاق القومي ياعحيار أن الأوب 
متفاعل مع العالم؛ وثانيها ضرورة تعميق الثقافة الشعرية, 
وثالثها اللغة والإيقاع هما مهمان كل قصية كما أخار إلى 
ذلك الأستاذ أحمد المديني. وبناء على هذه الرؤيا صدر له 
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ديوان يتيم عنوانه "الفروسية" ضمن منشورات المجلس 
القومي للثقافة العربية سنة 1407 / 1987: سلسلة إبداع, ال 
به جائزة المغرب للآداب في نفس السنة. كما صدرت الطبعة 
الثانية للديوان بعد وفاته سنة 1422 / 2001 ضمن منشورات 
شركة النشر والتوزيع / المدارس؛ وتضم هذه الطبعة قصائد 
جديدة للشاعر 


توفي أحمد المجاطي سنة 1416 / 1995 بعد مرض لم 


ينفع معه علاج» ٠‏ ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 
مقال للناقد محمد صبحي في آخر ديوان الفروسية “"احند 
المجاطي شاعر ا مغرب . لجماعة من الباحثين. منشورات رابطة 
أذبا + المخرت: 
نجاة المريني 


مريم بنت محمد الشيخ السعدي. أميرة سعدية, 
شقيقة الأمراء محمد الحران وعبد القادر وعبد الله الذي عرف 
فيما بعد بلقب الغالب بالله. من والدتهم السيدة الحرة التي 
سكتت المصادر عن ذكر اسمها وأصلها ونسبها وإن رجحت 
صفتها الزوجة الأولى لمحمد الشيخ. كما رجحت المصادر 
تأثير هذه السيدة المباشر على زوجها في اختيار أبنائها 
محمد ال حران قائدا للجيشء وعبد القادر وزيرا في البلاط, 
وعبد الله وليا للعهد وخليفة بمدينة فاس. وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار هذا التأثير من جهة,؛ وإخلاص الأبناء الأمراء ‏ 
الإخوة الأشقاء للأميرة مريم . لوالدهم من جهة ثانية؛ إذ 
كانوا دوما سباقين إلى الطاعة والأمتثال. نفهم مدى المودة 
والوثام اللذين كانا يجمعان بين محمد الشيخ السعدي وبين 
زوجته أ الأميرة مريم . هذه. كما نفهم المكانة التي كانت 
تحظى بها هزه الأميرة عند والدها انذاك. زوجها أبوها في 
سن مبكرة ‏ على غرار زواج أمراء وأميرات الأسرة السعدية . 
من ابن عمها زيدان ابن أحمد الأعرج, الذي رزفت منه بثلاثة 
أبناءهم : محمد وسليمان وعلي؛ وذلك في عهد سلطان 
عمها ابي العباس احمد الأعرج المذكور. وعندما حدثت 
النفرة بين عمها ووالدها بسبب ما دخل به الوشاة بينهما من 
إفساد للقلوب وتفريق للكلمة وتشتيت للأمرء وحاول بعض 
رجال الدولة التوفيق بين الأخوين, شاركت الأميرة مريم في 
تدبير هذه الوساطة حفاظا على سلامة الدولة السعدية الفتية 
آنذاك: وأملا أن يسود التفاهم والسعادة أسرتها على اعتبار 


أن أحد الأخوين لمتنافرين والدهاء وأن الثاني عمها وحموهاء 
أب زوجها زيدان وجد أبنائها علي وسليمان ومحمد. ولما 
فشلت المفاوضات بين الطرفين المتنازعين مالا إلى الحروب 
والاقتتال ووقعت بينهما معارك عنيفة, إلى أن انتصر والدها 
محمد الشيخ . بمساعدة أخويها محمد الحران وعبد القادر ‏ 
سنة 951 / 1544, وأودع عمها أحمد الأعرج السجن ومعه 
بئاته وبعض أبنائه؛ أحمد بوحسون والسعيد وياحمد. وبعض 
حفدته وحفيداته ومن بينهم أبنا ولده زيدان والأميرة مريم : 
علي وسليمان ومحمد. وشاءت الأقدار أن ينجو زوجها 
زيدان من السجن, والراجح أنها لم تره بعد ذلك بسبب 
فراره إلى سجلماسة حيث قضى بقية عمره إلى وفاته 
سنة 960 / 1553, وذلك بعد فشل دعوته هناك. والغالب 
على الظن أن ما تناقلته المصادر بخصوص توسيع الجرايات 
والنفقات على أبي العباس أحمد الأعرج وجماعة من أبنائه 
وحفدته كان بفضل تدخل هذه الأميرة وحظوتها عند والدهاء 
شفقة ورحمة بأبنائها . دام ذلك إلى أن قل الجميع على يد 
القائد علي بن أب بكر أريكي بعد ثلاثة أيام من مقتل 
محمد الشيخ المهدي على يد الأتراك غيلة يوم الأربعاء 29 
ذي الحجة سنة 964 / 23 أكتوير 1557. 

هذا وشاركت الأميرة مريم في دسائس البلاط السعدي, 
وخاصة في مؤامرة اغتيال أخيها ‏ غير الشقيق عبد 
الرحمان الذي اتهم بعد مساندة أخيه عبد القادر في معركة 
فبراير 1551 بضواحي تلمسان ‏ رغم وجوعه وقد قطعت 
إحدى يديه. هذه التهمة التي ترى فيها بعض المصادر 
الأجنبية ذريعة لإقصاء الأمير عبد الرحمان عن ولاية العهد 
لصالح الأخ الشقيق للأميرة مريم الأمير عبد الله. وذلك رغم 
ما كان يتمتع به الأمير عبد الرحمان من المحبة والحظوة عند 
أنيئة وفي سائر المغرب آنذاك. وهذا الاغتيال تم بموافقة أم 
الأميرة مريم حسب مأ تناقلته المصادرء وذلك ضمن تآزر بين 
الأميرة وأمهاء وقد ابتدأ باغتيال السيدة دونا مانسيا بنت 
دون كوتيير دي مونروى ‏ قبطان سانتا كروز دي أكوير ‏ 
البرتغالية التي تزوجها محمد الشيخ سنة 1541. هذا وقد 
شكلت الأميرة مريم استثناء في تاريخ الدولة السعدية 
لما عينها أخوها السلطان عبد الملك المعتصم في سنة 984 
/ 1576 قائدا لحامية عسكرية قوامها ثلاثة آلاف من الرماة. 
وكلفها بحماية قصبة مراكش أثناء ء غيابه في ملاحقة محمد 
المتوكل. فأبلت في ذلك بلا ء حسنا ووقفت بشجاعة في وجه 
المتوكل الذي وإن دخل مدينة مراكش ‏ إذ كان قد سلك طريقا 
غير الذي سلكه عمه عبد الملك لم يستطع بفضل حنكتها 
وحسن تدبيرها الاستيلاء على القصبة التي كانت قاعدة 
الملك آنذاك. 

محمد الصغير الإيفراني ا مراكشي , نزهة ا حادي بأخبار ملوك القرن 

الحادي. نشرة ةهووداس. 1888 2 ؛ الرباط ؛ إبراهيم شحاتة 

حسنء. وقعة وادي ا مخازن في تاريخ ا مغرب. فاس. الدار 

البيضاء؛ 1979 ؛ عبد العزيز الفشتالي. مناهل الصفا في مناقب 


موالينا الشرفا. تح. عبد الكريم كريم. الرباط. 1972 ؛ المؤرخ 
المجهول. ؛ تاريخ الدولة السعدية التاكمادارتية, تح. . كولان, 
الرباط: 1934 ؛ أحمد أبو العباس الناصري, الإستقصا لأخبار دول 
ا مغرب الأقصىء ج 5: دار الكتاب, الدار البيضاء. 1955. 
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محمد اللبار 


مريت مركاو خطترئ يقد لاطي المخويلط ومطل 
منطقة اتصال بين مرتفعات الأطلس المتوسط (1500 م) الذي 
يطل شرقا ومنخفض الهضبة الوسطى (1000 .1100 م) الذي 
يمتد في اتجاه الغرب على شكل اراض منبسطة تعلوها هنا 
وهناك تجاعيد أبلاشية. وقد اختارت مريرت موطنها داخل 
هذا الإطار في موضع سهلي منفتح على محاور طرقية 
كبرى. تربط بين شمال وجنوب البلاد حيث تعتبر الطريق 
الرئيسسية الرابطة بين فاس ومراكش والطريق المؤدية من 
مكناس إلى تافيلالت. يتميز مناخها بكونه متوسطي جبلي, 
فصوله السنوية باردة وتمطرة والفصول الصيفية حارة وجافة. 
يصل حجم التساقطات التي نادرا ما تنزل على شكل ثلوج 
ما بين 600 و700 م م سنوبا وهي كميات تفوق المتوسط 
الوطني (300 م م) غير أن وضعها الفلاحي بالمنطقة بقي 
محدودا. فالزراعات بورية وذات مردودية هزيلة بسبب التربة 
الهيكلية؛ وتغلب المراعي على المشاهد التي تبدو عارية 
جرداء ولا توحي بالرخاء مقارنة مع مناطق فلاحية أخرى 
مجاورة مشل سهل تيكريكرة الذي تنتشر به المغارس 
الفاكهية السقوية. وإلى حدود القرن 19 م وبداية القرن 20 م 
كانت منطقة مريرت تعرف فط عيش نصف ترحالي يعتمد 
أنتاتنا على ممارسة راعي (الأغنام والمعز والأبقار) ولا تقثل 
الزراعة إلا نشاطا ثانويا. فكانت قبائل آيت سكوكو المنتمية 
لآبت أو مالو تستغل هذه المنطقة وتعيش تحت الخيام, متنقلة 
بأسرها وقطعانها بين منتتجعات الصيف ومراعي الشتاء 
(أزغار ). وعلى الرغم من الطابع المعاشي لهذا النظام 
الاقتتصادي فقد كان التبادل التجارى قائما داخل الأسواق 
الأسوعية الع بت فيها نيع المتعرجات الفلاضية من يتيوت 
ومواشي ومشتقاتها وشراء الشاي والقهوة والسكر والقياب 
وما إلى ذلك من الموارد التجارية المستوردة. وكانت تقام أحد 
الأسواق بموضع مريرت الحالي يوم الجمعة عوض يوم الخميس 
حاليا. إلا أن مطلع القرن 20 م غيّر مسار هذه الأوضاع 
وأدخل المنطقة منعطفا جديدا تسارعت فيه الأحداث 
وتفاعلت فيه الآليات اصطداما مع الاستعماز:وتشهيدا 
لنشأة مركز مريرت. 

فيحن قامة اشياية الف سي بالمعوب عر قف نه 
مريرت احتلالا عسكريا تضررت منه التنقلات الفصلية 
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لقبائل آبت سكوكوء كما أن انفتاحها للتأتيرات الرأسمالية 
المتمتلة من ظهور التأجير وتعميم استعمال النقود وغزو 
ا مواد المصنعة المستوردة للأسواق وتغيير السلوكات 
الاستهلاكية وكذا دخول عقلية جديدة محملة بالفردانية» كان 
لها الوقع العميق في ضرب أسس فط العيش التقليدي 
وتفسيخ البنيات الاقتصادية والاجتماعية وتفكيك الروابط 
العائلية والرمي بالعناصر املستضعفة إلى التكديح 
والتهميش والهجرة عن القبيلة التي لم تعد تمتل إطار عيش 
واستقرار واندماج لكل أبناءها. ففي خصم هذه التغييرات 
وفى عمق هذه الأزمة التي عمت بالمنطقة نشات مريرت 
وات يتن سبو عة ند طقية نظن ليقي لةلاتضيال الى 
تحضى بها وما توفره لها من مؤهلات للانفتاح وقدرات على 
الاجتذاب والاستقطاب جعلت منها قبلة متميزة للعناصر 
المهاجرة من قبائل آيت موسى وآيت سيدي عبد العزيز وآيت 
سيدي عبد القادر وكلها فروع منحدرة من آبت سكوكو 
وكذلك القادمين من مناطق أخرى (خنيفرة ‏ تافيلالت . سوس 
وغيرهما). وبموازاة مع هذه الهجرة القروية. ظهرت أنشطة 
تجارية وخدماتية صغرى من بيع اللحوم وا لخضر ومطاعم 
شعبية وورشات صغرى للإصلاح الميكانيكي ومحطة الوقود 
وأنشطة مرتبطة بحركة السير الطرق. وتشكلت النواة الأولى 
لمريرت على أساس هذه الوظيفة الاقتصادية من مرحلة 
الثلاثينيات من القرن الماضي. وحسب إحصاء 1936 فإن 
عدد سكانها قد وصل آنذاك إلى 450 نسمة. وظلت تنمو 
طبلة مرحلة الاستعمارء غير أنها لم تتجاوز حدود مجموعة 
بشرية صغيرة تابعة إداريا إلى مركز الحمّام. يغلب عليها 
الطابع الريفي سكانا وعمرانا ويتمحور نسيجها حول 
الطريق الرئيسية الرابطة بين فساس ومراكش. 

غير أن عهد الاستقلال أدخل مريرت مرحلة جديدة من 
حيث مسار فوها الحضريء إذ ارتفعت وتيرة ديناميتها 
الدمغرافية واتسعت قاعدتها الاقتصادية, وارتقت داخل 
الترتبية الحضرية الوطنية إلى رتبة مدينة متوسطة رغم 
هشاشة ظروف تحضرها. وتوضح نتائج الإحصاءات الرسمية 
التالية مدى التطور الديمغرافى الهائل الذي سجلته مريرت 
خلال هذه المرخلة والذى لم عمق أن رفع سابقا: 


تطور ساكنة مريرت من خلال الإحصاءات العامة للساكنة والسكنى 
السنة ؛ 1960 102 2004 


العدد 2160 1.5 3236 
وإذا كانت مريرت قد نشأت من مرحلة أولى لمحطة 


طرقية ظلت طيلة النصف الأول من القرن 20 م محدودة 
النموء فإنها دخلت منعطفا جديدا في النصف الثاني منهء إذ 
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تعززت وظائفها وتنوعت أنشطتها التجارية والخدماتية مع 
ظهور محلات تجارية متخصصة (الملابس, التجهيز المنزلي؛ 
وكذا فتح دكاكين حرفية مختلفة (النجارة والحدادة والزخرفة 
والخياطة والحلاقة...) ومخادع للهاتف واندية الآنترنيت 
هذا إلى جانب المقاهي والمطاعم التي يتزايد عددها 
باستمرار. ويبدو أن هذا "الازدهار" الحضري برجع كذلك إلى 
كون المدينة كانت. إضافة إلى الوظائف السالفة الذكر. 
تنتعش من عائدات المنجم المعدني القديم المعروف بمنجم جبل 
عوام الواقع على بعد 4 كلم من المدينة, كان يستخرج منه 
الرصاص الفضي في الماضي إلى حدود القرن 18 م واستعاد 
نشاطه بين الخمسينات والثمانينيات من القرن 20 م مشغلا 
ما يقرب من 550 عامل يتقاضون اجورا مرتفعة نسبيا 
بالمقارنة مع المداخيل المتواضعة لمعظم السكان مما ساعدتهم 
عل أن يلعبوا دورا حيويا من تنشيط اقتصاد المدينة من 
بناء وتجارة وخدمات حرفية. فجزء من هؤلاء العمال كان 
يقطن داخل مريرت والجزء الآخر بالحي العمالي الواقع 
خارجها. ولقد رافق هذا التحضر السريع مجهود كبير على 
متسيتتوى تعزيز خدمات التمدرس الابندائى والثانوي 
والتأهيلى فخمس مدارس افد ند تسمل يا ل بق عزن 
2 تلميذ وتلميذة؛ وإعدادية (حمادي الفطواكي) وثانوية 
(أم الربيع) التي تصل إلى 90/ من الذكور و86/ من 
الإناث. كما ان المدينة أصبحت تستفيد من بنيات صحية 
عمومية وخاصة متمثلة من وجود مركز صحي ومستوصف 
وأطباء وصيادلة وصل عددهم إلى 11؛ توفر العلاج العادي 
للسكان داخل المدينة وفي نواحيها. 

وبالرغم من الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله مريرت 
داخل منطقة جغرافية تتميز بتضاريس متباينة لا تخلو من 
الجمالية. مكونة على وجه الخصوص من جبال الأطلس 
المنوسط والأطلس الكبير الممتدة شرقا والمككسوة بغابات 
الأرز التي تستغل 50/: من مجموع مساحته والفلين الأخضر 
الذي يمثل 8/ من مساحة الفلين والعرعر إضافة إلى ما 
حباها اللديد عو عبوونائية اعسون أروكن عيكون ام 
الربيع) وبحيرات مائية, تعطى هذه المدينة مؤهلات سياحية 
كبيرة, إلا أنها لم تعرف بعد أي استغلال يذكرء حيث 
بنيات الاستقبال شبه منعدمة فلا يوجد إلا فندق شعبي واحد 
وطاقة استعابية ضعيفة. ومهما يكن من أمر فإن هذه 
المؤهلات تمثل مخزونا سياحيا واعدا إذا ما ظهرت مبادرات 
تنموية تهدف إلى خلق وإنعاش سياحة جبلية إكولوجية 
تجلب لها مداخيل إضافية لكن دون المساس 
بالتوازنات البينية أو الإسراع بتدهورها. 

وعلى مستوى العمران فإن 120 ه من مساحة مريرت 
تشغلها قطاعات سكنية ضعيفة التجهيز فالتطهير يشكل 


أخطر مشكل تعاني منه المدينة إذ لازالت أحياء بكاملها 
تفتقر إلى شبكة التصريف, والبعض الآخر لا يستفيد إلا 
بنسبة تتراوح بين 60 و90/ من التغطية. كما أن تزويد هذه 
أحياء بالماء الشروب والكهرباء متفاوت. ويوضح 
الجدول التالي حالة الأحياء من حيث تعبيد الأزقة والإنارة 
العمومية وكذا مستوى التجهيزات التحتية التي يتوفر 


علنها السيكن 


الأحياء المسافة ا الأزقة المعيدة 7 التطهير 7 الماء الندوب 1 / الكهرياء / الإنارة العمومية 
بولسفار 1 1 0 ]| 5ه 0 100 | مر 15 6 
بلشفاررة 1 6010 50 100 60 
بعتتو 9 0 0 + 80 100 60 
| باحجاويت 39 0 85 85 45 20 
ائيس 6 0 50 590 590 50 
أبتعس علي | 8 | 0 50 85 70 60 
أت عجو 8 0 0 80 80 ا 0 
أفرة قبارى 75 0 0 0 0 | 0 

ب وكوش 2,5 0 0 50 50 70 
وطن 8 0 65 50 80 45 


المصدر منغرافية عمالة خنيفرة 
وباستثناء الشارع الرئيسي الذي سجل تكثيفا عمرانيا 
عموديا بحكم قركز الأنشطة الاقتصادية. حيث شيدت على 
جانبيه عمارات من ثلاثة طوابق. فإن معظم الأحياء مكونة 
من بنايات من طابقين وذات مظهر غير حاهز رغم قدمها. 
فتبدو وكأنها اوراش لم ينته البناء بعد بها. إلى جانب هذه 
الأحياء الشعبية, ظهر سكن مكون من بيوت فاخرة مزينة 
المظهر تعكس جليا التفاوتات الطبقية التي قيز المجتمع 
الحضري الجديد والتباينات العمرانية التي أنتجها. وارتباطا 
بهذا النمو الحضري السريع وما نتج عنه من مشاكل جديدة لم 
يسبق أن ظهرت بهذا الحجم وبهذه الحدة في ميدان تهيئة 
المجال وتجهيز الأحياء وما إلى ذلك من القضايا التي أفرزها 
المجتمع الحضري الجديد وعملا بمبداً تقريب الإدارة من 
المواطنين فقد استفادت مريرت من ارتقاء إداري منحها رتبة 
بلدية وهو ما سيكون له الوقع الإيجابي في تدبير شؤونها. 
شريطة أن تدعم ماليا وتأطيراً بقصد تأهيلها وجعلها قادرة 
على رغم تحديات التهميش الاقتصادي والاجتماعي التي 
مازالت تتخبط فيه. 
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عائشة ال لبلغيثي العلوي 


مزيات أو مزياتة. تجمع قبلي ينحدر من بطون أوربِيّة 
توجد في حوض ورغة وتحديدا على الضفة اليمنى لهذا 
الوادي ضمن إقليم تاونات الحالي, وتمثل مزيات إلى جانب 


الجاية ورغيوة وفنئاسة استنتاءات أوربيّة :من كثرة 
صنهاجية؛ ويرجح أن لفظ مزيان أو مزيانة, الوارد لدى ابن 
خلدون. مرتبط بالإنتاج الكثيف لزيت الزيتون. فتكون 
مزيات أو مزياتة هي "بلاد الزيت" حيث يعرف هذا التجمع 
القبلي بإنتاج كميات مهمة جدا من الزيتون. إضافة إلى 
التين والحجبوب بجميع أصنافها. وعرفت مزيات في السابق 
بإنتاج معدن الكحل الذي كان يوجه إلى الأسواق المجاورة 
ولاسيما إلى مدينة فاس التي شكلت عبر العصور المنفد 
التجاري الأساس للقبيلة شأنها في ذلك شأن باقي قبائل 
حوض ورغةة. : 

ويلاحظ أن لفظ مزيات أخذ في الانقراضء إذ تراجع 
تداوله بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية؛ ولم يعد 
رائجا إلا لدى الطاعنيين في السن؛ وغلب عليه لفظ 
تاونات؛ الذي هو في الأصل اسم مدشر فقطء لكنه أصبح 
عاما فشمل الإقليم كله الذي أحدث في نهاية السبعينيات 
من القرن 0 بعد سلخه عن إقليم فاس. وتضم مزيات المداشر 
التالية : أولاد بوسلطان, العشايشء, أسطارء القلعة, الدمنة, 
حجر مطاحين, الدشيار... وكان مولييراس 21010116535 قد 
أشار إلى المكونات الثلاثة لمزيات في أواخر القرن 19 وهي 
قلعة مزيات والعزايب وسيدي بوزيد. مقداراً عدد سكان 
التجمع عند 1500 كانون. ويُعرف مدشر سيدي بوزيد حاليا 
بمادشر تاونات الذي عمم إسمه على الإقليم كله. وتحتضن 
مزيات ضريح الولي الصالح أبو زيد عبد الرحمان بن هبة الله 
المزياتي؛ وتزعم سلالة البوزيديين في مدشر تاونات أنها 
تنحدر من نسله ويقام له إلى الآن حفل سنوي بمناسبة عيد 
"وكان عبدا صالحا مات بعد سبعة وستمائة؛ وقد زاد على 
نائة ستة وكنان بو زيد منقطعا وحده في موضعه. فلا 
يجاوره إلا من يعينه على خدمة بيته من أهل الخير وكانت له 
أرض يخدمها بنفسه". ثم أعقب ذلك بإيراده لاحدى كراماته 
المرتبطة بنزول المطر. 0000 

ابن الزبات التادلي؛ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس 

السبتي. تح. أحمد التوفيق. ط 2؛ منشورات كلية الآداب؛ الرباط, 


7 ص. 440400 ؛ التقي العلوي. أصول الغارية؛ القسم البربري 
(صنهاجة الشمال). مجلة البحث العلمي؛ ع 7 1977. ص. 203 211 
21 
ع2 17160717111 74470 عط ,(عأدناوداخش) 31011635 

0 - 393.م ,1899 ,قمةط 


أخدل المكاوي 


المسكن بالبادية المغربية. تعتبر المساكن من أبرز 
المنشآت البشرية التي تطبع المشهد الجغرافي بالأرياف 
المغربية ويرتبط أغلبها بالنشاط الفلاحي؛ ولذلك تقوم مجمل 
هذه المساكن بوظائف متعددة. فزيادة على إيواء الأسر تقوم 
أيضا بإيواء الماشية وحفظ المعدات الفلاحية وخزن المنتوجات 
الزراعية وتمارسة بعض الحرف ولاسيما التي لها صلة بالإنتاج 


بعناههم 
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الفلاحي والمسكن بالبادية عبارة عن إطار مادي له صلة 
بمحيطه الطبيعي والثقافي كما يعكس المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي لمالكه وتصوراته حول مسكنه من خلال تمثل 
مكوناته ومرافقه وآشكال استغلال هذه المكونات والمرافق, 
فالتصميم واختيار مواد البناء والتشييد أمور ذاتية تتحكم 
فيها إرادة صاحب المسكن وافراد اسرته في غياب قانون 
المعميد قاض بالأريا نو حية تظل الرضفية المادية 
والاجتماعية لصاحب المسكن على رأس العناصر المحددة 
لنوعيتها. وككل منتوج بشري فإن المساكن بالأرياف المغربية 
عرفت عدة تطورات في الزمان وفي المجال ضمن انساق 
تتداخل فيها السيرورة الداخلية مع المؤثرات الخارجية وإن 
كانت هذه التطورات تتم وفق توجهات وإيقاعات شديدة 
التباين حسب خصوصيات كل منطقة. 

إن المساكن بالبادية أصناف متعددة : الدارء الفيلاء 
الخيمة, النوالة. الكهف... فقبل فرض نظام الحماية علي 
المغرب سنة 1912, وباستثناء بعض المناطق القليلة التي 
عرقت استقرارا مجاليا للسكان والمستاكو سن القدى كجيال 
الريف. فإن القبائل بأنحاء مختلفة من البوادي المغربية كانت 
تعيش أوضاعاً عامة مطبوعة بالترحال أو نصف الترحال عبر 
نطاقات معينة ومن ضمنها الحيز الترابى الذي تستغله 
وتراقب حدوده وتدافع عنه في سياق الخلانات والنزاعات 
التي كانت تحدث من حين لآخر بين القبائل المتجاورة من جهة 
وبين القبائل والمخزن من جهة ثانية. وانسجاما مع هذه 
الأوضاع ظل النشاط الرعوي المتنقل يشكل أساس الاقتصاد 
المحلي. ومن ثم اختيار الأسر للمساكن المتحركة التي يسهل 
ترحيلها والمتمثلة في الخيام التي تنسجم أكثر من غيرها مع 
حياة الترحال أو نصف الترحال. وكانت هذه الخيام تنتظم في 
المجال على شكل حلقة دائرية واسعة تحيط بحظائر الماشية 
في الوسط ومن هنا جاء إسم : الدوار الذي تجذر في الأرياف 
المغربية ؛ وباعتبارها مساكن مفتوحة فإن الخيام تعبر عادة 
عن سيادة علاقات القرابة والتضامن بين قاطنيها ضد 
مختلف الأخطار الخارجية, أما المساكن القارة المتمثلة أساسا 
في الدور الصلبة فكانت تشكل حالات سكنية نادرة لبعض 
الأفراد الذين لهم علاقة بالمخزن كالقواد والأمناء أو ملاكين 
لهم مرتبة اجتماعية مميزة بالقبيلة كالشرفاء والصلحاء 
والأعيان. إلى ان تحولت الغلبة تدريجيا لصالح المساكن 
القارة المبنية بالمواد الصلبة مع بداية القرن العشرين التي 
شهدت انطلاق الغزو الاستعماري الذي فرض الاستقرار 
المجالى على سكان البوادي وبالتالي الاستقرار السكني بعد 
أن سجرن فل معظع الأراضني الفلاضية القصية 
وحول ملكية الغاباتء التى كانت تحت تصرف القبائل» 
لفائدة الدولة. ْ 

يتخذ توزيع السكن بالأرياف المغربية في الزمن الراهن 
أشكالا مختلفة بحكم تعدد وتقاطع العوامل المتحكمة في 
هذا التوزيع. وهي عوامل طبيعية وتاريخية واقتصادية 
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واجتماعية وقانونية. فباستثناء بعض الحالات القليلة 
بالبوادي البعيدة عن المدن وخاصة بالجبال التي تبدو فيها 
المساكن على شكل تجمع ذي نواة واحدة فإن الطابع الغالب 
على المشهد السكني بمعظم البوادي هو التجمع المتعدد النواة 
والانتشار غير المنتظم للمساكن الفردية المنعزلة. وعموما 
يبقى طابع التفرق هو المهيمن على توزيع المساكن وهذا 
التفرق ناتج أساسا عن التفكك والتجزؤ الذي تعرضت له 
محاطات الدواوير الأصلية خاصة أثناء المرحلة الاستعمارية 
التي عرفت تغييرات جذرية في الهياكل العقارية وما رافق 
ذلك من انشطار لمعظم الدواوير إلى أجزاء صغرى متناثرة 
فوق المجالء وبروز ظاهرة الانتشار المتنامي للمساكن في 
مواقع متباينة وهو الانتشار الذي منذ الفترة الاستعمارية, 
ا معت تتحكم فيه الاعتبارات الاقتصادية بالدرجة الأولى. 
علما بإن انتشار المساكن المنعزلة يتضمن أيضا دلالات على 
حداثة الاستقرار المجالي للسكان وهيمنة نزعة الفردانية بعد 
التراجع التدريجي للعائلة الموسعة التي تقطن المسكن الواحد 
ثم التفكك والتلاشي الذي طال التنظيمات والمؤسسات 
الاجتماعيةالموروثة بالبوادي المغربية ومنها مؤسسة 
"الجماعة" التقليدية القائمة على مبادئ التازر والتعايش 
وتبادل المنافع ضمن جوار متقارب. 

وفي خضم هذه التحولات اصبحت حدود الدواوير مع 
مرور الزمن أكثر تداخلا. ويزداد مفهوم الدوار تعقيدا 
بالمجالات الريفية المجاورة للمدن حيث تصبح تجمعات 
المساكن الهشة المنتشرة عشوائيا وبشكل متداخل مع مختلف 
أنواع المساكن الصلبة هي الطاغية على المشهد السكني. 
وفي سياق التحولات المعاصرة للمسكن الصلب لا سيما 
بالبوادي القريبة من المدن نلاحظ بأن البناء الذاتي للمساكن 
عوض أن يستنبط هندسته من مرجعيات لايد حورو 
ضمن الخصوصيات المحلية؛ أصبح ينحو بشكل متزايد نحو 
استنباط التصميم ولو جزئيا من مرجعيات مستوردة من 
الوسط الحضري أو يستلهمها من منازل تشيدها الدولة 
بالأرياف وفق هندسة معمارية عصرية كسكنى مدير المدرسة 
كني المرشد الفلاحي وغير ذلك. كما نلاحظ الاهتمام 
المتزايد بمواد البناء المصنعة مقابل المواد الخام المحلية أو 
المزج بينها حسب الإمكانات المناحة لصاحب المسكن؛ ومن 
ثم صفة التعدد والتباين التي تطبع المساكن بالبادية المغربية 
تبعا لتعدد وظائفها ومضامينها الاجتماعية والمرجعيات 
الثقافية لتشييدهاء وتزداد مظاهر هذا التعدد والتباين 
بالاقتراب من المدن. وباستثناء المساكن الراقية التي يمتلكها 
الموسرونء فإن الميزة الأساسية التي تطبع جزءا كبيرا من 
مساكن البادية هي النقص في التجهيزات الأساسية وعلى 
رأسها الماء الصالح للشرب والكهرباء. وبهذا الخصوص تفيد 
مصادر رسمية بأن نسبة مساكن البادية المزودة بالماء الصالح 
للشرب انتقلت من 14/ سنة 1995 إلى 60/ سنة 2004 كما 
انتقل مستوى التزود بالكهرباء من 16/ سنة 1998 إلى 55/ 


سنة 2002. ومن المعلوم أن طابع التشتت الذي يطغى على 
السكن الريفي يزيد من تعقيد مشاكل تزويد هذا السكن 
بالتجهيزات والبنيات التحتية الضرورية. وإن العجز فى 
التجهيزات الضرورية الذي يميز معظم المساكن خاصة بمناطق 
الفلاحة البورية يخلق متاعب كبيرة لقاطنيهاء تنضاف إلى 
المتاعب المترتبة عن هشاشة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية المطبوعة أساس بتفشى البطالة وقلة فرص 
الشغل, الأمر الذي يساهم في تمتريض حي ة العديه من 
الأفراد لعدم الاستقرار بأبعاده المختلفة وبالتالي تطلع جزء 
منهم. ذكورا وإناثاء إلى شد الرحال نحو المدن. 
تحريات وملاحظات ميدانية في جهات مختلفة ؛ المختار الأكحل 
(2005) التحولات المعاصرة للمسكن الريفي؛ حالة هضبة 
بنسليمان. ورد في : دينامية ا مجالات الفلاحية با مغرب؛ منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. سلسلة : ندوات ومناظرات, 


رقم 21 ؛ مؤلف جماعي (2006) المغرب الممكن. تقرير 
الخمسينية؛ مطبعة دار النشر المغربية, الدار البيضاء. 


المختار الأكحل 


المضي, أحمد ف ال بن الماضي أحد مؤسسي 
الحزب الشيوعي للمغرب سنئة 1943. ولد سنة 1897 فى أسرة 
فلاحية فقيرة في قصبة تادلة. اضطر إلى مغادرة مسقط 
رأشء:ضحبة أسرثةه أمام تقدم قوات الغزو الفرنسية 
والالتحاق منذ مراهقته بالمقاومة الرامية إلى التصدي لغارات 
القوات الفرنسية في الأطلس المتوسط. وبين مرتفعات هذه 
المنطقة. حمل السلاح الى جانب والده سي محمد بن بوعرة 
الماضي الذي استشهد في قرية أنوال. سقط بيد السلطات 
الفرنسية سنة 98 في دوار إغرم لعلام. وحكم عليه بصفته 
متمة| بالتتعن 3 يور مع تقبيدة وفرض الإكافية الجبربة 
عليه. رفض ذلك ومكن من الفرار والالتحاق بالمقاومة التى 
عمل فيها تن سئة 1922 تاريخ استقرازهبقصية تادلة: :وف 
هذه الأثناء. تعرف على بعض الشيوعيين الفرنسيين منذ 
استقرارهم بتادلة؛ وهم كاسطون بلاطو نلهء]212 دماكة © 
وأوجين يومار 0310تننوط عمغعن8 . قبل أن يتصل بأشهرهم 
في المنطقة وهو مارسيل لاأمورو «:ناءنا<١تة.]‏ [ءع21320: إضافة 
إلى المعطي اليوسفي وعبد السلام بورقية. وهو الذي قام 
بربط اتصالاتهم مع فلاحي تلك المنطقة السهلية التي تركز 
فيها عدد كبير من المعمرين الأجانب ومع جيرانهم من سكان 
جبال الأطلس المتوسط. وساهم إلى جانب رفاقه المذكورين في 
حفز هؤلاء السكان على الاحتجاج على ما تعرضوا إليه من 
استغلال وتقديم احتجاجاتهم إلى السلطات المحلية؛ إضافة 
إلى المشاركة'فن الوقوه التى يرسلوتها إلى الدوائن الرميمية: 
وانخرط في صفوف الحزب الشيوعي للمغرب سنة 1943, 
بعد خروجه من السرية, ثم اختير عضوا في لجنته المركزية 
ديه 945 اما بلاوق يكت السجابس في الباق فيط 
بالسير نحو مغربته. وبهذه الصفة. كان في وفد الحزب الذي 
استقبله السلطان سيدي محمد بن يوسف يوم 26 غشت 


6 إلى جانب علي يعته وميشيل مازيلا. وكان مقتنعا 
بأن المبادئ التي يحملها كفيلة بتحرير البلاد. فاجتهد من 
أجل إشاعتها بالقول والعمل في أوساط الذين كان 
بخالطهم. وعمل على تشجيعهم على تنظيم أنفسهم وعقد 
اجتماعاتهم لتدارس مشاكلهم والفعل من أجل حلها. 
وساهم. صحبة لامورو. من أجل جعل تادلة منطقة متقدمة 
على المستوى السياسي. على الرغم من هيمنة القوى 
الاجتماعية المحافظة عليها. اعتقل سنة 1951 رفقة لامورو 
واليوسفي. ووجهت إليهم تهمة إحراق ضيعات المعمرين سنة 
7. أودع بسجن قصبة تادلة؛ قبل أن يقتاد إلى "اغبيلة" 
في الدار البيضاء. وهو السجن الذي ظل قابعا فيه إلى أن 
أطلق سراحه سنة 1953؛ بعد قرار المحكمة بتبرئته وعدم 
متابعته. وقد ظل حاضرا في اللجنة المركزية للحزب في فترة 
الاستقلال إلى أن أجبر هذا التنظيم السياسي على تغيير 
اسمه إلى حزب التحرر والاشتراكية سنة 1968. 

توفي يوم 19 يناير 1969. 

عبد السلام بورقية وعبد الله العياشي وشمعون ليقي وعبد العزيز 


بلال. لحات من تاريخ الحزب الشيوعي ا مغربي. مطبوعات:» 
البيان؛. دون مكان. 8 ؛ بيان اليوم. 9.6 1999 ؛ لقاءات مع 
الراحل عبد السلام بورقية. 
,2 .ا ,ع0 هآ[ انه [ه 51101 716111ز0ا10 عط رعطعهنوة أتعطام 
مصعاآ عل م1360:200[مء 12 ء2806) : 128 .م ,3 .)ااء 147 - 146 .م 
ل أده 7و10ط ء«أمتنتتم1لء21 ,(ل097 وععرمع0) عل اء أمدوزلاله0) 
ة ك26زاع 011 دعل عمجمل «اعبطعملة ١‏ رع أرمنه لاتعتررع ندم نل 
بقعقةاطدك2ن0 ,1آ0آ18101 كدصه نئل بممنائدل8 موعل .لام ,956 
-635 2027© ' 4 171610081116 ع#كد6جم هط ,1833103 22محدل : 61 .م ,1998 
1 12 ع0 كممتادع1اطوط ,1956 2 دعدنوتره دعل عدتمعاممم «مثى 
: 56286 برأدط2] ,روعضتة+< تلاط وععمعكء5 و5عل أهء وعتنماع.] دعل 16أأنه 
ستملاءلطه : 309 - 308 .م ,1996 ,31 719 وعتأهاطقطم اء وعوغطا 
6 ااتتتعتل؟ ع[ ينه موتعلا الى بتقطعع لعصسقطهل8 غء جدملسعوسعاء 18 
أء ض10لل8ظآ ,ممتووع تمص التكاسم8 01 2 06 أ الاعارترن[”[] 
- 129 أ 119 .م ,1997 ,سمتلت ©1262 بمتاتمم؟] ,ممتاناطتئوتر 
- 8 - 26 ,عاتمنيمظ لل ؛ 1946 - 8 - 30 ,ارنهع70 1814 اناوط 18.6 : 130 
1207 


ال-معسكرات الرومانية بالمغرب : استدعت حماية 
أرجاء الإمبراطورية الرومانية؛ إنشاء معسكرات كانت في 
الغالب بداية لتأسيس المدن وهذا الأمر لا يخص سوى الجهة 
الغربية من الإمبراطورية الرومانية. تشكل هذه المعسكرات 
العناصر البارزة للوجود العسكريء. فهي وسيلة للدفاع 
والمراقبة والتدخل لحماية المصالح؛ وما يشهد على ذلك أنه 
في موريطانية الطنجية كل المواقع كانت توجد غير بعيدة عن 
المعسكرات. وهذا ما يجعل تاريخ الوجود العسكري مرتبطأاً 
أشد الارتباط بتاريخ الإقليم. لقد كانت هذه المنشآت 
العسكرية موضوع عدة دراسات أكاديمية ومقالات وأبحاث 
متنوعة اكدت جميعها على الدور الحيوي الذي كان لها في 
حماية المصالح الرومانية في هذا الإقليم. ومن بين 
المعسكرات التي أنشئت في ال مغرب القديم نذكر : 
تجاه مدينة تطوان. مربع قياساته حسب موريس لونوار 
هي 5 * 59م. 
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تبكر الباق قاب اسه تقد اكه بر سيبك 
هي 140م ‏ 183م. وتعكس المعطيات الأثرية من فخار ونقود 
ان هذا المعسكر يؤرخ بنهاية القرن الميلادي الثالث. 

معسكر تمودا : يقع في سهل وادي مرتيل الضيقء أقيم 
فوق بقايا حاضرة بونية . موريطانية. يتخد شكلا مستطيلا 
قياساته حوالي 65 ,97 م* 70 , !9 م وهو معزول عن باقي 
معسكرات موريطانية الطنجية؛ ومؤرخ بالقرن الميلادي 

معسكر السوير : تظهر على الصور الجوية آثار وجود 
معشكرين أحدهنا صعين يظهر على ,أحد زوانا المعبسكر 
الكبير؛ وهذا ما أكدته عدد من الدراسات. 

معسكر طبرني : قياساته 78م «86م. كانت مهمته 
حماية الطريق الموجودة بسفح خميس الساحل في اتجاه 
ليكسوس. 

معسكر فريجيدي : قياساته 75م < 95م دوره تأمين 
الطريق الرومانية ليكسوس بناصا. 

معسكر سوق أربعاء الغرب : يوجد على الطريق 
الرومانية الداخلية الرابطة بين تينجي وتوكولوسيدة, وقد فقد 
جو أرط ندل شرو خط ابيكة الكسدودية اللتالحة 
ويعتقد موريس لونوار أنه ربما غير مربع ومهمته حماية الجهة 
الشمالية لسهل الغرب. 

معسكر بناصا : قياساته 86م * 105م. حدده أ. جودان 
على الصورة الجوية لكن التحريات الأركيولوجية أكدت على 
أن الموقع الذي حدد فيه المعسكر مغطى بإرسابات سميكة, 
ومع ذلك فالمعطيات الإيبيغرافية تشهد على وجود 
وحدة عسكرية مما قد يزكي فكرة وجوده. وقد يكون خارج 
السور الحضري. 

معسكر قوسيدة : اكبر المنشات العسكرية بموريطانيا 
الطنجية. قياساته 138.80م » 165.90م. اكتشف سنة 1874. 
وخلال القرن العشرين كان الموقع برمته مجالاً لعدة مواسم 
حفر توجت بنشر ثلاثة اجزاء عن الموقع في ذلك الوقت. 

معسكر سلا : يصعب تحديد قياساته, وقد قدرت فى 
السابق ب 100م على 100م, لكن الأبحاث الحدينة قدمت 
قياسات 128 * 154م. ويوجد حاليا تحت مقبرة. 

معسكر خديس : يقع جنوب شرق سلا ويشغل كل 
الواجهة الشرقية للربوة. اعتبر هو موقع إكسبلوراسيو 
أدميركريوس آخر محطة في الدليل الأنطونيني. والذي ظل 
مشكل تحديده مطروحا إلى حين اكتشاف هذأ الموقع, يتخذ 
شكلا مستطيلاء مساحته حوالي 3220 م2. الربع الشمالي 

من المعسكر مهدم. . يتوفر على باب شرقي واخر غربي ء أما 
السور فقد تم التعرف على أجزاء منه على الجهات الأربع. 
وتم التتعرف بداخله على طريق تربط بين الباب الشرقي 
والغربي ومن الباب الشرقي نتوجه جنوبا عبر طريق 
طولها م والعرض ثلاثة أمتار, إضافة إلى أخرى تتقاطع 
مع هذه الأخيرة. 
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وبالنسبة لمنطقة وليلى. كشفت الحفريات عن مجموعة 
من المحسكرات وهى #التالى + 

معسكر بعد سد ل إلى غاية 1967 موضع شك؛ 
قياساته كالتالي 75م * 80م. 

معسكر عين الشكور : يقع 3 كلم شمال مدينة وليلي. 
تعرف عليه شارل تيسو ودولامارتينيير؛ استمر استغلاله إلى 
حدود القرن الميلادي الثاني حيث أعيد بناؤه سنة 161. ويرجع 
تاريخ الاستقرار فيه إلى النصف الأول من القرن الميلادي 
الأول وذلك اعتمادا على التقيشة الي تشير إلى وجبود 
الحامية الأشتورية والكاليسية -©1!246ه0) أء :نلا تنتاكك 00/1105 
21 منذ سنة 57, والتى يحتمل أنها كانت ما تزال 
موجودة مع قجابة الفرن الميلادي الثاني وبداية القرن 
الميلادي الثالث. 

معسكر تكولوسيدة + ومين الباعت تنازل تيسير اول 
من تعرف عليه وتبلغ مساحته 2,5 هكتارا ويحيط به سور 
بيعخذ شكلا مربعا وله زوايا دائرية. ويتوفر على بابين في 
الشمال والشمال الشرقى. أكدت الاستبارات التى أنجزت فيه 
على أنه خرف الأمسقرار.منة الفدرة الأرغستطية لكنة لد وين 
إلا خلال نهاية القرن الميلادي الأول أو بداية القرن الميلادي 
الثاني: نقد كان ممسكر عن الشكور ومعسكر تركولؤسيدة 
ضروريين لحماية وليلي. فالمدينة لم تكن محمية مباشرة إلا 
بهماء علما بأنه يمكن إدراج معسكر سيدي موسى بوفري 
كحلقة في هذا الجهاز الدفاعي الذي يوفر الأمن لوليلي 
وباديتها وهو ما أكد عليه ر. روبيفا (1) غهلكن1*6 في 
إظارعة إلى وجوه علافة بين هذا المعتسك زبين المعسكرين 
السابقين. 

معسكر سيدي موسى بوفري : اكتشف هذا المحسكر 
خلال الخمسينيات من قبل باراديز (.1) 82:2062. يقع على 
لتشمل وليلي وزرهون. يتخذ شكلا 
مربعا. وهو محاط في جوانبه الأربعة بأبراج. ويعود تاريخه 
إلى القرن الميلادي الثاني» وفيه تعزيز للنظام الدفاعي خاصة 
مع الازدهار المتنامي لوليلي خلال هذه الفترة والذي سيعززه 
بعد النصف الثاني من القرن الميلادي الثاني إقامة سور 
ماركوس أوريليوس. 

إن إنشاء هذه المعسكرات لم يكن اعتباطيا بل تحكمت 
فيه مجموعة من الشروط وخضع لتخطيط محكم, إذ يظهر 
من خلال خريطة توزيعها قربها من المواقع التي أستقر بها 
000 
في هذا الإقليم. 

المصطفى مولاي رشيد. المنشأت العسكرية الرمانية بموريطانية 


الطنجية, البحث العلمي؛ 34. 1984. 


تنآ : عمعد ]ا له دعصنة مم 16م كممتلقء كتاءه1 ,(81) اعطعظ 

نال دوماعم نجاط عصفل ,وممتفعةمحرم عل تودوة ,كالتطتاه/؟ اع كنا 
امه عجن '[ عل وععدعد دعل للطلتكعه1 '[آ ندم مكتوونن عننوماامه 
عامعظ'[ عل ككتامعصم عا ععحه توطه1 عل عتام رطمم اك أه عأع 
,1989 بةءتطصع نمم ,11 - 8 بعطعمعمآ ,عصمع عل عمتمجعمم] 
0 صصق عنآ ,.181 بأقممعمسظ : 247 - 239 .م ,1992 بعدصمكلا 
ب (11310 ,كلت م مم1 عل مماعة) قط اوظ وو5ناه810 الزد عل 
-لععلاظ : 247 - 246 .م ,1978 - 1976 ,148 - 5.12 .م .1.8ن0.ط8 


ربوة حيث قتد الرؤية لد 


- 15 .8.0.111 ,(عمنو1ة) 8 ع0 متقمره: ملق عنآ .84 باقن 
0 لله نآ .]1 بأققمع قلا : 139 .م ,1980 - 1979 ,168 
01100111 ,(28850 ,طتقطع يبل وطرخداء عأجاه5) ودكتة 01زد ع0 
)ان عآ .10 افلمعمناظ : 133 .م ,1985 - 1984 ,21 - 20 
5 .82 .8.0.1.11 ,]101328 0عناه”.آ عل صصق ع1 اء *قلاموطيخ ”0 
عل *5نارلزع“ ع[ ,11 2681 : 213 - 211 .م ,1992 - 1990 
.م ,5 - 1984 ,21 - 20 .5 .2 .8.0.7:8 ,(عمعدلة) دلزوه1معم1 
-7011/ هآ .1171110116 عل دعنمزا ع1 ,(11) اه ممعمساظ : 151 - 150 
5 دذعنآ ,(81) غمممعجط ر 1989 ,كموط ,ءأممرمزل مير مروزر 
حصة'1 اع ترط ناو وووناه81 زلزد عل اء مامططاء5 مخ "0 كمتوءم مهم 
-0601 0 نال عنواقة د ""لمستوعتاط منلدنن“ ل ممنعءملمى 
-101011 هآ ,(0) رأ 1111 6 - 313 .م بعفلاءماسماطة عل عناووا 
500168 ,عاعغذة 0ممعع5 ناه عممائع م1 عل 5ع111؟ دعل ومملكمء 
ك1 04 13 وعل مع 7015928 11[ كمدمظ] معتمععع يفاتاتنم معلل 
-عنآ : 624 - 605 ,1985 باتع اكتناة ,1983 باتعامك عدوم رو نرميعر 
-20 أء عنالتامتد6 لاع عصندتمةطعن 1 أء ستهدره: محص عنآ ,11 بتزمم 
حلةل؟ ,عع علرمدد يال عرزماوتط:] كلتك 07111011011[ هما بالتقكر 
ع[ .14 متزمروع.[1 : 336 - 329 .م ,1987 رقعموط ,1982 برعصصمط 
-10 5م210ك وعناواع نان عل غ1أع010ممعطء 13 أء دلنحمة] عل مسد 
لال عننو اتيش '| ع0 عأومامفبعجه نه ء«زماوز8 ,عمنوطا يل كمتقدم 
غنطعج : 365 - 355 .م ,1990 ,تيه ,1988 ,ععنامطوة5)2 ,27070 
اانه رآ ع0 1001310 مطتقء نال قتمأعمكم ذعن] ,15 ,)0 
ع8 ,350-356 .م: 1975 - 1973 ,كنآ ,.ل8.4.8 : (عممعطة]) 
متخ ل ناعذا بال عتصقع له 5ععتفاتلتم كممنامقضعكم1 ,(12) أمقسم 
.م ,1976 ,10 .8.4.30 ,تنظ ناح 7240055 5101 عل عه نالطع 
15 وطق 5ع ذاعل تدخ .1 ,)6 ناطعج : 160 - 151 
به لهم 6 هكم ,علق ممم ,0615م أع12205 : عتلاعم 111 عباوتكلة :0 
1[ ,(80) ااعلمسة] : 513 - 474 .م ,1982 ,10.2 ,11 1م 
11110 ,213081 لا لقتاء1: عتااء 00قجه] لمن[ اعاقةء بممتمعط 
كناة قعطءرعطاعع 18 ,(ل<) عع لا علس 29 11زي؟ :302-309 .م ,1953 ,1 
عاع 6 2ه ها ,1991 عمعة متمق رعمعة11 نال كمتقصرم: درمت 145[ 
101010176ظ12ظ. ,]1081 علمقاة مناه 1/1 د عمتمصسظ -ق82 نل ععته) زاتمم 
-111167710 انام 16ل ,لجولظ ندل عناوتطيم "| عل ءتوماممطء م زه 
لله ,قعامة ةد 50016165 دعل لهممناهم دقعمم 1186 ,امم 

.264 - 343 .م ,1995 ,نتموط ,1993 .)00 


عبد العزيز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض 


ابن المعطي. ماهر لحسسن عامل في مناجم 
الفوسفاط في خريبكة. انتمى إلى النقابة التي كانت تابعة 
للاتحاد العام للنقابات المغربية, وفيها تعرف على ميشيل 
كولونا 8 إءا7110 احد النقابيين الشيوعيين المعروفين. 
وتكون على شاكلته قبل أن يتحمل مسؤوليات نقابية مثل 
الكاتب العام لنقابة س. ج. ت. لعمال المكتب الشريف 
للفوسفاط بخريبكة. ثم وقع انتخابه. تحت اسم لحسن بن 
المعطي. عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للنقابات 
في المؤقر الرابع المنعقد في 30 نونبر وفاتح دجنبر 1946. 


وكان من بين منظمي إضرابات يونيو 1947 وأبربل 1948, ' 


تلك الإضرابات التي شنتها فيدراليات أخرى تابعة للاتحاد 
العام من أجل الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل وعلى 
الخصوص منح المغاربة الحق النقابي. وعمل على إفشال 
محاولات الانشقاق التي قامت بها نقابة فورص 
أوقفريير ع6 انه عع,1]0 والتى انطلقت من خريبكة 
بالضبط بقيادة لوي تادر ألصة6.] 5ذنام]آ ورونى 
كافاليي 0201166 6ممع. وقد أكد المترجم له على تضامن 
العمال المغاربة مع زملائهم الفرنسيين الذين كانت مطالبهم 
منذ فترة بعيدة سببا في إضراب جديد تم يوم 26 ابريل 1948 
وامتد حتى منتتصف ماي الموالي. وكان هذا الإضراب شاقا 
جدا واجهته سلطات الحماية بالقمع العنيف ومئات 
الاعتقالات والتسريحات من العمل؛ لكن صاحب الترجمة لم 
يقع بين أيديها في الحين. واعتقل يوم 29 نونبر 1948 وحكم 


عليه بالسجن 3 شهورء بحجة عدم تدخله لمنع أصدقائه في 
العمل من الاحتفال بعيد العرش. وبعد قضاء مدة السجن. 
منع من الإقامة في خريبكة, فجاء إلى الدار البيضاء حيث 
ناضل في إطار اتحاد 061 من اجل تنظيم عسال القطاع 
الخاص. وشارك في أول وفد نقابي استقبله السلطان سيدي 
محمد بن يوسف يوم 29 أبريل 1949, وفيه أبدى السلطان 
عن مساندته منح الحق النقابي للعمال المغاربة. وانكب 
صاحب الترجمة على تنظيم العمال المغاربة في إطار الاتحاد 
العام وشارك في نضالاتهم المتعاقبة سنتي 1951 و1952, من 
أجل رفع مظاهر الحيف عنهم ومقاومة نظام الحماية. وكان من 
ضمن القادة النقابيين المغاربة الذين شملتهم حملة الاعتقالات 
الواسعة في دجنبر 1952 على إثر حوادث فرحات حشاد. 
وظل رهن الامعقالء إلى أن قررت السسلطات الفرسية 
تسريحه يوم 28 سبتمبر 1954, بعدما أسقطت المتابعة عنه 
وعن غيره من المعتقلين السياسين والنقابيين. وكان من 
الجماعة التي ساهمت في تأسيس الاتحاد المغربي للشغل 
يوم 20 مازس 1955 وفي تسييره في السئوات القليلة 
اللاحقة. حيث إنه كان عضوا في جنته الإدارية. وانضمء إلى 
جانب بلعيد عبد الله وصالح المسكيني ومحمد هاشم وسعيد 
البوشتاوي وبوشعيب الحسناوي وبلبشير بنغموش, إلى الجهة 
الرافضة لما يسميه جناح حزب الاستقلال بالانشقاقيين أو 
الانفصاليين. وظل يعمل في الاتحاد المغربي للشغل إلى ان 
غادره سنة 1960 للمشاركة في تأسيس الاتحاد العام 
للشغالين بالمغرب المركزية التي أسسها حزب الاستقلال في 
سياق الصراع الذي ثار بين جناحيه والذي أفضى إلى تأسيس 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959. 

بوعزة بن الطيب. ميلاد ا حركة النقابية ؛ العمالية ا حرة با مغرب 

دار النشر المغربية, الدار البيضاء. 1992. ص. 35 36. 

-كللاهن ممع عل ممنقروطقلامء 12 ععلكة) رعطعونهم رعطام 

نلك علاوتتأصهع0غ1ط عاتمسورمالءة8 ,(لء09 وععرمء0 عل أء اود 

156 6 كعتراع 011 دعل ع وبعال اعجو وال : “«عارمعنه عع ممم 
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المغرب اللجديد. مجلة فكرية صدرت في مدينة 
تطوان خلال سنتي 1935 و1936 على مرحلتين : شهرية ثم 
نصف شهرية. ترأس تحريرها محمد المكي الناصري. وأدارها 
عبد السلام الطدنجي ومحمد العربي ابن جلون. وكان هذا 
الأخير مديرا للمطبعة المهدية في تطوان التي طبعت أعدد 
مجلة ا مغرب ا جديد" وقبلها مجلة "السلام". ولعل ظهور 
المجلة قصد به سد الفراغ الذي تركه توقف السلام عن 
الصدور, ولأجل إعطاء نفس جديد للعمل الفكري في المغرب 
عموما وفى المنطقة الخليفية على وجه الخصوص. صدر العدد 
الأول بعد مصادقة المركز الأعلى على عملية النشر» في ربيع 
الأول 1354 الموافق ليوينو 1935. وقد حمل الغلاف عنوانا 
فرعيا أو شعارا هو "مرآة الحركة الفكرية في الشرق 
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والغرب". وظلت أعداد السنة الأولى تحمل عناوين أو 
شعارات؛ قبل أن تختفى من أغلفة أعداد السنة الثانية. 
زاللاحظ كذلك أله مم اتعهاء السنة الأولق+ أبدئ تيد 
حسن: السكافق المشيوره وفبفه في الإبتهاب في إذارتهاء 
وقد حل فعلا محل العربي بن جلون كما هو واضح في 
الأعداد الحاملة للأرقام 12.11 و13, غير أنه سرعان ما 
انسحبء ويعزى ذلك حسب محمد المكي الناصري رئيس 
#ريرهاء إلى شر فى العو الثاني فشر المورخ في 615 
/ 1936, موضوعات تحت عنوان "إنها لمؤامرة". حيث اتخذ 
من ذكرى إحياء عيد المولد فرصة للهجوم على الطرقيين 
وبدعهم. من ذلك : "قل لي بربك هل يعرف المواطنون 
ا سرون حيناة رسلف عقدوها عركونه عن نات" 
أشياخهم وخرافاتهم وشطحاتهم ؟ وهل يقيمون من الحفلات 
"..." العامة بقدر ما يقيمونه من حفلات "طائفية" خاصة ؟ 
وهل يتناولون بالقراءة والدراسة والمطالعة دواوين السيرة 
والسنة كما يتناولون كتب "المناقب" و"الرقائق" و"الحكايات" 
و"الوضوعات" و" الاب اندليات". 

لقد حرصت مجلة "المغرب الجديد" منذ العدد الأول على 
التنبيه إلى أن توجهها فكري لاسياسي. وكتب في هذا الأمر 
ما يلي : "سيقف ا مغرب الجديد من ميدان السياسية الداخلية 
موقف الحياد التام دون أن يناصر نظرية ضد نظرية ولا 
نظاما ضد نظام كل ذلك رغبة في ان يؤدي رسالته الفكرية 
أحسن أداء ويحقق غايته أكمل تحقيق". وأكدت المجلة هذا 
التوجه مع بداية السنة الثانية إذ ورد في العدد الحادي عشر 
تحت عنوان "لاسياسة في ا مغرب ا جديد". "يعلن قلم التحرير 
إلى كافة كتاب ا مغرب المجديد ومساعديه وقرائه أنه 
لا يتدخل في مشاكل السياسة الداخلية المغربية (...) وهو 
مستعد لطرق الميادين الأخرى قديها وحديثها شرقيها 
وغربيها". وصحيح أن المجلة لم تتناول القضايا السياسية 
الداخلية بكيفية مباشرة وتحاثت ماكانت تحفل به 
اليوميات والأسبوعيات من نقل التصريحات والخطب 
والبيانات والأحداث والتنقلات الرسمية. ولكنها وظفت ما 
هو فكري لخندمة ما هو سياسي؛ ففي إطار الحرب ضد 
الطرقية, على سبيل المثال؛ قامت المجلة عبر حلقات بنشر 
دراسة هنري لاوست, عن "الحركة الاصلاحية السنية المعروفة 
يالسلفية والصفات العامة لوجهتها الحاضرة": وقد قام 
بترجمة الدراسة محمد بن الحسن الوزاني باسم مستعار هو 
ابن الحسن. (الأعداد 8.7.6.5.4.3.2). وكثيرا ما 
استحضرت المغرب الجديد قضايا سياسية خارجية لتمرير 
خطاب معين حول واقع المغرب في مجالات مختلفة؛ كالتعليم 
والاقتصاد والثقافة والحرية. فقد نشرت فى العدد الأول بحثا 
عن "التعليم الأهلي في الشرق : أول جامعة حديثة". عولجت 
فيه قضية التعليم لدئ مسلمي الهند. كتبه محمد المكي 
الناصري بتوقيع ابن بطوطة. ونشر الناصري في العدد الثاني 
باسم مستعار كذلك "ابن جبير" بحثا عن إنشاء بنك مصر 
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على بد طعت هرت اتات عنوان" اول متومسسة 
اقتصادية في العالم العربي"؛ وقد عزز البحث بصورة لطلعت 
حرب مرفوقة بتعليق مختصر هو "زعيم النهضة الاقتصادية 
في الشرق الأدنى” إضافة إلى ثلاث صور عن بناية "بنك 
صر المكونة من قلادة طرابى: وبالات المسشعان انه "ابن 
جبير". نشر في العدد السادس من المغرب الجديد بحثا عن 
مشروعات محمد عبده وسعد زغلول كمثال يحتذى في 
النهضة المغربية. ومن علامات هذه النهضة إنشاء صحيفة 
يومية تعنى بالمسائل الأخلاقية والشرعية. وإنشاء مدرسة 
كلية تعنى بالدراسات العالية في مختلف فروع المعرفة. 

وتبين هذه الأمثلة. محاولة الناصري على وجه الخصوص 
استلهام حركة البعث والتجديد في المشرق ولاسيما في مصر 
للتحفيز على القيام بما يمائلها في المغرب. بل إن بعض 
الأبحاث حاولت استلهام "النهضة الأسيوية" للهدف نفسه. 
كما يتبدى من بعض فقرات بحث نشره الناصري كذلك باسم 
مستعار آخر هو "الماوردي" ففي العدد الأول. وضمن "مصير 
السلالة البيضاء". أثير "موضوع السلالة الصفراء ونهضتها 
القوية في جميع الميادين» وتم الاستشهاد على وجه الختصوص 
باليابان (ص. 20). 

ولئن تحاشت المجلة الخوض المباشر في الشأن السياسي 
المغربي» فإنها استعاضت عن ذلك احيانا بتناول الشان 
السياسي الدوليء من ذلك بحث المكي الناصري باسم 
مستعار "ابن جبير” عن "مركز الحبشة في العالم الدولي" (ع. 
4 ص. 4533)؛ وقد تم في هذا المقال. التأكيد على 
الهوية الحبشية والقومية ال حبشية التي تعرضت لحرب شرسة 
من قراك إتظالنا«القافية:وني السياق 5ن اي امشخضار 
قضية سياسية دولية للإشارة من طرف خفي إلى القضية 
الوطنية؛ نشرت صور وتعاليق مرتبطة بالحرب الإيطالية على 
الحبشة, ولا يمكن إلا استحضار البعد السياسي للصور 
والتعاليق الموافقة لها مثل صورة البارون سفير موسوليني 
الأمين ووكيله في الدفاع عن المطالع الايطالية بجنيف 
وبجانبها صورة "لنصير الحق الدولي الأستاذ جينز ممثل 
الحبشة الأمين التي طالبت إيطاليا بإبعاده من جمعية الامم 
فلم يجب طلبها" (ع. 5. ص. 41). وللغرض ذاته؛ء نشرت 
المجلة تحت عنوان "وثائق المغرب الجديد"؛ وثائق عقد جمعية 
[عصبة] الأمم, (الأعداد 5.4.3). ويوجد البعد السياسي 
في تناول قضايا من التاريخ المغربي مثل الموضوع الذي 
حرره المكي الناصري باسم مستعار "أبو الفداء" عن "الدستور 
المغربي آخر مشروع قومي في عهد الاستقلال" (العدد 6, 
ص. 81) وهو يتعلق بمشروع دستور جماعة لسان المغرب, 
الذي طرح على السلطان مولاي عبد الحفيظ. وموضوع آخر 
عن مجلس الأعيان باعتباره مؤسسة قومية (ع. 1.ص. 1. 
8)؛ كما تناول محرر المجلة موضوع "أول سكة مغربية ضربت 
بالخارج (ع. 14/ 15). لقد حرصت المجلة؛ على التذكير 
بالشأن القومي ومؤسساته بالاستناد إلى التاريخ؛ لاسيما 


الذي يبعد عن فترة الحماية بمدة قصيرة كمجلس الأعيان 
(1905) ومشروع دستور جماعة لسان المغرب (1908). 
واهتمت المجلة بالتراث العربي الإسلامي والفلسفة؛ ولعل 
أبرز شاهد على ذلك؛ أنها خصصت عددا ممتازا (10-9) 
للشاعر بي الطيب المتنبي, رغم أن المكي الناصري قدم صور 
سلبية عنه في بحث بعنوان "شاعر الفردية والأنانية", كما 
قدم بحثا عن فلسفة سقراط (ع. 16 / 17). وخصصت المجلة 
حيزا معتبرا لتقديم الإصدارات من الكتب والمجلات 
والصحف بل والأطاريح؛ من ذلك عرض مركز عن أطروحة 
عبد الملك فرج التي ناقشها في إحدى كليات الطب بفرنسا 
عئن العلاقات الطيبة الإسبانية المغربية في القرن 2 (ع. 7 
ص. 12.11). وعملت المجلة على تغطية المعارض 
والمؤتقرات. والواقع أن التعاليق المصاحبة لتغطية هذه 
المؤمرات والمعارض أو الإعلان عنها. حملت مضمونا سياسيا 
واضحاء رغم أن ا مغرب ا جديد تبرأ أكثر من مرة من 
السياسة. ويمكن على سبيل المثال. الاستظهار بما ورد في 
العدد 2,. حيث خصصت ست صفحات للمؤقرات والمعارض, 
من ذلك المؤقر الدولي للأطباء الكاثوليكيين (ص. 40-35). 
وعملت المجلة على سن تقليد جديد في العمل الصحافي بأن 
وجهت أسئلة إلى قرائها عكس التقليد السائد. وذلك 
للاستنارة بآرائهم حول القضايا التالية : السلالة المغربية, 
الشعب المغربي, العقلية المغربية, الأدب المغربي, التاريخ 


المغربي, الشخصيات المغربية, المخزن 0 (ع. 22 ص. 14 


5) وقد حمل طرح هذه الأسئلة خلفية سياسية متوارية وراء 
الهم الفكري المحض, وقد نشرت المجلة أول جواب عن 
أسئلتها في العدد الرابع (ص. 32-25). وتجاوب "ا مغرب 
ا جديد" مع بعض الأحداث في المشرق, لعل أبرزها وفاة رشيد 
رضاء وقد عنونت نعيها لهذا الداعية السلفي بصيغة لافتة 
"وفاة قائد إسلامي" (ع. 4. ص. 8). وتكرها له لما كان له 
من صيت في المغرب وتأثير ملموس على رجال الحركة 
الوطنية المغربية, نشرت المجلة كلمة لعبد العزيز الشعالبي 
حلل فيها شخصية الفقيد وجهده في إصلاح أوضاع المسلمين 
تحت عنوان "رشيد رضا في نظر الزعيم الشعالبي" (ع. 5, 
ص. 45 48). 

وعرفت "ا مغرب الجديد" ببعض رموز الثقافة المغربية 
والإسلامية؛ ومن ذلك ما ل 0 
أبي المحاسن أي علال الفاسي (ع. 7.54): وحاولت أحيانا 
التعريف بما هو خارج عن دائرة الثقافة العربية الإسلامية. من 
ذلك تخصيصها صفحات ل "معهد فرنسا" بمناسبة مرور ثلاثة 
قرون على إنشا ء الأكاديمية الفرنسية ( (ع. 3 ص. 31.23), 
وقد أعد هذه المادة المكي الناصري ووقعها باسم ابن جبير. 

والملاحظ أن المواد المنشورة في الأعداد الشمانية الأولى, 
والحاملة لمضمون سياسي ولو بكيفية غير مباشرة قشيا مع 
خط المجلة القاضي بعدم الخوض في الشأن السياسي 
الداخلي. قد حررت بأقلام بعض رواد الحركة الوطنية ولكن 


بأسماء مستعارة؛ غير أن المجلة كشفت في العده الخاص 
بالمتنبي (9/ 10) عن الأسماء الحقيقية وهي : 0 0 
0 الطريس)., ابن الحسن (محمد بن الحسن الوزانى 

؛ ؛ أبو المحاسن (علال الفاسي), 0 
0 أكثر من وظف الأسماء المستعارة وهي : ابن 
بطوطة. حي بن يقظان. ابن جبيرء الماوردي. فتى المغرب, 
أبو الفداء, بدوي؛ م. ن. ثم إن المكي الناصري هو الذي حرر 
اكثر مواد المجلة التي بلغت نحو ستين بحثا وقراءة موزعة 
على الأعداد السبعة عشرء وبذلك يكون أكبر مساهم في 
الملجة من حيث الكم. ويمكن القول بأن 'ا مغرب الجديد” 
عكس التوجه الفكري للمكي الناصري ونظرته إلى قضية 
الإصلاح والتجديد في المغرب, وقد تنوعت إسهاماته إذ 
همت التاريخ والفلسفة والتعليم والتعريف بشخصيات .. 
الخ. واستقطبت المجلة أحيانا قلم بعض الكتاب العرب 
المشهورين؛ فقد حرر لها شكيب أرسلان. من سويسرة, مادة 
عن "مأخذ لفظ مخزن وإطلاقها على معنى الحكومة" (ع. 8, 
ص. 16.15) ختمه بقوله "فلم اجد لهذه اللفظة [في 
المشرق] أثرا بمعنى الحكومة على الإطلاق". ومعلوم أن المكي 
الناصري التحق بسويسرة في أوائل الثلاثينيات من القرن 
0 حيث كان يقيم شكيب أرسلان, وهناك درس القانون 
وأضحى من مساعديه ومن الذين يسترشدون بآرائه. ولهذا 
فتحرير شكيب أرسلان مادة لفائدة مجلة ا مغرب ا جديد 
لمكن اعتباره نشازاً. ذلك أنه كان حريصا على تتبع ما 
ينشر على أعمدتها ٠‏ من ذلك قوله في المادة المشار إليها قبل 
قليل إنه قرأ "في العدد الرابع من ا مغرب ال جديد بحثا منقولا 
عن الكاتب المؤرخ محمد بن علي الدكالي يتعلق بإطلاق لفظ 
المخزن على الحكومة من باب ا الكل باسم البعض". ولم 
تخل المجلة من الإعلانات؛ لعل أبرزها الإعلان الذي حث 
المغاربة على إدخال أبنائهم المؤسسة التربوية الرائدة في 
المنطقة الخليفية وهي "المعهد الحر". وقد تكرر هذا الاعلان 
في أكثر من عدد وهو "علموا أبناءكم في المعهد الحر". 

أعداد مجلة ا مغرب الجديد من العدد الأول 1935 إلى العدد 16 

7 1936 ؛ محمد حسن الوزانى: مذكرات حياة وجهاد ؛ 6 أجزاء. 

منشورات مؤسسة محمد حسن الوزاني. 1 

احمد المكاوي 


المغرب المعربي والمغرب ٠‏ يمثل المغرب إلى جانب 
أقطا رالمغرب العربي وحدة جغرافية واضحة المعالم, وما قوى 
أسس الوحدة المغاربية أن شعوبها خليط من عرب وأمازيغ... 
يوحد بينها الدين الإسلامي واللغتين العربية والأنازيفية 
والتاريخ والمصير المشتركين 

ظلت إرادة الوحدة المغاربية هاجسا يؤرق المغرب, 
فبالإضافة إلى الدور الريادي الذي لعبه المغرب الأقصى 
كجزء من الغرب الإسلامي خلال الفترة الوسيطية وخاصة مع 
الامبراطوريات المرابطية والموحدية والمرينية. فإنه حافظ على 
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استقلاله السياسي في الوقت الذي أصبحت فيه باقي 
الأقطار تحت النفوذ العثماني. ورغم الظروف الصعبة التي 
كان يعاليها خلال القرن التاسع عشر فقد دافع عن 
استقلال هذه الأقطار وشارك رسميا وشعبيا في دعم 
المقاومة الجزائرية. 

وشكل مؤقر الوحدة بطنجة في أبريل 1958. فرصة 
لزعماء الحركات الوطنية المغاربية من أجل استقلال الجزائر 
والشروع في بناء المغرب العربي. وقدم المغرب دعمه المادي 
والسياسي الكامل للثورة الجزائرية. وشارك إلى جانب وزراء 
الاقتصادي والتجاري ثم في لقاء تونس في نونبر 1967. 

وشهدت العلاقات المغاربية نوعاً من الفتور خلال 
السبعينيات والثمانينيات؛ بسبب تهور "جبهة البوليساريو" 
والدعم الليبي والجزائري لها. إلا ان قمة زرالدة بال جزائر في 
0 يونيو 1988 شكلت فرصة لإحياء بناء صرح المغرب 
الكبير. وانبثقت القمة عن إنشاء خمس بجان؛ اجتمعت منها 
اللجنة المالية والجمركية بالرباط. 

وعلى أرض المغرب, عقد في يوم 16 فبراير 1989 ببلدية 
مراكش الجلسة الافتتاحية للقمةالمغاربية. وفي الغد تم 
التوقيع على معاهدة اتحاد المغرب العربي. ورغم ما أفرزته 
المعاهدة من هياكل ومؤسسات فإنالحصيلة بطيئة 


مقررات وزارة التربية الوطنية في مادة الاجتماعيات. 


صالح شكاك 


المغرب القديم من خلال المؤلفين الإغريق 
والرومان عادة ما يبتدئ المؤرخون المعاصرون بنصوص 
هيرودوت ورحلة حانون حينما يتعرضون لأقدم المصادر التي 
أشارت أو تحدثت عن المغرب القديم, لكن يبدو أن أولى 
الإشارات تعود للمؤرخ هيكاتي المليتي وهو مورخ أيوني من 
موليد مديئنة ميليت خاالفا (حوالي 50) وهو سابق عن 
هيرودوت؛ كتب عدة مؤلفات منها كتاب "الأنساب أو 
الجينالوجيا ثم وصف الأرض "وذع 86:16" ووصف آسيا والذي 
تحدث فيه عن مدن ترانكي وتنجي ومليسة؛ كما اشار إلى 
سبخة قرب وادي لكسوس تدذعى دوريزة. 

أما هيرودوت فهو من مؤرخي القرن الخامس ق» م (484. 
5). من مواليد مدينة هاليكارناس» يلقب "بأب التاريخ", 
تربى داخل أسرة مثقفة, وتلقى تربية أدبية وسافر إلى أقطار 
عديدة (مصر وبابل واسيا الصغرى) من اجل جمع معلوماته 
الف بعدها كتابه. ونظرا للصراعات القائمة في مدينته. 
انتقل للاستقرار أولا بأثينا ثم بعدها في "توريوم” حيث ألف 
كتاب "التواريخ". لكن الوفاة باغتته قبل الانتهاء منه وقد 
البارباري. لقد حمل هيرودوت إشارات تتحدث عن تجارة 
الأهالي مع القرطاجيين (التواريخ 196,10) أو ما يعرف 
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بالتجارة الصامتة وفى الفقرة 184 تحدث عن جبل أطلس 
وحن قيا الال مهت لأقالن أوهذا لحيل هر صمره 
السماء ويستمدون أسمهم منه (الاطلسيين وعامولاة ) . أما 
فى الفقرة 43 فتحدث عن رحلة سطاسييس (58نم58]350) 
الفرعوني الذي وصل إلى ما وراء الأعمدة وبعد اجتيازها 
وصل إلى رأس صولويس. 

وإلى نفس الفترة تعود رحلة حانون القرطاجي التي ضاع 
نصها الأصلى والتى لا نعرفها إلا من خلال المصادر 
الأفريقية الرومانية. لقد أثارت الرحلة العديد من النقنائن 
وكتبت حولها العديد من الدراسات وخاصة حول مصداقيتها 
وكيفما كان الأمر. فالرحلة تشير إلى العديد من المواقع 
المغربية القديمة. لقد قرر حانون الرحلة على راس خمسين 
سفينة مجهزة بالعتاد والبحارة وبعد اجتيازه لأعمدة هرقل 
وبعد يومين من الإبحار أسس مدينة تمياتيريون محاطة بسهل 
كبير (المهدية ؟) ثم أبحر نحو الغروب, وبعد تقديم قربان 
للاله يوصيدون وصل إلى سبخة غير بعيدة عن البحر. وبعد 
يومين من الإبحارء أسس عددا من المدن على الساحل وهي 
جيطي والجدار الكاري وأكرا ومليتا وأرامبيس. ثم رحل بعد 
ذلك ووصل إلى وادي لكسوس والذي يعيش على ضفافه 
اللكسيون وهم رحل يعيشون على تربية القطيع؛ وغير بعيد 
عنهم يوجد الإثيوبيون حيث تعيش الحيوانات الضارية فوق 
اراضيهم التي تفصلها جبال حيث يعيش سكان المغارات. 

أما رحلة سيلاكس الزائف والتي قام بها الرحالة 
والجغرافي سيلاكس الكارياندي حوالي 337, فتتحدث في 
الفقرة [1121] عن مدينة تدعى يونتيون. التي تحيط بها 
سبخة حيث ينبت القصب وتسمى كيفزياس (5دذهكطمه). 
وانطلاقا من رأس هرمسء نصادف نهر الأنيدس الذي يصب 
في بحيرة ثم بعده نهر لكسوس ولمدينة التي حمل نفس 
الإسم وما وراءها نجد مدينة ليبية وميناء. وبعد لكسوس نجد 
نهر كرابيس (وأطة©) وميناء ومدينة فينيقية تسمى 
تيمياتيريا ومنها نصل إلى رأس مولويس ثم هناك 
نهر 100 الذي يعيش على ضفافه الإثيوبيون المقدسون وغير 
بعيد عنه جزيرة تدعى كرني 06]ء0. 

وخلال القرن الثالث (210) نتعرف على مؤرخ إغريقي 
من مواليد ميكالويوليس بأركاديا وهو المؤرخ يوليبيوس 
الذي انضم إلى الرومان ودعا قومه الآخيين للوقوف إلى 
صفهم ضداً على المقدونيين. إلا أن شك الرومان في ولاء 
اليونانيين دفعهم للقبض عليه وأسره بروماء حيث دخل في 
علاقة صداقة مع القائد كورنليوس سكييو الذي حصل له 
على براءة العفو. كما أنه حضر محاصرة قرطاج وتدميرها 
سنة 146 وحصار مدينة نومانس الاسبانية بجانب سكييو 
إمليانوس. من مؤلفاته كتاب "التواريخ" في 40 جزءا لم 
يصلنا منها سوى خمسة, ومعظم معلوماتنا عنه نستقيها من 
المؤرخ يلنيوس الأقدم. وقد قام يوليبوس برحلة بحرية في 
المحيط. ارتاد خلالها سواحل المغرب الغربية والتي نجد 


إشارة بشأنها في الكتاب الخامس. الفقرة 9 من مؤلف 
"التاريخ الطبيعي" لبلنيوس والتي سنعود إليها عند 
الحديثة عن هذا لحم 

وبنتحدث المورخ التكمي سيرع يصو 
6 معتلمةءاة .وهو مؤرخ إغريقي من مواليد 
ميلي والذي عاش بروما حوالي 0 ق.مء في مؤلفه 
"5عنان طلا" عن مدينة 18آ التي تستمد الإسم من لكسوس 
ثم عن مدينة جيلدا وعن شعب الجلدين "01101065" ثم أخيرا 
عن مدينة 1113 وهى مدية ليبية. 

ونجد أيضا عند فتروف (علاناماز/) وهو أحد مؤرخى 
القرن 1 ق.م. صاحب مؤلف "حول العمارة" اعم تعنم ع 
في عشر مجلدات. بعض الإشارات حول موريطانياء 
فهو يذكرنهر ديريس (2975) الذي ينيع من 
الأظلس (2,18 ,9111). 

أما الجغرافي سطرابون فهو من أعلام الجغرافيا القدمة, 
من مواليد أماسيا بمنطقة البحر الأسود خلال القرن 1 ق. م. 
(63 أقام 24 م( ٠‏ وبعد أسفار عديدة إلى أقطار مختلفة عاد 
إلى أماسيا ليشرع في تأليف تاريخ في 43 مجلدا ليكمل 
بذلك ما بدأه يوليبيوس, ولم يصلنا أي كتتاب منه, ثم بدأ 
في تأليف كتاب "الجغرافيا" في 17 مجلدا وصلتنا كاملة 
باستثناء بعضص الفقرات الناقصة من الكتاب السابع. يتضمن 
مؤلف "الجغرافيا" إشارات عديدة عن موريطانيا الطنجية وقد 
استند في رواياته على كل من أرطوسطين وأرتيتميندور 
وبوصيدونيوس وغيرهم. يتحدث سطرابون في الكتاب 
(111: 140) عن مدينة تنجي (طنجة) وعن معامل قليح 
السمك بالإضافة إلى مراكز أخرى مثل زليس التي ألحق 
الرومان سكانها وجزءا من سكان طنجة بالضفة الأخرى 
وأعطوها اسم أيَوْليايونا". 'أمنا في الكتاب السابع عشر 
فيتحدث عن سكان موريطانيا (الماوريون) ثم عن جبل 
أطلس الذي يطلق عليه الأهالي ديريس وعن رأس كوطيس 
الذي يوجد بجوار مدينة تشرف على البحر هي "ترانكس" 
حسب الأهالي و10/ا1 حسب أرتتودزور ولكسوس حسب 
إرطوسطين: وإلى الجنوب من لكسوس وكوطيس هتد الخليج 
الأمبوري. . ويشير في الفقرة الخامسة إلى بلاد الإثيوبيين 
الغربيين على البحر الخارجي. أما في السادسة فيتحدث عن 
مدن زليل و1188 وقبور الإخوة السبعة ثم عن نهر الملوكات 
(ملوية) الذي يفص|ل بين أراضي الماوريين وبلاد 
الامتاستاية ونين فى السابعة إلى يعض العادات 
والأسباطيق وكذا إلى :اطياة السرمية الذي اذا ورين 

أما المؤرخ بوميونيوس ميلا فهو من مواليد الجزيرة 
الخضراء (وتعاءعمة]), الف على عهد كلاوديوس (41. 
4لم) كتاب "قنامةعه0:وطه 126". تحدث فيه (1,5) عن 
راس امبلوسيا حيث توجد مغارة هرقل وماوراءها مدينة 
طنجس المؤسسة من قبل الأسطوري أنطيوس وعن أسطورة 
عرفل الذي فنضل :بين القارتيق وعن نهن الملوكات الذئ بحد 


ملكتي بوكوس ويوغرطة. وفي الكتاب (111,10) يتحدث 
عن خصوبة أراضي موريطانيا الطنجية حيث تزرع أنواع من 
الحبوب كما أنها غنية بمزروعات أخرى حتى وإن لم تزرع. 
ويذكر كذلك مجموعة من المدن البعيدة عن البحر وهي جيلدا 
ووليلي ويرسكياناء وعلى الساحل مدينتا لكسوس وسلا. 
وغير بعيد عنهما مدينة زليس ونهر 008 ثم رأس أميلوسيا 
الذي يشكل نهاية الساحل الأطلنتي. 
وببقى المؤرخ اللاتيني يلينوس الشيخ من أهم المصادر 
التي تناولت تاريخ المغرب القديم. فهو من مواليد مدينة 
665 الإيطالية (23 م)ء. درس في روما الخطابة ثم انخرط 
في الجيش حيث عين قائدا لفرقة الفرسان وتعرف على 
فسكازبا ترس الذي كان قائدا انذاك رهن ولي ترون دي 
روماء اعتزل الوظائف العامة. إلا أنه مع قرب نهاية حكم 
نيرون قبل قيادة إحدى المقاطعات الإسبانية لكنه بعد تولي 
فسبازيانوس للسلطة. عاد إلى إيطاليا وتولى قيادة 
الأسطول البحري المتركز في خليج نايولي. وفي سنة 79 لقي 
يلنيوس حتفه إثر ثورة بركان فيزوف الذي غمر مدينة 
بوكى حيكامات خيها بالحازات السيامة .رخفي كتان 
"التارد بخ الطبيعي' ' الذي هو عبارة عن دائرة معارف., 
0 جغرافية وتاريخية. ويهتم الكتاب الخامس 
بالتعريف بالمعطيات المتعلقة بشمال إفريقيا القديم والذي قام 
بتحقيقه الباحث جيهان دوزانج سنة 1981. في الفقرة 11 من 
الكتاب ٠‏ يتحدث عن موريطانيا (المغرب) وعن مدنها مثل 
ليسا وكوطا وتدنجي والتي جعل منها الامبراطور كلاوديوس 
مستوطنة رومانية. وينتقل في الفقرة الثالئة للحديث عن 
مستوطنة أوغسطية تسمى "يوليا كونسطانتيازليس" التابعة 
إداريا لبيتيكا (الأندلس) ثم عن مدينة لكسوس المستوطلة 
الكلاودية التي يوجد بها قصر أنطيوس وحدائق 
الهسبريديس. وفي الفقرة الخامسة يتحدث عن مدينة في 
الذاغل هى “نابا يولي كسمتريس كدي بيد ثم 
بناصا ووليلي. وعلى بعد 50 ألف خطوة من لكسوسء يذكر 
نهر سبو الذي يصب قرب بناصاء وهو نهر صالح للملاحة 
وعلى نفس المسافة من سبوء يذكر مدينة "سلا" على نفس 
النهر (سالا) التي تعيش بها الفيلة وشعب الأطولول. وفي 
الفقرتين (76) يقدم وصفا لجبل أطلس وشموخه والخوف 
الذي ينتاب الإنسان عند الاقتراب منه. وفي الفقرة التاسعة 
يروي رحلة يولبيوس للسواحل الإفريقية والتي قررها القائد 
سكييو إيمليانوسء وقد قدم وصفا جغرافيا للعديد من 
الطوبونيمات والمعالم الجغرافية. نذكر منها نهر أناتيس (أم 
الربيع) ونهر سبو وسالات وميناء روتوييس (الجديدة) 
وراش مولويس وصيناء ريسادير ونهر كوسيئوس وماسة 
ودرعة والبامبوتوس مشيراً إلى شعوب الجيتول والأطولول 
والسلاويون والماسيون والإثيوبيون البرورسيون والفاروزيون 
والجيتول الدرعيون. وبتحدث في الفقرة 11 عن حدث مهم 
في تاريخ المغرب, وهي حروب الرومان على عهد كلاوديوس 
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بعد مقتل بطليموس من قبل كاليكولاء ثم ثورة العبد المعتق 
إيدمون ومتابعته من قبل القادة الرومان. وفي الفقرة 13 
يقول "يوجد . حسب الأهالي ‏ على الساحل وعلى بعد 150 
ألف خطوة من سلاء نهر أسانا وميناؤه المتميز ثم نهر يطقلون 
عليه اسم "فوت" " ومنه إلى ديريس أي أطلس حسب لغتهم, 
لاتوجد سوى 200 الف خطوة. ثم هناك نهر "فيور" حيث 
توجد بعض المخلفات من أشجار كروم ونخيل مما يوحي بأنها 
عرفت نوعا من الاستقرار. ويتحدث فى الفقرتين 14 15 عن 
أطلس الذي تمكن من اجتيازه القادة الرومان مثل 
سويطونيوس ياولينوس الذي وصل حتى إلى نهر يعطيه اسم 
كير ويقدم وصفا لسكان المنطقة ويسميهم "اكلو الكلاب". 
ويقدم في الفقرة 16 وصفا لقبيلة البرورسيين ويعود للحديث 
عن جبل اطلس انطلاقاً من وصف قدمه يوبا حاكم 
الموريطانيتين والذي يطابق الأوصاف السابقة ويضيف بأن 
نبنانا يسمى أقورب يتيث فئ هذا المجال يستعمل لعالجة 
بعض الأمراض مثل لسع الثعابين. 

وفي الفقرة 17 يقدم وصفا لولاية الطنجية لسكانها من 
الماوريين والموروزيين المجاورين للماسايسيليين وقد أضعفتهم 
الحروب حتى أصبحا لايشكلون إلا أسرا قليلة؛ ثم يتحدث 
عن شعوب الجيتول. البانيوراي والأطولول. ثم يعود في 
الفقرة الأخيرة ليقدم وصفا جغرافيا لبعض القمم والأودية 
(تامودا الصالح للملاحة) ثم وادي لاو الذي يستقبل هو 
الآخر بعض السفن, ثم هناك مدينة ريسادير وميناؤها ونهر 
مالفان الصالح للملاحة. أما في الكتاب التاسع عشرء الفقرة 
3 فيتحدث عن مدينة 10ئا1.1 (لكسوس) الموجودة فى 
شك ة جين تعد حي الأسطورةاحداتق اليسبريدس عل 
بعد 200 خطوة من المحيط قرب معبد هرقل الذي هو أقدم 
من معبد قادس. 

ومن أهم الجغرافيين كلود بطليموس. إغريقي من مواليد 

الأسكندرية (170-90). صاحب كتاب الماجسطى؛ اعتمد 
غلن كتاباتك ارقي أمغالتحاران الصوري <اتهباية 1ج) كما 
ألف كتابا في ثمانية أجزاء تحت عنوان "الجغرافيا" وهو 
عبارة عن وصف دقيق لأهم المواقع والقبائل والشعوب التي 
شكلت المغرب القديم مع ضبط أحداثياتها الجغرافية. 

ثم هناك الجغرافي والمؤرخ يوزنياص (القرن 11 م). من 
مواليد مقاطعة ليديا (180.115). طاف بعدة مناطق 
(الإغريق ومقدونيا وإيطاليا وآسيا وإفريقيا) قبل أن يستقر 
بروما حوالى 174 حيث كتب مؤلفا بعنوان : "وصف لبلاد 
الإغريق" 2_9 في 10 مجلدات. يقدم فيه لائحة 
المواقع التي زارها والأساطير المرتبطة بها. وتبقى إشاراته 
حول المغرب مقتضبة إذ تحدث في الكتاب 1 عن شعب 
الناسامون الذين يسميهم هيرودوت "الاطلسيين" لكن 
اللكستيين هم من يقطن بجوار الأطلس ويقتاتون من 
العنب البري. 

ويخبرنا "مسلك أنطونان" عن أهم المحطات والطرق 
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وكذلك عن المسافات الفاصلة بينها بالأميال. كتب على عهد 
الامبراطور كاركالا (218.212). 

أما المؤرخ ديون كاسيوس "0255105 1100" فهو إغريقي 
من مواليد مدينة ع81106 بولاية بثينيا "عنص 9ط81" سنة 2155 
من أسرة نبيلة حيث كان أبوه حاكما على ولايتي كيلكيا 
ودالماسيا. عين عضوا في مجلس الشيوخ عن سن 25 وذلك 
سنة 180, وعين حاكما على ولاية إفريقيا سنة 223, ثم 
دلماسيا 226 فحظي بعناية من قبل الامبراطور الكسندر 
سيقروس الذي عينه قنصلا سنة 9. وبعد مرض الم به 
استقر بمسقط رأسه حيث انشغل بالكتابة؛ فبعد تأليف كتاب 
حول حياة "مونسة” : ألف كتاب "تاريخ روما" في 0 جزءا 
من البداية إلى حكم الامبراطور سروس الكسندر 2235 
معتمدا فيه على مؤلفين سابقين أمثال تيتوس ليفيوس 
وسالوست وأييانوس ويلوتارخوس. تعرض في الكتاب 48 
للحديث عن بوكّود ملك موريطانيا (38 ق م) والذي كان 
يحكم مجالا يمتد من المحيط إلى الامبساكا أما في الفقرة 
السادسة من الكتاب الخمسين. فقد تناول الدور الذي لعبته 
القبائل الإفريقية سي حرب أوكتافيوس ضد أنطوان. 
وفى الفقرة 15 هو الكنان الراخة والعمسين فقن عرض 
لحكم ييا 11 غلى بلاد الماوزيين» لكنه في الكقاب الخامس 
والسبعين عاد للحديث عن النيل الذي ياخد منابعه من 
الأطلسء الموجود فى بلاد المكنيتيين وأنه عمود السماء 
حسب الشعراء. 2 

ويعتبر يلوتارخوس من المؤرخين الإغريق الذين تناولوا 
تاريخ المغرب إلا عرضاء فهو من مواليد 0620066 باليونان 
(120.46). من أسرة مالكة للأراضىء درس بأثينا البلاغة 
[التلمت ةم مي ضلن الراظة الأسيكة : رزار: عضن 
الأقطار. منها مصر وآسيا الصغرى ثم روما حيث اكتسب 
صداقة بعض اعيان المدينة. وقد عين حاكما على "اخيا" تحت 
حكم الإمبراطور أدزيانوسن ومن مؤلفاته "2100112" ثم "ووءز/ا 
119" وهي تراجم وسير لعظماء إغريق ولاتنيين. ففي 
حديئه عن سيرة سرطوريوس (467)., اشار إلى انه وصل إلى 
إفريقيا عند الماوريين ثم في فقرة أخرى تحدث عن عودته إلى 
إفريقيا مع القراضنة السيليسيين الذين كاتوا يرغبون في 
إعادة ملك الماوريين أسكاليس إلى العرش والذي قت 
الإطاحة به في ظروف نيهلها. وتعود هذه الأحداث إلى الربع 
الأول من القرن الأول قيل الميلاد وهي توافق حكم بوكوس 
الأول (70-105). 

ومن بين مؤرخي مابعد القرن الثالث الميلادي؛ نذكر 
جغرافي راقينا وهو مؤرخ مجهول من مؤرخي القرن 1/111 
يتحدث في مؤلفه الأول عن موريطانيا الكاديتانية ويسميها 
البرابرة "أبزينا" وربما قصد بها المؤرخ المنطقة المحصورة بين 
طنجة وسبتة, أما في الكتاب الثالث فقد عَدَدَ بعض مدن 
موريطانيا الطنجية؛ بعضها معروف وأخرى يصعب توطينها 
بل يذكرها أحيانا محرفة. 


أما امور أوروسيوس (0:056 .2) فهو من مؤرخي 
القرن لام, ألف كتاب "التواريخ" ثم "ضد الوثنيين". ففي 
الكتاب الأول يشير إلى النيل الذي يأخد منبعه غير بعيد من 
الأطلس ويقصد به ربما نهر درعة الذي يعج بحيوانات توجد 
في نهر النيل ويسميه آخرون نوهول. وإلى نفس الفترة يعود 
المؤرخ والجغرافي فستوس أفينوس الذي استقى معلوماته من 
وثائق قرطاجية ففي كتابه "1,1013182 0:3 12" تحدث عن 
أعمدة هرقل (كالبي وأبيلا). 

ومن المؤرخين المتأخرين نذكر كذلك إتيان البيزنطي 
(71-17 م) الذي استمد معلوماتهمن 53 
وارطوسطين. أشار إلى مقاطعة ليبيا وإلى لكسا (1122) 
كمدينة لوبية وإلى مدينة جيلدا أما سطيفان البيزنطي فقدم 
إشارة فقط عن نهر سلا. 


ركلتةط ,كنع عه و5ن | ج016 عمبماا 6[ باعو50 .1 
بالط 8.5 ,ءمتدارآ بال عاوالضه عننامه7و0م10 06 عحءلس1 : 1924 
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سيدي محمد العيوض وعبد العزيز بل الفايدة 


المغرب والعالم الإسلامي. يرتبط المغرب بالعالم 
الإسلامي برابطة الانتماء للدين الإسلامى. وقد كان حادث 
إحراق المسجد الأقصى في شتنبر 1969, باعثا للدعوة إلى 
عقد أول مؤقر إسلامي بالرباط في شتنبر 1969, توج بإنشاء 
منظمة المؤقراً الإسلامي. واحتضن المغرب كذلك المؤقر 
الإسلامي الرابع في مدينة الدار البيضاء في يناير 1984, 
ومؤقر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بسدينة اس في 
ماي 1979 ويناير 1986. واعتباراً لما للقدس من مكانة 
خاصة لدى المسلمين. فقد قرر المؤتمر الإسلامي تكوين لجنة 
القدس, كلجنة دائمة هدفها الدفاع عن المدينة المقدسة 
وصيانتها. وخلال المؤتمر العاشر بفاس, أجمع وزراء خارجية 
الدول الإسلامية على إسناد رئاسة هذه اللجنة للمغرب. 
وتعزيزا لتوصيات لجنة القدس في مجال الاتصال بالعالم 
الخارجي. تقرر تشكيل لجنة ثلاثية تضم المغرب رئيسا 
وبنغلاديش وغينيا وعقدت أول اجتماع لها في يونبر 1980. 
وفي ذلك يقول الملك الحسن الثاني : "وإننا طيلة عشرة سنة 
سعينا سعيا موصولا إلى العمل على إيجاد حل منصف 
وعادل لمصير المدينة المقدسة". ويظل الشعب المغربي حساسا 
ومتأثرا بكل ما يجري في ديار الإسلام. 

لجنة القدسء وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الخنارجية والتعاون ؛ 

جريدة الصحراء ا مغربية. 2 / 2 / 1992. 


المغرب والعالم العربي, يرتبط المغرب بالعالم 
العربي بروابط تاريخية عريقة. وتجد هذه الروابط مرجعيتها 
في وحدة العرق واللغة والدين» كما تجد مرجعيتها في 
التاريخ والمصير المشتركين. فقد ظل المغرب مشدودا إلى 
المشرق العربي عبر المعاملات التجارية البحرية والقافلية 
وعنبر سواكب المتجيح ورحلات العلما + واتعحراة الكت 


والمخطوطات. ويعتبر المغرب عضوا فعالا في الجامعة 
العربية. منذ انضمامه إليها في أكتوبر 1958, وظل يسعى 
إلى وحدة الهدف العربي في مواجهة التحديات بحضوره 
مؤقرات القمم العربية أو الإسهام في تنظيمها. ومن المؤقرات 


العربية التي عقدت على أرض المغرب : 


أهم قراراته 


المؤتمر تاريخ انعقاده مكان اتعقاده 

الثالكث 3 165 الدار البيضاء إقرار ميثاق التضامن العربي 
الخافس 1 169 الرياط | جمع القوة العربية لراعية الفوزان المتييوتن 
السايع .| 29/26 أكير 1974 | الرياط” ا ا 
الثاني عشر 25 نرتير 1981 ان إرجاء أشغال القمة د ْ 
الثالث عشر 6 /9 شتنير 000002 فاس مشروع السلام العربي "مخطط اكور 
غير العادي | 9/7 غشت 1985 | النارالبيطا ١‏ دعم هزد السلام العربية . 0 
غير العادي | 26 ماي 1989 | الدار البيضاء | عودة مصر إلى جامعة الدول العربية 


وسجل المغرب اسمه فى اللجان المنبثقة ععن المؤقرات 
العربية: فت رأس اللجنة السباعية المنبئقة عن مؤقر فاس في 
شتنبر 1982, والتي أوكل إليها زيارة عواصم الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الأمن وبكيفية خاصة واشنطن 
لاستيضاح مخطط الرئيس الأمريكي ريكان (مدودءج) 
ولإيضاح مخطط فاسء كما تراس اللجنة الثلاثية إلى جانب 
المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية والتي كلفت, 
وفق توصية القمة العربية, بمساعدة لبنان على استعادة 
سيادته. فتم تحقيق المصالحة الوطنية إثر اتفاق الطائف. ولم 
ينحصر دور المغرب في علاقته بالعالم العربي عند هذه 
الأدوار فقط. بل عرف بالقضايا العربية ودافع عنها كممثل 
للبلدان العربية في عدة لقاءات ومؤقرات دولية. وشارك 
المغرب بجنوده إلى جانب العرب في مواجهتهم لإسرائيل, 
وتما قاله الرئيس السوري حافظ الأسد. في هذا الشأن. 
موجها خطابه للملك الحسن الثاني في المؤقر العربي السابع 
"فأنت يا جلالة الملك أرسلت هؤلاء الجنود الأبطال ووضعت 
طاقة المغرب الشقيق تحت تصرف الميدان. وذهب المقاتلون 
المغاربة ليقاتلوا في بلاد الشام. وليقاتلوا في مصر". وتعبيراً 
من المغاربة عن مساندتهم للشعوب العربية, تنظم على أرض 
المغرب عدة مسيرات وتظاهرات. 
دعوة الحق, عدد 8, 1974 / القمم العربية, نشر وزارة الإعلام / 
مقررات التربية الوطنية. 
صالح شكاق 


مغوغة (ضريح -) الصغيرة أقيم ضريح مغوغة 
الصغيرة. قرب طنجة. على مرتفع يشرف على سهل على 
إذ يوجد في مكان يمكن الوصول إليه دون صعوبة كبيرة. 
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اكتشف هذا الضريح من طرف بوشي +8166 وميشو بلير 
عتنةااء8-تهطء211, سنة 1909, اللذين نشرا تصميما له فى 
السفة الموالية.«وفك نيزت على :هذا الماريخ مون ستة, :قبل 
أن تظهر دراسة اندري جودان لهذه البناية. تتكون واجهة 
الضريح من كتل مهيأة بدقة لا يربطها أي ملاط. وينفتح 
مدخله إلى الشرق؛ ومحوره له اتجاه شرق غرب. وتوجد بعد 
المدخل غرفة صغيرة منحرفة الشكلء وبعدها سرداب للدفن 
(ناهء7ة0 1.6آ)؛ عبارة عن غرفة مستطيلة جدرانها وسقفها 
مبنيان» بينما الأرضية من تراب مدكوك. وفي هذه الغرفة 
خس مشكاةء زتقليد الأضرحة بهذا العددامن المشاكئ قديم 
جدا؛ وبعكس نوعا من الاستمرارية خلال مراحل متقدمة. 
يعتبر ضريح مغوغة الصغيرة مثالا فريدا في المغرب إذ نجد 
مادج تشترك معه في بعض الخصائص الهندسية في مواقع 
أخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط. 


- وء قطعمع110 ع ستقصره6رم لع ع.آ ,لخ) ستلول 
نهد 0017765 84 ينل دعاع4 ,(رععصد1' عل دماع6]) وتارد 
.3 -201 .م ,(1961) 1959 ,ده زائا ,دعنتهموك 50016165 دعل 


عبد العزيز بل الفايدة 


المكتب الوطني للشاي والسكر. أدى الاستهلاك 
المطرد لمادتي الشاي والسكر إلى تأسيس المكتب الوطني 
للشاي والسكر بمقتضى ظهير 23 دجنبر 1958, كمؤسسة 
عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتخضع 
للوصاية الإدارية لوزارتي التتجارة والمالية. قصد احتكار 
جلب الشاي الأخضر من البلدان المنتجة وإيصاله إلى 
المستهلك وفق شروط مادية وصحية. وابتداء من سنة 1961 
بدأ الشاي المعبأ من طرف المكتب يصل إلى المستهلك. وبعد 
نجاح هذه التجربة. صدر ظهير 7 شتنبر 1963 مؤسسا 
للمكتب الوطني للشاي والسكر الذي يعتبر المستورد والموزع 
للمادتين وفق الشروط والأثمان التي تحددها الدولة. 

تقوم المرافق الإدارية والتقنية والاجتماعية للمكتب 
بالدار البيضاء تحت إشراف المدير العام للمكتب. وتستقبل 
المصالح التقنية شحنات الشاي المستورد من الشرق الأقصى 
في صناديق خشبية يترواح وزنها مابين 30 و50 كلغرام. 
وبعد إفراغها بميناء الدار البيضاءء تنقل إلى مخازن خاصة 
بالمعمل حيث ترتب حسب لوبي وتاريخ وصولها. وتفحص 
عينات منها بالمختبر للتاكد من جودتها. ويتم التعليب 
بآلات تعد أكثر من 80 علبة في الدقيقة. واختلفت الأنواع 
باختلاف العلب مشل : المنارة والوداية والقافلة وصومعة 
حسان. وبانفتاح السوق المغربية على الأسواق والمنتتجات 
ظهرت انواع اخرى وتعدد المستوردون. وافادت احصائيات 
لإدارة الجمارك الصينية أن المغرب استورد 56 مليون و260 
ألف دولار من الشاي الصيني خلال الأشهر الأولى من سنة 
6. وانتقلت وتيرة الاستيراد من 77 مليون و197 ألف 
دولار سنة 2003 إلى 98 مليون و335 ألف دولار عام 2005. 
ويعد المغرب أكبر مستورد للشاي الصيني. حيث يغطي 
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ما بين 85/ و95/ من الحاجيات المحلية في حين يتم استيراد 
الباقي من الهند وسيريلانكا. 
تحريات ميدانية ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي. عدد 8442: بتاريخ 29 
دجنبر 2006. 
صالح شكافق 


ملوشا الملوية) ورد اسم هذا الوادي في العديد من 
النصوص القديمة. فقد تحدث استرابون عن الملوشا الذي 
يفصل بين بلاد الموريزيين والمسايسيلييين. وسار يوميونيوس 
ميلا (1.5,25) في نفس الاتجاه. مضيفا في فقرة أخرى 
(1,5,29) أنه كان يفصل بين ملكتي بوكوس ويوغرطة. أما 
بلينيوس الشيخ فيقول بأنه (11.21.77.19) كان يفصل بين 
أراضي بوكوس وبلاد الماسيسيل. في حين وطنه بطليموس 
(17,1,3) بين خط طول 10745 وخط عرض 340545. 

لقد شكل هذا الوادي خلال فترة الاحتلال الروماني حدا 
فاصلا بين مملكة موريطانية الطنجية في الغرب ومملكة 
موريطانية القيصرية في الشرق. وبذلك فإنه يرد أحيانا في 
النصوص تحت إسم المولوشات كما هو وارد عند استرابون 
(3:6 .911 بوتطمهيعه66) وبطليموس.؛ أو مولوشا كما هو 
الشأن عند سالوست ويوميونيوس ميلا ويلينيوس الشيخ. 
إلا أن الإشكال الذي يطرح من خلال النصوص هو الفرق بين 
المالفا والمولوشاء ففي الوقت الذي يميز فيه البعض بين 
الواديين هناك من يؤكد على أن الإسمين ينطبقان على واد 
واحد. ويرى و. توفئو أن نهر مولوشا هو نهر عناع316116 أو 
نهر آخر. وافترض شارل تيسو أن اسم المالفا قد عوض اسم 
المولوشا بعد احتلال البلاد من طرف الرومان. فالشكل القديم 
مولوشات أو بالأحرى مالشات التي تعود لأصول فينيقية قد 
وقع تعويضها في اللاتينية بمولوشاء هذا وأن وجود الإسمين 
معا خلال فترة معينة من الزمن هو الذي يفسر الخلط الذي 
وقع في النصوص. 1 

كما رفض هذا الباحث التأويل الذي قدمه موقفرس 
5 الذي جعل الاسم مرتبطأ بالاسم الفنيقي (ملاش) 
ذى العلاقة بالملوحة. معللا ذلك بكون مياه الملوية غير مالحة 
لكنه لايستعبد كما ذهب إلى ذلك مولير 1165 أن الوادي 
أخد تسميته من معامل قليح السمك الموجودة على مقربة من 
مصبه. وكيفما كان جدر الاسم الكلاسيكي ملوشاء ملوشات» 
مالفاء أو مالفان؛ يجب أن نلاحظ بأن الاسم العربي ملوية 
(الملتوي) الذي يذكر بالاسم القديم يوحي صفة النهر المتعرج. 
ونعلم أنه منذ زمن سواء خلال الفترة القديمة أو الوسيطية 
وخلال الفترة الحديثئة. شكل النهر دائما حدود المغرب الأقصى 
والمغرب الأوسط (ابن خلدون: الزياني. مارمول). ومع هذا 
التضارب في الأسماء فقد أجمع العديد على أن مطابقة 
ملوشا وملوشات ومالفا ومالفات مع وادي واحد هو 
وادي ملوية. 


عبد المجيد أمريغ. الأودية بموريطانيا (مملكة ا مغرب القديم) بحث 
لنيل الدكتوراه. 2000 2001, الرباط. ص. 60 63. 
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7 ,رقتقةظ ,5ع تناع[ وعلاعظ8 اء كممنام تو 
عبد العزيز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض 


ملوم جان. عالم في علوم ما قبل التاريخ في ا مغرب 
عامة وفى الأطلس الكبير خاصة؛ ومكتشف عدد كبير من 
النقوش الحجرية التي تزخر بها هذه المنطقة الجبلية. ولد في 
ميريرا «أممعمن/1 منطقة جيرس 06:5 الفرنسية يوم 6 
يونيو 1895. شارك في الحرب الكبرى (1918.1914)؛ قبل 
أن سيحيق الشعليم فى تشقط راسة كم فى مذ مسر 
(1932.1922) ثم في مراكش (1953.1932). اشتغل 
مكلفا بالدروس في كوليج سيدي محمد الذي كان يديره 
كساطوان ديفيردان 8نالز1267 625:02 صاحب المؤلف 
المعروف عن تاريخ مدينة مراكش قبل الحماية. وظل كذلك 
إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1953. بدأ ينقب عن النقوش 
الصخرية في منطقة تحناوت عند قدم جبال الأطلس الكبير 
سنة 1948, بعدما أخبر بوجود حجر عليه "نقش" على الطريق 
المؤدية إلى تادمامت أثناء إحدى جولاته الأسبوعية فى تلال 
الدير. فكان هذا الاكتشاف أول حلقات السلسلة التى قادته 
إلى اكتشاف مجموعة كبيرة من آثار ما قبل التاريخ 
المرسومة على الصخور الضخمة مرتبطة بطرق الانتجاع؛ وهي 
مكونة لي الخصوص من كؤوس صغيرة قاسية محيطة بثمار 
عدد من الأشجار إضافة إلى كثير من الحراب والنبال وبعض 
الأنصاب الحجرية العمودية التي قد تبلغ كل واحدة منها 
عشرين مترا. وكان من الممكن أن يتخلى عن هذه الأشغال 
والأبحاث نظرا لجهله التام بالموضوح., لكنه كان سعيد الحظ 
لانتمائه إلى كوليج سيدي محمد في مراكش, كما يقول في 
تقديم كتابه عن النقوش الصخرية في الأطلس الكبير. فقد 
شجعه ديفيردان مدير المؤسسة على مواصلة البحثء وكان 
المترجم له معجبا به ويعده "قدوته الحسنة". كما وصفه في 
تقديم كتابه. نظرا لاهتمامه بالحقل الثقافي وإنجازه العلمي 
المذكور سابقا. ولم يكتف ديفردان بتشجيعه. بل وأعلم هنري 
تيراس 16113556 11071 عضو المعهد ومدير معهد الدراسات 
العليا المغربية بأبحاثه. وفى الوقت نفسه. حصل الاتصال 
بينه وبين أنطوان 01م وكودروت السكرتير العام لجمعية 
ما قبل التاريخ الفرنسية؛ فاستفاد من تشجيعاتهما 


ونصائحهما. وقد أقر ملوم بدور الشخصيات العلمية الأربعة 
في احتضان أبحاثه, دون ا ينسى في تقديم كتابه, ما حظي 
بهومن مساعدة السلطات الإدارية, سوا ء المراقبين المدنيين 
الفرنسيين في ونش عهد الحماية أ م القواد المغاربة الذين 
باشروا إدارة ناحية مراكش ( (آيت 0 وياكور وأوكيمدن 
وتيزي نتيرليست) في بداية عهد الاستقلال. ولم يغفل ملوم 
شكررسكان تلك الجهات على كرم ضيافتها, مؤكداً أنه لم 
يشعر أثناء تحرياته وتنقيباته بأية حركة عدائية نحوه وأن 
سيارته التي كان يتركها في أعماق الأطلس الكبير مهملة 
دون حراسة لم ينلها ما قد ينال الأملاك في العادة من 
تخريب في فغرات'التوتزات السباسية: كما وقع في المشرب 
خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين. كان يتردد كثيرا 
على الأطلس الكبير وخاصة منطقة الدير؛ وبعد إحالته على 
التقاعد انكب على فترة ما قبل العارع ف امغر وتكي 
واهتمام كبيرين» وكان مراسلا لمتحف باربس ورئيس شعبة 
العلوم الطضيعية. فقذ توغلٍ في جبال الأطلس الكبير 
فاستكشثشفت أغواره واكتشف أكثر من 0 رسم منقوش 
على صخوره وصورها ورسمها باستعمال الحبر الصيني مع 
تكبيرها . ويبلغ عدد هذه النقوش 0 في منطقة كيد 
غير بعيد عن الفنادق والدور الخشبية, إضافة إلى عدد كبير 
جدا في منطقة ياكور جنوب آيت أورير وفي منطقة 
التليفريك على علو يتراوح بين 2600 متر و3200 متر. وقد 
حنظك هذه الكشرك فى كعابه الراخر بعثد كتير من رسوفيا 
ووثائقها. والذي نشرت مصلحة الآثار القديمة جزأه الأول 
سنة 1959 والثاني سنة 1961. إضافة إلى ذلكء اتجه 
اهتمامه إلى دراسة الوحيش العائش في المغرب؛. جامعا 
عينات منه بكل عناية وانتظام. وفي هذا الإطارء قام بدراسة 
التوزيع الجغرافي لعقارب جنوب المغرب نحت إشراف 
البرونيسور فاشون دوطعة,: وخاصة أحد أنواعها النادرة 
(أوستا] وناصوعءمعهحم د5عل101معطاد8 ) , وقام بجمع كمبات 
كبيرة من الدخداخيات الكثيرة الأرجل (0065متزدم) 
و(وععنا/ناه5) ودراستها. وقد اعترفت بعض الهيئات 
المتخصصة بقيمة هذه الأعمال؛ مثل المنحف الفرنسي الوطني 
للعار يخ م الطبيعي علاع هه ععزهاكنة] "ل لقدمقهم مسكدسل3 16 
الذي عينه مراسلا له في المغرب والمعهد العلمي 
الشريفي م6 نرقطك عداو تتادعءو النتاكم] "1 الذي اختاره 
عضوا مشاركا. 

توفي بمراكش يوم 22 فبراير 1963, بعدما بلغ من 
العمر 67 سنة. قضى منها 30 سنة في المغرب, اثمرت كتابه 
المذكور وعددا من المساهمات في عدد من الملتقيات العلمية 
ل ل ل ل يا قبل 

ر 


ال 710651765 5 الانتوعع 3ء0 كننص00) ,عدسوووطلهك8 مدعل 
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إلى أصول عربية, انتقل من شبه الجزيرة العربية إلى صعيد 
مصرء وانتشر في شمال إفريقيا والأندلس ومن أشهرهم : 
0 م ا 
الخليفة الموحدي الرشيد ؛ أبن المليح أبو زيد عبد الرحمن بن 
العربي الفاسي, أحد صلحاء فاس ودفين روضة العلماء بها, 
توفي 12 ربيع الأول 1258 / 23 أبريل 1842 ؛ ابن مليح أبو 
عبد الله محمد إمام مسجد عين إيصليتن بعدوة القرويين 
بفاسء؛ اشتهر بالورع والتقوى ؛ ابن المليح أبو عبد الله 
محمد بن احمد بن عبد العزيز بن محمد القيسي, الشهير 
بالسراج, عالم فاضل من أهل مراكش, . من اصل عربي 
قيسي. يرجح أن أسرته هاجرت من مدينة مرسية الأندلسية 
واستقرت بمراكش في القرن (6/ 12). غلبت عليه النزعة 
الصوفية؛ واشتهر برحلته الحجازية التي انطلقت من مراكش 
في صفر 1040 / أكتوبر 1630: عبر مسالك صحراوية 
اخترقت بلاد درعة وتوات إلى أن وصلت إلى فزان ومصر 
ومنها إلى الحجازء وذلك على امتداد حوالي 32 شهرا. 
وطبعت الرحلة تحت عنوان : "أنس الصاري والسارب من 
أقطار ا مغارب إلى منتهى الآمال وا مآرب سيد الأعاجم 
والأعارب". يجهل تارخ وفاته ؛ ابن أبي المليح غطيف 
القشيري. أبو العلاء أحد الرواة ؛ ابن المليح؛ مالك بن عبد 
الرحمان القشيري؛ (ق 6.5/ 12.11). أبو مروان. من أهل 
إشبيلية؛ تتلمذ على كبار شيوخ عصره. أمثال ابي بكر بن 
ا بن عتتاب وابن مغيث؛ اشتهر بكونه أديبا وحافظا 
علي الحسن بن يوسف الطرائفي. أحد رواة الأندلس ؛ ابن 
توفي 0 ؛ ابن المليح الطاهر, مبعوث السلطان مولاي 
الحسن الأول إلى جبل طارق, سنة 1886 ثم شغل منصب 
الأمين بمدينة طرفاية في عهد السلطان مولاي عبد العزيز ؛ 
ابن أبي المليح. طبيب وشاعر في المغرب الأوسط أيام حكم 
الحماديين ؛ ابن المليح عبد الغفار اللوري. نسبة إلى حصن 
لورة. احد حصون نهر إشبيلية ؛ ابن المليح محمد بن علي بن 
عبد الملك الألبيري الغرناطي» قاضي غرناطة ؛ ابن المليح 
بالحرمة والوقار. مؤْرخ ب 29 جمادى الأول 1288 / 16 
غشت 1871. 
القلقشندي. نهاية الآرب في معرفة أنساب العرب, 1959 ؛ ابن 
خلدون. تاريخ ابن خلدون, 2 : 1992 ؛ ابن حزم الأندلسي. جمهرة 
أنساب العرب» 1983 ؛ عبد الكبير بن هاشم الكتاني. زهر الآس 


في بيوتات أهل فاس. 2 : 2002 ؛ ابن عبد الكريم التتسيمي 
الفاسي ؛ ا مستفاد في مناقب العباد ممدينة فاس ومايليها من البلاد . 
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2 02 ؛ ابن عذاري المراكشي. البيان ا مغرب, قسم ا موحدين. 
5 ؛ العماد الأصفهانيء, جريدة القصرء. ١‏ : 1973 0 
القضاعي البلنسي. التكملة لكتاب الصلة, 2 : 1995 ؛ 
الفرضي. تاريخ علماء الأندلس. 2 : 1966 ؛ ابن عبد الملك 00 
والتكملة. 6. د. ت. 5 ؛ ابن سعيد المغربي, ا مغرب في حلى 
ا لغرب؛ ١‏ : 1997 ؛ أحمد بابا التنبكتي. كفاية الحتاج, 2 : 
0 :نيل الابتهاج؛ 1989 ؛ محمد الفاسي. مقدمة رحلة؛ أنس 
الساري والسارب. 1968 ؛ العباس بن إبراهيم, الإعلام. 6.5. 
104/66 ؛: محمد بن جعفر الكتاني ؛ عئلوة الأنفناس »+ 3 2004 ؛ 
دانييل شروتر . تجار الصويرة؛ 1997 ؛ شبيهنا حمداني ماء العينين. 
الشيخ ماء العينين وجهاده العلمي والوطني, 1995. 


ابن المليح, أحمد أحد رجالات الحركة الوطنية 
والسلك الدبلوماسي المغربي. ولد بمدينة فاس في فاتح يناير 
6ه من أسرة فاسية عريقة. عمل أبوه الطايع بن الملبح 
إلى جانب أعمامه في تجارة الصوف, بالمدينة القديمة بفاس 
قرب ضريح سيدي أحمد التجاني. اتجه إلى الدراسة في 
إحدى المدارس الحرة بمدينة فاسء ثم انتقل إلى جامعة 
القرويين. حيث تتلمذ في حلقاتها على مجموعة من 
علمائهاء من أمثال بوشتى الجامعي وعلال الفاسي ومحمد 
بن عبد الله وعبد العزيز بن إدريس وغيرهم. وكان أحد 
الشباب المرموقين الذين التحقوا بالحزب الوطني وحزب 
الاستقلال في وقت مبكرء أي منذ سنة 1934, وتعرض بسبب 
ذلك للسجن سنة 1936. وفي السنة الموالية مثل أحمد بن 
المليح إلى جانب عبد الكريم غلاب قطاع الشباب في مؤمّر 
الحزب الوطني بالرباط (الذي تأسس في 22 يوليوز 1937), 
بعد حل كتلة العمل الوطني. وهو المؤقر الذي أصدر مطالب 
مستعجلة صعدت من وتيرة العمل الوطني. وأدت في السنة 
ذاتها إلى اعتقال علال الفاسي ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد 
الجليل ومحمد بن الحسن الوزاني ونفيهم. وفي تلك السنة 
(1937) رحل أحمد بن المليح إلى مصرء والتحق بكلية 
الآداب بالقاهرة؛ التي تخرج منها بكفاءة عالية. وهنالك 
انخرط من جديد في العمل الوطني؛ حيث اسس إلى جانب 
مجموعة من الطلبة المغارية, من أمثال عبد الكريم غلاب 
وعبد المجيد بنجلون وعبد الكريم بن ثابت» "رابطة الدفاع 
عن مراكش". وذلك خلال سنة 1943. وساهمت الرابطة في 
المطالبة بالاستقلال؛ في الوقت الذي قُدمت فيه الوثيقة 
الشهيرةبفاس. في ات 4. وفي القاهرة وعقب 
مرحلة "رابطة الدفاع عن مراكش”. انخرط أحمد بن المليح 
فى نشاط الحركة الوطنية. حيث أنشأ مكتبا لها. عمل 
فيه يجد وتفان. إلى جانب الطلبة الاستقلاليين. وذلك 
إلى حدود سنة 1946. 

وكان من ثمرات هذا النشاط أن انعقد فيما بين 2215 
فبراير 1947 بالقاهرة مؤقر المغرب العربي, الذي جمع ممثلي 
حزب الاستقلال والحزب الدستوري التونسي وحزب الشعب 
الجزائري. شارك فيه المترجم له إلى جانب شخصيات وازنة 


مثل عبد الكريم غلاب وعبد الكريم بن ثابت وعبد المجيد 
بنجلون وإدريس السويسي والحبيب ثامر ومحمد بن عبود 
والرشيد إدريس وغيرهم. وهو المؤقر الذي خلف صدى كبيراء 
حيث حضرته وفود عربية إلى جانب ممثلي أحزاب مصرية 
وسورية وعراقية. وكان أحمد بن المليع عضوا نشيطا في 
اللجان المنبثقة عن المؤمّر. فكان عضو لجنة تنسيق الحركات 
الوطنية في بلاد المغرب مع نظيراتها في المشرق, كما كان 
عضوا في "مجلة المغرب والجامعة العربية” ٠‏ التي حددت 
مسؤوليتها فى غرضن القضبة المغربية عَلَى الهيتات الدزلية: 
وذلك إلى جانب الرشيد إدريس ومحمد بن عيود والطاهر بن 
صالح. وعن مؤقر المشرب العربي انبشق "مكتب ا مغرب 
العربي"» في :22 قبراير 1947 الذي قولى الدعابة القضية 
المغربية, بحكم كونه على اتصال دائم بزعماء الحركة الوطنية 
مدل علال التاسي وععد الخالق الطريين مق المغرت والحنيب 
بورقيبة من تونس والشاذلي المكي من الجزائر وغيرهم كما 
ان وفود الصحفيين من مختلف أرتجناء ء العالم كانت تحج إليه 
للتعرف على قضايا المغرب العربي. ويمكن حصر نشاطات 
المكتب في سبيل التعريف بقضايا المغرب العربي. الذي كان 
أحمد بن المليح أحد أبرز وجوهه ٠‏ في إصدار نشرة كل ثلاثة 
أيام: تلتقطها الصحف الصادرة بمصر والعراق وسورياء ونشر 
كتب عن المغرب العربي. مثل هذه مراكش لعبد المجيد بن 
جلون. وهذه تونس للحبيب ثامرء وتنظيم محاضرات ذات 
طابع سياسي وطني. سواء لقادة الحركات الوطنية كعلال 
الفاسي والحبيب بورقية وعبد الخالق الطريسء أو لغيرهم. 
وكان حزب الاستقلال يسمع صوته داخل مكتب المغرب 
العربي بالقاهرة عبر الحضور المكثف للأستاذ أحمد بن المليع 
في جلساته العادية والتحضيرية. 


ومن بين الأعمال الجليلة التي شارك فيها بمصر 
مساهمته إلى جانب عبد الكريم غلاب ومحمد عبو في تحرير 
مغادرة باخرة "كاتومبا" الراسية بميناء بور سعيد. التي كانت 
را ال يت ؛ إذ يعتبر أول عمل ذي 


المترجم له في لجنة تحرير المغرب العربي التي أسسها ممثلو 
الأحزاب الوطنية المغربية والجزائرية والتونسية, في 5 يناير 
8 تحت رئاسة محمد بن عبد الكريم الخطابي؛ حيث عمل 
مندوبا لهاء وتمثلا إلى جانب علال الفاسي لحزب الاستقلال 
بها. استمر الأستاذ أحمد بن المليح في مكتب المغرب العربي 
بالقاهرة إلى نهاية سنة 1948, حيث بدات تراوده فكرة 
العودة إلى المغرب. غير أن زواجه من سيدة مصرية ‏ السيدة 
إحسان (المتوفاة بالمغرب سنة  )1985‏ شده إلى البقاء بمصر, 
فأنجب منها ثلاثة أبناء هم سلمى ومروان وخالد. وهكذا ظل 
بالقاهرة أمينا للمكتب بعد رحيل معظم أعضائه المغاربة 
والتونسيين والجزائريين. ليقدر له الإشراف عليه حتى إعلان 
الاستقلال. 

حاولت عدة جهات في مغرب ما بعد الاستقلال ربط 
الاتصال به من بينها وزارة التعليم التي رغبت في تعيينه 
مندوبا لها في القاهرة؛ يتولى تدبير شؤون الطلبة المغاربة 
هناك. غير أنه فضل العمل في السلك الدبلوماسي. فالتحق 
بمصر كوزير مفوضء وهو الطريق الذي قاده إلى أن يشغل 
منصب سفير في عدة دول ابتداء من مصر والعراق وإيران 
وتركيا وليبيا والكويت وسائر بلدان الخليج العربي. إلى أن 
أحيل على التقاعد سنة 1977. ؤقد قضى بقية حياته بين 
المغرب ومصر وباريس 

توفي بالقاهرة في 27 يونيه 1978 ونقل جثمانه إلى 
المغرب. ليدفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

عبد الكريم غلاب تاريخ ا حركة الوطنية با مغرب 2000 ج 1 

مارس 2004 ؛ الرشيد إدريس, ذكريات عن مكتب المغرب العربي 


في القاهرة, 1981 ؛ أحمد بن عبود. مكتب المغرب العربي في 
القاهرة, 1992. 


عبد الإله بنمليع 


ابن منعم, أحمد بن إبراهيم بن منعم العبدريء أبو 
جعفر عالم رياضي فذ وطبيب مقتدرء أندلسي الأصل من 
دانية ه1مء1, استقر ببلنسية ثم بمراكش حيث عاش في 
خلافة الناصر لدين الله الموحدي (610.595/ 1199 
3). يقول عنه المؤرخ ا (1213 
/ 1303) الذي عرف ولده : "د ني استسوطن مراكشء أبو 
جعفر بن منعم ؛ روى عن 0 وكان أحد البرعة في العدد 
والهندسة من فنون التعاليم. وله في الفنين تصانيف جليلة 
وتلاخيص نبيلة. واستنباطات بديعة تدلك على تقدمه في 
الصناعتين وتبريزه فيهما. من مشهور تصانيفه : "فقه 
الحساب", كتاب جليل الفائدة. و"مقاله في استنباط أعداد” 
الوفق". [...1, و"تجريد أخبار كتب الهندسة على اختلاف 
مقاصدها". ويذكر من شغفه بهذا الفن أنه كان لا ينام حتى 
يعرض على خاطره كتاب "الأركان لأوقليدسء بادئا من آخر 
شكل فيه متقهقراً إلى ما قبّله فصاعداً إلى أول شكل منه. 
إذ كان فهم كل شكل ينبني على فهم ما قبله من الأشكال ؛ 
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شهر ذلك عنه وعرف منه وأخبرني به صاحبنا أبو العباس 
ابنه رحمه الله وعرض علي تصانيفه هذه التي سمَّيت 
وغيرهاء وكانت جملة وافزة: أخذ عنه جماعة تين أهل مراكئن 
وغيرهم, منهم أيوا عبد الله : ابن علي بن يحيى شيخنا 
المدعو الشريف, وابن السداد النجار نزيل أغمات أوريكة. 
وكان مع ذلك حسن النظر في صناعة الطب موفق الرأي في فى 
العلاج؛ وانتفع به في ذلك كثيراً. وانتصب لإفادة ما كان 
لديه من المعارف بالقبة المنصورية إزاء الجامع الأعظم 
المنصوري بمراكش, حرسها الله. وهي القبة الكائنة بمقربة من 
الزاوية الملنقى عليها الخطان الشمالى والشرقى بانحراف 
سب نينا متائلة الفيشارنة هتالف ركان نظره تيهنا فين 
حدود الثلاثين من عمره. ففاق فيها أبناء عصره. وحُفظت 
عنه مُجِربئات شفا الله بها خلقا كثيراً من علل عسيرة 
البرء" ([59:1.11). ووقف الأستاذ عبد العزيز 
الساوري في خزانة خاصة بجانب وادي درعة جنوب الغرت 
على مخطوطة له. عنوانها : "مسائل علم الموسيقى مما عني 
بتأليفه العلآمة الأمجد أبو جعفر أحمد بن منعم العبدري 
البلسى عقا الله عيه", 
ورغم كون ابن منعم من العلماء الرياضيين البارعين كما 
تشهد بذلك إسهاماته واثاره. فقد ظل مغموراء إذ انفرد ابن 
عبد الملك بذكر ترجمته. ولم ترد في باقي كتب التراجم 
المعروفة سواء بالشرق أو الغرب الإسلامي, وحتى ابن قنفذ 
وابن القاضي اللذان هما في آن واحد مؤرخان وعالمان 
بالرياضيات لم يترجما له في كتبهما. بل وحتى صاحب 
الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعمال" فاته ذكره. 
وقد يكون تقربّه من الموحدين من جهة وعدم عنايته بالفنون 
الرائجة من فقه وحديث وشعر من جهة أخرى من بين أسباب 
الإهمال الذي لحقه وكتبه. فربما لو أن ابن منعم نظم قصيدة 
لكانت كتب التراجم ذكرته؛ والظاهر أنه لم يفعل. حيث أن 
ابن عبد الملك لا يشير إلى ذلكء ولا نظن أن ذلك إهمال من 
المؤرخ. وقبل العثور على ترجمته عند ابن عبد الملك. لم يكن 
ابن منعم معروفا إلا من خلال إشارة عابرة في مقدمة ابن 
خلدون إلى كتابه "فقه الحساب". وانطلاقا من هذه الإشارة, 
حاول مؤرخو العلوم تحديد الحقبة الزمنية والمكان الذي عاش 
فيهما ابن منعم. وهكذا. خمن المؤرخ السوسري زوتر 5عانا5 
أن اسمه عبد المنعم. عالم عاش في صقلية ببلاط الملك روجر 
امي (ت. 1154 جمع حوله عددا من علماء المسلمين من 
بينهم الجغرافي المغربي المشهور الشريف الإدريسي). وتبنى 
ا هذا التكخمين, ومن بينهم رونو 0200ع]1 
وسيسكين. وتدل شهادة المؤرخ ابن عبد الملك المراكشي على 
أن ابن منعم كان بارعا في العلوم العددية والهندسية وان له 
فيهما تاليف قيمة. فزيادة على انه كان يعرض على خاطره 
مبرهنات كتاب أوقليدس قبل أن ينام. فإنه ألف كتاب 
"تجريد أخبار كتب الهندسة على اختلاف مقاصدها” والذي 
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لازال مع الأسف مفقودا. ولا يمكن لأي كان أن يتصدى لعمل 
من هذا المستوى إلا إذا كان على اطلاع كامل بأمهات كتب 
الهندسة وسير أغوارها واستخلص زبدتها. وقد يكون أيضا 
قد أسهم في ميادين أخرى من الرياضيات كعلم الفلك أو 
علم المناظر, زيادة على رسالته في علم الموسيقى كما ذكرناء 
إلا أن مؤلفاته في ذلك لم تصلنا. 
ويبدو أن ابن منعم كان يحظى بعناية من طرف البلاط 
الموحدي, كما يظهر ذلك من إهدائه كتاب "فق هالحساب" 
للخليفة الناصر ومدحه إيأه من جهة., ومن تصديه للتدريس 
بالقبة المنصورية من جهة اخرى؛ ومن المرجح ان التدريس 
بهذا المكان كان لا يتم إلا بعد إذن من أعيان السلطة. وقد 
توفي بمراكش عام 6 الموافق 1229. 
ابن عبد ال ملك ا مراكشى., الذيل والنكملة لكتابى ا موصول والصلة. 
ج 6: تح. محمد بنشريفة؛ بيروت؛ 1965 !؛ ابن البناء المراكشي؛ 
رفع الحجاب عن وجوه اعمال ا لحساب. تح. محمد ابلاغ؛ منشورات 
كلية الآداب. فاس. 1994 ؛ ابن سماك يعيش بن إبراهيم الأموي 
الأندلسي؛ مراسم الانتساب في معالم الحساب. تح. أحمد سليم 
سعيدان. معهد الثرات العلمي العربي, جامعة حلب. 1981 ؛ ابن 
طاهر البغدادي, التكملة في ا لحساب. تح. احمد سليم سعيدان؛ 
الكويت؛ 1985 ؛ ابن منعم. فقه الحساب. تقديم إدريس للمرابط, 
طبع بدعم من وزارة الثقافة, دار الأمان» الرباط؛ 2006 ؛ ابن هيدور 
العادلي ؛ التمحيص في شرح التلخيص. تح ؛ حفة الطلاب 
وأمنية ا حساب في شرح ما أشكل من رفع ا حجاب. تتح. راشد 
رشدي. موسوعة تاريخ العلوم العربية؛ ج ٠ ١2‏ إشراف رشدي راشد., 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت, 1997. 
-عطنة]8 عط مذ وتءعطصسكط8 عاتمسسواط (1 : لعسصطخ ,عوططءزدا 
مز : طععطعدك8 عط لصة 3أدمالملدخ 1ه ممنكتلة1 (8) لدع عمط 
كل 5علان 11010171211 ك5 اأطلاعه دعل عللائة ' | 6 اتماللاط سادرم 


دعل عامعظ : وعاعناكظ ,11 ,5 ع7ل[-ع]7[) ابم«تاناكادر أامعماعء1*0 
-[)52 عاناع (زز : 1998 ,ؤعلق 500 وععمع5 دع وعلنا معاسه11 


لخ : عاعغزو 512 يل عمعدمدع'! عل قتاصصمء ناعم ددعل للومة 
عنآ : عازتلمعع 10 : لناطط متتو .اتمتا .لالإئزهك ص1 أ ممصسمان 3/4 
لرء2 128 عل ع تالآ نهد )ء قط مطآ مقدصة تلط له عاغدرم6مع -101 
أمترم تمدعنا عون [اه00 «متصرععط .(لقدعلناكآ-له طقاتكا) ممتاءع1 
قل 1-3) دعطه مق دعسوانهتضطندلة دعل عرنماكاظ '[ صلاى "مع ل[4' 0 
-1218ه] : 1988 ,تععلث ,عالاآ نال ممدتة]8 2[ .(1986 ع7تطدوعه 
6ط دعل ععتمغقتط'! 3 ومناء الم م1 (1 : ومطط بأعط 
بتلوكاءط1]0 عد .[.[ بتمصده©”0 : 1994 ,أوطة8] .5دعستطةتطع قت 
-لث 720تطنقطن84 مدمدط (11) [آ'تاطث مادلدلة لوسمكظ : .1 
ا ل | 
110-82 
إدريس المرابط 


مولوكات, إذا كانت مسالك أنطونينوس, باعتبارها 
مختصر وجيزا يلخص وضعيةالطرق في 
الإمبراطورية الرومانية خلال مطلع القرن الثالث للميلاد, 
لاتشيرإلى أي طريق بري يوصل بين الولايتين 
الموريطانيتين الطنجية والقيصرية ؛ وإذا كانت خريطة 
يوتنجر ؟عع ستاناءط عل 13016 13ء المنجزة خلال القرن 
الثالث للميلاد؛: تعاني من ضياع جزئها الغربي المتعلق بغرب 
موريطانيا القيصرية وكل موريطانيا الطنجية؛ فالراجح ان 
أول إشارة حول طريق بري يوصل بين الولايتين المذكورتين 
وردت عند المؤرخ يروكوييوس (ق 6 م) دون أدنى تفصيل 
أو تدقسيق, وأن أول من أشار إلى طريق بري يوصل بين 


سواحل المحيط الأطلسي وبين موريطانيا القيصرية عبر مدينة 
وليلي هو جغرافي رافينا. الذي اعتمد في نهاية القرن السابع 
للميلاد على نسخة مشوهة من خريطة يوتنجر. وإذا كان 
جليا أن جل الباحثين الذين تصدوا لمسألة الربط والتواصل 
بين الموريطانيتين قد أهملوا هاتين الإشارتين المذكورتين؛ فقد 
كان الباحث دولا مارتينيير 0518:6:ة11 2آ 26 أول من 
استغلهما واقترح اعتمادا عليهما منذ سنة 1891 طريقين  :‏ 
طريقا يربط بين شالة على ساحل المحيط الأطلسى وبين 
ولبلى عبر جيلدا-زيغا (سيدي مليمان) ” 

وطريقا يوصل بين مدينة وليلي وبين مدن غرب 
موريطانيا القيصرية. 

وجاءالباحث مولر :141116 سنة 1910 ليطور هذا 
الاقتراح بتحديد مسار الطريق الثاني بين توكولوسيدا (عين 
تاكورارت جنوب وليلي بحوالي 4,5 كيلومتر) غربا وبين 
التابا 41872 (أولاد ميمون اليوم. 30 كيلومترا شرق 
تلمسان) شرقا عبر محطات ذكرها بطليموس 866 16ه)2 
في جغرافيته. وهي من الغرب إلى الشرق : 
تريسيديس 15151015, وبنطا 0102ء8, ومولوكات طنهء7/010, 
وكالافا 60138. ذكر بطليموس محطة مولوكات 
بصيغة وته14010 وحدد إحداثياتها على خط 
العرض 34" و20 دقيقة وخط الطول 10" و10 دقيقة. ورجح 
روجي الأب أن تكون مولوكات هي مدينة تابريدا التي 
ذكرتها المصادر العربية, وأيدت روجي الإبنة هذا الرأي 
موضحة أنها مدينة على نهر ملوية. وإذا سألنا الجغرافيين 
العرب عن تابريداء فإن ابن حوقل يجيب أنها "مدينة لطيفة 
على وادي ملوية, ما بين تازا ومدينة صاع". جاعلا بينها 
وبين مدينة صاع مرحلة (مسيرة يوم او 16 ميلا). ويذكرها 
الإدريسي باسم تابريدا كذلك. ويصفها بكونها" حصن منيع 
على أكمة مطلة على وادي ملوية", جاعلا بينها وبين مدينة 
صاع مرحلة كذلك. وذكرها البكري باسم أجرسيف في 
"موضع قرب مدينة صاع برحلة على وادي ملوية". وذكرها 
بعده صاحب الاستبصار باسم جرسيف وجعلها "مدينة كبيرة 
لها بساتين كثيرة وهي على نهر ملوية". ومعلوم أن أكرسيف 
لفظة أمازيغية الأصل مركبة تعني "قرب النهر" أو "بين 
النهرين". ومدينة صاع حسب ما أورده ابن حوقل "مدينة 
لطيفة على نهر عظيم". أشار إليها البكري فقال "إن صاع 
مدينة تقع قرب الكدية المعروفة بتاوررت". وجعلها الإدريسي 
"مدينة لطيفة صغيرة بأسفل كدية تراب مطلة على نهر يشق 
أرباضها ويخترق ديارها". تعرف اليوم باسم تاوريرت», 
وتاوريرت لفظة امازيغية بمعنى التل المنعزل المخروطي 
الشكل. وذكر الوزان كرسيف. وقال عنها "إنها قصر قديم 
جدا شيد فوق صخرة قرب نهر ملوية؛ على بعد خمسة عشر 
ميلا من توريرت”. كما ذكرها مارمول ووصفها "بأنها مدينة 


وطابقها دون حجة أو دليل مع مدينة كالافا التي ذكرها 
بطليموس وحدد إحداثياتها على خط العرض 512 و40 دقيقة 
وخط الطول 11”. 
هذا ولما كنا لا تشاطر ما رمول فرضيته هذه وبناء على 
ما سبق نرجح أن تكون تابريدا هي مدينة كرسيف التي تبعد 
عن تاوريرت بمسافة 51 كيلومترا. وبذلك تكون مولوكات 
عند بطليموس في التاريخ القديم هي تابريدا عند ابن حوقل 
والإدريسي», وهي أجرسيف عند البكري وصاحب الاستبصار 
ومارمولء. وهي جرسيف الحالية, ولنا في طبونيمية هذه 
المدينة ما يويد ذلك؛: إذ يستفاد من تسميتهاالقديمة 
مولوكات أنها مدينة تقع على النهر الذي يحمل نفس الاسم 
أو جد قريبة منه. وهذا ما أكدته كل المصادر الوسيطية 
بخصوص تابريدا / جرسيف, التي جعلت منها مدينة على 
نهر ملوية. وإذا كانت تسميتها الأمازيغية جرسيف تفيد 
قربها من النهر أو النهرين؛ فموقعها عند ملتقى نهر ملوية 
مع رافده مولولو يصدق هذه التسمية؛ على غرار ما تجعل 
منها تسميتها تابريدا "المعبر" فوق نهر ملوية, على اعتبار 
أن لفظة تابريدا أو أبريدا في الأمازيغية تعني "المجاز 
والمعبر". وبذلك كله تكون مدينة مولوكات / تابريدا / 
جرسيف تحمل في طبونيميتها الجغرافية والأمازيغية عبر. 
التاريخ من المعاني والدلالات ما يشجع على تحديد محطة 
مولوكات في مدينة جرسيف الحالية. 
الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس. مقتبس من نزهة 
ا مشتاق في اختراع الأفاق؛ تح. إسماعيل العربي. الجزائر, 1983 ؛ 
أبو عبيد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب. تح. 
دوسلان, الجزائر. 1857؛ طبعة منقحة؛ باريز. 1965 ؛ ابن حوقل, 
صورة الأرض. بيروت؛ 1979 ؛ محمد شفيق, الدارجة ا مغربية مجال 
توارد بين الأمازيغية والعربية . الرباط, 1999 ؛ محمد اللبار, 
الربط البري بين الموريطانيتين الطنجية والقيصرية (القرن 
الخامس للميلاد). مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
الرباط. ع 19 1994, ص. 137.123 ؛ كاربخال مارمول» 
إفريقياء تر. محمد حجي وآخرين, ج 2, الرباط. 1984 ؛ مؤرخ 
مجهولء كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار. الدار 
البيضاء. 1985 ؛الحسن بن محمد الوزان؛ وصف إفريقيا. تر. 
محمد حجي ومحمد الأخضر. ط 2», بيروت؛ 1983. 


]1*1 : 1891 ,عم نملا يل كفاع 501 ,616 1متتدلة 15 10 
1929 .م ,1929 ,كلتق بكاتاماعآ أمعصصعظ .60 ,اتتمنسف'ل 10176 
-وو06) 18 أء عمفائعسصة!' 2[ عمامء عنادعمعا ممكندة! هآ ,ل يممتتدلة 
1 ,كتتاممعمع2 ؛ 447 - 42 .م ,1960 ,8.4.8.11 ,عممعتر 
مآ بعلتملا بلاع81 ,وستاباع12 .60 ,11 ,11ل ,آ بصصمام لمهملا 
5ع0 ,1 بأوقختاطع 1 : 1910 ,1.11 ,عع لامكلا .60 ,عممن[م]م : 1916 
عتسممتسسددا8 ج1 أء عمفاتعمة!]' عتممنعسله]8 12 عل كمكمى دعا عد 
عت : 64 - 33 .م ,1971 , لكآ متسخطة تاومالا :لاد ,عممعضووة0) 
,1948 ,قوط ,ذناع81 5ع010ا0 5ع[ .60 ,مم80 عم بععطومعط ,رلكة 
.60 ,كانءعل21 «اتلاعللاك ك6[ ج16 81470 عط ,00م ترهظا باعوه ]1 
100 ,1839:0000 باعع180 : 1924 ر,متقوط ,وعطاع[ قعلاء8 5ع[ 
: 1938 .2.5.4.74.7117 ,عومدلا نل عندوتامة عتاوتطمدعع مم10 
-عهمرز 12 غء عقدصة[ماط عطمدمومقع ع.آ ,لممصرق8] ,أممع تنامط1 
,1962 ,1.131 : لقع 8 ,دعنمها مك8 سدعل دعل عتاأدعممع) ممنا 
عنأصه 7وممع و[ لاك كمع عتءع12 ,5ع اعقطن) ,115501 : 88 - 82 .م 
-ذ70 : 1877 ,كتتةط ,عابمازع 17 عتمت ستساة ها عل ع6 تمه 
2 بتة01 ,عمتهآلا أوأماضة 1ط أء 0106 هآ رامد 


محمد اللبار 
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ل اليا 


6 5-7 يوري» موشي (موسى) (1زمعاه1/0) 
يهودي إنجليزي ولد سنة 1784 بإحدى المدن الصغيرة 
(لوغورن) القريبة من العاصمة البريطانية؛ من أسرة جد 
متواضعة. أبوه ليقي بارانت كان ربيًا فقيراً وأمّه حنّة بنت 
مُونطيفيّوري الذي كان سمسارا في الشاي بالعاصمة 
الذين يتجرون في هذه البضاعة في لندن وفي العالم. تبناه 
جده وسهر على تربيته وتكوينه في المادرسة الابتدائية, ثم 
أدرجه في سلك التجارة؛ فتوقّق فيها خصوصا بعد إبرام 
شراكة مع "دار أبراهًام" التي اشتهرت في قطاع التجارة 
الخارجية. و يحمل اسم جده مونطيفيوري. 
وفي عام 2 تأهل المترجم له بجوديث كوهن من أقارب 
نان ميير روتشيلد (11نطاعقطاهج1 رعنوه1/1 مقطنة21) ؛ ابره 
غنية ذات شهرة كسيرة في عالم امال والأعسال ونفوة فى 
السياسة. فدخل فى حلقات الكبار, إلا أنه فضّل الاتجار فى 
بضاعات مختلفة تذر عليه من الأرباح مالم يكن يحقّقه 
جده ! فتكونت له ثروة عظيمة فى سنوات قليلة. وخلافا لما 
أمسى عليه آل روتشيلد من التفربط في الدين والإفراط في 
الأمور الدئيونة: الاتغصضارية والمتيناسية ظل ترف 
مونطيفيوري وفيا لشعائر دينه وللعصبية اليهودية ؛ وبات 
بصبو إلى زيارة الأماكن المقدّسة اليهودية في أوربا والمشرق. 
وذلك محا كاتى لعناء 31827 زار فرنيتا والمبلكات 
الإيطالية واقطار من اوربا الشرقية للاطلاع على احوال 
إخوانه. فوقف على سوء أوضاعهم المجتمعية؛ فالبؤساء 
منهم يشكلون السواد الأعظم. وحل في نفس السنة 
بفلسطين. فوقف على الآثار اليهودية وعلى ظروف عيش 
البهود. فشرع يؤسّس دورا لإيواء أبناء الفقراء والأيتام 
وبمول المستشفيات ويساهم في الأعمال الخيرية ما جعله 
يعظم في أعين الناس من أهل الكتاب. ومن أجل ذلك. 
شرفته دولثه بلقب السين ثم رفعته الملكة فيكتوريا إلى 
مرتبة البارون فصار له شأن كبير في انكلترا وأمريكا 
وفرنسا. أما إسبانيا المسيحية. فإنها كانت تعاديه مثل ما 
تعادي يهود العالم قاطبة. وأضحى موسى مونطيفيوري 
علما بارزاً في العالم الغربي وأحد نجوم الصالونات اليهودية 
أو التي يهيمن عليها بورجوازيون وأرستقراطيون من بني 
إسرائيل وأجتاس غيرهم, إذ بات كلامه مسموعا وكلمته 
نافذة بالضرورة أنَى فاه بها ومهما كانت ملابساتها. 

وللمغرب مع مونطيفيوري لقاء في ظروف مؤلمة. فعلى 
إثر انهزام القوات المخزنية أمام الغزاة الإسبان في معركة 
تطوان عام 1861. فرضت إسبانيا على المغرب غرامة بلغت 
عشرين مليون دوروء عملة ذهبية كانت وقتئذ خزائن الدولة 
المغربية عاجزة عن تسديدهاء فحصل الاتفاق بوساطة أوربية 
على أن ب يتنازل المغرب لإسبانيا عن نصف موارده الجمركية 
تباعاً حتى يستنفد هذا العبء الثقيل. أما فيما يتعلق 


-302- 


بتنفيذ العملية. فقد وافق السلطان محمد بن عبد 
الرحمن 1860 -1874) على إقامة قابض إسباني في كل 
واحد من التغور البحرية ليراقب إنزال البضائع أو تصديرها 
فليستخلص في عين المكان نصف الجبايات يوميا عن 
طريق أمناء المراسى 


0 


في مستهل شهر يوليوز 1863 عيّنت إسبانيا ضابطا 
متقاعداً يدعى خوصي مانتيلاً قابضا بميناء آسفي للغاية 
المذكورة؛ وكان عامل أسفي يومها هو الطيب بن محمد 
بتهيمة. وفي يوم 30 يوليوز, عُثر على منشيلا ميتا في 
منزله. وما وصل الخبر إلى نائب القنصل الإسباني بآسفي 
حتى أوحى إلى العامل بنهيمة بإلقاء القبض على خادم 
منتيلا. المدعو يوسف بن يهودا. شاب مراهق كان عمره نحو 
خمسة عشر حولا؛ وبدون تحريات جدية. وسيق اليهودي إلى 
السجن وأشبعوه ضربا ولعديها إلى أن أقرٌ بضلوعه في جريمة 
قتل الإسباني بوضع سم في طعامه. وزاده الزبانية تعذيبا 
حتى قال إن يهوداً آخرين من بينهم شّلوم القايّم وإلياس بن 
اللوز . وهو من مواطني الإيالة التونسية . كانوا ضالعين 

وألمّ السفير الإسباني بطنجة, المدعو ميري كولومب, 
على وجوب إعدام اليهود ا متهمين دون أي دليل موضوعي؛ 
ذلك لانهم تراجعوا عن الإقرار امام القاضي محمد بن عبد 
الخالق الحجام وأدلوا بشكواهم علانية ضد رجال الشرطة 
وأعربوا أما م العدول عن برا نهم من التهمة التي ألصقت 
بهم, ا لقم سد اسل ا لروح الشريعة 
الإسلامية والحديث النبوي الشريف : "ادرؤوا الحدود 
بالشبهات" (أخرجه مسلم). وتبادل بنهيمة مع السلطان 
محمد بن عبد الرحمن الرسائل في هذا الموضوع. وأبلغ الأمر 
من جهة أخرى إلى امحمّد بركاش المندوب في الشئوون 
الخارجية الذي كان يقيم بطنجة بجوار سفراء الدول المعتمدين 
لدى المغرب. إلا أن السفير الإسبائي أخبر السلطان أنه في 
حالة عدم إعدام اليهود. فإن بلاده ستعاقب المغرب بتوسيع 
مساحة سبتة لتشمل تراب قبيلة الأنجرة المجاورة. وتدبر 
السلطان الأمرء واستفتى علماء مراكش الذين أطاعوه في 
مبتغاه وأصدروا فتوى تقضى بتجاوز رجوع يوسف بن يهودا 


وأصحابه عن إقرارهم السابق بالقتل, وإعدام بن يهودا في 
مرحلة أولى واستصدار إشهاد لإثني عشر من رجال آسفي 
يرون فيه أن إلياس بن اللوز اليهودي التونسي. شخص 
قبيح الأخلاق وينشر الفساد في الأرضء فوجب أن يطبّق 
الشرع في هذه النازلة. وتناسى علماء مراكش والسلطان 
معهم أن الحكم الشرعي يتضمّن تحفظات في بعض الحالات 
حتى لا تهدر دماء الأبرياء. فتقرر إعدام يوسف بن يهودا 
بآسفي., وتم تنفيذ كم صّبيحة يوم الخميس 19 ربيع 
الأول. 1280, موافق 3 شتنبر 1863, وذلك حسب رسالة من 
الطيب بنهيمة إلى المندوب امحمد بركاش. وتقرّر كذلك 
تسليم إلياس بن اللوز إلى السفير الانكليزي بطنجة, بما أن 
انكلترا كانت ترعى مصالح الإمبراطورية العثمانية بالمغرب. 
ورأى قاضي آسفي محمد بن عبد الخالق الحجام ان القرارين 
قائمان على الزور وا جور وأعرب عن سخطه باعتزاله في 
بيته الذي لزمه إلى أن وافاه الأجل. وأمر محمد بن عبد 
الرحمن تسليم اليهودي التونسي إلى قاضي طنجة؛ فرفض 
الخوض في مار فيه مشبوهة: لذا تم تسليم المتهم إلى 
باشا طنجة الذي تخلّص منه بتسليمه إلى سفير إسبانيا 
ميرى كولومب الذي وكّل إلى اثنين من الزبانية الإسبان 
مهمّة إعدامه بقطع رأسه وتعليق جُثّته ‏ كان ذلك يوم 
الأحد 29 ربيع الأولء 1280 موافق 15 شتنبر 1863. بعد 
خروج النصارى من صلاتهم الأسبوعيّة. 

وبعد إعدام اليهودين الضنينين تناقلت الصحافة العالمية 
النبأ وهي تصب جام غضبها على المغرب وعلى الإسلام تنعت 
هذا وذاك بالطغيان والممارسات الوحشية وتشجب تنكّر 
المسلمين لمبادئ الدّمّة التي تفرض على الحمّام ضمان أمن 
وسلامة أهل الكتاب. ولم يكن ميري كولومب ليقنع بدماء 
يهودين كان وراء إعدامهما. بل تفتحت شهيته لمزيد من 
الضحايا في صفوف اليهود. فطالب بإعدام سَعَادِيّه بن 
موايال ومخلوف بن اقلألوا بآسفي, ثم إعدام يهودين آخرين 
بطنجة وهما شلوم القايم ويعقوب بن هروش بدعوى 
مشاركتهم في قتل مانتيلا. وكان اليهود الأربعة يقبعون في 
سجن آسفي في انتظار ما سيقرره السلطان. فأخذ اليهود 
يتحركون في بلدان أوربا وفي أميريكا, وتبادلوا الرأي. 
ووقع اختيارهم على موشي مونطيفيوري ليتدخل لدى 
إيزابيلا الثانية ملكة إسبانيا في محاولة دفعها إلى تليين 
سياستها تخز اليهود عامة ويهود المغرب خاصة, وهو يعلم 
أن السفير الإسباني بطنجة إنا يستوحي مواقفه المتصلّبة من 
مواقف الملوك الكاثوليك الإسبان والكنيسة التى تحمل 
اليهود وزر معاناة السيد المسيح عليه السلام. وأعدٌ يهود 
جبل طارق الأجواء وراحوا يثنون كل الثناء على الملكة 
الإسبانية على أعمدة صحيفة لهم وفي صلواتهم. فتأثر 
البلاط بالكلام المعسول وذرف المسؤولون دموع التماسيح 
على احوال اليهود في المغرب والمشرق واعلنت الملكة عن 
تعاطفها مع يهود العالم وأنها تتبتى الدفاع عنهم غير تاركة 


لإنكلترا الانفراد بهذه المهمّة. ورأى بعض الملاحظين أن 
الموقف الإسباني الجديد يدخل في خانة التنافس بين المملكتين 
ذواتى المذهبين المسيحيين المختلفين وتطلّع مادريد إلى 
انفراذ نفوذها الدولي الذي تقاعس بعد استقلال 
مستتعيراتها بأمريكا الحتوبية كنا أن لها مع الغرتك سانا 
لم يصف بعد وهو الجار العدو. هكذا لقي مونطيفيوري 
استقبالا رسميا بإسبانيا وتفهّما كبيراً لمساعيه في خدمة 
اليهود المغاربة فتلقى وعوداً بقبول شفاعته لفائدة يهود 
آسفي الذين ن طالب ميري كولومب بتصفيتهم. وبعد ذلك» 
حصل مونطيفيوري من قنصل المغرب بجبل طارق؛ سعيد 
كسوسء على تأشيرة الدخول إلى المملكة الشريفة؛ وقد هيأ 
امحمد بركاش ترتيب وبرنامج إقامته بها. 

وفي يوم الجمعة 12 دجنبر 1863» نزل مونطيفيوري 
بطنجة فلقى استقبالا حاراً من طرف سكانها اليهود. واحتفى 
به سقير إسبانيا وأخبره. أنه تنازل عن متابعة :ابن موايال 
ورفاقه, ثم أقام مأدبة فاخرة على شرفه دعا لها السفراء 
والقناصل ولم يدءَ إليها امحمد بركاش. وفي خضم هذه 
الأحداث بعث امحمد بركاش على جناح السرعة ثلاث رسائل 
إلى السلطان يخبره في الأولى بالموقف الجديد الذي اتخذه 
ميري كولومب من المتهمين اليهود بآسفي. وضمن الرسالة 
الثانية شرح السفير الإنجليزي دجون درومند هاي لموقفه 
الحيادي في موضوع ما أخذ يسمّى "قضية آسفي"؛ في حين 
حملت الرسالة الثالثة رغبة الحكومة الإنجليزية في طي هذه 
التفيعة بع شريع الأننا اليهود من سجن أسفي .كما 
أخبره بأن زيارة موز تطيفجورى الى المغرب ليس لها أي طابع 
رسمي ولا سياسي وأا هي زيارة ود ومجاملة. يتمتى الزائر 
خلالها تحية السلطان وشكره على عنايته بالمغاربة اليهود. 

على إثر ذلك؛ أمر السلطان عامل آسفي الطيب بنهيمة 
بتأجيل إعدام اليهود الأربعة كما أعطى أوامره لأمناء 
الصويرة بتزويد مونطيفيوري ل الإنجليزي المستعرب 
دجون ريدء القنصل البريطاني بطنجة. وبالفعلء نزل 
مونطيفيورى وريد بالصويرة يوم 0 رجب 1280. الموافق 10 
يناير 1864, فاستقبلهما قنصل بريطانيا بالمدينة» وزودهما 
عامل الصويرة المهدي بن بوعزة بالمؤونة الضرورية والسمن 
والعسل والفواكه الطرية والجافة نافلةً. وعندما عزم 
مونطيفيورى الرحيل إلى مراكش زوده العامل بمواد غذائية 
أخرى وشكل موكبا من مائة فارس لمرافقته إلى مراكش التي 
وصل إليها الركب يوم الأحد 14 شعبان 1280., الموافق 25 
يناير 1864. ووجد مونطيفيوري في استقباله خارج اسوار 
المدينة جمعا غفيرا من اليهود يتقدمهم أعيانهم والهيئة 
القنصولية, فأضفوا على الزيارة الخاصة طابعا رسميا جعل 
السلطان يعتبرها كذلك؛ وهي سابقة في تاريخ المغرب الذي 
لم يكن له عرف في هذا الميدان. فخصص السلطان أحد 
قصور مراكش لإيواء مونطيفيوري وعبيداً يقومون بخدمته 
ومرافقته. وكان ذلك اليوم يوم حزن في مراكش حيث انشغل 
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المسلمون بإزالة انقاض الدكاكين والمنازل التي انهارت على 
اصحابها من جر انفجار وقع في مستودع للبارود كان ياد 
جوانب نب ساحة جامع الفناء ٠‏ خلف خسائر مادية جسيمة. وخلال 
استقبال السلطان محمد بن عبد الرحمن اليهودي الانكليزي, 
شكره الزائر على كرم الضيافة وأئنى على الدولة الشريفة 
الحاكمة. ثم انطلق لسانه للحديث عن يهود المغرب فابرز 
دورهم في الحياة المجتمعية والوئام القائم بينهم وبين باقي 
مكونات المجتمع. ثم تقدم بمطلب بدا غريبا وهو ضمان أمن 
الطائفتين اليهودية والنصرانية المغربيتين. وصيانة حياتهما 
وأموالهما ومنح هؤلاء وأولئك المساواة في الحسقوق مع 
المسلمين وحمايتهم مما يتعرضون إليه من إهانة وظلم ومذلة 
من طرف رجال السلطة في الحواضر والبوادي ومن بعض 
العوام. واستغرب السلطان هذه المطالب وذكّر مخاطبيه 
مونطيفيوري ورفيقه ريد الإنجليزي بأن الإسلام يضمن لأهل 
الكتاب كافة حقوقهم مع توفير الحماية لأموالهم وأنفسهم 
ثم أضاف بأنه لن يدّخر وسعا في تذكير العمال والقياد 
وغيرهم باحترام المواطنين اليهود. 

وفعلا فإن السلطان خاطب رجال السلطة والأمّة عن 
طربق ظهير اصدره في الموضوع وامضاه بتاريخ 26 
شعبان 1280 موافق 5 فبراير 1864 وأمر بتسليم نظير له 
إلى مونطيفيوري الذي سلمه إلى حبر اليهود بمراكش 
فاستنسخ منه ماشاء من النسخ مترجمة إلى العبرية ثم 
ورّعها على أحبار المدن الكبرى الذين أذاعوا فحواه عبر 
المغرب من أدناه إلى أقصاه وجعلوا أصداءه تخترق كل 

نص الظهبر 


ريش رادها بالك لديل شوم 


مرفي با هنزلسما: لد زاعرام! املع« سعة؛ اد انيد ليا وافلقيىم 
2 
الك ع 3 0 جا سند 9 ا 
_ 0 ع 
ص ركنن مهاد ا رك كن فيا ال 
عليه ما انع عله رك قفد هر لمكا م ايزغرريك واد ايه لعن 1111111 


راق[ بررع خنة 
بالك +26 شحاء للا غلم 4 


و ثريه ذ هيآ امعو أغناال تبسن زمرويع التمرعايح مؤي 0 خزوص متردم لم1 المعصز 


المجاورة للملأح وعند باب أغمات وباب الربٌ وباب دكّالة 
وباب الخميس. 

ثم توجه مونطيفيوري إلى مدينة الجديدة التى استقبله 
يهودها استقبالا لا ينقصه شيء ما وجده بمراكش من حفاوة 
واعتبروه اليهودي المرتضّى الذي يجسّم أخلاقهم الدينية 
ووضعوه في مرتبة صلحاء بني إسرائيل وحكمائهم. 

وما كاد مونطيفيوري يبرح المغخرب حتى أخذت عواقب 
الظهير المذكور تكدّر صفو الحياة اليومية في البلاد. ذلك أن 
اليهود المحليين سنا عوا تأويل محتواه إذ اعتبروه تنصييصاً 
لحكم ذاتي لفائدتهم وحصانة تجعلهم في حل من الذمة 
ووجوب الطاعة والانصياع لممثلي المخزن في القرى والمدن, 
وتغنيهم عن احترام المُواطنين المسلمين؛ فُمضوا يستفزون 
رجال السلطة ويسبون بعضهم تم يصبون من ماء خبثهم 
وسفالتهم على المسلمين كلما وجدوا الفرصة مواتية. فأصبح 
أعوا ن المخزن في حيرة من شأنهم والمسلمون غير راضين 
بالمنحى الذي فتح له الظهير أبوابا لم يكن أحد يتومّعها من 
ذي قبل. إنها الفتنة التي استنبتها مونطيفيوري عن وعي أو 
غير وعي في بلد كان مواطنوه المسلمون واليهود يعيشون 
متلائمين متلاحمين؛ كثيرا ما تساكن بعضّهم في أزقه واحدة 
وتواجدوا حتى في منزل واحد. ولم يكن أي ملاح في المغرب 
خاليا من التجار والصتاع المسلمين. ووقعت من جراء ذلك 
احداث شغب خطيرة في الرباط وسلا وتطوان وفاس ودمنات 
وغيرها من المراكز الصغيرة والكبيرة. كان اليهود من ورائها 
وأسبابها. فمنهم من رفضوا أداء الضرائب والجزية وحتى 
أكرية منازلهم ودكاكينهم لاسيما إذا كانت هذه الأماكن ملكا 
عاما أو حبسيا. ووجد الحكام أنفسهم مكتوفي الأيدي با 
يتضمنه الظهير المذكور من قيود تعرقل تطبيق القانون في 
حق هؤلاء المتمردين على النظام. ولما بلغ إلى علم السلطان 
ما آل إليه ظهيره. كاتب العمّال ليوضّح مقاصده. وندرج 
فيما يلي فوذجا من رسائله في الموضوع. وهو الخطاب الذي 


بعث به الى عبد القادر اشعاش عامل تطوان. 


2ك 220 وان ترسراكتامواد. 


- م 0 بعاد موقا توي 


ال 0 انو 

وفد دامت إقامة مونطيفيوري بمراكش ما يزيد عن اسبوع لوي اضر يشرخيت حت أزامما اعماب «عوامما وام ايكناء الزملب 

بقليل استقبل خلالها مرة ثانية من طرف السلطان؛ وكانت د اضيا الرييا 5 زو والتئيدة[ل: نتغلبى 

لقي ع لت 3 022 +بخلشم ان انطايكو وسوس روتعاافزنتراضووائر تايل 
ات 5 من 0-9 


طيلة أيامه المراكشية يستقبل بني ملته أعيانهم وعوامّهم 0 و عا 
في القضر الذي :وضع برهن إشارقه ول أحد مين الأوسناط تحط رول : وعلياى تعلو ايزه.: وض جز ووا انض لل +2 ره لبف 
حر االوظات بكرن 


الرسمية يدري في ما كانوا يخوضون نهاراً ويتناجون ليلاء إلا ان دجون درومند هاي. ا! 
وقد شغلوا عموم الناس بحفلات نظموها بعرصة المعاش سمح لنفسه بالتدخل السافر في شؤون المغرب. وذلك بتوزيع 
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نشريات على كل القناصل ونوابهم يحقّهم فيها على تشبع 
خروقات اعوان المخزن لمقتتضيات ظهير 5 فبراير 1864 
وإطلاعه عليها ليقوم هو بما يتعيّن لصيانة كرامة اليهود 
وإنقاذهم من طغيان أعروان السلطة. ولولا تدخّل بعض 
السفراء أصدقاء المغرب لآلت الأمور فى حينها إلى عواقب 
جعفر وامحمد الناصرء الاستقصا ٠ع‏ 9 و10 دار الكتاب. 
الدار البيضاء. 1956 ؛ مجلة الوثائق. ع 4. نشر مديرية الوثائق 
الملائكية ؛ أحمد التوفيق, إنولتان. 
-06[ 0م1اكةت) :272 - 270 .م ,12 1 ,معتماي[ منلعمماءت 81 
له لمث علتامسة]' : 1912 ن دعدزاع 01 دعل ,تأعع ]0 مك8 ,مسل؟ 
م[ '1' ,5 !!!]7167 0710165 ناك كه[ كلزءع مم17 6 عمرملق8 ع8 : عتلة0 
0 طأنابره 1- 1ه 14 *نن عا,لعتنطم دده [اءزدء8 : 382 .م 


اك 7710715ألاكلتألا أ كال ,لعسسهطه81 طتطوعم : 245 - 221 .م 
-لناعة 12 عل 5ده00دع1[طناط ,184 - 115 .م ,1948 - 1859 ,عمرمولل 


94 بأدطة8] عل وعئاع.[ وعل 6 
أحمد بنجلون 


الموال. عصبارة عن إنشاد صوتي عار عن الايقاع 
والوزن. وهو تقليد مشرقي, تسرب إلى المغرب في عهود 
متاخرة, وشاع استخدامه في فنون غنائية متعددة منها طرب 
الملحون, وأذكار الطرق الصوفية؛ وأمداح المسمعين, وبعض 
الأنماط الغنائية الشعبية. وأبرز صنوف الموال في المغرب 
اليوم "الموال الشرقي" المستعمل في أوساط الموسيقى 
العصرية. و"الموال المغربي" المستخدم في الموسيقى الأندلسية. 
ومن الصعوبة بمكان تحديد الفترة الزمنية التي دخل فيها 
الموال إلى حضيرة أجواق "الآلة" بالمغرب, فان كتب المهتمين 
بهذا التراث» ومن بينها كناش محمد بن الحسين الحايك الذي 
تم جمعه عام 1214 / 1800 عارية عن ذكره. غير أن انفتاح 
الزاوية المغربية المبكر على القوالب الغنائية المشرقية ربما 
حمل على الاعتقاد بأنها كانت أسبق إلى تبني "الموال" قبل 
أو نشق طريقه إلى ارساط اجات "لال ,ويدل عن :هذا 
السبق أن أمهر منشدي "الموال" كانوا . حتى مطالع القرن 
العشرين ‏ من ممارسي فن السماع والمديح, أمثال السيد 
محمد وقادة والسيد محمد اشويكة؛ والسيد احميدة 
المسطاسي . وهم من مكناس .. والسيد أحمد ازويتن, 
ومولاي أحمد العلوي, والأخوين سيدي حَميد وسيدي 
العربي العمراويين؛ وإدريس بن الفاتحي برادة. وعبد القادر 
مصائو, وهؤلاء من فاس. وسيدي محمد الريشء والسيد 
محمد بن أحمد بنمنصور من الرباط. ويقوم الموال في "الآلة" 
على بيتين أو ثلاثة أو أربعة من الشعر الفصيح, تتنوع 
بحورها العروضية ما بين البسيط والطويل وغيرهما. ويعتمد 
على وحدة الطبع الموسيقيء ويُنسب إليه. فيقال مّوال 
الصيكة, وموال الاستهلال.... كما يتميز بتحرره من 
الوزن. والمواويل المغربية الأصيلة خمسة هي : موال الحجاز 
الكبين..وموال الضيكة» وَمُوالالماية::وصوال الامبتهلال» 


وموال المزموم. على أن بعض الأجواق الحديثة فسحت المجال 
لإنشاد المواويل على طبوع اتدلسية أخرى؛ كما انها نبت 
تحت تأثير بعض مطربي الشرق العربي أمثال ناظم الغزالي 
وصباح فخريء بعض المقامات الشرقية التي تحتضن أرباع 
التغمات مثل البياتي: والرضد» والسيكة: 

يجري إنشاد الموال وفق نهج متوارث تحدده 
المراحل التالية : 

أ يهد المنشد للموال بارتجال لحني على كلمة "ياليلي". 
ويصاحبه عزف خافت على الآلات مستقر على قرار اللحن 
المرتجل. 

ب ثعيد إحدى آلات الجوق الوترية اللحن المرتجل 
محاولة ترجيمٌ انحناءاته, ثم تستقر على نغمة القرار. 

ج - يَشرع المنشد في إنشاد الأبيات, فيُغنيها تباعا, 
وبين كل بيت واخر تتدخل الآلات الوترية بالتناوب لتؤدى 
تقاسيم مرتجلة على اللحن المغنى. 

د . يعود المنشد إلى ترجيع كلمة "ياليلي" إيذانا بنهاية 
الموال» فيستعيد أعضاء الجوق وضعهم الطبيعي تأهبا 
لاستئناف الأداء الجماعى. 

ونظرا لضعف ملكة الارتجال في أوساط المنشدين فقد 
أصبحت ألحان المواويل المتداولة ثابتة يتوارثها المنشدون عن 
طريق التداول الشفاهي, غير أنه يباح لذوي المهارة من هؤلاء 
أن يرتجلوا بعض الزيادات اللحنية بهدف تحليةالجملة 
الموسيقية الأصلية وتطعيمها بتلوينات زخرفية. 

عبد العزيز بن عبد الجليل ا موسيقى الأندلسية ا مغربية» فنون 

الأداء . سلسلة عالم المعرفة, الكويت, ع 129, ص. 135 ؛ مولاي 

العربي الوزاني؛ مقالة عن ا موال. من وثائق جمعية هواة الموسيقى 

الأندلسية المغربية بمكناس. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


ميكن. بادجيت +08 مكلهء21 هر نجل الصحفي 
والكاتب البريطاني إدوارد ميكن ستعلدء21 0ه 5 الذي 
اختار الاستقرار مع عائلته في طنجة لأسباب صحية. وفي 
هذه ال مدينة اسس جسريدة 14070220 “0 7765 776 (ازمنة 
المغرب) في يوليوز 1884 والتي عبرت منذ انطلاقتها عن ' 
مشاعر الود والاحترام لبلاد المغرب الأقصى وسكانه. وقد 
وجد إدوارد ميكن من ابنه بادجيت (وهو من مواليد غشت 
6 المساعد الأمين والمتحمس في هذا المشروعء, لاسيما 
وأن مؤهلاته المعرفية كانت تؤهله تماما لمهمة الصحافي 
المقتدر. فقد كان مولعا بالسفر واستطلاع شعوب وحضارات 
المعمور وقاده الترحال إلى أوروبا وأسيا وأمريكا وإفريقياء 
مستكشفا هنا ومحاضرا هناك. 

وعلاوة على ذلك؛ فإن بادجيت ميكن كان مستعرباء ثما 
شهل عليه التواصّل مغ المخزن والتخبة المغربية. ولما عنأار 
أبوه طنجة عائدا إلى وطنه بريطانياء أمسك بزمام أمور 
الجريدة ضامنا لها الاستمرارية في التوجه النضالي الذي 
طبعها منذ تأسيسها. فدافع عن مصالح التجار الإنجليز 
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المادية والروحية في طنجة (أماكن العبادة البروتستانتية 
لصالحهم)؛ كما سخر أعمدة جريدته لتلقينهم مبادئ العربية 
الدارجة حتى يسهل عليهم التواصل مع الأهالي. وقد جمعت 
هذه الدروس لاحقا فى كتيب تحت عنوان 1100110710 انك 
مععم عمل 01 عتطعبة 116 ومن جهة أخرى, حاول ميكن أن 
ستقطب يعض المتعلمية المغازية».وذلك ساسيين أول جريدة 
عربية في المغرب من أجلهم (ماي 1889). فسماها "المغرب” 
واسند تحريرها لكاتبين شاميين عيسى فرج وسليم كسباني, 
لكن التجربة لم تدم طويلا نظرا لانعدام الوسائل المادية, 
وكذا لندرة القراء. 
واقترنت مهمة بادجيت ميكن (الذي تنعته المرسلات 
المخزنية بالفقيه ميكن) على رأس الجريدة الطنجاوية ب 
"قضية بوبكر الغنجاوي' التي ذاع صيتها في المغرب 
وخارجه. ذلك ان تصرفات هذا المحمي الإنمخجليزي بدت لمدير 
الجريدة. وهو الصحفي المروج للأفكار المناهضة للاسترقاق, 
منافية ماما للمبادئ الإنسانية التي تتبجح بها بلده في 
العالم. فشن حملة شديدة اللهجة على الغنجاوي متهما إياه 
بالنخاسة وبالقوادة. ئما استدعى زيارة كراوفورد 022010104 , 
أحد ممثلي الجمعية البريطانية لمناهضة الاسترقاق, لطنجة 
بغرض التحقيق في الأمر (نونبر 1886). ولما كان الغنجاوي 
متجاسرا على المخزن فإن هذا الأخير لم يتردد في دعم 
الصحفي الإنجليزي في التشهير به. وقد استحسن السلطان 
المولى الحسن هذا "التحالف" بأن أهدى الفقيه ميكن" فرسا 
بمناسبة تفقده لثغر طنجة سنة 1892. لكن, بالرغم من ذلك, 
لم يستطع صاحب الجريدة الإدلاء بالحجج الضرورية امام 
محكمة جبل طارق التي اشتكى إليها الغنجاوي أمره بإيعاز 
من المفوضية البريطانية بطنحة. وبعد إجراءات مسطرية 
طويلة؛ أصدرت المحكمة في مارس 1893 حكما يقضي 
بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به وبالكف عن أي 
تشهير به. وتزامنت نهاية قضية الغنجاوي مع نهاية مغامرة 
ال ميكن فى المغرب. ففى مارس 1893., عندما شعر إدوارد 
ميكن وابنه بادججيت بأن الظروف العامة لم تكن في صالح 
جريدتهما "ذي التايمز أو فموروكو" في طنجة؛ اتخذا 
التدابير اللازمة لإيقافها وتصفية الشركة التي تصدرها. 
وبعد ذلك رجع بادجيت ميكن إلى وطنه حيث استمر يكتب 
مقالات وكتبا. 
وقد توفى فى يونيو 1906, مخلفا عددا من المؤلفات عن 
المغرب أبان فيها عن دراية واسغة بالإنسان والمجنال في هذه 
المنطقة من العالم. ٠‏ 
-0111101 نالا بوعءع11020 01 وعطط 11 عط]: ,قوضقل ,53103 
عله مل مز ,1893 - 1884 ,عهكة11ا ناك عناوتمصقغلعط منامدر 
كا0 0010 أه كعلاء”عراعء” عل تماط ,طع«رطعوهكل7 1 غ6 ع1روماء :8 
بلقنامطعة3/ ,تمتتمع 1 ممتكهلده] 12 عل ممتادع1[طناظ ؛ دواع ايه 
[7400715 7176 -ناعع0ناظ بمتعلدء81 ؛ 24 - 19 .م ,2002 ,غ51 1امنا1 
فدمط 7776 : 1599 بدملصمآ ؛ ء1رماتررط أمء ة«ماداط 4 ١‏ ء«اررتط 
نامآ ؛: رمنادععدىء7][ عمتكئمعء«صمء 4 : كتممكل8 12[] /[0 


©» متحلخ : 1915 - 1897 ,1 .701 - مل/7! دعم177 17770 : 1901 
106 1801101 ك1 بمملممآ بعاعوا8 وعاتهطه 


جامع بيضا 
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ابن ناصرء حسين (أخو محمد ابن ناصر شيخ الزاوية 
التاغدرية )قيو سن بن محمد بن جسن بق اللسين بن 
ناصر بن عمرو بن عثمان بن ناصر الأغلاني التمكروتي 
الدرعي المكنى بأبي علي وأبي الفضل وأبي محمد. ولد 
بأغلان ويجمع على إغلالن وأغلائن, ويعني مصرف الماء. 
وهو اسم لقصرين (أحدهما هم المقصود والمشهور) من واحة 
ترناتة بوادي درعة شمال زاكورة على بعد عشرين كلم 
(العلمة 6537:1) سنة 1028 / 1619 (صطلعة 
الشعريء 2 : 25) ينحدر من آل بني ناصرء ا معروفين بالعلم 
والصلاح في المغرب خلال ق 11ه / 17 م. تكفل شقيقه 
الشيخ محمد بن ناصر (1085 / 1674) به بسبب مشاغل 
الوالد واهتمامه بأمور زاويته بأغلان, فأخذ عليه جملة علوم 
وتعهده بالتربية والتلقين؛ إذ صحبه معه إلى كروت حيث 
أخذ الورد على الشيخ عبد الله بن حسين (1045 / 1635) مما 
أهله ليكون من مريدي الطريقة الغازية الحسينية؛ ثم على 
الشيخ أحمد بن إبراهيم الأنصاري, وكان ملازما له في سفر 
وحضر. ويمكن ييز مرحلتين في نشأته. مرحلة أغلان : من 
ولادته إلى تلقيه حروف الهجاء وبعض السور القصار ؛ 
وفيها سافر والده. فتكفل به أخوه وأقرأه واهتم به فيقول هو 
عن ذلك : "وتولاني الشيخ الشقيق إلى أن ختمت عليه 
"القرآن" ثلاث مراتء وأحفظنى الكراريسء و"الألفية". 
و"الرسالة" (الفهرس. 100). وكثيرة هي الدلائل على نشأة 
حسين في ظل شقيقه, وتأثيره في حياته كلها وهذا محمد 
المكي يقول : "نشأ في حجر أخيه". (الدرر ا مرصعة. 161) 
ومن دلائل تبجيل المترجم لشقيقه تحليته في دبياجة فهرسة 
بقوله : "... ختمت على الشيخ الأخ الشقيق شمس المعارف 
سيدي محمد بن ناصر .." الفهرس. 92). ثم مرحلة 
تمكروت : بعد أن رحل رفقة أخيه لصحبة الشيخين, وقد 
دامت إثنتي عشرة سنة تلقى فيها جملة علوم كالفقه 


والحديث والتوحيد والفرائض والتصوف وعلوم العربية 
والحساب والتوقيت .. يقول : "ثم انتقل لتامكروت عام 
أربعين واستصحبني معه لصحبة.. القطبين سيدي عبد الله 
بن حسين, وسيدي أحمد بن إبراهيم. الفهرس؛ 100) وهي 
مرحلة الاتصال بالتجربة الصوفية. وتحصيل العلوم المتنوعة. 
وللمترجم شيوخ معدودون في فهرسة. ولعله لم يأت بمشيخته 
كلهاء وإنما مثل لها بما اسعفته به ظروف وضع تاليفه, 
وهم : شيوخ العلم : الشيخ محمد بن أحمد بن ناصر 
(الوالد) (1052 / 1642) ؛ والشيخ محمد بن ناصر 
(الشقيق) (1674/1085)؛ والشيخ علي بن محمد بن 
جبور الفركلي (1070/ 1660) ؛ والشيخ محمد بن 
سعيد المرغتي (1089 / 1678) ؛ والشيخ علي الشبراملسي 
(1085 / 1674) ؛ والشيخ سلطان المزاحي المصري 
(1075/ 1664) ؛ والشيخ علي الزعتري (1085 / 1674) ؛ 
والشيخ أحمد القصري (1099 / 1688) ؛ والشيخ عبد 
المعطي المالكي المصري (؟) ؛ والشيخ محمد البابلي 
الشافعي (1077/ 1666). وشيوخ الطريقة : الشيخ عبد 
الله بن حسين الرقي القباب (1045 / 1635) ؛ والشيخ 
أحمد بن إبراهيم الأنصاري (1052 / 1642). 

انتمى في البدء إلى الطريقة الغازية الحسينية؛ حيث اخذ 
الورد عن الشيخ عبد الله بن حسين, ثم بعد وفاته إلى 
الطريقة الغازية الإبراهيمية على الشيخ أحمد بن إبراهيم؛ ثم 
صار في عددا شيوخ الزاوية الناصرية بعد تولي شقيقه 
مَحمد. ثم خلف والده على رأس زاوية أغلان. وسيكون 
المترجم بمنابة الأب الروحي للطريقة الناصرية بعد وفاة شقيقه 
محمد عام (1085/ 1674) ؛ وتولى ولده احمد الخليفة 
(1128 / 1716) أمور الزاوية الناصرية. 

وتتفرع مكونات الثقافية حسبما يستخلص من مروياته 
في فهرسه إلى علوم الدين : القرآن الكريم والحديث النبوي 
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وأصول الفقه والعقائد والتوحيد ؛ وعلوم العربية : اللغة 
والنحو والبلاغة والعروض ؛ والعلوم العقلية والتجريبية : 
الحساب والمنطق والتوقيت ؛ بالنسبة إلى علوم الدين, 
فلمعرفة امور الشرع, اما علوم العربية فلتعزيز إلمامه باللغة 
العربية الحادثة بالمنطقة., فإن سميت قفكروت بهذا الاسم 
الأمازيغي أي "المتأخرة" لأنها . حسب الرواية الشائعة . آخر 
ما ملك المسلمون من درعة؛ فإنها تتأخر في التعرب أيضاء 
مع ما نعرفه من سيادة الأمازيغية بالمنطقة. وتأتي العلوم 
العقلية والتجريبية لتستكمل تحصيل المترجم. ويظهر أن 
تحصيل هذه العلوم كلها. إنما برغبة الإحاطة بالدين وخدمته 
ونشر علومه. وهو مبدأ تجده عند مختلف العلماء المسلمين 
الذين حصلوا هذا النمط من المعرفة. 

وتتنوع رحلاته إلى رحلات حجازية وهي ثلاث الأولى 
سنة (1063/ 1653) ايام كان الناصريون مندمجين في 
الركب السجلماسي الكبير, ثم الثانية سنة (1070 / 1659), 
والثالثة (1077 / 1666) رفقة شقيقه محمد. وقد عزم على 
الرابعة مع ابن أخيه أحمد الخليفة, إلا أن المنية عاجلته دون 
تحقيق ذلك: وقد استغل المترجم حجاته للأخذ عن شيوخ 
المشرق؛ ونيل الإجازة. ورحلات زيارية : إذ زار المترجم بعض 
أضرحة الأوليناء خيث يقول : "ثم بعثني الشيخ الشقيق ‏ 
رضي الله عنه . عام ثلاث وخمسين لزيارة رجال مراكش 
ورجال أغمات, وعام أربعة وخمسين لزيارة ولي الله سيدي 
ابي يعزى (الفهرسء 133). 

أما عن مؤلفاته فلم نقف فيما كتب عنه في المصادر 
الناصرية وغيرها والمراجع الحديث على تأليف غير فهرسه 
الذي يعد أقدم فهرس ناصري معروف, وهو حفيل بذكر 
شيوخه ومروياته ورحلاته ومرائيه واخبار عن الزاوية الحسينية 
والناصرية إبان تولي شقيقه محمد بن ناصر. منه نسخ كثيرة 
في خزائن المغرب العامة والخاصة؛ وقد اشتغلنا بتحقيقه في 
بحث د. د. ع, وهو قيد الطبع. وذكر له الترغي تقاييد 
مختلفة (مراكز الدرسء. 93). ولم يشر إلى بعض منها. كما 
ذكر له ذ. أحمد الطريبق رسالة إلى أحمد بن عبد القادر 
التستاوتي الناصري طريقة (1127 / 1715) الذي أدرجها 
في كتابه 'نزهة الناظر, وبهجة الغصن الناضر" (خ. ع 1302 
د). وعلى الرغم من توصل المتترجم برسائل عديدة من 
أخيه مّحمد. والتي ضمها كتاب إتحاف ا معاصر" (خ 
ح : 13566), فلم نقف على رسالة صادرة منه إلى 
اخيه او غيره خلا رسالته إلى التستاوتى, ومن ديباجتها : 
"من حسين بن ناضر كان الله له إلى وليه قي الله وصفيه 
الذي يدين الله بمحبته. ويستمطر الفضل بصداقته ومودته. 
وحبيب القلب المعين على طاعة الرب أبي المكارم سيدي أحمد 
بن عبد القادر.." (النزهة ورقة, 79 1أ). 

وبتطرق اليوسي في القانون إلى صعوبة المزاوجة بين 
التدريس والتنصيفء لما يحتاج إليه هذان الأمران من همة 
ومجاهدة. لكن حسيناً استطاع كلا الأمرين, وإن لم يؤلف 
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سوى فهرس وحيد. ولم يعرف له من التلاميذ سوى أحد 
العلمنا + الشومتين التاززين واحك الدادسيين: وقة اسشرف 
مرحلة تعلمه الأساس إلى سنة (1052 / 1642): وعليه يكون 
انصرافه إلى التدريس بعد هذا التاريخ: أي بعدما خلف أباه 
محمدا في زاوية أغلان سنة (1055 / 1645)» وله من العمر 
سبع وعشرون عاماً. يقول محمد حجي : "خلف الحسين أباه 
في زاوية اغلان؛ وانهال عليه الطلبة من كل مكان". (ا حركة 
القكزية :5972 وقزل 5 حم :يشير إلى ايتداة أمرة في 
التدريس وكثرة تلامذته. لكن مصادر ناصرية كالدرر 
ا مرصعة وطلعة ا مشتري لاتثبت أسماء تلاميذه الذين يقول 
عنهم المرابظ العرفي + *..- فأخذعنه غير واحد من أبناء 
الشيخ بن ناصرء والوافدين على الزاوية من طلبة العلم" 
(مركز الدرسء 87). ويقول عثمان عبد الصادق عن صاحب 
الدرر : "... وهو يذكر طلبته هكذا مبهمة من غير تعيين 
(فتح ا ملك؛ 1 : 176 ه : 3). على أي» يعد الشيخ احمد بن 
محمد بن داوود بن يعزى التملىي نسباء أحوزي لقباء 
الهشتوكي شهرة (1127) من أبرز تلامذته المشتهرين. 
ويصرح بأخذه عنه في قوله : "... قرأت عليه في صغري 
الكراريسء والرسالة؛ والجرومية, والألفية؛ وحضرت مجالسه 
حينئذ إلى أن ارتحلت من بلدهم إلى الزاوية الدلائية صدر 
أربعة وستين وألف. "قري العجلان, 140) أما تلميذه 
الدادسي. فهو عمرو بن علي من دادسء, يذكره صاحب الدرر 
المرصعة في جملة مرافقيه والمقربين منه في اواخر حياته, إذ 
يقول : "وطعن رضي الله عنه.. كما حدثني به الثقة سيدي 
عمرو بن على الدادسى" (الدرر؛ 157): ويعلق محقق 
الكفات بقولة + "تطيدو مي خلال عه فقراخ ين التمن أنه 
كان يخدم الشيخ سيدي حسين المترجم بزاويته بأغلان ويبحضر 
دروسه الدينية والوعظية. (نفسه. ه : 1). 

ومن أقوال العلماء فيه. ومنهم : الميرغتي (1089 
/ 1678) : ”... وأخوه الأبر. الزكي الأغرء الحافظ الفهام, 
القوام الصوام؛ اللبيب الذكي النجيب التقي, الفقيه النبيه. 
القرير العين الأنجب. السيد أبو الفضل الحسين.." (فتح 
ا ملك. 2 : 4). واليوسي (1102/ 1691) : "العالم سيدي 
الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن ا حسين بن ناصر” 
(كناشته. 1). والقادري (1187 / 1773) : ”ومنهم المتدارك 
العالم الفقيه الصوفي الزاهد الولي: أبو محمد الحسين بن 
محمد بن ناصر الدرعي الأغلاني.. كان رضي الله عنه عالما 
مشاركا وزاهدا محصلا للعلوم..” (النشرء 2 : 279). 
والحضيكتى (189! / 1775) : "كان رضى الله عنه من 
العنياة العاملت وأرتيكاء الله المحمين رهناة الدب 
(طبقاته : 164). والمراكشى (1378 / 1958) : "الفقيه 
العالم الصوقي الزاهد الولي .. كان رضي الله عنه 
عالما مشاركا زاهدا. وسيدا فاضلا عارفا". 
(الإعلام. 3: 200). 

وقد انفرد كتاب الدرر ا مرصعة" بوصف ضاف لآخر 


أيامه. وعنه تأخذ المصادر المتأخرة كطلعة ا مشتري. ويبدو مما 
ورد ان المترجم طعن ضمن من طعن من ال بني ناصر 
واتباعهم. وقد عرف مغرب القرن الحادي عشر انتشار 
الطواعين والأوبئة والمجاعات وجملة من المهلكات التى 
أسهمت إلى حد كبير في تغير الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. وكان المترجم حينها بأغلان 
منصرفا إلى تدبير أمور الزاوية خلفا لوالده. يقول محمد 
المكى : "فكان فيمن سبق بالشهادة خاقة أهل التتصوف 
المحققين. وملجأً العبادة والمسترشدين؛ الشهيد أبو الفضل 
ويروي محمد المكى بإسهاب صفة احتضاره إلى وفاته 
وجنازته على لسان احد مرافقي المترجم إلى ان قال 3 
وابرز للصلاة عليه ورفع على سريره وحمله على عواتقهم من 
حضر مخاطفة إلى موضع يسمى بويزغران خارج البلد.. إلى 
بإزاء خلوته بزاؤيته رضي الله عنه. فهيل عليه التراب بن ان 
توفي يوم الخميس الثامن عشر من ربيع النبوي عام 
وستون سنة. ." 
فهرس ابن ناصرء حسين بن محمد ابن ناصر الدرعي, تح. أحمد 
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بيروت؛ 1983 ؛ الناصري, طلعة ا مشتري. المؤسسة الناصربة للثقافة 
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المراكشي. الإعلام. نشرء ع. بن منصورء الرياط؛ 1974 ؛ 
المنوني ؛ ا مصادر العربية لتاريخ ا مغرب, قات كلية الأرأب 
بالرباط, 1983 ؛ دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية بتمكروت. 
منشورات وزارة الأوقاف. 1985 ؛ م. حجي., ا حركة الفكرية با مغرب 
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البخاري في ا مغرب ذيء الكتاني» 2 ببيروت (د.ت) ؛ع. 
الترغي. فهارس علماء ا مغرب, 653. منشورات كلية الآداب 
بتطوان, 1999 ؛ مراكز الدرس والتكوين وآثارها في ا حركة العلمية 
والأدبية با مغرب؛ دعوة ا حق, ع 324 دجنبسر, 1996 ؛ ز. 
الشاذلى. العلاقات ا مغربية الخارجية خلال ى 11 ه / 17: رسالة 
دكتوراه؛ كلية الآداب بالرياط. 1996 ؛ أ. عمالك. جوانب من 


تاريخ الزاوية الناصرية. منشورات وزارة الأوقاف. 2006 ؛ 
34 بنعبد الله معلمة التصوف الإسلامي: 2 42 
الرباطء 2001. 

أحمد السعيدي 


الناصري؛ محمد بن موسى بن محمد الكبير بن 
الشيخ محمد ابن ناصرء رأس الطائفة الناصرية الشهيرة 
بجئوب المغرب» الدرعي التامكروتي» أبنو محمين الملقب 
بالمكي. مؤرخ م الزاوية الناصرية وأديبها في عصرها الذهبي. 
ولد بقصر تامكروت سنة 1124 / 1712, كما يستفاد من 
إجازة الشيخ إبراهيم بن علي السبعي لموسى الناصري والد 
المترجم (محمد المكي الناصري : فتح الملك الناصر. خع. 
ر 88 ج؛ ص. 113). تربى في أحضان والده الذي آلت إليه 
مشيخة زاوية تامكروت, بعد وفاة عمه الشيخ أحمد الخليفة 
سئة 1129 / 1717 في مناخ علمي وصوفي عز نظيره 
يومئذ. حيث كانت تلك الزاوية أكبر مركز علمي في بلاد 
المغرب. حفظ القرآن الكريم بزاوية تامكروت, وما يساير 
مراحل الطلب الأولى كالمتون المتداولة» المتصلة بالفقه والنحو 
والقراءات: وغيرها. والغالب على الظن أنه تلقى مختلف ما 
حصل من علوم كالحديث والتفسير والتصوف والأدب على 
أيدي من كانت تامكروت الناصرية تعج بهم من علماء 
فطاحل ؛ كأعمامه محمد وعبد الله ويوسف أبناء محمد ابن 
ناصر ومحمد بن عبد الله الحوات. ويستشف من بعض 
الوثائق أن من أساتذته بتامكروت» أحمد بن إبراهيم 
السبعي. وأحمد بن مسعود الكنسوسي. ارتحل إلى مدينة 
مراكش ثلاث مرات. كانت أولاها سنة 1147 / 1734. ولعل 
هذه الرحلة قد اكتسب طابعا خاصاء إذ لم نعرف سوى أنه 
زار أثناءها ضريحي كل من أبي بكر السكتاني ومحمد بن 
سعيد الميرغثى. وكانت الرحلة الثانية سنة 1149 / 1736 ؛ 
لقي فيها الأديب المؤرخ محمد الصغير الإفراني: فحضر 
دروسه فى التفسير بمسجد ابن يوسف, وناوله "كراسته من 
نظمه". وفي ذات الوقت أخذ عن الشيخ إبراهيم بن إدريس 
الحسنى. فاستجازه. 

وبعد سنتين (1151 / 1738) قام برحلة ثالثة» زار خلالها 
مدينة مراكش ثانية, حيث التقى بالإفراني مرة أخرى, وناوله 
بعض تآليفه مثل فتح الملك الناصرء والرياحين الوردية, 
والبرق الماطر. وفي هذه المرة امتدت رحلته إلى جهات أخرى, 
حيث زار زاوية سيدي إسماعيل الناصرية بدكالة؛ وبها لقي 
محمد الهاشمى شكلانط. أحد كبار تلاميذ الناصريين, 
وزاوية أبي الجعد بتادلا. وهنالك اطلع على كتاب الذخيرة 
لمحمد المعطي الشرقاوي. فامتدحه بمقطعة شعرية. ثم انتقل, 
صحبة أخيه الشاعر أحمد بن موسىء إلى شمال المغرب» 
وافدا على الزاوية الناصرية بشفشاون, فلقي بها شيخه 
القاضي محمد بن عبد الله الحوات: الذي أجاز الأخوين معا. 
وظل يتردد على مختلف جهات المغرب من بوادي ومدن فيما 
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بين سنتي 1151 و1158, فزار فاس في رمضان من سنة 1155 
/ 1742: وحضر بها مجلسي عبد الرحمن ابن الحاج وأحمد بن 
مبارك السجلماسي. وبعد سنة, زار سلا فأجازه أحمد بن 
عاشر الحافي ؛ كما زار الرباط حيث تردد على مجلس أحمد 
الغربي الرباطي. وتتلمذ أيضا على الشيخ علي ابن ناصر 
المراكشيء الذي تكلف بإتام رحلته بعد وفاته. وللإشارة؛ فإن 
هذه الرحلة مفقودة إلى حد الآن. وأخذ سند الناصريين من 
طريقين؛ طريق والده الشيخ موسى. وطريق الشيخ عبد 
السلام بناني الفاسي؛. صاحب السند المتصلء إذ اخذ مباشرة 
عن الشيخ أحمد الخليفة. وقد أجازه معظم الشيوخ 
المذكورين. وفى غضون سنة 1157 / 1744 انتقل إلى 
تافلااك: حيث أذ عن أحمة ابيب اللنظى المسجلماس 
اذى ألقه راجا ز#ضاينة ملق هن ومن فيسه: :وق السنة 
الموالية ارتحل من جديد إلى فاس التي مرض بها. ومنها 
انتقل إلى مكناسء التي أخذ بها عن القاضي أبس القاسم 
بن سعيد العميري. وفي سنة 1162 / 1749 شد الرحال إلى 
المشرق. صحبة عمه الشيخ يوسف الناصريء برسم أداء 
فريضة الحج. ولاشك في أن المدرجم قد التقى؛ في رحلته 
تلك. بعلماء من أهل تلك الديار. فأخذ عنهم وأفاد منهم. 
وقد ذكر سليمان الناصري انه اخذ بالمدينة المنورة عن الشيخ 
محمد بن الطيب الفاسي الذي كان مجاورا هناك. 

وقد أوقف حياته على التأليف حيث يعتبر مؤرخ طائفة 
الناصريين طوال الفترة الممتدة من التأسيس إلى سنة 1164 / 
1 ؛ أي أوج تلك الطائفة. ويبدو أنه عاش حياة يسر 
ودعة. ولم يعفر للعلاريس ومن ثم فعلى الرغم من فصر 
عمره إذ لم يتجاوز أربعا وخمسين سنة. في أقصى الأحوال, 
فقد خلف تراثا فكريا غزيراء عرف منه حتى اليوم : الدرر 
ا مرصعة باخبار اعيان صلحاء درعة ؛ طليعة الدعة في تاريخ 
وادي درعة ؛ فتح ا ملك الناصر في إجازات مرويات بني 
ناصر ! الروض الزاهر في السعريف بالشيخ ابن حسين 
وأتباعه الأكابر ؛ البرق ا ماطر في شرح النسيم العاطر ؛ 
الرياحين الوردية في الرحلة ا مراكشية ؛ إتحاف ا معاصر 
برسائل الشيخ ابن ناصر. هذا فضلا عن بعض الرسائل مثل 
الدروع والظبا في دفع الطاعون والوبا. ومقدمة رحلته 
الحجازية التي ألمعنا إليها أعلاه. والأشعار والطرر والحواشي 
البفوكة فى يطون مولفاته: وف غيرها: وأضاف الباحث م: 
ش. الحراق الكناشة الناصرية ومجموع إجازات إلى جريدة 
تآليف المترجم. 

كما خلف محمد المكي الناصرية أبناء وبنات أشهرهم 
موسى بن محمد المكي, الشاعر المطبوع. صاحب التائية التي 
أرخت للبيت الناصري في طبقتيه الأولى والثانية. وقد توفى 
فيما بين 1170 / 1756 و1182 / 1769. 

أبو القاسم العميري, التنبيه والإعلام بفضل العلم والأعلام: مخ. 


خح. ص. 99 ؛ محمد ا حوات؛ الشموس ا مشرقة بأسانيد ا مغارية 
والشارقة ؛ محمد ا خليفتى. الدرة ا جليلة. ص. 174 ؛ محمد بن 
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عبد السلام الناصري. المزايا. مخ. 60.59 ؛ أحمد الناصري. 
طلعة الشتري. 2 : 151149 ؛ ابن زيدان, إتحاف. 5 : 545 ؛ 
العباس بن إبراهيم. الإعلام, 6 : 71.65 ؛ عبد الحي الكتاني, 
فهرس الفهارس. 2 : 2716 218 ؛ ليقى بروفنصال. مؤرخو الشرفا ء. 
4 225 ؛ع. ابن سودة. دليل؛ 1 ؛ 47.46 ؛ محمد الأخضر, 
ا حياة الأدبية. 265. 266 ؛ محمد ا منوني. ا مصادر العربية ! م. 
الصالحي؛ أعلام درعة؛ 96 ؛ م. ح. نوحي؛ مقدمة تحقيق الدرر 
امرصعة,. 13 وما بعدهاء المهدي الغالي. مقدمة تحقيق الروض 
الزاهر. محمد شداد ال حراق. محمد المكي بن ناصر الدرعي. تراثه 
العلمي والأدبي ؛ أحمد عمالك. محمد المكي الناصري ورحلته ؛ 
الرياحين الوردية. ضمن اعمال ندوة؛ من جامعة ابن يوسف إلى 
جامعة القاضى عياضء مراكشء 1990. 

١‏ أحمد عمالك 


الناظرء إبراهيم بن أحمد بن الطاهر الإمام. الحسني 
الإدريسي ازداد بآسفي عام 1298 / 1880: وبعد تلقى 
التكوين الأولي في الكتاب؛ انخرط في حلقات الدروس 
بالمسجد الأكبرء فكان من شيوخه نخبة من العلماء مثل 
احمد الحكيم بن الطاهر والشريف التهامي بن محمد الوزاني 
وغيرهماء فنال قسطا من العلم فسح له مجال التدريس 
وخطة العدالة لمدة تفوق ثلاثين سنة. حظي بتقدير طلبته 


توفي يوم الجمعة 19 صفر 1375 / 7 أكتوبر 1956. 
أحمد بنجلون, عائلات أسفيء م ؛ وثائق أسرة آل الناظر ؛ 
الكانوني .أسفي وما إليه. فصل أولاد الناظر. 

أحمد بنجلون 


النتيفي, أحمد شخصية متميزة في تاريخ الرياضة 
وكرة القدم المغربية على الخصوصء فقد شغل منصب الكاتب 
العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لسنوات امتدت من 
7 إلى 1970. كما أشرف على النخبة الوطنية؛ فقد عين 
سنة 1970 ناخبا وطنيا فكان جزءا من تاريخ كرة القدم 
المغربية, ومن بين الأسماء التي يعود لها الفضل في تنظيم 
كأس محمد الخامس إلى جانب الدكتور بوستة:؛ والتي 
انطلقت دورتها الأولى سنة 1962. وإن تحمسه للفكرة جعله 
يعرضها كمشروع على الملك الحسن الثاني الذي قبلها جملة 
وتفصيلا. وبذلك خرجت فكرة الدوري إلى الوجود. وكما نجح 
في سبيل تحقيق فكرته. نجح كذلك في الإشراف على 


تنظيمه. واعترافا بجميل هذا الرياضي وخدماته؛ أطلق اسمه 
على الدوريات التي تقام سنويا في البيضا تشارك فيه 
أحيانا فرق عربية 3و حنانا أخرى فرق مغربية فقط. انطلقت 
أول دورة سنة 1995 وفاز بها فريق الرجاء البيضاوي. 

توفي بتاريخ 4 يونيو (850لا|. 

محمد بن الطيب. محمد بن المهدي, نادي الوداد, " تاريخ وا وألقات: 

منشورات. أمل, 1990 

- 0 الدطامه؟ عنا نلعا .م 
عبد العزيز بل الفايدة 


النحلية. مدرسة عتيقة تنسب إلى شيخها المؤسس, 
أحمد بن علي النحلي (ت. 1155 / 1742) الذي اشتهر بتربية 
خلايا النحل في الجبل قبل الانتقال إلى الموضع المعروف 
اليوم. والذي يقع في الدير الشمالي لسفح الأطلس الكبير 
الغربي؛ على بعد حوالي ستين كلم من مدينة مراكش. هنالك 
أسس احمد النحلي هذه المدرسة التي اشتهرت بتلقين العلوم 
الشرعية ولاسيما الحديث والفقه. والتى كانت نواتها قد 
رفك :مند القسرن العسافكص 160 ولاا بدا توبيع زاويية 
تيمكيدشت انبعثت المدرسة من جديدء ملحقة بالزاوية التي 
تفرعت عنهاء حيث جددها الحسن التيمكدشتي سنة 1262 / 
6 تخليدا لذكرى الشيخ النحلي, الذي ينتسب إلى 
الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد. وقد أسند 
التيمكيدشتي الإشراف عليها لسيدي محمد بن محمد 
الهلالي الأكتضيفي الهرغي السوسي. وبلغت أوج عزها في 
عهد شيوخها الثلاثة محمد وابنه الحنفي وحفسينلة احمد 
الذين كانوا من بين علماء عصرهم. وقد تداول تسييرها 
سبعة شيوخ وهم : 

محمدء سابق الذكر. (ت. 7/1277 1861) ؛ محمد بن 
محمد (ت. 1312/ 1895) ؛ أحمد بن محمدء أخوه ؛ 
الحنفي بن محمد( ت. 1928) ؛ أحمد بن الحنفي. 
(ت. 1966) ؛ الحنفي بن أحمدء ٠‏ (المتوفى في سابع يوليوز 
سنة 2000) ؛ سعد بن الحنفي. وهو عميد المدرسة الحالي. 
ولابد من الإشارة إلى أن من أبرز شروط ولوج هذه المدرشة؛ 
إتقان القرآن الكريم وبعض المتون الأولية المتعلقة بعلوم الآلة. 
ويقتصر هذا الشرط على الطلبة المنقطعين, أما أبناء البلد 
فإنهم يجمعونه على يد شيوخها. ويبلغ عدد طلبتها حاليا 
0. وتستفيد.ء في تسييرها المالي؛ مما تقدمه لها وزارة 
الأوقاف, وما تتلقاه من بعض الفعاليات الإحسانية, فضلا 
عن الشرط المرتب على القبيلة. 

الهواري علي بن محمد, النور ا حنفي في مناقب سيدي ا حنفي ؛ م. 

الكانوني, جواهر الكمال ؛ م. المختار السوسي, ا معسول. 

والإلغيات ؛ وسوس العامة ؛ ح. كفناني بوعنفير (مدرسة) ؛ معلمة 

ا مغرب؛ ج 6: ص. 19121811 ؛ ح. أرسموك, إزاحة الغشاوة ؛ 

أحمد عمالك 
النصراني (قصبة -) توجد في الجزء الجنوبي من 
زرهون وفي 0 مرتفعة, قصبة مرابطية, أقيمت قديها ربما 


من قبل مسيحي أو أحد المرتدين الشيء الذي يفسر تسميتها 
بقصبة النصراني؛ أما انها الأمازيعى فهو رما “تازكتيان' 
[أي هذه الهدية]. وقد عثر في الموقع على مجموعة من 

القطع النقدية من عهد كاليانوس وقسطنطين (37 قطعة) 
دون الإشارة إلى الظروف التي تم فيها هذا الاكتشاف. وقد 
وردت إشارة لدى الباحث لوكي :©ناوداآ تفيد بأن اسم القصبة 
مكن من افتراض وجود مخلفات رومانية تحت الانقاض» 
لكن لم يتم الكشف عن أي مخلفات تؤكد ذلك. 

8 - 375 .م بعمعنملة ينه عععرم!ا! ,عدجدمعء5 عل كتناوعةل1 

17 ,لقث ,5ستمدده8] ومصقء دعل قاعل تدث ,(1) أممعتتنامط1 : 

نط مم00 ,(لةم) أعلوناآ : (397 .م) 408 - 375 .75,2 - 1973 


24 .مقط مل دماعة ,عمتدلة مل عسواعه1مغطععة كمانك "1 3 
.5 - 365 .م ,1966 ,171 


عبد العزيز بل الفايدة 


النكافات والمشاطات والكلاسات والخطابات في 
مجتمع فاسء توكل مهنة التنكيف لنساء سوداوات أو 
ملونات, بقع على عاتقهن تهييء طقوس حفلات "العرس 
أو "الختانة" أو "السابع" من "الطاق الطاق حتى السلام 
عليكم". وما يصاحب ذلك من طرب وغناء و'حسضرة", 
مستعينات بمجموعة من تعارج وهرازيات وطبلة التي قد 
تكون طبلة أهل وزان أو طبلة أهل توات في نغمات متوازية 
تتوزعها النكافات فيما بينهن وأشهرها وأذيعها : "جا لباب 
الدار وطاح". ولقد ضمت مدينة فاس على مر عصورها 
ابتداء من القرن السادس عشر معلمات نكافات كل واحدة 
منهن تدير ما بين عشرة إلى عشرين نفرا من النكافات 
المتعلمات وتعرف بواسطة ما يسمى أبياض. ويدخل عملهن 
في تهبيء ما يسمى ب "الدخشوشة" أثناء حفلات العرس 
حيث يزينها بالحيطي والخوامي المطروزة بالصقلي والخدادي 
والسطرميات التي قد تكون مطروزة إما بالحرير في شكل ما 
يعرف بالطرز الرباطي أو المكناسي أو مطروزة بالصقلي لحمر 
أو لبيض, ولقد كانت المعلمة النكّافة ومجموعاتها يمكثن في 
دار العرسن ذه قد فيد تلن خمينة عش يومالا مغل ساعد 
من ساعات تواجدهن بالمنزل المذكور إلا ويظهرن عبقريتهن 
بالصلاة على النبي كلما ظهر لحمو أو الحماة أو اللوسة أو 
قتريحة من أسرة العرش:! "مولاي السلطان". وقد تنتظر 
النكافات ليظهرن حذقهن بالصنعة فرصة إرسال الشوار أي 
زينة العروسة إذ ترسل المعلمة واحدة أو ثلاث من نسوتها 
لبيت الزوج قبل يوم الزينة أو يوم التفراش ويصحين معهن 
كبتين من الخيط واحدة من الصقلي والثانية من الحرير 
الأخضر لقياس القبة أو الغرفة التي ستفرشها العروس حتى 
إذا حل يوم تنقيل الفراش, "نهار الزينة". تكون أمور القياس 
قد سوبت كلها وكانت النكافة ولازالت تستقبل الشوار 
بأهازيج وزغاريد من أشهرها : 

هنيا يا لالة 

هنيا في دارنا 

أو 


هنا طاح الريال 
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وهنا ندرو عليه 

أو 

هنا طاح اللويز 

وخنا ندرو عليه 

وتغنى هذه الأهازيج على نقرات التعرجة والهرازي 
والطبلة. وقد تشارك في هذا العمل النكافة الشيخة أو 
الحضارة وتربد كل واحدة منهن أن تبرز عبقريتها في الغناء 
وتفننها في استقبال زينة العروس., وتتسارع الأيام ويقترب 
يوم "الرواح" أو "الدخول" وغالبا ما يكون يوم الاثنين أو 
الخميس لتبدأ سلسلة أخرى من احتفالات تكون النكافة 
محورها. 

التقباب : الذي تدوم مراسيمه خمسة عشر يوما ويكون 
على العروس أن تستحم كل يومين قبل موعد الدخول صحبة 
قريناتها من العواتق وبعض نساء الأسرة حيث كان يستقبل 
موكبها في باب الحمام من لدن الطيابات وهن يحملن السرج. 
"شماع مولاي إدريس", مكسوات او غير ممسكوات 
وتتعالى الزغاريد كما يتعالى ضرب من الغناء يعرف 
بالتتقال ممزوج بابتهالات تتبعها قبل الدخول إلى الحمام 
إطلاق شيء من الشبة والحرملء وتردد النساء آنذاك : 

هذي ساعة امباركة مسعودة يا لالة. 

مولاي إدريس يحضر معنا يا لالة. 

وتحمل النكافة أثنا عبوز عيرق الكتساء 'الكتلسة 
والبراني والوسطاني والدخلاني" صطل الحمام مخروم سامق 
أو كلاسي قصير مزوق أو صفحة يكون بيد الأخت الكبيرة أو 
الخالة أو العمة أو أية امرأة مسنة تحظى بثقة الأم مؤثث 
بالطاسة المكوية (الطاسة الكبيرة) والطاسة الصغيرة. 
والطاسة الوسطية. ولكل طاسة من هته الطاسات وظيفة 
خاصة فبالطاسة المكوية يغرف الماء لتستحم به العروس وفي 
الساطة الصغيرة يحلل الغاسول بماء الورد أو الزهر الذي 
يؤتى به من المنزل أو من عند الأشراف وفى الطاسة الوسطية 
يوضع المشط والمحكة والحجرة الحرشة وصابونة الريحة وقليل 
من الصابوم البلدي مع أجزاء من الحامض (الليمون الشط) 
وقد يضاف إلى كل هذا كيس من ثوب خشن كان زرزاية 
غالبا ما يصنعونه من بقايا جلابيب بونداف. 

عجين الدواز : 

وتستمر الحفلات داخل البيت كلما اقتربت ساعة الزفاف 
إذ تبدأ الأسرة في التعاون لتهييء اعجين الدواز (دواز 
أتاي) الذي يتكون من الفقاص المسوس والفقاص الصغير 
وكعب غزال المفند وكعب غزال البلدي وغريبة البهلة (غريبة 
ديال السمن) ومحنشة وحلوة جبان الى غير ذلك مما يدخل 
ضمن العرفء وأثناء هذا الوقت تبتدئ أولى هدايا الأسرة 
والأحباب والمقربين في الوصول إلى الدار أي ما يعرف 
'بالكتتض وربات" جشى إذ| قرت أجل ليلة الدشول يبدا العد 
العكسي لما يسمى ب "القوالب الصغار و"القوالب الكبار" 
حيث يطلى راس العروس بشيء من "حنة النساب" (حنة 
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فاتحة) حتى إذا دخلت العروس للحمام أحيطت بسبعة من 
القباب تغرف الطيابة المكلفة بتحميم العروسة من كل قب 
بالطاسة المكوية طاسة واحدة تفرغها على جسد العروس. 
وبعد الفراغ من طقوس غريبة تعود العروس إلى البيت حيث 
تستقبل "الحناية" التي تقوم بعملية التزيين والتزويق اي ما 
يسمى الحنة بالتقويسة لتبدا "ساعة الزحامي" وقبل ليلة 
الدخول أو ليلة الرواح أو ما يسمى في مدن أخرى كتطوان 
"بالبوجة" تتزين الدار وتفرش باللحوف والمطريات والكلاسي 
والصطرميات لتتمكن المدعوات (الحطارات) من البروز في 
أزهى زينتهن, لكن العرف اقتضى ألا تضاهي هذه الزينة 
زينة العروس ولا لباسها. ويعود دور النككافة إلى الظهور 
عند البرزة أي عندما تتصدر العروس صر الغرفة 
ليرتفع صوتهن لا سيما إن أرادت الأسرة أن تعوض السداري 
د“الشة: 

فتبدأً النكافة في ترتيل صلاة على نغم معروف : 

الصلا والسلام على رسول الله 

لا جاه إلا جاه سيدنا محمد 

الله معالجاه العاالي 

وترتفع الزغاريت قد تكون مفردة وقد تصل مسترسلة 
إلى ثلاثة لتبدا حفلة التعشاق وتشراب الحليب وتعين المعلمة 
النكافة أجمل أصوات مجموعتها وأعلاها نبرة لتقول : 

أتبارك الله عليك ألاائلة 

والعاشق في النبي يصل عليه 

تربح يا من صلى على رسول الله 

وتتقاطر التشبيهات وتكون بجانب (الصايحة) واحدة 
من أجمل وأشجع مجموعة النكافة حاملة صينية بها صحن 
من التمر المجهول "وزلافة د الهلال" مملوءة بالحليب ليتوافد 
للتسليم على العروس الأهل والأحباب والأصدقاء كل ذلك 
والنكافة تصيح : 

هاالتمرالمجهول...هاهو 

هاالحوتالبوري... هاهو 

ها العسل فى الشهدة ... ها هى 

ها الفسبل. فى البيزة .د هنا هي 

ها الفيق الشكوكن ,بها هبو 

ها لقطيبات دالخزران ... هاهما 

ها ... وتبارك الله عليك ألالة 

والعاشق في سيدنا محمد يصل عليه 

ويستمر الحفل حتى إذا حل وفد من دار العريس وصاحت 
نساء الوفد يرددن : 

جينا من دار العريس 

قولوا نا مرحبا 

وتصاح الأنغام وتقدم كؤوس الشاي والحلويات 2 
المكان المخصص للوفد وغالبا ما يكون القبة أو الغرفة 
الكبيرة ويبدأ الاستعداد لترحيل العروس إلى دار زوجها 
وتبدأ كذلك المباريات في الضرب على الدفوف وآلة الغناء 


وتبدأ الأهازيج والمطالبة بالعروس. 

اعطونا ديلنا 

ما بقاتش ديلكم 

سولوااسولوا 

سولو مول الدار 

واش هذا جهد 

وإلا انطلعوا النهار 

ويبدأ الرحيل إذ يتقدم موكب أهل العروس مصحويين 
بالنساب عدا الوالدين وجرت العادة أن تحمل العروس على 
ظهر جواد كما تحمل بعض العواتق والنساء على بغال لكن 
هذه العادة قد تنوسيت وأضبحت الغرؤس تحمل الى بيت 
زوجها داخل محفة لاسيما إن كانت من الأشراف ويشترط 
في هته المحفة أن تكون ثمانية الأضلاع يسدل عليها ستار 
من حرير وأخرى من مبرة مطرزة بالصقلي لتحجب العروس 
عن أعين الفضوليين. واستبدلت المحفة بالعمارية وكان 
يشترط أن يحملها أولاد سيدي عيسى أو أولاد سيدي كرزاز 
المخول إليهم حمل الموتى (الصحافة)؛ ويبدو أن هته العادة 
قد استعيض عنها اليوم بالمشي على الأقدام وتكون العروس 
مصحوبة بالأهل والأحباب والأصدقاء لابسة الزي العصري 
(بدلة بيضاء) أو الزي التقليدي وعند بيت الزوج تجتهد 
النكافة مرة أخرى في إبراز دورها ومهارتها وتعلو 
الصيحات والزغاريت معلنة بوصول العروس وبعد استراحة 
قليلة يعلو صوت واحدة من مجموعة النكافة لتعلن بداية 
حفل رمزي تقدم أثناءها العروس لأهل زوجها في طقوس 
لايزال بعضها محفوظة لحد الساعة, من ذلك قولها : 

العروسة مرهونة ... فتجيبها أخرى ... هاهي مرهونة 

في يداحماتهامرهونة... هاهي مرهونة 

في يداحموها مرهونة ... هاهى مرهونة 

ويستمر النداء للتسليم على العروسة حتى تستوفي 
النكّانة مجموعة ة أفراد العائلة لتذهب بها إلى الدخشوشة 
حيث يغير لباسها وتستعد لما يسمى بالدورة وسط الميدة على 
نغمات موسيقية أو إيقاعات تعرف بالتهضيرة ويوزع الإيقاع 
بين النقرات المعروفة ب "وحد ... ثني ... ثلث ... ربع أو 
دقة واحدة 2 دقات إلى غير ذلك" 1 وأثناء هذا تتقدم المعلمة 
النكافة الميدة بينما تبقى الأخريات والمصاحبة لها عن اليمين 
واليسار ليتمكن من التناوب على حمل الميدة والتمايل بها 
مسايرة للايقاع. 

وما تقوم به النكافة أثناء الاحتفال وقبله كان يقوم به 
حجام الأسرة إذ على عاتقه اختيار كاتب ذي خط جميل 
لكتابة الدعوة كما يقع على عاتقه توزيعهاء كما كان عليه 
أن يهيء دار يسلان أي دار العريس واضجائه لأن العادة 
"كانت قنع الاختلاط", كما كان على حلاق الأسرة أن ينظم 
حفل الوليمة واستقبال افراد العائلة ليذهب بكل وافد إلى 
لمكان المناسب له ووضعه مع الطبقة التي ينتسب إليها. 

ورغم ما تقوم به "النكافة" 0 تبقى الكلمة في حد ذاتها 
حابلة كن قد يكون فدسنا بين لك قر ليله "فلانة شطة مطة 


بحال النكافة ديال المخزن" ولعل هذا هو السبب في كوننا 
لا نعثر في النوازل الفقهية ولا الظهائر السلطانية على كلمة 
النكافة رغم أن الكلضة منشساعة ورغم أن .هسه التوازل 
والظهائر نظمت حفلات الأعراس بفاس والمغرب عموما وكل 
ما نجده ضمن هاته الأدبيات كلمة "المشاطات والكلاسة 
والخطابة" وكلها لا توحي بما توحي به كلمة "النكافة". 


توفل: أغيد: الجن لاد العمد كن معي ين ران 
بن البهلول الرحماني البويكري المراكشي. ولد بمراكش عام 
5 / 1926. ينحدر من أسرة متاصلة في العلم. حفظ 
القران الكريم وحذقه حفظا واداء ورسماء ثم دخل إلى مدرسة 
الباشا الأكلاوي بباب دكالة إلى أن نال الشهادة الابتدائية, 
ثم انتقل إلى الجامعة اليوسفية ودرس على شيوخها السادة : 
محمد بن عثمان ومولاي أحمد بن اليزيد واحماد الشلح 
ومولاي أحمد بن المعطي السرغيني وأحمد الكنسوسي 
ومحمد بلحسن الدباغ وعبد الجليل بلقزيز والرحالي الفاروق 
والحسن الزهراوي وعلي السباعي وغيرهم. نال شهادة العالمية 
الشرعية عام 1368 / 1949. ثم عين أستاذا بنفس الجامعة 
ونفس السنة. وأثناء نفي الملك محمد الخامس 5 
محمد بن عرفة مكانه رفض التوقيع على بيعته. فصدر الأمر 
بتوقيفه عن العمل الذي دام إلى حين استقلال المغرب فرجع 
إلى منصبه أستاذا بمعهد ابن يوسف. وفي سئة 1400 / 1980 
التحق بكلية الآداب التابعة لجامعة القاضي عياض أستاذا 
مادتي علوم القرآن والأدب العباسي, وبقي بها إلى أن أحيل 
على التقاعد سنة 1408 / 1987. 

انخرط في الحركة الوطنية مناضلا في حزب الشورى 
والاستقلال؛ ثم في حزب الاستقلال قبل الانقسام. ويشير 
(جان شارل لوكران) في سياق حديثه عن ما جريات محاكمة 
المقاوم حمان الفطواكي ورفاقه في النضال بالمحكمة 
العسكرية بمراكشء إلى أن المترجم العسكري كان يعرب 
أسئلة أعضاء المحكمة العسكرية الموجهة إلى المقاومين 
ويترجم أجوية هؤلاء إلى الفرنسية؛ وبينما هو كذلك جأر 
شاب بأعلى صوته مقاطعا المترجم ومستنكرا ومحتجا على 
أسلوبه في الترجمة. قائلا : إنك تخطىء وتحرف الكلام عن 
مواضعه. وصوب بعض أخطائه. ما أحدث ارتباكا في 
القاعة. فاعتقل ذلك الشاب على التو واستبدل المترجم في 
اليوم التتالي بمترجم آخر. ولا يزال جيل من الوطنيين يذكر أن 
ذلك الشاب هو أحمد بن رحال نوفل). 
1 توفي يوم الجمعة 5 رمضان 1424 موافق 31 أكتوبر 
3؛ وأقبر بضريح سيدي أحمد السوسي. 

أحمد متفكر علماء جامع ابن يوسف في القرن العشرين؛ المطبعة 

الوطنية. مراكش, 2006 ؛ أيتها العدالة.. يا موطن الإنسان : 


تعريب أحمد مجيد بنجلون. 
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بالنيّال وبإبراهيم السوداني لانتمائه إلى السودان؛ من 
مواليد 20 يناير 1920 بأم درمان:» اققرن اسمه في منتصف 
خمسينيات القرن العشرين بنقل السلاح من مصر عن طريق 
البحر لدعم حركات تحرير المغرب العربي نتيجة مساع قامت 
بها ثلة من الزعماء المغاربيين اللاجئين إلى أرض الكنانة, 
وقد شارك في اللجنة المصرية التي تشكلت بأمر من الرئيس 
جمال عبد الناصر من أجل تنظيم عمليات إيصال السلاح إلى 
المغرب, حيث يتوزعه جيش التحرير المغربي ومشيله الجزائري 
بينهما بنسبة الثلث للأول والباقي للثاني. وأولى هذه 
العمليات شارك فيها المترجم إلى جانب القبطان ميلان باش 
اليوغسلافي المسلم. كقائد سياسي لليخت "دينا" الذي انطلق 
من مصر قي نوفمبر 1954 وعلى متنه ستة وأربعون طنا من 
السلاح والذخيرة أنزل منها بليبيا جزء من الحصة المخصصة 
لجيش التحرير الجزائري: وبعد أن طرأت عدة أحداث تطلبت 
تأخير الدخول إلى المغرب. وصل اليخت في 5 مارس 1955 
إلى شاطئ رأس كبدانة بإقليم الناظور حيث أفرغ ما تبقى 
فكاد ينكشف سره عندما قامت السلطات الإسبانية 
بالتحقيق مع أفراد الطاقم حول ملابسات الحادث. 


بعد العملية الأولى إنطلق اليخت "النصر" أو "انتصار" 
من المشرق في بداية شتنبر 1955 محملا بنحو ثلاثين طنا من 
العتاد الحربي. ليصل إلى المغرب في الثاني عشر منه. وبعد 
وقوع عطب في المحرك وغرق أول قارب محمل بالسلاح فوق 
طاقته (180 بندقية و26 رشاش 60 صندوق ذخيرة وقطع 
اخرى) على مقربة من الساحل. انجه بمحركه الاحتياطي إلى 
بوقلرقة) ويهذ احتاخمه هاه إل ناط ران كيدان فى 21 
متتبر حيث أفرح ما تبقى من شحنته (452 بندقية و50 
رشاش و260 91 طلقة وقطع اخرى). ولدى مغادرته المياه 
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الإقليمية المغربية تعرض لقصف القوات الجوية الفرنسية. 
في بداية أكتوبر 1956 أقلعت الباخرة أتوس ووطال 
الإنجليزية الأصل, من الإسكندرية بعد أن حملت بمائة طن 
الجزائري. إلا أن البحرية الفرنسية اعترضت سبيلها يوم 16 
أكتوبر 1956 فأجبرتها على الدخول إلى المياه الإقليمية 
الجزائرية لتلقي القبض على أفراد الطاقم وضمنهم إبراهيم 
النيل الذي حكم عليه بالإعدام وحول الحكم إلى السجن لمدة 
عشر سنوات قضى جزءا منها بمدينة وهران. وبعد أن ذاق 
الأمرين أطلق سراحه بتدخل من بعض الشخصيات المغربية 
والسودانية. فاختار الاستقرار بالمغرب حيث اشتغل 
بالاستيراد والتصدير. وما يجدر ذكره أن هذا الخبير الزراعي 
محمد بن عبد الكريم الخطابي بالقاهرة سنة 1947 وايضا 
حزب الأمة السوداني. ونال صفة مقاوم باعتراف من 
أكتوبر سنة 1977. 
ودفن بمسقط رأسه, ومناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته أقامت 
له المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 
حفلا تأبينيا استحضر خلاله المشاركون المميزات الأخلاقية 
العالية الفقيي رقي ا كحور 5 تسلمت أسرته وسام 
المكافئة الوطنية من درجة قائد الذي منح إياه بمناسبة إحياء 
ذكرى مرور واحد وخمسين سنة على انطلاق عمليات جيش 
التحرير بشمال المملكة. 
جريدة العلم عدد 11945 يوم الجمعة 29 أبريل 1983, ص. 3 ؛ 
مجلة الذاكرة الوطنية؛ عدد خاص.ء سنة 2002 ؛ مجلة ا مقاومة 
وجيش التحرير عدد 10 دجنبر 1984. ص. 114.112 وعدد 18 
سنة 1988 ص. 51.49 5 ؛ محمد حاقي, مادة مصر والمغرب, 
معلمة ا مغرب ج 1 ص. 7169, سنة 2005 ؛ مناضل عبد 
الرحمان عبد الله الصنهاجي. مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة 


وجيش الشحرير ا مغربى من 1947 إلى 1956: المحمدية 1987 ؛ 
رواية شفوية ؛ وثائق المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 


جيش التحريرء البطاقة عدد 507395. 


عتركأامتدمامء ال دعطعمعصصف ,مناح1اء زمع8 ل1زممساعلطمف 
5 2[7 17160 11011012|1516 11011161716111 لال © [0ترع0جردع 
وع2 : 1988 أوطقظ ,281 - 280 .م بسعقتامطا عم«مللره :1 
-60| 5ع كجاترء1 6[ ,2 عنما عقو لل ل 776عباع 16 عن تنام 
-عطنة؟ ,نوع مول اننوط ع8[ : 1969 ,كلكةط ,460 - 458 .7 ,كل نهم 
.4 .م ,1956 بععطماء0 27 لل 


محمد الفقير 
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هاريس والشر بارتون 5 .8 :17721161 صحافي 
وكاتب إنجليزي. ولد عام 1866, قدم إلى المغرب لأول مرة 
سنة 1887 بإيعاز من كيربي كرين الوزير البريطاني المفوض 
في طنجة؛ ورافقه في مهمته لدى السلطان مولاي الحسن. 
عمل هاريس مراسلا من طنجة لصحيفة "الأخبار المصورة", 
ثم أضحى مراسلا لصحيفة 11:65 اللندنية المشهورة ئما جعله 
يحظى بسمعه كبيرة في الأوساط الأوربية لاسيما في مدينة 
طجة العاضية الدباروابينة للتقرية وقكذ انه حك متت 
"دار النيابة". تمكن هاريس من أن يفرض نفسه كعين من 
العيون الأساسية للمفوضية البريطانية في طنجة, وبعد وفاة 
الحاجت أحتد بن موسي" "اماد" الرجل الفوى فى المخرق 
العزيزي سنة 1900. خلا الجو لهاريس؛ وأصبح نديا 
للسلطان مولاي عبد العزيزء وذلك بمساعدة وتواطؤ العين 
الأخرى للمفوضوية البريطانية في البلاط العزيزي 
الاسكتلندي مال لين موع.آ عة81ة؛ الذي كان قددخل قش 
خدمة المخزن منذ سنة 1877 بصفته قائدا للمدفعية. ا 

مارس كل من هاريس وماك لين تأثيراً قويا على مولاي 
عبد العزيز. من ذلك إدخال عدد من ادوات الترفيه والتسلية 
غير المألوفة إلى البلاط مثل الدراجات الهوائية وألعاب 
التنس والبريدج والكريكت وآلات التصوير. كما مارس 
تأثيرا قويا على السلطان المذكور فى الشأن السياسى من 
ذلك إيفاد سفارة برآسة المهدي المنبهي وزير الحربية آنذاك 
للعاصمة الانجليزية (1901). وقد سجل عدد من مؤرخي هذه 
الفشرة بأسى وحسرة الصولة التي أضحت لهذين الرجلين 
والمتاعب الخطرة المترتبة عن ذلك. من ذلك شهادة المؤرخ 
محمد المشرفي الذي اشار إلى "ماك لين الشهير بالكرونيل 
[(الكولونيل] فهو سبب كل بلية حلت بالمغرب ومصيبة 
أصابت هذه الدولة العظيمة القدر [...] وانضاف إليه 
هاريس مكاتب الجريدة الشهيرة بالتيمس [11065]. وكاسن 
لا يفارق السلطان نحو الستة أشهر ويتردد إليه في كل يوم 


أربع مسرات دون حاجب لكثرة اعتنائه به وبذلك أصغى 
لكلامهما ورسخ في ذهنه ما حسنوه له". 
تحول هاريسء اعتبارا من سنة 1903, إلى خدمة الأطماع 
الفرنسية واصبح عينا للمفوضية الفرنسية بعد ان ساءت 
علاقته بالسلطان مولاي عبد العزيز ثم بماك لين ونيكولسون 
60 مندوب بربطانيا فى طنجة, وقد اقر هاريس نفسه 
بأنه رافق أكشر من بعشة فرنسية وقدم أكشر من خدمة 
للفرنسيين؛ وانه طالما استشير في قضاياتهم المغرب من قبل 
المسؤولين الفرنسيين سواء قبل الحماية او بعدها. ترك هاريس 
كما كبيراً من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات 
الانمجليزية والألمانية والفرنسية, كما خلف عددا من التآليف. 
ترجم بعضها إلى اللغة الفرنسية, لاسيما ما تعلق منها 
با مغرب وهي : 
.(1909 ,1221م8) 5م1221 تال اتنارق8 - 
1921 ,بع1؟11! نال عع2ة22155عظ1) امدق عملمعرممم - 
.(1923 ,ع7 نال ععصددة قرع خآ) طه1آهلطى 0010 ع[ - 
6١‏ ,ع137161ك] بللهع30ق0 ع0ه840 ع[ - 
ج15 113918) 122067 1ع-0طخ 0 12100 لا:تلامء علغ اعم 13 - 
: .(1927 
وكان هاريس قد أصدر سنة 1921 فى لندن كتابه الشهير 
عن المغسرب تحت عنوان "مهب 17:01 1100600" [المغرب 
الذي كان]. وحينما نشرت ترجمة بالفرنسية عام 9 حمل 
عنوان نائةم015 24370 ع.1 [المغرب المنقرض]. وقد قام 
بترجمته 001006 1ناة2 ووضع له المدخل والمقدمة : الجنرال 
م0 و 56ة1اء0-8ا313. ولعل حخور هذه الأسماء 
الفرنسية في كتاب هاريس دليل على الاهتمام الفرنسي 
الكبير بهذا المؤلف وبصاحبه الذي راكم خبرة وقرسا بأحوال 
المغرب خدمت فرنسا إلى مرحلة ما بعد فرض الحماية؛ حيث 
كان هاريس شاهدا على غزو القوات الفرنسية لوزان عام 
0 :؛ وهلل للدور التمديني للاستعمار الفرنسي وانعكاساته 
الإيجابية على المغرب, من ذلك حديثه عن تدفق المغاربة 
على المستشفيات التي أحدثتها سلطات الاحتلال. 
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طرف التظر من الواقق الفدعة والتتسيات المغرضة 
الواردة في هذا الكتاب بخصوص المغرب. فإنه يعتبر من 
الراحع الأحقبية اللهسة حول المقزب لابتيها في الحقدين 
الأولين من القرن العشرين. ومن القضايا التي عالجها 
بتفصيل؛ دور الريسوني في التطورات التي عرفها ا مغرب 
في اوائل القرن 20: لاسيما انه اسره كما اسر صديقه القديم 
ماك لبن. كما تطرق بتفصيل لأهمية الطرق الصوفية في 
المغرب؛ ولاحظ بداية تقلص نفوذها ومداخيلهاء وتناول نمط 
العيض في الزلاظ وظورف تولى شرلائ ين الخقيط العرين 
وغيرها من القضايا الشائكة, وعمل هاريس في الفصل 
العاشر والأخير من هذا الكتاب على استشراف آفاق المغرب 
في ظل الهيمنة الفرنسية؛ وقدم في شأن ذلك صورة ناصعة. 

توفي هاريس في مدينة طنجة يوم 4 أبريل 1939. 

محمد المشرفي, ا حلل البهية في ملوك الدولة العلوبة. مخطوط 

بالخزانة العامة, الرباط. رقم 1463 ؛ كابربيل قير. في صحبة 
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أحمد المكاوي 


الهلال الأحمر المغربي. لم يمر على استقلال 
المغرب إلا أشهر قليلة؛ حتى تم الإحساس بضرورة إنشاء 
جمعية وطنية للهلال الأحمر. قصد مواجهة الطوارئ الطبيعية 
وحالات الاستعجال القصوى التي قد تواجهها البلاد من 
جهة, وتأطير المواطنين حتى يكونوا قادرين على العمل 
التطوعي المنظم سواء في حالات السلم أو الحرب من جهة 
ثانية. وكان المغرب قد عرف منذ بداية القرن العشرين نشاطا 
ولو محدودا للصليب الأحمر الفرنسي والصليب الأحمسر 
الإسبانى فى شمال البلاد. قثل فى الرعاية الطبية بالأساس. 
لكن إنشاء الهلال الأحمر المغربي كان يعبر عن القطيعة مع 
المرحة الاستعمارية في جميع المستويات: ومن ضمنها العمل 
الإنسانى التطوعى. هكذا أنشأ الملك محمد الخامس بظهير 
شريف الهلال الأحمر المغربي في فاتح جمادى الثانية 1377 
الموافق ل 24 دجنبر 1957 كجمعية للإسعاف الاختياري 
ومساعدة للسلطات المدنية والعسكرية. وهي جمعية ذات نفع 
عام؛ أسندت رآستها لصاحبة السمو الملكي الأميرة 
للا مليكة. وقد جاء إنشاء الهلال الأحمر المغربي ثمرة لقبول 
المغرب في حظيرة الأمم المنحدة في 2 نوفمبر 1956, 
ولانضمام المغرب إلى معاهدات جنيف في 26 يوليوز 1956. 
وبعد مدة وجيزة تم الاعتراف به من قبل اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في 7 غشت 1958؛ ليصبح بعدها عضوا في 
الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وخلال نفس 
نك :1948 صن ظهير شريف يلف اتيمال ثتارة الصليب 
الأحمر التي كان العمل جاريا بها بالمغرب خلال مرحلة 
الاستعبار القرنستى والإسياتي: وأصياحت القثارة الرسمية 
للمغرب هي الهلال الأحمر فوق رقعة بيضاء. 
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وترتكز جمعية الهلال الأحمر المغربي على أسس تنظيمية 
توظر عيلهنا؛ سه على تسييرها مجلس إذارة تفرأسه 
الأميرة للا مليكة, ولجنة مركزية تضم الأعضاء المتطوعين 
وأمانة عامة بمثابة هيئة تنفيذية تقوم بالتسيير العام 
للمنظمة؛ وهي تتوزع إلى أقسام ومصالح نذكر منها : قسم 
المالية والحسابات وقسم الإغاثة والسيارات والقسم الصحي 
الاجتماعي وقسم الشباب والتكوين في الإسعاف وقسم 
لعلاقات الخارجية والإعلام والشؤون القانونية ونشر القانون 
الدولى الإنسانى. 

ويم اجعماء أعساء الويكة مرة في الشنة ار عتذمنا 
تقتضي الحاجة ذلك في حالة وقوع حوادث طارئة. في بداية 
عمل الجمعية كان مقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء. لتنقل 
بعد ذلك إلى دار المقري بالرباط. كما يتوفر الهلال الأحمر 
على مكاتب بالولايات والعمالات والأقاليم, وهي عبارة عن 
لجن تعمل على مستوى الإقليم أو العمالة أو الولاية وعددها 
حتى سنة 71.2000 مكتباً. وكذا عدة لجن محلية, ويمكّن 
هذا الشكل التنظيمى من تغطية كل مناطق المغرب. أما 
أفضاه للحن قيفل إن 7 عضواً؛ من جميع الشرائح 
الاجتماعية وكلهم متطوعونء ويمارسون مهامهم بكامل 
الوعي والمسؤولية. 

ولقد أبان الهلال الأحمر المغربي عن طاقاته الكبرى 
ومقدراته في مواجهة الكوارث الطبيعية. خلال الزلزال 
العقيف الذى حدرب كدايته أكانينسنة 1966 كد زلرال 
الحسيمة سنة 2004, وخلال الفيضانات التي عرفتها البلاد 
خضوضا بالغرت وسايسن ::وكذا خلال زات الحفاف: كنا 
عمل على توفير المساعدات اللازمة للاجئين الجزائريين إبان 
حرب التحرير الجزائرية. وتضافرت الجهود لاستقبال المغاربة 
الذي طردوا من الجزائر سنة 1976, بالإضافة إلى العمل في 
عدة دول فله اختصاص فى الشرق الأوسط (كفلسطين) 
وإفريقيا. ش 

وتتشعب مهمة الهلال الأحمر المغربي بين الرعاية 
الاجتماعية؛ والميدان الطبي والصحي. والإسعاف والإغاثة, 
والبحث عن المفقودين. فضلا عن نشر القائون الدولي 
الإنسانى وحقوق الإنسانء وكذا مهمة التكوين المتعدد 
الأبعاة. فقى البدان الاجسماعى شعن اليزلال الأعمر إلى 
توفير المساعدة اليومية المستمرة للفئات المستضعفة, وذلك 
بتقديم الأدوية والمواد الغذائية والألبسة والأغطية والخيام 
والهدايا واللعب للأطفال؛ تتضح هذه المساعدات خصوصا 
خلال حالات الطوارئ كالزلازل والفيضانات والجفاف. وكذلك 
في الاتصال بفئات ذات خصوصية معينة كالمعوقين؛ الذين 
منحهم الجمعية. في مناسبات متعددة الاجهزة اللازمة 
لتحركهم وتهيئهم للاندماج في إطار المجتمع. إضافة إلى 
ذلك؛ ووعياً منها بدور التعليم والتوعية في التنمية؛ عملت 
الجمعية على المساهمة في محو الأمية. وركزت نشاطها هذا 


على الفتاة القروية. كما قامت بأنشطة خاصة للأطفال 
المنحدرين من عائلات ذات أوضاع اقتصادية واجتماعية 
صعبة؛ حيث أنشأ الهلال الأحمر عدداً من الحضانات يسهر 
عليها طاقم من المتطوعين. في مدن الرباط وفاس والعرائش 
وخريبكة وأبي الجعد. يستفيد من خدماتها أكثر من ألف 
طفل. تعطى فيهاالأسبقية للأطفالالمرضى وأبناء 
السجينات. وفي إطار اهتمام الجمعية بالمرضى العجزة, 
أنشأت مراكز استقبال للعجزة في مدينتي العرائش وخريبكة. 
علاوة على تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية لنزلاء 
السجون المدنية. 

في شهر مايو من سنة 1977 دشنت الأميرة للا مليكة 
رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي المركب الاجتماعي 
للحنظنة بحى السويسي بالزباظ؛ وذلك قضد تكوين الشياب 
في المجال التقني حيث تكن هذا المركب من استيعاب أكثر 
من مائتي شخص. وفي سنة 1981 أنشأً الهلال الأحمر في 
مقره بالرباط تعاونية قوذجية لصنع ال منتجات اليدوية, وذلك 
قصد رفع الدخل لدى الفتيات المنقطعات عن الدراسة وخلق 
الوعي الجماعي لديهن. كما تم سنة 1996 تأسيس المركّب 
الاجتماعي التربوي بخريبكة بمساهمة من الصليب الأحمر 
الإسباني. وبالإضافة إلى التكوين يتتضمن المركز. مأوى 
للعجزة ومركزاً للمعلوميات والإسعافات الأولية, وأكبر 
حضانة للأطفال بالمغرب. وبهذا عمل الهلال الأحمر على 
مزاوجة التكوين بالرعاية الاجتماعية. أما في الميدان الطبي 
والصحي» والذي كان الباعث الأساس لإنشاء منظمة الهلال 
الأحمر المغربي. فقد سعت المنظمة في إنشاء مراكز للعلاجات 
الأولية تغطي جهات البلاد. وتزويدها بالمعدات الطبية 
الأساسية والمؤهلات البشرية اللازمة لتوفير العلاج 
الاستعجالي. وتعتمد الإستراتيجية الصحية للهلال الأحمر 
المغربي على التعدد والتنوع والشمول. والمشاركة الفعالية في 
الحملات الوطنية للتلقيح والوقاية والعلاج؛ وتركز عملها 
على البوادي والمناطق الهامشية وذوي الحاجة. وفي هذا 
الصدد تنظم عمليات الإعذار للعائلات الفقيرة في مختلف 
المناطق وحملات صحية بالأسواق. وتعمل على مساعدة 
مرضى السكري والمصابين بداء السل بالأدوية والعلاج 
مجانا. وتقدم التجهيزات الضرورية للمعوقين كالكراسي 
المتحركة والساعات الناطقة للمكفوفين. كما تنظم بتعاون مع 
مركز تحاقن الدم. حملات متتالية للتبرع بالدم بمختلف أنحاء 
البلاد. ويتوفر الهلال الأحمر على عتاد هام من السيارات 
والزوارق في المستوى الوطني والجهويء استطاع تكوينه 
وتنميته بإمكاناته الذاتية وببرامج التنمية والتعاون مع 
منظمات الصليب الأحمر الدولية أو المحسنين من مساندى 
نشاط الجمعية الالسالين. ْ 

وقد قام الهلال الأحمر المغربي خلال مسيرته بدعم كل 
المبادرات على مستوى الحركة الدولية للهلال الأحمر 
والصليب الأحمر. وقثل ذلك بتقلده لعدة مهام في 


الاجتماعات الدورية على مستوى المؤسسات أو اللجن. 
وهكذا انتتخب عضوا في عدة لجن وعهدت إليه رئاستها. 
وتوج هذا الدور بانتخابه في شخص الأستاذ المهدي بنونة 
أمينا للمال للاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر 
من الفترة 1990.1984. أما العلاقات مع الصليب الأحمر 
الإسباني فقد جاءت نتيجة لحسن الجوار وللمشكلات 
المشتركة, وخاصة في عملية عبور المهاجرين المغاربة في 
فصل الصيف. كما عزز الهلال الأحمر علاقاته مع جمعية 
الصليب الأحمر بموناكوء والتي ساهمت في دعم بناء مصحة 
العيون بالقنيطرة. والهلال الأحمر المغربي إلى جانب ذلك 
عضو مؤسس وفاعل في منظمة جمعيات الهلال الأحمر 
والصليب الأحمر العربية, كما سعى إلى تعزيز روابط 
التعاون مع الجمعيات الأفريقية حيث عمل على دعم دوره 
الطلائعي لفائدة البرامج الصحية والاجتماعية التنموية 
والإغاثية بالقارة. وقد نالت منظمة الهلال الأحمر المغربي 
عدة جوائز عالمية, تقديراً لمجهوداتها القيمة في الميدان 
الصحي والاجتماعي داخل المغرب وخارجه. 
ظهير شريف بتاريخ فاتج جمادى الثانية ؛ الكتاب الذهبي للهلال 
الأحمر ا مغربي؛ طبعة سنة 2001 ؛ ا مهدي بنونة؛ شهادات وإفادات. 
عام 1377 الموافق 24 دجنبر 1957. 
لطيفة الكندوز 


الهواة (جمعيات) تعتبر ظاهرة هواة الموسيقى المغربية 
التراثية منها خاصة . حديثة بالمغرب. وقد انبثقت مع بزوغ 
القرن العشرين في بعض الحواضر المغربية موازاة مع ما كانت 
تمارسه بعض الأسر من نشاط موسيقى تراثي. وآل نشاط هذه 
الأسر إلى ما يشبه حلقات قارة تنتظم فيها مجموعات من 
الفنانين الممارسين, ثم تبلور فيما أصبح يشكل قاعدة صلبة 
لنشوء جمعيات لهواة "الآلة" و"طرب الملحون", توالى 
ظهورها منذ العقد الثالث من القرن المذكور. ويرجع الفضل 
إلى هذه الجمعيات فى صيانة مستعملات الموسيقى 
الأندلسية وأشعار الملحون. فقد سعت إلى التعريف بالفنين 
من الوجهة الموسيقية؛ وذلك عن طريق ما كانت تقيمه من 
حفلات عامة وندوات ولقاءات لمناقشة قضاياهماء إضافة إلى 
حلقات التعليم والتلقين الخاصة. 

كان عدد جمعيات الهواة محدودا في عهد الحماية. ومن 
أبرز هذه الجمعيات يومئذ الجمعية الأندلسية : أسسها محمد 
بن إسماعيل في وجدة عام 1921 ؛ والجمعية الإدريسية : 
اسسها عبد الرحمن الطاهري بفاس عام 1930 ؛ وخلان 
الموسيقى المغربية بمراكش : أسست في أكتوير 1932 ؛ 
رشمعية أضدفاءالرسيتى العريبة مكتاتن! أشست بو :6 
يوليوز 1933 على هامش افتتاح مدرسة "الآلة" بدار الجامعي 
في نونبر 1932 ؛ وجمعية هواة الموسيقى العربية بطنجة, 
أسسها الشريف مولاي إدريس دي وزان عام 1935 ؛ وجمعية 
هواة الموسيقى الأندلسية المغربية بالدار البيضاء؛ أسست عام 
7 غير أنها منعت من ممارسة أي نشاط ؛ وجمعية إخوان 
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الفن بطنجة, أسست عام 1940, وترأسها يومئذ مولاي أحمد 
الوكيلي خلال فترة إقامته بهذه المدينة. 

وبعد الاستقلال تضاعف عدد جمعيات الهواة حتى كاد 
أنبكون بكل مدينة اجمعية أو أكقتر. على أن أبرز هذه 
الجمعيات هي جمعية هواة الموسيقى الأندلسية بالدار 
البيضاء التي استأنفت نشاطهاء وأعلنت عن ذلك يوم 12 
نونبر 1958 في حفل كبير حضره جلالة الملك الحسن الثاني 
ولي العهن يوميل: .وفك ترأمن تقذ الججمعية اللناع |دريسندين 
جلون. واستمر على رأسها إلى حين وفاته عام 1982. وشكل 
تكوين هذه الجمعية تحولا في مسار تأسيس جمعيات الهواة, 
نظرا لبعدها الوطني بحيث أصبح لها فروع في أكثر من عشر 
مدن مغربية. غير ان هذا البعد ما فتئ أن انحسر في بحر 
السبعينيات بسبب تفكك مكاتب الفروع وقيام جمعيات 
محلية نذكر منها جمعية الانبعاث البيضاوية لهواة الموسيقى 
الأندلسية: أسست عام 1974: بمبادرة من السيد عبد الله 
دحو الإدربسي ؛ وجمعية بعث الموسيقى الأندلسية بفاس, 
أشنت يوم ؟ بوليوز 1980 وجيعية غراة الموسيقى المقزبية 
بمكناس: أسست عام 1977 وأسندت رئاستها إلى الحاج 
محمد بن حليمة ؛ وقد شهد مغرب ما بعد السبعينيات نشوء 
جمعيات متعددة للهواة اتجه نشاط بعضها إلى تأسيس 
أجواق تابعة لها. 

وإلى جانب "الآلة" فقد عرف طرب الملحون بالمغرب 
جمعيات للهواة أخذت على عاتقها التعريف بالفن وبأشياخه 
ونشر مستعملاته في الأوساط. ركان أبرزها جمعية 
"الجيلالي متيرد". وجمعية "التهامي المدغري". بمدينة 
مراكش: والجسعية الإسماعلية للبخث في العراث الشعبي 
والملحون بمكناس, والجمعية السلاوية لنهضة المحلون تعنلا 
وجمعية هواة الملحون. وجمعية إحياء الملحون بفاس. 

ويتبلور نشاط هذه الجمعيات من خلال المهرجانات 
والنزاهات التي تنظمها. وكذا بعض النشرات التي تصدرها 
ومن نماذجها دروية النهضة للجمعية السلاوية. ش 

جريدة السعادة. ع 2.18 يبراير. 1933 ؛ نشرة النهضة للجمعية 

السلاوية ؛ عبد العزيز بن عبد الجليل. مدخل إلى تاريخ ا موسيقى 


ا مغربية, ط 2. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 2000,. ص. 
2 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


هيأة الإنصاف والمصالحة. لجنة أقامها الجلالة الملك 
محمد السادس باقتراح من المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان لكشف النقاب عن ماضي الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان فى المغرب فيما بين 1956 و1999. تشكلت 
من سبعة عشر عضواء ثمانية منهم أعضاء في المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان هم محمد شوقي بنيوب, محام, 
وعبد العزيز بنزاكور. محام. ومحمد مصطفى الريسوني» 
محام. ومبارك بودرقة؛ محام؛ والمحجوب الهيبة أستاة 
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جامعي. ومحمد البردوزي أستاذ جامعي؛ ولطيفة اجبابدي, 
مناضلة حقوقية, ومصطفى اليزناسني, صحافي؛ وثمانية من 
خارج المجلس وهم عبد اللطيف المنوني. عضو في المجلس 
الدستوريء وإبراهيم بوطالب؛ استاذ جامعيء وماء العينين 
ماء العينين القاضي. وصلاح الوديع. عضو في الهيئة العليا 
للاتصال السمعي البصريء وعبد العزيز بناني. محام. 
اريس البازمي عضون الفسكرالية الدولية حقوق 
الأفسان توعيد انل الوان انهاه جافيي: وميد 
التسات: طبيت: وأستدت ركاشة البينة إل دريس شر كري 
رحمه الله بصفة كونه كاتبا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان. وجرى حفل التنصيب يوم 7 يناير 2004 بالقصر 
الملكي بأكادير. واختتمت الأشغال يوم 30 نونبر 2005 في 
مقر الهيئة بزنقة بيروت؛ رقم 3 في الرباط. فلماذا اقيمت 
وكيف اشتغلت وما هي النتائج التي أسفرت عنها ؟ 

جرت في المغرب غداة الاستقلال سنة 1956 وإلى آخر 
سنة من القرن العشرين تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان 
بسبب ما تلاحق من النزاعات والخصومات بين الأحزاب 
الوطنية ذاتها ومن التعارض والتنافر بين الدولة وبين تلك 
الأحزاب؛ وخاصة منها التيارات اليسارية المقتنعة بنجاعة 
العنف الثوريء ذلك بأن هذه القوى الوطنية: التي كانت 
موحدة الصفوف حول العرش وحول الملك المناضل محمد 
الخامس فتغلبت على الاستعمار وجعلت حداً للحجر 
الاستعماري. سرعان ما انقسمت على نفسها وتحولت وحدة 
الصف إلى صراع على الحكم وتناحر بين الأحزاب؛ حزب 
الاستقلال يري انه جدير بان ينفرد بالمسؤوليات نظرا لامتداد 
جذوره في الجماهير المغربية. وحزب الشورى والاستقلال 
والحزب الشيوعي المغربي يمتنعان من التسليم له بذلك. وبين 
الدولة المنشغلة أساسيا بالحفاظ على الأمن والاستقرار 
ودوران دواليب الإنتاج وامتداد أسباب الرزق في مرحلة 
الانتقال من اقتصاد الاستعمار إلى اقتصاد الاستقلال 
والأحزاب التي تعززت بحزبين جديدينء الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية, المنشق عن حزب الاستقلال للمطالبة 
بالقطيعة الفورية مع كل بقايا الاستعمار ونهج سبل 
الاشتراكية والتخطيط الصارم وتلبية حاجات الجماهير 
الشعبية, وحزب الحركة الشعبية التى انتظمت صفوفه لينطق 
باسم جماهير البادية ويذكر باقي الأحزاب من أهل الحواضر 
بأنهم ليسوا وحدهم في البلاد. وهكذا صار الجدل السياسي 
نحو التأزم في السنوات الخمس الأولى بعد الاستقلال؛ وإن 
ظل الجميع مع ذلك يحتكم لدى الملك محمد الخامس طيب 
الله ثراه. أما بعد وفاته في فبراير 1961 وتربع ولي عهده 
الحسن الثاني رحمه الله على العرش فإن الجدل بين الدولة 
وأحزاب اليسار تفاقم وذهب إلى حد الاحتقان وانعدام الثقة 
بين الجانبين في عالم منقسم إلى المعسكر الغربي الذي 
لا يمكن للدولة المغربية أن تنسى أنها واقفة على أبوابه 
وملزمة بأخذ قوته بعين الاعتبار والمعسكر الشرقي الذي 


كانت الأحزاب اليسارية تود أن تجعل من المغرب قلعة له 
تتحدي النظام الرسمالي, لاسيما بعد استقلال الجزائر سنة 
2 وتبنيها لمبادئ الاشتراكية الثوربة فبات بوسع الداعين 
إلى العمل بتلك المبادئ في المغرب أن يجدوا ملجأ لهم في 
القطر الشقيق فاشتد خوف الدولة مما قد يرتكبوه من أعمال 
التمرد والشغب. لذلك أطلق العنان لأجهزة المراقبة والقمع 
ودخلت البلاد فترة انتهكت فيها حقوق الإنسان بشكل جسيم 
بالرغم من إعلان النظام الملكي الدستوري من خلال دستور 
الحريات العامة منذ نونبر 1958. ذلك بأن الدولة ظلت تتهم 
الأحزاب بتحويل حق المعارضة المنصوص عليها في الدستور 
إلى وسيلة للتشكيك في شرعية النظام الملكي. بينما ظلت 
الأحزاب تتهم الدولة باستعمال الدستور للعودة إلى سابق 
الاستيداد المخزني. وكان ذلك منتهى التنافرء ترتب عليه 
شغب عنيف في الدار البيضاء في مارس 1965 حمل ال ملك 
على حل البرلمان في يونيه 1965. وكان ذلك فرصة لإعادة 
النظر فيما جرى وربء الصدء, لولا ما جرى مما لم يكن في 
الحسبان من اختطاف قائد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
المهدي بن بركة واغتياله في باريس في يوم 29 أكتوبر 
5 فاشتدت القطيعة بين الدولة والأحزاب وأطلق العنان 
لأجهزة الأمن وعلى رأسها الجنرال محمد أوفقير الذي لم يكن 
ليتورع في قمع طلائع المعارضة. هكذا إذن تصدر شيئا 
فيشئا جهاز القمع في البلاد وتقدم على كل الأجهزة الأخرى 
حتى صار دولة داخل الدولة فظن أنه ليس مجبرد أداة 
للسيادة بل أنه هو صاحب السيادة؛ إذ قام جماعة من كبار 
الضباط بمحاولتين انقلابيتين في يوليوز 1971 وغشت 21972 
نجامنهما الملك الحسن الثاني بأعجوية. ولكن عسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكمء فيومئذ أدركت الدولة والأحزاب 
ما كان يحيق بالجميع من المخاطر لو لم يجعل حد للصراعات 
العقيمة. ومن يومئذ سعى الجميع في حصر الجدل السياسي 
الذي هو روح كل نظام دستوري عند حدود الديمقراطية. 
فأعلن دستور جديد سنة 1972, وعادت الصفوف الوطنية 
إلى الالتحام حول العرش لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية من 
خلال المسيرة الخضراء في نونبر 1975, وانتخبت المجالس 
المحلية سنة 1976 والبرلمان سنة 1977 واستقر بذلك نظام 
الملكية الدستورية. ما لم يرض عنه التيارات اليسارية 
المغالية التي ظلت تنادي بالعمل الثوري فظلت الأجهزة 
الأمنية تلاحقها وقتحنها مثلما كانت قتحن منفدى الانقلابين 
العسكريين بناء على القانون تارة وبغير وجه قانون في 
حالات أخرىء فتوالت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
في السبعينيات والثمانينيات علما بأنها امتدت إلى 
التيارات المتطرفة من جهة اليمين ومن جهة ما سمي بالشبيبة 
الإسلامية التي قامت من تلقاء نفسها أو بإيعاز من جهات 
خفية لمقاومة التيارات الاشتراكية الماركسية,. وكان من 
أعمالهم البارزة الأولى رسالة مفتوحة وجهها أول مرشديهم 


عبد السلام ياسين إلى املك الحسن الثاني يؤاخذه فيها على 
العمل بالقوانين الوضعية وبا مناهج الدستورية. ومنها بأفظع 
من ذلك اغتيال عمر بن جلون أحد قادة الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية في دجنبر 1975. ولما تفاقمت أعمال التيار 
الإسلامى تصدت له الدولة بمثل ما سارت عليه من العنف 
المطلوة هذا والهياة البركاتية يعطحه واسالنب الدمقراطية 
الدستورية معمول بها في الظاهر. فكان في ذلك تناقض 
ينال ما ينشده الجسيع من دعم الصرح الديمقراطي. ولذلك 
صارت قضايا حقوق الإنسان تتصدر الجدل السياسي حتى 
تبلورت فيهاء في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين. 
مطالب المعارضة السياسية جملة وتفصيلاء علما بأن 
المعسكر الشيوعي انهار في تلك الآونة وافتضح ما كان 
يقترف من الجرائم بداخله ضدا علي حقوق الإنسان. فاشتدت 
القناعة بأن لا ديمقراطية بدون احترام هذه الحقوق. وكانت 
هيئة المحامين قد سبقت في مؤقراتها وندواتها إلى إثارة 
الانتباه إلى ما كان يجري في المحاكم من تناقض بين القوانين 
وبين الممارسة؛ تترتب عليها انتهاكات فاضحة لأبسط 
الحقوق. منددة بعدم استقلال القضاء وبتدخل الجهاز التنفيذي 
في الأحكام وبعدم إلغاء بعض القوانين الاستعمارية الجائرة 
مثل ظهير 29 يونيو 1935 الذي كان يسمح بمعاقبة "كل ما 
من شأنه المساس بالأمن والطمأنينة" وظهير 26 يونيه 1939 
عن المناشير والمكتوبات وأيضا بكل ما يتصل بقانون 
المسطرة الجنائية. 

وكان من علامات انتشار الوعي بوجود قضية حقوق 
الإنسان في صلب النظام الديمقراطي أن تأسست جمعيات 
للنضال من أجل ذلك؛ هي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان 
والعطية المغزبية لقوق الإتشان والتمغية الغربية لنقوق 
الإنسان؛ تشكلت في نهاية الثمانينات وتجلت نضالاتها في 
التسعينيات بأن صارت تعمل على تزويد المعارضة البرمانية 
بمواد مساءلة الحكومة وتضغط من أجل إطلاق سراح ضحايا 
القمع السياسي وفتح أبواب البلاد أمام المغتربين من أجل 
آرائهم والنهوض بحقوق المرأة وحقوق الطفل» نما وجد أذان 
صاغية لدى الملك الحسن الثاني الذي اطمأن على استقرار 
البلاد بعد انهيار المعسكر السوفياتي؛ فتضافرت الجهود من 
كل جانب للنهوض بحقوق الإنسان. ولا يتسع المقام لذكرها 
بالتفصيل فنكتفي بذكر بعض الوقائع. منها تأسيس 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (20 أبريل 1990) 
وإصدار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان من قبل جمعية هيئات 
المحامين بالمغرب وجمعية الحقوقيين المغاربة والعصبة المغربية 
لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الذي ركز 
علي قضية الاختفاء القسري من جملة باقي وجوه التعسف 
والشطط فى مارسنة السلطة:.ومنها قاثون متافضة التعذيب 
(يونيه 1993) وإقامة المحاكم الإدارية (شتنير 1993). 
وترتب على ذلك إجراءات حاسمة مثل إطلاق سراح كل من 
كان معتقلا في غيابات السجون السرية مثل تازمامرت 
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وأكدز وقلعة مكونة (خريف 1991). وإصدار العفو الملكى 
الشامل عن كل المعتقلين السياسيين وعددهم 352 (يوليوز 
4 والشروع في محاولة تصفية قضايا المختفين. هذا في 
الوقت الذي أدخلت إصلاحات على الدستور عززت جوانب 
حقوق الإنسان في القضاء وفي مراقبة السلطة التنفيذية 
(1996). فتمهد السبيل أمام المعارضة لتحمل مسؤولية 
الحكم برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية عبد الرحمان اليوسفي في إيطار ما وسم بالتناوب 
التوافقي (مارس 1998). وكان من آخر قرارات الحسسن 
العاني .رحمه الله تكليفه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
بنسوية قضايا المختفين فى أجل لا يتعدى ستة أشهر 
(أكترير 1998). وقبل وفاته بأسرعين رقع إليدهذا :مجلس 
مذكرة تقترح إقامة "هيأة مستقلة للتحكيم" يعهد إليها 
بدراسة أوضاع ضحايا الانتهاكات الماضية والأخذ بأيديهم 
ماديا ومعنويا للتخفيف من معاناتهم. 
بيد انه كتب للقضية أن لا تسير إلى التسوية النهائية 
إلا على يد الملك محمد السادس نصره الله الذي ما أن تربع 
على عرش اسلانفه الميامين حتى اعطى الإشارات الواحدة تلو 
الأخرى عن عزمه على استنفار كل الطاقات وكل الإرادات 
الصادقة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والنقابية والسياسية للفئات المعوزه من الشعب. وكان من 
قراراته الأولى إقالة وزير الداخلية إدريس البصري الذي 
تجسدت في شخصه أعمال القمع لمدة ربع قرن وإعلانه عن 
مبادئ متفتحة فى ممارسة السلطة. ومن ذلك صدور ظهير 10 
أبريل 2001 يعيد النظر في مهام المجلس الاستشاري لحقوق 
الإنسان ويكلفه بمزيد من المسؤولية والنجاعة. ومنها ظهير 
7 أكتوبر 2001 يحدث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
اعتباراً لكون اللغة الأمازيغية جزءا لا يتجزأ من الهوية 
المغربية. ومنها إقامة ديوان المظالم ( (9 أكتوير 2001) 
وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية التي خولت للمرأة لأول مرة 
0 
كابوس الشطط الذكوري (يوليوز 2003). هذا فضلا عما 
قامت به الحكومة سواء برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي 
أو برئاسة السيد إدريس جطو بعدد من الإصلاحات من أجل 
دعم صرح الممارسات الديموقراطية في كل مجال؛ وفضلا عن 
مذكرات وتوصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
لإصلاح مجال القضاء والسجون ومسايرة الإجراءات الدولية 
الطلائعية المدعمة لحقوق الإنسان. 
أما بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والبت 
في قضايا المختفين وفي خبايا مراكز الاعتقال السري 

فالفضل في ذلك يعود للمرحوم إدريس بنزكري الذي يعتبر 
شخصية فذة انبعثت من أعماق المجتمع المغربي لقيادة 
المعارك الفاصلة في هذا الصددء فإنه كان تمن قدا على 
تأسيس المنتدى المغربى من أجل الحقيقة والإنصاف فانتخب 
رئيسا له (28.27 نونبر 1999) وجعله أداة نضالية ناجعة 
لإجبار الجميع على مواجهة حقائق الماضي الأليم بشجاعة 
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خالية من التهور وبصراحة لاحاجة لها بالتشفي وبروح 
الانتتقام. ولم بمض عام على تأسيس المنتدى حتى نظم 
أعضاؤه أول قافلة للحقيقة نحو مركز تازمامرت (7 اكتوبر 
0م ثم أعد المنتدى أول وثيقة من أجل الحقيقة 
والإنصاف (مارس 2001) وسجل في مجاسه الوطني على 
السلطات تباطؤها فى معالجة القضايا العالقة (10.9 يونيه 
0[1). وفي لوتبوهية يلك الشة فيضت وباط توطية 
حول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق 
الإنسان والمنتتدى المغربي للحقيقة والإنصاف صدرت عنها 
عدة توصيات في مقدمتها توصية بإنشاء هيئة وطنية من 
أجل الحقيقة تقام بناء على القانون وتشكلت هيئة لمتابعة 
الأمر. وهذه الهيئة هي التي نظمت قافلة للحقيقة إلى مركز 
الاعتقال السري في قلعة مككونة (2.1 يونيه 2002) وأخرى 
إلى باريس بمناسبة ذكرى اختطاف ال مهدي بنبركة (29 أكتوبر 
2. وفي 10 دجنبر 2002 تم تنصيب الأعضاء الجدد 
للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يترأسهم الأستاذ عمر 
عزمان والمرحوم إدريس بنزكري بصفته كاتبا عاما للمجلس. 
وفي 10 دجنبر التالي نظمت مسيرة بالرباط مطالبة بتشكيل 
لجنة للكشف عن الحقيقة. وفي أول اجتماع للمجلس الجديد 
أعلن الأستاذ عزمان عن إرادة جلالة الملك محمد السادس 
طي صفحة الماضي بصفة نهائية. وفي 14 اكتوبر 2003 
صادق المجلس على توصية إحداث هيئة "الإنصاف 
والمصالحة" . وبعد ذلك بشهر أو يزيد وضعت "هيئة الت 
المستقلة" تقريرها الختامي وتلى ذلك إقدام صاحب الجلالة 
على تعيين أعضاء الهيئة الموصى بها م 
مطلع سنة 04 . 

ولئن جاءت الهيئة نتيجة لتضافر مجهودات الجميع ملكا 
وحكومة وأحزابا والجمعيات المناضلة من أجل احترام حقوق 
الإنسان على مدى عقدين من الزمان؛ فإن الإجراءات الحاسمة 
ترتبت على إرادة صاحب الجلالة محمد السادس الذي قال 
يوم 10 دجنبر 1999 بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لصدور 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : "نجدد التزامنا بحقوق 
الإنسان وبقيم الحرية؛ ذلك بأننا نؤمن إيمانا راسخا أن احترام 
حقوق الإنسان والالتزام باموائيق الدولية المكرسة لهذه الحقووا 
لسيت ترفاً أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء 
والتنمية والتقدم. ونحن نرى من وجهتنا أن لا تنافر بين 
دواعي التنمية وحقوق الإنسان ونرى أن لا تضارب بين 
الإسلام الذي كرم بني آدم وبين حقوق الإنسان". وقال في 
رسالة وجهها إلى المشاركين في المؤقر الرابع والثلاثين 
للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان المنعقد بالدار البيضاء 
بتاريخ 0 يناير 2001 : "وقد أولينا عناية خاصة لقضايا 
حقوق الإنسان تجسدت في العديد من الإجراءات والخطوات 
الهادفة "إلى مصالحة المغاربة مع تارنيخهم وتسوية ما شابها 
من تجاوزات وانتهاكات وكان هدفنا ولا يزال هو توفير 
الشروط الضرورية لتأمين المستقبل عبر جبر الضرر ورد 


الاعتبار للضحايا وإعادة التأهيل وإرساء الضمانات الكفيلة 
بالوقاية والحماية من عدم تكرار الماضي. كما أن دعوتنا إلى 
تجاوز الضغينة وإرساء ثقافة التسامح مع الإنصاف لمن شأنها 
أن تفتح آفاق المستقبل ومتطلبات بنائه بكامل الاعتزاز 
والمسؤولية". وبناء على ذلك وعلى ما يتفرع عنه من 
الحيثيات تقدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتوصية 
إحداث هيئة "الإنصاف والمصالحة" جاء في ختامها ما يلي : 
"يندرج عمل الهيئة ضمن مسلسل التسوية غير القضائية 
الجاري لطي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الماضي ولا 
يمكنها في أي حال من الأحوال بعد إجرا الأبحاث اللازمة 
إثارة المسؤوليات الفردية أيا كان نوعها كما لا يمكنها اتخاذ 
أية مبادرة يكون من شأنها نار الانشقاق أو الضغينة أو 
إشاعة الفتنة". 

وبناء عليه صدر الظهير امم لهي شاي 9 صفر 
5 (10 أبريل 4 في 27 مادة مدرجة في ستة أبواب 
فضلا عن ديباجة تذكر بالأسباب القانونية والسياسية لإقامة 
الهيئة داخل البلاد وفي الخارج. أهمها أن المغرب من تلك 
الأمم التي قبلت الانخراط في مسارات المصالحة مع تاريخها 
بما يحفظ الذاكرة وينصف الضحايا ويعزز الوحدة الوطنية. 
وأن الشعب المغربي "'شعب لا يتهرب من ماضيه ولا يظل 
سجين سلبياته". وجاء الباب الأول بذكر الأحكام العامة 
وتجديد مفهوم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الالحان رقي 
الاختفاء القسرى والاعتقال التعسفي ومن هم الضحايا وما 
معنى جبر الضرر. وجاء الباب الثاني بذكر الاختصاصات 
مثبتا أنها "غير قضائية" وأ ن الفترة الزمنية التي يشملها 
اختصاص الهيئة هي "الممتدة من أوائل الاستقلال إلى تاريخ 
المصادقة الملكية علي إحداث هيئة التحكيم المستقلة لتعويض 
ضحايا الاختفاء القسرى والتعسفي' "(غشت 1999)؛ وأن 
الغاية من إثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية 
لحقوق الإنسان ومواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء 
القسرى العالقة والوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو 
غيرها فى تلك الانتهاكات والأمر بالتعويض عن الأضرار 
المادية والمعنوية هو "تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء 
مقومات المصالحة دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة 
الحق والقانون وإيشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان". 
وجاء الباب الثالث بكيفية تنظيم أعمال الهيئة واتخاذ 
القرارات "بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين" وتقسيم 
المسؤولية بين ثلاث فرق واحدة مكلفة بالتحريات والثانية 
بجبر الأضرار والثالثة بالأبحاث والدراسات". وجاء الباب 
الرابع بتفصيل القول عن التسيير الإداري والمالي: والباب 
الخامس عن خطة التواصل مع الضحايا 0 عائلاتهم وتمثليهم 
ووسائل الإعلام السمعي والبصري والصحافة وسائر مكونات 
المجتمع المدني". وجاء الباب السادس والأخير ببعض 
المقتتضيات الختامية. 

وما أن صدر هذا الظهير فى الجريدة الرسمية حتى كانت 
الهيئة قد قطعت الأشواط التمهيدية لأعمالها إذ تلقت 
ملفات الضحايا فيما بين 12 يناير و13 فبراير 22004 
وتشكلت فرق العمل فاشتغل بالتحريات بودرقة واجبابدي 
والوديع وبناني والنشناشء وانكب على قضايا التعويض 


بنزاكور والمانوني والريسوني وماء العينين وبنيوب 
واليزناسني وتكلف بالأبحاث البردوزي والموذن وبوطالب 
وأسندت مهام المقرر العام للمحجوب الهبة وإدريس اليزمي 
علما بأن أبواب الفرق ظت مفتوحة أمام جميع الأعضاء كلما 
دعت الضرورة أو الرغبة إلى ذلك. وتوالت الاجتماعات 
العامة والفرعية, العادية والاستثنائية, وسط طاقم من 
الخبراء والموظفين والأعوان بلغ عددهم 377: حولوا مقر الهيئة 
إلى خلية في منتهى الحيوية اختلط فيها الليل بالنهار في 
كثير من اللحظات بما تشعب من المهام وتشكل من اللجان 
الإدارية والتقنية. واستطاع رئيسها المرحوم إدريس بنزكري 
أن يسلك بها سبل الرشاد والثبات لبلوغ المقاصد المنشودة. 
وحيث أن تفاصيل كل ذلك مدرجة في صفحات التقرير 
الختامى وأن الغاية هاهنا ذكر الخطوط العريضة لذلك فإننا 
نكتفي بالقول بإن الهيئة مارست مسؤولياتها على التمام 
وأتت أكلها فى الغالب؛ علما بأن الكمال لله وحده لاشريك 
له. وقد اشتغلت عمليا في الميدان ونظريا في ندوات داخل 
البلاد وفي الخارج لاستجلاء المبادئ والوقائع والاسترشاد 
بالتجارب الدولية. وهكذا أقيمت خمس ندوات الأولى عن 
كتابات الاعتقال السياسي (الرباط 21 و22 مايو 2004) 
والثانية عن عنف الدولة (مراكش 1211 يونيه 2004) 
والثالثئة عن مفهوم الحقيقة (طنجة 18.17 شتنبر 2006) 
والرابعة بتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكلية 
الحقوق بالدار البيضاء (فى هذه المدينة 18 .19 فبراير 2005) 
والنامسة حول قطنايا جر الضرر الجماعئ (الرباط 3 شتير 
إلى 2 اكتوبر). يضاف إلى ذلك خمس جلسات حوارية بفت 
عبر الإذاعة والتلفزة, الأولى في "إشكالية الانتقال 
الديموقراطي" (15 فبراير 2005), والثانية في كيفية "تجاوز 
العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي" (22 فبراير 2005)» 
والثالئة حول "الإصلاحات على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي" (فاتح مارس 2005)؛ والرابعة حول 
"الإصلاحات التربوية" (8 مارس 2005)؛ والخامسة حول 
"الإصلاحات على مستوى السلط التشريعية والتنفيذية 
والقضائية" (15 مارس 2005). هذا فضلا عن المباحثات في 
المغرب أو في الخارج مع الخبرا في قضايا حقوق الإنسان 
ومع المطلعين على باقي التجارب في مجال "العدالة 
الانتقالية" في افريقيا الجنوبية أو في أمريكا اللاتينية؛ نما 
هو مذكور بكل تفاصيله وجزئياته في التقرير الختامي عن 
أعمال الهيئة فيغني عن ذكره في هذا المقال المحصور. 
ويكفى أن نثبت أن أعمال الهيئة دارت في قام الشفافية 
وضمن نظام معلوماتي مكن من دراسات المطال والقضايا 
والملفات أ يلزم من الدقة والضبط. ولذلك جاءت النتائج 
وفقا لما كان ينتظر منها في الغالب من حيث جبر الأضرار 
وتقديم الإسعافات الطبية وإعادة الاعتبار لضحايا القمع 
السياسي والإداري وإعارة نصيب النساء من ذلك عناية 
متميرزه ة وابتكار نوع جديد من جبر الأضرار هو جبر الضرر 
الجماعيء وذلك لما كان يلحق باللجهات والأقاليم من 
التهميش والإهمالء إما بسبب ما جرى فيها من الأحداث 
مثل الريف سنة 1958 أو الأطلس المتوسط سنة 1973 وإما 
لمجرد وجود المعتقلات السرية فيها مثل أكدز أو قلعة 
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أما عن دراسة وتصنيف الملفات التي قدمت لهيئة 
الإنصاف والمصالحة على أساس أنها في عداد مجهولي 
المصير فمجموع الملفات التي تمت دراستها 1295. 


مكونة. كما أن جل قضايا الاختفاء القسرى والوفيات 
المشوبة تم فك ما كان يكتنفها من الغموض. إلا حالات 
معدودات تعذر البحث فيها واستجلاء أسرارها. ولذلك تقرر 
أن يعود أمر متابعة العمل بشأنها إلى المجلس الاستشاري 


جدول 4 : توزيع المبلغ الإجمالي للتعويض حسب الهيئتين 


| هيئة الإنصاف والمصالحة 


المجموع 
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٠‏ المبلغ المخصص للتعويض 
6024© 
5*++ه22 

1*9 


المجتمع المدني والإدارات المركزية والجهوية والسلطات المحلية 
بقصد الاجتهاد في اقتراح المشاريع النافعة والقيام بالمبادرات 
الرامية إلى إنعاش الأقاليم المتضررة وتدارك ما فات من 
فرص النماء والإزدهار فضلا عن جبر الخواطر وحفظ الذاكرة 
والاعتراف بما سبق من الظلم والحيف. وقد رصدت لذلك 
الأموال اللازمة من الداخل والخارج وأقيمت الهياكل الإدارية 
القادرة على تدبير الآمور وتتبعها عن كثب. 

ولم يفت الهيئة أن توصي عند نهاية أعمالها بما يحتاج 
إليه المغرب من الإصلاحات في كل المجالات التي تبين أن 
الخلل التشريعي أو القضائي أو المسطري فيها كان هو السبب 


التنصيف المراكز المعنية / الحدث العدد 
شوق الانسان: زينا: ٠‏ على ذلك يمكن إجمال النتائج الختامية ْ 2 
لهيئة الإنصاف والمصالحة في ما يلي مع أخذ قرارات هيئة تاكونيت 
التحكيم السابقة بعين الاعتبار : .تا زمامارت 
ْ اكدز 
جدول 1 : توزيع عدد الملفات حسب الهيئتين المتوفون مراكز الاحتجاز | قلعة مكونة | 48 
5 ا ا اي 
| الهيئة عدد الملفات ' 0 
١ 0‏ المنصور الذه 
ظ هيئة الإنصاف والمصالحة 0002 1 ل ا ا 
كك ات [ ائن قوية على الوفاة مرا لاعتقال التعسفي اكز الاعتقال التعسفى 275 
| هئة التحكيم المستقلة للتعويض 4700 الي على لفاة ماكر نان سه ا 0 
ا : 8 أشخا بال دام ميحاكنات سناسية 79 
0 | 21732 ص نفذ في حقهم حكم و0 بده دس | 
8 مارس 1965 
]198 
جدول 2 : توزيع عدد الملفات التي اخذ اه د 
بها قرار إيجابي بالهيئتين الأحداث الاجتماعية يناير 1984 253 
دجنبر 1990 ْ 
1 القرار عدد الملفات مجموعة الشافعي / بركاتو ٠‏ 7 
التعريض المادي 11706 متوفون خلال اشتباكات مسلحة مجموعة شيخ العرب 2 ! 
00 سا0 ا ا 
درهم رمزي 7 مجموعة الأقاليم الجنوبية ا 144 
| تغطية صحية 12000 عائلة أشخاص تم تسليمهم للصليب الأحمر | 
ادماج اجتماعي 4رو 0020200 | الدولي بتاريخ 31 اكتوير 1996 _ الأقاليم الجنوبية 67 
ا ا 
| تسوية أوضاع إدارية 502 7 حالات اختفاء لا علاقة لها بالاختفا » القسري حالات متفرقة 312 
٠ 6 59 0 ْ |‏ 
| سس ط| أشخاص لازالت تتوفر بشأنهم قرائن 
جدول 3 : توزيع عدد |) ين من التعويض بالهيئتء: قوية على الاختفاء القسري حالات متفرقة 17 | 
2 حالات تستدعي مزيك من التحزيات: حالات متفرقة | 05 | 
عدد الضحايا وذى! المحفيد ١ 1 5 ١‏ 
1 ايا وذي الحقوق بن من من التعويض - 57 المجموع 01005 
الضحية نفسه أعدد ملفات ذوو الحقوق عدد المستفيدين ذوي الحقوق طاليوا د درهم رمزي وت الح هه ! 
هبنة الإنصاف والصالخة | 60640 061 أ 0220050 ١‏ 6 1976 000 ف 
هينة التحكيم المستقلة | 2951 0 684 |0001 وم 0000 01 7700 واهلاقي ما برجع شير الطيرن الجماعي فلعد احدثت سبع 
للتعويض | منسقيات محلية فى الدار البيضاء وزاكّورة وورزازات 
ا جحلد ب بد ل 
| المجموع 0491 2215 14179 7 26076 وفكيفق والراشدية وحجببسسره والريف. مشكلة من مشلي 


فيما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الفترة 
المدروسة؛ وأيضا في عجز الهيئة عن استجلاء كل حالات 


نظام توثيقي صارم وللافتقار إلى مستودع مركزي . 


لخزن أرشيفات الدولة. 
التقرير النهائي لهيئة الإنصاف وا مصا حة. 
إبراهيم بوطالب 


هيلو جون لوي ناءل[ء1] كتنامآ هوع1؛ ديبلوماسي 
فرنسي؛ شغل منصب المفوض أو ال مندوب لدى الإقامة العامة 
عل نم06 ععمع 26510 13 3 6ناع12616 بالمغربء من بداية سنة 
4 إلى منتصف سنة 1936. وأصبح له بذلك؛ موقع بارز 
في الجهاز الاستعماري الفرنسي بالمغرب, إذ احتل المرتبة 
الثانية في التراتبية الإدارية الاستعمارية, الشيء الذي مكنه 
ناكا بر عل عبان السنافة الاستعسارية القرنشية 
با مغرب في تلك الفترة. ولد يوم 26 يونيو 1885 وحصل 
على الدكتوراه في القانون, ما مكنه من الاشتغال في وزارة 
القارعية كملعل بينقارة برل عا :11911 تحت رئاسة عو 
كامبوق «وطتصة© 165نا. وعين في مارس 1913., كاتبا ثالثا 
بالسفارة بمدينة طنجة. لكنه لم يبق في هذا المنصب مدة 
طويلة؛ إذ انتقل إلى مكتب المغرب بوزارة الخارجية بباريس» 
قبل أن يلتحق بالإدارة السياسية والتجارية بنفس الوزارة 
(1915). بيد أن ظروف الحرب العالمية الأولى» أرغمته على 
الالتحاق بالجيش. في إطار إحدى فرق الطيارين. غير أنه 
سرعان ما عاد إلى الحيةة المدنية. ليتنقل بين باريس 
وسفارات فرنساء في أثينا وبيرن وبرلين وموسكو. وقد قضى 
بهذه المدينة فترة تند بين سنتي 1930.1927؛ مارس فيها 
مهام كاتب أول ثم مستشار. وانتقل بعدهاء إلى المشرق 
العربي (نوفمبر 1930), ليشتغل تحت إشراف هانري يونصو 
01 نتته11: المندوب السامي بسوريا ولبنان. وقكن. بعد 
ارتقائه إلى مرتبة وزير مفوض (16 يناير 1933)؛: من تعزيز 
موقعه في هذه المنطقة الخاضعة للانتداب الفرنسي. إذ أصبح 
يقوم بدور نائب المندوب السامي, ومساعده الأول. لكنه لم 
يشغل هذا المنصب إلا مدة سنة تقريبا ؛ إذاضطر إلى 
الالتحاق بالمغرب؛ بعد تعيين هانري يونصو على رأس 
الإقامة العامة في صيف سنة 1933. وقد استقدمههذا 
الأخير, بعد إحالة الوزير المفوض أوربان بلان عصداظ منهطرتآ 
على التقاعد. في نهاية هذه السنة. ليشغل منصب نائب 
المقيم العام ويساعده على تسيير شؤون الحماية في ظروف 
صعبة وحرجة:؛ نتيجة للأزمة الاقتصادية واشتداد ضغوط 
المعمرين وتحركات الوطنيينء الذين حاولوا دعم مواقعهم 
بالتقرب من السلطان وإظهار ولائهم له. وكان هيلوء. نتيجة 
لهذه العوامل كلها. من المسؤولين المباشرين عن السياسة 
الاستعمارية في تلك الفترة ؛ إذ كان يتدخل في صنع 
القرارات السياسية الهامة» ويتكلف بالنيابة عن المقيم العام 


بمباشرة مور الإقامة العامة. في فترات غياب هانري 
بونصوء مثلما كان عليه الأمر في الفترة التي جرت فيها 
الأحداث الخطيرة المرتبطة بزيارة السلطان إلى ناس (أبريل 
4) إذ وجد نائب المقيم العام نفسه. مرغماً على تحمل 
مسؤولية الإقامة العامة نيابة عن المقيم العام الذي كان 
نوجد آتذاك: بفرنسا: 

لم يبق جون لوي هيلو بالمغفرب مدة طويلة؛ إذ أن 
الصعوبات والمشاكل التي واجهت الإدارة الاستعمارية, أدت 
إلى إقالة هانري يونصو وتعيين مارسيل بيروطون [06ئة11 
دماناهرلزء2, الذي عمل على دمج نيابة الإقامةالعامة 
والكتابة العامة للحماية في بعضهما, واستدعى ريني تييري 
لتصونط1 كمع (5 يونيو 1936), ليكلفه بتسيير هذه 
المؤسسة الكبرى التي أصبحت مسؤولة عن أمور الإدارة 
ومصالح الحماية والتنسيق بين مختلف الإدارات؛ تحت 
إشراف المقيم العام. أمنااجون لري هيلو: فقل السستحب من 
المغرب» قاصدا أوربا إذ تم تعيينه وزيراً ممثلاً 
لفرنسا بطالين مناله" عاصمة إسطونيا هنهه:ة8. وإذا كان 
هذا الديبيلوماسىء قد تأثر بالمشاكل والصعوبات التي 
صادفتها الإدارة الاستعمارية في الفترة التي قضاها في 
المغرب؛ فإن ذلك, لم يمنعه من التعبير عن افتتانه بالمغرب, 
وعن الآثر الطيب الذي خلفته تجربته المغربية في نفسه. وقد 
قال في هذا المضمارء "إن سحر المغرب جعله يقضي ثلاث 
سنوات تعد من أفضل اللحظات في حياته المهنية". 

إبراهيم بوطالب» بلان أوربان؛. معلمة ا مغرب. ج 4 132806؛ 

جريدة السعادة, 23 1934.4. ص. 3 ا جريدة الرسمية. 1934 
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بءتتماسكممه ‏ أء ‏ علاوأله1تماصتك ‏ "هضف ..ا.قماط 
وعاتطععة دوعل عتامءهء ,سلقامت8) ,293 .م ,1934-1935 
دعنطم ععل كعبت(ع47 : (وعاصوكة عل كعناوتافصسماصنل 
وءلاتطععة - كتمععة ”0 دمعتمدط عند : (وتمه) 0 11 
و5 ع0 اغتعدتصدلة بتعلاعظ مصحعل 236 50115-561 رقع 1176م 
مجه 16 عل كارع م3 6طلمز ,(عقتصعطء 1) 106101585 
(19[1-1945) عناوأله امامل 


عبد الحميد احساين 


هيوز (ستيف أوبريان). صحافي إنجليزي ولد في مدينة 
ليقريول, حل بالمغرب سنة 1952 وظل مستقرا به إلى سنة 
5 تاريخ وفاته في الرباط. فواكب تطور المغرب وأحداثه 
لأزيد من نصف قرن. بدا هيوز مساره الصحفي بعيد الحرب 
العالمية الثانية حيث عمل في أسبوعية جهوية بمدينة ليفريول 
سقط رأسه: واستععل بعد ذلك: .قن يومية “ديل ميل' 
اللندنية, ثم مراسلا لها في ليبياء كما عمل لمصلحة وكالة 
الأنباء 5:,عانا180 في فرنسا قبل أن يحل بالمغرب عام 02 
إذ اشغفغل أولا رئيسا لتخرير يومية أطلنتيك كورير 
6 نا0© عناصة1)خ : وهى صحيفة إنجليزية أصدرتها ماروك 
بريس عووع]2 1/1810 بمدينة الدار البيضاء. وكانت موجهة 
للجالية الانجلوسكونية بالمغرب. واعتبارا من سنة 21961 
أضحى مراسلا لوكالة رويت رز 1601665 ورئيسا لمكتبها 
في الرباط. وإلى جانب ذلك؛ عمل مراسلا لبعض المؤسسات 
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الإعلامية من أبرزها هيئة الاذاعة البريطانية ©886, حيث 
كان يمدها بالأخبار والتقاريرء أهمها التقرير المذاع ضمن 
برنامج "رسائل من العالم العربي". وبعد إحالته على المعاش 
فضل البقاء في المغرب, وقد مكنته إقامته الطويلة جدا في 
المغرب واحتكاكه بقضاياه قبل الاستقلال وبعده واتصالاته 
بجل الفاعلين السياسيين من مراكمة رصيد معرفي مهم جدا 
عن البلاد. ويشهد له الصحافيون المغاربة والأجانب, الذين 
عادة ما كانوا يتحلقون حوله في مقهى باليما بالرباط؛ بأنه 
قتع بمهنية عالية في تغطية لأحداث باعتماده التحري الدقيق 
وتركه مسافة بينه وبين مصادره مهما كانت درجة وثوقيتها. 
كما عرف عنه حرصه على عدم التكهن بما سيقع في المغرب. 
ولطالما ردد عبارته الشهيرة "انك ذ في المغرب لا تستطيع أن 
تتنبأ بما سيحصل غداء إذ كل الاحتمالات واردة في الشأن 
التياسئ لقني 

د عير نا توثيقيا مهما عن المغرب المعاصر 
عنوانه "مغرب ا حسن الثاني". صدر باللغة الانجليزية سنة 
2002 ثم حرص المؤلف على نقله إلى اللغة الفرنسية. كما 
نشرت صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن ملخصا 
مطولا لفصوله من إنجاز الصحافي إبراهيم درويش. ويصنف 
كتاب مغرب ا حسن الثاني" ضمن "المذكرات". وقد رصد 
فيه أوضاع المغرب ارتباطا بشخصية الحسن الثاني وحضوره 
القوي في المشهد السياسي المغربي منذ سنة 1947 إلى وفاته 
عام 1999. ويعكس هذا الكتاب على العموم شغف صاحبه 
بالمغرب, وهو الشغف الذي دفعه إلى شراء بقعة ارضية في 
مقبرة بالرباط لكي يدفن بجوار صديقه الصحافي البريطاني 
جيمس ويليامسء الذي عمل بدوره مراسلا لهيئة الإذاعة 
البريطانية 81860 وتوفي قبل سنوات. وقد صرح هيوز لأحد 
الصحافيين وهو يرقد في المستشفى 'إذا وقع ودفع 
جثماني خارج تراب مدينة الرباط" ساحس بغربة قاتلة ولو 
بعد الممات". 

توفي يوم الاثنين 27 / 06 / 2005. 

عبد اللطيف جبرو. المتاعب المالية لصحافي ألف كتابا عن ' 'مغرب 

ا حسن الثاني ". الأحداث ا مغربية. 25 / 2 / 2005 ؛ عبد الغني أبو 

العزم ٠‏ رحيل الصحفي ستيف هيوز, “كن المتعاني ]زاب 

با مغرب. الصحراء ا مغربية, ع. 6005: 29 / 6 / 2005 ؛ إدريس 

العيساوي. وداعا أيها الصديق. الصحراء ا مغربية. ع. 6005. 29 

.2005 / 6 / 

احمد المكاوي 
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وديان المغرب القديم إن الحديث عن وديان مملكة 
المغرب القديم يعني الحديث عن التي توجد بين المحيط الغربي 
ونهر الأمبساكا (الواد الكبير). لكن هنا سنقتصر على 
الجهة الغربية منها والمعروفة الآن بالمغرب حيث توجد به 
مجموعة من الوديان التي كانت دائمة الجريان وملاحية, 
تعيش فيها أنواع مختلفة من الحيوانات. وهذه الأودية 
هي كالتالي : 

واد مالقا الذي وضع بطليموس مصبه عند خط طول 
'10 119 وخط عرض '34050 حيث ذكر يلينيوس الشيخ أنه 
واد ملاحي. وقد أشار إليه مباشرة بعد مدينة سيكا. أما 
بعض الكتاب كأوروزيوس وإيزيدور الأشبيلي وجغرافي 
رافينا فوضعوا مالفا كحدود بين الطنجيتانة والقيصرية, 
بينما كتبه هذا الأخير تحت إسم مالبا. لكن نجد أن هذا الإسم 
سيختفي بعد القرن 2م, إذ لا نجده في لائحة هونوريوس, 
وقد اختلف المؤرخون في تحديد موطنه. أما نحن فنرى فيه 
واد كيس. 

واد مولوشا الذي أصبح حدا فاصلا بين الموروزيين 
والماسيسيليين؛ وبين تملكة بوكوس ويوكرتن, وبين موريطانيا 
الطنجية والقيصرية. وضع بطليموس مصبه عند خط طول 
'45 349 وخط '45 340. وأشار إليه المؤرخون القروسطيون بأنه 
آخر المغرب الأقصى. إنه واد ملوية؛ وإسمه يقترب من الإسم 
الأمازيغي أمولش (بتيلة النخل). ومن المدن التي بجواره 
مولوشات. ا 

واد لود ذكر بليئيوس الشيخ أنه يستطيع استقبال 
السفن, ونفس الشىء أشارت إليه النصوص الوسيطية. 
لفوت إسمه من الإسم الأمازيغي تليدو (العرق). 0 

دواد تامسوذا : أشان إليته بلينبوس الشسيخ على أنه 
ملاحي؛ وتوجد بالقرب منه مدينة تحمل نفس الإسم. ووطن 
بطليموس مصبه عند خط طول '8030 وخط عرض ”35, كان 


واسعا وتدخله السفن وتصعده حتى مدينة تامودا. ونرى فيه 
واد مارتيل. 

واد فالونيس الذي وطن بطليموس مصبه عند خط *7 
وخط عرض '35051, وتدخله المراكب. ويمكن أن يطابق واد 
القصرا الضغيز. 

لم يشر المؤرخون والجغرافيون القدامى على الساحل 
المتوسطي إلى أي نهر بعد فالونيس, وكذلك بين رأس 
الأميولوسيا ونهر ليكسوس على المحيط. ما عدا واد 
الأنيدس الذي ذكره سكيلاكس بعد رأس هرمس. ونرى فيه 
واد تهدارت الذي كانت تعبره المراكب. وقد اختلف المؤرخون 
في تحديد موضعه. 

' واد "كنا". انفرد بوميونيوس ميلا بالإشارة إليه شمال 
ليكسوس. ويعتقد أنه واد تهدارت. وقد قيل أن مصطلح 
تهدارت يعني المنازل. 

. واد زيليا الذي توجد على ضفافه مستعمرة زيليا. وضع 
بطليموس مصبه عند خط طول ©6 وخط عرض '3540. إن 
التوطين الذي أعطاه المؤرخون لهذا الواد جاء نتيجة لكون 
زيليا هى أصيلا. فإذا كان الأمر كذلك فالنهر المتحدث عنه 
هو واذ الحلو. أما إذا كانث زيليل هي الدشر الجديد: فهذا 
يدفعنا إلى افتراض أن المتحدث عنه هو واد عياشة, أولا 
التجمنه:وتانيا الكون اخلط قتي لبه ولا يقني الى واد 
الحلو. وهناك نقطة أخرى وهى أن المسافة بين أصيلا 
ولبكسوين حدرا ماين:35 ووه كله دزنتها السافة الت 
ذكرها بطليموس فهي تقريبا 6 كلم. وانطلاقا من هذه 
المسافة سنكون إذا عند واد عياشة الذي بينه وبين نهر 
ليكسوس 45 إلى 46 كلم. 

واد ليكسوس الذي توجد على ضفته مدينة تحمل نفس 
الإسم. بالإضافة إلي حدائق الهسبريدس. وضع بطليموس 
مصبه عند الإحداثيات التالية '20 66 '15 350. أما جغرافي 
زافينا فجمع اسخدم سب تحت إسم سبو لكوس» إلهبواد 
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ليكسوس الذي تدخله المراكب. ويمكن الملاحة فيه إلى القصر 
الكبير المغطى بالمستنقعات؛ ويظهر أن سكان ليكسوس لم 
يستعملوا تقنيات بارعة كما فعل سكان تاموسيدا او بناصا 
لإخراج المياه من النهر في اتجاه المدينة, وذلك لتغطية 
حاجيات الحمامات والمنازل. 

واد سبور أو سبوبوس الكبير والملاحي الذي يغذي 
مقعية كاضاء وطته بطل جمزيق مصية عيد بنط طرل 63 
'20 وخط عرض 20 ©34, فهو واد سبو الذي يصطاد فيه 
الشابلء, ويدخله الحوت الكبيرء ويتنزه الناس عند ضفافه. 
وتوجد على ضفته اليسرى مدينة تاموسيدا. وقد أنشئت 
عليه معامل التمليح. ويمكن لبعض السفن الوصول إلى 
فاس. أشار جغرافي راقينا إلى سبو تحت إسم سبو لكوس 
بينما هما نهران في إسم واحد : اللكوس وسبو. 

واد كريتس الذي ذكره حانون في نص رحلته؛ ونجده 
عند سكيلاكس تحت إسم كرابيس. اختلف المؤرخون في 
تحديد موقعه. لكن المواصفات الجغرافية المذكورة فى 
الرحلتين لا نجدهما سوى في روافد سبو وبورقراق. ورغة 
بالنسبة للأول وعكراش بالنسبة للثاني؛ ويزكي ذلك ما ذكره 
بلينيوس الشيخ عن موياسكاس وأسابوراس. 

.واد سلا الذي وطن بطليموس مصبه عند خط طول 
'10 “6 وخط عرض '33550. وحمل في هذه الفترة الوسيطية 
إسم أسمير؛ فهو ملاحي من مصبه إلى الجزر الواقعة على 
بعد بضع كيلومترات من الرباط. إنه واد رقراق. في الفترة 
الرومانية كان يتم عبوره عند عالية النهر على بعد 2,7 كلم 
من التقاء بورقراق بواد عكراش. واشار إليه جغرافي راقينا 
تحت إسم سلانسيس 58160515. ْ 

واد دياي الموطن عند خط طول '10 65 وخط عرض 337 
'0 وبوجد على ضفافه مركز أدميركوريوس. ونرى فيه واد 
إيكم الدائم الجريان. ونظن أن أيوس لدى جغرافي راقينا هو 
واد ديوس. 

واد كوساي الذي وضع بطليموس مصبه عند خط طول 
40١‏ 60 وخط عرض '45 32. وقد اختلف المؤرخون فى تحديد 
موقعه, إذ يمكن أن يطابق واد الملاح. ْ 

- نهر الاناتيس ونرى فيه واد الأنيدس الذي ذكره 
سكيلاكس والذي رأينا فيه من قبل واد تهدارت ولم يشر 
إلى الأناتيس سوى يلينيوس الشيخ عند حديثه عن رحلة 
يوليبيوس. 

نهر أساناي الذي وضع بطليموس مصبه عند خط طول 
5 وخط عرض *32, ويبعد عن سلا ب 150 ميلا. ومياهه 
أجاجة؛ وكان عليه ميناء ممتاز. إنه واد كبير وسريع ودائم 
الجريان: وتعبره القوارب. ونرى فيه نهر ام الربيع الذي 
يصطاد فيه الشابل في شهر ماي. 

ووضع بطليموس مصب واد الديور عند خط 7©20 وخط 
عرض 20 *31. ولا يوجد بين نهر ام الربيع وتانسيفت اي 


مجرى مائي سوى بحيرة الواليدية التي تظهر على شكل واد 
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مدخله واسع. ويفوق طوله الكيلومترين. لذا فهو ضاية 
الوليدية. 

نهر الفوت الذي يبتعد عن الأديريس ب 200 ميلء إنه 
واد تانسيفت الذي وضعه بطليموس عند خط طول '7©30 
وخط عرض 30 305, ويدخله الشابل بكثرة. يسميه 
البرتغاليون بنهر الشابل. وأقرب الأسماء الأمازيغية إليه هو 
تييفينوت أي النخلة. وأشار إليه سكيلاكس تحت إسم 
كسنون بعد ذكره الرأس سوليس (رأس البدوزة): 

نهر فيورالموجود بين الأديريم والفوت. ويليئيوس 
الشيخ ينفرد بالإشارة إليه. ولا نعرف اذا لم يشر إليه 
بطليموس ؛ إلا انه عوض أن يكتب فيور كتب الديورء 
ووضعه شمال الفوت وليس جنوبه؛ فإنه واد القصب. 

.واد سلا الموطن مصبه هذه المرة عند خط طول '40 85 
وخط عرض 20 275. يمكن أن يكون هو واد تامغارت؛ وقد 
اختلف المؤرخون في تحديده. 

- واد أونياي الذي نرى فيهواد إيكوزول, وأقرب 
الأسماء الأمازيغية إليه أويني (الأركان) واد أكناي الذي 
وطن بطليموس مصبه عند الإحداثيات التالية '8930 
'27050. ويعتقد أنه أسيفأثايت عامر. 

واد سوبوس الذي هو واد سوسء. ويقترب إسمه من 
الإسم الأمازيغي أسوس الذي يعني خبط الشجرة. ونجد 
جتوبه واهمدالسوم الذي أشار اليه بلسيؤس الشيخ خلفَ 
الأثيوبيين البرورسيين. 

.واد ماسات وهو نهر أشار إليه بطليموس بوريطانيا 
الداخلية؛ إنه نهر ماسة الذي تحكى عن المجال الموجود فيه 
أساطير كثيرة كقدوم يونس عليه السلام إليه. 

واد نوشول الذي هو واد نون وكذلك واد البامبوتوم 
المليء بالتماسيح. وبجهته أشار المؤرخون القدامى إلى منبع 
النيل. 

. نهر دارات أو درا الذي تعيش فيه التماسيح؛ إنه 
واد درعة. 

.واد آكر الذي نرى في هواد كير ووصل إليه 
سويتونيوس بولينيوس بعد تجاوزه للأطلس. كتاذ إليه 
كلوديان على أنه نهر مشهور بإثيوبيا ظانا انه النيل. اما 
واد نيكريس فيفصل بين إفريقيا وإثيوبيا. 

واد أوثيميناس فقد رأى فيه كزيل واد الساورة. 

عبد الرحمان بن خلدون. ديوان المبتدأ وا خبر في تاريخ العرب والبرير 

ومن عاصرهم من ذوي السأن الاكبرء ضبط المتن ووضع الحواشي 

والفهارس الأستاذ خليل شحاذة. مراجعة الدكتور سهيل زكار. 

ج 6: دار الفكر ؛ ابن عبيد البكري. ا مسالك وا ممالك؛ مكتبة المثنى 

ببغداد. ص. 107-101. 113.108 ؛ كاتب مراكشي مجهول. 

الإستبصار فى عجائب الأمصار. ص. 184. 185 209 ؛ على بن 

أبي زرع الفاسي. الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 

ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور. ص. 36: الرباط. 1972 ؛ 

الإدريسي, نزهة ا مشتاق. ص. 46. 47. 

قناطلء1ل00 8 ,2,2, /10آ ,منطدمععم2© ,أعمعاماط تتلسهاة 
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1843 بعاعنامالعصوط ,0.0.1 ,قوط ,أعلنة 8 5انامآ 


عبد المجيد أمريغ 


الوديع الآسفي. محمد. الأديب الشاعر والمناضل 
المقدام. ولد 23 مارس 1923 في آسفي في أسرة من الأسر 
الوجيهة في المدينة. ابتدأ مساره التعليمي وهو ابن ثمان 
سنوات على يد المختار السوسي صديق والده الذي تبين لديه 
نبوغه فتكفل بالإشراف على دراسته فى مراكش. شارك منذ 
اللحظات الأولى من شبابه في المظاهرات التي كانت تقام 
بآسفي احتتجاجا على تصرفات المستعمر الفرنسي. وعندما 
أبعد المختار السوسي عن مراكش سنة 1937. التحق محمد 
الوديع الأسفي بمدينة فاس لينخرط في سلك الطلاب في 
جامعة القرويين, ما جعله ينظم إلى صفوف الحركة الوطنية 


التي كانت يومئذ تعد لإصدار بيان لمطالبة بالاستقلال؛ 
فشارك في ما جرى من مظاهرات في فاس في طليعة سنة 
4 وتعرض في كثير من الحالات إلى بنادق المستعمر 
بسبب ما كان يلقي من خطب وقصائد في الجماهير تحريضا 

وتشجيعا. ولذلك تم إلقاء القبض عليه ووضع تحت 
الإقامة الإجبارية في بعض أوعار الأطلس الكبير. وبعد 
الإقراج عنه كتب له أن يلتقي بالمرحومة ثريا السقاط وأن 
يتزوج بها 8. وهي اخت الفنان الملحن عبد الرحيم 
السقاط. ومع زوجته لم يزد نضال محمد الوديع الأسفي من 
أجل الاستقلال إلا ثباتا وحيوية, مما جعله يدخل سجن 
الاستعمار مرتين؛ ذلك بأنه كان عضوا نشيطا في حزب 
الاستقلال وكان في طلائع من استقبل الملك محمد الخامس 
لدى عودته من المنفى في نوفمبر 1955. 

وبعد استرجاع الاستقلال عين قائدا ليدلو بدلوه فيما 


سماه محمد الخامس الجهاد الأكبر. وفي سنة 1950 انحاز إلى 
ما دعا إليه المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد من تصحيح 
المسار داخل حزب الاستقلال فكان من الأعضاء المؤسسين 
للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وفي سنة 1962 استقال من 
وظيفة القيادة وعاد إلى النضال في صفوف المعارضة بصفة 
كونه مداوما عن الحزب في أقاليم الشمال. ولذلك ألقي عليه 
القبض في يوليوز 1963 بتهمة التآمر فامتحن بشتى أنواع 
التعذيب في مركز الشرطة الرهيب بدرب مولاي الشريف 
بالدار البيضاء. وما أن أطلق سراحه بسبب بطلان تهمة 
التآأمر حتى اعتقل من جديد بمناسبة الحرب التي دارت بين 
ال جزائر والمغرب في الصحراء في أكتوبر 1963. ولما أطلق 
سراحه اشتغل بمد أسر باقي المعتقلين بما كانوا يحتاجون إليه 
من المساعدة, منظما أعمال التضامن معهم وساهرا على جمع 
الأموال لفائدتهم. تساعده في ذلك زوجته ثريا السقاط. 
وبعد الحرب العربية الاسرائلية في يونيو 1967. اشتغل 
بالنضال من أجل القضية الفلسطينية إلى جانب المرحوم عمر 
بنجلون فكان مديرا للمجلة الأسبوعية "فلسطين". وفي سنة 
72 كان فى طليعة الحركة التصحيحية داخل الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية التي ترتب عليها إحداث الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي 1973 ألقي عليه القبض 
من جديد وامتحن مرة أخرى بالتعذيب والحبس التعسفي في 
المعتقل السري (الكوربيس) في الدار البيضاء. ثم أطلق 
سراحه فى أبريل 1974 دون أن يحال على المحكمة. وفي 
المؤقر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في 
ربيع 1975 اتتخب عضوا في اللجنة المركزية لهذا الحزب 
رافضا العضوية في المكتب السياسي ومقدما شباب 
المناضلين للمسؤولية. فإنه رحمه الله كان مناضلاً صادقا 
مخلصا في نضاله ومن أقرب المقربين من المرحومين عبد 
الرحيم بوعبيد وعمر بنجلون. هذا ولم ينقطع في أي لحظة من 
لحظات حياته عن تنظيم القصائد التي كانت عنده وجها اخر 
من النضالء كما لم ينقطع عن الكتابة وتسجيل مذكراته 
فإنه نال جائزة المبارة الوطنية في الشعر لسنة 1956. 
وخلف عدة دواوين منها ا جرح العتيد ونداء الأرض ونداء 
الضمير. كما خلف كتابا على حياة الشيخ محمد بلعربي 
العلوي وآخر عن معارك جيش التحرير في ا جنوب 
ومذكرات عن عبد الرحيم بوعبيد ومذكرات عن عمر بنجلون. 
توفي يوم فاتح 4 بالدار البيضاء وووري جثمانه 

بمقبرة الشهداء. 
صلاح الوديع 


الورياغلي, حدو بن عيسى القائد, ينتمي إلى ربع 
آيت أوعلي. وهو من أعيان القبيلة الورياغلية. تم تعيينه 
كقائد على آبت أوعلي وعلى آيت يوسف أوعلي من طرف 
السلطان مولاي الحسنء إلا أننا لم نقف على تاريخ ولايته, 
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وربما كان ذلك قبل سنة 1875, اعتمادا على رسالة من 
السلطان المولى الحسن إلى المرابط محمد الحضري السعيدي 
بتاريخ 21 شعبان 1292 / 21 سبتمبر 1875 يحثه فيها على 
تقصي الأخبار عن احوال القبائل؛ وإعلامه بوضعية القواد 
الذين تم تعيينهم في المنطقة. وأثناء تنصيية لم يستقبل 
بالرضى من طرف الأعيان الآخرين المنافسين له والذين تسببوا 
له في عدة مصاعب لتنفيذ الأوامر السلطانية بالقبيلة (رسالة 
سلطانية إلى القائد حدو الورياغلي بتاريخ 5 و6 ربيع الثاني 
01 و 3 فبراير 1884, كناش 348). ورغم ذلك بقي 
وفيا للسلطة المركزية. ولكن الخلاف الذي وقع بينه وبين آيت 
يوسف أوعلي بسبب بعض الأعيان المنافسين له. اضطر 
السلطان إلى إسناد هذه الفرقة إلى القائد العربي الوليشكي 
الذي ينتمي إلى قبيلة بني وليشك الواقعة في الريف 
الشرقي. كان من أغنيائها. وكان قائدا على قبائل أخرى من 
الريف ومن بينها قبيلة بقيوة (رسالة من المرابط محمد 
الحضري إلى الحاج محمد الطريس 20 شوال 1305 / 30 يونيو 
8ه مع 92/72 خ. ع تطوان) 

وكانت للقائد حدو رغبة في الانفراد بقيادة القبيلة 
بأكملها. زاعما في مراسلة له إلى السلطان أن تعدد القواد 
في هذه القبيلة هو سبب فسادها. مطالبا بأن يوليه كافة 
القبيلة ليستقيم أمرها (رسالة من حدو والورياغلي إلى 
المولى الحسن. في جمادى 2 / 1306 / 6 دسبمر 1888) 
ونتيجة لهذه الأطماع, احتد الصراع بين القائد وجماعته حتى 
أسفر عن إحراق داره وأخذ متاعه حسب بعض المراسلات 
المخزنية. ويبدو أنه لما علم بتلقي القائد الوليشكي ظهير 
التولية على ايت يوسف اوعلي. كتب إلى السلطان 
يستفسره هل مازال مكلفا بهذه الجماعة أملا (رسالة 
سلطانية إلى القائد حدو الورياغلي 20 رجب 1306 / 20 
مارس 1889 كناش 154). والواقع أن القائد المذكور بقي 
يمارس وظيفته المخزنية على آيت أوعلي وفرقه بني عبد الله 
رغم امتناع هذه الأخيرة عن أداء الواجب المخزني بسبب 
الخلاف الذي وقع بين القائد بوبكر أوشن على آيت يوسف 
اوعلى وايت قمرة وتمرزغة سنة 1903. 

وثائق الخزانة ا حسنية؛ الرباط ؛ وثائق الخزانة العامة. تطوان. 


سناع '!' ,ابوه تنهار[ متتمائتط نا عل جومجماعء؟! ,ملهمهل51010 .8آ 
.5 يمه 


عبد الرحمان الطيبي 


انوزاقوم لجراي إن خلال بحسن ارم ل 
أسرة الشرفا ء الوزانيين المحسوبين على أسفي منذ ما يقرب 
من قرنين؛ ولد باسفي عا م 1340 / 1920: وأسرته تتممّع 
يومئذ بحظوة مجتمعية كبرى ترجع إلى إشعاع الزاوية 
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الوزانية في المغرب وبآسفي ولاندراج والده وعمّه محمد بن 
العربي في دائرة المخزن. 


عندم بلغ التهامي الخامسة من عمره ولج الكتاب,. 
وسنتين بعد ذلك انخرط في سلك التعليم الابتدائي العربي 
الفرنسيء ثم تردد طيلة خمس سنوات أخرى على أول 
مدرسة حرة انشئت بأسفي عام 1930 بفضل جهود 
وتضحيات مولاي عبد السلام بن مولآي الحاج وكان إلى 
جانب ذلك يواصل تكوينه بالمدرسة الابتدائية الحكومية. 
ومع نجاحه في الشهادة الابتدائية صار في زمرة الشباب 
الذين تطلّعت إليهم الهمّم لقيادة نهضة ثقافية بالبلاد 
وانفتاح على العالم الغربي واقتباس ما هو صالح لإنعاش 
المقومات الوطنية وإصلاح ما أفساته سنوات الفتن 
والفوضى وتردي الأخلاق التي هوت بالمجستمع إلى 
الحضيض. وامسى التهامي الوزاني تلميذا نجيبا مجتهدا 
فعا لمع فة فأبل "مذي الدارية الحرة إل أن يرطق للد 
بنصيبه في تكوين الأطفال بدلا من ترك إدارة الحماية 
تشغله في إحدى مصالحها. فنزل المترجم له عند رغبة المدير 
فساهم في تكوين الفئة القليلة التي كانت تقبل على 
التعلم. فتبدأ السلك ولا تصل إلى نهايته؛ نظراً لظروف 
عائلية وغيرها؛ ثم كان القوم يرون أن مستقبل الإنسان في 
الحرفة لا في المدرسة. وفي سنة 1941» رأى والده علال أن 
العمل تحت جناح المخزن خير من غيره فتدخل لدى باشا 
المدينة. فحصل الإبن على منصب صوثق بإدارة الأملاك 
المخزنية بالجديدة. فأقدم على عمله وهو يحظى بتقدير 
المسؤولين. ولاغرو أنه كان يحمل معه رصيداً من السمعة 
الطيبة التي جبلت عليها أسرته! وقد تم التعريف به محليا 
لدى نخبة من وطنيي الجديدة مثل المرحومين الأخوين محمد 
والطالب بنجلون والمرحوم أحمد الدمني وهم جميعا من 
آسفي نقلتهم إدارة الحماية إلى الجديدة لغاية في نفس 
يعقوب. ولم يمكث المترجم له إلا نحو عامين ونيف حتى 
فوجئ من إدارته بقرار الاستغناء عنه. فعاد إلى أسفي 
واستأنف مهام التدريس في السلك الابتدائي إلى أن توصّل 
فى فجر الاستقلال بإلحاقه بالسلك الثانوي لتدريس اللغة 
العرزيية والغريية الأسلاية : فكانت علك مناسية فجمة أظين. 


معها ماله من دراية وكفاءة في التدريس وإلمام واسع 
بعلوم اللغة العربية فنال بذلك تقدير زملائه واحترام الجميع. 
في نفس الوقت خَلّف شيخه الفقيه الحسن وعزيز في خطبة 
الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد بالمسجد الأعظم. وفي مطلع 
الثمانينيات» تقلّد خطة الحسبة بآسفى التى مارسها بنزاهة 
مضرب الأمثال. ار 

توفي يوم السبت 11 ذي القعدة 21/1417 مارس 
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وثائق شخصية ومعاشرة المترجم له. 

أحمد بنجلون وعبد الرحيم الوزاني 


الوزاني, التهامي بن الحاج محمد بن إدريس» 
سليل مؤسس فرع الوزانيين بآسفي, ولد بهذه المدينة 
حوالي 1270 / 1851, في أسرة عريقة شريفة؛ لها حضارتها 
وأمحادها :فظن بالاعنبانوالتقدير فى الأوساظ المحلية: 
عندما بلغ الصبي السابعة من عمره التحق بكتاب قرآني, ثم 
أخذ بعد ذلك على كبار علماء وفقهاء الحاضرة علوم الدين 
والشريعة واللغة. في طليعتهم العلامة عبد الرحمن المطاعي. 
كما أجازه المدرس العدل المفتي احمد بن الطاهر الحكيم 
الآسفي في دليل اخيرات وحزب البحر للشادلي عام 1307. 
وكان أثناء دراسته موضع رعاية وتشجيع من طرف شيوخه 
ما أبان عنه من اجتهاد وتفوق ورغبة في المزيد من التحصيل 
في مجال العلم والمعرفة ؛ واعتبارا لهذا أمر رسميا ناظر 


أوقاف المسجد الأعظم بالمدينة أن يدفع له شهريا إعانة 
مادية لمساعدته وتشجيعه على بذل الجهد ومواصلة التحصيل 
الدراسي ليصبح على اطلاع كبير بمختلف حقول المعرفة وبكل 
ما يتصل بعلوم الدين والشريعة وليساهم في تقدم وازدهار 
حاضرة آسفي علميا في فترة تاريخية عرفت أثناءها هذه 
المدينة إشعاعا دينيا وثقافيا بما ضمته بين ظهرانها من علماء 
وفقهاء اجلاء. ونظرا للتجربة التي اكتسبها في ميدان 
العدالة وأهليته العلمية وسمعته الأخلاقية, أسندت إليه 
مسؤولية الإشراف كأمين على "خطة العدالة" بمرسى آاسفي ثم 
بمرسى العرائش واخيرا بمرسى الصويرة؛ فأدى هذه المهام 
بكفاءة وأمانة. ثم عرضت عليه وظائف مهمة أخرى لكن لم 


تغره حيث أبى إلا أن يبقى آخر حياته وفيا للسنة الحميدة 
التي سار عليها أسلافه في حدود مجالهم الروحي والديني 
الصرف لأنه وجد فيه ما يضمن له الجزاء الأكبر والفوز 
العظيم عند الله. وبغية منه أيضا في التخلص من وضع 
جديد غير مألوف أثر حتماً على المجتمع المغربي في مختلف 
مظاهر الحياة التقليدية في أفق التحول الناتج عن إقامة نظام 
الحماية. فهذا الشريف كان من فضلاء وجهداء اهل هذه 
المدينة» معروفا بالخير والصلاح وبالصدق ؛ ومن مناقبه أيضا 
مسكه المتين بكل ما يتصل بشؤون الدين الحنيف. ومما يقربنا 
أكثر من حياته الدينية صنيعه الجليل المتمثل في بناء مسجد 
من ماله الخاص. والذي يعرف إلى الآن ب "جامع سيدي 
التهامي" ؛ ولهذا يمكن اعتبار هذا الرجل من المحسنين 
السباقين إلى إنجاز مثل هذا العمل الديني في عصره بمدينة 
آسفي ؛ وجاء في تقييد للمحتسب السيد غبد الله بن محمد 
بنهيمة أن افتتاح هذا المسجد تم في أواخر شعبان المكرم عام 
بحضور جماعة من اعيان فقهاء المدينة وبحضور1336 
القاضي بدر الدين الفاسي وشخصيات أخرى. وكان خطيب 
أول جمعة أقيمت بهذا المسجد هو المطلع الفصيح سيدي 
محمد بن الطيب الوزاني الآسفي". وقد عمل هذا المحسن 
على تحقيق هذا المشروع الديني عقب عودته من أداء فريضة 
الحج معرجا على مصر لاقتناء عدد من الكتب والمخطوطات. 
وعلاوة على صنيعه الدينى السابق, أخذ مبادرة أآخرى حيث 
أوصى بتحبيس عدد من أملاكه لفائدة المسجد الذي بناه. 

توفي في يوم الإثنين 25 ذي الحجة سنة 1334 / 1915 
بعدما أدى صلاة العصر بالزاوية الناصرية؛ ودفن بزاوية 
مولاي الطيبء الكائنة بقلب هذه المدينة. 

وثائق الأسرة الوزانية الشريفة ؛ تقييد خاص للسيد عبد الله 

بنهيمة, مرجع محمد بن الطيب الوزاني ؛ أحمد العبدي الكانوني: 

جواهر الكمال في تراجم الرجال. 

التهامي الوزاني 


الوشيريء عبد الرحمن بن محمد بنسعيد. الفنان, 
ولد بمدينة الرباط سنة 1944. نشأ في أحضان أسرة عشقت 
الموسيقى ومارستهاء فجده هو الفنان عمر الوشيري قائد فرقة 
الخمسة والخمسين التابعة للقصر الملكيء ولم يكن والده 
محمد بأقل من جده تعلقا بالموسيقى. أما أخوه عبد الوهاب 
فكان من خيرة العازفين على آلة القانون. وقد شارك في 
الفرقة التي أحيت السهرات الفنية التي قدمتها السيدة أم 
كلثوم بالمغرب عام 1973. تتلمذ الوشيري على الشيخ محمد 
بن عمر الجعايديء وتابع دروسه بمعهد مولاي رشيد 
للموسيقى بالرباط فحصل على دبلوم الجائزة الأولى في 
موسيقى الآلة سنة 1975: وعمل لفترة عازفا على الكلارنيت 
في الجوق الملكي وجنوق الإذاعة الوطنية. وقد أسهم إلى 
جانب أحمد الوكيلي في تسجيل عدد من الصنعات النادرة 
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التي كان قد حفظها عن شيخه محمد الجعايدي. وفي أوائل 
لمانييات:القرن الماضى اتعقل إلى مدينة القصر الكبير حيث 
اشتغل بمعهدها أستاذا لمادة الموسيقى الأندلسية. 

توفي يوم 2 أبريل 2003. 

أبو بكر بنورء ضروب الغناء وعمالقة الفن. ص. 230. ط 1. ج 1. 

3 ؛ جريدة الاتحاد الاشتراكي. ع 27 أبريل: 2003. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


-336- 


-337- 


-338- 


اليابان والمغرب. كانت اليابان من أوائل الدول 
الأسيوية التي اعترفت باستقلال المغربء والتي سعى 
الوطنيون المغاربة من جهتهم إلى ربط الجسور مع ساستها 
للاستفادة من تجاربها الرائدة فى العديد من الميادين. وبالنظر 
لأجندة الحكومات المغربية في التأسيس لعلاقات ديبلوماسية 
مع الدول المؤثرة في السياسة الدولية. وجب انتظار سنة 
10300 للتوقيع على اول اتفاقية للتبادل التجاري, لتفتح دولة 
اليابان سنة بعد ذلك سفارة لها في الربط؛ ولم يقدم ا مغرب 
على خطوة مماثلة إلا سنة 1965. ومنذ البدايات؛ اتسمت 
العلاقات بين البلدين بالتفاهم والتعاون حيث يمكن الحديث 
عن "صداقة مغربية يابانية" و"انسجام بين تملكة الشرق 
الأقصى ومملكة الغرب الأقصى". عمادها العديد من العناصر 
المشتركة من أهمها تقاسم الملكيتين التجذر التاريخي 
والشرعية المترسخة والتوجه الاقتصادي الليبرالي مع الحرص 
على الحفاظ على التوازنات الاجتماعية والسعي في الحد من 
أسبات! التوتر في العالم خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمضي 
قدما في التحديث دون التفريط في التقاليد والأصول. 
وانطلاقا من قناعات مشتركة؛ يعمل البلدان على التنسيق 
فيما بينهما عبر قنوات متنوعة لتوحيد المواقف إزاء بعض 
القضايا الساخنة. ولليابان موقف واضح من قضية الصحراء. 
فهي في صالح حل متفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة 
بين الأطراف المتنازعة. 

وعرفت العلاقات الثنائية منذ بداية عهد التناوب تطورا 
إيجابيا ملموسا. ففضلا عن اعتماد آلية اللجنة الثنائية 
الملجتمعة بشكل دوري وتناوبي؛ فإن البلدين خططا لبرنامج 
طموح يهدف إلى جعل المغرب موذجا لسياسة التعاون 
الهادف, وهو الأمر الذي جعل اليابان ثاني شريك للمملكة 
في إنجاز برامجها التنموية خاصة في العالم القروي. وتعول 
اليابان على المغرب ليقوم بدوره وبتنسيق مع وكالاتها 


التنموية لتستفيد بعض الدول الإفريقية من تجربته في 
ميادين التنمية. ويشمل التعاون الياباني المغربي ميادين 
متعددة قاسمها المشترك هو التنمية المستديمة (الصيد البحري 
والطاقات المتجددة والمشاريع الجهوية والبيئة ...). وللشراكة 
اليابانية الفضل في تفعيل برامج مد العالم القروي بالماء 
الشروب والكهرباء من خلال اتفاقية إطار مع المكتب الوطني 
للماء والكهرباء (أقاليم سوس ماسة وشتوكة . آيت باها 
وزواغة ‏ مولاي يعقوب ...). وقول المشاريع بموجب أربع 
صيغ هي القرض باليّن الياباني والمساعدة المالية غير 
المستردة والمساعدة غير المستردة لتنفيذ المشاريع المحلية 
الصغيرة؛ وأخيرا المساعدة التقنية. وما من شك أن أهم 
مستفيد من القروض اليابانية هم الجمعيات المنتجة 
والجماعات المحلية. في حين تسمح المساعدة التقنية من 
الاستفادة من الخبرات المتطورة والفاعلة في ميادين ذات 
مردودية مباشرة ولها أثر واضح في تحسين ظروف العمل 
وجودة الإنتاج. 
لا يفوق عدد الجالية اليابانية في المغرب خمسمائة نفر, 
أغلبهم تمثلون لشركات كبرى وقلة منهم متزوجون من 
مغاربة» وهو تقريبا نفس عدد المغاربة المستقرين في اليابان. 
وتدريجيا تحول المغرب إلى قبلة للسياح اليابانيين حيث 
سجل ارتفاع ملموس في عددهم. وتسعى السفارة اليابانية 
بالرباط من جهتها إلى التعريف بثقافة بلدها عبر تنظيم 
مظاهرات ثقافية عمومية. والحاصل أن الطرفين يعتبران 
طبيعة العلاقات السياسية وحجم المبادلات التجارية وحصة 
الاستثمار والمساعدة نموذجا يمكن تعميمه في القارة الإفريقية 
لأنه يقوم على مبدأ الشراكة الإيجابية والنفع المتبادل. 
محمد حاقي 


العسّل. وحسب روايات يعض أفرادها المسنين فإن اسمهم 
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القديم هو بوكابوس وأنهم أندلسيون هاجروا إلى المغرب بعد 
سقوط الأندلس بعشرات 0 وذائمناً حسن تلك" الزوايات 
فإنهم رحلوا في بدايتهم إلى تطوان وطنجة وسكنوا هناك 
مدة طوبلة, ا أسفي حيث 
استقروا نهائيا. 

وخلال القرن التساسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين كان أهل أسفي يطلقون على هذه الأسرة اسم "دار 
الحجاج". وذلك لحرص معظمهم على اداء فريضة الحج. ولقد 
ورد ذكرهم بهذه الصفة في بعض الوثائق والتقييدات كتقييد 
آل بنهيمة في الصفحة الخاصة بالحجاج الأسفيين الذين 
سافروا إلى الديار المقدسة بواسطة الباخرة عام 1268 / 1847 
حيث ورد اسم "الحاج عمر اليسير وولده صغير". 

وكان عدد من افراد هذه الاسرة يمتهنون التجارة وبعض 
الحرف. ومنهم على الخصوص الحاج محمد اليسير الذي كان 
'معلم خراز". وكذلك الحاج علال الذي كان تاجراً يتردد 
على مواكش قصد التجارة حتى أنه اختارها داراً له مدة 
طويلة. وكان لولدية السيدين الطيبي وأحمد ارتباط خاص 
بيده الدينة: كسا أنجل حفدته مسع رون البوم بها 


اليسير العسل, الطيبي بن الحاج علال بن الحاج 
عمرء أحد المع وجوه التطبيب والعمل السياسي والنقابي 
والرياضي في مغرب الأربعينيات والخمسرنيات من القرن 
العشرين خاصة في مدينتي أسفي ومراكش. ولد بتاريخ 15 
دجنبر 1918 باسفي. رحل بعدما اكمل دراسته الابتدائية إلى 
مراكش والتحق بالمدرسة التقنية لعرصة لمعاش. وبعد تخرجه 
عمل ببعض القطاعات التقنية بالإدارة العمومية. وخلال 
السنوات التي قضاها في العمل تعرق على الدكتور ساكان 
الفرنسي الاختصاصي في أمراض ض العيون كان يعمل في 
مستشفى باب تاغزوت بمراكش. فلازمه عدة سنين حتى أخذ 
عنه فن قدح العيون. وحصل بعد ذلك على شهادة مرض 
تقني. واشتغل فيما بعد في القطاع الصحي في العديد من 
المدن وخاصة في مراكش وأسفي وفاس والدار البيضاء. ولقد 
نال شهرة واسعة في علاج "جلاله" حتى أن بعض الأطباء 
الفرنسيين كانوا يحضرون عمليات القدح التي كان يقوم بها 
بالرغم من أنه لم يكن سوى ممرض. 

أظهر وهو لازال في ريعان شبابه حبّا كبيرآ لوطنه وغيرة 
عالية على شرف شعبه وكرامته. لذا انخرط مبكراً في العمل 
السياسي. فكانت له علاقات وطيدة مع قادة حزب الاستقلال 
بأسفي وخاصة منهم السيد محمد بن الخضير الذي كان يكن 
له كثيراً من التقدير والاحترام. وبحكم عمله كممرض بارع 
فإنه كان خلال الأحداث الدامية التى عرفها المغرب بعد نفي 
ودب اخامين وركلنا نومت الخزورة إلى ولفريتن ف سرية 
تامة بعمليات جراحية لاستئصال الرصاص من أجسام 
المقاومين المصابين بسلاح القوات الاستعمارية. كما انخرط 
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في العمل النقابي الوطني. وانتخب مع بزوغ : الاستقلال كاتباً 
إقليميا للاتحاد المغربي للشغل بمراكش, وأسندت له فيما بعد 
مهام نقابية على الصعيد الوطني. 


وهناك جانب آخر لايقل أهمية عن الجوانب الأخرى من 
حياةالسي الطيبي, وهو الجانب الرياضي. ومعلوم أن 
الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لعبت دورا كبيراً 
في تاريخ الكفاح الوطني "باعتبارها واجهة نضالية مهمة 
ساهمت في تأطير الشباب المغربي وترصيص صفوفه من أجل 
مواجهة الاستعمار ومناهضته بشتى الوسائل". لقد كان 
المترجم له منذ الطفولة رياضيا متكاملاً غير أنه كان يفضل 
كرة القدم. ولما أتيحت الفرصة لظهور فرق رياضية وطنية 
صرفة تجندرفقة مجموعة من الرياضيين الوطنيين المراكشيين 
لاستغلال هذا الظرف الفريد رغم المضايقات والعراقل التي 
كانت السلطات الاستعمارية تضعها في طريقهم. فأسّسوا 
فرقة وطنية لكرة القدم هي "نادي الكوكب المراكشي"؛ وذلك 
في شهر شتنبر عام 1947. وكان المكتب المسير الأول للفريق 
يتكوّن من عشرة أعضاء يرأسهم السيد إدريس بنشقرون, 
وشغل السي الطيبي فيه منصب نائب الرئيس. وظل المترجم 
له يشغل هذا المنصب مدة طويلة. كما انه كان المدرب 
الرسمي للفريق الذي أحرز انتصارات باهرة على المستويين 
الوطنيين والدولي وأسهم بشكل فعال في الرفع من معنويات 
الشباب المغربي المنخرط في العمل السياسي من أجل نصرة 
أفكار التحرير والمقاومة. 

توفي السيد الطيبي اليسير العسل وهو في الخامسة 
والأربعين من عمره يوم 3 مارس عام 3 بالدار البيضاء 
ودفن بمسقط رأسه أشفي . في مقبرة بوديس بحضور حشد 
من أصدقائه العاملين فى الحقول السياسية والنقابية 
والرياطنبة: كا اراد فى اتشيي جنا زتد هده كببوجة 
الملثقفين أذكر منهم على الخصوص صديقه الحميم الأستاذ 
أحمد الشرقاوي إقبال. 

وثائق وصور عائلية ؛ تقاييد آل بنهيمة؛ مخطوط ؛ روايات شفوية. 

عبد الرحيم العطاوي 


يفلوسن (ابن أبي -) أبو زيد عبد الرحمن (أمير 
مراكش) هو حفيد الأمير أبي علي عمر بن السلطان أبي 


عبد عتسان الريض الذى ببق أن تيرد على آبينه.فن 
سجلماسة حوالي سنة 720 ثم على أخيه السلطان أبي الحسن 
في أول عهده. ولما تولى أبو عنان السلطنة في المغرب أجلى 
أبنا ءه إلى الأندلس مع حفيده عبد الرحمن؛ فأصبحوا هناك 
ورقة ضغط قارس على السلطان بفاس كما حدث أوائل سنة 
103 بمراحمتهم للسلطان تاشفين بن أبي الحسن ووزيره 
المستبد عليه عمر بن عبد الله اليابانى؛ ولما فشلت المحاولة 
انتقل عبد الحليم وأخوه عبد المومن إلى سجلماسة مستقلين 
بها. ثم قام الوزير مسعود بن ماساي بالتمرد على الوزير 
الأكبر عمر الياباني وجمع قبائل بني ونكاسن في منطقة 
دبدو على بيعة الأمير عبد الرحمن حفيد الآمير عمر المذكور 
وذلك سنة 766. غير أن هذا التمرد انتهى بتخلي بني 
ونكاسن عن الأمير فارتحل إلى تسلمان ثم إلى الأندلس. 
تلقى الأمير عبد الرحمن اهتماماً من سلطان غرناطة بتعيينه 
على رأس فرقة "الغزاة" الزناتية خلال سنة 769, وكان هو 
آخر الشيوخ المرينيين لهذه الفرقة حيث سيتم إلغاؤها 
وإسنادها إلى أمراء أندلسيين. استعمل سلطان غرناطة هذا 
الأمير سنة 774 ورقة ضغط على سلطان فاس لحمايته ابن 
الخطيب عندما أصبح مغضربا عليه من طرفه؛ فدعمه بفرقة 
أندلسية ودفعه لحصار فاس مع ابن عمه أبي العباس أحمد 
بن أبي سالم. وما تمكنا من دخولها سنة 776 اقتسما بوحي 
من سلطان غرناطة حكم البلاد فأصبح من نصيب الأمير عبد 
الرحمن منطقتا سجلماسة ومراكش, وأصبح نهر أم ربيع حدآ 
بين الطرفين؛ إلى ان تكن ابو العباس من القضاء على إمارة 
عبد الرحمن بعد أن تحول عن تأييده مجموعة من شيوخ بني 
مرين وشيخ هسكورة علي بن زكرياء فدخل جيش فاس مدينة 
مراكش أواسط سنة 784, وقتل أميرها بعد أن تبين تحالفه 
مع أمير تلمسان الذي فشل في الضغط العسكري على 
منطقتي تازة ومكناسة للتخفيف من ضغط الحصار على 
مراكش, فعادت الوحدة السياسية من جديد إلى البلاد ولو 
مؤقتاً. ودخل السلطان المريني أبو العباس مدينة تلمسان 
عقاباً لأميرها. 
ابن الخطيب. الإحاطة؛ 3 : 530. 535 ؛ نفاضة الجراب؛ 2 : 299 
3111 وما بعدها ؛ عبد الرحمن ابن خلدون, العبر, 667:7 
8 ؛ يحيى ابن خلدون. بغية الرواد . 2 : 159 . 160, الجزائر, 
0 ؛ مجهول. ا حلل ا موشية في ذكر الأخبار ا مراكثسية. ص. 
1 الدار البيضاء. 1979 ؛ معلمة ال مغرب. 17) ص. 5897 
8 (مادة : عبد الحليم بن عمر). 5924 (مادة : عبد المومن بن 
عمر). 5873-5871 (مادة : ابو العباس احمد) ؛ احمد عزاوي, 
الغرب الإسلامي خلال القرنين 8.7 ه. ج 4 : 27 34-3228: 
والرسالة رقم 464. 
احمد عزاوي 
يكوت. قبلية صحراوية توجد عند مصب وادي درعة. 
وهي من إحدى قبائل تكنة التابعة لعمالة إقليم طانطان 
تحدها من الشمال قبيلة آيت أوسى ومن الغرب قبيلة آيت 
لحسن ومن الشرق قبيلتا آيت أوسى والركيبات ومن الجنوب 


آيت لحسن والركيبات. تتكون هذه القبيلة إداريا من 
جماعتين محليتين هما : جماعة لمسيد وجماعة تلمزون, 
وتستوطن مجالا هاما على الضفة الجنوبية لمصب وادي درعة 
وبدير جبال زيني القليلة الارتفاع. لكن الكثافة السكانية 
ونسبة التزايد البشري ضعيفتين نظراً لقلة الموارد الطبيعية. 

تنتمي تضاريس المنطقة إلى الدرع الإفريقي القديم وهي 
عبارة عن متون هضبية طويلة تخترقها خوانق مثل خنك 
شكرة وتفصل بينهما أحواض داخلية تسمى محليا كرارة 
(كرارت آيت إيبورك) وتتكون بنية المنطقة من صخور 
كرانيتية (أجراف تلمزون) وشستية (تويزمزمت) ورغم قرب 
المنطقة من البحر فإنها لا تتلقى إلا كميات مائية قليلة أما 
الغطاء النباتي فهو ضعيف يتمثل في بعض النباتات 
السهوبية وبعض أشجار الطلح الشوكية. تتميز المنطقة 
بغياب المراكز الحضرية لذلك تنحصر كل الأنشطة التي 
يزاولها السكان (اليكوتيون) في الترحال وراء قطعان الغنم 
والماعز والإبل بحثا عن الماء والكلاً. أو في زراعة الشعير 
حينما تسمح الأمطار بذلك. أما النشاط التجاري فضعيف 
نظراً لوجود السوق الأسبوعي بطانطان. 

تاريخياء تسمية القبيلة يككوت التي تعني (كثير) 
توحي بأن القبيلة أمازيغية مستعربة, يدل على ذلك الكثير 
من أسماء الأماكن المحلية (تفسيطيط ‏ ونسيقوم ‏ تنولمي) 
لكن هناك من يرى أنها قبيلة عربية معقلية واسمها يقوت 
اشتترت موطنها من بني حفيان. وقد عرفت بلاد يكلوت 
تعميرا قديما يدل على ذلك الكثير من النقوش الحجرية التي 
عثر عليها بوادي تلمزون وكذا مقابر وأضرحة قدية ذات 
أشكال مخروطية وتعتبر هذه البلاد اليكوتية معبرا مهما 
لطرق القوافل التجارية طيلة العصور الوسطى بين أوليل 
ونول. لمطة ومازالت قرية تلمزون تحنفظ بأنقاض مسجد قديم 
ومقابر موغلة في القدم وأضرحة للعديد من المجاهدين ضد 
الاحتلال البرتغالي للمنطقة أمثال سيدي داوود وسيدي 
وحسون. ولم يكن انتظام وحدات يكوت يعرف الاستقرار 
طيلة القرن التاسع عشرء إذ تنقسم إلى نصفين ايت سعيد 
وآبت ياسين؛ آبت سعيد هم (أمزاويك ‏ المواليد ‏ البلاعيد . 
العزلام ‏ أهل البلال ‏ أهل محند أسعيد ‏ السياح . آيت 
الطالب)؛ وايت ياسين هم (ايت حمو ‏ العبيدات.ايت 
ءيبورك). وقد مكنت موالاة القائد مبارك العربي البلالي 
للشيخ أحمد الهيبة من توحيد فصائل يكلوت. 

حريات ميدانية ؛ وثائق خاصة (شجرة أمزاويكق وشجرة يكوت). 

محمد أرجدال التمسورتي 


يلصو (بني -) إحدى الأسر العربية العريقة التي 
اننتقزت منطقة شمال المغرب في :وقت مبكر يعود. إلى ثهنانة 
القرن الأول الهجري. استقر الجد الأعلي للأسرة اليلصوتية 
بمنطقة شفشاون على عهد الأمير موسى بن نصير وكان ذلك 
في حدود عام 0» وكان هذا الجد قائدا من قياد جيش العرب 
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الفاتحين. وهو المدعو سيدي يلصو بن صروان بن أبان بن 
عثمان بن عفان. فهو حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه, 
ويوجد ضريحه بين قبيلة الأخماس وقبيلة بني زجل الغمارية 
حوز مدينة شفشاون؛ وهو مزارة معروفة ومشهورة إلى اليوم. 
وتحفظ عنه مناقب عديدة متداولة بين الناس. وقد تفرعت 
هذه الأسرة إلى عدة فررع وتكونت منها عدة مداشر وفرق 
بقبيلة الأخماس السفلى على مقربة من مدينة شفشاون حتى 
أن هذه القبيلة برمتها تنسب إلى سيدي يلصوء فيقال لها 
القبيلة اليلصوتية حسبما أثبت ذلك النقيب النسابة سليمان 
الحوات العلمى. 
والأثرة الالفرية كاكانن الأسن العيدة الس فر 
يهنا العلما + والمتقفون والصبلحا ٠‏ اذ تذكر بعض الوثائق أنه 
كان من ذرية سيدي يلصو ستة وستون وثلاثمائة عالم. , 
وقد تحدث عنها غير واحد من كتاب القرن العاشر الهجري 
وما بعذه. 
محمد بن الصادق بن ريسون. فتح العليم الخبير. ص. 238 
مخطوط. رقم 856 ؛ ابن رحمون. شذور الذهب في خير نسب. ص. 
5, مخطوط خاص !؛ ابن عسكر . دوحة الناشر. ص. 14. طبعة 
3 ؛ سليمان ال حوات, الروضة ا مقصودة. 2 : 460 ؛: محمد 
المهدي الفاسي. ممتع الأسماع. ص. 96 ؛ عبد القادر العافية, 
اليلصوتيون بشمال ا مغرب. مجلة دعوة ا حق» ع 10. دجنبر 1978: 
ص. 51.41. 


بوعبيد التركي 
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الآلات الموسيقية بالمغرب ج1 باطماء العربي 
5 الجزء الأول 
ران 21 
المادة الكاتب الصفحة 
الآلات الموسيقية بالمغرب عبد العزبز بن عبد الجليل 7 
إبراهيم (مولاي -) عبد الله أحمد متفكر 8 
الأحمدى: عبد السلام 9 
الأخضاضى: (الحاج د عبد العزيز بن عبد الجليل 10 
الأخضرء غَزال محمد نجاة ا مرينى 10 
ذان عبد العزبز بن عبد الجليل 13 
الارتجال في الموسيقى المغربية 1 1 14 
الأرموي البغدادي, ٠‏ صفي الدين ١ ١‏ 15 
إسماعيل؛ أحيد 16 
اصذلا (سفينة إسبانية) محمد بن عزور 17 
إعداد 3 بالمغرت -80 17 
الأغودبدي. البشير بن أبي بكر المهدي الجا 1" 19 
الأقواس (موقع -) 1 ومجمد العيوض 21 
كاد د كيد محمد بلعتيق والمصطفى اتق 21 
أكرا البضاوية بلكامل 22 
أكروس , 1 22 
مصطفى اعشى 23 
لقي 0 بن علي المهدى البيغيدي 23 
ا 0 بوعبيد ل 24 
0 أعشي 24 
أنطى 25 
إلإنعاش الوطنى صا شكاك 26 
أتفكو 70 عبد القادر بوراس 2 
اهل توات عبد العزيز بن عبد الجليل 28 
إوسمان (فرقة موسيقية) 1 ١‏ 28 
جع ددني احمد بنجلون 29 
تى؛ أحمد بن محمد علال الخديمى 30 
رارك الناس د مط بح مضق عبد العزيز بن عبد الجليل 31 
إيزيدوروس الإشبيلي محمد اللبار 31 
إيماون 0 مصطفى نامي وبلعتيق والمصطفى أتق 31 
ض فح حا 
ابن باجة ين عبد العزيز بن عبد الجليل 35 
بادو, عبد الرحمن جمال الدين بادو 36 
بادو, المكي بن محمد ١‏ , 37 
ياريتينا البضاوية بلكامل 38 
باطما ٠‏ العربي عبد العزيز بن عبد الجليل 38 
ملاحظة : الكلمات المكتوبة مائلة في أول السطر لا تعتبر في ترتيب المداخل. مثل "ابن" "أبو" "سيدي" "أيت" "أولاد" 


البخاري, المختار بن عبد الله 
البرحيلية, أمنة (مقاومة) 

برادة (الحاج - ) إدريس بن الفاتحي 
بركاش, عبد 

بروكوبيوس القيصري 

البستاني, الفريد بن جرجس 


البصري' إدريس بن العربي 


بصري 
البطلة (الحا- -) علال 
لكا 
البكاري يل بن محمد الملهدي 
يرق (الحاج -) عبد الرحمن 
بلوطة السلهاء وشوشة الشاشية 
بليمني (الحاج -) ) احمد بن محمد 
بنزكري؛ إدريس 


بئيسء؛ إدريس بن عبد السلام 
بئيس, محمد (فتحا) 
بنيوسف (الحاج -) عبد السلام 
بوحميد؛ محمد 

بورقية, عبد السلا 

بوزوبع (الحاج -) محمد (فتحا) 
0 
بوسته؛ محمد (السى امان) 
بوشتى ابن المهدي بن محمد 
بوشعراء., 

بوطالب, محمد 

بوعزة (ابن الطات 
بوعسرية؛ بوشتى بن العرييٍ 
البوعمرانى يي (الحاج -) 

البوق 

بوكرين (زاوية -) 

بوكماخ, أحمد 

الييانو (الة -) 

تسكنانا 

ألبيّنة (مجلة -) 


تاسفييوت 0 مرابطي) 
تافودايت (منطقة -) 


التالتفراوتي» محمد 


1+ 


بديعة الهيزور 


مارية دادى 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


عبد العرير نين الجنيق 
عبد السعار العمراتى 


رديه لد اسار لاقل 
كيال عب لضت 
ا 1ن 

عبد الرحيم العطاوي 

امينة بريدعة 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
بوعبيد التركي 

عبد العزيز بن عبد الجليل 
محمد المغراوى 

لطيفة الكتدوز 
يي 
فريد بئيس وسيعد البكاري 


سعيد البكارى وعبد اللطيف الوزاني 


دار لفارت 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


00 


عبد ميري عبد الجليل 
محمد اللبا 
أحمد المكاوي 


لهات 


عبد العزيز بن عبد الجليل 
احمد عمالك 
بوعبيد التركي 


39 
40 
40 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
17 
17 
48 
49 
50 
50 
51 
52 
52 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
56 
56 
57 
57 
59 
59 
60 
00 
61 
63 
63 
65 


تالمست (مدرسة 8 


تالمست (مدرسة 8 
التايكة ) اولاد ( 
التباري. محمد 

التباع, عبد ا بن عمر 
التدوين الموسيقي بالمغرب 
اريت 1 
الراتحة 

الترتيبات الموسيقية 

اكور أ ١‏ لان 
التعاون الوطني 
التهضيرة أو الحضرة 


ا (الحاج -) الحسين 
تولستوي, ميخائيل 
التيفوس بالمغرب 


الجباير (قرية وزاوية) 

الجرسى الشكل (الفخار) 

ابن جلون؛ عبد اللطيف 

ابن جلون؛ عبد المجيد 

ابن جلون, نفيسة بنت العربي 
الجمعية امغربية لتربية الشبيبة 
جناح الأمان (. 07 
0 ا 
الجيولوجيا في المغرب 


1 ا ميخي بن عبد الخالق 
الحداني, علي 

الحريشي؛ عبد الرحمن 

عساين (آيت -) (زاوية) 

الحصارة أو تاحصارت 


الخباز. أحمد بن الطاهر 

١‏ ذلة محمد 

الخمر (في المغرب القديم) 
ابن الخياط. بوسلهام 


1+ 


عبد العزيز بل الفايدة 
إبراهيم بوطالب 
حسن اميلي 


بوشتى بوعسرية 


ع عرى 


أحيد ا 


محمد بلعربي 


نجاة 00 
حيو يق والمصطفى أتق 
وستهراء 

بوعبيد ال كي 

عز المغرب معنينو 

عبد القادر بوراس 


حسن اميلي 


عبد العزيز بل الفايدة 
فبخنة لخبي 
مصطفى بوشعراء 


ابن الخياط؛ بوسلهام 


الخياطي؛ عبد الله بن محمد +1 السايح الحسن بن محمد 


ار سا كم 
الدار البيضاء (مدرسة) -> الدار البيضاء (قصور) 133 
دحان بن فيحتماك عيد القادر 0 134 
الدليرو, اليد بوعبيد التركى 135 
الدواغر مصطفى بوشعراء 136 
دويرء, هندريك حسن اميلى 136 
دوتى؛ إدموند أحمد بنجلون " 137 
دور العرايس بمدينة فاس محمد بن عبد الجليل 138 
دوفال ريمون صالح شكافق 139 
دى لاموط عبد القادر بوراس 139 
الديش, إدريس نجاة المرينى 140 
ال - 

رغيوة إحمد المكاوى 143 
الركوش ( أسرة 7 أفراد ) احمد بنجلون 144 
روتوبيس البضاوية بلكامل 144 
روسادير 1 1 145 
زوسق لبتي صالح شكاق 146 
الريسونى, الخضر محمد نجاة المرين 146 
الريميتى علال رك 117 
رينو هنري صالح شكاق 17 
الزاق ا بنجلون 1531 
الزاولى, العربي عبد العزيز بل الفايدة 151 
زبيدة (منطقة -) بوعبيد التركى 151 
الزرارقة:[معركة”) احمد بنجلون ‏ 152 

زرقة 0 0 153 
الزروالي (مولاي -) علي الدرقاوي عز المغرب معنينو 1033 
زكي» عبد الرحمان بن محمد بوعبيد التركي 53 
زمزم (جبل -) احمد بنجلون ‏ 154 
د بوعبيد التركى 135 
الزموري (الحاج - ) محمد بن الغازي 5 اد 135 
الز مول أحمد يتحلون 157 
الزميتة عبد الرزاق ازريكم 157 
الزهيري, قاسم نجاة المرينى 138 
زوك 0 احمد بنجلون 1539 
زويتن (ابو -) عبد الله محمد الفقير 139 
زيدان الداخل محمد اللبار 0ظ16 
السارح عبد الرزاق ازريكم 163 
سان 0 هنري صالح شكاف 165 


السايح الحسن بن محمد نضجاة المريني 165 


سباطة, عبد الفتاح بن محمد 1 الصينية (رقصة -) 
سباطة, عبد الفتاح بن محمد لطيفة الكندوز 166 
السباعئ (الحاج -) الطاهر أحمد متفكرٍ 167 
0 عبد اناق نكم 68 
السبنية محمد بو 1/1 
سبو (في الفترة القديمة) 0 العزيز بل الفايدة 1/2 
امات , محمد بن الطيت عبد السلام السجلماسى 113 
السرغينى؛ محمد بن عمر أحمد متفكر ١‏ 1/14 
السطاتى؛ أحمد بن على نجاة المرينى 1/4 
السفوف عبد الرزاق ازريكم 1106 
السكتاني (اسرة) احمد عمالك 177 
السكّوندو (ماء) محمد ابن عزوز حكيم 1/8 
السكيتىء التهامى احمد مت 1/8 
سلا (شالة) عبد العزيز بل الفايدة ومحمد العيوض 1/9 
السلام (مجلة -) احمد المكاوى 1109 
السليمانى؛ قا عبد العزيز بل الفايدة 151 
السملالى؛ غيثة بوعبيدٍ التركى 151 
سوق السبت اولاد نمة محمد مداد 163 
السيتل محمد.ء العيساوى محمد بلعربى 1655 
سيناصر, محمد الحبيب .مارية سيناصر 156 
للق سم 
شامة محمد خربوعة 1659 
الشاوي (الحاج -) الحسن احمد متفكر 0ظ1 
الشرايبى؛ احمد ابن القاضي إبراهيم بوطالب 110 
الشرقاوي, احمد بن محمد نجاة المرينى 110 
الشرقاوي إقبال» احمد ' 00 101 
شعفة (بآب -( محمد السعديين 02ظ1 
الشعيبية. طلال 103 
شكرى؛ محمد بوعبيد التركى 103 
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سالم يفوت. أستاذ الفلسفة بكلية الآداب» الرباط 


مصطفى ناعمي, باحث في التاريخ الاقتصادي 
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الآداب؛ الرباط 

مصطفى عياد ؛ أستاذ الجغرافية البشرية بكلية 
الآداب؛ الرباط 

إدريس الفاسي. أستاذ علم التربة والبيئة بكلية 
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محمد رمضاني, باحث في البيولوجيا الحيوانية 
بالمعهد الوطنى رَأَسَكة بكلية العلوم: الرباط 


آبارء السمخزن (قصر -) يقع هذا القصر بالقرب من 
ضريح مولاي علي الشريف يحده شمالا الضريح وقصر حمو 
داود (القصر الأول لشرفاء مدغرة)؛ وجنوبا قصر منوكة 
(اللشهون في دباغة الجلد القيلاتي)» وغيريا قنضية 
مولاي سليمان بن محمد بن عبد الرحمان وشرقا قصبة 
تغمرت المندرسة. 

شيد قصر آبار من طرف السلطان المولى عبد الرحمان 
ويسمى باسمه أيضا. و"قصر آبار الحفيل المتسع الأكتاف 
بشتمل على دور أنيقة وكان تأسيسه له أيام سلطنته لأولاده 
(المولى عبد الله؛ ولالة رقية بنت مولاي سليمان والمولى 
الحسين). وجعل به مسجدا جامعا تقام فيه الجمعة". وقد بنى 
حسب لوحة منقوشة على إطار مدخل الدار الكبيرة في 
فوال من سق 1288 اما المرافقتكة 830!, ويؤكد ذلك 
إحدى الوثائق الملكية المؤرخة ب 16 ذي الحجة عام 248! 
/ 0 وهي عبارة عن رسالة من السلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشام إلى الفقبه مولاي عبد الهادي في شأن بناء 
القصر وأحوال منطقة تافيلالت. وتشير وثيقة ثانية مؤرخة 
ب 19 شوال عام 1262 / 1846 إلى الشوسع العمراني الذي 
عرفه القصر فيما بعد؛ إذ طلب السلطان المولى عبد الرحمان 
من ابنه سيدي محمد الزيادة في عرصثه وتعوبض صاحب 
القطعة الأرضية. وتقول بعض الوثائق الأخرى إن القصر 
شيد على أساس أن يستقر به بعض أفراد العائلة 
السلطانية رفقة حرسها وخدمهاء وكان بمثابة مقر الخريلة 
المحلية لتجميع وحفظ المؤن. وفيما يلي الموضوعات التي 
تناولتها هذه الوثائق. 

. الوثيقة رقم 18989 بتاربخ 28 ربيع الأول عام 1263 
/ 1847 : وهي رسالة من السلطان المولى عبد الرحمان بن 


هشام إلى ابنه سيدي محمد في شأن نفاد الزروع وتأخر 
المؤونة عن قصر أبار لمدة ثلاثة أشهر. 

. الوثنيقة رقم 20066 بتاريخ 24 رمضان عام 1263 
/ 1847 : وهى رسالة من السلطان المولى عبد الرحمان بن 
هشام إلى ابنه سيدي محمد في شأن وصول الأشراف أهل 
أخنوس وفي شأن القمح الموجه إلى قصر آبار. 

. الوثيقة رقم 17961 بتاريخ 7 شوال عام 1263 / 1847 : 
وهي رسالة من السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام إلى 
ابنه سيدي محمد في شأن بعض المؤن الموجهة إلى قصر آبار 
عل :يد المدتى اليوسفي: 

. ابتداء من سئة 1293 / 1875 ظل القصر يحتفظ 
بنفس الأهمية والمهمة على عهد السلطان سيدي محمد بن 
عبد الرحمان. 

. حوالي سنة 1338 / 1919 فقد القصر الكثير من أهميته 
وتعرضت عدة جوانب منه للهدم بفعل عوادي الزمسن وتدخل 
الإنسان ولم تعد تسكن بداخله سوى اثني عشر عائلة. , 

. حوالي سئة 1343 / 1924 لم يعد بالقصر سوي أربع 
عائلات شريفة وما بين 25 و30 من الخدم. 

. ما بين سنة 1369 / 1950 وسئة 1384 / 1965 تعرض 
القصر للتخريب بسبب الفيضانات المهولة النتى عرفتها 
منطفة تافيلالت. 1 

. عام 1412 / أكتوبر 1992 تعرض القصر كباقي 
القصور الأخرى إلى أضرار بليغة بفعل الهزة الأرضية 
الني ضربت المنطقة, مما أدى إلى تهدم جزء من 
الباب الرئيسي وتشقق الباب الثاني كما تصدع 
السور الخارجي والأبراج وأصيبت ممعظم المرافق 
الداخلية بعدة شقوق. 

. أسرة شريفة واحدة لازالت تسكن حاليا 
بالقصر وهي أسرة سيدي محمد بن أحمد بن الحسين بن 
عبد الرحمان. 
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مكونات القصبة : 

. المشور : وهو عبارة عن ساحة واسعة يحيط بها سور 
(لم يعد له أثر). ويتم الولوج إلى هذه الساحة عبر مدخل 
في الجهة الشمالية الغربية, والمدخل عبارة عن حصن كبير 
يتوفر على بابا ينخذ شكل قوس منكسر تعلوه لوحة جصية 
عليها كتابات من الصعب فك رموزها. وينفتح الباب على 
رواق مغطى خاص بالحراسة (الدكانة). ويمثل هذا المدخل 
تحفة معمارية من حيث فط البناء ومن حيث عناصر 
الزخرفة. غير أن حالة هذا المدخل تستدعى ترميما 
مستعجلا قبل أن بصبح في خبر كان. 1 


صورة لفصبة ابار : التناسق في زخرفة المداخل الأساسية 


. السور الخارجي : بحبط بجميع القصرء؛ ويصل علوه 
إلى نسعة أمتار ونتخلله عدة أبراج مربعة في كل ركن وبين 
الأركان. وقد شيد السور من الطابية فوق أساس من الحجارة 
قصد حمايئه من الرطوبة والفيضانات. وزينت أبراج السور 
بعدة نقوش هندسية طينية محززة على شكل مربعات 
ومثئلثئات ومعينات متلاسقة. 

. المدخل الرئيسي ؛ يقع وسط الواجهة الشمالية للسور 
وفد شبد من الأجر فوق أساس من الحجارة. والمدخل عبارة 
عن فوس كبير ملكسر يحبيط به فوسان غير افذين 
مخصصان للحراسة. وقد زين إطار المدخل بنقوش جصية 
هندسية ولبائية ذات أشكال متنوعة ومتناسقة. وتعلو هذا 
الإطار ظرفة (ستارة) من خشب الأرز رصفت بالقرميد 
الأخضر اتقاء للدعرية المطرية. ويحيط بالمدخل برجان مربعان 
يبلغ علوهما حوالي إثني عشر مثرا وقد شيد من الطابية 
على أساس من الحجارة كذلك. وزين إطارهما العلوي 
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قي وو تا وينفتح المدخل على الدكانة 
وتعلوه مصرية خاصة بالبواب والحراسة. 

+المسجة يوعد قن الانية الانشى من الدغل الوتيسى 
ويتكون من صحن مكشوف زين بشرفة من القرميد؛ ومن 
ثلاثة أساكب وخمس بلاطات؛ ومن محراب جميل زين إطاره 
بنقوش جصية ذات أشكال هندسية ونباتية تحاط بإفريز كتب 
عليه "العافية الباقية". كما زينت قبة المحراب بعناصر 
زخرفية غل شكل أعندة وعفز ملق في أعلى القبة؟ المنبر 
حديث العهد وذو طابع بسيط. السقف بني بخشب الأرز 
"الكايزة والورقة" وهو مزين بأشكال مصبوغة بالأحمر 
والأخضر والأصفر. 

. الساحة الداخلية والأزقة : وهي ذات مساحة شاسعة 
وتقوم بعدة أدوار منها ما يتعلق بالتهوية وتسهيل 
الرباط بين مختلف الأجنحة ومنها ما يخصص لاحتضان 
مختلف الأنشطة المرتبطة بال حياة اليومية لسكان القصر. 
وتوجد وسط الساحة الداخلية بعض آثار الحمام؛ والجدران 
والفرن وبعض الأقواس. 

. الدار الكبيرة : توجد في الجهة الجنوبية للساحة الكبيرة 
وفيها تسكن العائلة الشريفة وتحاط بسور عال (حوالي 
ثمانية أمتار) شيد من" الطابية فوق أساس من الحجارة. 
مدخل الدار الكبيرة يوجد في الواجهة الجنوبية وهو عبارة عن 
قوس منكسر شيد من الآجر وزين إطاره العلوي بنقوش - 
جحصية هندسية ونباتية ينوسطها شكل إهليلجي كتب عليه 
تاريخ التأسيس مع بيت شعري يقول : 

يا داخل المنزل أبشر هناك ” أبشر بما تريد الله قد أعطاك 

وتعلو الباب ستارة من خشب الأرز رصف فوقها 
بالقرميد الأخضر وينفتح الباب على رواق مغطى ذي شكل 
منعرج يؤدي إلى وسط الدار الكبيرة حيث قاعات الضيافة 
الأربعة التي بينوسطها صحن مكشوف يدميز بشكله المربع 
وبتكون من عشرين قوسا بمعدل خسمة أقواس لكل جهة, 
وتعلو هذه الأقواس ستارة من القرميد الأخضر. غرف 
ومبلطة بالجبس وسقفها من خشب الأرز وأبوابها مزينة بإطار 
نقشت عليه أشكال جصية هندسية ولبائية تحاط بإفريز من 
النقوش مكتوب عليه "العافية الباقية". وتتوفر الدار الكبيرة 
على عدة أجنحة أخرى أقل أهمية بفعل تعرضها للتخريب 
ولإصلاحات متعددة مما أفقدها طابعها الأصلي. ومن ذلك 
خاصة الحريم والحمام والرياض. 

صفوة القول إن قصر مولاي عبد الرحمان أو ما يعرف 
بقصر أبار المخزن يعتبر تحفة عمرائية من الصعب أن نجد 
مئيلا لها في جميع أنحاء منطقة تافيلالت إلا أنها تبكي 
حالها وتشتكي حظها لما أصابها من إهمال وتشويه. 


عبد الرحمن ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 
مكناس.» الدار البيضاء., مطابع إديال؛ الطبعة الثانية؛ خمسة 
أجزاء. 1990. ج 5: 562 صفحة؛ ص. 238 ؛ مديرية الوثائق 
ا ملكية؛ الوثيقة رقم 19612 و19059. 
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لحسن تاوشيخت 


الراشدي المعروف بأبركان : وأبركان معناها بلسان البربر 
الأسود. أصله من طرابلس الغرب؛ نشأ بتلمسان وبها أخذ 
عن مشايخها. وصفه الشريف التلمساني شارح الشفا بالعالم 
الحافظ الرحالة المحدث أبي عبد الله محمد. بن الشيخ 
الشهير بالولاية والعلم الحسن بن مخلوف. 

له عدة مؤلفات : منها ا مشرع الهنا في معرفة رجال 
ا لوطأ (منه نسخة خطية, خع,الرباط تحت رقم 97 ك) 
والزند الواري في ضبط رجال البخاري؛ وفشح المُّبِهم في 
عياض. أكبرها في مجلدين سماه العُْيِةُ. وله مؤلف عن 
الصحابة؛ وله أيضا تعاليق على رجال ابن الحاجب؛ وله 
تقييد يسمى بالناقب في لغة ابن ا حاجب. وغيرها. 

توفي سنة 8468 / 1464. ودفن بأحواز مدينة وجدة» بسفح 
جبال بني يزناسن, حبث أقيمت في بداية القرن (14ه/ 20م) 
لا بزال إلى يومنا هذا يحظى بتقدير وزيارة سكان 

الفلصادي, رحلة؛ نح. محمد أبو الأجفان؛ الشركة الشونسية 

للدوزيع. تورنسء 1985, ص. 32 ؛ القرافي؛ نوشيح. ص. 184, 

ع 182.؛ وسماه محمد بن الحسن بن مخلوف ؛ التنبكتي؛ نيل 

ص 47] !اس مريم؛ البستان» ص. 0 !؛ الورطاسي قدور, معالم 

من تاريخ مدينة وجدة؛ ص. 54 

ماربة دادي 


أجاناء عبد القادر بن عبد السلام الفنان ولد بمديئة 
مكناس عام 1921؛ وهو من أسرة مكناسية عريقة؛ مارس 
في شبابه حرفة الخياطة. وفي عام 1937 التحق بمدرسة 
الموسيقى الأندلسية التي كان مقرها يومئذ بمتحف دار 
الجامعي؛ فدرس الصنعة على يد الفنان محمد دادي الفاسي, 
واخذ عنه الضرب على اله الطر الإيقاعية. ثم توقف عن 
الدراسة في نهاية الأربعينيات. 

وفي عام 1969 عبن مدرسا للآلة في المدرسة الوطنية 
للموسيقى بمكناس؛ وهي التسمية الجديدة لمدرسة دار 


. الجامعي. بعدما أصبح مقرها بدار الباشاوات: فتخرج على 


توفي يوم 17 يبراير 1979. 


المعهد الوطني للموسيقى بمكتاس.» وثائق مدرسة ا موسيقي 
بدارالجامعي والمدرسة الوطنية للموسيقئ بدار الباشاوات 
سنوات؛ 1937 1979. 


الأجبال: (قري:-] اتعقت بالدري فى العقد السابع من 
القرن العشرين مجموعة من الفرق الموسيقية والغنائية رفعت 
شعارات تدعو إلى تطوير الأغنية المغربية الحديثة انطلاقا من 
التعامل مع التراث الشعبي والاستفادة من مقوماته وجعلها 
أساسا لمنطلق جديد تسير فيه هذه الأغنية. وقد ذهبت هذه 
الشعارات بعيداء فزعمت أن انبشاق فرق "الأجيال" جاء 
ننيجة معطيات حضارية أملتها فاعلية وتطور الحس الشعبي 
والنخُبة المثقفة في المجتمع المغربي في بداية السبعينيات 
أمام شبه غياب للأغنية الشعبية المغربية منذ وفاة روادها 
الأوائل من أمثال الفنان الحسين السّلاوي. وقد أطلقت هذه 
المجموعات على نفسها أسماء تحمل مفاهيم تراثية؛ إمعانا 
من مؤسسيها في ترسيخ طابعها الشعبي. ومن أشهر هذه 
المجموعات : ناس الغيوان؛ جيل جيلالة؛ تاكاداء رعاة 
الصحراء. سبعة رجال, ناس المجاذب؛ عمراوة؛ إضبافة 
إلى فسرق أخرى اتخذت من لهجة تاشلحيت لفة 
لأغانيها كمجموعة "'أوسمان" أو "إزنزران" من منطقة 
سوس. وإمعانا في ترسيخ التوجه الشعبي لهذه المجموعات 
فقد لجأت في ممارستها إلى أساليب ووسائل يمكن تلخيص 
أهمها في ان 0 

. استخدام الآلاث الإيقاعية التقليدية كالتعريجة 
والقراقب والبندير. 

توظيف الإيقاعات الشعبية. ' 

. استخدام آلات وترية معينة كالهجهرج والبانجو. 

. نوظيف قصائد الملحون, والمرددات الشعبية, والأغاني 
البدوية؛ والعيبطات الحوزية الجبلية؛ مع إعادة صياغة 
كلماتها في الحان مبدكرة. 

. اشتراك أفراد المجموعة في إنناج العمل الفني بدءاً 
بتحديد الموضوع إلى نظم الكلمات ووضع الألحان وتمحديد نوع 
الإيقاعات وأسلوب الأداء وتوزيع أدواره. 

وقد أثارت ظاهرة "الأجيال" في مستهل بروزها نقاشا 
حادا بين مؤيدين ومعارشين, كما استطاعت أن تستقطب 
أنظار المهئمين بالأغنية المغربية ما ينيف على العقدين؛ وأن 
تستأثر بأكشر من بحث كان موضوع كتاب قائم بنفسه أو 
مقال بالجرائد والمجلات الوطنية والغير الوطنية. 

ففيما ذهب المنافحون عن هذه الظاهرة إلى القول بأنها 
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#شكلت نخزةا هسه لجطة تاربحية حاسفة تعلن عن تحخول 
جذري في مسيرة الأغنية المغربية, وأن كلماتها حملت 
مضامين حبلى بهموم الطبقة الشعبية وملتزمة بالتعبير عن 
مطامحها والتنفيس عن مكبوتاتها". وفيما يذهب هؤلاء 
أيضا إلى القسول بأن مسارسة فرق "الأجيال" ارتبطت 
بالرغبة في إخراج الأغنية المغربيّة" من حالة الجمود التي 
عرفتها بعد الاستقلال... كان نقاد هذه الظاهرة يرون أن 
نتاجها لابعدو أن يكون مجموعة من المرددات تنطلق من 
الفراغ والضجيج وتقليد موسيقى علب الليل؛ ومن ثم 
وتبدو أهسية الموقف المناهض لأغنية فرق 'الأجيال” 
في افتقارها إلى القالب البنيوي. واعتمادها المطلق 
على عنصر المضمون الكلامي؛ وتغليب الجانب الإيقاعي في 
الأداء. وذلك على حساب العناصر الأخرى المكونة 
للأغنية الترائية. 
حنون مباركء الأغنية الشعبية ا جديدة (ظاهرة ناس الغيوان) 
منشورات عيون. ط ١‏ ., 1987., الدار البيضاء ؛ صابر بوغائم: 
سيوسيولوجيا الأغنية (أغنية جيل جبلالة فوذجا) مطبعة النجاح 
الجديدة, )1990.141 . الدار البيضاء ؛ عبد العزيز بن عبد 
الجليل؛ مجلة الثراث الشعبي العراقية؛ ع 0/, س !1 980/, 
ص. 02.99/ ؛ محمد الرايس, ا ملحق الثقافي جريدة الاتحاد 
الاشتراكي ؛ حوار خاص؛ 28. 7. 1985. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الأحرش (الحاج -) عشمان بن أحمد ينتمي إلى أسرة 
سلوية عريقة اشتهرت بتجارة المنسوجات المستوردة من 
مالشستير وغيرهاء وكان بيت والده الكريم بماله وجهده 
مركزا للاجتماعات الخطابية والندوات الوطنية. درس على 
كبار علماء العدوتين بالمسجد الأعظم بسلا إضافة إلى تعلمه 
بمدرسة السور الني أنشأتها الحماية الفرنسية. انخرط مبكرأ 
في أنشطة الحركة الوطنية وساهم في أعمالها وكمثال على 
ذلك مساهمده في تأسيس جمعبة المحافظة على القرآن 
الكريم وتأسيس النادي الأدبي لقدماء النلاميذ بسلا 
والمشاركة في فرقة التمثيل والكشفية وغير ذلك. كان من 
المشجعين على قراءة اللطيف للحفاظ على الوحدة المغربية 
ضد الظهير البربري سنة 1930, ومن المنظمين الرئيسيين لأول 
حفل شعبي يخلد ذكرى جلوس السلطان محمد الخامس على 
العرش المغربي وذلك بغرض تقوية التحام العرش بالشعب. 
وساهم في مظاهرة إقفال متاجر بيع الخمور بسلا صحبة 
المجاهد أحمد معنيئو ومحمد حصار. والتحق مبكرا بصفوف 
حزب الشورى والاستقلال وعمل على نشر أفكار الحرية 
والديموقراطية وتأسيس فرعه بسلا والاتصال المباشر بزعماء 
الحركة الوطنية. وشارك مع إخوانه عبد العزيز وعلي في 
جميع التظاهرات الكبرى منها مظاهرات المطالبة بحرية 
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الصحافة سنة 1937 وبالاستقلال 1944, وكان ضمن 
المتظاهرين الذين أدخلوا إلى السجن بتهمة التظاهر 
والتحريض على العنف. وأيام نكسة فلسطين تجند لجمع 
الإعانات والتبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني؛ وابتكر 
صحبة المناضل المكي السدراتي صنع طربوش وطني بواد 
محلية وإخراجه إلى الأسواق كمساهمة في محاربة البضاعة 
الفرنسية. ولما نفي محمد قامس أخد المبنادرة بوؤيسائله 
الخاصة وقام بالدعاية والتحريض على عدم ذبح أضحية 
العيد وعلى عدم الذهاب إلى المصلى وتحريض المواطنين على 
عدم حضور صلاة الجمعة بالمساجد التي يدعو فيها الأئمة 
لابن عرضئة. وحثهم على عدم الذهاب إلى المشور لتقديم 
التهاني إلى السلطان المزور. وفي عهد الاستقلال ظل 
متواضعا لا يسعى وراء منفعة انتهازية أو فائدة تقلص من 
كرامته؛ ووقف إلى جانب إخوانه الشوريين في محنتهم ضد 
هيمنة حزب الاستقلال على الساحة السياسية, وذلك لتفادي 
سقوط المغرب في نظام الحزب الدكتاتوري الوحيد؛ وقد 
دفعوا الثمن غاليا إلى أن تحققت التعددية الحزبية وانطلق 
المسار الدستوري الديموقراطي الذي مازال لم يكتمل بعد. 
وبقي يرأس فرع حزب الدستور الديمقراطي بسلا إلى وفات 
زعيمه محمد بن الحسن الوزاني. وحصل علي بطاقة المقاومة 
عدد 517858 بتاريخ 13 / 11 / 1984, وظل وفيا لمبادئه 
الوطنية الإسلامية الشريفة إلى أن لقي ربه بروح راضية 
مرضية. وبمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاته صدر كتيب صغير 
به صور ووثائق عن حياته انجزه الاستاذ القانوني الصبيحي 
محمد رشيد وترجمه إلى العربية المهددس محمد نبيل لحرش 
بتاريخ مارس 2002. 


عر ا مغرب معنيدو 


الأحرش؛ محمد بن عمر. المناضل بطل مقاومة 
الاستعمارء ازداد في بادية خريبكة سنة 1914 أو 1915. 
ومن المرجح أن أجداده ينحدرون من إحدى القبائل الكبرى في 
الأطلس الكبير والنى شكلت مقاومتها للاستعمار عقبة 
تكأداء لنقذء حيوشه. ولهتذا السبب كان غاليا هنا يفسخر 
بأصوله الأمازيفية. وقد كان والده مثل جميع الفلاحين 
الفقراء يجمع بين رعي الماشية وزراعة قطع أرضية 
صغيرة (شبه رحل). إلا أن اسرته حولت إلى حباة الاستقرار 
مع بداية استغلال مناجم الفوسفاط بمنطقة أولاد عيدون في 
سطع العشريئيات؛ حيث ظهرت تجمعات سكنية واحباء 
فقيرة حول هذه المناجم. 

ويبدو أن الأحرش كن من ولوج إحدى المدارس التي 
أنشأتها الحماية. وكان من التلاميذ المتفوقين إذ نال الشهادة 
الابعدائية, الشيء الذي فتح له إمكانية اجتياز مباراة 
الدخول إلى البريد والمواصلات حيث اشتغل في هذه الإدارة 


لمدة. وبما أن البسريد والمواصلات تعد فى ذلك الوقت من 
الإدارات الاستراتيجية إذ لا تتكفل فقط بنقل الأموال 
والأمتعة والطرود بل هي أساسية في ربط الاتصالء لهذا 
كان بإمكانة الاطلاع غلى ما يدور:في خلد كبار الضياط 
والإداريين الاستعماريين من نوايا للزيادة من قبضتهم على 
البلاد. الشيء الذي مكنه من كسب وعي وطني مبكر فسعى 
إلى مغادرة إدارة البريد. وكانت الفرصة مواتيه مع اندلاع 
الحرب العالمية الثانية. وحاجة فرنسا إلى آلاف من شباب 
المغرب لتجنيدهم ودفعهم إلى جبهات القتال. وخاصة بعد 
نزول القوات الأمريكية في السواحل الأطلسية المغربية في 
اظار عيدية طورين 42و 1 

وكان الأحرش ضمن وحدات الجنيرال لوكلير 6ه6اع1.6 
الني تم تجميعها في "تمارة" من أجل التدريب, قبل القذف 
بها في معارك تونس وصحاري ليبيا. وكان الأحرش ضمن 
نخبة فرق الرماة المغاربة 55نا©![11181 1.65 وهى التى اشتهرت 
على الخصوص خلال معارك "مونطي كسينو 0«أدكة© 10016/( 
بإيطاليا. حيث نجح هؤلاد المغاربة في ما فشلت في تحقيقه 
القوات الأمريكية إذ حرروا هذه المرتفعات الاستراتيجية من 
القوات النازية. ورغم حصو المترجم على مجموعة من 
التنويهات العسكرية 01181025 وآ ومجموعة من النياشين 
الحربية عناعلاع عل وه1انة5160, ورغم الآفاق التي فنتحها 
أمامه قادته العسكريون بسبب خصاله الحربية وذكائه 
وثقافته. فإنه فضل الانسحاب من الجندية برتبة مساعد 
أول. فعاد إلى المغرب سنة 1945, واستخلص الدروس من 
هذه التجربة:؛ إذ لاحظ أنْ أبناء المستعمرات عبارة عن 
شعوب يسشغلها الجهاز الاستعماري في الحرب 
والسلم. وانطلق بعد ذلك في العمل النقابي والسياسي 
لواجهة الاستغلال الفاحش الذي يتعرض له العمال 
والفلاحين المغاربة. 

وما زاد من نأجيج سخطه علي النظام الاستعماري أن 
تضحبات آلاف المغاربة بأرواحهم في المعارك لتحرير فرنسا 
من النازية لم توازها تنازلات لفرنسا في المغرب؛ سواء على 
مستوى الحرياث أو على مستوى نحسين أوضاع الشعب 
المغربي., بل العكس هو الذي حدث, إذ واجه الاستعمار 
الحركة الوطنية المغرببة بالحديد والنار كما تفاحش الاستغلال 
الاستعماري للاقتصاد المغربي. ولذلك ازداد المترجم ثفاليا 
في العمل السباسي والنقابي. 

وعلى الرغم من مشاركته الفعلية في فثرة ما بين الحربين 
في توعية عمال مناجم الفوسفاط بمنطقة أولاد عبدون 
والعمال الفلاحين الموسميين في ضيعات المعمرين إلا أن هذه 
المشاركة كانت ندل على وعيه الوطني والنقابي ولم تذهب 
في قسيادة النضالات؛ ولكن بمجرد عودته من الحرب أصبح 
عضرا قياديا في نقابة عمال سد بين الويدان؛ ثم أصبح أمينا 
عاما للاتحاد النقابي المحلي بقصبة تادلة والذي يجمع فروع 


عدة نقابات. وقد كان همه تنظيم العمال والدفع بهم للمطالبة 
بتحسين الأجور وظروف العمل. كما حرص على تدعيم 
أطروحاته حول بؤس الطبقة العاملة بدراسة ظروفها. وقد 
كانت جرائد النقابات تنشر له مقالات ومنها جريدة "العمل 
النقابي" 6أمء 5110 1011اع0 ا وجريدة الأمل “روم دروكا" 0 
فيها الانشغالات التي تحرك البادية المغربية والمظالم الكبيرة 
التى يتعرض لها الفلاحون. فتعرض لمضايقات من 
طرف الإدارة الاستعمارية؛ التي أقدمت على اعتقاله في 
ماي 1947 على الرغم من سياسة الانفتاح التي جسدها عهد 
"إريك لابون". "وأجرت جريدة "العمل النقابي" حوارا معه 
بعد إطلاق سراحه تحت ضغط الاحتجاجات التى جاءت من 
الذاد المتفين : وبازييق ومتطيات القع اليه القت 
العالمسية 5501. وقال في هذا الحوار "إن النقابات هي 
المستهدفة وأقوى حجته هي أنه عند اعتقالي انتزعت. 
مني 500 بطاقة وآلاف الطوابع البريدية وثلاث دفاتر 
للمحاسبة: كما تمت محاولة الضغط علينا للكشف عن لائحة 
العمال النقابيين وتم ترهيبنا ولكن دون نتيجة لأننا ندرك 
انه ليست هناك مكاسب دون كفاح. وإن كفاحنا من اجل 
شعبنا هو الذي يعطي لحياتنا معناها الحقيقي ولن يوقفنا 
وفي 1948 طلبت قيادة الحزب الشيوعي الذي كان ينتمي 
إلنْه نياف للاسيتترازفي الذان النحضا» ااانه حص 
إلى الذان ا لماه برسعه إطارتعاياء خاصة بدا المت 
عضوا في الاتحاد المحلي بالدار البيضاء. إلا أنه أصبح يقوم 
بمهام سياسية, وأصبح مكلفا بشؤون خريبكّة ضمن مكتب 
الحزب بمنطقة الدار البيضاء؛ ولعب دوراً أساسياً في هذا 
المكتب رفقة الأمين العام للحزب بالدار البيضاء إدريس 
العلوي. وانتخب في المكتب السياسي إلا ان حضوره كان 
أساسأ على المستوى النقابي فاعتنى بموضوع المعتقلين 
النقابيين بآسفي والمتابعين أمام المحاكم بتهمة توزيع المناشير, 
كما نشط في نشر مقالات في جريدة "الأمل" حول وضعية 
العمال في القطاع الزرا عي؛ ولم يشوقف عن التنديد بقرة 
با مصير البئيس للعمال الفلاحين. ومع ذلك فقد ظل إطاراً 
بار زا ذ في الحزب الشيوعي المغربي ففي 0 أبريل 1949 ذكرت 
جريدة "الأمل' 01 أسم الأحرش بين أعضا اللجلة 
المركزية الجديدة المنتخبة إلى جانب جرمان عياش وامحمد بن 
مهدي ومحمد بن عبد الله وكاسطون دلماس. وقد قدم 
الأحرش باسم الحزب إدانته للاستعمار وفي نهاية شهر 
ماي 1949 كلفته اللجنة المركزية رفقة إدريس العلوي وعمران 
إدمون المالح وهئري بوني؛ بعقد لقاء مع حزب الاستقلال مثلا 
بالسيد أحمد بلا فريج الأمين العام والمهدي بن بركة وعبد 
الجليل القباج وعبد الكريم بنجلون. إلا أن اللقاء لم يؤد إلى 
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اتفاق من أجل التنسيق لصالح القضية الوطنية. ولم يكن 
حزب الاستقلال متحمسا للتعاون الوثيق مع الحزب 
الشيوعي مخافة رفع الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة 
الأمريكية للقضية الوطنية في المحافل الدولية فاقترح 
التعاون فى القضايا النقابية. وجدير بالإشارة إلى أن الحزب 
طلب فى 1949 من الأحرش الانتقال إلى الرساط لتحمل 
متؤولية التسيير هيياك لتتغليب كفةالفاريةالتدين 
يطالبون بالاستقلال على عكس الشيوعيين الفرنسيين 
الذين لا يجعلون استقلال المغرب في مقدمة انشغالاتهم 
فلعب الأحرش دورا أساسيا في تصحيح الخط الحزبي 
بالرباط؛ وتغليب جانب الشيوعيين المغاربة المؤيدين 
للاستقلال وقام بالتسسيق مع عبد الله العياشي في 
تدعيم مطلب الاستقلال والأنشطة الدعائية في إطار الكفاح 
من أجل الاستقلال. 

وانطلاقا من 1950 عرفت حياة الأحرش تحولا جذريا إذ 
التحق بالفيتنام بطلب من الثوار الفيتناميين الذين احتاجوا 
إلى إطار مغربي متمرس على الحرب وذلك للتخفيف من 
معاناة الأسرى المغاربيين لدى الفيتناميين, والذين كانوا 
ضمن أبناء المستعمرات الذين جندتهم فرنسا للحرب في 
القند العتيبة -وقة :تن الاتضال بالاحرش عن طريق اللدرب 
الشيوعي الفرنسي, ثم الحزب الشيوعي ال مغربي؛ وتم تسهيل 
انتقاله إلى الفيتنام عن طريق فرنسا وبولندا بعدها الاتحاد 
السوفياتي ثم الصين فالفيتنام. وعند وصوله إلى الفيتنام 
استقبل من طرف وفد رسمي بوصفه مناضلا من الحزرب 
الشيوعي المغربي, ثم أخذ لمقابلة "هوشي مينه". ثم قام 
بجولة عبر المعسكرات التي تم تجميع المغاربيين بها واكتشف 
حالهم المرري في النكنات وكان يبذل ما في وسعه لإيجاد 
الوسائل الكفيلة لتجنيب مواطنيه الانحطاط ا معنوي والضجر 
والخمول وسوء التغذية والآثار النفسية للاغتراب. كما كان 
يحاول إعادة خلق مناخ شمال إفريقي في فيتنام؛ ونجح في 
إعادة تنظيم الحياة في المعسكرات بشكل إنساني وهو ما 
دفع بهوشي مينه إلى أن يسمبه "انه ما " وهو ما يعني 
خرفيا "(الأخ العزيز)". 

وعاش الأحرش معركة "ديان بيان فو" الشهيرة والتي 
التهت بانتصار جيش "هوشي مينه"؛ وحصل على ميداليات 
من أعلى الدرجات وعلى رتبة جنرال وهي رتبة استثنائية 
تشهد على التقدير الكبير الذي كان يحظى به كبطل؛ منحت 
له سنة 1955. وقبل مغادرته الفيتنام أشرف الأحرش على 
إقامة "باب المغاربة' في مدخل ضيعة فوذجية على بعد 60 
كلم من هانوي وأبدع الجنود المغاربة في هندستها المعمارية 
لدرجة أنها تشبه باب بوجلود بفاس وتشهد على مرورهم 
لدعم الشعوب المستعمرة إذ يمكن للدبلوماسية المغربية 
اليوم أن تستفيد من هذا التاريخ لكسب دعم الفيتنام في 
القضايا الوطنية. 
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فق الكريى الفعق بالخزائن لدعب القورة الحراتوية: 
توفي سنة 1971 في إحدى مستشفبات بارسن: 
عبد الله ساعف, حكاية أنه ما 4 411/1 سيرة جنرال مغربي في 
حرب فيتنام! فتشوزات دفاتر سياسية, الرباط, 2007 ؛ جريدة 
ا لسساء. العدد 274, الاين 5 / 8 / 2007 ؛ جريدة ا ملساءء 
العدد //5. السبت . الأحد 10 / ١1‏ / 2008. 


بع لوقت علماعود عنأمأقتط :ل علناظ ,عطعوناة تتعطام 
7 ] أقطة! ,كدكقاث / 0120 هتلط 


أحماد (تابد) خختصاة: المعروفة نأزايد أو حتساد": 
والمقصود فى الحقيقة هو "زايد بن أحمد". لكنه بسبب بطولته 
وشجاعته أصبع التشب أي اللقب والإينم يدلان. على مسمى 
واحد وهو "او حماد" بدل احمد. و "زايد او حماد' من 
الشخصيات الجهادية التي ذاع صيتها بفضل مشاركته في 
كل حروب المقاومة التي شهدتها منطقة واحات الجنوب 
الشرقي والأطلس الكبير. وبعد استسلام المقاومين في 
صاغرو وبادو سنة 1933 ظل وحده يحمل مشغل المقاومة بيد 
قوية على امتداد مسافات شاسعة قتدّ من أعالي نهر زيز 
شمالا إلى واحات تدغه وفركله وغسريس جدوبا وجعل 
القيادات العسكرية التابعة لثلاثة أقاليم (إقليم مراكش.. 
مكناس تادلا) فى حالة استنفار قصوى وذلك من سنة 1933 
إلى سنة 1936, وهو الذي دشن حرب العصابات بحيث كان 
يداهسم ضباط الاستعمار وعملاءه ويقوم بتسديد 
ضربات موجعة للجهاز الاستعماري. واصبح نجمه يعلو 
النجوم في السماء إلى أن قتسل يوم عيد الأضحى 
بقضرتادنالت بتدغة يوم 6 مارس 1936, بعد 
تطويق الستل الذي كان يقيم فيه وظيل يقبائل إلى أن 
قتل والسلاح في يده. 


عبد القادر بوراس 


الأخضر غزال. جمد ولد عام 1336 / 1918 بمدينة 
الأعيان والثانوي بثانوية مولاي إدربس. وبحصوله 
على شهادة الباكلوريا جندته السلطة الفرنسية عام 1358 
/ 1939 فأدى الخدمة العسكرية: ثم انتقل إلى فرئسا 
لمتابعة دراسته العليا فحصل على شهادة الليسانس 
ودبلوم الدراسات العليا ثم شهاءدة التبريز من جامعة 
السوريون في فقه اللغة. 
والجزائر وفرئنساء وباستقلال المغرب دعا إلى محاربة 
الأمية وتعليم القراءة والكثابة للكبار. كما درس بكلية 
الآداب / جامعة محمد الخامس علم المعجم العربي منتصرا 
للغة العربية مدافعا عنها في دروسه الجامعية. وفي أواخر 


الستينيات عبن مديرا لديوان محمد الفاسى وزير الثقافة 
وأنتمك الأصيدل» كن كاتيا عام ليثة الوؤازة: 

نظم أول مؤقر للتعريب سنة 1379 / 1960 برعاية الملك 
محمد الخامس. وساهم في إحداث مكتب تنسيق التعريب في 
العالم العربي من قبل منظمة (الألسكو), وهو مؤسس معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب؛ فكان أول مدير له حيث كرس 
حياته للدفاع عن اللغة العربية وقضايا التعريب في المغرب 
وفي العالم العربي. ودامت مدة إدارته لهذا المعهد ثلاثين سنة 
إلى أن أحيل على التقاعد. 


قدم الأستاذ احمد الأخضر غزال خدمات كبيرة للحرف 
العربي وعمل على تنميطه عبدر استغلاله فى ميدان 
المعلوميات وجعله مواكبا للحرف اللاتيني. ابتكر أول طابعة 
للرقن باللغة العربية؛ فهو أول من وضع مصطلح حاسوب 
وأول من حَوْسب المصطلحات العلمية. عمل بتعاون مع 
مؤسسات علمية دولية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
على جعل الحاسوب يتعامل مع احرف العربي من خلال 
ابتكار طريقة تبا دل المعلومات بين مراسكز البحث في 
العالم. كما أن علاقته بالمركز الدولي للغة اللفرنسية ساعده 
للاطلاع على منجزاته في مجال تنميط اللغة الفرنسية, 
والاستفادة من ذلك فى سد الثغرات التى كانت تشكو 
منها اللفة العريسة؛ فانننا بنك كلمات للمعطيات 
المصطلحية في الوطن العربي. 

من مولفاته : المنهجية العامة للتعريب المواكب,. معجم 
الإدارة العام. عربي / فرنسي ١‏ المنهجيةالجديدة لوضع 
المصطلحات العربية. معجم الرصيد اللغوي. كما أنه ألف 
معجما موجدا لبلدان المغرب العربى فى المصطلحات العلمية 
تعافع "المت ارس" ومنييهنا علبي اتامتضهها باليعات 
الثلاث؛ العربية والفرنسية والإنجليزية: وكتابا عن المعطيات 
المصطلحية. 

شارك في عدة ملنقيات عربية وإسلامية وأوربية 
موضوعها اللغات والتعريب وعلم المصطلح. وكان عضو 
أكاديمية المملكة المغربية أول إنشائها عام 1400 / 1980, 
فساهم في دوراتها وندواتها بعروض علمية في موضوع اللغة 
العربية والتعريب وغيره من الموضوعات التي كانت تثير 
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اهتمامه. ولكن معاناته مع المرض أقعدته عن متابعة 
أنقطعة في المجالس العلمية التي كان ينتسب إليها. ويوفائة 
ققخ المقترن عالما لفيا كبيراء نوكه ختلالة الملك:متحمدد 
الخامس فى برقية التعزية التى بعثها لأسرته فقال : "كان 
علما من أعلام المغرب: متمكنا من فقه اللغة العربية 
واللسانيات الحديئة. وعنصرا نشيطا فى أكادمية المملكة 
المغربية. ومتحليا بمناقب العلما في التواضع والتتواصل؛ 
والغيرة الوطية على المعوتات وترايت الأمة, :فده حيفات 
جليلة للارتقاء بلغة الضاد وإدماجها في 22 الإعلام 
والاتصال على غرار اللغات الحديثة". 
توفي يوم 14 ذي القعدة عام 1429 / 13 نونير 2008 
وذف عثبرة القتيداء بالرناط. 
نجاة المريني 


الأرز (بيئة): يعرف الأرز بأسماء أمازيغية عديذة منها 
ايدكل, ل 0 ؛ إضافة إلى رد الأطلس بالعربية. 
أما اسمه العلمي "201301108 5نالء 0" ؛ فيبدو منطوقه 
مخالفالمعناه ومصدره. إذ الأحرى أن يطلق عليه اسم 
"20135123 ونارلء 0" ؛ نسبة إلى مجال انتشاره بجبال الأطلس 
في ال مغرب والجزائر. ينتمي الارز إلى جنس سيدروس 105له © 
(عائلة الصنوبريات 6هء51030)» ويعد من الانواع الشجرية 
الأكثر جاذبية ونبلاء مقارنة بباقي الآأصناف الغابوية 
المستوطنة للمغرب. ولعل مرد ذلك. إلى اعتبارات 
كثيرة تتعلق بجماله على المستوى الإستطيقي ؛ وبجودة 
خشبهالذي يتيح استعمالات متعددة من حيث 
الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفني ؛اثم هده 
الكبرى على المستوى البيئي. 


الخاصيات المورفلوحية لأرز الأطلس 


القوام الهرمي 
(الفتوة - 


الخاصيات المورفلوجية لأرز الأطلس 


يعتبر الأرز عملاق الغابة المغربية» ويبدو ذا هيئة مهيبة 
وقوام سامق ؛ يعمر طويلاء إذ يتراوح طول أمد حياته 
بين 600 و700 سنة فى المتوسط ليتعدى العشرة قرون 
أحيانا. فإن آخر تأريخ هم بعض أشجار الأرز ا موجودة بفج 
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الثمرة (مخروط) 


الرشد) 


الزاد: قد أثبت أن سنها يتجاوز 1200 عاما ؛ وهى ما تزال 
على قيد الحياة لحد الآن على ارتفاع يناهز 2000م. - 

والأرز نوع صمغي «لاء65[10 ؛ في حال مصادفته 
لظروف مُثلى يمكن أن يصل علوه إلى خمسين متراء مع كونه 
بظل متأرجحا بين عشرين وثلاثين عموما. في فتوته. يكون 
ذا لحاء املس مفتوح اللون ؛ ثم يصبح خشنا ذ| كنا ,عند 
الرشدء نتيجة تشققه إلى حراشف صغيرة. وليس من النادر 
أن نعثر على أرزات يصل محيط جذعها إلى ما بين خمسة 
وثناتة أمعتاز عنما يان المسعدل العاء يق فى 
حدود ثلاثة أمتار. تسيو قب الف نيوا 
بنشابة نمو 1550000متك عل عع غم[ ومين تطورها نحو 
الأعلى ؛ لكن بعد اختفائها عند الشيخوخة, تفسح المجال 
لقمة مسطحة تعطي صوررة فطية للتاج حيث تجعله مائدي 
الشكل. ويتخذ الأرز قواما هرميا في فتوته. ثم 
طبيعيا 001078 813808 ومنتظما. وهو ذو نظام جذري 
متشعب. مع امتلاكه لجذر وتدي ضارب في الأعماق كلما 
صادف تربات عميقة او اعترضته صخرة مشققة, من 
شأنها أن تسهل تسلله باتجاه الأعماق. أوراقه إبريّة دائمة 
(ثلاث إلى ست سنوات)؛ خضراء مزرقّة؛ بطول يتراوح 
بين اثنين وثلاثة سنتم. تظهر معزولة على الأغصان 
الطويلة:؛ 00 تتنجمع على شكل وردة فوق الأغصان 
القصيرة (40.30 إبرة / ورقة) وثُدرك الشجرة سن الإثمار 
ما ا كرو واد وعد ود 

تقدر مساحة غابة الأرز بالمغرب بحوالي 132.000 ه, 
متفرعة إلى وحدتين متفاوتتين ؛ الأولى بالريف والثانية 
بالأطلس المتوسط والأطلس الكبير الشرقي. واللتين تتوزعان 
بدورهما على النحو الآتي : 1 

مأرزات الريف وتازكا ؛ تمتد على مساحة 16.000 ه 
عند ارتفاعات تتراو بين 1300 و2400م. 

ات علس المتوسط ؛ تمتد على رقعسة 
تناهز 0ه يميّز فيها بين مجموعتين : 

. المجموعة الشرقية,؛ تبلغ مساحتها 26.000 ه 
وتستحوذ على الجزء الشرقي الملنوي من الأطلس. 

. المجموعةالغربيةاوالمركزية.مساحتها 
حوالي 80.000 ه ؛ وهي مهيمنة بالشق الهضبي للأطلس 
المتوسط وتضم مأرزات غرب صفرو وإيتزر وجزء من خنيفرة. 
وكذا مأرزات أزرو وعين اللوح الأشد أهمية وتطورا. 

مسأرزات.الأطلس الكبيبر الشرقي : تشسغيل 

عا 0 ه متمثلة فى ماززات الأطلكس'الكجير 

ميدلت: التي لحر كلق ل الباق ومعسكر. تعرف 

هاتين الكتلتين تقاربا ملحوظا على مستوى طبيعة المناخ 
الذي تخضعان له وكذا الخاصيات الترابية المميزة لهما. 

والخدير بالذكر: أن هذا التقطع / التشتت الملحوظ الذي 

يسم رقعة الأرز حاليا إنما يجد تفسيره في التغيرات التي 
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لحقت اليليو . مناغ 086ذاء0160, بين 23.000 و10.000 سنة 
ثبل اتحالى لعببوورشة إلى مزيد من السشخدوتة 
واللحفقاف رمق الويف ا لرز ناا معطا هد 
المجالات الجبلية, التى ظلت تلبى حاجياته البيئية بصورة 
أفضل إذ هو فن المخروطيات 0018:66© ذوات الحرارات 
الدنيا عدضعطامءاتت ععفمكط , علما بأن المأرزات المغربية 
غالبا ما تهيمن تحت بيومناخات رطبة أو شبه ‏ رطبسة 
(1100-700 مم) وعندارتفاعات متفاوتة تتراوح 
بين 1300م و2500م: محتملة ظروفا بيئية شديدة التنوع 
والتباين. نما يجعلها تُظهر أشكالا مختلفة من التكيف 
(المأرزات المحيطية وعناواصة6عه0 وونلم . المأرزات 
القارية 5علدامعم نادم 5عنة:60©): تبعا للكتل الثلاث 
الكبرى (الأطلسين الكبير والمتوسط والريف) ؛ فضلا عر 
أنها تبدي تكيفات متمايزة ضمن الكتلة الواحدة. 

بيد أن المنظومات البيئية لهذه التشكيلة الغابوية باتت 
تعرف اختلالا بيئيا ملحوظا. تمئل في خفوت ديناميتها 
وتقلص حيويتها ؛ ومن أبرز مؤشراته. ضعف تجددها رام 
استخلافها الطبيعى 16ا28]016 168676720100. ويعزى السبب 
فى ذلك اساسا إلى موجات الجقاف المديدة الى اعسات 
الكري قد اسامتاك القرن الاطي #إفتاكة إلى عامل 
الى طبع يمر تلن بقل الكباد الجا يه 
وتراجع الإثمار ؛ علاوة على تأثير القطع المنظم وضعف 
اعمال تفتة الحسن: 

أ) مفعول كثافة الغطاء الغابوي : تبدو كثافة الغطاء 
الشجري للمأرزة: سواء في حالتها الخالصة أو حين يخائطها 
اكلوظ | لاحم الت ناد :فوج على ارثابينة ملت ا 
الاستخلاف الطبيعى للأرز. فإذا كانت الطبقة الشجرية 
شديدة الكثافة. بحيث تتجاوز نسبة تغطيتها 75/ عند 
مستوى السطح, فئمة مشاكل تبدا بالظهور بخصوص 
الاشتغالالجيد للمنظومة البيئية. ذلك بأن ضعف نفاذ 
الضوء من شأنه أن يخنق عملية الإثمار في الوقت الذي 
يبطئ الصيرورة الفيزيولوجية للأنواع التحت . شجرية, 
سواء على مستوى تركيبها الضوني أو عملية النتح أو 
وتندرة النمتؤع كحمنا يضعف تعدن الأنفوضة التي اتعراكم 
ويزداد سمكها مها يعيق تسن بذ ور الأرز التي أنتشت 
تحت هذا الغطاء الشجري الكثيف ويقلل من حظوظ 
نجاحها. أما إن كانت التغطية الشجرية والشجيرية 
خفيفة, بحيث تقل عن عتبة 2/25 فقد يكون للنافذ 
القوي لعنصري الضوء والحرارة وقع سلبي على نمو 
الفسائل الفتية باعتبار : 

. أن التركيب الضوئي يصير فعالا لدى 
النباتات الإلفضوئية وه اتطمه 611 وعامواط (البلوط 
الأكتظ حر خخاضية :)+ يكحا تلخنأ الأتترام 
الإالفنظلية وع[أطموكة وعنئةم85 للاختباء فى الظل.» 
لكونها تخشى الحرارات القصوية والكثافة الضوئية خلال 


الصيف. من هنا فنبيتات الأرز المستفيدة من الاستظلال, 
يكون النتج لديها أقل نشاطا في بداية الصيف من نظيرتها 
النامية مباشرة تحت الضوء. أي في الأوساط النباتية 
المفتوحة أو خارج الغابة. واعتمادا على بعض المقاييس التي 
أجريت في هذا الصددء اتضح أن الاحتياطي الحرج للماء 
الكامن عنوناتن عداو للاط اعتامعا20: يبقى متأرجحا بين 7 
بار 8315 بالنسبة للفسائل الفتية الواقعة مباشرة تحت 
الشمس ؛29 .بار 8315 فقط بخصوص تلك التي 
0 

- أن الميكانيزم النتجي ينشط بقوة لدى النبيتات الموجودة 
تحت تأثير الإشعاع المباشر بشكل يجعلها تفقد كميات 
كتنزة من مكروتها الماتي خلال قضل الضيف..هما يؤدى 


إلى إجهاد مائي 0006لا 5]:655, قد يصل إلى ٠‏ 


نقطة الذبول ا762اء1162155 ع0 20106 نتيجة لخفة 
أو ساب الغطاء التسجرئ الواقتى» وخيدة الإشيماتن 
القري 000ذاه0هنا. 

أن التعدن 01061211580107 السريع للأنفوضة؛ يحول 
دون استفادة التربة من الدبال 5نادن1ا على الوجه الأمثل ؛ 
ما يجعل خصائصها الفيزيو ‏ كيماوية غير مساعدة على 
تخزين ذخائر كافية من الماء. ومواد القيت 0]5ع0 انالا 
لتغذية فسائل الأرز النامية. 

واعتبارا لمختلف هذه الحيثيات. فالملاحظ بالنسبة 
للمنظومات البيئية للمأرزة أن الغابات الطبيعية الأكثر 
دينامية؛ هي تلك التي يتواجد فيها هذا الصنف الصمغي 
"الأزز"متضحوبا:بأنواع شجوية أو شجيرية مورقة, الاسيما 
البلوط الأخضر. الذي يلعب دورا حاسما في توفير الشروط 
الملائمة لعملية الاستخلاف الطبيعي بفضل ظلاله عقةرطد0 
وأنفوضته 6:غذانا. ومنظومته الجذرية. حيث يخلق ظروفا 
مثلى تساعد على تنظيم الميزانية المائية. وتيسير ضبط 
عملية الألبيدو 0 ؛ كما تساهم في حماية التربة 
وإغنائها بالعناصر المغذية ؛ هذا من دون أن يدخل في تنافس 
مع الأرزء باعتبار أن أشجار كلا الصنفين تشغل مستويات 
هوائية وباطنية مختلفة. مما يعني, أن الأمر يتعلق هنا 
بعلاقات متبادلة ؛ نلمس مفعولها على مسيويات عزده من 
اشتغال المنظومات البيئية الغابوية المحلية ؛ بدليل أن تعدن 
أنفوضة الأرز يتم ببطاء شديدء إذ قد يستغرق فترة تزيد عن 
ثلاثين عاما ؛ في حين لا يدوم أكثر من ثمان سنوات بالنسبة 
للبلوط الأخضر.. ما يوحي بوجود تكامل وظيفي يصل إلى 
حد التناغم بين النوعين. 

نستلتج إذن أن نسبة التغطية الشجرية لا ينيغي أن تنزل 
إلى أقل :من 25/ و أن لاتسلو على غسية 7/15 حتن تع 
عملية الاستخلاف الطبيعي بصورة عادية ومرضية. وبالتالي 
توطوة:البلوظ الأخضي بويا قال به عير بد 
حيويا باعتباره المساعد الضروري لتجدد الأرز والداعم 


الأساسى للمحافظة على الإنتاجية العامة للمنظومات البيئية 

ب) ضعف الإثمار : يعد الإثمار 10011080108 من 
العوامل الحاسمة. التي يتوقف عليها نجاح أو فشل 
الاستخلاف الطبيعي لأرز الأطلسء علما بأن إنتاج ثمار 
كافية وبصورة منتظمة؛ فى شكل مخاريط 06065: من شانه 
أن يسمح بإنتاج 0 تقوي إمكانية تحقيق استخلاف 
طبيعى على الوجه الأمثل. وال حال أن ندرة المخاريط الملحوظة 
خلال السنوات الماضية. تعيجة هزال عملية الإثمار قد بات 
من الأسباب المفسرة لهذا العجز الاستخلافي. للإشارة 
فضعف الإثمار, يمكن عزوه إلى معيقات ثلاثة : 

. فمن جهة, هناك استمرار آثار العجز المطري الذي 
استحوذ لمدد مترددة وطويلة ؛ ثما اوهن الحالة الفيزيولوجية 
لأشجار الأرز المؤهلة لضمان إثمار جيد. علما بأن 
فيزيولوجية الشجرة, المرتبطة بكتلتها الأحيائية الورقية 
اليانعة, وكذا بحالتها الصحية الجيدة وبوضعها المتوازن؛ من 
شأنها أن تؤثر إيجابا على عملية التركيب الضوئي الذي 
لاشك أنه يساعد على إثمار وفير وجيد. 

. ومن جهة ثانية؛ فإن الكثافة القوية للتشكيلات 
الشجرية؛. فضلا عن كونها ذات مفعول سلبي على استقرار 
الاستخلاف, فهي تؤثر بشكل كبير على مستوى الإثمار. 
مما يجعلاللمأرزات الخالصة أو المختلطة ذات الكثافة 
العالية: متمبرةعادة بضعف إتنمارهاء أو تكون غبز 
مثمرة تقريبا بفعل قلة الضوء. هذا فى مقابل الأرزات 
الندولة: أو الأشرى الراتعة علي هامش الغبابة: اولك 
الموجودة ضمن دوحات متوسطة الكثافة. التى يلاحظ أنها 
نتم بكثافة وانتظام. ١‏ 

. وأخيرا هناك عامل السن ؛ إذ يبدو الأرز الفتى أقل 
قدرة على الإثمار ؛ ما يعني أن إمكانية تنشيط الاستخلاف 
الطبيعيء تظل رهينة بوجود وحماية الأشجار المستة. 
واتكالة هذه فإن فمزياظ القطغ ظالنث يشكل مشعس 
كثيرا من الأشجار المنتجة للمخاريط (الأرزات البذيرة), 
القادرة على أداء هذه الوظيفة بامتياز. ولئن تأكدت هذه 
الفرضية وتعممت,. فالمطلوب إعادة النظر في أسلوب العمل 
من حيث طبيعة وكثافة القطع حتى لا يفضي إلى مزيد من 
تراجع الاستخلاف الطبيعي؛ وبالتالي إلى المجازفة بمستقبل 
المأرزة وإستدامتها. 

بشركف عام ولأجل تحفيز الإثمار. وتقوية حظوظ 
الاستخلف الطبيعي؛ من الضروري التحكم في الكثافة 
والاستظلال. عن طريق إنجاز عمليات النقوص 7655386م126 
والتخفيف 1315015560©06ع0:6 وءم1ا00 خاصة؛» وكذا اللجوء 
إلى فتح التشكيلات الغابوية ذات الكثافة الشديدة عن 
طريق إجراء قطع منظم يراعي تباعد الجذوع المتزاحمة وتهوية 
التيجان المتراصة. 
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ج) تأثير القطع المنظم : يمكن أن تكون للقطع الرسمي 
المنظم ع8 اناق" وعمناه©: اتعكاسات إيجابية عل 'تستسيئظ 
الاستخلاف الطبنيعى ؛ فيمالوأنجز على ضوء 
سقط حدييح و يطنيق تجدزرط اكه 
مستدامةهفاطهمنك عل[ ناء111/ا5. لكن الملاحظ؛ أن 
احترام هذه القواعد لم يحصل قط على الوجه الأنسب 
بالنسية للمارزة المغربية, حيث كان الخيار دائما هو التركيز 
على دعم الإنتاج وتحفيز المردودية. هكذا إذا انطلقنا من أن 
لاستخلاف الطبيعي, غالبا ما يحدث تحت غطاءات شجرية 
كشيفة أو متوسطة الكثافة, فمعنى ذلك أن عدم القيام بأية 
إجراءات احترازية (النتقوص., التخفيف..).؛ من شأنه أن 
يؤدي إلى انتكاس الاستخلاف الطبيعي لفسائل الأرز التي 
أفلحت في الإنتاش ابتداء. مع الإشارة؛ إلى أن الاتجاه نحو 
قطع الأشجار الراشدة والمعمرة بهدف إنتاج مزيد من 
لأخشاب قد أسهم فى بطء عملية الاستخلاف وهزالها 
متنا اث نه حم فى حال الابقناء على يعض الأررات 
لبذيرة 5رءعأه0760هه و00 . فالملاحظ انها تعرف سوء 
لتوزيع المجالي؛ بشكل يجعل نتائج الاستخلاف أكثر 
عشوائية وأشد تركزا داخل الغابة. 

من هنا ؛ يمكن القول بأن نمط الاستغلال غير الملتزم 
بشروط القطع المنظم والمعقلن؛ لم يكن ليسهل العملية 
الاستخلانفية على الوجه الأمثل. وقد زاد من تعقيد 
الوضع. عدم فعالية تقنية الحمى الني شملت غابة الأرز 
على فترات متباينة؛ منذ منتصف القرن العشرين وإلى 
حدود الوقت الراهن. 

د) ارتخاء نظام الحمى : يمثل الرعي: من خلال المسالك 
والممرات التى تعبرها القطعان؛ عاملا حاسما فى تعطيل 
الامعقلات الطحيعن لقنا رونا أن الوه اعت مله 
ذاثنا القطيع صتيئنا وشتعاءةبعة:أشتفاءمراعي أزغار 
الوطيئة ؛ فة . أصبحت المواشى ترعى نبيتات الأرز الفتية 
في مهدها. كما تدوسها بحوافرها وتقضمها بأسنانهاء ملغية 
كل حظوظ استخلافها وفوها. ولعلاج هذا التأثير السلبي 
الناشئ عن الرعي الجائر. سن نظام الحمى 5مع61ا0-مع-ءذذا/ا 
الذي يحظر دخول القطيع إلى الأجزاء المحمية من الغابة لمدة 
عشرين سنة؛. أي بعد ان يتجاوز قوام الارزات الفتية 5,| 
مترء وبكون قد اشتد عودها واكتسبت مناعتها. 
والواقع, أن تفعيل نظام الحمى قد عرف نوعا من التماهي 
على مستوى المراقبة الحقيقية للمأرزات المرصودة للاستخلاف 
الطبيعي. ذلك أن مخططات التهيئة الغابوية لم تكن لتتوقع 
إعمال هذه التقنية الحراجية إلا على سبيل الحراسة التقليدية 
المتمثلة فى تعيين رجل واحدء تسند له مهمة المراقبة على 
القراد:,.وهواها يتم عن ارتيخاء 'ملسوظ :في تطبيق هذا النظام 
الصوني الصرف, والذي لم يتم تداركه إلا بشكل متأخرء 
عند مستهل تسعينيات القرن الماضي. 
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بعد هذا التاريخ. أضحت الغابات المعنية بالحمى تطوّق 
بسياجات من الأسلاك الشائكة التى تتمثل فى غرس أوتاد 
ككبية طول مط بو رتنا من فها ردينا بجع اسار 
وتربطها أسلاك شائكة من شأنها الحيلولة دون ولوج القطعان 
التى يحتمل أن تتسلل إلى المجالات الاستخلافية. ويمتد 
المع فى يدي عشرون عاماء “يذانة من بينة الخطبييق إلى دين 
بلوغ الأغراس سن الدفاع الذاتي ؛ مع التذكير بأن السياج 
وحده. هو الذي يعلم الرعاة بعدم الدخول إلى هذه القطع 
الغابوية لكونها موضوعة تحت نظام الحمى المستهدف لتحفيز 
الاستخلاف الطبيعي. 

وخلاصة القول أن الاستخلاف الطبيعي أظهر عجزا 
واضحا فيما يتعلق بتشبيب المأرزات حتى لا نقول توقفه أو 
استحالته ؛ مما بات يطرح إشكالا مركبا على مستويين 
النإن : بيتق واقتصادي..بالنسبة للاشكال الببي:فيسمكن 
إيجازه فى احتمال انحسار الرقعة الغابوية للأرز في المستقبل 
المنظور لا المنتظرء حسبما تؤكده الدراسات بهذا الخصوص. 
الأمر الذي من شأنه أن يحدّ من دورها كغابة وقائية 
صونية «مناءع]0]م عل 10161 في مثل هذه المجالات 
الجبلية الهشة (الريف والأطلسيين المتوسط والكبير). أما 
فيما يتعلق بالإشكال الاقتصادي فلكون المداخيل المالية التي 
تدرها الغابة عامة والمأرزة بصورة خاصة أضحت مهددة 
بالتراجع. علما بأنها تساهم بحظ وافر في تنشيط الدورة 
الاقتصادية لعالم الأرياف الجبلي. ذلك بأن المأرزة تعتبر غابة 
إنتاج بامتياز 602اه000]م 06 150:86 , وان عائداتها عادة 
نا تتتحكل حتسبحة الأنجد :مسن السوازه اتياليهة 
للجماعات المحلية بالعالم القروي. ومن ثم. فهي 
العنصر الحاسم في استمرارية التوازنات السوسيو. 
اقتصادية محليا إلى جانب ضمانها استدامة التوازنات 
البيئية إقليميا ووطنيا. 


إدريس شحو 


أزجن. (أسجن)؛ (إيجاجن)؛ مدينة تقع على بعد 
حوالي تسع كيلومترات من مدينة وزان؛ على الطريق الرابطة 
يدناس والجهة الشمالية من البلاد: ترجه بعايا المدينة قي 
ضيعة خصوصية تسمى جنان المخزن. وهي عبارة عن بقايا 
من بنايات بعضها من حجر. ورد أسم هذا الموقع في العديد 
من المصادر العربية, فقد تحدث البكري عن مدينة باسم 
يوجاجين "تقع على هدب وبها جامع واسواق وحمام 
وتعرف كذلك بالجبل الأشهبء وان سكانها من مصمودة" 
اقرب ناص 114ل ورطنييا الأتريني كتذلك على 
الطريق بين فاس وسبتة. واعتبرها الحسن الوزان" ... مدينة 
متحضرة جدا... جميلة تكثر فيها صهاريج الماء وسكانها 
ايسان« (وضقن (لسروتيا ه3017 ها بدا رول 
كاربخال فقد وطنها على بعد ثلاثة وعشرين فرسخا من 


فاس, وتحدث عن غنى أهلها ٠‏ فهي مدينة دات "أسوار جيدة 
حسنة المنظر والسكاة أغنياء. .. لهم كروم عظيمة وضي 
المدينة عدة عيون..." (إفريقيا. الجرء ء الثاني, ص. 139). 
ومع الهنانة القرق السجادس عشسر وحلخة المديتة مرعلة من 
التراجع. وحلت محلها في الإشعاع مدينة وزان. 

تنعسب المديئة إلى أدارسة الريف, من بني أمحمد وقد 
أسست تسب البكرق:من. قبل جنون بن محمد :وهو لقت 
القاسم بن محمد بن القاسم بن إدريس 03 . وفي مكان 
آخر نهد انها أصبحت من ممتلكات أبي العيش بن جنون 37 
3. بقول البكري"... وكان له من البلد ما جر من إجاجن 
إلى مدينة سبدة" (ا مغرب.... ص. 130.127). 

عرفت المدينة تعديلات على مستوى التسمية؛ حيث ورد 
اسمها بأشكال مختلفة؛ فأحيانا نجد عند البكري يجاجن أو 
يجاجين واعنانا أخرى إجاجن وإيجاجين. ووردت عند 

بن أبي زرع تحت صيسغمة إزاجن؛ ولدى الوزا ن باسم أزجن 
ولا زالت إلى البوم تعرف بالأسماء المتعددة. 


الحسن بن محمد الوزان الملقب بليون الإفربقي؛ وصف إفريقيا ؛ 
منشورات الجسعبة المغربية للتأليف والنشر, ترجمه عن الفرنسية : 
محمد حجي. محمد الأخضر. مطبعة البلاد الرباط؛ 1980 ؛ 
مارمول كربحال؛ إفريقيا. ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي. 
محمد زنيبر؛ محمد الأخضر غزال؛ أحمد التوفيق؛ أحمد بنجلون, 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرباط 0 البكري؛ ا مغرب في ذكر 
بلاد إفريقية وا مغرب؛ طبعة باريس؛ 1956 ؛ مجهول, الاستبصار 
في عجانب الأمصار؛ وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب, 
مطبعة جامعة الاسكندرية, 1958 ؛ محمد أمليد. الدن 
الإدربسية خلال القسرن 3 هبلوم الدراسات العليا. كلية 
الآداب؛ الرباط؛ 1986, 

تبن ناذااا' | ١‏ عانالع 111 ها عل عف متنا .كه ز0ز5 

ع1 .لله .مدنا تإ "مم 6السواتضم'! عل عاوسفال76 عطون 


ماه : 9935| ,عدرو ,209 كلظ عجوهخ] عل عوتدعصة] عامعظ ”1 
ات كعاملط لاط نالك 15ل أماك ناز كعم لراءعا6ه2 ,نآ 


48 ,قتنوط رعوملما ,لظ 1.11 , لاا ممع تسمل 
عبد العزبز بلفايدة وسيدي محمد العيوض 


أولاد أزم: أحد أقسا م قبيلة صنهاجية الظلء التي هي 
بدورها جزء من صنهاجة لوط أو صنهاجة مصباح بحوض 
ورغة (أصول المغاربة. ص. 206). ويُشكل أولا أزم. حالياء 
إلئق جانب.بوعادل وبني قرة جماعة بوعادل إحدى الجماعات 
القسروية بإقليم تاونات. وينتسسب أولاد أزم إلى الشريف 
الإدريسي يحيى بن علي ب بن إبراهيم بن عبد الله ب بن أحمد بن 
عمر ابن عامر المكنى بأبي السباع (أزم). حسبما ورد في 
تفييد بتاريخ 23 شعبان 1362, نقلا عن ظهير سلطاني يعود 
إلى فترة السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وكان قد سجل 
في نهاية القرن 9! أهيمة ضريح سيدي يحيى لدى ساكنة 
المنطقة. ومازال ضريح سيدي يحيى يستقطب الزوار لأجل 
التبرك؛ وكان يحتفل بموسمه في خريف كل سنة لكن هذه 
العادة انقطعت خلال السنوات القليلة الماضية؛ وتجري الآن 
ل تتشكل قرية أولاد أزم من عدة مداشر, 
: أمالو .الشعرية: ذا لهزاأولاة بونظر. وقد خضعت 


أزلاة از للتجزا ناك الخرجه ف «شإن العرف عسنعها فدل 
على ذلك رسالكة ببلطائيية مسورحة سي 889/7716 
تتعلق بهذا الأمر "خدامنا الأنجاد 00 | وأولاد 
بونظر وبنى سلمان (...) من قبيلة صلهاجة ( ...) فقد أذنا 
لعاملك الحديم التاتيد مسشد سدع في 
جعل فرض الكلف والوظائف المرتبة عليكم على الرؤوس 
لا على العتل لما فيه من الحيف على الضعفاء منكم". و 
غرار جاريتها بوعادل وبني قرة؛ اشتهرت أولاد أزم بالغلل 
الشجرية. في مقدمتها الزيتون والفواكه, بيد أن العراصي 
والأجنة تقلصت مساحتها بشكل ملحوظ نتيجة حركة البناء 
وتشييد المساكن, كما تراجعت في أولاد أزم حرفة منحتها 
شهرة واسعة وهي "الدّرازة". إذ كانت تنتج كميات مهمة من 
الأغطية (بطانيات) والجلاليب الصوفية. وبصفة عامة, 
تدهورت الحرف السقليدية في أولاد أزم على نحو لافث 
لأسباب كثيرة؛ في مقدمتها المنافسة القوية للبضائع 
المهربة وغيرها. ويلتئم في أولاد 5 سوق تعن بوم 
الجمعة, لكن مساحته ضيقة جدا. ومعلوم أنه قد رحل 
من أولاد أزم بانجاه فاس عبر الأجيال أسر وأفراد كثر. 
ومن أشهر أعلام أولاد أزم في فاس عبد السلام الأزمي أحد 
أبرز فقتهاء المغرب في أوائل القرن 19؛ والمنوفي في 20 
مارس 1826 / 13 شعبان 1240. 
وتسقدة رقم 29/ محفظةح. الخزالة الحسنية بتاريخ 8 ذي 
القعدة 1306 / 16 يوليوز 1889 ؛ تقييد خاص في شأن نسب 
الولي سيدي يحيى نزيل صنهاجة بحبل الكيل (الكي) : محمد بن 
جعفر الكناني؛ سلرة الأنفساس!؛ ط. حجرية فاس١‏ ج 2,3 
ص. 15 ؛ مشاهدات ميدائنية ؛ التقي العلوي. اصول المغاربة, 
القسم البربري؛ البحث العلمي. ع 37 1977 . ص. 206. 


414 .2 ,ي988! بختتوط بمسسممعترا عم ولط عا ,موث املد 
احيد المكاري 


| الأسفي ابن الشيخ 0 00 
3 ررض على كيار انها مم ا لدم 
و الس ا ب ا الإدر, 
سارك رحصط شلر غية اجا زات مع المشايم الخجار. 
التسب بحاس كتين إلى الحركة القوميةا'ثم حوب الشورى 
والاستقلال. اعشقل فى حوادث المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944. لمدة سنة كاملة. ثم سجن سنة 1954 ونقل لمدة 
سنة لسجن الصويرة ثم عبن مومن. وفي اواخر حياته عمل 

توفي أواخر القرن 20 م. 

أحمد معنينو؛ ذكريات ومذكرات؛ ج 7: ص. 88: وبقلمه أيضاً 

دراسة عن "أبو محمد صالح دفين آسفي" بمجلة دعوة الحق. السنة 

5 العدد 3 سنة 1973. 
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الأسفي ١مولاي‏ -) عبد السلام الحسن ولد بدينة 
أسفي سنة 1893, وبعد أن درس على علمائها إلى حدود 
سئة 1921 انتقل إلى جامعة القرويين بفاسء وبعد حصوله 
على شهادة العالمية رجع إلى مسقط رأسه لخدمة العلم. 
وأسجن ربها مدوينة دز غودجة : وقن 'لعيث هذه المؤميسه دور 
هاما في الوسط الثقافي بآسفي والنواحي, وتلقت بها أجيال 
كثيرة موادي العلوم ودروينا تربوية يقظة حديثة في وقتها 
الباكر. في وقت كان فيه الجو الاجتماعي متزمتاً. ففتحت 
هذه الملارسة التراضعة الطرق النتزوة راد اسمي "الأوائل فى 
مجال الثقافة والتعليم. ومنذ 1946 لزم العلامة مولاي عبد 
السلام بيته منكبا على العبادة والإرشاد والنصح. 

توفي يوم الخميس 24 ابريل سنة 1973. 


أحمد معنينو , ذكريات ومذكرات؛ ج 7: ص. 94. 95. 
عز المغرب معنينو 


أفيلال (مولاي -) إدريس., ولد بوزان سنة 1900 
وقضى شطرا من طفولته هناك. ولأسباب لا تعرف هاجر مع 
عمه إلى قصبة تادلة وسنه لا يتجاوز سبع سنوات؛ حيث تابع 
دراسته في الكتاب حتى حفظ القرآن الكريم؛ ولكن السياسة 
سرعا ن ماجذبته إليها . فتكونت صداقة بينه وبين أجنبيين 

أحدهما يدعى "بلاطوا" والثاني "لا جووأن" وهما من الحزب 
الشيوعي الفرنسي؛ وما كادت حرب الريف تندلع بقيادة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي حتى أسرع للتطوع فيها وسنه 
آنذاك لا يتجاوز سنا وعشرين سنة فأبلى فيها البلاء الحسن 
ثم رجع إلى تادلة. 

وفي سنة 1930 انخرط في صفوف الحركة الوطنية 
لمناهضة للظهير البربري وشارك في جريدة "عمل الشعب" 
لني كان يصدرها الأستاذ محمد بن حسن الوزاني باللغة 
لفرنسية: وقد أضبيع فى هذه اللشة :تراه قد شب وبقع 
كمناضل مؤهل لبدافع عن حقوق الفلاحين ويقاوم سياسة 
لايشيظان» ادوقع الاستعمان' إلى اتفكع عليه بالمقن حاف 
لقدمين إلى قلعة السراغنة. 

لقد قدر لهذا الرجل أن يلمع إسمه في سماء الوطنية 
وينصب نفسه عدوا للاستعمار» فقد استطاع أن ينشر مبادئ 
حزب الشورى في كل إقليم تادلة ويكون الخلايا ويفنتح 
جبهات في كل مكان في وادي زم بقيادة بوشمعسيب وفي 
الفقيه بن صالح بقيادة مناضل وابنه المحجوب وفي سيدي 
عيسى بقيادة الهاشمي ابو بكر وفي الكرارة بقيادة 
الحاج إبراهيم الروحي وفي أولاد إسماعيل وفي دار ولد 
زيدوح وفي أو ولاد عياد وفي زاوية الشيخ والقصيبة وفي 
خنيفرة. وما تكاد شرارة المقاومة تندلع حتى نراه قد 
خاض غمارها وسجن غداة انفجار القنبلة بسوق اربعاء 
الفقيه بن صالح سنة 1955. 

وبعد الاستقلال كان محط تكريم من لدن الدولة غير 
أنه رفض أن يكون مسؤولا إداريا فظل على حاله الأولى 
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في مجال الفلاحة؛ وقد عين في مجاس الدستور عن 
توفي يوم الثلاثاء 17 فبراير سنة 1991 بتادلة. 


أحمد معنينو . ذكريات ومذكرات؛ ج 9. ص. 110.109. 


افيلال (سيدي -) البشير ابن العلامة قاضي تطوان 
السلا الإاريسن المطت زد بتطوان في 12 قعدة 0 
4 »؛ تلقى د رامحفل دحي لديقة تطران عقهه اليه 
وشقيقه الفقيه العلامة الحاج محمد بن التهامي والفقيه 
العلامة أحمد بن الطاهر الزواقى والفقيه العلامة محمد بن 
محمد ابن الآبار التطوائي والفقيه العلامة الأديب محمد بن 
محمد المرير التطواني وغيرهم. 

في عام 1353 عيّن مستشارا بوزارة العدلية ومجلس 
الاستيناف الشرعى الأعلى بالمنطقة الخليفية ونائبا عن عضو 
المجلس العلمي من الدرجة الأولى بتطوان؛ ثم عين مستشارا 
بوزارة العدلية خاصة بعد انفصال الاستيناف الشرعي عنها 
عام 1358, ثم عين نائبا عن وزير العدلية المذكورة من الوجهة 
العلمية وذلك عام 1360, واستمر على ذلك إلى عام 1373, 
تأخير قبولها منه بما يزيد عن السنة ولزم شؤونه الخاصة 
وقد أذن له الفقيهالحاج أحمد بن الطاهر الزواقي 
الإفتاء والزمه إياه. 
بالمقبرة العمومية بباب المقابر بمدينة تطوان. 

محمد بن الفاطمي السلسي؛ إسعاف الإخوان. ص. 70 

71 ؛ الحسن بن عبد الوهابء تاريخ القضاء في تسال 

ا مغرب 129:1. 


اقبلال: 7الحسين: ابن العسن بن لمتكتل حفيد شار 

حرب تطوان؛ صاحب القصيدة الذائعة الصيت : 
يا دهر قل لي على مه * كسرت جمع السلامة 

ولد بتطوان عام 3 / 1915, وفي بداية طفولته ادخله 
والده كتاب الفقيه محمد ابن تاويت؛ وبعدما حفظ القرآن, 
التحق بالمدرسة الأهلية؛ ثم إلى حلقات الدرس بالمساجد 
خصوصا الجامع الكبيرء فدرس العلوم الدينية وعلوم 
اللغة العربية والتاريخ والجغرافية ومبادئ الحساب. وفي 
مُستهل العقد الثالث من عمره التحق بالمعهد الخليفي ثم 
بعده بمعهد مولاي المهدي ومنه نال الشهادة الثانوية 
ودبلوم المعلمين. 

عمل أولا في الفلاحة ثم اشتغل كذلك بالتجارة؛ وفي 
سنة 1944 التحق بالتعليم. فعمل مدرسا بمدرسة مولاي 
إسماعيل؛ وفى سنة 1962 عين أستاذا بثانوية القاضي ابن 
العرري يعطوان وقن ببنة 1978 نندت "له سهمة التفنيش 


بالتعليم الابتدائي الأصيل في كل من تطوان وشفشاون 
وفي نفس السنة أحسيل على المعاش. من آثاره الفكرية. 
'مصالح الوطن على عاتق الشباب". مسرحية صدرت له 
بتطوان عن مطبعة الأحرار عام 1361 / 1942 ؛ الباكسة". 
مسرحية كتبها عام 1362 / 1942. مخطوطة ؛ "صفحات 
عن ترجمة حياسته”. 

توفي بعد زوال يوم الأحد 17 جمادى عام 1423 موافق 
8 يوليوز سنة 2002. 


جريدة الشمال. ع 145؛ من 20 إلى 26 غشت 2002. 
بوعبيد التركي 


الأكلويي القائد الحَسّن بن محمد لمكنى 
"أمزاورو" بن أحمد بن محمد المكنى "أزركي" ابن مبارك بن 
امحمد بن لحسن بن سعيد من أسرة آل ' بن يدير", وهي من 
الأسر العريقة بقرية "أماراغ" الواقعة ب "أكلو' على بعد 
إثني عشر كيلومتر غرب تيزنيت, وذلك فيما تفيدة عقود 
قديمة لأملاكها هناك؛. وعنها تفرعت ا آل أز ركي "ايد 
أوزركي" الى ايت القانبالحسو ين مبحبد هذا المرداد 
حوالي سنة 1890. ارتبط اسم والده ب "أمرورو" وهو اسم 
لسهل فيضي خصب جنوب هذه القرية؛ كان دائب الحضور 
واكم ا يفارقه. فصار يدعى لذلك 
سم هذا السهل بدلا من اسمه الشخصي أو العائلي. وإلى 
له 
به. وذلك بعد أن زج بنفسه في خضم الحياة الاجتماعية 
والسياسية لقبيلته في مناسبات قادته إلى تولي أمر القيادة 
رغم أميته المطلقة إلى أن أصبح شيخا (أمغار). ثم قائدا, 
على قبيلته. في ظرفية قيزها معطيات بداية الحماية 
الفرنسية, ومد وجزر الصراعات بين المخزن وبعض قبائل 
المنطقة. وفي خضم هذه الصراعات كانت له مواقف جريئة ما 
زالت أصداؤها تتردد في ذاكرة القبيلة, مؤكدة أنه من 
القواد الذين انتزعوا مقاليد السلطة انتزاعا. لا ممن تقبلوها 
هبة أو ورثوها. وذلك لما كان يتميز به من ذكاء ومن جرأة, 
هيأته للتصدي لمهام خطيرة تواترت له منها حكايات مثيرة, 
لعل أكثرها جرأة مواجهته للسلطات المخزنية ذاتهاء 
برفض الرضوخ للممارسات الجائرة لجباة القائد الطيب 
الكنتافي (ت. 1927 / 1346) والي هذه السلطات بتزنيت, 
فترصده الكنتافي وأعوانه. وخلال هذا الترصد تواترت له 
ايفكا:تتوافن أبان من خلالها عن مؤهلات لافتة لأنظار 
هؤلاء, وأبان أيضا عن امتثال عفوي لسلطات المخزن مما 
جعل القائد الكنتافي يقوم بتعيينه حوالي سنة 8 ,/ 
7 شيخا على قبيلته خلفا للشيخ محمد اوعدي. فكان 
ذلك بداية لانخراطه رسميا في صفوف هذه السلطات. 
-وأكد توجهه هذا لاحقاء فيما تردده الرويات الشفوية, 
بدوره المتميز في افتكاك جنود فرنسيين من أيدي 


بعض زعماء "آيت با عمران". إثر سقوط طائرتهم هناك. 
وكوفئ عن هذا الإنجاز بتنصيبه قائدا على "أكلو" بظهير 
شريف مؤرخ ب 2 شعبان 1344 / 1926. 

مارس كامل السلطات التي خولها له منصبه ذلك بكل 
ما يقترن به من صلاحيات واسعة وفق المفهوم الذي تحدد 
للقيادة يوم ذاك مخزنياء ولدى عامة الناس وخاصتهم. "وقد 
توسع في الدنيا والرفاهية" فاتجه بشكل واضح إلى ممارسة 
صلاحياته في الأخذ بمظاهر القوة والثراء. على غرار قواد 
المنطقة؛ وذلك في المسكن والملبس والمأكل, كما في الحريم 
والخدم والحشم؛ وحتى في المركب, وقصره بأبراجه مازالت 
آثاره قائمة؛ وكان أول من أدخل السيارة إلى "أكلو". وأول, 
وربما آخر. من رفع شأن قبيلته في هذا المجال إلى مصاف 
قبائل المنطقة, مع الالتزام في المقام الأول بالانضباط 
وخدمة توجهات المخزن بمناهضة أشكال التمرد التي لم 
تكن كلها رفضا للحماية الفرنسية كما يراد لها أن تكون. 
وهو الانضباط الذي نال به كامل رضا الجناب الشريف 
بمقتضى وسام خاص وظهير سلطاني موؤْرخ ب 15 رجب 
سنة 1342 / 1930. 

غبتر أنه لم يثل رضا كامل أبداء قبيلعه وكان الشغط 
البعض من هؤلاء ما يبرره من نمارسات جائرة تواترت عنه, 
لكن تواترت عنه أيضا مواقفه الشجاعة ومناقبه التي 
مازالت تتردد في ذاكرة القبيلة بشكل عام. وفي تراثها 
الشعري بشكل خاص. 

توفي يوم تاسع ذي الحجة من سنة 1352 / 1933. 

خلال جزولة؛ .١‏ ص. 84 ! المعسول, ج 3! ؛ المختار السوسي, 

روضة الأفنان ؛ الإكراري؛ رواية شفوية ؛ عائشة بنت أحمد الديخ, 

رواية شفوية ؛ عقود أملاك اسرتي جامع بنيدير وايدوزركي, 

ظهائر شريفة لفائدة المترجم ؛ رواية بعض أحفاد القائد 


جامع بنيدير 


أكومي. عبد الوهاب من مواليد مدينة فاس في | 
اكتوبر 1918. التحق صبيا بالكتاب القراني الذي كان يديره 
والد اليد هاشم اكرين. :وخله العقل إلى قانرية نولاق 
إدريس لمتابعة دراسته. ظهرت ميوله الفنية منذ السنوات 
الأولى من شبابه. فكان عرد ةمع والده على الزاويا ومجالس 
السماع حيث حفظ بعضا من مرددات المسمعين. وشاركهم 
مسمعا ومرتلا للقرآن الكريم بصوته. كما كان يحضر 
بعض الحفلات التي يحييها جوق محمد البريهي. ثم اندفع 
إلى آلة العود يجسها بأنامله ويتمرن عليها معتمدا على 
السماع والتقليد. 

وفى بداية الأربعينيات انتقل إلى الدار البيضاء. حيث 
تابع دروس الموسيقى بالمعهد الموسيقي ما بين سنني 1942 
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و1944. وقد أسعده الحظ عام 1945 حينما نما خبر نشاطه 
الفنى إلى حضرة السلطان محمد الخامسء. نفاذن جلالته 
بإكات إلى القاهرة يجابعة ارانيعة الراكيتية كني قزاة 
الأول للموسيقى. وهناك تلقى مواد القراءة الصولفائية 
والهارموني والتوزيع الآلي. بالإضافة إلى السلم الغربي 
والموشحات والأدوار الشرقية. وقد توجت دراسته بحصوله 
على دبلوم في الغناء والهارموني والسوزيع الآلتي» كسا 
تهيأً له خلال إقامته التي استغرقت ثمان سنوات بالعاصمة 
المصرية أن بتعرف على كبار مطربيها وأن يقدم إلى 
الجمهور المصري بعضا من اغانيه. 

وفي سنة 1952 انتقل إلى العاصمة الإسبانية. فكان 
يحضر بها دروس كا مبيستيلا الموسيقية؛ ثم انتقل في تلك 
السنة إلى فسرنسا واقام بها اربع سنوات كان خلالها يتابع 
دراسته الفنية بكل من مدرسة المعلمين ومدرسة سكولاتروم. 
وإلى جانب دراسته المننظمة فقد استفاد من مشاركته في 
تدريب حول قبادة الكورال بمارلي لوروا نحت إشراف سيزار 
جوفري؛ وتدريب آخر حول التربية الموسيقية بمدرسة 


مارتوئو ببارير. 


وفي عام 1955 عاد إلى أرض الوطن ليبداً عطاءاته 
الفنية ممارسا ومربيا وموجها. ففي محال المفارسة اقبثل 
عبد الوهاب أكومي على التلحين. فألف ما يربو 
على 0 مقطوعة موسيقية مابين معزوفات آلية 
وأعسالي: ٠‏ وتلدرج هذه الأعمال في الأصناف التالية : 
1 القصائد والأغاني التي تدخل في إطار ما 
يسمى "بالموسيقى المغربية العصرية" ومنها : 
ققتضيدة “الثائه” للشاغر الدكهور كريم المهتدس 
المصري. ومطلعها : ا 1 
عشت كالتائه لا أدرى لمن أحيا الحياد 
الى لقو الع اد 
ويمكن اعتبار هذه المقطوعة فوذجا حيا لما كانت عليه 
"الأغنية العصرية" فى المراحل الأولى من نشوئها . 
ومما يندرج في هذا الصنف اننا :: 
أفانية + “قالت لخلها ثريا من شعرعبد 


الله العمرانى 


. أغنية : "أذكريني" من شعر عبد المسحسن 

الرفاعي. رمطلعها : 
اذكريني كلما الشمس تغيب 
واسالى الليل عسى الليل يجيب 
. الأناشيد والأغائي الوطنية :,في هذا المجال عرف 

00 وض بقانم من يدايفه الفدنيئة الأو 
على تلحين الأناشيد الوطئية الغي كان يلقنها لأطفال 
المدارس الحرة بفاس. ومن أهم ما أنجزه تنسيق النشيد 
الوطني ا مغسربي بتسعاون مع واضع كلماته الشاعر على 
الصقلى. وقد سجل بدار الإذاعة الوطنية مجموعة من 
الأناشيد الوطنية من بينها : 

. لنبن هذا الوطن : شعر وجيه فهمي صلاح 

.با طلعةالعز: شعر البوعناني 

غنت بك الركبان : شعر عبد الرحمن الدكالي 

. شعبك الحر : شعر عبد الرحمن الدكالي 

. قبس عبر الوادي : شعر علي الصقليٍ 

3 .الملحمة أو الأوبريت : لحن أكومي عملين 
النين هما : 

ملحمة "المجد الخالد" من شعر علي الصقلي عزف الجوق 
الملكى وغناء أكومى ورائدات التعاون الوطني. وضعث هذه 
الملحمة سنة 21976 2 

ملحمة "موكب الوطن" وضعت عام [197: وهي عبارة 
عن استعراض غنائي من نظم الصقلي وعزف الجوق الملكي. 
وقد شارك أكومي في تلحين بعض فصوله إلى جانب نخبة 
من المطربين المغاربة. 

4 . معزوفات آلية : من أداء الأركسترا السنفوني 
للمعهد الوطني بالرباط وهي : 

رقصة الغزلان . رقصة العبيد . قافلة الصحراء. وقد سلك 
أكومي في تأليف هذه القطع أسلوب التأليف الغسربي 
الكلاسيكي من حيث اعتماده على الهرمنة والتوزيع الآلي. 

5 أغاني خفيفة غناها بمفرده أو رفقة مجموعة صوتية 
نسوية. وهي صنفان : 

صنف بدا فيه تأثره بالأغانى الشرقية واضحا 
وقامه نن لعب اللي الخرية رذلك من دل + 

القلب وان اسان جا سوس ترج لوجيدلء الدتينا 
حلوه . قاكر الهسرئ ايا لو القبد من قدك..: وجل كلمنات 
هذه الأغاني من وضعه. 

داصق جناء تأترا ب 
كالسامبا والروميا. 

ومن نماذج ذلك : مالك حيرانه يا بنية. من كلمات 
أكومي . بريء والله بريء ‏ ما أحلى الربيع ولياليه. وهي من 

6 أغاني نسق فيها بعض صنعات الموسيقى 
الأنذلسية: وغتاها ينفسه مع المجموعة الضونية::وهي 


ببعض القوالب الغربية الحديثة 


با نسيم الورد خبر لي الرشا 0 من قدامالعشاق 

ما كنت أدري ما الحب لولا كم من بسيط الاستهلال 

تجبية ‏ تنكل سلام من القدام الجديد 

ولعبد الوهاب أكومي . بالإضافة إلى ما سبق 
تفاتي على العتره اخمار الحانينا خق سد الفا 
الموسيقية الكلاسيكية. 

وأكثر مؤلفاته الغنائية أداها بصوته. والقليل منها مما 
أنشده غيره كأغنية "أذكرينى” التى غناها المطرب عبد 
الهادى بلخياظ: 0 ٠‏ 

وإلى جسانب اضطلاع عبد الوهاب أكومي بالتلحين 
والغناء. فقد ظهرت عنايته بجانب التربية الموسيقية منذ 
عودته إلى أرض الوطن وسط التمسينات. وهكذا انخرط 
في سلك الأساتذة العاملين بالمعهد الوطني للموسيقى 
بالرباط حيث كان يلقن مواد الموسيقى والغناء. كما قدم 
دروسا فى التذوق الموسيقى وتعليم الأناشيد ببعض المدارس 
التابعة لوزارة التربية الوطنية, وتطوع بإلقاء محاضرات 
وعروض تطبيقية لفائدة رواد أندية الشباب والأندية 
النسوية. وقد أفضث جهرهه هذه إلى اضطلاعه. على 
النوالي؛ بمسؤولية إدارة المعهد الوطني للموسيقى والرقص 
والفن المسرحي بالرباط من سنة 1961 وحتى سنة 1974, ثم 
رئاسة مصلحة الموسبقى بوزارة الشؤون الثقافية؛ والإشراف 
على قسم الثربية والتعليم الموسيقي بقطاع التعاون 
الوطني, كما أسندت إليه عام 1975 مهمة مستشار فني 
في التعليم الموسيقي ثم مهمة مستشار أول في الموسيقى 
بوزارة الشؤون الثقافية. 

وانطلاقا من مواقع هذه المسؤوليات تهيأ لأكومي أن 
يحقق إنجازات فنية كثيرة كان من بينهما : 

فتح مدارس موسيقية ببعض المدن المغربية. 

. تنشيط الجوق السنفوني الشابع للمعهد الوطني 
بالرباط. وقد قدم من خلاله بعض أعماله الموسيقية. 

. الإسهام في مغربةالأطر التربويةالعاملة 
بالمعهد الوطني. 

. الإشراف على البرنامج الإذاعي والتلفزيوني "اللحن 
الخالد" الذي كان يعرف من خلاله بمشاهير رجال الموسيقى 
العالمية وأعمالهم الموسيقية. 

. إحياء حفلات موسيقية ببعض المسارح الأوربية 
للنعريف بالموسيقى المغربية. 

وعلى الصعيد العربي شارك أكومي في المؤقر الثاني 
للموسيقى العربية الذي انعقد بفاس فى أبريل 1969,. كما 
تملك ريناسة خصة العربينة والققافة الإسيتيية: وشفل 
عضوية لجنة الإنتاج الموسيقي المنبثقتين عن المجمع 
العربي للموسيقى في مؤتمره الأول المنعقد بطرابلس في 
يناير [197. ومثل المغرب في ندوة الموسيقى بمهرجان بابل 
الدولي الأول المنعقد بالعراق في شتنبر 1987 إلى جانب 


مشاركته في مؤقرات ولقاءات أخرى في كل من القاهرة 
والكريق لباق وق نبور الفووازهاءرندا كناك تاقث 
وحوارات تعكس خلاصة تجربته في ميادين التربية 
والتعليم والتأليف الموسيقي. وفي صدد التأليف الموسيقي 
يرى أككومي ضرورة أن تستفيد الموسيقى العربية من 
قوالب وأنساط التأليف المتداولة في الموسيقى الغربية 
#الجون سال كي امن خا نجاط ايها 
وصيغنا التقليدية دون تحويرها أن يتعذر علينا إدخال 
مادة الهارموني والكونتروبوان والتوزيع الآلي إلى 
الموسيقى العربية. وهو أيضا لا يرى ضيرا في الاسسفادة 
مما حققه الغرب فى مجال التأليف الموسيقى. كما أنه 
ارق فى هذانما بمس: ب تحسية الرسيق المرنية 
لأيخمترصياته] الإقليمية. 
توفي ويم 30ي197: 


عبد الوهاب أكومي. امؤتمرات الثاني للموسيقى العربية. وزارة 
لدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي. فاس؛ 8.8| 
بريل 1969, ص. 122.113 ؛ مجلة الاذاعة والتلفزة: السنة 
لرابعة؛ ع 31 و32. ص. 54 يونيو 1969 ؛ صالح الشرقي, 
المستظرف فى قرواعد الفن وا لوسيقى. الرباط؛ 1972, ص. |8 
و29! ؛ محمد الأزهري. مجلة الفنون. وزارة الأوقاف والشؤون 
لإسلامية والشقافية, الرباط السنة الأولى؛ ع 2. ص. 26. 28, 
شوال 1393 / نونبر 1973 ؛ مجلة الفنون. وزارة د. م. ش. ت. 
لرباط؛ السنة الثانية؛ ع 5 و6؛ ص. 21.15 محرم وصفر؛ 1395, 
يبراير ومارس 1975 ؛ أضواء على ا موسيقى ا مغربية . مطبعة فضالة 
بالمحمدية. 1977. ص. 196.183 ؛ قسم الموسيقى بالإذاعة 
لوطنية, الرباط؛ بطاقة عبد الوهاب أكومي ؛ قسم الأرشيف 
بوزارة الشؤون الثقافية؛ الرباط؛ بطاقة معلومات, نبذة من حياة 
عبد الوهاب أكومي. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


الجواء عشي وعلن ولد كعرية #ادرشرسية واه 
كلميمة؛ وهي واحة جميلة تضم حوالي عشرين قصرا مشيدا 
على الضفة اليسرى لوادى اغريس تابعة لعمالة الراشيدية 
حالياء كان هذا الشخص البدوي المتواضع ذو النزعة الشورية 
يقدم الدعم والمساندة سرا لجميع الوطنيين المنفيين بسجن 
اغبالو كردوس دائرة كلميمة؛ وكان من بينهم العلامة الوزير 
متمس القاشى والناس ل عدر بن سس بوالوزير التاق 
إدريس المحمدي وغيرهم كثيرء والذي استشهد فيه زعيم 
الحركة القومية العالم السلفي الشاعر الثاثر محمد القري 
المغتال تحت سياط الاستعمار سنة 1937, والمدفون بطريق 
آيت مرغاد. وكان المترجم له يقدم للمساجين الجرائد والمكاتب 
والرسائل وكل ما يحتاجون إليه في أرض صحراوية نانية 
وقاحلة, مخاطرا بنفسه وعائلته. وبدون جزاء أو شكور, 
وذلك لتفريج الكربة والضيق عليهم إلى أن اكتشف أمره 
وقبض عليه المستعمر بشاريخ |1 / 1954 وسلط عليه 


العذاب والمحن وأدخله سجن كلميم؛ ثم نقل إلى سجن 
الطاووس حيث الجوع والعمل الشاق كحفر الآبار 
والظارات: قم واصليا تعديتهابعد نقله إل أركرة: أمنا 
هو فكان كالمجنون دائما يهتف باسم السلطان والمغرب؛ 
ويعلاينا قطي كن الشحن ببية كاملة» امترطرا خلبه أن 
لا يغني باسم محمد الخامس في الأسواق وأمام الناس, 
لكنه كان يفتنهم بصيحاته وترديده يحيى سلطان المغرب 
يحيى محمد الخامس. 

وبعد أن أصبح المغرب حراً مستقلا تعرض هذا المكافح 
الشوري لتعسف وظلم القائد الممتاز للناحية والمسمى المعطي 
وأصله من تافيلالت؛ وقد كان ضمن الوطنيين المسجونين 
بأغبالو كردوس. والمرافقين لإدريس المحمدي الذي عينه 
جرب الاستلال نى الشكومة العانية ووير] الدافلية 
بتاريخ 28 أكتوبر 1956, حكومة لم يشارك فيها حزب 
الشورى والاستقلال المعارض. علاقة القائد المعطى السابقة 
بون الداخلية الحدية جتعلته يستاسد في تاحيقة إلى :درجة 
أصبح فيها اوفط شط ضاي تعجر لسرن لاد 
محمي من طرف صديقه الوزير. والحزبية المقيتة دفعت بهذا 
القائد إلى الانتقام من المعارضين السياسيين لحزبه الحاكم, 
في البداية ساوم المنتمين لحزب الشورى او حزب الشيطان 
كما نعتوه؛ بأن يغيروا مذهبهم الشوري وينتمون إلى حزب 
الاستقلال الحاكم, فأجابه عشو وعلي "عار عليك أن تقول 
هذا إن الأحزاب الوطنية سواقي تستمد مياهها من واد 
واحد هو المغرب...". فاغتاظ القائد المذكور وتفوه بكلمة 
فاحشة وسبه حسب ما جاء في شهادة المترجم له. وحمل 
كرسيا وضربه به إلى أن سال منه الدم. ثم سجنه في مكان 
مجهول داخل عرسة؛ وبعد أيام زاره القائد المذكور في مكان 
اعتقاله وطلب منه مجددا! الانقلاب من حزب الشورى إلى 
حزب الاستقلال, فكان جوابه الثاني هو جوابه الأول حينئذ 
أرط إلى السمن لد اسسترء يبرن عكد م أطلق شاع 
وهذه واحدة من التصرفات الاستبدادية الكثيرة التي شهدها 
المغرب. وعشو وعلي موذج لضحايا الصراع الحزبي. ورغم 
ما قاساه من نكبات وسجون تمكن من العيش وفق اختياراته 
السياسية دون أن يخضع لأحد. وزاول نشاطه في جهته إلى 
أن حصل بصعوبة على بطاقة المقاومة من المندوبية السامية 
لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. 

لم نقف على تاريخ وفاته. 


أحمد معنينو؛ ذكريات ومذكرات. ج 10. ص. 2111.93 
ج لاي ص. 113.112. 


عز المغرب معنينو 


امزيان, محمد حذدو بن مو أمزيان الورياغلي ولد 
سنة 1916 بقبيلة بني ورياغل الريفية. وتربى في أحضان 
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أسرته علي مبادئ الفضيلة والصلاح, وحفظ القرآن الكريم: 
ولما بلغ الحادية عشرة من عمره أرسله والده القائد حدو إلى 
مدينة مليلية للتكوين والدراسة. فأتقن اللغة الإسبانية 
والغلوم الغسصسرية ثم اتصصرفة إلى تطوان للقلقئ على 
علمائهاء وبعد ذلك رحل إلى فاس فأخذ عن علمائها. ثم 
عاد إلى تطوان ليكون سنة 1938 ضمن البعثة الطلابية التي 
ترأسها الشيخ محمد المكي الناصري إلى مصرء فانخرط 
الشيخ أمزيان في سلك الدراسة بالأزهر الشريف في كلية 
أصول الدين. ولما تخرج منها عاد إلى وطنه المغرب؛ وإلى 
مدينة تطوان بالخصوص لأنها كانت العاصمة الإدارية للشمال 
إيان الامهلال الإسباقى::فتييدا تقبداطة العلسى والشبيامئ 
بتطوان. وشرع في تنظيم دروس الوعظ والإرشاد بمختلف 
مساجدالمدينة,. ومن خلال تلك الدروس كان ينشر 
الوعي الوطني ويؤطر الطلبة وعامة الناس؛ يساعده 
في ذلك أسلوب رائق وفصاحة في النطق وانفتاح على 
أسلوب جديد يعتمد على إيصال الفكرة بكل الطرق التي 
يمكن أزاتزاتر في البدلقئ: 

كان الشيخ محمد حدو من صنف العلماء المنفتحين على 
العالم المعاصر الذي يعيش فيه بطريقة تفكيره وكيفية ملبسه 
واختياره لكتبه ومطالعاته. ولا يؤمن بالرأي الوحيد. 
تولى عددا من الوظائف العلمية والإدارية, أهله لها علمه. 
فقد تولى التدريس بالمعهد العالي بتطوان» وتخرج على يده 
عشرات من العلماء المتفئنين. وتولى عمادة كلية أصول 
الدين؛ وتولى رئاسة المجلس العلمي بتطوان؛ وكان قبل ذلك 
رئيسا لمحكمة الاستئناف بتطوان, ومديرا للتعليم العالي 
بالشمال.كتب الشيخ أمزيان عشرات المقالات والابحاث 
الإسلامية ونشرها سواء في مجلة الأنوار بتطوان أو مجلة 
دعوة الحق. أو مجلة الإحياء لسان رابطة علماء المغرب؛ هذا 
بالإضافة إلى عشرات المقالات الاجتماعية التي نشرها 
بجريدة ا مغرب ا حر .التي كانت تصدر بتطوانء وككان يؤمن 
بفكرة التسامح الديني والسلم الاجتماعي؛ يدعو لهما ويعمل 
من أجلهما. وكانت مشاركته في ندوات الصحوة الإسلامية 
التي نظمت بالمغرب تدور في معنى التسامح والسلم 
الاجتماعي. وكانت مناقشاته العلمية تتسم بالعدل 
والإنصافء. كما ترك كتابات في مواضيع شتى لا تزال 
محفوظة أو مجموعة في أوراق تشتمل على مذكرات 
وتقييدات في تفسير بعض سور القرآن الكريم, وشرحه 
لبعض الأحاديث النيوية؛ وله ملخصات في اصول الفقه, 
واعتنى بتسجيل الأحداث ووقائع المجتمع, كما كتب مذكراته 
عن سنتى 1955 و1956. وعن سنوات قضاها بمدينة المرية 
امسا كانت جديا حلاف براك وكقن مذكراتدعن 
فترة السبعينيات بالمغرب. 


الموافق 2 يونيو سنة 1996. 
عبد الصمد العشابء العلامة الشيخ محمد حدو أمزيان. جريدة 
الشمال. عدد 364 بتاريخ 27 مارس إلى 2 أبريل 2007. 
بوعبيد التركي 


أمغار, أحمد (الحاج -) علي ولد بطنجة يوم 8/24 
/ 1926 وحفظ القرآن الكريم بكتاب الفقيه إدريس 
العروسيء ثم انتقل للدراسة بالمدارس التابعة للبعثة الثقافية 
الفرنسية, ومدرسة تابعة للبعثة الإسبانية, ثم بالمدرسة 
الصناعية بحي مرشان طنجة. مساره الدراسي المتنوع 
والمتفتح قاده إلى الانخراط في صفوف حزب الشورى 
والاسقتلال منذ تأسيسه في 1947. نشاطه النضالي وإتقانه 
الثقات لعب ةبك هو ربط شه واجعة من العاقات 
ا 0 على إثرها أصبح 
مفتشا عاما للحزب بطنجة ونواحيها. وعلى اتصال مباشر 
بالزعيم الوزاني الذي كان يترده كثيرا على المدينة.غداة 
استقلال المغرب اختطف من شارع رئيسي بطنجة ليلا في 
شهر ديسمير 1956 وأخذ مباشرة إلى المعتقل السري 
الجهنمي بعرسة (جنان بريشة) القريب من محطة قطار 
تطوان, وبقي هناك حتى شهر ماي 1957. تعرف في هذا 
المعتقل على الشهيد إبراهيم الوزاني والشهيد محمد 
التدلاوي المسؤول عن جمعية مغرب الغد بطنجة؛ وعلى 
إبراهيم الفاضلي عضو منظمة الهلال الأسود للمقاومة, 
وغيرهم كثير. ونتيجة الضغوط التي مارسها المكتب 
السياسي لحزب الشورى على الحكومات الاستقلالية وتدخل 
جلالة الملك محمد الخامس. نجا المترجم له من الموت بأعجوبة 
ونقل من المعتقل السري إلى السجن المدني بتطوان أيام 
عامل الإقليم الطيب بنونة. حيث قضى شهرا كاملا هنالك. 
ولما سمع بأمر إطلاق سراحه رفض وطالب بالبقاء مختبئا في 
المعن خرفامن معطده الذي اران علا دده قل 
إلى طنجة وأطلق سراحه وكيل الملك بها المعطي بوعبيد. 
وبعد ثلاثة أشهر مثل من جديد أمام المجلس الأعلى 
بتواركة الرباط وحضر للدفاع عليه المحامي تشاروس 
اليوناني ووجهت له تهمة المس بالأمن الداخلي للدولة. وفي 
وا سر عام 1957 متع بالسراح المؤقت وبقي ملفه في 
المداولة إلى اليوم؛ وانتخب عضوا بالمجلس لحزب الدستور 
الديموقراطي؛ وعند صدور الاعتراف الرسمي بحزب الحركة 
الشعبية ألقي عليه القبض مرة أخرى وبقي في دهاليز 
الكوميسارية بطنجة عشرين يوما بنفس التهمة السابقة إلى 
أن أطلق سراحه من جديد وكيل الدولة المحامي والوزير 
الشذاق امعط رب عمد ْ 


تكوينه الدراسي والسياسي وعلاقاته العامة قادته إلى 
الزواج من سيدة إنجليزية مقيمة بطنجة:؛ والاشتغال بإدارة 
إذاعة صوت أمريكا الدولية محطة طنجة وذلك أيام الحرب 
الباردة مع المعسكر الاشتراكي؛ وتمكن بمجهوده الخاص من 
الحصول على دبلوم اختصاصي في المواصلات السلكية 
واللاسلكية؛ وهو اول مغربي في المجمعية الدولية "راد 
أماطور 'آناء]3. 153015" : وقد سين جمعية لهذا الغرض 
با مغرب؛ وأخبرني شفويا بأنه إبان المسيرة الخضراء والصراع 
الإعلامي الحاد مع الجارة الجزائر ومرتزقتهاء كان يعمل 
الساعات الطوال بمحطته الشخصية "راديو أماطور" وهو 
يناقش ويحاور ويدافع عن شرعية استرجاع المغرب لأراضيه 
المغنصبة من إسبانياء ويقنع المنخرطين عبر العالم بمذياعه 
المناض سوالة المححية المخزبينة ارده لمكو ريا فن 
التواصل الحر والمباشر مع الأفراد والجماعات في العالم 
شبيهةإلى حد ما بشبكة الإنترنيت العنكبوتية 
الحالية»؛ ويعتبر السيد أحمد أمغار قيدوم صوت أمريكا 
الحرة بعدما عمل بها إثنين وثلاثين سنة. وإلى أن أحيل 
على التقاعد. ظل أمغار متفتحا فى أفكاره ومتطورا فى 
نقاشاته مع الآخر وملتزما بأفكاره ا حرة الديمقراطية التي 
ناضل من أجلها. َ 8 : 

توفي بطنجة دون ان يلتفت إليه احد وذلك اواخر 
التسعينيات من القرن الماضي. 

أحمد معنينوء ذكريات ومذكرات: ج اا ص. 121.120 ؛ 


ورواية شفوية. 
عز ا مغرب معنيئو 


أتعولوجيا العوسيقى المغربية. في إطار توثيق 
التراث الموسيقي المغربي عمدت وزارة الثقافة إلى إصدار 
مجموعة من التسجيلات الصوتية لمختلف أنماط الموسيقى 
التراثية المغربية. 

وقد همت هذه التسجيلات الأنماط التالية : 

)١‏ الموسيقى الأندلسية : بخصوص هذا اللون أصدرت 
الوزارة بتعاون مع دار ثقافات العالم بباريس تسجيلات 
النوبات الإحدى عشرة المتداولة بحواضر المدن المغربية. 
وتشغل التسجيلات 75 قرصا مدمجا من جهة؛ وما يقابل 
هذا العدد من أشرطة الكاسيط من جهة أخرى. . وهي في 
مجملها تستغرق من الوقت ثمانين ساعة وثلاثين دقيقة. 
وقد تم إصدار هذه التسجيلات في ألف صندوق تحتوي 
المصنفات الموسيقية مرفوقة بكتيب محرر بالعربية والفرنسية 
والإنجليزية يتضمن نصوصا توضيحية حول النوبات الإحدى 
عشرة إضافة إلى ميزانيها بواكير الماية؛ والقدام الجديد, 
مع أشعارها. وقد تم التسجيل من طرف خيرة أجواق 
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طرب الآلة بالمغرب. فجاء ذلك على النحو التالى : 

| .نوبة غربيةالحسين : جوق البريهي بفساس 
اسطوانات في ست ساعات. 

2 الو ا اي الا ا 
ساعات وتسق. 

3 نوبة الأصبهان : جوق المعهد الوطني بتطوان برئاسة 
0 ا سه 0 
ساعات ونصف. 

5 نوبة الاستقلال : جوق البريهي برئاسة الحاج عبد 
الكريم الرايس مصنف من ست اسطوانات في سبع ساعات. 
برئاسة محمد الطود مصنف من سبع أسطوانات في ست 
ساعات ونصف. 

7 .لوبة عراق العجم : جوق المعهد الموسيقي بطنجة 
برئاسة احمد الزيتوني مصنف من سبع أسطوانات في سبع 

لحو شجاد ا عض جترن ام ا 
برئاسة عبد الكريم الرايس مصنف في سبع ساعات ونصف 
من سبع أسطوانات. 

9 . نوبة رمل الماية : جوق المعهد المو, سيقي بتطوان 
برئاسة محمد العربى الممدكان معي من سان 
أسطواتات فن تيان با غات ونصف. 

0 - نوبة الحجاز المشرقي : جوق البريهي بفاس برئاسة 
عبد الكريم الرايس مصنف من سبع أسطوانات في سبع 
ساعات ونصف. 

11 . نوبة الماية : جوق المعهد الموسيقي بطنجة 

2 - ميزان بواكير الماية. وميزان القدامالجديد : 
أسطوانين في ساعتين. 

امعدرى إكعذار ا تسر لكي “لد قراب تعافية اسواد دي 
ماي 9 وتم ذلك نحت الإشراف الفني للجنة 
اعضاؤها الأساتذة : محمد زنيبر ‏ عبد المالك الشامي ‏ 
يونس الشامي ‏ عبد العزيز بن عبد الجليل . أحمد عيدون ‏ 
محمد بلمليح . عبد اللطيف بتمنصور . محمد العطار ‏ 
إدريس شريف دي وزان. 

1 طرب الملحون : صدرت تسجيلات الملحون في 
يناير 1990 ضمن أشرطة ثلاثة تحت عنوان "المغرب. عشر 
قصائد من طرب الملحون". وتضم الأشرطة ما يلي : 
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1 قسيةة الكرضنة للقيامى لوغري السترفى اه 
6. إنشاد عبد الكريم كنون ‏ فاس. 

2 . قصيدة الصرخة لعبد القادر العلمي المتوفى 
سنة 1849. إنشاد محمد برحال ‏ سلا. 

3 . قصيدة الحراز لعلي البغدادي المتوفى سنة 1786. 
إنشاد الحسين التولالي . مكناس 

4 . قصيلة الدمليج للعيساوي الفلوس .إنشاد 

5 . قصيدة الكناوي للتهامي المذغري. إنشاد 
السعيد كتون . فاس 

6 . قصيدة لطيفة لأحمد سهوم. إنشاد محمد دلال. 
مراكش. 

7 . قصيدة الساقي لعبد القادر العلمي. إنشاد عبد الله 
الرمضاني ‏ مكناس 
محجد اسويطة دامر كين 

9. قصيدة كيف ابواسي لعبد القادر العلمي. إنشاد عبد 
الكريم كنون . فاس. 

0 . قصيدةالياقوتة لمحمد بن سليسان الستوفى 
عام 7 إنشاد محمد بن سعيد ‏ سلا. 
باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية تحتوي على 
نصوص توضيحية حول الملحون؛ وبنية القصيدة:؛ ومقاماتها 
أنجز نص التعريف الباحث اللبناني بسير عتصيمي 
استنادا إلى أبحاث الأستاذ عبد العزيز بن عبد الجليل 
والدكتور عباس الجراري. 

111 -الموسيقى الشعبية: صدرت رن تسجيلات 
الموسيقى الشعبية في بحر 2003 بشراكة مع 'اتصالات 
المغرب" ويضم الإصدار تسع أسطوانات مكثشفة وخمس 
تسجيلات فيديو تحتوي على فاذج من غناء الأطلس 
الملنوسط (ثلاث أسطوانات)؛ وغناء العيطة (ثلاث 
أسطوانات) والغناء الحساني (ثلاث أسطوانات). 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الانجري, محمد بن أحمد بن عبد الكريم الرغيوي, 
الفقيه العدل من مواليد قرية الرمّان الأنجرية سنة 21916 
حفظ القرآن الكريم في صباه على يدي المختار السعيد 
الأنجري وعبد السلام الشعيري ومحمد بن الهاشمي البقاش 


. رسما وأداء؛ ثم أخذ بعض العلوم العربية والفقهية على يد 


كل من العلامة محمد بنعجيبة والعلامة محمد السعيدي؛ 
كما انتقل إلى مدينة طنجة؛ فأخذ على علمائها المقيمين بها 
أمثال العدل محمد بن العياشي سكيرج والعدل الحسن 
اللمتوني والعلامة عبد السلام أباراغ والعلامة الأديب مفخرة 


المغترت. عيذ الله كنون المنسي وغيرف» وقيد تيع له 
الارتحال إلى جامعة القرويين مع ثلة من رفاقه, فأخذ هنالك 
على كبار العلماء أمثال العلامة أبي الشتاء وغيره ومنذ 
أوبته من فاس تصدر للتعليم في قريته وغيرها. حيث تخرج 
على يديه افواج عديدة من طلبة العلم. يوجد العديد منهم 
اليوم في مختلف المراكز التربوية والإدارية. 

تولى الأنجري خطة العلامة بموجب مرسوم خليفي سنة 
4 ثم أعصفي منها في الستينيات لاجتناب الجمع بين 
وظيفتين إذ تولى وظيفة إدارية ما فتئ أن استقال منها 
ليعود إلى خطة العدالة بتعيين جديد حاملا درجة التبريز, 
وقد سار في ممارسة خطة العدالة على نهج العدول العلماء. 
وكانت له مساهمات فعالة على مستوى رابطة عدول 
المغرب» فحضر مؤقراتها وانتخت لمرات عديدة في عضويتها 
على المستوى الوطني والجهوي؛ وعرف في هيئة عدول طنجة 
بخصاله وسلوكه. فقد كرمته مرتين (2004. 2005) خلال 
السنتين الأخيرتين بما طيب خاطره ونال إعجابه. 

وكان له عناية موصولة بالبحث والمطالعة؛. فخلف من 
ورائه مكئبة زاخرة تشمل مختلف المصنفات الشرعية 
واللغوية والتاريخية عمل على أقتنائها طوال فترة عمره؛ 
وله كنابات وتقاييد في غاية من التحرير منها : منظومة 
في تاريخ ا مغرب, وتأليف بعنوان "دانية الشمرة". وتقييد 
في المسح على الجبائر. وتقييد في مسائل من البدع 
المحدثة وتقييد في السيرة المحمدية؛ ومنظومة في مسألة 
السجود ؛ وبعض الأجوبة في مسائل فقهية وغيرها. 

توفي يوم الثلاثاء 5 ربيع النبوي الانور 1427 موافق 4 
أبريل 2006؛ وَووري جثمانه بمقبرة مرشان بطنجة في محفل 
جنائزي مشهود احتشده جمهور غفير من العلماء والأعيان 
والهيئات المهنية والتربوية من تلامذة ومجي الفقيد. 

جريدة الشمال ع 314 من !! إلى 17 أبريل 2006. 

بوعبيد التركي 


إنشاذن. مجموعة من الشعراء المغنين. واحد منهم 
"أنشاد" وموطنهم منطقة الأطلس المتوسط الغربية حيث 
تسود تامازيغت ‏ لغة قبائل صنهاجة. 

والمجموعة عبارة عن ثلاثي يقوم الشاعر فيه بدور 
المنشد. فيغني المقطع منفردا. ثم يردده نا نا مير او 
أكثر؛ ويتوالى سرد المقاطع الشعرية على هذا النحو في 
مشهد يستفرق في بعض الحالات وقتا طويلا أمام 
إعجاب الجمهور المشاهد. 

والعادة الغالبة أن تكون الأبيات المغناة مما يرتجله 
الشعراء فى المناسبات القائمة وأكثر ما يكون فى 
موضوعات السياسة والدين؛ وهو أمر يدل على طول باع 


هؤلاء وضلوعهم في مجال النظم وقدرتهم الخارقة على 
الارتجال الآني, فضلا عن ملكة قوية في توليد الألحان 
الرمتقيةة وتات اليل اللشطية ايفتاه على ميان 
المقاطع الشعرية المرتجلة فتطول بطولها وتقصر بقصرها. 
غير أنها في مجملها متشابهة من حيث النسيج اللحني؛ 
متهادية,. هادئة. مسترسلة لا يتحكم فيها إيقاع 
معين. ولا يضبط فقراتها ميزان محدد. ومن ثم يخلو 
الادهاء من المضياسة الآلبة مغلم يعلومن أي تصيفيق 
بالأكف أو ضرب بالأرجل. 

ويعتبر الصوت البشري عمدة أداء أغاني "إنشاذن” لخلو 
العرض دع العدفم الآلى بأصتافة الوترية واليوائية :والتترية, 
إلأاى حالاك ناهرة سو قبهاةالكميجة ديلا عن ترديد 
المرافقين. ويقوم الأداء على الحوار المستمر بين الشاعر 
ومرافقيه. فهو لا يكاد ينتهي من إنشاد المقطع حتى يتلقفه 
صاحباه. وهكذا تتوالى المقاطع بين الطرفين في مشهد 
متلاحم توشك معه الأصوات أن تتداخل فيما بينها. 

عبد العزيز بن عبد الجليل. مجلة التراث الشعسبي. ع 10. 


س 8/ 1397 / 1977 ؛ محمد شفيق؛ ج. آفاق؛ ع 2: س 2. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الأنتصاريء فريد. العالم الكبير والأديب الأريب 
والداعية الحكيم, الورع التقي الأستاذ الدكتورء ولد بإقليم 
الراشيدية عام 1383/ 1960: وبعد مسيرة ودراسية 
متفوقة. حصل على الدكتوراه فى الدراسات الإسلامية 
التمش مير لقة برض اميت لكين القذا ف "فلل 
الكذات عويقة السسحد ا وضعل رنبيسا "سبو الدراونان 
الإسلامية بكلية الآداب جامعة مولاي إسماعيل بمكناس» 
كما شغل منصب أستاذ لأصول الفقه ومقاصد الشريعة 
بالتناففة تفشهناء :ركان عتعيرا ونيا لمهت الدواسات 
المصطلحية التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
محمد بن عبد اللديفاس وعصين رانطية الأدف الاببصلامي 
العالمية, وخطيبا بمسجد محمد السادس بمكناس ورئيس 
المجلس العلمي لهذه المدينة. 

اتتترط في بداية مسارم تي خركة الشيبية الاسلامية الع 
كان يقودها عبد الكريم مطيع؛ حيث عمل داخل جمعية 
الدعوة الإسلامية بفاس؛ قبل أن تتوحد هذه الأخيرة مع 
جمعيات أخرى وتنشئ "رابطةالمسفقبل الإسلامي" التي 
توحدت سنة 1996 مع حركة التوحيد والإصلاح. غير ان 
الاختيارات الفكرية والسياسية للمترجم له دفعته إلى تقديم 
استقالته من هذه الحركة سنة 2000, لكى يختط لنفسه 
عار ااسعصلها ؟ كرعل: الذصرة اجام وضزيه ادر 
الدعوي والتربوي؛ فانهمك فى البحث في الجانب التربوي في 
الإسلام ووضع مؤلفات عدة في هذا الإطار. ومن أهم مؤلفاته 
'التوحيد والوساطة في التربية الدعوية". في جزاين' من 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. صدر 
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ضمن سلسلة كتاب الأمة القطرية بالعددين 47 و48 
السنة : 1416 / 1995. وأبجديات البحث في العلوم 
الشرعية : محاولة فى التأصيل ا منهجى" و"قناديل 
الصلاة : كناب فى ا مقاصد ال جمالية للصلاة”. كما اشتهر 
يؤلقكه “المطلع الأسرلي علد القساطيي" (أطروحة 
الدكتورأه) و 'البيان الدعوي وظاهرة التضحم السياسي". 
وقد أثار كتابه "الأخطاء الستة للحركة الإسلامية با مغرب" 
جدلا واسعا وسط صفوف الإسلاميين حيث رد عليه الدكتور 
أحمة الريسوني الرئيسن السابق لحركة التوحيد: والإصتلاح 
عبر سلسلة مقالات في جريدة "التجديد". ومن أهم أعماله 
الأدبية "ديوان القصائد" (طبع بالدار البيضاء سنة 1992) 
و"الوقد" (طبع بفاس سنة 1997) وديوان "مشاهدات بديع 
الرمان النورسي" (طبع بفاس .ننة 2004) وديوان 
"الإشارات" (طبع بالدار البيضاء سنة 1999) ورواية 
كشف الحجوب" (طبعت بفاس سنة 1999) ورواية "آخر 
الفرسان" وهى آخر أعماله الأدبية. 


كان يحمل في ذهنه مشروعا إسلاميا كبيرا مبنيا على 
القراف الكرك نايا ء فك نتنب شع طلقا مين امات 
الله ساعده كثيراً فى تلك المهمة موهبته الأدبية الكبيرة 
وقدرته على تذوق امال في القرآن الكريم. إضافة إلى 
معرفته الشرعية التي ساعدته على فهم القرآن واستخراج 
مكنوناته. وما اعطى قوة كبيرة لمشروعه انه لم يقتصر على 
التنظير الفكري فقط بل تجاوزه إلى العمل والتطبيقء إذ 
كان قريبا من هموم الناس والمواطنين؛ لذلك استطاع إنشاء 
مدرسة منتشرة في عموم أقاليم المغرب, رغم أنها مركزة 
تحديدا في مدينة مكناس. ورغم انه لم يعمر طويلا وتجاوز 
مرحلة الشباب بقليل. إلا أن عطاءاته غزيرة ومتعددة. 
توفي يوم الجمعة 19 ذو القعدة عام 1430 موافق 7 
نونبر سنة 2009 بدولة تركيا بعد رحلة علاج طويلة. وووري 
جثمانه بمقبرة سيدي عياد بحي الزيتون بمدينة مكناس. 
جريدة امساء. عدد 974: بتاريخ 8.7 تونبر 2009, ص. 6 
وعدد 079, بتاريخ 13 تونبر 2009. ص. 17. 
بوعبيد التركي 
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باب عجيسة (مدرسة -) يعتقد الكثير من الناس أن 
مدرسة باب عجيسة من بناء السلطان العلري سيدي محمد 
بن عبد الله دون أدنى سند مصدري أ أركيولوجي. ٠‏ في حبن 
0 من الباحثين أن تكون هذه المدرسة قد أقبمت 
ضمن المركب الدبني الثقافي الذي شبد فى عهد آخر سلاطين 
اللاولة المريشة ابي متحيدة عمه الحق ين أبن تعد على يد 
وزيره الوطاسي أبي زكرياء يحيى بن زيان سنة 840 / 1437. 
يشغل هذا المركب أحد جوانب الركن الشمالي الشرقي لعدوة 
القرويين بمدينة فاس العتيقة بجوار باب عجيسة التاريخي, 
والذي يشمل جامعا ومدرسة ومرافقها. ويستدل هؤلاء 
الباحشون على كل ذلك أولا بما هو ثابت ومسعلوم أن هذا 
الجامع. وهو جامع باب عجيسة / الجيسة / الككيسة, 
مؤسسة دينية مرينية ذكرتها حوالة وقفية سعدية تعود 
لسنة 966 / 1559 ؛ وثانيا بحكم أن مدرسة باب عجيسة قد 
ورد ذكرها باسسها في بعض الحوالات السعدية الوقفسية 
المؤرخة بسنة 973 / 1566. ولذلك فالغالب على الظن أن 
تكون هذه المدرسة قد تعرضت لصروف الزمان» فتهدمت أو 
أوشكت على ذلك, ما جعل السلطان العلوي سيدي محمد 
بن عبد الله يأمر بترميمها وإعادة بنائها. فنسبها الناس 
إليه. وصنفها العديد من الباحثين ضمن مدارس فاس 
العلوية. هذه المدرسة حملت اسم الباب التاريخي الذي 
تجاوره. مدرسة باب عجيسة؛ على غرار ما حمل الجامع نفس 
الاسم؛ جامع باب عجيسة. 
إن بناء هذه المدرسة. وهذا المركب بصفة عامة, في نهاية 
عصر الدولة المرينية. تأكيد من السلطان أبي محمد عبد الحق 
ينابي ستعود علق نم سيزة أسلافة في العناية بالمئؤسسات 
الوقفية الدينية والثقافية لما تشكله من بعد حضاري ولا 
بربطها مع محيطها اجتماعيا ودينيا واقتصاديا. إلا أن 
تصميم المدرسة وضيق مساحتها وصغر حجمها وخلوها من 


الزخرفة من جهة, وما أصابها من التدهور بعد أقل من فرنين 
على إنشائها من جهة ثانية؛ ععلى عكس صمود بقية المدارس 
المربنية ببدينة فاس؛ كل ذلك يدفع إلى القول بأنها قد بنيت 
في ظروف صعبة لسم تفسح لها المجال للاستفادة من التجربة 
الهندسية والفنية المرينية على غرار ما استفادت أخواتها 
من المؤسسات التي أنشئت أيام عزة وأوج الدولة المرينية. 
وهذه الظروف تعكس في حقبقةالأمر الرضعية 
السياسية والاقتصادية المتأزمة وا مضطرية بةالني شهدتها 
الدولة فسي عقودها الأخيرة, من وفاة السلطان أبي عنان 
إلى بيعة الوطاسيين. 

ولا تزال هذه المدرسة تؤدي إلى اليوم وظيفة إيواء الطلبة 
فتستحق كل العناية للمحافظة عليها كمعلمة تاريخية في 
حد ذاتها تحكي بوجودها تاريخ حقبة بل أحقاب من ماضي 
مدينة فاس. كما تستحق كامل الاهتمام لتدمج ضمن 
المسارات السياحية في هذه المدينة بصفة عامة وضمن 
مساراتها السياحية الثقافية على وجه الخصوص. 


أبن ابي زرع الفاسي, الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في اخسار 
ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور. الرباط. 1972 ؛ 
نفسه. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية. دار المنصور, 
الرباط.؛ 02 إنفسه؛ روضة النسرين في دو ولة بني مرين. تح عبد 
الوهاب بن منصور؛ ط 2, الرباط. 1991 ؛ ابن الأحمر إسماعيل, 
بيوتات فا. س الكبرى: الرباط؛ 0072| ؛ ابن مرزوق ١‏ ا مسند الصحيح 
ا حسن في مآثر ومحاسن مولانا أب بي ا حسن.» دراسة ونمحقيق ٠‏ ماريا 
خيسوس فيكيرا, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. 1981 ؛ 
الجزنائي أبو علي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس. المطبعة 
المذكية؛ الرباط. 1967 ؛ الوزان الفا بس السب بحس وصف 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. الرباط. 1980 0 ؛ ابن 
القاضي أحمد بن محمد المكناسي ٠‏ جدو وة الاقتباس في من حل من 
الأعلام مدينة فاس ٠‏ دار المنصورء الرباط. 1973 جزآن ؛ الناصري 
أحمد.بن خالد. ؛ الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. ج 2 و3: دار 
الكتاب, الدار الببيضاء. 954! ؛ لوطورنو روجي. فاس قبل 
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ا حماية؛ ثر. محمد حجي ومحمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت؛ 1902 ؛ التازي عبد الهادي, جامع القرويين السجد 
وا مجامعة مدينة فاس؛ الطبعة الثانية,. دار نشر المعرفة؛, 
الرباط؛ 2000 ؛ عثمسان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى. ج 4: مطبعة 
المعارف الجديدة؛ الطبعة الأولى, الرباط, 1993 ؛ محمد المنوني. 
ورقات عن حضارة ا مرنيين: منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ الرباط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 0, 1986 ؛ لمليح 
سعيد. ا مدارس ا مرينية ودرها الفكري في ا مغرب, نموذج مدارس 
مديئة فاس. رسالة, د. د. ع؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ظهر 
المهراز؛ فاس, 1989, (مرقونة) ؛ مزين محمد, البوعنانية بفاس» 
معلمة ا مغرب؛ ج 6. ص. 1808 ؛ توري عبد العزيزء البوعنانية 
بفاس . معلمة ا مغرب» ج 6 ص. 1811-1808 ؛ عوني الحاج 
موسى» تأملات حول المدرسة المصباحية بفلس. مجلة 
الصباحية:؛ سلسلة العلوم الإنسانية, كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. سايس. فاساع 7,» ص. 90.59 ؛ لقزيز 
العربي؛ مدارس السلطان ابي ا حسن على : مدرسة سيدي أبي 
مدين فوذجا. دراسة أثرية وفنية: رسالة نيل شهادة 
الماجستيرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية, 
تلمسان؛ 2001؛ (مرقونة). 

سر لل وعدزنه م ,وغ عل 516013525 دعا (.ث./ط) ,رعنامرعط 
«ونسعكارا : لع إلم باعظ : 373 - 257 .م ,1912 ,18 :1 ,06017165 
-1917 ,غناو نغهتكث لممتسول نل ختمسلوظ ,دغ عل دعطمره 15ر10 


نامر بل كمع 7/6 , تدعآآ ,عوووسع : 1919 ,ركوط ,1919 
-716 وكترعل 16 ما بمعاعنائآ بمتحاهم0 : 1927 ,وقوط ,.60 عصغج 


بروعوط ,عاومفال 
محمد اللبار 


باب فاس. أقدم أبواب سلاء يوجد في السور الشرقي 
الذي يعود إلى العهد المرابطي. يقع الإجماع على أنه 
يحتفظ بسماته الأصلية ويذكر بالأسلوب المرابطي. تبرز 
تسمية وجوده في الانجاه المؤدي إل مدينة فاس» كما تؤشر 
على أهمية العلاقات الاقتصادية بين هاتين المدينتين فضلا 
عن الروابط الثقافية إذ لم يكن الطلبة السلاويون يجدون 
مشقة أو عناء في شد الرحال إلى فاس للأخذ عن 
مشايخها., بل إن الرحلة إلى فاس كادت تصبح على مر 
الأيام تقليدا بين هؤلاء الطلبة. أما اليوم فيعرف هذا الباب 
بباب الخميس,ء وهي تسمية ترجع على الأقل إلى القرن 
التاسع عشرء وترتبط بالسوق الأسبوعي الذي كان ينعقد 
في ساحته قبل إحداث مكان له في الطريق المؤدية إلى 
مكناس حبث توجد اليوم المحطة الطرقية للمسافرين. وتجدر 
الإشارة إلى أن موقعه الحالي بحصين. 

ولما آل الأمر إلى المرينيين. اسس ابوعنان المريني عام 
7/ 1356 خارج باب فاس زاوية النساك الشهيرة التي 
أوت شخصيات بارزة في ميدان العلم والتتصوف. ومن ثم 
مثل هذا الباب ممرا رئيسيا للتوجه إلى هذه الزاوية للأخذ 
عن علمائها أو للانقطاع إلى الله والركون إليه. إلى جانب 
ذلك كان الباب يربط بين وسط المدينة وبواديها حيث شكل 
لسكان السهول وحصين نقطة عبور رئيسية لقضاء مآربهم 
بسلاء كما كان المزارعون السلاويون يتوجهون انطلاقا منه 
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إلى هاتين المنطقتين أو إلى الضواحي المؤدية إليهما لمباشرة 
راضيهم الزراعية في حين كانت فئة أخرى من بلدييهم تعبره 
لاستغلال احواض الملح الموجودة بكثرة بالولجة. 


8 
ع 


ولا ننسى أن ساحة باب فاس اشتهرت بالمجالس 
الترفيهية المعروفة ب "الحلاقي", وهي إشارة إلى قلة أو انعدام 
وسائل الترفيه داخل البيوت وخارجها خاصة في فترة 
الحماية. وكان يكثر في الساحة المذكورة "القصاصون 
والممثلون الذين يقدمون قصصا قصيرة وملحا طريفة عن 
طريق الحكى الفردي المصحوب أحيانا بالدف أو الكنبري". 
(جولات) ومنذ 10 يوليوز 1991 وهو تاريخ اختيار الملك 
الحسن الثاني مدينة سلا للاحتفال بعيد الشبابء أغلق باب 
فاس ليستغل أسظوانه كمعرض. وقد عمل المجلس البلدي 
على إحداث باب على يسار الداخل إلى الباب الأول من 
خارج المدينة» الأمر الذي أنعش النشاط التجاري في المحور 
الرابط بين باب فاس والسوق الكبير. 


حوالة أحباس سلا؛ مخ. خ. ح. رقم 593: ص. 86 118 ؛ ابن علي 
الدكالي. كناشة. مخ. خ. ع. الرباط. رقم 4257 د ص. 20.19 ؛ 
محمد زنيبر , الأهمية العسكرية لدينة سلاء ضمن ا مغرب في العصر 
الورسيط؛ منشوات كلية الآداب: الرباط. 1996, ص. 313 ؛ 
محمد حجىء الحلقة والتسلية الشعبية؛ ضمن جولات تاريخية؛ دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 2.1995 :716.715 ؛ محمد 
السعديين. شذرات عن تاريخ سلا من خلال أبوابها ٠‏ ضمن جريدة 
سلا؛ الغد. العدد 95, 2004. 


8011 بمعصةاطدكةت) بقله5 عل متعم كعط ,(كاآ) وحمرظا 
.68 .2 ,2001 


محمد السعديين 


باب المرسى» يعبر بات التمزسى بالصوبرة من أهم 
الإغنجازات الدفاعية للسلطان سيدي محمد بن عبد 
الله 1757 -1790» وهى معلمة تختزن حمالية فريدة تبرز 
جليا في تتويج ميتاء المديقة بمدخل رئيسي., وتجعل منه بابا 
ينفرد بخاصية دون ابواب مدن المغرب الاخرى. 


بنى هذا الباب سنة 1770, كما تخبرنا النقيشة التى 
توجد داخل الرصيعة بالباب, وقد نقشت بخط مغربي, 
وسجل فوقها بالأرقام تاريخ 1184 حيث نقرأ : "الحمد لله. 
هذا النات أمر سكاتة فض اللوك مهدي محمد عل :رك ملركة 
سد العلج". ويخبرنا بونوا فرنان 0مومنءع1 )زممء8 أن 
المهندس تيودور كورنو 0015006 10600016 من مدينة أقينيون 
الفرنسية ممدى 0م هو من وضع تصميم الباب. الذي شيد 
بعد مغادرته للمغرب في سنة 1789. 

ونا كان هذا الماخل بارزا فى شكله' الهننسى وغينا من 
اوس أوزاب الماية فقن أقار اتياء الرطالة راف 
الإنجليري لوكليير جون 1680 16016100 فذكره فى رحلته 
سنة 1880 حيث قال : "عندما رسونا أمام باب من النوع 
الدرري 0011010 (اسلوب ظهر مع الهندسة اليونانية) 
اصبنا بالاندهاش فهذ المدخل الذي يقع فى مديلة 
لوريشكية ويزذي إلى وض يعض مكلذ ووم لالضاله 
بتحصينات تدعي صقالة المرسى" (ص. 398). وباب 
المرسى بارز الشكل والزخرفة؛ ويتوسط بنايتين تنتهيان 
بابراج كبيرة مربعة تشرف على تحصينات صقالة المرسى. فهو 
باب محوري عرضه 10,60 م وعلوه 8 م؛ حرص باني واجته 
المطلة على البحر ان تكون بالحجارة المنجورة ذات مقاييس 
مختلفة مرصوفة تصفيفا دقيقا. وتتكون فتحة بابه من عقد 
نصف دائري. قوامه من صنجات «لاة013076) بارزة مسن 
حجر تحملها ركائز مضلعة وإفريز تتخلله أشكال 
هندسية وثلاثئة أهلة. وقد لاحظ القبطان بوبيه 
نوبييل اولظ ترعلا80 أن هذا النوع من الأهلة هورمز 
للجهاد البحري ويزين رايات البحارة. 

يعلو مجموع الباب جبهية مثلثة 171 وهي عنصر 
معماري انتشر في المعالم الإغريقية والرومانية, ولا نمجد له 
مشيلا في أبواب المغرب. وسقّف هذا الباب عبارة عن قبة 
رباعية من البرشلة؛ وهذا النوع من الزخرفة كان سائدا في 
عدد كبيس من البنايات العلوية فى القرن الثامن عشر. 
ويتميز باب المرسى بوجود مرقبين 66 نات 180301 مستديرن 
الشكل تعلوهما قبيبات معدة للحراسة؛ وهو نوع من الأبراج 
نادرا ما يستعمل في إفريقيا. 

وتعددياب :السرم رناء تسيا قن داري العبارة | الغرنية 
العلوية؛ إذ يجمع بين الطرازين الأوروبي والمغربي, فالأوروبي 
للمنسكه فى تفي الفقد والمتيهات رالتسوارق 
والجبهية, والمغربي في القبة والأهلة ما يضفي على الباب 
كله جمالية فريدة. 

ابن ا حاج الركراكي ؛ الشموس ا منيرة في أخبار مدينة الصويرة. 

المطبعة الوطنية, الرباط, 1935 ؛ الصديقي محمد بن سعيده 

إيقفاظ السريرة لساريخ الصويرة؛ ج .١‏ مطبعة دار الكتاب, 

الدار البيضاء؛ 1964. 


| 011 اناعم هنال عتتماكتط علصميع هل ,اقملز معنرمق 
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لع نعيمة الحضري 


مفتوحتين؛ أحد البابين الكبيرين لمدينة سلا في السور المريني 
الذي بناه يعقوب بن عبد الحق المريني بعد أن حرر المدينة من 


. احتلال القشتاليين والذي لم يدم سوى أسبوعين ابتداء من 30 


رمضان عام 658 / 8 شتنبر 1260. يبدو أن تسمية 
الباب تحريف لمالقة باعتبار أن السفن كانت تنجه 
منه إلى الأندنس. وهناك احتمال آخر لهذه النسمية يتمثل 
في كون سلا عرفت عصيانا أعقبه صلح بين حاكمها وأهالي 
المدينة فعلقت السيوف ودخل السلاويون من الباب المذكور 
الذي سمي من أجل ذلك باب معلقة. وقدم مصطفى بوشعراء 
افتراضاً ثالنا مرتبطا بقتل عامل سلا الحاج بوعزة بن محمد 
القسطالي بداره بحومة القساطلة عام 1210 / 1795 بأمر من 
السلطان المولى سليمان وبقيت جثته ملقاة على الأرض إلى 
أن علقت بأحد أبواب سلا. فهل سميت بذلك لأن جفة 
القسطالي علقت عليه. لأنه أقرب أبواب المدينة إلى داره ؟ 


إذا كانت المصادر تلوذ بالصمت عن ذلك؛ فيبدو أن 
الاحتمال الأول هو الأرجح نظرا لكثرة السفن المنجهة من هذا 
الباب نحو الأندلس. ويشتمل الباب على حلقة كبيرة مربعة 
مجهزة بمتراس تتخلله فرج للرماة, ما يؤكد الدور العسكري 
الذي اضطلعت به سلا منذ عهد الأدراسة في بداية القرن 
الثالث الهجري. مرورا بباقي الدول التي تعاقبت على حكم 
المخرب بعدهم. وشيدت أمام باب معلقة دار المجاهد 
العياشي؛ (مكان مدرسة مولاي المكي العلوي حاليا) الذي 
اتخذ من سلا قاعدة سياسبة وعسكرية لتنظيم حملاتة على 
مناطق الاحتلال الإسباني بالشواطئ المغربية. وقد حرص على 
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التنقل بسرية؛ احترازا من خصومه الأندلسيين في الصفة 
اليسرى لنهر أبي رقراق؛ أو الإسبان محتلي المعمورة. وذلك 
الساحل قرب المصلى القديمة؛ مارا من تحت السور بجانب 
باب معلقة إلى البرجين اللذين شيدهما على ساحل 
مرسى العدوتين أسفل مقبرة باب معلقة, قبالة القصبة. 
ونصب بهما مدافع لحراسة المدينة, وكان ذلك أوائل 
عام 7 / 1637. أما المقبرة المنسوبة إلى هذا الباب فمقبرة 
قديمة, وبها دفن المؤرخ السلاوي أحمد الناصري . صاحب 
الاستقصا . وا مؤرخ غبيك السلام بن سودة الذي كان يحرص 
على أن يوارى جثمانه بجوار هذا الأخير. ونجد بدات المقبرة 
ضريح الإمام المججسراد (ت. 778/ 1376) الذي كان 
على مستوى الغرب الإسلامي وحنى المشرق العربي. ونجدر 
الإشارة إلى أن باب مسعسلقسة كان مسخصصسا لمرور 
أحمد بن عاشر الجزيري السلاوي. ففي رمضان عام 1081 
المذكور قصد زيارة هذا الولسي. 
الضعيف, تاريخ؛ تح. م. البوزيدي, الدار السيضاء. 
الشقافة 21088 485؛ أحمد الناصري؛ الاستقصا يار 
البيضاء., دار الكتاب, 1956, 75:6 ؛ محمد زنبير: الأهمية 
العسكرية لدينة سلا: ضمن ا مغرب في العصر الوسيط؛ منشورات 
كلية الأداب. الرباط؛, 1996, ص. 315 ؛ محمد حجي؛ سيدي 
الإماء السلاوي ا 07 5 ا 
بيروت؛ 1995| : 399 ؛ مصطفى بوشعراء؛ قبيلة بني احسن؛ 
0 الآداب؛: الرباط, 1996: ص. 88 ؛ محمد 
السعديين. شذرات عن ناريخ سلا من خلال أبوابها ٠‏ ضمن جريدة 
سلا الغد. العدد 95. 2004. 
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محمد السعديين 


باريوسو كارثيا باتروثينيوء 
تدأ 10ج .1111© 80111050 ملسست سشسرق إسباني 
الجنسية. ولد بفينطوسا دي ييسويركا قيرب بلنيسة 
عام 1909. درس في موطنه, ثم أصبح راهيا من العلماء 
الفرانسسكانيين. ثم استقر بمدينة طنجة وعمل عازفا لآلة 
ألارفن بكنيستها. كما عمل أستاذا للموسيقى ومؤلفا 
موسيقيا بالمعهد الموسيقى لمدينة تطوان. تفرغ للفلكلور, 
واشتغل بدراسة الموسيقى الأندلسية المغربية. حضر الموْة 
الأول للموسيقى المغربية الذي عقدته سلطات الحماية 
الفرنسية بفاس من 6 إلى 0 ماي 1939. وفي تلك السنة 
وضع كتابه 'صدى ا مغرب' 

ساهم بفعالية ف ة بالموسيقى الأندلسية؛ وضبط 
طبوعهاء كما من مستعملاتها. وخصّ كل ذلك 


الإسبانية الإسلامية با مغرب' ' الذي ألذه اد 1941 


بعنابة معهذ الجترال فراتكو للأبجاك. 


أركاديولاريا. مدونة نوبة الاصبهان التوطنة العربية للكتاب 
بقل ألفريد البستانى مدير القسم العربي لمعهد الأبحاث في 
تطوان نض :13112 

همه 1 .طدعه كط( اعل و26 : ماتصاء مو ,مكناتتية 8 وأعنه 0 

نيح [ ومع عبتصو ال هه عمسم ساسكلنا -متوجركاط! معأكاطا نا ١‏ 1940 
عل مارو ماع21 رجعزء5 متقتتول/ا : 1951 .1120110 194 رعلاعة 
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باعوت؛ محمد بن السعربي بن الجيلالي شبخ الطرب 
الشعبي. ولد بنواحي مدينة الرشيدية سئة 1908. نشأ يتيم 
الأب,. فوجد نفسه., وهو دون العاشرة؛ يرافق شيوخ الطرب 
في جولاتهم بالقرى وفي الحفلات والأعراس. وعندما شب 
طوقه استقل بفرقته؛ وأخذ يتجول في المدن المغربية وبعرض 
بها نشاطه. وقد امعدت جولاته إلى مدن خنيفرة وميدلت 
وأزرو والحاجب ومكناس وفاس والقنيطرة والدار البيضاء 
وجرسيف ووجدة وجرادة, كما تجاوزت حدود الوطن؛ فبلغت 
مدينة وهران الجزائرية فى غشت 1939., وحطت بالقنادسة 
وبشار في ماي 1947. وقد حظي مغنيا بالمثول بين بدي ملك 
البلاد محمد الخامس في قصره بإفران يوم 3 غشت 1946, ثم 
في موسم التمر بأرفود عام 1960. 

له عدة أغان شعبية؛ سجل بعضها بالإذاعة الوطنية. 
شارك في إحياء حفلات موسيقية إلى جالب بوشعيب 
لبيضاوي والقدميري والحسين التولالي. ومن بين القصائد 
لشهورة التي ألفها ولحنها وغناها بصوته : الفقيه بلهاشمي 
. باسم الله ابدينا ‏ مني ناكل مني نشرب للد لا تلرسي + 
لحريمية . العيون. أعذابي قيلني عليك . الله الله 
يامي ياحنا . الحسمام ‏ الكاس والبرادة . وليدات الشاوية . 
لسر فسي الساكن. ومن أعاتبه الوطتية : الصحرا لينا 
ما هي لغيرنا. 

كان الشيخ محمد باعوت يستخدم في مصاحبة غنائه 
آلات إيقاعية كالطر والتعريجة والطارة والخمسة والخميس. 
وهو مصطلح يطلقه أبناء الرشيدية على القراقب اليدوية. 
وقد اشتهر في عروضه باستخدام رقصة الصينية. 

توفي وهو على خشبة قاعة القصر البلدي بمكناس يقدم 
أحد خروطه الفنية: ركان ذلك هماء اعد أباء ولح 1990 


أخذت هذه المعلومات من بطاقة كانت السلطات المحلية تؤشر 
عليها ؛ بطاقة خاصة. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


ال بحراوي (سيدي -) علال. مركز قروي تابع لدائرة 
تيفلت إقليم الخسيسات؛ وهو مركز الجماعة القروية وقيادة 
قبيلتى ايت مالك والمهطميين. وتعتبر هذه الجماعة من 
الجماعات الغنية بثرواتها الغابوية التي تغطي ما يناهز 


7 هكتار من أشجار الفلين. ساعد وجودها على تحقيق 
مداخيل هامة استثمرت لإنجاز العديد من المشاريع. 

ويحمل هذا المركز اسم الولي الصالح سيدي علال 
البحراوي فيه ضريحه. وهو مشهور قديماء كان يقصده أهل 
تلك الناحية للتبرك؛ وكان يقام عليه موسم سنوي كبير. 
تنجمع فيه القبائل التي تحيط به سواء من زمور أو من 
البدهول اوه من :عي وحتى من قبيلة بني حسن. وفي صيف 
سنة 1 عندما اجتاحت قوات جيش الاحتلال الفرنسى 
منطقة زمور أقامت حامية عسكرية بسيدي علال البحراوي, 
وذلك بتاريخ 28 يونيو 1911., ويوم فاتح يوليوز من السئة 
نفسها حل الجنرال ديط 214:6 القائد العسكري لناحية الرباط 
بمعسكر سيدي علال البحراوي وأسسه بصفة رسمية؛ وأصبح 
تحت إشراف الليوتئان كولونيل مازليي 1192111162 الذي 
استسمر إلسى حدود سنة 1912 وحل محله القبطان 
ديجان 537[ الذي استمر بدوره إلى سنة 1913. 

ظل مركز سيدي علال البحراوي طيلة فشرة الحماية 
الفرنسية على المغرب يبحمل أسم 00200 مده تذكارا 
لقتل الضابط مونو 110000 يوم 24 ماي 1911 في مواجهة 
وفعت بغابة بورزيم بين القوات الفرنسية ومجاهدي زمور 
مآزرين بمجموعات من زعير والسهول وبني حسن. وقد تم 
الاستغناء عن ممعسكر سيدي علال البحراوي كمركز 
عسكري في شهر نولبر سنة 1913؛ وفق قرار صادر من لدن 
الإقامة العامة الفرنسية. 

جريدة السعادة. عدد 478. بتاريخ 26 ماي !191 ؛ مصطفى 

العلويء ا مناورات الأجنبية ضد السيادة ا مغربية؛ 4 : 93 ؛ أحمد 

بوبية؛ قبائل زمور وا حركة الوطنية؛ ص. 88. 

١9 | 3, 490‏ ,كتفهايه ثر تورماءعاورط بك اع 0/1 ماع لايق 
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بوعبيد التركي 


بردلة (بضم الباء) محمد بن أحمد. من نبهاء جيله 
على تمحفظه من الظهور. ولد يوم 10 ماي 1900 من أمسرة 
اندلسية هاجرت إلى فاس في القرن السادس عشر. كان من 
أول يمن اتتحرطرا في أقسساء ثاثوية المولى دريس .رثن 
ابتورنهم الدراسات الفصرية والققافة القرنس: فكان م 
شاركوا في رحلة استطلاعية إلى فرنسا سنة 1922 التي لم 
تزده إلا رغبة في الانفتاح والاجتهاد وإعمال الفكر. وما 
عاد من تلك الرحلة أكمل دراسته المغربية في القرويين 
متتلمذا على أساتسذة من أمثال محمد بن العربي العلوي 
وبوشتى الجامعي. 

وكباقي أترابه في العشرينات والثلاثينات من القرن 
العشرين انخرط باكرا في وضع اللبنات الأولى للحركة 
الوطنية إلى جانب محمد بن الحسن الوزاني وعلال الفاسي. 
ولما كان قد أدرك مدى تخلف المجتمع المغربي كان ينصح 
باجتناب مواجهة سلطات الحماية كفاحاء راغبا في إعطاء 


الأسبقية للنهوض بالمستوى الفكري والاجتماعي قبل المطالبة 
بالحرية والانعتاق. وكان يترجم لرفاقه في حركة السلفية 
صفحات من قولتير ومن فلسفة التنويرء غير متغافل مع 
ذلك عن تجاوزات الحماية وسيرها في البلإد سير التسييز 
وإهمال أهل البلاد للعناية بالأوربيين الدخلاء. ولقد كتب 
في هذا الصدد كتيبا بعنوان "قال لي جوريس" يسائل فيه 
ميو الاقتات كيين :لق تين ونا كان ذرك ره 
السلطات الاستعمارية التى اعتقلته مرتين بتهمة التأمر 
عليه واثارةالسفب 7 


ولما انشقت صفوف الحركة الوطنية سنة 1937 أمالته 
أفكاره الشخصية إلى جانب محمد بن الحسن الوزاني الذي 
لم يخف في مذكراته ما كان يكن للمترجم له من التقدير فإنه 
من أمضوا بيان المطالبة بالاستقلال التي وضعته الحركة 
القومية. والمسلم للسلطات يوم 3 يناير 1944, والذي لم 
يكتب له ما كان لبيان حزب الاستقلال من الدوي. وكان ذلك 
من علامات تفاقم الصراعات الحزبية التي لم يكن المتترجم 
ليرضاها ففضل الانصراف إلى ما كان يهتم به من الأعمال 
المفيدة الملموسة؛ مساهما في إحداث أول مطبعة عصرية في 
فاس في شارع الطالعة ومساهما في جريدة الريف" الصادرة 
في تطوان, وذلك لما كان له من الإلمام باللغة الإسبانية, فكان 
صلة ربط مع قادة الحركة الوطنية في المنطقة الخليفية. 
ولقد ألقى عليه القبض مرة أخرى سنة 1954 فئ خضم 
ثورة الملك والشعب. وبعد الاستقلال فإنه امتنع كل تشريف», 
نائيا بنفسه عن كل وظيفة رسمية منصرفا إلى مهنته 
الحقيقية إذ كان فلاحا يحب العمل مع الفلاحين الملتزمين 
بالأرض مخلفا كتابات عديدة عن ذلك. فكان ممن 
أخذ برأيهم عندما أقدمت سلطات الحماية على وضع 
خطة "البيزانا " 23/880284 وقد عين عضوا فى المجلس 
الأعلى "للبيزانا" المحدث سنة 1944 باقتراح من جاك 
بيرك 821006 5عناو0ة1 وجوليان كولر نلوءانا0© مث ذلن1. 
وغداة الاستقلال كان من الأعضاء المؤسسين للاتحاد المغربي 
للفلاحين الذي سرعان ما انحل. 

لقد كان المترجم له من ذوى الفضول الفكري الذي 
لا يكل عن البحث والسؤال؛ تواقا لكل جديد فيه خير ورقى 
للبلاد والعباد. فإنه أقام ثاني معصرة مكانيكية للزيت في 


فآبن ها أقاء سملا لصناقة الأراثي || لتزلية تصبع قينه 
'"صينية" مغربية عوضا عن التي تجلب من انمجلترا. ولم (' 
يعده ذلك أبدا عن شؤون الفكر وعن تاريخ الأندلس 
مه خاصض :نجهم عق ذلك خرانة شخية معطلها: إلى 
وضع معلمة عن إسبانيا المسلمة لم تخرج إلى الوجود. ولم 
يحل ذلك عن وقوفه في طليعة جيله وجها مشرقا من وجوه 
الانفماح والتجديد ونبذ الخمول والتعامل مع التقاليد 
بصرامة العقل المنبصر واعتبار المروثات قابلة للتنقيح 
للم اكع لطر 
توفي في يوم 12 غشت 1993 فووري الشرى في مقبرة 
اسرتهم خارج باب الجيسة بفاس. 

إبراهيم بوطالب 


السبري (الحاج -) محمد من أجل شعراء الملحون 
السلاويين خلال القرن التاسع عشرء كان معاصرا للسلطان 
محمد بن عبد الرحمان. ذكر المترجم في قصيدته "صلوا على 
طه المدني" أنه من آل البيت. امتهن حرفة الدرازة؛ ومازال 
كراره حي البيم مشهوراً بسلا في طريق باب سبتة بجوار 
مسجد رأس الموقف تحت رقم 80. وغير خاف؛ أن كثيرا من 
شعراء الملحون سواء من سلا أو غيرها من المدن المغربية 
اشتغلوا بالحرفة المذكورة حيث كان سير النزق في المدسج 
يوحي إليهم مع استعدادات اخرى بإيقاع الميزان في أنفسهم. 
وقد أشار محمد الفاسي إلى أن الحاج محمد البري نظم في 
أكثر فنون الشعر وخصوصا فيما يسمى عندهم بالمدح, 
ويقصدون به ما سوى الشعر الغنائي وذلك كالتتوسل والحكم 
والوصايا. نظم المترجم أربع عشرة قصيدة من أشهرها قصيدة 
"القلب" وهي في الحكم وحربتها : 
مَنْ كَرْهَكْ يا القلب كَرْههُ 2 واشييك أنت مَسيْده 
مَنْ بَانَكْ غير حَيُْده 
خَلَّيِهِ عَلَى هَوَاه لا تَدَخُلْ لاسواق المعَائدة 
ومنها: 
إلى كان نواح طَلبَة غيواتك غير بَعْدهٍ 


1 


0 0 
على حاقة ل 0 


.. الفاسي, شعراء الملحون السلاويون, المناهل؛ 1985. ع 33. ص. 
0 ؛ شعراء الملحون من أهل مكناس وزرهون. الناهل؛ 1983. 
ع 27. ص. ١١١‏ !؛ رواية شفوية. 


محمد السعديين 


البركة (عبن -) مجموعة عيون تقع بزردال من 
الجماعة القروية قال بالشمال الشرقي لمدينة سلا التي 
برزت منطقتها خلال الفترة الجيولوجية الثالثة. وقد جلبت 
مياه هذه العيون من المكان المعروف في ما مضى برج الحمام. 
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وذلك على عهد الدولتين الموحدية والمرينية بواسطة ساقية 
ند إلى المدينة عبر قنطرة مائية تدعى سور الأقواس. وكان 
عدد هذه العيون فى بداية القرن الماضى» ثلاث عشرة عينا 
تستقي مياهها من السدية المغذية الموجودة بمنطقة المعمورة 
المكونة من حث بليوسيني أو رباعي حولته العوامل ا جوية 
إلى صلصال ثم إلى رمل. وكان الهدف الرئيسي من هذا 
الإنجاز الجبار هو توفيرالماء الصالح للمسجد الأعظم 
وفلارشعه الحوفية:والمدرسة المرينية 4 

عبد المومن الموحدي (1163.1130) وابي الحسن المريني 
([1351133). وكانت الآبا ل حاجيات 
المدينة ذات الاتجاه الفلاحي بينما كانت قبيلة عامر المجاورة 
تكتفى بوفرة عيون لا تضاهي عين البركة من حيث الأهمية. 
كن اعحبييف طررقةة النات ين كتهو اناه ل الدمة عن 
امتداد حوالي 14 كلم. بما في ذلك القنطرة المائية التي تعلو 
وتنخفض بعكس انخفاض أو علو مسارهاء انطلاقا من 
المكان المعروف برأس الماء, مخترقة, من جهة الحي الصناعي, 
حي تابريكت الذي يحتمل أن يكون قد اشتق اسمه من عبن 
البركة ويقال إن به قبر امرأة صالحة تدعى "للا تابريكت" 
يزورها السكان للتبرك منها. وبمقتضى ظهير 19 ذي القعدة 
2 (10 أكتوبر 1914)؛ تم تصنيف سور الأقواس كمعلمة 
تاريخية, يرجع تاريخ بنائه إلى عهد الدولة المرينية. حسب 
أحمد بن خالد الناضري, ودليلة في 3لك:هو أن "عشل تلك 
القواديس (التي بالمدرسة المرينية) وصنعة بنائها حتى الكلس 
المفرغ عليها الجامع بينها مماثل لعمل مادة قنوات مبنية 
بالسدو املكو وبمي كمه ينغن الذكانن إلى أن 
يعقوب المنصور جلب الماء الجاري إلى المدينة في "قنوات من 
طين لا زالت ظاهرة للعيان تحت سور الأقواس وحناياه": فلما 
"اعترى هذه المادة خلل جددها السلطان أبو الحسن المريني". 
وقد أثبتت الحفريات وجود تقارب بين السور المذكور والقناطر 
المائية المستخدمة فى الصناعة السكرية. وكيفما كان الحال 
فإنه يكين من خلال الراشلات التي م 
مسرن المخرن ويل أن خريان لاه الى المدينة لم يكن 

منتظما بل عرف أحيانا بعض الانقطاعات تضرر منها 
السجناء والغرباء والمساجد والحمامات والزواياء ويعزى ذلك 
إلن تطاول بعض السكان المتاخمين للساقية والسور على الماء 
الجاري لكل هذه المرافق. كما تسبب أيضا في تلك 
الانقطاعات نقصان على مستوى صبيب العيون, ثما دعا إلى 
التفكير في الاستعانة بمياه الفوارا ات. وكان نظار الأحباس 
يقومون بالإصلاحات اللازمة ويصرف عليها من عائدات 
حوت الشابل المصطاد بنهر أبي رقراق والذي حبسه المولى 
إسماعيل على إصلاح سور الأقواس. وسنة 1305 قام نظار 
سلا ببناء ثلائة صهاريج وبتخميل بئر بين البراهمة والعيايدة 
لتكتفي قبيلة عامر بالسقي منها وحتى لا تد الأيادي إلى 
ماء الأحباس. إلا أن قائد هذه القبيلة امتنع عن دفع الصائر 


على كل ذلك. . وعلى الرغم من تلك الإجراءات؛ ففي مطلع 
القرن العشرين كان العديد من أفراد عامر قد استقروا حول 
عين البركة, ٠‏ فأصصبح من جرا ذلك, لا يصل إلى المدينة إلا 
قسط قليل من مياهها. ومع حلول عهد الحماية. كان الماء 
من بين المواضيع التي نوقشت خلال بعض جلسات اللجنة 
البلدية المختلطة وبالرغم من الإصلاحات التي أجراها نظار 
الأحباس والأشغال العمومية على الساقية ما بين 913! 
و1917 فإن مياه عين البركة أصبحت لا تكفي لتغطية 
حاجيات السدينة. فالتجبئ حين ذلك إلى مياه عين 
الخطاطر بخندق بطانة وعيون أسمينبولجة شا ٠‏ كما تم 
حفر بئر على عمق عشرة أمتار بسيدي بوحاجة كانت 
لوحدها تكفي للمنطقة المنخفضة من المدينة. وفى سنة 
9021 استبدلت كل المضخات البدائية الموجودة بعين البركة 
مضختين أكثر قوة, لكونها أصبحت لا تدفع الماء إلى 
الساقية بالقدر الكافى. 

وعلى إثر انهيار محطة الضّحْ سنة 1925 وانعكاسه على 
جودة المياه. أثار مشروع توزيع مياه الفوارات على مدن 
القنيطرة والرباط وسلا سخط سكان هذه الأخيرة؛ فوجهُوا 
إلى الإقامة العامة رسالة يحتجون فيها على الحصة الهزيلة 
التي خصصت لهم والمدمثلة في ستة ليترات في الثانية 
فمضت المدينة منذ ذلك الحين في تحسين أوضاعها إلى أن 
أبَرفت سنة 1932 اتفاقية مع الأشغال العمومية تم بموجبها 
تحديد شروط الاستفادة من مياه الفوارات التى كانت تجلبها 
"وكالة الاستغلالات الصناعية للحماية" التى تأمنست سئة 
9. وفي حدود 1941 كانت ميناءاعين البركة قضب فن 
أكأة القوارات الرئيسية وكان مسها يقد بعسة عكر لبت 
في الشانية يمكنه الوصول إلى خمسين ليتر في الثانية في 
02000 بآلة الضّخ. وفي الفترة ذاتها, بدأ التفكير 
في الحصول على مصادر جديدة للمياه. عندما تصبح موارد 
الفوارات غير كافية. وبالفعل فإن المياه الجوفية للمنطقة 
الغربية بالخصوص قد عرفت انخفاضا منذ أواخر الستينيات 
وكان ذلك الانخفاض يصل إلى متسر واحد في ظرف تسع 
سنوات أي ١١‏ ا ب ا 
وأصبحت عين البركة منذ استقلال المغرب تابعة لوكالة 
الاستغلالات الصناعية التي حل محلها المكتب الوطنى للماء 
الصالح للشرب سنة 1972 وكانت لهذه المؤسسة عيون وابار 
بالمنطقة بدأ يتضاءل استغلالها مع بداية اشتغال سد سيدي 
محمد بن عبد الله. وأما في الوقت الراهن فإن سلاء 
بالإضافة الى الرقار والدار البيضاء. يزودها مركب أبي 
رقراق الذي يعستبر أكبر وحدة إنتاج للماء الصالح للشرب 
بالمغرب, تعالج 1 المياه الجارية إلى العدوتين عبر قناة يبلغ 
صبيبها 280000 م” في اليوم. 

أحمد بن خالد الناصري, الاستقصا. ج 3 الدار البيضاء, 1954 ؛ 


6 ؛ مراسلات بين سلا وا مخزن خلال القرن التاسع عشر 
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محمد الفقير 


بروسوني أ501550 عأذناعلاة عتنة/8 عتواط نائب 
قنصل فرنسا في الصويرة؛ ومؤلف مذكرات عن المغرب في 
أواخر القرن 8 منها مذكرة داعية إلى احتلال المغرب. ولد 
في مدينة مونيوليي 16ااءم]102 يوم 17 يناير 1761, درس 
الطب ثم تحول اهتمامه إلى التاريخ الطبيعي وتحديدا نحو 
عله الثبنات+ قضين خدسة اعنواء ف لذن حبت عد طلم 
الجمعية الملكية بلندن. وبعد رجوعه إلى فرنسا عام 1785 
عين عضوا في أكاديمية العلوم. اعتقل ارتباطا بتداعيات 
الثورة الفرنسية ثم فر نحو إسبانيا بتاريخ 19 / 7 / 1794, 
وهناك التقي بالقنصل العام للولايات المتحدة الأمربكية في 
جبل طارق 00 فكان ذلك بداية اتصاله بالمغسرب 
والاهتمام بشؤونه. فقد كلف 0 سنة 1795 من قبل 
الحكومة الأمريكية بالاتصال بالسلطان مولاي سليمان, 
المتولي العرش حديثا 1792 في شأن التأكيد على المعاهدة 
المغربية الأمريكية الموقعة عام 1786؛ وقد رافقه إبان هذا 
الاتصال بروسوني بوصفه طبيبا, مما مكّنه من زيارة طنجة 
والقست الكبين فم الزيافلاء حيث مكث في هذه الأخيرة حوالي 
شهرين (يونيو ‏ يوليوز 1795), فقدم علاجات للسلطان 
والتقى القنصل العام لفرنسا. واستغل هذه الرحلة لتدوين 
معلومات وملحوظات عن الغطاء النباتي بالمغرب ولاسيما 
عن شجر الأركان. وعاد إلى مونيوليي ف في أكعوض 1795 
ليختار عضوا في المعهد الفرنسي, وك لان عربت نال أو 
مستكشف المعهد وفي الوقت ذاته بالقيام بمهام ديبلوماسية. 
وبما أنه ضدر مرسوم فرنسي بإحداث منصب نيابة قنصلية 
بموكادور بتاريخ 15 ماي 1797, فقد أثار بروسوني تحمل 
هذه المسؤولية في المدينة المذكورة. 

في نهاية سنة 1797؛ توجه إلى قادس بإسبانيا ومنها 
إلى طنجة. وخلال إقامته في هذه المدينة عثر على مخطوط 
يتعلق بحملة المنصور السعدي على لسودان الغربي. فقا 
بترجمته, كما درس كيفية اشتغال المغاربة على الجلود 
ودبغها (السخاتة). ثم غادر باتجاه موكادور في شهر 
شتنبر 1798. وخلال رحلته هاته قام بابحاث عن الغطاء 
النباتي على ضفتي سبو وفي نواحي الرباط. ووصل السويرة 
'موكادور" في النصف الأول من شهر أكتوبر 1798, 
لباشرة مهامه يعقديم الفدايا للعامل والاتضال بقتاضيل 
ووكلاء دول أوربية. 
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وتطلعنا مراسلاته مع وزارة الخارجية الفرنسية والقنصل 
لعام لفرنسا فى طنجة علي نشاطه بمدينة موكادور. ومن 
أبرزها قيامه بترجمة منشور نابليون بونابرت إلى العربية, 
وهو المنشور الموجه إلى المصريين عند غزو القوات الفرنسية 
لهذا القطر عام 1798. وقد طلب بروسوني من باريس 
معلرمات كافية عن النجاحات المحققة من قبل نابليون 
ليذيعها فى المغرب بقصد إخراص الإدعاءات المغرضة 
للا نجليز. لبر بروسوقض غنه تسابةسنة 1598 وزازة 
لخارجية الفرنسية بمغادرة الحجاج المغاربة باتجاه الحجاز سواء 
عبر السفن أو عبر الطريق البري؛ مبرزا عدم تهيب السلطان 
المغربي من مرور الحجاج المغاربة بمصر وهي نحت الاحتلال 
الفرنسي. وفي سنة 1799 تدخل في قضية قرصنة كان 
ضحيبتها تاجر مغربي على يد مركب قرصاني فرنسي 
فأرجعت السلع إلى صاحبها. وفي شهر فبراير 1799 وجه 
تقريرا إلى وزارة الخارجية الفرنسية ضمنه معلومات متنوعة 
عن حجم وطبيعة العلاقات التجارية بين الساحل الأطلسي 
المغربي وأوروبا وعن الحضور المحدود للدور التسجارية 
الفرنسية؛ وأرفق هذا التقرير بجرد للوضعية الملاحية بميناء 
مسوكادور سنة 1798 وعدهد السسفن الوافدة عليه 
وجدسياتها. مبرزا رسو سفينتين فرنسيتين فقط من أصل 
سين سفينة ما يعكس ضعف التجارة الفرنسية. كما أشار 
إلى الفرنسي ساباتيي 9308:0165 باعتباره الأكثر اطلاعا 
من أي أوربي آخر على المناطق الداخلية للسغرب بحكم 
ولوجها مرات كثيرة. 

وفي تقربر آخر. أشار إلى توقف السلطان مولاي سليمان 
بضعة أيام في موكادور (ماي 1799) قبل توجهه نحو 
مسراكشء وهذا ما مكنه من الالتقاء به وتقديم هدايا له 
(ساعة واشياء ثمينة اخري). واورد ترخيص السلطان 
للتجار بتصدير الزيت وأمره بتخفيض التعريفة الجمركية على 
بعض البضائع مع استمرار حظر تصدير الحبوب. وإلى جانئب 
نشاطه الديبلوماسي, أنكب بروسوني على دراسة الغطاء 
لنباتي في المنطقة, كما درس عددا من الطيور والزواحف 
وقام برسم العٌملات المغربية؛ وذلك بإيعاز من المستشرق 
لشهير سيلفتر دي ساسي 536 عل عتاو!!51. 

ولعل أبرز ما يستفاد من مراسلاته. ما تعلق بوباء 
لطاعون الذي فتك بالمغرب عام 1799» ققد اوأسهدت: وستائله 
سواء إلى كَبَى 01116 في طنجة أو إلى وزارة الخارجية 
لفرنسية كيفية دخول الوباء إلى المغرب (من تلمسان)؛ ثم 
انتشاره خلال شهر يونيو 1799 في كل أنحاء البلاد (فاس, 
مكناسء أزمور. مراكش, الريف, دكالة. عبدة...) مبرزا 
غينات الأحعران أ ولتي لصوي وواصفا لفظائع الوباء 
بالأرقام, إذ كان ية يفتك يوميا ب 1800 فرد في مراكشء 
وأتى في الرباط على نحو الثلثين من سكانها البالغ عددهم 
وقتذاك 30.000 نسمة:؛ واخلى البوادي من السكان فحال 


دون جمع المحاصيل الزراعية, وانشيال الناس على شراء 
الأكفان ونهش الكلاب والطيور الكاسرة للجثث الملقساة 
في الأزقة والطرقات. وفي سات تحمل تاريخ 289 
يونيو 1799 أخبر بظهور الوباء في آسفي وفتكه بثمان 
وعشرين فردا. متوقعا انتقال العدوى إلى موكادورء ثما 
جغله يفكر في:مقادرتها؛ لاسيما وأنيقا ءة هتالك لا جدوق 
منه بالنظر إلى توقف النشاط التجاري توقفا كليا بسبب 
تفشي الطاعون. وقد استغل رسو سفينة صغيرة من الكناري 
ففر على متنها رفقة زوجته وبنته. كما هرب بمعيته 
قنصل إسبانيا. وقشل الوباء عند نهاية سنة 1799, 3000 
نفر في موكادور. 

استقر بروسوني في الكناري ٠‏ قبل أن يعين بمقسضى 
مرسوم مؤْرخ في 6 يناير 1800 مندوبا مكلفا بالعلاقفات 
التجارية في جمهورية الكاب برأس الرجاء الصالح. ثم عاد 
إلى مونيوليي حيث أسند إليه كرسي علم النبات في المدرسة 
الطبية في المديئة, ولم تمنعه هذه المهمة من تخصيص حيز 
معتبر للمغرب؛ وذلك بتحريره مذكرة عن بلاد البرابرة. 

فقد ترك اربع مذكرات عن المغرب؛ هي كالتالي : 

. مذكرة صغيرة عن فائدةالرحلة للبحث فسي 
داخل المغرب. 

. مذكرة عن كيفية إعداد الدباغة في فاس وتطوان. 

مذكرة عن فتتح تومبوكتو من قبل المغاربة, ا بناء 
على وثيقة عربية وجدها في طنجة. 

. مذكرة عن بلاد البرابرة. 

تحمل المذكرة الأخيرة مضمونا استعماريا بيناء فهي مثابة 
مشروع لغزو المغرب واحتلاله. وذلك بإعداد قوة متراوحة 
بين 000 25 و000 30 رجل» يتم إنزالها في طنجة ومن ثم 
الشروع في اكتساح المغرب في مدة محدودة ؛ وضع هذه 
الخطاطة في إطار تصوره عن سيطرة فرنسا على الحسوض 
المنتوسطي برمته. . ولنح الصدقية لمشروعه وجذب الاهتمام 
إليه . تحدث عما يزخر به المغرب من ثروات طبيعية, ٠‏ مبرزا ما 
تستفيده الدول الأوربية من تجارتها معه مع ذكر أطماعها 

فيه. منبها إلى الثغرات العسكرية في المغرب ومحدودية 
قدراته الدفاعية. ولعل هذا ثاني مشروع استعماري فرنسي 
خاص باحتلال المغرب في القرن 18» وذلك بعد مشروع تاجر 
فر نسي اقام في الرباط واوعز سنة 1748 إلى ملك فرنسا 
وقتذاك لويس الخامس عشر بغزو المغرب. 

والملاحظ ان الاهتمام بمذكرات بروسوني» ولاسيما المذكرة 
الاخيرة. ظهر خلال السنوات القليلة السابقة على فرض 
الحماية الفرنسية على المغرب, ولاشك أن ذلك ارتبط بقرب 
احتلال فرئسا للبلاد. 

توفى بروسوني في 27 يوليوز 1807 إثر إصابته 
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أحمد المكاوري 


البصير. إبراهيم الشيخ (سيدي -) (زاوية -) تنسب 
ا ا ا ا 
ببني عياط. وهي تابعة إداريا لعمالة أزيلال التي تبعد 
عنها بحوالي 83 كيلومترء وتبعد عن مدينة بني ملال 
بحوالي 33 كيلومترء يقصدها الزوار عبر الطريق 
الرئيسي الرابط بين بني ملال ومراكش» إذ تقع على قسدم 
جبال الأطلس المنوسط. 

والشيخ سيدي إبراهيم البصير ينتمي لأسرة عريقة 
اشتهرت بالصلاح والولاية في منطقة الساقيةالحمراء 
وموريتانيا والسودان وسوس, أقامت العديد من الزوايا بهذه 
الأصقاع, فالأسرة منحدرة من قبائل الرقيبات وبالضبط من 
فخذة المؤذنين المنتسبة إلى على بن أحمد الركائبى: كانت 
تنتقل تحت ظروف الجفاف والاستعمار. وأقيمت زواياهم 
بمراكش والرحامنة والدار البيضاء وبني مسكين وقصبة 
الزيدانية إلى أن استقر بهم الأمر أخيرا بمنطقة بني عياط, 
التي بنيت بها زاويتهم المعروفة اليوم باسم : "زاوية الشيخ 
سيدي إبراهيم البصير". 

عرف الشيخ سيدي إبراهيم البصير أول ما عرف منطقة 
الساقية الحمراء وموريتانيا والسودان طالبا للعلم حينا 
وممارسا للتجارة حينا آخر ومترددا على أهل الصلاح والولاية 
في أغلب الأحيان, وكان هذا حوالي سنة 1296 / 1878. وكان 

فى الجخ نيد آرافيواالتطتير الأكير ناوسن التجمير 
القيام بكلفة الأسرة التي كان قوامها ما يفتح الله به عليه 
من هبات يجود بها الأحباب. حيث لا حرث ولا كسب لها 
فكان هذا سببا في ميلاد فكرة التجارة لديه. وأول ما فتح 
به هذا الباب كتانا وأقمشة متنوعة بالدين من "هشتوكة" 
فتوجه بالكل إلى شنقيط؛ لكنه لم يفلح في مسعاه؛ وذلك 
أن الجود والكرم أتى على كل ما بحوزته؛ وكان هذا سنة 
8 / 1890 . وحين ذهب غالب ما بيده من التجارة بلا 
فائدة خرج قاصدا السودان, فلقي هناك شيخا يدعى سيدي 
محمد المجتبى؛ وقد حظي الشيخ سيدي إبراهيم البصير في 
سياحته هذه ببعض قبسات من العلوم في شنقيط؛ التي كثر 
فيها العلماء وأكبرهم آنذاك الشيخ ولد حماني الغلالي 
وسيدي ولد سويدات المقعد, الذي كان يحمله الخدم في قفة 
ليلقي تسعة دروس يومية بين الصباح والمساء. وكان هذا 
الشيخ يدني الشيخ سيدي إبراهيم من مجلسه ويحضره 
مجالسه الخاصة والعامة؛ فواظب لديه ما يزيد على السنتين, 
فعزفت نفسه عن التجارة وذهب ذلك المال كله فى سبيل الله 
وانتفع بصحبة العلماء انتفاعا كبيرا. ا 


وبعد ذلك سرعان ما عرف الشيخ سيدي إبراهيم البصير 
بسوس حيث أخذ الورد الدرقاوي عن الشيغ سيدي الحاج 
علي بن أحمد الإلغي بإيعاز من أبيه الشيخ سيدي امبارك 
وأخيه الشيخ سيدي محمد البصير, وهذا الشيخ هو الذي 
أجازه وندبه للدعوة إلى الله منذ الوهلة الأولى لما وجده في 
منتهى الاستعداد الحسي والمعنوي. وكانت أول وجهة توجه 
إليها في سياحته الصوفية هذه هي منطقة اصبويا التي نجح 
فيها نجاحا منقطع النظير وكون فيها أتباعا كشيرين على 
رأسهم القائد البشير الصوابي. وبعد هذه الفترة ظهر الشيخ 
سيدي إبراهيم البصير بمراكش حيث بنى زاوية بمنطقة الرميلة 
وسلمها لشيخه سيدي الحاج علي الإلغي؛ ثم قصد منطقة 
الزحامنة قرب ابن كرير فبنى هناك زاوية لا تزال عامرة إلى 
الآنء ولقى القبول والإقبال فاستجاب لدعوته الفقراء 
والأغنياء والعلماء والعوام والقواد كالقائد العيادي والقائد 
عبد السلام البربوشي. وفي سنة 1325 / 1906 دخل الشيخ 
سيدي إبراهيم البصير ومن معه من الأتباع منطقة بني 
مسكين وأسس زاويته بالبروج. ومكث سنوات يدعو إلى الله 
ويبصر الناس بشؤون دينهم. 

هذا وإن الظروف الزمانية والمكانية لم تسمح للشيخ 
مسد قرزا التتصير أن عقن قن مكان معن أن 
الاستعمار الفرنسي كان يلاحقه طول الوقت. فخرج تحت هذه 
الظروف إلى قصبة الزيدانية. ومنها خرج قاصدا الجبل سنة 
1 1912 حيث قبيلة تزكي, وقبل ان يحتل المستعمر 
"دار ولد زيدوح" و"بني مسلال" نزح الشسيخ سيدي إبراهيم 
البصير إلى أدغال الأطلس المتوسط وبالتحديد إلى "إيرزان" 
من آيت بوزيد, وانتقل أيضا إلي "آيت وايو" الجبلية من بني 
عياط بعدما أهداه آيت بوجمعة مكانا ليبني فيه الزاوية سنة 
1333 :ومكت هال شيع ستوات”اثم اسعين أخيرا في 
بني عياط السهلية: لأن المريدين الذين كانوا يزورونه في 
الجبل يتكبدون مشاقا في الوصول إليه. وهذا هو السبب : 
الذي دعاه إلى النزول إلى السهل وبناء الزاوية التي لازالت 
معروفة باسمه "زاوبة الشيخ سيدي إبراهيم البصير". قال عنه 
مريده المؤرخ العلامة سيدي محمد المختار السوسي : أسيدي 
إبراهيم البصير الشيخ الكبير القدر الذي ظهر ظهورا كبيرا 
بين مشايخ الصوفية في هذا العصر وله بينهم مكانة لا 
تخفى ... فعرفنا أنه في الحقيقة رجل خلق صوفيا روحانيا 
يزهد في الدنيا بطبيعته ولا ارب له إلا اداء حق ربه ... وقد 
نجح مام النجاح في كل ما زاوله من خلق له في هذا المبدان 
ولاريب أند من خلق لشقء تع اتسمتشرت له المدارلفة ال 
يتطلبها ثم لاحظته عيون السعادة في عمله. هو رجل فذ في 
أي ميدان من الميادين الحيوية كان". 

ومنذ هذا الوقت وزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير 
ببني عياط في تقدم وازدهار سواء على مستوى المرافق 
العمرانية أو على المستوى العلمى والنشاط الصوفى؛ فإلى 
خاتت تربية الزيدين والأخد بامدنهد يمارك طرق التصوت: 
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أسس الشيخ سيدي إبراهيم البصير مدرسة قرآنية علمية 
يحفظ فيها القرآن الكريم وتلقن فيها أحكام الدين على 
مذهب الإمام مالك. وإن جميع المناطق التي مر منها الشيخ 
سيكدي ابزافيع البهيو وخلف فينهنا أتباعا وؤزايا + لأزالت 
على علاقة وطيدة بالزاوية التي اسسها اخيرا واستقر بها 
ببني عياط. فهم إلى الآن يعدون من مريديها وأتباعها 
يزورونها بين الحين والآخر وخاصة في مواسمها الدينية من 
كلها مده المراسم لني بحني لبا ف بو السارع عش 
والثامن عشر من ربيع الأول احتفالا بالمولد النبوي الشريف؛ 
والثاني في ليلة القدر من رمضان. واتباع هذه الزاوية اليوم 
موجودون بالصحراء المغربية وقبائل آيت باعمران بسوس 
وأكادير ونواحي تزنيت ومراكش والرحامنة ودكالة والدار 
الشيضناء والشاوية وؤؤويقة وتادلة :واي بت اعتاب وقبائل زيان. 
وأهل الصحراء لا يعرفون هذه الزاوية إلا باسم ' 'ازاوية أهل 
البصير"؛ واهل سوس لا يعرفونها إلا باسم "زاوية تادلة", 
وأهل المناطق الوسطى والشمال يعرفونها باسمها : "زاوية 
الشيخ سيدي إبراهيم البصير". 

وبعد وفاة الشيخ سيدي إبرأهيم البصير عام 4 / 
5 خلفه على تسيير شؤونها ابنه الشيخ سيدي الحاج عبد 
الله. الذي ولد سنة 1317 / 1899 بالأخصاص من سوس 
وحفظ القرآن في صغره وتربى على يد عمه الولي الأشهر 
سيدي محمد البصير. ٠‏ وعله أخذ ورد الطريقة اولك رحد بعد 
ذلك على بد والده فساعد والده كقيرا فى تسيير شؤون 
الزاوية وكان يخلفه في غيبته, إذ كان مثالا للرجل الصالح 
استطاع بكده واجتهاده أن يحافظ على استمرارية الزاوية 
في احلك الظروف. عند نهاية الاسشعمار وبداية عهد 
الاستقلال. وكان لا يعرف الهزل أبدا لورعه فى عاداته 
وعباداته؛ معروفا بجلاله وهيبته عند الخاص والعا م فكان 
صاحب دعوة مستجابة وكرامات وكشف صحيح. وقد تان 
وفد أعيان أهل الصحراء الذي زار الملك محمد الخامس, 
وجميع الرقيبات المنتمين لجمعية شرفاء الرقيبات التي 
تأسست سنة 1370 / 1951 وجعلوا من الشيخ سيدي عبد الله 
نقيبا عليهم كي يرعاهم وينظر في مصالحهم وأمورهم لما 
عرف عنه من صلاح وحسن خلق. ونظرا لاهتمامه البالغ 
بأمور وطنه وبلاده فإن سلطات الاستعمار حاولت اغشياله 
أكثر من مرة وحكمت عليه بالسجن مرات عديدات. وإن 
الظروف الزمانية التي كابدها الشيخ سيدي عبد الله جعلته 
يوجه اهتمامه الأكبر إلى توفير لقمة العيش للفقراء 
المريدين) المتجردين بالزاوية ولطلبة القرآن بها ولأهله من 
إخوان وأخوات تركهم والدهم أطفالا صغاراء كما أنه جدد 
بناء المحل المخصص للضيوف. وكل هذا لم يسمح بمزيد من 
لنشاط على المستوى الصوفى حيث بقى الحال على ما هو 
عليه في عهد الشح اموي ويد وفاة الشيخ سيدي عبد 
لله بصير عام 1386 / 1965 خلفه على تسيير شؤون الزاوية 
أخوه الشيخ سيدي محمد الحبيب بصير. 
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ولد الشيخ سيدي محمد الحبيب بالزاوية ببني عياط سنة 
4 / 1925./ وتربى في احضان والده وأاخيه سيدي الحاج 
عبد الل حنظ القرآن الكزي مدرسة الزاوية وورس قبيسات 
من العلوم بمدرسة ابن كريرء ورجع بعد ذلك إلى الزاوية يخدم 
الزاوية والققرلء اضدمة الضادقة يعد أن اعد الور الدرفاوش 
عن والده؛ الذي تفرس فيه علامات الولاية والصلاح وهو 
طفل صغيرء وكان يُرى طول الوقت بلباس الخدمة متواضعا 
يكنس ارجاء الزاوية ويخدم مصالح الزاوية والفقراء بيده. 
فاشتهر بورعه وتقواه وصلاحه وحلمه وكرمه وسعيه الحثيث 
إلى لمّ شمل القبائل والعشائر المتنافرة. يسعى في الصلح بين 
المتخاصمين وفض النزاعات؛ واوثرت عنه كرامات كثيرة: 
واستطاع بجده المنقطع النظير أن ينهض بالزاوية لتظهر على 
المسقوى التق فراد فى مشاعة المسجد شارك فى متجالس 
الصوفية بالمغرب. وساح : في جل المناطق التي ترك فيها والده 
المريدين: يعظ الناس داخل الزاوية وخارجهاء ويحثهم على 
المحأفظة على الصلاة وملازمة جماعات أهل الذكر. وقد 
توفى سنة 1409 / 1988. 

وأخا 1 لق جره كر لطن سو سجس 
المصطفى بصير الذي عرفت الزاوية في عهده إشعاعا لم 
يسبق له مثيل. وقد ولد سنة 1360 / 1940 وحفظ القرآن 
الكريم بمدرسة الزاوية؛ وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة علمية 
بابن كريرء ودرس ايضا بالمعهد الإسلامي بتارودانت؛ ودخل 
جامع ابن يوسف بمراكش وحصل فيه على الشهادة الابتدائية 
والثانوية سنة 21962 واصبح معلما للتعليم الابتدائي بمدينة 
الدار البيضاء. ونظرا لأنه كانت تجمعه بأخيه وشيخه سيدي 
محمد الحبيت علاقة مجبة مبيئة فإنه أبن إلا أن يتعقل إلى 
جنبه فأصبح معلما بمدرسة منفردة ببني عياط قرب الزاوية 
إلى أن تعرض لحادثة اغتيال سنة 1978 أضَعيت على اثرها 
في رجله فأحيل على التقاعد. وفي هذا الإبان تفرغ الشيخ 
سيدي محمد المصطفى بصير للتدريس والتعليم بالمدرسة 
القرآنية العلمية بزاوية والده. وألف كتبا عرق بزاوية والده 
وتاريخها ومناقب رجالاتها فألف كتاب "النزر اليسير من 
مناقب زاوية آل البصير في الصحراء وسوس وبني عباط 
با مغرب" وألف كتاب "الاغشباط بزاوية الشيخ سيدي 
إبراهيم البصير ببني عياط" وغيرها. كما انه كان ينوب عن 
شيخه داخل الزاوية وخارجها كلما انتدبه؛ وبقي هكذا حاله 
إلى أن توفي أخوه فخلفه من بعده. وسارع الشيخ سيدي 
وكيد الضطنى بصي إلن ترضيع المسجدرعادة يدا ء يرت 
الطلبة بالإسمنت. كما وسع المنزل المخصص للضيوف سواء 
متها .داز الرّجال أويذار النساء:. وأمر مريديه واتباعه بيبناء 
فروع للزاوية في المدن والبوادي. وفي المجال العلمي شارط 
سا يِذ لعدريس الطلبة وتعليمهم دون أن يغفل عنهم» فقد 
كان بنفسه يدرس ويشرف على أمور المدرسة رغم أشغاله 
الكثيرة. وبنى مكتبة كبيرة بالزاوية وملأها بنفائس الكتب 
والمخطوطات من المشرق والمغرب. وفي الجانب الصوفي 


التربوي. كثر عدد المريدين والأتباع في شتى الأماكن 
والأصقاع. وكان يحثهم على الإكثار من الذكر وتعلم فقه 
الدين وإخلاص النيات لله رب العالمين والاجتهاد في العبادة 
والحرص على ألا تمر الأوقات في فراغ والتنبه إلى آفات 
النفوس وأمراضها والشيطان الرجيم وحبائله. وبفضل علمه 
الغزير وهمته العالية وجده المتواصل وكرمه الحاتمي. فإن 
دعوته وصل مداها إلى الشرق والغرب فصار له أتباع بفرنسا 
وايطاليا وآلمانيا ويلجيكا زكتدا والسعوةية وسؤريا والأرون 
وجنوب إفريقيا يا وغيرها. وقد بنيت فروع للزاوية في بعضها. 
واشتهر بورعه وتقواه واجتهاده في العبادة وأداء الفرائض 
والنوافل. كما عرف بحبه الشديد للرسول صلى الله عليه 
وسلم. وهو ما دعاه إلى تأليف كتاب في الصلاة عليه صلى 
الله عليه وسلم. كان جمالياء ولا يعرف المجاملة ولا يعخشى 
في الله لومة لائم. يجيب دعوات المريدين ولا يفرق بين 
غنيهم وفقيرهم. وزار عدة بلدان في الشرق والغرب والجنوب 
وشارك في عدة ملتقيات داخل المغرب وخارجه. توفي سنة 
6 / 2006, وخلفه ولده الشيخ إسماعيل بصير الذي ولد 

سنة 1973 ودخل في أول الأمر للتعليم بالمدرسة العمومية 
فعرف بنجابته وذكائه واجتهاده. وتفرس فيه عمه الشيخ 
محمد الحبيب علامات الخيرية وهو طفل صغير فأمر والده 
الشيخ سيدي محمد المصطفى بإخراجه من المدرسة العمومية 
للنعليم بمدرسة الزاوية. وهكذا حفظ القرآن الكريم ودرس 
بعض العلوم على يد والده. وظل طول الوقت يخدم عمه 
ووالده بصدق وتفان, فكان هو الذي يقوم بجميع شؤون 
الزاوية في عهد والده. عن إذنه وباستشارته. 

وخلاصة القول أن زاوية الشيخ سيدي إبرهيم البصير 
الدرقاوية الشاذلية تعد من الزوايا التي لازالت نشيطة فى 
العصر الحاضر. ويقل لها نظير في العالم الإسلامي كله. 
تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ بابها مفتوح على مدار الساعة 
تستقبل الضيوف وتكرمهم؛ وتخرج الطلبة بعد تعليمهم, 
وترشد الناس وتعظهم بالحكمة والموعظة الحسنة لم فيه صلاح 
أحوالهم وأمورهم, ٠‏ وهي اليوم تمثل التتصوف السني الحي 
البعيد عن البدع والخرافات؛ لاتنقطع فيها مجالس الذكر 
والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, ومدرستها تهتز 
بقسراءة القرآن الكريم صباحا ومساء وجوّها الداخلي مليء 
بالحيوية والنشاط. 

عبد الهادي بصير. زاوية الشيخ سييدي إبراهيم البصير : تاريخ 

وتعريف١‏ بحث ليل الإجازة في الدراسات الإسلامية من كلية 

الآداب؛ جامعة القاضي عياض ببني ملال ؛ محمد المصصطفى 

بصير, النزر اليسير من مناقب زاوية آل البصير في الصحراء 

عرص ونث عاط بالقربوا نجع عبد المغيث بصير, طبع بمكتبة 

الأحباب بدمشق ؛ الاغتباط بزاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير 

ببني عياط؛ مخطوط؛ مرقون بمكتبة الزاوية ؛ محمد المختار 

السوسي ؛ ا معسول؛ ج 12. 

عبد المغيث بصير 


البطاش. مسصطفى لاعب كرة القدم. ولد بالدار 
البيضاء سنة 1931. بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف 
"اليوسا" البيضاوي ثم فريق طنجة قبل أن يلتحق بالوداد 
البيضاوي حيث سيمضي معه ازهى ايامه الكروية تحت 
قيادة المدرب "الأب جيكو", فشكل جيلا جديدا قام بنعويض 
الجيل الذي كان يمثله الثلاثي المكون من إدريس جوماد 


كان البطاش من أبرز المدافعين الذين يصعب تجاوزهم 
بسهولة إلى حد ان المهاجمين كانوا يخشون تدخلاته العنيفة 
التي اشتهر بهاء بل كان يلقب بالكاسور *#ناءووة". هكذا 
جلب انظار المتتبعين الرياضيين بفرنسا وعلى الخصوص فريق 
نيم لمعل" الذين عمل على جلبه لصفوفه كلاعب 
محترف لمدة ثمان سنوات» حيث لعب إلى جانب مغربي آخر 
هو حسن أقصبي لاعب الفتح الرباطي, وتحت قيادة المدرب 
الجزائري المقتدر قادر فيرود. فلعب معه نهاية كأس فرنسا. 
استطاع البطاش أن يفرض وجوده كمدافع صلب إلى حد أنه 
اصبح يستعمل فعل "بطشة" للدلالة على القوة والصلابة وقد 
تميز ضمن الفريق مما دفع الفرنسيين إلى استدعائه للعب 
شمن التخبة النرنستية لكنه رقص العرض. 

خلال سنة 3 تعرض البطاش لعقوبة توقيف مدتها 
ستة أشهن جعلته يفكر في العودة إلى بلاده. وهكذا سيوقع 
عقدا ضمن فريق الراك 886 حيث لعب موسما واحدا ثم 
انتقل بعد ذلك إلى صفوف فريق الرجاء البيضاوي ثم سينهي 
مشواره كلاعب لينتقل إلى مجال التدريب إذ أشرف أُولا 
على فريق الوداد وحقق معه ثلاثة ألقاب من البطولة الوطنية 
سنوات 1976 و1977 و1978 ثم كأس محمد الخامس سنة 

9 و«كأسين للعرش, كما أشرف على تدريب فرق وطنية 
أخرق مثل الدفاع الحسني الجديدي واتحاد الخميسات وحسنية 
أكادير والنادي المكناسي. 

أ بلسي انقزرا رو ادن لخي الر لينةة مقن لدت 
إقصائيات كأس العالم التي أقيمت في الشيلي سنة 1962, 
ضد فريق إسبانيا العتيد بلاعبيه المرموقين امثال 0صهاء:215 
ومأمع0 وتصرزط ي5312113113 و00 [|ااء11316 وغير هم وقد 
لعب مبارتي الذهاب والإياب حيث فازت إسبانيا بصعوية 
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على المغرب كما شارك البطاش في إقصائيات كأس إفريقيا 
التي أقبجت بفونش عاء' 1965 خيث لعتٍ ميازة الآياب ضيد 
تونس والتي فاز منها المغرب ب (2.4) وقد سجل البطاش 
إحدى الأهداف ولعب إلى جانب كل من صديقه الخلفي 
وأقصبي وعلال وبابا وغيرهم. 

توفي يوم 3 أكتوبر 2006 بعد أن عانى من 
موص غضال" 


عئبهظ8 لتدكةا : 24 .م بصتمعم م المطاممز عا ,تتطعكا .م 
110 0/1 41ادنا 


عبد العزيز بل الفايدة 


البكواتيون, من الأعلام المشهورة في المغرب القديم 
الذي كان يدعي بموريطانية أو موروسية. ورد أسم البكواتيين 
فى بعض الننضوص الأغزيقية واللانينية: وفي عدة نقائش 
لاتينية: على أنهم يثلون تجمعا لإحدى القبائل التي تستوطن 
موريطانية, خاصة في فشترة السيسطرة الرومائيسة. 
وأول مسن ذكر البكسواتسيين هسو الجسغسرافي 
بطوليمايوس 2]01618605, كتب اسمهم بالإغريقية كما 
يلي : تمنةنا0 ١3‏ وحدد مجال انتشارهم بين اهل سلا 
والمكنيتيين (دناذدععة30). 

ثم ورد اسمهم باللاتينية كما يلي 65اةلاءعة8 في 
الكتاب التالي : 1,197 بكارمانهءترء 0 «وطنءا. وجاء ذكرهم 
فيما يعرف مسالك انطونينوس 1 ,1 ,انمض ' ل دنه 6 لال 
الذي يعرفنا بالطرق الرومانية في موريطانية الطنجية؛ فذكر 
البكواتيين 800010015 والمكنيستيين ثم ورد اسمهم في 
الكتاب التالي العا بعدرم رهلا مك عاكلا نج البوازيتين 
وعرة 8 165: 110010 والعلمان معا في هذا المصدر وصفا 
بالموريين اناا [/ا. 

ولتحديد الجهة التي استوطنها البكواتيون في موريطانية 
الطنجية؛ خلال فترة السيطرة الرومانية؛ اعتمد الدارسون 
المحصدثون. وعلى رأشتهم ديزانج عع ضووء12؛ على إشارة 
يوليورس هونوريوس 110201105 5لا انال الذي أكد أن نهر 
مَلُوَا 8 وهو ملوية الحالي. ٠‏ يفصل بين البكواتيين 
والبواريين؛ فاستخلص هؤلاء الدارسون أن مواطن البكواتيين 
ند من حوض ملوية إلى حوض إثاون؛ وهم ينتشرون على 
السفوح الشمالية للأطلس المتوسطء ولهم اتصال بالأطراف 
الجنوبية الشرقية لولاية موريطانية الطنجية. وهذا ما يفسر 
تداول اسمهم في عدة نقائش عثر عليها بوليلي. تتنحدث عن 
علاقة اليكواتيين مع السلطة الرومانية في هذه المدينة. ولقد 
أهتم فريزول واناه7:20 بدراسة هذه النقائشء لإبراز علاقة 
البكواتيين مع الرومان. وترجع الأحداث التي برز فيها 
البكواتيون إلى فترة تند من سنة 7 1! إلى 280. 

أول إشارة عنهم وردت في نقيشة عثر عليها بمدينة 
كارتينة 1128© غرب الجزائرء تؤكد انهم شنوا حملة 
خاطفة على هذه المدينة 820017 107]م11:0. ويرجع 
تاريخ إغار هده التنيشة إلى البندرات الست الأولتي 
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من حكم الإمبراطور الروماني هدريانوس 12019005 
بين 1229117. وبعد ذلك تحدثت عن البكواتسيين 
نقسبسفة في وليسلي ترجمع إلى عسهد الإمسبسراطور 
أنطونينوس 48010801205 حوالي سنة 140. ورد في النقيشة 
ما يفيد أن السلطة الرومانية بوليلي وقعت معاهدة سلم من 
الأمير البكوات تين ايليومن توكودة 5ومععءم 2 03ناءعن"! 5لاتاءعم 
ةا ا . ويفهم من النقيشة أن الأمير توكودة 
جه عل لاطت الروداية عاق اشاس أوالقب ايليوين 
مستمد من لقب الإمبراطور "هادريانوس اونظو نتوين : 
ثم تطلعنا نقيشتان في وليلي على معاهدتين ترجعان لعهد 
الإمبراطور الروماني مارك اوريل عاؤاناة - 1/132 جساء 
ند تعبط ابن أن اياضم يشي 
والبكواتيين ل أمصععته1/ة لتنامع عماعمسط ملأعدعن] 
ا بالسلم مع السلطات الرومانية في 
موريطانية الطنجية. ويرجع تاريخ هذين المعاهدتين إلى فترة 
تمتد من 173 إلى 175. ويتضح أن الأمير المكنيتي 0 
لم يدل حق المراطنة الروماتية مكل توكرةة البكواني 
يبدو من ذكر الأمير المكنيتي في النقيشة أن قل كانت 
تحتل مركز الصدارة في هذه الفترة. غير أن قبيلة البكواتيين 
سرعان ما استرجعت مكانتها؛ فقد ورد اسمها على 
نقيشة بوليلي يرجع تاريخها إلى يوم 13 أكتوبر 180' 
الطستحسسة المدضو 1/131 5لاأالماء// .(1. ويسستفاد 
من النقيشة أن رومة عقدت معاهدة 
صداق ةم عالأميسس البكسواتسي 
كنار ييا للا 82010841 عمأعم © نهد 0. ومعنى ذلك 
أن البكواتيين أصبحوا يقررون مصيرهم في معزل عن 
المكنيتيين. ولقد ثبت أن الأمير البكواتى كنارتا نال فيما 
بعد حق المواطنة الرومانية؛ وذلك بدليل العثور على نقيشة 
في رومة تخلد ابنا لكنارتا في سن السادسة عشيرة من 
عمره. وفي هذه النقيشة أصبح كنارتا يلقي نبا وَرلسوس 
وطتوصة© ؤناتاء:ناتث. ويرى بعض الدارسين آن وجسود ولد 
كنارتا في رومة يرجع إلى كون هذا الأخير بعث بابنه إلى 
العاصمة الرومانية ليتلقى الثقافة اللاتينية, أو كان مجرد 
رهينة لتأكيد ولاء والده وقبيلته للرومان. 

ثم تطلعنا نقيشة أخرى بوليلي على أن الحاكم الروماني 
في موريطانية الطنجية المدعو 08132105 561011105 .0 وقع 
يوم 8 مارس 0 معاهدة سلم مع الأمير البكواتي إلياسن بن 
أذدت ناء"نا متاق سناكنةناوة8 كتامعء © .عصاقط مدعف أ[ .وضي 
نقيشة أخري بوليلي ترجع إلى عهد الإمبراطور الروماني 
الأسكندر سويروس ع«5608 6لومة»واتى وردت إشارة إلى أن 
موريطانية الطنجية عرفت اضطرابات بين 232 و234؛ 
انتتهت بتوقيع معاهدة سلم مع قبيلة البواريين 
والبكواتيين متناة نا20 8 أع تلالاتة 89 8 كتااع 0 . 


ثم تجددت العداوة بين الرومان والبكواتيين في عهد 
الإمبراطور كورديانوس الثفالث 111 م60:16 بين 239 
و241. وقد ألشارت إلى ذلك ثلاث نقائش بوليلى 
ترسيتونا باس المناكم الرومتا نو على الرلاب: 
المدعو 01 ولالم11]. وبعد مقتل هذا الإمبراطور, 
انتفض البكواتيون من جديد في ظروف تولية الإمبراطور 
فلبتيسوس العربي ع6هق نآ ومم1ئ20: الذي نصب 
حاكما جهديدا على موريطنانية الطنهينبة 
بسسد عسسسى 1/1010111108 10311011115 .ل . وهو الذي حيط 
انتفاضة البكواتيين. وفرض على أمير أن يقبل شروط 
رومة في توقيع معاهدة السلم يوم 22 أبريل 245. ولقد 
عسثر على نص هذه السعاهدة في نقيشة بوليلي, 
تعرفنا باسم الأمير البكواتي الذي وقع هذه المعاهدة وهو 
سيبسمازين ا 0 8 .2.0 عملهة ةمع 5 . ٠‏ وفي تنقفيشة 
أخرى بوليلي ورد نص معاهدة الصداقة والتحالف والسلم 
بين الرومان والبكواتيين, تم توقيعها يوم 24 أكتوبر 277 
بين الحساكم الروماني 5ناهذا[وععة1! 7/216:105 .01 ويليوس 
بفسسسسوزي أحصتع يسوليسوس ماتسيف ملك 
البكواتئسيين 880 .0 قأقع15 121لا .آن1. والجديد فى 
هذه الوثيقة الأثرية. أن متسزعم البكواتيين يحمل لقب ملك, 
ويتسستع هو ووالده بحق المواطنة الرومانيية. وآخر خبر عن 
العلاقة البكواتية الرومانية» ورد في نقيشة بوليلي مفاده أن 
يوليوس ميسرزي وقع يوم 13 أبريل 280 على تجديد 
معاهدة التحالف مع الرومان؛ وذلك نيابة عن أخيه 
نفوزي : .0 .2 تمعلذ5ناك عملهم؟ أمنا8 لنط ...أمتسل منان1 
0000 

والجدير بالذكر أن اسم البكورتيين يحيل على اسم 
موري حكم في موريطانية أو المغرب القديم, لدعي 
بكرد 24 في النصوصء؛ بينما ورد اسمه على عملته 
على صيغة بكوت 6لا800, وهوا سم أطلق على 
0-0 التي كانت تعرف باسم الكو : عع 8 

دة يليونيوس الشيخ :- (7/,19 بالمأع انط مستقاط) . 

0 ء على ذلك نرجح أن اسم الملك بكنود أو بكوت, واسم 
البكواتيين مستمد من العصبية أو التتجمع القبلي الذي 
عرف في موريطانية الطنجية. وأيا ما كان الأمرء فإن بعض 
الذارمين ادن يمتقدوح أن الكراتيين خرفرا فى العهد 
اراي لبود 1 برغواطة أو بقيوة: 1 


الاغريقية ا أعمال ا الاسماعيلية 0 0 
منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية. مكناس. 8 ص. 
9 . 157 ؛ محمد مجدوب. ملكة ا موريين وعلاقاتها مع رومة 
لغاية سنة 33 ق. م دواع . كلية الآداب والعلوم الانسانية, 

فاس, 1990 ؛ نفسه, ضرا مو من خلال حرب 
بوغرطة. مجلة بحوثء العددان, 2. 3 كلية الآداب والعلوم 
الانسائية: فاس, المحمدية. 1990. ص. 82.61. 
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تةط .لع 05 | ,عناواتة 0 نابا عا ,مستممععة© .[ : 1976 ,روفوم 
هع 5عضقع نلصا علطتن دعا أء عمرمظ ,[امأومك .11 : 1948 ,رؤز 


(1987 متتددقة5) ,5 ,كترم وماتترك ,عستمائع مذ عتمماتسد/ا 
5 مناع 0012/0 ,653885 .ل ؛ 337 - 305 .م ,1988 بلتقوموى 
بأل سل أدعلره '! 6 عناوتاددهان 2000 '] مل كعنم ته علاطا"1 
,لال 06 1701165 دعا ,أتهممعجتاظ .84 ؛ 1962 ,تمعلوط 
-11 ,1135108 .1 أء لهمعتناظ .1 ؛ 393 - 372 .ر 1984 2100110 
قة2 ,وع نه[ كممتاملتعءكم1 ,2 116706 للك 5علا الاين 05م للج ةي 
عمنة00] ععم 01م 12 غه وعتدنود8 وما ,ولسموعر2 .8 : 1982 ,وز 
1 116.- 65 .م ,1957 ,2 ...8.4 ,عسممائع مك عتمفاة س3 ع0 
ب 0نة100 علتوممة 00 عل «مقانمه2 هآ ,ممضولة 

3 - 133 .م ,1960 ,4 .م8 


م م. 
بلحاج, السعربي عبد السلام, عين عاملا على مدينة 
وجدة في عهد المولى حسن الأول بعد أحمد بن الداودي وذلك 
ابتداء من أبريل 1868. استلم مهامه في ظروف كانت الفتنة 
مشتعلة بين أهلها والصراعات القبلية على أشدها بالإضافة 
إلى مشاكل الحدود. فدخل منذ فبراير 1889 في خلاف مع 
الشيخ علي ولد رمضان الذي كان حليف القائد محمد ولد 
البشير الذي هو اهم منافس للعامل في منصبه نظرا 
لطموحاته. وبلغ الخلاف أشده حين أمر العاملٍ بالقبض عليه 
وعلي صهره الشيخ علي على ولد رضمان في 1! أكتوبر 1869, 
فثارا عليه وأرغماه على الاعشصا م بقصبته. فبعث إلى 
سيان لطاب الفسدة من ) لسلطات القز رسية لكل دراه 
جدوى؛ فالتجأ إلى الزاوية الزيانية القندوسية بحي أهل وجدة 
ومنها إلى زاوية اتككافايت في طريقه إلى فاس. وعين بوشتة 
بن البغدادي خلفا له بتاريخ 20 / 11 / 1869, بعد أن مكث 
في منصبه حوالي سنة ونيف فقط وهو ما يفسر فشله في 
القيام بمهمته وفي تحمل أعباء المسؤولية التي أنيطت به 
خاصة ما يتعلق بحل مشاكل القبائل ومواجهة العدو 
الفرنسي المتربص بالحدود منذ هزية إسلي سنة 1844. 
عبد الحميد الإسماعيلي؛ القاضي محمد بن الهاشمى الوجدي, ندوة 
ا مغرب الشسرشي بين الماضي وا مافسر: منشورات كلينة 
الآداب؛ وجدة. 1986 ص. 349.348 ؛ وتساريخ وجدة 
أنكاد. ٠ج‏ 181:1 ؛ محمد الذرفوفي ضمن كتاب شهداء 
الاستقلال: نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير. 
مارية دادي 
بلدراما مسارتيلث. فرئنائندو 
600 1131063 ,3106153123 (الدكتور) مستشرق 
إسباني تعلم اللغة العربية وانقطع لدراسة الموسيقى, 
فوجه اهتمامه إلى الموسيقى الأندلسية المغربية سواء من حيث 
أشعارها أو بنيتها اللحنية أو تاريخ نشوثها وتطورها. وكان 
في بحوثه يلح على ضرورة الريط بين الجانبين الأدسي 
والموسيقى؛ كما كان يتساؤل عن أصالة الموشحات الواردة 
في كناش ا حايك لخلوها من "الخرجات" الرومانسية؛ ومن ثم 
فهو يعتقد أنها "في الغالب ليست قديمة جدا لأنها 
لست أندلسية بل هي مغربية" . ومن كتاباته في هذا 
اه مدو ام د رد 
المتوسط سبق أن ألقاها بمدينة تطوان عام 1953 تحت 
عنوان كناش ا حايك" أو مجموعة أغاني مغربية من القرن 
الثاني عشر الهجري. 
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الدكتور ضون فرناندو بلدراما مرتينث؛ كناش الحايك؛ أو مجموعة 
أغاني مغربية من القرن الثاني عشر الهجري. دار الطباعة ا مغربية, 
تطوان؛ 1953. ص. 41 ؛ الكتاب ا مذكورء تعريب الأستاذ 
محمد عزيمان. مطبعة كريماديس ٠‏ شارع محمد الطريس 7 
تطوان ‏ المغرب. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


بلمجدوب. المهدي. لاعب كرة القدم. من 
مواليد 1935 بمدينة سيدي قاسم. منذ شبابه وهو يفكر في 
ولوج عالم الكرة, لكنه سار مساراً آخر في البداية أي أنه 
انخرط في الجيش حيث اختير مع بعض أقرانه الالتحاق 
بالأكاديمية العسكرية بسان سير 5810-08 بفرنسا. مثل 
حسني بنسليمان وعبد الحق القادري والزموري. التحق 
بعد ذلك بمدرسة المدفعيةبمديلة شالون. 
سورمارن 1/1316 "اناك-مهلة1) ليصبح بعد ذلك سد 
الضباط المغاربة الأوائل فعين في مراكش قبل أن يلتحق 
بالرباط ضمن صفوف الجيش الملكي بطلب من الحسن 
الناني الذي كان يكن له كل تقدير. ثم التحق بعد ذلك 
بسريق الجيش الملكي الذي ماله وهو ولي العهد 
آنذاك في موسم 19598 فحقق معه الصعود إلى 
القسم الوطني الأول ثم حاز على كأس العرش في نفس 
السنة. وفي سنة 1960 التحق بالفريق الأبمى المرابط 
بالكوتكو إبان اندلاع الأزمة في تلك البلاد وبعد عصودته 
سيلج عالم النسيير في مجال الرياضة إذ عين سنة 971! 
كاتبا عاما للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثم بعد 
ذلك مديرا تقنيا وناخبا وطنياء فاستطاع ان يفرض 
نوعا من الانضباط داخل الفريق إذ كان على 
اللاعبين احترام الأوقات والامتثال للأوامر كما لو 
أنهم تحت قيادة عسكرية الشيء الذي كان يجعله محط 
احترام وإعجاب. 


وقد أحرز الفريق الوطني تحت قيادته على كأس إفريقيا 
للأمم سنة 1976 باثيوبيا. لكن الفريق سيقصى من 
نهائيات 1978 ومن نهائيات كأس العالم بالأرجنتين ثم 
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كناك قضيفة وجي 1949 أي عزيفة المغرت أمناء 
الجزائر ب 1.5 بالبيضاء فعجلت بانسحابه إذ قدم 
استقالته من رئاسة الجامعة التي شغلها شهورا قبل ذلك إذ 
فاز على عبد اللطيف السملالي في الانتخابات. ولم 
يكن ذلك سوى ذريعة للاطاحة بهذا الهرم الرياضي الذي 
يتخلى عن عالم الكرة ليأخد ا: ستراحة المحارب ففقدت 
الساحة الرياضية رجلا بارزا. 
مع المرض. 


- أملان م1 : 56 بح بتلدعم هد المطاممل عا تتطعءا .م 
2009 ,جنع لا 


عبد العزيز بل الفايدة 


بلمليح؛ رجاء المغنية الفنانة, ولدت بالدار البيضاء 
يوم 22 أبريل 1962. وقد أحست؛ وهي ما تزال في السنوات 
الأولى من طفولتهاء بميل شديد نحو الموسيقى, 
وساقها عشقها للغناء للمشاركة في البرنامج الذي كان 
الفنان عبد النبي الجراري يشرف عليه. ثم شاركت في 
مسابقة "أضواء المدينة" التي كان يعدها المنتج حميد 
العلمي في سنة 1987. 


كان ذلك مبدأ مسيرتها الفنية؛ إذ لفت صوتها وأداؤها 
سمع الفنان الراحل أحمد البيضاويء فوضع لها أغنية 
وطنية كانت منطلقا لحياتها الفنية كمغنية متميزة. 

وقد توالت؛ بعد ذلك. أغنياتها. فغنت من شعر عبد 
الرفيع جواهري ومحمد حاي. وغيرهما. وأ حان ملحنين كثر 
أمثئال عبد القادر الراشديء وعبد الله عصامي؛ والمفضل 
العذراوي؛ وحسن القدميري. 

وفي عام 1987 أضدرت ول الجوهم لها يعتوان 
"ياجار وادينا". يضم جملة من أغانيها الناجحة, من بينها 
: مدينة العاشقين, والحرية؛ وأطفال الحجارة. إضافة إلى 
أغنية "ياجار وادينا" التي وضع كلماتها محمد حاي. 
ولحنها حسن القدميري في بحر عام 1986 ثم صدر الألبوم 
الثاني بعنوان "هكذا الدنيا تسامح . 


وفي مطلع العقد الناسع من القرن العشرين انتقلت رجاء 
بلمليح إلى القاهرة تسبقها شهرتها كمغنية ناجحة ومتميزة. 
هناك انطلقت المرحلة الشانية من مسيبرتها الفنية, 
فتعاملت مع ملحنين مصريين كان من بينهم حسيد 
الشاعري. وجمال سلامة. ومحمد ضياء. وحلمي بكر. 
وصلاح الشرنوبي. إقامتها في القاهرة, فقد اختارت 
الرحيل إلى الإمارات العربية المنحدة لتستقر بها في 
رفقة روجهاء ولتحمل: الى جائب جسيتها المفربية: 
الجنسية الإماراتية. 

وقد أثمرت اللمرحلة المشرقية من حياتها مجموعة كبرى 
من أنجح الأغاني. صدر جلها ضمن ثلاثة ألبومات هي : 
صبري عليك. ياراغب؛ الاعتراف. ومن هذه الأغاني : 
الطبع غلاب؛ خلينا نجرب, أهلي وناسي, نور عيني. شوق 
العيون. صبري عليك طال. وهذه الأخيرة من شعر الأمير 
زايد بن سلطان, وتلحين الملحن المصري حميد الشاعر. 

لم تكن ممارسة الغناء لتحول دون أن تتابع الدراسة, 
فلقد تجاوزت بنجاخ مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي, ثم 
التحقت بالجامعة لتحصل على الإجازة فى اللغة العربية من 
كلبة الآداف والعلوء الأنسانية بالرياط: ويذلاك انفحتت 

حصلت بلمليح على جوائز تقديرية في عدة محافل 
عربية؛ منها : جائزة المهرجان الدولي لأغنية الموسيقى 
العربية بالقاهرة عام 1995, وجائزة مهرجان الأغنية 
التونسية عام 1996, وجائزة مهرجان الأغنية بليبيا. والى 
ذلك فقد حظيت سنة 1999 بلقب "سفيرة النوايا الحسنة" 
لدى منظمة اليونيسف, مكانفأة على مساهماتها التطوعية 
في مشاريع ذات طابع إنساني. وقد أصنابهنا مرض 
السرطان, وهي في أوج عطائها الفني فخضعت لعملية 
جراحية بباريز استعادت بعدها القدرة على تسجيل أغنية 
"شوق العيون". غير أن المرض عاودها من جديد. فصرفها 
عن الغناء إلى الأبد. 

توفيت يوم الأحد 2 شتنبر 2008. 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


بنبين, محمد بن محمد بن عبد القادر بن الحاج 
السعدي الشراديء الفقيه الأديب والراوية الكبير. حباه الله 
حافظة قوية وذاكرة نادرة, يذكر محفوظات الصغار, ويحفظ 
آلاف الأبيات الشعرية من أشعار العرب؛ بدءأ بالشعر 
الجاهلي إلى الشعر العباسي إلى دواوين المحدثين مثل 
معروف الرصافي وأحمد شوقي ومحمد بن إبراهيم شاعر 
الحصراء. بالإضافة إلى المقطوعات والأبيات النادرة 
والمقامات وغيرها وإلى الأحداث والوقائع والمشاهد التي 
سبق وأن عاشهاء أو حضرها أو سمع بها وهو في سن 
الطفولة والشباب. فيستحضرهاء ويرويها بتفاصلها 


ودقائقها. وكأنها وقعت بالأمس القريب؛ لم يمض قط عليها 
دهر من الزمان. في أسلوب شيق وممتع؛ يجعل المستمع إليه 
والجالس معه لا يشعر بأدنى كلل أو ممل. 


والأستاذ الفقيه من مواليد شهر شتنبر 1918 بمدينة 
مراكش؛ تربى وترعرع في كنف والديه 'اللعلم' محمد بن عبد 
القادر والسيدة الباتول القويطي: الفاسية الأصل والمراكشية 
المولد (ت. 1972). هذاء ولم يحل عدم ارتياد والد المتترجم 
الكتاب القرائ ني وقراءة الحرف العربي وكتابته دون البراعة 
في فن الطرب الشعبي وإتقان العزف على آلة الكمان وحفظ 
مجموعة من روائع قصائد الملحون. مع طول الباع في مجال 
النكتة والتسلية والمرح؛ فضلا عن اكتسابه مهارة كبيرة في 
فن الحجامة وجبر كسور العظام. وهي الحرفة التي كان يعتمد 
عليها في كسب.قوته وإعالة ذويه. ولكي نتبين العوامل 
والأسباب التي أثّرت في توجيه مسار المترجم وصقل 
شخصيته وإغنائها, لابد من الإشارة إلى المجال الذي كان 
يتحرك فيه "المعلم' بنبين؛ عند ازديان فراشه بمولود سعيد 
سماه محمداً؛ ولكن أهل البيت وزواره سرعان ما لقبوه ب 
"شهيب” من شدة بياض يحنت :الخ الجال الذي كانت 
تإرظد يه رغلاقة مومية سراف عدية قبل ند 1912 أيام 
كان طالبا بسيطا في جبال تلوات وأوريكة. وهذا يعني أن 
المشرج قد فنع غينيه وضار يتحرف في غالمين متخعلفين 
سينا ٠‏ عالم أسرته وبيئته الاجتماعية من جهة؛ وعالم الباشا 
الكلاوري القوي بدعمه لنظا م الحماية الفرنسية بالمغرب من 
جهة أخرى, : وهو الأمر الذي ساهم: ولاشك؛ في إغنناء 
#تخصيعه وصقلها: وشاعده كثيرا على تذليل الضعات 
وتخطي العقبات وشق الطريق ٠‏ سواء خلال سنوات التعلم 
والتحصيل, أو في المراحل الأولى من حياته العملية. في 
إدارة العصالع الكاديه أولا, ثم في حقل التعليم بعد 
ذلك علما بأنه في مغرب تلك الفترة. كان الاستظلال 
والاحتماء بشخصية مخزنية من مستوى الككلاوي» يكتسي 
أهمية كبرى في حياة السكان وفي قضاء مآربهم 
وأغراضهم؛ بل في اتّقاء شر الأعادي وصروف الدهر ونوائبه, 
وهو أمر لم يكن بالهيّن ولا في متناول عموم الناس. 
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ومهما يكن الأمرء فقد أدخل الفتى الكتّاب في سن 
مبكرة جداًء حيث تستّى له تعلم رسم ا حسرف العسربي 
وتهجيته. ٠‏ ثم حفظ القران الكريم على يد الفقيه محمد 
التيفاوي. . ومن علامات نبوغه وامتلاكه ملكة عظيمة 
في اختزان ن ما كان يتلقاه من دروس ويقرأه من آيات؛ أنه 
أنهى "السلكة' ' الأولى والثانية, أي أنه حفظ القرآن عن 
ظهر قلب وبشهادة ثلاثة من كبار "الطلبة”' ١‏ وهم السسي 
محمد القيرع. والسّي علال البكار» والسي حمّان 
السمايطي :كان "المعلم' بنبين قد استدعاهم إلى منزله 
للتأكد والتحقق من المسألة. وبالفعل, استظهر الطفل القرآن 

من أوله إلى آخرة: وعمره؛ وقتكئذء لا يتعدى اثنتي عشرة 

ا أثلج صدر الوالد وذويه. وبعد هذا بقليل. ٠‏ شرع 
طقل في ترا حفط المتغصر حلي وأشية بن مالك" 
على بد الفقسبه خليل الورزازي الذي ظل المتسرجم؛ طيلة ْ 
حياته؛ يجلّه ويقدره ويعتني بشؤونه؛ اعترافاً وإقرار أ منه 
بفضله وأياديه البيضاء عليه. في مجال التعلم والتحصيل؛ 
ولا سيما في فثرة الانتساب إلي جامعة ابن يوسف وتتبع 
دروس عدد من علمائها وفقهائها, والني كانت تبتدىء مع 
صلاة الفجر صباحا؛ وتنتهي بعد أداء صلاة العشاء. وذلك 
على مدار السئة دون توقف باستشناء الأعياد الدينية 
الكبرى. ولكن: قبل هذه المرحلة التي توج بها مشواره في 
مجال التعلم والتحصيل؛ واستنادا إلى عظيم منزلة والده 
'المعلم" محمد لدى الباشا الكلاوي؛ أمكنه ولوج مدرسة 
الباشا التي تأسست سنة 1923 لاستقبال أبناء أعيان مدينة 
مراكش ومتابعة تعليم عصري باللغتين العربية والفرنسية, 
والذين كان منهم البشير ويوسف ابنا الفقيه القاضي العباس 
بن محمد بن إبراهيم السملالي التعارجي؛ صاحب مؤلف : 
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام وابن اعباس 
الغواث وعبد الهادي المصوبر وغيرهم. وكان من سدنة هذه 
المازنية: وفعي الفقيه الغالء شان السباعي» وجلل 
الورزازي السابق الذكرء والفقيه الشاعر محمد بن إبراهيم, 
والفقيه ابن رحمون.. 

هذاء وبالرغم من صغر سن رواد المدرسة من التلاميذ, 
فقد كانوا يتلقون دروسا في المتون؛ ويحفظون بعضها والتي 
نتتضمن القواعد الأساسية في علوم الدين واللغةوالنحو 
والحساب:: كزورق ا خائض في علم الفرائضء وا مختصر 
الخليلي. وقد توج المتبرجم هذه المرحلة من تمدرسه بنيل 
شهادة الدروس الابتدائية باللغة الفرنسية سنة 1938, مما 
سمح له بالتقدم إلى مباراة كاتب مترجم في المصاليع البلدية 
التي كان يهيمن عليها وقتئذ. كما هو الشأن في كافة 
مرافق وأجهزة الدولة, الفرنسيون وأعوانهم من الجزائريين 
والأجانب. إلا أن المترجم له سرعان ما نال إعجاب وثقة 
رؤسائه. وبخاصة في مصلحة منح رخص البناء ومراقبة 
الأبنية بالمدينة, والتي كانت تدر عليه وعلى بعضهم بعض 
النفع والريح. فيديأة الزجل الأنيقة وحفة زوحة: وخراته: 
وميله الطبيعي إلى الفكاهة والتنكيتء. ومعرفته بالوسط 
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المراكشي وانحياش أسرته إلى الباشا الكلاوي: كلها عوامل 
جعلته يتبواً مكانة متميزة في عمله الجديد, إلى درجة أنه 
أصبح» ؛ في مدة وجيزة؛ من يطلب رأيهم قبل اتخاذ القرار, 
ويكلفون. بين الفينة والأخرى, بالنظر فى عدد من الملفات 
الشائكة. فإذن ها هو المدرجم يدشن مرخلة جديدة من حياته 
في سلك الإدارة؛ في جو من الرضى والاعتزاز ز بالنفس» 
لاشيء يكدر صفر أوقاته أو يحول د ون نيل مراده. 

يك أنه وبالرغم من هذا وذاك. حدث ما لم يكن في 
حسبانه؛ لما تقدم إليه عون مخزني من أعوان المصلحة ٠ذات‏ 
يوم من سنة 1943؛ بسؤال حول حكم الشرع في نازلة من 
نسي وصلى صلاة رباعية خمساآً ٠.‏ وماذا يتعين عليه فعله 
لعدارك الخطأ ؟ فبفث صاحبناء ولم يستطع جراباً. وظل 
مشتدوها حينا :من :الوقة: -لايحرك:ساكيا ولابسن ببينت 
شفه. قبل آن يسترجع رشده؛ ويسوف سائله واعدا إياه بالرد 
عن اعتسارم وس الدلالات علن انتج واعدرا زه :نتتسه: 
أن قدم استقالته من الوظيف. في اليوم الموالي للحدث, 
حيث قرر العودة إلى الدراسة والتحصيل في رحاب جامع ابن 
يوسف, والجلوس على الحصير في حلقات دروس علمائها 
وفقهائها. وهكذا شرع في حفظ المتون التي تنضمن القواعد 
الأساسية في علوم الدين واللغة والنحو والتي تكون أسس 
التعليم العالي التقليدي بالمغرب وقتئذ, كموطاً مالك, 
وصحيح البخاري في الحديث النبوي, ٠‏ وجمع ا جوامع للسبكي 
في بيان قواعد الأصول؛ ومختصر السعد التفتازاني في 
العقائد. فضلا عن درس اللغة والأدب الذي كان أساسيا 
للشمكن من فهم علوم القرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه, 
والاطلاع على أمهات الكتب الأصلية ومذاهب شرآاحهاء 
ودرس الحساب الذي كان ضروريا للميراث والفلك. وقد تلقى 
هذه العلوم الشرعية والمواد الأدبية واللغوية والحسابية على 
يد ثلة من أبرز علماء الوقت بمدينة مراكش؛ من أمثال شيخه 
جا ا ا كا سم بد 
الورزازي (ت. 1407 / 1986) والفقيه محمد بن الحسسن 
الدباغ (ت. 1952/1371)؛ والفقيه النوازلي أحمد أكرام 
(ت. 1376 / 1956): وشاعر الحمرا 51 
(ت. 1373 / 1954) الذى كان من أعز الناس إليه؛ وظل 
يخدمه إلى أن توفاه الله. والأستاذ العلامة محمد المختار 
السسوسي » (ت. 1383 / 1963)؛ وعبد الوهاب بن ميحخصد 
الصحراوى الخلفى (ت. 1392 / 1972). وعمر بن عسباد 
(ت. 1404 / 1983): وحسن بن عمر بن الحسن الرحماني 
(ت. 1399 / 1979)؛ والرحالي بن رحال بن العربي الفاروق 
(ت. 1405 / 1985): وغيرهم من العلماء والأساتيذ الكبار. 
هذاء وما كادت قضى الشهور الأولى على الشتحاقه 
بالجاسعة البونيفية» خص آثبار انعباه أساتيدتيةه ورفاقه 
الطلاب؛ إذ لاحظ الجميع قدرة الرجل العجيبة على الحفظ ؛ 
واستظهار كل ما يقرأ أو ما يسمع. في مدة وجيزة من 
الوقت. فضلا عن فصاحته وطلاقة لسانه؛ مما كان يجعله 
السارد المفضل لدى شيوخه. 


وفي عام 1947. حصل على الشهادة الثانوية التي 
خولت له اجتياز مباراة العدول بالرباط. وبعد نجاحه في 
الامتحانء بدأ بارس العدالة مع مواصلة الدراسة في ابن 
يوسف, إلى أن حصل على شهادة العالمية في : شهر أكتوبر 
من سنة 1953 والتي كانت تبيح لحاملها الاشتغال في عدد 
من مرافق الإدارة الشرعية كالتعليم مثلا. وبالفعل؛ وجه 
المترجم وجهته نحو التعليم. فتقدم بطلب إلى المسؤولين عنه 
فى المدينة. وبعد طول انتظارء كان الرَدُ سلبياء بسبب رفقته 
للقائد محمد بن عبد الله بن محمد القرشي الوريكي الذي 
كانت سلطات الحماية تعتبره عدوا لها وضد مصالحها؛ لأنه 
كان لا يسمح للفرنسيين بشراء الأراضي بوادي أوريكة. 
إذاك تم الاستنجاد بصاحب الأمر في مراكش الباشا 
الكلاوي الذي تدخل لفائدة مدلله. فوظف حالا الفقيه 
محمد بنبين في قطاع التعليم الابشدائي. لأن الفرنسيين 
كانوا لا يسمحون للمغاربة؛ كيفما كانت شهاداتهم, إلا في 
حالات نادرة وخاصة؛ بالاشتغال في المستويات الأخرى من 
هذا القطاع. ومرت السئون تلو السئين؛ يتنقل صاحبنا من 
مدرسة إلى اخرى عبر احياء المدينة؛ إلى أن جاء الفرج, 
واستقل المغرب؛ فتم تعيينه أستاذاً ثم مديرا لثانوية خاصة 
بالفتيات في مستهل السنة الدراسية 1962.1961؛ فاشتهر 
مر وذاع صيته؛ وتحدث الناس عن قوة حافظته وقدرته 
الفائقة علي استظهار العديد من القصائد الشعرية 
والنصوص الأدبية؛ كمقامات الحريري مثلاء وعن استحضار 
وقائع وأحداث الماضي البعيد, علما بأنه كان قد استطاع 
نسج علاقات وصلات وثيقة بثلة من ابناء وجهاء القوم؛ أو 
شخصيات من جيله كانوا يحتلون مناصب هامة في الإدارة 
وفي الجهاز المخزني, وذلك منذ سن الشباب؛ وهو الأمر 
الذي كان يساعد على قضاء أغراضه من جهة؛ وساهم في 
إشهار أمره وترويج اسيه من جهة ثانية, 

وتمضي أيام وأوقات الفقيه الأستاذ بين المدرسة والبيت 
الذي تعود أهله على غيابه عنه ساعات طوالء بل أياما 
بكاملها دون سابق استئذان أو إشعارء في رفقة الخلآن 
والأصحاب؛ فتارة مجالس شعر وأدب ومناقشة غريب 
القضايا الفقهية أو اللغوية والنحو مع نظم وإنشاد قصائد 
شعرية, كانت تتخللها, طبعاً مستملحات من الفكاهة 
والمرح ٠‏ وتارة أمسيات, بل ليال بكاملها في لعب الورق, 
أي 'الكارطسة", أي "سروح" من "الروندة", أو 
"التسريس". أو 'النسجاري”" ٠‏ أو "الهشكنبة", وهكذا 
دواليك, على مدار السنة. سواء أمطرت السماء أو أبرقت 
أو سطعت الشمس واشتد حرها. 

وبينما هو في عيشته هذه موزرّعاً وقته بين جد وعمل, 
ولهو ومرح. غير مبال بما قد يسفر عنه غده. وإذا بسمعته 
كراوية حافظ لشتى الدواوين الشعرية والنصوص النشرية 
لأشهر الشعراء والأدباء العرب» وبخاصة شعر أستاذه محمد 
بن إبراهيم الذي ظل ملازما له حتى آخر رمق من حياته. 


تتناقلها الألسن؛ وتتداولها الأحاديث: وتطرق سمع المغفور 
الملك الحسن الثاني رحمه الله. وذات يوم من شهر رمضان من 
سنة 1968, نودي عليه إلى الرباط فحضر إلى القصر الملكي 
للسثول بين يدي العاهل المرحوم. وبعد يومين أو ثلاثة من 
الانتظار. تم استقباله بعد الانتهاء من الدرس الرمضاني 
الذي ألقاه ذلك اليوم الفقيه المصري عبد البر. وما أن تقدم 
المترجم للسلام على جلالته. وهو يستمع إلى السؤال اموجه 
إليه حول محفوظاته من شعر شاعر الحمراء ابن إبراهيم؛ وهلا 
أنشد شيئا منه في هجو باشا مراكش الكلاوي. حتى شعر 
بالأرض تهدر تحت قدميه., وجبينه بل جسمه يتبلل عرقاً. من 
شدة الدهشة ووقع المفاجأة فما كان منه إلا أن أجاب؛ وبكل 
عفوية وتلقائية, وجراة كبيرة كذلكء, قائلا ما معناه : "العم 
سيدي ومولاي, إني لا أعلم هجوا لابن إبراهيم في الباشا. 
وحتى لو قال شيئا في هذا المعنى: ما كنت لأحفظه. لأنني 
مدين له بالكثير, وخيره ونعمه علي وعلى أهلي عميم 
فعم, بل ساد صمت رهيب بالقاعة هنيهة من الوقت؛ ثم 
تنفس الفقيه الصعداء؛ وهو يسمع العاهل يردّد : "حسناء 
حسناء هكذا يكون الوفاء". 

وبالمناسبة, كلفه جلالته يجمع ديوان شاعر الحمراء. 
وهي المهمة التي تفرغ لها خلال سنة ونيّفء. مستعينا في 
القيام بسهاء بثلة من مشقفي مراكش كانوا من جلساء 
الشاعر وأصدفناته: وهبم أحمد الشرقاوي إقبال؛ ومولاي 
امبارك العدلوني الكتاني؛ ومولاي الطيب المريني؛ وعلي بن 
المعلم. 1 

وفي شهر مارس من السنة التالية؛ أي 1969: دشن 
جلالة الملك رحمه الله مسجد جيليز بمراكش, واستقبل 
بالمناسبة أعضاء اللجنة العلمية برئاسة الفقيه بنبين؛ فقدموا 
له الديوان مرقوناء فأعجب به جلالته أيما إعجاب, وأثني 
على عملهم؛ وكافأهم مكافأة تليق بمكانتهم. وتدل على 
كرمه رحمه الله وعنايته في مثل هذه المناسبات. ومنذ ذاك 
اليسوم؛ صار المدرجم ملازما للعاهل في حله وترحاله؛ 
مضطلعا بدور الفقيه والاديب؛, والمؤنس اللبيب, والشاعر 
المنشدء وقد دار على هذه الحال ما يقرب من ثلث قرن, 
وبالضبط من سنة 1969 إلى وفاة العاهل رحمه الله في شهر 
يوليو 1999 ٠‏ وهو الأمر الذي إيدل على أن ن الفقيه بنبين حباه 
الله خصالا وصفات عالية, أهلته ليكون جليس ونديم ملك 
لم يكن قصير الباع لا في الأدب والشعرء ولا في المعقول 
والمنقول, ولا في معرفة الرجال والإحاطة بأحوالهم 
ومقاصدهم, عرف كيف يثمن في جليسه خصال الوفاء 
والإخلاص والصبر والكياسة واللباقة والشروي والتسأني 
والتعقل والتبصر في القول والسلوك. 

هذاء وقد أتيح لي. كما أتيع لزمرة من محبيه 
وأصدقائه. خلال العشر سنوات الأخيرة: أي بعد رحيل الملك 
الحسن الثاني رحمه الله. أن سعد وأستمتع بمصاحبته 
وبالمواظبة على مجلسه والاستماع إليهء وهو ينشد روائع 
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الشعر والأدب العربي, مع التوقف, بين الفينة والأخرى, 
عند أحداث ووقائع ظلت عالقة بذهنه وتستأثر باهتمامه, 
إما بسبب خطورتها أو غرابتها أو لما اكتنفها من ملابسات 
وظروف خاصة كان لها بعض التأثير في مسار حياته في 
هذه الحياة الدنيا التي فتح عينيه عليها سعيداً. وغادرها 
سعيداً, لأن الرجل رحمه الله كان ممن لاتتم سعادته إلا 
بإسعاد الناس؛ سيما وأن الملك الحسن الثاني رحمه الله كان 
لا يرد له طلبا تعلق بعلاج مريض أو قضاء حاجة أحد 
المواطنين. خصوصا العلماء والمثقفين منهم. وهي مكرمات 
خص الله بها فئة من عباده الطيبين. 

توفي المترجم يوم الخميس 25 رمضان 1429 الموافق 25 
شتنبر 2008. عن سن يناهز التسعين سنة؛ وأقبر بمقبرة 
الشهداء ممدينة الرباط. مخلفا قلائه عشير ولدا ١‏ بين 
إناث وذكورء يتصدرهم الدكتور أحمد شوقي؛ ومحمد 
نجيب, والماحي بنبين. 

يراع الذاكرة وأغاريد الزمان؛ أعمال مهداة إلى العلامة محمد 

بنبين؛ المطبعة والوراقة الوطنية, مراكش ؛ رواية شفوية عن ا مترجم 

نفسه؛ وعن بعض أفراد أسرته وأصدقائه. 


بنلسودة: أحمد بن يحيى الأديب الشاعر والصحافي 
المناضل, ولد بمدينة فاس بتاريخ 20 دجنبر سنة 1920. نشأ 
وترعرع على الأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة في أحضان 
أسرة عالمة. فوالده الفقيه العدل المدرس يحيى التالي 
والمجود لكتاب الله العزيز المنوفي سنة 1972؛: وجده 
فضيلة العلامة القاضي محمد بن عبد القادر المتوفّى 
عام 1338 / 1919. تعلم مبادئ الكتابة والقراءة بالكتتاب 
ادي القريهم وسهر عليه والده إلى أن حفظ القرآن 
وعمره لا يتجاوز عشر سنوات. فتميز وسط أقرانه بنباهته 
وذكائه؛ وكان معدودا فى طليعة النجباء. وقبل أن يصل 
إلى طور الحلم. عرف بتزعمه الاحتفالات الوطنية وبارتجاله 
الخطب الحماسية. بعد حصوله على الشهادة الابتدائية 
بالمدرسة الحرة التي أسسها العالم محمد بن عبد الله 
عام 4 وانخرط ضمن زمرة طلبة القرويين؛ فاخذ ما 
تيسر له من العلوم الدينية والادبية والتاريخية وغيرها من 
الفنون على يد علماء اجلاء. 
كان من الذين شاركوا في مظاهرة ذكرى الظهير البربري 
الذي فرضته فرنسا عام 1930, وانخرط سنة 1933, في 
كتلة العمل الوطني, ره 9 راقرطاليا بالقررونة ومني 
وقع الانشقاق في الكتلة المذكورة سنة 1936, التسحق 
بالحركة القومية التي كان يتزعمها محمد بن الحسن الوزاني 
الأمين العام. ونظرا لنشاطه الوطني وقيزه بخطبه الحماسية 
المرتجلة فى التجمعات والمظاهرات وغيرها من اللقاءات, 
فإنه تعرض للاعتقال سنة 1937 بعد المظاهرات الاحتجاجية 
على تحويل مياه بوفكران لفائدة المعمّرين الفرنسيين بناحية 
مكناس» وذلك في عهد ولاية الجنرال نوكيس المقيم العام. 
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وحكم عليه بشهر حبسا قضاه بسجن عين قادوس, 
بمدينة فاس. وحكم بنفس المدة على كل الوطنيين الذين 
احتجوا في بعض المدن. وعندما زار المغرب فرانسوَى 
دي طيسان (7655385 06 .5) نائب كاتب الدولة لدى رئاسة 
اليكومة الفرئسية على .راس جنة برلمانية قدمت للبحث في 
شؤون المغرب؛ قدم أحمد تنسوذة اتورناقه اساي اشير 
وعبد الله الحبابي وحمّاد العراقي مذكرة إلى دي طيسان, 
فتعرضوا جميعهم للاعتقال من طرف سلطات الحماية 
اللرسية رمك علبيم بتكائة اع حيجان اتضيرها بقرية 
ابا محمد باحواز مدينة فاس. 


لم يزد السجن والتعذيب أحمد بنسودة إلا حماسا ووطنية 
وتشبّنا بالمبادئ؛ وأصبحت سلطات الحماية تراقب سكناته 
وجركاق ‏ واققدل هر حرج يع الفراء افرتينا أماء المانييا 
وصدر في حقه يوم 10 ماي سنة 1940 حكم بسنتين حبسا 
نافذا وبالإبعاد عن فاس لمدة عشرين سنة. فقضى العقوبية 
الحبسية بسجن برج النور بفاس والسجن المركزي بالقنيطرة 
والذي تعلم فيه اللغة الفرنسية ثم بسجن مدينة مكناس. 
ومنه نفي إلى مدينة تاونات التي قضى بها ثلاث سنوات. ثم 
تقل إلى مدينة فاس وفرضت عليه إقامة جبرية. في هذه 
الأثناء شاع الخبر في الأوساط الوطنية أن السلطان سيدي 
محمد بن يوسف حث الوطنيين حيثما كانوا أن يطلقوها هدنة 
مع فرنسا بتعليق نشاطهم السياسي لأن الدولة "الحامية" 
تعانى من ويّلات الغزو الألماني فخقّف الوطنيون شيئا ما 
من نضالهم وذلك في غياب القطبين علال الفاسي ومحمد بن 

حسن الوزانى فالأول كان وقتئذ في المنفى والثاني بالصحراء 
الوص حوب كلكمم ل تفل إلى احور ومع ذلك, .ظل 
الوطنيون يزاولون نشاطهم في الخفاء عن طريق المناشير 
وغالبا ما كانت النساء يقمن بتوزيعها بطرقهن الخاصة. 
وكان أحمد بنسودة مسؤولا عن تحريرها وتسليمها بطريق 
غير مباشرة لشبكة ال موزّعات. إلى جانب ذلك واصل تهافته 
على مجالسة شيوخ القرويين فأخذ عنهم الكثير في ميادين 
مختلفة, كما واصل عمله التربوي بصفته أستاذا بمدرسة 
تابعة لمحمد بن عبد الله المذكور. وشارك سراً في نشر 


الأفكار الوطنية رغم المضايقة والمراقبة من طرف البوليس 
الفرنسي وعيونه من المغاربة المنعدمى الضميرء فكانت له 
تساعية في صدور عريضة المطالبة بالاستقلال التي 
قُدّمت للإقامة الفرنسية يوم 11 يناير 1944, وكان 
رد عليها سلسلة من الاعتقالات شملت تدريجيا جميع 
مدن الكبرى. فألقي القبض على الأقطاب الوطنيين الذين 
كانوا حينئذ تفرك ومن بينهم أحمد بنسودة الذي 
أرسل إلى معتقل العدير بين الجديدة وأزمّور. ولم يفرج 
عنه إلا يوم 4! يوليوز 1945؛ في جملة من شملهم العفو 
لذي أصدرته سلطات الحماية الفرنسية على إثر انهزام 
ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وتحرير فرنسا والأقطار 
لأوزية الفى كانت محدلة: 

غاة المحم ال مسفط زاولة برضي فل ادا 
مدرسة حرة. لكن حزبه (حزب الشورى والاستقلال الذي 
أنشأه محمد حسن الوزاني عام 1946 بعد عودته من المنفى) 
ارتأى أن يوجهه إلى مدينة الدار البيضاء ليعمل على توعية 
الشباب وتأطيرهم. فحل بها وعين أستاذا للغة العربية 
بمدرسة مولاي الحسن الحرة؛ فوجد الميدان امامه خصبا 
لترويج أفكاره وأفكار حزبه الذي انتدبه لهذه المهمة. كما 
حمل إدارة جسريدة الراي العام لسان حزب الشورى 
والاستقلال؛ الني أنشئت بتاريخ 15 أبريل سنة 1947 ونشر 
فيها العديد من مقالاته. ذات الأسلوب المطبوع بالسخرية, 
تحت عنوان "حديث الفتي". وانتدبه حزبه ليمثله فى بعض 
اللقاءات؛ منها المؤتمر الذي عقده حزب البيان بمدينة اسطيف 
الجزائرية. وكذلك اجتماع طنجة بتاريخ 9 أبريل سنة 1950, 
الذي حضرته الحركات السياسية بالمغرب العربي من أجل 
توح شه عد التنتممر: :رقن تعرضي بكد ذلك لامعال 
بسبب تحركاته ضمن زمرة من القادة الوطنيين. وأصبح 
عضوم بارزا في المكتب السياسي لحزب الشورى 
والاستقلال, فانتدب فى شهر غشت من سنة 1951 ضمن 
الود !الذي ترأسته الرعيم محمد .ين الحسن الوؤاتي لينفل 
المغرب لدى الجامعة العربية بمصر. فمكث فى القاهرة مدة 
بسادة أشير وله خلاتها علاقنات منشينة بين حبري وبين 
الأحزاب الوطنية بدولة مصر منها حزب الوفد. ثم التحق 
بإيطاليا فسويسرا من أجل التعريف بالقضية الوطنية 
والدعاية لها. وفي نفس السنة مثل المغرب لدى هيئة الأمم 
اللتحدة خلال دورة عقدت بالعاصمة الفرنسية. وفى 
سك 959ل اتدل لسرب بخيواد مصرى كلك لذ نفس 
الهيئة خلال انعقاد جلستها بنيويورك. 

ولدى عودته من الولايات المتحدة الأمريكية سنة 21953 
منعته سلطات جبل طارق من النزول بالصحّرة؛. فقرر 
الذهاب إلى إيطاليا ثم إلى مصر لاستئناف نشاطه 
السياسي. فمثل الصحافة الوطنية بالقاهرة خلال انعقاد 
مؤقر الصحافة العربية سنة 1953 الذي ترأسه الجنرال نجيب, 


قائد مصر أنذاك. فقدم أحمد بنسودة تقريرا عرض فيه 


معاناة الصحافة المغربية من المضايقات التي تمارسها عليها 
سلطات الحماية الفرنسية. وفي شهر يوليوز من السنة 
المذكورة, حل بمدينة سبتة وبدأ اتصالاته بإخوائه في الكفاح 
الوطني. وخلال أزمة شهر غشت سنة 1953 التي قيزت بنفي 
السلطان سيدي محمد بن يوسف إلى مدغشقر. شرع في 
فضح مناورات المستعمر الفرنسي من خلال جريدة ا معرفة 
التى كانت تصدر بسبتة؛ وذلك بنشر مقالاته المنميزة تحت 
عنوان : 'في غبار ا معركة". إلا أن السلطات الإسبائية 
تضايقت من تخركا :فقا ف السيينه مدة خمسة عشر 
يوما,:وفرطتت عليه إقامدة اجبازينة معدة شهر وتضف: 
وبقرار من الإقامة العامة الإسبانية بتطوان. غادر مدينة 
سبتة والتحق بزعيم حزب الشورى والاستقلال محمد بن 
الحسن الوزاني بسويسرا. 

وتادمت الأوضاع الداخلية باشتداد عمليات المقاومة في 
البوادي والمدن ومقاطعة البضائع الفرنسية, فرأت حكومة 
بأريس اشعلا منافن :من مخاورة الرطين: فمطيت مرتيزا 
بعاصمتها أيام 8.7.6 ماي 1955 في محاولة لإيجاد حل 
يرضي جميع أطراف المشكلة المغربية ووجهّت الدعوة 
لعدد مسن الشخصيات المغربية كان من بينها احمد 
بنسودة ومحمد الشرقاوي ممثلين لحزب الشورى 
والاستقلال, وقد تلقّيًا أيضاً دعوة للمشاركة في 
لفاءإيكس.ليى.. بان (5م821 دع[ - »«نث) ليوم 14 
فك 1955 وأشرى من طرف العقين العا العدقد 
بوايني دي لتور (ناملمآ هآ تعبزه8) للاجتماع في 15 
شتنير:1955. 

غداة الإعلان عن استقلال المغرب. عادت جريدة "الرأي 
العام" إلى الصدور وأحمد بنسودة رئيس تحريرها. 
وعندما شكّل الملك أولى حكومة ائتلافة وطنية في شهر 
دجنبر 1955, أسسد لأحمد بتنيودة عبني كان الدولية 
نو الحسية والرياضية 

دوم كلق يخول اطول على هده المكوية عت أقانها: الملف 
تحت ضغط حزب الاستقلال الذي طالب بحكومة استقلالية 
منسجمة؛ لا يكون معه فيها أي شريك سياسي ماعدا بعض 
المحايدين, مثل اليهودي بنزكين وغيره. تشبث الملك 
بإبقائهم. ورجع المترجم له إلى الدار البيضاء لاستئناف عمله 
التجاري السابق مع شريكه وصديقه عبد الحي العراقي» دون 
أن ينفصل عن عمله الصحافي حيث مضى يتحف قراءه 
بركنه "حديث ا مفني" يتناول فيه نقد الحكومة وبعض وزرائها 
وأعمالهم, وكان يطمح إلى الفوز بما يوْمَّله لدور 
سياسي في حياة المغرب وهو متشبع بماضيه الوطني. 
وقد فككّر في الانضمام إلى حزب الاستقلال وله فيه 
أصدقياء وزملاء سابقون. فاشترطوا عليه أن يقسم على 
المصحف الكريم بأنه سيلتزم بمبادئه ويكفّ عن 
الانتقباد لرجاله. فرفض قائلا : "من أنتم حتى أقسم 
أمامكع على المصحف ؟". 
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إضافة إلى العمل في الحقل السياسي؛ عمل أحمد 
بنسودة كذلك على تأسيس عدة جمعيات مرخية وثقافية. 
وأندية ذكرة القند أركوة الدلة» كنيا أن كان أدييا وشاعرا 
مرهف الحس والذوقء له قصائد شعرية كشيرة؛ نذكر منها 
التي تحمل العناوين التسالية : "وادي ا موت". "مناجاة 
الفمر". نظرة إلى القمر" وغير هذا مما جادت به قريحته وهو 
داخل غياهب السجون. ويعتبر واحدا من أعلام المغرب, 
ومن الرعيل الأول الذي وضع اللبنات الأولى للحركة 
الوطنية وأحد الفاعلين النشيطين في صفوفها التي ناضلت 
من أجل الاستقلال. ويروي الكثسيرون الذين رافقسوه في 
مسيرته السياسية في ظل الاحتلال الفرنسي. أنه كان عنيدا 
في مواقفهالوطنية؛, سليط اللسان. حاد الأسلوب في 
الكتابة. ومن الأشياء اللافتة في حياة هذا الوطني الفذ؛ أنه 
كان يملك مؤهلات خطابية كبيرة وثقافة عربية متينة. 
جريدته الني تراجع عدد قرائها أمام فتنة تلاطم الأفكار 
السياسية واكتساح المجستمع السياسي بإديولسوجية 
حديثة ومفاهيم غريبة على سواد الأمة وصي نفس العوامل 
التي شكّلت خسير الانفصام الذي أصاب حزب الاستقلال 
من قبل بقليل أي في عام 0059| حيث تولد عنه حزب 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي اتخذ أوتاده من 
صفوف الغاضبين على حزب علال الفاسي وهم نخبة من 
الأساتذة والمحامين والأطباء وغيرهم من الأنصار في 
الأوساط الشعبية, ناهيك عن الجماهير الطلابية التي أمست 
تساند كل تيار معارض للمخزن. 

والجذير بالذكر. أن أحمد بنسودة انسلخ هو الآخر عن 
حزب الشورى والاستقلال بمعية عبد الهادي بوطالب 
والتهامي الوزاني وجمهور من الشبيبة الشورية والتحقوا 
بالتنظيم الجديد لعلهم ينالون ما يساعدهم على المساهمة 
في بناء المغرب الحديث. فتحطمت أمانيهم على صخرة 
تبايّن المواقف وتناقض الأهداف. وأنشأ التنظيم الفتي 
جريدة "التحرير" ناطقة باسمه. لكن السلطات الحاكمة 
يومئذ ضاقت بها ذرعاً فأوقفتها ولمًا يمض على 
إصدارها الا عدة أشهر. 

واتفق أن أحد الصحافيين المعدودين على الحركة 
الجديدة. وكان من قبل من قدامى الشوريين؛ اتصل بأحمد 
بنسودة قبل أن يعلن انسحابه من الاتحاد المذكور؛ وألمّ 
عليه بإعادة إصدار الرأي العام" ليكون هذه المرة لسان 
حال الحزب الجديد. مدافعا عن آراء زعمائه, فلبّى الدعوة 
ونفسه على اقتناع بما كسبت يداه. ومضى يوقّع بعض 
المقالات يحررها غيره إلى ان ضجر من موضوعاتها بعد 
حين. ثم فطن إلى تنافر ما يروج له في تناقض مع أعراف 
أسرته جملة وتفصيلاء وقد كانوا دوما في خدمة الملوك 
العلويين. قضاة وكثّابا وأمناء وفقهاء يعلسون الأمراء. 
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لذا قَرّ إلى جانب الحياد مما يجري على الساحة الداخلية 
الماك ماه يدم ان ١‏ عرقي فى بو داق رراقيها يلت 
نقطة النهاية على المسار الذي بدأه أعواما من قبل. 

وها هى أحؤال الأمة صارت تنذر بكارثة عظمى. فأدخل 
الملك الحسن الثاني عام 1962 تعديلا على حكومته التي كان 
يرأسها بالفعل فاستقطب نفراً من أقطاب الهيئات السياسية 
إلا من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي تمسّك 
شا ند بموقف الملكارضة فى :0: الظروف. 0 أحتدة 
مسروااقن حيق 1962 مضب عامل على القتتطرة وإقليم 
الغرب الشاسع الذي يتوافق اليوم مع الوحدة الإدارية التي 
تسمى ولاية جهة الرباط وكانت تشمل القنيطرة وإقليمها 
ووزان وزمّور وزعير وسوق أربعاء الغرب وبنسليسان 
وسيدي سليمان. وكان على أحمد بنسودة أن يساير سنّة 
الوقت وهي وجوب دخول ممثل العامل دخوهةٍ رسميا إلى 
المراكز الكبرى لولايته. فكان دخوله إلى سوق أربعاء الغرب 
تغابة حفل تذكيري بالمأشاة العى أووت بحياة عنده من 
الأطفال اصطنُّوا على جانب الطريق تحت قادة شسوريين 
قدموا للترحيب بمقدم المحجوبي أحرضان يوم 23 يساير 
عام 1956, يوم عيّن عاملا على منطقة الغسرب؛ وهم 
يحملون لافتاتهم.؛ فهاجمتهم عصابات تنتسمي إلسى 
حزب الاستقلال, وأحرقسوهم بالسبئزين. فهاهر أحد 
أقطاب الشورى سابقا يزور مكان المأساة معرّرا بهبة 
المخزن ومحفوفا بشرطته. 

وأثناء ولاينه على إقليم الغسرب؛ أقدمت الولايات 
المتّحدة الأمريكية على الجلاء من القاعدة الجوية التي كانت 
ببنسليمان., فكان له شرف رفع راية المغرب على القاعدة 
المذكورة. وفي غشت 1964, انتهت مهمّته على راس ولاية 
الغرب ليصبح مديرا عامًا للإذاعة والتلفزة المغربية. ومنها 
إلى الديوان الملكي حيث كلّفه الملك بقضايا المشرق العربي. 
وفي سنة 1965» عيّنه الملك سفيرا بلبنان. يومها كانت 
الحركات التقدمية العربية نشيطة وهي تحمل شعارات الثورة 
كانت صوزة لفرت دي المبعانين عبر حرطي اكب 
أحمد بنسودة على تقويم الوضع وتلميع ذكر المغرب. فأدرك 
بتجاربه السابقة في مجال الصحافة وبحدسه أبعاد ما يسسّى 
بالسلطة رامت تقد وس سياف كل والترحوضات 
والتّزعات. وهو العارف بمشاعيرهم. فكسب صداقاتهم؛ ولم 
ينس الاهتمام بالصحافيين العرب الملحقين بسفارات بلدانهم 
ببيروت. وعن طريقهم اخترق عواصمهم وأسمع بهسم 
صوت المغرب لدى حكام إماراتهم التي قال عنها الصحفي 
الفرنسى "جان لاكوتير" (ءالذناوعها .صةع1) إنها امارات 
سرابية تم ابتداعها من طرف بريطانيا لضمان مصالحها في 
منطقة الخليج. وما كادت تنتهي مهمته في لبنان بعد 
ثلائة أعوام حتى كان أدرى الساسة المغاربة بشؤون 


بشؤون الدول العربية. 

وفي دجنبر 1975؛ عينه الحسن الثاني عاملا على 
الصحراء الغربية المسترجعة. فكان له شرف رفع الراية 
المغربية على بناية كانت تضم مكاتب الحاكم الإسباني بمدينة 
هذه اللحظة التاريخية التي حملت ببذور المفاجآت السارة 
والمؤلة أيضاء نَفَرٌّ من الشخصيات المرموقة في وقتها مثل 
إدريس البصري 0 الداخلية بوملا 0 خطري ولد 
النعق بالسقرب قبل انطلاق المسية 00 ا قليلة 
وكلاهما يعتبران لولب نجام العملية غير المسبوقة التي 
بهرت العالم. 

وبعدما رتبت الدولة شؤون هذا الإقليم وأرست قواعد 
إدارته وتسييره على غرار بقية الأقاليم الشمالية عاد 
مين بنسودة إلى الرباط حيث عيّنه الملك عام 07 
مستشاراً في الشؤون العربية, وهي الحيث: الع 
توقق فيها وأكّدها لهالملك محمد السادس الذي 
ابقاه برتبته وملصيه. 

توفي المترجم له يوم السبت 19 ربيع الغاني عام 1429 
ولق 26 أبريل » سنة 2008 , ٠‏ فُووري جثمانه بمقبرة 0 
0 00 عبر فيها 0 1 
بأنه : "أحد رجالات الوطنية الرواد. الذين أبلوا البلاء 
الحسن في الكفاح الوطني ومعركة التحرير وبناء المغرب الحر 
الموحد"؛ وأنه كان "مثالا للوفاء للعرش العلوي المجيد, 
والوطني الغيور على وحدة المغرب وسيسادته, والناهض 
بكل كفاءة واقتدار. بكل ما أنيط به من مسؤوليات؛, 
مشا را تطيوحا : :ومحاورا سما بي المغماء وصحافيا 
مقتدراء. وذاكرة وطنية متميزة". 
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00 ار ا 
سنة 5 رص فو رسن تمان ار ات 


القرآني بزاوية جده بمسجد أبي محمد الصالح, حيث حفط 
القرآن الكريح.'اتفقل في 'شبايه إلى مدينة الدار البتطناء عند 
عمه وهناك تعاطى تعليم حرفة الحلاقة. 

كان يهتم بقراءة كل ما يقع بيديه من كتب ومجلات 
وصحف مما يرد من الشرق العربي. إضافة إلى تشبعه 
للأخبار الإذاعية الأمر الذي جعله على بينة من الأحداث 
السياسية والثقافية. وبهذا كون نفسه تكوينا ذاتيا واغترف 
من ثقافة غيره من خلال عكوفه على دراسة أمهات الكتب 
العربية من أدب وفنون وسياسة وثقافة؛ إضافة إلى اتصالاته 
مع كبار المفكرين با مغرب. 

رجع من جديد إلى أسفي في بداية الأربعينيات من القرن 
العشرين للعمل في التجارة. وبدأ يشتغل كمراسل لجريدة 
العلم منذ صدورها بتاريخ 11 / 9/ 1946 فكان مراسلها 
المعحتمد بآسفي. كانت هذه المراسلات تزعج السلطات 
الاستعمارية نظرا للجرأة التي كان المترجم له يتناول بها 
الأحداث التي تعيشها مدينة أسفي, مما تسبب في الإيقاع به 
وإيداعه السجن عدة مرات. 


انخرط في صفوف الحركة الوطنية حيث عمل بجانب 
وزاد هده الجر كة اسقي تود اب ممقان د اول اباتك 
لجريد العلم تمحرقات باشاالمدينة وبشارك في كل 
الاحتجاجات والتظاهرات مثل أحداث دار الباشا 31 
مارس 1952 حيث اعتقل عدد كبير من الوطنيين. ونتيجة 
لذتك مان كتعرس للمضايقات والاعتقال. وفي هذا 
الإطار اعتقل سنة اق وحك و طايه تشورين سنا قضاها 
سجن (أبو الموحاز): ثم اعتقل في بداية الاستقلال 
نتيجة التهمة التي ألصقها به باشا آسفي الجديد المنتعمي 
هو الآخر لحزب الاستقلال. , 

وبعد الاستقلال حدثت القطيعة بين السيد عبد الرحمن 
بن الشيخ وأعضاء مكتب فرع حزب الاستقلال بآسفي الذين 
اتهموه بالخيانة أي بانتمائه إلى حزب الشورى, وهكذا تم 
تعيينه خليفة في إحدى القرى بإقليم اسفي. 
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وقد دون مذكراته وهي وثائق تاريخية نفيسة حاملة 
تأحدات كثيرة عاكها أن شارك فبها باسقن» تتطوئ :على 
رشان فيه ساون فيه ماري اللذيفة اننا المحاية 
الفرئنسية. ودراسات عن شخصيات لعبت دوراً 
اقتصادياً وبعض رجالات الحركة الوطنية من آسفى أو التى 
فكت بر مر لتو كر تح وب ا بلاته 
جريدة العلم في كتيبات من نشر جمعية البحث والتوثيق 
والتشر:وهي كالغالي : 

.2007 آسفي بقلم أربعة أعلام؛ سنة‎ . ١ 

5 إن رين القناية من خلال جلكزات عبن الرحمن ين 
الشيخ سنة 2008. 

3 آسفي من خلال جريد العلم سنة 2008. 

4 . آسفي من خلال جريدة العلم سنة 2008. 

توفي صبيحة يوم الثلاثاء 27 شوال 1405 الموافق 6! 
يولييؤز 1985, 

مذكرات عبد الرحمن بن الشيخ: آسفي بقلم أربعة من الأعلام. 

بالوز محمد. طبعة الرباط. 2006. 

علال ركوق 


بنعبد الله. محمد بن عبد العزيز الأستاذ 
المشارك ينتمي إلى أسرة عريقة بمدينة الرباط. ولد 
سنة 1353 / 1934: تلقى تعليمه الابتدائي بكتاب الفقيه 
المحجوب المدور فحفظ القرآن الكريم ودرس أمهات كتب 
الفقه والأدب واللغة في حلقات مساجد الرباط كغيره من 
الطلبة الذين أتيحت لهم فرصة دراسة اللغة العربية وآدابها 
بعيدا عن مدارس ابناء الأعيان, التحق بالمارسة المعطوية 
وحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1365 / 1946. 

كان تمن وهبهم الله ذكاء حادا وذاكرة حافظة ساعداه 
على الارتقاء بعلوماته وأهلاه ليلتحق مع مجموعلة من 
الشباب بالمدرسة الغازية التي كان يديرها الوطني الرباطي 
المهدي بنبركة تحت إشراف الحركة الوطنية التي حرصت على 
تأسيس المدارس الحرة في ربوع المغرب في تلك الفترة؛ وذلك 
سنة 1365 / 1946؛ وكان الهدف هو تكوين معلمين للغة 
العربية لمسارسة مهمة معلم بعد سنتي التكوين بمؤسسة 
محمد جسوس التي كان يديرها الأمين العام لحزب الاستقلال 
الأستاذ أحمد بلافريج سنة 1367 / 1948. 

استفرق اننظامه معلما بهذة المؤسسة سنة عشر عخاماة. 
وفى سنة 1960/1379 أجناز امتحانا نظمته الحكومة 
الخرنة يب الاشسعثلال الشننات والغبلناء لاخسبار 
معلوماتهم وكفاءاتهم وتأهيلهم للالتحاق بالجامعة 
المغربية أول إنشائها . 

المع امخرت المؤكدية الحقوق افرع العزرءالقائرقة 
فحصل على شهادة الإجازة في الحقوق بتفوق بعد ثلاث 
سنوات كما كان معمولا به في تلك الفترة؛ مع احتفاظه 


وكان تفوقه في الجمع بين التدريس والدراسة مثيرأ 
لانتباه الفقيه إحمد بركاش وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛. فاستدعاه للعمل في هذه الوزارة رئيسا لتحرير 
مجلة "دعوة ال حق'. وكان من المؤسسين الموفقين في اجتذاب 
أقلام العديد من الكتاب المغاربة وغيرهم للمشاركة في تحرير 
مقالات ودراسات أدبية وتاريخية ودينية؛ فكان بحق لسان 
هذه المجلة وصاحب افتتاحياتها المتميزة وجامع أخبارها 
العلمية والأدبية المتنوعة ومحررا لمواد ديية وادبية متعددة 
لدة تجاوزت خمسا وعشرين سنة. 


الأستاذ بنعبد الله من الأساتذة الأكفاء, اتسعت مداركه 
وتعددت عطاءاته وتنوعت مشاركاته في اللقاءات العلمية 
والندوات الدينية التي كانت تقام في المغرب والخارج؛ كما 
كان ضمن أعضاء وفود مغربية رسمية تضم شخصيات وازنة 
كالوزير أحمد بركاش وزير الأوقاف وعبد الله كنون الأمين 
العام لرابطة علماء المغرب والشيخ عبد الرحمن الدكالي 
المرشد العام للجيش الملكي وغيرهم في رجلات علمية عديدة 
أو للمشاركة فى مؤتمرات إسلامية وندوات دولية منها 
رحلته إلي الاتحاد السوفياتي وإلى ماليزيا والمملكة العربية 
السعودية ومصر وسوريا والعراق والجزائر والسينغال 
والكوبت وغيرها. كما له دور فى الإشراف على الأساتذة 
المغاربة الذين كانوا يقومون بتدريس اللغة العربية لأبناء 
الجالية المغربيةالمقيمة بأوربا تحت إشراف وإدارة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية.. 

له مؤلفات رائدة اعتنى بنشرها في حياته منها الوقف 
في الفكر الإسلامي في جزأين. وا ماء في الفكر الإسلامي 
والأدب العربي في أربعة أجزاء وهو كتاب فريد في موضوعه 
غني بمعلوماته يجمع آلاف الأبيات الشعرية التي تغنى بها 
الشعراء في موضوع الماء, والكتاب في الواقع معلمة جامعة 
لتراتك علمي وادبي وديني يكشف عن سعة ثقافة المؤلف 
وتنوع معارفه في الموضوع ونجاحه في لملمة خيوط الموضوع 
بفنية ومهارة؛ ومن مؤلفاته ا منشورة الثقافة الإسلامية في 
رعاية الوقف في جزأين” وتتميز كتاباته بأسلوب أدبي رائق 
وبطرائف أدبية ممتعة وبأشعار مناسبة للموضوع. وكلها 


خصائص تغري بالقراءة والمتابعة فيكتسب القارئ من خلال 
ذلك فوائد علمية ولغوية ويستمتع بالقالب الأدبي في 
إشراقه وبلاغته. كما أن له مقالات كثيرة أغلبها منشور 
بجريدة العلم ومجلة دعوة ا حق, وله أعمال أدبية في حاجة 
إلى عناية لتنشر وتعم فائدتها ؛ منها رحلاته الأربع إلى 
الاتحاد السوفياتي؛ ومجموع الافتتاحيات التي كان يكتبها 
لمجلة دعوة ا حق فترة رئاسته لتحريرها, والحيوان في الأدب 
العربي وأوقاف الحرمين الشريفين وغيرها. 

وعلى الرغم من إحالته على المعاش, فقد بقي وفيا للقلم 
وللكتابء لا يتأخر عن إفادة من قصده او مساعدة من 
التجأ إليه طلبا لمعلومة أو خبر. فكان من العلماء الذين 
برهنوا بكفا ءنهم وعطائهم عن أستاذية حق وعن وطنية 
صادقة؛ واستحق بذلك أن ينعت بالعالم المشارك. 

تسوفي بعد فسترة مرض قصيرة يوم الثلاثاء 28 
صصفر 1430 / 24 يبراير 2009, ودفن يوم الأربعاء 29 
صفر / 25 يبراير بمقبرة لعلو بالرباط. 

نجاة المريني 


بنلغازي, عبد الجليل بن عبد السلام (أخلاقي) 
الأستاذ المربي تجسدت في شخصه ثلاث محطات رائدة, 
استمر آثارها طوال حياته : ففي. مرحلة النشأة نهل مع 
تعليمه الاولي من معين الحركة الوطنية؛ وعندما كان يافعا 
تشبع بالروح القوية للنظام الكشفي ومبادئه. ثم أخلص 
للعمل في مجال التربية والتعليم بقية حياته. وبذلك جمع 
إلى التعليم والتدريس نضال المقاومة الوطنية والعمل 
الحزبي؛ وجمع إلى النشاط في الميدان الكشفي حركة 
الوعي الثقافي, والعلمي؛ وجمع إلى العمل الإداري في 
وظيفته نزوعا اجتماعيا وإنسانيا خلاقاً. وقد شكّلت 
هذه المنظومة فى شخصه رؤية فلسفية أطرت سلوكه 
ومواقفه طوال حياته. 

ففي مرحلة النشأة كان ميلاد عبد الجليل بن عبد السلام 
بنلغازي بمدينة فاس سنة 1937. وكان والده من الطبقة 
الاجتماعية المتوسطة هيأه وضعه الاقتصادي للسّهر على 
تنشئة أبنائه وتعليمهم, فاهتم بعبد الجليل الذي تعلم 
بالكتاب على يد فقيه محنك يدعى السي قاسم. وبعد ذلك 
التحق بالتعليم الابتدائي العصري الذي كانت تحكمه في 
هذه المرحلة من الحماية الفرنسية أنظمة ومناهج مشحونة 
بمضايقات تفرضها الإدارة الاستعمارية على المجتمع 
والمدرسة؛ وقع تحتها الصغار والكبار. وكانت المدارس 
مشحونة بضغوط معنوية ومادية تحفّز الناشئة للعمل 
الوطني والفدائي في مرحلة مبكرة من أعمارهم. وفي مرحلة 
التعليم الثانوي انضم عبد الجليل بنلغازي إلى التنظيمات 
السياسية لحزب الشورى والاستقلال وتشبّع بأفكار الزعماء 
والسياسيين أمثال محمد بن الحسن الوزاني. وتعرض كغيره 


من الشباب للاعتقالات والسجون؛ وصمد في تحد جعله 
إيمانه بالقضية الوطنية يضحى بالجانب الشخصى من 
حياته فأجل إجراء امتحان البكالوريا إلى ما بعد الاستقلال 
سنة 1959 حيث التحق بالركب واستكمل دراسته. 


وكانت المحطة الثانية عند التحاقه بالنشاط الكشفي إلى 
جانب القادة محمود العلمي وأحمد عواد وغيرهما في إطار 
منظمة الكشافة المغربية الإسلامية ممن لا يزالون إحياء. وقد 
بلغ أوج نشاطه الكشفي في الستينيات والسبعينيات, 
واتسمت اعماله الكشفية بإدماجه بين نظام تطبيق التقنيات 
والمبادئ الكشفية وتوظيف الجانب الفكري فى إذكاء وععى 
الشباب بفتح الحوار الثقافي على القضايا الوطنية في جانبها 
السياسي والديني والحضاري من أجل تكوين إنسان صالح 
للنهوض ببناء مجتمعه, فكان يستقطب في تظاهرات ثقافية 
كشفية أشهر أعلام الفكر المغربي في توجهات مختلفة في 
نفس الظاهرة أمثال الدكتور المهدي بن عبود والدكتور عزيز 
بلال فيحتدم النقاش بين الجانب الديني والسياسي والعلماني 
بحثا عن الخروج بفكرة صالحة للمجتمع المغربي. وكان 
مهموما باتجاه فلسفي يود أن ينفتح عليه وعي الشباب. وقد 
وضع لذلك برنامجا إنصب على اهم القضايا المعروفة على 
الساحة الفكرية يومئذ وهي مسجلة ضمن وثائق منظمة 
الكشافة المغربية الإسلامية؛ يذكر منها موضوع الشباب 
المغربي وموقفه من الحضارة المعاصرة؛ ودور العرب في 
حضارة أورويا. وأحوال الديانات المغربية في عهود التاريخ, 
والإسلام بالمغرب, والفتاة المغربية ودورها من بناء المجتمع, 
وانطلاق الأحزاب السياسية؛ وقضايا الاستعمار والميز 
العنصري ووضعية روسيا وأمريكا في الميزان ووضعية 
الوحدة العربية ودور النقابات والزوايا في الحياة 
العامة ساعيا في ذلك إلى تحديد نوع المواطن المغربي 
الذي يجب إعداده والسعي إلى معرفة المجتمع المغربي 
عن طريق العمل الاجتماعي بتجرية الأسلوب التقذمي 
والرجعي والمثالي, وكثير من مثل هذه الدراسات. 
ويعجبه من الأمازيج الكشفية أن يردد قاس أنشوده 
الفتى الإفريقي الذي انفلت من الأسر جارا سلاسل 


-51- 


قيوده شاكيا بالغ آلامه : "ياما مادي ياماما ... أعذبوني 
.. قيدوني... ياماما جرحوني". 

وفي المحطة الشالثة التحق بسلك التعليم في الستنات 
وقد عمل في الإدارة وهو أول مدير مغربي بعد الاستقلال 
لكوليج أزرو العريقء ثانوية طارق بن زياد التي نشأت في 
عهد الحماية وفيما بعد أصبحت رمزا للتحرر الفكري في 
مغرب المعاصر. وسخّر مؤسسة تومليلين لخدمة الطلبة 
لمحتاجين. وسرعان ما التحق بإدارة ثانوية ابن بر بإقليم 
تازة مديرا لها وارتقى إلى منصب مندوب جهوي لوزارة 
لتربية وتعاقب على نيابة التعليم بكل من سطات والدار 
لبيضاء والحسيمة وتطوان إلى أن أحيل على التقاعد. 

وفي هذه المرحلة كانت له يد طولى على كثير من 
لأعمال الاجتماعية في إنشاء التعاونية لبناء دور الأساتذة 
وإنشاء مدارس للتعليم لتطبيق مناهج معاصره غير رسمية. 
وإنشاء مآوى للطلبة وإعانتهم مادياء وغير ذلك من الأفكار 
المبتكرة؛ شاركت فى إسعاد كثير من الأسر المعوزة على 
تعليم أبنائها بما مد لهم به من العون. 

وفد تجسدت زبدة اعماله فيما خصصه لاآسرته الصغيرة 
من تربية وتكوين؛ فأبناؤه الخمسة وهم : جواد. ووديع 
وهدي وكوثر وياسين من زجته الأستاذة الفاضلة حورية 
السقاط بلفو أعلى المراتب في التدريس والتتخصص 
سائرين على درب والدهم الأستاذالقائدعبد 
الجليل بنلفازي. الذي خلف أيضا مذكراته التي أراد 
مدن خلالها أن يشل اناس خافضفة أزائتة الباحله 
الموت قبل إتمامها بتكاريخ 13 دجنبر 2007.ودفن 
بمارتيل بتطوان. 


عمر أفا. مذكرات شخصية ؛ تقرير عن حياة عبد الجليل بنلغازي 


لابن أخيه إدريس وهو الأستاذ الجامعي محمد بنلغازي. 
عمر أفا 


بنمنصورء, عبد الوهاب مؤرخ المملكة في عهد 
محمد الخامس والحسن الثاني, ولد بفاس يوم 17 نونبر 
وبا تلت اميه الاشداني بالمدرشة اشر الغ دوا 
أسسها العالغ تح وى عبد اللد عام 1936 توتابع تعليسه 
الغانوي والعالي بجامعة القرويين؛ قسم الآداب والفقه. 
تقرط ف الع ساس علي قد ايتتطا عه فيل ان 
يلتحق بالقرويين. ذلك أن الفقيه محمد بن عبد الله كان 
يبث الروح الوطنية في نفوس ثلاميذته مثل أحمد بنسودة 
وحماد العراقي وغيرهما الذين شكّلوا طلائع الكتلة الوطنية 
خلال العقد الثاني من القرن الماضي. وتخرج المترجم له من 
القرويين. وعمل أستاذا بالتعليم ا حر النانوي بفاس ثم 
1 نال المغرب استقلاله في أواخر 1955. 
ن الراحل يبدي اهتماماً بتاريخ المغرب ولاسيما ببعض 
0 مُعرقا بقبائله وبفاعلي الأحداث من 


رجالة “يرم يكتشباته علق جذاذات يزيد فيها أو ينفص 
متحيّنا فُرص نشرها. وفي أوائل عام 1957, برح التعليم 
ليعمل نائبا لمدير الإذاعة الوطنية الذي كان أنذاك هو المرحوم 
قاسم الزهيري. وفي الأشهر الأخيرة من السنة المذكورة: ألحقه 
الملك محمد الخامس بديوانه حيث أسند له رئاسة القسم 
السياسي وكلّفه خصوصا بترتيب آلاف الوثائق الملكية من 
ظهائر ومراسلات بين الملوك العلويين والقواد والعمال والملوك 
الأحات وغيرهم من وردت أسماؤهم في أحداث المغرب 
خلال القرون القليلة الماضية. وفي ينايبر 1963. عبيّنه 
اللك انحن العات موتقا ملك ورتنيها للدبوان املك 
بعالت حتت قي للقوون ماني ورور لداعي 
ليعمل بجانب أحمد الحمياني وزير الداخلية آنذاك. ومن 
هذا المنصب انتقل عام 1965 إلى الإذاعة والتلفزة الوطنية 
بصفته مديرها العام. سنتان بعد ذلك؛ تم بناء ضريح 
جمد الخامس عك ارش مسج خسان التاريحى: 
فغدا الراحل محافظا للضريح, وفي عام 1975 أضاف 
إليه الملك الحسن الثاني مذيرية الونافق اللكبة . فاحتفظ 
بالمسؤوليتين إلى وفاته. 


وكان من الأعضاء الأولين في أكاديسية المملكة 
المغربية التي أسسها الملك الحسن الثاني عام 1980. وله في 
مجال التأليف : 

البدائع عام 1938. 

تعقيبات حول السياسة الاستعمارية بشمال 
إفريقياعام 1974. 

ا حسن الثاني» حياته؛ جهاده ومنجزاته عام 1974. 

كشّاف الآسر ا مغربية عام 1972. 

حفريات صحراوية (8 اجزاء) عام 1980. 

قبائل ا مغرب عاء 1989. 

عانم الترى امريد (8 أجزاء) عام 1980. 

وله علاوة على ذلك؛ تحقيقات عديدة لبعض المصتّفات 
الترائية من بينها "أخبار ا مهدي بن تومرت". 

ا مقنبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب". لأبي 
بكر الصنهاجي؛ 

"الإعلام يمن حل براكش , وأغمات من الأعلام": وهو 


في عشرة أجزاء. من تأليف العباس بن إبراهئيم 
التعارجى المراكشى. 

وقد سكي للراحل أن أشرف م33 956[ اعت حولياك 
انبعاث أمّة" التى بلغ عدد ما صدر منها لحدّ 
الآن 53 سفسرا. كما اسس مجلة الوثائق التسي 
صدر منها عشيرة اجزاء. 

حاز مرتين جائزة ا مغرب وذلك عن كتابيه "قبائل 
ا مغرب" و "ا حسن الثاني". في سنة 1989, كما حصل على 
الجائزة الكبرى للاستحقاق الثقافي. 

وبالتوازي مع ذلك؛ فقد نال عدة أوسمة وطنية وأجنبية 
من بينها وسام العرش من درجة قائد ووسام أكاديمية المملكة 
المغربية ووسام الملكة فيكتوريا البريطاني ووسام الاستقلال 
الأردني ووسام الاستحقاق السينفالي ووسام الاستحقاق 
المصري. إضافة إلى أوسمة أخرى من مجامع علمية 
ومنظمات ثقافية عربية وأجنبية. 

توفي يوم الأربعاء 12 نونبر 2008 ودفن بمقبرة 
الشهداء في الرباط. 

حصاد بعض الجرائد ومطالعات في مختلف مؤلفات الراحل. 

احمد بنجلون 


بناصر. إدريس الوطني المناضلء ولد بمدينة أسفي 
سنة 1304 / 1887. حفط القرآن في سن مبكرة؛ على يد 
شيوخ وعلماء آسفي, ثم انتقل إلى مدينة فاس لاستكمال 
تعليمه بجامعة القرويين. وبعد نحو ثماني سنين عاد إلى 
آسفي واشتغل بالتدريس. كان متميزا إذ كان يعتمد منهج 
رشيد رضا في تدريس الفقه والحديث والتفسير. كما كان 
يدرس المنطق والنحو والأدب. ما جعل حلقات دروسه يقبل 
عليها العلماء والطلبة وعامة الناس بمساجد المدينة. وجعل 
المراقبة الفرنسية تعمد إلى محاربته بشتى طرق الإبعاد 
والإقصاء والسجن. قام بفتح مدرسة ابتدائية بحي رحات 
الريح لكن الحماية الفرنسية أغلقتها. 


اشتغل بالتدريس بالمدارس الحكومية ونظرا لفكره 
التحرري تم اعتقاله بسجن الصقالة بأسفي وذلك سنة 1934 


ويعد أحد أقطاب الحركة السلفية التحررية؛ ومن 
مؤسسي العمل الوطني في أسفي ولاسيما عندما استقبله 
الزعيم علال الفاسي بفاس, صحبة محمد البوعمراني وشجعه 
على بث الروح الوطنية وحب النضال. له كتاب واحد مطبوع 
هو الأدلة ا مقنعة في من حرم قراءة القرآن جمصاعة يوم 
ا جمعة" طبع سنة 1941 / 1360. 


محمد بن أحمد الكانوني, آسفي وما إليه قدا وحديشا. تح. علال 
ركوكو طبعة الرباط؛ سنة 2005 ؛ محمد بالوزء آسفي بقلم الربعة 
الأعلام: طبعة الرباط؛ سنة 2007؛ نشر جمعية للبحث والتوثيق ؛ 
سعيد الجدايني؛ اعلام من اسفي. طبعة مراكش. 2004 ؛ جريدة 
العلم ؛ عدد 723! يوم الثلاثاء 29 جمادى الأولى 1371 الموافق 26 


فبراير 1952. 
علال ركوق 


بثُاني, أحمد بن إدريس, من كبار خدام الدولة ومن 
الجيل الذي كان على عاتقه أن يقيم دعائم الاقتصاد المغربي 
بعد استرجاع الاستقلال. ازداد في مدينة فاس سنة 1926. 
الع دراسعه ني قاين رخاف تواتى الرلي ورين 
والليسي الفرنسي الذي حصل فيه على الباكلوريا غداة 


انتهاء الحرب العالمية الثانية فانتقل إلى باربس حيث دخل 
المدرسة العليا للتجارة فحصل على شهادتها سنة 1951, كما 
حصل في الوقت ذاته على الإجازة في الحقوق مما جعله 
يشرع في العمل الميداني مع الفرع الفرنسي لشركة شيل 
ويحمصل بال موازاة مع ذلك على شهادة الخبير المحتسب 
سنة 1954. وما ان استعاد الوطن استقلاله حتى عاد من 
فرنسا ليشمر عن ساعد الجد مع باقي أترابه في مواجهة 
تحديات المسؤولية الوطنية؛ فتقلب على عدة مناصب سامية 
فكان رئيس ديوان أحهد رضا كديرة بصفة كونه وزير الدولة: 
ثم كان مدير ديوان وزير الدفاع, ثم عين مدير المفتشية 
العامة والمراقبة في وزارة المالية» قام بذلك فيما بين 957! 
و1959حيث عيّن فى فبراير من السنة الأخيرة مدير 
الوكالات المالية إلى أن عينه الملك الحسن الثانى سنة 1961 
كاتبا عاما لوزارة المالية ثم في سنة 1963 كاتبا للدولة في 
التجارة الصناعة. وفي سنة 1965 التحق بالديوان الملكي 
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برتبة كاتب للدولة مكلف بالشؤون الاقتصادية. وما لبث أن 
عيّن مديرا عاما لصندوق الإبداع والتدبير فقضى في هذا 
المنصب سنة عاد بعدها إلى الحكومة بصفة كاتب للدولة لدى 
الوزنر 0 مكلف بالشؤون الاقتصادية. 
فى سنة 1968 أسندت إليه نيابة والي ب بنك العنت إلى 
سبع عشرة سنة إلى أن الا فقام فقامه:واليا ان 
من سنة 1985 إلى 1989. وكان من منشاته إقامة دار السكة 
التي أنالته وساما وشح صدره به الملك الحسن الثاني. وكان 
في تلك الأثناء نائبا لمدير البنك الوطني للتنمية الاقتصادية 
وللبنك المغربي للنجارة الخارجية ولبنك القرض الشعبي» 
وعضوا في العديد من المؤسسات المالية داخل المغرب 
وخارجه. قام بكل تلك المهام الجسام بمهارة الخبير المتضلع 
ونزاهة الإنسان المترفع عن الدسائس والأدناس. وقد 
لأسرته قال بها بأن المترجم "كرس حياته لخدمة وطنه 
متحملا أعلى المسؤوليات". 
توفي يوم 6 غشت 2009 فووري الثرى في مقبرة 
الشهداء فى الدار البيضاء. 
إبراهيم بوطالب 


بناني؛ عبد السلام بن السعربي أحد وجوه الحركة 
الوطنية والمقاومة. ولد بمدينة فاس في 10 أبريل سنة 1917, 
تابع دراسته الابتدائية في مدرسة بني يعدس ابتداء من 
سنة 1925., ثم التحق بالمدرسة الثانوية في كوليج مولاي 
إدريس من سنة 193 إلى سنة 1933؛ دون أن يحصل 
على شهادة "البروفي". 

وفى سنة 1931 انخرط في الحركة الوطنية؛ وي 
سنة 1933, شارك فى مظاهرة ضد الظهير البربري الذي 
ضدرستة 1930 فاععتل وعكم عليه بشبهر والعد سجنا: 
بعد مغادرته السجن اراد أن يتابع دراسته في ثانوية مولاي 
إدريس. لكن مديرها منعه وقدمه إلى المجلس التأديبي. 
وكنان.مواين ماله شاط عممكرى :من إذارة التاضية: 
فحكم عليه المجلس بالطرد المؤيد من جميع مدارس المغرب» 
وحاول في سنة 1933 ترشيح نفسه لنيل شهادة "البروقي" 
فمنع من المشاركة في الامتحان. وكان يوجد بمدينة فاس 
مدارس ليلية. فدخل إلى مدرسة الرميلة التي يسيرها 
الأستاذ محمد القري وكان المترجم له يشتغل في النهار مع 
أحد التجار في تحرير الكتابات والمراسلات. 

ونظرا لنشاطه الوطني المتميز والمكثثف, فإنه تعرض إلى 
الاعتقال مرارا. وصدرت في حقه أحكام قاسية. ففى 
سنة ع ا يه 
الإخلال بالأمن العام. وفي سنة 1944 حكم عليه بالسجن 
لمدة سنة إثر حوادث المطالبة بالاستقلال. وفي شهر شتنبر 
نسة 1953 أصدرت فى حتهمشحكبة الباشا بالدار البيضناء 


حكما. بالسجن لتسعة أشهرء بتهمة اغتيال المفتش العميل 
العربي المسكيني. وفي سنة 1954 أصدرت المحكمة 
العدك و حكن ره دراي له كوه الغا كاسن تفن 
السلاح من فرنسا إلى المغرب. وفي 18 يناير سنة 1955 
حكم عليه بالأشغال الشاقة مدة عشرين سنة وبالنفي عشرين 
سنة في قضية المشاركة في وضع قنيلة بالسوق المركزي 
بالذار المناء وحكم عليه آيضا بالاعةاء في اسم تحار 
وهو الفقيه فى قضية المشاركة فى منظمة اليد السوداء, 
ل ل 0 عن 

سم مستعار وهو بوشعيب في قضية المشا ركة في قنبلة 
اس ر الذاهب من البيضاء إلى القنيطرة؛ ثم أصدرت 
الشكنة الحلا تدكدى] علد حياييا جاحلانين سه مدنا 
وثلاثين سنة نفيا في قضية حمل السلاح ووضعه في مراكش 
مع أبن إبراهيم وعمر الخراز وغيرهما. 


وفي سنة 1945 انقطع رسميا للعمل يفرع حزب 
الاستقلال في الدار البيضاء حيث كان مسؤولا زيادة على 
النشاط الحزبي, عن جمعيات الشباب والكشفية الحسنية 
والجمعيات الرياضية, وأسس بالدار البيضاء أكثر من مائة 
فرقةرياضية. فم شارك فى تأسيس العصئة المفزبية ابكزة 
لكرة القدم: ركان برأسها السبد أحسه اليزيدي: ويتكون 
مكتبها من عبد السلام بناني من الدار البيضاء؛ وادريس بن 
شقرون من مراكش والسيتل العيساوي الكاتب العام من 
الرباط وعبد اللطيف الغربي من الرباط واحمد بن بوشتى من 
فاس وعبد السلام الجزولي من الجديدة وآخرون. 

بعد الحصار الأول الذي ضرب على المغفور له الملك محمد 
الخامس في سنة 1951, اجتمع عبد السلام بناني مع بعض 
الأفراد منهم محمد الزرقطوني ومحمد صدقي؛ وتقرر خلال 
هذا اللقاء أن يقوموا بمحاولة تجريبية في العمل الفدائي. 
وفعلا قاموا بإضرام النار في معمل لبيع الخشبء ثم بمحاولة 
هدم قئال الماريشال "ليوطي" الذي كان يوجد في ساحة مقابلة 
لقر الولاية الحالية بالدار البيضاءء. غير أن هذه العملية لم 
تنجح بسبب الأمطا ر التي سقطت بكثرة ة في تلك الليلة, 
وقاموا كذلك بمحاولة أخرى في وضع قنبلة في مطبعة 
الجريدة الاستعمارية الافيجى ماروكان"» انفجرت 
وأذت إلى خساتئر كبسزة: غير أن الاستعيماريين كيرا 


أمرها وقام رجال الشرطة بالسحث عن القائمين بهذه 
الأعمال ولم يلق القبض على أحد. 

وفي سنة 1952 أصيب المترجم له بمرض في العضلات. 
وعالجه الطبيبان الأخوان محمد بن المختار وعبد الكريم 
الخطيبء, وتقرر إرساله إلى مستشفى "بوبينيي" في بارس 
الخاص بالأفارقة. وفي يوم 20 يناير سنة 1953 عاد إلى 
المغرب وواصل نشاطه السياسي والوطني, واجتمع بلجنة 
التنسيق التي كانت تجمع جميع الأخبار من المغرب والخارج, 
وتنسقها ثم ترسلها إلى أحمد بلافريج في نيويورك والزعيم 
علال الفاسي في القاهرة والطلبة المغاربة في مدريد ولجنة 
الستة عشر في باريس. وكانت لجنة التنسيق بطنجة تتكون 
من الدكتور عبد اللطيف بن جلون والمختار الوسيني وعيد 
الكببر ين عية التنيظ الناسى وعيد الرحمن البوسيتي 
(المسن قضارة زقد اتعغل عبد السلا بناتي مذة قصيرة 
في لجنة التنسيق المذكورة؛ ثم غادر طنجة متوجها إلى الدار 
البيضاء لمواصلة الاتصال بأعضاء المقاومة وخلايا الحزب, 
فعمل على التنسيق بين مقاومى الدار البيضاء وجماعة 
منقاومي مراكش. ويفتضله انشرط الضديد من العناضر 
الوطنية داخل صفوف المقاومة السرية, منهم الدكتور عبد 
الكريم الخطيب ومحمد منصور وسعيد بونعيلات وعبد 
العزيز الماسي ومولاي العربي الششوكي. كما عمل على 
تأسيس "الشبيبة في صفوف المقاومة". وفي سنة 1972 
عين عضوا بالمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير. وقد ترك مذكرات فى المقاومة نعتقد أنها 
لازالت مخطوطة. ١‏ 

توفي يوم فاتح مارس سنة 1975. كان يحمل قيد حياته 
صفة مقاوم تحت عدد 01 . 


الحسن العرايشىء إنطلاق ال مقاومة ا مغربية وتطورها. 
ص. 60.54.27.8: مطبعة الرسالة؛ 1982 ؛ مجلة المقاومة 


وجيش التحرير: بع24 صضص. 8206 .ماي 1990 ؛ جريلة 
العلم. ٠‏ بتاريخ 6 دجنبر 2008. 
بوعبيد التركي 


بنهيمة؛ محمد الفقيه المناضلء ولد بأسفي سنة 1920 
وبها تلقى دروسه الأولى على يد نخبة من علمائها أمثال 
محمد بن أحمد الكانوني وإدريس بناصر وغيرهم. أكمل 
تعليمه متتبعا دروس كبار العلماء ورجال الحركة السلفية 
الذين كانوا يزورون المدينة. ثم عمل مدرسا بمدرسة النهضة 
الحرة سنة 1949 الي كان يديرها الفقيه عبد السلام 
المستاري منذ تأسيسها سنة 1946. وقد صار مديرا لها إلى 
أن وافاه الأجل المحتوم. 

بجانب عمله كمدرس ومدير مؤسسة كان الفقيه 
محمد بنهيمة خطيبا وإماما للجمعة بعدد من مساجد 
أسفي. كما شارك فى تجربة التدبير الجماعى بالمدينة خلال 
انتخابات سنتي 1976 و1983. 1 


خلال عهد الاستعمار انخرط في صفوف الحزب الوطني 
وشارك في أهم محطات العمل الوطني كالعمل على نسخ 
عريضة المطالبة بالاستقلال وتعميمها على شرائح عريضة من 
السكان إضافة إلى تجميع العرائض الداعمة لها. 


ويعد من المؤسسين والمسيرين للجنة التربية الوطنية ثم 
من المؤسسين للفرق الرياضية بأحياء المدينة. الني كانت تكن 
رجال الوطنية من توسديم شبكة اتصالاتهم وتسييل 
تحركاتهم. فتعرض المسجن مرات متعددة في سنة 1952 وسنة 
حيث حكم ئدة ثلاثة أشهر سجنا قضاها بسجن أسفي 1954 
والصويرة وسطات وغيرها . وبعد خروجه من السجن رجع 
لنشاطه الوطني وفي هذه ال.مرحلة انخرط في العمل السري. 
خلال الذكرى الأولى لنفي ! السلطان محمد بن يوسف قام 
الوطنيون بالتهيئ للاحتجاجات والتحريض على المظاهرات 
فقامت السلطات بإلقاء القبض على مجموعة من اعضاء 
حزب الاستقلال كان من ضمنهم محمد بنهيمة الذي حوكم 
بمدة ثمانية الورييه نافدة قضاها حون ميحساتة 
العمليات الفدائية كانت مدينة أسفي مسرحا لها. 

وعمل أيضا في إطار الصحافة حيث كان يقوم 
بدور المراسل والصحفي لجريدة العلم. موقعا مقالاته 

العلم عدد 1779 الأربعاد 12 شعبان 1371 ه 7 ماي 1952 ص. 3 

العلم عدد 1779 الأربنعاء 2! شعيبنان (137ه7 

مساي 1952 ص. 3 

علال ركوق 


بني؛ قرة, أحد أقسام صنهاجية الظل. التي هي جزء 
من صنهاجة لوطا أو صنهاجة مصباح بحوض ورغة (إقليم 
تاونات). تشكل إلى جانب بوعادل وأولاد إزم جماعة 
بوعادل. وتتكون من عدة مداشر أهمها : أولاد الطالب عبد 
الله والزبير والمروج والغرارسة وعين ملالو والبروميين وأولاد 
بلقاسم والصريمة والعزيب وعين جنان. وقد اشتهرت عين جنان 
في بداية العشرينيات من القرن العشرين حينما اتخذها عبد 
الملك بن الأمبر عبد القادرالجوائري "عاصية لسلطسة 
المحدودة مجالينا وزمانيا وقد عرف فى المنطفة وقتداك 
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جوف ركس وق عو وه لقنن 
بصددها. هى امتداد لبني قرة الموجودة في قبيلة بني 
لقان محيك ازا عالق مدو تمان لقب انس ورد كر 
ان بني قرة خضعت للترتيب الذي طبقه السلطان مولاي 
الحسن بدليل رسالته المؤرخة فى 16 يوليوز 1889 "خدامنا 
الأتعاف حباحة يجي قرا بدوار لاه بو نظ وت لماو من 
أزلاد الفازى عن قجيلة متفاجة (:,. ا خمر. أذنا لعامدكم 
الخديم القائد محمد أرزيم الصنهاجي في جعل فرض الكلف 
والوظائف المرتبة عليكم على الرؤوس لا على العتل لما فيه 
من الحيف على الضعفاء منكم". ومعلوم أن بني قرة كانت 
وما تزال تعمد أساسا على الغلل الشجرية (زيتون وكروم 
وبرتقال وليسسون وسواها من الفواكه) مع زراعة 
الخضروات والحبوب في العراصي وعلى جانبي وادي ورغة. 
وكان مولييراس 105 قد قدم في نهاية القرن 19 
صورة عن بني قرة؛ لا سيما ما تعلق بنسج الملابس وارتداء 
السراويل والجلاليب القصيرة, وظهور النساء محجبات 
مرتدين الحايكة وعنناية نتكان هذا المجيع بمعليه 
أبتانيت فز القرآن, واعيراء عب الاشارة الى أن الشويد 
يود :3 لاخر 1937 يسدر رن هذه الفرية: 

وثيقة رقم 29/, الخزانة الحسنية؛ الرباط. بتاريخ 18 ذي 

القعدة1306 / 18897.16 ؛ إبراهيم الكتاني. من 


ذكريات سجين مكافح في عهد ا حماية الفرنسية البغيض أوْ أيام 


كولمسيماء الرباط؛ 1977. ص. 156.145 ؛ معاينة 


8599| .كتنظا! .لمعل عولط عا ,ركؤزة تابامككة عاوباوناثى 
3 5ع 403 .م 


بني وليد. تجمع قبلي با حوض الأعلى لوادي ورغة 
(إقليم تاونات)؛ وهو تجمع قديم ورد ذكره لدى البكري 
وابن خلدون والحسن الوزان وغيرهم. وقد اعتبر الوزان بني 
وليد نفزاويين مثل جيرانهم مرئيسة. وحينما وصف بني 
وليه أشتاري الى أنه سل ناه [ذنتقم يقد وزتكيل على 
ارتفاع 1602. مضيفا أنه "صعب المسالك سكانه أغنياء 
لآن لهم كروما كثيرة ذات عنب اسود يصنعون منه الزبيب 
وأراضي مغروسة بكميات ضخمة من اللوز والزيتون". وقد 
اسار مر ليوا في أرالفس التزن 19 إلى الأمن ذانده .الى 
وجوه أشجار مثمرة بكثرة في بني وليد. فضلا عن 
مزروعات متنوعة مع جر المياه من السواقي: ووجود دواوير 
بالقرب من يون الماء. ولاتزال بني وليد مشهورة إلى الآن 
بإنعاج اللوز والزيتون وغلل شجرية أخرى. وحينما أشار 
الوزان إلى علاقتهم بالمخزن بين بأن سكان هذا الجبل 
لا يعترفون بسلطة ملك فاسء وقد نحى مولبيراس المنحى 
ذاته في أواخر القرن 19. إذ أشار إلى قتعهم باستقلال 
حقيقي وأنهم تابعون اسميا فقط للسلطان. 
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وشكلت مدينة فاس عبر الأزمنة سوقا لترويج منتجات 
بني وليد لا سيما من زيت الزيتون واللوزء وكانت في الوقت 
ذاتسركو الفموين الأسانتى لهذا السمم القيلى هن النناي 
والشسكر والشمع والأنوات, كنا كان لينى وليد صلات وتيقة 
مليلية حيث يتم اقتناء الأسلحة وذلك قبل فرض الحمابة 
الأجنبية على المغرب. 

قدر عدد سكان بني وليد عند نهايةالقرن 9! 
بنحو 28000 نسمة. وكان الوزان قبل ذلك بقرون قد ذكر 
بأنهذا التجمع يضم ستين قرية كلها غنية. ومن أهم 
اقسام بني وليد : القلعة وتيمدغاس والزيامة؛. يضاف إليها 
زرارقة وشرارطة ووادي لوان والقب وأولاد عبدون وأولاد 
غزال وأولاد بوثين وحجر قلال والطرقية والقلعة الصغيرة 
والميزاب وجرارة وزاوية سيدي راشد بالقرب من الزيامة. 
وتنسب .هذه الزاؤية إلى الفقيه الترازلي الشهوو أبي الفضل 
راشتد ين أبي .راغت الولتيدئ الذي عنا قفي الخضر السريي 
وا معتوفى عنام 12767675: وكان الوتشريسي قله اورد 
العديد من فتاويه, ومازالت معالم ضريحه قائمة إلى 
الآن. يقصده الزوار للتبرك به؛ وكان قد وقع في خطإ فادح 
حينما نسب زاوية سيدي راشد إلى الطبيب والفيلسوف 
الأندلسي ابن رشد؛ إذ حصل لديه خلط فظيع بين ابن رشد 
وراشد بن أبي راشد. 

وقد أحدثت سلطات الحماية الفرنسية في بني وليد ما 
عرف وقتذاك ب "بيرو عراب" ومرافق إدارية أخرى للمراقبة 
الجماعة والتحكم فيهاء ثم تحولت إلى قيادة ضمت إلى 
جانب الأقسام المكونة لبني وليد صنهاجة الظل وصنهاجة 
الشمس. ومازال نفوذ قيادة بني وليد إلى الآن يشمل 
صنهاجة الظل المكونة من بوعادل وأولاد إزم ووبني قرة بعد 
أن اتقصلي غفينا مذ جا صتهاعة الشمسن'راضحت تابعة 
لقيادة عين مديونة. 

وتضم قيادة بني وليد حاليا ثانوية وإعدادية, 
ومكتبا بريديا ومستوصفا ومصلحة المياه والغابات. 
ولكن فوها. إجمالا بطيئ جدا بالنظر إلى أنها المحظة 
النهائية في عملية النقل والتنقلء إذ لا تخترقها طرق 
في اتجاهات متنوعة. ويلتئم في بني وليد ع 
سوق أسبوغي ذي بال. 


راشد ابن راشد الوليدي, الحلال والحرام. تح. عبد الرحمان العمراني 
الإدربسى. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
الرباط؛ 1990 ؛ أحمد الونشريسي, ا معيار ا معرب وا جامع ا مغرب 
عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس وا مغربء 3! ج. منشورات وزارة 
الأوقاف, الرباط. 1981 ؛ التقي العلوي؛ أصول المغاربة. القسم 
البربري: مجلة البحث العلميء الرباط. ع 27, 1977. ص. 21١‏ 
. 212 ؛ الحسن بن محمد الوزان العباس؛ وصف إفريقيا . تر. محمد 
حجي ومحمد الأخضرء ج 1؛ منشورات الج.معية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 1980. ص. 260 ؛ 
مشاهدات في عين المكان. 


بعنسوم 206 بيسموعوز مولز عا ,مهفتاناهك! عادناعنام 
23 -282 .2 ,989] ,روط 


احمد المكاوى 


بنيحيى, محمد الوطني المناضلء ولد سنة 1939. 
بدوار إيمين تغزوت آيت صواب التابعة للجماعة القروية 
تنالت؛ بعمالة شتوكة آيت باها فى أحضان أسرة عريقة فى 
النضال الوطني والديمقراطي. وقد ارتحلت أسرته إلى مكناس 
ولما يتجاوز الخامسة من العمرء وبها نشأ وتعلم بمدرسة 
النهضة للتعليم الأصيل الحرة التي أنشأها الوطنيون حتى 
حصل على شهادة الدروس الابتدائية. 

انتقل بعد ذلك إلى سلا لمشابعة دراسته بإعدادية 
النهضة التي كان يشرف عليها أبو بكر القادري أحد أقطاب 
الحركة الوطنية؛ ثم بعدها بثانوية محمد الخنامس إلى حين 
حصوله على شهادة الباكلوريا العلمية. وبهاتين 
المؤسستين كانت أولى خطواته في النضال والاحتكاك 
برجالات المقاومة والوطنيين. تأصيلا للزخم الوطني الذي 
كانت تعيشه أسرته. وخصوصا والده الذي ذاق مرارة 
الاعتقال من طرف الاستعمار. ومن صدف التاريخ أن 
محامي عائلة بن بركة الأستاذ بوتان (متان8) هو من 
انتصب آنذاك للدفاع عنه. 


وبعد إتسام دراسته الثانؤية باستحقاق, هاجر إلى 
ألمانيا لاستكمال دراسته العليا في الاقتصاد بجامعة 
دورتموند (120:]2080) أولا ثم بجامعة فرانكفورت. وخلال 
هذه المرلحة فكن بحيويته من كسب ثقة رفاقه من المغاربة 
والعرب. جامعا في مطلع الستينيات بين رئاستي فرع 
الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفرع الاتحاد العام للطلبة 
العرب بألانيا. واتسم نشاطه بالتواصل الدائم مع الطلبة 
والمناضلين المغتربين؛ والإشراف على المحطات النضالية 
والاجتماعية والثقافية في المهجر. وإعطاء المثال الحي 
للتضحية والإيثار. وكان إلى جانب الفلسطينيين هاني أبو 
الحسن وعبد الحميد الهايل (أبو الهول), قيهن العتاضر 
الخمسة الأوائل الذين أسسوا أول خلية لمنظمة فتح 
بيرلين سنة 1965. 
الوطني للعراك السسييسةة: ثم 000 حرث اتاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية, ٠‏ فرصة للمساهمة في ترسيخ 
القناعة المشتركة للتيار التقدمي الوطني منذ حصول المغرب 


على الاستقلال؛ وفق مبادئ بناء الدولة الحديثة القائمة على 
احترام إرادة الشعب وبلورتها في إطار مؤسسات دمقراطية 
حقيقية, ملما بوعورة الطريق ومسالكها المحفوفة بالمخاطر, 
خصوصا وقد أثبتت الظروف التالية لفترة حكومة عبد الله 
إبراهيم شدة الاختلاف في الرؤى والخيارات بين الحركة 
التقدمية والسلطات الحاكمة؛ مع ما ترتب على ذلك من 
اعتقال وسجن ومنفى. 

ولذلك» شد محمد بنيحيى بعد مرحلة اوربا الرحال إلى 
الجزائر العاصمة لأجل دراسة الفلسفة. وتحمل حينها مسؤولبة 
فرع قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بها. غير أن اندلاع 
حرب الرمال وتداعياتها السلبية على العلاقات المغربية 
الجزائرية. جعلته ينشغل, بتكليف من حزبه. بتخفيف 
الضغوط التى كانت السلطات الجزائرية تمارسها على 
المناضلين المغتربين؛ مستغلا معرفته لمعظم رجالات الدولة 
الجزائريين في مختلف المناصب, مضطرا في النهاية للعودة 
رفقة العديد من المغتربين إلى أوربا عموما وفرنسا على 
وجه الخصوص. 

وطوال مقامه بباريس إلى جين سنة 1982, امتهن 
بنيحيى الصحافة إلى جانب رفيق دربه محمد باهي في عدة 
منابر إعلامية أوربية وعسربية, أبرزها راديو فرانس 
أتعرتاسيوتال» ووكالتبي الأنجاء الفرتسية والعراقية 
وغيرهاء كما كان ضمن المساهمين في تأسيس إذاعة 
المعارضة الاتحادية بالعاصمة الليبية طرابلسء منجزا العديد 
من التحقيقات والسربورط اجات الصحفية عن الواقع 
المغربي والعربي. ظ 

وإثر صدور قرار العفو عنه وغيره من رفاقه المنفيين 
سنة 1982. قفل بنيحيى عائدا إلى وطنه؛ مكرسا جهوده 
منذ استقراره لمعركة النضال الديمقراطي. مواصلا مسيرته 
الإعلامية كمراسل لعدة منابر محلية ودولية. ولمواجهة 
غياب صوت الحزب الاتحادي عقب قرار منع جريدتي 
الامحاد الاشتراكي وليبيراسيون الناطقتين بلسان الحزب, 
ددن جريدة البلاغ كمتنفس إعلامي لمختلف مكونات 
الصف الديمقراطي. 

وعلى الصعيد الحزبي ظل بنيحيى نشيطا في مختلف 
الاستحقاقات السياسية والتنظيمية:؛ إذ انتتخب عضوا 
باللجنة الإدارية عقب المؤتمر الرابع والمؤتمر السادس, 
وحظي بالرئاسة الدائمة للجنة الوطنية الحزبية المكلفة بشؤون 
الوحدة الترابية والمغرب العربي. التي ساهمت بقسط وافر في 
بلورة المشروع الحالي للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية. 

وفي الشأن العا م ساهم بنيحيى من موقعه كمستشار 
للوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في إطار حكومة التناوب 
التوافقي. مسؤولا عن التواصل في التعريف بالقضية 
الوطنية والترويج للأطروحة الوطنية على الصعيد الدولي. 
إطنافة إلى مساهمغة المتسيرة فى إرساء العناوب السناسى: 
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كما انتخب كممثل برلمانى عن دائرة اشتوكة أيت باها 
للولاية التشريعية 2002 / 2007؛ واشتغل بنشاطه المعهود 
ويححائة ف نسيط السارماحية البرلا تا سبو طن 
العلاقات الخارجية والصحراء وعضويته فى البرلان المغاريى 
وف لاف الاستراكية: مستغلا بذلك شبكة علاقاته 
الدولية والعربية خلال مرحلة الاغتراب. 
وقد كابد بنيحيى بصمت الشجعان المرض العضال الذي 
ألم به. وقاوم من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية كرئيس للجنة التحضيريحة, 
ساعيا بكل إخلاص ونضالية في تقريب وجهات النظر 
وتليين المواقف. 1 
توفي بباريس يوم الغلاثاء 18 شعبان عام 1429 
موافق 19 غشت سنة 2008 عن عمر يناهز ثمان وستين 
سنة. ووري جثمانه بمدينة مكناس. 
حسن أميلي 


بوسطيلو, أنطونيكق (0أدمغهى و5)61نا8) مستشرق 
إسباني قام بتدوين المتداول بتطوان من ألحان النوبات 
الإحدى عشرة. مستعينا بالفنانين التطوانيين : محمد 
الشودري وعبد السلام الفقاري. وقد أنجز عمله هذا في 
إطار “لبة (تنتن المصيلةة اعفد عن "العلس الأعلن 
للآثار التاريخية" الذي أحدثته سلطات الحماية الإسبانية في 
الجتدروات رقه نعلت الدونات الرسقتية اعد مشر 
مجلدا ضخما تم تسليمها إلى جمعية جمعية المآثر التاريخية 
بمدريد عام 8 ولم يتهياً 5 بعد ذلك ا واتاحة 
طريقها إلى النشر. 

وقد بلغ مجموع ما ضمنته المجلدات 1100 صنعة, 
دونها بوسطيلو على مذهب المدرسة التطوانية التي كانت 
تعمد إلى حدق "دخول" الصبعات السباعية وويلها إلى 
صنعات خماسية؛ فيبدأ إنشادها من "الكرش". 

محمد بن عزوز حكيم؛ عبد السلام بنونة. حياته 

ونضاله. ج | ص. 423. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


3. دخل الكتاب حيث تتلمذ على يد فقهاء رباط أبي 
محمد صالح. تابع تحصيله في قسم التعليم الأصيل بمراكش 
إلى أن حصل على الشهادة الابتدائية. انخرط في حزب 
الاستقلال منذ سنة 1944 وانضم إلى نقسابة 6001 
الكونفدرالية العامة للشغل التابعة للفرنسيين في وقت كان 
العمل النقابي تمنوعا على المغاربة. في سنة 1946 ونظرا 
لنشاطه السياسي ونضاله المستمر أصبح مسؤولا عن ثمان 
خلايا وكلف من طرف الحزب بتأطير العمال الذين كانوا 
منضوين في إطار الحرف. تعرض للاعتقال عدة مرات خلال 


سنة 1950 بعد الاحتجاجات ضد باشا مدينة أسفي إذ تم 
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اعتقاله. وبعد محاكمته أرسل إلى سجن القنيطرة ثم إلى 


وكان أحد متزعمي انتفاضة مدينة أسفي في 31 مارس 
2. فاعتقل مرة ثانية إثر أحداث 17 و8! غشت 1953 
وأرسل إلى سجن العدير بالجديدة. ولما عاد إلى اسفي ساهم 
معية مجموعة من رفقائه فى خلق ثلاث نقابات الأولى نقابة 
التحارة براسها الرايس سه ولقابة عمال سفافل التصبير 
يرأسها أحمد ابن إدريس ونقابة عمال النسيج يرأسها الطيب 
النقرراشي. وقد نفي سعيد البوشتاوي إلى أغبالو نكردوس, 
يك مكث هناك إلى حين ضدور العفر اللكى:'سعة 1956: 
ولا عاد إلى آسفي انتخب كاتبا عاما لنقابة الاتحاد المغربي 
للشغل. فساهم في جنة الإنقاذ التي ساهمت في تشكيل 
نقابي جديد مستقل عن الاتحاد المغربي للشغل. ويتعلق 
الأمر بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ وذلك يوم 20 
مارس 1960 فنبّدذات مجموعة من النقابات تنسحب من 
الاتحاد المغربي للشغل. 

لم نقف على تاريخ الوفاة. 

تراجم معقلي اغبالو نكردوس؛ ص. 88. 


عبيون از عتل عنونتاده «عمنط مما ا رعاعوبرك تعطالم 
.م ,1998 يقعصةاطدئةنت) .10011 ,80 رط مايا ينه “تنام 716/11 
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علال ركوكقك 


بوشير. فرانك معدءدس8 113116 رسام سويسري جاب 
المغرب سنتي 1858 و1859. ولد في المنطقة السويسرية 
الناطقة بالألمانية عام 1828؛ وبسبب كثرة الحديث عن المغرب 
وقتذاك لاسيما من قبل الرحاليين والمستكشفين عن له 
الإسهام في التعريف بهذا البلد "المنغلق" على نفسه. 
يحذوه الأمل فى الوصول إلى مدينة فاس التي لها صيت 
خاضء فاتفقل الى إسباننا شيث:زاز عدوا 'من فيخلقات 
الحضارة الإسلامية هنالك, ثم حل بالمغرب حيث رافقه في 
جولته أحد العلوج الذي ادعي الشرف إسمه سيدي عبد 
القادر. وقد زار طنجة والقصر الكبير ووزان وفاس. خاب 
أمله إبان زيارته لفاس إذ حسب زعمه. لم يجدها مطابقة 
للصورة التي رسمها عنها في ذهنه كما أنه وجد المغرب 
منتمياإلى تقافنة بدائنة وأن :فتريتيا هي وحدها 


الكفيلة بإخراجه من وضعيته الصعبة. وقد نشسر 
بوشير انطباعاته عما رآه في المغرب عام 1861 بمدينة 
برلين تحت عنوان 


لتنه 1 كتعامهر ععل اعمم عع |ز8 مطععتصمل ام و10 
226 ككل[ ورعزء ك8 


صور مغربية مسن ريشة الرسام فرانك بوشير 
توفى سنة 1890. 


مصطفى بوشعراء. الاستسيطان وا حماية با مغرب. الجزء الرابع 
مطبعة المعارف الجديدة, الرباط, 9 ص. 7 


: 38 ب ,ا 1 #ترمسط'ا اه ممتملا عا رعوغتاط ملل 
,15 0 1870 عل عمترمابا عا اع عترع تمع |4 1 ,(.8) معللئتن 
ناعم نا0ل وعا ,طأزده8 أوعقل1 وساءد : 10 .2 ,1967 ,وتوم 
١830 3 0‏ عل عمعوللا ناح 5م00 قرع / كلمقصع لاه 
نعل إلى ,ها ,عدوتامعع اه عدرونلو توما ,ع معكة عصو 
دعل غالناعوط ذا عل كهمنمعتاطوط ,لمعلععن '| ع بمعزمن'] عجرم 
- 137 .2 .2003 بأتقطقظ ,كعسمتفقصسسط دععمعكو دعل غه وعن)ء. 1[ 
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بوعزة (ابن -) عبد السلام بن محمل بن بوعزة. 
الشاعر والفنان؛ ولد سنة 1227 / 1879 بآسفى. التحق 
بالكتاب فحفظ القرآن وبعض الأحاديث النبوية علاوة على 
اهتمامه بقراءة "دلائل ا خيرات" للجزولي. شارك منذ شبابه 
في الأحداث التي عرفتها المدينة أيام السلطان مولاي عبد 
العزيز. ذلك أن والده كان قد تقدم به العمر. ثما منعه من 
المشاركة في "حركة" مولاي عبد العزيز فتقدم ابنه بكل 
حماس لتعويضه. وإلى جانب ذلكء. كان الشاعر على بينة 
من كثير من المهارات الصناعية, حيث عمل طرازا وجياساء 
وتفنن في ذلك, ولا يزال رياض محمد بن العربي الوزاني 
خير شاهد على مهارة الشاعر الذي أبلرع في زخرفته. لكن 
ما لبث أن ترك هذه الحرف. ليصبح أحد '"مقدمي' أحباء 
أسفي؛ وبالضبط حي بياضة؛ كما يذكر أن ولعه بالشعر 
الملحون يعود إلى أنه كان من الأعضاء النشيطين فى 
الطائفة العيساوية بآسفي. ويخبرنا بعض ا منتسبين بي 
أن عبد السلام بن نوعزة كان في البداية حفّاظا. ومما 
ساعده على ذلك؛ كشرة اتصالاته مع أهل الملحون في 
مراكش, ٠‏ فكثيرا ما كان يجالسهم في أنديتهم. ويأخذ 
مما لديهم. سواء حت فرصي لمعن أو الموسيقى, دكن 
أيضا غيًاطا ماهرا يُستدعى لكل الحفلات التي 
يقيمها أهل أسفي في مختلف المناسبات. وهكذا اجتمعت 
في المترجم له مواهب شتى أغنت مسيرته الفنية؛ سواء 
تعلق الأمر بالنظم في موضوعات الملحون, أو بعزف أرق 
الأنغام والألحان, مما حذا بعدد كبير من المولعين 
والمهتمين إلى الأخذ منه والتلقي عنه. 

توفي سنة 1953. مخلفا وراءه قصائد كثيرة فى الشعر 
الملحون يضمها كناش يوجد الآن في حورة أبته الأكتير 
الذي سمح لنا بالاطلاع عليه فقط دون الأخذ منه. وهو 


مصر على ألا ينتفع أو يفيد منه أحد من غير أفراد عائلته. 
ومن خلال الإطلالة التي سمح لنا بهاء أمكن تسجيل عناوين 
القصائد التالية : 

قصيدة في أبي محمد صالح هذا مطلعها : 

يَابَحَرا لْعَلمِ وَالْفْضَل مَنْ جَدَ الجَدٌْ 

كثْرٌ المُحْنَاجَ وَ الفقيْرا مع الْمَسْكين 
بَابِكَ بَابْ الكُرِيمٌ قنزة يَنْقَذدْ 
مَنْ قصدا حْمَاك يَشْكْرَمْ بئورا لعين 

قصيدة ا#خديت! ' وهي في ثلاثة أقسام : 
قصيدة “في الصلاة على النبي وتتركب من اربعة 
م 
. قصيدة بين جوج اضرايرات' ' وهي في خمسة أقسام. 
. قصيدة 'الغزال الباتول" في أربعة أقسام. 

قصيدة 'الحراز " في سبعة أقسام. 

قصيدة 'الورشان" من الصويرة إلى آسفي. 

وهناك قصائد أخرى. أؤرة غناويتها المرحتوم محمد 
الفاسي في كتابه 'معلمة اللحون". منها : “خدوج" 
و"الحراز" و"يمنا" و"للا فاطمة الزهراء" و"للا راضية". 


أقسا 


أبحاث خاصة. 


البوعلالي, ٠‏ محمد من شعراء الملحون تاريخ ولادته 
غير معروف عاصر كُلاً من محمد بن علي الدمساتي 
ومحمد الميلودي. وتلقى الشعر الملحون عن الشيخ الطالب 
محمد بنسعيد. حفظ القرآن في صغره؛ وكان على بينة من 
علم الموهوب ويروي أنه بدأ منشدا للشغر الملحون, ينشده 
وهو يوقع على آلة التعريجة. ولكثرة محفوظه. وطابعه 
المرح؛ كان الناس يدعونه كسثيرا را لحفلاتهم ومنتزهاتهم. 
يتحدث عنه من قابلوه؛ فيؤكدون أنه كان رحب الصدر, و 
المعلومات في موضوع الملحون وغيره. بل يمكن القول إنه كان 
سخيا كرينا وهو في أحاديثه عن هذا الفن الذي يعود ولعه 
به إلى مرحلة الصباء ٠‏ حين كان يتردد مع أصدقائه على 
جلسات الشيخ الطالب محمد بنسعيد. 
ويذكر الرواة أن أغلب شعره كان في مدح الرسول 
(صلعم) ونورد الأبيات التالية كنموذج من شعره في 
هذا الموضوع : 
ادا أكقاي هله المدري 
ادبا لني الشركي 
عَبْنَ الرحْمٌ الْهَاشْمي رَاحَن القُلُوبْ 
سَكنْ حب أمْميْ لبي ش 
مَدح كَنْرَ وا دخيروَ الْمَرَعْوبُ 
كلو ان ع رسج 
مَحَمَّد شاقع أَمَتُ َعم المَحْبُوبْ 
بل يمكن القول إنه استطاع أن يهضم قصائد الشعر 
الملحون لقوة موهبته الشعرية:؛ وأن يأتي بشعر خاص. 
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له طابعه الخاص, ودلالته الخاصة؛ وميزته التي يتميز بها 
عن شعر غيره. ولانستطيع أن نؤكد أن محمداً بن علي 
البوعلالي جدد في فنهء إلا أننا نقول إنه استطاع أن 
يجاري التجديد في الشعر, وأن يزيد من قوة هذا التجديد 
عب اكي] لير 1 
توفي بأسفي سنة 1352 / 1933. 
منير البصكري 


البوعناني, أحمد ولد بآسفي سنة 1924 . حفظ القرآن 
وتلقى العلوم الشرعية على يد فقهاء أمثال الفقيه عبد 
السلام المستاري والفقيه الكانوني والفقيه غازي والفقيه 
الحسن واعزيز. 

اشتغل بالتعليم العمومي منذ سنة 1946 وأعفي من 
مهامه سنة 1950. 

عمل أحمد البوعناني مؤطرا داخل صفوف حزب 
الاستقلال مما جعله عرضة لمضايقات رجال الحماية. تعرض 
للاعتقال مرات متعددة في سنة 1950 ثم ألقي عليه القبض 
اثر أحداث 30 مارس 1952 ذكرى توقيع عقد الحساية. 
وحكم بشهر سجنا كما سجن في غشت 1952؛ وذلك بسبب 
إغلاقه لمحل تجارته يوم الجمعة. 


وخلال سنة 1954 ممه مد 
المنشآت وسجن لمدة أربعة أشهر بسجن الصويرة بدون 
محاكمة. ونفس الأمر تعرض له في غشت سنة 1955 إثر 
الحوادث والتظاهرات التي نظمت بال مناسة. وتم الإضراج 
عنه في شهر أكتوبر. 

بعد الاستقلال ظل أحمد البوعناني مناضلا في 
صفوف الحزب. 

توفي في شهر مارس من سنة 2003. 

العلم. عدد 8.1882| غشت 1952 ؛ العلم 1896, 

القلاتاء: [اافمتيز 1971 20 تستبس :1952 

ش علال ركوك 


بوغابة (سيدي -) بحيرة محمية الطبيعية تقع بالقرب 


من شاطئ المهدية (القنيطرة). تحتل مساحة تعادل 150 
هكتارا تحيط بها غابة تمند على أزيد من 500 هكتارا. وقد 
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صنف هذا الموقع ضمن لائحة التراث الثقافي والطبيعي 
الوطنى مند سنة 1951. كما أعتبر مند سنة 1964 مجالا ذا 
أهمية عالمية بالنظر لاستقطابه لعدد هائل من الطيور. وفي 
ون سو ف لومي من راعكا (| اكوم مان 
للطيور المائية؛ فإنه أدرج في عام 1980 ضمن لائحة 
المجالات الرطبة العالمية. 

والبحيرة عبارة عن منخفض بين كثبان رملية ساحلية, 
يصبل طولها إلى بيت اكرات على :عرض براي 350 
مترا في بعض الأماكن. ينبع الماء الذي يغديها من الفرشة 
المائية القريبة من البحر. وتتنوع النباتات التي تشكل هذا 
المجال البيئي؛ فهو يضم نباتات مميزة للمناطق الرطبة وأخرى 
من فصيلة الصنوبريات والبطميات والزيتونيات 
والسرخسيات, هذا بالإضافة إلى بعض الفصائل المغروسة 
والتي تعتبر دخيلة على الموقع كأشجار الأكاسيا 
والأوكلبتوس والصفصاف. ويشكل الموقع ملاذا للعديد من 
الزواحف والثدييات القادمة من غابة المعمورة. لكن الشهرة 
التي اكتسبتها البحيرة تنبثق من كونها منطقة جذب وعبور 
للطيور المهاجرة؛ فهي تستقبل نصف الطيور العابرة للمغرب 
وحوالسي 4000 طائر من صنف البطيات التي تأتي 
خلال الشتاء لاتقاء البرد القارص في أوربا وخاصة 
منها طائر الحذف. 

بالإضافة إلى قيمتها البيئية؛ تعتبر محمية سيدي 
بوغابة مكان جذب سياحي بالتسيية لسكان التحدن 
المجاورة (القنيطرة والرباط وسلا) الذين يأتون للنزهة 
والاستراحة. كما أنها تعد قبلة للباحثين والطليبة 
المهتمين بالميدان البيئي وخاصة بالطيور المهاجرة الذين 
يجدون ضالتهم في الموقع وفي المركز الوطني للتربية البيئية 
الذي أحدث مند سنة 1992. 


حريات ميدانية. 


بيكارء حسين أمين إبراهيم. أديب مصري انتقل إلى 
العرياي اكيت و ا ا 0 
امب رمي عرلا اليد د سس مدو اد 
عليه بالمعهدين فيقول : "هو اليوم من أعلام الفنانين 
المرموقين في مصر وفي جميع أقطار العام العربي. وقد عمل 
زشانا في إحدي الصحف القاهرية خلال الثمانينيات: كما 
خدم , لفائدة الدعوة البهائية؛ فاتهم بذلك ووقعت حوله ضجة 

فى الصحافة المصرية. وقد اشتهر في فترة إقامته في تطوان 
8 11 0 0 1210100 

لم نقف على تاريخ الوفاة. 


ص. 16.15. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


تابوبكرت (زاوية -) تقع هذه الزاوية جنوب واحة 
تافيلالت بمشيخة السفالات,؛ يحدها جنوبا زاوية المالطى 
وشمالا زاوية سيد قاسم وغربا زاوية سيدي عبد الرحمان بن 
علي وشرقا زاوية عمار. 

شيدت في القرن التاسع الهجري / الخنامس عشر 
الميلادي من طرف الشريف الإدريس العلامة الزاهد الشيخ 
ابي القاسم الهادي الملقب بسيدي الغازي اللسوسي 
الأصل والذي ازداد سنة 801 / 1403 وتسوفي ححوالى 
سنة 878 / 1483. كان أبو القاسم هذا طالبا متفقها في 
العلوم الدينية, ثاقب الذهن سريع البديهة حفاظا للقرآن. 
انتقل من سوس إلى تافيلالت في أواسط القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي, فاستقر بقصر تابوبكرت 
وأشيين به مسجدا لإقامة الصلاة وتعليم أصول الدّين والفقه 
كما بنى الخلوة للتعبد قبل أن يشيد الزاوية. وتعغبر الزاوية 
الغازية من أشهر وأغنى الزاويا بتافيلالت باعتبار كثرة 
أملاكها والعدد الهائل من المريدين والزوار الذين يدون 
عليها من كل أنحاء المغرب وخاصة قبائل بنى مكليد 
بالأطلس المتوسط وبعض سكان درعة والقبائل المحلية. 

وتشتهر هذه الزاوية بطابعها الصوفي المتميز والمنبئق عن 
الطريقة الشادلية, كما أن شيوخها قاموا بنظم كتابات 
صوفية على شكل قصائد موزونة وذات رنة موسيقية 
ملحونة. ويعود الفضل في حظوة وتقدم الزاوية الغازية 
بشكل خاص إلى الشيخ العلامة سيدي الغازي بن العربي 
الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للزاوية. أخذ العلم عن شيوخ 
تافيلالت وعن شيوخ الزاوية الناصرية بتامكروت؛ ودرس 
على يديه عدة علماء منهم التهامي المدغري. وقام بتأليف 
عدة مخطوطات منها ذخيرة الكنوز الذهبية, والمجموع, 
وكتاب الرسائل والفوائد. وشرح منظومة ابن عاشر. وقد 
توفي في بداية القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر 
الميلادي ودفن بضريحه الواقع غرب الزاوية. 

وتتكون الزاوية من ضريح الشريف سيدي الغازي بن 
العربي» والدويرية التي كان يسكنها الولي ويستقبل فيها 


الضيوف وهي مشكلة من قاعة الاستقبال والحريم والحمام 
وخزانة حائطية والبهو المخصص للنسخ والكتابة. ومن 
مرافقها أيضا الدار الكبيرة التي تقام فيها الحضرة وينام بها 
الزوار» ثم المسجد والبقيع المخصص لدفن أولياء الزاوية 
وذويهم. وقام ببنائها المعلم إدريس من فاس. وتتزين بعدة 
زخارف سواء منها المصبوغة أو المنقوشة إما على خشب الأرز 
أو على الجص. وأغلب هذه النقوش تتشكل من آبيات 
قرآنية؛ ومن عبارات "العافية الباقية" أو "العز لله' ومن 
أشعار مستوحاة من قصيدة البردة للبوصيري. ونقئشت معظم 
هذه الزخارف بالدويرية والضريح الذي تزينه كذلك بيض 
النعام وقبة عل شكل البرشلة يغطيها القرميد يتوسطه جامور 
والوثائق ذات الطابع الصوفي, منها ما كتبه أشياخ هذه 
الزاوية وخاصة سيدي الغازي أبو القاسم وسيدي الغازي بن 
الناصرية. إلا أن هذه الذخائر قد نهبت بشكل أو بآخر ولم 
يبق منها إلا النزر اليسير, وفيما يلي البقية الباقية منها : 


اسم المخطوط المؤلف الموضوع 
لباب الحكم ومطلع القمرين |سيدي الغازي أبو القاسم حكم وسيرة ذاتية 
ذخيرة الكنوز الذهبية سيدي الغازي بن العربي | حزب الأسرار وحزب الأنوار 
قصيدة الهمزية في مدح الرسول (ص) أرجوزة 


الجموع سيدي الغازي بن العرني 


كتاب الرسائل والفوائد 
شرح منظومة ابن عاشر 


مصحف كريم من حجم كبير 
مصحف كريم ججهم 57620 سم 


الملك محمد الخامس 


سيدي الغازي بن العربي 


سيدي الغازي بن العربي 


منظومة ابن عاشر على المذهب المالكى 


الأربعين حديثا. أرجوزة التسول بأسماء الله الحسنىا 
أرجوزة مراتب الأولياء, أرجوزة في إكرام الضيف 
قصائد منظومة من كلام الملحون الصوفي في مدح 
الرسول (ص) وتضم وصايا وحكم متنوعة 

فوائد لفقراء الزاوية الغازية 

تفصيل أحكام الشريعة الإسلامية انطلاقا من 


قرأن كريم كامل 
قرآن كريم كامل 


عين بمقتضاه محمد بن أحمد الغازي المعروف 
بحمو مقدما للزاوية الغازية 
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تابرعصامت (قصر -) بني قصر تابوعصامت 
مبارشة بعد تخريب مدينة سجلماسة في أواخر القرن الثامن 
النعرى :اران عقر الناددي (خوالى سنة 7295 1393): 
كن ود أك النصي الفلا ممتاحة وأكنفينا بتكانا 
[حوالي 000 نسمة). يقع في مشيخة السفالات على بعد 
سبع كيلومترات جنوب مدينة الريصاني و "على بعد ثمانية 
أميال جنوب قصر تانجيوت وهو أكبر منه وأكثر منه حضارة 
وفيه عدد كبير من التجار ومن اليهود المشتغلين بالصناعة 
والتجارة. ويوجد في الواقع من السكان في هذا القصر أكثر 
من كل بقية الإقليم. لعب دورا سياسيا هاما في نهاية 
الدولة السعدية وبداية الدولة العلوية وساهم في التكتلات 
السائدة في تلك الفترة. فهو مركز تجاري وحرفي نشيط” 
ومقر حكم تافيلالت خلال القرنين 16 و17 الميلادي. ويعود 
تاربخ بنائنهإلى مابين سن ة1390 وسنة 1400 
ميلادية, 0 هعاس ويذاخلهة 
مسجد تندمى زخارفه إلى المساجد والمدارس المرينية المؤرخة 
م معد ا 0 | الميلادي. ويرجح أن 
بناءه كان من طرف بني الزبير من عرب المعقل الذين 
اتخذوه محطة في تجارة القوافسل الصحراوية وأيضا 
مركزاً لسك العملة. مما 17 مكانة قوية مادية 
وبشربة أثارت أطماع الدلائيين ثم السملاليين من بعدهم, 
قبل أن يسيطر عليه مولاي امحمد بن الشريف بن علي 
سنة 1041 /1634. 

وكان قصر تابوعصامت يسمى في أول الأمر بالقصبة 
التي كانت تضم قصرين (شمالي وجنوبي). وكان بابها 
مشابة الباب الجنوبي لمدينة سجلماسة. ولكن بعد اندثار هذه 
القصبة بفعل الاصطدامات القبلية اجتمع السكان حول 
المسجد العتيق الذي لم يسمه أي سوء منذ تشييده في 
أواخر القرن النامن الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ حيث 
كاموا بينات سسا كدهع 

المكونات المعمارية : 

ويثلها خاصة المسجد الذي يعتبر من أقدم المساجد 
بيتافيلالت (عمره يزيد عن ستمائة سنة) وهو لا يزال يحتفظ 
معظم معالمه الناريخية التي تعود إلى عهد الدولة المرينية. 
ويقع وسط القصر الحالي على عمق ثلاثة أمتار (المستوى 
الأصلي) ويتكون من المرافق التالية : 

. أروقة مغطاة تؤدي إل بيت الصلاة وبيت الوضو 

بيت الصلاة ذي الشكل المربع [15 »15 مشرا] المكون 

ا لاطات وخمسة اساكت أو مباحات؛: ومن محراب 
ومنبر فضلا عن قبة إهليلجية الشكل تقوسط البيت. أما 
الأقراين توق سكير : ومشيدة من الحجارة. ومعظم أجزاء 

بيت الصلاة لا تزال محتفظة بنمطها الأصلي وإن كانت قد 
00 إتاذحاك عشرائية: 
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الصومعة وهى فريدة من نوعها بتافيلالت: شكلها مربع 
وقد شيدت بالآجر المحلي على أساس من الحجارة ويدوسطها 
سلم "درج" إلا أن هذه الصومعة منذ أن تعرضت لإحدى 
سابل الطائرات لقي في الاثر شاقن القرن العشرين 
الميلادي لم تعد تستعمل في الآذان؛ وعوضت في هد هذا الدور 
بنطع بيع الخلاة فيل أن مج كانه اكير حصيقة 
جديدة من اللإسمنك. 

بيت الوضوء التي يجلب إليه الماء من بثر عميق مربع 

507 تاريخه ولا شك إلى فترة بنا ء المسجد. 

. غرف إيواء حفظة القرآن أو المرتبين والطلبة الذين يأتون 
من مدن بعيدة خاصة من شمال وشرق المغرب مثل تازة 
ووجدة وغيرها من الجهات. 


وتقع القبة في وسط المسجد وقد شيدت فوق أربع أعمدة 
على شكل أقواس محززة الحواف. والقبة ذات شكل إهليلجي 
وتتكون من 2! واجهة يبلغ عرضها 0.30 مترأ ٠‏ تنخللها أرب 
فتحات جانبية للتهوية والضوء. ويعلوها بخ قاد 
نقش على شكل نجمة ثمانية الأضلاع يحيط بها شكل 
دائري وأغصان زهرية وتتوسطها وردة من ثمان ورقات. 
وقد استعملت في هذا النقش الصباغة السوداء وحدها. 

ويتخذ القوس شكلا منكسرا زين من الداخل 
بحزوز هندسية عمودية موازية بينسا زخرف إطاره في 
الجانبين بنقوش زهرية على شكل ورود تتناغم فيما 
مساب اها قات 

واللجرات على شكل تكرش واسع ومنحدر تحيط به من 
الأعلى عقود ثلاثية صغيرة (1100654ا) مزينة بزخارف 
مسا بعد با موقا ل 1 
وشمالا عمودان دائريان توجا فى الأعلى بتاجين نقشت فيهما 
زخارف زهرية عل شكل أغصان ونخلات. وبداخل المحراب 
إفريز عمودي نقشت عليه الآية القرا انيه الانية:: "أقم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وة قرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان 0 ويحاط المحراب بار ربعة ذ أفاريز 
متنوعة الأشكال والمضامين غير أن جميعها يبتدئ وينتهي 
بنقش على شكل وردة : 


- الإفريز الأول يتكون من عبارات "الملك لله الملك لله 

. الإفريز الثاني يضمن زخارف زهرية على شكل 
نخلات؛ وأغصان. وورود. 

.الإفريز الثالث نقشت عليه أشكال هندسية مختلفة 
مربعات ومعينات ومثلثات. ونجمات. 

الإفريز الرابع يبتدئ يمينا ب "أعود بالله من الشيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم' وينتهي يسارا ب "ما 
شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وما بكم من نعمة 
فمن عند الله". 

كا الجزء العلوي فيبدو غير واضح قاماء إذ أعيد 
ترميمه بشكل سبىئ ؛ بينما زين اطار المحراب في الأعلى 
بثلاث عقود : الأول والثالث عل شكل شبكة هندسية تشبه 
خلايا النحلء بينما ينفرد العقد الأوسط بزخرفة زهرية تتكون 
من نخلات وورود وأغصان. 

والمنبر حديث العهد ويتميز إطار مدخله بوجود إفريزين 
تعلوهما لوحة من النقوش الهندسية على شكل معينات 
ومربعات ومثلنات ونجمات. أما الإفريزان فقد نقشت عليهما 
آية الكرسي كسا بلي : 

- الإفريز الأول من اليمين "... الرحيم الله لا إله هو الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم". 

من الأعلى "له ما في السموات وما في الأرض من ذا 


الذي يشفع". 

ا 'عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون". 

اد لقان فق القنية 'بشيء من علمه إلا بما 
شاء وسع". 


من الأعلى "كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده". 

من الشمال "حفظهما وهو العالي العظيم'". 

ويحيط بباب المقصورة الذي لم يعد له وجود فزي لايق 
منه كذلك سوى الأجزاء اليمنى وهي كما يلي : 

الإفرير الأول : : 'بسم الله الرحمن الرحيم صلى 
الله على.. 

٠‏ الإفريز الثاني : هو اجتباكم وما جعل عليكم..." 

محمد بن الحسن الوزاني, وصف إفريقيا » تح. تر. محمد حجي 

ومحمد الأخضر ٠‏ الرباط؛ الشركة المغربية لدور النشر المتحدة, 


جج راان 6002| اج . ص. 126. 


لحسن تاوشيخت 


تادلا (إفلبم . تاريخ) تعني لفظة تادلة في معظم 
المعاجم الأمازيغية حزمة الزرع. ويطلق هذا الاسم على الإقليم 
الممتد من الأطلس المتوسط شرقا إلى الشاوية غربا ومن ا حوز 
جنوبا إلى زعير شمالا. وينقسم إلى قسمين : تادلا العبليا 
أو و تادلة رقة, ويغلب علمها الطنابع الهمضبي؛ وتدكون من 
أربع قبائل وهي : ورديغة وبنسي زمور والسماعلة وبنى 
كود وقونة سنن بقلي ليا مال ا 


ويخرقها نهر أم الربيع. وتقطنها عدة قبائل كآبت الربع وبني 
عمير وبني موسى. 

اشتهرت تادلة عبر التاريخ بخصوصيتها التي قيزها عن 
باقي الأقاليم. فقد قيزت بموقعها الاستراتيجي بين شمال 
المغرب وجنوبه؛ فكانت معبراً رئيسا للطرق الرابطة بين فاس 
ومواكتق كنا امخيرت القن .رالخضت . رتل عذها ندري 
الإدريسي : اد كثير من القطن ويسافر به إلى كل 
الجهات [... روس ور مير 
أخلاط :من التران” 

وإذا كان الأد ا تادلة من الأقاليم الحبوية, 
إذ عبن محمد بن إدريس أخاه يحيى على إمارتها فإن 
المرابطين بنوا فيها حصنا منيعا. يز بعمرانه وأسواقه 
وجوامعه. وفي عهد الموحدين؛ استقر بنو جابر بالإقليم, 
ففرضوأ قوتهم وعصبيتهم على المنطقة. وفي عهد السلطان 
أحمد المنصور. أدار شؤون تادلة الأصير زيدان مئذ 1584. 
وبعد تراجع النفوذ الدلائي. أعاد السلطان المولى إسماعيل 
ا الاتوافول بها اجام من الله فارس تن هيد 
البخاري. وعين ابنه 50 الذهبي عاملا على الإقليم. 0 
أشهر ولاتها كذلك صالح ولد الرضى الورديغي انو القاسم 
الزياني ثم الجيلالي بن يعقوب البخاري. أما السلطان المرا 
الحسن؛ فقد عبرها وتوقف بها أكثر من مرة. 

وقيزت تادلا بكونها كانت مرتعا للصوفية,. لذلك 
تامسيت بها عن: زوايا كالدلاء والصومعة والشرقاوية. ففي 
رواية لأحد رفاق أبي يعرى., اكير ا سرمي يانه أبرك 
"بتاد دلا ثلاثمائة وسبعين رجلا من الصا حين كل منهم يزار” 
وجاء في يشيمة العقود الوسطى للعبدوني بأن "أكثر بلا 
الله أولياء ءادلا في الغالبء فإن الأولياء يفرون البفا 

من أوطانهم كما تفرالإبل إلى بلاد الرعي”" . ومن 
أقطاب الصوفية بتاد دلا أبو يعزى يلنور وأبو عبد الله 
بلقاسم الزعسري, ؛ وأحمد بن أبي القاسم الصومعي وأبو 
بكر الدلائي. 

واشتهرت تادلة بمقاومتها الشرسة للغزو العسكري 
الفرنسي, فعلى أرضها جرت عدة معارك منها معركة 
القصيبة الزيدانية ومعركة سيدي صالح ومعركة كدية الريح 
ومعركة العين الزرقاء. ومن قوادها خلال فترة الحماية القائد 
عبد الله بن جابر والقائد بناصر بن محمد الشرقاوي والقائد 
الحاج العربي بن عمر والقائد محمد الشرادي. وعرفت تادلا 
خلال فئرة الحماية عدة تحولات اقنصادية واجتماعية ارتباطة 
بالمشروع السقوي لبني عمير وبني موسى وارتباطا باستغلال 
الفوسفاط بخريبكة والحديد بآيت عمار. وكانت من الأقالم 
التي نشطت بها الوطنية. فشهدت عدة 20000 
المستعمر كانتفاضة غشت 1955. 


تادلة, التاريخ, المجال, الشقافة, أعمال ند 5. جامعة القاضي 
عياض. كلية الآداب والعلوم الإنسانية, ل 
ومناظرات؛ رقم 1. 1993. 
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صالح شكاق 


التروست» إبراهيم بن لحسن احمايتي أحد أبطال 
المقاومة؛, ولد سنة 1922 بالركيطة بإقليم تارودانت. انخرط 
في صفوف منظمة البد السوداء بالدار البيضاء؛ وبعد عملية 
سيتفا 2 زيجو .تم اعتقاله وسجن مدة. . وبعد الإفراج عليه, 
أصبح مراقبا ومتابعا من طرف سلطات الحماية الفرنسية 
والعملاء. فالتحق بمدينة طنجة: التي وجد بها مرتعا لمواصلة 
الكفاح؛ فأصبح منسقا وصلة وصل بين أعضاء ء منظمة اليد 
السوداء بالدار البيضاء وبين حركة المقاومة بطنجة. 


كان عضوا في منظمة اليد السوداء بالدار البيضاء. وهي 
المجموعة الني انفردت في عملية الفداء والكفاح بعملية 
سينما "ربيو " التي كان من أفرادها أحمد الراشدي ومولاي 
الطاهر العلوي وإبراهيم الروداني الذين تربطهم , وإياه أواصر 
متينة في العمل الفدائي 

غداة بض قائدا بمركز الكارة (المذاكرة 
والزيايدة) سنة 1956 بإقليم بنسليمان ثم قائدا ممتازا 
بوادي زم وبععد ذلك مارس اعمالا حرة بالدار رالبيضاء. 
وعين سنة 1973 عضوا بالمجلس الوطني لقدماءالمقاومين 
وأعضاء جيش التحريرء وانتخب سنة 1974 خُليفة اول 
لأمين مكتب المجلس. 

توفي بمدينة الدار البيضاء يوم 20 دجنبر سنة 1983. 

مجلة ا مقاومة وجيش التحرير ع 7 فبراير 1984, ص. 27! 

. 192 ؛ جريدة رسالة الأمة. ع 244: بتاريخ 7فبراير 1984 ؛ 

جريدة الأنباء. ع 6329, بتاريخ 7 فبراير 1984. 

بوعبيد التركي 


التعليم الحر بمراكش. لا أحد ينكر الدور الفعال 
والإيجابي #لذي لعبه التعليم ا حر في الحفاظ على اللغة 
العريبة والفيزية القرييةنوبسوالوعيل الوطني في الأوشاظط 
الشعبية, رغم المضايقات والتعسفات وإغلاق المدارس 
من طرف السلطات الاستعمارية؛ ورغم كل هذا استطاع 
هذا التعليم أن يتحت أحبالا وقفرا فى :ركه امسر إلئ أن 
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تحرر المغرب ونال استقلاله؛ ومن أهم المدارس الحرة 
بمدينة مراكش نذكر : 

مدرسة أزبرط : بحي أزبزط كان يشرف عليها السادة : 
أحمد بن فضيل وعبد الجليل بلقزيز والطاهر المراكشي. 

المدرسة الإلغية : وهي زاوية الحاج علي الدرقاوي 
بالرميلة بباب دكالة؛ استقر بها نجله الأستاذ محمد المختار 
الوم منة 1348 / 1930, وجعلها كتابا قرآنيا في أول 
الأمرء ٠‏ ثم أأخذ يلقي بها دروسا في مبادئ العلوم الإسلامية, 
كان يحضرها عدد من طلبة العلم بمراكش ؛ واستمرت في 
تأدية رسالتها إلى أن أمرت السلطات الاستعمارية بنفي 
محمد المختار السوسي» ٠‏ فتوقفت مؤقتا إلى أن عاد إليها. 
واستأنفت حياتها الأولى سنة 1355 / 1937, وكان 
يساعده في إدارتها وتسييرها قبل النفي وبعده كل من 
الأساتذة عبد الرحمن بن فارس وعلي بن العلم التاورتي 
ومحمد الدفالي. 

وكان المختار السوسي في نفس الوقت يلقي دروسا في 
الموطأ والبخاري بجامع سيدي عبد العزيز التباع؛ وجامع باب 
دكالة؛ وجامع الكتبيين؛ وجامع ابن يوسف. 

مدرسة الباشا الحاج التهامي : كانت في بداية الأمر بدار 
السبراغدة: ثم انتقلت إلى درب الحمارية؛ ثم حولت إلى درب 
تزكارين وأخيرا بنى لها الباشا مكاناً بجوار قصره؛ ووضعها 
تحت تصرف إدارة المعارف بالمغرب, وهي خاصة بالبنين؛ 
تؤهلهم للاحراز على الشهادة الابتدائية بالفرنسية. والتعليم 
بالعربية ضعيف. وأساتذتها بين فرنسيين ومغاربة؛ وبها من 
الأقسام 4 ويتعلم بها من التلاميذ نحو 500 تلميذ. 
ويديرها أستاذ فرنسي ٠‏ هو [مسيو كوجون]. 

مدرسةالحياة : في سنة 1350 / 21932 أسيست أ ول 
مدرسة حرة : أطلق عليها مؤسسها محمد المختار السوسي | سم 
المكتب الإسلامي؛ فى دار بين فنادق اهل فاس بقاعة 
بناهض, ثم انتقلت إلى دار أخرى بدرب بوستة؛ ثم انعقلت 
إلى دار بحومة سيدي عبد العزيز بدرب ويحاح؛ ومنها إلى 
سوق املد ثم .حولت إلى درب الحمارية بباب دكالة» وأخيرا 
إلى درب اسنان بحي بالمواسين. وبعدمدة 00 
الرسمي بتأسيسها فسميت مدرسة الحياة, وكان ذلك يوم 15 
محرم 3 موافق 11 يناير 1944. وكانت القوانين تقضي 
بأن تدرس الفرنسية بجانب الدروس العربية؛ فوقع الإقبال 
الكبير عليها. وكثر عدد التلاميذ. وتضاعف عدد مدرسيهاء 
وأصبحت د كلية ابن يوسف وثانوية محمد الخامس 
بالتلاميذ النجباء. وبقي الأستاذ الغراس ساهرا عليها إلى 
أن نفي من مراكش 1370 / 1951, فقام بإدارتها السيد 
الحسين الورزازي» ثم نفي هو الآخر بعد ذلك؛ ؛ فخلفه الأستاذ 
محمد الدفالى. ونا عاد الأستاذ الغراس من منفاه سنة 1374 
60 تدش غنول وين ريد مسسحسي إداوكظا إلى 
الأستاذ إبراهيم الإلغي شقيق محمد المختار السوسي» 
وعندما ذهب سنة 1353 / 1935 إلى مدرسة جسوس بالرباط 


خلفه الأستاذ أبريك الغراس؛ ثم تبناها. وكانت كل الأعمال 
إنما تقوم بالتضحيات, وسار بها بين الأعاصير, وقد جمع 
شت كينا في تثقيف تلامذته, بكل ما أوتي من حنكة. 
عدد أقسامها 7 والتلاميذ 300. والأساتذة 0 6 للعربية, 
و4 للفرنسية. . وفي سنة 1364 / 1945 زارها ولي العهد 
الأمير مولاي الحسن بن محمد بن يوسف. 

المدرسة الحسنية : نسبة إلى ولي العهد الأمير مولاي 
الحسن بن محفد. أسسها بحي القصبة أولا مولاي الحاج 
الباعمراني ثم لم ضاقت رحابها نقلها إلى منزله الخاص 
بباب دكالة؛ فأصبحت مدرسة؛ عهد بإدارتها إلى الأستاذ 
محمد الحبيب الفرقاني. 

المدرسة العبدلاوية : نسبة إلى الأمير مولاي عبد الله بن 
محمد الخامس. أنشأتها وزارة الأوقاف سنة 1364 / 1945 
بإزاء جامع باب دكالة؛ وقد حضر جلالة الملك محمد الخامس 
تدشينها بنفسه؛, وكان يوما مشهودا. بالمدرسة 6 اقسام. 
وعدد التلاميذ نحو 260, من بينهم نحو 70 فتاة. وعدد 
الأساتذة 8 دون المدير وهو الأستاذ عبد الكبيسر الزمرانئى 
الحاصل على شهادة العالمية من جامعة ابن يوسف. وبرنامج 
التعليم وضعته مندوبية المعارف الإسلامية بالمغرب مع اعتناء 
خاص بالعربية, والمشاركة في اللغة الفرنسية. ويمكن 
للتلاميذ الانخراط في سلك الممتحنين للاحراز على شهادة 
العربية الابتدائية, ثم مشابعة التعليم الثانوي بالمعاهد 
الإسلامية, أو المدارس الرسمية الفرنسية الثانوية. 

مدرسة العبادي (القايد) قرب داره بالزاوية العباسية. 

مدرسة الفتح الحسنية : نسبة إلى ولي العهد الأمير 
الحسن بن محمد الخامس. تاستعسنث عام 5 / 1945 من 
رت المحسن الحاج الباعمراني بحي باب دكالة» وقد دشنت 

نحت رئاسة جلاله الملك محمد الخامس. وبها من الأقسام 5 
وعدد الأساتذة 5 دون المدير الأستاذ الحبيب الفرقاني 
الغيغائي المتخرج من جامعة ابن يوسف, وعدد التلاميذ 212 
من بينهم 68 من البنات. وبرنامج التعليم مطابق لما وضانته 
مندوبية المعارف الإسلامية للمدارس الحرة. وهذه المدرسة 
تُؤهل خريجيها للانخراط في سلك الممتحنين للإحراز على 
الشهادة العربية الابتدائية, ويمكنهم بعد ذلك متابعة الدروس 
بالمعاهد الدينية الثانوية بمراكش وفاس ومكناس. 

مدرسة الفضيلة للبنات : تأسست في شهر ربيع الأول 
5 موافق فبراير 1946 بحي حارة الصورة. وقد حبس باشا 
مراكش الحاج النهامي الكلاوي محل المدرسة بعدما اشتراه 
واثثه من ماله الخناص. عدد اقسامها 6: وعدد التلميذات 
0 وعدد الأساتذة 7 رجال و3 نساء. برنامج التعليم 
مطابق لما وضعته مندوبية المعارف الإسلامية 
بالرباط للعربية والفرنسية:؛ مع توفير عدد الساعات 
لتعليم اللغة العربية والمبادئ الدينية: بمعدل 6 ساعات في 
اليوم للعربية وساعة للفرنسية. يدير هذه المدرسة الأستاذ 
أجد بن امسن العاضمي. , 


مدرسة الفلاح الحسنية : بحي القصبة؛ أسست يوم 5 
ربيع الثاني 4 موافق 20 مارس 1945 من طرف المحسن 
الحاج الباعمراني؛ وكان يديرها الأستاذ أبو بكر الجرموني. 

مدرسة محمد الخامس [بني دغوئء] : لما نشرت جريدة 
العلم خبر منخ مقيرة شالة للجنة رباطية قصدبناء مجموعة 
مدارس محمد الخامس. صادف هذا الخبر في قلوب 
المراكشيين قبولا حسنا وتجاوبا كبيرا. خصوصا وأن هذه 
الفكرة كانت تخامر أذهانهم منذ مدة طويلة؛ فكونوا لجنة 
على غرار ها تعله الرباظيول سابع الر فصر ترس 
المشروع من جميع حيثياته. وتكونت لجنة من السادة : محمد 
المختار السوسي رئيساء ومولاي الحسن بن الصديق العلوي 

خليئة) واحتمد عسور أمين المال والصندوق؛ وعبد السلام 
روفو ليه باب لها س كاتب اللجنة العام؛ ومحمد 
بن الحاج عمر بن الطالب خليفته. والستجعكباروة : مولاي 
أحفد المنجرة؛ والحاج محمد بن سعيد (السي موح) تاجر, 
والشريف محمد بن إدريس مقدم فرقة أصحاب دلائل 
الخيرات؛ وإدريس بن منصور خبير في البناء. واتفقت اللجنة 
على زيارة باشا المدينة الحاج التهامي الجلاوي وإخباره 
بأهداف اللجنة؛ لكن الباشا استتعظم المشروع وحاول تعديل 
الفكرة قائلا لهم : هذا مشروع ضخم يحتاج إلى عشرات 
الملايين؛ ومراكش ضعيفة, ولهذا أقترح أن تفتح عدة مدارس 
في أحيا مختلفة, ٠‏ في دور كببدرة فأجابوه : هذا النوع من 
المدارس موجود في أحياء ء مراكش, ولكننا نريد مجموعة 
مدارس متصلة للذكور والإناث؛ وروضاً للأطفال ليكون ذلك 
فخرا لمراكش. وشرفا لهاء على غرار ما فعلت الرباط في 
مقبرة شالة؛ وليس ا مراكشيون دون الرباطيين في البذل 
والسخاء والنخوة الدينية, ثم زاد الشريف مولاي الحسن بن 
الحتذيق قائلا للباها سكيع تحرية: وهو الزجل النى يشب 
التعظيم : "هل في مدينة من مدن المغرب باشا كباشا مراكش 
الحاج التهامي المزواري ؟ فمدينته لاتقل عظمة وشرفا عن 
الرباط ...": وعند ذلك أجاب الباشا : إذا كان لابد لكم من 
ذلك؛ فينبغي أن نكتب لصاحب الجلالة نصره الله كتابا 
نخبره بهذا الأمر. وفي هذه الأثناء أخرج الأستاذ أبريك 
الغراس كتابا كان قد حرره مسبقا. وقدمه للباشا قائلا له : 
هذا فوذج يا صاحب السعادة تفضلوا بقراءته, وانظروا هل 
هو مناسب» وبعد قراءته طلب قلما فامضاه. وقال سأحمله 
إلى جلالة الملك غدا أو بععد غد. وإذا وافق على المشروع 
سأخبركم هاتفيا. 

وهذا نص الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك من 
طرف الباشا : 

"مولاي صاحب الجلالة المفدى. رافع منار العلم والعرفان, 
وحامي كيان الإسلام. سيدي محمد بن سيدي ومولاي يوسف 
أيد الله نصره؛ وخلد في الصالحات ذكره وبعد” : 

"فإنني أتشرف بأن أحيط جلالتكم علما بأنه تألفت في 
هذا الحضرة المراكشية لجنة من بين علمائها واشرافها المهتمين 
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بشؤون إصلاحها. وغاية اللجنة هي القيام بإنشاء معهد 
علمي على شكل ما وضعت جلالتكم حجره الأساسي في 
الرباط يوم الأربعاء 19 رجب 1365 موافق 19 يونيه 1946, 
وقد اختارت اللجة المقبرة العتيقة التي تسمى مقبرة بني 
دغوغ موقعا للبناية التي تعتزم إنشاءها لهذا الغرض؛ لاف 
اك أتشرف 
بتقديم اللجنة المذكورة إلى جلالتكم؛ رافعا إلى اجتامك 
العلي بالله رغبتها بأن تأذئوا لوزارة الأحباس بالتخلى عن 
المقبرة المذكورة لهذا المشروع الجليل الذي نتمنى له كامل 
النجاح. كما أتقدم إلى جنابكم الشريف بالتماسها بأن 
بحظى مشروعها بتتويج جلالتكم إياه بافتتاح الاكتتاب 
الذي ستقوم بجمعه من ذوي الإحسا ن المهتمين بأمور دينهم 
ومستقبل أبنائهم, ٠‏ وفق الله الجميع. وفي الأخير أرجو أن 
تتقبل جلالتكم تعلقنا جميعا بأذيال عرشكم المفدى". 

وبعد سفر الباشا بقيت اللجنة تنتظر كما وعد الباشاء 
وانتهى شهر, وحلت العطلة الصيفية؛ فسافر الأستاذ المختار 
السوسى والأستاذ أبريك الغراس لاستجلاء الخبر. وبيعد 
ملاقاته أخبرهم الباشا بأنه سلم الكتاب إلى جلالة الملك؛ 
وبعد قراءته قال جلالة الملك بأنه يرغب في الاجتماع بكم بعد 
رجوعه من مدينة طنجة. وفي العشر الأواخر من رمضان عام 
5 / 1946 قدم إلى مراكش مندوب المعارف مولاي العربي 
العلوق والجسيع هه للحن في :زاون الأبتعتاد المختار 
السوسي. وأخبرهم بأن جلالة الملك سر سرورا كبيرا 
بمشروعهم؛ وأنه يطلب منكم أن تمحضروا عنده يوم رابع عيد 
الفطر ليتذاكر معكم في شأن مشروعكم. ومع حلول رابع 
العيد سافرت اللجنة إلى الرباط وحظيت ممقابلة جلالة الملك 
صحبة الباشا الجلاوي. وبعد التسليم عليه قدم رئيس اللجنة 
لجلالة الملك رسالة جاء فيها : 

الحمد لله. مولانا الإمام الأعظم رائد الأمة الأكرم؛ ورافع 
راية التعليم والإصلاح؛ وهادي شعبه إلى سبيل النجاح؛ 
جلالة الملك المفدى سيدي محمد بن سيدنا يوسي اجد الله 
نصركم, وأدام تاييدكم وعلاكم. وبعد : 

"فإننا معشر المنشرفين بالمثول بين يدي جلالتكم؛ ننتهز 
هذه الفرصة السعيدة. ونعلن لجلالتكم تقديرنا العظيم 
لأعمالكم الخالدة في ميادين الإصلاح المختلفة. خصوصا 
منها التعليم الذي مازالت جلالتكم تبذل في نشره وتعميمه 
مجهودات جبارة وموفقة. باذلين في ذلك خالص الاموال 
ونفيين الأوقاتالأمر الى حترنا إلى الشاركة في القياء 
بهذا الواجب العظيم. تعضيدا لجلالتكم. وتحقيقا لام كتفي 
الس من ع فعزمناءيا صاحب الجلالة؛ على 
إنشاء معهد علمي بعاصمة الجنوب مراكش مماثل للمعهد 
الذي أنشئ بعاصمة الرباط. والذي تشرف بوضع جلالتكم 
حجره الأساسى. وقد اخترنا لإنشاء هذا المعهد مقبرة مندثرة 
عتيقة, لم يقع فيها دفن منذ مائة سئة. وهي واقعة بحومة 
روض العروس. وقتد إلى جوار حومة الجزوليء وهذا الموقع 
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من أهم المواقع في مراكش. وهاهي نسخة من تصميمه صحبة 
ا" الككاب؟ لزليمةا قائنا ترفو وو هلافك الكرهة ان 
تتفضل علينا. بل وعلى سكان الحمراء كلهم بمنحنا المساعدة 
ها يلي : صدور أمركم المولوي الشريف لوزارة الأحباس 
بالتنازل عن المقبرة المذكورة لهذا المشروع ؛ تزويدنا بكل 
الإرشادات والنصائح التي تساعد على نجاح المشروع ؛ الإذن 
لنا في فتح اكتتاب للمشروع ؛ تتويج جلالتكم للاكتتاب 
الذي سنقوم بجمعه ؛ إصدار امر مولوي شريف لسعادة 
الباشا وقواد النواحي بمدٌ يد المساعدة للمشروع ؛ وضع 
جلالتكم الحجر الأساسي للمعهد ؛ استمرار عناية ورعاية 
جلالتكم للمشروع إلى النجاح النهائي. 

"هذا ونحن على يقين تام أن مشروعنا هذا سيحظى عند 
جلالتكم بالقبول والاهتمام. كما سنحظى نحن بالتشيع 
ورضاكم عنا الذي هو الوسيلة الكبرى للفوز برضى الله" 
ورضى رسوله صلى الله عليه وسلم. وإننا نبتهل إلى الله 
يانه أن يديم نصركم وتأييدكم. وأن يقر عينكم بولي 
العهد المحبوب وبقية الأنجال حنى تروا فيهم وفي شعبكم 
المخلص لعرشكم ما تطمح إليه نفسكم العظيمة. وهمتكم 
العالية؛ والسلام. وحرر يوم السبت 4 شوال 1365 الموافق | 
غشت 1946". الإمضاء محمد المختار السوسي. 

الاكتناب : حررت اللجنة كلمة ضمنتها الغاية من 
المطلب. ولافتة أنظار السكان والأغنياء بوجه أخص للإسهام 
في المشروع الذي افتتحه جلالة الملك محمد الخامس بما 
قدره : (2000000 فرنك)؛ كما تبعه باشا المدينة والقواد 
والخلفاء والأعيان. ومختلف طبقات المجتمع المراكشيء وهذا 
نص المكتوب : 

(الحمد الله) : 

"زوق الضايا اليئلتة أن العلم هو أساس كل تسرضن: 
وأصل كل خير. وسبب السعادتين الدنيوية والاخروية؛ وقد 
صارت هذه الحقيقة بديهة عند المخاص والعام. وصارت 
م ا د 1 

سر النجاح في ميا دين التجارة والفلاحة والصناعة هو 

العلم: وأن المغرب فوق كل هذا متوقف على الأطباء 
والمهندسين والأساتذة والمعلمين والمحتمين, وكل ذلك لا يدرك 
إلا بالإقبال على العلم؛ وأن لسيدنا نصره الله الساهر على 
مصالح أمته المادية والأدبية, الفضل الكبير في بعض هذه 
الرغبة في الأمة المغربية؛ بما يسديه إليها في هذا الباب من 
النصائح والار شاداتء فهو وفقه الله واعنانه ينتهز كل فرصة 
ليحض المغاربة على الاهتمام بشأن العلم والتعليم؛ ولا ننسى 
آخر ما حثنا به على التعليم في خطابه الذى بي ألقاه فى عيد 
العرش الأخيرء إذ شوك هر الله "تعلموا فإن سبيل ر ب 
بني الإنسان العلم؛ ووسيلة تهذيب الأخلاق التي عليها مدار 
العمران العلم. وسلاح مجاراة الأقران العلم". 

"ولم يكتف بدعوة أمته لذلك. بل كان لها أحسن أسوة, 
وآراها سبل العمل المنتج بما اسسه مق المدارس» وما أضلح 


من المؤسسات العلمية, وأعان به الجمعيات الثقافية, والطلبة 
في الداخل والخارج. الأمر الذي تلهج به كل الألسنة لقا 
عاطرا على صاحب التاج المفدى بالمهج. 

'"وإن من آخر مبراته الجليلة إجابته لسكان مراكش الذين 
دفعتهم الغيرة على ابناء هذه العاصمة الجنوبية لتاسيس 
مدرسة تجمع شتاتهم. وتئقف عقولهم. وتهذب أخلاقهم, 
فالتمسوا من الجناب العالي بالله الإنعام عليهم بأرض 
حبسية لبنائها. ٠‏ فقابل طلبهم باهتمام زائد؛ إذ طال ما تُنى 
أعزه الله أن ينجز مثل هذا المشروع التعليمي بمراكش؛ كما 
أنجز بعاصمته الإدارية, وأ صدر ظهيرا شريفا تخصص 
ببقتضاه قطعة مساحتها 10000 متر من الأرض الحبسية 
الكائنة بروض العسروس. المعروفة ببني دغوغ. لتبنى بها 
مدارس تناسب روح العصرء. وتحبس على أبناء المسلمين, 
وعين لجنة تحت رئاسة الباشا للسهر على تنفيذ هذا العمل 


المبرورء وجعلها تحت إشرافه المباشر, ثم افتتح أيده الله 1 


الاكتتاب لتشييد البناء بما قدره 2000000 فرنك؛ أنعم به من 
ماله الخاص ٠‏ وفر الله أجره ليكون قدوة حسنة؛ ومشالا 
اننتن: فعلى كافة أغنيائنا أن يساهموا بمالهم في هذا 
المشروع العظيم قياما بواجبهم؛ واقتداء بمتبوعنا الأعظم 
حتى يتم إنجاز البناء على كيفية مشرفة لناء وضامنة لراحة 
أبنائنا + أعستوا بعهديب السبيل للع الذي هر وسيلة الرقن 
والسعادة. . أحسنوا لتدرك الآمة مستقبل الفلاح والسيادة. 
أحسنوا فالله جل جلاله يقول : "للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة" وإن من تسارع لإجابة نداء الواجب السيد : 

"الذي 'تبرع بمتبلغ قنارة 2( :جا زا الله جيرا ووففة 
وكافة المغاربة إلى ما برضي الله تعالى., ٠‏ ويثئلج صدر فيل 
المومئين متعه الله بكل < 2 خيرء وأطال عمره في الصالحات. 
بمنه وفضله أمين". 

(اللجنة ) 

اليوم المشهود : ويأتي يوم 11 رجب 1369 الموافق 29 
أبريل 1950 وهو اليوم الحاسم في تاريخ مدينة مراكش 
الستعليمي؛ فقد برزت المدينة كعروس. وعلقت الرايات 
واللافتات. ونصبت الأقواس, وخرج سكان المدينة شيبهم 
وشبابهم لاستقبال جلالة الملك وولي عهده الأمير الجليل 
مولاي الحسن: ويعد.وتصول جلالة الملك إلى المتضة المخصصة 
لجلالته. تقدم مندوب المعارف الإسلامية الأستاذ عبد السلام 
الفاسي؛ وسلم لجلالته ملف المجموعة المدرسية التي سيتفضل 
بوضع حجرها الأساسي, ثم تقدمٍ أحد تلاميذ المدارس الحرة 
إلى المنبر فتلا قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ... الآبة) وقوله تعالى : (واعتصموا بحبل الله 
جميعا ... الآية). ٠‏ ثم تقدم الأستاذ محمد المختا رالسوسى 
رئيس اللجنة. فألقى خطبة جاء فيها : '(إذا كان عصر 
المولى إدريس عصر الفتوح, وعصر تثبيت المبادئ الإسلامية 
في المغرب؛ وكان عصر ابن تاشفين ويعقوب المنصور عهد 
ازدهار برفع علمه الخفاق على كل ما إليه برأ وبحرا في 


الأصقاع المترامية حواليه, وكان عصر أبي الحسن المرينى 
وأحهه المنصور عهد النشر للآداب العربية؛ والتأسيس 097 
خاص من المدارس والمكتبات العمومية, كان عصر دولتكم 
العلوية الشامخة عهدا يشاهد فيه كل ذي عينين الاهتماء 
بذلك كله وزيادة. وما يوم حليمة بسر. فمن ذا لا يرى آثار 
المولى الرشيد والمولى إسماعيل والمولى محمد بن عبد الله 
آباء مولانا الذي تناولت بهم يد هذه الأيالة الشريفة الشريا 
شمما واعتزازا ؟ 

"ثم جاء عصر مولانا هذا كطغراء على تلك الصفحة 
المذهبة الوهاجة, رقيا فى المعارف والأخلاق والأفكار؛ فكأننا 
بأبناء هذه النهضة المباركة التي بذر مولانا بذورها. تردذها 
القروق بالقت المستخقيص غلا ترددها بالا عات أسلك 
العالم اليوم. 

"أية معجزة يا مولانا كهذه 00007 
شعبكم ما نفنخت من روح وثابة إلى المعارف. فتجاوز 
ألتما » إيالتكم الشريفة نحو العلوم اموت الب 
مضمارها ٠‏ ففي كل يوم ونين انوك حوب سد" 
التسابق المحمود. والتنافس العجيب, وهذه عاصستكم 
الجنوبية مراكش الحمراء يا مولاي تمثل اليوم بدورها أمامكم 
بكل إجلال تقدم تشكرها الفياض من أعماق قلوب بنيها 
على التفاتكم نحوها بتأسيس هذه المجموعة من المدارس 
الإسلامية الحرة. بإنعام جلالتكم الشريفة بخطتهاء 
وبافتتاحكم مشروع الاكتشاب لتشيدها ملابينكم المشكورة 
المنقبلة. وبتنازلكم إلى وضع الحجر الأساسي لها بيدكم 
المبارك. فقد جاءت ملايين مولانا بكل يمن في المشروع, 
فتدفقت إثرها بكل رضى ملايين كثيرة من المراكشيين 
الكرام. حتى تجمع في وقت قريب نحو ثلاثين مليونا من 
الفرنك, وهذا خادمكم المشهود بكل مكرمة السيد الحاج 
التهامي المزواري باشا عاصمتكم الجنوبية؛ الذي يعرف منه 
مولانا ما يعرف من الإخلاص والتفاني في تنفيذ ما تشيرون 
البد تقد أمام عرشكم أولاء ثم أمام ولي عهدى أصير 
الأطلس المحبوب ثانيا. نيابة عن سكان مراكش عموماء 
ونيابة عن اللجنة التي تعمل في المشروع نحت إشارته؛ ليرفع 
إلى عرشكم العلي الشكر الخالص على هذا المشروع, ولمولانا 
أدام الله نصره وتأييده: وحفظه المنة والفضل أولا وأخيرا. 

ثم قام سمو الأمير المولى الحسن فألقى خطابا هذا نصه : 

(الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله) 

"سيدي الهمام الأعظم 

سعادة المقيم العام 

أيها السادة الأجلاء 

بتوالي الملوين تتم الأعوام والدهور, وبمواصلة الجهود 
تنجز أعمال تزدان بها العصور. وإذا كان عمل الفرد ضئيلا 
مهما بلغت ميزته؛ فعمل الجماعات أعظم. إذ بكثرة العاملين 
تعظم قيمته؛ وبالأخص إذا قادهم إلى ثمين القصد أمير منبر 
الأفكار, موفق الآمال؛ يميز منتج المساعي من باطل الأعمال. 
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فإذا أسعد الله أمة ألهمها توحيد الجهود؛ ورزقها عاهلا 
موفقا في كل مقصود, هذا بخط أسعد المبادئ المثمرة, وتلك 
تسارع إلى منتج العمل ملبية دعاء: ومطيعة أوامره . كذلك 
كان سلفنا المجبد, في ذلك التاريخ الذهبي العتيد, بتسارع 
الأمراء والأفراد إلى أعمال النجباء الأنجاد. يؤسسون للعرفان 
أركاناء ويرفعون للمفاخر إيوانا؛ يبذلون أنفس النفيس ليلوح 
عهدهم في جنين العصور إكليلا. وتكون أعمالهم على 
نجابتهم دليلا؛ بنوا للعرفان أبهج المعاهد وأوسع المدارس, 
وأسسوا لمصلحة البشر ما اعتبره التاريخ من أنفس النفائس, 
صالت الأيا م بأعمالهم الطاهرة؛ وازدهت الأعوا م بحضارتهم 
الزاهرة, ذلك ما بريد جلالة أمير المومنين أن يعيد علفواته 
للبلاد لدم مصلحة الدنيا والدين بين كل طبقات العباد. 
فلذلك لا يزال. أيده الله. يلفت الأنظار للأسباب المثمرة؛ 
ويحث الجميع أن يسلك سبل الرشاد المبسرة» فاتحا عمل الجد 
بأمثلته العليا ليقتدي الناس بأقواله وأفعاله. مؤسسا ا 
المشاريع من خاصة ماله, فأخذت بعض ذوي الغيرة من 
الأفراد أريحية الاقتداء. وفتحت للمغرب 0 
الرشاد والإهداء. وأسست بفاس ومكناس والرباط والدار 
البيضاء وسطات ومراكشء. مدارس فتحت عهدا جديدا لفلاح 
البنين والبنات. وشاركت الأحباس في ذلك العمل البار في 
نيس ا لتابيات :زاك العامدرن من أفران الأمنة يزه حون 
على عمل يرضي الله والرسولء وبدت للناس نتائج تصعد 
بالمغرب إلى أعلى مأمولء ثم اجتمع سكان المدن يسلكون 
تحت راية أميرهم المحبوب الموفق,. مسالك السعي المنتج بما 
يؤسس صريح المجد كلما جمع وتدفق؛ فشيدت معاهد علمية 
آوت عددا وافرا من الشباب المتنورء المشتمل على بنين 
وبئنات يزهو بهم الفكر المتبصرء تسعد بهم الأوطان؛ ويهيئون 
للمغرب أزهر مستقبل في مر الأزمان» بنيت في الرياط 
مدارس محمد الخامس.ء ثم تلتها المدرسة الفاسية, 
بعدما بنى سيدنا الهمام مدرسة النهضة الإسلامية 
بالعاصمة الإسماعيلية, وكانت مشاركته المولوية في طليعة 
كن اكتيتيان مساعدة مل انعم الأسييات بط 
للمعالي خير السبل؛ ويعطي لأمته الغيورة أنجب المثل. ولا 
يسعنا إلا نستنجد أبا عبادة البحتري لنقول معه في وصف 
ا كز دنا الأكرم ا ْ ْ 
فاإذا ابتنيت بجود يومك مفخرا 
عصفت به أرواح جودك في غد 
بث أيده الله فكرة 7 تححيد العمليع في كل أثراء الأمة 
ا الجميع يقتفي أثره المجيدء ويسارع إلى القيام 
بالعمل البار,المفيد ؛ يبني لبث العلوم في المعاهد الجميلة 
الواشعة لبععله يها شبات المآن وأبقام النواحي الشاسعة, 
فازدهر حقل المغرب ثقافة وتهذيباء واكتظت مدارسنا عدداء 
وانبثق بها نور التعليم تفقيها وتأديباء كلما تيسرت نتيجة 
سارعت يا سيدي إلى تخطيط عمل يدعم المؤسس العتيدء 
وتهيئ المسير إلى الجديد. 
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نسموت في درج العلا حتى إذا * جلت النجوم نزلت فوق الفرقد 
00 بأعمالك المخلدة مثالة 
وتكيئا. وصار المغسرب يكن لعلاك أخلص الوفاء الذي 
يعتقده دينا ٠‏ ينشد في كل مناسبة وحين شاكرا مساعي 
أمير المومنين : 
إن الخلافة لو جزتك بموقف * جات لان ل لليف 
"كانت البنث المغربية خاملة في زوايا الإهمال فصارت 
تقتفي ذلك المثل الأعلى الذي سطرته الأمسيسرات؛ وفي 
طليعتهن للا عائشة, : تتبارى بأنجح الأعمال؛ ساعنية لموارة 
التعليم. مستليرة ؛ بأحسن المثل في الجديد والقديم براضيينا 
نشاهد فيهن الممرضات الخبيرات في المستشفيات؛ كما 
ماه هنا قريب بعل الله الدرساك فى مدارس البياك»: 
أصبحت الأيالة الشريفة روضا أنقا تفتقت بالمعارف أزهاره؛ 
واندهرف كل جدوة وو سهدت هوائق تش الاشعد العلض 
أطباره» وقد ارك عاضقة انث بشرفاتها وأعيانها وجل 
سكانها الأنجاد في تلك الجهود الحميدة. مشاركة ذوي الغيرة 
00 
ونشكر بالخصوص سعادة الباشا الحازم الأنجد الحاج التهامي 
المزواري على حسن ما قام به في ذلك السبيل الحميد؛ وقد 
تأخر احتفال وضع حجرها الأساسي إلى فرصة زيارة سيدنا 
ل 
فى ميدانه أهل الغيرة من الأحرار. وأمل سيدنا أن يتم بناء 
ارو ف امد ررس ل بسني نكرب بجو 
وضع حجرها الأساسي بتدشينها. 
"إن بذلك لمراكش أن تصول بتعليم هو لمستقبل الشباب 
أفضل الأصول, يتلقى فيه من العلوم الضرورية ما يمكنه به 
الدخول إلى الكلية اليويفية, ذلك المعهد العالي الأنور, 
الذي لازالت يد اللتحسين تباشره؛ ومورد الفلاح الأطهر الذي 
لا نفتاً تباشير الإصلاح نسسا يبره. ولا نستكثر مشاركة الجهورد 
في سبيل نشر العلم بين ما تنفقه خزانة الدولة وما بتبرع به 
الأفراد, إذ مع كل ما يبذل في ذلك السبيل لم نصل حتى 
الآن إلا لتعليم عشر أبنائنا وبناتنا. وتعلمون أن سيدنا 
التنصور وعد أن له يهدا الدخاطرهء ولا ييا قليه الكريم عي 
بتمتع كل مغربي ومغربية بحظه الأوفر من العلم. 
"نشكر سعادة المقيم العام على مشاركته مع جل أعوانه 
في هذا الاحتفال. كما نشكر كل من شارك بعمله أو 
بحضوره في هذا العمل المنتج المزدان بطلعة سيدنا الهمام. 
فالجد الجد أيها السامعون ! أنفقوا أنفس الأموال في تنوبر 
أذهان الشباب, فبذلك تفلحون. علموا أبناءكم ترتاحوا حالا 
واجقيالة.-زا بدو بدو الحارقف تسعد النقا المفزي 
مطوحا امال احيرا تلكم العهود النيرة بنور العلم في كل 
الأقطار الإسلامية؛ وأزهروا أو طانكم بنتائج أفكار أولئك 
الرجال المزدانة بهم العصور الخالية؛ ولا ص لا أن سني 
إلى السلف الصالح. إلا إذا سعينا مثله إلى ما كان يسمو 
إليه من عموم المصالح. إلى طلب العلم يندبنا كناب الله 
العلن > ازقل ون زكنى علها" .نراقي مها ماعنا 


رسوله الكريم حين فال عليه الصلاة والسلام : "طلب العلم 
نربطة على كل عميلة ونسلبة: . وني سبيل نشر العلم بين 
الفتيات والفتيان؛ لا يزال يناديكم جلالة أمير المؤمنين حاملا 
راية سعادة بني الأوطان فلبوا أوامر ربكم تفلحوا؛ وأجيبوا 
دعاد نبيكم تنجحواء واسلكوا سبيل سلطانكم تصلحوا. 
أجيبوا داعي الفلاح يسعد أيامكم ويزينكم'. يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم". 
أما الوثبيقة التي وضعت في الجعبة يوم وضع الحجر 
الأساسي فقد جاء فيها ملخص ما سبقت الإشارة إليه 
مختوما يقول الشاعر : 
تلك آثارنا ندل علينا * فانظروا بعدنا إلى الآثار 
إنشاء مجموعة مدارس روض العروس 
1 (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون) 
احمد متفكر, مراكش ذاكرة وحضارة. جاهز للطبع. 
أحمد متفكر 


الستغيرات المناخية. هي في الأصل أحد الموضوعات 
التي مرت في ظرف العشرين سنة الأخيرة من مجرد بحث من 
بين الأبحاث العلسية الني تتطرق لها وتتناولها دراسات علم 
المناخ إلى نقطة تجاذب سياسية ودبلوماسية ذات أبعاد 
اقتصادية عالمية احتدت معها المصالح الدولية وتعدد فيها 
المندخلون وأضحت اليوم تطرح إشكالية كونية تتجسد في 
تصول ظروف المناخ المعتادة على سطح الأرض بسبب ارتفاع 
مسنامي لدرجة الحرارة وما ييجم عبن ذلك من انعكاسات 
سلبية على أساليب عبيش السكان ومحيطها البيئي وذلك 
بسبب مسا بسمى بالاحتباس الحجراري والذي يرجح الآن أن 
لكون مخدلف الأنشطة البشرية هي بالدرجة الأولى المسؤولة 
عنه. فبجانب المفعول الطبيعي لا يعرف بالدفيئة أو البيت 
الزجاجي الذي يؤمن للأرض وغلافها الجوي ظروف حرارية 
تسمح بالحياة على سطح الأرض ويؤمن كذلك مختلف 
التفاعلات الضرورية لتطورها؛ هناك تسريب داخل الغلاف 
الجبوي لبعض الغازات الدخيلة التي تكثف من المفعول 
الطبيعي لهذه الدفيئة وبالتالي ترفع درجات الحرارة على 
الأرض مما بيترتب عنه إخلال بالموازنة الطاقية الإجمالية 
وأآليات الحركة الهوائية العامة وبالمناخ ونظامه. 

والمقصود بالتغيرات المناخية حسب هيئة الخبراء الدولية 
حول تطور المناخ التابعة للأمم المتحدة بناء على تعريفها 
الأخير الصادر في فبراير 2007 هو تغير في حالة المناخ 
والذي يمكن التعرف عليه بواسطة الدلائل الإحصائية إما من 
خلال تغير في المعدلات أو في الخصائص ولأمد معين قد 
يستغرق عدة عقود. ويرتبط بالتغير المناخي تغير في الزمان 
سواء كان ذلك تغايرية طبيعية أو ناتجة عن نشاط إنسانى. 
وهذا التعريف يختلف شيئا ما عن تعريف الاتفاقية الإطار 
التابعة للأمم المتحدة حول التغييرات المناخية (©©000110) 
والتي تعتبر بأن المقصود بالتغيرات المناخية تلك التي 


تقبط تشكل مانن أو عبني هافن فاط إلستاتي 
والذي يبدل ويكتهر سن تركبة غنازات:العلاف: اللجبوي 
فيكون له وقع إضافي على التغايرية الطبيعية للمناخ 
خلال حقبة مقارئة. 

في سنة 1824 أطلق الفيزيائي الفرنسي جوزيف فوربي 
(6116ة غأمثاة) اعلى سم مفعول الدفيئة 'نة 50 طمعوول 
الظاهرة الني نمحدث عنها قبلهالفيزيائي 
والجيولوجي السويسري هوراس بيندكت دي 
سوسور 58/085058 06 86060166 1101306 نهاية القرن 
الشامن عشر والذي قال معبرا عنها بأن حرارة الأرض 
تتضاعف بسبب الزيادة في احتفاظ الغلاف الجوي بجرء 
من الأعة ما دونالحسراء داخله. وفىي سنة 1896| 
تحصطيدث الكميائي السويدي سقالتي 
ارتسيكوين 5نامع 8 عزمة5 (جائزة نوبل في الكمياء 
سنة 1903) أول مرة عن احتمال وقوع تسخين الغلاف 
الجري (عصتصعوبه لدطها) عناوتأقصتاء امعدرع سوه حيث 
أن تضاعف تركيز ثاني أكسيد الكاربون داخل الغلاف الجوي 
مؤي ال رقع دزهات اللترارة تعوالح+ إلى 6 دريتات: 
وفى سنة 1979 نشرت اول دراسة علمية حول تسخين الغلاف 
الجوي من طرف الأكاديمية الوطنية العلمية الأمريكية. وفي 
سنة 1987 تمت دراسة لعينة جليد يبلغ طولها الكيلرمثر 
بيلت انه منِذ مائة الف سنة هناك ترابط وثيق وتام مسا بين 
الحسرارة الوسطي على سطح الأرض ومكوئات غسسازات 
الاحتباس الحراري. وفي سنة 1999 امتدت الدراسة إلى 
أكثر من 400.000 سنة فأكدت أنه طيلة هذه الفقرة لم يبلغ 
مدي تركيز هذه الغازات الدخيلة القيم الحالية. 

وسنة 988 أنشئت هيتة الخبراء الدولية حول المناخ من 
طرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد 
نال ههلا با 76ت '! ناباى ا عمنام © (©018) 
عأقسان) مه اأعموط لمامعصمع دمع عام[ (ععم) آن 601112 
وقد أصدرت هذه الهيئة لحد الآن أربعة تقارير أنت .0086© 
على الشكل التالى : 

سنة 1990 نشر التسقرير الأول لهذه الهييئة والذي 
تطرق بشكل أساسى للحصيلة العلمية المعرفية للتغيرات 
المناخية وإنعكاساتها. على البيئة والاقتصاد والمجتمع؛ وهو 
التقرير الذي اعتمد في ما بعد أرضية للاتفاقية الإطار 
حول المناخ أو ما سمي بمؤتمر الأرض في ريو دي جانيرو 
بالبرازيل سنة 1992. 

وفي دجنبر 1995 صدر التقرير الثاني الذي أكد على 
الدور التأثيري للأنشطة البشرية على التغيرات المناخية, 
وتوقع معدل تسخين الأرض من ا[ إلى 5 درجات في أفق 
سنة 2100 وكنتيجة لذلك ارتفاع مستوى سطح البحر بما 
بين 15 و95 سنتيمترا. 

وفي يناير 2001 صدر التقرير الثالث, وهو يتضمن 
تأكبدا على تابه تركيق خازانت الاحقباسن المرارى بالأخض 
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ثاني أكسيد الكاربون الذي ازداد تركزه بحوالي ا3/ 
مخز 1970 كبا بقير أيضنا إلى أن الشزارة خاول الكرن 
العشرين قد ارتفعت بحوالي 0.6 (0.25 2) درجة؛ وأن 
معدل الحرارة الدنيا قدازداد وخرالي باورا ال كير 
سئوات ما بين 1950 . 1993. وسجل حدوث تراجع أيضا في 
الغطاء الثلجي بحوالي 10/ مند سنة 1960. 

زفي فبراير 2007 صدر العقزير الرايع الذي ثم الشأكيد 
فيه على مسؤولية الإنسان في تكثيفه الاحتباس الحراري 
داخل الغلاف الجوي اعتماد على أبحاث ما يزيد عن 2500 
دارس من مخعلف أنحاء العالم. ويشير إلى احتسال ارتفاع 
درجة الحرارة بمعدل 1.8 إلى 4 درجات وارتفاع مستوى سطح 
معرب الي 0 ستعرا ضع تهاية القن حاتي مهيا إلى 
خلاصات أساسية من بينها : 

. هناك يقين على أن مناخ الأرض يتعرض لتسخين 
متنامي بدليل أن هناك اتفاع للحرارة الوسطى 
للهواء والمحيط. 

ارتضاع عام في وتيرة ذوبان الثلوج والجليد على 
سطح الأرض. 

ارتفاع مضطرد لمستوى سطح البحر. 

ركنا المرارة الوسطمئ علي مطتج الأرض 
بحوالى 0.74) درجة فيما بين 1905 2005. 

. مند سنة 1976 تسارع الارتفاع في الحرارة لكي يصل 
إلى حوالي ٠.8‏ درجة خلال كل عقد. 

فى الفترة ما بين 1997 و2006 حسب المنظمة العالمية 
للأرصاد ارتفعت حرارة النصف الشمالى بحوالى 0.53 درجة 
وحوالي 0.27 درجة في النصف الجنوبي وذلك بالنسية 
لمعدل [1990.196. 

١1‏ سنة من أصل 12 سنة في الفترة الممتدة ما 
بين 20061995 كانت الأحر ولم يشهد لها مثيل منذ 1850 
كما اعتبرت سنة 2007 هي ثاني أحر السنوات على سطح 
الأرض منذ مائة سنة الأخيرة بعد سنة 1998 . وقد برز ذلك 
على وجه الخصوص في كل من القطب الشمالي والعروض 
العليا عموما. 

ويعتمد علماء المناخ في تحديد هذه التوقعات على ما 
يسمى بالنماذج المناخية والتي قد يفهم منها أنها تقوم على 
وضع جمرد لجملة من المعطيات داخل حاسوب واستنباط 
خلاصات توقعية مستقبلية. بيد ان النماذج هاته لا تعتمد 
على المعطيات الرصدية فقط بل على كثير من المبادئ 
الفزيائية وهي بذلك تتعارض في الحقيقة مع المقاربة العلمية 
المعهودة والتي تفضي في نهاية المطاف إلى اختزال تعقيدات 
الواقع في قوانين متحكمة في الظاهرة. 

والمبدأً المعتمد هنا في النماذج هو سن مقاربة معاكسة 
ماما إذ تحاول خلق تعقيدات هذا الواقع من خلال معادلات 
رياضية وخلق كوكب أرضي رقمي يقترب أكفر ماكر من 
كوكبنا والذي يمكن أن يستوعب تجارب مختلفة فإذن المقاربة 
هنا هى إنشاء آلية تعتمد على القوانين الأساسية التي تحكم 
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مجموعتين كبيرتين من الظواهر. مجموعة أولى تخص 
التبادلات الطاقية ما بين سطح الأرض والمحيط والغلاف 
الجوي. ومجموعة ثانية تهم الدينامية العامة لكل من الغلاف 
الجوي والمحيط وكل هذا يتم بواسطة معا دلات رياضية. فهي 
إذن تعتمد على المبادئ الرئيسة للفيزياء 32 لكن مع ذلك 
لم تتح الفرصة لاعتمادها وتطبيقها في مجالات متعددة الا 
بعد أن استفادت من التطور الهائل الذي عرفته الثورة 
المعلوماتية والقدرة الفائقة للحواسب في السنين الأخيرة. فقد 
انطلقت أولى تجارب هذه النماذج في مجال الدراسات 
المناخية خلال عقد الستينيات من القرن الماضي وقطعت بعد 
ذلك مراحل تطور مهمة اكتسبت خلالها نجاعة ومصداقية في 
قغيل الخصائص الرئيسية للمناخ حتى أضحت تلك المعتمدة 
اليوم اكثر تعقيدا لأنها اصبحت اكثر جاهزية لتوقع جل 
التفاعلات الحاصلة داخل ما يسمى بالنظام المناخي والمتضمنة 
عناصره : الغلاف الجوي والمحيطات والبحار والتضاريس 
والجليد والأحياء. 

ومن أهم الخلاصات التي تحملها السيناريوهات المحتملة 
لهذه النماذج لتطور مناخ الأرض على المدى المتوسط 
والطويل والمبنية بشكل أساسي على مبدا التغير في طبيعة 
ومكونات عناصر هذا النظام المناخي ورد فعله كأي منظومة 
أخرى هو حدوث الخلل بالنسبة للحالة الوسطى أو المعدل. 
وهذا الخلل يمكن أن يتمثل في الزيادة في وتيرة الأحداث 
القصوى كفترات الحر أو القيض أو تدني مفرط للحرارة 
وحالات الأمطار الطوفانية الجارفة أو حالات الجفاف الحاد 
والاستثنائي أو تطور غير معتاد للظواهر المناخية. ويزيد من 
استفحال نتائجها أن تكون لها تأثيرات متباينة أو غير 
متزامنة على مناطق عديدة من سطح الأرض. 

بالنسبة للمغرب لا توجد لحد الآن دراسات علمية أو 
تقارير دورية عن الآثار الفعلية والمدروسة للتغيرات المناخية 
لكن وبنا ء على بعض اللملاحظات التي ميزت التغايرية العامة 
للمناخ خلال العقود الأخيرة تظهر بعض المؤشرات القوية التي 
تعكس خضوع المغرب كباقي المناطق في العالم للأثار 
السلبية لهذه التغيرات. 

واعتماداً على التقرير الوطني الأول المقدم إلى اتفاقية 
الإطار الأمم المننحدة (اكتوبر !(200) والذي قدمت فيه 
الإسقاطات المحتملة لهذه التغيرات بالنسبة لسنة 2002 
يلاحظ أن هناك : 

. نزعة واضحة نحو ارتفاع متوسط الحرارة السنوي في 
المغرب بحوالي ما بين 0.6 و 1.1 درجة في افق 2002. 

. نزم واضسة أبضا تشعو كلاق حم سوط 
التساقطات السنوية بمقدار 4/ سنة 2002 مقارنة مع 
سنة 2000. 

. اختلال نظام التساقطات وتزايد عدم انتظامها الفصلي. 
تقلص مدة استمرار الثلوج على قمم الجبال وتراجع 
مجال انتشارها بسبب تراجع خط تساوي الحرارة 0. 


ارتفاع وتيرة تردد فترات الجفاف. 
تزايد فى وانيرة وحدة وكثافة العواصف الرعدية خاصة 

في شمال وف جوطللة الأطلين: 

ويتوقع هذا التقرير أيضا أن تكون لكل هذه الاختلالات 
آثار على كل القطاعات الاقتصادية وفي مقدماتها الموارد 
المائية والفلاحة بشكل أساسي. وعليه فإن التقديرات تشير 
إلى انخفاض عام للموارد المائية في أفق سنة 2020 بنسبة 
تنراوح ما بين 10 و15/. اما الآثارالمحتملة على 
الفلاحة فنهي تشمثل فى نقص فى المردودية العامة 
للرت 1 0 في التنتواث الجافية.وحوالي 710افي 
السنة العادية مما سيجعل العجز يناهز حوالي 60 
مليون قنطا 


تطور الحرارة بالنسبة للمعدل العام  1961(‏ 1990) للأرض عامة 
وفي نصفيها الشمالي والجنوبي خلال الفترة الممتدة من 1850 إلى 2006. 


من بين الاستنتاجات التى تبرزها هذه الملاحظات بالنسبة 
للمغرب والخاصة بالتغايرية العامة للتساقطات فى المغرب 
يظهر تطور الدلائل المناخية بالنسبة للتساقطات خلال 45 
سنة الأخيرة أن هناك تغيراً ملموساً فى النزعات الخاصة 
بالنظام المطري حيث يلاحظ زيادة طفيفة في أمطار بداية 
الفصل وخاصة خلال أكتوبر ‏ نونبر ونزعة أخرى نخو 
انخفاض كميات منتصف الفصل وهو ما يجعل حجم 
التساقطات الكلية يشهد نقصانا اي 0 ا 
غسرب المغفرب في حين أن نزعة تقلص حجم كلميات 
التساقطات الربيعية تعرف تراجعا تقدر نسبته ب /47 
على المستوى الوطني كما تعرف كميات الشتاء هي 
الأخرى نزعة نحو تقلص حجمها العام لكن دون دلالة 
احصائية واطتحة: 

أما على مستوى الأحداث القصوى فالملاحظ أن هناك 
زيادة واضحة في حجم كميات التساقطات القوية وذلك خلال 
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بداية ووسط الفصل الممطر. كما يلاحظ أيضا نزعة واضحة 
نحو ارتفاع تركز الأمطار م 
ومنطقة أكادير. في حين تشهد فترة فبراير مارس أبريل نزعة 
نحو انخفاض هذه الأمطا رالقوية حيث يقدر معدل هذا 
الانخفاض في الشمال الغربي بحوالي 38 ملم خلال 45 سنة 
الأخيرة وبحوالي 3 ملم على المستتسوى الوطني وهو ما 
بمثل حوالي 25/ من القيمة القصوى المسلجة ما بين 1962 
.005. ومن بين المؤشرات التي تدل على خضوع المغرب لهذه 
التغيرات المناخية ارتفاع ملحوظ لوتيرة السنوات الجافة 
حيث يظهر قدد نسبي في فترات العجز المطري خلال الفصل 
المحط ها يفني أيضا الريادة فى اسعبرارسيا الرساية اذ 
يلاحظ أن هذه الزيادة في طول هذه المدة خلال 45 سنة الأخيرة 
قد جاوزت 15 يوما بالنسبة للمجموع الثراب الوطني 
وحوالي 13 يوم في الشمال الغربي. وتظهر دراسة الحرارة 
الوسطى السنوية هي الأخرى أنها ارتفعت بوتيرة وسطى 
بلغت 0.16 درجة كل عشر سنوات. كما يظهر كذلك ان 
فترات الحرارات الدنيا القصوى قد تقلصت بحوالي !! يوم 
خلال 45 سنة الأخيرة. فى المقابل عرفت فترات الحرارات 
العليا الفصوئ نزغة نيحو الريادة بشبة 'مشابقة - كنا انامدد 
الأيام ذات الحرارة العليا التي تقل عن 15 درجة تظهر نزعة 
نحو التراجع بحوالي خمسة أيام في كل عشر سنوات في حين 
أن عدد الأيام ذات الحرارات العليا التي تنعدي 35 درجة 
هي في تزايد مستمر. 


علي البلشي 


التمسماني عبد العزيز. خلوق. أحد أبرز المؤرخين 
المغاربة المعاصرين الذين أنجبتهم المدرسة الوطنية لمرحلة ما 
بعد حصول بلادنا على استقلالها السياسي. ولد سنة 1943 

بحي المصلى بمدينة طنجة؛ تلقى تعليمه الابندائي والشانوي 
سنن زأنشها؛ ثم انتقل إلى مدينة مراكش؛ حيث تم تعيينه 
معلما في مدرسة المعلمين بالقصبة سنة 61 وبعد ذلك 
التسحق في بداية الموسم الدراسي 19611960 بالقسم 
الفرسي بالقرينة ذاتهذا اويعد ذلك أصبح معلما في مدرسة 
بني مكادة بطنجة نجةق ثم أستاذا للغة الفرنسية بالسلك الأول, 
قبل أن يلتحق بمدرسة المعلمين أستاذا لمادة البيداغوجيا بغد 
حصوله على شهادة الإجازة. وبعد مجهودات كبيرة نجح في 
الحصول على دكتوراه السلك الثالث سنة 1978 من جامية 
بوردو يفرنسا. 

تناول في أطروحته دراسة قيمة تراث النوازل في التاريخ 
لتطوير اقتصاد الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط. 
اعتمادا على فوذج 'ثوازل البرزلي". وفي سنة 1980 انتقل 
للاشتغال على المرحلة التاريخية المعاصرة, وأنجز أطروحة 
دكتوراه الدولة بفرنسا. اشتغل فيها على تطور أوضاع 
منطقة جبالة عند نهاية القرن 19 ومطلع القرن 20 على ضوء 
تفاعل الأطماع الإسبانية مع طموحات أحمد الريسوني. ومع 
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أزمات المخزن المغربي للفترة المذكورة؛ وقد أشرف على 
الأطروحة أسشاذة جان كلوه ألان صساحب مؤلف 
"أكادير 9/1/:: والعديد من الدراسات المنشورة في 
العاات التشمهنة قن ينها سضلة "وإ النيابة" القن 
اخبنيا لك ده سيد مد الما رمدي العندد 
الأول منها مسنة 1984. 


وبخسصسوص مساره المهني الجامسعي. فقد شرع في 
التدريس بكلية أصول الدين بمدينة تطوان, ثم انتقل بعد ذلك 
إلى كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط؛ ليعسود إلى 
تطوان أستاذا للتعليم العالي داخل شعبة الشاريخ بكلية 
الأداب, بدا النشر سنة 1979 بجريدة 'الحرر": وله مقالات 
يقد مناين: نيا + "السريي" (الكويت )0 "الناحت: 
"دراسات عربية" (بيروت)... التحق باتحاد كتاب المغرب 
سنة 1987. وقد خلف الأستاذ عبد العزيز خلوق التمسماني» 
تراثا علمبا واجتماعيا وتاريخيا غزيراء منه : : 

. رحلة احج في القرن 19 من خلال رحلة الحسن الغسال : 
"الرحلة الطنجوية الممزوجة بالمناسك المالكية". مجلة 'العربي" 
الكويتية. عدد 279, فبراير 1982 ؛ ْ 

.دار النيابة السعيدة بطنجة : واجهة ديبلوماسية 
لمخاطبة قناصل أورباء مجلة "العربى" الكويتية؛ عدد 282, 
ماي 2 ؛ 

. الجذور التاريخية للهيئة القنصلية بطنجة: العلم 
الثقافى. عدد 642: 12 فبراير 1983 ؛ 

بالاعبلانفاكالختضرية الأرلية فكيئة طنجنة» العلم 
الثقافي . عدد 2653 7 ماي 3 ؛ 

.الإصلاحات الحضرية الأولية بطنجة وردود الفعل 
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بوعبيد التركي 


التوزاني؛ محمد (الحاج -) الطاهر الأستاذ الشاعر 


ولد بمدينة تازة سنة 21931 ويقسال عن والده الطاهر بلمقدم 
عبد السلام التوزاني (1898 1973) أنه كان من أعيان 


نازة؛ وعلي اتصال بقادة ثورة الريف؛ وزودها ببساعدات 
مالية؛ وهو الوحيد الذي اختاره الأمير محمد بن عبد الكريم 
الخطابي ليكون جليسه وحافظ سره خلال الأيام القليلة الني 
قضاها في إقامة محروسة بدار الباشا السملالي بديئة تازة, 
عيذ حرام الجها داكا حضائه تتعسليا للقرات الفردة 
في ماي 1926؛ قبل أن ينقل إلى فاس ثم الدار البيضاء ثم 
جزيرة لاريئيون في المحيط الهادي. 
وبعد حفظ محمد التوزاني القسرآن في كتاب المسجد 
الأعظم ببسقط رأسه, دخل المدرسة الوطنية الحرة للمناضل 
إبرافي ارات التكيلف: الحرون زتطاله اسيك «اكل 
الحركة القومية وحرب الشورى والاستقلال. وبعد إغلاق 
المستعمر لهذه المدرسة واعتقال مديرها؛ تابع دراسته على 
خيرة علماء تازة منهم إدريس بن الأشهب ومحمد بونجوع 
والطاهر الصفلي الفلكي الموقت وغيرهم. ثم التحق بجامعة 
القرويين بفاس, وأيام شبابه تشبع بالفكر الوطني الحر 
وانخرط في صفوف جرب الشورى والاستقلال وعمل طيلة 
حياته على تأسيس عدد من فروع الحزب بتازة ونواحيها 
بصفته كاتبا عاما ومقربا من زعماء المكتب السياسي. وبعد 
مرحلة الدراسة اشتغل بمهنة التعليم مده ثماني سئوات» ثم 
أصبع مديرا بالعديد من المؤسسات التعليمية داميك حرالي 
ثلاية وثلاثين سلة, منها سث سئوات إضافية فوق سن 
التفاعد بعقدة خاصة مع وزارة التربية الوطنية قضاها بمدرسة 
المشور السعيد بالرباط. 
عرف عن المترجم له حبه للأدب والشعر؛ فابتداء من سن 
الرابعة عشرة من عمره تفدحث مرهبته على نظم الأناشيد 
وفكن من نشر عندد من القصائد الوطنية الحماسية؛ ومن 
0ه 
. إنجاز سبعة كنب أناشيد للأطفال في الابعدائي 
ا ؛ يبلغ مجموع أناشيدها حوالي الف نشيد, 
وبعضها لحن إلى اغاني من طرف ملحنين مغاربة؛ والبعض 
الآخر نشر في عدة كنب ومجلات وشرائط إذاعية. 
72 . كتاب خواطر نابضة يحتري على ستة ألاف خاطرة 
نشر بعضها بجريدة الأسبوع الصحفي. 
3. عدة حم وو بعضها طبع. 
. ديوان شعري بالسربية الفيصحى. وأخمر زجلي 
ل 
توفي إثر تعرضه لحادث سير قرب مسكله الجديد 
بحي السلام بسلا فانعقل إلى دار البقاء يوم 6 
دجنبر 2007. 
أحمد معنيئو. ذكريات ومذكرات؛ ج 1١‏ ص. 2! ؛ جريدة الأسبوع 
الصحفي بتاريخ 2! دجنبر 2008 ؛ مرثية مناسبة الذكرى الأولى 
لوناته بقلم محمد العلري الباهي بشازة» شواهد من حفل 
تكريم المجاهد أحمد معنينو سنة 1990 به قصيدة شعرية لمحمد 
التوزاني؛ ص. 102.101. 
ْ عز ا مغرب معنيئو 


-75- 


ابن توندوت؛. كانت هسكورة في القرن 6 ه تتوطن 
المنطقة الوسطى من الأطلس الكبير (درن) فيما بين تادلا 
شمالا حيث هسكورة الظل وورزازات حيث هسكورة القبلة, 
ومن هذه الأخيرة قبيلة آيت واورت المستوطنة حول الموضع 
سم الموضع واسم ابن توندوت» فالمصادر الموحدية تتحدث 
عن أهل توندوت بكونهم السابقين إلى دعوة المهدي. فأصبح 
أخه زعجائه وغر برضي السمح عدن أي يكزابن 
ككل ويك امدق 3 32 ١‏ 0 7 (آيت 0 بن) وهي | 9 5-5 
لقتبس) أو من أعضاء طبقة العشرة المسمّين ب "الجماعة" 
(انظر هذه المادة) . وهم الطبقة الأولى في التنظيم المذكور, 
إذا صم أن الشائر المسمى في إحدى الرسائل الموحدية بأبي 
بأبي بكر وبأعماله القدهة في خدمة الدولة الموحدية قبل أن 
يقود هسكورة في الثورة عليها (خلال الفترة 552/551 
على الأرجح). ولا ندري ما هو مصير الثائر إلا ما قيل من 
أن هسكورة تبرأت منهء فلجأ إلى "أهل اللناء' أي إلى 
لتحالف مع القائد المرابطي "المحراوي" الذي تحرك من 
لجنوب لمحاولة إحياء الدولة المرابطية. غير أن الخليفة عبد 
لمومن تمكن من إخماد ثورة هسكورة وبقية قبائل الجنوب 
قبل أن يتحرك لفح إفريقية سنة 554. ومن المحتمل أن 
لشورة المذكورة كانت لها علاقة بالصراع بين عائلة 
كن من خكله'وراقنا ف بلالقه يتنصبي كنيل أبتانه ولينا 
للعهد سنة 550 أو 551. 

أحمد عزاوي؛ رسائل موحدية, مجموعة جديدة ؛ نشر كلية الآداب 

بالقنيطرة؛ الرسالة رقم 8 والدراسة المرتبطة بها في الفصل الأول من 

القسم الثاني ؛ مجهولء ا مقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 

الأصحاب. الرباط؛ 1971 ؛ البيذق؛ أخبار ا مهدي ابن تومرت» 


الرباط؛ 9471 ؛ ليقي . برفنصال؛ مجصوع رسائل موحدية: 
الرباط؛ (194. 


أَحَيدَ عزاوي 
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الجاية. قبيلة صغيرة من قبائل حوض ورغة؛ توجد 
على الضفة اليمنى لهذا الوادي؛ وحسب التقي العلوي "فإنها 
تنحدر من بطون أوربة وقبائلها القديمة, وذلك مثل رغيوة 
ومزيات...", وضعها بروفنضال ضمن مجموعة القبائل 
الجبلية بحوض ورغة الأوسط. كانت الجاية عرضة باستمرار 
لاعتداءات وهجمات القبائل الكبرى المجاورة لها لاسيما بني 
زروال» ؛ وذلك في فسترات الاضطراب وغسياب الأمن. وتذكر 
مصادر تاريخية أن الجاية كانت مسرحا لمعركة حاسمة بين 
الناصر بن السلطان الغالب بالله والمامون ولي عهد السلطان 
أحمد المنصورء من ذلك قول الناصري "ومر على وجهسه 
[الناصر] فاحتل بالجاية, بلدة من عمل الزبيب؛ فلحق به 
ولي العهد [المامون]. فلم يزل في مقاتلته إلى أن قبض عليه 
فأزال رأسه وبعث به إلى مراكش, وكان ذلك سنة خمس 
وألف وقيل سنة أربع وألف (1596 "أو 5 ). ويفيد هذا 
النص أن الجاية كانت تعد جزءا من بلاد الزبيب وهو الاسم 
الذي عرفت به جبال قبيلة بني زروال وما يوجد بمحاذاتها. 
واشتهرت الجاية بالعيون المتدفقة واتخذت أسماء لمداشر 
(عبن الريحان, عين الصفصاف. عين الزيتون. عين بوتيلا), 
مع كثرة الأشجار المثمرة لاسيما الكروم والزيتون؛ وقد ازدهر 
بها إنتاج الزبيب وصناعة الصمغ. 
تتكون الجاية من.عدة أقسام أهمها بني بوزلاث, تالغزا, 
بني محمد. وضمئها مداشرء من اهمها : الميزاب, زراردة, 
سوق الأربعاء. أولاد قرون. وكان للزاوية الحمومية نفوذ قوي 
في قبيلة الجاية كما هو الشأن في القبائل المجاورة. وإلى 
جانب ذلك عرفت الجاية بكثرة الأولياء وتنوع الزوايا فيها, 
من ذلك زاوية سيدي عبد الرحمان التي تعد مزارا للنساء 
بالخصوص خلال عيد المولد النبويء وزاوية سيدي أحمد 
الحكامي, وزاوية سيدي بومدين وزاوية سيدي لحسن أجاناء 
وزاوية سيدي لحسن كنبور. ويعد هذا الأخير أحد أبرز أعلام 
القبيلة في القرن 19. فقد كان محدثا ونحويا وعالما 


بالقراءات وشيخا صوفياء, بعته المولئن سليمان مع ولده الذي 
كان يقرأ عليه للحج وبعث معهما ابن أخيه مولاي عبد 
الرحمان. ولما توفي سنة 1253 بعث السلطان محمد بن عبيك 
الرحمان فى شاله برسالة تعزية. 
أحمد الناصري؛ كشاب الاستقصا؛ ج 5: منشورات وزارة الثقافة 
والاتصسالء 2001, ص. 52! ؛ التقي العلوي؛ أصول المغاربة, 
القسم البسربري. مجلة السحث العلمي؛ ع 31 970!. ص. 49 ؛ 
محمد البشير الفاسي قبيلة بني زروال, مظاهر حياتها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية: الرباط؛ د. ت. ص. 8. 
.2 ,1899 ,كتتوط ,لتنامع موللا ع ,5ه1ةتآناه0/! عأوناع ناك 
لت 0 5 بلمعوع01ط-ألاق ا عاكاية 8‏ 45 - 33 


عمدعنؤزهص ع16ل2 12 عل طقلوحء زل وسطتن معل وعرفتمممدلةة 18164 
- 83 .2 ,1918 ص11[ .ولا ,عع بقطء8 موزعم دعا .هطع هنل 
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الجديدة (قصبة -) وتسمى أيضا قصبة ابن المكتفي 
أو قصبة مولاي المستعين وتقع على بعد حوالي أربعمائة متر 
جنوب سوق الريصاني الحالي. وتؤكد لوحة التأسيس الموجودة 

في أعلن الدكل الرنيني اواسيدت من طرق الولن حيد 

بن المولى المكتفى عا م 1192 / 1778. وتتكون هذه اللوحة 
ل كلك الا 
وخضراء. وزين إطار القوس بشبكات زهرية بينما نقشت 
الكتابة بلون أسود وتنتكون. من آية الكرسي وا سم المؤسس 
وتاريخ التأسيس. وما جاء فيها ال ل وا 
إله إلا هو الحي القسيوم لا تأخذه سنة ولانوم. له مسا في 
السموات وما في الأرض» من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
الما شاء وسع كرسية الشماوات والأرض ولة يدنه حنطينا 
وهو العلي العظيم. على يد المولسسى أحسد بن مولانا 
المكتفي بالله أمر ببناء القصبة الجديدة عام اثنين وتسعين 
ومائة وألف" 1192 / 1778. 
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ويحتفظ المدخل الرئيسي ببعض أثاره الأولى. وقد بني 
بالحجارة والآجر وتم قليطه بالجبس؛ ويتكون من قوس 
منكسر تعلوه لوحة من التقويسات المبرزة وستارة خشبية 
مغطاة بالقرميد الأخضر. وصنع باب المدخل الرئيسي من 
خشب الصفصانف المغطي بالحديد وهو ينفتح على الرواق 
أن الشيرية الى شيدت من المجارة والأمر وسمير ترما 
الفرية وخاضة القرين الراز لان هبك رن همهم 
على شكل أقوانن ضغيزة مدكسرة أما باق معالع القضبة 
فقد اندثر معظمها ولم يصمد إلا بعض الأبراج وكان عددها 
سعة وبعض أحراء السور اللتا رحن + .أما الدار الكبيرة نقد 
فقدت كل معالمها الأصيلة. إذ تم إعادة بنائها وتبليطها ولم 
يبق منها إلا أقواس الصحن الذي تم تقسيمه بين الورثة وتم 

تغطيته ثما ادى إلى تشويهه. 
لحسن تاوشيخت 


الجكاني. عبد الرحمان بن الصغير الشهير 
بالشنقيطي, ينحدر من تيندوف التي كانت مدينة مغربية 
تاريخيا وجغرافيا ومعبرا قدها للقوافل العجارية التي تنتقل 
بين شمال إفريقيا وجنوبها مما عرضها إلى النهب والتخريب. 
وقد أعاد بنا ءها وتعميرها حوالي سنة 1256 / 1840 الشيخ 
محمد المختار بالعمش عالم تجكانت الأكبر بمساعدة أخواله, 
فكان الرجال يخدمون نهارا والنساء ليلا إلى أن أصبحت 
سوقا حافلا تنصل براكز الأطلس الصغير من درعة وطاطا 
وأقا وفم الحصن وكلميم, ما جعلها تعلب دورأ مهما في هذه 
المنطقة. وكانت قبل استقلال المغرب بفترة وجيزة تابعة لإقليم 
أكادير يرفرف عليها العلم المغربي الأحمر وهي لاتبعد عن فم 
الحصن إلا بنحو 260 كلم الذي تربطه بها طريق صالحة لمرور 
السيارات العادية. هذا ما أشار إليه الزعيم علال الفاسي 
الذي اعتقل سنة 1937 وتقرر إبعاده إلى الكابون فحمل 
بالطائرة إلى مركز تيندوف حيث بقي زهاء أسبوع؛ ؛ وكان ول 
ما لفت نظره في هذا المركز وجود خريطة للمغرب وفيها 
تيندوف جزء من المغرب وأنها تابعة إداريا وعسكريا للرياط 
كما أكد له ذلك أحد المسؤولين المكلفين بمرافقته إلى 
مكان نفيه, بل إن علاقاتها التجارية بقيت مستمرة مع دائرة 
كلميم وأقاليم جنوب الصحراء حتى بعد استقلال المغرب؛ ثم 
ما لبثت السلطات الجزائرية إثر ذلك أن أفرغت هذه المدينة 
ممن تبقى من سكانها المغاربة الأصليين. 

ومن المعلوم أن الفرنسيين اكتشفوا فيها سنة 1952 مناجم 
الحديد بكارة جبيلات فقرروا فصلها عن المغرب وضمها إلى 
ما كان يسمى بمقاطعات الجنوب الجزائري حيث إن أسرة آل 
بلعمش كانت محور الأسر الساكنة بهذه المدينة. فقد كان 
رجالاتها أول من ثار ضد هذا الإلحاق. وردت عليهم 
السلطات الاستعمارية الغاشمة بأن حولت قصورهم التي 
أشادوها وجوامعهم التي أقاموها مراكز لاعتقال أحرار البلاد 
الذين لم يرضوا الذل والاستسلام فذاق مرارة السجن كل 
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شباب الأسرة, ولم يفلت منهم إلا الشاب عبد الرحمان 
الصغير الجكاني الشهير بالشنقيطي الذي هاجر إلى الدار 
ارتباط وثيق بالرعيل الأول من مؤسسيها وحينما شعر 
إخوانه في الحركة بالبحث عنه من طرف الشرطة السرية 
الفرنسية وخشوا من إلقاد القبض عليه طلبوا منه السفر إلى 
الخارج فامتثل الأمر. وشد الرحال نحو مصر حيث نزل ضيفا 
مكرما على الزعيم علال الفاسي, ثم اشتغل بمكتب ا مغرب 
العربي. وبعد ما تعود ل أرسل ضمن البعثة 
المغربية لمتابعة دراسته العلمية بكلية الآداب بالعراق حيث 
أبان فيها عن نبوغه وتفوقه على أقرانه من الطلاب. يضاف 
إلى ذلك أنه استطاع أثناء وجوده هناك أن يقيم علاقات 
وطيدة وسط المحافل السياسية والنوادي الفكرية للتعريف 
بقضبة وطته و لرعمرة إلى مسانوت فى تطويس ارطيه من 
الاحتلال الأجنبي, وهو ما دأب على إطلاع الرأي العام 
مراسلا خاصا لها باننظام ودون انقطاع إلى أن :رحبل 
إلى دار البقاء 

وفي صيف سنة 2 5 / 1956 جاء إلى ا مغرب كما هي 
عادته لقضا 1 
ومشاركتهم نشوة ة بزوغ فجر الحرية والاستقلال إذ كان عليه 
أن يعود إلى العراق لتقديم رسالته الجامعية ونيل الشهادة 
العليا. لكنه توفي بغتة في حادثة سير مؤلمة وهو في ريعان 
الشباب وأوج العطاد فتلقى الناس سواء في الداخل او 
الصالحات ذكره. 

محمد المختا ر السوسي ٠‏ ا معسول اج 18 ؛ محمد حجي» ٠‏ معلمة 

ا مغشرت*: ٠ج‏ 2و7 ؛ محمدبن سعيدهء صفحات من ملحمة 


جيش التحرير في ا جسوب ا مغربي ؛ علال الفاسي, أمسبوعية: 
يعر العر مي 20007 عبد الله رشد؛ كفاح 
الغارية. 1953. 1973. 


جلون (ابن -) أحمد مجيد بن عبد المجيد, المحامي 
والقاضي والوزير ولد سنة 1927 بمدينة فاس حيث تابع 
دراسعه الابعدائينة والناتوية: ألقى عليه القيض فى حوادث 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 ثم سافر إلى 
باريس لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون؛ رجع إلى 
بلاده سنئة 1949 .لمزاولة مهنة المحاماة. 

وما أن انتهى عهد الحجر والحماية وبزغ فجر الاستقلال 
والخربة حتى عين وكيلا للملك مراكش فمخامينا بالمجلس 
الأعلى ثم وكيلا عاما بمحكمة الاستيناف بالرباط وكاتبا 
عاما لوزارة العدل ثم عين وزيرا للإعلام مرتين»؛ الأولى» ٠‏ في 
الكرية القن قانت ضث رتاسة اللللةالحسن الثاني ابعياء 
من ة يوئر 865] الى اغانة وابرليور 41985 والعانية رفي 
ال حكومة التى فانف فهر نائية السيد أحدد عاق اشوا 


من 20 نونبر 1972 إلى غاية 10 أكتوير 1977 فوزيرا 
بالديوان الملكي. وكان وزيراً للشؤون الإدارية مسرتين. 
الأولى. فى الحكومة التى كانت تحت رئاسة السيد محمد 
كريم العسراني ابتنداء من 6 تحت 1971 إلى غاية 5 
اتوي 72, والثانية؛ في الحكومة التي كانت تحسث 
رئاسة السيد محمد كريم العمراني ابتداء من 2| 
لحن 2 إلى غاية 0 نونبر 1972. وفي سنة 1974 
عين وكيلا عاما لمجلس الأعلى إلى غاية سنة 1982, 
ثم التحق بالديوان الملكي كمستشار قانوني إلى أن 
أحيل على المعاش. 


ورغم المهام السامية الني تقلدها والتي أخذت جل أوقاته 
فقد تحمل مسؤوليية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم فيما بين سنتي 1966 و1969, كما ساهم جهدا 
الإمكان بالعسديد من الدراسات القانونية المفيدة منها 
على سبيل المثال : 

]١|‏ حقوق الدفاع ‏ 2) الدسسور ا مغربي . 3) مجموعة 
القوانين ا مغربية. 

بالإضافة إلى تعريبه كتاب أيتها العدالة يا موطن 
الإنسان" الذي هو عبارة عن سجل مفصل جمع فيه المحامي 
المحنك جان شارل لوكران أشهر المحاكمات التي رافع فيها 
عن كبار رجال المقاومة والفداء الذين تم إلقاء القبض عليهم 
من طرف الاستعمار الفرنسي في الفترة التي بين حوادث 
اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد سنة 1952 
وعودة محمد الخامس من منفاه السحيق سنة 1955. وقد 
صدر هذا الكتاب الوثيقة منذ سنوات خلت في طبعة جيدة 
ضمن منشورات المندوبية السامية لقدماءالمقاومين 
وأعضاء جيش التحرير. 

هذا ويرجع الفضل إلى المترجم في تقديمه كتاب "الأنوار 
الحسنية" لأحمد بن عبد العزيز العلوي الذي أخذ عنه كل 
المؤرخين الذين كتبوا عن الدولة العلوية كبحمد ا 
اليفرني وأبي القاسم الزياني وغيرهماء والذي اختارته لجنة 
إحيا ء التراث القومي, توخي اللاعة الت ورتير ترم لذ اد 
أعضائها البارزين. وهذا الكتاب المرجع قامت بنشره وزارة 
الأنباء سنة 1385 / 1966. 


وللإشارة فقد كان هذا المستشار القانوني بامتياز هو 
المحامي الوحيد من المغرب الذي انضم سنة 1967 إلى هيأة 
الدفاع الترنسي التي رافحت فى المجاكية الكائنة عن يعط 
المتهمين في قضية اختطاف الشهيد المهدي بنبركة. 

توفي يوم الجمعة 5 صفر الخير 1430 / 20 يناير 2009/ 
ودفن بمسقط راسه بحضور أفراد عائلته واصدقائه ونخبة من 
القضاة والمحامين وله من العمر 82 سنة. 

جان شارل لوكران: أيتها العدالة يا موطن الإنسان. تعريب أحمد 

مجيد بنحلون ؛ محمد بن هاشم العلوي, من وراء السدود ؛ احمد 

بن عبد العزيز العلوي, الأنوار ا حسنية ؛ جريدة الصباح. العدد 

6 ليومي 18 و19 ابريل 2990 ؛ مسصطفى العلري. المهي_دي 

بنبركة للحقيقة والتاريخ. 


11 ع دارا ) دمل 00 بتتلةلة!1- نمطم ملنن10 
8 - 955 ,)م تلاط بال عترم نل 


عيد الرحمن القباج 


جلون (ابن - ) عبد السعزيز بن عبد المجيد المهندس 
والنائب البرلماني والسفيرء ازداد يوم 16 نونبر 1934 في 
فاس حيث تابع المرلحة الأولى من الدراسة في بعض 
ابتدائياتها والثانوية في ثانوية المولى إدريس حيث حصل 
على الباكلوريا سنة 1963. ثم التحق بالأقسام الإعدادية 
لولوج المدارس الفرنسية العليا للهندسة وذلك في . 
ثانوية ليوطي (محمد الخامس اليوم) أولا ثم في مدينة 
كرينويل (عاطممع:©) في فرنسا فنجح في مبارة دخول 
مدرسة الجسور والطرق في باريس وتخرج منها حاملا شهادة 
الهندسة فى هذا التخصص سنة 1959. 


ولما عاد إلى الوطن التحق بوزارة الأشغال العمومية 
فكان من كبار مهندسيها ومن ساعدوا على مغربة 
اطرها غداة الاستقلال فكان رئيس مقاطعة بني ملال 
سنة 1959 1960, ثم رئيس مقاطعة تطوان فيما 
بين 1960 و1963 1 ا 
العم ل للوزارة فقاء , بمهامها 
فتتيتمنا بين 1963 و1967 . وفي سنة 1968 1969 [التحق 
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بالوزارة الأولى مكلفا بالشؤون الاقتصادية. ثم عيّن مديراً 


عاما لمكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية (8.8.2.01) 
فيما بين 1969 و1973, وأثناء ذلك أسندت إليه 
سنة 1972.1971 وزارة التجارة والصناعة والمعادن والملاحة 
التجارية. ثم عبن مدير عاما لمكتب الأنماء الصناعي 
(0.2.1) فيما بين 1973 و1977 لينتقل بعد ذلك إلى 
الميدان السياسي فانتخب نائبا برلمانيا عن قرية بامحمد 
(إقليم فاس) مع التجمع الوطني للأحرار فيما بين 977! 
و1983. وفي سنة 1986 عينه الملك الحسن الثاني سفير 
مغرب في اليابان حيث قضى أربع سنوات التي 1990 
ومن اليابان انتقل إلى المانيا حيث مثل المصالح 
لمغربية إلى سنة 1996. 

كان المترجم له من بناة جهاز الهندسية الطرقية في 
مغرب وممن أرسوا دعائمها منذ فجر الاستكمال. وكان 
محبوب عند الجميع بما كان يتحلى به من نفاد الفطنة وخفة 
لروح ولين الجانب فقد كان رئيسا لودادية مهندسي 
الجسور والطرق في المغرب كما كان من المؤسسين لحزب 
التجمع للأحرار فكان من أعضاء مجلسه التنفيذي., 
هذا فضلا عن شغفه بالموسيقى الأندلسية فكان رئيس 
جمعية هواتها في الرباط. وقد نال وسام العرش ووسام 
اللجيون دوئور الفرنسي. 

توفي يوم 29 يونيه 2008 فووري الثرى في فاس 
مط رأشطه. 


إبراهيم بوطالب 


الجندي. محمد (فتحا) ولد سنة 1919 بفاس حيث 
نشأ وترعرع؛ وتلقى تعليما متينا ل 
المدينة وعلمائها الأجلاء إلى حد قرض الشعر والتمرن عليه 
وإسلاس قياده إليه. إلى ممارسة فن النثر الأدبي إذ كانت 
مجلات محترمة سيارة تنشر له إنتاجه المزدوج شيعا ويفا 
وفي مطلع شبابه. ولعله عام 1937؛ شارك في مظاهرة وطنية 
بمسقط رأسه. فاعتقل وحكم عليه بشهر واحد سجناء تخفيفا 
لصغر سنه. وإثر إطلاق سراحه من السجن سسافر إلى 
السنيغال حيث قضى هنالك حولين كاملين في مزاولة التجارة 
مدينة كولخ التي له فيها ذكريات طريفة بقيت عالقة بذهنه 
طيلة حياته. وفي آوائل الحرب العالمية الثانية حل بوجدة 
ليشتغل في دار تجارة آل السبتي كضابط للحسابات؛ وهناك 
لتقى لأول مرة برفيقه في الكفاح قدور الورطاسي الذ 
لي ال 0 ود الوا ف 
معتقلات والسجون. 1 

وف يوي الثلاثاء فاتح فبراير 1944, أي بعد تقديم وثيقة 
لطالبة بالاستقلال؛ تراس مظاهرة كبرى في وجدة بمشاركة 
آلاف المواطنين فألقي عليه القبض فيها وأودع السجن من 
جديد: ثم تقل إلى سجن اغبيلة بالدار البتضناء ثم إلى سحن 
علي أومومن بسطات. ولم يطلق سراحه إلا في سنة 1945, 
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وهي السنة التي عاد فيها إلى وجدة لينتخب كاتب فرع 
حزب الاستقلال بها. ويؤسس مدرسة الترقي الحرة سنة 947! 
لنشر التعليم العربي الإسلامي بين أبناء المدينة؛ وهي المدرسة 
التي كان لها إشعاع وطني على المدى البعيد تجلى 
بالخصوص في نوعية وجدة ونواحيها. وحضها على محاربة 
الاتتجعنار راعوانة مو الخونة:والوقر تلد امام 
الدنيئة شأنها في ذلك شأن المدارس المرة الأخيرى التي كان 
يديرها في جهة المغرب الشرقي بكلٍ ١صِدو‏ وإتفسان 1 
وإخلاص ونكران ذات رجال أبرار أمضال خبد الحلداين 
إبراهيم الوزاني ومصطفى بن أحمد العلوي ومحمد بن عبد 
الله العلوي وغيرهم. 

ونظرا لنشاطه السياسى المتزايد الذي كان مصدر 
فذق الساظات]لمكلية) نهد عر رتدين اللداشيحة رون 
برونيل اعصل:8 عم ترحيله سنة 1949 إلى فاس ومنها إلى 
الدار البيضاء حيث أسند إليه الحزب منصب معلم بمدرسة 
سيدي محمد بن يوسف فاستأنف نشاطه المعتاد في توعية 
المواطنين ومحاربة المستعمر وعملائه إلى أن وقعت حوادث 
اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد ميدة 1952 
فقبض عليه لمدة, ثم أفرج عنه بصفة مؤقته وقد ودعه لدى 
ل ع ا ا : "اياك أن تستكين 
أو تنام أو تركن إلى الراحة؛ فالكفاح مستمر والنصر لنا". 
ومنذ ذلك الوقت وهو يترقب الفرصة لخوض غمار العمل 
الفدائى فى منتهى الحيطة والحذر؛ وهذا ما حدا به لاشاك إلى 
أن بخاطر بنقسه ريوجه رييالة شديدة الليجة إلى المقنيم العام 
الجنرال كيوم مكتوبة بحروف.مفككة وبخط كوفي وبإمضاء 
أبطال التتحرير. ولم تقف به المخاطرة عند هذا الحد. بل 
سرعان ما انخرط في صفوف حركة المقاومة السرية التي حرر 
سكورها الشهير الذي كان.عثواته ومتضمونة "تداء من محمد 
الخامس إلى شعبه الوفي" يثير الحماس في النفوس؛ ويهيج 
المشاعر المستميتة في البحث عن وسائل الكفاح. ولم مر فترة 
قصيرة على توزيع هذا المنشور الذي استشهد من أجله الحسن 
الصغير الذي يعتبر أول مقاوم تنا تناول جيه السيم» وذلك أثناء 
مداهمة رجال الشرطة لمطبعة الأطلس. حتى أحيل المترجم 
على فرع المقاومة بفاس للمشاركة في تحرير منشورات أخرى 
فألقي عليه القبض ضمن مجموعة عبد الله الشفشاوني؛ 
وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا في جلسة ثاني أبريل 1955 
التي رافع فيها المحامي جان شارل لوكران المعروف بدفاعه 
عن كبار المقاومين وهو ما دونه بتفصيل في كتابه القيم 
أينها العدالة يا:موطن الأتبنان": 

وتشاء الأقدار أن لا يقضي المدة المحكوم عليه بها في 
السجن إذ سرعان ما ا رس 
إلى عرش اخندادة الأكرمين حاملا معه بشرى انتهاء عهد 
الحكن واشناية: ويزوح تج الامتتقلال والحرية. فكان أول 
ما أمر به هو إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 


والمقاومين حتى تناح لهم فرصة المشاركة في الجهاد الأكبر, 
وبناء المغرب الجديد. 

وهكذا واصل المعني بالأمر العمل السياسي في حزبه 
الأصلي حزب الاستقلال الذي انتخب في مؤقره المنعقد 
أوائل 8 عضرا دائما في مجلسه الوطني, كما منحت له 
بطاقة مقاوم دون أن يحصل على وظيف إداري أو تعويض 
ماديء بل ما لبث أن اعتزل السياسة, وانصرف إلى الميدان 
التجاري لضمان عيش أسرته وتربية أولاده الذين هو نعم 
الأولاد خَلقا وحُلقا. 

نولي تلك ترات لك سيولا عل ل امنا 0 
0 ل ضاي اعم الله 
عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبديلا" (الآبة 23). 

رحم الله قدور الورطا سي الذي قال في صديق عمره : 
"الأخ المناضل الأستاذ محمد الجندي لابيعد لي رفيق 
الكفاح فقط ٠‏ بل يعد من أعز الأصدقاء ء الخالدين 
وقد عرف مني وعرفت منه واستحق به أن يعبر عسنا بروح 
واحدة في جسدين". 


قدور الورطاسي , ا لطرب في ي تاريخ شرق ا مغرب؛ ج 2 ؛الحسن 
العرائشي ؛ انطلاق ا مقاومة ا مغربية وتطورها ؛ ا حسين برادة. مسيرة 
التحرير ؛ عبد الكريم غلاب, تاريخ ا حركة الوطنية ا مغربية, ج ١‏ ؛ 
امحمد بن هاشم العلري ٠‏ من وراء السدود ؛ جان شارل لوكران؛ 
أيتها العدالة 5 مورطن الإنسان. ٠‏ تعريب» أحمند مسد بتجلون ؛ :/ 
جسريدة العلم. عدادن الأول بعاريخ 27 /6. 1975 والثاني 
بعاريخ 7/9 5ة. 1 ؛ جون جيمس دبيفس .» حركة ا مدارس الحرة 
با مغرب؛ 1919 / 1970. تعريب السعيد المعتصم. 

عبد الرحمن القباج 


جوريوء عثمان الأستاذ المربي والوطني المخلص. من 
مواليد مدينة الرباط سنة 1334 / 1916, تلقى تعليمه 
على يد نخبة من العلما الأفذاذ منهم الشيخ المدني بن 
الحسني وأبو شعيب الدكالي ومحمد بن عبد السلام السايح 
وغيرهم *ندال إجارانيس ها أهله للتدريس بالمساجد 
القرانية, وفي سنة 1350 / 1932 التحق بالجمعية الخيرية 
الإسلامية مدرسا للغة العربية والعلوم الإسلامية. 

وفي سنة 1353 / 1934 التحق بمدرسة محمد جسوس 
المرة الع أسننها الوطني الحاج أحمد بلافريج بمدينة الرباط 
ليعمل بها مدرسا ومشترفا على بعض شؤونها الإدارية 
سنة 1356 / 1937 بعد أن حظرت الحكومة الفرنسية على 
مؤسسها الدخول إلى المغرب وكان سافر إلى فرنسا لمتابعة 
القضية المغربية مع النشطاء الاشتراكيين مدافعا عن استقلال 
المقرت: . وبقي المترجم له فترة طويلة حريصا على النجاح في 
مهمته التعليمية والإدارية إلى أن كانت الأحداث الدامية 
التي عرفها لمغرب 1363/ 29 يناير 1944. بعد 
توقيع وثيقةالمطالبة بالاستقلال 3 / يوم || 


يناير 1944, وكان الأستاذ جوريو أحد الموقعين عليها 
باعتباره من رجال الحركة الوطنية الأفذاذ الذين بذلوا جهدا 
علميا وتربويا وسياسيا في توعية التلاميذ والشباب 
وتكوينهم بالحرص على تلقينهم الأناشيد الوطنية وتدريبهم 
على التغني بها وكانث كلها من نظمه. إثر الأحداث المشار 
إليها؛ احتل الجيش الفرنسي مؤسسة محمد جسوس وأقفلت 
في وجه التلاميذ والأساتذة؛ ومن ثم عانى المنتمون إلى 
المؤسسة تشريدا وتعذيبا بعد طردهم من مؤسستهم. لكن 
روح النضال لم قنعهم من متابعة دراستهم في المدرسة 
الغازية التي كان يديرها المجاهد الحاج أحمد الشرقاوي, 
فأبدى الأستاذ جوريو همة ونشاطا في متابعة عمله التعليمي 
كما تأبع هؤلاء التلاميذ إضافة إلى ذلك دروسهم بالمدرسة 
الرحمانية والقاسمية والغباسية بروح وطنية تستجيب 
للمبادئ التى نادت بها وثيقة المطالبة بالاستقلال. وبتنسيق 
مع مفتس الكقاتيب القرآنية أنذاك بد الله المترارئ تقد 
المترجم له طلبا إلى جلالة الملك محمد الخامس لإنشاء مدرسة 
حرة خارج باب شالة تناسب روح العصرء وقت كتابة رسالة 
الطلب سنسة 1364 / 1945 ووقع عليها معه المصطفى 
بن مبارك والطاهر الرفاعي. وفي 1365 / 1946 وضع 
الملك الحجر الأساس لهذه المؤسسة؛ وخطب ولي العهد 
الأمير:مولاي الحسين خطابا خامعا بامبم والذه يخض المحسدين 
والرجال الأفذاذ للقيام ببناء المدرسة وكان الملك محمد 
الخنامس أول المنبرعين وشدهٌ على أن يكون افتتاحها في 
السنة الموالية. وفي هذه الفترة وقبلها نشطت حركة بناء 
المدارس الحرة في أنحاء المغرب. في فاس وسلا وتطوان 
وغيرها من المان المغربية متحدية جبروت المستعمر وطغيانه 
في حرب التعليم الاصطفائي الفرنسي الذي كان المستعمر 
يسعى من ورائه إلى طمس الروح الوطنية لدى الأجيال 
الصاعدة لكنه لم ينجح في كل مساعيه؛ وكان الخريجون من 
هذه المدارس من المدافعين عن استقلال وطنهم في 
المغرب أو في الخارج. وفي سنة 1367 / 1947 أشرف 
على إدارة المؤسسة التي أطلق عليها اسم مدارس محمد 
الخامس المجاهد أحمد الشرقاوي مدير المدرسة الغازية 
وإلى جانبه الأستاذ جوريوء وكان المشروع التربوي 
التعليمي قد آتى أكله بحصول أول فوج على الشهادة 
الثانوية عام 9 / 1950. 

كان الأستاذ جوريو من رجال الحركة الوطنية الذين 
ساهموا بنصيب في المطالبة بتحرير البلاد من الاستعمار. 
واحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك. وإثر المظاهرات والأحداث التى عرفتها 
المدن المغربية بعد اغتيال المناضل النقابي التونسي فرحات 
حشاد عام [1952/137. سجن ونفي إلى كلميم ثم إلى 
ا رو وبإطلاق درت عاد إلى مزاولة نشاطه 


التربوي التعليمي بمدارس محمد الخامس, كما عمل مدرسا 
لصاحبة السمو الملكي الأميرة للانزهة ورفيقاتها في الدراسة 
لتجربته وخبرته في الميدان. وبتعيين الحاج أحمد الشرقاوي 
عيفد را" بالفتكار: القربة بالمقلكة الغربية السعودرة بعد 
اشتقبلال المكرت عاء 195771376 سيعدلن. الحريعم كرسي 
إدارة مدارس محمد الخامس بما عهد فيه من وطنية وعلم 
ومعرفة؛, فأحسن تسييرها وتدبير أمورهاء وبقي في مهمته 
التربوية إلى أن انتقل إلى عفو ربه بعد حياة حافلة بالعطاء 
المشمر زهاء اثنثين وخمسين سنة (52). والأستاذ جوريو 
شاعر وطني له قصائد عديدة في التغني بالوطن والحرية 
وفي التنويه برجال الخركة الوطنية ومواقفهم البطولية في 
الساحة السياسية كما أن له مشاركة فى تأليف بعض الكتب 
امدرسية منها ما يتغلق بالدراسات الأدبية ومنها ما 
يتعلق بالعربية الأسلامية: 

والمترجم له من الموقعين بآلة البيان. ومن مجيدي الكتابة 
بالخط المغربي؛ ومن المنشدين المنميزين لكثير من الأشعار 
وا كانت من تطبه أوانك عبرم" اضتافة إلى اندمن بيت 
أبرز مرتلي القران الكريم بصوته المطرب القوي ببعض 
القراءات السبع, وهر اعد مؤسشسى جمعية المخافظة على 
القرآن الكريم ومن الأعضاء العاملين بجمعية شباب النهضة 
الإسلامية التي أسسها المجاهد أبو بكر القادري بمدينة سلا 
في منتصف الستينيات؛ وعضو رابطة علماء المغرب ورابطة 
مديري التعليم الحر. 

من شعره انشودة في التغني بالحرية موجها الخطاب إلى 
الشباب وهو معتقل كلميم : 

بني المغرب أبن الشمم ؟ وأين العهود وأين الذمم ؟ 

فقوموا بجد وأحبوا الهمسم2 لتخفق رايتكم في القمم 

وتكتسبوا الحمد فى الآولين 
ألستم أسود الشرى في النضال وفخر الكتائب يوم النزال 
خطوتم بشعبكم للكمال وخلدتم له اسمى مثال 
وكنتم ليوث الوغى الفاتحين 

ومع الأسف لم يعن المترجم له بجمع شعره في ديوان. 
مما سيضيع على القراء والباحثين الاستتفادة من شعره 
الوطتن وغيدره.من الأهارالنذاتية فى اتتاسينات 
المختلفة, وهنا لا بأس من الإشارة إلى رسالة جامعية 
أنجرت حول شعره. مرقونة بخزانة كلية الآداب الرباط منذ 
معز ات والكرى للاعطيز تقيط بالنادى الجرارق مذ 
تأسيسه على يد العلامة عبد الله الجراري؛ وبقي متابعا 
لأنشطته الأدبية ومجالسه الأسبوعية التى حافظ عليها 
الأسغياة عباس الجراري الذي ترسم خطتى والدهفتحافظ 
على لقاءات النادي الأشبوغية؛ وعلى جنع شهل الأعلام من 
روآذه القدامئ مع إشراك أجينال الياخفين من الشبياب 
الجامعي الذي انضم إلى النادي كرافقد يغني بنقاشه 
موضوعاته وليستفيد بدوره من الرواد الذين لا يبخلون على 
الجميع بحضور هم وعطا عاتهم. 
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وفي حفل بهيج بمناسنبة الاحتفال بالذكرى 
الخمسين لاستقلال المغرب عام 1426 / 17 نونبر 2005 
انعم عليه جلالة الملك محمد السادس بوسام العرش 
من درجة ضابط كبير. 


وإثر وفاته بعث جلالته برقية تعزية ومواساة إلى أسزيه 
ضمنها مشاعر التقدير للراحل والتنويه بوطنيته. جاء ضمن 
فقراتها : "وإننا لنستحضر بكل تقدير مناقب الفقيد المبرور 
كشخصية فذة جسدت قيم الوطنية الصادقة وإسهامه الفاعل 
في الكفاح من أجل وحدة المغرب وسيادته واستقلاله". وأكد 
جلالته "أن الفقيد الكبير سيظل خالدا في السجل 
الذهبي للوطنية المغربية حيث يشهد له التاريخ أنه 
ساهم بنصيب وافر في تربية الأجيال الصاعدة 
وترعييهاء مواء علق ميعموئ وكات الععايع لخر از 
انخراطه في العمل الجمعوي في ثبات على المبادئ 
ووفاء وإخلاص للعرش العلوي المجيد. وتشبث راسم بثوابت 
الأمة ومقدساتهينا”. 

كما ذكّر بخصال الفقيد المجاهد أبو بكر القادري 
الور دنه ورقياق علي التعال لحري نوكا ان 
الراحل كان رجلا صادقا في دينه ووطنيته وفي تربية 
الأجيال على حب الوطن". 

وتحدث عنه الأستاذ عبد الكريم غلاب فقال : "كان 
جوريو رجلا عصاميا ووطنيا من الرعيل الأول . حافظ 
على عقيدته وعمله الوطنيين طوال حياته, كما كان 
رجلا اجتماعيا ومتحدثا لبقا متحليا بالخصال الكريمة. 
مخلصا للقيم الوطنية التي عاهد الله عليها إلى أن لقي 
ربه راضيا مرضيا". 

انتقل إلى عفو الله بعد معاناة طويلة مع المرض ليلة 
الأحد 18 ذي الحجة 1430 / 6 دجنبر 2009؛ ودفن بعد عصر 
يوم الإثنين مقبرة الشهداء بالرياظ. 

نجاة المريني 


حادوش. عبد السلام الوطني الغيور والقاضي الملتزم 
ورجل الفقه والعلم والطيبة المتواصلة. التحق بالعمل الوطني 
في سن مبكرة؛ وساهم بالكلمة والعمل في إذكاء الشعور 
الوطني وواجب مقاومة الاحتلال بالمنطقة الخليفية على امتداد 
شمال المغرب وريفه. بالحسيمة والناضور وتطوان وشفشاون 
وهو شاب وطالب للعلم. ناضل إلى جانب وطنيين كبار في 
حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال. عمل في المدارس 
اشر الرظية والأذ اماك ا لكورية ركان فلسا سيت ا خرننا 
ومسؤولا وملتزما. كان شاهدا على أحداث كبرى؛ فاعلا 
فيها ومتفاعلا معها. وتشهد مقالاته وتقاريره ومساعيه 
على تفاصيل أحداث الريف, أوبالأحرى مؤامرة الريف كما 
كان يسميها دائما. وطوال هاته الفترة الحرجة من تاريخ 
المغرب المستقل؛ وفي أوج الخمسينيات, تحرك بحماس ووعي 
ونشاط صحبة تيار كبير من جيله من اجل تجنيب قوة 
الاستقلال والتحرر المغربية مجسدة فى حزب الاستقلال 
آنذاك؛ الشقاق والتشمّت حين كان مؤقر الصلح ورأب الصدع 
على وشك الالتئام والانعقاد في أوائل سنة 1958. وحين وقع 
الذي وقع, التحق حادوش عبد السلام بسلك القضاء بشهادة 
العالمية من القرويين وتفرع للفقةوالعلم :والقاتون. 

وفى رخلة القضاء وعل امعداة أككر :من أريعة عقرد :مق 
الزمان. ومن وجدة والحسيمة والرباط وطنجة وسطات 
والإمارات العربية المتحدة, تدرج في أسلاك القضاء وتقلد 
مهامه ومناصبه بتفان وإخلاص ونزاهة وحزم وكفاءة نادرة, 
قاضيا ورئيسا للمحاكم الابتدائية والاستئناف. ورئيس غرفة 
بالمجلس الأعلى ومنتشا لوزارة العدل» ثم أخيرا مستشارا 
قضائيا أول بالمحكمة الاتحادية الاستثنافية بدولة الإمارات 
العربية المتحدة. 

وفي مجال الفكر والعلم والتأليف كرس عمره للتنوير 
والشقفت والإفاتم: وللتراحل إصدارات وقيوة :قينا : 
"رحاب الظلال ". حفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع 


الستعة اسةزاة تب الوستة الات امحروركن 
الجرليع والندباة”والعسيير" إلن عاب عدد فن الاببياك 
الفقهية والقانونية؛ وبالأخص ما نشر منها في مجلة رابطة 
القضناء وميجلة القضاء والقائون ١‏ وميجلة نظزات في الفقه 
والقانون ومجلة ال ملحق القضائي ومجلة الندوة. ومجلة 
ا محاماة. والكتاب الثالث بشأن العمل القضائي وتطورات 
القطاع البنكي بالمغرب. وكتاب ملكية الشقق والطبقات في 
النظام العقاري المغربي. 

وقد نشر الراحل كشابه الأخير "إدماج المرأة في التنسية 
في محف السياة القدرفية" أوائخ :2002 ممياطية ندافي 
خطة إدماج المرأة في التنمية؛ والذي تم اعتماده مرجعا 
أساسينا في إعداذ مكوتة الأسرة: كما خلق مشتازيع كت 
خط يده عول استقلالية:القضا + ومزااخله :وخحرل 'العدالة 
والانتقال ودولة الحق والقانون؛ كان يعتزم نشرها بمجرد 
عودته إلى بلده. 

توفي بمدينة العين التابعة لإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة وذلك فجر فاتح محرم الحرام عام 1427 موافق 
1 يناير سنة 2006 على إثر سكتة قلبية ونقل جثمانه إلى 
المغرب وتم تشييعه بمقبرة المجاهدين بمدينة طنجة يسوم 
الأحد 5 فبراير 2006. 


جريدة العلم؛ عدد 20335 بتاريخ 5.4 فبراير 2006؛ ص. 2. 
بوعبيد التركي 


حجيرة., عبد الرحمان المناضل والوطني الغيور؛ ولد 
بمدينة وجدة سنة 1931. نشأ وسط عائلة متدينة محافظة. 
تلقى تعليمه الابعدائى فسقط راسه» وما شب عودة اتخرط 
فى الحركة الوطنية. وفى أواخر الأربعينيات انتقل هو 
ومجموهة من الشباب الوطنيين إلى مدينة فاس لمتابعة 
دراسته بالقرويين حيث أتم تعليمه الثانوي, ثم تابع دراسته 
هناك حتى حصل على الإجازة فى الشريعة الإسلامية. 
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أثناء دراسته بالقرويين بدأ اتصالاته برجال الحركة الوطنية 
وبالأخص مع المجاهد عبد العزيز بن إدريس الذي كان له 
الفضل في توجيهه وتكوينه كداعية لنشر الوعي الوطني 
سرا وعلانية. فتولى قراءة النشرة السرية التي كان 
ينشرها حزب الاستقلال على أفراد الجماعة والخلايا طوال 
مدة دراسته هناك. كما كان يقوم بتنظيم لقاءات 
واجتماعات للطلبة الوجديين لمناقشة المواضيع التي كان 
يطرحها الوضع السياسي وقتئذ. وبراعاية من حزب 
الاستقلال كان يضطاع بالقيام بأعمال سرية كلما عاد 
من فاس إلى مدينة وجدة. 


وبعد إنهاء دراسته بمدينة فاس وعودته إلى مسقط رأسه 
انخرط كلية في العمل السياسيء وبدأ يعمل على تأطير 
شباب وجدة ودفعهم للانخراط في العمل النضالي وكذلك 
تعبئة المسيرين واعضاء الجماعات كما كان يقوم بتحركات 
نشيطة سواء بمدينة احفير او ببركان رفقة المقاوم ابو رشيد 
محمد الورطاسى (ت. 1965). 

ويعد أن امعدت بد المسفتممر إلى رمق النتلاة محمد 
الخامس. كانت مدينة وجدة سباقة لرد الفعل إذ في صباح 
يوم 16 غشت 1953 انعقد اجتماع طارئ لأعضاء حزب 
الاستقلال بوجدة حضره عدد من الأعضاء من ضمنهم عبد 
الرحمان حجيرة والزجلي عبد الله بن عبد الواحد حيث قرروا 
إضرام نيران ثورة عارمة بالمدينة يوم الأحد 16 قت 53و 
على الساعة السادسة مساء فاستشهد إثر ذلك عدد من 
المواطنين الوجديين واعتقل عدد كبير من جملتهم عبد 
الرحمان حجيرة باعتباره احد قيادي الحزب بوجدة واحد 
مؤطري ثورة 16 غشتء وكان نصيبه الحكم بالإعدام من 
طرف المحكمة العسكرية الفرنسية بوجدة هو واربعة عشر 
عضواء فنقلوا بعد ذلك إلى سجن القنيطرة ومكثوا هناك 
إلى أن كان الاستقلال ورجوع الملك الذي أصدر العفو عن 
كل المقاومين. 

وظل عبد الرحمان حجيرة وفيا لمبادئه الوطنية إذ كرس 
عنراتد تداية نايا امعه وؤطته سوا من خلال مترقته 
الحزبى. مفتشا لحزب الاستقلال بوجدة وعضوا للجنة 
الشفيدية أرامن خلال منصيه في محال العريجة اليم 
كأستاذ للغة العربية حريص على بث الروح الوطنية الصادقة 
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فى نفوس الأجيال الصاعدة. أو من خلال عضويته في 
البرلهان حيت بغذ من أضغر الكؤات ب نان كه 1963 
أو خلال ترأسه للمجلس البلدي لمدينة وجدة خلال عدة 
فترات مختلفة. وقد ظل منغمسا فى الحياة السياسية إلى 
أن وافته المنية يوم 9 دجتبر 2001 بعد مرض غضال دفن 
بمدينة وجدة. وقد لخ لدت المدينة ذكراه بإطلاق اسمه 
على أحد شوارعها. 


مارية دادي؛ كشاهد عيان وكتلميذة للمترجم له ؛ رواية شفوية 
لأبنا المترجم له توفيق حجسيرة وعسصر حسجسيرة؛ 
الاسماعيلي. ع. الحميد, تاريخ وجدة وانكاد ؛ مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء., 2.1988 : 37 ؛ عبد الصادق القادري, 
(مقاوم).؛ أضواء على حركة ا مقاومة ا مسلحة. مذكرات فير 
منشورة» طن :130:32 


مارية دادي 


الحدب (قصبة -) تقع في الطرف الجدوبي لموقع 
سجلماسة الأثري على يسار الطريق المؤدية إلى ضريح مولاي 
الحسن الداخل وعلى بعد كيلومتر واحد جنوب الطريق 
الوطنية 13. يعود تاريخ تأسيسها حسب الرواية الشفوية 
وحسب البقايا الأركيولوجية إلى عهد السلطان سيدي محمد 
بن عبد الله الذي شيدها لفالج ا مولاي عبد السلام وذلك 
خلال زيارته لشافيلالت في أوا< خر القرن الثاني عشر 
الهجري / القامن عشر الميلادي. 

وتنقسم قصبة الحدب في صورتها الحالية إلى قصبتين 
الأولى غريبة ويسكنها الشرفاءالعلويون والثانية 
شرقية حديثة العهد يقطنها خليط من الأحرار العرب 
والحراطين. وتوجد أهم الآثار المنتمية لفترة السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بالقصبة الأولى ويمكن تحديد أهم 

. السور الخارجى : وقد شيد من الطابية المتينة والمكوئة 
من تربة حمراء مختلطة بالخصى وعلى أساس من الحجارة 
وعلى علو متر واحد و80 سم. السور يبلغ سمكه مترا واحدا 
و28 سم وارتفاعه سبعة أمتار. ويجاور السور الخارجي من 
الداخل سور أقل علوا على شكل مر يربط بين الأبراج. شيد 
هن أيقنا من الطابية. السور تتخلله ثسانية أبراج تسريعة 
الشكل من 36 م” و49 م5 1 أربعة في الأ ركان واربعتة فنا بين 
الأركان] وشيدت الأبراج من نفس المواد وهي خاصة بالحراسة 
إذ توجد بها غرف في الطابق العلوي يدخل إليها عبر سلالم 
ضيقه ة وأبواب صغيرة. كما تتوفر هذه الغرف على فتحات 
للمراقبة وإطلاق البارود. 

. المدخل الرئيسي : يوجد في الجهة الشرقية وقد شيد 
بإتقان بواسطة الطابية من الخارج وبالآجر والحجارة من 
الداخل؛ بينما يتكون سقفه من خشب النخيل. المدخل 
عبارة عن قوس منكسر زين بعقود صغيرة دائرية الشكل 
تعلوها ستارة من القرميد الأخضرء وتوجد باجانب 
الأيمن لهذا المدخل بوابة مغلقة خاصة بالحارس وهي 
مشيدة من الآجر. 


بنفتح المدخل الرئيسي على رواق مغطى [الدكانة] 
ويخصص للحراسة والاجتماعات وهو مشيد من الآجر 
والحجارة, تتخلله أقواس مغلقة. وتوجد بهذا الرواق 
حجارتان من الجرانيت لدق البارود المستخرج من الملح ورماد 
الدفلة والكبريت. 

. الساحة الداخلية : وهي ساحة مستطيلة الشكل تتفرع 
عنها الأزقة والدور السكنية؛ وقد تعرضت لتغييرات كثيرة 
أفقدتها طابعها الأول؛ إذ زحف عليها السكن. 

. الممسجد : وهو مسجد صغير يقع بالجهة الشرقية 
للساحة؛ يحده جنوبا البرج الجنوبي. يتكون المسجد إضافة 
إلى البهو ودار الوضوء من بيت الصلاة وهي مربعة الشكل 
11111 هسرا] وتخحرى علن الضحن المكشوف والمزين 
بستارة من القرميدء من ستة عشر قوسا مقسمة إلى 
أسكوبين وخمس بلاطات. المحراب عادي وهو عبارة عن 
قوس مجوف تعلوه قبة صغيرة: يبلغ علوه مترين وعمقه متر 
واحد. المنبر الأصلي للمسجد لم يبق له أثر وتم تعويضه ممنبر 
صغير وبسيط جدا. سقف المسجد يتكون من صنفين : الأول 
عادي ومستوي مشيد من خشب النخيل ومبلط بالجبس من 
الداخل. أما الثاني فهو عبارة عن قبة مصنوعة من خشب 
الأرز على شكل البرشلة مكونة من الكايزة والورقة. وقد 
زينت هذه القبة من الداخل بأشكال هندسية وزهرية مصبوغة 
بالألوان الحمراء والصفراء والخضراء. ويحيط بها من الأسفل 
إفريز من الجص نقشت عليه عبارات : "العافية الباقية". 
وكانت هذه القبة في عهدها الأول مغطاة من الأعلى 
بالقرميد الأخضر وتتوسطها من الداخل ثريا لم يبق منها 
سوى السلسلة الني تشدها إلى الأعلى. 

الدار الكبيرة : توجد إلى الشمال من الواجهة الأمامية 
للمسجد وتتكون من مدخل على شكل قوس منكسر مزين 
بعقود مختلفة تعطيه جمالية فنية وتعلو المدخل ستارة من 
القرميد الأخضر وينفتح على رواق مغطى بسقف من خشب 
النخيل. ويتكون هذا الرواق من عقود مغلقة تشكل دكانات 
للجلوس وهو يؤدي إلى الصحن المكشوف المربع الشكل 
محاط في كل جهة بخمسة أقواس ورواق مغطى. وتقابل 
هذا الصحن من الجهات الأربع قاعات الضيافة التي لم يبق 
منها البوم سوى واحدة. هذه الأخيرة تتخذ شكلا مستطيلا 
[19* 5 امتار] وقد شيدت من الطابية والآجر وسقفها 
عبارة عن قبة مشيدة من الأسفل بخشب الأرز [الأضلاع 
والورقة] المصبوغ بألوان زاهية حمراء وصفراء وخضراء 
ومكونة من أشكال هندسية وزهرية. ويحيط بها من الأسفل 
إفريز من الجص نقشت عليه عبارات "العافية الباقية", 
وكانت القبة في الأول مزينة بالقرميد الأخضر. أرضية القبة 
زينت بزليج ملون بالأخضر والأزرق والأبيض ومدخلها عبارة 
عن قوس منكسر زين بنقوش زهرية؛ بينما صنع الباب من 
خشب الصفصاف وصبغ بالأخضر والأحمر. وتجدر الإشارة 
إلى أن الدار'الكبيكرة كما هو الشأن'فى ياقي القتصبوز 


العلوية بتافيلالت؛ كانت تضم إلى جانب قاعات الضيافة, 
أجنحة أخرى مثل الحمام والمطبخ والحريم, والني لم يبق منها 
اليوم سوى الذكريات. 

لحسن تاوشيخت 


الحرارة. من العناصر المميزة في المناخ المغربي بحكم 
انتماؤه لعروض انتقالية يسود فيها المناخ المتوسطيء والني 
تجعله تبعا لخصائص الحركة الهرائية العامة عند هذه 
العروض بالذات: يتلقى التأثيرات المتباينة لكل من 
العروض الوسطى من جهة والعروض المدارية من جهة 
ثانيبة: الشيء الذئ يتعكس طبعا على السرزيغ المكاني 
والزماني للحرارة في البلاد. 

وأهم ما يميز مناخ المغرب الحراري عن باقي البلدان 
المتوسطية هو موقعه الجغرافى المطل على المحيط الأطلسى 
ووجوده بالقرب من أهم مراكز التأثير الفعالة وخاصة مرتفع 
الأسور الذي يشكل قوضعه المتغير بجوار المغرب عاملا مهما 
لي رت بعال ملف الرضعيات الجرية المساتبة على 
البلاد والمحددة لأنماط طقسه وطبيعة الكتل الهوائية التي 
تهمه خلال كل فصل. فخلال بداية فضل الشتاء تكون 
الوضعية الجوية العامة عن عروض المغرب قد تراجعت بما فيه 
الكفاية نحو الجنوب موازاة مع تراجع الحسركة الظاهرية 
للشمس مما يفسح المجال لتقدم وتردد كستل هوائية باردة 
قطبية وأركتية عبر بعض أنماط الطقس المسيزة خلال هذه 
الحقبة, من بينها الطقس الضد إعصاري الشمالي الشرقي أو 
الطقس المضطرب الشمالي الشرقي أو الشمالي. ما يجعل 
الحرارة في المغرب تسجل أدنى متوسطها فتتراوح عموما 
على السواحل ما بين 8 و21 درجة في حين تصل داخل 
القارة ما بين 4 و20 درجة. 

وخلال بداية الصيف تكون الوضعية الجوية قد انشقل 
محورها للاستقرار شمال عروضنا ودائما بالموازاة مع تقدم 
الحركة الظاهرية للشمس في نفس الاتجاه ما يجعل المغرب 
يخضع بوتيرة أكبر لتردد الهواء الصحراوي أو الهسواء 
القاري عقب توالي سيادة بعض أنماط الطقس الحار, الشيء 
الذي يجعل الحرارة تسجل نهاياتها القصوى التي تتراوح 
عموما ما بين 17 و27 درجة على السواحل وما بين 17 و38 
درجة في الداخل. وارتباطا بآليات هذه الحركة الهوائية 
العامة يعرف النظام ال حراري لجل المحطات المغضربية تطورا 
تدريجيا من نهاية دنيا خلال شهر يناير إلى نهاية عظمى 
خلال شهر يوليوز. 

أما من حيث التوزيع المجالي للحرارة في المغسرب 
فالملاحظة الأساسية التي يبرزها هذا التوزيع هو التأثير 
النوعي للبحر وخاصة المحيط الأطلسي إذ وكما يظهر من 
خريطة توزيع معدلات الحرارة الدنيا لشهر يناير (أ) وخريطة 
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معدلات الحرارة العليا لشهر يوليوز (ب) فإن هذا التوزيع 
بعبع بشكل عاء رم الساحل ماابعتي أن المؤترات التوعية 
للبحر تعمل على اعتدالها شتاء وتلطيفها صيفا أكثر فأكثر 
كلما اتجهنا من الداخل إلى الساحل. 

بالنسبة للحرارة الدنيا لشهر يناير (الخريطة) يبرز 
التوزيع المجالي خلال هذا الشهر الفعل المميز لبعض العوامل 
كالارتفاع والقارية والقرب من البحر فيلاحظ ان ابرد 
المناطق تهم قمم الجبال في كل من الأطلس المتوسط والكبير 
حيث تبقى المعدلات هنا دون 4 . وتهم مناطق ذات حرارت 
دنيا ما بين 4 . و 0 السفوح العليا لهذه الجبال وبعض قمم 
الريف والأطلس الصغير والنجود العليا. وتخص مناطق 
ت حرارات دنيا ما بين 0 و4 درجات بصفة أساسية مقدمة 
الجبال في كل من الريف وسلاسل الأطلس والهضبة الوسطى 
والوادي الأعلى لملوية والسفوح الجنوبية للأطلس الكبير. 
وتهم مناطق حراراتها الدنيا ما بين4 و8 درجات مجالا 
واسعا يشمل السهول والهضاب المحادية للساحل المتوسطي 
والأطلسي مع امتداد في بعض الأحيان حتى على الساحل 
في كل من جنوب طنجة إلى القنيطرة وحول الجديدة من جهة 
وجنوب شرق البلاد والقسم الشرقي من الأقاليم الصحراوية 
المغربية من جهة أخرى. 


0 


أما الحرارات العليا لشهر يوليوز (الخريطة ب) فتوزيعها 
المجالي يبرز في المقام الأول فعل كل من القارية والقرب من 
البحر حيث يلاحظ ارتفاع المعدلات تدريجيا من الساحل في 
إتجاه القارة. وتشراوح أعلى معدلات الحرارة العليا خلال 
الصيف ما بين 36 و40 درجة فى المنطقة الواقعة ما بين 
السفوح الجنوبية للأطلس الكبير والصغير والحدود الجزائرية 
شرقا والموريطانية جنوبا. وتهم معدلات ما بين 32 و36 درجة 
منطقة ضيقة تشمل النجود العليا شمالاء مرورا بمنطقة 
تافيلالت ودرعة لتنتهي عند المناطق الشرقية للأقاليم 
الصحراوية الجنوبية. كما تشمل أيضا الوادي الأعلى 
والأوسط لملوية وسهل الغرب. وتهم حرارة ذات معدلات ما 
بين 28 و32 درجة مجالا يتسع أكثر في الشمال ليشمل 
أقصى الشمال الشرقي مرورا بالمناطق الداخلية 
النفاب,السهيرل الأطلية والأطلين الكييي التي 
ليستمر عبر شريط داخلي يتسع كلما اتجهنا جنويا حتى 
الحدود الموريطانية. 

وتسود المناطق الساحلية حرارات بمعدلات تتراوح ما 
بين 24 و28 درجة على كل من الساحل المتوسطي والساحل 
الأطلسي الذي تتخلله بعض الاستثناءات تنزل معها 
المعدلات إلى ما بين 20 و24 مباشرة على الشريط الساحلي 
المحادي للمحيط عند المنطقة الممتدة ما بين الرباط والجديدة 


وتهم حرارات ما بين 8 و12 درجة الساحل المتوسطي 
حتى طنجة وأيضا الشريط الساحلي من القنيطرة إلى 
الدار البيضاء ومن آسفي إلى أكادير لكي يتسع نحو 
الجنوب ليشمل القسم الغربي من الاقاليم الصحراوية حتى 
الحدود الموريطانية كما يبرز داخل المنطقة امتدادا 
لشريط ضيق بمحاذاة السواحل الجنوبية من سيدي إفني إلى 
فا ركه جعت برجد ور حتف نوق الإشرارات مدقيل جرد 
شهرهنا 2! درجة. 
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ومنطقة حاحا حول الصويرة والمنطقة الممتدة من سوس 
إلى سيدي إفني لكي تنزل إلى أقل من 20 درجة عند المنطقة 
الممّدة من سيدي إفني إلى طرفاية؛ لتعود الحرارة إلى 
معدلات مابين 24 و28 درجة على امتداد سواحل 
الأقاليم الصحراوية. 

الجدير بالذكر أن نقوم في هذا الصدد بملاحظتين 
أساسيتين أولهما أن عدم التجانس النسبي الملاحظ في حرارة 
الساحل الأطلسي مرده بالأساس إلى التباين النسسبي 


للتأثيرات المحيطية؛ حيث أن الظروف الطبوغرافية للساحل 
من جهة وهيدرولوجية المحيط عند عروضنا من ناحية أخرى 
تعمل على قيام هذا التفاوت الحراري هنا. فتيار الكناري 
البارد يتقوى مفعوله خلال فصل الصيف ويتمثل في صعود 
المياه الباردة من الأعماق تحت تأثير الرياح الشمالية 
الشرقية (الرياح التجارية) التي يزداد ترددها خلال هذه 
الفترة على المنطقة بسبب تقدم خلية عالي الأسور للاستقرار 
في الشمال من عروضنا خلال هذا الفصل. وانخفاض حرارة 
مياه المحيط هنا تنعكس على حرارة الهواء الملامس ثما 
بجعل معدلات الحرارة العليا على السواحل الوسطى 
والجتوبية المغربية تعرف شذوذا متميزا يتمثل في حذف 
مفعول العرض الذي يقضي بزيادة مطردة للحرارة عموما 
كلما تقدمنا من الشمال نحو الجنوب بينما يحدث العكس 
تماما عند سواحلنا الأطلسية بفعل التيار البارد. 

وثانيهما أن الوضعية المناخية للأقاليم الصحراوية 
المغربية تتميز بكونها تخضع لنظام الصحاري الساحلية 
والمتمثلة آلياته في الارتباطات الناجمة عن الرياح 
التجارية ولفعلها المتسلسل فهي تسهم في صعود المياه 
الباردة من الأعماق التي بدورها تبرد الهواء الملامس لها مما 
يجعل الهواء يتكاثف ويعطي سحبا طبقية منخفضة 
تؤثر على الإشعاع وعلى تسخين السطح وفي الأخير 
علي الحرارة. وهذه الانعكاسات المتتالية هي المسؤولية عن 
توفير هذا النظام وآلياته. 

أما بن حتت اسه در ندري لسار نو كفطل 
بالتغايرية العامة لحركة الهواء عند عروضنا وما ينجم عنها 
فصول السنة ولاسيما خلال الفصول القصوى الشتاء 
والصيف. فالتنوع الكبير لهذه الأنماط من الطقس خلال 
الفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل تفسر التفاوت الكبير 
للحرارة اليومية ارتباطا بنوعية الكتل الهوائية والوضعيات 
لجوية الموجهة لها. وهذه الكتل هي من ثلاثة أنواع أركتية 
وقطبية ومدارية. والطبيعة الأصلية لهذه الكتل والمسلك 
لقاري أو البحري لمسارها نحو المغرب هي التي تحدد هذا 
التنفاوت في التطور اليومي للحرارة. ومن بين الأنساط 
لمميزة للطقس البارد خلال هذه الفترة نذكر وضعية الطقس 
لمستقر الشمالي الشرقي حيث توجد الضغوط المرتفعة على 
كل من شمال أوروبا والجزر البريطانية مع امتداد بواسطة 
ظهر في اتجاه الجنوب الغربي أي في اتجاه المغرب مما يؤدي 
إلى توجيه كل قطبية أو أركتية قارية باردة نحو بلادنا 
تسفر عن تدني دراجات الحرارة بشكل ملموس خاصة الحرارة 
الدنيا مع انتشار كبير للصقيع في جل المناطق بما فيها 
السواحل. كما يمكن أن نذكر فى هذا الصدد ضمن وضعيات 
الطقس البارد الطفس المضطرب الشمالي الشرقي الذي 
يجعل اضطرابات الجبهة القطبية الممطرة تتحرك ضمن هواء 


قطبي قاري باردء الشيء الذي يسهم في انخفاض محسوس 
للحرارة تكون من أكبر تجلياته أن يسفر مرور هذه الجبهات 
على التراب المغربى عن تساقطات ثلجية عند ارتفاعات 
دون 900 متر. أما الحرارات الدنيا القصوى المسجلة عادة في 
بعض المناطق الأقل ارتفاعا خلال شهر يناير فهي تهم مناطق 
عديدة فى المغرب وخاصة السهول الداخلية أو الأودية 
كمنطقة الغرب في القنيطرة وسيدي سليمان وكوادي ملوية 
في وطاط الحاج وكرسيف وكتادلة في البروج وقصبة تادلة 
وكتافيلالت في الريصاني أو وادي درعة في زاكورة. 

أما الأنماط المميزة للطقس الحار فهي بالأساس تلك 
التي تؤدي إلى سيادة كتل هوائية مدارية قارية (صحراوية). 
وهي وضعيات تسفر عن رياح الشركي أو السيروكو المحرقة 
والجافة وترتبط بالمنخفض الصحراوي بشكل أساسي. وبالنظر 
إلى الحرارات العليا القصوى لشهر يوليوز فتبقى مناطق 
السهول الداخلية أو الأودية والتي تعمل ظروفها الطبوغرافية 
هنا كحافظة للحرارة من أحر المناطق في المغرب إضافة طبعا 
إلى جنوب البلاد بحكم فعل عامل العرض فنجد مثلا أن 
قمم الحرارة القصوى في المغرب عادة ما تسجل في مناطق 
كسزاكورة وأكادير والبروج وسوق أربعاء الغرب وقلعة 
السراغنة وتارودانت والقنيطرة حيث سبق أن سجلت الحرارة 
العليا هنا أزيد من 51 درجة كما سبق أن وصلت الحرارة 
درجة 49 خلال في هذا الشهر في كل من سيدي سليمان 
وطاطا وقصبة تادلة وخنيفرة ومراكش وشيشاوة ومشرع 
بلقصيري وسطات وتيزنيت. وفي ما يخص حرارة فصلي 
الربيع والخريف فالملاحظ أنها عموما تكتسي طابعا انتقاليا 
يغلب عليه التدرج تبعا لتطور الحالة الجوية ما يكسبها على 
الرغم من ذلك خاصيات نوعية مميزة تتمثل في اعتدال عام 
نسبي مقارنة مع حرارة الفصول القصوى كما يضح من 
المعدلات التالية لبعض المحطات. 


معدل الحرارة الدنيا والعليا الشهرية لبعض المحطات 


علي البلشي 


الحراقي, عبد السلام الطبيب الحكيم والوطني 
الغيور المتفاني في خدمة بلاده والتقارب بين الحضارات. 
ازداد بالرباط يوم 18 نونبر 1918 من أبيه المحجوب الحراقي 
آخر أمين قوارب ميناء أبي رقراق. تابع الأشواط الأولى 
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من التعليم بالكتاب ثم بمدرسة أبناء الأعيان بالرباط 
الابتدائية ثم السنة الأولى (1933.1932) بثشانوية 
المولى يوسف بالرباط. وفي اكتوبر 1933 التحق بثانوية 
كورو (0نلة انان © عثن/آ) بسن المدينة حيث نال شهادة 
البكالوريا وفي نفس الفترة كان من المناضلين في الحركة 
الرطية وكميرما « اقل لكف اشسقة الم كان ونين 
سؤستسيهنا وبعند تبل كتيادة البكالوريا سعد 1940 تابح 
دروس السنة التهيئية (208) لولوج التعليم العالي 
العلمى. “ثم العشقرسنة 1942 بالميدرسة البيظرية بعولوز 
بفرنسا ولكنه اضطر لتغيير توجيهه الدراسى حيث اصطدم 
مع أحد الأساتذة الفرنسيين الذي كان رئيساً لكشفية لوقتو 
دي فرانس (ع0عمم عل «سدعاء انام 1) والذي رفض تأطير 
عبد السلام الحراقي للمغاربة المقيمين بتولوز حينذاك داخل 
الكشفية الحسنية. فالتحق بكلية طب الأسنان بنفس المدينة. 
وبعد الحرب أنهى السنتين الأخيرتين لدراسته بمدينة نانسي 
الفرنسية التي منها نال شهادة طبيب جراحي للأسنان ليكون 
بزلاف] ونام في مقرو متسس و هذا" لسدان: 

طيلة"رحوهه بالديان الفرشية كان ريع اجتالية القريية 
ويحاول تأطيرها نحو العمل الوطني. ومن أعماله زيارة 
جرح الثرن المقارية فى المستعكفيات الترنسية للتخنيف 
عنهم ومحاولة تقريبهم من عائلاتهم وتوعيتهم لخدمة 
وطنهم, ما جعله يعيش مشاكل صعبة مع بعض الفئات من 
لمجتمع الفرنسي وحتى بعض السلطات. 

وهو من الأوائل الذين فكروا في تكوين شبكة من 
لفرنسيين الصحفيين والمثقفين, لتحسيسهم بالمشاكل 
لتي كان يعيشها الشعب المغربي آنذاك لينال مساندتهم 
للحركة الوطنية. وهذه الفكرة تَدَرسُ الآن فى أغلب 
لجامعات ناوتىة" عل ممتاية عدم عل عأع5016. ١‏ 

هكذا انخرط كعضو مساند فى جمعية مهمة آنذاك 
سمها (عوتودواوط-معصوط 6انسم) كانت تناضل من أجل 
تحرير الشعب البولوني المحتل وقتها وكان يرأسها السيدة 
روزا بابي التي ستمكنه من ربط علاقات مع رجال 
نافذين من السلطة ورجال الدين المسيحيين وكتاب وفلاسفة 
الذين سوروت يهدونه يبيد المسناعدة من أجل الفكرة 
الوطنية المغربية. 

وفي سنة 1949 فتح عيادة خاصة بحي الأحباس بالدار 
البيضاء حيث كان يعالج المغاربة حسب إمكانياتهم المادية. 
وفي نفس الوقت تابع نشاطاته مع الحركة الوطنية وربط 
علاقات متينة مع الفرنسيين الديمقراطيين المقيمين 
بالمغرب من بينهم مؤسسو حركة (ء5نهجمهةة ععمعاءودمك) 
لمحاربة الاستعماريين فتعرض لتهديدات مكتوبة من 
طرف منظمة (هؤنمءصةذا! ععمعوةط) . 

وفى سنة 1954 اتجه صحبة الدكتور العربي حصار 
والقفيه الريدي لتستليم رسالة إلى الإقنانبة العامة وهذه 
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الرسالة سميت برسالة 128 لأنها كانت موقعة من طرف 128 
من بين محاميين وأطباء ورجال التعليم وطلبة وعصال 
يطالبون برجوع محمد بن يوسف من المنفى وبالسيادة 
المغربية. وقد رويت بعض اعماله النضالية في كتب 
منها عنانماواط 160011 

. وفي سنة 1957 عين من طرف المغفور له محمد الخامس 
عضرا تالجس الإبعداري: 

. وفى سنة 1959 الشحق بس تشفى المكتب الوطني 
للفو كاك إلى ان سيب فوط مجه لاس ين 2 
فبراير 1961 سفير المغرب بمالى حيث سينظم مع صديقه مدبو 
كيتة ببامكو اعمال الجمع التصالحي بين المغرب والجزائر بعد 
حرب (الرمال). 

. ومن 1967 إلى 1974 عين سفيراً للمغرب ببولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا. 

وفي كل المناصب التي عين بها نال صداقات متينة مع 
شخصيات ساعدته على خدمة الوطن. 

وقد استمر في خدمة المغرب بالمراسلة والكتابة في العالم 
بأسره من أجل خدمة المغرب والإسلام. 

توفي يوم 25 أبريل 2008. 

سعيد البكاري 


الحركة النقابية المغربية. يمتد تاريخ الحركة النقابية 
المغربية إلى ما قبل العقد الثالث من القرن الماضي. والمعرفة 
الغا رمكبة لفعرة مايق الحزون تخد علج معرفة فك نينا 
بعد ارت العنالمينة القسانية يسيب جدة التتاول السجالى 
لوقن <لااع ممغتاية التسا يل وامكارات لاسي 
والإيديولوجية التي شاركت في العمل السياسي 
والنقابي والفكريء الذي أطر سياقات الأحداث 
والتطورات التى طبعت نضال الحركة النقابية المغربية 
وحركة التحرر الوطني منذ تقديم عريضةالمطالبة 
بالاستقلال فى 11 يناير 1944. 

ويمحدة بشن البصال على مرعلة يقد الابتعقلال إلى 
مطلع القرن الواحد والعشرين. 

اما الروحلة ما قبا العامة 

من المعلوم أن المغرب كان في عداد الدول التي نعتت 
بالبلدان ما قبل الرأسمالية؛ حيث البنيات الإنتاجية تطابق 
"اقتصاد الخراج" حسب تعبير سمي رأمين أو "اقتصاد القوت" 
حسب آخرين. 

وتشكيس اقدازئ آدم إلى ظهور أول نقابة في المغرب بعد 
سنتين من فرض الحماية وبداية الاحتلال الاستعماري وفرض 
ينيئات الاقعصاه الرأسنالى علن المغرب:: ولم 'تظهدر أولى 
المنظمات النقابية» التي شكلها الموظفون الأوربيون وعمال 
القطاع الخاص إلا في نهاية العقد الثالث من القرن الماضي, 
حسب ظهير 24 ماي 1914. وأول إضراب نقابي في المغرب 


نظمته نقابة السككيين لمدة ثلائة أسابع, ابتداء من 26 
مارس 1926. وكانت معظم الهيئات النقابية تابعة للنقابات 
الفرنسية وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للشغل 0.7.©, 
يحركها أطر نقابية من الحزب الشيوعي الفرنسي أو الحزب 
الاشتراكي. وفي فاتح مارس 1930؛ تأسس الاتحاد المحلي 
في الدار البيضاء, يضم ثمانية نقابات قطاعية. وفي 22 
يونيو من تلك السنة أعلن عن الاتحاد المغربي للمنظمسات 
النقابية العمالية الموحدة؛ وتم تكبيف الخط الإصلاحي في 
صفوف الاشتراكيين والشيوعيين الفرنسيين العاملين في 
المغرب مع خط سلطات الاستعمار في الحقل النقابي ولم 
يبدأ انخراط العمال المغاربة في هذه النقابات؛ إلا مع اندلاع 
إضرابات 1936, المؤرخة لميلاد الحركةالنقابية 
المغربية في فترة الأوج للأزمة الاقتصادية؛ التي أدت إلى 
انخفاض الأجور بحوالي 50/ مقارنة مع سنة 1932, 
وارتفاع البطالة. 

غبت أن العامل الأبناسي لاندلاع هذه الإضرابات يرجع 
إلى الدينمائية السياسية التي نجمت عن تأسيس "الجبهة 
الشعكية الاتتتزاكية فى قرفا و رامكداءافررعنينا الى 
المغرب. وقد شملت اضرابات 1936, ممختلف القطاعات 
ودعي العمال المغاربة إلى المشاركة فيها بكثافة؛ وانتهت 
بأغجرات سلطات النماية كابة بالمنطمات التقابية. زيافق 
النقابي للعمال والموظفين الأوربيين؛ مع إقصاء المغاربة من 
هذا الحق. وكان أهم مكسب لهذه الإضربات هو مشاركة 
المغاربة؛ الذي سيصبح أمراً واقعا, رغم المنع القانوني من 
مارسة الحقوق النقابية المخولة للأوربيين. ومنذ هذا التاريخ, 
أقبل العمال المغاربة على الانخراط الواسع في الفرع المغربي 
لنقابة الكونفدرالية العامة للشغل 7 0 © وبدأت مؤشرات 
مغربة الحركة النقابية في البلاد من حيث العديد. وفي 
المؤتمر الأول للفرع المغربي للكونفدرالية العامة للشغل 
سنة 1938, أعلن عن المطالبة بالمساواة بين العمال المغاربة 
وزملائهم الأوربيين, دون التنديد بالميز الذي تكرسه 
القوانين الجارية. 

وقامت استراتيجية سلطات الاستعمار على قاعدة فصل 
الارتباط بين الحركة النقابية والحركة الوطنية التحررية, 
واستفادت النقابات الفرنسية من هذه الاستراتيجية؛ فيما 
يشبه التوافق الضمني؛ إذ تغاضت سلطات الحماية عن 
انخراط العمال المغاربة في 7 0 ©.: وكأنه أمر أرادته ولم 
تأمر به ما دام ذلك يكرس ويحقق ابتعاد العمال المغاربة عن 
النضال الوطني التحرري. ويفصل بين النضال النقابي 
والنضال السياسي. واستغلت نقابة 07 © انخراط العمال 
المغاربة لتحقيق الهيمنة على الساحة النقابية المغربية. 

وقد دعت كتلة العمل الوطني؛ في برنامج الإصلاحات 
المغربية إلى تمتيع العمال المغاربة بالحقوق النقابية وصندوق 


الضمان الاجتماعي. وفي غرة إضرابات 1936, أعلنت تأييد 
هذه الحركة المطلبية. وفي سنة 1937, أعلن حزب الوحدة, 
الذى شزعشه« الكن التاصري الدعنرة إلى على “الركرية 
النقابية المغربية المستقلة". وظهرت في فاس والقنيطرة 
محاولات لخلق "الاتحاد الوطني للنقابات" فتصدت لها 
سلطات الحماية بالمنع الفوري والصارم. 


وبتعاون وتنسيق بين سلطات الحماية والمعمرين وقع 
تشديد الخناق على النقابيين المغاربة؛ إذ أضيف تعديل 
لظهير الحريات النقابية سنئة 1938, على صيغة مادة "العقاب 
النقابي" يجرم انخراط المغاربة في النقابات الفرنسية ويعاقب 
من يساعد على ذلك بالإضافة إلى محاولة الالتفاف على 
العمل النقابى للمغاربة؛ يخلق ما سمى ب "جماعة 
المؤسسة" ولمع لع ”| ع 32ندز ها بناء على الأصول 
القبلية للعمال. يشرف عليها أعروان الإدارة الفرنسية. 
أما بعد بداية الحرب العالمية الثانية فإن العمل النقابي 
منع منها كليا. 

2 نحو مغربة الحركة النقابية 

طوال العقد الرابع من القرن الماضي. واصلت سلطات 
الاستعمار سياسة فك الارتباط بين الحركة النقابية والحركة 
الوطنية بنفس الصرامة التي كانت تعمل بها لعزل البادية عن 
خركة التخرر الوطى. قير أن إضرايات 1936 كاثت قد 
فتحت الأبواب نحو بداية مغرية الحركة النقابية. وغداة نزول 
قوات الحلفاء في المغرب (نوفمبر 1943) سمح بهامش من 
الانفتاح واستئنف العمل النقابي في ظل "السلم الاجتماعي" 
تحت طائلة الحرب. وعقد فرع 7 00 بالمغرب مؤمّره الثاني 
بالدار البيضاء في يوليوز 1943. وأعلن عن تأسيس الاتحاد 
العام للنقابات الموحدة بالمغرب (021© 5 0 ©), وقام بتحسين 
وتحديد البرنامج المطلبي. وجاء في مقدمته المطالبة بالحق 
النقابي للعمال المغاربة, ومطلب "أجر متساو لعمل متساو. 


ما كان يعكس تطور ميزان القوى داخل الاتحاد لصالح 
العمال المغاربة وفي نفس الوقت؛ يعبر عن تطور في موقف 
النقابيين الشيوعيين الصادر عن تغير نسبي في موقف 
حزبهم في المغرب إزاء الظاهرة الاستعمارية؛ وإن ظل 
الشعار الأساس هو "تحرير فرنسا من الاحتلال" قبل كل 
شيء. وبدأت مرحلة هيمنة النقابيين الشيوعيين على 
الاتحاد على حساب النقابيين الاشتراكيين الفرنسيين. وارتفع 
عدد المنخرطين في الاتحاد إلى حوالي سبعين الفا سنة 1948 
يشكل منهم المغاربة الثلثين. وقد أبدت سلطات الحماية 
بعض "التسامح" في خرق "القانون" وصفه المقيم العام 
يووه «لاةناط بقوله : "إنه يسمح للمسلمين بحضور 
التجمعات المنظمة من طرف النقابات في المحلات المعينة 
لهم...". وشرح المقيم العام إريك لابون (عددوطهنا علنرز8) 
الهدف الأساسي من هذا "التسامح" بقوله : "إن من شأن 
النشاط النقابي للعمال أن يصرف المغاربة عن الحركة 
التقليدية والانفصالية وأن يصرفهم عن الحركة الوطنية". 
وكان شعار الوحدة النقابية في إطار الاتحاد العام؛ يلتقى 
موضوعيا مع استراتيجية سلطات الحماية الرامية إلى منع 
المغاربة من خلق تنظيم نقابي مستقل يمكنهم من الارتباط 
بالحركة الوطنية. 

ويلتقي الموقفان على فرض وتكريس "الحماية النقابية" 
على العمال المغاربة وأطرهم النقابية. وهذا ما اعتبره بعض 
النقابيين المغاربة بمنابة تواطؤ ضمني من أجل رعاية هذه 
"الحماية النقابية"' خاصة وأن الأطر النقابية المغربية لا يسمح 
لهم بتحمل المسؤوليات النقابية الجهوية منها والوطنية 

أما الحركة الوطنية التي انغسست في النضال السياسي 
ضد الاستعمار وأغفلت النضال النقابي: فقد تنبهت العناصر 
التقدمية منها في صفوف حزب الاستقلال؛ غداة الحرب 
العالمية الثانية؛ إلى أهمية القوة العمالية في النضال 
الوطني. وفي مقدمة هؤلاء المهدي بن بركة وعبد الرحيم 
بوعبيد وعبد الله إبراهيم. وبينما طالبت بعض الأصوات في 
الحزب بانسحاب العمال المغاربة من النقابات الفرنسية, 
انخرطت عناصر التيا ر التقدمي في الحرب في تأطير 
وتوجيه الأطر المغربية النقابية والدفع بها إلى تقلد 
المسؤوليات النقابية. وفي المؤتمر الثالث للاتحاد العام 
سنة 1945. وصل بعض المغاربة إلى اللجنة الإدارية للاتحاد 
لعام وإلى المكتب الوطني. أما في المؤقر الرابع (1946) 
فقد حصل المغاربة على 7 مقاعد من أصل 41 في اللجنة 
لإدارية لترتفع الحصة إلى 15 من أصل 41 في المؤقر 
لخامس سنة 1948 , بالإضافة إلى اربعة مقاعد من احد 
عشر مقعداً في المكتب الوطني. وأحدث نظام الكاتبين 
لوطنيين للاتحاد . واحد مغربي وآخر فرنسي. وكان معظم 
النقابيين المغاربة غير الشيوعيين من حزب الاستقلال. وهذا 
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التطور السريع لمغربة الحركة النقابية هو الذي يفسر نجاح 
وقوة إضرابات 1948 الذي طرح مطالب الحريات النقابية 
للمغاربة وتحسين أوضاعهم المادية. كما طرح شعاراً سياسيا 
يعبر عن عدم التسال المغارحةامن سوء اوضاضه: ركان 
الشعار هو "لتسقط الحماية أولا". فاتجهوا نحو الجمع بين 
النضال الاجتماعي والنضال السياسي. ثم انعقد المؤقر 
السادس, تحت شعار "التحرر من الحماية النقابية". وذلك 
سنة 1950, وكان موضوعه الرئيسي هو تأسيس مركزية 
نقابية مغربية مستقلة على غرار الاتحاد التونسي المستقل» 
الذي ظهر سنة 1947. وتوالت عننة الأطر الحريية في 
الصحافة ضد منع المغاربة من حقهم في نقابة وطنية مستقلة. 
وامتدت المغربة إلى قيادة الا تحاد العام؛ حيث مخض عن 
المؤتمر السادس لجنة إدارية ومكتب وطني باغلبية المغاربة, 
إذ ضم المكتب الوطني خمسة أعضاء مغاربة من تسعة 
أعضاء؛ وهم : مامون العلوي ومبارك علال ومحمد الحداوي 
والمحجوب بن الصديق والطيب بن بوعزة. واختير الطيب بن 
بوكيرة تابد وطفيا يقينا بك لكاتب الفرسى ادر 
ليروى (لإه:1.6 82016)؛ الذي طردته سلطات الحماية في 
ماي 1950 فائفره الظبية بن بوغزة بالمسؤولية: 

وساد التوافق بين الشيوعيين والاستقلاليين داخل الاتحاد 
إلى حدود 1951, حيث اشتد الخلاف بين الفصيلين عندما 
عزم النقابيون الاستقلاليون على الانتماء إلى المنظمة الدولية 
للنقابات الحرة المقربة من الولايات المتحدة بدل الفدرالية 
النقابية الدولية 24 5 5 وذلك من أجل الحصول على 
تأييد الولايات المنحدة الأمريكية للقضية المغربية في 
أروقة الأمم المتحدة. 

وعندما أقدمت سلطات الاستعمار على اغتيال الزعيم 
النقابي التونسي في بداية دجنبر 1952, قررت قيادة الاتحاد 
العام؛ بتنسيق مع الحركة الوطنية والحزب الشيوعي؛ شن 
إضراب عام يوم 8 دجنبر. ضد هذه الجريمة وضد الغطرسة 
الاستعمارية فى المغرب. واستخدمت سلطات الاستعمار 
أفظع أبساليب التتيع من الفتكل الجساعى إلى الأمهقالات 
الواسعة والتعذيب والتنكيل. وزج بالقيادات النقابية 
والسياسية في السجون والمنافي؛ ومنع الاتحاد العام وحزب 
الاستقلال والحزب الشيوعي. لكن هذا الإضراب العام كشف 
عن انتقال الكفاح الوطني من المسجد إلى بورصة 
الشغلء وانتقال مركز الثقل في الحركة الوطنية من فاس 
والرباط إلى الدار البيضاء. وعن هذا التحول قال جان 
لاكوتور 186ناانادء3.آ هء1 : "لم تكن البتة انتفاضة النزع 
الأخير. وإنما أعراض ولادة جديدة. إن الأمر يتعلق بميلاد 
مجتمع جديد, وعى ذاته ونفض عنه سمال الثوب السياسي 
القديم الذي لم يعد على مقاسه" . وعندما أطلق سراح 


المستقلين في دجنبر 1954 شرعوا في تحضير المؤتمر 
التأسيسي الذي أعلن ميلاد الاتحاد المغربي للشغل 
في 20 مارس 1955 بالدار البيضاء. بدعم حزب الاستقلال 
وحركة المقاومة وجيش التحرير. وانتخب الطيْب بن بوعزة, 
أمينا'عاما للاضحاد: والمحجوت ةين الصديق ثائيه. بويعد أقبل 
من سنة تولى المحجوب بن الصديق منصب الأمانة 
العامة وأبعد الضيب بن بوعزة. وظل المحجوب في هذا 
الموقع لما يزيد عن نصف قرن. 
وعندما وقع الالشقاق في صضوف وقيادة حزب 
الاستقلال سنة 1959., مالت قيادة الاتحاد المغربي للشغل 
بزعامة المحجوب بن الصديق إلى جانب الجناح التقدمي 
المنشق, بجانب حركة المقاومة وجيش التحرير. وأسست هذه 
المكونات حزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية. وعندئذ قرر 
الحكم فك الارتباط بين الحركة النقابية بزعامة الاتحاد 
المغربي للشغل وبين حزب الاتحاد الوطني, شفتح باب 
التعددية النقابية 'المخدومة" بخلق نقابة الاتحاد العام 
للشغالين في 20 مارس 1960؛ وهى مقربة من حزب 
الاسعقلال. وشرعت قيادة الاتحاد المغربى للشغل فى 
الابتعاد عن حزب الاتحاد الوطنى, منذ 1961, عندما قررت 
توقيف الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد نقابات القطاع 
العام يوم 19 يوليوز 1961. وفي الانتخابات التشريعية 
لسنة 1963, قرر الاتحاد المغربى للشغل. مسقاطعة 
الانتخابات؛ بدل الدعوة إلى التصويت على مرشحي حزب 
الاتحاد الوطني, الذي يحتل فيه المحجوب بن الصديق 
منصب عضو في القيادة. ومنذ منصف الستينيات انطلق 
مسلسل انسحاب بعض الأطر النقابية ومؤيديها من الاتحاد 
المغربي للشغل مثل نقابة البريد. بزعامة عمر بن جلون, 
ونقابة التعليم إلى أن انتهى هذا المسلسل بتأسيس 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978. ولم يتوقف 
مسلسل الانشقاقات النقابية طوال العقود الأخيرة من القرن 
الماضي؛ وفي السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين, 
حتى أصبحت معظم الأحزاب السياسية تتوفر على نقابة 
موالية ما ادى إلى أضعاف الحركة النقابية المغربية وتراجع 
نفوذها وتأثيريها في الجماهير العمالية. 
النعر عياش . ا حركة النقابية في ا مغرب دار لارماتن. 1982 ؛ 
عسد اللطيف ا مانوني , ا حركة العمالية في ا مغرب, ا مطابع 
الغريبة: 9 ؛ المحجوب بن الصديق, ا حركة النقابية في 
ا مغرب ؛ اميريحما؛ 1967 ! ألبير عياش؛ قاموس أعلام ا حركة 
العمالية ا مغربية؛ الدار البيضاء, 1994 ؛ مذكرات من التراث 
ا مغربي. ج 6 ؛ فؤاد بن الصديق, ا حركة النقابية وا حركة 
السياسية. في ا مغرب. ج 2/ لارماتان. 1990 ؛ عمر بن جلون, 
النزعة الانحرافية العمالية. ج. الأحداث, دجنبرء 2002 ؛ علال 
الفاسي . النقد الداتي» الرسالة, 1979. 


محمد أمدجار صدقي 


حكم: متعمة ين عمد كو بولند مدينسة الرباط 
سنة 1342 / 1924؛ تلقى تعليمه الأولى بمسقط رأسه مدرسة 
الفقيه محمد بن التهامي الرغاي بالزاوية المباركية, 
فحفظ القراآن الكريم وختمه في سن مبكرة لم تتجاوز 
الحادية عشرة من عمره. 

أخذ عن شيوخ المدينة في العلم والفقه والحديث فلزمهم 
وتشبع بعلوم الشريعة والنحو واللغة والبيان؛ ومن شيوخه 
العلامة محمد الرغاي والفقيه محمد العوينة والصديق 
الشدادي وغيرهم. 

ولنجابته وذكائه آثره عمه الفقيه عبد العزيز حكم 
بخزانته العلمية فارتوى من ذخائرها واستفاد من 
مؤلفاتها ومن ثم أصبحت هذه الخزانة بذرة خزانته 
العلمية فيما بعد. 

كان الفقيه حكم من الطلبة الذين وجدوا في مجالس 
قلساء الزباط عنَينا للارتراء من غلرمق ومعار تيم 
والاستفادة من اجتهاداتهم الفقهية, فلزم دروسهم في الفقه 
وأصوله والتفسير والحديث وموطا الإمام مالك وغير ذلك من 
العلوم الدينية, وكانت هذه الدروس تعقد في حلقات بمساجد 
مدينة الرباط. ومن أشهر هؤلاء العلماء العلامة المدني بن 
الحسني ومحمد الروندة ومحمد العبدي والفقيه البدراوي 
ومخطة يتعبد الله الذى رم مخاليبه العامة"فن مسح عط 
ومجالسه في دروس خاصة ما أهله للحصول على إجازة منه 
في رواية الحديث بالسند. كما حظي بالتلمذة على الفقيه عبد 
الله الجزازي في قنون الأدب:واللغة, وبالرفقة والعشرة في 
مجالسه وناديه فيما بعد. 


والفقيه حكم من الوطنيين الذين ساعدوا رفاق الزعيم 
المهدي بن بركة سنة 1363 / 1944 على استنساخ وثيقة 
المطالبة بالاستقلال بمقر سكناه وهو منزل والده أنذاك ليعم 
نشرها فى الأوساط السياسية الوطنية في مدينة الرباط. كما 
اند كاة سو سياه لز اهمها عن إلقاء خطبة الجمعة 
عند نفي الملك محمد بن يوسف. ما سبب له متاعب 
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عمل فى خطة العدالة والتوثيق بالرباط سنة 1368 
/ 1949 ثم عمل نائبا لقاضي التوثيق سنة 1375 / 1956, 
وفي سنة 1176 / 1957 عينه الملك محمد الخامس قاضيا 
لدينة الرباط وأحوازها. وفى سنة 1380 / 1961 عين قاضيا 
بالانتعاف العرعي ف 'نانا لوقيل اكلك وأسبدك التسيعد 
ذلك زكائيية عدفنة القبطناء الجتفط بالمحكمة الافليمية 
بالعاضمة"الرباظ: وفى سنة 197371393 عن مسعشارا 
لجنس الأعد ادهل منطي معاء ضاف إلى إن اخيل علق 
التقاعد سنة 4)ك| / 1984. 
وبالاضافة إلى مصيهه فى المبدان القضائي: فقة كان 
المترجم له من الأساتذة الذين اشتغلوا بالتدريس في 
جامع مولاي سليمان بالرباط فترة طويلة؛ أبان خلالها 
عن حرصه على تعليم العامة امور دينهم. فكانت حلقات 
تدريسه لشرح رسالة القيرواني وألفضية ابن مالك أو 
لدروس التفسير والحديث علامة مميزة فى جياه زيند 
من لمن وافسييان نمق لم ينه عن ذلك الا تروف 
الصحية؛ الشي لم تساعده على ممارسة مهمته التعليمية 
وذلك سنة 414| / 4نو1. 
يعقوب المنعور سنة 1375 / 1956 وله حوالي ستين خطبة 
حبذ تلظ بها حزاتته رمن خين لاخر كان بترتي الإعنامة 
والخطبة بمسجد حكم بحي المحيط. 
عسي ادنك مين القسانن سكو ا لحلسن العلسة 
للعدوتن أل انضاعة سيد [140 / 1981 وأسندت إليه مهمة 
إجازة الخطباء والأئمة والوعاظ بالمجلس لما عرف عنه من 
قدرة على الحسم في الأمور ر الشرعية بمهنية وعلم, كما تم 
تعيبنه عضوا فى اللجنة الملكية لمراجعة نصوص 
حر الم لمحي با 0 ٠‏ وقضي 
سنة 100071420 عمل ضمن لجنة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية للنظر في المطالب النسائية حول تعديل 
دونه فكان من الأساتةة المداقجين من حقوق النساء فى 
إطارامنا أكرنه التخريعة الانسلاضيية ويحاء على التصتومن 
لقرآنية الصريحة والواضحة. 
وعندما ارتأت وزارة الأوقاف إحياء منصب الكرسي 
لولس السحدفن العرموات تحية التقيد حك اهارا 
لكرسي الفقه انطلاقا من مختصر الشيخ خليل؛ فكانت 
حلقات دروسه من الحلقات العلمية الناجحة بمدينة الرباط. 
إلى أن توقفت هذه الدروس سنة 1421 / 2000 بعد أن أقعده 
لمرض عن مزاولتها. 
وهوء الى ذلك. من مريدي النادى ي الجراري منذ انشائه, 
واظب عليه فى حياأة مؤسسة الفقيه عند الله الجراري وين 
وفاته عندما تابع النادي أنشطته برئاسة الأستاذ عباس 


الجراري. فكان من ابرز شعرائه ومجالسبه. لا يتأخر عن 
حضور جلساته أو المشاركة في أنشطته العلمية المختلفة. 
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وله قصائد شعرية في مدح الرسول عليه السلام وفي رثاء 
بعض شيوخه. كما أله اعوانياتك متعددة ينسجها حسب 
المناسبات في قالب فني بديع. 
وفي إطار أنشطته الثقافية والاجتماعية شارك في الجمع 
التأسيسي لجمعية رباط الفتح رف قبع انا سي جه 
علماء المغرب والسينغال؛ وهو من الأعضاء المؤسسين لرابطة 
علماء المغرب سنة 1380 / 1961 وجسعية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
ولقدرته على حسن الأداء والتبليغ وتمكنه من علاج 
القضايا الدينية الشائكة, كان من بين الفقهاء الذين ساهموا 
في البرنامج ج التلفضزي الناجح أواسط الستينيات وأوائل 
لات بعنوان "مشاكل وحلول”. وكان هذا البرنامج 
يستقطب مشاهدة فئات اجتماعية كثيرة. 
أنعم عليه جلالة الملك الحسن الثاني بوسام ملكي من 
درجة فارس سنة 1415 / 1995. ش ش 
توفى الفقيه حكم بعد حياة حانلة بالعطاء زوال 
ينون #امتكترم 4223| 7د اويل اناد تزه دفن بمقبرة لعلو 
بالرياط: 
ناة المريني 
حلة. عبد الرحمن الأستاذ اللغوي. ولد بضواحي 
مدينة مراكش بتاريخ 10 يوليوز 1948؛ قضى قسطاً م 
حياته الدراسية بمدينة مكناس حيث أنهى مرحلة الدراسة 
الشانوية با الحصول على شهادة الباكلوريا سنة 1967| في 
تخصص اللغات. التحق طالب بكلية الآداب بالرباط شعبة 
اللغة الإنجليزية وأمضى فيها ثلاث سنوات وقضى السنة 
الرابعة بإنجلترا فعمل هناك في تكوينين : أحدهما أستاذا 
اللغة الفرنسية بثانوية إنجليزية؛ وثانيهما منخرطا بالمدرسة 
العليا للأساتذة هناك؛ وقد تخرج في كلا التكوينين بنجاح 
سنة 1971, ونال شهادة الإجازة في اللغة الإنجليزية بكليبة 
الآدآب بالرباط في نفس السنة. إلى جانب هذا التكوين 
قام برحلات دراسية وشارك في برامج التكرين بأمريكنا. 
منها برنامج تكوين بجامعة بلومينتون بمنحة 
'فولبرايت" مع طلاب خمسة وعشرين بلداً. ومنها التحاقه 
بجامحة "ازوا" حيث عضر ويلوم:الماحسفص فى :الآذات 


الأمريكي سنة 1972. 

بعد هذا التمضيل عاذ إلى مقرب وعين أسناة اللغة 
الإنجليزية بكلية الآداب بالرباط سنة 1973 ضمن الأساتذة 
المغاربة الأوائل فى الجامعة المغربية. وقد عمل بجد مع ثلة 
من زملاثه في عب شري الحية من فوذج فرنسي إلى 
فوذج وطني. وفي غضون ذلك حصل على منحة ثانبة 
دع م رأ الذولة اميس :مستي كانم ان فويرة 
بالولايات المتحدة الأمريكية ابتداء من شتنبر 1980 , وقضى 
مدة ثلاث سنوات لإنهاء رسالته. إلا أنه اضطر للرجوع 


للعمل في الشعبة قبل إنهائها. وإلى جانب مهام التدريس 
تقلد الأستاذ عبد الرحمن حلة مهام رئاسة شعبة الدراسات 
الأنكلوسكسونية بالكلية سنة 1989؛ وبذل غاية الجهد في 
تسيير شؤونها بجد فأعطى الكثير من وقته؛ وعين ابتداء 
من تاريخ 8 أكتوبر 1987 أستاذاً محاضراً رسمياً. 


وقد تجدد عزمه فأعاد تسجيل أطروحته لنيل دكتوراه 
الدولة بتاريخ 12 / 12 / 1996 تحت عنوان : شعر بينتر : 
قرا ءة في اعمال بينتر المسرحية : 5عناء20 عناووعرععمزم" 
"دلإقاط نوزهل! و”تعاماط 4ه وملووء ى بإشراف الأستاذ 
عبد اللطيف كريم. 

وإلى جانب البحث العلمي كان الأستاذ حلة من الباحثين 
المغاربة المجدين, وكان إلى جانب التدريس يمارس أعمال 
الترجمة في مناسبات عديدة في المغرب وخارجه. وقد ترجم 
أععبالا مديدة نينا النصوض الأسلايية: مقل تجنة 
الوجييز عن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" في الفقه 
المالكي تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, كما 
ترجم لنفس الوزارة أعمالاً أخرى وبالخصوص الدروس 
الحسنية الرمضانية لسنوات : 1987 1988 . 1989... 

توفي الأسناذ حلة بتاريخ 26 يوليوز 2006. 

عبد الحميد لطفي وأمينة القراط 


بمراكش عام 1343 / 1925 كانت دراسته موزعة بين الزاوية 
التجانية بالقصور وجامعة ابن يوسف. وفى سنة 1367 / 
7 اشتغل بالأعمال الحرة. وبعد استقلال المغرب التحق 
بالمحكمة الابتدائية كاتب ضبط ممتاز إلى سنة 1403 / 1982 
حيث طلب التقاعد النسبي. له ديوان شعر أشواط من 
أنماط. طبع سنة 1995 وقصائد كثيرة مخطوطة. 

توفي عام 1421 / 2001 ودفن بروضة باب أغمات. 

أحمد متفكر . معجم شعراء مراكش في القرن العشرين. ا مطبعة 

الوطنية؛ مراكش. 2004. 


الحمدوني: محمد العياشي أحد رواد الحركة 


الوطنية وقطاع التربية والتعليم بشمال المغرب ساهم في 


دعم التعليم الحر في الشمال وتربية الأجيال؛ كانت له صداقة 
مع الزعيمين الشيخ المكي الناصري وعبد الخالق الطريس, 
كما كانت له ارتباطات وثيقة مع أعلام المشرق؛ أمثال أمير 
البيان شكيب ارسلان. وكان الحمدوني ضمن الوفد الشمالي 
الذي استقبل الوفد الصحافي المصري المكون من محمود أبو 
الفتح ومحمد زكي عبد القادر ومحمود عزمي الذي زار 
مدينة طنجة في فترة الأربعينيات من القرن الماضي لحث 
القاذة السدابي مالقاو من دا نسي سنو ل ل 
الاستعمارين الإسباني والفرنسي. 

ومن مواقفه المشعة كونه دائما في مقدمة المرحبين 
بشعراء وفناني المشرق في مدينتي القصر الكبير وطنجة, 
أمثال نزار قباني ومحمود درويش والبياتي وأمينة ررق 
والمطرب كارم محمود. ويعتبر العياشي الحمدوني واحدا من 
ضمن قلة تحتفظ بوثائق سرية نادرة حول فترة الاختطافات 
السياسية في شمال المغرب. كما كان من الأقلام المواظبة 
غلى الكحابة فق ريد "القيتال” الإنيوية الرصد سخدلك 
قضايا الشأن العام بشمال المغرب. 


"توفي بمدينة الرباط يوم اللجمعة 7 صفر عام 430| 
بوغالب بالقصر الكبير. 
محمد العربي العسريء أقلام وأعلام من القصر الكبير في العصر 
الحديث؛ ج ١‏ ؛ جريدة الشمال؛ ع 144, بتاريخ 19 قبراير 2008. 
بوعبيد. التركي 


الحمام بالمغرب. عرف المغرب الحمامات العمومية 
منذ الاحتلال الروماني. وقد كشفت الحفريات التي أجريت 
في السنوات الأخيرة في كل من وليلي وشالة والعرائش 
(ليكسوس) عن وجود هذه الحمامات التي يعود بباؤها 
بالضبط إلى القرن الأول الميلادي. 

وبعد انتشار الإسلام في المغرب, وقيام دولة الأدارسة, 
تعززت مراكز الأمراء الأدارسة بهذا الصنف من المنشآت ذات 
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المنفعة العامة. ولعل أول الإشارة لهذه الحمامات نجدها عند 
البكري في القرن الخامس الهجري, الذي أشار إلى وجودها 
أثناء جرده للمراكز والحواضر الموجودة بالمغرب دون إعطاء 
تفاصيل عن مكرناتها المعمارية؛ فمثلا أثناء حديثه عن 
مدينة البصرة يقول "البصرة بداخلها حمامات". (ا مغرب في 
ذكر إفريقية وا مغرب. ص. 216) ومدينة فاس تضم عشرين 
حماما (ص. 226). 

ومنذ بداية القرن الثامن الهجري / الرابع عشر 
لميلادى؛ بدات المصادر تتحدث عن الحمامات فى فترة 
لأدارسسة بشيء من التتدقسيق؛ فسيسقسول صاحب روض 
القرطاس : "كثرت العمارة بفاس فضاقت بسكانهاء فبني 
لناس الأرباض بخارجها ف لم 19 
والفنادق للنجار وغيرهم” . ويبضيف ابن خلدون في هذا 


لصدد قائلا : "قام يحيى بن إدريس بالأمر وامتد سلطانه 
... واستجدت فاس في العمران وبنيت الحمامات". ولم 
يخل عهد الزناتيين من تطور في ميدات العمران. فقد 
أسسوا حمامات بفاس بعدوة القرويين وعدوة الأندلس 
كحمام الرشاشة وحمام الرياض وحمام الشيخان ... واهتم 
المرابطون ومن بعدهم الموحدون بهذا الصنف من المباني 
وأصبح المغرب يعج بها خاصة في مراكش وفاس ومكناس 
حتى كان بفاس وحدها ثلاثة وتسعون حماما في عهد 
الناصر الموحدي حسب الجزنائي. وعمل المرنيون من جهتهم 
على إنشاء الحسامات وأشهرها حمام وحدة وحمام شالة 
وحمام لعلو بالرباط. وقيزت حمامات المرنيين باحتضانها 
لأربع قاعات : قاعة لخلع الملابس وثانية باردة وثالثة دافئة, 
ثم رابعة ساخنة كما تقيزت باستعمال الزليج المختلف الألوان 
والزخرفة على الخشب واستعمال القبب. وانشأت كذلك في 
الفترة المرينية حمامات قرب العيون الساخنة للأمحمام 
والتداوي كحمة مولاي يعقوب الواقعة بالقرب من مديينة 
فاس, تنبع فيها مياه ساخنة تشتمل على كميات وفيرة من 
الكبريت؛ وحمة وشتاتة في سفح جبل زلاغ؛ وحمة خولان 
وتعرف بسيدي حرازم وهي حمة ذات مياه معدنية طبيعية 
دافئة. 
ويفرد حسن الوزان حيزا للحديث عن حمامات المغرب 

في القرن السادس عشر. ويذكر أن الحمامات في فاس كلها 
على شكل واحد أي أن في كل واحد منها ثلاث قاعات وفي 

حار 2 الناعات عرب صخر مرتفعة قليلا يصعد اليها 
بخمس أوست درجاتء حيث ينزع الناس ثيابهم ويتركونها 
هناك. وفي وسظ القتاعات سدهاريج على شكل أخواضن 
ويقول مؤرخو الدولة العلوية أن المدن المغربية في العهد 
العلوي كأصيلة والصويرة ومكناس والدار البيضاء 
والعرائش غصّت بعد دهائل من الحمامات العمومية. 
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وللحمامات وظائف متعددة أولاها وظيفة الاغتسال 
والطهارة. في عَام الراحة للمستحمين. ثم وظيفة اجتماعية 
باعتبارها محطة ضرورية للحياة إذ يتم الإقبال عليها عند 
احتفالات الزواج والختان والعقيقة. وكانت النساء تغتنمن 
أوقات الحمام لعقد اللقاءات وتبادل الأحاديث. 

أما نظام الحمام. قلا يختلف عن نظام الحمامات 
الإسلامية, فقد كانت هناك حمامات خاصة للرجال وأخرى 
خاصة للنساء. كما يمكن استعمال الحمامات للجنسين في 
أوقات مختلفة. 

وفي الحمام يوجد مساعدون في عملية الغسل والتدليك 
لمن يرغب في ذلك؛ فعند الرجال يطلق عليهم بالعامية 
المغربية "الكسالة" وعند النساء "الطيابات؛: يكافتهم الزبناء 
حسب الخدمات التي يقومون بها. 

أما عن تخطيط الحمامات بالمغرب؛ فقد اتبعت التصميم 
المألوف مند العهد الرومانى؛ لكن بالإضافة إلى الحجرات 
النارة والذافكة والسنافتة: كانت ستاك خرن نتيا للخل ار 
قاعةالاستراحة. ويتكون بناء الحمام من ثلاثة أقسام 
متلاحقة عمارة ومنفصلة استعمالا. القسم الأول : مخصص 
للاستقبال والثاني للاستحمام والثالث للخدمات 
"الفرناتشي". 

القسم الأول : يلج المستحم إليه عبر باب يؤدي إلى 
أسطوان منعرج. يدخله إلى فضاء مخصص للاستقبال 
يطلق عليه "الجلسة" (بجيم مصرية) وفيه يجلس الجلاس 
أو الجلاسة, وهم المكلفون بتسلم ثمن الاستحمام 
وبحراسة ملابس المستحمين ولوازمهم. وتحتوي هذه الجلسة 
على مقاعد للجلوس وعلى رفوف توضع فيهاالثئياب 
وعلى بيوتات للوضوء . وفي هذا الفضاء يستريح 
المستحمون ويتمددون. 

القسم الثاني : ويتكون من ثلاث قاعات : القاعة 
الباردة 7اناهمةل121آ أو السيت الأول 51 والبرانى. وهي قاعة 
باردة غالبا ما لي د شا اناا رن ها 
المستحمون ملابسهم. 

القاعة الدافئة «ساة10م16 أو "البيت الوسطانى" وتكون 
أككب دعا ان اليتون ؛ وتتتخذ شكل مستطيل كالقاعة 
الأولى. ثم القاعة الحارة 7اناة0010 أو "البيت الداخلي” 
وهي القاعة الساخنة؛ والحرارة فيها مرتفعة. وتشتمل على 
صهاريج تحتوي علي الماء الساخن والبارد؛ ويطلق عليها 
بالعامية المغربية "البرمة" وتعني محم علاساع. وغالبا ما 
تكون هذه القاعات مغطاة بأقبية 700165 ونادرا ما تحتوي 
على مقصورات أو خلوات. وينفد الضوء إليها بواسطة كوى 
زجاجية تبثت في السقوف تسمى "الضويات". 

القسم الثالث : وهو مصدرالوقودأو 
"الفرنا تشسى" ععوصسلظ وفيه توجد خزانات المياه الباردة 
والحارة تندفع للتوزع داخل الحمام. ويسمى مسخن الماء "مول 


الفرناتشي" فهو مكلف بخدمات هذا القسم بدون انقطاع. 
وهذا القسو هن المبنى لين يله وبيت القاعات الأنفلة الذكر 
أية صلة, وله مدخل مستقل. 
وعلى الرغم من أهمية الحمامات العمومية بالنسبة 
لفترة هامة من تاريخ المغرب وخاصة منها ما يعود إلى 
زمن بعيد, فإنها لم تحظ باهتمام الباحثين في العمارة, ولا 
سيما أن الأغلبسية الساحقة من هذه الحمامات انقضرت ولم 
يبق لها أثر يدل على نوعية بنائها والأشكال الهنذسة 
والتكنولوجيا في الوقت الحاضرء أصبحت المنازل معززة 
متطورة (الحمامات البخارية أو السونة 2مده5) وقل الطلب 
على الحمامات العمومية العتيقة. 
العلمية. 1993. ج ١؛‏ ص. 294 ؛ البكري؛ وصف إفريقيا ؛ ابن 
ابي زرع' روض القرطاس 0 ابن خلدون, ا لقدمة ؛ العبر ؛ حسن 
الوزات», وصف إفريقيا ؛ علي ا جزنائي. زهرة الآس ؛ ابن زيدان, 
إنتحاف أعلام الناس ؛ الناصري, الاستقصاء ؛ معلمة الغرب؛ مادة 
شالة؛ ج 16, العرائشء ج 10: وليليء ج 21 
ما عمنتهاا ل دعل تسمتممم كصتوط كزهذ1 ,عدممسء 1 قمعل 
-تطع25ة6 ”0 عنالا .ا .ختبوط ر 1950 ,كنمو تملا دناللا دمع مداقلا 
الالالالاعنا 4.؟/ دا .لوك و36 عل كستمستسقط دما عند علط 
-االعتة'| عل مويه 0 ,عام عاتسميظ ؛ 200 - 202 .م ر44و) 
5ن" ,لاقع تيه عا : 143 .م ,2003 بعمتدع ممما تلظ عساععر 


-اعلتنه50 .ل ؛ 1949 بوعمقاطومق بمممععرمعط مل روس 
لت .111 .1 نهاك[ '! عل عأل6مماء عمط .كاما .ل أء عسصتسمط 


2 م لتقصتصية1]1 عرغ 111 .1911 
نعيمة الحضري 


الحمومية (زاوية -) توجد بقبيلة بني زروال زاويتان 
حموميتان؛ الأولى أسسها أول قادم على القبيلة الشريف 
ابو العباس احمد بن عيسى بن الحسين بن محمد بن الحسن 
الحمومي سنة 1116, وموقعها معروف بفرقة بني إبراهيم يمين 
مدشر عين باردة على الطريق الرابطة بين بني إبراهيم وبني 
ملولء طريقة مؤسسها هي الوزانية التي أخذها عن الشيخ 
مولاي التهامي الوزاني دفين مدينة وزان. كانت فيها خزانة 
كبيرة وهامة للكتب تحتوي على كثير من النفائس كشرح 
أب على بن وحال على امختص رفن 3] بفرا وهر الأنانيد 
سيدي إدريس بن هلال الحمومي بفاس. غير أن أبناءه 
اقتسموا الكتب فيما بينهم بعد وفاته. كما أن ابنه سيدي 
التهامي ألف كتاباً عن أبيه المؤسس للزاوية جمع فيه مناقبه 
وكراماته سماه ا منتخب السامي في مناقب سيدي أحمد بن 
ا حسن وشيخه التهامي" يخبرنا أن هذا المؤلف الهام الذي 
كان بين نقيب الزاوية المسمى سيدي محمد بن حساين قد 
امنشداتك اليه بد رورتة أذ ولاة فاس بعد الاستعارة التي 
نمحولت إلى استيلاء. وسيدي التهامي هذا هو الذي تولى 
أمر الزاوية بعد وفتاة والده المؤسس» والظاهر أنه كان عنام 


مجتهدا في العبادة والبذل والعطاء. إذ ألف كتاب "كنز 
الأسرار ونصرة الققراء الأخيار في الذكر والصلاة على النبي 
ا مختا ر" الذي فرغ منه سنة 1162. 

أما الزاوية الحمومية الثانية فهي التي تدعى المقراوي 
وتقع على صفة وادي امزاز. اسست على يد سيدي محمد 
بن علي بن التهامي بن أحمد بن الحسن الحمومي المؤسس 
للزاوية الأولى والوافد على قبيلة بني زروال كما سبق, 
وكان ذلك أواخر القرن الثاني عشر الهجري. وكانت لهاذه 
الزاوية شهرة وصيت عند القبائل الجبلية لما كان لأبناء 
مؤسسها من جهه وثروة ونفاذ كلمة. وبيد أبتاء 
الحموميين ظهائر سلطانية كثيرة. 

توفي سيدي التهامي بن أحمد بن الحسن الحمومي 
ودفن بالزاوية مع والده. ولعل وفاته كانت بعد سنة 
8 اإذ يذكر صاحب قبيلة بني زروال انه كان حيا خلال 
تلك السنة. 


محمد البشير الفاسي ؛ قبيلة بني زروالء الرباط؛ 1962. 
الحسين البعاوي 


حميدي:, إبراهيم العالم الفاضلء اشتهر بما ميز شخصه 
من حميد الصفات وما اتسم به فعله من الإخلاص والتفاني 
والتواضع. فهو عضو مؤسس لجمعية علماء سوس وعضو 
فعال فى المجلس العلمى لمدينة تيزنيت وأستاذ ومقتصد 
مفهن مسي الخامس بعاروواقت. 

ولد بأحد مداشر أزيلال بآيت حامد بالأطلس الصغير 
سنة 2,1926 وبعد أن حفظ القرآن في مدارس سوس عزف عن 
الدراسة ملي ثم قصد مراكش نأخذ العلم عن شيخه العلامة 
محمد المختار السوسي الذي لازمه أربع سنوات, ثم انخرط 
في التعليم النظامي بجامعة ابن يوسف ونال البكالوريا 
51 ولم يستطع الاستسمرر في الدراسة بسبب 
الاضطرابات القائمة بالمغرب تضامنا مع القطر التونسي في 
قضية اغتيال فرحات حشاد من قبل المستعمر, والتجأ إلى 
التوظيف عن طريق التكوين بمدرسة المعلمين وقد أصبح 
معلما رسميا سنة 1954. 

وقبل سنة 1953 وفي إطار اجتماعات الطلاب السوسيين 
كراكين تسلف ككرة انعاء سبعية عالما دسي ول 
السيد عبد الرحمان الدرقاوي بمراكش في ماي 1953 وأبلغوا 
هذا الخبر إلى العلامة محمد المختار السوسي وهو بالمنفى 
بتينجداد جهة تافلالت, ومنذ ذلك الحين عيّن المترجم أمينا 
مالية الجمعة. وتوالت أحداث نفي المغفور له محمد الخامس 
وعائلته. وقامت ثورة الملك والشعب ونشطت الجمعية ولعبت 
ماليتها دوراً بارزاً في المقاومة والفداء. وكان الوسيط 
بين أفراد الجمعية والهيئات المقاومة هو السيد عمر 
الساحلي بمراكش. 
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وعندما تحقق النصر برجوع السلطان محمد الخامس وتم 
استقلال المغرب. تكون وفد من جمعية علماء سوس من 
مكتي عالم وتوجه إلى الرباط فهناً صاحب الجلالة وقدم 
مطالبه التي منها طلب الموافقة المولوية على تأسيس معهد 
للتعليم الأصلي على غرار جامعة القرويين. وقت الموافقة 
لولوية في وفد برئاسة العلامة محمد المختار السوسي 
مشفوعة بافتتاح أول اكتتاب من قبل السلطان محمد 
لخامس من ماله الخاص لبناء المعهد والموافقة على افتتاح 
الدروس فيه في أكتوبر سنة 1956. 


ولقد حضر الأستاذ إبراهيم حميدي عضوراً فعالا في 
هذه المراحل والأحداث بعد أن استقل من التعليم بمراكش 
وانتقل إلى تارودانت في أول فوج من الأساتذة السوسيين 
الذين قدموا للندريس في المعهد الجديد. وزيادة على 
التدريس اسسر الأستاذ في تحمل مسؤولية الحسابات المالية 
إلى جانب الأمين العام اك عابد السوسي؛ كما تحمل 
حسابات رعاية شؤون طلاب فى الإيواء والتغذية 
والتعليم والبالغ عددهم ألف طالب 0 عسابات اشعال 
البناء يساعده الى سنة 1963 الأستاذ محمد على العاتق. 
3 إتقعرة «وحزهو ينيدم المنبناناك إلى أن عا 500 ب 
قبل الوزارة سنة 1965 فانتهت مسؤوليته في تسيير شؤون 
الطلبة وظل أمينا للجمعية حتى سنة 2004 لمدة نصف 
قرن حيث استعفى من هذه المسؤولية بسبب عجزه عن 
العمل ولبّت الجمعية طلبه فظل عضواً فيها إلى اخر 
يوم من حياته. 

هكذا كافح الأستاذ إبراهيم حميدي فأدى لوطنه خدمات 
جلدلة [# كان ماركا في العدريس وفي انهال الرقط 
والإرشاد وتحسل عبء الحسابات على مستوى مكتب 
الجمعية وتسيير شؤون طلبة المعهد وأشغال بنائه. كل هذا 
إضافة إلى تمر كبوون أسرمه والقفاتي: فى تررية أمائه 
واستثمار رصيد أجرته في الوظيف إلى م ا 
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ليزهد به فيما يتقلب بين يديه من أموال الناس؛ وقد عكف 
في آخر أيامه على ملازمة المسجد تلآ لكتاب الله. 
توفي يومالجمعه 29 ربيع القاني عام 109 
موافق 2 ماى 8 بمدينة تارودانت عن عمر يناهز 
.2007 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول ؛ عمر الساحلي. العنيد 
الاسلامي؛ ج 1. ص. 150-75. 
عير أفا 


الحنكيري: أحمد بن الحاج الحسن أصله من قبيلة 
أبت نشمك :من كنا نالقراء السرسيين في القبرن العالك عشير 
الهجري الذين 8 كديدرة:واسينة وذكتر.بين الستشمون 
للقراءات. أخذ بمدرسة آيت إيمّل بأرزان وكان من أوائل 
التلاميذ الوافدين على أستاذها الحسن بن أحمد التملي 
التلكنزائى الأرزانى عند استقراره بالمدينة نحو عام 1270. 
وقد لبث الحنكيري بالمدرسة حتى تخرج منهاء ثم غادرها 
ليتصدى للتعليم وكان غالب تدريسه بمسجد في داره حتى 
وفاته بعد عام 1320. أخذ عنه بمدرسته المسجدية هذه كثير 
من الطلبة منهم قراء كبار في سوس مثل محمد بن العربي 
الهواري المتوفى عام 1324 ومحمد بن إبراهيم الركني 
المنصوف المتوفى عام 1333. 

محمد المختار السوسي » خلال جزولة. المطبعةالمهدية. تطوان؛ 

د.ت ؛ رجالات العلم العربي فى سوس . طنجة, 1407. 1987 ؛ 

سوس العالة. مطبعة نضالة. المحسدية 1060.1380 : 

مدارس سوس العشيقة نظامها أساتذتها. الدار البيضاء. 

219600 


احمد بومزكّو 
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خاطبي: عبد الكبير الكاتب والسوسيولوجي الذائع 
الصيت, ولد بالجديدة يوم 11 يناير 1938 وبها تلقى تعليمه 
الأولي بالكتاب ثم بالمدرسة الابتدائية العصرية الوحيدة التي 
كانت في المدينة. كان والده من فئة التجار المتواضعين يقطن 
بحي شعبي تُحادي أطرافه شاطئ البحر إلا أن الناس راحوا 
تسمرته النقنيهالكزنه اع حفظة القران ريعش المقون ذانت 
الموضوعات الدينية والتراثية. 

تابع صاحب الترجمة تعليمه الثانوي بكوليج سيدي 
محمد بن يوسف (ليسي محمد الخامس فيما بعد) بمراكش 
والذي ولجه في أكتوبر 1950: وما كان يحمل يومئذ إلا اسم 
عبد الكبير الجديدي وأنا على ذلك من الشاهدين. أما لفظة 
"الخطيبي" فإنها وردت عنده لاحقاء وربما في إطار ضرورات 
الحالة المدنية التي لم تتحدث بالمغرب إلا عام 1952. وهناك 
في مراكش. كان من الفوج الأول الذين اجتازوا امتحان 
البكالوريا في ثانوية محمد الخامس عام 1957. وعلى إثر 
ذلك؛ رحل إلى فرنسا واقتتحم أبواب جامعة السوربون التي 
قضى بها زهاء سبعة أعوام حصل خلالها على الإجازة في 
الآداب الفرنسي ثم دكتوراة السلك الثالث في السوسيولوجيا 
وذلك سنة 1965. وكان له طموح بالالتحاق بكلية الآداب 
بالرباط لكنه لم يظفر في أوله بما شاء. فحصل في منتصف 
سنة 1967 على منصب أستاذ باحث بمعهد السوسيولوجيا 
التابع لجامعة محمد الخامس. كان نشيطاً؛ باحثا ومؤلّفا 
ملنزما حسب مفهوم الكلمة في ذلك الوقت. وكان يلقى 
التشجيع من طرف بعض الأوساط الفكرية الفرنسية ومن 
مؤسسة "ماسبيرو" ذات التوجه الماركسي. 

أزل ككاب حي كان يختبل عصوان حُوميتو 
بلانكو" (معصواط ماتمسه7٠)‏ صدر عام 1970 (القيء 
الأبيض). جاء على صيغة تعكس كتاب الغثيان" 


لمؤلفه جان ‏ يول سارتر (الفيلسوف الفرنسي الملحد). ثم 
كتابه الذي يقترب من الترجمة الذاتية عنوانه "الذاكرة 
الوشومة". ثم واصل ممساره بكثشير من الإبداعات في 
مجالات مختلفة وله فيها عدة مؤلفات. 

كان يدير النشرية الاقنصاية والسوسيولوجية للمغرب 
الذي تعدل عنوانها 1987 لتصبح علامات ا حاضر. ثم عيّن 
مديراً للمعهد الجامعي للبحث العلمي عام 1994 إلى أن 
أحيل على التقاعد عام 2003. 


هذا وقد ترجمت مؤْلّفاته إلى عدة لغات. وكان عضوا 
ناشطا فى كثير من الجمعيات الثقافية العالمية: وله عدة 
مسافنات فى عدد من المنعديات الفكزية والفتية: 

وذ فا عائزة الآدت فى الدير العانية لممرجان 
"لازيو بين أوروبا والبحر الأبيض المتوسط" في إيطالياء عن 
مجمل أعماله الأدبية وتجربته التي انطلقت أواخر الستينيات 
من القرن الماضي؛ وذلك لمساهمته في خلق لغة أدبية فرنسية 
ومستقلة في مجال العلوم الاجتماعية والتزامه بقضايا 
المساواة الثقافية والتنوع الفكري بالمغرب. وكان قد حصل 
على جائزة "الربيع الكبرى" الي قنحها جمعية 'أهل 
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الأدب' ادوس جك انيه “نمف مووي يكوه تأششها 
إلى سنة 1838 وَيْعَدٌ خاطبي أول عربي ومغربي يتوج بهذه 
الجائزة التى منحت له عن مجمل أعماله الشعرية التى صدر 
بعضنها في ثلاثة ميجلدات عن .داز "الاحيلاف" البارسينة 
التي تعد من أرفع دور النشر الفرنسية. وعرفانا له بمكانته 
فى الوسط الفرنسى؛ خصصت جامعة ليون الثانية للخاطبى 
متم ةيدنه امنا الكير شاي "نمقي فانية 
كتكبنة ومتالاث ولصوصض فضييرة له ولاتهة بالكدن 
والأطروحات التي ورد فيها ذكره. 

لذلك يعتبر الراحل مثقفا له سمعة عالمية؛ وقد ترجمت 
أعماله المؤلفة أساسا باللغة الفرنسية إلى اللغات العربية 
والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية, 
كما طالت أعماله مجالات معرفية عدة من ضمنها 
الأدب والعلوم الاجتماعية وخاصة ما يتعلق منها 
بالقضاءات المغاربية والغربية. 

وما اهتم به أيضا الحرف والوشم فكانت له مساهمات 
عميقة في فلسفة الخط العربي وأسراره. وشهرته الكبيرة 
جعلت الناقد والمفكر الفرنسي الشهير "رولان بارت" يدلي 
فيه بشهادة قوية قائلا "فين وخاطبي نهتم بأشياء 
واحدة. بالصور والأدلة والآثار والحروف والعلامات؛ وفي 
الوقت نفسه يعلمني خاطبي شيئا جديداً ٠‏ يخلخل معرفتي؛ 
لأنه يغير مكان هذه الأشكال, كما أراها, ويأخذني بعيداً 
عن ذاتى ٠‏ إلى أرضه هو في حين أحس كأني في الطرف 
الأقصى من نفسي". 

أما الشاعر المغربي محمد بنيس الذي ترجم له بعض 
أعماله فقد ا : "إنه يهاجر بين الولايات المنحدة 
واليابان؛ يستقصي المواقع وينعش السؤال. هناك في النقطة 
التي تقلق النموذج, وتتشكل استراتيجيات العالم؛ يكون 
لقاء خاطبي. من سؤاله كمغربي وعربي يشتغل في إزعاج 
المنعاليات القدية والجديدة؛ وينخرط في تعضيد النجاوبات 
الضروربة لثقافة تريد أن تكون إنسانية باختلافها , وبابتهاج 
الإقامة في سؤال الحباة والموت". 

ووصفنه رحمة بورقية؛ رئيسة جامعة الحسن الثاني 
(المحمدية) والباحثة في علم الاجتماع؛ ب "عالم الاجتماع 
المجدد", تمبز بانفتاحه على مستجدات علم الاجتماع على 
المسئوى العالمي". و"لم يكن متقوقعا على ذائه' بل منفتحا 
على ما بجري في العالم". 

ركان جلالةالملك محمد السادس. قد تكفل 
شخصيا بنفقات علاج الراحل خاطبي الذي أدخل 
بداية فبراير 2009 مستشفى الشيخ زايد بالرباط. لكن 
قضاء الله كان محتوما. 

لوفي صباح يوم الاثنين 18 ربيع الأول عام 430! 
مرافق 16 مارس سلة 2009 فووري جثماله بمقبرة 
الشهداء بالرباط. 
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عبد السلام التازي, الأدباء ا مغاربة المعاصرون ؛ حسن الوزاني, 
دليل الكتاب ا مغارية ؛ معرفة خاصة بالمؤلف ؛ حصاد وسائل 
الإعلام. ومن بينها ؛ جريدة الامحاد الاشتراكي. ع 9124, 
بتاريخ 17 مارس 2009. 

احمد بنجلون 


خشان. عبد السلام. الفنان الموسيقي. ولد بطنجة 
عام 1920. التحق في السنة السابعة عشرة من عمره بمدرسة 
موسيقى الحرس الشريف بتطوان. فدرس بها قواعد 
الموسيقى. وتعلم النفخ على آلة الكلارينيت, الأمر الذي أهله 
ليلتحق بجوق تطوان. حصل على جائزتين أولاهما في آلة 
الكلارينيت, والثانية في التوزيع الموسيقى. ثم انتقل إلى 
الرباط في بداية |الخمسينيات؛ فانضم إلى الجوق 
عبد القادر الرتبيء كما التحق بمعهد الرباط حيث اشتغل 
أستاذا للموسيقى. 


تشبع بموسيقى الجازء وروائع الموسيقى الكلاسيكية ٠‏ كما 
ولع بطرب الآلة الأندلسية. وقد دخل مجال التأليف والتوزيع 
الموسيقي؛ تدعمه خبرة عالية بهما. وبعد مراس طويل أصدر 
صنعات من الموسيقي الأندلسية في توزيع موسيقى 
شيق. قامثت بأدائها المطربثان فاطمة مقدادي 
وفاطمة الزهراء العروسي. 

في عام 1973 أسندت إليه رئاسة الجوق الملكي؛ 
فكان ذلك بداية حول في حياته الفسنية. وقد قام بتعاون 
مع جماعة من الملحدين بوضع الملحمة الوطئية "ثورة الملك 
والشعب' '. وأنجر التوزيع الموسيقي لأغلية "لداءالحسن" 
التي وضع كلساتها الزجال المفربي فتح الله الامغاري, 
ولحنها الفنان عبد الله عصامي. وادتها مجموعة من 
المطربين والمطربات؛ فكانت بحق جواز مروره إلى أسماع 
الجماهير الواسعة 

أنتج عبد السلام خشان أكثر من 1500 عمل موسيقي, 
موزعة بين الأغنية الديئية والعاطفية والوطنية؛ كما أنجز 
التوزيع الموسيقي لكثير من الأناشيد الشبابية. ومنها : 
نشيد "موكب الكشاف" من كلمات القائد الكشفي محمرد 


العلمي؛ وألحان عبد الله عصامي والعربي الكواكبي. وكذا 
نشيد "جيل العروبة" من كلمات وألحان القائد عبد العزيز بن 
عبد الجليل. وقد وضع النشيدان تباعا بمناسبة احتضان 
والتجمع الثامن عام 1988. 

أاحيل على التقاعد عام 1982., ولم يمنعه ذلك من 
مواصلة عطاءاته الفنية, ففي عام 1984 عين أستاذا بمدرسة 
الطيران بمدينة سلاء ثم بمدرسة الحرس الملكي, كما استمر 

توفي يوم الأحد 16 غشت 2009 بالرباط. 

أبنو يكين بتتبون: ضيزوتٍ الغتناء وعدالفتة اقطان 

|. 2003 ص. 227. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


خضراء (بن -) عبد الله بن إدريس من مواليد سلا 
سنة 1336 / 21918 حفظ القرآن الكريم بمسقط رأسه على 
أشهر الشيوخ القراء وتابع تعليمه الأولي بمدينة الصويرة لما 
تولى والده خطة القضاء بها. لكنه عاد إلى سلا ليدرس 
المتون العلمية والعلوم الإسلامية العقلية والنقلية على 
علماء أجلاء كانت حلقات دروسهم بالمسجد الأعظم والزاوية 
الناصرية مقصد الطلاب من العدوتين, ومنهم الطيب بن 
الماني الناصري وإدريس الجعيدي وأحمد بن عبد النبي. 
واسشغرق تكوينه عشرين سنة توجمت بإجازات تشهد 
له بالتفوق والنعمق في العلوم التي أتقنها. وممن أجازه 
العلماء عبد الحي الكتاني وفتح الله بناني ومفتي الصويرة 
محمد بن سعيد النهراوي. وعلى الرغم من دراسته على 
الطريقة التقلبدية فقد التحق بمدرسة أبناء الأعيان بسلا 
وحصل على الشهادة الابتدائية وعلى شهادة الدروس 
الدانوية باللغة الفرنسية. 

شغل الففبه إدريس بن خضراء مهمة كاتب بمجلس 
الاسدئئاف الشرعي الأعلى بالرباط سسة 1362 / 1943, 
وكالت مهمته تلخيص الفضايا المطروحة على المجلس 
وحضرر الجلسات المختلفة؛ ثم عبن قاضيا بنفس المجلس ثم 
رئيسا لغرفئى الأحوال الشخصية والعقار المحفظ بالمحكمة 
الإفليمية بالرباط ! لم بمحكمة الاسديئناف. ثم عبن مستشارا 
العلين الأعلى للتلص لارام فى به سو صتيريي 2 

حيث أسندت له رئاسة الغرفة الشرعية بصفته فيدوم 
مستشاربها إلى أن أحيل على التقاعد. 

وفي سلة [140/ [198 عيبن عضا بالمجلس 
العلمي للرساط وسلا أول إنشائه., ثم عين رئيسا لرابطة 
علماء المغرب؛ فرع مدينة سلا, وبإنشاء المجالس 
العلمية في الألفية الثالثة عين عضدما بالمجلس 
العلمي المحلي لمدينة سلا. 


نوه بشخصه جلالة الملك محمد السادس في برقية 
التعزية التي بعنثها لابنته فقال : "فقدت فيه أسرتا 
العلم والقضاء فقيها ورعا وقاضيا عدلا نزيهاء كرس 
حياته لخدمة علوم الدين وكلمة الحق بكل أمانة 
واستقامة ونكران ذات". 
توفي يوم الخميس 7 رمضان 1428 / 20 شتنبر 2007, 
ودفن بمسقط راسه سلا. 
نمجاة المريني 


الخطابي؛ سعيد بن الأمير محمد بن ن عبد الكريم 
ولد سنة 1932 في المنفى في جزيرة الا رتونول 
شحة 1947 زققة والن إلى القاه :عشي حي امس يي 
كان طيلة حياته مثالا للوطني الغيور الوفي للمثل العليا 
متمسكا بالقيم وبالروح الوطنية التي دافع عنها وتشبث بها 
والده المجاهد. وعرف بمواقفه المشرقة خلال مراحل النضال في 
سبيل بناء الدولة الوطنية الدمقراطية الحداثية, وكذا بحرصه 
لوضع مشروع الإنصاف والمصالحة على ركائز مئينة, 
وإسهامه المتميز من خلال رئاسته الشرفية لجمعية الدفاع عن 
ضحايا الغازات السامة في دعم نضال أهل منطقة الريف من 
أجل إقرار مسؤولية الدولة الإسبانية عن الجرائم ضد 
الإنسانية التي اقترفتها في عشرينيات القرن الماضي ضدهم 
وضد مقاومتهم الباسلة. 


كما أن له مساهمات كشيرة وخصبة في الفضاءات 
العلمية والفكرية والإعلامية, وله العديد من المقالات الني 
احثفث بها الصحافة المصربة. فكانت شاهدة على الحمولة 
الوازئة من القيم الإنسانية الأصيلة والرصيد الكري من 
الصفات والسجايا الوطنية التي تطبع الإنسان المغربي 
المعتز بانتسابه الوطني. 
توفي يوم الخسيس 27 شوال عام 1428 موافق 8 نونبر 
سنة 2007 بمديلة القاهرة إثر سكثة قلبية عن عمر يناهر 
سنة؛ فسووري جثماله القرى إلى جانب والده بمقبرة75 
الشهداء بالعباسية في مصر. 
بوعبيد التركي 


-105- 


الخطابي, عمر بن عبد السلام الدكتور والمناضل 
ابن عم زعيم المقاومة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي. 
ولد اواخر صيف سنة 1926 بالمياه الدولية قرب دولة تنزانيا 
على متن الباخرة "عبدة". التي كانت تقل الأمير محمد بن 
عبد الكريم الخطابي وأفراد عائلته إلى منفاهم يجزيرة 
"لاريونيون" قرب مدغشقر. تابع دراسته الابتدائية والثانوية 
بحزيزه الاروو تهنا وحص نيبا على شيادة البكالوريا: 
وبعدما نزلت العائلة الخطابية سنة 1947 ببور سعيد بمصر 
واستقرت في مدينة القاهرة, التحق سنة 1948 بكلية الطب. 
وبعد تخرجه تابع دراسته في إحدى الكليات الطبية بدولة 
سويسرا التي تخرج منها في أواخر الخمسينيات طبيبا 
جراحا متخصصا في طب النساء. 

عاد إلى المغرب سنة 1959؛ وفي مطلع الستينيات عبن 
طبيبا بمستشفى القرية بمدينة القنيطرة؛ وبعد عدة سنوات من 
العمل. فتح مصحة بنفس المدينة؛ واعتمد في تعامله مع 
نزلاء المصحة أسلوبا فريدا من نوعه, إذ كان يعالج مجانا 
المرضى الفقراء. فيما الأغنياء كانوا يؤدون واجباتهم المادية, 
وكان يتطوع لمعالجة المعتقلين السياسيين؛ كما كان يخصص 
جزءا من مداخيل المصحة لدعم الثورة الفلسطينية. 

انخرط في العمل السياسي بكل من مصر وسويسرا 
والمغرب؛ وكان معروفا بمواقفه الشجاعة والجريئة وإرادته 
الصلبة التي لا تلين. وظل يرفض باستمرار كل المناصب 
الرسمية التي كانت تعرض عليه من قبل الحاكمين. وانتماؤه 
للمدرسة الخطابية التي تعلم فيها حب الوطن والدفاع عن 
الشعب والثبات على الموقف جعلته يؤدي ضريبة الاعتقال 
والاختطاف والتعذيب في أكثر من مناسبة؛ إذ تم اعتقاله 
سنة 1972 بعد أحداث الطائرة الملكية. وبعد ازيد من سنة 
قضى معظمها داخل سجون سرية صدر في حقه حكم 
بالبراءة. ومباشرة بعد خروجه من السجن المدني بالقنيطرة تم 
اختطافه من أمام باب السجن وزج به في المعتقل السري 
درب مولاي الشريف في الدار البيضاء الذي قضى فيه أزيد 
من ثمانية أشهر. وقد تعرض خلال فترات اعتقاله لشتى 
أنواع التعذيب الجسدي والنفسي, حيث علق لمدة تزيد عن 
إثنين وعشرين يوما سقط خلالها على ظهره وتسبب له ذلك 
بكسر في عموده الفقري ظل يعاني منه ما بقي من عمره. 
وبعد خروجه من السجن فرضت عليه الإقامة الجبرية بمنزله 
بالقنيطرة لمدة تزيد عن سنة. 

وكان تمن ساهم في أواخر الستينيات في تأسيس جمعية 
عمر بن الخطاب التي نشطت في العديد من المجالات؛ كما 
ساهم في تأسيس الجمعية المغربية لمساندة كفاح 
الشعب الفلسطيني التي تحمل فيها مسؤولية نائب 
الرئيس. وفي يونيو 1979 سيساهم رفقة العديد من 
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المعتقلين السياسيين والفعاليات الحقوقية في تأسيس 
الجبعية الكرية لحت الانسان: 1 

ولكونه من عشاق الرياضة والملحين على ممارستها. فإنه 
ترأس خلال مدة طويلة فريق النادي القنيطري لكرة القدم. 
كما أسس فى سنة 1996 رفقة العديد من المهتمين مؤسسة 
الأسين يديد رو عننة الك الخطاين للدراسيات والاحابه 
والتوثيق؛ التي لم يتم الترخيص لها من قبل المسؤولين رغم 
استيفائها لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون ا منظم 
لتأسيس الجمعيات. ولتفعيل دور هذه المؤسسة جعل منزله 
الكائن بأجدير مقرا لها ونظمت داخل هذا المقر العديد من 
الأنشطة الفكرية والإشعاعية. 

بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج سواء بالمغرب أو 
بالخارج. توفي يوم الأحد 6 غشت 2006 عن سن 
يناهزالثمانين؛ ودفن يوم الثلاثاء 8 غشت 2006 بمقبرة 
المجاهدين باجدير. 


أحمد المرابط؛ ملامح من المسيرة النضالية للدكتور عمر الخطابي؛ 
جريدة الشمال. ع 332, من 15 إلى 21 غشت 2006. 


الخطابي؛ محمد العربي العلامة الباحث المحقق, 
ولد بمدينة تطوان في شهر نونبر سنة 1927 وبها تلقى تعليمه 
الابتدائي والثانوي قبل أن يرحل إلى القاهرة, ثم إلى مدريد 
حيث نال شهادات عليا من جامعاتها. انخرط في سلك 
التعليم بتطوان؛ ثم بعد ذلك في السلك الدبلوماسي؛ حيث 
كان وزيرا مفوضا ممثلا للمغرب لدى منظمة الأمم المدحدة 
بجنيف قبل أن يعينه الحسن الثاني وزيرا للشغل؛ ومكث 
في هذا المنصب حوالي خمس سنوات ثم وزيرا للإعسلام 
سنة 1977., ثم مديرا للخزانة الملكية بالرباط إلى أوائل 
التتسعينيات. وقد ظل إلى آخر حياته عضوا دائما في 
أكاديمية المملكة المغربية. 

عرفه قراء جريدة "الشرق الأوسط" أواخر الثمانينيات و 
بداية النسعينيات من القرن الماضي, كأحد الكتاب المرموقين 
المطي قن مل الذأي, نا حلت عد كتب :ويسهات» 
ررسم بق الداليف وقشين بكس بعتا الكقانه الاسلاتة 
عكست اهتمامه بقضايا لافتة, مثل التعريف بتراث الطب 
والأغنية عند العرب والمسلمين, ما كان يتطلب مجهودا في 
البحث والتنقيب بين ثنايا أمهات المصادر. وهو أحد مثقفي 
مدينة تطوان اشتهر في مدينته أديبا قبل التحاقه بالعاصمة 
الإدارية للمملكة بعد الاستقلال للعمل هو وآخرون في 
دواوين بعض السياسين الذين تولوا مهام حكومية سامية في 
الرباط. أمثال عبد الخالق الطريس, الذي تقلد في عهد 
المغفور له الملك محمد الخامس وزارة العدل. ومن بينهم 
أيضاء محمد الفاسي الحلفاوي, ورين التبريل الأشديق الذي 


عمل محمد العربي الخطابي في ديوانه. على اعتبار أنه 
مزدوج اللغة (الإسبانية) مؤهل للمساهمة في مجهود 
تعريب الوزارة. الذي كان الفاسي بدأه بحماس, لكونه أحد 
عناصر بعثة الطلبة المغاربة إلى فلسطين للدراسة فى نابلس 
وجامعتها البجاخ, ْ 


ثم ترك الخطابي وزارة البريدء ليخوض في منتصف 
الستينيات من القرن الماضيء تجربة العمل فى الإذاعة, نائبا 
للعدير مكلنا بالإساع إلى الب مدير الأذاقة أحسد 
بنسودة, الذي كان يعطف عليه ويقدر ذكاءه وإخلاصه. لكن 
المنسرجم لم يمكث في الإذاعة طويلا. إذ لفتت نظر الملك 
الحسن الثاني نزعة الإباء ء المنأصلة في الرجل, ٠‏ فسمح له وهو 
في أوج عظسته بأن يسلم عليه المترجم له؛ وهو وزير, ٠‏ من 
ذو أن بتحنى لمتتصيل مدششرنا على التقليد المسبع في 
المغرب. وقد أكبر الملك فيه أنه لا يأبى أن يفعل إلا ما هو 
مقتنع به. ولا يعرف إلا القليل عن سر التقدير الذي عامل 
بها الملك وزيره الخطابي؛ ويبدو كاله ب عاارمن 
بين اينات إعجابه به. فخصه بتلك الحظوة. لذلك لم يكن 
غريبا أن يست إليه يوم الخامس:من أنريل سد +97 حقيبة 
وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية, فقد نودي عليه من 
جنيف؛ حيث كان ضمن البعثة المغربية لدى منظمات الأمم 
المتحدة بالعاصمة السويسرية التي اكتسب فيها خبرة في 
المكتب الدولي للشغل؛ حتى أصبح رئيس مجلسه الإداري. 
ومن جنيف؛ كان يوافي بانتظام جريدة "العلم' المغربية, 
بمقالات وخواطر وتأملات ذاتية رقيقة ذات منحى صوفي, 
اختار لها عنوان 'من زوايا غربتي", غير مكترث بكون 
جريدة حزب الاستقلال؛ لسان المعارضة, وهو الموظف 
في الجهاز الحكرمي. 

ظل الخطابي في وزارة التشغيل؛ إلى غاية أكتوبر 
سنة 1977: من دون أن تسجل أزمة بينه وبين الاتحادات 
العمالية. فقد برهن على أنه رجل الحوار الهادئ, ليتقلد 
بعدها مسؤولية وزارة الإعلام. وهو منصب حساس في ذلك 
الظرف السياسي المحتقن؛ كان تعيينه فيها مفاجأة. فوجد 


الرجل نفسه في الواجهة:, لكنه قرر منذ البداية أن يظل 
وفيا لخط قناعاته. فلم يدخل في صراع إعلامي مع 
المعارضة الحسزبية القوية أنذاكء بل إن الإذاعة 
والتلفزيون. عرفا في عهده ما أصبح يدعى لاحقا بين 
العاملين فيهما "ربيع الخطابي". 

ثم ترك وزارة الإعلام في.مارس سنة 1979 ليتصدرفن 
للتأليف والكتابة؛ إلى أن نادى عليه الملك الحسن الشاني؛ 
وأوكل إليه الإشراف على الخزانة الملكية: بناء على خبرة 
سابقة إذ سبق أن عمل في المكتبة العامة بتطوان قبل أن 
يلحق بالرباط. فإن سجل حياة الراحل. حافل بالمناقب 
الكثيرة. لا يذكر الكثيرون أنه كان ضمن الوفد المغربي 
المفاوض الذي ذهب إلى مدريد بعد إعلان المسيرة الخضراء 
وصدور حكم محكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء أواخر 
سنة 1975, حيث وقعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا ما 
أصبح يدعى في الحوليات الدبلوماسية الدولية "اتفاق 
مدريد الشلاثي", الذي أقرت فيه إسبانيا بحق المغرب 
وموريتانيا في الصحراء. ولم يختر الملك الخطابي لإتقانه 
اللغة الإسبانية فقط, بل لأنه كان يدرك أنه مفاوض 
هادئ وكتوم وعميقء, ووطني صادق لا يمكن أن يشك 

خلف الأستاذ محمد العربي الخطابي, تراثا علميا 
واجتماعيا وتاريخيا سيخلده مع الخالدين بأعمالهم. كانت 
البداية صدور كتابيه : "حديث اليوم والغد"' سنة 21955 
وا مغرب في طربق الاستقلال" سنة 1955 كذلك؛ فالكتاب 
الأول كان كتابا تنظيريا بادا لت منهاج حياة كان 
على المغرب في رأيه أن ينتتهجها يحبعها اخاحس فى ار كدي 
مستقبل الشقافة المغربية في عم عهد الاستقلال ينبغي نينت 
على أ سس القومية العربية والحضارة الإسلامية. 0 
الثاني استعرض فيه ألوان الكفاح السياسي والمسلح ضد 
الاستعمارء وبالتحديد من شهر غشت سنة 1953 إلى شهر 
دجنبر سنة 1955, وأهداه إلى الشهداء الأبرار الذين سقطوا 
في سبيل حق الوطن وحريته والذين أعدموا أو حصدهم 
رصاص الاستعمارء أو الذين عذبوا في السجون. وفي هذا 
الكتاب يخلص المؤلف, وهو الوطني الغيورء إلى أن المغرب 
بعد حصوله على الاستقلال يرجو أبناؤه المخلصون "بناء وطن 
جديد تسوده الحرية والعدل والتقدم لأن الأوطان لا تبنى 
بالوعود والتواكل وإنما يقيم دعائمها العمل المنظم الدائب 
والسير الهادف ورغبة المواطنين في أن يعيشوا أحرارا أقوياء 
متماسكين". لقد كانت كتابات الأستاذ الخطابي متنوعة 
وفيها علم كبير يدل على صاحبه الموصوف بالتحقيق 
والإحاطة. وله أيضا كشاب "موسوعة السراث الفكري 
العربي". الذي يتألف من جزءين؛ ويتضمن نصوصا منتقاة 
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تعطي صورة حية عما عالجه السلف من قضايا فكرية 
وعلمية؛. إضافة إلى موسوعة القيمة النادرة 'الأغذية 
والأدوبة عند مؤلفي الغرب الإسلامي ". وكتابان حول "الطب 
والأطبا ء في الأندلس الاسلامية". و"جوامع الأخلاق 
والسياسة والحكمة". وللأستاذ الخطابي كتاب "زكاة الأموال 
وأحكامها الشرعية ومكانها من النظامين الاجتماعي 
لضافي حي 1981 وى كنات ميق الى سرشارة 
فريضة الزكاة و'تقديم الخلول الكفيلة بإدراج الزكاة في 
النظام الجبائي والإفادة منها في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية بما يحقق الكفاية لمصاريفها الشرعية". وكتابه 
هذا يندرج في التوصية التي وردت عند تقديم القانون المالي 
لسنة 1980, فكانت مواده بادرة وطنية إسلامية واجتماعية 
سيقة بأملزب مبفظ وطريقة عصرية متهنومة: وله أبضنا 
كناب يدخل في باب تحقيق التراث العلمي للمغرب سماه 
"علم ا مواقيت أصوله ومناهجه" أصدره سنة 1986, ذكر أنه 
يأمل من وراء نشره إبراز المعالم الرئيسية لعلم من العلوم 
الإسلامية الضرورية؛ بالإضافة إلى أنه مساهمة في إحياء 
علم التوقيت وتجديده على ضوء المعارف العلمية العصرية 
ولاسيما الرياضيات والفلك والجغرافية الرياضية. 

وعندما كان الأستاذ الخطابى مسؤولا عن الخزانة الملكية 
سهر على إنجاز مشروع فهرسة الخزانة المذكورة؛ فجاء 
مشروعه في أربعة أجزاء تناولت فهرسة كتب الطب 
والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات والرياضيات والفلك 
وأحكام النجوم والجغرافية. وغني عن البيان بأن وضع هذه 
الفهارس يتطلب. زيادة على المعرفة والاطلاع اللازمين؛ 
معرفة قراءةالخطوطالقديمة المختلفة, وهذا وحده 
يتطلب وقنا وصبرا ولا يعرف هذا الأمر إلا من مارسه؛ 
ولذلك فالحياة الحقيقية للفقيد الخطابي هي هذه التي تحدثنا 
عنها؛ وهي الحباة الني تخلده في ضمائر العلماء والباحثين 
والطلبة المهدمين. 

توفي بمديئة الرباط مساء يوم السبت 23 قعدة الحرام 
عام 1429 موافق 22 لولبر سئة 2008 عن عمر ناهز واحد 
وثمالين سنة ذووري جثماله بمقبرة الشهداء في الرباط. 

جربدة الغربية؛ بتاربخ 4 تولبر 2008 ! جريدة الشرق الأوسط: 

ع ١10954‏ بشاربع 4 لونبر 2008 ؛ جربدة الشمال.ع 452 

بشاريخ 2 دجنبر 2008 ! عبد الصمد العشاب؛ "محمد العربي 


الخطابي رصانة في التفكير والائزان في المبادئ؛ جريسدة الشمال» 
ع 461 بتاريخ 3 فبراير 2009. 


الخطيب؛ عبد الكريم بن عمر الطبيب الذائع 
الصيت وأحد قادة المقفاومة المسلحة. ولد يوم ثاني شهر 
مارس سنة 921! بمدينة الجديدة جنوب الدار البيضاء, ونشأ 
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مناصب عدة في عهد السلاطين مولاي الحسن الأول ومولاي 
عبد العزيز ومولاي يوسف. والده هو عمر الخطيب الجزائري 
الأصل الذي اشتغل ترجمانا إدارياء أما أمه فهي السيدة 
مريم الكباصء التي كانت حافظة لكتاب الله العزيز» وعرفت 
بشخصيتها القوية وثقافتها الواسعة. 

درس الدكتور الخطيب الطب في مدينة الجزائر العاصمة» 
حيث مكث فيها أربع سنوات؛ وكان ممثلا للطلبة المغاربة في 
شمال إفريقيا. كما كان أول رئيس لجمعية الطلبة المسلمين 
لشمال إفريقيا. انتقل بعد ذلك إلى كلية الطب بالسربون» 
وعمل في مستشفى "فرانكو موزولمان" لمدة ست سنوات» 
وأثناء مقامه هناك كان يسهر على جمعية مغربية تسمى دار 
السلطان؛, وفيها وشحه الملك محمد الخامس بوسام من درجة 
فارس, وكان الطالب الوحيد الذي حظي آنذاك بهذا الشرف 
تقديرا لجهوده وأنشطته لصالح بلاده. وبعودته من باريس 
سنة 1951, أصبح أول طبيب جراح في المغرب؛ حيث فتح 
عيادة نظريق مديونة بالداز اليضاء. 


في سنة 1940/ وفي سن لا تسجاوز نسع عشرة سنة؛ 
أسس الدكتور الخطيب رفقة بعض إخوانه منظمة الكشفية 
الحسنية؛ وانضم إلى الكشفبة إدريس المحمدي والمهدي بن 
عبود والعربي حصار وغيرهم, وتفرع نشاط الكشفية في جل 
مناطق المغرب, ما دفع سلطات الحماية الفرئسية إلى منع 
الزي الكشفي لما كان يرمز إلبه من قيم وطنية. 

وألهمت أحداث كريان سنطرال سئة 1952 الدكشور 
الخطيب حس المقاومة المسلحة ضد الاستعمار. ففي ذلك 
اليوم المشهود كان الخطيب يعالج الجرحى في مسجد صغير 
انّخذ كمصحة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المصابين 
المغاربة. وهكذا, ومباشرة بعد هذه الأحداك الأليمة: بدأ في 
جمع الأموال وتسليمها للمقاومة كل أسبوع أو أسبوعين قبل 
أن بحضر اول لقائه بالشهيد محمد الزرقطوني ومحمد 
منصور وعبد الله الصنهاجي. حيث طرحت فيه مسألة تنظيم 
المقاومة وجيش التحرير في الجبال المغربية؛ فانطلق العمل 
وساهم الدكتور الخطيب في تأسيس قيادة جيش التحرير 


المعروفة ب 'لجنة تطوان” المكونة من خمسة أشخاص؛ هم 
الدكتور عبد الكريم الخطيب وحسن صفي الدين وسعيد 
بونعيلات والحسين برادة والغالي العراقي؛ انضم إليهم 
الدكتور المهدي بنعبود بعد عودته من أمريكاء كنا ساهم 
في تشكيل مجلس للثورة في تلك الفترة المكون من سبعة 
وعشرين عضواً؛ كان رئيساً له. ومن بين أهم أعضائه علال 
الفاسي وحسين برادة وعباس المساعدي وعبد الرحمان 
اليوسفي ووغيرهم من قادة الحركة الوطنية وجيش التحرير. 
وقد أدرك الدكتور الخطيب منذ تأسيس جيش التحرير أن 
التنسيق مع الإخوة الجزائريين مفيد وضروري ليكتسمل 
استقلال المغرب العربي كله ومن هنا ساهم مبكراً في 
تأسيش لجنة عليدا متغربينة جزائرية اتشكلت من الجانب 
الجزائري من أحمد بن بلة ومحمد بوضياف ومحمد خيضر 
وحسين آيت أحمد والعربي بلمهيدي. فيما مثلت فيها 
القيادات الوطنية المغربية في شخص عبد الرحمن اليوسفي 
والدكتور الخطيب وغالي العراقي. ويؤكد الدكتور الخطيب 
في كتاب "مسار حياة" أنه تم عقد اتفاق مكتوب مع جبهة 
التحربر الجزائرية على "أن نعمل على تحرير شمال إفريقياء 
وننصب عليه محمد الخامس خليفة". لكن بعد الاستقلال 
حصل ما لم يكن في الحسبان إذ طغت النزعات القطرية 
على الرغبات الوحدوية. 

بعد الاستقلال خاض الدكتور الخطيب معركة أخرى فى 
سبيل منع قيام نظام الحزب الوحيد في المغرب. لذلك شارك 
إلى جانب المحجوبي احرضان في تأسيس "الحركة الشعبية" 
فح هنر اكتريودسنة 1957 .وكا مث المعا رقا السياسية اليو 
خاضتها هذه الحركة قد أثمرت صدور ظهير الحريات العامة. 
وخلال المؤتمر الخامس للحركة عام سنة 1967, انسحب 
الخطيب من هذا الحزب. وأسس "الحركة الشعبية الدستورية 
الدمقراطية". وقد عارض حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ 
سنة 1965 واعتذر عن المشاركة في الحكومة في تلك السنة 
بحجة المرض؛ وأسست حركته مركزية نقابية تابعة لها 
سنة 1973 باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وحصل 
الل اعدريت ف جسن نري 1979 كينا حصل في 
انتتخابات نونبر سنة 1997 على تسعة مقاعد., ولم 
يشترك الخطيب في حكومة عبد الرحمن اليوسفي, 
سنة 1998 رغم مسائدته لها. 

هذا وقد تقلد الدكتور الخطيب عدة مناصب 
سامية منها:: 

- وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سنة 1960 على 
عهد السلطان محمد الخامسء وبقي في هذا المنصب حتى 
بعد تولية الملك الحسن الثاني ؛ وزير مكلف بالشؤون 
الأتريفية هنة:1961 زمر الصحتة المستريية وول 


سنة 1963, رئاسة أول برلمان عرفه الشاريخ المغربي الحديث ؛ 
واستمر في هذا المنصب إلى 7 يونيو 1965 تاريخ إعلان الملك 
تطبيق الفصل 35 من الدستور الذي يقضي بفرض حالة 
الاستثناء ؛ شم كان في حكومة محمد كريم العمراني 
سنة 1972 ؛ ونائباً فى البرلمان سنة 1977, وأميناً عام 
رب العدالة والتجسية (الاك اليديه للجركة القعية 
الدستورية الديمقراطية بعد اندماج أفراد من جماعة 
الإصلاح والتجديد بها) سنة 1998. 

لم يقف اهتمام الدكتور عبد الكريم الخطيب فقط عند 
حدود وطنه. إذ تعداه إلى الاهتمام بقضايا الإسلام والمسلمين 
في العالم ؛ ففي منزله تم تأسيس الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني؛ وقثلت فيها كل الأحزاب المغربية؛ ومن 
خلالها تم تقديم أشكال كثيرة من الدعم المالي والمعنوي 
للجهاد في فلسطين. كما ساهم في تشكيل منظمة مساندة 
للجهاد الأفغاني بعد الغزو السوفيتي لهذا البلد المسلم» وزار 
مخيمات اللاجئين الأفغان في بيشاور وباكستانء وعندما 
تحركت آلة الإرهاب الصربية ضد مسلمي البوسنة والهرسك 
كان الدكتور الخطيب في طليعة المبادرين إلى إقامة مهرجان 
للتضامن مع هذا الشعب المسلم في مايو سنة 1992. حيث 
تقرر تأسيس الجمعية المغربية لمساندة البوسنة والهرسك», 
والتي أصبحت لها فروع كشثيرة في المغرب, وقدمت الدعم 
لهذا البلد لمساعدته على الخروج من تلك المحنة. 

وفضلا عن ذلك فقد كون الخطيب علاقات متينة مع 
العديد من الشخصيات عبر العالم العربي والإسلامي. مثل 
نلسون مانديلا وياسر عرفات وحسن الترابي وعده من 
القيادات الجزائرية. وقد بدأت علاقته بقيادات الحركات 
الإسلامية مبكراً ؛ فقد تعرف على أحد قياديي جماعة 
الإخوان المسلمين توفيق الشاوي الذي استقر في المغرب هربا 
من نظام جمال عبد الناصر. كما تعرق على محمود أبو 
السعود. وهو عالم اقتصاد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ؛ 
وفي سنة 1995, التقى بالدكتور سعيد رمضان. كما ربطته 
علاقة متينة بالشاعر الإسلامي بهاء الدين الأميري. 

ولما قرر بعض إسلاميي "حركة الإصلاح والتجديد" 
الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا 
في ماي سنة 1992 في تأسيس "حزب التجديد الوطني" ذي 
التوجهات الإسلامية؛ فتح الدكتور الخطيب سنة 1996 أبواب 
حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" (العدالة 
والتنمية لاحقا) لعناصر من هذه الجماعة ورابطة المستقبل 
الإسلامي للعمل في إطار حزيه شريطة دخولهم كأفراد وليس 
كتنظيم فأصبحت الحركة الشعبية الدستورية الدمقراطية 
إطارا شرعيا مارست عبره جماعة الإصلاح والتجديد نشاطها 
السياسي. ومع دخول أفراد من جماعة الإصلاح والتجديد في 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية جرت محاولات لتغيير 
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اسمها حتى تعبر عن الوضع الجديد. وفي نهاية سنة 1998 
أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية "'حزب العدالة 
والتنمية". وقد أدى هذا التعاون الحزبي إلى إدخال عناصر 
جديدة في الحزب الذي حصل على إثنى عشر مقعداً في 
الانتخابات التشريعية لسنة 1997 قبل أن يغير اسمه إلى 
"حزب العدالة والتنمية” ويحصد اثنين وأربعين مقعداً في 
الانتخابات التشريعية لعام 2002. ش 

توفي ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 1429 
موافق 28 شتنبر سنة 2008. ووري جثمانه بمقبرة 
الشيدا:.بمدبنة الزيتاظ. ْ 


الحسن العرايشى. إنطلاق ا مقاومة ا مغربية وتطورها . ص. 15 33: 
مطبعة الرسالة 1982 ؛ مصطفى العلوي, الأغلبية الصامتة 
با مغرب ص. 61. 55. 92. الدار البيضاء. 1977 ؛ عبد الرحمان 
الصنهاجي. مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير 
ا لغرببى. ص. 1!8. 45!؛ المحمدية, 1407 / 1987 ؛ عبد 
الكريم الخطبب. مسار حياة؛ الطبعة الأولى؛ 1997 ؛ فايز سارة, 
الأحزاب والقوى السياسية في ا مغرب؛ منشورات رياض الرايس١‏ 
لندن, 1990. ص. 179178 ؛ ملفات من تساريخ ا لغسرب. 
عدد : |!. ماي 1997 ؛ محمد ضريف, الأحزاب السياسية 
ا مغربية من سياق ا مواجهة إلى سياق السوافق 1934 . 1999, 
نشرالمجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. دار 
الاعتصاء. [200 ؛ جريدة الشرق الأوسط. عدد : 10898, 
بتاريخ 29 شتنبر 2008. 

بوعنتك التركي 
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الدباغ, أحمد بن محمد بن بلحسن الدباغ الشاعر, 
ولد بمراكش عام 1353 / 1934. وبها تابع تعليمه الابتدائي 
والثانوي, ثم التحق بمدرسة المعلمين بمراكش, وبعد النخرج 
عيّن معلما بتاريخ 26 صفر 1376 موافق | أكتوبر 6 
وبعده عين كاتبا بنيابة التعليم وأستاذا للثانوي إلى أن 
أحيل على التقاعد. ٠‏ وفي أخريات حياته أضبيك بمرض ألزمه 
الفراش مدة طويلة. 

من آثاره دامية ا ماقي (مسرحية شعرية تاريخية) ؛ 
ايان مقطو قطي قصين ا فر طق 1 

توفي يوم الخسيس 19 رجب 1456 موافق 25 غشت 
#لاثاض يدقن جروضكة باب اعسات يعي منلة الطيتر 
3 / 1934. 

أحمد متفكر ؛ معجم شعراء مراكش في القرن العشرين؛ المطبعة 

الوطنية, مراكش. 2004. 

أحمد متفكر 


الدباغ. محمد بن عبد العزيز الأستاذ الأديب, ولد 
سنة 1928 بمدينة فاسء تلقى دراسته الأولى بها قبل أن 
يلشحق بجامعة القرويين, فنال شهادة العالمية سنة 1957 
ليتوجه إلى مدينة الرباط للدتخصص في علوم التربية وعلم 
النفس. وطرق باب التدريس في معهد تربوي خوله بعد 
التخرج منه الاندماج في سلك التعليم الثانوي إلى أن اختير 
أوائل الستينيات لتلقين بعض الدروس الإضافية بكلية 
الأداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس», 
واستمر في ذلك إلى حدود سنة 1998. 

كلف في سنة 197 باللإشراف على المركز التربوي الجهوي 
بفاس قبل أن يختار سنة 1982 ليكون مكلفا بالدراسات 
بوزارة الثقافة المغربية ة ومحافظا لخزانة القرويين. وكان حريصا 
منذ التحاقه بسلك التعليم على الإسهام بإنتاجه الفكري 
والثقافي في مختلف الموضوعات فمنتجاته الفكرية غير 


محصورة في فن دون آخر. لذلك بعتبر من الأدباء المغاربة 
المشهود لهم بإنتاجاتهم الفكرية والثقافية؛ اعتبارا لما كتبه 
من أبحاث في الفقه والحديث والفلسفة والتاريخ والتربية 
والنحو والأدب وتاريخه وعلوم البلاغة؛ في كتب ومقالات 
نشرها في مختلف المجلات المغربية والعربية بينها مجلة 
"دعوة ا حق" التي تصدرها وزارة الأوقاف المغربية ومجلة 
ا مناهل" التي تصدرها وزارة الثقافة با مغرب. 


ومن أشهر مؤلفات كتاب 'تيسير علم العروض 
والقوافي" الذي طبع بمطبعة محمد الخامس الجامعية والثقافية 
الخليلي ومزجه بأمثلة حية من الأدب العربي وبذل فيه جهدا 
لإبراز عناصر هذا الفن بأسلوب شيق وتنسيق بديع. وكان 
للدباغ في هذا الكتساب اجتهادات وتصورات تقرب علم 
العروض والقواة في إلى الأذواق وتجعله في متناول الراغبين 
فيه دون أن تشعروا بالعنا ء أو الفتور. 

ا دعوة 5 0 الب لني وضع 
تولك وزارة العفافة شر ورشيهه إلن اللفات الاخايد: 
والفرنسية والإسبانية» كتاب الحضارة العربية في ظل 
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الإسلاء" الذي طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية. وأصدر الجزء الخامس من "فهرسة مخطوطات خزانة 
القرويين" الذي تكلفت وزارة الثقافة بطبعه ووضعته رهن 
إشارة الطلبة والباحثين. 

ومن أشهر كتبه أيضا كتاب "من أعلام الفكر والأدب 
في العصر ا مريني" الذي طبع بمطبعة النجاح الجديدة بالدار 
البيضاء سنة 1992. وهو كتاب يهتم بهذه الحقبة من تاريخ 
المغرب العلمي والثقافي. لأنه بنى تراجم هؤلاء 
الأعلام على اسس موضوعية مستقةة من إنتاجهم 
الفكري والأدبي؛ ومنتقاة من بعض المخطوطات الموجودة 
بحرافنة القرويين: 

ومن تحقيقياته أجزاء متعددة من كتاب "النوادر 
والزيادات" لأبي زيد القيرواني الذي نشرته دار الغرب 
الإسلامي بإشراف ف الدكتور ضيه جتن ٠‏ وهو يقع في 4! 
مكنذا إضافة الى تميق ححات 'غريب الفران' لابن عرير 
السجستاني الذي قام بتنسيقه لينسجم مع الاتجاهات 
المعجمية الحديثة؛ إذ اعتمد في تحقيقه على نسختين من 
مخطوطتين بخزانة القرويين وعلى بعض النسخ المطبوعة منه 
وهو معد للطبع تكلفت بطبعه دار المعرفة بالبيضاء. 

وله عدة أحاديث إذاعية حول الثقافةالمغربية 
والمخطوطات. واختير لعضوية عدد من الجمعيات الداخلية 
والدولية: فقد كان عضوا في المناظرتين الوطنيتين اللتين 
أكامديسا وزارة العقافة. وشارك فى الجن الوطتى للثقافة 
بالق بير انيه د اخلاحه ومع اضدزاقدفي اجتاميعات«الدورية 
بالمغرب. ونال جائزة تقدير من جامعة المنيا بمصرء وكانت له 
مداخلات في الدروس الحسنية. 

توفي بمدينة فاس عام 1428 / 2008, عن عمر يناهز 
ثمانين سنة, إثر إصابته بأزمة قلبية لم قهله طويلا. وووري 
جثمانه في إحدى المقابر بفاس. 

بوعبيد التركي 


الدّراوى: عبد الله قائد شارك في معركة وادي 
المخارن بجنا الشلطان القوكل: ثوافن إلى مدينة أصيلا 
الت كانت آنذاك بيد البرتغال. ومنها التحق بالأمير مولاي 
الشيخ بن السلطان المذكور بعاصمة البرتغال لشبونة؛ وظل 
بجانبه إلى أن اعتنفق هذا الأخير دين المسيح. 
لحاتومهة1) كع سعماى عل أنرعمع0) ونخناء م 


الدمناتي, أحمد نجيب, أديب كه عدل: :الستكتتنه 
مدة القائد عمر الاكلاوي. قال معرفا بنفسه : "هو نجيب 
الله بن الحاج مبارك الحاحي نجارا. الدمناتي موطنا وقرارا”. 
يرجع أصله الى حاحة السملاليين من قبيلة إد وسرن» فخدة 
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الت وقد نقل عن والده أنهم كانوا من جملة البيوتات 
التى جلبها السلطان سيدي محمد بن عبد الله للاستيطان 
بالصويزة._ وكات دارم لا ثرال مشتروفة انذاك بدرنه ا يتاضر: 
بتلك المدينة. ومنها انتقل جده ليستوطن ام نتلت. وسبب 
رحيل والده عن موطنه الأصلي أن أخا له يسمى عليا حرمه 
إخوانه من نصيبه من الإرث. فخرج من بلدته فشتبعه والد 
المترجم يبحث عنه حتى وجده لائذا بضريح ابي يعزى. فكان 
ذلك سببا في استقراره هناك حيث "شارطه" أهل القرية 
لتعليم القرآن الكريم لأبنائهم. لكنه لا يذكر السبب الذي 
حمله علي مغادرة تلك البلدة. إذ توجه إلى ايت وودنوست», 
حيث اقترحه على بن سليمان البوجمعوي للشرط يمسجدهم. 
فقضى والد المترجم مدة غير يسيرة بذلك المسجد حتى تخرج 
به عدد من حفظة القرآن الكريم. ثم انتقل إلى مسجد آخر 
بموضع يدعي تفغمات بنفس الفخدة؛ ومنه إلى مسجد الجمعة 
با حرونة. ومن الحرونة دخل مدينة دمنات؛ حيث ألقى عصا 
التسيار معلما كعادته للقرآن الكريم. فاستقر بدار 5 
أحبلى فى أعلا سوق المدينة. ومنها انتقل بالصبيان إلى 
مسجد الزاوية الكتانية؛ آتيا إليها من عرصة القاضي محمد 
بن حم كُرداس الذي كان قد انتدبه لتدريس أبنائه. وفي تلك 
الأثناء اشترى دارا بالملاح القديم وقام بإصلاحهاء واستقر 
بها. وبالدار المذكورة ولد المترجم سنة 1903. حفظ القران 
الكريم. برواية ورش على يد والده شيخ الجماعة المتصدر 
يومئذ بالمارينة العنراتية ا لالحقة مسد ارحب الذى: كان 
يشغل به خطة الإمام الراتب. ثم التحق بأخيه الأكبر محمد 
الذي كان يطلب العلم بمدرسة تاكلاووت الناصرية؛ حيث كان 
بتصدر للتدريس الشيخ العشري المكي بومصاض ؛ فجمع 
القرآن على يده بقراءة أبن كشير. وذكر أنه شا ركه في مبادئ 
العلوم. أي أنه انتقل إلى تحصيل بعض علوم الآلة. ومن 
تاكلاووت ارتحل إلى آيت مجطن ليدرس على الفقيهين 
القعيقن محمد :ومحمد ابدى احم با كى (وهي فرقة من 
أيك مجطن قرب كانه زقد قصى محاوزا ليسا مندة 
تناهز العامين. ومنها سافر إلى مدرسة أخليج بوريكة؛. حيث 
أخذ عن الفقيه الحسن الحميدي الشتاشني مدة تنيف عن 
السنة. ومنها إلى فخدة السكارة (بالويدان) من قبيلة 
الرحامنة. ومنها إلى مدرسة مولاي الجيلاني الجعيدي. 
ليجاور الشيخ الحاج أحمد بن محمد المسفيوي اليعقوبي 
المدعو أكرام. الذي قال عنه : "وهو عمدتنا وقدوتنا وولي 
نعمتنا.. فكنا فى هذه المدرسة بين ستين طالبا يزيدون 
لصون جعزي عو قلات سبين كي عا بة الجسد 
والاجتهاد". كما أخذ عن علماء آخرين. نذكر منهم الشريف 
محمد بن محمد الحجوجي الفاسيء والسيد البصري 
بالسراغنة. وبعد تلك الرحلة الني استغرقت حوالي عشر 

سنين رجع إلى دمنات؛ وكان قد صلب عوده واستوى؛ فأصبح 
مساعدا لوالده في شؤون المدرسة؛. التي كانت تأوي ما يقرب 
من مائة وعشرين طالبا منقطعين للدراسة بها . وباقتراح من 


قاضي دمنات السيد محمد بن مبارك الوودنوستي» 
اجتاز مباراة العدالة بنجاح. فتم تعيينه عدلاً شرعيا 
محكمة دمنات. ولما توفصسي اخوه محمد بن الحاج 
إبراهيم, الذي كان إماما وخطيبا بمسجد القصبة 
وأستاذا! للقراءات بالمدرسة المللحقة به. خلفه فى 
الفرقيت للاحامة والتصدن للتدريس يطهير سلطاتي: 
لكن دون الخطابة؛ لأن المترجم كان مكلفا بخطابة 
مسجد ارحبى منذ سنة 1353 / 21934 وقد احتفظ 
بتلك الخطة حتى سنة 1391 / 1971. 

وانتدبه. إلى جانب ذلكء القائد عمر الأكلاوى كاتبا 
له حتتى صار ساعده الأيمن, يرافقه فى الجلسات الدورية 
التي يعقدها للفصل في الدعاوي بمقر الحاكم الفرنسي 
بدمنات. فكان المترجم مكلفا بتحرير محاضر الأحكام, 
والتقارير المنبثقة عن جلسات حكم القائد المذكور. ويبدو أن 
صلته بهذا القائد قد تعدت إطار العمل لترتقى إلى علاقة 
حميمية, تجلت في المصاهرة التي انعقدت بين الطرفين. حيث 
زوجه بأخته زهرة بنت السي المدني الكلاوي. 

وقد هيز أحمد نجيب الدمناتي بثقافته الواسعة؛ ولاسيما 
في فنون اللغة والأدب والنحو والتاريخ, وله قدرة على 
قرض الشعر. واشتهر بخطه الجميلء الذي ينحو منحى الخنط 
الأندلسي. وكان يتمتع بشخصية قوية. فضلا عن نشاطه 
وحيويته الدائبين ؛ الأمر الذي جلعه يحظى باحترام مختلف 
الناس خاصتهم وعامتهم. وما يذكر أنه كان منخرطا في 
سلك الزاوية الكتانية. اسوة بوالده الحاج إبراهيم فكان 
يتصدر في اثناء الاحتفال بعيد المولد النبوي لشرح قصيدتي 
البردة والهمزية بمسجد القصبة بدمنات. كما كان ولوعا 
بالقراءة وجمع الكتب حتى يسر الله له جمع خزانة للكتب 
والمخطوطات, وجدت فيها نسخ قيمة نادرة. مثل القول 
الجامع... في تاريخ دمنات؛ ونسخة فريدة من كتاب تفسير 
غريب الموطأ لعبد الملك بن حبيب الأندلسى (ت. 238) الذى 
صدر محققا بعناية الشيخ عبد الرحمن العثيمين بعد أن 
أهداه أخوه الحاج محمد الفتاوي إلى مكتبة الحرم المكي 
(تفسير. ص. 162). هذا إلى جانب ما تضم تلك الخزانة 
من نوادر المخطوطات» ككتب الرحلات والفهارس وبعض 
المطبوعات الحجرية, وقد زارها وأفاد منها كثير من الباحثين 
نذكر منهم الدكتورة بنت الشاطئ وأستاذثا المؤرخ الوزير 
السيد أحمد التوفيق؛ وقد كادت تتفرق أيادي سبأ لولا أن 
قيض الله لها الحاج محمد الفتاوي سابق الذكر الذي شمر 
عن ساعد الجد لجمع الكتب التي توزعت بين ورثة المترجم, 
فقام بشراء انصبة الورثة ليجمعها في مكان واحد. وقد 
حج المترجم ثلاث مرات؛ دونها في ثلاثة مصنفات. الرحلة 
الأولى سنة 1954. بعنوان منحة الملك القدوس في حجج 
بيت الله الحرام. الرحلة الثانية سنة 1964. بعنوان الرحلة 
الزكية المكية المدنية على متن الطائرة. الرحلة الثالفة 
سنة 1966 , بعنوان الفضل والإغاثة في الحجة الثالثة وزيارة 
المساجد الثلاثة. 


ولعل الرحلات الثلاث قد تضمنت معلومات نادرة عن 
أحوال البلدان التي مر بها المترجم. ولاسيما الأخيرة منها 
والتي صحبه خلالها أخوه الحاج محمد الفتاويء وزارا في 
أثنائها فلسطين, وبعض بلدان أوربا والبلقان والشرفى 
الأوسط. كما ألف كتابا عن تاريخ دمنات: برورا بمدينته, 
سماه القول ا جامع فيما وقع في دمنات من الوقائع ؛ وهو 
مستند جيد يضيف معلومات في غاية الدقة؛ إذ يشكل 
صورة حية عن مقاومة سكان الجبال للتغلغل الفرنسي هنالك, 
ومساهمة كلاوة في التمهيد لذلك التغلغل. 

عاش المترجم حياة حافلة بالأعمال المتنوعة, حيث 
جمع بين عدة وظائف لم تصرفه عن ان يعيش حياة 
اجتماعية ناجحة. فالبرغم من انه تزوج سبع مرات» 
منجبا أحد عشر مولوداء فكل أولاده قد ضربوا بسهم في 
الميدان العلمي والتعليميء إذ انخرط كل الذين بقوا 
فيد الخياة: وعددهم أريعة: فى سلك التعليه #:وكزيت 
البنات الثلاث أسرا ناجحة. 

توفى فى السادس من يونيه سسئة 1980, ودفن 
بالزاوية الكتانية. 

أحمد نجيب الدمناتي؛ القول ا جامع ؛ ع. بن حبيب!, تفسير غريب 


ا لوطأ . وترجمة أعدها أخ المترجم السيد محمد جيب الحروني. 
احمد عمالك 


دوشيربي, هنري :116/ا06ا(1 11601 رحالة ومستكشف 
فرنسي جاب عدة مناطق مغربية؛ مخلفا تقارير عن جولاته 
بالغراء ولناييق :8ه اقبزاين 1840 في بارسين نام برختلاك 
إلى شمال إفريقيا في سن مبكرة. ففي سنة 1860.1859 
جاب الصحراء الجزائرية ثم توجه إلى ليبيا. فتجول في 
منطقة فزان, زائرا غدامس وغات ومرزوق. وقد اتاحت له 
هذه الرحلة نشر بحث عن الطوارق. ويوميات عن جولته في 
الصحراء الجزائرية والتونسية, وذلك سنة 1863. بعد هذه 
التجربة أضحى عضوا بالجمعية الجغرافية الفرنسية وهي التي 
أوعزت إليه بالرحلة نحو المغرب ولاسيما إلى منطقة الريف, 
منتحلا مهنة طبيب, وذلك بناء على نصيحة الشريف مولاي 
عبد السلام الوزاني, الموجود وقتذاك في منطقة وهران 
؛ إذ أشعره بأن تظاهره بصفة طبيب سيمكنه من عبور887! 
الريف المعروف بشدة بأسه. وعلى إثر ذلك نشر مقالات 
همت المنطقة الساحلية للريف, مما اعتبر وقتذاك بمنابة 
إضافة نوعية عن منطقة قريبة جدا من أوربا يعسر اختراقها 
ومن ثم التعرف عليهاء وأهم تلك المقالات : 


2 عل [111010[ نال عللصصمعم1 علكدم عنق لمعل جه[ - 
51 ع1 ,عفصورع] لل 116 
.6 تع 12 أااء164 3 مدحديع !1 ع1 - 


فيرو إلى فاس 1885, وهو ما قاده إلى نشر كتابه في السئة 
التالية 1886, 'طريق السفارات". وهو بمثابة تقرير مفصل 
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ف هدم الستارة والظريى الزق كاذك ميلك السفا رخفن 
طنجة إلى فاس مرورا من منطقة الغرب؛ اعده برسم 
الجمعية الجغرافية في باريس. وفي هذه الجمعية كذلك. قرا 
دوقيربي تقريرا حماسيا عن الرحلة التي قام بها شارل دي 
فوكو إلى المغرب سنة 1883 1884 ؛ إذ ورد فى هذا التقرير 
للقى في أبريل 1885 عسبارات الإطراء والثناء على 
لإسهامات والإضافات التي حملها دي فوكو "فقد أعاد 
ستكشاف 689 كيلومترا من أعمال سابقيه مع إكمال 
لمعلومات المتعلقة بها وأضاف إليها 2250 كيلومترا 
جديدة (...) وحيث لا نملك سوى بعض المعلومات 
لقليلة عن المرتفعات لا يتجاوز عددها بضع عشرات»؛ فقد 
زودنا بمعلومات عن 3000 منهاء إنها حقابداية عهد 
جديد...". ومعلوم أن دوقيريي اهتم بالزوايا والطرق 

الصوفية كذلك. وفي هذاالصدهد نشر كتابا عن 
السنوسية ومجال انتشارها. 


وقد توفى سنة 1892. 


اتيليوموري. الرحالة والكشف | ا لتجبيينا: 
تعريب خليفة محمد التليسسي . طرابلس. ط. 2 1984., 
ص. 49.48 ص. 117 ؛ مصطفى بوشعراء تنه 
وامحماية بال ملكرب» مطبعةالمحارف المجديدة, 
الرباط. 9080| اج 4 ص. 1534. 

لعا بن معتكدولمممعء8 بللباوعنه ع»آ ععاتهط6 
لك عل مام 81 (لالتسقيق معع؟! : 1985 ,حتتوط ,584/ - 583/ 
1/66 عن الماسولا عن 8160 مهم عمتمعمةت ممتاء سلما" ,عن 
- 255 - 253 .2001.12 بتععصة1' ,0م مك01 ,تنامستصعت لمةك 
بل لالم الا 70 66 زتررعل اما ,للعتاناءلاناما تتمعط ١‏ 261 
عل + 888ل 107 ها بعقممعنات1ل! ا عل أن«رم نذا 
نا عل دانء ارثا ,1886 مع هاتااعلط ة مدوديعاء] عنما ,تع عنما 
عل كلخ .سمنعم 76706 ,1893 ,عنتاده«وممهم عل 0616م 
510 عل نصنته لكات عتع لمم هل بتعترعسوسط تتمعط 
علتتمسرمل ‏ 50 أت أزكنامردووع [ألكث صعط لعتصتقطهلل/ا 
-0 م060 | عل اه عامماماعند وأا عل ارزع ااا بعناوتاممئعوم6قع 
كه 1و5 .حباه خا -وعشيقطك جتومعمه1 : 1883 .كلوط عل عالا 
لا )1 :1 كترم روم روخ وعدتدعمة دعرلا وتتحصرمام 1ل 
تلكا 'أك من تناز عا بععوغ1ل8ظ كتناما - صوعل : 226 .2 ,4 - 3 
4 11 28 - 27 00 بععترملل عا : 104 0 961 ,نضوط 


دى روسكوت غقمء05] عل ع77606ش عاترمه عل قاد 
سفارة فرنسية إلى مراكش فى منتصف القرن 19 وعبن 
قنصلا بمدينة الصويرة لاحقا. ولد يوم 10 يونيو 1828, درس 
فترة فى بلجيكا . عين في مناصب عديدة, آخرها قنصلا 
عاما ومكلفا بأعمال فرنسا في عاصمة جمهورية الإكواد دورء 
ولكن ظروفه الصحية لم تسعفه في القيام بالمهمة. وقد 
خلف عرضا عن سفارته إلى المغرب. تضمن إفادة مهمة عن 
أحوال البلاد فى منتصف القرن 19. 

غادر دي روسكوت الصويرة في اتجاه مراكش؛, حيث 
الخليفة السلطاني سيدي محمد بن عبد الرحمان؛ حوالي 
نهاية شهر ماى 1851, حاملا معه للأمير المذكور مجموعة 
من العدات الفلاخية والأدرات العلسية: كنبا حمل معه 
هدايا. منها علب شاي وزعها علي مرافقيه وغيرهم. وصف 
عملية خفره من الصويرة إلى مراكش بحوالي 50 نفرا أعدهم 
لهذا الغرض قواد موكّادور وحاحة والشياظمة؛ مشيرا 
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إلى أماكن التوقف والقبائل التي تم عبورهاء منها قبيلة 
أولاد ابي السباع. مبينا انها قبيلة رعوية وان افرادها 
ينحدرون من أصول صحراوية تم توطينهم في المجال 
الحالي من قبل أحد السلاطين. وقدم وصفا لألعاب 
الفروسية (فانتزيا). 

وجد دي روسكوت عند دخوله مراكش أو المدينة الحمراء, 
كما سماهاء العامل بوستة والمحتسب مولاي إبراهيم. وقد 
نزل في قصر مقابل لجامع الكتبية: لكن احتجاج الناس على 
إقامة نصراني بالقرب من الجامع. جعل الخليفة السلطاني, 

حسب زعمه. يفتح له بابا خلفيا بقصد ولوج القصر. وإبان 
إقامة في مراكش التقى بالأمير وعرض عليه وركّب بحضوره 
المعدات والأدوات المحمولة؛ كما بين له كيفية اشتغالها. وقد 
رسم صورة إيجابية للخليفية السلطاني, منها تحليه بالذكاء 
وقدرته على الاستيعاب السريع والانفتاح. ثم استقبله 
الخليفة السلطاني مرة ثانية استقبالا غير رسمي؛ ودارت 
بينهما مذاكرة حول قضايا متنوعة, منها استفسار الأمير عن 
الحملة الفرنسية على روما وسلطات البابا ومؤلفات 
نيوتن مالا( وقد خلص دي روسكوت إلى أن الخليفة 
السلطاني له ولع بالأدوات العلمية مثل التلسكوب والمنظار 
الفلكي وانه مطلع على اخر التطورات والمستجدات. وذكر 
بوجود الأمير سيدي محمد على راس القوات المغربية إبان 
حرب إيسلى. متخذاً ذلك منطلقا لتناول عناية الخليفة 
السلطاني بالشأن العسكري, من ذلك استقطابه لمرتدين 
بلجيكيين وغيرهم للعمل في الحقل العسكريء وتوفره على 
كتب في المدفعية والفنون العسكرية إجمالاء وذكر أن الأمير 
بصدد التفكير في إنشاء فيلقين عسكريين منظمين وفق 
أحدث التنظيمات. 

وخصص حيزا لوزير الخليفة السلطاني الطيب بوعشرين» 
من ذلك اهتمامه بالمسائل العلمية والأدوات الباهضة الثمن 
وولعه بالمجوهرات. ومن الإفادات الواردة في تقريره عن 
سفارته إلى مراكشء إشارته إلى إجراء الخليفة السلطاني 
تجارب خاصة بزراعة قصب السكر. وعلى العموم؛ عقد آمالا 
عريضة على تسلم الخليفة السلطاني العرش بما يفضي إلى 
تغيير أوضاع المغرب نحو الأفضل بالنظر إلى تفتحه وعدم 

تعصبه. وكما جرت العادة. فقد قدمت لدي روسكوت هدايا 
بعد أن هم بمغادرة المرب, وربما كانت هذه السفارة من 
العزامل الأشاسية التي أهلته بعد عشر سنوات. أي 
عام 1861 : ليصبح قنصلا في الصويرة؛ إذ قضى في هذه 
المدينة عاما قبل عودته إلى فرنسا ليعتزل العمل 
الديبلوماسي نهائيا في 22 غشت 1873. 

توفي في 30 ماي 1879. 


عبد العزيز بن عبد الله السفارة والسفراء با مغرب عبر الشاريخ؛ 
الرباط. 1985. ص. 98. 


وم ,851لا مع طععلةضولط 3 دتدعصة! صنا بغ اائهن) 5عناوعول 
7 - 2.437 .956( ,765 


دى سيكونزاك الماركيس 56500280 ع0 15ناوتة11 ع.آ؛ 


جاسوس رحالة ومستكشف فرنسي جاب عددا من مناطق 
المغرب فيما بين سنتى 1899 و1901 وخلف عن رحلاته 
واحدا من أهم الكتتب الاستكشافية الفرنسية عن البلاد. 
تنكون رحلة من ثلاثة أسفار: 

. بدأ سفره الأول فى 31 أكتوبر 1899 بمعية الجزائرى 
الضادق اللباتي:زالخاد. عسو بن عبد القاذنء وقد قر هذا 
الأخير بعدما انكشف أمر دي سيكونزاك وهو يتنقل عبد 
الأطلس الكبير. جاب خلال هذا السفر منطقة مراكش في 
اتجاه الأطلس الكبيرهءثم تاروذانت وتزنيت وأكسادير 
والصويرة؛ منتحلا هوية تاجر ا 

واستهل سفره الثانى فى 27 يناير 1901, برفقة 
الصادق الملياني مرة أخرى وبشخص يدعى "السي محمد" 
كلف من قبل الزاوية الوزانية بمصاحبته. ومعلوم أن الزاوية 
الوزانية سهلت مأمورية عدد من الجوابين والجواسيس 
والمستكشفين والرحالة والأوربيين الوافدين على المغرب منهم 
الألماني رولفس والإسباني خواكين كاطيل والفرنسي 
شارل دي فوكو. وكما فعل في السفر الأول انتتحل 
المترجم شخصية تاجر ليبي يدعى أحمد بن مجاد, ولإبعاد 
الشبهات كان يمارس الصلوات في المساجد ويتواصل 
بعلك اللغة العربية. وقد تجول خلال السفر الثاني 


بمنطقة جبالة والريف وزار مدن وزان فاس ومليلية؛ منهيا - 


جولته هاته في 4/13 / 1901. 

. وختم رحالاته في المغرب بسفر ثالث؛ بدأ في 5 
ماي 1901, شمل الأطلس المتسوسط وحوض ملوبة مرورا 
بنواحي فاس وأزرو وتازة؛ وقد رافقه شريف وزان بمعية 
عدد من أقاربه إضافة إلى الخدم والخراس» واستمرت الجولة 
إلى 25 غشت 1901. 

تضمن كتاب أسفار ا مغر ' ' معلرمات مفصلة عن 
الوضعية السياسية بغرب الأطلس الكبير ومنطقة سوس 
ومنها العلاقة بين القواد الكبار (الكلاوي والمتسوكي 
والككندافي) والمخزن. والجدير بالذكر أنه التقى بالقائد 
الطيب الكندافي وتعرف منه على الععديد من الأصور التي 
تهم المجال المذكور. ويفيد هذا الكتاب في معرفة حجم 
التنافس بين القوي الاستعمارية الأوربية بشأن سوس 
والوضعية الأمنية هنالك كما في الأطلس الكبيرء بالإضافة 
إلى التحكم المطلق للقواد في السكان. 

وجاء دي سيكونزاك بمعلومات مهمة عن جبالة والريف, 
ولاسيما عن دور الشرفاء وعلاقة المخزن بالقبائل الريفية 
والجبلية؛ وفيما بين هاته القبائل؛ ويمكن اعتباره ثاني مؤلف 
فرنسي خاول استديعاب أوضاع شمال المغرب ولاسيما الريف 
بكيفية دقيقة بعد مولييراس علما بأن ما توافر عن هذه 
المنطقة كان مصدر نحريات إسبانية ركزت في المجمل على 
الشريط الساحلي للمنطقة. 


وقد حاول دي سيكونزاك إبراز العلاقة الهشة الموجودة 
بين المخزن ومنطقة الريف, التي تعيش, حسب رأيه, حالة 
استقلال ذاتي مع الاعتراف الرمزي فقط بالسلطان. كما قدم 
صورة قاتمة عن الوضعية الأمنية وقتذاك. ولم يفته التطرق 
إلى الوضعية الاقتصادية, من ذلك محدودية الأراضى 
الصالحة للزراعة وقدرة السكان على تحقيق الاكتفاء. مع 
إشارة إلى المستوى المعيشي المرتفع لبعض القرى لما تتوفر 
عليه من غلل ومحاصيل؛ خاصة بمقدمة جبال الريف 
وبالضبط في صنهاجة مصباح (لكي سابقا). ويوفر هذا 
الكتاب كذلك معلومات مهمة عن الزاوية الوزانية وخصوصا 
علاقاتها بالأوساط الأوربية ولاسيما الاستعمارية منها. كما 
يسلط الضوء على الوجود اليهودي في الععديد من قري 
الريف مع بيان تعايش اليهود والمسلمين. 

وقدم معلومات مفصلة عن القبائل البربرية بالأطلس 
المتوسط. وضعيتها الأمنية؛ ودور الشرفاء هنالك؛ مبرزا 
الصراع المسترسل بين القبائل ومظاهر العنف والخشونة في 
التعامل, من ذلك حديثه عن قبيلة بني مطير اثناء عبورها ١‏ 
"إن العنف هو الخاصية الرئيسية المميزة للبربر؛ فقد وردت 
صباحا دورية مسلحة للقائنا وتقديم الولاء للشريف 
[الوزاني]» بيد أن سلوك افراد الدورية يفتقد الليونة؛ وكان 
الأمر يتعلق بمحاولة اختطاف". ولكنه أطرى في الوقت ذاته 
على البربر لما يتحلون به من سجايا وخصال من أهمها 
تشبتهم بالحرية وبعاداتهم وتقاليدهم. فضلا عن شجاعتهم. 
وخصص حيزا معتبرا لنمط عيش البربر ووضعية المرأة 
وطقوس الزواج وحفلات الرقص الجماعي (أحيدوس) واللباس 
والحلي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتفاصيل الحياة 
اليومية. وعمل على إبراز نتجليات التنافس بين المخزن 
وقبائل الأطلس المتوسط وبين هذه القبائل نفسهاء 
مستحضرا واقع عدة قبائل كبني مطير وأولاد الحاج 
وغياثة, من ذلك الصراع الدائم بين غياثئة والسخزن 
الحسني من جهة والغارات المتكررة لقبيلة فياثة على 
مديئة تازة من جهة ثانية. 

وعلى العموم؛ يتضمن كتاب ”أسفار ا مغرب" معلومات 
مفيدة جغرافية وسياسية وإثنوغرافية لاسيما عن مناطق قلما 
تم ارتيادها من قبل مستكشفين وجوابين أوربيين كالريف 
وحوض ملوية والأطلس الملنوسط وسوس والملاحظ أن دي 
سيكونزاك اعتبر رحلته إلى المغرب بمثابة تكملة أو تتمة 
لرحلة شارل دي فوكوء التي جرت في بداية ثمانينيات 
القرن 219 والمعنونة 'مجهاز نه معموستعسسوء 8 ". ولهذا 
حرص على عدم عبور المناطق التي سبق لدي فوكو وصفهاء 
إذ تحاشى المرور فيها ليحصل على معلومات ومعطيات 
جديدة. وقد اعتبره اوجين إتيين عممع]8 عمذولا8 ائب 
وهران في البرلمان الفرنسي والاستعماري الشهير بأنه خير 
خلف لشارل دي فوكو بالنظر إلى إسهامه في التراكم 
الخاص بالمغرب على مستوى المعلومات والمعطيات. 
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وقام دي سيكونزاك بجولات اسطلاعية أخرى 
بالمغرب بعد الاسفار الثلاثة المذكورة. فقد كلفته 
'"لجنة المغرب" بتنسيق مع الجمعية الجغرافية في 
باريس برآسة بعثة علمية بهدف استكشاف ودراسة 
التناطتق البربرينة بالجنوت المقزيى: وقد صمت :هذه 
البعتة ]001 5أنامآ وعطلة اع ناوه عل غ10 عل ممع ]ا 
و0186طاقط 01لا. وقد حل دى سيكونزاك بموكادور 
(السويرة) فى 28 / 7/ 1904, وتزيى باللباس البسريري 
استعدادا لخوض هذه المهمة؛ رافقه خلالها شخصان: يدعى 
الأول بوليفة والثاني الزناكي؛ فزار بلاد الشياظمة ومراكش 
وزاوية أحنصال وايت حديدو ومنبع وادي زيز وأقا . وافتضح 
أمرة يوم ارين 1905 فس راققيد إلى انون وتدكر آنا 
خفف معاناته. وهو أسير. بَذْلّه الأدوية لآسريه. وبعد 
إطلاق سراحه, بعد أربعين يوما في الأسر. إثر تدخل شيخ 
زناكة؛ زار تازناخت وتلوات قبل دخوله مراكش فى 26 / 4 
/ 1905. وقد دون مشاهداته وملاحظاته عن هذه البعثة 
ضمن كتابه "في قلب الأطلس" "معان '! ء| نيه عنم" . 
نم كلف مجددا بمهمة في المغرب وذلك في منتصصف 
يونيو 1912 وذلك في الحوض الأدنى لسبو حيث قام بتنفيذ 
ما نيط به وسط هيجان قبلي. وكان يفضل فرض 
الحماية على المغرب عوض الغزو المباشر. مال إلسى 
هذا المنحى منذ عام 1900 حينما عدر مقالات عن 
القضية المغربية. 


محمد الدهان؛ الرحلة الإثنوغرافية الاستعمارية بالمغرب, 38 
"اسسفار المغرب" للمؤلف 000 ع 13101015 عك 
الرحلة بين الشرق والغرب" منشورات كليسة الآداب رالعلرم 
الإنسانية, الرباط؛ 2003, ص. 317.303 ؛ إبراهيم بوطالب»؛ 
البحث الكولونيالي حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية, 
حصيلة وتقويم؛ ضمن اعمال ندوة البحث في تاريخ ا مغرب, 
حصيلة وتقويم منشسورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية. 
الرباط؛ 89 | ص. 120.118.116. 


- 1899 عاطم ننن وعو نرملا ,عممدموعة عل 5اناوتةلا عا 
متناونة عا ١903 ١‏ ,قتال0ك لقماضم عتلمتطنا ,بوط 1901 
قانة ممما عاتصصظ ,عانم '| 6 “باصم للم ,عمعوموود عل 
لمن 615 1ثاللنام كلام تعمقع أت لانعهونرولا ,عتلمةع6 5 ؛ 1910 
مالك 10 1 .عمسمكطا لو ععمو 15 عل قلامضرقعةتار بره وقلاطنه 
زط ) )1١‏ ملعن عالط عأنإج بون فل مبردةم) بأونواعغنه"يم مل 
152-13 .2 ,1/946 ,ةلل 


دي شاقنياك عددعه00 عل 6ر00 ؛ رحالة ومغامر 
توي ملام لبد ني 143 1ج ضيسا لي ريافت طم الفررة: 
حل بالمغرب عام 1882 وربط علاقات مشيئة مع شريف 
رن الماح متددالسلاء. والتخرط في الدسيانس مسع 
أوزدبكنا الوزبر المفوض لفرنسا فسي 
طنجة 1884.1881. كما عقد صلات مع البنك الإسرائيلي 
في طنجة وبعدد من رجال الأعمال الفرنسيين وعمل مراسلا 
للكثير من الصحف والمجلات الأجنبية. وبحكم ممارسته 
للنشاط التجاري فقد كان له عدد من السماسرة والمخالطين 
والعحمييين: واهى كلك بالتتقيب عين المعنادن: ون هذا 
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الإطار توجه إلى الريفء لكن تم منعه بأمر من القائد 
تحن امتيشد حسيما ورد في رسالة من محمد 
بركاش إلى السلطان مولاي الحسن مؤرخة في 12 
ربيعالثاني 01 1584.210 ؛ ثم عاود الكَرة 
سنة 1887 فنزل بجبل الحمام بقبيلة بني ورياغل الريفية. 
وسازل العووع فى جنات حيس هدي ريال من 
محمد الطريس إلى السلطان مولاي الحسن بتاريخ 27 
جمادى الاولى 4 / 2.21 .18587. 

جاب عددا من مناطىٌ المغرب. من ذلك زيارته 
لوزان الشي دون بشأنها مشاهداته ضمن مؤلف 
11/3220 3 05 0126© الصادر عام 1885؛ ثم رحلته 
إلى فاس ووجدة سنة 1882, وسجل ملاحظاته فى كناب تحت 
عنوان هك0ز:0 ث 2862 726 الصادر سنة 1889. ومعلرة كذلك 
انه كرس تاليفا لعبد السلام الوزاني حيث بالغ في الإطراء 
علي هوهو تحت عنوان : 501 بانمعه/ا! عل قلات صا 
ناك كله ج11 61815 1ت دعا ,ماعن 1/1 011ى ,007061676 

00" أمار 
تقطن بوسعر ا الانقيطان واليشاية بالفيزيي: طبع انارت 
الجديدة. الرباط. جَ 4 ص. 1527 1528. 


- 1961 ,كتتتوط ,عترمساط '! أه معلل عنا ,عوقتلا حأنامما مومعل 
.88 2 11 ,1964 


دي فل وطدي روكقيره رينسي 
عأ ةلاعناوه»! عل 10116 هل 1606 رحالة وخرائطي فرنسي, 
ترأس مصلحة الكرطوغرافيا في الجزائر, رحل إلى المغرب 
لأول مرة في ربيع 1902. نزل بطنجة ومر عبر أصيلا 
والعرائش قاطعا سهل المغرب, ثم قطع سبو بالقرب من 
مشرع بلقصيري ؛ عابرا سيدي قاسم وباب تيزرا ليصل في 
أوائل ابريل 1902 إلى مكناس ومنها إلى فاسء قبل 
عودته إلى طنجة عبر القصر الكبير. وقد مكلته هذه 
الجورلة من إعداد رسيمة بقباس 000 1/50 للمنطقة 
الشمالية الغربية من المغرب. 

رحل دي روكفير مرة أخرى إلى السغرب ضمن 
والجمعيةالجغرانية في باريس ,2/1810 نال 0017166 عا 
برئاسة دي سيكونئزاك 00000 +2 وعضوية لويس 
جانتي 1ع وأناما وبول لموان 1670156 انا وذلك خلال 
سنتي 1904 و1905, وكان هدف البعثة استكشاف ودراسة 
المداطق البربرية بالجنوب المغربي. جاب دي روكفير بين 
أكتوبر 1904 وأبريل 1905 المنطقة الممتدة من الساحل 
الأطلسي بين موكادور وجبل الحديد وآسفي إلى دمنات» بل 
إنه تعدى دمنات بحوالي 80 كلم. ومما قام به في 
منطقة الحوز إبان شهر فبراير 1905. مسح الأرض 
أعتمادا على حساب المثلفات (007الاع08ة11). وفي 
شهر مارس رافق جانتي في الرحلة من مراكش إلى دمنات» 


وأجرى عددا من القياسات وسجل عددا من الملاحظات 
بخصوص القمم الجبلية لاسيما في.الأطلس الكبير؛ مكنه 
التدقيق في إعدادها من : تصحيح المعلومات الواردة لدى 
رحالين ومستكشفين سابقين. 0 دي روكقير أن وجوده 
فى دمتات» معية حانسي: له يبط إليه بعين الرطنا عن قفل 
بعض السكان المحليين» ولعل ذلك مرتبط بأعمال المسح 
والقياس التي اعتبرت مؤشرا على الاستعداد لغزو المغرب. 
وقد عرض, من وجهة نظر تقنية؛ نتائج أبحاثه فِي ا مغرب 
ضمن البعثة العلمية سنتي 4 و1905 في كتابه. ومعلوم 
انه كان قد وضع عام 7 خارطة عامة للمغرب على 
ورقتين بالاستناد إلى اعمال الرحاليين والمستكشفين؛ وبعد 
هذا التاريخ بقليل وضع خارطة بالألسوان للمغرب 
بمقياس 000 1/50. خاصة بالتضاريسء, نشسرها 
ضمن 860100116 عل 4102165. وقد أرفق هذه ال خارطة 
التضاريسية بملخص عبارة عن ملحوظات في شأن ارتفاع 
جبل العياشي,. مصححا الأرقام الواردة لدى المستكشفين 
والجغرافيين قبله. مبينا أن أعلى قمة في جبل العياشي 
تبللغ 51م. وقد وضع هذه الخارطة على اربع ورقات 
حسب الاقسام التالبة : 

القسم الأول طنجة الدار البيضاء 

القسم الثاني فاس . الربف 

القسم الثالث مراكش . وادي سوس 

القسم الرابع تافيلالت وادي الساورة 

وبذلك يكون قد اسهم بفعالية في تقريب المغرب اكثر 
من الدوائر الاستعمارية الفرنسية, وذلك بالاعتماد على 
الخرائط والمسح. 

ع ألم 00 رعلولاعنوهخ] عل عناماط عل ك6مه] 

1909 عواخ ..أتل6 نهل انان[ ل ,ع0 تنآ يان 11071 ناض 71 "17 

-أم ق16أم مقن ان انمع ولاه/ا ,رعرع ,2 2001 هتدم عا 

2ن عمننللا بن تعصفظ 15 عل للالضمع016 ناه وقتاطناه قاع امه 


,عار ءأن/تر جومم عل مبندع2ز ,أو رماعع01هم يال ع1ااعى 
.2152-3 ,946|/ ,4 


دي كارامنان, أدولف تقتقمة0 عل عطم لول ؛ 
عسكري فرنسي حل بفاس ضمن سفارة ملك فرنسا شارل 
العاشر إلى السلطان عبد الرحمان ابن هشام سنة 1825. 
خلف تقييدا ومذكرة عن المغرب لهما طابع عسكري 
استخباراني واضح. كان وهو وقتذاك برتبة ليوتئنان؛ نجل 
سفير فرنسا في النمسا. وقد ألح القنصل الفرنسي في 
طنجة سوردو 50101082800 على مرافقة إلى فاس ضمن 
السفارة المذكورة. فاستجاب للاحاحه؛ وكالت محصلة 
السفارة نشر تفييد فى دورية 1011168158 #ناء]506]8 ع[ 
بساريخ 15 / 8/ 1844؛ مشاهدات وأوصاف وتعاليق عن 
خط سير السفارة بين طنجة وفاس إبان شهري ماي 
وبوليو 1825. وقد طغي على هذا التقييد الهاجس 
العسكري, مع وصف مدينتي فاس وطئجة. ومن اللانيت 
للانتباه أن هذا التقييد تم نشره تزامنا مع حرب 


إيسلي 1844 مما يعكس أهميته لدى العسكريين وسلطات 
الاحتلال الفرنسي في الجزائر آنذاك. كما ترك دي كارامان 
مذكرة حررها في قادس بتاريخ 15 / 8 / 1825| عن هذه 
السفارة ولاسيما عن مدينتي فاس وطنجة:؛ ولم تنشر. وقد 
أثني سوردو على دقة الوصف والملاحظة لدى دي كارامان؛ 
الذي لم يغفل أن أكمة أودغل. وقد غادر دي كا رامان طنجة 
باساه حبل طازق عتاتدا :إلى فركيتا بوم 726/19 925 
سعد ومن الأجعه ا الي أهداها السلطان عبد 
الرحمان. ابن تفشاء :إلى صورقر: 


مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان وا حماية با مغرب مطبعة ال معارف 
الجديدة. الرباطء 1989 . ج 4. ص. 1524 ؛ عبد العزيز بن 
عبد الله؛ السفارة والسفراء با لغرب عبر التاريخ, 
الرباط, 1985, ص. 112. 


1830 - 820 | برعم 1 عل عنوندن ان ,عوغلللا وتناما مومعل 

.2 ,1995 بنوطة!!] ,عارمم ما كممقتلظ ,عناعلدءة عل امتسامل 
قاط عصن'ل وءومعمفل دوعا رة1انه0 ك5عناوعةل : 371 - 354 - 353 
بكم جوع ,1825 دكت عمصع تفط نمه 15 3 عكتمعمم" رماد 


034, 2.163 - 8 


دق لارينا نلفين ارعتنساندين 
0-0 ,أع913 1.3113 26 مستشرق إسباني ولد في 
ناقارا سنة 1907. وقد اهتم بدراسة الموسيقى الشعبية 
الإسبانية؛ وأنجز دراسات وبحوثا قيمة حول فن الفلامنكو. 
وكان له اهتمام شديد بالموسيقى الأندلسية المغربية. فاتصل 
ببعض أربابها في كل من شفشاون وتطوان. وقضى سئوات 
طويلة في جمع مستعملاتها الغنائية؛ يدون ألحانها 
الموسيقية, ويترجم أشعارها إلى اللغة الإسبانية؛ ويقابل 
بينها وبين الموسيقى الأوربية. وفي هذا الصدد وضع مدونة 
الاصبهان في بحر الدمسينيات؛ وساعده على تنسيق 
أشعارها وضبط ألحانها وإيقاعاتها ثلة من أرباب هذا الفن 
بشفشاون وتطوان؛ خاصة منهم عبد السلام بن الأمين العلمي 
الشفشاوني مدير القسم العربي لمعهد الموسيقى بتطوان, 
والعياشي الورياغلي عازف الرباب ورئيس الجوق, 
وعازفا الكمان العربي الغازي وأحمد البردعي؛ والعربي بن 
عبد الفادر شنكتوف؛ وعازفا العسود عبد الكريم النبجوث 
ومحد بن عباد. وأحمد شقارة؛ وعازف القالون عبد 
السلام السعيدي, وأَعسد سليطن صاحب الطير: 
والمنشد محمد داود. 


وللمترجم كناب آخر بعنوان أشعا ر غنائية سفردية" 
(وهم يهود إسبانيا والبرتغال) , ألفه سنة 1952. 


-أل5 1956 .#1نلوطكا سوام تمأعقلوظ وعضوا ع0 والمءم 

| عل مأ"مرماء2 مجعرو ممقولة ١‏ اناه" ,أنا10ة/1 قثرها 

قلا .89 ومختطعطتلة لتنا سؤاعععأ00 ,كمعاكنالط كنا "٠ط‏ كالب 
8 .م ,2 : أولا ,متدعقا معرره 501 لل 


عبد العزيز بن عبد الجلبل 


دي ليبسيبس ماتيو وموودم.ا عل 113:16 : من السلك 
القنصلي الفرنسي بالمغرب؛ ترك رسائل وتقارير مهمة عن 


-119- 


أوضاع المغرب في أواخر القرن 18 وأوائل القرن 19. وهو 
والد المهندس الشهير صاحب مشروع شق قناة السويس 
فردناند دي ليسييس. ولد في مدينة هامبورغ 
الألمانية تعاريتة «مارش: 1774 حبك كان والدهقنضلة 
لفرنسا فتعلم اللغات الفرنسية والألسانية والروسية 
والعربية قبل العودة إلى فرنسا عام 1788 حيث أكمل 
دراسته في 5ن |ائهداءع/ا عل عع00118. 

التتحق بالمغرب عام 1792: وهو في سنة 
الشامنة عشرة. إذ عمل سكرتيرا للمفوضية للسدى 
القنصل العام الفرنسي المقيم في الرباط جان باتيست 
دوروشي 1106 نال عاؤتامة 1630-8 ثم عين في نهاية 
أبريل 1795 مستشارا للقنصلية العامة لفرنسا فى المغرب, 
وفى :25 غشتك: 17996 كلك بالقشيلبة القرشمية فى لبي 
لكن اندلاع الحترب يون إبالة طراباس وفرنيسا ال دون 
التحاقه بوظيفته. فعاد إلى المغرب بمقتضى مرسوم صادر 
في 23 ماي 1799؛ بيد أن إقافك :فى المغرب ل تدم شوى 
أسابيع محدودة:؛ إذ كلف بمهمة في قادس بالجنوب 
الإسباني تتعلق بالعلاقات التجارية, ثم شغل مناصب 
في إيطاليا وغيرها. 

٠‏ جاب دي ليسييس فيما بين سنتى 1792 و1798 عددا 
من حواضر المغرب وبواديه من طنجة إلى تافيلالت ودرعة. 
ثم عاد إلى المغرب مرة أخرى في سنة 1816» ليباشر في 
السنة التالية 1817, ضمن وفد فرنسى. مفاوضات 
عسيرة م المخزن السكساتي فسان الخرخيض بوسق 
الحبوب نحو فرنسا. 

حل بالمغرب أول الأمر في 14 يوليوز 1792 لأداء مهمة 
محدودة في الزمان لا تتعدى بضعة أشهر, لكنه قضى فيه 
أكثر من ست سنوات. وتزامن حلوله بالمغرب مع الصراعات 
الني تأججت عقب وفاة السلطان المولى يزيد قبل ذلك 
ببضعة أشهر ١فبراير‏ 1792)؛ وهي الصراعات التي وجدت 
صدى كبيرا لها في رسائله وتقاريره. وتبين رسائل أنه تجول 
في كل ارجاء المغرب ماعدا المنطقة الشرقية؛ فزار طنجة 
وسلا وفاس ومكناس ومراكش وتارودانت وطاطا 
وتطوان وموكادورو وأكادير, التي ورد ذكرها في رسائله 
وتقاريره باسم 83168716 ع0 0101 521016. وحل ببعض 
المدن المذكورة مثل سلا وتطوان أكثر من مرة. ولعل أهم 
رحلة قام بها داخل المغرب, تلك التي قت بين سني 1793 
و 1794؛ قادته إلى سوس وتافيلالت ومكناس وفاس ثم 
مراكش وطاطا بعد المرور بالرباط. فقد جاب وقتذاك مناطق 
كان متعذرا على أي مسسيحي أوربي الوصول إليها. 
واستوحى معظم المعلومات التاريخية التي أوردها في 
تقاريره من مؤلف لوي دي شيني 62ن0260 ع1 وتنامآ. 
وتطرق إلى الوضعية الديمغرافية للمغرب في أواخر 
القع 18 تقب كيه الييكان انذان بقمانية لاون 
نسمة, وهو أمر مبالغ فيه. كما أورد أن عدد اليهود 
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با مغرب نحو 20.000 نسمة بالكاد. ومن الإشارات المهمة 
الواردة في أحد تقاريره الهزة الأرضية التي ضربت أكادير 
عام 1731 ما أدى إلن مرييها جرتيا؛ كنا أشاى إل رلرال 
لشبونة 1755 وتاثيره على مكناس وإلحاق الضرر الكبير 
بأحد قصوره البديعة. وتناول التجارة القانلية بين تافيلالت 
وتينبكتو ونوعية البضائع واعتماد الناس ة فى تافيلالت على 
محصول التمور في معاشهم. مقدرا عدد بتكأ هذه المنطقة 
باربعين الف نسمة. وحينما تطرق إلى مراكشء؛ اشار إلى 
أنها لم تحافظ على توهجها كما كان الأمر في الماضي 
معتبرا مدينة فاس بأنها "الأكثر مأهولية والأكثر تصنيعا 
وغنى وقدنا". وتحدث عن كثرة السباع والنمور في المغرب 
أواخر القرن 18. وعلى العموم, اهتم دي ليسييس بأنشطة 
السكان. 

ورغم ابتعاده عن المغرب في مهام قا فقنصلية وتجارية 
لفرنسا في إسبائنيا وايطاليا ومصر واليونان ينا فقد 
ظل منظورا إليه باعتباره خبيرا بالشأن المغربي؛ وفي هذا 
الصدد أعد بإيعاز من نايليون بونابرت تقريرا عن المغرب 
سئة 1809؛ وربما اندرج هذا العقرير في إطار استعداد 
نايليون لغزو المغرب كما تردد في أكثر من مصدر معاصر. 
ويدخل في هذا السياق إيفاده للضابط بوريل ا6ن8 لإعداد 
تقربر عن القدرات العسكرية للمغرب عام 1808. ومعلوم أن 
دي ليسيبس حمل سئة 1799 رسالة إلى السلطان ضولاي 
سليمان من الأميرال الإنجليزي 65ذم:5 لإعم510: ورخص له 
السلطان مقابل ذلك بتصدير حصانين وبغلتين. وتدخل في 
سئة 1809 لفائدة التاجر المغربي محمد وزرة للإافراج عن 
بضائعه المحجوزة في مدينة جنوة الإيطالية. وقد عاد دي 
ليسييس إلى المغرب عام 1816 للإسهام في المفاوضات بين 
المغرب وفرنسا بخصوص تسريح وسق الحبوب باتجاه فرنسا, 
إذ كانت فرنسا تأمل في الاستفادة من ترخيص مماثل لما 
حصل في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وكاد 
الوفد الفرنسي؛ وضمنه دي ليسييس؛ أن ينجح في مسعاه 
لولا ردود الفعل السلبية في اوساط المغاربة. وهو ما عكسته 
رسائل وتقارير المترجم له 

لم يعد دي ليسييس إلى المغرب, بعد فشل المفاوضات 
المذكورة؛ إذ أضحى ممثلا قنصليا لفرنسا في فيلاديلفيا ثم 
في حلب بسوريا؛ وأخيرا قنصلا عاما في تونس. 

توفي بتاريخ 8 دجنبر 1832. 

- نأب[ 5ع[ عناى 11510710165[ 165[ 220/16 ,اع تدقطن) عل 5اناما 

ركللة2 ,كعتتنا!0 ١/7‏ 3 ,عه تماق ل ترط '| عل ع«اماكل اه وعننا 

بكرزإعككعط ع0 دع| ,عكلمجابهر عاانتضة[ عذنا ,اع 81101 هما ؛ 1787 

26 5لاع1ناه00 :011311 نلق طلزع ]1 - مم05 : 1900 رمتيوط 

- 1794) عمعةكا عا أء عمصفئط ع1 عتامع قنملنواع1 دعا أصقطعنم] 

5ع ؛ 351 - 549 .2 ,1960 ,10 1 دا6تردء8 ,(1810 


00/1110 25776715-1 2 ,113106 دان ومعووع.] عل اعتط 1 ,116ل00) 
,279-00 .2 ,1961 ,11لا 


احمد المكاوي 


الذرفوفي. محمد بن محمد (الشهيد) ولد 
سنة 917! بمدينة وجدة من ابويه محمد بن دحمان وفاطنة 
بنك الشطعر»يندمئ الى 'قبيلة اتكادين الس مانت ليا 
جرلات هالة في مياه الن جتان الأميسر عنيية لقنا ذا 
الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي؛ ولعل هذا الانتماء هو 
الذي ساهم في بناء شخصيته التي قيزت بالصلابة 
والاستعداد للتضحية في سبيل وطنه. 


نشأ في عائلة شريفة النسب بنطقة أنكاد حيث وجهه 
والده إلى الكناب القرآني الذي أتم به حفط القرآن الكريم 
في الحادية عشرة من عمره. ثم الشحق بالمعهد الإسلامي 
بوجدة سئة 1930 حيث تلقى مبادئ الثقافة الإسلامية؛ وفي 
سنة 1932 انعقل إلى مدينة فاس والتحق بجامعة القرويين 
من أجل إقام تعليمه هناك. 

انخرط منذ نعومة أظافره في العمل الوطني؛ وانطلق في 
صفوف حزب الاستقلال ينظم ويوجه الشباب لخدمة الوطن, 
فشارك في مظاهرة 1937 حيث اعتقل على إثرها وحكم عليه 
بسنتين سجنا. وبعد خروجه من السجن عمل على تنظيم 
صفوف الحركة الوطنية واشتهر بخطبه التي كانت تستنهض 


الهمم وتجمع قوى الأمة المادية والمعنوية ضد الاستعمار 
الغاشم. قام بتأسيس خلايا للمقاومة وتوجيه أفرادها للقيام 
بالعمليات الفدائية والتنسيق بينها وبين خلايا المدن المجاورة, 
فأفزع نشاطه المستعمر الذي حاول الإيقاع به ومساومته دون 
جدوى. ولذلك ظل مطاردا من قبل الشرطة الفرنسية التي 
كانت تعتقله؛ وما أن تطلق سراحه حتى يعود إلى ساحة 
العمل الوطني بفعالية أكثر. وهكذا ألقي عليه القبض في 
عدة سنوات متتالية سنة 1937 و1942 و1944, وقدم إلى 
المحكمة العسكرية بمكناس مع زمرة من الوطنيين حيث حكم 
عليه بتهمة جمع السلاح والتعامل مع الألمان. تولى قيادة 
حزب الاستقلال سنة 1946 فعمل على تنظيم صفوفه وقلب 
اوضاعه وذلك بإبعاد المناضلين المسئين وتعوبضهم بخيرة 
الشباب؛ فأصبح بعد ذلك من القادة الكبار داخل هذا حزب. 
اودع السجن سنة 1948 إلر حادثة البهود في مديننئي وجدة 
وجرادة؛ ثم ألقي عليه القبض مرة أخرى في فبراير 1951 
وذلك بئهمة جمع السلاح والعمل السري؛ فحكم عليه بسئة 
أشهر سجنا قضاها بسجن العقرب قرب كرسيف, ثم اعتقل 
في ينابر 1952 وثم لفيه إلى ميسور بإقليم بولان. 

لقد تجاوز محمد الذرفوفي كل العراقيل والصعاب من 
أعباء الصحاري وعذاب المعتقلات والسجون؛ ورغم 
النعذيب والضغط والمساوامات من طرف المستعمر لم 
يستسالم؛ لكن عدم استسلامه لم ينع صحته من التدهور 
من جراء التعذيب في المعتقلات. بالإضافة إلى ذلك قامت 
الإدارة الفرنسية بتسميمه بعد عملية تلقيح مشبوهة نقل 
على إثرها إلى المستشفى لكنه لم يكد يصله حتى لفظ 
أنفاسه الأخيرة؛ وذكر بعض أصدقائه أنه قال وهو 
يجود بنفسه ..آه., أهكذا أموت حنف نفسي., وكنتث آمل أن 
أموث برصاص الاستعمار...". 
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توفي يوم !١‏ نونبر 1954 وكانت جنازته مشهودة 
وجدة حيث أقيمت عليه الصلاة بالمسجد الأعظم. 
بمقبرة سيدي المختار بعد ان خلف وراءه ثلاثة 
الشريفة, الحسن ومحمود. ‏ 0 


بمدينة 


ودفن 
أبناء 


وقد خلدت مدينة وجلة ذكراه بإطلاق اسمه على 


أحد أهم شوارعها. 


الذرفوفي. محمد بن بوزيان. من أجلك يا بلادي؛ مطبعة الساحل, 
الرباط؛ 1989 ص. 24.23 ؛ وشذزات من تاريخ حركة المقاومة 


بوجدة وجدد؛ 8 ص. 55 وعدة صفحات اخرى ؟؛ عبد 


لحميد 


الإسماعيلي: تاريخ وجدة وأنكاد. مطبعة الجديدة. الدار 


البيضاء. 9 ج 2: 31.30 ؛ عبد الصادق القادري؛ 
على حركة ا مقاومة السلحة؛ مؤسسة أجليلي للطباعة و 


أضواء 


لقره 


وجدة., 2002. ص. 11 -12؛, وغيرها ؛ قدور الورطاسي؛ معالم من 
تاريخ وجيدة؛ ص. 3 . 105 106 وغيرهاء ومقال له بجريدة 


العلم بشاريخ 11 / /1/ 1979 ؛ رواية شفوية لعبد الله 


لزجلي 


مارية دادى 
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رامسار. المغرب تنقكطتة ؛ صادقت الدولة المغربية على 
عدة اتفاقيات عالمية تتصل بحماية التراث الطبيعي 
الوطني ؛ لعل أهمها "اتفاقية رامسار" التي وقعت 
بإيران سنة 1971. تتعلق هذه الاتفاقية بحماية 
الأراضي الغدقة وعلتصبط وعمم2 ٠‏ التي تعرف أيضَنا 
بالمناطق الرطبة حيث تستفيد بموجب تسجيلها على لائحة 
رامسار 1815827 عاوزن] , من وضع قانوني حمائي وطني 
ودولي. ما يجعلها تحوز أهمية كبيرة ليس فقط بالنسبة 
للبلاد . بل وعلى المستوى العالمي "كموضع رامسار ذي أهمية 
عالمية لقص اع م1 ععصة]همطزذ'ل تدده ]1 عزو" . 

اقتصر التوقيع في البدء. على أربع مناطق غدقة ذات 
أهمسية اختنانقنة وبيئية 101211065[ 5 و5116 ؛ هي 
المرجة الزرقاء. وهور آخنيفيس., وأكلما افتيوزير 
وضاية سيدي بوغابة؛ إذ تم إدراجها على قائمة رامسار 
عام 1980, ليتوقف مسلسل التصنيف منذئذ وإلى 
غاية 2005, عندما بادرت المندوبية السامية للمياه والغابات 
ومحاربة النصحر بترشيح عشرين موضعا غدقا إضافياء 
تم قبولها في مجموعها كمواضع رامسار جديدة. وقد 


همت على التوالى : 
1 مركب تاهدارت السفلى 1 نبخة زيية 
2 مركب اللكوس الأسفل ١2‏ أرخبيل وكثبان الصريرة 
3 مستنقع وساحل هضبة الرمل 3. مركب أكلمام سيدي علي تيفوناسين 
4 . كاب دي تروا فورش 4 . بركتي إيسلي وتيسليت 
5 سبخة بوعارك (بحيرة الناضور) 15 . واحة تافيلالت 
6. مصب ملوية 6 . درعة الوسطى 
7. سد محمد الخامس 7 . الأراضي الغدقة لسوس ‏ ماسة 
8 . الأراضي الغدقة لواد المالح 8 مصب وان وزعة 
9. مركب سيدي موسى ‏ الواليدية ١‏ 19 . مصبي وأد أشبيكة . واد الواعر 
10 سد المسيرة 0 خليج الداخلة 


وبإدراج هذه المواضع الجديدة. تكون المساحة الإجمالية 
لمواضع رامسار بالمغرب قد بلغت زهاء 272.010 هكتارا؛ بعد 
أن لم تكن تتعدى 28750 ه بالنسبة للمواضع الأربعة 
المصنفة سابقاء. شاملة بذلك أنواعا شتى من الأراضي 


الغدقة. كانت تعتبرها "الاتفاقية" غير ممثلة بصورة كافية 
على لائحة الأوساط الغدقة ذات الأهمية الدولية من مثل 
المعاشب البحرية؛ والمناطق الغدقة الجبلية؛ وكذا المواضع 
الواقعة على مرتفعات عالية. في هذا الإطار..وبعد تصنيف 
مركب أكلماء سيدي علي تيفوناسين وكذا موضع أفنورير 
بالأطلس المتوسط. أصبح هذان الموضعان يشكلان مثالا 
للأراضي الغدقة الجبلية النموذجية (البرك الجبلية). كما 
أضحى موضعي إيسلي وتيسليت بالأطلس الكبير الشرقي, 
يمثلان البركتين الأشد ارتفاعا بإفريقيا الشمالية,؛ نظرا 
لوقوعهما على علو يتجاوز 2000م ؛ إضافة إلى كونهما 
يدخلان ضمن البرك المائية الواقعة إلى أقصى الجنوب. 
بالنسبة للمنظومات البيئية البحيّرية التابعة للنطاق البالي ‏ 
أركتيكي المعقتدل. 

وبخصوص المواضع الأخرى ذات الطابع الساحلي مثل 
اللكوس الأدنى؛ ومصبات درعة وملوية, وواد شبيكة . واد 
الواعر, وكذا الأراضي الغدقة لواد المالح, فإنها تكتسي 
أهمية قصوى على أكثر من ضعيد: ذلك أنها تشكل أهوارا 
لمجاري مائية, أو تتكون من مستنقعات مالحة.. مما يجعلها 
تلعب أدوارا بيئية متعددة, اعتبارا لكونها تصلح كمآوي أو 
كمحطات للاستراحة والإشتاء 11176028 بالنسبة لعديد من 
أصناف الطيور المهاجرة, التي نجد من بينها أنواعا كثيرة 
مهددة بالانقراض عالميا أو وطنيا. على صعيد آخر. 
فالمواضع الساحلية لها قيمة كبرى على المستوى 
الإستطيقي. لكونها تشمل بحيرات شاطئية واجرافا بحرية 
ومصطافات رملية وسواحل صخرية. كما أنها تؤوي تنوعا 
أحيائيا هائلا يخص الرخويات والعوالق البحرية والثدييات 
المائية؛ وكذا بعض أصناف الوحيش ذي الجاذبية الخاصة. 
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مثل الفقمة الراهب والحنفاء ©0«هل020: إضافة إلى أنواع 
معينة من الدلافين.. ونذكر من بين هذه المواضع المرجة 
الزرقاء وخليج أخنيفيس وكاب دي تروا فورش وأرخبيل 
كثبان الصويرة وخليج الداخلة وسبخة بوعاركق. 

وثمة مناطق غدقة أخرى؛ استحقت التصنيف كمواضع 
رامسار ذات اهمية دولية»؛ وإن كانت اصطناعية ؛ تاتى فى 
متيمها راث المضووه. جركة:الواحات الرحيطة مارت 
النخيل المروي وبعض الملآحات. ومرد ذلكء إلى انها باتت 
تلعب أدوارا سوسيو ‏ اقتصادية غاية فى الأهمية فضلا عن 
كونها تؤوي تنوعا أحيائيا وحيشيا ونبيتيا غنياء يشمل 
العديد من أصناف الأسماكء والطيور المائية والنباتات 
القبيسة 5عنان20671ء وعع8م85.. ونجد من بين هذه الأراضى 
الغدقة الاصطناعية سد المسيرة وسد محمد الخامس ومركب 
سيدي موسي الواليدية ودرعة الوسطى وواحة تافيلالت 
وسبخة زيمة. وبعض هذه المناطق, ما زالت محفوظة جدا بل 
ومصانة إلى حد بعيد ؛ على غرار الأراضي الغدقة لسوس 
مامكة] لفى كل جو من تعر وطن وكدلك الشان 
بالنسبة ع سيدي بوغابة وموضع أفتورير: هذا. في 
وقت ماانفك بعضها الآخر يرزح نحت تهديدات شتى 
(مركب تاهدارت السفلى ومصب ملوية..) ؛ جراء 
الاستعمال البشري الجائر لمواردها المائية. خاصة من قبل 
الزراعة والتنمية السياحية؛ أو بالتلوث الملحوظ المرتبط 
بالنشاطين الصناعى والفلاحى تحديدا. 

رهما لذ كيلع فيه أن الحصول على سيزة رامستاو يات 
يشكل إضافة نوعية في سبيل صون أفضل. واستغلال أمثل 
للموارد التي تنيحها الآراضي الغدقة. وهو ما سيحفز 
السلطات" لعزبية رنيال ويجملها ملرمة عفان دري متعدام 
لهذه المواضع ذات الأهمية الدولية باعتبارها تراثا طبيعيا 
ثمينا ذا بعد وطني وإنساني عالمي. 


1 إدريس شحو 


الرباطي. محمد بن عبد السلام شاعر الملحون؛ ولد 
في آسفي. نزح أبوه عبد السلام من الرباط إلى آسفي قصد 
التجارة: في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهناك 
ولد له ابنه محمد عام 1303 / 1885. تلقى الصبي فيها 
تعليمه الأولى بالكتاب؛ ولكنه سرعان ما غادره للاشتغال 
بصناعة الخزفء إلى أن أصبع صائعا ماهراء يشهد على 
ذلك إنتاجه المتنوع في هذا الميدان. 

ووتدد انداكا وكا (التسن الوق مطل سباي اوقلا 
من خلال اتصالاته برجال الملحون في أسفي وغيرهاء 
وخويدا بنط تصاقة الأذلي كان 5 بتكي اجنم كما 
هي عادة شعراءالملحون. الى أن عاب عليه احدهم هذا 
الصنيع؛ وشجعه على المضي في نظم قصائد 
الملحون؛ بذكر أسمه. 

وقد عرف الشيخ محمد الرباطي بالكرم وطيب العشرة؛ 
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حتى إن ذكره لا يزال على ألسنة كثير من سكان المدينة. 
فكانت لا تمل مجالسته نظرا لتقواه وظرفه وحسن أخلاقه. 
وعنه تلقى المولعون بفن الملحون الكثير من القصائد..ذلك أن 
الشاعر كان رجلا وطنيا صادقا. نظم كثيرا في الملحون ضد 
المستعمر الفرنسى. وحدث أن قام هذا الأخير بحملة تفتيش 
واسعنة د المدرية سيا عن الوطنيين وعن كل من كان 
مشبوها فيه. وخوفا من أن يتعرض المترجم له إلى الأذى من 
طرف الاستعمار. عمد إلى شعره وأحرقه ولولا تذكر بعض 
الحفاظ لغاب عنًا أثره. 
وبعد حياة حافلة بالعطاءات الأدبية والفنية, التحق 

الشاعر بالرفيق الأعلى سنة 1955 وقد رثاه شيخ الملحون 
في مراكش الشاعر بن عمر بقصيدة مطلعها : 

ذا على يُومُ لعْراق يا لآَمَتْ لحوان 

الْهَار نَوَنَى ابْكَات بَالدَمُعْ اعيَاني 
نَنْهَى لَعْمُورٌ لا رادا لا نَقْصَان 


تْ مَانْ عْلَ الدّينُ و ليُمَاني 
منير البصكري 


ربيع. عبد الرحمان. مدير الأمن الوطني؛ الحقوقي 
الميس رالجااي 'الكازن «الفرية. اللبزاخري ا زدا د حر اين 
سنئة 1922 بالجزائر, وبها تابع دراسته الابتدائية والغانوية 
إلى ين حتضولة علق شنهناذة الباكالوزيا: كان من المؤلعين 
بلعبة كرة القدم منضويا في صفوف أحد الأندية الفرنسية 
ا وخلال سنة 1942 زار المغرب لأول مرة برفقة والده 

فى ضيافة خاله الذي كان يشغل منصب المراقب المدني بممدينة 
ان تعرف عليه أحد الفرنسيين بصفته أحد 
لاعبى كرة القدم الممتازين فاقترحه على فرقة الصام 541/1 
وهى فرقة فرنسية تأسست مدينة مراكش في ثلاثينيات الفرن 
العشرين كان يلعب ضمن صفوفها بعض المغاربة. وعن طريق 
كرة القدم تعرف عبد الرحمان ربيع على المغرب وأحبه ليستقر 
تاكن اطي التي 


تابع دراسته القانونية بسويسرا عن طريق المراسلة؛ وفى 
نفس الوقت كان يشتغل بدار زنيبر (مكتب إداري)؛ ويلعب 


ضمن صفوف فرقة الصام الكروية. ولما حصل على 
الإجازة في الحقوق التحق بمكتب المحامي الفرنسي جلبير 
دستيو «لا268]12 0115611 بمراكش سنة 1947. ولما كف بصر 
هذا المحامي احتل المترجم له مكانه في المكتبء ليصبح من 
بين اشهر المحامسين بالمغرب وتدرب على يده العديد 
من المحامين المغاربة. وفى عقد الستينيات حصل على 
نسي الفرييضة ١‏ 

كان أحد السباقين إلى تهنئة الملك الحسن الثاني 
نا ندمو مخارلة الاقلاب المتكرى بالفهيراك نوه 
العاشر من يوليو 1971, وكتعبير عن الامتنان لمبادرته وهو 
يومئذ محام بمدينة مراكش, كانفأه الملك فيما بعد بأن أسند 
إليه مهمة المدير العام للأمن الوطني سنة 1973, وهو منصب 
دقيق في ظرف سياسي بالغ الحساسية:؛ قربه اكثر من 
الملك الراحل الذي كان مولعا بالدراسات القانونية.وفي 
دجنبر 1979 عينه الملك ملحقا بالديوان الملكى وهو المنصب 
الذي ظل يشغله إلى حين وفاته. ش 

وقد وشح صدره بوسام العرش من درجة قائد يوم 8 
دجنبر 1979. بما عرف عنه من الإلمام الواسع بالشؤون 
القانونية؛ والدقة في العملء وشدة الغيرة الوطنية, 
أعطى الملك الحسن الثاني الدليل على ذلك في الكلمة 
التي خاطبه بها عند انتهاء مهمته بالأمن الوطني؛ جاء 
فيها : "... الرجل الذي هو مواطن له غيرة على وطنه تلك 
الغيرة الني لم يكن في حاجة إلى أن يعطي عليها الدليل 
على ما يخامره صباح مساء من وطنية حقة؛ أولا في 1963 
كان الأستاذ ربيع ونحن بمراكش إذ ذاك على رأس المظاهرة 
التي قام بها المراكشيون يطالبون بعدم استباحة حدودهم 
وكرامتهم ووحدتهم الترابية؛ والمرة الثانية تظاهر كذلك 
الأستاذ ربيع ولكنه بلبسته القانونية فكان من 
المتطوعين الذين طاروا إلى فرنسا ودافعوا على براءة 
الكولونيل ماجور أحمد الدليمي وربحوا قضيتهم وبذلك 
برأوا الإدارة المغربية وأجهزتها". 

توفي يوم 3 جمادى الثانية 1409 الموافق 11 يناير 1989 
ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

شهادات لبعض معارف عبد الرحمان ربيع؛ مجلة الأمن الوطني, 

السنة العشرون: العدد 120. صفر 1400 / يناير وفبراير 1980, 

ص. 6 و 7 ؛ منتديات المغرب الملكي. 


ربيع. عبد الصادق بن عبد الرحمان. الأمين العام 
للحكومة المغربية, الحقوقي والموسوعة القانونية. ازداد يوم 
بمدينة مراكش من أسرة جزائرية الأصل,1945 فبراير سنة 5 
فوالده عبد الرحمان الربيع لم يحصل على الجنسية المغربية 


إلا في عقد الستينيات من القرن الماضي. وبعد أن تابع 
دراسته الابتدائية والثانوية بمدينة مراكش حصل على شهادة 
الباكالوريا في الفلسفة, ثم انتقل للدراسبة بفرنسا فحصل 
على دبلوم الدراسات العليا في القانون من جامعة بوردو, ثم 
على دبلوم معهد الدراسات السياسية بنفس الجامعة؛ فأهله 
كل ذلك لينضم إلى سجل هيئة المحامين بتلك المدينة 
الفرنسية المشهورة بجامعاتها في حقل الدراسات القانونية. 
وحصل بعد ذلك على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة 


فتدرب على ذلك بمدينة بوردو. 


وبحكم قرب الوالد عبد الرحمان من الملك الحسن الثاني 
اكتشف الملك مواهب النجل عبد الصادق في مجال القانون؛ 
فرعاه وشجعه وأكبر فيه خصال تكريس وقته لدراسة القانون 
والتعمق فيه. ودخل أروقة الحكومة في سنة 1974 عندما 
عبن من طرف الملك الحسن الثاني مديرا للدراسات التشريعية 
بالأمانة العامة للحكومة؛ كما شغل منصب عضو في الغرفة 
الدستورية منذ سنة 1979. وابتداء من سنة 1985 شغل 
منصب مستشار قانوني للهيئة الوطنية للأطباء. في 22 
فبراير سنة 1993 عين أمينا عاما مساعدا للحكومة؛ ثم عين 
أمينا عاما للحكومة ضمن الحكومة التي ترأسها السيد 
محمد كريم العمراني في !1 نونبر 1993, كما تقلد نفس 
المنصب في الحكومتين اللتين ترأسهما عبد اللطيف الفيلالي 
على التوالي في 7 يونيو 1994 و27 فبراير 1995. 
وأسندت له نفس المهام في حكومتي عبد الرحمان اليوسفي 
في 14 مارس 1998 و6 شتنبر سنة 2000, وفي حكومتي 
إدريس جطو في نونبر 2002؛ ويونيسو 2004: وفي حكومة 
عباس الفاسي في 15 اكتوبر 2007. 

وكان صاحب الترجمة عضوا مؤسسا في جمعية للا 
سلمى لمحاربة السرطان. وقد منح بعد وفاته الجائزة الوطنية 
للجمعية يوم 22 نوفمبر 2008 والتي سلمت لعائلته من طرف 
الأميرة للا سلمى. لكونه كان وراء العديد من الإنجازات 
الهامة التي عرفتها الجمعية. 
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ذاع صيت عبد الصادق ربيع بثقافته القانونية الواسعة 
وإتقانه للغة الفرنسية التي تصاغ بها جل القوانين في 
المغرب قبل أن تترجم إلى اللغة العربية, فكان شديد الحرص 
على الدقة التي.لا يمكن أن يمارسها إلا خبراء قانونيين 
أكفاء. مختصاً في تدقيق مشاريع القوانين والتشريعات 
الحكومية وملاءمتها مع مقعضيات الدستور والمنظومة 
القانونية العامة التي تحكم عمل الحكومة في الجانب 
التشريعي. وهذا ما أكّده صاحب الجلالة محمد السادس في 
رقة الشعري هله “كان بخلضاحناء فا القونات الجلكد 
وثرابيعها 'ومؤمساتهاء وخبيرا المفيا فى حسن تدبير الشآن 
العام وقائما على سير دواليب الأمانة العامة للحكومة, 
وفقيها منضلعاً في شتى أصول وفروع وشعب القانون... 
نهض بمسؤوليته وامانته بكل إخلاص وتفان ونكران ذات» 
ونزاهة واقتدار وحكمة وشجاعة, وحنكة كبيرة ودراية 
عالية... فكان بحق أحد المراجع التشريعية؛ وذاكرة حقوقية 
قوية. وموسوعة قالونية...". 

وبرى محمد اليازغي أن عبد الصادق ربيع "كان معرونا 
بشقافته الموسوعية في الميدان القانوني. وحرصه على ان 
تكون القوانين المعروضة محترمة للدستوره ولا تتناقض مع 
ما هو موجود من تشريعات سابقة". وقال نبيل بن عبد الله 
الناطق باسم الحكومة السابق في حقه : "إن المرحوم قدم 
خدمات جليلة للدولة. وكانت له إسهامات بارزة في كل 
الإصلاحات التي تمت في السنوات الأخيرة والتي أسفرت 
عن نصوص قانونية من طراز جديد. والجميع يشهد له 
بمعرفته الدقيقة للشؤون القانونية. والحكومة فقدت فيه 
المواطن السامى المحنك الذي له مهمة تدقيق كل النصوص 
النانونية لمشيو قن قل لكر 

توني يوم الشلاثاء 9 شعبان 1429 موافق 12 
غشت 2008:, ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط. 

شهادات عائلية ؛ ا موقع الإلكتروني "شبكة الإعلام العربية ؛ جريدة 


إيلاف الإلكترونية ؛ منتدبات ال مغرب الملكي ؛ جريدة 


الانضحاد الاشتراكي ليوم 5 8 / 2008 ؛ جريدة الشرق الأوسط 
عدد [085/ الأربعاء 0! شعبان 1429 / 3! غشت 2008. 


011 1كاانتل 4[ عل 0176ب 4 ,عمتقلةا مساطصرم 1 
ام بموننلس 426 “تمس غنم تدج“ ممنوءم سلا 


لطيفة الكندوز 


فريضة اللمطالية الاأستقلال: ازذاد اسية:1923يتبيلة آيث 
أوريبل من زمور. تلقى تعليمه الأولي بالكتاب القراني ثم 
انتقل إلى الخميسات حيث تابع دراسته الابتدائية؛ ومنها 
التحق بثانوية ازرو (ثانوية طارق بن زياد حاليا) حيث 
أنهى دراسات الثانوية. تأثر بالأفكار الوطنية منذ صغره. 
فكان من المشاركين في مظاهرات مدينة الخميسات احتجاجا 
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على الظهير البربري سنة 1930., مما أدى إلى اعتقاله ونفيه 
إلى سجن أزرو وسجن عبن علي مومن بناحية سطات. في 
سنة 1941, زاول التدريس وقكن من فتح مدرسة ابتدائية 
إسلامية بمدينة إيفران حيث مكنته هذه المؤسسة من الاتصال 
بالوطنيين. ثم انخرط في سلك الموظفين فعين مترجما بإحدى 
الإدارات: واطلع أثناء ممارسة وظيفة الترجمة على ما كان 
يقاسيه مواطنوه من ظلم واضطهاد . الأمر الذي أجج حقده 
على الاستعمار واذنابه. ؤعند إعداد عريضة المطالبة 
بالاستقلال سنة 1944. كان من جملة الوطنيين الذين حظوا 
بشرف التوقيع عليها. في سنة 51 ., ازداد نشاطه 
وتحركاته. فتخوفت الإدارة المستعمرة من ذلك؛ فعملت على 
نفيه إلى الريش ثم إلى إيملشيل وإلى الطاوس بعد ذلك. 
وبعد حصول المغرب على الاستقلال تم توظيفه ككاتب عام 
بعمالة الرباط وسلاء ثم رئيسا لديوان وزير الداخلية, وبعد 
ذلك كاتبا عاما لإدارة الدفاع الوطني, ثم مديرا لديوان وزير 
الفلاحة. وفي سنة 1965 شغل منصب قائد بمدينة سطات؛ ثم 
باشا لمدينة المحمدية. 

توفي يوم الجمعة 20 نونبر سنة 1987. 

قائمة الشرف تراجم ا موفعين على وثيقة الاستقلال /١‏ 

ينساير 944/, لجنة النشر والإعلام لحزب الاستقلال. 

الربساط؛ 1988 !؛ ا مندوبية السامية لقدماء ا مقاومين وأعضاء جيش 


التحرير؛ تراجم الموقعين. ص. 158 . 159. 
بوعبيد التركي 


الرحماني؛ مصطفى عائشة المؤلف الموسيقي؛ ولد 
بمدينة تطوان عام 1944. التحق بالمعهد الموسيقي الإسباني 
بهذه المدينة. فدرس النظريات الموسيقية على يد انطونيو 
ريفاس, وتاريخ الموسيقى على فرنسيسكو خيمينيث؛ وتعلم 
العزف على البيانو مع أنطونيو بريبطو. كما درس 
الكونتروبوان والفوك والتأليف الموسيقي والتوزيع على يد 
ايميلو سوطو. وفي عام 1972 حصل على شهادة الكفاءة في 
التأليف, ثم عين أستاذا بالمعهد الموسيقى بتطوان. 

دخل مصطفى عائشة ميدان التأليف الموسيقي وفق 
الأسلوب الكلاسيكي الغربي بدءا من سبعينيات القرن 
العشرين. ويعتبر من رواد تأليف "الموسيقى العالمة" 
بالمغرب؛ فقد ألف عدة سمفونيات للأركسترا. كما ألف 
مقطوعات غنائية باللغات العربية والإسبانية والفرنسية, 
صاغها في قوالب كلاسيكية مثل اللييد والآريا والبالاد» 
واجتهد في التوفيق بين الكلمة العربية الفصيحة وبين 
الغركيبات اللحنية الهارمونية. ومن جهة أخرى أعمال 
موسينية فى قوالت السوداتة والسففونية والتدا يعافا كنا 
أن له مؤلفات تدخل في مجال الكتابة الدوديكافونية التي 
أرسى أسسها مؤلفون معاصرون أمثال شونبركٌ وشيبرن. 
وقد صدرت جل اعماله ضمن اقراص مدمجة هي : 


. حلم؛ وهو أول قرص للمؤلف صدر عام 1997, 
ويتضمن ثمان مقطوعات غنائية مكتوبة في قالب اللييد 
للسوبرانو وآلة البيانو. 

قنطرة الياسمين للسوبرانو وآلة البيانو. 

بربارا» بالاد للسوبرانو وآلة البيانو. 

غراميات في حدائق الأندلسء, وتعضمن أربع قطع 
غنائية للسوبرانو مع الأركسترا 

. المعتمد عاشقا. عبارة عن منودراما غنائية. 

.دراما مسرحية غنائية من شعر فيديريكو 
كارسيا لوركا. 

إيماء. وتنتضمن ثلاث معزوفات فى الأسلوب 
الدود يكافوني. ْ 

وآخر إصداراته قرص بعنوان "الملحنون المغاربة . طريق 
الحياة". صدر عام 8. وهو مشترك بينه وبين 
المؤلف الموسيقى نبيل بن عبد الجليل. ويتضمن 
معزوفات ألية ومقطوعات غنائية بصوت السوبرانو 
السيدة سميرة القادري. 

وقد كان مصطفى عائشة يستلهم التراث الموسيقى 
الأندلسي آناء والتراث الشعبي المحلي آنا آخر. وتتنوع 
لائحة المؤلفات الموسيقية التي أبدعها منذ سبعينيات القرن 
الماضي وحتى وفاته ما بين مقطوعات غنائية ومعزرونفات 
آلية, على أنها في مجملها ظلت حبيسة مكتبته لما يربو 
على خمس عشرة سئة قبل أن تأخذ طريقها إلى الأسماع 
عام 1995 مع الفرقة التي أنشأها باسم "كاميراطا عائشة 
لموسيقى الغرفة". 

من مؤلفاتهالغنائية: جاءتني ذات صباح, من 
شعر طاغور معربا. 1 

. شفتاك قصيدة حب شالها الأحمر. من شعر 
خليل فاخوري. 

. مراهقة ‏ دربهاء من شعر كاظم عبود. 

. همسات فوق الجسر من شعر محمد الأشعري. 

. قنطرة الياسمين؛ شعر سعيد عقل. 

اندفاع, شعر نزار قباني. 

نواسيم البستان. شعر ابن زمرك. 

. الشحرور. شعر جبران خليل جبران. 

ثلاثية اطفال وارسو : شعر عبد الوهاب البياتي. 

حلم. سيريناطا من شعر كارسيا لوركا. 

ومن مؤلفاته الآلية : ثلاث معزوفات لآلة البيانو, 
استوحاها من أغاني "جبالة". 

لحظات حب على ضفاف نهر الدارو. 

السوناتة الأندلسية لآلة الكيثار. 

متتالية للبيانو. 

سمفونيات للأركسترا : عطيل ‏ ديزديموتة ‏ 
قندريشة وقدور... 

توفي مصطفى عائشة بتطوان عام 2008. 

عبد العزيز بن عبد الجليل 


الرسموكي (سيدي -)اليزيد بن عيد الله بن 
أحمد, شيخ من شيوخ القراء بسوسء أخذ العلم عن الأستاذ 
المقرق #الشهيرالمنوين الماع على الرستوكي الذى لازمه 
أينما رحل حتى تخرج على يده وقد شارط في عدة مدارس 
قرآنية في سوس.ء وتخرج عليه عدد كبير من طلبته تمن 
انخرط اليوم في وظائف التعليم الثانوي والجامعي وفي 
العدالة وغيرها. وكان لما يتميز به من السمات الإنسانية, 
محبوبا لدى الخاص والعام. 

ولد قرابة سنة 1889 في بلاده الجبلي ادا أوباعقيل شرق 
مدقة تيرتية بن آل اغرابى (بتارزيرت :نعلي أزكري 4 دائزة 
أنزي» وتععود أصوله القديمة إلى أسرة آبت أوغرابوا الشريفة 
النازحة أصلاً من قرطبة ببلاد الأندلس حسب شجرة أنساب 
عائلته. وبعد أن تخرج على أستاذه المذكور في علم 
القراءات. شارط في مدرسة بلاده رسموكة بآيت إبراهيم 
أاويوسف في بداية عهد الحماية ما بين 1912 و1925. ثم 
تناقل في التوظيف بالمساجد التالية : مسجد أفركلا وآيت 
أومريبط وإقلالن, كلها في بلاد رسموكة. ثم انعقل إلى 
مدينة إنزكان وشارط في مدرسة حي المسدورة سنة 1953 
أثناء نفي السلطان محمد الخامس إلى سنة 1956 عند 
استقلال المغرب. أقول وكان من شيوخي في قراءة القرآن 
خلال هذه المدة؛ وقد رجع إلى بلاده فتناقل في مدارس 
أخرى. وقد تميز بسلوكه الإنساني. وكغميره من شيوح 
العصر كان بحسن كثيراً من الصناعات والحسرف 
التقليدية مثل تجليد الكتب وصنع أدواتها والخياطة 
والحلاقة وصناعة بعض المواد الغذائة المصبرة وأدوات 
الكتابة. وهو تلاّء لكتاب الله. 

توفي حوالي سنة 1984 عن سن يناهز 97 سنة وخلف 
ولدين أحدهما فقيه وإمام في مسجد والثاني مهنته الخياطة. 
ودفن في قرية آيت إبراهيم اويوسف برسموكة. 

المختار السوسي, المعسول؛ ج 10. ص. 260 ج 12/ 337 ؛ عمر 

الساحلي؛ ا معهد الإسلامي وا مدارس العتيقة, ج 3. ص. ١99‏ ؛ 

رواية شفوية لابنه عبد الله والأستاذ الحسين شامور 


الرسموكي وعمر لشكر. 1 
عمر أفا 
الركراكية: بنحلية. فنانة تشكيلية من مواليد 
سنة 1940 بمدينة الصويرة تربت وترعرعت في وسط عائلي 
محافط تسود فيه سلطة الزجل حيث وجدت نفسها موزعة 
بين إثبات الذات وبين التقاليد والواقع الاجتماعي القاسي 
ففكرت في وسيلة للتحرر وترسيخ وجودها كأمرأة مبدعة في 
المجال الفني بالتزام السياق الذي حفزها للرسم والمتمثل في 
قصة غرام مع جارها الذي رحل فجأة حاملا معه لغز حكاية 
الغرام فضلا عن المعاناة التي عاشتها في بيت الزوجية, إلى 
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حين تمكنها من تحقيق طموحها لتشارك بذلك في أول 
معرض لها بألمانيا. 


المعاناة من سلطة الزوج الي تكبدت خلاتها الركراكية 
كل أصناف العنف والقمع عاشتها خلال إقامتها بالجزائر 
بداية الثمانينيات كما تحكي هي في مروياتها. وحين ضاقت 
بها السبل قررت العودة إلى الصويرة لكي ارس الرسم 
خلسة وبعيدا عن عيون أقربائها وذويها. وسيتم اكتشاف 
موهبتها من طرف رواق (دامكارد) لصاحبه البلجيكي الذي 
شجعها على مواصلة البحث والإبداع وساعدها على ترويج 
أعمالها خارج المغرب. وبعد مرور سنوات في ظروف 
اجتماعية قاسية احتضنتها الباحثة المغربية فاطمة 
المرنيسي وشجعتها على تأسيس جمعية (حنان), التي 
مكتضيا من ربط علاقات دولية مع متخدلت تانالعال 
فتحول بيتها إلى دار ندوة يحح إليه مئات المبدعين للحوار 
والتبادل والتواصل» ٠‏ 

استطاعت الركراكية أن تتحدى واقع التهميش والحاجة 
وتنتج اعمالا إبداعية فطرية تتسم بالعفوية والبساطة 
وحرارة الألوان كما استطاعت بحدسها التلقائي أن تشكل 
لوحاتها بمنتهى البدائية. 

توفيت بعد معاناة مع المرض في ظروف قاسية ووري 
جنداتها يو 100 ترثير 2009 مدايقة الضويرة. 

عبد الواحد المهتاني. جريدة الساء. ع 977 ؛ وثائق خاصة. 

محمد بلعربي 


الروحا (قبائل -) (الروحة) بوادي درعة. تتشكل من 
عناصر بشرية متباينة الأعراق والأصول مثلها في ذلك مثل 
جل القبائل بجل مناطق المغرب؛ ولاشيء يجمع بين هذه 
العناصر البشرية, إلا المصالح المشتركة كالدفاع عن الأرض 
والماء. وبالرغم من أن هذه القبائل تتشكل من عناصر 
متباينة الأعراف والأصول؛ فإن قبائل الروحا (الروحة) 
ربطت أصولها بقعدد مشترك؛ هو "سيدنا عقمة" الذي يوجد 
ضريحه بالقرب من فم تاقات الذي يفصل بين واحة لكتاوة 
في الجنوب وواحة فزواطة في الشمال. ويؤكد عدد من 
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الباحثين في التاريخ القبلي بأن ادعاء بعض القبائل بانتمائها 
وانحدارها من قعدد مشترك ما هو في الحقيقة إلا وهم 
"يتقاطع عبره عدد لا حصر له من الأصول". وعلى كل فإن 
لحمة هذه العناصر البشرية, يرجع الفضل في تجميعها إلى 
قبيلة الروحا (الروحة) التي يدعى المسنون من أبنائها أن 
جدهم الأول جاء من مهب الريح أي الشرق. 

وأول رشارة وردت عن قبائل الروحا (الروحة) نصادفها 
عند الحسن بن محمد الوزان الفاسي الذي قال أن هذه القبائل 
معقلية من مختار. ومختار هذا ينحدر من والده محمد 
المتصل بجده معقل. ونشير أن الروحا الأوائل لا علاقة لهم 
ببني معقلء لأنهم وصلوا متأخرين عن بني معقل إلى 
المغرب. ويظهر أنهم جاءوا من منطقة الرّوْحَاء وهي 
موقع بالقرب من المدينة المنورة إذ من عادة بعض القبائا 
العربية أنها تحمل اسم المواقع التي انطلقت منها فيغلب 
اسم المكان على أسم الجد. ونرجح أن تكون النواة الأو 
لقبائل الروحا قد وصلت إلى المغرب في الزمن الذي 
وصل فيه جد الأشراف العلويين إلى المغرب في أواسط 
القرن السابع الهجري. 

ونعتقد أن إدراج قبائل الروحا (الروحة) ضمن قبائل بني 
معقل يرجع بالأساس إلى انحياش بعض العناصر 
المعقلية إلى قبائل الروحا (الروحة) حيث لا تزال العناصر 
المعقلبة تمل أستناء أضولها المعقلية بعدمًا تغرضة 
قبائلها الأصلية إلى الانحلال أو الترحيل في العهدين 
السعدي والعلوي. 

وكانت النواة الأولى من قبائل الروحا. عندما وصلت إلى 
المغرب تنتشر في المناطق المجاورة لبلاد تافيلالت؛ وفط 
عيشها هو الرعي. وفي مطلع القرن العاشر الهجري / 16م 
كانت موجودة بصحراء دادس وفركلة. ويشيرالحسن بن 
محمد الوزان أن قبائل الروحا (الروحة) إبان تلك الفترة كانوا 
"فقراء. لا يملكون إلا قليلا من الأرض غير أنهم شجعان, 
يحاربون وهم راجلون, حتى ليعتبر من العار عندهم أن 
ينتصر فارسان على راجل واحد. ويقدر عدد المحاربين من 
الروحا آنذاك بحوالي خمسمائة فارس وثمانية الألف 
رأجل. ولعل هذا ما جعل الحسن الوزان يدرج هذه القبائل 
ضمن تجمعات قبائل بني معقل التي طرأت على 
الجنوب المغربي منذ نهاية النصف الأول من القرن السابع 
الهجري / 13 م: حيث تمكنت هذه القبائل البدوية من 
بسط هيمنتها على مناصطق الأودية المسمتدة جنوب 
جبال الأطلس الكبير. 

ويظهر أن قبائل الروحا' (الروحة) كانت تستغل ظروق 
الفراغ السلطوي الذي كانت تعرفه مناطق الجنوب 
لتزحف بشكل واضح نحو واحات درعة. هكذا نجدها بعدما 
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قضت مدة غير معروفة من الزمن بمنطقة تازرينء, 
تقداميت غربا لتجدها في أيساء السلطان شولاي 
إسماعيل العلوي (1727-1672) قد وصلت إلى الأطراف 
الشرقية لواحة ترناتة بوادي درعة, حيث لا تزال بعض 
امنا الأعلام والمواقع الجغرافية تنتسب إليهاء من ذلك 
على سبيل ال مثال لا الحصر قصور تينانواعراين؛ وأرو 
وقصور بن دلالة. ويفهم من بعض إشارات الفقيه سيدي 
عبد الله بن إبراهيم التسافتي؛ ان لصوص قبائل الروحا 
(الروحة) كانوا يهاجسون قوافل التجار بفم تزاكورت 
والممرات الطرقية بجبل الغارت الذي يعتبر حدا فاصلا بين 
واحتي ترناتة شمالا وواحة فزواطة جنوبا. 

وما كادت قبائل الروحا (الروحة) تستشعر تراجع نفوذ 
المخزن بالوادي؛ بعد وفاة السلطان مولاي إسماعيل وابنه 
وعامله على وادي درعة مولاي الشريف بن إسماعيل 
سنة 727/1139!. حتى اندفعت إلي داخل واحاة درعة. 
ومدكيت ممكليات اتدفاغها الى «اشسل راحاث قرع 
على المحاور الآتية : 

١.المحور‏ الأول : ويضم مجموعة أولاد نفيس وأولاد 
هاني وأولاد عمّار وأولاد جامع وغيرها من عظام قبائل 
الروحا (الروحة)؛ اندفعت من تلال بودسير الشمالية أي 
من قصور تينانواعرابن وأرو وبعضهم من قصور بن دلالة 
في الأطراف الجنوبية ‏ الغربية من تلال بودهير. وقد عبرت 
هذه المجموعة فم ورتي» فاستقرت بواحة تينزولين ويعرفون 
محليا بقبائل الروحا (الروحة) الفوقانيين. وفي بحر 
النصّف الساتي من القرّن الشاتى مشر الهتجري 182/7 
تحولت جل عناصر قبائل الروحا (الروحة) إلى الاستقرار 
والارتباط بالأرض؛ وأسست مجموعة من القصور بواحة 
تينزولين على حساب قبائل دراوة. ومن القصور المنسوبة 
للروحة بواحة تينزولين قصو أخلوف وبونانة 
وتينكشاد والزوركان. 

2.المحور الثاني : ويضم مجموعة قبائل الروحا 
(الروحة) الوسطانيين. وتضم عظام أولاد صالح وأولاد 
بوزيد وأولاد فاضل ولحوالة؛ اندفعت من تلال بودهير الذي 
تقع أصلا في الأطراف الشمالية الشرقية لواحة ترناتة. وقد 
تجمعت هذه العناصر في عدد من القصور أهمها بوإزركان 
وقجوط وبوخلال وقصور أولاد الحاج. وتنتشر هذه القبائل 
بواحة ترناتة في مجال يمند من بوإزركان وقجوط وبوخلال 
وقصور أولاد الحاج. وتنتشر بواحة ترناتة في مجال يمتد من 
بوزركان شمالا إلى فم زاكورة (تازكورت) جنوبا. 

3المحور الثالث : ويضم مجموعة قبائل الروحا 
(الروحة) التحتانيين وتتشكل من عظام أولاد عياد وأولاد 


رزق وأولاد مرزوك التي استقرت بمنطقة بني علي بجنوب 
واحة فزواطة. ويظهر من كل القرائن أنها اندفعت من منطقة 
تازرنية فليا عبرت شزخا تكلالت«مالة حتونا تحن واد 
فزواطة, وقد تحولت بدورها إلي الاستقرار والارتباط بالأرض 
في نهاية القرن الثاني عشر الهجري / 18, وساهمت في 
بناء مجموعة من القصور التي لا تزال بعض أطلالها 
قائمة بمنطقة بني, وصي ومنسوبة إلى قبائل الروحا 
(الروحة) إلى اليوم. 

ويرى بعض الباحثين في التاريخ القبلي بوادي درعة أن 
انخراط قبائل الروحا (الروحة) في الجيوش المخزنية على 
عهد الأشراف السعديين والعلويين بعدهم. قد أضعف هذه 
القبائل. ذلك ان مشاركة رجالها في الحروب إلى جانب مخزن 
الأشراف. قد ساهم في نفاذ رجالها. الأمر الذي سمح لرجال 
قبائل اولاد يحيى وقبائل ايت عطا بتحقيق مكاسب ميدانية 
على حساب قبائل الروحا (الروحة) بوادي درعة. 

الحسن بن محمد الوزان الفاسي. وصف إفريقيا؛ تر. محمد حجي 

ومحمد الأخضرء ج !. ط. الرياط. 1980 ؛ عبد الرحمان بن 

خلدون. تاريخ ابن خلدون, ج 6.2. طء بيروت؛ 1986 ؛ أحمد 

البوزيدي, التاريخ الاجتماعي لدرعة؛ الدار البيضاء, 994! ؛ درعة 

بين التنظيمات القبلية والحضور ا مخزني. فاس, 2009 ؛ وثائق 


محلية بحوزة الكتاب؛ وروايات شفوية. 
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احمد البوزيدي 


رولفس كيرهارد 0115 061310: مغامر وجاسوس. 
من أبرز الرحالين الألمان الوافدين على المغرب بعد حرب 
تطوان 1860.59. ولد في فيكزاخ وتم بالقرب من 
مدينة بريمن 136360 الألمانية عام 1831», تعاقد مع اللفيف 
الأجنبي الفرنسي وعمل معه في الجزائر. ثم توجه إلى المغرب 
سنة 1861 وعرف في بعض الأوساط المغربية وقتذاك 
بمصطفى النمساوي. ربط علاقات متينة بشريف وزان مولاي 
عبد السلام الوزاني الذي منحه رسائل توصية سهلت عليه 
مهمة التجوال في المغرب. وللغرض ذاته انتحل صفة طبيب؛ 
وبذلك كن من اختراق المغرب فولج عوالم مغلقة؛ من ذلك 
تقريرا عن رحلته هاته إلى المغرب؛ تضمن تفاصيل عن 
تناول عددا من عادات المغاربة في الملبس والمأكل والمشرب. 
من ذلك ملاحظته بداية اكتساح شرب الاتاي (الشاي) 
الأوربيين لاسيما في شأن تقدير عدد سكان البلاد. مقارنا 
بين الوضعية الديمغرافية للجزائر ونظيرتها بالمغرب, وخلص 
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إلى أن عدد سكان المغرب يقارب أربعة ملايين. نافيا أن 
يتراوح العدد بين ثمانية وعشرة ملايين كما تردد في 
كعابات أورييتة وفتذاك. وقيد تدثر. على الفور فتسم :من 
هذا التقرير المعشون ب 513:06 ناة ع7/03738 فى المجلة 
الافريقية 4710116 عداددع 8 وهى مجلة كانت تصدر عن 
الجسعية التاريخية بالجزاتن والمعهد الجغرافي العتايبع 
لكلية الآداب بالجزائر. بدات في الصدور عام 1856 
واستمرت إلى حصول الجزائر على الاستقلال. 
ويعكس نشر 1(16ك 71م عبانا 1 لقسم من هذا التقريرء 
مدى اهتمام السلطات الاستعمارية في الجزائر بما يكتب عن 
المغرب بحكم الأطماع المتراكمة بشأنه. 

قضى رولفس ثلاث سنوات في جولات عبر الأطلس 
ا مغربي؛ وواحات الجنوب الشرقي المغربي (تافيلالت: توات, 
بيدكلت): قر فى بواحات الحدوب الجواتري رصيولا إلى 
غدامس وطرابلس في ليبيا في نهاية سنة 1864. وقد نشر 
.عن هذه الرحلة الممتدة في الزمان والمجال كتابا بالألمانية في 
هدكة ربكن عاء 1867 ركان كن نيس فيل لله رسائل 
ومقتطفات من يومياته عن هذه الرحلة فى مجلات جغرافية. 
وعني الأقيانة إلى اجات إقتريتها السبالنة والضغراء 
أكثر من مرة, إذ عاد إلى هاذين المجاليين سنتى 1868 
و1873. وقد حفز نشر بعض كتاباته عن المغرب الدوائر 
الاستعمارية والعلمية في ألمانيا على الاهتمام أكثر بالمغرب 
وف الى جاتتايده تسرف فى باد اسهرالر كته 
الاستعمارية. ولعل ما يثير الانتباه أكثر فى حديثه عن 
المفزب أله أكقي انغاوتا منى الصين» فالهين كان يفا 
حسب رأيه, على الأقل علاقات ديبلوماسية مع الأقطار 
المسيحية فيما كان المغرب متقوقعا على ذاته. ولعل هذا 
تحريض مبطن على فتح المغرب قسراء علما بأنه حرض 
الفرنسيين على احتلال توات. 

توفي عام 1896. 

اتيليوصوري. الرحالة والكشف ال جغرافي في ليبيا؛ تعريب 

خليفة محمد التليسيء طرابلس. ليبياء ط. 2 1984, 

ص. 54. ص. 19! ؛ إبراهيم بوطالب» البحث الكولونيالي حول 

المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية؛ حصيلة وتقويم ضمن 

أعمال ندوة البحث في تاريخ ا مغرب : حصيلة وتقويم؛ منشورات 

كلية الآداب, الرباط. 1989, ص. 112 ؛ أحمد العماري؛ توات 


في مسشروع التسوسع الفرنسي من حوالي 1850 إلى 1902, 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس. 21988 ص. 75 ؛ 
مصطفى بوشعراء. الاستيطان وا حماية بالغرب؛ مطبعة المعارف 
الجديدة:. الرباط. جُ 4. 1989,. ص. 1489 . 1499. 


لل تتم عباداع؟/ ,عمتقالط به عهدنزه/ا ,خلطهخآ مقطا 

15 كصهل عمئندلا عا ,عتمدعما لتلهط؟ا : 226 - 203 .2 ,863/ 
ماطنع لم4 دز بعاءغزو 2126 ندل كلم تمديعللج جععهلا0؟ عل كالعة16 
كامتةعتاطنط ,تمعلنععن ' | أ امعتجه '| عض (عهويره/ا عل غل60) 
وداه : 131 - 13] .2 ,2003 بنقطة8] ,وعمطاع! دعل 6البعة2 15 عل 
5 ممع / ول لقعلا دناعم هلاه لا دع1 ,10زناه810 أووتل1] 
أ 1512[ة611م1111 عانااأمع21 عتلرء 1930 3 1830 عل عمنتدلة ناد 
- 133 .ط امعلعمن 'ا اع أمعامه 'لآ علد مازقا اق ها ,عمسكتامعء 
- 1961 رعتتوط ,عياط '*! اء عمعملط ع1 ,(مأ.ل) ععة1416 ؛: 147 


. 1964, 11,2. 161 


أحمد المكاوي 
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الرويضة (الحاجة -) الشيخة الفنانة؛ ولدت بأسفي 
سنة1920.اسمها اعبوش بنت كجة, أخوها كان درازا 


أسمه عزوز. والدها كان يربي النحل, أمها حبيبة بنت سعيد 
تربت عند خذة الرونضة زوجة امحمد جغادة من أعيان مدينة 


أسفي وكانت لحبيبة تسند لها مهمة الصينية في الحفلات 
والأعراس. تزوجت اعبوش بنت كجة محمد بنهيمة المعروف 
بلفقيه وكان امينا للنجارين. بعد مدة تركته وذهبت للدار 
البيضاء حيث دخلت ميدان الغناء والطرب»: واتصلت باعمدة 
الغناء الشعبي آنذاك أمثال المارشال بيو والززيقتة وبنت 
افريط وغيرهم من الشيخات. إلا أن عبوش بنت كجة التي 
سفت تعرف باسم الشيخة الرويضة وهي كنية أو لقب 
وضعه لها أصحاب حرفتهاء بحكم مؤهلاتها الفبرتية 
وحركاتها الجسدية التي كانت تساعدها على الرقص؛ إضافة 
إلى موهبتها في الإبداع وال رتجال. نما جعلها تصبح من بين 
الشيخات المرموقات (الطباعات). ومن خلال ريبرتوار 
الأغانى الشعبية فى عهد الحماية وبداية الاستقلال يبدو ان 
الشيخة الرويطط كانتعلن رأ امه :فرق لكات ومن 
الأصوات البارزة وساهمت فى الحفاظ على مجموعة من 
العوط دن يتحتلق الأتماظ رركن انها أردقت قظة : 
اللي بُغَى حبيبو يمشي للرباط يشكي ويجيبو 
اللي بُغَى حبيبو يصبر للومة وكلام الناس 

وهي من أهم العيوط التي لازالت تؤدي ضمن النمط 
المرساوي وذلك حسب إفادة الحاجة فطومة الملالية شيخة 
من الدار البيضاء كانت ضمن طاقم الحاجة الرويضة. هذا 
إضافة إلى أدائها لكل عيوط النمط المرساوي وأنماط 
أخرى, ولازالت هذه العيوط محفوظة سواء في خزانة 
الإذاعة أو عند الخواص. كانت وفاتها في أواخر 
سبعينات القرن 20. 

من إفادة كل من السيد عبد الرحيم الوزاني وحسن الجرموني 


وعلي بن الصنايكي. 
علال ركوىق 


الريحاني, أمين صحافي ورحالة ومترجم وداعية 
قومي عربي من لبنان؛ حل بالمغرب في صيف سنة 1939 
وألف عنه كتابا مهما. ولد عام 1876 وهاجر في سن مبكر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عودته إلى لبنان 
عام 1898. ثم والى أسفاره بين مصر وسوريا والعراق 
وفلسطين وفرنسا والولايات المتحدة. كلف سنة 1915 من قبل 
مجلة بوكمن الأمريكية لتغطية أحداث الحرب العالمية 
الأولى؛ فتوجه إلى فرنساء ولما اشتدت وطأة الحرب فر إلى 
إسبانياء فزار بلاد الأندلس ولاسيما أهم مدنها إشبيلية 
وغرناطة وقرطبة. فملأه ذلك زهوا واعتزازا بحضارة 
العرب وأمجادهم. 

شارك الريحاني في أحداث الثورة العربية ضد الدولة 
العثمانية سنة 1916 وقام بعد ذلك بسلسة من الرحلات إلى 


الأقطار العربية في العشرينيات والثلاثينيات من القرن 
العشرين؛ أولها رحلة إلى شبه الجزيرة العربية سنة 1922, 
شكلت مادة كتابه الشهير "ملوك العرب". الصادر 
عام 1924, ثم "تاريخ نجد وملحقاته" 1927 ثم "قلب 
العراق" 1935. كما الف كتبا اخرىء منها : النكبات : 
خلاصة تاريخ سوريا ؛ 1928, وفيصل الأول [ملك 
العراق]؛ 1933: ومن مؤلفاته كذلك : الريحانيات. قلب 
لبنان؛ القوميات؛ وهو على العموم غزير الإنتاج باللغتين 
الإنجليزية والعربية. أما رحلته إلى المغرب وتحديدا إلى 
المنطقة الخليفية, فقد تمت عام 1939, وهي تتويج لمسار 
رحلي متنوع وكثيف» قال عنها الريحاني نفسه في مقدمة 
كتابه "ا مغرب الأقصى" : بعد رحلاتى العربية المتعددة التى 
نكا ترك ين بطع متزات نسات الرعية فى برحلة إل يلاد 
عربية أخرى أسماها العرب الأقدمون "المغرب الأقصى", 
وما كانت هذه الرغبة بأقل إلحاحا واستيدادا من الرغبات 
في الرحلات التي تقدمتها بل كانت أشد وأحدء فنفدت 
إلى انشتى تراسى التقمنبوستارت قن كالقات 
الفتي. قلب العاشق إلى ذلك البلد العربي في إفريقيا 
الغربية الشمالية". 0 

لقد صادفت رحلة الريحاني إلى المغرب وقتذاك ما 
أطبحى يعر (السياسة العربية للسلطات الاستعمارية 
الإسبانية في المنطقة الخليفية. التي سعت إلى استقطاب 
أسماء عربية لامعة في مجالات متعددة كالتعليم والصحافة 
والنشر وغيرها بهدف تلميع صورة إسبانيا في أقطار المشرق 
العربي. وفي هذا السياقء حل بالمنطقة الخليفية الفريد 
البستاني وموسى ععبود وحسن عسيران ونجيب مُلهم 
وانظون عبد السحاتي: كينا خل بها درسو مصريوذ. 
وذكر الريحاني أنه في السنة الثانية من الحرب الأهلية 
الإسبانية 19391936 جاءه صديق فخاطبه قائلا : "في 
جيش فرنكو مئة وثمائون ألفا من عرب المغرب كانوا 
بالأمس يحاربون الإسسبان واليوم يحاربون مع فرانكو 
مستبسلين ولا أحد يعرف السبب في ذلك. وأنت الراغب في 
زيار الخريع هاف الفروتة السافحة المسناحة والدر نيد 
أن الريحاني تريث وظل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 
انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية, ليشد الرحال نحو المغرب, 
حيث جاب المنطقة الخليفية بضعة أشهرء وكان رفيقه ودليله 
في هذه الرحلة مواطنه ألفريد البستاني الذي وفد على 
المعرب :قبله بأكقر من سزئة: 1 

وعن هذه الرحلة نتج مؤلف 'ا مغرب الأقصى" من ثلاثة 
أقسام : أولها تاريخي استعرض فيه أوضاع المغرب في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر والتطورات التي لحقته 
في العقود الأولى من القرن العشرين. ومن عناوينه : المنطقة 


الخليفية, البيت العلوي. نهضة التعليم, الأحزاب 
السياسية.... وسجل الريحاني في القسم الثاني مشاهداثه 
وملاحظاته بشان معالم الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والحضارية بشكل عام. وعرف في هذا القسم 
بشخصيات من أبرزها الخليفة مولاي الحسن ابن المهدي 
والكولونيل خوان بكّبيدر 660 مدال المقيم العام 
الإسباني بالمنطقة الخليفية 1937. 1939, كما قدم وصفا 
للمدن الخليفية, تطوان وشفشاون وأصيلة والعرائش والقصر 


. الكبينر مع وصف لجبال الريف وبعض مراكزه مثل أجدير 


وناضور... وخصص القسم الثالث للأندلس متحدثا عن 
فرانكو ومدريدء دون إغفال معالم المنطقة الخليفية واعلامها, 
إذ فصل الحديث عن القصر الخليفي والشريف الريسوني 
(شخصيته وثوراته وكيفية القضاء عليه). وبصفة إجمالية, 
يحفل الغرب الأقصى" بمعلومات وآراء عن أحداث مهمة 
مثل الثورة الريفية ومحاولة تفسير اندحار الخطابي, 
وتناضيل عن الشركة الوظنية: ومنها الاتشقاق'في حرب 
الإصلاح الوطني وخروج المكي الناصري منه وتأسيس حزب 
الوحدة مع الإشارة إلى الكثير من رموز الحركة الوطنية 
بالمنطقتين الخليفية والسلطانية ورجال المخزن الخليفي. ومن 
الأمور المهمة التي تناولها في رحلته تجنيد المغاربة إبان 
الحرب الأهلية الإسبانية وتدويل طنجة ثم احتلالها من قبل 
فرانكو. وفى الرحلة كذلك معلومات مفيدة عن المنطقة 
الخليقية تماق باوضاع التعليم كالصخافة والمرأة والأحباس 
والسجون وعادات استهلاكية. وكان الريحاني ميالا علي 
العموم إلى الإطراء على الإدازة الاستعمارية الإسبانية؛ من 
ذلك إيراده لمقتطف من الخطاب الذي وجهه بكبيدر إلى 
الريحاني نفسه حول ما أنجزته إسبانيا في المجال الصحي في 
لمنطقة الخليفية : جاء فيه "هل زرت المستشفى الأهلي. هو 
للمسلمين والمسيحيين على السواء مجانا للجميع؛ وفيه ما 
لا تجده في مستشفيات العالم كلها ؟ قد يبني غيرنا 
لرعاياهم في مستعمراتهم أو في البلدان التي تحت حمايتهم 
أكير واحسين منه :وييتون فيه كبسية: وفيت يون خامة 
بأهالي البلاد فيها مكاناً للصلاة؛ ولكن في هذا المستشفى 
وأنا فخور به. بنيت الكنيسة بجوار المسجد في بناية واحدة 
قت ساف واحة (2):47 السيراية والإستلام #شييفان 
يجمعهما في هذا المستشفىء بل في هذه المنطقة, التسامح 
والمحبة. هذه هي سياستيء بل هو مبدئي وهذا عملي". وقد 
وَجَّدَ هذا الخطاب "التسامحي" صدى إيجابيا لدى الريحاني, 
فبعد زيارته لمرافق صحية أخرى لاسيما في مدينة العرائش, 
أثنى كثيرا على السياسة الإسبانية" قائلا : "هناك من فضل 
ربك ثم فضل الإسبان مقر لعلم الطب والصحة (...) هنا 

المستشفى البلدي بمعداته وأذواته الحديثة للفحص والعلاج 
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والتطهير يتمتع بها المريض من أبناء البلاد مجانا لوجه الله 
(...) هذا المستشفى هو صنو مستشفى تطوان, أطباؤه 
اماتئرق وقركناته من زاهبنات البثر والاحسان معان 
للجميع". ولامراء أن سلطات الاحتلال الإسباني كانت في 
مرموق. وكانت رحلة الريحاني إلى المغرب آخر رحلاته, 
وبها ختم حياته. 1 

توفى بعد اوبته من هذه الرحلة بمدة قصيرة. 
وذلك سنة 1940. 
أمين الريحاني, ا مغرب الأقصى. مؤسسة الريحاني ودار الثقافة, 
بيروت؛ ط 2, 1975 ؛ أحمد أبو حاقة؛ أمين الريحاني وأدب 
لرحلة. مجلة الفكر العسربي. بيروت. ع |5 1989, 
ض: 132119 #مجمد أنيس. وتيقة حظيرة تكشف أمين 
لربحاني جاسوس أمريكيء الهلال؛ القاهرة. ع فبراير. 2006, 
ص. 25.12 ؛ المهدي بنونة؛ ا مغرب... السنوات ا حرجة. الشركة 
لسعودية؛ للأبحاث والتسويق؛ جدة. 1989, ص:؛ 70 

أحمد المكاوي 
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ابن زاكور (الحاج -) إدريس بن المفضل من أسرة 
فاسية عريقة. ولد بمدينة فاس سنة 1915, تلقى دراسته 
الأولية والثانوية في الجزائر حيث استقرت العائلة في غلزان 
بئة 1930 فبحسيل عل التسيناةة الابعداتية رققهه أخيد 
بومنجل وأحسد فرنسيس في مستغانم ثم على شهادة 
البروقي هنالك أيضا. وعادت الأسرة إلى فاس سنة 1931 
حيث أت دراسته الثانوية في ثانوية المولاي إدريس ثم حصل 
فيما بعد سنة 1942 على شهادة الكفاءة فى الحقوق من 
معهد الدراسات العليا في الرباط مناضلا في الوقت ذاته في 
الحركة الوطنية ضمن كتلة العمل الوطني,. فحكم عليه 
بالسجن لمدة ثلاثة شهور سنة 1933. اشتغل محررا بجريدة 
'عمل الشعب" الصادرة باللغة الفرنسية بفاس. ولما هدد 
مدير الجريدة المذكورة الأستاذ محمد حسن الوزاني؛ وحاولوا 
اغتياله؛ وجه أعيان فاس برقية احتجاجية إلى المقيم العام 
الفرنسي. نصها منشور بالجريدة المذكورة بتاريخ 2/16 
/ 1934؛ وكان إدريس بن زاكور من بين الموقعين عليها 
صحبة محمد بن عبد الرحمن العراقي ومحمد بن محمد 
الصميلي وغيرهم. وبمنزل آل بن زاكور العائلي عقد أول 
مهرجان تضامني لتأييد مقررات المؤتمر الوطني الأول 
مساء للحركة الوطنية يوم الأحد فاتح نونبر 1934, شارك 
فيه عدد كبير من الوطنيين؛ وبعض رجال الصحافة 
الفرنسية التي كانت تصدر بالمغرب. وبعد إتمام المناقشة 
والخطب تم إقرار الصيغة النهائية للمطالب المستعجلة, 
ونصوص البرقيات التي وجهت إلى السلطان محمد الخامس 
والمقيم العام الفرنسي بالمغرب, وحكومة الجبهة الشعبية 
بفرنساء كما رفعت مذكرة في شأن المطالبة بحرية الصحافة 
بالمغرب. وفي 20 نونبر 1936 ألقي عليه القبض من أجل 
أفكاره الوطنية وبقي بدون حكم مع رفاقه إلى أن عاد 


الوفوال ترككنينالسفعيه العا إل الشرنية قطنو العام 
على جميع المقبوض عليهم بتهمة المس بكرامة السلطة 
والإخلال بالنظام. 


موريس باز عضو لجنة البحث حول المستعمرات التابعة 
للبرلمان الفرنسي صحبة زوجته الصحافية السيدة مادلين باز 
ومعه من البرلمان الفرنسي عضوان آخران. ولما وصلت 
البعئة الفرنسية إلى مكناس كان المترجم له في استقبالهم 
مع أعضاء لجنة الدفاع عن ماء أبي فكران, وتكلف 
بأخذ الضيوف الفرنسيين إلى زيارة جرحى المظاهرات كما 
طاف بهم بمدينة مكناس لشاهدة ساحة المعركة التي 
سقط فيها حوالي عشرين شهيداء والاطلاع على آثار 
الرصاص الذي كان لازال في الجدران حيث لمسه المبعوث 
الفرنسي بنفسه وأخذ نموذجا منه ردا على ما صرح به 
المقيم العام الجترال نوكيس بإن الجنود لم تستعمل إلا 
الرصاص الزائف. كما ذهب به إلى مشاهدة السدود التي 
أحدثتها إدارة الأشغال العسومية بقصد توزيع الماء 
بالساعة على المدينة وغير ذلك. 
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وعلى إثر إلقاء القبض على الزعيم علال الفساسي 
وأمباعل فن الخرب الوطتي مقة 1937 أقاء الرعيم مح بن 
حسن الوزاني الي 
المعتقلين؛ وذلك بتنظيم المظاهرات الاحتجاجية والدعرة إلي 
الإضراب فى الأسبؤاق: اي قا ثيك اتات عد 
مع الجيش الفزنسي» انعهت بإلقاء القبض على الكثير من 
الوطنيين منهم إدريس بن زاكور وعبد القادر لعلج ومحمد 
القري وغيرهم.. وبعد محاكمتهم يوم 5 نونبر 1937 بباشوية 
قافن نقلوا حميغا الىانشكن للسيمة من أجل الخداية الشاقة 
تحت إشراف السلطة العسكرية؛ ومنها عادوا إلى فاس بعين 
قسادوس ومنه إلى سجن العذير بالجديدة ومنه إلى سجن 
الرباط لعلو ليطلق سراحهم بعد مرور سنتين. ويروي الزعيم 
الوزاني في مذكراته بأن السيد إدريس بن زاكور كان 
يتظاهر بأنه يشتغل مساعدا لسائق حافلة النقل العمومي 
"كريسون" حش يسمكن من الذهاب سرا”مق مندينة.فاس إلى 
قرية إيتزر الجبلية الأطلسية من أجل زيارة الزعيم يم المنفي 
هناك وتزويده بالرسائل والجرائد وما يحتاجه؛ ويعود بأخباره 
وتوجيهاته إلى أصدقائه فى الحركة القومية: دون أن يثير 
النباه غنيون السععيرين الع كاتت تراقب كل تحركات 
الوطنيين. وعند تقديم حزب الاستقلال عريضته للمطالبة 
بالاستقلال يوم ١|‏ يناير 1944, قدمت الحركة القومية 
الشورية عريضة مماثلة يوم 13 يناير من نفس السنة؛ وكان 
إدريس بن زاكور من بين الموقعين عليها. ونجا من إلقاء 
القيض عليه. وكان من أبرز المؤسسين لحزب الشورى 
والاستقلال سنة 1946. وفي سنة 1950 نفي من جديد 
الى سجن براكشن لوف ابسن النرقة الزياضية السغرت 
الرياضي الفاسي" بغرض استغلال أنشطتها الجماهيرية في 
الأغراض السياسية؛ وفي 9 مارس اتهم أيضا بكون هذه 
الجمعية لها علاقة بالحركة السياسية. 

وعن نشاطه الإحساني والاجتماعي والرياضي باختصار 
وجيز جداء فإنه في 16 أكتوبر سنة 1946 أسسن خمعية 
المغرب الرياضى. ومن سنة 1956 إل سنة 1963 كان غضوا 
تزسشا وناك ارتب المسنية اللكة الحربية لكزة القدم» 
وعضواً مؤسسا للجمعية الملكية المغربية للملاكمة؛ ورئيس 
مؤسس لعصبة الشمال الشرقي لكرة القدم بإقليم فاس 
ومكناس وقصر السوق وتازة؛ ثم رئيس مؤسس للدفاع 
لرياضي. ورئيس مومس للفرقة السترخية 'المسرح 
الشعبى". وانتخب كاتباً عاما للهلال الأحمر المغربي. كما 
يقب كليفة لين أندية الخركة الأسحياضيه. وني 
لستينيات والسبعينيات من القرن الماضي تقلد منصب نائب 
لركس لنادي حجلا السماه يفابن» وكاو ركسا سوسا 
للتادي الملكي للظيازاتة ورئيسا :مؤسسها المسعية سباق 
خيل بفاس؛ وعضوا مؤسسا في الجمعية الخيرية الإسلامية, 
ورئيساموسينا لقدزالية جعية أولبا#اتلامية المداو 
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بإقليم فاس, ومن سنة 1969 إلى سنة 1976 انتخب رئيسا 
زاكور متشبثا بمبادئه الوطنية الديمقراطية الأصيلة حتى 
لقي الله وشبه جمهور غفير من رفاقه في الكفاح إلى 
متواه الأخير بفاس. 
توفي في 7 نونبر 2002 فووري الثرى في مقبيرة 
أحسد معنسينو, مذكرات وذكريات؛ ع 3: ص. 7ع 0 
ص. 100 ؛ أبو بكر القادري. مذكراتي؛ ج [ ص. 441.311 ؛ 
محمد بن حسن الوزاني؛ حياة وجهادا ع 2.3 ص. 6 ؛ إبراهيم 
الهلالي؛ التبيسان لعركة ماء أبي فكران؛ ص. 278 79, 
طبعة,. 1985 ؛ رواية شفوية من السيد عبد الكريم الوزاني ابن 
عم الزعيم الوزاني ؛ المعلمة المفربية؛ عريضة 13 يناير 1944, 
ع 18 ص. [605: بقلم محمد حجي. 


ابن زاكور.ء محمد بن محمد الوطني المقاوم ازداد 
بفاس سنة 1934, ودرس بالدار البيضاء. انخرط مبكراً في 
أنشطة حزب الشورى والاستقلال وساهم في تأسيس خلايا 
المقاومة المسلحة التابعة لليد السوداء. ألقي عليه القبض 
سنة 1954 وحكم عليه بالرباط بسنة ونصف سجنا. ساهم 
إلى جانب المجاهد الحاج أحمد معنينو في تنظيم وتاطير 
حفلات عودة السلطان محمد الخامس من المنفى سنة 1955. 
كان منسؤولا بالإدارة العامة للحزب ومناضلا في الدفاع عن 
الحريات العامة والتعددية الحزبية والملكية الدستورية؛ لذلك 
تعرض للاختطاف في فجر الاستقلال وعدب عذابا أليما 
بمخفر الشرطة السابعة بدرب السلطان وقضى حوالي سنة 
ونصف محبوسا عند المختطفين التابعين لجماعة أحمد 
الطويل. وأطلق سراحه بعدما برأته المحكمة العليا الشريفة 
بالرباط من التهمة المنسوبة إليه. بعدها عمل في صحافة 
حسزب الدستور الديموقراطي (الرأي العام والدمقراطي 
بالفرنسية) إلى ان توقفت عن الصدور في سنة 1979. حصل 
على بطاقة المقاومة رقم 525916 دون تعويضات أو امتيازات 
رغم أنه أصبح اد عن العمل ومصاباً بمرض السكري وبقي 
على هذا الحال إلى أن لقي ربه آمنا. 
أحمد معنينو, ذكريات ومذكرات؛ ج 9. ص. 74.73. 
عز المغرب معنينو 


الزعريء الحسن بن بوعزة البرشويء القائد والوطني 
ولد بدوار البراشوة بقبيلة أولاد ميمون الزعرية؛ وذلك حوالي 
عام 6 / 1908. تلقى تعليمه الأولي بمسقط رأسه على يد 
محمد السعيدي الشاويء ثم التحق بالمدرسة اليوسفية 
بالرباط. فتابع دراسته الابتدائية والثانوية إلى ان حصل 
على الشهادة الرابعة من القسم الثانوي. وفي شهر شتنبر 
سنة 1926, التحق بمدرسة الدار البيضاء العسكرية بمدينة 


مكداس» وبعد أربع سنوات من التكوين؛ تخرج في شهر 
اكتوبر سنة 1930. محرزا على رتبة ضابط ضمن فوج 
الضباط الأوائل الذين تخرجوا من تلك مدرسة. 

بعد عودته إلى مسقط رأسه عيبن خليفة لعمه القائد بن 
عبد الرحمان البرشوي الزعري. وفي سنة 1361 / 1942 تولى 
قيادة قبائل أولاد خليفة وأولاد ميمون وأولاد كثير من 
زعيرء فقام بمهام القيادة أحسن قيام, وأظهر سيرة 
حسنة وسلوكا مستقيما, الأمر الذي أهله لأن ينال الوسام 
العلوي من الرتبة الخامسة وفق ظهير مؤرخ في 4 
جمادى الأولى عام 1368. 

كان هذا القائد من خدام السلطان الأوفسياء ومن 
المتشبثين بأهداب عرشه. وكانت تربطه به علاقة خاصة, 
فلطالما أقام حفلات صيد على شرفه بمنطقة عيون ماسي 
بقبيلة اولاد ميمون الزعرية؛ هذه العيون التى كانت محط 
اعتجنات السلطان محنه ابعافن وزالدة السلطاة مولا 
يوسف. وأول خرجة صيد قام بها المغفول له الملك محمد 
الخامس بعد عودته من المنفى نظمها له هذا القائد. ويحكى 
أنه بعد نفي السلطان محمد الخامس سنة 1953, قام القائد 
الحسن البرشوي بصباغة داره بطلاء اسود تعبيرأ عن حزنه 
العميق. كما كانت لهذا القائد علاقة حميمية بنقيب 
الأشراف العلويين ومؤرخ دولتهم مولاي عبد الرحمان بن 
ريذن الذي تيلمذ عليه فى مدرسة الدار البيضناء الحمريية 
بمكناس وكان كشير ما ينزل بدار ابن زيدان. 

ونظرا لإخلاصه لوطنه ولملكه لم تر سلطات الحماية 
الفرنسية بدا من عزله. فعزل بناء على قرار صادر 
عن الإقامة العامة بالرباط مؤرخ في 19 يناير سنة 1953 
الموافق 2 جمادى الأولى عام 1372. وبعد عودة السلطان 
محمد الخامس من المنفى رد الاعتبار لهذا القائد وأعاده إلى 
منصبه السابقء إلا أنه أصيب بمرض عضال جعله غير قادر 
على مباشرة مهامه. فطلب من السلطان إعفائه من مهامه, 
فلبى رغبته وأنعم عليه برتبة قائد شرفي وفق ظهير مؤرخ 
في 13 صفر عام 1378 الموافق 29 غشت سنة 1958. جاء 
فيه : "بناء على الاستقالة التي قدمها القائد عبد الرحمان 
الحسن من منصب قائد على أولاد كثير وأولاد خليفة وأولاد 
ميمون والبراشوة من دائرة الرماني وقبول استقالته. فقد 
اقعطى نظرنا السديد ورأينا السوفق الرشيد أن ننغم 
على عبد الرخيان المأكور برثبنة قائد شرفي ريا 
لإخلاصه وتقديرا لخدماته في 13 صفر عام 1378 موافق 29 
غشت سنة 1958". 

توفي ليلة الاثنين 16 جمادى الأولى عام 1380 
الموالفق 15 دجنبر سنة 1959. ودفن يوم غده بمقبرة سيدي 
حمزة بدوار البراشوة. 


عبد الرحمان : هو اسم جد القائد الحسن. وأصبحت هذه الأسرة تلقب 
ببنعبد الرحمان ؛ جريدة الوداد : عدد 124 / بتاريخ 21 يناير 1953 
وعدد 25!, بتاريخ 22 يناير 1953 ؛ جريدة السعادة. عدد 9581, 
بتاريخ 17 يناير 1956 ؛ محمد الرشيد ملين؛ سييدي محسد 
الحامس. 2 : 48! ؛ محمد بن سودة. قبيلة زعير قدا 
وحديشا. 2 : 204.202 ؛ ا مقاومة وجيش التحسرير؛ سلسسلة 
أحينداث ملحمسة الاسنقلال. الوثيقة الأولى. ص. 33 ؛ 
ريات خاصة. 


الزكربتي, الحسن بن حموشء المقاوم الوطني؛ ولد 
بمرج العين بدوار ازكريتا قبيلة اجزناية حوالي سنة 1892, 
ترعرع في قبيلته وبها تعلم القرآن الكريم ودرس الفقه 
والدين. يعتبر هذا البطل مثالا للتضحية والجهاد في نصرة 
الحق وعزة البلاد وكرامتهاء فهو خريج مدرسة الوطنية 
والنضال والحركة التحررية التي قادها الزعيم الريفي 
محمد بن عبد الكربيم الخطابي, فبفضله اندلعت الثورة 
بمثلث الموت بقبيلة اجزناية؛ نما يجعله احد أاعمدة جيش 
التحرير بالشمال. 


ابرق 


اشتغل في البداية كاتبا مع القائد موح أمزيان؛ وفي 
بسيلة 2 التحق بالمجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي 
بتاعية المسيفة رافتل إلى جاتيه بتاحية مبدار قرب 
الناظور, ثم كلف بتسيير فرقة من المجاهدين بأكنول, وبقي 
على اتصال مبارش مع أفراد المقاومة الريفية إلى حدود 
سنة 1926, أي بعد القضاء على الثورة الريفية وبسط 
ابسجاتها وتوفسا للمرة هين عن الشف سس 1806 
تعاطى الحسن الزكريتي خطة العدالة واستمر فيها إلى حدود 
استشهاده. وكان فيها محل تقدير وإعزاز من طرف قبيلته. 
وكان بحكم وطنيته الصادقة وغيرته على بلاده, يتردد على 
مدينة فاسء ويربط الاتصال بالوطنيين بقصد الاطلاع على 
مستجدات القضية الوطنية؛ وفي خطاب ملكي بمناسبة عيد 
العرش "دنه 1963 يكنا كان بسمع الفشون له السلطان 
محمد الخامس بواسطة المذياع وهو يردد كلمته المشهورة : 
"ألا وإنكم تعلسون أن المرء قليل بنفسه كشير بإخوانه...". 
تبادر إلى ذهنه مغزى هذا الكلام؛ وتنب بوقوع احداث 
جديدة في البلاد. فشرع يحدث اقاربه بمغزى العبارة 
وأبعادها. وبالفعل وقع ما كسان يخالج صدره وهو 
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الاعتداء على العرش بنفي السلطان الشرعي للبلاد 
سنة 1953. 

كان لهذا الحدث تأثير كبير على نفسية الحسن 
الزكريتي. حيث لم يجد للراحة قيمة. في سنة 1955 
توصل برسالة من قيادة جيش التحرير بالناظور مضمنها 
القيام بشورة مسلحة لمواجهة المستعمر الغاشم بقصد تحرير 
البلاد وعودة المغفور له محمد الخامس إلى عرشه وشعبه. 
وبعد دراسة الرسالة واستشارة بعض الأشخاص الذين كانوا 
مدل اثقة وتقدين من صلادي عند القادر أقوطتاض وعيد 
العزيز الدوائري وعبد السلام بن حمو أبرقي وغيرهم,؛ وبدافع 
التضحية وحب الاستشهاد أجاب على الرسالة بالاستعداد 
الكامل لتحمل المسؤولية فى الثورة المسلحة؛ وفعلا بدأت 
وه :عليه فو فباناة النار المعليات بزابطة الققي بيه 
بلعيز التوزاني. 

بدأ في اتصالاته من يراه صالحا لتحمل هاته المسؤولية 
الوطنية وركز بالأخص على العسكريين المتقاعدين. وكذلك 
المدنيين الذين كانوا إلى جانب المجاهد محمد بن عبد الكريم 
الخطابي, ٠‏ ولم يغفل الشباب المتحمس. وفي بر عفر 
سنة 1955, كانت الفرق منظمة وعلى أتم استعداد؛ وبدأ 
في إرسال بعض العناصر للتدريب على حمل السلاح. ثم 
تلقى بعد ذلك السلاح من القيادة بالناظور. 

في فاتح أكتوبر سنة 1955, جمع بعض المجاهدين للقيام 
بأول هجوم ,مسلح على مراكز مشلث الموت (بورد؛ تزي 
أوسلي؛ أكنول) كما سمهه الفرنسيون. حيث انطلق 
المجاهدون من منزله الذي حوله إلى مركز للمجاهدين 
وأعضاء جيش التحرير؛ وتوجهوا صوب مركز بورد الفرنسي 
الخاص بالحراسة والمراقية يوم 2 أكتوبر سنة 1955. وأول 
عمل قاموا به هو قطع أسلاك التيلفون ثم هاجموا المركزء 
وحالفهم النصر وغنموا 104 قطعة من السلاح وكمية وافرة 
من الذخيرة؛ وأحرق المركز عن آخرة. 

ثم قاد الزكريتي حربا ضروسا ضد الفرنسيين بمنطقة 
اجزناية. حيث كثف هجوماته على المراكز العسكرية (بورد 
وبوزينب...), ورغم كبر سنه؛ فقد كان يتجول على بغلته 
حاملا الدخيرة من مركز إلى آخر ومن نقطة إلى أخرى, 
ويكافح بشجاعة واستيسال إلى أن سقط شهيدا يوم 
الجمعة 9 ربيع الأول عام 1375 موافق 27 أكتوبر سنة 
. ويكفيه شرفا ثناء المغفور له الملك محمد الخامس1955 
في ذكرى 0 غشت سنة 1956, حيث قال : "وها نحن 
نستقبل هذه الذكرى التي أطلقنا عليها اسم ثورة الملك 
والشعب والتي تقررر إحياؤها كل سنة مستبشرين فرحين 
وقد أسبغ الله علينا نعمة الرجوع إلى ديارنا كما أسبغ على 
الوطن نعمة استقلاله وتوحيد ترابه. فعلينا ان نستمطر 
شآبيب الرحمة على أبطالنا أمثال علال بن عبد الله ومحمد 
الزرقطوني وأحمد الراشدي وحمان الفطواكي ومحمد 
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الحلارق وعبناين سني وإبراشم الروذاني راسو ين 
حموش الزكريتي..." استشهد الحسن الزكريتي بزاوية 
الشريف سيدي محند بن الشريف سيدي مسعود الكائنة 
مواد أزنها نا رويرك يتعئلة يتن وزيا نل حيك كان ند 
انشقل للسكن بها رفقة عائلته بعد اجتياح القوات 
الفرنسية منطقة اجزناية. 

دفن مؤقتا بمقبرة "بولما"؛ ثم نقلت جثته الطاهرة 
سنة 1957 إلى مقبرة الشهداء بأجدير, وكانت تقام بها كل 
نئة كمرى اندلاع القسورة في الي اتوي سة 5 
يخشرها القارمرن وفتد الها زميق :ا لدوب السناس القدماة 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى جانب عامل إقليم تازة, 
هذا الإقليم الذي يعتبر بارزا في الكفاح ضد الاستعمار 
الغاشم. يحمل الحسن الزكريتي بطاقة مقاوم تحت 
عدد 524112. 

رسالة مؤرخة في 3 ربيع الأول عام 1375 / 21 أكتوبر 
سنة 1955 بعث بها لحن الزكريتي إلى غيد العؤيز أفضاض 
الدوائري قبل أن يلقى ربه بسبعة أيام. 


رعالة مؤرحة في 3 ربيع الأول عاو 21/1375 أختوبر منة 1955 بعث بها الخفيد 
الحسن الزخريتي إلي بد العزيز أقضاض الدوائري قبل أن يلهى ربة بسبعة أياء. 


القبطان عبد الله الزكريتي, البطل ا حسن الزكريتي؛ مجلة ا مقاومة 
وجيش التحرير؛ ع 8, 1404 / 1984. ص. 1715 ؛ عبد العزيز 
أقوضاض الدوائري؛ تأسيس جيش التحرير بشمال المغرب» 
مجلة القاومة وجيش التحرير؛ ع 12: يونيو 21985 
ص. 2918-17-14 ؛ وصف ما وقع ليلة الدلاع الثورة 
نورين نينحل القاوسية وجتحق القتجترير ةا 
دجنبر 1986. ص. 43 . 58.57.55 .60 ؛ عبد الرحمان عبد 
الله الصنهاجي. مذكسرات في تاريخ حركة ا مقاومة وجسيش 
التحرير ا مغربى؛ المحمدية, 1987 ؛ مجل ةالمقاومة 
وجيش التحرير. ع 59: يونيو 2000. ص. 14 ؛ الحسين 
برادة: مسيرة التحرير. ص. 140؛ الرباط؛ 2000 ؛ محمد 


حمادي العزيز. الذكرى النمسون لانطلاق عمليات جيش 
خاص. 427| / 2006. ص. 44. 


الزموريء العربي بلعربي بلحارثي. المقاوم 
الوطني, ولد سنة 1920 بمدينة الخميسات وبها تابع دراسته 
الابتدائية ليلتحق بعد فترة بإغرم بسوس قبل أن يعود إلى 
مسقط راسه. حيث مارس التجارة هنالك وبسيدي سليمان 
كذلك. ثم انتقل إلى مدينة سلا فانخرط في صفوف المقاومة 
المسلحة والعمل الفدائي للدفاع عن مقدسات البلاد. 

سار العربي بلحارثي على درب النضال وكانت الطريق 
بتحفونية بالضاعب له سال بالك رواجه الكحديات 
والصعاب بصبر وجلد. وقد ساهم بما لديه من قوة وشباب 
في متجركة الاستقلال في:وقت كات المقاؤمة المغربية ف 
أشداالخاجية إلى الوسائل كبيرها ومتفيرها لواجينة فرق 
البطش والطغيان متميزا بوطنيته وإخلاصه لبلده. وقد كانت 
له اتصالات بجيش التحرير وبالأخص بالمقاوم محمد 
بلميلودي؛ ووضع منزله بسلا رهن إشارة المقاومة فكان مقرا 
لعلاج المعطوبين والجرحى. وبسبب نشاطه الوطني وتحركاته 
تعرض للاعتقال من طرف سلطات الاستعمار الفرنسية وقدم 
إلى المحكمة العسكريسة فسجن وعذب ومكث فى السجن 
إلى قباية عتردة السقدول ل محمد الماسن من لشتني 
حيث اطلق سراحه. 


بعد إحراز المغرب على استقلاله. عين خليفة 
بالخميسات وكان ذلك أواخر سنة 1956. كما عين قائدا 
بمقريصات وبوالماس ومّارة وإغرم. وتحلى بعطفه على 
إخوانه من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ومساعدة 
الككدن منهم. وفي سنة 1972 عين عضوا بالمجلس الوطني 
لقدماد المقاومين وأعضاء جيش التحرير. كما عمل في 
حظيرة لجنة استئناف قرارات اللجنة الوطنية للمقاومة. 
وعرف بنزاهة ونبل أخلاقه وسمعته الحسنة وطيبوبته النادرة. 

توفي يوم 4 مارس سنة 1990 (شعبان عام 1410) إثر 
حادثة سير بخنيفرة, ونقل جثمانه إلى الخميسات ودفن 
بمقبرة ايت بوزبان. 


مجلة ا مقساومة وجيسش التحرير ع 23. مارس 1990, 
ص. 154.153 وع 24, ماي 1990, ص. 130 . 133. 


بوعبيد التركي 


زنيبر. محمد بن أبي بكر, من مواليد مدينة سلا 
سنة 1345 / 1927, تلقى تعليمه الأولى بزاوية آل زنيبر 
بحى البليدة بسلاء وكان والده أبو بكر زئيبر قد أسس كتابا 
بهذهاالزاونة روفي إلى كفي حبان تتعليمة وجساعة من كاد 
الحي, قحفظ القرآن الكريم على يدي هذا الفقيه. ثم أكب 
على دراسة كتب المتون واللغة والفقه والتفسير بإشراف 
الفقيه الورع محمد المريني الذي زاول مهنة الندريس 
باه الزارية فكرة طريللة وقد صم له عننظ للقوان 
الكريم وقسدرته على تجويده وترتيله بالإمامة بسسكان 
مدينة سلا في صلاة التراويح بمسجد سيدي عبد الله بن 
حسون في سن مبكرة؛ وكان لذلك صدى طيب في جمسيع 
الأوساط بتشسجيع الشباب على حفظ القرآن والعمل على 
مشابعة الدروس:الكي كانت تلقن في:الموضضواع بالمتساجة أو 
وكاس ازاوية ال ونس 

رحل إلى مدينة فاس في الأربعينيات حيث تلقى تعليمه 
الاعدائى والكناترئ والعالن بجا حة الفروييث: وفى الست 
النهائية سنئة 1365 / 1946 التحق بكلية ابن يوسف بمراكش 
لمتابعة دراسته العليا في الشريعة والعلوم الدينية. فقضى 
بها سنوات على يد شيوخها وحصل على شهادة العالمية 
بامتياز ليحقق حلم الآب الذي كان يريده عالما فقيها متفقها 
فى الدراسات الإسلامية. وكان قد رفض التحاقة بمدرسة 
أبناء الأعيان فى فعرة الحماية آتذالك. 

وف سنة 195113590 عمل سعلنا للغة العربية بالمدرسة 
المحمدية الخرة بسلا وكانت من الوؤيسسات الشريوية 
والتعليمية التي أدارها بحكمة وعلم الفقيه محمد المريني 
بعد تعيينه بظهير شريف من طرف الملك محمد بن يوسف 
سنة 1367 / 1948 مديرا لها. 

وفى سنة 1375 / 1956, التحق بسلك القضاء فكان 
تسبيقه أول الأمن قاطنيا هدينة كوستيف ثم ياولاد. فرج فزي 
من مدينة الجديدة سنة 1377 / 1958, ثم قاضيا دينة 
أسفى. وفى سنة 1380 / 1961 عين رئيسا لمحكمة السدهد 
مذئئة قارود انك أ مدرع ف منصيه القضائن مسعشازا 
يعكبة الاسحدانت يراك توبالدار الليكنا يراس كر 
أخرى. وفي سنة 1392 / 1972 التحق بالمجلس الأعلى 
بالرباط قاضيا مستشارا. 

وفي سنة 1401 / 1981 عينه جلالة الملك الحسن الشاني 
عضرا في المجلس العلمي للعدوتين أول إنشائه؛ واختير 
كاتبا عاما لهذا المجلس. 

وفي سنة 1403 / 1983 كان من القضلة الذين تم 
اخسيارس العمل بالجهنار القطياتن بدولة الكرية في إطار 
اتفاقيات التعاون القضائي بين المملكة المغربية ودولة الكويت 
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لمدة عامين. وبعد عودته إلى المغرب التحق بمنصبه قاضيا 
مستشارا بالمجلس الأعلى بالرباط من جديد. 

كان من المجتهدين في باب التشريع القضائي؛ كما كان 
له باع طويل في باب النوازل والفتاوى. لكن مع الأسف لم 
يترك مدونات في الموضوع تفصل في الجزئيات وتحلل 
القضايا الشائكة التي كان يجتهد في حلها. ولعل أغلبها 
قد ضاع بين الوثائق والمجلدات التي كانت تعج بها مكتبته 


فى حباته واختفث بعد وفاته. 


كان يتميز باخلاق نبيلة وسلوك حضاري رفيع؛ وروح 
تترحة نا لجعدامل مه الحمضية: ٠‏ بيته مقصدالعلماء 
والأصدقاء في الحل والترحال؛ صبور كلما اعترضته مشاكل 
أ وصعويات. مرنق في حديها ا يجاة الكلول الداضية ليها 
بروية وفكر رصين. 
عرف كر متو و مي نال 167/105 
مارس 1985. ودفن بمقبرة باب معلقة بسلا. 
نجاة المريني 


زهرة (لالة -) المرأة الصالحة دفينة الجديدة. يعرف 
اسمها جميع سكان المدينة؛ بدون استثناء. بحكم شهرتها. 
ويطلق هذا الاسم على حوش يقع على قارعة الشارع 
المعروف باسم طريق العشرين المؤدية إلى شاطئ سيدي 
بوزيد. ورغم شهرة للازهرة؛ فلا أحد من سكان الجديدة.؛ ولا 
من كشاب مناقب صلحاء المغرب؛ يحدد أصلها أو تاريخ 
حياتها. لكن الراجح أنها عاشت في المنطقة إبان الاحتلال 
الترجفالي للبتريجة: إن لم يكن قبل ذلك: تسيل هده 
الفرضية المستمدة من الرواية الشفوية, ولا فلك ما يدعمها 
سوى وجره طريحها خاو سور المديية القدمة؛ التي كانت 
محتلة من طرف البرتغاليين. على غرار أضرحة سائر أولياء 
الجديدة المشاهير مثلها. من سيدي موسى الذي ترجم له 
العادلى فن التشرك:زسيدي تحهد الضاوى» الذي عاصير 
الاسغلال البرتمالى رامع يه العتمر إلى عهد سيدي ميد 
بن عبد الله تحر الجديةة: 

وعلى غرار ما حدث مع سيدي موسى وسيدي محمد 
الضاويء. سمى السكان:؛ الذين جاوروا ضريح لالة زهرة 
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حيهم باسمهاء وظلوا مرتبطين بها. ويعلمون أبناءهم كيف 
يحترمونها ويتجنبون غضبها. بل ظل الناس متشبثين بهذه 
الصلة حتى بعد أن تغير موقع ضريحها بسبب عمليات 
توسيع طريق العشرين. ولهذه الرابطة القوية بين للازهرة 
وسكان الحى المنسوب إليها سر هو الاعتقاد في بركة تلك 
الولية:ولا سيمامن طرف السام ١‏ 

أحمد الوارث 


الزياني (أبو -) القاسم (قصبة -) تسمى أيضا 
قصبة الريصاني أو قصبة بلقاسم النكادي وتوجد في قلب 
مديئة الربصاني. شيد فوق جزء منها مركز الدراسات 
والبحوث العلوية. وقد تعددت الروايات حول تاريخ 
تأسيسها. فمنها من يذهب اعتماد! .-لى معاينة النقوش إلى 
القول بأنها ترجع إلى العهد المريني. فحسب الحفريات 
الأثرية التي أنجزها الباحثان الفرنسيان مونيي (1) 16«ناء1ا 
و(0) 6اناء11!-5ع 200ل سنة 1959م: أتم العثور على صحن 
جميل زينت جوانبه بعدة بقايا من الزخارف المنقوشة 
على شكل عقود وتشبيكات هندسية مزينة بنخلات 
ملساء وزهور» نا يرجح اننماء الصحن إلى الفترة 
المرينية ما بين أواخر القرن 13 الميلادي والسنوات الأولى 
من القرن 14 الميلادي". 

أما الرواية الشفوية فإنها تفيد أن القصبة بنيت من طرف 
مولاي الشريف بن علي. وهو الرأي الذي يذكره أحد الباحثين 
بقولد إن مسر مولاي الشريك مزنيس الدولة العلرية 16311 
.1636 ) كان يقع بالريصاني. . ويفسر بعضهم ذلك "بأن هذا 
القصر ريما وجد أيام مولاي الشريف ثم أعيد بناؤه 2 توسيعه 
على يد مولاي إسماعيل". ويرى أحدهم أن هذا القصر "بناه 
المولى إسماعيل لمراقبة القوافل القادمة من الصحراء 
والسودان". ويشيرأحد المستكشفين الفرنسيين إلى ان 
"مولاي إسماعيل شيد بجوار المسجد الجامع القصر المعروف 
بالريصاني ما بين 16891672 ليكون مقر حاكم البلد 
وسكى عع أزلاده حينما يصلون سن البلوغ؛ وشيد كذلك 
قصبةالحدب وقصر كرينفود". وهناك من اعتمد على اسم 
القصبة وعلي ما ذكرته بعض المصادر للتاكيد على ان 
القصبة سينا السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
لفائدة خليفته وكاتبه أبي القاسم الزياني. وقد عرفت 
القصبة إصلاحات لاحقة وخاصة على عهد السلطان مولاي 
سليمان عام 1228 / 1813. 

كانت القصبة سكنى الخليفة السلطاني على إقليم 
تافيلالت. استقر بها مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله 
ثم أبو القاسم الزياني من بعده. ومنذ ذلك العهد وإلى غاية 
بداية التدخل الفرنسى فى المنطقة؛, لا نعرف الشيء الكثير 
عن أخواليا؛ قبل أن تقد ها أبو القاشم النكادى قلمة 


محصنة يباشر منها عملياته المسلحة ضد قوات الاحتلال 
الفرنسي. وبعد أن بسطت فرنسا تنفوذها على 
تافيلالت. جعلت منها مركز الإدارة المدنية الفرنسية 
بالمنطقة "06خ دوهنا8". وبعد الاستقلال أصبحت القصبة 
مقر القيادة المحلية إلى حدود سنة 1987 حيث تحول قسم 
منها بعد ترميمه إلى مركز الدراسات والبحوث العلوية, 
بينما استغل الجزء أي الدار الكبيرة كدار للطالب قبل أن 
تفرع بدورها وتصبح عرضة للاندثار. 

المكونات العمرانية : 

. السور الخارجي : شيد هذا السور من الطابية على 
أساشن من المججارة» يبل طولة 128 متا اوعرضة 122 .مقر 
[المساحة الإجمالية حوالي 15616 م”] ويصل العلو 
إلسى 11,50 مترا. توجد بعض الأجزاء الأصلية المتبقية 
بالدار البيضاء والمسجد. بينما تهدمت أجزاء الجهة الجنوبية 
. الغربية وأعيد ترميم الجزء الجنوبي. وتتخلل السور 
تسعة أبراج مربعة الشكل (4,15 » 4,15 أمتا ر) يتعدي 
ارتفاعها 3 مترا؛ وزينت بنقوش هندسية طينبة على شكل 
نقط وحزوز. 

يتخذ المدخل الرئيسي شكل قوس منكسر يبلغ علوه 
متدرا بني 0,55 أمتار وسمكه 5 أمتار؛ وعرضه 3,80 
من الآجر على أساس من الحجارة وتم تزيين جزئه العلوي 
بإطار من الفسيفساء الخضراء نقشت عليها كتابة عربية 
مستوحاة من قصيدة البردة للبوصيري وتاريخ البناء 
'بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم 
/ ذي القعدة عام 1228 / 1813" وتعلو هذا الإطار ستارة 
من القرميد الاخضر. اما الباب فقد صنع من خشب 
الصفصاف المقوى يبلغ سمكه 0,12 متراء وعلوه 4 أمتار 
وعرضه مترين و40 سم. 

. الساحة العمومية "المشور" : كانت عبارة عن مشور 
بخصص لراسيم الاحتفاء والاستقبال, ولكن لم يعد لها 
وجود اليوم. 

- الأروقة : لم يبق منها سوى واحد مستطيل الشكل 
ومغطى بسقف من خحشب الأرز وأرضيته مبلطة 
بالإسمنت؛ ويتكون من دكانات للجلوس والحراسة تعلوها 
مصرية كمسكن للحارس. يبلغ طول الرواق 9,15 أمتار, 
عرضه 5,70 امتار وعلوه 5,50 امتار. 

٠‏ المسجد : يقع في الجهة الجنوبية للدار الكبيرة ولا 
يفصلهما سوى زقاق عرضه 4,60 أمتار. المسجد يتخذ 
شكلا مستطيلا يبلغ طوله 38 متسرا؛ وعرضه 15 مترا 
وعلوة 6,50 أمتار: ويثم الولوج إليه عبر خمسة أبواب ذات 
أقواس منكسرة عادية أو منقوشة ويتراوح عرضها ما بين 
مثر و60 سم ومترين وارتفاعها ما بين مترين و30 سم و3,15 
أمتار. أما بيت الصلاة فشكلها مستطيل وقد بني بالطابية 
والحجارة والآجر بينما صحع سقفه بورقة خشب الأرز. 
ويتكون بيت الصلاة من اربعة اساكب وخمس بلاطات» 


ومن أربعة وعشسرين قوسا وصحن مكشوف مستطيل 
الشكل (7,65 * 3,70 أمتار)؛ ومن محراب على شكل قوس 
مجوف شيد من الآجر يصل علوه إلى مترين و05 سم وعمقه 
سمء زين إطاره بنقوش هندسية وزهرية مكتوبة. المنبر30 
صنع من خشب الأرز يبلغ طوله مترين وعرضه 0,80 مشرا 
وعلوه متر و90 سم وقد نقشت عليه زخارف هندسية من 
حزوز ونجمات وزهور والعبارة التالية : 'في 3 ربيع 
النبوي عام 1341 الله بركة محمد / جاءت لدعوته الأشجار 
ساجدة تمشي على ساق بلا قدم / ومن تكن برسول الله 
نصرته / إن تلقه الأسد في أجامها تجم". 

الدار الكبيرة : تقع في الجهة الشمالية ويوجد مدخلها 
في الجهة الجنوبية؛ وهو مشيد من الآجر المحلي ويتخذ شكل 
قوس منكسر يبلغ علوه 3,15 امتار وسمكه نصف متسر 
وعرضه 4,60 استار. وزين المدخل بنقوش هندسية من 
تشبيكات وتقويسات, وزخارف زهرية من ورود وأغصان. 
وينفتح هذا المدخل على رواق مغطى مستطيل الشكل يبلغ 
طوله 13,80 متراء وعرضه 4 امتار وعلوه 4,50 امثتار 
ويخصص للحراسة والجلوس. أما السور فقد شيد من الطابية 
عل اناق من الحجارة؛ وتقدر مساحته بحوالي 2.2237 
(3,50 * 60,34 مترا] ويصل علوه إلى ١110.30‏ متسرا. 
وتشكون الدار الكبيرة من عدة مرافق لم يبق منها سوى 
قاعات الاستقبال التي يبلغ عددها أربعة وهي مستطيلة 
الشكل لها اربغة انوا وتحتفظ بثلاثة نوافذ فقط وسقفت 
هذه القاعات بخشب الأرز من الككايزة والورقة. ويبلغ طول 
القاعة الأولى 16.57 متراء وعرضها 6,30 أمتار وعلوها 
أمتار.19,50 أمتار. ويصل طول القاعة الغانية إلى 6,50 
وعرضها إلى 5,70 أمتار وعلوها إلى 6,20 أمتار. يقدر 
طول القاعة الثالئة ب 10,90 أمتارء وعرضها ب 6,95 
أمتار وعلوها ب 6,50 أمتار. والقاعة الأخسيرة وهي 
أكبرها يبلغ طولها 24,60 مشرا وعرضها 12,50 مثرا 
وعلوها 6,20 أمتار. 

صفوة القول لعبت قصبة أبو القاسم الزياني في عهودها 
الأولى دورا هاما في تاريخ تافيلالت؛ خاصة وآن موقعها في 
قلب المنطقة يؤهلها لذلك. إلا أنها اليوم تشتكي حظها 
التعيس. إذ تعرضت مروت يفم لها أي وجود في 
الذاكرة المحلية. وكان لتشييد مركز الدراسات والبحوث 
العلوية بأحد جوانبها, أنالسرجيت البعض من بريقها بعد 
أن بث الدفء الثقافي في أوصالها في انتظار الوقت الذي 
ستحظى بالترميم والتوظيف. 

أبو القاسم الزياني, الترجمانة الكبرى في أخبار ا معمور برا وبحرا ؛ 

المحمدية. مطبعة فضالة. 1967. 

لحسن تاوشيخت 


والفقيه. علامة مشارك متضلع. أديب بارع. كان مع ذلك 
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عبازا فرش الأخلاق عسي الالقياد: شجاما عي نمعركك 
في الدماء ولا مبال بالعظائم. استخلفه والده على مكناس 
وتادلا وأحوازها. فضبط أمورها 

ولع بحن وقياة والده يعاس يبز الانيين 6اترنيكة 
الأول 1012 / 25 غشت 1603: فانحرف عن طاعته اهل 
مزاكق روا بغيا احا أن فارس. فخاض ضده عدة حروب 
ولما انهزم أخيرا فر حتى وصل وجدة. فأقام بها مذدة. ثم 
رك لسجنماسة رمنها إن درم براش قاد 
أهلها بنصرته. وكان منذ وفأة أبيه ومبايعته بفاس وهو 
في حرب مع اخوته وأبنائهم» ومقاتلة مع القائمين عليه من 
الشوار؛ لم تخل قط سنة من سني دولته من هزيمة عليه 
او وقيعة باصحابه. 

ومن مولفاته تفسير القرآن؛ اعتمد فيه على ابن عطية 
والزمخشري. وله شعر لا بأس به. ْ 

ترك عدة أولاد منهم : عبد المالك, والوليد. ومحمد 
الشيخ. واحمد. وغيرهم وفيه الف قاسم بن القاضي كتابه 
انوار الزمان في قدوم مولانا زيدان. 

توفي في التاسع من محرم سنة 1037 / 20 شتنبر 1627 
ودفن بمراكش بجانب قبر أبيه. 

القادري محمد التقاط؛ ١‏ : 90 ؛ محمد الفاسي ؛ أزهار البستان, 

مخ. بالخزانة الحسنية بالرباط؛ رقم 583 ص. 43 ؛ الإغراني 

نزهة. ص. 282 وما بعدها ؛ الناصري الاستقصا. .6:6 

ثم 69:6 ؛المراكشي, الأعلام. 258.253:3 ؛ ابن زيدان. 

اتحاف, 72:3. 

ْ مارية دادي 


الزيزي. محمد الفقيه القاضي أحد علماء القرويين. 
ولد حوالي سئة 1925 بمدينة ناس حيث ترعرع في أحضان 
العلم والعلما. درس القرآن الكريم وحفظه على يد الفقيه 
الصوفي سيدي أحمد الزرهوني؛ وأخذ العلوم 0 
بجامعة القرويين على يد ثلة من العلماء ء الأعلام. 
أولاد الزيزي من بيوتات فاس القدية؛ ينسبون إلى قبيلة زيز زيز 
الشهيرة؛ استوطنوا قديما مدينة فاس. 

تعاطى محمد الزيزي التدريس بجامعة القرويين. ثم 
عمل بالقضا الشرعي ثم مفتشا فشخطيبا “شيو !| جدال 
ضاف محل الشلمر بعديكة ساين: تتلمذ على يده 
العديد من العلماء. وقد تميز بقوةذاكرته وخفةدمه 
وغزارة علمه. له مؤلف بالاشتراك تحت عنوان "الأحكام 
الصغرى". طبع سنة 1994. ش 


توفي بمدينة فاس عام 1427 / 2006. 


عبد الكبير الكتساني, زهر الآس في بيوتات أهفل 
فاس. 483.482:23 ؛جريدة العلم. ع 20486. بتاريخ | 
غشت 2006 

الرقص. مصمم الرقصات المعروف. خاض مغامرة التمثيل, 
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حيث أدى دور ابن بطوطة؛ البطل الرئيسي لفيلم "إيماكس, 
جورني تو مكة". والذي تم تصويره في | للملكة العربية 
السعودية والمغرب. 


واللإسشائقيي رفاف كال كلمن اطاران يمن 
و"دوميني كانينغهام". المنتجان بشركة 'كوسميك بيكتشر"» 
شركة الإنتاج الموجودة في الولايات المتحدة : "إن شمس 
شمعة لن يطفئها الموت التراجيدي المفاجيء. فسنظل 
نشذكر باستمرار حضوره المميز والهادئ. نتمنى أن يستقطب 
اداؤه القوي والصادق لدور ابن بطوطة؛ الجسهور عبر 
العالم. تماما كما ألهم شمس كل الذين كان لهم حظ في 
العمل معه. إننا نبكي فقدان رجل استشنائي. فقد كان تمثلا 
بارعا وصديقا رائعا". 

ويتذكر مخرج الفيلم الكندي 'بروس نيبور" علاقته 
بشمس ويقول : "كان شمس صديقا لي؛ حتى قبل أن يصبح 
ابن بطوطة في الفيلم الذي أنجزناه جميعاء :كنت اعلم آنه 
سيكون ابن بطوطة منذ الوهلة الأولى لدخوله مكاتبنا الخاصة 
بالإنتاج في الدار البيضاء. جاء ٠‏ ليرشح نفسه لدور آخر أقل 
أهمية, لكنه أصبح صديقا لي حتى قبل أن يحظى بدور 
البطولة". ويضيف مخرج الفيلم : "إذا كان الفيلم قد أحرز 
نجاحا كبيراء 00 يعرى إلى كون شمس كان ابن بطوطة. 
فقد شكل أداء شمس الدين دور ابن بطوطة قفزة كبيرة في 
مساره الفني. لكون ابن بطوطة أحد أبطال العالم الإسلامي 
وأحد أشهر الرحالة عبر التاريخ". 

توفي يوم الأربعاء 12 نونبر سنة 2008, في حادثة 
سير ها ين الرباظ والذانالبيضنا»: 


جريدة العلم. بتاريخ 17 نونبر 2008 ؛ جريدة البسيسان اليسوم. 
بعاريخ 17 نونبر 2008. 
بوعبيد التركي 


الساحلي, عمر المتوكل المقاوم المجاهد والفقيه 
الجليل. شخصيته تجمع بين العالم المثقف والمناضل التقدمي 
والمقاوم الصلب والأب المربي. من المؤسسين الأوائل للحركة 
الرطنية فى منطتة سرسء» وم الذيق مسرا الحركة البقانية 
وجمعية علماء سوس والمعهد الإسلامي بتارودانت؛ وأحد 
المؤسسين الأوائل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. انتخب 
نائبا في البرلمان. وتعرض للاعتقال خمس مرات. 

عاش حياة مليئة بالنضال. فقد انطلقت رحلته مع 
السجون والاعنقالات مبكرا في بداية الأربعينيات من القرن 
الماضي. لعب دورا متمبزا في المقاومة المسلحة بمدينة 
مراكش. كان أستاذا لأولاد الخليفة السلطانى بهذه المدينة, 
وطلبت منه المقاومة السرية بالدار البيضاء بعدما بعثت له 
بوفد إلى مراكش يقوده الفدائي محمد بن موسى البرايسمي 
الساحلي؛ أن يجعل بيته مخزنا لسلاح فاجاب بالقبول, 
وبعث الجواب بواسطة المقاوم محمد البصري الشهير بالفقيه 
البصري الذي أصبح مسؤولا عن المقاومة السرية بمراكش 
وأصبحت خلاباها من أنشط التنظيمات. 

عاش عمر الساحلي زاهدا في الدنيا؛ إذ رفض العديد 
من المناصب الإدارية الني عرضت عليه في بداية الاستقلال؛ 
واكتفى بتحمل مسؤولية إدارة المعهد الإسلامي بتارودانت:» 
واستمرت إدارته لهذا المعهد مدة سبع سنوات. في سئة 1963 
كان من النواب الستة الذين مثلوا سوس في البرمان. اعتقل 
في إطار الحملة الني انطلقت يوم 16 يوليوز سنة 1963, 
وتجاهل الجنرال أوفقير وزير الداخلية آنذاك الحصانة البرمانية 
التي كان يتوفر عليها. ثم شارك في الاجتماع الذي انعقد 
بمنزل المهدي بنبركة لإصدار قرارارت 30 يوليوز 1972؛ والتي 
أعطت للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نفسا جديداء وكان 
من الوجوه البارزة في منصة المؤمر الوطني الاستثنائي لهذا 
لم975 يت تراس الللسات: كما سيق له ان كان 


نول هن اللعنة الأدازية والركرية رفن سنة 1993 مين 
عضرا بالمعلس الوظني لفدماء القارمين وأعطام عيض 
الجر زو لقو مراه بعص لمر لقانت كن القاهدة مها + "القهد 
الإسلامى بتارودانت وا مدرسة العتيقة بسوس", ال جزء الأول 
صدر سنة 1985 والجزء الثاني صدر سنة 1986 عن دار النشر 
المقربية بالذاز الببيضاء: 

توق يو الننت 36 ير ايوس واه 

الحسن العرايشي؛ إنطلاق ا مقاومة ا مغربية وتطورها. ص. 3!!, 

الرباط. 1982 ؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 8 يونيو 1984, 


ص. 88 ؛ مصطفى العلوي, الأغلبية الصامتة با مغرب؛ ص. 54, 
طبعة الدار البيضاء؛ 1977. 


الساحلي. محمد بنموسى البرايمي الخنصاصي 
السوسي المقاوم الذي يعتبر من بين المؤسسين الأوائل لحركة 
المقاومة وجيش التحرير؛ ومن مؤسسي حزب الانمحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية. ظل مناضلا وفيا صادقا طوال 
حباته وعانى من الاعتقال بعد الاستقلال. 

انضم إلى حركة المقاومة السرية منذ نشأتها على يد 
المقاوم التهامي نعمان؛ وكان ضمن أعضاء خلية الدرب 
الكبير بالدار البيضاء. شارك في عدة عمليات فدائية 
استهدفت مصالح الفرنسيين والعملاء؛ كان أبرزها وأكبرها 
حجما قنبلة السوق المركزي "مارشي سانطرال" بالدار البيضاء 
بصحبة الفدائي عبد الله أزناك؛ وكان ذلك يوم 24 دجنبر 
سئة 1954. وبعدما أصبح مطاردا ومبحوثًا عنه من طرف 
الشرطة الفرنسية. خصوصاً بعد اكتشاف المركز السري بوادي 
إيكم حوز مدينة الرباط؛ فإنه فر إلى المنطقة الخليفية (منطقة 
الحماية الإسبانية) وهناك ساهم بقسط وفير إلى جانب إخوانه 
في تأسيس النواة الأولى لجيش التحرير المغربي. في 
سئة 1973؛ عين عضوا بالمجلس الوطني لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير. 
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توفي بمدينة أكادير يوم الاثنين 5 أبريل سنة 2004 عن 


الحسن العرايشى. إنطلاق ا مقاومة ا مغربية وتطورها. ص. 23 
يونيو 1984. ص. 88 ؛ مصطفى العلوي, الأغلبية الصامتة 
با ئغرب. ص. 58.47 الدار البيضاء ؛ عبد الرحمان عبد الله 


الصنهاجي . مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة وجيش التحرير 
ا مغربى ١‏ ص. 272.128.127.119. المحمدية. 1987. 


بوعبيد التركي 


السجلماسية (قصبة -) اندثرت مدينة سجلماسة 


خلال نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشرء إلا أنها 
يكبت عية فى الذاكرة التتعبية الممحلية: كما أن خرابهنا 
ستغل من طرف الحرفيين (مشل الفخارة) لبناء معاملهم 
لإنتاجية. وظل الأمر كذلك إلى عهد السلطان مولاي 
اسجاعيل الذى دام حتيية العمنة السدلماية على 
أنقاض المدينة الأم وذلك خلال زيارته لنافيلالت في نهاية 
لقرن الحادي عشر الهجري / السابع عشر الميلادي [ربما 
سنة 1683]. فقد قام هذا السلطان ببناء "القصبة 
لسجلماسية وعين ابنه المأمون خليفة على تافيلالت. وكانت 
هذه القصبة تضم الحصن والمسجد والمدارس والقصور, إضافة 
إلى دور المخزن أي موظفي السلطات المحلية". 

من الممكن أن تكون هاته القصبة قد بنيت في قلب 
موقع سجلماسة وقد تكون ايضا اعتمدت مواد بنائها. ومن 
الممكن أنها نقلت عن المدينة التاريخية تخطيطها المعماري 
حسب البقايا الأثرية الحالية. وقد قام بترميمها فيما بعد 


اتجاه - 


شروق العم 


ابدوز 1988) 
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السلطان سيدي محمد بن عبد الله عقب زيارته لتافيلالت 
ما بين 1783 و1784. 

المكونات المتبقية : 

تعرضت هذه القصبة للتخريب في بداية القرن الثالث 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي. بفعل الصراعات 
القبلية بين حلفي ايت عطا وايت يافلمان. وهي اليوم "عبارة 
عن ركام من الأتربة على امتداد مسافة شاسعة بينما تظهر 
من مكان لأخر بعض بقايا الأسوار المشيدة من الطابية 
والطوب". ولم يصمد من مرافقها إلا القليل. من ذلك : 

المسجد الجامع : ويقع في قلب موقع سجلماسة الأثري, 
يعرف محليا بالمسجد الإسماعيلي. وقد بني وفق تصميم 
مستطيل يتجه نسبيا نحو الجنوب الشرقي؛ ويقع موضع 
محرابه الذي دمر ماما وسط الجدار الجنوبي. وشيدت جدرانه 
من الطابية فوق أساس من الحجارة يبلغ سمكها حوالي مثر 
واحد وعلوها ستة أمتار. وتم تبليط الجدران من الداخل 
بالجبس الممزوج بالرمل. 

ويتخذ بيت الصلاة شكلا مستطيلا. يبلغ طوله 39 مترا 
وعرضه 16,50 مترا (المساحة الإجمالية : 643,50 مترا 
مربعا). بداخل هذه القاعة لازالت آثار التبليط والأعمدة 
ظاهرة للعيان. وهذا التبليط مكون من الجبس المختلط 
بالرمال؛ تتخلله 24 حفرة قمثل قواعد الأعمدة ذات مقاييس 
مختلفة 70*70 سم بالجهة الغربية وحوالي مثر واحد 
على 90 سم بالجهة الشرقية والتي تتوزع إلى خمس بلاطات 
وعشرة أساكب. 

وبالإضافة إلى الدور الديني الذي كان يقوم به المسجد, 
فقد كان ايضا قبلة لطلاب العلم اذ يضم مرفقا خاصا تعطى 


فيه الدروس في الفقه وأصول الدين والتفسير وغيرها من 
العلوم الإسلامية. ويدل على ذلك آثار المدرسة وغرف إيواء 
الطلبة بجوار الجامع في الجهة الشمالية. وتقول الرواية 
الشفوية إن العالم مولاي عبد الله الدقاق (دفين القصر الذي 
يحمل اسمه) كان يلقي دروسا بهذا المرفق. وتجدر الإشارة 
إلى كون جناح التدريس كان منفصلا عن الجامع بسور وعن 
غرف الطلبة بسور كذلك؛ وهو عبارة عن قاعة مستطيلة 
الشكل تبلغ مساحتها 3 مترا مربعا أي 39 مترا في 
الطول و7 أمقار فى العرض: وشيد السور من الطابية 
على أساس من الحجارة وبلطت أرضيته بالجبس الممزوج 
بالرمل. نفس الشيء يقال عن مكان إيواء الطلبة وهو عبارة 
عن قاعة كبيرة مستطيلة الشكل ذات مساحة إجمالية 
تقدر ب 507 م5 (39 مترا طولا و13 مترا في العرض). 

وقد ظل هذا الجامع يؤدي دوره الروحي والثقافي حتى 
بعد تخريب القصبة السجلماسية في بداية القرن الثالث 
عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي (حوالي سنة 1818), 
إذ كانت تقام فيه صلاة الجمعة وصلوات الأعياد الدينية إلى 
غاية بداية القرن الرابع عشر الهجري / التاسع العشرين 
الميلادي. وقد قام السلطان مولاي الحسن الاول اثناء زيارته 
لمنطقة تافيلالت بالاعتكاف ليلة كاملة يصلى بمسجد القصبة 
وهي ليلة يوم الثلاثاء 21 نوثير 1893. ١‏ 

الدار الكبيرة : تقع إلى الشمال من المسجدء شيدت 

بالطابية فوق أساس من 2 ولم يبق منها سوى السور 
الذي يشتمل على بعض الأبراج المربعة. يبلغ طول هذا 
السور حوالي 0 متراء بينما يقدر عرضه بحوالي 0 مترا 
(المساحة الإجمالية : 2100 متر مربع)؛ وكانت محصنة 
وتحدو أنهنا قد بنيت بمتانة وزخرفت بدقة. وتذكر 
الروايةالشفويبة أنها وظفت لإدارة القصبة وإقليم 
نافيلالت عامة وكان يسكنها الخليفة السلطاني مولاي 
الملأمون في أول الأمر. 

المرافق الأخرى : وهي عبارة عن بنايات متفرقة ربما 
كانت تستعمل كمنازل لكبار موظفي السلطة المحلية. ولعل 
المنزل الذي تم الكشف عنه خلال حفربات 1974 يسير في 
هذا الاتجاه. فقد شيد هذا المنزل من الطابية ذات سمك يبلغ 
حوالي 0 سم والمكونة من تربة صفراء وحمراء والمختلطة 
باللقى الخسزفية والعظام والرمل والحصى. المنزل يبلغ 
طوله 37,50 مثرا وعرضه 12 متراء وعلوه الحالي يتتراوح 
بين مثرين و3 أمثار. وقد بني فوق بقايا موقع سجلماسة 
الناريخي وينكون من غرفيتن كبيرتين (ربما للضيافة)؛ ومن 
أروقة. ومن غرف صغيرة (المطبخ, وغرفة النوم...) في 
وسط هذه الدار تم العثور على ساربة مستديرة مشيدة من 
الحجارة ومبلطة بالجبس. وقد عرف المنزل كباقي مرافق 
القصبة السجلماسية عمليات الترميم في الأماكن المهددة 
بالسقوط والتي تم تدعيمها بالحجارة والجبس. والحفريات 
بداخل هذا المنزل أمدتنا بمعطيات مهمة عنه منها : 

. أن المنزل عرف على الأقل مرحلتين من البناء. تعود 
الأولى إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل بينما ترجع 
الثانية إلى عصر حفيده سيدي محمد بن عبد الله. 


حزق المكعف ف سين لعفت حر يفالت 
اديه إنهاية القرى اشادى عش الوجري / السنات عر 
المبلادي ‏ بذاية القرن الغالث عنشر الهجري / التاسع عشر 
المبلادى) وهو حسسب الاستعمال توعنان : : الأول ذو 
وظيلة سزلحة اإراني لانت واراتي الحون وهات 
ذال والقعاة يل) العتاى بوطعت في البداء وا لإيخرية 
(القرميد والآجر) . ١‏ 
السيرو": رقورداكل التسور ارو سورع ايا 
الأسابية فن احية التهالية وف الجر الغربي والحترين: 
وقد كانك القضية في :الحقيقة محاطة بسورين الأول بخص 
المرافق المركزية كالمسجد والدار الكبيرة» بينما يهم الثاني كل 
المساخة العن مشملينا القضبة. .ومن الناحية العاريغية مكن 
التفريق بين السور الإسساعيلي والستؤر الذي شيد: شدي 
محمد بن عبد الله. فالأول يتميز بصلابته ويبلغ سمكه 
حوالي مترين وعلوه الحالي يتراوح بين ثلاثة وستة ؛أمتار. 
وهو سور يضم عدة أبراج مربعةالشكل (2.36 ) أو 
مستطيلة (2656 ( . وقد زينت في قسمها العلوي بالقرميد 
والآجر الطيني: ويبلغ علو الأبراج ما بين سدة وثمانية أمتار. 
الصنف الثاني هو عبارة عن ترميم للسور الأول» لذلك غالبا 
ما يقع داخل السور الإسماعيلي؛ إلا أنه يتميز بضعف 
صلابته إذ بني بطابية هشة مكوئة أمناتا من بقايا الموقع 
الأثري وتختلط التربة الحمراء فيه بالعظام والقطع الخزفية 
فضلا عن الخصى. ويضم هذا السور بدوره عدة أبراج مربعة 
من حجم 025* ل أنه لم يصمد أمام قساوةالظروف 
المناخية وتدخل الإنسان؛ فتعرض للهدم ولم يبق منه إلا بعض 
الأجزاء في الجهتين الشمالية والغربية. 
صفرة القول أن للقصبة السجلماسية أهمية كبرى 
بالمنطقة؛ ويبدو ذلك جليا في طبيعة مرافقها التي حصنت 
بشكل متين وفي نوعية مواد بنائها الصلبة وفي إحاطتها 
بسورين ضخمين من أجل الحماية والدفاع. 
لحسن تاوشيخت!؛ عمران سجلماسة من خلال ا مصادر التاريخية 
وا خربطة الأثرية ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد 
الخسامسء الرباط . أككدال, دكنتوراه في التاريخ فبراير 2004 
جرءان. ص. 779. 
لحسن تاوشيخك 


السرغيني؛ محمد بن الستاودي الفطناسي العلامة 
من شيوخ جامعة ابن يوسف, درس بها كتاب المنهاج للزقان 
في قواعد المذهب؛ وجمع الجوامع بالمحلى؛ والتحفة بالشيخ 
الناودي بن سودة؛ والألفية بالمكودي والموضح. والتلخيص 
بمختصرالسعد والسلم ببناني, والمختصر با خرشي 
والزرقاني. كان له صوت جهوري. 

توفي يوم الجمعة 1347 / 1928 وصلى عليه بجامع 
القنارية العلامة أحمد بن الماني السرغيني نى؛ وكانت خطبشه 
في ذلك اليوم في وفاة العلما حت اسار هن نااك 
يبكي؛ وأقبر بروضة باب أغمات. وحين وضع في قبره 
قال فيه محمد ابن عمر السسلالي السرغيني بأعلى 
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صوته : لقد ضاع ركن من أركان الإسلام ودموعه تتهاطل 
على خديه ولحيته. 
أحمد متفكر ؛ علماء جامع ابن يوسف في القرن العشرين. المطبعة 
الوطنية؛ مراكش, 2006. 


السرغيني. محمد بن عامر بن الجيلالي بن عمر 
السرغيني, الفقيه العدل, ينتسب إلى قبيلة أولاد يعكوب 
التي توجد جنوب شرق مدينة قلعة السراغنة. ولد سنة 911! 
بأولاد يعكوب وبدواره تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ 
القرآن الكريم على بد العربي البروجي. وحوالي سنة 1923 


غادر مسقط رأسه متوجها إلى قبيلة فطناسة فنزل المدرسة 
البصرية الدينية التي كان يشرف عليها محمد البصري ولازم 
فقهاءها مدة ثلاث سنوات جمع فيها ثلاث سلكات من 
القراآت السبع. ثم شد الرحال إلى مدرسة سيدي الحامدي 
الدينية العتيقة بقبيلة الحدرة, ولبث فيها ما يقارب سنتين 
ومنها إلى مدرسة سبدي الزوين بإقليم الحوز ثم زاوية سيدي 
المختار بنفس الإقليم فأخذ بها عدة متون منها متن ابن 
عاشر والأجرومية وألفية الإمام مالك وكذلك دروسا في 
الحساب. في سئة 1931 رحل إلى مراكش وانخرط في زمرة 
طلبة جامعة ابن يوسف بمراكش؛ وأخذ عن بعض علمائها؛ 
منهم محمد بن الهاشمي أخذ عنه علم الفرائض ومحمد بن 
العطار, أخذ عنه اللغة والنحو والشعر ؛ والعلامة الفاروقي 
سيدي رحال مفتي البلاد المخزني؛ أخذ عنه تفاسير القرآن 
الكزيم:ودروس الحديث: كما عضر كنستميم لحاطرات 
الشبخ أبي شعيب الدكالي الصديقي والشيخ عبد الحي 
الكتاني. وبعد سئوات من التحصيل مراكش عاد محمد بن 
عامر إلى مسقط رأسه ومنه إلى زعير حيث نزل عند القائد 
بوعرة بن سعيد النغموشي ولازم الشرط عنده وكان ذلك 
سنة 1945. وفي سنة 1947؛ حل بالرماني ولازم اللسجد 
الأعظم بطلب من الباشا امحمد بن بوعمر. فأصبح مكلفا 
بتعليم الصبيان وإمامة الصلوات الخمس والخطابة؛ وفي سنة 
8 عين مدرسا بالمدرسة الابتدائية الإسلامية بالرماني؛ 
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وفي سنة 1949, انتقل إلى المدرسة الابتدائية الإسلامية بمركز 
الزحيلكّة. وفي سنة 1951 انخرط في خطة العدالة بزعير, 
وأصبع يكم بين الهدالة والتدريس + «|مبدير على هنا 
الوضع إلى 1959, حيث أعسفي من خطة العدالة ولازم 
التدريس إلى حدود سنة 1971. حيث قدّم استقالته 
من العدريس وعاد إلى مزاولة خطة العدالة بمحكمة 
الرمانى التى بقى يمارسها إلى سنة 1990 حيث أصابه مرض 
عضال ألزمه الفراش. 

توفي بقرية الزحيلكة يوم 14 شعبان عام 1412 الموافق 
2 فبراير سنة 1992؛ ودفن بمقبرة سيدي السيتل حوز 
قرية الزحيلكة. 

بوشعيب بلعمور. نبذة من حياة محمد بن عامر. مخطوطة من 23 

صفحة في ملكيتنا. 

بوعبيد التركي 


السرغيني, محمد ولد محمد بن محمد الجيلالي, 
الفقيه ولد بمدينة آسسفي في 9 ذي الحجة 335 الموافق 16 
شتنبر 1918. درس بالكتاتيب القرآنية على يد مجموعة من 
فقهاءالمدينة؛ وبعدها التحق بفاس حيث حصل على شهادة 
العالمية. عمل كمدرس بمدرسة مولاي عبد السلام بن مولاي 
الحاج» تم بمدرسة النهضة. 

كان عضوا في لجنة الدعوة والإرشاد التي كان أعضائها 
بلقون دروسا في المساجد. وفي نفس الوقت كان يعمل على 
توزيع مناشير تندد بسياسة المستعمر. ونظرا لمركزه داخل 
حزب الاستقلال بأسفي فقد كان الناطق الرسمي والمكلف 
بالاتصال مع الملك محمد الخامس إضافة إلى إنه كان مكلفا 
بإلقاء كلمات اسفي خلال حفلات الولاء التي تنظم بالقفصر 
املك وذلك سنوات 1948 و1949 و1950. 


لعب محمد السرغيني دورا هاما في تنظيم صفوف 
العمال بمدينة أسفي وإدخالهم إلى صفوف الحزب في فترة 
الأربعينيات. وكان أهم عمل قام به هو تأطير التفاضة.دار 
الباشا المشهورة في 31 مارس 1952!؛ والتي على إثرها 
اعتقل وحكم بالسجن لمدة سلتين قضاها في عدة سجون 
كاغبالو نكردوس وقلعة مككونة وسجن على مومن وسجن 


الرباط. كما سجن بالعدير وبعد قضاء مدته ووضع تحت 
الإقامة الإجبارية بالجديدة منذ سنة 1954 إلى أن حصل 
المغرب على الاستقلال. بعد الاستقلال واصل الفقيه عمله 
الوطني النضالي داخل حزب الاستقلال. 
توفي يوم 10 أكتوبر 1983 باسفي. 
أبو بكر القاردي. مذكراتي في ا حركة الوطنية 1941 . 1945, 
الرباط. 1997, ص. 242 ؛ علال ركوكى, آسفي مذكرات رجال 
ا حركة الوطنية. الرباط. 2009. 
علال ركوق 


السعداني. محمدبن عبد الرحمن أحد 
المكافحين الذين واكبوا الحركة الوطنية المغربية 
كد تشانها وهو صبي. انخرط مبكراً في كتلة العمل 
الوطسني ثم في الحسزب الوطني وأخسيراً في حسزب 
الاستقلال. وسجن وعذب عدة مرات. 

من مواليد مدينة فاس سنة 1922 نشأ وتعلم بها على 
بد أساتذة من كبار المناضلين. وشارك فى مظاهرة سنة 1936 
حين اعتقل ثلاثة منهم كما سجن على اثر اعتقال السلطات 
الفرنسية زعماء الحزب الوطني ونفي علال الفاسي إلى 
مجاهل إفريقيا سنة 1937. وبعد إطلاق سراحه قام على 
رأس لجنة الاستخبارات بنشاط مكثف لإحياء الخلابا السرية 
للحزب الوطني والإشراف على الشؤون الثقافية والمدارس 
الخصوصية التي اعتقل مسيروها. وكانت أغلب الأخبار 
الني تنشر في الخارج من الحركة تصدر عن هذه اللجنة. 
وتقديراً لنشاطه عينته القيادة الوطنية سنة 1941 فى 
الطائفة وهي الجناح السري للحركة. ْ 


واصل محمد بن عبد الرحمن السعداني نشاطه في دائرة 
الحزب الوطنى بعد إطلاق سراحه إبان احعداد الأزمة بين 
املك مي قامس والمركة الوطيية من حهنة وتنا 
وجاليتها بالمغرب من جهة ثانية. وكان من الموقعين على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944 فتم اعتقاله في عدة 
سجون بفاس ومكناس للدور الذي قام به في التجمعات 
الخطابية ضد الفمع الذي قامت به سلطات الحماية واعتقال 
القادة الوطنيين. ولما أفرج عنه سنسة 1947 رحسل إلى 


“القاهرة وواصل دراسته العالية في الجامعة حيث أحرز على 
الماأجستير في الفلسفة من جامعة الأسكندرية ثم توجه 
إلى بريطانيا والتحق بجامعة كامبريدج فحصل على 
الدكتورة 2111. وبعد استقلال المغرب عين عضوا في سفارة 
المغرب ببريطانيا ثم رئيس لقسم إفريقيا بالمركز ثم سفيراً في 
نابجيريا ثم سفيراً في باكستان وسفيرا مكلفا بشؤون البلاد 

العربية. وحضر عدة مؤثمرات. 
قاسم الزهيري 


سلاس. تجمع بشري من قبائل صنهاجة الموجودة على 
ضفة وادي ورغة بإقليم تاونات؛ يقع بين تجمعين آخرين 
ينتميان إلى الأصل ذاته (صنهاجة) هما : مزاروة وفشتالة. 
وقرر التقي العلوي أنها قبيلة متوسطة "كانت مواقعها في 
القديم بالأطلس الأعلى قبل الانتقال [إلى مجالها الراهن] 
وذلك في عهد المرابطين,. وهى من جماعة هنكافة مثل 
أخوانها ا وفشتالة وَغَيرها: وقدر مولييراس 6725 انا0/! 
في نهاية القرن 19 امتدادها بين 4 و5 كيلومترات أي أنها 
تجمع قبلي صغير. بخلاف قبائل كبرى في حوض ورغة مثل 
بني زروال. وتحدث مولييراس عن سلاس باعتبارها بلاد 
جميلة؛ تتوفر على الكثير من الأشجار المثمرة كالتين 
والكروم والزتيون؛ والمعادن غير المستغلة مثل الكبريت 
والفضة, كما أشار إلى الكميات المهمة من سمك الشابل 
والبوري المصطاد من وادي ورغة والتي تباع في سسوق 
|الجمعة بسلاسء وقدر عدد سكانها وقتذاك بنحر 5600 
نسمة منهم 800 نفر قادرين على حمل السسلاح. وصنف 
ليسفي . بروفنصال سلاس ضمن قبائل جبالة ورفة 
الأوسط, وفي قلعة سلاس حرر دراسة في يونيو 1918 عن 
الطفدوين الترافية والاعبفالات التعرييية نفنات: 
حوض ورغة الأوسطء حيث قدم معلومات مههمة حول 
هذا الموضوع. مشسيرا مرات عديدة إلى الطفوس 
والاحتفالات فى سلاس. 

وتقت ملاس عاليا! إل عذة السام شها”+ لاد خيز 
وجمال والخندق وسوق الجمعة وأولاد صسالبح وأومليل 
ووارتزاغ. ورأى النسقسي العلوي أن قبيلة وارتزاغ 
القديمة قد امتصتها قبيلة سلاس الطارئة واتخذت من 
محلها الواقع على الضفة اليمنى لورغة رأس جسر للعبور 
إلى العدوة الأخرى. 

وتجب الإشارة إلى أن الشيخ الولي الشهير عبد الله بن 
حساين (ت. 1604/1013 دفين سلاء ينتمي إلى قبيلة 
سلاس؛ وقد فصل المؤرخ الناصري سبب هجرته من سلالس 
إلى سلاء قائلا : "[وهذا الشيخ أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن لحسن الخالدي السلاسي] المعروف بابن حسون نسبة 
إلى جده الحسن المذكور. وهذا الشيخ هو دفين سلا الشيهر 
بها؛ أصله من سلاس مدشر على مرحلة من فاس, ثم انتقل 
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إلى سلاء وسبب انتقاله أنه كان بين أهل سلاس حروب 

ومتفاكلات ..؟. :وكان مولييزاس قفد أشتار إلى وحؤد 

الأمر لدى ليقي بروفنصالء على غرار ما هو معروف عن 
أحمد الناصري. الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى: ج 5: 
منشورات وزارة الشقافة والاتصال. 2001. ص. 315.314 ؛ 
محمد البشير الفاسي؛ قبيلة بني زروال مظاهر حياتها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية:؛ الرباط؛ د. ت؛. ص. 52.8 ؛ التقي 
العلوي؛ أصول المغاربة, القسم البربري, مجلة البحث العلمي؛ 
الرباط؛ ع 27, 1977 ص. 212 213. 1 
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108 - 283 
احمد المكاوي 


السلاوي: عمر بن أحمد بن محمد الوطني الشهيد ؛ 
بعد اشتداد حركة المقاومة السرية إثر إقدام سلطات الحماية 
الفرنسية على نفي عاهل البلاد المغفور له محمد الخامس 
سنة 1953. حيث عرفت العديد منالمدن والقرى 
المغربية سلسلة من العمليات الفدائية أربكت حسابات 
المستعمرالفرنسىء لجأهذا الأخير إلى تأسيس 
عصابات لمفاومة المقاومة شكلت من الشباب الفرنسى 
التعضي. أطلق خلنيا اس "البذ اللبدرا وكا السيف 
من ورائها تصفية الوطنيين المغاربة؛ وكذلك الفرنسيين 
الذين يساندون القضية المغربية؛ وعلى يد هذه المنظمة 
الفرنسية تم اغتيال العديد من الوطنيين؛ منهم عمر 
السلاوي وعبد الكريم الديوري والطاهر بن محمد السبتي 
والفرنسي المنحرر 'الوميكر . دوبروي". 

كان عمر السلاوي؛ من خيرة شباب الوطن؛ ينحدر من 
بيت أولاد السلاوي المعروفين بفاس. ولد بمدينة فاس وبها 
تابع دراسته الابتدائية والثانوية؛ ثم التحق بسلك التعليم 
العالي بكلية الحقوق بالعاصمة الفرنسية باريس, وكللت 
مسيرته الدراسية بحصوله على الدكتوراه في الحقوق. عاد 
إلى وطنه؛ وزاول مهنة المحاماة في مدينة الدار البيضاء 
التي استرطنها والده أحمد. وكان عمر يهتم بالقضية 
الوطنية وقضايا الوطنيين؛, وبذل مجهودات كبيرة في الدفاع 
عنهم؛ إلى أن وضعته عصابة الإرهاب المضاد ("منظمة اليد 
الحمراء") على رأس قائمتهاء حتى اصطادته. 

توفي يوم الجمعة 5 محرم الحرام عام 1374 الموافق شهر 
غشت 1954, اغتالته يد أثيمة. ونقل إلى المستشفى وقد 

كان الرجاء في حياته كبيرا. ولكن العملية الجراحية التي 
اريت له لإخراج ج الرصاصة من جسمه أؤدت يحبانة: زعمزة 
لم يتجاوز ثلاثين سنة. 
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جريدة العلم. ع 2064. بعاريخ 29 يناير 1956 ؛ عبد الرحيم 
الو ورديفغي, ا لقاومة ا مغربية ضد ا حماية الفرنسية. ص 109 


الرباط 1982 ؛ مصطفى العلوي, الأغلبية الصامتة با مغرب. 
ص. 44: الدار البيضاء. 1977 ؛ عبد السلام بن سودة, إتحاف 
ا مطالع بوفيات أعلام القرن الشالث عشر والرابع؛ 2 : 544, 
طبعنية ببسروت: 1417 7 1997. 

بوعبيد التركي 


السليماني: موسى بن الطيب بن أحمد ينتمي إلى 
المرابطين السعيديين الإلغيين, ولد سنة 1298 بقرية آيت 
سليمان من دو كادي ير إلغ؛ ونشأ : في أسرة متشبعة بالعلوم 
فأمه أخت الشيخ علي بن أحمد الدرقاوي الإلغي والد محمد 
المختار السوسي وجده سليمان بن محمد من علماء المنطقة 
المبرزين وعمه الحسن التياسنتي من الفقهاء المدرسين. نشأ 
في هذا الجو العلمي العائلي فبدأ دراسته الأولية على أحد 
المنجردين بزاوية خاله الشيخ الإلغي وهو الحسين بن مبا 
المجاطي فحفظ عليه القرآن وجوده على فقهاء آخرين ثم 
انتقل إلى مدرسة إيغشان فافتتح المبادئ عند خريج المدرسة 
الإلغية العربي الساموكني وصاحبه عند انتقاله إلى مدرسة 
بويزكارن ولازمه حنى درس عليه المتون الابتدائية والمتوسطة. 
والتحق بعد ذلك بالمدرسة الإلغية ليستتم دراسته العليا 
وليعمق معارفه فأخذ عن علي ابن عبد الله الإلغي وعن أبي 
القاسم التاجرمونتي؛ وكان من نجباء الطبقة العليا من 
الطلبة؛ ثم التسحق سنة 1324 بالمدرس علي بوضاض 
الأخصاصي البوجلباني المشارط إذ ذاك ببعض مساجد أيت 
عبلا بالأخصاص فأخذ عنه الفرائض والحساب أخذ إتقان. 
وبعد تخرجه أرسله خاله الشيخ الإلغي إلى مدرسة بونعمان 
لبعين أستاذها محمد بن مسعود المعدري ويلوب عنه في 
التدريس. غير أنه لم يلبث إلا قليلا فرجع إلى بلده واتخذه 
خاله كاتبا يباشر عنه شؤون الزاوية والمريدين كتابة لعقرد 
المعاملات وللرسائل. وبعد وفاة الشيخ الإلغي اشتغل 
بالندريس مشارطة في المدارس والمساجد؛ ومنها مدرسة 
آبت وافقا سنتين 1330.1329 ومسجد أداي بقبيلة أملن 
ومسجد قريته أيت سليمان 1337.1331 ومدرسة للاتعزى 
السملالية ومسجد تيمولاي إيزدار بإفران من 1345 حثى 
وفاته. وقد أخذ عبه خلال اشتغاله بالتدريس جمع 
كبير من الطلبة من أبرزهم صنوه البشير بن الطيب 
السليماني وعبد الله بن إبرهيم السعيدي وبلقاسم 
السليماني ومحمد الخليفة بن علي الدرقاوي وإبراهيم بن 
علي الإلفي والبشير:بن أبي بكر الأغوديندي.. 

برز موسى بن الطيب في الأدب تحريرا للرسائل ونظما 
للشعر. وقد سجل المختار السوسى طائفة من آثاره في 
ترجنعه بالفسرل وَغَالت شعرة إخوانيات وتحايا ومساخلات” 
أما رسائله فغلب عليها الأسلوب العادي البسيط الذي 


يستهدف الإفهام والتواصل كما كان شغوفا بالمجالس 
الأدبية يحضرها ويسهم في إحيائها بالإنشاد والإبداع. 
ولد كنيو تق بالتساخة وبخطة اسيل رلارات 
منسوخاته محفوظة في خزانته الخاصة لدى ابنه محمد بن 
موسى السليماني. 

توفي ببلده ضحوة الجمعة !1 صفر 1361. 


ا معسول. 2 باالإلغيات» 1. 


السمار. عبد الكريم بن عبد السلام ولد بمدينة 
الرباط سنة 1937/06 في اسرة وطنية محافظة؛ تلقى 
تعليمه الأولي بالكتّاب والابتدائي والثانوي بمدارس محمد 
اجام بالرياط. عافن إلى عضي لت بع درا سه قال يا 
الباكلوريا (أي التوجيهية العامة) بالقاهرة ثم التحق بكلية 
الآداب الإسكندرية لمتابعة دراسته العليا. فحصل على 
الإجازة في الآداب / قسم الفلسفة سنة 1380 / 1961. 
وبعودته إلى المغرب عمل فترة بدار الإذاعة والتلفزة 
المغربية؛ وأستاذا لمادة الفلسفة بثانوية النهضة بدينة سلاء 
سنة 1382/-1063 .1383 / 1964. 


النحق الأستاذ السمار بإدارة النخطيط بوزارة الاقتصاد 
والمالية كما كانت تسمى أنئذ» وأتيحت له الفرصة لقضاء 
فترة تكوينية بالولابات المتحدة الأمريكية موفدا من إدارة 
التخطيط؛ كما عني بتقديم محاضرات عامة بمدرسة تكوين 
الأطر الشابعة لوزارة الداخلية بالقنيطرة, وبالمدرسة الوطنية 
للإدارة العمومية وبالمعهد الوطنى للإحصاء والاقتصاد 
التطبيقي بالرباط. 1 

كان الفقيد عضوا نشيطا في حزب الاستقلال؛ فعمل 
كاتبا عاما للفرع بمدينة الرباط خلال الستينيات من القرن 
الماضي. كما كان يعراس نادي اتحاد الفتح الرياضي 
للجمباز "الذي حقق القابا مهمة على الصعيد الوطني 
والمغاربي والعربي خلال فترة رئاسته له؛ وشغل منصب 
كاتب عام للجامعة الملكية المغربية للجمباز" كما يذكر 
شقيقه الأستاذ ماهر. 


ثم التحق بعد ذلك بوزارة الخارجية سنة 1395 / 1975 
ليعيّن مستشارا بسفارة المغرب بأبيدجان عاصمة ساحل 
العاج, ثم ليشغل منصب مستشار بسفارة المغرب في القاهرة 
سنة 1398 / 1978, وبعد فترة قصيرة قضاها بالقاهرة عيبن 
قائما بالأعمال في سفارة المغرب في إسلام أباد عاصمة 
الباكستان سنة 1399 / 1979: 

وتدرج المترجم له في مناصب دبلوماسية عديدة بعد 
سسنة 1401 / 1981, وقنصل عام للمملكة المغربية بباريس 
سنة 1403/ 1983, ثم عين سفيرا للسغرب بأبي ظبي 


بالإمارات العربية المتحدة سنة 1406 / 1986 حيث قضى 


ست سنوات إلى غاية 1412 / 1992 ثم عيبن سفيرا 
بالجزائر سنة 1407 / 1993؛: ومكث فى مهمته الدبلوماسية 
إلى غاية سنة 1416 / 1996. وفي نفس السنة عين سفيرا 
للمملكة المغربية بالرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية, وممثلا دائما للمغرب لدى منظمة المؤتمر 
الإسلامى ومقرها جدة؛ وبقى مزاولا لمهمته الدبلوماسسية 
بجساء فى الرساض إلى :أن وافنيه الننبة يعدا أن فصني 
بها أزيد من أربع عشرة سلة. 

وفي إطار مهمته الدبلوماسية مثل المغرب في عدة 
ندوات واجتماعات إقليمية ودولية مدافعا عن وجهة 
نظر الوطن في القضايا العربية والإسلامية وغيرها بما 
عهد فيه من اتسزان وانضباط؛ مما أهله للنجاح في 

بنعته الكثيرون من معارفه بدماثة الخلق وطيب المعشر. 
وقدرته على مواجهة المواقف الصعبة والحرجة؛ فكان 
دبلوماسيا بكل ما تحمله الكلمة من معان وتفسيرات؛ عبّر 
جلالة الملك محمد السادس في برقية التعزية التي وجهها 
إلى أسرته عن مواساته وعميق تأثره لفقدائه قائلا : "فقد 
كان الراحل مثالا للوفاء الراسخ للعرش العلوي المجيد 
وللنشبث المكين بشوابت الأمة ومقدساتها. والفيرة 
الوطنية الصادقة, والنفاني في الدفاع عن القضايا العادلة 
والمصالح العليا لوطنه المغرب": واستحضر جلالشه" بكل 
تقدير مناقب الفقيد ونهوضه بكل ما أنيط به من 
مسؤوليات دبلوماسية في العديد من الدول بكفاءة واقتدار 
وحكمة ولكران ذات".. 

وذكرت صحيفة دار الحياة الصادرة بالرياض الأستاذ 
السفير بأنه 'شخص قضى نحو أربعة عشر عاما سفيرا 
لبلاده لدى السعودية, نسج خلالها علاقات قوية مع أصحاب 
القرار والمسؤولين السعوديين؛ واكثر من نصف الجالية المغربية 
في المملكة لا يعرفون سفيرا غيره". 

كان الأستاذ السمار مثالا للأستاذ المربي؛ الوديع في 
تعامله مع تلاميذه؛ يشغله التلميذ قبل أن يشغله المقرر 
الدراسي؛ هدفه تكوين هذا التلميذ معرفيا وتربيته خلقيا. 
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كان يبذل جهده ليخلق تنافسا علميا بين التلاميذ ويشجعهم 
على التعلم الذاتي. مما رسخ في ذفنن إلى اليوم صصورة 
للمربي والأسداذ كما يجب أن يكون. فاستحق بذلك محبة 
واحتراما لشخصه وتقديرا لما كان يمثله من قيم خلقية 
وعلمية في ساحة التربية والتعليم. وهو يشق طريقه في 
بداية حياته المهنية. لكن مع الأسف لم يستمر في الميدان 
التربوي التعليمي. وحظيت الدبلوماسية المغربية فيما 
بعد بمواهبه صوتا مغربيا في المحافل الدبلوماسية 
وممثلا لوطنه في أكثر من دولة عربية وغيسرها. وله 
مداخلات وإسهامات مفيدة لذكر منها بحثه بعنوان 
'"العلاقات المغربية السعودية في سياق ضرورة الحوار 
النقافي والحضاري" نشر ضمن أعمال الندوة المنظمة 
بجامعة الأخوين بإفران سنة 2002. 

حصل المترجم له على عدة أوسمة من جلالة الملك الحسن 
الثاني وصاحب الجلالة الملك محمد السادس؛ كما حصل 
على أوسمة أخرى من عدد من الدول التي كان سفيرا 
معتمدا بها.. 

توفي يوم الأحد 13 ذي القعدة 1430 / | نونبر 2009, 
بستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض عاصمة 
المملكة العربية السعودية إثر جلطة قلبية مفاجئة, 
ونقل جثمانه إلسى مسقط رأسه الرباط يوم 
الغلاثاء 15 ذي القعدة 1430 / 3 نونبر 2009 ليوارى 
النرى ممقبرة الشهداء. 


نجاة المريني 


السّموني, محمد بن محمد الشرقاوي, ولد بمدينة 
أبى الجعد سنة 189#8. درس فى الكتاتيب المحلية, والتحق 
ف العفرينات دين قاس لنابعة وراسمه امع القررييت 
مدة حزالي ست تواتك درس 'الغلوم الرقكيية كالفقه 
والحديث والتفسير. وفي أبي الجعد. كان يلقي دروسه 
بجامع مولاي سلبمان وبجامع سيدي صالح؛ كما كان يحيبي 
بعض المناسبات الدينية كعيد المولد النبوي وشهر رمضان 
يداع سبدي محمد الشرقي. أصبح رمزا من رموز الوطنية 
المحلية, وذلك بالنظر لما قدمه من أعمال في سبيل المصلحة 
الرطنية. فبالإضافة إلى ما كان يقدمه في دروسه من 
صواعظ وتوجيهات. كان من الذين وقعوا على الوثيقة 
المحلية للمطالبة بالاستقلال؛ فحكم عليه بالسجن. وقضى 
سبة أشهر بسجن سطات. وكان من الذين أسسوا النواة 
الأولى للتعليم الحر كالمدرسة الحسنية. 
توفي في 4 ماي 1962 ودفن بمدينة أبي الجعد. 
الإتحاد الاشتراكي, عدد 5374: 29 أبريل 1998. 
صالح شكاك 


السوداني؛ ال محسن البرباطي من البنائين المهرة 
على عهد السلطان المولى سليمان؛ كان من مناصريه ويدعو 


-156- 


لبيعته, نما عرضه للسجن من طرف القائد عبد الرحمان بن 
ناصر العبدي القائم بمنطقة عبدة واحمر. كان يعرف بالعْبَيّد. 
تولى بناء العديد من الدور والأبواب والأضرحة وغيرها بأمر 
من السلطان المولى سليمانء نذكر من بينها جامع الرصيف 
حصي اليك الحم واوا تعس فيه ا لسر 
المنجور. وفي فاتح حجة عام 1210؛ شيد قبة بقصر السلطان 
بأبي الجلود بفاس. وفي عام 1211؛ بنى ضريح الولي الصالح 
سيد على بوغالبء والبيوت المخنصصة للزوار. وفى عام 
3 أمره السلطان المولق لحان ببناء البناب السديد 
المورجود قرب باب الفتوح مدينة فاس. وفي عام 1219؛ قام 
وذلك بأمر من السلطان. وفي عام 1225, أمره السلطان 
الولى سليمان يبنا قبة,نقضر النولى إسشاعيل ممكتاسة 
الزيتون. خصصت لزوجة السلطان وهي بنت سيف النصر 
أفسيبر عرب الحنانشة بطسرابلس. وفي شهر قعدة عام 
6 أمره السلطان يندم بات المحروق أحذ وات قاس 
لينعاد يتناؤه على شكل بات المنصور العنلع السدي 
نكنانى: كسا قاء فى عاء 1238 بناء ينات كبالة 
بوحباط القطع رفي عاء 231م بتي الفصييق الستوداني 
الكبير برباط الفتح. 


الضعيف الرباطي . تاريخ الدولة السعيدة. ص. 311.264.260. 
6 396. 


السوسيء؛ إدريس بنعمرالعالم الجليل: ولد بقرية واد 
لاو بقبيلة ببى سعيد الغمارية سنئة 1918. تبسر له حفظ 
القرآن الكريم في مسقط رأسه أولا؛ وبأمر من والده انتقلت 
الأسرة للاستقرا ر بقبيلة بني زيات الغمارية فنزلت بقرية قاع 
أسراس. ومن هذه القرية انتقل طالبا للعلم بمدارس المنطقة 
الجبلية؛ فأخذ على عدد من الفقهاء العلماء؛ ثم عاد إلى مقر 
أسرته. فألقي عليه القبض بأمر من المقيم العام الإسباني 
المدعو 'بكبيدر" بتهمة المقاومة وحمل السلاح. تهمة الصفث 
به خطأ, لأن الذي كان مطلوبا هو شقيقهالأكبرأثاء 
المقاومة مع الزعيم أحمد الريسوني. وبمجرد ما أخلي سبيله 
التحق بالمعهد الديني بشفشاون؛ فدرس هناك على يد مديره 
آنذاك العلامة بن عباد وعلى يد الصبان وعبد السلام 
الحضري وغيرهم. 

مع بداية الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1936, التحق 
بمديلة تطوان وانخرط في حلقات الدروس العلمبة حيث أخذ 
على العديد من علمائها أمثال العلامة الفرطاح والعلامة 
أحمد الرهوني والعلامة أحمد الزواقي وغيرهم. وفي أواخر 
سنة 1938 رشحه الشيخ المكي الناصري من ضمن مجموعة 
من الطلبة الشماليين الذين ضمتهم البعثة الحسنية (نسبة 
إلى الخليفة السلطاني مولاي الحسن بن المهسدي) من أجل 


الدراسة بالقطر المصري, حيث انخرط في كلية دار العلوم, 
فحظي بالأخذ على كبار علمائها المبرزين أمثال عبد المتعال 
الصعيدي وعلي الجارم وأحمد أمين ومحمود شاكر وغيرهم. 
وبعد تخرجه من الكلية المذكورة سنة 1948 التحق بسلك 
التدريس؛ فكان المغربي الوحيد الذي عمل بحقل التدريس 
في المدارس المصرية ومكث مدرسا لمدة تسع سنوات في كلية 
البدات القبطية: إلى جاتب العدريين كان مشرفا على بيت 
المغرب بمصرء وكان من المؤسسين لمكتب المغرب العربي 
والإفريقي بالقاهرة مع زمرة من زملائه؛ منهم عبد الكريم 
غلاب وعبد المجيد بنجلون وغيرهما. 

في سنة 1956 قرر العودة إلى وطنه ليلتحق بسلك 
التدريس؛ فعمل مفتشا للتعليم الثانوي إلى أن أحيل على 
التقاعد, وقد أنعم عليه المغفور له الملك الحسن الثاني بوسام 
الاستحقاق الوطنى من الدرجة الممتازة اعترافا وتقديراً 
لجا أعداء كن سبيل وطن كهذا أن للد كسا بات سيك ين 
بعض الصحف وا مجلات القاهرية وا مغربية كالهلال والمقطم 
ودعوة ا حق وغيرهم. 

توفي بمدينة طنجة يوم الجمعة 21 صفر عام 1429 
الموافق 29 فبراير سنة 2008. ودفن بممقبرة المجاهدين. 

جريدة الشمال؛ عدد 415. من 8! إلى 24 مارس 2008 

بوعبيد التركي 


السوسي البهاوي. محمد بن الحسين أستاذ في 
التاريخ: أولى عنايته لأربعة اهتمامات هي الخط العربي 
والشطرنج والطوبعية والنباتات الطبية فانتج عطاء فكريا 
متعميزاً. ولد سنة 1933 بقرية "الملاليين" بأحواز تطوان. 
وبهذه القرية استقر والده بعد أن هاجر في شبابه من مسقط 
رابع الكاتويايك بياا اطلال بتكل سمسرك السوسية 
' درس في طفولته بكتاب القرية» ثم انتقل إلى مدينة تطوان 
حيث تابع دراسته الابتدائية والثانوبة بمعهد مولاي المهدي. 
ثم التحق بمدرسة المعلمين بتطوان (بنظامها القديم). ومنها 
حصل على "إجازة التدريس" سنة 1952. وعمل معلماً 
بالتعليم الابتدائي لمدة ست سنوات, ثم معلما منتدباً بمدرسة 
المعلمين والمعلمات لمدة أربع سنوات. وفي سنة 1962 عيّن 
أسِتاذآ للتاريخ والجغرافيا بثانوية القاضي عياض؛ وظل 
بغمله هذا طيلة سبع عشرة سنة. وأمضى السنوات الأخيرة 
من جياته في وظيفة إدارية بثانوية الحسن الثاني. 

وعرف محمد السوسي البهاويء. إلى جانب عمله 
الوظيفى. بهواياته المفضلة المتمثلة فى الأنشطة 
الآربعة الآنبة: ا 

1) الخط العربي : شغف بفن الخط العربي منذ آن كان 
تلميذا بالمرحلة الابتدائية. وفي سنة 1949 شارك هو واخوه 
أحمد فى مسابقة للخط العربى والزخرفة نظمتها نيابة 
التربية والثقافة بتطوان في عهد الحماية الإسبانية فأنتج 
خمسة كراريس تعليمية في الخط العربي. وفي سنة 1969 


شارك هو وأخوه أيضا في مباراة في الخط العربي 7٠0‏ 
والتزويق نظمتها بالرباط وزارة الشؤون الثقافية. وأعماله 
الخطية كانت منوعة (عناوين كتب ومجلات, عناوين 
مؤسسات ومحلات تجارية, شهاداتء آيات قرانية لبعض 
المساجدء بطاقات دعوة, لافتات وملصقات أعمال في 
أغراض أخرى). ومن الجدير بالذكر أنه ألقى في سنة 1994 
محاضرة فى ا خط العربى بقاعة متحف القصبة بمدينة 
مكتحار نطاب مو شري وزارة الحمانة بوت الديية: 
وألقى محاضرة ثانية في سنة 1997 بقاعة المعهد الوطني 
للفنون الجميلة بتطوان؛ وأعطى خلال هذه السنة دروسآ 
إضافية في فن الخط العربي بنفس المعهد باقتراح من 
مديره الاستاذ محمد شبعة. 


2) الشطرنج : بدأ محمد السوسي البهاوي في ممارسة 
لعبة الشطرنج منذ سنة 6[1.. وعمل كاتباً عاماً للهيئة 
المغربية للشطرنج بتطوان طيلة سبع سنوات. كما عمل كاتبا 
إدارياً للجامعة الملكية المغربية للشطرنج لمدة ست سنوات. 
وشارك كلاعب في عدد من المباريات والبطولات الوطنية 
والدولية. وتولى تسيير وتحكيم عدد كبير من اللقاءات 
والمنافسات الشطرنجية. وأصدر على نفقته في سنة 1972 
كتاب شذرات من الشطرنج". وأعد في سنة 1981 كتيب 
"قوانين لعبة الشطرنج وطرق تنظيم مبارياتها ". طبع على 
نفقة الجامعة. وكان أول مغربي حظي بلقب "حكم دولي" من 
الاتمحاد الدولي للشطرنج (1981).وألقى محاضرة في 
الشطرنج بمدينة تازة سنة 1987 بدعوة النادي التازي. كما 
ألقي محاضرة ثانية في نفس الموضوع بمدينة شفشاون 
بطلب من الأستاذ محمد مبارك ريان. وتجدر الإشارة إليه 
أنسه كان يتوفر على سجل شخصي ضخم دون فيه كل 
الأشطة التي أنجزتها جامعة الشطرنج المغربية منذ 
تأسيسها سنة 1963 إلى اليوم. 

3 الطوابعية : شغف السيد محمد البهاوي بجمع 
الطوابع البريدية (فيلاتيلي) منذ سنة 1980. وكان في مقدمة 
مؤسسى "جمعية الحمامة البيضاء لهواة الطوابعية" بتطوان 
ينه 1982 وعيل كاتا اما ليته الممدرة مكد «أسيسها إلن 
الآن. وقد استطاع في مدة وجيزة أن يكون مجموعنات 
طوابعية قيمة. واقام معارض بتطوان وشفشاون. كما شارك 
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في معرض دولي للطوابع أقيم بمدريد سنة 1992. وساهم 
بفعالية في كل الأنشطة التي أنجزتها الجمعية المحلية 
المكترر ةو القن با عه الشترانه البلفية لديية لفقا رن يه 
3 محاضرة في موضوع الطوابع والطوابعية بطلب من 
مندوب الثنقافة بهذهالمدينة. ولابد من الإشارة إلى ان 
الأستاذ ألف منذ عدة سنوات كتاباً بعنوان "الطوابعية علما 
وفنا" يتناول معلومات مركزة حول حقائق وأسرار الهواية 
العالية الراقية: ولكنه لم يجد إن الآن المؤسسة العى تعولى 
طبع ونشر هذا الكتيّب الطريف. 

4) دراسة النباتات النافعة : عني المترجم له أيضا 
بدراسة النباتات النافعة منذ أن كان أستاذاً للجغرانيا 
بالتعليم الشانوي. وكان من نتائج اهتمامه بهذا المجال أنه 
ألّف سنة 1989 كتاباً مهما بعنوان 'معجم النباتات 
الاقنصادية والطبية والنزيينية". يتضمن معلومات عن 
المميزات الرئيسية لأشهر نباتات العالم وأهميتها بالنسبة 
لحياة الإنسان. وقد وضع لهذه النباتات أسماءها العلمية 
وكذا اسماءها بالعربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية 
(ولا يزال هذا الكتاب مخطوطاً). كذلك أعدّ فى السنوات 
الأخيرة فعجماً ضحنا بعتوان : 'قاموس النبانات الطب" 
وهو يتناول بالدراسة أشهر النباتات الطبية في العالم (أزيد 
من 850 نوعاً نباتياً) مع معلومات مركّزة حول نميزات 
النباتات وموادها الفعالة واستعمالاتها العلاجية. غير أنه 
لم يكتب له أن يرى النور لحد الآن. كما هو الشأن بخصوص 
كتبه الأخرى وهي كتب قيمة. 

توفي بتطوان يوم 18 يوليوز 2007. 

حرص أن يكتب هذه النبذة عن ترجمة جياته بخطه قبل وفاته 

فتلقيتها من ابنته عفاف البهاوي السوسي وسيرة عائلته 

وشجرة نسبها. 


عمر أفا 
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الشاطبي. علي بن مسعود. المزداد سنة 933 
/ 1527؛ الفقيه الخطيب المدرس بجامع المنصور بالقصبة؛ كان 
يسمع صحيح البخاري بين يدي احمد المنصور حتى كاد 
يحفظه من كثرة التكرار له في كل رمضان. قال فيه 
الفشتالي : 'وجرى الترتيب بتقديم قاضي الجماعة الشيخ 
العلامة؛ كتلة الفضل, الصلب العود؛ القوي الشكيمة. صدر 
الفئة, أثير الخلفاء, سفير الأئمة. خطيب الخطباء. بلبل منابر 
الجمع والأعياد". 

ولي قضاء الجماعة بمراكش أيا م السلطان مير المنصور 
الذهبي بعد انالك اراس ٠.‏ ومن أغرب ما يحكى 
عن عدله وإنصافه : "قضية بغل ٠‏ وكان من خيرها أن رجال 
قائد روى؛ أي مربط الدواب؛ أمير المومنين كانوا عثروا على 
بغل رجل عند رجل. عليه سمة دواب أمير المومنين التي 
نمتازها بها عن غيرهاء فرفعوه إلى قائد الروى وادعى الرجل 
ملكيته, فترافعا إلى قاضي الجماعة الشيخ الفقيه العلامة 
الأوحد أبي الفضل قاسم بن علي الشاطبي في يوم القعود 
للفصل بالمحكمة من ديوان الخلافة. فأدى قائد الرواء بدعواه 
محتجا بسمة أمير المومنين الني على البغل؛ فعارضه الرجل 
بدعوى الملكية. ؛ وطالبه القاضي بالبينة فلم يحضرها. 
فاستفهم حينئذ القاضي قائد الرواء عن البغل أله أم لأمير 
المومنين ؟ فقال بل هو لأمير المومنين, فقال القاضي إذن 
يحلف أمير المومنين على بغله يمين الاستحقاق. ولما رفع 
القاضي القضية لأمير المومنين وعرفه بتوجب اليمين عليه 
سر أيده الله وأمر من حينه بإسلام البغل إلى الرجل من غير 
أن يبدو عليه شيء من مخايل الانقباض للحكم عليه, ولا 
لاحت عليه شواهد الأنفة التي تلوح على جبابرة الملوك 
الذين لا يميزون حقا من باطل”".. 

توفي سنة 1002 / 594 ودفن قرب ضريح سيدي بوعمرو 
القسطلي. 

مناهل الصفا . 225. 142. 

أحمد متفكر 


شاعري. أحمد بن محمد بن إبراهيم المعروف 
بالزيتوني نسبة إلى جامع الزيتونة بتونس حيث درس. ٠‏ ولد 
في زاوية سيدي وكاك بن زلو اللمطي : في أكلو بإقليم 
تيزنيت سنة 1922 ٠‏ وهي ما هي في الانتهرر بالعلم 
والصلاح. ومن المرجّح أن ولادته كانت في فجر القسرن 
العتسرين تدليل أثه كان نات ينافتها حين «راشفهة 
بالزيتونة (دفتر شهادات التلامذة بالزيتونة الخاص 
بالمترجم)؛ كما أنه يصرح بذلك في ترجمته لنفسه حين قال : 
"تاريخ الولادة مجهول. غير أنني تجاوزت التسعين عاما." 
(إحياء الكراسى العلمية. 34). 


ينحدر من أسرة تتكون من سبعة أبناء. أربعة ذكور 
وثلاث إناث. اشتهرت بالصلاح وأعمال التجارة؛ يمكن 
التعرف عليها من قول العلامة محمد المختار السوسي عن 
أهل زاوية سيدي وكاك عامة ".. لأن أهل هذه الزاوية كسا 
يتراءى لي أفضل الناس أخلاقا. وأدمث من رأينا شمائل, 
وأحبهم للغريب أيا كان الوارد عليهم. لا يفرقون بين 
النشيارت::ولا يشغلون"الناق طزائن قروا “خلال 
جزولة؛ 1١‏ : 76). يذكر أن والدي المترجم محمد بن إبراهيم 
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وعناتينة ريق عبد امسا كاناء من الشباهين» فل تكن 
تفوتهما الصلاة مع ا جماعة. وقد توفي الوالد والترجم في 
قواثة الأول وأح مدا يزال فى يطل أمه. تيا رواء قيلة 
الأستاذ شاعري عنه مباشرة. 
نشاً المترجم يتيماء وانصرف لأخذ مبادئ العلم في 
مسقط رأمه. فحفظ القرآن الكريم على الأسيخين العربي 
حمق حك وني م اتطيل قري تكادييت 
عاذ" التكاحة نقكيلة. ‏ كتسيمة ابسيوين وفيها تابع إتقان 
القرآن حفظا ورسما ثم قراءته بالروايات. كما حفظ في هذه 
ادكه عضا لترق المعاجية الخداولة فى رين ند دلق 
مكل رف أكة ا(حوا كه إلى انان السهناء تساف أشيتيا 
الحسين في تجارته. لكن المترجم تاق إلى تحصيل العلوم 
فظعن عن هذه المدينة ناويا مراكش للدراسة في جامع ابن 
يوسف, لكنه لداع ما (رواية شفوية عن ابنه) قصد فاسا 
فوجدة ثم الجزائر واخيرا تونس العاصمة بعد ان ترك رسالة 
لأخيه يعلمه فيها بقراره. أما عن تاريخ هذه الرحلة 
التوائمة:زمان التحكا نس الفرسسيية ثلا يشعة عن 
سنة 1935. وما ينبه إليه أن المترجم تعرض لحادث سير في 
الطريق بين الجزائر وتونس فنقل إلى أحد المستشفيات 
للعلاج. ولما حل بتونس يسر الله له القرار فيها بعد عسرء 
حيث عانى الفاقة جراء تردي الأوضاع بين الحربين العالميتين 
وظروف الاستعمار. واتصل بجامع الزيتونة بعد اختبار 
أجري له وأدمج في لسنة الكالقمه.حسي :ذفهر شتيادات 
التلامذة بالجامع الأعظم الخاص به وعذدده : 18742 
بتاريخ 3 رجب 1354 / غرة أكتوبر 1935؛ وابتداً الدروس 
به في 16 رجب 1354 / 19 أكتتسوبر 1935 وأنهاها في 
غات 71364 ربو سية 1945 والظاه من دف شنهاة2 
التلامذة أن الطريقة المعنمدة فى الزيتونة هى طريقة الحلقات 
العلمية» فكلبا حضو الفلمية فى خلقة إلا ونوقع لم شخ 
في دفتره مع التاريخ والمادة . وقد حضر المترجم عدة] كبجزا 
منها على عدد من الشيوخ. ومن العلوم اأتي أخذها 
بالرتكونة السعة والحديف سير والأديث واللقة والعيي 
والصرف والبلاغة والمنطق والتاريخ والجغرافيا والحساب 
ورواية ودراية لجملة من الكتب منها السمير المهذب. وشرح 
ابن عبد السلام على الجوهرة؛ والرسالة. وشرح ابن عقيل؛ 
والألفية, واقرب المسالك. والمقدمةالجزواية., وجغرافيا 
القارات الثلاث؛ والدرر البهيّة, والأربعين النووية؛. وجواهر 
البلاغة, والسلم. وحصل على ثلاث شهادات : شهادة 
الأهلية سنة 1357 / 1938. وشهادة التحصيل في العلوم 
مجه 1941571360 وسهادة الحالية قن الشسم الشترعن 
سنة 1945. أما إجازاته, فقد جمعها فى ثبته الموسوم : 
امجاداك حديك :( إمائق يحسما من بيس مسبايضي 
وغيرهم من العلما ء". وهي في غالبها إجازات مكاتبة 
باستثناء إجازة مشافهة واحدة. كما أجاز المترجم بعضا من 
مماحجعو يها لس ووم روسن ري الصلرك الجراون 
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(1422) ومحمد الضوء الصاوي السباعي وابن أخته الحسين 
وكاك وإبراهيم الوافي. وشيوخ المترجم في الغالب الأعم من 
اساتذته بجامع الزيتونة وبعض من مجيزيه المغاربة» إضافة 
إلى شيخين أخذ عنهما في طالعة حياته التعلمية بمحتده. 
ووكر تيع سوكة [للع اجنين ررح جد ركا تروطت 
العربي بلحسين ومحمد أبهوش. وشيوخه بالزيتونة : محمد 
الضائع اليف وزمزع ومجمد الصالع الورعي وختمان التلبائي 
ومحمد الطويسي ومحمد الوزير ومحمد بن ععمر مبارك 
ومصطفى القمودي وحسن بن يوسف ومصطفى بن جعفر 
ومحمد النائلي واحمد المخادي وعلي ياسين مراد واحمد 
الجريدي ومحمد العزيز حفيظ والطاهر ابن عاشور وأبو الوفا 
قاض قوري لمان ساد الهادي القيرواني ومحمد بن 
عمر الزغواني. ولم اسح الخرجم تعليمه بجامع الزيتونة 

الغرت إلى للبار طة في المواضع الآتية : 

وهران: في أوائل الخمسينيات ت على ما يظن؛ حيث 

قارط في إحذى مدارسها أو زواياها بدليل ما جاء في 
ماري كد لاا 7 
"وضعت هذه الصورة قبيل مشارطتي بزاوية سيدي وكاكٌ". 
ثم مدرسة بوادي الزناتي قرب قسنطينة؛ ثم زاوية سيدي 
وكّاكٌ بضاحية تيزنيت بعد ان اب إلى محتده ولحظ وضع 
المدرسة المتردي»: فكاتب سلطات الحماية انذاك مستحثا 
إياها على الاعتناء بالمدارس العلمية فتم إصلاح المدرسة 
واستقدم من لدن أهل الزاوية ليشارط بها. وبُعيد التحاقه 
بها شرع في تنظيمها تلقينا وتدبيرا للمعيشة؛ وهو في هذا 
جله مستفيد من تجربته الطويلة بالزيتونة. ٠‏ وكأنه ابتغى بهذا 
التنظيم أن يستلهم النموذج التعليمي الزتيوني. 

وأخيرا بالكريمة؛ قرية بالساحل. شارط فيها قبيل 
سنة 1952/1371 حسبما هو مستفاد من خلفية صورة 
وضعت بتونس في السنة نفسها. ويؤكد الأستاذ الساحلي 
مشارطعه هذه فى قولنه © "رقا كان من بين الفقهنا «الذين 
شارطوا في هذه المدرسة الفقيه أحمد الزيتوني الجلوي إثر 
تخرجه من الزيتونة بتونس". (المعهد الإسلامي 
بتارودانت» 17:3). 

وبقي المترجم مشارطا إلى حين تأسيس المعهد الإسلامي 
بتارودانت؛ فوجه إليه محمد المختار السوسي», وزير التاج 
آنذاك؛ يستحثه على الالتحاق بهيأة التدريس. وكذلك كان 
ليصير أستاذا بصفة أستاذ مجاز في السلك الثاني في 
المجموعة الأولى من أساتذة المعهد. وهذه بعض وظائفه 
ومهامه وعضوياته : 1955 : مراقب للمعهد معين من 
لدن جمعية علماء سوس. 257/271 : تاريخ 
النعيين. 1957 : أستاذ مكلف بوظيف محافظ فرع الخزانة 
العامة بتارودانت. 1963-1962 : خزاني : 19661963 
ملتحق بالتدريس للخصاص. 19651964 : استاذ مكلف 
بمراقبة الدروس. 1965 1966 : حارس عام للخارجية. 1965 
1966 : استاذ متطوع للمادة الإسلامية. 6 : ملتحق 
بالخزانة. 1967 : إلغاء التكليف بالخزانة. 1968 : انتقال إلى 


الخزانة بصفة قيم. 5 : 0 
التجويد. 1979 : خطيب وإما 0 
خطيب وإمام مسجد سيدي وسيدي بتارودانت. 24 
ديسمبر 1981 : الإحالة على التقاعد. 06 اكتوير 1987 : 
مدير المدرسة الجشتيمية بتارودانت. 08 يناير 1988 : أستاذ 
الكرا سي العلمية بالجامع الكبير في مادة أصول 
الفقه. [2002.108 : : عضوالمجلس العلمى الإقليمى 
لتارودانت وأكادير : مكلف بالوعظ وتزكية أئمة الجمع 
والمساجد وإجابة الفتاوي. عضو في هيأة البحث العلمي 
بالمجلس العلني الإقليمي لعارودانت وأكادير. عضو في 
زابظة علماء المعو 

تخرج على يديه جملة من التلاميذ بأكلو ووهران 
وقسنطينة والكريمة وتارودانت وصحب بعضهم معه حين 
افتتاح الدراسة بالمعهد الإسلامي وتعهدهم بالرعاية 
والتوجيه. وهم الآن أطر وأساتذة وموظفون. وما وقفنا عليه 
في خزانة المترجم محفوظا ومصنفا ومنظما في ملفات شاملة 
لمجمل إنتاجه العلمى؛ يدل دلالة واضحة على باعه فى هذا 
الباب» ولولا مشاغله ووظائفه ومهامه لكان إنتاجه أكير ئها 
نذكر بكثير. فإن قلمه كان سيالا. أي إنه كان يتكلم بقلمه, 
إذا صحت هذه العبارة؛ وكذا كان نشيطا فى الساحة 
الثقافية بالمشاركة في الندوات والأيام الدراسية والملتقيات 
العلمية والأسابيع الثقافية. ناشرا للعديد من مقالاته في 
المجلات والصحف الوطنية. وهذا بعض ما دبجه يراعه : 

. الأمالي الدروسية؛ من القواعد والأصول الفقهية 
(مرقون في مالة صفحة) : تقرأ في مقدمته " .. ولا جاء 
دور مدينة تارودانت؛ جاءتني رسالة من الوزارة بتعييني من 
جملة المدرسين في المسجد الأعظده وقد أستدا اللي تدر 
علم أصول الفقه. وقد اخترت لتدريس هذا الفن العظيم 
أسلوب إملاء القواعد الأصولية وشرحها بتؤدة للطلبة الذين 
ل يعقده اليم مع فعهاة تسيل علب | راقناء اللدء 
معرفتها وتحصيلها. وسميت هذا الإملاء ب : "الأمالى 
الدروسية؛ من القواعد والأصول الفقهية". ْ 

. إجازات حديثية وأسانيد متصلة من بغض مشايخى 
وغيرهم من العلماء (تقديم وتخريج : أحمد السعيدي, د 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 2007) : وهو ثبت حديفى ضمنه 
إعازائه النسع الى أجازه يها عرسا مهاربة :رك سين قل 
الظاه'اب عا ضور والمدشق بو امسج رمعي ابيب 
البوشواري : 

-رسالة فى نصرة السدل (مخطوظة فى ثمان صفحات). 

ارتسافات حاج (غيز تامة)د. 2< 

مقالات كثيرة في مجلات الكلمة ودعوة ا حق والإحياء 
والقرويين وميثاق الرابطة. . ومحاضرات وكلمات في قضايا 
وطنبة واجاتماعية:. ْ 

وله مشاركات كثيرة فى ندوات ومناسبات علمية 
وثقافية مثل ندوة : الإمام مالك إمام دار الهجرة. 2825 


التتجانسية, 20.23 دجنبر 1985., وندوة السيرة 
ظل المترجم يتمتع بصحته وعانيته إلى أواخر أنامف 
حيث أقعده المرض عن مزاولة نشاطه العلمى والوعظى. فظل 
قعيد فثة هدة ننه أو ريد قليلا. 
توفي في حومة الجامع الكبير بتارودانت صبح يوم 
الآحد 20 شعبان 1426 / 25 شتنبر 2005 وشيعه جمع 
غفير من جامع مفرق الأحباب ودفن بمقبرة باب 
الخميس بتارودانت. 
روايات شفوية ؛ دفتر شهادات التلامذة بالزيتونة الخاص بالمترجم 
في خزانته ؛ وثائق متنوعة في خزانة المتترجم ؛ إجازات حديثئية 
(أناتكة اقعصالة ٠‏ تقديم وتخريح ٠‏ احمتد ايند دار الكتب 
العلمية. بيروت. . 2007 ؛ العلامة أحمد شاعري الزيتوني في ذمة 
الله. لعمر أفاء في جريدة العلم, 25 شتنبر 2005 ؛ من علماء 
سوس المعاصرين, العالم الفقيه أحمد بن شاعري الزيتوني. لأحمد 
السعيدي. جريدة العلم, ع 20233: 19 أكتوبر 2005 ؛ أعمال اليوم 
النكريمي للعلامة أحمد شاعري الزيتوني؛ تنظيم المجلس العلمي 
المحلي لتاردوانت؛ 18 دجنبر 2005/ (قيد الطبع) ؛ اليوم النكرهي 
للعلامة أحمد شاعري الزيتوني بمسقط رأسه أكلو. تنظيم المجلس 
العلمي المحلي لتزنيت؛ 15 غشت 2006 ؛ عمر المتوكل الساحلي, 
ا معهد الإسلامي بتارودانت وا مدارس العلمية العنيقة بسوس. دار 
النشر المغربية, الدار البيضاء. ج 3, 1990 ؛ رشيد المصلوت؛: ذيل 
الفهرس العلمي؛ مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 1985 ؛ 
صالح بن عبد الله الإلغي؛ ا مدرسة الأولى : وصف شامل للتعليم 
الأولي با مدرسة القرآنية في سوي, » نموذج مدرسة إلغ. مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البميضاء. 1998 ؛ حسن وكّاكٌ, دور الحديث في 
الغالم الإسلامي؛ منشورات كلية الشريعة بأكادير. مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاءء, 1990 ؛ أحمد قيل, إحباء الكراسي 
العلمية فى ا مغرب بحث الإجازة بكلية الشريعة بأكادير؛ 2001. 
أحمد السعيدي 


شجاعدين (أبو -) شعيب بن الطيب المناضل 
المقاوم؛ كان أحد الوطنيين الأفذاذ. عمل مسيرا مقتدرا لخلايا 
حزب الاستقلال؛. ومؤسسا لعدد من خلايا المقاومة المسلحة 
السرية الأولى بمدينة الدار البيضاء التي كان يديرها بكل 
خكمة ورزانة بشهادة كل المقاومين الذين عرفوا قدره وأحبوه 
لا يمناز به من أخلاق فاضلة سواء أيام المقاومة الوطنية ضد 
المستعمر الفرنسى أو بعد حصول المغرب على الاستقلال, 
حيت انجرى إلى خانت المجاهد الهاشمي الفيلالي على تنظيم 
حزب الاستقلال وتأطير خلاياه بمدينة الدار البيضاء على 
امتداد ثلاثين سنة كمساعد مفتشء كما أنه كان يحمل 
مسؤولية مفتش للحزب إنطقة الحي المحمدي عين السبع لمدة 
تزيد عن خمسة اعوام؛ وقد تمتع طيلة عمره الذي ناهر 84 
سنة منذ عهد الحماية الفرنسية على المغرب إلى ان لقي ربه 
بالإخلاص الأبدي للمبادئ الوطنية وهو ما أكسبه حب 
واحترام وتقدير الجميعء, فكان أبا روحيا لكل المناضلين 
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والمناضلات بممدينة الدار البيضاء لما كان يتصف به من سمعة 
طيبة ودماثة اخلاق وحسن معاملة. ١‏ 

كان له اتصال بمحمد الزرقطوني. وجماعة درب السلطان 
الفدائية بمدينة الدار البيضاءء. واعتقل مع جماعة من 
الوطنيين بمدينة فاس؛ وله سجل حافل في ميدأن النضال من 
أجل الحرية والاستقلال. ا 

توفي بمدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء7 رجب 
عام 1425 موافق 24 غشت سنة 2004, فووري جثمانه 
بمقبرة الشهداء. 

بوعبيد التركي 


شراب الهيدروميل في الطب القديم والحديث. 
استعمل القدماء العديد من الأشربة لتلطيف شدة العطش 
وكذلك للمداواة. ويعتبر شراب الهيدروميل (إع0:ه:ل:11) 
أحد أشهر الأشربة قدا وحديثا. أصل المفردة إغريقي. فهى 
باكركاين لنشين اهنا + خصدرة معنا فا ممت ومنالن 
وبعاها سل وبذلك فإفصه شرات الا والسمل الذى 
ذكره المهندسون الزراعيون الإغريق واللاتين والأطباء القدماء 
والمعاصرين' وكل فريق استعمله للغرض الذي يعنيه. بل 
اضاف بعضهم لهذا المشروب عناصر اخرى لتقوية فعاليته 
أو لتحسين مذاقه. ولذا ليس غريبا أن نجد ألفاظا أخرى 
دالة على هذه التراكيب؛ نذكر من ذلك عجارتي أولومالي 
وأدروماك: فأجاشالشروي ثابت فثل فودمادة العسل في 
حن قل مكونات جديدة محل الما كالشرات العحين ار 
المتوسط أو الحديث. لقد كان جميع الكتاب قدماء ومحدثين 
على بينئة من كل هذه المتغيرات.. وقد استعملوا كذلك 
عبارتى أومالي وألومالي وأكدوا بأن اللفظتين تعئيان عسل 
الشس وهر عسل واوة. :رايع التريسنة. فالمفروة قدل على 
شراب مستمد من شجرة لا توجد إلا بتدمر. 

استعمل ابن البيطار في مولفه "الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية" عبارة أونومالي للدلالة على نبات 
يعطى ثمرا "يسمى ورقه وثمره وساقه بالشراب الذي 
يقال له أونومالى". وبذلك فسلسلة المصطلحات الغي تدل 
على انرا النترة الطححةالى ستتاسن:* 
الهيدروميل والأدرومالي والأونومالي. فلا تختلف إلا في 
كون مكون الشراب يعوض عنصر الماء في حين العسل 
ضروري في التشكيل. 

يعد الطببيب الإغريقي ديسقوريدوس (5وع010560710) 
العون الأول) أقدء مؤلف ذكر في مقالته الخامسة شراب 
أونومالي وشرح ابن البيطار ا مصطلح قائلا : "معناه شراب 
وعيدل أن "ارو" بالموتانة قرا » 'رخالو؟ عسل تقل 
بخ السيطنان جتامسة ارات ومكوناتته وطرن 
يتغناله عن ديسقوريدوس'فقط. على اعتشبار أن 
لترجمة إلى العربية همت أساسا المصنفات الإغريقية 
سواء الطبية أو غير الطبية. 
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اشر «داسفوزيدوسش أن أجود أنواع | لأوتومالى هو الذى 
يعمل من شراب عتيق قابض وعسل جيد. فهو مغد للبدن 
ولا يترتب عنه أي انتفاخ. أما الشراب المتوسط "متوسط بين 
العتيق والحديث" فإنه يلين البطن ويدر البول إلا أنه إذا شرب 
على طعام يضر بمستعمله ويفضي إلى "قطع الشهية لأول 
مرة" إلا أنه بعد ذلك "يهيجها". وقدم ديسقوريدوس عدة 
طرق لتحضير هذا الشرابء منها : خلط جرتين من 
الشراب بجرة من العسل أو يطبخ العسل بالشراب ويوضع 
هذا الشراب في أوعية للإاسراع في تحضيره كتمنا أن 
استعمال ستة أقساط من الشراب مع قسط عسل تفيد في 
علاج حالات القبض. 

اعتمد الرومان بدورهم على نفس المفردة الطبية في 
المداواة وآثروا استعمال الماء والعسل عوض الشراب 
والعسل. وقدم المهندس الزراعي اللاتيني كولوميل 
(القرن الأول الميلادي) عدة نصائح لإنجاح تحضيره. 
ذكر منها ما يلي : 

. يلزم أن يكون العسل غير مسخن عند استخراجه لكي 
لا يعم إتلاف الخمائر. 

يمكن استبدال ماء المطر بالماء الذي تغسل به شهدة 
العسل وكذلك ماء المطر المُحْرّن. 

. تنويع المقادير المستعملة بحسب الغرض من الاستعمال 
ووفق درجة الحلاوة المرغوب فيها : 

. يتم وضع الخليط في أوعية محكمة الإغلاق وتعرض 
لأشعة الشمس لمدة طويلة. 

فسركولوميل النتيجة قائلا : "فالحرارة هي التي تفعل 
فعلها وتحول السكر الموجود بالعسل إلى كحول". 

ونقل بلاديوس  )281120105(‏ وهو من العصر الروماني 
المتأخر (القرن 5 م) ‏ عدة وصفات لهذا المستحضر معتمدا 
في ذلك على من سبقه من المهندسين الزراعسيين واتسمت 
بعض التعاريف التي قدمها بطابع الخرافة. سنقدم إحدى 
نصوصه من أجل تعميم الفائدة. جاء فيه : "يؤخذ في بداية 
التحاريفه [الصيف] ماء الساقية النظيف وفي اليوم لوال 
نضع ثلاثة أوزان منه فابل وزن واحند من العسل غير 
المصفى. وبعد ذلك نوزع الخليط على ثلاثة أقداح نظيفة 


. تحرك تلك الأقنداح كل خمس ساعات. افده 


أطفال غير راشدين. وبعدها نعرض الأقداح للهواء الطلق 
لمدة أربعين يوما" (7/11.7 .801120105). وذكر بلاديوس 
فى فقرةأخرى من مصنفه حول الفلاحة .ونان فة211) 
عدة مكونات تساعد على تحسين مذاق الشراب .(71.16 
ومن ذلك الورود وغيرها من النباتات العطرية . كأن يتم 
خلط "لبيرة من العسل بسكستاريوس من رحيق الورود. 
ونعرض هذا الخليط لمدة أربعين يوما لأشعة الشمس". 
استعمل أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (240 .311 (320) 
/ 854 9321923)) في كتاب "أمراض المرئ والمعدة" ‏ فهو 
الجزء الخامس من مؤلف الحاوي ‏ عبارتي ماء العسل وماء 


وعسل بدون أدنى إشارة للمصطلح الإغريقي. واعتبر الماء 
والعسل شرابا مفيدا فهو دواء صالح الإنضاج الخلط 
ولتهدئة الأوجاع. كما أنه في ثنايا نفس كتابه الخامس 
اشار لخاصيات اخرى لهذا المستحضر منها تنقية قروح 
المعدة وتعديل الدحزام ومداواة الغازات, بل ال ىساعدة 
على القيء لإزالة "البلغم غير اللزج وغير الغليظ" ويصلح 
أيضا للاستمراء. ويستعمل الهيدروميل ( (الماء والعسل عند 
الرازي) . بمفرده كما تضاف له عناصر ألشرى نباتية, نذكر 
منها : حب الآس وحب |ارممان وعروق ال+نظل والسفرجل 
والزعرور والحامض والبطيخ وما إلى دالك. 

وذكر الرازي خصوصيات هذا الدواء معتمدا على تجربته 
الخاصة من - جهة؛ وعلى ما ذكره غير: من أطباء الإغريق 
والعرب والمترجمين وأث هرهم أبقراط وحنين وابنه إسحاق 
ويوحنا بن ماسويه وابن سرابيون. 

أما أبو علي الحنسين بن عبد الله بن سينا (ت. 428 
/ 1037) فقد أشار ضمن مفرداته لشراب الأونومالى مرة 
واحدة وقرت يشكل عرض غنهذا الدواء كمكرن حفة 
مستحضرات أخرى تصلع "لتفتيت الحصاة شريا :. 

واستعمل ف في مفرداته عبارة أخرى لم يستعملها غيره 
فهي أوتومالي تدل عمنده على دهن حا ر منافعه كثيرة. في 
حين أورد ابن البيطار (ق 6/ 12) عبارة أولومالي 0 
على دهن عسلي يصمح لإذابة "الدم الجامد ". ويوافق 
المصطلح عنده عسل داود الذي يستخرج من شجرة تدمر 
السالفية الذكر. ويعد ابن البيطار أحد أهم المؤلفين الذي 
استعمل في ثنايا مؤلفه الجامع كل الله .صلحات مميزاً بينها 
تارة وخاطئا في تعريفها في بعض الحالات إلا أنه كان 
عارفا بأن الأونومالي قريب في خواصه وطرق تحضيره من 
الأدرومالي أو الهيدروميل وهما مختلفان قاما عن 
الأولومالي. 

واكتفى الطبيب المغربي عبد السلام بن محمد العلمي 
الحسني (اواخر القرن 9) بذكر ماهيةالمفردةالطبية 
مستعملا عبارة أومالي. فبين بأنها تعني باليونانية "ماء 
العسل" وميز بينها وبين مصطاح "الألومالي" الذي يعني 
السائل المستخرج من الشجرة التدمرية. 

يهمنا معرفة أن ماءالعسل أوالماء والعسل أي 
الهيدروميل عسر طويلا. يمكننا تنبع خط وجوده من القرن 
الأول المبلادي إن القرن الاسم عشر. بل إلى اليبوم إذا 
استحضرنا ضبارة عبد الرزان حمدوش الجزائري الذي ذكر فى 
مؤلفه 'كشف الرموز في بان الأعشاب" أنه يمكن تعويض 
الأومالي أو الألومالي . وهو الشراب المستمد من الشجرة 
التدمرية . بالعسل» - 

ولا زالت بعض النساء بالمغرب تستعمل بفعل التجربة 
الأسرية الماء والعسل كمصدرين حيويين للوقاية من نزلات 
البره إلا أن النسمية الأصلية تحتفظ بها دفات كتب الطب 
والفلاحة قديمها ومعاصرها فقط. 


ابن البيطار ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي. ا جامع 
لفردات الأدوية والأغذية. مصر. 1291 ؛ بن حمدوش الجزائري عبد 
الرزاق: كشف الرموز في بيان الأعشاب ؛ مكتبة الوحدة العربية, 
الدار البيضاء؛ 2000. ص. 23 ؛ ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد 
الله ٠‏ الأدوية ا مفردة في كتاب "القانون في الطب" اتح. مهندس 
عبد الأمير الأعسم. دار الأندلس. بيروت, 1983, ص. 35 
2+ ؛ الرازي أبو بكر محمد بن زكزيا. كتاب ال حاوي في 
الطب. الجزء الخامس فى أمسراض "المرئ والمعدة". السلسلة 
الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العشمانية 4 ؛ 5, 1957, 
ص. 20 . 69 . 76 . 109 . 127 142 . 160 . 161 . 166 . 196 .206 
:125 العلمي الحسني عبد السلام بن محمد . ضياء النبراس في 
حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس. مكتبة دار الشراث. 
الرباط. 1986. ص. 23 ؛ البضاوية بلكامل , الشرب وا مشروبات 
بالبادية ا مغرببة عبر الشاريخ القديم؛ مجلة البادية المغربية. ع ,١‏ 
السنة الأولى: 2006, ص. 12.6 ؛ الماء : خواصه واستعمالاته 
في المداواة من خلال مؤلف "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية". مجلة 
البادية ا لغربية. ع 3, السنة الثالثة. 2009. ص. 60.39 ؛ 
الماء : أنواعه واستعمالاته في المداواة من خلال كتاب "أمراض 
المرئ والمعدة" لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي؛ دعو 
الحق. رقم 392. 2009. ص. 138.131 ؛ فرج محمد الهوني. 
تاريخ الشب في ا حضارة العربية الإسلامية؛ الدار الجماهيرية 


للنشر والتوزيع والإعلان. بنغازي, 1986, ص. 123 .190. 


-0010) اع غأنال2" ,تلاطماة عع ! بع مصايت اا ,قتاأعامم 
- 5علاء8" .لع رعااعلانامم ممتائلة ,6 لمكم دعباوعول ندم 6أنعصر 
لان اذ تلوووععاعل! أع .لذ عصواظ ؛ 1974 ,كتروط ,'وع زعا 


2 ,كتتوط بصمنهط غأهحة6 01 60 ,ععان 11م عسل ورمع 


البضاوية بلكامل 


سنة 1919, حفظ القسرآن الكريم على يد أستاذه وابن عمه 
الققجه متعمه الشحرنئ الذي عرين فيدعب الرطس: 
اشتغل بالتجارة؛ وأكمل تعليمه عن طريق متابعة دروس 
الفقيه المذكور الذي كان يعتبر مدزسة في تلقين الوعي 
الوطني للشباب ويحثهم على مطالعة الكتب والإصدارات 
وا جرائد مشل جريدتي الأطلس وا مغرب ومجلة الإسلام, 
وبعيد الاستقلال شغل مشعصب ناظر لورارة الأحباس لعن 
إحالته على التقاعد. 0 

تشبع عبد الواحد الثسرقاوي بقيم الوطنية الداغية 
للإصلاح ومقاومة الاستعمار. انخرط في العمل الوطني 
منذ سنة 1937 وأصبعح بحضر اجتماعات الحزب الوطني 
السرية بالربساط. ْ 

أشرف على جمع التوقيعات لتدعيم عريضة 
المطالبة بالاستقلال سنة 1944؛ وبعد مدة قصيرة دبر المراقب 
المدني مكييدة له ولزملائه من الوطئنيين فحكموا 
بشهرين سجنا. 

عمل رفقة مجموعة من المناضلين على تأسيس فرع حزب 
الاستقلال بأبي الجعد. حيث شغل منصب كاتب عام للفرع. 
فتعرض إلى السجن عدة مرات؛ إذ نقل مباشرة بعد المحاكمة 
في فبراير 1953 إلى سجن اغبيلة بالدار البيضاء لينقل 
بعدها إلى سجن العلو بالرباط. 
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كنونا عمل على تأسيس مدرسة وطنية لأبناء 
المنطقة بتعاون مع استاذه محمد السمونى. وبتنسيق ودعم 
الحسنية بأبي الجعد. 

توفى سنة 2003. 

عبد الواحد الشرقاوي, أحداث أبي الجعد. جريدة العلمى 

عدد 16550. 20 غشت,؛ 1994 ؛ الحركة الوطنية في أبي الجعد, 

مذكرات مخطوطة. 


الشقوري,. محمد بن الطيب. الوطني المناضلء ولد 
بمدينة أسفي سنة 1922؛ درس بالكتاب ثم دخل مدرسة 
مولاي عبد السلام وبعدها مدرسة مولاي يوسف حيث حصل 
على الشهادة الابتدائية. كان موسيقيا ماهرا ساهم في تلقين 
الأناشيد الوطنية للشباب, كما كان خطاطا بارعا فكانت 
توكل له مهمة كتابة اللافتات في كل المناسبات. كان من 
الناضلين الشباب بصفوف حزب الاستقلال ثم ارتقى لدرجة 
مسير للحزب وساهم في تأسيس لجنة التربية الوطنية التي 
كانت تعمل على تأطير المسيرين وتوجيههم وإبلاغهم 
توجيهات القيادة. 


شارك في تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال إذ كان من 
الذين قاموا بإعادة كتابة نسخ الوثيقة وتوزيعها. كما شارك 
في الحفل الذي خصص لاستقبال الملك محمد الخامس أثناء 
زيارته لمدينة أسفي, إذ كان ضمن أول مكتب فرع لحزب 
الاستقلال بناسفئ: ولعل هذه التحركات خلال هذه الفترة 
جعلت عيون السلطة تنتجه صوبه وتراقب تحركاته وهكذا 
أصبح محط شكوك. فتعرض للسجن سنة 1947 في سياق 
الاحتفال بعيد العرش حيث وجهت له تهمة نزع العلم 
الفرنسي من احتفال رسمي وصدر في حقه حكم بالسجن 
شتنبر 1953 بتهمة جمع الأموال من المواطنين لصالح الحزب 
وصدر في حقه حكم بخمسة عشر يوما سجنا قضاها بسجن 
آسفي. ثم اعتقل من جديد سنة 1954 حول قضية عرائض 
المطالبة بعودة الملك محمد الخامس وسجن مدة سنتين قضاها 
في سجن الصويرة في البداية ثم في سجن بولمهارز بمراكش 
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ثم في سجن عين علي مومن بسطات وأخيراً نقل إلى سجن 
لعلو بالرباط. وبعد خروجه من السجن اتصل به مجموعة من 
المقاومين ورجال الخلايا السرية الذين دخل معهم في هذد 
المنظمات حيث كان يقوم بمهمة أمين المال. وقد لعب محمد 
الشقوري دوراً بارزاً في خفاء إبان أحداث 20 غشت 1955 
خيّث محى :فى التحريضن على الإشيرابات:والاسسس اجات 

ال شهدتها مدينة أسنى: 

توفي سنة 2004. ا 
علال ركوق 


شماعو. محمد بن أحمد ولد بمدينة سلا سنة 1343 
/ 1925, تلقى تعليما عربيا بالكتاب ثم بالزاوية القادرية ثم 
المكتب الإسلامى وهو نواة مدرسة النهضة بسلا. عمل على 
تكوين نفسه تكوينا علميا إذ كان كشير المطالعة للصحف 
والمجلات الواردة من الشرق؛ ولمؤلفات العديد من الكتاب 
المشارقة والمغاربة كالعقاد وعلى الجارم وسلامة موسى 
وتوفيق الحكيم وعبد الله كنون وغيرهم. وقد أَهّله حبه 
للدرس وشغفه بالقراءة أن يشغل سنة 1362 / 1943 منصب 
معلم بالمكتب الإسلامي بسلا في سن مبكرة. وفي 
سنة 1367 / 1948 التحق بقسم تكوين المعلمين بشانوية 
مولاي يوسف بالرباط وقضى به سنة دراسية كللت بالنجاح» 
فعيّن معلما بالمدرسة الصناعية بسلاء وكانت موازية لمدرسة 
أبناء الأعيان بنفس المدينة. وفي سنة 1370 / 1951 انعقل 
للعمل ببني ملال التي قضى بها ثلاث سنوات. وفي 
سنة 1377 / 1958 اجتاز مباراة المفتشين بنجاح؛ فكان أل 
مفتش للغة العربية فى مدينة سلا ؛ لكنه إثر مضايقات 
إدارية الشحق بمدرسة المعلمين بالرباط أستاذاء وني 
سنة 1378 / 1959 انتقل للعمل مفتشا للغة العربية بمدينني 
سطات والدار البيضاء؛ وبهما قضى سنوات عمل ناجحة. 
وفي سئة 1382 / 1963 عاد إلى الرباط ليشغل نفس 
المنصبء وقد أهله نشاطه المهني بعد سبع سئوات من العمل 
الجاد ليعين مديرا لمدرسة المعلمين الإقليمية بالرباط لمدة اربع 
سنوات؛ ما ساعده على تكوين أجيال من المعلمين الأكفاء 
وعلى خلق نواة من الشباب المغربي المنعطش إلى المعرفة 
وإلى الإقبال على مهنة التعليم بجدية ونشاط. وفي 
سنة 1394 / 1974 عاد لمزاولة مهنته الأولى بالسفسيش 
متنقلا بين الدار البيضاء والرباط. بقي وفيا لمهنة 
المعلم إلى آخر يوم في حياته؛ إذ بعد إحالته على 
التقاعد سنة 1405 / 1985 مسن مدرسة خاصة للتعليم 
الابسدائي اقتطعها من بيته. كي يبقى قريبا من سكنه 
وإدارته بحي التقدم بالرباط. 

للأستاذ شماعو مؤلفات كثيرة تزيد على الأربعين مؤلفا 
في القصة والرواية والمثل. ساعده على الإقبال على 
التأليف فيهما زاد معرمي من الأمثال والحكايات 


الشعبية التي كانت ترويها له جدّته في صباه أو غيرها 
من النساء اللائي كن يزرن أسرته ولهن قدرة كبيرة على 
الحكي وضرب المثل. 


آنا :اول سوهوو كتبة نا تومن خلال مز 
الاستقلال فكان عن الحجاب عنوانه "ليسقط الحجاب" ونشر 
في مجلة ا مشاهد سنة 1375 / 1956. وأما أول قصة كتبها 
ولشركها أيمتنا مجلة الشاهد فهي "خذها يا عدو الله". 
وكان لنشر هذين العملين دوره في تحريك قلمه وفي 
استئناسه بالكتابة في فن القصة والرواية وفي موصو 
التربية والتعليم. كما أن له بعض الكتب المخطوطة والمهيأة 
للطبع ٠‏ ملها اسينوفة رسائل متنوعة من أصدقائه وزملائه 
0 + الذين كان براسلهم؛ لكن لم 

تنيسر الظروف لطبع هذه الأعمال في حياته.. 

لتجكرنا ‏ شعي 'قدر العدس" وصدرت 
سلة 1383 / 1964 و"حسسان من الأندلس" سنة 1411 
/ 1991 و"دموع الفرح" سنة 1416 / 1996 و"عيون عائشسة 
تدمع" 1412 / 1992 وفي الرواية رواية أسود البحار" 
و"قلب في سلا وجسد بفاس". ومن كتاباته الاجتماعية 
الجتمع ا مغربي كما عرفته" و "ءائة وألف مثل" في أربعة 
أجزاء. طبعت الأجزاء ء الشلاثة وتضم ثلاثة آلاف وثلاثمائة 
مثل أكثر من مرة, أما الجزء الرابع وهو تكملة خمسة آلاف 
مثل فهو استنساخ على ا حاسوب؛ وكراسة الأحاجي" في 
جزأين. أما في التربية والشعليم فألف "في السهذيب 
والتعليم" و "التشريسع ا مدرسي" بالاشتراك. ومن كتبه 
ذات الطابع الإسلامي", "شرح البسردة وشرح الهسزية, 
وشروح قفصائد في التصوف منها" القضيدة الناصرية 
والمنفرجة" وغيرهما. 

وئما كتبه في باب التراجم وإن كان بصورة سردية 
حكائية “أناس من مجتمعنا . وخواطر في مجتسعي في 
ثلاثة أجزاء, ووجوه نضرة" حيث عرف في ثلاثة أجزاء 
بأدباء مغاربة أو بشخصيات لها وزنها في عالم التجارة أو 
القضاء أو التعليم أو لها علاقة بمجتمعه من تركوا بصمات 
في مراحل حياته المختلفة من أفبراد أسرته ومعليسية 


وأصدقائه ورواد الكتابة الذين أثرؤا في تكوينه ورأى فيهم 
النموذج الذي يجب أن يحتذى بدون ملل أ وركلل وحصهة 
الجزء الرابع لعراخم مشرقية الرت فى مسيرة خباهه الأدبيةة 
وهي مجموعة هامة فيما يتعلق بتراجم رجال لهم دور 
فعال في تكوين شخصيته وإقباله على الكتابة. كما كان 
لهم دور في تكوين العديد من المبدعين والكتاب في 
الوطن العربي بصفة عامة. (وقد طبع هذه الأجزاء على 
الحاسوب فقطهء ووزع منها نسخا على بعض المكتبات 
بمدينة الرباط وعلى بعض معارفه من ا|بناء العدوتين), 
كما أن له عدة مقالات أبدى فيها آراءه واقتراحاته في 
موضوع شغله طول حياته وهو التربية والتعليم نشرها 
بجريدة العلم في عمود أسبوعي خلال سنة 1410 / 1990 
انطلاقا من تجربة شخصية. 

توفي يوم الأربعاء 19 شعبان 1427 / 13 شتنبر 2006, 
ودفن بمسقط راسه سلا. 


شريط فيديو عن حياته من النشأة إلى سنة 1412 / 1992: سجله 
بنفسه كتابه "وجوه نضرة"؛ 2 :181 ؛ معلومات شخ شخصية. 
نجاة المريني 


سنة 1936, يعتبر من الذين دشنوا مسيرتهم الفنية مع 
الممسرح؛ وارتبط اسمه في مرحلة معينة بتجربة الفنان 
الكوميدي عبد الرحيم التونسي (عبد الرؤوف). قبل أن 
يتحول إلى التلفزيون ثم إلى السينما, التي قدم فيها الكثير 
من الأعمال الوطنية والعالكية. 


بدأ اهتمام 'با 0 بالتمثيل منذ مرحلة الدراسة في 
سنة 1948, إذ كان بخ بشارك في حفلات نهاية السنة 
الدراسية, ليكبر الولسع بهذاالمجال. رغم انقطاعه عنه 
موس لاح دون الموصي كن د وار 
ظل بداخ له ليقرر سنة 1953 دخو الميدان من بابه 
الواسع والاستمرار فيه. وفي سنة 1965, التق بالفسنان 
عبد الرحيم التونسي الشهير بعبد الرؤوف, وكانت هذه 
المحطة من حياته الفنية. متميزة بالعطاء والتواصل 
المستمر مع الجمهور. 
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وللسينما أيضاء سحرها وحضورها اللافت في حياة عمر 
فجوظ ال سارك فى اتاو عقوي رأعيي 
وأصبح وجها مألوفا في السينما العالمية. إذ شارك في فيلم 
"سما ء سماء' و'داوود" و'حدائق الجنة" و"صريم الناصرية” 
تون سير ردول ان م "د مامد ارقا 
للمشساركة فى هذة الاتتاجالة البق بر أن رجو القتان 
القريي فيها ل اكثر ون ووال#حفوسا اليب لشسمته: إد 
تعد كل اللشتروظ يعوفرة: ذوو راد متتعرجة بلعطان اتير 
ما دام الممثل مرناحا ويشتغل في ظروف حسنة إلى جانب 
أناس لهم صيفهم الكبير في الميدان. 

توفي بمدينة الرباط يوم الأحد 9 نونبر سنة 2008. 


جريدة ا مغربية, بتاريخ 10 / ١2‏ / 2008 ؛ جريدة بيان اليوم, 
بعاريخ. 12/1١‏ / 2008. 


الشنكيطى. عبد الرفيق الفنان والملحن ولد بمدينة 
ركنن بلية":ود انوبا تفرد مديية تراط اننا مرنسقيا 
وأستاذا لآلة الكمان بالمعهد الوطنى للموسيقى والرقص 
ومعهد مولاي رشيد للموسيقى الأندلسية بالرباط ومعاهد 
أخرى إلى أن تقاعد في أواخر سنة 2000. 

يعتبر عبد الرفيق الشنكيطي أحد رواد وعمالقة الأغنية 
والموسيقى المغربية؛ الذين أغنوا بألحانهم ريبيرتوارها بروائع 
قا لد فقد خطبت وده كثير من الأصوات, وغنى له العديد 
من المطربين ألحانا عدة. وكانت "دمسعة الفراق". هي 
الأغنية الني ولج بها إلى وجدان المغاربة بداية ستينيات 
القرن الماضي. من خلال كلمات علي الحداني وصوت عبد 
الهادي بلخياط. 

بدأ مسيرته الفنية سنة 1963 برائعة "أنا راضي 
بالعذاب' رقة الرجال علي الممناني والفنان فخي ال 
المغاري؛ أتبعها بمجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة مثل 
أغنية "ياراجعين بالسلامة' سنة 1965 و"زينة", ليتعامل في 
ما بعد مع معظم رواد الأغنية المغربية, إذ لحن لإسماعيل 
احمد قصيدة 'صبابة" وهي للشاعر العربي مالك بن المرحل, 
وللمطرب عبد الهادي بلخياط أغنية "فكر فيا" سنة 1965 
واللسافر" و"دمعة الفراق" التي أداها أيضا الفنان محمود 
الإدريسي في بداية مساره الفني سنة 1973, و"هذا أنت 
ميعادك" ولحمد الحياني قصيدة "الشفاه الحمر" وهي من 
كلمات الشاعر عبد الرفيع الجواهري وأغنية 'شفت عيون" 
الني أداها الحياني في فيلم "دموع الندم '. وللمطرب عبد 
المنعم الجامعي أغنية "جا في المبعاد" سنة 1970, ولغيثة 
بتعبد السلاه أغييتي "أل ميعاد' و"الزين" سنة 1984, 
وللبشير عبدو 'يا عجبا' و'احنا مغاربة". ولحمود 
الإدريسي وعتيقة عمار وغيرهم. كما قدم ألحان العديد من 
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الأعمال المسرحية الغنائية الوطنية ٠‏ منها "شجرة الأوفياء" 
والمسرحية الغنائية الوطنية مع الفرقة للمسرح الوطني 
"الأبطال' ا د 'هبل ترسح”" مع 
فرقة النخيل المراكشية. 

فلا غرو أن يكون الشنكيطي واحدا من مؤسسي الأغنية 
المغربية؛ ومن تم كما أكد أصدقاؤه استحق تراثه الاهتمام 
الكبير وإخراج ما لم يسجل منه إلى الوجود لينضنان إلى 
ربوتوار الاغنية المغربية. 

توفي بمدينة الرباط يوم الاثنين 28 ربيع الثاني 
عام 1429 موافق 5 ماي سنة 2008. 


جريدة ا مغربية؛ بتاريخ 28 أبريل 2009. 
بوعبيد التركي 


الصبان؛ علي بن محمد المعيطي الوطني والمناضل 
الشوري ولد سنة 1933 بقبيلة بني يسف قرية أمكادي دائرة 
القصر الكبير. وبعد ان اتم دراسته الدينية رحل إلى جنوب 
المغرب إلى أن حط به الترحال فقيها مشارطا بكتاب قرآني 
بآيت حمامة؛ ومن حسن الصدف أنه كان من بين المتصلين 
بالرسيع محمد بن امسن الوزانئ المنفى عتالك من طرفت 
المستمعير لذة خس سئوات):وبتضل الجهردات الجبارة 
والسرية تكن الزعيم الوزاني من منفاه بآسا وآقا ثم تكونيت 
وإتزر من نشر الأفكا ر القومية الشورية في قبائل هذه المناطق 
النائية وهي : ايت حمامة وإغريبن واد بت أفلا وآبت لوسان 
وبوميا وآيت عياش ازكميلا وآيت أكادور والكروشي وتيزي 
معشو وأغبالو أشردان وتونفيت وميدلت وأحولي وبوبلاطين 
وآيث يوسي: ووصلت الحركة الشورية إلى قحضيت وأزرو 
وامزبرت وخنيفرة ولقصيبة وزاوية الشيخ والقباب, وبمساعدة 
سكان هذه المناطق النائية والمهمشة أنشئت مدرستان حرتان 
وهما مدرسة آبت حمامة كانت تحمل اسم أصير الأطلس 
مولاي الحسن وافتتحت سنة 1947؛ ومدرسة إتزر. وكان اول 
لتنا بيديما انية 21945 فجمله اسدفاكه لماكت بينذا 
الزعيم الوطني الفذ يتشبع بالفكر التحرري الشوريء لذلك 
عمل على تأسيس مكتب لحزب الشورى والاستقلال بآيت 
حمامة إتزر. فسجن هناك لمدة أربعة أشهر من أجل أفكاره 
السياسية سنة 1947. وفي سنة 1952 نفاه الاستعمار إلى 
مدينة القصر الكبيرء وسبب نفيه أن سكان آيت حمامة 
كان من عادتهم أنهم يزيدون عشرا في ضريبة الترتيب 
ويأخذونها لميبزانية المدرسة, إلا أن الكومندار الفرنسى 
ميكيل حاكم إنزر أخذ لهم تلك الدراهم رغما عنهم. 
فاشتكى به المنرجم له في مقال نشرته جريدة حزب الشورى 
الرأي العام" بتاريخ 21 غشت 1952 عدد 245 تحت عنوان 
"محاربة سافرة" وما جاء فيه "... الكومندار ميكيل... 


هددهم ووبخهم وأَخذ لهم دراهم المدرسة قهرا عليهم قائلا لهم 
إن المدرسة عدوة للمخزنء والمخزن عدو للمدرسة:؛ ولا يمكن 
للعسدو أن يعين عدوه. وإني عازم على إعدام هذه 
المدرسة...". وبعدما صدرت الجريدة المذكورة استدعي المترجم 
له ونفي إلى بلده الأصلي بعد أن سجنه الكومندار ميكيل 
أربعة أيام بإتزر. ثم أرسله إلى سجون قحضيت ومكناس 
وسيدي قاسم وبلقصيري وسوق الأربعاء الغرب وعرباوة 
فالقصر الكبيرء واخيرا نقل إلى قبيلته بني يسف. وتضامنا 
معه اتخذ سكان آيت حمامة يوم نفيه يوم حداد. ورغم نفيه 
بقي على اتصال سري مع مناضلي آيت حمامة. 

وفي يناير 1955 قدم علي بن المعبطي إلى دوار ايت 
عمرو علي قريب من أزرو ب 6 كلم وأصبح إمام مسجد 
بأجرة سنوية. وشارك معهم في الأعمال الفدائية, إلا أن 
الاستعمار نفاه من هذه الناحية, فالتحق مجددا بمقاومة آبيت 
حمامة التي ترأسها زروال ميمون أحدو, وبقي مستمرا معهم 
في اعمال الفداء إلى ان رجع السلطان محمد الخامس من 
منفاه. وبعد الاستقلال بقي يزاول نشاطه السياسي محاولا 
مي مجموعة من رجالات قبائل آيث مولي وآيث رحو واعلي 
5 بني يعقوب وآيت باسو وآيت أفلا وايثت حمامة 
تأسيس جمعية خيرية لخدمة المريض وال معوز والعجوزء إلا أنه 
لقي مسحاربة من طرف قائد إتزر وأنصاره من حزب 
الاستقلال, حتى علم أنه سيختطف سنة 1958, فانتقل سرا 
إلى الدار البيضاء؛ وبعدها التحق بالمعهد الديني الإسلامي 
بمكناس. ثم انخرط في سلك التعليم الرسمي سنة 21962 
وبقي يزاول مهمة التربية والتدريس بعدة جهات إلى أن أحيل 
على التقاعد وهو قاطن بمدينة الخميسات. فعمل على 
تأسيس العديد من فروع حزب الدستور الديموقراطي. كما 
انخرط فى العديد من الجمعيات الثقافية والحقوقية 
والأحيكائيعة إلى أن لقن رد بقلب ظاف رح اللدعسية 
شهداء هذا الوطن. 
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محمد حسن الوزاني؛ تسع سنوات في أ منفى: تأليف أحمد معنينو» 
وكذلك مؤلفه. ذكريات ومذكرات: وشواهد في حفل التكريم بسلا 
سنة 1990]. ص. 200. 


عز ا مغرب معنينو 


الصفراوي»: محمد بن عبد ال.قادر المقاوم. ازداد 
سنة 1907 بمدينة وجدة. انخرط فى حركة المقاومة وجيش 
التحرير بمدينة القنيطرة؛ واضطلع فيها بأدوار طلائعية وهو 
يؤدي واجبه النضالى باقتدار وبطولة. 

النخرط فى قرقة الحزية للمقاومة هديفة القبيطزة: وشارك 
تن هذ عمليات' فدائية طين السععمر الفريسي العاشم 
منها على الخصرص مشاركته فى حادثة قطار الدار البيضاء 
. الجزائر بتاريخ 23 غشت سنة 1953 على إثرها تم اعتقاله 
من طرف الشرطة الفرنسية: فألقي به في السجن وتعرض 
لأنواع شتى من التعذيب والتنكيل. كان عنوانا متألقا 
لفضائل الإقدام والاستبسال ومكرمات الصفاء والصدق 
والمودة من خلال التزامه مبادئ الشرعية والوطنية فجسد 
بنك هفات الزيق الصبوووالناه'الكنون علن القناسات 
الدينية والوطنية. وقد خلف مسيرة جهادية مميزة بفضائل 
الأعمال وسخي العطاءات وجليل الإسهامات وعميق 
الإيمان بالحرية والديمقراطية والوطنية الحقة والخالصة. 

توفي يوم الأربعاء 3 يناير سنة [199. بطاقة مقاوم 
نحت عدد 511]705. 


مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ ع 27: مارس 1991 ص. 147 !؛ 
جريدة المغربية؛ بشاريخ 28 نونبر 2008. 
بوعبيد التركي 
الصفّار. محمد بن الحاج محمد الوطني الغيور, 
الملقب بالفقيه كبقية أفراد من أسرته التي يرجع أصلها إلى 
حصن الصفرة أحد حصون جيان بالأندلس. كان أول قادم 
منهم إلى المغرب حسب إزالة الالتباس لابن سودة صاحب 
دليل مؤرخ ا لغرب. يرعى الإبل للحجاج؛ واستقر بقبيلة بني 
وانجل على إبل كان يرعاها لبعض التجار الحجاج من أولاد 
الفخار الأندلسبين. وقد نزل بعض أفراد هذه الأسرة بمدينة 
تطوان عند نهاية القرن الشاسع الهجري (15 م) فكان منهم 
فقهاء وأدباء وموظفون سامون في حكومة المخزن. 
ويعتبر المترجم له من أبرز أعلام هذه الأسرة في القرن 
العشرين؛ وهو من مواليد أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 
بنطوان حيث نشأ وترعرع ودرسء؛ وانخرط في العمل 
السياسى إثر صدور الظهير البربري (16 مايو 1930). 
فكان.من قدما الوزاد الذين انبسيرا أول هيناة:وطلية تدرية 
بتطوان يوم 5 شتلبر 1930؛, وذلك بحضور ممثلين عن مدن 
الشمال حيث أسندت إليه الرئاسة الشرفية لهذه الهيأة 
بيئما الرئاسة الفعلية كانت من نصيب عبد السلام بنونة. 
ولم يزده هذا الشرف إلا قوة وعزيمة لتكثيف انشطته في 
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الساحة السياسية والثقافية نحو عقد ونصف من الزمن حيث 
نجده في سنة 1931 عضوا في لجنة تهييء عريضة مطالب 
الأمة التي استغرق تحريرها أسبوعين كاملين من شهر أبريل 
وَعرضة على أنظار أه الشخضيات :في المنظقة القليفنة: 
وتم الاتفاق عليها ووقعت من طرف أكثر من ثمافائة مواطن 
من جميع طبقات الشعب., ثم قدمت يوم فاتح مايو إلى المقيم 
العام الإسباني بواسطة الفقيه الصفار الذي تباحث معه في 
الموضوع.ء وانتخب إثر ذلك يوم 19 يونيو رئيس اللجنة 
الفرعية لتتبع كيفية تحقيق هذه المطالب عن كثب. 

وفى سنة 1932 صار رئيسا للجماعة العلمية التابعة 
للهيأة الوطنية الثانية بشمال المغرب التي تأسست يوم فاتح 
أبريل بتطوان. ثم عضوا في لجنة التعليم العام التي تألفت 
يوم 12 مايو من تلك السنة بتطوان. وفي سنة 1933 كان 
رئيسا لمكتب هيأة التحضير لنظام حزب الإصلاح الوطني 
الذع اتعقد احثماعنه بره 17 بقاين. 

واد إلى إقاتة حل حاص فى وازةتيره 20 تمن 
يصون رناقه الوطنيين إعيا لذكرى زيارة السلطان لحن 
الأول لتطوان سنة 1307 / 1889 رغم صدور قرار إسباني 
يقضي بنع الحفل. كما كان عضوا في الهيأة الوطنية 
للاحتفال بعيد العرش بشمال المغرب التي تأسست يوم 
فاتم:نوثير مشاركة عبد اللخالق الطريس والتهامي الوزاني 
ومحمد داود وغيرهم. ونجده في كل سنة من السئوات التالية 
موقعا يوم 15 فبراير 1934 عريضة احتجاج الحركة الوطنية 
بشمال المغرب ضد إلحاق شؤون منطقة الحماية الفرنسية 
بوزارة ما وراء البحار؛ ومؤسسا في شهر دجنبر 1935 فرع 
تطوان لعصبة الدفاع عن حقوق الإنسان. ومؤسسا يوم 26 
نونبر 1938 عصبة الفكر المغربي بتطوان. 

وكان مسك هذه الأعمال الجليلة ما قام به قبل وفاته 
بقليل إذ وقع يوم 29 فبراير 1944 على عريضة حرب 
الإصلاح الوطني في الشمال التي تؤيد بدون تحفظ وثبقة 
المطالبة بالاستقلال؛ وهي الوثيقة التاريخية التي قدمتها 
ثلاثة وفود يوم !1 يناير 1944 إلى كل من جلالة الملك محمد 
الخامس والإقامة العامة الفرنسية وقنصلي انجلترا والولايات 
المدحدة الأمريكية بالرباط. 

توفى فى أواخر شهر ذي الحجة 1364 / ثاني أكتوبر 
١5‏ فكان من الوطئيين المخلصين الذين أمنوا 
بمستقبل وطنهم المغرب وناضلوا من أجل استقلاله 
ووحدته وحرية أبنائه وكرامتهم جزاه الله خير الجزاء وخلد 
في الصالحات ذكره. 


محمد حجي١؛‏ معلمة ا لغرب؛ ج 16 ! بوبكر القادري؛ مذكراني في 
احركة الوطنية ا مغربية؛ ج 2 ؛ محمد بن عزوز حكيم؛ وثائق سرية 
حول زيارة الأمير شكيب أرسلان للمغرب ؛ مجلة الوثائق الوطنية؛ 
3 ! إلى 6 ! جريدة الريف ا جديد؛ ع 12. 

عبد الرحمن القباج 


الصفّار. المدني من رجال العلم والأدب, نجل 
العلامة الوزير الصدر الأعظم في عهد الدولة الرحمانية 
السيد محمد بن عبد الله التطواني الجيني نسبة إلى مدينة 
جيان 0عول الأندلسى, ازداد سنة 1298 بمراكش وبها 
نيا ونين تعليية فى نعرة الضيا فو ححبة مرلاق 
يوسف بن السلطان مولاي الحسن الأول. فتعلم القرآن على 
يد الحاج المفضل الغماري وعبد السلام الكتامي وولده 
التهامي, ثم التحق بكلية القرويين بفاس فأخذ عن 
اعلامها من امثال جعفر الكتاني وولده محمد ومحمد 
(فتحا) كئون ومولاي إبراهيم العلوي ومحمد الإيراري 
والفاطمي الشرادي. 

انخرط في سلك المخزن ثم انتتقل معه في العهد 
الحفيظي من فاس إلى الرباط في يونيو 1912 واستقر على 
الرتذلك يدينه بايث طات لديهنا لقان وضتادنت من 
أهلها كل إجلال وإكرام. وفي الفترة اليوسفية تولى الكتابة 
بوزارة عموم الأوقاف مدة أربع سنوات تحت إمرة الوزير 
أحمد الجاي, ثم انتقل للكتابة بوزارة الأملاك المخزنية 
المحدثة سنة 1918, وقام بالنيابة عن وزيرها الحاج عمر 
التازي: وبعد إعفاء هذا الأخير أناط به السلطان محمد بن 
بوسف غداة تربعه على العرش في نوفمبر 1927 تسيير 
شؤونها تحت نظر الصدر الأعظم الحاج محمد المقري وبقي 
قائما باعبائها إلى ان ختم مساره المخزني كاتبا بالصدارة 
العظمى حيث خلفه بعد وفاته نجله السيد أحمد. 

وكان موصوفا بالجد والأمانة والاستقامة والنصح للدولة 
والإخلاص لها وملحوظا عند المولى يوسف الذي انعم عليه 
بالوسام العلوي من الدرجة الرابعة كما منحته الحكومة 
الفرنسية وسام جوقة الشرف من رتبة شوفاليي سنة 21935 
وقد خلف عدة قصائد صاغها فى النسيب والغزل وفى 
امتداح المولى يوسف وخلفه الملك محمد الخامس بناسية 
المولد النبوي الشريف. ويقول عنه الأستاذ المؤرخ عبد الله 
الجراري "فالمترجم الصفار يعد كما ترى من رجالات الأدب 
الفارع الدال في جلاء على عبقرية أدبية نادرة". 

توفي صبيحة يوم الخميس سابع محرم الحرام 1365 / 13 
دجنبر 1945 بسلا وأقبر خارج باب الرحمة. 

جريدة السعادة؛ ع 6574 بتاريخ 13 دجنبر 1945 وع 6601 بتاريخ 

5 ينساير 1946 ؛ عبد الرحجمان ابن زيدانالعلوي. 

اليسمن الوافر الوفي في مدح ال جناب ا مولوي اليوسفي. 

فاس. 1342 ج اد ص. 100.99 و 159‏ 161 و2585 260 ف 

2 ص. 44 48 و113 114 ؛ عبد الله الجراري؛ من أعلام الفكر 

ا معاصر بالعدوتين : الرباط وسلاء ج 2. ص. 391. 396. 

محمد الفقير 


الصفارين (مدرسة - ) تقع هذه المدرسة جنوب ساحة 


الصفارين في مقابل باب خزانة جامع القرويين الشهيرة. 
وهي ول مدرسة مرينية شيدت بمدينة ة فاس العتيقة, وأول 


ندري شيةها المرشيوو بالغرت الأقضى. أسوبيانيا 
سنة 675 / 1276 السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
(657 / 6841258 / 1285) وذلك حسب ما ذكر الجزنائي 
في متلق تعنى زغرة الابن في بنا دين فناسن "على 
مساحة تناهز 600 متر مربع. . وسهر على سير أعمال بنائها 
قاضي المدينة آنذاك أبو أمنينة مفضل بن محمد العذري 
العمري (ت. 686 / 128). 

عرفت هذه المدرسة تاريخيا منذ بنائها باسم بتدربية 
الالقاوييت أو المارسة البعقوبية + تسبة إلى مؤنسيها أن 
يوسف يعقوب المريني وذلك حسب ما تشير إليه العديد من 
الخوالات الرقفبة القدمة كنا ضتارت تعرف يانم مدرسة 
الكارين بعد ما تقل إلى مجاورتها مرق كذ المهنة اويا 
زالت تعرف بهذا الاسم إلى أيامنا هذه أو باسم مدرسة 
الصفارين القدية قييزا لها عن المدرسة المحمدية التي أنشأها 
السلطان محمد الخامس سنة 1359 / 1939 غير بعيد عنها 
بنفس الحي والقي تعرف بمدرسة الصفارين الجديدة. 

كانت مدرسة الملفاويين 7 الصفارين ميزة لاشتنبال 
الطلبة الوافدين على فاس, طلبا للعلم والمعرفة؛ يتلقون فيها 
بعض دروسهم ويقيمون في غرفهاء البالغ عددها ثلاثة 
وثلاثين غرفة, تسع الواحدة منها طالبين إثنين. وقد أدت هذه 
المدرسة وظائفها التي أقيمت من أجلها منذ تشييدها وإلى 
غاية مطلع العقد السابع من القرن العشرين, حسب ما يفهم 
بوضوح تام من تقرير للمفتشية الجهوية للمآثر التاريخية 
بفاس مؤرخ بيوم 28 يناير 1960. وبعد إهمال طال أزيد من 
عقدين. وبعد استئناف الدروس العلمية في جامع القرويين 
فى منتصف التسعينيات؛ ربت المارسة من جديد وعاد إليها 
الطلة للاقانية بنط ومى أسهر الذي كربت | أو عدرسوا بهلة 
المدرسة يذكر التاريخ 

. أبا أمية مفضل بن محمد العذري العمري (ت 
سنة 686 / 1187), قاضي فاس وأحد أكبر علمائها في 
الفقه والنحو. 

. أبا عبد الله محمد المديوني (ت. سنة 856 / 1452), 
الفقيه النحوى الشهير. 

أااعيه الله هيه بوث تدان الخرواي اخ بق 00 
/ 1166) الذي كان يقيم بخلوتها حيث ألف. كتابه دلائل 
اخيرات حسب ال مشهور من بعض الأقوال. 

٠‏ الفلقتية المفعن با ركرياء ينين ين محمد 
الحمسيري السراج الفاسي خطيب القرويين ما بين 
سنة 980/ 1572 إلى وفاته سنة 1007 / 1599 ,. وصاحب 
اليد الطولى في النحو. 

وكفةالسلطان انو يوست يسوي قن هده المدريسة 
بالذات خمسة وعشرين بقعة معظمها في البلايغيين 
والبراطليين داخل ا حرم الإدزيسي والباقي في خزائن دار 
الدبغ شوارة بحومة البليدة حسب ما احتفظت به الحوالات 
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الوقفية القديمة. وأجرى عليها وعلى طلبتها ومجالسها 
العلمية النفقات والمرتبات. وجعلها خاصة لإيواء الطلبة 
الغرباء عن مدينة فاس والوافدين عليها من كل الأصقاع. 
فقصدها طلبة أقاليم سوس وقبائل بني زروال وجبال زرهون. 
يجدون فيها السكن والطعام والغذاء الفكري, إذ كانت 
تعطى بقاعتها بعض الدروس دفعا لوصف الخانية أو 
الفندقية عنها. هذا وتؤكد المصادر التاريخية أن الأحمال 
الكثيرة من كتب العلم الأندلسية التى تسلمها السلطان 
ا مريني أبو يوسف يعقوب من ملك قشتالة دون سانشي. 
بموجب عقد الصلح المبرم بينهما سنة 684 / 1285 قد صدر 
الأمر بحملها إلى فاس وتحبيسها على هذه المدرسة. فحفظت 
كلها بخزانتهاء الني يمكن اعتبارها أقدم خزانة طلابية 
مدرسية مرينية معروفة في المغرب الأقصى. وكان من جملة 
الكتب المحمولة إليها من الأندلس : مصاحف القرآن الكريم 
وبعض تفاسيره. وبعض كتب الحديث وشروحاتها. وبعض 
كتب الأصول والفروع واللغة العربية والآداب وغيرها. 
وكانت بادرة السلطان ابن يوست يعفوي» باتقياه كرانة 
للكتب بهنذه المدرسة وتجنبيس الأحمال الكقيرة؛من الكت 
العلنية بعليها ومادزة ظبية وسكة حريدة اسعحنتها خلقاة: 
من سلاطين بني مرين واتبعوهاء فكانت الخزانة ورفوفها 
المليئة والكس من أهم مزافق المؤسشات العلنية العى شيدت 
في العهد المريني في عموم المغربين الأقصى والأوسط. 

وبفضي مدخل المدرسة الذي يتوسط صفا من حوانيت 
ساحة الصفارين الحالية إلى سطوان منعرج يفضي بدوره إلى 
صحن كبير مكشوف ذي شكل مستطيلء ينزل إليه المرء 
عبر ثلاث درجات؛ يتوسطه صهريج مزلج مربع عمقه ثلثي 
القامة. كانت تحيط به كروم إلى عهد قريب. وتطل على هذا 
الصحن؛ من يسار وين المقبل عليه من السطوان, غرف 
للطلبة ذات أبواب خشبية بديعة الصنع والمنظر. وأمام 
السطوان؛ وفى اتجاه القبلة؛ أقيمت قاعة, للعبادة والدرس, 
فسيح” مربءة الشكل. محرابها يعد أول أقوم محراب في 
مدينة فاس العتيقة. ضبط وجهته ونصبه على احسن وجه 
وأقوم اتجاه نحو القبلة العالم الفلكي المؤقت أبو عبد الله 
محمدبنالحباك (ت. سنة 685 / 1286). جدران هذه 
القاعة عالية وعليها قبة هرمية يغطيها القرميد الأخضر 
وبشغل أعلى واجهتها خس نوافذ على شكل شماسيات 
تسمح للقاعة بتمام الاستفادة من ضوء النهار. وإلى جانب 
هذه القاعة. فى يسار الواقف أمامها. وفوق ميضأة مجهزة 
تصفريع غير وعدة من بيوت الوضوء أعدت خلوة ذات 
محراب خاص كانت تستخدم أصلا خزانة للكتب؛ يصعد 
إليها عبر سلم ضبق. 

ومن أهم مميزات هذه المدرسة متذنتها الصغيرة, المطلة 
على الصحن من جهته الشمالية؛ تتميز بزخرفتها الملونة 
ويرتقي إليها المرء عبر أدراج سلم يوصل كذلك إلى بعض 
الغرف في الطابق العلوي وإلى السطح. وهذه المئذنة واحدة 
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من ثلاثة مآذن رينت بها بعض المدارس المرينية بمدينة فاس, 
على اعتبار أن المدرسة الثانية هى مدرسة دار المخزن والثالئة 
هي المدرسة البوعنانية. كما أن بصحنها حجراً. قيل عنه أنه 
جلب من مكة المكرمة, غرز عند ارتفاع معين عن يسار باب 
قاعة الصلاة يستخدمه المصلون للتيمم عند الحاجة. 

وعرفت مدرسة الصفارين. على غرار بقية المدارس 
المزيتبة,والموسسحات:الديفة:والعلفية مدي كناش عندة 
إصلاحات وترميمات في عهد السلاطين السعديين وأوائل 
العلويين. كما شهدت إصلاحات وترميمات مهمة خلال 
(19611927) وابنه الحسن الثاني (1999.1961). كما 
أدخلت علي تصميمها المريني الأصلي تغييسرات؛ من 
جملتها فتح منفد بينها وبين المدرسة المحمدية إبان 
تشكد هذ الأحيزة: 

وحفاظا على هذه المدرسة باعتبارها تراثا وطنيا تاريخيا. 
تم ترتيبها آثارا تاريخيا ذا قيمة حضارية فنية وعلمية 
تاريخية يجب صيانته وإنقاذه بتدخل الدولة وتحت مراقبتها 
كي يصمد أمام عوادي الزمان والإنسان. وذلك منذ مطلع 
القرن العشرين بموجب ظهير ملكي صدر يوم 5 ربيع الثاني 
3 ونُشر بالجريدة الرسمية رقم 1915 فبراير 20 / 1333 
معالم مدينة فاس التاريخية التي يسمح بزيارتها للعموم, 
والتي ينصح كل زائر بالتمتع بجمالية مئذنتها التي تعتبر 
واحدة من النماذج الأولى للمآذن المرينية المزخرفة. 


ابن آبي زرع الفاسي» الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في اخبار 
ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصور. الرباط, 1972 ! 
نفسه. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية؛ دار المنصور. 
الرباط. 1972 !؛ نفسه. روضة النسرين في دولة بني مرين؛ تح. عبد 
الوهاب بن منصؤر. ط 2, الرباط؛ 1991 ؛ ابن الأحمر إسماعيل؛ 
يبوتاث قا 0 ا ابن رك 00 
خسوس كما الشركة الوطنية للنشر الشوزيع: الراد 198 ؛ 
الملكية؛ 0 1967 د ل ضفي 
إفريقيا د ثر. محمد حجى ومحمد الأخضرء منشورات الجمعية 
المغريية للتأليف والمتجد والشير الرباط؛ 1980 امعان ات 
العام ندري عابي دار المتصور م 7 0 0 
أحمد بن خالد , الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى. اجو 

دار الكتابء الدار البيضاء. 1954 ؛ لوطورنو روجي. فاس قبل 
الحماية. دشرء متجحمة اجي ومتحمد الأخضر: د ر الغرب الإسلامي, 
بيروت.؛ 1992 ؛ التازي عبد الهادي ٠‏ جامع القرويين» السجد 
والجامعة مدينة قاس. الطبعة الثانية: دار نشر المعرفقة: 
الرباط؛ 2000 ؛ عثمان عثمان إسماعيل؛ تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى. ج 4: مطبعة 
المعارف الجديدة. الطبعة الأولى, الرباط. 1993 ؛ محمد المنوني؛ 
ورقات عن حضارة ا مرنيين. منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية: الرباط. سلسلة بحوث ودراسات رقم 20, 1986 ؛ 
مليح سعيد. ا مدارس ا مرينية ودرها الفكري في ا مغرب. نموذج 


مدارس مدينة فاس. رسالة د.د.عع, كلية الآداب والعلوم 
الإلسائية, ظهرالمهراز. فاسء, 1989., (مرقونة) ؛ مزين 
محمد البوعننانية بفأس» معلمة ا ملغرب: 3 6 ص. 8 ؛ 
توري عبد العزيز «التوعناتسه بفاس#معامة. الغدرت :تج 6: 
ص. 1808 !81١.‏ ؛ عوني الجاع موسى » تأملات حول المدرسة 
الإنسانية,. كلية لأدل والعلوم الإنسانية. سبايس 0 
32 7©» ص. 9059 ؛ لقزيزٍ بلقني ابم 
ويالة 0 شهادة لاعت ٠‏ كلية 0 والعلوم انان 
والعلوم الاجتماعية. تلمسان؛ 2001. (مرقونة). 
“نألا وعدن" م روغ1 عل 5ووة:ل516 دعا (ةف.لاا) ,رقنعئكم 
-واعكها : لعلف راعظ ؛ 373 - [25 .م ,16,1912 1 ,كعستمعن0 
-1917 ,عنانكواقث لقم1نا0ل تنلل غتهعاءاط ,دةط عل كعطهتن كولم 
0 كط[ بال كعنكءع 1/60 , تتصعط ,عدموتع ]1 : 1919 ,متوط ,1919 
- 716 نك عع لآ ا ,لءأعنارا ,00119010 : 1927 ,عتروط ,.لم 291116 


.5 ,كتتوط ,ءأنمة نل 
محمد اللبار 


الصقليء. حسن بن أحمد الفنان الممثلء ولد بمدينة 
الدار البيضاء سنة 1931؛ يعتبر من رواد السينما والمسرح 
والدراما التلفزيونية بالمغرب. حيث شارك في أولى الأفلام 
التي تم تصويرها بالمملكة بعد الاستقلال سنة 1956. كما 
شارك في العديد من الإنتاجات المغربية والأجنبية؛ ومنها 
علي الخصوص رائعة مصطفى العقاد "الرسالة" كما شارك 
بنجلون و"نظرة" لنور الدين ا خماري و انهض يا مغرب" 


لنرجس النجار و"وداعا فوران " لداوود أولاد السمكححدة' 


والإسلام يا سلام' لسعد الشرايبي و"عود الورد" لحسن 
زينون. وكانت الدورة العاشرة من المهرجان الوطني للمسرح. 
الني احتضنتها مكناس في يوليوز 2008: قد كرمت مساره 
المسرحي عرفانا بما قدمه للخشبة على مدي نصف قرن, إلى 
أن غاب عنها بسبب مرض عضال. وقد انطلق ممساره 
المسرحي بالمسرح العمالي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة 
في بداية الخمسينيات من القرن الماضيء واشتغل مع "فرقة 
المعمورة" (التابعة للشبيبة والرياضة انذاك). كما انخرط 
في الدفاع عن حقوق الفنانين فكان الرئيس المؤؤسس 
لغرفة الممثلين المغاربة. 


ويعتبر حسن الصقلي أيضا من المخرجين الأوائل في 
التلفويون. فشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية 


البناززةالمغريبة والعربينة. كنا كان متوسوعة فنية أثرث 


الساحة المغربية بمشاركته فى العديد من الإنتاجات, 
من بينها الملاحم الوطنية؛ التي كان آخرها "ملحمة العهد” 
بأجزائها الثلاث. 
توفى بأحد مستشفيات الرباط ليلة الأربعاء. 
الخميس 27 شعبان عام 1429 موافق 28 غشت سنة 2008 
فووري جثمانه بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء. 
حسن الوزاني. دليل الكتاب ا مغاربة أعضاء اتحاد كتاب ا مغرب» 
ص. 263, الرباط 1993 ؛ ملفات من تاريخ ا مغرب. ع 221 
أكتوبر 1998 ص. 3 10:4!. ويكيبيديا؛ ا موسوعة ا حرة ؛ 
أسبوعية الطليعة؛ ع 1458 بتاريخ 20. 26 دجنبر 2000 ؛ جريدة 
الشرق الأوسط. ع 9, بتاريخ 19 يناير 2005. 
بوعبيد التركي 


مشارك في عدد من العلوم. كان يتردد على مراكش بكثرة 
علماء فاس الذين أجابوا جماعة عن استشارة مولاي الحسن 
بشأن تسريح وسق الحبوب و/المواشي إلى بعض الدول 
الأوربية 1303 / 1885, وقضى حرا ني بعدم الإسعاف 
والإسعاد مع تفويضهم له وتصريحهم بانه ليس لهم بين يديه 
كلام. وأجاب الصقلي بكيفية منفزدة عن استفتاء لهذا 
السلطان بخضوص منع الحج عن العوام الذين يخرجون إلى 
بيت الله الحرام دون أن يتوفروا على الإمكانات الضرورية 
الطرقات والأسواق مما يجعلهم عرضة لتشفي أعداء الإسلام 
من اليهود والنصارى. وقد طالب الصقلي في جرابه بزجر 
ومنع من تنطبق عليهم الأوصاف المذكورة في الاسشارة 
السلطانية لأن الذهاب إلى الحج في تلك الشروط لايفضى إلا 
لعكس ما هو متوخى منه ".. فعلى من ولاه الله تعالى أمر 
العباد أن يجعل لذلك ضابطا تنحسم به مادة الفساد حتى 
يكون الذهاب على الوجه الشرعي والقانون المرعي". 
ويذكر أن المترجم له وقّع بالعطف ضمكن مجموعة 
مكونة من ثمانية علماء على فتوى للشيخ جعفر الكتناني 
حول حظر الأعشاب ال مخدرة تناولا وتجارة. وله فتوى على 
حدة في ال موضوع نفسه. اثيتها المهدي الوزاني في 
النوازل الصغرى (1413:1). وقد مال إلى تسرحيهاء. 
حظر تسريح التبغ ولكن بشرط أن ينادي السلطان 
"عليها في مملكته بالتحذير منها ومنع استعمالها 
ا | 
ومن مؤلفات تاليف في ذكر وفيات من اشتهر امرهم 
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وانتشر بعد الستين من القرن الشالث عشرء مشابه لوفيات 
الفاطمي الصقلي. توجه عبد الهادي الصقلي إلى الحج, 
وبعد أداء الفريضة قفل راجعا إلى المدينة المنورة. فتوفى بها 
في محرم |131/ 1893. ا 


عبد الهادي الصقلي, جواب بشأن منع ا حج عن العوام. مطبعة 
فندي, القاهرة. 1310 ؛ جعفر الكتاتي. فتوى بشأن حظر 
الأعشاب ال مخدرة تناولا وتحجارة. مخطوط الخزانة العامة, الرباط, 
ك ١180‏ ؛ محمد بن جعفر الكتاني, سلوة الأنفاسء؛ ج .١‏ طبعة 
حجرية. فاس ؛ ابن زيدان, الاتجحاف. جَ 2 المطبعة 
لوطنية. الرباط؛ 1930 ؛ محمد ا منوني؛ ا مصادر العربية لتاريخ 
الغرب. ج 2: منشورات كلية الآداب؛ الرباط. 1989 ؛ أحمد 
لمكاوي؛ قراءة في بعسض استشارات السلطان مولاي 
ا لحسن والردود عليها. 1873 / 1894. مجلة كلية الآداب» 
الجديدة, ع 5. 2000. 


ايد المكاوي 


فاس عام 1345 / 1927؛ تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط 
رأسه بمدرسة أبناء الأعيان, والثانوي بثانوية مولاي إدريس 
والعالي بكلية الحقوق بجامعة السوريون بباريس ويمعهد 
لدراسات السياسية فنال إجازتهما. وفي عام 1378 / 1959 
لشؤون الخارجية بالرياظ قبل تعصته تتا زا استفارة 
مغرب بباريس؛ وسفيرا بالجمهورية الفدرالية بألمانيا 
سنة 1390 / 1970, ثم كاتبا عاما للوزارة فمديرا للشؤون 
لسياسية. فسفيرا ممشلا دائما للمغرب بمكتب الأمم 
لتحدة بجنيف, واخيرا سفيرا ممثلا دائما للمغرب بالأمم 
تشغله الوظيفة السياسية عن ممارسته وإصدار دواوينه باللغة 
الفرنسية؛ منها : نظرات, في ظل السنديان وظل الجمال. 
أغاني برخ القهى., زاد راحلء ناعورة الأيام. "جميل" الطفل 
الفقيد. قوافل زرق. مجموعة أنباء, المنساق لهواه. جسور. 
وقد عمل سمي الشاعر المبدع الأستاذ على عبد القادر 
الصقلي على ترجمة هذا الديوان الأخير إلى اللغة العربية, 
وتفون في ترجسته التي لم تعن فقط بنقل الأفكار 
عربية؛ ينتظمها بحر عروضي خليلي؛ وروي مناسب 
واستيحاء واستشفاق, تتيح الاستمتاع به دون الوقوف عند 
حرفيته" ص. 2,5 ولعل المفاجأة الذكية الرائقة هي "المقابلة 
للنضى العربي'في الكشاب". يقول البضن الفرتسي :وقد 
اختار له صاحبه عنوانا هو : 


رص 3 - 62) ععقصتحره1] 
عمعع كنا30 أت ع0 70تتمعص1 كلامم علاء لمدنب عمغلح 
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1201 امذ5ع:111 01017085] 12 70105 علال انآ 
ألاع2اعم ألان قمعع دعل 'الاعباة ناآ 
عاطقاأععمدع: معزط عل عذمطكء عناواعيان م 


وجاءت الترجمة العربية على الشكل الآتي 
احترام 

أهلا بها ولو أنها قد تزعج * ولو أن ناشقها بضيق ويحرج 
هي خير رائحة لزند لا يني * بالجد يبني ما استطاع وينتج 


لم يول الشاعر علي بن عبد القادر الصقلي مؤلف كلمات 
النشيد الوطني والمترجم لهذا الديوان الترجمة الحرفية اهتماف 
كبيرا. هدفه ان ياتي" بصياغة جديدة مع الالتزام الآمين بروح 
النص والاحتفاظ بما يلهمه فكرة وعاطفة؛ (ص.5 )؛ ومن ثم 
جاجة شخرض لقي ان اتقو "فلن ا وي شيل بان 
واضحة,. وقارتئها لا يكتشف أنها ترجمة الا اذا نظر إلى 
الصفحة المقابلة ليجد النص بلغته الأولى الفرنسية. 
هكذا نجح المترجم بلغته العربية الشاعرة. وبراعته في 
اختيار عبارات مناسبة. مؤدية للفكرة والمعنى؛ واستيعابه 
للغة الفرنسية, وقدرته على تطويعها لأسلوبه الخاص أن 
يقدم لنا دبوان شعريا متميزا لغة وعاطفة وفكرة. 

نوه بالشاعر المترجم له الدكتور موريس دريون صر 
الأكادمية الفرنسية فقال : "للشعراء دائما الح في أن 
يسرحوا في مجالاتهم المقدسة حيث يتملّكهم الانبهار 
ومختلف العواطف. حينما أقرأ بدائع على الصقلي؛ ار 
استمع إليها وهو ينشدها في قليل من الأحيان يذكرني 
ذلك بالشاعر الفرنسي بول جان تولييي. احب ان 
يجازف على الصقلي ولو مرة واحدة بأناقته ومرحيه 
وتتشلحة بغاشم" 

والشاعر على محمد الصقلي حائز على جائزة الشعر 
للأكاديمية الفرنسية سنة 1401 / |198, وجائزة إشعاع اللغة 
الفرنسية فى اللقاءات الأدبية بكان. كما حصل على أوسمة 
وطنية وأجنبية ووسام العرش من درجة ضابط (المغرب). 
ووسام الاستحقاق (المانيا) ووسام من درجة فارس (فرنسا). 
وقد أقيم له مهرجان تأبيني في ذكراه الأربعينية؛ بإحدى 
قاعات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بمساهمة نادي 
الأربعاء الذي يرأسه الأستاذ الشاعر علي عبد القادر 
الصقلي؛ وكان المترجم له من بين المنتمين إليه. 

توفي على محمد الصقلي بجنيف عام 1428 / !١!‏ 
اكجدتن 7 . ودفن بأإحدى مقابر جنيف بسويسرا. 

حوار خاص أجرته. جريدة جنيف السويسرية: مع الشاعر علي محمد 

الصقلي. سنة 1985 ؛ معلومات أسرية للأستاذ الشاعر علي عبد 

القادر الصقلي. 


نجاة المريني 


الحسينيين الذين هم الفرع الثاني لأهل البيت في المغرب, 


ازداد بفاس يوم 6 مايو 1906؛/ وتلقى تعليما مزدوجا 
باللغتين العربية والفرنسية بالقرويين ومدارس أبناء الأعبان 
ثم عين ككاتب مترجم بالمحافظة على الأملاك العقارية 
بالدار البيضاء ابتداء من سنة 1923 إلى غاية سنة 1931. 
بعدها استقال من الوظيفة وانخرط فى سلك الوكلاء 
الشرهين هيا ليث أن تراس عمعيعيم الناطقة باسمنهم 
والمدافعة عن حقوقهم لدى الدوائر المركزية بالرباط. 

وكان من اوائل رؤساء جمعية قدماء تلامذة مدارس 
أبناء الأعيان بالدار البيضاء. ويحكى فى هذا الصدهد ما 
عدت 'يشنة 1923 أثناء قباء كؤرة كمال أتاتوزك تحيث ونه 
رئيس الجمعية برقية تهنئة لقائد هذه الثورة. فهاج ذلك 
الفرنسيين إلى حد اضطر الماربشال ليوطي للققدوم إلى 
البيضاء بعد أن كان رئيس الناحية قد أعد الجمع العام 
بنادي الجمعية المذكورة لانتخاب مكتبها. ودخل ليوطي وهو 
في حالة غضب, ووقف وسط الحاضرين موجها خطابه إلى 
رئيس الناحية بهذه العبارة المثيرة : "قل لهؤلاء الشبان 
الذين يريدون أن يمثلوا هنا دور تركيا الفتاة,. إن هذا لن 
ينجح لهم معي". وخرج ليوطي مزهوا بنفسه. وفي الباب 
رأى شابا هادئا عليه علامات الامتثال والطاعة وقال : "هذا 
هو الذي يصلح ليكون رئيس هذه الجمعية" وذهب لحال 
سبيله بيئما بقي رئيس الناحية يفرض على الجمع العام ذلك 
الشاب رئيسا للجمعية تنفيذا لأمر ليوطي. 

وتواصل هذا التألق الناجح للمترجم له باختيارة يوم 9 
فبراير 1933 نائب رئيس مكتب تعميم القوانين التجارية 
بالمغرب. وهو إلى جانب ذلك يعتبر من المؤسسين للجمعية 
المغربية للكشافة. ومن المساهمين في مجال الصحافة المحلية 
والأجنبية للتعريف بالقضية الوطنية بالإضافة إلى مشاركته 
الفعالة في ميادين الثقافة والتعليم والأنشطة الاجتماعية 
التي تجلت بالضبط في تطوعه لجمع التبرعات قصد 
مساعدة الوطنيين المنتدبين للدفاع عن قضية المغرب في 
المحافل الدولية وغيرها من المنظمات الدولية الأخرى ثم 
رئاسته المكتب الإداري لمشروع المحسن ابن عمرو الذي وظف 
أمواله توظيفا محكما وبحس وطني كبير ما أتاح له فرصة 
تخصيص منح دراسية للطلبة الفقراء سواء في الداخل 
والخارج والسهر على متابعتهم حتى تخرجوا أطراً مؤهلة 
لبناء المغرب المستقبل. 

وفي الذكرى الخامسة للزيارة الملكية التاريخية لمدينة 
طنجة تناقلت الصحافة باهتمام بالغ . وهو رئيس جمعية 
قدماء المدرسة الثانوية الإسلامية . خبر ذلك المهرجان الخيري 
الذي نظم في منتصف أبريل 1952 تحت الرئاسة الفعلية 
لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن بالمسرح الملكي 
للدار البيضاء حيث قدم الفيلم الاجتماعي ابن ا حداد " مع 
فقرات موسيقية غنائية وتم بهذه المناسبة جمع تبرعات 
إحسانية وعرضت صورة زيتية لجلالة الملك محمد الخامس 
بيعت في المزاد العلني؛ وبحضور جمهور غفير من المدعوين 


الذين نوهوا برئيس الجمعية على هذا النشاط المتميز ببعد 
اختياره وحسن تنظيمه. 
وعندما صارت الإقامة العامة الفرنسية تتوارد عليها 
عدة تقارير سرية حول ما كان يقوم به من اتصالات خفية مع 
رجا الركة الوطنية أمثال اعد بلافريج ونحقد الريدى 
وأحمد الشرقاوي الذين سبق له أن اجتمع بهم لبلة !12/1 
يوليوز 1935 فى الدار البيضاء لاتخاذ موقف مضاد لعملية 
نقل رفات الماريشال ليوطي إلى المغرب, وتأكدت من خطورة: 
نشاطه السياسي الذي إن دل على شيء فا يدل على مدى 
حبه لبلاده وتفانيه في خدمة مصلحتها العليا. بدأ جهازها 
الأمني يستدعيه للاستنطاق والتهديد والوعيد قهيدا إلى 
طور النفي والاعتقال الذي تكرر مرارا وخاصة بعد توقيعه 
عريضة تأييد سكان الدار البيضاء لوثيقةالمطالبة 
بالاستقلال سنة 1944, فكانت آخر مرة نفي فيها صحبة 
مجموعة من رفاقه المناضلين إلى تالسينت بآيت 
سغروشن, ثم أغبالو نكردوس (ناحية تنجداد) فيما بين 
نونبر 1952 وغشت 1954. 
ونظرا لما تميز به من استقامة وجدية في حياته فقد حظي 
بئقة الملك محمد الخامس الذي كلفه بإنجاز مهمتين دقيقتين 
تتعلقان الأولى بتصفية شركة السلطان المولى عبد العزيز 
المتوقق:سية 1943 والثانية ينقل رسالة 'سرية فى بخدر.سنة 
إلى البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كان1947 
لاجئا بمصر. كما تقلد بعيد الاستقلال عدة مناصب سامية. 
منها عامل على مدينة مراكش ثم على فاس ثم على الجديدة. 
ثم مفتش عام بوزارة الداخلية؛ وبعدها انتقل للعمل بالسلك 
الدبلوماسي حيث عين رئيساً لمديرية الشؤون القنصلية 
والتجباعبة بززازة الجارحية إلى أن احيل على السفاعد: 
توفى سنة 1400 / 1980, ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط 
وهوافى أواسط العقد النامق:من"غمرة: 
عبد ال حميد الصقلي؛ الصقليون ماضيا وحاضرا ؛ تراجم معتقلي 
اغبالونكردوس الصادر عن المندوبية السامية لقدماء المقاومة 
وأعضاء جيش التحرير ؛ مجلة الأنساب؛ ع ١‏ مارس 2008 ؛ دور 
الدار البيضاء في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة بمناسبة 
الذكرى الذهبية لعيد الاستقلال ؛ علال الفاسي؛ أسبوعية, 
صحراء ا ملغرب. ع 60 ؛ بوبكر القادري. مذكراتي فسي ا حركة 
الوطنية ا مغربية, ج 2 ؛ محمد المكي الناصري؛ نحت راية 


العرش ١‏ 9 2. 
5 - 1934 بع من اا بل "م 'ل منانا 
عبد الرحمن القباج 


الصنهاجي, عبد الرحمان بن عبد الله. المقاوم, 
جمع منا بين النضال الفداتي والكفاح داخل جيش التحرير 
المغرنى والمغاربى والتضال السياسى؛ ولد خوالق سنة :1918 
بأكدز بإقليم طاطاء ونشأ في أحضان غائلة عرفت يرطنينها 
وجهادها في سبيل الدفاع عن حرمة البلاد وكرامتها. ولما 
اشتد عوده هاجر إلى مدينة الدار البيضاء تحت ضغط 
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سلطات الحماية وعملائها باعتباره منتسباً إلى عائلة عرفت 
بمقاومتها وغيرتها الوطنية وتشبثها بالقيم والمبادئ 
لإسلامية ومكث بها إلى حدود سنة 1944. 

أنخرط أثناء مقامه بالدار البيضاء فى صفوف الحركة 
لوطنية وكسب تجرية واسعة في التنظيم والتخطيط أهلته 
إلى تأسيس منظمة اتحاد الجنوب لمساغدة المواطنين 
لضطهدين بالمناطق الجنوبية إدراكا منه لضرورة مشاركة كل 
مغاربة بجميع ربوع المملكة في حركة التحرير والنضال. 
ويعتبر احد ابرز المؤسسين لحركة المقاومة المغربية. ومر 
أعظم قادتها. فعقب الأحداث الدامية التي عرفها المغرب 
نوديري 1952 ]راعسال الزعت:الشابى الحرسسى 
فرحات حشاد ساهم. إذ كان انذاك منخرطا في إحدي 
التنظيمات النقابية؛ فى تشكيل خلية سرية من الخلايا 
الأرلن ايشا سه المبلحة زققة ابظتال عالدكن: وواضل 
عمله بهذه الخلية حتى انكشف أمره وحوكم غيابيا 
بالأمشداء عت اد عبد الرعوان الإيضاوى: 

كان لزاما عليه أن يلتجأ إلى المنطقة الشمالية لمواصلة 
النضالء فقام بتأسيس تشكيلات للمقاومة بالشمال 
لاستقبال وإيواء وتدريب المقاومين اللاجئين؛ ودعم حركة 
المقاونة بالداخل#الوساتل الضرورية من مال وسلاع: كما 
ساهم في وضع التخطيطات اللازمة لتاسيس جيش التحرير 
وكان في طليعة القيادة بتطوان ومن أهم شخصياتها. وقد 
التقل إلى الناضور للمشاركة في عملية إفراخ الأشلحة التي 
لذاثها راعوة "ديا" إلن باعل "بوفاسيش" قزق الناضور. 
كما عمل إلى جانب المجاهد عباس المسيعدي في جل أطوار 
ومراحل الكفاح المسلح وكان من أبرز قياديي حصركة جيش 
التسرير ترز لماصو وشاريع 0 يوليوز سنة 
تأسست لجلة تنسيق لتحرير المغرب العربى وضمت1955 
ذافن القساذة الغربيةةوقننادة نا مسعيزك فتيما: يعد 
بسبفة العجر يمراد هده لقنا الس عست فى 
عضويتها المشرجم له وكانت تتألف من علي الدريدر 
وبوضياف واحمد الذي كان يعرف بالعربي بن المهدي 
وعواس زو حمزاالسيعدي: 

وغداة الاستقلال وعودةالملك الشرعى إلى عرشه 
وشعبه, حضي عبد الرحمان عبد الله الصنهاجي هو وأعضاء 
نبا نكن لعج كن شرل قا رلك اللفهور: له فين الاش 
الذي عينه أول عامل على إقليم الناضور. وفي سنة 1973 
عين عضوا بالمجلس الوطنى لقدماء المقاومين واعضاء جيش 
النحرير وانشخب في حظيرة مكتب المجلس تائبا لرئيسه, 
كما عمل متلا للرئيس باللجنة الوطنية'للمقاومة منذ بداية 
أشغالها سنة 1974 إلى مطلع سنة 1983, وكان له فيها دور 
فعال ومواقف ذات وزن فى الكشف عن الحقائق واإبراز 
الملرمات إلى جاني: تاسجد لأخيقال كدت المعلين الوط 
عله ستراك عادرة علق نهنا ركشدفن أعبال اتلحنة الدائمة 
المنبثقة عن هذا المجلس. ْ 


-178- 


شارك في تكوين جيش التحرير وقام بجهود جبارة 
لإدماجه فى الجيش الملكى. وبعد هذا الإدماج التحق بالقيادة 
العليا للجيش الملكي كضابط سامي برتبة رائد. وفي المجال 
السياسي كان من المؤسسين للحركة الشعبية وعضو المكتب 
السياسي بها ومن المؤسسين للاتحاد الوطني للقوات 
التحررية ووطنيته الصادقة تعرض لكل أنواع المضايقات 
والضغوط. فهاجر خارج الوطفن (الجزائر). وبعد مدة 
عاد لأرض الوطن ليواصل النضال السياسي فأسس مع 
ثلة من رفاقه حزب العمل وكان كاتبه العام وممثله 
الأول في البرلمان. 
توفي بمدينة الرباط يوم 4 محرمالحرام عام 1406 
فى مقبرة الشهداء. 
عبد الرحمان عبد الله الصنهاجي , مذكرات في تاريخ القاومة وجيش 
التحرير ا مغربي. ص. 1407 .1987 ؛ ا حسسن العرايشي. إنطلاق 
الحجقاوفةة الغيريية وكظطورزها : ض:-30:13: مطسعنة 
الرسالة 1982 ؛ مصطفى العلوي, الأغلبية الصامنة با مغرب, 
ص. 261.59.53.47 243:: الدار البيضاء., 1977 ؛ مجلة 
ا مقاومة وجحيش التسحسرير' عدد 14., ص. 7 , 
ااجلبير 5.: ملفات من تاريبخ ا مغرب» عندة 25 ص. 14 
أكتوبر 1996 ؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير؛ عدد 16 ص. 257 
دجنبر؛ 1986. 


بوعبيد التركي 


الطاهري الجوطي. هاشم بن محمد المهندس 
المدقق الأنيق. المزداد يوم 21 شتبر 1935 في دكار 
عاصمة السنيغال حيث كان والده من التجار المغاربة العاملين 
بها وبمدينة سانلوي. ثم عادت الأسرة من تلك الديار وسن 
المترجم لم يتجاوز العاشرة من عمره ولايحسن من اللغات إلا 
الولوف وقليل من العربية في شيء من الفرنسية. لكنه 
سرعان ما تدارك ذلك في مدرسة "العدوة" الابتدائية ثم في 
ثانوية المولى إدريبس حيث نال شهادة الباكلوريا شعبة 
الرياضيات سنة 1959. ثم انتقل إلى فرنسا فنال سنة 1963 
شهادة مهندس في مدرسة الأشغال العمومية القائمة في 
باريس. وعاد إلى المغرب لممارسة مهنسته لدى وزارة 
الأشغال العمومية فكان قائما على مقاطعة ورزازات 
من 1963 إلى 1966 ثم على مقاطعة ممائلة في إقليم 
مراكش من 1966 إلى 1968. 


ثم كان رئيس مقاطعة أسفي من 1968 إلى 1970 ثم 
مدير مصلحةالنقل على الطرق في الوزارة المركزية في 
الرباط سنة 1970 1971. وفي تلك السنة قرر الانقطاع عن 
العمل الميداني ليلج مدرسة الجسور والطرق في باريس فقضى 


فيها ثلاث سنوات فيما بين 1971 و1974 وحصل على تلك 
الشهادة التي زادته خبرة وتألقا إذ لما عاد إلى الوطن 
أسندت إليه رئاسة مقاطعة الدار البيضاء للأشغال العمومية 
فأدار شؤونها إلى أن نودي عليه سنة 1981 ليتقلد في 
الوزارة المركزية إدارة التجهيزات العمومية, فتحت إشرافه 
شيد المركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط. وفي 
سنة 1984 انتقل إلى إدارة مصلحة الطرق والرواج الطرقي 
ما أهله ليعين مدير للشركة الوطنية للطرق السيّارة في 
المغرب فأشرف عليها إلى سنة 1997؛ وعلى يديه رست 
سياسة بناء ذلك النوع من الطرق المواكبة لما صار عليه النمو 
الاقتصادي وحركة المبادلات في البلاد. ولا كان قد بلغ سن 
التقاعد فإنه انسحب من سلك الوظيفة العمومية لينخرط في 
المقاولة الخاصة مديرا منتدبا ومستشاراً لدى مدير مؤسسة 
ديلتا هولدينكٌ في الرباط. 

هذا وقد كان المترجم له يبدى في كل ما يكلف به قام 
التبصر والمثابرة لا يتغافل عن مثقال ذرة من الأشغال المنوطة 
به. حريصا أشد الحرص على أن تنجز بما ينبغي لها من الدقة 
والإتقان الهندسي. متعاملا مع زملائه وماموريه بما 
تستلزمه المهنة من الحزم وما جبل عليه من سلامة الطوية 


وسعي في الخير للجميع. ولذلك ترأس ودادية مهندسي 


الجسور والطرق فيما بين 1983 و1987. وكان نائب رئيس 
اللجمعية الطرقية الدولية ورئيس المجمعيةالمغربية 
لمؤتمرات الطرق فكان من منظمي المؤقر العالمي للطرق 
التاسع عشر المقام في المغرب. وله عدة كتابات في هذا 
الشأن. وقد منحه الملك الحسن الثاني وسام العرش من درجة 
ضابط يوم 3 مارس 1996. 

توفي يوم 3 مارس 2009 فووري الثرى في مقبرة 
الشهداء في الرياط. 


-181- 


الطاهري. المأمون بن حمزة الوزير الذي اشرأبت 
الأعناق إلى شخصه يوم كان هو المكلف بتدبير أموال ا مغرب 
والذي تنكر له كل أولائك بمجرد أن دارت عليه الدوائر على 
إثر وقائع الانقلاب العسكري الأول في صيف 1971. ازداد 
سنة 1926 فى قاين حيت تابع وراسته القاتويةافن كوليع 
المولى إدريس ليحصل على شهادة الباكلوريا سنة 1949 
ويلتحق سنة 1951 بالمدرسة العليا للتجارة في باريس 
ويحصل في الوقت ذاته على الإجازة في الحقوق. 


وما عاد إلى الوطن سنة 1955. انخرط أول الأمر فى 
سلك المحاماة في الرباط. ثم لما يزغ فجر الاستقلال سنة بعد 
ذلك كان من الأطر المغربية الأولى؛ على قلتها يومئذء الملزمة 
بالتجند لتعويض الموظفين الفرنسيين والقيام بمسؤوليات بناء 
الدولة المغربية العصرية, فالتحق بديوان أحمد رضا كديرة 
الذي كان وزيرا للسياحة وللأنباء سنة 1956. وفي سنة 1957 
كان رسيم واو ع الله المشارت عيفة كرد نانك 
كتانب الدولة في المالية'اثم فى سيلة 1958 كان رئيس ديؤان 
عبد الرحيم بوعبيد بصفة كونه وزير الاقتصاد والمالية. وهو 
الذي أسند إليه بأمر من محمد الخامس إدارة صندوق الإيداع 
والتدبير فقام بذلك فيما بين سنة 1959 و1963. مخططا 
لمساره وجاعلا منه ركنا من أركان تدبير أموال المغرب 
العمومية فاكتسب من كل ذلك خبرة ودراية بالسياسة المالية 
أهلته ليدخل الحكومة بصفة كونه نائب كاتب الدولة فيما بين 
5 ثم وزيرا مستقلا بحقيبة المالية فيما بين 1965 و1963 
و1970. وكان الجميع يشهد ويلهج بما وهبه الله من مواهب 
الذهن الثاقب وسرعة الإدراك وتنباً المتنبئون باحتمال إسناد 
أعلى المسووليات إليه. هكذا أسندت إليه سنة 1970 وزارة 
التعليم يوم كان قطاع التعليم في لحظة من الغليان والفوران, 
فكان يومئذ لكاتب هذه السطور شرف العمل بإشرافه فما 
وجدت فيه إلا ما كانت تطريه به الألسن من الذكاء الوقاد 
والقدرة على الإلمام بالشاذة والفاذة من كل أمر. ولذلك كان 
وقع إقالته من الوزارة هو وجماعة من زملائه في ا حكومة 
وبعض كبر الموظفين في أبريل 1971 ثم الزج بهم في 
السجون في دجنبر من تلك السنة وقع الصاعقة علما بان 
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ذلك جرى غداة محاولة الانقلاب العسكري الأولى في 
نوليوو 1971 وهاتل ذلك فى اعتفان اليه السناسية فى 
الباذم اقطرالدولة الس إلى الأهفانة ولوف الظاهو من 
كان يفضح التلاعب بالأموال العمومية التي كان منها ما كان 
على يد بعض السماسرة واتهم بها بعض الوزراء وفي 
مقدمتهم المترجم له بصفة كونه وزير المالية سابقا. ولكنها 


تهمة كانت واهية من أصلها لأنه لم يثبتها القضاء. وإفا 


اقنضت الظرفية السياسية بأن يرمى مجموعة من 
الوزراء المرموقين بأصابع الاتهام ويمسك بهم في السجن 
إلى أن سكنت العاصفة وعادت الأمور إلى مجراها 
الطبيعي فأطلق سراح الجميع ولم يمسوا لا في أشخاصهكم 

في سبيل الوطن. 
ومنذ تلك الرجة العنيفة ابتعد المترجم له عن الوظيفة 
العمومية؛ واستقر بالدار البييضاء يشتغل في القطاع الخاص 
إلى ان لبى داعي ربه فاسشتوقنا عليهيوم20 
ا يرمعل 9 فووري الثرى في مقبرةالرحمة في 
الدار البيضاء. 
إبراهيم بوطالب 


عائشة (أولاد -) (قصر -) يقع هذا القصر بمشيخة 
واد إيفلي يحده شرقا قصر أولاد عبد الحليم. وغربا أولاد 
رحوء وشمالا قصبة عمارة وجنوبا قصر أبحار. شيد القصر 
من طرف زين العابدين بأمر من أبيه مولاي إسماعيل في 
بداية القرن الثنامن عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي» ثم 
رمه فيما بعد مولاي عبد القادر بن مولاي الرشيد بن سيدي 
محمد بن عبد الرحمان في النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر الهجري / التاسع عشر المبلادي. 


ويعتبر هذا القصر آية في الروعة والإتقان بناء وزخرفة. 
يكن سوره المتارجي من الطايية على أناتن ين الطجتارة 
ويتميز بسمكه وعلوه (حوالي اثنا عشر مترا) ويتخلله إثنا 
عشرة برجا مربعا. زين القسم العلوي منها بنقوش هندسية 
بديعة من الطين. يقع مدخل القصر في الطرف الجنوبي وهو 
عبارة عن قوس شيد من الحجارة والآجر وزين بنقوش جصية 
على شكل عقود تعلوها ستارة من القرميد الأخضر. ويحاط 
المدخل ببرجين مربعين زينت واجهاتهما العليا بنقوش هندسية 
طينية بديعة. وينفتح المدخل على رواق مغطى منعرج كان 


على ذلك وجود حجارة من الجرانيت السوداء الني كان يدق 
عليها البارود. وبداخل القصر توجد الدار الكبيرة ذات 
المرافق المختلفة [الحريم. وقاعات الاستقبالء والحمام 
والمطبخ] وأيضا المسجدء إلا أن هاتين المعلمتين قد أعيد 
إصلاحهما ثما افقدهما طابعهما الأول. 

لحسن تاوشيخت 


سخُروا طاقتهم بعد الاستقلال للمساهمة في بناء الوطن 
بكامل الجدية والحزم؛ وقد انخرط في جمعية علماء سوس 
فاسندت له مهام كشيرة: نهض بها في مجالات الإدارة 
والتربية والاقتصاد بالمعهد الإسلامي (معهد محمد الخامس) 
بتارودانت وكان دوره إلى جانب الأستاذ إبراهيم حميدي 
رائداً ومتميزاً فى التدبير والتسيير. 


نندمي أصل والده إلى سبيلة إسافن بآيت هارون منطقة 
سوسء هذه القبيلة المعروفة برجالاتها وعلمائها وتجارها 
المنتتشرين في كل جهات المغرب ومنهم والده الذي رحل إلى 
مدينة مراكش للاتجار. 
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ولد بمراكش بتاريخ 11 يناير 1939 وقد توفي والده وهو 
صغيرء وبعد ان حفظ القران الكريم السحق بالمدرسة 
العصرية فتعلم بمدارس مراكش وابن كرير. وجامعة ابن 
بوشق» :وكا ن الها شرف محطون زوش العلامة محمد ابتار 
السوسي بباب دكالة مع بعض أقرانه أمثال لسان الدين عبد 
السلام الدرقاوي. وبذلك زاوج بين التعليم العصري والتعليم 
العتيق وكان من الشباب الأوائل الذين حصلوا على شهادة 
البكالوريا سنة 1958. وفي هذه السنة التحق بسلك التعليم 
بمدينة طنجة. وفيها ايضا أقنعه صديق والده التاجر المشهور 
بالدار البيضاء عابد السوسي العيسى الذي أصبح صهره 
وجد بناته الثلاثة فيما بعد., أقنعه بالالتحاق بالمعهد 
الإسلامي بتارودانت الذي تأسس بدعم من جلالة المغفور له 
محمد الخامس وبتسيير جمعية علماء سوسء فمارس في 
هبك السمة نياضة الإداريه والكريويكة والاقدمفرية 
بما له من تضلع ثقافي وإلمام باللغات الأجنبية 
وخاضةة اللقة الفرنسية: 
واستطاع وهو يمارس تلك المهام أن يوسع ثقافته إلى 
ابعد الحدود فقد حصل عاى شهادة العالمية (وهى شهادة 
تقليدية عالية) سنة 1959, وحصل في شعبة التاريخ على 
شيهادة الفاريخ الوسيطظ يكليئة الآداب بالزياط .في نفس 
السنة وحصل على درجة الأستاذ في السلك الثاني من 
القسانوي سه 1960 وعلن الإجارة في القناتون العام بكلية 
الحقوق بالرباط سنة 1962. 

ووظف معبازقه فى الإسهاء بكناءة تى تسسيين 
شؤون معهد محمد الخامس في إطار جمعية علماء 


سوس حتى سنة 1963. بعد ذلك تناقل فى عدد 
مؤسسات ثانوية مديراً لها وهي : ثانويةالحسن 
الثانى بأولاد النايمة بهوارة سنوات 1963 1975. 
ثانوية كشكاط بمدينةاليوسفية,. عمالة آأسفي. 
سنوات:197821975:ثانوية يوسلف بن تساشفين 
بمديلةأكادبر سنوات 1983.1979. ثانوية 
4. ثانوية رضا السلاوي بمدينةأكاديسر 
سنوات 1985 .1994. 

في كل هذه المؤسسات ظل الأستاذ محمد علي العاتق 
يمارس مهامه الإدارية والتربوية بما عرف عنه من تفتح ومن 
جدية وصدق ووطنية خالصة. 

توفي إثر نوبة قليبة بمديئة أكادير سنة 1994. 

تقرير كتبه صهره الأستاذ عمر مصدق بالإضافة إلى مذكرات 

شخصية وكذا السجل الإداري لمعهد محمد الخامس بتارودانت. 

عمر أفا 


العالية. طريقة صوفية. تعرف أحيانا بالعلية؛ أسسها 
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بعض العراهم شري النست» ومن مُوالئند الزباظ سئة 339 
/ 1909. بعدما حفظ ما تيسر من القرآن الكريم, أخذ عن 
بعض العلماء وشيوحخ التصوف. وكان لتردده على حلقات 
الذكر ومواظبته على الاستماع لأصوات المنشدين أآثر كبير 
فى انجذابه إلى التصوف والموسيقى. وقد استغلت سلطات 
احجان الفرشية ممرلاتهعاحده وسرمنة علق وميه لاقل 
إنشاء طريقة صوفية في إطار مسعاها لإحياء بعض الطرق 
أو خلق طرق جديدة لتوظيف نفوذها في صراعها ضد الحركة 
الوطنية المغربية والتيار السلفي. رلك اسمن إدريس بن عبد 
العلي الإدريسي طريقته بقبيلة زعير كما أنشأً زاوية 
بالعاصمة الرباط. وتمكن من استقطاب الأتباع؛ لما كان يقوم 
فيهاء 'بضروب من الشعوذة لضعاف العقول حتى صارت 
تحكى عنها كرامات وخوارق عادات”". 

وضاق السلطان محمد بن يوسف ورجال الحركة الوطنية 
ذرعا بنشاطاته ولاسيما بتعاونه مع سلطات الاحتلال؛ فالتأم 
علماء العدوتين (الرباط وسلا) وعلماء المشور في جمع حيث 
أفتوا بأن "أعماله كلها شيطانية", وعلى إثر ذلك أغلقت 
الزاوية العالية بالرباط؛ لكن صاحبها انتقل إلى الدار 
البيضاء ليواصل نشاطه الطرقي. وقد ربط طريقته 
بالشاذلية الدرقاوية كما هو واضح من تأليفه المعنون ب 
الأسرار الربانية في أذكار الطريقة العلية". وهو كتاب في 
مجموع الأذكار الرائجة في الطريقة الشاذلية الدرقاوية: رتبه 
على مقدمة وثلاثة فصول وخاقة. بين في المقدمة سنده في 
الطريقة؛ وعالج في الفصل الأول ما ورد في فضل الذكر من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وتناول في الفصل 
الثاني ورد الطريقة ووظيفتها. وتطرق في الفصل الثالث 
لفضل مجالس الذكر وما خص بها أهلها. وختم الكتاب 
بتقديم النصائح للمريد وما يجب ذكره في كل صلاة. 

ارتبط مؤسس الطريقة العلية بعلاقات تعاون وثيق مع 
سلطات الاحتلال الفرنسى. التى رخصت له سنتى 1935 
و1838 خب ]دارة اللزاقبة الاثية زالقاءمغاضرات ا 
الموسيقى المغربية في أهم المدن المغربية, كمكناس وفاس 
ومراكش. وهي المحاضرات التي ضمها إلى مواد أخرى 
وأخرجها في كتاب 'كشف الغطاء عن سر ا موسيقى ونتائج 
الغناء": الصادر عن المطبعة الوطنية بالرباط عام 1937. كما 
خلف كتابا آخر تحت عنوان ا منتخبات ا موسيقية". صدر 
كذلك عن المطبعة الوطنية بالرباط سنة 1936, وقد شكك 
البعض في حقيقة تأليف زعيم الطريقة العالية له. منهم عبد 
السلام ابن سودة الذي علق على الأمر بقوله : "وقد جمع له 
تأليف في طبوع الآلة جمعه له بعض من ينتمون إليه 
[الطريقة العالية] باسمه. فكانت الحكومة تأمر الباشوات 
والقواد بالاشتراك فيه بأثمان باهظة جدا لأجل أن يكسب 
من ذلك مالا كثيرا". 


1 عز فيليب بونيفاس 80011866 وممن1ز70 حاكم منطقة 
الدار البيضاء لإدريس بن عبد العالى؛ سنة 1951 بتشكيل 
"الحزب الديمقراطي للرجال الأحرار" للتشويش على أحزاب 
الحركة الوطنية المغربية, كما ساعده الفرنسيون على إصدار 
صحيفة الحرية. وقد أدى دعم سلطات الاحتلال الفرنسي 
لشخصه ولتأسيس الطريقة والحزب والصحيفة إلى وضعه 
في خانة المتعاونين مع الاحتلال» ومن ثم صار هدفا لرجال 
المقاومة المسلحة. ورغم أنه خضع لحراسة مشددة سواء خلال 
تنقلاته المحدودة جدأ أو في منزله. فإن رصاص المقاومة 
أرداه قسيلا عند باب منزله في بداية شهر مارس 1954 إذ 
"باغت الفدائي الذي كان يحمي ظهره فدائيان آخران؛ حراس 
إدريس بن عبد العالي ولاذوا بالفرار (...) وبعد تنفيذ 
الفدائيين الثلاثة لعمليتهم الجريئة, انتقلوا إلى تطوان 
فلم تستطع السلطات الفرنسية القبض عليهم". ومصرعه 
آلت الطريقة العالية والحزب الديموقراطي للرجال 
الأحرار إلى الزوال. 

إدريس بن عبد العالي الإدريسي, الأسرار الربانية في أذكار 

الطريقة العلية. المطبعة الوطنية. الرباط. 1361 / 311942 

صفحة ؛ عبد السلام ابن سودة, إتحاف ا مطالع بوفيات أعلام القرن 

الثالث عشر والرابع, طّ ايج 2 دار الغرب الإسلامي, بيروت» 

7 ص. 546 . 547 ؛ المهدي بنونة. ا مغرب ... السنوات 

الحرجة. الشركة السعودية للأبحاث والتسويق. جدة, 1989. ص. 

4. 295 ؛ أحمد زيادي, ا مكتبة ا مغربية في عهد ا حماية؛ ج ١‏ 

ط اء منشورات اتحاد كتاب المغرب؛ الرباط؛ 2003. ص. 220 . 

221 لطنفة الكيدوز: التشورات المترييسة مثند طهور 

الطباعة إلى سنة 956/. منشورات وزارة الثقافة؛ الرباط؛, 

4.؛:. ص. 170 . 293 . 295. 


أن عام (قصر -) يقع بمحاذاة موقع سجلماسة من 
الناحية الشرقية وهو من القصور المشهورة والقديمة التي 
شيدت بنطقة تافيلالت. ومع ذلك فإن المعلومات التاريخية 
المتوفرة حوله تبقى جد محدودة وفي غالب الأحيان عبارة 
عن روايات شفوية متضاربة سواء حول ظروف تاسيسه او 
حول مصطلح أبو عام نفسه. ففيما يخص هذا الأخير نجد 
ثلاث روايات : الأولى تقول بأن القصر سمي بهذا الإسم 
لانه كان يحتضن معرضا تجاريا سنوياء. اي مرة في كل 
غاء ست شرق غناء. ثخ بعد ذلك أبو عناج. الرواية:الثائية 
تشير إلى انه تعرض أثناء الصراعات القبلية لحصار دام 
عاما كاملا ولذلك لقب بأبي عام. أما الرواية الغالثة 
والأكثر واقعية وشهرة فهي التي تؤكد أن قصر أبي عام بني 
من طرف مولاي علي الشريف وأنه سمي بذلك لأن مولاي 
علي الشريف الذي كان يقسم حياته إلى ثلاثة أقسام سنة 
في الجهاد. وسنة لأداء مناسك الحج وسنة في تدريس العلم. 


وقد استقر عاما بزاويته المسماة الحجر داخل قصر أبو عام 
قصد تلقين العلم ولهذا السبب ربما لقب القصر بهذا الإسم 
كما يشير إلى ذلك. ساحن متخطوط الجوهر القيفافك. 
واعتبارا لما كان يحظى به مولاي على الشريف من سمعة 
طيبة واحترام من طرف جميع الفئات القاطنة بتافيلالت فقد 
عرف قصر ابو عام فوا سريعا سواء من الناحية العمرانية او 
الاقتصادية بل واحتل الصدارة في المجال التجاري. ولا تزال 
بعض المرافق بداخله تحمل اسم مولاي علي الشريف مثل 
الدار التي كان يقطن بها وكذلك الزقاق الذي تقع فيه هذه 
الدار. إلا أن هذه الدار عرفت عدة إصلاحات مما أفقدها 
طابعها المعماري الأصيل. وقد تعاقبت ذرية مولاي على 
الشريف على الاستقرار بهذا القصر ومنهم خاصة أولاد 
مولاي العربي بن علي بن محمد بن مولاي علي الشريف وهم 
عبد المؤمن وهاشم وعبد الله والحسن وعمر وقاسم والطلحاوي 
ومحمد. كما ان القصر لا يزال يحتفط ببعض الآراضي 
الموقوفة على زاوية مولاي علي الشريف. 

بلغ سكان قصر أبو عام حسب إحصاء 1982 حوالي 
ندولا. واعلسينعهه 264 سية موزعين على جبرالي 2150 
يشتغلون بالتجارة فهم من أثرياء المنطقة يشهد بذلك فطهم 
المعيشي وكذا النقوش التي زخرفت بها مساكنهم فضلا عن 
ادوات الزينة والتجميل التي يز المراة البوعامية عن باقي 
نساء تافيلالت. 

ومع تخريب سجلماسة. لم تتوقف نهائيا الأنشطة 
التجارية؛ بل انتقلت إلى القصور وتركزت بقصري 
تابوعصامت وأبو عام. وهذا الأخير بحكم موقعه في قلب 
الواحة وعلى مشارف سجلماسة تحول بسرعة إلى مركز تجاري 
حيسوي وبالتالي إلى نقطة وصل تربط بين مختلف طرق 
القوافل شمالا وجنوبا وغربا وشرقا. يقول أحد الرحالة الذين 
زاروا أبو عام ما بين سنتي 1862 و1864 "أن القوافل المكونة 
من تجار فاس وتافيلالت كانت تحط الرحال بقصر أبي عام 
قبل مواصلة الرحلة نحو شما المغرب". كما أشار 
المستكشف روني كايي 16انة© 5626 الذي زار تانيلالت 
سنة 1830 إلى شهرة سوق أبي عام في تجارة العبيد. وقد 
ارتبط القصر بعلاقات تجارية وطيدة مع عدة مدن مغربية 
كفاس ومراكش ومنطقة درعة وكذلك مع مدينتي تلمسان 
ووهران فضلا عن المدن الصحراوية مثل توات وكورارة 
وتينبوكتو وغيرها. 

وظل القصر يلعب نفس الدور الريادي في الميدان 
التجاري منذ تشييده إلى الآن. وإلى ذلك يشير أحد رجالات 
الاستعلامات الفرنسية خلال القرن الثالث عشر الهجري / 
العائتع عش المبلادي يقوله "أم:سوق .ابى عام كان يعرف 
رواجا مهما فالقوافل الكثيرة الآتية من المدن الصحراوية مثل 
تاغبالت وتزامي وأيضامن درعة تجلب الحناء وتشتري ما 
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تجكاحيه من اللناحيات, كما أن الرهل يقومُون بال 
ماشيتهم والأكسية مقابل تمور وحبوب سكان القصور 
أو مقابل القطن والسكر والشاي والشموع فن عند 
التجار". وكانت عمليات التبادل تتم إما بواسطة المقايضة 
أو باستعمال النقود على إاختلاف أنواعها مثل المثقال 
والدرهم, والدورو والفلس. والمزونة... 

ويحشفظ قصر أبو عام بشكله المعماري, فهو عبارة عن 
تجمع سكاني يحيط به سور ضخم وعال جدا. السور مشيد 
من الطابية تشخلله تسعة أبراج مربعة الشكل وله مدخل 
رئيسي في الجهة الشرقية. المدخل يتكون من قوس كبير 
زين إطاره بالزليج الملون الذي تعلوه ستارة من القرصيد 
الأخصر تقيه من عوامل التعرية المطرية. ويحيط بالمدخل 
يمينا ويسارا برجان مربعان زين طرفهما العلوي بنقوش 
هندسية طينية. وللمدخل باب من الصفصاف ينفتح على 
رواق مغطى يسمى بالدكانة أو المصرية التي كانت 
مخصصة للحراسة. ويوصل هذا الرواق إلى ساحة كبرى 
تتفرع عنها الأزقة والدروب. 

ويوجد المسجد في الساحة الداخلية الثانية وهو يتكون 
من صومعة مربعة؛ ومن بيت الوضوء ومن بيت الصلاة الذي 
يضم ثماني بلاطات واربعة اساكب؛ ومن محراب مجوف. 
وخزانات حائطية للمصاحف ومنبر خشبي جميل يرجع 
تاريخ صنعه إلى عهد الستطان الحسسن الأول [13 ربيع 
الأول عام 1314/ 1983]. وهو منبر زينت واجهته 
الأمامية ولوحته الخلفية بعدة نقوش هندسية وزهرية 
وكذلك بكتابات عربية مستوحاة من قصيدة البردة 
للبوصيري وهي كما يلي : 

. على الواجهة الأمامية : "بركة محمد / من تكن 
برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجم / من 
يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم / 
بركة محمد" . 

على الواجهة الخلفية : من الأعلى "استغفر من قول بلا 
عمل لقد نسبت / الله / محمد / أمرتك الخي رأ لكن ما 
استمرت في ما استقم فمالي لك به". في الوسط" لا إله إلا 
الله / في 13 ربيع الثاني عام 1314 / محمد رسول الله" 
من الأسفل ولتزود قبل الموت نافلة / بسم الله الرحمن 
الرخيم /ولم أصضل.سوئ فرض ولم أصب". 

صفوة اللقول إن قصري تابوعصامت وأبي عام بالرغم 
من قساوة الظروف الجغرافية والمناخية وبالرغم من التحولات 
الاقتصادية التي عرفتها منطقة سجلماسة وخاضصة فيما 
يتعلق بتراجع دورها البارز في تجارة القوافل الصحراوية, 
فإنهما يعتبران مراكز تواصل وتجمع سكاني حيوي. 
فسكانهما كانوا من كبار التجار ومن المنتجين النشيطين 
وكان منهم العلماء. ومع ذلك لا يعرف عن تاريخهم إلا 
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النزر القليل؛ بل إن هذا التاريخ لم يكتب. وظل على شكل 
ذكريات جميلة تناقلتها الأجيال شفويا أبا عن جد وتكسوها 
هالة من الأساطير والخرافات. 
أبنة التصوز والقنسنات بالأرؤية التاحمة للمجراء: الزناط تسر 
وزارة السكنى؛ 1992. ص. 65 ؛ الفيلالي المعروف بابن دفين طيبة 
الشريفة (العربي بن عبد السلام بن أحمد, ا جوهر الشفاف, مخطرط 
يوجد بجامعة أكسفورد بإنجلترا ويرجع تاريخه إلى عهد السلطان 
مولاي إسماعيل وتوجد نسخة بمركز الدراسات والبحوث العلوية 
بالريصاني؛ ص. 4. 
لحسن تاوشيخت 


عبد اللاوى. محمد الأستاذ الباحث, ولد بمدينة 
مراكشء وبعد أن استكمل دراسته الابتدائية والثانوية تابع 
دراسته بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس حتى نال 
شهادة الإجازة في اللغة العربية وأدابها بتاريخ 6/30 / 
0 / 1. عين أستاذا بالتعليم النانوي بالمحمدية في 1971 
/ 1971 وحصل بعد ذلك على شهادة استكمال الدروس 
بكلية الآداب بالرباط بتاربخ 1978/11/14. كما نجح 
في مباراة سلك المساعدين في 16 / 6/ 1980. النحق 
بكلية الآداب بالرباط في 1980/11/14 أسستاذا 
مساعداً للتعليم العالي بشعبة اللغة العربية وآدابها. وفي 
نفس الآن حضر دبلوم الدراسات العليا في الكلية نفسها 
فحصل عليه بتاريخ 10 يونيو 1985 بدرجة حسن جداً في 
موضوع تحقيق كتاب : "جلي غرر ا معاني عن مثل صور 
الغواني؛ والتحلي بالقلائد من جوهر الفوائد" وهو حماسة 
الأعلم الشنتمريء تأليف أبى الحجاج يوسف بن سليمان 
المتوفى سنة 446. 


ثم اعتلت صحته؛ وقد أثبت عدم قدرته على الاستمرار 
في العمل الدراسي بموجب شهادة المركز الوطني 
والجامعى لأمراض القلب بمستشفى ابن سينا في 10 
يناير 2005. حصل في السنة نفسها على المغادرة الطوعية 
فى 21 غشت 2005. 
1 توفى فى شهر يناير 2007. 


محمد المغراوي 


عبد الله بن علي (سبدي -)(زاوية) تقع خارج أسوار 
قصر من لا يخاف, أسسها الشريف سيدي عبد الله بن 
علي. وهي زاوية صغيرة يقوم بخدمتها بعض سكان القصر 
حيث يتقبلون الزيازات والهدايا. وتجدر الإشارة إلى أن زوايا 
تافيلالت كانت في معظمها نشيطة: وذات إشعاع واسع 
وتتقبل عدة هبات. ولها ملحقات تابعة لنفوذها بأهم المناطق 
المغربية. كسا يمكن الكلام عن زوايا فيلالية أخرى أقل 
اهمية وهي زاوية القاضي بواد إيفليء وزاوية احمد بن بدلة 
بالشرفة. والزارية التؤيكرية بالسجفة :د إلى" ا خرهه ويد كر 
إحدى الوثائق الملكية المؤرخة ب 7 صفر عام [131/ 
أن مجموعة من فقراء الزوايا الفيلالية وهي "زاوية من900! 
لياف وزاوية سبدي أبى إبراهن العمريء وزاوية سيدق 
عبد الله بن علي. وزاوية سيدي احمد الحبيب. وزاوية 
عمارء وزاوية سيدي أحمد بن بدلة وزاوية القاضيء كانوا قد 
طلجراً:بالفيدي إلى المتكيرة النيلطانينةاطالبين البزود به 
والكون منهم على بال فأجابهم إلى ذلك". 

وينبغي الإشارة إلى الدور العلمي الذي كانت تضطلع 
به ما جعلها قبلة للعلماء والطلاب وهذا ما جعلها تزخر 
بمكتبات غنية تضم أمهات المصنفات العلمية والفقهية 
والتشريعية والأدبية ومن ذلك مكتبة الزاوية الحفيانية. وإن 
دل هذا على شيء فإنما يدل على المكانة المرموقة التى 
كانت تحتلها المنطقة فى الخريطة الفكرية ‏ الثقافية المغربية, 
إذ كانت بحق مركزا علميا متميزا تدرس فيه العلوم الفقهية 
والشرعية والأدبية والصوفية وغيرها. وقد تخرجت منها 
أفواج لا تحصى من العلماء والفقهاء الذين تعدى صيتهم 
الواحة ليصل إلى المدن المغربية الرئيسية مثل فاس وتازة 
ومراكش... بل ووصل إلى بلاد الكنانة والديار 
المقدسة. ومنهم من حتمت عليهم مهنة التدريس تلقين ما 
تحفظه الصدور من بحر العلم بالاغتراب عن موطنهم 
الأصلي والاستقرار يمدن ومناطق أخرى تأقلموا معها مع 
مرور الزمن. فتركوا هنالك كنوزهم العلسية والذرية إن 
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الشهير شرقا وغربا. وبقدر شهرة الكتاب قديما وحديثا بقدر 
ما جُهل مؤلفه وخفيت ترجمته وشخصيته. ولم يبق منها إلا 
بعض الأشارات التي جاءت في الدخل عن ولادته ونشأته 
بفاس ورحلته إلى نواح متعددة؛ منها تلمسان وتونس» قبل 
الاستقرار بالقاهرة. وإشارات عن بعض اشياخه واصدقائه 
الذين عاشرهم وكون معهم نخبة من أهل المعرفة الواعية 
المهتمة بإصلاح وتربية الفرد واستنكار ما حف بالمجتمع من 
انحراف وميوعة وجهالة وتدليس. وهجرته من المغرب؛ وربما 
كانت ايام الصراع بين الموحدين والمرينيين؛ جعلت المغاربة لا 
يعرفون ولا يكتبون عنه إلا شيئاً قليلا. وزهده وتواضعم 
وانتقاداته جعلت المهتمين به وبترجمته من المشارقة عددا 
قليلاً. ٠‏ منهم أبن فرحون ت 799 / 1396 في الديباج ا مذهب 
الذي أعطى عنه في سطور صورة مسشرقسة في الصلاح 
والمعرفية. كما صور كتابه بصورة الكتاب المهتم بإصلاح 
المجتمع واستنكار ما حل به من بدع وانحرافات. ومنهم ابن 
حجر العسقلاتي ت 852 / 1448 في الدرر الكافية الذي 
أعطى عنه نفس الصورة مع اهتمام بأشياخه. وقال إنه أضرٌ 
في آخر عمره؛ ومات سنة 737 / 1336 وقد بلغ الشسانين أو 
جاوزها. وكتاب المدخل مادة لدراسة أحوال المجتمع خلال 
القرن الشامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) من ناحية 
العاداتٍ والأخلاق والسلوك الفردي والاجتماعي كما أنه 
يعطي ما كان يرتئيه المفكرون من مناهج لإصلاح الفرد 
والمجتمع بالتزام فروض الشريعة وآدابها. ويبدو من خلال 
فصول الكتاب أن مؤّلفه كان ذا خبرة واسعة بالفقه الإسلامي 
على مُذه[الإماء مالك: كمنا أنه كان متشبعا بروخ ستية 
سلفية لا تتورط في البالقات والمبتدعات. ورغم ذلك لم 
يخل الكتاب ومؤلفه من انتقادات وجهت إليهما. 
وطبع كتاب ا مدخل عدة مرات في ثلاثة أجزاء متوسطة. 
منها طبعة الإسكندرية سنة 1291 / 1874 وطبعة القاهرة سنة 
0 1902 ثم تتابع طبعه بعد ذلك. 
ابن فرحون؛ الديباجالذهب. القاهرة؛ |1351. ص. 327 ؛ ابن حجر, 
الدرر الكامنة. ج 4. ص. 355: ط. القاهرة؛ سنة, 1966 ؛ طبقات 
الأولياء. القاهرة. 1973. ص. 470 ؛ احمد باب السوداني. نيل 
الابتهاج على هامش الديباج. ص. 140 ط. القاهرة. 1351 ؛ عبد 
الله النون. ذكريات مشاهير ا مغرب بيروت من دون تاريخ ؛ محمد 
الطالب ابن الحاج, رياض الورد . مخطوطة خاصة. 
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منطقة شاسعة؛ وكان جوادا كريماء وكان مستوليا على جباية 
مرسى أسفي وخلد بها أثارا منها الدار الكبرى التي على 
فاظن الح وستيجد الزاوية. .نول قياذة القبائق المشبار 
إليها منذ بيعة السلطان محمد بن عبد الله عام 21171 
واستمر في هذا المنصب على عهد السلطان المولى اليزيد. 
إلا أن العلاقة بين السلطان والقائد ستعرف توترا ابتداء من 
سنة 1204 / 1789؛ ويقال إن سبب هذا التوتر. هو مبعوث 
الخارجية الإسباني المدعو "صلمون". وحاول السلطان الإيقاع 
بالقائد في السنة المذكورة؛ فنكث العبدي بيعة السلطان 
ا مولى اليزيد وبايع أخاه المولى هشام بن محمد فانضمت 
إليه العديد من القبائل منها دكالة وعبدة واحمر والرحامنة 
وأهل سوس وأولاد دليم وسكان مدينتي أسفي ومراكش, 
حرضه على ذلك كما أشرنا الإسبان الذين سمح لهم العبدي 
باستراد الزرع على ان يمدوه بالأسلحة والمال. وقد بعثوا له 
سقئية محيلة بالأسلحة والمال رست بأسفي: وعخصص الحيدي 
الوفد الإسباني باستقبال كبير. وفي يوم الأحد 19 جمادى 
الثانية عام 1206, دارت مواجهة بين قوات السلطان المولى 
اليزيد وأتباع المولى هشام؛ فوقعت الهزيمة على شيعة المولى 
هشام رغم مؤازرتهم من طرف عناصر إسبانية. وظل القائد 
العبدي مخالفا وخارجا عن السلطة المركزية حتى بعد وفاة 
السلطان اليزيد. ويقال إنه كان يريد الخلافة؛ وكان الناس 
يشكون في أنه أحد أبناء السلطان المولى عبد الله لأن أمه 
كانت خارية عند وتحاول السلطان اتمترلئ ساليتبعان 
استقطابه إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. وفي 
عام 1211/ 1796 تم خلع المولى هشام ومبايعة المولى 
الحسين بن محمد بن عبد الله. وقد كان وراء ذلك القائد 
العبدي الذي مد المولى الحسين بالمال والعدة والعساكر وجمع 
حوله قبائل عبدة واحمر ودكالة وغيرها. ولم يدخل القائد 
العبدي في طاعة السلطان المولى سليمان إلا سنة 1212, 
فتن زببع الأول من .هاه الببدة ارسق البلظان إل العيدي 
كلا من سنبدئ غلى لمعف الفاسئ وسيدى علي بن أختيد 
الوزاني؛ ففرح بهما وأكرمهما وكتب بيعته يوم السبت 2 
ربيع الثاني من السنة المذكورة؛ ووجه معهما ولده البشير مع 
مائة من خيل عبدة وبعض الهدايا. ويوم الخميس 29 قعدة 
عام 3 زار السلطان سليمان مدينة أسفي ودخل دار 
القائد العبدي لأنه كان مريضا مصايا بالوباء. فأهدى 
له العبدي بنته فزوجها السلطان لايضه مولاي محمد الذي 
كان نازلا عند العبدي من أجل الدراسة. 

توفي القائد عبد الرحمان العبدي بالويساء يسوم 
الاثنين 10 جمادى الثانية عام 4 .. موافق 23 
أكتوبر سنة 1799. 

الضعيف, تاريخ الدولة السعيدة. ص. 229.164 . 317.295 ؛ 


محمد أكنسوس. ال جيش العرمرم. 1 : 280.279.276 ؛ أحمد 
الناصري. الاستقصا؛ 8 : 102101.97. 
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العتابي: المكي بن محمد. المعلم العالم, الناسك 
التجاني, الرباطي مولدا ونشأة وإقبارا. يرجع أصله 
إلى قبيلة آيت عتاب الواقعة مواطنها غربى الأطلس 
التويظ رات عائلة وبي الزيا شح ة وات الأمول 
الأندلسية من جهة الأم. 


ازداد خلال ثمانينات القرن التاسع عشر بدينة في 
الرباط؛ وبها نشأ محبا لطلب العلم والمعرفة. شغوفا 
بالاجتماع بالعلماء وحضور أنديتهم ومجالسهم. فدرس على 
يد جماعة من علماء المدينة نذكر منهم محمد بن العياشي 
ومحمد المدني ابن الحسني وأحمد جسوس وغيرهم. ولا أتم 
تعليمه في العلوم الدينية والنقلية, تولى إعطاء الدروس 
بالزاوية المباركية وهي إحدى المدارس الحرة لاول نشوئها 
والتي أسسها الفقيه محمد بن القاضي بناني سنة 1921. وقد 
كانت دروس العتابي بالزاوية المباركية مقصد العديد من 
طلاب العلم بالرباط؛ يرتادها أحيانا حتى العلماء للاستماع 
والمناقشة. وإلى جانب التعليم كان العتابي يتعاطى للتجارة 
له دكان لبيع الحرير بالمدينة القديمة. وكان صموتا ناسكا, من 
أشد المولعين المنتسبين للطريقة التجانية: تولى إمامه الزاوية 
بالرباط ابتداءً من ثلاثينيات القرن العشرين. . 

توفي إثر عملية جراحية؛ عشية يوم الخميس 2 جمادى 
الثانية 1379 / 3 دجنبر 1959؛ ودفن بمسقط راسه بالرباط. 

شهادات عائلينة ؛ عبد الله الجراري؛ من أعلام الفكر 


العاصر بالعدوتين الرباط وسلاء ج 2. ص. 465 ؛ عبد 
العزيز بنعبد الله. موسوعة الرباط؛ منشورات جسعية رباط 


الفتح. 4 ة 
لطيفة الكندوز 


العراقي (مرلاي -) علي من مواليد 1910 يعتبر من 
أوائل القباب الرطني وين راكب متاع المتارمةالسيياسية 
هنذا بروشو] طن الغارية املد والح اشر ليا كرك 
متاقطة الظيين البرئرق فى اصيفك 1930 كان من أوائل هينة 
التدريقن ف المذرتينة ارق التي أسيمها ميحيد بن ميد الله 


بفاس. ومن خلالها ساهم في تكوين قسم هام من الشباب 


الوطني بالمدينة. وقيز بنضاله الصادق وتواضعه العالي 
والابتعاد عن الظهور والتظاهرء بفضل العمل في الظل. 
وتعرض في مساره النضالي لمختلف أصناف التعذيب 
والتنكيل والسجنء؛ ولضربات "الجلد" القاسية خلال 
الاحتجاجات الوطنية ضد الظهير البربري في صيف 1930 
التي تركث في جسبده أضراراً مستمرة وبالغة أضرت 
بسلامتهالصحية. وكان من بين القادة الوطنيين الذين 
انحازوا إلى جانب محمد بالحسن الوزاني. عقب انشقاق 
كتلة العمل الوطني سئة 1937. وكان موضع ثقة الؤزاني 
طيلة فشرة نفي هذا الأخير لمدة تسع سنوات. اعشسقل في 
مظاهرات 1937, التي اندلعت في معظم المان المغربية, 
احتجاجاً على نفي علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني 
واعتقال معظم قادة الحركة الوطنية. 

ساهم في تأسبس الحركة القومية سنة 1937: واحتل 
فيها موقع الرجل الثاني. فكان القناة الرئيسية للتواصل بين 
الحركة القومية وزعيمها في المنفى. ويتأكد هذا من الحجم 
الكبير من الرسائل التي تبادلها الرجلان طيلة تسع سنوات 
وهي محفوظة ضمن وثائق محمد با حسن الوزاني. تغطي 
أهم الأحداث والتطورات التي واجهتها الحركة الوطنية 
المغربية خلال هذه الفترة الانتقالية العسيرة من تاريخها 
فى النضال الوطنى  1937(‏ 1943)؛ والتى انبثشقت منها 
الأرطنية المساف دخان تعيق القطيعةة بن الشركة 
الوطنية وبين سلطات الحماية الاستعمارية؛ وهيئت فرصة 
التجاوز والتخلي عن المطالب الإصلاحية للانتقال إلى 
مطلب الاستقلال.. 

وفي أجواء وكواليس التحضير لتقديم عريضة المطالبة 
بالاستقلال في أواخر سنة 1943, شارك مولاي علي العراقي 
في المفاوضات المثيرة للجدل بين قيادتي الحركة القومية 
والحزب الوطني؛ والتي بدأت باتصال محمد الزغاري وأحمد 
باحنيني من جمعية قدماء تللاميذه مولاي إدريس بفاس 
بسولاى على العرافي وعسد الهناوي الشرابي اللدين 
عرضا عليهما أن تلتحق الحركة القومية بالحزب الجديد 
الذي يحمل اسم حزب الاستقلال ويضم الحزب الوطني 
وشخصيات حرة, والذي سيقترن الإعلان عنه بتقديم عريضة 
المطالبة بالاستقلال. 

ولم برد في مشروع الحزب الجديدي أي ذكر للحركة 
القومية. ولم يبادر قادة الحزي الوطني بفتح الحوار المباشر 
بين الحسزبين. وهكذا لم تسمح سرعة الأحداث ورواسب 
الانشقاق والإكراهات الصعبة بتنظيم حوار جدي بين الحزبين 
المنحدرين من كتلة العمل الوطني. يقول محمد بالحسن 
الوزاني في هذا الصدد : "أريد من الحركة القومية أن 
تندفع إلى عمل كان لاشك وطنيا في حد ذاته ولكن من 
غير آن تطلم عبيبقا على البواعة أ الجهات التى.دعت 


إلينه ... عرض عليه من أشخاص جده في الميدان 
الوطني, من مسيري جمعية عاشت دائما على هامش 
النشاط السياسي والكفاح الوطني". 

وعندما قدم حزب الاستقلال عريضة المطالبة بالاستقلال 
يوم 11 يناير 1944, دون مشاركة الحركة القومية؛ حاولت 
سلطات الاستعمار أن تتخذ من هذه الحالة ذريعة للقول بان 
العريضة لا قثل كل الشعب المغربي. فسارع قادة الحركة 
القوسية. وفي مقدمتهم مولاي علي العراقي إلى صياغة 
وتوقيع وتقديم عريضة الحركة القومية إلى السلطان وإلى 
الممثليات الأجنبية الكبرى بالمغرب يوم 13 يناير 1944 لأن 
نجاح المطالبة بالاستقلال يتطلب وحدة الصف والإجماع 
الوطني. وظل المترجم له يقول بدور المنسق بين محمد بالحسن 
الوزاني وقيادات وتنظيمات الحركة القومية إلى أن تم الإفراج 
عن هذا الزعيم سنة 1946. وساهم في تأسيس حزب الشورى 
والاستقلال الذي عوض حزب الحركة القومية؛ في تلك السنة. 
وانتخب ضمن أعضاء القيادة. وعندما اشتد الصراع بين 
فصائل الحركة الوطنية؛ ومعها السلطان محمد بن بوسف», 
وبين سلطات الاستعمار ما بين 1950 وبين 1955؛ شارك 
مولاي علي العراقي. من خلال قيادة حزب الشسورى 
والامستقلال في تأسيس الجبهة الوطنية الموسعة من أجل 
تعزيز وتدعيم النضال الوطني وتصعيده. وتدعمت الجبهة 
باللقاومة المسلحة والغربات الندائية وخيلاه حيش 
التحرير. وهذا التتصعيد المطرد في النضال الوطني 
سرعسان ما فرض على سلطات الاستعمار الاعتراف 
باستقلال المغرب ووحدته الترابية وعودة محمد بن يوسف 
من النفى في نونبر 1955. 

وغداة استقلال المغرب, قرر هذا الوطني المخلص اعتزال 
العمل السياسي والابتعاد عن الصراع الحزبي الذي استمر 
وطغى على المشهد السياسي المغربي في تلك الفترة. وجمعه 
هذا الاختيار مع زعيم وطني من عيار عال هو محمد 
اليزيدي. ومن فضاء هذا الاعتزال؛ ظل يتابع بحسسرة 
تفاصيل الصراع السياسي المدمر طوال فترة هامة من بداية 
عيد الاستقلال. التى عرفت أسوأ مظاهر العداوة الماحقة 
والكراهية العمياء. وفى هذه الفترة من مساره. دأب على 
تنظيم الاتصال المستمر مع البطل المغربي الكبير محمد 
بن عبد الكريم الخطابي في القاهرة إلى أن توفي. ثم 
وانصرف إلى العبادة: ولزم بيته؛ وعاش وسط أسرته ولم 
يتزوج. وفي هذاء لم يكن صوفياء ولا طرقياء بل سلفياً 
مغربياً متفتحاً لم يستعمل قط 'السبحة" ولم يستصغ أن 
يرى أحد أصدقاءه أو واحداً من معارفه يحمل السبحة. 
فكان لا يخرج في جولاته ولا يقوم باسفاره إلا بلباس 
عصري انيق وجذاب. 

ترف والمارالبتصاء نح 998 #اووقن يها 
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محمد با حسن الوزاني, مذكرات حياة وجهاد . مؤسساة محمد حسن 
الوزاني ؛ عبد الهادي بوطالب, ذكريات وشهادات ووجوه. 
الرياض؛ د. ت !؛ وثائق مؤسسة محمد حسن الوزاني؛ فاس ! 
شهادة مولاي عبد الرحمان العراقي؛ شقيقه المترجم له. 

محمد امدجار صدقي 


اعرش -) بمراكش .ما أن نادى صاحب 
2-08 3 محمد صالح ميسة المغاربة إلى 
الاحتفال بذكرى تولية جلالة الملك محمد الخامس واعتبار 
يوم جلوسه على عرش أسلافه عيدا وطنيا؛ء حتى لاقت هذه 
الفكرة استحسان الناس وتجاوبا تلقائياء فبادر أبناء مراكش 
يتحدون الحكومة الفرنسية التي لم تستطع إيقاف رغبات 
الشعب المراكشي الذي وقف وقفة الصمود والتحدي في وجه 
تبي كيرت القرة الرسية وبلط لياف البلاري الي 
تكوين كند من الأذياء والأعيان يعهد البها مث هذه الفكرة 
في أذهان العديد من سكان المدينة, وإبراز المغسزى الوطني 
والاكمامن نهدا العير فاسعسيين الجبهزن الا كفن هلد 
المباقرة الظببة فاكعارت اللجنة من يشرق على تحقين هذه 
الفكرة. نذكر منهم السادة : عبد الكريم الديوري ومحمد 
الملاغ ومحمد بن داوود وعمر السنتيسي وعبد الرحمان 
بنشقرون والعربي بئيس. وأجمع رأيهم أن يكون الاحتفال 
بقسارية السمارين لكبرها وسعتها, فزينوها أحسن زينة, 
وعلقوا الرايات وصور صاحب الذكرى في الواجهات. 
وأفرشت أضربتها بالزرابي. لكن الشيء الذي لفت الأنظار 
في هذا الاحتفال, والذي أضفى عليه حلة ميزته عن باقى 
الاحعتتالات الأخرى التى أقنيسة: فى كل من سلا والرباط 
وفاس هو تهبىيء مجموعة من الملابس وتوزيعها على ما 
يربو على آلف مسكين ويتيم وعاجز. كما صنعوا لهم طعام 
الكسكس. وقد روى لى السيد العربى بنيس أحد اعضاء 
اللكة المنطحة انم هرا أريضة أطمان من الكتدكس: 
وخمسين قصعة (كصرية) لإطعام وإشباع الناس وإدخال 
السرور عليهم في هذا اليوم السعيد, وكان يطبخ كل هذا 
بمنزل بسوق الجلد بالطالعة. وبعد ذلك شرعوا في قراءة 
القسران الكريم. ووزعت كؤوس الشاي والحلويات على 
الحاضرين. ثم انطلق الجوق الأندلسي يتحف الحاضرين 
بأعذب الأغانى والمعروفات؛ تتخلل كل هذا أناشيد وطنية. 
وف كفا لتقل قاميت جاع مو الشبانة المرا كشي يقرا 
النشيد الملوكى؛ بعد ذلك ذهب وفد إلى القصر الملكى 
لتقديم التهاني لجلالة الملك محمد الخامس الذي كان مقيما 
بمراكش الزاهية. وقد نوهت الصحف الوطنية آنذاك بمبادرة 
مراكش الرطنية والاجسماعية :ودعت نافي المدن المغربية إلى 
الإقتداء بأبناء مراكش الحمرا ء. . جاء في جريدة السلام العدد 
5 السنة الأولى صفحة 4.3؛ ”... حري بأبناء المغرب أجمع 
أن يقتدوا بعمل مراكش الإنساني في هذا اليوم الخالد". 
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أما مجلة ا مغرب السنة الثانية, العدد 15 ديسسبر 
3 فقد نوهت هي الأخرى بما قامت به مراكش من أعمال 
البر والإحسان : "... ولأجل هذا فإننا نتمنى من بين 
المشاريع التي نحتاج إليها ان يؤسس بمناسبة عيد جلوس 
صاحب الجلالة الشريفة أيده الله وخلد ذكره على عرش 
المغرب صندوق برسم هذا العيد السعيد تعمل له الأمة 
جمعاء. كل على حسب مقدوره؛ يكون دخله لمشاريع البر 
والإحسان ؛ الأمر الذي عمل به المراكشيون في حفلتهم التي 
أقاموها بالقصارية...". وقد سجل شاعر الحمراء محمد بن 
إبراهيم مبادرة مراكش هذه بقوله : 

ملك تربع فرق عرش قلوبنا * قبل العروج لعرشه المنصوب 

إلى ان قال : 

ولتفخر الحمرا ويفخر أهلها * من كل ناء منهم وقر 

بمزية السبق التي نالت بهم * هذا اليوم يوم فخارها المنسوب 


أحمد متفكر, مراكش ذاكرة وحضارة: جاهز للطبع. 
احمد متفكر 


العرعرء. الفواح ا 6105م 01لال : يحمل 
مسميات مختلفة على صعيد المغرب, مشل : أضرومان 
(تشلحيت).؛ وتاوالت بالأطلس الكبير الشرقي, وأولا 
بالأطلس المتوسط. وهو ذو حجم ضخم؛ يصل علوه في 
الظروف الطبيعية المواتية إلى عشرين متراء وقطر جذعه إلى 
خمسة أمتار. يمتاز بمتانته وقوته. إذ بالرغم من تعرضه 
للتعسفات البشرية؛ كبتر الأغصان وإشعال الحرائق والشطط 
فى الاستعمال. يظل صامدا وتادرا على مواصلة 
الافنستال بغرارة تسهل'استخلافه وتجدد توعد. لكله مد 
ببطء شديد. وهو صنف معمر جداء قد يعيش إلى حدود 500 
سنة. تحتل رقعته زهاء 30.000 ه على مستوى المغرب 
ككل ؛ ولعل أهم تشكيلاته الباقية؛ هي الموجودة بالأطلس 
الكبير الشرقى. علما بأن ثمة أكاليل أخرى ما زالت 
تكسو أعالي الأطلسين المنوسط والصغير الغربي لكن 
بصورة شتيتة وبكثافة ضعيفة. ويختفي تقاما في سلسلة 
الريف لاعتبارات بيئية بحتة؛ إذ أن أعلى القمم بهذه الكتلة 
الجبلية لا يتعدى 2400م. 

من الناحية البيقية فإن العرعار الفراع يعفبن من الأنواج 
التي تزدهر في ظل بيومناخ شبه . جاف. ذي شتاء قارس 
04 2106 أدرع5. كما يعيش أنضنا فى المستوى شبه ‏ 
الرطب بمتغيراته الباردة ع1010 عاصدضة/ا والقارسسة 


1010 و8 وشديدة البرودة 15010 إاعطء؟ أ5وعهكاظ. ولا تعبا 
بطبيعة التربات التي يستقر فوقها ؛ وتنمو تشكيلاته 
يحاسةض يتويج الجاسين: الستريتطن الجيلين 
دع 6 مقع نقد 0ن والمتوسطي الأروغراني 
2601166 عدا عن بعض الاستثناءات التي يظهر 
فيها بمستويات أخرى إما نتيجة لظروف محطية منحسرة؛ أو 
لسيادة ميكرومناخات محلية متميزة. ويعتبر من الأنواع 
الشجرية القممية بلا منازع كع مره كعل عتطرة إذ يتوج 


التشكيلات الغابوية المستوطنة للجبال الأطلسية؛ انطلاقا 
من 2500, وإلى حدود 3200م ؛ ما عدا جبل سكساوة الذي 
بشكل استئناء. إذ يظل مكسوا بأشجار البلوط الأخضر 
إلى علو 2800م. ويمثل العرعار الفواح السقف العلوي 
للغابات المغربية, ويأتي مباشرة بعد الأرز والبلوط الأخضر. 
ولقد انحسرت مساحاته بشكل مريع؛ ؛ برغم التحذيرات 
المبكرة التي أطلقها أومبرجي منذ بداية القرن الماضيء منبها 
إلى الأخطا ر المحدقة بهذا النوع النفيس. لكن نداءه لم يلفت 
نظر أحد ولم يجد آذنا صاغية ؛ وطفقت رقعة العرعار 
الفواح تتراجع بصورة مجحفة؛. لتستقر بحدودها الحالية, 
حيث لا نكاد تظهر إلا غلى هيئة تشكيلات منفرجة أو 
متدهورة؛ مكونة أساسا من أشجار مسنة وبلا استخلاف أو 
تجدد كافيين. أما التشكيلات التى تبدو معافاة نسبياء 
00000 
أنواع معدودة نذكر منها : الأرز والمران عطمرمصتل عمقءط 
والبلوط الأخضرء تخالطه. غالبا ٠‏ في حدوده السفلى 
ما بين 2500 -2800م. أما عند مستوياته العلياء, أي ما 
بعد 2800م وإلى حدود 3200م: فنخغختطلله نيناتات 
شوكية جفيفة كالاعمام6 وعالإطم2610. 

كل :حشيشةاللجأة 0 .؛. ومسواك 
الراعسي «نات0أم6 ع22556728. 

والخوخ الخائر 0506م مع أمناقط. 

والدفنة ها0كئاداه! عصطمة1؛ والبرباريس عناعم1 عمام18, 
والكشمش تن |ذ|ااء0108.. 

فيما يتعلق بدوره الاجتماعي؛ تكفي الإشارة إلى ما 
أورده عالم النبات المبرز أومبرجي سنة 1938؛ حينما قال : 
"إننا نكن للعرعار الفواح مودة خاصة؛ وذلك ليس لجماله 
وصلابته فحسب ولكن للدور الاجتماعي الذي يضطلع به 
في أعالي الجبال". ففي حين تعجز كل الأنواع الشجرية عن 
الصمود. والتكيف مع الظروف المناخية القاسية عند 
المستوى القممي وتعزف عن غزو التربات الجبلية الناشئة, 
بظل العرعار الفواح النوع الوحيد الذي يستطيع أن يقاوم 
ويتجلد. مؤمنا استمرار الحياة. وضامنا اسباب البقاء 
للأهالي الجبليين. خاصة أثناء فصل الشتاء. وموسم 
الثلوج والبرد القارس, حيث يمدهم بحطب التدفئة والطبخ 
وخشب البناء. وكذا باوراقه كغذاء لقطعانهم".. ويردف 
اومبرجي قائلا : "إنه النوع الوحيد الذي ما زال ييسر 
استقرار الإنسان في القرى والدواوير العالقة بالسفوح العليا 
للأطلس الكبير ؛ إذ يحول بينهم وبين اليأس» ويبعث فيهم 
الأمل ... وما دام العرعار الفواح مرابطا في هذه 
البيئات غير المضيافة. فستمكث بعض البيوت 
هناك معسرة الأعالي. وستظل متعلقة بالجبل محبة له. 
وإذا ما قدر له أن ينقرض في يوم ماء فليس ثمةما 
بعوكن وورة #وسعقة ذلك لا مجالة مود اتفاس كانتت 
تشيرئب الى :هذا الفسضساء ؛ ويتلوه خسوت'ثاز الموا قز 
(الكانون) التي كانت تنير ظلام هذه الأصقاع". 


العرعار الكادي 0505ععئز<0 5لزءم71نال : يطلق عليه 
كذلك العرعا ر المجنح؛ ويعرف في الأوساط الشعبية باسم 
تاقا أو تيقي ؛ لا يكتسي إلا أهمية ثانوية. مقارنة بأنواع 
العرعار الأخرى سالفة الذكر. يصادف في المغرب انطلاقا 
من مسترىق سطح البحر وإلى حدود غابات الأرزء في بيئات 
غنديدة العباين والسدوع إن على متستوى المناحناث الع 
يحتملها أو التربات التي يستقر فوقها. ما يطرح إشكالاء 
فيما يتعلق بتحديد حاجياته الضرورية؛ وكذا طبيعة تفاعله 
مع الأوساط الطبيعية التي يعيش فيها. وفي الحقيقة. فإن 
العرعار الكادي ما زال لم يئل نصيبه من الأبحاث الكافية 
والدراسات الشافية التي من شأنها أن تستجلي كوامن 
طبيعته؛ وتعرف بأمتلوب عيشة وديناميته. وتبوئه المكانة 
التي يستحقها ضمن المشهد الغابوي المغربي. إذ ثمة جوانب 
عديدة من بيئته, ما يزال يكتنفها الغموض على المستوى 
العلمي. ويعرف العرعار الكادي توزيعا جغرافيا شاسعا على 
مستوى التراب المغربي. ويكون إما في حالة شتيتة أو على 
شكل أشجار منفردة ومتناثرة. حيث يشترك في تنظيم بنية 
التشكيلات التي يرافقهاء سواء كانت غابوية أو شبه ‏ 
غابوية أو شبه ‏ سهوبية : 

.فى التشكيلات الغابوية, يلاحظ حضوره بقوة في 
الجبال الوسطى بخاصة 1100128065 210/6065 ؛ حيث ميز 
المستويين النباتيين المتتوسطي العلويء والجبلي المنوسطي. 
يتعايش هناك مع عديد من الأصناف الرئيسية, غالبا ما يمثل 
في حاشيتها النبيتية بكثافة ؛ فنجده يلازم البلوط الأخضر, 
كما يرافق العرعار المغاربي والعرعار الأحمر وبعض أنواع 
الصنوبر. وكذا الأرز أحيانا. وبالتالي؛ يمكن القول بأن 
هذا النوع ما فتئ يلعب دورا متميزا من حيث إسهامه 
بصورة عامة, في رأب الفراغات والهوامش الغابوية. 

. أما في المجالات شبه الغابوية؛ التي تهيمن في الجبال 
السفلى على الخصوص 720]380765 8235565 ,؛ فنجد العرعار 
الكادي يتأقلم مع بيومناخ شبه + زطبه: ذي شتاء معتدل أو 
بارد. كما يشغل المستوى النباتي المتوسطي الأوسط ؛ إذ 
يمتزج بإيقاع شبه دائم مع البلوط الأخضر... وقد يقترب في 
تلك المواطن من الظهور في صورة تشكيلة صرفة؛ ذات 

فيما يتعلق بالمناطق شبه ‏ السهوبية المرتبطة أساسا 
بالمجالات الوطيئة؛ فإن العرعار الكادي يبدو فيها ماثلا 
ضمن المستوى النباتى المتوسطي الحارء مؤديا الدور الذي 
يله الفرعار الأخير فى مقل هذه الأوساظ” كنا مت الاشازة 
إلى ذلك آنفا. غير أن ثمة تبايناً ملحوظا في سلوك النوعين 
يجدر التلميح إليه ؛ ويتمثل في أنه, إذا كان العرعار الأحمر 
يشغل هوامش السهوب المحكومة بمؤشر يجنح نحو الجفاف, 
فإن العرعار الكادي يبقى مرتبطا بمؤشر حراري ينزع نحو 
البرودة. ويقع, عموما: ضمن المستوى البيومناخي شبه الجاف 
العلوي, البارد أو القارس. 
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إن العرعار الكادي؛ بالرغم من سعة انتشاره ومرونته 
البيئية لم يبلغ على الإطلاق حالة الذروة. كما لم يفلح قط 
في إنشاء تشكيلات خالصة قائمة الذات. ولئن بدأ مهيمنا 
في بعض المحطاتء, فذلك ليس سوى تعبير عن تدهور 
مرحلئ #اشمل النوع الرئيدي.: تلوط أخطن»:ضصوين؟ آرز:: 
باستثناء العرعار الكادي. ومن ثم فإن سيطرته في 
تلك الظروف تكون ظاهرية ليس إلا ؛ ولا تعنى بحال من 
الأحوال. تكوين تشكيلات أصيلة. وتلك ملاحظة تكتسي 
طابع الشمول؛ ليس على صعيد المغرب فحسب بل وتعم 
باقي البلدان المغاربية. حيث:قتد رقعة هذا النوع. 

فصبارئ الترل» إن اتراع العرقار :العلاثة 'المعتارين 
والأحمر والفواح" ؛ هي التي تشتمكن من إفشاء تشكيلات 
شبه ‏ غابوية 615 1ا5ع16101م 5أرعررع1مناء2: او شبه ‏ سهوبية 
6لا أمم]2165 حقيقية. كنا العرعار الكادي الذي 
شرم مسار زايا فى دبال الخريية معدي نوها 
ثانويا إذ لا يصادف إلا بشكل متنائر هنا وهناك؛ أو 
مختلطا بأنواع أخرى رئيسية قثل موائل بيئية قائمة الذات. 
كالبلوط الأخضر والأرز والعرعار المغربي.. 


انظر مادة العرعر ؛ ا معلمة؛ ع 8 ص. 6014. 


إدريس شحو 


العزري. صلاح الدين الأستاذ الباحثء ولد بمدينة 
الرباط سنة 1953 بأحد الأحياء المتواضعة من أسرة متوسطة 


الحال. تابع دراسقه الابقدائية والغانوية بالمدارس 
العمومية حنى حصل على شهادة الباكالويا. وفي مرحلة 
شبابه وقعت له حادثة مؤلمة أثرت على حياته؛ فقد أصيب 
بمرض في عينيه. اضطر معه إلى إجراء عملية جراحية؛ 
غير أن قور اليه تقال فى أن تكرق دك العملية سيا 
فى فقدان بصره. 

٠‏ عاش بعد ذلك كفيفا, وأكرمه الله تعالى: فمنحه 
الإرادة القوية. فواصل دراسته الجامعية حتى حصل على 
الإجازة في الأدب سنة 1982 بالرباط ثم التحق بدار الحديث 
الحسنية وحصل على شهادة التخرج فيها. وبعد ذلك التحق 
بسلك الدراسات العليا في شعبة الدراسات الإسلامية 
بمكناس؛. فحصل منها على دبلوم الدراسات العليا ببحيث 
عنرانه امتيخ الاسام السهملي فى اسعفيازه لاسي 
النبوية" بتاربخ 1989. ثمالتحق بتاريخ 12/12/ 
بهيئة التدريس بشعبة الدراسات الإسلامية بمدينة1989 
الجديدة,. وفى أثناء ذلك سجل بحناً لنيل شهادة 
الدكقوراة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكداس في 
موضوع : فقه المغازي. 

درس بكلية الآداب بالجديدة زهاء ثماني سنوات ثم 
يسر الله له الانتقال إلى الرباط والتحق بهيئة التدريس 
بشعبة الدراسات الإسلامية في إطار أستاذ التعليم 
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العالي مساعد ابتداء من 16/ 9/ 1997 وفي أثناء 
انشقراره بالرياظ إلى انب قيامه مهام العدريس كان يارش 
تقتاط الوعظ والإرشناذ في يعطن مساجذ الزساط: واستص 
قبيهذ ا الطفي: 

توفي في العشر الأواخر من رمضان 427! / 
أكتوبر 2006. ١‏ 


عزيب السلاوي (موقع -) إن الموقع الذي يحمل حاليا 
أسم عزيب السلاوي لا يوجد له ذكر في المصادر الوسيطية؛ 
فهو يقع على بعد خمسة كيلومترات ونصف شمال ‏ غرب 
مدينة القصر الكبير. وأربع وعشرين كلم جنوب شرق 
ليكسوسء ومن ثم فهو يمثل مرحلة مهمة على الطريق 
نحو الشمال. يحتل منخفضا ذا شكل طولي من 
الغرب إلى الشرق ويشرف على سهل غريني. وقد مكنت 
اللقى الفخاربة المكتشفة بالموقع من تحديد أربع 
مراحل استقرار كبري تمتد من الفترة الممهدة للتاريخ إلى 
الفترة الإسلامية. 

تتميز المرحلة الأولى بوجود الفخار الجرسي الذي عشثر 
على فاذج منه في كل من الساحل الأطلنتي وفي منطقة 
الغرب وجهة فاس في حين عرفت المرحلة الشانية وجود نوع 
من الفخار الفينيقي ١ذي‏ البرنيق الأحمر) وأمفورات تعود 
إلى القرنين السابع والسادس ق. م. 

وتزامنت المرحلة الثالثة مع فترة الاستيطان الروماني (ما 
بين القرن الأول والثاني. م) انطلاقا من قطع فخارية (الفخار 
الإسباني) وقطع من الفخار الإفريقي. 

أما المرحلة الأخيرة فتطابق مرحلة استقرار إسلامي 
تشهد عليها بعض البنايات المتبقية والظاهرة فوق 
الربوة. ويتعلق الأمر بسور من التراب المدكوك قد يكون سور 
تحصين بالإضافة إلى بقايا أربعة أفران دائرية الشكل. 

وتتميز اللقى الفخارية بغناها وتنوعها سواء على 
المستوى الوظيفي أو على المستوى التقني والجمالي ويظهر 
من دراسة هذه القطع ومقارنتها مع النماذج الأندلسية أن 
الاستقرار الإسلامي بالموقع يعود إلى القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين. 

ويتميز موقع عزيب السلاوي بموقعه الجغرافي الذي مكنه 
من ربط الاتصال مع المدن الداخليية وبشكل مباشر مع 
الساحل عن طريق وادي اللكوس الذي كانت تبحر فيه السفن 
منذ القديم وإلى غاية الفترة الوسيطية. وبالنظر إلى موقعه 
داخل الأراضيء يمكن الحديث فيه عن وجود سكن محلي نشأ 
وتطور في علاقة مع وجود مدينة لكسوس كمتريول منذ 
الاستيطان الفينيقي على الساحل.وفي انتظار حفريات 
جديدة في الموقع, لا يمكن أن نتكهن بطبيعة الموقع. هل كان 
مركزا حضريا أو قرية كبيرة أو حصنا لكن يمكن الإشارة إلى 
أهميته من خلال النتائج الأولية. 
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عبد العزبز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض 


عفيفي. محمد سعيد الممثل الفنان؛ من مواليد 
مدينة الدار البيضاء سنة 1933 بها تربى ونشأ. بدأ مشواره 
الفني مع فرقة المعمورة للمسرح التابعة لوزارة الشبيبة 
والزياضة؛ أدى العديد من الأدوار المسرحية داخل المغرب 
وخارجه وأشهرها دور هامليت. وقد شارك فى عدة 
أفلام سنمائية. ١‏ 


شغل منصب أستاذ للمسرح بالدار البيضاء. كان مديرا 
للمسرح البلدي بالجديدة. 

جمعت أعماله بين الدراما والكوميديا إذ كان مختصآ 
فيفن شرع الب وله الجام وإبتع بالمسرع الباباتي :قائه 
قضى فترة طويلة باليابان. 

اهتم بالبحث والتنقيب بغية تقوية معرفته بالمسرح 
العالي. أحدث ورشة للتكوين في مجال المسرح فككان 
أول من فتح الشاشة للمكفوفين في مسرحياته. كانت 
له بيداغوجية سلسلة في تلقين المعلومات لطلابه وكان 
يركز على الأذاء الضوف (فن الإلشاء) رخافة متخارع 
الحروف وهذا راجع لكونه كان مجودا للقرآن في جامع سيدي 
فاتح بالمدينة العتيقة. 

كلفته شركة مناجم الفحم بجرادة بالإشراف على 
فرقة مسرحية فانشأً فرقة اعتبرت فوذجا في السأطير 
والتنظيم المسرحي؛ فأخرج مسرحية ١فوليون)‏ التي قدمت 
بمسرح محمدالخامس يوم 25 ابريل 1985 وهي من 
اقنباس الاستاذ عبد الله شقرون عن الكاتب الإنجليزي 
(بن جونسون). 

كان هرما ومعلمة في المسرح المغربي. يعتبر من الجيل 


الأول الذي مارس هذا الفن وكان حضوره متميزاً. تتلمن 


على ينهد العذي من ركشال السرم وتسنانة: 
وبالإضافة إلى اهتماماته المسرحجية كان له ولع 


بالموسيقى إذ كان يحسن العزف على آلة الكونترباس. 
وامتاز بالنكثة والدعابة وبدماثة الأخلاق. 

توفي أواخر شهر شتنبر 2009 بالمستشفى العسكري 
بالرباط بعد معاناة طويلة مع المرضء ودفن بمقبرة الشهداء 
بالدار البيضاء. 


عكاشة. مصطفى رجل أعمال وسياسية؛ من مواليد 
الدار البيضاء. رأى النور عام 1933. وتلقى تعليمه الابتدائي 
والثانوي في تلك المدينة. وتعاطى مبكمّرا للفلاحة وتربية 
الأنعام, واستهواه النشاط العقاري وهو يرى أن الميدان مزدهر 
فانخرط فيه وأصبح من أصحاب الأوراش النّشيطة في 
الأحياء شبه الشعبية؛ بما جعله يكتسب خبرة في مجال 
الأعمال وينمي علاقاته الإنسانية في بعض القطاعات 
المجتمعية بالدار البيضاء وسطات والجديدة؛ مبدؤه في الحياة 
هو اجتناب ما من شأنه أن يجلب إليه الخصومات والعداء 
مع عموم الناس. 

في خريف 1970., انخرط في العمل السياسي فخاض 
الانتتخابات النيابية بصفته مستقلاً بعيداً عن أي انتماء 
حزبى, وذلك بالجماعة القرويّة المسماة "موالين الواد" التابعة 
يومئذ لإقليم سطات, على جنبات الطرييق الرابطة بين سطات 
وابن أحمد. ففاز بمقعد نيابي في المجلس الذي كان 
آنذاك يتشكّل من غرفة واحدة. واحتفظ على مقعده في 
مجسس النواب إلى عام 1996 حيث تقدّم إلى الانتخابات 
التشريعية واختار الغرفة الثانيةالمسماة مجلس 
المستشارين» وقد انخرط في حزب التجمّع الوطني للأحرار 
وفاز بمقعد نيابي. 


وكان نشيطا في الغرفة الثانية حيث فاز بمناصب هامّة 
فكان أول خليفة للرئيس الذي كان وقتئذ هو جلال السعيد. 
وفي أكتوبر 2000, تم تجديد انتخاب ثلث أعضاء الغرفة 
الثانية. وخرج جلال السعيد الذي انتهت مهمته. وانتخب 
مصطفى عكاشة رئيسالمجلس المستشارين لمدة ست 
سنوات. وفي عام 2006» تقدّم مرة أخرى للانتخابات النيابية 
لحساب الغرفة الثانية وباسم المستقلين. فحقق فوزاً ساحقا 
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في دائرته. وتبارى على مقعد الرئاسة؛. فحصد أغلبية 
الأصوات بين المتنافسين ؛: 174 زكّوا ترشيحه. وتبوأ مقعد 
الرئاسة هذا إلى وفاته بيوم الخنميس 14 ذو الحجة 1429 
الموافق 13 نونبر 2008, ويكون بذلك حظي بالتمثيل النيابي 
دفن الراحل بالدار البيضاء. 
حصاد مختلف وسائل الاعلام. 
أحمد بنجلون 


عكرمة البربري. علم من أعلام المغرب, تناوله عدد 
مهم من الكتاب. كل من وجهة نظره. والحديث عنه 
طويل وعريض؛ وهدفنا هنا هو استدراكه كعلم من 
الأعلام في معلمة المغرب؛ لمكانته ودوره مبكرا في تاريخ 
شمال إفريقيا. 

كلمة عكرمة لم تكن مسجهولة في المشرق ولا في 
المغرب؛ وإن كان معناها اللغوي غامضاء كما لا نعرف هل 
هي أصلا لقب أو اسم. ففي المشرق على سبيل المثال نجد 
عكرمة بن أبي جهل وفي المغرب نجد عكرمة محمد 
الرباطي. فهذا الاسم إذن معروف شرقا وغربا. 

والذي يهمنا هنا عكرمة الأمازيغي (البربري) وهو 
المعروف بعكرمة بن عمّارء قال الصخاوي : أهل الحديث 
يضعفونه. قال يحبى القطان والبخاري والنسائي روايته عن 
إياس بن سلمة مضطرب. قال النسائي لا بأس به إلا في 
يحبى". قال الحافظ ابن حجر : "إن عكرمة وإن كان مختلفا 
في توثيقه, فقد أخرج له مسلم, لكن ما أخرج له من غير 
روايته عن يحبى بن أبي كثيرء وفي حفظه مقال". فهذا 
الشك إذن في المروي عنه (يحيى)؛ لكن ما بال عكرمة 
البربري ؟ ألأنه من الموالي ال منظور إليهم بالدونية» أو أنه من 
المغرب البعيد عن مصرر الأخذ والرد ؟ أم أن هناك سببا 
آخر أقوى من ذلك كله ؟ 

من المعروف أن الدعاة الأول للخوارج في شمال أفريقيا 
ثلاثة : عكرمة مولى العباسء وسلمة بن سعد. وابن 
مغيطر. ويجب التنبيه قبل كل شيء؛ رغم مجهودات هؤلاء 
الخوارج وتلاميذهم. إلى أنه "قد غلب مذهب مالك في 
إفريقية وساد على ما عداه من المذاهب الأخرى”. ومعلوم أن 
هؤلاء الثلاثة كانوا يعملون تحت شعار "تحقيق المساواة". 
ويذكر البعض أن عكرمة هذا كان من المصادرين من شمال 
أفريقيا فصار مولى لابن عباسء كما صار طارق بن زياد 
صاحب فتع الأندلس مولى عثمان بن عفان, وقال ابن 
خلدون : "إلا أنا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا أصلها". 
وقس على ذلك كتيل .هضولئ: أرئقن الأكبر ورفيفه الى 
المغرب.. وللموالي دور كبير في التاريخ. 
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وورد في شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي أن "عكرمة هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن 
عباس. أحد فقهاد مكة, من التابعين الأعلام؛ أصله من 
البربر» وهب لابن عباس فاجتهد في تعليمه ولا مات اعتقه 
أبنه علي وكان يرى رأي الخسوارج توفي سنة 105. وفي 
ا موسوعة الإسلامية هكذا بصيغة التضعيف" وقيل إن أصله 
من البو" قهل سكرمة من جملة الى #وواتجانة ودافإن 
مصادر التاريخ حافلة بظلم ولاة بني أمية؛ ومن بعض ذلك 
عن البكري والحميري والرقيق هذا النص : "إن موسى بن 
نصيرء لما فتح سقوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك انه صار 
لك من سبي سقوما (وليلي) مائة ألف رأسء فكتب إليه 
الوليد : ويحك ! إني أظنها من بعض كذباتك؛ فإن كنت 
صادقا فهذا محشر الأمة". 

و3 ندري كيف صار عكرمة مولى لابن عباس ؟ بقدر ما 
نعرف الكثير ما روى عنه في ميادين مختلفة, حتى فرضت 
رواياته نفسها على كثير من المفسرين في لغة القرآن الكريم 
والأحاديث؛ مما جعل فهمه مفتاحا لما انغلق على غيره. 
وكمثال في سورة النجم قوله تعالى : "وهو بالأفق الأعلى” 
يعني جبريل؛ كما يعني الرؤية الفؤادية في قوله تعالى : "ما 
كذب الفؤاد ما رآى" لأن الرؤية "محمولة على المقيدة 
بالقراد: وموتروئا هته اسمس فتقيد أغتري" .وف تسن 
السورة في قوله تعالى : "وأنتم سامدون" إذ فسر "سامدون" 
بمعنى تغنون ولا تبكون فهو مناسب لسياق الكلام. وفي 
سورة الواقعة فسر قوله تعالى "عرب أترابا" بالنساء العواشق 
لأزواجهن. وباعه في هذا الباب طويل جداء مما يدل على 
مستواه العلمي؛ وبالتالي فهو جدير بأن يكون (البريري) 
تلميذا نجيبا لابن عباس ترجمان القران رضي الله عنه 
وأرضاه. وينبغي أن نتساءل : مصتى رجع عكرمة هذا من 
المشرق إلى وطنه شمال افريقيا ؟ "تشير بعض المصادر إلى 
أن سلمة بن سعد قد ذهب إلى شمال أفريقية (القيروان) 
مصحوبا بالداعية الصفري عكرمة مولى ابن عباس" (حسب 
أبي زكرياء. والدرجيني؛ والأزكوي وغيرهم). ويذكر البعض 
أن عكرمة قد جاء إلى إفريقيا صحبة سلمة ما بين 
عنامي 5م 713/ 728 والأرجح أنه توفي بعد رجوعه 
إلى مكة عام 105. 

كما يذكر المستشرق البولندي ليفيتسكي (فاءاموعنا) "ان 
عكرمة كان من بين العشرة الذين أرسلهم عمر بن عبد العزبز 
لتعليم البربر أصول الدين الإسلامي..." لكن عكرمة 
وصاحبه سلمة لم يذكر في لائحة العشرة. فهل سقط إسمهما 
مدهرا أو عمد لأنهمنا من الشبعة الضفرية والإباضية 5 “أو 
لأنهما داعيتين من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا 
ظاهرا" حسب مصطلحهم. ألا يضاف هذا إلى الشك السالف 


الذكر في روايات عكرمة الأمازيغي حتى لا ينتشر مذهبه 
الصفري في شمال أفريقيا ؟ ش 

والذي نعرفه أن عكرمة نزل منذ البداية في مدينة 
لقيروان» فأخذ يتصل بزعماء (البربر) "ويبدو أنه ركز 
معظم جهوده على قبائل المغرب الأقصى", وذلك مما يرجح 
أنه أصلا من هناك. ويذكن الشعصن ان مد هن عكرفة 
لصفري قد فشا بسرعة في المغرب الأقصى. بينما تعطلت 
جهود صاحبه الإباضي سلمة في المغرب الأدنسى في 
دابا على الأقل. فيل ترق ترف قاع فكرينة إلى 
معرفته بقبائل زناتة وبزعمائها وعاداتها ولغتها وأن 
أصله منهم ؟ بالإضافة إلى نشر "شعار المساواة" بينهم 
ضد طغيان ولاة بنى ا 0 
"وسوء سيرتهم قن اهنا عنهم أحوالهم وما كانوا 
بطالبونهم به من الوظائف البربريات والأردية العسّلية 
الألوان وأنواع طرف المغرب". 

بينما تعطلت مجهودات صاحبه في المغرب الأدنى؛ وقد 
يرجع سبب نجاح عكرمة إلى معرفته يالمغرب الأقصى. كما 
لا نستطيع أن ننكر دور اللغة في التبليغ وتوضيح المفاهيم 
بلسان القوم, بالإضافة إلى أن العرق دسّاس كما يقال. أما 
سلمة بن سعد فهو حضرميء, (وحضرموت مدينة في تونس 
ؤأخرى في اليمن ؟). وكان بدوره متحمسا في المغرب 
الأدنى: حتى أوثر عنه أنه يخاطب أصحابه ويقول : "وددتث 
أن يظهر هذا المذهب الإباضي بأرض المغرب يوما واحدا من 
غدوه إلى الزوال؛ فما أبالي إن ضربت عنقي" (الدرجيني). 
وتعد هذه القولة من سلمة نموذجا لتضحية المؤسسين 
الأوائل للمذهب الإباضي؛ كما يفهم منها أن انتشار المذهب 
لصفري لعكرمة في ي المغرب الأقصى أخذ يهدد بسرعة 
نتشاره بين القبائل. 

أما عكرمة رغم أنهما معا في مدينة القيروان فإنه قد 
حقق تقدما سريعا في تكوين تلامذته لنشر المذهب 
الصفريء ويُرجع البعض ذلك النجاح السريع إلى عدة 
عوامل أهمها ما يأتي : 

1 . ركز دعاة الصفرية جهودهم في المغرب الأقصى 
ترمي إلى ترغيب عدد من زعماء البربر في الذهاب إلى 
المشرق لتلقي العلم على يد إمام الإباضية آنذاك أبي عبيدة 
التميهي" ار 6) والفرق بين 
نظرية الداعيين واضح.ء والنتيجة أوضح. 

2 بشير دعاة الصفرية منذ البداية بمبادئ اكثر 
تطرفا تلبية لرغبة البربر في الثورة للتخلص من سلطة ولاة 
بني أمية الجائرين 

3 - نادوا بالثورة السريعة دون المرور بمراحل مختلفة, 


عكس الإباضية في المغرب الأدنى, حتى إن بعض المؤرخين 
يعدون انتصار الصفرية (زناتة) في معركة الأشراف قرب 
طنجة انتصارا ضخما على قوات الدولة الأموية سنة 122. بل 
كان ذلك الانهزام أقوى انكسار لقوة دولتهم واستمرار 
تراجعها حتى أفل نجمها. ش 

لذلك؛ لا بد ان نتساءل عن السر الذي حقق به عكرمة 
الأمازيعي (البربري) كل هذا النجاح في المغرب الأقصى. 
وهو رابط في القيروان بتونس., بينما يقوم عدد كبير من 
تلاميذه في المغرب بنشر مذهبه في كل من قبائل زناتة" 
وضرب في هذا المذهب بنو يفران بسهم وانتحلوه وقاتلوا 
عليه" ومن أشهر الآخذين عن عكرمة : 

1 . تلميذه الأول قال عنه ابن خلدون : "فكان من 
مشاهير حملة العلم فيهم (يعني المغاربة) سعد وا سول د 
بني مدرار» ملوك سجلماسة., أدرك التابعين, وأخذ عن 
عكرمة مولى ابن عباس". 

2. التلميذ الثاني ميسرة المطغري وفي كتاب الخوارج 
في بلاد المغرب "نزل عكرمة بالقيروان. حيث أمكنه الاتصال 
برؤساء القبائل من أمثال ميسرة المطغري, الذي تلقى العلم 
على يديه مختفيا.. في سوق القيروان.. وقد تسنى له بذلك 
أخذ تعاليم المذهب عن عكرمة. 

3 . التلميذ الثالث : سَمُكو قال ابن خلدون : "واجتمعوا 
(أهل سجلماسة) على كبيرهم أبي القاسم سمكو بن واسول 

... كان أبوه يتحقق من حملة العلم؛ ارتحل إلى المدينة 
فأدرك التابعين, وأخذ عن عكرمة مولى اب بن عباسء» ذكره 
عريب بن حميد في تاريخه". 

4 التلميذ الرابع طريف الذي ينسب إليه فتح جزيرة 
طريفة في بوغاز جبل طارق حالياء قال ابن خلدون : 
"طريف أو صبيح وكان من قواد ميسرة الخفير معناه 
المعظم المهاب (بالخاء المعجمة) طريف المضغري القائم 
بدعوة الصفرية. "وذكر البعض انه" لقي عكرمة 
بالقيروان كذلك وأخذ عنه". 

والحق أن كل ما كان وما جرى وما بذل من مجهودات 
وما تخلف عنها مرتبطببيات وإيجابيات: لا يسعها هذا 
التعريف. ويكفي أن ند نشير إلى أن شمال أفريقيا محسود 
وجذاب, ولذلك كتقيرا ما يعاني ا تسرب إليه من 
إيديولوجيات خارجية لا تناسب إنسيته ولا تربيته ولا 
مذهبه. ومع ذلك لم ينج من رواسب الاستلاب ولو على يد 
بعض أبنائه المستلبين. 

نعم ذهب كثير من الكتاب المشهورين إلى أن مذهب 
الخوارج في بلاد المغرب ليس بدعة. لكن خوارج الشرق 
قد سبقهم خوارج الدوناتية المغاربية في شمال أفريقياء 
إذ ظهر خوارج الشرق هناك نتسيجة العنف بين اهل بيت 
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واحدء فنقلوا عنفهم إلى شمال أفريقيا ولو على يد 

مواليهم الآفاقيين, مم يودي أحيانا إلى سفك كثير من 
الدماء بلا حساب والزعامات مصدر التأويلات ومنبع 
التحليلات المبيحات. 


ابن هشاء. السيرة النبوية. ط. دار القلم؛ بيروت؛ ج 3 ص. 64 ؛ 
معلمة ا مغرب. ص. 6117 ؛ ابن حجر فتح الباري بشرح البخاري, 
عد وإ الذي للطباعة والشير رالتودية: محمود انها ميل عد 
الرزاق. الخوارج في بلاد الغرب. ط. دار الثقافة» الدار البيضاء ؛ 
ابن خلدون. العبر. ج 6 و7, ط. مؤسسة جمال للطباعة والنشر, 
بيروت لبنان ؛ ابن العماد الحنبلى؛ شدذرات الذهب من أخبار من 
ذهب ج !. ص. 130 عن هامش من مفاخر البربر ؛ ا موسوعة 
الإسلامية ؛ تاريخ إفريقية وا مغرب الرقيق. ط. دار الغرب 
الإسلامي. ص. 45 سورة النجم [الآية 7 والآية 11] ؛ تفسير ابن 
كثيرءج 4 ص. 224 ؛ سورة النجم [الآية 61] نفسه ؛ سورة 
الواقعة [الأبة 37) ؛ الدرجينى نشأة ا حركة الإباضية الدكتور 
عرض خليفات. ط | سنة 2002, ص. 133. 

الحسين جهادي 


العلمي؛ إدريس بن الحسن بن أحمد وطني وكاتب 
وشاغر والشري معاصرة ولد ببئسة 1925 دين القنيطرة 
اشتغل إخصائيا خبيرا في الترجمة والتعريب ورئيسا 
لتملخة الععدريي العف العجارية باكدار البيضاء 
سنة 1947:. ورئيسا لمصلحة التعريب بمكتب المراقية 
والتصدير بنفس المدينة منذ سنة 1956 إلى أن أحيل على 
التقاعد في سنة 1984. وكان ممثل فرع مكتب التعريب 
بالدا ن التيضاء. الهعدة مؤلفات متشوزة وعدة ميعاجم 
ودواوين شعرية منشورة. كان ملتزما بالشعر التقليدي 
العررسى: التنى: يدق تيه لل الشائلة العامة العيقية 
الإدريسية الحسنية. لم ينعم الطفل إدريس بوالده طويلا, 
فقد يتم باكرا في سن السابعة من عمره وكان كبير إخوته. 
فنشا بمعية إخوته وامه في حضن قريب من اقاربه 
وهو السيد الجيلالي بناني. أحد الوطنيين والوجهاء 
آنذاك بمدينة القنيطرة. 00 

شارك فى الحركة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسى 
الجعري مهار وتشاط الأدب يتقاط السباسى 
الساعي لتحرير المغرب من قبضة الاستعمار. وزج به في 
السجن ضمن من اعتقل من الوطنيين في أحداث شهر 
دجنبر سنة 1952 بمدينة الدار البيضاء. على إثر مقتل 
الززيم النقاين القونسى فرعات تناد وكان كفس المناركة 
في المباريات الشعرية التي تنظمها الوكالة المغربية للأسفار 
والأشها نفل الصمية الوطتئ تناس الاخسفال :يميد 
العرش, وكانت تلك المناسبة عند الوطنيين المغاربة مناسبة 
مهمة لمناوءة المستعمرء وكان كثيرا ما يحصل فيها على 
الجائزة الأولى وتدور مواضيعها حول الكفاح الوطني. وفي 
نونبر من سنة 1951 نظم قصيدتي "نشيد العرش” و"نشيد 


ولي العهد" اللذين لحنهما وغناهما الموسيقار الكبير أحمد 
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البيضاوي. وعند الاحتفال باستقلال المغرب بعد عودة المغفور 
له الملك محمد الخامس من المنفى؛ نظم قصيدة تحت عنوان : 
"نشيد النساء الوطنيات" على اللحن الموسيقى الذي وضعه 
وغناه الموسيقار العربي الكبير محمد عبد الوهاب 
الل لوف نع :قدا + دع نت رن الحنن لعن 
شوارع الرباط يتشدته إعرابا خن مشاركتين فى الاحتفال 
بإعلان استقلال المغرب. 
كرس إدريس العلمى حياته مدافعا عن اللغة العربية 

وافشكل الععريية والعريجمة طيلة كيان هديع من بززاد 
حركة التعريب المعاصرة بالمغرب. وكان خبيرا لغويا معجميا 
بتعاون مع مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي الكائن 
مقره منذ تأسيسه بدينة الرباط. ويعد والأستاذ عبد العزيز 
بنعبد الله ثانى إثنين فى حركة التعريب المعاصرة فى المغرب. 
وقد أسسنا معنا فخلة النسان العرين الذائفة الضيتة 
الفسادرة عن وكقب تعتين التعريب» وساف فل الكناية ف 
جل أعدادها منذ العدد الأول الصادر سنة 1964 إلى أن 
انتقل إلى جوار ربه, وذلك بما كان ينشره من مقالات وبحوث 
تقدية غلى الختصوص.. وله سلسلة مقالات أبرز قينهها 
ملاحظات على بعض المعاجم المنشورة:؛ من بينها "ا ملعجم 
الوسيط" الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
ولقد وافق المجمع المذكور على أخذ ملاحظاته 
الوجبيسهة بعين الاعتبار ا منشورة في "مجلة اللسان العربي" 
حول طبعات سالفة ل ا معجم الوسيط". فتدارك ذلك 
فى طبعاته الحديثة. 

ومن بين أعماله في المصطلح والمعاجم التعريبية (الثلاثية 
المداخل : العربي ‏ الفرنسي ‏ الإنجليزي) : "معجم مهني 
لأعوان مكتب النسويق والتصدير" (في مجلدين) و'معجم 
ا مختزلات". ولقد صدر له : 'معجم ا مستدرك في التعريب" 
و'معجم الطحائة وا خبازة والفرانة" و 'معجم مصطلحات 
الرياضة البدنية" و"معجم مصطلحات السيارة". وكان هناك 
اهتمام كبير للمجامع والمجالس العليا للعلوم بهذه المعاجم 
الأربعة. واحرز على التنويه خاصة من اعضاء الأكاديمية 
المغربية عند إصداره سلسلة كتبه التي تحمل عنوان 'اللسان". 
ومحموعة درادينة الشبعرية النيورة تنم عنوان "تسسات" 
وتوصل بتنويه وإشادة خاصة من القصر الملكي (الكتابة 
الخاصة لصاحب الجلالة). وكان قبلها ممن أنعم عليه 
بالوسام الملكي وذلك بتاريخ 19 مارس سنة 1982. واسند 
للمترجم له مهمة الإشراف على مصلحة التعريب التابعة 
لأدآرة الجمسارك والشزائب غنيس المبناشيرة بتسديثة الداز 
البيضاء. فأنجز لها "معجم ا جمارك". ورشحه ال مغرب 
للاضطلاع بترجمة الاتفاقية المبرمة ما بين المغرب والسوق 
الأوربية المشتوكة؛ فأنجز في مقر هذه المنظمة ببروكسيل 
ترجمة الاتفاقية المذكورة بالتعاون مع الأستاذ محمد العربي 
الخطابى عضو أكاديمية المملكة المغربية. 


ولما أفمدة المرض المزمن ببيته. تفرغ لنشر دواوينه 
الشعرية وعطائه الشعري الغزير والمتنوع المضامين. كما 
جمع بعض مقالاته التعريبية واللغوية وصنف كستبه ونشر 
القديم والجديد. 

وقد صدر له من الكتب وجلها عن مطبعة النجاح 
الجديدة بالذار السضاء: 

'فى التعريب" : صدرت طبعته الأولى سنة 2001. 

. 'فى اللغة" : صدرت طبعته الأولى سنة 2001. 

. "في الاصطلاح" : صدرت طبعته الأولى سنة 2002. 

"مفاضلة لغوية بين لغة عدنان ولغة موليير” : صدرت 
طبعته الأولى سنة 2004. 

عاش إدريس العلمي حياته ملتزما متمسكا بدينه 
لثنا حيذه لومة لائم في ذلك. فكان على الدوام يراقب ربه 
في سره وعلنه. وكان يحمل بين جنبيه هما مقيما لشأن 
الأمة ومستقبلها. متأثرا بما يداهمها من كوارث وجوائح 
وأزمات وحروب. فتأثر شعره بذلك وجادت قريحته بقاصئد 
تدون لتلك الأحداث منها ديوان "فى شعاب ا حرية". 
وقصائد جاءت بعد نشره. وكان آخر ناته فى هذا الشأن 
تيده #اتعصار المقارعة يلكتان بقصيدة نى عق بطل 
المقاوفة كد مدن آنا مو سنات متففينة: لعل أبرز 
شيء يلمسه كل من عرفه هو الجد في كل شيء فلا يكاد 
المزاح يلقى سبيل إليه. وكان صادق الطوية مخلصا 
لدينه ووطنه وملكه..وكان كريما مضيافا جوادا معطاء يوثر 
على نفسه ولو كانث به خصاصة. 

توفي بمدينة فاس يوم الإثنين 14 شعبان عام 1428 
الموافق 27 غشت سنة 2007؛ عن عمر يناهز 82 سنة. وقد 
عاصر ثلاثة ملوك؛ السلطان محمد الخامس والملك الحسن 
الثاني والملك محمد السادس. وخص كل واحد منهم بقصائد 
مدح منشورة في دواوينه الشعرية. 

إبراهيم السولامي. الشعر الوطني ا مغربي في عهد ا حماية 

(19561912): مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء, 1974 ؛ 

جريدة العلم؛ بتاريخ 27 يونيو 1975 ؛ جسريدة ا محجة؛ ع 282, 

بتاريخ 6| شتنبر؛ 2007 / 3 رمضان 1428 ! أكادهية ا مملكة 

ا مغربية: ع (190؛ الرباط. 2002 ؛ موسوعة ويكيبييا العربية. 

بوعبيد التركي 


العلوي (مولاي -) عدن مد عرف في 
الأوساط المراكشية (بمولاي أحمد القاضى)؛ ينحدر 
من الغلويين الإسماعليين القاطتين بأولوز حيث ولد 
عام 1298 / 1881 وبها درس, ثم التحق بجامعة ابن يوسف 
سنة 1316 / 1899, فسكن في مدرسة المواسين. وفي 
سنة 1324 / 1906 رجع إلى مسقط رأسه مزودا بإجازات 
كثيرة من شيوخ جامعة ابن يوسف. وبعدما استقر به المقام 
بنى له القائد العربي الضارضوري وخليفته واحمان كوخا 
أمام دارهما فيبعثوا إليه المتنازعين. 


وفي سنة 1331 / 1913 حل بمراكش فأوى إلى ضريح 
الشيخ عبد العزيز التباع وسكن في غرفة فوق (الصابة) 
هناك. ثم تولى الإمامة في الضريح. كما تولى التدريس في 
جامعة ابن يوسف قبل النظامء درس الشيخ خليل بجامع ابن 
يوسف صباحخا, والموطأ في شهر رمضان صباحا. كان يجول 
في كل الفنون من المتون. نحوا ولغة وفقها وبياناء, 
ويستحضر النوازل الفقهية, والقوانين الشرعية من غير تعب 
ولا مشقة. كما كان يحسن الظن بأهل الخير. 

وتشاء الأقدار أن يتزوج بنت السلطان مولاي يوسف 
للافاطمة؛ وبعد العرس صاحب السلطان إلى الرباط حيث 
بقي هناك مدة.؛ بعدها عين قاضيا بمراكش وكان يحكم 


. بمحكمة المواسين مدة طويلة, ثم قضاء القصبة. ولم يكن 


منفردا بقضاء مراكشء وإنا هو أحد قضاة ثلاثة. كما تولى 
الخطبة بجامع ابن صالح. ويحكى أن أملاكه وجدت بعد 
وفاته يسكنها الشرفاء المساكين بلا كزاء. إذ كان يرأف بهم 
ويحنو عليهم. 

توفى بمراكش وهو قاض بها سنة 1365 / 1946 ودفن 
فقكرة مرحي على الشريف يسرقة باه اناده 

إتحاف المطالع. 9 : 3206. 3207 ؛ مسوسوعة أعلام ا مغرب ! 


ا معسول؛ 16 : 61 !؛ روايات شفوية. 


العلوي السليماني؛ محمد بن عبد الرحمان بن 
محمد بن محمد بن عبد العزيز, الأستاذ المربي والشريف 
المتصوف المتفاني في الدفاع عن العقيدة. ورث فضيلة البذل 
والعطاء والرأفة والرحمة من مّعينها. إذ هو من ذرية 
السلطان العادل مولاي سليمان بن محمد الذي تولى الملك 
فى المغرب فى الفترة ما بين 1792 و1822, حسب ما تضملته 
تسخةامن رمغ تكاع المشرعم, تخت عدة 864 :من الكنائن 
رقم 93, صفحة 18, والمحرر بمحكمة قاضي منشية مراكش 
بتاريخ 29 رجب 1370 ., الموافق 6 مايو 1951. 


يقول صاحب الدرر البهية وا جواهر النبوية في الفروع 
امس التنتينية" .في هذا الضدد نما يلى © "وأساءالذرع 
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السادس عشر من فروع مولانا سليمان وهو السيد عبد 
العزيز (أي الجد الثالث للمترجم). فاستوطن مراكشء وكان 
من 'أغينان الشوفا+ و اهل الفصن. والوفاء جواةا.سحناء 
مضيافا. ذ! مروءة وطلاقة وجه وإحسان. توفى عند انقلابه 
من فاس أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الرحية وله 
جملة أولاد. منهم الشريف الخير العالي القدر الشهير الذكر 
السيد محمد, توفي بمراكش وله عقب هناك...". 

وأمّا والدة المترجم وأشقائه الأستاذ مولاي عبد الله. 
وللا زينب. ولا جمالة, وثلاثتهم بقيد الحسياة. فهي 
لسيدة خدوج بنت الحسين بن المدني القباج. من أعيان 
مدينة مراكش وتجارها النشيطين في النصف الأول من 
لقرن العشرين. 

والأستاذ محمد العلوي السليماني من الرعيل الأول 
بلغال لحري و العمل فو سدية مراكين يل فى امقر 
وكان درسه في اللفة الفرنسية, سواء تعلق الأمر بمادة 
لإملاء. أو الإنشاء. أو قراءة النصوص وشرحهاء يُضرب به 
المثلء ويُتخذ أنموذجا من قبل مدرسى هذه المواد بلغة 
موليير (000118:8) المبتدئين. وقد تخرجت على يده أجيال 
عديدة :من التعلمن الذين تبواوا فيها بعد ولا نيما بعد 
استقلال المغرب سنة 1956 : مناصب هامة فى سلك الإدارة 
أو في قطاعات العمل والإنتاج الأخرى. 00 

ثم إن الناظر في سيرة هذا الرجل؛ لا بد وأن يلاحظ 
مرحلتين متسيزتين في مساره الفكري والعلمي. دشتها يوم 
الشفق لك المعيو الوسمي بن 1951: معلنا مدرسة 
عرسة بَاني بباب اغمات بمدينة مراكش, والتى استمر عمله 
نينا فى مقة 1963 , إلى سانب كله من رواد الشتعليه 
العصري وقتئذء. كان من بينهم السادة عبد الرحمن 
السَّيّاري. ومحمد بن العربي أوّيس المسفيويء وإبراهيم 
اليوسفي؛ ومحمد رضى. ومحمد الملأخ, ومحمدبن 


شقرون. ومحمد الأزرق. ومحمد بن الإمام. وأحمد 
الإفريقي؛ وبن عمر الزعراوي مدير المؤسسة وغيرهم. ففي 
هذه الفترة. وبالضبط خلال السنة المدرسية 19541953 
تتلمذناء نحن جماعة من الأطفال الصغارء. على الأستاذ 
محمد العلوي السليماني, أذكر منهم هنا. على سبيل 
الاستئناس لا الحصرء الدكتور عبد اللطيف بن عبد المجيد 
بوستة؛ وصنو المنرجم الأستاذ مولاي عبد الله العلوي 
السليماني؛ والسادة عبد المجيد الصبيحي. ومصطفى 
غرنيط؛ ومصطفى بنونة .. 

ثم بعد ذلك. وبالضبط في سنة 1963, عيّن مديراً 
لدرسة الإمام الجزولي بالحي الصناعي بمدينة مراكش, 
حيك فل وين شثرنينا سو ودزاية ]لت أن احصيل 
على التقاعد سنة 1991. 

وبالموازاة مع عمله التربوي هذاء نشط المترجم في 
المجالين الثقافى والرياضىء إذ انتخب؛ عدة مرات. عضواً 
في عصية الجنوب التابعة للجامغة الملكية لكرة القدم: إلى 
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جانب مولاي إبراهيم التونسيء. والشريف محبد 
الشهيني, وعبد الجيار بوستة... 

وامنا المرخلةالعاتية مين مساره وسقدئ اواخر العفد 
السادس من القرن الماضي. وتنتهي بوفاته يوم الثلاثاء 8 
دجنبر 2008 بمسقط راسه مراكش. فقد اتخذت منحى مخالفا 
ماما لنَمّط حياته الشخصية وعلاقاته الاجتماعية حتى 
الآن. قإنه انخرط. أول الأمر في الطريقة القادرية 
البوتشيشية؛ يوم كان على أن زاوية مداغْالشيخ 
العباس القادري اليرتشيكي: واد ارئيسها الحالئ السب 
حمزة. وبمعيته جماعة من رفاقه ورّملائه كالأستاذ 
أحمد الملاخ. وابن عمته مولاي المصطفى العلوي 
الصوصيء والأستاذ سعيد أديوان, والأستاذ الحسين الواح. 
والأستاذ لسان الحق... 

وكان هؤلاء وغيرهم يتوقفون في بيت الأستاذ عبد 
السلام ياسين الذي كان وقتئذ مديرا لمدرسة تكوين المعلمين 
بالرباط؛ فيشّد جميعهم الرحال إلى مقر الزاوية بمداغ. قرب 
مدينة بركان. وكانت هذه الزيارات منتظمة؛ وتنم في الأعياد 
الدينية أو في غيرها من المناسبات. كما كان في غالب 
الأحيان: يتم السفر من مراكش إلى وجدة مباشرة على متن 
القطار أو السيارة. 

وفي سنة 1974, رفع الأستاذ عبد السلام ياسين إلى 
الملك الحسن الشاني كتاباً سماه : "رسالة الإسلام أو 
الطوفان". تولى المتترجم والأستاذ أحمد الملا توزيع نسخ 
منها على نطاق واسع في كبريات المدن المغربية. وعلى 
إثر ذلكء وخلال نفس السنة؛ تم اعتقال الرجلين. ورج 
نهنا فى كن در ولاق السريف بالداز البهيات: 
فظلاً رهن الاعتقال خمسة عشر شهراً. ولكن دون أن 
يتوقف صرف راتبهما الشهريء أو يشطب على إسميهما 
من الوظيفة العمومية. 

هذاء وقد دأب الأستاذ محمد العلوي السليماني على 
هذا المتوال واتقال. إلى أل 'تأيتست جماعة "العدل والأحيان" 
أواسط ثمانينيات القرن العشرين على يد الأستاذ عبد 
السلام ياسين. فكان ثالث الثلاثة؛ إلى جانب الأستاذ أحمد 
الملاخ ومن الذين ساهموا في هذا التأسيسء. فاضطلعوا. 
منذئذ. بالأدوار القيادية فيهاء متخلّين وأتباعهم عن الطريقة 
البوتشيشية:؛ ومدشنين بذلك صفحة جديدة من الممارسة 
السياسية. ومرة أخرى, تعرض المترجم إلى الاعتقال؛ بصفته 
عضواً بارزاً فى "مجلس الإرشاد” للجماعة سنة 1990,. حيث 
لم يفرج عنه إلا بعد مُضي سنتين كاملتين. 

توفي يوم النلاثاء 8 دجنبر 22008 حيث ووري الثرى 
بمقبرة باب دكالة بمراكش. 


الفضيلى. إدريس بن أحمد العلوي (ت. 1316 / 1898 الدرر 
البهية وا جواهر النبوية في الفروع ا حسنية وا حسينية. مراجعة 
ومقابلة أحمد بن المهدي العلوي ومصطفى بن أحمد العلوي. مطبعة 


فضالة:. المحمدية. 4ج 1. ص. 224 ؛ قرص عنوان مضمونه» 
ذاكرة الجماعة, (1965 .1983) الرجال والتأسيس. 


عل غ6غ1للالانكث :+ علاعممم - عمتملط يل ع ول عرنطارل 
ع0 2011 قللوة : عمتوكا يله م16 مدر يال اع 1ك لآ 


.54 .م ,1934 ,أللة ”1 


مصطفى الشابي 


العلوي. عبد ال.حفيظ بن المولى إسماعيل هو أخ 
م 8 ز لى زسداندمن] عابث ةمباركة 
الرحمانية, ولاه والده على مدينة وجدة والمغرب الشرقى 
عام 1111 / 1699. بدل أخيه زيدان الذي خرق الاتفاقيات 
المغربية الجزائرية بالإغارة على تلمسان ومعسكر. ثم ولاه 
الريفي. زهر الأكم. ص. 192 . 193 ؛ ابن زيدان: ا منزع اللطيف. 

ص. 228.277. 
مارية دادي 


العلوي, محمد بن الطيب , بن الحسين بن إدريس 
بن المرتجي ابن الملك الأعظم المولى إسماعيل العلوي 
الحسني؛ ولد بسلا يوم 25 رمضان عام 1315 نشأ في حجر 
والده وعني بسعاطي العلم: وتلقى دروسه العلمية على 
الاجلة البارزين في مدينة سلاء منهم محمد ابريطل السلوي 
ومحمد بوشعراء وعلي عواد وأبو العباس أحمد الجريري 
واحمد بن عبد النبي السلوي. وفي 22 جمادى الثانية عام 
3 الموافق 29 دجنبر سنة 1924, عيّن عدلا بسماط سلاء 
كما عين كاتبا لتقييد المقالات وتحرير الأحكام مع القاضي 
أبي زيد عبد القادر التهامي. وفي 2 رجب عام 3 الموافق 
|| أكتوير سنة 1934 عين نائبا عاناضي اجر ز الرباط بما 
فيها من بعض قبائل زعيرء ؛ وأخر عن النيابة يوم 5 رحبت 
غعا م 1354 لأسباب سياسية لم ترق الحكام الفرنسيين. وفي 
10 ربيع الأول عام 1360 الموافق 9 غشت سنة 1941 عيبن 
نائب عضو بمجلس الاستئناف الشرعى بالأعتاب الشريفة 
بالرغم من تعرض الإقامة العامة على ذلك وفي 15 جمادى 
الأولى عام 1367 أصبح عضوا بالمجلس المذكور. 

وفي 10 جمادى الثانية عام 1367 عين عضوا في لجنة 
امتحان الوكلاء الشرعيين. وفي 20 رمضان عام 1370 
الموافق 5 يونيو سنة 1951., عين بقرار وزيري عضوا بلجنة 
الامنحان بمدارس محمد الخامس بالرياط ؛ وفي 2 قعدة عام 
0 الموافق 5 غشت سنة 1951 عين عضوا بالوفد المغربى 
للحرمين الشريفين ؛ وفي 16 ربيع الثاني عام 1377 الموافق 
0 نونبر سنة 1957 عين قاضيا بطنجة ؛ وفي 20 ربيع 
الغاني عام 380 الموافق 8 شتنبر سنة 1961 عين رئيسا 
مجلس الاستئناف الشرعي بطنجة ؛ وفي 18 حجة عام 1382 
الموافق 2 ماي سنة 1963 عين نائبا عن رئيس المحكمة 


6 الموافق 3 نونبر سنة 1966 عين مستشارا بالمجلس 
الأعلى بالرباط. 


لهدعدةمؤلفات وهي: 

طلب العلاج لقارات الزواج (مطبوع) ؛ الأحكام 
القضائية في الأحواز الرباطية ؛ الأحكا م الشرعية ١‏ 
الأحكا م القضائية الصادرة لز ا ؛ الأحكام 
9 الصادرة بالمدينة الطانجية ؛ الفتوى الفقهية 
في مذهب السادات ا مالكية ا ؛ زهر ا حدائق في خطاب 
القضاة على الوثائق ؛ غاية ا مقصود من يتعاطى الوثائق 
والعقود ؛ النهضة السنية في ا خطب ا منبرية ؛ السعادة 
الفائقة في خطاب النكاح الرائقة ؛ إتحاف النبلاء في تراجم 
؛ الدروس النافعة في مناسك ا حج ا جامعة ؛ الرحلة العلوية 
للقبيلة الزروالية معقل الوسيلة الدرقاوية ؛ الرحلة العلوية 
للديار الشرقاوية (أبي الجعد) ؛ الرحلة العلوية للأصقاع 
الأوربية ؛ بغية ا مأمول في معجزات الرسول ؛ النؤاسم 
الندية في شرح بردة خير البرية ؛ فريضة الزكاة النمائية 
ا مؤسسة جبايتها في الدولة العلوية (مطبوح) ؛ الرد النفيس 
على ا حكم الاستينافي ا خسيس (مطبوع) ؛ السيف القاتل 
ا مسلول لجزي حماية ا مسلم بالكافر ا مشلول ١(مطبوع)‏ 
نبوت الهلال في الأقطارر الدالة على الصوم 
والإأفطار (مطبوع) و ا مغربي التسقي على 
الفرنسي الشقي (مطبوع) ؛ كشف الأسرار عن أكلة الريا 
الموافق شهر دجنبر سنة 1992. 

جريدة السعادة؛ عدد 4165: بتاريخ 17 أكتوبر 1934 ؛ محمد 

بن سودة؛ ج 2 ص. 323. 326 ؛ محمد بنعياد؛ طريق ا حرية. 

ص. 98 ؛ الأسبوع الصحفي والسياسيء بتاريخ 25 دجنبر 

2 ؛ ملفات من تاريخ ا مغرب؛ العدد 16, دجنبر 1997. 

بوعبيد التركي 


علي (سيدي -) أبي زينة (زاوية), تقع بواد المالح 
غرب واحة تافيلالت على الضفة الشرقية لوادي غريس 
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على بعد سبع كيلومترات من مركز سجلماسة. أسسها 
الشريف الإدريسي سيدي علي بن أبي زينة مشرفة على 
حقول زراعية بمشيختي الغرفة وواد إيفلي وكذلك على عدة 
أشجار من التشي ل فقاطعة التيقالات. والقيم علنها أجد 
الشرفاء الذي يتقبل الزيارات ويأوي الزوار. وتضم فضلا 
عن المسجد قبتين جنائزيتين : الأولى دفن بها السالم 
الفيلالي سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي المتوفى ليلة 
الثلاثاء 21 ربيع الأول عام 1175 / 1761, الذي أخذ العلم 
عن عدة علماء مشهورين امثال سيدي احمد الحبيب صاحب 
زاوية الماطى. وله عدة مؤلفات منها : "تفسير القرآن 
الكين اجبو" كدايا في القراءات". كما ألف كتبا أخرى في 
اللغة وفي تفسير مختصر خليل. أم القبة الثانية التي تقع 
إلى الشمال. فقد دفن بها مؤسس الزاوية وتتكون من باب 
رئيسي على شكل قوس تعلوه لوحة من الفسيفساء كتب 
عليها : "لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"؛ هذا فضلا عن اللوحة المؤرخة لبناء الزاوية والتي 
اختفت مع الاسف. ويفضي رواق مغطى إلى القبة المشيدة 
من الآجر المحلي فوق اعمدة وجدران من الطابية؛ وقد زينت 
القبة بنقوش جصية وجبسية أنيقة تتكون من تشبيكات 
زهرية ومعينات عندسية تتخللها أفاريز من الكتابات 
العربية المكونة من العبارات "العافية الباقية": و"العز لله" 
و"الملك لله". 
أما قبر الشريف فيتخد شكل سنم تعلوه لوحة رخامية 
بيضاء نقش عليها : الوجه الأول : "الحمد للله توفى الولى 
الضالع أفاض !الله عليه يبركاته سيد على بن أبن زينة 
الأحد عند صلاة العشاء ودفن"؛ الوجه الثاني "يوم الإثنين 
عند صلاة الظهر وذلك اول شعبان عام ستة عشر ؤمائة 
وألف لا إله إلا الله محمد رسول الله". وبجانب قبر الشيخ, 
دفن احد ابنائه. وقد وضع على القبرين كما هو الشان 
بالنسبة لقبر سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي؛ دربوس 
من الختيب رين يفتحات فنديسة من نوع مشريةة 
لحسن تاؤشيخت 


عماد الدين؛ محمد. ولد بمراكش عام 1336 / 1918. 
لقبه العائلى عماد الدين؛ اشتهر في الأوساط المراكشية بابن 
الدراوي. ولما حفظ القرآن الكريم مع بعض المتون كالتوحيد 
والنحو والفقه وما إلى ذلكء التحق بالجامعة اليوسفية 
ودرس على شيوخها أمثال محمد بن عمر السرغيني 
ومولاي أحمد العلمي ومحمد ابن المبخوت الملياني وعباس 
بن إبراهيم التعارجي ومولاي أحمد العلوي وعلي السباعي 
رافع ومحمد بلحسن الدباغ وعبد الجليل بلقزيز وأحمد 
بنفضيل وغيرهم. درس بالتعليم الحكومي بمدرسة قاعة 
ابن ناهض مسدة ثلاث سنوات من سنة 1361 / 1942 إلى 
4 / 1945. وفي سنة 1364 / 1945 أجشاز مباراة ولوج 
سلك الأستاذية؛ وبعد نجاحه عين استاذا بنفس الجامعة, ثم 
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كلف من طرف رئيس الجامعة الرحالى الفاروق بمهمة التفتيش 
لحلقات الدروس. 

وفى سنة 1384 / 1964 التحق بدار الحديث الحسنية بعد 
اجتيازه لمباراة الدخول وبعد سنتين تخرج ضمن الفوج الثاني. 
ثم التحق بكلية اللغة العربية بتاريخ 5 محرم 1388 موافق 4 
أبريل 1968. وفي 7 رمضان 1394 موافق 24 شتنبر 1974 
عين عضوا بالمجلس العلمي لمدينة مراكش, وبقي يمارس 
أعماله إلى أن أحيل على التقاعد في 23 شوال 1399 موافق 
5 شتنبر 1979. تولى الإمامة والوعظ بجامع روض الزيتون 
الجديد. إلى جانب هذا كان يقرض الشعر. وفي أخريات 
بمراكش. من مؤلفاته جار الله الزمخشري ومكانته العلمية. 
مراكش 2003. 

توفي يوم السبت 28 رجب عام 1426 موافق 3 شتنبر 

أحمد متفكر. معجم شعراء مراكش في القرن العشرين. المطبعة 

العشرين؛ 2006. 


عمارة (قصر -) يقع القصر في مشيحة واد إيفلي قرب 
قصر أولاد عبد الحليم. وكان حسب الرواية الشفوية عبارة 
عن مخزن مملوء دائما بالحبوب أي عامر ومن ذلك 
اشتق اسم القصر. وبعود تاريخ البناء إلى عهد 
السلطان المولى إسماعيل. وتسكنه حاليا ذرية المولى اليزيد 


تتمثل أهم المآثر القديمة للقصر في المدخل الرئيسي الذي 
يقع في الجهة الغربية والمشيد من الحجارة والآجر والمزين 
بنقوش جصية عل شكل أقواس صغيرة. ويحاط المدخل 
ببرجين مربعين شيدا من الطابية وزينا بزخارف هندسية محززة 
من الطين؛ بينما صنع الباب من خشب الصفصاف. وهناك 
أيضا السور الخارجي الذي يبلغ علوه عشرة أمتار وتتخلله 
الأبراج التي تم ترميم بعضها. 


لحسن تاوشيخت 


العماري. محمد لاعب كرة القدم, ٠‏ من مواليد 
مدينة برشيد سنة 1937 الع ابقدا بها مشواره الرياضي قبل 
أن يتخترط في الذوفهاللكى: النمى يفرين اليش الملكن 
منذ تأسيسة شنة 058] وحقق معه بطولة القسم الوطني في 
موسم 19591958 وفي نفس الوقت الفوز بنهاية كأس 
العرش بعد هزم المولودية الوجدية. حقق صحبة الفريق 
العسكري سلسلة من التألقات على صعيد البطولة: إذ فاز 
الجيش بلقب موسم (6463(.)6362()62.61) و (64 
5) كما شارك معه في نهائيات بطولة العالم العسكرية إذ 
. احتل الصف الثاني سنوات 1962.1961. وقد أنهى مشواره 
الرياضي كلاعب في موسم 1968.1967 بعد إصابة حالت 
دون متابعة مشواره الكروي وهو في أوج العطاء إذ كان 
حتاجا أبمن متسيرا بمزارغاته وكسسن تيسدنقته كنا 
شارك مع المنتخب الوطني في العديد من المنافسات, 
وأهم هذه المحطات. كأس إفريقيا بغانا 1963 ونهاية 
الألعاب الأولمبية بطوكيو 1964. 

أما عن محطته كمدرب فتتمثل فى تدريب النادى 
القنيطرق ومولودية ويتدة حنيت فناز مع-هذا النادي يلب 
البطولة في موسم 19751974 ؛ كما حقق الصعود إلى 
القسم الأول مع اتحاد تواركّة في موسمي 82.81 و82 
3 ومع المولودية الوجدية (9291): وشباب المحمدية (92 
.293 والدفاع الجديدي (94.93), وبذلك يكون صاحب 
الرقم القياسي في الاختصاص. وأشرف كذلك على تدريب 
فريق الرجاء البيضاوي في الثمانينيات لكنه لم يحقق معه 
أي لقب مع أنه هيبأ جيلا جيدا من اللاعبين على رأسهم 
اللاعب عبد المجيد الظلمي. . ثم درب الكوكب المراكشي 
وهيأه للفوز بلقب 1991 1992. 

أما بالنسبة لتجربته كإطار وطني فتبدو من خلال 
إشرافه على النخبة التي شاركت في دوري بالصين في 
يوليوز 1982 وعاد النصر للنخبة الوطنية. كما هيأ النخبة 
الوطنية للألعاب المتوسطية لسنة 1983 والتى كان على 
رأسها آنذاك المدرب البرازيلى قالنتى 7916016 والتى حققت 
بذهبيتة الدوزة. وقيزت تجربته كمدرب خارج الحدود 
بالإشرافنا على فرق إماراتية وعمانيق 

توفي بالرباط في يوليوز 2006 بعد مرض لم 

جريدة ا منتخب. عدد 2027 بتاريخ 24 / 7 / 2006. 

4 .ص مانقان 7100 أأوطامهط عا ,كتطعكا .م 
عبد العزيز بل فايدة 


العنتري (أبو -) اليمن سعيد بن محمد القطارني 
السعايدي الشهير بالعنتري. عالم مشارك أصله من الجبل 
الأخضر بالقرب من مدينة بنغازي الليبية؛ ينتسب إلى قبيلة 
القطارنة؛ ولد حوالي سنة 1260 / 1844. حل بالمغرب أول 
مرة عام 1276 / 1859 طلبا للعلم. فاستوطن مراكش وقرأ 
بها على عدة شيوخ من أبرزهم محمد بن ا معطي السرغيني 
وعلي بن الفضيل ابن مريدة ومحمد التادلي وأبي عبد الله 


أوزنيط. أخذ التصوف عن أبى عبد الله أكنسوس وأبى 
محمد عبد القادر الكوهن. وبعد تحصيله عاد إلى ليبيا 
ودحل و اع فيرب يت لقى شبخ الطريفة الشوسية محيد 
المهدي السنوسي فأخذ عنه وأجازه. وظل يجوب الصبحراء 
مدة ثم قفل عائدا إلى المغرب فنزل بالبحيرة من أولاد دليم 
بالقرب من مراكش, حيث شيد دارا ومدرسة لطلبة العلم, 
وانقطع للتعليم والإرشاد . وقد اثنى عليه عبدالحفيظ 
الفاسي الثناء العظيم قائلا : "وكان عظيم الديانة شهير 
الوقار والمروءة والنزاهة زاهدا وربما مائلا إلى السكينة 
متباعدا عن الفضول والسياسة منقطع النظير في كل ذلك" 
ومعلوم أن عبد الحفيظ الفاسي اجتمع بسعيد العنتري 
بزاوية الشيخ ماء ٠العينين‏ بفاس في شهر ذي الحجة 
عام 3 / 1905, فصافحه وأجازه بكل مأ له إجازة 
عامة؛, ومن الذين أجازهم العنتري من علماء فاس كذلك 
محمد بن عثمان الشامي. 
توفي بالبحيرة ضواحي مراكش سنة 1343 / 1924. 
محمد بن الفاطمي ابن السلمي , إتحاف ذوي العلم والرسوخ ببتراجم 
من اخذت عنه من التسيوخ. دار الطباعة الحديثة. الدار 
البيضاء. 1978, ص. 176 ؛ عبد الحفيظ الفاسي. معجمالشيوخ 
ا مسمى رياض ا نة أو ا مدهش الطرب. دار الكتب العلمية, 


بيروت. 2003., ص. 236.235 ؛ مسصطفى بوشعسراء. 
الاستيطان وا حماية با ملغرب. مطبعة المعارف الجديدة. 
الرباطء ج 4. ص. 1494. 


وعلاء نانك اه ععأمنن0د ععضتع نه دعا ,(طله[اعلطة) تلامتها 
ركتلة ,متفوهوال! ,1912 - 1830 ,اللنن0 1د ©1اركلا ته لد اذل 
.2.8 ,1|977 


العوفيرء غغيشة (الحاجة) الفنانة, ولدت سنة 1932 
مدينة الرباط ونثنات في وسط يعج بالمواهب فبعد أن تغليث 
مبادئ القرا ة والكتابة بدأ الحس الفني لديها ينفتح على ما 
بروج وسط محيطها فتشربت الموسيقى الأصيلة وخاصة 
الأندلسية داخل أسرتها حيث كان أبوها مختصا في صنع 
الآلات الموسيقية الأندلسية وخاصة آلة الرباب. 

تتلمذت على يد العديد من الأساتذة الأجلاء في الطرب 
الأندلسي أمثال مولاي أحمد الوكيلي وعبد السلام الخياطي 
وابنه الغالي الخياطي ومحمد ترتوش. 

عملت طيلة مسارها الفني على إعطاء صورة مشرفة عن 
المرأة المغربية المهتمة بالطرب الأصيل في مواجهة كل من كان 
يرفض عزف المرأة على آلة موسيقية ضمن مجموعة فنية 
تتكون من الرجال فقط. 

انضمت إلى ميدان الاحتراف الفني واشتغلت بالإذاعة 
الوظنية من سنة 1958 إلى غاية ١1992‏ فهرة طويلة كانت 
كلها عطاء وإبداعا أغنت خلالها الخزانة الفنية للموسيقى 
الأندلسية بالعديد من المعزوفات بلغ عددها 267 تسجيلا 
إذاعيا و153 تسجيلا تلفزيا. وقد رافقت في كل هذه 
الإجاؤاتعمالقة الطرب الأندلسي كعيد الكرير الرايس 
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وأحمد الوكيلي والتمسماني الذي كانوا حريصين على 

مشاركتها فى الملتقيات الوطنية والدولية؛ ذلك بأنها كانت 
فقن العوك على آله جاتو بالقخضوص إضافة إلى النن 
الهارب والأكورديون. 


وموازاة مع العمل الفني لضمان عيش كريم ومواجهة 
ما متطلبات الحياة كانت سير ورشة للميكانيك وتشرف على 
محطة لتوزيع البنزين. 

توفيت:اواسط شهر. اكتوبر سنة 2009 عن عمس 
يناهز سبعا وسبعين سنة فووري جثمانها في مقبرة 
الشهداء بالرباط. 


َ« 
عواد؛ على بن محمد (فتحا؛., العلامة المحدث 
الخطبب؛ أحد أعلام الأسرة العوادية المنتمية إلى غرب بني 
هلال السليميين القاطنين بدكالة؛ انتقلوا إلى سلا إثر الغزو 
البرتغالي في العصر الوطاسي؛ واشتهروا أولا برئاسة البحر 
وقياةة الأنطرل ث باننتراطيم فى تملك الوظائف الجرب: 
والشرعية إذ أسندت لهم مناصب الولاية والقضاء والخطابة 
والنظارة والأمانة وخطة العدالة في عهد الدولة العلوية داخل 
بلدعيم وخارجها في فترة ما بين 1830 و1930 تصدروا 
الأسر السلاوية الثمانية التى تعاقب أفرادها على منصب 
ناديتاق "إن كاو مدي أرعة كقاة عد رمعي بن حديون 
عواد وابي كر بن محمد (فتحا) عواد وعلي عواد واحمد 

بن أبي بكر عواد. ش 
كانت ولادته سنة 1258 بمدينة سلا وبها قرا القران 
لكريم ومبادئ العلوم على عبد العزيز بن عبد الوهاب 
محبوبة الذي صار فيما بعد عاملا على المدينة. وعلى ولده 
لعلامة محمد محبوبة:وكان صنوةه القناضى أبو بكر عواة 
عمدته'في قرا + الغلوم ومزاولتها : وانتقل حوالي سنة 1278 
إلى فاس لطلب العلم فأخذ عن بعض علمائها الأجلاء أمثال 
لعلامة محمد بن المدني كنون والقاضي مولاي محمد 


وغيرهم. ثم رحل للحجاز واخد عن زمرة من علمائها 


-204- 


والشيخ يوسف الدهان والشيخ إبراهيم السقًا وأجازه 
معظمهم. ولما اشبع نهمه من المعارفث عاد إلى بلدته 
سنة 1292. ثم تصدي لبث العلم وقام بالخطابة والوعظ 
بالمسجد الأعظم خلفا لكي العاطي العامة ان 
المتوفى سنة 1296. فأخد عنه كثير من العلماء القضاة : نذكر 
منهم عبد القادر التهامي وأبي بكر الشنتوفي ومحمد العربي 
الناصري والهاشمي بنخضراء وإدريس بنخضراء وأحند 
بن موسى ومحمد المنصوري ومحمد بن الطيب العلوي 
والطيب عواد. وقد ختم تدريس صحيح البخاري 
باللسجد الاعظم وغيره اكثر من عشرين مرة كما كان 
ملؤزما للدرومق السستطانينة: 

انخرط المترجم في سلك العدالة بديوانتي الرباط والدار 
البيضاء ف في العهد الحسني. وفي سنة 1309/ 1892 استقضاه 
المولى عبد العزيز على سلا ونواحيها بعد وفاة محمد بن 
الطالب معنينوء وذلك إلى حدود 1314 / 1896 000 
الى اشمعاء فيه الى مراكش على إن خلا دده زب 
العامل عبد الله بنسعيد. فكانت إذاك ل 
القضايا اللمستعصية للنظر فيها لما حباه به الله من سداد 
الرأي؛ وفي هذه المدة ناب عن قاضي الحمراء العرببي 
بن المقدم المنيعي. وكلف بالخطبة بالسلطان بجامع 
القصبة ثم ولي قضاء الجديدة التي كان فيها سنة 1898 

وبعد غياب دام ثلاثة سنوات. عاد إلى القضاء مسقط 
وألنه بق 1319 جلقا الحيدة بن أحمد النسدرا: تى المعفى, وقد 
اتسعت:ؤائزة ختصاصه بإضافة بني احسن والغرب؛ فاستسر 
في القيام بمأموريته إلى أن أعفي منها في أواخر سلنة:1332 
/ 1914 بعدما ضاقت السلطات الفرنسية درعا من مواقفه 
التي لا توافق مصالحها المحلية؛ وبقي ينوب عنه ابن أخيه 
أحمد بن أبي بكر عواد إلى أن تم تعيين المفتي علي بن 
الفقيه التغراوي بدلا عنه. وفي 1337 / 1919 قام بالنيابة 
عوض القاضي المستعفى بطنجة إلى حين ترشيح قاضيها 
الجديد علال بن الفاطمي الهرابلي. 

ولما عرف به من نزاهة وحزم في فترة ولابيته فقد ضبط 
شؤون الأحباس حتى تحسنت أحوالها وسعى في إصلاح الماء 
الجاري إلى المدينة وتسوير المقابر وبنى في ضريح سيدي 
بنعاشر جناحا خاصا بإيواء العجزة والمساكين. كما قز 
بتصديه للبدع وقيامه بقمع المناكر والزامه التجار والصناع 
بإغلاق المتاجر والاسواق بعد رفع الآذان ايام الجمعة. وبعد 
إعفائه من القضاء بقى قائما بالخطابة والإمامة بالمسجد 
الأعظم حينة اهم بتو الشتمعة 9 محرم 27/1349 
يونيو 1930. عقب خطبته المشهودة. بقراءة ذكر الله 
"اللطيف” كخطوة أولى على درب مقاومة الظهير البربري 
الصادر يوم 8 محرم 1349 / 16 ماي 1930, وقد بلغ وقتذاك 
من العمر تسعين سنة. ومع قتعه بالإدراك والعافية في آخر 
حياته فقد صار ينوب عنه نجله محمد. 


توفي يوم الأربعاء 26 صفر 1354 / 29 ماي 1935 ودفن 
بعد صلاة الظهر في الزاوية الدرقاوية بحومة باب احساين 
من سلاء أثنى عليه العلامة المؤرخ عبد الحفيظ الفاسي في 
معجم الشيوخ بقوله : "خطيب مصقع فارس المنابر عارف 
بالمناسبات الزمانبة بليغ الموعظة انفرد بذلك بين أبناء جنسه 
مع تواضع وسلامة صدر ونفس سادجة وباطن مساو للظاهر 
ودمعة سريعة وجنوح إلى أهل الخير ومحبة في أهل الصلاح 
ودين مدين وتهجد وقيام في الاسحار وسحب اذيال العفة 
وكرم النفس والمائدة". 

عبد ا حفيظ الفاسي, معجم الشيوخ ا مسمى رياض ا جنة أو ا مدهش 


ا مطرب؛ ج 2. ص. 128.127 الرباط 1350 / 1931 ؛ أحمد 
معنينو. ذكريات ومذكرات. ج .١‏ 1920 1931. ص. 172 
0 طنجة ؛ جريدةالسعادة. عدد |4.86 دجنبر 1914, 
ص. !| وعدد 10.1923 مايو1919, ص. 4 وعدد 4238 
نلتتتح يوني و1935. ص. 4 وعلد 13.4253 


لبسو 035 :21 
عل تمتاناام/ث'| صمل 5216 ندم كنامز ع61: بادآ ,عألدططم 
,516 ,و66 قن وعرغلتصعل وعل 5انامء ناه ع10أمء12210 ممتصامه*1 
بتالاور8 ل لاأقصمعكا : (اطفط08) ,46 - ك4 .م ,1937 متهم 19 
ألم 011 ال 0/1 اه (رم عنمن" ١‏ دأسروا5 جعنا .الى 2ل جارعم دوعا 
حصد'[ عل اتنالة؟) ,930ل ن 830ل عل عتتوعن ودر ءأأام عترن كضيفل 
-ككام ,لنامندا ولالعلدت 01م نالاعد اع مأباعل0 اقمع “ندم ذتماك 
حضةاطمقن© .251 - 250غء 222 .م ,تأعولط لعستصقطهكخ8 عل عع10 
علاطا" اه دن ألا موكلا بال مان [انارء ع3 ارماودنلا ١‏ 2001 ,وه 
رعأ5نا00) الفل : 918] متتوط ,203 ععدم ,! عطلم] بعم«ملط ل 
بكهطة] ,لك - 39 .م بقالى عل ععمغع نمه وعاانتبم[ كعمه م دعا 
ععا00 قله] اناك دع 'اناك 011مم2] ,ممتتدلة أصممعنبيعنا : 1931 
9 عا ,ثلوة .1913 مع عدم عتصنل8 دععتاعد وع1 عدم وباط 
8/01 ,كعان 6 1هم «وعمزراع»4) ,1914 متهت 


محمد الفقير 


العيساوي المقدمي, محمد بن الحاج لحسن 
ولليعي القضية بقبيلة البهنالبل بنية 1904 درن على 
علماء صفرو وزرهون ثم في ضريح مولاي عبد السلام بن 
مَشبِشن وبعد أن تطلع في الأذب والفقه والعصوف والعتجويد 
رجع إلى بلدته وأسس مدرسة حرة تابعة للتعليم الأصيل 
لنشر اللغة العربية بصفرو وصنهاجة والبرائنص واغفساي 
وزمور وكندر وبغيرها من قبائل الأطلس الأمازيغية, 
والمتفوقين من الطلبة يساعدهم على متابعة دراستهم 
بجامعة القرويين بفاس. وقد بلغ عددهم ما يقرب من 
مائتي طالب مقسمين إلى جماعات: فاشتهر في أوساط 
التجائل وشولى إضاحة المسجد الأعطم نمسا جعل الادارة 
الاستعسارية تضغط عليمه اليتتضم إلى التعليم الغصري 
التابع لها. لكنه رفض كل المغريات. 

له عدة قصائد غير مطبوعة جلها في النضال من أجل 
نشر الوعي ومن أجل تحرير المغرب من قيد الاستعمار وله 
عد سزلنات غم بتابوتة يننا تاربع البهالنا: 
و"الأضاليل للقكناء على البهاليل" و"تلشخيض حوادث 
الإنلاف في نحو ما تركه الأسلاف" كتابات تنتقد الأعمال 
التخريبية التي شهدتها منطقته في فجر الاستقلال نتيجة 
الصراع الحزبي الأعمى بين حزبي الاستقلال والشورى 


والاستقلال. ونتيجة ذلك هاجر إلى مدينة صفرو واستشقر 
بحومة القلعة منعزلا وزاهدا في الحياة إلى أن لقي ربه. 

أحمد معنينو, ذكريات ومذكرات: ج 7. 

عز المغرب معنينر 

عياش» ألبير علاعولاه مناضل نقابي تقدمي 
مخلص فى صفوف الحركة العمالية المغربية والحركة النقابية, 
وباعك مرموق ينيك لل الثامكون بمنافبابة علي حميلة 
وعنيدة. حول تاريخ البنيات الاقتصادية والاجتماعية التي 
غرسها الاحتلال الاستعماري في المغرب العربي وفي 
المغرب على الخصوص. 


ولد سنة 1905 بمدينة تلمسان بالجزائر. وبعد نيله الإجازة 
في التاريخ والجغرافية؛ اختار الانخراط في سلك الشدريس 
وقرر الاستقرار في مدينة الدار البيضاء. وفي هذه المدينة 
الششية لنواة الجتباعات الفبرعة التي أمنسها التسرعيون 
الفرنسيون القاطنون بالمغرب في الثلاثينيات من القرن 
العشرين. وفي بداية الأربعينيات؛ كان من بين الأطر 
المؤسسين للحزب الشيوعي في المغرب سنة 1943 قبل انتقال 
الحركة الوطنية المغربية إلى المطالبة بالاستقلال بواسطة 
عريضة 11 يناير 1944. 

وبجانب هذا الالتزام السياسي والإيديولوجي انخرط 
بقوة ومساهمة عالية في النضال النقابي في إطار الاتحاد 
العام للنقابات الموحدة المغربية (81© 5 6 [)) الذي أعلن 
سنة 1943, كفرح مغربي جهويء تابع للكونفدرالية العامة 
للشغل 7 6 © في فرنساء الذي يسيره مناضلو الحزب 
الشيوعى الفرنسيء المعتمد على الطبقة العاملة كقوة 
أساببة التغيير من أجل تعويقن النطاع الأ الي بنظام 
اشتراكي في فرنسا أولاً ثم في مستعمراتها. 

وسرعان ما أصبح المترجم له إطاراً نقابيا قياديا. وبفضل 
عطائه وكفاءته وصل إلى قيادة الاتحاد العام للنقابات 
الموحدة بالمغرب 11 © 5 0 ا في المؤتمر الخامس سنة 1948, 
وذلك في فترة حاسمة ومليئة بأهم التحولات المتلاحقة. فمن 
جهة شكل النقابيون الشيوعيون الأغلبية في قيادة الاتحاد 
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العام على حساب النقابيين الاشتراكيين الفرنسيين الذين 
تراجع نفوذهم. ومن جهة أخرى اكتسح العمال المغارية 
تنظيمات وفروع الاتحاد العام إلى حد المغربة وتم ذلك تحت 
توجيه وتاطير الحركة الوطنية المغربية. وخاصة من قبل 
العناصر التقدمية في قيادة حزب الاستقلال وفي مقدمتهم 
المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وعبد الله إبراهيم وعبد 
الرحمان اليوسفي. 

وهذه التحولات جعلت من سنة 1948 سنة لإضرابات 
العامة والقوية, تمكنت من نيل مكاسب نقابية هامة 
وتوحدت ضدها سلطات الحماية ورجال الصناعة والاستعمار 
الذين رحبوا بوصول الجنرال جوان إلى الإقامة العامة. وهو 
المعروف بميولاته الاستعمارية التقليدية. 

وفي هذه الأثناء شارك المترجم له بنجاعة في فريق 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الذي أسسه الاتحاد العام 
لإعداد تقارير وأبحاث حول تأثيرات الاقتصاد الاستعمارى 
على ظروف معيشة العمال والفلاحين المغاربة. وأتاح هذا 
المجهود العلمي للحركة النقابية اعتماد الطابع الجدي 
والموضوعية في خطط النضال النقابي؛ وصياغة المطالب 
ومن جهة أخرى ساعد على دحض دراسات وتقارير إدارات 
الحماية. وقد قادته هذه الدراسات إلى الانخراط العميق فى 
محال اللبحث العلدى الرصين حي شرع فى تميق ابحالد 
حول الأوضاع الاقتنصادية والاجتماعية المترتبة عن الاقتصاد 
الرأسمالي الاستعماري وعواقبها على مختلف فئاث 
السكان المغاربة في الحواضر والبوادي. 

وبسبب مساهماته القوية في تنظيم وتوسيع النضال 
النقابي وفي تعزير البحث العلمي الرصين المناهض للبحث 
الاستعماري؛ طردته سلطات الاستعمار مع مجموعة من 
رفاقه إلى فرنساء عقب الإضراب العام الناجح في مطلع 
دجنبر 1952, والذي قابلته سلطات الاستعمار بالقمع 
العنيف الشامل وأرفقته باعتقال قادة وأطر الحركة 
الوطنية والحركة النقابية؛ وبمنع حزب الاستقلال والحزب 
الشيوعى والنقابات. 

ونا متف نالسر فى الخاصسية القرتسية اتكب على 
تحضير أطروحة جامعية حول الحركة النقابية المغربية غير أن 
إدارة الجامعة الفرنسية الخاضعة للتوجهات الاستعمارية 
وقفت ضد هذا المشروع العلمي. ولم يمنعه هذا الموقف 
الاستعماري من الاهتمام بالتاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للمغرب؛. فخصص له القسط الأكبر من نشاطه 
العلمي. وحول مشروع أطروحته إلى تحضير كتابه 
المشهور لدى جمهور الباحثين في تاريخ المغرب خلال فترة 
الحماية واصدره ليلة استقلال المغرب سنة 1956 بعنوان : 
لالم ةامعتصمامء عسل سماف8 ١‏ عمعمالز 6.[" قدم له باحث 
فرنسي تقدمي من نفس العيار يتقاسم مع 
المترجم له نفس الاهتمام العلمي با مغرب. وهو 
جان دريش 0 3وع1. واستقبلت الحركة الوطنية 
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ومعها السلطان محمد الخامس هذا الكتاب بحفاوة متميزة, 
ومنحته وزارة التربية الوطنية جائزة تقدير خاصة. 

وشكل الكتاب في مضمونه إدانة قوية للاستعمار 
الفرنسي في ا مغرب المستقل, ودحضا علميا صارما 
للأطروحات الاستعمارية فى مجال الدراسات والأبحاث 
الموجينة لتحدننالراي العام الفرنسى: وسد الكناب ره 
كبرى في المكتبة المغربية في مجال الدراسات المنعلقة 
بالبنيات الأقعتضادية والاجعىعية الناة عن السيظرة 
الاستعمارية. وقد خصص ثلتى الكتاب للدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية لفترة الحماية, المتميزة بقيمة 
علمية عالية. واهتم الثلث الأخير بتاريخ الحركة 
الوطنية المغربية,؛ ويغلب عليه طابع المركزية 
الأوربية, وبجانب الموقف السياسي للشيوعيين الفرنسيين 
والعكارية ]زا «اللتركع المجدريرة المتريي هيك الأرلينة 
للتركيز على النضال الاجتماعي في إطار وحدة النضال بين 
الشعب الفرنسي وا مغربي. 

وقد ترجم الكتاب إلى عدة لغات؛ ولم يترجم إلى العربية 
إلا في سنة 1985. ولم يتوقف المترجم عن نشاطه العلمي؛ 
ولم ينقطع اهتمامه العلمي بالمغرب العربي والشترق الأوسظا؛ 
وقد اهتم على الخصوص بتاريخ الحركة النقابية المغربية؛ الني 
ناضل في صفوفها وفي قيادتها وقدم لها العديد من التقارير 
والدراسات العلمية القيمة حول الأجور والأسعار وظروف 
العيش, وذلك من أجل توضيح الرؤية وتأهيل سبل وخطط 
النضال النقابى. 

زف يجداب التجائينيات حقو طيوس العلمى :مدر 
الجزء الأول من دراسته الغنية حول تاريخ الحركة النقابية 
المغربية ثم الجزء الثاني والثالث. 

وختم هذا المسار العلمي حول الطبقة العاملة 
المغربية بقاموس لتراجم ومسارات معظم المناضلين النقابيين 
المغاربة والأجانب الذين ساهموا في تأسيس وتطور 
الحركة النقابية المغزبية: ْ 

وانخرط في مجموعة البحث حول المغرب العربي 
والشرق الأوسط (510 8 21 8 8 6): وفى إطارها 
قارف فى هد( مرقيرات ويدوات علمية رسام يعد 
أبحاث فى الدوريات المتخصصة بهذ المجال. ومنها: 
0000 ها عل عرء ةله ©)". وظل في هذا المسار العلمي 
الملتزم والرصيف. 

توفي في باريس يوم الأحد 5 يونيو 1994. 


-6711 لالط "عط ,011ص أوع عطعونوخ تتعط[اث لسملن00 جعناوعدل 
ك1 201115112 بتللعتتهاط! جعع 0 ١‏ 1994 / 6 / 7 ,16 
علخ : 1995 ,كقوط ,ممللتووعك/8! ,1995| - 1920 لظ يل عجاماكوا 
تتعتمع نمدا عل عنانةةاديه م810 ع «تفصمم 221 رعطعونركى اع 
8 ركتتوط رجععغ 1 نكنا0 وممتتتلط رطع عع اا ين رع ةميان 
محمد امدجار صدقى 


الغرباوي, أحمد المكناسي. الفنان. ولد بالرباط 
سنة 1938. النحق في صباه بالكتاب القرآني؛ ثم تحول إلى 
التعليم الابتدائي فالثانوي. وقد ظهرت ميوله إلى الموسيقى 
وهو دون الخامسة من عمره. فانقطع عن التعليم لينخرط في 
معهد مولاي رشيد حيث أقبل على دراسة الموسيقى 
الأندلسية, وتعلم العزف على العود. ولم يكن والده راضيا 
عن التوجه الذي اختاره, فحاول صرفه عن دراسة الموسيقى, 
وما لم يفلح راجع موقفه وقبل بالأمر الواقع. 


توفي والده وهو ما يزال فتى, فانتقل إلى بيت جده 
الغرباوي. ليعيش في كنف رعايته؛ وليبصبح منذئذ معروفا 
بأحمد الغرباوي. في عام 1957 التحق الفستى بجوق 
المنوعات للإاذاعة الوطنية, ورئيسه يومئذ الفنان 
الراحل أحمد الشجعي. فأوكل إليه العزف على آلة 
الكونترياص. 

وتشاء الصدف أن يتحول الغرباوي إلى مجال التلحين 
والغناء بتشجيع من الإذاعي أحمد ريال الذي سمعه يوما 


وهو يردد أغنية كان قد لحنها بنفسه على كلمات من نظم 
الزجال عبد الكريم بوعلاقة بعنوان : "بيضة ومزيانة", 
فكانت هذه الأغنية بمثابة جواز تحوله من عازف إلى ملحن 
ومغن. وفي سنة 1961 أسس بمعية الفنان عبد الواحد 
التطواني والملحن أحمد بن موسى "جوق الشعب". وكان من 
جملة أعضائه العربي الوالي؛ ومولاي الغالي. وعبد المجيد 
دينية؛ والمطربتان عائشة حسن وخديجة الزياتي. وفي رفقة 
هذه المجموعة تهيأ له أن يحبي سهرات متوالية في كثير من 
مدن المغرب, وبذلك أخذ يشق طريقه نحو الشهرة. 

كان الغرباوي يلحن أغانيه ويغنيها بنفسه. وسرعان ما 
طارت شهرته في الآفاق وذلك بفضل أنشودته الرائعة "إنها 
ملهمتي". وهي من نظم الشاعر المصري أحمد نديم الذي كان 
يدير مدرسة المغرب العربي بالرباط في ستينيات القرن 
الماضي. وقد سجل الغرباوي هذه الأغنية بمصاحبة الجوق 
الوطني للإذاعة الوطنسية, وتنم بشها لأول مرة عبر أصواج 
الإذاعة اواخر سنة 1961, ومنذئذ اصبحت تردد في 
المحافل الموسيقية. 

ثم تعاقبت على الساحة الفنية أعماله من بين الأغاني 
الوطنية والدينية والعاطفية. فمن أغانيه الوطنية : عهد 
الحسن ‏ وهي من كلمات حمادي التونسي ‏ إن شئت أن أحيى 
. وقد شاركه في غنائها عبد الوهاب الدكالي؛ وعبد الله 
عصامي. ومحمد علي. ومحمد الحياني؛ ومحمود الإدريسي 
؛ الأمير الأمجد ؛ شعبك يامليك ؛ عيد الشباب ؛ جيل 
الحسن عيد الأفراح ؛ الأطلس الجبار ؛ ياباني أمجاد الأمة ؛ 
عيد العزة ؛ ثلاثة مائة وخمسين التي وضعها بمناسبة المسير 
اللنشراعد :ومن أغانيه الديسية :مواكن الكر شه 
النور. ومن أغانيه العاطفية : غريب. حرمان, أماه. ما 
انويتك تخون خذ قلبي. فات الفوت, ضاع قلبي, 
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كلسيني. ياهارب مني؛ بلغوها. بيني وبينك, أنا عبد 
الإين لأ تسل نكر منزة بوعل اعداة حدنين سح عن 
عمره الفني قيز الغرباوي بتدفق ألحانه وعذوبة صوته فكان 
. بحق ‏ ممن أسهموا في إشعاع الأغنية المغربية العصرية إلى 
جانب آخرين كعبد القادر الراشدي وعبد النبي الجراري 
وإبراهيم العلمي. 
وبعد مرض ألزمه الفراش لفظ نفسه الأخير صباح يوم 
السبت 10 يناير 2009 عن واحد وسبعين عاما. 
عبد العزيز بن عبد الجليل 


الغلبزورية (زاوية -) توجد ببني ورياغل. يرجع 
أصل هذه التسمية إلى المكان المدعو "أغيل أبزور" وهو 
لكان الذي استقر به موسى بن إسحاق بن يحيى بعد 
نتقاله من مدشر بني يملكء إلا أن هذا الانتقال من الحوض 
لأدنى لوادي غيس السهلي إلى الحوض الأعلى الجبلي يشير 
بعض التساؤلء إذ ربما يعود هذا الانتقال إلى حالة الخوف 
لتكررة ننيجة تسلط القراصنة على ساحل خليج المزمة علما 
بأن هذه المدينة كان قد انتهى أمرها خلال القرن (17) 
وهذا ما لاحظه رولان فريجوس أثناء إقامته بالنكور 
سنة 1666 (133 .م 1 :1 بمعتبهر .11 .80 1 .5 ). 

والمعروف عن هذه الأسرة أنها من الشرفاء الأدارسة 
يتصل نسبها بمولاي عبد السلام بن مشيش؛ فمن سبتة 
انتقل أحد أحفاد السكتاوي الجد الثالث لإسحاق بن يحيى 


أول من استقر ببني ورياغل بمدشر بني يملك وذلك خلال 
النصف الثاني من القرن (7/ 13). ويبدو أن استقراره في 
بني ورياغل كان قريبا من السنة التي حددت لوفاته أي سنة 
3 / 1286. ونعتقد أنه اكتسب العلوم الدينية بمدينة سبتة 
مقر أسرته قبل انتقاله إلى القبيلة الورياغلية وفي هذه 
الأخيرة أو فاس خلف اثنين من أبنائه هما موسى والفاضل, 
وربما انتقلا بعد وفاة أبيهما عائدين إلى بني ورياغل حيث 
ولد عبد العزيز بن موسى حوالي 802 / 1400. 

وقد انتشرت هذه الزاوية في الفراغ المنحصر بين وادي 
غيس ووادي نكور. ويعني هذا أن المرابطين أهل آغيل أبزور 
بدؤوا تدريجيا في العودة إلى السهل منحدرين من جبل 
الحمام ابتداء من القرن (9/ 15). وأهم الزوايا الغلبزورية 
المنتشرة فى القبيلة الورياغلية هي كالتالي : 


زاوية سيدي عيسى بن عبد الكريم. تقع بجوار الضفة 
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اليمنى من وادي غيس على تل مرتفع بنحو 510م مقابل جبل 
تكفرين من الضفة اليسري لنفس الوادي. وتعتبر هي الزاوية 
الأم لجميع الزوايا الغلبزورية. ومؤسسها هو عيسى بن عبد 
الكريم الذي انتقل من مدشر بوزدور الواقع على الضفة 
اليمنى لوادي غيس ضمن فرقة بني عبد الله. وهذا يعني أن 
أحفاد إسحاق انتقلوا من أغيل أبزور بجبل الحمام شمالا إلى 
بوزدورء ومنهم عبد الكريم أبو عيسى ثم انتقلوا شمالا إلى 
الموضع الذي بنيت فيه زاوية سيدي عيسى. والبحث عن 
تاريخ تأسيس الزاوية متعلق بإجلاء الغموض عن حياة 
موبسهاعيسى بن غبة الكريج؟ فالتوفوامن رد تازيع 
حياته إلى القرن (9/ 15) اعتماداً على أحد نسابة الأسرة 
المرابطية. لكن هذا التقدير مردود بسبب البعد الزمني 
الفاصل بين القرن العشرين مصدر الزواية الشفوية والقرن (9 
/ 15). وبسبب ما استخلصناه من مخطوط مناقب أبي 
يعقوب البادسي الذي يعود إلى أواخر القرن (8 / 14). 
فمؤلف المخطوط أدرك الشيخ عيسى وهو في شيخوخته 
واتصل به وجالسه؛ ومن المعلوم أن الأوربي توفي سئة 782 / 
1 . وهذا مناقض لما قاله البوعياشي؛ فعيسى بن عبد 
الكريم من أهل (8/ 14). ولاشك أن انتقاله من بوزدور 
وتأسيس زاويته كان خلال هذا القرنء ويكون بذلك أول من 
تعرفنا عليه من أحفاد إسحاق بن يحيى بن مطهر. وتأسيس 
الزاوية مقترن بتأسيس الطريقة. فما وصل إلينا منها أن 
عيسى سلك تلقين الطريقة التي كان عليها أجداده لا سيما 
إسحاق بن يحيى,؛ وأغلب الاعتقاد أنها مرتبطة بالمدرسة 
الشاذلية إذا أخذنا بالحسبان أصل المرابطين المتصل بجبل 
الحمام. وكيف ما كان الأمر فإننا ملزمون بالاعتقاد بأن زاوية 
سيدي عيسى وطريقتها كانت النواة الأولى ومنطلق جميع 


الزوايا التي جاءت بعدها. ومن بين الزوايا التي تأسست 
بعدها زاوية سيدي يعقوب بن عبد الكريم المسماة حاليا زاوية 


ازكرين أساسنو التي تأسست قلى يد يعقوب بن عبد الكريم 
اخي عيسى المشار إليه, وزاوية.سيدي يوسف التي تاسست 
على يد سيدي يوسف في النصف الآول من القرن (11/ 
7 ثم زاوية سيدي امحمد بن موسى الصغير التي أسسها 
امحمد بن موسى بجبل آل هشام المشرف على بني حذيفة 
من جهة الغرب والمطل على بني عبد الله من جهة الشمال 
وذلك خلال النصف الثاني من القرن (11 / 17). 

أحمد البوعياشي. حرب الريف التحريرية ؛ البادسي» 

المي 150 عاد تن لال بف ال 


2 الرباط؛ 1984 ؛ خريطة إقليم الحمسيمة مقياس 1/100.000, 
الرباط؛ 1972. 


عبد الرحمان الطيبي 


الغماري. (أبو -) القاسم العربي محمد بن 
إبراهيم ولد حوالي سنة 1923 بمنطقة إجدابا شرق ليبيا. وهو 
ينحدر من عائلة أصولها مغربية من منطقة غمارة الشهيرة 
شمال المملكة, استقرت في ليبيا في منطقة الجبل الأخضر 
وهي في طريقها لأداء الحج. 

قضى الكثير من طفولته إبان فترة الاحتلال الإيطالي 
لليبياء الذي قام باعتقالات واسعة في منطقة الجبل الأخضر 
وخاصة تلك المرتبطة ب "السنوسيين" في معتقلات جماعية 
مع أفراد عائلته التي تنتمي إلى السنوسيين, ولم ينجو منهم 
إلا هر وشقيقين. وتوفي إثنين من أشقا شهيدين في 
ساحات المعارك ضد الاحتلال الإيطالي لليبيا. تلقى تعليمه 
الذكق في اعدي الزرانا الستويسة اق ورلسن بقن لخو 
'"معتقل العقلية" في مدرسة إيطالية للأينام تحت 
رعاية شقيقهالأكبر إبراهيم الغماري مدير عام 
الزوايا السئنوسية. 

يعتبر أبو القاسم الغماري من كبار الإخوان السنوسيين 
في ليبيا ومن أوائل إداربي البريد في المنطقة الشرقية وهو 
من رجالات ليبيا الاستقلال. تدرج في المتاصب إلى أن 
تولى منصب السكرتير الأول للملك إدريس السنوسي ملك 
الملكة اللاسية لعده ستاك البكسي بعد للك نقد املك 
فيقوم بإرساله إلى مدينة طرابلس للبقاء مع ولي العهد 
سنة 1969. فقامت سلطات الشورة الليبية بتقديمه إلى 
المحاكمة ووجهت إليه عدة تهم خرج منها بحكم البراءة 
ليستقر بعد ذلك في مدينة طرابلس ويشتغل بالأعمال الحرة 
لفترة. حيث أنشأ أول مدرسة خاصة في منطقة سوق الجمعة 
والتزم بيته والمسجد المعروف بمسجد إدريس في آخر 
سنسين حياته إلى أن مرض وقضي أكثر من سبعة أشهر 
في غيبوبة تامة. 

توفي يوم الأحد 8 ربيع الأول عام 1429 موافق 16 
مارس سنة 2008. 


ويكيبيياء الموسوعة الحرة. 
بوعبيد التركي 


الأديب: ازداد بسلا في متم القرن الثالث عشر الهجري 
ودرس على ثلة من علماء بلدته الأعلام؛ منهم شيخ الجماعة 


أحمد الجريري وإبراهيم الوزاني والعلامة النوازلي الطبب بن 
المدني الناصري السلوي. وذكر الأستاذ أحمد معنيئو أنه : 
تتلمذ عليه في دراسته الأولى. انخرط في الوظيفة العمومية 
فشغل منصب العدالة بنظارة الأحباس بسلا في العهد 
اليوسفي, وبعد إعفائه منها عاد للتدريس والإرشاد والوعظ 
ببعض مساجد سلا كمسجد الشهباء ومسجد سيدي أحمد 
حجي. وفي 1920 اندرج في سلك علماء سلا من الطبقة 
الثالثة المدرسين بالمسجد الأعظم. أمثال على عواد ومحمد 
بن عبد النبي وغيرهم. وكان يقوم بدروس فقهية وحديثية 
فدرس الأجرومسية والمرشد المعين ورسالة ابن أبي زيد 
الفبرزا والشثاتل المتسدوية بطرن عديقة دوق ار 
حياته انصرف إلى الوعظ بحي العكاري بالرباط حيث 
لقيت دروسه إقبالا كبيرا انتفع بها العامة أكثر. كان 
يلقيها باللهجة الدارجة مع توظيف النكتة لتقريبها إلى 
جلاسه وتوعيتهسم. 
ومموازاة مع التزامه ببث المعرفة والتوعية الدينية كان 
يتعاطى قرض الشعرء إلا أن اكثر هذا الشعر ضاع مع موته. 
وقد أورد كل من ابن زيدان وعبد الله الجراري وأحمد معنينو 
فاذج منه في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقجيد 
السلطان مولاي يوسف والتوسل إليهء وغمير ذلك. كما ساق 
المترجم له ضمن مقال نشرته جريدة السعادة حول 
"الإصلاحات الحبسية” قصيدة من البسيط أنشأها في الشناء 
على القائمين بإصلاح وتحسين مسجد وقبة ضريح القطب 
سيدي عبد الله بن حسون. وقال إن ابياتها كتبت بواجهة 
بعض أقواس الضريح المذكور بخط أندلسي بديع الشكل, 
جاء في مطلعها : 
هذا ضريح المجد والهدى والكرم 
ومنبع الخير والأفضال والنعم 
هذا مقام ابن حسون الولي أبي 
الأنوار بحر العلا والعلم والحكم 
قد تم تجبيصه مروتقا حسنا 
تاريخه (شام رزق) فاعتبروهم 
صرف معظم عمره في خدمة العلم والإرشاد بجد 
واجتهاد وقضى بقية حياته عاطلا مشمولا بعطف 
ذوي الفضل. 
توفي في عاشر قعدة عام 1358 / 20 دجنبر 1939 فدفن' 
بالرباط بمسجد العكاري عن يمين الواقف بالحراب. 
أحمد معنينو. ذكريان ومذكرات. ج 1920.١‏ 1931, ص. 19 


و28 طنجة ؛ جريدة السعادة. ع 2177 بتاريخ 4. 1921.1 
و3557 بتاريخ 26. 1930.6 و 4841 بتاريخ 1940.1.3 ؛ 
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عبد الرحمان ابن زيدان العلوي؛ اليمن الوافر ألوفي في مدح ا جناب 
ا مولوي اليوسفي. فاس. 1342 ج 1. ص. 20.21 و 278277 
و258 ؛ عبد الله الجراري؛ من أعلام الفكر ا معاصر بالعدوتين : 
الرباط وسلا. ج 2. ص. 192.190 , الرباط؛ 1971. 


محمد الفقير 
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الفاسي فهري. محمد الحبيب بن الطيب. من 
مواليد مدينة الصويرة سنة 1932 حيث كانت تقطن أسرته 
وحيث كان أبوه يشتغل بإحدى المصالح التابعة لمديرية المالية. 
تلقى تعليمه الابندائي بنفس المدينة وشطرا من التعليم 
الثانوي بالدار البيضاء. ثم ولج المعهد العالي للدراسات 
القانونية بالرباط وهو يتطلّع لممارسة القضاء الوضعي 
الحديث. وانفتح له باب تحقيق رغبته وطموحه؛ بل تحقيق 
ذاته. إذ عيّن قاضيا في يناير 1957 بالمحكمة الإقليمية 
بالدار البيضاء. فأبان من التبصّر والكفاءة والتّزاهة ما جعله 
يحظى باحترام وتقدير الأسرة القضائية ويضرب به المثل مع 
ثُلَّة من زملائه ومعاصريه الوطنيين مثل المرحومين المالقي 
ردن وغورها: 

وفي غشت 1960 عليّن نائبا لرئيس المحكمة المذكورة, 
وفي سنة 1962. تقل من القضاء الجالس إلى القضاء الواقف 
بعدما تم تعسيينه وكيلا للملك بنفس المحكمة. وفي 
شتنبر 1964, عيّن كاتبا عاما لوزارة العدل فقضى بهذا 
المنصب زهاء ثمانية أعوام ثم برحه ليعود عام 1971 إلى 
المجلس الأعلى ليشغل منصب الوكيل العام. وفي 25 
شتتبر 1976, أسْندت له مرة أخرى مهمّة الكاتب العام 
بوزارة العدل حتى سنة 1982, حيث عيّن سفيرا مُفوضا فوق 
العادة باليونان. وذلك إلى أبريل 1986. ثم رجع إلى المجلس 
الأعلى لممارسة القضاء في 19 يونيو 1990. في هذه السنة, 
عين سفيرا مفوضا فوق العادة للمغرب بالنمسا وممثلا دائما 
للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة 
النمساوبة ولدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
والوكالة الدولية للطاقة النووية والتي كان محافظا بها. 

وفي يونيو 1995 ترأس فريقا من الخبراء أنيطت بهم 
نومة تقييم وإعادة هيكلة المؤمّر الإسلامي وتحديد أهداف 


جديدة له. وفي سنة 2001, عينه كوفى عنان الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة قاضيا دائما لدى المحكمة 
الجنسائية الدولية الخاصة بالنظر في خروقات حقوق 
الإنسان بالبوسنة والهرسك. 


ويعد الراحل من الأعضاء المؤسسين لودادية قضاة المغرب 
وقد أخذ على عاتقه الإشراف على مجلة القضاء فيما 
بين 1961 1985. وله عدة إصدارات في هذه المجلّة كما له 
كتاب بالفرنسية عنوانه "مسار العدالة ا مغربية". وتجدر 
الإشارة كذلك إلى أنه نال دكتورة الدولة في القانون 
في غضون العقد الثامن من القرن الماضي عالج فيها 
النوازل المغربية وقارن بينها وبين القوانين المغربية 
فى نفس المادة. 

متتو انرمق وكا عليه فى قولف يقن كالوفة 
عميقة كانت من دعائم شخصيته الفدّة حتى أن الملك محمد 
السادس قال في حقّه : "ودعت أسرة العدل برحيل الفقيد 
هرما من أهرامها. ورائدا من روادهاء مارس القضاء باعتباره 
أمانة ورسالة نبيلة» وليس مجره مهنة أو وظيفة. حيث 
سيظل اسم الفقيد خالدا في ذاكرة جلالتنا. وفي السجل 
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الذهبي للمسار التاريخي للعدالة المغربية". مضيفا جلالته 
أن الفقيد "كان قاضيا ألمعيا وطنيا ودولياء وأستاذا 
كبيرا ومحترماء يعتبر بالنسبة لأجيال متعاقبة من رجال 
القضاء والقانون شخصية حقوقية مرجعية, بثقافته 
المتضلعة في النوازل المغربية وتكوينه المتشبع بالقانون 
المقارن". 

هذا ومح الراحل عدة أوسمة في المغرب والخارج. 
منها وساء الاسبتحقاق المدئئ .من الدزجئة الاستعنائية. ثم 
وسام العرش من درجة فارس2. ثم من درجة ضابط. 
كما حصل على الوشاح الرفيع لوسامالفينيق 
الهليني من اليونان. والوشاح الرفيع لوسام 
الاستحقاق لجمهورية النمسا. 

توفي بالرباط يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1430 / 2 
مارس 2009. 

خلاصة ما جاء عن أخبار الراحل على صفحات بعض 

الجرائد؛ وبتصرف. 


أحمد بنجلون 


فاطنة بنت ال حسين الفنانة الشعبية ولدت مع بداية 
الثلاثينيات بإحدى قرى دكالة 1935 حيث قضت طفولتها. 
ومن هذه القرية اقتحمت عالم الفنون الشعبية خصوصا فن 
العروبي في البدايات. وفي هذا الإطار اندمجت ضمن 
مجموعة اللعبات من النساء مثل مجموعة القاسميات. وإن 
توفرها. على مؤهلات شخصية مثل الصوت القوي والبنية 
الملائمة للرقص والأداء ما لبئت أن جعلتها تشق طريقها 
وتبني مستقبلها الفني وتسير به نحو الاحترافية. والبداية 
كالت عندما شرعت في الاشتغال خارج بلدتها في مدينة 
ازمور صحبة مجموعة محترفة. ومنذ بداية الستينيات وبعد 
جولات وتقلبات في عالم الحفلات والمجموعات المحترفة 
والشيوخ من اماط مختلفة عبر ربوع المغرب؛ بدات تظهر 
على الساحة "شيخة" محترفة لها من الشروط والمقومات ما 
يجعلها مؤهلة لدور رئيسة فرقة أي "طباعة" ومعناها مسيرة 
فرقة. احتضنتها في هذه الفترة مدينة آسفي التي كانت 
تعتبر معقل محترفى غناء العيطة حيث التقت مجموعة من 
لفنانات المشهورات وقتذاك مثل خدوج العبدية. ولعل 
مرورها من آسفي اعتبر مرحلة انتقال قبل محطة الدار 
لبيضاء التي كانت فضاءً حصلت فيه على النجومية على 
لمستوى الوطني. إذ اقتحمت باب العيطة رفقة شيوخ من 
الفحول مثل صالح اسماعليء والشيخ ستصا وامبارك ولد 
لحسينية وولد الحلاوي وباجلول. ومن النساء نذكر خدوج 
لعبدية وضونا وغيرهن. ومنذ سنة 1979 وبعد بقائها مع 
فرقة أولاد بنعكيدة؛ عادت إلى مدينة آسفي حيث استقرت 


من ديد جتزلها:التتديم "بالكورين” متجسع فرق العتاء 
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العيطي هنالك. ثم عادت إلى مدينة سيدي بنور سنة 2000 
بعد أن افترقت مع فرقة أولاد بنعكيدة. فبدأ ظهورها للعموم 
يقل شيئا فشيئا واكتفت ببعض التسجيلات على الأقراص 
المدمجة رفقة ولد الصوية والشريف وكذلك بإحياء بعض 
الحفلات في إطار ضيق رفقة ولد خلوق. وفي سنة 2003 أدت 
فريضة الحج ثم اعتزلت بصفة نهائية. 


لقد ساهمت هذه الفنانة فى إحياء مجموعة من العيوط 
القدهة, نقل بعضها إلى مناطق توجد فيها أفاط أخرى مثل 
نقل الحصباوي إلى منطقة المرسى وإغناء ربيرتوار العيطة 
بمجموعة من البراويل الجديدة إضافة إلى خلق وابتكار بعض 
المقاطيع الجديدة التي أصبحت معروفة على الصعيد الوطني. 
ومن أهمها بروال "مالكم مالكم". "العار الحباب"؛ "الربطة 
زغبية" وغيرها. وأسهمت في إحياء مجموعة من العيوط 
الحصباوية ونشرها خصوصا في مدينة الدار البيضاء. مثل 
خربوشة الحصباوية., وحاجتي في كريني؛ وكبت الخيل 
والعمالة وغيرها. إضافة إلى إحيائها لأهم عيوط المرسى 
مكل تلد ما شع لكؤال كوت الحختيل دام لبها 
حبيبو وغيرها. ولا ننسى جاتب البروال الصوفي الذي حظي 
بأهمية كبيرة لدى الفنانة. ونذكر إعادة غناء العلوة على 
النمط الأصيل الذي يعتمد تبادل الأدوار بين المغنين أو 
"الردان" بلغة الاحترافء؛ إضافة إلى ساكن مولاي الطاهر 
ومولاي عبد اللم والكّناوي ومولاي بوعزة وغيرها. وفي بداية 
السبعيئات بدأت فاطنة تغني بعض الأغاني الأهازيجية 
الخفيفة من أصل الغناء الجبلي أو غير ذلك. لكنها بقيت 
مقلسة قط الكحوظ الأملنة سوا تهنا المصباوةة أ 
المرساوية. ونذكر كذلك الزعري الذي لقي اهتماما من طرفها 
إذ طبعته بطابعها الخاص الذي يعتمد على متفرقات على 
شكل أسئلة بجمل موسيقية وأجوبة عن طريق أبيات شعرية 
كلها صور معبرة عن واقع معين وهو ما استحسنه الجمهور 
بشكل كبير مثل مَحَلأَهًَا عومة فيك يارومة وتخلف النشاط 
في شارع الرباط وغيرها. 


إجمالا لقد كان مسار هذه الفنانة مؤسسا ومخلدا 
لجموعة من المتن والطرق الاحترافية في هذا الميدان» فاسحا 
المجال في نفس الوقت لذيوع هذا الموروث الجماعي 
واحتضانه من طرف المجموعات الغنائية الشبابية. 

توفيت فاطنة بنت الحسين سسنة 2005. ودفنت 
بسيدي بلور. 


علال ركو ك. موسقى آسفي مظاهر وتجليات؛ الرباط. 2005. 
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فاكهاني. عبد الفتاح الصحفي والمعتقل السياسي 
السابقء ولد بمدينة مراكش سنة 1949. ترعرع وسط اسرة 
محافظة ومتدينة؛ إذ كان والده إماما بمسجد درب دباشى 
براكش:"تلفى سقط رأسه تعليمه الأولي والتححق بقانوية 
محمد الخامس باب أغمات (شعبة اللغة الفرنسية)؛ وحين 
أكمل دراسته. دخل المدرسة العليا للأساتذة. قسم اللغة 
الفرنسية. لبتخرج منها أستاذا لنفس اللغة, ويتم 

قادته رحلته الطويلة والمتواصلة مع الفكر والثقافة, 
الذي اهتم بهما بعد تشبعه بالفكر العلمي. إلى الانخراط 
في مهنة المناعب الني فتحت له أبواب التواصل مع الجمهور 
من اجل الإخبار والتثقيف والتوعية السياسية والثقافية 
الرصينة, أبدى فيها مهنية وحنكة إعلامية في نقل الخبر 
والشليق» ونين حي العديه عن زناه وها بليه» يقدراثة 
ودماثة خلقه. بدأ أولى خطواته مع الكتابة والصحافة في 
مجلة "أنفاس" الناطقة باللغة الفرنسية؛ التي شاطره العمل 
في قسم التحرير بها عدد من الكتاب والباحثين خاصة 
أبراهام السرفاتي وعبد اللطيف اللعبي. كان صحافيا 
مقتدرا يتحكم جيدا في اللغتين العربية والفرنسية لدرجة 
انه الف روايتين باللغتين. علاوة على انه كان معرونا 
بأخلاقه العالية الرفيعة وحسه الوطني. 


كان من المعتقلين السياسيين السابقين. فه و أحد 
موب خركة ال الآمام" المسحاوية الت كانت ابره 


الحركات السرية اليسارية في المغرب. قضى في السجن من 
سنة 1976 إلى غاية 7 ماي مبنة - 41989.منها سكين بدرب 
مولاي الشريف قبل أن يصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد. 
ورواية بعنوان : "البئر" وهي من "منشورات الجامعة" 
بالدار البيضاء سنة 1984, كتبها وهو رهن الاعتقال 
بالسجن المركزي بالقنيسطرة. وبعد الإفراج عنه نشر 
زواية أخترى باللغة الفرئسية عسوا : 'السمن + حقائق 
عن سنوات الرصاص". 

بعد إطلاق سراحه بعفو ملكي سنة 1989, عمل في 
الميدان الصحفي بجريدة "العلم'. لسان حزب الاستقلال, 
التي اشتغل فيها قرابة أربع سنوات ونصف بقسم الترجمة, 
ثم انتقل للعمل في وكالة الأنباء الفرنسية '!. ف. ب" التي 
قضى فيها مدة ثلاث عشرة سنة؛ وكانت محطته الأخيرة 
قبل أن يغادر الحياة. 

توفي بإحدى مصحات الرباط يوم الأربعاء 23 جمادى 
الثانية عام 1430 موافق 17 يونيو سنة 2009 عن عمر 
يناهز الستين سنة. 

جريدة الساء. ع 854. بتاريخ 18 يونيو 2009 ؛ جريدة ا مغربية, 


ع 7455 بتاريخ 18 يونيو 2009. 
بوعبيد التركي 


الفرسيوي ١‏ أبو -) عبد الله محمد. الوطني 
الغيورء ينتمي إلى قرية فرسيو من قبيلة صنهاجة الجبلية 
(أحواز وزان). وهو من مواليد مطلع القرن العشرين: ومن 
الرعيل الأول كطالب بالقرويين الذي تشبع بأفكار الحركة 
الوطنية, وانضرط في صفوفها منذ نشأتها بجدية 
وإخلاص مما خوله أن يصبح عضوا نشيطا في هيئاتها 
التابعة لها. وذلك ما أشار إليه بعض رفاقه في تلك الفترة 
منهم محمد المختار السوسي الذي يقول في كتابه 
الإلغيات" (ج 1. ص. 197) : "لا أزال استحضر أننا 
جلسنا (هو وزميله في القرويين مولاي الصديق العلوي) على 
مقعد حجري في دار دبيبغ فاتفقنا على عقد جلسات للتلاوة 
لعتستقيم عبارات ألسنتنا, ولنتعلم كيف الأبحاث. ثم في 
القرب انتظم معنا الزعيم علال الفاسي والأستاذ إبراهيم 
الكتاني ومحمد غازي أبو الوطنية فلأخ عبد الهادي مكوار 
وسيدي المديني بن مولاي عبد السلام العلوي وسيدي محمد 
الفرسيوي فآخرون فإذا بنا صرنا جماعة منظمة جعلوني 
رئيسا لهم لأنني كنت الداعي إلى هذا الاجتماع والجماعة 
تسمت بجمعية الحماسة, لأننا افتتحنا كتاب "الحماسة" لأبي 
قام نحفظ منه مقطعات من أوله.. فهذه هي الجماعة الأولى 
بفاس وقد انظم فيها آخرون وشجعها آخرون وفي مقدمتهم 
الأخ العابد الفاسي وإن لم يكن منخرطا فيها"... كما يقول 
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صاحب هذا الكتاب في جزئه الثاني (ص. 227) : "والثانية 
جمعية سياسية سرية أسسناها فى 12 رجب 1344 
(يناير 1926) ورئيسها الأخ علال الفاسي أمعكزنا 
واعضاؤها محمد غازي ابو المزايا وإبراهيم الكتاني وعبد 
الهادي مكوار ومولاي الصديق العلوي وسيدي المديني بن 
عبد السلام العلوي ولجابري الوكيل ومحمد الفرسيوي 
والمختار السوسي؛ وقد كان لهذه الجمعية فروع أو هي 
بنفسها فرع لجمعية أخرى أصلية؛ كما حكي لي بعد. هكذا 
كنا في المدرسة الناصرية ونحن فيها أساتذة متطوعون". 

وفي نفس السياق يقول عبد الرحمن بن العربي الحريشي 
كعدينة الترينة الاضترية اين" #أص 12 “رفانت 
المجموعة من رفقاء الفقيه غازي في الدراسة بالقرويين التي 
صارت تعرف بجماعة الناصرية تنكون أصلا من السادة 
متعفه فتازى وهلا لالفاتي الشثار السرم رش 
الجامعي والمديني بن عبد السلام العلوي وعبد العزيز ابن 
إدريس وسيدي العزيز الوزاني وإبراهيم الكتاني ومحمد 
الفرسيوي, فبعد أن التزموا جميعا بالقيام بتنفيذ البرنامج 
التعليمي الذي وضعره باتفاق مع اللجنة المؤسسة للمدرسة, 
وبعد أن ظهرت فرائده في النتائج التي بدأت تظهر آخر كل 
سنة دراسية على تلاميذ المدرسة بعد الامتحانات الدورية 
الني تجرى لهم والني تظهر واضحة أثناء الاحتفال السنوي 
في الإعلان عن نتائجها وهو الاحتفال الذي يقام بحضور 
آباء التسلاميذ ومجموع المساهمين فيها والمتعاطفين معها 
الذنن اندرا يرون عن اسعخساتيم سير الدرسة 
وإعجابهم ببرامجها وغبطتهم بما يلاحظون من أثرها في 
أبنائهم تعليميا وأخلاقيا". 

أما الزعيم علال الفاسي فيقول في كتابه "عقيدة 
وجهاد" (ص. 12/10) : "ولم يلبث أن ظهرت في ميدان 
العمل الوطني فيما بين سنتي 1930 و 1934 نخبة طيبة من 
شباب الوطن ورجاله توسمنا فيهم الخير والسر فأسسنا منهم 
ماسميناه بالطائفة هي فيما يرى الناس مستقلة وفي الواقع 
جزء من الزاوية وسرعان ما حلت محلها وقد بلغ عدد 
اعتطناتها االسفق در مني بستنا عيذ شن الاخران 
زيادة على من ذكر ومن بينهم محمد الفرسيوي. هذه 
الطائفة هي التي كان التعبير العلني عنها باسم كتلة 
العمل الوطني زمناء ثم الحزب الوطني من بعد وأخيرا باسم 
حزب الاستقلال". 

وقد كان أعضاء الطائفة, كما أورده قاسم الزهيري في 
كتابه "أزمة بعد أخرى" (ص. 28) من الذين امتحنوا أشد 
الامتحان فثبتوا فلم يكن ينخرط فيها عضو إلا بتزكية 
اثنين على الأقل من سبقوه ويشترط ضيه بالإضافة إلى 
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الإخلاص والأمانة طبعا الكتمان مهما تعرض له من عقاب. 
وهؤلاء الأعضاء لايكتم عنهم سر من الأسرار مهما عظم, 
بينهم صلة معنوية حميمة وليس لهم سوى نفوذ استشاري 
#دل عن بووميات كرت يجتمعون بانتظام؛ وهم إلى 
خلية استخبار وتفكير اقرب منها إلى مؤسسة بالمعنى 
المعروف. ومن مواقفه الوطنية المشهود له بها في حوادث 
7 ما ذكره عبد الله الجراري في كتابه "شذرات تاريخية" 
(ص. 105) هذا الاحتجاج : "نحتج بكل شدة على اعتقال 
وتوقيف مئات من اعضاء الوطنيين بمريرت ونواحيها . عن 
الحزب الوطني بوزان محمد الفرسيوي". 

وجاء في كتاب اللامنسي في ذاكرة حلالة 
(القنيطرة) 1912 / 1956" لعبد الجليل البوصيري. 
ما يلي : "للتذكير فإن المدارس الوطنية قد لعبت دورا مهما 
في التاريخ المغربي. مرده التأطير الجيد لأساتذة انتدبتهم 
الحركة الوطنية متحدين ضغوطات الاستعمار ومفضلين 
التجوال بالمغرب في سبيل التاطيرء ومن هؤلاء بوشتى 
الجامعي؛ أحمد الشرقاوي؛ عبد الرحمن ربيحة. مولاي 
مصطفى العلوي. التسولي الملقب التوزاني؛ محمد الفرسيوي 
وغيرهم كثير (ص. 120). "وفي أوائل غشت 1953 صدرت 
الأوامر من قيادة حزب الاستقلال للشروع بإعلان العصيان 
والقيام بمظاهرات الاحتجاج على ما يتم التهيئ له. وفي 
نفس الوقت طلب من مجموعة القنيطرة الاتصال بمجموعة 
طنجة ومجموعة وزان التي تضم محمد الفرسيوي والأعضاء 
الذين معه" (ص. 25 / 26). 


هذا وقد أبرز الدكتور عبد السلام البكاري وهو من 
أبناء منطقة وزان وشاهد من أهلهاء في كتابه الإشارة 
والبشارة الدور الريادي للفرسيوي في هذه المنطقة قائلا : 
"فالفقيه الفرسيوي قد أبلى البلاء الحسن في نشر الحركة 
الوطنية بوزان وباقي المداشر والقرى بمنطقة جبالة وهو 
الذي أنشأ أول مدرسة حرة بهذه المدينة وتطوع للتدريس 
فيها مع ثلة من إخوانه الأساتذة الغيورين الذين اقتفرا 
اثره. وتعاونوأا معه في تربية الأجيال وتسليحها بزاد 
العلم ؛ وقد تعرض مرارا وتكرارا للاستنطاق والنفي 
والاعتقال بسجن العاذر الجديدة وسجن علي أومومن 
سطات سنوات 1937 .1942 1943 1944 إثر توقيعه وثيقة 
مساندة المطالبة بالاستقلال الثانية و1953 سنة نفي المغفور له 
محمد الخامس إلى مدغشقر". 

وخلاصة القول فإن محمد الفرسيوي يعتبر الأب الروحي 
للحركة الوطنية بوزان ونواحيها والرجل الصامد الذي أوذي 
في سبيل عقيدته الراسخة الني لم يتزحزح عنها قيدا 


أنملة إلى أن استوطن الدار البيضاء قبل انتهاء عهد الحجر 
والحمابية بنحو عقد من الزمن حيث واصل كفاحه 
الوطني دون أن يقطع الصلة بمسقط رأسه الذي كان 
عزو عليةابين القمينة والأخرزق لمشازكة أهله معركة 


ا 'ل وبناء صرح المغرب الجديد. هذا البناء الذي: 


انخرط فيه بولوج سلك القضاء وممارسته بتفان 
وإخلاص إلى أن أدركه سن التقاعد وأحيل على المعاش, 
فسكن مدينة مراكش الحمراء. 
توفي يومالخمسيس 7 ربيع الأول 27/1403 
دجنبر 1982 ., ودفن بمقبرة باب دكالة, تاركا وراءه صيتا 
وطنيا هائلا وعقبا صالحا يدعو له ويخلد فى 
الع اكلاءه 241 
عبد السلام البكاري, الوجيز في تاريخ وأعلام مسارة وعلاقة وزان 
وما والاها من قبائل جبالة ؛ محمد حجي. معلمة ا مغرب؛ ج ١8‏ ؛ 
عبد الصادق الكلاوي ؛ أبي الحاج التهامي الكلاوي. 
عبد الرحمن القباج 


الأديب والوطني المقاوم, ولد بقرية أزرو بتاحناوت في 


ضواحي مدينة مراكش يوم 2 مارس سنة 1926. بدأ دراسته 


على يد والده ثم غادر القرية ما بين 1940 و1941 إلى 
مراكش لمتابعة الدراسة بكلية ابن يوسف التي أنهى بها 
دراسته الأدبية سنة 1948. التحق باكراً بتنظيمات الحركة 
الوطنية؛ وتحمل مسؤولية إحدى الجماعات الطلابية 
المنضوية تحث لواء الحركة الوطنية. وفي سنة 1948 غادر 
مدينة مراكشء ورجع إلى تاححناوت بطلب من والده 
كسي يسزوج, وخلال وجوده ببسقط رأسسه كان يلقى 
دروسا في الفكر والتاريخ الإسلامي بالمسجد. مركزاً 
على الجانب المنعلق بالكفاح والجهاد والدفاع عن 
الأرض وعن العقيدة. 


عاد مرة ثانية إلى مراكش. واشتغل مديرا بالتعليم الحر 
في هذه المدينة ثم في أكادير. تولى أول الأمر إدارة مدرسة 


الفتح الحسنية بمراكش, ثم إدارة مدرسة حرة أسسها الوطنيون 
بمديئة أكسادير... وواصل نشاطه الوطني, ثما عرضه إلى 
اقفن شير أبريل سن 1951 متن كادي إلى كلصت ثم 
إلى تاحناوت فمراكش. حيث وضع تحت الإقامة الإجبارية. 
وبعد الاحداث الدامية في مدينة مراكش سنة 3 تم 
نفيه إلى تاكونيت قرب زاكورة: وبعد أسبوع نقل إلى 
محاميد الغزلان؛ ثم إلى معتقل قلعة مكونة. 

في سنة 1956 أصبح الأستاذ محمد الحبيب الفرقاني 
مفتشا بحزب الاستقلال؛ مكلفا بالنواحي القروية بمراكش. 
وأسس مجلة تحمل عنوان "رسالة الأديب". وكتب مقالا 
عنيفا ضدالمشاركة في حكومة بلافريج نشرته جريدة 
الطليعة العمالية". لأن الرقابة الداخلية لم تكن تسمح 
بنشره بجريدة "العلم". وفي سنة 1959 طرد الفرقاني من 
حزب الاستقلال؛ إذ اتهمته جريدة "العلم' باغتيال مسؤول 
استقلالي. فالتحق بحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
رشك كيرا اللخ الإذاوة فى أو مترن أجري ف 
شتنبر سنة 1959. 

تعرض الفرقاني لسلسلة من الاعتقالات ومورس عليه 
التعذيب, ففي بداية سنة 1963 اعتقله رجال الدرك لمدة 
خمسة أيام, ثم في 16 يوليوز سنة 1963 اعتقل رفقة بعض 
المناضلين من بينهم عبد الرحمان اليوسفي بعد مداهمة مق 
الحزب من طرف البوليس. وبعد اربعة ايام احيل على دار 
المقري بالرباط؛ وقضى بها حوالي شهرين. صرح خلالها 
للمحكمة في جلسة 21 يناير سنة 1964 أنه بريء مما اتهم به 
وأنه ضحية انتقام سياسي, ولأنه أسس جمعية منكوبي 
أكادير وترأسهاء ولكونه كان مراسلا لجريدة "التحرير" في 
إقليم سوس., ثم نقل إلى السجن المركزي بالقنيطرة قبل 
المحاكمة, ثم إلى سجن لعلو بالرباط. وفي مارس سنة 1964. 
وحكيق عليه الشكنة يسع تجا وكذلك ريف هي 
الرحمان اليوسفي مع وقف التنفيذ, فأطلق سراحهما بعد أن 
قضوا ثمانية أشهر في المعتقل. 

في سنة 1967, اعتقل مرة أخرى وكان ذلك في مدينة 
سطاك.:وحكم عليه بسبة ابقدائيا سبل أن تم برئضة 
استئنافيا. ثم اعتقل في 16 دجنبر سنة 1969: ومورس عليه 
أبشع أصناف التعذيب بدار المقري, ولم يعد قادرا على المشي 
لمدة شهرين, الشيء الذي جعله يحاول الانتحار بواسطة علبة 
سردين؛ ثم يقوم بمحاولة أخرى بواسطة شفرة حلاقة مكسرة. 
وبتاريخ 15 دجنبر سنة 1970, نقل إلى سجن بولمهارز 
بمراكش, حيث اقتنع انه لن يفلت من حبل المشنقة. فحاول 
الانتحار مرتين. وفي يونيو سنة [197| حوكم في محاكمة 
مراكش. إلا أن أحداث يوليوز سنة 1971 غيرت منطوق 
الأحكام. فأفرج عنه في 2! دجنبر سنة 1975 بعد أن 
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قسضى ست سلوات سجناء وكان في استقباله عند سراحه 
عمر بنجلون الذي سيتم اغتياله بعد ستة أيام, وكان قد 
اتفق معه ومع الوديع الأسفي بأن يلتحقوا به في مراكش 
يوم 20 دجنبر سنة 1975, إلا أن هذا اللقاء لم يتم. 

وفي سنة 1964 , تحمل محمد الحبيب الفرقاني المسؤولية 
إلى جانب رفاقه في جريدة 'الأهداف" الأمترعيق كما 
أسندت إليه إدارة جريدة "المحرر” لسان حال الحزب ما بين 
سنني 1966 و1967؛ وفيما بعد أسندت له مهام تنظيمية 
حزبية بمواكش. عندما التحق بجريدة "الحرر", كتب العديد 
من الافتتاحيات وساهم في ركن "بصراحة" و"كلمة العدد”, 
وكتب العديد من المواضيع في تلك الفترة من بينها ظاهرة 
التصوف من جديد والحقيقة الإسلامية الضائعة بين الرهبة 
والفراغ وذلك سنة 1976؛ وساهم بعدة مواضيع ومقالات 
زؤزاشات فى كل من "التشيرير":واالغيرن" في مبنة 1966: 
وفي الاتصاد الاششراكى" تقس العبديد من ا مواضيع عن 
الإسلام السسياسي. كالإسلام وأهله.. بين ظاهرة 
الصحرة وواة قعالجمود وذلك في الثمانينات: كما 
كتب عدة أركان بالجريدة. منها "حديث الجمعنة" ما 
بين 1979.1978, و"من وحي رمضان", ثم "المقاومة 
الفسافة..وكانك تنه ارساناث وا مكار كول عرست 
الحج. فكان يعد من بن الصحافيين الأساسيين في 
تاريخ الصحافة الاتمحادية. 

في سنة 1984, أصبح نائبا برلمانياء وفي سنة 1978 
انتب عضوا في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في 
المؤتمر الوطني الثالث وبقي في هذه العضوية إلى غاية 
سئة 2002: حيث لم يحضر للمؤقر الوطني السادسء, 
وسيغادر بعدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

لم يئنه نضاله السياسي عن الكتابة ونظم الشعرء فقد 
بدا النشر سنة 1942 بجريدة "التقدم'". وانضم سنة 1961 
إلى اتحاد كتاب المغرب. وتوزع إنتاجه الفكري بين الكتابة 
الشعرية والمقالة الأدبية والسياسية والدراسة التاريخية. وقد 
نشر كتاباته بعدة صحف ومجلات : "النقدم": "العلم". 
"التحري ر" "ا محر ٠"‏ "الاحاد الاشتراكي". "أنوال". "رسالة 
الغرب". الشقافة الغربية". "رسالة الأذيب"...: ومن 
أعماله المنشورة : 

. "جوم في يدي" : شعرء دار النشر المغربية, الدار 
لبيضاء. 1965. 

"دخان من الأزمنة الحشرقة" : شعره دار النشر 
لمغربية: الدار البيضاء. 1979. 

- في الطريق إلى الفاريخ" :ج 1 دار النشر المغربية: 
لدار البيضاء. 1982. 
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'تهاليل للجرح والوطن" : شعرء دار النشر المغربية, 
الدار البيضاء.؛ 1988. 

. "من أعمال الليل والصمت. 

. الشورة الخامسة" : دار التشر المغربية؛ الدار 
البيضاء. 1988؛ ج !» تاريخ المقاومة. 

وقد كتبت عن أعماله تعليقات كثشيرة فى الصحف 
الوطنية كنهتا عديت تولك بحبح وراسات ووسائل 
جامعية. 

توفي يوم الخميس 20 شعبان عام 1429 موافق 21 غشت 
سنة 2008 بالرباط عن سن تناهز 86 عاماء ودفن بمقبرة 
الشهداء بمدينة الدار البيضاء. 

بوعبيد التركي 


الفروكي. محمد بن علي شاعر الملحون, ولد بآسفي 
سنة 1906. التحق بالكتاب عند الطالب محمد الجبلي. 
ولكن سرعان ما برح الكتاب إلى تعلم إحدى الصناعات 
التقليدية في آسفي فأصبح يعمل إسكافيًا. متخصصا في 
صناعة "الشرابيل". ومعلوم أن شعراء الملحون غالبا ما 
ينتظمون في سلك الحرفيين والصناع. وقد هياه مثل هذا 
العمل للولع بالشعر الملحون وحفظه. وذلك من خلال 
اتصالاته برجال هذا الفن. فبعد تلمذته على يد شيخه 
محمد بن علي لم يأل جهدا في الاتصال بشعراء الملحون 
خارج آسفيء وهكذا اتصل بالشيخ المكي الريش من 
الرباط. كما كانت له رحلات إلى مكناس وفاس والصويرة 
والدار البيضاء ومراكشء. هدفه منها الاحتكاك بشعراء 
الملحون. ل لم يكد الشاعر يتجاوز الرابعة والعشرين 
من عمره؛ حتى انطلق ينظم أولى قصائده. وأول غرض 
تناوله شعره. مدح الأولياء والأشراف, كقصيدة ' 'بومحمد 
صالح" التي يقول فيها: 
يَالْبَد سَبّ بَاسْمَ الكْرِيمٌ هي مَفْمَاحَ أصلآحي 
وضلا عَن سْبَّدْ تلاح 
وَضّلاوَ السلام أعلى اشفعتا هُوَ فيهٌ أصلآحي 
على لرْوَاج والعَتشْر تلام 
والرضئ والرضوان :علي ارول كدر واربّاحي 


ب قطد أبْغِتُيَفْلَح 
ألبك عَيّط يا سد قُطب الْقْطاب الْعُوثْ لآصلاحي 


جُودُ لي يا بُومْحَمّدْ صَالَحَ 

وتسلنن الإأشارة اهنا إلى الدتارك أبذاء مقارسة 
الاستعمار الفرنسي بكل ما كان يملك من طاقة, تحذوه الرغبة 
فى المتصرل على الحرية والاتعساقوعندنا متضينا تتضل 
غيى هاامرة بالساعر الذكون لجيع الغرات كان يز فلج يانه 
لم يعد يخوض في الملحون, وأنه نسي كل شيء عنه. ولا 
رغبة له في الحديث في هذا الموضوع. ولكن بعد وفاته. 
حصلنا من ابنه على ما نظم والده. فعاودنا الأمل في 
الاتصال بابنه الذي وضع بين أيدينا أشعاراً أخرى لمجموعة 
من شعراء أسفي. 


ونذكر أن الشاعر محمد الفروكي خلف حُفَاظا 
بمشدين 00 
توفي محمد انقزر 9 عام 7 / 1986. 


أيخاتة خاضة ميذاننة: 


منير البصكري 


0 كلم غرب عرباوة وعلى بعد 6 كلم غرب مركز الجمارك 
بعزيب الحراق. ويوجد حسب جغرافي راقينا على بعد 27 
كلم من لكسوس و39 كلم من بناصا. 
شاتلان فإنه يستمد اسمه من المياه الباردة 75181015 5ذأناوث 
وريما كان الموقع عبارة عن. معسكر لأنه تم العثور 
على بقايا منه (97< 75 م). لكنه اندثر ولم يخلف مادة 
أثرية خلال القرن 17 م. 
-أه ةا عنته 1 ”لكالا نا عل ع6 0ر0 76ت زع 060 ,115501" 
21850 بال عثاتومحممء عتطمقع060 ,تعتموعء8 زر 139 .م ,عابه1 
5عآ بيهنهةاعتوطن : 365 - 301 .م ,1904 ,كعتنهعم مم ووسخعمم 
29 -23.م ,197 2.54.1 ,11350 بال كمتقطده؟ وعتامعت 
1130 نال عباوقمة عنتطممع0م10 عل «علم[1 ,8 ,اععمس 
1/1310 نال 01131065 70165 وما ,أمممع جب ,1938 00 


ععلامك «عننء0) للم دععترم|/6ل1 ,هتممنمة :ل كته مك1 '[ مول 
1/ 


عبد العزيز بل فايدة 


اللفقمة الراهب للذكر والأنثى يجمع على فقم؛ حيوان 
برمائي من الشدييات آكلة اللحوم الملائمة للعيش في 
ا ارتقى عبر العصور من 
آكل لحوم بري إلى حيوان : تكيف وتأقلم مع الحياة البحرية. 


اسسم«هالعلمي (1779 0000 5 قلاطعة 1/101 
ةَ 7001 عنتومطط 


ويسمى بالفرذ 
وبالإلنجليرري 
وبالإسبانية ع[1102 1008. أصل التسمية مشتق من شكل ولون 
لباس الراهب وينحدر أصل كلمة الفقمة من الإسم الفرنسي. 
يعرف في المناطق الصحراوية المغربية ب "بنمري" والفقمة 
الراهب, ويسمى في الشرق العربي شيخ البحر والشيخ 
اليهودي وأبو مرينة. يبلغ طوله عند الولادة حوالي 80 
متدرا وفي الكبر حوالي 2.40 مترا ونادرا 3 أمتار. 
ويصل معدل وزن الذكور إلى 320 كغم وقد يبلغ أحيانا 400 
كيلوكرام. الإناث أصغر حجماً ووزنا من الذكور. الرأس 
صغير والعينان دائريتان واسعتان ولامعتان والأذنان 


ةَ لدعذ5 / عل120 متدعمة 1101617 


صغيرتان من دون أذن خارجية أو غضروف لحمي خارج كما 
هو الشأن عند أسود وعجول البحر بالقطبين الشمالي 
والجنوبي. يستطيع أن يرى ويسمع جيداء ولكن حاسة الشم 
ضعيفة لديه. يكسو الجسم شعر رمادي داكن أو بني فاتح 


على الظهر والخلف. البطن أشحب رمادي عند الإناث 
وأبيض شاحب عند الذكور, والبقعة البيضاء على البطن 
وسيلة لتمييز الجنسين. يلك 8 أزواج من الأسنان على الفك 
وصيغة الأسنان كالتالي : 2/1 قواضم, 1/1 أنياب» 5/5 
أضراس > 32 سنا. الأسنان حادة مدببة سك وقمزق بها 
أغلب الفرائس. ولا يستطيع الفقمة مضغ الطعام لعدم وجود 
سطوح مستوية للأسنانء ولذا فهو يبتلع الأسماك الصغيرة 
والحبار بأكملها. وللجرو حديث الولادة أسنان بارزة من اللئة 
وفرو ناعم أسود يغطي جسمه. الشوارب طويلة على الشفة 
العليا. وهي شوارب حساسة للمس تساعد في البحث عن 
فرنسة لاقل سراح بسك الطيقة المحمية ونه حلت 
تساعده في تدفئة الجسم, وقده بالطاقة عندما لا يستطيع 
الحصول على الغذاء. يتكون هيكل الجسم من أربع سيقان, 
لكن عظام الساق فوق الكواحل غائرة داخل الجسم. أما 
الأجزاء التي تبرز للخارج. نما فيهاالأقدام.فهي 
زعانف كبيرة شبيهة بالمجاديف. والزعانف الأمامية قصيرة 
لا تتعدى 40 سم وعرضها حوالي 15 سمء مما يجعل الحيوان 
سباحا ماهرا يسبح بتحريك الجسم والزعائف الخلفية كما 
تحرك الأسماك أجسامها وذيولها. ويستطيع السباحة بسرعة 
تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. تحرك الزعائف الخلفية 
إلى الأمام وإلى الأسفل لتساعد في دعم الجسد على 
الأرض. ويسبح على العموم باستخدام الأطراف الخلفية, 
أما الأطراف الأمامة فيستعملها عندما يخرج إلى 
اليابسة لكي يزحف على الأرض بتحريك الزعانف إلى 
الأمام. وإنما يحرك نفسه على اليابسة بوساطة التقلصات 
المتتابعة لعضلات البطن القوية. 

بالإمكانز سماع خُوارْ وزئيرٌ الفقمة على بعد 
كيلومتر ونصف خلال فترة التوالد. وتقسمالأم وقتها 
بين الأكل في البحر وتربية الجرو بداخل الكهوف. ورا 
يستغرق البحث عن الفريسة في البحر مدة طويلة وبعد 
عودتها إلى الكهف تتعرف على جروها بصيحته ورائحته 
وتغذي كل أم جروها فقط. ويحصل الجرو على اللبن 
الكافي الذي يبقيه حياً حتى الرضعة التالية. ولبن 
اليه عن ,كذا عيذ انرا ريه 

نعلي التموزخوانى فيد والاناك 16 سوه م من 
الأكل خلال فترة التوالد وتربية الصغار وتنقص شهية الأكل 
طيلة استبدال الشعر. الزعانف قصيرة نسبيا والمخالب 
صغيرة وضعيفة. الأطراف عبارة عن زعانف كبيرة وبضيق 
الجسم عتد الديل: 

الفقمة الراهب حيوان اجتماعي يعيش وسط مجموعات 
متعددة الأقراد وهو نشيط نهارا. يتغذى على مجموعة 
متنوعة من الأسماكء وأساسا الأخطبوط والحبار وغيرها من 
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الرخويات؛ ويناهز معدل وزن غذائه اليومي 3 كغم. 
لاصطياد فريستهه. يغطسس إلى عمق قد يفوق 
أحيانا 00! متر. يعيش عادة غير بعيد عن 
لشواطئ الصخرية أو بالقرب من الصخور الشاطئية 
ويفضل ققضاء أوقات راحته بالكهوف المظلمة؛ وعلى 
لأخض الكفوف التي يمكن الوصول الببها عن طريق 
لغوص. تستخدم الحوامل الكنهوف الصعبة المنال للولادة. 
والفقمة لا يعيش في أعماق مائية؛ ولكنه قادر على 
لغوص والبقاء تخت الماء لمدة تفوق 15 دقيقة. 

ولا يعرف الكثير عن طريقة الإنجاب عنده وقد توصل 
بعض العلماء إلى أن تعدد الزوجات عند الذكور نادر ويمتد 
موسم الولادة على مدار السئة إلا أن ذروة التكاثر تلاحظ 
في أكتوبر ونوفمبر. وتصادف هذه الفترة الوقت الذي تكون 
فيه الكهوف عرضة للعواصف العنيفة مما يؤدي إلى ارتفاع 
معدلات الونيات عند الصغار حيث يناهز 50/. ومعظم 
الوضيات تسجل في الأسبوعين الأولين من عمر الصغار. 
فمعدل البقاء على قيد الحياة ضئيل جدا ويرتبط معدل 
الوفيات بالعواصف الشديدة وارتفاع أمواج البحر والمد 
والجزر. وقد لوحظ في سنة 2008 أنثى ترضع جروها على 
رمال شاطئ الرأس الأبيض جنوب المغرب وهو الأول من 
نوعه يسجل منذ عام 1945, مما قد يوحي بأن الفقمة الراهب 
يبدأ شعورا آمنا متزايدا للعودة إلى الشواطئ المفتوحة 
لأغراض التناسل كما كان الأمر في القرون الوسطى. 

وبكون أول اتصال الصغار مع مياه البحر بعد أسبوعين 
من الولادة. ويفطمون بعد 18 اسبوعا من العمر ؛ تقوم 
الإناث برعاية جروها بينما يقوم الزوج بحراسة الكهف. 
وكثيرا ما تغوص الأم في البحر للبحث عن الأكل لصغيرها 
لدة قد تدوم نسع ساعات في اليوم. يبلغ معظم الأفراد 
مرحلة النضج والبلوغ بعد 54 سنوات من العمر وتنجب 
الأنثى سنويا طيلة عمرها. 

الفقمة حيوان استطاع أن يتكيف مع البيئة ويواجه 
بشكل يومي مخاطر كثيرة تهدده بالانقراض. ومع 
ذلك لا يزال يكافح من أجل البقاء وحقه في العيش كغيره 
من الكائنات الحية. إن الشكل الأسطواني لحيوان الفقمة. 
بالإضافة إلى أطرافه التي تبلورت على مر السنين إلى 
وقاق عاق زعا نل دمب قن عوج نهر حملت فته اجد 
أفضل وأمهر حيوانات الغطس حيث كل عضو لديه يؤدي 
عملا معينا يسهل التجول تحت الماء بسرعة فائقة وفي نفس 
الوقت بمرونة التامة في حركته. وبالرغم من أن تصنيفه 
يندرج تحت القديبات إلا أنه يتسيز بالقدرة على حبس 
التنفس تحت الماء ولا يفوقه في هذا التميز سوى أنواع 
الحوتيات والدلافين, وهذا أحد الأسباب الرئيسية في تبرير 


-,2,2 ,2د 


قضاء الفقمة الراهب فترات كبيرة تحت الماء. ولديه القدرة فى 
العرك إلى اعماق تفرق أجيانا 00 انكر رسكن من القاته 
بدون تنفس إلى ما يقارب 20 دقيقة. ويستطيع ممارسة 
الغوص والرجوع إلى الشاطئ دون أدنى خوف من تدني 
درجات الحرارة نظرا لتحمل الجسم تغيرات بيولوجية مهمة. 

تدوم فترة الحمل !1 شهرا وتضع الأنثى مرة واحدة كل 
سنة ولا يتعدى عدد المواليد جروا واحدا لكل انثى إلا أن 
هناك حالات استثنائية ونادرة سجل فيها ولادة توأم. 
ويكسو صغار الفقمة لحظة الولادة الفرو الأسود ويتغير لونه 
مع موه بعد أسبوعين ويزن لحظة الولادة 10 إلى 20 
كغمء ويلازم الام مدة 40.35 يوما بعد الولادة ويتم 
الشتعرف على الصغير عن طريق الشم والصوت اللذين 
يتكونان بين الطرفين منذ الولادة فيميز كل منهما صوت 
ورائحة الآخرء وتفقد الأم خلال تربية جروها ما يقارب 50 
كغم لأنها تفقد شهية الأكل. 

الفقمة الراهب هو النوع الوحيد من زعنفيات الاقدام 
الذي يعيش في شواطئ حوض البحر المتوسط والسواحل 
الصحراوية المغربية. يعيش في منطقة معينة ولا يفارق 
مساحة يقدر شعاعها بمائة كلم على الأقل. ولكن الكهوف 
الشاطئية هي الرابط الوحيد بين أماكن وجوده فهو يعيش 
بقرب السواحل تبعا لحاجته للبحر في كسب قوت يومه من 
الأسماك. والسر في قصر شعر فرائه يعود إلى تأقلمه بالمياه 
الدافئة بالحوض المتوسطي الذي لا يحتاج إلى تدفئة خلافا لم 
هو الشأن عند الأنواع الأخرى ذات الشعر الطويل التي 
تعيش في القطبين الشمالي والجنوبي. 

يقتصر التوزيع الجغراني للفقمة الراهب على سواحل 
البحر المتوسط والبحر الأسود والمحيط الأطلسي ال مغربي 
الجنوبي وسواحل ماديرا البرتغالية (انظر خريطة التوزيع). 
ويمكن العثور على المتشردين حتى جنوب كامبيا وجترد 
الرأس الأخضر. تغير سلوك وعادات الفقمة الراهب على مر 
السنين حيث كان في العصؤر القديمة وحتى أواسط القرن 
العتدوين ندم ارهن متعددة الأفراد ويبحث عن 
ملجأ على الشواطيء الآمنة المفتوحة. وفي الآونة الأخيرة 
تقلص توزيعه الجغرافي بحدة وأصبح يستخدم الكهوف 
الصعبة المنال لقضاء فثرات الراحة والتجانس والسهر على 
الجراء. وقد أكد بعض العلماء أن انخفاض العدد والتغير في 
السلوك مرتبطان على الأرجح بسبب النمو الديسوغرافي 
النشريع وتطور الستياجة والصناعة والضيد البحري الجائر 
الذي ضايقه بشدة مدة طويلة والتلوث وغيرها من العوامل 
التي تسببت بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إبادة عدد كبير 
ذا الحيوان الذي أصبح حاليا يتصدر لائحة الأنواع 
المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي. 


عدة أسباب درامية أدت إلى الانخفاض في أعداده, 
منها الصيد التجاري لغرض الفرو واستخلاص الزيت من 
الشحوم وخصوصا في فترة الإمبراطورية الرومانية في 
القرون القديمة. ثم تقلص العدد خلال القرن العشرين بسبب 
كشرة الشباك التي غالبا ما يلجأ إليها ليبحث عن الأسماك 
فيصيح سجينا بداخلها فيختنق. وتفيد التقديرات الأخيرة 
أن العدد الإجمالي للأفراد يقل عن 500 فرد في جميع 
أنحاء التوزيع الواسع النطاق وهو عدد ضثئيل جدا ينذر 
بالتهديد الخطير لهذه النوع؛ ويقتصر معظم هذا العدد على 
بعض المواقع الرئيسية التي يمكن أن تعتبر قابلة لتطبيق 
قوانين الحفاظ على جنسه. يتصدر ذلك بحر إيجيه شرق 
البحر المتوسط حيث يتراوح العدد بين 200.150 في البوئان 
وحوالي 100 في تركياء وال موقع الثاني في المحيط الأطلسي 
هو جزء من الصحراء المغربية شمال لكويرة حيث يبلغ عدد 
الأفراد نحو 150 موزعين على اربعة كهوف بشمال 
الرأس الأبيض (كابو بلانكو) وتعرف هذه المنطقة بكهوف 
الفقمة (و5عناومهطم 9 610]165) . وتتوفر على أكبر عدد من 
الأفراد على قيد الحياة بالمحيط الأطلسي وتشكل الموقع 
الوحيد المتبقي الذي لا يزال يحافظ على مجموعة 
تعرضت في صيف عام 1007 إلى وباء زكامي ناتج عن 
فيروس 11010111011005 تسبب في هلاك اكثر من ثلثها في 
غضون شهرين. في حين أن وجهات النظر حول الأسباب 
الدقيقة لهذا الوباء لا تزال متباينة بين مختلف الخبراء الذين 
اكدوا وجود حالة حرجة وغير مستقرة. 

للفقمة الراهب قليل من الأعداء بجانب الإنسان منها 
أسماك القرش وحيتان الأركة القاتلة, وله قليل من وسائل 
الدفاع عن نفسه فيكتفي بالسباحة وسط الأمواج القوية 
وبين الصخور الضخمة القريبة من الشاطئ حيث تتعذر 
متابعته. بينما يفوص عميقا حين وجوده في أعالي 
البحار المفتوحة مما يجعل حظه في الهرب من العدو ضئيلا. 
ويعتبر الإنسان من أخطر أعدائه, فمنذ مئات السئين 
والصيادون.يقتلونه أساسا لدهنه وفروه ولحمه. يجمد 
اللحم أحيانا ليباع غذاء للحيوان. وله نكهة قوية ينفر 
منها عامةالناس. ويستعمل دهنه في القلي او يشعل 
للاضاءة وللتدفئة. 

وقد قتل عدد كثير منه خلال القرن التاسع عشرء ولم 
يبق بعد عام 2007م إلا حوالي 500 فرد على قيد الحياة, 
الشيء الذي جعله يصدر اللائحة الحمراء للأنواع 
المهدة بالانقراض على الصعيد الدولى. وقد انتقدت كثير 
من الدول لمريقة ضيدة: توفي عام 1911م وفعت كيدا 
واليابان وروسيا والولايات المتحدة اتفاقا لحماية كل 
أنواعه. ويحميه القانون الدولي بعد توقيع كافة الدول 
المجاورة للبحر على هذا الاتفاق وقد أنشئ المنتزه 


الوطني للداخلة لحماية المجموعة التي تعيش في الكهوف 
الساحلية شمال لكويرة. 

من بين الأنواع الأخرى للفقم التي توجد بصفة استثنائية 
نذكر الفقمة ذا الطوق يسمى علمسيا 0515608 26002 
وبالفرنسية 05باءنامة0 8 علانو200. يعيش في ال منطقة القطبية 
الشمالية وتوضح الخريطة توزيعه الجغرافي الطبيعي. إلا أنه 
قد يصادف أحيانا على السواحل المغربية فرد منعزل تشرد 
وابتعد عن قطيعه. يبلغ طول الجسم حوالي 2.ام؛ ويصل 
الوزن إلى 90 كيلوكرام. وقد تم العثور على فرد تشرد 
بالساحل لأطلس قم يعد بعك مشتجة حنمن العا بالدار 
البيضاء في يناير 2008 وقام الباحثون بالمعهد الوطني في 
الصيد البحري بإرساله إلى معهد علوم البحار بجزر الكناريا 
لمعالحقه وإرجاعه إلى ببنشنة الطبييعية بالقطب الشببالي: 
وكان الشأن كذلك بالنسبة للفرد الذي عثر عليه على 
الشاطئ بضواحي أكادير في شهر مارس من نفس السنة. 
ولوسظ أبطتنا وتعرد قز بالغريرة القريية من خبديعة رلكن 
الاسم العلمي لم يؤكد ويستبعد كثيرا أن يكون الفقمة 
الراهب لأن أخر فرد بالمناطق المتوسطية المغربية انقرض في 
بداية التسعينيات برأس الماء والجزر الجعفرية. 


الفقمة الراهب ند ااانا 


خريطة التوزيع الجغرافي للفقمة ذو الطوف 
أمين المعلوف» معجم ا حيوان؛ مطبعة المقتطف, القاهرة. 1932. 


ع[ .1993 .11 تصملتصدخ] ع [تمطاعل! عم .84 أتممتتصماط 
-ناط توآ : عمعتمل/ا ننه (كتاأعقطمط7 قتطعحصهن84) عصامدت عنومطم 
دعل ارمناواباء 1ن .كممتكهأساممم دعل عاأعنااعة مملد ناد أء مملا) 
نال 705[ 65ل كعتبارء 6 ار زع 171611 ععاقن كعل ارمقتناا0ج نه خدنمة 
-وعطعتهل8 :2 'للامعصهة1 : 281 - 277 : عمصا ,لإكاتباآ” .جاع مطلعنا1 
.0 .0 تعتمعلن/ا : .© مملعتمصية© رز .وكو[اواعنى ؛ .0ل تلود 
عل (وتاطعمصهص1 وبطعهده840) عسصتمحه عبومطط عل صه0ه1ناممم مآ 
رك بللعتو8 : 64 - 55 : (1]) كك .عزو مانن 'ل عسادعع] .عاصهما سولل 
غمةان1أهم عمترهاطعمممعء0 :1997 .عماموط .1 لمة تتقاتناعمف .فم 
مععلوء/7ا عطا سم قاوع5 علصمحه ممعصهةنتتعاتلع84 م1 واعيعا 
«مأبااه2 عستتولط .أقة00 هتقطوذ عطا لصة سمعصةضعتلع34 
لع 011ن]1 عط1” .2007 .معب! : 510 - 505 : (7) 34 بمنتعااسظ 
عط نهآ ممنتصنا أقممتامممعاما .معاععم5 لعمعنوععط 1 1ه أكاآ 
لطعتدعو/عنه “اأكتالع21ع10 انط ,ماناكدلط 01 م نو ترعقرمن6 
.تلنتحن 3653/5 | /مطم. 5اتماعل 


محمد رمضاني 
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الفكيكي. ملال قاضي بن الحبيب بلحسن, 
المقاوم الكومندار. الملقب أيام الكفاح الوطني ب الموسطاش" 
وسطالين. ولد حوالي سنة 1915 بقصر زناكة بفكيك. عرف 
اليتم الأبوي وهو في سن الرابعة, فترعرع في أحضان أمه 
فاطنة بنت العربي؛ وضاق مرارة ضنك العيش. تابع دراسته 
إلى مستوى الأولى إعداديء وفي سنة 1933: هاجر إلى 
القطر الجزائري باحثا عن العمل. 

عمل في أوراش بناء السدود بممنطقة تلسمان؛ وبعد ست 
سنوات بالجزائر. غادرها سنة 1939 متوجها إلى فرنساء 
واشتغل في معمل 76016 المختص في صنع الأسلحة بمدينة 
مرسيليا. وفي سنة 1940, عاد إلى الجزائر وباشر بعض 
الأعمال بناحية كولومبشار وأصبح مندوبا نقابيا للعمال؛ 
وبسبب نشاطه النقابي تم نفيه إلى بلدته فكيك. عمل على 
تنظيم حفلات عيد العرش ببلدته؛ فتعرض بسبب ذلك إلى 
السجن يوم 8! نونبر سنة 1950. 

بعد إطلاق سراحه. شد الرحال إلى مدينة الدار البيضاء. 
واشتغل في مجال البناء بعدة شركات. وإثر الأزمة بين 
سلطات الحماية الفرنسية والقصر الملكي, انخرط في صفوف 
المقاومة السرية, وعمل إلى جانب مناضلين آخرين على 
إنشاء بعض الخلايا الفدائية؛ وكشف أمره فأصبح ملاحقا 
من طرف البوليس الفرنسيء مما أرغمه على الهروب إلي 
المنطقة الخليفية. فواصل عمله الوطني بشمال البلاد. وعمل 
إلى جانب الوطنيين على تأسيس جيش التحرير. متحملا 
مسؤولية قيادة المقاطعة رقم 11 بقبائل آبت باعمران. 

بعد الاستقلال. التحق بصفوف الجيش الملكي 
برتبة ضابط؛ واستمر فيه إلى أن حصل على التقاعد 
في سنة 1973. وقد عينه المغفور له الملك الحسن الثاني 
عضوا بالمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين 
وأعضاء جيش التحرير. وقد ألف قاضي ملال كتابا 
بعنوان : 216175 دوءك و12 16 (زمن القدماء ). تكلم فيه 
عن جيش التحرير بالجنوب المغربي. 

توفي بمدينة الرباط سنة 2006. 

مناضل عبد الرحمان الصنهاجي ؛ مذكرات في تاريخ حركة ا مقاومة 

وجيش التحرير ا مغربي. ص. 123. !13 .148. المحمدية. 1407 

/ 7 مجلةالذاكرة الوطلنية. ع 3. الستنة 

وكذلك عدد خاص من نفس179 . 145, ص. 2002 / 1423 

الجلة:؛ السنة 1427 / 2006 ص. 67 79. 


بوعبيد التركي 


شعي كب درفي لل 
المعروف ب "ميد الفكيكي" المقاوم؛ ازداد سنة 1927 
بفكيك_ (قصراز زناكة) ) ترعرع في أسرة بسيطة في مسقط 
زاف لاجم سن العاشرة توفي والده وتركه في كفالة أمه 
وأخيه الأكبر مما اضطره إلى الانخراط في ميدان العمل 
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والاشتغال بالتجارة وهو بعد في سن مبكرة. في سنة 1948 
تزوج واستقر بمدينة وجدة. ونظرا لظروف الاستعمار التي كان 
يعاني منها المغرب والمغاربة, قرر في سنة 1949 الانخراط 
في ميدان العمل السياسي والانتساب إلى حزب الاستقلال, 
وذلك على يد المناضل حمو دودو بلعابد والد الأستاذ الجابري 
محمد, حيث أسندت إليه مسؤولية مراقبة جماعة من 
التجار. واستمر في نشاطه الحزبي إلى أن كانت أحداث 16 
غشت 1953 إثر نفي محمد الخامس؛ فشارك في المظاهرات 
الصاخبة التي انطلقت بمدينة وجدة. حيث سجن عدد من 
أصدقائه وقتل أخرون؛ وهاجر البعض إلى المناطق 
الشمالية, فقرر إثر ذلك الانتقال إلى العمل المسلح بعد 
الاتفاق مع بعض المناضلين من أصدقائه. امثال 
مصطفى بن رمضان ومحمد بلخضر ورمضان الكاضي 
وعائشة البصرواية وغيرهم.. .. فبدأ بتكوين جماعات فدائية 
في مدينة وجدة وأخرى في البادية خاصة في المنطقة بين 
سيدي بوهرية وتافوغالت؛ منهم جماعة عبد القادر زايد 
الذي (أصبح بعد ذلك كومندار في الجيش الملكي)؛ 
ومبارك الكبداني (كوماندار في الجيش الملكي) وزكاغ 
محمد الماحى.... وقد حصلت هذه المجموعات على 
الأسلحة عن طريق ال مناضلين بالناظور. وأصبحت بعد ذلك 
جاهزة لتبدأ العمل المسلح. 

وكان أول مسدس حصلت عليه هو المسدس الذي كان 
بحوزة ميمون الرامي, وبهبدأت أول عملية في مدينة 
وجدة بتاريخ 16 مارس 1954, وكانت ضد أحد المتعاونين 
مع السلطات الفرنسية. ثم تلت هذه العملية الفدائية 
عمليات أخرى عديدة. 

لقد قام خير أحمد الذي أصبح يدعى "ميد الفكيكي" 
بتدريب جماعات من الوطنيين؛ منهم احمد المقري وعبد 
القادر بلبشير وحبيبي وآخرين؛ على استعمال السلاح 
والضرب به. وكان يعقد الاتصال بين المناضلين في المنطقة 
الخليفية وإخوانهم بالمنطقة السلطانية وخاصة بين تطوان 
والدار البيضاء, ويرافقهم في تنقلاتهم: إذ كان على اتصال 
بجماعة من المقاومين بالدار البيضاء منهم : الزرقطوني. 
ومحمد بن البشير المعروف بالفقيه الفكيكي وحسن الأعرج 
والقاضي ملال وآخرين. 

فى 5 يوليوز 1954 قامت جماعة عبد القادر بلبشير 
جرع امراب بيريتي ا26 فاكتشف أمرها وكان ميد 
الفكيكي من ضمنهاء فاضطر إلى الهجرة إلى الدار 
التنطيا:متتزا حيف غنات عين أعنن السلتطات 
الفرنسية؛ فحكم عليه إثر ذلك بالإعدام غيابيا. غير أن 
ذلك لم يثنه عن متابعة نشاطه النضالي؛ فحكم عليه 
بالإعدام غيابيا مرة ثانية. 

وبعد هذه المرحلة اضطر ميد الفكيكي إلى تطوير عمله 


النضالي وذلك بتكوين جماعات تشارك في حرب 
العصابات. فعمل على التزود بالأسلحة من تطوان وقام 
بنقلها إلى الناظور ومنه حاول إدخالها إلى وجدة عن طريق 
المقاوم ميمون كورضوء فاكتشف أمرهما ونقلا معا إلى 
تطوان عند نائب المقيم العام "السنيور بيلدا" الذي أودعهما 
السجن, وبعد مدة أطلق سراح ميد الفكيكي فأقام بتطوان 
مضطرا حتى بزغ فجر الاستقلال؛ فرجع إلى مدينة وجدة. 
وعاد إلى حرفته القديمة لتدبير لقمة عيشه. 

لكن حصول المغرب على استقلاله لم يجعل حدا نهائيا 
لعدد من المشاكل التي تراكمت طيلة عهد الاستعمار, 
فخلقت في المغرب ظروفا استثنائية استغلها بعض 
المسؤولين؛ الذين أظهرت الأيام خيانتهم, وقاموا باضطهاد 
عدد من الوطنيين وتلفيق التهم لهم ومن جملتهم المناضل 
ميد الفكيكي الذي فر هاربا من الظلم إلى فرنساء وحكم 
عليه. غيابيا؛ في سنة 1969 بعشرين سنة سجنا ثم حكم 
عليه بالإعدام سنة 1973. هكذا حكم على المناضل ميد 
الفكبكي بالإعدام ثلاث مرات في حياته؛ دخل السجن عدة 
مرات؛ هاجر إلى فرنسا وإلى سوريا والعراق وليبيا وجال 
في بلدان عديدة؛ مرة لطلب لقمة العيش التي حرم منها في 
وطنه؛ ومرات هاربا من الظلم والتسلط. 

توفي بوجدة وهو في منزله وحيدا على فراشه.؛ وذلك 
في 11 مارس 2007,. ودفن بالمدينة المذكورة. 

مارية دادي. رجالات المقاومة في المغرب الشرقي؛ ميد الفكيكي 

نموذجا؛ ضمن أعمال ندوة : ا مقاومة ا مغربية في ا جنوب الشرقي , 

نشر المندوبية السامية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير, 

مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط, 2000,. ص. 245. 252 ؛ رواية 

شفوية مع صاحب الترجمة ميد الفكيكي سنة 1998 رواية شفوية 


مع ملال الفكيكي في أكتوبر 1998 بفكيك. 
مارية دادي 


فم السحصن. تقع بلدية فم الحصن بأقصى الجنوب 
الشرقي لإقليم طاطا. تحدها من الشمال الغربي جماعة 
قنارت ومن الشمال الشرقي جماعة آيت وبلي ومن الشرق 
الحدود المغربية الجزائرية ومن الجنوب إقليم أسا الزاك ومن 
الجنوب الغربي إقليم كلميم. وهي تمتد من السفوح الجنوبية 
للأطلس الصغير حتى سلسلة الوركزيز بالحدود الجزائرية. 
ونتكون من تشكيلات تضاريسية مختلفة؛ ففي الشمال 
يغلب طابع التضاريس الجبلية الوعرة التي تتحول تدريجيا 
إلى هضاب ثم أمتدادات صصبحراوية تعرف بالحمادات 
وتخترقها عدة اودية جافة تشكل روافد لواد درعة. يغلب 
على المنطقة طابع المناخ القاري الصحراوي الجاف بحيث 
تتراوح درجات الحرارة بين درجة 0 شتاء و50 درجة صيفا. 
ولا تتجاوز التساقطات السنوية 100 ملم. وبالرغم من ذلك 


تعوفر المنطقة على خزانات باطنية بفضل الفرشات المائية 
التي تغذي العيون والآبار والخطارات. وبسبب المناخ شبه 
الصحراوي الجاف ينتشر غطاء نباتي مميز لمثل هذه المناطق. 
وهو على العموم ضعيف ويتركز بجنبات الأودية؛ تغلب عليه 
أشجار الطلح من فصيلة أكاسيا رادياناء إضافة إلى الواحات 
التي تنتشر بها حقول الشعير والذرة وأشجار النخيل وبعض 
الفواكه خاصة اللوز والزيتون. يتنوع الوحيش من الطيور 
إلى الحيوانات الصغيرة. من أهم الطيور طائر الصحراء 
المعروف بمولامولا والحجل. أما أهم الحيوانات فنجد الغزال 
والخنزير البري والثعلب وبعض الزواحف الصغيرة. | 

اسم فم الحصن هو ترجمة للاسم الأمازيغي إمي أوكادير 
الذي يعتبر اكبر دواوير البلدية من حيث المساحة وعدد 
السكاق. وييلة عددف بالمطفة حمب معطياك عطقا 
سنة 2004, 6183 نسمة يتوزعون كالتالى : 2908 من 
الرسال :52753 هن امسا بقطترق :1183 مسري ووسيت 
سكان فم الحصن إلى قبائل متعددة بعضها من أصل 
أمازيغي وآخر من أصل عربي. وهم في مجملهم مستقرون 
بالرغم من استمرار بعضهم في نهج حياة الترحال. وهم 
يتمركزون بخمس مناطق هي : 

. مرك زالجماعة وهو حديث التعمير وتوجد به المصالح 
الإدارية كمقر الجماعة والقيادة والدرك الملكي والقاعدة 
العسكرية والسوق والمستوصف .. / 

. إمي أوكادير وهو الذي كان فيما مضى الموطن الأصلي 
للسكان. يقع على بعد كيلومتر واحد إلى الجنوب الشرقي 
من المركز الإداري. 

- مي أوقو : وهو مدشر تاريخي قديم غير بعيد عن 
مركز الجماعة ويفصلهما واد تمنارت. 

إشت : ويقع على بعد سبع كيلومترات شمال 
غرب مركز فم الحصن. ويعد من أهم وأعرق المراكز 
التاريخية بالمنطقة. 

تانزيدا وهو مدشر صغير يوجد على بعد 27 كلم جنوب 
المركز الحالي في اتجاه واد درعة. 

تعود بداية الاسشيطان البشري منطقة فم الحصن إلى 
العصور الحجرية الأولى؛ تدل على ذلك الفترة الآشورية, 
أهمها موقع سيدي صالح. إضافة إلى ذلك نجد 14 مركزا 
لمواقع النقوش الصخرية ومدافن جماعية منتشرة على جنبات 
الأودية وتعود للفترة المسمهدة للتاريخ, لعل أهمها موقع 
تاشوكالت ومومرسال وتيغيرت تيرشت. استمر الاستقرار 
البشري وتطور خلال الفترات اللاحقة وشكلت المنطقة على مر 
العصور الوسطى همزة وصل في طريق التجارة القافلية بين 
المغرب وبلاد إفريقيا جنوب الصحراء. كما حصل امتزاج 
إثني بالمنطقة بين السكان الأمازيغ والعنصر العربي القادم من 
الشحال الشرقن والعتصب الإفريقن الأقي من بلا إقريقياء 


-225- 


هذا إضافة إلى بعض المجموعات اليهودية. وقد خلق هذا 
الاختلاط غنى على المستويات الثقافية والفنية 
والاقتصادية خاصة وأن البعض استقر فى مداشر على 
يات الأرة ف رالراشات "فى جين تمل المح الخد 
حياة البداوة والترحال. لكن الهاجس الأمني ضل سائدا 
خاصة مع قلة الموارد ثما جعل السكان يتحصنون في قصور 
أحيطت بأسوار واجهزة دفاعية كما بنيت المخازن الجماعية 
تحسبا لفترات القحط وهجومات الأعداء. وبنيت بالموازاة 
مع ذلك عدة منازل جميلة ومساجد عدة طبقا لتقاليد 


قم زكيد, إسم لجماعة حضرية ودائرة تابعة لإقليم 
وعمالة طاطا. تقع شمال شرق مدينة طاطا وتبعد عنها 
بحوالي 150 كلم. تحدها الجماعة القروية ألكوم من جهة 
الشمال والشرق وجماعة تليت غربا وجماعة تسينت جنويا. 
سميت بهذا الاسم لأنها تقع بمضيق (فم) يخترقه واد زكّيد 
الجاف الذي يخط مجرى متعرجا إلى الجنوب الشرقي حيث 
يلقي بالواد المالح بالقرب من زاوية المغيميمة ليتجه شرقا 
إلى واد درعة. 

يحتضن مركز فم زكيد مقر دائرة تتبع لنفوذها قيادات 
تسينت وألكوم وأقا يغان. ويتوفر على مؤسسة للتعليم 
الإعدادي وأخرى للتعليم الثانوي إضافة إلى مستشفى. 
واعتمادا على إحصائيات سنة 2004: يبلغ عدد سكان بلدية 
فم زكيد |61لا نسمة تسكن 1513 منزلا منهم 4455 
ذكراً و5156 أنثى. وتبلغ نسبة الأمية 0 أغلبها في 
اتاسنا 

تعميز تضاريس فم زكّيد بالتنوع؛ فبالإضافة إلى 
السهل الذي يمند على طول جنبات واد زكيد تعلو هضبة 
صخرية مركز البلدية نما يجعل من الموقع نقطة مراقبة 
للدواوير المحيطة به. وتحيط بالمنطقة سلسلة جبال باني التي 
فقن دون قر شسلة الأطلين العدفس وقما ل الصعراء: 
أما التساقطات فهي ضعيفة إذ لا تتجاوز معدلاتها 00! 
ملم سنويا. وطبيعة المناخ القاري تجعل درجات الحرارة ترتفع 
صيفا لتقارب خلال شهر يوليوز وغشت 50 درجة وتنخفض 
شتاء لتقارب درجة الصفر ليلا. وتتكون منطقة فم زكّيد 
من دواوير يقطنها سكان ذوو أصول مختلفة. إذ تسكن 
القبائل الأمازيغية بكل من قصبة ام حنش بركز الجماعة 
ونمزاوروت وتابية وواكروط. وتسكن عناصر من أولاد جرار 
العربية بدوار بودلال ويقطن بدوار بوكير جزء من 0 
الكرازية التى تنتمى إلى قبيلة أولاد يحيى العربية. اما 
كان المطاميه شين في الغالب إلى أصل عربي توافدوا 
بشكل تدريجي على المنطقة. وأخيرا استقرت أفواج من 
قبيلة اولاد هلال التي قدمت من المشرق العربي بدواوير 
أمزرو ووايفتوت والمحروك وأولاد حمو وأولاد جامع والغوانم 
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وأولاد بوقدير وسُميرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدواوير 
تقع على ضفاف واد زكيد بمحاذاة واحات النخيل. وتعود 
اولى بصمات الإنسان بالمنطقة إلى العصر الحجري الحديث 
تبدو على الأحجار بفضل نقوش متنوعة تصور أشكالا 
حيوانية وبشرية وهندسية كما هو الحال بموقع أمزرو. 

معتهب الروانة التسفوية يعسي وافروظ اول دوا عق 
استيطانا للسكان بالمنطقة. ومرد ذلك إلى غنى الفرشة المائية 
بموقع الدوار حيث تنبع أهم عيون الماء التي تسقي المناطق 
المجاورة. ما جعل الموقع محط أطماع جيرانه الذين 
خاضوا حروبا عديدة للسيطرة على منابع الماء به. ونتيجة 
لذلك؛ تعرض في فترات من تاريخه للحصار والهدم ولعل 
هذا ما يفسر هجر الدوار القديم بشكل كلي في وقتنا الحاضر 
واستقرار البقية القليلة من سكانه بدوار جديد محاذ. ومن 
أقدم التجمعات السكانية بفم زكيد تذكر الرواية الشفوية 
أيضا دوار تامزاوروت: من الكلمة الأمازيغية أمزوارو التي 
تعنى الأول أو السابق؛ كناية عن تأسيس الدوار في وقت 
> نت قبي اللنكلقة شعو عن عرلة د لقانت لوا وير لل 
المعمار التقليدي الذي يعتمد أساسا على البناء بالتراب 
المدكوك (اللوح). وتنتظم الدور داخل أسوار دفاعية تتخللها 
أبواب مقوسة وتدعم زواياها أبراج للمراقبة. وجدير بالذكر ان 
ظروف الاستقرار الأمني الني عرفتها المنطقة في فترة 
الاستقلال جعلت السكان يتخلون تدريجيا عن منازلهم 
ودواويرهم القديمة للانتقال من أجل العيش خارج الأسوار في 
أماكن أكثر اتساعا. معتمدين اقتصاديا بالدرجة الأولى على 
النشاط الفلاحى. وتعتبر الزراعة المعيشية داخل الواحات 
والشيعاس الدعاشة الأساسية لوك | الشاط وقد اف 
مساحة الضيعات الفلاحية بمنطقة أولاد هلال والمحاميد إلى 
الشمال من فم زكّيد ما مكن هذا الأخير من تصدير منتجاته 
إلى المناطق المجاورة. من أهم المنتتججات العنب والرمان 
والبرتقال والحناء والجزر واللفت إضافة إلى رؤوس ماشية 
الماعز والدمان. كما تطورت بمنطقة فم زكّيد الصناعات 
التقليدية النسوية بفضل التعاونيات والجمعيات المحلية ما 
مكن عددا من الأسسر من تحقيق دخل مادي إضافي. يتعلق 
الأمر هنا بصناعة الزرابي المعروفة على الصعيد الوطني باسم 
الزربية الوزكيطية وكذا صناعة الأطباق من سعف النخيل 
وتطريز الأثواب بالحرير.كما ظهرت ببداية القرن الحالي بوادر 
لتطوير النشاط السياحي بلطل عض المششاريع ال اندم 
على إنشائها بعض شباب المنطقة وهو ما ينبئ بمستقبل 
واعد لهذا النشاط بالمنطقة. وتتكون المنشآت السياحية من 
دار للضيافة بركيز البلدية ومخيم هيئ بواحة أغلاد 


محمد بلعتيق ومصطفى اتق 


فنأسة. اسم قبيلة صغيرة توجد على الضفة اليمنى , 


لوادي ورغة بإقليم تاونات؛ تجاورها ثلاث قبائل كبرى 
بحوض الوادي المذكور. وهي مرنيسة ومتقيوة وبني وليد. 
وقد اعتبر التقي العلوي فناسة سليلة بطون أوربيّة مثل 
رغيوة ومزيات والجاية. ويعرف هذا التجمع القبلي بفناسة 
باب الحيط مَيِيزا له عن فناسة اولاد بوحسن الموجود في 
صنهاجة الشمس (قيادة عين مديونة) بإقليم تاونات كذلك. 
ويعتبر المسئون أن فئاسة أولاد بوحسن هي مجرد فرع من 
فناسة باب الحيط. وكان مولييراس 24010116735 قد قدر طول 
فناسة بما لا يتعدى 5 إلى 6 كيلومتراتء بمعني أنها قبيلة 
صغيرة وكانت حسب اعتقاده تجد الحماية لدى أخواتها من 
القبائل الصنهاجية الكبسرى في حوض وادي ورغة في 
مواجهة أولاد بوسلامة؛ وبني ونجل وبني بوشيبت وغيرها 
من القبائل غير الصنهاجية القوية. ويذكر أن السلطان 
الحسن الأول حرك باتجاه قبائل صنهاجة وحوض ورغة 
سنة 1306 / 1889 لأجل تفقد أحوالها. فنزل بظهر المحلة 
بوسط متيوة؛ ووجد فناسة مثل القبائال المجاورة : بني 
وليد وبني ونجل ورغيوة وومرنيسة "كعظام الرأس أدقهم 
يجرح وأحفاهم لا ينجح ولا يصلح؛ لهم قلوب قساسية 
أقسى من الحجر. فرحل عنهم خوفا من أن تعفي الجيوش 
رسومهم وتطمس آثارهم, وعفا عن مساويهم الكثيرة". 
وقد صادفت هذه الحركة الحسنية فناسة ومن جاورها فى 
روف ضعي اتتمياذيا ,لماعي + هذا مااتففسن رغينة 
المخزن في عدم الاصطدام بها. 

وجبل فناسة دون الجبال المجاورة ارتفاعا. ولكنه يحتوي 
أشجارا مثمرة كثيرة في مقدمتها الزيتون والتين والعنب. 
وقد عرفت فناسة إلى وقت متأخر بصناعة الصابون الأسود 
وبتربية النحل فكان إنتاج العسل أحد أهم عائداتهنا. 
وتتكون فناسة من عدة أقسام. أهمها سيدي يوب (أولاد 
أيوب) وزرافيين وزواوة وزاوية سيدي المكي الوزاني. 
ومعلوم أنه كان للشرفاء الوزانيين وطريقتهم نفوذ كبير في 
فناسة؛ وقد نافسهم على وجه الخصوص الأعيان 
ايكون كما كان يها زاوية ورقاوية: 

محمد الشرفي , ا حلل البهية في ملوك الدولة العلوية؛ تح؛ إدريس 

بوهليلة. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 

الرباط. 2005, ج 2. ص. 185 ؛ التقي العلوي. أصول المغاربة, 

القسم البربري. البحث العلمي؛ ع 31 1980؛ ص. 29 . 49 ؛ 


محمد البشير الفاسي, قبيلة بني زروال حياتها الثقافية 

والاجتماعية والاقتصادية؛ الرباط. دون تاريخ؛ ص. 43. 

ع2 116011011 706ل كلق عا ,8100116185 عأذناعنام 
81 - 377 .ظ ,1899 ,كقضوط باعصسيح ا لهط) 


08111, 


فهمي, مصطفى (الملقب يميلازو : 10118220) لاعب 
كرة القدم, من مواليد الدار البيضاء سنة 1942. لعب في 
البداية لفريق روش نوار ثم بعد ذلك لفريق الرجاء من 
سنة 1957 إلى حدود سنة 1968. 


رحل إلى فرنسا للاحتراف ضمن فريق أبرني تمترعحام 
كلاعب ثم كمدرب. بعد عودته إلى المغرب. لعب لفريق 
واربعين مرة إذ شارك معه فى اللالعاب الأولمبية 
بطوكيو 1964. أما عن سبب تسميته "بميلازو" فيقول إنه 
كان يصاحب دائما لاعبا إيطاليا من فريق روش نوار 
يحمل هذا الاسم وعندما رحل هذا الآأخير, اصبح هذا 
الرجاء ونخبة إفريفية. 
توفي يوم 7 مارس 2008 بعد أن أصيب بجلطة في 
الدماغ. 
.م ,171070111 اأفطامن]ر عا ,تتطععا .م 
عبد العزيز بل الفايدة 


فويسكيانا 8 إموقع قديم) حسب مسلك 
انطونينوس على بعد 28 كلم جنوب تريمولي ( ماصع ) , 
ويسميه الجغرافى بطليموس يسكيانا "هموكه5ام" ويوطنه 
على خط طول 34-20 وخط عرض *9. أما الجغرافي 
الرافيني فيشير إليه تحت إسم بويسكيانس "ؤأصوء15أا80". 
ركد فذمت هده فتوشيات بالنسية لجوطيته: فينتاك من 
يطابقه باالحجرة الحمراء وهناك من يطابقه بسوق 
أربعاء الغرب ووزان. 

موك رجاس فميئن فر تفيل افرسة الجر برق 
إلى مدينة اندثرت خلال القرن (11 م). فجبل كورت يشكل 
حب حضو ف كر نايا بونن الحق هات الطريق ين 
طنجة وطوكولوسيدا كما أن خط عرض جبل كورت يطابق 
خط عرض 1501308م حسب بطليموس. ويعتقد الباحث 
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لامارتنيير أن فوبسكيانا استمرت تحت اسم أفطيس خلال 
الفترة الوسيطة. 


باك ب؟1! ماع07[ عط |20 بههقةاعؤأم0/ ب50132:03 .أ 
.9 001 ,1961 


عبد العزيز بل الفايدة ومحمد العيوض 


فودود (بنو -) وزراء بني مرين من إحدى القبائل 
الزناتية, شاركت منذ البداية في العمليات العسكرية تحت 
راية السلاطين. وكثيراً ما ارتبط اسم الحشم باسم بني 
فودودء بل إن ابن مرزوق يجعل الحشم فرعا من بني فودود. 
قال الملزوزي شاعر السلطان يعقوب : 

بنو فودود والحشم استمروا * على نصح لمولانا فحابا 
وقربهم وصيّرهم لديه * من الرهط الذي نال اقترابا 

وردت إشارة إلى نشاطهم العسكري سنة 670 حبن وضع 
السلطان يعقوب قبيلة بني فودود ضمن مقدمة الجيش الذي 
قاده نحو المعركة مع يغمراسن أمير تلمسان عند وادي 
إيسلي. شارك بعض افراد بني فودود في التسيير الإداري 
بتولي منصب الوزارة منذ عهد السلطان المذكور. وتطورت 
العلاقة بين الطرفين حسب المراحل التي مرت منها الدولة, 
ففي فترة قوتها خلال القرن الأول من حكمها (760-668) 
كان وضع الوزراء يقتصر علي مهمة تنفيذ الأوامر 
السلطانية؛ ومن بين هؤلاء الوزراء عيسى بن ماساي وزير 
السلطان يعقوب الذي توفى في المعركة مع بني زيان في 
ابطلى مقة 670 ونتهم عكر ين السعوة اللشمي ونير 
السلطان يوسف الذي كلفه سنة 693 بقيادة الجيش لمحاولة 
فك حصار القشتاليين لمدينة طريف. ومن الوزراء أيضا أبو 
سرحان مسعود الفودودي الذي استورزه السلطان أب و لشن 
بعد هزيمته في طريف سنة [74, وتحرك معه إلى تونس حيث 
توفي فيها بالوباء. ومن وزراء السلطان أبي عنان أبو علي 
الحسن بن عمر الفودودي الذي كان معه فى الحركة إلى 
تستطينة 559-5531 )د فكلته اشنا فد قرب االسرارقة: 
قال النميري : "أشخص إليهم الخليفة المتوكل [أبو عنان] 
أيده الله وزيره الحائز لفضل الأصالة؛ الوارث الوزارة لا عن 
كلالة؛ الناصح الجيب, الميمون الغيب. المشتمل بالوفاء, 
الجديد بالاصطناع والاصطفاء. زعيم بني فودود وسيّدهم, 
ومظاهرهم بحسن سياسته ومؤيّدهم. الشيخ أبا علي الحسن 
بن عمر بن مخلوف بن عمران: وعين له جيشأاً جراراً من 
سراة بني مسرين وفرسانهم ... وبذل الوزير الأمان 
للسواوقة. ... وصدرت الأوامر الشريفية بإنزالهم إزاء 
المحلات المنصورة (المرينية)... وأظهروا الاستكانة 
والخنوع ...' وكان هؤلاء يفرضون إتاوة على قبائل 
سدويكش في منطقة قسنطينة؛ فمنع أبو عنان السواوقة من 
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أخذها منهم. بل ألزمهم بأداء زكاة أربع سنوات كانوا 
امتنعوا خلالها من أدائها بسبب إثارتهم الفتنة في البلاد. 
ومع موت ابي عنان اخر سنة 759 انتقل المرينيون إلى 
عصر الضعف والانحطاط الذي كان اكبر مظاهره استبداد 
الوزراء والحجاب بالسلاطين. وظهور الحركات الانفصالية 
نتيجة ضعف السلطة المركزية ؛ فقد بدأ هذا العصر باستبداد 
الوزير الحسن بن عمر الفودودي علي السلطان الطفل السعيد 
ابن أبي عنان» لكن غضب الأشياخ المرينيين من هذا الوضع 
واستدعاءهم للأمير أبي سالم ابن أبي الحسن جعله يسارع 
إلى بيعة هذا السلطان (762760).؛ الذي كن من إبعاده 
إلى ولاية مراكش ببرر إخضاع هنتاتة؛ فقتل بعد إعلان 
تقرده. وجعل أبو سالم بعده في وزارته مسعود بن رحو (عبد 
الرحمن) ابن ماساي إلى جانب الحاجب ابن مرزوق وكاتب 
السرّ عبد الرحمن ابن خلدون. وبعد الانقلاب على أبي سالم 
من طرف أمين القصر عمر بن عبد الله الياباني (انظر مادة : 
الياباني في هذه ا معلمة)؛ أصبح ابن ماساي حاجبا للوزير 
عمرء (انظر مادة : عبد الحليم بن عمر) ؛ ومنذ سنة 766 
ارتبط ابن ماساي بالأمير عبد الرحمن ابن أبي يفلوسن إلى 
أن تولى هذا إمارة مراكش وسجلماسة بين 776 و784؛ ولم 
يعد إلى منصب الوزارة إلا بعد سنة 786 بدعم سلطان 
غرناطة, إذ أصبح وزيرا للسلطان المتوكل موسى ابن أبي 
عنان ثم للسلطان محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن 
(الوائق) سنة 788, وفي رمضان من السنة اللاحقة قتل مع 
سلطانه بعد تولي السلطنة من طرف أبي العباس ابن أبي 
سالم للمرة الثانية ؛ (راجع مادة : الفودودي, ابن ماساي 
مسعود بن رحو). 
ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح ا حسن في مآثر مولانا أبي ا حسن» 
4 ؛ابن ابي زرعء روض القرطاسء؛ 394.384.375 . 396 
9 ؛ مجهول, الذخيرة السنية, 20. 133 ؛ ابن خلدون, العبر؛ 7: 
81 . 486. 387 745 . 746 ؛ ابن الحاج النميري, فيض العباب» 
5 . 208 ؛ ابن الأحمر: روضة النسرين. 2618 . 38 ؛ ابن 
القاضي؛ جذوة الاقتباس. ق !. ص. 210: الرباط؛ 1973 ؛ 
عسزاوي, الغرب الإسلاميء 4 : 7! وما بعدها. 35.34. 


الفودودي, فسعوة برق (ابن ماساي) ينتمي 
مسعود بن رحو (عبد الرحمن) بن ماساي إلى بني فودود 
إحدى القبائل المرينية؛ وقد تولى أبناء هذه القبيلة مناصب 
عسكرية وإدارية. ومن بين هؤلاء في النصف الثاني من 
القرن الثامن الهجري إثنان. هما الحسن بن عمر الفودوي 
وزير أبي عنان في السنوات الأخيرة من سلطنته؛ ثم وزير ابنه 
السعيد ؛ والثاني هو مسعود بن رحو بن ماساي الفودودي 
الذي استوزره السلطان أبو سالم بن أبي الحسن سنة 760 بعد 
أن تمكن من إبعاد الوزير الحسن الفودودي وقتله. وبعد 


الانقلاب على أب بي سالم من طرف أمين القصر عمر بن عبد 
الله الياباني (انظر مادة : الياباني). أصبح هذا وزيراً أعلى 
وجعل صهره الوزير مسعود حاجباً له. فظهر دوره لصالح 
سيده الوزير الأكبر في مطلع سنة 763 خلال حصار فاس من 
طرف الأمير عبد الحليم بن عمر الذي استقل بسجلماسة في 
لوقت الذي استقل عامر الهنتاتي بجهة مراكش وبلاد 
المصامدة مموها بأحد الأمراء المرينيين (انظر مادتي : عبد 
لحليم بن عمر. والهنتاتي أبو ثابت عامر). ثم تمرد 
مسعود بن ماساي على الياباني وحرض الأمير عبد الرحمن 
بن آبي يغلوسن (انظ ساد ابن أبن يغلوسى) علق 
لانفصال بجهة دبدو مبايعاً من طرف قبائل بني ونكاسن 
سنة 766), وبعد فشل الحركة (767) انتقلا معآإلي 
الأندلسء ومكثا بها إلى أن غضب سلطائها على ابن غاز 
وزير سلطان فاس فحرك سنة 74 الأمير عبد الرحمن ووزيره 
نحو فاس التي وصلاها مع أتباعهما من الجهة الشرقية 
وزحف عليها ابن عمه أبو العباس ابن أبي سالم من 
الشمالء. واشتركا فى حصارها. وكانت النتيجة ان استقر 
أبو العباس سلطاناً بفاس, واستقل الأمير عبد الرحمن 
. بجهتي مراكش وسجلماسة (784-776) ؛ أما الوزير 
مسعود بن ماساي الفودودي فقد انتقل إلى الأندلس بطلب 
من سلطانها ليكون ورقة ضغط في الوقت المناسب؛ كما 
حدث عند دعمه للمة كل موسى بن أبي عنان الذي دعمه 
ووجهه إلى فاس ليصبح سلطاتاً بها (788.786)؛ واختار 
له وزيرا مسعود بن ماساي الفودودي المذكور نكاية فى 
السلطان أبي السباس الذي أغضب الغني بالله سلطان 
غرناطة بسبب فتحه لتلمسان. ولا أحس اب بن ماساي بتغير 
سلطانه عليه طلب من الغني بالله أذ يشت الخد تيد 
محمد بن أبي الفضل بن أبي الحسن (الواثئق) حيث "رآه 
ألدّق بالاسعيداه والشيخر" . فيايضه سلطانا يقاس في شوال 
8. غير أن العلاقات توترت بين الوزير المريني وسلطان 
غرناطة, لكونه اعتقل عناصر الفرقة العسكرية النصرية 
التي قدمت مع الواثق كرهائن إلى أن تنسحب القوات 
النصرية من سبتة التي دخلتها منذ سنة 786 بتنازل المتوكل 
عنها ؛ وذكر أن سلطان غرناطة اكتشف مؤامرة لقتله 
من طرف بعض قرابته بتدبير من الوزير ابن ماساي, وهذا 
ما جعله يبعث أميراً إلى المغرب هو أبو العباس بن أبي 
سالم المخلوع سنة 786 ويتنازل له عن سبتة تقوية 
لمكانته وذلك في بداية سنة 789, وبدخوله فاس تم 
قتل سلطانها الوائق ووزيره ابن ماساي في رمضان 
من تلك السنة. 

وهكذا كانت الفترة التالية لعصر أبي عنان والتي 
امتدت من سنة 760 إلى سقوط الدولة سنة 869 مرحلة 
استبداد الوزراء والحجاب بالسلاطين غالباً. فنتتج عنها 
تدهور للسلطة المركزية وظهور الحركات الانفصالية, 


ثم بداية الندخل الخارجي من طرف النصريين أولاء ثم 
الحفصيين ثانياء ثم البرتغاليين منذ نزولهم بمدينة سبتة سنة 
98 1415 فكانت هذه بداية مرحلة جديدة في تاريخ 
المفرت الذي ابسقل من دور الناعل خارج ترابه إلى دور 
المدافع عن أرق 
ابن خلدون؛ العبرء 732.730.257:7 736 . 745 . 746 ؛ ابن 
الحاج النميري. فيض العباب. 205 208 ؛ ابن الأحمر؛ روضة 
النسرين؛ 36.3130 . 38 ؛ ابن الخطيب, نفاضة؛ 2 :262.261 . 
2. 243 . 274 .304 321.320 . 4337 ج 3: 109.74 ؛ ابن 
القاضى, جذوة الاقتباس. ق 1. ص. 210. الرباط. 1973 ؛ 
عسزاوي: الغرب الإسلاصيء 4 : 17 وما بعدها,؛ 35.34. 


أحية عراوي 


فور - موري أن -) أعالااا-ع الله عصصف؛ من مواليد 
بباريز من أبوين منجميين. وهي علم من1917 يوليوز 15 
أعلام الجيولوجيا المغربية متخصصة في ما قبل الكمبري 
والرباعي؛ يرجع إليها الفضل في تكوين الرعيل الأول من 
الجيولوجيين المغاربة. وبمسقط رأسها تابعت دراستها التي 
طيحرت نينا سبولينا إلى اللوناع :ال أواينتة زندفا 
عطفت بها إلى الجيوليوجيا فتوجت أبحاثها بنيل 
دبلوم الدراسات العليسا بدراسسة الأراضسي ذات 
التركيب البلوري «ناة3810.] ع0 130065 65[ بمنطقة 
بريطانيا 816088026 تحت إشراف ييير بروئست 
 1890(‏ 1967) أوملابصط عترعاط وبأطتروحكة هيأتها 
تحت إشراف الجيولوجي الشهير يول فالو 
(1889 1960) :22110 اناة2, فحصلت سنة 1953 من كلية 
العلوم بباريز على درجة دكتوراة الدولة قي العلوم 
أرجونتورا الواقعة جنوب شرق فرنسا. وبما اكتسبته من خبرة 
فى مجال الصخريات والخرائطية والبنائية الآلبية على 
يذ التاكدنها لاعلا .فد كبوات لاعفا نكاد عرمرة: 
خلال مسازها الغلمي. 


حلت لأول مرة بالمغرب في بداية 1954 لتشغل منصب 
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المصلحة الجيولوجية التي كان يرأسها وقتذاك رائد الخرائطية 
بالمشرب جان مارسي 5ن هقع1 . فأوكلت إليِها 
مهمة التعجيل بإنجاز الخرائط الجيولوجية والنهوض 
بالقطاع. فقامت بمعية "أب الجيولوجيا المغربية” جورج 
شوبير 01010116 وعع0601  1908(‏ 1986) الذي لازمته 
طول مشوارها بإنجاز خريطةالمغرب البنائية 
الحديئة بقياس 000 1/100 وعسدة أوراق ب 000 1/500 
و000 200 / ١‏ و000 1/100 و000 1/50. 

كما شمل نشاطها الهضاب العليا لفائدة التنقيب عن 
البترول بالمنطقة الشرقية. وهكذا جابت أنحاء البلاد مشيا 
على الأقدام أو على ظهر راحلة لتغطية مجالات شاسعة قبل 
أن تشوفر وسائل النقل الحديثئة؛ كما واجهت فى هذه الفترة 
عدة ضع خاتزتيظ أبباننا بعجاب النوتيق الطروكزاتقي 
فكان عليها أن توظف تقنية التصوير الجوي لتخطي 
الصعاب. وخلال مسارها العلمي تبلورت اهتماماتها. فمن 
ما قبل الكمبري الذي أحدثت من أجل دراسته مخبر التأريخ 
الجيولوجي إلى جانب مكتب دراسة الأحواض الرسوبية 
ومخبر علم الإحاثة الدقيقة. تحولت إلى مجال الرباعي قبل 
ان تنكب في اخر مسارها على السلسلة الآلبية (الريف) 
والسلسلة الهرسينية. وقد أهلتها خبرتها لتقوم إلى جانب 
زميلها جورج شوبير بتمثيل المغرب في المحافل الدولية على 
مستوى اللجنة الفرعية لخريطة العالم البنائية (خريطة أوربا 
والعالم وإفريقيا) واللجنة المكلفة بإنمجاز أطلس العالم 
الجيولوجي. كما ساهمت أيضا في إنجاز الخطة الوطنية 
للحفاظ على الثرات الجيولوجي وإعداد مشروع إقامة 
منشزهات جيولوجية بتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن 
ومنظمات غير حكومية. وعلى الرغم من مغادرتها المغرب 
فى صيف 1967!؛ السنة التي أحيل فيها جورج شوبير على 
المحاقم معدرقا بفرتيا اطلين العتالرنانهاةأبة ميد 
تقاعدها من الجامعة الفرنسية (علوم الأرض) في 1985 
على الالتحاق بمصلة الجيولوجيا كل سنة لمواصلة النشاط 
الخرائطي والإسهام في تكوين فئة من المتدربين المغاربة 
والأجانب اعتادوا على مرافقتها ضمن ما اصطلح عليه ب 
"المدرسة المبدانية المستمرة". ولم تزل على ذلك حتسى 
باغتثها المنية بجنوب فرنسا يوم السابع من شهر نونبر 
سنة؛ على إثر عودتها من مهمة86 عن سنة يناهز 2003 
ميدانية بالمغرب, البلد الذي تعلقت به وبأبنائه وكرست ردحا 
كيرا مو حياتها ف خدمعهورن أن كل الشهرة اكبر 
هيا «وسدا لكل هطاماتها ونسنيا الأنيزة للاحسناء 
بوسام من درجة سامية بمناسبة الاحتفال في 1999 ب "سنة 


المغرب" بفرنسا حيث ساهمت في نجاح معرض الجيولوجيا - 


المعنون "المغرب. ذاكرة الأرض". وإحياء لذكراها نظمت 
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مديريةالجيولوجا يومي 5 و6 أكتوبر 2004 ندوة 
موضوعها : "تطور معارف جيولوجيا المغرب من زمن الرواد 
إلى وقت الناس هذا". وقد خلفت إنتاجا علميا ضخما 
يناهز 250 دراسة مختصة أنجزتها بصفة فردية أو 
بالاشتراك مع باحثين مغاربة وأجانب؛ ومجموعة من الخرائط 
الجيولوجية. وقد نشر جزء من هذا الإنتاج ضمن سلسلة 
"مذكرات ورسائل مصلحة الجيولوجيا" (7 بحوث) و'مذكرات 
ا مصلحة ا جيولوجية با مغرب" (0! بحوث) و"مناجم 
وجيولوجيا وطاقة" (3 بحوث) و"خرائط جيولوجية 
وموضوعاتية"(8| خريطة). كلها منشورات 
تضكر ع مفتلكة المتمولوجينا الشىئى فقشتفظ ابطينا 
نما أومنت الفتفعينة: يوضفة رهن إتكار نكا مين 
وثائق (عمن امس عممخ سعتموط) . 


: 217 13 بم ,1999 بوتتدط ,ء«ترع) ن] عل ع«نمتترة لا رعمتملة 
1 ,(2003 - 1917) أعننلا-ع سوط عممخ ,عصمللقط لعسمطمكة 
عتغامتمتلا عا عدم 6كتصدعنه عدوهال0 ؛ معن طوترىا صاصر / : 
عممم عل ء تمصغد هل ذ غدطد خا ذخ ععمتكطل دعل اع عنعمعمعط ٠١"‏ عل 
«باماط : عصغط عا دندهد 2004 عتطمئع0 6عء 5 دعا اأعن لطاع سوط 
ومتدع] دل عءمتدالا نال عنعوامقع ذا عل قعءمددكتقصصم كعل دصملا 
-16م نه ععزملم مذ ,ذا - 11 .م : ؤكلامز 005 8ق للاعكتباء6م معل 
ععتترعء5 نال كممتتلظ 4 لك 1 عونو نامقم ععاندرع3 نال ك6 زمار 
.206 ,غ2ط2] ,عمنتدلطا نال عسوتعه56010 


محمد الفقير 


فوري, جورج. 65 70166 رحالة ومستكشف 
فرنسي ١‏ استعد علميا في المرصد البحري 0101500115 في 
باريسء قبل التوجه نحو المغرب. ففي شهر أبريل 1897 حل 
بمدينة طنجة؛ وقام في ضواحيها بجمع معلومات وتسجيل 
ملحوظات وإعداد مجموعة من الرسيمات بمقاييس مختلفة, 
كما وضع خارطة عامة للمغرب 0 1/100. وفي أكتوبر من 
السنةذاتها ورد على مدينة الرساط والتقى 
بديسكوس 265005 نائب قنصل فرنسا؛ الذي أعطاه دروسا 
الرباط في 24 دجنبر 1897, مارا بالمهدية ثم عابرا لزمور 
وكروان مصحوبا بآلات قياس (بوصلة وباروميتر وساعة), 
قبل التوجه إلى مكناس ومنها إلى فاس. وتغتبر هذه الجولة 
أول احتكاك له بسكان المناطق الداخلية من البلاد. وقد 
وضع ارتباطا بهذه الجولة رسمية لخط السير بين الرباط 
ومكناس بقياس 1/200000. وقد وظف الرحالة 
والخرائطي دي ركقير 26نة0607ا100 126 هذه الرسمية في 
عمله الخرائطي عن المغرب. 

انطلق فوري سنة 1898 من تخوم الجزائر ليلج مليلية, 
ثم توغل في قبائل ريفية منها قلعية وبني بوفراح, واضعا 
رسيمات من قياسات مختلفة.؛ ثم توجه إلى الحوض 
الأعلى لورغة؛ ومنه إلى فاس. وقد اعتبر ثاني 
فرنسي يجتاز منطقة الريف منذ أزيد من قرنين, 


حينلما قا بذلك رولان فريجوس ذلاز126 101300 
جكة 6 وكالعادة وضع كازولة | بيان رحلة مسرسوم خط 
بحو منطقة عبالنةوسنة ذلك لوقت التطعت اخخارة 
بصفة نهائية. مما خلف الأسى والحزن لدى مجايليه 
من الرحاليين والمستكشفين من أمثال دي روكقير. 


-نا0 0111615مام كعامهنوممع كك 5تناععدنزه/ا ,عتلمع0 82 

بالل ع[لأتنا ناخ عءميةل8 نه ععصفظ 15[ عل كتاصدمءعفت ياه ؤقتاط 

1946 بك كلظ .عاونم متم عتتإجيه ع ممع عل عناباع ع ,غ2 ماعع امام 
.2158-59 


احمد المكاوى 


قوزي» أحعد تتح الغرك) بن متحيه بن إبزاعنه 
المقاوم؛ المزداد في مدشر (أكوليز) التابع حاليا من الناحية 
الإدارية لعمالة طاطاء حوالي سنة 1927, ذلك أن أهالي 
الأطلس الصغير كانوا يرفضون التصريح بمواليدهم لدى 
المراكز الإدارية الفرنسية خلال فشرة الحماية. كشكل من 
أشكال المقاومة السلبية للنظام الاستعماري وخدامه 
المحليين. فضلاً عن أنهم كانوا يحجمون. كيفما كانت 
الأسبابء عن التردد على تلك المراكز الاستعمارية, 
وبالنالي؛ فإن شيخ العرب لم يستخرج عقداً رسمياً 
بالإزدساد سوى في سنة 1956 لضّرورات إدارية. تلقى 
تعليمه الأولي في الزاوية العتيقة (أكادير لْهُنًا), ثم في 
المذارين'الوطدية الشيرة فى سذيكة الرباط حيث كان ابوه 
يمتلك دكانا لبيع المواد الغذائية بالتقسيط (بقالة) 
منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضى. 


ارتبط مبكرا بحزب الاستقلال. ليصبح خلال وقت قصير 
واحداً من أنشط مسيّريه. ليس فقط في مدينة الرباط؛ بل 
وفي العديد من قبائل (سوس). 

“وبع اقتسذاد خدة الأزمة السياسية بين الاقانة العامة 
الفرنسية والسلطان محمد الخامس والتي بلغت ذروتها 
بتاريخ 20 غشت 1953 بنفي أعضاء العائلة المالكة: 
وتنصيب الصنيعة محمد بنعرفة سلطانا على المغرب, انتقل 
أحمد بن محمد بن إبراهيم إلى مرحلة الانخراط في العمل 


المسلح ضد نظام الحماية بعد أن استنفذ العمل السياسي 
السلمي كل قدراته الممكنة في نظر كافة الوطنيين الحقيقيين. 
فخطط ونفذ مجموعة من العمليات الفدائية ضد الفرنسيين 
والمتعاونين معهم. سواء في مدينة الرباط أو في منطقة 
سوس. ففي الرباط عمل باستماتة وإخلاص في العمل 
الفدائي ضمن خليتي المدينة العتيقة والدوارت يعقوب 
المنصور لاحقاً. إلى جانب رفاقه عمرو العطاوي وخليل ذأ 
همو والحسين الزعري وعمر غاندي وغيرهم. أما في منطقة 
سوس. فقد شجّع أعضاء الخلايا التي سبق له تشكيلها 
ضمن حزب الاستقلال على نقل إيقاع نضالهم نحو العمل 
المسلح إلى جانب رفاقه بنموسى الأبرايمي وعبد العزيز 
الماسي وبولحية الطاطي وغيرهم. ونتيجة لنضالاته المكثفة 
اعتقله الفرنسيون فى غشت 1954 بعد مطاردات امنتدت 
لعدة اعون بهد اكقساتب لحترها ته القزاقية لحتيفة وادق 
إيكةء ليك تفده أسام القضاء العسكرى الفرنسي بهم 
الانخراط في منظمات إرهابية والاشتراك في أعمال عدوانية 
عازه املح ووحان الغا 

أطلق سراحه في 2 ماي 1956 (بعد إعلان استقلال 
المغرب) بعد قضائه لحوالي سنتين حبساً, كان خلالها يراوغ 
القضاة الفرنسيين لتأجيل إصدار الحكم النهائي في حقه علمآ 
منه بأن استقلال البلاه أصبح وشيكا. وفي داخل السجن 
المركزي بالقنيطسرة سيكتسب لقب (شيخ العرب) من طرف 
السجناء اعتباراً لمقدرته الفائقة في تعبئتهم وتوعيتهم 
ودفعهم للانخراط في مختلف أشكال الاحتجاج ضد إدارة 
السجن في تلكم المرحلة العاصفة من تاريخ بلادنا. 

وكان من ساهم مساهمة كبرى في تركيز وحدات جيش 
التحرير في منطقة سوس والصحراء؛ وإمدادها بما يلزم من 
متطوعين أكفاء والأموال اللازمة من خلال تنظيم التبرعات 
الشعبية ومصادرة أموال الخونة وقدامى المتعاونين مع نظام 
الحماية الفرنسي. 

ثم دخل (شيخ العرب) في مواجهات مسلحة دامية مع 
قوى الأمن العمومية بعد 1960, إثر رفضه الاستجابة لإلقاء 
السلاح بدون شروط بعد اندماج منظمات المقاومة المسلحة 
ووحدات جيش التحرير في القوات المسلحة الملكية وقوى 
الأمن والقوات المساعدة. معتبراً بأنه سيظل أمينا لقناعاته 
والتزاماته بالبقاء فى خط المواجهة الأول ضد مختلف أشكال 
الأعنا تعس قري كل الناطى الشترية المسدلة امفيك ذه 
المواجهات المسلحة لأكثر من أربع سنوات؛ أصبح شيخ 
العرب خلالها في أذهان البعض رجلا أسطوريا لا يمكن 
اعتقاله حياء لدرجة قيام مصالح الأمن بتوزيع صوره في 


كل مكان توخيا لإعتقاله إلى أن سقط صريعاً في مواجهة 


-231- 


ضارية مع قوى الأمن في فجر يوم 7 غشت 1964 بأحد 
شوارع حي سيدي عثمان بالدار البيضاء. فدفن فى مقبرة 
السباثة تفن الدتتة: 


محمد لومة 


الفيضة (قصبة -) شيدت على مساحة شاسعة وسط 
حقول زراعية. وتقع على بعد حوالي أربع كيلومترات 
شمال شرق مدينة الريصاني في اتجاه مزكيدة؛ يحدها شمالا 
ضريح موسى البرنيشي وقصر مزكيدة:؛ وجنوبا قصبة 
مولاي الطاهر. وغربا قصر الشقارنة وشرقا الساقية الغرفية 
وقصبيرة اولان بوسف: 

تعد قصبةالفيضة من أهم وأقدم القصور العلوية 
بتافيلالت. ذلك أن القصبة الأولى التي تحمل نفس الاسم 
بنيت من طرف السلطان المولى إسماعيل لإيواء ابنه مولاي 
عبد الله. إلا أنها لم تعمر طويلا حيث تعرضت للتخريب 
بفعل صراعات الثلاثين سنة التي تلت وفاة السلطان 
المذكور وبفعل الفيضانات المهولة. فلم يعد يظهر حالبا 
منها إلا بعض الأطلال من أسوار وبروج مشيدة من الطابية 
وخلال عهد السلطان المولى عبد الرحمان تجدد البناء لكن 
ليس في الموضع نفسه. بل على بعد حوالي ثمانمائة مترا 
إلى الجنوب الشرقي من الأولى. وإذا كانت المصادر المكتوبة 
تلتزم الصمت إزاء هذه القصبة الثانية وحول تاريخ 
بنائها ومؤسسها وما هي الغاية المتوخاة من ذلك. فضلا 
عن المعنى الحقيقي لكلمة الفيضة, فإن البقايا الأثرية 
والرواية الشفوية تقدم بعض المعلومات عن الخصائص 
الحضارية لهذه المعلمة. 

واسم الفيضة يمكن إعطاؤه تفسيرين : الأول يعتقد أنه 
جاء نتيجة نتحريف لكلمة الفداد إذ غالبا ما تنطق فى 
تافيلالت الدال ضاضا. وإذا اعتبرنا الطبيعة المحصنة 
للقصبة (وجود الأبراج العالية والسور المزدوج ومرابض 
الخيول والمشور ومدخل رئيسي واحد.. )٠‏ يمكن استنتاج أن 
قصبة الفيضة شيدت لأغراض دفاعية وأمنية محضة. 
والمعنى الثاني والأقرب إلى الصواب اعتمد على الموقع 
بالقرب من القصبة الأولى التي بناها المولى إسماعيل والتي 
خريت فشا يبيب الفيضاناات ولذلك اطلق أبيم القيضة 
المشتقة من الفيضان أو الفيض على القصبتين معا. المهم أن 
هذه القصبة شيدت كما يدل على ذلك التاريخ المنقوش في 
قبةالحمام أو فى إطار أحد أبواب غرف الضيافة خلال 
شهر ذي القعدة عام 71 أي ما يوافق حوالي سنة 1854. 
وتذهب الرواية الشفوية إلى انها قد بنيت من طرف سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بإيعاز من أبيه لفائدة المولى أبي 
الشبك والذي لازال قير إلى اليوم”في الركن الجنوب الغريى 
للمسجد القصر. ومنذ ذلك التاريخ ظلت هذه القصبة تلعب 
أدوارا في توجيه المسار السياسي للمنطقة إذ كان في بعض 
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الأحيان مقر سكنى خليفة السلطان أو قائد تافيلالت 
إلى غاية سنة 1343 / 1962. ثم أصبحت فارغة وتم ضمها 
بعد ذلك إلى الأملاك المخزنية. والقصبة بالرغم من عوادي 
الزمن وتدخل الإنسان. لا تزال تحتفظ بكل خصائصها 
المعمارية؛ مما جعلها تحظى بالإصلاح والترميم. 

يحيط بها سور خارجي عال وسمسيك على شكل 
مستطيل. شيد من الطابية على أساس من الحجارة. يبلغ 
ارتفاعه حوالق كلاثة مشر مقر وتتخلله سحكة أبراج 
مربعة الشكل خالية من العناصر الزخرفية ما عدا ثقب 
ومخاطر الحراسة وإطلاق البارود. ويبلغ سمك السور حوالي 
متر واحد وثمانين سم وهو ينقسم إلى سورين. أحدهما 
خارجي مرتفع والثاني داخلي أقل علوا يستعمل كممر يربط 
بين مختلف الأبراج. 

المشور : وهو عبارة عن ساحة واسعة محاطة بسور من 
الطابية على علو ثلاثة أمتار. ينفد نحو المشور عبر مدخل 
في الركن الجنوبي الغربي حيث يوجد باب على شكل قوس 
مزين بإطار من النقوش الجصية تعلوه ستارة من 
القرميد الأخضر وينفتح على رواق مغطى متعرج خاص 
بالحراسة. وفي الجهة الجنوبية للمشور توجد مرابض الخيول. 

٠‏ الدخل الركيسى “يوعد في الجهة الجتوبية. زه ى عبارة 
عن قوس كبير تحيط به أربعة أقواس غير نافدة فضلا عن 
البرجين” كات إطارة الخارض في أول الأمتز هربيا عرض 
جصية متنوعة, إلا أن هذه النقوش لم يعد لها أي أثر. وتعلو 
هذا الإطار شرفة من خشب الأرز رصف فوقها القرميد 
الأخضر قصد اتقاء التعرية المطرية. أما باب المدخل فهو من 
خشب الصفصاف المغطى بالقصدير وينفتح على رواق مغطى 
خاص بالحراسة (الدكانة) وتعلوه مصرية في الطابق 
العلوي خاصة بالبواب. 


تصميم قصبة الفيضة : المدخل الرئيسي 
الساحة الداخلية والأزقة : ينفتح المدخل الرئيسي على 
ساحة شاسعة تؤدي مباشرة إلى الدار الكبيرة وعلى زقاق 
طويل يحيط بالسور ا خارجي من الداخل وبالدار الكبيرة من 
الخارج ويوصل إلى دور الخدم وإلى الأبواب الخلفية. 


ثلائة أساكب ومن خمس بلاطات. والمحراب يتميز بإطاره 
الخارجي المزخرف بنقوش جصية هندسية وزهرية [تشبيكات, 
وورود وعقود ومربعات ومعينات] وبنقوش مكتوبة تتكون 
من العبارة "العافية الباقية", بينما تخلو تجويفة المحراب من 
إهليلجي كتبت عليه الآية : "فسيكفيهم الله وهو السميع 
العليم". ونقش إطار الباب بعبارة "العز لله" كما زين إطار 
مدخل المنبر بنقوش زهرية من خشب الأرز. 

. الدار الكبيرة : تقع في مقابل المدخل الرئيسي في 
الجهة الشمالية ويحيط بجهاتها الأربع سور عال يبلغ 
ارتفاعه حوالي إحدى عشر مترا. المدخل الرئيسي للدار 
عبارة عن قوس كبير يعلوه إطار من النقوش اللجصية 
الهندسية تتكون من معينات وتشبيكات, وتقوم بوقايتها 
ستارة خشبية مغطاة بالقرميد الأخضر. أما باب المدخل فقد 
مختلف أجنحة الدار كالحريم والرياض وال حمام وغرف 
الضيافة. هذه الأخيرة عبارة عن أربع قاعات مستطيلة 
[خمسة أقواس في كل جهة] , وتعلو هذه الأقواس ستارة من 
القرميد الأخضر. | 

ومن روائع الزخرفة الهندسية بهذه القصبة أن كل مدخل 
من مداخل قاعات الضيافة زين إطاره العلوي بنقوش تتميز 
في مجملها بالتناسق بين مختلف الأشكال الهندسية 
والنباتية والمكتوبة وبين الألوان المتنوعة : الأزرق والأبيض 
والأصفر والأخضر. وينفرد إطار مدخل الغرفة الشمالية 
بنقش يحمل تاريخ التأسيس (عام 1271) وصنعت الأبواب 
من خشب الصفصاف. وإلى جانب هذه الغرف الأربع الكبرى 
توجد غرف صغيرة كانت تستعمل كمخازن. 

أما الرياض فيوجد إلى الشرق من الصحن المكشوف 
وإلى الغرب من الحمام. وخلافا لرياض قصر أولاد عبد 
الحليم. فإن رياض قصر الفيضة تعرضت كل مكوناته من 
الأشجار والممرات والقنوات المائية والقباب المحيطة به والمنزه 
المطل عليه للاندثار. وإلى الشرق من الرياض يوجد البثر 
الذي يجلب منه الماء قصد سقي الحدائق ومد قنوات الحمام 
والنافورة بالماء. وشيد البئر من الحجارة ويبلغ عمقه حوالي 

أما الحمام فيعتبر تحفة معمارية وبتكون من قبة جميلة 
شيدت بإتقان من الحجارة والآجر وزينت حوافها بنقوش 
هندسية على خشب الأرزء بينما زينت واجهاتها الأربع 


بنقوش جصية على شكل تشبيكات زهرية ومعينات تعلوها 
عقود ثلاثة كتب عليها بالخط الكوفي "الملك لله". والأركان 
زخرفت بأشكال زهرية وهندسية متنوعة. وإلى الأسفل من 
هذه النقوش يوجد إفريز يغطي الواجهات الأربع؛ نقشت عليه 
بالخط الكوفي أبيات شعرية مسشوحاة من قصيدة البردة 
وتحمل تاريخ البناء وهذه الأبيات هي : 

سبحان من قضى وحكم وعلم الإنسان مالم يعلم 

ألايا داخلا باليمن أبشر «بالإقبال في وقت آن سعيد 

المسرة والتهاني وحسن القصر المشيد 
أدخل هنيئا سكني وأبشر بها يهوي الفؤاد وتشتهي العينان 
أنظر بديع صنعتي قد زخرفت كزخرف الأزهار في البستان 
من يدخل والله أكبر بشرى من فضل تريح مولاك 
من يعتصم بك ياخير الورى شرفا فالله حافظه من كل منتقم 

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم 

وفي شهر الله ذو القعدة عام إحدى وسبعين ومائتسين وألف 

ويتكون الحمام فضلا عن هذه القبة الجميلة من ثلاث 
غرف أخرى زينت أرضية إحداها بالزليج الفاسي الملون 
بالأزرق والأبيض والأسود والأخضرء بينما زين سقف الغرفة 
الأخرى بأشكال مصبوغة [ نجمات ومعينات...] وقد كتب 
بداخل النجمات الثمانية والسداسية الأضلاع عبارة "لاقوة 
إلا بالله / عام إحدى وسبعين ومائتين وألف". 

صفوة القول إن قصبة الفيضة تعتبر معلمة عمرانية 
متميزة بتافيلالت وذات شهرة تخطت المستوى المحلي 
والوطني إلى الصعيد الدولي. فقد شهدت القصبة تصوير 
عدة أفلام عالمية منها : الشاي بالصحراء؛ وسر الصحراء. 
وأسد الصحراء وغيرهاء كما عرفت احتضان الملتقيين الخامس 
والسادس لفن الملحون, وعرفت عمليات الترميم ومن المنتظر 
أن تكون مقرا لمتحف تافيلالت. 


عبد الرحمان بن زيدان» ا منزع اللطيف ؛ ص. 337. 
لحسن تاوشيخت 


الفيلائي. عبسد اللطيف الوزير والدبلوماسي 
المغربيء ولد بمدينة فاس يوم 26 يناير سنة 21928 ينتمي 
إلى عائلة مغربية عريقة ارتبطت بعلاقات وطيدة مع 
العرش العلوي منذ عهد السلطان مولاي يوسفء حين كان 
والد عبد اللطيف فقيها في اللغة العربية فسمحت له 
علاقته بالسلطان المذكور بتدريس المغفور له محمد 
الخامس أصول اللغة. 

استدعي عندما كان طالبا يدرس الاقتصاد في جامعة 
فرنسية ليصبح أحد أوائل الدبلوماسيين في بلاده؛ بعد 
خصول اليب طال الاستقلال: كذهب إلى لبويورك ثم 
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باريس؛ حيث كان أول من التقى الجنرال "ديككول". كان ذلك 
بداية الطريق لتقلد مناصب وزارية هامة بالحكومات المغربية 
التي تعاقبت منذ الاستقلال؛ منها على الخصوص» منصب 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون, ووزير الإعلام والتعليم 
الغالقء كمنا كان سفيرا للسغرب يعده متن العؤافم 
العالمية كمدريد ولندن وبكين والجزائر. وهكذا شغل من 
سنة 1959| إلى سنلة 1960 مهسام مدير الدييوان 
المللكيء ثم قائما بالأعمال بالسفارة المغربية بفرنسا ما بين 
سنتي 1961 و1962, وسفيرا للمغرب بدول البينيلوكس من 
الشعيية: قبل أن بعين سيئة 71967 سَقير! :للمغرب بالجداتن. 
وفي سنة 1968 تقلد منصب وزير للتسعليم العالى فى 
الحكومة التي كان يرأسها محمد الطيبي بنهيمة. وني 
سنة 1970 عين سفيرا للمغرب بمدريد. ومن سنة 1971 إلى 
سنة 1972 تقلد مهام وزير الشؤون الخارجية. وفي رابع 
شتنبر سنة 1974 عين مجددا سفيرا للمغرب بمدريدء قبل 
أن يعين سنة 1978 مفلا للسغرب لدى هيئة الأمم 
سفيرا للمغرب 6 لمن 


وقد انتخب في فاتح مارس سنة 1981 أمين السر الدائم 
لأكاديمية المملكة المغربية. وهي المهمة التي ظل يشغلها إلى 
غاية أبريل سنة 1982. كما تقلد في شهر نونبر سنة 1983 
مهام وزير الإعلام قبل أن يتم تعيينه في 16 فبراير 
سنة 1985 وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون مع الاحتفاظ 
بحقيبة الإعلام إلى غاية 15 نونبر سنة 1985. وفي ثامن 


هاي سلسة10900 عينة جلالة المفقور' له اسن الثاتى عنضوا 
في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, ثم في شهر غشت 
سنة 1990 وزيرا للدولة مكلفا بالشؤون الخارجية والتعاون. 
وف 11 قشت سنة 1992 'اتشعفظ نفس اللمسطب في 
اللكويية التي كان برانشيينا لكيه سقيس كبري 
العمراني. في !! نونبر سنة 1993 عين وزيرا للدولة وزيرا 
للشتزؤق الجارححية والمعاوة :فى 25 مالي مبية 1994 عين 
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وزيرا أول واخشفظ مضب ورين الشؤون الخارجية والتعنازن: 
وفي غشت 1997 أعيد تعيينه في منصب الوزير الأول» قبل 
أن يعين مجدداً في 14 مارس سنة 1998 وزيرا للدولة ووزيرا 
للشؤون الخارجية والتعاون في حكومة السيد عبد 
الرغمبان الرستى: ومن السسبب: الذى اظل بشهله الى 
غاية أبريل 1999. 

كان متزوجا من إيطالية؛ واختار الإقامة فى العاصمة 
الفرنسية باريز بعد نوات من إمجراناه على الوزارات 
المذكورة؛ وكانت له علاقة المصاهرة بالعائلة الملكية. وقبل 
أشهر من وفاته أصدر مذكراته تحت عنوان : 'ا مغرب والعالم 
العربي". يتضمن تاريخ المغرب خلال خمسين سنة الماضية, 
يسرد فيها تفاصيل دقيقة عن احداث وطنية وعربية 
ودولية؛ في 300 صفحة, صدر سنة 2008. وهو حاصل 
على وسام العرش من درجة ضابط كبير. 

توفي صباح يوم الجمعة 21 ربيع الأول عام 1430 
موافق 20 مارس سنة 2009 بمستشفى "أنطوان بيسلير" 
بكلامار بضواحي باريس عن عبمر يناهز 81 عاماء ووري 
جثمانه بمقبرة شالة بمدينة الرباط. 

جريدة العلم, ع 21309, بشاريخ 22.21 مارس 2009 ؛ جريدة 

الغربية. بتاريخ 24.21؛ مارس 2009 ؛ جريدة بيان اليوم, 


بتاريخ 23 مارس 2009. 
بوعبيد التركي 


الفيلالي. الهاشمي. الوطني المناضل والمربي 
الجاهة: ولد مدينة قاض مقة 191371330 جلتى جملينت: 
الابتدائي بالكتاب القرآاني ثم بالمدرسة الإسلامية الحرة. 
التحق بجامعة القرويين مع زمرة من شباب المدينة للارتواء 
من علوم شيوخها ولتكوين خلية وطيد هدفها زرع الروح 
الوطنية فى الأوساط الشعبية بعد ان لمست ما توجد عليه 
الله من ههروظك الاتتعمان وكا ن للسحاقة البشرقية 
الواردة دور في تشجيع الفيلالي على الكتابة الصحفية, 
فنشر أول مقال له في صحيفة عنوانه "الاجتهاد 
والتقليد. وكان ذلك في الثلائينيات, وفي هذه الفترة كان 
مسؤولا عن تأطير الحركة الطلابية بجامعة القرويين 
والمشرق غلى مدرسة"التجاغ" الرة الى حرصت على 
تكوين التلاميذ تكوينا وطنيا عربيا. ومن ثم توطدت 
علاقته بالتربية والتعليم سواء في فترة الاستعمار أو بعد 
استقلال المغربء فهو من أعمدة التعليم العربي الحر في 
فاس والدار البيضاء. 

كانت الكتابة بالنسبة للفيلالي فرصة للتعبير عن الرأي 
الوطني الحرء فأسس جريدة الإرشاد الخطية وتطورت إلى 
مجلة أطلق عليها ”أم البنين" برآسة الزعيم علال الفاسي, 


كما كان بيته منتدى للوطنيين من الشباب والزعماء تمن 
آمنوا بضرورة تحرير البلاد من المستعمر وتوعية 
الشتجعن تخطورة الأوضاع المتردية اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافيا وفكريا. 


والفيلالي من رموز الحركة الوطنية المغربية ومن زعماء 
حزب الاستقلال. رافق علال الفاسي وبوشتى الجامعي. 
واعتير في فاس توأما لعبد العزيز بن إدريس كما تردد على 
ألسنة سكان فاس. يقول أبو بكر القادري : "الهاشمي 
الفيلالي وعبد العزيز بن إدينس التوأمان الوطنيان, 
وهبا أنفسهما للوطن والوطنية وللنضال والتضحية:؛ فإذا 
ما وقعت مظاهرات واحتجاجات فالهاشمي في الصف الأول 
وآذا امكادت الحجون بالأحزان الرطنين فلذبه ان يكون 
الهاشمي من جملتهم وإذا تصفحت الجرائد الوطنية وخاصة 
جريدة الأطلس التي كان يديرها اليزيدي لا بد أن تجد 
الهاشمي يحبر المقالات المتعددة معبرا عن أماني الشعب في 
كل المجالات". لذلك عرف السجون وذاق مرارة التعذيب منذ 
مظاهرة التنديد بالظهير البربري سنة 1348 / 1930 بعد 
قراءة اللطيف بالمساجد في فاس وسلا والرباط وغيرها من 
المدن» فألقي عليه القبض وزمرة من رفاقه وأطلق سراحه 
بعد سنةمنالسجن والتعذيب. كما ألقي عليه 
القبض سنة 1936 إثر تحرير مطالب الشعب المغربي وكان 
رئيسا للجنة التعليم والعدل. 

وبإطلاق سراحه وتأسيس الحزب الوطني عين الفيلالي 
عضوا في مجلسه الأعلى مكلفا بلجنة الإعلام كما كان من 
محرري جريدة الأطلس لسان ال حزب الوطني. 

وفي سنة 1356 / 1937 ألقي عليه القبض مع صديقه 
عبد العزيز بن إدريس لقيادتهما مظاهرة وطنية بفاس 
وسجنا بسجن برج النور بنفس المدينة ثم رحلا إلى سجن 
كوليم بالصحراء فعذبا ونكل بهما ثم نقلا إلى سجن 
مكناس ثم إلى سجن عين علي مومن بناحية سطات ثم إلى 
سجن غنبئيلة بالذار البيطتا “ىم نينا إلى ثاالة. من هنا 
تتضح مؤامرات المستعمر في تغريب المواطنين وفي التنكيل 


بهم للابتعاد عن توعية الشعب بمخاطر المستعمر والمطالبة 
بتحرير البلاد. لكن عزية الوطنيين الأحرار لم تكن لتنقاد 
مثل هذه السلوكات بل كانت حافزا للاستمرار في النضال من 
أجل التحرير والمطالبة بالاستقلال. وبإطلاق سراحه وسراح 
صديقه خلال الحرب العالمية الثانية؛ كان التفكير مع أعضاء 
الحزب الوطني في وضع مخطط جديد يكشف ألاعيب 
المستعمر. وباتفاق مع جلالة الملك محمد بن يوسف تم 
تحرير "وثيقة المطالبة بالاستقلال".التى قدمتها لجنة 
الحزب وضمنها الهاشمي الفيلالي إلى جلالة الملك 
سنة 11/1366 يناير 1944, وهو أحد الموقيعن عليهاء, 
وسرعان ما اعتقل إثر مظاهرات 1366 / 26 يناير 1944, 
فسجن بفاس ثم سجن بسجن لعلو بالرباط إذ اتهم 
بالتواطؤ مع دول المحور والشآمر ضد الحلفاء. وأحيل 
على المحكمة العسكرية بمكناس, ثم أطلق سراحه شرط 
الابتعاد عن فاس. 

انتقل إلى مدينة الدار البيضاء ليمارس نشاطه السياسي 
والنضالي فتحمل مسؤولية الحزب وساهم في تأسيس مدارس 
للتعليم الحر وجمعيات فنية وثقافية رغبة في توعية 
جماهيرية بطرق متعددة. وفي سنة 71 1952 القي عليه 
القبض إثر مظاهرات اغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد 
وأحيل على المحكمة العسكرية فسجن مدة سنتين متنقلا بين 
سجني الدار البيضاء والقنيطرة. 

وباستقلال المغرب سنة 1375 / 1956 استقر الفيلالي 
بمدينة الدار البيضاء ليمارس نشاطه السياسي والتريوي فعين 
مفتشا للحزب بالمدينة, وفي سنة 1380 / 1961 عيبن 
عضوا بالمجلس الوطني الاستشاري وانتخب سنة 1382 
/ 1963 في أول برلمان مغربي نائبا عن مدينة الدار البيضاء, 
وأعيد انتخابه سنة 1397 / 21977 وفي سنة 1401 / 1981 
عين وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية شم مستشارا 
بالديران اللكى إلى أن أعنى من مهيمتة تبعنا 
لظروفه الصحية. 

لم تنسه السياسة عن المهمة التربوية التعليمية التي 
خاض تجربتها في فاس عند إشرافه على مؤسسة "النجاح" 
الابتدائية الحرة, أشرف بنجاح على إدارة مؤسسة "ليرميتاج" 
الثانوية الحرة بمدينة الدار البيضاء فترة طويلة؛ فكان موجها 
ومؤطرا تربويا ومديرا إداريا موفقا. 

وفى سنة 1426 / 2005 وشحه جلالة الملك محمد 
السادس مع ثلة من الوطنيين الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال بوسام العرش من درجة ضابط كبير وذلك بمناسبة 
الاحتفالات الرسمية التي أقيمت تخليدا للذكرى الخمسينية 
لعيد الاستقلال. فالهاشمي الفيلالي رمز للمقاومة والكفاح 
الوطني, وفي طليعة رجال الحركة الوطنية. ساهم في نشر 
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روح الوطنية في الحواضر والبوادي؛ واطلع برسالة السربية 
والتعليم فى فشرة الحماية وبعد الاستقلال بمسؤولية 
والصضناط: وقد نوه يوطتيقة وتقناله خلالة الك محمد 
السادس في برقية التعزية بوفاته فقال : "كان مناضلا 
مؤسسا وقباديا كبيرا منذ نشأته. كان نموذجا للوطنى 
المخلسن للحرض القارى اعدف لوف كرا ك1 
ومقدساتها. والملتزم في حكمة وثبات بالدفاع عن 
القضايا العليا للوطن والمواطنين” 

توفي المجاهد الهاشمي الفيلالي بعد حياة حافلة 
بالعطساء يوم السبت 16 رجب 1429 الموافق 9!| 
يوليوز 2008 بعد مرض أقعده عن متابعة أنشطته 
المختلفة؛ ودفن بمقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء. 


نجاة المريني 
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قاسم (سيدي -) (معركة -) وقعت هذه المعركة بين 
مجاهدي زعير وجيوش الاحتلال الفرنسي بمقربة من ضريح 
سيدي قاسم بفرقة ايت الشرقي من قبيلة النغامشة الزعرية, 
وذلك بتاريخ 14 شتنبر 1912, على الساعة الرابعة صباحا 
من اليوم المذكورء إذ غادر طابور الكولونيل بلوندلا 
681 معسكر حجرة بناصر بقبيلة الغوالم متوجها إلى 
قبيلة النغامشة قصد القيام بجولة قشيطية واختيار موقع 
استراتيجي لإنشاء معسكر وكذلك استعراض القوة أمام 
الدواوير الثائرة والاستيلاء على قطعان ماشيتها ومخزونها 
من الحبوب. وقد سار في ركب الطابور حوالي مائتي مقاتل 
زعري تتزعمهم مجموعة من القياد المتحالفين مع الجيش 
الفرنسي: وعلن الساعة السادسنة صباخا»:وصلت الجيوقن 
الفرنسية إلى هضبة النغامشة؛ وقامت بجولة استشكافية 
منطقة واد "فليويط" وضريح سيدي قاسمء وحاول بلوندلا 
مطاردة بعض الدواوير التي انسحبت من أمام قواته. إلا أنه 
اكتفى بإفراغ مطامير الحبوب, ثم واصل الزحف في اتجاه عين 
الزحيليكّة. وعلى الساعة الثامنة صباحاء فوجئت العساكر 
الفرنسية بهجوم شنته مجموعة كبيرة من مجاهدي زعير 
يتزعمهم الإخوة البواشرية (العربي وا حبشي) من قبيلة أولا 
دحو من زعيرء مأزرين بمقاتلين من آيت رحو وآيت بوخيو 
(زيان)؛ وقد ظهرت الطلائع الأولى للمجاهدين من ناحية 
ضريح سيدي امحمد المبلج (جنوب الزحيليكّة). معتزمين 
قطع الطريق على العساكر الفرنسية التي واصلت سيرها في 
اتجاه عين الزحيليكة. وعلى مقربة من ضريح سيدي قاسم, 
وقعت المواجهة بين الفريقين. واصبح عدد المجاهدين في 
تزايد. فاحاطوا بالعساكر الفرنسية التي اصبحت خطوطهم 
الأامية والخلفية:والجائبية تحت رحمة رضاص المجاهدين 
الذين أظهروا في هذه المعركة شراسة في الميدان واندفاعا نحو 
العدو. فقاتلوا على يعد خمسين متراء ما جعل العديد من 


الشهداء والخيول تسقط فى ساحة الميدان»؛ واضطر المجاهدون 
الاتسهات بعد معطت لدهان كاركين زراهر :120 شهيدا 
حيبي الفرنسين: أما حساترهم فقدررها تن 12 فكلا مني 6 
فرنسيين و31 جريحا منهم ضابط. وقد وردت هذه المعركة في 
تقاريرهم باسم معركة سيدي قاسم بينما سماها ابن سودة 
في مؤلفه قبيلة زعير قدها وحديئا معركة الكلموس, 
والكلموس مؤقع بالقبيلة دارت بها المواجهات, وتحتفظ 
الذاكرة الشعبية بقصيدة كان يتغنى بها "اعبيدات الرما", 
تصف المعركة؛ وتذكر بعض المجاهدين الذين شاركوا فيها 
أوسقطوا شهداء. جاء في مطلعها : 

البارود في الكلموس2 الغبرا والخيل تنوس 

نهار ابن كروم الخبزة لحكت مليون 

النهار النالسي طاح خضيرات القملاوي 

عوك الديب في الوطا حتى واحد مابقسى 

أبلآتي نسالكم20 عيدوا لي اخباركم 


محمد بن سودة؛ قبيلة زعير؛ ج 1 ص. 143 ! الرواية الشفوية. 
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بوعبيد التركي 


قاسمي, قاسم. لاعب كرة القدم من مواليد 1923 
بالدار البيضاء انخرط في صفوف الوداد البيضاوي ضمن فئة 
الشبان لمدة سنتين, انعقل بعدها إلى فئةالكبار في 
مؤن 1943 ه. خنيث مارمن إلى جَانتٍ لأغبين مترموقين 
أمثال القدميري والفروج والخميري وسالم وغيرهم. بقىي ضمن 
الفريق إلى حدود 1955.56 وبعدها وضع حدا لمشواره 
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الرياضي كلاعب. وحقق ضمن هذا المسار الرياضي عدة 
ألقاب منها بطولات وطنية وبطولة شمال إفريقيا وكذا كأس 
شمال إفريقيا بفوز الوداد على فريق اليوسا الجزائري؛ في 
المنافستين معا سنوات 1950.1949. ولم يحصل له شرف 
المشاركة ضمن النخبة الوطنية. 


شغل بعد الاستقلال منصب رئيس اللجنة المركزية 
للمهنيين ثم كان عضوا ضمن المكتب الفدرالي كما أشرف 
على تدريب الفريق الوطني إلى جانب العربي بنمبارك 
المشارك في الألعاب العربية ببيروت سنة 1957 حيث احتل 
المغرب المرتبة الثانية. ثم أصبح ضمن الأطر التقنية التي 
اشرفت على النخبة الوطنية تحت قيادةالناخب 
الوطني أحمد النتيفي. وعين مدربا وطنيا من سنة 1959 
إلى من 11961 سي اننبا وطعييا خلال سينة 1970 
وأسرق علق النخية التي كان لهنا شرت فقيل الشغرت 
في كأس العالم بمكسيكو. 

وخلال سنة 1967 1968 عين مديرا تقنيا لفريق الوداد 
إلى جانب المدرب القدميري عبد الحق حيث نالت الوداد 
آنذاك بطولة القسم الوطني الأول (1968) وكأس العرش 
سنة ١1969‏ كننا أشرق على المركب الرياضي للوداد كرئيس 
منذ 1973. ويعتبر قاسم قاسمي من الشخصيات النافذة في 
عالم كرة القدم المغربية. 

توفي في شهر أبريل 2008 بعد مرض عضال ألم به. 


1988 بلاعتكمةل - أكمط (عمتعدعهفل8) وعم جم النطام0م] عا 
61م ,111قع71010 اأفطامم][ عنا ,تلطعكا .له :5 -4.م 


عبد العزيز بل الفايدة 


القباج (الجنرال -) محمد بن محمد من كبار 
الضباط الذين تخرجوامن المدارس العسكرية العصرية 
بفرنسا وانخرطوا فى صفوف القوات المسلحة المليكة منذ 
إنشائها في المغرب سة 1956. ازداد يوم 22 مارس 1933 
بالدار البيضاء. وتقلد عدة مناصب سامية منها : 

[) مدير القاعدة الجوية الأولى 2) مفتش القوات الجوية 
الملكية 3) منسق القوات الجوية الملكية؛ هذا بالإضافة إلى 
إشرافه على منح رخص القيادة لربابنة طائرات المسافات 
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الطويلة التابعة للخطوط الجوية الفرنسية, كما أشار إلى ذلك 
كتاب 'ذاكرة ملك" (ص. 97). 

كانت له مكانة خاصة لدى الملك الحسن الثاني يؤثره 
على غيره من ضباط الطيران ويضمه إلى الوفد الرسمي في 
كثين من رخلاته إلى الخارج: وقد .رافقه في الزيارة المشؤؤمة 
إلى الديار الفرنسية وهو الذي أنقذ الطائرة من السقوط أثناء 
رجوعها من هذه الزيارة في محاولة الانقلاب الثانية ليوم 16 
غشث 1972: ما تسبت له في إرعاق شديد وتشنج عضلي 
لزم إثرهما الفراش لمدة عشرة ايام. وقبل أن يصاب بمرضه 
المزمن الذي لم ينفع فيه علاج اصطحبه معه الحسن الثاني في 
رحلته إلى المملكة المتحدة الابريطانية سنة 1987. 

توفي يوم 2 مايو 1989. وهو دون سن التقاعد تاركا 
وراءه زوجة واثنين من الآأولاد. 

عبد السلام ابن سودة, دليل مؤرخ ا مغرب الأقصىء ج 2 !؛ الحسن 

الثاني ذاكرة ملك ؛ إدربس بن الماحي الإدريسي ؛ معجم ا لطبوعات 

ا مغربية ؛ أحمد زياديء ا مكتبة ا مغربية في عهد ا حماية؛ ج | ؛ 

أحمد ابن غبريط: مجلة الثقافة ا مغربية: العدد. 7 لشهر 

أبريل 943/. 

عبد الرحمن القباج 


القبليء با يشي. من القواد الكبار على عهد 
السلطان المولى إسماعيلء ينحدر من فرقة آيت يشو من 
قبيلة إقبليين الزمورية, تسلسلت الرئاسة في هذا البيت 
الزموري. فلعب دورا كبيرا في إقرار النظام بالمناطق الساخنة 
في العهد الإسماعيلي, فعلى إثر قيام ثورة قبائل صنهاجة 
الأطلس المتوسط بفازاز عام 1099 / 1688.: سارعت قبائل 
زمور وبنئي حكم وعلى راسهم با يشي إلى تقديم البيعة 
والولاء للسلطان مولاي إسساعيلء ولم يحاربوه كباقي 
القبائل الأخرى. وبعد تقديم البيعة عين المولى إسماعيل 
كبيرهم با يشي القبلي عاملا عليهم؛ فقام باستصفاء خيل 
وسلاح واموال القبائل المولى عليهاء تقربا من السلطان حتى 
لا يعودوا للتمردء ولحق ببسيط ادخسان (خنيفرة)؛ فدفع 
للسلطان خيل وسلاح ومال قبائل زمور وبني حكم. فأنكر 
عليه ذلك. وقال له : "ما حملك على ما فعلت ولم آمرك 
به ؟ فقال له: "يا مولانا السلطان؛ إن كان غرضك في 
صلاحهم وفلاحهم. فهو الذي فعلت لك ولهم, وإن سرت 
الحرام: ليشتغلوا بالتكسب من الحلال؛ فإنه ينمو ويزكو". 

ترك رودن فل ا لع عقوي ارهد رهن المرلئ 


أبو القاسم الزياني: البستان الظريف؛ [ : 168 178 ؛ أكنسوس» 
ا جيش العرمرم؛ 1 : 136133 ؛ الناصري. الإستقصا؛ 33:7. 
8 ؛ المراكشي. الإعلام. 2 : 169. 

بوعبيد التركي 


قرواش (عيبن -) ورد ذكر هذا الموقع في عدد من 
النصوص الوسيطية بمناسبة الحديث عن المعركة التي دارت 
بين المربنيين وعرب رياح والتي قتل فيها الأمير أبو عبد 
الحق وابنه إدريس ونجد عند الحسن الوزان بعض الإشارات 
خول المايئة إذ يقول : "مديئة خالية ومخرية"" أما نارهول 
كاربخال فقد تحدث عنها كمدينة صغيرة على الطريق من 
فاس إلى العرائش» وأنها كانت عامرة على عهد الأمير 
يعقوب المريني وخلفائه فيما بعد لكنها خربت وأصبحت 
مهجورة. وقد اكتشف هذا الموقع سنة 1976 في الوقت الذي 
كان يتم فيه حفر قناة مائية, وهو يبعد عن مدينة وزان 
بما يقرب من خمسين كلم. يتعلق الأمر بموقع 
أركيولوجي إسلامي في سهل الغرب على الضفة اليمنى 
لوادي ورغة؛ عند حدود الغرب والريف. ويوطن حاليا فى 
دوار عين قرواش قرب دوار معاريف. قيادة د 
دائرة حد كروت. 
عسرف الموقع بعد ذلك تحريات مسيدانية 
وجيوفيزيائية وحفريات كشفت عن اثار بناية مستطيلة, 
وعدد من الأفران. 
الحسن بن محمد الوزان الملقب بليون الإفريقي؛ وصف إفريقيا. 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والنشر؛ ترجمه عن الفرنسية : 
محمد حجي. محمد الأخضرء مطبعة البلاد, الرباط؛, 1980 ؛ 
مارصول كربخال, إفريقيا؛ ترجمه عن الفرنسية : محمد حجي, 
محمد زنيبر؛ محمد الأخضر غزال, احمد التوفيق, احمد بن جلون, 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ الرباط. 1984 ؛ عبد الرحمان بن 
خلدون؛ كتاب العبر وديوان ا مبتدأ وا خبر في أيام العرب والعجم 
والبسربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر؛ دار الكتاب 
اللبناني للطبع والنشرء 1985. 


,12 ,ةق" .طاعة هرما متخ ,(ل) عسصمصتائممءظ8 روودونر 
81 (لوتاععم قمرط اعاووع 2.0 : 376 - 361 .م ,80 - 979/ 
.2" ,تاأعهنامعا منك :ل / 0166 عالة ع1 "الات عناولو 
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1و6 600 : مضه >] الم ة ععد تناو عل عع ددكد 
343 - 339 .م ,986 | - 1985 ,15 ,”.لط.4. 8“ ,دع حتاعوم كعم اه 


عبد العزبز بل الفايدة وسيدي محمد العيوض 


اللقشاش. إبراهيم بن أحمد المراكشي ينتمي إلى 
قبيلة الأو ٠‏ وهو من شيوخ محمد بن محمد بن عبد الملك 
المراكشي. ومن قضاة الجماعة أيام الخليفة الموحدي إدريس 

بن ابي عد الله ين ابن خض أبر نوس الواتق. ما اظهر 
للقاضى القشاش اختلال الأمور والأحوال. كتب إلى الوائق 
00 : "رضي الله تعالى عن المقام الإمامي 
الوائق المعتمد المؤيد المظفر الأسعد المبارك. ٠‏ وإن المقام 
الإمامي الوائق صدر عنه في أول الفح المبارك من تقدم 
العبد للنظر في الخطة الشرعية والاعتناء بمعالم الدين ما 
تكفل الله به تعالى لمقامه المؤيد (العظيم) الزجر وجزيل 
الذخر. فشكر العبد الله تعالى والمقام الكريم على هذه 
الالتفاتة الكريمة. وشرع في النظر في هاته الخطة بعد أن 


أتته عقوا دون أن يعقيم له فينها:رعبة ولاظلب واستجار 
العبد الله وتوكل عليه والمسلمين نصحا واجتهادا بمبلغ قدرته 
على أن بلغت العبد عن بعض (الذين كانوا) في المدد 
السالفة خاملين مهتضمين أمور وأقاويل غيرت نفس العبد 
وكدرت خاطره [فتحمل العبد] ما بلغه عنهم وطواه ولم 
يلفت إليه. فلم يزالوا بعد هذا مستمرين على عادتهم 
طاعنين (في الخطة). مععترضين بالأقاويل حتى ضاق بهم 
درع العبد وصاروا بحيث يتفكهون في الأحكام والنوازل؛ 
وينظرون في العقود التي بها تقطع الحقوق فى مجالس 
الخصام ويقدحون فيها. فوجب على العبد إنهاء هذا كله إلى 
المقام الإمامي أيده الله ونصره؛ والرغبة إلى الله تعالى وإليه 
في أن يكف هؤلاء » القوم وبدفع ضرر ألسنتهم حتى يعلم 
جميعهم أن للخطة من يقيم رونقها ٠‏ ويعضد المشتغل بها, أو 
الإنعام على العبد بصرفه عنها وتأخيره [وإعفائه منها], 
ففي ذلكم لعلل العبد وأدوائه أكبر شفاء. إذ فيما تكلموا به 
أمر كبير؛ وخطب شنيع؛ (ولو صدر شيء من هذا ياسيدنا 
عمن له تخصص بالفقه أو أدنى ملابسة) للعلم لسكت العبد 
عنه واحتسبه لله تعالى؛ ولكن حرك العبد ان ذلك صادر عن 
قوم جهلة؛ (أحداث لم يشموا قط) رائحة العلم؛ فكيف أن 
يتعرضوا (للأحكام) التي هي ثمرة الفقه, وقد بلغ العبد من 
سنه نيفا وثمانين سنة, والرغبة من المقام الواثقي أن يأمر 
بأحد شيئين : إما بصرفه وإراحته بالإعفاء. وإما بنصره وشد 
جم إن الخليفة بوجوده يكون نظام العالم؛ والقاضي نائب 
عنه في أموره... والعبد منتظر لتوقيع كريم بما يعتمد عليه 
بحول الله تعالى؛ وهو سبحانه يديم علاءه؛ وينصر لواءه, 
والسلام الأتم المبارك العميم؛ يخص المقام الكريم. ورحمة 
الله وبركاته". 

فأجابه الواثق : "هذه جرأة كبيرة علينا. واحتقار مفرط 
ل ا ليس بهين» 
ولا يقع فيه إلا مختل العقل غالط في نفسه وفيناء جاهل 
قدره. متعد طوره, والخطة أكبر من أن يسلك فيها أولو العلم 
والعقل هذا المسلك الصعب؛ فكيف يمن سواهم ؟ فيبحث عن 
المتكلم بهذا ويعرف بهم فننظر في قضيتهم بما يظهر لنا إن 
شاء الله تعالى". 

فقد كان المترجم له صادعا بالحق. صلبا فيه؛ لا تأخذه 
في الله لومة لائم. مغلظا على أهل الشر والدعارة. ولي 
قضاء الجماعة بمراكش. 

البسيان ا مغرب. قسم الموحدين. ص. 466 . 467 . 468 . 1056 ؛ 

ترتيب ا مدارك. 8 : 202. 

أحمد متفكر 


الأندلسية التي طبعت الحياة السياسية للمجتمع الأندلسي 
في الضفة الجنوبية لمصب أبي رقراق خلال النصف الأول من 


-241- 


القرن 17 م. وصل إلى سلا الجديد (مدينة الرباط العتيقة) 
ضمن زمرة اللاجئين الأندلسيين المطرودين من إسبانيا ما بين 
سنتي 1609 و1614: خاضعا مع فصيله لسطوة حرناشيي 
القصبة ولنفوذهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي؛ إلى 
حين إعلان هؤلاء انفصالهم عن السلطة السعدية وتأسيسهم 
لديوان قصبة سلا المستقل عن أية سلطة خارجية سنة 1627. 
ومنذ تلك الفشرة بدأ نجمه السياسي يزغ في أوساط 
أندلسيي سلا الجديد القواقين إلى التخلص من سلطة 
الحرناشيين. وإلى تقاسم الامتيازات الاقتصادية والسياسية 
بين القصبة وسلا الجديدة. وسرعان ما وجد في الأزمة 
الاقتصادية التي عرفتها سلا الجديد في مطلع سنة 1613 
فرصة لتنظيم انتفاضة أندلسيي المدينة ومواجهة 
حرناشيي القصبة في حرب أهلية لم تنته إلا بواسطة 
أحد صلحاء شالة فى ماي من تلك النسة؛ حققت مطالب 
الألالستين بتنساراتق ني الأمستنازاك مع المترنايين: 
وبوات عبد الله القصري منصب قائد منتخب عن 
الأندلسيين يتقاسم سلطة تسيير الضفة الجنوبية مع قائد 
القصبة محمد بن عبد القادر صيرون. 

بيد أن هذا التطور السياسي الحاصل لم يكن ليرضي 
طموح عبد الله القصري ومن خلاله القاعدة الأندلسية الأكثر 
عددا من الناحية الديمغرافية, لاسيما وأنه كان مهددا 
بالتقارب الحاصل بين خصومه الحرناشيين وجاره القوي 
المجاهد محمد العياشي أمير سلا البالي الذي لم يكن ينظر 
بعين الرضى لتحولات الضفة الجنوبية, ويرغب في الآن ذاته 
في بسط نفوذه على الامتيازات الاقتصادية التي حظيت 
بها من خلال المداخيل المتواترة لمواسم الجهاد البحري 
المحتكرة من قبلها. ولعل هذا ما يفسر التراجع في التنسيق 
بن الطرفين في الحملات البرية ضد مناطق الاحتلال؛ 
واستصدار العياشي لفتاوي العلماء التي أباحت له الدخول 
في حرب ضد الأندلسيين بتهمة العمالة للإسبان جراء 
امتناعهم عن مساندته في حملته على المعمورة في أبريل 
631 الأمر الذي فرض على عبد الله القصري التصدي 
لحصار قوات العياشي لنواحي المدينة برا وللميناء من جهة 
النهر على المستوى العسكريء ولربط الصلات السياسية مع 
زعيم الدلائيين محمد بن ابي بكر. ومن بعده السلطان 
السعدي الوليد بن زيدان عارضا عليه الدخول ثانية في 
طاعته الإسمية, ما أجبر العياشي على رفع حصاره احتراما 
لسلطة لازالت تحظى بالشرعية. 

ولقد مكن هذا النجاح السياسي الذي حققه عبد الله 
القصري من اكتساب سلطة أضحت تتعاظم سنة بعد أخرى 
على حساب منافسيه من القواد الحرناشيين شركائه في 
الحكم. وتجلى ذلك في إعادة انتخابه سنويا عن الرباط منذ 
انتخابه أول مرة 1631 إلى حين مقتله سنة 1637 : مهينا 
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لرياس الجهاد البحري ظروفنا ملائمة لمضاعفة جهودهم في هذا 
المجال الذي بلغ شكل صناعة حقيقية خلال هذه الفشرة, 
استفاد منها العنصر الأندلسي الذي زاد حضوره قوة 
وطموحاء حتى أصبح العنصر المتحكم في توجيه دفة 
المجتمع الجهادي كقوة سياسية غالبة. ولذلك بادر عبد 
الله القصري سنة 1636 إلى التحلل من الاتفاق السابق 
مع الحرناشيين. فأقدم على إجلائهم من القصبة ومن 
الحياة السياسية لينفرد بالقرار ويثبت سطوته على مجموع 
الضفة الجنوبية. 

ولاستكمال تأمينه لمرسى الجهادء بادر إلى استغلال 
غياب العياشي عن سلا البالي لشن هجوم خاطف عليها؛ 
بعدما شيد قنطرة من القوارب على النهر نقل قطع المدفعية 
عبرهاء. وفرض على المدينة حصارا شديدا دام شهرين حتى 
كادت أن تسقط في يده لولا العودة السريعة للعياشي بقواته 
مدعوما بالأسطول الإنجليزي بقيادة الأميرال وليام 
رانسبوروه (اعنامءهطكصنة©) . 

ويد قزر الفضري اموق الذكيق الذئ اضيحتة غلب 
الضفة الجنوبية جراء التعاون بين العياشي والأسطول 
الإنجليزي. فبادر إلى اتخاذ موقف دفاعي لمواجهة الحصار 
المفروض على نبلا ديد يا وبختر | عند نونابة سي ابزيل 
7+ مع استصراخه للسلطان السعدي محمد الشيخ 
الأصغر الذي لم تشمكن قواته من الزحف لنجدته جراء 
اعتراض انصار العياشي وحلفائه الدلاثيين لتقدمها عند 
مشارف فضالة. وأدى هذا الوضع إلى تفاقم حدة الحصار إذ 
نجم عنه نقصان شديد ف الأقوات. كان من نتائجه اندلاع 
حالة التذمر والاستياء داخل المدينة ضد الحاكم عبد الله 
القصري. وظهور ثلاثة تيارات متعارضة حاول كل منها 
إبداء رأيه كحل للمشكل القائم : تيار مدعم من طرف 
الحرناشيين بزعامة علي غيلان وموسى سانتياغو وسليمان بن 
ظاهر. يحمل القصري مسؤولية الوضع مطالبا بتصفيته 
وبالمصالحة مع المجاهد. وتيار ثاني يناصر القصري مستشهدا 
باتساع نطاق عمران المدينة منذ توليته ويطالب بإقراره في 
منصبه الذي عينه فيه السطان. وثالث يتمسك بالسلطة 
القائسة ويستبعد أي خضوع للعياشي. ولذلك كان يرى 
ضؤورة إفالة القصري نظرا لفشل سياسمه ولرغبسه في 
الانفراد بالحكم. مقترحا إرساله إلى السلطان الشرعي 

وقد احتدم النقاش حول الآراء الثلاثة إلى حين ترجيح 
الرأي الأخير. حيث اتفق أعيان المدينة على إسناد تسيير 
المدينة مؤقتا إلى ثلاثة حكام هم : الكاهية البشري حرناشو 
والرايس الحاج عباس والرايس الهرادوء وتم إرسال القصري 
ليلا عن طريق البحر إلى محلة السلطان قرب فضالة عبر 


مرسى أزمور. وباعتبار كونه أكثر اعتدالا وإخلاصا تجاه 
السلطة السعدية وأكثر عداء للمجاهد العياشي؛ بادر محمد 
الشيخ الأصغر إلى تزكيته حاكما على الضفة الجنوبية, 
وأعادة إل ثبلة موود عا :مان مقي مده با لزرلة 
والأقوات رفقة المفاوض الإنجليزي روبرت بليك (81316), 
وبرسائل إلى الديوان تحمل أوامر بتقديم ضمانات خاصة 
بتحرير الأسرى الإنجليز للأميرال راينسبوره حتى يرفع 
حصاره البحري عن المصب. وبذلك تمكن القصري من العودة 
ظافرا إلى الحكم, عاملا منذ البداية على تصفية خصومه 
المتطرفين؛ وعلى رأسهم غيلان وابن ظاهر. 

ولم يكن هذا ليجعل المدينة تنعم بالاستقرار حتى بعدما 
رفع المجاهد العياشي هو الآخر حصاره البري مقابل عودة 
الحرناشيين إلى سلا الجديد. فقد ولّدت هذه العودة اختلال 
سياسيا ناجما عن رغبة هؤلاء الأخيرين في استعادة ثقلهم 
السياسي الذي يتعارض وواقع السيطرة الأندلسية ونفوذ 
القصري. وليتمكن هذا من الحفاظ على الوضع القائم بادر 
إلى إيجاد حليف يوازي تحالف العياشي مع الحرناشيين. من 
خلال اتصالاته في غشت 1637 مع الإسبان؛ في الوقت الذي 
لمس فيه ضعف التأثير السعدي وانقطاعه من جراء التكامل 
الحاصل بين العياشي ومحمد الحاج الدلائي. 

وقد مكنت مساعي عبد الله القصري سلا الجديد من 
تخفيف حدة الضغط لفترة مؤقتة, قبل أن تتفاقم الأحداث 
الداخلية, وتستفحل شدتها مع تأزم الظروف الاقتصادية, 
الأمر الذي كان من نتائجه في نهاية السنة المذكورة سقوطه 
صريعا بتدبير مكيدة ضده. 

حسن أميلي؛ ا جهاد البحري بمصب أبي رقرار. كلية الآداب, 

الرباط؛ 1989. 
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حسن اميلي 


القصري. مصطفى الأديب والصحافي, ولد بالدار 
البيضاء يوم فاتح يناير 1923. ولج المدرسة الابتدائية ثم 
الشانوية. لما تخرج منها وظفته المدرسة الحرة مولاي 
الحسن عام 1944. كان منذ شبابه متشبّعا بالأفكار 
الوطنية؛ من ذلك مساهماته المنتظمة منذ 1950 في جريدة 
الرأي العا. " التي كان يديرها مؤسسها أحمد بنسودة. وفي 
دجنبر 1952 شارك في المظاهرة الصاخبة التي شهدتها الدار 
البيضاء لاستنكار مقتل النقابي التونسي فرحات حشادء 
وكان من الذين ألقوا خُطبا على منصات الاتحاد المغربي 
للشغل. غداة ذلك اليوم؛ انطلقت موجة القمع والاضطهاد 
تحصد كل الذين تكلموا وشجيوا الاستعمار الفرنسي 


بالمناسبة؛ وككان القصري من بين الذين ألقي عليهم 
القبض وحكم عليه بقضاء سنتين بالمنفى بكلميم ‏ باب 
الصحراء. وخلافا لما روجته بعض الصحف بعد وفاته, 
فإنه كان في السجن عندما أبعدت السلطات الفرنسية 
محمد الخامس إلى مدغشكر. وعلى إثر ذلك المنفى؛ عاد 
القنصري إلى الدار البيضاء واستأنف عمله بالمدرسة إلى أن 
ثال المغرب استقلاله. 


وفي دجنبر 1955, عندما شكّل محمد الخامس أول 
حكومة وظنية مع إسناد. حقيبة التشغيل والشؤون الاجتماغية 
إلى عبد الهادي بوطالب, التحق المترجم له بديوان هذا الوزير 
ليترجم له بعض التقارير والمراسلات. بالتوازي مع ذلك؛ كان 
يسهر على إصدار اسبوعية "الديمقراطية" الشورية التي كان 
محمد الشرقاوي مديرها. ثم انطق يعاود مساهماته في تحرير 
الرأي العاء" مع أخذ نصيب من المسؤولية في تدبيرها وذلك 
إلى أن قرر أحمد بنسودة توقيفها. وفي غضون 1966, 
عيّن كاتبا عاما للجنة الاستشارية المغاربة مع الإقامة 
بتونس حيث كان مقرها. وخلال عام 1973 ألحقه كريم 
العمراني, الوزير الأول؛ بديوانه مكلفاً بمهمّة. ومنها قفز إلى 
حظيرة وزارة الخارجية ليعينه عبد اللطيف الفيلالي مباشرة 
وزيراً مفوضا بسفارة المغرب بواشنطن. وفي ونير 1977, 
احتضنه الجنرال إدريس بن عمرء وزير الإعلام فأناط به 
مسؤوليات الكتابة العامة لدى وزارته. 

وتجذر الاشارة إلى أن المناصب التي تَقلّب عليها 
والمهام التي مارسها في مختلف القطاعات لم تكن لتضفي 
عليه صفة الموظفء. شأنه كشأن الأعوان الإدرايين 
المتعاقدين مع القطاع العام حسب الظروف. وقد أنهى مساره 
بامتهان الترجمة المهنية. وهو حر مقيم بالرباط وكان له 
شريك في مكتبه. وهو الأمر الذي غاب عن الصحافة 

واغتنم مصطفى القصري فراغه بكلميم فمضى يترجم 
ديوان بودلير على طريقته دون التمسّك بحرفية النص بعنوان 
'زهور الماء" التي نالت إعجاب الأدباء. 
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كنديها اوترس مويدانت ردن عم التقيرة 
والثقافة الواسعة في ميادينها العربية الفرنسية, الأدبية 
والتاريخية؛ اكنسبها بفضل ممارسة عصامية فتحت له 
ملك قا و جعاك متم ونان المعو ايائية 
ونزاهة؛ مهدب العواطف والأحاسيس استهوته أشعار 
بودلير ونزار قباني. 
توفي بالرباط يوم 15 فبراير 2009. 
أحمد بنجلون 
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كاطيل, خواكين. 1 03]61): رحالة مغامر 
وجاسوس إسباني تظاهر بمعرفته بالشؤون العسكرية؛ فخدم 
بالمغرب بعيند حرب تطوان 1860.1859. جال في أنحاء 
متفرقة من البلاد وألف كتابا من أبرز الكتب الاستعمارية 
الإسبانية عن المغرب في النصف الثاني من القرن 19. ولد 
في إقليم كاطالونيا سنة 1826. درس الحقوق في برشلونة مما 
اهله لممارسة مهنة المحاماة, بيد أنه كان ميالا للإسفار 
والمغامرات. أقام في لندن مدة عام قبل الانتقال إلى باريس 
سنة 1859, وهنالك وصله خبر عزم الجمعية الجغرافية على 
منح جائزة للرحالة الذي يتمكن ذهابا أو إيابا من عبور 
الصحراء الإفريقية الكبرى مرورا بتنبوكتو, فوجدها فرصة 
لإشباع ميولاته وتحقيق احلامه وطموحاته في الكشف 
والمغامرة. قصد مرسيلياء ومنها توجه إلى وهران استعدادا 
للقيام بالعبور نحو الصحراء؛ لكنه تخلى عن الفكرة بسبب 
شروع رحالين آخرين في القيام بذلك؛ بينما كان يود إحراز 
السبق. وبما أن أخبار المغرب ملأت وقتذاك صفحات 
الجرائد بسبب الحرب المغربية ‏ الإسبانية 1860.1859, 
فضلا عن الرغبة في فك أسرار المغرب وتجاوز صعوبة 
اختراقه. فإنه وجد الفرصة مواتية للتعويض بالرحلة إلى 
المغرب والإسهام في الكشف عن مستغلقاته. 

توجه كاطيل إلى جبل طارق ومنه إلى طنجة. حيث حط 
الرحال بها يوم 12 مارس [186. مصمما على الانخراط في 
الجيش المغربي ليتمكن من التجوال في البلاد ومن ثم 
الاطلاع على جميع تفاصيل الحياة اليومية, ممهدا لذلك 
بعأليف كتيب بلغة عرنية زديئة حسب قوله: ومترجما من 
الفرنسية مبادئ في المدفعية. وأهدى لحماكم طنجة عسباس 
اللقشد بندقية جيدة. فتوسط له لدى الأمير مولاي 
العباس اخي السلطان محمد بن عبد الرحمان, الموجود آنذاك 
بطنجة لأجل الانخراط في الجسيش المغربي. وهو ما 


حصل فعلاء وأضحى كاطيل يدعى القائد إسماعيل, 
وبهذه الصفة أصبح ضابطا عسكريا مرتديا زيا على 
النمط الجزائري. 

انتقل من طنجة إلى فاسء ليلتحق بالفرقة المدفعية التي 
كان يقودها محمد خوجة التونسي, وكان قد تعرف إليه في 
وقراه ضمن القوات المخزنية, بدءا بمكناسء وبعدها الرباط, 
فقبائل بني حيان, إذ رافق الأمير مولاي رشيد ضمن قوات 
مخزنية لقمع قرد قبائل الغرب 1861؛ واصفا بتفصيل 
العمليات العسكرية للحملة المخزنية. بعد ذلك استعرض 
مشاهداته وملاحظاته عن الرباط وسلا والتنقل بينهما عبر 
الزوارق» مشيرا على وجه الخنصوص إلى محاولة التاجر 
محمد الدكالي بناء جسر بين العدوتين. ثم وصف مجموعة 
من القصبات : بوزنيقة وفضالة والمنصورية؛. وصولا إلى الدار 
البيضاء. ليستأنف وصفه لبعض قصبات الشاوية (برشيد ‏ 
سطات) مشيرا على وجه الخصوص إلى غنى هذه المنطقة. ثم 
قدم تفاصيل. وهو ضمن الركب السلطاني. عن الرحلة إلى 
مراكش والقضاء على قرد الرحامنة؛ ثم اعقب ذلك بوصف 
تفصيلي لمراكش (أبوابها وأسواقها وحدائقها والنتوازتها 
وجوامعها ومساجدها) وأشهر الأحياء وأسعار المواد 
الاستهلاكية وجامع الفنا وحي اليهود والفنادق وحي المصابين 
بداء البرص وحفلات البارود...). وكان مدركا لاستياء 
المغاربة من إقدامه على تدوين مشاهداته ورسم بعض المآثر 
وهو ما عبر عنه بوضوح مثلا بخصوص باب أكناو قائلا : 
'ويعز علي كوني لم أمكن من رسمها [الباب] نظرا لكثرة 
احتشاد الناس هنالك بصورة دائمة؛ ولا يروق لهم أن يروني 
بالقلم والورقة في يدي". 

قضى كتاطيل أكشر من سنة في مراكشء منهيا المرحلة 
الأول من مهمته الاستطلاعية في المغرب. وبعد استنفادها 
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قرز اتمغال ضصفة أخزى غير طفة اشير فى الشأن 
العسكريء فيما أنه عزم على خوض تجربة أخرى في سوس 
والصحراء. "تخلى عن منصب القائد الأعلى للمدفعية" 
ورأى في هذه المرحلة الثانية من رحلته أن يتظاهر بأنه 
طبيب. وهذا ما فعله عندما شرع في رحلته بصحبة أحد 
امعد في يوج 36 "من شنهس يولي سبة 3]:1864 عناد. إلى 
الرباط ومنها توجه إلى الدار البيضاء, عابرا الجديدة وأسفي 
وأْصَيئادٌ وأكادف: واصفا كل ما صادفه من مظاهر طبيعية 
وعمرانية. فوصل إلى أكادير فى 27 غشت 1864, وبما أنه 
التغل ضفة طبييء فتقد أتاح له لك الدخول الى جنيع 
الأماكن. فزار قلعة اكادير (فونتي), تاركا معلومات دقيقة 
عنها مشيرا على وجه الخصوص إلى رخص المعيشة هنالك, 
ثم وصف وادي سوس وتارودانت (أبوابها وقصبتها والسجن 
والطواحين والفنادق والمساجد مع تقدير عدد السكان)؛ ثم 
توجه إلى منطقة وادي نون ملتقيا بالحبيب بن بيروك الذي 
ألليوله مرنة كبن وعده كه مستزكات جيمة ع تلك 
الأقاليم. وظل كاطيل يحترف صناعة الطب فكان يزوره 
عدد من المرضى والفضوليين؛ ثم توجه إلى طرفاية 
ووصلها بتاريخ 3 / 2 / 1865 وكاد ان يلقى حتفه بعيد 
ذلك في نواحيها. ونا تعذر عليه التوغل نحو الجنوب. حيث 
بلغ اوغلمين في 4 مارس 1865 قفل راجعا. وقد استقر 
بعض الوقت في موكادور ثم حملته سفينة انجليزية نحو 
الدار البيضاء, ومنها إلى الرباط. حيث قضى أياما طويلة 
في ترتيب مذكراته؛ ليتوجه إلى طنجة ومنها إلى إسبانيا 
الي وصلها في شتنبر 1865 بعد أربعة أعوام من المغامرة 
والتجول في المغرب. 

ولقد ترك وصفا تفصيليا لمشاهدات. من ذلك وصفه 
لحفلات الأعراس في فاس, وزيارة سفير انجلترة لمكناس, 
وحفلات عيسازة بالمدينة ذاتهاء وقرد الجيلالى الروكى. 
الاشافة إلى وه امور والقضيات: والايزاع والاسسواق 
وبعض المصانع مثل مصنع السكر بمراكش. وكيفية 
كط سات ومعلومات عن اللباس والعملة 
والتعليم وأمور كشير 3 بيد أن أهم ما أفاد به كاطيل 
الإسبان هو المعلومات التي جمعهها عن سوس ووادي .نون 
باعتبار قلة ما توفر منها لديهم, ققد "أفادت هذه المعلومات 
والخرائط الجمعية الجغرافية بمدريد في تصحيح بعض 
أخطائها وتدقيق الأسماء”. وقد تولت الجمعية الجغرافية في 
مدريد طبع ونشر كتابه عن المغرب عام 1879. ١‏ 

والملاحظ أن كاطيل؛ كعدد من الرحالين والمغامرين 
والجواسيس الأوربيين الذين جابوا المغرب في الفترة ذاتها 
مثل الألماني رولفس؛ استفاد من علاقته الطيبة بشريف 
وزان مولاي عبد السلام الوزانيء فقد أوصئ يه خيرا» نما 
سهل عليه القيام برحلته؛ وبالمقابل أثنى كاطيل في كتابه 
على شريف وزان بسبب انفشاحه على أوربا وحرصه على 
اقتناء الجرائد للاطلاع على المستجدات وتوسم فيه أن 
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يحدث تغييرا كبيرا في المغرب لو أصبح حاكما له قائلا : 
"اند إذا ترمال العريف بوما الى رتاس البزولة في المخترت 
يمكن أن يحدث في البلاد تبديلا مفيدا جدا يساعد على 
تطورها واتساع ثقافتها". 
بعد عودته من رحلته الطويلة في المغرب. حاول متابعة 
مغامراته وأسفاره. فرحل إلى الجزائر وتونس سنة 1868 
للتعرف علي أوضاع هذين القطرين؛ لكن إصابته بالحمى 
الكديدة أرغبعه على الغودة إلى برتلونة: ثم علم باعتقال 
ثلاثة تجار إسبان لدى صديقه الحبيب بن بيروك فعزم على 
الذهاب إليه لإطلاق سراحهم؛ فنزل بالعرائش استعدادا لإنجاز 
هاف ليك كن القتصلجة الأماجد هذه الذي لم تسيع اله 
بالذهاب خشية تعرض حياته للخطر. ومع ذلك اصر على 
المضي قدما في مهمته؛ لكنه اعتقل بأولاد تايمة من سوس 
سنة 1868 فتدخل عبد الكريم بريشة لإطلاق سراحه ثم سلمه 
لقنصل إسبانيا في الصويرة» وظل كاطيل متشبئا بالأمل 
فى العردة الل 'إفريقيا :بن أن المتيةاعا لمعه: 
اتزقئ ل قادين. بوحتوب إنبباتا عام 1809 
فرناندو بلديراما مرتينيث: خواكين كاطيل رحالة ا مغرب دار 
الطباعة المغفربية, تطوان, 1954 ؛ إبراهيم بوطالبء البحث 
الكولونيالي حول المجتمع المغاربي في الفترة الاستعمارية؛ حصيلة 
وتقويم. ضمن البحث التاريخي في تاريخ ا مغرب؛ حصيلة وتقويم. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط, 89 ؛ مصطفى 
بوشعراء. الاستيطان وا حماية با مغرب؛ مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط, 21989 اج 4.ص. . 1519. 
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أحمد المكاوي 


الكبداني؛: محمد بن أحمد الشيخ الأستاذ العلامة, 
الناظوري القرارء ولد عام 5 / 916 في قرية ة أولاد 
مهلهل من قبيلة أولاد ستوتاء تلقى تعليمه الأولي سقط 
رأسهوى مدارس قيليه غلن يد فقهاء كبداثة من اممال 
الحسن السوسي ومحمد الضنهاجي وغيرهما. وما حفظ 
القرآن الكريم ومتون الأجرومية وابن عاشر وألفية ابن مالك 
وعبادة الشيخ خليل انتقل إلى المعهد الديني بفرخانة ولازم 
التحصيل يه مدة ستعان: ثم بعدها كند الرعال إلى المفهيد 
الديني بالناظور الذي درس فيه مدة سنتين؛ ومنه رحل إلى 
تطوان بالمعهد الخليفي فظل يتابع دراسته فيه إلى أن أعلن 
عن تنظيم أمتحان لانتقاء مجموعة من الطلبة لإرسالهم إلى 
مصر للدراسة بجامعة الأزهر الشريف. 

حالف النجاح الكبداني وألحق بالبعثة الرسمية التي 
توجهت إلى القاهرة ستة 1375 / 21938 وتابع دراسته بكلية 
العلوم العليا بالقاهرة. أمضى بهذه الكلية ست سنوات حصل 
فيها على دبلوم في اللغة العربية وادابها ٠‏ وفي شهر غشت 
سنة 1945 عاد إلى وطنه فعين أول الأمر أستاذا للغة 


العربية وآدابها بالمعهد المغربي للدراسة الثانوية العصرية, 
وفي أكتوبر سنة 1947 أصبح أستاذا للمادتين المشار إليهما 
با مهد الديني العالي يعطوان: وقئ السئة التالية تولى 
سكرتارية مدرسة المعلمين وأستاذية علوم التربية بها ثم 
كان مديرا لها سنة 1948. كما تقلد منصب مفتش بالتعليم 
الابتدائي العصري بالمنطقة الشمالية. فظل يزاول مهمة 
التفتيش إلى سنة 1952, حيث عين أستاذا رسميا لعلوم 
التربية بمارسة المعلمين, ثم بعدها تولى منصب مفتش 
التعليم الثانوي العصري بمنطقة الشمال. 

عندما فتحت وزارة القربية الوطنية فرع المدرسة العليا 
للأساتذة بتطوان في منتصف العقد السادس من القرن 20 
في وجه الطلبة الحاصلين على شهادة الباكلوريا ليتخروجوا 
منها أساتذة السلك الأول من التعليم الثانوي, كان الشيخ 
الكبداني من الأوائل الذين عينوا بها وكلف بتدريس 
النحو. وقد خلف الأستاذ الكبدانى مؤلفا فى النحو 
العرني في أربعة أجتزا للندارس التغزيية يعتوان 
القواعد والنطبيق". 

توفي بمدينة تطوان يومالمججمعة 19 مارس 
سئنة 1999 /1420. 


عبد الرحيم أحمد الجباري. مشاهير علماء ا معاهد الدينية 
مدن الشمال ؛ جريدة الشمالء. عدد 4333. من 22 إلى 28 
يوليوز 2008. 

بوعبيد التركي 


الكشيري. محمد بن محمد بن عبد الله الفقيه 
القاضي, ولد يوم الأربعاء 25 رجب 1324 (5 . 10 / 1906) 
في قرية (تيان)'في قبيلة إداركفيير ابي كدير )هن 
جيل القت بالأطلين السفير سترين منظل كنات الله 
كاملا وهوابن ثساني سنوات على يد ثلة من قراء 
بلده المشهورين. 

ومنذ سنة 1336 / 1918 انخرط في أخد العلوم وتحصيل 
الفنون وهو ابن تسع سنوات إذ انتقل في العديد من المدارس 
العلمية العتيقة بسوس فجاب المدارسة الصوابية ومدرسة 
إيليغ ومدرسة تانكرت الإفرانية ومدرسة أمسرا ومدرسة 
الجامع الكبير بمدينة تارودانت. وخلال ذلك كان من بين 
اساتذته المشنهورين من علماء سوس : سيدي احمد 
اليزيدي؛ ومولاي عبد الرحمان البويزاكارني: وسيدي علي 
بن عبد الله الإلغي وسيدي محمد بن الطاهر الإفراني, 
ووالده سيدي الطاهر؛ وسيدي الحسن الكوسالي السملالي: 
وسيدي مبارك التمانارتي. ْ ْ 

وكان قد حصل يومئذ العديد من الفنون الأدبية واللغوية 
والفقهية المتداولة في مدارس سوس., بواسطة الكتب التي 
تعلم بها وهي مختصر خليل. وطبقات ابن خلكان ونفح 
الطيب. وكتاب التلخيص والألفية والتحفة؛ والتفسير بروح 
البيان والإحياء للغزالي والشمائل للتيردمي. والعهود 


للشعراني إلى جانب العديد من الكتب التربوية والأدبية. 
وقد أخذ كل هذه العلوم والفنون من هؤلاء العلماء الأفذاذ, 
واستكمل ذلك كله بالاشتغال بعلم النوازل. إذ كان والده 
قطب هذا الفن فتخرج عن هؤُلاء جميعاً) ولكنه تمرس 
بالاشتغال بالنوازل وقراءة الرسوم ومعرفة مقدار السكك 
والنقود المذكورة في هذه الرسوم بإشراف والده, فكان ذلك 
بثابة مدرسة تكوينية تخرج منها بتجربة فائقة عن صناعة 
تحرير الأحكام بناء على علم التوثيق وقواعده, مما كان له 
بالغ الأثر في حياته العملية مستقبلاء إذ قدر الله له أن 
يعين بعد الاستقلال في منصب القضاء وبصبح من قضاة 
سوس المشهورين. 

واتبداء من سنة 1351 / 1932 وهو في سن الشباب أخد 
يتولى التدريس نيابة عن والده. ولكنه سرعان ما تحرر من 
التدريس وشوؤن العلم. فسافر إلى مدينة الجديدة وامتهن 
التجارة فاشتغل في عمل الميزان وعد الدراهم وتدبير السلع 
والديون» ولم يتقلب فيها إلا زمنا يسيراً حتى عرض عليه 
من جديد الرجوع إلى التدريس والإمامة بمدرسة إداوكثير 
العتيقة سنة 1359 / 1940, وذلك فى عهد الحماية مما 
أوقعه في نوع من الحرج, إذ استدععه إدارة الحناية . 
للحضور الرسمي أثناء جلسات المحكمة في مركز آيت 
باها لفض النزاع في النوازل والأحكام. وهذا المنصب لابنظر 
إليه الناس بعين الرضاء فحاول التملص منه؛ وزار 
العلامة محمد المختار السوسي بمراكش لمساعدته في 
ذلك سنة 1366 / 1947 ولم تسعفه الأقدار. وكان القائد 
المشهور أحمد بلمدني بن حيوان هو الذي تولى إدارة الأمور 
المخزنية من قبل الحماية في قبائل آيت باها وآبت 
صواب وإداوكثير وتانالت قبل أن ينثقل لتولى قيادة مدينة 
إنزكان وباشاوية.مدينة أكادير سنة 1953, فلم يسعف 
القاضي الكثيري في الحصول على الإعفاء من منصب 
القضاع يومسئيذ. 

وبعد الاستقلال سنة 1956 حمد الناس سيرته لمواقفه في 
عهد الحماية؛ فوقع الاختيار عليه وعين رسميا من قبل وزارة 
العدل في طليعة قضاة سوس في غشت سنة 1956 في كل 
من مركز آيت باها وتافراوت وأنزي'وتانالت؛ ثم استقر 
بعد مسنة في تافراوت وحدهاء ثمانتقل إلى هوارة 
سنة 1961. وبعد خمس سنوات انتقل إلى مدينة أكادير 
وعين فى الحكمة الإقليمية سنة 1967., وبعد ذلك انتقل 
الوى سكن الانتسساف نين |اليضة خصة ارس سيد 
باقتدار إلى سنة 1977 حيث أحيل على التقاعد فاستقر 
بأولاد داحو بهوارة. 

توفي يوم الثلاثاء 26 يونيو سنة 2007. 

مختارات من مقيدات القاضي محمد الكشيري بخطه وقد 

أمدني بها سنة 1973 ؛ بيد اغبا السريي» لحمل 191 

ص. 255 213. 
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كرابر83ق دي شمسوء جكوب, ممع0[ ,قكطزعط عل عععطة:0 : 
قنصل دولة السويد بطنجة من فيراير 1815 إلى 23 
يناير 1822. اهتم بشؤون المغرب الأقصى والشمال الافريقي 
حتى صار خبيرا لا يشق له غبار في ذلك. اموت ين 
تأدب الديلوعاسية قد أشن من كباز المتقمين الأحانت 
لذين وضعوا متضفات' من تاريخ هذه البلاة :ريا كثر من 
لغة. ولد سنة 1776 3 في أسرة وجيهة بالسويد . فأبوه قاض 
أعان بجنزيرة كوقلائد وأخره من كبا زغلا الدين” وقد 
ستهواه منذ سن المراهقة البحر والآفاق البعيدة: فأصبح 
كثير الرحلات. وليلبى تلك الرغبة أقبل على الاشتغال فى 
لسفن التجارية. مما أتاح له زيارة إنجلترة وأمريكا والبرتغال 
وفيض لدان عرض البحر المتوسط: ودر الإشازة إلى أنه 
لم يعد إلى مسقط رأسه البنة. وقاده ولعه باليحر إلى 
الانخراط في سلك البحرية البريطانية. حيث ترقى إلى 
رتبة وصيف لقبطان السفينة جان بارت؛ فشارك في 
حصار كورسيكا؛, بوم 16 يوليوز 1794, فأصيب بجرح 
نج عنه خرق طبلة إحدى أذنيه, فأصيب بصمم 
جزئي. أضطره إلى التخلي عن تلك المسهنة: 
فاستقر في مدينة جنوة بإيطاليا حيث اشتغل معلما 
تلات قبل اق تسدهين الحاسبة: ثم ترجمانا محلفا لدى 
المحكمة التجارية هنالك. 

وتجلت عبقريمه في إتقانه لخدمس لغات أوربية قبل 
انصرام العشرين من عمره. فبالإضافة إلى لغته السويدية 
كان يتكلم الدانمركية والألمانية والإنجليزية والهولندية. 
وأضاف إلى ذلك الإيطالية والفرنسية. وبفضل ذلك الرصيد 
المعرفي تابع دراساته. فعقد اتصالات مع أسرة قنصل 
السويد بمدينة جنوة, الذي كانت لزوجته اخت تزوجها فيما 
بعد. وبفضل تلك المصاهرة اشتغل بالنساخة لدى القنصلية 
المذكورة؛ بل صار مكلفا يأعمالها طوال ثمانية أشهر حين 
غياب القنصل. ودام استقرار المترجم بجنوة إلى غاية 1815, 
حَيث تعاطى اللبحث العلمي؛ فتشر سلسلة من الدراسات في 
عدة فنون كاللسانيات والتاريخ والجغرافية والإحصاء. وفي 
الوقت نفسه اتصل بسبع وعشرين مؤسسة من الأكادميات 
والجمعيات العالمة بمختلف بلدان أوربا. فحصل منها على 
شهاد اك مراسل وعهبو مشارك. 

لكن الحدث الذي أهله لأن يحظى بعناية الأوربيين 
الشغوفين بمعرفة الشمال الأفريقي كان هو تعيينه كاتبا 
قنصليا لحكومة السويد والنرويج بمدينة طنجة في 
فبراير 1815. وكانت مدينة طنجة يومئذ, بمثابة مرصد ممتاز 
لشابعة مختلف ما كان يجري في العالم. وكان مقامه 
بالعاصمة الدبلوماسية مناسبة للتفرغ للثقافة العربية, 
ولا نعرف سبب تأخره في الوصول إلى طنجة, إذ لم 
يلتحق بعمله إلا في غضون شتنبر من سنئة 1816 ؛ فنزل 
بالدار الع كبان ا لضوة الشرن فد فتسهم ملي 
السجويت نوكا السدق ساسحو التكضل السويدق ألرف 
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أكريل (ااعنوه :010) الذي قرأ له المترجم له مؤلفين. أثناء 
بدء تعيينه بهذا البلد. ليطلع على ما ينبغي معرفته 
بالضرورة عن بلاد المغرب. وإلى جانب ثيله لدولة السويد. 
احتجن كرابرك دي همسو نيابة الأعمال القنصلية لمملكة 
سردينيا بواسطة قرار ملكي صادر عن طورنوء لأن سردينيا 
هي التي ورثت ماضي جنوة البحري. وهو الذي أشرف على 
عقد الاتفاقة المبرمة بين المغرت وبين تلك المملكة: 

وكان معلمه الأول للغة العربية, هو بيدرو مارتن ديل 
روزاريو؛ ترجمان القنصلية الإسبانية بطنجة؛ ويثنى عليه 
قائلا لقد كان يمتلك ناصية اللفتين؛ الفصحى والعامية, فهو 
يتكلم العامية كأنا ولد وتربى بفاس أو بمراكش. وكان 
روزاريو يملك خزانة كبيرة احتوت على كثير من المخطوطات 
العربية عدها البعض يومكذ أغنى خزانة بمدينة طنجة. 
واعترف كراب رك أن الفضل في تعلمه اللغة العربية يرجع إلى 
روزاريو المذكور. ونتيجة لمثابرة المترجم وولعه بتعلمهاء, 
أصبع قادرا على قراءتها منذ نهاية سنة 1817 ؛ وما فتيء 
يضاعف جهوده لتعلمها طوال مكثه بطنجة 0 
الظرف كان ملائما ؛ إذ سرعان ما عرفت المدينة اجتياح 
الوباء. في شهر ماي 1818. ومن خلال مراسلاته مع 
المستشرق دوساسي يذكر أنه أصبح في شبه محجر صحي. 
حيث اضطر إلى عدم مغادرة إقامته لتفادي العدوى؛ وهو 
الأمر الذي ساعده على التفرغ للتعلم. لأن معلمه المذكور كان 
جاره المباشر. وثما يذكرء انه وضع مؤلفا حول وباء طنجة 
(1820.1818). على شكل رسالة بعث بها إلى عالم إيطالي 
من مدينة جنوة يدعى لويدجي كروصي. جمع فيها بين إبداء 
ملاحظات ومنح معلومات عن الوباء في غاية الدقة 
والأهمية, قد يفيد منها الأطباء والمؤرخون. وواصل المترجم 
له. وهو مقيم بطنجة: تعلم اللفة العربية؛ إلى جانب 
العامة وقليلضن النريرفة: الأضن الذى اعد« على 
الشروع في إنجاز دراسات فلولوجية ومقارنة عميقة حول 
العربية والبربرية. ونشرت له أكاديمية لشبونة دراسة حول 
البربرية. وهو ما كان يسعى من ورائه إلى دعم أبحاثه 
في مجال اللسانيات على الرغم من أن دراساته تلك قد 
أثارت كشيرا من الاعتراضات والتحفظات حول النتائج 
التي انتهى إليها. 

لكن الأهم من ذلك كله أن تلك المنشورات التي أذاعها , 
والمعارف التي اكتسبهاء ٠‏ جعلته يتمتع بنفوذ كبير لدى 
المخزن المغربي. وعلى رأسه السلطان المولى سليمان. 
كما فسحت له المجال للاتصال بالمثقفين المغاربة. ومن 
ثم استطاع أن ينشر مسردا للمصادر المغربية بعنوان 

لودو اء مطضطعه8 ال عبوتماكتط عتبطمتت | عل ونءقرط) 
وهو جرد موضوعي لبعض مصادر تاريخ المغرب. وبالرغم 
عن الوظائف التي وصلته بالمخزن المغربي وسعيه الحثيث في 
ميدان البحثء. فإن تنقيبه عن النصوص العربية النادرة ا 
غير المعروفة, قد أثار حفيظه المغاربة. فكان ذلك سببا في 


القطيعة التي حدثت بينه وبين المخزن من جهة؛ وبينه وبين 
الأوساط الدبلوماسية بطنجة من جهة أخرى. فصار لابد من 
وضع حد لإقامته بطنجة؛ ولاسيما بعد وقوع خلاف بينه 
وبين السلطان المولى سليمان: حول العشرين مدفعا التي 
تكلف بجلبها من السويد. ففي الوقت الذي اعتبر القنصل 
المدافع صفقة تجارية ينبغي أداء ثمنهاء ظن السلطان أنها 
القسم العيتي :من الإتاوة الث كاتنت السويد مجيرة على 
دفعها للمخزن المغربي وفق المعاهدة الموقعة مع سيدي محمد 
بن عبد الله. ولم نقف على المبررات الحقيقية التي دعت 
السلطان إلى إصدار الأمر إلى القنصل السويدي بمغادرة 
المغرب في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة. لكننا 
نستطيع مقاربة الحقيقة إذا ربطنا قلق السلطان المولى 
سليمان بالأحداث التي شهدتها أخريات أيامه. ويذكر مييج 
ورينيروء في دراستهما حول ما كتبه كرابرك دي همسوء أن 
القنصل المطرود في يناير 1822: كتب إلى السلطان يخبره 
بقلقه عن ذلك القرارء لأنه كان قد ولع بالمغرب وبثقافته, 
فرغب فى تكملة مصادره الغنية المكونة من مخطوطات 
عربية نادرة. وقد غادر طنجة قبل أن يظفر بنسخة فريدة من 
كناب العبر لابن خلدون: اكتشفها هناك ؛ وهو ما عبر عنه 
بمرارة قائلا لقد ألغت مغادرتي المفاجئة والقاسية لمدينة 
طنجة:؛ في يناير 1822, كل أمالي الغالية والمشروعة. 
وللإشارة فإن ذلك الطرد ليدل على أن السلطان 
المغربي لا يزال حرا في بلاده. يستطيع أن يتخذ أي قرار 
يراه لائقاء في حق الأجانب وأعوانهم ومصالحهم. بالرغم 
عن المعاهدات والاتفاقات. على عكس ما سيقع فيما 
بعد. وإذا اردنا أن نبحث عن اسباب طرهد القنصل 
السويدي. فيمكن أن نجمل ذلك فيما يأتي : 

1 . إن موقفه لم يكن منسجما مع رغبة الدولة التي 
كان يمثلها. فقد جعل شعوره بالضعف بين رجال الهيئة 
الدبلوماسية يحمله على استعراض القوة, إذ اتصل 
بالسفن الحربية السويدية الثلاث التى كانت من ضمن 
الأسطولالأورين الكلف بحراسة غربي البخر المشويط 
ليأمر ربابنتها بالدخول لحوض طنجة: ما شكل انزعاجا 
لدى المخزن المغربي. 

2 إن أعماله المشبوهة إلى جانب قنصل الولايات 
المنحدة جون سمسون (0502م5112 ططه3) لم تكن خافية عن 
تلك الهيئة ولا عن السلطان. فقد كانت سمعة سمسون سيئة 
وسط الجالية الأجنبية بسبب مغامراته المريبية. من ذلك 
تورطه في وين ثورة تطوان بالذخيرة بشكل 
مكشوفء وهو ما أبلغ به العاهل المغربي بواسطة 
اليهود الفارين من المدينة والذين التتجأوا إلى قرية 
زينات. فقداجتمعت فى ذلك القنصل كل الصفسات 
الخبيثة كالخداع والمكر والجشع والاحتيال. ولذلك طردا هو 
ودي همسو في أن واحد. 


3 لقد عقداتصالات مع أحد المرتدين (نهع6مء2) ؛ 
وهوالمدعو أنطونيو ييلوتي (ه1فط وتدماوم)؛ مغامر من 
أصل إيطالىء ولد بفرنساء والتحق بخدمة ملك إسبانيا, 
ولا اجفل تابرليون إسبانيا اتجاز إلى جانية وف اسعقاظها 
اعتقل فتم ترحيله إلى سجن سبتة. لكنه استطاع أن يفر, 
فرحل إلى فاس ليختبئ فيها فيما بين 1814 و1815. وهذا 
ما يسر له الاتصال بتجار المدينة الإدريسية, الأمر الذي 
استغله ليصل إلى تنبكتو. ولا يستبعد أنه قد قدم خدمة ما 
للسلطان نفسه قبل أن يتظاهر بالإسلام: فيسمى بأحمد بن 
سليمان؛ ليستعمله مولاي سليمان مؤطرا للجيش المغربي, 
بل لقد رقاه إلى رتبة رئيس الطبجية نظرا لما لمس فيه من 
كفاءة. كما أسند إليه وظيفة دبلوماسية, وكلفه بمقتنيات 
الذخيرة العسكرية. ولم تقف مغامراته عند هذا الحد, بل لقد 
عقداتصالات بالتجار والقناصل الأوربيين ليمدهم 
بالمعلومات والأخبار. منتحلا عدة صفات ووظائف. من ذلك 
مثلا أن علائقه امتدت ليتصل بالقنصلين الإسباني والفرنسي 
وبالمؤوسسات اليهودية والأنجليزية بجبل طارق. وكان هو 
بدوره. شريكا لقنصل الولايات المتحدة في بعض أعماله 
التجارية. لكن مغامراته انتهت باغتياله بالقرب من نهر 
اللكوس في فبراير 1826. وبالرغم عن الغموض الذي ظل 
يحتف بشخصيته, فقد كان احد مخبري دي همسو.ء الذي 
ذكره عدة مرات فيما ألف حول المغرب. وفي سنة 1822 أعد 
برنامجا للسفر إلى فاسء وأمد القنصل الفرنسي سوردو 
بأخبار نفيسة عن العلائق بين فاس وتنبكتو وعن كبار التجار 
المغاربة وتجارة القوافل. 

ومهما يكن من أمر, فقد التجأ المترجم؛ بعد طرده من 
طنجة, إلى جبل طارق؛ حيث انتظر طوبلا. املا في 
الرجوع إلى منصبه؛ ومن هناك انتقل إلى جنوة, ثم إلى 
فلورنسا. حيث واصل اهتمامه بمعرفة المغرب وبلدان شمال ' 
أفريقيا. ا 
وبعد تعليق عمله عدة شهورء وبعد توجيه رسائل 
اعتذار للعاهل السويديء عينته حكومة السويد؛ في 1! 
دجنبر 1822؛ مكلفا بأعمال قنصلية السويد العامة بطرابلس 
الغرب ؛ وهو الأمر الذي يسر له مواصلة التنقيب عن كتب 
الثقافة العربية. سيما وقد لقي هنالك رجلين واسعي 
الاطلاع, هما وزير خارجية الولاية التركية, حسونة الضريس» ' 
وجان باتيست روسوء قنصل فرنسا بطرابلس. في ذلك المناخ 
الملائم» واصل تنقيباته التي توجت بحصوله على نسخة من 
كتاب العبر... فكتب للمستشرق الفرنسي سلفستر دي 
ساسي يزف إليه النبأ العظيم؛ نبأ الحصول على كتاب العبر 
ووجود نسخة كاملة من رحلة ابن بطوطة. ومع أن تطلعاته 
قد ترتب عنها بعض الملاسنات التي واجهته مع جمعية 
المستشرقين (ع1ا0ا512ه 5001646 13). حسدا من عند 
أنفسهم. فإنه كان مجرد دعي ينبغي له أن يبتعد عن ذلك 
الحقل الذي عده بعضهم حكرا عليهم. وفعلا فقد كانت 
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مع را 2 00 أذ 5006 1 اع 
اهتماماته تلوعه) أق أنه ا انين جانبب تعلقه بالتقافه 


5 0 1 5 
العربية؛ منشغلا بعمله الديلوماب ولعل مأ 
جعل جمعية ةالمستشرقين تتخذد منه ذلك الموقف أ أله لم 0 


02 انبطا بأي جامعية. 

ولم : تكن مسيرئه تخلو عن مشاكل: بسيب دوتر العلائق 
بين الولابة العشسانبة والسويد. الأمر الذي إنعكس على 
حياته في طرابلس ؛ حيث بادرء بمشاركة القنصل الفرنسى, 
إلى نشر مجلة «امعاه «اعامو نادم "ل التى ظهر عددها 
الأول بطرابلس في 31 يوليوز 1827. لكن المجلة توقفت 
بصدور العدد الثاني. ومع ذلك كانت إقامة كرابرك دي 
هفمسوق بطرا لين غنية بالعطساء ؛ فا من انب مواصلته 
لبحث عن المخطوطات العربية فقد ألف مصنفا عن العلائق 
لمواصلة بينه وبين الجمعيات الأوربية العالمة. وتبين 
مراسيلات الغد ره و لممح وومةه الملحفوظة ضمن ربائد 


فلورنساء؛ مدى اهمية ميخاطبيه العلمية و مكانتهم 


لاجتماعية. 

لكن المناداة عليه فجاأة سنة 1825 ليتخلى عن منصبه 
بطرايلس قد غيرت كل شيء فى حياتيةه. وميرد ذلك م 
نظره, إلئ د الأمر رين أب تيان 1 


ا . 5 


- عضب حك ومسة سعلو لو كولم عدن مفاوضاته مع سلطات 


طرابلس» فقررت اعشساءه من وظيفته القنصلية وإحالته 
على التتقاعد. 

ب . خلاف نشسب بينه وبين القنوسل الأنجليزي 
بطرابلس» نتيجة جرأة المترجم له التى اعتبرت يومثذ, 
زائدة عن احد. 

وقد خلفت مغادرته / لين ا ي كبيرا في نفسه. 
عبر عنه أكشر من مسرة بمرارة 0 :. وهذا ما جعله 
يفضل الاستقرار نهائيا بإيطاليا. حيث عكف على 
تعاطي العلم. 

والجدير بالذكر 0 من لفت انعباه العالم الغربي 
إلى طرا 0 الغسرب» حسيث 3 منطلقا للأعمال 
الاستكشافية بالمسحجيرا جيعرئ ٠‏ التي شرع فحيها 
المستكشفون الأو ال مساعدة لقم 8 0 هو 
أ ول من عمل على نش 
الأعمال الاستكشافية. : 0 


قفيوسو 02ا550 نان الا 0 ٠‏ الذي قام بنشر عدد 


بةاتصاله د 


9 7 


لا يستهان به هما كنيه كاير 3 دي شمسو ف مجلة كاتنت 
تصدر يومئذ بفلورنسا. 

وهكذا كان رجوعه إلى أوربا مناسية فسحت له المجال 
للنفرغ لأبحائه المذكورة؛ وبخاصة حول إفريقيا الشمالية 
والمغرب. وقد افاد كثيرا من علائقه مع العديد من المجلات 
|! أت قيمة ؛ على الرغم من 


لعلمية الوق تقد د د 
ان كشيرا مما كتنب تم نشيره بالمجلة الفلورنسية وأع10ماضصث: 


3 


ضمن اشغال 1اأامومء0 اع وأتدةلموعة :1 اله تي كان عضوا 
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فيها منذ ]1 فبراير 1811. ومن بين تلك الدراسات ما كتبه 
عن الجراث امغر وفن الره والرعاة بالمقغرب؟» وبخية 
حشوافن واتتصاتى مول ارات وله انكرت رالنيوا نياك 
كلها ظيرت فا سن 1850 أن آنا كانت سرجه نينا 
للفرنسيين الذين أقدموا على الحملة على الجزائر 

وفسي سنة 1834 صدر له باللغة الإيطالية 
ل ل ا 0 
صححصيفة. نشر في مدينة جلوة بعنوان 


وعجر[ أأعل معاكاتماى ء ماه و8260 000 / 
ع0 علط :ل 


المحتوي إلى جانب النص على خريطة جغرافية؛ فضلا عن 
ثماني لوحات تصور مواضيع مختلفة. وقد قام هو نفسه 
بنشر ملخص واف بالفرنسية. عن الكتاب في نشرة الجمعية 
التشراكة التاخنية: عدة مارين / أبرسل مد 
ص. 169 إلى ص. 188. وتعد هذه الدراسة تتميما لما 
نشرعن مستدات المستكشف الأمريككى دجون 
لل 1 ا لك 
ص. 117 إلى ص. 157. ونظرا لقيمةدراسته فقد 
أعيد نشرها سنة 1887. 
وبعد نشره للمؤلف المذكور حول المغرب. تعددت 
انشغالاته, فنشر عدة أعمال؛ بمساعدة مؤسسات علمية 
أوربية, وتزايدت مراسلاته الأدبية مع باحثين مبرزين في 
مختلف الأقطار الغربية. وأحرز نجاحا باهرا في تقربه من 
سلطات طوسكانيا. لما تعلق بالبحث في ميادين حيوية 
كاشغرافها والتلاكة (اتتسادي السحيتية لسالع الدوقتة 
المذكورة؛ على الرغم من أنه لم يتخل عن اهتماماته 
السالفة, إذ واصل أبحاثه في الجغرافيا والأدب 
والإحصاء مع تركيز خاص على عالم البحر 
الأبنض السمومحط :وقد اعيضي التاحتبان 
الإيطاليان نلمقلهة© ولاعقطة© و تدطتتته8] ملتة لمعل 
فى دراستهما حول دي همسوء 65 عنوانا فيما 
بين 1828 و1847. 
لكن العامل الرئيس في تألق المترجم يكسن في 
اتصاله بكبار أعلام الثقافة الأوربيين؛ ولاسيما دي 
فيوسوالذي تبادل معه مراسلات كثيرة لا تزال 
محفوظة فى الربائد وتدل على الشغالاته العلمية 
المتنوعة. 3 يزدد نجمه إلا بزوغا حين اختير من بين 
ثمانية عشر مرشحا ليعين محافظا لخزانة العاهل ليويلد 
الثاني (لهمتتقلهم وععامن[ط81) . ولم يكن ظفره بهذا المنصب 
وليد الصدفة, بل جاء نتيجة سيرته العلمية إذ كان قد نشر 
فهرسالمنشوراته تضمن 112 عنواناء نشرت بعدة لغات 
(الإيطالية والفرنسية والأنجليزية واللاتينية والسويدية 
والألمانية والبرتغالية والعربية). وقد احتفظ بمنصب 
محافظ لتلك الخزانة. وقد تناولت دراساته قضايا كانت 
بومكل من إن أؤلؤياتة العلماء:ولايشيها' السحسرزكن : 


فغطت تلك المنشورات التاريخ (29) والجغرافية 
والرحلات (24) والإحصاء (22) والفلولوجيا (18) 
والشعر (8) والفلاحة وعلوم الفيزيساء (6) والفسنون 
الجميلة (3) وعلم الأديان (2). 

وبالرغم عما ذكرء فإن أعماله وشخصيته. لم يحظيا 
بتهمم المؤرخين والباحثين الإيطاليين ولا الفرنسيين او 
السويديين؛. وذلك لسبب بسيط يتصل باختسياراته 
الرطنية ؛ علما بأن سلطات فلورنسا وضعت نعشه 
داخل كنيسة 0002 8]م53: وهو المكان المخصص لجثامين 
كبار شخصيات الدوقية الكبرى (06عنا2 0:200). ويذكر 
جان لوي مييج أن الهوية الإيطالية عند كراب رك, رجحت 
على الهوية السويدية. ومن ثم جاءت تحفظات 
الأكاديمية السويدية حول أعماله العلمية. وترتب عن ذلك 
نسيانه المقصود. بل إن الذين تحدثوا عنه أنكروا عليه 
الصفة الأكاديمية. ووجهوا له نقدا لاذعا فيما نشر عن 
البلدان السكندنافسية, بالرغم عن أن له الفضل في 
السبق للتعريف بها. ومن ثم ظل مجهولا في بلده الأصلي 
بالرغم عن أعماله الدبلوماسية الرسمية قنصلا للسويد في 
طنجة وطرابلس. والراجح أن لذلك اتصالا باللغة التي نشر 
بها أعماله. وهي الإيطالية ؛ الأمر الذي جعل جل مثقفي 
الستؤيد لآ يبعرضونه. لكل ذلك بلاحط غيابة في أكبر 
الموسوعات التنويدية بنواه القدفة أو المريية - 

ومهما يكن من أمرء فإن كرابركٌ دي همسو قد أسدى 
بما كتب عن المغرب في بداية القرن التاسع عشر خدمة كبيرة 
للأوربيين الذين كانوا يتوقون لمعرفة هذا البلد خاصة, 
وشمال إفريقيا بصفة عامة. وبذلك قدم خدمة كبيرة 
للمستكشفين. أولا. وللمحتلين ثانياء ومؤلفاته حول المغرب 
في غاية الأهمية, فهل يمكن الالتفات إلى تعريبها لتقريبها 
من الباحثين المغاربة ؟ 

ونختتم هذه الترجمة بالإشارة إلى أنه قد استفاد كثيرا 
من سلفه. قنصل السويد ااع7عه 0107 الذي الف كتابا 
حول المغرب بعنوان ععنتك عمتسال ينه ععهتزه؟ ننمء نامل 


دلوم ©| كفل دعماععلامء كعلان0 1ك كعلوةاك لهات دعل 
1117© لا زاكفال 171121116 


كما تعد رسائله؛ المؤرخة فيما بين شتنير 1785 
وأكتوبر 1791. مصدرا مفيدا عن عهد المولى يزيد. وكان 
قد كنب تقريرا بتاريخ 22 غشت 1817 مشحونا بالمعطيات. 
فلم يغادر طنجة في 20 ماي 1819 إلا بعد ان ترك للقنصل 
الجديد (كرابرك) رصيدا هائلا من المعلومات حول الرجال 
والمؤسسات والأحداث ببلاد المغرب. 

ومن زودوا كرابرك دي همسو بالمعلومات نذكر 
المستشرق ديلايرت 0:16م13ء1 وده الذي لقيه بطنجة 
وبطرابلس. وقد كانت لديلايورت صلات بكثير من 
المستشرقين كدي ساسي وباربيي وولكناير وغيرهم. كما 
كان له عدد من المخبرين من داخل المغرب, ولاسيما من 


فاس. وأبدى تهمما كبيرا بالصحراء الكبرى. فأفساد 
منسه كرابرك الكثير فيما يتصل بالبرير؛ وهو المدتخصص 
الوحيد؛ يومئد في العالم في ذلك ا موضوع. حيث نشر واحدا 
من بين اوائل المعاجم الفرنسية البربرية -«#0/ ع«نهنملطءام 
. م«قطمععط عنعهها عل تعصاعةمد من أت ممغطمعط كنزو 
وديلايبورت هو الذي عقد له اتتصالات بالجغرافي 
الفرنسى جومار 1017350. فعينه سنة 1832 مراسلا للجمعية 
الجغرافية. إذ أصبسح من بين المراسلين الأجانب 
التسوافر: وكان عددهم في العالسم يومئذ ستة عشسء 
قبل أن تتغير العلاقة بين الرجلين. فنترتب عنها طسرد 
كراب رك من ذلك المنصب العلمي. 
زسن بوم أنالا مي ا رطا احميد بولج ات يليت 
منذ 1801. قنصل الدتسصارك؛ شسوس سيمسو 5010105606) 
المنتخصص في علم النبات» الذي كان من بين الذين سبروا 
وار اده لجرو ماد 
ومن بين شيوخه انعتكا وترز56و6.آ عل لاعتطئة54 (والد 
فيرديناند دي ليسييس مؤمسس قناة السويس», الذي لقيه 
بالمغرب وأمده بمذكرة حول حالة البلاد يومئذ. ولم يفته أيضا 
الاطلاع على ما كتبه 0811116 .+1 الذي قام برحلة استكشافية 
إلى تنبكتو سنة 1828. 
توفي دي همسو بفلورنسا في 20 نونبر 1847. 
الزياني, الترجمان: الضعيف ؛ تاريخ ؛ أ. الناصري, الاستفصا, 
لوريدو دياز؛ الرسائل. 
ب لاع عوقتاطا عل .ل بكعع دم مرمدوء صم : تعتم فتكت ما 
: ععقتاة ل .ل بكممتنماع/ ععا : قلائهه .ل .عم تعلط عا : وتعصتة8]] 
عمط 'اعء عم مانا عا 
أحمد عمالك 


كوأتدروء روجي (18911964) ننهء اداه رعو0, 
من الضباط الفرنسين الذين تعاطوا للبحث والكشابة حول 
المغخرب. ضمن من اصطلح على تسميتهم ب "العلماء 
العسكريين" والذين جحسصوا بين وظيفة القلم والسيف. 
وهم عسديدون نذكر منهم على سسيل المشال جورج 
سيسيلمان 1110880م5 وع06018 الذي اخشص في درعة 
وخلف مؤلفات عن تلك المنطقة. وهناك النتسيب روبير 
مونطسانيعمعة1م0]/! 0 الذي اشتهر بكتابة "البربر 
وا مخزن في ا جنوب ا مغربي" الذي صدر سنة 1930 وأعشيره 
كثير من الباحثين مقدمة للظهير البربري. لم هناك النقيب 
"جوستينار" 50قمتاون1 الذي درس مجدمع منطقة سوس 
وكتب حول "الطيب الكندافي" كنموذج للقواد الكبار مبرزاً 
دور هؤلاء في تدعيم الحماية الفرنسية في المغرب خاصة 
خلال الحرب العالمية الأولسى. 

أما "كواندرو روجي" والذي ولد سنة 1891 فلم يلتحق 
بامقزب الا فى أنه 1926 حيك شارك فين الحمري العالمفة 
اللأراي سند كه قسن تر عبر كل لد روفي لقان 
الحافة بالمدرسة التجزية الوطنية (فرنييا) عيى جرع نيه 
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بنجاح فتمرس على إنجاز البحوث والدراسات حول البحار. 
عادر البجرية امون بالخرب تون يناه اندر 
والقنيطرة فشغف بدراسة تاريخ قصبة المهدية إذ تفطن إلى 
جذورها التاريخية البعيدة منذ عهد القرطاجيين. واصبح في 
سنة 1931 مديراً لموانئ المهدية والقنيطرة والرباط وسلا. ولم 
يقنصر دوره على تسيير ومراقبة شؤون الملاحة بالموانئ 
المذكورة؛ بل أدخل إليها مجموعة من الأنشطة الرياضية 
المرتبطة بالبحر ونهري سبو وأبي رقراق وأسس "نادي الرباط 
للشراع" "غوطم؟] عل عازه/ 12 عل عاعمعن" . 

واهتم على الخصوص بدراسة التاريخ الغميس لهذه 
المؤانيع: إذ قام بالعنقيب عن الوثائق والمؤلفات. وأخرج إلى 
الوجود مؤلفين هامين : 

. قصبة المهدية م01ء/7 عل وطده0 عل سنة 1946. 

. قراصنة سلا 36/6 ع4 1:65ه005 دوع26؛ الذي أعيد طبعه 
نيئة 1998 ووضع له«الدكغور محمد زتيبر التقديم محاولا 
إثارة الانتباه إلى الأخطاء المنهجية والهفوات التاريخية 
والخلفيات الني حركت الكاتب رغم ما بذل من مجهود لجمع 
المادة المعرفية. 

وألف كوائندرو أنهنا كتاب المغرب عمرهاا عمل 
سنة 1949. بمشاركة شارل يينز 2682 165مة2© الأستاذ 
المحاضر في معهد الدراسات العليا المغربية. 

وأخيراً ألف كتابا سنة 1953 جمع فيه وثائق ومذكرات 
ليون كابرييلي !086:36 1.600 وهو مراقب مدني بتاوريرت 
كلف الماريشال لتيوظي يزيط الاتصال يطل الشورة الرينية 
محمد بن عبد الكريم الخطابي .وتم هذا الاتصال عن طريق 
بوجيبار. إلا انه لم يسفر عن نتائج سياسية محددة. 
وتتضمن هذه المذكرات مجموع ومضمون هذه الاتصالات. 

وتم إلحاق 'كواندرو" عضوا في أكاديمية العلوم لما وراء 
البحار. وظل وفيا لدوره في الكتابة إلى وفاته سنة 1964. 
وتعتبر مؤلفاته مع غيرها من كتاب نظام الحماية مكسبا 
علميا بالنسبة للباحثين المغاربة يمكن الرجوع إليها لإعادة 
قرا اتنا وإزالة الشرائي الامسجعهارئة نياك رتفد ذلك 
استثمارها في مزيد من البحث العلمي. 


بقعطة اطوكة0 ,تعلط عل وناعن؟ا ما تتدع: ل هته 'زععه] 
قعل ع6وزهك0 ها : سمقتل8 25 ,لمك عل عمرننئرم0) وما : 1946 


.998 بأهطة] ,كمتسعط 
عبد القادر بوراس 


كوثرء. محمد بن عبد الله الروداني الإدريسي؛ يعد 
هذا العالم موذجا أصيلاً للعالم السوسي الوقور الذي يعتبر 
نبرسا من عطاء ثقافة سوس إلى جانب شيخه علامة الجيل 
سيدي محمد المختار السوسي الذي ظل يلازمه في مختلف 
أطوار حياته وشهد معه لحظة ميلاد كتاب 'ا معسول" و "خلال 
جزولة" و "إيليغ قدها وحديثا" وغيرهاء وكلها تحمل أثراً من 
بصماته فهو مساعده وعضده الايمن وقد وصفه باته : 
"الأديب الكبير المشارك المطلع أحد أفذاذ أقراته معارف 
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وأفكاراً وعلو همة وتدينا". إنها شهادة عن عالم مطبوع 
بخصال التواضع والورع وأخلاق المتصوفة. 

ولد سيدي محمد بن عبد الله سنة 1236 / 1917 من 
والده عبد الله بن محمد البوماني الرداني الإدريسي. وتوحي 
كلمة البولماني التي يذكرها كما يذكر قبيلة وزكيطة ومركز 
تازناخت أن صل كد تحركت في منطقة شرق ورزازات 
وجنوبها الشرقي قبل أن يهاجر والده إلى سهل سوس ويستقر 
في مدينة تارودانت حسيث ولد النرجم له ومن يمن 
الطالع أنه ولد في منزل بجوار ضريح الوالي الصالح 
المشهور ب "بسيدي وسيدي" المسمى صالح بن واندلوس» 
مما يجعل هذا بشارة يتفاءل بها والده خيرا على أنه 
سيسلِك شلوك الضالحين: 

نشأفي بيئة صالحة من المثل العليا والقيم الرفيعة 
فاكتسب الاستقامة وعلو الهمة وسديد الراي وكان ذلك 
بفضل تربية والده سيدي عبد الله 'خرباش" وهو عالم من 
أئمة القراءات السبع ويجيد علم الميرات والحساب. درقاوي 
ومن طريقة المنصوفة الملترمين 

في مرحلة الدراسة واكتساب العلوم حفظ القرآن على 
والده بمدرسة المسجد الكبير وعلى يد سيدي احمد الإرازاني 
وسيدي الحسن السكتاني, ثم أخذ العلوم على فقهاء المدينة 
نذكر من بينهم سيدي أحمد مصلوت وسيدي محمد بن 
الحسن. وحضر مجالس الشعر لدى الباشا محمد مصطفي 
الشنكيطي. وكعادة السوسيين فإنهم يغادرون منطقة سوس 
طلبا مزيد من العلم والتحصيل فتوجه إلى مراكش فالتحق 
بالعلامة المختار السوسي ولازم دروسه لمدة اربع سئوات. وقد 
استفاد منه فى مجالات اللغة والأدب والشعر. وبعد ذلك 
انتقل إلى مدينة فاس للدراسة هناك لكنه صادف الفترة التي 
كانت فيها ضغوط الاستعمار الفرنسي مسلطة على الوطنيين 
فرجع إلى الدار البيضاء. وهناك داوم بجد وحزم على 
مطالعة الكتب الأدبية والعلمية واهتم بكتب التاريخ على 
الخصوص كما تعلم اللغة الفرنسية وأخذ منها قسطا وافراً, 
فأصبح في هذه المرحلة متفوقا على أقرانه في العلوم الدينية 
والادبية والتاريخية. 

ثم كانت مرحلة التوظيف والمهام التي مارسها فهي 
مرحلة العطاء عن حياته. فبعد عودته من فاس التجا إلى 
مدينة الدار البيضاء واستقر فيها يفيض نشأ وحماسا. وقد 
ساهم في الحياة الاجتماعية وعدد المرافق التي قدم فيها 
خدمات في ممارسة العمل. فقد التجأ إلى الاشتغال في 
ميدان التجارة وتعلم السياقة ولكنه سرعان ما تحول إلى 
تمارسة مهنة العدلية في محكمة الدار البيضاء؛ ومنها التحق 
بالتوظيف في مجال التعليم وقضى فيها عشر سنوات؛ وهي 
الفترة الممتدة بين سنوات 1937 و1948, وقد تولى التدريس 
بمدرسة الأميرة للاعائشة ومدرسة الفلاح في مدينة الدار 
البيضاء .وفى هذه المدينة أيضا ترأس إدارة تحرير مجلة "هنا 
كل شي" وهي مجلة ذائعة الانتشار وقد بلغ ذروة نشاطه بين 


الأدباء والشعراء إذ كان ينشر في هذه المجلة إنتاجه الغزير 
في مجالي النظم والنشر وكان مثيرا للعديد من المفكرين. 
ولابد أن نشير في ثنايا هذه الخدمات إلى جانب من 
شخصيته وهو الجانب الوطني والسلفى الذي ميزكل 
أعماله إذ نهل من معين شيخه العلامة محمد المختار 
السوسي, فكانت أعماله منصرفة إلى سياق الجهاد الوطني 
من أجل إنهاء الاستعمار الفرنسي على بلادنا والحصول 
على الاستقلال. وكل مقالاته منصرفة إلى مجال الإصلاح 
الاجتماعي والديني. 

وبعد الحصول على الاستقلال وهو في الدار البيضاء 
مقامه في الدار البيضاء قدم مجموعة من الخدمات المتنوعة 
منها الاقنصادية في مجال التجارة كالتي قدمها كثير من 
السوسيين لهذه المدينة بامتياز وكذلك خدمات أخرى 
اجتماعية وتربوية وتعليمية وفكرية وإدارية قبل أن ينتقل 
للاستقرار في مدينة الرباط. 

في سنة 1957 استدعاه العلامة محمد المختار السوسي 
بعد أن تولى منصب وزير اتاج في الحكومة المغربية الأولى 
والفكرية فكان العضد الأيمن لوزير التاج الذي تعددت 
مهامه. فاشتغل كاتبا للديوان ومتتبعاً لمؤلفات 
العلامة الوزير يرتب وحداتها ويشتغل بتبييض 
مسوداتها ويستخرجها لتكون جاهزة للطبع. ويقوم بمهام 

وتقلب في هذه الفترة في عدة وظائف أخرى : ففي سنة 
4 التحق بالمطبعة الملكية مساعد ا لمديرها. ثم التحق 
التحق بديوان وزير الشؤون الموريتانية والصحراء. وفي سنة 
3 عين بظهير ملكي في الخزانة الملكية بالرباط ثم عيبن 
بالأكادمية الملكية مكلفا بالبحث العلمي. وكل هذه الأعمال 
والوظائف كان يمارسها في إطار سلوكه السلفى بالتزام حياة 
التقوى على غرار المنصوفة الزاهدين من الطراز الأول 
فيؤدي أشغاله تلك بوفاء وأمانة ونكران الذات. وعندما 
ينتهي من عمله الوظيفي ينصرف إلى صلواته وتلاوة القرآن 
واوراده الناصرية؛ وهو مولع بزيارة الأولياء أحياء وأمواتا 
وإكرامهم ومتصف بحب رسول الله وبا مرح في حديثه. 

أما إنتاجه العلمي في الأدب والتاريخ : فالمنشور منه 
يصنف إلى ثلاثة أقسام : 

| في مجال الشعرء فقد كان شاعرا مجيدا يتمتع 
بتكوين ادبي رفيع, ورغم إمكانياته هذه فقدكان عزوفا 
عن الشعر. شأنه شأن بعض الأدباء من العلماء الذين 
انصرفوا عن الشعر بدعوى عدم جدواه, للاقبال على ما 
يجدي في نظرهم. بحيث يعتبر مقلا في نظم الشعرء فلا 
يتجاوز شعره بعض القصائد التي تبلغ في مجملها 532 بيتاً 


وهو عدد ضئيل. ونكتفي بلموذج واحد من ذلك وهو نشيد 
حلو بعنوان "ميلاد الكتاب". 

أنا مولود سعيد جنت للدنيا أفيسد 

والدى الفكر وأمّى صفحة ثما يجيد 

تلغو ميدن لطر منه أبدى وأعيد 

أسرتي قوم كرام خلقهم خلق حميد 

ب .فى مجال المقالة فقد كان له نثر يتصيز بالمثانة 
والوضوح. ويشمل فن المقالة عنده عدة مجالات: منها مجال 
ترجمة الأعلام البشرية؛ ومجالات المقالة الأدبية في الوصف 
والإصلاح والتاريخ. ونقتبس فودجا من نثره من مقاله بعنوان 
|الكنز" يقول : "إن أنفس كنز يمكن أن يحصل عليه الإنسان 
في الدنيا هو ثقة الناس به ... وما كانوا بها لولا أنهم 
اعطوا من ذات انفسهم حتى عرفوا بالصدق في المعاملة 
والقناعة عند المغنم؛ وان احسن من ضرب الرقم القياسي في 
ذلك هو الكاتب الفرنسي موليير حين اشترى إعجاب الجماهر 
بحياته (ا معسول؛ 14 : 236). 

3 .في مجال تحقيق المخطوطات والتعليق عليها 
وإعدادها للطبع. فقد أوتى كفاء وصبراً ئما جعله ينكب على 
إعداد النصوص وتحقيقها وإخراجها. ونوجز أعماله في هذا 
المجال فيما يلي : 

1 حزب الشيخ الناصري, وهو دعاء جمع مقدمته 
وصحح نص الدعاء ونشره سنة 1966. 

2 . كتاب إيليغ قديا وحديشا للعلامة محمد المختار 
السوسيء علق عليه وهيأه للطبع فطبع سنة 1969. 

3 كتاب التيسير فى ا مداواة والتدبير للطبيب ابن زهر, 
حققه وعلق عليه وهيأه للطبع فطبع سنة 1991. 

4 . كتاب الفوائد ا جمة في إسناد علوم الآمة للشيخ عبد 
الرحمان التمانارتي: اعده للطبع وقابل بين نسخه دون تعليق 
وقد طبع سنة 2000. 

توفي العلامة سيدي محمد بن عبد الله الروداني 
بساريخ 27 يوليوز سنة 1992 بالرياط. 


محمد المختار السوسي؛ ا معسول, 14 : 230 ؛ التمانارتي؛ مقدمة 
الفوائد ا جمة ؛ الصالحة أمينة إيليلو. شعر محمد بن عبد الله 
الروداني: بحث الإجازة بكلية الآداب بأكادير, بإشراف الاستاذ 
اليزيد الراضيء سنة 1992 ؛ أعمال الأيام التكريهية لفقيد العلم 
والأدب والفضيلة, سلسلة منشورات ا جمعية الرودانية للتقافة 
والتراث؛ رقم 4 سنة 1993 ؛ جانب من مذكراته الشخصية. 

1 عمر أفا 


كوط رسيس 112701556 00116 ؛ قنصل ترجمان 
بمدينة الرباط. حيث أقام بين شهر بناير 1854 وشهر 
ساك ةسل أ حقو طلمة ميد سن 
نشر عن المغرب سة 1857 مقالا في المجلة 
المصاصسرة ©6له707 0011 عباددع8 عن الطبائع السياسية 
والاجتماعية في المغرب, ثم نشر بعد عامين كتابه المشهور 
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"المغرب المعاص ر"٠‏ ويعتسر 070171 سرء0011 عم/هابا ء.[ 

معو را هما لدراسة تظ الحنياة فى الشريط الساعان 
امغزبى فن متنعصف القزة العاطع عشرء كما تكمن أهفية 
في أنه التقط ردود الفعل بالمفسرب ولاسيما قفي 
الرسباط إزا معرب لقي الفنى داز بين الدرت: 
العثمانية مازرة بفرنسا وبريطانيا وبين روسيا 
القيصرية 1853 / 1856. 1 


مصطفى بوشعراء. الاستيطان وا حماية بأ مغرب ١‏ مطبعة المعارف 
الجديدة؛ الرباط. 21989 ج4 ص. 1525. 


لل 501915 ات 5عا0110م كتناعه ك1 ,(عوواععدلط!) عم 

221-36 .1857 - 12- 15 ,عمج معنممن) عباناع ]م رعه جا 
ععغنا/! : 8559 ,خوط باتمممجرترعاار0 0 عمبدابا عا ,(ل١)‏ ع008 
196١1. 2. 94 1“‏ ركتتوط رعومميظط ' | اء عم وللط عنا عنآ ,(1.ل) 
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كويدنفيلدت, ماكس غ217610ع00160 110 ضابط 
ورحالة ألماني جاب المغرب في ثمانينيات القرن 19 وخلف 
كتابا مهما عن القبائل البربرية. ولد سئة 1851, انخرط فى 
الفنديةا و انحن كناب مق ف [الستصيو ين السلك 
العسكري ليتفرغ للرحلات الاستكشافية؛ وقد تجول فعلا 
في آسيا الوسطى وجزيرة صقلية وفي بلدان شمال افريقيا 
الجزائر وتونس وليبيا. أما في المغرب, فقد استهل رحلاته 
فيه بجولة في الريف وتطوان ومراكش والأطلس الكبير فيما 
بين اكتوبر 1880 ويوليوز [188., إذ تسكن. وهو الضابط 
في الجيش الألماني سابقا من جمع معلومات عن 
اليش المغربي؛ وأضحى تقريسره عن تقدبر قوات 
الدفاع في المغرب المترجم من الألمانية إلى الفرنسية 
تحت عنوان : 

ع0"ك أب نان كعنادوبرع/قل دمع 0 ل[ دعل انع نهر .1 

مرجعا للضباط الفرنسيين الذين دخلوا الجيش المخزنى 
فى إطار البمكات الأوربينة معد :1878 ورحل مترحلة ثانينة 
إلى المغرب. ونزل بالدار البيضاء وذلك عام 1883: وقد 
أبحَّر منها متوجها إلى الصويرة بمعية مواطنه عء1 انة>ا. 
ثم رحل إلى وادي نون على متن السفينة الألمانية م0:ه© 
في مارس 1886 بعدما كلف بمهمة من قبل الأكاديمية 
لألمانية. وأخيراء تجول بالمغرب للمرة الرابعة, وتحديدا في 
منطقة سوس بين شهري أبريل ويوليوز 1887. وقد استغل 
لقضاء مآربه فى المغرب بعض أعضاء البعثات الدراسية 
لغربية في ألمانياء من ذلك توسط سعنيد بن قندور لهء 
وهو متعلم سابق بألمانياء لتمكينه من ولوج المحلة 
لسلطانية التى كانت مرابظة قرب آسفى. وكان 
كويدنفيلدت. كلما رجع من إحدى جولاته في المغرب إلا 
وحاضر عن مشاهداته ونشر أبحاثا بشأنها. من ذلك 
ما نشره في برلين عام 1886 تحت عنوان : 


بقل بمعصق !ه510 معل نزعط عؤقاع تأععط لج لمن عطبتواع معطم 
.عو مامتطاط متا أ 1أءدازء2 
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وقد صنف من قبل بعض الدراسين ضمن المتخصصين في 
علم الأثنولوجيا. ولعل أبرز مؤلفاته ما تعلق بتقسيم وتوزيع 
السكان البرير في المغرب الذي يمكن اعتباره مؤلفا في علم 
الأنساب. وقد شكل مرجعا للكثير من الكتابات التى 
اهتمت حرئيا أو كليا بالإشكالية التبلية فى اللغري: 2 

توفى سنة 1891"معائرا بالشنى الى لازمعة مذ رجلكه 
الزايعة فى المقريت. ْ 


بييركلين. المصادر الأوربية حول المغرب في نهاية القرن 19 البحث 
العلمي؛ ع 10: 1966: ص. 109 ؛ مصطفى بوشعراء؛ الاستيطان 
وا حماية با ئغرب؛ ج 4: مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط؛ 1989, 
ص. 2 1803 ؛ البحث في تاريخ ا مغرب, حصيلة وتقويم' 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, الرباط, 1989, 
ص. 100.99 . 108 . 116. 


ا عل برمالسوترة اع مادام ,ألاع1سمعلعن0 جدالا 
.ل عدم لمقطرع] له '! عل غتنلدتن ,عم باط بن ععقغطاءرعطا جرم 1ل |اا 170 
كتناععةنإ0/ا 5ع[ ,10زنه51 551ل! وساءد : 1904 تععام ,ممصاك 
دمع 1930 - 1830 عل عمتقلط ينه دعممطامهمقصطعع / كلسقترعلاه 
علا مانان ألم هذ عسصملمعة اع عد632115م 12 ,ع ممعم عن 
وعتاعا! وعل 6ااناعة" 15 عل كمملمء تاطناط تمعلنممن'| اه لمعن '/ 
معللتن6© : 140 بم ,2003 بأوطه! ,وعسمتمسصسط وععمعلهة معل أه 
ركتتو ,905( - 1870 عل عمبماط عا اه عارع ]4 ا ,لط) 
.5 1 .1 بعممسظ 'ا اء عءمنملط عا ,عع8 11 1ل ؛ 121 .2 ,1967 
.157 
أحمد المكاوى 


لاموروه مارسسيل, لء1132:0 <ناء1 3200 1؛ المناضل 
الشيوعي الفرنسي, ولد بالجزائر من أسرة من المحمرين, 
في 10 ديسمبر 1897. حصل على شهادة البروفى فى اللغة 
العرية بالمترات العا ميمت جرع من احه المنارسن 
الفلاحية. وبعد عودته من الحسرب سنة 1918 إلى الجزائر 
اشتغل مديرا لإحدى المقاولات. بعد مرحلة الجزائر دخل إلى 
المغرب صحبة أمه سنة 1928 حيث حصلوا على ضيعتين 
منطة تادلا من لدن سلطات الحمساية. في البداية كانت 
تورجهات لاموروه يمينية متشددة إذ شارك فى 
اعفساعاف 1934 بالرياظ انانب العمرين الينيفن 
المتشددين. لكنه ما لبث أن انخرط في الحزب الشيوعي 
سنة 1935 بعد تعرفه على ثلاثة من أقطاب ذلك الحزب وهم 
بلاطوكا سطون وبوش وبومار أوجنين. 

أصبح لاموروه يدافع عن الفلاحين التادلويين ويحتج علي 
تصرفات سلطة الحماية بالمنطقة. تعرض للمضايقات خلال 
سنوات الحسرب من طرف نظام فيشي الذي كان شديد 
الاحتراس من المناضلين اليساريين. وفي هذا الإطار اعتقل 
لاموروه ورفاقه من الفرنسيين وأدخلوا لمعتقل الحاجب بعد 
النزول الأمريكي بالمغرب في 8 نونبر 1942. وبعد خروجه من 
السجن سنة 1943 انخرط في الحزب الشيوعي المغربي 
اندي لوكو هه جه عد وظنا حقيما بنعلادلد. 
وكان في نفس الوقت عضو في القيادة الرئيسية للحزب 
الوجود لدان ال 0 

وقد عمل على تأطير وتكوين مجموعة من المغاربة أمثال 
بن المهدي والمعطي اليوسفي اللذين أصبحوا من المناضلين 
الكبار في المنطقة ووصلوا إلى مراكز قيادية داخل الحزب. 
وبهذا أصبحت لدى لاموروه شعبية كبيرة في استقطاب 
الجتساهي المي كالث تحراوع ما ء بين 00د و1300 من 


الفلاحين فأقلق هذا الوضع السلطات التي أصبحت تفكر في 
طريقة للتخلص منه ومن أصدقائه. وهذا ما تأتى بحلول 
الجينرال جوان على رأس الإقامة العامة الذي شن 
حمله ضد الشيوعيين الذي عانوا من المتابعة والسجن 
والإبعاد والنفي والطرد. 

خلال المؤقر الثاني المنعقد سئة 1949 لم يترشح لاموروه 
لراكز القيادة بالحزب, واستقر بالدار البيضاء. وبعد احداث 
تادلة سنة 1951 التي قادها المجاهد الحنصالي ألقي القبض 
على كل المناضلين الشيوعيين أمثال المعطي اليوسفي وابن * 
المهدي. وعلى إثرها قضى لاموروه سنة ونصف في السجن 
ثم أطلق سراحه؛ وطرد من المغرب. ليعود إلى فرنسا حيث 
استقر إلى أن توفي سئة 1971. 

-5 0101 01ت عا أء عكتفعايل ([ عتامسامع ما ,ؤعع 0017 لع 01 

ركقة ,مقالة مقط "!| .لع ,12 ,1955 - 1905 ,لمعمل عار 

لال علالاناتةتومطط عالتفصدم اع( بعطعوبخ خروطام : 1984| 

باعصقاطة205) .80015 ,80 ,طعمتاع ما ببس *رع ةميان لتعنررء سين لا 


عاعالا ها ؛ 1948 بع«تطمرععءة»<آا 14 بتنموعم”ماط إززمط مر] ؛ 1998 
1 ,لتلال 27 ,عترن "نا 


علال ركو]ق 


اللبادين ( مدرسة -) يرجح العديد من الباحثين أن 
تكون هذه المدرسة من إنشاء السلطان المريني أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق أو من بناء أحد خلفائه. أمر بهدمها 
السلطان العلوي المولى رشيد لأسباب أخلاقية لم تتوسع 
المصادر في إيضاحها. ويختلف الباحثون كثيرا حول موضعها 
بمدينة فاسء وإن أجمعوا أنها كانت قائمة بعدوة القرويين. إذ 
يرى البعض أنها كانت بمدخل شارع القطانين من جهة 
الشماعين. ويراها بعض آخر في زنقة اللبادين القديمة المعروفة 
اليوم باسم زنقة بوعقدة بأعلى رأس التتسيالين. ولعل هذا 
الرأي الأخير هو الأقرب إلى الصواب على اعتبار أن تصميم 
الجامع الذي شغل بقعة المدرسة المهدمة يشبه إلى حد كبير 
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تصميم الجامع الذي بناه السلطان المولى سليمان في 
التصميم والهندسة على الأقل بين المدرستين. مدرسة الواد 


ومدرسة اللياذ بن. 


بن أبي زرع الفاسي؛ الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس. دار المنصورء الرباط؛ 1972 ؛ 
نفسه. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية» دار ا منصور, 
لرباط. 1972 ؛ نفسه؛ روضة النسرين في دولة بني مرين١‏ تح. 
عبد الوهات ين تحور :ظ #2 الرماظ 1991:ابن الأختمسن 
إسماعيل, ببوتات فاس الكبرى, الرباط. 1972 ؛ ابن مرزوق. 
ا مسند الصحيح ا حسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي ا حسن؛ دراسة 
وتحقيق, ماريا خيسوس فيكيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
لجزائر. 1981 ؛ الجزنائى أبو على جنى زهرة الآس في بناء مدينة 
فاس. المطبعة الملكية, الرباط. 1967 ؛ الوزان الفاسي الحسن بن 
محمد. وصف إفريقياء تر. محم حت رمعت الأحمتن 
تشررات اجيمية الفريية للساليف والعرتجتمئة والنشسر؛ 
لرباط. 1980 جزأن ؛ ابن القاضي أحمد بن محمد المكناسي 
جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام مدينة فاس.ء دار ا منصور, 
لرباط. 1973. جزآن ؛ الناصري أحمد بن خالد, الاستقصا 
لأخبار دول ا مغرب الأقصى: ج 2 و3 دار الكتاب. الدار 
لبيضاء. 954! ؛ لوطورنو روجي, فاس قبل ا حماية؛ تر. محمد 
حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 1992 
لنازي عبد الهادي. جامع القرويين. ا مسجد وا جامعة مدينة فاس. 
لطبعة الثانية. دار نشر المعرفة؛ الرياط. 2000 ؛ عثمان عثمان 
إسماعيل, تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب 
الأقصى؛ ج 4. مطبعةالمعارف الجديدة. الطبعة الأولى. 
لرباط؛ 1993 ؛ محمد لمنوني؛ ورقات عن حضارة امرئيين؛ 
منشورات كلبة الآداب والعلوم الإنسانية, الرياط سلسلة بحوث 
ودراسات رقم 20 1986 ؛ لمليح سعيد. ا مدارس ا مرينية ودرها 
الفكري في ا مغرب؛ موذج مدارس مدينة فاس» . رسالة, د. د.عء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ظهرالمهراز. فاسء 1989, 
(مرقونة) ؛ مزين محمد, البوعنانية بفاس, معلمة ا لغرب؛ ج 6: 
ص. 1808 ؛ توري عبد العزيز, البوعنانية بفاس. معلمة ا مغرب» 
ج 6 ص. 18111808 ؛ عوني الحاج موسى؛ تأملات حول 
المدرسة المصباحية بفالس. مجلة الصباحية:؛ سلسلة 
العلوم الإننسانية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ سايس ‏ 
فاس, ع 07 2007, ص. 90.59 ؛ لقزيز العربي. مدار., 
السلطا ن أبي ا حسن على : مدرسة سيدي أبي مدين نموذجا دراسة 
أنزية وفقلنة ع ال اي والعلوم 


و 


الإنسانية والعلوم الاجتماعية؛ تلمسان؛ 2001. (مرقونة). 


بعال ومسرت طم .مخ عل مدمة01ل816ط 5ع[ زف اللط) ,16أمةط 
«درتععر! : متلق باع ؛ 373 - 257 .م ,18,1912 :1 كعصلفعهة 
-1917 معنالولاك لقم المسيول ل المنطرط ,دغل عل وعطن0 كترم 1 
بعل رول بل مو عاة ل( , تصعاط .عوممتة]” ؛ 1919 ,مصتوط 19 
-6رزر وجرماية انار ا بمعاعسها ,ستحاه0 ؛ 1927 ,وضوط .لي 206126 
105 80 لمت 1ل 


محمد اللبار 


لكان أحيد بح متعم الأنتعاة المحقق ولد مدينة 
مراكش سنة 1930 . لم يكد يبلغ الرابعة من عمره حتى فقد 
بصره؛ ولم قنعه هذه العاهة من | لقراءة والتعلم. فحفظ 
القرآن الكريم على بد الشريف مولاي هاشم الجبلي؛ ثم رحل 
إلى الدار البيضاء للدراسة بمدرسة أصدقاء المكفوفين. وبعد 
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فترة زمنية عاد إلى مراكش ليتابع دراسته بالجامعة اليوسفية 
إلى أن بلغ إلى مستوى القسم الثاني من الشهادة الثانوية 
سنة 1956. ولما افتتحت كلية اللغة العربية بمراكش التحق بها 
إلى أن نال شهادة الإجازة؛ ثم دفعه طموحه لمتابعة دراسته 
بدار الحديث الحسنية سنة 1974-73. وبعد التخرج منها قام 
بتهي ء رسالة دبلوم الد راسات الإسلامية في موضوع : تحفيق 
ا مذهب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب» ؛ تأليف أبي 
الولييذ بن خلف الباجي, تقديم ودراسة؛ سنة 1977. وفي 
سنة 1987 ناقش رسالة دكتوراه الدولة في العلوم 
الإسلامية في موضوع: التعديل والتجريح لن خرج 
عنه البخاري في اجامع الصحيح. لأبي الوليد الباجي, 
دراسة وتحقيق. 

أسهم في تصحيعح المصحف الحسني برواية ورش بالخط 
البارز (برايل)؛ وأهدى هذا المصحف إلى جلالة الملك 

توفي بالرباط يوم الأحد ثاني ربيع الثاني عام 1319 
موافق 26 يوليوز 1998, ونقل جثمانه إلى مراكش في اليوم 
ذاتهء ودفن يوم الإثنين بمقبرة باب اغمات. 

مجلة حوليات كلية اللغة العربية. عدد 8 سنة 2003. 


س 


0 مصيلود الفنان الرسام. من مواليد سنة 1939 
رأولاد يوسف بقلعة السراغنة. بعد أحد الوجوة الثارنة 
سنح لس ساس لور م له 
والصبوء الو :جاتب سكناه كبيرةأخرى كالغرباوي 
والشرقاوى والقاسمىء منذ خمسينيات القرن الماضي», آذ 
عرض ابذاعاتة للم الأرك يحصت الأمذاحة بسدينة 
الرباط سنة 1958. 


ولبيض.ء الذي كان "لا يعيش إلا ليرسم . من بين 
مؤسسي ما يمكن أن يطلق عليه المدرسة المغربية في فن 
التشكيل. وأعماله الحبلى بالخطوط والأشكال. حيث يتقاطع 
الظل بالضوء في قوالب تجريدية غاية في الجمال؛ توجد اليوم 
ضمن العديد من المجموعات الخاصة وفي العديد من 
المؤسسات داخل الوطن وخارجه. فكان من بين الأسماء التي 


حققت حضورا لافتا في مختلف الملتقيات الوطنية والدولية, 
إذ شارك في العديد من المعارض بكل من فرنسا وتونس 
وإسبانيا والدانمارك والكويت والمانيا واميركا والبرتغال 
ومصر وبلجيكا وبريطانيا والأرجنتين, إلى جانب المعارض 
التي أقامها بالمغرب. وقيزت تجربته بالجنؤح نحو الطابع 
التجريدي. الذي غلب على كثير من أعماله. 

توفي بمدينة الرباط يوم الخميس 9 أكتوبر سنة 2008 عن 
عمر يناهز تسعا وستين سنة. 

جريدة امغربية, بتاريخ 12 أكتوبر 2008. 

بوعبيد التركي 


لحلو. عبد الوهاب بن الحبيب لمواطن المغربي 
النسوذجي وإنسان الأمعدال والرتابة المثالي» ولد في فاس 
سنة 1901. كان من الأفواج الأولى الني دخلت المدرسة 
الفرنسية المغربية المحدثة حيث نال شهادة الدروس الابتدائية 
سنة 1917, كما كان من أوائل تلاميذة ثانوية المولى إدريس 
التي تال فيها دبلوم استكمال دراسات السلك الثانوي 
سئة 1921 ليحصل بعد ذلك على دبلوم الدراسات العليا 
من معهد الدراسات المغربية العليا في الرباط؛ ما جعله 
يشارك في أول رحلة طلابية مغربية إلى الديار الفرنسية 
سنئة 1922 بقصد الاكتشاف والاطلاع. ولما عاد من تلك 
الرحلة التحق موظفا ببنك المغرب سنة 1923 فظل يعمل فيه 
إلى أن أحيل على التقاعد. مكلفا بالأبحاث والدراسات 
الميدانية بصفة كونه وكيلا مفوضأً بالتوقيع أولاء ثم مديرا 
في وكالة البنك بفاس المدينة العتيقة القائمة بالقطانين. 
وكان أول مغربي يصل إلى تلك الرتبة في عهد الحماية. عن 
جدارة واستحقاق لما كان يتحلى به من الكفاءة والاستقامة. 
ولذلك وشح صدره الملك محمد الخامس غداة الاستقلال بعد 
حول البنان إلى مؤييسة وطنية تحت اسيم بنك المخرب: 


وقد كان المنرجم معرونا لدى تجار فاس ومحبوبا لديهم 
بما كان يمد لهم من يد المساعدة في معاملاتهم ويقف إلى 
يمل على الماقرة إلى كل مكرمة. مكذا كان من جيل 


الحركة الوطنية الأولى ومن مساندي الثورة الريفية وهو 
مؤسس جمعية قدماء تلاميذة ثانوية المولى إدريس ورئيسها 
الأول وكانت واجهة من واجهات النضال الوطني في المجال 
الثقافي فهي التي أقامت أولى السهرات المسرحية في فاس, 
أدى المترجم فيها بعد الأدوار التمثيلية. كما تجند لمكافحة 
الجمود الفكري والتقليد الأعمى؛ داعيا إلى الانفتاح وإلى 
التحرر من كل المثبطات؛ مشجعا النشء الصاعد على 
التعليم. مناضلا بوجه خاص من أجل تعليم البنات وملحا 
فى ذلك لدى السلطات حتى لبت المطلب وانشناة مدراسة 
نام الجر للفتيات فكانت بناته وبنات أقرانه ورفاقة 
من أفواجهاالأولى. ولقداستحق بذلك جزاء 
دزارة السرريحة الفرنيةة الع انهه ا يتمق 
علهدم 6م ثم وعطتلوط . وما اهتم به كذلك شؤون 
النظافة للأطفال الذين كان يفتك بهم سوء العناية بها بل 
وانعدامها في الغالب كما كان يضر بهم سوء التغذية. ولذلك 
اعتنى بتربية الأمهات الشابات وبسير "نقطة الحليب" 
معتمدا على ما كان يربطه بأطباء المدينة من أواصر الصداقة 
والاهتمام المشترك بشؤون الصحة والطهارة. وقد كان من 
الأعضاء الناشطين في الجمعية الإسلامية للإحسان. كما كان 
عضوا في لجنة تعبع الاسعار وشوؤن التموين أثناء الحرب 
العالمية الثانية, يقوم بذلك من أجل الصالح العام ولا يتوق 
إلى فائدة مادية ولا يتشوف إلى المناصب الإدارية فيرفض ما 
يعرض عليه منها. ولم يتحمل إلا مسؤولية النيابة عن 
مواطنيه في المجلس البلدي الذي كان عضوا فيه لمدة 
سنوات ناطقا باسمهم ومعبرا عن تضرراتهم وتطلعاتهم في 
فترةالحماية. ومما قام به أيضا أنه كان المكلف بحسابات 
تعاضدية الدباغين في فاس, كما كان نائب رئيس نقابة 
شؤون السياحة في فاس يفيد بما كان له من دقيق الاطلاع 
على مدينته وبما كان يبدى من التفاني في خدمتها والتعريف 
بها والنهوض بشؤونها إلى ما هو أرقى وأجدر بأمجادها. 
فقد كان من أعضاء جمعية أصدقاء فاس الثقافية التي نشط 
فيها كبار الشخصيات الشغوفة بحبها فكان من الساهرين 
على حماية قديمها وحديثها, معتنيا بنظافة المقبرات وبأناقة 
الحدائق. وكان من المكلفين بصندوق الهلال الأحمر؛ عمل 
بتفاني في ذلك رغم المرض وثقل السنين. 

ولم تنسه أعماله الميدانية المتعددة مواكبة الانتاج الأدبي 
والعلمي فقد كان يقرض الشعر, ويلقى المحاضرات اشتهرت 
منها محاضرة عن الشاي مشروب وطني. وله بحث قيم عن 
"البنك وأدوات المبادلات في المغرب قبل الحماية", منشور في 
مسعلة فسجزس ننة 1987 خرن أمد روجي ليطورلن 
بكثير من المعلومات الواردة في كتبه عن فاس. 

وإن دل كل هذا على شيء فإنا يدل على ما كان يتحلى 
به المترجم من الاستقامة ومن الإخلاص لأصوله مع الانفتاح 
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الفاسية لفترة الحماية تتعامل مع الوضع القائم بالتي هي 
إبراهيم بوطالب 


لمزاح بفتح اللام وسكون الميم) ثمرة تعرف بهذا 
مر ع فى اللغة العربية 
الفصحى الزعرور. وفي الفرنسية (1.2866)؛ أما شجرتها 
فتسمى (1162اق0 عآ)؛ ويبلغ ارتفاعها من 3 إلى 6 أمتار, 
أوراقها دائمة الخضرة وكبيرة, أزهارها بيضاء تظهر أوائل 
فصل الشتاء وتنضج ثمارها أول فصل الربيع. وهي ذات 
لون صقن يوجد داخل أغلبها ما بين ثلاث وجمس حبات: 
تأخذ الجزء الأكبر من الثمرة؛ ويقتصر اللب للحمي على 
الجزء الأصفر الباقي. ويرجع الموطن الأصلي للمزاح إلى شرق 
أنشيا: وقد ظهر في أوربا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. 
ومنها الجهة الشرقية للمغرب في القرون الأخيرة. ومن هناك 
انتشر في جميع المناطق المغربية الحارة والمعتدلة حيث يطلق 
عليه في طنجة اسم البرقوق. وكذلك في اللغة الإسبانية, 
ويسمونه في تونس البوسعء وفي بلاد الشام البشملة. 

فما السر إذن في تسميته بالمزاح ؟ هذا ما يروى عن 
شيخ الإسلام محمد بن العربي العلوي الذي قال : "إن أول 
من أطلق هذا الاسم هو السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان؛ ذلك أن آخاه مولاي العباس كان يده اليمنى ينوب 
عنه في المهام الجسام سياسيا وحربياء ويفاوض الأجانب 
ويبرم الأوفاق والمعاهدات معهم باسمه؛ وكان من جملة ما 
أتى به الآمير المذكور من شرق المغرب إلى فاس نقلا من هذه 
الشجرة الني لم تكن معروفة إلا في تلك الجهة فغرسها 
بعرصته وبعد مدة زاره السلطان سيدي محمد بن عبد 
الرحمان في داره؛ فأراه تلك الشجرة وما أثمرته وأخبره أنه 
جاء بها من منطقة وادي إيسلي. فاستحضر السلطان هريمة 
المغرب فى واقعة إيسلى الشهيرة سنة 1844 التى قاد 
أثناعها. وهو أميرء الحملة العسكرية؛ وكان شاهد عيان 
على ما أصاب حدودنا مع الجزائر من جرائها. فكان رد فعله 
أن تساءل : "ألمُرَاح هذا" أي ياحبذا لوعدنا بالنصرء أما 
أن ننهزم ونهتم ببعض الأشجار الطريفة, فما هو إلا من 
قبيل أخذا لمسائل الجدية بالهزل. وهكذا بقيت كلمة لمزاح 
عنوانا لهذه الثمرة التي هي رمز في نظر هذا السلطان يعبر 
عن سائر إسباب الهزيمة النكراء. ويذكر بضرورة العمل 
الجدي في إنقاذ الحدود المغربية الجغرافية والتاريخية. 

إدريس الفضيلي. الدرر البهية وا جواهر النبوية؛ ج | ؛ أحمد خالد 

الناصري, الاستقصا في تاريخ ا مغرب الأقصى؛ ج 9 ؛ محمد 
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المشرفي, ا حلل البهية في ملوك الدولة العلوية. ج 2 ؛ عبد الرحمان 
ابن زيدان, إنحاف ف أعلام الناس. ؛ ج 5 ؛ العباس بن إبراهيم, الإعلام 
من حل مراكش وأغمات من الأعلام, اج 8 ؛ محمد حجي) ٠‏ معلمة 
ا مغرب؛ ج 21-17 ؛ علال الفاسي؛ أسبوعية صحراء المغرب»: 
عدد 6 بتاريخ 10 / 4 / 957/. 


عبد الرحمن القباج 


لوموان, بول اسع انط أستاذ مادة الجيولوجيا 
في السوربون ومعاون في مصلحة الخريطة الجيولوجية 
الفرنسية. عضو بعثة علمية فرنسية توجهت إلى المغخرب 
عام 4 بهدف استكشاف ودراسة المناطق البربرية 
بالجنوب المغربي» وكانت البعنة برآسة عدعدمعء5 ء2, 
وعضوية 0601411 وع1ثة/ا1900106 126 وألاه.آ. عمل لوموان فى 
المغرب ثلاثة أشهر بين شتنبر 1904 وديسمبر 1904, 
وانحصرت مهمته. نظرياء في القيام بأبحاث مرتبطة 
بالجيولوجياء بيد انه تجاوز ذلك إلى تسجيل معلومات 
وملاحظات لها طابع جغرافي وسوسيولوجي. 
نول فى طح مواتعدل عتياديهرا إلى بو كادوره حدث 
جاب المناطق القريبة منها قبل التوجه نحو مراكشء وقد زار 
عددا من المعالم والأماكن مثل ضريح الولي سيدي عبد الله 
واسمين في الشياظمة وعين الحجر ثم تجول في عبدة قبل 
نزوله ضيفا في مدينة أسفي عند يهودي محمي فرنسي من 
أصل تونسي ثم غبر الجنبيلات قبل الوصول إلى ضراكش 
متنكرا كالعادة في زي مغربي حتى لا يشير الشكوك حول 
شخصه ومأموريته. وفي مراكشء زار أحد الأسواق الخاصة 
بالاتجار في الرقيق. وقد سجل مشاهداته في تقرير أعده 
برسم لجنة المغرب 113500 نال 00101]6: وهو تقرير مفصل عن 
رحلته هاته؛ مرفوق بخرائط ورسيمات» يتضمن إيضاحات 
عن مهمته العلمية في الأطلس. وكان قد طلب من عامل 
مراكش تأمين الحماية له إبان جولاته فى الأطلس. وفى 
الفقرير بتعلومات عن تيلة اكلاوة وكيتتية اجا دغر 
الكلاوي (تزن تلوات) والاستقبال الجيد الذي حظي به في 
قصبة تلوات. ثم رجع إلى موكادور. مارا عبر 
الإنكليزيء كما مر بزاوية مولاي إبرأهيم عبر خائق غيغاية, 
قاطعا امزميز فإهنتانوت, فنزاة شيشاوة فجبل الحديد؛ 
حتى وصل إلى موكادورء وبذلك أنهى رحلته وغادر المغرب 
في أواخر سنة 1904. 
بامتتعلننءن0 عمبماط | كصمل تماكدلط ,عستمطعا اننوط 
: 1905 ,كتتوط رعومةلا دل عاأتترمء تله تتمممة!] ,1904 ,عمسمانم 
دام دعطمهرعم6ع أ 5تناعع دناه / ,عتلمعء0 .1 اأمملتة حرمت عا 
,عه0ة/ا به ععصوع2 ذ1 عل كاطهصمءفط باه كغتاطناه 5تعتصمه 


9 بعمنوعءم عمد عتناجره مومع عل عنانع؟] بلواماععامام نل علائع 
159-161 .946,2/ ,4 


أحمد المكاري 


مارتي يول. الله 143169 المستعرب وأخد أقطاب عهد 
الحماية في المغرب, ولد بتاريخ 6 يوليوز 1882 ببوفاريك 
بالخزائر..وبالعاضمة الحزانى تاب .دراسيقه الابتدانية والقائرية. 
انخرط في الفيلق الأول لزواوة (265ةنام2) سنة 1901, وعمل 
جرجياء سدك ريا بالحروت التو نشو مده خسن تراش روفي 
مارين 1908 العدق بجنيتوين الانرال بالذان لضا حي 
عمل في هيئة الاستعلامات وكلف لف "الغزو السلمي" 


لنادلة كما عمل مترجما شخصيا للجنرال موانيى. ومن 


رطملة البشاعد لاني اتوجروة ول إلى بذ بن العلزون 
الإناضتية لدى الشكرمة العامة ليقي الخربية في 
أكتوبر 1912. وفي شتنبر 1922: غين مديرا للشانوية 
الأسلانية بقاين وقن نفس القت السعكنا انا عة القرويين: 


وفي مارس 1925؛ انتهت المهام البيداغوجية لمارتي ليعمل 


بمديرية الشؤون الشريفية. 
' وخلف كتابات غزيرة ومتنوعة. يذكر منها على سبيل 
امكل ها متي ول لل 


عل 6اتطمن) نال تمتخ 1اطنام ,متعضرعل عل عمنيعلط ع[ - 
,815 ,ع11329215 عناو ألم '! 

كل علاناءع/ ,113100 نلك 112326لاقناتز 011116 516لا[ 8[ - 
923[ ,5عنان711زهاى! كءمنااط 

ساب ا رع طلا نم0322 ع0 761516 لادلا نآ - 
4 1 نهاك :0 20) كارع تررع نو أء كنع !] ,ع كلهج ره ]1 

دعل ملاناع؟. ,لاعقطكلة 28/1 ع1 أء 12202125 22010135 5ع[ - 
929[ ,كعناو هادا وعمنااط 


5ع كدعباناع2/ ,81310 تلج 151361165 10516011015 5ع[ - 
933[ ,65لاو 1 هادا د علاط 
وفي غشت 1930., غادر الرباط إلى تونس حيث عمل 
كضابط مترجم بالإدارة المركزية للقوات التونسية إلى حين 
وفاته فى 11 مارس 1938. 
939 بقاط| ؟ 1938 ,عضارع تلصلا 1 عناباع ]1 
صالح شككاكىقى 
مواليد مدينة تطوان سنة 1946, نشأ وتربى فى أسرة محافظة 


بدرب اللبادي جوار سيدي الصعيدي. تلقى َو دروسه 
الابتدائية بدرسة محمد الخامسء ثم انتقل إلي المعهد الحر 
ليحصل فيه على شهادته الابتدائية بتفوق. تلقى تعليمه 
الثانوي بالمدرسة الأهلية, ثم بالمعهد الرسمي حيث حصل 
على شهادة الباكالوريا شعبة الآداب. تابع دراسته الجامعية 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس؛ وفي سنة 21972 
حصل على الإجازة في الأدب العربي. عين استاذا بالسلك 
الأول لمادة اللغة العربية في مدينة مراكش بثانوية ابن 
يوسف. وعاد سنة 1976 إلى تطوان أستاذا بالسلك الثاني 
ليدرس اللغة العربية بالمعهد الرسمي., ثانوية القاضي 
عياض حاليا. ش ْ 

ابتدأت حياته النضالية بانضمامه إلى الكشفية الحسنية 
منذ نعومة أظافره, ثم التحق بالشبيبة المدرسية؛ ثم انتقل 
إلى العمل السياسي والنقابي؛ إذ كان عضوا في الاتحاد 
العام لطلبة المغرب؛ وعين بعدها كاتبا للشبيبة الاستقلالية 
ثم كاتبا لحزب الاستقلال فرع تطوان؛ كما كان عضوا في 
المجلس الوطنى للحزب؛ كما انتخب كاتبا للجامعة الحرة 
للتعليم بتطوان. وعضوا بالمكتب الاقليمي للاتحاد العام 
للشغالين بالمغرب, وعضوا مؤسسا للنقابة الوطنية للصحافة 
المغربية فرع تطوان؛ كما انتخب كاتبا لأول مجلس جهة 
طنجة تطوان. أما على صعيد العمل الجمعوي, فقد كان 
عضوا فى العديد من الجمعيات؛ منها جمعية قدماء المعهد 
الحر. وجمعية قدماء تلاميذ ثانوية القاضي عياض. إذ كان 
من مؤسسها ورئيسا لها. 

وموازاة مع كل هذه الأنشطة السياسية والنقابية؛ كان 
ماشان من ابرز مراسلي جريدة العلم؛ إذ قيزت مقالاته 
بالحكنة والجرأة وا موضوعية, وكان من مؤسسي ورئيس تحرير 
جريدة "مغرب الشمال" التي كانت تصدر من مدينة تطوان, 
كما عمل مسؤولا على الصفحات باللغة العربية لجريدة 
'أخبار الشمال" التي تصدر من مدينة طنجة. 
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في عام 2001, أسس جريدة تمودة تطوان المستمقلة 
الشاملة,. كان يديرها ويراس تحريرها بنفسه. وقد أصدر 
أولعدة: يوء: 20 توتبر :2001 ومتذ هذا الشاريخ والجريدة 
تصدر بانتظام. 

توفي يوم الجمعة 21 أبريل 2006 على إثر حادثة سير 
مفجعة بين العرائش واثنين سيدي اليماني؛ وهو عائد من 
الرباط من مهمتين صحفيتين بوزارة الاتصال وطبع 
العدد رقم 106 لجريدة تمودة تطوان الذي كان عائدا به في 
سيارته قصد توزيعه. 

محمد طارق حيون؛ شهيد الصحافة عبد السلام ماشان؛ جريدة 

الشمال. عدد 319 من 16 إلى 22 ماي 2006. 

بوعبيد التركي 


الماطي (زاوية -) توجد في أقصى الجنوب من واحة 
تافيلالت بمقاطعة السفالات على بعد أربعة عشر كيلومترا 
من مدينة الريصاني. يحدها شمالا زاوية سيدي الغازي بن 
القنسامء وجدوبا جبل أدرار» وغسربا زاويتي من لا يخاف 
وسيدي إبراهيم؛ وشرقا قصر زاوية همار. تأسست من طرف 
الشريف الإدريس أحمد الطيب بن محمد الصديقى 
المعفاس الصو الأصل الدى زه شيعه إلى أي بكر 
الصديق رضى الله عنه. وكان هذا الولى عالما مبرزا وزاهدا 
أخذ العلم والفقه والتصوف على يد عدة شيوخ مغاربة كبار 
ومن تلامذته العالم أحمد بن عبد العزيز الهلالي صاحب 
كتاب "الظواهر الأفقية في شرح الجواهر المنطقية", وقد 
توفي في ثالث مصحرم عام 1751/1165 ودفن بضتريحه 
الواقع داخل قصر الماطي. 

يحاط القصر بسور سميك وعال شيد بالطابية وتتخلله 
أبراج مربعة. يوجد المدخل في جهة الجنوب وهو عبارة عن 
قوس تعلوه ستارة من القرميد الأخضر وبابه صنع من خشب 
الصفصاف. المدخل ينفتح على رواق مغطى. "دكانة". يؤدي 
إلى الضريح والمسجد عبر ساحة كبيرة وأزقة مكشوفة. يقع 
المدخل بالجهة الشرقية وينفتح على رواق مغطى يفضي إلى 
قبة الولي وهي عبارة عن حجرة مربعة تتخللها أربعة أقواس 
تعلوها قبة إهليليجية الشكلء وقد شيدت القبة والأقواس 
بالآجر والحجارة. وتتوفر القبة على فتحات أربعة ومن 
الخارج تحاط بأربع شرفات وضعت فوقها صنونات خضراء 
ويعلوها الجامور المكون من ثلاث كرات نحاسية مصبوغة 
بالأخضر. وبداخلها دفن الولي سيدي أحمد الحبيب 
وابناه أبي القاسم ومحمد وقد غطيت القبور بدربوس 
خشبي من نوع مشربية. 

أهم الآثار الموجودة بالضريح هي شاهدة القبر التي تقول 
الرواية الشفوية أنها من إهداء السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله. اللوحة صنعت من خشب الأرز وتنخذ شكل قصبة 
مزينة بنقوش هندسية [ نجمات متشابكة مصبوغة بالألوان 
الحمراء والصفراء] . وقد وضعت للوحة دفتان قصد المحافظة 
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عليها وزينت الدفتان بنقوش #تدضينة عبارة عن نجمة ثمانية 
عشرية. بداخل الدفتين يوجد قوس نقشت عليه كتابة عربية 
ويعلو هذا القوس إطار مزين بنقوش زهرية وإفريز كتبت عليه 
الشهادة والحمدلة والتصلية. الكتابة نقشت بخط مغربى 
عديف و كما بل 5ل إلى إلا“ الله جحي رمتول اللصلر 
الله عليه وستلع. الحمند لله. هذا ضريح العلامة الإمام الشيخ 
البركة الإمام قدوة الإسلام وحجة الجهابذة وعدة الأعلام عمدة 
العارفين وذخيرة السالكين صاحب الكرامات الطاهرة 
والإشارات الباهرة. محيي رسوم الطريقة الشاذلية ومنقذ 
معالم الحقيقة بمواقفه الشريفة المحمدية حامي لواء الأسرار 
الربانية وناشر طى المعارف بالبلاد السجلماسية, أستاذ 
الطريقة وإمام أهل الحقيقة, بركة الزمان وغوث العصر 
والأوان» العارف بالله سيدنا ومولانا أبو العباس الشيخ 
أخدد امنيب تعالى زرطي غنه بدن اتير البرككة نيدي 
نجيف السباريين العا الأقتضل الرلق الأكمل سبيدي 
محمد صالح بن الفضل الكبير سيدي أحمد بن يحيى بن 
سعد بن يحيى بن يحيى بن الحسن بن عيسى بن علي بن 
محمد بن عمر بن علي بن عمرو بن احمد بن عبد الله بن 
ابي إبراهيم بن يوسف بن صالح بن احمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمان بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. 
يخدم الزاوية طائفتان من المرابطين : فاولاد سيدي حمرة 
بلماحي يستقبلون الزوارء بينما يعمل أولاد بلغزال بحراسة 
الضريح وبحرث الحقول وبالمتاجرة. وتحظى الزاوية وشيخها 
بتقدير وشهرة لدى سكان تافيلالت عامة. 
لحسن تاوشيخت 


المالقي؛ عبد الله بن عمر المحامي من مواليد مدينة 
سلا سئة 1333 / 1915, ينتمى إلى أسرة سلوية عريقة؛ تمتد 
جذورها إلى مدينة مالقة هجرتها بعد سقوط الأندلس. 
تلقّى تعليمه الابتدائي بمدرسة أبناء الأعيان (السوز) بمسقط 
وأسدناف تحمل على فنهاةة الدروين التبجد نيه الاسااتتنة 
سنة 1343 / 1925 وعلى شهادة الدروس الثانوية الإسلامية 
سنة 1350 / 1932 بالرباط. كما حصل على دبلوم 
الدروس الإسلامية سنة 1934/1353, ثم تابع دراسته 
العليا ليحصل على دبلوم الليسانس في الحقوق (القانون 
الدولي العام) من الجامعة الفرنسية في الجزائرء 
سنة 1359 / 1940, وبذلك يعتبر من اول الخريجين في 
الحقوق بالمغرب. 

وكغيره من الطلبة الذين آمنوا بالعمل لمتابعة دراستهم, 
فقد عمل معيدا بمدرسة محمد جسوس بالرباط رفقة الأستاذ 
محمد حجي سنة 5 / 1936 أول تأسيسها . ثم اختير فيما 
بعد, عندما ألقي القبض على مدير المدرسة أحمد بلافريج؛ 
ليراس إدارة المؤسسة من سنة 1357 / 1938 إلى سنة 1361 
/ 1942 فأحسن التسيير الإداري والتربوي؛ كما حدثني منذ 
سنوات الأستاذ الدكتور محمد حجي عندما كان يتحدث عن 


مراحل حياته الدراسية الأولى؛ ولعله كان يعتمد على 
نفسه لتدبير معاشه فترة دراسته وانتسابه إلى 
الأكاديمية الجزائرية التابعة لوزارة التعليم العالي 
الفرنسي على الرغم من أن أسرته كانت من الأسر ا ميسورة 
في مدينة سلا. 

وبعد تخرجه وحصوله على شهادة الليسانسء استقال 
من عمله كمدير لمادرسة محمد جسوس سنة 1361 / 1942 
ليقضى فترة تدريب بمكتب المحامي الفرنسي الشهير 
بالرباط الأستاذ برونو الأب في عهد الحماية. وقد ساعدته 
فترة التدريب على القبض بكثير من الحزم والمسؤولية على 
المسالك الوعرة فى القانون الدولى؛ وإقدامه على بلورة 
الأحكاء المشابهة في القضاء المغرين. وبالتهاء“قرة العدريب 
سنة 1365 / 1946 التحق بمدينة مراكش ليزاول مهنة 
المحاماة. وكان له باع طويل في المهنة وهو حديث عهد 
بهاء وكان من المحامين الأوائل الذين فتحوا مكتبا خاصا 
بهم في هذه الفترة؛ واستمر عمله بهذه المدينة من سنة 1365 
/ 1946 إلى سنة 1375 / 1956. 


وباستقلال المغرب؛ وعودة محمد الخامس إلى أرض 
الوطن وتنصيب أول حكومة مغربية في سنة 1375 / 1956, 
التحق بوزارة العدل المغربية باقتراح منها ليعين أول 
مدير لإدارة السسجون. وليرسي قواعد العمل الإداري 
بالمؤسسة إلى غاية سنة 1377 / 21958 ثم سيشتغل 
منصب مستشار بالمجلس الأعلى إلى متم سنة 1379 
/ 1960. وفي سنة 1380 / 1961 يعين رئيسا للمحكمة 
العصرية ثم المحكمة الجهوية الموحدة ثم المحكمة 
الابتدائية بالدار البيضاء إلى متم سنة 1384 / 1965. 
وسيشتغل خلال خمس سنوات امتدت من سنة 1384 / 1965 
إلى سنة 1970/1390 منصب رئيس محكمة 
الاستئناف بالرباط. وفي سنة 1391 / 1971 التحق 
بالمجلس الأعلى رئيس غرفة إلى أن أخيل علسى 
التقاعد سنة 1396 / 1976. 

لكن الأستاذ عبد الله المالقي لم يكن بالموظف الذي 
يستكين إلى الراحة او إلى كرسى التقاعد. بعد سنوات من 
الول الدووب الفا فى سد مجتكات طنائيدة ارط 


قواعدها بنجاح؛ فنجده يفتح مكتبا للمحاماة بالرباط 
سنة 1379 / 1977, ليزاول نشاطه المهني ويتابع أبحاثه 
القانونية بهدوء وروية, ولم يكتف بالنظر في القضايا 
المعروضة عليه للدفاع عن أصحابها أمام المحاكم المغربية 
وخاصة أمام المجلس الأعلى» بل سيجعل من مكتبه مدرسة 
لتكوين المحامين يرأس إدارتها بعلم وحكمة وخبرة. فاستقبل 
بمكتبه العديد من الشباب الحاصل على شهادة الإجازة في 
القانون لقضاء فترة تدريب موفقة, يشهد بها الخريجون 
المتدربون بعد فتح مكاتبهم بكبريات المدن المغربية, واغلبهم 
تم انتتخاتهم نقباء لهذه المهنة فيما بعد. فكان مكتب 
الأستاذ عبد الله المالقي مدرسة لتكوين المحامين الشباب؛ 
فقد حرص على تكوين مجموعات كبيرة من خريجي كلية 
الحقوق ومن الناجحين في مباراة ولوج هيئة المحامين, وكمحام 
مؤطر فقد هيأ لهم أسباب الارتقاء بمعلوماتهم القانونية 
وظروق تتتقيلها يمأ يقتتضية العمل بالتخوض 
التشريعية والقانونية. 

ولقد اجتهد في تكوين نخبة من القضاء المغاربة بعد 
سول امغر على الاسعقلال اس 1305 36و عفدنا 
اختير لرئاسة عدة محاكم عصرية وجهوية واستئنافية. وعمل 
على إنجاح عملية تعريب القضاء بحكم تكوينه الجيد 
باللغتين العربية والفرنسية, وبحكم اطلاعه على القوانين 
الدولية؛ بل وتمرسه بأحكامها ومقتضياتها في النوازل 
والقضايا الشائكة. كما أن تدريبه عند حصوله على 
الليسانس في القانون الدولي العام عند الأستاذ برونو الأب, 
ساعده على القبض بكثير من الحزم والمسؤولية على 
المسالك الوعرة في القانون الدولي؛ وإقدامه على بلورة 
الأحكام المشابهة في القضاء المغربي. 

الأستاذ المالقي من رجال القضاء المشهود لهم بالجدية في 
تناول الموضوعات المختلفة المدنية أو الجنائية, عرف بنزاهته 
واستقامته. وإخلاصه لمبادئه في كل ما يقدم عليه من 
أعمال وما ينجزه من أحكام, فكان مثالا للقاضي وللمحامي 
النزيه فى كل ما كان يعرض عليه من قضاياء لا تأخذه في 
الله لوية لالم, 

ولعل ما يبعث على الأسف, أن الأستاذ المالقي لم يعن 
بالتأليف والكتابة في القانون. وفي رصد التطور الذي 
عرفته القوانين المغربية أو الدولية منذ حصوله على شهادة 
اللسانس ومنذ قمرسه بمهنة المحاماة أو عمله في دواليب 
القضاء على اختلافها. أو مشاركته في الملتقيات الدولية 
للنظر فى القضايا القانونية والقضائية الشائكة في الدول 
الغريبة أو العربية ما اكسبه خبرة وتجربة في الميدان وتمرسا 
بالإدارة في الشؤون القانونية على تنوعها. 

وفى ل 4 / 2003: سيعفي الأستاذ المالقي نفسه 
فج مراولة الميئة تبقلق مكمه بكد.سنؤات هئ العمل الماتين 
الناجح ليركن إلى القراءة وإلى الاطلاع على الجسديد في 
ميدان القوائين العامة والخاصة, وليركن أيضا إلى العبادة 
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وتلاوة القرآن والاطلاع على كل جديد فيما يتعلق بالشؤون 
القانونية. وقد عاش كما يعرفه الكثيرون وكما كان يتحدث 
عنه الأستاذ محمد حجى بعيدا عن الأضواء. يشغله إنجاز 
عمله بإتقان وموضوعية, لا تراه إلا مكبا علي النظر في ما 
يقدم إليه من قضايا في بيته أو في مكتبه. تستشيره فلا 
يبخل عليك برأي أو توجيه. يمحضك النصح بصدق وحسن 
أداء. فلا يجامل ولو اقرب الناس إليه؛ فلم يعرف عنه إلا 
الانضباط والاستقامة سواء فى الدواليب الحكومية مسؤولا 
أو في مكتبه محاميا ونسنتفنا ا 

ترق عد فترة مرض قصير يوم الأحد 5 شوال 1429 / 
الموافق 5 اكنوبر 2008 بمنزله بسيدي عبد الله. من 
ضواحي مدينة سلا؛ ودفن بمقبرة باب معلقة بسلا في عصر 

وبموته "فقدت أسرة القضاء والمحاماة رجلا من أكفا 
رجالها لمدة عقود". كما أشار إلى ذلك صهره الأستاذ 
الدكتور عبد الهادي القازي: لمايسوان في أداء مهياته 
بأمانة وإخلاص., ولم يبخل باستشاراته على كل وافد على 
مكتبه في أي وقت وحين. 

نجاة المريني 

المالقية: فاطنة, المقاومة, تنتمي إلى البيت المالقي 
الذي يعتبر من البيوتات العريقة في مدينة سلاء والذي 
اقترن بالحركة الوطنية والكفاح الوطني, حيث اشتهر الكثير 
من أفراده بحبهم لوطنهم. كان في طليعتهم أبو بكر المالقي 
الذي أبلى البلاء الحسن في ميدان المقاومة. 


السلوي. دخلت إلى الكتاب لكي تتعلم وتدرس؛ غير أن 
الظروف العائلية حالت دون الاستمرار في تعليمها. فتغير 
مسار حياتها من الاهتمام بالدراسة إلى الاهتمام بالصناعة. 
ل ا الما ادا 
ال ا ل 
العموم وصناعة الزربية على وجه الخصوص. فكانت أول 
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امرأة أحدثئت معملا لصنع الزرابي إيمانا منها برسالة المرأة 
لمساهمة فى اقتصاد البلاد. فكانت صاحبة ذوق وابتكار. 
كما كانت أول امرأة مثل المغرب في الخارج في التظاهرات 
لاقتصادية. وكان لها حضور بارز في المعارض الوطنية 
والدولية. كما تتلمذت عليها أفواج من الفتيات والنساء 
للواد تي ساهمن بحظ لايستهان به في إعلا كنب الررية 
لغربية: وأصبحت مغاملها من بين العامل العروفة باسبها 
سواء فى سلا أو فى بوقنادل. 

وكان برورها فى المببدان الاقتصادي كامرأة أعمال سببا 
في تعاملها مع الإدارة الفرنسية. فكان لها ارتباط بالإقامة 
العامة عن طريق القسم الخاص بالضناعة. حيث كانثك تأحد 
صفقات خياطة لباس الجيش أو صفقات صناعة زرابي معينة 
أو نسيج ثوب معين أو غير ذلك. وكانت منضبطة في 
مواعيد تقديم صفقاتها وفي جودة عملها, مما أكسبها ثقتهم 
بها. وجعلها تحظى بكل التسهيلات في البيع والشراء؛ 
والتنقل والسفر فى كل أنحاء المغرب؛ خاصة بعد أن سلمت 
لها الإقامة العامة أوراقا لشزكيتها. والتزمت الإدارة 
الفرنسية بحمايتها ومساعدتها د من المغرب إذا 
ما احتاجت لذلك. 

استغلت المترجم لها وضعيتها الاقتصادية المتميّزة 
وحصولها على تزكية من السلطات الفرنسية لتخدم بهنا 
القضية الوطنية. فجندت كل العاملين معها لتقصي الأخبار 
وتبليغ التعليمات والقيام بالمهمّات؛ واستضافت كل رائح 
وغاد من الوطنيين. وسخرت كل ما لديها من الإمكانات 
لفائدة المقاومة والنضال, فانخرطت في المقاومة المسلحة؛ ففي 
منزلها كانت تصنع بعض القنابل المحلية لبعده عن المدينة 
وعن عيون الأمن, وفي معملها كان يختبئ المقاومون, 
وبسيارتها كانت تسافر لتبليغ أمر أو نقل سلاح أو مقاوم. 
سافرت إلى تطوان واشتغلت مع عبد الخالق الطريس؛ وذهبت 
إلى طنجة والبيضاء والخميسات وغيرها. كما قامت 
بالاتصال بمقاومات تطوان؛ وعملت على خلق شبكة للتعاون 
معهن وتهريب الأسلحة والجوازات المزورة لاستعمالها فى 
نقل النساء والرجال إلى المنطقة الشمالية؛ كما نظمث شراء 
السلاح وقامت بنقله من منطقة إلى أخرى. وكانت تعمل 
على المساهمة الفعلية في تعبئة المواطنين وحثهم على 
الانخراط فى صفوف جيش التحرير؛ وقامت بتعبئة عدد من 
النساء الوطنيات؛ ودفعت من مالها الخاص لتغطية كثير من 
النفقات اللازمة لتأمين المقاومة والكفاح. كما عملت فاطنة 
المالقية على تكوين خلية خاصة بها كانت تديرها بمهارة 
فائقة, وخصوصا فيما يتعلق بالاستخبارات عما كانت تبيّته 
السلطات الاستعمارية وإدارتها بمدينة سلاء وكذلك عملت 
على تأسيس فرقة للمنقاومة تحت اسعيد التجرير نيئلا 
وإضافة إلى ذلك قامت بتقديم عريضة تضم توقيع 
أكثر من 300 امرأة إلى باشا مدينة سلا وذلك تأبيدا 
للمطالبة بالاستقلال. 


ومن أعمالها كذلك. إيواء المقاوم بلميلودي بعد فراره 
من سجن القنيطرة هو وآخرين, وكذلك إيواءها لأرملة البطل 
علال بن عبد الله. والسيدة خديجة البلغمى. بعد 
اننتتضيهادة. على كر العدابة الف قام بها في مساولة 
اغتيال بعض الخونة يوم 1! شتنبر 1953 وإخفائها لها 
عن متابعات الشرطة الفرنسية بعد اختطافها من زنازن 
فاس. وقد كانت لها معرفة سابقة بالشهيد علال بن عبد 
الله واتصلت به في مظاهرة زنقة القدس بالرباط. كما 
اتصلت بعدد من الوطنيين والمقاومين, وقامت بالعديد من 
الأعمال التي تدخل في إطار تعزيز الكفاح الوطني 
والإسهام في جركة المقاومة والتحرير. 

كما أطرت وبكل تفان العديد من جمعيات الخير 
والإحسان, وتعاونيات وتجمعات خاصة في قطاع الصناعة 
التقليدية. فقدمت مساعدات لبناء المدارس؛ واخرى لعائلات 
المقاومين المسجونين لمؤازرتهم ومساعدتهم في محنهم. 
وكانت تهتم بعاملاتها وقنحهن عطلتهن الأسبوعية 
والنتوة:: رتبمل على دلتيدين الذروين واكل فعيله| 
وتعليمهن مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ دينهن الحنيف. 
فكانت مغرمة بعملهاء. كما كانت ربة بيت مثالية. 
وبصفها تقريبر سري صادر عن القسم السياسي الشابع 
لإدارة المراقب المدني لمدينة سلاء بأنها متعصبة للسلطان 
ومسترجلة. أي تقوم بالأعمال وتخاطر بنفس الجرأة التي من 
المفروض ألا تكون إلا في جنس الرجال. ويقول عنها المجاهد 
أبو بكر القادري : "لقد كانت آية من الآيات. كانت 
شجاعة إلى أقصى حدود الشجاعة, وكانت بطلة إلى أقصى 
حدود البطولة". 

توفيت يوم الجمعة 16 فبراير 1990 بسلاء بعد أن عرفت 
كيف تتغلب على الصعاب. وكيف تجمع بين عملها كربة 
أسرة وامرأة أعمال ومناضلة ومجاهدة للدفاع عن الوطن. 

مطبوع الذكرى الأربعينية لوفاة فاطنة ا مالقية. نشر المندوبية 

السامية بالرباط. مارس؛ 1990 ؛ مارية دادي. ا مراة الشمالية 

ودورها في مقاومة الاستعمار الأجنبي. ا مرأة التطواني نموذجا ٠‏ 

الرباط. 1997, ص. 144 . 145 ؛ الرواية الشفوية. 

مارية دادي 


مبيركو. محمد المعلم محمد بن الحاج أحمد الدكالي 
الفرجي الشهير بلقب "احبيبي مبيركو". ولد بالرباط عام 
01 وبها نشا نشاة فنية, فكان يلازم رجال الموسيقى 
الأندلسية ويأخذ عنهم مستعملاتها سواء منها ما اتصل 
بالطرب الغرناطي أو موسيقى الآلة. فممن أخذ عنهم 
موسيقى الآلة الحاج عبد السلام بن يوسف, وابا محمد 
اكديرة, والحاج المختار الأوديبي. والمعلم عبد القادر كريش 
التطواني الأصل. والفقيه محمد المطيري. آمنا بالتسبة 
للطرب الغرناطي فقد استفاد مستعملاته من ملازمته 
للنادي الذي كان آل بنغبريط قد أقاموه يمقهى محمد بن 


المكي الأودبي بشارع الجزاء حيث كان يجالس فنانين من 
أمثال الصديق بوجندار والتهامي بناني ومحمد جلال والحسين 
بن المكي. وفي هذا النادي تأتى له أن يتعرف على شيخين 
من شيوخ الفن بتلمسان هما : عبد الرزاق الفخارجي؛ وعبد 
الكريم دالي اللذان زار الرباط في عام 1936. في سنة 1929, 
التحق محمد مبيركو بدار الطرب (معهد مولاي رشيد حاليا) 
بالرباط كأستاذ للموسيقى الأندلسية والعزف على الرياب. 
وفي عام 1932 اختير من بين أعضاء البعثة المغربية الموفدة 
إلى القاهرة لحضور المؤقر الأول للموسيقى العربية؛ وشارك 
إلى جانب أعضاءالبعثة في تسجيل بعض الصنائع كعازف 
على عود الرمل. وقد تعرف خلال إقامته بالقاهرة على طريقة 
المصريين فى صناعة العيدان؛ فلما عاد إلى المغرب اشتغل 
بهذه الصتاعة: وكان الكسيسن شوتان مدير المعهد الموسيقى 
بالرباط كثيراً ما يرجع إليه ويستفتيه في تدوين الموسيقى 
الأندلسية, وعليه اعتمد فى تدوين أشعار والحان بسيط نوبة 
العشاق. ومنه أيضا استفاد معلومات فنية دقيقة تشهد على 
سعة حفظه وطول باعه فى هذا الفن؛ ومن ذلك استكمال 
أشعار بعض الصنعات؛ ونسبة بعض الصنائع اليتيمة إلى 
توباتها الأصلية: 

صالح الشرقي؛ أضواء على ا موسيقى ا مغربية؛ فضالة, 1977 ؛ عبد 

الله شقرون: فجر ا مسرح العربي با مغرب؛ منشورات اتحاد إذاعات 

الدول العربية, تونس, 1988. ص. 119 ؛ عبد العزيز بن عبد 


الجليل؛. مدخل إلى تاريخ ا موسيسقى ا مغربية؛ ط 2: دار النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء. 2000, ص. 267. 


و1 .عترللع0 كك( عوتكاط عل كناحررهة0) ,على ,متتامات 
.3 .م علةتاعطء0 عل وطبولط! ,و 


عبد العزيز بن عبد الجليل 


متوكة (قواد -) كان أول من تقلد منصب القيادة من 
المتوكيين هو أحمد بن الحسن المتوكي؛ الذي سرعان ما 
انخرط في الصراع الدائر يومئذ بين الأميرين مولاي الحسين 
ومولاي هشام إبني سيدي محمد بن عبد الله؛ إذ انضم إلى 
صف الثانى. فكان مضطراء مقابل ذلك إلى مواجهة حملة 
تأديبية من قبل مخزن المولى سليمان. سنة 1222 / 1807. 
اشتهر هذا القائد بالقوة والغنى والعلم والكرم. وقد قضى 
آخر عمره بمدينة الصويرة. حيث وافاه اجله المحتوم في 
رمضان من سنة 1227 / 1812» ودفن بجوار ضريح سيدي 
مكدول. ترك عددا من الأولادء من بينهم : السى محمدء 
وهو أكبرهم. وعمر, والسي مسعود الذين تداولوا قيادة 
متوكة التى أصبحت قبيلة عظيمة. ففي هذه المدة امندت 
تلك القيادة لمشيل بعش الماطق المسويية مكل راش الراة» 
وإدا وزال؛ وإدا ومحمود. وإدا وزيكي. التي صار شيوخها 
اتباعا لقائد متوكة. 

وبسبب دهائه وحزمه؛ استطاع محمد المتوكي أن يحافظ 
على علاقات الود والتقارب مع السلطان المولى عبد الرحمن 
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بن هشام. لكن حياته اضطريت: بسبب غياب والده الذي 
انتقل إلى الصويرة؛ واضطراره إلى حماية قبيلته من 
هجمات جيرانه حاحة؛ الذين كان قائدهم عبد الله أوبيهي 
بمد نفوذه إلى معظم قبائل سوس. فتعرض إلى الحصار داخل 
مقر قيادنه . قصبة بوابوض . حتى أصبح مضطرا إلى تنحية 
أسرته ورجاله فرارا من غضب خصمه. ولم يسنطع مثل أبيه 
مسايرة المخزن. الذي اقدم على عزله؛ وتعيين ولد بلعيد 
السباعي مكانه. وبما أن هذا الأخير لم يتمكن من إخضاع 
قبيلة متوكة التي ظلت وفية لقوادهاء وأمام الكراهية 
العامة, فقد التمس السباعى نفسه العفو من غرممه القائد 
عسية الذى كان عليه أن بعد تنظيم بادته. لكن صحته 
كانت 33 دعاسو نوكن قمف سيت شينات أله 
المتواصلة؛ فتوفي سنة 1280 / 1864. 

واستمرت القيادة مع أخيه عمر بن أحمد المتوكي, الذي 
امتاز بالذكاء والدبلوماسية. مستغلا تقربه من مخزن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن, الذي منحه معظم 
إيالة عبد الله أوبيهي. وبذلك امندت قيادته على جهة 
وادي سوس. من سكتانة حتى أكدير؛ بما في ذلك شتوكة 
وهوارة. فأصبح واحدا من بين أقوى "سادة" المغرب الأقصى, 
على حد تعبير كوفيون. ولم تنقلص قيادته إلا على إثر 
الإجراء الذي اتخذه السلطان مولاي الحسن. حيث ارتفع عدد 
القيادات في عهده؛ من ثمانية عشر إلى ثلاثمائة وثلاثين. 
وقد أشار أحمد بن خالد الناصري إلى قيام أولاد أبي 
السباع ضد عاملهم عبد الله بن بلعيد سنة 1292 / 1875, 
وامتداد شرر ثورتهم إلى منطقة نفوذ عمر المتوكي. لكل 
ذلك؛ تقلصت قيادة متوكة, ولاسيما في عهد السي مسعود 
بن أحمد (الأخ الغالث)؛ بحيث لم تتجاوز قبيلة متوكة 
ما جاورها كإدا أو زيكي وإدا أو محمود وإدا أو زروال. 
وكان مسعود المتوكي أقل طموحا من أخويه. لكنه مع ذلك 
عرف كيف يحمى منطقة نفوذ اسرته ضد خصومه حتى 
وفاته المفاجئة سنة 1298 / 1881. 

فانتقلت القيادة إلى ابن أخيه عبد المالك 
بن محمد. الذي لقبه الفرنسيون بسيد الأطلس 
(كقلاك'! عل «هنن8 ع.[). فكان من بين الزعماء المحليين 
المغاربة الذين استحقوا بعملهم السياسي ونفوذهم الشخصي 
لقب قائد كبير. ولد عبد المالك المتوكي بقصبة بوابوض في 
شهر محرم عام 1257 / 1841. وبعد حفظه للقرآن الكريم, 
وبعض ما يتصل به من متون ابتدائية. فضل تناول السيف 
على صرير القلم ؛ فانطلق يروض عضلاته في جولات عبر 
السفوح الصخرية لجبال درن وقد اضاف إلى طول قامته 
حيويته البدنية الفريدة. حتى زعموا انه كان يستطيع 
مطاردة الحيوانات الضارية كالفهود وغيرها. ونظرا لما ظهر 
يسند إليه بعض المهام الخطيرة. حيث وكل إليه رئاسة الحملة 
العسكرية التي وجهها إلى تارودانت. كان ذلك إبان أوج 
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تلك الأسرة؛ حيث وجهت عناية الخليفة الشاب مبكرا إلى 
الاهتمام بالزعامة والسياسة المغربية. وكانت تلك مدرسة 
جيدة بالنسبة للقائد المقبل الذي غدا دبلوماسيا لا يشق له 
غبار. هذا مع العلم أن قبيلته أصبحت تتكون من ستة آلاف 
كانون (أسرة). فبلغت قيادة عبد المالك المتوكى اوجها فى 
غهد السلظاع مولا الحسن بعيت قاد اديه معركة مهار 
مستعملا الحيلة تارة والقوة طورا. وفي عهد مولاي عبد 
العزيز أضحت سلطته متمكنة ني الجنوب. وهذا ما دفع 
الحاجب الوصي باحماد لا سيما بعد أن توجس منه انفصالا, 
إلى اتخاذه حليفا تلافيا لعداوته. ولذلك منحه ظهيرين 
يخولانه ضم قبيلتي نفيفة ودمسيرة. وشعورا منه بهذه القوة, 
أصبح المتوكي يتردد, بين الحين والآخر؛ إلى قصر السلطان 
بمدينة فاس, حيث كان يستقبل بحفاوة كبيرة. وفي هذا 
السكاق شارك بحس من فييلية رئلة 1903 فى حركة 
المخزن سه الخاتر بوحمارة .زف سئة 1906 اخير عن موا خية 
أعدائه احتاجيين + الذيد «أبذوا رعيقة برعا مد أ عمد شين 
قائد نككنافة, في التوسع على حساب متوكة. فعمد إلى 
التحالف مع القائد مبارك الكيلولي. لكن هذا التحالف لم 
يفد ايا من الطرفين: إذ انهزما معا امامالحاحيين. وقداقت 
محاصرة المنوكي, داخل قصبته. الآمر الذي اصبح مضطرا 
معه إلى المطالبة بالهدنة؛ وترك الفرصة لأنفلوس ليلحق 
قبائل إدا وزال وإدا وكورن بقيادته. وهذا ما دفع المخزن إلى 
التدخل لإنقاذ الموقف, فوجه الجيش والعتاد إلى إم.ن ‏ 
تانوت. عبر مدينة الصويرة. ولما علم أنفلوس بذلك توجه إلى 
مصلحة الديوانة لإرغام الأمناء على تسليمه العتاد المرسل 
إلى المتوكي. وبسبب ضعف المخزن عن القضاء على ذلك 
التمردء لم يجد بدا من إرسال وقغة جديدة من العشاد 
العسكري, مع أمر بعدم تسليمها إلا لمن يهمه الأمر. وعلى 
الرغم من ذلك فقد بلغ تدبير المخزن إلى علم أنفلوس فحاول 
الانقضاض على ذلك العتاد. لولا الخطة المحكمة التي أعدها 
من تكلفوا بتلك الإرسالية. وليتغلب المتوكى على خصمه. 
فقه استقيجد يقبائل التتناضمة وأرلاة براللباء:وأخمر: 
وعمل. من جهة أخرى, على التحالف مع الكلاوي لضرب 
الكتتافى, الذي قت محاصرته سنة 1906 داخل قصبته. 
فكان من تعائخ ذلك كودع عيادة المشتركي» لمشممل أولاد 
مطاع وفروكّة ومجاط. وبهذا التحالف وجد المنوكي نفسه 
مجبرا على مساندة الخليفة مولاي عبد الحفيظ الذي قام ضد 
أخيه سنة 1907. مدعوما من طرف المدني الكلاوي. ولبلوغ 
هذا الهدف. كان الكلاوي مجبرا على ضم المتوكي إلى 
جانبه, ممنيا إياه باقتسام منطقة الجنوب المغربي فيما بين 
قيادتيهما. وبحذره المعتاد. عمل المتوكي على ضمان نصيبه 
من المناطق التي فاز بها مقابل مساندة الكلاوي : شيشاوة 
وأولاد بوالسباع وتكنة. فصار معظم القبائل الواقعة غربي 
واد نفيس وجنوب واد تانسيفت تحت سلطته. في هذه الاثناء 
كان المغرب مسرحا لاضطرابات خطيرة. ما كان سببا في 


تدخل فرنسا عسكريا في البلاد؛ الأمر الذي جعل السلطان 
عبد العزيز يفقد المشروعية. وهكذا تضافرت الأسباب ليعقد 
غلماء مراكش النيْعةاللسولئ عند الحفيط ينم 16:مشت 
7. لكن قواد الجنوب لم يتفقوا كلهم على دعم السلطان 
الجديد ؛ بل إن أنفلوس كان من بين من استمروا على ولائهم 
للمولى عبد العزيز. أما عبد المالك المتوكي فعلى الرغم من 
انخراطه في الحركة الحفيظية؛ منذ شهر شتنبرء وقبوله لوزارة 
العدل, فإنه سرعان ما تخلى عن المولى عبد الحفيظ الذي لم 
يكن وضعه مستقرا في نظره. من أجل ذلك وقع تحالف 
مؤقت بينه وبين القائد أنفلوس الذي ظل وفيا لعبد العزيز. 
في تلك الأثنا كانت محلة هذا السلطان متوجهة من الرباط 
إلى الصويرة. قاصدة مراكش التي ظهرت فيها بارقة أمل 
لمناصرته. لكن على الرغم من ضغط المدني الكلاوي على 
اتباع مولاي عبد العزيز ومنهم المتوكي, إذ عمد إلى 
مصادرة تممتلكاتهم. فإن هذا الأخير قد شارك في الحرب ضد 
عبد الحفيظ. وفي بداية شهر يونيو 1908 هاجم محلة 
السلطان الجديد المجنمعة بموقع القيهرة وقام بتشتيتها. وفي 
يوم 17 منه أحرز انتصارا جديدا على الرحامنة الذين قتل 
منهم اكثر من ثلاثمائة رجل. ولتاكيد انتصاره: فقد ارسل 
إلى الصويرة مدفعين وخمسين أسيرا وعشرين بغلة. فشجعه 
هذا الانتصار على مواصلة حربه؛ فهزم مزوضة, الذين 
حاولوا عرقلة مسيرته؛ هزيمة منكرة وضمهم إلى نفوذه بعد 
أن قتل زعيمهم. وفي يوم 16 غشت هزم محلة القائد 
اليراوي, ومزقها شر ممزق. وهكذا فبفضله أصبحت قضية 
المخزن العزيزي على وشك الانتصارء لولا التحول المفاجئ 
الذي حدث وسط جيش السلطان. والذي انفرط عقده يوم 20 
غشت 1908 تحت ضغط الرحامنة. ولم يسلم مولاي عبد 
العزيز إلا نتيجة فراره ولجوئه إلى الشاوية, حيث اختباً عند 
باشا سطات القائد المعطي المزامزي. لكن هذا الحدث لم 
يوقف المتوكي الذي واصل طريقه نحو مراكش يوم 23 غشت 
8 حيث سحق جيش التهامي الكلاوي بجوار واد نفيس. 
ثم عبر ذلك الوادي ولم يتوقف إلا عند أبواب المدينة. ولم 
يستطع باشا مراكش رد العدوان على الرغم من محاولاته 
المتكررة لإجلاء عدوه؛ الأمر الذي أجبره على التفاوض معه. 
رفي 9 امعوبر بوعل العوكع مديقة مراكقى وخر ل رسميا 
بعد أن تصالح مع الكلاوي وسلم الذخائر التي كان قد 
استولى عليها. وربط علاقات طيبة مع كلاوة. طوال 1909 
0 مما جعله يتدخل لصالح التهامي الكلاوي في سوس 
لدعم مطامحه ضد القائدين حيدا وميس والعربي 
الضرضوري. ولهذا الغرض جمع محلة قوية؛ تكونت من 
ألف وستمائة من المشاة. وثمافائة من الفرسان؛, وقطعتين 
من المدفعية, وجهها برئاسة أخيه المهدي إلى مدينة 
تارودانت» لمساندة جيش المخزن. لكن الحملة باءت بالفشل 
بالقرب من هوارة؛ الأمر الذي زاد من تعلق المتوكي باقتحام 
ما وراء الأطلس. وفي مارس من سنة [191, توجه عبد 


المالك المنوكي إلى فاس؛ صحبة بني مطيرء لطلب الأمان. 
وبعد سقوط السلطان؛ على إثر التوقيع على معاهدة الحماية 
(30 مارس 1912)؛ استقر بمدينة مراكش؛, معتمدا على نائبه 
النقيه محمد بن عبد الرحمن المتوكي إذ أصبح بمثابة نائب 
السلطان على جهة الحوز. إلا أن أتباعه لم يكونوا مقبولين 
من طرف مناصري كلاوة: الأمر الذي ترتب عنه ظهور 
الاضطراب لا سيما عند اندلاع حركة أحمد الهيبة: التي 
اتخذت من منطقة نفوذه مجالا لها . فما كان من المتوكي إلا 
أن العم موقف الانتظار. وما اقتحم العقيد مانجان مراكش, 
تقدم إليه المتوكي طالبا الأمان. فأمنه القائد الفرنسيء وأقره 
فى منصبه. فانخرط فى خدمة السلطات الفرنسية ؛ وتدخل 
سئة 1913, للتفاوض مع بعض قيادات حاحا التي رفضت 
الخضوع للمخزن الجديد. بل عمد بوسائله الخاصة إلى إخضاع 
قبيلة إدا وزيكي ؛ الشيء الذي ساعد على فتح الطريق إلى 
سوس بسهولة؛ أمام القوات الفرنسية سنة 1917. وفي السنة 
ذاتها جند جيشا للمشاركة في المعارك الدائرة يومئذ بمنطقة 
تزنيت لإخضاع مزكيتة؛ وبذلك انفسحت أمام فرنسا الطريق 
الواصلة بين مراكش وأكادير. عبر تزي . ن ‏ وماشوء والتي 
انضمت إلى قيادته. وقد خاضت جيوشه معارك ضارية ضد 
قبيلة إدا وتنان التي رفضت الخضوع, ولم يقض على قردها 
إلا بعد جهد جهيد., في سنة 1919. ولذلك استحق وسام 
ضابط كبير للفيف الشرف (ليجيون دونور)؛ الذي وشحه به 
المقيم العام شخصياء بمناسبةتجديد البيعة لمولاي يوسف. 
وعلى الرغم من تقدمه في السن. ٠‏ فقد حافظ على خفة 
تحركاته, سواء من أجل أغراضه الشخصية, أو من أجل 
القضايا العامة. كما ظل وفيا للتقاليد التي وصفته بالغنى 
الفاحش. حتى شاع عنه أنه كان يملك منجما من الذهب. فلا 
يذكر اسم المتوكي. على حد تعبير كوفيونء إلا بالإقطاعي 
العظيم؛ المعتز بنسبه. الوائق في قوته, الغسيور على 
متطلباته. فهو يأتى على رأس قائمة القواد الذين قدموا 
خدمات كبيرة لسلطات الحماية؛ عن طريق التمهيد لنشر 
نفوذها وتغلغلها في الأطلس الكبير. 1 

ترك المتوكي عددا من الأولاد؛ من أكبرهم : 

القائد محمد المولود بمراكش حوالي 4 ؛ والذي درس 
بجامع ابن يوسف ؛ وأصبح خليسفة لوالده, فتولى قيادة 
بوابوض. وقد برهن عن شجاعة موروثة عن آبائه لما قاد حملة 
متوكة. على سوس سنة 1917»؛ فنوه به الجنرال دي لاموط 
(عط]مصة.] ع0). واعتبره القادة الفرنسيون مساعدا ثميناء, 
فأبدوا امتنانا طيبا له. 

القائد إبراهيم. ابن الشريفة لالة ربيعة؛ سليلة أسرة 
وجيهة. كانت هي التي قارس السلطة في بوابوض. وكان 
إبراهيم المتوكي, مثل أبيه؛ قوي البنية ذكيا مثقفا :شق 
ل دائما ببطانة من أعيان الناس. 

كما كان لعبد المالك المتوكي أبناء آخرون؛ نذكر منهم : 
المدني وسيعد ؛ وآخرون صغار. كلهم مثقفون, يتكلمون 
اللغة الفرنسية. 
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وبالجملة فقد استمرت قيادة متوكة طوال قرن من الزمن. 
وبلغت أوج عزها فيما بين منقصف القرن 9 [ إلى منتصف 
القرن 20. على أيدي القائد عمر بن سعيدء. والقائد عبد 
المالك؛ والقائد إبراهيم. 

وثائق الخزانة الحسنية ؛ الناصري, الاستقصا. ع. بن إبراهيم, 

الإعلام ؛ م. زرهوني؛ العلاقات بين السلطة والسكان منطقة طرفي 

الأطلس الكبير ؛ بوابوض, معلمة ا مغرب, 5 : 1616 ؛ كوفيون, 

كتاب أعبان ا مغرب. 


المجاطي (سيدي -) محمد بن الحسن بن إبراهيم 
المعروف باسم "العدل" فقيه حازم اشتهر بعلمه وجديته. جمع 
بين حياة العلم على مستوى النظر وحياة الممارسة على 
مستوى النطبيق؛ جمع بين التواضع والصرامة في الحق 
وتدبير الأمور. فإن آراؤه ومواقفه لتجسّد أصالة فى 
الوطنّة. مع زهد وبعد نظر. ولد في قبيلة مجاطة ببلدة 
أيت كرمون في الأطلس الصغير بسوس حوالي سنة 1914 
وتلقى تعليته الأولي على بد والده سيد الحسين بن إبراهيم 
وانتقل للتعليم في بعض الكتاتيب بمساجد قبيلته لحفظ 
القرآن والإلمام بقراءاته المشهورة لدى شيوخ هذه القراءات. 
وتاقت نفسه بعد ذلك إلى نيل العلوم والمعارف؛ فانتقل إلى 
قبيلة إيفران جنوب الأطلس الصغير قاصداً إحدى المدارس 
العلمية العتيقة وهي مدرسة (تانكرت) ذات الشهرة 
الفائقة, وكان أستاذها يومئذ الفقيه الأديب سيدي الطاهر 
بن محمد الإفراني. فانخرط في تلقي العلوم العربية 
المختلفة هناك. من نحو ومنطق وحساب وبلاغة وميراث 
وعلوم التفسير والحديث وغيرها من العلوم الشرعية 
وأدواتها مما كان رائجاً يومئذ فى المدارس العلمية العتيقة 
سوس قن رول بت 45 لفق ماقا ذا ميدن لفارت 


وقادته طموحاته نحو مارسة تجارب الحياة العملية 
فتنقل في سوس واستقر بآيت ملول ضواحي مدينة إنزكان, 
واشتغل كعادة السوسيين بالتجارة هناك. ولكنه سرعان ما 
رحل من جديد نحو الأطلس المتوسط واستقر عند ضفاف 
وادي أم الربيع ناحية مريرت شمال مدينة خنيفرة وتعرف 
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هناك على عائلة أصلها عن سوس من دوار أزرو في ضواحي 
مدينة إنزكان وضمنها أرملة توفى عنها زوجها حديثاً 
فخطبها ورحل بها إلى سوس ليتمالعقد على يد 
قاضي انزكان المشهور سيدي الحبيب بن المكي مثقال 
سنة 1936., فاهتم بالتجارة من جديد في كل من آيت ملول 
ثم في سوق الثلاثاء بإنزكان. 
ونظراً لأنه تعرف في مدينة إنزكان على علمائها وعدولها 
وبالخصوص على العلامة الحاج عبد الرحمان الإنزكاني إمام 
مسجدها العتيق واكتشفوا علمه الغزير ونباهته وأناقته 
وكتابته بالخط الجميل؛ فاقترحوا عليه الالتحاق بالوظيف في 
محكمة إنزكان؛ يوم أن كان الحصول على التوظيف سهلاً 
يسيراً. فتنقل في عدة مهام بالمحكمة : من ناسخ للعقود 
والرسوم العدلية, وكاتب للضبط لدى القاضي ثم نائبا لأبي 
الموارث وهو منصب مهم كان يرأسه يومئذ الفقيه المعروف 
الحسن الأخصاصى ناظر أحباس مدينة تارودانت؛. وظل فى 
مده السابة إل أن جهيل مقرب على امسقاذله سن 1996 
ولكن سرعان ما أصيب الفقيه سيدي محمد العدل بمرض لم 
يمهله طويلا. 
ومن سيرته؛ أنه كان يتسم بالتمسسك بالإسلام وحب 
اللغة العربية وبالغيرة الوطنية؛ وكان شديد الحماس للتعبير 
بإصرار عن آرائه السياسية وقناعته في قضايا المغرب 
المستقل ومدى رغبته في التخلص من سلبيات عهد الحماية 
وانعكاساتها. خوفا على مستقبل البلاد ‏ الطامح إلى 
الرقي والازدهار .من جسراء نمارسات بعض المغرضين. 
ولزهده وعفته فلم يشرك أبناءه الصغار أغنياء. ولكن 
العناية الربانية جعلتهم يعيشون في كنف أرملته ورعاية 
اكبر ابنائه. فترعرعت أسرته وتخرج ابناؤه من دراستهم 
أطيراً خدمت مصلحة البلاد في مجال القانون 
وفروعه ومجال الأعمال الاجتماعية وفي مجاالحري» 
والتسعليم والبحت العلمي؛ وقد أَدُوا ويؤدون إلى اليوم 
أدواراً ثقافية وسياسية واجتماعية, فحققوا رغبة ولد 
وطموحاته فى خدمة البلاد . 
توفى فى سن مبكرة بعد سنة واحدة من الاستقلال وذلك 
سنة 1957. ا 
سيرة كتبها ابنه الأكبر الأستاذ الفاروقي الحسن محام بأكادير ؛ 
عقد نكاح بتوقيع قاضي محكمة إنزكان الحبيب بن المكي 
مثقال سنة 938! ؛ شهادة شخصية ناتجة عن معاصرتنا 
لضاحب الترجمة: 
عمر أفا 


المجلس الأعلى للماء والمناخ. أنشئ ليكون 
قوةاقتراحية لتوجه السياسات الوطنية الكسبرى 
في مجال الماء والمناخ وذلك من خلال الافتتحاص 
وإبداءالرأي في الإستراتيجات الوطنية في مجال 
تطوير معرفة المناخ ووقعه على الموارد المائية من 


جهةة. وفي مجال التصميم الوطني للماء والتصور 
المندمج لموارد الأحواض المائية من جهة ثانية. ويتكون 
هذا المجلس في نصف أعضائه من ممثلي مختلف 
القطاعات والدوائر الحكومية المندخلة فى مجال الماء. 
وفي نصف أعضائه الآخرين من ممثلي مستعملي 
الماء ومن مجالس العمالات والأقاليم وكذا من 
عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي 
ومن الجمعيات المهنية. وقد عبقد هذاالمجلس 
منداولى إجتماعاته سنة 1981 ثمان دورات 
سنوات 1987. 1988 , 1989, 1990, 1992, 1993, 1994 
و2001 . 

وتركزت أعمال الدورة الأولى والمنعقدة في 16 
بوليوز 1981 بالرباط في إعادة النظر في قوانين الماء من 
أجل حيين مساظيرهاء في حين تناولت الدورة الشانية 
المنعقدة في فاس ما بين 16 و18 فبراير 1987 مناقشة تقرير 
حول وضعية قطاع الماء الشروب وذلك من خلال التعرف 
على مستوى الخدمة المقدمة في المجال في الوسط القروي 
وكذا الإشكالية المطروحة على مستوى توفير الماء الشروب 
الذي تشهد الحاجة إليه تطوراً غير مسبوق. وتمحورت 
الدورة الثالثة المنعقدة بالرباط ما بين 26 و27 فبراير 1988 
حول مناقشة أربعة تقارير, الأول يخص تلوث الماء وإعادة 
استعمال المياه العادمة في المغربء الثاني يتحدث عن تهيئة 
وادي ورغة وتشييد سد المجاعرة» وتناول التقرير النالث 
موضوع السسدود التلية؛ وتطرق الرابع لمشروع المدونة 
الوطنية للماء. 

وخلال الدوة الرابعة لهذا المجلس المنعقدة في الرباط ما 
بين 9 و10 نونبر 1989 تركزت الأشغال حول موضوع 
إمكانية تحويل الماء من المناطق التي بها فائض إلى المناطق 
ذات العجز وذلك من أجل توزيع متكافئ للموارد المائية. 
وشهدت أعمال الدورة الخامسة المنعقدة في الرباط ما 
بين 17 و18 دجنبر 1989 دراسة ثلاثة تقارير تتعلق بتصميم 
النهيئة للموارد المائية لحوض ملوية وتهيئة الأحواض 
وحمايتها من التوحل وحماية جودة المياه من التلوث. 
وتناولت الدورة السادسة المنعقدة في الرباط أيام 22 و23 
يناير 1992 موضوع تصميم التهيئة المندمج لمياه حوض كل 
من سبو وأبي رقراق وأم الربيع واقتصاد الماء في الري؛ في 
حين تطرقت الدورة السابعة المنعقدة في الرباط في 
سنة 1993 لتصاميم التهيئة لكل من أحواض اللكوس 
ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي كما تدارست وضعية 
وآفاق القطاع الهيدروفلاحي. ٍ 

أما الدورة الثامنة فقد ركزت في الرباط أيام 31 يناير 
وفاتح فبراير 1994 على التصميم الوطني لتطوير إمداد 
العالم القروي بالماء الشروب وبرنامج تطوير الأرصاد 
الوطنية وإعادة إستعمال المياه العادمة في الري. وإلتأمت 


الدورة التاسعة والأخيرة في 21 و22 يونيو 2001 في أكادير 
رارك أشحاليا مساك اعيبم الناة لماطى سوس 
ماسة وتانسيفت واقتصاد الماء واستراتيجية تطوير الأرصاد 
الحوية الوطنية: 

علي البلشي 


مجيد, عبد السلام ولد يوم 21 غشت سنة 1927 
بآسفي, درس بالكتاب ثم بمدرسة مولاي عبد السلام بن 
مولاي الحاج؛ وانتقل إلى مدرسة مولاي يوسف. استكمل 
تكوينه ما بين 1942 و1944 بكوليج محمد الخامس بمراكش 
حيث تعرف على مجموعة من الشباب الوطنيين الذين كانوا 
يتابعون دراستهم بجامع بن يوسف بمراكش. 


ثم عاد إلى آسفي سنة 1944 وبعد تقلده لعدة وظائف 
إدارية تفرغ للتدريس بالتعليم الحر ليغادره سنة 1950. 

انخرط في حزب الاستقلال في سنة 1944 وشارك في 
أول مكتب فرع للحزب بآسفي. شارك رفقة عدد من 
الوطنيين في عملية استنساخ نص وثيقة المطالبة بالاستقلال 
وتوزيعها على المواطنين وكذلك في تنظيم تظاهرة يوم انهزام 
ألمانيا سنة 1945. كما عمل كاتبا للجنة التعليم بالحزب وفي 
هذا الإطار اجتهد في الدفع بتأسيس مجموعة من المؤسسات 
الحرة منها مدرسة الهداية الإسلامية في 1 يناير 1946 
ومدرسة النهضة التي تفرغ للتدريس بها. 

اعتقل سنة 1947 بمناسبة الاحتفلات بعيد العرش بتهمة 
نزع العلم الفرنسي من مدخل مكان الحفل وترديد نشيد 
وطني؛ وحكم بشهرين سجنا قضاها بين سجن الشماعية 
وسجن آسفي. 

ترأس داخل مكتب الفرع لجنة المسيرين ولجنة الدعاية 
التي كانت تجمع معلومات عن تحركات الإدارة الفرنسية 
ومعاونيها وتقوم بتحريض المغاربة على الإضرابات 
والاحتجاجات إضافة إلى بيع جريدة حزب الاستقلال. وفي 4 
يناير 1955 ساهم رفقة اخيه محمد مجيد باستقبال المحامي 
جون شارل لوكران بآسفي. 

بعد الاستقلال اشتغل كخليفة اول لباشا اسفي ثم بعد 
ذلك تقدم كنائب برلماني عن مدينة أسفي سنة 1977. وقد 
توفي سنة 1983. 

علال ركوق 
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المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا أنشئت 
بسلا سنة 1968 حيث ساهمت إلى يومنا هذا فى تكوين أطر 
عل متشستضة فن مدان الغابة والمزارة الطديمية على 
الصعيد الوطني والعربي والإفريقي فساهمت في تكوين جل 
مهندسي قطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر. في 
سنة 1968 كان التحاق أول فوج بها وخريجي 2009 هم 
الفوج الثامن والثلاثون. 
إن مساهمتها في ميدان البحث والتنمية تبقى جد غنية 
من حيث الكم والنوع. إن نسائج الأبحاث المنجزة في إطار 
أطروحات السلك الثالث من طرف الطلبة أو الأخرى 
المنجزة من طرف الأساتذة الباحثين أخذت بالاعتبار 
ف إطار الإسكراتيجبات الغابوية والمشاريع التتموية 
على الضعبد الوطتي. 
بالموازاة مع مهمتها الرئيسية المتعلقة بتكوين مهندسي 
الدولة للمياه والغابات تساهم المدرسة في تنمية وتقوية 
التعاون مع الدول الصديقة. وتساهم في إطار تشاركي في 
تكوين مهندسين وأطر من مستوى دبلوم الدراسات العليا 
الملتخصصة 2855 ودبلوم الدراسات العليا المعمقة 0854 
والدكتوراه. على صعيد مجموعة من المؤسسات المغربية 
والأجنبية؛ عن طريق إلقاء دروس وندوات وتأطير البحوث 
وأطروحات الدكتوراه. 
وتنشط وتغني تظاهرات علمية وتقنية وثقافية على 
شكل ندوات ومناظرات وورشات عمل على الصعيدين 
الوطني والعالمي. وساهمت في التنمية والتقدم التكنولوجي 
بواسطة النظام الوطني للبحث العلمي وكذلك في إطار 
راض موف الخازن الاي أو المتعدد الجوانب 
وتنشر وتسعى في تاليف وثائق ابعر جات الوافكة 
والتكنولوجية عن طريق نشر المقالات العلمية والمراجع؛ مع 
الخبرة العلمية والتكوين المستمر. 
أما نظام التكوين فيستغرق ست سنوات؛ مقسمة على 
ثلائة أسلاك مع العلم أن كل سلك يوافق سنتين. يهدف 
السلك الأول إلى تلقين المعارف العلمية الزراعية الأساسية, 
ويتم بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط أو 
بالمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس. يخصص السلك الثاني 
الذي يتم بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلاء للعلوم 
الغابوية الأسانية وتقنيات تهييئ الغابات. ويعتبر السلك 
الثالث كدورة للنتخصص بحيث تهدف سنته الأولى إلى 
تعميق المعارف فى شعبة النتخصص للتمكن من إنجاز 
البحث من طرف الطلبة في السنة الثانية. 
وينحصر عدد التخصصات فى خمس : 
«التيعات القانوية ٠١‏ 
داالبينة:وتتبير الموازد الطببعية: 
خرائطية الموارد الطبيعية. 
. تدبير المحميات الوطنية. 
تأهيل الموارد الغابوية. 
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يشرف على التدريس والتكوين والبحث هيئة من أساتذة 
دائمين.بالمؤستسةتخرحوا من جامعات: اؤزبية واستريكية: 
يساعدهم في ذلك أطر آخرون. ويتميز التكوين بارتباطه 
بالواقع وبالتجارب الميدانية معتدما في ذلك على الجولات 
والأعمال التطبيقية في جل مناطق المغرب. 
يتكون كل فوج من حوالي ثلاثين طالبا. 30/ 
منهم أجانب. وأما التنظيم البيداغوجي والعلمي فإن 
البنيات البيداغوجية والبحث للمدرسة عل شكل شعب 
ومخبرات ومراكز : 
الشعسب 
١‏ التربة والماء والتنوع البيولوجي : 
مخبر موارد الماء والتربة 
مخبر التنوع البيولوجي 
التنمية الغابوية : 
مخبر تأهيل الموارد الغابوية 
3 تدبير واقتصاد الموارد والبيئة 
المراكز 
. مركز الحسابات والمعلوميات 
مركز التوثيق 
مركز الخرائطية 
البحث العلمي 
ويتعلق البحث بالمحاور الرئيسة التالية : 
. التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية الغابوية 
والمنظومات الطبيعية 
. تدبير المحميات 
تجديد الغابات 
حراجة الأشجار الطبيعية والدخيلة 
. الغابة والرعى والزراعة 
د القدر ريه والمحافظة على التربة 
تهييئ الغابات والأحواض المائية 
تيكنولوجية الخشب وتأهيل الموارد الغابوية 


المجموع العام 6 من بينهم 310 أجنبي ما يعادل 33.11/ 


“ا الجنسيات (17) : أنغولا (3): البينين 0 
ل )؛ إفريقيا الوسطى (1). 
ال 0 0 
غينيا (8): لببيريا ( 0 ): التبجر (17): 


ا ([21). التشاد (12), الطوغو (2).,الجمهورية 
الدهوقراطية للكونغو ا ). 
التعهاون 


تتجلى أسباب التعاون في ميادين التكوين والبحث 
والعمحة< وتظل التطاهزات العلحية والخبرة فى المعاذين 
المنعلقة بالموارد والمناظر الطبيعية وخصوصا الغابوية 
ومحيطها. 


المديرية المسركزية لتزويد الإدارات 
العمومية (.<.0.0.8.8). أحدثت بمقتضى المرسوم 
الملكي رقم 233 65 الصادر في 17 يوليوز 1965 الذي 
أناط بها سينة "خنع وترخيد مائر العنليات الراضية الى 
تزويد الوزارات والمؤسسات العمومية التي تتولى هذه 
الوزارات الوصاية عليهاء بالمواد والأدوات والأثات الخاصة 
بالمكتب" لتحذو في هذا الشأن حذو الجيش الملكي 
المتوفر على مصلحة خاصة تسهر على الشراء والتوزيع كما 
جاء ذلك في الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة يوم 7 
يونيه 1965. ويندرج إحداثها في إطار المجهودات التي 
بذلت من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الي 
عرفتها البلاد سنة 1964 بسبب تراكم عجز الميزانية التي 
احتلت فيها نفقات التسيير 79/ من مجموع النفقات 
مقابل 71/ز سنة 1957. 

وتنتمي هذه المديرية إلى وزارة المالية التي تقارس عليها 
مراقبة تراتبية ومالية وتتكفل بجميع نفقات تسييرها وقد 
عبن الملك الحسن الثانى على رأسها أحمد بنعد الله الذى 
تقلب قبل ذلك فى عدة وظائف ساسة مند اسعقلال البلاة. 
وفي يناير 1966 شرعت في خدمة زبنائها الملزمين في بداية 
كل سنة مالية بعرض برامج الاستعمال عليها للتأشرة 
وتحويل الاعتمادات المرتبطة بها إلى الحساب الخاص المفتوح 
باسمها لدى الخزينة العامة. وعلى هذا الأساس فإنها تقوم 
بجميع العمليات الرامية إلى إبرام الصفقات من أجل اقتناء 
بضائع حددت صنافتها بقرار وزيري بتاريخ 9 نونبر 21965 
ونتولى أيضا مراقبة هذه البضائع واستلامها من الممونين 
قبل إحالتها إلى المستعملين وتسديد مبالغ أثمائها. وبا 
أنها لا تنوخى أي هدف تكسّبي فإنها لا تخضع للضريبة. 

ويفيد البحث الذي أنجزه عبد الرحيم بنونة حول 
تجربتها خلال الفترة الممتدة من 1967 إلى 1970 أن مبلغ 
معاملاتها يمثل معدل 30/ من الاعتمادات المفتوحة 
للوزارات والمكاتب برسم المطبوعات وأثاث المكتب, وقد 


بلغ ما قيمته 5! مليون درهم سنة 1966 فقايل 30 

مليون درهم سنة 2.1970 وتم إنجازه بنسبة 7/10 بالتراضى 

المباشر (8.2) و 38/ عن طريق طلب العروض (© 4 
و52/ بأذينية طلبية (.©.8) لاقتناء أكثر من 600 صنف 
من البضائع سنويا لدى 150 مون إستأئثر 20/ منهم 
بحصة 65 / من مجموع الطلبيات التي تم إصدارها في هذه 
الفترة التي شملها "التقشف الإيجابي" (1965. 1971)/ وقد 
خلص الباحث إلى أنها لن تأتي بالمأمول منها في التدبير 
السليم للأموال العامة بصفتها مؤسسة ذات امتياز خولها 
المرسوم اعلاه وضعية تحتكر فيها تموين الإدارات العمومية 
باستثناء. ذلك أن تجربتها قيزت فى الفترة ذاتها باختلالات 
لا يتسع ذكرها في هذا المختصرء إلا أن عملها قد شمل 
فروع نشاطها ذات الصلة بتدبير الاعتمادات المفوضة 
والشراءات والمخزونات كما انها ارتبطت ارتباطا وثيقا بمدى 
تصور مركزة الشراءات وتطبيق النصوص التنظيمية والإلمام 
فبدان احعضاطتها وأيضا بعدوى مراقية وزارين امالندة 
والتجارة والخزينة العامة والالتزام بالنفقات: التي كانت 
تخضع لها. ولعل من بين الأسباب التي عجلت بفشلها 
إلزامية اللجوء إلى خدماتها. حيث إن يعض المرافق 
العمومية لم تكن ترى بعين الرضا وصاية وزارة المالية عليها 
بل اعتبرتها مبعثا لتقلص استقلالها المالي, ما حذا بها 
أحيانا إلى التزود خارج إطار مركزية الشراءات بواسطة 
ميزانية المصالح الخارجية التي لم تكن تشملها 
مقتضيات المرسوم الملكي رقم 65.233 الملغى بظهير 


شريف رقم 651.731 بتاريخ 11 ماي 1974. 


الحسن الثاني, ملك المغرب. إنبعاث أمة؛ ج 10 مطبوعات القصر 
المدلكي ٠‏ 1965,: ص. 221 ؛ الظهير الشريف رقم 651.73.1 
بعاريخ ا ماي 1974 بإلغاء المرسوم الملكي رقم 3 جر 
عدد 3214 ؛ القرار الوزيري رقم 634. 65 بعاريخ 9 تونبر 65 
صنافة البضنائع. ج. ر. عدد 2769 ؛ القرار الوزيري رقم 66.218 
بتاريخ 9 أبريل 1966 بتموين وتسيير الحساب الخاص ج. ر. عد 
5 يوليوز 17 بتاريخ 5 233 ؟ المرسوم الملكي رقم 2821 
بإحداث المديرية المركزية للتزويد, ج. ر. عدد 2/32. 

-عجرجرماء دقل 3 يكعلال اطبا كج ,والقطاع8 وطايذلل 
تهنا بعاءين 321116 عل غورمغعمل عل عوغطا عم تبماط ل كمه تعد 
عرء نآ بلاملامضصمء8 تمنتلن عطق4 ر .5.0 8 عتتعناصولط عل عالوع 
وعل عالتتتامعن) ممتاععن1ما) لم .م 0 .زا ها عل ممع تر 
-1126 ,(وعنان 1اطناط اكلم تلم قعل كالعطاع صمه 151 املممم 
لك 'ل علمدممنغدلةا علوعظ'! عل 2 05 ,تناع تةطباة عاعلزه عل عامل 
-م نمال ززعم عل : 1972 ,لتنا متقطة كا ,عنان 1أطناط 15200 طتتا 
1 286م 1965 بأعلاتناز 31 العصيهد سل 15174 15 نون 
| عل دعملقعء وعجر أء كوعتدرة ان 2 ,عصامسصطةكا عصمصطمتعلمم 
-جان '! كلامم عتامتصقط بعمنوالط به كعتأطيام كتملاعن كعل امتاوعع 


عامع8*! عل 23 55 ,تلاعتعمند عاعلاهت دل عحتطقامتل سل سمملغدع) 
بع اطمتععء قل بغوطهظ ,عدالتاطناط ممتنةناكتستصلك'ل علمممهعولا 


1993 


ل ل 
ذلك التقي العلوي؛. وتشكل عين مديونة إلى جانب فناسة 
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وأولاد بوحسن والمنعا وبوكنالا وتازودا وكزناية وبنى 
سلبعتان وتبوفوان وغتيرها جشاعة عبن منديرئة إحدى 
الجماعات القروية بحوض ورغة (إقليم تاونات). وكثيرا ما 
يرد ذكر عين مديونة كمكون من مكونات صنهاجة لوطا أو 
صنهاجة مصباح أو صنهاجة لكي؛ وهي أسماء لمسمى 
والقكب ولكنه ايند من فعيرة الحساية بدا عراول لفط 
صنهاجة الظل وصنهاجة الشمس باعتبارهما تقسيمين 
أساسين لصنهاجة مصباح. 

اشتهرت عين مديونة بعين الماء الموجودة بمحاذاة 
المسجد. وارتبط بها حوض السمك الذي أشار إليه 
مولييراس 2101116105 في كتابه عن المغرب أواخر القرن 19 
ومازالت الأسماك موجودة به إلى الآنء وتعرف بعين الحوت. 
وما ساعد على استمرار الحوض السمكى, حكاية ظلت 
كرات :1 بؤالك ان اليك الصطاد هن امرض يتحول ال 
دم بمجود وضعه في المقلاة. وهي الحكاية الشفهية الرائجة 
إلى الآن. ولعلها رواية أسطورية خلقت حالة من الرعب 
أو النهيب بشأن اصطياد السمك من هذا الحوض ومن 
ثم حافظت على وجوهه إلى الوقت الراهن كما قت معاينة 
ذلك مرات عديدة. 

وورد ذكر عبن مديونة في بعض المصادر التاريخية 
ارتباطا. على وجه الخصوص: بتوجه السلطان مولاي الحسن 
إلى قبائل صنهاجة وورغة سنة 1306 / 1889, وقد وثق هذه 
الحركة محمد المشرفي. فبعد عبور السلطان المذكور للحياينة 
"قصد الرباط على صنهاجة؛ فخيّم بسفح الجبل على عين 
مديونة؛ وأقام هنالك إقامة طويلة؛ وأهل هذا الجبل مقلون 
وليس لهم حرث إلا فيما انخفض أسفل الجبل. فإن كانوا 
صلحا مع جوارهم بني حيان, يحصدون مازرعوه ويدرسونه 
وبتمتعمون به وإلا فيذرونه مخاطرة. إلا أن جبلهم ذو مياه 
غزيرة ولهم أجنة وغلات يتمعشون ببيع ثمرها ويكتالون بها 
قوتهم. وهو اشبه بالحاضرة في النظافة وملاذ الطعام؛ وفيهم 
أهل الخير والصلاح وبيوت الرياس والفلاح". يفيد هذا 
النص اعتماد عبن مديونة على الغلل الشجرية أكثر من 
المزروعات؛ وأهم من ذلك الصراع المسترسل بين عين مديونة 
ومن جاورها من قبيلة الحياينة (بني حيان)؛ وهو صراع 
مازالت تردده الرواية الشفهية فى المنطقة. وخلال حركة 
السلطان مولا الحسين إلى صتياجة سبة 1889 ألتئ 
القبض على حمو مرون التازودي لأنه تجاسر على المخزن, 
كما ألقى القبض على أربعة أشخاص من صنهاجة الظل 
وتحديدا من مدشر الظاهر ببوعادل لأنهم تجاسروا على القائد 
سي علي بن قدور. وهم ابن أحمد الريفي وبلقاسم بن علي 
بن عبد العزيز وعيسى بن عبد السلام الخنتوري وأحمد بن 
محمد بن بلقاسم المطالسي؛ وقد أسهمت هذه الحركة في 
التقليص من الفتنة في حوض ورغة وقبائل صنهاجة. وكانت 
عين مديونة مسرحا لمعركة بين القوات المخزنية بقيادة المهدي 
المنابهي وقوات الروكي الجيلالي الزرهوني بوحمارة. وقد 
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ساندت صنهاجة بشطريها الظل والشمس القوات المخزنية 
بالنظن إلى :تشلفات حركة مزلي اللتسن السابفة الذكر مق 
ذلك تثبيت القائد الطيب بن على بن قدور في منصبه؛ وقد 
لقي حتفه إبان المواجهة وعوضه شقيقه محمد بن على بن 
قدور آخر قواد هذه المنطقة قبل الاحتلال الفرنسي وهو 
المعروف بالقائد الهزهاز. 

ثم لمع اسم عين مديونة مجددا إبان مجابهة المد الفرنسي, 
ففي الجبل المطل على هذا التجمع؛ دارت معركة لكي (جبل 
الكيل حاليا). ففي فاتح أبريل 1919 منيت القوات الفرنسية 
بهزيمة قاسية امام المقاومين بزعامة احمد اخمليش. اذ 
خسر الفرنسيون 296 ققيلا و67 جريحاء. كما غنمت 
الكثير من الأسلحة استخدمت لاحقا في الحرب ضد الإسبان. 
ش ويوجد في عين مديونة سوق اسبوعئ يتمد يوه 
الأربعاء. وهو من اهم اسواق المنطقة؛ إذ يؤمه الناس من 
فاس والحياينة وبني وليد ومتيوة وتاونات وغيرها. وقد 
شهدت عين مديونة اعتبارا من التسعينيات نموا ملحوظا 
يتبدى في إحداث إعدادية وفتح صيدليات وعيادات طبية 
وتعبيد الطريق الرابط بينها وبين مداشر صنهاجة الشمس 
ومد قنوات الماء. وفي المجمل. ازدادت حركة البناء والتشييد 
(مساكن ودكاكين ومقاهي ومرافق متنوعة). 


محمد ا مشرفي ؛ ا حلل البهيسة في ملوك الدولة العلوية؛ دراسة 
وتحقيق إدريس بوهليلة: ج 2. منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, الرباط. 2005. ص. 185 ؛ التقى 


العلوي. أصول المغاربة؛ القسم البربري. مجلة البحث 
العلمي. ع 27. 1977. ص. 205. 206 ؛ مشاهدات ميدانية 


ورواية شفهية وتقاييد شخصية. 


رككلة8 نتن 1/20 عمللا عا ,كه161انامل/ة عأاكناعناك 
عل كعتتعنرم ذعا ,عطعونرة متمحمع0 ر 404 - 4032 .م ,1899 


7 -274 .2 ,1981 ,لهطة ]ا تفرك 1 عل ع« رماع 


المرتجي بن المولى إسماعيل., الأمير العلوي. ولد 
بمكناس في تاريخ لم نقف عليه. تنتمي والدته غنيمة إلى 
قبيلة الشاوية. وإذا كانت المصادر لا تذكر شيئا عن مراحل 
تكوينه العلمي. فإنها تبرز أنه كان عالما جليلاء ورعا تقياء 
يقوم بأعمال البر من صلاة وصيام وقسيام الليل وإطعام 
الطعام وتزويج اليتامى. أرغمته فترة الاضطرابات السياسية 
التى تلت وفاة والده إلى أخذ السمت إلى سلا. فرارا من 
الإمارة بإشارة من الشيخ أحمد بن ناصر الدرعي وبموافقة 
أخيه السلطان المولى عبد الله. فحل بسلا يوم عاشر 
ربيع الثاني عام 1142 / ثاني نونبر 1729 وأنشد اهل سلا 
فى استقباله : 
يُاقادما عمت الدنيا بشائره *” أهلا بمقدمك الميمون طائره 
قد جئت دارك محسنا ومؤملا * متعت بالحسنى وعقب الداري 
ثم قصد المسجد الأعظم لأداء صلاة القدوم اقتفاء بجده 
المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه إلى الدار التي 


هيئت له بحومة باب احساين قرب ضريح سيدي قاسم 
غليظ. وقد مدحه زمرة من أدباء سلا منهم محمد بن أحمد 

لعلو. ولم يطل مقامه بالدا رالمذكورة:؛ إذ شيد دارا بدرب 
معاشة المؤدي إلى طريق حمام الشليح وذلك ما بين سنتي 
0 و1735. ولم يكن قدومه إلى سلا وليد الصدفة 
باعتبار أن أخاه الأمير عبد الواحد سبقه إلى الاستقرار 
بالرباط وكان بتجه إلى العدوة اليمنى لنهر أبى رقراق للأخذ 
عن علمائها لاسيما الشيخ علي العكاري قبل انتقاله إلى 
الرباط بطلب من هذا الأمير. ويبدو أن المرتجي قد تعرف عن 
طريق هذا الأخير على الإشعاع الثقافي السائد يومئذ بسلا. 
فالنكب على قرا ءة الكتب القيمة الفقهية والحديثية؛ ودأب 
على عقد مجلس علمي كل أسبوع يحج إليه جماعة من 
علماء عصره ويشاركهم شخصيا وعلميا في أعمال ذلك 
المجلس. ويسرد الحديث على الطريقة المعتادة إذ ذاك خاصة 
خلال شهري شعبان ورمضان. 

توفي المرتجي يوم الأربعاء 5 جمادى الثانية عام 1168 / 
9 مارس 51 اعد رض خفيت رصان عله بالجامع 
الأعظم بسلا إثر صلاة العصر ليوم الخميس, وأم الناس ولده 
الماك كراء خم ل لفق حل عي مدن 
حسون المجاور للمسجد المذكور. 


وثيقة بتاريخ 6 جمادى الأولى عام 1217 / 4 شتنبر 1802؛ غير 
مفهرسة بالخزانة الصبيحية بسلا ا لكي ب مسي 

عن أصلها (بحوزتنا) ؛ تركة محمد الشليح؛ خ . الصبيحية: رقم 
4 ؛ الضعيف, تاريخ: تح. م. البوزيدي 5 ر البيضاء. دار 
الثقافة, 1988, ١‏ : 294 ؛ إدريس الفضيلى, الدرر البهية وا جواهر 
النبوية. ط. حجرية. ! : 511 ؛ م. بن الطيبي العلوي. صفحة من 
تاريخ الأسرة العلوية الشريفة, المولى المرتجي ابن السلطان 
المولى إسماعيل. دعوة ا محتى, 1979, العدد المزدوج؛ 3.2, 
ص. 118.114. 


كل كأمرا عل علونننانعانتاء تن عمبااط ,(8 .[) مووكة1] 
.5 - 43 .م ,1979 بمتوطهة] ,قاد عل دعاأعضمم تلن 


محمد السعديين 


مركز البحث الغابوي بالرباط وحدة تابعة 
للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر. عند 
إلشائة ستية 1949 سمي ب "محظة البحث الشابوي "ثم 
"قسم البحث الغابوي" ثم "المركز الوطني للبحث الغابوي" 
وحاليا 'مركز البحث الغابوي". 

من مهامه: 

بنج وترسيه الهف العليى والدرابحات العقتنة 
والاقتصادية المتعلقة بالمعرفة والمحافظة والتتبع والتقييم 
لجرا :الا نرية الباكية والخيرانية فى القنابات ها فيهًا 
المنتزهات والمحميات الطبيعية. ١‏ 

. تعزيز البحث العلمى والدرسات التقنية والاقتصادية 
المتعلقة بعملية التصحر وتقييم أثرها والسبل والإمكانات 
المتوقرة للحا 

. إنشاء مرصد إستراتيجي وترقبي يهم المحافظة على 


الموارد الغابوية وعملية التصحر ووضع نظام مندمج ومستدام 
لضمان التتبع والتقييم ونشر المعلومات المرتبطة بها 
وبالمشاريع والبرامج 

وفي سنة 2005 تم إنشاء لجنة ولجينات التوجبيسه 
والتنسيق والدعم للبحث الغابوي ومجهوداته. ويتم نشر 
نتائج البحث الغابوي في مجلة خاصة 'حوليات البحث 
الغابوي با مغرب" وفني مجلات علمية وطنية ودولية. ينسق 
المركز كل الأبحاث الغابوية بالمغرب ويطور علاقات التعاون 
والشراكة مع مؤسسات البحث والتكوين والتمويل على 
المستويين الوطني والدولي. 

أما عن مكوناته وإمكانياته فإن مركز البحث الغابوي 
يشغل 151 موظف من بينهم 47 باحثا و10 تقنيين 
ومسيرين وإداريين. ويتكون من : !1 مخبراء 150 قطعة 
أرضية للتجارب العلسة و30 مشجرة 87001618 و350 محطة 
مناخية ومشتل تجريبي واحد ومركز التوثيق 

وتتمثل محاور البحث الغابوي في دراسة مقاربات 
جديدة حراجية مرتبطة بتجديد وجمع المواد الغابوية ووضع 
مناهج وآليات لتحسين حماية الأشجار والمنظومات الغابوية 
والمحافظة على الموارد الجينية للأشجار الغابوية وتحسينها 
وبيوإيكولوجية أنواع الوحيش وديناميتها وتتبع التنوع 
النباتي والحيواني القاري البري والمائي وتنميط ودراسة 
إنجراف التربة في أخراض الأنها و وعملية تقييم 
المواد الغابوية المنشبية والغير خشبية مشتبكة زذراسة تا قير 
التغييرات المناعية على المتظربات الغابرة ووضع مناهج 
إعداة تأهيل المناطق القاحلة ومحاربة التصحر. 

وإداريايتوفر المركز على أربعة مصالح : 

. التحسين الوراثي للأشجار الغابوية : تحديد التنوع 
الجيني للأنواع الطبيعية والدخيلة ؛ اختيار الأصناف الجيدة ؛ 
تقويم إمكانيات تأقلم الأصناف الأصيلة وغير الأصيلة ؛ 
إنشاء بساتين إنتاج البذور عن طريق الزرع واستنساح 
الأشجار المختارة ؛ المحافظة على الموارد الجينية. 

. الحراجة : تحسين نوعية الشتائل بالتسميد وزرع 
فطريات الميكوريز ؛ تحديد تقنيات التشجير للأصناف 
الغابوية الطبيعية والدخيلة ؛ تقويم النمو وإنتاج الأشجار 
الغابوية ؛ تحسين التقنيات الحراجية والرعوية في المناطق 
القاحلة وشبه القاحلة ؛ دراسات بيوإيكولوجية ودورات 
بيولوجية لمختلف الحشرات الناخرة والمضرة ؛ دراسة الفطريات 
المضرة بالغابات الطبيعية والاصطناعية ؛ وضع مناهج وقائية 
وعلاجية للغابات. 

تقييم المواد الغابوية : تقدير الإمكانات وتقييم المواد 
الغابوية الخشبية وغير الخشيبة ؛ تحسين تقنيات استغلال 
المواد الغابوية ؛ إبراز مميزات وخصوصيات الخشب والفلين 
وتعزيز طرق استعمالهما ؛ وضع تقنيات ملائمة لاستعمال 
المواد الغابوية. 
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الإيكولوجية والتنوع البيولوجي 0 
رضد تطوز المنظومسات الطبسيعية؛ 0 
البيولوجي داخل المحسيات وإرشاد معطياتها ؛ 
ا ا او ل و كود 
استعمالالشبكةا لطقسية الغابوية ؛ تقويمانجراف 
الغربة وتحديد طرق مقاومتها ؛ تحسين مؤشرات تتبع 
مرصد التصحر ومقاومته ؛ تحسين تقنيات المراعى 
الغابوية في المناطق الجافة. 


تحريات ميدانية ؛ ووثائق شخصية وإدارية. 


عبد الرحمن عافي 


مرئيسة؛ إحدى قبائل حوض وادي ورغة, إذ ينبع هذا 
الوادي غير بعيد عن مرنيسة ويخترقها. وقد ورد لفظ 
مرنيسة عند المؤرخين والجغرافيين والرحاليين المتقدمين. وقد 
عد ابن خلدون مرنيسة من نفزاوة وأشار الوزان الفاسي إلى 
أن جيل ماتيسة راحم جبل يت وليد كما يرجم أضل:سكانة 
إلى أصل ين وليه تقسده "ويك اهرتهن عق ونخرية وفيرقا 
لكنهم يختلفون عنهم من حيث العادات". واعتبر التقي 
العلوي مرنيسة جزءا من غمارة معللا ذلك قائلا : "وفي 
أزمنة متأخرة تحول اسم غمارة من اتحاد عرقي أو قريب منه 
إلى اسم حلف كبير وموسع سداه ولحمته هو العداء للحلف 
الصنهاجي الموجود في المنطقة؛ فانضوت تحت رايته قبائل 
أخرى (. )٠‏ مثل قبائل نمسمان وبني ولشيك ومطالسة 
وكلعية وأولاه زدوق وكبدانة وبني غمارت ومرئيسة وفناسة 
وسلاس وبني زروال". 
تمتعت مرئيسة بشبه استقلال وقلما خضعت خضوعا 
فعليا للمخزن مع تقديها للولاء. شأنها في ذلك شأن 
القبائل المجاورة مثل بني وليد. ولعل أبرز مثال على ذلك 
علاقتها بالمخزن الحسني في أواخر القران 19. فقد نزل 
السلطان مولاي الحسن في ظهر المحلة بوسط قبيلة متيوة 
القريبة من مرئيسة وذلك سنة 1306 / 21889, فوجد هذه 
القبيلة كمعظم القبائل في الحوض الأعلى لورغة خشنة, 
0 وغير قابلة أو مستعدة للتعامل بكيفية إيجابية مع 
مي المخزن؛ فهم حسب المؤرخغ محمد 0 "أظلم 
0 لا يضعون السلاح على [عن ] رقابهم, 
و اللو لو 
خئلا وغيلة؛ فالرجال في كل شعب وواد هائم وامرأته ترعى 
البهائم, فرحل عنهم [المولى الحسن] خوفا من أن تعفي 
الجيوش رسومهم وتطمس كار وعفا عن مساويهم الكبيرة 
التي هي أكبر من جسومهم... 
شكلت مرنيسة الاك المجاورة لها في أوائل 
العشرينيات من القرن 20 مجال تجاذب قوي بين زعيم 
الثورة الريفية محمد بن عبد الكريم الخطابي ومدعي الجهاد 
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عبد الملك بن الأمير عبد القادر الجزائري؛ وعمر بن حميدو 
زعيم قبيلة مرنيسة؛ وقد تحالف هذا الأخيرء في وقت من 
الأوقات مع عبد الرحمان الدرقاوي الرجل القوي في 
قتبيلة بي زروال وفعذاك» ومع عية الالك المسرائري طيد 
التُورة الريفية: 
تتشكل مرنيسة من عدة مداشرء منها : توس وأوزاي 
وأولاد بوجنينة وأفراس ودار سيدي على بن داود وطهسر 
السوق. ويشكل طهر السوق حاليا مركز مرئيسة؛ إذ توجد به 
المصالح الإدارية والمؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية, 
كما يوجد به سوق الخنميس الأسبوعي الذي يعد من أكبر 
أسواق حوض ورغة الأعلى؛ بل إن اسم طهر السوق أضحى 
أكثر تداولا من اسم مرنئيسة؛. وبعبارة أخرى أصبح اسم طهر 
السوق يطلق على القبيلة كلها من باب إطلاق الجزء على 
الكل. وتعرف مرئيسة بإنناج كميات مهمة جدا من اللوز, 
بالإضافة إلى الزيتون والتين والعنب. 
هاجر من مرنيسة إلى فاس أفراد وأسر. اشتهر بعضها 
في الأوساط العلمية؛ منهم العالم أحمد المرنيسي المتوفى 
بفاس عام 1560/7 ثم إن هذه القبيلة هي مدفن واحد 
من أهم اولياء القرن الحادي عشر الهجري؛ سيدي علي بن 
داود أ مرنيسي, توفي سنة 1022 / 1613؛ ومازال ضريحه؛ او 
بالأحرى ما تبقى متهء مقصدا للزوار, 
محمد ابن عيشون الشراط, الروض العطر الأنفاس بأخبار الصا حين 
من اهل فاس. دراسة وتحقيق زهراء النظام. منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, الرباط؛ 1997. ص. 227.154 ؛ الوزان 
الفاسي؛ وصف إفريقيا ؛ تر. محمد حجي ومحمد الأخضره ج ,١‏ 
منشورات الجسعصية المغربية للتأليف والترجمة والنشر. 
الرباط؛ 1980 ص. 260 ؛ التقي العلوي؛ أصول المغاربة؛ القسم 
البربري. غمارة وحلفاؤها. مجلة البحث العلمي؛ ع 31, 1980 
ص. 29 ؛ معلمة ا مغرب ع 21. ص. 7094. 


ركللة ,10/014 مولز عا ,كقلة أأنوللطا عادناوناث 
,374 - 2.371 ,1899 


حل المكاوي 


المريني (أبو -) عبد الرحمن بن أبي الحسن. كان 
وليا لعهد والده السلطان ابي الحسن المريني هو واخوه ابو 
مالك؛ وكان أبوهما قد جعل لهما ألقاب الإمارة. وسمح لهما 
باتخاذ الوزراء والكتاب ووضع العلامة وتدوين الدواوين إلى 
غير ذلك. ولما خرج ابو الحسن المريني من تلمسان سنة 738 
/ 37 قاصدا متيجة لانتظار صهره أبن ابي زكرياء 
الحفصي. مرض حتى أشرف على الهلاك؛ فأغرى الأمير أبو 
عبد الرحمان وزراءه وحجابه بالتوثب على الملك. ولما علم 
السلطان أبو الحسن بذلك سخط عليه. وأمر برحيل من كان 
معه من الجند وردّهم إلى معسكره. فاشتد جزع الأمير أبي 
عبد الرحمن وهرب ليلاء وأصبح بمضارب أمراء زغبة 
الذين تقبضوا عليه وردوه إلى أبيه. فسجنه بمدينة 


وجذة. وقد دام سجنه بها اربع سئين؛ ولم ينجه من 


حبسه إلا وثوبه بالسجان وقتله له. فاتصل الخبر بالسلطان 
سنة 742 / 1341. 


ابن خلدون؛ تاريخ 7 : 343 ؛ النساصريء الاستقصاء 3 : 133 
؛ مارية داديء تاريخ مدينة وجدة؛ مطبعة شمسء وجدة, 
سنة 2004, ج 297:2, 

مارية دادي 


المريني. عمر بن أبي سعيد هو أبو علي عمر بن 
السلطان أبي سعيد عشمان المريني؛ من م نصرانية. كان 
مفضلاً لدى آبيه فجعل له حاشية خاصة به وترك له حق 
اتخاذ الوزراء والعلامة. ورشحه لولاية العهد. فلما تحرك 
أبوه سئة 714 لحصار تلمسان أعلن نفسه سلطاناً بفاس. 
وانهزم أبوه أمامه عند المقرمدة بين تازة وفاس, فرجع إلى 
تازة جريحاً ؛ غير أن انحياز ابنه الثاني من أمه الحبشية 
أبي الحسن علي قوى من صفّه, وبعد حصار الأمير عمر 
لأبيه في تازة انعقد صلح بين الطرفين يقضي بأن تكون تازة 
وما وراءهاأ شرقاً للأب» فرجع الأمير عمر إلى فاسء ثم 
مرض مرضاً يئس أهل الحل والعقد من علاجه. فانحازوا إلى 
أبيه بتازة. فتحرك نحو فاس ومال إليه كبار بني مرين 
والجند. وبقي مع عمر فرقة النصارى المرتزقة الذين "كان 
قائدهم يت إليه بالخؤولة". فلما اشتد الأمر عليه طلب 
الصفح من أبيه على أن يقطعه سجلماسة وما إليها ؛ 
وانتقلت ولاية العهد إلى أخيه الأمير أبى الحسن؛ وفوض 
إلناء أنوة فى اتضاة :الوزراءبوالكمات. والعلامة. 

استقل أبو على عمر بسجلماسة وبايعته عرب المعقل, 
وخضعت له معاقل الصحراء وقصور توات وتيكورارين 
ومنطيت؛ ومن الجهة الغربية غزا بلاد السوس وخضعت له 
أعراب ذوي حسان والشبانات وتكنة. وقضى على إمارة ابن 
يدر في تارودانت. وكانت المرحلة التالية منذ سنة 720 هي 
قل والي أبيه على درعة وإخضاعها لنفوذه والتحرك نحو 
مراكش التي تكن من دخولها سنة 722. مستفيداً من 
تحالف أمير تلمسان معه بتحركه في شرق المغرب لعرقلة 
مسي جنيك السلطان تخوه. لكن اتشفال امسر تلمشبان 
بأمور ثغوره الشرقية مع الحفصيين اضطرته إلى مهادنة 
السلطان أبي سعيدء وهذا ما يسر أمر الحركة إلى 
سجلماسة. وكان اللقاء في أعالي ملوية بين الأب وابنه 
حيث انهزم الإبن المتمرد ورجع إلى سجلماسة طالباآ 
الصفح من أبيه فترك له سجلماسة وما شرقها مفوضاً في 
أمرها. واستعاد السلطان مراكش وبلاد المصامدة ودرعة 
إلى نفوذه المباشر. 

بعد موت السلطان أبي سعيد وخلال انشغال السلطان 
أبي الحسن بدعم الحفصيين لفك حصار الزيانيين لبجاية» قام 
أمير سجلماسة باحتلال درعة وتحالف مع أمير تلمسان على 


أن يشغل كل منهما السلطان عن الحركة نحو الآخر. فاضطر 
أبو الحسن إلى أن يواجه أمرين في نفس الوقت : توجيه 
جيش لاسترجاع جبل الفتح فتم له ذلك وجيش آخر لحصار 
سجلماسة دام سنة كاملة خلال 734.733 تلقى خلاله المدد 
من أمير بلنسان: ثم أمكن القبض على الأمير واععثالشه 
ثم قتله في محبسه سنة 734, وفي السنة اللاحقة كانت 
حركة السلطان لحصار تلمسان الذي انتهى بعد سنتين إلى 
إنهاء وجود إمارتها حوالي اثنتي عشرة سنة (انظر مادة : 
أب ليس اديج ش 

ابن خلدون؛ العصبرء 229.225:7. 505 .526.510 529 


بيروت: 1968 ؛ ابسن خلدون يحي, بغسية الرواد؛ 216:1 


9-8 لسرا تبسر 1980 :اين حتتجسبر التدزر 
الكامنة:؛ 1716.175 . دار الجيل؛ بييروت ؛ أحمد عزاوي, 
الغرب الإسلامي. 3: ص. 19.18. والرسالة رقم 274, 


(قيد الطبع). 


مزاروة؛ قبيلة صغيرة من قبائل صنهاجة ورغة بإقليم 
تاونات» توجد بين قبيلتي الجاية ومزيات الأورَبِيْتَيّن علئ 
الضفة اليمنى لوادي أمزاز ]فك روافد ورغة. الذي يفصلها 
عن قبيلة سلاس. ويعتقد التقي العلوي أن هذه القبيلة شأنها 
في ذلك شأن فشتالة وسلاس كانت بالأطلس الأعلي قبل 
انتقالها إلى حوض ورغة في العهد المرابطي. وتفيد بعض 
الخرائب بوجود "مدينة " في الجبل المحيط بمزاروة نحدث عنها 
في أواخر القرن التاسع عشرء ٠‏ واعتبرها بقايا116135 1/010 
مدينة مزاروة القديمة. ويشار إلى أن الزاوية الحمومية تمنعت 
بنفوذ ذ كبير في القبيلة وتحكمت في ثرواتها إلى أن ذاع مثل 
شهير في هذا الشأن "السماء لله والأرض للحمومي". وقد 
اشتهرت مزاروة بعين ماء (عين مزاروة)؛ قسم منها يمتد 
إلى الزاوية الحمومية والقسم الآخر يصب في وادي قرون 
بين الجاية والحياينة. 

مشاهدات ميدانية ؛ التقي العلوي؛ أصول المغارية؛ القسم البربري. 

مجلة البحث العلمي؛ ع 27؛ 1977. ص. 213.212. 

2 ,1899 ركوط بنتبموعم عم ولط عا ركقنة 1 ا سملل 0 8 


أحمد المكاري 


المسفيوي. الصديق عاش هذا الشاعر في أواسط 
القرن الثاني عشر الهجري (19م): على عهد السلطان مولاي 
عبد الرحمان؛ وهو عصر انطلاق نهضة الملحون, الني 
أزدهرت أيام ولده وخلفه سيدي محمد. ويطلق رجال الملحون 
على هذه الفترة» "الصّابَة ذا الأشياخ". كان صاحب الترجمة 


. يشتغل بالأعمال الزراعية. حسب رواية بعض الأشياخ, 


ويهوى الأزجال. وخاصة شعر الملحون؛ فمال إليه ميلة 
الضمآن وصار من الناظمين فيه إذ تمّيّز برهافة الإحساس», 
ما ساعد شاعريته على التفتق فأهلته ليكون من 
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المجيدين. ويذكر أنه أخذ يتعاطى لشعر الملحون خلال 
رحلاته المنعددة إلى الصويرة ومراكش. ولما استقام 
عوده. كانت له مع شعراء هاتين المدينتين مراسلات 
كثيرة. وبلغ من نبوغه في تلك الفترة» أن نظم قصيدة 
خالية من النقط في مدح الرسول (صلعم). وتسمى 
"الناشقّة". وهذا مطلعها : 
ألصمم الطوع لَهْوَ السَّعَدْ أَمْلاه 
هد لجل رَمْسَك يدا تال جل 
الرسُول الْمَكَ طهًا ودود محلا 
معد لورق مدحوه كما اذواز سلك 
مَلَأالْمَلَا الآعلى الصَّمَدٌ إلأه 
على المَاحي صَلَى وَْطَاهُ مَلكُ 
ويحكى أنه نظمها بعد عودته من حفل استدعي 
لحضوره مع الجن. ذلك أن الشيخ صلى يوما صلاة العصر, 
وخرج كعادته كل مساء إلى مكان في مدينة آسفي؛ يسمى 
"الشعبة" وبينما هو جالسء إذ وقعت عينه على ضفدعة 
بطنها منتفخ. فقال لها : لا تطاوعني سجيتي/إلآن. فقد 
وددت أن أقول فيك شعراء ولكن لا طاقة لي تنوم وأعدك 
بقصيدة حين تضعين تقلك. وبعد أيام؛ دق باب منزله, 
فخرج ليرد على الطارق الذي جاء يستدعيه ويذكره بوعده. 
وبعد قليل وجد الشاعر نفسه في عالم اخرء. ولعظمة هذا 
الموقف في نفسه, نظم القصيدة المشار إليها وحين بلغ خبرها 
للسلطان في مراكش؛ اندهش لعبقرية ناظمهاء فسأل عنه. 
فدلوه عليه. فبعث في الحين من يأتيه به من أسفي. ولا 
مشل أمام السلطان. حدثه بما وقع. فاستحسن كلامه وأجزل 
له العطاء. وكانت مناسبة تبارى فيها شاعر اسفي مع 
شعراء مراكش الذين أحبوه وواصلوه. 
وللشاعر قصائد كثيرة في الرثاء "لعزو" ومدح الأولياء 
والوصف وغير ذلك... فلقد كان فعلا شاعرا مجيداء 
ولسوء الحظ ضاع الشيء الكثير من شعره مع ما ضاع هن 
تراثنا. ومن قصائده : الزيارة والقادرية والجدول والمرسول 
وفاطمة والقفل وغادي اتزور ابن عيسى في باب الجديد 
والعيسوية والكوط بومحمد صالح والناشفة. ونشير إلى أن 
المرحوم محمد الفاسي اورد في كتابه 'معلمة ا ملحون". 
القسم الأول والثاني من الجزء الأول مجموعة من قصائد 
الصديق المسفيوي. ذكر عناوينهاء ولا نشك أنها موجودة 
ضمن خزانته. 
توفي صاحب الترجمة ليلة اطلالة القرن 13 ه. 
منير البصكري 


المصدقء. عبد الرزاق المهندس الوزيرء ولد 
بالقنيطرة يوم 2 مارس 1948, تابع دراسته الابتدائية 
والإعذادية مؤتسسية العقلم بالقسطةحيك حصيل عا 
الشهادة الابتدائية سنة 1957 وعمره اقل من عشر سنوات» 
ثم شهادة الدروس الثانوية (الإعدادية حاليا) سنة 1960. 
انعقل ميكة 1961 الو سدارس :محمد الخاسن بالرياط جيك 
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قضى سنتين حصل على إثرهما على شهادة البكالوريا ‏ 
شعبة العلوم التجريبية المعربة سئة 1963 ضمن أول 
فوج حصل على البكالوريا المغربية. واصل دراسته بعد 
ذلك بكلية العلوم بالرباطء. حيث حصل على الإجازة 
في الرياضيات قبل ان ينتقل إلى كلية العلوم 
بكرونوبل 016001 ؛: حيث حصل على دبلوم الدراسات 
المعمقة في نفس التخصص ليلج بعد ذلك المدرسة الوطنية 
للاحصاء والإدارة فى الاقتصاد 50/541 بباريس ويحصل 
على ديلو مهندين فى الإخصياءزوالافتصناد” 

بدا حياته المهنية سنة 1972 رئيس مصلحة بالمكتب 
الوطني للماء الصالح للشرب (مءم2) ثم مكلفا بمهمة لدى 
الوزير الأول سنة 1974, وفى سنة 1980 تقلد مهمة كاتب 
عام لمكتب التنمية الصناعية ليعين ابتداء من سنة 1983 
مديرا ثم مديرا عاما للصناعة بوزارة التجارة والصناعة, ثم 
بعد ذلك. سنة 1991, مديرا عاما لمكتب التنمية الصناعية, 
فكاتبا عاما لوزارة التجارة والصناعية سنة 1993. وفى 
سنة 1997, عين كاتبا للدولة لدى وزير المالية والتجارة 
والصناعة التقليدية مكلفا بالتجارة والصناعة والصناعة 
التقليدية؛ ثم مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير 
المباشرة سنة 1998. وفي سنة 2002 , عيبن وزيرا منتدبا لدى 
الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة وتأهيل 
الاقتصاد. وظل محتفظا بمنصب المدير العام للجمارك 
والضرائب غير المباشرة إلى غاية سنة 2003. 

بالإضافة إلى ذلك؛ شغل عدة مهام منها مهمة متصرف 
لبنك المغرب والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي والبنك 
المركزي الشعبي ولعدد من الشركات التجارية والاقتصادية, 
ورئيسا للبورصة الوطنية للمقاولة من تحت الباطن والشراكة 
(من 1991 إلى 1998) ثم رئيس اللجنة الوطنية للتأهيل لدى 
الوزير المكلف بالصناعة (من 1997 إلى 1998)؛ ثم سكرتير 
لجنة تتبع وتنمية القطاع الخاص لدى الوزير الأول (من 1994 
إلى 1998). وعضو لجنة التحويلات لدى الوزير المكلف 
بالخوصصة (1998). وموازاة مع المهام. شغل مهمة أستاذ 
للاحتمالات والإحصاء والرياضيات بالمعهد الوطني للاحصاء 
والاقتصاد التطبيقي بالرباط من 1972 إلى 1983. 

خلال مساره المهني,. حصل على وسام الاستحقاق من 
الدرجة الممتازة سنة 1985, ثم وسام العرش من درجة فارس 
سنة 1992, ووسام العرش من درجة ضابط سنة 2002. 

توفي يوم 17 يناير 22005 في حادثة سير قرب 
الصخيرات وهو عائد. في الطريق السيار. من الدار 
البيضاء إلى الرباط. 

حسن الوزاني. دليل الكتاب ا مغاربة أعضاء احاد كتاب ا مغرب» 

ص. 263, الرباط. 1993 ؛ ملفات من تاريخ المغفرب. ع [2, 

أكتوبر 1998. ص. 3 ؛ 51]!. ويكيبيديا؛ ا موسوعة ا حرة ؛ 

أسبوعية الطليعة. ع 1458., بتاريخ 26.20 دجنبر؛ 2000 ؛ جريدة 

الشرق الأوسط. ع 9549. بتاريخ ١9‏ يناير 2005. 

عبد الإله المصدق 


المصرف. "قهوة المصرف" (مقهى الساقية) هي مقهى 
شعبية تعتبر من أقدم وأشهر المقاهي المغربية بمراكش في 
عهد الحماية. ظهرت في بداية عقد الثلاثينيات وانتهت في 
عقد الستينيات من القرن العشرين. تتميز بموقعها ودورها 
الاجتماعي التاريخي وأصالتها المراكشية. تستجيب لذوق 
الحضريين المراكشيين, أهل البهجة: بميلهم إلى النزهة في 
أحضان الطبيعة الخضراء المنتعشة بسواقي المياه الجارية» إذ 
كان بمتد خلفها عرصة مولاي المصطفى وعن يسارها بساتين 
عرصة الكتبية وعرصة الكندافي الممتدة على شارع باب 
الجديد. وعن يمينها ما تبقى من عرصة المعاش وعرصة 
سيدي ميمون, وأمامها ساحة واسعة مظللة بأشجار 
الأوكليبتوس والأبزار الرومي ترجع إلى فترة الحسصاية. 
تخذت مقرها عند زاوية ملنقى طريق سيدي ميمون 
بشارع باب الجديد (حمان الفطواكي) أمام ساحة واسعة 
مظللة بأشجار الأوكليبتوس كان يقام بها سوق الجملة 
للخضر والفواكه والعلف الطري. وهي آخر مجال لسوق 
الاستهلاكية الذي تزحزح نحو الجهة الشمالية الغربية بعد 
إعادة تهيئ المجال وتخطيط الطرق الحديثة. 
بحث ميداني وذكريات معاشة وبحث بيبليوغرافي ؛ حسن جلاب» 
معجم عراصي مدينة مراكش ٠‏ المطبعة والوراقة الوطنية؛ مراكش ؛ 
أحمد هوزالي. ساحة جامع الفناء كلية الآداب. مراكش. 
سيق هوزالي 


معالجة مياه الصرف الصحي بالمغرب أضصتكة 
تصفية مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها في الزراعة 
بالكرب من الأدلويات الهرورية واشغالاك السباسة الغالية 
نظرا لمتنطلبات مختلف الاستعمالات المتزايدة للماء. إن 
فترات الجفاف المتواصلة خلال العقود الأخيرة جعلت المغرب 
يتصدر الصفوف الأولى للدول التي تعاني من الإجهاد 
المزمن في المياه إذ أصبح يتوفر أقل من 1000 متسر 
مكعب سنويا لكل ساكن (يتراوح الإجهاد في المياه 
بين 2200.180 م” سنويا لكل فرد). وتعود أسباب ندرة 
المياه التصاعدية إلى الظروف المناخية حيث يسود 
المناخ الجاف في معظم المناطق وضعف توزيع مياه 
الأمطار وامتداد الجفاف المتواصل والتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وسرعة النمو الديمغرافي (/2.6). ويوضح 
الجدول التالي المقارنة بين التزايد البجترق للسكان وتوافر 
الموارد المائية لكل ساكن في المغرب. 


47.558 | 40.650 | 30000 4334| 2 


توافر المياه السنوي لكل ساكن 555 


يتجاوز الحجم 900 37 خلال سنة 2020 كما يوضح الجدول 


2020 | 2008 | 2000| 1990( 0 100 


0 0 17 


وتستقبل السواحل الأطلنطية والمتوسطية 52/ من مياه 
الصرف أي ما يعادل 316 مليون مشر مكعب سنويا بينما 
تصب حوالي 48/ (230 مليون متر مكعب سنويا) في 
الأنهار والأودية المجاورة للمدن البعيدة عن السواحل, 
وتصفي منها أقل من 8/ بواسطة محطات المعالجة. ومن 
بين المخلفات السلبية لمياه الصرف الصحي تلوث المياه 
المطعية اتوي والعدبة وما الترئت الحوفي بسي 
تشرب الجرائيم والتشارها: كسا أن استعمال مياه 
الصرف الصحي في السقي بدون معالجة يشكل خطرا 
على صحة الإنسان. 

وللتغلب على ندوة ثروة المياه الطبيعية أصبح من 
الضروري التفكير في معالجة وإعادة استعمال مياه الصرف 
الصحي لكونها موارد إضافية هامة تساهم في ضمان 
التنمية المستدامة وفي اقتصاد الماء وفي التخفيف من 
استغلال الثروة المائية التي عرفت انهيارا ملحوظا بسبب 
الجفان والاستعمالات المتزايدة. وقد انطلقت منذ سنة 1980 
التجارب الأولى في المغرب لمعالجة مياه الصرف الصحي 
وإعادة استخدامها حسب الطرق الملائمة للبيئة وبتكاليف 
منخفضة وذلك وفقا للمعايير الصحية وممارسات الري 
وضمان حماية البيئة. وتختلف طرق المعالجة حسب نوعية 
ومكونات مياه الصرف والبيئة والمناخ والتكلفة المادية 
للإنجاز. وتخضع كل طرق المعالجة إلى الأمتثال للمبادئ 
التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية للنفايات السائلة وحماية 
البيئة وصحة السكان. 

يرجع اهتمام الإنسان بنوعية ماء الشرب والسقي إلى 
أكثر من خمسة آلاف عام. ونظرا للمعرفة المحدودة في تلك 
العصور بالأمراض ومسبباتها فقد كان الاهتمام محصورا في 
لون المياه وطعمها ورائحتها فقط. وقد استخدمت لهذا 
الغرض. وبشكل محدود خلال فترات تاريخية متباعدة, 
بعض عمليات المعالجة مثل الغليان والترشيح والترسيب 
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وإضافة بعض الأملاح. ثم شهد القرنان النامن والتاسع عشر 
الميلاديان الكثير من المحاولات الجادة في دول أوربا وروسيا 
للنهوض بتقنية معالجة المياه حيث أنشئت لأول مرة في 
التاريخ محطات لمعالجة المياه الصالحة ا ا 
المدن. ففي عام 1807 أنشئت المحطة الأولى في العالم 
لمعالجة المياه في مدينة كلاسككو 60135800 الأستكلندية 
وكانت تعالج فيها المباه بطريقة الترشيح لتنقل إلى 
المستهلكين عبر شبكة أنابيب خاصة. وعلى الرغم من أن 
تلك المساهمات تعد تطورا تقنيا في تلك الفترة إلا أن 
الاهتمام آنذاك كان منصبا على نواحي اللون والطعم 
والرائحة, أو ما يسمى بالقابلية. وكانت المعالجة باستخدام 
المرشحات الرملية المظهر السائد في تلك المحطات حتى بداية 
القرن العشرين. ومع التطور الشامل للعلوم والتقنية منذ 
بداية القرن العشرين واكتشاف العلاقة بين مياه الشرب 
وبعض الأمراض السائدة فقد حدث تطور سريع في مجال 
تقنيات المعالجة حيث أضيفت العديد من العمليات التى 
دف بشكل عام إلى الوصولبالياة إلى درج عاليةفن 
النقاء. بحيث تكون خالية من العكر وعديمة اللون والطعم 
والرائحة ومأمونة من النواحي الكيمائية والحيوية. ولقد كان 
وباء الكوليرا من أوائل الأصراض التي تبيّن ارتباطها 
الوثيق بتلوث مياه الشرب في المرحلة السابقة لتطور 
تقنيات معالجة المياه. ْ 

ويعد التطهير باستخدام الكلور من أوائل العمليات 
التي استخدمت لمعالجة المياه بعد عملية الترشيح وذلك 
للقضاء على بعض الكائنات الدقيقة من بكتريا وفيروسات 
ما أدى إلى الحد من انتشار العديد من الأمراض التي 
تنقلها المياه مثل الكوليرا وحمى التيفوييد. وتشمل 
لمعا لجة. ومن هذه العمليات ما يستخدم لإزالة عسر الماء 
مثل عمليات التيسيرء أو لأزالة العكر مثل عمليات 
لترويب. ونظرا للتقدم الصناعي والتقني وما تبعه من 
زدياد سريع في معدلات استهلاك المياه الطبيعية؛ ونظرا لما 
يحدث من تلوث لبعض تلك المصادر نتيجة المخلفات 
لصناعية فإن عمليات المعالجة لمياه الصرف الصحي قد 
بدأت تأخذ مسارا جديدا ولا تختلف في مجملها عن طرق 
معالجةالمياه الطبيعية بقدر ما تختلف في المناهج 
والشكليات حيث الهدف واحد وهو تنقيتها من الشوائب 
والميكروبات والأمراض. 

اقتصرت التجارب الأولى للمعالجة وإعادة استخدام 
مياه الصرف الصحي في الري وفي ملاعب الكّولف وفي 
المجالات الخنضراء. وبعد تعزيز المراقبة لنوعية المياه والتأكد 
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من جودتها شرع في إعادة استخدامها في مجالات الزراعة. 
ويبين الجدول الآني أنواع وعدد محطات معالجة مياه الصرف 
الصحي التي تم استخدامها في المغرب : 


جك 
نوع محطة المعالجة الغدد | مستعملة إغير شغالة | منعزلة |نسبة الاستعمال 


5 
الحماأة المنشطة 20 12 5 5 607 


وءع6اناعة 5علرم8 


توشب 


0 م 
كالاعاوعع ز(آ -5تالاعتصوء 126 


أحراض بحيرات متواصلة 13 7 5 1 /235 
028لا ]1 


طبقات البكتيريا 11 5 6 0 /24”]5 
ومع 6عوط كانا 


قناة الطحالب 3 1 1 1 34-357 
الماك النارك اه 


ا 


ترشيح ‏ تسرب 2 2 0 0 /00 1 
م أمعنعم -مه ند اناما 


الججوح 8 |29 33 7 /42 


تم تطبيق نظام أحواض البحيرة الاختياري بمراكش 
سنة 1985 لمعالجة حجم صبيب 380 متر مكعب في اليوم 
مياه الصرف الصحي الناتج عن 3000 نسمة. وتعالج 
محطة وارزازات منذ 989! بنفس نظام احواض البحيرة 
صبيب 430 م3 في اليوم الصادر من 4300 نسمة من 
السكان. في حين تعالج محطة بن سركاو منذ سنة 1990 تحت 
نظام ترشيح تسرب ما يناهز 750 3 يوميا لمجموع السكان 
يفوق عددهم 1500 نسمة. وتعالج محطة الدراركة بناحية 
أكادير منذ سنة 1999 حوالي 70600 يوميا بواسطة نظام 
ترشيح ‏ تسرب وتستعمل لسقي حوالي 8 هكتارات (16 
هكتارا فى افق 2010) لزراعة الحبوب والخنضر وتبات العلف. 
وتنتج 517 المحطة كمية هامة من الأسمدة وقد تضاعف 
مردود المحصول الزراعي بهذه المنطقة بفضل النتائج القياسية 
لهذا لنظام وبتكلفة معقولة كاملة التغطية. 

وتعتبر محطة بنسليمان من اكبر محطات معالجة مياه 
الصرف في المغرب من حيث أعادة استعمالها في ميدان 
السقي 3 تتلقى يوميا 5600 .3 تعالج في أحواض 
البحيرات بواسطة التهوية الطفيفة المرتبطة بنظام 
صقل التلوث في خزانات عميقة. والمحطة مصممة 
لقدرة 5600 م” يوميا تلبية لحاجيات المدينة في المستقبل 
المتوسط. وتستعمل المياه بعد تطهيرها في سقي ملعب 
الكولف الذي يستهلك يوميا حوالي 3000 50. 


أحواض اختيارية (15-13 يوما) 


تمر معالجة مياه الصرف الصحى عادة بأربعة مراحل 
في معظم الأنظمة وهي كالتالي ٠‏ 2 

المرحلة الميكانيكية قبل المعالجة الأولية؛ وتتكون من 
مصافي وخزانات لإزالة الرمل والشحم وخزانات التهوية 
لأولية. ويتم فصل المواد الصلبة كبيرة الحجم من مياه 
لصرف الصحي الخام بواسطة المصافي. وتتم إزالة الرمال 
والشحوم في خزانات خاصة بواسطة معدات إزالة الرمل 
لتي تعمل بمساعدة الهواء المضغوط. ويتم نقل كافة المواد 
الصلبة المزالة إلى خارج المحطة للتخلص منها ووضعها في 
أماكن معينة قصد إعادة استعمالها فى الأسمدة. وتنقل 
مياه بعد ذلك إلى أحواض التهوية بواسطة الضخ وي 
أحواض لا يتعدى عمقها متز ونصف وغالبا ما يفوق 
رتفاعها مستويات الأحواض الأخرى لتسهيل السيولة إليها 
بواسطة الجاذبية الأرضية ولتفادي تكلفه الضخ. 


لجا خزانات (إقامة المياه 40-35 يوما) 
4 اله # 


| 30 ٍْ 


50 


4ر0 جل + م 


3 
مووكمة | ومودمة | موومة 
فصت سبيت ستيب تام 
لأا 


أحواض ذات تهوية (4-3 أيام) أحواض بدون تهوية (3-2 أيام) 


رسم نبياتي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بدينة بنسلميان 


أما التهوية الأولية لمياه الصرف الصحى فهى لتنشيط 
البكتيريا وتحويل غاز كبريت الهيدروجين ذي الرائحة 
الكريهة من الحالة الذائبة إلى الحالة الغازية وذلك لإرساله 
إلى وحدة إزالة الرائحة فى المحطة كيميائيا فى خزانات 
خاصة باستخدام الصودا الكاوية. وتنكون هذه المرحلة 
الأولية للمعالجة من عدة أحواض تستقبل المياه بعد 
استسخلاصها من المواد الصلبة والشحوم والرمال ومن 
المفترض ان معظم المواد وجزءا من المواد العالقة تخضع 
للترسيب الآولي لمدة تستغرق يومين إلى ثلاثة ايام ثم تصب 
المياه السطحية في الأحواض المجاورة المخصصة للمعالجة 
بالحمأة المنشطة وهي مرحلة بيولوجية ثانوية تتكون من 
أرنغة إلى سفة أخراض مخفصضية للتهوية وللترسيب 
الشانوي. وفي هذه المرحلة يتم القضاء على الجزء الرئيسي 
من الملوثات العضوية بواسطة كائنات حية دقيقة من صنف 
البكتيريا الهوائية. وتتم إزالة الجزء الأكبر من الأوكسجين 
المطلوب حيويا (90//) حيث أن تناقص هذا المؤشر يدل على 
فعالية وكفاءة هذه المرحلة. أما ناتج هذه العملية من المواد 


الصلبة فيتم فصلها عن الفضلات السائلة عن طريق ترسيبها 
في خزانات الترسيب الثانوي ثم تجميعها بغية معالجتها في 
مراحل لاحقة. 

وتتكون المرحلة البيولوجية الثائية من عدة أحواض 
للتصفية البيولوجية يتم فيها الترسيب النهائي. وإن الجزء 
المتبقى من الملوثات العضوية بالإضافة إلى الأمونيا يتم 
إزالته بواسطة البكتيريا فى المصافى البيلوجية. أما 
الفتطلاك الصلية المشكرلة تعسيجة هده العسملية قتيم 
ترسيبها في خزانات الترسيب النهائي تمهيداً 
لمعالجتها بشكل منفصل عن الفضلات السائلة. 
وتستعمل عدة أنواع من النباتات المائية كعدس الماء والقصب 
وعيتتيرها (بنوء :0ل و معنا ,كك! ,وعاتسعدعطط ,قم بو1) 
لامتصاص المواد العضوية والمساهمة في تطهير المياه. 
وقد أعطت نتائج محطة بوزنيقة نتائج مشجعة 
باستعمال عدس الماء. 

وتتألف التصفية الرملية من أربعة إلى ستة أحواض أو 
مصافى رملية. وتتكون كل مصفاة من ثلاث طبقات من 
الرمل بعضها فوق بعض تصاعديا حسب حجم الحبيبات. 


٠‏ وفي هذه المصافي يتم التخلص نهائياً من جميع الجزيئات 


العالقة في المياه المنقاة بيولوجيا. أما بالنسبة لعملية التعقيم 
فإنها تجرى باستخدام غاز الكلور وتتم على مرحلتين : 
الآولى قبل تخزين المياه المعالجة ويتم فيها ضح جرعات 
عالية من الكلور, والأخرى قبل صرف المياه مباشرة 
إلى أماكن السقي. ويتم فيها ضغ جرعات أقل من 
الكلور تكون كافية للمحافظة على جودة المياه لحين 
استخدامها في أغراض ري الحدائق العامة والمسطحات 
الخضراء ملاعب الكولف. 

وبالنسبة الفضّلات الصابة الراسية مكن تفسيم هريخلة 
معالجها إلى الوحدات التالية : 

خزانات التكثيف وتتألف من أربعة إلى ستة أحواض؛ 
يتم نقل الفضلات الصلبة الناتجة من خلال عمليات المعالجة 
المختلفة والتي ترسب في مراحل الترسيب الثلاث بالجاذبية 
الأرضية إلى خزانات التكثيف حيث يتم تكثيفها عن طريق 
سحب الجزء الأعلى الذي عو عبارة عن سائل عديم اللون او 
مائل إلى الصفرة بينما يبقى الجزء المترسب الغليظ من 
الفضلات الصلبة. ويتم ضخ مادة كيميائية خاصة تساعد 
على تسريع عملية التكثيف. وبهذه الطريقة يتم تقليل حجم 
هذه الفضلات إلى أقصي حد ممكن فتسهل معالجتها. 

خزانات التخمير وتتكون من أربعة إلى سبعة أحواض 
مغلقة بيضاوية الشكل وبحجم كلي يفوق خمسة وأربعين 
الف متر مكعب وبفضل البكتريا اللاهوائية التي تعيش 
داخل هذه الخزانات عند درجة حرارة ثابتة بين 38.35 درجة 
مئوية تتم عملية تخمير الفضلات الصلبة خلال فترة تستغرق 
ثلاثين يوما هى مدة مكوث هذه الفضلات فى خزانات 
الفحيي عييث عحل ره من لتتوات الضلية إلى اقذالة 
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الغازية؛ مكونة غاز الميثان (0114) الذي يستعمل كوقود 
لتجفيف الفضلات الصلبة فى المرحلة النهائية من المعالجة 
بالأضافة إلى فسيخين اخراناك التخمين للمتعافظة على درحة 
حرارة ثابتة أيام الشتاء. ويتم فصل السوائل عن المواد 
الصلبة (الحمأ) باستخدام أجهزة تعمل بطريقة الطرد المركزي 
حيث يقلص حجم الفضلات الصلبة إلى السدس تقريبا. بعد 
ذلك يتم تجفيف الحما بإحدى الطريقتين العاليقن : استخدام 
المعالجة الحرارية عن طريق إدخال الحمأ فى أفران دوارة, 
حيث يتم في هذه المرحلة استغلال غاز الميثان المنتج في 
مرحلة التخمير كبديل لوقود البنزين وبذلك تخرج الفضلات 
الصلبة (الحمأ) من الأفران الحرارية جافة بنسبة 97/. 
تستخدم هذه الحمأة كسماد عضوي جيد في الحدائق العامة 
وتحضير الشوارع والميادين العامة لزراعتها بنباتات الزينة 
والأزهار. أما الطريقة الثانية فتتم باستخدام أشعة الشمس 
في تجفيف الفضلات الصلبة بواسطة الهواء. وتعتمد هذه 
الطريقة على تخزين الفضلات الصلبة في أحواض مستطيلة 
الشكل مع تقليبها بصورة يومية لتسريع عملية التجفيف 
ويتم التقليب باستخدام معدات خاصة. وتستغرق عملية 
التجفيف بهذه الطريقة مدة ثلاثة إلى أربعة أشهر بعدها 
يسمح بتوزيع السماد الناتج بعد التأكد من خلوه من المواد 
الضارة بالبيئة. 

تطهير مياه الصرف الصحي هي عملية القضاء على 
الأحياء الاقيفة المنرضة وغيرها من الغضلات والجراثيم 
والطفيليات الني يمكن أن تجعل المياه غير صالحة للاستخدام 
لأغراض الشرب أو السقي. وقد أكدت الأبحاث أن عملية 
تخثير الشوائب مع عمليات الترسيب والترشيح؛ وكذلك 
عبلية الكلن: المسيقة للنتياة لا سبع بالصول على إزالة 
كاملة للبكتريا الضارة؛ حيث تحافظ 10/ من البكتيريا 
والفيروسات على حياتها بعد العمليات السابقة. وكذلك 
لا تسمح عمليات المعالجة المختلفة لمياه الصرف الصحي 
بالقضاء نهائياً على الأحياء الممرضة. لذلك تعتبر عملية 
التطهير عملية نهائية لازمة لتحضير مياه الشرب وكذلك 
لعالجة مياه الصرف الصحي قبل طرحها إلى المجمعات 
المائية الطبيعية أو استخدامها لأغراض أخرى. 

وتجري عمليات التطهير على المياه الخاضعة لأطوار 
المعالجة الأولية المنضمنة لعمليات التخثير والترويق وإزالة 
اللون إضافة إلى الترسيب والترشيح حيث تزال خلال هذه 
المعالجة الجزئيات التي يمكن أن تحتجز البكتريا والفيروسات 
بشكل مميز على سطوحها أو في مداخلها بعيدا عن تأثير 
وسائل التطهير. ويجري ضبط فعالية تطهير المياه بتحديد 
العدد الكلي للبكتبريا في 1 سم' من المياه وكذلك بتحديد 
وجود زمرة العصيات المعوية ذامء ونطء3عط850 وذلك 
بدلالة مؤشر كولي ‏ ايندكس للمياه بعد التطهير. إن 


العصيات المعوية 18.0011 عصيات غير ضارة فى حد ذات 
في : 
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إثنا شتخدم غمليات تحديدها كموشر للشلوث البكشيري 
للمياه. ويرتبط استخدام هذه العصيات كدليل لوجود الأحياء 
الدقيقة في المياه. 

ويعتبر الكلور الفعال أكثر المؤكسدات القوية استخداماً 
في مجال التطهير. وأكثر حالات استخدام الكلور لأغراض 
التطهير هى الحالة الغازية أو السائلة فهى وسيلة آمنة لإعاقة 
انتشار الأوبئة التي تسببها الأحياء الدقيقة الضارة مثل 
أنبوبات التيفوييد والسل والزحار ونيبريون الكوليرا 
وفيروسات الشلل والتهاب الدماغ حيث تعتير الأحياء 
السابقة غير مقاومة لتأثير الكلور الفعال بينما يعتبر الكلور 
عديم التأثير تقريباً على بعض النظائر التيفية (البراتيفية) 
وأغلب المكورات ذات التشكل البوغي. وقد بقيت طريقة 
التطهير بالكلور الفعال لفترة طويلة أكثر الطرق انتشارا في 
خا الفتحة الحا من خط المرونات والكدينن الضان: 
الموجودة في مياه الصرف الصحي الخاضعة للمعالجة. 
ويستخدم الكلور الفعال عادة يتحرعاث عالية تسببا لمان 
أمان عملية التطهير قبل طرح المياه إلى المحميات المائية 
الطبيعية أو استخدامها لأغراض الري. ويؤدي استخدام 
جرعات عالية من الكلور إلى وصول كميات متبقية فائضة 
من المواد ذات الطبيعة السمية إلى البيئة المحيطة كالكلور 
الفعال المتبقى واتحادات الكلور المتبقية إضافة إلى اتحادات 
الكلور العضوية المختلفة. وتشكل المواد السابقة تهديدا 
خطيرا على أشكال الحياة المختلفة في مياه المجمعات 
الطبيعية أسفل مصبات محطات المعالجة على هذه المجمعات 
متمثلة بتهديد الثروة السمكية في المجمعات المائية 
الطبيغية وبالتأثير السلبي على الحياة الميكروبيولوجية فيها 
والتأثير السلبى أيضاً على قدرة هذه المجمعات على التنقية 
الذاحة كما “يسن اعرد :امراك السابقة من بعالات اسخواء 
المياه الناتجة عن المعالجة في مجالات الاقتصاد المختلفة. 
وتتعلق درجة سمية مياه الصرف الصحي الخاضعة لعملية 
الكلورة بتركيز الأمونياك في هذه المياه قبل إخضاعها 
للتطهير بالكلور الفعال. حيث يشكل الكلور مع الأمونياك 
الموجود عادة في مياه الصرف الصحي اتحادات الكلورامين. 
وتعتبر اتحادات الكلورامين مفاعلات تطهير سيئة نسبياً, 
فحتى نتمكن من الحصول على فعالية تطهير للكلورامينات 
مشابهة لفعالية تطهير الكلور الفعال لابد من زيادة كلا من 
جرعة الكلور الأولية وفترة التماس لهذه الاتحادات مع المياه, 
إضافة إلى أن تواجد الأمونياك في مياه الصرف الصحي 
يخفض بشكل كبير جدا من إمكانية تواجد 11001 ضمن 
قيم]إم الشاسعة مياه الصرف الصحي. كما أن 
الكلورامينات مركبات قاتلة للأسماك حتى في حالات القيم 
المنخفضة جدا لتراكيزها المتبقية في المياه. ويشكل الكلور 


الفعال مع بقايا المواد العضوية الموجودة في مياه الصرف 
الصحي اتحادات الكلور العضوية ذات الصفات السمية. 
وتعيّق هذه الأتحادات. غمليات التحلل البيوكيميائى فى 
اللاو البفنية وسع اتجاداالكلور العو 
مركبات غير ثابتة في هذه المياه ما يعقد مشاكل تواجدها 
ف المباة الطتعية ” 
وللتخفيف من حدة تلوث مياه الشواطئ الناتج عن 
تصريف النفايات السائلة للمدن الساحلية مباشرة فى البحر 
يت مات صبالة ميا: الضرف السنعن. فى لمق 
الناظور والدار البيضاء وطنجة. وسوف تعمم على باقي مدن 
المملكة في أفق 2020. وتخضع هذه المجطات إلى منهجية 
المسالجة وخاصة مهنا إزالة الرمال والشتحوء والعهوية 
للتكنين من تركيرات معط الراة الكيمتاتية والجركرينة 
ثم تصب المياه المصفاة في البحر أو في البحيرة كما هو 
الشأن في مديئة الناظور. ويقوم أنبوب يتعدى طوله ثلاثة 
كيلومتر بصرف المياه بداخل البحر في كل من البيضاء 
وطنجة وهو مشروع ضخم تبنته كل من شركة ليديك 
وامانديس الفرنسيتين. كما أن شركة 087718 المتخصصة 
في معالجة مياه الصرف الصحي باشبيلية تبنت بمدينة تطوان 
محطة تجريبية قتاز بتقنيات عالية تعد الثانية من نوعها 
على الصعيد العالمي. 
محمد رمضاني ونجاة الخياطي 


المعطي. سصسيسر من مناضلي حزب الشورى 
والاستقلالء ولد بخريبكّة سنة 1 تعلم مبادئ اللغة 
العربية وحفظ القران في بيت ابيه. ثم انتقل إلى زاوية 
الوالي سيدي إبراهيم بصير بقبيلة بني اعياط بالقرب من 
مديئة بني ملال. وبعد تمكنه من حفط القرآن بأكمله 
حوالي 1947, انتقل إلى زاوية سيدي الزوين بناحية مراكش 
لشلاوة القران بالقراءات السبع, وفي 1952 تخرج معلما 
رسميا بخريبكة, ثم الحق بميدان التعليم كمدرس للغة 
العربية بناحية وجدة. مساره الدراسي دفعه إلى الانخراط 
مبكرا في صفوف حزب الشوري والاستقلال؛ وعند نفي 
السلطان محمد الخامس تطوع مع إخوانه الشوريين في 
مقاومة الجبروت الاستعماري ومقاطعة العملاء المتعاونين 
معه. إلى أن عاد الملك الشرعي إلى المغرب. وبفعل نضاله 
وحماسه عينه الحزب المذكور ضمن اللجنة المكلفة بتنظيم 
تجمع خطابي كبير بخريبكة في 10 غشت 1957, ضم قبائل 
الحوز وبني ملال والفقيه بنصالح وزاوية الشيخ وتادلة وأبي 
الجعد ووادي زم وسبت ولاد النمًا وقبائل أخرى. مهرجان 
شعبي كبير نصبت فيه الخيام وتخللته العاب الفروسية, 
الأمر الذي أغضب بعض قادة الحكومة الاستقلالية 


وبالأخص وزير الداخلية الذي أمر باشا خريبكة بالقبض على 
المسؤولين عن الحزب بالمدينة؛ ومنهم الأستاذ سمير المعطي 


الذي احتفظ به ثلاثة أيام من أجل التحقيق معه, ثم حكمت 


عليه المحكمة بثلاثة أشهر سجنا وبغرامة مالية. ثم تراجعت 
بعد مدة وبرات ساحته؛ وبعدها صنعت مكيدة وهي كتابة 
كلمات على جدران بناية بقبيلة بني الأنوار تناوئ العرش, 
ومعناها تموت الملكية وتحيى الجمهورية وبعد تصويرها 
فوتوغرافيا ألقي القبض على بعض فتيان حزب الشورى 
بخريبكة؛ وتحت التعذيب صرحوا أنهم الكاتبون لهذه الجمل 
بأمر من سمير المعطي ونوري صالح وبن احماذ الخضير 
السوسي وغيرهم. فأخذوا يوم فبراير 1958 من بيوتهم ليلا 
دون أن يعرف أي أحد إلئ أين سيقواء وقدم ملف مزور 
وخطير للملك محمد الخامس على أنها مؤامرة ضد شخصه., 
غير أن جلالته بذكائه فطن لعمق هذه المؤامرة الحزبية, وعرض 
الملف على وزير العدل عبد الكريم بنجلون وأمره أن يدرسه 
بإمعان ومسؤولية ويأيته بالنتيجة, فكان جواب الوزير 
المذكور بان هذه التقارير والصور فارغة وملغومة, فبادر 
محمد الخامس بإصدار أمره بإطلاق سراح سمير المعطي 
ورفاقه حيث ظل مصيره مجهولا لمدة ستة أشهرء إلى أن 
أخبر مولاي هاشم العلوي من وزارة الداخلية بالهاتف 
المناضل أحمد معنينو بأن المختطفين الشوريين وجدوا بسجن 
بن سليمان؛ وسينق لون إلى سجن الرباطء بتاريخ 10 
يونيو 2.1958 فبادر معنينو بتبشير عائلات المختطفين 
بسلامتهم وأن إطلاق سراحهم سيتم قريبا. 

وانتقل المترجم له سنة 1959 للعمل بمدرسة المعلمين 
بالرباط إلى غاية 1961, وبعدها عين مديرا لمدرسة ابن رشد 
الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح. ثم أصبح مفتشا بإقليم بني 
ملال مشرفا على دروس التعريب بمقر عمله. وفى 1982 عين 
ننديرا لدرسعة الورقطري بالدار ا نيفشات م مبدريية 
القيروان المختلطة بتلك المدينة,. وظل باذلا كل جهد 


الدستورية الديموقراطية. 
توفي بتاريخ 11 نونبر 1987. 
جريدة الرأي العام؛ لنفس الفترة ؛ أحمد معنينو؛ ذكريات ومذكرات؛ 


ج 6 ص. 69.66 ج 1ل ص. 111. 
عز ا مغرب معنينو 


مغارة, المكي فنان تشكيلي يعتبر من رواد هذا الفن 
الذين وظفوا التراث المعماري وانتبهوا إليه ليسخروه في 
أعمالهم الإبداعية. 

ولد سنة 1933 بمدينة تطوان وتابع دراسته الابتدائية 
والإعدادية بمسقط رأسه ثم رحل إلى الديار الإسبانية لدراسة 
فن الرسم فالتحق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة بإشبيلية. 
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عدم تن اندوع الوكرية اناه انر سورع مين 
تخرج منها حاصلا على شهادة (أهلية التدريس) للفنون 
التشكيلية؛ مما أهله ليصبح من أطر مدرسة الفئون الجميلة 
بتطوان التي درس بها مدة طويلة وعلى يده تخرج العديد 
من الفنانين التشكيليين الشباب. ومنذ سنة 1953 والمهدى 
مكازةؤان: التقاط والبعف فى شعي القن العسيكان سب 
جادكق امال قله وسععيز لين جد الطاتسيين 
الكبار في الفن التشكيلي وأحد رواده في العالم العربي. 
ريقرا #متانية لأعتاله فى المسينيات والسعينيات يترز 
عزوقه الطلق إلى السائل والتجانين في التعامل مخ الترات 
تقدر:ما بلااعظ آثار العجدية. علئ المنسويين الثرائي واللزني 
معا. وهذا الخلق يؤكد قدرته على الابتعاد من خانة النمطية 
زالشفلبة:والتكرار ربوك المصتور القبوي وال القضناء 
التشكيلي الوطني. 


وقد أقام عدة معارض داخل الوطن وخارجه فعرض 
بإشبيلية إلى جانب العديد من الرسامين الإسبان الكبار ثم 
بباريس ومدريد ودكار والولايات المتحدة الأضريكية. أما 
داخل المغرب فعرض بتطوان والرباط والدان البيضاء 
ومراكش وحصل على العديد من الجوائز التي تلخض مقامه 
داخل المنظوهة الفنية بالمغرب. ْ 

توفي يوم الاربعاء !! نونبر 2009 ودفن بتطوان 
تفط زأمئة: 


محمد أديب السلاوي, أعلام الفن التشكيلي العربي با مغرب ؛ 
زثائق خاضية. 


إلى الشمال الشرقي من مركز جماعة تسينت (إقليم 
طاطا). وأهم ما تشتهر يه مدرستها العتيقة التي لازالت 
تزاول مهامها التعليمية ليومنا هذا. تأسست حسب 
الرواية الشفوية سنة 1790 على يد الحاج أحمد. وينتتسب 
مريدوها لزاوية سيدي عبد الله أو محند. وهذه المعلومات 
نقلها شارل دوفوكو الذي زار الزاوية في 27 دجنبر 1883 
إبان تولى سيدي عبد الله مهام الإشراف عليها. واكد ان 
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عمرها لم يكن يتجاوز أنذاك مائة وخمسين سنة. كما اعتبر 
الرحالة زاوية المغيميمة الأهم من نوعها بمنطقة سوس ودرعة 
بعد زاويتي سيدي حماد أو موسى وفكروت؛ وذكر أن قبيلة 
أولاد يحيى العربية تكن احتراما خاصا لها. وفي ما يتعلق 
بجانب الكرم الذي اشتهرت به يحكي دوفوكو أثناء مقامه 
أنها استضافت وفودا من البرابر وولاد يحيى وإداو بلال 
وتجككانت ومن تافيلالت وآيت سدرات وأن عدد الزوار لم 
يكن يقل عن العشربن يوميا. كانت الزاوية تعتبر بمثابة دار 
للأمان؛ ذلك أن كل من احتمى بحماها كان آمنا حتى وان 
كان مرتكبا لجريمة. كما عرفت باستضافتها للفقراء وأبناء 
السبيل. وينظم الموسم السنوي لهذه الزاوية في اليوم الحادي 
عشر بعد المولد النبوي؛ وخلال اليوم الثاني من أيام الموسم 
تنتقل الاحتفالات إلى زاوية سيدي عبد الله بن محند قبل 
أن تعود الوفود إلى المغيميمة لقضاء الثلاثة أيام المتبقية. 
كان الموسم بالدرجة الأولى ذا طابع ديني قبل أن يتطور 
الجانب التجاري فيه مؤخرا. 
تحريات ميدانية. 
المصطفى انق ومحمد بلعتيق 


المفتيء. حسن الشاعر المبدع الزجال والمخرج 
السنيمائي, ولد بمدينة تطوان في شهر أكتوبر سنة 1935. 
يعحبر من أبرز الزجالين المغاربة الذين أخذوا علي غاتقهم 
مهمة تحديث القصيدة الزجلية المغربية وتعظيم صلتها باللغة 
العربية. من أشهر ما كتب أغنية "صدقت كلامهم" للفنان 
عبد الهادي بالخياط و'قالوا لي حب" للفنان عبد السلام 
عامر والثلث ال خالى" للفنان عبد الوهاب الدكالي؛ وقد 
ندر لد ذيوان وخلى يحون القلة القالي' عن سلسله شرا 
سنة 1998, ومن أشهر أعماله السينمائية فيلم "دموع الندم" 
الذي قام ببطولته الفنان محمد الحياني. 

نشر أولى نصوصه الشعرية في الصحافة المغربية 
بعطران. وكانت "محا رلاف الأرلى تناع معنا مهن الغريه التي 
كان من الطبيعي ان يستشعرها مبدع شاب في فضاءات 
القاهرة الرحبة. التقى في مصر صديقه الفنان محمد المركلدي 
الذي كان يتابع دراسته الموسيقية؛ فقدم له قصائده الأولى؛ 
وبدأ التعاون الفني بين الرجلين. انضم حسن المفتي إلى اتحاد 
كتاب المغرب سنة 1966., له مجموعة من القصائد الزجلية 
نشرها بعدة صحف ومجلات منها : ا محرر والاتحاد 
الاشتراكي وأنفاس والصير. ولعب دورا كبيرا في إغناء 
ريبيرتوار الأغنية المغربية, من خلال إنجازاته المتميزة التي 
طبعت جميع ميادين ا حقل الفني المغربي. "الثلث ا خالي" 
أنا والغربة". "راضي بالكية". 'صدقت كلامهم". مرسول 
الحب"؛ وعناوين أخرى لأغنيات اخترقت بكلماتها وجدان كل 


المغاربة والعرب من دون استثناء. كانت بعضها من رصيد 
الشاعر المترجم له الذي رحل إلى مثواه الأخيرء كغيره من 
فناني هذا البلد الذين رحلوا في صمت» بعدما ضحروا 
بالكثير من أجل الرقي بالفن المغربي. فهو مبدع أصيل 
روض الريشة والألوان بمخياله ورؤيته للحياة. ثم انتقل إلى 
دراسة الإخراج السينمائي بالقاهرة, بداية الخمسينيات من 
القرن الماضي. واشتغل مخرجا مساعدا إلى جانب بعض 
كبار المخرجين المصريين من أمشال يوسف شاهين وصلاح أبو 
سيف وهنري بركات؛ ليعود إلى المغرب ويخرج العديد من 
الأعمال التلفزيونية والسينمائية المغربية. حيث أضاف إلى 
السينما المغربية الشيء الكثير بإخراجه فيلم "دموع الندم" 
سنة 1982, الذي لاقى نجاحا كبيرا أثناء عرضه بالقاعات 
السينمائية المغربية آنذاك؛ بفضل تجربته وشعبية الفنان 
المفتي أغنية "راضي بالكية". وفي مطلع سبعينيات القرن 


الماضي. الحنينك الفجرية لعزي لذي امفحي وطون ذلك 
جليا في أعمال لحنها وأداها الفنان عبد الوهاب الدكالي, 
مثل "أنا والغربة". و "الثلث ا خالي". و"مرسول ا حب". التي 
أثارت الكثير من الجدل بعد نمجاحها المدوي. داخل وخارج 
الرطن حيث تغنى بها أزيد من ثلاثين فنانا من المغسرب 
وخارجه. وشكلت نقلة نوعية في مسار الأغنية 
المعاصرة. ومنذ ذلك, الحين عانق المفتي دائرة الزجل 
الهادف والبسيط النابع من عمق الحياة بحلاوتها 
ومرارتهاء إذ قدم مجموعة كبيرة من الأغاني الناجحة 
منها 'صدقت كلامهم" للفئان عبد الهادي بلخياط. التي 
أداها سنة 1973 في فيلم 'الصمت اتجاه ممنوع". وأغنية 
"راضي بالكية" التي أداها محمد الحياني في فيلم 
رع القدم"«"إضنافة إلى أضيال :رخلية خالدة. ثلفتان 
محمد المزكلدي, وعبد السلام عامر. 

توفي حسن المفتي بمدينة الرباط يوم السبت ثاني قعدة 
عام 1429 موافق 1 نونبر سنة 2008 عن عمر يناهز 73 سنة, 
وووري جثمانه بمدينة تطوان. 


المكناسي؛ محمد بن علي أحد الأعضاء البارزين 
في صفوف المقاومة وجيش التحرير المغربي, وواحد من 
رجالات الشرف في بلادنا. حين كانت الامتحانات 
مفتوحة لاختيار معدن الرجال؛ فقد كان الرقم واحد في 
عمليات تهريب المقاومين المبحوث عنهم من قبل الاستعمار 
الفرنسي الغاشم. 

في شهر يونيو سنة 1954, التجأ محمد المكناسي إلى 
المنطقة الخليفية اننظقة الكتاية الانتياية ]+ يكدهنا أصبع 
مطاردا من طرف الشرطة الفرنسية, فخلايا المقاومة بمدينة 
مكناس ونواحيهاء نشطت أعمالها الفدائية وتفرعت شعبها 
وبفضل تجارته التي كان يمون بها الفدائيين بالسلاح؛ وكان 
يساعده في مهمته المقاومون محمد الوضيلي وعبد السلام 
المزكلدي والسربي النصيري وآخرون. في الشمال بدأ 
اتصالاته بالمقاومين الفارين. وساهم إلى جانبهم في تأسيس 
نواة جيش التحرير؛ وأصبح عضوا بارزا في قيادته. ومنسقا 
ماين المناطق الشتعالتة وإقليم مكلاس والذار البتطاء يسيب 
علاقته التجارية في عهد الحماية, وبعدها ترأس قيادات 
وطلائع المقاومة بجماعة سيدي المخفي بقبيلة بني زروال» 
والتي كانت مشكلة على النحو التالي : مولاي علي البقالي 
قائد المائة, والمفضل العبدي ومحمد الفواح ومولاي علي 
العماري والمنتصر أغوثان قواد الثلاثين. وأحمد بن قاسم 
المعروف بلولوط قائد المائة. 

لقد وصل محمد بن علي المكناسي رفقة بعض قياد جيش 
التحرير إلى المنطقة المتاخمة لجبل ودكة بدائرة غفساي في 
شوكر تونبر سنة 1955 :ويعل الأتضال بالسكان ومتحاولة 
استقطاب بعضهم. وتسهيل عمليات التموين والتسليح 
بالقطع التي كان يتوفر عليها السكان.بدات 
طلائع جسيش التحرير في عمليات الهجوم على بعسض 
المراكز العسكرية الفرنسية. من هذه العمليات هجوم 
يوم 24 دجنبر سنة 1955 على "باب ماركلو" وهو مركز 
عسكرى فرتسى موجه الحزاسة وامزاقية وقاد محمد 
المكناسي: فنجحت العملية وتم اقتحام المركز والاستلاء 
على بعض الأسلحة. 

كانت قيادة جيش التحرير المغربي تهدف من وراء 
عمليات الهجوم على المراكز الفرنسية ومصالحها؛ الضغط 
على فرنسا من أجل الاعتراف بالاستقلال التام للمغرب دون 
شروط أو قيود؛ ويذكر في هذا الباب أن محمد المكناسي قال 
للملك محمد الخامس في لقاء عقد بمدينة مكناس من أجل 
طلب الدعم المادي للمجاهدين : "سيدي اذهب وفاوض فرنسا 
على الاستقلال ورأسك عالء إننا سنكثف الهجومات 
للحصول على هذا المطلب”: وبعد رجوع محمد المكناسي إلى 
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القيادة أصدر أمرا كتابيا إلى كافة قياد جيش التحرير 
لزيادة الضغط على فرنسا وتشديد الحصار على الشكنات 
العسكرية وضرب المصالح المدنية الاستعمارية. 

بعد الاستقلال عين محمد المكناسى عاملا على مدينة 
الجديدة التي أنجز بها العديد من المشاريع؛ ثم عين عاملا 
على مدينة ورزازات. وحين حصدت الة القمع الاتحاديين من 
قبل زبانية الجنرال أوفقير في شهر يوليوز سنة 1963, كان 
محمد المكناسي واحدا ممن ذاقوا عذابات دار المقري. انتخب 
نائبا برلمانيا ضمن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
النيية كرات و اميم ثيس للتجلش الرطني لقدماد 
المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛ وسبق أن كان عضوا 
باللجنة الإدارية والمركزية للاتحاد الاشتراكي. 

توفي يوم الأربعاء 5 مارس سنة 2003. 


عبد الرحمان عبد الله الصنهاجي, مذكرات في تاريخ 
حركة القاومة وجيش التحرير ا مغسربي؛ ص. 146.130, 
المحمدية, 1987 ؛ عبد الرحيم الورديغي, ا مقاومة ا مغربية ضد 
ا حماية الفرنسية, ص. 94 142.137؛ الرباط. 1982 ولنفس 
المؤلف؛ مدينة مكناس فى عهد الاستعمار الفرنسي 1912 . 1956, 
ص. 104 106. الرباط: 1989 ؛ الحسين برادة. مسيرة التحرير, 
ص. 148. 172, الرباط 2000 ؛ مجلة ا مقاومة وجيش التحرير. 
ع 43,.ص. 30.29, شتنبر, 1997 ؛ علي الطبايق؛ قبيلة 
بني زروال ومساهمتها في مقاومةالاستعمار 
الفرنسي. مجلة الذاكرة الوطنية, ع 2001.1422:2, 
ص. 224.221-220. 226. 

بوعبيد التركي 


مكوار. عبد اللسرزاق يعتبر عبد الرزاق مكوار الأب 
الروحي لفريق لوداد البيضاوي. فقد ترأس الفريق منذ 1974 
خلفا لأحمد الحريزي. جاء للكرة من مجال المال والأعمال 
واستطاع أن يسدي خدمات جليلة للرياضة المغربية. فقد كان 
أول من دعا لتطبيق نظام الاحتراف سنة 1988 بعد هزيمة 
المغرب في نصف نهاية كأس إفريقيا التي أقيمت با مغرب 
(1988) وأول من اقترح تنظيم كأس العالم سنة 1977 من 
أجل تطوير كرة القدم المغربية. 


كان له الفضل في جلب أقوى الفرق الأوروبية والعالمية 
للمشاركة في المباريات الودية بالمغرب مثل برشلونة 
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ولقربول الإنجليزي وهامبورك الألماني وفلامنكو البرازيلي 
وغيرها. حصل الفريق البيضاوي على عدة ألقاب في عهد 
رئاسته على المستوى العربي والإفريقي في الفترة ما بين 
9 حيث فاز بكأس محمد الخامس سنة 1992 و1974 
والبطولة العربية في موسم 9 وبالكأس العربية 
الممتازة سنة 1990 وكذا بكأس إفريقيا للفرق البطلة 
سنة 1992 مع الجيل الذهبي للوداد. 
استدعى مكوار سنة 1993 من قبل الجنرال حسني 
كسان انعم عقوافيي الكب اللبد الي 
الجامعي لكنه لم يبقّ سوى مدة قصيرة ليغادره. كما 
عمل في الحقل الدبلوماسي إلى جانب التسييير 
الريساضي حيث عين سفيرا للمغرب بهولندا من 
مارس 1975 إلى أكتوبر 1976. 
عبد الواحد بنديبة؛ ا حدث الرياضي؛ 8. 9 يونيو 2009. 
بتمساء؟ .1( ؛: 60 .م ,المع مسعة الفطاممر عا خلطعكا .م 
6/009 / 8 102101 
عبد العزيز بل الفايدة 


منصف (الحاج -) علال قيدوم البرمانيين المغاربة, 
يعتبر من أهم الأعيان التقليديين والشخصيات التي عرفتها 
قبائل بني عمير الكبرى طيلة القرن العشرين؛ حيث ساهم في 
حل العديد من النزاعات المستعصية, وكان معروفا بطيبوبته 
وتواضعه وكرم الضيافة. وكان قد حظي بشرف ترأس افتتاح 
أشغال الدورة البرلمانية لسنة 1993 في عهد المغفور له الملك 
الحسن الثاني. وحسب تقديرات العائلة, فإنه توفي عن سن 
يناهز 107,سنوات على اعتبار أن وثائقه الرسيمة مسجل بها 
ازدياده سنة 21903 وهو تاريخ ازدياد تقديريء وقد عين 
شيخا على أهل المربع وأولاذ اركيعة وأولاد يعلى وأولاد 
أيوب والكلخة وهي فرق من قبيلة بني عمير سنة 1934, 
وأقيل سنة 1938. كما تفيد مصادر عائلية أنه دخل كتاب 
"كليئيس" للأرقام القياسية كأكبر برماني في العالم فقد 
أشارت إلى هذا ذلك محطات إذاعية. وكان قد ترأس الجلسة 
الافتتاحية لبرلمان 1993 باعتباره الأكبر سناء كما سبق له أن 
كان عضواً في برلمان سنة 1977, بالإضافة إلى راس لجماعة 
بني عمير عدة مرات. أنجب من أربع زوجات أربعا وعشرين 
مولودا من ضمنهم ست بنات. 

توفي يوم الخنميس 5 دجنبر سنة 2008 عن عمر 
تجاوز المائة فووري جثماته بمقبرة أهل السربع 
بمدينة الفقيه بنصالح. 


المصدر : الموقع الإلكتروبي ملفات تادلة. 


مدم».2013] كه [تطة.طوكة//:م11! تادلة 


بوعبيد التركي 


المنصوري, أحمد بن قاسم. القاضي المؤرخ, 
ولد بمدينة خنيسفرة حوالي سنة 1897. درس على يد والده 
أولا المسادئ الأولى في الحساب واللغة العربية. وحفظ 
القرآن على يد التقبهين أب عبد الله متحمد بن غتلى 
امكاري والصداعي االعند لازى: كنا ومن فلن يد العامة 
عبد الرحمان النشيفي. وفي سنة 1914, التحق بالقرويين 
حيث درس ست سنوات على يد عدة شيوخ أمثال محمد بن 
العربي العلوي ومحمد بن رشيد العراقي وأحمد بن الخياط 
والمهدي الوزاني. وفي سنة 1920. غادر فاس إلى وادي زم 
نائب القضاء الشرعي بنفس المدينة سنة 1930. وبعد مرور 
عشرة أعوام في هذه المهمة, انتقل إلى المغرب الشرقي 
لبعمل قاضيا بتاوريرت, ثم نل إلى قضاء أحواز 
السرباط سنة 1942, وبعد عام نقل إلى قضاء أحواز 
منزا كتنش ١‏ :ومن مرا كش انتقل إلى دكالة بسيدي بنور سنة 
6 ثم إلى الغرب سنة 1949. وبعد الاستقلال. أحيل 
على التقاعد. 

'ورغم اشتغاله بمهمة القضاء. فإن ذلك لم يصرفه عن 
التأليف. فقد ترك مؤلفات عديدة ومتنوعة شملت 
التاريخ والأدب على الخصوص. يذكر منها على سبيل 
المثال لا الحصر : 

مشموم ا جبل والسهل من مناظرة بين العلم وا جهل ؛ 
الأبحاث الرشيدة عن الآداب بين جبال دبدو ورشيدة ؛ الآثار 
ا مستطابة من رحلني ‏ مكة وطابا ؛ كباء العنبر من عظماء 
زيان وأطلس البربر ؛ تاريخ بلدة خنيفرة. 

توفي سنسة 1956. 

أحمد المنصوري, كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البرير. تح. 

محمد بن لحسن. مطبعة الكرامة؛ الرباط. 2004. 

صالح شكاكق 


المواضع ذات الأهمية الإحيائية والبيئية, 
تعتبر هذه المواضع, التي تعرف اختصارا ب : م.ذ.ا.|.ب 
85 (عبواعمامءع2 أء عدوتعم1مل8ظ اقتقام انل وعئززد) ؛ 
بمئابة مجالات مدخرة لكنوز أحيائية ولا أحيائية استثنائية 
(نبيت ‏ وحيش . مشاهد . منظومات بيئية), قمينة 
بأن تؤهلها لكي تُصنّف كتراث طبيعي وبيئي مغربي 
0 عع نال أع010ع66 أء أع11ةه عم1ام م تتوص . لقد خُوَلت 
لها هذه الصفة. في إطار "الدراسة الوطنية حول تدبير 
المجالات المحمية 4 التي هدفت إلى تثبمينها من خلال 
اعتماد مخطط مديري يرمي إلى الكشف عن انتمائها 
وتحديد خصوصياتهاء في الوقت الذي يعمل على ترتيبها 
وفق معايير علمية دقيقة, معاقتراح منهج تدبيري 
بخصوص أسلوب تأهيلها وصونها. 


( انتماؤها وخصائصها : بلغ عدد المواضع ذات الأهمية 
الأحيائية والبيئية حوالي 157 موضعا ؛ مع إضافة بضعة 
مواضع أخرى ظهرت أهميتها فيما بعد. ليناهز العدد 
الإجمالي 160 موضعا حالياء شاملة بذلك معظم التراب 
الوطني (-080.000.! مليون هكتار) . ومنتمية لهذا أو ذاك 
من المجالين الجغرافيين التاليين : القاري (22! موضعا)؛ أو 
الساحلي (37 موضعا). علما بأنه تم التمييز داخل المجال 
القاري ذاته بين : 

المواضع البرية 665 وه ز5 (79 موضعا)., تغطي 
مواقع متميزة داخل اليابسة؛ بما في ذلك المرتفعات الجبلية أو 
المجالات الوطيئة, سهلية كانت أم هضبية. 

. مواضع الأراضي الغدقة وعلتصن!] 5عم20 51815 
(43 موضعا), تُعرف خطأ بالمناطق الرطبة؛ وهي ترجمة غير 
معبّرة تماما عن المعنى المقصود منها. وتشمل أوساطا نوعية 
على صلة وثيقة بوجود عنصر الماء. مثل المجاري والبرك 
والينابيع والشلاللات..). 

بالنسبة للمواضيع الساحلية 377 
موضعا) 1102815 51813, فمن البديهي ان تكون 
مرتبطة بالسواحل المغربية التي شد على نحو 3500 كلم 
موزعة بين مواضع تابعة للبحر المتوسط. وأخرى موجودة 
على الساحل الأطلنتي. تجدر الإشارة؛ إلى أن ما يقرب من 
نصف عدد المواضع المدرجة في إطار م.ذ.أ.أ.ب؛ نجدها 
متوطنة بالجبال ؛ في حين يتوزع الباقي بين المناطق الوطيئة 
(43 موضعا)؛ والمواضع الساخلية (37 موضعا). 

ن) صنافعها : امد مقياس تصنيف المواضع ذات 
الأهمية الأحيائية والبيئية معيارين إثنين هما: 
الأولويات 65 :» وميدان التميز 1666م 0*1 عمنة1201. 

. الأولويات : سمح هذا المعيار بصنافة م.ذ 0 
خسي-اولوينات ثلاث (111-11-1) ؛ لعلها تعكس حالة 
الاستعجال التي تُترجم إكراها زمنيا. على علاقة بوتيرة 
تآكل الأوساط الطبيعية وسرعة تلفهاء إذ من المعلوم أن 
ثمة عتبات للتهديد لا ينبغي أن تتجاوز, وال خضل 
تدهور لارجعي للموضع ا معني بالتصنيف ٠‏ قد لا يجدي فيه 
ترميم أو ينفع معه تأهيل. . وتتدرج هذه الأولويات الثلاث 
على النحو الآتي : 

. الأولوية ! ؛ يتعين التعجيل بإدراج م.ذ.أ.أ.ب ضمن 
وضع حمائي من صنف "محمية طبيعية", في أفق لا يجب أن 
يتعدى خمس سنوات للأسباب الآتية : 

. سرعة الديناميات التقهقرية التي يُحتمل أن تؤول إلى 
مرحلة لارجعية ؛ 

. الأهمية الكبرى للموضع. سواء بالنسبة للتراث 
الطبيعي المغربي أو عامل التنوع الأحيائي ؛ علاوة على 
الدور الذي يمكن أن ينهض به الموضع. بخصوص التوازن 
البيئي والسوسيو ‏ اقتصادي للمنطقة التي يوجد ضمنها. 
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الأولوية 11 ؛ يفتسرض إخضاعم.ذ.أ.أ.ب لوضع 
حمائي في أجل أقصاه ثماني سنوات على الأكثرء 
للاعتبارات التالية : 
وجود حد ادنى لحماية طبيعية ؛ 

. الأهمية الأحيائية والبيئة للموضع. مع كونه ليس 
ذا أوالؤيةة للتمسوى دنن :حنيك لزنه تميده مقارنة 
بالمواضع الأخرى. 

. الأولوية اا ؛ بُحمل وضع م.ذ.أ.أ.ب تحت الحماية 
بشكل متاخر نسبيا. على الا تتجاوز المدة حدود عشر 
سنوات التالية. هذا في حال ما إذا صادف إكراهات 
من شأنها أن تحول دون إخضاعه لوضع صوني قبل 
هذا التاريخ. 

ولو أخذنا بعين النظر هذه الأوليات الثلاث التى سّطرت 
غياءٍ 4 ؛ فمعنى ذلك أن معظم المواضع ذات الأهمية 
الأحيائية والبيئية (160)؛ من المفترض أن تكون قد خضعت 
لوضع حمائي نهائي. والحال أن الآجال المرصودة للفئتين 
الأولى والنانية قد جاوزت الموعد المحدد لها أي عشر 
سنوات باعتبارها نفذت عند متم عام 2005 ؟! 

ميدان التميز ؛ بخصوص ميدان التميز ؛ فقد صّنفت 
المواضع ذات الأهمبة الأحيائية والبيئية على أساس : 

القيمة الأحبائية التي ينطوي عليها الموضع من حيث 
نوعية نبيته ووحيشه؛ بحيث يصادف : 

. غنى استثنائيا على مستوى النبات أو الحيوان. 

. حضور أنواع نادرة أو قبيسة أو متميزة أو مهددة. 
العالم, أو على مستوى حوض المتوسط أو بالمغرب. 

. إيواؤه لعشيرة نباتية و حيوانية ذات توزيع 
بيوجغرافي فريد. 

. القيمة البيئية التي يعكسها الموضع على مستوى 
نوعية وجمالية مشاهده الطبيعية؛ بحيث يوافق : 

. وجود مشاهد متميزة جديرة بأن تصنف كتراث طبيعي 
مغربي : منظر عام. أجراف. صخور مشيرة.. 

. سيادة مشاهد طبيعية استثنائية : اشكال متباينة, 
تضارب الألوان» تعدد القمم المشرفة.. 

. مثول مشهد جميل, مهدد بتدخلات بشرية يُحتمل أن 
تسبب تأكله واندثاره. 

. حضور مشهد مثير للاستغراب؛: وذي جاذبية خاصة : 

هكذا. وبناء على هذه المعايير يتبين أن الدراسة 
توخت ضمان تدبير تراثي, ذا بعد صوني صرف لهذه 
م.ذ.ا.ا.ب 5188 دعل علقنصه م لدم دوتاوء0 ؛ ثما حفز 
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بعضها متمتعا بوضع خاص جعلها تُدرج ضمن أحد 
الإطارين المتميزين : 

الصون الساحلى [10:8آ ال ع1أملة002577© بالنسية 
لعدد محدود من المواضع الساحلية ؛ أو إطار المحمية 
البيولوجية العمومية علةأصةمره2آ عناوأعه8101 عبحرعوة] 
فيما يخص بعض المواضع القارية. 


إدريس شحو 


مورا (613:2) المدينة القديمة ذكرت في مصدر واحد 
لجغرافي رافينا (9.111). جعلها ضمن مدن المغرب القديم, 
ولكنه لم يرتب مدنه. فقد خلط بين مدن الساحلين المتوسطي 
والأطلسيء وأيضا بين المدن الساحلية والداخلية. وبذلك 
يصعب تحديد موقع مورا كغيرها من المدن الكثيرة التي 
ذكرها الجغرافي الراقيني. وما يمكن ذكره في هذا الصدد هو 
كزتها من منين القسه الشحالى من المغرب: الممنتد يبن التوشط 
والأطلس وتهر أب رقدراق حيث الموريون: فى خين جرب 
النهر المذكور استوطنه الجيتوليون والأثيوبيونء فاسم المدينة 
مستمد بلا ريب من أسم الموريين. 


دعا .10 كمع عضن كسمعنس دعا ععك عمنمكاط عنا باععوهظ .]1 
41 .م ,1924 ,كتتوط ,وعلاعنا - وعااع8 
البضاوية بلكامل 


موراطو (رايس -) يان يانزء أو يان يانسن؛ أو جون 
باربر, 0 القبطان حون -ة 18 ,130520010 بلاعققة ل ,18052 .1) 
أو الرايس مراد؛ كلها (0عة/(ا طول علغانا بمطول نامك بتع 
ألقاب للعلج الهولندي الأكثر شهرة في صفوف الرياس 
المغاربة, ورياس الجهاد بصفة خاصة, وأعظم قائد للأسطول 
السلاوي خلال فترة أوجه وتألقه. 

ولد بهارلم بالأقاليم المتحدة سنة 1570 في أسرة متوسطة 
ا حال وبها نشأ وتزوج. وفي سنة 1600 أضحى قرصانا في 
خدمة بلاده لمهاجمة المصالح الإسبانية خلال حرب الثمانين 
سنة ومواجهة لصوص دانكرك التابعين للتاج الإسباني, 
موسعا نطاق مسرح عملياته من المياه الأطلنتيكية الأوربية 
إلى مياه شمال إفريقيا. وخلال إحدى حملاته البعيدة بجزر 
الخالدات سقط أسيرا سنة 1618 في يد سفن الجهاد 
الجزائري. فاعتنى به مولاه سليمان رايس وشجعه على 
اعتناق الإسلام معتمدا عليه في عملياته الجهادية. 

وما أن الجزائر قد وقعت اتفاقيات سلم مع العديد من 
الدول الآوربية انذاك من جهة:؛ ولمقتل سيده سليمان رايس 
جراء إصابته بشظية مدفعية سنة 1619, اضطر موراطو رايس 
إلى الانتقال إلى سلا الجديد للاستفادة من موقعها المباشر 
على المحيط الأطلنتيكي. حيث استقر بها وتزوج بإحدى 
الأندلسيات (خلف منها أربعة أبناء)؛ ما جعله مقربا من 


طرف الحرناشيين. خصوصا وأن شهرته وسمعته سرعان ما 
بدأت تبرزء ساعيا إلى إفادة رفاقه بأحدث التقنيات 
الملاحية والفلكية؛ ومنشئًا أسطولا خاصا من 17 سضينة 
شراعية سريعة؛ ومبادرا إلى الانتقال بالعمليات الجهادية 
من فضائها التقليدي حول المياه المغربية والإسبانية للتوسع 
ولأول مرة إلى ما وراء خليج كاسكونياء ثم إلى بحر المانش 
ابتداء من سنة 1622, محققا من وراء ذلك نتائج باهرة, 
ومتمكنا من استقطاب كفاءات اخري من مواطنيه 
الهولنديين للعمل في أسطوله الجهادي. وقد دفع هذا 
النجاح السلطان السعدي مولاي زيدان إلى تعيينه 
أميرا للبحر سنتين بعد ذلك. بمهمة تفعيل الأسطول 
الجهادي. والبحث في إمكانيات قتيعه بالتجهيزات 
الملاحية والعسكرية المتطورة, وهو ما باشره على وجه 
السرعة مستغلا انتماءه الأصلي إلى الأقاليم 
المنحدة. ومدعوما في ذلك باستقدامه لأحد رفاقه 
القدامبى (ءمذارع:وه0© أعغ805 هه“ 5/إ110]0) وتعيينه 
مساعداً له. 

ولم يكتف موراطو رايس بنجاحه الشخصي؛ وإنما عمد 
إلى استغلال ثرواته وفنياته في إدماج عدد من رياس البحر 
الأندلسيين تحت إمرته وتوجيهه الخاص؛ مسندا إليهم مهام 
تسيير سفنه الخاصة في المواسم. محافظا في الوقت نفسه 
على حسن العلاقات مع بلاده الأصلية, لما يمئله ذلك من 
ضمان وصول الاحتياجات الملاحية والعسكرية. وقد شجعه 
ذلك على توسيع نشاط عمليات المجاهدين في المياه 
الإنجليزية ابتداء من سنة 1625, دافعا رياس سفنه إلى 
اقتفاء أثاره في القيام بالعمليات الجريئة خارج المجال 
التقليدي للرياس السلاويين. 

وبفضل تجنيده لأسير دفاركي؛ أقدم موراطو رايس على 
أهم إنجازاته جرأة حينما توغل في أقصى شمال الأطلنتيكي 
وغزا بأسطوله جزيرة إيسلندة ونهب عاصمتها ركيافيك 
وأسر حوالي 400 نفر من الجنسين ومن مختلف الأعمار 
في سنة 1627, ثم مهاجمته لشواطئ إيرلندة باستمرار 
خلال بداية عهد الديوان حتى سنة 1631, وخصوصا نهبه 
لمدينة بلتيمور في أمريكا مقدما بذلك الأسلوب الناجع 
لاكتساح السفن الجهادية للمجال المائئي الممتد بين جزيرة 
بريطانيا وساحل كندا. 

ورغم الموقع المتميز الذي ظل يحظى به في أوساط رجال 
الجهاد الاندلسيين واعتماد رايه في كل القرارات 
والمعاهدات, فإن موراطو رايس فضل مع اضطراب الأوضاع 
السياسية في سلا الجديد الانتقال بما تبقى من أسرته إلى 
مستقره الأول بمدينة الجزائرء بعدما بعث باثنين من أبنائه 
للاستقرار ببلده الأصلي في أعقاب مجاعة 1629. وقد 


واصل مهنته الملاحية انطلاقا من الجزائر إلى أن سقط أسيرا 
ستة 1638 حيث كن من الفرار والعودة ثانية إلى المغرب, 
ذاتها متوليا أمر سفن أسفي, وفي نفس الوقت منصب حاكم 
الوليدية باسم السلطان محمد الشيغ الأصغر. وبتلك الصفة 
استقبل في دجنبر 1640 البعشة الهولندية التي ترأسها 
سيبرانت سطام (8.5]830): التي جاءت معها ابنته الهولندية 
إليزابيث وصهره قصد زيارته. حيث ظلت إلى جانبه حتي 
رجوعها إلي الأقاليم المتحدة في غشت من السنة التالية, 


ويعتقد ان وفاته كانت بعيد ذلك. 


-عاعمة : /ا1 1 : 111 1 - مدظ-وبيوط - عتعد ؟1 - .11.1 ى 

تشاع عندكا اند : بادععلم 001 : 111 1 - ععموع : 111 1 - عدم 

-عالا! كتمهلج - امم8 دعنوتراط ومتطاتررعبه م16" : عتتوم5 موز 
7 الث 5.نا ونث - وتل 


حسن أميلي 


مسواس (زاوية -) تقع زاوية موس بالجهة الشمالية 
الشرقية للنوان الذي يحل نفس الاسم بجماعة ليت (إقلنم 
طاطا). اسست في بداية القرن الحادي عشر الهجري من 
طرف سيدي محمد بن عبد الواحد بن لحسن علي. ويعود 
أصلها إلى زاوية العين الموجودة بجماعة أكينان (إقليم 
طاطا). الشهر شيوخها بخبرتهم في تقنيات الري وعلى 
الأخص تحديد أماكن حفر العيون وطرق إيصال الماء إلى 
اطع 1نهذ,الخرض ترصن الشغاررعان طنج مسا ع ؛ 
الزاوية وشيخها الذي داعت شهرته حتى أن السلطان العلوي 
المولن إمجساعيل: انالا مده عن قدي المفسزنة لكان 
المنطصسقة في هذا المجال. كانت الزاوية تضم جامعا للصلاة 
ومدرسة حيث كان الطلبة يتلقون العلوم الدينية والفقه 
والسنة ويحفظون القران. وقد توقف الدور الإشعاعي للزاوية 
مع نهاية أربعينيات القرن العشرين وكان سيدي محمد 
البوهالي آخر علماء وفقهاء الزاوية الساعين في استمرار 

دورها الإشعاعى بالمنطقة. 
1ش المصطفى أتق ومحمد بلعتيق 


مياه المعادن واستعمالاتها في الطب القديم. 
استعمل الأطباء القدماء, بالمشرق والغرب الإسلامي على حد 
سواء. مختلف المفردات الطبية النباتية والحيوانية والمعدنية 
لمداواة مرضاهم. واستغلوها في شكلها الطبيعي كما عمدوا 
إلى طبخها وتقطيرها وعصرها وحرقها وغسلها وحكها 
لاستخلاص مكوناتها فأمكنهم بفضل التجربة الشخصية 
والملاحظة من جهة والاستفادة من خبرات ومعارف معاصريهم 
من مختلف ربوع العالم القديم؛ وأيضا مدارك وحنكة من 
سبقهم من الأطباء, بغض النظر عن انتماءاتهم [سواء كانوا 


-291- 


إغريق أو فرسا أو هنودا أو عربا] من الإحاطة العميقة 
بخواص كل مادة طبية وضبط طرق استعمالها ومعرفة 
مضارها وتحديد المقادير اللازم اعتمادهاء فتوصلوا إلى 
تأكيد فعالية العديد من المستحضرات السابقة: وأيضا إلى 
صنع الكثير من الأشربة والعصائر والربب والأدهان 
والأكتعال الجديدة: 

ونالسنيةة للمعاذن» شواء كتانق تشيطة ارفلدات) 
استغلها الأطباء بمفردها وفي شكلها الطبيعي للمداواة, كما 
ركبوها مع عناصر أخرى. وقد اعتمدوا في تحضيرها على 
غسلها وحرقها وإذابتها وحكها ودقها من أجل استخلاص 
مُركباتها. وشكل الماء بمختلف أنواعه ومنه ماء المطرء ثم 
الأشربة المتعددة أحد أسس هذه الأمزجة. وبذلك استعملوا 
في كتاباتهم صيغتين لوصف مياه المعادن : صيغة عامة تهم 
كل أنواع المعادن بدون تحديد لصنفهاء وصيغة خاصة ذكروا 
فيها المياه المتولدة عن كل معدن على حدة سواء كان بسيطا 
أو جوهرا. فتحدثوا عن ماء الذهب وماء الفضة وماء 
النحاس والما ء الحديدي والماء الرصاصي. 

لقد أدرجوا مياه المعادن ضمن المياه الكاوية ونبهوا 
لعدم صلاحيتها للأصحاء وذكروا بأن استعمالها باستمرار 
بؤدي إلى فساد الدم والبخر (6006 عمك81!) وعسر 
البول (عصضن'ل «هادعاك:) وعسر الحيض والولادة. فأكثر 

' مياه المعادن "تطلق وتخفف”" وبعضها "يعقل البطن", 

إلا أنه قد "يجذب القولنج" أي قد يؤدي إلى انسداد 
المعي (عازاه). أما ما ذكروه بالنسبة لخواص كل ماء 
معدني على حدة وطرق التحضير والمضار. فسنستحضر ذلك 
على النحو التالي : 

1[.ماءالذهب 

ذكر الأطباء القدماء منافعه فقط. فهو صالح لمداواة 
الخفقان (2ونامؤاملةم) والماليخوليا (عنامعمةاقم) 
والتوحش. كما أن خلط إقليما الذهب [أي خبثه] بأسفيداج 
الرصاصٍ [وهو الباروق الذي يستعمله الزواقون] وحرقهما 
وغسلهما بماء المطر ثم إضافة النحاس مع مكونات أخرى 
ودقها وعجنها بماء الورد تصلح هذه المفردة الطبية المركبة 
لأمراض العين كما ذكر ذلك ابن الجزار في زاد ا مسافر عن 
إسحاق بن عمران صاحب هذا الشياف : (ابن الجزار» زاد 
السافرء المقالات الثلاث الأولى. ص. 114). 

فيومانء تفده 

حدد الأطباء القدماء خاصية واحدة لماء الفضة تتمثل 
في مداواة الخفقان أي تعالج ضربات نبض القلب المضطربة. 

قدماء الساس 

ذكر الأطباء القدماء طبيعة ماء النحاس وخواصه وأيضا 
مضاره فأدرجوه ضمن المياه القابضة الحامضة وذكروا له عدة 
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فوائد. منها علاجه لأمراض الفم واللهاة والأذن والعين 
والأحشاء الضعيفة والبواسير بل اعتبره بعضهم جيدا "للكلي 
والقولنج" ومفيد لإصلاح المزاج الفاسد. ونبهوا لعدم موافقته 
للأمعاء لأنه "يزيد في الأنعاط". 

4 ماءالحديد 

استرعى ماء الحديد باهتمام العديد من الأطباء القدماء 
من المشرق والغرب الإسلامي أطلق بعضهم عليه اسم 
"الدوص" إذ نقل ابن البيطار عن الرازي في كتاب علل 
اللعادن فونه فالتدوضئفن ما الجديد" (انن الليسيطان: 
الجامع... المجلد الثاني. ص. 3]) وجاء عند احرين بان ماء 
الحديد هو خبثه (16 نال 500:165). وهكذا فماءالحديد هو 
الحديد الذي يطفأ في الماء وهو محمي (ابن البيطار, الجامع, 
المجلد الأول. ص. 136-135) وأضاف الرازي عنصرا آخر 
مثلا في الشرابء قال عن ماء الحديد معتمدا في تعريفه 
على الطبيب الإغريقي روفوس (180105) من العصر الروماني 
قال "الماء والشراب اللذان يطفأ فيهما الحديد المحمي 
مرات...." (الرازي» نفس الصدر. ص. 219) ونفس 
التركيب ذكره الرازي نقلا عن ابن ماسويه (الرازي» نفس 
الصدر. ص. 100). ومهما كانت مسميات ماء الحديد, 
ففوائده جمة تذكر منها ما يلي : 

تقوية للقلب. 

- تقوية للكبد. 

علاج للفيضة (الرازي؛ الحاوي؛ الجزء الخامس في 
أمراض المرئ والمعدة. ص. 231 و237 . 238). 

فتلاحةة لانشركاء المعدة ومداواتها واساسنا 
المعدة الرطبة. 

إزالته للخفقان. 

نفعه من اللون الرصاصي. 

معالجته لكثرة العرق. 

|مساكه للشعر المتساقط اغتسالا به. 

. مداواته للطحال والقروح ونفث الدم. 

ولم يذكر الأطباء القدماء بتاتا مضاره على خلاف ما 
فعلوه بالنسبة لغيره من مياه المعادن. 

5. ماء الرصاص 

لم يذكر الأطباء القدماء سواء المنتمون للشرق او للغرب 
الإسلامى خواص ماء الرصاص باستثناء ابن الجزار الذي ذكر 
اين الشيافات التي حضرها الطبيب إسحاق ابن عمران والتي 
يشكل أسفيداج الرصاص مع ماء المطر ومكونات أخرى 
أساسا وتصلح ككحل للعين. 

لقد توقف الأطباء القدماء اكثر عند مضار ماء الرصاص 
وكيفية استصلاحه؛ وأورد ابن البيطار في جامعه مضار هذه 
المفردة الطبية وكيفية تجنبها ناقلا معلوماته عن الرازي 


من كتابه دفع مضار الأدوية : فقال : "الماء الرصاصي 
يولد القولنج الشديد ويحبس البوا وتستصلح مضاره 
بما يسهل البطن" (ابن البيطار, الجامع... المجلد 4, 
ص. 132). 

تشترك معظم مياه المعادن في معالجة أمراض المعدة 
والقلب وبالأساس "الخفقان" أي اضطراب نبضات القلب. فى 
حت تصين يعض الراساء الحادن ويدها عا« البفياين قاد 
الحديد بمداوتهما لأمراض جمة. 

لقد ذكر الأطباءالقدماءمنالمشرق والغرب 
الإسلامي بما في ذلك المغرب مضار هذه المياه وبينوا 
طرق استصلاحها إلا أنهم لم يحددوا في الكثير من 
الحالات المقادير اللازم استعمالها. كما أنهم لم يذكروا 
طرق تحضيرها إلا نادراء فعلوا ذلك بالنسبة فقط لماء 
الحديد؛ ولعل ماذكروه عن كيفية تحضير هذه المفردة الطبية 
أي ماء الحديد قد يوافق باقي المفردات المعدنية التي 
معشيل انا أمناننا نبا رمو مناه الظن رسكا الأشرية 
الأخرى. هكذا وبناء على ما تقدم ذكره فمياه المعادن ليست 
هي المياه المعدنية فهذه الأخيرة تعد مكونات طبيعية 
تتكون من أشباه المعادن كمادة الكبريات في حين مياه 
المعادن تتسركب من الماء والمعادن. 


بن البيطار. ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقى. 
ا جامع لفردات الأدوية والأغذية؛ تح الفاروقي إبراهيم العقار 
لدسوقي. نسخة حجرية؛ القاهرة. 291! ؛ ابن الجزار أحمد 
لقيرواني ؛ زاد ا مسافر وقوت ا حاضرء المقالات الثلاث الأولى». تح 
محمد سويسي والراضي الجازي؛ الدار العربية للكتاب. سلسلة 
إحياء الشراث العلمي. تونس؛ 1986 ؛ بن حمدوش عبد الرزاق 
الجزائري ؛ كشف الرموز في بيان الأعشاب. مكتبة الوحدة العربية, 
الدار البيضاء. 2000 ؛ ابن سينا أبو علي الحسين بن عبد الله بن 
حسن بن علي , الأدوية ا مفردة في كتاب القانون في الطب, 
استخرجها سليمان بن أحمد؛ تح. مهند عبد الأمير الأعسم؛ دار 
الاندلس» بيروت. 1983 ؛ نفسه؛ القانون في الطب. شرح وترتيب 
جسران جبور. مؤسسة المعارف؛ بيروت؛ 982! ؛ الرازي أبو بكر 
محمد بن زكريا؛ كناب ا حاوي في الطب. ا جزء ا خامس في 
أمراض المرئ والمعدة؛ نشر بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 
الهندية, 1377 / 1957 العلمي الحسني عبد السلام بن محمد 
ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاسء؛ مكتبة 
التراث؛ الرباط. 1986 ؛ البضاوية بلكامل؛ الماء خواصه 
واستعمالاته في المداواة من خلال مؤلف "الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية" لضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسى المالقى المعروف 
بابن البيطار 6 ه / ١2‏ م, مجلة البادية ا مغربية, العدد الثالث, 
السنة الثالثة. 2009, ص. 60.39. 


البضاوية بلكامل 


علماء مدينة وجدة ينتمي لعشيرة اولاد المير من الشرفاء 
الأدارسة الذين استقروا بواحة فجيج وبقرى بني ازناسن 


وبمدينة وجدة فترات متلاحقة. ازداد في بداية القرن 19 
وتربى على يد مشاهير فقهاء هذه المدينة ثم رحل إلى فاس 
حيث تابع دراسته بالقرويين. بعد رجوعه إلى وجدة تقلب في 
عدد من الوظائف الدينية والتعليمية كمدرسة بالمعهد 
الديني. ثم كان إمام وخطيب المسجد الأعظم ثم عدلا 
بالمحكمة الشرعية قبل أن يعسينه السلطان عبد الرحمن بن 
هشام بتاريخ 14 ربيع الأول 1274 / 857-11.2! قاضيا 
للمدينة ثم قاضيا للإقليم الشرقي كله. ونظرا لاتصافه 
بالنزاهة والعدل فقد كان سلاطين الوقت يجددون له الظهائر 
لإقراره فى منصبه : "أقررنا بحول الله وقوته ... ماسكه 
الففس السة محمد ين الها فتن ابن لمر لحاس علو خط 
القضاء بوجة ونواحيها لما ثبت لدينا من تحريه وتعففه 
وإجرائه على الأحكام الشرعية على مقتضاها". 
(ظهير محمد بتاريخ 20 جمادى الثانية 1282) كما 
جده فيهالثقةالمولى الحسن الأول برسالة ملكية 
مؤرخة فى 5 / 7/ 1884. 

بعد لاف محبيد زن الافتن لاتخييية لامر 
حضورا في وثائق المحكمة الشرعية بوجدة لتكرار ذكر اسمه 
والمخاطبة على رسومه والتعريف به وبختمه وخطه. وكان 
بمشابة قاضي القضاة في المنطقة الشرقية,؛ إذ لابد من رجوع 
قضةة الأحواز لاستشارته (بما في ذلك محروسة تلمسان 
ومحروسة العيون وبركان وأحفير... وإليه يوكل أمر تولية 
العدول والقضاة في هذه النواحي...)؛ وقد عمل معه كل من 
العدول بومدين بن الهاشمي وأحمد بن عامر وعبد الله 
بلحسين الخلوفي وعبد القادر بن حامد؛ فكان يشرف على 
كل هؤلاء وعلى غيرهم من عدول الحضرة الوجدية. 

وكان من الشخصيات التس شاهدت اهم الأحداث 
السياسية في شرق المغرب ووقفت على أهم التطورات 
والتغيرات في والواقع الاقتصادي والاجتماعي في النصف 
الثاني من القرن 19 لاشتهاره بالكفاءة في ميدان القضاء 
وعدله وإخلاصه وتفانيه في أداء واجباته. مما أهله للمكوث 
فى منصبه أكثر من ثلث قرن من 1857 إلى 1892 فى ظروف 
فيزّت فيها المنطفة الشرقية نكفرة الدسائس الاستعمارية 
المنبعثة من الجهة الشرقية. وبالإضافة إلى اضطلاعه بمهمة 
القضاء فقد أوكل إليه أمر مراقبة عمل ناظر الأوقاف بوجدة 
وكذلك الإشراف على مساجدها : "ورد بالك للأحباس 
والمساجد". فلقد قام بدور مسهم في مدينة وجدة والجهة 
الشرقية عموما سواء في المبذان العلمي حيث أمر الغلماء 
في 28 شوال 1300 بنشر العلم ليلا ونهارا ملحا على تعمير 
المساجد والحضور لجلسات العلم؛ وحث الطلبة على الاجتهاد 
فشىئ القعلم أر'فى المبيدان العفاس إذ شارك داشر 
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سنة 1873 في المفاوضات الفرنسية المغربية حول الحدود لأنه 
كان ألصق الناس بالفئات القبلية من غيره؛ هذا إضافة إلى 
قيامه بدور فعال في حل النزاعات القبلية التي كانت تنشب 
بين الفينة والأخرى بين قبائل المنطقة الشرقية وذلك بتكليف 
من سلاطين الوقت. وقد تعرض للمضايقة والتشويش 
من قبل بعض الأطراف السياسية فأخبر السلطان الحسن 
الأول بذلك واشتكاهم له. فانتصر له السلطان برسالة 
حسنية يقول فيها : "صدر أمرنا الشريف بإقصائه... ولم 
يبق لأحد مدخل في خطتك". 
مرض القاضي محمد بن الهاشمي في آخر حياته فتخلى 
وجدة, 2003/ ج ! : 87 ؛ عبد الحميد الإسماعيلي؛ القاضي محمد 
بن الهاشمي الوجديء ندوة ا مغرب الشرقي بين ا ماضي وا حاضر: 
منشورات كلية الآداب, وجدة؛ 1986, ص. 350.345 ؛ وثائق 
الحكمة الشرعية؛ كناش المختلفات رقم ,١‏ وثيقة رقم |. ص. |[ 
ثم الوثيقة رقم 42. ص. 24.22 ؛ يحيى العتيكي ؛ الأمن والسلام 
با مغرب الشرقي, مخطوط؛ ج ١‏ : 10! ؛ رسالة من ا حسن الأول 
إلى القاضي محمد بن الهاشمي بتاريخ 28 / 7 / 1844. 
مارية دادي 
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الناصري» المهدي. الفقيه. ولد بزاوية سيدي 
إسماعيل الناصرية بتنغير (تودغة) في إحدى السنوات 
الأولى من ثمانينات القرن التاسع. وتزامن منلاده وطفولته 
ونشاته مع مجموعة من الوقائع اثرت على مسار حياته. 
فقد تزايد عدد المغامرين الأوروبيين الذين يجوبون البلاد. 
متسترين بأقنعة مختلفة, بهدف دراسة القبائل المغربية لمعرفة 
ميادين القوى والضعف لاستغلالها لاحقا. من هؤلاء بعثة 
الراهب شارل دى فوكو الذي جاب البلاد لصالح البعثة 
العلمية الفرنسية بالجزائر. وحل بتودغة سنة 1883 وأقام 
بقصر "تاوريرت ن إبمزيلن" على مقربة من الزاوية الناصرية. 
وتحدث الكبار في مجالسهم عن هذه البعثة ومراميها 
الاستعمارية. وتأثر المهدي الناصري بذلك؛. خاصة أن ذلك 
تزامن مع استفحال الامتيازات الأجنبية بالمغرب وتزايد عدد 
المحميين. وكذلك مع انعقاد مؤتمر مدريد سنة 1880. وكان 
أهم حدث أثر في حنياته مرور حركة السلطان الحسن الأول 
بتودغة سنة 1311 / 1893؛ والتي عسكرت على مقربة من 
زاوية سيدي إسماعسيلء. وكان ضمن الطلبة الذين تم 
استنفارهم لاستقبال موكب السلطان بآيات من القران, 
فتشبع بأهداف هذه الحركة وبالاستقبال الذي حظي بها شيوخ 
زاويته في أفراكٌ السلطان (خيمة السلطان). وتتبع مراحل 
هذه الحركة في طريقها إلى مراكش. 

وكان ضمن الطلبة النابغين في تنغير, إذ درج أول مراقي 
العلم على جلة من الشيوخ أمثال العلامة سيدي الهاشمي بن 
الحسين المدغري. والعلامة أبي علي الحسين بن محمد 
التودغي اللذين ذاع صيتهما. وهما اللذان أوفداه لاستكمال 
التحصيل بجامع القرويين بفاس وذلك سنة 1314 / 1896. 


وهناك تلقى العلم على يد كبار العلماء, ذكر البعض منهم. 


العراقي ومولاي الكامل الامراني وأحمد بن الخياط الزكاري 
وخليد بن صالح الخالفي ومحمد بن الفاطمي الشرادي وعبد 
العزيز بناني. وقد جمع أسماء هؤلاء الشيوخ في موجز 
تخليدا لذكراهم. وقضى إثنتي عشرة سنة بالمدينة الإدريسية 
ورشف من علوم جامعة القرويين المختلفة في اللغة والآداب 
والبيان والبلاغة بالإضافة إلى الفقه وعلوم القرآن ومصطلح 
الحديث والأصول. وتقكن أيضا من الاطلاع على الأخطار 
الاستعمارية المحدقة بالبلاد. وكذلك على الأحوال السياسية 
للمغرب المنذرة بفقدان استقلاله بعد مؤقر الجزيرة الخضراء 
واحتلال وجدة وشرق البلاد والدار الببضاء والشاوية سنة 
7. وقد كانت عودة المهدي الناصري إلى تودغة في حدود 
سنة 1326 / 1908 .أي في بداية أيام السلطنة الحفيظية. 

. وذاع صيته ليس في واحة تودغة فحسب بل في كل 
الآفاق والواحات وأعالي الأنهار المجاورة كقرى أعالي نهر 
زيز وغريس وتودغة ودرعة. وانتدب كفقيه وعالم مكلف 
بالتدريس بجامع تنغير فتوافد عليه الطلبة من كل الجهات. 
كما صار يبث في الدعاوي ويصدر الأحكام الشرعية 
والفتاوى. ولغزارة علمه وتنوع تخصصاته فقد كان أهل 
تودغة يلقبونه الأب الروحي المهدي أي ما اصطلحوا عليه ب 
(بابا المهدي) أو (باهدي). 

وبما أنه تشبع بأفكار أساتذته من علماء فاس, فقد كان 


.متاصرا للنجهاد تطبيقا لنصن يمة العلاء للسلطان المولئ 


عبد الحفيظ والذي وجه رسائل إلى قبائل الجنوب الشرقي 
ينتدبها إلى الجهاد ومقاومة الاستعمار الفرنسي لأنها أي 
القبائل : "أولى الناس بالانخراط في سلك المجاهدين, وأحق 
أهل الإسلام بمصادمة الكفرة أعداء الدين". حسب إحدى 
رسائل المولى عبد الحفيظ إلى قبائل درعة يحضها على 
المشاركة في مقاومة الفرنسيين. وهكذا تزعم المهدي الناصري 
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في أول أمره الدعوة للجهاد. في مجالسه وفي اتصالاته 
بقبائل آيت عطا. ولكنه يبدو أن هذه الدعوة ناجمة عن 
مسايرة اجو العام وحالة الاستنفار والترقب التي كانت 
تسود هذه المناطق المتاخمة للحدود خاصة بعد انطلاق 
مقاومة مولاي أحمد السبعي بشرق تافيلالت. لهذا لايمكنه 
كعالم يقصده الناس من كل حدب وصوب أن يكون ضد 
التيار العام السائد في المنطقة. ولعل الهدف من هذه الدعوة 
أيضا هو كسب التأيبد والحظوة عند المخزن الحفيظي, 
وكذلك عند قبائل آيت عطا. ش 

وبذلك ظهر المهدي الناصري كأحد أكبر أعيان تودغة, 
بفضل علمه وانتمائه إلى الزاوية الناصرية إذ أصبح من أكبر 
اقطابها. وكذلك بإصدار فشتاوى بالجامع الكبير بتودغة 
لتاييد الجهاد. وتلألأ نجمه في سماء المنطقة؛ الشيء الذي 
أثار انتباه آل الكلاوي سادة تلوات الطامحين لبسط نفوذهم 
على منطقة الجنوب الشرقي برمتها أوما اصطلح على 
تسميته "بلاد الفائجة". وكان ذلك منذ حصولهم على ظهير 
من السلطان الحسن الأول في هذا الشأن. لهذا انتبه آل 
الكلاوي إلى الفوائد السياسية التي يمكنهم جنيها من 
تحالفهم وتقربهم من أعيان هذه المناطق, بعدما ظهر لهؤلاء 
أن قبائل آبت عطا البدوبة تكن العداء لنفوذ الكلاويء إذ 
أدرك آيث عطا بحدسهم الوطني ما يمثله الكلاري من خطر 
على بلادهم لاحقاء فهو يشخص في نظرهم رأس جسر 
للاستعمار الفرنسي, وهم الذين حاربوه في الصحراء 
الشرقية منذ أواخر القرن التاسع عششر. ومطلع القسرن 
العشرين فلاحظوا كيف كان الأعيان والقواد حلفاء لمدٌ 
خطة الاستعمار. وهكذا ربط المدني الكلاوي الاتصال 
بالعالم المهدي الناصري الذي زاره في قصبته بتلوات, 
وعقد حلفا معه ووصى الككلاوي حلفاء«: بورزازات قصد 
استئناب المهدي الناصري عنهم في تودغة؛ في انتظار مد 
نفوذهم الفعلي إلى تلك النواحي. فكان الخليفة حمو 
الكلاوي يزوده بكل النعليسات والدعم. وهكذا أصبع 
المهدي الناصري جسم لفود الكلاري بعووغة. وتزامن ذلك 
كله مع توقيع معاهدة الحماية وما تلاها من أحداث. 

وبعد القفضاء على حركة احمد الهيبة بسيدي بوعثمان, 
وصل إلى تودغة بعد ذلك أحد قواد الهيبة وهو امبارك بن 
الحسين التوزينبني الأقاوى. وجرى اللقاء بينه وبين المهدي 
الناصري بجامع تنغير أمام جموع من المصلين والطلبة 
ورواد الزاوية الناصرية؛, فكان هذا اللقاء بمثابة الفرصة 
لإعلان كل من الفطبين موقفهما إذ أعلن التوزينيني أنه جاء 
ليوحد القبائل فصد الجهاد بتافيلالت داعبا المهدي الناصري 
إلى الانضمام إلى حركته ؛ ورد عليه المهدي الناصري بعنف 
منهما إياه بالزندقة والبحث عن مارب شخصية والخروج عن 


-298- 


. مؤلفا سماه : "عت الغطريس الفسيس هيان بن بيان ا مندئس 


طاعة أولي الأمر خاصة السلطان المولى يوسف. وتفرق 
الجمع عن وعيد التوزينيني بعواقب وخيمة. ولم تمر سوى 
شهور على هذا اللقاء ختى جمع التوزيتيني قوالت كييرة في 
منطقة الرك. وأعلن الجهاد في تافيلالت وحقق 
مجموعة من الانتضارات. 

وامتتغل ذلك لعتاردةالاسال بدي الناضصري. وجا 
في إحدى رسائله إليه : "وبعد فقد ظهر النهار وارتفع الغبار, 
وفتح الله بطلعتنا على المسلمين ... وأنت تزعم أنك أعلم 
أهل زمانك. وأنك إمام أوانك, على أنك لم تعمل بعلمك؛ 
بل اشتغلت بالبنيان وتحسين الملابسء وواليت المجلاوي 
والفرنسيس ولم تبال بأمور الجهاد. وستعاين إن ظفرنا بك ما 
يسوءك. بحيث لايخلصك أحد في أيدينا والسلام". وكان 
جاب الهندي الناضري على الشكل الادي 5 الى امريد 
الشيطانء الباهت الفتان ظافر إبن طافر هيان بن هيان, 
سلطان الطغام إملوان ومن نحوهم من عطاء (آيت عطا) في 
الضلال والطغيان : السلام عليكم سلام اهل السنة والإيمان, 
أما بعد ... فقولك ... "وأنت تزعم أنك أعلم"... أعلم أنه 
لم يبلغ مقامى منزلة العلماء ولا مرتبة الفضلاء ولم أدع 
علما ولا وعية ا فهنسا .+ وأما ده عملي بالعلم الشرنت 
فالتوفيق بيد الله ... ولكني أفعل ما أقدر عليه.. وقولك : 
"زاليةةالجلاوى والفرتهيسي + فاعلة أن سناه اللتلاري 
والله على المنهج القويم يعلم ذلك كل نحرير عليم ويجهله 
الغبي الملوم ... فتأمل أيها الفتان, ما يلزم من قولك 
'والبت الفرنسيس...' وقولك "وترك أمور الجهاد..." أعلم 
أن ما أنت عليه الباهت الفثا المتلبس على الناس 
بالسفسطة والبهتان ليس بجهاد وإا هو فثنة في الأرض 
وفنساد وطاب الملك بالباطل وظلم العباد وإضلال الناس 
وإظهار الحقوق وسفك الدماء بلا مسوجب وتطسيسيع 
الحقوق وإيثار الشر وتهييج الفتنة وإيجاد السبل إلى نهب 
الأموال ... وأعلم أن الجهاد الذي حث عليه الشرع ... هو 
قثال أهل الشرك والطغيان. وقد ذكر الأئمة أنالجهاد 
الشرعي قد تعذر منذ أحقاب فكيف تطلبه اليوم ... فاعلم 
أنك إما تسارع إلى إيقاد نار الفئئة وإيجاد العدو السبيل 
عليك وإمكانه من ثغرك ... وقد تقرر في علم الحكمة أن 
المعاندة والمدافعة إنما تحصل بين التضاد؛ ولا من باب التمائل 
وإما هو باب التخالف ... ولايخفى أن النصارى اليوم على 
غاية من القوة والاستعداد؛ والمسلمون جبر الله كسرهم على 
غاية من الضعف والاختلاف ..." وقد ألف المهدي الناصري 
إلى سوس " تكلم فيه عن التوزينيني مع خليفته محمد 
بلقاسم النكادي وكلاهما نظما المقاومة بتافيلالت ضد 
الاحتلال الفرنسي؛ وأطنب المؤلف في ذمهما ومدح باشا 


مراكش التهامي الكلاوي الذي كانت له يد كبرى في 
القضاء على مقاومة التوزينيني. وبسبب الخلاف المحتد بين 
المهدي الناصري ومقاومي تافيلالت؛ فقد بعث بلقاسم 
النكادي, حملة تأديبية إلى تودغة. وعلى رأسها أحد قواده 
وهو علي بن التهامي الملقب ب "باعلي" الذي سلط بطشه 
على القصور الموالية للمهدي الناصري والكلاوي. وتزعم 
المهدي الناصري المقاومة 00 وفي هذا 
الإطار جاءت حملة الكلاوي إلى تنغير وقوامها حوالي 
0 جندي وذلك في بداية 21919 فقضى على حركة 
"باعلي"' مستعملا المدفعنية لتهديم قصرر المؤيدين 
للتوزينيني على أهلهاء مثل قصر "أهل الحارت" و"تاوريت 
فزيلن" أي قصر الحدادين؛ وهي قصور تاريخية لها باع في 
تاريخ تودغة. وحل الجنرال دي لاموط 1.38:20]06[ 26)) 
بتودغة يوم 2 فبراير 1919, وظل التسهامي الكلاوي وابن 
خيه القائد حمو ببلاد تودغة حوالي عشرين يوما كانت 
لقبائل خلالها تقوم بتموين الحركة (إطعاما للرجال وعلفا 
للدواب). الأمر الذي أضعف قبائل تودغة وأضر بها خاصة 
أن السنة كانت مجدية؛ وكان المستفيد الأكبر من مجيء 
لنهامي الكلاوي وابن أخيه "القائد حمو". المهدي 
الناصري, فقد تفتحت قريحته بقصائد مدحية طنانة في 
لقائدين الكلاويين. 
وظل المهدي الناصري على علاقة متينة مع الخليفة 
الكلاوي بتنغير بعد تشييد القصبة في الجبل الذي يراقب 
كل واحة تودغة شمالا وجنوباء وكان يتوصل بالهدايا فى 
الأعياد والمناسبات من الباشاء كما كان مستشارا جره 
الكلمة. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية بدأ يميل إلى 
بعض الشخصيات التي تحاول وضع اللبسئة الأولسى 
للحركة الوطنية بتنغيره ما جعل العلاقات تثوتر بينه 
وبين الباشا النهامي الكلاوي إذ اتهمه الخليفة بإثارة 
الفنتئة ضد المسخزن نما جعل الككلاوي يستدعيه إلى 
تالرات حبث ظل نحث الإفامة الجبرية حنى جاءت الأخبار 
عن وفسائه في ظسروف غامضة وذلك سنة 1360 
الموافق لسئة 1941. 


ا مهدي الناصري؛ نعث الغطريس الفسيس هيان بن بيان ا مندمي إلى 
سرس ؛ مخطورط ! محمد المخدار السوسي؛ العسول؛ ج 6 ص. 
143 مطبعة النجاح؛ الدار البيضاء؛ 1961 ؛ عبد السلام بن 
عبد القادر بن سودة دليل مؤرخ ا مغرب» جَ أ ص. 230 الدار 
البيضاء؛ 1960 ؛ أحمد البوزيدي, الرحلة الزاهرة في اخبار درعة 
العامرة للفقيه المهدي الناصري!؛ منشورات أمل ٠‏ مطبعة النجاح, 
الدار البيضاء, 1999, 
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عبد القادر بوراس 


الناضفي. إبراهيم يعد إبراهيم الناضفي من الأطر 
العليا للمملكة المغربية؛ ينحدر من سوس وكان في البداية 
يعرف بإبراهيم السوسي لما كان يقدم برامج فنية شيقةٌ في 
الإذاعة المغربية. عند إعلان الاستقلال كان ضمن دفعة 
مغربية تخرجت من المادرسة الإدارية وتابعت دورة تكوينية 
بالمدرسة الوطنية الإدارية الفرنسية, عاد بعدها إلى المغرب 
فعين قائدا ممتازا في دائرة أزيلال بإقليم بني ملال ليصبح 
فيما بعد مساعدا بإدارة الشؤون السياسية في المصالح 
المركزية.لوزارة الداخلية, وتم تهميشه في صيف سنة 1960 
كواحد من الأطر الإدارية القليلة التي كان يتوفر عليها 
المغرب. عندما عرفت وزارة الداخلية بعض النحولات 
بخصوص دورها في المواجهة مع الحياة السياسية الوطنية. 
وفي سنة 1961 كان من المشاركين في الإضراب العام 
بقطاعات الوظيفة العمومية وعلى إثر ذلك تم طرده مع غيره 
من الموظفين الذين أعدت لهم الحكومة آنذاك قائمة طويلة: 
وعندما عاد الشهيد المهدي بن بركة إلى المغرب في ماي سنة 
١ 1062‏ أصبح الناضفي من أقرب مساعديه في تنظيم الحملات 
النضالية التي عرفها المغرب في تلك الفثرة. وفي اقتراع 17 
ماي سنة 1963 كان الناضفي قد فاز مقعد الدائرة الانتخابية 
الأولى لمدينة الرباط؛ ولكن وبعد الإعلان رسميا عن فوزه. 
عادت وزارة الداخلية لتعلن عن إلغاء ذلك, وتم اعتقاله 
ضمن مجموعة المناضلين بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 16 
يوليوز سنة 1963. في سنة 1964 تولى الناضنفي مديرية 
الإسكان التابعة للأشغال العمومية في عهد الدكتور محمد 
بنهيمة؛ وفي صيف سنة 1971 ألح عليه عامل الدار البيضاء 
أنذاك مصطفى بن العربي العلوي ليكون بجانبه في العاصمة 
الاقتصادية ككاتب عام للعمالة, لزاني ارا مضب لي 


ش حي إحالتهعلى العاش» 


عام 27 المرافق 9 يونيو سنة 2006. 
عبد اللطيف جبرو؛ رحيل الأخ إبراهيم الناضفي؛ جريدة الاحاد 
الاششراكي؛ عدد 8270 بتاريخ 10 / !1 يوئير 2006, 
بوعبيد التركي 


نايت موسى؛ مسعود العون العمومي. ازداد بقبيلة 
تافراوت بسوس يوم !|! دجئبر 943! إبان الدلاع الحرب 
العالمية الثانية؛ وأئناء مسغبة 'البون". النفل في مقتبل 
العمر إلى مديئنة الدار البيضاء بحثا عن العمل ولم ينل من 
التعليم إلا جزء من مستوى الابتدائي؛ فانخرط في النجارة 
مساعدا لأحد تجار البقالة. وسرعان ما انشقل إلى حي 
اليوسفية بمديئة الرباط مساعدا لتاجر أخر؛ ونظرا لنباهده 
وأمانته استجاره أحد الأسائذة بمعهد العلوم الاجتماعية وهو 
الأسئاذ عباس لحلو؛ فأحسن إليه وساعده على تعلم اللغة 
الفرنسية والسياقة وقدمه للنوظيف برتبة "عون مؤفث" 
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بالمعهد بتاريخ 12 ماى 1963, وكان المعهد المذكور إلى 
جوار كله الأذان: وبق إلغة * !غنمة:انتقل المترجم له إلى 
الكلية فاضطلع بمهمة كبير حرأسها. وتمته ترقيته إلى 
"عون تنفيذ" رسمياً بتاريخ 1 / 1972.1. 

وخلال الأربعين سنة من عمله قدم للأساتذة والطلاب 
والوافدين خدمات جُلّى. فلم يكن حارساً للكلية فقط. بل 
كان الرجل القوي الأمين لخدمة العلم والعلماء. قل نظيره في 
التفاني وتحمّل المسؤولية ليلاً ونهاراً مع اليقظة في فترات 
التسجيل والحرص عند إعلان نتائج الامتحانات؛ وتهييء 
ظروف مناقشة الرسائل والأطروحات الجامعية. وكان وفيا 
لخدمة نسعة من العمداء ممن تولوا مسؤولية هذه الكلية 
تباعاً, بالإضافة إلى ما قدمه من عون للطلبة على اختلاف 
مكتاريه وعلن الرغم من كوت أخيل على التقاغد.منذ 
سنة 2002, فقد ظل وفيا لخدمة الكلية متطوعاً إلى جانب 
زوجته مساعداً لها أو نائبا عنها وهي في وظيفة عون, 
يمارس نفس المهام بكامل الوفاء. 


توفي يوم الثلاثاء 6 فبراير 2007؛ وأكرمه الله إذ هبت 
الأسرة الجامعية في كلية الآداب بالرباط تعزي في وفاته, 
وشيّعت جنازته في اليوم التالي في كوكب رهيب قاده 
عميد الكلية الدكتور محمد بريان والسادة العمداء 
السابقون ورؤساء جامعات سابقون, وجمع غفير من 

الأساتذة والإداريين والطلبة ومحبيه. 
عمر أفا 


نجد سلا. أطلق هذا الاسم في الخمسينيات من القرن 
الماضي على موقع مرجعي جنوب شرق مدينة سلا بمحاذاة 
طريق مكناس ما.ءبين.حى بطانة وقرية أولاد موسى: وقد 
استقطب اهتمام العدند من الباحثين من بينهم 
الجيولوجيان جورج شوبير 00106616 0601865 وجان مارسي 
ون 1339 اللذين قاما سنة 1952 بإيعاز من العميد 
ليونيل بالو 8210106 110061 وبمعيته باستكشاف سريع للنجد 
المعروف بحصبائه القفيلافرنشية. ومع استغلال مقالع حصى 
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الرصف 031135008565 المحتوية على الأدوات الحجرية أعادا 
الكرة سنة 1953 لمواصلة التنقيب الذي توج في 1956 
بمنوغرافيا من توقيع شوبير والقس جان روش 0وءل 6ططاه'! 
066. تناولت هذه الدراسة أول وصف طبقاتي للموقع اعلن 
خلاله المكتتشفان عن وجود دور قاري جديد بالحقب 
الجبيولوجي الرابع أصبح يصطلح عليه بالساليسيان أو 
السلاوي 5316165 الذي يوافق الكونتس 01002 في التصنيف 
الآلبي. كما تصدت إلى إبراز خصوصيات اللقى المكونة من 
9 قطعة تم تصنيفها إلى أربع مجموعات على أساس 
تاكل الحد القاطع وعاقنة دعل عتناونا الذي عادة ما يطابق 
درجة القنوء 0005ة67طنم. وقد خلصا إلى ان هذه الصناعات 
تنتمي في مجملها إلى الآبيقيلي ده 60661111 فيما ألحتقت 
بعضها بالآشولية معطا لاعطعة. وثما يجدر ذكره اعتقاد بول 
بيبرسون 81562508 الوط أن التسليم بهاته النتائج يبقى د 
سعيا ل محل اتلد دكت فى قتي ميولها ؛ الأنقا أت 
بإرجاعه إلى ثقافة الحصاة المتطورة -منة عدنءانهء-واطمءط 
010072165 عملا عل ع6نا! نظرا لوجوده بوسطه الطبيعي 
لاكشاو وريين انكت النرانية الطشافة الى 
تامعدييا المح الافيل 6اريخيه القربية عد سلا إن 
فاجع الساليسياه النذرم ركنا فى اللرياض #وباتعاني 
إلى إعادة النظر في مدى قدم الحجر المعدل :6م000 والحجر 
القاطع 8-05 متم ممطء (بتعاعده!” .2ل عع لمميمم بطلل 
2 - [198) الذي لم يعشر له إلى حد الآن على صائع 
(1983 ,أنامة[ة-1طأ56 ,2-.1) قد يحتمل التماؤه إلى النوع 
البشري المعروف بالأسترالوبيثيك عنداوغطائم810:اكناه 81-١‏ .5 
[196 ,صمورعط) . 


-قتطقهم 1 عل عناوتطممع 60ع2160م عتلدء عا ,ممورء6ز8 .2 
عا : 1960 بتقطه! ,16 * م ,لؤمحم ,عسو مداخ عمعوكلا ل عرزه] 
7 ,254,7 ,عنالوتكضة ]عه عمعؤذالا بال 'تساعتقاصا عبومط]نامة16هم 
عصذوعا تناد عغأول! بعطع0؟ .ل لح '1اء تتعط نمطت .0 : 1961 ,نوطةك]] 
: 1956 1 ) ,لأرفظ بغلة5 عل بنوعنداط يل 5عممعاعمة ععتاونل 
ل ات الت 
-0[10ضملطك عل توووط ,عتاعاعا .(آ اع أقصنية؟! .2 : 1956 ,1309 
: 1986 - 1985 ,آلاع ) ,84/1 بمتوء310 عالمطع]009 نال عاع 
لال10ا0 ]قلط 16م 565ا5ناله1 وعآا ,أنامداخ -تطأطة وقتطدت- مله 
دراه .© ؛ 1983 بنوطة؟ظ ,1 عتمسله؟؟ ,عمعمواطا ال أماممنة ا( عا 
ا عمتهالا عا 1[ بعمعمالط عل عيان 0 1كنة ”در كنااك ,عالت 
2-ل ,مل اط ,ب لل على .81م ,تعترء 1" .6دل 1973 ,وتيوط رعباو1ا 
11100 6 لال س0 عار 1 1 دل اع 
2 - 1981 روعا 1 لاتاعة :0 ختمممة ]ا ,نمالل 77 0000ظ121 


محمد الفقير 


ابن النحوي, يوسف بن محمد بن يوسف المعروف 
بابن النحوي, ولد بقلعة بني حماد بالجزائر عام 433 / 1042, 
أصله من واحة توزر التونسية. دخل سجلماسة وفاس لمدة ثم 
عاد إلى مسقط رأسه. أخذ نفسه بالتقشف وهجر اللين من 
الغثياب ولبس الخشن من الصوف. كان من أهل العلم والعمل 
والدين والورع والفضل. مجاب الدعوة. له موقف مشهور 
وشجاع من قضية إحراق كتاب الإحياء للإمام الغزالي الذي 


انتصر له وعارض إحراقه بشدة. قال ابن حرزهم : "لما وصل 
إلى فاس كتاب علي بن يوسف بالتحريج على كتاب 
الإحياء: وأن يحلف الناس بالأيمان المغلظة أن الإحياء 
ليس عندهم, ذهيت إلى أبن الفتظئل اشعففية في تلك 
الأيمان. فأفتى بأنها لاتلزم: وكانت على محمله أسفار, 
فقال لي هي من الإحياء. ووددت أنني لا أنظر في 
عمري سواها". 

لا دخل ابن النحويضجلماسة أمر أن ينزل في دار قريبة 
من الحمام. بعيدة عن المسجد. فأنكروا عليه ذلك وسألوه 
فقال : خطاي إلى الحمام في حق بدني, فأريد أن تكون 
قليلة. وخطاي إلى المسجد فيها الأجر. فأريد أن تكون 
كثيرة. وثما أنشد : 

أصبحت فيمن له دين بلا أدب ومن له أدب عار من الدين 
أصبحت فيهم فقيد الشكل منفردا كبيت حسان في ديوان سحنون 

إشارة إلى بيت حسان ابن ثابت الوارد في كتاب الجهاد 
من المدونة وهو قوله : 

فهان على سراة بني لؤؤى ‏ حريق النويرة مستطيسر 

توفي عام 516 / 1123. 

يوسف بن يحيى الشاالي ا معروف بابن الزيات» التشوف إلى رجال 

التصوف. تح. احمد التوفيق؛ مطبعة النجاحء الدار البيضاء. ط 

2 سنة 1997 ؛ ابن أبي زرع؛ الأنيس ا مطرب روض القرطاس. 

راجعة عبد الوهاب بنمنصوره المطبعة الملكية؛ الرباط؛. ط 2: سنة 

9 ؛ أحمد بن خالد الناصريء الاستقصا. 


نخشى, محمد بن عبد القادر الفقيه الفلكي؛ ولد 
بمدينة القصر الكبير سنة 1340, ودرس على يد فقهائها 
بالكتاتيب القرآنية والمعهد الأصيل والجامع الأعظم, وفي 
سنة 1944, توجه إلى فاس ليتلقى العلوم بجامعة القرويين. 
اهتم خاصة بعلم الفلك والتوقيت, وفي 1951 عين كاتبا 
بوزارة العدل بالمنطقة الخليفية بتطوان» ثم معلما في فجر 
الاستقلال. وفي 1959 عين قاضيا رسميا بدار دريوش جهة 
الريف. وقد تنقل في العديد من المان إلى أن استقر بالقصر 
الكبير. كما ساهم في تحديد اتجاه القبلة بالنسبة لبعض 
المساجد. إنه أديب ولغوي بارع؛ وفي آخر حياته كان رئيسا 
لجمعية البحث التاريخي والاجتماعي بمسقط رأسه. وله عدة 
كتابات في مجال علم الفلك والحساب والفقه والتاريخ. 

توفي يوم 13 غشت 1988. 

أحمد معنينو . ذكرات ومذكرات: ج 7: ص. 101.100. 

عز المغرب معنينو 


الندرومى, محمد (فتحا) الشاعر بن أحمد شن 
محمد الندرومي مولدا ومنشأًء المراكشي دارا ومدفنا. عرف 


في الأوساط المراكشية بابن داني نسبة إلى أصهاره. ولد 
بتدروكلة: يلت مهيرة قرب المندوه التزائرنة المعريية اف 
نهاية العقد الخامس من القرن الغالث عشر الهجريء ومع 
احتلال الجزائر هاجرت اسرته إلى المغرب واستقرت بفاس 
حيكاخد العلم هناك؛ ثم قر قراره بمراكش. تعاطى الشهادة 
بسماط الطالعة بمراكش. كان أديبا منشئا مترسلا شاعرا 
مككراء ذال عظرة غد م السلطان المرلى المنسين الأول حتي 
أصبح من أبرز شعراء بلاطه. له كناب على نسق [قلائد 
العقيان] في تاريخ الدولة الحسنية ؛ وديوان شعر حققه 
الأستاذ محمد سعيد الحنشي. نال به دكتورة الدولة في 
الآداب. مرقون. 

توفي عام 1331 / 1913. 

أحمد متفكر. معجم شعراء مراكش في القرن العشرين:؛ المطبعة 


الوطنية؛ مراكش. 1 
احمد متفكر 


نذيزه أبوزار" للقت بعد القادريا جاع عزائرى الأصل 
ومغربي المولد والنشأة, أحد الأعضاء البارزين في صفوف 
جيش التحرير المغربي. ولد وترعرع في مدينة الرباط؛ من 
أب جزائري وأم إيطالية. درس في "ليسي كورو" بالرباط, 
ثانوية الحسن الثاني حالياء وتابع دراسته العليا بإحدى 
كليات فرنسا وحصل على الإجازة في الحقوق. وعاد إلى 
المغرب ليعين في إطار المتصرفين المدنيين لنظام الحماية 
الفرنسية ويقوم بمهام إدارية وسياسية في مختلف دوائر 
المغرب التابعة لإدارة الداخلية. 

بالنسبة لوجوده في جيش التحرير المغربي» فأبوزار لم 
تقدفه الأقدار. بل صنع تاريخه بوحي من ضميره وبكل قواه 
العقلية, فبعد دراسته العليا تدرج في سلك المراقبين المدنيين, 
برقنة فيظان بالدان البيكناء تن له عرد عن الشلطة 
الفرنسية غيرة على المغرب وغيرة على الشرف. فالف 
كتابا يحكي فيه مرحلة الصراع والتمرد؛ وهو في نفس 
الوقت نقذ ذاتى تحت عنوان : ععسمظ ها نت عضن نه *ل" 
"اعتقدت في فرنسا"؛ كتب مقدمته الأستاذ علال الفاسي 
يوم كان في القاهرة. فترك الوظيف على إثر ذلك وغير مسار 
حياته كلياء وهو قرار ينم عن روح التضحية والشجاعة. 
التحق بالقاهرة ليتصل بزعماء الثورة المسلحة بمكتب المغرب 
العربي؛ فعايش الفعاليات المغاربية ورموز الجهاد المغاربي, 
أمثال الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي والزعيم علال 
الفاسي والرئيس أحمد بن بلة وفيرهم. وقد كلفه هؤلاء 
وكذلك الكولونيل علي صبري من رئاسة الجمهورية المصرية 
بمهمة عسكرية بالمغرب ليقوم بتعليم مبادئ حرب العصابات 
للعناصر الأولى من جيش التحرير المغربي, وليقوم بتنسيق 
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عمليات هذا الجيش مع جيش التحرير الجزائري: الشيء 
الذي يفن الهتجونات:الأولى .التي .وقعت يوم السبت قات 
اكتوبر سنة 1955 في جبال الريف المغربية وهضاب ولاية 
وهران الجزائرية. ويروى أن ندير أبوزار كان يستنبط أفكاره 
من حرب العصابات من تلك الني كان ينظمها المهدي ابن 
تومرت:ضين وؤلة الرايظن المتحلة: 

ولما عاد إلى المغرب ضمن الطاقم الذي حمل أول سلاح 
لجيش التحرير المغربي على ظهر الباخرة "دنيا", وفور 
وصوله إلى مدينة تطوان نصبه الدكتور عبد الكريم الخطيب 
مديرا لمركز التدريب بجنان الرهوني. الذي كان يعتبر من 
المراكز الأولي التي انتشرت فيما بعد في كثير من الأقطار 
الغربية والإفريقية وغيرها في دول العالم القالك. عدا امرك 
احتضن اغلب الفدائيين ‏ المقاومين الموجودين بتطوان والذين 
التجاوا إليه من الدار البيضاء والرباط وغيرهما من المدن 
والقرى المغربية. وقد درب ندير أبوزار ونظم عدة فرق 
وجهزها للنسلل داخل المغرب, وكانت بدون منازع الأكثر 
تدريبا على حرب العصابات إذ تخرج على يده اعداد 
تستحق التقدير, أغلبهم شقوا طريقهم من بعد كضباط في 
القوات المسلحة الملكية. 

ففي حديقة ناليةعن تطوان تغرف بجدان الرهوني؛ قام 
ندير ابوزار وهو العميد السابق للحكومة الفرنسية با مغرب 
والمفوض من طرف علال الفاسي وأحمد بن بلة ومحمد 
خيضر وباقي المنتمين لمكتب المغرب العسربي بتداريب 
عسكرية للمقاومين اللاجئين إلى المنطقة الخليفية منطقة 
الحماية الإسبانية, وأغلبهم من مدن الدار البيضاء والرباط 
وكا ثم خرص ورية :ةلاد على ريم الكلانا والشايب 
وتركيز مواقعها في مختلف نقط المنطقة الفرنسية. وكان 
الدكتور عبد الكريم الخطيب يقوم بتنسسيق النشاطات 
العسكريه بين ''ربيس العسكري ندير أبوزار ورفاقه عباس 
المسعيدي وعبد الله الصنهاجي والهواري محمد الغابوشي 
من جهة ومكتب المغرب العربي من جهة أخرى. وأبرز الذين 
عملوا تحت قيادته. العقداء اليعقوبي وعبد الغني الودغيري 
والداحوس والكولونيل ماجور مصطفى حسني العبدي 
والكولونيل بنعاشر جناح والكولونيل إدريس بن بوبكر 
والكرلوليل 5| عبن نادي والالاتسة حرولة: رهد الروب 
نالوها فى القوات المسلحة الملكية. 

فى مقةةد واه متصرص تدير أبوزار إلى العف إلى 
بومالن دادس بإقليم ورزازات» واستمر في المنفى إلى 
حدود سنة 1960؛ والسبب فى ذلك أنه كان يشكل خطرا 
على 'قيرة درت الامستال لذن كان كوب الأفلية ن 
الى خكرج هرما مجان عرد عد كسا مم 
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مع المناضل عضو قيادة تأسيس جيش التحرير عباس 
المسعيدي براكز جيش التحرير بالريش وضاية الرومي 
بالخميسات. وتبين أن هذه الاجتماعات كانت تهدف إلى 
تنحية الأحزاب السسياسية من الحكم ووضع حكومة من 
المحاريين مكانها تحت ظل العرش المغربي. ترك ندير أبوزار 
"مذكرات" صدرت باللغة الفرنسية سئة 2002. 

توفي يوم 13 غشت سنة 1975, ودفن بقرية مليانة 
الجزائرية التي ينحدر منها أجداده الشرفاء. 

عبد الرحيم الورديغي. ا ملقاومة ا لغربية ضد احماية 

الفرتسيتة 1958:1952 فن :1535140 الطبعط الندانية 


الرباط؛ 1982 ؛ مصطفى العلوي. الأغلبية الصامتة با مغرب», 
ص. 60 61, الدار البيضاء. 1977 ؛ عبد الرحمان عبد الله 
الصنهاجي ؛ مذكرات في تاريسخ حركة ا مقاومة وجسيش 
التحرير. ص. 140.139 . 41!. المحمدية, 1987 ؛ الحسين برادة. 
مسيرة التحرير. ص. 122 . 148 .173.165 . الرباط. 2000 ؛ 
مصطفى حسني العبدي: تاريخ التحرير المغربي . مقاومة جديدة, 
مجلة الذاكرة الوطنية. عدد خاصء 1422 / 2002. ص. 403 
.45 ؛ محمد حمادي العزيزء الذكرى الخمسون لانطلاق 
عمليات جسيش التحرير بجنوب المملكة. مجلة الذاكرة 
الوطنية. عدد خاصء 1427 / 2006. ص. 44 . 49. 

بوعبيد التركي 


النساك (زاوية -) بسلاء شيدها أبو عنان المريني على 
نحو ستمائة متر شمالي شرق المدينة خارج باب فاس المعروف 
اليوم بباب الخميس. فرغ من بنائها بتاريخ 27 شعبان عام 
7/ 25 غشت 1356, وهي السنة التي ارتحل فيها هذا 
السلطان متطارحا على وليها أحمد بن عاشر الجزيري 
السلاوي. وتعرف كذلك بجامع سيدي أبي العباس (د. قبل 
0 / 45 1146). صاحب الضريح المشهور المقابل لها. وقد 
حرص أبو عنان المربني على بنائها بجوار قرية صبرة التي 
كانت تحتل مكانة متميزة د كدان ان هنين 
الصباريين. وهم شرفاء أدارسة, عرفوا بشدة قسكهم بالدين 
وتبورق امشتهورة تخال هده الزاوية: كانت الراونة منرلا 
ينزل به الغرباء والمسافرون يأوي إليها النساك وفي بعض 
الأحيان كبار الموظفين ورجال الدولة والأعيان عند 
مرورهم بسلا فيجدون فيها أنواع القرى والبر والإكرام مما 
كان مخصصا من الجرايات والمنح السلطانية المنوالية 
الكافية للقيام بهذا الشأن. 

تغطي هذه الزاوية مساحة متسعة وتنتظم مرافقها حول 
ساحة تميل إلى شكل مربع (الطول - 13,35 م والعرض - 
5,) محاطة بممرات ذات اعمدة. تشمل الزاوية عدة 
بيوت ومسجدا وصومعة من أبدع الصوامع وميضئة. وكانت 
تنوفر إلى حدود 5 ماي 1910 على بابين ذوي هندسة 


معمارية رفيعة وهما : الباب الشمالي الغربي المواجه لمدينة 
لاز نات شري الخربي القتابل الحنا لق وق كفي ار 
هذا الأخير في لوح من حجر مركب في تاجه الحمدلة واسم 
السلطان المؤسس للزاوية وتاريخ الفراع من بنائها. بيد أن 
هذا الباب انهار إثر صاعقة بتاريخ 15 صفر 1330 / 6 يناير 
للا أما الباب الآخر الذي مازال إلى اليوم قائما في يمين 
اول الطريق المؤدية إلى مستشفى المولى عبد الله فحزامه 
منقوش بالآبتين 133 و134 من سورة آل عمران وذلك بعد 
لتعوذ والبسملة والتصلية وهما : "سارعوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين 
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناائنواللة بحب :المحسيان؟- زفينا يخض ميضتادر تزودها 
بالماء فإنها كانت تستفيد من الماء الذي يصلها من سور 
الأقواس الذي شيده أبو الحسن المريني. وقد أرخى النميري 
العنان لقلمه في فيض العباب ليصف الزاوية وصفا دقيقا, 
مبديا انبهاره بتصميمها وكثرة زخرفتها وتنميقها وغير ذلك 
ومن جملة ما قال : "... فما شئت من ترتيب فائق ومنظر 
رائع فائق ووثاقة مبان وأوضاع حسان وإتقان اختطاط ... 
فالأبصار عليها موقوفة, والقلوب للتنعم بمحاسنها 
مصروفة::". وحذا حذوه ابن الخطيب الذى قنال عتهنا : 
"والزاوية كأنها البستان". 1 


وقد عين أبو عنان المريني الشيخ الصالح الفقيه إبراهيم 
بن احمد بن إبراهيم الرنديء المعسروف عند السلاويين 
ببوحاجة للقيام بمهمة الإمامة والخطابة والوعظ. إلا أن المنية 
أدركته بمجرد وصوله إلى سلا عام 757 / 1356. وقد أخبر 
ابن قنفد (ت. 810 / 1407) في انس الفقير انه اجتمع في 
زاوية النساك بجماعة من أهل الخير والصلاح والفضل. وممن 


آوى إليها كذلك ابن عباد الرندي وابن الخطيب أيام نكبته 
واستقراره بسلاء فكان يتردد بينها وبين شالة مستجيرا بقبور 
بني مرين» الأمر الذي سطره جعفر الناصريء ابن صاحب 
الاستقصاء فى رائية قال فى مطلعها : 
وابن الخطيب بها ثوى لما به حلت أمور 
آوى إلى النساك ير جو عضو ربّهِم الغفور 
وقد استمرت زاوية النساك عامرة قائمة بواجبها إلى أن 
ختعفت الدولة المريتنة واخطربت أعوال المقرت: :وقد 'تعرظت 
بتاريخ لم نقف عليه إلى حريق أتى على كل مرافقها ولم يبق 
منها إلا الباب المذكور وبقايا الفناء شاهدة على انتشار الزهد 
والصلاح بسلا التي استقطبت في العصر المريني كثيرا من 
الشيوخ العارفين والمريدين السالكين, هذا فضلا عن عدد 
من العلماء والأدباء الذين ساهموا فى تنشيط الحياة 
الثقافية بهذه الحاضرة. 
إبراهيم النميري. فيض العباب» تح. م. شقرون: 1984, ص. 42. 
3 ؛ ابن الخطيب؛ معيار الاختيار في ذكر ا معاهد والديار تح. م. 
شبانة. ط. فضالة, 21977 ص. 75: ابن مرزوق؛ ا مسند الصحيح. 
تح. ماريا خيسوس بيغيرا الجزائر. 1981 ص. 471 ؛ ابن قنفذ, 
أنس الفقيرء نشرة م. الفاسي وأدولف فورء الرباط. 1965. ص. 79 
4 ؛ ابن عاشر ا حافي, حفة الزائر ممناقب ا حاج أحمد بن عاشر. 
تح. مصطفى بوشعراء. مطابع سلاء سلاء 1988, ص. 57.56 ؛ 
ابن علي الدكالي, الإتحاف الوجيز, تح. مصطفى بوشعراء؛ ط 2, 
6 ص. 7169 ؛ جعفر الناصري. سلا ورباط الفتح 
وأسطولهما القرصاني الجهادي. مخ. خ. الصبيحية بسلاء 2 : 
8 و293 ؛ ابن الخطيب بسلاء مطابع سلا سلاء 1988, 
ص. 32.31. 
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محمد السعديين 


طاطا شمالا و15 كيلومترا عن تكموت جنوبا. وعاش سيدي 
نيصر في القرن السابع عشر. وينتمي إلى دوار آيث ياسين 
البعيد بحوالي كيلومترين إلى الجنوب من مدينة طاطا. 
انتقل إلى القرية التي ستحمل اسمه من أجل التدريس؛ كما 
اشتغل أيضا بأمور القضاء. ومن أهم الحكايات التي تروى 
عنه أنه بث في قضية وكان حكمه الصادر فيها يدين شخصا 
من دوار أكني بجماعة بن يعقوب. وتعبيرا من السكان عن 
عدم رضاهم بالحكم قامت جماعة من الدوار المذكور باغتيال 
الشيخ بمصلاه. وكان قد تلقى تعليمه على يد عدد من 
العلماء المعروفين بالمنطقة أمثال سيدي محمد أويعقوب 
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وض أهم البنايات التي تحتضنها الزاوية ضريح سيدي نيصر 
ومسجد مكون من مقصورتين للصلاة. الأولى شيدها 
الشيخ والئانية بناها تلميذه سيدي حماد أبو أيوب الذي 
وافته المنية بتمكروت. 


زات مدان 
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الهجرات الأمازيغية إلى غرب إفريقيا (هجرة الكير 
كنكي ‏ أهل ماسن فوذجا) تعددت الهجرات الأمازيفية إلى 
إفريقيا الغربية غبر التاريخ؛ وتنوعت أسبابها ونتائجها. وقد 
اتسمت تارة بالعنف, وتارة اخرى بالطابع السلمي. وكانت 
ص بيتهابععزات. الكبر كاكي- آهل ماين وده تابنت 
آراء الباحثين واستنتاجاتهم بشأنها بتباين أنواع المصادر 
التي اعتمدوا عليها. وسنتطرق بعجالة إلى هذه الهجرة 
حسب المعطيات التي نتوفر عليها. وفي هذا الصدد أمدتنا 
المصادر العربية بمعلومات قليلة عن "أهل ماسن", 
وكان البكري أول من أشار إليهم مناسبة حديقه عن 
أوداغست, قال : "وكان صاحب أوداغست. فى عشر 
الخمسين". [أي 3600 / 961 1971 . تين يروتان ابن 
ويسنو ابن نزار رجل من صنهاجة؛ وكان قد دان له أزيد من 
عشرين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدي إليه الجزية وكان 
عمله مسيرة شهرين في مثلها في عمارة يعتد في ماية ألف 
نجيب؛ واستمده بعر بن ملك ماسن على ملك أوغام فأمده 
بخمسين ألف نجيب فدخلت بلد أوغام وعساكره غافلة 
فخنمت البلد واحرقته. فلما نظر اوغام إلى ما حل ببلده. هان 
عليه الموت؛ فرمى بدرقته وثنى رحله عن دابته وجلس عليها 
فقتلته أصحاب تين يروتان. فلما عاينته نساء أوغام قتيلا 
تردين في الآبار فقتلن أنفسهن بضروب القتل أسفا عليه 
وأنفة من أن يملكهن البيضان". ويفهم من هذه الشهادة 
المصدرية, 3 موضع "أوغام” كان لا يبعد كثيرا عن موقع 
"راس الماء" والذي يسمى كذلك باللغة السنغيةب"إس 
بُونَكُو". إذ كانت المسافة الفاصلة بينهما "أربعة أيام" فقط 
وهذا يعني أن موضع "أوغاء" كان يوجد غرب “رأس الماء" 
أي غرب بحيرة فكبين عدأ نناوه1. وتفيد شهادة ابن خلدون 
بأن ترجمانا من الملشمين رافق سفارة مَنْسا موسى إلى أبي 


ا ا ا (737/ 1373)» 
وكان ينتمي إلى قبيلة "مَاسن" الصنهاجية. وفي القرن 
البسالات فقن تمحدث الحسن الوزان عن "مملكة غينيا 
(جنّي)؛ وأشار إلى أنها كانت "في القديم خاضعة لأسرة من 
أصل ليبي. لكن في عهد املك سني علي؛ أصبح صاحب 
هذه المملكة خاضعا له. وما فقد سني علي مملكته على يد 
خلفه أسكيا, أ “خذ وسّجن في كاغو حتى مات؛ وصار يحكم 
هذه المملكة أحد نواب أسّكيا". وفي القرن السابع عشر 
تحدث عبد الرحمان السعدي عن نشأة وتطور بلدة تنبكت» 


مع ره بم 


وأشار إلى أن "تنْبكْت كي محمد نض. .. هو صنهاجي من 
قبيلة آَجُرْ أضله شنجيط؛ وهو أصل جميع هذه القبيلة, كما 
أن أصل ماسنة تشيت وأهل تَفَرسُتْ - بير بعدما خرجوا 
من الغرب". وذكر كذلك بأن "الصنهاجيين أولي الضفائر" 
كإنوا يستكت فى متطقلابها “ريرة' سبي “ناستة” رفي 
في ارض "باغن فاري"؛ وقد نفى ش. مونتاي اتعاده11 .00 
وجود تلك "الربوة" في المنطقة المذكورة. كما نقل أيضا رواية 
ان سات من لال لسرا كت كوي لاي كد 
دوونْتْرٌ" ”0116228 ع0 لامعتسة '' تفيد بأن "الصنهاجة 
الحاملين "للشعور المجدولة" '”وءو5وعن عل وعنءروط" كانوا 
عبارة عن "خرازين يدبغون الجلود ويعرفون بالكيرك5ٌ كما 
أنهم يشبهون المغارية"؛ وهم الذين ذكرهم السعدي. وكان 
أصلهم من تشيت وقد انتقلوا منها إلى إقليم باغْنَ؛ ومنه 
إلى منطقة الدلتا الوسطى للنيجر. وخاصة إلى إقليم يسمى 
ماسئة, وأبفنا إلى إقليم كينكي 

كاك بَارط طنعة8 قد أشنا 5 عيارة "أزر” "ممما 
وقال بأنها تدل على جماعة من السونينكي ٠‏ كما أن اللغة 
الآزرية هي لهجة سونينكية كان "أهل تشيت” يتحدثون بها 
وكانت تسمى ب ”5616-لاكله لعو" . ويرى ش. مونتاي بانها 
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هي التي كان "أهل ماسن 113508" يتحدثون بها. كما 
كان السودانيون الذين كانوا يستقرون معهم في تشيت 
وأَعْرَبْجِيتْ يتداولونها. ونقل عن بَارطء قوله بأن 
السوريدكن كانوا بسيرتهم بال"الجرك” "لمع موز" ؛ وهذه 
العبارة مشتقة من *”تتعبرط' ' التي تعني بلغة السونينكي 
'المنحدر من جَار", وقد اشتهرت من بينهم عدة عائلات 
منها : سبي (5(16. ودرام 2:8736؛ وسيلاً 12ائإ5. كما نقل 
عنه كذلك بأن "أهل ماسن كانوا أيضا من الآزريين؛ وكانوا 
هم الذين أسسوا "مملكة ماسنة" وجعلوا من بلدة تنكو 
ودود عاصمة لها. إلا أن معلومات بَارْط متناقضة, 
ويرى من جهة أخرى أن أهل ماسن كانوا من الأمازيغيين, 
أتوا من بلدة تشيت أصلا ولم يكونوا إلا ناطقين باللغة 
الآزرية من دون أن يعني ذلك أنهم ينتسمون إلى الآزريين. 
وتعرض كثير من أهل إقليم ماسنة (سكان الدلتتا الوسطى 
للنيجر)؛ ومن بينهم أهل ماسن للاسترقاق سنة 1878, إثر 
ا حروب التي عرفتها المنطقة في عهد الحاج عمر تال وأحمد 
لب دشنن كوتجاى أن أهل ناس أء الماميية 
المنحدرين من تشيت, والذين تمكنوا من الإفلات من تلك 
الحروب؛ كانوا دائما من التجار المتنقلين وأصحاب القوافل 
التتجارية؛ واحتفظوا دائما بعلاقات مع المغرب بشكل 
شباشن او عبر ميطف ادرار من جهة؛ ومع تلبكت عبر 
ولآنة؛ إلى غاية النصف الأول من القرن العشرين؛ وإليهم 
يرجع الفضل في بقاء اللغة الآزرية متداولة في ب بعض المناطق 
التي تشكل اليوم موريتانيا. ويضيف مونتاي بأن الاختلاف 
الذي وقع بين بعض المنخصصين الأفريقانيين الفرنسيين, 
مثل م. دولافوس ويول مارتي بخصوص علاقة أهل ماسن 
بالآزريين كان عاديا وناتجا عن [طريقة قراءة] عبارة "آجر" 
التي وردت في شهادة عبد الرحمان السعدي السالفة الذكر. 
وبمعنى آخرء أن ذلك الاختلاف كان ناتجا عن سوء قراءة تلك 
العبارة: وتعدد صيغ رسمها بالكتابة اللاتينية وخصوصا 
بالفرنسية والأنجليزية: إذ أراد م. دولافوس وب. مارتي 
قراءتها بالفرنسية هكذا : "8061" لتختلف عن الطريقة 
النى كتبها بها مَاركَارْدت المووعة1١‏ ",نوه" وبلاشير 
1-7 '"تووه"'. وقد أكد ش. مونتاي بن العبارة التي 
وردت في شهادة السعدي صحيحة؛ لأن من الواضح أ 

قبيلة "اجور" في بلاد شنقيط بموريتانيا. ما تزال تقيم هناك 
إلى اليوم وتحمل نفس الاسم. وهي فرع من الأمازيغيين 
المعروفين بإدايُسْلي, ولذلك يرجح أن تكون القبيلة هي التي 
أشار إليها السعديء مما يعني بدون شك أنها أمازيغية 
الأصل ولحسنت:ازرية: أها:ةولافوس: فيز بأن مستموعيات 
من اليهود . السوربين الرحل جاءوا إلى منطقة أوكار بشمال 
إقليم باغانَ واستقروا فيهاء وكانوا على الديانة اليهودية, 
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وذلك في القرن الثاني الميلادي. وقد أسس عقبهم هناك 
ملكةاغانة التي"اسغقطيت كقيرا من السونيتكي بفضل 
ازدهارها. وفي نهاية القرن النامن المبلادي؛ انتقل كثير من 
سونينكي جاع 21388 أو إقليم ماسنة إلى أوكار» وتمكنوا من 
إزاحة الأسرة اليهودية . السورية الحاكمة, ونتج عن ذلك 
حدوث هجرة جديدة لليهود السوريين "الفوث". اما اولئك 
الذين فضلوا البقاء في البلد. فقد قبلوا التعايش مع 
السونينكي والختضوع لهم وكانوا ينحدرون من العائلات 
التي جاءت إلى البلد في إطار الهجرة الأولى كما كانوا 
يرتبطون بعلاقة المصاهرة مع السونينكي أثناء إقامتهم معهم 
في إقليم ماسنة. وكان من الطبيعي أن يتعايشوا فيما بينهم 
في منطقة أوكار في إطار تلك العلاقة؛ فنتج عن اختلاطهم 
ظيور أعيال ديد رفك يه "ماتين؟ أو "اهل تاسستة" 
تذكيرا بإقامتهم : في إقليم ماسنة قبل وصولهم إلى غانة. 
وأضاف م. دولافسوس بأن بعض العائلات من أهل ماس 
(اليهود ‏ السوريين) ومعها بعض العائلات السونينكية, 
كنت من الهجرة إلى الغرب من غانة وأسست فيه بلدة 
شيتو" التى عرفت في ما بعد ب"تشيت”؛ وقد هاجرت عدة 
عائلات من أهل ماسن من هذه البلدة الأخيرة إلى منطقة 
تكانت نعط أن غزاهم الآأما يدون الذين لم تحددهم 
الروايات التي اعتمد عليها دولافوس. كما هاجرت عائلات 
أخرى منهم إلى جار 171318 قرب لير مزوالة الحالية وأكون 
10 قرب ومو 001101 في مالي الحالية, واصبحت 
هذه العائلات تعرف بالكي ركُنْكي 6ادمع#ذن0. أما اليهود . 
السوريون الذين فضلوا مغادرة غانا بعد أن انتزع 
السونينكي الحكم منهم, فإنهم تفرقوا إلى عدة مجموعات, 
توجهت إحداها إلى تكانت وأدرار. واستقرت الأخرى في 
أوكار ولكن من دون الاختلاط بالسونينكي. وشكلت بها 
مجموعات بشرية مستقلة. واعتقد م. دولافوس بأن هذه 
المجموعات هي التي أشار إليها البكري بقوله : "وببلاد غانة 
قوم يسمون بالهنيهن من ذرية الجيش الذي كان بنو أمية 
أنفذوه إلى غانة في صدر الإسلام, وهم على دين أهل غانة 
إلا أنهم لا ينكحون في السودان ولا ينكحونهم: ٠‏ فهم بيض 
الألوان حسان الوجوه. وبسلى أيضا قوم منهم يعرفون 
بالفامان". كما ذهب دولافوس أيضا إلى اعتبار التّمادي 
301 قوما منحدرين منهم. 

أما يول صارتي فيرى بأن الكي ركنكي ينتسبون إلى 
المجموعة المغربية الكبرى» أي اخر انهم ا 
وهذه العبارة الأخيرة صارت تطلق على المجموعة البشرية 
الناتجة عن الاختلاط بين الأمازيغيين والعرب والسودانيين 
فى الصحراء الكبرى والساحل السوداني. وقد أكد بأن 
الروايات التي جمعها بشأنهم؛ كانت ضئيلة ومتناقضة 


المضامين. وفي جميع الحالات. فهو يفيدنا بثلاثة : الأولى : 
تفنيد بأنهم ينخدرون من أخوين شقيقين يتعشيان إلى 
"الانصار" بشبه الجزيرة العربية, قدما إلى إقليم الحوض 
في فترة غيرمعروفة؛ وكان احدهما جد اهل تشيت,ء واسمه 
مجهول وغير معروف, والآخر كان جد الكيركنكي واسمه 
لامين بلحاج؛ وبسبب انتماء هذا الجد إلى الأوس؛ تسمى 
أعقاية دكا رينت معي "كد - اوس" أى بتو اوسن 
وقد اشار مارتي إلى أن ابن خلدون أورد رواية تفيد بأن احد 
الصحابة؛: وهو "محمد بن أوس الأنصاري" رافق عقبة بن 
نافع في فتوحاته بإفريقيا ووقع في الأسر بعد مقتل عقبة, 
وفكه منه أمير قفصة وأعاده إلى القيروان, ومن المحتمل أن 
يكون قد عاش في البلاد المغربية,وأن يكون أعقابه قد 
هاجروا إلى منطقة الحوض الموريتانية. 

الفائدة الثانية : رواية كُنْتيّة [من كُنْتة] تفيد بأن 
الفاتحين العرب بزعامة عقبة بن نافع أو ابنه العاقب أو أحد 
أحفاده "فتحوا بلاد التكرور ووصلوا إلى "ساقة بُورة" 
(جاب). وكان يقطنها الأمازيغيون الممروفون ب "أورب" 
”8 :ناوه" وكانت البلدة المذكورة عاصمة ماسنة أو أهل 
ماسن. ويرى مارتي بأن قبيلة أورب المذكورة لم تكن سوى 
قبيلة أ ووارب #نة سن الفولاتية المترحلة في المناطق 
الغربية من إقليم ماسنة, وكان نشاطها قد اختلط مع نشاط 
أهل ماسنة في نفس الإقليم إلى غاية القرن التاسع عشر. 
وقد تضررت كثيرا من جراء الحروب التي عرفتها بلادها 
إلى غاية بداية التدخل الفرنسي. وكان جزء من أفرادها قد 
نقل إلى تشيت وإلى مناطق بأوكار لم يحددها مارتي. 

أما الفائدة الثالفة فهي رواية فولانية تفيد بأن 
الفولانيين ‏ الووَرب 0/8:06ان0 - آناوم (أوربة عند 
الكنتيين), يتخدزون من عقبة بن نافع ولبسن عفبة بن 
عامرء عكس روايات الفولانيين الآخرين. 

وقد استنتج مارتي بأنه ينبغي معرفة مضامين هذه 
الرواية؛ مع الاعتماد على رسم بياني عن أهل تشيت, وأهل 
أوكارء وأهل ماسن أو الماسن الذين تسموا بتلك التسميات 
لنذكرهم بأصولهم. وهم الذين سيشكلون عبر عدة قرون 
جزءا من سكان شنقيط, وتُكنّب, وولاتة؛ والنّعمة, وحتى 
فروع محلية ومستقلة عن غيرها, فكانت هناك فسيفساء 
تتكون من : السونينكي بصفة خاصة. وكانوا يشكلون 
أساس الساكنة المحلية. والفولانيين. ويرجح أن يكونوا نقلوا 
إلى [مناطق أدرار وتكانت وغفيرها] بالقوة. ومن 
الأمازيغيين (الصنهاجة). ومن العرب الفاتحين؛ وكان هؤلاء 
قليلين. ويرى بأن وجود بعض المنحدرين من عرب الأنصار 
أو على الأقل من شخص ينسب إليهم سرعان ما يؤدي إلى 
ادعاء الجيلين التاليين نفس الأصلء. وهذه ظاهرة عرقية 


تنتشر عند المغاربة والسودانيين في موريتانيا الحالية. خاصة 
عندما يتعلق الأمر ب"الأصل الشريفي". ويرى أيضا بأن 
الماسن أو أهل ماسن الذين لا يوجدون اليوم بهذه النسمية إلا 
في تشيت وفي الساحل ‏ السوداني باسم الكي ركنكي صاروا 
سودانا . (تَسَودَنُوا) . وبسبب إسلامهم وتبنيهم للهوية 
الأمازيغية ‏ العربية (لغة وانتماء)؛ أصبحوا يعدون في عدد 
المغاربة وينسبون إلى الأنصار. وقد حاول التخلص من 
نظريتي م. دولافوس وشٌ. كادن بصفة خاصة. معللا ذلك 
بقوله : إن مقولة دولافوس القائلة بان اهل ماسن 
"خليط قديم من الأمازيغيين والفولانيين, أو الفولانيين 
الأوائل . [اناهم - مأمرم] " لا تقر إلا بنسبة ضعيفة بانضمام 
العنصر السونينكي إلى العنصر الأمازيغيء مما يعني بأنه 
يجعل من أهل ماسن عنصرا "أبيض". ويعتقد أيضا بدلا من 
ذلك. بأن تشيت التي كانت تسمى في البداية ب: شتوء 
تأسست في الفترة الممتدة بين القرنين الشامن والتاسع 
الميلاديين؛ ومنها انتشر أهل ماسن في منطقة تكانت. حيث 
تورطوا في الصراعات المحلية بين الأمازيغيين. وقد اعتمد 
على رواية أخرى في تفسسير أصل انقسام أهل اشن إلى 
فرعين احدهما ابيض والآخر اسود. وخلاصتها ان ثورة عمست 
بلدة تُكبَ, قام بها العبيد ضد أسيادهم تضامنا مع إحدى 
الإماء. كانت قد رفضت الانصياع لأوامر مالكتها في إحدى 
المناسبات. وقد قتل فيها جميع السكان من الأحرار ومالكي 
العبيد وأبنائهم, ولم ينج منها إلا امرأة حرة واحدة من 
تكداوست تنحدر من طبقة العبيد. ووضعت فيما بعد 
مولودين توأمين أحدهما أبيض والآخر أسود. وقد غادرت 
البلدة مع مجموعة من العبيد إلى بلدة جار 212:2 وذهيت 
مجموعة أخرى منهم إلى منطقة كدمخا 28طعلقم1 01010 
حيث أسست بها عدة قرى من بينها : جَا . بس 6زطةا أي 
جا السرداء» يعرف أعلها البو باشل كار #.وقد 
أطلق سكان جار على المولود الأبيض إسم : 'كيرك . 
كل 6ااهكا 01152" أي "الرجل الأبيض". وعلى المولود 
الأسسود اسم "تيرك 2 قصماط ه118نا" أي "الرجل 
الأدره "نوك يكن اتكبلاك اللوج عابلا يتروببين الأنتن: 
ولذلك عرف عقبها معا ب"كيركٌ" بدون قييز. ولكن بمجرد 
حدوث الحرب بين آل جاور :213002 في فترة غير محددة قبل 
القرن السادس عشر الميلادي, تورط الكيركنكي فيهاء 
فساند السود منهم آل جاور سكن 76مع213008:23-538: بينما 
ساند الكي ركنكي البسيض آل جاور دَابْ وطو-متدسونط, 
وتدخل الونكريون 2انا210 في الحرب بمساندتهم لفريق جاور . 
سَكُنء كما تورط فيها المغاربة أيضا بدعمهم لفريق جاور 
دك: وفيه الروايات التي اعفمه علبهنا سارل مرشائ 
بشأنهم. والتي جمعها في جني بأن "أهل نونو أو 
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نونونكوب 7107011006 كما يسميهم فولانيو منطقة ماسئة 
بمالي , جاءوا إلى المنطقة بعد البوزو.وقد اتسمث هجراتهم 
الأرلن إلى تنبة الفيكى تطايع ستل فى أقثرة قدية تعود إلى 
ما قبل القرن الحادي عشر الميلادي. ونسبت إليهم الروايات 
بناء عدة قرى أشهرها : جاكل 11010 ونونو دولل 
وسنسندانك؛ وجنّي. ويرى مونتاي بأن النونو ليسوا سوى 
أولئتك الصنهاجيين الذين عرفوا ب"الكيرك". وقد جاءوا إلى 
إقليم ماسنة من الشمال عبر قرية باسيكونر نا0هناه10أ8255, 
نم وصلوا إلى موضع ظهرت فيه بعد ذلك قرية 
جور 1010013, وفيها القسموا إلى مجموعتين, تزعمت 
فاطمة جار المجموعة الأولى, وتوجهت إلى قريتي 
كيلا 1118>ا وسيل #8 وبعد مدة انتقل نونو .كيلا 
إلى قرية كوبي لإذناه»! واستقروا فيها. ويقول سكانها من 
النيافوكو د100050/١‏ الحاليين: بأنهم ينتسبون إلى فاطمة 
جار المذكورة. وترأس أخو فاطمة جار (لم تحدد 
الروايات اسمه) المجموعة الثانية؛ وهاجرت إلسى قربستي 
نونو ١1000‏ وجاكل 1121010: ثم إلى موضع قسرب نهر 
النيجر جولب 1(10116:6, حيث اسست فيه قرية جا 113؛ التى 
صارت في ما بعد من بين البلدات السودانية المهمة على 
الصعيدين الاقتصادي والديني. . ومن هذه البلدة تفرع النونو 
إلى عدة فروع انتشرت في معظم بلدان وقرى غرب إفريقيا, 
تذ كر مين بينهنا :حم 8 وسيسسي 51556, وبرت 
16 وجابي 1100١‏ وتوري 16010165 ؛ وقد استقرت فروع 
هذه العائلات في جني وسنسندانك وسوار 5083:6. وجاخيت 
كب وطقك6-1 ا تطكلة لط وففُن كيرسسق 51 1701908-01 , 
وسيمعًا 0ط5101, وتنجان 1000180. علما أن موجة 
بشرية جديدة من الكيركنكي هاجرت إلى الأقاليم الغربية 
من منطقة ماسنة؛ وتوجهت بالضبط إلى بلدة جار 211818 
ثم غادرتها بعد مدةإلى إقليم جافن 101011101 
ومنه إلى |إقليم كينكي أناع0أكا حيث عرفت ب"كسات" 
أو "كوس" 

وتفيد الروايات أيضا بأن جماعة من الكيركنكي 
هاجرت من إحدى المناطق بالساحل . السوداني إلى بلدة 
مورجا 8101001018: وعرفت فيها باسم "تفرنكو 0000 
لانحدار أفرادها من “تفرست بير" وكان لمولاء عبد 
تشجسوأ تمان - بسن 46 وكانوا يشتغلون 
كثيرا بحياكة نوع من النسيج المحلي ذي شكل ضيق جدا. 
وقد اشتهر الكركنكي بصفة عامة بالتجارة, 
ولذلك كان السوداتيون يطلقون عليهم عدة تسميات 
منها: وَنْكر 8 عند الحوس وبعض المندائق 
والفولائيين؛ ووعئكّري 6 عند السنغي ؛ 
ومرك 2401218 عند البمبر وبع البوزو ؛ 
وملا تكن 6ه 1130 عند الفولانيين بإقليم ماسنة ؛ 


وتونق ١166‏ عند سكان بعص اللناظق بإقلية مساستة: 
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ويلاحظ بأن جهة "الشمال" 70:0" تسمى عند الملنكي 
والبَسَبْر والجولٌ بعدة عبارات منها كنياك 12201888 وهو 
اسم الإقليم الواقع في شمال إقليمي المندانكّ وبل دوكُّو 
بمالي ؛ وكُغْ. دوكو نامع 120850-00 ومعناها بلاد الملم 0 
والساحل 1إاءع535. ومعناها بلاد الساحل ؛ ومر 2808178 
ومعناها الشمالء. ومنها اشتقت عبارة : مرك 213:38 
بِالبَمْبَرَ وتعني "القادمين من الشمال" أو "أهل الشمال". 
(ومَرّبَ 1135:808 عند الحوس وبعض السنغي). 

ويعتقد مونتاي بأن الكيركنكي انتشروا في غرب 
إفريقيا تحتف ضغط الأحداث الني عرفتها منطقة الساحل . 
السوداني عقب استيلاء المرابطين على جزء من مملكة غانة 
والذي تقع فيه أوداغست, وذلك سنة 469 / 1076 ؛ وكذلك 
إثر غزو الصوصو للمملكة سنة 638 / 1240. وهذا الاعتقاد 
مقبول من الناحية التاريخية, لأن الأحداث التى عرفها 
الساحل . السوداني منذ النصف الأخير من القرن الحادي 
عكر لبجيلا الى غابة فنأ لاسب اعون امليف كنات 
كثيرة ومتوالية؛. ليس بسبب الغزو المرابطي المزعوم لمملكة 
غانة. ولكن بفعل التحولات الاقتصادية التي تلت ذلك وما 
أعقبها من انفصال الأقاليم الغربية والجنوبية, وتحول المسالك 
التجارية إلى الشرقء وارتفاع وتيرة هجرات السكان من 
مناطق الحوض وكنكارة وأدرار وأوكار إلى ثنية النيجر 
الأوسط والأقاليم الواقعة في جنوب تملكة غانة. 

غير أن ما يثير الانتباه هناء هي الطريقة التي درس بها 
م. دولافوس أصل أهل ماسن بحيث جعلهم ينحدرون من 
أصول "سورية ‏ يهودية"'. وينسب إليهم تأ سمح تملكة غانة, 
وكانت طريقته ذكية جدا في بناء نظريته؛ فقد بداها في 
الجرء الأول من كتابه "رعوز/( - امع5676 نه/'' ‏ من 
الصفحة 198 إلى الصفحة 237 بالحديث عن الهجرات 
اليهودية إلى غرب إفريقياء وعن أصول الفولانيين 
والتكروريين والأمازيغيين وغيرهم. وربط أصول أهل ماسنة 
الكبر فكي ب"السرريين البهجره” (فورث) الدذين أنواء من 
فلسطين إلى ثنيةالنيجرالأوسط (الدلتا د 
النيجيرية). مرورا عبر مصر وليبيا وبلاد التوارك؛ وجعلهم 
يصلون إلى المنطقة, ويغادرونها بعد مدة (بدون ذكر 
الأسباب)ء, ويتوجهون الى الشمال حيث يختارون منطقة 
أوكار ويستقرون فيها. وفي الجزء الثاني من كتابه الذي 
خصصه للحديث عن الممالك السودانية. واصل حديثه عن 
أوج ما وصل إليه "السوريون ‏ اليهود" في الفترة الممتدة بين 
القرنين الرابع والثامن الميلاديين في اوكار. جاعلا منهم 
مؤسسي مملكة غانة على عبارة واحدة, بينما وجدنا فيها 

بعض المصطلحات العربية, التي نرجح أنها دخلت إليها فى 

فترات متأخرة, أي أنها يمكن أن تعود إلى فترات 0 
الستة الأولى للغرب الإسلامي. ولحد الآن لا يزال المؤرخون 


الأوربيون الملدخصصوين في تاريخ إفبريقيا ومن تأثر بهم 
ينطلقون من نظريات موريس دولافوس بصفة خاصة فيما 
يتعلق بنشاة ملكة غالة؛ ويركزون دائما على الفترة 
السونينكية مشجاهلين بذلك جزءاً من التاريخ الأمازيغي 
المرتبط أصلا بنشأة وتطور تلك المملكة. 

وخلاصة القول إن أهل ماسن الذين عرفوا أيضا 
بالكيركنكي في عدة مناطق من إفريقيا الغربية, غادروا 
مناطق استبطانهم الأصلية كالحوض وأدرار وأوكار على 
مراحل وعبر فترات متقاطعة؛ استمرت عدة قرون؛ وتوجهوا 
إلى مناطق مختلفة وخاصة إلى ثنية ة النيجر الأوسط, وبل 
دوكى وحوض نهسر الستكال؛ واندمج أعقابهم في 
المجتمعات السودانية المحلية. وشكلوا فيها 0 
ورجال الدين المسلمين بصفة خاصة؛ وإليهم تنتمي بعض 
فروع الجاكنكي ك1 والجول 210013؛ وليس من 
المستبعد أن يكون أهل ماسن في الأصل إحدى القبائل 
الاثنتين والعشرين التي ساهمت في إقامة مملكة غانة, 
والتي لا تزال مجهولة لحد الآن. أما نظرية دولافوس 
بخصوص أصولهم السورية ‏ اليهودية فهي متجاوزة لأنها 
في الواقع لا تستند إلى الحجج الكافية والضرورية؛ كما أن 
طريقته في التعامل مع قضية أهل ماسن فيها حيف كبير, 
لذلك لم يعد بالإمكان الاستمرار في تداولها. 


محمود كعت, تاريخ الفشاش في أخبار البلدان وا جيوش وأكابر 
الناس. باريز؛ 1913 ؛ عبد الرحمان السعدي, تاريخ السودان. 
باريز, 1964 ؛ البكري, ؛ ا مغرب في ذكر إفريقية والغرب ! 
الحسن الوزان 6 ن؛ وصف إفريقيا, تح. مجصموعة ة من الأساتذة ٍ 
أحمد الشكري, ملكة غانة وعلاقنها با حركة ا مرابطية؛ نشر 

معهدالدراسات الإفريقية, الرباط؛ 1997 ؛ مجموعة من 
5 العلاقات بين ا مغرب وإفريقيا الغربية. منشؤرات عكاظ. 
الرباط, 1992. 


تيه ملم ذا جعنترء نانول مضه كاعن م7 ,طكيمم8 .لز 

للع8 810 انما ؛ 1858 ,لا .01 ,1849-1855 ,تيم امسمع0 
عا اء مكل عل كنينم غا| “نفام ع6انيات) عل ع00|7) بان «عوألة بارا 
ع عاأصناعم ارلا ,تعلا80 .0 زر 1892 ,كلوط ,.آه؛ا 2 ,أككومازر 
تقعلة0آ ,للك "1 ,29 لتعطا ,متوصون7[ دء| ١‏ كتمضملنانر أدعيم'*[] 
مانن 70865 5ع طلا50ى 065 أأعنانع 12 ,0000 .ل : 1953 
ركتنةظ ,انعط بعامغزر الاكل مس للالا بق عامنسعلةءء0 عسوتقم' | 
ر5ع012) 3 عولط - أمعقدة3 اسفط ,بعؤوومأواء .11 ر 1985 
9 بقخاتوط ,عناع1110/111 علاه1يك] 16 ز 1912 1805 ركوط 
ل ل 20 20 .ث : (! عمرم) 


الاى كع0 اانا الإكلة8/1 .طك رز 1952 بعومتهنا ,كتموط ,عكلنع تبر 


بطع 1920 ,لا[ عمما ,سملويمك يك كسطتم دع اء 11بم|15*] 
الل عأمجرم املد مانارء[0آ : عكلم لئام قان. عضنا ,اتعغمم لز 
اعتكث غناوصها ها ؛ 1932 ب,حتتوط ,تععألق يل أمادعه وأاعل 
بللوأمعلاء 02‏ تتقطوذ ‏ تل علننة" 1‏ 3 <2م)ناطتتمم0) 
نو ك5دقت لعلتنة 1 ع1 عنو 5ع اهلا 1939 ,كتكوط ,12115401 8 
479-308 .جر ,1965 19 ,8 3-4 عنرةى ,االالالا + ,لقم 812 مذ 
,34 مطلغتطا ,عنضها هاا عل عرقطرءط عناعارها ما ,كهامعتلر 

,نقكلة12 ,للمس1 


خالد أوشن . 


الهيشو, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة؛ وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا <0إ11 ؛ وقد هاجرت 
هذه الأسرة أول مرة إلى قبيلة أنجرة ومنها انتقلت إلى 
تطوان؛ وكانت من بين الأسر القليلة التي ظلت بالمدينة أثناء 


الاحتلال الإسباني من سنة 1860 إلى 1862 ومن أفرادها : 
محمد بن محمد الهيشو كان يرأس فرقة البحرية التابعة 
لحامية تطوان. وكان من بين أعيان تطوان الذين بايعوا الأمير 
مولاي سعيد بن مولاي اليزيد سلطانا يوم 12 جمادى الثانية 
6 (17 مارس 1821). 
محمد ابن عزوز حكيم؛ كشاف أسماء عائلات تطاون (من سنة 
3 إلى سنة 1900) تطاون 1999. 


هَيشور, أسرة تطوانية أصلها من الأندلس حيث مكث, 
بعض أفرادها هناك بعد سقوط غرناطة؛ وأرغموا على كتابة 
اسم عائلتهم بالحروف اللاتينية هكذا ؟لء! . 187[ . 2وزنكا. 
وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان سنة 1190 (1777) ومن 
أفرادها : محمد بن قاسم هيشور زاول خطة العدالة سنة 
9 (1776). 

محمد ابن عزوز حكيم, كشاف أسماء عائلات نطاون (من سنة 

53] إلى سنة 1900) تطاون 199. 

محمد ابن عزوز حكيم 


فيكل: أعسسه بن إدريش ولد ناش ننه دوا 
انخرط في الحزب الوطني ثم في حزب الاستقلال منذ بداية 
الأربعينيات. يعد من الشباب الأول الذين عملوا على 
تأسيين انظنة قشيلية للعمال في عهد الحماية الذي كان 


يمنع المغاربة من تأمشيش النقابات. 


فقد عمل على تأطير وتوعية اليد العاملة بقطاع 
المصبرات من خلال تسييره للمكاتب النقابية التي كانت 
مثل القطاع. ولهذا تعرض للسجن عدة مرات بسسبب 
مواقفه وتحركاته. كما شارك في تأسيس الاتجاد المحلي 
النقابي وتحمل فيه المسؤولية مع المناضلين من البحارة وقطاع 
النسيج وغيرهم. 

وشغل كذلك منصب أمين الاتصحاد الججهوي ومندوبا 
مسؤولا عن الجنوب. كما كان في طليعة المؤسسين الأوائل 
لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وقام بتمثيل المغرب 
فى المؤقرات الدولية لدى الهيئات وغيرها. 
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توقلي يوم 27 دجنبر سطلة [198 ودضفشن 


هييردال. طور 01 بلقطليع بزع1] عالم نرويجي من 
مواليد سنة 914! بمدينة لارفيك. تخصص في علم الآثار 
والعلوم النفسية. لكن اهتماماته الكبيرة كانت بميدان 
الرحلات البحرية الاستكشافية الأمر الذي جعله ملاحا 
مستكشفا من الطراز الأول على مستوى العالم. 


اشتهر بعدة رحلات بحرية حول العالم مثل رحلة كون 
تبكي 511 00)! وتيكريس 5ع . إضافة إلى رحلة "رع" 
الأؤلى بوكر الشائيحة لشي ففحت لةاساب خاريم 
المغرب وذاكرة المغاربة. خصوصا الآسفيين الذين 
عايشوا الأحداث عن قرب. 

أصبح عضو أكاديية العلوم بالنرويج وعضو أكاديمية 
العلوم بنيويورك ٠‏ هذا إضافة إلى منحه درجة الدكتوراه من 
جامعات عالمية مختلفة. كين أطلق إسمه على عدد من 
الاكتشافات العلمية وتم تكريمه سنة 1999. وللاعتراف 
بمجهوداته البحثية والعلمية تم إحداث الجائزة الدولية 
للملاحة طور هييردال منذ سنة 2001. وخلال سنة 2005 
تأسست جمعية أصدقاء طور هييردال من طرف مجموعة من 
الفعاليات بمدينة اسفي نظرا لعلاقة هذا العالم وذكرياته مع 
الآسفيين منذ سنة 1969,. هدفها التعريف بافكاره 
الداعية لحوار الحضارات. 

وارتبطت أبحاث طور هييردال بمحاولة تأكيد 
الأطروحات التي كانت متداولة حول تاريخ الملاحة 
المرتبطة بالرحلات البحرية القديمة. ولعل فرضية وصول 
الفراعنة إلى أمريكا تعد على رأس الإشكاليات التى كان 
ينبغي الإجابة عنها. ومن هذا المنطلق خطط طور هييردال 
لرحلة بحرية تنطلق من شواطئ إفريقيا لتصل للسواحل 
لأمربكية؛ مراعيا في ذلك الشروط التقنية واللوجيستيكية 
للإبحار خلال العهود القديمة. اعتمادا على اتجاه الرياح 
وحركة التيارات. فاختار ميناء آسفى لانطلاق الرحلة نظرا 
لذكر هذا الميناء كموضع بحري معروف في تاريخ الرحلات 
البحرية القديمة. على رأسها رحلة حانون القرطاجي خلال 
لقرن الخامس قبل الميلاد وورود أسم الميناء عند الجغرافي 
بطلموس خلال القرن الثاني المبلادي. 
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واختار هييردال لرحلته إسم رحلة رعء نسبة إلى إله 
الشمس الذي كان يعبد في مصر القديمة. 

وكان عليه احترام مواصفات المراكب في تلك العهود من 
حيث مواد التصنيع الأولية والحجم والشكل وغيرها. ٠‏ وفي 
هذا الإطار تم اعتتساة ماد البرذي وروعي تصميع المركبة 
على غرار المراكب الفرعونية القديمة بناء على رسومات 
منحوتة على جدران المعابد المصرية. 

رحلة رع ! 

انطلقت رحلة رع الأولى سنة 1969؛ وكان طاقمها يتكون 
من سبعة ؛ أفراد على رأسهم النرويجي طور هييردال ثم 

كارلوس موري الإيطالي المكلف بالتصوير تيد 
المكلف بالاقتصاد والأمريكي نورمان بيكر بحار الرحلة 
والفيرى جورخ سوريال تمص قن القظين رإصتلاح نيا 
فسد من حبال السفينة والطبيب الروسي يوري سنكوفيتش 
وأخيرا التشادي عبد الله جبريل خبير في استعمال ورق 
البردي. وكادت هذه الرحلة أن تصل إلى الشواطئ الأمريكية 
لولا عدم تحمل المركب أمواج المحيط العاتية. وبعد قطع 
مسافة 5000 كيلمتر وقع تصدع في المركب مما أدى إلى غرقه 
على مقربة من جزيرة باربدوس. 

كان على الطاقم اعتماد نظام غذائي معين طيلة الرحلة 
مثل العسل والسمن والفواكه المجففة كالتمور والتين 
والأسماك الجافة واللحوم الجافة وصاحبهم في هذه الرحلة 
قرد سموه اسفي. 

رحلة رع !]ا 

بعد فشل رحلة رع آ أقدم طور هييردال على إعادة 
التجربة مع إدخال مجموعة من التعديلات على مستوى المادة 
الأولية لصنع المركب وعلى مستوى التصميم وغير ذلك. ٠‏ وفي 
هذا الإطا ر جلب إلى آسفي أطنانا من قصب البردي وعمالا 
وصناعا من أمريكا الوسطى متخصصين في بناء هذا النوع 

من المراكب. وبعد عملية صنع المركبة التي دامت مدة طويلة 
انطلقت الرحلة من ميناء آسفي يوم 05/17 / 1970 
ورافقها مجموعة من سفن الصيد الآسفية لتوديعها. وانضم 
إلى طاقم الرحلة أشخاص آخرين مشل المغربي المدني آيت 
أوهني والمصور الياباني كي أوهارا. 

اختلف تصميم مركبة رع 1! عن مثيلتها رع ! إذ كان 
طول المركبة الجديدة 12م وعرضها 5م وعمقها 2م ويمكنها 
استيعاب حوالي 8 أشخاص. وبعد سبع وخمسين يوما من 
الإبسار فكت نين الوضرل إلى السراعل الأسريكية وعندما 
اقتربت منها جاء العديد من المراكب مهنئين ومرحبين 
بهؤلاء الأبطال. 

لقد كان نجاح رحلة رع 1! وقطعها لحوالي 6200 كلم 
دليلا قاطعا على تلاقح الحضارات والتأكيد على أن حضارة 
الأمريكيين هي شرقية في الأصل. 

توفي طور هييردال يوم 18 أبريل سنة 2002. 


تدز ,0199 .ولالطمء 26 وعمتتقطكء عاللة ادك ؛ كعطام ةروطسا 
عل جعدوعءط 18 عدره111ل6تردط ,أطقلعلزع2 عمط[ ر 2004 ,مانال 
.70 ,متبوط عل 0116 


علال ركوق 


الوادي (مدرسة -) تقع مدرسة الوادي إلى الغرب من 
مدرسة الصهريج على بعد أقل من ستين مترا منها. وتعتبر 
واحدة من مؤسسات المجمع التربوي الجامعي الذي أقامه 
المرينيون بعدوة الأندلس في عهد السلطان أبي سعيد عثمان» 
والذي كان يشمل هذه المدرسة ومدرسة الصهريج ومدرسة 
السبعين وسقاية ودارين للوضوء وفندقا. 
وبخصوص "مدرسة الوادي". كما نعتتها كل المصادر 
والحوالات الوقفية, فتعرف عند العامة باسم "مدرسة الواد" 
أو "المدرسة". وقد جاءت نسبتها إلى الواد بسبب مجرى واد 
مصمودة الذي يخترقها من الغرب إلى الشرق فاصلا بين 
قاعة الصلاة والصحن, على غرار فعل واد اللمطيين في 
المدرسة العنانية. وقد كانت معدة أساسا لطلبة المغرب 
هذا وكل القرائن التاريخية تشهد بأن مدرسة الواد كانت 
خربة خلال القرن الحادي عشر للهجرة / السابع عشر للميلاد 
في مطلع عصر الدولة العلوية؛ بعد أن كانت قبل ذلك عامرة 
زاهرة. والراجح والشهير عند أهل فاس أن السلطان العلوي 
سليمان هو الذي أعاد بناءها على هيئتها الحالية. مجسدا 
جامعاء وأنها عرفت ترميمات مهمة في عهد السلطان المولى 
الحسن الأول. 
ابن أبي زرع الفاسي, الأنيس ا مطرب بروض القرطاس في أخبار 
ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فناس؛ دار المنصورء الرباط؛ 1972 ؛ 
نفسه. الذخيرة السنية في تاريخ الدولة ا مرينية؛ دار ا منصورء 
الرباط. 1972 ؛ نفسهء روضة النسرين في دولة بني مرين؛ تح. عيذ 
الوهاب بن منصورء ط 2, الرباط. 1991 ؛ ابن الأحمر إسماعيل؛ 
بيوتات فاس الكبرى ٠‏ الرياط. 2 ؛ “اين مرزوق» السند الصحيح 
ا حسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي ا حسن؛ دراسة وتحقيق, ماريا 
خيسوس فيكيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر. 1981 ؛ 
الجزنائي أبو علي. جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء المطبعة 


الملكية, الرباط, 1967 ؛ الوزان الفاسي الحسن بن محمد ؛ وصف 
إفريقيا ؛ تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء منشورات الجمنعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الرباط. 1980؛ جزآن ؛ ابن 
القاضى أحمد بن محمد المكناسي. جذوة الاقتباس في من حل من 
الأعلام مدينة فاس, دار المنصورء الرباط؛ 1973؛ جزآن ؛ الناصري 
أحمد بن خالد, الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى: ج 2 و3: دار 
الكتاب, الدار البيضاء. 1954 ؛ لوطورنو روجي؛ فاس قسيل 
ا حماية».تر. محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب الإسلامي, 
' بيروت؛, 1992 ؛ التازي عبد الهادي», لمر السجد 
والمجامعة بمدينة فاسنء الطبعة الثانية. دار نشرالمعرفة, 
الرناط. 2000 ؛ عثمان عثمان إسماعيل. تاريخ العمارة 
الإسلامية والفنون التطبيقية با مغرب الأقصى, ج 4؛ مطبعة ا معارف 
الجديدة؛ الطبعة الأولى؛ الرباط؛ 1993 ؛ محمد المنوني؛ ورقات عن 
حضارة ا مرنيين؛ منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرباط, 
سلسلة بحوث ودراسات رقم 0 1986 ؛ لمليح سعيد امدارس 
ا مرينيسة ودورها الفكري في ا مغرب. نموذج مدارس مدينة فساس» 
رسالة. د.د.عء كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ ظهر المهراز, 
فاسء. 1989, (مرقونة) ؛ مزين محمدء البوعنانية بفاس» معلمة 
الغرب. ج 6. ص. 1808 ؛ توري عبد العزيز, البوعنانية بفاس» 
معلمة ا مغرب» ج 6 ص. 18111808 ؛ عوني الحاج مسوسى؛ 
تأملات حول المدرسة المصباحية بفالس. مجلة المصباحية. 
سلسلة العلوم الإنسانية, كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ سايس ‏ 
فاسع 2,7 ٠‏ 2007. ص. 59 90 ؛ لقزيز العربي . مدارس السلطان 
أبي ا حسن علي : مدرسة ة سيدي أبي مدين فوذجا ٠دراسة‏ بريه 
وفنية؛ رسالة لنيل شهادة الماجستيرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
والعلوم الاجتماعية, تلمسان؛ 2001» (مرقونة). 
وتوا وعوع م4 روغ2 عل 51603535 وعا (.خث.ل8) ,عنام مةط 
-وتعكم1 : 4عتيلك باعظ : 373 - 257 .م ,1912 ,18 1١‏ ,كفاتةب 
-1917 001 لمعتال حال كتدعاواط ,ىآ ع0 دعطن47 درم[ 
0 7هل/! نال كهكمءل1/16 , تنصسعط ,عوممهة] ؛ 1919 ,حتتوط 0 


716 كارا لان 0601111 : 1927 كمه ,لع 26 
005 روم 0 


محمد اللبار 


الوتري, علي بن طأهر الوتري السسني المدني. من 


.مواليد المدينة المنورة عام 1261 / 1845, حد أبرز محدثيها. 
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اشتهر بفن الرواية وسماع كتب الحديث والمسلسلات. رحل 
إلى عدد من البلاد الإسلامية, منها المغرب, حيث وفد عليه 
أكثر من مرة. كانت أولاها سنة 1287 / 1870."فحظي عند 
الشلطان واحصيل ين واجازه يسائر عتالية". زار فنا 
ومراكش والتقى عددا من علماء المغرب ومشايخ التصوف, 
استجازهم فأجازوره كما أجاز بعضهم. وبما أنه كان طرقياء 
فقد اخذ. وهو بالمغرب؛ احزاب وأوراد جل الطرق منها 
الوزانية والدرقاوية والبقالية والكتانية. وحصل على إجازة 
من جميع هذه الطرق وغيرها. ووفد على المغرب مرة ثانية 
عام 1297 / 1879 أي بعد انصرام حوالي عشرة أعوام على 
الزيارة الأولى, ولقي كذلك حظوة كبيرة, إذ "وقع له من 
أهل فاس والمغرب إقبال كبير وإجلال وتعظيم؛ وتهافت 
الأكابر من العلماء للأخذ عنه واستجازته وسماع 
المسلسلات منه فكان ذلك سببا لإحياء فن الرواية,. كما 
وقع حين رحل على المغرب الشيخ محمد صالح الرضوي 
البخاري؛ وهكذا كان حاله أينما حل". 

ألف الوتري نتيجة لقائه ببعض علماء المغرب المناهضين 
للوهابية؛ من بينهم العربي المشرفي؛ رسالته المشهورة "ما 
أبرقة الأقجدار فى تصسرة فزق امناقنب والأسسران"» وه 
رسالة؛ بحكم انتمائه الطرقي, في نقد سلفية محمد أبن عبد 
الوهاب وفي نقد السلطان مولاي سليمان وحمدون ابن الحاج 
والمؤرخ أكنسوس, وقد نال الأخير القسم الأكبر من التعنيف 
بالنظر إلى منافحته عن الوهابية. وقد ذكر الوتري في 
الصفحة الأولى من رسالته أنه علم وهو بفاس بتأليف 
أكنسوس لكتابه 'اجيش العرمرم' والردود التي أثارها جراء 
تأييده لمحمد بن عبد الوهاب والوهابية وتسفيهه للشيخ عبد 
الفائر الجيلالن مرا أن عدم القتضدئ لأكتسوس:ذتب 
لا يغتفر, وطلب الإذن من شيوخه الأموات في السماح 
بالرد عليه. فأذنوا له في المنام. حسب زعمه. والواقع أن 
الوتري عضد.ء في هذه الرسالة؛ النقد العنيف الموجه من 
قبل العربي المشسرفي لأكنسوس في كتابه المشهور 
الساء الشرف د 

أجاز الوتري عددا من علماء المغرب وشيوح التصوف 
به. منهم جعفر بن إدريس الكتاني؛ حين رحل إلى فاس اول 
مرة عام 1870 وتدبج معه. وأجاز مولاي على الدرقاوي ا 
حج عام 1894/1312 في علم الحديث. كما أجباز مولاي 
أحمد العمراني إبان حجته عام 1321 / 1903 حيث "أجازه 
إجازة عامة مطلقة بجميع مروياته ومقرواته ومستموعاته". 
وكان عبد الحفيظ الفاسي قد استدعى منه الإجازة عام 1320 
/ 1902 فأجازه؛ وقد أورد النص الكامل للاجازة. .كما أورد 
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أفكاك قبجز لمعي توتسا حا يها أدبي قاي تجية 
الفاطمي الصقلي الحسني لما لقيه بفاس إبان زيارته الثانية. 
وكان عبد الحى الكتانى قد قدم نقدا وتقييما لكتب الوتري 
الخاصة بالحديث ضمن مؤلفه فهرس الفهارس. 
توفي بتاريخ 29 جمادى الأولى 1322 / 1904. 
عبد الحي الكتاني ؛ فهرس الفهارس؛ ط 2؛ دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 1982 ؛ محمد الحجوي. مختصر العروة الوثقى. دار ابن 
حرم بيروت», 2003 4 متك الحفيظ الفاسي, معجم الشيوخ, دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ 2003 ؛ محمد الفاطمي ابن الحاج السلمي, 
إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ: دار 
الطباعة الحديثة, الدار البيضاء. 1978 ؛ أحمد العماري؛ رسالة 
الوتري في محاكمة السلفية الوهابية بالمغرب؛ مجلة كلية الآداب, 
فاسء عدد خاص [دراسسات في تاريغ ا مغرب]. 1985, 
ص. 2.102.355 
أحمد المكاري 


الوجدي؛. محمد بن الطيب بن الحسين, العلامة, أخذ 
بوجدة عن عدد من العلماء منهم خاله محمد بن طيبة امين 
مستفادات وجدة ومحمد بن الطيب بن جلون, ثم تابع دراسته 
بجامع القرويين وأخذ هناك على عده من علمائها كالحسين 
بن عسبد الرحمان السوسي وحصل على الإجازة في 
العلوم الشرعية, كما أخذ عنهٍعده منالطلبة 
منهم عبد الحفيظ الفاسي صاحب معجم الشيوح 
الذي أجازه سنة 1906. 

كان عالما مشاركا في الفقه والنحو وغيرهماء تولى 
التدريس بالمسجد الأعظم بوجدة؛ وعمل عدلا بالمحكمة 
الشرعية ثم تقلد خطة قضاء المدينة وما إليها بعد استقالة 
القاضي محمد بلهاشمي الوجدي أواخر سنة 1891: واستمر 
وةطيلة | عدى تمتترة ينه وعد مق رجال)السيك «السيات: 
أكثر منه رجل علم. كان يملك عشرات الهكتارات من أجود 
الأراضي السقوية بمنطقة المقسم واوجيدة بأعالي إسلي. مما 
اهله ليكون صاحب وجاهة ونفوذ وكلمة مسموعة بين قبائل 
بنى يزناسن. وقد عايش الفتن والاضطرابات التى كانت وجدة 
فسرخا لها في زذاية القرن التشرين: ويناث عليه مبولات 
إلى الفتان الجيلالي الزرهوني (بوحمارة) وكان عونا له على 
امتداد نفوذه في الجهة الشرقية ثم على دخوله وجدة عشية 
يوم الخميس 26 يونيو 1903. ولما استرجعت جنود المولى عبد 
العزيز المدينة عزل عن مهمة القضاء وحمل مقيدا إلى فاس, 
ثم عفا عنه السلطان وبقي مدة بفاس قبل أن يرجع إلى وجدة 
ويعين بها قاضيا مرة ثانية إلا انه بعد عشرين يوما جاء 
الأمر من فاس بعزله نهائيا فرحل عن المدينة يوم الجمعة 29 
يناير 1904 / في اتجاه ميناء الغزوات ومن هناك نقل على 


مقن باخرة إلى طنجة ومنها إلى فاس حيث نزل بها مدة أربع 
سنوات تحت إقامة جبرية. ثم رفع عنه الحصار مع مستهل 
عهد المولى عبد الحفيظ. وعاد إلى مدينتة الأصيلة صحبة 
ابنه ابن إدريس فاستقر بها وسافر لزيارة الديار المقدسة قبل 
سنة 1913 / 1334. 

توفسي بتاريخ 16 جمادى الثفانية 1348 / 19 
نونبر 1929., وهو يستعد للوضوء بفناء داره بزنقة 
المازوزي بعد أن بقر بطنه غزال كان يربيه, فمات من حينه, 
ودفن بمقبرة سيدي المختار بوجدة. 

وثائق ا لمحكمة الشرعية بوجدة. كناش المختلفة رقم 1, وثيقة 

0 0 ص . 203 ا ا 

لامي نك انين 1 ص. 89 الات 

منمصور , أعلام ا مغرب العربي؛ ط 2ج ١‏ : 327 ؛ عبد الحميد 

الإسماعيلي. ناريخ وجدة وأنكاد , ج 3 : 222.217. 

مارية دادي 


الودغيري (الفقيه) أحمد أبو ناصر هلالي 
الفكيكي. ولد بفكيك في بداية القرن العشرين. التحق في 
صباه بالكتاتيب القرآنية. وتعلم على فقهاء فكليك 
وعلمائها. وظهرت عليه بوادر الصلاح منذ شبابه؛ فكان 
لا يفتر عن ذكر الله. وكان أميل إلى الحقيقة منه إلى 
الشوبعة:وشهدت :له الكدي هو الكرامات» ولاسيما ما 
يخص تنقلاته داخل المغرب وخارجه؛ حيث كانت لا تخضع 
لا لمقاييس الزمان ولا للمسافة. ولقد روى الكثيرون تمن 
يعرفونه ومن لا يعرفونه بأنهم شاهدوه عشية زلزال أكادير 
المشهور (1962) ينادي بأعلى صوته وهو في حالة هيجان 
في المساجد والأسواق : التحقوا "بتالبرجت". ولقد تبث فيما 
بعد بأن تالبرجت. إحدى أحياء أكادير, لم تسأثر كثيرا 
بالزلزال. وكان يبالغ في التقشف مأكلا وملبسا. وكان كثير 
السياحة داخل المغرب وخارجه. وفي نهاية حياته اعتزل 
وتفرغ للعبادة مكثراً من البكاء. 0 

توفي بفكليك في بداية الثمانينيات من القرن العشرين 
عن سن يناهز الثمانين. 


روابة شفوية. 


الودغيري (المجاهد) حميدة بن الفقيه أحمد 
بوعريش الفكيكي. ولد بفكيك في نهاية القرن 9 وتعلم 
بكتاتيبه ومدارسه القرآنية. انتقل مع والده إلى مدينة أزرو 
في بداية العقد الثاني من القرن العشرين. انضم إلى صفوف 
ا و 
ع الأظلنى الترينة فكان قدوة وقائدا, وتزعم الحركة 


الاستقلالية بالأطلس المنوسط تنظيما ودعوة حيث استجاب 
له الكثير من أهاليه الأشاوسء, وانطلقت صيحة المطالبة 
بالاستقلال, ما روع وأفزع السلطة الاستعمارية. فأخذت 
تحاول إخماد الثورة الوطنية بجميع الوسائل وفي مقدمتها 
ملاحقة قادة الحركة الوطنية ومن بينهم المجاهد حصيدة 
الفكيكي. فعرض للاعتقال والنفي منذ الأربسينيات حتى 
بزوغ فجر الاستقلال. ساهم بشكل رئيس في تأسيس المدرسة 
الحسنية اخره بازرو مينة 6 وكان على علاقة وطيدة مع 
محمد الخامس. تقلد منذ الاستقلال عدة مناصب سامية. 

توفي بآزرو في الثمانينيات من القرن العشرين عن سن 
يناهر ثمانين سنة. 


زواية شفوية. 


الودغيسري (الفقيه) أبو علم بن جلول التنوري 
الفكيكي, ولد في مستهل القرن العشرين وتعلم بكتاتيبها 
ومدارسها القرآنية؛ ثم أخذ عن علمائها وفقهائها الذين 
كانت لا تزال فكليك تعج بهم. كان من بين السباقين إلى 
الانخراط في سلك الحركة الوطنية ومن بين العناصر البارزة. 
فكان يقوم بدور المنسق بين اللجنة المركسزيسة لحسرب 
الاستقلال وبين فروعه المختلفة بإقليم فكيك. ساهم 
مساهمة فعالة في نشر التعليم الحر بإقليم فكيكى. :ونين 
دوره الفعال في نشر الشعور الوطني, ٠‏ تعرض للنفي والسجن 
منذ نهاية الأربعيسنيات حتى بزوغ فجر الاسستقلال. تفرغ 
في نهاية حياته إلى العبسادة, وتقلد إمامه المسجد 
الإداري بفكيك: حيث كان يعقد حلقات. كما تولى إدارة 
المدرسة القرانية بفكيك. 

توفي بفكيك في بداية التسعينيات من القرن العشرين 
عن سن يناهز خمسا وتسعين سنة. 


رؤاية شفوية. 
العربي هلالي 


الورديغي (الحاج -) السعربي بن عمر القائد. يعود 
بالنسب إلى إبراهيم الورديغي جد أولاد إبراهيم, فرقة من 
اولاد بحر كبار. ولد ببير مزوي سنة 1893, درس على يد 
الشيوخ المحليين. شارك بصفته خليفة والده القائد عمر في 
العديد من الحركات. وبعد وفاة والده. عين قائدا على أولاد 
بحر كبار بظهير صادر بتتا ربح م 7 يونيو 1922 ٠‏ وضي 
ينه 1948: أعفى من مسؤولية القيادة سيب مواقنه 
الإيجابية من الوطنيين إبان ظروف التوقيع على وثيقسة 
المطالبة بالاستقلال المحلية. وعين مكانه الضابط 

وثائق مختلفة. 
صالح شكاق 
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الوليدي, الحبيب, العلامة, ابن الفقيه الفاطمي بن 
الحاج محمد (فتحا) الوليدي بالوليدية, ازداد عام 1292 / 
5. حفظ كتاب الله العزيز كما حفظ مختصر الشيخ 
خليل والتحفة وألفية بن مالك والزقاقية وجمع الجوامع 
والعمل المطلق والمنطق وغير هذا من الفنون. اشتغل عدلا 
بمراكش, ثم قيما على خزانة جامعة ابن يوسف, كما كان 
ممارسا لمهاء الندريس بنفس الجامعة قبل النظام وتغده: 
مدرسا مختصر الشيخ خليل وصحيح البخاري والسلم 
والصرف. وقد امتحن أُمَام السلطان مولاي الحسن الأول في 
حفظه للشيخ خليل الذي أملاه من أوله إلى آخره. وسلمت 
له شهادة مختومة بطابع السلطان اعترافا له بقوة حافظته. 

توفي بمراكش يوم الخميس 13 حجة عام 1363 موافق 
0 نونبر 1944. 

أحمد متفكر . علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين؛ ا مطبعة 

الوطنية؛ مراكش. 2006. 

حدق 


الوليدي, خليل أبو الوفا خليل الخالدي الوليدي 
المقدسيء فقيه حنفي؛ ولد في القدس عام 1282 / 1866, 
تولى قضاء حلب بسوريا, ثم أعفي فتحول إلى القيام 
برحلات؛ ومن ذلك رحلته إلى المغرب سنة 1904 حيث جاب 
فاس ومكناس وطنجة ثم ذهب إلى إسبانيا قبل العودة إلى 
طنجة. كان أحد تلامذة جمال الدين الأفغاني: ولعل وجوده 
بالمغرب كان لأجل الدعاية لفكرة الجامعة الإسلامية. وإلى 
جانب ذلك اهتم بالشأن العلمي إذ احتك بعلماء المغرب 
وقتذاك فأخذ عن بعضهم. منهم جعفر الكتاني, كما أجاز 
بعض المغاربة منهم عبد الحفيظ الفاسي الذي ترجمه في 
"معجم الشيوخ” وأورد نص إجازته له. ومما قاله عنه : 
"اجتمعت بالمترجم حين قدم علينا واستفدت منه كما استفاد 
هو مني اكثر وكتب عني اخبار اهل المغرب وتراجم بيوتات 
فاس وعوائد أهلها وتراجم علمائها وسياسة حكومتها وغير 
ذلك؛ واسجزته فأجازني عامة". كما ذكر الفاسي بأن خليل 
الوليدي كان بصده كتابة رحلته إلى بلاد المغرب والأندلس 
وهو وما ذكره كذلك الزركلي. وكان له شغف كبير باقتناء 
الكتب القديمة. فحصل على الكثير منها في المغرب وغيره. 
وقد أثنى عبد الحفيظ الفاسي عليه ثناء عظيما لأنه ظل 
بنآى عن الحاكمين وإغراءأتهم قائلا : "مارأيت مثله في 
القادمين علبنا من الديار الشرقية في عظم الهمة. ما حام 
حول رجال الحكومة ولا تشوف جوائزهم وإكرامهم بأن كان 
مجه لقنا الخلةمن: العلماء والبيحت عين تفائش الكست 
الخطبة". دمعي :عته الزركلي "كتنان فين أعلع الناس 
بالمخطوطات وأماكنهم". 
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توفي في القاهرة سنة 1360 / 1941. 


خير الدين الزركليء الاعلام, دار العلم للملابين؛ بيروت؛ 
ط 7: 1985 ج 2 ص. 317.316 ؛ عبد الحفيظ الفاسي؛ معجم 
الشيوخ ا مسمى رياض ا جنة أو ا مدهش الطرب؛ دار الكتب العلمية, 
بيسروت؛ 2003, ص. 162.160 ؛ مصطفى بوش عراءء, 
الاستيطان وا حماية با مغرب مطبعة ال معارف الجديدة, 
الرباط؛ 1989, ج 4؛ ص. 1495. 


دعلاءسطايت اه دعلماع50 كعساعنبم كنت ,(طوااعلطة) أناميها 
ركتةط ,متفممدال! ,19[2 - 810ل ,لوعن تفار 116و اأمضمالفد نال 


1977, 2.8. 


احمد المكاوى 


الوندالية, عمروناهلمة؟ ترتبت عن هزهة الوندال أمام 
البيزنطيين سنة 534.533 نتائج مادية صرفة:؛ تمثلت في 
نهاية المملكة الوندالية بإفريقيا وبعض جزر البحر الأبيض 
المتوسط وفي اندثار شعب الوندال من بين شعوب العالم. كما 
ترتبت عنها نتيجة معنوية ارتبطت باسم الوندال ونسبت 
إليهم وساهمت في تشويه سمعتهم عبر الأجيال والأحقاب 
في كتب التاريخ ودواوين الآداب, إنها "الوندالية" ع[ 
عدوؤتلة0مة: إذ تطلق اليوم "الوندالية" على كل معاملة 
وحشية للعلوم والحضارة والفنون والمعمار دون مراعاة 
عناقتها وذكرياتها وجمالها. فهل كانت هذه اللفظة تدل على 
نفس المعنى في القرون الرابع والخامس والسنادس للميلاد ؟ 
ما لا شك فيه أن الوندال كانوا في بداية أمرهم قوما دون 
الرومان حضارة. وقد صنفهم الرءمان : بدئيا ضمن الشعوب 
الباربارية مثلما فعلوا مع الس_كان الأهالي في إفريقيا 
الشمالية وغيرها من المناطت المتوسطية والأوربية فيما وراء 
الليمس. علما أن لفظة "بارباري" "ثنهطية8" لا يقصد بها 
الوحشية أو الهمجية. خاصة وأن الروماء: كانوا قد اسئعاروا 
كلمة "باربار" من الإغريق الذين أطلقوها أصلا على كل 
الأجانب ولو كانوا في مثل حضارتهم وثقافتهم. حتى إذا 
كان القرن الخامس للميلاد. وغزا الشعب الوندالي؛ الأريوسي 
المذهب ‏ الأراضي الإمبراطورية في غاليا عند مطلع سنة 407 
وإسبانيا فى خريف سنة 409 واستقر بإفريقيا منذ سنة 429, 
وهاجم يلكة مصيريق روما سنة 455 ونهبها وسلب أهلها 
وأهل سواحل البحر الأبيض المتوسط. تحامل على هذا 
الشعب العديد من الكاثوليك من الشعراء ورجال الدين 
والمؤرخين, وأدانوه واتهموه بارتكاب أبشع الفظائع في حق 
سكان المناطق التي عبرها أو هاجمها. على غرار إدانتهم 
لبقية الشعوب الباربارية بصفة عامة والشعوب الجرمانية 
بصفة خاصة. ولم يميز هؤلاء الأدباء وكتاب السيّر شعب 
الوندال عن غيره من الشعوب الباربارية في شيء ما ارتكبوه 


من المذابع والتنكيلات والتخريبات والتهباك الحرمات 
ومصادرة الأموال ونهب الشروات والخيرات| ولا أدل على 
ذلك من أنه من الصعوبة بمكان أن تجد نصوصا قديمة تؤكد 
أن الوندال كانوا أكثر وحشية وتدميرا من بقية هؤلاء 
الباربار. أمثال الهون والقوط والبورغونديسين والإفسرنج 
وغيرهم. إلا أن نشر كتاب فكتور دي ثميتا في مطلع القرن 
السادس عشر على يد جان بوتي اناعم موعل؛: ضمن الحركة 
التي كانت تعنى بالتراث القديم, له أكبر الأثر في ربط اسم 
الوندال بقطع الطرق واللصوصية والتدميسر حبا في 
التخريب. كما كان له أكبر الأثر في الاعتقاد بأن باربارية 
الوندال كانت خارقة للعادة. 
والراجح أن الإنجليز هم أول من استعمل لفظة "وندالي' 
في معنى معبن يقصد به التحقير والاستصغار والتشهير 
خلال القرن السابع عشر حوالي سنة 1663. كما يرجح أن 
يكون الكاتب الفرنسي فولتير 01:86 (1694 - 1778) قد 
اقتبس عن الإنجليز هذا المعنى واستعمله في رسائله 
الفلسفية حوالي 1734. هذا ولم تستعمل لفظة "وندالية" 
"300811506" بمفهومها التخريبي إلا مع مطلع سنة 1794 
على يد أسيتت مدينةبلوى 19 الأسقف 
كريكوار ء«زهع016. 
وغني عن البسيان أن جل الأعمال التي أدين شعب 
الوندال من أجل ارتكابها. وهي المذابح والتنكيلات 
والتخريبات وانتهاك الحرمات والمصادرات؛ اتهامات لا 
تقوم على شواهد مثبتة. فقد فند شميت كل الادعاءات 
حول تهديم الوندال للبنايات المعمارية في قرطاجة, مبينا أن 
كل ما فعله جنسريق هناك هو تحويل الكنائس إلى المذهب 
الأريوسي, وأن بعض هذه الكنائس استغله الوندال 
كإسطبلات لخيولهم ودوابهم, وأن لكنائس لم تهدم على كل 
حال. كما بين نفس الباحث أن تهديم جنسريق للممسرح 
ولشارع كايليستيس 3616565© كان تدبيرا اخلاقيا اقتضته 
الظروف الاجتماعية القرطاجية لتطهير المدينة ثما أصابها من 
الفسوق والانحلال. وأن فعله هذا لم يقترن بتاتا بدخوله إلى 
قرطاج سنة 439 وإنما جاء بعد ذلك بسنين. 


كما أن ادعناءات يوسيديوس خول إخراق جنسريق لهدينة 
هييو ريجيوس إلاأع0-11مم111 لا تقوم, هي الأخرى: على 
أساس قويء لأن يوسيديوس نفسه يذكر خزانة هذه المدينة 
ويتحدث عن كثرة مخطوطاتها في العهد الوندالي. فليس 
من المعقول أن يحرق جنسريق مدينة شييو ريجيوس ويتخذها 
عاصمة له مباشرة بعد ذلك. هذا ويكفي الوندال من شهادة 


يوسيد يوس أنهم لم ينهبوا الخزانة وأسم يخربوها. بل أكثر من 
ذلك فقد كذبت الحفريات الأركيولوجية أن تكون مديئة هيبو 
ريجيوس قد أحرقت, كما لم تقدم الحفريات إلى يومنا هذا 
أي دليل قاطع على أن الوندال قد أحرقوا أي مدينة من المدن 
في عموم إفريقيا. وإذا كان يوسيديوس وفكدور دي فيدا 
يتكلمانئ عن إحراق الوندال للمزروعات والغابات والأشجار 
المثمرة في إفريقيا الشمالية؛ فتلك في نظرنا مبالغة مرفوضة 
لأن هذه الأعمال تتناقض وغاية الوندال في الاستقرار هناك 
والاعتماد على استغلال خيرات المنطقة لضمان عيشهم 
وتيسير حياتهم. وإذا كان بر وكويسيسوس يتكلم عن تهديم 
اسوار المدن في إفريقيا على يد جنسريق باستثناء اسوار 
مدينة قرطاجة, فلم يفته أن ينبه أن فعل جنسريق كان من 
باب الاخحتياط خوفا من ثورة اهلها.على:السلطة الوندالية 
وتحصصنهم وراء أسوارها. وقد دلت بعض القرائن المصدرية 
وبعض الحفريات أن بعض المان؛ دون قرطاجة؛ لم تشنعرض 
أسوارها للهدم؛ وهي تيمكاد وسبتة وقيصرية وهييو 
ريجيوس. هما يدل على أن الهدم لم يكن شاملا لأسوار كل 
المدن؛ وأنه كان في حد ذاته مجرد إجراء استراتيجي صرف, 
اقتضته الضرورة العسكرية آنذاك؛ وهو نفس الإجراء الذي 
كان وبالا على المملكة الوندالية في نهايتها لما هاجمها 
بليزاريوس واستحوذت جيوشه على هذه المان غير المحصنة ' 
بكامل السهولة. وقد دلت الأحداث التاريخية أن الوندال 
اتخذوا فعلا هييو ريجيوس عاصمة لهم ما بين سنتي 431. 
9 وأن قرطاجة منذ فتحت أصبحت عاصمتهم الرسمية. 
وقد انتقد جيبون 010008 فكرة بوسيديوس وفكتور دي فيتا 
أن يكون الوندال قد اقتلعوا أشجار الزيتون وغيرها من 
أشجار الفواكه الأخرى من بلد عقدوا النية على استيطانه. 
ولم يصدق أنه كان من خطط الوندال الحربية العادية أن 
يذيعسوا أعدادا كفمرة من أسراهم أمتام أبسوار المدن التي 
يحاصرونها بهدف تلويث الهواء وخلق الوباء؛ لأنهم لو فعلوا 
ذلك لكانوا أول الضحايا. وسانده ماركوس في رايه دون 
أدني تردد. وإذا كان الاعتقاد سائدا لدى الكثيرين بأن حدث 
دخول الوندال إلى روما سنة 455 كان له وقع سيء في قلوب 
معاصريه؛ وأن هذا الحدث في حد ذاته كان كافيا لمسخ سمعة 
هذا الشعب واتهامه بالتخريب, فقد أثبتت الدراسات الحديثة 
أن جنسريق ما أحرق وما دمر وما أتلف, ولكنه نهب فقط 
كل ما وصلت إليه يده من نفيس ثمين في القصور والمعايد 
والكتائسء وأخذ معه العديد من الأسرى: كما أثبتت هذه 
الدراسات أن تخريب مدينة روما جاء على مرحلتين لاحقتين, 
كانت الأولى في منتصف القرن السادس للميلاد إبان الحروب 
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البيزنطية القوطية الشرقية؛ التي يتحمل فيها الإمبراطور 
يوستينيانوس وزر الخراب والدمار والإحراق. وكانت المرحلة 
الثانية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشرء على يد 
الباباوات الذين استغلوا بقايا الآثار المعمارية الرومانية 
القديمة لبناء بعض القصور والكنائس وخزانة الفاتيكان. 
واختصارا للقول فقد تأكد اليوم أن الوندال ما ارتكبوا 
وحشبة ولا شراسة أكشر ما كان يرتكبه غيرهم في عهدهم, 
وأنهم لم يتميزوا في شيء من تصرفاتهم الحربية عن بقية 
شعوب عصرهم. وأنهم أبريا من تهمة تهديم وتخريب 
المعالم المعمارية الحضارية. بل أكثر من ذلك ما كان لهم أن 
يرتكبوا من الوحشية أكثر مما ارتكبه غيرهم في بعض 
مراحل ا حروب القديمة والمعاصرة على حد سواء. ويذلك 
فالأقرب إلى الصواب أن فيل إلى ترجيح فكرة كوتييه 
7ع 1ط انا ألتي مفادها ان البرباري بصفة عامة هو اميل 
للنهب. ولا يهتم إلا بالعمليات التي يتوخى من ورائها 
الربح الآني العاجل, وأن كل تفكير في تهديم الآثار 
العمرانية لطمس معالم الماضي حقدا وكراهية هو تفكير 
حضاريء لا صلة له بالفكر البارباري إطلاقا. 
وهكذا يتبين أن الوندال وهم ينهبون في غاليا وإسبانيا 
وإفريقيا وفي روما نفسها وسواحل حوض البحر الأبيض 
المتوسط؛ كانوا يتصرفون بحكم طبعهم البارباري, وأنهم لم 
يعرفوا في تاريخهم على امتداد خمسة قرون صفة 
"الوندالية" بمفهومها الحديث. بل أكثر من ذلك كان الوندال 
يحاربون أعداء لهم لو قكنوا منهم لفعلوا بهم مثل ما فعل 
الوندال بهؤلاء الأعداء. وعليه. فإذا كان ولابد من تحامل, 
فليكن, ولكن على الحروب وويلاتها. 
وقد تأكد البوم أن الوندال كانوا أقل الشعوب الجرمانية 
حبا للحرب. وان القتال كان اخر عملهم وعدمه غاية 
أملهم. كما تأكد أن بعض الشعوب ارتكبت في حق 
الإنسانية أبشع مما ارتكبه الوندال؛ والأمثلة على ذلك 
كثيرة؛ نكتفي منها بالتذكير بما فلعه الرومان أنفسهم في 
قرطاجة سنة 146 فى. م, ٠‏ وفي بيت المقدس سنة 70م. 
في حقيقة الأمر, ٠‏ نود من وراء مبحثنا هذا أن نفحو تلك 
الصورة التقليدية للوندال, لتعوضها بصورة أقل ما يمكن أن 
يقال عتها أنينا:قتل الوئدال كما كانوا وليس كينا أزيد لهم 
أن يكونوا في مؤلفات أعدائهم الكاثوليك. 
وإذا سمح لنا بالتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء هذا 
الموقف العدائي للمؤرخين الرومان والكاثوليك من الوندال؛ 
نجد لاعتناق هؤلاء الوندال المذهب الأربوسى أكبر الأثر فى 
الف اذ كان لبان« القسياربية لكات لبك حر فيا من 
اننشار المذهب الأريوسي. وبحكم العداء التقليدي بين 
المذهبين الكاثوليكي والأريوسي؛: يتصدون بأنفسهم لمقاومة 
الوندال في كافة المدن والأقاليم. سواء في غاليا أو في 
إسبانيا او في إفريقيا. ويكفي مثلا ان نعرف ان القديس 
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إكزوبروس هو الذي تولى قيادة الدفاع عن مدينة تولوز في 
غالياء كما تولى القديس اوغسطينوس 5]175لاوناث-5810 
مهام الدفاع عن هييو . ريجبيوس في إفريقياء على غرار 
ما تصدى القديسان يامينيانوس 288100111120105 ومنسويتوس 
05 للذود عن مدينتيهما. حتى إذا ما تكن الوندال 
من هؤلاء الرهبان ومن كان في مساندتهم. سواء أثناء الغزو 
أو بعد ذلك في إطار ما يعرف تاريخيا بفترات الاضطهاد 
الوندالي للكا ثوليك» أتهموا بالتسصب لمذهب ديني متطرف, 
وشّحنت الكتابات الكاثوليكية بالإفراط في وصف "جرائم” 
الوتدال معهمة إياهم بالتعصب الديى زإخراق المدن والنشات 
الكنسية, وبالتنكيل برجال الدين والعوام بمختلف أنواع 
التعديب: ونا ساعد على النشار هذه النهم وككريس فكره 
وص شعت الوتذال نت "الوتدالَبة' مقيومها الخديث. :هوكرت 
الوندال لم يهتموا بتدوين أخبارهم, ٠‏ ولم ينتبهوا إلى ضرورة 
تسجيل تاريخهم بأنفسهم. فلم يُعرف تاريخهم في المصادر 
إلا بواسطة أعدائهم من الرومان والكاثوليك الذين كتبوا 
عنهم كما هو واضح بكل تحيز وحقد وكراهية, وبواسطة 
الأوربيين في المراجع, هؤلاء الأوربيون الذين يعتبرون 
أنفسهم الورثة الشرعيين للرومان وحضارتهم. فجاءت 
أحكام هؤلاء المحدثين وأولئك القدامى على نسق واحد, 
وصادرة في حق شعب غائب اندثر بسرعة بعد الغزو البيزنطي 
لإفريقيا الشمالية: فلم يعمكن من سد أفواه المشنعين به 


دفاعا عن نفسه وسمعته. 
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محماك اللبار 


ياسين (ابن -) عنبيد الله الجزولي, فو انز طن 
عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن علي بن ياسين 
الجزولي الصنهاجي الإمام المجاهد. ولد بتمتارت من بلاد 
جزولة في تخوم صحراء سوس من أم تدعى يازامارن. سكت 
مترجموه عن سنة ميلاده. ينتسب هذا الداعية الكبير مهدي 
الدولة المرابطية إلى قبيلة جزولة السوسية التي اشتهرت 
بأعلامها ودعاتهاء وتنطق بالجيم كما تنطق بالكاف 
المعقودة, أي كزولة. وهي الصفة المعربة للفظة إجزولن 
البربرية. من هاته البقعة الأرضية بزِغ نور عبد الله بن 
ياسين؛ وقد مضى على قبيلة جزولة العظيمة حين من الدهر 
كانت فيه صاحبة الشهرة الحربية والكلمة المسموعة والصيت 
الذائع. وكان للقبيلة الإشراف على مراكز الاقتصاد لذلك 
العهد. مثل قنارت وإفران وماسة وتامدولت, كما كانت لها 
السيطرة والخفارة على الطريق التجارية الكبرى الذاهبة من 
المغرب إلى السودان عبر الصحراء الكبرى. وتنتمي قبيلة 
جزولة إلى تجمعات البرانس في رأي سابق بن سلمان وأتباعه 
من نسابة البربر. أما بطونها فهي كثيرة ومعظمهم بالسوس. 

استطاع عبد الله بن ياسين جمع القبائل الصنهاجية 
المستقرة بالصحراء الغربية حوله, وذلك منذ منتصف القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر المبلادي)؛, فاستطاع بعث 
الروح في قبائل الصحراء وإخراج دولة من العدم وتأسيس 
ملكة اتسعت دائرة حكمها فشملت المغربين الأقصى والأوسط 
والأندلس, وحطمت تيجان ملوك الطوائف. 

وتقول كتب التراجم أنه رحل إلى الأطلس, وأنه تلقى 
العلم بها ٠‏ وأنه بقي بالأندلس مدة سبع سنوات» كني 
سكتت أن تذكر شيئا عن العلماء الذين تلقى العلم عنهم 
واتروا فيه ولا الشببوع الدين لازمهم وتأثر بهم. لقد خرج 
من ديار الملثمين ووجهته الأندلس منبع العلم. يقولابن 
عذاري : "وكان عبد الله بن ياسين قد دخل بلاد الأندلس فى 
دولة ملوك الطوائف. فأقام بها سبعة أعوام. وحصل فيها 


على علوم كثيرة. ثم رجع إلى المغرب الأقصى". دخل 
الأندلس وهي تعيش محنة ملوك الطوائف؛ ولم تكن 
الوضعية بالمغرب الأقصى أحسن حالا إذ كان مقسما إلى 
خمس دويلات؛ بنو يفرن بسلا وأغمات وتادلا والمغراويون 
بفاس والبورغواطيون بتامسنا ودكالة والخزرونيون بسجلماسة 
وسكنوت البرغواطي وبقايا بني حمود بطنجة وسبتة. وما 
لاشك فيه أن حالة التمزق ببلاد المسلمين بكل من الأندلس 
والمغرب الأقصى أثرت في الطالب الجزولي العائد من 
الأندلسء, والذي مر في طريقه بتامسنا فوجد'فيها أمما 
لا تحصى. أكثرهم تحت أمراء برغواطة. يقول ابن عذاري : 
"فمر عبد الله بن ياسين ببلاد المصامدة بعد منصرفه من 
الأندلس؛ فوجدهم يغيرون بعضهم على بعض؛ يغنمون 
الأموال ويقتلون الرجال ويسبسون الحريم» ولا يرجعون إلى 
طاعة إمامء فكان لعبد الله بن ياسين بعض الإلهام أن قال 
لبعضهم : ألا تعرفون أن الله ربكم ومحمدا رسولكم عليه 
أفضل الصلاة وأزكى البسلام ؟ فقالوا له : نعم عرفنا الله 
ربنا ومحمدا نبينا (صلى الله عليه وسلم). فقال لهم عبد 
الله : فمالكم بدلتم وغيرتهم ؟ هلا قدمتم عليكم إماما 
يحكم بينكم بشريعة الإسلام وبسنة النبي عليه السلام ؟ 
فقال له بعض اشياخ المصامدة : لا يرضى احد منا ان ينقاد 
لحكم أحد من قبيلته. فتركهم ورحل إلى بلاد جزولة". 

حل عبد الله بن ياسين باهله وقبيلته جزولة؛ ويبدو انه لم 
يطل الإقامة بها. ولعله أراد أن يكمل تعليمه بتهذيب النفس 
وتأديبها بالانقطاع للعبادة. وليزداد خبرة وعلما. وهكذا 
اختار رباط نفيس. حيث يذكر التاريخ انه كان تلميذا للشيخ 
وكاكٌ بن زلو اللمطي؛ ولم يذكر سواه من اللذين رباهم إلا 
هذا التمانارتي الذي سيخطط له القدر ليقوم بالدعوة في 
قلب الصحراء. ويكون من امره ما كان. "وكان عبد الله بن 
ياسين الجزولي؛ من حذاق طلبة الشيخ الورع التقي وكاك بن 


-323- 


زلو. وكان من حذاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء. من 
أهل الدين والفضل والتقوي والورع والفقه والأدب 
زالسياسة: مشاركا فين العلون". 

وكان أنه لما توفي عبد الله بن تيفاوت قام بأمر صنهاجة 
من بعده يحيى بن إبراهيم الكدالي الذي استمر أميرا على 
صنهاجة وعلى حربهم لأعدائهم إلى أن كانت سنة سبع 
وعشرين واربعمائة للهجرة. فاستخلف على صنهاجة ابنه 
إبراهيم بن يحيى وارتحل إلى المشرق برسم الحج. فأدي 
مناسكه وقام بفروضه وعرج في طريقه على بلاد القيروان, 
فلقي فيها الشيخ الفقيه أبا عمران الفاسي؛ وحضر مجلس 
درسه؛ وتاثر بوعظه. فرأه ابو عمران محبا في الخير. 
تأعتضيه خالدة فسأله عن ]نمم ويلذه وتسيمفاحيره: ذلك 
وأعلمه بسعة بلاده وما فيها من الخلق. فقال له : وما 
ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له : إنهم قوم غلب عليهم 
الجهل وليس لهم كثير علم. فأخبره الفقيه وسأله عن 
واجبات دينه. فلم يجده يعرف شيئا. ولا يحفظ من الكتاب 
والسنة حرفاء إلا أنه حريص على التعلم. صحيع النية 
والعقيدة واليقين, جاهل بما يصلح دينه. فقال له ما يمنعك 
من التعلم للعلم. فقال له يا سيدي إن أهل بلادي قوم عمهم 
لجهل. وليس فيهم من يقرأ القرآنء وهم مع ذلك يحبون 
لخير ويرغبون فيه, ويسارعون إليه لو وجدوا من يقرئهم 
لقرآن وبدرس لهم العلم ويفقههم في دينهم. ويدعو إلى 
لعمل بالكتاب والسنة؛ ويعلمهم شرائع الإسلام؛ ويبين لهم 
سنن النبي عليه السلام. فطلب يحيى بن إبراهيم من الشيخ 
با عمران الفاسي ان ينتدب احد تلامذته للقيام بمهمة 
الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن ببلاد الصحراء. لكنهم 
"امتنعوا من دخول الصحراء: ولم يجبه أحد ممن يرضاه 
الشبخ". إلى أن دله على أحد تلاميذه الذين انتشروا في 
كل مكان وتخلقوا بأخلاق الشيخ: فقال الشيخ أبا عمران 
ليحيى : "إني أعرف ببلاد نفيس من أرض المصامدة فقيها 
حادقا تقيا ورعا لقيني هنا وأخذ عني علما كثيرا وعرفت 
(لاقسه ا واسمنة وكا كتين ول اللمط سن أهل الحوين 
الأقصى. وهو الآن يتعبد ويدرس العلم ويدعو الناس إلى 
الخير في رباط هناك؛ وله تلاميذ جمة يقرؤون عليه العلم, 
اكتب له كتابا لينظر في تلاميذه من يبعثه معك. فسر إليه 
فعنده تجد ما تريد". 

وقد جاء في رسالة أبي عمران إلى وكاك :"سلام 
عليكم ورحمة الله. أما بعد إذا وصلك حامل كتابي هذا, 
وهو يحيى بن إبرهيم الكدالي. فابعث معه إلى بلاده من 
طلبقف من تفق ورعه وكقرزة علنه وسياسنتة لبعلمهم القرآن 
وشرائع الإسلام ويفقههم في دينهم؛ وله ولك الثواب والأجر 
العظيم: والله لا يضيع أجر من أحسن عملا والسلام". 
فأخد يحيى بن إبراهيم هذا الكتاب. ووجهته أقصى المغرب. 
ولما وصل وجد الشيخ وكّاكٌ في موضع يقال له ملكوس, 
واجتمع معه فيه. واعطاه كتاب الفقيه ابي عمران. فرحب 
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به وأكرمه, وكلمه يحيى با أراد أن يكلم واعلسه يوصيية 


الفقيه أبي عمران إليه وتأكيده عليه. وأخذ وكاك الكتاب. 


وجمع تلامذته فقرأه عليهم. وندبهم لما أمره به الشيخ أبو 
عتران الفناسي» فاجدي لذلك زرخلا هبي جرولي الست» 
يعرف بعبد الله بن ياسين الجزولي. 

رافق عبد الله بن ياسين الأمير يحيى بن إبرهيم إلى 
الصحراء القاحلة, والأمير يظن أنه إنما رافق رجلا عاديا 
وطالبا مسكيناء وفقيها لين القناة صواما قواما يفني حياته 
في الركوع والسجود. ولما وصل عبد الله بن ياسين إلى بلاد 
كدالة فرحت به قبائل لمتونة واكرموه وعظموه لما ذكر لهم 
يحيى عنه من العلم والفضل. وكان الزعيم يحيى الككدالي 
يقدم الداعية إلى الحاضرين قائلا : "هذا عبد الله بن ياسين 
محيى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, جاء ليعلمنا أمور 
ديننا: ويدعوتا إلى ما كان عليه الرسرل ملي الله عليبه 
وسلم". لقد أطلق عليه يحيى إسم إمام الحق, لما لمس فيه من 
سعي وراء الحقيقة وعمل على إحياء الشريعة وإحياء سنة 
الرسول عليه التلاء: .وم كاد الداعية يصل قبيلة الأمبز 
يحيى. حتي شمر على ساعده فصار يبث الدين؛ وياخذ 
الناس بالوقئرف عند خدوذة: :ويشعة مداه الآباة أصحات 
العزائم الفولاذية» الذين يجعلون شعارهم إما الصدر أو 
القبر. وكان يحيى قد انزل عبد الله بن ياسين معه., فوجد 
عنده تسع نسوة, فسأله عنهن, فقال : هن زوجاتي, فقال 
الفقيه : هذا شيء لا يجوز في دين الإسلام, وإنها يجوز لك 
أربع. ففارق خمساء فأجابه بالسمع والطاعة وفارقهن, ثم 
قال له : إن جميع الرؤساء من كدالة ولمتونة على مثل حالي» 
فأنذرهم وعرفهم حكم الله. فخرج عبد الله ويحيى وجمع 
الرؤساء فقال لهم : بلغني أنكم تتزوجون بما شئتم من النساء 
حتى أن الشخص منكم يجمع بين العشرة وهذا ليس من 
السنة ؟ وإا السنة والإسلام أن يجمع بين أربع نسوة حرائر» 
وله سعة فيما شاء من ملك اليمين؛ ثم جعل يعلمهم الدين 
ويبين لهم شرائع السنة؛ ويأمرهم با مروف وينهاهم عن 
المنكر. وأسرع القوم لذبج الذبائح. واستعدوا لتقديم 
الطعام؛ ودعوا عبد الله بن ياسين إليه لكن ما كان اشد 
دهشتهم حينما سمعوا اعتذاره. فقد كان صائماء فحاول 
القوم أن يثنوه عن صيام ذلك اليوم؛ ولكنه أجاب بأنه نذر 
الله صوم هذا اليوم. وجاء وقت العصر وإذا به يدعو الناس 
للذهاب إلى المسجد للصلاة في جماعة؛ ولم يدع أحدا 
للآذان. فقام ينادي للصلاة بصوته القويء, وقد علاه الخشوع 
والمخضوع ولم يض وقت طويل حتى أقام الصلاة بنفسه. 
ووقف ليسوي الصفوف يحث الناس على استحضار القلب 
والتوجه لله بكل المشاعر والأحاسيس. ثم تفرق القوم وقنتا 
قليلا. وبدأ الظلام يدب. وظنوا أن الشيخ سيشغل بطعامه 
وفطوره بعد هذا اليوم الشاق والمجهود الذي بدله؛ وبدءوا 
يعدون الطعام, ولكن ما كان اعظم دهشتهم حينما نادي 
فيهم للصلاة أولا. صلاة المغرب. وما كادت الصلاة تنتهي 


حتى كان صوته يجلجل في القوم يدعوهم إلى الأمير 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وراح الداعية يدرس أحوال القوم عن قرب؛ ويتعرف 
أكثر على 0 وتقاليدهم وصلتها بالإسلام؛ يقول 
البكري : " .: وعبد الله بن ياسين مقيم متسورع عن اكل 
لحمانهم وشرب ألبانهم لا كانت أموالهم غير طيبة. وإنما 
كان عيشه من صيد البرية؛ ثم أمرهم ببناء مدينة سموها 
'ارقنن”::وامرهم الآ يشى بناء بحتطهم على با بعض: 
فامتثلوا ذلك وهم يسمعون له ويطيعون إلى أن نقموا عليه 
أشياء يطول ذكرها وكأنهم وجدوا في احكامه بعض 
التناقض". يقول ابن عذاري : "وكان أشدهم عداوة للداعية 
شخص منهم يقال له ابن سحيم, فجادل عبد الله ونقض 
عليه بعضا من آرائه واتهمه بالتناقض فيما يدعو إليه, ولم 
يترك الداعية ليرد عليه؛ فقد قا م إثنان منهم يقال لأحدهما 
أيار وللآخر انتيكو 5 عزله عن الرأي والمشورة ووافقهم 
القوم. وهددوه بالموت إن لم يترك البلاد؛ وجروا إلى داره 
فنهبوها وأخذوا ما فيها وهدموهاء فقرروا قتله. فخرج منها 
خائفا يترقب". خرج مستخفيا ووجهته أستاذه وكاكق 
فاعلمه بما جرى في جدالة؛ وبين له امره معهم وحاله. وقيل 
أنه كتب لشيخه ولم يتوجه بنفسه. فكتب الشيخ وكاك إلى 
جدالة يعاتبهم على فعلتهم : "فشق على الشيخ وجاج 
المذكور ما علمه من ذلك؛ فكتب إلى بعض أشياخ جدالة 
يعاتبهم على ما صدر لعبد الله بن ياسين منهم. وما بلغه 
من نعل المشقييك عليه وق و مقيعزيتهم: وأحد في ذلك أخذا 
كليا عليهم؛ وعاتب عتابا شافيا إليهم. فتلقى وجاج من 
أشياخ جدالة جوابا مستعذرين له على تقصيرهم في حق 
عبد الله. يقول ابن عذاري : "فلما وصل جواب الشيخ وجاج 
من أشياخ الجداليين المذكورين. مستعذرين له على تقصيرهم 
في حق عبد الله بن ياسين؛ امره بالرجوع إلى تلك القبائل 
الصحراوية؛ وكتب لأشياخهم يعلمهم ان من خالفه قد خالف 
الجماعة". 
ويقول ابن خلدون : ثم هلك يحيى بن إبراهيم وافترق 
أمرهم (يعني جدالة). واطرحوا عبد الله بن ياسين. 
واستصعبوا علمه وتركوا الأخذ عنه لما تجشموا فيه من 


يومئذ يحيى بن عمر اللمتوني من بين الذين ناصروا دعوة 
عبد الله بن ياسين. ولما غادر الداعية ديار جدالة سأله 
يحيى إلى أين تذهب ؟ هل تريد الرجوع إلى رباط نفيس ؟ 
هل تفكر في أن تذهب إلى جزولية أو لمدونة أو مسوفة 5 
فاجاب عبد الله : كلا إنى ذاهب إلى السودان؛ فقال له 
يحيى : أتذهب إلى السودان ؟ إنى لا أتركك تنصرف وإنها 
أتيت بك لأنتفع بعلمك في خاصة نفسي وديتي وما علي 
من ضل من قومي. فسكت عبد الله على غير عادة:؛ ولم 
يكن من عادته السكوت عن الجواب؛ فأتم يحيى كلامه 
قائلا ولكن هل لك في رأي أشير به عليك إن كنت تريد 


الآخرة ؟ قال : ما هو ؟ قال : إن هاهنا في بلدنا جزيرة في 
البحر ندخل إليها فنعيش فيها بالحلال ونعبد الله تعالى حتى 
نوت. فقال له عبد الله بن ياسين هذا أحسنء فهلم بنا 

تدخليا على امو الله" يفول ابن خلنون+ 'فتيدوا عن 
الناس في ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها ضحضاحا في 
المصيف وغمرا في الشتاء. فتعود جزرا منقطعة؛ فدخلوا في 
غياضها منفردين للعبادة. دخل عبد الله ويبحيى بن عمر 
الجزيرة ومعهما سبعة نفر من كدالة: فابتنى بها رابطة؛ وأقام 
بها مع أصحابه يعبدون الله تعلى مدة من ثلائة أشهر, 

فتسامع الناس بأخبارهم, وأنهم يطلبون الجنة والنجاة من 
النار فكثر الوارد عليهم والتوابون. هكذا أسس عبد الله بن 
ياسين رباطا يتلقى فيه المريدون العلم ويتعبدون فيه إلى 
جهاد المشركين". ولم يكن يقبل كل من يتقدم إليه لينضم 
إلى رباطه؛ بل كان يتردد طويلا ويمتحن المريد ليتعرف على 
قدقة الذى من أجله يزيد الانضماء:وفدى اخلاضة لدعو 
فكان احيانا يقسو عليه كي يسبر غوره. فإذا وجد منه 
استسانة فى الاتضماء إلى إخراتدعالريا طن الرمة يأن يظهير 
نفسه من الرجس والدنسء, فيساله عما اقترفه من ذنوب 
وأثام؛ ثم يطلب منه أن يتوب من ذنوبه قائلا له كما رواه 
البكري : "فقد اذنبت ذنوبا كثيرة في شبابك فيجب ان يقام 
عليك حدودها". فاستطاع ابن ياسين أن يجعل من مريديه 
من ايحتبدرا إلى الرياط ليور وات سيط انسلا 
يأتمرون بأمره وينفذون أحكامه, ويلتزمون سر الله 
فاصبحوا اعضاء صالحين. وكونوا مجتمعا مثاليا يامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما بلغ ألف مريد رآى أن في 
العدد ما حرجب القناء بالحق والدعاه ]ليه خصوصا وأن 
مريديه أصبحوا قادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وسط ذويهم. يقول ابن خلدون : 'ولما كمل معهم ألف 
من الرجالات؛ قال لهم شيخهم عبد الله بن ياسين إن الفا لن 
تغلب من قلة؛ وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء إليه 


وحمل الكافة عليه, فأجابه أتباعه : أيها الشيخ المبارك 


امرنا بما شئت تجدنا سامعين طائعين: ولو أمرتنا بقل آبائنا 
لفعلنا". هكذا فتح ابن ياسين باب الرباط لمريديه ليجاهدوا 
في سبيل الله. ينشرون تعاليم الإسلام الصحيحة قائلا لهم : 
"اخرجوا على بركة الله تعالى؛ وأنذروا قومكم, وخوفوهم 
عناب الله ارس ميد فز تار ورحك نابل 
ورجعوا إلى الحق وأطاعوا فخلوا سبيلهم؛ وإن أبوا وتمادوا 
في غيهم ولجوا في طغيانهم استعنا بالله عليهم وجاهدناهم'". 

فخرج أصحابه من الرباط. وسار كل رجل منهم إلى 
قومه وعشيرته؛ يعظهم وينذرهم ويدعوهم إلى الإقلاع عما 
هم بسبيله؛ فلم يكن منهم من يقيل ولا يرجع. فخرج إليهم 
عبد الله بن ياسين: فجمع أشباخ القبائل ورؤسائهم وقرأ 
علبوم جح الله ودعاهم إلى التوبة وخوفهم عقاب الله 
نأقنام يرهم سثقة آناء وقرذي كلز للا بلتتدون إن 
قوله ولا يزدادون إلا فساداء فلما يئس منهم قال لأصحابه : 
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قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد وجب علينا الآن جهادهم, 
فاغزوهم على بركة الله تعالى. يقول ابن خلدون : "فخرجوا 
وقتلوا من استعصى عليهم من قبائل لمتونة وكّدالة 
ومسوفة, حتى أنابوا إلى الحق واستقاموا على الطريقة". 
فبدءوا أولا بغزو قبيلة كدالة. فغزاهم في ثلاثة آلاف رجل 
من المرابطين, فانهزموا بين يديه. فقتل منهم خلقا كثيرا 
وأسلم الباقون إسلاما جديدا وحسنت حالهم. وأدوا ما 
يلزمهم من جميع ما فرض الله عليهم, وكان ذلك في شهر 
ضفن شنة 434 ثم سار إلى قبائل لمتونة فنزل وقاتلهم حتى 
ظهر عليهم وأذعنوا إلى الطاعة وتابواء وبايعوه على إقامة 
الكتاب والسنة. ثم نهض إلى قبائل مسوفة فغزاهم ختى 
أذغنوا وبايعوه على ما بايعته لمتونة وكدالة. ثم نهض إلى 
غزو قبيلة لمطة. وسألوهم ثلث اموالهم ليطيب لهم بذلك 
النلثان, هكذا سن لهم عبد الله بن ياسين في الأموال 
المختلفة؛ فاجابوهم إلى ذلك ودخلوا معهم في دعوتهم. كما 
سارعت باقي قبائل صنهاجة إلى التوبة وإلى مبايعة الإمام: 
واقروا له بالسمع والطاعة؛ فكان كل من أقبل إليه تائبا 
منهم طهره بأن يضربه مائة سوط ثم يعلمه القرآن وشرائح 
الإسلام ويأمره بالصلاة والزكاة وإخراج العشر. 

وأطلق ابن ياسين على أتباعه اسم المرابطين لللازمتهم 
رباطه, وختم امر جماعته باختيار القائد يحيى بن عمر 
اللمتوني بعد وفاة يحيى بن إبراهيم الكدالي قائداً لهم. 
وأمره بتنظيم الجيش مكتفيا هو نفسه بالإشراف والتوجيه 
والتعليم وتنفيذ الأحكام؛ فهو لا يريد ملكا وإمارة؛ وإنما هو 
واحد من المجاهدين يقوللمريديه : "إنما أنا معلم لكم 
دينكم". ولكي يكتمل التنظيم رأى أن يجمع من المال ما قد 
يحتاج إليه للإنفاق على المأكل والمشرب وشراء الأسلحة, 
فكان يجمع الزكاة والأعشار وأنشأ صندوقا خاصا سماه 
"بيت المال". واخد يفغزو القبائل حتى ملك جميع بلاد 
الصحراء واستولى على قبائلها. وجمع أسلاب المقتولين في 
تلك الغزوات وجلعها فيئا للمرابطين. وبعث يمال عظيم مما 
اج تمع عنده من الزكاة والأعشار والأخماس إلى طلبة 
المصامدة وقضاتها. واشتهر أمره في جميع بلاد الصحراء 
وبلاد القبلة وبلاد المصامدة وسائر بلاد المغرب. يقول ابن 
أبي زرع : "وغزا (أي عبد الله بن ياسين) بلاد السودان 
ففتح كيرا منها". ويظهر أنه أرسل أول الأمر رسلا يأمر 
أهل تلك البلاد ويدعوهم إلى دخول الإسلام؛ لكنهم قابلوا 
رسل الداعية بالسخرية وأمسكوا بهم وقطعوا رقابهم, 
فاعتبر عبد الله صنيعهم جريمة يجب ان يؤخذ اصحابها 
بالشدة, فأجمع أصحابه وتهيأوا لقتالهم. 

يقول ابن عذاري : "لما بعث الفقيه أبو محمد عبد الله 
بن ياسين لأهل هذا الجبل الموالي لبلاد لمتونة يدعوهم للدخول 
في الإسلام وشريعة محمد عليه السلام . وأن يؤدوا ما 
فرض عليهم من الزكاة فامتنعوا وقتلوا رسله, أمر لمتونة 
بغزوهم» فخرج إليهم وصعد عليهم الجبل وقاتلهم ثلاثة أيام 
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قتالا [...] مات من لمتونة فيه عدد كبيرء وصبر الفريقان 
صبرا عظيما”. وفي اليوم الرابع خاطب عبد الله أتباعه؛ وشد 
من أزرهم وقوى عزمهم وقال لهم : "إذا احتسبنا أنفسنا في 
حق الله وسنة نبينا محمد (صلى الله عليه ومسلم) وأراكم 
قد اع ياكم حرب هؤلاء المشركين, ولم يامرنا الله ان 
نتركهم... فاستعينوا بالله ربكم ينصركم عليهم'. ومما 
لااشك فيه أن كلمات الداعية أثرت فى قلوب المرابطين 
تاسعيوا تلخرن أنه اتتهدادء فُحَرحت لشوئة فى البوزه 
الرابع ... وعزم على الحرب» فحمي الوطيس بين الفريقين, 
واشتدت الحرب إلى ان انهزم اعداؤهم وقتلوهم قتلا ذريعا 
وسلبوا أموالهم وسبوا نسائهم وأتباعهم". وانتهت المعركة 
بالنصر المبين للمسلمين تحت قيادة عبد الله بن ياسين والزعيم 
يحيى بن عمر اللمتوني وعادوا إلى بلادهم فأمرهم بإعطاء 
الخمس لأميرهم يحيى بن عمر. 

ثم إن فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحاءهم كاتبوه يرغبونه 
في الوصول إليهم لتخليص البلاد مما تعاينه من الحكام 
الطغاة من زناتة المغراويين وأميرهم مسعود بن وانودين. ولما 
وصل الكتاب جمع رؤساء المرابطين وقرأه عليهم وشاورهم في 
الأمر. فأجابوا بالسمع والطاعة قائلين : "ايها الشيخ الفقيه 
هذا مما يلزمنا ويلزمك؛ فسر بنا على بركة الله تعالى". فخرج 
المرابطون من الصحراء إلى سجلماسة ودرعة؛ وذلك بعدما 
خاطبوهم فلم يجيبوهم على ما طلبوا منهم فغزوهم في جيش 
كثيف واكثرهم على النجب ركبانا ومنهم رجالا وفرساناء 
فقاتلهم لمتونة إلى أن غلبوهم فطلبوا العفو منهم وأدخلوهم 
سجلماسة. ويصف البكري قتال لمتونة لأهل درعة قائلا : 
"ولهم في قتالهم شدة وجلد ليس لغيرهم, وهم يختارون 
الموت على الانهزام ولا يحفظهم قرار من زحف, وهم يقااتلون 
على الخيل والنجبء واكثر قتالهم رجالة صفوفا بايدي 
الصف الأول القنا الطوال للمداعسة والطعان. وما يليه من 
الصفوف بأيديهم المزاريق يحمل الرجل الواحد منها عدة 
يزرقها فلا يكاد يخطى ولا يشوى. ولهم رجل قد قدموه أمام 
الصف بيده الراية فهم يقفون ما وقفت منتصبة, وإن امالها 
إلى الأرض جلسوا جميعا فكانوا اثبت من الهضاب؛ ومن فر 
أمامهم لم يتبعوه؛ وهو يقتلون الكلاب لا يستصحبون منها 
شيئا". وقام المرابطون بغزو سجلماسة؛ فغزوهم في جيش 
عدته ثلاثون ألف جمل سرج» فقتلوا مسعودا واستولوا على 
مدينة سجلماسة وأقام بها (عبد الله بن ياسين) حتى 
هدنها وأصلح أحوالها وغير ما وجد بها من المنكرات. 
وقطع المزامير وأحرق الديار التي كانت تباع بها الخمر, 
وازال المكوس واسقط المغارم المخزنية؛ وترك ما اوجب 
الكتاب والسنة تركه. 

بعد غزو سجلماسة؛ استعمل عبد الله بن ياسين عاملاً 
عليها من لمتونة. وانصرف إلى الصحراء. وتخلفت جماعة 
من المرابطين بسجلماسة,؛ فغدر أهل سجلماسة بهم في 
المسجد وقتلوا منهم عددا كثيرا وذلك سنة 446. وندم اهل 


سجلماسة, على ما فعلوا وتواترت رسولهم على عبد الله بن 
ياسين ان يرجع إليهم العساكر قائلين أن زناتة زحفوا إليهم, 
فندب عبد الله المرابطين إلى غزو زناتة ثانية فأبوا عليه 
وخالف عليه بنو كدالة؛ وذهبوا إلى ساحل البحر. فأمر عبد 
الله الأمير يحيى أن يتحصن بجبل لمتونة. فصار يحيى إلى 
جبل لمتونة وذهب عبد الله بن ياسين إلى مدينة سجلماسة 
في مائتي رجل من قبائل صنهاجة؛ ونزل موضعا يقال له 
تامدولت؛ فاجتمع له جيش كثيف من سرطة وترجة؛ أما 
يحيى بن عمر فحاصرته كدالة فى الجبل وذلك سنة 448, 
فقتل في إحدى المعارك مع كدالة وقتل معه بشر كثير. 

ولما توفي الأمير يحيى بن عمر, قدم عبد الله بن ياسين 
عوضا عنه أبا بكر بن عتيس وقلده أضر الكسرب» فتدب 
المرابطين إلى غزو بلاد السوسء وزحف إليها في جيوش 
عظييةدوذلك فقس رنيع الكاتى من نه 148 خب ضار 
حتى وصل إلى بلاد السوس. وكان بتسارودانت قوم من 
الروافض يقال لهم البجلية منسوبين إلى عبد الله البجلي 
الرافضيء كان قدم على السوس حين قدم عبد الله الشيعي 
على إفريقية؛ فاشاع هنالك مذهبه. فورثوه جيلا بعد جيل 
وقرنا بعد قرن, لا يرون الحق إلا ما في أيديهم, فقاتلهم 
الأمير أبو بكر بن عمر وعبد الله بن ياسين حتى فستح 
مدينتهم عنوة؛ وقتل بها من الروائض خلق كثير؛ فرجع من 
تبقى منهم إلى السنة. وأخذ أموال من قتل منهم فجعلها 
فيئا للمرابطين؛ واظهر الله المرابطين واعلى كلمتهم ففتحوا 
معاقل بلاد السوس وأطاعتهم جميع قبائلها. فأخرج عبد 
الله بن ياسين عماله إلى نواحيهاء وأمرهم بإقامة العدل 
وإظهار السنة فيها وألزمهم إعطاء الزكاة والعشر. وأسقط 
ما سوى ذلك من المغارم المحدثة, ثم إلى بلاد المصامدة ففتح 
جبل درن؛ وفستح ايضا بلاد رودة وفتح مدينة شيشاوة 
بالسيف. ثم فتح نفيس وسائر بلاد ككدميوة: وأتئه قبائل 
رجراجة وحاحة فبايعوه. واتجهت جيوش المرابطين إلى منطقة 
أغمات؛ وفاجأت لقوط البرغواطى. فحاصرته القوات 
المهاجمة بالمدينة, غير أنه استطاع أن يخرج من الحصار 
وينجو بنفسه ويتجه إلى تادلا. يقول ابن عذاري : "وكان 
وصولهم (أي المرابطون) إلى أغمات وريكة في الثاني 
لجمادى الأولى عام 450". وعلى مرحلتين من أغمات؛ تلقت 
جيوش المرابطين بعض أشياخ قبائل المصامدة. فاحتل الأمير 
أبو بكر مدينة أغمات؛ وكان مع إمامه عبد الله بن ياسين 
فبايعه بعض القبائل بهاء ثم وفدت عليه وفودها فبايعوه, 
وأقام بأغمات مدة من ستة أشهر. 

وغادر عبد الله بن ياسين تادلا ووجهته بلاد تامسنا 
ففتحها. فأخبر أن بساحلها قبائل برغواطية في عدد عظيم 
وأنهم مجوس كفارء فلما سمع بحالهم وماهم عليه 
من الضلالة؛ رأى أن الواجب تقديم جهادهم على غيرهم. 
فسار إلى غزوهم في جيوش المرابطين والأمير على برغواطة 
يومئذ ابو حفص عبد الله بن ابي عبيد محمد بن مقلد بن 


اليسع بن صالح بن طريف البرغواطي المتنبئ» فكانت بينه 
وبين عبد الله بن ياسين حروبٌ عظيمة وملاحم شديدة. لقد 
نزل عبد الله"بنفسه إل ساحة القتال. يحرض المرابطين ويبشر 


بالجنة. حتى أصيب بجروح قاتلة. يقول ابن أبي زرع : 


"استشهد فيها (أي في بعض المعارك مع برغواطة) عبد الله 
بن ياسين الجزولي مهدي المرابطين ورئيسهم". وحمل الداعية 
الكبير إلى عسكره. ولم يمنعه ما به من آلام واقشراب النهاية 
ورؤيته شبح الموت من جمع أشياخ المرابطين ورؤساءهم. 
ومخاطبتهم قائلا : "يامعشر المرابطين إنكم في بلاد 
أعدائكم. وإني ميت في يومي هذا لا محالة. فإياكم أن 
تجبنوا وتفشلوا فتذهب ريحكم., وكونوا ألفة وأعوانا على 
الحق وإخوانا في ذات الله تعالى. وإياكم والمضالفة 
والتتحاسد على طلب الرياسة؛ء فإن الله يوتي ملكه من 
نشناء ومست قن ارميداين امو فبادة و وله 
ذهبت عنكم, فانظروا من تقدمونه منكم يقوم بأمركم 
ويقسود جيوشكم ويغزو عدوكم ويقسم بينكم فيئكم 


وياخيل زكاتكم وأعشاركم". 


توفي عبد الله بن ياسين في عسشي يوم الأحد الرابع 
والعشرين لجمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة, 
ودفن بموضع يعرف بكريفلة من بلاد زعير. وقد بني إزاء قبره 
مسجد وضريحه مزارة معروفة إلى الآن. 


أبو عبد الله البكري, ا مغرب في ذكر بلاد إفريقيا وا مغرب القاهرة 
بدون تاريخ ؛ ابن أبي زرع علي الفاسيء الأنيس الطرب بروض 
القرطاس؛ الرباط. 1936 ؛ محمد بوجندار, الاغتباط بتراجم أعلام 
الرباط؛ الرباط؛ 1987 ؛ عبد الرحمان ابن خلدون, العبرء ج 6, 
بيروت, 1992 ؛ محمد ابن سودة؛ قبيلة زعيرسء ج 2 الدار 
البيضاء. 1986 ؛ محمد ابن عذاري, البيان ا لغرب؛ ج 4؛ الطبعة 
الثانية؛ بيروت؛ 1980 ؛ الجمل إبراهيم محمد حسن, الإمام عبد 
الله بن ياسين؛ بدون تاريخ ومكان النشر ؛ محمد الختار السوسي» 
العسول. ج 11. الدار البيضاءء, 1963 ؛ محمد دنية. مجالس 
الانبساط. الرباط. 1986 ؛ عبد الله كنونء عبد الله بن ياسين. 
مجلة الثقافة ا مغربية» ع 4: صفر [139. 

بوعبيد التركي 
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يصلاسن. من المع قادة الجيش الموحدي. ورد ذكره 
في كتاب التعريف بالقاضي عياض برسم يصلاسن. كما 
ذكر في روض القرطاس باسم يصليتن ولعل هذا الرسم 
الأخير هو الصواب لأنه جاء في كتاب أخبار المهديء الذي 
بعد احم نكن مو رمي الأبسا # لاما ريه ش 

وبناء عليه فهو أبو محمد يصلاسن ابن المعز الهرغي, 
قريب المهدي بن تومرت, والمعدود فى طبقة أهل الدار, 
حَسبٍ ترات الموحدين- شارك في معظم غنزوات الموحدين: 
فوجهه عبد المومن صحبة أبي حفص الهنتاتي على رأس 
الحملة التي غزت قبائل جنوبي تلمسان. وهو الذي قضى, 
مع مسوسى بن زيري. على ثورة المدعو مصبوغ اليدين 
باكرسيف. وعلى ثورة القاسم بن الحسن الذي قام ضد 
الموحدين ببني ورياغل. حيث قتله المترجم؛ "وساق غنائمه 
إلى مكناسة". على حد تعبير البيذق. وقد أمّره عبد المومن 
على الحملة التي بعث بها لمحاربة الصحراوي الذي كان قد 
تزعم ثورة "دكالة وركراكة وحاحا”. كما ترأس الحملة الثانية 
على مدينة سبتة سنة 543/ 1149 حيث لقى بها 
القاضي غباض. حاء'فى التعزين" + *ولفئ زحمة الله علبه 
من زعيمهم في ذلك الحين يصلاتن ابن المعز البر العام 
والعأتبسن العا" :'وشارك مرة أخرىفى جيلة بجاية 
الواسعة, إذ تنازع مع القائد عبد الله بن وانودين, أحد 
أصهار عبد المومن فهرب بعد التمييز. ويذهب البعض إلى 
أنه لهذا السبب أمر الخليفة عبد المومن القائد عبد الله 
بن سليمان بسجنه ثم ضرب عنقه. وكان ذلك في سبتة, 
حبك ثم صلبه إنتعانا: في التذكيل بلهه وفيه يقول البيذق : 
"وضرب عنقه وصلب بالبينة والإشهاد" عام 546 / 1152. 
لكن ابن أبي زرع يذهب إلى أن عبد المومن أمر 
بإحضاره إلى مراكشء. حيث جيء به "مكبولا من 
سبعة" ؛ فأمر بقتله وصلبه بباب مدينة مراكش". ثم 
أضاف : "وارتجل .. بعد قتل يصليتن [كذا] إلى تينمل 
لزيارة قبر المهدي”". 

ومهما يكن من أمر مكان قتله. فإن لذلك القتل 
أيضاء صلة وثيقة ومباشرة بخروج عبد العزيز وعيسى أخوي 
المهدي بن تومرت على عبد المومن وما تلا ذلك من مشاكل. 
وهذا ما يؤكده ابن عذاري حين يقول : "وهذا يصلاتن 
يغريهماء ويوقد نار الحسد في جوانحهما. ويجعل نقض 
العهد وخلع الطاعة غذاء بجوارحهما ؛ وإذا دخل مجلس 
الأمر العالي دخل قاطباء وإذا خرج غاضباء فيستريح بذم 
الأمر [كذاء ولعله الأمير] بالتصريح. وينسب إليه كل 
قبيح, حتى فشا سره وسر أصحابه؛ ووضح وضوح الشمس 
غدره وغدر اترابه؛ وتبين مكره. فطلب واخذ بعد طول إذاية 
كانت متينة. ومن ثم يبدو واضحا أن العاملين معا تضافرا 
ليكونا سببين في قتله عام 546 / 1152. 
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أبو عبد الله محمد بن عياض . التعريف بالقاضي عياض. تح. 
محمد بنشريفة ؛ البيذق, أخبار ا مهدي ؛ ابن عذاريء البيان ا مغرب , 
5 ؛ ابن أبي زرع. الأنيس ا لطرب ؛ محمد ال مغراوي. ا موحدون 


وازمات ا مجتمع؛ 2006. 


يعكوبء. عبد الله بن محمد. من أشهر أفراد أسرة 
يعكوب التي تعد من الأسر السلاوية الثرية الذائعة الصيت 
في ميدان الجهاد البحري. يعتبرمن المجاهدين البحريين 
عبد الله. وقد كلفه هذا الأخير بحراسة الحدود المغربية من 
مليلية إلى أطراف سوس. واللافت للانتباه هو أن عبد الله 
يعكوب دخل في صراع مع والده حيث ادعى عليه بأنه يتبعه 
بما يجب له من هدايا أمه. منها قيمة خرصين وقفطان وحزام, 
الشيء الذي أنكره الوالد. كما أن هذا الأخير ادعى على 
ولده المترجم بدعاوي فلم يصرح بالإقرار بها ولا بإنكارها. 
وطال النزاع بينهما إلى أن تدخل من يرغب في الأجر 
فصالحهما بتاريخ 9 شعبان عام 1232 / 24 يونيو 1817 حيث 
أعطى الوالد لولده خمسمائة وخمسين مثقالا لتسوية 
المشاكل المادية بينهما. كما انتقد عبد السلام حركات بشدة 
عقد النكاح المبرم بين عبد الله يعكوب وزوجه عائشة زنيبر 
حي كنب القناضى الياشنسن طرين إرسالة ذكراقيه "أله 
لانكاح منعقد بذلك" دون أن يحدد طبيعة الخروقات الواردة 
فيه, مما ادى إلى احتدام الصراع بينهما. ولم يتورع 
الهاشمي طوبي في توجيه رسالة إلى حركات ومن جملة ما 
قال فيها : "... فاعلم أن عبد الله يعكوب جاء إلي 
ولا عليك في يعكوب ولا منصوري ولا غيرهماء لاتدخل في 
شىء كان الفصل صحيحا أو فاسدا وكف لسانك". وأجابه 
حركات جوابا مستفيضا في رسالة سماها : "نحفة الإخوان 
في زجر من يترك الشرع ويرتكب البهتان". 

توفي المترجم بعد 1232 / 1817. 

عبد السلام حركات؛ تحفة الإخوان في زجر من يترك الشرع ويرتكب 

البهتان. مخ. الخزانة الصبيحية بسلاء رقم 93: ثامن مجموع ؛ 

نازلة ورثة محمد بن يعكوب» مخ. خ. الصبيحية بسلا رقم 482, 

خامس مجموع ؛ ابن زيدان, إتحاف أعلام الناس؛ الرباط؛ المطبعة 

الوطنية. الرباط, 1933 621:3. 


محمد السعديين 


اليملحى (الشريف مولاي) عبد الله بن إبراهيم 
يض الأتريسن العلبى افبلة المسسودى الوراى زارا 
وقراراً» الشهير باسم مولاي عبد الله الشريف. يرتبط في هذا 
النسب بالفرع العلمي الشهيرء وذلك من جهة أمه وأبيه. 
فأمه رحمونية علمية؛ بينما ينحدر والده من سلالة سيدي 
يملح أخي مولاي عبد السلام بن مشيش شيخ جبل العلم. 


تربى في أحضان أسرة صعروفة بشرائها بين سكان مدشر 
تازروت سس بني عروس ببلاد غمارة. وهذا المدشر هو مسقط 
واس سنة 1005 / 1597.6. وقد استفاد من هذا الوضع في 
حياته التعليمية؛ وواصل دراسته خارج تازروت؛ ولا سيما 
في فاسء التي قضى بها مدة طويلة امتدت من 1028 / 
9. إلى 1034 / 1625. فتتلمذ على جماعة من علمائها 


منهم قاضي الجماعة أبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم . 


الغساني (ت. قتيلا سنة 1023 / 1623) وعلي بن قاسم 
البطوئي الفاسي (ت. 1039 / 1629) وشيخ الجماعة في 
الراءات الفقيه التحري ابو عبد الله محيد .بن ميارك 
المغراوي السجلماسي الفاسي المتوفى سنة 1093 / 1681 
والفقيه العلامة الصوفي أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
على يزرطالية الضلري الترني يتنه 11602171052 . قرأ 
عليه النحو والحديث والتفسير والفقه" "... 0 
خسخ مقرو ناته ومتسرعاته ومتارلاته ومفروضاكة”: هذا 
يعني أن ابن عطية كان آخر شيوخه: ويعني أن مولاي عبد 
الله الشريف قد صار في نهاية رحلته من المتفقهين في علوم 
الظاهر. ومن جانب آخر يبدو أن مولاي عبد الله الشريف 
تأثر إبان إقامته بالحضرة الإدريسية بالجو الصوفي السائد 
4 . يفسر ذلك اتصاله ببعض أوليائها . وقد ذكرت المصادر 
منهم "الشيخ البهلول الملامتي سيدي عزوز دالله؛ وذلك في 
ابتداء أميره عند قدومه لفاس بنية طلب العلم" ٠‏ والولي 
الصالح أبا علي الحسن بن محمد بن علي ابن ريسون (ت. 
5 / 1645) دفين فاس. ولعل هذا التأثر هو الذي جعل 
مولاي عبد الله الشريف يلازم في نهاية رحلته العلمية زاوية 
الشيخ ابن عطية السلوي, آخر أساتذته في علوم الظاهر, 
كما رأيناء حتى لقد ذهب القادري إلى اعتباره الشيخ الذي 
تخرج على يده مولاي عبد الله الشريف في العلم والعرفان. 
يل يبدو أن التصرق برا ر الهدف الرئيسي للمترجم له مذ 
عودته من فاس إلى ديار أهله بجبال غمارة. ذلك بأنه بدأ 
من هناك رحلة جديدة كانت عبارة عن سياحة صوفية:؛ زار 
خلالها أضرحة مشاهير أولياء المغرب: وبعض كبريات 
الزوايا. ؛ قبل أن ينتهي به المطاف. في شهر ربيع الشاني 
6 / 1617 إلى زاوية الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد 
الجرفطي الصرصري. المتوفى أواخر العقد الثالث من القرن 
1 يدشر المغاصن من جبل صرصر ببلاد الهبط؛ على 
بعد حوالي أربع وعشرين كلم شمال غرب وزان. وهكذا لزم 
هذه الزاوية. وصار من مريدي شيخها المفضلين. كما جعل 
من شيخه هذا معتمدا له في طريق القوم وإليه اتتسب 
وعليه عول في السلوك. 
وقد جعله بعضهم جزوليا. وقالوا إنه أخذ الجزولية عن 
عمه الشيخ أبي سالم عبد الله. وعن الشيخين أبي زكرياء 
فيس ين الحسق الصياحي: تزيل الدهداعة: زاب زكرياء 
عيسى بن خشان دفين فحص الريحان ببلاد الغرب. وهما 
عن والد أبي زكريا المصباحي, الشيخ أبي علي الحسن بن 


عيسي»وقيل إنه أخنها عن أب علي الحنسن بن عبيشى 
العباى ع اله أى محم معد الفار اسان عن 
الجزولي. وفيما يلي رسم بياني, بوضح ذلك : 


أبو الحسن علي بن أحمد الجرفطي 
الصرصري ا 


ل 
أبو زكريا عيسى عمه أبو سالم عبد الله ) 


مح ند 


أبو علي الحسن بن عيسى المصباحي 


0 


عبد العزيز التباع 


ا 


محمد بن سليمان الجزولي 


أ 
غير أن أبناء العائلة الفاسية وتلامذة زواياها لهم رأي 
آخرء لوج ابن خلاله بعضهم وصرح آخرون بأن الصرصري من 
أتباع شيخهم أبي , المحاسن يوسف الفاسي. فأقدم من ترجم له 
منهم. وهو محمد المهدي الفاسي (ت. 1109 / 1698). صنفه 
ضمن الطبقة الجزولية الرابعة, وكتب قائلا : ومن 
أصحاب الشيخ أبي محمد الحسن بن عيسى المصباحي. فيما 
بقالء الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد دفين مدشر المفاصن 
بجبل صرصرء وقيل إنما اخذ عن والده الشيخ المجاهد أبي 
مهدي عيسى بن الحسن, وأخذ أيضا عن سيدي يوسف 
الفاسي. وكان يصبح عنده كل يوم في القصر الكبسير من 
منزله خارج المدينة لا أدري بصرصر أو غيره. وكان في أول 
أمره يظهر عليه الحال ويغلبه ويصيح ثم سكن. فسئل عن 
ذلك فأخبر أن سيدي يوسف (الفاسي) هو الذي سكنه وبه 
اتسع في حكاية له معه كان يذكرها وكان عبد الرحمن 
الفاسي؛ صاحب الابتهاج؛ أكثر منه إيضاحا. فعندما استهل 
حديثه عن الصرصري نسبه إلى أب المحاسن؛ وجعله من 
أضحابه قال : "الشيخ القدوة الفاضل أبو الحسن علي بن 
أحمد الصرصري. قال شيخنا أبو القاسم. لقيته يعني أبا 
الحسن الصرصري بنزله بصرصرء وذكر لي أن الشيخ أبا 
المحاسن من أشياخه. وأنه كان يلازمه بالقصر. فبقي كذلك 
مدة, ثم إن الشيخ قال له يوما اذهب معي إلى الدارء قال 
فذهبت ووجدت الأضياف عنده., فأجلسني معهم وأعطاني 
طرفا من اللحم وضربني بين كتفي. وقال تلك حاجتك عندي. 
قال : ومن اخذ عنه عمه سيدي عبد الله وسيدي عيسى بن 
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الحسن بن عيسى المصباحي". وهكذا أَخَّر صاحب الابتهاج 
وقدم في كلام الممتع؛ إلى حد يجعل القارئ لكلامه يفهم 
بأن معتمد الصرصريء شيخ مولاي عبد الله الشريف 
الوزاني في طريق القوم؛ هو أبو المحاسن الفاسيء وأما باقي 
فنبوجه فإنا أحذ. عنه, على سبيل التيرك» وكأن في الأمر 
محاولة لإثبات نبوءة عبد الرحمن المجذوب شيخ الطريقة 
الفاسية, التي قال فيها "تنقطع زريعة هذا الفقر من المغرب 
إلا ما كان مني" والتي دافع عنها صاحب الابتهاج كثيراً. 
مشيرا بذلك. ولاشك؛ إلى أن الوزانية فرع من الطريقة 
الفاسية المجذوبية. حتى إن قارئا للايتهاج؛ كتب طرة على 
هامش تلك المقولة تصرح بذلك تصريحا مؤداها : وهذا 
ظاهر وواقع في وقتنا وقبله؛ فإنه منذ توفي الشيخ عبد 
الرحمن المجذوب ووارثه أبو المحاسن (الفاسي) لم يبق إلا 
دده توطنا هه أن :السام لاقف يها هذا 
العالم : الأولى طائفة أولاد ابن عبد الله (معن) ومنها 
انتشرت الدرقاوية. الثانية الطائفة الوزانية: فإن مولاي عبد 
الله الشريف. أخذ عن سيدي أحمد بن علي الصرصري, 
وهنا عسده أ العامة رقدتظير عن على الطاتفدن نا 
هو مشهور في الدفاتر". ومن ثم, اعتبر المتأخرون المعتمدون 
على هذه المصادر مولاي عبد الله الشريف زروقيا في سنده 
الأعلى #ممل ثبل الطررتة القابية المتصية إلى الشمخ أب 
المحاسن الفاسي. والأكيد أن الصرصري؛ شيخ مولاي عبد 
الله الشريف؛ لقي أبا المحاسن الفاسي. بعد أن لقي غيره, 
على غرار كشير من السالكين وشيوخ الزوايا في شمال 
المغرب؛ جسزوليين كانوا أو زروقسيين. والأكيد هخ أن 
الصرصري لم يكن يوم لقائه به قد كمل أمره. بدليل أنه لم 
يكتف بالتبرك به؛ كما فعل كبار مشايخ عصره. بل جعل 
منه شيخا كغيره من السالكين. فيكون حسب هذا الفهم. 
"جزوليا متحولا" إلى الطريقة الفاسية يوم أصبح لهذه 
الطريقة سطوتها أواخر القرن 10 / 16, وبداية القرن 
التالي. أما رأي أهل وزان فنكتفي هنا بالإشارة إلى 
"زعم بعضهم أن الشيخ مولاي عبد الله الشريف أخذ 
الطريقة عن آبائه مسلسلة أبا عن أب إلى الشيخ أيي 
محمد عبد السلام بن مشيش ... وابتهج بهذا قائلا إنه من 
أخذ الأبناء عن الآباء". 

وقد تصدى صاحب العسرجصان؛ وهو فاسي النسب 
والطريقة:؛ للرَّدً على أصحاب هذا الرأي: فقال : "وهذا 
الزعم باطل جداء لا وجود له ... لأن آباء مولاي عبد الله 
مع كونهم من أهل المجد والفضل والصلاح. فإنهم لم 
يسلكوا طريق التبصوف والتلقين المصطلح عليها. ولا عرفوا 
بها ولا نسبوها لأنفسهم ولا نسبها الناس إليهم؛ وحيث إنه 
لم يثبت سلوكهم لهذه الطريق: فلا يجوز رفع السند من 
طريقهم بل يكون ذلك تدلييسا. وكونهم من آل البيت 
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الشريف لا يكفي في الأخذ عنهم ورفع السند من طريقهم إلا 
إذا سلكوا الطريق المصطلح عليها بين علماء هذا الشأن". 
ورغم وجاهة هذا الرد الفاسي؛ وإيحاءاته الواضحة؛ فالأكيد 
أن الزعم الوزاني نفسه لم يقم من فراغ. وله. من جهته, 
قصد ذو قيمة عظمىء يتجاوز مسألة السند في الطريقة 
الوزانية إلى مضمون الطريقة نفسها. ونعني بذلك أن إقدام 
الوزانيين على صياغة سند خاص لجدهم مولاي عبد الله 
الشريف يربطه بمولاي عبد السلام بن مشيش جاء ليعبر عن 
المنبع والأصل الذي استقى منه شيخ الطريقة الوزانية مبنى 
نحلته. وجاء بالتالي. ليرد الفرع إلى أصله سندا ونحلة, 
وكان في ذلك إشارة إلى ان طريقة مولاي عبد الله الشريف 
إحياء لطريقة جده مولاي عبد السلام بن مشيش من جديد؛ 
كما فعل أبو الحسن الشاذلي. 

ويساعدنا على الأخذ بهذا التأويل ما ميزت به حياة 
مولاي عبد الله الشريف الروحية قبل ظهور أمره وبعده. من 
سلوكات, وما ارتبط بذلك من أخبار تدل كلها على أنه كان 
يرمي فعلا إلى إلغاء أية منة لأي شيخ وقتي عليه؛ وأنه كان 
يرمي فعلا إلى سن "طريقة" خاصة به؛ لا يناظرها زمنئذ في 
شمال المغرب "طريقة" أخرى. ويبدو أن ملامح هذه "الطريقة” 
ظهرت على سلوكات مولاي عبد الله الشريف, وهو لا يزال 
في صحبة شيخه الصرصري. ما جعل هذا الأخير يترك له 
إدارة أمور الزاوية في حياته؛ ويوصي له بالخلافة من بعده. 
وكان تخمينه فى محله, حيث اشتهر 1 مولاي عبد الله 
الشريف والشيخ الصرصري كثيرا. وبلعٌ صدى هذه الشهرة 
مدينة فاس. ثما جعل زوار ضريح مولاي عبد السلام بن 
مشيش من اعيان الحضرة الإدريسية سنة 1037 / 1628»؛ 
وهي السنة التي توفي فيها الشيخ الصرصري؛ يعرجون على 
جبل صرصر لمعاينة صاحب "الأمر الجديد" بهاء والاطلاع على 
ذلك الأمر "الجديد". ونحسب أن وفاة الشيخ الصرصري 
جعلت مولاي عبد الله الشريف يفصح عن جميع ما كان 
يدخره في نفسه. وذلك اعتمادا بالاساس على عدم تردده في 
إلغاء الورد المعمول به في زاوية شيخه؛ وهو أمر له خطورته, 
واعتمادا كذلك على ما ظهر على يده من كرامات؛ بعد 
مغادرته للزاوية المذكورة في طريقه إلى فاسء ثم اعتمادا. 
من ناحية ثالئة, على ما أظهره من مواقف إزاء مارسات 
بعض الصوفية بالحضرة الإدريسية؛ والتي تفيد كلها أنه 
ادعى الولاية والتقدم على غيره من أولياء زمانه. كما يفهم 
من هذا وذاك أن مضامين طريقته أو "شريعته الجديدة"؛ كما 
يحلو للبعض أن يسميها مست ما ساد جبال غمارة وتطوان 
وفاس من ألوان التتصوف. وأنها لم تلق في بداية الأمر 
القبول. وحسبنا أن أهل زاوية صرصر أرغموه على مبارحة 
زاوية شيخهم, وأن المقام بتطوان لم يطب لهء كما أنه دخل 


مع أولياء فاس في مجادلات كلامية اضطر معها إلى 
مبارحتها عائدا إلى جبل العلم. وكأنه يبحث عن السند 
الروحي والمادي لدى عشيرته. ولا شك أننا نستحضر هناء 
ما لقيه بعض معاصريه. مثل عبد القادر الفاسي بفاس, 
ومحمد بن عبد الله السوسي بمراكش. ومحمد بن ناصر 
الدرعي بتمجروت من صعوبات وعراقيل في بداية نشاطهم 
الصوفي؛ ونستحضر بالتالي سطوة الطريقة الفاسية زمنئذ, 
يعني في النصف الأول من القرن 11 / 17 في المجال الذي 
تحرك فيه مولاي عبد الله الشريف بالذاتء لنتساءل عما إذا 
كان لتلك السطوة دورها فيما لقية نشاطه من ردود فعل 
قوية, سواء في زاوية شيخه بجبل صرصر بغمارة:» أو في 
تطوان؛ أو في فاس. 

على كل حال؛ يبدو أن مولاي عبد الله الشريف قد شعر 
بأن خطواته الأولى سابقة لأوانها. وتحتاج إلى ما يدعمها 
روحيا وماديا ايضاء فاختار الخلوة قريبا من جبل العلم حيث 
للنسب الشريف العلمي قيمته. ولمولاي عبد السلام بن 
مشيش اعتقاد كبير في النفوس. وقد اختار "لخلوته" مكانا 
بعيدا عن الناس يدعى الغزروف قرب "مدشر أبي شقرة 
من قبيلة مصمودة إحدى القبائل الهبطية". وانشغل فيه 
بعبادة الله والصلاة على النبي (ص) حتى أتاه الفتح ومعه 
الأمر بالتصدر للتلقين من النبي (ص) ...", أو هكذا أخبر 
عن نفسه. وكأنه وجد ما يزكي به دعوته. وبناء عليه؛ خرج 
إلى الناس في مدشر أبي شقرة. وصار لهم فقيها وإماماء ثم 
انتقل إلى مدشر آخر مجاور يدعى الميقال بجبل بوهلال في 
مصمودة نفسها, وبنى زاوية» ثم تركها وانتقل إلى وزان 
بسفح جبل مصمودة. حيث زاويته اليوم وزاوية اعتابه ". 
ونزل منه بالدار التي كانت تعرف هنالك منذ القديم بدار 
الشيخ الولي الكبير مولانا أبي سلهام دفين البحيرة...", 
وهي التي اتخذها زاوية. ويعني هذا أن استقرار مولاي عبد 
الله الشريف بوزان؛ وشهرته هنالك لم يتما بسهولة؛ وكأن 
التزكية النبوية لمشروعه لم تجد نفعا أمام سطوة المعارضين 
كما يبدو بوضوح أن التصوف كان الركيزة الأساسية التي 
اتكل عليها لإظهار أمره؛ إلى جانب شرفه وعلمه بل إن 
الارتباط بمولاي عبد السلام بن مشيش اكتسى في حياة 
مولاي عبد الله الشريف صبغة صوفية أكثر منها عائلية, 
كما أن طريقته صوفية أكثر منها أي شيء آخر. لكن الظاهر 
أن هذه الطريقة لم تكن تسير في سياق التصوف السائد 
زمنئذ في مملكة فاس على الأقل. 

نطرح هذا الاستدراك لنناقش مبنى طريقة مولاي عبد 
الله الشريف. ونذكر في البدء بأن الوزانية كانت واحدة من 
الطرق الصوفية الني ظهرت في المغرب خلال منتصف القرن 


31 ., وهي توافق في ظهور أمزها في وزان اشتهار - 


الناصرية في درعة. وطريقة محمد بن عبد الله السوسي 
بمراكشء إذ من المعلوم أن شيوخ هذه الطرق الثلاث تصدروا 
المشيخة كل في زاويته حوالي 1052 / 42. 1643, إضافة إلى 
عبد القادر الفاسي, الذي انفصل عن الطائفة الفاسية 
المجذوبية حوالي 1062 / 1652, وأسس طريقته الخاصة. ولم 
يكن ظهور هؤلاء الأقطاب متزامنا فحسبء بل كان تصوفهم 
متشابها. وقد مر بنا أن ظهور مولاي عبد الله الشريف بوزان 
سبقته محاولات للظهور في فاس وتطوان وجبال غمارة, 
لكنها لم تكن ناجحة, على غرار محاولات الأقطاب 
المذكورين. وعللنا فشل محاولات مولاي عبد الله الشريف 
الأولى بتصدي الميار المخالف لطريقته. ونضيف هنا أن 
التيار المخالف هو تيار أهل الباطن الذي نما بشكل كبير في 
القرن 11/ 17. ونريد القول بأن طريقة مولاي عبد الله 
الشريف لم تكن سوى صورة من صور تصوف أهل الظاهر 
الذي ظهر لمواجهة استفحال تصوف أهل الباطن. ولا نقول 
هذا الكلام جزافاء فقد وقفنا على شواهد عديدة معبرة عن 
صفات هذا الانتماء. من ذلك قولة مأثورة عن مولاي 
العربي الدرقاوي مفادها : "أعطى ثلاثاً لثلاث : المعرفة 
للعربي الدرقاوي. والصلاح لأهل وزان ... والمحبوبية 
للشرفاء الكتانيين". والملاحظ أن العربي الدرقاوي. وهو من 
كبار شيوخ أهل الباطن في تاريخ التصوف المغربي, تحدث 
عن نفسه بصفة المفرد. وعن أهل وزان بصفة الجمع, مما يفيد 
ولا شك أن "الصلاح" صفة مشتركة بينهم جميعاء أو على 
الأقل بين الأقطاب السبعة الذين تصدروا للمشيخة في دار 
أهل وزان, وآخرهم مولاي العربي الوزاني, الذي عاصر 
الشيخ العربي الدرقاوي. والملاحظ أيضا أن العربي الدرقاوي 
نفسه؛ وهو من تلاميذ مولاي الطيب الوزاني؛ رابع شيوخ 
الطائفة الوزانية؛ جعل "الصلاح" الوزاني في مقابل "المعرفة" 
لدى الدرقاوية و"المحبوبية" لدى الكتانيين؛ وهو تصنيف 
يوازي تصنيفا آخر للشيخ علي الجمل, ٠‏ شيخ العربي الدرقاوي 
٠‏ ميز فيه تصوف شيوخ م آل معن وارثي طريقة أبي 
السابي لل المجذوبية؛ وسماه تصوف "أهل الباطن", 
وتصوف الناصريين. وسماه تصوف أهل الظاهر. 
إن "الصلاح الوزاني" هو "تصوف أهل الظاهر" بالذات. 
ما يجعل الوزانية والناصرية في خانة واحدة. ولا يعضد هذا 
الرأي ظهور الناصرية والوزانية في إبان واحد فحسب. كما 
قلناء بل شهادة الفقهاء بقيام مبنى وزانية مولاي عبد الله 
الشريفء مثل الناضرية وما شابههماء على التزا, ' 
السنة في جميع الأقوال والأفعال ومجانبة البدع وإطعام 
الطعام والتبري من الدعوى وكثرة الاستغفار والذكر والصلاة 
على النبي (ص)". إلى جانب الزهد في الدنيا. من جهة, 
ومن جهة أخرى لكونهما اتخذتا معا من الاحتجاج على 
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التصوف السائد منطلقا لهماء إلى جانب عناية الوزانيين 
الشديدة بالحديث مثل الناصريين وعبد القادر الفاسى وأهله. 
وتشاكد هذه الاشازات من خلال الحخديث: عن الأسس الكبرق 
التي بنى عليها مولاي عبد الله الشريف طريقته الصوفية. 
وهكذا. كان الأساس الأكبر. والهدت الأسمى لهذا الرجل, 
تأسيس طريقة تربوية: هدفها دلالة الناس على الله وتحقيق 
الصفاء الروحي؛ كغيره من شيوخ الطرق الصوفية. وعلى 
غرارهم جعل مولاي عبد الله الشريف من التوبة أجل مدارج 
الطريق. وقد اشترطت طريقته في هذا الصدد على المتشوف 
إليها . علاوة على الأوامر والنواهي المرتبطة بالتوبة النصوح, 
الاتزام باداب الصحبة وشروطها.ء وفي مقدمتها زيارة دار 
وزان والأكل من طعام دار الضيافة فيها. وكأن في الأكل 
وزيارة دار وزان رمزا من رموز التبعية؛ وإشارة إلى أن المريد 
صار وزاني الطريقة. وبعد التوبة والصحبة؛ يصبح المريد 
مطالبا بالخضوع لجملة من الضوابط؛ التي تفرضها مجاهدة 
التقوى والاستقامة المعتادة وأساسها موافقة أحكام التنزيل, 
واتباع السنة من غير تغيير ولا تبديل؛ وتعويد النفس على 
الأحسن وإبعادها وفطمها عن الشهوات. والظاهر من خلال 
مبنى طريقة مولاي عبد الله الشريف أن سلوك أهلها في 
مجاهدة الاستقامة لم تخرج عن النسق المعهود في طرق أهل 
الظاهر. زمنئذ. ونعني هنا مسا يصطلح على تسميته 
"بالتعبد" في طريقتي عبد القادر الفاسي؛ ومحمد بن عبد 
الله السوسي المراكشيء وما سماه الناصريون الأوائل 
"بالعمل" في طريقتهم. أما في الطريقة الوزانية الأم فقد 
سماه صاحب سلوة الأنفاس "بالسلوك في الظاهر". ويقوم 
فيها هذا النوع من "العمل" أو "التعبد"؛ كما يبدو. على 
أساليب المجاهدة الظاهرة. ومن ثمة تسميتها بالسلوك فى 
الظاهر, وقوامها لديهم الخلوة والزهد إلى حد التقشف في 
اللباس والأكل؛ رغم سعة العيش ووفرة النعيم. بل اعتبر 
سلوك مولاي عبد الله الشريف في الزهد نوعا من "التجريد" 
المحبب لديهم في التربية الصوفية؛ على نحو قول مولاي 
العربي الدرقاوي بمناسبة حديثه عن "التجريد الظاهري", 
"وقد رأينا بنواحينا من أحيا في الطريق سنة واضحة 
من سنن رسول الله (ص) قد أحياها الشيخ الجليل ولي الله 
تعالى؛ مولانا عبد الله الشريف, جد السادات الشرفاء أهل 
وزان رضي الله تعالق عنهم ولفستا ببركاتهم؛ وهي إطعام 
الزيار بلبول الشعير والقمح أو الدراء الحائلين بالماء والملح 
وشيء قليل من الإدام؛ إذ لا خير للفقير في الشهوات. وإفا 
الخير له في ترك الشهوات, ولا خير له في الشبع ولو 
بالربيع؛ إذ لو كان الخير له في ذلك لشبع من الطعام نبينا 
(ص)؛ كيف وهو لم يشبع منه قط يومين متواليين ...". 
فالاكتفاء بالقليل مع وجود الكثيرء وباخشن مع توفر 
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الناعم. كان واحدا من الأساليب الهامة في التربية الصوفية 
لدى مولاي عبد الله الشريف, دون ان يعني انه واتباع 
طريقته اعتمدوا على التواكل. بقدر ما ألحوا على ضرورة 
التكسب؛ باحتراف الفلاحة وكسب الماشية؛ بل جغلوا من 
ذلك ركنا أساسيا في طريقهم. وحرموا على أنفسهم ممارسة 
ما يسمى بعلوم التدبير من سحر وتنجيم وما شاكلهما 
باعتبارها مدعاة للكسلء, علاوة على كونها محرمة شرعا. 
وتلك أهم خصائص تصوف أهل السلوك في الظاهرءكما هر 
معروف. وإلى جانب الصحبة وما تقتضيه من لزوميات, 
والتوبة وما تفرضه من أدابء والخلوة وما يرتبط بها من 
شعائر؛ والزهد وما يعنيه من توكل وتكسب, يعتبر الذكر 
أهم الأساليب التي تعطي للمجاهدة معناها الحقيقي في 
طريقة مولاي عبد الله الشريف. على غرار سائر الطرق بدون 
استثناء. إنما للذكر في طريقة هذا الرجل مميزات؛ تجعلنا أكثر 
اقتناعا بتصنيفها ضمن تيار أهل الظاهر في التصوف. 
وهكذا دأب الوزانيون, منذ أيام مولاي عبد الله الشريف. 
على أوراد من الأذكار؛ بعضها أذكار مجردة وبعضها 
أحزاب. وخصصوا لها وقتين, الأول في الصباح؛ والثاني في 
المساء. ففي الصباح كانوا يذكرون : أستغفر الله إن الله 
غفور رحيم, مائة مرة. وسبحان الله وبحمده. مائة مرة او 
أكثر. والتصلية؛ مائة مرة. والجلالة. مائة مرة. أما الأحزاب 
التي كانوا يقرأونها صباحا. فهي حزب شيخ الطريقة مولاي 
عبد الله الشريف, وحزب الفلاح للجزولي: ووظيفة الشيخ 
زروق؛ وحزب البحر والحزب الكبير, وهما للشاذلي: ثم حزب 
النووي. وفي المساء يذكرون التصلية بصيغة "اللهم صل على 
سيدنا محمد وازواجه وذريته" خمسين مرة. والأحزاب الخمسة 
المرتبة صباحا عدا حزبي الشاذلي. هذا علاوة على حزب 
البحر ويقرؤونه بعد صلاة العصرء وما تيسر من الجلالة 
والتصلية دبر كل صلاة. ويفهم من خلال الأحزاب والأذكار 
كلها أنها شاذلية في أصلها وفي مضمونها. وأنها تتمحور 
أساسا حول الصلاة على النبي ياعتبارها أساس الذكر. وفي 
هذا الصدد. قال محمد ابن الفقيه أحد كبار شيوخ الطريقة 
الوزانية : "طريقة شيخنا مولاي عبد الله هي كثرة الصلاة 
على النبي (ص) فهي تدبيرنا وصنعتنا". وقد رواها عنه 
بصيغتين؛ نص الأولى "اللهم صل على سيدنا محمد صلاة 
تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتكشف لنا ما 
أشكل حتى يفهم إنك على كل شيء قدير". والصيغة 
الثانية : "اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. وعلى اله 
صلوات أهل السموات والأرضين عليه واجر يا رب لطفك 
الخفي علي (وقيل في أمري)". ويذكر أن مولاي عبد الله 
الشريف كان يكثر منها وينصح بالإكثار منها". وإلى جانب 
التصلية اكتست الأحزاب والذكر بالجلالة اهميتها. وهذا 


يعني أن الوزانية الأم جمعت بين الذكر القلبي السري, ممثلا 
في التصلية, والذكر جهراء مثلا في الأحزاب والجلالة. بل 
الظاهر أن مولاي عبد الله الشريف رخص لأتباعه في 
استعمال السماع والرقص والتواجد. لكن الأكيد أنه 
ومريديه لم يصلوا في سماعهم مستوى شرقاوة أو عيساوة 
أو غيرهم من الطوائف التي جعلت من "الحضرة" سبيلا 
اساسيا للجذبة. فالرقص عند هذا الرجل». كمأ يبدوء يعنى 
به الذكر وقوفا. على غرار ما كان يفعل أيام خلوته. حيث 
لم يكن يرى ليلا ونهارا إلا قائما على قدميه يصلي على 
البق إلا إذا كان مكليسا بالصلاة كما كائرا'فن سماعهم 
بالجلالة وبالأحزاب ملتزمين بالسبحة, وليس بأية آلة أخرى. 
ويفسر هذا كله ويدعمه ما عبر به محمد بن جعفر الكتاني 
عندما جكل "مسب الطريقة الؤزائياه عزن السلرك فى 
الظاهر والجذب في الباطن". وهو وصف من الدقة بمكان 
حيث يشير إلى عدم ظهور الجذبات والشطحات, أو ما 
يعرف بالأحوال العرفانية عن شيخ الطريقة الوزانية وأتباعه 
في حضرتهم خصوصاء وفي حياتهم الروحية عموما. وإذا 
ظهرت فظهورها كعدمه. إذ لا يتعدى هذا الظهور الانتخار 
بعلو المقام وإظهار كراماتء, كان الحرص شديدا على أن 
تكون على مقاس معجزات الرسول (ص). ولعل هذا بالذات 
ما جعل العربي الدرقاوي يصف أتباع مولاي عبد الله 
الشريف بالصلاح أكثر من العرفان وجعل أحمد التجاني 
ينظر إلى مولاي الطيب؛ وكان أكثر خلفاء مولاي عبد الله 
الشريف التزاما بطريقة جده. من أهل الدنيا لا الآخرة, 
فأحرى أن يكون وليا. ومن أهم ما نستحضره هنا ما قيل 
عن الناصرية الأم بأنها تزيين للظاهر وإصلاح للباطن, 
لحرص أهلها. كما هو معلوم. على عدم التميز عن الجماعة 
الإسلامية ظافرا: ودعترتهم بالأساش إلى تغبيير 
البواطن بإصلاحها وتجنب الكشف عن أسرارهاء انسجاما 
ولا شك؛ مع مبد! تجنب الدعاوىء أحد المبادئ الأساسية 
لأهل الظاهر في التصوف. 

هذا هو المبدأ الأساسي الأول في طريقة مولاي عبد الله 
الشريف,. ونعني به "السلوك في الظاهر". وقد حاولنا أن 
نجعله مطابقا لمبادئ "العمل" و"العبادة" و"تصحيح العقيدة" 
المنصوص عليها في تعاليم طرق تيار أهل الظاهر التي 
ظهرت في أيام الوزانية. لكن يبقى أن نبحث في الشطر 
الغاني المكمل لثنائية العلم والعمل. لدى أصحاب ذلك 
التيار. وفي هذا الصدد بالذات, مر بنا اجتهاد مولاي عبد 
الله الشريف مؤسس الزاوية؛ في تحصيل العلوم؛ وعدم 
تردده في الكتابة والتأليف في الأوراد والأحزاب والتصوف. 
ما يشهد له بالمشاركة في العلم والعرفان. ويدعم هذا القول 
إشارات تفيد تصدره في زاويته لتدريس المواد العلمية التي 


تلقاها عن شيوخه من حديتُ وتفسير وسير وتصوف وعلوم 
اللغة. ومن أشهر من تخرج على يده ابنه مولاي محمد بن 
عبد الله. وقد قيل عن هذا الأخير إنه كان مقصودا للزيارة 
من البادية والحاضرة؛ "وكان يجلس إليه العلماء الأئمة أعلام 
هذه الأمة فيأخذون عنه الأحاديث النبوية". وأنه كان بعتني 
كثيرا في تدريسه "با حكم والإحياء والقوت". وأنه كان يجيز 
العلماء بما أخذ عن والده. ما يشهد له ولوالده مولاي عبد 
الله الشبريف بالمشيخة في العلم الظاهر, على غرار المشيخة 
في النبصوف. ويشهد للزاوية الوزانية زمن مولاي عبد الله 
الشريف بكونها كانت مدرسة علم وزاوية تصوف. وإن كنا لا 
ملك ما يجعلنا نصنف الزاوية الوزانية؛ زمن مولاي عبد 
الله الشريف, في مقام زاوية عبد القادر الفاسي أو زاوية 
مكروت الناصرية. فالأكيد أن التفقه في الدين وتعلم العلوم 
الدينية والعسناية بعلوم الحديث كان زادا مطلوبا من سالك 
طريق القوم الوزانية في عهد مؤسسها. 

والخلاصة أن طريقة مولاي عبد الله الشريف. مثل طرق 
أهل الظاهر. التي انتشرت في المغرب بعد منتصف القرن ]1 
/ 17: قامت على مبدأين أساسيين : الاشتغال بالعبادة, 
والتفقه في الدين؛ إذ عليهما اتكل مؤسسها في تحقيق 
الصفاء الروحي؛ وتحقيق القرب والفناء في الله. وغير هذا 
وذاك من البراهين الدالة على الولابة الخاصة. ومن ثمة, 
جاءت هذه البراهين منسجمة مع تلك المبادئ؛ يعني خاضعة 
لأحكام وظاهر الشريعة, كما قلنا. ومنسجمة مع المنحى 
الصوفي الذي سلكه صوفية أهل الظاهر. ولعل أبرز ما 
يستحق أن ندوقف عنده في مضمار التشابه بين الوزانية الأم 
وأمثالها في هذا المقام. تصريح مولاي عبد الله الشريف 
الشهير : "من رآنا ورأى من رآنا إلى أحد عشر لم سه 
النار...". وهي دعوى تذكرنا بمثيلتها لاي جمد بن ناصر 
وعبد القادر الفاسي؛ وهما من اقطاب طرق اهل الظاهر؛ كما 
علمنا. ومن ثم لا غرابة إذا وقف الوزائيون في تفسيرها 
وتاويلها نفس مواقف امثالهم من الصوفية. فقد حملوها 
محملا حسناء حتى إنهم نسبوها إلى مولاي التهامي؛ حفيد 
مولاي عبد الله الشريف ايضا.ء وربما إلى غيره. ومن 
جرائها سموا دار وزان "بدار الضمانة". كل من دخلها ورأى 
شيوخها "لن قسه النار". 

ومشل الناصريين أيضاء فإنهم جعلوا من "شفاعة" أهل 
وزان جزءاً من شفاعة النبي ما داموا متبعين لسنته. وجعلوا 
"الرؤية” مشروطة باتباع السنة. وفي هذا الصده روى 
الشريف الجوطي في حفة الإخوان "أنهم ذهبوا مرة لزيارة 
الشيخ مولاي الطيب حفيد مولاي عبد الله الشريف, فلما 
جلسوا بين يديه قال له رجل من أهل القيروان : يا سيدي 
مولاي الطيبء إذا رجعت إلى بلدي ويقول لي إخواني 
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هنالك زرت مولاي الطيب فماذا قلت له ؟ وماذا قال لك ". 
فقال رضي الله عنه : إن كان لك ما تقول فقله. فقال 
يا سيدي سمعنا من الإخوان أن جدك مولاي عبد الله قال 
من رآنا أو رأى من رآنا إلى عشرة لا يدخل النار. فأجابه : 
سادتنا إنا يقولؤن هذا في حالة السكر. وأما في حالة 
الصحو فإنهم لا يقولون إلا كما قال الله تعالى : فمن يعمل 
ومن يعمل يشير إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة 
مولاي الطيب؛ وهو يترجم هنا لا شك في ذلك عن آبائه 
يكون بين الخوف والرجاء؛ خوفا أن يسمع ذلك السامع فيفتر 
عن العبادة والطاعة ...". ويعني بالتالي أن البشارة 
الإيمان ولا تلغي ضرورة الأعمال والخوف من عذاب النار. 
فهي قبل كل شيء ترجية؛ والرجاء يتطلب العبادة. ويعني 
كذلك أن "دار الضمانة" باب من الأبواب المؤدية للجنة؛ إذا 
العرعداخلها بشريعتها أوعة السنة عيب ديصر سبح 
أهل وزان؛ مثله في ذلك مثل أتباعه. وسبا تين أهل 
رد ملو انف لجو لو ني عام 1089, 
ودفن بوزان. 
محمد المهدي الفاسي, ٠‏ ممع الأسماع, ٠‏ طبعة حجرية بفاس» 1313 / 
186 ؛ عبد الرخمن الفاسي» ابهاج القلوب بأخبار الشيخ أبي 
الحاسن وشيخه ا مجذوب. اتح. . حفيظة الدازي ؛ رسالة جامعية في 
الشاريخ. 9 . 1992, مرقونة؛ خزانة كلية الآداب بالرباط ؛ محمد 
بن الطيب القادري؛ نشر ا مثاني لأهل القرن ا حادي عشر والثاني. 
تح. محمد حجي وأحمد التوفيق, الرباط؛ 198677 ؛ سليمان 
الحوات: الروضة القصودة ؛ دراسة وتح. عبد العزيز تيلاني؛ رسالة 
جامعية في التاريخ؛ 91 . مرقونة, خزانة كلية الآداب بالرباط ؛ 
جعفر الكتاني: سلوة الأنفاس؛ 1318 / 1900 ؛ العربي الدرقاوي, 
رسائل» جمع أحمد بن محمد الزكاري» ٠‏ طبعة حجرية بفاس» 
334] ؛ عبد الحفيظ الفاسي؛ الترجما ن ا معرب عن أشهر فروع 
الشاذلية با مغرب الرباط؛ رقم 4400 د . 


أحمد الوارث 


يوسف (ابن -) تاشفين بن إبراهيم بن تورفيت بن 
وارتقطين بن منصور بن مصالة بن أمسية بن واتلمي بن 
تامليث "اللمتوني الصنهاجي؛ كنيته أبو يعقوب. ومن 
المورخان مضل تسييئه تاحصير: أمه بنت عم أبيه؛. تسمى 
فاطمة بنت سير بن يحيى ابن وجاج بن وارتقطين. ازداد 
حوالى 410/ 1020. سادت قبيلته لمتونة؛ وهي الأقوى 
قوكة عل قبل سفباعة :ناض من عند الله. بن يتين بعد 
ونا يكس ين إبزافية المجدالى كان يون اتسين اللون 
نقيه. معتدل القامة. نحيف الجسمء خفيف العارضين؛ رقيق 


الصوت؛ أكحل العينين؛ أقنى الأنف, له وفرة تبلغ شحمة 
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الأدن: مقرون الحاجبين أجعد الشعر". وصفه كل من ترجموه 
بالشجاعة والنجدة وال حزم والشهامة والزهد والتقشف 
والعدل والورع. وكان "لباسه الصوف وطعامه خبز الشعير 
ولحوم الإبل وألبانها". ونقل صاحب الحلل وصفه فقال : 
[كان] يأكل من عمل يده عزيز النفس كشير الخوف 
من الله". وحسب بوش . فيلاء أبن تاشفين هو المسلم 
اللمنواجي» التسيه الذكاء: العقن الزاعد: العادل لحب 
للعلماء الموثر لهم... | ْ 
برز اسمه حين تصدر ابو بكر بن عمر لقيادة امر 
المرابطين. بعد استشهاد اخيه يحيى بن عمر سنة 448 
/ 1057 ؛ إذ "جعل على مقدمتهابن عمه يوسف بن 
تاشفين". فكانت أولى مراحل قيادته العسكرية حين غزا 
سجلماسة وأخذ بيعة أهلها لأبي بكر بن علمر. وبغعل سنفين 
(450) انتقل في ركاب أميره إلى أغمات التي اتخذها 
المرابطون قاعدة أولى لإمارتهم. إلا أن أحداثا مقلقة أتت من 
الصحراء اضطرت الأمير المرابطى إلى مغادرة أغمات؛ بعد 
أن "ترك أمور المغرب لقائده". كان ذلك فيما بين 452 و454 
/ 1060 و1062. ولكن هل يجوز أن يسافر أبو بكر في وقت 
لم يكن قد مر على نكبة المرابطين؛ ؛ بعد مقتل زعيمهم 
الروحي من لدنٍ برغواطة. أقل فن ثلا ترات لما أن 
الفرقة ضاربة أطنابها في مختلف جهات المغرب ؟ وكيف 
يمكن أن نقابل بين هذا الوضع المضطرب حينئذ وبين مأ ذهب 
إليه كل من ابن أبي زرع وابن خلدون وأحمد الناصري, ٠‏ حين 
تواتر عندهم أن أمر يوسف بن تاشفين قد استفحل بالمغرب 
جداء. ورسخت قدمه في الملك,. وعظم صيته. فسمت همته 
إلى بناء مدينة..." عام 454 / 1062 ؟ وهل يمكن أن نطمئن 
إلى ما جاء عند البكري. ونضرب صفحا عن كل ما جاء في 
المصادر المذكورة ؟ قال البكري, وهو معاصر للأحداث : 
"وأمير المرابطين إلى اليوم؛ وذلك سنة ستين. وأربعمائة 
(1068]» أبو بكر بن عمرء وأمرهم منتشر وغير ملتثم". وقد 
قفا صاحب الحلل أثره. فقال : "ولما كان في سنة سدين 
وأربعمائة استقامت الإمارة للأمير أبي بكر بن عمر". ونجد 
ابن عذاري يشير إلى أن أبا بكر ظل متنقلا بين الصحراء 
وشمال الأطلس حتى عام 460 / 1068. حيث "استقامت 
[الأمور] فيها للأمير"... "وطاعت له البلاد ووجه عماله 
إليها. وكان مستوطنا أغمات". كيف يمكن التوفيق بين هذه 
الآراء ؟ هل يجوز أن يتجاهل البكري بناء مسدينة مثل 
مراكشء أو يتغافل عن ذكر قيام دولة المرابطين في المغرب ؟ 
زكيف بسوع تكذيب الرجل الأقرب إل الحدث: وهو جغرافي 
معروف بدقة الوصف ؟ ومن ثم فان أطوار حياة المترجم, 
والأحداث المتصلة بالمرابطين يلفها التناقض والغموض 
ما أدركه ابن عذاري حين قال : "وفي ابتداء هذه الدولة 
اللمتونية اختلاف اختصرنا منه ما وقع الاتفاق عليه". فكل 


من معن في هذه الأحداث يلمس تضاربا كبيرا في كلام 
الإخباريين. الذين أبغرا هذه الحقبة. 6 لاماي 0 تزده 
الا ل 0س 
الطوائف في وضع حرج ؟ أفلا يكون نبأ قيام دولة جديدة 
في العدوة أمرا تشرئب إليه الأفئدة وتهفو إليه الضمائر 
وينبغي أن يتصدر كل الأحداث ؟. اننا | لا نستبعد أن يكون 
وقد استنتج المستشرق ليقي ا ا على الفقرة 
المذكورة أعلاه. أن أبا عبيد لم يكن يعرف بعد أي شيء 
عن مراكش؛ أي أن ب د 100 ري 

0000 

وقد يتعزز لدينا هذا المنحى إذا تتبعنا صاحب البيان 
حين أورد جزئيات في غاية الدقة حول تأسيس مدينة 
مسراكش. فهويؤكد قائلا: : "وفي هذه السنة 61 ضاق 
المجمع بمدينة أغمات وريكة عن الخلق فيها. ٠‏ فشكا أشياح 
وريكة وهيلانة بذلك إلى الأمير أبي بكر بن عمر مرة بعد 
اخرق: 7 ثم اردف كلامه قائلا, على لسان أبي بكر بن 
عمر : '"حيث قال لهم : عينوا لنا موضعا ابنى فيه مدينة إن 
شاء » الله تعالى". ٠‏ ودون أن نتمادى في تتبع ما ورد عند ابن 
عذاري بصدد اختيار موضع مراكش والمبررات التي أدلت 
- "اللجنة' بر 
لكان .. قال 0" جات » أرق سه 46 / 10/1 كداق 
الأمير أبو يكر. قاعدا على السور. والفعلة أمامه يعملون 
في السور وفي غيره ٠‏ ويقصد سور قصر الحجر طبعا. 
ل سور المدبية ككل 

وبناء على ما سبق نرجح أن يوسف بن تاشفين لم يل أمر 
ا مرابطين إلا بعد عا م 463 / 1071, حيث تصدى لإتمام بناء 
مدينة مراكش. ومواصلة توحيد بلاد د المغرب. . ومن ثلمء 
لبيك د مهاد 
5 

سر ا و 
سنة 0 1071 0 ا 
وجود ثلة من القادة الذين أخلصوا له. مثل صهره سير بن 
أبي بكر وقريبه مزدلي, وابنه محمد (ابن عائشة)؛ وابن 
الحاج اللمتوني. وقد تضاربت الأقوال حول عدد جيشه حتى 


كاد بعضها يكون ضربا من الخيال, ٠‏ مثل ما جاء عند ابن أبي 
زرع؛ الذي رفعها إلى مائة ألف فارس ؛ وهو ما سلم به 
يوسف أشباخ. إلا أن ما اتفقك صوله الشار هو عدن يريك 
بن تاشفين؛ وعبقربته العسكرية, واجتماع الكلمة حوله. 
وهذه كلها عوامل أفضت إلى انتتصاراته الباهرة في 
مختلف المعارك التي قادها ضد المناوئين, سواء في المغرب 
أو في الأندلس. 

انطلق يوسف بن تاشفين في أعمال الفتح من قاعدة 
ملكه. مدينة مراكش, قاصدا مدينة فاس. فعمل أولا على 
ضم القبائل الواقعة مواطنها على طريق تلك المدينة ففتح 
تادلا وصا والاهاء الشيء الذي فسع أمامه المجال إلى المدينة 
الإدريسية. وقد استوقفته. وهو في طريقه إلى فاسء قلعة 
المهدي بن تولى بجبال الأطلس "المتوسط"؛ التي استعصى 
عليه فتحها. إلا بعد معالجستها مرتين. لكن دون أن 
يستأصل شأفة المتمرد الملتحصن بها. ولما استولى على فاس 
أصر بهد الانسرار لعوحيد العدوتين داخل سور واحدء, 
وبتوسيع جامع القرويين. كما أمر ببناء فنادق وطواحين مائية 
وحمامات؛ واصلح اسواقها. وجلب لها فيما بعد. صناعا 
من الأندلس. فأصبحت فاسء. ضمن خطته العسكرية؛ قاعدة 
لمواصلة فتح الجهات الشرقية. ولذلك بنى قصبة بوجلود التي 
كانت مثابة معسكر لجمع جيوش الفتح. 

فأضحت فاس قاعدة عسكرية لكل فتوحاته؛ سواء تعلق 
الأمر بتلمسان وما بعدهاء أو ببلاد جبالة والريف, ضمن 
خطته القريبة أو الخطة المنصلة بفتح الأندلس فيما بعد 
وتوجه في البدء إلي الجهات القريبة من فاسء, لتأمينها. 
ففتح مكناسة وصفرو. وضم إلى جيشه جيوش بعض المناوئين 
القدامى؛ مثل مهدي الكزنائي, الذي خرج على رأس جيشه 
ليعضده حين محاصرته الثانية لقلعة فازاز, لولا أن مغراوة 
قطعوا عليه الطريق؛ فقتلوه وفرقوا جموعه. ولعل طول 
محاصرة تلك القلعة قد أخر أعمال الفتح مدة. لكن يبدو أن 
المترجم لم يستغرق كل وقته أمامها ؛ بل ترك قسما من 
جيشه محاصرا لها؛ في حين نهض على رأس القسم الثاني 
لمواصلة جهاده ضد القبائل المعارضة؛ ولا سيما تلك التي تمتد 
مواطنها على جهات ورغة وغمارة. ومقدمة الريف عامة, 
والتي كانت تتلقى التحريض من لدن سكوت البرغواطي؛ م 
يمم وجه شطر الجهة الشرقية, ففتح ملوية التي يبدو أنه ربط 
بين وسطها وأسفلها. كما يتبين من إشارة المصادر إلى 
حصون وطاط. وقبل أن يتوق إلى فتح تلمسان. جمع أشياخ 
مختلف القبائل وأعيانها لتفقد الجهات المفتوحة, فتلقى 
البيعة العامة. قالابن أب زرع : "خرج معهم يطوف 
على جميع أعمال المغرب, يتفقد أخوال الرعية, وينظر 
إلى سير ولاتهم وعمالهم فيه. فصلح على يديه الكثير 
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من أمور الناس. والظاهر أن مرحلة أعماله العسكرية 
لتمهيد بلاد المغرب قد امتدت حوالي عشر سنين؛ ولم 
ببق خارجا عن طاعته إلا معاقل ببرغواطة, ولاسيما 
في تامسنا وسبتة. 

وبعد ذلك تأتي مرحلة التنظيم الإداري؛ حيث تشير 
المصادر إلى أنه قسم البلاد المفتوحة إلى أعمال عيّن على 
رأس كل منها واليا. فعيّن عمر بن سليمان على مدينة 
قانيى :وفنا والاها. وسير بن أبي بكر على مكناسة وأحوازها 
وبلاد فازاز. ؛ وداوود بن عائشة على سجلماسة ودرعة؛ 
وتميم بن يوسف بن تاشفين على مراكش وأغمات وسوس 
وبلاد المصامدة وتادلا وتامسنا. 

ولم يكن ثناء ٠‏ الناس على يوسف بن تاشفين إلا صدى 
لمحبة قلوب الرعايا وصلاح أحوالهم. ومن ثم فلا غرابة أن 
بتواتر في المصادر تكرير ما قام به من إصلاحات؛ ولاسيما 
إسقاطه المغارم والمكوس, وسائر الجبايات غير الشرعية" ولم 
يوجد في بلد من بلاده.. رسوم مكس, ولا معونة ولا خراج» 
لا في حاضرة ولا في بادية؛ إلا ما أمر الله تعالى به 
وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة والعشور وجزيات 
أهل الذمة وأخماس وغنائم المشركين". وقد نوهت المصادر 
بتصديه لمحاربة المنكرات التي استشرت في بعض الجهات, 
رأئك ع بريه المادلة واشفتافعه في الرعانا !يفول 
النويري : : "كان يوسف ومن معه على نهج السنة واتباع 
أئمة الشريعة. فاستغاث به أهل بلاد المغرب فافتتحها 
شرقا وغربا بأيسر سعي» وأحبته الرعية وصلحت أحوالهم". 
ومن بين إصلاحاته الخالدة أنه حمل الناس على الكتساب 
والسنة على منهج السلف الصالح. وفي ذات السياق اختار 
المالكية مذهباء والعقيدة الأشعرية هديا عاما. 

ولما استوئقت عرى دعوة المرابطين, وعظمت شوكة 
المترجم, واستقامت دولته على سوقها, راح يفتتح باقي بلاد 
الغرب الإسلامى. في هذا السياق جاء فتحه لتلمسان؛ على 
يد قائد المرابطين مولي اللنكوني :قينا بين غعامي 72 
و474: بعد أن أخضع وجدة وبني يزناسن. ولا ضم وهران 
وجبل ونشريسء صار واد شلف حدا أقصى لسلطة المرابطين 
في الشرق. وكان يوسف كلما افتتح منطقة صعبة إلا وشاد 
0 قصبة لتذكيرها بحضور السلطان. من مثل 

نف قصبات تككرارت داوود بن عائشة بتادلا. وامركو 

مالي فاس. وتاكرارت بالقرب من تلمسان.. 

وبعد ذلك رن م نط ما لمر خوةفانة 
على بلاد الأندلسن: ففتح طنجة وسبتة اللتين كانتا بيد 
سكوت؛ أو سقوطء البرغواطي. ويشير ابن بسام إلى ان 
يوسف بن تاشفين قد أفاد من بعض قطع الأسطول الأندلسي 
التابع للمعتمد بن عباد, الأمر الذي ساعده على فتح سبتة. 
وبهذا الفنحم وضع آخر لبنة في صرح بناء بلاد المغرب. فكان 
ذلك تمهيدا للعلائق بينه وبين المعتمد بن عباد. وللعبور إلى 
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العدوة الأخرى. فمكث غير بعيد. حتى أضحت البعوث منها 
تترى عليه طلبا للنجدة ضد المد النصرانى المحدق بالمسلمين. 
ودو أن الجمة بوعياة امجن إشييلية: كان سباق لطلب 
نجدة ابن تاشفين. وبا أن بعوثه, حسبما ذهينا إليهء كانت 
سباقة؛, فقد كان يعتذر بكون مدينني طنجة وسبتة حاجزا 
أمام عبور المضيق. . لكن لما تم فتحهما سقطت أعذاره. ويذكر 
صاحب الخلل أنه : 'في عام 474 وفد عليه جماعة من أهل 
الأندلس وشكوا إليه ما حل بهم :سن أعدائهم فوعدهم 
بإمدادهم وإعانتهم, وصرفهم إلى أوطانهم" زوالا تكزرت 
الوفود المستغيثة به. ولاسيما السفارة الصادرة عن المعتمد 
بن عباد عام 475 برآسة القاضي ابن أدهم اشتد عزم المترجم 
على إغاثة أهل الأندلس والعبور اليهم. وما يذكر أن بعض 
مصادر التاريخ الأندلسي قد جلبت مراسلات بين الأطراف 
المتصارعة؛ ومنها المراسلة الواقعة بين ألفونسو السادس 
ويوسف بن تاشفين. ففي الوقت الذي يظهر فيهالحاكم 
النصراني متعجرفا متكبرا مطنبا في الحديث؛ يبدو فيه ابن 
تاشفين رجلا حازما. قليل الكلام؛ ليجيب مخاطبه بجملة 
إسمية لا تعبر سوى عن القطع : "الجواب ما تراه بعينك 
لاما تسمعه بأذنك". 

وبعد أن استشار قادته والمقربين» ولا سيما بعض 
العارفين بشؤون الأندلس؛ ومنهم عبد الرحمن بن أسباط الذي 
أشار بأن يطلب من المعتمد تسليم الجزيرة الخضراء ليتخذها 
نقطة ارتكاز تحسبا لأي طاريء. وبشير الأمير عبد الله في 
مذكراته إلى أن هذا الأمر قد تحقق؛ إذ رجعت رسل المعتمد 
إلى راكش "تعلمه [أي يوسف بن تاشفين) أن يتأهب 
للجهاد. وتعده بإخلاء الجزيرة الخضراء؛ وأنه لا يصل إلى 
سبتة إلا ويضعها في يديه" . وبالرغم عن غموض مواقف 
كثير من أمراء الطوائف؛ فإن يوسف بن تاشفين قد قرر 
العبور لإغاثة مسلمي الأندلس. فأصدر أمره إل قائد مقدمة 
الجيش المرابطي بأخبار أمير الجزيرة الخضراء؛ الذي خاطب 
حاكمها قائلا : "وعدقونا بالجزيرة ونحن لم نأت لأخذ بلدة, 
ولا ضرر بسلطان, إنما أتينا للجهاد. فأما أن تخليها من هنا 
إلى وقت الظهر من يومنا هذاء وإلا فالذي تقدر عليه 
فاصنع" . وكان المترجم قد أعد العدة حين كاتب المعتمد 
بالقول : "كفيناك مؤونة القطائع وإ رسال الأقوات لأجنادنا 
كما وعدت". وقد نوه مؤرخو تلك الحقبة بإخلاص ابن تاشفين 
وهو يجوز إلى بلاد الأندلس» وقد ناهز السبعين من العمر. 
كما نوهوا بانضباط جنده. وحماسهم واستعدادهم لرد عدواآن 
النصارى على المسلمين في تلك الديار. وما قال ابن 
الكردبوس : "وقد أخلص لله تعالى نيته... واحتل الجزيرة.. 
المشتملة على إثني عشر ألف راكب من صناديد الأجناد". 
ونقل ابن أبي زرع الدعاء الذي تضرع به. حين ركب البحرء 
وكان هائجا : "اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا 5 
وصلاحا للمسلمين فسهل على جواز هذا البحرء وإن كان 


غير ذلك فصعبه على حتى لا أجوزه...". وذكر ابن خلكان 
أن نقل الجمال. إلى بلاد الأندلس كان من فطنته؛ إذ كانت 
خيول النصارى تحجم حين تراهاء وتنزعج لما تسمع رغاءها. 
ومن ذكاء المترجم العسكري, ودهائه الحربي أنه أمر بدعم 
تحصينات الجزيرة الخضراء. وشحنها بالعدة والعتاد والمؤن 
وشدد الحراسة على كل أطرافها لتكون بمشابة قباعدة 
عسكرية صالحة تنخذ ردءا في حال التراجع. وتيسير 
الاتصال المستمر بين العدوتين. 

ولما بدأت الاستعدادات لخوض المعركة؛ أشرف يوسف بن 
جنود أمراء الطوائف الذين بادروا إلى الانخراط في صف 
المجاهدين؛ كابن عباد والأخوين ابن بلككّين وابن مسلمة وابن 
ذي النون ؛ وقسما ضم المرابطين. ويذكر شاهد عيان أن 
المترجم عاقد أمراء الطوائف على نبذ خلافاتهم؛ وأن يكونوا 
يدا واحدة على العدو "كأن القلوب إنما جمعت على ذلك". 
وأسند قيادة أهل الأندلس العامة إلى المعتمد بن عباد. 
وبذلك نال ثقتهم. حتى "أشريت قلوب أهل الأندلس حب 
يوسف وأصحابه". وإذا صدقنا ابن بلكين, فان اختيار 
موضع المعركة كان من تدبير المترجم قال : "وأمير المسلمين 
يدبر هذا الأمر بحسن رأيه؛ ويلتوي عسى أن تكون الملاقاة 
بتلك الناحية؛ دون أن يحوج إلى التوغل في بلادهم... وهم 
كما دخلوا الأندلس لا يعرفون من لهم ومن عليهم". وهكذا 
نزل ألفونسو وجيشه بظاهر بطليوس, ونزلت الجيوش 
الإسلامية على مقربة من موضع الزلاقة. ولا يفصل بين 
الجمعين إلا جدول. هو احد روافد نهر يانة. وبذلك يمكن 
القول أن يوسف قد استدرج جيش ألفونسو إلي الموضع الذي 
اختاره وفق خطة عسكرية محكمة ؛ الأمر الذي أبعد 
النصارى عن الأماكن التي قد تحميهم في حال التراجع ؛ 
ومن ثمء كلفهم وعثاء السفرء بما في ذلك نقل الأثقال. من 
مؤن وأسلحة. وحتى لما تم الاتفاق بصدد يوم النزال؛ فإن 
يوسف بن تاشفين لم يركن لميشاق ألفونسو الذي كان قد 
اختار يوم الإثنين موعدا للقتال. بل ظل يقظاء فأمر بتوجيه 
العيون والطلائع. حتى لا يذهب جنده ضحية غدر 
عدوهم, فعمد إلى تغيير موقعه ليلا. قال ابن 
الكردبوس : "فلما كان الليل رحل أمير المسلمين ونزل بين 
جبلين". وامر جنده بان يبيتوا ليلة الجمعة على اهبة 
واحتراس تحسبا لدكث ألفونسو وعسده. وهو ما حدث. ولما 
ورد عليه مبعوث ابن عباد مخبرا بتحرك جيش الفونسو. 
وجده مستعدا لخوض القتال. 

وبدون تنبع مختلف التفاصيل. نذكر أنه رسم خطة 
حربية على الشكل التالي : المقدمة : بقيادة المعتمد, 
وبمؤازرة القائد المرابطي داوود بن عائشة؛ ومعه عشرة آلاف 
فارس ؛ الميمنة تحت قيادة المتوكل أمير بطليوس ؛ الميسرة 


وتتكون خاصة من أهل شرق الأندلس ؛ الساقة وتنكون من 
مختلف متطوعة أهل البلاد ؛ القلب ويدعوها البعض "القوة 
الاحتياطية" : بقيادة يوسف بن تاشفين ؛ وتتألف من نخبة 
من أنجاد المرابطين وأهل المغرب. 

اتجهت الجيوش الإسلامية حسب الخطة المذكورة إلى 
بسيط الزلاقة. حيث اتخذت معسكرها مقابلة لبطليوس. 
وكان يوسف بن تاشفين قد عرض على ألفونسو السادس 
الاختيار بين الدخول في الإسلام أو أداء الجزية أو الحرب. 
حسب مقتضى الدين الإسلامي. وبما أن هذا الخطاب وجد 
أذانا صماء فقد دارت المعركة الحاسمة يوم الجمعة 2| 
رجب 479 / 23 اكتوبر 1086, فانتصرت فيها الجيوش 
الإسلامية. ولا بد من التأكيد على دهاء المترجم ؛ إذ قدم 
الجيوش الأندلسية ليستيقن من إخلاصهاء ويترك لنفسه 
الفرصة لدراسة الموقف الذي ينبغي اتخاذه في الوقت المناسب 
لإحراز نصر حاسم. وكذلك كان الأمر ؛ فبعد القتال العنيف 
الذي خاضه أهل الأندلس ضد العدوء دخل يوسف وجنوده 
المعركة وهم مستعدون أتم الاستعداد . وقد بلغتهم أخبار عن 
مواطن القوة والضعف في الجيش النصراني. وهذا أيضا من 
حسن تدبيره وعبقريته العسكرية. ومن ثم برز جيش المرابطين 
الإضافي إلى ميدان المعركة, وقد قسمه يوسف بن تاشفين 
إلى قسمين, قسم ترأسه بنفسه. وقسم ولى عليه ابنه سير بن 
يوسف, وأمر الجميع بخوض قتال شامل. فانقضوا فجأة على 
محال العدو قتلا ونهبا وإضراما للنار؛ وقتلوا الحراس» وسبوا 
الحريم. فانتشر الهلع بين صفوف العدو. ولم تكد تصل 
الجيوش التي يتراسها ابن تاشفين إلى قلب ميدان المعركة 
حتى انقلبت الموازين لصالح المسلمين الذين كانوا يقاتلون 
بحماس كبير. وكان المترجم يمر بين الصفوف ليحرض المقاتلين 
على الثبات والصبرء ويرفع معنوياتهم. مذكرا يفضل 
الشهادة في حال الموتء وبما ينتظر الناجين من غنيمة وأجر 
عظيم. وسرعان ما انخذل النصارى وولوا مدبرين منهكين 
يجرون اذيال الخيبة. فاتجه إلى معسكر مقدمة العدو وامر 
بإضرام النار فيه. فقام الجيش بإحراقه., وقتل حماته من 
المشاة والفرنسان, وطاردهم في كل اتجاه. فلم يسعهم إلا 
الفرار. كل ذلك. وأمير المسلمين في أثرهم. وطبوله 
تضرب. وبنوده ترتفع؛ حنى وقع الاصطدام بالفرقة التي كان 
الفونسو على راسها. فوقعت بين الطرفين معركة حامية, 
مزقت فيها قوات العدو النصراني شر ممزق. وترجح 
بعض الدراسات المعاصرة أن صفوة الجيش الذي رجح كفة 
المسلمين كان من السودان النين جلبهم ابن تاشفين 
وعددهم اربعة الاف نفر. 

ومن حسن تدبير المترجم أيضاء أنه أقحمهم في المعركة 
في الوقت المناسب ؛ ومن صدق فراسته انه كان واثقا من 
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وَمَا أت بدأ التعب يدب في الجيش الذي كان يرأسه المعتمد 


بن عباد, والذي أبدأ وأعاد في هذه المعركة, حتى وجدوا ' 


بقية الجميش المرابطي. بقيادة سير بن أبي بكر ترفدهم 
وتتدارك ضعفهم. وبذلك عمل يوسف بن تاشفين على سد 
الثلم وامتصاص حماس العدوء ليعيد الثقة إلى نفوس 
المقاتلين الأندلسيين. فحملوا معا في هجوم كاسح على 
معسكر الجيش النصراني الذي ارتبك حتى أصبح يقاتل 
فقط ليحمي مؤنه وذخائره. وبذلك فترت وطأة هجومه؛ فلم 
تغن عنه كثرته ولا وفرة سلاحه أمام حساس المسلمين 
وارتفاع معنوياتهم. هنالك زج ابن تاشفين بفرق النخبة من 
جيشه., ومن بينهم السودان المذكورون انفا. وتذكر المصادر 
أن أحدهم قد استطاع الوصول إلى ألفونسوء فقام بطعنه في 
أحد فخديه "طعنة ظل يعرج منها بقية حياته". وكانت 
الشمس قد شارفت المغيب. فاستيقن النصارى أن حتفهم 
قريب؛ فبادروا إلى الفرار؛ مولين الأدبار, مثقلين با جروح 
ليعتصموا بتل قريب ؛ حتى إذا جن عليهم الليل؛ انسلوا 
فارين تحت جنح الظلام. وبذلك النصر العظيم الذي كان من 
بين أسبابه حنكة يوسف بن تاشفين وثباته وخطته القتالية 
المبينة على القتال بالصف والاقتحام والالتحام؛ فضلا عن 
إحضار الإبل التي نشرت الذعر في خيل العدوء والرعب بين 
مقائلية: الحهث معركة الزلاقة الع هدك فى عم الإسلاء 
ببلاد الأندلس حوالى أربعة قرون. 

وهكذا رس انتصار الزلاقة زعامة المترجم السياسية في 
المغرب والأندلسء ورفع مكانته حتى لهج بذكره الناس, 
وخطب به في مساجد العدوة. وفي ذلك يقول أشباخ.: 
"[وكان] يتحرى أحوال المدن وحكوماتهاء ويستمع إلى 
التظلمات ويتخذ ما يجب لإقامة العدل وحفظ الأمن". 
ويقول ابن بلكّين. بصدهد هيبةالمرابطين في قلوب 
النصارى : "أن الروم أشربوا منذ تلك الوقعة خوفا 
وانكماشا". وكان لانتصار الزلاقة صدى واسع في كثير من 
جهات شمال إفريقيا. على إثر الكتب التي بعث بها ابن 
تاشفين إلى بعض الجهات, كالمهدية والقيروان. حيث قرئت 
على المنابر. بل يذهب البعض إلى أن التهاني أصبحت تترى 
على بلاد المغرب ؛ وذكروا من بين المهنئين أبا حامد 
الغزالى. وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن يوسف بن 
تاشفين قد تلقب, بعد انتصار الزلاقة يأمير المسلمين ؛ 
وبعث بسفارتين إلى بغداد من أجل "أن يعقد له الخليفة 
العباسي على المغرب والأندلس» فعقد له وتضمن ذلك 
مكتوب الخليفة..". ويبدو أن المترجم قد استيقن من عجز 
أمراء الأندلس عن مواجهة المد النصراني, نتيجة خلافاتهم, 
فعقد لقاء معهم. يرسم معالمه أبن بلكين قائلا : "ولما 
انقضت غزوته تلك جمعنا في مجلسه... وأمرنا بالاتفاق 
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والائتلاف. وأن تكون الكلمة واحدة, وأن النصارى لم 
تفترسنا إلا للذي كان من تشتتنا واستعانة البعض بهم 
على البعضء نأجابه الكل أن وصيته مقبولة". 

وتتفق المصادر على أن عودة يوسف ابن تاشفين إلى 
المغرب كانت سريعة. بل منهم من حددها بثلاثة أيام بعد يوم 
الزلاقة. وقد حاول باحث معاصر حصر أسباب عودته في وفاة 
ابنه وولي عهده الأمير أبي بكرء وعدم رضاه على حال حكام 
الأندلس. وسيرته في مملكته. إذ كان من عادته أن يقوم 
بطواف على البلاد يتفقد أحوال الناس ؛ وتحرشات جيرانه 
بني مناد الذين قد يتشوفون إلى بسط سيطرتهم على مملكة 
المرابطين في اثناء غيابه. وهناك من يربط بين تلك العودة 
وبين وفاة أبي بكر بن عمرء الأمر الذي حدا بالمسرجم إلى 
الرجوع لأخذ البيعة لنفسه من جديد. وما ينبغي أن يذكر أنه 
تلقب بأمير المسلمين "تأدبا مع الخليفة العباسي", مع ما في 
هذا الموضوع من خلاف تنكبنا عن الخوض في تفاصيله (ر. 
السلامى : ملاحظات حول اتخاذ يوسف بن تاشفين لفب أمير 
المليين) ب كنا حمل علامدة "البلك والعظسة لنلة: 

لكن ما أن انتقل ابن تاشفين إلى مراكش حتى عاد أمراء 
الطوائف إلى حالهم من الانغفماس في ملذاتهم. في وقت 
حاول فيه النصارى رد الكرة عليهم. إذ قاموا بتحصين 
أحد الحصون الحدودية وهو حصن لييط؛ ومنه شرعوا في 
توجيه هجماتهم المباغشة لأراضي المسلمين. كما شنوا 
هجومات متكررة على عدة مدن في شرق البلاد؛ كبلنسية 
ودانية وشاطبة ومرسية. فتعالت شكاوى الأندلسيين من 
جديد تستنجد بأمير المسلمين ليجوز ثانية إلى بلادهم. بل 
يذكر صاحب الحلل ا موشية ان ابن عباد قد جاز إلى المغرب, 
والتقى مع يوسف بن تاشفين بالمهدية؛ طلبا للنجدة. فكان 
عبور المتسرجم ثانية إلى الأندلس عام (48 / 1089. وكان 
نزوله هذه المرة ايضا بالجزيرة الخضراء. التي وجه منها رسله 
لأمراء الطوائف؛. استعدادا للمعركة القابلة. لكن مواجهة 
المسلمين لنصارى حصن لييط لم تكن موفقة نتيجة عدم 
استماتة أهل الأندلس ونفاد صبرهم. بل أن بعضهم تواطأ 
مع النصارى ومالأهم مثل ابن رشيق حاكم مرسية. وقد كشفه 
ابن بلكين بوضوح حين قال : "أن معونته للروم بلييط لم 
تخف على أحدء يعتقد أن ببقائها يشبت في مرسية". وبعد 
أن استفتى ابن تاشفين الفقهاء في ابن رشيق. وصدرت 
فتواهم. أمر بسجنه عند ابن عباد. وتكررت مشاحنات ملوك 
الطوائف وخياناتهم وتدابرهم. مثلما حدث بين ابن عباد 
والمعتصم حاكم المرية. وما وقع بين حاكم مالقة وحاكم 
غرناطة. وفي ذات الوقت حاول أولئك الحكام أن يعودوا إلى 
عسفهم القديم على الرعايا. من فرض المغسازم الفقيلة 
والمكوس المجحفة ؛ الأمر الذي يسر السبل لاستمرار الفوضى 


والاضطراب في بلاد الأندلس. وأمسام هذا الوضع. اضطر 
المترجم إلى رفع الحصار على حصن لييط الذي تواصل طوال 
ازبعة أشهر, إذ استسيقن من أن الوضع السائد في بلاد 
الأندلس غير سليم» فلا يمكن معه المحافظة على المكاسب 
التي أحرزها المسلمون. ومن ثم كر راجعا إلى مراكش بعد 
أذجزة حيشا من أربعة آلانه فارس: حت زعافة اركهمضين 
ليكون حامية لبلنسية. 

17 رسم عبد الواحد المراكشي حال المترجم لما رجع إلى 
مراكش؛ حيث ملك تفكيره أمر الأندلس وحكامها. ٠‏ ومن. ثم 
انطلق في وضع الخطط وتدبير الاستراتيجيات لاستئصال 
الداء العضال الذي سلب البلاد عافيتها. وقد استوقفه 
التفكير في أحد الاختيارين : فإما أن يرضي ملوك 
الطوائف ويواصل نصحه لهم, وهو مستيقن من أن لا جدوى 
من ذلك النصح ؛ وإما أن يضطلع بما يفرضه الواجب من 
القضاء على أصول الخلافات؛ بما يتطلبه ذلك من سياسة 

حازمة ولو اقتضى الأمر مواجهة أولئك الحكام. 

وبعد أن ركب كل صعب وذلول م ورتق 
الفتق, ٠‏ لم يسعه إلا مواجهة الموقف با ينبغي من حزم. 
وهكذا قدم إلى مسدينة سبتة, حيث أنهى مختلف 
استعداداته. وعبر عبوره الثالث عام 483 / 1090. فقصد 
معقل النصرانية الحدودي, وهو طليطلة ؛ فنزل عليها. 
ومنها واصل غزواته في اتجاه الشمال. لكن ملوك الطوائف 
لم يخفوا تخاذلهم؛ وتقاعسهم عن دعم الجيوش المرابطية. 
بل منهم من نابذهم صراحة؛ كما فعل أمير غرناطة:؛ الأمر 
الذي لم يسعف ابن تاشفين لإنمجاز مشروعه الرامي إلى 
استئصال شأفة النصارى من الأندلس. 

ألم يغفل المترجم ما يستوجبه الشرع من استفتاء العلماء 
في أولئك الحكا م المتخاذلين. فجاءت الفتوى مطابقة لما 
ينسغي من استنزالهم لتوحيد الكلمة؛ وبالتالي حصول 
الظرف الملائم لمواجهة العدو. . وقد افتى بجواز عزلهم عدد 
من العلساء من بينهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر 
الطرطوشي. فبداً عل الوكين ؛ ودخل قصر غرناطة, 
عام 483 / 1090. م اعان اننا 0 


ا ل اس الع لعا م 
ميم بن بلكين, وهو أخو السابق. فرجع إلى مدينة مراكش 
ليتفقد رعيته ومختلف أعوانه. وقد اقتضى نظره أن ينقل 
مقر قيادته إلى مدينة سبتة عا م 484 / 1091 ٠‏ ليتأتي له 
القرب من الأندلس التي عد مشاغله. . فوضع الخطة 
لإنهاء الفرقة التي عمت تلك البلادء وشرع في استنزال 
باقي أمراء الطوائف. كابن صمادح التجيبي؛ أمير المرية 


الذي استطاع الفرار, حيث لاذ ببجاية. والمترجم في كل ذلك 
لم بلاق أي مقاومة تذكر, باستثناء ما صدر عن المعتمد بن 
عباد . وهو أقوى أولتك الأمراء. فقد أصبح هذا الأمير خائفا 
يشرقب أن يلحقه ما لحق زملاءه المذكورين, لاسيما وأنه كان 
قد زار يوسف بن تاشفين في غرناطة؛ ورأي من غضبه ما 
جعله يرجع.إلى قرطبة مسرعا.ء ليعد العدة للمواجهة 
الوشيكة. وما زاد في حنق المترجم على ابن عباد أنه أرسل 
إليه يطلب مقابلته مرتين فرفض تلبية الدعوة. بل لقد عمد 
إلى تحريض باقي الأمراء على الاستعداد لمواجهة ابن تاشفين. 
ولم يكتف ابن تاشفين بذلك؛ بل أمر المعتمد بالعناية بالثغور 
والمرابطة وإلغاء الجبايات غير الشرعية "فامتنع ابن عباد 
جهده وبنى على الشر". وهذه شهادة قاطعة تثبت أن المترجم 
لم يقدم على ما فعل بابن عباد إلا بعد أن استنفد كل 
الحلول؛ لاسيما بعد أن اكتشف كتبه إلى ألفرنسو واستنجاده 
به علانية؛ وظهور عزمه على مواجهة المرابطين 
والاستماتة في قتالهم ؛ كما جاء في قوله مخاطبا ولده 
المامون : "لا تجرع فالموت اهون من الذل؛ وليس السلطان إلا 
من القصر إلى القبر". ومن حسن سياسة ابن تاشفين انه لم 
يأمر بمحاربة ابن عباد إلا بعد أن عمل على استقطاب كثير 
من المعاقل والحصون التابعة لسلطانه. وبعد استفتائه 
للفقهاء فيه تم إعلان الحرب عليه بقيادة سير بن أبي 
بكر :الذي اتهى حكم بنى عنياء عام 484 / 21091 
وأمرامخ عياك فيكيره الى يلاه اقرب تند و امات 
وبعد استنزال أواخر ملوك الطوائف كابن الأفطس؛ صاحب 
بطليوس, وابن ذي النون. صاحب بلنسية, بأمر من المترجم, 
ورد عدوان القمبيطور (أو السيد), أمر المترجم قائده على 
شرق الأندلس بمساندة ثورة ابن جحاف. وقد دارت معارك 
حامية الوطيس بين النصارى والمسلمين في تلك الجهة. واهتم 
لها كثيرا حتى بعث حملات متتالية. باء معظمها بالفشل, 
فأقام في مدينة سبتة للإشراف على |إمداد قواده بما ينبغي من 
عدة وعتاد ونصائح إلى أن استطاع القائد المرابطي محمد بن 
تاشفين تحقيق النصر الذي وضع حدا للمد النصراني في 
شرقي الأندلس. . ومن ثم أمر قائده العظيم سير بن أبي بكر 
بالسس إلى طلنيطلة ليكزناغلبها الخصان قصيدت له 
أيضا بلنسية التي اقتحمتها الجيوش المرابطية. وبعدها 
بقلسيل إصارة اللبونت. وهكذا كانت ثمرة الجهاد الذي 
اضطلع به المسرجم: طوال ما ينيف عن عقد من الستين, 
توسع سلطانه ببلاد الأندلسس, حيث انضمت إليه إمارات 
وعدن وقلاع أخرى فى الشمال :والوسظ: ومن تكسعة 
إبقاؤه على استقلال إمارة بني هود بسرقسطة,. لتكون 
منطقة عازلة بين الأراضي الخاضعة للمسلمين والأراضي 
التابعة لسلطان النصارى. 
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وبعد العمل الحربي في الأندلس تصدي المترجم لتنظيم 
أمور اللا السياسية والإدازية والعسكرية: فعير عبوره 
الرابع. وبعد أن حسم أمر ولاية العهدء ورسم لولي عهده 
الخطة السياسية التي ينبغي اتباعها؛ شرع في تفقد أحوال 
البلاد. والنظر في مصالحهاء وترتيب أمورهاء وتفقد 
تغورها. فقام بطواف عام جاب خلاله مختلف جهاتها, 
صحبة ابنيه الأميرين على وقيم. ويتبين من تشبيهه 
للأندلس بالعقاب ومختلف أجزائه على حنكته السياسية 
العسكرية. وحتى يشعر أهل الأندلس بدورهم السياسي» 
وياخذ برايهم. عقد البيعة لولي عهده بقرطبة بحضور اعيان 
البلاد من مجاهدين وقضاة وفقهاء. وفي عام 498 / 105! 
ا مترجم إلى بلاد المغرب» والحديث جار عن بدء مرضه. 
بعد أن استطاع. بمااتخذ من تدائر فقن الأنذلس» أن 
يمكن للدولة الإسلامية في تلك البلاد. فألقى عصا التسيار 
براكش بعد الجهود المضنية التي أمضاها طوال حوالي 
أزينة عقو كلها جهاة وقمم للمتاؤتين» ولتغبيت أركان 
الدولة في العدوتين. وما أزف أجله زود ولي عهده بثلاث 
وصايا : الاحتراز الدائم من أهل جبل درن ؛ ومهادنة 
بني هود حكام سرقسطة ؛ وقبول محسني أهل قرطبة 
والتجاوز عن مسيئيهم. 

توفي يوسف بن تاشفين عام 500 / 21107 بعد ان 
شاد دولة قوية مهابةالجانب. قويةالعقيدة.؛ 
سلبسة المةهنب: 

البكري؛ الغرب ؛ ابن بلكين. التبيان ؛ ابن بسام, الذخيرة ؛ ابن 

خاقان, قلائد العقيان ؛ النويري نهاية الأرب اهدر 

تاريخ ؛ ابن الأبار ا حلة السيراء ؛ ا مراكشيء ا لعجب ؛ 

عذاري. البيان ؛ ابن خلكان؛ وفيات ؛ ابن الأثير؛ الكامل ؛ 

بي زبع' ٠‏ روض القرطاس ؛ مجهولء ا حلل ا موشية ؛ ا 

0 ؛ ابن خلدون؛ الساريخ ؛ المقري؛ نفح الطيب ؛ 

الناصري. الاستقصا ؛ أشباخ؛ تاريخ ؛ لوطورنوء فاس قبل 

الحاية ؛ عنان, ملوك الطوائف ؛ شعيرة, ا مرابطون ؛ ح. م. 


خليفة ؛ ابن تاشفين ؛ معلمة ا لغرب ؛ ندوة ابن تاشفين. 
حك عمالك 
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الأجيال (فرق - 

الأخرش 0 عتمان بن أحمد 
الأحرش, محمد بن عمر 
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بوعبيد التركي 

إبراهيم بوطالب 

محمد السعديين 
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ابن زاكور ( الحاج -) إدريس بن المفضل عز المغرب معنينو 139 
ابن زاكورء محمد بن محمد 0 140 
الزعري؛ الحسن بن بوعزة البرشوي بوعبيد التركي . 140 
الزكريتي؛ الحسن بن حموش ا ٌ'ْ 141 


الزموري» العربي بلعربي 


الزموري, العربي بلعربي بلحارثي 
زنيبر» محمد بن ابي بكر 

زهرة (لالة -) 

الزياني (أبو -) القاسم (قصبة -) 
زيدان (بن -) احمد المنصور السعدي 
الزيزي. محمد 

زينون؛ شمس الدين بن لحسن 


الساحلي؛ عمر المتوكل 
السجلماسية (قصبة -) 
السرغيني. محمد بن التاودي 
السرغيني. محمد ولد محمد 
بلاس 
السلاوي. عمر بن أحمد 
الديماي ومو رين الطينة 
السموني. محمد بن محمد 
السوداني, الحسن الرباطي 
السوسي, إدريس 

النتوبى البهارى ميدن اجنين 


شاعري, احمد بن محمد 
شجاعدين (أبو -) شعيب بن الطيب 
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مقدمة 

سيرا على النهج الذي رسمه مؤسس "المعلمة" الأستاذ محمد حجي 
رحمه الله ها نحن نتابع إصدار الملحقات بجعل المجلدين 26 و27 خاصين 
بالصحراء المسترجعة؛ مدرجين فيهما أهم ما نشر في المجلدات المنشورة معززا 
بمواد جديدة تذكر ما لم يسبق ذكره من الأعلام البشرية والجغرافية وقضايا التنمية 
الاقتصادية وقواعد التشكيلة الاجتماعية والثقافية في تلك الأقاليم» مفتتحين الجزء 
6 ببيعة قبائل واد الذهب للمرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه ومختتمين الجزء 
7 بنص مشروع الحكم الذاتي الذي عرضه صاحب الجلالة محمد السادس نصره 
الله على هيئة الأمم المتحدة لجعل حد للنزاع المفتعل ضدا على الوحدة الترابية 
المغربية» قاصدين بذلك التذكير بأن الصحراء كانت دائما جزءاً لا يتجزأ من الوطن 
وأن سكانها على اختلاف القبائل وكشرتها كانوا دائما يديرون شؤونهم الذاتية 
والمحلية بأنفسهم على غرار باقي الأقاليم المغربية التي تتأهب هي كذلك؛ في إطار 
مشروع الجهوية المتقدمة» لتدبير شؤونها الجهوية بناء على أسمى أساليب 
الديموقراطية:؛ الهادفة أصلا إلى النهوض بمستويات عيش المواطنين وبروح 
التتضامن بينهم والإخاء الإسلامي. ويوم يصوت البرلمان المغربي على 
القانون المقيم لهذا الصرح الديمقراطي الأساسي فإن العزم معقود على متابعة 


المشروع بإصدار الملحقات الخاصة بكل جهة جهة بعون الله ومشينته. 


كرحي 1 


سمرنده الزنكي ال ومدهاالررعة 
بيه يد موديو 3 معد يود 
ب فو عجام رماغ اض من تدعق دومص عاجويبه باج لزي 
ونشلة جل وعلا مش مستبرمع نجر» مسشكمز بع ركنت ولا 
ونشمرا ميري الور مكل امقاء وا 
ولدإنااه اننا عردو كو شاك 05 7 
وجيت و4 ساو شو عق جلوسم: قرم رخا واصممد 
ار ورسولة ماديا الست الع ه رفاك إذا 
عيرم با رفرديير ماس لاه جلا هلوصا نما اتسلهاة 
كفل رنزه ورعم ةن ررارخ روغال من مأحتاون, 4 ععاية ديضة 
سات ميض ااه لب صاوائله نمياو سان لبه ا 2 
:ال« الزس مورالله, هااا يخا لم تنوم اوم سإقاه حل هلا 
له ملكا كيين عواهايدانة الع وعر با فجائت واجعط 
كاف م وحسشترى متاق ناجيه شراببيم و مانت جماعه 
0 ومعاق 
5 بعرجى الغ رالعلوم لروالخصوصوالموم أ6الده تحط رماشداة 
إقالقة 50١‏ 6 ا 


الفمروي ترك -- ا 
. لز الم نسب يش منسامه عو اتدساء 
وص مال وا6 وقودورامانات وك مرا د|اء: 


الس لغ اه كتلالله و رده ررارضيا و | اليه الغعيى 
وب» تناع الوم وؤرواية السلهاه ضل الله مارض 
و2 فغهانده ب اجتماع مل رامةالمغمية واخجم علسا 
دحوه لومرضباالوحينه قععل حانى مور البلاد 
وهات 6 شحره الى سل الى شاك عده6 رامال و تماحاف 
إجى الموهنير سر وموكا ذا لمسر اشغ وكناغرفبا يلك 
اوه اذ فى وال عبات وايت شسى والعكارنه ولوويى 
وان ركيت وال اشع ماءالونى واوكا* تبرراربى وبطوق 
وادت مهم 6١‏ وزال #جرهام وال بارى الله واو يكب 
وتشرغ ولافيكات واج كى سكن واه الزهب حرا ملل 
الغبايك صعرجة يذلا له انس مبعه و هناش الليلة اسه 
والترها تخرير) شامزل مر جمدو و سيبل قبي ومحسنه 
ردت هى ستى عسون مضكي0 و هرته وحودويع 
عناية لثرقرة شصه واسعاه رعببته إجامح ضْ هاونا 
م ب ا ا ل 
ان ألدت/اجاتمع على ضلال علاه بره لامم الوحني وحامى 
حم الو قار مبيرنا اوتا 0-0 
ا مثأن [دسحعة ثم باجح جماء| بذه ما اجراد ناءاجاءة وأجرادة 
الوام مق اندها رواجم جردا رالسلام عأ نكناد ماجايع عليه 
روسوك الله كل الله عليه صلم ١‏ حا به قت شدء إلى واه 740 
اذه وعسال" وجنو ج23 مواد» مروانم ونجااق مرعا هم )لزنا بزلا 
.عل نحسنا الوه وإشواخيها راخيير عنتلررى واعي مستبويى 
واشصيرناالله عبن وهو هيم الداهرير عياسابدة كاملة عا 
مة الال جاءت عهرا شوق ارد ية سروح مل حلل! مال 


صبوكة على عاخن 18 ما16(ا دين : 
كعباالوكرة واقساملائ سوق . 


مساتهائقه تع زع مسار ولاتها لسر ل وهر لسو تكن 
دماوهره ويوتح هج حاب اليم مارهره وبيحل 
معاتجج السعان 1ق جين | 5 ْ 
١ك‏ ا أ علا هسب 
د ا الجن هونا جير على 
اهكف دلالعلاة د 2 أسستصادتة :د 


وكنف «الراخلة بر زا كن 1 6 رمغاها لحم سزة لم مه 
اقواقة را إاخشث ويزو, م عن صاحسهما العلا 
القاضو جار لجرمياد. 00 < 


0 الشدرا عندما نتكلم عن الآبار فإننا 
نشير إلى ' تلك الحفر أ وات ب السطحية أو الأنفاق 

في العياه الجوفية فساعدته ع 0 موارده من هذه 
المادة الحيوية. فبعد أن كان يعتمد على ما تجود به 
السماء من ماء تسيل به مجاري الأودية الموسمية» 
أصبح يستغني عنها شيئا فشيئا نظرا لقلتها وعدم 
انتظامها فى الزمان والمكان» فهناك سنوات مطيرية 
وأخرى ل ونظرا لعدم ضمان التزود المستمر من 
هذه المادة الأساسية؛ فلقد فضل الإنسان أن يتحكم في 
المخزون الباطني وذلك بحفر آبار قريبة من مسكنه أو 
قريته لكي يتزود بشكل مستمر بدون اللجوء إلى مياه 
غير مضمونة طوال السنة. 

أما في المناطق القاحلة والصحراوية» فالماء يشح 
والأمطار قليلة وتكاد تنعدم في سنوات الجفاف الممتدة» 
لهذا كان لزاما على ساكنة هذه الصحاري أن تلتجأ 
إلى باطن الأرض للتزود بالماء وضمان أمنها المائي 
في منطقة منفرة وشديدة الحرارة لا تلبي حاجيات البشر 
من هذه المادة الحيوية. 

ولهذا فالآبار تمثل النقط الحيوية في الصحراء» فهي 
تمثل مراحل ضرورية للتزود بالماء وورود الحية (أي 
القطيع وخاصة الإبل والمعز) ونصب الخيام والاستراحة 
من عناء السفرء» فكانت هذه المراحل تحمل غالبا اسم 
البئر أو الحاسي» وعلى سبيل المثال نجد "لبير لحلو", 
و"بير أنزران"» و"بير كندوز"» إلخ. كما أن لهذه الآبار 
الفضل الكبير في رسم مسالك الطرق التجارية» فلولاها 
لما وجدت هذه الطرق في وسط قاحل. 

ويمكن أن نميز في ثقافة الرحل بين "البير" 
و"الحاسي" و"العكلة" و"النطفية", فالبير أو البئر هو 
أكبر قطرا واتساعا من الحاسي تتوسطه خشبة متفرعة 
تحمل بكارة من الخشب أو الحديد تسمى بالحسانية 
"التين" تخترقها خشبة تدعى "اثنرَكْنًا". أما الحاسي 
فقطره ه في غالب الأحيان لا يتجاوز 40 إلى 0 سنثمتر 
ولا تتخلله خشبة كالبئر. أما بالنسبة "للعكلة" فهي 
محمودفة مق الحيؤان رصفتها فريك مخ سطع الارطن. 


وهي مؤقتة زمنيا نظرا لتوفرها على فرشة مائية 
عدر سديمة» وتستعمل كذلك كلمات تحدد بشكل 
وجيز ودقيق عمق نقط جلب الماء ك ك "أشكيف", 
التي تعني أعمق نقطة لجلب الماء» و"تورطة" وهي 
أقل عمقا من "أشكيك" وأقرب نقطة إلى السطح. 
أما البحث عن نقاط الماء فيتكلف به شخص يطلق 
عليه "البََاة" :و زعءناهة 6[ ويتكلف كذلك بالبحث عن 
مراعي الكلا للرعاة. 
- آبار جهة العيون بوجدور » الساقية الحمراء : 
تضم الجهة عدة آبارء لكن تغلب عليها شدة الملوحة؛ 
إلا 7 تنفرد بآبار ذات مياه عذبة» تعد على الأصابع. 
إقليم العيون 05 عين النخلة» بيار فم الوادء بئر المسيد» 
55 الدشيرة» بئثر تافودارت» بثر العيافة» بثر غريبيل» 
:. بئر القطيطيرةء بئر الحكونية» بئر بيكسيبي» بثر 
06 بئر دوراء حاسي التويريدين» وحاسي 
سيدي بوزيدء إلخ. 
إقليم بوجدور : حاسي بوجدورء. بئثر توف» بثر 
أوفيست» حسيان أريدال» حاسي توزنين» حاسي القلية, 
بئر واحمدوء بئر الرقيقة» حاسي أوسيوء حاسي بوكّدرة» 
حاسي التيسونين» حاسي المريرة» حاسي تيكري» 
حاسي عباس» بثر تدبوزرت» حسيان تراكلين» حاسي 
عين الركء بئر بوكريزيمة» حاسي إموكّة؛ حاسي بن 
حموء حاسي بوكربة: إلخ. 1 ْ 
آبار جهة واد الذهب - لكويرة : 
جل هذه الآبار يتميز بشدة ملوحته» وتقل الآبار ذات 
المياه العذبة والصالحة للشرب. 
إقليم واد الذهب يكل دود يئر تقناةء بقن أنزؤاكة 
بثر بوكفة. حاسي العلب» بثر الجلوي» بثش معطى الله» 
بئر ولد سيدي محمدء بئر تاشكتنت» » حاسي إمليلي» 
بثر تيدماك» حاسي واد الغول» حاسي بوخشيبية» حاسي 
توفء حاسي اتنمود» إلخ. 
إقليم أوسرد : بئر زوكه بئر المامي» بئر دومسء 
حاسي أوسردء بثر أغيلاس» بثر حبادو حاسي أيك, 
بحاسي لعتيتابي» بئر بولرياح» بئر بوكفة؛ بئر جلوى؛ 
بئر أولاد الحاج» بئر سلا وريشء بئر اغوينيت» إلخ. 
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أبار إقليم السمارة : 

كمثيلاته في الجهات الأخرى يغلب عليه شدة الملوحة 
وقلة المياه العذية. 

بئر لحلو؛ بئر حوزة. بئر الجديرية» بئر الفرسية؛ بئر 
تفاريتي» بثر الرغيوة. بئر وزمزانة» حسيان أمكلة 
حاسي الحوصة. حاسي الفوار» بثر سدومء بئر توفليت» 

ونورد مواقع أهم الآبار المشهورة بالصحراء» 
خاصة منها الذي تعدى إسمه مجال قطر البئر الضيق» 
كممر واجب للقوافل التجارية المحملة بالذهب؛ ومنهم 
من شهد معارك ضارية بين القبائل الكبرىء» بل منهم من 
أصبح في الوقت الراهن جماعة قروية تحمل إسم البئر» 
ولهذا بيتكتلي يذكن أهمهاء : 

-بشر كُندوز: 

يقع هذا البئر التاريخي بالقرب من الحدود الموريتانيا 
الجنوبية على بعد 125 كلم من شبه جزيرة لكويرة» وهو 
تابع لإقليم واد الذهب؛ وأصبحت الجماعة القروية حاليا 
تحمل إسمد. ويوجد في مسترى :طبرو غرافي مالسا تتكلله 
كثبان رملية تحيط به من كل جانب. هذا البئر له وزن 
تاريخيء بحيث ارتبط عبر التاريخ بتجارة القوافل 
دول التساحل وإقريقيا الخربية. 

- بشر أنزران : 

يوجد هذا البئر في الشرق الشمالي لمدينة الدخلة - 
إقليم واد الذهب . وفي منطقة تتخللها أودية أهمها واد 
البيار. وهو كذلك كسابقيه له مكانته التاريخية. 
بحيث كان يعد مرحلة هامة للفوافل التجارية وللرحل 
والرعاة على السواء. ونظرا لأهميته التاريخية 
والإستراتيجية» أصبح يضم جماعة قروية بكاملها تحمل 
إسم : جماعة بئر أنزران. 

بثر تشلاة: 

يقع هذا البئثر في تيرس ومنطقة تشلا التي يحمل 
إسمهاء » عند تقاطع خطي 15 غربا و21 شمال خط 
الاستواء» وتنتهي عند هذا البئر جميع الطرق التي كانت 
تسلكها القوافل التجارية ل احهراء في اتجاه 
الشمال المغربي أو الشرق أي سجلماسة عبر منطقة 
درعة. مياه هذا البئر عذبة وذات صبيب مهمء وتوجد 
الآن ذ ف الخرام الأمني للقوات المسلحة الملكية. 

بئرالزوك: 

3 هذا البئر بين خط الحدود الموريتانيا وإقليم واد 
الذهب؛ على مرتفع يصل إلى 0وهم فوق سطح البحر عند 
قدم جبل زوف ومياه هذا البئر من المياه العذبة؛ ويبلغ 
قطره 3 أمتار وعمقه يتراوح ما بين 15 إلى 20م؛ ولعب 
دورا هاما في تاريخ القوافل التجارية. 

بكر أوسرد 0 

يعد من أكبر الابار في جهة واد الذهب من حيث 
صبيب مياههء» وهو تابع الإقليم أوسردء بالإضافة إلى 
موقعه المحوري المتميز في منتصف الطريق بين 
الشرق والغرب والشمال والجنوب. ونظرا لهذه 
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الأهمية الاستراتيجية إتخذه الاستعمار الإسباني مركزا 
للمراقبة. 

- حسيان أريدال : 

يقعان شرق إقليم بوجدورء على بعد 65 كلم من مدينة 
بوجدورء ويحملان إسم السبخة الكبيرة "أريدال" التي 
يشتركان معها في الفرشة المائية» ولهذا فمياههما مالحة» 
ورغم ملوحة لعبت هذه الحسيان فلقد لعبت كذلك دورا 
هاما في تجارة القوافل» بحيث كانت تزود الإبل بهذا 
الماء المالح "ماء الحية" وتروي ضماأه قبل الوصول إلى 
الآبار العذبة في تشلا. 

- بثر القارمييّة : 

من أكبر آبار الساقية الحمراء» مياهه عذبة وترتادها 
القوافل سابقا والرعاة حاليا. يقع على الحافة الغربية 
للحمادة» فوق ارتفاع يصل إلى حوالي 650 مثتر. ويحتل 
موقعا استراتيجيا بحيث يوجد عند تقاطع الطريقين 
الرابطين بين العيون وحمادة تندوف. 

- بثر حوزة: 

تابع لإقليم السمارة» يوجد في أعالي واد الساقية 
الحمراء؛» وكان في عهد الاستعمار الإسباني كر ]| 
للمراقبة العسكرية نظرا لموقعه الإستراتيجي» وحاليا 
أصبح إداريا جماعة قروية. 

كما لا ننسى ذكر آبار اكتشفت في عهد المعمر 
الإسباني واستغلها لتزويد ثكناته العسكرية ولتزويد 
جالياته بالحواضر كالعيون والداخلة (فيلا سيسنيروس) 
ومنجم بوكراع لاستغلال الفوسفاط. وعمل كذلك على 
استغلال الفرشة الباطنية المتحجرة أو المستحثة و1 
51165 ووومهج بتقنيات حديثة وسخرها في المجال 
الزراعي عن طريق السقي بكل من تورطة وتنيكّير 
بواد الذهب وفم الواد بالعيون. وقام برسم خرائط 
إحصائية لكل الآبار الموجودة على التراب 
الصحراويء وحدد فيها الآبار ذات جودة وعذوبة 
المياه والآبار المالحة» لكي يتمكن جنوده المرابطون في 
تخوم الصحراء وكذا المنقبون عن المعادن من التزود 
بالماء في رحلاتهم. 

وبعد استرجاع الصحراء سنة 1975» عملت الدولة 
على التنقيب المكثف على هذه المادة الحيوية, وسخرت 
لذلك كل الوسائل لضمان الأمن المائي لهذه المنطقة 
القاحلةه وخاصة لتزويد الحواضر الجنوبية بالمياه 
الصالحة للشروب. فهذه المدن شهدت نموا مجاليا لا مثيل 
له باتساع رقعتها المدارية وتزايد ساكنتها التي 
تضاعفت بأكثر من 5 مرات عن ما كانت عليه في الفترة 
الاستعمارية وقد تم هذا في ظرف وجيز أي ثلاث عقود. 
فكان لزاما على الدولة أن توفر لهذه الساكنة وحواضرها 
المتنامية والأنشطة الاقتصادية (الصناعات» الصيد 
البحريء الفلاحة السقوية» والمعادن : الفوسفاط) 
والمرافق الكبرى من موانئ ومطارات وحذائق ومنشات 
عمومية التي تزايدت احتياجاتها من هذه المادة مما حثكم 
على الدولة حفر الآبارء وبناء أول سد بالصحراء "سد 
المسيرة" سنة 1995» بل التجأت الدولة مع تزايد الطلب 


إلى تحلية مياه البحر لتدارك العجز الذي تعاني منه 
الجهات الصحراوية من هذه المادة. كما قامت الدولة 
كذلك بحفر آبار جديدة وشيدت صهاريج باطنية 
"المطفية" في جل التراب الصحراوي وخاصة بجوار 
المسالك التي يسلكها الرعاة وذلك لتزويد قطعانهم بالماء 
الشروب. وتدخل هذه السياسة في إطار المحافظة على 
النشاط الرعوي المتجدر في تقاليد المجتمع البيضاني؛ 
والذي ظل لسنوات طوال أهم مصدر رزق الرحل 
والقبائل الصحراوية على العموم. 

ونسجل أن جل هذه الآبار سواء القديمة أو الجديدة 
منها تتميز مياهها بنسبة عالية من الملوحة» بدرجة 
تتراوح من 2 غ إلى 9 غرام في اللترء وهذا حسب نوع 
الفرشة الباطنية ونوع الصخر السائد والقرب أو البعد 
جل الآبار ماعدا بعض الآبار أو الفرشات ذات المياه 
العذبة التي تعد على الأصابع كفم الواد بالعيون 
وتشلا ومعطى الله والجلوي بواد الذهب. ونتيجة 
للإستغلال المفرط لهذه الآبار وخاصة العذب منها 
فإن أغلبيتها بدأت تفقد عذوبتها بانسياب وتسرب المياه 
المالحة إلى فرشاتها فأصبحت تعد من الآبار المالحة 
كالبئر لحلو بإقليم السمارة. 


أنس عمران وبوشتى الفلاح» البنية ومظاهر السطح بالجنوب 
المغربي. مجلة المناهل» عدد 58» مارس 1998 ؛ أحمد بن الأمين 
الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدياء شنقيط» الطبعة الخامسة.» 
الشركة الدولية للطباعة: القاهرة: 2002 ؛ ابن منظورء لسان 
العرب» مطبعة دار الحديثء القاهرة» مصرء 2003 ؟؛ محمد 
الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» جُ [» مطبعة دار 
الكتاب. الدار البيضاءء بدون تاريخ 0 مولاي إدريس شدادء 
إشكالية الماء في الوسط القاحل» وثقافة تدبير الندرة في المجتمع 
البيضاني» مقال تمت المشاركة به في ندوة بالعيون "الصحراء 
ذاكرة الإنسان" ما بين 20 - 21 أبريل 22004 ونشر ضمن 
منشورات معهد الدراسات الإفريقية مجلة '"لمغرب الإفريقي" 
عدد عء الرياط 2006 ؟؛ أحمد الهاشمي: المشهد الطبيعي في 
طويونيميا المجال الصحراوي» كتاب الصحراء الأطلنتية : 
المجال والإنسان؛: منشورات وكالة الجنوب» الرباطف 2007 ؟؛ 
مؤلاي إدريس شداذ.وآخرون: جهة كلميم ب السمازة: ذكرئ 12 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب». منشورات 
عكاظ الرباط 2009 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرونء: جهة 
العيون ‏ يوجدور - الساقية الحمراءء ذكرى 12 قرنا في حياة 
مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظ الرياط 
09 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرونء» جهة واد الذهب - 
لكويرةء ذكرى 12 قرنا في حياة مملكةه سلسلة تاريخ جهات 
المغرب» منشورات عكاظ الرباط 2009. 
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517 710170116 1مط6 5-12 تاعسل هناما كت 2 
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عل ممتاءععسا7! ,معدي كج -ستماعبت كنواعة )| لعا 
عل علغاكنصة1 ,علتمامك 1‏ كال التاعترعع هم6مسظف !1 
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امعميءعدعمة غه وعقاتصسلا وعلاععدده 5عمسمددع رعلزهة] 
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انعا حنمتا ,1.2مم 153 ,كعنو مدنا م101 عنداعا 
: 2006 بععطصع:280 نطق -توكتنه5 - 1 لعصسصممطاول1 
عع 101 هآ يمتدماصف مقنال ,مسعسواج8 قطصوت0 
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مولاي إدريس شداد 


آذرار ستطف .: كلمة يظهر أن أصلها أمازيغيء 
وتعني الجبال السودء وهي مجموعة مرتفعات تقع جنوب 
شرق مدينة الداخلة» وعلى الحافة الغربية لمنطقة تيرس 
الشهيرة» وتعد من المناطق الرعوية الجيدة عند الرحل 
من رعاة الإبل والماعزء كما تتخللها أحساء وآبار 
معروفة مثل بئر معطى الله وبئر بوكفة وحاسي جلوى 
وحاسي تشانيت وآغمميت وحاسي الميسور وأوشال : 
آرش أعمر وأكومات؛ وتعد من نقاط الماء التي قام أهل 
بارك الله بأنباطها. كما توجد بهذه المنطقة مجموعة من 
أضرحة الأولياء والأعيان الذين طبعوا تاريخ المنطقة 
مثل ضريح امحمد بن الطلبة اليعقوبي قرب كدية 
أنتاجاطء وضريحي البخاري بن محمد بن سيدي عبد الله 
وأحمد بن أماه بن عبدم كلاهما من أهل الفاضل. وعند 
أرش أعمر نجد من الصلحاء محمد بن عبد الله بن الشيخ 
المختار الدميسي السباعي ومن أهل بارك الله الأمين بن 
بارك الله أول دفين وأحمد بن عبد الله بن بارك الله وسيد 
المختار وعلي أبنا الفلالي وأحمد بابا البخاري بن الفلالي 
وعبد الله العتيق بن بارك الله بن أحمد خرشي 
والزمراكي بن العتيق وعبد العزيز بن الشيخ محمد 
الماميء وعند جلوى نجد ضريح باب أحمد بن ألمين بن 
الشيخ سيد المختار الكنتي ومولود وابن كثير ابني اشفغا 
اعمر اليعقوبيين» كما شكلت منطقة آدرار سطف ممرا 
قديما للقبائل المترحلة ما بين وادي الذهب واينشيري 
وتازيازت نذرا لوجود نقاط الماء الصالح للشرب 
والغطاء النباتي الملائم للرعي؛ وتعد اليوم من الأراضي 
التابعة لنفوذ جماعة تشلا بإقليم أوسردء كما تم إحياء 
موسم زيارة الولي الصالح الشيخ محمد المامي عند جبل 
أيك بتلك المنطقة» وعادت إليها الحياة عن طريق تنامي 
قطعان الماشيةء وتوافد الرعاة من مناطق مختثلفة من 
الصحراء إليها بحثا عن نقاط الماء والمراعي» إلى جانب 
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ذلك توجد في مرتفعات أدرار سطف نقوش صخرية 
وآثار للأواني الخزفية وهو ما يعبر عن وجود حضارة 
استقرار قديم هناك» ويتطلب البحث والتحقيق العلمي» 
هذا ناهيك عن كون أدرار سطف يعد من آخر معاقل 
الوحيش البري بالمنطقة خاصة الغزلان والأرانب. 


أحمد بن الأمد مين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. دار 
الخانجي» القاهرة. 9 ؟؛ محمد عبد الله بن الفلالي» الحياة 


العمرانية لأهل بارك اشد» مخطوط في حوزة المختاري عبد 
الرحمن بالداخلة ؟َ المختار ولد حامد» حياة موريتانيا - الحياة 
الجغ رافية» دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1994. 
ال 1122360006 داطتن عمنا ,عاوزل1 لعصسطم 
6 اك قا |81 :طا بطهللمكلتمه8 أعطة دع.] : [عطو5 
وما ؛ 506 - 483 .م ,1937 ,11.54.0.1 ,دم لط :01 
0 0تإدساط : امتموكط متبعطهدى 21 ,اعومكى ,وع6 310:21 
الخ ,لتكلها/ط! رمع ةمامع ذإ مانماسلاط مر معتكقل متزه ومع 
.6 ,05ع1]255016 ل ممدمو8 عل ماعدكتمره © 


آستلأي : إناء خشبي كبير شديد الاتساع وهو أكبر 
من "التازو"» يختص بجمع الألبان عند حلبها وربما 
جرجر في المراح إذا امتلا لبنا ؛ تثبت عرى 
بجانبيه لحمله» اب ل ا ؛ وبعض المهرة 
يصنعونه من أجزاء عدة . ومن مهامه أيضا دخوله 
في صناعة الطبول إذ يتسع محيطه لجلد بقرة بكامله 
فيسمى الطبل عند إذن "بوغراوة". أسلاي جمعه : 
"آسلال" و"إيسادين". 1 


إسماعيل ولد الحسن» الممتع المحيط من كلام أهل شنقيط» دار 
الفكرء أنواكشوط: المجلد الثالث» 2010 ؛ الري الركيبيء كنز 
الذاكرة» آسفيء ب. ت ؛ مقابلة ميدانية مع السيدة الخظرة بنت 
دداشء الداخلة» صيف 2010. 


أعموة : لعدود:: عليه طوينة اغلظ من الى 
يستخدم في تشييد الأخبية وفي شتى الأغراض الأخرى. 
ومن أنواع الأعمدة : "أغمذ البُنيَ" وهي أعمدة مدببة 
الرؤوس موشاة بعناية تستخدم في تشييد "بنيات " حديثي 
العهد بالزواج. ومنها أيضا : "أعمود العلك" وهو عمود 
طويل يجتنى به الصمغ العربي من شجره. ومنها 
"أعموذ زُلَ" وهو من مصطلحات الصيد البحري ويعنى 
به قدر كبير من الأسماك تجيء به الشباك» وقيل هو 
عمود يستخدم في جذب الشباك الملأى إلى الشاطئ. 
ومن الأعمدة أيضا بالمجاز : "آعمود لبَّار" أي 
العنوسة» فيقال للعانس إذا تزوجت : "كصرت أعمود 
لبَّار" وهو مشتق من بوار التجارة. ومنه أيضا " أعمُود 
اجراذ" وهو شبيه بعمود الزوبعة. ومنه "أعمود الصبح" 
الشيخ محمد المامي» ديوان الشعر الشعبي» تحقيق بن 
الطالب موسى عبد العزيزء أطروحة دكتوراه في الآداب» 
جامعة وجدةء 2004 ؛ إسماعيل ولد الحسنء الممتع المحيط 
من كلام أهل شنقيط» دار الفكرء أنواكشوط» المجلد الثالت» 
0. ققابلة ميدانية مع السيدة فاطمة بنت أحمد سألمء» 
الداخلةء صيف 2010. 


محمد دحمان 
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أماطيل (معارك) 31.30 ديسمبر 1908» 1» 2 يناير 
9 أثناء الزحف الفرنسي على منطقة آدرار في إطار 
حملة العقيد ككورو (0نتقتناه0)» تعرضت هذه القوات 
لمقاومة عنيفة من طرف قبائل المنطقة بقيادة كل من 
الشيخ حسن بن الشيخ ماء العينين والأمير أحمد بن عيدة 
أمير آدرار. وكانت معارك "آماطيل" من أشرسها 
وأشدها عنفا إذا استمرت أربعة أيام ما بين الاشتباكات 
والمناوشات»؛ والغاية منها هي إيقاف الزحف الفرنسي 
نحو الشمال و تأخير احتلال مدينة أطار عاصمة 
المنطقة» ريثما تأتي إمدادات من الشمال فتقطع الطريق 
على إمدادات العدو القادمة من الجنوب. 

بدأت هذه المعارك بهجوم كاسح شنه المجاهدون يوم 
0 ديسمبر 1908 على مواقع القوات الفرنسية في 
"أماطيل" من جهة الشمال وتمكنوا من سحق المواقع 
الأمامية للعدوء في ذات الوقت هاجمت مجموعة أخرى 
من المجاهدين الموقع الرئيس من جهة الشمال الغربي» 
فتقهقرت قوات العقيد كورو بطريقة فوضوية مما مكن 
المجاهدين من احتلال المواقع الدفاعية والتوغل نحو 
الموقع الرئيس الذي كاد يسقط في أيديهم لولا نيران 
المدافع الرشاشة التي أوقفت زحف بقية المجاهدين؛ فما 
كان من كوكبة الجهاد المتقدمة إلا أن دخلت في قتال 
متلاحم مع جنود المركز استعملت فيه الحراب 
والخناجرء ورغم تفوق عدد القوات المعادية داخل 
المركزء استطاع المجاهدون الانسحاب والالتحاق 
بكتائبهم بعد أن كبدوا العدو خسائر فادحة في الرجال 
والعتاد لتستمر المناوشات في اليومين المواليين. 

وفي يوم 2 يناير التحقت كتيبة من المجاهدين بقيادة 
الأمير سيد أحمد بن عيدة ببقية المجاهدين ب "آماطيل", 
بعد أن خاضت معارك في "أزويكة" ضد بقية القوات 
الفرنسية هناك وشغلتها من 27 ديسمبر 1908 حتى فاتح 
يناير 2009 عن إمداد مركزها الرئيس في "أماطيل". 

إلا أن القوات الفرنسية في الموقعين استطاعت في 
نهاية المطاف أن تنسحب وتتوجه إلى مدينة أطارء رغم 
خسائرها الجسيمة» وقد قتل في هذه المعارك والمناوشات 
عشرات من قوات العدو من بينهم أربعة ضباط صف 
وأصيب قائد إحدى الوحدات وهو برتبة ملازم بجرح 
بليغ» كما أسر المجاهدون الملازم "كوتانس" بعد إصابته 
بجرح أثناء المعارك. 

استشهد فى هذه المعارك عدد من المجاهدين من 
بينهم : أحمد بن المختار بن صنبة» وبكار ابن الشين 
ومحمد يحظيه بن سيد أحمد بن سيدي بابا والقائم بن 
حميدة وسيدي أحمد بن أونيْف ودندو بن سيدي أحمد بن 
الفيلالي وأحمد المبارك بن المحمود بن الحضرمي بن 
المحمود وحرمة ابن محمد فال بن احويبيب ومحمد عبد 
الله بن شعيب وأحمد بن محمد صالح بن النقيه ومحمد 
ابن سعيد ولبات بن السلاوي ومحمد الأمين بن شعيب 
والمختار بن النوشة ومحمد الكوري ابن بيبه وإبراهيم بن 
الطالب إبراهيم وعبد الودود بن دنبه وعلي بن سالم بن 
المحمود ودومه بن محمد العبد ومحمد سالم بن الدفيّه 
ومولود بن علي بن بهناس وغيرهم. 


أنظر : العقيد كوروء مذكرات» ص. 125. 

سعد كليل تكورن “موربقيا- الحديكة «من الالال .حتن 
الاستقلال. ج 2» ص. 410 413 ؛ الطالب أخيار الشيخ 
مامين» الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوربي؛ ج 2؛ ص. 355-351. 


ص 626121001هم 2 مط ,رتعتللة© امفلسفستصسمه 
.5 - 183 .7 ,1171127116 1/1 


ماء العينين مربيه ربه 


آوسرد : اسم بئر قديمة بمنطقة تيرس» جنوب 
شرق مدينة الداخلة على بعد 280 كلم؛ تقع وسط سلسلة 
جبال دائرية الشكل» وحسب كتاب 'الحياة العم رانية" تعد 
من جملة الآبار التي حفرها أهل بارك الله. وجوارها 
توجد مقبرة لمجموعة من الصلحاء منهم إسحاق بن 
الفاضل الباركلى الذي يعد من الفقهاء الصلحاء من أهل 
القرن الثامن عشر الميلادي. كما تعد هذه المنطقة من 


نقاط الماء الاستراتيجية بفعل موقعها وسط منتجعات 
تيرس الشهيرة» وعلى طريق القوافل القديمة ما بين 
آدرار التمر والساقية الحمراء. ناهيك عن تعدد القبائل 
التي كانت مضارب خيامها جوار هذا المنهل مثل أولاد 
دليم وأهل بارك الله وأولاد بسباع والركيبات وأولاد اللب 
وأهل الشيخ ماء العينين. وقد تأخر احتلال هذه البلدة من 
طرف الاستعمار الإسبانى بفعل المقاومة التي قادتها هذه 
القبائل وانزواء هذه المنطقة إلى داخل الصحراء. ذلك أن 
قوات الاحتلال الإسباني لم تبسط سيطرتها على 
منطقة آوسرد إلا سنة 1937» حيث أسست مركزا 
عسكريا جوار ذلك البئر تابعا لما كانوا يسمونه "نيابة 
الجنوب" الواقع مركزها بشبه جزيرة الداخلة. هكذا بنى 
المستعمر هناك ثكنة عسكرية وبعض الدكاكين والدور 
للضباط والجنودء وشيئا فشيئا بدأ البدو يستقرون حول 
تلك الحامية داخل أحياء عشوائية وأخصاص وخيام. وفي 
سنة 1974 بلغ عدد سكان مركز أوسرد 2448 نسمة. ولما 
انسحبت القوات الاستعمارية من أوسرد في نهاية 1975» 


دخلت إليه القوات الموريتانية في 23 يناير 1976 اثر 
اتفاقية مدريد الثلاثية. وفي 5 غشت من سنة 1979 دخلت 
القوات المسلحة الملكية» وأصبح جماعة قروية تابعة 
لدائرة آوسرد ضمن إقليم وادي الذهب. وفي سنة 1998 
صدر ظهير شريف قرر جعل أوسرد عمالة إقليم ضمن 
جهة وادي الذهب الكويرة. ومنذ ذلك التاريخ عرفت 
البلدة تشييد العديد من المنازل والبنايات الإدارية 
والمصالح الخارجية ومد الطرق المعبدة وتوفير الطاقة 
الكهربائية والربط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
ناهيك عن ازدهار القطاع الرعوي والحركة التجارية 
وإقامة مهرجان اقتصادي وثقافي سنوي يعرف بمؤهلات 
الإقليم وموروثه الثقافي. وتعد هذه المنطقة بوابة المغرب 
على إفريقيا جنوب الصحراءء وتتوفر على معادن 
متنوعة وشواطئ غنية بأنواع الأسماك وآثار تاريخية 
موغلة في القدم (مدافن جماعية» نقوش صخرية. 
منحوتات أثرية...). الشيء الذي يستدعي التفاتة خاصة 
لتثمين هذا الموروث وجعله يساهم في التنمية المنشودة. 
محمد عبد الله بن البخاري» الحياة العم رانية لأهل بارك الله ؛ 
محمد دحمان» الترحال والاستقرار بالساقية الحمراء ووادي 
الذهبء الرباط» 2006. 


ا اق 
بهدم11ء 121 أمء 85101 ,دعع800 نمه : 1955 ,1312050 
2 بنا00ممآ ,مبعطهد ممرعادىء 117 07 


محمد دحمان 


أوسرد (معركة ‏ ) وقعت في شهر شتنبر من سنة 
17 عندما هاجمت قوات جيش التحرير التابعة 
للمقاطعة الثامنة مركز قوات العدو الإسباني بقرية 
آوسرد التي تقع جنوب مدينة الداخلة فانضم إلى هذه 
القوات المهاجمة جميع الجنود الموجودين بهذا المركز 
وعددهم 48 جنديا بأسلحتهم كما استولت على جميع 
الذخائر الموجودة به واستشهد في صفوفهم ثلاثة شهداء 
وجرح ستة عشر بجروح خفيفة. 

محمد بن سعيد آيت أيدرء صفحات من ملحمة جيش 

التحرير بالجنوب المغربي: الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 

يونيو» 2001. 


ماء العينين النعمة علي 


أب بن عبد الإله. من شعراء أهل بوحبين 
المتميزين. ولد بشنقيط سنة 1870» وبها درس. هاجر إلى 
السمارة وتتلمذ على الشيخ ماء العينين» وبعد انفراط عقد 
الحركة الجهادية بالجنوب المغربي سنة 1934 اشتغل 
بالتدريس في عدة مناطق في سوس. تزوج الشيخة 
يوحانيدو بنت الشيخ ماء العينين. 

توفي سنة 1938 بآيت الرخا وبها دفن. له أشعار 
كثيرة من أبرزها مساجلاته مع الشيخ مربيه ربه والشيخ 
محمد الإمام وماء العينين بن العتيق. 


ماء العينين بن العتيق» ديوان» تحقيق محمد الظريف» ص. 16» 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لأحياء التراث والتبادل 
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الثقافي ؟ اإثبات علماء الصحراء.» ماء العينين مربيه ربه بن 
الشيخ محمد بن عبد العزيز» ورقة 187» مخطوط خاص. 


أبا حازم (أهل ). تنتمي عائلة أهل أبا حازم إلى 
الل كم ا لعن ان ار ل ملا را 
القريبة من مدينة السمارة؛ وهو محمد لمين بن سيدي بن 
الطالب أحمد بن لحبيب بن يبابي بن لحبيب بن سيدي 
أحمد الملقب بالوذان بن سيدي بوبكر بن القاضي محمد 
بن القاضي علي بن القاضي يرزق بن الحسين بن محمد 
بن يوسف بن أكرير بن علي بن جاكن الأبر» وتشارك 
أسرة آل يبابي التي ينحدرمنها محمد لمين بن أبا حازم 
أشرة الملا بي الحكية نيه والأحيرة متروقة يعلنها؟ 
أنجبت علماء فطاحل رحلوا إلى البلاد الإسلامية 
فتركوا آثارا وتأليف مشهورة كما انضموا مبكرا إلى 
المقاومة خاصة الشيخ محمد العاقب دفين فاس والشيخ 
محمد الخضر دفين المدينة المنورة والشيخ محمد حبيب 
الله دفين القاهرة. 

وقد وفد محمد لمين بن أبا حازم على الشيخ ماء 
العينين بالسمارة بطلب منه ولعلاقة المصاهرة التى 
تجمعهما من منطقة أجريف القريبة من مدينة أطار 
الموريتانية وأخذ عنه وتقرب منه حيث تم تنصيبه 
للقضاء بحاضرة السمارة لاستقامته وعدله وإنصافه؛ كما 
كلف إلى جانب القضاء بمهام اجتماعية أخرى تخص 
الزاوية» من قبيل الإيواء والضيافة ورعاية شؤون لفيف 
مهم من سكان السمارة آنذاك. وخلف محمد لمين بن أبا 
حازم من الأبناء : الشيخ محمد تقي الله والشيخ محمد 
فاضل والشيخ محمد العاقب وبنته الوحيدة فاطمتوء 
عرفوا جميعهم بحفظ القرآن وتحفيظه وبالتمكن من 
العلوم الفقهية والفلكية إذ ذاع صيتهم في أوساط قبائل 
الصحراء وخاصة بين قبائل تكنة ذلك أنه بعد الصلح 
اجمل وآيت بلا)؛ على يد الشيخ النعمة بن الشيخ ماء 
العينين بكويرة اللكاح على ضفاف "واد صياد" ؛ بكلميم 
حوالي 1911 والذي حضروه إلى جانب الشيخ النعمة 
تعرّف أعيان هذه القبائل على أبناء الشيخ محمد لمين بن 
أبا حازم واكتشفوا مهاراتهم في تعليم القرآن وتضلعهم 
في العلم» فتعرض عليهم بعض من هؤلاء الأعيان 
مجاورتهم لتدريس ابنائهم على نظام "الشرط" المتعارف 
عليه آنذاك بهذا الإسم والذي يعني عقداً شفهيا بين 
المدرس والمستفيدين. ومن ثم توزع الأخوة الثلاثة بين 
ثلاثة بطون كبرى من قبيلة آيت أوسي لتعليم القرآن» ففي 
الوقت الذي تزوجت فاطمتو بنت محمد لمين بن أبا حازم 
بالشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين أحد أمراء الجهاد 
بحركة أحمد الهيبة وأخيه مربيه ربه بمنطقة كردوس 
شرق مدينة تزنيت نزل الشيخ محمد تقي الله مدرسا على 
مضارب أهل محمد سالم ولد بلالي الإيدري الآيتوسي 
وانتقل بعدها بمحضرته للتدريس عند أسر من قبيلة آيت 
ياسين بمنطقة كير خاصة منها أهل جاكوكء أما الشيخ 
محمد فاضل الذي شارك في معركة سيدي بوعثمان ضد 
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الفرنسيين وأصيب خلالها بجرح بليغ فقد نزل مدرسا 
بدوره على مضارب أسرة أهل امبارك أحمو 
البوجمعاوي الآيتوسي ودرس لدى أسر عديدة من بطن 
إيداوتيا من قبيلة ايت أوسى من بينهم أهل عفن وأهل 
بونعمة وأهل باكريم وغيرهم؛ وحل الشيخ محمد العاقب 
بمضارب أهل أحميم ولد محمد واعلي الوعباني 
الآيتوسي حيث تتلمذ على يده أبناء أحميم. 

وقد امتدت هذه العلاقات بين أبناء الشيخ ومريديهم 
إلى علاقة نسب ومصاهرة حيث تزوج الشيخ محمد تقي 
الله من مريم بنت اجغاغا المفلوسية الآيتوسية وصاهر 
الشيخ محمد فاضل أهل محمد لعليوة وأهل الزيبور من 
قبيلة آيت أوسىء وخلف أبناء الشيخ محمد لمين بن أبا 
حازم أبناءا وأحفادا ساروا على نهج الآباء في تعلم 
القرآن وعلومه وتدريسها بمحاضر قرآنية متنقلة وأخرى 
قارة بمعظم مناطق الجنوب المغربي بنواحي الطنطان 
وزيني وواركزيز وواد نون والساقية الحمراء...ء من 
أبرزهم محمد فاضل ولد محمد تقي الله ولد الشيخ محمد 
لمين ولد أبا حازمء الذي ذاع صيته بين قبائل الصحراء 
وخاصة قبائل تكنة في التدريس والفتوى وفض النزاعات 
والعدل وتقسيم الإربث... 

كما اشتغل الشيخ محمد فاضل ولد محمد تقي الله 
الحسن الثاني بالطنطان لأكثر من ثلاثة عقود» وكان 
مؤقتا- أي معتمدأ من طرف وزارة الأوقاف لمعرفة 
أوقات الصلاة بمدينة الطنطان ونواحيها - وبعلم الفلك 
والنجوم. وقد حفظ على يده القرآن مجموعة من أبناء 
المنطقة من بينهم أعضاء في المجالس العلمية في 
المناطق الجنوبية كماء العينين محمد لمام بن العالم 
الجليل العتيق ماء العينيين وحسنا سيدي عثمان 
وتخرج على يديه الكثير من أبناء قبائل المنطقة. توفي 
ودفن بمدينة الطنطان. 

وقد مارس حفدة الشيخ محمد لمين ولد أبا حازم 
التدريس المحضريء كمحمد العاقب ولد محمد تقي الله 
بالعيون وأخويه محمد لغظف الذي مارس التدريس 
المحضري في واد نون والنواحي والجيه الذي مارس هو 
الآخر ولازال يمارس التعليم المحضري بمدينة الطنطان 
وزيني والنواحي» ولازالت حاليا مجموعة من حفدة 
الشيح محمد لمين ولد أبا حازم تؤطر محاضر قرآنية 
على نمط المدارس العتيقة بكل من الطنطان والداخلة 
وتهتم بتعليم القرآن وأصول الفقه. 


الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء 
وأمراء في مواجهة الاستعمارء الرباطف 2005 / 2007: 
الجزئين : الأول و الثاني ؛ أبا حازم نصرة جيليهاء جوانب من 
التاريخ الديني في الصحراءء أهل أبا حازم نموذجاء بحث لنيل 
الإجازة» شعبة التاريخ» مرقون بكلية الآداب» أكادير 2006 ؛ 
وثائق خزانة جمعية محضرة أهل أبا حازم لتعليم القرآن 
بالطنطان ؛ مقابلة ميدانية مع الأستاذين الطالب بويا أيا حازم 
وبشرايا بن حموديء حفيدا الشيخ محمد لمين بن أبا حازم» 
صيف 22009 كلميم. 


محمد سبى 


أبجاويء كلمة حسانية تطلق على الرجل الذي 
خرج من منزله على ظهر جمله ومعه زاده من أدوات 
إعداد الشاي وقربة ماء» وقصده السفر أو التجول أوصلة 
الرحم. فإذا كان يبحث عن ضالة الإبل أو ضالة الغنم 
يسمونه "ديار" وإذا كان يبحث عن أماكن التهاطلات 
المطرية أو المراعي الخصبة يدعى "بواه" وذلك 
بهدف تغيير مكان مضارب أهله إلى الأماكن الصالحة 
لرعي المواشيء أو القريبة من مناهل الماء» وذلك حسب 
فصلي الشتاء والصيف. 


ووادي الذهب» مطبعة كوثرء الرباط؛ 2006 ؛ محمد سالم الري» 
كنز الذاكرة» مطبعة أسفي ٠»‏ 2007 
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إبل الصحراء. يقال للإبل في اللهجة الحسانية : 
"البل" وهي الإبل محرفة وسهلت للهروب من الهمزة 
التي نقلت إلى الألف وينطقها بعض الناس "البل" بحذف 
الهمزة. والإبل أنواع حسب الأعمار» فهناك الحوار وهو 
ولد الناقة من ولادته حتى يكمل السنة الأولى. ثم ابن 
عشار وبنت اعشار : وهو ما أكمل سنته الأولى ودخل 
في الثانية» وسمي بذلك لأن أمه قد لقحت عليه مرة ثانية» 
ودخل حملها في شهره العاشرء والناقة مدة حملها 12 
شهرا كاملةء وهو في اللغة العربية ابن المخاض» 
والأنثى ابنة مخاض. والثالث : بلبون» أو ابن لبون وبنت 
لبون أي ولد الناقة أو بنتها إذا دخلا في السنة الثالثة 
وسمي بذلك لأن أمه حملت وولدت وصار لها لبن» وهذه 
السن هي المقبولة في الزكاة. والرابع : أمسخسرء وهو 
الذي بلغ ما بين سنتين وثلاثة سنوات. والخامس : 
العكء أي الحقء» وهو ولد الناقة إذا دخل في السنة 
الرابعة والأنثى حثة» فهو الذي بلغ أن يركب ويحمل 
عليه ويضرب الناقة. والسادس : أجدع.ء أو الجذع وهو 
الحمل الذي أكمل السنة الرابعة ودخل في الخامسة وقد 
صار جملا كاملاء يعد في الإبل ويعتمد في الفحول. 
والسابع : أداريف» جمع آدواريف الذي أكمل خمس 
سنوات يركب ويحمل الأثقال ويكون قد بذل نابه ويسمى 
شابك الناب» وهذا هو "أجمل". والثامن : أثني الذي بلغ 
ستة سنوات وأكمل أسنانه الأمامية. والتاسع : أرباع جمع 
ربعان» وهو الذي بلغ سبعة سنوات وصارت له أربعة 
أسنان. وأسداس : وهو الذي بلغ ثمانية سنوات ؛ ثم سالخ 
الناب وهو الذي بلغ ما بين 12 و13 سنة وقد أكمل أسنانه 
كلها 0 والحادي عشر : كارح أجمال» الذي بلغ ما بين 
3 و25 سنة ؛ وأخيرا عود أجمال» وهو الجمل المتقدم 
في السن". ومن أوصاف الإبل في الصحراء : الناقةء 


وهي الأنثى من الإبل إذا ولدت للمرة الثانية وجمعها 
أنياك ؛ ولكّعودء تطلق على الذكر خاصة من سن الثانية 
وفي العربية القعودة من الإبل ما اتخذه الراعي للركوب 
وحمل الزاد والمتاع وجمعه أقعدة وقعد وقعدان؛ وهناك : 
البكرة» وهي التي تقابل القعود في السن وهي التي تكون 
قد ولدت مرة واحدةء ولا يستعمل في اللهجة الحسانية إلا 
للأنثى ؛ والشايل : وهي كل أنثى يتبعها ولدهاء وقد بدأت 
في فطامه وجمعها شول؛ وشوائل ؛ والحايل : وهي التي 
وله الفح ميزه ثانية ويطلق على نكل انث في هته 
الحالة والجمع حيل ؛ والعشرة» وهي الناقة التي مضى 
على حملها عشرة اير تقل أر شمن اللذايل 
يذهب بها بعض البدو إلى كل بهيمة تحمل في بطنها 
جنينا ؛ والتمركيت : جمع تيمركاتن وهي الناقة التي 
لا تدر لبنا. 

وللإيل أسماء مختلفة حسب حجم قطيعها فهناك : 
الكطعة» جمع أكطاع وهو القطيع الذي يضم ما بين 
خمسة رؤوس من الإبل إلى عشرين رأسا ؛ أما ما بين 
رأسين وخمسة رؤوس فيسمى أزوايل ؛ وآكليف. جمع 
إكلفان وهو ما بين 20 و100 رأس ؛ ودولة» جمع دول 
وهو القطيع الكبير الذي يتجاوز حجمه 100 رأس من 
الإبل. ويقال للجمل الذي يحمل الأمتعة : جمل أدبش» 
والذي يحمل الهودج : جمل لمسامة عل تتمعستقطع) 
(متناومهلهم» كما تسمى قافلة الجمال (أكبار) وقافلة الملح 
(أزلاي). ولقد حظيت الإبل بعناية خاصة لدى القبائل 
الصحراوية» فهي رمز الغنى» لذلك يسمونها أحيانا 
(المال) و (الحية) لأنها هي وسيلة التبادل وحمل الأثقال 
وأداء الديون والديات وعلى ظهورها يترحلون من نجع 
إلى آخرء كما أنها أدلة من أدوات الممارسة الحربية عند 
حدوث النزاعات ما بين المجموعات القبلية. 


إبل الصحراء 


وحيازة الإبل مفخرة» لذلك وضعوا علامات خاصة 
لكل قبيلة ترسمها على قطعانها من الإبل» فلكل قبيلة 
ميسم نار خاص بهاء فمثلا قبيلة أولاد تيدرارين تضع 
حرف (د)»؛ ولميار حرف (س) واركيبات حرف (ق) 
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القاف: جالننية للوكيبات 'الشوق: :أن الركييات: «التاحل 
فيضعون حرف الفاء لف وأولاد بسباع يضعون (مىعء 
وأهل بارك الله يضعون (لا) والعروسيين يضعون 
أكنبور () وأهل الشيخ ماء العينين يضعون علامة النقلي 
(7) وغيرها من القبائل. والإبل كانت تشكل العمود 
الفقري للاقتصاد الرعوي بالصحراء مما جعل ذكرها 
حاضرا في الإبداع الأدبي والشعري وفي كتابات الفقهاء 
والعلماء؛ فحيازة قطعان الإبل دليل عل المكانة 
الاجتماعية لمالكهاء كما أن نحرها وتقديمها كهدية له 
رمزية خاصة في الثقافة الحسانية» فهي حاضرة في 
صداق المرأة وفي التبادل ما بين الرحل وسكان الواحات 
في واد نون وفي آدرار التمرء كما أنها حاضرة إبان 
مقاومة الاستعمار وحركة جيش التحرير في الخمسينات 
من القرن العشرين. وفي حالة اللهو والترويح نجد أن 
الإبل تقوم بدور أساسي في سباق الهجن الذي يدعى 
محليا (اللز) أو (روانتة). لكن تراجع نمط عيش الترحال 
وتمدن الصحراء والارتباط بالعمل المأجور وعوامل 
الجفاف وضعف المراعي» كلها متغيرات انعكست على 
درجة التكسب بالإبل» إذ تراجعت أعداد قطعانها وصار 
الرعي عملية تجارية محضة في تبعية مطلقة لاقتصاد 
السوق وللمدينة» فنجم عن ذلك تدهور ثقافة تربية الإبل 
ولم تعد تحتل المكانة التي كانت تحظى بها في ما مضى 
لأنه. حلت: محلها ‏ وسائل. تقنية -حديثة :مثل: السيارة 
والشاحنة والنقود. غير أن اه عرفت عودة من 
نوع جديد إلى البادية وتربية الإبل» وهي ممارسة 
يقوم بها بعض رجال الأعمال خاصة في إطار تنويع 
مصادر الدخل والحضور المزدوج محليا في البادية 
والحاضرة: ناهيك عن بعض العائلات التي لا تزال 
تحن لحياة البادية التي أصبحت مقيمة بصفة شبه دائمة 
في البراري وتعمل على تربية بعض رؤوس الإبل 
كاقتصاد معاشي. 


محمد دحمان.» الترحال والاستقرار بالساقية الحمراء ووادي 

الذهب» مطبعة كوثرء الرباط» 2006 ؛ ؟ الفصييح المتداول في 

لهجات البدو في ليبيا» جزءان» مجمع اللغة العربية بطرابلس» 

ليبيا ؛ المختار بن حامدء حوادث 9 ؛ تحقيق» سيدي أحمد 
أحمد سالم؛ أبو ظبي» 2011. 


7120110 ,501147101105 105لنااكط ,110نال بوزمعة8 معة© 
لاقع صطتقطن ع0 عقنة1باطدء70؟ ,اع طلة ,عطعتيع][ : 1955 
52[ ,اأعالتلال ,4ه1["ل7 الفط ٠*1‏ عل «زاء8411 رعتصة ج11 
.لا ملتعتصمكلط ا ,بط يبععهككنه5 ,(995 - 284) 
404 2ل 11076 14 عل عمساظ*[1 6 «رمقكباط تجاه 
أت كعلممملة8 : 1949 ,كانة بعكو1م[آ ‏ بامتمعلقعء0 
63 ,معوعم لآ ,مه بمطهك به عدد أله :رول 


اجماعة الصحر اود يه ) أعل لمتعمء© معاطصسدكم 
معقطة5) اجماعة هي جماعة أعيان القبيلة المكونة من 


ممثلي الفخذات» التي كانت تتولى الجانب التشريعي 
والتتقيدي النضاني داخل القبيلة» مستعينة في ذلك 


القت المالكي» على أن أي فرد عر حل هذه 
الجماعة يصبح عرضة للطرد من القبيلة» وتجدر 
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الإشارة إلى أن معايير العضوية في "اجماعة" سن 
كل من النساء والرقيق وأفراد الطبقات الدنيا 
(الحرفيين والزفانين والشباب) من عضوية هذه 
"اجماعة" : أو "آيت أربعين". 

وكان تدخل الاستعمار الإسباني 2 ثنايا المجتمع 
البدوي فى الصحراءء إيذانا بنهاية سلطة "اجماعة" حيث 
برزت مؤسسة "الشيخ" و"الترجمان" (أملاز) كمناصب 
إدارية وليس كنخبة نابعة من المجتمع المحلي. 
فقد عمدت السلطات الاستعمارية إلى بعث مؤسسة 
"اجماعة" كوسيلة لتدبير شؤون المجتمع المحلي 
بطريقة غير مباشرة تحت مراقبة الحاكم العسكري 
وأعوانه. وهكذا صدر مرسوم حكومي إسباني بتاريخ 29 
نوفمبر 1962 يخص الإدارة الترابية للمنطقة لضبط 
الأفخاذ المترحلة (مملهصه1] وعمم نك ع2) وذلك تحت حكم 
"اجماعة" في حين خصص اللمراكز الحضرية 
نظام البلديات (5مأمع نتمم متاتوم) والجماعات المحلية 
(وعلدءم1 كقنصنة). هذا المر سوم نص على أن كل 
"اجماعة" عليها خلق مجلس لهاء وهذا الأخير يكون عدد 
أفراده مرتبطاً برؤساء العائلات داخل كل فخذة من 
القبيلة» ورئيس المجلس يعتبر هو كبير الفخذ. وهذا 
الانتخاب لابد له من تزكية الحاكم 0-7 بالصحراء. 


على أن هذه "اجماعة" لن تتخذ مختلف ملامحها إلا 
مع القانون الإسباني الخاص بالصحراء الصادر بتاريخ 
11 ماي 7 الذي كم الإظان الحقيقي للصفة 
إقليمي ل مللنط) 5 وام سوى ستة ة أعفناء 
صحراويين والبقية من المعمرين الإسبان 1967. 

أما "اجماعة" فعلى العكس من ذلك.» فضمت 82 
صحراويا وإثنين فقط من الإسبان عن طريق التعيين» 
للإدارة الاستعمارية بصفته مستشارا. أما رئيس المجلس 
الإقليمي ورؤساء البلديات (مع14ه»01) العيون والداخلة 
فهؤلاء يعدون أعضاء بصفة مباشرة في "اجماعة" إلى 
جانب 39 من شيوخ القبائل» في حين أن 40 عضوا 
آخرين يتم انتخابهم من طرف جماعة الأفخاذ المترحلة 
(2025 ممم وعمم عع ) » ولذلك كان عدد الأعضاء داخل 
"اجماعة" محكوما بالكثافة الديمغرافية لكل قبيلة؛ 


فمثلا : الركّيبات استحوذوا على 45 مقعدا (22 منها 
لركيبات الشرق و23 منها لركّيبات الساحل) وقبيلة 
الزركيين : 9 مقاعدء وأولاد دليم : 12 مقعداء 
والعروسيين : 5 مقاعدء وأولاد تيدرارين : 4 وأهل الشيخ 
ماء العينين مقعدان وقبيلة آيت لحسن : مقعدان» وآيت 
موسى وعلي مقعد واحد» وفيلالة مقعد واحد. 

وكانت أول انتخابات لرئاسة "اجماعة" فيما بين 14 
يوليوز و20 غشت من سنة 1967 حينها بدأت العشائر 
القبلية في تنظيم اجتماعاتها التشاورية. وكان افتتاح 
"اجماعة" بتاريخ 11 شتنبر سنة 1967 حيث انتخب صيلة 
ولد اعبيدة رئيسا لهاء كما انتخب باب ولد حسن الدليمي 
نائبا للرئيس» على أن مدة انتداب هذه "اجماعة" كان 
محصورا في أربع سنوات. 

وفي يناير من سنة 1971 كانت الانتخابات الثانية 
بخصوص 4 مقعداء حيث تم استبدال صيلة ولد اعبيدة 
بخطري ولد سعيد الجماني» في حين بقي بابا ولد حسن 
نائبا لرئيس "اجماعة". كما تم تشكيل لجان متخصصة 
في التربية والزراعة وتربية الماشية والتجارة والأشغال 
العمومية والماء والسياحة. وفي 30 أبريل من سنة 1973 
زادت السلطات الاستعمارية من عدد أعضاء "اجماعة" 
حيث بلغوا 102 شيخا (40 منهم تنتخبها الأفخاذ المترحلة» 
و40 من الممثلين الذين يتوفرون على بطاقة التعريف 
الإسبانية و16 يمثلون المجموعات المهنية مثل العمال 
المأجورين والحرفيين ...الخ. ثم رئيس المجلس الإقليمي 
وحكام بلديات العيون والداخلة إضافة على ثلاثة أعضاء 
آخرين يمثلون موظفي بلديات الداخلة والعيون. 

هكذا تم إفراغ "اجماعة" من مضمونها الأصلي» 
لتتحول إلى أداة في يد الإدارة الاستعمارية ليس لها 
من سلطة سوى الطابع الاستشاري في حين يبقى 
الجانب التشريعي والتنفيذي منوطا بالإدارة الاستعمارية 
ذات الطابع العسكري في ظل نظام الجنرال فرانكو 
أن ذالك, 

لكن الظاهر أن المنطقة» بعد أحداث العيون في 17 
يونيه 21970 عرفت حراكا سياسيا واجتماعيا معاكسا 
للسلطة الاستعمارية» الشيء الذي جعل هذه الأخيرة تمنح 
بعض الصلاحيات الجديدة "للجماعة الصحراوية "كقبول 
المزيد من إشراك السكان في تدبير شؤونهم المحلية» 
وتحويل "اجماعة" إلى ما يشبه برلمان محلي له سلطات 
تشريعية» وفي هذا الإطار وبتاريخ فبراير 101/5 انتخبت 
"اجماعة" أربعة أعضاء ليمثلوها في الكورتيس» ثم 
انتخبت لجنة دائمة مكونة من 16 عضوا لهم دور 
الاتصال بالحكومة الإسبانية. لكن قبل هذا التاريخ كان 
العديد من أعضاء "اجماعة" قد التحقوا في نونبر 1974 
بحزب الوحدة الوطنية الصحراوية الذي خلقته الإدارة 
الاستعمارية وكانت الغاية منه قيادة المنطقة نحو 
خلق كيان مستقل تابع لإسبانيا. وكانت نهاية "اجماعة" 
كما خطط لها الاستعمار الإسباني مع خطري ولد سعيد 
الجماني الذي تقدم إلى الملك الراحل الحسن الثاني وعبر 
عن بيعته له بصفته رئيسا للجماعة الصحراوية سنة 
75. وهكذا سيتراجع دور "اجماعة" لصالح 


"الجماعات المحلية" القروية والحضريةء» وستحل 
الأحزاب بالمنطقة وتبرز نخب جديدة على أساس رؤوس 
الأموال والمقاولات و الامتيازات الخاصة. 


محمد سالم ولد الحبيب ولد عبد الحيء جامع المهمات في أمور 
الرقيبات » مخطوط حوزة ولد باكا - العيون : محمد دحمان» 
الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» 
مطبعة كوثرء الرباط 2006. 


2 ,كمه نهطه5 دمالناكظ ,متانال ,وزمعو8 معدن 
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عمط ,253 *[727 بت 1701 (لقلدا/ة) معتكرف « وتقطود 
[ع0 لتتعمدعء© وعاطميعدة © وهجمعلا هآ : 4 - 2 .م ,1963 
309 7212 ,جد 1701 (لتقلدآ/ة) معتكرك : مذ يمتقطةك 
.19 -17.م ,1967 رعرطمهء0 


محمد دحمان 


أحداث الزملة. وقعت أحداث الزملة بالعيون في 
يونيو 1970. وهي ترتبط بالسياسة الاستعمارية التي 
انتهجتها إسبانيا لأسبنة الصحراء وعزلها عن محيطها 
المغربي» ورفض الشباب الصحراوي لهذه السياسة 
واختياره طريق الكفاح لمواجهتها. وقد تزعمها مجموعة 
من الشباب الصحراوي المتوئب للحرية» منهم ولد 
محمد سيد البصير رئيس الحزب المسلم الذي لم يتمكن 
من حضورها. 

ففي 17 من يونيو 1970 "قررت إسبانيا إجراء تجمع 
شعبي للبرهنة على الوحدة الصحراوية الإسبانية» لكن 
ذلك اليوم شهد انقساما في الرأي» حيث ارتأت الجماعة 
الصحراوية وزعماء القبائل" الممثلين لإسبانيا التجمع 
قرب مركز الحاكم العام وسط العيون» وفضل تيار 
الشباب الاجتماع في حي الزملة الواقع على ثلة تشرف 
على العيون» وقد تحول هذا التجمع العفوي إلى لقاء 
شعبي كبير» وطالب فيه المجتمعون بالحكم الذاتي 
الداخلي المباشر وتحديد موعد لانسحاب القوات الإسبانية 
الصحراوية دون مواقفه المواطنين. وبعد إصرار 
الجماهير المحتشدة في هذا التجمع على موقفها ورفضها 
إلغاء التجمع أعطى الحاكم العسكري أوامره بإطلاق 
الطورئ في العيون وأغلقت الحدود ومنع دخول 
الصحافيين الأجانب» وانتهى البصير شهيدا في السجن 
من جراء التعذيب. 

وكانت هذه الأحداث سببا في اندلاع سلسلة من 
الأحداث المماثلة في العيون في مطلع سنة 1971 انتهت 
بسقوط عشرات القتلى والجرحىء وأحداث الداخلة في 
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مارس 1971 انتهت بسقوط ثلاثين قتيلا وأحداث 
الطنطان في 26 ماي وغيرها. وستستعيد الجماهير 
الصحراوية بعد هذه الأحداث وعيها الوطني وتودع حالة 
الركود التي عاشتها منذ تصفية جيش التحرير في 
الجنوب أواخر الخمسينات. 


علي الشامي» الصحراء الغربية وعقدة التجزئة في المغرب 
العربي» ص. 138 139 ؛ كاوديو أتيليو» ملف الصحراء 
الغربية. ص. 222. 


إدا اوبلال. قبيلة عريقة كانت تنتجع درعة السفلى 
وواد نون خلال القرن الثامن عشر تحت قيادة زعيم 
حربي قوي يدعى جان الذوبلالي. وإثر الحراك السكاني 
الذي عرفته الصحراء نهاية القرن الثامن عشر في إطار 
تبلور ونمو العديد من القبائل الرحالة نزحت هذه القبيلة 
شمالا اتجاه درعة الوسطى حيث بسطت هيمنتها على 
المنطقة الواقعة مابين طاطا غربا وزاوية امغيميمة شرقا 
قرب كادير انتيست. وتنقسم هذه القبيلة إلى مجموعتين 
هما فخذة مكراز المكونة من الخلط وآأيت بونوح 
وينوت ؛ وفخذة حيان» المكونة من عطارة ولفرارمة 
وأولاد عبد الله. وكانت هذه القبيلة»ء رغم انتقالها إلى 
الإقامة بواحات طاطا وتورسولت وأم الكردان وتيسنت» 
تمارس الترحال وتراقب القوافل الصحراوية من درعة 
نحو تندوف وتمبكتو وتاودني» أو نحو سوس ومراكش 
والصويرة. وهذا ما جعل جزءا منها القبيلة ينتقل نحو 
ازواد بمالي ونحو منطقة الحوض على الحدود مابين 
مالي وموريتانيا حيث تحولت أسر دوبلالية هناك إلى 
امتهان العلم والتخلق بأخلاق الزوايا. وقد أشار الرحالة 
فوكو في رحلته إلى وجود دوبلال نهاية القرن التاسع 
عشر على ضفاف واد درعة يقومون بحماية القوافل 
أحيانا وبنهبها أحيانا أخرى وذلك على امتداد الأراضى 
الواقعة مابين طاطا وتمبكتوء وما بين طاطا وآدرار 
التمر بموريتانيا وذلك عبر أرض الساحل جنوب درعة؛ 
وكانوا يترحلون في شكل مخيمات قد يصل عدد أفرادها 
0 نفرا. على أن تنقلاتهم لا تنحصر داخل المجال فقط 
بل يجوبون منطقة الفايجة شمال جبل باني. كما يداهمون 
قبائل اعريب وبرابرة آيت خباشء وقد يصلون في 
غزواتهم حتى مناطق تافيلالت و اتوات. كما ساندت 
قبيلة دوبلال المقاومة المسلحة ضد التدخل الاستعمارى 
القادم من جنوب غرب الجزائر بداية الثلاثينات من 
القرن العشرين. لكن بعد السيطرة الاستعمارية على 
مناطق نجعتهم وحرثهم (لمعادر) أصبحوا يتجهون 
نحو حياة الاستقرارء خاصة بواحات طاطا وتسينت 
بفعل تدهور قطعان الجمال ووضع الحدود الدولية 
وسياسة الإدارة العسكرية للتخوم المغربية ‏ الجزائرية 
الرامية إلى توطين البدو الرحل قصد التمكن من 
مراقبتهم, وهكذا أصبحوا تحت حكم مراقب عسكري 
بمركز طاطا. 

ولم تتخلف قبيلة دوبلال عن الحركة الوطنية نهاية 
الأربعينات من القرن العشرين ولا عن فلول جيش 
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التحرير التي كانت أولى معاركها غير بعيدة عن مجال 
تنقل دوبلال (معارك مركالة وأم لعشار) ضد قوات 
الاحتلال الفرنسي. وبعد استقلال المغرب ظلت قبيلة 
دوبلال متمركزة بناحية طاطاء كما ظلت على علاقات 
تواصل مع بقية القبائل الصحراوية في واد نون والساقية 
الحمراء» وحتى مع من هاجر منها نحو سوس وحوز 
مراكش وأسفي والدار البيضاء والرباط. 


أبو بكر بن أحمد المحجوبي, م: منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل 
صاحب فتح الشكور»ء مطابع الوحدة العربية» الزاوية» 2001 ؛ 
المختار ولد حامدء» حياة موريتانياء» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» 1994 ؛ مقابلة مع السيد أبلال بن لحسن الدويلالي 
بطاطاء ربيع سنة 2004 - 2008. 


اك 015507166 77رمع 22‏ : وعاتقط) ,ل0الوعنمط ع2آ1 
1998 ركلكة2 ,للقاأه نهآ 1 .ع6 ,(1883-1884) عنمل[ 
1/130 نال 01211025ام0م 5ع.] رده -امتدك قط 
-01165ع19 : 1938 ,20215 ,كتلط 27 (,//4.1. .0.87 الاعتتناء120 
,1670 © 0119177165 دعل :50/147161 700706 6ط ,.2آ ,متصرعك1 
بلأعغم1]0 امععسكل : 1982 باعع 1دعاء متلا ,كتموط ,701 2 37 
,5ك ,946[ ,دأبعمدء2 :ما تصف8 يل كمعع اء دعومط©6 
.5 - 385 


3 وَعلي (قبيلة ا 
(ض). 8 قبيلة عريقة توجد في موريتانيا والجنوب 
المغربي» وتنقسم إلى : إيد وعلي البيضء وإيد وعلي 
الكحل؛ فمن البيض نجد الفخذات التالية : أهل الإمام - 
أهل بوكسا أهل محمد بن اعبيد الله» وتميله وأولاد 
أبوهم. ومن ايد وعلي الكحل نجد العور إيدا بيجة ‏ 
آمكاريج ‏ وأولاد أحمد بابا. من الحواضر التاريخية لهذه 
القبيلة نجد : شنقيط وتجكجة. كما سكنوا منطفة الركيز 
بالجنوب الموريتاني. وقد عرفت هذه القبيلة بعدد كبير 
من العلماء والفقهاء والشعراء والمتصوفة؛ كما كانت 
واسطة العقد ما بين المجتمع البيضاني وبقية البلاد 
المغربية والعربية. فأول فقيه مفتي في الصحراء كان 
لوعي د ش العلوي ومنهم محمد 
الحافظ العلوي (ت. 1325) شيخ الطريقة التيجانية 
في عصره وسبب امتدادها نحو الصحراء والسودان 
الغربي. ومنهم سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
(ت. 1233) نزيل فاس عالم وولي صالح. كما ينتسب إلى 
هذه القبيلة أحمد الأمين الشنقيطى صاحب كتاب 'الوسيط 
في تراجم أدباء الشنقيط" الذي يعد أول منونوغرافية 
نشرت حول الجنوب المغربي وموريتانيا. وظلت هذه 
القبيلة معروفة بالعلم والصلاح وحتنى التجارة والسياسة 
إلى اليوم؛ كما انتشرت في أوطان عديدة رغم أن موطنها 
الأصلي هو تافيلالت بالجنوب الشرقي المغربي مهد 
الدولة العلوية الشريفة. ١‏ 

كما ساهمت هذه القبيلة بعلماء ومفتين ومجاهدين في 
الحركة الجهادية التي قادها الشيخ ماء العينين منذ 
السنوات الأولى من القرن العشرين» حيث هاجر العديد 
منهم من "دار الحرب" للجهاد والدعوة له» حيث حلوا 
بالسمارة وبتزنيت ومراكش وفاسء واندمجوا داخل 


المغرب في مجالات الحركة الوطنية وجيش التحرير 
واللحك العلمي العمل الددانبي: 


سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم» صحيحة النقل في علوية ايد 
وعلي وبكرية محمد قل؛ مخطوط ؛ أحمد الأمين الشنقيطي» 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» دار الخانجي» القاهرةء 8 ؟؛؟ 
المختار ولد حامدء حياة مورييّاني : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي؛» بيروت؛ 1994 ؛ سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم» 
رسالة الروض فى أنساب أهل الحوض» مخطوط ؛ محمد 
المختار ولد السعدء إمارة الترارزة» معهد الدراسات الإفريقية: 
الرباطك 2000 ؛ محمد المختار ولد أباهء تاريخ التشريع 
الإسلامي في موريتانياء جامعة تونس 1» 1981 ؛ محمد سعيد بن 
اليدالي» نصوص من التاريخ الموريتاتيٍ تحقيق محمذن بن 
باباه» تونس» 1990 ؟ مجهول» حوليات تجكجة: تحقيق عائشة 
بنت ديديء كلية الآداب» انواكشوطهء 1990 ؟ المختار ولد حامد» 
حياة موريتانياء الحياة الثقافية. ج 2: تونسء 1990 ؛ الخليل بن 
محمد النحوي» بلاد شنقبمل المنارة والرباط نشر الإلسكو. 
تونس» 1987» ص. 647. 
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محمد دحمان 


إدريس (ولاد 0). عرفت مدينة تكاوست 
التاريخية (جنوب غرب مدينة كلميم) وأحوازها توافد 
أفواج متعددة من المجموعات الأسرية والقبلية ذات 
أصول مختلفة أمازيغية وعربية وزنجية» إلا أن ما يهمنا 
في مقامنا هذا مجموعة أولاد ادريس المنتسبين في 
أصولهم إلى إدريس الأكبر باني مدينة فاس بعد قدومه 
هاربا من الشرق. وبارتباط مع ما جاءت به المصادر 
التاريخية الوسيطية والحديثة فإن المنحدرين من البيت 
الإدريس نزحوا إلى مناطق مختلفة من المغرب في 
فترات متفاوتة. أما عن أولاد إدريس فلا نعرف بالتحديد 
الفترة الزمنية التي نزحوا فيها إلى منطقة وادي نون 
ولامتى استقروا في تكّاوست. ويعتقد أن زيارة محمد 
حسن الوزان لمدينة تكّاوست والاستقرار فيها لمدة 
خمسة عشر يوما لم يذكرهم بالتحديد بل تحدث عن 
مجموعات مختلفة. لكن المعلومات التى جاءت بها 
معاهدة بوطاطا التى دارت أطوارها فى مدينة تكاوست 
سنة 1499 أظهرت أن أولاد إدريس كانو سادة المدينة» 
وهو ما أكدته أطوار معاهدة 1 
تنفيذ الاتفاقية» ويتعلق الأمر بسيدي 34 ميمون وهو أخ 
لحكام تكّاوستء. كما ورد ذكر أولاد إدريس بصفة 
ضمنية في المعاهدة التي عقدها حكام التاج الإسباني مع 
حكام تكّاوست في 0 مارس 1499 وقد شملت قلعة 
أكاوس وقصر تيسكنان حيث أرسل حكام تكّاوست 
أخاهم سيدي سعيد كممثل عنهم وأعطوه كامل 
الصلاحية لضمان سريان الاتفاق. وفي مقابل ذلك تم 
تثبيتهم كزعماء في القلاع الثلاث وقد كان قائد أكٌاوس 
(وعرون) محمد بن أحمد صهر محمد بن ميمون قائد 


قلعة تيسكنان. كما ورد إسم ميمون في أحدى 
الوثائق التاريخية الموجودة بحوزتنا والتي تعود إلى 
6 تشير إلى نسبهم الشريف إلى جانب شرفاء أهل بلا, 
ولعل الداعي إلى الوقوف عند حذف شخصية ميمون هو 
كونه الجد الأعلى لأولاد ميمون أحد فروع أولاد إدريس 
أسياد تكّاوست. وقد كان الصراع محتدما بين أولاد 
إدريس وأولاد بنعزيزي الكنتيين وقد انتهى الصراع 
بتصفية أولاد بنعزيزي. 

والغالب على الظن أن الصراع اتخذ بعدا رمزيا إذا 
ما علمنا أن أولاد بنعزيزي ينتمون إلى قبيلة تميزت 
تاريخيا بالعلم والقوة العسكرية» كما أن أولاد إدريس 
يتباهون بانتمائهم للبيت الإدريسي الشريف. وقد استمرت 
سطوة أولاد إدريس على المجال حتى دخول آيت لحسن 
إلى المدينة بفعل العلاقات السيئة التي ظهرت بين أولاد 
إدريس وقبيلة آيت لحسن التي كان أفرادها يأتون لزيارة 
المدينة سنويا عند انعقاد السوق السنوي (أمكار لكصابي) 
فى صيف كل سنة لشراء مواد التموين والخنط, وتفيد 
الروايات بأن سبب توتر العلاقات بين الطرفين يتمثل في 
تطاول أولاد إدريس على أيت لحسن فكان ذلك إيذانا 
بغزو المدينة تحت ذريعة قضية "روث البهائم". 

وفي خضم هذه الأحداث سوف ينشب الصراع بين 
آيت لحسن بمعية أولاد بنعزيزي المساندين من طرف 
بعض قبائل آيت باعمران ضد أولاد إدريس الذين فتحوا 
على أنفسهم جبهتين عسكريتين سيكون لهما الأثر البالغ 
في القضاء عليهم وطردهم من تكّاوست. وقد لجأت 
بعض بقاياهم لتنضم للعيايشة إحدى فصائل الركّيبات 
إخوة أولاد إدريس في النسبء ولجأ بعضهم إلى عوينة 
آيتوسا حيث اندمجوا مع أمفاليس ويحملون إسم الجغاغاء 
ولجأت بعض العناصر التي تحمل إسم أهل المكي إلى 
فرقة الرويميات إحدى تجزءات إينجورن» ونجد فرقة 
أهل مكوم راسو التي اندمجت مع أكوارير من قبيلة 
آيتوساء وتوجد فرقة تعود في أصولها إلى أولاد ميمون 
اندمجت مع أهل حماد أوبراهيم إحدى تجزءات آيت عمر 
(آيت يومكوت)» ويعتقد أن بعض فلولهم لجأت إلى 
المحاميد حيث أسست هناك قصرا يحمل إسمها (أولاد 
برحيل) شمال تارودانت» ولجأ بعضهم إلى منطقة أسندي 
بين مجالي مستي وصبويا. 


وثيقة تاريخية بحوزتنا تعود إلى سنة 1006 ؛ عمر ناجيه. 
البنيات الاجتماعية والاقتصادية لقبائل وادي نون في القرنين 18 
و19» قبيلة آيت لحسن نموذجاء رسالة لنيل دكتوراه السلك الثالث 
في التاريخ» السنة الجامعية : 1998 - 21999 مرقونة. 
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: 1982 ,11 كاعع1عاعستلكا[ عتمتة :طنط ,1670 © ك6 ع0:1 
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اديقب (قبيلة ) قبيلة من الزوايا تنسب إلى بني عبد 
الله بن حسان من عرب المعقل. وهم يجتمعون في هذا 
النسب مع قبيلة أهل بارك الله.كانت هذه القبيلة من 
"زوايا الشمس", أي القبائل التي لاتخضع للمجموعات 
المحارية, وكانت تجوب منطقة تيرس بوادي الذهب 
والشمال الموريتاني» وتتكون هذه القبيلة من البطون 
التالية : بزيد بهنض بن ابهنضامء وأهل بجهن بن 
ابهنضام» وأولاد أبيال بن ابهنضام : ومن هؤلاء أهل 
عمي جنكه - أهل حوم الله - أهل محمد بن موسى - أهل 
عاشور- أهل عبد الله بن أحمد ‏ الأخوال الأعمام أهل 
أحمدن الله - أهل اتفاغا موسى - أهل محمذ طالب - أهل 
محمذ طالب - أهل محمذ محم. وقد عرفت هذه القبيلة 
بالكرم وبالعلماء والشعراء والصلحاءء فإليها ينتمي محمد 
بن حب الله لمجيدري ومحمد بن الطلبة وغيرهما من 
العلماء والمفتين والصلحاء» فالمجيدري هذا هو أول من 
أدخل الطريقة النقشبندية إلى الصحراء وأثار نقاشا فكريا 
ثريا مابين التيارين الفروعي والأصولي داخل المالكية 
بالمنطقة» كانت من نتائجه العديد من المؤلفات الفقهية 
والكلامية الشهيرة لكل من المختار بن بونا الجكني 
وسيدي عبد الله بن الفاضل الباركلي وغيرهما. ْ 
وقبيلة اديقب تتمركز اليوم بكل من موريتانيا وإقليم وادي 
الذهب وأوسرد بالمغرب. 


المختار ولد حامد حياة موريتانيا 5 : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت»؛ 1994 ؛ أحمد بن الأمين الشنقيطي » الوسيط 
في تراجم أدباء شنقبيط دار الخانجي» القاهرة» 1058 ؟؛ ديوان 
امحمد بن الطلبة اليعقوبي» تحقيق أحمد سالك ولد أبوه ؛ عبد 
العزيز بن الطالب موسىء تحقيق وتقديم ديوان الشيخ محمد 
المامي بن البخاريء؛ رسالة دبلوم د.ع. في الآداب بكلية الآداب 
فتاوي الشيخ محمد المامي, مخطوط. بحوزة مؤلفه بانواكشوط. 
5 ,اللتعط 0014© كلنملعء؟1 [علطم 

[عدما ؛ 1989 ,11115 ,علتجه! سمال 1 عل ماماو طل0 
3417070 أعل كلاط171 5ه[ ,هحدمولخ عناوضمظ عو10 ,متسوظ 


,04110705 4105لااكط ,1أناآ بوزعو8 0ه : 1973 منائم 
.5 11320150 


اركيزه : مؤئثة : الركيزة بالفصحى. وهي خشبة 
مديدة تتخذ اذا 00 واركيزة لكام أيضاٍ : هي 


وه البكّرة "الثَيْرء" وهما الرجامات في اللغة 
و"اركيزة الغنم" : قوس قزح أو القسطانة في الفصحى. 
والقسطانة أيضا : خيوط كخيوط قوس قزح تحيط 
بالمطر وهي من علامات المطر. كما تطورت دلالة 
"اركيزة" لتعني : الفخذة, أي إحدى فرق القبيلة 
الصحراوية؛ حيث تتكون هذه الأخيرة من مجموعة 
اركايزء أي بطون. 


محمد دحمانء الترحال والاستقرار من خلال دراسة سوسيو - 
تاريخية لقبيلة أولاد بسباع؛ أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع» 
مرقونة بكلية الآداب بالرباطء 2004 ؛ إسماعيل ولد الحسن» 
الممتع المحيط من كلام أهل ثنقيط»ء دار الفكر» أنواكشوط, 
الجزء الثاني» 2010. 
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أرنبا» .من: الثدبيات العاشية المثتمية إلى قصيلة 
مزدوجات الأسنان. يسمى علميا. وزووومةه ونامعلء علوه 
عند الغارب 30 سم وطوله يتراوح ما بين 40 و51 سم 
جمعا بين الرأس والجسم. يفوق وزنه أحيانا 5.م كلغ 
وتزن الأنشى عامة أكشر من الذكر. أذناه طويلتان 
(10 سم) ومنحدرتان إلى الأمام. يكسوه شعر ناعم 
رمادي مصفر على الجوانب والظهر وأبيض على 
بطنه وعلى الجهة الداخلية لقوائمه. ذيله قصير 
مود على مؤخرته. 

تنتهى قوائمه الخلفية أباريغة أصابع وهي أطول من 
القوائم. الأمامية التي تنتهي تنتهي بخمسة أصابع صيغة 
أسنانه كالتالي : 

2 قوارض 00 أنياب» 2/3 أضراس أمامية» 3/3 
أضراس - 28 سنا. ترجع تسمية الفصيلة بمزدوجات 
الأسنان لتثنية القوابض بالفك العلوي عند هذا الصنف 
من الحيوانات. 

يعيش الأرنب في المناطق المنبسطة والمرتفعات 
التي لاتتعدى 2000 م وكثيرا ما يلازم المكان الذي ولد 
فيه طول حياته. يتناول نباتات المزارع والحقول ويتخذ 
حفرة لا يفوق عمقها 10 سم ليستريح فيها وينام طول 
النهار مفتوح العينين ويستأنف نشاطه طول الليل. 

أعداؤه كثيرون يتخلص منهم بسرعته الفائقة التي 
تتعدى 80 كلم في الساعة وقيامه بعدة منعرجات أثناء 
الفرار. يساعده لونه الشبيه بمكان معيشته عن صعوبة 
مشاهدته كثيرا ما يقطع النهو ستابحا أو يدتكل قطيع:الغنة 
للتخلص من متابعة الكلاب. 

إنه شديد الحذر واليقظة؛» وحاسة سمعه حادة حيث إن 
سقوط ورقة شجرة في إمكانها أن توقظه. تسمى ورقة 
عكرشة. تضع أربع مرات في السنة ونادرا خمس مرات 
وذلك خلال فصل الربيع والصيفء يتكون الحمل الأول 
من صغيرين والثاني من 3 إلى 5 صغار والثالث من 
صغيرين. ومن صغير إلى صغيرين في المرة الرابعة. 
تختار العكرشة مكانا هادئا ومؤمنا لتلد صغارها 
المفتوحة العينين والمكسوة بالشعر. ت تعتني الأم برضاعة 
صغارها أسبوعا واحدا ثم تغيب عنهم ولا تعود إلا نادرا 

يصل الخرنق (صغير الأرنب) سن الرشد بعد 15 
شهرا ونعمر من 6 إلى ثمان سنوات, ‏ . 

يمتد توزيعه الجغرافي على جميع أنحاء المغرب ما 
عدا المرتفعات الباردة التي يفوق ارتفاعها 2000 مترا. 
الأربت حيوان مهدد بالصيد. يؤكل لحمه وتستعمل جلوده 
لصناعة الأثواب الفرو. 


90705 كعك 10106 ,(1972) أ0اعلموص©طآ .2 اك أورهدآ .ل 
ك6ط1 بكتتتهعةمعآلا ‏ ذط : عننو يف ل كع 110171171116 
1.11 ؛ 2 .'1' رء176كلةأأ؟ تلتمتطتاته 05 16م هل ,كء 1127171167 
1176 و5عل0 علنيثن ,(1967) علصقظ معلصةم؟ 
1ك أم !]ناك 15ت دما ,عمرم لاع '0 


أرويء أو لزوي ويسمى أدادء حيوان مجتر من 
فصيلة الضأنيات المسمى باللاتينية 1777 كناعةتامسسهف 


(:هزاءم). إنه حيوان جبلي يفوق علوه عند الغارب المتر 
الواحد ويصل وزنه إلى 120 كلغ. يتراوح طوله ما بين 
0 و200 سم جمعا بين الرأس والجسم؛» وطول ذيله 
5 سم. يحمل رأسه قرنين سميكين مربعي الشكل في 
قاعدتها ومنحنيين إلى الوراء في مؤخرتها. يكسوه شعر 
متصلب أبيض جهة البطن والقائم وأشقر على ظهره. 
أظلافه طويلة ورقيقة وعيناه مصفرتان. 

إنه الضأن الوحشي الوحيد الذي يعيش في إفريقيا 
وهو يشكل الممر من المعز إلى الضأن ويقترب من 
الضأن من حيث الهيئة والقامة إلا أنه يختلف عنها فيما 
يخص الحفيرة الدمعية وقصبة الأنف المعروفتين عن 
الخروف. يحمل الذكر لبدة كثيفة تمتد من العنق إلى 
القوائم الأمامية كما هو في الصورة؛» جمجمته قوية 
وطويلة وصيغة أسنانه كالتالي : 

4 قوارضء 0/0 أنياب» 3/3 أضراس أمامية» 3/3 
أضراس > 32 سنا. 

تتكون أغذيته من الأعشاب الخضراء واليابسة كما 
هو الشأن بالنسبة للمعز والضأن والغزلان. يتسلق 
الأشجار بسهولة ويقف أحيانا على قدميه الخلفيتين 
ليتفطع أوراق وثمار الأشجار والأدغال. يستطيع تحمل 
العطش عدة أيام ويقترب من أماكن الشرب بكامل الحذر 
ولا يحسق, منها كتى :ينكد من أمتف كثين] نبها' نطبب 
مشاهدته إذا كان واقفا بين الصخور أو فوقها وذلك 
لتشابهه بألوان الصخور المحيطة به. يقضي أوقات 
حرارة النهار تحت ظلال الأحجار والأشجار. 


في حالة إزعاجه؛ يحكي أنه يلقي بنفسه على رأسه 
من أماكن عالية لينجو من الخطر وهذه الملاحظة 
يعززها سُمك جلده جهة الرأس بعدة سنتمترات. 

لا يُكَوّن الأروي قطيعات كما تفعل باقي الضأنيات 
بل يعيش وسط جماعات عائلية أو منعزلا وخاصة 
الأفراد المسنة والأنثى الحامل. تجتمع ثلاث أو أربع 
إناث حول ذكر واحد في بداية الحرارة الحيوانية التي 
تبتدئ غالبا في شهر نونبر فإذا ما اقترب ذكر آخر من 
هذه المجموعة يواجهه رئيسها بضربات رأسية قوية 
تُسمع من بعيد» وقد تدوم المعركة يوما كاملا وتبقى 
رؤوس المختصمين ملتصقة مدة طويلة. يلقب الذكر عنه 
البربر بالفشتال والأنثى بالمعزة والصغير بالخروف. 
تدوم مدة الحمل 154 - 161 يوما وتضع الأنثى صغيراً أو 
صغيرين كل سنة في بداية فصل الربيع عامة وفي فصل 


الشتاء نادرا. يفارق الصغير أمه في فصل الخريف أثناء 
استئناف الجرارة الحيوانية. 1 

يعيش هذا الحيوان في جبال الأطلس الكبير 
والمتوسط والصغير وقرب فكيك وكذلك في الصحراء 
المغربية. يوجد أيضا بجبال الأوراس بتونس والجزائر 
وفي مرتفعات الصحراء الكبرى. 

يعد من الحيوانات النادرة وهو الآن تحت الحماية في 
عدة مخالف بجبال الأطلس إلا أنه يختلف خسائر في 
أشجار الغابات والمستندات. 

يصاد لعذوبة لحمه الذي يشبه لحوم الإبل في المذاق 
ويستعمل شعره في نسيج الزرابي والملابس وغيرها 
ويستعمل جلدم في السخاتة (عمعمتسومعة31) . 


ركمع 1277146[ 6ل دهن ءانتعالا عمط ,1932 بوتعتطون0 .م 

: 1-361 : 57 .2001 .562 .5ه أعمعاد .عدآط8 .385 ,ومزهطمنا 
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محمد رمضاني 


ازعير. اسم قصر بناه مجموعة أفراد من قبيلة 
اعريب على ضفاف نهر ينبع من حمادة درعة ويصب 
في وادي درعة يبعد عن مركز المحاميد بحوالي 50 
كيلومثر. “وهو 'خال. الآن .من: المتاكن ' لازالت أطلاله 
شاهدة إلى الآن» يوجد فيه بئر لأهل بوحجر ومجموعة 
لتشييد هذا القصرء خصوصا إذا علمنا أن هذا القصرء 
شيد نتيجة لحالة القحط والجفاف التي أصيبت بها المنطقة 
أواخر القرن 18م: وكذلك بسبب الإنهاك والتعب الذي 
أصاب قبيلة اعريب بسبب حربها الضروس مع قبيلة دو 
بلال فرأت أن الحاجة أصبحت ملحة للاستقرار 
به إلا فترة قصيرة فسرعان ما أخلوه» حتى أن بعضهم لم 
مجموعة من الدور). وذلك لغلبة طابع الترحال عليهم 
ونفورهم من الاستقرار في الدور. 
تحريات ميدانية. 
أحمد شيخي 


. 4 2 4 
أزغار واكلو في سوسء من معارك استنفار 
الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين للمجاهدين في 
وادنون والصحراء في أجواء مفعمة بالانتصارات تارة» 
وبالنكسات تارة أخرىء» نراه يجمع بجنوب سوس 
المؤمنة الغيورة على وطنها ودينها بهذا الجناح الغربي 
من بلاد الأمة الإسلامية العربية» ويستنفر جيشا جراراء 
جاء به من الجنوب لمواجهة ابن دحان ومن يدور في 

فلكه من القبائل التي غدرت وانضمت إلى الفرنسيين. 


25 


وفي موسم "أسرير" السنوي ألقى الشيخ مربيه ربه 
0 ضم جيش المجاهدين القادم من الجنوب قبائل من 
الصحراء ووادنون وآيت بعمرانة والأخصاص. وهذا ما 
تكشف عنه رسالة من الشيخ مربيه ربه مؤرخة في 28 
شعبان 1332 بعث بها إلى الشيخ أحمد الهيبة يقول فيها : 
"الحمد لله والسلام على أفضل من عبده. 


أمولايّ نصر الله قد جاء والفققح 


وكام بإعزان الهدى الصَيف والرس 


ظل الله على العالمين وخليفته في الأرضين ... هذا 
ولا طارئ لله الحمد إلا ما يسركم إن شاء اللهء ومحصل 
الخبر هو أن بعمرانة وآيت الحسن والزركّيين ويكوت 
وأولاد بلحويلات والرقيبات وأولاد دليم وآيت وعبان من 
آيتوسه اجتمعوا بجيوشهم ونزلوا ب "إسك" إزاء الأعداء 
في رقبة "كل" وطلبوا منا المسير لهذه الجهة لينضجوا 
ما قالواء وليس عندهم إلا الحزم واليقين. فسرت ومعي 
من كل قبيلة رجل» ونزلنا على القائد المدنى بالثلاثاء» 
ووجدنا جيشه ثمة ومعه آزوافيط وآيت ياسين ومن انضم 
إليهم» وبرحوا من ساعتهم ينزلون "مرعب" يوم 
الأربعاء يوم كتبه» وسار هو برأسه أي القائد المدني 
للجيوش الساحلية ليؤكد لهم على ما هم عليه... ثم سرناء 
وها نحن نزلنا ساعة كتبه ببلاد "آيت أرخا" مقابلين 
"أغيرملول" ووجدنا مجاطة ورخاوة وكل من انضم 
إليهم على الجد. والأعداء : بن حان في دهش وذل 
وخزي... وما رأينا في هؤلاء المسلمين جميعا إلا النصح 
والدين والجد والاجتهاد في أمور الجهاد بأموالهم 
وأنفسهم» أحرى القائد البشير الهصباوي وقبيلته لله 
درهم. والناس لله الحمد شاهدت فعل العدو في غيرها 
نسأل الله السلامة والعافية» والحمد لله على إرسالكم لهذه 
البراوات للعامة وتعيين القبائل كلها وتحريضهم 
فصارت الناس تقصد الجمع الجهادي لأخذ الخبر... أتانا 
سيدي عالي بن هاشمء وجدته في جمع مجاطة 
ورخاوة وأتى على حاله الأول وزيارته» وحلف أنه لم 
يتخلف عن العهد ولا الطاعة؛ وأنه ليس مع والده 
في شيء ماء وقرٌ لدي أن النصارى وحزبهم ليست 
فيهم فائدة الله الحمد... في 28 شعبان عام 1332 عبيد 
ربه مربيه ربه (22 يوليو 1914)". 

فرح الناس بمقدم هذا الجيش الذي رأوا فيه معولا 
لتدمير ابن دحان والمتواطئين معه من أعوان الفرنسيين. 

أيا أندى الورى كفا وأكرمٌ لك البشرى قدمت أجل مقدمٌ 

فويل للعدا من أسد غاب تقودهم بعزم منك صم 

وذكر المختار السوسي مجيء الشيخ مربيه ربه 


"أزغار" وحصاره لابن دحان وقال : "قاد سنة 13327 


جحفلا لجبا من الصحراويين وقدم به إلى "أزغار" 
وحاصر ابن دحان وعركه عركا. وأضاف ٠:‏ "عندما 


كنت في "بونعمان" رآيت الشيخ مربيه ربه يقذم كوكبة 
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من الخيل» ومعه بغال عليها جوالق فيها سلاسل لأسْر 
أصحاب ابن دحان". 
وتحدث لويس كران 04 5آناه.1 عن هجوم الشيخ 
مربيه ربه هذا وقال : "هجم الشيخ مربيه ربه يوم 8/2 / 
4 على "أكدير إيزكاغن" وقد أجليّت الحامية 
الحكومية بعد أن تكبدت خسائر فادحة. وكان من نتائج 
هذا النصر انتفاضة أهل الساحل والتحاقهم بقوات 
مولاي أحمد الهيبة»؛ كما قام أهل الأخصاص ومجاط 
باجتياح بلاد أولاد جرار حتى مشارف "تلعينت". وقد 
اضطر القائد عيد إلى دفع فدية كبيرة لهم مقابل 
حياده". وأضاف : "وهجم العرب بمساعدة أهل 
الساحل على أهل "أكقلو" فى معركة دامية 
ب "الكعدة". وخلال هذه المعركة التى انتصروا فيهاء 
تل الخليفة ولد بوهيا. كما انتفض أهل ماسة بدورهم 
ضد الحماية وأعلنوا تأييدهم لأحمد الهيبة". وذكر 
أيضا : أن ابن دحان أخفق في كسر الحصار 
المضروب حول مدينة تيزنيت". 
ما أن وصلت كتائب المجاهدين بقيادة الشيخ مربيه 
ربه حتى قام رجالها بشن عدة هجمات على ابن دحان 
وقواته في نواحي تيزنيت» حيث كبدوها خسائر ثقيلة في 
الأرواح والعتاد وضيّقوا الخناق على ابن دحان الذي 
صار يستغيث بالفرنسيين فضاقوا ذرعا باستغاثاته 
المتكررة. وعن استغاثة ابن دحان بالفرنسيين يقول الشيخ 
أحمد الهيبة في رسالة بعث بها إلى أعيان بعقيلة : 
"خدامنا المرضيين الشيخ المحفوظ بن السي أحمد 
ومسعود بن إبراهيم وكافة أعيان قبيلة بعقيلة المرضية 
أمنكم الله وبعد فقد وصل كتابكم ... وما ذكرتم من أمر 
بن دحان فاعلموا وتحققوا أنه لا حيلة له ولا قبيلة هناك» 
إنما يترجى الإغاثة من الفرانسيس وقد خيب الله رجاءه 
بغلبة الفرنسيين برا وبحراء وقد علمتم ما في قلوبهم 
من حقدهم والغيظ عليكم من أجل بقائكم على دينكم 
وعدم قبولكم فيه الرشاوى... في 15 ذي قعدة عام 1332" 
(6 أكتوبر 1914). 
وفي ذي الحجة 1332 أكتوبر 1914 داهم جيش 
المجاهدين بقيادة مربيه ربه بلدة "أكلو" غربي تيزنيت 
واستولى عليهاء وتمكنت كتائب المجاهدين من سحق 
القوات الفرنسية التى كانت تحت إمرة القائد محمد بن 
دحان الذي فر مع من نجا من فلوله في اتجاه تيزنيت» 
وقد مات عدد كبير من أصحابه. 
واستشهد عدد من المجاهدين من بينهم : : أحمد بن 
محمد سالم بن بوصولة ومحمد الناجم بن الخليفة 
الزرقيان. كما استشهد الحسين بن عبد الله بن عكاف» 
وسليمان بن محمود بن عدّيء وخطاري بن محمد 
العيش» والساهل د بن ملت واحميدة بن احسينه هؤلاء 
من أيتوسة. وقد 0 الشاعر الطاهر الإفراني استيلاء 
الشيخ مربيه رية على "أكلو" بقوله : 
قمع العداة جهاده ومجاله2 بلسانه وسنانه البتار 
أرسلت صنوك سيف نصر ساعرا نار الوغى بالعسكر الجرار 
فأناخ كلكله وسل غراره. بدءا على "أجلو" مقر شرار 


وتحدث المختار السوسي عن المعارك التي دارت 
رحاها في نواحي تيزنيت بين المجاهدين وقوات ابن 
دحان فذكر : "أن القائد ابن دحان لما استقر في تيزنيت 
في شعبان سنة 1331 (يوليو 1913) من قبل الفرنسيين» 
دارت حروب كثيرة حوالي تيزنيت» لأنه يحاول تمديد 
إيالته إلى هشتوكة وعلى كل قبائل تلك الناحية السهلية» 
فكانت قبائل الجبل تعين القبائل السهلية التي تحارب ابن 
دحان» وقد نيبت قبيلة أكَلو في رمضان 1332 (أغسطس 
4) نهبها الأعراب وشيعة الهيبة» وقد كان ابن دحان 
امتد سيله إلى قبيلة الساحلء حيث نهب ديارا في 
"بوزرار". منها دار آل الفقيه سيدي أحمد بن إبراهيم 
السملالي» فكان مما نهب» خزانة كتبه العامرة؛ 5 مالت 
كفة الأعراب» فطرد من هناك ومن "أكلو" < جيش ابن 
دهاق حتى حوس فى تيرئيت اخصدار] اككيداة ” 

وذكر حمدي أنوش : أن فرنسا استاءت من هذه 
الوضعية» خاصة أن ممثل المخزن بتيزنيت (ابن دحان) 
حوصر أكثر من مرة من طرف مربيه ربه والقبائل 
الموالية له. وحيث عجزت عن إمداده بالعتاد اللازم 
لمدافعة هذه الهجومات فقد أوعزت إلى القائد حيدة بالقيام 
بهذه المهمة. وحاول حيدة أن يثبت للفرنسيين أنه الوحيد 
الذي يمكنه أن يسيطر على سوس إثر تفاقم الخلاف بينه 
وبين ابن دحان فزحف حيدة بجنوده إلى وجان وخابت 
مساعيه في الاستيلاء عليها. 


المختار السوسي» المعس ول » جّ 4» ص. 247 ؟ طاقة ريحان» 
ص. 16 ؟؛ حمدي أنوش» تحقيق ودراسة» روضة الأفنان في 
وفيات الأعيان؛ ص. 250 مرقون. 


ماء العينين الطالب أخيار 


أزَلاي : : كلمة أصلها أمازيغي "أزالاي" وتجمع 
على إزلاين» ومعناها القافلة المؤلفة من آلاف الإبل. 
وتستعمل في اللهجة الحسانية للدلالة على مجموعة 
الجمال التي يتم جلبها إلى السوق السنوية بواد نون (أحد 
أمحيريش قرب مدينة كلميم) ل الع وتقوم 
مناطق تيرس بوادي الذهب ومن نكجير وزمور ومن 
الساقية الحراء» حيث توكل هذه الجمال إلى جماعة من 
الرجال المسلحين الأقوياء وذوي الخبرة في مجال البيع» 
قصد قيادة قافلة الجمال (أزلاي) هذه إلى ذلك السوق 
حيث يتم بيعها بالمقايضة أو بالنقود ويجلبون في المقابل 
ما تحتاج إليه المضارب البدوية في الصحراء من سكر 
وشاي وأتواب وبنادق وأكسية وعطورء على أن نوعية 
الإبل المجلوبة تكون في الغالب من الذكور لأن البدو 
يحتفظون بالإناث قصد الحفاظ على استمرارية القطيع 
والاستفادة من ألبانها. 

محمد شفيق» المعجم العربي الأمازيغي» الجزء الثاني» أكاديمية 

المملكة المغربية» ص. 330 ؛ محمد عبد الله ولد البخاري» كتاب 

العمران تحقيق رسالة متريز مرقونة» شعبة التاريخ» كلية 

الآداب» جامعة نواكشوطه 1994. 


4ه لاوعسبمطل 16[ «لاى توككظ , اتعتمه84 امععمكا 
غصتة5 بعتممكتسسه]!- الف[ عتتلمعه ,امتدعءعل000 وتعزهد 
05 ,ه8303 0320 متآنال : 1952 ملهعقعمء5 نل كتتامآ 
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محمد دحمان 


أساكا, أسم لمكان يبعد عن مدينة كُلميم بحوالي 
ثلاثين كيلومتر. فهي اشبه ما تكون بواحة تقع على 
ضفتي وادي أساكا. ويطلق على نقطة التقائه بالبحر 
المحيط فم الواد. وتقع بين مرتفعين تضاريسيين هما جبل 
بوسمكان شرقا وجبل الأجواد غربا. 

ويقسم الوادي الواحد إلى ضفتين يطلق على الأولى 
تاخلطيط والثانية تاركا وساي. حيث يوجد في هذه 
الأخيرة مكان يدعى تاروميت يعتقد محليا أنه لنصرانية 
كانت هناك قديما ويعتقد أنها تلك الملكة نونة التي تحدثت 
عنها كتب التاريخ والتي سمي عليها وادي نون. 

وقد عرف المكان استقرار قديما لوجود منابع الماء 
ويشهد على ذلك العدد الكبير من المقابر الموجودة على 

ضفتي الوادي» ووجود مغارات على الجبال المحيطة 

مثل مغازة الأجواد, والنقوشات على الأحجار الموجودة 
بالقرب من بريغيت بمدخل أساكا من الشرق. 

وكان مصب وادي أساكا محط أنظار الأوروبيين 
حيث أقام التاجر الإنجليزي جيمس كورتيس على بعد 
خمسة عشر كيلومتر إلى الشمال من مصب الوادي سوق 
الرومي بمرسى أركسيس والذي كانت تتبضع منه قبيلة 
اصبويا والقبائل المجاورة. 

وأثناء زيارة السلطان الحسن الأول إلى الجنوب 
المغربي طرد ذلك التاجر الإنجليزي» ولاحظ أن للإسبان 
نية امتلاك بعض المراسي هناك منذ حادثة تطوان» فأمر 
بفتح مرسى أساكا بالأرض الواقعة على الحدود بين 
قبائل آيت باعمران وقبائل تكنة. وقد بعث لهذا الغرض 
رفقة أعيان المنطقة المهندسين والفقهاء ولفيفا من أعيان 
الجيش لتخطيط تلك المرسى ورسمها على الوجه اللائق 
والنهج الهندسي الرائق» وتقييد ما فيها من البناء 0 
والحادث والعربي والعجمي : "فرجعوا وذكروا أنهم لم 
يجدوا بناء قديما منسوبا للنصارى عدى محل لا بناء فيه 
أصلا فوق وادي أساكا بالقرب من البحر يسمى برج 
الرومي وآخر فوق برج الرومي المذكور بناحية الجبل 
داخلا في البر بينه وبين برج الرومي المشار إليه 
ساعة وربع وبين البحر نصف ساعة يسمى سوق 
الرومي فيه طلل بناء عفا بعض أثر تحويطه وبقي بعضه 
مع بعن أثر برج. 

وأمر هذا السلطان بالموازاة مع ذلك بتشديد الحراسة 
عليها وعلى المراسي الأخرى الواقعة إلى الشمال منها 
وهي مرسى سيدي محمد بن عبد الله ومرسى سيدي 
وارزك ومرسى أكلو بجوار تيزنيت. 

لقد اشتهرتء إذنء أساكا كثيرا من خلال مرساها 
عندما أمر الحسن الأول القائد لحسن الصبوي بحراسة 
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شواطئ آيت باعمران بعد أن أهمل هذا الأخير أمرها. 
وقد أمره بفتح هذه المرسى بعد إغلاق مرسى أركسيس 
واعتقال التاجر الإنجليزي جيمس كورتيس والمتعاونين 
معه من المنطقة. 

وقد زار السلطان الحسن الأول أثناء زيارته الثانية 
سنة 1886 إلى الجنوب المغربي قبيلة اصبويا ثم ميناء 
أركسيس التي خلص منها التاجر الإنجليزي جيمس 
كورتيس وبعدها إلى قرية أساكا حيث منها توجه إلى 
كُلميم مركز قبائل تكنة. 

ومن بين الأسر القيادية المعروفة حينها بواحة أساكا 
أسرة أهل ميليد أولحسن وأسرة أهل بوشامة حيث عرفوا 
بدورهم الاجتماعي كأعيان وكشيوخ وكمقاومين فيها بعد 
للاستعمار الإسباني. وتتحدث بعض الروايات عن مقام 
المولى الحسن الأول بمنزل أسرة بوشاما بأساكا أثناء 
زيارته الثانية لآيبت باعمران سنة 6م 

وبعد وفاة السلطان الحسن الأول نشبت نشبت بواحة أساكا 
وبمحيطها عدة تناحرات قبيلية وخاصة بين قبيلتي 
اصبويا الباعمرانية وقبيلة آيت الحسن التكنية. وعلى إثر 
ذلك بنت قبيلة اصبويا بناية يطلق عليها دار القبيلة (تلك 
المعلمة التاريخية الآيلة اليوم للسقوط) فوق مرتفع سيدي 
انو جنوب الواحة وتتكون من أربعة أبراج متصلة فيما 
بينها بسور عال تتخللها بيوت للنوم» وقد تكلفت كل فخذة 
من فخذاتها ببناء واحدة من تلك الأبراج لتكون مقرا 
للحراسة لدودء كل الهجومات القائمة من الحتوب م 
قبيلة أيت الحسن ولف آيت الجمل التكني الذي تنتمي 
إليه. وقد عاشت الواحة في نظام من التقاليد والأعراف» 
تسود فيها أحكام الأوفاق العرفية التي كانت تحكم قبيلة 
اصبويا وأعراف تتلائم وخصائص الواحة الزراعية 
يحترم فيها نظام توزيع الماء واحترام مزارع الغير. 

وأثناء فترة الحماية سنة 1934 كان وادي أساكا هو 
الحد الفاصل بين الدوه الفرنسي والإسباني. وقسمت 
حينها أساكا التي تنتمي إلى تراب قبيلة اصبويا وأغلب 
سكانها من فخذة اد عبد وإبراهيم إلى قسمين : إذ وقعت 
تاركا وساي تحت النفود الفرنسي ووقعت تاخلطيط تحت 
النفود الإسباني. وقد تسبب تقسيم أساكا إلى قسمين بين 
فرنسا وإسبانيا عدة ة مشاكل للسكان» حيث توجد المزارع 
والمساكن متفرقة بين ضفتي الوادي الشيء الذي جعلهم 
يجدون مصاعب يومية في التنقل بين ضفتي الوادي 
سواء للذهاب لمزارعهم أو لمراقبة خلايا النحل أو 
لزيارة أقاربهم أو لزيارة بعض المزارات التي اعتادوها 
وارتبطت بوعيهم الجمعي مثل سيدي الحاج الطيب شرقا 
وسيدي إنو غربا وسيدي محمد بن عمر جنوبا ومغارة 
الأجواد شمال تاخلطيط. 

ذلك بأن السلطتين الاستعماريتين بنت مراكز 
للمراقبة في الواحة» إذ كلما بنت إحداهما مركزا إلا 
وبنت الأخرى مركزا آخر مقابلا له على الضفة الأخرى 

من الوادي لتشديد المراقبة على السكان وعلى الثائرين 
منهم في وجه المستعمرء وبنت فرنسا مركز دار الطالب 
بتاركة وساي وفي المقابل له بنت إسبانيا مركز سيدي 
انو بتاخلطيط. وعلى بعد حوالي كيلومترات بنت فرتسا 
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مركز بوجريف الذي يعتبر العين التي لاتنام لفرنسا على 
المنطقة الساحلية لمراقبة الرحل والمستقرين وهو عبارة 
عن تكنة عسكرية وسجن ومقر لاستخلاص الضرائب. 

وقد نشطت التجارة ببوجريف فيما بين الجنود 
الفرنسيين والسكان. وقد نشط ذلك تجار من وادي نون» 
هؤلاء التجار الذين سيخترقون فيما بعد التنظيم 
العسكري لسلطات الاحتلال الفرنسي فاستمالوا بعض 
جنوده من المغاربة لتنطلق منه الخلية السرية لمقاومة 
الاستعمار بزعامة ميليد الزويكي واعريب الزفاطي 
وحماد ولد حماد البربري وحدو بن سعيد وموحى بن 
إبراهيم وسي عباس خواجة وعمار الكوشي وبالقاسم 
مايوحال وغيرهم. 

وقد انطلقت من مسجد تاخلطيط بأساكا سنة 1955 
مظاهرات مناوئة للاستعمار الإسباني رافعة العلم 
الوطني فوق المسجد. وهبت السلطات الإسبانية إلى 
قمعهم واستشهد على إثر ذلك محمد ولد العبد ومحمد 
سالم بن مسيعيد بوسالم وعلي بن براهيم عماي وجرح 
محمد بن إبراهيم الخليل والعمري ولد مبارك بن عمار 
واقتيد حوالي ثلاثين منهم إلى سجن البربورين بسيدي 
إفني. وقد أقيم اليوم لهؤلاء المقاومين نصب تذكاري 
بالقرب من مقر الجماعة القروية لتاركة وساي. 

وابان وجودها بالواحةء استغلت السلطات 
الاستعمارية خصوبة الأرض ومياهها وأقامت زراعات 
لم يسبق أن عرفتها المنطقة كالموز الذي كانت إسبانيا 
تصدره من أساكا إلى الجزر الخالدات. وأقامت فرنسا في 
الضفة الأخرى مزرعة (تعرف محليا ب "الجردة") 
مارست فيها أشكال السخرة على السكان بتوفير تحت 
القوة لتوفير المواد العضوية الحيوانية لها» وفرضت 
عليهم ضريبة عينية على محاصيلهم الزراعية. 

وهذه الزراعة استفاذت من غنى الفرشة المائية 
للواحة» إذ أنها تقع على وادي جل روافده قادمة من 
منطقة وادي نون. ويوجد إلى جنبات الوادي نباتات 
متنوعة مثل الدفلة والكطف والطرفة وتارهلة 
والسمار والتين والصبار... وهذا التنوع في الغطاء 
النباتي كان معينا على تربية الماشية من أغنام وأبقار 
وماعز وتربية النحل. 

ويعرف هذا الوادي ساقية دائمة الجريان تتزود منها 
المزارع (التواغيل : ج. تاغولة) انطلاقا من نظام خاص 
لتوزيع الماء كان منذ فترة زمينة مقسم على خمسة 
فؤوس (ج. فأس) أي عدد الأفراد الذين كان لهم البق 
في إصلاح الأراضي السقوية الواقعة على ضفتى 
الوادي» والفأس الواحد بدوره مقسم إلى 5 
الماء يطلق عليها ترام (ج. تيرمت). أما اليوم فتوزيع 
ماء ساقية أساكأ حسب الحصة المقدرة بعدد ساعات الماء 
لكل تيرمت وتستمد مواردها المائية من عيون 
بومرصيدن وأكوك. وقد بلغت المساحة المسقية هناك 
حوالي 120 هكتارء وتعرف قيام زراعات معاشية مثل 
الذرة والشعير وبعض الخضروات. 

ولما استقلت المنطقة التحمت أساكا فى إطار القبيلة 
الأم اصبوياء وشكلت دوارا كبيرا تابعا إلى جماعة 


اصبويا القروية التابعة إلى دائرة سيدي إفني. ومنذ 
التفسيم الاداري لسنة 1992» أصبحت جماعة قروية تابعة 
إداريا إلى إقليم كلميم» ويبلع عدد سكانها 1138 نسمة 
حسب إحصاء 2004. وهي تتكون اليوم من ثلاثة عشر 
دوارا تتوزع بين ضفتي الوادي وتمتد بشكل طولي على 
تلك المساقة التي ا فيما بين الواذي والجبل. ويقطن 
ومقطات ف معطديا د لف الك وتطع ينكنياً 
من سوق مدينة كلميم بعد ربط الجماعة بالمدينة بالطريق 
المعبدة التي تبلغ حوالي إثنان وثلاثين كيلومترا وشبكة 
الكهرباء والماء الصالح للشرب. 
فأساكا اليوم تجمع فيما بين الواحة والوادي 
والخضرة والأشكال التضاريسية إضافة إلى الموروث 
الثقافي الغني بأشكاله من أثاث تراثية وتنوع الفولوكلور 
من هدرة وكدرة وغيرها ثم معالم تاريخية من أبراج 
ومراكز عسكرية استعمارية» كل هذه المكونات لم يتم 
بعد استثمارها سياحيا لتكون وجهة سياحية مقصودة على 
الصعيد الوطني. 
رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى القائد حم بن الجيلالي 
باشا مكناس في 8 شعبان عام 1303 للهجرة ؛ رسالة السلطان 
مولاي الحسن إلى القائد لحسن الصبوي الباعمراني بتاريخ 29 
شوال 1310 للهجرة ؛ رسالة من السلطان مولاي الحسن إلى 
القائد لحسن الصبوي الباعمراني بتاريخ 2 رمضان 1310 
للهجرة ؛ مونوغرافية الجماعة القروية لتاركة وساي سنة 
3 ؛ مقابلات مع مسنين من قبيلة اصبويا في صيف 1998. 
أت 14عنموء 147[ ل ج711) 116نهى ,عكنه لاع 8-تتتقطء13/11 
1انء 7ع جمماءنهل 2 عل 2 عاط 2 :عأمكة 0 ]رمم ع] 


- 2007 7إةو5ة7لدع122 ع21تنك1 عستتستمدمن) ,لم11 
.2009 


محمد شرايمي 
أساكة (معركة ) هزيمة نكراء تكبدها ألونسو 
فرناديث دي لو كو (معسآ عل معلصممعظ معدملة) قائد 
المستعمرات الإسبانية في شواطئ المغرب الصحراوي 
سنة 1500. بام دين لرخرحلى ااه ا 6 
ثلاثة كان ينوي ي إقامتها تعزيزا لمركز سانطا كروث دي 
مار ييكينيا (تتعناوعم 1 عل تنمت فغخمة5) قبالة الجزر 
المذكورة» معتمدا على وعود ادعى أن كبير شيوخ 
المنطقة تعهد له بها. لكن الجماهير المغربية تجندت في 
الحين للحيلولة دون بناء الحصن الأول وهاجمت البعثة 
ومزقتها شر ممزق. ونجى دي لوكو من الهزيمة 
واستطاع أن يفتدي نفسه ليعود إلى الجزر من خلال 
سانطا كروث دي مارييكينا. وتركه العرش الإسباني 
يتحمل وحده تبعات تلك الخسارة الفادحة. 
«معاكء 77‏ زه «رته:دمق 1021 لأهع 8151071 ,.1 ,وعع1100 
,1010071 ,56/1670 


إبراهيم بوطالب 


الاستشراف بالصحراء. إن البشر بطبيعتهم 
متعطشون للمستقبل» أي للأمل. لقد كان الحكام 


ومتخذو القرار على مر العصور وفي كل المجتمعات 
يستعينون بأشخاص تنسب لهم القدرة على الاستباق. 
فاشتعمل ‏ المستقيل ‏ أنتذاك: ‏ كذريعة” لاتخاد .بشع 
القرارات. ومع مرور الأزمان أصبح المستقبل 
يستعمل لتنزير الحاصر يشكل علفي قله الفقل: 
فوجد شعبته العلمية ومفكروه ومدارسه وأدواته ويدعى 
اليوم بالاستشراف (عجنامعمده:م). 

يعرف القاموس الفرنسي (1) الاستشراف بالعلم الذي 
يدرس تطور احم الوا لون قي اح ا 
الحاضرء وذلك بدراسة مجموع المسببات المؤثرة عليه 
ويضيف كيكو بأن الاستشراف يعتبر صيرورة 
لاستنتاج تصورات للمستقبل من أجل تنوير عمل 
الحاضر. واللجوء للاستشراف اليوم ما هو إلا نتيجة 
لضرورة إلقاء الضوء وتوضيح المضمار المزمع اتخاذه 
بدءا من الغدء قبل أن ينعدم الاختيار ويصبح المرء تحت 
ورحمة الاستعطال. 

إن التعامل اليوم مع التغيرات المستقبلية هو ما يحدد 
كيفية القيادة والتسيير» لأن اتجاهها يمكن المرء من اتخاذ 
مجموعة من المواقف (3) : 

- إما الرضوخ للتغيير (6ات«ناعدمة) وا المسمى بموقف 
النعامة التي تستسلم لترتبات وانعكاسات أي تغيير بغرس 
رأسها في الأرضء لأنها غير مستعدة لمواجهته ؛ 

أو الانفعال مع التغيير (6:منهه6:)» المسمى بموقف 
رجل الإطفاء الذي يتسم برد الفعل» الذي ينتظر اندلاع 
الحريق لمقاومته ؛ 

أو الاستعداد للتغيير (6)نونمهك:م)»: والمسمى أيضا 
بموقف رجل التأمين الذي يتحسب للتغيير» الذي يدرك 
أن كلفة التعويض أكبر من كلفة الوقاية ؛ 

- أو استحداث التغيير (16تتاعوممم) » المسمى بموقف 
المتآمر الذي يعمل من أجل إحداث التغييرات المرجوة. 

و يمثل الاستشر تشراف استباقا (ممقةمعنامة) يستعد للفعل 
ويستحدث الفعل»ء ينير العمل الحاضر على ضوء 
المستقبلات الممكنة ا والتهيؤ للتغييرات 
المتوقعة لا يمنع من العمل على إحداث 5 
المأمولة. لذلك يجد متخذو القرار أنفسهم اليوم أمام 
معضلة التوافق بين إكراهات المدى القصير ومتطلبات 
الحاضر من جهة»ء والتفكير في المدى البعيد ورهانات 
المستقبل من جهة أخرى. 

ومن المغري أن يتوهم المرء أن رغباته هي الواقع 
المعاش» فليس لأن بعص تصورات المستقبل تبدو 
مرغوبة ليتم على أساسها تقرير الاختيارات. 
ولتجنب السقوط في هذا الفخ يجدر التمييز بين 
مرحلتين : مرحلة استكشافية للتعرف على رهانات 
المستقبل ومرحلة لتعريف الخيارات الاستراتيجية 
الممكنة. ويجب للمرحلة الأولى أن تكون مرحلة 
تشاركية لاستباق التحولات» يتم فيها إشراك أكبر 
عدد ممكن من الفاعلين المحليين» وبالتالي فإنها 
تستدعي أدوات استشرافية تنظم وتهيكلء بطريقة 
المستقبل. وفي المقابل» ولأسباب تتعلق بالسرية 


29 


والمسؤولية, فإن مرحلة الخيارات الاستراتيجية هي من 
شتأ عدد محدود من الأشخاصء» متخذي القرارء وهم 
عادة المنتخبون بالنسبة للجماعات المحلية وأعضاء 
مجلس الإدارة بالنسبة للمقاولات. 

لقد تم استخدام الاستشراف من طرف الجماعات 
المحلية لما تبين عنه من نتائج جيدة في عالم المقاولات» 
وسمي بالاستشراف الترابي أو المجالي (ع اناعم مدومرم 
علققده تمع )) لتمييزه عن باقي استعمالاته الأخرى. وبما 
أن تطور كل مجال ترابي يمر أولا عبر ديناميته الذاتية: 
فتعدد المبادرات المحلية وتلاحقها هما اللذان ينشطان 
الاقتصاد وبالتالي يتيحان فرص الشغل. أما الضغوط 
الخارجية والعولمة والتغيرات التقنية» فهي فرص يجب 
استغلالها لو اعتبارها عوائق يجب تذليلها. لذلك 
فالاستشراف الترابي» باستعماله لمناهج بسيطة وسهلة 
الماك مكل روافعة قووة الدردامية الترانية. 

ويعتمد الاستشراف الترابي على بيداغوجية صارمة 
لأنها تعمل على زعزعة التصورات الراسخة لدى 
الفاعلين المحليين تجاه مجالهم الترابي مثلا. ومن أجل 
الحيذ والصرامة»ء يعهد تسيير وتدبير 5 
الاستشرافي لخبير في الميدان. وبذلك يجد الاستشر 
مكانه بين الخبرة العلمية والنظرة الخارجية 0 
المنهجية المتوفرة في الخبير» من جهة؛: والمعرفة 
الميدانية للفاعلين المحليين» من جه أخرى 

ويبقى المنتظر من الاستشراف الترائ بالنسبة 
للفاعلين المحليين هو تفعيله على أرض الواقع» أي 
ترجمة نتائجه إلى مشروع ترابي مجدي. وإن هذا 
التصور الشامل ضروري للعمل المحلي لأنه يمكن كل 
فاعل من فهم جدوى ومستوى تدخلاته؛ ويتيح له الفرصة 
لإعادة ترتيبها داخل المشروع الترابي الأشمل. تلك هي 
قاعدة التملك (دممةةممرممة) » التي يستلزمها نجاح 
المشروع. فالتعبئة الجماعية للفاعلين المحليين بسبب 
شفافيتها. لا يمكن أن تتناول مباشرة الخيارات 
الاستراتيجية ذات الطبيعة السرية. لذلك فالتفكير 
الاستشرافي التشاركي حول تهديدات المحيط الخارجي 
وفرصه السانحة هو الذي يعطي للتعبئة محتوى يمكن 
من تملك الاستراتيجية المجالية والتنموية المستدامة. 

وندرج هنا التوجهات الاستشرافية التي جاء بها 
المخطط الوطني لإعداد التراب الخاصة بالأقاليم 
الجنوبية للمملكة. وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة 
ا التي نهجها هذا المخطط استعملت منهجية 

ة تمثلت في تحديد مجالات النمو مع - 

ا اللازمة. وتمت بذلك القطيعة مع منهجية 
السيناريوهات التي أبدت عن محدوديتها في هذا 
النوع من التمارين 

إن أهم ما يمكن القيام به في ميدان إعداد المجال 
الصحراوي هو تجاوز الطبيعة الاستغلالية للموارد 
الموجودة به حالياء والمتعلقة بالصيد والمناجم» والعمل 
على خلق أنشطة أخرى جديدة ومتنوعة. كما يجب 
بصفة خاصة البحث عن المجالات الصالحة لإقامة حياة 
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مستفرة قادرة غلئ التحويل الإيجابي لمظاهر الصحراء 
القاسية. إن ضخامة هذا المشروع تفرض أن يندرج 
في إطار عام لمقاومة التهميش الذي تعاني منه 
المناطق الجبلية في الشمال و المجالات الجافة في 
الجنوب والشرق. 

وتنطلق مقاربة المشاكل التى تعانى منها المناطق 
التي عرفت اختلالات في أنظمتها البيئية» من البحث عن 
المؤهلات الطبيعية القادرة على استرجاع مسلسل نمو 
الكائنات الحية وتنشيط مشاهد الحياة. وبما أن الأقاليم 
الجنوبية الغربية قد عرفت هي كذلك تاريخا طبيعياً 
متقلباء فإنها تتميز بموروث غنيء يجب البحث عنه 
واستغلاله. ومن جهة أخرى» فإن أهم عنصر مساعد 
على إعادة تأهيل هذا المجال؛ هو استفادته من موقعه. 
ومن الطبيعية "المحيطية" للصحراء. ذلك أنها بالفعل 
صحراء نسبية» فهي تقع تحت تأثير تيار الكناري البارد» 
والذي رغم مساهمته في تعميق الجفاف الرطوبي 
المرتبط بالموقع العروضي للصحراءء فإنه يتحكم في 
تواتر 5 الكثيف» مما يزيد في رطوبة الهواء, 
ويقلص من درجات الحرارة صيفاء ومن المدى 
الحراريء وهو الأمر الذي يسمح بحصيلة رطوبة 
وحرارة» أقل قساوة بالنسبة لنمو النبات. 

فقد كانت المنطقة الساحلية في الأزمنة الغابرة 
تغطيها نباتات وأشجار كثيفة في الزمن الجيولوجي 
الساقية الحمراء» وأشجار متنوعة الطيف في وادي 
الذهب. وذلك عامل يمكن استغلاله لإحياء رقعة هذا 
الغطاء نظراً للدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه في 
الحفاظ على التوازن الطبيعي. ويمكن تحقيق ذلك إذا ما 
تم تكييف الأركّان لينمو في الجهات الجنوبية» وذلك 
باختيار المواقع الملائمة له» مثل المنخفضات المغلقة من 
نوع الكرارات وقعور الأودية وبالاستعانة بتقنية 
استعمال الضباب في البداية. أما المنطقتين الوسطى 
والداخلية» فرغم فقرهما من حيث رطوبة الهواءء» إلا أن 
توفرهما على أودية ومنخفضات أكثر تعمقاء» سيسمح 
لهما بالاستفادة من الجريان السطحي الذي سيساعد 
بدوره على إعادة نمو بعض الأنواع النباتية» وخاصة 
شجرة الطلح» وعودة الوحيش المتميز الذي كان يعيش 
هنا حتى عهد قريبء؛ المكون من الثدييات الكبيرة مثل 
الغزلان والظباء» والذي كاد أن ينقرض كليا. لذا فإن 
مشروع خلق المنتزه الوطني للداخلة» متى سمحت 
الظروف بذلك» سوف يكون اكد ملائماً. 

أما فيما يخص التوجهات ا لاس ستشرافية التي جاءت بها 
المخططات الجهوية لإعداد الاك الخاصة بالجهات 
الجنوبية للمملكة» فبعد إنجاز تشخيص مجالي لكل جهة 
على حدى تحدد فيه الإشكاليات لالع فقد تم تحديد 
مجالات المشاريع قاء ز20م وعمعوم85» تنبني كل واحدة منها 
على مقاربة واستراتيجية ملائمة في إطار استراتيجية 
تهيئة جهوية مندمجة. ْ 


بالنسبة لجهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء. 
وبناءا على مرجعيات التقرير التشخيصيء فإن 
إستراتجية تنمية الجهة على المدى البعيد» ترتكز على 
عنصرين هامين و هما : 

- تثمين للمنتجات السمكية التي تعدء إلى جانب 
الفوسفاطء المادة الأولية الوحيدة التي تمتلك الجهة مزايا 

- تطوير أنشطة خدمات تكون رافعة للتنمية وفي 
مستوى الوزن الاقتصادي للجهة. 

على مستوى جهة وادي الذهب - لكويرة» الجهة 
القليلة السكان والمستوردة لليد العاملة» تحتوي على ثروة 
كبيرة على الأمد القصير (قطاع الصيد البحري وما لها 
من مخزون سمكي احتياطي)» وعلى إمكانات سياحية 
على الأمد المتوسط. وعلى القدرة أن تصبح أحد 
المصدرين الوطنيين والدوليين للطاقة المتجددة على 
الأمد البعيد. والمراد هو جعل مدينة الداخلة أولاء ثم 
المنطقة الساحلية ثانياء مركزا اقتصاديا كبيرا على 
الصعيد الوطنيء» ينبني على صيد الأسماك والصناعات 
المرتبطة به» ثم على تطوير و تنمية مجموعة كبيرة من 
المحطات السياحية بالساحل» وأخيرا على تكنولوجية 
إنتاج الطاقة الكهربائية المربحة. وعلى هذا الطموح 
الاستشرافيء لا بد من استعراض وتنسيق القرارات التي 
تصب في تعزيز وتكتيف البنية التحتية الرئيسية. ولبلوغ 
ذلك الهدفء لا بد أولا من الرفع من قدرة الموانئ 
وتكيفها مع إنشاء مركز كبير للتنمية قائم على 
ثروات البحر. ثانياء حل مشكل نقص المياه» بإنشاء 
محطات لتحلية مياه البحر والتي يجب عليها تلبية جميع 
الاحتياجات في المستقبل. وأخيراء إنتاج الطاقة 
الكهربائية من خلال مصادر الطاقات المتجددة» من 
أجل الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسطهء وجعل من 
هذه الجهة المنتج والمصدر الصافي للطاقة على 
الأمد الطويل. 

أما جهة جهة كلميم ‏ السمارة» فمن الصعب تثمين 
الموارد الذاتية لأنها محدودة. وإن فحصا متأنيا يظهر أن 
الموارد السمكية تقارب حدودها القصوى من الاستغلال 
بفعل تنقل المجموعات السمكية نحو الجنوب» وبعدما 
تفوقت على آسفي والصويرة وأكاديرء بوصفها أولى 
الموانئن في صيد السردين في المغربء. فهي اليوم 
متجاوزة حتما من لدن العيون وربما مستقبلا ستتجاوزها 
الداخلة. فنشاط الصيد وتثمين المنتوج السمكي الذي كان 
محرك النمو في إقليم طانطان سيتواصل» ولكن بإيقاع 
أكثر بطواء وبحجم أكثر تواضعاء شريطة أن يتم إقامة 
منطقة حرة تكون على قدم المساواة من حيث الفرص 
مقارنة بموانئ الجنوب الأخرى. ولا يظل من القطاعات 
الواعدة حقا سوى التنمية السياحية إذا أخذت المشاريع 
الشاطئية الشكل الذي يراد لها (كمشروع الشاطئ 
الأبيض وواد شبيكة). وهي مشاريع تعتمد على 
الاغتراب الذي تمنحه المنطقة الشاطئية الصحراوية. 
والتي يعد طابعها الرئيسي المميز لهاء مقارنة بمنافسيهاء 
هو منحها لفرص استكشاف الوسط الصحراوي لينضاف 


إلى الأنشطة المعتادة كممارسة لعبة الككولفء والأنشطة 
البحرية. وقد أبدى مستثمرون اهتمامهم بهذه التركيبة 
شريطة أن يتم المحافظة على البيئة وتثمينها. 

وفي الختامء لقد أصبح الاستشراف الترابي يفرض 
نفسه كأداة فعالة وركيزة أساسية فى تراكيب عمليات 
التخطيط المجالي بكل مكوناته وقطاعاته. مع إعطائه 
البعد الزمنى الكفيل لضمان تنمية مستدامة قائمة على 
مقاربة تشاركية وشركاتية تعود بالنفع الدائم على ساكنة 
المجال الصحراوي وبيئته الحساسة. 


وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة 
المخطط الوطني لإعداد التراب» مديرية إعداد التراب الوطني» 
4 ؛ وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية» المخطط 
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علي المريوح 


أمما : تقع واحة أسا شرق مدينة كلميم على مسافة 
مائة وثمانية كيلومترات بين جبال باني ووادي درعة. 
وتشهد معالمها التاريخية على وجود نقوشات صخرية 
ووجود استقرار قديم بها حيث توجد بعض الاثار القبل 
إسلامية بتاندوييست وبجبل إخف أغير على بعد حوالي 
أربع كيلومترات من أسا. وتشير بعص الروايات 
المحلية غير المؤكدة إلى أن أول من قطن منطقة أسا 
هم قوم ال ونه8 و ال 34686 وخاصة في عوينت تركز 
وإخف أغير وقد استقروا في وهد من القبور. إذ 
بالنخيل» ونجحوا في الاقتراب منها وسحق السكان. 
بمعثنى أن ال وتام هؤلاء وضعوا أحياءهم في مخبأ 
المتوحشين في أكواخ من الحجارة وفي القبور. 
وأعقبهم بعد ذلك الوثنيون والمسيحيون : الوثنيون هم 
ادا اوقيس» الذين تنسب إليهم اثار ادروم على بعد 
كيلومترين شمال أسا وتويزكي الرمث» والمسيحيون 
1 وأتى فيما بعد اعزى ويهدىء. كمؤسس لزاوية أساء 
وأعلن الحرب المقدسة في 700 للهجرة (1301) لطرد 
المسيحيين» قبل أن يموت ويدفن في أسا في 727 هجرية 
الموافق 0 ميلادية. وقد تثار ملاحظة حول ذلك 
ومفادها أن وجود المسيحيين في هذه الفترة لم يبقى 
متحضطا |( فيا بعض الجيوب القليلة في المناطق الجبلية 
بالأطلس» ثم إن هذه المنطقة كانت تدخل في النطاق الذي 
انطلقت منه قبل هذه الفترة دعوة عبد الله بن ياسين 
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الزعيم الروحي للمرابطين وهي زاوية سيدي وككاقف 
بالجنوب المغربيء بالإضافة إلى أن هذه المنطقة عرفت 
الإسلام لأنها كانت ممرا للقوافل التجارية العابرة 
للصحراء. وبالتالي لم يكن أعزى ويهدى هو أول من 
أدخل الإسلام إلى منطقة أساء وإنما هو من عزز تواجد 
الإسلام بها من خلال زاوية أسا. 

إن أول مكان استقر به آل ايعزى ويهدى في مدينة 
أسا هو "الكصر". وهو عبارة عن قصبة بالقرب من 
الواحة. ويعتبر القصر أقدم تجمع سكني بالمدينة. ويضم 
هذا القصر زاوية أسا التي أسست في القرن 13 الميلادي 
من قبل الشيخ. 

وتتحدث بعص الكتابات عن الوجود البرتغالي في 
واحة أسا وواحة الزاك. وقد أتى هؤلاء إل هذه المنطقة 
حيث مرور القوافل التجارية التي تربط فيما بين شمال 
الصحراء وجنوبها. ويعتقد أن وجودهم هناك كان من 
أجل البحث عن المعادن والتبادل التجاري وخاصة تجارة 
الذهب وتجارة العبيد الذين كانوا ينقلون من بلاد السودان 
عبر واحة أسا وواحة الزاقف مرورا بمنطقة وجودهم 
اكُويدير باوتلاوك وبوكرزام بتاهرموشت والمعدن قرب 
مرسى اركسيس المعروف تاريخيا. ويعتقد أنه كان يوجه 
عن طريق البحر إلى البرتغال أو البرازيل كمستعمرة 
تحتاج إلى يد عاملة في المجال الفلاحي حيث أصبحت 
سنة 1570 البرازيل أول منتج للسكر في العالم. 

وقد عرف حوض درعة الذي تدخل واحة أسا في 
نطاقه منذ زمن غير معروف عناصر من السود أو 
الحرطين / ومانطءسه. فهم ينحدرون من حام ابن نوح 
أي أولئك الذين يسميهم الكتاب الأوائل الإثيوبيون 
الغربيون» وهم شعب مسثقر يتعاطا للفلاحة. وبالتالي 
فهم يدخلون في إطار آيت درعة نسبة إلى وادي 
درعة أو دراوة. 

وقد أسست أسا المدينة على زاوية آل اعزى ويهدى 
الذين ينحدرون من اعزى ويهدى المشهور في الحقبة 
المتراوحة بين القرن 12 والقرن 13. حيث كانوا يحبون 
أن يقطنوا حيث الماء والغرس والتمرء وبالتالي كانوا 
ينتشرون في كل من واحة أسا وواحة الزاك. 

غير أنهم ما لبثوا أن غادروا المنطقة بسبب حادث 
وقع بينهم وبين قبائل ادا ومكّيت وادا ومليل تمثل في 
تعطيل أسلحتهم عندما تركوها لدى اكراريم (مفرد 
اكرام : بمعنى ا ال 
مقمدن كن رد توم لعررة. أسا لأنها هي عادة الصلحاء 
والدخول إلى الأسواق. مع العلم أن هذا لم يكن هو السبب 
الرئيسي في النزاع » وإنما كان هو الصراع حول نقاط 
الماء والإنتاج لكثرة بطون القبيلة وضيق مجال واحة 
تاغجيجت التي تعتبر منتجعا لقبيلة آيت براهيم كذلك. 

ولما قضى ادا ومكيت وادا ومليل ماربهم من السوق 
تسلموا أسلحتهم عائدين. إلا أن اكراريم ركبوا خيلهم 
حتى مكان يسمى اكّري اغبول وهاجموهم ولم ينج منهم 
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كانتا تسكنان حينها تاغجيجت والعوينة وأبلغهم بالحادث. 
وجلبوا البارود من تاغجيجت والتقوا بالقرب من أسا في 
مكان ينين تنك وتجالقوا قله مزيمظ الجر عدي 
أساء تلك القبيلة التي ستستقر لاحقا شرق المكان المسمى 
توناويس (بئر/ ج. بيرات ات الفرس). 

وهجم الجميع ليلا على قصر أسا وقضي على الكثير 
من اكراريم أو آيت اعزى ويهدى وهرب بعضهم وبقي 
القليل من الذين كانت تربطهم علاقة مع هؤلاء الرحل 
وقسمت تلك العناصر الحرطانية التي كانتا :تعمل قن 
الفلاحة بالواحة على بطون القبيلة التي ستشكل فيما بعد 
ما سيسمى بآيت أوسى عند استقرارها بواحة أسا. 

وحول زاوية أسا وانطلاقا من القرن 17م اجتمع 
الناس من أصول مختلفة أصبحوا شيئا فشيئا "أناس 
آسا" : آيت أوسى. وبالأمازيغية» أسا تعني "الثقب". 
ويقال أن منطقة طارف اللامة الذي يقع شرق أسا بوادي 
بوكزميرن والذي يبعد عنها بحوالي عشرين كيلومترا في 
اتجاه فم الحصن» هو المكان الذي اجتمعت فيه تلك 
ا البشرية التى ستسمى لاحقا بآيت أوسى. إلا أنه 
من الأقرب إلى الواقع أن ذلك الخليط الذي ستمتزج فيه 
عناصر بشرية من ادا ومكّيت وادا ومليل واكراريم 
والحراطين هو ما سيشكل فيما بعد مرحلة الاستقرار 
بواحة أسا قبيلة آيت اوسىء بمعنى أن المزيج من القبائل 
سيتخذ اسم المكان الذي هو أساء آيت أسا التي ستتحول 
فيما بعد إلى أيت أوسى. 

وكان الماء هو المحرك الأساسي للأنشطة داخل 
الواحة : هناك وادي أسا وهو وادي به بعض العيون 
ويتزود بالأمطار في فصل الشتاء. هذا الوادي يفصل بين 
طرفي الواحة القائمة على أساس نبعين من الماء هما : 

تكرضات : وهي على الجهة اليسرى للوادي. وهي 
منبع للماء تسقى منها الأرض السقوية لتكرضات. 

اغالن : وهي ساقية على الجهة اليمنى للوادي. 

ومع الحاجة الماسة للماء بالواحة» تمت إقامة أماكن 
لجمع الماء من بينها ايكمدر. وقد سلك أهل الواحة 
طريقة في السقي أطلق عليها تناست تتماشى ونظام 
الحمصص المخولة لكل قطعة مزروعة في الواحة. 
وتناست هو سطل صغير من النحاس يستعمل كمقياس 
لتوزيع حصص الماء على سكان الواحة» وهي طريقة 

منتشرة في أغلب واحات حوض درعة. ومن ثم» ستعتبر 

فيما بعد أسا نواة لاستقرار البدو الرحل من قبيلة 
أيتوسي: كونها واحة صغيرة تمارس فيها بعض 
الزراعات بالإضافة إلى كونها سوقا تجارية تربط فيما 
بين تراب البيضان وبلاد السودان (جنوب الصحراء). 

ولقد عرفت واحة أسا الاستقرار منذ القديم. وذلك 
نظرا لوجود بنايات متقاربة إلى بعضها البعض فيما 
يسمى بالقصر. وهيٍ بيه عيقة بالحعن والطوب. فهي 
بنيت خوق يكام مرتفع يراقب الوااضة من أكلى, 
وكان القصر محاطا بصور تعرض مجمله إلى الخراب 
تتخلله أزقة ضيقة البعض منها مغطى بالخشب تؤدي إلى 


أبواب القصر والتي يعتبر منها باب الريح أحد الأبواب 
الرئيسية حيث يؤدي إلى منابع جلب الماء والأماكن 
المزروعة من الواحة. 

وبالإضافة إلى كونها واحة فهي مدينة كذلك. تتميز 
عن المدن الصحراوية الأخرى بكونها مدينة أحادية 
القبيلة. لقد استقرت بها البطون الكبرى التي ستسمى بعد 
الاستقرار بآيت أوسى بعد سنوات من الترحال في 
الصحراء في المنتجعات الرعوية. وتنقسم هذه القبيلة 
التي تعتبر من بين القبائل الكبرى في الصحراء من حيث 
تعداد الأفرادء إلى جزئين : ادا ومليل بفخذاتها الستة 
تنتشر في الجهة الغربية من المدينة» وادامكيت بفخذاتها 
الخمسة وتنتشر في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية 
منها. وأسا اليوم هي عاصمة إقليم أسا - الزاكء يبلغ عدد 
سكانها حسب إحصاء 2004 عدد : 12905 نسمة. وتعتمد 
في اقتصادها على بعض الأنشطة التجارية وبعض 
الصناعات التقليدية ورواتب الموظفين. وتعتمد بشكل 
كبير على سوق مدينة كلميم في كل المنتوجات التي 
تحتاج إليها. ويقام فيها موسم سنوي يتزامن مع عيد 
المولد النبوي يحتفى فيه بذاكرة زاوية أسا. 


محمد المختار السوسي» المعسول» ج 9 و10» مطبعة فضالة, 
المحمدية» 1960 ؛ محمد المختار السوسيء؛ من خلال جزولة» 
المطبعة المهدية» تطوان - المغرب ؛ مقابلات مع مسنين من 
المنطقة صيف 2008. 
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محمد شرايمي 


اسكو 55 الكسندر (معلسمععام ,6امء5) ملاح 
إنجليزي تكسر مركبه على الشواطئ الصحراوية بين 
طرفاية وواد نون فوقع في قبضة بعض عشائر قبيلة 
توبالت في نونبر 1810. وكان مركبه يحمل اسم مونتثوما 
(متسدعنده24) ومتوجها من ليفريول (1ووم»ك:ن1) في 


انجلترا إلى البرازيل. وقد ظل المترجم له مأسورا لمدة 

خمس سنوات. وفي يونيه 1811 ارتحل مع عشرين قبيلة 
في خمسمائة جمل نحو الجنوب في رحلة للتبرك ببعض 
الأضرحة على بحيرة دبو قرب تينبوكتو. واستغرقت 
الرخلة سنتين بين ذهاب وإياب وإقامة. ثم عاد إلى شمال 
الصحراء مع أولاد توبالت وبقي في قبضتهم إلى أن 
استطاع الفرار في صيف 1816 وسنه إثنين وعشرين سنة 
فسار شمالا يحادي الشاطئ إلى أن وصل إلى الأطلس 
الصغير ثم إلى الصويرة حيث افتكه قنصل إنجليزي فعاد 
إلى بلاده وأملى ماجريات مغامراته فنشرت في بعد 
مجلات مدينة إيدنبورغ (عوعسطستك8). 


مرعادء 77‏ كره 12111007 [هع 815101 ,1 ,وعع 1100 
,1982 1001م[ ,50/104170 


إبراهيم بوطالب 


اشت (معركة ‏ ) وقعت في السادس عشر من 
شهر مارس سنة 1957 في مكان اشت الذي يبعد عن فم 
الحصن بسبع كيلومترات وسبب وقوعها هو أن بعض 
أفراد الجيش الفرنسي توجهوا في رحلة إلى آقا قصد 
الصيد ولما وصلوا إلى مكان يسمى سيدي عبلا بأشت 
أطلق عليهم جنود جيش التحرير بقيادة عمر الخميسي 
قائد الثلاثين الرصاص فوقعت معركة عنيفة بينهما بدات 
في الساعة الثامنة صباحا واستمرت لساعات إلى أن 
تدخلت الطائرات الحربية الفرنسية بنيرانها المكثفة 
فاضطر أفراد جيش التحرير إلى الانسحاب ورغم قوة 
جيش العدو فقد تكبد خسائر في الأرواح حيث تمكن 
رجال جيش التحرير من قتل ثلاثة من جنوده وجرح 
تسعة. أما في صفوف جيش التحرير فقد استشهد شهيد 
واحد هو محمد الريفي الذي كان قائدا برتبة الثلاثين 
وجرح تسعة منهم هم الغازي الزموري والطاهر بن 
عسير الزموري وسعيد بن محمد البعمراني ومورينو 
وعبد السلام هامي وبوحميد محمد احماد ومحمد بن سالم 
بن فرجي البعمراني. 
تقرير قيادة جيش التحرير سنة 01958 مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 
ماء العينين النعمة علي 


أشقاب : أداة من أدوات المنزل البدوي توضع 
في جانب الخيمة وبعضهم يسميها : "أمشقّب" ومهمتها 
رفع أمتعة البيت عن الآفات والبلل الناتج عن الأمطار 
والسيول وهو مجموعة من الأعمدة والعيدان المتقاطعة 
تقوم على أربعة دعامات هي : "كرعين أشقاب" أو 
"داياته" وبين الدعامة والأخرى مجموعة من الأعواد 
يشد بعضها إلى بعض بعصب العلباء في نسق محكم» 
ومن مهامه أيضا أن توضع عليه الأكِنة للاستظلال 
أثناء الظعن فيكون شبيها بالهودج وجمعه "إشقبن". 

محمد دحمانء الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء 


ووادي الذهب » الرباطء 6 ؟ إسماعيل ولد الحسن» الممتع 
المحيط من كلام أهل شنتقيط. الجزء الثالث. دار الفكرء 
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انواكشوط» 2010 مقابلة ميدانية مع السيدة فاطمة بنت أحمد 
سالم» الداخلة» صيف 2010. 
محمد دحمان 


الأشكال التضاريسية الصحراوية المحلية, 
تباينت أراء علماء الجيولوجيا والجغرافيا والمناخغ حول 
العوامل المساهمة في تشكيل معالم ومورفلوجية سطح 
البيناكة. .الحافة “وخاعنة. الصيحرارية .منها . فكلهوت 
نظريتان الأولى يؤكد علماؤها على فعاليات التعرية 
الريحية لقوتها على تشكيل معالم سطح هذه المجالات 
القاحلة وابتعاد فعالية عنصر المياه بسبب قلة الأمطار 
وتوزيعها اللامتكافئ لا في المكان ولا في الزمان 
داخل هذه المجالات القاحلة» بالإضافة إلى شدة التبخر 
وقلة الغطاء النباتي. 

أما أصحاب النظرية الثانية فيبرزون دور الأمطار 
والسيول في تشكيل معالم سطحية متنوعة مرتبطة 
بالتساقطات الغزيرة والمفاجئة التي تتلقاها هذه البيئة 
الصحراوية في فترة زمنية قصيرة مما يؤدي إلى تكوين 
سيول وحمولة مياه جارفة تغمر الوديان وتعمل على 
جريانهاء فتخلق بالتالي تعرية هيدروكيماوية وكذا 
ميكانيكية بشدة الدفع وقوة الجريان. وكانت النتيجة حسب 
هذه النظرية هو تفريز أشكال ومعالم سطحية متنوعة» 
لذلك تشبت تشبتوا بنظريتهم التي تؤكد أن للمياه دورا بارزا 
في تشكيل مورفلوجية الصحراءء ويبقى دور الرياح 
في نظرهم عاملا ثانويا يقتصر فقط في عمليات النقل 
وإعادة الترسيب. 

٠‏ وظهرت مؤخرا نظرية تؤكد النظريتين على يد العالم 
الألماني صاحب الدراسات الجيومورفلوجيا المناخية 
جوليوس يودبل من أصحاب المدرسة الألمانية» 
ويبين هذا العالم أهمية المناخ لكونه عنصرا فعالا في 
تشكيل معالم سطح هذه البيئة القاحلة أكثر من 
التكتونيات الداخلية المتمثلة في الالتواءات والانكسارات 
والبراكين لأنها تتوزع بشكل غير منتظم على الكرة 
الأرضية بينما القفوى الخارجية المتمئلة في المناخ 
تتخذ نظاما محددا من القطب إلى خط الامتراء مها يودي 
إلى أفضلية تأثير المناخ في هذه التشكيلات التي تأثث 


ملامح الصحراء. 
ومن هذه الأشكال التي تحمل أسنماء محلية 
ا 


الكارة؛ الكلب» العلب؛ الكعدة» الخنكء الطبيلة 
الركبة. الكرب» أكني» المكّسم» الكديم السهب» 
أكطي (الحفرة)» تاكراكرء تاييرت» قليز أو كليزء السبخة 
(انظر حرف السين)» الحمادة (انظر حرف الحاء)» 
لكراير» الحمادة (انظر حرف الكاف). 

فجل هذه الأس ماء خرجت من نبع الوصف الدقيق 
والمتميز للبدو الرحل لهذه الأشكال التضاريسية الفريدة» 
التي شكلت جزءا من حياتهم اليومية, بل احتكوا بها في 
تنقلاتهم» واستعانوا بها في تحديد أماكنهم» واستظلوا بها 
لتفادي حدة الحرارة والتشميس المفرط. 

ومن المعلوم أن البدو يعرفون أرضهم (تراب 
البيضان) أكثر من أي باحث أو مستكشف أو مغامر في 
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هذه البيئة القاسية» بل يعرفون كل صغيرة وكبيرة في 
مجالهم ابتداء من مسالك الطرق سواء التجارية منها أو 
الرعوية والتي غالبا ماتشق طريقها بين الكثبان الرملية 
والحمادات والأودية والجبال والسبخات (سباخ) 
والكراير وخاصة الآبار والعيون. وهذا الاحتكاك 
والارتباط الكبير بالمجال أوحى لهم بمسميات عرفوا 
وحددوا بها كل شكل من هذه التضاريس. وأول ما تم 
توظيفه فى هذا الوصف هو أسماء أعضاء وأطراف 
جسدهم لك : الكلب» الركبة. الخنذىق. الخنفرة» الرأس» 
لكراع. كما استعانوا في وصفهم بأوانيهم المنزلية 
كالطبيلة والقعدة» وألصقوا عليها كذلك أوصاف لبعض 
أعضاء الحيوانات المحلية ك : بوكّرين أو بوكرن» وجل 
هذه الأسماء بقيت حبيسة بيئتهم المحلية وخاصة لهجتهم 
الحسانية» كما استعانوا واستقوا أسماء بعض الأشكال 
التضاريسية من اللهجة الأمازيغية المجاورة لتخوم 
مجالاتهم خاصة درعة وواد نون ك : تاييرت وقليز 
وتاكراكرا وأكني وأكّطي. وتدخل هذه الأسماء في 
علم الدراسة الأماكنية أو ما يسمى بالطويونيميا 
أو الإتيمولوجيا. 

الكّارة أو الكور : 

يراد بها عند السكان المحليين المنطقة المعزولة أو 
المنفصلة عن باقي التضاريس المحيطة» ونجدها في 
غالب الأحيان وسط كثبان رملية» أو في وسط سهول 
الرق (الرك) على شكل جزر معزولة حبيسة مجال 
يكسوه غطاء ممتد من الحجارة. هنم 'الكاز :نوكن أن 
تكون على شكل جبل أو ثل أو حمادة أو صخرة 
تعرضت للتعرية الريحية الميكانيكية التي شكلت 
مورفلوجيتهاء وعملت على عزلها عن التضاريس الأم. 
وندرج أنواعا من هذا الشكل المورفلوجي الخاص 
بالصحراء الجنوبية للمغرب ك : كارة الذياب بالسمارة» 
كور الملوحاء وكور الحفرة» وكور توف بإقليم واد 
الذهب» وكّارت البكّاري بنفس الإقليم» وعلى الحدود ما 
بين موريتانيا والمغرب نجد وكور الكنيفيدةء وكّور 
أولاد عمران بإمريكلي نواحي بوجدور. 

العلب : 

يطلق على شكل من أشكال الكثبان الرملية التي تؤثت 
المجال الصحراويء وهذا النوع يكون على شكل كثيب 
رملي مستطيل معزول عن الكثبان الأخرى» يتشكل 
بفعل الرياح القوية وخاصة البحرية منها التي تدور 
رحاها في هذا الفضاء الفسيح لتعطينا الشكل النهائي 
لهذا النوع من الكثبان الرملية» ونورد النوع الأمثل 
الذي يحمل إسم حاسأأي العلب بالعركوب. واعلب 
الكبشء كلها بإقليم واد الذهبء وينبغي الإشارة إلى أن 
هذا الإسم تحمله فخذة كبيرة من الترارزة هي لعلب 
(حمر الترارزة). 

الطبيلة : 

كما يدل الإشةافهي “ضتحرة أو تل متعؤل متحت 
على شكل مائدة» مسطحة من الأعلى وضيقة من الأسفل» 
وأهم هذه الأشكال تجسدها لنا طبيلة سيدي أحمد 
العروسي بنواحي السمارة. وأحفاد هذا الشيخ من قبيلة 


العروسيين لهم رواية يرونها بحكم كونها خلوة للشيخ 
أحمد العروسي طيلة قيامه بالمنطقة» وبالتالي يقومون 
بزيارتها والتبرك بها. 

٠: الخلف‎ 

هذا الشكل المورفلوجي يطلق على خانق أو فج بين 
جدارين صخريين أو كديتين متقاربتين أو على 
مدخل لجبليين يطلق عليه الفم وغالبا ما يكون 
لمخرج واد من الجبلء» وأهم هذا النوع يمثله واد 
خنكٌ السكوم بشمال السمارة. 

الكلب : 

دلالته اللغوية تحيلنا إلى القلبء أما دلالته 
المورفلوجية فهو طود معزول على شكل مثلث رأسه إلى 
الأعلى وقاعدته إلى الأسفل» وهذا النوع التضاريسي 
يعود إلى الزمن ما قبل الكامبري أي إلى النشاط البركاني 
الذي عرفته المنطقة» بحيث تركت صخورا التوائية غير 
منتظمة تتخللها طبقات رسوبية سميكة تراكمت بفعل 
التغيرات المناخية التي شهدتها المنطقة» ثم تعرضت من 
جديد للنشاط الريحي الميكانيكي الذي أعطانا الشكل 
النهائي المتمثل في الكّلب الحالي. وهذا الاسم يتغير مع 
حجم هذا الشكل المورفلوجيء فنجد مثلا شكلا ذا حجم 
صغير هو كليب أو مجموعة متجانسة تدعى ككليبات أو 
أكلاب. فهذا الشكل التضاريسي يغطي جل المناطق 
الصحراوية» ويمكن أن نصادفه في معضم المجالات 
سواء الساحلية أو الداخلية منها. ونورد أماكن تحمل هذا 
الاسم ك لكلب بولوتادء وككليبات بوبكرء وكلب ادبش» 
وكليب اجديان» وأغلب هذه الأشكال المذكورة توجد 
بجهة واد الذهب ‏ لكويرة. 


الركبة : 
أو الرقبة أي العنق فيكون إما على شكل ممر ضيق 
أو خنق بين قمتين تضارسيتين أو على شكل عنق 
زجاجة طويل ناتج عن التعرية الميكانيكية التي شكلت 
معالمه الرياح القوية المحملة غالبا بحبيبات رملية والتي 
تعمل على نخر الصخور وتشتيتها فتعطينا هذه الأشكال 
الفريدة "الركّبة" ومورفلوجياتها توحي بقدم المنطقة 
جيولوجيا وزمانيا. أما الأماكن التي تحمل نفس الإسم» 
فنجد واد بوركبة بنواحي السمارة وأم ركّيبة شمال 
شرق بير ككندوز وأم الركّبة بتيرس. وجاء في المعجم 
العربي أن الرقبة أو العنق تطلق كذلك على الإنسانا 


لشرفه وأهميته. كما أن أكبر قبيلة في الصحراء تحمل 
هذا الاسم أي "الركّيبات" أو الرقيبات" وهناك من 
يعزي هذا الاسم للأب الأكبر لهذه القبيلة أي سيدي أحمد 
الركّيبي دفين "الركبة" أو "الركيبة" بدرعة نواحي 
زاكّورة. ولذلك أطلق عليه لقب "الركّيبي" نسبة إلى 
المكان الذي دفن فيه» ومن تم حمل إبنه سيدي أحمد 
الركيبي الجد الجامع للقبيلة إسمه ولقبه» وهو دفين 
نواحي السمارة على ضفاف واد الحبشي. 


على شكل قدم الإنسان» ولكن بترخيم مصغرء ويكون 
مستديرا كالقدم,» ونجد هذا النوع في المناطق التي تنحتها 
مجاري الوديان» تاركة وراءها جزرا رسوبية كالأقدام. 
ومن بين هذه الأماكن» نذكر 9 كُديم النكجير بنواحي 
إقليم واد الذهب. 

الخنفرة: 

شكل من أشكال خبايا الصحراء المورفلوجية؛ 
ويعني الأنف» وتوصف به الكدية التي تبدو للناظر 
من بعيد وكأنها أنف ممتدة على سطح الأرض. وهي من 
بقايا مخلفات التعرية الأحادية الجانب؛ ومن الأماكن التى 
تحمل هذا الإسم نجد خنفرة الفوش بالعركوب 
ورأس الخنفرة يطالطان. 

أكطي أو الحفرة: 

أصل الكلمة أماريفى وتكئب بأكضي وتعني الحفرة» 
وهذا الشكل الطبوغرافي من الحفر يكون ذا عمق 
متوسط وغالبا ما تكون معشوشبة. ومن أهم هذه الحفر 
ندرج ما يلي : كور الحفرة» حفرة لكّرافء وحفرة 
النصراني وهي موجودة كلها بإقليم واد الذهب» 
وإكّطيان لحويمدات شرق بوجدور. 

ويعني باللغة الأمازيغية المنخفض المقعر» ويحتل 
هذا الشكل الطبوغرافي قعور الأودية ونجدها كذلك في 
الأوساط الجبلية» وتغمرها المسيلات المائية في الفترات 
المطيرية. , 

الكرب : 

هي حاشية الحمادة التي تشرف على سفح المقعرء 
ويا الكرد كرا كريس عع فارك سبط في مل 
الطبقات. وحين تتجزأ الحمادة تعطينا أخرى تسمى 
بالكّارة (أنظر مادة الكّارة). 

الكّعدة أو القعدة : 

سطح منبسط يمتد على مجال واسع يشكل ظهر 
حمادة أو هضبة صحراوية» ومن أهما على الإطلاق 
الكّعدة الممتدة ما بين طانطان والسمارة وهى شاسعة 
الأطراف تتخللها كثبان رملية وتخترقها أودية متشعبة 
تجزأ سطحها. 

تاكراكرا: 

هو منخفض يكون بجوار الحمادات وتحفه منحدرات 
قوية» ويتلقى من هذه المنحدرات المجاورة مواد رسوبية 
عن طريق التعرية إما الريحية أو المائية. فهذا الشكل 
التضاريسى المحمى بحافات الحمادة يوفر للساكنة 
المحلية مجالا ممتد الأطراف للزراعة ومرتعا للرعي. 
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تاييريت : 

هو إسم أمازيغي يقصد به إما ثل أو جبل منعزل 
مقوس وهلالي الشكل يكون غالبا بمحادلة الحمادات. 

قيزأوكليز: ,, 

إسم ذو الأصول الأمازيغية» ويقصد به ذاك الجبل 
المستقل والمنفصل عن باقي التضاريس المحيطة. وهذا 
الشكل نجده كذلك في مناطق أخرى من التراب الوطني 
كجبل كيليز بمراكش. 

أقوتي أو أكّوتي : 

هو جبل صخري صلب التكوين» يكون محاطا 
بمنخفضات تغمرها الكثبان الرملية. 

فقس 

كلمة حسانية مشتقة لغويا من القسمة» لأن شكله 
مجزأ بفعل التعرية» ويتشكل من شروخات كبيرة:» 
نجدها بككلتة أكركرء خاصة بمكسم إيمي إيليلي 
جنوب العركّوب. 

السهب : 

جاء في لسان العرب التعريف الشامل للسهب كما 
يلي : السهب من الأرض : المستوى في السهولة؛ 
والجمع سهوب, وقيل السهوب المستوية والبعيدة, وقال 
أبو عمرو : السهوب الواسعة من الأرض. ومكان مسهب 
أي لا يمنع الماء ولا يمسكه. 

ومحليا يطلق هذا المصطلح على العرق» أي 
الأراضي التي تكسوها الكثبان الرملية أو الأراضي 
المرملة» وتكون شاسعة الأطراف وممتدة. وهناك من 
يقصد بها قعور الأودية أو ضفافهاء وقد يطلق كذلك إسم 
السهب على السهول الساحلية كسهب خنيفيس. ومن 
المناطق التي تحمل هذا الإسم سهب ميران بنواحي 
السمارة وسهب النباكة بالحكونية. 


ابن منظور» لسان العرب» مطبعة دار الحديث» القاهرة» مصير 0 
3 ؛ أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء 
شنقيط» الطبعة الخامسة الشركة الدولية للطباعة» القاهرة, 
2 ؟؛ محمد الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب » 4 2.1 
مطبعة دار الكتاب» الدار البيضاء» بدون تاريخ ؟َ أحمد 
الهاشمي» المشهد الطبيعي في طوبونيميا المجال الصحراوي» 
كتاب الصحراء الأطلنتية ٠‏ المجال والإنسان» منشورات وكالة 
الجنوب» الرباط» 2007 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرون» جهة 
كلميم - السمارة» ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ 
جهات المغرب. منشورات عكاظهء الرباط؛ 2009 ؛ أنس عمران 
المناهل» عدد 58» مارس 1998 ؛ مولاي إدريس شداد وآأخرون» 
جهة العيون - بوجدور ‏ الساقية الحمراء» ذكرى 12 قرنا في 
حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظ. 
الرباطء 2009 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرون» جهة واد الذهب 
- لكويرة» ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات 
المغرب ؛ منشورات عكاظء الرباطء 2009. 
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مولاي إدريس شداد 


اصبويا (قبيلة ) يحدها شمالا قبيلة مستي وجنوبا 
وشرقا اتحادية قبائل تكنة وغربا المحيط الأطلسي. وهي 
تابعة إداريا إلى دائرة سيدي إفني. يغلب على غطائها 
النباتي النباتات الجافة كالشبرتو والفرنان والدغموس 
وأشجار الصبار. وهي منطقة جبلية بها بعض 
المنخفضات هي النعالة التلية والنعالة الكبلية وأودري 
وأساكا السقوية. وتتخللها وديان كوادي أسكا ووادي 
اوتلاوك ووادي اكجكال. 

تعد اصبويا كقبيلة ضمن اتحادية قبائل آيت 
باعمران. هذه الاتحادية التي يعود أصلها إلى الجد 
الأكبر يحيى. وتتفرع إلى قسمين آيت بوبكر ويحيى 
واد بهى ويحيى. ويضم كل قسم من هذين القسمين عدة 
قبائل باعمرانية : 

1 بوبكر ويحيى : 

وأيت النص. 

بهى ويحيى : ويضم آيت الخمس وآيت عبد الله 
وايت اعزى. 

والرقعة الترابية التي توجد بها اصبويا اليوم قد 
عرفت عدة عناصر بشرية» ذلك أنه قد كان بالمنطقة قبل 
تشكل اصبويا الهلاليون ودوبلال ومستي ثم اولاد دليم, 
فهناك عقد بيع مؤرخ في سنة 1579» يسلم من خلالها ادا 
اوبلال أراضي بوسمارة الواقعة جنوب وادي أسكا. ولما 
ضمت اصبويا جزءا من الأرض بينما الجزء الآخر كان 
يخضع إلى قبيلة مستي المجاورة» وقعت عدة حروب 
بينهما حول المجال تم من خلال ذلك تسوية الأمر بجعل 
أنبد أو الحدود المكان الفاصل بين القبيلتين. 

وتتحدث الرواية الشفوية عن أن إد ميمون الواقعين 
بين دوار تامسوقت شرقا ودوار أنفاليس غربا وجبل 
بوهكو جنوبا ودوار المرابطين شمالا هم السكان 
الأصليون للقبيلة. 

وقد كثرت الروايات حول المناطق التي زودت 
اصبويا بمكوناتها البشرية الحالية. ومعظم هذه الروايات 
تتحدث عن قبيلة أولاد دليم التي كانت قد غزت المنطقة 
وطردت قبيلة مستي منها واستقرت بها. 

وضمن أسر أولاد دليم في اصبويا أولاد باعمر الذين 
ينتشرون بكثرة في فخذة آيت ياسين إلى جانب أسر من 
قبيلة أيت احماد الكائنة بوادي نون» ولا يقتصر هذا 
الوجود باصبويا على أولاد دليم فقطء بل هناك عناصر 
أخرى من أولاد أبي السباع ممثلين في أهل بوعمامة 
والتويجرات في فخذة ادياكوء والركيبات وآيت لحسن 


ويضم أضيؤيا ايك :اخلك 


والعروسيين في نفس الفخذة والركيبات بفخذة ازناكة: 
ومن الأخصاص وحاحا وبودرارة بين فخذات القبيلة 
في اد عبد الله وابراهيم» واد ياكقوء ومن ركراكّة 
وفي اد عبد الله وابراهيم وغير ذلك من العناصر 
البشرية المختلفة الانتماء. 

وقد كانت عادة الذبيحة والزوك الناتج عن القتئل من 
بين الأسباب الكبرى التى غذت تراب اصبويا بهذه 
العناصر البشرية» بالإضافة إلى فاكهة الصبار التي 
كانت عامل جذب للناس من مناطق مختلفة هربا من 
الجوع والجفاف الذي كان يهدد مناطقهم ومن تم 
تصاهروا مع السكان وامتلكوا الأرض واستقروا بها. هذا 
إضافة إلى أن اصبويا كانت تستقبل كثيرا من الطلبة من 
أجل عملية الشرط في المساجدء فتصاهروا وتملكوا 
الأرض أيضا واستقروا بها. 

وأصبويا بهذا الشكل ليست كلمة لجد واحد يعتقد 
الصبويون الانتماء إليه» وإنما هي خليط من عناصر 
قبلية آتية من أماكن مختلفة» وبالتالي فهي ذات تركيبة 
اجتماعية متنوعة على شكل فخذات وقسمات : إد عبد الله 
وإبراهيم وآيت ياسين وإدياكو وأزناكّة. وتتكلم الأغلبية 
بالعربية والأقلية بالأمازيغية. 

وكانت اصبويا ضمن التحالفات المشكلة لسوس. فقد 
كانت ضمن لف ككزولة في مقابل لف تاحوكّات. وقد 
دخلت في تحالف مع اكلو ومع الاخصاص ومع ازوافيط 
بوادي نون. وهي تشكل أحد لفي آيت باعمران 
وآيت اخلف؛ في مقابل لف آيت الخمس الذي يضم آيت 
الخمس وأيت النص. وهي ضمن لف أكبر عندما يتحالف 
لف اصبويا مع لف آيت بلا لف / آيت عثمان مقابل 
لف آيت الخمس مع لف آيت الجمل من قبائل تكنة 
بوادي نون المجاورة.» حيث كانت القبيلة دوما في 
عراك من جهة الشمال مع لف آيت الخمس الباعمراني 
ومن جهة الجنوب مع آيت الحسن التي تقود لف آيت 
الجمل بوادي نون؛ إلى حد أن القبيلة بنت قصبة ذات 
أربعة أبراج في اسكا 3 تتولى كل فخذة من فخذاتها حراسة 
الجهة الجنوبية بالتناوب تحسبا لأي هجوم محتمل. 

وقد عرفت اصبويا الوجود البرتغالي في أزمنة غير 
واضحةء» فبعض معالمه بالمعدر قرب أركسيس 
وبوكرزام قرب دوار تاهرموشت وباكويدير قرب دوار 
اوتلاوك» لا تزال بارزة إلى غاية اليوم. 

وكانت الشواطئ المطلة على أرض القبيلة دوما 
مقصدا للتدخلات الأوربية فى أسكا وفى أركسيس 
وسيدي وارزق» مستغلة شعت سلطة المخزن على 
التخوم الأطلنتية» خاصة بعد إبرام اتفاقية تطوان سنة 
0+» لتؤسس بها وكالات تجارية. وقد حط الإنجليزي 
جيمس كورتيس بأركسيس ومن معه سنة 1880 وشكلوا 
وكان ذلك بالاتفاق مع أحد أعيان اصبويا وهو مبارك ولد 
حماد ولد محمد الكنوشي وكان الذي عرفه به هو رجل 
من أولاد أبي السباع يسمى مولاي أحمد» يسكن 
بالشياظمة. وكان لمبارك بن احماد ظهور وشجاعة في 


قبيلة اصبوياء وكان مناهضا للقائد الرسمي الحسن بن 
عليات» إلى أن قبض عليه في منزل ابنته بقرية تسكنان 
قرب حاضرة تاكّاوست المشهورة بوادي نون حوالي 
سنة 1890 بعد مرور أربعة عشر يوما من فراره. 

وفي هذه الظروف التي شابها نوع من اللو أرسل 
ربيع الثاني من عام 1301 للحتي خا فيها : "أما 
خروج كرتيس بمرسى أركسيس وإنزاله القوات بها فلم 
يكن بموافقة بوعزة السريفي قطعا وإنما كان بموافقة 
فساد قبيلة آيت بوعمران كالسباعي وأضرابه". وفي 
دحمان بن بيروك التكني جاء "... أنه لما ظهر من 
صبويا الفساد قدمت الإعلام بذلك ثم كتب لك الخديم 
الجلولي بالتأهب لضربهم ولكل من جاورهم بمثل 
ذلك..." (20 رمضان 1315 هجرية). 

وفي المقابل» ذهب الشريف مولاي الكبير وابن 
الطاهر باهل اصبويا إلى السلطان فأكرمهم واحتفل بهم» 
إذ ألبسهم وحملهم على الخيل بسروج جديدةء كما 
أعطاهم مالاء فرجعوا شاكرين , .. وأغدقت الحكومة على 
هؤلاء (اصبويا) ما أغدقت مما أنساهم العصيان 
وجل لهم الطاعة, 

ويقول عبد الرحمان بن زيدان أن الحسن الأول في 
رحلته إلى سوس زار "الثلاثاء اصبويا وهي قبيلة 
عظيمة أهلها ذوو كرم وشجاعة وعلم وفضل ونزاهة". 
وهناك وفدت عليه أشراف أيت باعمران وفقهاؤهم 
ومرابطوهم وأعيانهم وأشياخهم المالكون لقيادهم 
وأظهروا كامل الطاعة وغاية الإذعان ووليت عليهم عدة 
من العمال ووقع الكلام معهم في شأن المرسى التي أريد 
فتحها بالمحل المذكور آنفا فأجابوا بالامتثال والسمع 
والطاعة ووجه معهم المهندسين والفقهاء ولفيفا من أعيان 
الجيش لتخطيط تلك المرسى ورسمها على الوجه اللائق 
والنهج الهندسي الرائق. وأثناء زيارته إلى آيت باعمران 
عين الحسن بن الشيخ عليات قائدا على اصبويا. 

ولما توفي السلطان ثارت القبائل الباعمرانية على 
قوادها الرسميين. فخربوا دار القائد السيموري ودار 
الخزار العبلاوي» ولم يبلغ ذلك أن ثارت اصبويا على 
قائدها. فقد كان الحسن بن عليات قائدا على اصبويا حتى 
توفي حوالي 1892» وأتى فيما بعد القائد البشير بن الحسن 
الذي توفي حوالي 1912 وأتى بعده القائد أحمد بن البشير 
الذي توفي سنة 1975. 

ولم يكن دور شيوخ وأعيان اصبويا أقل من قوادهم,» 
بل كان لهم دور كبير في صنع أحداث القبيلة» ونذكر من 
والحسن والحاج وفال ولد ميليد. 

ومع تزايد الأطماع الاستعمارية في المنطقة» حاولت 
فرنسا سنة 1917 الدخول إلى ايت باعمران. وجهزت 
جيشا يقوده القائد حيدة بن ميس. وأثناء المواجهات كانت 
اصبويا أول قبيلة تلقت الصدمة في المعركة. وقتل خلال 
ذلك حيدة بن ميس. وعاودت فرنسا مهاجمة أيت 
باعمران لاسترداد ما ضاع من حيدة بن ميس من أسلحة 
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وعتاد وتوغلت إلى اسك بقبيلة آأيت بوبكر. وانسحبت 
ووقعت مع أآيت باعمران اتفاقية الهناء. وكان من بين 
أعيان اصبويا الذين أشرفوا على ذلك القائد أحمد بن 
البشير وأخوه سي محمد بن البشير والشيخ امبارك ولد 
الحسين يؤثناما: 

ومن تم توالت الاتصالات بين أعيان آيت باعمران 
والسلطات الإسبانية بطرفاية إلى غاية سنة 1933 حيث 
حطت سفينة إسبانية بشاطئ سيدي إفني وعلى متنها 
حاكم طرفاية والشيخ محمد الأغظف والشيخ بشرايا 
واحد المترجمين وأخرون. ولما نزل بسيدي إفني ألقي 
القبض على الجميع وقتل الشيخ بشرايا والمترجم 
نظرا للتوتر الذي تعرفه قيادة اصبويا مع شيوخ قبائل 
ايت باعمران. 

وبعد سنة من ذلك» أي في 6 أبريل من سنة 1934 
أبحر الكولونيل كاياث نحو سيدي إفني والتقى 
بأعيانها ووقع مع القائد أحمد بن البشير الصبوي 
وشيوخ آيت باعمران اتفاقية امزدوغ التي بموجبها 
تدخل إسبانيا إلى المنطقة محترمة عادات وشريعة آيت 
باعمران الإسلامية. 

وإذا كان الكلونيل قد عين على كل قبيلة باعمرانية 
شخصا واحدا يتولى أمورهاء فإنه قد عين أربعة أشخاص 
على قبيلة اصبويا يتولى كل واحد منهم أمور فخذته 
وهم : القائد أحمد على فخذة آيت ياسين وسي بلعيد ولد 
الطيب والحسن على فخذة اد ياكو ومبارك والحسين 
بوشاما على فخذة اد عبد الله وإبراهيم والحسين والحاج 
على فخذة ازناكّة. وهذا العدد من التعيينات يفسر بكون 
اصبويا كانت القبيلة الوحيدة الممثلة برتبة قائد أثناء 
اتفاقية امزدوغ وأن أحد أعيانها هو الذي كتب الاتفاقية 
وأنها كانت قبيلة محاربة يجب التفرقة فيما بين فخذاتها 
لتسهل مراقبتها. 

خاضت هذه القبيلة معركة ضارية لإجلاء المستعمر 
الإسباني عن الصحراء الإسبانية وآيت باعمران. ومن 
أهم المعارك التي قاتلت فيها , : معركة رغيوة بنواحي 
السمارة ومعركة كني بو الرصاص بآيت باعمران 
ومعركة اصدر بقبيلة اصبويا. 

واصبويا اليوم من خلال سوقها الأسبوعي النلاثناء 
اصبويا هي جماعة قروية تابعة لقيادة مستي ودائرة 
سيدي إفني التي أعلن عنها كعمالة في الآونة 
الأخيرة رسميا. . : 

مقابلات مع مسنين في اصبويا صيف 1998 وربيع 2008 ؟؛ 

مراسلات سلطانية مع قواد القبيلة ؛ عبد الرحمان بن زيدان» 

اإتحاف أعلام الناس» ج 2: المطبعة الوطنية» 1930 ؛ المختار 

السوسي المعسول» ج 20» مطبعة فضالة» المحمدية» 1960 ؟؛ 

علي المحمدي» السلطة والمجتمع في المغربء دار توبقال 

للنشرء الدار البيضاءء 1989 ؛ خالد بن الصغيرء كورتيس 


وشركة سوس وشمال افريقياء منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» أكاديرء نونبر» 1993. 
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أصضر (معركة ) هو جبل موجود ضمن تراب 
قبيلة اصبويا إحدى أكبر قبائل آيت باعمران. ويبعد 
بحوالي كيلومترين شمال مركز جماعة هذه القبيلة. وقد 
شكل رمزا من الرموز المكانية التي ترسخت في أذهان 
المقاومة في آأيت باعمران» إذ أن السبب في شهرة هذا 
الجبل يكمن في تلك المعركة الشهيرة التي قادها عناصر 
من جيش التحرير لإجلاء المستعمر الإسباني عن 
المنطقة فاتخذت هذه المعركة أسم جبل أصضر الذي 
وقعت على مشارفه؛» حيث كانت هذه المنطقة تحت قيادة 
الملالي والقائد السحيمي والقائد الحبيب الروخو. 

لقد انطلقت من بوجريف الواقعة إلى الجنوب الغربي 
لمدينة ككلميم عدة مجموعات من المقاومين وأعضاء من 
جيش التحرير للهجوم على بعض المراكز الإسبانية بآيت 
باعمران. وكانت إحدى هاته المجموعات تتكون من 
أربعين فردا وهي متجهة نحو المركز الإسباني بثلاثاء 
اصبويا الذي كان حاكما به آنذك الملازم أول كويبا. 
ووصلت إلى المركز يوم 11/23 / 1957» وهاجمت هذه 
المجموعة المركز فى السادسة صباحا كما كان متفقا 
عليه مع مختلف المجموعات التي ستهاجم المراكز 
الأخرى في أيت باعمران» وحصل جيش التحرير على 
عدة دخائر منها ذلك المدفع الرشاش الذي أخرجه المقاوم 
البشير بن معط الله بن محمد وعلي عندما اقتحم جدار 
المركز الذي يتحصن به الجنود الإسبان وانتزعها من 
أيدي أحدهم وفر بها إلى مجموعته. ووقع قتل في 
صفوف الجنود الإسبان واستشهد من بين اعضاء جيش 
التحرير العروصي ولد كريميش وأحمد ولد بوجمعة ولد 
علي سناد ومحمد ولد مبارك ولد بلخير وولد سلامة 
وولد ابيهيش. 

ولما بلغ الإسبان المحاصرون بالهجومء أتى فيلق من 
الجنود الإسبان يوم الأحد 11/24 / 1957 من مدينة سيدي 
إفني لفك الحصارء وما أن وصلوا إلى أحد المسالك بين 
جبل أصضر وجبل مقابل له والذي لا يبعد عن 
المركز إلا بحوالي كيلومتر وجدوا أمامهم مجموعة 
من أعضاء جيش التحريرء ومن هؤلاء فيضل 
الغرابي السباعي والبشير ولد ابيدار ومحمد فاضل 
الركّيبي ومحمد ولد الحويسين 


وقد عه هؤلاء المقاومون خطة حربية اقترحها 
المقاوم فيضل الغرابي السباعي وهو من دوار أهل 
بوعمامة في اصبويا مسترشدا بخبرته التي كان بموجبها 
برتبة عريف في الجيش الإسباني ليتركه وينخرط في 
صفوف جيش التحرير» وعندها وضعوا حواجز على 
الطريق التي سلكها الجيش الإسباني لتسبب له في 
التباطؤ وتشغله عن الانتباه لأي هجوم ممكن من طرف 
المقاومين» وليكون الهجوم من أعلى الجبل مع إطلاق 
النار في لحظة واحدة على العدو حيث كل مجموعة 
صغيرة تضرب هدف معينا. عندها باغثهم المقاومون 
واستهدفت كل الآليات العسكرية في وقت واحد مما جعل 
الجنود الإسبان يصابون بهلع وارتجال وعطب سيارتين 
وشاحنتين وسيارة إسعاف وقتل منهم سبعة جنود وجرح 
أخرون. وبعد أن توقفت المعركة مع قرب نفاذ عتاد 
المقاومين وأمام الأسلحة المتطورة للعدوء استطاع هذا 
الأخير حمل بعض أمتعته وقتلاه إلى دوار أداي القريب 
منه ودخل جنوده أحد المنازل وأخرجوا منه صاحبه 
وهو مبارك والضوء وقدموه لقائدهم وعندها رموه 
بالرصاص واردوه قتيلا. 

ولما حان وقت المغرب تقدمت مجموعة أخرى من 
أعضاء جيش التحرير من بين عناصرها عبد الله ولد 
إبراهيم ولد الحسين والنفاع ولد الصبار ويوسف ولد 
الحيحي وسالم الطيفاش وأحمدر المرخي وعلي 
بوركبة» وهاجمت هؤلاء الجنود الإسبان ولم يجدوا 
أمامهم إلا جبل أصغر فتحصنوا به واحتموا بصخوره 
تاركين عرباتهم على الطريق مما جعل الناس يغنموا 
ما فيها ويتلفوها. 

وفي اليوم الثاني أخذ أعضاء جيش التحرير أماكنهم 
بعدما أتاهم العتاد من بوجريف عن طريق أساكاء غير 
أن الإسبان تحصنوا جيدا وبدؤوا يضربون كل من بدا 
لهم في الطريق» حيث استشهد المقاوم علي بوكربة 
وفراجي ولد الحبيب وسلامة الزعتر وحماد ولد اشبوق 
وعبد الودود الزفاطي والحسن ولد العلاوي ومولود ولد 
عبد الله خاجي وهو من الحفارات بآيت أيوب. 

وأمام تطور عتاد الجنود الإسبان اضطر أعضاء 
جيشس التحرير وقف القصف لنفاد دخيرتهم وحوصر 
الناجون من أولئك الجنود الإسبان فوق الجبل لمدة أحد 
عشر يوما. وكانت تحوم الطائرات الإسبانية فوق الجبل 
لتمدهم بالمؤن» غير أنها كانت تسقط بعيدا عد 
اضطرهم إلى أكل شجر الصبار (التين الشوكي) أو ما 
يعرف محليا بكرم اكناري» وكان هو طعامهم اليومي 
وبقوا هناك في مخابئهم يحمون أنفسهم ويقتنصون كل 
من مر قبالتهم من أناس وحيوان. 

وبعد ذلك جهزت سلطات الاحتلال جيشا ضخما 
انطلق من مدينة سيدي إفني لفك الحصار على الجنود 
الإسبان المحاصرين بجبل أصغر وإخلاء مركزي 
الثلاثاء اصبويا ومركز تيلوين من الجنود الإسبان. وقد 
سلك هذا الجيش الطريق الساحلية الواقعة جنوب مدينة 
سيدي إفني» فمر بعدة دواوير بتراب اصبويا مثل أنامر 
والزلاكيم وأداي وبولمعيز. وغادر السكان منازلهم 


صحبة مواشيهم. وكلما هل جيش الاحتلال بدوار أو 
منزل إلا وقتل من وجد فيه أو أشعل فيه النار وفي خلايا 
النحل الموجودة في المنطقة بكثرة والتي كانت تشكل 
جزءا من اقتصادهم اليومي. 

وقد استشهد في هذه المعركة حوالي خمسة عشرا 
مقاوماء دفن أغلبهم في مقبرة للشهداء تسمى حاليا ركبة 
الشهداء. ونذكر منهم الحبيب بن صالح وعلي البربري 
وولد سلامة وعبد الوهاب بن موسى ومبارك ولد 
الضوء وعياد ولد الضوء وعبد الله بن علي صالح 
وإبراهيم بن عبد الله ولد معيورات وهاشم بن بلخير 
ومحمد ولد الحبيب. 

وأمام التفوق العسكري والعددي لجيوش الإسبان 
وقلة عتاد المقاومين وأعضاء جيش التحريرء استطاع 
جيش العدو تحرير المحاصرين بجبل أصغر وإخلاء 
جميع المراكز الأخرى من جنوده ليتراجع نحو مدينة 
سيدي إفني ويبقى فيها إلى حدود سنة 1969. 

بعض منشورات المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش 

التحرير ؛ مقابلات مع مقاومين وأعضاء من جيش التحرير 

شاركوا في معركة أصدر صيف 1998» وربيع 2009. 
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محمد شرايمي 


اعديل : مؤنثة تطلق على تجارة الملح. وهي 
أيضا حمل بعير من الملح وهو قطعتان ملحيتان تزنان 
حوالي 40 كلغرام» وهي تجارة قديمة رائجة بالصحراء 
وتخومهاء ثم صارت أسما للعلم فيقال : "رقّادتْ 
لغديل" أي حمالوا الملح. وتطلق "لغديلَ" أيضا على 
قافلة الملح وفي المثل : "راص لعديل ما يُسَوحَل" أي 
لا يتجه ناحية الغرب والمعنى أن الملح الذي يستخرج 
غالبا بمحاداة الشاطئ لا يمكن تصديره إلا إلى ناحية 
الشرق وهي الجهة المعاكسة للشاطئ. ويقولون بالحسانية 
"راس لغديل" وهو : البعير الأول من القافلة ويسمى 
أيضا : "راص أمكطار". 


الري الركيبي » كنز الذاكرة» آسفي» ب, ت ؛ محمد دحمان» 
الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» 
الرباط؛ 2006 ؛ إسماعيل ولد الحسن» » الممتع المحيط من 
كلام أهل شنقيط» دار الفكر» أنواكشوط الجزء الثالث» 
0. ققابلة ميدانية مع السيدة فاطمة بنت أحمد سالم» 
الداخلةء صيف 2010. 


اعريب أو عريب (قبيلة ) قبيلة ظاعنة كانت 
تنتجع المناطق الواقعة ما بين جبال باني شمالا وإكيدي 
جنوباء وبذلك فهي كانت تقع في مناطق حدودية ما بين 
المغرب (درعة الوسطى) وحمادة تندوف والساقية 
الحمراء وبين الجزائر (واد الساورة والداورة) ومالي 
(منطقة أزواد). تنتمي هذه القبيلة إلى المجموعات 
العربية وتتكون من لفين» لف النعامنة ويضم البطون 
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التالية : لكواسم وأولاد رزك ولبادين والنواجي» واللف 
الثاني : لكرادبة, ويكيم 8 أزيود وأولاد بو أوذن 
وأذوابات والوراث وأولاد رزوك وأولاد يوسف وأولاد 
رحو والقرال. 

كانت هذه القئيلة تمازن التوحال :طويل التجعة إلى 
حدود التغلغل الاستعماري الفرنسي في الصحراء بداية 
القرن العشرين» حيبك كانت تجوب المناطق الممتدة من 
مرتفعات باني وواد درعة عبر حمادة درعة وحمادة 
تندوف وأعالي وادي الساقية الحمراء إلى حدود عرق 
شاش وإكيدي وزمورء كما كانت تتعاطى لتجارة القوافل 
عبر هذه المجابات الكبرى رابطة ما بين أسواق تنبكتو 
وأروان وتاودني وكاوة وأسواق آسا وواد نون ودرعة 
الوسطى. وقد رصعت مجال ظعنها مجموعة من الآبار 
ونقاط الماء الشهيرة مثل حاسي أزعير وأزعير الفوقاني 
ولبسيبيسة والعصمية وتنفوشاي وأبير النقرة وبإكيدي 
وأمليحس ازرع بإكيدي وأبير أشنين وبوجبيهة 
ولمبيديعة والمنكوب ولمزيريف وزكدو وتزنداكين 
والشافعية (بالداورة) وتمجوك وحاسي بيظة وغيرها من 
الأحساء والأوشال والعيون التى كانت محور الحياة 
الرعوية للقبيلة. ْ 

وكانت تعتمد على تربية الإبل وممارسة الغزو 
وخفارة القوافل ما بين درعة والسودان» وكان لف 
النعامنة أكثر ترحلا من لف الكراذبة حيث تميز بحيازة 
قطعان الإبل الوفيرة والتوغل في الصحراء وممارسة 
تجارة الرقيق وتطوير الأساليب القتالية. 

تميزت هذه القبيلة كذلك؛» بضمها لمجموعات وأسر 
ذات أصول سلالية واجتماعية مختلفة بفعل مجاورتها 
لمجموعات قبلية متنوعة أمازيغية (آيت خباش وآيت 
أسفول...) وعربية (الركّيبات ودوبلال....) وكذا بفعل 
الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرضت له منذ 
تمركزها عند 00 الصحراء بعقفة واد درعة نهاية 

وقد عرفت 0 القبيلة زعامات زمنية متبدلة» برز 
فيها أحمد البلالي في بطن لكواسم وحفدته الذين ورثوه 
في زعامة القبيلة إلى حدود التدخل الفرنسي في منطقة 
لحمادة ودرعة. كما برز فيها سيدي محمد بن سيدي 
خليل السباعي بداية القرن العشرين» ويظهر أن أحمد 
بلالي وبن سيدي خليل لا ينتميان بالنسب إلى اعريب 
ولكن فقط بالتحالف؛ وذلك ما يفسر طبيعة تشكيلة هذه 
القبيلة التي لا 5 نمي لجد جامع واثما عي عدارة هن 
تحالف ما بين مجموعة من العائلات والبطون ذات 
الأصول العربية والشريفة والصنهاجية:؛ لذلك لم 
تستطع بلورة زعامة وإنما كان لديهم ما يعرف ب "شيخ 
العام" ففي كل سنة يتم انتخاب شيخ معلوم لزعامة 
"جماعة القبيلة" 

رفي المحان. النلكن عرف «الفينة متسويفة بدن 
الزعامات الدينية تجلت فى بعض الزوايا المحلية مثل 
زاوية امغيميمة الرجراجية الأصل بناحية تيسينت» 
وزاوية سيد أحمد المدني البوشيخي القادرية الطريقة ثم 
زاوية الشيخ عابدين الكنتي الذي ظهر بداية القرن 
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الكتترين وا رك كدوم يبقوب التحتلال الفوسي تحيف 
انخرطت قبيلة اعريب في مقاومة الزحف الفرنسي على 
اتراب البيضان منذ نهاية القرن التاسع عشر مشاركة في 
معارك كثيرة مثل معركة بولعظام غرب تبلبالت بقيادة 
الشيخ عيدين: .كما يشيرة ول مازت: في كتابة ننه 
الشرقيون إلى حضور اعريب في مواجهة الفرنسيين في 
جنوب غرب الجزائر وشمال مالي وموريتانيا. وظل 
اعريب في ميدان معارك المقاومة إلى أن حاصر 
الفرنسيون الجنوب المغربي فاضطرت جماعتهم إلى 
مهادنة الفرنسيين» وقد تزامن ذلك مع توقف التجارة 
الصحراوية وتوالي سنوات الجفاف واضطرار البدو 
الرحل إلى النزوح نحو الواحات بمنطقة درعة الشيء 
الذي ساعد الفرنسيين في إحكام قبضتهم على القبيلة 
عن طريق مراكز المراقبة العسكرية في قصور 
امحاميد الغزلان وتاكونيت وزاكورة. 

هكذا فقدت القبيلة مصادر عيشها التفليدية من قطعان 
الإبل والتجارة العابرة نحو السودان؛ ولم يعد أمام أبنائها 
سوى العمل بالجندية أو الهجرة نحو المدن. وقد 
عالت من .ذلك فكانت» اختماعنة “عريضرة كحك فين 
الاحتلال العسكري الفرنسي بمنطقة نائية ذات ظروف 
بيئية صعبة. 

ولعا فقلورت:!الحرقة الوطنية بالفدره ' التريية 
وتوضلت طلائع جيك التخرين إلى المتحراى كانت قي 
اعريب ومنطقة لمحاميد من أول المبادرين لدعم تلك 
الحركة الوطنية ومن أول من ساهم فيها بالمال والرجال 
والعتاف. ‏ وكانت: (محاميد "التزلان هى: ياب الصحراء 
الحقيقي عندما اجتمع فوق مجالها رجال مختلف القبائل 
الصحراوية سنة 1958 لاستقبال الملك محمد الخامس بعد 
استقلال المغرب. 

وقبيلة اعريب اليوم توجد بالجماعة القروية لامحاميد 
الغزلان وبمدينة زاكورة كما توجد بمدن اكلميم 
والطنطان والعيون وفي مراكش وأحوازه؛» وكذا بشمال 
مالي وجنوب الجزائر وقد ساهم رجالها بفعالية في حرب 
الرمال سنة 1963 وفي معارك الدفاع عن الوحدة 
الترابية خلال حرب الصحراء. ويعرف مجال القبيلة 
اليوم بإقليم زاكورة نشاطا سياحيا متناميا بفعل تطور 
السياخة” :الصبحر اؤية و انفتاج. المنطفة .على “العالم 
الخارجي: «لكن: الفاعل المحلى يحتاح : إلى, المزيد. من 
التكوين والتأطير العلمي والمهني لكي يستفيد مما تدره 
الموارد الجديدة من مداخيل ولتنعكس على واقع السكان 
ووسطهم الطبيعي والاجتماعي. 


يوسف بن عابد الفاسيء» ملتقط الرحلة؛ بيروت؛ دار الغرب 
الإسلامي ؛ يول مارتيء كنتة الشرقيون» ترجمة» محمد محمود 
ودادي» مطبعة زيد بن ثابت» دمشق» ب.ات ؛ سيدي محمد 
الكنتيء الطرائف والتلائد في مناقب الوالدة والوالدء مخطوط 
خاص ؛ تحريات ميدانية بمنطقة امحاميد الغزلان وتاكونيت 
واكّلميم. سنوات 2000 و2004 و2007. 
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محمد دحمان 


إعزى وهدى. شكل التاريخ الديني واحدا من 
الحقول المعرفية التي نالت نصيبها من الاهتمام من 
قبل مجموعة من الدارسين على مستوى الغرب 
المسيحي أو على مستوى عالمنا الإسلامي. وقد اعتبر 
5 ع.1 0161 من مؤسسي حقل السوسيولوجيا الدينية 
بداية من 1931» وقد اعتمد المؤرخون على المناهج التي 
وظفتها السوسيولوجيا الدينية بداية من 1960. وقد ساهمت 
مدرسة الحوليات» عبر أقطابها التاريخيين» في الدمج بين 
تاريخ الذهنيات والتاريخ الديني. وقد استفادت مجموعة 
من الباحثين المغاربة من ثمرات الطفرة المنهاجية التي 
عرفتها الدراسات الدينية لتسلط الدور على التاريخ الديني 
بالبلاد وبخاصة تاريخ الزوايا حيث ظهرت دراسات 
رصينة تشرح الجسم الزاوي وعلى رأسها الدراسة التي 
قام بها محمد حجي حول الزاوية الدلائية» وتلتها دراسات 
أخرى جعلت التاريخ الديني شعبة من شعب التاريخ العام 
للمجتمع المغربي عامة ومجتمع الصحراء منذ بروز 
الكيانات السياسية الأولى في مغرب العصر الوسيط» في 
عهد الرستميين والمدراريين ووصولا بالأدارسة 
والمرابطين والموحدين. واستمر هذا الموقع المتميز 
للتاريخ الديني في الوقائع التي عرفتها المنطقة مع نهاية 
الدولة الموحدية وبداية العصر الحديث على يد صلحاء 
المنطقة الذين قادوا الحملات الجهادية ضد الغزو 
الأجنبي الإيبيري. ويكفي المجال الصحراوي إنصافا أن 
يكون حاضرا بحدة من خلال كارطوغرافيا للصلحاء 
الذين جابوا أرجاء المنطقة لاستنفار الخاصة والعامة من 
الأتباع لمواجهة الأطماع الإيبيرية. وقد برز في هذا 
الباب مجموعة من الصلحاءء. لن نستفيض في الحديث 
عنهم بقدر ما سنخصص غالبية مداخلتنا للشيخ المجاهد 
إعزى وهدى الذي أعطى لقصر أسا ما يميزه من 
الشهرة. فإذا كانت حواضر قد اشتهرت بالتجارة والرواج 
النقدي والسلعي مع الصحراء وإفريقيا السوداء من جهة 
ثم مع أوربا عبر المغرب من جهة ثانية» فإن قصر أسا 
لم يكن أقل مكانة من ذلك بفعل المكانة المتميزة التي 
ربعه عليها إعزى وهدى حيث أصبحت حاضرة 
الإشعاع الديني وبؤرة الصلحاء ومشعل الجهاد ليس فقط 
على مسنتوى وادي نون يل إلى الساقية الحمراء جنوبا 
وسوس شمالا. ولا تفيدنا المصادر التاريخية المروية 
والمسطورة إلا بالنزر اليسير عن شخصية إعزى وهدى 
وعن الظروف العامة والخاصة التي أفرزت هذه 
الشخصية التي يمكن؛ من خلال المعلومات الناذرة التي 
وصلتنا عنه.» أن نصنفه ضمن الشخصيات الدينية 


والعسكرية التي عج بها مغرب العصر الوسيط. وتعتبر 
مدونة أسا والكراستان اللتان نشرهما محمد المختار 
السوسي المصادر الوحيدة الموجودة حاليا حول ترجمة 
الشيخ إعزى وهدى. كما يمكن الإشارة إلى أن الباحث 
الفرنسي فانسان مونتاي قام بترجمة مقتطفات من المدونة 
إلى اللغة الفرنسية في العمل الذي قدم بمناسبة الاحتفال 
بالذكرى العاشرة لتاسيين /جامعة محمد الخامس بالرباط. 
فاعتمادا على ما أورده المختار السوسي في المعسول» 
يمكن القول بأن الشيخ إعزى وهدى إزداد بمراكش سنة 
6 الموافق 1248 في دار الأمير يعقوب المنصور 
مذكراته ما نصه : "إن خروجنا من العدم إلى الوجود 
شمس يوم الخميس الثامن والعشرين من شهر الحرام" 
(المعسول» ج 10»ء ص. 166). أما عن لقبه وكنيته فقد 
ورد في المذكرات ما نصه . "وأما اسمه فأبو يعزى 
ويهدى وإسمه محمد وسماه أبوه على إسمه وسمته جدته 
للأم مع أقاربها بذلك وكنيته أبو يعزى ولقبه ويهدىء لهذا 
يقال له أبو يعزى و يهدى". وتوفي أبوه وهو في اليوم 
التاسع لولادته. ويعتقد أن إسم "أبو يعزى" هو تعريب 
للإدسم الصنهاجي أو المصمودي "إعزى" بمعنى العزيز 
أو المحبوب. أما إسم "يهدى" فهو ليس غريبا عن لائحة 
أسماء الأعلام الموحدية (المهديء الهادي) أي المتلقي 
الهداية من الله ثم يهدي إليها البشر. من خلال هذه النتف 
اليسيرة عن ولادته ولقبه يظهر جليا مدى التأثير الذي 
سيحدثه جذع الخؤولة في تكوينه الشخصي والتربوي» 
ولعل الذي يشفع لنا في هذا التخريج الأولى ماورد في 
المذكرات إذ يقول مانصه : "د ثم ألقتني إلى المكتب 
وأنا ور أهرب منه يوما 
ولا عجزت عن حفظ الوحيء فتعلمني الطهارة والصلاة» 
إلي" (المعسول» ج 10» ص. 168). 

وتستوقفنا في هذا الباب جملة من الملاحظات التي 
لايمكن بأي حال من الأحوال المرور دون الإشارة إليهاء 
للمغرب؛ لعبت؛ إلى جانب دورها المركب الذي يجمع 
بين التنشئة والنقل الثقافي» أدوارا طلائعية في جانب 
نهل المعرفة بجميع مراتبها سواء منها الدينية أو 
الدنيوية. ويتبين من خلال ما ورد أن جدة الشيخ 1 
ويهدى كانت على قدر من المعرفة والعلم ما خولها 
تتابع 3 التربوي والتكويني للشيخ. ثاني هذه 
الملاحظات | ن الشيخ لمح إلى طبيعة النظام التربوي 
الذي يعتقد أنه كان ضارما بالنسية التلاميد. في سته من 
حيث أسلوب الفقهاء في التلقين الذي كان يتميز بالشدة 
مما حدا بالعديد من التلامية في سنه إلى الهروب وعدم 
الهروب من الكتاب من طرف التلاميذ بدليل قوله "ولم 
أهرب منه يوما" في إشارة إلى تكرار هذه الظاهرة أمام 
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عينيه. كما أن الشيخ إعزى ويهدى لمح إلى ظاهرة 
أخرى مرتبطة بالمقررات الدراسية التي هي في غالبها 
دينية من قرآن وسنة نبوية ومصنفات عقائدية وفقهية 
مختلفة يصعب على التلاميذ حفظها واستيعابها بسهولة 
بارتباط مع واقعهم الاجتماعي واللغوي. بل يعجزون في 
بعض الأحيان عن حفظهاء وهي مشكلة تجاوزها بقوله 
"ولا عجزت عن حفظ الوحى". 

باستثناء هذه المعطيات الخاصة عن نشأته وبداية 
مسيرته التربوية فإن المصادر التاريخية لم تشف الغليل 
فيما يخص التطور الذي عرفته حياته الشخصية 
والتربوية التعليمية التي سيتم من خلالها تحديد تطلعاته 
الدينية والسياسية والعسكرية خلال مقامه بمراكش والتي 
ستكون لا محالة المسوغ الرئيس لخلفاء زعيم تنمل» 
محمد بن تومرت» لطرده من مراكش واللجوء إلى 
الجنوب الذي كان قبلة للثوار والخارجين عن قانون 
الدول الحاكمة والمنفيين وغيرهم من المغضوب عليهم. 
إن إشكالية النزوح من الشمال نحو الجنوب وخاصة 
الصحراء التي ميزت حركة الزعماء الدينيين آنيا 
والروحيين آجلا ألقت بظلالها على الأحداث التاريخية 
لفترات طويلة امتدت من البدايات الأولى لتأسيس 
الكيانات والدول في المغرب»؛ واستمرت حتى حدود 
الفترات المتأخرة» ذلك أن الجنوب عامة والصحراء 
خاصة ترى السلطة الحاكمة فيه مستودعا ومنفى لغير 
المرغوب فيهمء غير أن الزعماء الروحيين يرون في 
تلك المنافي التي يلجأون إليها سياحة بمفهومها الديني 
للابتعاد عن تسلط الأجهزة الحاكمة من جهة واعتبارا 
بأن الصحراء شكلت على مر التاريخ "بلد الرؤى 
السماوية" وملاذ الأنبياء والصلحاء والزهاد وحملة لواء 
القلم والبركة. في ظل هذه الظروف العامة» وفي سياق 
الظروف الخاصة بالدولة الموحدية التي ميزتها مجموعة 
من الأحداث بدءا بالقضاء على الدولة المرابطية وكيانها 
السياسي ومذهبها الذي قامت عليه ونهاية2 بالحملة 
التأديبية ضد فلول القبائل المكونة للدولة المرابطية 
ووصولا بتوجيه القبائل العربية النازحة من الشرق نحو 
الجنوب لاستكمال المهمة» في ظل هذه الظروف سينتقل 
إعزى ويهدى من مراكش عاصمة الدولة الموحدية إلى 
بلاد الأفنان المقر الجديد للشيخ ومجال ديدنه الديني 
والجهادي في ما سيأتي من الأحداث في مناطق باني 
ووادي نون. ولا يمكن الجزم؛ كما أسلفنا سابقاء بالإحاطة 
بكافة حيثيات انتقال الشيخ اعزى ويهدى من مراكش إلى 
بلاد الأفنان (أسا)ء ولعل الداعي إلى إصدار هذا الحكم 
هو شح المعلومات المصدرية سواء منها الرسمية 
الموحدية أو غير الرسمية (الشعبية) بما فيها إنتاجات 
الشيخ. ولا نتوفر على معلومات دقيقة عن النزوح هل 
هو هروب من السلطة الموحدية ؟ أم تم نفيه من طرف 
أجهزة هذه السلطة ؟ وهذا يطرح أمامنا إشكالية أخرى 
تتعلق بمواقفه الفكرية والسياسية تجاه السلطة الموحدية ؟ 
أم لا يعدو الأمر أن يكون سياحة عادية من مرابض 
العمران إلى غياهب الصحراء في إطار مشروع حملة 
تطهيرية ضد الخارجين عن مسار العقيدة الصحيحة. 
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ولهذا الغرض تم تأسيس الزاوية على أسس جهادية منذ 
البدايات الأولى. واعتمادا على ما ورد فى الكراسة 
الثانية» فإن صاحبها محمد بن سعيد الميرغثي قد رأى 
كتابا منسوبا إلى الشيخ إعزىء ولعله ذلك الكتاب الذي 
يحمل عنوان "الهدى في مناقب إعزى ويهدى". إلا أن 
الأهمية القصوى لهذه الكراسة تكمن في كونها تخبرنا أن 
الرجل اشتد عوده في الميدان العسكري من خلال إنشاء 
مدرسة عسكرية خاصة بالتدريب على الفروسية 0 
الحرب واستعمال الأسلحة المتطورة بمفهوم المرحلة؛ بل 
تعدى الأمر ذلك إلى معرفته ببعض خبايا الكيمياء التي 
يوظفها في الأغراض الحربية. وهذا يجعله يتجه بقوة 
نحو الأعمال الجهادية ذات الطابع العسكري ضد من 
يعتبرون وثنيين أو كفارا خاصة في المناطق التي انتقل 
إليها والتي تحتضن بقايا الممارسات بشقيها الوثني من 
جهة واليهودي المسيحي من جهة ثانية» ويتعلق الأمر 
بالمناطق المحادية لأسا كمنطقة باني والسفوح الجنوبية 
والجنوبية الشرقية لجبال الأطلس الصغير. بل يذهب 
الكثير إلى الاعتقاد بأن أفول مجموعات بشرية ذات 
المكونات السلالية العرقية والعقائدية المختلفة كان من 
ثمرات بروز هذا الكيان الديني الجهادي ممثلا في زاوية 
إعزى ويهدى في حدود القرن / 13م» ولو أن محمد 
ضريف نفي وجود هذا الكيان الديني الممثل في الزاوية 
قبل ظهور الدولة المرينية ليس فقط في المنطقة ولكن في 
بلاد المغرب قاطبة» حيث ساهمت في دعمها وتقويتها. 
لكن مع ذلك تبقى هذه الحركة مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالحركة الصوفية التي حملت على عاتقها نشر الإسلام 
في ما وراء الحواضر منذ أواخر القرن السادس الهجري 
/ 12م على عهد يعقوب المنصور الموحدي حتى حدود 
القرن الرابع عشر لتحشر نفسها في إطار السياسي بعد 
ذلك. وقد ظهر هذا التحول جليا مع ظهور أزمة السلطة 
في القرن السادس عشر أي بعد سقوط الوطاسيين» حيث 
اعتبر ذلك حسب بعض الدارسين - تحولا مهما في 
مسار التاريخ الديني للمجتمع المغربي. 

من خلال المعطيات الواردة أعلاه» ومن خلال 
المعلومات التي استقيناها عن الشيخ إعزى ويهدى فيما 
يخص تكوينه الديني الصوفي من جهة والعسكري من 
جهة؛ نزخ نخرج بمحصلة مفادها أن الشيخ عندما أتى إلى 
بلاد الأفنان (أسا) كان يحمل هم المتصوفة آنذاك 
والمتمثل في الجهاد ضد بقايا الوثنيين وأتباع الديانات 
الأخرى» وهو الأمر الذي يحول دون التخريجات 
المختلفة التي ترجع تأسيس رباط يجمع إليه الأتباع 
والمريدين لتمرير قناعاته الدينية في مرحلة أولى» ثم 
توجيههم للدعوة والجهاد في مرحلة ثانية مستثمرا بذلك 
قدراته العسكرية الفائقة. أما عن كراماتهء فيتحدث 
المختار السوسي عن شذرات منها وهو لا زال طفلا إذ 
يقول : "ثم لما بلغت ثلاث سنين حدتتهم جدتي للأم أن 
ظهر في من التميز أمر غريب كالاستدلال على التوحيد 
وقبول ما تلقيت من ذكر المعجزات وأخبار الصالحين". 
وأضاف "متنبئا بمستقبل كبير". ثم دخلت المسجد وذلك 
عند ضحى يوم الجمعة فإذا بأناس جلوس معهم رجل 


(...) فدعاني فجئته على استحياء وقعد وقعدت بين يديه 
متأدبا وذلك من الله لا مني فدعاني وقال لي : كذلك تكون 
إن شاء الله (...) ثم قال لي : الله تعالى يتوجك (المعسول» 
ص. 168). وإلى جانب السلاح العسكري الذي كان يتميز 
به الشيخ؛ فإن سلاح البركة والفراسة والكرامات كان 
حاضرا بشكل قوي من خلال ما جاء في وثيقة نسبت 
لمحمد بن سعيد المرغيثي الذي يقول فيها : "إن السيد 
إعزى ويهدى جعله الله هو وذريته على سائر الماء 
الخفي تحت الأرض وقد رآيت في مناقبهم أن كل موضع 
سكن فيه آيت إعزى وهدى لابد فيه من الماءء ولو لم 
يكن في الأصلء فإنه لابد وأن ينبع فيه الماء. ومن 
الفضائل الأخرى التي يتميز بهاء حسب ما جاء في نفس 
الوثيقة» أن الله "جعله على باب العلم الظاهر والباطن مع 
جميع الأسرار الربانية والخصال المحمودة". 

إن المحصلة التي يمكن أن نصل إلى الوقوف عندها 
حول ظروف قدوم إعزى وهدى إلى بلاد الأففان» 
لا يمكن القول بأنها اكتملت في غياب المعلومات 
الوافية الموثقة عن القدوم وعن الصحبة وعن الاستقبال 
وعن تعامل الأهالي معه خصوصا وأنه ليس في وسط 
ينتمي إلى عصبيته. ْ 

ويعتبر سكان قصر أسا امتداداً لسكان درعة 
الأوائل الذين يمثلون الأعراش الغربية للشعوب 
الشرقية المنحدرة من كوش بن حام بن نوح. وقد 
أشار 7و10ع)ة0 موه إلى أنهم لعبوا دورا حضاريا كبيرا 
في مجموعة من البلاد التي عمروها سواء في الهند أو 
في بلاد الرافدين وجزيرة العرب خاصة سبأ والحبشة 
وأسيا الصغرى. ويعود إليهم الفضل في تعمير المنطقة 
وفي الهندسة المعمارية المعتمدة على الحجر وعلى 
توظيفه في البناء وفق أشكال هندسية مختلفة ستنتشر فيما 
بعد في مجموعة من حواضر الصحراء الكبرى (أسا ‏ 
تيندوف - أطار ‏ شنكيطي - تشيت . إن حديثنا عن 
الأشكال الهندسية المعمارية في المنطقة لم يكن من قبيل 
الصدفة بقدر ما سيكون له الأثرء في اعتقادنا بأن تكون 
المنطقة جاذبة لإعزا وهدى نظرا لكونها كانت محصنة 
بفعل البناءات المتينة المعتمدة على الحجرء ولعل الذي 
يشفع لنا في هذا التخريج أن الشيخ جاء إلى المنطقة 
حاملا مشاريعه الإصلاحية والجهادية» فكان لزاما عليه 
اختياز. الأمكنة المحصلة : إن: .على :مشتوى" الطبيعة 
(الجبال) أو على مستوى العمران. أما عن تأسيس 
الزاوية فهناك روايات متعددة تختلف باختلاف أصحابها. 
فهناك روايات شفوية تقول بأن مؤسس الزاوية هو سيدي 
محمد الشبكي الذي وصل إلى المنطقة سنة 130 / 2748 
الذي يعتبر أحمد أئمة الإسلام» استقر بناحية "تكردات" 
استجابة لطلب إداوقيس بغية تعليمهم لشعائر 
الدين الإسلامي. ويسير الضابظ الفرنسي دي لاشايل 
علاعمقط) هآ عد[ في الاتجاه نفسه» حيث ينسب تأسيس 
الزاوية إلى نفس الشخص حيث أورد بأن "أشهر 
الصلحاء 00 بأسا هو الشيخ محمد الشبكيء 
وينسب إليه تأسيس الزاوية. وليس غريبا أن تتطابق 
الرواية الشفوية مع ما جاء به الضباط العسكريون 


0 ص تي عبر أفواه ا من ف 
الكبار والأعيان أثناء الوجود الفرنسي في المنطقة. 
وتوجد في الاتجاه المعاكس روايات أخرى تنسب تأسيس 
الزاوية إلى سيدي عيسى بن صالح الذي توفي حسب 
الباحثة الفرنسية جاك مونيي 6نمده31-و5ءنوءة1 .2 
سنة 500/ 1107. 

إلا أن بعض الروايات تنسب تأسيس الزاوية إلى 
الشيخ إعزى ويهدى الذي ارتبط إسمه بكل التحولات 
الدينية والاجتماعية التي ستعرفها المنطقة لهذا فقد طغى 
إسمه على كل ما يتعلق بالتاريخ للأحداث التي 
سيعرفها قصر أسا إن على مستوى المشروع 
الإصلاحي الديني والاجتماعي أو على مستوى 
المشروع الجهادي. ولا توفر لنا المصادر المسطورة 
والمروية ما يشفي الغليل عن هذه المشاريع؛ لكن ما ورد 
في سياق الحديثن عن كراماته يوحي بجملة من 
الإشارات الضمنية الدالة التي تمكن من القول بأن أسلحة 
العصر وهي السيف والبركة وآلتزيو كانت قد ربعت 
الشيخ على كرسي الزعامة الروحية؛ ومكنته من التفوق 
في مشاريعه الآنفة الذكر. ولعل من أهم الإشارات التي 
تدعم ما وصلنا إليه هو المكانة الدينية التي ستحتلها أسا 
منذ هذه الفترة على مستوى سوس ووادي نون 
والصحراء. فهذا دي فورست (ومن2 ء2) وصل إلى 
القول بأن "أسا شهدت تحولا في المشهد الديني حيث 
اعتبرت مدينة دينية بامتياز على صعيد منطقة سوس 
الأقصى". ولعل مكانة أسا ستزداد مع أبناء إعزى 
ويهدى وحفدته في مرحلة أولىء ثم مع ازدياد عدد 
الأولياء نزلاء القصر في مرحلة ثانية. وهذا الزخم 
سيعطي للزاوية» ومن تم لقصر أسا هالة من التقديس 
حيث حملت أسماء ذات دلالات كبيرة من قبيل "بلاد 
الإمام" و"قرية الأولياء". فقد جاء في وثيقة الأنوار التي 
سبق ذكرها أنه كان يطلق على زاوية أسا إسم" قرية 
الأولياء بجبال النحاس وهي بلاد إداوكيس وهي 
الأفنان". وقد بلغت الروايات عن أسا حد الأساطير حيث 
يشير بعضها إلى أن "أورير الأنبياء" أو "جبل الأنبياء" 
كان مزارا لمجموعة من الأنبياء وعلى رأسهم الرسول 
ر(ص) حيث لازالت توجد حوافر فرسه على صخرة 
توجد في عين المكان. بل غالت هذه الأساطير في 
الاعتقاد بأن أسا هي القبيلة الثانية بعد مكة. وقد اتخذدت 
بعض المناطق هذه القدسية في أمكنة وأزمنة متفاوتة كما 
هو الشأن بالنسبة لتوبة في بلاد السنغال حاليا. ويعتقد 
أيضا أن الرسول (ص) توفي في أورير الأنبياء ثم حمل 
بعدها على ناقة بيضاء أدلجت به لتوصله إلى المدينة 
المنورة في الفجر. ولعل هذه الظاهرة المتمثلة في السفر 
ليلا وقطع مسافات طويلة إما نحو مكة أو مناطق أخرى 
مقدسةء كانت شائعة لدى العباد والزهاد والصلحاء في 
إطار خوارقهم غير العادية التي تدخل في إطار إدارة 
اللامرئي حسب تعبير عبد الودود ولد الشيخ. ولعل 
اقتران زاوية أسا بعيد المولد النبوي يعطي لها بعدا آخر 
في ارتباطها بالسلطة الحاكمة المرينية التي أولت هذا 
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العيد أهمية بالغة خصوصا إذا ما كلما بان استراتيجية 
أبي عنان في الاحتفال بهذا العيد تستمد تستمد أصولها من فترة 
أبي يعقوب الذي جعل من عيد المولد النبوي عيدا تحتفل 
به سائر البلاد. ويعتبر اتخاذ الزاوية لهذا العيد عاملا 
آخر ينم عن مدى تأثير السلطة المرينية الحاكمة في 
سلوكات الزاوية في عهد أحفاد إعزى ويهدى. وأشارت 
الباحثة أوديت دي يويكودو (نهولنمونبم بل 36ه04) أن 
الزاوية كانت تتمتع بسلطة وهبة دينية وسياسية» بل 
وعسكرية أحياناء دامت قرابة سبعمائة سنة. وتضيف 
قائلة بأن هذه الزاوية اعتبرت واحدة من فروع الزاوية 
الناصرية التي يمتد نفوذها على جنوب الأطلس الصغير» 
ووجدت زاوية أسا نفسهاء عبر هذا التسلسلء في ارتباط 
وثيق مع زاوية تامكروتء. وفي مغيميمة وتزنيت. وقد 
تغلغلت الزاوية بنفوذها في المجال الذي تسيطر عليه 
القبائل الرحل في الصحراء في إطار العلاقة التى 
نسجتها مع صلحاء الساقية الحمراء. من هذا اتخذ المجال 
صيغة معقدة ومتراكبة لأن هناك استعمالات أخرى 
رمزية تتم فوقه إلى جانب الاستعمال العادي» وقد أشار 
يول كلافال إلى تعدد استعمالات المجال قائلا : 
"المجال هو أحد الدعامات الممتازة للنشاط الرمزي فهو 
يدرك ويقوم بشكل مختلف من قبل أولئك الذين يسكنونه 
أو يمنحونه قيمة معينة". من خلال ماورد يمكن القول إن 
الشيخ إعزى ويهدى قد أعطى للمكان قدسيته وأعطى 
للقصر رمزيته وللمجال بعدا آخر إلى جانب بعده الواحي 
ذي نمط الإنتاج المميز عن غيره من المجالات وذي 
التركيبة البشرية المتميزة عن تلك الموجودة في 
السواحل والسهول والجبال. 

يبقى القول بأن الشيخ إعزى ويهدى قد جاء يحمل 
إلى المنطقة مشاريعه الإصلاحية والجهادية في غياب 
مشروع سياسي تمت ترجمته على أرض الواحة "فإنه 
يكون بذلك قد نأى بنفسه عن زمرة" الزعامات الدينية 
التي جعلت من علمها أو من الشرف التي تدعيه أو 
البركة المنسوبة إليها رأسمالا رمزيا تخوض بفضله 
غمار الصراع من أجل السلطة السياسية أو تجعل منه 
موطنا لوراثة المناصب الدينية وتحصيل الثروات"2» 
ولكن يمكن إدخاله في خانة الزهاد والمتصوفة والأولياء 
والعلماء الذين نذروا حياتهم لله والمجتمع ونهجوا 
القناعة والتقشف... ورفضوا مقايضة عملهم وسمعتهم 
الأخلاقية بمتاع الدنيا. 

ولعل من أهم الأسباب التي حذت بالشيخ إعزى 
ويهدى إلى القدوم إلى قصر أساء كما أشرنا سابقاء هو 
الجهاد ضد بقايا الفكر الوثني والمسيحي في المنطقة» 
لكن تبقى المادة المصدرية غير قادرة على إمدادنا 
بالمعلومات الكافية عن العمليات الجهادية سواء تلك التى 
قادها الشيخ إعزى ويهدى ضد بقايا المعتقدات الدينية 
القديمة» أو تلك التي قادها أبناؤه وأحفاده ضد المد 
الإيبيري فيما بعد. ولعل الذي نستنير به في هذا الباب ما 
خلصت إليه جاك ‏ مونيي من أن "الشيخ إعزى ويهدى 
خاض عدة حروب تحت راية الجهاد في سبيل نشر 
الدعوة الإسلامية في هذا القطرء ذلك أن سكان قصر أسا 
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بل وسكان سلسلة باني الغربية بقوا على الوثنية أو الدين 
المسيحي إلى قدوم الطلائع الأولى من عرب معقل في 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين"؛ وقد 
أضافت بأن أعداء للشيخ إعزى ويهدى كانوا محصنين 
في مواقع دفاعية قوية حيث تقول بأن "المناوئين 
سيطردون من تزكي سلام (فم الحصن) وسيصفى 
المركز القوي أدروم من الوثنيين إذ سيتم القضاء عليهم. 
وتشير قائلة بآن تأسيس زاوية أسا لن يتم إلا بعد 
الانتصار على هؤلاء الوثنيين. 

أما المرحلة الثانية من الجهاد فقد ارتبطت بالوضعية 
العامة التي عرفها المغرب والمتمثلة في الغزو الإيبيري 
للسواحل المغربية فى إطار مخططاتها التوسعية 
المستترة ت تحت غطاء الحملة التبشيرية التي تعرضت لها 
سواحل القارة الإفريقية. وستستنفر في هذا الجو 
المشحون جميع الزوايا في المغرب وخاصة في الجنوب 
الذي كان يعرف مخاضا سياسيا تمثل في بروز الشرفاء 
السعديين الذين استنفروا الزوايا للجهاد ضد الإيبيريين 
الذين استقروا في سانطا كروث دي مار ييكينياء حيث 
أسسوا مواقع محصنة على الساحل منذ سنة 1476. وقد 
كانت جحافل الإيبيريين تنطلق من هذه المرافئ 
المحصنة للإغارة على القوافل التجارية وعلى 
مضارب الرحل لاحتجاز العبيد وإرسالهم إلى جزر 
الكناري ثم من تم إلى أمريكا اللاتينية للعمل في حقول 
قصب السكر. ولعل ما يثير الانتباه هو التنسيق الذي برز 
في هذه الفترة بين صلحاء الساقية الحمراء وقصر أسا 
باستنفار 12000 مجاهد من سوس الأقصى والصحراء 
للجياد كنة لابين يت تم اكتساج سائطا كرو كرندة 
4. ثم قاموا في مرحلة ثانية بدعم الشرفاء السعديين 
الذين استنفروا المجاهدين ضد البرتغاليين في سانطا 
كروث دي كاب دو كير فتم طردهم سنة 1541. 

وبارتباط مع العمليات الجهادية» تبرز إشكالية 
النزوح في صفوف أيت إعزى ويهدىء ذلك أن النزوح 
فى اعتقادنا ارتبط منذ الوهلة الأولى بتصفية جيوب 
المقاومة الأولى المتمثلة في الوثنيين وأتباع الديانات 
الأخرى؛ ثم في مرحلة ثانية بعد ظهور القوات الإيبيرية 
على السواحل الجنوبية حيث يقول محمد بن سعيد 
المرغيثي في هذا الباب : "هم المجاهدون في سبيل الله 
أكثر من غيرهم ولا يخافون لومة لائم... وقد أفنوا 
أعمارهم وأموالهم في الجهاد ابتغاء مرضاة الله 
ورسوله" (وثيقة تاريخية بحوزتنا). 

ولعل هجرة أآيت إعزى ويهدى من قصر أسا 
والاستقرار في كل من إكيسل وزريويلة وإفران الأطلس 
الصغير وبونعمان وفاصك وهي مناطق نعتبرها 
بوابات نحو الساحل لهو مؤشر على الروح الجهادية 
لديهم بدليل أن أقدم ضريح في زريويلةء حسب 
الرواية الشفوية» هو ضريح سيدي عبد الرحمان أيت 
إعزى ويهدىء بل يضيف دي لاشاييل بأن بعضا منهم 
توجه إلى ايت باعمران مما ينم عن روح الاستنفار 
التي كانوا يبعثونها في نفوس الأهالي ضد 
الإيبيريين في المنطقة. 


إضافة إلى المعطى الجهاديء فإن هناك مؤشرات 
أخرى تفسر عمليات النزوح التي شملت أيت إعزى 
ويهدى: ويتعلق الأمر بالمتغيرات الاجتماعية والقبلية 
التي عرفتها المنطقة في علاقتها بوادي نون والصحراء 
منذ القرن السابع عشر ممثلة في التدافع القبلي الذي 
عرفته المنطقة في إطار البحث عن مواقع للنفوذ. وقد 
نستحضر في هذا الباب التشكل القبلي الجديد الذي اتخذ 
إسم "قبائل تكنة" وهو الإسم الذي ظهر لأول مرة في 
ديوان قبائل المغرب في عهد أحمد المنصور السعدي. 
ومن أهم القبائل التي سيتم الحديث عنها منذ هذه الفترة 
قبيلة آيتوسا التي ستدخل قصر أسا وستتخذه عاصمة لها 
بعد عمليات الطرد أو الاندماج التي ستطال بقايا آيت 
اعزى ويهدى. وقد أثار انتباهنا الرواية التي تروى حول 
أسباب خروج بقايا ايت اعزى ويهدى من قصر أسا بعد 
قدوم آيتوساء وهي في تفاصيلها لا تبتعد عن الرواية التي 
أصلت الصراع الذي كان دائرا بين سكان تكاوست 
التاريخية أولاد دريس وعناصر قبيلة آيت لحسن القادمين 
الجدد. وقد دخل بقايا آيت إعزى ويهدى في علاقة فعلية 
وارتباط كلي مع قبيلة آيتوسا بقصر أسا بحيث ستحتضن 
هذه القبيلة الأسر المتبقية التى احتفظت فى المقابل 
بهيبتها ومكانتها الروحية المتميزة من خلال الهدايا التي 
تقدم للزاوية من طرف جميع فخذات القبيلة» بل تجاوز 
الأمر ذلك إلى قبائل سوس الأقصى بحيث جاء في وثيقة 
توجد نسختها الأصلية في زريويلة أنه "في سوس 
الأقصى يؤدي كل من يحرث بالمحراث ثلاثة أمداد 
للنادر وجزء من الصوف وجمعتين من السمن أن يؤديه 
لأولاد الشيخ". وورد في مخطوط وجد بإفران الصغير 
"أن يؤدي كل كانون ذبيحة المجازرة على العام ودزة 
لكل خيمة وثلاث جمعات من الزبدة (...) فمن أعطى ما 
ذكرناه أعلاه فالله يبارك في جميع أمواله". وفي السياق 
نفسه جاء في إحدى الوثائق ما نصه : "اتفقت جماعة من 
آل منصور كبيرا وصغيرا لحمله سيدي يحيى العز 
وهدى بصاع من الزرع (...) لكل كانون منهم في وادي 
نون". وتعتبر جماعة آل علي ومنصور فخدة من 
قبيلة أزوافيطء» وكانت تربطها علاقة متينة بأهل 
بوكرين من آيت إعزى ويهدى (المطريات مأخوذة 
من وثائق بحوزتنا). 

من خلال المتغيرات القبلية والعسكرية التي عرفتها 
المنطقة وتم الوقوف على بعضهاء يمكن القول بأنه إذا 
كان سلاح السيف والجهاد قد تهاوى من يد آأيت إعزى 
ويهدىء فإن سلاح القلم والبركة استمر قائما في التعامل 
مع القبائل المحاربة الجديدة وقد تجلى ذلك في سلطان 
"آلتزيو"» حيث أصبح التوازي قائما بين السيف 
والقلم» وهو وضع ستعرفه مجموعة من القبائل 
الصحراوية الأخرى ولو بدرجات مختلفة ومتفاوتة تة مثال 
قبيلة آيت لحسن وزاوية فيلالة» وقبيلة إزركّيين مع 
زاوية أهل الليلي من توبالت. 

وعجت جميع الزوايا وخاصة زوايا الحواضر 
الصحراوية بتراث معرفي كبير بارتباط مع ما تستقبله 
من عباد وصلحاء وفقهاء وعارفين ممتهنين للعلم 


والمعرفة من مصنفات جينية ولغوية وعلمية أسالت 
لعاب الباحثين والدارسين» فهل يصدق القول على زاوية 
أسا ؟ إن المعطيات المجمعة تجعل من الصعب تتبع 
الدور العلمى والثقافي للزاوية نظرا لأن المادة المصدرية 
لا تسعفنا فى ضبط عدد مريديهاء ولا عدد الفقهاء 
والعلماء الذين درسوا فيها وتخرجوا منها أو ساهموا في 
التدريس فيهاء علما بأن المختار السوسي يشير إلى أن 
"آيت إعزى ويهدى تفرعت منهم فروع شتى وزخرت 
بالعلماء (...) وهم كثيرون من علماء وصلحاء" (سوس 
الغالمةء ص. 174). ويبقى . الاستثناء الوحيد هو العلامة 
يتعلق 0 الزاوية بمسسيها آيت إعزى ويهدى بحكم 
انتمائه إليهم» ويعتبره محمد حجي المرجع الوحيد الذي 
يعتمد عليه في أخبار زاوية أسا ويقول عنه بأنه انتقل إلى 
مراكش للتدريس بمسجد الماسين» ثم انتقل بعد ذلك إلى 
الزاوية الدلائية وتوفي حوالي 1678 (محمد حجيء 
ص. 06). ولا تتوفر الزاوية على مؤلفات للفقهاء الذين 
درسوا هناك رغم الآثار المادية الشاهدة الممثلة في 
المسجد القديم الذي يعتقد أنه بناه التونسيون الذين كانوا 
من رواد الزاوية فيما ولى من الدهر والذي كان بدون 
شك صرحا لتداول العلوم السائدة آنذاك. ولعل من بين 
التفسيرات التي تعطى لهذا الغياب التام للإنتاج العلمي 
في الزاوية عمليات النزوح التي طالت أيت إعزى 
ويهدى إلى أرجاء سوس الأقصى حيث حملوا معهم 
تراثهم المعرفي المسطور في عوط ووثائق. لكن 
في المقابل هناك بعض التفسيرات التي 3 تشير إلى بقاء 
المخطوطات في قصر أسا حيث أورد طوني هودجز 
(وععل0ه80 نوده) بأن سكان قصر أسا السام 
"الحراطين" المالكين ليس فقط لرسوم ملكية 
الأراضي الفلاحية» بل حتى وثائق زاوية أسا فإنها 
توجد تحت تصرفهم. 
وخلاصة القول إن إشعاع الزاوية وقداستها ومكانتها 
الرمزية الكبيرة في سوس الأقصى والصحراء لم تشفع 
لها في تراكم تراث معرفي ذي شأن وهي من أهم 
الإشكاليات المطروحة على حواضر المنطقة وخاصة 
وادي نون» قلة التراكم التجاري ساهم في خلق 
طفرة علمية ونهضة ثقافية كما هو الشأن بالنسبة 
لحواضر غرب الصحراء كتنبوكتو وأطار وتندوف». 
ولا التراكم الديني في قصر أسا ساهم في ذلك رغم أنه 
كان هو المحرك الرئيسي للرواج التجاري المرتبط 
بالزاوية والذي كان قبلة للوافدين من كافة حواضر 
سوس وغرب الصحراء. 
المختار السوسيء سوس العالمة؛ الطبعة الثانية؛ الدار البيضاءء 
4 ؛ محمد حجيء الزاوية الدلائية» ودورها الديني والعلمي 
والسياسيء الرباط 1963 ؛ المختار السوسيء المعسول» ج 10» 
الرباطء 1961 ؛ أبو يعقوب يوسف التادلي» التشوف الى رجال 
التصوف. تحقيق» أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباطء 1984 ؛ محمد القبلي» مساهمة في تاريخ 
التمهيد للدولة السعدية» مجلة كلية الاداب» ع 2 -4» الرباط» 
8 ؟؛؟ رحمة بورقية» الدولة والسلطة والمجتمع : دراسة في 
الثابت والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب. الطبعة 
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الأولى» دار الطليعة, بيروت» 1991 ؟ يول كلافال» 00 
والحياة الاجتماعية والسلطة ترجمة؛ فريدة الزاهيء مجلة 0 

البحث العلميء المعهد الجامعي للبحث العلمي: الرباط ع 43 
4 1994 ؛ عبد اللطيف الهرماسيء بيار بورديو : مسلمة 
"المصلحة" أفاق الاقتصاد السياسي للدين كتابات معاصرة» 
(فنون وعلوم) مجلة الإبداع والعلوم الإنسانية» ع 55: المجلد 
4 شباط - آذار» 2005 ؛ مجموعة وثائق خاصة بزاوية أسا. 


5 0011011265 أ كأتث ,211ع2110ع1ناط تال عناع00 
هآ عل .1 :1967 ,111 أ0ظ ,ملننتصه 1 615ودء8 ,دع تتتو 1 
80 0 11510176 ©4116 مكقلاودوظ ,ع اعم مهم 
1 ,كلطناع1ط!-دع نالعة[ 1١.‏ :1930 ,0.11.1 ,لمندعلنع00 
عأكتئة1طنآ ,1670 6 ك7726قع071 كهل ‏ 2 أتهطهد ممتملا 
آأك 065 لاط 4[ لاى 11/06 بأوتلقاعء<آ : 1982 بعاعع زواع متل]1 
بطعلتعط) 0104 تملع اعلطةم : 1939 بووحثظ ,01:6 
24 0715ل 70/111106 «أمحامط ‏ اه اترهاك 1‏ ,عدت ل هتدم 
داء غ10ماء00 ع1 كناه0م عدوغطا ,عله 1«مامء6م ءاهد 5001616 
رعك8 تناع تنا 6علمث : 1985 ,1 عمره!' ,عوط ,عنع10[مكمو 
وعؤو5ع21 ,1115107101165 - 3167265 - 065 12101101171616 
الكاءاك1 : لماع ناع] ,ععممظ1 ع0 111017 
مز بووكث'0 2زلنامدح 12 عل عنوتصمعط ,(امععم7) 
تال مه1مدعع '1 3 وقتاطنام ,تدكه] اء لعامعطمالة دمع جرماقل1 
,7ع 760تقطمم 6الويع المد'1 عل عتتدديء؟ تأصمة عمنة نسلل 
1957-7 


الاعمش ببن ) محمد بن المختار العلوي 
الشنقيطي المعروف ب "الطالب محمد" ينتمي إلى قبيلة 
ايدوعلي؛ ولد في مدينة شتقيط ملنة 1636/1036 وهو عام 
وفاة أحمد بابا التنبكتي حيث كان الناس يقولون : "مات 
عالم محقق في العام وولد أخر"»؛ وكان أبوه من علماء 
شنقيط المشهورين وتاريخ وفاته مجهولء لكن عدم ذكره 
ضمن شيوخ ابنه يوحي بأنه توفي عنه صغيرا. . 

انكب ابن الأعمش على العلم منذ نعومة أظافره» 
وأخذ عن عدد من شيوخ بلدته مختلف العلوم الشرعية 
واللغوية والعقليةه وحرص على رفع أسانيده عن طرقهم 
ضمن إجازاته لتلاميذه» وكان من أهم شيوخه القاضي 
عبد الله بن محمد بن حبيب العلوي (ت 1103) حيث أخذ 
عنه التفسير والفقه بسند كل من سيدي أحمد أيد القاسم 
الوداني وعلي الاجهوريء. وتأليف السنوسي وألفية 
العراقي في الحديث بسندها عن الشبراوي» كما أخذ عن 
أحمد بن أحمد بن الحاج العلوي الشنقيطي الفقه بسنده عن 
سيدي أحمد ايد القاسم الوداني» وكذلك قرأ على الشيخ 
الحاج عبد الله بن محمد بن أحمد بن عيسى البوحسني 
المختصر والصحيحين وأخذ عنه إجازات متعددة في 
علوم شتى» وتميزت علاقة ابن الأعمش بهذا الشيخ 
بالمودة والرابطة المتينة» وأخذ عن عمر الولي بن الشيخ 
محمد عبد الله المحجوبي الولاتي صحيح البخاري بسنده 
عن عبد الرحمان بن مغيا التنبكتي. وتجدر الإشارة إلى 
أنه رغم ما وصل إليه ابن الأعمش من العلمء فإنه لم 
يغادر بلدته قطء باستثناء مرة واحدة إلى قرية قرب 
شنقيط هربا من حرب دارت بين سكان شنقيط» وهذا إن 
دل على شيء فإنما يدل على ازدهار الحركة العلمية في 
مدينة شنقيط خلال القرن الحادي عشر الهجري. 
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ولقد اكتسب ابن الأعمش شخصية علمية قوية بين 
معاصريه. حيث كان جامعا لشتات العلوم المتفرقة 
أو نحوا أو حديثا أو بيانا أو لغة أو منطقا أو تصوفا.... 
كما أنه كان مع هذا العلم المتنوع كثير العبادة» شديد 
الورع؛ حيث قال عنه ابن رازكّة : "ولا نعرف أحدا بلغ 
مبلغه من الاجتهاد في العبادة مع ما هو من الاشتغال 
بالعلم ونفع الخلق عامة وخاصة» فله في كل وقت وظيفة 
دائمة وهذا مما يعد من كراماته". 

وقد كان ابن الأعمش صداعا بالحق قوي الشكيمة؛ 
وإن خالف أهواء العامة وأراء الخاصة» فقد كانت له 
مواقف حازمة في أهم قضايا عصره. حيث عارض 
وناهض دعوة الإمام المجذوب» إذيرفض ادعاء تحصيل 
العلم من غير طريقه المألوفء وكان موقفه الحازم من 
الإمام المجذوب سببا في شهرته بالمشرق وفي إقرار 
شيوخ الأزهر بتقدمه وسعة علمه» خاصة بعد الرسالة 
التي أرسلها لهم والتي تحمل أدلة شرعية وأسلوبا خطابيا 
إقناعيا مثيراء يفند فيها دعوى الإمام المجذوب؛ مما أثار 
إعجاب علماء الأزهر إلى درجة أنهم أرسلوا له عمائمهم 
إجلالا له» وقد ذكر هذه الحادثة عبد الله بن محمد بن 
محمد الصغير ابن انبوجة في نظمه المسمى "ت 
المسترشد في ذكر ما للدين من مجدد" حيث قال : 


وهو ابن الأعمش الذي أقرا20 بعلمه الخرشي الرضا بمصرا 
كغيره وصححوا ما ننه في كتب الجذوب مما أبطله 


وقد تربع ابن الأعمش على منبر التدريس فترة 
طويلة؛ إذ تخرجت على يديه مجموعة من العلماء» كان 
من أشهرهم محمد بن أبي بن الهاشم الغلاوي (ت. 1098) 
وعبد الله بن أبي بكر بن علي بن الشيخ الولاتي 
(ت 1128) والطالب الأمين بن الحبيب الحرشي الولاتي 
(ت 1166) وسيدي عبد الله بن محم بن القاضي 
المعروف بابن رازكّة العلوي (ت 1145) الذي لم يكن 
تلميذه فحسب بل كان من أقرب مترجميه حيث وصفه 
ب "العلامة الفقيه النحوي الأستاذ الأصولي العروضي 
المحدث اللغوي البالغ في كل فن مداه الأقصىء وذو 
المناقب التي لا تعد ولا تحصى... 3 القرآن وهو 
يكؤوسس التحقيق :و التدقيق ل ل 
وظهر واشتهرء فهو مجلى الحلبة الذي لا يجارى 
ومبرزها الذي لا يبارى". 

ولقد خلف ابن الأعمش الكثير من المؤلفات تناولت 
مجالات علمية مختلفة» تدل على سعة علمه وتنوع 
اختصاصاته؛ من أهمها : 

- 'اقتوحات ذي الرحمة والمنه شرح إضاءة الدجنة 
لأبي العباس المقري"؛ وكان قد ألفه باقتراح من الحاج 
عبد الله البوحسنيء وقد اعتمد هذا الشرح من قبل الذين 
جاءوا من بعده» ويقول صاحب كتاب 'الوسيط في تراجم 
أدباء شنقيط" في هذا الصدد : "أن كل شراحها 


المتأخرين إذا قالوا قاله الشارح فمرادهم إنما هو الطالب 
محمد (ابن الأعمش) المذكور". 

'النوازل" التي تعتبر أم النوازل في بلاد شنقيط إذ 
هي اقدم النوازل وأكثرها انتشارا في تلك البلاد» 
والمرجعية الأولى لسائر العلماء في الحكم والإفتاء» وقد 
قال الشنقيطي عنه : إنه أول من أجاد من أهل تلك البلاد 
في تصنيف النوازل» وكل من ألف فيها ينقل عنه". وقد 
تميزت بالتيسير والتسهيل على المسلمين مبتعدا عن 
التشدد على السائل. 

- 'المتن العديدة في شرح الفريدة" وهي ألفية 
السيوطي النحوية. 

- اروضة الأزهار في معرفة الليل والنهار" وهي 
قصيدة عينية في علم الفلك وشرحها. إلى جانب العديد 

توفي ابن الأعمش العلوي عام 1107 / 1695 بمدينة 
شنقيط وقبره يعتبر مزارا بها. 

ابن رازكّة؛ ترجمة ابن رازكة لشيخه ابن الأعمشء. مخطوط. 

خاص ؛ أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدياء 

شنقيط. مطبعة الخاتجي» القاهرة. 1958 ؛ محمد الأمين بن 

بن الأعمشء بحث لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد 

الخامسء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. 


الغالية بلعمش 


الثاني 1327 / 28 أبريل 1909 بات المجاهدون 0000 
النجوم حتى الهزيع الأخير من الليل. وبعد أن همدت 
الأصوات» وسكنت ار اقترب المجاهدون من 
المعسكر الفرنسي في موضع "أغسرمت" (يبعد من 
أكدوجت: الخلية 20 كلم اش قا) وضضازوا منه على تصق 
حيث أناخوا جمالهم وعقلوها ثم ساروا على أقدامهم 
متتابعين في نسق تام؛ حتى وصلوا باب المعسكر فوجدوا 
الخُراس قد مالت أعناقهم من غلبة النُعاس» وما شعر 
الحراس إلا وأيدي المجاهدين قد أحاطت برقابهم خنقاء 
فأطلق أحدهم رصاصة:؛ وهو في آخر رمقء فأيقظت 
الرصاصة عناصر المعسكر الذين كانوا يغطون في نوم 
عميق» فانجفل الجنود في فوضى عارمة؛ ولعلع صوت 
الرصاص قاطعا هدوء الليل؛ وارتفع الصراخ في نواحي 
المخيم» واستيقظ قائد المعسكر النقيب بابلون محاولا 
إعادة ترتيب الجنود الذين استطارت قلوبهم وبلغت 
الحناجر من الذعرء إلا أن النقيب بابلون» وكان من 
أطلقها عليه أحد المجاهدين عن قرب. والراجح أن الذي 
قتله هو محمد يحيى بن سيدي عبد الله الذي استشهد في 
تلك اللحظة» وذكر بعضهم أن الذي قتله هو الأمير سيدي 
أحمد بن أحمد بن عيده؛ والواقع أن الأمير كان أنذاك في 
"تورين" ينازل القوات الفرنسية هناك وسيلتحق بعيد 
ذلك بمعركة أقصير الطرشان. 

كان لمقتل النقيب بابلون أكبر الأثر في صفوف 
قواته حيث دبّت فيهم روح الهزيمة وتمت إبادة أكثرهم 


من غير مقاومة. وعم الرعب أرجاء المعسكر ولم 
يجد الجنود متنفسا إلا في "الفرار بعد أن تكبدوا خسائر 
كبيرة في الأرواح. 

وما وقع في صفوف الجنودء ترجمثه الحالة النفسية 
لثلاثئة فروا من المعسكر مستنجدين بوحدة الرائد 
افريرجان الذي يبعد عنهم ثلاثين كلمترا وصلوا إليه دون 
أن يشعروا بتعب وهم من الخوف يرتعشون ! وكان 
أول من جاءه من الفارين» خِريت المعسكر يلهث وقد 
عُقل لسانه من شدة الرعبء ثم جاء آخر من المجندين 
وقد أصابه ما أصاب الدليل من الفزعء ثم جاء أحد الرماة 
منهارا من شدة الخوف. ويّصور الرائد افريرجان الفزع 
الذي أصاب هؤلاء الفارين من معسكر بابلون قائلا ٠:‏ 
"جاء الدليل يلهث متقطع الأنفاس من "أغسرمت" يقول : 
لقد رآيت التلاميذ وبأيديهم سلاحا رشاشا. جميع الناس 
ماتوا في أغسرمت والله يرحمني. قالها من شدة الفزع. 
بعد هذا بوقت قصير جاء "ككومي" يدعى محمد بن 
موجن ويبدو أنه أصابه ما أصاب الدليل من الفزع. وبعيد 
ذلك سيصل أحد الرماة منهارا بشكل.كلي وهكذا أصبح 
الأمر أكثر خطورة وقد قطع هؤلاء الثلائة ثة ثلاثين كلمترا 
على أقدامهم في أقل من خمس ساعات". 

ينطبق على هؤلاء الفارين ما قاله الشاعر : 


كأن فجاج الأرض وهْي فسيحة2 على الخائف المذعور كفة حابل 
يؤتتى إليه أن كل ثنية من الأرض قد ألقت إليه بقآتل 


تحدث جيلييه 1116© عن مقتل النقيب بابلون وقال 
إنه : "واجه يوم 28 أبريل 1909 هجوما من مريدي ماء 
العينين» القادمين من السمارة". وذكر أن ذلك كان خلال 
الليل وأن الجنود كانوا في هدوء عميقء وفجأة دوت 
المعسكر. وأضاف أن النقيب بابلون استيقظ عند 
الطلقات الأولىء» فانطلق وأعاد الجنود إلى مواقعهم بعد 
الارتباك الذي وقعوا فيه. ثم لقي النقيب مصرعه من 
قبل مجموعة من الأعداء كانوا وسط المعسكر". 
ووصف جيلييه المهاجمين بأنهم "اجتاحوا المعسكر 
حتى أستخدمت الحراب» وبصعوبة أخرج المجاهدون 
خارج المخيم". 

وفي رواية للشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين أن 
معركة "أغسرمت" خسر فيها الفرنسيون أكثر من مائة 
جندي. فقد ذكر في الأبحر المعينية عند ترجمته لمحمد 
يحيى بن سيدي عبد الله» مريد الشيخ ماء العينين : "أن 
صاحب الترجمة هو أول من دخل حصن النصارى يوم 
"أغسرضت" وقتل. رئيسا من رؤسائهم فقتلوةارضي: اله 
عنه" وأضاف الشيخ النعمة : "فهذا اليوم» ولله الحمد» 
على النصارىء قتلت فيه منهم أكثر من مائة» وغنموا 
ما عندهم» واستشهد من التلاميذ إثنا عشرء ومن 
مشاهيرهم الولي الكامل العارف سيدي محمد بن أحمد 
محمود". كما استشهد أحمد بن محمد عبد الرحمن بن 
المبارك بن اليمين الكّناني وكان من مريدي الشيخ حسنا 
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وشهد أكثر المشاهد من جهاد الشيخ للنصارى حتى 
د 
بن أحمد بن سيدي أحمد بن الشرقي البركني. 
وما ذكره الشيخ النعمة عن العدد الذي مات في 
الحامية الفرنسية في "أغسرمت" لاشك أنه نقله عن 
بعض المجاهدين الذين شهدوا المعركة. ولم تكشف 
الوثائق الفرنسية عن العدد الذي فقدوه ف فى المعركة سوى 
الإشارة إلى موت النقيب بابلون الذي لا يمكن التستر 
على موته» خلافا للرماة السنغالية و"الكّوم" الذين عادة 
لا يولي الحكام العسكريون أهمية لموتهم. 
ماء العينين الطالب أخيار 


الاغظف (الشيخ ) محمد. ولد في 13 ربيع الأول 
عام 1282 / 1875» بالدار الحمراء التي بناها والده الشيخ 
ماء العينين قبل بناء مدينة السمارة. تلقى تكوينه العلمي 
على يد والده» فبرع في كثير من العلوم والفنون» وكان 
مثالا في الكرم والشجاعة والصلاح والعطف على 
الضعفاء والمحتاجين» وقد اعتمد عليه والده في كثير من 
أموره» فاستخلفه في أهله عند سفره إلى السلطان مولاي 
عبد العزيز عام 1322 هو وأخوه الشيخ النعمة» فسار فيهم 
بسيرته. كما كان ينيبه في ب بعض أموره الخاصة؛: فيعمل 
فيها على وفق مراده لمم في أمور الجهادء فكان 
يخبره أدق تفاصيله: كما ند تشير إلى ذلك الرسائل التي كان 
يبعثها إليه حول بعض المعارك والغزوات التي كان يتتبع 
أخبارها ويستقصي جزئياتها. ويطلع والده على نتائجها 
مثل معركة "المينان" في يونيو 1908 ومعركة 
"العزلات" في نفس السنة» ومعركة "المجرية" في 
نونبر 1908 ومعركة "تنشبيه" في تككّانت في دجنبر 
8+ وغيرها. ومما جاء في أحد تقاريره حول المعركة 
الأخيرة قوله : "ثم بعد ذلك (أي بعد المجرية) سارت إلى 
(تنشيت): وهو موضع على حد تكّانت من جهتها 
القصوى وتلاطمت مع النصارى وقت الفجر وتضاربت 
معيد كي نلق اوبكر وطر يديم عل انتاعيد) ثم يعد ذلك 
رجعوا عليهم حتى أخرجوهم منه. فاستشهد محمد 
ير الس ا اك 
الرحمان بن عبد العزيز بن حامن وسيدي محمد بن باب 
وعبد الله بن اعلي اليتيم وعبد الحي صاحب الشيخ سيدي 
أحمد ومحمد الأمين ابن مسك الغلاوي والمامي بن الحاج 
بن أبك واثنان من إديشلي» وجرح دديش ومحمد بن 
يوسفء ولا بأس عليهما ولله الحمد» وماتت عشرون 
من النصارى وفرسين حرتين وخمسين زائلة» وأخذ 
منهم مدفع وزائلتان". 

بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين سنة 1328 / 1910 
بتزنيت عاد إلى الصحراءء وهو أول من رجع إليها من 
أبنائه» فجدد طريقة والده واحيى ما كان يؤديه فى هذه 
المناطق من أدوار إصلاحية وتربوية» وظل ينسق مع 
أخيه الشيخ أحمد الهيبة في أمور الجهاد في الشمال» وكذا 
مع أخيه الشيخ مربيه بعده؛ وذلك ما يشير إليه أخوه 
الشيخ أحمد الهيبة في رسالة وجهها إليه في يونيو 1913 
يخبره فيها بأحوال الجهاد في الشمالء منها قوله : 


48 


(الحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده؛ 
أخانا الأرضى الاريحي المرتضى الخليفة الشيخ محمد 
الأغظفء. لازلت من المعالى فى المحل الأنظفء وافانا 
كتابلك صحبة المقدم السيد محمد امبارك ذاكرا فيه ما 
تجدد عليك من خبر الوقت لاحل بجانبك المقت» فقد 
وافانا الشيخ اشنبيهنَ من الجهة الجنوبية» وما قص إلا 
ضعف الأعداء وتلاشيهم. ويقين المسلمين واستعدادهم 
لجهاد عدو الدين... والقبائل جعلت الميعاد عندنا يوم 
الخميس القابل للجمع والتعاضد والتواثق على النهووض 
لنصره دين الله» وكونوا على بال من تحصيل مدد 
الرجال المضبوط ليأتي الجهاد» والسلام» في 7 من شهر 
رمضان عام 1331 (17 يونيو 1913). 

كما كان ينسق مع المقاومة في الجنوب» فبعد مجيء 
محمد بن المعيوف إلى ناحية الساقية الحمراء. "التقى 
بالشيخ محمد الأغظفء. واطلعه على الحالة التي توجد 
فيها الوحدات العسكرية الفرنسية في أدرار وأشعره أن 
الفرنسيين أصبحوا يشعرون بأنهم في مأمن من الهجمات 
القادمة من الشمال» فرأى الشيخ محمد الأغظف أنه من 
المناسب شن هجوم على هذه الوحدات في هذا الظرف». 
فأرسل لكبراء ورؤساء القبائل من الرقيبات وأولاد دليم 
وتكنة والعروسيين وأولاد تيدرارين يدعوهم للاجتماع 
لتدارس هذا الأمرء وتم تكوين وحدات تتألف من ثلاثمائة 
مقاتل» جلها من الرقيبات" وأسند قيادة هذه الوحدات إلى 
مجموعات الخليل بن اعلي بن الدخيل التهالي» و 
غارة مباغتة على الوحدة العسكرية الفرنسية في يد 
لبيرات يوم الجمعة 1 صفر 10/1331 يناير 1913» أبادتها 
عن آخرها. وقد تحدث جيليي عن هذا الهجوم وعن 
الدور الذي قام به الشيخ محمد الأغظف في الاعداد له 
وتهييء ظروف نجاحه. كما تمكن هذا الشيخ من دحر 
القوات الفرنسية بقيادة موري ؛6عمسه)3 بعد هجومها على 
السمارة سنة 1913 وكبدها خسائر فادحة. 
السلطاني مولاي الصين بن المهدي نائبا عنهة في 
الأقاليم الصحراوية. 

وبعد استقلال الجزء الشمالى من المغرب جاء إلى 
الرباط على رأس وفد صحراوي لتجديد البيعة لجلالة 
الملك محمد الخامسء فألقى بين يديه خطابا يؤكد فيه 
مغربية الأقاليم الصحراوية ووفاء سكانها للعرش 
العلوي. وقد ترأس مؤتمر أم الشكّاكٌ الذي طالبت فيه 
القبائل الصحراوية بجلاء الجيوش الاستعمارية عن 
الأقاليم الصحراوية والتعجيل بالتحاق هذه الأقاليم 
بالمملكة المغربية. 

وظل يواصل المقاومة وبث الوعي الديني والتربوي 
في الأقاليم الصحراوية. 

وهو إلى جانب ذلك عالم متمكن وأديب لامع له 
أشعار كثيرة فى الحمد والتصوف وبعض المنظومات 
الفقهية والصوفية والخطب السياسية والرسائل الجهادية؛ 
وكان يقام على ضريحه بطنطان موسم سنوي تحضره 
كافة القبائل الصحراوية» وقد توقف هذا الموسم» ثم 
استأنف نشاطه في شتنبر سنة 2004» وتبنته اليونسكو 


توفي بطنطان في ربيع الأول عام 1380 
أكتوبر 1962. 


ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 
العينين الحسان» ورقة 126 127» مخطوط خاص ؛ ملف 
الصحراء الغربية» كَاوديو أتيليو» ص. 87 ؟ محمد الظريف» 
الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين»ء ص. 497 ؛ الشيخ 
ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوربي» 
ج 22 ص. 312 - 313 - 324 - 331 - 411 ؟ جيليي (عسطازه) » 
التوغل في موريتانياء ص. 171-170. 


إفني. - تاريخ - في سنة 5 كان الإسباني دييكو 
كار نيا هيريرا ووسع]] دنعده موءنط يبحث عن نقطة 
ارتكاز بالشاطئ المغربي المقابل للجزر الخالدات 
ليتخذها محطة صيد بحري ومركز متاجرة مع المغرب» 
وتمكن - في ساعة غفلة - من احتلال قلعة مغربية 
سماها : الصليب المقدس للبحر الصغير. عل 2ندتن) 18موك 
48 120135 و شو موقع لم يعرف بالضبطء ولا وجود له 
بالخرائط الجغرافية المعتمدة. وعلى الرغم من ذلك» 
ظلت الحكومات الإسبانية تطالب به في كل مناسبة» لكن 
دون جدوى؛ إلى أن تمكنت بتواطئ مع الحكومة 
الفرنسية من احتلال منطقة إفني في أبريل 1934» ونشر 
الإسبان حمايتهم على المنطقة» وبدون سابق إنذار أو أية 
استشارة ألغوا الحماية وجعلوها منطقة سيادة هزمءاه5 
إسنانية». وكيفما كان '"الحال؛ فإذازتها كانت: خاضعة 
لسلطات تطوان مقر خليفة جلالة السلطان. 

ويجدر بالملاحظة أن إسبانيا لم تتمكن من احتلال كل 
المنطقة التي كانت تطالب بها في المعاهدات» معاهدة 
حرب تطوانء, والمعاهدة الودية مع أنجلترا 21904 
ومعاهدة الحماية مع 00 2 بل ظلت منطقة هامة 
في أقصى الشمال وفي أقصى الجنوب الشرقي» غير 
خاضعة للسلطة الإسبانية. 

كان :مخ العنتظر ١‏ امنتطاية (فد الو حظيوة الوط 
بعد اعتراف إسبانيا باستقلال المغرب (أبريل 1956) 
ولكن حكومتها في معاهدة مدريد المبرمة في ذلك الشهرء 
أبت ذلك فاندلعت ثورة في نوفمبر 1957 أسفرت عن 
استرجاع المغرب للمنطقة في ثلاثين من يونيو 1969. 


عبد الله العمر اني» اقتصاديات المغرب» مخطوط. 
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عبد الله العمراني 


إففي (سيدي ) : هو إسم لولي صالح أو ما يسمى 
محليا ب "اكرام" وهو مدفون» منذ زمن غير 
معروف» على تلة صغيرة في الضفة اليمنى لوادي 
إفني / "أسيف إفني", في ضواحي المدينة. وقد اختلفت 
الروايات حول أصل هذا العلم. 


- ولمعرفة الولي الصالح» لسيدي إفني» سيدي علي 
أو (ابن) محمد أو (إبن) عالي اعزى أو (إبن) سيدي 
إفنى» من الأفضل أن نتناول بالدراسة التسمية الثانية - 
كما يقول طوماس كودوي مالباريث. فما هو متواتر 
محليا هو تلك الكلمات الأربع التي تعادل : سيدي : 
سيدي» علي : الإسمء محمد : إسم الأب» علي : إسم 
الجدء اعزى : إسم النسب الذي تحمله زاوية أسا التي 
ينتمي إليها. إفني» بدون شكء أيضا هو إسم نسب له 
ارتباط بالموضع الذي توجد فيه القبة الموافقة له. 

ا ا 0 فهل هي من 
الفناء والانقراض والموت. غير أن السؤال المطروح 
هو : من أخذ إسم الآخر ؟ 1 الولي الصالح إسم 
المكان» أو أخذ المكان إسم الولي الصالح ؟ 

فبالإضافة إلى سيدي علي إفني الولي الصالح» هناك 
خمسة عناصر متميزة يمكن إدراكها بالصوت "إفني" : 
منطقة إفني» مدينة سيدي إفني» عين إفنيء أسيف إفنيء 
سيدي إفني. 

- أن إفني ينحدر من ركراكّة الشياظمة؛ كان هو 
وزوجته يرعيان ماشيتهم بالقرب من إداو وفقير دوار 
يطل على وادي إفني» وبنى بعد ذلك كوخا واستقر به 
حيث كان كثير التعبد» إلى أن توفي هناك ولم يخلف 
أبناء. ولعل إفني من الفناء أي أنه قضى بهذه المنطقة 
وبنيت عليه قبة. 

ولما كثرت زيارة ضريحه وهو مجهول لا يعرف له 
إسمء اقترح أحد الفقهاء الذين كانوا في الزاوية التي بنيت 
حوله فيما بعد أن يجدوا له إسما. ودعا بعض الناس 
واختاروا عدة أسماء ووقعت القرعة على إسم علي 
وسمي بذلك بسيدي علي إفني» وهكذا اتخذ الولي إسم 
المكان خلافا للرواية السالفة الذكر أعلاه. فسيدي إفني 
الولي الصالح شأنه شأن الولي الصالح سيدي الغازي 
الذي لا معروف له تاريخ» غير أنه من المرجح أنهما أتيا 
في نفس الفترة الزمنية واستقر الأول بسيدي إفني واستقر 
الثاني بكلميم. 

وهناك نظم محلي متواتر عند أهل المنطقة يقول : 


سيدي الغازي في ككلميم وسيدي علي أفني 
رجال أسا والسلام لا نبقى منسي منفي 


ويقام حاليا حول ضريح سيدي إفني لقاء سنوي 
يجتمع فيه حفظة القرآن في اليوم الأول والثاني من شهر 
فبراير من كل سنة. 

2) وقد احتل الإسبان هذا المكان بناء على اتفاقية 
تطوان المبرمة مع المغرب سنة 1860.حيث تشكلت عدة 
لجان لتحديد مكان سانطا كروث دي مار بيكينيا. وفي 
سنة 1878 استقر اختيار البعثة الإسبانية على إفني التي 
وجد بها أثر حصن قوي قديم زعم الإسبان أنه هو ذلك 
الحصن الذي بناه البحارة دييكو هريرا مابين 1466 
و1478 وهي المدة التي قضاها هريرا على رأس منطقة 
النفوذ بجزر الكناريء» وربما حوالي 1476 الذي تم فيه 
بناء أول حصن إسباني على القارة قبالة الجزر. 
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وفي رسالة بعث بها حاكم طرفاية في 14 يوليو سنة 
3 إلى أمغار سعيد سأله فيها اللقاء بأعيان آيت 
باعمران والاتفاق معهم ومعرفة المكان الذي يريدون 
أن تكون به المرسىء ولدعم موقفه هذا حاول أن يرافقه 
إلى آيت باعمران الشيخ محمد الأغظف لما لأهل 
الشيخ مام العينين آنذاك من سلطة رمزية لدى 
قبائل آيت باعمران. 

وفي نفس السنة أبحر القائد الإسباني ادواردو دوني 
والشيخ محمد الأغظف وأخوه بشرايا واحد المترجمين 
وبعض الجنود إلى شاطئ سيدي إفني قادمين إليها من 
مدينة طرفاية. ولما وصلوا إلى شاطئ المنطقة؛» وجدوا 
أعيان آيت باعمران لم يصفوا بعد بعض الخلافات فيما 
ومن تم أسر القائد الإسباني ومن معه. وقتل من بينهم 
الشيخ بشرايا والمترجم وجرد الشيخ محمد الأغظف من 
بعض أمتعته» وأطلق فيما بعد سراح القائد الإسباني 
والآخرين الباقين وعادوا إلى طرفاية. 

وبعد سنة تقريبا من ذلك» أي في 6 أبريل من سنة 
4 أبحرت سفينة إسبانية أخرى إلى بحر سيدي إفني 
وعلى متنها الكولونيل اسفالدو مونتس كياث. وبقيت 
سفينته رأسية فوق الماء حتى توصل بموافقة مكتوبة من 
أعيان آيت باعمران بالنزول إلى البر حتى لا يلقى 
مصير سابقيه. ودخل المنطقة واتفق مع أعيانها بدوار 
أمزدوغ ووقع معهم هناك اتفاقية بموجبها يدخل الإسبان 
إلى سيدي إفني محترمين أعراف وشؤون السكان 
المحليين وشعائرهم الدينية. 

وعناية بالورع الكبير الذي يخصصه الباعمرانيون 
للولي الصالح سيدي إفني» منحت السلطات الإسبانية 
إسمه إلى عاصمة المنطقة. لأن التسمية الحقيقية للمكان 
الذي كان موجودا عندما وقع الاحتلال بتاريخ سادس 
أبريل سنة 1934 هو امزدوخ. 

ومع دخول الإسبان إلى المنطقة وعلى مقربة من 
قصبة امزدوغ تكونت بسرعة عدة خيام حيث استقرت 
بها عدة عائلات من الرحل شكلوا مجموعة من الرجال 
والنساء والأطفال» وشكل ذلك فيما بعد نواة لتجمع بشري 
يستفيد من الإعانات التي كان يقدمها الإسبان. 

وتوسعت المدينة حيث عرفت بحدودها القريبة : 
يحدها من الشمال جماعة آيت اخلف ومن الجنوب 
1 لارويا الصغيرة ا ومن الشرق جفاعة 
مستي انطلاقا من جبل بولاعلام ووادي وعين سيدي 
إفني ومن الغرب المحيط الأطلسي. لقد شيدت هذه 
المدينة على السفوح الشديدة الانحدار لوادي إفني» وبذلك 
أصبحت محصورة بين البحر والجبل وتوسعت نحو 
الشمال وقد قسمها الوادي إلى قسمين : إفني المدينة على 
الضفة اليمنى وكولومينا على الضفة اليسرى. 

وعرفت إفني في أول الأمر بناء تكنات عسكرية 
للجنود الإسبان. إذ أن أول ما فعلته إسبانيا من الأعمال 
أن مهدت لبناء مدينة (إفني) ولمحل المطار لنزول 
الطائرات. ولما انتهت الحرب الأهلية الإسبانية 
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سنة 1939 التي انتصر فيها الجنرال فرانكو بدأت سيدي 
إفني تعرف تزايدا سكانيا يععواد يضم العديد من 
المرافق الاجتماعية والترفيهية. ومنذ تشكل حكومة 
إفريقيا الغربية الإسبانية في 6 6+» التي تجمع محمية 
إفني والصحراء الإسبانية» أصبحت إفني عاصمة كل 
هذه الأراضي ومقر الحاكم العام. 1 

وسيدي إفني»ء هي رأس حكومة إفريقيا الغربية 
وعاصمة تلك الرقعة الترابية الصغيرة ذات 2500 
كيلومتر مربع» وقد وصل عدد سكانها سنة 1947 إلى ما 
يقرب من 13000 نسمة»؛ مزودة بتجهيزات وخدمات 
مثل تلك التي تقتضيها الساكنة الحديثة : المستشفى 
المدني والعسكري والمجموعة المدرسية.؛ والمدارس 
البلدية» ورعاية المتمدرسين الصغار» ومزارع للتجارب 
الفلاحية وتربية الدواجن. 

وأصبحت سيدي إفني في الحقبة الاستعمارية منفتحة 
أكثر على إسبانيا والجزر الخالدات خلال إنشاء الرصيف 
البحري بها. وفي سنة 1953 بني ميناء صناعي به عربة 
معلقة لنقل الأشخاص والبضائع بين البحر والبر. 
وتميزها بتلك البنايتين داخل البحر (الدار الأولى والدار 
الثانية كما يسميها السكان المحليون) اللتين كانتا مرسى 
السفن القادمة من إسبانيا والجزر الخالدات» المحملة 
بالمسافرين والمواد الغذائية ومواد البناء ورؤوس 
الماشية والعتاد العسكري وغيرها. 

وسكن المدينة إبان الفترة الاستعمارية خليط من 
الإسبان ومن مختلف قبائل آيت باعمران ومن القبائل 
الصحراوية من أأولاد أبي السباع و أولاد بوعيطة وآيت 
الحسن والشناقطة والقادمين من قبائل الريف 
والسراغنة وعبدة» حيث انخرطوا في الجندية وعملوا في 
الإدارة الاستعمارية واشتغلوا بالتجارة والسياقة 
والترجمة وغيرها. 

وفي الفترة مابين سنتي 1957 و1969 كانت إفني 
مفصولة عن منطقتها الخليفية كما تضخمت حاميتها 
العسكرية. وفي عام 1969 أعيدت المدينة إلى المغرب» 
وأخليت آنذاك من جميع سكانها الإسبان. 

ولما استقلت مدينة سيدي إفني عن إسبانيا سنة 1969» 
ألحقت إداريا بدائرة ككلميم. غير أنها ما لبثت أن ألحقت 
بعمالة تيزنيت فيما بعد. 

وقد عرفت المدينة تزايدا سكانيا وعمرانيا 
متواضعا جدا خلال أربعين سنة الماضية» ولم تعرف 
تنمية محلية 3 تستجيب لتطلعات الساكنة رغم توفرها 
على الإمكانات المتاحة لذلك. الشيء الذي جعلها 
تعرف عدة ظواهر اجتماعية كالهجرة إلى الخارج مثلا. 
ولما تم التشديد على إجراءات الهجرة عرفت ظاهرة 
"الحريك" والعطالة. 


الإعلان عنها مؤخرا بشكل رسمي. 


الملائم لإقامة مرسى بالمنطقة بتاريخ 14 يوليو 1933 ؛ وثيقة 


اتفاق الإسبان مع قائد وشيوخ وأعيان آيت باعمران سنة 
4 ؟؛ مقابلات مع مسنين من سكان المنطقة ربيع 2009. 
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محمد شرايمي 


إفني: ‏ جغرافيا - مدينة تقع جنوب أكادير على 
الساحل الأطلنتيء وتعرف أيضا باسم سيدي إفني 
نسبة إلى دفينها الولي الصالح سيدي علي إفني. تنتمي 
إداريا إلى إقليم تزنيت. ترتبط بمدينتي كلميم في 
الجنوب الشرقي وتزنيت في الشمال - الشرقي 
بطريقتين ثانويين. 0 

هذه المدينة الحديثة تم تشييدها حول مصب أحد أودية 
الأطلس الصغير الغربي الموسمية وهو أسف - ن - أفني 
الذي يقطع هضبة ساحلية مستوية عبارة عن شريط 
ضيق لا يتجاوز متوسط عرضه 1000م» ينحصر عند 
ارتفاع متوسطه 50م بين الجرف الساحلي وجبال بوعلام 
وبيككرس. ويتميز ساحل إفني بكونه من نوع السواحل 
تحادي هضبة قارية ذات عمل ضعيف أقل من 50م 
وتواجه عبابا عنيفا في أغلب الأوقات. وهذا الوضع 
لا يسمح بتراكم الرمال إلا عند مصب الوادي المذكور 
الذي يشكل وضعا محميا يوفر شاطئا ضيقا. 

تتمتع إفني بخصائص ومظاهر حضرية متميزة 
داخل المغرب تجعل منها "مدينة ثكنة", وهذا لا يمكن 
تفسيره إلا بظروف نشأتها وتطورها التي ارتبطت 
بدخول الاستعمار الإسباني إلى منطقة أيت باعمران سنة 
4 ذلك أنه نظرا لموقعها الاستراتيجي الذي سمح 
بالإنزال البحري ويوفر أرضا مستوية صالحة لإقامة 
مدرج للطائراتء تم التخطيط لها لتكون قاعدة عسكرية 
تمكن من مراقبة قبائل آيت باعمران والمستعمرات 
الإسبانية الأخرى بإفريقيا الغربية والطريق المؤدية إليها. 
وهكذا تم الشروع في بناء المدينة التي اكتمل نسيجها 
سنة 1949 وأخذت وظيفة وتشكيلاا حضريا 

يعبران عن هواجس المخطط العسكرية لم تستطع 
مدينتنا التخلص منها رغم عودتها إلى الوطن الم منذ 
سنة 1969 وعلى الرغم من كون المستعمر لم يعمر 
بها طويلا. 

قبل الاستقلال : خلال هذه الفترة اتخذت المدينة 
وظيفة عسكرية تتمثل في عدد التكنات المتوفرة بهاء وفي 


المساحة الهائلة والتوزيع المحكم الذي تحتله داخل النسيج 
الحضري. وفي غياب المعلومات الكافية» يبدو من خلال 
ضخامة الثكنات أن عدد أفراد الحامية العسكرية 
الإسبانية كان كبيرا. 


انطلاقا من سنة 1947 بدأت مدينة إفني تشغل وظيفة 
سياسية وإدارية إذ أنها أعلنت عاصمة "لحكومة أفريقيا 
الشمالية الإسبانية" التي تضم مستعمرة أآيت باعمران 
ومستعمرة الصحراء المغربية فأصبحت تكون مقرا 
للحاكم العام. لكن هذه الوظيفة لم تدم طويلا إذ تحولت 
المدينة على إثر تدخل جيش التحرير المغربي 
واسترجاعه لأراضي قبائل آيت باعمران سنة 1957» إلى 
ثكنة عسكرية حقيقية لا تدافع إلا عن نفسها. وقد أظهر 
هذا الأمر أن مدينة إفني لم تستطع أن تتقلد غير الوظيفة 
التي نشأت من أجلها وهي الوظيفة العسكرية إضافة إلى 
ما ارتبط بها من أنشطة تجارية وفلاحية محدودة يزاولها 
فلاحون صغار على طول أسيف - ن - إفني وأما البحر 
الذي يوفر ثورة سمكية هائلة فإن إفني لم تتمكن من 
الاستفادة منه بسبب غياب التجهيزات اللازمة فبقي حكرا 
على صيادي جزر كناريا. 

إن إفني التي يمكن حصر عدد سكانها عند الفترة 
الأخيرة من مرحلة الاستعمار في حدود 26000 نسمة» 
0 منها عن الجيش و30, منها من المغاربة» كانت 
مدينة منقطعة عن الأراضي المغربية المحيطة بها وهي 
بذلك تشكل مدينة اصطناعية.ء أنشأت صدفة» تدعم 
ميزانيتها الدولة الإسبانية بنسبة 80 م0. 

بعد الاستقلال : عند مطلع سنة 1969 تخلت إسبانيا 
عن مصالحا الاستعمارية بمنطقة فعادت المدينة إلى 
الوطن الأم ورحلت عنها الحامية العسكرية الإسبانية 
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وهجرتها الجالية الأوربية» فانخفض عدد السكان بشكل 
مفاجئ إذ بلغ حسب إحصاء 1971 حوالي 650 نسمة. 
وظهر منذ الوهلة الأولى مشكل إعادة هيكلة المدينة 
ودمجها في الاقتصاد والتراب الوطنيين. وهكذا اتخذت 
تدابير عاجلة تمثلت في إعفاء ضريبي لمدة خمس 
سنوات و تزويد البلدية ببعض الإعانات المالية وإعطاء 
بعص الامتيازات للسكان الأصليين» كما تم إعلان مدينة 
إفني جماعة حضرية وعاصمة إدارية لقبائل أهل الساحل 
وآيت باعمران التي كانت تابعة في السابق لمدينة كلميم. 
وفي نفس الوقت تم العمل على وضع مخطط للتنمية 
انطلق من الرصيد العقاري المهم والتجهيزات الأساسية 
العصرية المتوفرة : الثكنات العسكرية التي تحتل مساحة 
مهمة داخل النسيج الحضري : مستشفى» مستوصفات» 
4 مدارسء؛ مدرج للطائرات» مرسى صغير عبارة عن 
منصة حديدية داخل البحر تربطها باليابسة ناقلات 
محمولة» يضاف إلى تجهيزات ترفيهية مختلفة... وقد تم 
العمل أيضا على فك الحصار الذي كان مضروبا على 
المدينة» فتم ربطها بتزنيت وكلميم بواسطة طريقين 
ثانويين. إضافة إلى هذا توسيع قطاع التعليم عن طريق 
خلق مؤسسات ثانوية»ء وظهرت محاولة لانعاش السوق 
العقارية فأنجزت بعض التجزئات السكنية... لكن هذه 
التدابير لم تكن كافية لخلق النشاط الاقتصادي المتوخى» 
ا كن لعا 0 كد 
الوطني. لذلك سجلت مدينة إفني نموا ديمغرافيا ضعيفا 
لا تتعدى نسبته 10,56 © في السنة. بحيث انتقل عدد 
السكان خلال 11 سنة (1982) من 12600 نسمة إلى 13560 
فقط. ويعزى هذا الوضع إلى كون المدينة بقيت بعيدة عن 
محور العبور إلى الصحراء المغربية كما أنها لم تستقبل 
أي مشروع يمكنه أن يكون محركا حقيقيا للتنمية وإن 
كان قد شرع مؤخرا في بناء ميناء جديد من أجل 
استغلال الثروة السمكية وتم في نفس الوقت التفكير في 
خلق وحدات صناعية ترتبط بهذا المشروع. 

وقد أصبحت إفنى منذ 1971 تشكل العاصمة الإدارية 
لقبائل آيت باعمران بعدما انتزعت من يد الاستعمار 
الإسباني. هذه القبائل هي : الخمس» صبوياء أامستتن» 
آيت بوبكر» وآيت عبد الله. تد تتوزع إداريا إلى 4 جماعات 
قروية هي : اثنين أملوء ثلاثاء صبوياء أربعاء مستي» 
وخميس تويفزة» تنحصر بين قبائل آيت لحسن وأولاد 
بوعيطة من جهة الجنوب» الأخصاص من الشرق وآأيت 

والمجال الذي تستوطنه هذه المجموعة البشرية 
يتوافق من الناحية الطبيعية مع الوحدة الجغرافية 
المعروفة بإسم كتلة إفني التي تشكل النهاية الغربية 
للأطلس الصغير الغربي. وهي عبارة عن منطقة ذات 
مشهد تضاريسي جبلي وارتفاعات متوسطة (جبل فوكو 
0) تتخلله منخفضات داخلية ضيقة مثل منخفض 
تكراكّراء ومنخفض مستي» وتحاذيه على طول الساحل 
الأطلنتي هضبة ضيقة ومستوية تشرف على البحر 
بجرف واضح.ء وتقطعها مجموعة من الأودية. إضافة 
إلى هذه التضاريس الجبلية الوعرة تتميز المنطقة بمناخ 
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جاف يرتبط بندرة التساقطات (إفني مثلا 147مم / سنة) 
وبتركزها في عدد قليل من أيام السنة. ولعل هذه 
الظروف الصعبة هي المسؤولة عن فقر التربة 
وندرة الميادء وهي التي تفسر قدم وأهمية الهجرة 
الداخلية والدولية. 

إن الاستراتيجية العغسكرية التى حددت شروط 
ظهور إفني نجدها تطبع المديئة وتكدن «تضميميا 
ومرفلوجيتهاء ذلك أن أسيف -ن- إفني الذي يشكل مجالا 
مغروسا داخل النسيج الحضري يفصل المدينة إلى 
شطر جنوبي وشطر شمالي جاء ليفك التكدس الذي 
يعرفه الشطر الأول. 

يمتد الشطر الجنوبي من المدينة على مساحة مستوية 
مهمة يشغل منها المطار والثكنات العسكرية الملحقة به 
أكثر من 3/4 مجموع مساحة المدينة» وبذلك فإن هذا 
المطار لم يترك بينه وبين الوادي إلا مجالا ضيقا ووعرا 
تخترقه مجموعة من الشعاب الضيقة بنيت فوقه الأحياء 
المختلفة المكونة للنسيج الحضري. هذه الأحياء تخضع 
في توزيعها لنوع من الترتيب بين البحر والجبل حسب 
مدى صلاحية الأرض للبناء. وهكذا فإن الحي الإداري 
شيد على موضع يشرف على البحر مباشرة؛» وخلفه 
تستقر الأحياء السكنية العصرية والحي التجاري» ثم 
نجد الأحياء السكنية التقليدية المتصلة بالجبل مثل حي 
"برابر" أو المشيدة عنه الشعاب المذكورة مثل "درب 
الكوز". وإن هذا الشطر الجنوبي من المدينة يضم 
الأنشطة المتوفرة كما أنه يضم كل التجهيزات الأساسية 
مثل المطار والميناء. 


ميناء سيدي إفني 


عبارة عن ثكنة منعزلة تشرف على البحر شيدت على 
مساحة واسعة تتجاوز مساحة ثكنات الشطر الجنوبي. 
إضافة إلى هذا يتكون هذا الشطر من حي سكني عصري 
يسمى حي للامريم (حي كلومينا سابقا) يفصله عن الثكنة 
مجال واسع وفارغ يجعل هذا الشطر مؤهلا لاحتضان 
مشاريع توسيع المدينة في المستقبل. ونظرا لتركز كل 
الأنشطة بالشطر الجنوبي من المدينة فإن سكان الشطر 


الشمالي يتحتم عليهم التنقل باستمرار إلى هناك الأمر 
الذي دعا لق إلى ربط الشطرين بالحافلة. 

يبدو إذن أن إفني مدينة نشأت صدفة؛ ثم فقدت 
ديناميتها فجأة بعدما تمت إزالة أسباب ظهورها التي 
كانت عابرة» فوجدت نفسها بعد جلاء الاستعمار عنها 
أمام عوائق كبرى تحول دون إعادة تنشيطها رغم تعدد 
مجالات دمجها وربطها بباقي أجزاء التراب الوطني 
ولعل أهم هذه العوائق يكمن في عزلتها وفي ندرة المياه 
بها وبالمجال المحيط بها. 
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الحسن المحداد 


أكجوجت (معركة ) 11 صفر 1326 (16 مارس 
8 كتب الرائد جيلييه ,عازه في حديثه عن سوء 
اختيار موقع "أكجوجت" أنه كان في صالح المجاهدين 
أكثر منه لصالح القوات الفرنسية» وانتقد فكرة إنشائه» 
وأناط به الكثير من إخفاقاتهم وقال : "لقد كان إنشاء 
موقع "أكجوجت" سنة 1908 سببا لأولى إخفاقاتنا. 
فالمنطقة التي اختيرت لإقامة هذا الموقع وإن كانت من 
أهم المناطق إذ تحمي "الترارزة" من جهة المنافذ 
الجنوبية "لآدرار... إلا أن اختيار محل الموقع مريح.ء إذ 
يحتل مركز مسرح لصخور عظيمة تمكن العدو من 
مراقبة الموقع بسهولة". 

كانت معركة "أعكيلت الرفكة" من أشد المفارك 
شراسة؛ وقد استمرت عدة ساعات اد شترك فيها أكثر من 
مائتي مقاتل من الترارزة وإدوعيش وآدرارء بالإضافة 
إلى سريتين من رجال الشيخ حسناء إحداهما بقيادة عبد 
الله بن باريك وتتكون من ستين رجلاء والأخرى بقيادة 
محمد بن السيّد الدليمي وتتكون من خمسين رجلا. في 
هذه المعركة تكبدت الوحدات الفرنسية خسائر في 
الأرواح والعتاد وبالرغم من تكتم الفرنسيين على ذلك فقد 
اعترفوا بمقتل النقيب بوء» وجراح الملازم اسباهي. 

ويقول محمد سالم بن محمد فاضل بن حبيب نقلا عن 
والده, وقد شهد هذه الوقعة, إن المجاهدين شنوا هجومهم 
بُعيد الزوال بقليل وإن لم يكن منظما التنظيم المطلوب, 
لكنهم نجحوا في اختراق الخطوط الأمامية للمعسكر 
وكادوا يكتسحونه في بداية الأمر لولا نيران المدفع 
الرشاش التي تعرضوا لها. وذكر أن قائد إحدى كتائب 
المجاهدين (التلاميذ)؛» وهو عبد الله بن باريكء» كان شديد 
الحماسة والاندفاع في القتال إلى حد التهورء وكان يرفع 
صوته بالايات القرأنية الواردة في الجهاد والشهادة فى 
سبيل الله. وأضاف محمد سالم - حسب ما روى عن والده 


- أن المجاهدين توزعوا إلى جناحين : محاولين تطويق 
الحامية. وذكر أن سرية عبد الله قصدت ناحية المعسكر 
الذي يوجد فيه الفرنسيون والرماة (صنادرة)» وأن باقي 
المجاهدين قصدوا ناحية المعسكر الذي فيه "الكّوم" 
واقتربوا منه جدا حتى أن بعض المجاهدين استطاع 
اقتحام الحظيرة المحيطة بالمعسكر. وبعد إطلاق نار 
كثيفء تراجع المجاهدون إلى الوراء بعد أن قتلوا قائد 
الحامية وأصابوا نائبه. واختلف في قاتل قائد الحامية» 
فقيل قتله الأمير سيدي بن محمد فال» وقيل إن الذي قتل 
هو أحمد بن أيِيدُء أخو السالك. ثم انسحب المجاهدون 
بعد صلاة العصر واستاقوا معهم عددا من جمال الحامية 
وكانت خسائرهم عشرة شهداء وأصيب أكثر من ثلاثين 
منهم بجروح. 

أما الرواية الفرنسية عن هذه المعركة فقد أوردها 
الرائد جيلييه كما يلي : "في الساعة 14:30 أشارت فرقة 
حراسة المواشي إلى وجود مجموعة من البيضان مسلحة 
بالبنادق قادمة من الشمال الشرقيء فأدخلت الجمال فورا 
في الحظيرة. واجتمع الرماة و"الكوم" استعدادا 
لمواجهة الهجوم. والبيضان في حدود المائتين فيما يبدو 
وجزء كبير منهم على الخيل والباقون على الجمال. 
وكانوا يتقصون أثر دورية شميت »نصاه5. ونزلوا إلى 
الأرض على بعد 800 أو 900 مترا محتمين بكثيب صغير 
وربطوا مطاياهم. وانقسم البيضان إلى مجموعتين 
وتقدموا للهجوم؛ ولما وصلوا إلى بعد 400 متر تفرقت 
المجموعاتء وانبطحوا وأطلقوا النارء وقد كان الرماة 
يستخدمون الأرضية بصورة ممتازة. وبما أنهم مزودون 
من الذخيرة بغزارة بدأ البيضان منذ الوهلة الأولى 
بإطلاق نار عنيف,؛ وكان موجها خاصة نحو الأوربيين» 
إذ كان البيضان يميّزونهم بدقة» بفضل حدة أبصارهم. 
فجُرح النقيب ريو عدمم»ج للمرة الأولى في رقبته 
ومنكبه» واستمر يقود المعركة حتى سقط ميّتا بفعل 
رصاصة في جبهته. فأخذ الملازم شيمت القيادة» وجرح 
هو نفسه في ذراعه اليسرى واشتد عليه ضغط 
المهاجمين الذين كادوا يحيطون به» فحاول القيام بمناورة 
حربية» فأوقف إطلاق النار. وبعد ربع ساعة من ذلك 
ظن البيضان أن ذخيرة القناصة نفذت. فقاموا وارتموا 
عليهم, ولكن إطلاق نيران سريعة ومحكمة طرحت 
عددا كبيرا منهم أرضاء وكسرت اندفاعهم» وأجبرتهم 
طى التخني من جلي ومنذ تلك اللحظة يبدو أنهم فقدوا 
تماسكهم» وتناقصت دقة ة طلقاتهم, فانتهز شيمت ؛ الفرصة 
للتقدم ميدانيا على جناحهم. 

وفي الساعة الرابعة والنصف قام أرنو بصد محاولة 
من مجموعة من البيضان ضد حظيرة الجمال. وفي 
الساعة الخامسة سمع كولبالي الذي كان عائدا من 
"اسويت" أصوات المدافع فهاجم البيضان من الخلف 
فحاول هؤلاء التصدي له ولكن عند بداية إطلاق الدورية 
النار أمر الملازم شيمت رجاله بالتقدم فقاوم البيضان 
لحظات ولكنهم اختشو شوا على مطاياهم فسارعوا نحوها 
وأطلقوا النار وامتطوا مطاياهم وفروا في اتجاه 
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"أطار". .. وكانت خسائرنا من القتلى : النقيب ربو وقتل 
أحد القناصة إلى جانبه. والجرحى الملازم شيمت وأحد 
القناصة. وخسر البيضان العديد من القواد و12 جثة 
تركت في الميدان» وجرح سيدي بن سيدي المطالب 
بالإمارة في "الترارزة" ثلاثة جروح. وحمل كثير من 
الجرحى إلى "أطار". وسقط بأيدينا 10 بنادق و30 جملا 
و80 ثورا وبعض النعاج والحمير". 

في هذه الاونة 0 تم دعم الوق المجاهدين بتعزيزات 
قادمة من ال تحت قيادة الشيخ الولي بن الشيخ 
ماء العينين مما كثف هجمات المجاهدين ضصد 
المعسكرات الفرنسية. وعن هذه التعزيزات تكشف رسالة 
جوابية بعث بها الشيخ ماء العينين إلى ابنه الشيخ حسنا : 
"... ابئنا قرة أعينناء حسن ... وبعد فليكن في كريم علمك 
أنا وصلنا مكتوبك الذي مع محمد وعبد الله ومكتوبان بعد 
ذلك بأيام مع المختار وتصفحنا ما في الجميع من الخبر 
ولا باس إن شاء الله إن الله معنا ونرجو الله أن يرد الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وأن يكفي المؤمنين القتال 
فإنه قوي عزيز. والآن ها نحن أرسلنا لك أخاك الولي 
رجاء من الله أن يتولانا ويتولاكم... وأما تحريض 
المؤمنين على جهاد الكافرين فإنه واجب لامتثال 
أمره تعالى واقتفاء أثره (ص) وبشر نفسك وبشر 
المسلمين بأن النصارى ولله الحمد صاروا منسفلين 
وعن المسلمين منحدرين لأجل إقامة مولاي عبد الحفيظ 
للجهاد وتحريضه للمسلمين عليه... وليس على من هنالك 
من المسلمين إلا أن يقوموا إليهم على ساق الجد مرة 
واحدة ويتركونهم إن شاء الله كلا شيء والله ينصر 
المسلمين في كل البلاد ويبلغ لنا ولكم المراد وعلى 
المحبة والسلام في 26 من المحرم عام 1326 عبيد 
ربه ماء العينين بن شيخه الشيخ محمد فاضل بن مامين" 
(1 مارس 1908). 

مناوشات قرب "أكجوجت" ومعركة "إكنينت 
التيكويت" : 

جرت هذه المناوشات بين المجاهدين وبين تجردة 
عسكرية فرنسية بالقرب من مركز أكجوجت في 
"إينشيري"» وبعد اشتباكات سريعة سقط عدد من جنود 
التجردة الفرنسية واستولى المجاهدون على جميع الجمال 
التي كانت بحوزة التجردة. 

ويتحدث الباحث بيير بونت (عئنمهظ8 عمعزم) عن هذا 
الاشتباك مشيرا إلى الخسائر التي تكبدتها التجردة 
الفرنسية» ويقول "في 21 ماي 1908 حاولت تجردة 
بقيادة الملازمين أوبير وكوتانس الخروج لطرد 
المقاومين المتخندقين في الأحراش الجبلية المحيطة 
بالمركز (أكجوجت) إلا أنه سرعان ما تم الإيقاع بهاء 
فكان عليها أن تنسحب إلى داخل 0 أن 
تكبدت أربعة قتلى وخمسة عشر جريحا. وأخطر من 
ذلك هو الاستيلاء على كل جمال المركز التي كانت في 
المرعى القريب". بان 

جرت هذه المناوشات فخ 21 مايو. أما معركة 
"أكنينت التيكيوت" جنوبي مركز "أكجوجت" فقد نشبت 
في اليوم الموالي أي في الثاني والعشرين من شهر مايو 
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8 / 19 ربيع الثاني 1326. وقد نشبت هذه المعركة بين 
جماعة من المجاهدين تتألف من 0 ثمانين مقاتلاد» 
منهم خمسون من مريدي الشيخ ماء العينين تحت قيادة 
مريده عبد الله بن باريك الجكنيء وبين فرقة من الجيش 
الفرنسي في موضع "أكنينت التيكيوت" وكان 
المجاهدون قبل ذلك, يراقبون المسالك والطرق المؤدية 
إلى الموقع العسكري في أكجوجتء فرأوا رتلا عسكريا 
يبتعد عن المعسكر جنوبا. إلا أن الرتل أشعر بالهجوم 
عن طريق اثنين من "الكّوم" هما عبد الجليل ومحمد بن 
اعلي بونا الفاغي وكانا يصطادان غير بعيد من الرتل» 
فرأتهما طليعة من المجاهدين عن بعدء فانبرى إليهما 
محمد بن الصفره وسدد رمية نحو محمد بن اعلي بونا 
فهشمت قارورة كان يرفعها بيده ليشرب منهاء وهرب 
الإثنان إلى المفرزة وأخبراها بهجوم وشيك عليها. عند 
ذلك اص قائد الرتل بإعداد التحصينات والاستعداد» وعند 
الظهر تمت مهاجمة الفرقة من قبل المجاهدين؛ إد 
قرر المقدم عبد الله بن باريك الجكني الهجوم على 
الرتل الذي كان قد استعد للمواجهة. حاول الجّاه بن 
المعيوف إقناع قائد الغزوة في التريث حتى يصادفوا 
غرة من القوات الفرنسية. غير أن القائد صمم على 
الهجوم في ذلك الوقت» ولم يستصوب رأيه بعص 
المشاركين» فقال لهم أحمد محمود بن بكار بن اسويداحمد 
- وقد شهد هذه المعركة - لا ينبغى أن نخالف القائد كما 
أوصانا الشيخ حسنا. وتم الاقتحام بروح جهادية عالية, 
بدءا بالخطوط الأمامية للفرقة الفرنسية» حتى اختلطوا 
بها وصاروا يتقاتلون بالحراب والسيوف. وبعد قتال 
ضارء استشهد القائد» ولم يلبث المجاهدون بعده أن 
1 تحت القصف المكثف الذي استمر ساعتين. 

نتهت نتهت المعركة بهزيمة المجاهدين» رغم مناوشات 
قة استمرت حتى غروب الشمس. وارتفعت 
الخسائر في صفوف المجاهدين. فقد استشهد ثمانية عشر 
منهم : وهذه أسماء بعض من عثرت عليه : قائد الغزوة 
عبد الله بن باريك الجكني» والسيّد بن أكتوشني العلوي» 
والسالك بن أَبيهُ وأخوه اعلي الإديشليان» ومحمد بن 
أمباله المسلمي» ومحمد بن محمذن (من زوايا القبلة) 
والعالم اللغوي محمد محمود بن ابن عمر الباركلاوي 
اعلي بن الخديم الآكشاري وولد سيدي بن عثمان العمني 
ومحمد الشيخ بن ازياد الغيلاني ومحمد محمود بن عبد 
الباقى الإجيجبيء وعبد القادر بن أحمد بن الطلبه ومحمد 
عبد الله بن أحمد بن الطلبه السمسديان. وجرح العديد من 
بينهم : سيدي أحمد بن مولاي البشيرء وأحمد محمود بن 
زين بن سيدي أحمد بن عبد الفتاح (الدادهم) ومحمد فاضل 
بن عبد القادر بن الخرشي الحاجيان. وحسب رواية 
المجاهدين فقد وقعت خسائر في صفوف المعسكر 
الفرنسي حيث قتل ما يقرب من عشرة جنود وجرح 
العديد من بينهم ضابط صف فرنسيء وتم قتل أكثر من 

وورد في الجزء السياسي من "حياة موريتانيا" أن 
قائد هذه الغزوة هو الشيخ سيدي محمد بن حامني. 


وكر قر بل الصحيح أن قائدها هو عبد الله بن باريك 
الذي استشهد فيها. 

كان السيد بن أكتوشني قبل الهجوم على المعسكر 
الفرنسي قد ألقى خطبة حك فيها على الثبات والصبر في 
القتال» ونين ما أعده الله للشهداء من النعيم» وقد ألهب 
بخطبته مشاعر المجاهدين» الأمر الذي حدا بعلي بن 
الخديم أن يقسم ألا يبيتن ليلته تلك إلا في الجنة. ويقول 
سداتي بن أحمد بن أيه نقلا عن والده الذي شارك في 
المعركة إن السيّذ هذا كان قبل يوم من بدء المعركة قد 
اتصل بالشيخ حسنا منسق الجهاد ولما حان وقت صلاة 
الظهر قال السيد للشيخ حسنا : أنت إمام الجهاد وقد جئنت 
لأصلي معك وأشارك في الجهاد. 

وذكر الرائد جيلييه في روآيته عن هذه المعركة : 
"أن الملازم أوبرت كان في طريقه من "أكجوجت" 

متجها إلى "أنواكل" مع 48 من السنغاليين و41 من 

"الكوم" البيضان» فهوجم على بعد 15 كلمترا إلى 
الجنوب من "أكجوجت" من قبل فيلق من 90 رجلا من 
البيضان بينهم 25 من مريدي ماء العينين. وانتهت 
المعركة العنيفة بعد نصف ساعة؛ بفضل القتال بالحراب. 
وقتل منا ثلاثة سنغاليين» وجرح رقيب أوروبي جروحا 
خفيفة» كما جرح ثلاثة سنغاليين وستة من "الكوم" 
"البيضان"» وقتل سبعة جمال وجرح عشرون جملا. 
وترك البيضان في الميدان خمسة عشر جثة» وعشرة 
مدافع» وعشرة جمالء وأسيرا بين أيدينا... ومنذ ذلك 
الحين بدأ المنشقون يضيقون الحصار على الموقع الذي 
ازداد عدد البنادق فيه إلى 150 بندقية تحت قيادة 
النقيب بابلوه ويستخدمون كل الوسائل لوقف قوافل 
المؤن والمناوبة". 

معركة "إكنينت التيكيوت" هذه» أعقبت معركة 
"دامان" بأربعة وأربعين يوماء كما أن معركة دامان 
أعقبت معركة "أعكيلت الرفكة" بثلاثين يوما فقطء ثم 
تأتي معركة "المينان" بعشرين يوما. هذه المعارك 
المتمال ع تعطى “صتوررة «وإمسحة عن :كيوية وتشتاط 
المجاهدين ومدى ترصدهم لقوات المستعمر كل حين؛ 
موقعين بها خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد وهو 
ما ترجموه فى هذه المعارك المتلاحقة. 

وقد أتقن المجاهدون في هذه الفترة» فن التمويه 
والتخفي عن أنظار الوحدات الفرنسية اتقاء المدافع 
الرشاشة لدرجة أن رماة المدفع الرشاش قبل أن يتمكنوا 
من رسم خططهم لصد الهجوم يباغتهم المجاهدون من 
فط لا يتوقعونهاء وفي لحظات يُحيطون بهم 
ويُصبح جنود الحاميات الفرنسية في متناول الخناجر 
والحراب ويتم اكتساح مواقعهم في لمح البصر قبل أن 
يتمكنوا من الرد. 

الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 

الأوروبي» ج 22 الطبعة الأولى» 22007 مطبعة بني إزناسن. 


ماء العينينن الطالب أخيار 


اكرارت أهل ابريهمات (معركة .) وقعت يوم 


7 نونبر سنة 1957 عندما هاجمت إحدى فرق جيش 


التحرير مركزا للحرس الإسباني بهذا المكان بقيادة محمد 
بن خيرات على الساعة الثامنة ليلا ففر الجنود الإسبان 
الذين كانوا يحرسونه ولم يبق فيه سوى جنديين 
صحراويين اثنين ملحقين بالجيش الإسباني ضمتهما 
الفرقة المهاجمة بسلاحهما إلى صفوف جيش التحرير 


وانسحبت سالمة بعد نصف ساعة. 


الحاج بنعسو» أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيشس 
التحرير بالصحراء المغربية م195 / ١7960‏ المطبعة الوطنية» 
مراكشء يوليوز» 1987. 


إِكَلى نتووكت (معركة ) وقعت هذه المعركة 
بمنطقة إكلي نتووكت" التي تبعد عن فم الحصن بحوالي 
تسعة عشر كيلومترا في السابع عشر من شهر نونبر سنة 
6 وسببها هو أن بعض فرق جيش التحرير تعرضت 
لسيارتين خرجتا من مطار فم الحصن وعلى متنهما 
أربعة ضباط فرنسيين في اتجاه معسكر أم العشار لجلب 
المؤن وهاجمتهما فتمكنت واحدة من الفرار وتم 
الاستيلاء على الأخرى مع أسر ضابط فرنسي نقل إلى 
مركز آيت وابلي من لدن بن الهاشمي والفضيلي. ولما 
علمت قيادة الجيش الفرنسي في معسكر فم الحصن بهذه 
العملية أرسلت فرقة من الجيش الفرنسي على متن 
شاحنات وسيارات محملة بالأسلحة ومدعمة بالطيران 
الحربي لاسترجاع ضابطهم ولما لم يتمكنوا من ذلك 
شنوا هجوما على إكُلي نتووكت ودارت معركة عنيفة 
بينهم وبين قوات جيش التحرير استمرت ثلاث 
صاعات من السباعة “الرايمة زوالا إلى الساعة 
السابعة مساءا وانتهت ت بانتصار قوات جيش التحرير 
التي تمكنت من قتل جنديين فرنسيين وجرح سبعة 
آخرين. أما في صفوف جيش التحرير فقد سقط جريح 
واحد ولم يستشهد أحد منهم» رغم قوة الجيش الفرنسي 
وكثرة عدته وعتاده. 


تقرير قيادة جيش التحرير سنة 1958» مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ريه؛ تيزنيت. 
ماء العينين النعمة علي 


2# . 5 ا 5 

إكندي (مرض .) كلمة يظهر أن أصلها أمازيغي» 
وتعني في الصحراء نوعا من الأمراض الناتج عن تناول 
طعام أو شراب شديد الملوحة أو المرارة حيث ينجم عنه 
نوع من الورم أو الحساسية على مستوى الجلد ولون 
البشرة. ويداوي أهل الصحراء هذه الأعراض المرضية 
بالزيادة في تناول الحلويات وكذا تناول شراب 
العلك (الصمغ العربي).؛ أو الكوفيا (5قمن) باعتبارها 
مشروبات خفيفة وسهلة الهضم وحلوة المذاق. 
لهذا المرض وذلك بفعل تنوع أعراضه فهناك 
"إكندي الجلد" و"إكندي لخنافر" و"إكندي 
المجبنة" (أي حساسية المعدة)» وذلك راجع لتعدد 
أسباب إكندي مابين الطعام المر أو الرائحة الكريهة أو 
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محمد سالم الريء كنز الذاكرة» مطبعة أسفي» 2007 ؛ مقابلة مع 
سيدة مسنة بالداخلة» ربيع سنة 2009. 
محمد دحمان 


اكنيدلف (معركة 6 وقعت يوم 15 دجنبر اسنة 
8 عندما هاجمت كتيبة من فرق جيش التحرير 
المقاتلة بقيادة بنيبة بن محمد سالم سيارة من نوع جيب 
كانت ذاهبة من طرفاية إلى عيون الساقية الحمراء تحمل 
جنودا إسبانيين مسلحين وأمتعة بريدية ولباسا عسكريا 
بالموضع المسمى "اكنيدلف" فأحرقتها وجرحت أحد 
ركابها وفر الباقون وأخذت الكتيبة ما في السيارة من 
اللباس والأوراق البريدية وانسحب جنود جيش التحرير 
سالمين ولم يصب أحد منهم بسوء. 
الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 
التحرير بالصحراء المغربية 6م195 / 01960 المطبعة الوطنية: 
مراكشء يوليوز» 1987. 
ماء العينين النعمة علي 


اكويدير . أو اكويتير» اسم يطلقه أهل الصحراء 
على بقية الآثار المعمارية الواقعة في خليج انعيلة وسط 
كثبان رملية قرب المحيط الأطلسي على بعد 70 كلم 
شمال مدينة الطرفاية» وهي بقايا أثرية لقلعة معمارية 
يفترض أنها - حسب يول باسكون - (1963 : «مهووط .م) 
هي سانطا كروث يول دي مارييكينيا ع2 ملحت فامة5) 
(مقعنوءم :. وتوجد وسط مستنقعات بحرية ورمال 
متحركة إلئ. جانب منباخ :ملحية. مثل. لخوي وانعيلة 
حركة الرياح إلى درجة أن مستنقعات المياه والسباخ 
توجد محمية وسط عروق كثيفة من الرمال التي تتخذ 
صفة البرخان فوق الهضببة المقابلة للشاطئ. وهذه 
العمارة التاريخية تقع بالضبط عند ملتقى بيئتين 
جيومورفولوجيتن مختلفيتن هما اللسان البحري للنعيلة 
ومصب واد أودري. واكّويدير عبارة عن بقايا حصن 
اي ع 1 
فيبلغ اونظ" وهذا الموقع لض يوجد في مجال 
ظعن قبائل صحراوية هي مجاط والزركيين والشناكلة» 
الذين يحكون أن حصن اكويدير كان 0 عن مركز 
وبالقرب من هذا الموقع ل المي 
يوجد مجموعة من الصلحاء مثل سيدي لمسيدء وصلحاء 
صاكت النيل؛ وسيدي علي بوظلوع وغيرهم. كما توجد 
بالقرب من هناك عين ماء تدعى "لعوينة" التي زادت 
ملوحة مياهها بعد أن كانت صالحة للشرب فى 
الماضي. ويحتاج هذا الموقع لدراسات علمية أثرية 
ونباتية نظراً لأهميته في النظام البيئي للمنطقة» 
ولدوره في تاريخ الصحراء وعلاقاتها مع العالم 
الخارجي» خاصة مع الدول الإيبيرية. 


بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس في البحر الصغير. مطابع 
امبريال» الرباط 1998. 
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عاط ع0 ج11 ن) منضهى ,قلعقة كقصده! ,كمع فاط 
عل عصسبكظ :1941 ,لقملدالط! ,متبعطمكى ,تدرط ,متعيوعم 
: 1957 ,0510هل/ط! بمء انباتك معتقرقة أء 211 ماتلضمكط ,كهمطتتفظ 
65105 بع أااعمقط) 12 عل عع .2 لوكتدة0) عدكل 
58 : عناواكث :ل علهمتمعلاءهه0 عامء 12 تناد 165ممع0م185 
01[ .1 ,5 ط7عمد86 :مذ بتكا أء متعبوء" غ315 عل عنمت 
5 ك65ط ,2350011 [للة : 54 - 19 .م ,1935 ركموط 
1963 بكتتةط ,كاإتسطكا عل «ااتلاع 0*4 


محمد دحمان 


٠. 03 5 00‏ 
الفاريث., ببريناء حوسسي, روم يععوداه 
6و رحالة إسباني جاب الصحراء المغربية بين 
بوجدور ووادي درعة في ربيع 1886 بأمر من شركة 
الجغرافية التجارية لو تعمسهن) متكلهجعمء06 عل 020ع500 
إزركّيين وآيت موسى وعلي بإمضاء معاهدة تدخلهم 
تحت "حماية" الشركة. وتمكّن الإسبان من إقامة ما 
يرون -مناسيا من المراكز التجارية على الشواطئ: 
مبالاة إسبانيا به إذ كانت منشغلة بإثبات سيطرتها 

الرأس الأبيض. 


المونطى (دي)» إنريكي علاوضمظ ,عأدمسلم 
من رواد الاستعمار الإسباني في الصحراء المغربية: 
كانت تنقلاته بأمر من الشركة الجغرافية في مدريد» فهو 
الذي اقترح سنة 013 أن تقام عاصمة المستعمرة ف 
العيون كما أنه أشار باعتماد خطة الحكم غير 
المباشر باستعمال ما لوجوه القبائل الصحراوية من 
النفوذ. ومما دعا إليه أن يعتمد على أحمد الهيبة ولد 
النيخ ماه العنين.. لكن. الشرخ الهيية لم يكن ممن. يقبل 
التعامل مع الاستعمار. 


61 [0 121110277 لأهء 1715101 ,1 ,وعع1100 
2 0110071مط ,50/1074 


إبراهيم بوطالب 


أماكن الجن بالصحراء. اتخذت أماكن 
عديدة بالصحراء أسماءها من الاعتقاد بوجود 
الجن نذكر منها : 

كليب ردي : يطلق على مرتفع صغير يقع جنوب 
غرب السمارة بالقرب من وديان الخشبيين وسمي 
(ردي) لأنه غالبا ما تسمع فيه أصوات قرع الطبول على 
إيقاع موسيقي جميل يستهوي السامع كما تسمع فيه 
زغاريد النساء من حين لآخر. 

- كدية لجواد : هي مجموعة من المرتفعات تقع في 
تيرس جنوب شرق أوسرد وغرب أغوينيت» يتوسط هذه 
المرتفعات جبل تعلوه دائرة بيضاء تشتعل فيها الأضواء 
ليلاء وقد سميت المرتفعات ب "لجواد" كناية عن الجن. 

- كراير الغول : تقع جنوب العيون في منطقة 
إيزيكء يعتقد أن غول مزعج يقطنهاء ؛ لا يشاهد بالعين 


المجردة وعادة ما يعتدي على المارة حيث يجردهم من 
أمتعتهم ومن زادهم. 

- رجم الغولة : يقع بالشمال الشرقي لمدينة العيون 
أصوات النساء بأصوات النعاج. 

كليبات النعاج أو النعيجات : يطلق هذا الإسم على 
جبل مرتفع يقع جنوب السمارة قرب "لفريرينة" يروى 
أن الرحل كانوا دائما يشاهدون نعاج خيالية تختفي به 
كلما اقتربوا منها. 

- واد الكبش : يقع بضواحي مدينة العيون جنوب 
أكويدير وشمال رجم أفكاريشء وسمي بواد الكبش 
نسبة إلى كبش خرافي يعتقد أنه يسكن هذا الوادي 
ويطارد المارة. 


مقابلات ميدانية بالطنطان» ربيع 2009. 


10ل 7/12 ,547107107105 ,1110105كى .0110ل ,9ز0عة8 ميدن 
.1535 


محمد سبي 
مم هذه ١‏ التعاريق في 0 
هو القول المقتضب الذي يتسم بالقبول والتداول 
0 : المثل حملة من الترل مقي من 
أصلها أو مرسلها بذاتهاء تسم بالقبول و تشتهر بالتداول» 
تنكل ما إئدت قره إلى كل جنا سبلت اقصدة بها مك 
غير تغير يلحقها في لفظهاء وعما يوجبه الظاهر إلى 
أشباهه من المعاني. ولذلك تضرب وإن جهلت أسبابها 
التي خرجت عليها...". 

ب - قد يرد المثل لسبب خاصء ثم يعمم بعد ذلك 
لقول الحسن اليوسي : "أن المثل هو قول يرد أولا لسبب 
خاصء ثم يتعداه إلى أشباهه؛ فيستعمل فيها شائعا ذائعا 
على وجه تشبيهها بالمورد الأول..". 

ج - وهو باب من أبواب البلاغة لقدرته على الإيجاز 
وإضابة المعنى». يقؤل النظمام .++ "تجتمع “في المثان 
أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظء 
وإصابة المعنى» وحسن التشبيه؛» وجودة الكناية» 


فهو نهاية البلاغة". 
د - ينقسم المثل» من حيث المعنى» إلى ثلاث - حسب 
الحسن اليوسي ., 


"الأول : الشبه» يقال : هذا مثل كذلك ؛ أي شبهه. 

الثاني : الصفة» قال تعالى : "مثل الجنة التي وعد 
المتقون", أي صفتها ونحو هذا وهو كثير في 
القرآن الكريم. 

الثالث : القول السائر المشبه مضربه بمورده» وعلى 
هذا الوجه ما ضرب الله تعالى من الأمثال في القرآن» 
قال تعالى : "وتلك الأمثال نضربها للناس" الآية وعلى 
هذا شاع إطلاق إسم المثل إذا أطلق". 


ه ‏ قدرة المثل على الإيضاح والإقناع لأن "ضرب 
المثل يوضح المنبهمء ويفتح المنغلق» وبه يصور 
الأمر في الذهنء ويكشف المعمى عند اللبس» وبه يقع 


الأمر في النفس أحسن موقعء وتقبله فضل قبول» 
وتطمئن به اطمئناناء وبه يقع إقناع الخصم وقطع 

ف المعترض". 

و يرتبط المثل بقوة تأثيره في المتلقي بوعظه أو 
زجره "وقيل إنما سمي مثلاء لأنه ماثل لخاطر الإنسان 
أبدا يتأسى به ويعظ ويزجر". 

ز - المثل باب من أبواب الاستشهاد في العلم 
لارتباطه بالمنفعة» قال الجاحظ : "وقد كان الرجل يقف 
الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة» ولم يكن الناس جميعا 
ليتمثلوا بها إلا لما فيها من المرفق والانتفاع. ومدار العلم 
على الشاهد والمثل". 

وإذا كانت الأمثال الحسانية لا تخرج في معانيها 
العامة عن ما عرفنا به المثل عموماء إلا أنها تتميز 
بارتباطها باللهجة الحسانية» التي تعطي لهذه الأمثال قوة 
تداولية عند الناطقين بها. كما أن هذه الأمثال» تعتبر إلى 
جانب الشعر الحساني (لغن) والحكايات الشعبية؛ أهم 
وعاء لحفظ اللهجة الحسانية وثقافتها. 

لقد أكد الدكتور محمد بنشريفة في تحقيقه لكتاب 
"أمثال العوام" للزجالي على أهمية الاحتفاظ بالصيغة 
العامية للملا لأنها تحفظ للمثل قوته التعبيرية الخاصة ؛ 
ونفس الشيء نلحظه بالنسبة للأمثال لحسانية» فإن قوتها 
لا تكون كاملة إلا عندما تنطق بهذه اللهجة نفسها. 

والمتأمل في مضامين الأمثال الحسانية الدع 
متنوعة» تعكس حياة المجتمع في الصحراء بمختلف 5 
تجلياتها على المستوى الثقافي والقيمي - الأخلاقي؛ 
والاجتماعي ‏ السياسي. فنجد فيها صدى للواقع المعيش 
بحسناته وسيئاته» وللبنى الاجتماعية وعلاقاتها المعقدة, 
وللقيم المتنوعة والمتناقضة» ولصراع الأجيال وعلاقة 
أفراد الأسرة والرجل والمرأة» ولطموحات الأفراد 
والمجموعاتء ولتجارب الإنسان وخبراته في الحياة. 

أما بخصوص علاقة الأمثال الحسانية بمضربهاء 
فيمكن أن نقسمهاء على سبيل التمثيل لا الحصرء إلى : 

٠‏ الأمثال المرتبطة بإنسان واقعي أو مفترضء» 
مثل ٍ : "أفيسد من تيب"؛ وهي امرأة يضرب بها 
المثل في الحمق. 

الأمثال لحري بجسد الأنسان وأعضائه» وهي 
كثيرة منها المثل : "عينين العز ما يخفاو", أي أن 
ل ا اير 
قول الشاعر(لمغن). 

عيني يالبيك ازني مارت عنهم بيك استكفاو 
عيني شوف عيني2 عنين العز ما يخفاو 

الأمثال المرتبطة بالنبات والأشجارء ومنها "ماه 
امزرب بالفرنان"» أي لم يتخد حظيرته من الفرنان» 
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والفرنان هو شجر اليتوع على ما يقال» وهو شجر لين 
ضعيف لا شوك له؛» ومن ضرب فيه المثل يدل على أنه 
قوي صعب المراس. 

“الأمكال: المرقيطة بالتردعوة اللجتفاهة : ونديا 
"لمرابط ماه صاحب إيكيو"؛ أي أن المرابط في العلم 
ليس صاحب الفنان» أي أن تضاد الحرفة مانع للألفة. 

'المتال. المرقيطة بالأماكم. والحيات ويمدي + 
"راص لعديلة ما ايسوحل": أي أن رأس قافلة الملح 
لا يتجه ناحية الغرب؛ وهو في من لا يتجه ناحية معينة 
أو لا يجب أن يتجه إليهاء وفيه يقول الشاعر : 


واصل ادليل معد عنه راص اعدهيمل 


. الأمثال المرتبطة بالحيوانات والطيور والحشرات» 
وهي من أكثر الأصناف أهمية لتنوعها وغنى مضامينهاء 
ومنها : 007 

"راس النعام", أي رأس النعامة» يقال : "شالت فلانة 
رأس النعامة"؛ أي حازت إعجاب الحضور من حيث 
الجمال والحظوة. وإذا كان هذا المعنى غزليء فإن 
النعامة في الأمثال العربية ارتبطت بكل المعاني السلبية : 
"اموق من نعامة"؛ "اشرد من نعامة". 

و"اتماب الذيب عن سرحت لغنم"» أي تأبي الذئب 
عن رعي الغنم» وهو في من يتأبى أمرا وهو راغب فيه. 

و"اجمع من نمل". أجمع من نملة» مثل يضرب 
لكثرة الجمع والكد والحرص ومداولة العمل. 

. الأمثال المرتبطة بالحكاية الشعبية» وهي أمثال 
يرتبط فهم مضربها بحكاية معينة» ومنها : "اشخالط 
طير أبخنوس". أي نسب بين طائر وحيوان؛ ولهذا المثل 
حكاية, وهي أنه ولد للأسد مولود عزيزء» فجمع أهل 
مملكته للعقيقة فأحسنت النعامة الرقص» فقام الدب يردد 
على مسامع الذئب أن النعامة ابنة خالته عله تزداد 
حظوته في ما سيقدم من موائدء وبينما النعامة 
تروح وتجئ في رقصها المحموم؛ وطأت المولود 
العزيز فبقرت بطنه؛ فأحست بما فعلت فهربت ولم 
يدركها المطاردون» فقال الذئب ٠:‏ دونكم الدب فإنه 
ابن خالتهاء فرجعوا إليه» فقال لهم : "اشخالط طير 
أبخنوس" المثل. 

وإذا كانت الأمثال الحسانية تحمل مضمونا تابتاء 
قد يوحي بالجمود والتكرارء فإن سياق توظيفها 
واستحضارها قد يمنحها بعدا دلاليا مميزاء وذلك لعمق 
ارتباطها بمجتمع الصحراء في مختلف مناحيه الثقافية 
والاجتماعية والسياسية والقيمية» » إضافة إلى رؤيته للواقع 
والإنسان والأفراد والممبر عات والعالم المحيط به 
واستحضاره للماضي واستشر افه للمستقبل فى 
ارتباط بالخبرات والتجارب والمعتقدات الدينية 
والموروثات الخرافية. 

وإذا كانت الأمثال الحسانية تشكل» إلى جانب الشعر 
الحساني (لغن) والحكايات الشعبية الحسانية» أهم 
مقومات ثقافة الصحراء ؛ فإن ذيوع الأمثال الحسانية 
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وانتشارها الواسع يرجع أساسا إلى ميل أهل الصحراء 
للاختصار والابتعاد عن المباشرة والميل إلى التلميح 
والإشارة» فيجدون في عبارات الأمثال المختصرة؛ وفي 
معانيها القريبة والبعيدة» ضالتهم ومنتهى بلاغتهم. دون 
أن نغفل قيمة المثل التاريخية بما يحمله من "ترا ث" 
الأياء والأجداد في مجتمع بدوي» يريد أن يحافظ 
على إنتاج نفس القيم والمثل» متوجسا من كل 
انفلات أو تغييتر. 

ومن نافل القول الإشارة فى الأخيرء إلى القيمة 
اللسانية للأمثشال الحسانيةء وذلك بمحافظتها على 
الكثير من المفردات الحسانية التي لم تعد كثيرة 
الاستعمال اليوم» مما يبرز أهميتها في دراسة تطور 
اللهجة الحسانية. 


الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين» تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 
المثنى ببغداد» 1380 1960» 1 : 271 ؛ مقلد محمد يوسف» 
شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون» مكتبة الوحدة العربية. 
الدار البيضاء؛ 1962» ص. 681 ؛ الزجالي أبو يحيى, أمثال 
العوام في الأندلس» تحقيق ودراسة الدكتور محمد بنشريفة» 
مطبعة محمد الخامس» ط 1» فاسء» 1395 1975 ؛ الحسن 
اليوسيء زهر الأكم في الأمثال والحكمء تحقيق» محمد حجي 
ومحمد الأخضرء دار الثقافة» الدار البيضاءء 1401 21981 
ص. 20 -21 ؛ أخت البنين بنت محمد الأمين بن أباهء قيد الأوابد 
في الأمثال الحسانية ذات الفوائد» مطبعة الأطلسء نواكشوط., 
موريتانياء د. تء ص. 46. 


عبد العزيز ابن الطالب موسى 


الأمجدء سداتي : هو الأديب والشاعر سداتي بن 
الشيخ محمد الأمجد بن العالم بن عبد الله بن محمد 
محمود الأبيري ووالدته هي السيدة الفاضلة ربيعة بنت 
الشيخ ماء العينين. ولد سنة 1899 وتلقى تعليمه الأولي 
على يد الشيخ ماء العينين الذي أخذ عنه القرآن الكريم 
وأجازه فيه وبعد وفاته لازم الشيخ محمد الغيث النعمة بن 
الشيخ ماء العينين وأخذ عنه بعض العلوم كالتفسير 
والحديث والسيرة ثم انتقل إلى الشيخ مربيه ربه بن الشيخ 
واللغة والأصول والأدب وكان لايفارقه وخاض معه 
إلى طرفاية انتقل معه إلى هذه المدينة وظل ملازما له 
لا يفارقه. وقد أسهم بدور كبير في ازدهار النهضة 
الشعرية سواء من خلال قصائده المسبوكة الجزلة 
المتنوعة في كل غرض من أغراض الشعر أو من خلال 
مساجلاته الشعرية مع شعراء الصحراء وسوس. 

توفي سنة 1937 عندما سقطت الطائرة التي كانت تقله 
في بحر مدينة طرفاية وبها دفن. وقد رثاه عدد كبير من 
الشعراء منهم ماء العينين يحجب الذي يقول : 

إرحم اللهم الأبي سداتي وانزلنه بأرفع الدرجات 


وله الفوز والآمان ووسع-2 قبره يامجيبا للدعوات 


ويقول سداتي بن الشيخ أحمد الهيبة : 
ألا يابحر ويحك ذا سداتي شبيهك كان في قيد الحياة 
ويا عجبا فكيف البحر وارى2 ممائله حليف المكرمات 


ماء العينين بن الحضر امء افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ديوان ماء العينين يحجب. 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 
ربه» تيزنيت. 


ماء العينين النعمة علي 


إمزّانء ناحية طبيعية بالصحراء المغربية تقع 
بإقليم وادي الذهب بين النواحي التالية : وتكجير 
والتٌّرس وإسمولء» وبشاطئها على المحيط الأطلنتي 
يوجد خليج الرأس الأكحل المعروف عند الإسبان 
بثينطر! ومكت. 


-0ع96097077 710هالاطهءم1 ,اعقصطة] ,جتدكا ممعصعدةت0 
.م ,1955 ,لتتلة]/طا ,مانه مهد 


أمغارء سعيد هو الشيخ سعيد أو أمغار سعيد كما 
يعرف بذلك في آيت باعمران. ينحدر من أسرة عريقة 
ذات نفود اقتصادي وسياسي. وهو من عائلة أهل بلا 
علي من فخذة آيت السيمور إحدى الفخذات الكبرى لقبيلة 
أيت الخمس الباعمرانية» حيث كان جده يحيى بن علي 
شيخا وعمه يحيى بن يحيى بن علي شيخا. وبعد أن قتل 
تولى أخوه الحسين بن يحيى المشيخة وبعد أن قتل هو 
كذلك تولى ابنه الشيخ / أمغار سعيد بن الحسين بن يحيى 
المشيخة. فهو اذن سعيد بن الحسين بن يحيى بن علي بن 
إبراهيم بن محمد بن مسعود حتى الجد الأكبر بلا بن 
علي. ازداد في العقد الثامن من القرن الثامن عشر. دخل 
المسجد وحفظ القرآن. وهو ابن الشيخ / أمغار الحسين 
الذي قتل في إحدى المعارك التي نشبت بين قبيلة 
آيت الخمس وقبيلة الأخصاص المجاورة. لقد وحد 
القبيلة لمواجهة اللف الخصم في أيت باعمران وهو 
لف اصبويا. وقد حصل على المشيخة بعدما كانت القيادة 
عند فخذة بوحلايس / القائد بوحلاسة. وخاض 
أمغار سعيد عدة حروب قبلية من بينها حربه مع قبيلة 


آيت اعزى المجاورة ومع قبيلة اصبويا الند التقليدي 
له وحروب أخرى خارج اتحادية آأيت باعمران 
كالحرب ضد أكلو. 

ومع شدة الصراعات والنزاعات بين القبائل» تعرضص 
أمغار سعيد إلى تسمم من قبل القائد عبد الله بن بلقاسم 
الماسى. حيث كان أصحاب القائد البشير من اصبوياء 
وأمغار سعيدء والشيخ الحسان ولد الشيخ همو الخلفاوي» 
والقائد المدني يذهبون إلى القائد عبد الله بن بلقاسم 
الماسي سراء بإذن قوادهمء فكان القواد الثلاثة الأولون 
لا يريدون إلا الأموال على عكس المدني. ثم استدعى 
الاغبالوي القواد إليه فذهب إليه الثلاثة الأولون» قيل 
فسمهم في ماكولهم؛ فمات الشيخ الحسان ولد الشيخ 
همو في اليوم ذاته ومات القائد البشير بعد ثمانية أيام 
من رجوعه إلى منزله بأنامر باصبويا وبقي أمغار سعيد 
بن الحسين الذي اتجه نحو إحدى المنازل فتداوى 
بالعنبر فنجي من الموت. 

ولما أرادت فرنسا دخول آيت باعمران» كان الشيخ 
سعيد حاضرا بشكل كبير لمواجهة هذا التدخل. وذلك 
من خلال مقاومته لفرنسا. ولما أرادت فرنسا إقامة 
اتفاقية الهدنة مع آيت باعمران؛ لم يكن أمغار 
سعيد حاضرا لتوقيع اتفاقية الهدنة بالأخصاص وناب 
عنه ابن عمه محمد أفقير. 

ولما دخل الإسبان إلى سيد إفني» اجتمع قادة 
وأعيان آيت باعمران معهم» وكان أمغار سعيد أحد 
الموقعين على الاتفاقية المبرمة بين إسبانيا 
والباعمرانيين بامزدوغ إبان دخول الكولونيل كياث 
(مدوه0) إلى سيدي إفني. 

وبعد مرور مدة وجيزة» قامت إسبانيا بتثبيت القواد 
والشيوخ الذين وجدتهم على رأس السلطة في قبائلهم. 
وقد ولي سعيد بن الحسين بن يحيى في 2 مايو 1934 
موافق 18 محرم 1357 هجرية شيخا على آيت الخمس 
واداو سوكم والسماهرة ليدبر أمرهم وليتخذ ما شملته 
القوانين العرفية التي جرى العمل بها بآأيت باعمران 
وليعاملهم بالأنصاف ويسلك بهم طريق الخير. 
وخصصت لهم أجرة شهرية يتقاضونها كانت تجمع فيما 
هو نقدي وعيني أي فيما تقدمه السلطة الإسبانية وخصم 
جزء من الغرامة التي يؤديها المتنازعان وفي جمع 
الزكوات والحصول على جزء من ثمن بيعها. 

وكان الشيخ سعيد يفصل بين المتنازعين بين أفراد 
قبيلته» فهو يمثل القبيلة ويطبق تعليمات السلطات 
الاستعمارية من خلال حفظ الأمن ونقل المعلومات 
المطلوبة عن القبيلة وغيرها. ومن الناحية الاقتصادية 
والاجتماعية كان لأمغار سعيد دور كبير في إقامة سوق 
أسبوعية هي اثنين أملو سنة 1937 في مكان يتوسط 
فخذات قبيلة آيت الخمس قرب مزار سيدي مسعود الزينة 
وغير بعيد من زاوية سيدي سليمان الشهيرة بالمنطقة. 

ولما طلبت إسبانيا من قواد وشيوخ القبائل تسليم 
أسلحة قبائلهم» صار من خلال ذلك الشيخ سعيد 
يزداد ارتفاعا في عين الكولونيل كياث فتبادلا 
الهداياء حيث هدى الأول للثاني فرسا بينما يرسل 
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الثاني إليه الهدايا كالأواني الفضية» إلى درجة أنه سمي 
قائدا بين الرؤساء,. 

وفي سنة 1937 سافر أمغار سعيد إلى إسبانيا بدعوى 
من الجنرال فرانكو قبيل تحقيقه لانتصارات في الحروب 
الأهلية الإسبانية. وسافر أمغار سعيد بعد انتتصار فرانكو 
في الحروب الأهلية الإسبانية إلى إسبانيا هو ومجموعة 
من القادة الباعمرانيون. وحلوا بطرقاية أولا ثم إلى لاس 
بالماس وتنريفي بالجزر الخالدات ومن تم إلى قادس 
والجزيرة الخضراء ثم إلى تطوان وزار إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وقرى ومدن أخرى إلى أن وصلوا مدريد حيث 
التقوا بالجنرال فرانكو. ولما انتهت الحرب الأهلية 
الإسبانية التي شارك فيها رجال من آيت باعمران 
وانتصر فيها الجنرال فرانكوء وشحت إسبانيا سنة 1942 
أمغار سعيد بوسام الحرب بدرجة ضابط. 

وفي سنة 1945 ثار أمغار سعيد في وجه إسبانيا عندما 
أرادت سن سياسة التجنيس لدى الباعمرانيين. وذلك من 
خلال تزعمه لوثيقة يرفض فيها التجنيس وقع إلى جانبه 
فيها أعيان آيت الخمس مرفوعة إلى حاكم سيدي إفني 
الكولونيل خوسي برميخو (0ز(عممء8 1056). 

ورفضا لهذه السياسة» كانت سنة 1947 قد عرفت أشد 
الانتفاضات التي قامت بها قبائل آيت باعمران ضد 
المستعمر الإسباني. وحاول هذا الأخير القبض على 
قواد وشيوخ القباذل من أجل إخماد هذه الثورة. وفي 
اليوم السابق لعيد الفطر مختتم رمضان سنة 1366 
هجرية موافق ل 17 غشت سنة 1947 قبض على 
أمغار سعيد في السوق الاسبوعي اثنين املو واقتيد 
إلى سيدي إفني ثم بعدها إلى الداخلة ومكت بسجنها 
ست سنوات وأربعة أيام. 

وقد استمر أمغار سعيد في رفضه للسياسة الإسبانية 
حتى بعد خروجه من المعتقل. ومرة أخرى وقع عليه 
القبض في 18 نونبر 1955 الذي يصادف عيد عرش 
أشهر وخمسة أيام إلى أن اعترفت إسبانيا باستقلال 
المغرب وأطلق سراحه في أبريل 1956. 

وفي شهر يونيو سنة 1956 كان من ضمن الوفد الذي 
هذا الأخير الرؤساء فقط من آيت باعمران وخاصة من 
لهم ظهائر قيادية "ولم يتيسر أن يكون منهم الشيخ سعيد» 
فذهب بها نكتة في قلبه سوداءء لم تزل عنه حتى مات 
بسببها" سنة 1957. 

المختار السوسي» المعسول » 3 20 مطبعة فضالة» المحمدية, 

00 ؟؛ علي المحمدي» السلطة والمجتمع في المغرب. نموذج 

أيت باعمران» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 1989 ؛ 

وثيقة تعيين أمغار سعيد بن الحسين على آيت الخمس وادا 

وسوكم والسماهرة في 2 ماي 1934 ؛ وثيقة مرفوعة الى 

الكولونيل برميخو يتفق فيها آأيت الخمس على رفض سياسة 

التجنيس في 6 ماي 1947 ؟ مقابلات مع مسنين من قبائل أيت 

باعمرانء ربيع 2009. 


3 2-_- ع 0 3 02 
أمكار. كلمة أصلها أمازيغي (أنمكار) وتعني 
الموسم السنوي الذي كانت تقيمه القبائل في التخوم 
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الشمالية للصحراء 9 مناطق الواحات جوار أضرحة 
الأولياء للتبرك بهم» وفي نفس الوقت كانت مناسبة 
للتبادل التجاري والتفاعل الرمزي والاجتماعي. ومن تلك 
المواسم (آمكاكير) نجد أمكار كلميم وأمكار لمعيليل 
وأمكار أعمر أو عمران وأمكار المولود بآسا 
وآمكاكير آيت باعمران وسيدي إبراهيم بن عمر 
بتامنارت» وأمكّار تندوف. وكانت عبارة عن أسواق 
يجلب إليها سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب قطعان 
الإبل بقصد البيع والتبادل التجاري. وفي المقابل يشترون 
حاجياتهم من السكر والشاي والأثواب والأواني والبنادق. 
كما كان هذا الحدث مناسبة للتواصل ما بين القبائل وما 
بين الزعامات المحلية والاطلاع على أحوال البلاد 
وظروف المراعي والنشاط التجاري والسياسي. 


مقابلة مع الشيخ محمد الناجم بعيون الساقية الحمراء» ربيع سنة 
9 ؟ محمد دحمان» الترحال والاستقرار بالساقية الحمراء 
ووادي الذهبء الرباط» 2006 ؟ بشر حيدر» الصليب المقدس في 


البحر الصغير» مطابع امبريال» الرباط, 8 


محمد دحمان 


أمكّريو. رأس ومرسى بإقليم طرفاية. يعرف 
الرأس عند الإسبان ببُونئطا نيككر يطا واموء1< ماصاط 
ويقع شمال المرسى التي تحمل نفس الاسم على بعد 
0 كيلومتراً جنوب رأس جُوبي بولند 2565© 
وتسمى أيضا مرسى الركينةء وأطلق عليها 
الإسبان اسم لا نيكريطا ماع26 4آ. 


-0ع208970/7ج ‏ 10تمالاطمء 1‏ ,1117 متعميةن) .1 
164 -150 - 127 .م ,1955 ,لكلدالا ,مداه 01د 


محمد ابن عزوز حكيم 


أمَّ التونسي (معركة ) 14 ربيع الثاني 351! 
(18 غشت «1932). أم التونسي موضع يقع شمالي 
نواكشوط على بعد حوالي 120 كلم على الطريق الرابط 
بين العاصمة ونواذيبو» شهد معركة تاريخية كانت 
لقبيلة أولاد دليم بامتيازء إذ كان المشاركون فيها من 
المجاهدين 120 مقاتلاء مائة منهم من أولاد دليم والبقية 

انطلقت هذه المجموعة من نواحي أوسرد بقيادة كل 
من سيدي ب بن الشيخ ابن العروسي وإبراهيم السالم بن 
ميشان وسيدي أحمد بن الكوري بن علي - حسب 3 
المشاركين في المعركة وهو سلمئّه بن أحمد زين - 
متوجهة نحو منطقة الترارزة. وعندما علمت القوات 
الفرنسية بتوغل المجاهدين في المنطقة أرسلت فرقة من 
الهجائة يؤطرها ستة ضباط فرنسيين لاعتراض 
المجاهدين. وبينما الفرقة تحث السير بناحية أم 
التونسي: اكتشفها المقاومون وكمنوا لها بين الكثبان 
متموهين وراء شجر "الفرنان"2» حتى اقتربت منهم 
وأصبحت في حقل رمايتهم فأجهزوا عليها بنيران كثيفة 
أبادت أزيد من أربعين محاربا من الفرقة الفرنسية 
بمن فيهم الضباط الفرنسيين الستة وعلى رأسهم الملازم 
ماك ماهون ووطهة<3 2500 قائد القوةء وهذا بشهادة 


الفرنسيين أنفسهم. ولولا سوء الرؤية» بسبب الغمام؛ لما 
تمكن الناجون من الفرار مندحرين. 

وقد أثارت هذه المعركة وموت الملازم ماك ماهون 
فيها موجة عارمة من السخط والتذمر في الأوساط 
الفرنسية امتدت إلى العاصمة الفرنسية باريز. 

أما المجاهدون فقد استشهد منهم سبعة عشر رجلا 
هم : عبد الفتاح بن العالم البعمري» وسيدي ابن الشيخ 
بن العروسي وحمادي بن مبارك وعبد الله بن الخطاط 
وعلي بن البن بن حميّن الوديكيون» وسعيد بن أحمد بن 
اعمر وإبراهيم بن أبيّه والشيخ بن بكار والشيخ بن 
حنان الخليكّيون» وسيدي محمد بن أحمد بابا بن الشيخ 
وسيدي بن القاضي اللبيان» والمصطفى بن هويدي 
الساعدي الرقيبي» وحمدناه بن خطاري الزرقي. 


النقيب دوتوه لويوسكيء غزوات على أدرارء ص. 77 ؛ 
المختار بن حامدء حياة مورتانياء الجغرافياء ص. 194 ؛ سعد 
خليل» تكوين مورتانيا الحديئة من الاحتلال حتى الاستقلال » جْ 
2 ص. 532 ؛ بييربونت» الغزو الفرنسي لآدرارء مجلة 
مصادرء ص. 99 ؛ الطالب أخيار بن الشيخ مامين» الشيخ 
ماء العينين» علماء وأمراء كي مواجهة الاستعمار الأوربي» 
ص. 632-628. 

ماء العينين مربيه ربه 


َم الشكّاقف (مؤتمر) انعقد هذا المؤتمر في 
مارس 1956 بين العيون والسمارة للنظر في مستقبل 
الصحراء بعد استقلال الأقاليم الشمالية من المملكة 
المغربية» وقد دعا إلى عقده الشيخ محمد الأغظف ابن 
الشيخ ماء العينين وحضره حوالي خمسة آلاف شخص 
من مختلف قبائل الصحراءعء من الرقيبات القواسم 
والساحل وأولاد دايم ولازرقيين وآيت لحن وأهل الشيخ 
ماء العينين والعروسيين وأولاد تيدرارين وفيلالا 
وتوبالت» والفيكّات» ولميارء والمناصرء ويكّوت 
وغيرهاء ورفعت فيه الرايات الوطنية المغربية على 
الخيام ونحرت فيه الجمال. وساهم العبادلة ابن الشيخ 
محمد الأغظف بدور كبير في التهيئ له وصياغة بياناته. 
وكان من قراراته أنه : 


1 - يجب أن يرفرف العلم المغربي فوق الصحراء 


الغربية كلها. 

2 يجب أن لا تدفع الضرائب للسلطات الاستعمارية 
إلا بأمر من السلطان. 

3- يجب محاربة السياسة الاستعمارية التي تستهدف 
تقسيم المغرب. 

4 - النضال ضد الإسبان إذا حالوا دون تحقيق 
الاستقلال. 


- إر سال توعقة لل الرباط التي البيعة واد وام للملك 
محمد الخامسء بوصفه السلطة الوحيدة المعترف بها من 
قبل سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب. 

وكانت نانع الدوامر. سيمة كجدا على لالطو 
السياسيء حيث تحدد فيه بوضوح الموقف الواجب اتخاذه 


ساهم في نجاحه بالإضافة إلى الإجماع الصحراوي على 
استقلال الأقاليم الصحراوية والتحاقها بالأقاليم الشمالية 
من المملكة المغربية دخول طلائع جيش التحرير إلى 
الصحراء وتنفيذها لمجموعة من العمليات العسكرية 
المظفرة في تكّل بالقرب من الزويرات. 


كاوديو أتيليو»ء ملف الصحراء الغربيةء ص. 87 - 688 
المنشورات الجديدة لاتين» باريسء» 1978 ؛ عبده عبد الغني» 
الطريق الثورى لتحرير الصحراء الغربية» ص. 38 - 39 
منشورات ماسبيروء» باريس» 5 ؟ علي الشامي» الصحراء 
الغربية وعقدة التجزئة في المغرب العربيء ص. 121؛ دار 
الكلمة للنشر» بيروت» لبنان» ط 1ه 1980. 

محمد الظرزيف 


3 م اام 000 2 2 

َم العويتكات (وقعة)» يونيو 7. مناوشة قادها 
اجّاه بن المعيوف على رأس ثلائة وعشرين من 
المجاهدين بمنطقة أم العويتكّات الواقعة إلى الجنوب 
الشرقي من نواذيبو على بعد حوالي 70 كلم؛ أسفرت 
عن مقتل جنديين من "الكوم" وإصابة الضابط الفرنسي 
قائد فرقة الجمالة المتمركزة هناك واستشهاد قائد 
المجاهدين اجاه بن العيوف. 


الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء 
وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ص. 319-318. 


ماء العينين مربيه ربه 


َم فاطمة, نهر يعرف كذلك بوادي العمرة. 
وتوجد منابعه بجبل الكّعدة من إقليم طرفاية. طوله 43 
كيلومترأء وتصب مياهه بالمكان المعروف بفم أم 
فاطمة الذي أطلق عليه الإسبان أاسم بُوكادي 
أنميذيو والعسصمه عل وءه8 أي الفم الوسط, 

,امتممكظ متعطدى 81 باععصكث ,ؤعلمئه84 دع12ه1] 

بأعقدة1 ,1تنن1 مترعمهن) : 51 ,1946 ,لكلدك1 


12 ,1955 بلقل دالا ,مسمة تمطمءد-معتره+ومعع متبداباطوعم/ا] 
4 - 284 


إالانتراداس (كهمهناد) يعني الغارات بصفة عامة 
ويقال عنها أيضا كبلكّاداس (5ة20ع03021) وهي غارات 
الفرسان» تعود الإسبان بعد تمكنهم من الجزر الخالدات 
من إقامتها علخ شواطئ الصحراء المغربية لاسترقاق 
السكان ونقلهم إلى العمل في حقولهم وفي مقاولاتهم 
التكريية: 'مقلدين في ذلك البخارة البرتغاليين النين كان 
سكانها واستعبادهم والاتجار في 0 الذي كان يعتبر 
وله يصباعة. هن البضاعات .ولها :تخلف: الأسنياة 
البرتغال في تلك المناطق بادروا إل إقامة حصن سانطا 
كروث دي مار ييكينيا (وتعدوءم عدا عل عنصت فنمة5) 
بقصد الإكثار من "الإنترادات" واختطاف أكثر ما يمكن 

من الرقيق» مما كان يحول دون إقامة مبادلات عادية مع 
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السكان لخوفهم من الغارات وابتعادهم عن الشواطئ. 
ولذلك لما توفي مؤسس سانطا كروث دي مار ييكينيا 
ديكو هريرا عسو مووزم تخرب الحصن وظل 
مهجورا إلن أن تجدد صرحه غداة توقيع معاهدة 
تردسيّاس (1135زوع200) بين إسبانيا والبرتغال في يونيه 
4+ اعترف فيها البرتغال للإسبان بحرية التصرف 
بمفردهم في الشواطئ المغربية الممتدة بين رأس 
الكاثليكيان الإسبانيان فرناندو الثاني وإيسابل الأولى 
والي الجزر الخالدات الونصو فخاردو (م1مدزةظ مدده1م) 
بتجديد بناء سانطا كروث سنة 1496 الذي سعى الإسبان 
في أن يكون مركزا تجاريا صرف لولا أن الحاجة إلى 
اليد العاملة في الجزر الخالدات دعت إلى جعله مرة 
أخرى بابا للغارات الاسترقاقية التي كان ملك إسبانيا 
كارلس الخامس لا يتورع عن أخذ نصيبه من ريعها. 
سانطا كروث سنة 1524 وقام الشرفاء السعديون 
يهاجمون الجزر نفسها وانصرفت اهتمامات الإسبان 


إنريكي الرابع (17 عداونمع) ملك قشتلة فيما بين 
4 و1474 أصدر مرسوما بتاريخ 6 أبريل 1468 يمنح 
بمقتضاه لنبيل قشتلى إسمه دييكو كارثيا دي هريرا 
ممعسعط عل منععة© موعزتدر والي الجزر الخالدات يومئذ 
حرية” التضرك.في؟ الأرايضي - اللتتربية” المقابلة 
للجزر. بيد أن هذا القرار لم يتبلور إلا سنة 1476 
بعد وفة الملك المذكور بسن تين حيث قامت بعثة 
صبكرية إسفية وناء حصن سقطا كروت دي 
مار بييكينيا (دتتعسووط عد]/ة عل عنصت قتصد5) . 


إنريكي الملاح. 4 - 21460 الأمير البرتغالي» 
المشرف على الريادات الملاحية البرتغالية الكبرى في 
القرن الخامس عشر الميلادي؛ أوفد المراكب نحو جزر 
الأصور وماديرا (::04506) والخالدات ونحو شواطئ 
المتحراء المخزيية* ونجل ذلك شبعيا .قي العتور .على 
طريق نحو الهند تغنى عن الوساطة الإسلامية المثمتلة 
يومئذ في السلطان التركي. وكان أحد موفديه جيل إيانيس 
(وعمصة8 11 ) أول من بلغ بوجدور وعاد منها سنة 1434» 
جاء بعده أالونصو كونصالفس بالدايا و 1050م ) 
(هئة8210 1 نونيو تريسطاو (120كت]” مقتنال2) الذي نزل 
بجزيرة أركّين سنة 1443 التي تحولت إلى مركز 
للاسترقاق بعد إقامة وكالة ثابثة فيها سنة 1448. وكان 
نونيو تريسطاو قد وصل إلى مصب نهر السنغال سنة 
4+ كما أن كا دا موسطو (5:0ه214 هل م0 ) جاب هذا 
النهر ونهر كامبيا فيما بين 1455 و1457 واكتشف جزر 
الرأس الأخضر. وكان كل ذلك يتم بدافع الفكر الصليبي 
للنيل من المسلمين ودار الإسلام إذ حصل الأمير إنريك 
من البابوية على براءات تبيح للمتطوعين في تلك 
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الحملات قتل من يقتلون واستعباد من يستعبدون وتعترف 
لمن يقتل تحت راية الصليب بالشهادة. ولئن استطاع 
أولائك الرواد الأوائل من إقامة مبادلات تجارية عادية 
مع وادان على بعد ستة أيام داخل الصحراء فإن أهم 
بضاعة ظلت هي العبيد الذين يقدر أن زهاء ألف منهم 
كان ينقلون من أركنين إلى البرتغال كل سنة في ثمانينات 
القرن الخامس عشر. 


متعاعع/ 1/1‏ [0 10211101 [أمع :815101 ,.1' ,وعع 1100 
2 110011مط] ,502/1670 


إبراهيم بوطالب 


أنواع السكن بالصحراء. لا يخالج المتحدث 
عن الهندسة المعمارية في الصحراء أدنى شك في وجود 
شكلين معماريين متميزين رئيسين : الشكل الأول يتمثل 
في الخيمة كوحدة سكنية تعتمد تعتمد على مواد خام بسيطة 
مكونة من شعر الماعز ووبر الإبل وركائز من الخشب. 
وقد كانت هذه الوحدة السكنية نتاجا لتفاعل الرحل مع 
محيطهم الجغرافي الذي انعكس على نمط عيشهم المعتمد 
على حياة الظعن. فإن الرحل بابتكارهم لهذا الشكل 
الهندسي كانوا واعين بخصوصية الوسط الذي يعيشون 
فيه بحيث كانت الأحياء السكنية الصحراوية (مضارب 
الخيام - إفركان) هي الوحدات السكينة المتنقلة التي 
عرفها تاريخ البشرية؛ وكان الشكل الهندسي للخيمة يوفر 
التهوية لساكنيهاء ويحميهم من أشعة الشمس الحارقة 
ومن التساقطات حيث لا تسمح بتسرب المياه إلى الداخل. 
وقد كان هذا النوع من السكن يتماشى مع الاستراتيجيات 
القبلية في ارتباطها بالمجال الجفرافي حيث كان هذا 
النمط يساير الحركية الدائمة للقبائل سواء في ما يتعلق 
بنمط العيش المعتمد على الترحال بحثا عن مواطن 
الرعي للماشية» أو بارتباط مع الاستراتيجيات العسكرية 
زمن الحرب والتي تعتمد أساسا على الحركة المتكررة 
في الزمن والمكان وما يفرضه ذلك من مباغتة واقتناص 
للأعداء في ظل مجتمع سائب ظاعن غير مستقر» وكذلك 
في زمن السلم حيث الحركية التجارية تزدهر من خلال 
المواسم السنوية في غرب الصحراء كلها من وادي نون 
حتى حدود نهر السنغال» وتنبكتو وتندوفء؛ كما ساهم هذا 
النمط السكني في نسج علاقات متنوعة بين النسيج القبلي 
في غرب الصحراء. 
. أما الشكل الثانى فهو ذلك المرتبط بالقصور المنتشرة 
في الواحات؛ إلى جانب المدن والحواضر الصحراوية 
القديمة في الجنوب المغربي والممتدة إلى غرب 
الصحراء (كلميم» ولاتة, تشيتء» تمبكتو تندوف) حيث 
كان السكن متماثلا في كثير من ملامحه مع وجود 
اختلافات نوعية مرتبطة بالمجال والمجتمع. 
وإن هذه الوحدات السكنية من حيث هندستها 
الإيكولوجية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية من 
حيث شكل المساكن ومرفلوجيتها ومن حيث مساحتها 
ومن حيث عدد الدور المنبثقة عن الدار المركزية في 


إطار العلاقات العائلية التي تربط الأب والأبناء الذكور 
المتزوجين» ثم من حيث مواد البناء التي تراعي 
التوازنات المجالية والإيكولوجية من خلال الخشب 
المستعمل (جريد النخل والأشجار والقصب) والحجر 
والتراب المدكوك (اللوح)» كما أن مساحة الغرف داخل 
المسكن تنم عن استحضار ثقافة الإنسان الأجتماعي 
(الضيافة» المأدبات» المناسبات المختلفة. 16 ثم التركيز 
على الأبواب وهندستها ومكوناتها الخشبية ري 
دون أن ننسى كثرة المخازن المحصنة في الجبال التي 
تنم عن وعي الإنسان بالمتغيرات التي يعرفها محيطه من 
تغيرات مناخية ممثلة في توالي سنوات الجفاف وما 
يخلفه ذلك من ندرة في المحاصيل الزراعية ولا غرابة 
في ذلك مادمنا في المغرب الصحراوي مغرب الندرة 
والجفاف. على أن الندرة والجفاف كانت مدعاة للحراك 
القبلي خاصة في شقه العسكري الرامي إلى اكتساح 
المجالات لفرض السيطرة وكسب المنافع المادية 
والرمزية» فكانت هذه المخازن بمثابة قلاع تحمي 
الساكنة وخيرات المنطقة من أي هجوم مباغت. 

ومع ظهور الطفرة العمرانية في جميع يع المدن بما فيها 
المدن الصحراوية» انتشرت ا هندسية معمارية 
مقتبسة من أنماط مستوردة ولا تنم إلى واقع الصحراء 
بصلة من حيث مرفلوجية الأشكال المعمارية»؛ ومن حيث 
بنيتها الداخلية. وهنا يحق أن نتساءل عن مدى حضور 
الأشكال الهندسية التقليدية في مقررات المدارس العليا 
لتكوين المهندسين ؟ ثم نتساءل عن الأبعاد الإيكولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي كانت وراء هذه 
الأشكال التي لم يكن أسلافنا يرسمونها على أرض الواقع 
بطريقة اعتباطية ؟ ثم نتساءل أيضا هل تبرمج خرجات 
ميدانية تنظم من طرف المدارس العليا للمهندسين لصالح 
الطلبة للإطلاع على الأشكال الهندسية المعمارية 
الصحراوية ومميزاتها وخصوصياتها. إنها أسئلة تجد لها 
00 مبهمة في ظل الأشكال الهندسية المعمارية التي 

ت في مدن الصحراء والتي جاءت صوره ة متمائلة 

ل لت عه 
(90م أو 0 ) والشكل الهندسي. فإنسان الصحراء لم 
يكن مقيدا في يوم من الأيام بالمساحة الضيقة سواء في 
الخيام ومحيطها الجغرافي» أو في القصور المترامية 
على امتداد الواحات (وادي نون وباني). 

إن الرجوع إلى الأشكال الهندسية الصحراوية هو 
ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الحالية التي تؤسس 
لثقافة الرجوع إلى الحياة الطبيعية في المأكل والمسكن 
وأمور أخرىء فلا ننتظر من الأجانب أن يعيدونا إلى 
حياتنا الطبيعية التي بدأنا نهرب وننفر منها. 

عبد العزيز بنعبد الله الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 

والحضاريةء مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
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عمر ناجيه 


أودية الصحراء. يعد الواد أكثر أشكال الجريان 
السطحي في الصحاري والنطاقات الجافة والشبه جافة» 
وتصريفه يقتصر على الفصول المطيرة ؛ وعادة ما 
يكون هذا الجريان داخليا أي من الأودية الحبيسة التي 
تتعرقل في مسيرها بفعل حواجز الكثبان الرملية أو نتيجة 
التسرب الكبير لمياهها عن طريق نفاذية الرمل السائد في 
هذه البيئة أو بفعل شدة التبخر الناتج عن ارتفاع درجة 
الحرارة» وهناك من يطلق عليها كذلك الأودية الضالة. 
وهناك أودية حبيسة في مصبهاء أي في وصولها للمصب 
عند البحر تعوقها كثبان رملية وتحول دون وصولها 
للساحل» وتشكل بالتالي بحيرة أو ضاية نتيجة هذه 
العرقلة الطبيعية» كمثل واد شبيكة وواد أم فاطمة بنواحي 
طانطان. إلى جانب هذه الأودية نجد كذلك أودية ذات 
صرف خارجيء تكون في غالب الأحيان ممتدة 
الأطراف وذات حمولة كبيرة تصل إلى البحر بعد فقدان 
حمولاتها في الطريق» وفي هذه المرحلة الأخيرة من 
حرباتها تتخلى ينا فنا عدن ما قل فلن جمولنها 
إما على شكل كومات روسوبية متناثرة إما في قعور 
سرير الواد أو على شكل دلتات صغيرة عند مصب 
الواد بمشارف البحر. 

وجل هذه الأودية تنطلق أو تأخذ منبعها من مرتفعات 
إما قريبة أو بعيدة» مثلا واد درعة من أهم الأودية 
بالصحراء ويأتي من جبال الأطلس الشرقي بنواحي 
وارزازات ثم يأتي في المرتبة الثانية أهمية واد الساقية 
الحمراء الذي ينبع من حمادة تندوف. أما الأودية الأخرى 
فهي ثانوية وتشكل أغلبها روافد لأكبر الأودية 
بالصحراءء وخاصة واد الساقية الحمراء الذي نخص له 
هذا العمود. كما يجب الإشارة إلى أن هناك ارتباط وثيق 
ما بين الواد والسيل» فالواد هو ممر مائي قديم ولكنه 
جف بفعل انعدام التساقطات, بينما السيل يتكون نتيجة 
هطول الأمطار حيث تتجمع المياه وتزحف نحو الأودية 
فتزيد من حمولتها وجريانها. وهذه السيول تعمل كذلك 
على تغذية الفرشة المائية الباطنية بانسيابها وسيولها عبر 
السطح تم نفاذها في اتجاه الباطن. 

والحديث عن واد الساقية الحمراء هو في أن واحد 
الحديثن عن كل المجال الصحراوي الذي حمل منذ 
العصور القديمة إسم هذا الواد. بل تعدت شهرة وصيت 
هذه المنطقة جل الأقطار العربية والإفريقية على السواء. 
فهذا الإسم له مكانة ووقع في ذاكرة المجتمع 
الصحراويء لا من حيث أصول القبائل جمعاء التي 
أهميتها الإقتصادية كمنطقة توفر الكل والماء والزراعة 
للبدو الرحلء وكونها كذلك منطقة جهادية تحمي 
وتستقطب المجاهدين المرابطين ضد الغزاة الأجانب. 
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فالحدود الجغرافيا لهذه المنطقة حسب المؤرخين 
والجغرافيين المغاربة القدماء مجال يمتد من واد درعة 
شمالا إلى مشارف بلاد شنقيط جنوباء مرورا بمنطقة 
تيرس أي واد الذهب حاليا. ومن هؤلاء نذكر أبو عبيد 
الله البكري الذي ذكرها بتارجا أو تاركًا أي الساقية 
بالعربية فقال : "من وادي درعة خمس مراحل إلى وادي 
تارجاء وهو أول الصحراء ثم نمشي في الصحراء (فتجد 
الماء على اليومين والثلاثة حتى تصل إلى رأس المجابة 
إلى البئر المسماة تزامت بئر معينة غير عذبة» وهي إلى 
الملوحة أقرب قد أنبطت)... وفي الشرق منها تسمى بئر 
الجمّالين» وعلى مقربة منها أيضا بئر تسمى ناللي كلها 
عذبة؛ ... ومنه إلى جبل يسمى بالبربرية (أدراران 
وزال تفسيره)...' 

أما الجغرافي الشريف الإدريسي في كتابه 'لزهة 
المشتاق في اختراق الأفاق ". فأشار لهذا المجال أو الواد 
ب "تازكقغت"2 فقال : "... في هذا الجزء من بلاد 
الصحراء نول لمطة 0 كما أضاف : "فأما 
بلاد نول الأقصى وتازكغت فهي بلاد لمتونة الصحراء 
ولمتونة قبيل من صنهاجة وصنهاجة ولمطة أخوان لأب 
واحد وأم واحدة وأبوهم لمط بن زعزاع..." 

وهناك من حدد هذا المجال من واد نون شمالا إلى 
مشارف بلاد شنقيط جنوباء وهذا ما جاء به أحمد الأمين 
الشنقيطي في كتابه 'الوسيط في تراجم أدباء شنقيط". 
حيث قال , "الكلام على الساقية الحمراء : هي ارض 
مشهورة» وهي آخر شنقيط من جهة واد نون» تبعد عن 
شنقيط عشرين يوما بالسير الحثيت» وتقدمت أبيات ابن 
الشيخ سيديء التي صرح فيهاء أن مسافتها شهر بسير 
الإبل» من الصباح إلى المساء» وبذلك يتضح ما 0 
لأن أرضه تبعد عن شنقيط بنحو عشرة ة أيام» 9 ..)". بينما 
في فترة المستكشفين الأجانب والاستعمارين ارسي 
والإسباني على السواء»ء حصرت حدود الساقية الحمراء 
في مجرى الواد والأراضي المحاذية له.» أي المنطقة 
الممتدة من منبع واد الساقية الحمراء شرقا مرورا 
بمدينه ة السمارة إلى مصبه بفم الواد بالمحيط 
الأطلنتي غرب مدينة العيون» ومن الشمال تمتد إلى 
الكّعدة» وجنوبا إلى حدود لمسيد شمال بوجدور. 
وهذه المنطقة التاريخية لم يحتلها المعمر الإسباني 
احتلالا كاملا إلا فى حدود سنة 1934. 

وقد ورد كذلك عند أحمد الأمين الشنقيطي بأن هذه 
الأرض هي في الأصل في ملكية قبيلة الركيبات» بقوله : 
2 وهي في الأصل» للركيبات» قبيلة أصلهم من 
الزواياء إلا أنهم يحملون السلاح في أكثر أوقاتهم»...". 

وأضاف "...» وكانت الساقية الحمراء» خالية لا أنيس 
بها لشدة الخوفء» ولقحولتها دائماء حتى عمرها الشيخ 
ماء العينين» وبنى فيها الدورء وغرس النخل فسهلت 
المواصلة بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية» 
أعني التابعة للمخزن...." 

إلا أن منطقة الساقية وه الصا لم كر ناد ل نوتم 
فيها"؛ بل كانت عمارة وخلوة لأهم أولياء الصحراء قبل 
مجيء الشيخ ماء العينين بقرون. هذه الأرض المقدسة 
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بأولياءها نضم آباء وأجداد بعض القبائل لك ٠:‏ الشيخ 
سيدي أحمد الركيبيء دفين واد الحبشي شمال شرق 
الساقية الحمراءء الذي يذكره الحسن البعقيلي قائلا 1 
"... أحمد الركيبي شبل عبد الواحد ولد عبد الكريم بن 
محمد (...) فأصل الركيبي درعة» تملك فيها نخلا كثيرا 
ومواشي وأصولا كثيرةء فانتقل (...) إلى أ 
لخنيكات» واشتراها بساحل البحر بالشبيكة بستين 
قنطارا من الذهب من أربابها بني حفيان...". 


واد الساقية الحمراء 


ومن بين الأولياء الذين سكنوها شهداء أولاد أبي 
السباع السبعة المدفونين بالطويحل» جماعة سيد أحمد 
العروسي» إقليم السمارة.» وهم : محمد البكّار بن الحاج» 
ومحمد المختارء وعيسىء وإبراهيم بوعنكّة؛ وعبد 
المولى» والعباسء ومحمد المعروف بأكلشء» وهم 

من القرن العاشر الهعجري؛ وقد ذهب دى لاشاييل 
(علاعمقك مآ ءم) إلى أن طرد البرتغاليين عن السواحل 
الصحراوية زاجم إلى السباعيين. كد أن واه 
الإرتفائي الو ب "الشمصعي" وفي الكتابات 
الغربية يسمى ه10مه5. 

إلى جانبهم نجد الشيخ سيدي أحمد العروسي الجد 
الجامع لقبيلة العروسيين» دفين الطويحل (جماعة سيدي 
أحمد العروسي) على الضفة اليسرى للساقية الحمراء. 
ومن صلحاء الساقية الحمراء نذكر سيدي الحاج أحمر 
اللحية جد فخذة أولاد الشيخ من الركيبات» والجد الجامع 
لأولاد الدليم بويا علي الدليمي على واد وين تركت» 
والشيخ مربه ربه بواد تافودارت أحد روافد واد 
الساقية الحمراء وهو من أولاد الشيخ ماء العينين» ثم 
في أسفل الواد قرب مدينة العيون وبالضبط بفم الواد 
نجد مزار الولية الصالحة العيافة» ومقابر رجالات 
معينية السباعيين بتافودارت. وجل أولياء الساقية 
الحمراء هم شرفاء أدارسة ينحدرون من إدريس الأول؛ 
مؤسس دولة الأدارسة., 

ونظرا لأهمية هذه المنطقة الاستراتيجية والاقتصادية 
والروحية؛ بحكم أنها تربط بين شمال المغرب وجنوب 
الصحراء عبر القوافل التجارية» وكونها تبعد عن البحر 
بأكثر من 240 كلم في اتجاه العيون» هذا البحر الذي جلب 
للمنطقة أطماع أجنبية» وباعتبارها كذلك أرض خلوة 
لأولياء الله وصلحائه» كل هذه العوامل تفاعلت فيما بينها 


ليتخذ منها الشيخ ماء العينين قاعدة له في مواجهة 
التوغل الإستعماري. ففي سنة 1902 بنى الشيخ ماء 
العينين زاويته بالسمارة على الضفة اليمنى لواد سلوان 
أحد روافد واد الساقية الحمراء» وكانت مركزا متقدما 
لمواجهة الاستعمار الأجنبي» الذي لم يتحكم في هذه 
المنطقة إلا في سنة 1934. 

أما عن مورفلوجية واد الساقية الحمراء فيجب أن 
نشرح بادء ذي بدء إسم هذا الواد التاريخي. فلقد سمي 
بالساقية لأنه يوصل الماء في فترات فيضانه وجريانه 
إلى البدو الرحل بدون تقطع أو انحباس فهو كما أشرنا 
في المقدمة من الأودية ذات الصرف الخارجيء أي التي 
يصل جريانها إلئ البحر عكس الأودية الحبيسة ذات 
الصرف الداخلي. ولهذا نعتوه بالساقية لأنه يسوق الماء 
إلى الأراضي العجفاء أو العطشانة» كما يسقي الأرض 
ويرويها ليتمكن البدو الرحل من زرعها والانتفاع من 
الكلأ الذي توفره أرضه بعد مرور الفيضان. 

أما الحمراء» فنعت يوحي بثلاث احتمالات : 

الاحتمال الأول من حيث التربة» ذلك بأن أحد أهم 
روافد واد الساقية الحمراء يدعى إريقي أي باللغة 
الأمازيغية الوحل أو الطين المبلل» وهذا الطين أو الطمي 
يحمله هذا الرافد ليصبه في واد الساقية الحمراء الذي 
يرسبه بدوره في قعوره؛ فيعطينا ذلك الإحمرار الطيني - 
الرملي, 7 يستغله البدو في زراعة الشعير نظرا 
لخصوبة أتربته. وهناك من يرجع أصول هذه التربة 
الرملية المحمرة إلى زمن الفترات الرباعية الرطبة. 
قعور الواد تحتله نباتات شوكية من نوع العناب أو ما 
يطلق عليه محليا "النبكّة" 6 1طنا زنال. وهذه النبتّة تتسم 
في بداية نموها باحمرار براعمها قبل أن تتحول بعد 
نضجها إلى اللون البني. 

الاحتمال الثالث ناتج عن التعرية الهيدروالكيماوية 
عنال تسستنطء م11:02 دمزومق» فواد الساقية الحمر اء ينبع من 
حمادة تندوف» وهذه الأخيرة من أغنى الهضاب 
الصحراوية بمعدن الحديدء وعندما تتجمع المياه في 
قلب هذه الحمادة يتم تأكسد الحديد الموجود في 
صخورها فتؤدى إلى احمرار المياه الجارية في الواد. 
ولشدة هذا الاحمرار أطلق عليه السكان الأصليون واد 
الساقية الحمراء. وهذا الاحتمال الثالث هو الأرجح 
والأقرب إلى الصواب. 

وواد الساقية الحمراء هو أكبر الأودية في الصحراء 
بعد واد درعة؛ يمتد على طول 0 كلم من حمادة تندوف 
شرقا إلى مصبه عند فم الواد بالمحيط الأطلنتي غرباء 
على بعد 25 كلم من مدينة العيون. وأول من رسم مجراه 
هو العقيد الفرنسي بيجو +1860 مهمع انز 1 ثم أخذه عنه 
كلا من دى لاشييل ودولاي عبرواءم في الخريطتين 
ا ا 0 

: 0 ( ففي الجنوب - الغربي لتندوف يبدأ 

حورص 7 الحمراء» منطقة مكتضة بالسكان» )0( 
لكن هذا الحوض يقع في أراضي واد الذهب التابعة 
للإسبان...". المنبع إذا هو من حمادة تندوف كما 


أكدها المستكشف الفرنسي ييجوء بينما حاليا هناك من 
يرجع منبعه إلى جبال كلتة زمور وهذا من الخطأ 
لأنهم لا يفرقون بين رافده واد الخط الذي يأتي من هذه 
الجبال وبين مسار واد الساقية الحمراء الذي يستمر 
سيره في الحمادة شرقا. 

طبوغرافية واد الساقية الحمراء : تنطلق من الأعلى 
إلى الأسفل» أي من حمادة تندوف منبع الواد حيث حفر 
فيها أخاديد عميقة جعلت الواد ينحدر بميلان شديد إلى 
مستوى ما بين 200 و150م؛ وعند مخرجه من الحمادة 
على بعد 100 كلم من المنبع» يتسع قطره عرضاء وتظهر 
في قعره كومات الإرساب متناثرة في سرير الواد تتخللها 

بعض البقع البيضاء على شكل سبخات صغيرة الحجم. ثم 
ا ا ل ل اا در 
الحوصة وحاسي الفوار. 

ثم يسير واد الساقية الحمراء على مسافة 70 كلم في 
منطقة تكسوها الرمال والأنقاض الحمراءء ثم يضيق من 
جديد على 25 كلم من مدينة السمارة حيث يشكل خنقا 
بين جبلين ثليين قليلا الارتفاع هما لرموز (400م) وجبل 
البطينة الثلية (460م). وبعد هذا يدخل الواد في خوانق 
يلتوي حولها حتى تصبح طبوغرافيته محدبة» وقبل 
وصوله إلى مستواه السفلي أو الأدنى يلتقي بسبخة 
إكطيان التي تتغذى هي الأخرى من مياهه في فترات 
الفيضانات. وفي هذا المستوى الأدنى حيث السهول 
المنخفضة يفقد واد الساقية الحمراء طاقته فيشكل 
مستنقعات كبيرة عند مشارف مدينة العيون» تم يستمر 
سيره وسط صخور صلبة وكثبان رملية ليصل إلى البحر 
حيث مصبه الذي يدعى ف فم الواد. 

- جيولوجية واد اسم اسراف ناكرا الوا 
ينطلق من حمادة تندوف» حيث منبعه» وتتألف هذه 
الأخيرة من الصخور الكريتاسية وتكونات البليوسين 
الأوسط البحرية. ثم يعبر منخفضا إفراغياء مشكلا في 
صخور القاعدة الأولية» الديفونيةء» على شكل بهرة 
شاسعةء يرسم فيها الواد حوضة الأوسط. وفي اتجاه 
الغرب» تختفى القاعدة الأولية 3 تحت هضاب مكونة من 
رواسب متوجة بدكات حثية بحرية وكثيبية بليورباعية. 
وينتهي غربا عند مصبه بفم الواد بالساحل الأطلنتي» 
حيث يتجسد هناك في الرصيف البريء» ويشرف مباشرة 
على البحر بواسطة جرف حيء يتشكل في رواسب 
لوماشيلية رصيصية تعلو مستوى البحر الحالي ب 2م» 
ممثلة رواسب غمرية هولوسينية. 

3 روافد واد الساقية الحمراء : واد الديرت» وين 
سلوان» الحبشي» وين تركت» الخشيبي» تغزرت» 
اجديرية» بوعنكة مزوار» سكيكيم» اكسات» خنف 
السكومء العصليء اتقي» الخط. تازواء أيتغي» أوليتيس» 
الجفال» الزويزل» العامر» لبيعض» لكرادء ميران» 
اميزرات» أوركانات» الجمال» التواغد» بن داكة» بن 
زكاء الفرنان» ادميري» أوزيريفت» اباكي. هذه الروافد 
تحوم على واد الساقية الحمراء كشريان تمده بالمياه 
وتزيد من حمولته في وقت الفيضانات» وتكون جزء منه 
من حيث بنيته الجيولوجية والهيدروغرافية. وأهم هذه 
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الروافد حجما بعد واد الساقية الحمراء» واد الخط الذي 
ينبع من جبال كلثة زمورء ويصل طوله إلى حوالي 
0 كلم, ويلتقي مع واد الساقية الحمراء على بعد 40 كلم 
من مدينة العيون. 

وهناك أودية خارج الشبكة الهيدروغرافية للساقية 
الحمراءء كالواد الوعر وواد أودري وواد شبيكة وواد أم 
فاطمة شمالاء وجنوبا نجد واد لكراع في إقليم 
بوجدور وبالضبط عند رأس أوفيست. وتوجد عيون 
متناثرة خاصة بواد اتقي كعوينات لكروف وعين 
لمليحس وعيون لكصعياتء بالإضافة إلى شلالات 
وادبن حمادو. 

- روافد واد الذهب :. قبل الحديث عن روافد هذه 
المنطقة» يجب أن نشير أن واد الذهب هو إسم أطلقه 
الإسبان على المنطقة 00 26 ونع نظرا لمرور جل 
القوافل التجارية المحملة بالتبر أي الذهب بهذا 
المجال الذي كان يحمل إسم بلاد تيرس. ولكن على 
المستوى الواقع الطبوغرافي للمنطقة فلا يوجد أي واد 
يحمل هذا الإسم. 

وأهم أودية هذه المنطقة هي 3 واد أتوي» أشايف» 
أنزران» الحولي» الجنة, أماسين» تشلاء الكراع. انيدال» 
توفليت» الفج, الك رآيتفاء الفش» لوتادء توفليت» لبير. 
ويبقى واد أتوي أهمها بواد الذدهب من حيث طوله 
وأهميته بالمنطقة» فهو الذي يغذي سبخة دمس التي 
يخترقها ليتم مسيرته في اتجاه الشمال حيث ينتهي حبيس 
الكثبان الرملية. 

ويتبين أن واد الساقية الحمراء وروافده أكثر 
أهمية من حيث العدد والأهمية داخل المنطقة» فهى 
الشريان الحيوي الذي يغذي الفرشة المائية 
الباطنية. كما أن في فترات فيضان هذه الأودية تغمر 
مياهها جل الأراضي؛ وتحمل معها كذلك الطمي الذي 
ترسبه في قعور لكراير» التي تعد أخصب البقع 
الزراعية البورية بالصحراء. 


الشريف الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الافاق» ج 1» 
مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة» 4 ؟؛ أبي عبيد الله البكري» 
كتاب المسالك والممالك» ج ٠.2‏ ص. 857: حققه ادريان فان 
ليوفن وأندري فيريء الدار العربية للكتاب» تونس» 1992 ؛ 
محمد دحمانء الساقية الحمراء إبان تأسيس زاوية السمارة : 
مقاربة سوسيو ‏ تاريخية» ندوة 'السمارةء الحاضرة الروحية 
والجهادية للصحراء المغربية " نظمت بمدينة السمارة يومي 1 
و2 فبراير 1999» منشورة كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
أكادير» الطبعة الثانية, مطبعة المعارف الجديدة, الرباطء 
2 ؛ الترحال والاستقرار من خلال دراسة سوسيو -تاريخية 
لقبيلة أولاد أبي السباع ٠‏ حالة المغرب وموريتانياء أطروحة 
دكتوراه في علم الاجتماع؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
جامعة محمد الخامس - أكدال, الرباط 2004. 


عتأماقلط عمد'ل عدكتتتوك8 ,عتعلم22 ,علاعمه مآ عد[ 

عل وقعمم “7 نل دعاعة ,المأمعلقء0 منقطةكد تال 
ر2205[ .8 عتتتة1طنآا ,تةطهك] .1:8 دةعمدء8 بتعطآ :1 
-.12 بعلإقاء10 ع .1 ,ع1اءمة) هآ ع2 : 1930 ,نموم 
”7 نبل دعاعة ,لمغصعل1ءء06 حمتقطة5 نل كتناومت ,ل 
,([آطآ وعلنعءكهة؟) :1 كاعووء8 بسسعطآ”'1 ع0 وقعدم 
م218 :1930 ,كعمو ,ع5متم[ .8 عتمتةوطئنآ أوطهع1 
أء التنع1'1 عل ععمدذدتةسومعع1 عل عامةن) ,(اسقمع انهو ت]) 
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ع0 500 تلق أ ملقطاعطة1 عل 6ؤوع1'*00 3 كممزع6 دعل 
65 111أاى«1 | عل ك76عو7مء 17/1/676 صطذ بو[ 0عن1:03 
أ 70165 ,كعفلااظ ‏ - ,ك6 قوء 7/1070‏ ك عباط 18701165 
ملقطق ]1 ,-لمتمع2اعء 0‏ هته[ه 3‏ 16 لاى 006777115 
55 197 0020ع02 : 1930 ,ركوط ,عوممة[ .8 علعتة 1ط نآ 
قلاى [110714ه1 أهط0(6[-كرقك1 171100 216116115 ,وعتالاة أء 
-طه 01ل 0160 دوتع ة)[-ء«زم اف ع1 نالك 16111تر6 ع 6210 1جره”[ 
ر15م ع1" تال امعسعية مفصظ '[ عل ممتاءع عاط[ بمتلاموم1 
ع0 ,اماع11 ل اتاعسيععممفسف*! عل عيغاونمتا8 
بأماتطة1'1 ع0 غء عمسكتمدطعن1 :1 ع0 بالعسطعصطمهم: كومط :1 
,30565 أء 102155 317 0020ه0) : 1999 ,ع وطدوعء726آ بتقطم]1 
006 م110 1111 61 1001[1ظ 
- 1207011116 0115 1ع 6غ[-6 167711017 لآل 867716711 16710ترن 1[ 
عل «متاععنانا ‏ .مس8 لط منطامك-ماملزا80 
ع0 علنغاكتصلة ‏ ,عتتماتميع1 تال اتلعريرعع همسش :]1 
:7002613212 كط ”1 عل ,عنام امع ]1 يل المعطرعع 2 ممست :1 
بع #طتوعء 106 بغوطه1 ,أمازطدة*1 عل أء عسسدتصوط:1”]7 عل 
1 ,وعتاأناة أت 11155 /1349 0020ع© :1999 
انل 267116111 7162104ته ”| اذى 10411001 وطن 12- 121001115 
ع0 «دمتاعع011[ ,م هترك ككل -استماعت ددمتو !1م رام نم1 
عل عتغاونتمنلا ,عتتمائسع 1‏ تلل العراعع 02 كسك 1 
بأ110021161كم8 '1 ع0 بععاماتتك1! نل امعستععةمقسم :1 
رع7طجاعء106 بندطهخآ ,ما تطوآ :1 ع0 ء عسحتصدط1”]22 عل 
عمطغ 605:5 : هتقطهة5 ,10255 1497 6000© : 1999 
208286222 أء و5ع6للطلا دع 1اع11ئهم وعم تتامووع] ,علتعه8ة 
أعمممتامعءء» 16810021 اعتراء 21016028 نا تتنامم غ80 ”1 عل 
بعل هم؟ أء عنال1متامممع50010-6 للقعكتم 3 عكلمر عمنا أه 
قالو اكتدلآ ,901.2 003 ,كمتتماومرء طامنا عدرمجةرم8 منابمعر 
: 2006 بع #طتصء ه81 بأوطق8 -زووتناه50 - /1 لعستستقطه310 
ركآلاظ ,كعلةاته كارمنوة< كعل #1أره7ع060© ,.ل بطعوعودر 
,(0اة) لتدء1132:0 متقطة5 .1 .8 بتعنانتة© : 1982 رومتوط 
بلعتصطث تنامةطتقط© : 1910 ,لآ[آ ,حومط عل مسعر 

1985 بقعصة [طمهةن) ,ارتهمءع771070 ه7ه12ه3 بال 16[جره7ع 0606 


مولاي إدريس شداد 


اوراع (مرض ) هو مرض ينتج عن الإكثار من 
تناول المواد والسوائل الحلوة التي يكثر فيها السكر ومن 
علاماته شدة اصفرار اللون وتتم معالجته بأكل دقيق 
الشعير والقمح وهو ما يسمى عند أهل الصحراء 
"بالعيشة الكحلة" أي السوداء ويقال للإنسان المصاب 

بهذا المرض "امسر 
ماء العينين النعمة علي 


ا 

اوركان (مدعدس0) أسم العمليات العسكرية 
الفرنسية الإسبانية التي قضت على فرق جيش التحرير 
في ذلك مورطانيا توا غداة استقلال البلاد سنة 1956. 
كان العقل المدبر لهذه العمليات الجنرال الفرنسي 
كابرييل بوركوند (لمبوسد5 إءنرطون0) المسؤول يومئذ 
عن حماية موريطانيا من غارات جيش التحرير التي 
انطلقت منذ بداية سنة 1957 فأرغمت الجيوش الإسبانية 
على الانسحاب من داخل تراب مناطقها بما في ذلك 
السمارة لتنحصر في الشواطئ وترخص للجيوش 
الفرنسية في ملاحقة المجاهدين المغاربة حيثما تأتى لها 
ذلك. وعلى إثر لقاء جمع يوم 20 شتنبر 1957 في دكار» 
ماريانو كوميث ثماليووا (2هالقسم2 متعصرهن مسدامة31)» 
الوالي العام لما كان يسمى إفريقيا الغربية الإسبانية» 


بقرر القيام بعملرات .عسكرية هد مشتركة لجعل حد لغزوات 
جيش التحرير أطلق إسم أوركان عليها يعني العاصفة. 
وبعد موافقة الحكومتان الفرنسية والإسبانية على ذلك 
في طليعة سنة 1958 تشكلت قوات فرنسية بقيادة الجنرال 
بوركوند من 5000 جندي و600 سيارة مصفحة و70 
طائرة وأطلق على العملية إسم إيكوفيون مم!لت«نامء8. 
وتشكلت القوات الإسبانية بقيادة الجنرال لوييث بالنثيا 
(وتعدعله/1 02 ]) من 9000 جندي و60 طائرة وأطلق 
عليها إسم طيدي (108ع). وانطلقت العمليات ابتداء من 
0 فبراير 1958 مكنت الجيشان من استرجاع السمارة 
والفارسية بعد معارك طاحنة مع فرق جيش التحرير في 
سيدي أحمد العروسي وتاقدارت أرغمت المجاهدين على 
الانسحاب داخل التراب المغربي المستقل. ثم جرت 
معارك أخرى في وادي الذهب تمكن الإسبان من خلالها 
من استرجاع نفودهم على كلتة زمور وبئر أنزران 
وأوسرد وتمكن الفرنسيين من تحصين المسالك 
المورطانية وسكة الحديد من الزويرات إلى نواديبى 
مدعين أن 7 من جنودهم قتلوا و25 جرحوا وأنهم قتلوا 
2 مجاهدا مغربيا وألقوا القبض على 51 بينما ادعى 
الإسبان أنهم لم يفقدوا إلا خمسة من جنودهم وأن 27 منهم 
جرحواء مما يعني أن المؤرخ مازال في حاجة إلى مزيد 
من البحث في هذا الصدد. 
/0 10111011677 أمء 815161 ,.1 ,وعع 100 
2 ,1071007 ,80/070 


إبراهيم بوطالب 


أَؤْفِيسُتُ. مرسى تقع جنوب رأس بوجدور 
وتعرف عند الإسبان ب "إليّرشييل وموم 121" 
وب "المِيداثو كراندي علممع ممدله2" (الجرف 
الكبير). 


1946 ,30تلة1/! ,ه07 ع0 1810 ء5087 0ج41 ,اععمعدطده2آ .م 
-20970/720ع5 1114730ه100 ,متنا متعمصةن) .1 زر 74 .2 
.60 .م ,1955 ,12050/! ,7:0ه71ه هد 


أولياء وصلحاء أولاد أبي السباع بالصحراء. 
كلمة الصحراء في حد ذاتها تختزل الخلوة والقساوة 
والتقشف في طبيعة مكوناتها البيئية» مما أهلها لتكون قبلة 
الزهاد وملجأ وملاذا لأهل اللهء اللذين حبذوا العيش فى 
كنف ظروفها القاسية بعيدا عن الحواضر وما تحويه من 
ملذات وإغراءات تستهوي النفوس. فنزوح أهل الله إلى 
هذه القفار لم يكن من الصدف بل هروبا من واقع مادي 
مغري إلى آخر يتسم بالهدوء والصفاء والانزواء على 
النفس من أجل التقرب إلى الله عز وجل في سكينة 
وخشوع قلما يوفره مجال آخر. وبذلك أمت الصحراء 
علماء وزهاد من مختلف مناطق المغربء. عاشوا في 
كنفها واستقروا بها وخلفوا ذريتهم التي كونت بدورها 
أهالي وقبائل سارت على نهج أسلافهاء وذلك بالتشبث 
بالدين والعلم والجهاد في سبيل الله» فظهرت في تخوم 


الصحراء مقابر متناثرة تؤم صلحاء وعلماء أجلاء 
السائد بالمنطقة» وتتداوله قريحة الشعراء لتسرد 
بطولاتهم ضد الغزو الأجنبي وخاصة منه الصليبي. 

تنتث تنتشر المزارات بالصحراء في مجال يختلف في 
ا ا أي من مجال 
الواحات في الشمال حيث واد درعة وواد نون مرورا 
بواد الساقية الحمراء حيث الامتداد الشاسع للكثبان 
الرملية أي ما يسمى بالعرقء» ثم يليه في أقصى الجنوب 
أي من واد الذهب حتى تخوم الحدود المغربية الموريتانيا 
مجال الرك :والمراعئ: الضحراوية: الشاسعة ‏ والممتدة: 
فالصحراء رغم قساوة ظروفها الطبيعية؛ أنجبت علماء 
أجلاء يشهد لهم التاريخ بعلمهم كالشيخ ماع العينين» 
والشيخ الحضرمي ابن محمد الأمين السباعي ماء العينين 
بن محمد الأمين المعروف بمعينية» والشيخ سيدي محمد 
التشيتي السباعي» والشيخ محمد بن سالم المجلسي (قبيلة 
مدلش)» » والشيخ محمد المامي من أهل بارك الله» والشيخ 
محمد سالم ولد الحبيب ولد عبد الحي الركيبي» والشيخ 
محمد يحظيه ولد عبد الباقي» وأخيرا الشيخ محمد الحسن 
ولد الليلي التوبالتي. 

وما يميز مقابر الصحراء عن باقي مناطق المغرب 
الشمالية أنها غير مبنية» باستثناء أضرحة واد نون 
ودرعة التي تتشابه إلى حد ما بمثيلاتها في الشمال من 
المملكة. وهكذاء نجد اختلافا كبيرا في معمار المقابر 
الصحراويةء بحيث لا نصادف قبة ولاا ضريحا مشيدا 
على الطراز المعماري المغربي الأندلسي» بل قبورا 
عادية تحيط بها أحجار من كل جانب وتعلو عند رأس 
ورجلي الدفين حجرة مصفحة تبدو أكبر من غيرها وقد 
تكون في بعض القبور على شكل سارية صغيرة مبنية 
من الطين يتخللها في الأعلى حجارة مصطفة 
ومتراصية؛ لا تحمل اسما ولا علامة. ويمكن إرجاع هذا 
الشكل فى البناء إلى نمط الترحال السائد بالصحراء 
والذي لا يعير اهتماما كبيرا للطقوس المعمارية 
وزخرفتها نظرا لمعيشة وبيئة الرحل المتواضعة ولعدم 
خبرتهم في البناء» بالإضافة إلى انعدام وغياب مواد 
ووسائل البناء غير المتاحة في هذا الوسط القاحل» وهناك 
من يعزي هذا السلوك إلى التشبث بالسنة النبوية في منع 
البناء على القبور. بينما يرده البعض إلى انعدام 
الاستقرارء وخير مثال للمقارنة هو ما بين هذا الوسط 
الترحالي وواد نون حيث قبائل تكنة التي عرفت 
الاستقرار منذ سنين عديدة وزاولت الفلاحة والري» مما 
حتم عليها أن تتجاوب مع مجالها بكل الوسائل المتاحة 
لكي تجعل منه وسطا يليق بمستواها المعيشي من سكن 
لائق وفلاحة وتجارة مزدهرة عززت استقرارها 
وارتباطها بالأرض المعطاء. 

أما ظاهرة تقديس الأولياء في حد ذاتها فتعد جزءا من 
معتقدات شعبية كيفما كان نمط عيشها ترحالا أو 
استقرارآء» بحيث تنحدر في عمقها التاريخي إلى مئات 
السنين إن لم نقل عصور ما قبل الفتح الإسلامي» فنجد 
مزارات لها هالة من التقديس والتهيب والطقوس 
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والممارسات التي اجتهد العامة في توارثها وابتداع 
سلوكات خاصة بها رسخت الخضوع لهاء وكرست 
تعايشا تلقائيا وأحيانا عضويا معها. وهذه المقابر أو 
الأضرحة قد تضم رفات رجل أو امرأة اتخذه الإنسان 
وليا صالحا لكونه له كرامات» قد يكون هذا الولي في 
الأصل متصوفاء مجذوباء عالماء مجاهداء شريفاء أو جدا 
جامعا لقبيلة من القبائل تتجمع حوله بطون القبيلة وتتخذ 
منه رمزا لتلاحمها وتآزرها والأهم من هذا هو كونه 
يمثل أصولها العرقي والسلالي والنسبي. 

إلا أن الانتماء لآل البيت أي النسب الشريف يبقى هو 
رمز القداسة والافتخارء ثم يليه الجهاد أو ما يسمى كذلك 
بالرباط أي مرابط في سبيل الله. ولهذا نجد قبائل متاخمة 
في الصحراء تتخذ من هذين الرمزين الشرف والجهاد 
منبع وجودها وانتمائها الاعتزازي والعرقي. 

فلكل قبيلة في الصحراء أولياؤها وصلحاؤهاء ومن 
الأولياء المشهورين بهذا المجال؛ نجد : 

5 اعمر وعمران وشهداء الساقية الحمراء السبعة, 
أجداد أولاد أبي السباع (التفصيل يأتي في ما بعد). 

- سيد أحمد الركّيبي» الجد الجامع للركيبات» مزاره 
بواد الحبشيء إقليم السمارة. 

ب سيد أحمد العروسيء, الجد الجامع للعروسيين» 
مزاره بواد الساقية الحمراء - الطويحل - جماعة سيدي 
أحمد العروسي» إقليم السمارة. 

- سيد منصور بن علي جابرء الجد الجامع لأولاد 
الدليم» مزاره بتدخست جنوب مدينة العيون. 

- سيد أحمد بوغنبورء الجد الجامع لأولاد تيدرارين» 
مزاره بالمسيد. إقليم بوجدور. 

- الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» مزاره 
بتافودارت» الساقية الحمراء. 

سيد محمد بن محمد سالم المجلسي» أحد أبرز علماء 
قبيلة مدلش أو المجلسيين» يوجد مزاره بدومس» 
إقليم أوسرد. 

5 الشيخ محمد المامي من أهل بارك ألله» العالم 
الجليل» مزاره بجبل أيكَ بتيرسء إقليم أوسرد. 

1 - قبيلة أولاد أبي السباع والنسب الشريف : 

ومن بين هذه القبائل التي ينحدر جدها الجامع من 
أصول شريفة نجد أولاد ابي 00 التي ترجع أصولها 
المصنادق القار كيكو ومن بين هذه المصادر 9 'تأليف 
أهل النسب النبوي رضي الله عنهم". مخطوط ينسب 
للشيخ عبد العظيم الزموريء حيث يقول : "ذكر 
شرفاء أولاد بوسبع, فجدهم عامر الملقب الهامل بن 
محمد بن عمران بن عبد الوهاب بن الحسن بن موسى 
أحمد بن محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله 
الكامل بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي الطالب 
كرمه الله وجهه". 

كما ذكر أصولهم أبو العباس أحمد بن الشيخ عبد الله 
البكري في مخطوطه 'لمن أراد تعريف نسب المصطفى 
(ص) وسلالة النبوة" : "نسب الولي الصالح العالم 
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المتعبد سيدنا عامر الهامل المكني أبي السباع جد القبيلة 
المذكورة أعلاه ضمن أبناء سيدنا محمد بن إدريس» 
وهو : عامر بن احريز بن محرز بن عبد الله بن 
إبراهيم بن إدريس بن محمد بن يوسف بن زيد بن عبد 
النعيم بن عبد الواسع بن عبد الدائم بن عمر بن رزوق 
بن عبد الله بن سعيد بن عبد الرحمان بن سالم بن عزوز 
بن عبد الكريم بن خالد بن سعيد بن عبد الله بن زيد بن 
رحمون بن زكرياء بن محمد بن عبد الحميد بن علي بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إدريس بن إدريس 
ا ةل ا ا لي 
السبط بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت سيد 
الأولين والآخرين رض قدم سيدنا عامر من المشرق 
صحبة والده الشيخ احريز فنزل ببلاد طاطا بمكان يسمى 
تتوك ثم انتقل منه إلى تامدولت التي مكث بها سنين حيث 
توفي بها الوالد الشيخ احريز ودفن هناك وكان ذلك 
الزمن العمران قليل فانتقل سيدنا عامر إلى بلاد تمنارت 
جا ا الج من د 
بمكان يسمى واركزيز به ربوة عالية بني ايها سندا 
وخلوة ومكث بها زمنا يعبد الله حتى قدم عليه جنود بني 
حسان ناهضين فأرادوا اغتصاب ما لديه من مال فسلط 
الله عليهم السباع فتكت بهم وشتتت شملهم فأخذوا 
يستنجدون به تائبين طالبين الخلاص يصيحون يا أبا 
السباع خلصنا من سباعك وانسحبوا فارين وبعدها انتقل 
إلى جبال الأطلس الجنوبية حيث توفي هناك ودفن بربوة 
عالية تدعى أضاض امدن بلهجة سكان المنطقة وهي تقع 
بأرض سوس بقبيلة آيت اصواب شرق مدينة تزنيت 
وبقي ضريحه تأتيه الزوار من كل مكان قصد السياحة 
والتبرك (...) ترك سيدنا عامر ثلاثة أبناء هم : اعمر 
واعمران والنومر ضريحهم مشهور بوادي نون 
ومن حفدته اللذين اشتهروا بالعلم والفيادة والجهاد 
الساقية الحمراء". 
وممن اقر نسبهم الشريف كذلكء الشيخ أبو بكر بن 
محمد السيوطي المكناسي في كتابه 'الأنساب". بقوله : 
"ذكر شرفاء عرب فاس بنو جرمون... وبنو مغار وبنو 
حرمة وبنو خالد وبنو عنان وبنو حيارة وبنو زجارة 
والعراقيون والشوليون وبنو كانون وبنو لحيان» وبنو 
السباع والطالبيون والقادرين..." 
ثم نجد كذلك رواية الفقيه الحاج الأحسن البعقيلي في 
'"تبيين الأشراف ". يقول فيها : "شجرة أولاد السباع وهو 
عامر بن حريز وهو شيخ كبير عالم صالح جاء من الحج 
ونزل في طاطا بموضع تلترك وتملك فانتقل لتمدلت أقا 
ومات فيها وترك عامر بن الحريز ودفن حريز بتمدلت 
وعليه مزارة وانتقل عامر إلى تمزوت وتملك فيها وفي 
الفيجاء لانن السباع ورحل بكسبه من صحراء إلى 
صحراء إلى محل يقال له وركزيز جهة غروب الشمس 
ونزل تحت ربوة عالية لا عمارة فيها وبنى مسجدا في 
أسفلها وخلوة فى أعلاها فقصده بنو حسان لنهبه فسلط 
عليهم السباع فتفرقوا في الجبال والأودية فتابوا فعفا 


عنهم وتركوا أمواله فأعقب عمرا وعمران في واد نون 
في ترجا وترك إبراهيم في الفيجاء لابي السباع ومن 
ذريته بعد الذي أعقب سبعة علماء حجاجا غزاة 
استوطنوا بين واد النون والساقية الحمراء أهل ولاية 
وبركة ومن ذريته رجال بالصحراء بأخنيك النحل قرب 
شفشاوة بحوز مراكش". 

وكما ورد في كتاب 'الإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام" ». "وقال في كتاب الأنساب 
المنسوب للإمام أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي 
الكلبي ما نصه : وشرف أولاد أبي السبع خرجوا من 
شجرة الزيتون» وافترقت في الساقية الحمراءء وفي 
ونشريسء وفي شلفء وفي ناحية الجزائر في سواد. 
وفي خمليشة؛ وفي قمقولة من سوسء وجدهم حيثما كانوا 
هو سيدي ومولاي الحاج السبع عبد الله بن عبد الخالق 
بن عبد الرحمان بن عبد الوهاب ابن ملحة ابن الشريف 
الحسني» وقال العشماوي 9 : ومنهم فرقة في الساقية 
الحمراء أولاد أبي السبع» وهو عامر الهامل في الساقية 
الحمراءء وهم أعراب يرحلون وينزلون". 

وقال في ص 168 من الجزء الثاني من الدرر البهية: 
وأما الشرفاء أهل دويرة السبع فمن بني ولي الله 
لهذا الجد. 

وقال في تأليف أشراف غريس ما نصه : "وهؤلاء 
الأشراف السباعيون لهم صيت بالمغرب الأقصىء 
وقفرهم قريب من سوسء وكانت بينهم وبين أولاد سيدي 
عمد مزاورة ومواصلة في القديم» يعترف كل منهم 
للآخر بالقرابة والاتصال...". 

وقد أكد محمد المختار السوسي في 'المعسول" ج 
5 ما يلي : "... وينتهي النسب إلى عمران ثم يرتفع 
إلى عامر الملقب أبي السباع دفين جبل (اضاض ميدني) 


ب (سوس) وهو من أهل القرن الثامن - على ما يظهر - 


والسباعيون أولاده منتشرون كثيرون» حتى تكونت منهم 
ومن انزجّ فيهم ممن ليس منهم قبيلة كبيرة في 
(الصحراء) ثم قدم إلى الحوز (مراكش) فريق كبير 
منهاء ويتفرق الذين يصح ذ نسبهم إلى أبي السباع إلى 
(أولاد عمرو) و(أولاد 0 وهم معروفون بالتواتر 
عند نساباتهم. ولهذه القبيلة تاريخ مجيد في الكرم 
والشجاعة» لا يقبلون الضيم» ولا يرضخون لمن يسومهم 
الخسف وهذا حالهم 5 في (الصحراء) ولا في (الحوز) 
وقد لاقوا مرارا صدمات من أجل ذلك (...). ولهذه القبيلة 
تاريخ مجيد يستحق أن يجمع في كتاب لوقائع وحوادث 
ولرجال نابغين وعلماء كبار". 

ومن خلال ما جاء في النصوص المذكورة؛, يظهر 
جليا أن الانتماء لآل البيت له مكانته في المجتمع المغربي 
على العموم والصحراوي على الخصوصء بحيث يتم 
توقير وتكريم الشريف والاستنجاد به في وقت الأزمات 
لحل الخلافات بين القبائل والأفراد. وإذا انضاف لهذا 
الشرفء الجهاد في سبيل اللهء والتفقه في علوم الدين 
يكتمل الشمل؛ ويصبح الشريف في مكانة أكبر تجليا في 
مجتمعه. ذلك بأن المجتمع الصحراوي كغيره من 


المجتمعات. الإمئلامية” :يكن. وقارا ‏ خاضا للشرفاء 
ويعتبرهم قدوة» ويتخذ من قبورهم مزارات لصلة الرحم 
بهناء وخاضة الجد الكانع» الذي يغد الزمل الموحد بين 
أفراد القبيلة الوحيدة. وينعت الشريف في الصحراء 
بسيدي أو سيد يقابله مو لاي بباقي التراب الوطني» بينما 
في إفريقيا جنوب الصحراء يلقب بحيدرة. 

5 التوزيع الجغرافي لمزارات صلحاء أولاد أبي 
السباع ينطلق من جهة الشمال أي واد نون ودرعة 
مرورا بواد الساقية الحمراء وضواحيه وينتهي في اتجاه 
الجنوب أي بمنطقة تيرس بوادي الذهب. 


أشهرها على الإطلاق ضريح أولاد الجد الجامع 
عامر الهامل السباعي» وهم اعمر وعمران ومحمد 
النومر» ومزارهم يوجد بالكّصابيء ضاحية كلميم» يقام 
عنده موسم سنوي يعرف بموسم لكصابي. 

ثم يليه مزارات أخرى بكل من درعة وكلميم وآيت 
باعمران » مثل : 

- سيدي حريز أب الجد الجامع لقبيلة أولاد أبي 
السباع عامر الهامل» يوجد بنواحي تامدلت نواقا أي 
مدينة أقا حاليا بإقليم طاطا. 

- الولي امبارك سيدي محمد العبد السباعيء» دفين 
إقليم طاطا. 

- سيدي يحيى بن إزم قرب حطاف واد درعة. 

- سيدي أحمد بن سيدي إبراهيم بن محمد الصغير 
(من أولاد الصغير) بعين تركز بأسا. 

- سيدي رزوك السباعي بواركزيز. 

- سيدي إبراهيم بن علي الدرعي السباعيء دفين 
الزاوية الناصرية بتامكروت. 

- مزار سيدي خليل من أهل سيدي خليل من أولاد 
الحاج (المثلوتة) بمحاميد الغزلان. 

وبايت باعمران نجد كل من : 

- سيدي محمد الغوثء دفين تاديينت» وسيدي عبد 
القدوس مزاره قرب واد تازرون بقرية مستي» وسيدي 
إبراهيم الصغير الحاجي بنفس القرية» وسيدي السمان 
دفين النعالة وهو الجد الجامع لفخذة أولاد السمان» 
وسيدي محمد بلقاضي النومريء» وسيدي عبد القدوس بن 
سيدي امحمد العزوزيء وسيدي الماني» وسيدي إبراهيم 
الصغير بن الخليل بن عمر (من أهل الطالب الطاهر)» 
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ونجد كذلك ضريح مولاي أحمد بن الفضيل بصبويا وهو 
من أولاد سيدي عبد الله. 

أما بكليميم فنجد سيدي الجيلالي بن سيدي إبراهيم 

- ثم مزار سيدي محمد الجموديء» جد فخذة أولاد 
جمودة» يوجد قبره بمنطقة آفرى بكلب سيدي 
هباب جماعة رأس أمليل بين مدينتي طانطان 
وكليميمء والمتوفى حسب العارفين في نهاية القرن 
العاكير المجر ف 

- وقبر سيدي هباب على الطريق الرئيسية (قرية 
آفرى بين طانطان وكليميم). بقرب من ضريح محمد 
الجمودي. كلب هباب» جماعة رأس أمليل كلميم. 

وفي اتجاه وسط الصحراءء وبالضبط محيط واد 
الساقية الحمراء المشهور بخلوته عند كل القبائل 
البيضانية المتاخمة بالصحراء الجنوبية» نجد مزارا 
مشهورا عند الخاصة والعامة» يحتضن مقابر الشهداء 
السبعة لأولاد أبي السباع : هؤلاء الشهداء استشهدوا ضد 
البرتغاليين : توجد مقابرهم بشمال غرب مدينة السمارة» 
بمنطقة تسمى الطويحيل على ضفة وادي الساقية 
الحمراء بالجماعة القروية لسيدي أحمد العروسي» حيث 
قبر الجد الجامع لقبيلة العروسيين» والمدفونين بجواره. 
وأسماؤهم جاءت كالتالي : محمد البقار أو البَكار وابنه 
محمد المختارء وإخوته إبراهيم بوعنكّاء وعيسىء 
ومحمد المعروف باكللش» وابنا أخيه عبد المولى 
والعباس ابني عبد الرحمن الغازيء» وهم من أهل القرن 
0 الهجري - 16 الميلادي» وقد استشهدوا في معركة 
خاضوها ضد الغزو البرتغالي بقيادة الشمصعي 
(هلنسه5) حين حاول بسط نفوذه على الصحراء خلال 
القرن 10 ه / 16م» هذا ما نقلته المصادر الأجنبية خاصة 
دو لاشاييل الذي أكد في كتابه : "... أن الفضل يعود 
لهؤلاء الشهداء السباعيين السبعة مع أفراد قبيلتهم في 
طرد البرتغاليين من السواحل الصحراوية". 

وجاءت رواية أخرى أدرجها الحبيب أرسموك في 
كتابه 'إزاحة الغشاوة عن تاريخ الحركة العلمية باقليم 
شيشاوة "2 وهي كالتالي : 5 .. المعركة التي جرت بين 
السباعيين واليرتغال بركاسة كفي والقائد البرتغالي 
أنزران من جهة والسباعيين من جهة أخرى يحكي أن 
البرتغال هجموا على السباعيين في مكان يدعى الفركان 
في الطويحل كانت فيها مدرسة للسباعيين فيها ما يناهز 
أربع مائة من الطلبة ودامت المعركة خمسة عشر يوما 
استشهد فيها العلماء السبعة وساقوا الغنائم والرهائن إلى 
مدينة الداخلة التي كانت تسمى فيلا سينيروس ونجا ما 
نجا منهم وذهب وأخبر السباعيين الذين ذهبوا إلى 
التجارة في السودان وغيرها وعدلوا عن المسير واشتروا 
مكان السلعة سلاحا ورجعوا إلى أخذ الثار ووصلوا 
العركوب وأخذوا بعض القوارب ووضعوا فيها ما 
يستحسنه الإسبان والبرتغال من السلع ودخلوا على أنهم 
تجارا ووصلوا إلى قصر الشمسعي وفكوا الأسرى 
وأخذوا ابن الشمسعي بذلك قرروا التفاوض مع 
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السباعيين ووقع الاتفاق ومضى على الوثيقة سبعة من 
السباعيين وسبعة من البرتغال على الهدنة". 
ثم نجد مزارات أخرى بنفس المنطقة أي واد الساقية 
الحمراء. مثشل مشثشل 
- سيد الشيخ بن سيدي محمد السباعي من أهل الحاج 
عبد الله» ويوجد بمدينة السمارة بالصحراء إلى جانب قبر 
سيداتي بن الشيخ ماء العينين» كان عالما فقيها زاهداء 
كثير الذكر وتلاوة القرآن. مكث عند الشيخ ماء العينين 
مدة طويلة أخذ عنه خلالها الطريقة والعلم. 
- وسيدي محمدو بن أحمد محمود ولد سيد امحمد 
العزوزي السباعي : يوجد بواد لخشيبي أحد روافد واد 
الساقية الحمراءء وبجواره مرقد الشهيد أحميده بن 
الكوري الحميدي السباعي. 
- مقبرة تافودارت بواد الساقية الحمراء : تجمع أهل 
معينية السباعية» وتضم كلا من القاضي والعالم سيدي 
ماء العينين ولد الحضرمي ولد معينية» والعالم سيدي 
محمد لغظف الملقب "ابلحا"» وسيدي الإمام أحمد ولد 
معينية, وسيدي محمد الأمين ولد اتغانا ولد معينية» 
وسيدي الحضرميء كان إمام مسجد العيون في فترة 
الاستعمار الإسباني» ولالة فاطمة بنت معينية. 
- ولالة سعدان بنت الشيخ ماء العينين زوجة 
الحضرمي بن محمد الأمين (مزارها بالعيون). 
والسيدة الفاضلة لالة بنت عبد الله ولد الحسين 
زوجة معينية مزارها بمقبرة العيون. 
- بوكراع بن عبيد بن إبراهيم السباعي» صلاح شهير 
بالساقية الحمراءء ينتمي نسبه إلى سيدي عمرو ولد 
سيدي عامر العامل» وهو من فخذ العبيدات» وصار إسمه 
يطلق على منجم الفوسفاط بوكراع. 
- وهز ان الغالم سيدق سلامى ول :الحبيب وإذ مح 
المصطفىء الموجود بالعيون. 
- والمقاوم سيدي البشير ولد بيرة» بالعيون. 
وفي اتجاه الجنوب الأقصى للصحراء» خاصة جنوب 
واد الساقية الحمراء» أي ما بين بوجدور وواد الذهب إلى 
حدود موريتانياء نجد : 
- سيدي عزوز : المعروف بصاحب النصيبة 
لمدسمة» يوجد بمنطقة كلتة زمور التابعة لإقليم بوجدورء 
وهو الجد الجامع لفخذ أولاد عزوز. 
سيدي مولاي إبراهيم بن الغرابي البكّاري وقبره 
بمنطقة إمريكلي التابعة لإقليم بوجدور. 
- سيدي علي بن امبارك النومري مزاره بأنوتي 
شمال بوجدور. 
- سيدي أحمد فال د بن أمبيريك الحميدي السباعي : 
ويوجد بمنطقة أمات أبديديز قرب مديئنة بوجدور 
بالصحراءء وهو فقيه وعلامة» ومقرئ بليغ وولي شهيرء 
خضل الفقه بكامله على أهل الشيخ محمد بن محمد سالم؛ 
نزل بأرض الساحل ومارس زراعة الحبوب بإمريكلي 
وجريفية بالصحراءء وله فتاوى فقهية معروفة عند ذوي 
المعرفة من أهل الصحراء وموريتانيا. 


- سيدي محمد يحظيه بن عبد الباقي السباعي : 
ويوجد بمنطقة ليتيمة قرب مدينة بوجدور بالصحراء 
وإلى جواره دفن ابنه القاضي والمفتي والمقاوم المرحوم 
محمد عبد الله. وهو علامة من أعلام الصحراء 
المشهورين لدى العامة والخاصة» ولد بالصحراء سنة 
4 / 1886 فشب في بيت علم وشرف بين أفراد قبيلة 
أولاد أبي السباع» ودرس بمدرسة سيد الزوين بضواحي 
مراكشء» وتلقى مختلف العلوم بفاس ثم بالحوض 
بموريتانيا والسنغال. عينٍ قاضيا واد أبي السباع 
الغوقل بأمر من السلطان مولا الحسن الأول أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي. كان له تأثير على القبيلة 
السباعية لا سيما فخذ أولاد عزوز. وللقاضي محمد 
يحظيه فتاوي وأحكام في قضايا اجتماعية وتجارية؛ وله 
أيضا مؤلفات عديدة» معظمها لا يزال مخطوطا في 
مكتبة آل عبد الباقي بمدينة بوجدور بالصحراءء توفي 
سنة 0 / 1950. 

- مقبرة أريدال : توجد قرب مدينة بوجدور 
بالصحراءء وبها ضريح كل من حمادي الملقب 
(بالحريطاني) بن المراكشي بن مسكه السباعي من فخذ 
أهل سيدي عبد اللهء وأحمد بابه بن امبارك بن اعلي بن 

مزار اعلي ولد محمد العبد العلامة الحافظ من فخذ 
المثلوثة جد عائلة أهل لكحل قرب بوجدور (المدلشيات). 

- سيد الحاج اسكية» يوجد مزاره بإمريكليء 


إقليم بوجدور. 
سيد السيدء يوجد قرب ادشيرة وهو جد فخذ 
أهل سيد السيد. 


- سيد لمصبن عند بئر تيغيسيت فخذ أهل سيد السيد. 

سيدي لحبيب ولد السمان عند تاشكتنت. 

- سيد الحافظ, يوجد قرب زملة سيد الحافظ, 
(هو الذي شرح كتاب الشيخ خليل في كتابه المعروف 
ب "البويدن"), وبجانبه كل من الخرشيء» وسيدي 
3 وتوجد مزارتهم ب (وين عكاي)» وهذا 

العالم العليك سيدي امبارك السباعي ذكره صاحب 
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توجد قرب تن يحيى أوسليمان جنوب إمريكليء بها 
كل من حمادي الملقب بابن لحريطاني المراكشي بن 
مسكه السباعي من فخذة أهل سيدي عبد الله» وأحمد بايا 
بن امبارك بن علي الشيخ المختار ادميسي السباعي من 
فخذة ادميسات. 

مزار سيدي عبد الرحمان ولد بيرة بتورطا 
قرب مدينة الداخلة» كان فقيها وعالما وزاهدا عاش 
في ق 19م. 

- سيدي امبارك سبرو ند بئر انزرانء إقليم 
واد الذهب. 


- وسيدي بوحسين : يوجد بمنطقة في أقصى 
الجنوب لمدينة الداخلة تعرف بحفرة بوحسين بتيرس 
الغربية إقليم أوسرد. 

وسيدي الإمام أحمد السباعي» الجد الجامع لأهل 
معينية» يوجد مزاره ببئر إيكني بتيرس إقليم أوسرد. 

سيدي الحافظ بن سيدي أحمد بن سعيد العزوزي : 
ويوجد بمنطقة وين عكاي ببلاد تيرس. وهو فقيه وعالم 
جليل من أهل القرن 13 هء من آثاره تأليف في الفقه 
المالكى سماه "البويدن". وله كذلك مجموعة فتاوى 
فقهية» ودفن بجوار ولداه العالم الكبير سيدي الخرشي بن 
سيدي الحافظ العزوزي السباعي» كما يتواجد بنفس 
المقبرة الفقيه العالم زين العابدين بن سيدي الحافظ 
العزوزي السباعي الملقب بزيني. 

- سيدي مولاي أحمد بن الشيكر البكّاري 
السباعي : ويوجد بأرض لخبي بمنطقة لحفر بأرض 
الساحل بالصحراء. كان عالما جليلا وتاجرا غنيا ورئيسا 
مطاعا في قبيلته» عينه السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام العلوي قائدا على قبيلته السباعية القاطنة بحوز 
مراكش حوالي سنة 1844» عرف بورعه واهتمامه بالعلم 
والعلماء» بالخصوص المدارس العلمية العتيقة سواء 
منها المنتمية للسباعيين أو المجاورة لهم من قبائل 
مزوضة وإرسموكن وغيرها. وفي أواخر 9 
عاد إلى الصحراء الجنوبية التي مكث فيها لمدة إلى أن 
وافته المنية بها. 

- سيدي محمد بن السوداني السباعي» ويوجد مزاره 
بموضع يقال له كليب الشلح بمنطقة تيرس بالصحراء؛ 
وهو عالم وفقيه جليل» أدى فريضة الحج بصحبة القائد 
مولاي أحمد بن الشيكر البكّاري السباعي» 
والمصلوحي البكّاري السباعي» والشاعر محمدو بن 
محمدي العلوي في سفينة واحدة وذلك بتاريخ 1270. 

- وقبر الولية الصالحة عائشة منت احميدة؛» من فخذ 
أولاد احميدة» يوجد مزارها في تشلا إقليم أوسرد. 

- سيدي اعمارة ويوجد قبره بعين النخلة 
جنوب الداخلة. 

سيدي أبراهيم دفين تيرإكّلي ن 

بدي اعيد بنكو انرران كدوة التبريكة: إقليم 
واد الذهب. 

- مقبرة دومس : توجد بجانب بئر دومس شمال 
غرب مدينة آوسرد بمنطقة تيرس الغربية» وبها أضرحة 
كل من احميدة بن الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع 
لأولاد احميدة (عاش خلال القرن 68 وأخيه امحمد بن 
الحاج بن ادميس السباعي الجد الجامع للفخذ المعروف 
باسم المثلوثة» وسيدي بن مسكه السباعي من أهل سيدي 
عبد الله» والعلامة الحافظ محمد بن البخاري بن مسكه 
السباعي من نفس الفخذ المشار إليه أعلاه. 

وقبر الشيخ بن سيدي محمد السباعي من أهل 
الحاج عبد الله ويوجد وم اتنطق :رار لطت 
كليب لكرامة بتيرس. 
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- الشيخ محمد بن الشيخ سيدي محمد التشيتي 
السباعي» "هذا العلامة ولد بتيرس الغربية حوالي سنة 
2 من أبوين كريمين : فوالده هو العلامة الشيخ سيدي 
محمد بن عبد الله التيشيتي البوعنقاوي السباعي» الذي 
أعجب به العلامة أفلواط بن مولود وجاء به من شنقيط 
التي وصل إليها من تيشيت والتي قدم إليها من مراكشء» 
واتخذه إماما ومعلما وأكرمه بما هو أهلهء ولقبه 
"بالتيشيتي". نشأ الشيخ محمد في بيت علم ودين وصلاح 
وسخاءعء كان أو من علمه القرآن والدته مريم بنت 
يرشيد العقوبية» فحفظ القرآن» وكان لا يقتصر على تعلم 
القرآن وحده بل كان والده يعلمه العلوم . قال فيه العلامة 
الأستاذ المختار بن حامد : "... ولما بلغ سن التعلم 
ظهرت عليه ملامح الذكاء وامتاز بالفهم وسرعة التعلم» 
فبدأت والدته في تعليمه القرآن حيث لم يستغرق تعلمه له 
كثيرا من الوقت بل كان يعتقد كل من رآه أنه كان 
يحفظه. وذلك بسبب الموهبة التي وهبه الله إياهاء وكان 
لا يقتصر على تعلم القرآن وحده؛ فقد كان والده يعلمه 
العلوم الأخرى؛ وما أن بلغ حتى صار بحرا لا ساحل له 
أحرى في السر". كل ذلك على يد والده الذي كاد يفوقه 
علما وحكمة» وله من خصال المجد ما يحجب ضوء 
الشمس في وضح النهارء كما أنه كان أديبا زاهدا حليما 
إلى أقصى درجة فلا يتكلم إلا فيما يعنيه وأكثره يكون في 
أمور الآخرة» وكان حسن الخلق مع الأقارب والجيران 
والأرقاع. وله كثير من الكرامات والمشاهدات. توفي 
سنة 21263 ودفن ببئر إيكني جنوب تيرس الغربية. 

- مقبرة تشانيت : توجد بمنطقة تيرس بالصحراء» 
وبها قبور 11 شهيدا من السباعيين استشهدوا في معركة 
مع بعض أعداء قبيلتهم حوالي سنة 1315 وكل هؤلاء 
الشهداء من أهل سيدي عبد الله باستثناء شهيد واحدء وهم 
الفقيه العالم بابا بن لحريطاني السباعي رئيس فخذة أهل 
سيدي عبد الله» ولحبيب بن اباها السباعي» وعبد الله بن 
دياها السباعي؛ وعبد الرحمان بن دياها السباعي؛ وأحمد 
بابا بن دياها السباعي» ومحمد فال بن الخنبوبي 
السباعي» وأخوه أحمد بابا بن الخنبوبي السباعي؛» ومحمد 
الأمين بن محمد خونا السباعي» وأخوه محمد فال بن 
محمد خونا السباعي» والطالب بونا بن محمدن السباعي. 
ومن المثلوثة : الشهيد سيدي أحمد بن عبد الرحمان 
السباعي من أهل الحاج عبد الله. 

ومن خلال هذا الكم الهائل لهؤلاء الصلحاء وأولياء 
السباعيين بالصحراء الجنوبية» نسكذ نستنتج أن وجود هذه 
القبيلة بهذا الجززه من التراب الوطقق له دللة على قم 
استقرارها بهذا المجال الجغرافي منذ عصور خلت» 
بحيث كان لها صيت في المنطقة لا من الناحية الجهادية 
والعلمية وكذا التجارية» بل تعداه ليشمل أجزاء أخرى 
إقليمية كالقطر الشقيق الموريتاني وبعض البلدان 
المجاورة كالجزائر بولاية أدرار (توات)» ومالي 
والسنغال وككمبيا بإفريقيا الغربية. 


الف العام عبد المي الزمورية نت في أهل النسب 


0 اقب العقة ل الشاو ين ل زم 
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البكريء لمن أراد تعريف نسب المصطفى (ص) وسلالة النبوة» 
مخطوط توجد نسخة منه بحوزتنا ؛ الشيخ أبو بكر بن محمد 
السيوطي المكناسي؛ كتاب الأنساب: مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط» تحت رقم 3 د ؟ الأحسن البعقيلي» تبيين الأشراف 
أهل دائرة الوسائل وقبلة كل سائل» المطبعة العربية» الدار 
البيضاءء 1358 ؛ عباس ابن إبراهيم المراكشي التعرجي» 
الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام: 8 أجزاء. 
المطبعة الجديدة» فاس» 1939. والمطبعة الملكية» الرباط 
7 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول؛ 20 جزءء المطبعة 
المهدية» تطوان» 1956 1960» ومطبعة النجاح. الدار البيضاءء 
2 ؛ الحبيب أرسموكء إزاحة الغيشاوة عن تاريخ الحركة 
العلمية بإقليم شيشاوة : من خلال الزوايا الصوفية والمدارس 
العلمية. المطبعة والوراقة الوطنية؛ مراكش» 01 ؟ ماء 
العينين بن أماتي ولد النعمان» الشيخ محمد بن سيدي محمد 
السباعي الموريتاني  1172(‏ 1263)» بحث لنيل شهادة الإجازة 
في الشريعة الإسلامية» المعهد العالي للدراسات والبحوث 
والإسلامية» نواكشوطء؛ 1985 1986 ؛ عبد الله بن عبد المعطي 
السباعي؛ الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي 
السباع؛ ط. 1» المطبعة الاقتصادية» الرباط 0 ؟؛ مولاي 
حسن كفناني» قبيلة أولاد أبي السباع في القرن التاسع عشر» 
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» مرقون بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة محمد الخامس - أكدال؛ الرباط 1988-1987 ؛ 
محمد دحمان., الترحال والاستقرار من خلال دراسة سيوسيو - 
تاريخية لقبيلة أولاد أ السباع (حالة المغرب وموريتانيا)» 
دكتوراه وطنية في علم الاجتماع القروي» مرقون بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس - أكدالء الرباط» 2003 
- 2004 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعي» 
الإبداع والاتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباعء ط, 1» 
مطبعة الجنوبء. الدار 5 4 ؟ صالح بن بكار 
السباعي» الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع» 
ص. 92: ط. 1» مطبعة دار وليلي» مراكشء؛ 2000 ؛ المختار 
ولد حامدء حياة موريتانيا - الجغرافيا - معاجم وموسوعات» 
منشورات معهد الدراسات الإفريقية؛ الرباط» 1994 ؛ م. حسن 
كفناني» مادة "بوكراع", ؛ معلمة المغرب» ج 6؛ ص. 05 | 0 
الرواية الشفوية والميدانية لعبد الله سعود السباعي من 
مدينة العيون. 

ع15مأقلط عصدخل عددتسوكظ ,160632 ,علاعم هك هآ عدا 


ب ,3 ,140716 رك مك86 صذ ملقامع0600 وعتقطةك تال 
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إبراهيم بوطالب 


أيتوسى (قبيلة )؛ إحدى القبائل التكنية الكبرى في 
الصحراءء يمتد مجالها في الجنوب الشرقي لواد نون 
وشمال الساقية الحمراءء بالإضافة إلى كل من 
البطانة والحمادة» ويدخل ضمن إطار وادي درعة. وقد 
طبعتا الخصوصياتة 'الصتحراويئة. .الكياة الدرية 


مجتمع آيتوسىء الذي جعل من منطقة أسا موطنا له بعد 
أن كانت عوينة آيتوسى غير بعيدة من مدينة طانطان 
معقلا للقبيلة. فما هي أصول هذه القبيلة ؟ وما هي 
فروعها ؟ وماذا عن علاقاتها التاريخية بالقبائل 
المنضوية تحت كنفدرالية تكنة ؟ 
اللافت للانتباه أنه بالرغم من شهرة القبيلة وتعدد 
فروعها وأعراشها وانتشارهم حاليا في جل المدن 
الصحراوية والمداشر والقرى (عوينة آيتوسىء 
البيرات ...) وكذا ببعض الأحياء في المدن المغربية 
(آيت ملول» حي لخيام في أكاديرء الرباط...) إلا أنه مع 
ذلك لا نجد كتابات شافية عن تاريخهاء ولا عن أصلها 
وكيف تكونت ومن هم أجدادها الأوائل؛: كما لا نعثر على 
إحصائيات بعدد أفرادهاء ولا على كتابات سوسيولوجية 
تبحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي لهذا القبيل من 
القبائل البيضانية. فإذا كانت القبائل الأخرى قد حظيت 
إلى حد ما بعناية المؤلفين من أبنائها أو المهتمين 
بتاريخهاء فألفوا كتبا عنها إحياء لماضيها وصيانة لتراثها 
الفكريء فإن قبيلة آيتوسى لم تحظ بهذه العناية لأسباب قد 
تكون مرتبطة بقلة الوثائق» أو لأسباب أخرى نجهلها. 
تبقى الكتابات الأجنبية للضابط دولاشاييل ودوفورست 
وفانسون مونتاي» أهم ما ألف حول القبيلة ومجالها 
الترابي وعاداتها وتقاليدهاء وهي كتابات اعتمدت الرواية 
الشفوية في غياب ما هو مكتوب. لذلك لن ندعى الإتيان 
بالجديد حول قبيلة آيتوسى ما دامت الوثائق غير متوفرة 
أو في حوزة أشخاص يمتنعون عن تقديمها للباحثين» 
ولذلك أقل ما يمكن فعله هو تقديم قراءة سريعة 
هدفها التعريف بالقبيلة ومكوناتها دون ادعاء 
الإحاطة بتاريخها. 
إن البحث في أصول قبيلة آيتوسى يزداد صعوبة مع 

تعدد الروايات وقلة الوثائق وانعدام مشجر للقبيلة» فهناك 
رواية شفوية تفيد بأن فرعي القبيلة (إداونكيت - 
إداومليل)؛ | أحدهما ينتمي إلى موسى بن نصير الأوسي» 
وثانيهما ينتمي إلى يعقوب الجعفري من بني جعفر» 
بالمقابل تقول بعض الكتابات أن أصل آيتوسى تجمع 
بشري دخل منطقة آسا وتسمى باسم المنطقة بآيت آساء 
بيد أننا لا نشاطر هذه الرواية» لسبب واحد هو أن اسم 
آيتوسى كان موجودا قبل مجيئهم لأسا بدليل توطنهم 
بعوينة آيتوسى التي تسمت باسم المجموعة» وأن دخولهم 
دا واتتكر ارقم يها ريطا يكون بعد خااهم مع امريبط 

(أحفاد الشيخ محمد ايعزى ويهدى)؛ لما 5 بصدد 
0 موسم آساء حيث تعرضص بعضص أفراد آيتوسى 
لمؤامرة قتل من قبل بعض العناصر المريبطية» ولم ينج 
من هذه المؤامرة إلا فرد واحد فر بجلده إلى عوينة 
اين كاتو اامفضيية بعلن بمذ ميان فق القضين عند ذلك 
الحين (ولعله أواخر القرن التاسع عشر) استقرت آيتوسى 
باسا واهتمت بالزاوية التي أسسها محمد يعزى ويهدى 
في أواخر القرن السابع الهجريء حيث توفي بأسا ودفن 
بالزاوية عام 727 (المعسولء؛ ج 10 : 173)» وتكلفت 
القبيلة بنحر ناقة سنويا إبان عيد المولد النبوي بالقرب 


من الزاوية» التي تسمت فيما بعد باسم زاوية آيتوسى أو 
زاوية أساء مما يراه بعض الباحثين تكفيراً لآيتوسى عن 
ذنوبها تجاه امريبط»: وقد تكون المسألة مرتبطة أساسا 
بالفراغ الروحي الذي كانت تعانيه القبيلة» على اعتبار أن 
جل قبائل الصحراء بحثت لها عن أولياء وعلماء لملء 
الفراع. الديتي. والروحي: الذي تعانية أو .سبعيهلا إلى 
تأسيس زوايا تكون بمثابة الموجه الشرعي لطقوس 
وسلوكات القبيلة» ومدرسة لتعليم أبنائهم العلم والدين» 
وهذه الرغبة في احتضان الزوايا والتقرب من علمائهاء 
نجدها عند كافة قبائل الشوكة في منطقة تكنة. 

وبالرغم من اللبس والغموض الذي يحوم حول أصل 
القبيلة وتاريخ تكوينها وبداية ظهورهاء إلا نها استطاعت 
أن تفرض نفسها من حيث القوة العددية بأن صارت 
إحدى القبائل التكنية الكبرى» إذ كانت في بداية أمرها 
ضمن مجال لف آيت أجمل لتتحول عنه فيما بعد إلى لف 
أيت عثمان» بعد خلاف لها مع قبيلة آيت لحسن» الذي 
شكل المجال الشرقي من بلاد تكنة. وانشطرت قبيلة 
آيتوسى إلى فرعين هما فرع إداومليل وإداومكيت» 
فالأول يضم ستة أعراش مرتبة تباعا حسب عدد سكانها 
وهي : آيت وعبان وآيت بجمعة آيت إدر وإداوتياء وكذا 
إمغلاي وأخيرا أمفاليس» بينما يتكون ثانيهما 057 
الأعراش التالية ٠‏ أهل بوجمعة أو مسعود» ثم أكوارير 
وأهل حمو علي ثم أهل 0 وبذا 
يكون عدد أعراش القبيلة جد عشر عرشا مقسمة بين 
فرعين هما أساس القبيلة وعمودها الفقري. 

والجدير بالذكر أن أفراد هذه القبيلة في ترحالهم 
يتجاوزون وادي درعة» إذ يذهبون في تنقلاتهم 
الحافة الجنوبية للحمادة» وأحيانا سهل الدورة وينتشرون 
بالخصوص نحو الشرق؛ كحدود غريبة لتنقلاتهم؛ أما 
الشمال ذ فلا تتجاوز قبيلة آيتوسى سلسلة جبال باني» إذ 
هي الحاجز الطبيعي الفاصل بد بين آيتوسى وآأيت إبراهيم» 
أما شرقا فآيتوسى تجاور قبيلة تجكانت. وشاع عن القبيلة 
احتضانها لعدد من القبائل الراغبة في الحماية شأنها شأن 
باقي القبائل التكنية الكبرى» التي عرفت ظاهرة الذبيحة 
التي ذكر بويريك رحال أنها عادة تكون (شاة)» مما سمح 
بمرونة العلاقات وسياسة التحالفات القبلية التي أشار 
إليها مصطفى ناعمي في كتابه الصحراء من خلال بلاد 
تكنة» وهكذا دخل تحت حماية آيتوسى قبيلة تركز التي 
سكنت مدشر عوينة تركز على بعد حوالي خمسين 
كيلومترا عن مدينة أسا معقل آيتوسى حالياء ثم قبيلة 
يكّوت التي لجأت لحماية القبيلة إثر خلاف مع قبيلة آيت 
لحسن. كما عرفت القبيلة عناصر وافدة على مكوناتهاء 
شكلت إلى يومنا هذا عرشا مهما من أعراش القبيلة 
الإحدى عشرء مثل عرش أجواكين الذين يقال أن 
أصولهم من قبائل تجكانت بموريتانيا. 

وإن الترحال والبحث عن الكلاء للماشية وتتبع نقاط 
الماء وأماكن نزول المطر كان ديدن هذه القبيلة التي 
جابت إبلها مساحات شاسعة؛ ودخلت في معارك مع 
بعض القبائل وتحالفات مع البعض الآخرء بيد أن وصول 
فرنسا إلى المنطقة في العقود الأولى من القرن العشرين 
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أدى إلى مقاومتها بعنف من لدن أبناء هذه القبيلة» الذين 
شاركوا في المقاومة الصحراوية ضد المستعمر إلى 
جانب القائد مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» إذ كانت 
ايتوسى لها دورها فى مسيرة المجاهدين» وذلك نستشفه 
من رسالة الشيخ مربيه ربه لهم بقوله : "الحمد لله خدامنا 
المرضيين جماعة آسا كافة رعاكم الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبعد فقد وجهنا لكم حملة أمنائنا المرضيين 
في شأن أعشار زروعكم المباركة وفرض الريال الذي 
فرطيئة القبائل إعانة للمجاهدين فاوقعوا لهم الجنيع بلا 
وأصلحكم وا في 2 رجب الاعز 1341". ولم يخضع 
عناصر القبيلة بشكل كلي إلا بعد سنة 1939» ومنذئذ بدأت 
فرنسا النبش في تاريخ القبيلة وبنياتها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وهو ما دفع فرنسا إلى 
الاطلاع على ديوان القبيلة» حيث قام القبطان دوفورست 
بأخذ الديوان من أصحاب الشأن فى القبيلة» ومكث عنده 
حوالي سنة ونسخ عنه نسخة "ومكث عنده سنة كاملة 
ونقله عنه؛ وأمر أهل العدالة بكتابته في سنة 40و19" 
وبعدها أصبح الاستعمار واقعا معاشا كان خلاله الضباط 
الفرنسيون هم القضاة في الأمور الشائكة بمساعدة 
قائدين أو قائد ومقدم. 

فهذه قراءة سريعة عن تاريخ قبيلة أيتوسى من خلال 
الرواية الشفوية وكتابات الضباط الفرنسيين» فإلى أي حد 
يمكن الحفاظ على تاريخ هذه القبيلة علما أن الرواية 
الشفوية تضعف بانقراض الأشخاص الذين حفظوا جزءا 
من تاريخ هذه القبيلة سواء قبل الاستعمار أو إبانه ؟ ثم 
إلى أي حد يمكن الأخذ بكل ما جاء في الكتابات الأجنبية 
إذا ما استحضرنا الأهداف الاستعمارية ؟ 


مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة تاريخ 
العلاقات التجارية والسياسية؛ منشورات. عكاظ 1988: ص. 
5 ؟ عمر ناجيه البنيات الاجتماعية والاقتصادية لقبائل وادي 
لون في القرئين الثامن عشر والتاسع عشر قبيلة أيت لحسن 
أنموذجاء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ» جامعة 
محمد الخامسء الرباط 1998 1999» ص. 149 147 ؛ رحال 
بوبريك» دراسات صحراوية»ء المجتمع والسلطة والدين؛ دار 
أبي رقراق لطباعة والنشرء الطبعة الأولى؛ 2005» ص. 166 ؛ 
الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين علماء وأمراء 
في مواجهة الاستعمار الفرنسي؛ منشورات الشيخ مربيه ربه 
للإحياء التراث والتبادل الثقافي؛ 19» الطبعة الأولى» الجزء 
الأول» ص,. 40 -41. 
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.م ,1939 ,أتامهف 


الحسين حديدي 

الأيتوسى, سيد أحمد ولد أمَان. ولد سنة 
0 بمنطقة اجديرية بالساقية الحمراء» ينحدر من 
الحكيم علي لمكيرح الذي ينسبون له مبادرة تأسيس 


"آأيت اربعين" داخل قبيلة ايت أوسبى ؟؛ وهذه أسرة كان 
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الناس يتبركون بها في الأمور غير المخالفة للشرع مثل 
حاللات البحث عن ضالة الإيل» أو التوجه للأسواق» أو 
الإقدام على الزواج أو الاستعداد للرحيل من نجع إلى 
آخر. وفي سنة 1934 توفي والده وعمره يناهز أربع 
عشرة سنة فاطلع بمسؤولية الأسرة حيث تعاطى للتجارة 
العابرة للصحراء ما بين آدرار التمر (مدينة أطار) وواد 
نون الشيء الذي مكنه من كسب تجربة اقتصادية 
واجتماعية هامة. ولما نفى الاستعمار الفرنسي الملك 
محمد الخامس اتخرط سيد أحمد ولد أمان في عملية جمع 
التبرعات للمنظمة السرية (أسد التحرير) رفقة جماعة 
من المتطوعين. ولما عاد الملك محمد الخامس من 
المنفى» سافر سيد أحمد وجماعة من قبيلته (15 نفرا) في 
وفد للقاء جلالة الملك بالرباط. ولما حلت طلائع جيش 
التحرير بمنطقة واد نون سارع ولد أمان للانخراط فيها فيها 
وإطلع بتاطيز العديد من بني جلدته» وخلال فترة جيشس 
التحرير بالمنطقة انعزل هذا المقاوم هو وجيشه المكون 
من نصف قبائل آيت أوسى (خاصة آيت بوجمعة» آيت 
يدرء إمغلاي» ايت وعبان) رافضا توجيه سلاحه ضد 
المسلمين (القادمين من الشمال أو الصحراويين 00 

من الشرق). وكانت خطته هذه من العوامل التي أفشلت فشلت 
مخطط الاستعمار الفرنسي آنذاك الرامي إلى 26 كيان 

فى الصحراء. هذا الموقف ألقى بظلاله على عملية 
ا 
السلطة بالمجتمع المحلي. , 

جيثن التجرير» وظلع وفيا لديادتة لوطي 5-60 

0 التقاعد سنة 1972. تم ترشيحه سنة 1974 لتشكيل 
وحدة عسكرية من قبيلته لكنه رفض بحجة المرض 
وانسجاما مع موقفه الجهادي. كما عين عضوا في 
المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحريرء المنصب الذي ظل فيه إلى أن توفي بمدينة 
كلميم بتاريخ 3 يناير سنة 1988. 


مقابلة ميدانية مع الباحث الحافظ ولد أمان»: العيون» شتاء 

0 ؛ وثائق أسرة المقاوم سيد أحمد ولد أمان» كُلميم وعيون 

الساقية الحمراء. 

الأيتوسي (لتائد ) محمد ولد أحمد شياهو 
بن محمد بن علي بن ألكتيفء ولد في خمسينات القرن 
التاسع عشر جنوب واد درعة السفلى» كان من أهم 
الزعماء التاريخيين لقبيلة آيت أوسى حيث عينه السلطان 
مولاي الحسن الأول قائدا على قبيلته. ينتمي إلى بطن 
أيت وعبان من قبيل اداومليل التي تمثل الجزء الجنوبي 
الغربى من القبيلة المذكورة. كما عرف بمقاومته للزرحف 
الاستعماري الفرنسي حيث ناصر حركة الشيخ ماء 
العينين» كما قاد مجموعة من رجالات قبيلته في الحركة 
التي نظمها الشيخ أحمد الهيبة للزحف على مراكش 
ومواجهة قوات الاحتلال الفرنسي في معركة سيدي 
بوعثمان شمال مراكش ؛ وبعد تراجع هذه الحركة عاد 
مع الهيبة عبر جبال الأطلس الأعلى إلى مدينة تارودانت 


حيث أقام معه» لكن سرعان ما سينتصب الباشا حيد ابن 


مايس لمواجهة أحمد الهيبة ورفاقه الذين كان منهم القائد 
محمد ولد أحمد أشياهو والقائد الناجم لخصاصي والقائد 
ايرعا السباعىء هكذا بدأت مواجهات حربية بين 
الطرفين قرب أسوار تارودانت. 
توفي القائد محمد في شهر فبراير من سنة 1331 / 
1613 
تحريات ميدانية مع : السيدة امحيجيبة بنت عبد الوهاب» والسيد 
أحمد ولد الحسن بن محمد أشياهوء والباحثين : الحافظ ولد 
أمان» وعبد الودود خربوشء العيون - كُلميم ‏ الرباط شتاء 
1 ؟؛ عبد الله كيكرء معركة أيكالفن ونهاية حيدة بن مايس 
باشا مدينة تارودانت والقائد الكبير لسوس. أكّاديرء 2010. 


عبد الجليل» ينتمي لعشيرة آيت بوجمعة من بطن إداؤ 
مليل من قبيلة آيت أوسىء ولد بداية الثمانينات من القرن 
أحمد الهيبة على مراكش مع جماعة من قومه وشهد 
سلك المجاهدين إلى أن سيطرت قوات الاحتلال الفرنسي 
على الجنوب المغربي سنة 1934. كما كان حاضرا 
سنة 1910 ما بين آيت أوسى والركّيبات عند واد لرماث 
شوق السسائية الحمراء. رفي جدارة” إنتفسات بخركة جتن 
التحرير سنة 1956 بواد نون والصحراء كان محمد ولد 

توفي سنة 1957 ووري جثمانه الثرى بمدينة كلميم. 
وتحتاج هذه الشخصية لدراسة علمية رصينة لفهم 
الكثير من خصوصيات الحياة القبلية وطبيعة 
الأقاليم الصحراوية. 


مقابلة ميدانية مع الباحث الحافظ ولد أمان: عيون الساقية 
الحمراء» شتاء سنة 2011 ؛ بلخير نصيء» دراسة اجتماعية 
تاريخية لقبيلة آيت أوسى خلال النصف الأول من القرن 
العشرينء ‏ رسالة ما ستر في التراث التاريخي والأثري 
بالمغرب» مرقونة بكلية الاداب ظهر - المهراز» فاس» 2007 / 
98 ؛ الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» 
علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوربيء الجزء 1» 
مطبعة بني يزناسن؛ سلاء 2005. 

محمد دحمان 


إيجيلء (اتفاقية مزعومة)» وهو في الأصل اسم 
سبخة تقع بناحية أدرار التمر المجاورة لمقاطعة وادي 
الذهب, التابع حاليا لموريطانيا. وقد ورد ذكر إيجيل في 
تاريخ المغرب بسبب عملية مشبوه فيها قامت بها إليه 
بعثة استعمارية إسبانيا سنة 1886. فبعد التدخل الإسباني 
في صحراء المغرب يوم 3 نوفمبر 1884 على إثر قيام 
الملاز م الاحتياطي إيمييليو بونيلي تاأعمهظ مااتسط بإقامة 
أكواخ خشبية في شبه جزيرة الداخلة وغيرهاء وصدور 
بلاغ الحكومة الإسبانية بأنها قررت بسط حمايتها على 


الشاطئ المغربي الممتد من رأس بوجدور (خط العرض 
7 درجة) إلى الرأس الأبيض (خط العرض 20 درجة) 
أرسلت الحكومة الإسبانية بواسطة الشركة الجغرافية 
الإسبانية 2[مقدمو8 2قهروهء0 4 بعثة مكونة من 
القبطان خوليو ثيربيرا وعبممح والأستاذ فرانثيسكو 
كيروكًا 28 000) .م والترجمان فيلييي ريثو 1220ه .5 
والجندي "المغربي" ابن بوزيان الأخضر الحاج عبد 
القادرء وصلت إلى الداخلة في 4 ماي 1886» ومنها 
توجهت إلى ناحية إيجيل حيث قامت يوم 12 يوليوز 
بتحرير محضرين : ينص الأول على أن "أحمد بن 
محمد ولد العيدة شيخ أدرار التمر ورئيس قبيلة يحيى 
وعثمان اعترف بمحضر كبار رجالات حاشيته السادة 
الشريف يدو من أولاد سيدي يحيى وعثمان ولد محمد بن 
حميس والشيخ ولد عينين الشنكيطي وإبراهيم ولد مجيد 
وسيدي أحمد ولد الداي وسيدي إيجيل بن حامين» 
اعترفوا بالسيادة الإسبانية على جميع تراب أدرار التمرء 
حيث يخضع ولد العيدة وقبليته لحماية الحكومة الإسبانية. 
وكدليل على خضوعه هذا يسلم ولد العيدة إلى رئيس 
البعثة الإسبانية جواده وبندقيته» كما يلتمس من الحكومة 
الإسبانية أن تسمح له باستعمال خاتم خاص في الوثائق 
والمراسلات التي سيوجهها إلى السلطات الإسبانية. وقد 
وقع على المحضر بإيجل في 12 يوليوز 1886 / 10 شوال 
3 "الشريف جدو بالنيابة عن أحمد بن محمد ولد 
العيدة (الأمّي)". 

وجاء في المحضر الثاني أن أعضاء البعثة يعترفون 
بأن الأراضي الواقعة بين شاطئ الممتلكات الإسبانية من 
رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض وبين الحدود الغربية 
لأدرار التمر أصبحت منذ هذا اليوم في ملك إسبانيا ... 
المحضر بمحضر عدد كبير من العرب ممثلي القبائل 
الذين وافقوا عليه وعينوا لينوب عنهم في توقيعه الحاج 
عبد القادر بن بوزيان الأخضر. 
فليس فيهما ما يدل على أن الأمر يتعلق باتفاقية أبرمت 
بين أمراء وشيوخ قبائل أدرار التمر والبعثة الإسبانية» 
وهذا ما جعل الحكومة الإسبانية ترفض الطلب الذي 
تقدمت به الشركة الجغرافية الإسبانية من أجل أن تصدر 
الحكومة بشأنه بلاغا مماثلا للبلاغ الذي أصدرته 
يوم 26 ديسمبر 1884. ش 

ومما يدل على أن المحضرين هما من وضع أعضاء 
البعثة الإسبانية أن الأرقام التي وردت فيهما أرقام هندية 
لم تكن تستعمل في المغرب ولا في الصحراءء ومن 
المعلوم أن الترجمان ريثو كان قد سبق له أن تعلم اللغة 
العربية أثناء وجوده بالشرق العربيء فيكون هو الذي 
حرر المحضرين بدون شك. 

ولما بدأت إسبانيا ُفاوض فرنسا بشأن الصحراء 
المغربية سنة 1887 قدمت المحضرين المذكورين ضمن 
"حججها" وطالبت بأن يعترف لها ب "حق" بسط نفوذها 
على المنطقة الشاسعة المبينة في الخريطة المرفقة» 
ودامت المفاوضات ثلاث عشرة سنة وانتهت بتوقيع 
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معاهدة باريس في 27 يونيو 1900 التي اعترفت فرنسا 
بمقتضاها "بحق" إسبانيا في بسط نفوذها على صحراء 
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محمد ابن عزوز حكيم 


ُ 0 5 
أيك : جبل في الطرف الشرقي من منطقة آدرار 
سطف التابعة لإقليم آأوسردء وكان هذا المرتفع منطقة 
منبوذة عند البدو يتطيرون منها إلى أن دفن عندها العالم 
والولي الصالح الشيخ محمد المامي بن البخاري أصبحت 
قبلة للزوارء وازدادت مكانتها عند أهل الصحراء مع 
تزايد عدد المدفونين عندها من أقرباء ومريدي ومحبي 
الشيخ محمد المامي» وهي توجد في المجال الترابي 
للجماعة القروية لتشلا. كما يقع هذا الضريح في مجال 
رعوي مشهور يؤمه الكثير من الرعاة مما ساعد على 
إقامة بعض الأفراد والأسر هناك بفعل إنباط بعض 
الأحساء ذات المياه الصالحة للشربء وكذا بسبب قيام 

موسم ديني عند ضريح الشيخ محمد المامي. 
تحريات ميدانية. 
محمد دحمان 


إيمريكليء منطقة تقع شرق مدينة بوجدورء تحتل 
جزءا هاما من جماعتي لمسيد والجريفية وجزءا صغيرا 
من جماعة قلثة زمورء وهي تابعة إقليميا لعمالة 
بوجدورء بحيث يحدها شرقا كتلتي الركيبات وزمورء 
وجنوبا السلسلة البلورية لأولاد الدليم وجبال اكركر 
وجزءا من السهل الساحلي الجنوبي لواد الذهب» وغربا 
المحيط الأطلنتي» وشمالا حوض العيون - بوكراع. 
وتنتمي منطقة إيمريكلي جغرافيا للحوض أو السهل 
الساحلي الذي يمتد من طرفاية شمالا إلى أدرار سطوف 
جنوباء وهناك من الجغرافيين من يصنفها بالهضاب 
الساحلية المنخفضة. هذا الحوض الساحلي تعود تكويناته 
الجيولوجيا إلى رواسب تراكمت في الزمن الجوراسي» 
وهي تختلف من حيث النوع والسمك من الشمال حيث 
حوض العيون - طرفاية إلى الوسط حيث حوض 
بوجدور - إيمريكلي وصولا بحوض واد الذهب جنوبا. 
كما تضم تكوينات كريتاسية ونيوجينية بالإضافة إلى 
التوضعات البليورباعية على شكل ظلفاء كلسية أو 
رصيص صدفي أو فتاتي. 

وتنقسم أرض إيمريكلي سواء عند السكان المحليين 
أو حسب تربتها إلى جزئين : إيمريكلي لحمر يقع في 
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الجزء الشمالي وإيمريكلي لبيض في الجزء الجنوبي 
وهذا التنوع في اللون الترابي» يرجع بالاخص إلى 
التكوينات الجيولوجية التي تشكلت فيهاء ويمكن شرحها 
على الشكل القالى + 

- الترياس : وهو عبارة عن طبقات حمراء مكونة 
من الصلصال وطمي متصلب وحث ورصيص مع 
وجود صخور أخرى إبخارية تتخللها مستويات من 
البازالت ةا 


رجه نسيده كما 
أجهد لق و0 ود الأسامية ا 7 
١‏ علينل اننا نقد بانع لتمطم ريسلل بطاررك 
أي خنعي! ولعو له 5 واه جل 
/#«دالسمقوزا «كل وليه عند مجكوا لها وان ينامالا 
ا سمح مََطمِح عرق وبساسه | بلط 
من كيح ألدد ند الكمإلج كو خصمهمز سي إبيز: سلج خجر نالا 
لب كلهم جحازوئة لفاك ماجائيك 
:مسدها وجهرة !<< ع 
> السيع]: عليه وزة فنتر وفجا 2 
تله ووو ان 0 سينا انو هد السي>» 
0 واد مانن 
هذهاعرا الشم ركان موادا لي بم شم ألم عار دش ط<. 
:يمس مه 


بول اد لريشهاا 2000 
مه اأطيرو يدايس لق بمشيهل 3 سيبح الف قي لمم 


ري نعو ربس غيل واء )نه وها دان له مان 
ولإستو ب /لأمرنانات بقلب عر وبشهدوديهسم وال يلد ل 48 ُ 
أي السراع اندة و# جيلة من ب ماه مؤلاك احم مس2 
مول مه 01 زكهرفيه رض بتكا ريه يد 
ريع ممع المتعؤ وه ج10 لسعاد بسيو و(" بل الوباء/ قي 


- الجوراسي : ولا يظهر إلا في له » الشمالي 
من الحوضء أي العيون ‏ طرفاية حيث يُميز فيه بين 
مستويين : 

المستوى الأول : يتكون من صخور الحث والطمي 
والكلس والدولومي. ويمثل في الحقيقة الجوراسي 
الأسفل والأوسط اللذين توضعا فوق طبقات الترياس 

- المستوى الثانى : يبدأ فى القاعدة برصيص وهو 
دليل على حدوث عملية الطغيان البحري خلال فترة 
الكالوفي الأسكفورديء يعلوه كلس طفلي وكلس 
رملي مع بعض مستويات الطفل بسمك يصل إلى 
حوالي 1500م. 

- الطباشيري : عرفت فيه المنطقة تراجعا بحريا 
خلال الفلانجيني» تشكلت على إثر ذلك دلتات كبيرة 
الحجم. امتدت الأولى في الشمال قرب طانطان والثانية 
جنوبا عند مستوى بوجدور. في فترة الألبي - الأبسي 
حدث غمر بحري جديد مسؤول عن تواضع طبقات 
كلسية في مياه ضعيفة العمق. وخلال الصينوماني 35 
التوروني عرفت المنطقة الساحلية نشاطا إرسابيا 
تمثكل في توضع ما يعرف بالصلصال الأسودء أعقب 
إرسابات من نوع محاري كدليل على تراجع مياه 
البحر في هذه المنطقة والتي ستعرف بروزا مهما في 
نهاية الطباشيري. 

- النيوجين : تميزت هذه الفترة بالتنوع الإرسابي : 
كلس حثيء مستويات محارية؛. صلصال كلسي وكلس 


رملي. ولا يتجاوز السمك الكلي للنيوجين 100م في 
الجزء الغربي من الحوض بينما يمر على التوالي إلى 
سحنات قارية في اتجاه الشرق. 

فوق هذه الأرض البلورباعية تنتشر عديد من 
السبخات ولكرايرء منها : سبخة أريدال» سبخة امات 
اللحم؛ وسبخة وين ترغت» وغيرها. أما لكرايرء فنجد : 
النعامية» اينمي» امات الكبشء تنليكء أم المرة» أم عناية» 
الشعيرات» أم الخطور. وبتخطيزات» وغيرها. وتعد هذه 
لكراير من أخصب الأراضي ذ في الصحراء بعد أراضي 
تيرس بواد الذهب. 

وهناك وثيقة تمليك خاصة بهذه الأرض» هي عبارة 
عن حكم للقاضي اطوير الجنة إيدولحاجي» إثر نزاع بين 
أفراد من قبيلة أولاد أبي السباع وأولاد تيدرارين» ونص 
الوثيقة جاء على الشكل التالي : 

"الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

الحمد لله الذي أنزل علينا : "إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما". والصلاة والسلام على من أنزل 
عليه؛ "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا". 

لما رفعت إلينا نازلة الخصمين وهما الشريفان 
السالك بن محمد سكية بها يعرف وابن عمه إبراهيم بن 
عبد الله بن الطالب علي من جهة. وخصمهما سيدي 
إبراهيم بن محمد غنبور التدراريني وأخوه موسى نائبان 
عن أبناء عمهم من جهة أخرى. يتنازع الفريقان على بلد 
إيمريكلي ما يحرث منها ادعى كل واحد من الفريقين أنها 
ملكه فادعى أبناء أبي السباع أنها ملكهم في دية من عند 
ككندوز في فتنة وقعت بينهم» وادعى أبناء تدرارين أنها 
ملكهم بالعمارة نحو عشرين عاما قبل السيبة. 

فلما أدلى كل واحد بحجته أمعنت النظر في حجتيهما 
فكلفت كلا منهما بالبينة على صدق ما ادعاهء فأتاني 
الشريفان مولاي إبراهيم وابن عمه المذكور بشهادة 
سيدي محمد بن علي الفيلالي وابن عمه الفقيه سيدي 
محمد البربوشي وهما ممن تقبل شهادتهما عندي» ثم 
بشهادة الشيخ محمد بن الطنج والشيخ سالم بن علي 
الداودي والشيخ عمر بن داود كلهم مسعوديون» ثم 
بشهادة علال بن محمد الموسا وعلي وابن عمه الهيري 
بن عبد الله ثم شهادة المقرئ الشنقيطي دارا التوبالي 
يشهدون لله لا لغيره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم ويشهدون مع ذلك أن بلد إيمريكلي ملكا 
لأبناء أبي السباع أخذوه في دية من عند كندوز وهي دية 
مولاي أحمد بن سيدي إبراهيم نونو بها يعرف لا منازع 
ينازعهم ولا معارض يعارضهم فيه؛ هذا قبل شرهم مع 
المغافرة بسبع سنين وهو قبل الوباء الأول بسنتين» ثم 
أتوني بشهادة العتيق بن محمد الشمشاوي وابن عمه 
محمد حبيب الله ويعقوب بن إسحاق وأخيه بارك الله أنهم 
يشهدون أن أبناء أبي السباع ملكهم من الساقية الحمراء 
إلى النخيلة المسماة بجيو من قبل أن يملكه أحد ولا ينزله 
غيرهم إلا بقية من كندوزء لأنهم هم اللذين صرفوا منه 


النصارى من الساقية الحمراء ف فسكنها ولي الله سيدي 
اعنارة وبني فيها الديار وغرس بها النخيل ومات بها 
عمه مجاهدين في سبيل الله ودليل ذلك قصة ولي الله في 
هذا أمرت بتزكية الشهود وزكوا عندناء فكلفت بعد هذا 
ابر و ار و 
ع اماشات يق لاا كر 
قريبة» فقال : لا. فلما وقع هذا ظهر لنا ولله ما ظهر وما 
خفى أن دعوى سيدي إبراهيم بالعمارة باطلة وحجته 
داحضة بل عليه الغلة لأن من المعلوم عند أهل الحرث 
أن دوام الحرث على البلد يضعف ثماره كما قال بهرام» 
والأرض المستريحة أعني أن من ترك بلدة لتستريح كي 
تقوى ثمارها وقام الغير فحرثها فعليه الغلة قولا واحدا. 
وأما قوله بالعمارة بين البادية التي لا قصور فيها وقليل 
ماؤها فالعادة أنها لا تسكن إلا في زمن الخصبء وربما 
رحل عنها أهلها المالكون لها إلى بلد غيرها لمحلها 
وخصب غيرها ويمكثون عنها سنين عديدة. فعمارة الغير 
يقوم ما رجع عليه ظل العصر وهو وقت الانصراف 
عن المقيل بأن يعطي قيمة ذا بالأرض وعليه الغلة 
كما قال أنفا. 

وأما البلد المتنازع عليها اسم إيمريكلي وهو بلد كثير 
ساحله البحر وحد الشرقي موقف الحرث من أريدال إلى 
وركنات وهذا هو إيمريكلي المعروف نسبته عندهم. 
وأما قول تشمش هو الذي عليه العمل بأن البلاد كلها 
من الساقية الحمراء إلى النخيلة المسماة بجيو وشرقا 
الجام أدرار بلادهم إلى احفر وركنات المعروفات بكور 
أولاد عمران» وما حل حولها من العامر والغامر 
والشجر وغيره. 

فبسبب هذا وظهوره حكمت للشرفاء مولاي إبراهيم 
المذكور ومن عارضهم فيها فهو ظالم» وحكمت ببطلان 
دعوى غيره إلا حفرة القضب التي بينها وبين الجريفية 
فقد استثنيت من البيع المذكور حكما لازما أبرمته 
عام 1204 هجرية؛ عبد ربه طوير الجنة إيدولحاجي. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لها ثقل تاريخي 
وشرعي» فهي ضمن الحجج التي قدمت لمحكمة لاهاي 
بهولندا عند مطالبة المغرب باسترجاع الصحراء. 


عبد اللطيف رمان وإبراهيم واحمان» الخصائص الطبيعية : 
الجيولوجية - البنيوية والمناخ» كتاب "الصحراء الأطلنييّة : 
المجال والإنسان": الطبعة الأولى» منشورات وكالة الجنوب 
وجامعة ابن زهرء الرباطء 2007 ؛ عدة مؤلفين» الأقاليم 
الجنوبية المغربية ٠‏ البيئة والمجتمع وأفاق التنمية: الجمعية 
المغربية للجيومرفلوجياء الناشر جامعة القاضي عياضء» 
مراكشء 2006 ؛ طوير الجنة إيدولحاجي» حكم ايمريكلي, 
مخطوط ونص حكمء يوجد بخزانة نواكشوط موريتانياء 
ونسخة مصورة في حوزتنا. 
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مولاي إدريس شداد 


بارك الله (أهل + قبيلة) : قبيلة زاوية عريقة من 
اليعقوبيين» استمدت إسمها من جدها الجامع بارك اللهء» 
ابن أحمد بزيد بن يعقوب بن أبيال بن عامر بن أبيال بن 
أبهنضام المعروف بابهنضام - يقب وهو المعروف 
بالجامع لأنه يجمع بين قبيلتي ايد يقب وأهل بارك اللهء 
إنه أحد "تاشمشة" أي الرجال الخمسة النازحين من 
تارودانت إلى الصحراء خلال القرن الرابع عشر 
الميلادي / الثامن الهجري» وهم - أي أهل بارك الله 
وإد يقب - ينسبون إلى جعفر الطيارء وبالتالي فهم أبنا 
عمومة المغافرة» ويعتبر جد أهل بارك الله (أحمد بزيد) 
من الصلحاء الذين عاشوا في مناطق الترارزة والساحل 
حيث كانت تقصده الناس للتبرك» ويوجد ضريحه ببلدة 
تمغرت قرب النمجاط حيث يتوافد عليه الزوار. 

وكان بارك الله هو الإبن الوحيد لأحمد بزيد وعرف 
أنه شارك في حرب "شر بب" لكن انسحب من تلك 
الحزب: لبا لأحظ ‏ ازتكات :يقن المخالفاك تجاه 
المسلمين. هكذا ذهب قاصدا الحج ولما عاد سكن منطقة 
تيرس وتازيازت واينشيري؛: وصار له العديد من الأتباع 
والأبناء حتى قيل أن قبيلة أهل بارك الله تعد أكثر قبائل 
الزوايا أتباعا وموالي. 

وتذكر المصادر التاريخية أن بارك الله لما كان في 
الحجاز تلاقى في المدينة المنورة مع الشريف سيد 
امحمد الدميسي الذي أشار عليه بالإقامة - عند عودته - 
في البلاد الواقعة ما بين النخلتين» أي في المنطقة 
الممتدة مابين الساقية الحمراء ونهر السنغال» أي ما 
يعرف بالساحل. 

وبعد عودته هناك» ظهرت ولآيته وصلاحه وصار 
له عدد من الأبناء والأتباع» واحترمته القبائل المحاربة 
من حسانء وراكم ثروة هامة بفعل عمله وعمل أتباعه 
ومواليه. هكذا خلف بارك الله ثمانية أبناء من الذكور 
هم : مسكه ‏ عبد الله حبيب الله مولود ‏ الفاضل - 
المداح بكر ألمين. هذا الأخير وحده لم يعقب أبناء 
من الذكورء أما السبعة الآخرين فقد كانوا هم أساس 
أفخاذ القبيلة : 


0 أهل مسكه : يتكونون من عرشين هما أهل أحمد 
خرشي ولد مسكهء. وأهل الفلالي ولد مسكه. ومن 
أتباعهم اكدالةء أهل لموحدء أهل ألمين» والزماريف. 
أهل سكان» أهل حمدي» أهل اأحمودة» أهل عيسى» أهل 
اجمال» أهل اغجولء أهل أعبيد العزيز. ويعد أهل مسكه 
هم الزعماء السياسيين لقبيلة أهل بارك الله خاصة في 
العلاقات الخارجية كإرسال البعثات (الصربة). 

2) أهل عبد الله ولد بارك الله: وهم فخذة مهمة 
وثرية» مكونة من عرشين هما: أهل أحمد ولد عبد الله 
وأهل محمود ولد عبد الله. من أتباعهم : أهل بََلالَ؛ أهل 
اخنيفيلة (صيادين)» أهل أم الهادي» أهل ادريميز» أهل 
أزبير» أهل أميسة» أهل المعيوف» أهل الحبيب» أهل 
لمحسن» أهل أحمد لمسيكة» أهل اكريميش» أهل النقلي» 

3 أهل مولودء المنحدرون من مولود ولد بارك الله 
يتكونون من أربعة أعراش : أهل البخاري ولد 
مولودء أهل أفلواط ولد مولودء وأهل عبد الدائم ولد 
مولود. ومن أتباعهم بعض لادم وأهل آلويمين وأهل 
ورزك الحراطين. 

4( أهل المداح : فخذة تنحدر من المداح ولد بارك الله 
كانوا يقطنون بجوار أهل مولودء من أتباعهم أهل دحة 
وأهل أحمد ولد العيد. 

5) أهل الفاضلء من الفاضل بن بارك الله الذي ترك 
أربعة أبناء هم أصل الأعراش الأربعة : أهل سيدي عبد 
الله ولد الفاضلء وأهل اسحاق ولد الفاضلء أهل يعقوب 
ولد الفاضل؛ وأهل يوسف ولد الفاضل. أما أتباع أهل 
الفاضل فهم : غالبية 0 وكذا : أهل اينل» أهل 
دافي» أهل أصنيبة» هل الزيغم أهل أمبارك» أهل 
توبالت» أهل حينان» 1 الريكطء أهل امسيكةء أهل: 
البيظ. ونذكر هنا أسرة من الأشراف تدعىي : أهل 
البخاري الشريفء الذين جاء جدهم برفقة سيدي عبد الله 
ولد الفاضل من شمال المغرب. 

6) أهل حبيب الله. ينحدرون من حبيب الله ولد بارك 
اللهء ويتكونون من الأعراش التالية : أهل البخاري ولد 
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حبيب الله والد الشيخ محمد المامي. وأهل المختار ولد 
حبيب اللهء وأهل القائم حبيب الله وأهل محمد مولود ولد 
حبيب الله. وأتباع أهل حبيب الله هم : أهل لحويج» وأهل 
أبك ذوي الأصل المشظوفي. 

77 أهل بكر : ينحدرون من بكر بن بارك الله وهم 
قلة كانوا يعيشون بجوار أهل حبيب الله. أما مناطق نجعة 
أهل بارك الله فهي : تيرسء وأدرار سطفء وتازيازت» 
وأزفال» وتجريت, وأكنتيرء واكشار وإينشيري. وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن قبيلة أهل بارك الله كان لها 
الفضل في إنباط العديد من الآبار والأحساء بالمنطقة 
ومن ذلك بمنطقة تيرس بئر لعوج» واغوينيت» وأوسرد 
(طوله 20 مترا) أغيلاسء أبير الخرشيء بولرياح» زوك 
(10 متر)ء تشلة (10 متر)» إكّازرن» دومسء بولوتاد» 
بئر انزران» أيك. وفي أدرار سطف نجد : معطى الله - 
بوكفة - جلوى - تشانيت - آغمميت - الميسور - آرش 
اعمر ‏ بولنوار اكومات. كما مارس أهل بارك الله 
الزراعة رغم أن نمط عيشهم كان قائما على الانتجاع 
ومن المناطق التي كانوا يزرعونها نذكر : كرارات 
امكران قرب جبل مادس بآدرار سطفء وكذلك اكرارت 
الغساليات قرب مادس أيضاء وفي إينشيري يزرعون 
مناطق» دمان ولمدن واكرارت ولد أبنو عمار وأم البيظ 
واكني وأنتر. وفي تجريت يزرعون اشكران ولكرارة 
الزركّة واكرارت ولد أينل والغزلانية. كما تضم قبيلة 
المناطق الممتدة من أنواذيبو إلى الممغار. ولأهل بارك 
الله علامة (نار) خاصة تميزهم عن القبائل الأخرى؛» 
يضعونها على قطعانهم من الإبل وهي (لا)2» ميسم 
يوضع على الجانب الأيسر للناقة أو الجمل» كما تعد هذه 
القبيلة من فئات "زوايا الشمس" أي القبائل الزاوية التي 
لا تخضع لأية قبيلة محاربة» وعندما يتعرضون للنهب» 
يؤلفون ما يعرف ب "ردألاي". زد على ذلك أن أهل 
بارك الله دخلوا تاريخيا في تحالفات قبلية خاصة مع 
الركيبات» وبالخصوص مابين أهل الفاضل وأهل قراو 
من أهل بارك الله وما بين أهل أفرييط (أهل بلاو) من 
الركيبات. أما أهل عبد الله من أهل بارك الله فهم حلفاء 
أهل عبد الله ولد عمار من الركّيبات السواعد. وأهل 
البخاري ولد الفيلالي تلاميذهم من الركيبات أولاد الشيخ. 
أما أهل حبيب الله فهم من حلفاء أولاد القاضي من 
الركيبات أولاد موسى. 

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية هذه التحالفات تمت 
نهاية القرن التاسع عشر الميلادي / 13 هجري. وهي 
فترة بسط الركيبات لسيطرتهم على المنطقة. هذا ناهيك 
عن العلاقات التاريخية الوطيدة التي كانت تجمع ما بين 
أهل بارك الله وقبيلتي أولاد دليم وأولاد اللب. 

ولقد ساهمت قبيلة أهل بارك الله بقسط وافر في 
تعمير منطقة تيرس وأدرار سطف ونكجير بإقليم أوسرد 
وذلك عن طريق حفر الابارء وتشييد المدارس العلمية 
العتيقة المعروفة ب "المحاظر" المتنقلة مع مضارب 
البدو» كما أنجبت مجموعة من العلماء والصلحاء ورجال 
السياسة وكذلك العالمات والمدرسات»ء نذكر منهم على 
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سبيل المثل : سيدي عبد الله ولد الفاضل وإسحاق ولد 
الفاضل ومحمد عبد الله ولد الفيلالي والبخاري ولد 
الفيلالي والشيخ محمد المامي ومسكه ولد بارك الله 
ومحمد ولد عبد العزيزء أفلواط ولد مولود ومحمد 
الخضر بن حبيب الله وصفية منت عثمان...الخ. وقد 
تركوا تراثا أدبيا وعلميا وفقهيا يحتاج الجمع 
والتصنيف والتحقيق. وتتوزع قبيلة أهل بارك الله 
اليوم مابين المغرب (إقليم واد الذهب وإقليم أوسرد 
والعيون) وموريتانيا (ولاية أنواذييو وولاية 
أنواكشوطهء وإينشري). 


أبو بكر بن أحمد المحجوبيء منح الرب الغفور في ذكر ما أهمل 
صاحب فتح الشكورء مطابع الوحدة العربية - الزاوية - 
ليبيا20012 ؟ المختار ولد حامدء حياة موريتانيا ٠‏ الجغ رافية» 
معهد الدراسات الإفريقية بالرباط» 1994 ؛ المختار ولد حامد» 
حياة موريتانيا الحياة الثقافية. ج 2 الدار العربية للكتاب» 
تونسء؛ 1990 ؛ محمد عبد الله بن البخاري» كتاب العمران» 
تحقيق» مريم بنت أدء رسالة متريز في شعبة التاريخ» جامعة 
انو اكشوطء 1994 ؛ محمد دحمان.» الترحال والاستقرار بمنطقتي 
الساقية الحمراء ووادي الذهبء مطبعة كوثرء الرباط» 2006 ؛ 
عبد العزيز بن الطالب موسى» تحقيق» ديوان الشيح محمد 
المامي» رسالة دبلوم دراسات عليا في الأدب العربي» مرقونة 
بكلية الآداب» الرباط؛ 1998. 


ال عا انام ط مقط ناطتنا عمتا» 1/1516 لعصسطم 
6 الك 811171 :صا ج«قللمعلقة8 اعطكة دعن[ : اعطود 
: 001017240 0153 : 506 - 482 .م ,1937 ,اتثيال ,كل .35.11.4.0 
بمتصدز ,54 */7 بمعتيف :مذ «عللط عل همقمنمه1ة 15 مط» 
,3ز83:0 متهن وتانال : 43 - 41 .م بلتتلة31 ,1946 
بمتعتتدظ اعل عسوضوظ عدم[ : 1955 بلتكلةا/ط! ,دمهة هد 
02آ ملعطلة ؛ 1973 متنائك يهلته[ه3 أءل كلاطانة كقهل 
1 1771[ه(ط فاط كما ,كعاه 1د هام) دمء47 ,وملدوعة8 
50107 2 أعل ‏ #أمتدممكظط-معسعجر ‏ «مأآعمعتدمامه 2 14 
.3 بقمماعععة 15 


الباركللي» محمد محمد ولد محمد فاضل : هو 
الفقيه محمد بن محمد فاضل بن محمد الأمين بن الحاج» 
وأمه سكينة منت عبد العزيز بن الشيخ محمد المامي بن 
البخاري» ولد سنة 1932 جل ارد قل ريط ع 
أدبي عريق بالمنطقة. حفظ القرآن الكريم وهو دون 
العاشرة من عمره؛ كما درس مبادئ اللغة العربية والفقه 
المالكي على يد والده محمد فاضلء فنهل من علوم اللغة 
وحفظ المعلقات وأشعار أصحابها وغيرهم» مما مكنه من 
تحصيل رصيد لغوي مهم صنفه في طليعة طلبة 
المحاضر الصحراوية بمنطقة وادي الذهب من حيث 
المعرفة باللغة والنحو والصرف والإعراب. 

انتقل مع نهاية الأربعينات وخلال عقد الخمسينات 
من القرن العشرين إلى محضرة العلامة الشيخ محمد 
المصطفى ولد تكرور اليعقوبي والتي كانت حينها من 
ابرز المحاضر الصحراوية بالمنطقة, فدرس الفقه 
المالكي أصولا وفروعا مبتدئا بكتاب الأخضري فمتن 
عبد الواحد بن عاشر ثم مختصر خليل بن إسحاق فمدونة 
الإمام مالك ثم رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وبعد 
تضلعه في علوم الفقه المالكي قرر بإيعاز من شيخه 
دراسة علوم القرآن من رسم وتجويد فدرس منظومة ابن 


بري والشاطبية وغيرهما ثم تابع دراسته بهذه المحضرة 
المدارس العتيقة بالصحراء. كما نهل من ثقافة الصحراء 
المحلية, فحفظ عدة دواوين شعرية حسانية لأدباء 
وشعراء من مجتمع البيضان قديما وحديثا. 

وفي سنة 1960 اجتاز امتحان أساتذة اللغة العربية 
والدين الإسلامي بالمدارس والمعاهد الإسبانية 
بمدينة الداخلة ففاز بالرتبة الأولى ليتم اعتماده أستاذا 
للمادتين بسلك التعليم الإسباني وذلك بتاريخ 4 فبراير 
سنة 1961. هكذا تابع التدريس بالداخلة حتى سنة 1971 
لينتقل إلى بلدة أوسرد إثر ظروف صحية خاصة. 
وهناك تابع العمل بالمدارس الإسبانية حتى الانسحاب 
الإسباني سنة 1975. 

تخرجت على يده أجيال من أبناء المنطقة وغيرهم 
وساهم بشكل كبير في حفظ وصيانة وجمع نفائس 
علماء المنطقة ورواد نهضتها العلمية والفكرية أمثال 
ومحمد عبد الله بن الفلالي وغيرهم من رموز وأعلام 
الصحراء في الحقول العلمية والفكرية المتنوعة. 
وإعادة تفعيل دورها في الأقاليم الجنوبية وكذا في 
موريتانيا وذلك لكونه الأقرب للشيخ محمد المامي حيث 
ترعرع في وسطه العائلي ونهل من علومه من قريب 
فكان معترفا له بالخبرة المتميزة في أدب جده وعلومه 
ومؤلفاته نظما ونثرا فصيحا وحسانيا. عاش هذا الفقيه 
عقد الثمانينات من القرن الماضي في مخيمات تندوف» 
ولم تثنيه ظروف العيش القاسية هناك» عن القيام بجمع 
وحفظ المخطوطات والوثائق التاريخية إلى أن عاد إلى 
أرض الوطن سنة 1998 مواصلا البحث في التراث 
الفكري والعلمي للمنطقة عن طريق الحفظ والتنوين رغم 
على تلك الحالة ه من سمو مو الونة ان بمدينة الداخلة ل أن 
توفي بتاريخ 27 يونيه سنة 2002. 

عقب من الأبناء خمسة من الذكور وثلاثة من الإناث. 
وقد تولى ابنه محمد فاضل مهمة جمع الوثائق وصيانتها 
حيث تمكن من تأسيس "جمعية جلوى" لصيانة 
المخطوطات واستثمارها في التنمية المحلية»ء وتجدر 
الإشارة إلى أن والده الراحل ترك ما يناهز 300 مخطوط 
ووثيقة تاريخية اليوم في حوزة الجمعية المذكورة بمدينة 
الداخلة»؛ وتستحق الدعم والتشجيع اللازمين. 

المختار ولد حامدء حياة موريتانيا » الجزء السادس عشر : بعض 

المجموعات الشمشوية» مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء»ء 

9 ؛ المختار ولد حامد. حياة موريتانيا ٠‏ الجغرافياء دار 

الغرب الإسلامي» بيروت» 1994 ؟ مقابلة ميدانية مع ابن الفقيه 

محمد ولد محمد فاضلء» السيد محمد فاضل بارك الله بالداخلة 

9 ؟ وثائق خزانة الفقبه محمد ولد محمد فاضل بالداخلة. 
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محمد دحمان 


الباركي. عائشة بنت بابا أحمد بن البخاري 
بن الفيلالي بن مسكة بن بارك الله اليعقوبي ابنة العالم 
أحد أن بريه 5 يباريهاء ومتصوفة من أضحات علم 
الباطن كما كانت شاعرة؛ وكان زوجها عالما ومن رواة 
الحديث تذكره في شعرها مخاطبة ابنتها : 


يا بنت من يروي الحديث فعه سلم من عض على شبذعه 
بين كلامكم يقول خش نوا .ما بين إخوة وقد نبشوا 
وبدل العين من الغين عوض «حاذري من أن يكن منك غرض 


أحمد بابا ولد عبد الله العتيق» تاريخ حياة الشرفاء أهل باركل 
أخلاقهم وعاداتهم: نواكشوط الطبعة الثانية» 2008. 
الغالية بلعمش 


الباركي (سيدي ) عبد الله بن الفاضل : هو 
سيدي عبد الله بن الفاضل بن بارك الله فيه بن أحمد بازيد 
بن يعقوب بن أبي يعلى بن عامرء عالم جليل متفنن في 
علوم شتى» وشيخ محضرة علمية ذائعة الصيت» كان 
الشيخ محمد المامي يسميه "فحل تيرس". لأنه جمع بين 
العلم والسياسة» وقد حفر رحمه الله تعالى آبارا كثيرة في 
تيرس. ومن أهم آثاره العلمية : نصرة الوارث في الرد 
على أبي الحارث؛: تحفة التابع السني في الرد على 
المشاقق البدعي. وهما ردان على العالم الجليل المجيد 
ري بن حبيب الله اليعقوبي. 

توفي سنة 1209. 


ولد البخاري» محمد عبد الله كتاب العمران» مخطوطء؛ نسخة 
مصورة في حوزتنا ؛ الرتلي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
الصديق الولاتي ؛ فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرورء تحقيق» محمد إبراهيم الكتاني ومحمد حجي» دار 
الغرب الإسلاميء ط : 1» بيروت؛ 1981/1401 ؛ ولد حامد 
المختار» الحياة الثقافية؛ نشر الدار العربية للكتاب» ط : 
1» طرابلس» ليبيا» 1990 ؟ ولد بزيد» محمد عبد الله معجم 
المؤلفين في القطر الشنقيطي؛ منشورات سعيدان للطباعة 
والنشرء تونس» 1996. 


الباركي (الشيخ ) محمد المامي بن البخاري 
ولد سنة 1202 بتيرس كان أبوه "البخاري بن حبيب الله" 
رح صالعاء احم كرانات: كما .عرق جد القيلة 
الذي عرفت باسمهء وهو "بارك الله فيه" بالصلاح 
والاستقامة والفضل. أما والده "أحمد بازيد" فهو أحد 
أولياء الله تعالى مشهور بالخوارق الكثيرة والكرم 
والعبادة والزهد. 

وأبناء بارك الله الثمانية معروفين بالعلم والصلاح 
والفضل والغنى وحسن السياسية. وقد ظهر من أبنائهم 
كثير من الأولياء. كما أن أخوال أمه أهل الفاضل 
"سيد عبد الله به الأفضل بن بارك الله" هو خال أمه. 

وقد كان الشيخ يتحلى بأخلاق فاضلة وعقل راجح 
حتى قيل "... أنه أعقل أهل زمانه» جميل صورة: زاهد 
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لاسيما ما بأيدي الملوك: كريم الخلق» مدار للناس» 
منصفء؛ ذو مروءة»؛ منحار كثير ضيف ومواساة..." 
(المداو] 07). 
ينتمي الشيخ إلى قبيلة أهل بارك اللهء وهي من قبائل 

الزوايا المكتهورة. عرفت بالعلم وكثرة المال والأتباع» 
خصوصا إذا اعتبرنا أن أهل بارك الله واليعقوبيين هم 
كالشيء الواحد, لانحدارهم من يعقوب الجامع. 

وأغلب الشخصيات البارزة في هذا الوسطء» ظهرت 
في عصره أو قبل عصره بقليل» مثل "سيد عبد الله بن 
الفاضل" و"البخاري بن الفلالي" و"العتيق بن أحمد 
خرش" و"أحمد مسكة بن البخاري". 

فقد عرف هذا الوسط باهتماماته الثقافيةء وكانت 
لديهم مكتبات تحوي كتبا نادرةء وذلك لاتصالهم 
بسلاطين المغرب؛ "وقد بعث السلطان لكل فخذ من أبناء 
بارك الله صندوقا مملوء بالكتب» وبعث إلى فخذه هو 
(يقصد المجيدري) صندوقا واحداء وأجر هذا كله له 
فإنه بإملاء منه.." (العمران» 19:1). 

خلف الشيخ من الأولاد الذكور : علي والبخاري 
وصلاحي وءافلوط وعبد الله وعبد العزيز والصوفي 
وحمدي وسيد أمين. وله من البنات : فاطمة وسارة وام 
المؤمنين وزينب وعائشة ومريم وميمونة. وقد اشتهر 
أبناؤه بالعلم والصلاح والسيادة» واشتهر بعضهم إلى 
جانب ذلك بالشعر. 

أما عن شيوخه» فلم أقف - في المصادر المتاحة - 
على ا للد يعي السات برجا ١‏ غير كا 3 لخدم 
تلميحات طفيفة من هنا وهنالكء؛ منها ما ذكره "محمد 
الخضر" أن الشيخ على الطريقة القارية» وتفيد الرواية 
انه أخذها عن أخيه عبد العزيزء وأن هذا الأخير أخذها 
عن "الشيخ سيد المختار الكنتي". ومن المعلوم أن الشيخ 
ذكره في الدلفينية بقوله : 


وقطبها شيخنا الوافي ذاك عزا لعدة مالكيات مواطين (الديوان : 356) 


ا 0 تلقى مبادئ التعليم 
الأولى في أسرته على يد أبيه وأخيه» ثم في محيطه 
الأسري (أخواله وأخوال أمه)» ولكن اجتهاده قد ظهر فى 
و ل ار 
مسكة" : "ومن أعظم خوارق الشيخ محمد المامي ما 
رزقه الله تعالى من سعة العلم وتشعب فنون المعرفة مع 
أنه لم يعرف له شيخ ولم ينقل عنه الجلوس في مدرسة 
علمية. وقد اعترف له بالعلم أهل هذه البلاد مع كثرة 
العلماء الفحول في ذلك العصر. واعترفوا له بالشعر مع 
توافر الشعراء إذ ذاك» وفي ذلك يقول "الأستاذ هارون 

بن الشيخ سيديا" في تاريخه : "وكنت أعجب من علم 
ا م لحري ساد عار لكر وتيا لا 
يذكر أنه دخل محضرة من عامة الموجود في زمنه؛ ولم 
يحتك برؤسائها إلا بعد ظهورهء فصار يجادلهم 
ويجادلونه في زكاة أموال صحابة أهل بارك الله فيه 
ومواليهم؛ حتى وقفت على قوله من نظم المختصر : 
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فدونكم إيبل نظم لاتلد تحمل أثقالكم إلى بلد 
ولم يكن مصريكم والتونسي2 بالغها إلا بشق الأنفس 
أعطاكموها فاتح الأبواب وانما كنتت من الأسباب 
بجذبة من مالك الخطام ونيةفترةالعنظلام 
وشربة من بحر نور سلسل بين يدي في النوم خير مرسل 


لكنها الرؤيا تسر من رأى2 ولاتغر مثل سر من رأى 


فتيقنت وتحققت أنه الفتح الوهبي الذي لاغبار عليه. 
انتهى" (الترجمة : 117). 

من هناك تظافرت المؤهلات الذاتية والموضوعية» 
وانصهرت في الظروف المحيطة بهاء فأفرزت علماء 
أجلاء يضيق المجال هنا عن ذكرهم. فكان الشيخ محمد 
المامي من أبرزهم إن لم نقل أنه واسطة عقدهم. فقد 
تحصل لهذا الشيخ رصيد معرفي وثقافي متنوع فهو 
"فائق في علوم الشرع؛ وخصوصا الشرعية الثلاثة 
مامن فن إلا وله فيه تصانيف. 

وبالإضافة إلى ثقافته العالمة» فقد حصل ثقافة 
شعبية موازية لهاء لا تقل أهمية عنها. بل إن شعره 
الحساني لا يقل مستوى عن نظيره الفصيح» سواء من 
حيث موضوعاته أو سلاسة ألفاظه. 

ولم يكتف الشيخ بالخوض في علوم عصره ومحيطه. 
بل تجاوزها إلى علوم غريبة عن محيطه؛ مثل علوم عد 
الحصا والقول بكروية الأرض وغيرها من العلوم. 

لقد كانت العوامل المحيطة بتربيته تؤهله لأن ينال 
حظا وافرا الزهد والتصوف. فأبوه "مشهور 
بالصلاح"» وخاله سيدي عيد الله ولد الفاضل "من 
العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» له حظ في علم 
التصوفء متفننا في علوم شتى". 

وقد عرفت بلاد الصحراء وشنقيط طرقا صوفية 
كثيرة» ولكن وسط الشيخ عرف طريقتين هما : الشاذلية 
والقادرية» وهذه الأخيرة هي التي كان عليها أخوه عبد 
العزيزء وكان عليها الشيخ نفسه. 

فالشيخ قد جمع بين علم الحقيقة والشريعة. ورغم أنه 
صاحب كرامات مشهورة متواترة» فإنه ظل فقيها سنيا 
صارماء يتمسك بالظاهرء بدليل كثرة تآليفه في العلوم 
الشرعية ونذرتها في التصوف. فجميع المصادر التي 
تحدثت عنه لم تذكر له أثرا مستقلا في التصوف. 

لقد انعكست ثقافة الشيخ الموسوعية على تآليفه التي 
شملت جميع علوم عصره ه بل تعدتها إلى ميادين غريبة 
على معاصريه. مثل عد الحصى وكروية الأرض. 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن طريقة الشيخ في 
تكميم مؤلفاته لا تخلو من طرافة» ففي أنظامه» مثلاء 
يتراوح الكم ما بين عشرة آلاف بيت (نظم خليل)» إلى 
مؤلف من بيت واحد. أما في النثر فيتراوح الكم ما بين 
مجلد كبير إلى صفحة واحدة ومن تصانيفه : 

[ - كتاب البادية : وعليه تذييل يسمى : "جمان 
البادية"» ويسميه الشيخ "صوف الكلاب" و"التلميات". 


2 - الخراج الأول على غرار العاصمية» في 

3 الخراج الثاني وهو "نظم خليل", في عشرة آلاف 
بيت. وله خاتمة تسمى "السلطانية". 

4 - الاأجماعيات» وهو مصنف نثري اختصر به 
"الميزان"» وقد رتبه على أبواب الفقه. 

5 - الدولاب الأكبرء في أربعة وأربعين مذهبا 
في الفقه. 

6 - كتاب النذرة. 

7 كتاب الذب والنصر بالشريعة عن العشيرة 
في أحكام هذه الشعيرة» موضوعه زكاة مال أتباع 
أهل بارك الله. 

8 - نظم في أنواع القبل. 

9 - رسائل عديدة في شأن زكاة مال أتباع أهل بارك 
ألله» تبادلها مع الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي. 

16 5 الدولااب الكبير أو بلوغ الدعوة في عد أبواب 

11 - رسالة في التيمم. 

لقد كان للمكانة العلمية الرفيعة للشيخ محمد المامي 
أثر بارز في علاقاته مع أبرز علماء عصره.؛ كما تدل 
هذه العلاقات على تفتح الشيخ على محيطه العلمي 
وتفاعله معه. ولم يكن الشيخ في معزل عن السجالات 
والنقاشات العلمية أيضا ؛ فقد خاض فيهاء وساهم في 
بلورة مواقفه منها. 

ومن أبرز الأهداف عند الشيخ؛ من خلال ما اطلعنا 
عليه من تصانيفه» وبتركيز أكثر على ديوانه الذي قمنا 
بتحقيقه و"كتاب البادية"» نجد : 

الاهتمام بقضايا البادية ؛ 
ب فتح باب الاجتهاد ؛ 
ج بالذعوة إلى تصبيه الإمام. 0 
توفي الشيخ سنة 21282 ودفن عند "أيىّ" قرب 
1 وهو في منطقة آدرار سطف بتيرسء» وقبره 
مشهور مزار. 

يبو» موريتانيا ؟ نظم السلطانية. مخطوط نواكشوطء؛ 

البخاري محمد عبد أللّه» كتاب العمران» مخطوط الداخلة ؛ 

المختصر» مخطوط نواكشوطء موريتانياء مسكه. محمد بن 

أحمد, ترجمة الشيح محمد المامي» مخطوطء نواكشوطء؛ 

موريتانيا ؛ خليل النحويء بلاد شتفيط.. المنارة والرباط» نشر 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ط. 1» تونس» 1987 ؟؛ 

ولد حامد المختار» الحياة الثقافية» نشر الدار العربية للكتاب» ط. 

1» طرابلسء ليبياء 1990 ؛ عبد العزيز ابن الطالب موسىء» 

ديوان الشيخ محمد المامي بن البخاري (1202 - 1282)»: تقديم 

بالرباط 1998. 
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عبد العزيز ابن الطالب موسى 


وومةه 


الباركية» بازيد مريم منت أحمد من قبيلة 
آل بارك اللهء عاشت في القرن الحادي عشر للهجرة 
وذلك بناء على تاريخ وفاة والدها العالم الباركي النسب 
أحمد بازيد» عرفت بعلمها ودينها وتصوفها مما يجعلها 
تصنف أول أديبة تنظم شعرا وأول امرأة متصوفة في 
المجال البيضاني» وقد كانت صاحبة كرامات عديدة 
مازالث غالقة في أذهان شيوخ قبيلتهاء ولعل الآثر الوبحيد 
الذي يشير إليها هو إحدى قصائدها التي قالتها تضرعا 
إلى الله من بطش قبائل حسان مختبنة وراء شجرة لا 

تستر شيئا رفقة بناتها اللواتي كن جميلات ومحط أطماع 
الغزاة» لتحضر الكرامة ولا يراها الغزاة, والبيتين 
الأولين من القصيدة ليسا لها بل لأحد الشعراء مما يدل 
على اهتمامها واطلاعها على شعر غيرهاء وتقول في 
هذه القصيدة التي هي بخط امرأة صحراوية ناسخة تدعى 
عائشة بنت محمد فاضل بن محمد لامين بن الحاج : 


علينا من الرحمن سور مدور وسور من الجبار ليس يسور 
وسور من السبع المثاني وراءه وياحي يا قيوم والله أكبر 
إذا كنت وحدي سائرا في مضلتي وحولي من الأعداء ما ليس يحصر 
فإن إله العرش يكلا حافئل2 وحسبي به إن كان حفظي ينكر 
ترى الشيء مما يتقى فتخافه وما لا ترى مما يقي الله أكبر 
أمام وخلف المرء من لطف ربه2 كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر 
إذا ضاقت الأنفاس من أجل أزمة فلا بد أن تحظى سرورا وتحبر 


لتصبح هذه الأبيات بمثابة حجاب منجي متوارث» 
حسب مجتمعها وأفراد قبيلتهاء يستعمله كل من يقع 
بحث ميداني» صيف 2009 حول النساء الفقيهات والمتصوفات 


الغالية بلعمش 


باعمران (آيت) : يحد بلاد آيت باعمران من 
الشمال قبائل الساحل وقبائل آيت براييم من جهة مدينة 
تيزنيت»ء ومن الشرق قبائل الأخصاص من جهة 
بيزاكارن» ومن الجنوب والجنوب الشرقي قبائل تكنة من 
جهة مدينة ككلميم» ومن الغرب المحيط الأطلسي. 

تشكل آيت باعمران حسب لي شاتليه ؟ع1اء)012) ع[ - 
تجبعا :شري يتحدن سكانه من برابرة مصمودة الذين 
احتلوا في القرن الثاني عشر الميلادي الأراضي الممتدة 
ما بين وادي درعة وسوس. وفي القرن السادس عشر 
بدأت المنطقة تعرف هجرات عرب معقل الذين انتشروا 
على طول ضفة نهر درعة. وفي القرن السابع عشر إيان 
غزو علي بودميعة» تحملوا بصفة نهائية السيادة السياسية 
على أولاد عمران؛ أو عمرانة فرقة من إحدى أسر أبي 
منصور المعقلي. وعندما بسطوا نفوذهم على برابرة 
كزولة بالمنطقة عملوا على فرض اسمهم عليهاء فهم 
أولاد عمران أو آيت باعمران المنحدرة من ككزولة 
مصمودة وعمرانة معقل. 
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ويرى الكولونيل جوستنار / 1تهسندس1 أن 
الباعمرانيين يعتقدون في انتسابهم إلى جد مشترك يدعى 
يحيى كان قد استقر بالمنطقة بعدما قدم إليها من الشرق 
المغربي» ومن ثم فإننا نصادف فيهم تقسيمات قديمة من 
أصل مختلف من إد بها ويحيى ولد بوبكر ويحيى. فإد بها 
ويحيى تشمل كلا من قبيلة أيت الخمس واصبويا وآيت 
اعزى وآيت عبد الله أما آيت بوبكر ويحيى فلا تشمل إلا 
أيت بوبكر المتكونة من أيت النص وآيت اخلف. 

أما مونتي / 611غمه11 فيطرح ثلاث فرضيات فيما 
يتعلق بأيتيمولوجيا اصل آيت باعمران : 

الأولى» المرابطون : إن أسماء اللفين القديمين جدا 
(آيت بوبكر وإد باها ويحيى) يذكر أسماء الابنين - 
المفترضين - للقائد المرابطي الشهير يحيى بن إبراهيم 
(توفي في 1042). 

الثانية» الأسطورة المحلية (فضفاضة ومعيبة) : أن 
أعداء آيت باعمران يجعلونهم ينحدرون من "حرطاني" 
من تمزليت بأكلو» يسمى بالطبع "باعمران". 

الثالثة» فرضية تاريخية أكثر قربا إلى الحقيقة : 

أ الأرض هي بربرية : كّزولة مصمودة:؛ الذين 
يقطنون بالأطلس الكبير. ٠‏ 

ب - الغزو الهيلالي ترك آثاره إذ وصل المعقليون 
إلى المحيط في القرن الثالث عشر. فتم اخضاع 
البربر من قبل أولاد عمران» فخذة من أولاد علي 
منصورء الذين هم أيضا عائلة من معقل. وهذا إبان 

ت - وقد امتص العنصر البربري هؤلاء العرب 
تمزغوا وأقروا لغته وطبائعه ما عدا كل ما يتعلق بقبيلة 
اصبويا الذين احتفظوا على عادات الترحال من أجدادهم 


المعقليين وازدواجية اللغة. 
وتنقسم آيت باعمران إلى فرعين أساسيين من 
حيث الانتماء : 


آأيت بها ويحيى : ويتكون من القبائل التالية : 
الخمس واصبويا وآيت اعزى وآيت عبد الله. 

- آيت بوبكر ويحيى : ويتكون من القبائل التالية : 
أيت النص وآيت اخلف. 

وآيت باعمران اليوم مزيج من عناصر بشرية من 
الوافدين عليها من مناطق مختلفة من قبائل تكنة والساقية 
الحمراء ووادي الذهب ومن الأطلس الصغير وحاحا 
وغيرها. وهم قبائل يتكلمون بالعربية والأمازيغية : 
اصبويا وآيت الخمس وأيت علي وآيت اخلف وآيت 
النص وآيت عبد الله وآيت اعزى ومستي. 

وتنتمي قبائل آيت باعمران إلى لف ككزولة مقايل لف 
تاحكّات كلفين كبيرين كانا يميزان الحياة السياسية في 
الجنوب المغربي. ١‏ 

وتنقسم آيت باعمران بدورها إلى لفين متصارعين 
هما : لف اصبويا ويضم قبيلة اصبويا وأيت اخلف 
ومستي ثم لف آيت الخمس / ويضم قبيلة آيت الخمس 
وآيت عبد الله. وتحتاج هذه اللفوف أحيانا إلى من يدعم 
كل واحد منها من خارج اتحادية آيت باعمران. ويتم 
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اللجوء في الغالب إلى اتحادية قبائل تكنة المجاورة. 
وبالتالي تدعم ازوافيط وآيت أوسى لف اصبوياء في حين 
تدعم أيت الحسن لف آيت الخمس. ويدخل ذلك في اطار 
لفوف تتكون من ثلاث تكتلات قبلية منقسمة على ذاتها 
عندما كانت قبيلة الأخصاص تتجاذبها قيادتان» حيث 
تدعم اصبويا ومستي وازوافيط التكنية المدني 
الأخصاصي رئيس اد بوفلن» في حين تدعم آيت 
الخمس وأيت الحسن التكنية بوهيا رئيس اد بوياسين» 
إلى أن حسم الخلاف لصالح المدني الاخصاصي عندما 
ترك الباعمرانيون بوهيا وفرض عليه الهرب من منزله 
من تعشو بآيت بوياسين. 
ومن أبرز قياد وشيوخ القبائل الذين بصموا في تاريخ 
أيت باعمران : القائد البشير الصبياوي والقائد الحسن 
الصبياوي والقائد بوبكر الخلفي والقائد أحمد الصبياوي 
والقائد اصواب العزاوي والقائد علي السيموري والقائد 
علي الخزار العبلاوي والقائد محمد بن إبراهيم بن 
سعيد الببكري والشيخ (امغار) سعيد السيموري 
والشيخ الحسان ولد الشيخ همو والشيخ مبارك ولد 
الحسين بوشاما. 

ولما قاد مو لاي أحمد الهيبة الحرب ضد الفرنسيين» 
التفت حوله قبائل سوس ومن بينها قبائل آيت 
باعمران دون تمييز في اللفوف. غير أنه انهزم في 
سبتمبر 1912 في معركة سيدي بوعثمان وعاد إلى 
أصيويا ومنها إلى طرفاية. 

وقد كانت آيت باعمران دوما هدفا للأطماع 
الأوربيةه حيث عرفت الوجود البرتغالي بها في المعذر 
(مكان يعتقد أنه منجم لأحد المعادن) وفي اكّويدير 
بدوار اوتلاوك وفي بوكرزام بدوار تاهرموشت 
باصبويا وفي ميكادرن (مكان يعتقد أنه منجم 
لمعدن كذلك) بقبيلة آيت عبد الله. وقد أبحرت العديد 
من السفن الألمانية إلى شاطيء المنطقة, وأبحرت 
كذلك عدة سفن إنجليزية إليها بل أسست سوق تجارية 
هناك بمرسى أركسيس. 

وتلا ذلك الزحف الفرنسي على المنطقة حيث وقعت 
معركة بين أيت باعمران والفرنسيين قتل فيها حيدة بن 
ميس سنة 1916 (في ثاني العيد من ربيع الأول 1335 
هجرية). عندما زحف في اتجاه أيت باعمران من ناحية 
أكادير زكاغن فااصطدم هنالك مع الناس. وقد ملكوا 
عليه المخرم» فأصابته رصاصة في عرض الناس» من 
ع قميد شبقط من ,على علدب فلاذ كل من كان مده 
بالفرار. فانقض الآخرون على الأمتعة والبغال 
والفساطيط ينتهبونء. فكانت وقعة غريبة جاءت 
مصادفة وقد هلك رؤساء مذكورون مع حيدة أما هو فقد 

وفي سنة 1917 زحفت الجيوش الفرنسية نحو 
(عطامصة1 ء2) بعد أن قضى ثمانية أيام باسك بقبيلة أيت 
بوبكر قرب ضريح المرابط سيدي بوبراهيم. وبعد أن 
استرجع السلاح المفقود من قبل حيدة بن ميس قبل 


ذلك بعدة شهور. ودخل من خلال ذلك في حرب مع 
أيت باعمران قتل فيها القائد بوبكر الخلفي البوعمراني 
وكثير من بين القبائل. 

وأبرمت عدة اتفاقيات ربطت من جهة بين المغرب 
وإسبانيا وفرنسا ومن جهة أخرى بين إسبانيا وفرنسا 
حول مناطق تقاسم نفوذهما في المغرب؛ فانسحبت فرنسا 
بعد أن تم تحديد منطقة سانتا كروز دي مار يكينيا حسب 
اتفاقية تطوان سنة 1860 بين المغرب وإسبانيا. وأرسلت 
عدة بعثات من المخزن والأسبان لتحديد مكانها. وقع 
الاختيار أخيرا على سيدي إفني. وقد نزلت بمقتضى ذلك 
باخرة إسبانية بشاطئ سيدي إفني سنة 1933 قادمة من 
طرفاية وعلى متنها القائد الإسباني ادواردو دوني 
والشيخ محمد الأغظف وأخوه بشرايا وأحد المترجمين 
وبعض الجنود. وصادف الأمر أن كانت هناك خلافات 
بين أعيان قبائل آيت باعمران. ولما نزل القائد الإسباني 
والشيخ محمد الأغظف والشيخ بشرايا والمترجمء اقتيدوا 
إلى دوار ادو فقير على الضفة اليمنى لوادي سيدي إفني» 
ثم بعدها إلى دوار امزدوغ بالضفة اليسرى. ومع شدة 
الخلاف بين الأعيان والذي كاد أن يشعل بينهم نار الفتنة» 
قتل أحدهم من بين الذين كانو على مثن السفينة الشيخ 
الإسباني ومن معه بالعودة إلى البحر فعاد إلى طرفاية 
من حيث أتى. وعاد أعيان آيت باعمران وأذابوا 
خدداهم من أجل انعد د قر ار موحد عند التعامل مع 

وفي 6 أبريل 1934 5 باخرة إسبانية ثانية بشاطئ 
سيدي إفني بقيادة الكولونيل اوصفالدو مونتس كياث» 
(مدمهه) استطاع بحنكته في التفاوض أن يدخل إلى 
المنطقة دون استفزاز لآيت باعمران» وتمكن من إبرام 
اتفاق معهم يتضمن شروط احترام أعرافهم ومعتقداتهم. 
وقد قام بجولة في كافة أرجاء آيت باعمران للوقوف على 
الحدود بينها وبين مناطق نفوذ الدولة الفرنسية. وكان 
يحدها شمالا واد سولكماض وجنوبا وادي اسكا وغربا 
المحيط الأطلسي وشرقا شريط حدودي على طول خمسة 
وعشرين كيلومتر من الأخصاص مرورا بأندجا بقبيلة 
آيت عبد الله. وبقيت تارك وساي الواقعة على الضفة 
اليسرى من وادي اسكا وقرية اكيسل واباينو خارج هذه 
الحدود تخضعان للنفوذ الفرنشسى 

وعمل كياث على تثبيت تثبيت سلطة القواد والشيوخ الذين 
كانوا يرأسون قبائلهم قبل مجيئه» وربط مراكز الأسواق 
الاسبوعية للقبائل» ومنها مركز ثلاثاء اصبويا وتيلوين 
ومستي وتكراكرة وبوشبورتة والاثنين املو. 

وفي سنة 1947 انتفضت قبائل آيت باعمران ضد 
التجنيس وهتفت بنصرة الملك محمد الخامسء وأسر على 
إثر ذلك عدة شيوخ وأعيان فيما البعض الآخر فر إلى 
منطقة النفوذ الفرنسي بككلميم وتيزنيت. 

وفي 11/23 / 1957 انتفضت آيت باعمران من أجل 
الاستقلال. هاجموا جميع المراكز الإسبانية في الأسواق 
الأسبوعية للقبائل.ومن لور المعارك التي كان فيها 


محصورة في مدينة يدي إفني فقط حل سل ووز 
حيث استقلت المدينة التي 3 تعتبر كآخر رقعة ترابية من 
أيت باعمران ظلت خاضعة للاستعمار الإسباني. 

وتضم آيت باعمران اليوم دائرة سيدي إفني 
وثمان جماعات قروية. تعتمد في أنشطتها 
الاقتصادية على تربية الماشية وتربية النحل والفلاحة 
المهاجرين من داخل المغرب وخارجه. وقد أعلن رسميا 
في الشهور الأخيرة عن ميلاد عمالة إقليم سيدي إفني 
عاصمة أيت باعمران. 


مقابلات مع مسنين في أيت باعمران صيف 1998 وربيع 
9 ؛ عبد الرحمان ابن خلدونء المقدمة؛ دار الرشاد الحديثة 
(د.ت.) ؛ رسائل بين السلاطين العلويين وقواد آيت باعمران ؛ 
عبد الرحمان بن زيدان» اتحاف أعلام الناس»؛ ج 1 و2» المطبعة 
الوطنية» الرباطء 10 ؟ المختار السوسي» المعسول » ج 
و20» مطبعة فضالة» المحمدية» 1960 ؛ علي المحمدي, السلطة 
والمجتمع في المغزبء نموذج آيت باعمران» دار تبقال للنشر» 
9 ؛ محمد بن أحمد الاكراريء روضة الأفنان في وفيات 
الأعيان وأخبار العين وتخطيط ما فيها من عجيب البنيان» 
تحقيق»ء حمدي أنوش» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» أكّادير: 1998. 
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: كعة2 ,كناء]101 ده أمتسصقطن) 016م80 ,مدعسخ 6 أتخ د5ع1 
بقلة1/1320 لاك تنلل ذمعاء1' دوع[ : عالاءمقط 128 .1 
: 1934 ,عمتمعسه 1 عنوتكيط :| عل 1116من) نال نرلاء |الاظ 
8-7717 آألل كء| كه قتورآ “الاى 7/0165 : أمععمك؟ اأعام مك8 
7/015 : الاععمك؟ اأعامه3240 : 1948 ,مامد ,عوم2ة.[ ممنتل1 
1948 (ع/) ب عتقتةد2 ,ع2505[ كممتاتل8 ,متجاء 1 د65[ يد 
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.مطنناللا ,1701.15 ,1973 ,عقهدممرع 116011 ه[ عل أء 011 1تتاناكلاترر 
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باعمران (آيت ) - جغرافيا - هي إحدى القبائل 
البربرية الكبرى بالسوس الأقصىء تستقر في الأطلس 
الصغير الأطلنتي. تحدها من الشمال قبيلة أهل الساحل 
وقبيلة آيت برييم» ومن الشرق قبيلة الأخصاصء ومن 
الجنوب قبائل تكنة العربية. 

تتكون آيت باعمران من مجموعة من القبائل 
الصغرى: آيت الخمسء آيت بوبكرء أصبوياء أمستتن» 
آيت عبد الله» وتنتمي إداريا إلى إقليم تزنيت. وهي مقسمة 
إلى اربع جماعات قروية : اثنين أملو وتويغزة ومستى 
أصبوياء وجماعة حضرية واحدة هي بلدية إفني. 
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تستوطن هذه القبيلة قسما كبيرا من المجال المعروف 
بكتلة إفني؛ الممتد على مساحة حوالي 2000 كلم؛ ويوفر 
بسبب اتصاله بالبحر موارد طبيعية متنوعة ومهمة 
بالمقارنة مع المناطق المجاورة. لكن خضوع المنطقة 
للاستعمار الإسباني منذ سنة 1934 وإلى 21969 جعلها 
تنعزل عن باقي أجزاء التراب الوطني وترتبط بإسبانيا 
ومستعمراتها في إفريقيا الغربية. الأمر الذي عطل نموها 
وعرقل عملية إعادة إدماجها في الاقتصاد الوطني. 


7 1 1) 
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تشكلت أراضي آيت باعمران في بنية تجمع بين 
قاعدة قديمة ما قبل - كمبرية» مركبة من صخور بلورية 
وأخرى متحولة» وغطاء رسوبي من الزمن الأول مشكل 
من صخور كاربوناتية دلوميتية وكلسية. والكل تقطعه 
انكسارات كبرى ذات اتجاه شمالي شرقي / جنوبي 
غربي. 

إن هذا التنوع المخاري حدد مشهدا تضارسيا يجمع 

المظهر الجبلي يعطي للجهة الجنوبية والوسطى من 
كتلية مشكلة في صخور الريوليت والأندزيت» يصل 
ارتفاعها عندها إلى أقصاه (جبل فوكو : 1250م). وفي 
اتجاه الشمال يتحول هذا المشهد إلى سلسلة من المتون 
يتناقص ارتفاعها تدريجيا إلى أن يصل إلى دون 500م. 

المنخفضات : أهمها منخفض تكركرا المشكل فى 
الشيت والغرانيت» تتخلله تلال وعوارض مرتبطة 
ببروزات صخرية ريوليتية» ويغلفه غطاء ترابي سميك. 

الهضاب : تتمثل أولا في شريط هضبي مرتفع (800 
- 900م)» مرتبط بهضاب الأخصاص الكلس دلوميتية» 
يتخذ شكل هالة انتقالية بين كتلة إفني ومنخفض كلميم. 
إضافة إلى هذا يمتد على طول الساحل الأطلنتي شريط 
هضبي متقطع يتراوح عرضه بين 400 و 1500 ك يحده 
من الجهة الشرقية سفح طويل بفارق 
ارتفاعي يتراوح بين 150 و200م. وينتهي من جهة الغرب 
بجرف ساحلي يشرف على البحر بحوالي 40م. 

- الساحل : يمثل شكلا بنيويا أصليا تخطيطه مستقيم 
يوفر أجرافا صخرية تحادي هضبة يتزايد اتساعها بشكل 
واضح في اتجاه الجنوب» وتواجه عبابا عنيفا في جل 
الأوقات. أما الشواطئ فإنها محدودة ولا تظهر إلا عند 
مصبات الأودية (واد إفني» واد أسكا...). 


ويشرف عليه 
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هذه المنطقة رغم وقوعها عند عروض جافة 
(شمال29*) تتميز بضعف التساقطات المطرية (إفني 
7مم/سنة)» فإن اتصالها بالبحر جعلها تعرف رطوبة 
مهمة نسبيا تتمثل في ارتفاع نسبة التغيم (إفني : 52 ) 
خاصة خلال الصيفء. وفي أهمية التساقطات الخفيفة. 
الحرارات المسجلة معتدلة. والفوارق الحرارية السنوية 
واليومية ضعيفة. الأمر الذي ساعد على ظهور وتطور 
غطاء نباتي كثيف يتكون من تشكيلتين أساسيتين تشكيلة 
الأركان وتشكيلة وتشكيلة الدغموس (الزقوم) اللتين 
تلعبان دورا أساسيا في استقرار الغطاء الترابي السميك؛ 
المرتبط بتطور جيمرفلوجي متقدم» وفي حمايته من 
التدهور. لكن العامل البيئي المحدد في المنطقة يبقى هو 
الماء إذ لا تتوفر المنطقة على أي نظام هدرولوجي دائم» 
كما أن البنية الجيلوجية لا تسمح بتكوين سديمات مائية 
مهمة؛. باستثناء التكوينات السطحية الحديثة المنحصرة 
داخل المنخفضاتء؛ أو على طول الأودية والتي تبقى 
مواردها محدودة جدا. وزيادة على هذا فإن المياه 
المتوفرة تتميز بتركز ملحي عال. 

وبلغ مجموع سكان أآيت باعمران حسب إحصاء 
2 قرابة 64.000 ن وذلك في الوقت الذي بلغ فيه 
سنة 1974 حوالي 59.500 نسمة. ومعنى ذلك أن ساكنة 
المنطقة تعرف نسبة نمو سنوي قد تكون الأقل على 
الصعيد الوطنيء» وهي 60.66. أي أن ساكنة المنطقة 
لا تنمو إلا بحوالي 400 ساكن جديد في السنة وذلك 
رغم شساعتها. 


1971 2ؤظ1 التزايد 
العدد الستوي (90) 
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إن هذا النمو يعرف تباينا واضحا بين السكان 
الحضريين والريفيين 

- السكان الحضريون : تتوفر المنطقة على مركز 
حضري واحد يتمثل في مدينة إفني وهي مدينة حديثة 
العهد ارتبط ظهورها بدخول المستعمر الإسباني إلى 
منطقة آيت باعمران حيث جعل منها موقعا عسكريا 
وإداريا يراقب من خلاله الطريق الرابطة بين إسبانيا 
ومستعمراتها بإفريقيا الغربية. وعند مطلع سنة 1969 
تخلت إسبانيا عن مصالحها الاستعمارية تحت ضغط 
المقاومة المسلحة» فعادت إفني إلى المغرب وتم 
إعلانها جماعة حضرية ومركزا لدائرة آيت باعمران 
وأهل الساحل. وهذه المدينة تعرف نموا ديمغرافيا 
محدودا لا يتجاوز 961.56 في السنة. 


- السكان الريفيون : سجلوا نسبة نمو سنوي هزيلة 
جدا بلغت إلى حدود 0.37© . بل هناك جماعة قروية 
سجلت نسبة نمو سنوي سلبية خلال نفس الفترة (901.45) 
وهي جماعة أصبويا. وهذا التفاوت في النمو السكني بين 
المدينة والريف جعل نسبة السكان الريفيين تتناقص 
لصالح السكان الحضريين الذين أصبحوا يشكلون نسبة 
3 9,0 سنة 1982 مقابل 22.9© سنة 1971. 


١‏ ضح حهاب 
الا 2 جبال كثلية 


باعمرانء لا يعود إلى ضعف التزايد الطبيعي» وإنما إلى 
الهجرة التي كانت وما زالت تميز المنطقة. وهي مرتبطة 
بتواضع الموارد الاقتصادية المحلية من جهة. 
وبالصعوبات التي واجهت إعادة اندماج اقتصاد المنطقة 
داخل الاقتصاد الوطنى من جهة ثانية. وتشكل هذه 
الهجرة القوية تيارا وطنيا يتجه نحو المدن الداخلية: 
وتيارا دوليا يتجه نحو أوربا الغربية بدأ يتقلص حجمه. 
ويلعب هذان التياران دورا أساسيا في إنعاش الحياة 
الاقتصادية بالمنطقة» وذلك أمام ضعف موارد النشاط 
الفلاحي الذي يعتمد على الرعي وعلى زراعة الحبوب 
على طول الأودية وداخل المنخفضات حيثما تسمح 
الأمطار بذلك» وأمام ضعف استغلال الموارد السمكية 
الذي يقتصر على صعيد ساحلي محدود بمدينة إفني. 
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الحسن المحداد 


باعمران (آيت ) - تاريخ - يحد آيت باعمران من 
الجهة الشرقية مناطق مرتفعة» ومن الناحية الشمالية 
مناطق واطئةء أما الجهة الجنوبية فتمثل بداية المناطق 
الصحراوية. ومن ثم فآيت باعمران تعتبر منطقة انتقال 
من نمط حياة يغلب عليه التنقل المستمر إلى نمط عيش 


يسود به الاستقرار. ولهذه الخاصية انعكاس على 
مستوى اللغة» فالعربية تهيمن بالقسم الجنوبي 
المفتوح على الساحلء بينما تسود تاشلحيت في بقية 
أرجاء آيت باعمران. 

يتميز بلد أيت باعمران بعدم ملاحة ظروفه الطبيعية» 
التي زادها حدة تلازم غلبة الجفاف مع سيادة التربة 
الفقيرة. إلا أن التنوع النسبي للتضاريس والوقوع على 
المحيط وفرا إمكانية ممارسة نشاطات فلاحية متكاملة 
قصد توفير القوت. 

شكل انتظام المجموعات بآيت باعمران ضارب في 
القدم» تؤثر فيه أعراف متوارثة. فكل قبيلة تتشكل من 
مجموعات متفاوتة الحجم. والوحدة الأساسية في هذا 
الانتظام كانت هي "الفرضة"؛ التي تشبه الأسرة 
الكبيرة بإنولتان من حيث كونها "وحدة مالكة ومنتجة 
ومشاركة فى الحياة الاجتماعية"» غير أنها تختلف عنها 
من حيث الحجم. 

كان هذا الانتظام يكتسي طابع تحالف سياسي يعتريه 
التغير بصفة دائمة. إذ التماسك داخل كل قبيلة لم تكن 
تجسده سوى بعض الفرقء بينما الفرق الأخرى كانت 
متأرجحة من حيث انتماؤها بين القبائل التي كانت 
تتاخمها. إلا أن تطور انتظام المجموعات داخل كل قبيلة 
لم يكن يخضع لعوامل داخلية» بقدر ما كان يتحكم فيه 
الصراع الذي كان يعيشه أعيان قبائل الأطلس الصغير 
الغربي وقبائل تكنة. أما التدخل الصادر عن السلطة 
المركزية سنة 1882»: فلم يكن له أثر مباشر في شكل 
انتظام المجموعات؛ سواء بالنسبة لآيت باعمران أو 
بالنسبة لغيرها من قبائل سوس. وهذا خلافا لما هو وارد 
في التنظير الاستعماري» خاصة لدى روبير مونطاني 
وكذا التحاليل اللاحقة للنظرية التجزيئية. 

كان لشكل انتظام المجموعات ارتباط بتوزيع المجال 
الباعمراني» وبظروف استثماره اقتصاديا. وبما انبئق 
عن تلك الظروف من عادات وتصورات. وبموازاة 
النشاط الفلاحي هناك نشاط تجاري يتم في أسواق 
أسبوعية ومواسم. وقد كان لهذه الأسواق والمواسم أدوار 
متعددة» من جملتها تجسيد شخصية كل فرقة. ومن جملة 
ما كان يضمن استمرار وحدة فرق كل قبيلة أوفاق عرفية 
يخصص عدد من بنودها لتنظيم التبادل وضمان 
استمراره مع القبائل المجاورة للتراب الباعمراني. 

استفاد الباعمرانيون من موقع موطنهم في سد 
حاجياتهم مما كان ينتجه الرحل» والمستقرون بسهول 
غنية» أو بمناطق جبلية ذات منتجات مغايرة» إلا أن 
الصويرة كان لها دور كبير في تزويد أسواق آيت 
باعمران بالمواد الاستهلاكية المحلية أو المجلوبة من 
أوربا كالشاي والسكر. وقد كان هذا الاتصال معبرا 
لانتقال صدى المشاكل التي كانت تعيشها التجارة 
بالصويرة. كما كان وسيلة لضبط علاقة آيت 
باعمران بالمخزن. _ 

لم تكن قبائل أيت باعمران وسائر قبائل سوس 
الأقصى خارجة عن طاعة المخزنء كما تفيد مصادر 
أوربية مغرضة» ووثائق مخزنية كانت تستهدف مواراة 
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ضعف السلطة المركزية ودرء الأطماع الاستعمارية» 
وإنما ظلت علاقتها بالمخزن إلى حدود 1882 تتميز 
بخصوصيات : 

1 - عدم وجود قواد بالقبائل : فباستثناء عامل سوس 
الذي كان يعين من بين قواد حاحة أو من بين قواد الجيش 
أو قواد عبيد البخاريء لم يكن لمنصب القائد وجود بقبائل 
سوسء وإنما كان بها أشياخ يتوسطون بين قبائلهم وبين 
عامل سوس الذي كان مقره بتارودانت. 

2 - لم يكن المخزن يهمه من هذه القبائل جباية 
الأعشار والزكاةء بقدر ما كان يهمه حفاظها على أمن 
الطرق وتوقيرها لأشياخ المخزن. ومرجع هذا 
التجارة الصحراوية بالنسبة لمداخل الصورية من 
الصاكة والأعشار. 

3 - وجود مؤسسات تقليدية تشرف على سير الحياة 
بداخل القبيلة» وفق أعراف تضبط علاقتها بالمخزن منذ 
ما قبل القرن التاسع عشر. فقبائل آيت باعمران احتفظت 
بمؤسسات تقليدية تنظم شؤونها الخاصة» وإن كانت تعد 
من مظاهر خلع طاعة المخزن بقبائل تقع خارج سوس. 
إلا أن العرف لم يكن المرجع الوحيد في النظام القضائي 
بآيت باعمران» ذلك أن السلطة القضائية كانت موزعة 
بحسب الاختصاص بين القضاء الشرعي والعرفيء وتلك 
حقيقة يجب التأكيد عليها. كما ينبغي التأكيد على ضرورة 
التمييز في العرف بين صنفين : 

- المتجدد على يد "الجماعة" وهو المنظم لسائر 
جوانب الحياة داخل القبيلة. 

- المتجدد على يد المخزنء وهو المنظم لعلاقة القبيلة 
بالسلطة المركزية. 

فأهمية الصويرة بالنسبة لاقتصاد قبائل آيت باعمران 
افرط التزام القبائل المعفية بالأعراف التي كانت تنظم 
علاقتها بالمخزن. غير أن تظافر ظروف داخلية وأخرى 
خارجية في النصف الثاني من القرن الماضيء مكن دولا 
أوربية من استغلال استعداد الحسين أهاشم وأعيان من 
آيت باعمران وتكنة» بمن فيهم أشياخ ومخزنيون» 
للدخول في علاقة تبادل مباشر عبر مراسي محلية. مما 
دعا السلطة المركزية للانتقال إلى عين المكان سنة 
2+ قصد اتخاذ إجراءات تصون مكاسب المهيمنين 
على وسائل الانتاج» وتضمن استمرار الوقاية المخزنية 
للتبادل الذي كان يتم بين المؤسسات التجارية الأوربية 
وبلاد السودان. 

تضمنت ا التي أدخلها المخز نء خلق اجهاز 
تمركز ا غير أنه جهاز متكيف مع الأعراف 
المحلية» بما فيها شكل انتظام المجموعات الذي روعي 
في تحديد القيادات والمشيخات. وقد روعيت أيضا 
خصوصيات القبائل المعنية» عندما أقبل المخزن على 
تطبيق الإصلاح الجبائي المعروف "بالترتيب". 
اكتسى ترتيب سوس الأقصى مضمونا مغايرا "للترتيب" 
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الذي همّ مناطق كانت تتميز بهيمنة المخزن وبأهميتها 
الاقتسقافية ٠.‏ فالظهير ‏ التصيتر ١‏ لترقيه قبائل .نورين 
الأقصىء يمتطي المخزن من خلاله الموعظة في دعوة 
جماعة كل قبيلة إلى أداء الزكاة والأعشار وفقا للنصاب 
الشرعي لا تبعا للممتلكات» والقدر الوجب يسدد عينا 
لا بتقدير ما يقابله من الريال. 

إن التدخل الأوربي خلخل علاقة قبائل آيت باعمران 
وبقية قبائل سوس الأقصى بالمخزنء مما استدعى تجديد 
الأعراف المنظمة لعلاقتها بالمخزن بشكل يستجيب 
لشروط الظرفية. ومن أهم ما ميز هذا التجديد» إقرار 
المؤسسات التقليدية مع تركيز سلطتها نظريا في يد 
القواد المنصبين»ء الذين تزايدت هيمنتهم على 
اختصاصات المؤسسات التقليدية إلى أن دكت دورهم 
انتفاضة عارمة عقب 1894. 

كانت قبائل آيت باعمران من جملة القبائل التي 
ساهمت فى حركة الجهاد ضد المستعمر بزعامة أحمد 
الهيبة بن الشيخ ماء العينين فمُّربّيه ربّه والشيخ النعمة. 
إن الخال الفعلي للمنطقة لم يتم إلا في أبريل 4 
حيث د ن الجنرال كيّاث من إنزال جيشه بمرسى 
سيدي إفنيء» بمقتضى اتفاقية أبرمها مع بعض 
أعيان المنطقة. 

منذ 1935 أخذت معالم مدينة ذات طابع إسباني تتبلور 
في أرض منخفضة تنصر بين الساحل والجبل» كان من 
معلماتها ضريح سيدي إفني الذي أصبح يميز هذه المدينة 
الناشئة التي أسس بها ميناء لإحكام ربطها بكل من جزر 
كناري وإسبانيا والقسم الشمالي من المغرب. ونظرا 
لضعف الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة» ظلت وظيفة 
مدينة إفني منحصرة في الحفاظ على استمرار الحكم 
الإسباني بأيت باعمران. 

إذا كان الاحتلال الإسباني لم يحدث تغييرا واضحا 
على مستوى الانتاج الاقتصادي» فإن تأسيس الميناء 
جعل المنطقة أكثر انفتاحا على إسبانيا وجزر كناري 
والقسم الشمالي من المغرب. حيث كان يوجد مقر خليفة 
السلطان الذي كانت تربط آيت باعمران به تبعية اسمية. 
وقد مكن ارتباط آيت باعمران بالقسم الشمالي من 
المغرب الأعيان الباعمرانيين سنة 1947 من فضح 
مرامي مشروع التجنيس» الذي كان يهدف إلى تغيير 
الوضعية القانونية لسكان المنطقة» إذ عقد أعيان آيت 
باعمران - بمن فيهم الممثلون الرسميون - اجتماعا 
لمدينة إفني» أعلنوا على إثره رفضهم سياسة التجنيس 
التي كان الحكم الإسباني بصدد تنفيذها. 

لم تغير سياسة القمع من موقف الباعمرانيين حيال 
الحكم الإسباني. فقد تأجج رفضهم له من خلال ملتمس 
قدمه وفد باعمراني إلى الملك محمد الخامس في يونيو 
7» يحث على استرجاع الحكومة لما بيد إسبانيا من 
سلط بالإقليم. 

في نونبر 1957 حوصرت إفني من جميع الجهات» 
بعد أن استولى جيش التحرير على جميع المراكز التي 
كانت محتلة من قبل الجيش الإسباني. وتمثل رد فعل 


الحكم الإسباني في المواجهة المسلحة وفي تغيير التنظيم 
الإداري» عبر فصل منطقة إفني عن الأقاليم التي كانت 
منضوية تحت إسم الصحراء المغربية. 

وهل جنة دوو أحذت المساعى الديار مادة للحكوية 
المغربية تؤتي أكلهاء كما يستفاد من قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي دعا الحكومة الإسبانية إلى الإسراع 
بتصفية قضية إفني. 

وقد نتج عن تنوع الضغوط وتواليهاء إبراهيم اتفاقية 
مغربية-إسبانية في يناير 1969 نظمت عودة المنطقة إلى 
حوزة المملكة المغربية. 

م. الكراريء روضة الافنان في وفيات الأعيان» مخطوط. 
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علي المحمدي 


الباعمراني (الحاج ) الحسين أوموسى ولد 


ابراهيم. ينتمي إلى أسرة أهل أبراهيم أولحاج» ولد 
سنة 1904 بقبيلة آيت باعمران حيث تربى ونشأ ؛ وبعد 
احتلال إسبانيا لسيدي إفني على يد الضابط كياث 
(تدمت) سنة 21934 اضطر الحسين أوموسى إلى 
الدخول في سلك الجندية حيث نقله الإسبان للعمل في 
فيالق الميا (2:2 م]) بالطرفاية وهي مجموعة جنود 
يركبون الجمال ويضطلعون بدور الشرطة في مضارب 
البدو. لكنه لم يتجاوز مدة السنة في هذه العساكرء ليرحل 
بعد ذلك نحو مدينة الداخلة حيث مارس التجارة وتزوج 
هناك في قبيلة أولاد دليم وترك أربعة أبناء من الذكور 
منهم الدكتور ابراهيم الحسين أوموسى الذي يعد أول 
أبناء الصحراء الذين نالوا شهادة الدكتوراه في الطب من 
الجامعة الإسبانية في مدريدء كما ترك ثلاثة من البنات. 
ولما انطلقت الحركة الوطنية في شمال المغرب كان 
الحسين أوموسى على اتصال بها حيث ناصر حركة 
جيش التحرير في عقد الخمسينات من القرن الماضي 
وذلك بتسهيل الاتصالات ونقل الأخبار وتوظيف حنكته 
التجارية والتفاوضية» وهذا ما جعل السلطات الإسبانية 
تقوم بإبعاده من الداخلة نحو آيت باعمران كما ألقت 
القبض على أخيه موسى أوموسى وأودعته في سجن 
افويرتي بنتورا بجزر الكناري. وعاد بعد ذلك إلى 
الصحراويين الموجودين في شمال موريتانيا خاصة 
بأطار مثل عائلات أهل عبابا وأهل المروكي وغيرهم. 
وعند عودة الملك محمد الخامس من المنفى أقام احتفالا 
حظيما بأطارء كما أظهر الفرحة بنيل المغرب لاستقلاله 
سنة 1956» مما سبب له ذلك مضايقات من سلطات 
الاحتلال الإسباني. وواصل الراحل ممارسة التجارة 


بمدينة الداخلة حيث تميز بالاستقامة والعمل على جمع 
الكلمة»ء وحظي بمكانة محترمة عند جميع القبائل. 
وبتاريخ 14 غشت 1979 20/7 رمضان 1400 كان الحسين 
أوموسى في مقدمة أعيان القبائل الصحراوية المنحدرة 
من إقليم وادي الذهب التي قدمت البيعة لجلالة الملك 
الحسن الثاني بالرباط. 

توفي هذا التاجر المقاوم في مدينة الداخلة بتاريخ 6 
نونبر 1999 حيث دفن بمقبرة التاورطة. 

تحريات ميدانية» مقابلة مع السيد الجيد الحسين أوموسىء شتاءء 

1 الداخلة. 

20 ,1974 ,متلناز روع ترق ماعاردع 1 


محمد دحمان 


البترول في الصحراء المغربية. بدا 
التنقيب عنه في عهد الاستعمار الإسباني» حيث أذن لعدة 
شركات بالبحث والحفر من سنة 1960 إلى سنة 21965 ثم 
استؤنفت عمليات التنقيب سنة 1970» غير أن الحكومة 
الإسبانية اضطرت إلى التوقف عندما طرحت قضية 
الصحراء أمام هيئة الأمم المتحدة بصفة جديّة سنة 21972 
الذي قامت به الشركات المذكورة حسبما يتجلى في 
الجدول التالي : 


اسم الشركات المسموح لها بالتنقيب المدة2 | العمق الذي وصل إليه الحفر 


1 3 5 مثر 
0 ممتثر 


1963-2 
19631 
1964-02 


متامسقطة 


عتسقاعة 


وطع 1210 0 متر 


0 0 متر 
21101 1503 0 متر 
11062 | 1961-4 0 متر 
ع1 | اا لطن 0 متر 
> [ع0 مجعم 141 دوع مط ا 68 متر 


1964 11 


إن إقدام الشركات البترولية المذكورة على التنقيب 
في الصحراء المغربية مع ما تكلفه عملية التنقيب من 


نفقات باهظة» دليل على أن هناك احتمالات كبيرة لوجود 
البترول في جوف أقاليمنا الصحراوية. 
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بَدَاي ولد البردي. ينتمي أصل البردي 
بالصحراء الأطلسية إلى فصيلة أولاد موسى من اللف 
الساحلي لقبيلة الركيبات. وقد عرفت القبيلة تعدد 
الأشخاص الذين تمكن مقارنتهم ببداي» بل إن تعدد هذه 
النماذج هي التي قلبت القبيلة المسالمة أصلاً إلى رابطة 
قبلية للمواجهة العسكرية والمطالبة. 

فكلما استنطقنا الأحداث التاريخية حول هذه القبيلة 
نصطدم بحقيقة هامة وهي أن العصبية إطار تنظيمي 
تلتئم فيه الفاعليات وتنتظم داخله التحالفات في مجتمع لا 
يفرق بين أهله إلا الانتماء إلى هذه العصبية أو تلك. فقد 
عرفت نهاية القرن التاسع عشر تسيد بداي ولد البردي 
على فصيلته في مرحلة أصبحت فيها قبيلة الرككيبات في 
مصاف المحاربات. لقد تميز جيل الثلاثينات من هذا 
القرن بمجابهة تسلط أولاد دليم المعقليين. وهو دور 
محدد جعل لزاما على الأجيال اللاحقة تجاوزه سياسيا 
وعسكريا. فبدا عاديا أن يطور جيل بداي مفهوم مراقبة 
المجال والتوسع إلى أبعد النقط الجنوبية» وعلما بأن 
الشمال (وادي نون وباني) يع يعد ملكا لتكنة الذين يستحيل 
التصدي لهيمنتهم المطلقة» 3 تستمد العصبية الركيبية قوتها 
من مجابهة القبائل الأخرى جنوب الساقية الحمراء 
وداخلها. وهكذا نجد بداي ولد البردي على رأس غزوة 
وصلت حتى تاودني لتناوش قبيلة البرابيش وتفقدهم عددا 
هاما من إبلهم. وإذا كانت هذه القبيلة معروفة بوزنها 
العسكري الثقيلء فإن عملية بداي تكسب قبيلته وزناً 
لا يقل أهمية. ذلك أنه لابد لعملية حربية بمثل هذه 
الأهمية من ضمانات فعلية يفترضها نظام التحالفات 
القائم الذات. فلابد أن تكون وراء هذه الخطوة 
الاستراتيجية عوامل موضوعية خفية هي التي تؤطر 
مفهوم التعاون والتعاضد داخل التناحر والتنافس. 
وهو ما يمكن أن نكتشفه إذا ما ركزنا على انتصار 
الركيبات على مجمل القبائل المعقلية الواقعة يومها 
جنوب الساقية الحمراء. 

لقد أصبح الأساس الذي تقوم عليه العلاقات هو 
نصرة الأقوى ظالما ومظلوما مخافة تسلطه. فكان لابد 
للركيبات قبل الشروع في الغزو من الاعتماد على أولاد 
المولات القريبين من البرابيش كقاعدة خلفية أكيدة يتم 
الالتجاء إليها عند الضرورة. وهكذا ندرك لماذا عهد 
البرابيش بعد تتبعهم أثر بداي ولد البردي ومجموعته إلى 
الأخذ بثأرهم من أولاد المولاات محصلين بذلك على قدر 
كبير من الإبل. وقد أقام يومها بداي مدة مع أولاد 
المولات إلى أن قرر مغادرتهم عائدا إلى فصيلته. على 
أنه اعتبارا لطبيعة ميزان القوى بين القبيتلين وتثبيتا 
للأمر الواقع» فإن بداي ولد البردي لم يغادر أولاد 
المولات إلا بعد أن غزا قدرا من إبلهم. وقد لحق مباشرة 
بفصيلته التي عززته ورفضت إعادة الإبل إلى أهلها 
(جوامع» 91-74 92). 

واضحٌ إذن أننا هنا أمام نموذج للرئيس الخبير بقواعد 
ومبادئ نظام التحالفات» المستوعب لأسباب كل حادث. 
وبذلك فهو يمثل أحد الأمثلة التي تجعل من التاريخ 
شاهدأ على نفسه. 


94 


محمد سالم ولد لحبيب ولد الحسين ولد عبد الحي» 
جوامع المهمات في أمور الركييات؛ دراسة وتحقيق» ناعمي 
مصطفىء 1991. 


ةق معد ]1 1[ ,(1610-1934) أمطتياع؟8 ,لمتاوعدت .5 
19289 


مصطفى ناعمي 


البرابيش : تذهب المصادر التاريخية إلى أن 
"البرابيش" من عرب بني حسان» ينحدرون من بربوش 
بن حم بن حسان. وتنص على أنهم كانوا ينتشرون خلال 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميادي» بنواحي 
درعة الوسطى وواد نون. بعد ذلك ينص ليون الإفريقي 
على وجودهم إلى جانب دليم ورحمون (جد الرحامنة) 
في درعة السفلى. وهكذا بدأ انتشارهم انطلاقا من 
الجنوب الشرقي المغربي في اتجاه الساقية الحمراء 
وشنقيط والسودان الغربي؛ إلى أن أصبحوا موجودين في 
العديد من الأقطار الإفريقية (مالي» النيجر» تشادء 
الجزائر» ليبيا وموريتانيا...). 

وينقسم البرابيش إلى خمسة عشر فخذاء وتعد من 
القبائل الصحراوية المحاربة» والأفخاذ هي : 1) أولاد 
سليمان» 2( أولاد عبد الرحمن» 03 أولاد اعيش» 4( أولاد 
إدريسء 5) أولاد غنام» 6) المحافظين» 7) الكوانين 
الكحلء 8) الكوانين البيضء 9) ركان» 10) السكاكنة» 11) 
أهل أروان» 012 أهل بوجبيهة» 13( الأخطورات» هم 
فرع الخطرة؛ 14) الطرشانء 15) الأغلال. 

ويعد فخذ أولاد سليمان أول مجموعة وصلت جنوب 
الصحراء جهة منطقة أزواد حيث واجهوا الطوارق» 
وكانوا هناك قبل مجيء جيش أحمد المنصور الذهبي إلى 
تنبكتو سنة 1591. هذا الفخذ يعد أهم بطونهم» فهو 
يختص بالقيادة والعلم,. 

كما كانت لهذه القبيلة قوة حربية وشوكة» حيث 
مارسوا مراقبة القوافل العابرة للصحراء سواء نحو 
الجنوب (تغازة» تنبكتوء» كاوة...) أو نحو الشمال 
(تندوف؛ درعة؛ واد نون ...) ودفعهم ذلك إلى الدخول 
في علاقات سياسية وحربية واقتصادية مع كل من قبائل 
منطقة غدامس بليبيا وقبائل منطقة اتوات والساورة» 
وقبائل تجكانت وأولاد بسباع وأهل سجلماسة 
وغيرها. ودخلوا في مصاهرات مع السباعيين 
والرقيبات وغيرهما. 

وكانت القوافل التي يسيرونها تصل إلى اثنى عشر 
ألف جمل في فصل الصيف محملة بالبضائع من ملح 
بالصمغ (العلك) والعاج والريش والذهب والرقيقء كلها 
تأخذ عليها البرابيش "الغفر" الذي قيمته سبعة 
مثاقيل وثلث من الذهب على كل حملء ويؤخذ من 
التجار الواردين من شنقيط ضريبة على الإبل التي 
يأتون بها بقصد البيع في أروان وما جاورهاء من 
هنا ندرك ثقل قبائل البرابيش في منطقة الصحراء 
والسودان الغربي. 

ورغم أن البرابيش ينسبون أنفسهم إلى جد جامع 
واحد هو أبو مخلوفء فإنهم ذ في الواقع يكُونون خليطا مي 


القبائل العربية والزناكية بفعل أقدمية نجعتهم بالصحراءء 
ووجودهم على طريق سالكة ما بين شمال المغرب 
وإفريقيا جنوب الصحراءء ثم نظرا لقوتهم الحربية التي 
مكنتهم من ضم العديد من الأفراد والمجموعات من 
انتماءات نسبية مختلفة,. 
وفي الميدان الاقتصاديء فقد تحققت للبرابيش 
السيطرة على نقل الملح» حيث طالما نقلوا الملح بين 
تاودني وتنبكتوء ففرض عليهم ذلك الدخول في اتفاقيات 
حماية من النهب مع قبائل الطوارق مما سهل سيولة 
تدفق القبائل» إلى أن جاء الاحتلال الفرنسي نهاية القرن 
التاسع عشرء الشيء الذي كان له بالغ الأثر على قبيلة 
البرابيش التي كانت مرتبطة بأسواق تنبكتو وكاوة. هكذا 
حاول الفرنسيون تشتيتت لحمة هذه القبيلة عن طريق 
توزيعها إلى زعامتين» واحدة في الجنوب وأخرى في 
الشمال (تغازا والساقية كر 39 من أجل إحكام 
السيطرة عليهاء خاصة أن بعض أفراد القبيلة بدأوا 
ينخرطون أن ذالك فى 0 الجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي بزعامة الشيخ عابدين الكنتي وسيدي محمد ولد 
امهمد. وهذا الأخير الذي كان شيخ فخذ أولاد سليمان من 
البرابيش» وتزعم مواجهة القوات الفرنسية الزاحفة من 
الجنوب (تنبكتو) حيث قاد المعارك تجاه هذه القوات 
وتجاه القبائل الموالية للاحتلال» كما قاد هجرة قبيلة 
كبيرة من صحراء مالي إلى الساقية الحمراءء حيث كان 
على علاقة وطيدة بالشيخ ماء العينين» ذلك سنة 1909. 
هكذا تعد قبيلة البراليش من القبائل القوية المحاربة 
الكثيرة العدد, التي انتشر في الجنوب المغربي منذ 
القرن الثامن الهجريء» 0 اليوم في منطقة 
الرحامنة بناحية بنكّريرء وكذلك منها أسر في الساقية 
الحمراء وواد نون ودرعة الوسطى» أنجبت علماء 
وشعراء ورجال دولة نجد ذكرهم في مصادر التاريخ 
المغربي» وهي كذلك مهمة في فهم بعض مظاهر 
التواصل مابين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء. 
السعدي» عبد الرحمن» تاريخ السودان» هوداسء باريس» 
4 ؛ البرتلي الولاتي» الطالب محمد بن أبي بكرء فتح 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» تحقيق» محمد إبراهيم 
الكتاني» محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1981 ؟ 
يول مارتي» البرابيشء بنو حسان» ترجمة محمد محمود ولد 
وداديء» مطبعة زيد بن ثابتء» دمشقء 1985 ؛ د. القشاط محمد 
سعيد. أعلام من الصحراءء دار الملتقى؛ بيروت» 1997 ؛ 


مجهول؛ قبائل البرابيش» تقديم وتحقيق» 3 الهادي المبروك 
الدالي» مطبعة الوحدة العربية» الزاوية» ليبياء 2002. 


لقل كلاط11 كع أء 5|127[ '] «لاى 5ء0لااط ,اتنوط تكدلا 
بطلم0 دل اع أعطدك يلل 133101125 5تاطتنا دعآ ,3 '1' ,تتعلنامى 
أ 01121312 06 1165وتطمغطك د5عآ : 1921 ,كته باتاموعآ .لآ 
تم ع6تاععلآء «متاء لم ,(كتمجعصمم مقلناه5) حتدعلة 
رككة2 ,كعناني1هأ؟[ دعمناظ دعل عقاناء 1 : هذ الإأمدلة أوط 
.1227 


محمد دحمان 


براهيم (آيت ) تمثل هذه القبيلة الصحراوية 
الدعامة المركزية لتجزئة آيت النص التي تشكل مع 


تجزئتي آيت الخمس وآيت بلة لف آيت عثمان» ومعلوم 
أن هذا اللف ينضاف إلى لف آيت الجمل ليشكلا معا 
اتحادية تكنة بوادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. 
يمتد تراب آيت براهيم بهذه المنطقة بموازاة منعرجات 
باني الغربية عبر سهول ومعادر تفصلها مرتفعات تصل 
أحيانا إلى 1.000م. وتعتبر آخر مرتفعات الأطلس الصغير 
الحد الشمالي لهذه القبيلة بينما يحدها باني جنوبا وأعالي 
وادي كلمت ووادي خيبر ووادي إفران ووادي مآيت 
تمثل كلها المصدر الأساسي للري كما يؤكد ذلك التوزيع 
الجيومورفلوجي لتراب آيت براهيم. 

متى وفي أية ظروف تبلورت قبيلة آيت براهيم ؟ إذا 
اعتبرناء حسب ما تؤكده الرواية الشفوية» بأن عثمان 
الجد الأسمى للف آيت عثمان هو ابن مندى الذي كان 
عاملا لعبد الله بن ياسين م 0 
نون زمن المرابطين» أدركنا البعد الحقيقي للغور 
"الأهلي" لهذه القبيلة الذي يقول بانتمائه لإبراهيم بن 
لحسن بن عثمان بن مندى. فمن حيث هو كحفيد لعثمان 
بن مندى يزامن هذا الجد الأسمى للقبيلة نهاية حكم 
المرابطين الذي عرف خلال حكم علي بو يوسف بن 
تاشفين تعدد القلاع والتحصينات الدفاعية ضد الهجومات 
الموحدية. وإذا كانت تحريات وودومع72:.1 ووةندمدومةط 
الميدانية خلال العشرينات من هذا القرن قد ردت قلعة 
تاغجيجت (كدير أكليد - أكدير أزنا5) إلى نهاية العهد 
المرابطيء فإننا نتحسس علاقة وثيقة بين الجد الأسمى 
مؤسس نواة آيت براهيم والقلعة» للقبيلة عبر ممارسة 
تبدو عسكرية أكثر منها دينية. وهو ما لا تكذبه الرواية 
الشفوية حين تفيد بأن آيت براهيم قد رحلوا إلى حيث 
استمر انتجاعهم بواحات توات أزيد من قرنين» ذلك أن 
التسلط الموحدي سنة 548 / 1153 (البيذق» أخبارء 77) 
يبدو المسبب الرئيسي لهذه الهجرة التي لن تنتهي إلا 
بحلول القرن الثامن الهجري (14م). لقد كلف عبد المومن 
أكبر قواده أبا حفص بتدمير المنطقة كما رأى ذلك كاتب 
مدونة أسا. هذه الوثيقة الهامة ستكشف استمرارية الحكم 
الموحدي حين تؤكد بأن عامل يعقوب المنصور 
الموحدي على المنطقة هو منصور بن عدي البرقوقي 
وهو ما يحفزنا إلى تصور المراحل الانتقالية التي حولت 
آيت براهيم من نواة مهاجرة إلى قبيلة مطالبة بالدفاع 
المستميت عن نفسها من أجل البقاء. وإذا كنا نجهل 
تفاصيل هذه المراحل» فإن عودة آيت براهيم إلى 
عاصمتهم تاغجيجت خلال القرن الثامن (14م) تعد تأكيدا 
منطقيا لأهميتها العسكرية. لقد كانت منطقة تاغجيجت 
جد غنية اقتصاديا بما توفره من مراع ونخيل ومزارع 
الحربية الكبيرة يومها أدركنا مدى ما تعنيه عودة آيت 
براهيم بن منافسة عسكرية وسياسية. لقد عادت هذه 
القبيلة مدججة 00 عسكرية كك سياسية 
المجاورة 0 إلى إيمي-ننتانوت حيث ما 
يزالون. وإذا ما نحن ركزنا على مستوى العلاقات 
الثنائية بين أيت براهيم ستزداد على حساب مناقسيهم 
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ذوي: السمعة العسكرية المتميؤة::.بل. :إن» التناقضن 
المتزايد لآيت حربيل سيؤدي بهم إلى الدخول في إطار 
محميي أآيت براهيم. وبذلك ندا من أن سيرورة 
التصادم بين أيت براهيم وغيرهم من القبائل المجاورة 
قد انطلقت على إثر شروع هذه القبيلة في تثبيت قاعدتها 
محليا وجهويا. 

تمر حدود قبيلة آيت براهيم بتمنارت حتى أكجكال 
ومن تامكروت -ن- توزونت حتى رأس جبل أغبالوا 
وقمة تيكديرت وأمان وتيكدرت أم كجد وبئر بوكلين» 
زفي دوه كردم ضعي القييلة الداف للحداظ على التهاميا 
والدفاع عن كيانها إزاء كل خطر خارجي. فمراقبة 
المجال هنا هي بمثابة رد فعل ضروري اتجاه فقر 
الطبيعة وضعف التقنيات وتقلب الأحوال السياسية 
والاجتماعية. إننا إذا ربطنا بين مفهوم الانتماء إلى نفس 
القبيلة من خلال منظورين يختلفان باختلاف الرحل عن 
المستقرين» اتضح بأن القرابة بين هذه الفصائل الناطقة 
بالأمازيغية تؤكد فعلا أهمية التجذر في إبرام التعاقدات 
القائمة الذات. بل إن لوائح وحدات وفصائل وتجزئات 
القبيلة تلعب دور الجرد الذي يحد من عمق وحقفيقة البنية 
القرابية المتجذرة. فالتصور الذي يمكننا تشكيله انطلاقا 
من البحث الميداني المباشر يكشف عن تنوع المستويات 
البنيوية المتفاعلة والمتداخلة. ذلك أنه انطلاقا من الروابط 
التي تجمع بين النواة الأصلية "الأحرار" داخل كل 
فصيلة يمكننا تقويم التمييز بين تعدد المستويات القرابية 
عبر مقارنتها. هذه العملية قد تتطلب مجالا أوسع إذا هي 
شملت كل فصائل القبيلة متجهة نحو البناء الثلاثي الذي 
يفصل "النواة الأصلية" عن المتحالفين معهم 
والمستوردين. لذلك فإننا نحصر دائرة معارفنا هنا حول 
سيرورة التلاحم والتحالف بين هذه الفصائل مكررين بأن 
مشروعا كهذا يعد جديرا بكل أهمية. يحدد 
"الأصلي" نفسه في إدا حماد ألحسن وإد سالم وإد علي 
أموسى النازلين من سعي أبراهيم وإد لمبارك أبراهيم وإد 
احماد أمسعود وإد علي بن حمو وإد بنسالم وإد 
بوتيكجدة إنغاتن وإد طالب وإد شيبان وإد لماغراو. 
وهؤلاء يعتبرون أنفسهم النواة الأصلية "الأحرار" 
للقبيلة رغم صغر حجمهم الديمغرافي الذي لا يتجاوز 
في أحسن الحالات خمسمائة عائلة حسب الضابط 
الفرشسي هااعن* 13 سنة 1948. على أن قبيلة آيت براهيم 
تتمكل أسابنا في - 

- إد سعيد ألحسن الذين ينقسمون إلى إدَاوؤسعيد 
والخندق وإغيرن تزغوات وإكرامن وبوتيكجدة وبلة 
أحمو وبونايدون وإيرز. هؤلاء يمثلون المستقرين من إد 
سعيد ألحسن خلافا لرحالتهم المتمثلين في إدحمان 
أمسعود وإذمبارك أبراهيم وإد عبد القادر وآيت واحمان 
وآيت تاركمايت. 

- إد سعيد أبراهيم الذين يتمثل مستقروهم في 
بوموسى وتاوريرت ورحالتهم في إداوبيان وبودرارة. 

- إد الحر المتمثلين في إد الحر وإد رضوان وكلاهما 
ينتجع جنوب وادي درعة وباني الغربية. على أن لهم 
مخازن جماعية بتكموت. 


56 


- إد موسى أداود ويتمثلون في إد عبد المولى وإد 
بوقيود وأيت تمزيغت. وهم رحل يتوفرون على مخازن 
جماعية بصبة ايت موسى. 

- إدا زولكان الموزعين بين القصور والمداشر. 
وينقسمون إلى إدا بولحسن وبويعلى وأكادير وإدران. 

- آيت إغرمان الموزعين كذلك بين القصور 
والمداشرء وينقسمون إلى أيت جرار وإنزيفت وتيسلان 
وإغرغار وإيكم وإغرم وإكزولن. 

إننا إذا انتقلنا بهذه اللائحة من مجرد إطار عام 
للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية محددة لمجموع 
آيت براهيم» فإنه ينبغي لها أن تعمل لعلاقات انتاجية 
تَشَمَل “مجمل «الوؤظائف غلى اختلاف مستوياتها: وآنذاك 
تكون بالضرورة قد وصلنا إلى مجمل الإشكالات التي 
يمكن أن تكشف عنها دراسة هذه القبيلة على المستوى 
الفلاحي والتجاري والعسكري والسياسي. 

- على المستوى الفلاحي نلاحظ بأن آيت براهيم 
مهما تنوعت فعالياتهم وتعددت أدوارهم وأنماط 
معيشتهم؛ فإنهم في كل الأحوال يظلون تحت تأثير 
الشروط الموضوحة لعداتيي 

- معدر وادي خبير وواحات تآيتزورت وأكّدير 
وإدران سيدي منصور بإدا أولكان وتيخبرني بآايت 
براهيم. 

- سهل وادي صياد المحيط بتاغجيجت وما يجاورها 
من مداشر وقصور تاوريرت ودواودار وإداأوبيان 
وبوموسى وإد سعيد والخندق وإيرن تيغورات وإد 
بوعشرة وإكرامن وإد نوتكجدة وإد بلة حمو وإد 
بونايدون وإرز وواحة تكموت وقصر قصبة ن إد 
موسى أداود وواحة وقصر إغرم وإككزولن. 

- سهل وادي افران حيث تصطف قصور وواحات 
آيت جرار أو نزيفت وتيسلان وإغير غار زإيكم. 

- أعالي بسيط مآيت حيث توجد تاركّمّابت. 

من هنا فإن الفلاحة ترتبط أساسا بالتساقطات 
الممطرة لما لها من أهمية على هذه الروافد التي تتسبب 
في فيض المعادر. أما الغطاء النباتي فهو غني على 
العموم حيث تعد تربية الأغنام والأبقار من بين 
الأولويات المحلية. لقد اعتمدت فصائل آيت براهيم منذ 
عودتها إلى تاغجيجت على اليد العاملة الرخيصة 
(الحراطين والعبيد) في تطور وتسيير الرعي والفلاحة. 
وهو عامل أساسي أدى بالقبيلة إلى إحكام سيطرتها على 
الأسواق الاعتراضية المجاورة. 

2 - يرتبط المستويات الفلاحي والتجاري لارتباطهما 
بفعالية العملية الإنتاجية للأسواق. فبموازاة الاعتماد على 
اليد العاملة المسخرة فى الميدان الفلاحيء لجأت القبيلة 
إلى توسيع نفوذها عبر الاستفادة من عدانة زكندر ومن 
القنوات التجارية التي فتحها الصناع المحليون يهوادا 
على استغلال لو الاستراتيجي فحت فقد شكلت 
هذه القاعدة الاقتصادية مقياسا للنفوذ الجهوي الذي 


يحظى به كل مجال مركزي. لم تكن عدانة زكّندر 
تقتصر على مادة النحاس كما يعتقد صاحب الاستقصاء 
بل كانت تنتج كل المعادن المصاحبة من فضة وأْميَانتَ 
وغيرهما. 

3 - لكل هذه الأسباب بات ضروريا البحث عن 
محاور جهوية للتكتل في إطار نظام التحالفات القائم 
الذات . ندرك إذن لماذا التزم آأيت براهيم بلف أيت عثمان 
الذي يعد من بين تجزتاته الأساسية آيت بلة ذوي البأس 
الشديد. لقد شكلت العلاقة بين آيت بلة (أزوافيط) وآيت 
براهيم مقياسا ثابتا للتعامل داخل بنية تحالفية لم تعرف 
أي تغيير كبير منذ تشكل اتحادية تكنة. ومما لا شك فيه 
أن سيرورة التحالف هنا تنطلق من مفهوم المصالح 
المشتركة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ومجاليا. هذا ما 
أكدته الأحداث غير ما مرة مبرزة أنه طالما مثلت 
الآليات الانقسامية مجالا لإقرار علاقات أفقيه بين 
القبائل» أصبحت مشاركتها في الإشراف على شؤونها 
تكريسا لمنطلقها العملي المركزي والمعايير الثابتة. 

وليس من باب الصدفة كذلك أن تحتوي هذه المنطقة 
بداخلها خلافات وتباينات بين القبائل القريبة من أمهات 
القرى والبعيدة عنها وما بين الأراضي الخصبة 
والأراضي الضعيفة الإنتاج. فنجد مختلف القبائل ذات 
الوزن التجاري المركزي منصهرة بشكل أكثر التزاما 
واستمرارية ضمن آليات التحالف الجزولي الذي أدى إلى 
نشأة دولة السعديين (دولة إكدُزولن). فإذا كان هذا 
الانصهار قد تحدد استنادا إلى ما كان بهذا المجتمع 
الجبلي شبه الصحراوي من أشكال الصراعات 
المصلحية؛ فإن أشكال الملكية والتبادل التجاري لم تعمل 
من جهتها إلا على تكريس هذا الواقع. وليتسنى لنا تقدير 
مدى اندماج قبيلتي أزوافيط وآيت براهيم في هذه 
السيرورة فإنه يكفي أن نشير إلى دورهما في مساندة 
السعديين. لقد قام الصوفي المشهور الحسين الشرحبيلي 
بإداولتيت أواسط القرن العاشر (16م) بتأسيس سوق 
الخميس في تاغعجيجت بمساندة من صديقه أحماد 
أمسعود الجد الأسمى للفصيلة التى تحمل إسمه بقبيلة إدا 
أبراهيم. وقد جاءت صورة هذا السوق في حد ذاتها كافية 
لتحديد العلاقات التي ظلت إلى حد بعيد مطبوعة بالطابع 
الديني المسالم لهذا المكان. وهي مرحلة واكبت الرواج 
التجاري الاقتصادي الذي شجع سيدي أمحند أبراهيم 
الشيخ قطب الأطلس الثاني على الرغبة في احتكار 
مداخيل السوق من أعشار. لقد انضاف سوق الخميس 
منذئذ إلى المسجد المركزي (أكدير مقورن) الموغل في 
القدم كمعلمتين جماعيتين تذكران بتعدد الآدوار 
الاقتصادية والدينية والخطابية والسياسية والشعائرية. 
وإذا كان آيت براهيم قد رفضوا أداء الأعشار لسيدي 
امحند أبراهيم الشيخ فذلك لأنه كان يعتبر تمنارت مقر 
المخزن المحلي الممثل الشرعي لسلطة السعديين. ولم تقم 
الهياكل المخزنية السعدية يومها على أنقاض التقسيمات 
القبلية»ء ولم تسع إلى استحداث وحدات جديدة تلغي 
الحدود والمعالم القبلية التي كانت تميز يومها أهل 
تمنارت عن آيت براهيم وحلفائهم. بل إن المخزن 


السعدي انضاف إلى هذه الحدود والمعالم ليتبناها 
كمجالات لتعايش سلطته إلى جانب الهياكل المحلية. 
وهكذا ندرك لماذا فضل آيت براهيم التعامل بعد انحطاط 
الدولة السعدية مع سليلي سيدي احماد أموسى قطب 
سوس الأول بدل سليلي القطب التمنارتي المجاور. ولم 
يجد علي بودميعة من قبيلة آيت براهيم إلا المساندة 
الفعلية التامة كما تؤكد ذلك إحدى المدونات الخاصة. 
وتضيف هذه المدونة بأن تمثيلية عن أهم قبائل تكنة من 
أزوافيط وآيت لحسن كانت حاضرة بتاغجيجت لمساندة 
البيضاء. وقد كان الولي سيدي صالح دفين قصر أهل 
توزونت من أكبر المساندين لعلي بودميعة. فلم يجد أية 
صعوبة في الدفع به إلى محاربة مجاط الذين التجأوا إلى 
الخديعة للاستيلاء على هذا القصر. هذا التحالف الفعلي 
بين آيت براهيم وسيد إليغ كثف إلى حد بعيد من إمكانياته 
وأضعف تدريجيا قدرات القبائل المهمشة من طرف 
حلف إكزولن. وبانهيار إمارة إليغ يكون آيت براهيم قد 
دخلوا في صراع مفتوح مع الحكم المركزي الجديد. فما 
تزال بعض وثائق آيت حربيل تؤكد ثورة آيت براهيم 
على مولاي عبد المالك خليفة المولى إسماعيل إثر 
فرضه ضريبة تقدر ب 1.000 غرارة من الذرة (حوالي 
0 كلغرام للغرارة الواحدة). على أن رسائل مخزنية 
معاصرة تؤكد استعانة محمد بن إسماعيل العلوي بالقبيلة 
ضد أعدائها من أهل الساحل سنة 1115. هذا التحالف 
يأخذ كما نرى طابعا قبليا محليا أكثر منه مخزنيا كما هو 
الشأن بالنسة لتحالف آيت براهيم وآيت حربيل تحت لواء 
محمد العالم بن المولى إسماعيل في نفس السنة 1118 
التي ستعرف مقتله من طرف والده. ومن الملاحظ أيضا 
أن القرن الثاني عشر (18م)؛ قد عرف غياب السلطة 
المركزية عن الأطلس الصغير والصحراء المجاورة. فلم 
تكن قبائل المنطقة المتجذرة ترغب بحماس في المشاركة 
في حركات المخزن خاصة منها تلك التي كانت تستهدف 
إقرار سلطة فوق سلطتها. وقد تجلى ذلك من خلال 
الصراعات العنيفة بين آيت براهيم وإد بوعشرة حول 
أدرار نداوثلاتا. هذا الموقع الحصين استعمله آيت براهيم 
كقاعدة متقدمة مضيفين من خلالها إد بوعشرة إلى لائحة 
المنهزمين» بل إن ما عمق من أهمية هذا القرن دخول 
آيت براهيم في صراع مفتوح مع غريمتها الأولى آيت 
حماد سيدة تجزئة أيت الخمس الهامة زهاء نصف قرن. 
لفن كانت قيلة آرت حماناتتمى إلى لف آيكا العمل شانها 
فى ذلك شأن آيت أسا. وكانت السمعة الحربية لهاتين 
القبيلتين قد تجلت في احتلالهما قصر إيزر بتاغجيجت. 
غير أن نهاية القرن الثاني عشر (18م)» قد حملت معها 
انتصار آيت براهيم بمساندة من أزوافيط وتحرير قصر 
إيرز ودخول أيتا حماد في حلف آيت عثمان لتلحق بها 
قبيلة آيت أسا. ونظرا لما اتسمت به هذه الصراعات من 
حدة متعاظمة» فإن القرن الثالث عشر (19م)؛: حدد معالم 
مرحلة جديدة عبر هذه التحالفات التي تجاوزت نطاق 
المحلي إلى مستوى الاتحادية. لقد حاول الحسين أوهاشم 
سيد إليغ تحطيم تجارة أهل بيروك المتنامية. ولكن تلاحم 
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حلفي آيت عثمان وآيت الجمل سهل مأمورية هزيمته. 
وقد كان أآيت براهيم من بين المنتصرين عليه بإفران 
معلنين بذلك تناقص تأثيره الروحي والسياسي. ندرك من 
هنا أنه لم يكن من باب الصدفة أن يتزايد يومها تأثير 
التمنارتي الذي استطاع أن يجمع حول قصبته بأكرض 
إكزولن مختلف المحاور الجزولية الكبرى معيدا بذلك 
أمجاد سيدي محند أبراهيم الشيخ. واكبت هذه المرحلة 
التاريخية مضاعفات التغلغل التجاري البحري الأوربي 
الذي أخذ يشل الديناميكية التجارية المسالك الصحراء. 
وهو عامل جوهري في تعدد التحالفات وكثرتها بين 
مختلف التجزئات القبلية على اختلاف أحجامها. وعلى 
الرغم من أن سوق خميس تاغجيجت قد عرف 
مضاعفات التدهور الذي عرفته تجارة القوافل. فإن قبيلة 
أيت براهيم حافظت إلى حد كبير على كثافتها الديمغرافية 
حتى نهاية القرن. على أن مشكل الماء الذي ازداد حدة 
وتطور مجاعات وأوبئة هذه الفترة قد مهدا لظاهرة 
الهجرة نحو الموانئ الأطلسية. 

جاءت بذلك معطيات السنوات الأولى من القرن 
العشرين لتؤطر لمعطيات القبيلة ديمغرافيا واقتصاديا. 
وهنا يمكن أن نشير إلى أن الحجم الديمغرافي لآيت 
براهيم بالنسبة لباقي قبائل اتحادية تكنة يعد الثاني بعد 
قبيلة آيت أسا حيث قدره الضابط الفرنسي 11 ]1 1.2 سنة 
8 بحوالي 1286 عائلة. وهو رقم استدلالي يبرز أهمية 
القبيلة على المستوى العملي اقتصاديا وفلاحيا. فهو يعني 
من بين ما يعنيه المقدرة الفعلية على استغلال أكبر قدر 
من الأراضي الخصبة بورية كانت أم مسقية. كما أنه 
يعبر عن الاستعدادات العملية لتأطير آيت النص ماديا 
ومعنويا عندما يتعلق الأمر بتحديد ميزان القوى 
المفترضة محليا وجهويا. وهي معطيات تكثف الوجه 
الحقيقي للنفوذ البين لآيت براهيم وتجذرهم الاجتماعي 
والتاريخي. فإذا كان سوق الخميس الذي تأسس منذ 
أربعة قرون فقط قد عرف تدهورا كبيراء فإن "معروف" 
ودور مسجد أكدير مقورن الذي يرجع إلى زمن 
المرابطين على الأقل ما يزال يعرف نفس التجمعات 
السنوية المبرمجة. ذلك هو المسلسل التاريخي الذي أسهم 
في بلورة عوامل الانسجام بين تاغجيجن وآيت براهيم 
منذ عثمان بن مندى. فرغم مضاعفات النكسات 
الاقتصادية والديمغرافية حافظت هذه القبيلة على 
مكوناتها اللغوية والحضارية الجوهرية. ونجدها ما تزال 
تفرض وجودها بنفس الإصرار وبما يكفي من الحزم 
والجدية. إلا أن استمرارية التصادم طيلة القرنين 
الماضي والحاضر يحملنا على أن ننظر بعين التساؤل 
لعلاقة القبيلة بمستقبلها في ضوء التقلص الكبير الذي 
لحق النشاطات الأساسية. 


أ. البيذق» أخبار المهدي بن تومرت ؛ أ. الناصري» الاستقصا ؛ 
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بركة (أهل -) بمنطقة واد نون. تكشف وثائق هذه 
العائلة عن الاتساع الكبير لأراضيها التي تشمل ما يكاد 
عي متي ب علوي و 0 
بعض الحقول المننقية والدحل بأسرير مقر نول لمطة 
المتقصي لأخبار هذه العائلة يكتشف أنه إزاء موضوع 
يدور حوله فصل هام من تاريخ كلميم. فبخصوص 
القصبة القديمة جدأ من هذه المدينة» يقول أهلها المنتمون 
إلى قبيلة آيت موسى أعلي إن أهل بّركة من أكبر 
العائلات التي تناقل أفرادها عصبية متماسكة منذ زمن 
طويل محتكرين جزءا هاما من تجارة المحور الرابط 
بين المدينة وتنبكت. ولكى لا نقف عند حد الاستنباط, 
كشفت إحدى الدراسات الميدانية عن تصنيفات فعلية 
تفصل بين هذه العائلة وأهل عبيد الله أسالم الذي هو والد 
بيروك شيخ كلميم وتاجرها الأشهر خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. والمشكلة الأساسية هنا ليست في 
ورود عائلة عبيد الله ادا على لديم قرت عر 
لظهور قبيلة آيت موسى أعلي في إطار اتحادية تكنة؛ بل 
هي في سبب تجاهل الوثائق الأروبية لعائلة هامة بحجم 
أهل بركة. والجواب هنا هو أنه إذا كان معظم الدارسين 
يلاحظون أن الوثائق الأوربية قد اقتصرت على ذكر 
بيروك وأبنائه من قبيلة آيت موسى أعليء فذلك لأن 
بيروك كان المفاوض الوحيد من أجل ميناء تجاري على 
الشاطئ المحلي. وعلى الرغم من أن ظاهر هذا الكلام 
يشير إلى تسيّد بيروك على تجارة سوق كلميم» فإن حجم 
أهل بركة وأهميتهم التجارية تقوم على ضرورة 
اجتماعية يفرضها غياب قرابة عائلية مع المولى عبد 
الرحمان العلوي كما كان الشأن بالنسبة لبيروك. لقد 
استغل والد هذا الأخير الخلاف القائم بين السلطان 
المولى سليمان والأمير المولى عبد الرحمن ابن خالته 
للتغلب على احماد إهيري شيخ آيت موسى أعلي وحليف 
بوحلايس. فكان تسيد عائلة بيروك وليد ظروف الصراع 
السياسي القائم. ولعل أهل بركة قد أدركوا هذه الحقيقة فلم 
يزجوا بأنفسهم في الخوض في القضايا الجانبية وإنما 
التجأوا إلى مفهوم السلطة ككلء باعتبارها حدثا له أسبابه 
ا دالتصرر على الميدان التجاري والقدحي 


بمايكفي من السجلات والوثائق لإعادة النظر في كل هنا 
هو سائد ومعياري حول تاريخ وادي نون. وغني عن 
البيان القول بأننا نقترب هنا من ضرورة الوقوف 
المطول والمتأني على محتوى هذه السجلات حتى تدلي 
بقولتها كاملة غير ناقصة. ولنحرص هنا فقط على ربط 
هذه العلئلة كما يفيه رجالاتها: الحاليون. تيركة" قائد 
المنصور الذهبي على الجيش الكبير المتوجه سنة 989 / 
1581 إلى توات وتكورارين. هذا القائد الذي أثبت وجوده 
محمد الصغير الإفراني (نزهة» »54 )» يعد السبب في 
انتقال أولاده وإخوته إلى مدينتي سلا والرباط حيث 
عرفوا الاستقرار النهائي (نزهة» 88 - 289). ففي مفتتح 
جمادى الأولى عام 17/1011 -10 -1602 كتب المنصور 


الذهبي قبل وفاته بقليل رسالة يؤكد فيها نزوع القائد 
بركة نحو الاغتناء السريع على حساب وظيفته المخزنية. 
وهي إشارة قد تعين على فهم الاتجاه الذي أثقل فكر 
هذا القائد إلى درجة قرر معها الانسحاب من خضم 
الحياة السياسية والعسكرية والتفرغ للتجارة مع تنبكت في 
وقت لم يصل بعد أجدادُ بيروك إلى كُلميم: لا شك أن 
الترابط بين ماضي أهل بركة وحاضرهم يصلح أن 
يكون معيارا يتحرى به الباحثون طريق الصواب فيما 
يصلون إليه من إشارات. 
1510176 : 82401 1ك 7/0761 ,نمة1نا0 ا عتطعءووظ .11 
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مصطفى ناعمي 


برميخو. خوسي لوبيث 6 ,وإعصمء8) 
(2همم1 كولونيل المشاة الحاكم السياسي والعسكري 
لأراضي أفريقيا الغربية الإسبانية» تحمل مسؤولية الحكم 
بإفني والصحراء. كانت له تجربة ميدانية كبيرة في 
الريف. لذلك عين في هذا المنصب في 31 ماي 0 
خلفا للكولونيل أنطونيو دى أورو يليدو 00 عل متمماهم 
0ط الذي توفي بمدينة تطوان في نفس هذه السنة, 
وإتقانه للغة العربية وتاشلحيت جعله يتعرف عن 
قرب على المنطقة وبالتالي تميزت فترة حكمه عن باقي 
الحكام الذين تعاقبوا عليها. 

وقام برميخو عند تقلده لمهامه بتعزيز الوجود 
العسكري والقضائي بإفني» وفي نفس الوقت قلص من 
سلطة "إمغارن" أو شيوخ القبائل وجعلهم يستشيرونه 
في كل الأمور المتعلقة بالقبائل والفخذات التي 
يشرفون عليها. 

وجاءت فترة حكمه بعد نهاية الحرب الأهلية 
الإسبانية التي شارك فيها الباعمرانيون وخاصة من قبيلة 
آيت الخمسء بديل طلب السلطات الإسبانية في رسالة من 
الكوموندون كالو بسيدي إفني إلى أمغار سعيد شيخ 
القبيلة بإحصاء عدد القتلى لتعويضهم وتعويض ذوي 
الحقوق وذلك بواسطة الشهود وخطاب قاضي القبيلة. 

وأسس برميخو جريدة (عامتدووظ اماع00 مءتترم) 
.0.5 ولدت في كنف فريق الرماة سنة 1945 وشكلت 
بذلك البداية الأولى للصحافة الإسبانية بسيدي إفني. 

وفي عهده قامت إسبانيا بعملية تصوير الزفكال وايعد 
ذلك إلى تصوير النساء وهو ما لم يقبله المح 
التقليدي الباعمراني على اعتبار أن شأن المرأة محرم 
الحديث عنه. وكان ذلك من أجل التجنيس وهو "أمر 
منكر فظيع ليس من الإسلام في شيء وهو السبرانية 
وهو الخروج عن الدين": كما جاء في رسالة موجهة 
من أعيان قبيلة ايت الخمس الباعمرانية إلى 
الكواونيل حوسي برميكو. 

لقد واجهت سياسته إذن رفضا كبيرا من لدن آيت 
باعمران»ء حيث في سنة 1947 انتفضت القبائل ضد 
التجنيس وهتفت بنصرة الملك محمد الخامسء» وأسر 
على إثر ذلك عدة شيوخ وأعيان (أمغار سعيد شيخ 


آيت الخمس ...) فيما البعض الآخر فر إلى منطقة النفوذ 
الفرنسي (القائد أحمد وبوشاما وفال ولد علي وميليد من 
اصبوياء ..) بكّلميم وتيزنيت. 

ورغم كل الانتقادات التي وجهت إلى برميخو إبان 
فترة حكمه؛ إلا أن البعض ذكر ببعض مزاياه وذلك في 
خطبة جمعة ألقاها أحمد بن البكر السملالي المستاوي : 
"سعادة الكولونيل برميخو حاكما لهذه الإيالات وقيامه 
بالواجب في الحقوق الإسلامية فعين المدارس ونصب 
إليهم الأساتذة مدربين لتعلم الصبيان وأمر على تشييد 
منارة الجامع الكبير لذكر الله وغير ذلك من المصالح". 

وانتهت فترة حكم الكولونيل برميخو في 17 غشت 


9 وجاء بعده عإعنععدا8 لإصع0521ظ1 معقاعصه1. 


رسالة موجهة من أعيان قبيلة أبت الخمس الباعمرانية إلى 
الكولونيل خوسي برميخو بتاريخ 20 رمضان 1366 ؛ خطبة 
جمعة ألقاها أحمد بن البكر السملالي المستاوي يوم 2 ماي 1947 
بسيدي إفني. 


بقصتمة1 21ممكتلظ ,1000 77 ,مع 1لمترعط ٠‏ 4.0.1 
6160 .4.0.8 بقتععهة 26262 عم0202[10© : 1964 
6 يوامقدموظ لمتمعلنء0 دعتهكخ عل م0225 
3 .م ,2006 ,11 “81 بلمقع350 «منعمع11س201) نز 1811510114 
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محمد شرايمي 


البصير. (آل ) أسرة صحراوية تقول بانتمائها إلى 
قبيلة الركّيبات الساحليين بالساقية الحمراء» ويقول زوايا 
ومرابطو أسرير بوادي نون بانتمائها إليهم. ومعلوم أن 
الفقير كيسوم (قاسم) الجد الفعلي لهذه الأسرة عاش في 
نهاية القرن الثاني عشر / 21780 وهو لا يُخفي انتماءه 
إلى آل المؤذن الركيبات. أما تسمية البصير فإن أول من 
تلقاها هو ابنه إبراهيم الذي كان ضريراء» وخلف ابنه 
مبارك الذي كان أيضا ضريراً» شأنه في ذلك شأن ابنتيه 
وعدد من أحفاده وحفيداته. 1 

وبموازاة ما كان يتمتع به آل الموذن من سمعة دينية» 
فإن إبراهيم البصير سيعمل على توسيع نفوذه الديني 
ليستفيد من القنوات التي فتحتها أمامه وظائفه المختلفة 
في هذا المجال. فقد تميز بما يتميز به كبار الزوايا 
المرابطين ذوي السلطات التي تؤهلهم لفض النزاعات 
القبلية على مختلف أحجامها. فمكانته المتميزة كانت 
تقربه من قبيلة أزوافيط» وكذا باقي قبائل اتحادية تكنة 
والأطلس الصغير. ولعل هذه العلاقة وما كان يغدقه 
الناس عليه بموسم سيدي محمد بن عمرو اللمطي 
بأسرير هي التي قربته من الآسرة الدينية التي صاهرته 
وأهدته سبعة بساتين وماء يوم كامل بالساقية (المعسول, 
2 : 90). مهما يكن فإن هذه العلاقة تنتقل كما نرى 
بالقرابة من مجرد إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى 
اعتبارها بنية محددة لكيان آل البصير بأسرير. وبهذا 
المدلول المحدد لا تعود إقامة آل البصير منحصرة فقط 
في ركيبات الساحل بقدر ما 3 تمتد أيضا إلى وادي نون 
والأطلس الصغير. 


99 


البصيرء إبراهيم» أسس سنة 1245 / 29 1830 زاوية 
آل البصير بقبيلة الأخصاصء مضيفاً وهو في التاسعة 
والسبعين من عمره» إلى حجمه الاجتماعي والسياسي» 
ولا غرابة في ذلك ما دامت هذه المرحلة لن تنتهي إلا 
بعد خمس وثلاثين سنة حين توفي وهو ابن 114 سنة. 
على أن السيرة الذاتية لابنه مبارك ستول دون هذه 
المرحلة والانتهاء. فقد حرص على ما خص به مجمل 
أعيان وفقهاء إككزولن والده من التوقير والاحترام» شأنهم 
في ذلك شأن كبيرهم سيّد إليغ. 

كان محمد بن محمد واعزيز قد طور قبر إبراهيم 
البصير إلى مدرسة لتعليم علوم الظاهر. وقد أسهمت هذه 
المؤسسة إلى حد كبير في الدفاع عن سمعة هذه الأسرة 
وعن كيانها بسوس والأطلس الصغير. 


البصيرء مبارك بن إبراهيم. عمل على تعزيز مكانة 
أبيه على ضوء ما اتخذه من مواقف واختطه من طريق 
متمّمة لمسيرة أبيه. فلم تمض سنتان على وفاة أبيه سنة 
0 / 66 - 1864 حتى كان من أبرز الفقهاء بمجلس 
الحسين أهُاشم فوق رأس وادي ألغاس للنظر في أمر 
حضور المولى الحسن يومها كخليفة لأبيه. وإذا كانت 
خاصية ووظيفة السلطان محددتين ضمن نصوص 
الشريعة الإسلامية» فإن مبارك كان من بين المؤيّدين 
يومها لضرورة إقامة "ميزان الشرع" مع ابن أمير 
المومنين (المعسولء 12 : 99). وهو تأكيد لحرص مبارك 
على موروثه من مفاهيم وممارسات عائلية. وعلى امتداد 
حياته اللاحقة سيُعرف دوما بتجنبه للدوائر المخزنية 
على اختلاف مستوياتها بما في ذلك خلال سنة 1302 / 
4 التي عرفت الزيارة السلطانية لتزنيت. وقد كان 
يتحكم في ذلك إلى علاقته الوثيقة بالأعيان المحليين 
وباتداده 0 كبا رجال عم الا 0 كيدي 
المعدري. والقطب ماء العينين. وبذلك © تكون ممارسات 
مبارك البصير وممارسات أبيه قد ارتبطت بالعوامل 
المحددة لاستمرارية الكيان الاجتماعي وآلياته المحددة 
لاستمراره أو تحوله. ويتجلى ذلك فيما لا تزال تشهد به 
الراوية الشفوية المحلية. 

وهناك نضيف بأن التساؤلات التي يمكن أن نطرحها 
بشأن آل البصير تصب كلها في إشكال التفاعل بين 
الثوابت والمتغيرات بما تفرزه من تكيفات ويترتب عنها 
من نتائج وردود أفعال. فمع وصول الاستعمار إلى عين 
المكان سيزداد الاحتكاك بين آل البصير وقيمهم المثلى 
في حقبة لا يمكن فهم التحول الهيكلي للمجتمع المحلي إلآ 
على ضوثئها. فقد حرصت هذه الأسرة على قطع 
أواصرها مع الجهاز المخزني مقتصرة على وظيفتها 
الاجتماعية ييه وأفسحت المجال أمام كل المحتكمين 
إليها. وهي حقيقة فيها خضوع أبدي لسلطة الزوايا 
بأبعادها الدينية والدنيوية. 


محمد المختار السوسيء المعسول؛ ج 12 ؛ م. سالم ولد الحسين 


ولد لحبيب ولد عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الركييات. 
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الوطائة:. .ناد طئئة #السسكراء المدديية بدك 
توجد الفَرْسِيّة المنبع الرئيسي للساقية الحمراء. تنقسم 
الناحية إلى قسمين : : البطانة الكلبية. والبطانة ل 
وبها توجد السك إلى تحمل اسم الناحية الذي فق بين 
المنطقتين الطبيعيتين المعروفتين بالعيدر وأخشاش. 


-0ع 9208270/5‏ 7021124716 ,1017 0تعمية0) .1 
.159 ,27 .م ,1955 ,130510/ط! ,معةبمزهى 


بَطايُون. قاعدة عسكرية كبرى بناها 
الإسبانيون بإفني سنة 1934 في أرض قبيلة آيت اخلف» 
على هضبة مستوية مشرفة على المحيط مباشرة على 
حافة انكسار جيولوجي ب 50 م على مستوى سطح البحر. 
مساحتها 4 كلم عر 2 كلم» يحيط بها سور كبير. تشتمل 
على ميدان للحرب والتدريب.ء ومكان للرماية» 
واصطبلات للخيول»ء ومخازن للسلاح والتموين» 
وصهاريج للمياه. فهي أشبه ما تكون بمدينة عسكرية 
قائمة بذاتها. وفي سنة 1957 ضمت إسبانيا أراضي 
أخرى خارج تلك التكنة» فشيدت ثلاثمائة منزل لضباطها 
أطلقت عليها "كولومينا" وتسمّى حاليا حي كادّمِينا. 

كوّنت إسبانيا في قاعدة بطايون جيشا كبيراً من آيت 
باعمران وغيرهم من شمال المغربء قادهم الجنرال 
فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و1939. 
ومن أشهر القادة المغاربة المكونين في هذه القاعدة : 
القائد أُودِي محمد الدكالي الأصلء والقائد عبد الله 
السرغيني» والقائد المحجوب السرغيني» والقائد محمد 
الرميلي الزيلاشيء الذين أسند إليهم اختيار الشباب 
وتدريبهم لإرسالهم إلى إسبانيا. 

وفي باطايون أنزلت إسبانيا أركانها الحربية لتسيير 
أربعين ألفا من الجنود في عهد الثورة الباعمرانية 1957 
9 وهي القاعدة الجوية الوحيدة التي صدّت هجوم أآيت 
باعمران وجيش التحرير بعدما استسلمت الثكنات 
الأخرى خارج مدينة سيدي إفني» بل ألحقت خسائر 
كبيرة بالمجاهدين عند هجومهم على هذه القاعدة 
العسكرية» فقبض على كثير من رجال جيش التحرير 
(العلم؛ ع 2737 في 124 -57). 

ومن باطايون أخذ المقاومون كثيرا من السلاح» 
بطرق مختلفة نقلوه إلى الدار البيضاء. وقد حافظت هذه 
القاعدة على مدينة إفني إلى أن استرجع المغرب بطايون 
في سائر ما استرجع من إقليم سيدي إفني بموجب اتفاقية 
فاس بين إسبانيا والمغرب في + يناير 21969 وبذلك 
رجعت قبائل آيت باعمران - كما كانت جزءا لا يتجزأ 
من الأمة المغربية. 

الخريطة الطبوغرافية لباطايون بمكتبة الباعمراني الحاج 

مبارك الخلفي ؛ وثائق باعمرانية عنده أيضا ؛ مجلة المشاهد» 

عدد خاص بتاريخ فاتح سنة 1958 ؛ الحسين الجهادي» جانب 

من تاريخ أيت بأاعمران» مرقون ؛ الجريدة الرسمية عدد 2958 

بتاريخ 28 مايو 1969» الرباط. 

الحسين الجهادي 


بعثة الأمير (مولاي ) إدريس إلى الصحراء 
سنة 21906 بعد ازدياد أطماع فرنسا التوسعية غبّ 
التوقيع على إتفاق في 3 أكتوبر 1904 مع إسبانيا لاحتلال 
بلاد أدرارء إذ أرسلت سنة 1905 بعثة بقيادة كزافيي 
كو يو لابي (تصقامممه© 6 إلى هذه المناطق وكلفته 
بربط علاقات تجارية مع شيوخ قبائلها. فتصدى له في 
أول الأمر الشيخ الطالب أخيار ابن الشيخ ماء العينين 
وبعث رسالة إلى والده يحثه فيها على ضرورة التعجيل 
بإخبار السلطان مولاي عبد العزيز بتحركات الجيوش 
الفرنسية في آدرار. وتوصل الشيخ ماء العينين كذلك 
برسالة من أعيان قبائل شنقيط يطلبون فيها التدخل 
بسرعة لحمآيتهم من الغزو الفرنسي. فخرج الشيخ ماء 
العينين من قصبة السمارة على رأس وفد من أعيان قبائل 
الصحراء. واتجه نحو الشمال واستقبله السلطان بمدينة 
فاب ومنحة كمياك هائة من السلا والتكيرة الحريية 
لمواجهة زحف الجيوش الفرنسية. فتدخلت الحكومة 
الفرنسية واحتجت بقوة على السلطان وطالبته بالكف عن 
تزويد قبائل الصحراء بالسلاح. وخوفا من وقوع 
مضاعفات خطيرةء وعملا بنصائح الوزير إدريس 
بالعالم» قرر السلطان مولاي عبد العزيز إرسال وفد 
مخزني إلى الصحراء سنة 1906 بقيادة ابن عمه الأمير 
مولاي إدريس بن عبد الرحمان. وأمره بتنظيم الجهاد 
والوقوف بعين المكان على مشاريع فرنسا التوسعيّة. 
والأمير مولاي إدريس هو حفيد السلطان مولاي سليمان. 
ولد سنة 1844 بتافيلالت وكان يتمتع بقامة طويلة وبنية 
جسمانية قوية» وله لحية وشعر أبيض يغطي وجهه. وقد 
أبحر الوفد المخزني المتكون من الأمير مولاي إدريس 
ووزيره الفقيه الغرفي وكاتبه المدني الصحراوي وإثني 
عشر مخزنياء وحمل معه أربعة عشر ظهير توليّة لكبار 
القواد على قبائل الصحراءء وكميات هامة من السلاح 
والذخيرة الحربية قدرت بحوالي 500 بندقية» من مرسى 
العرائش» وتوقف في مرسى الصويرة وقدم له باشا 
المدينة عبد الرحمن بركّاش كل ما يحتاجه من مؤونة 
ومياه صالحة للشرب. ثم أبحر على متن السفينة الإسبانية 
روساريو (ونبهوه) نحو مرسى طرفاية التي وصلها يوم 
1] يونيو. ووجد في استقباله محمد الإمام ابن الشيخ ماء 
العينين وبعض شيوخ القبائل. وبعد مسيرة ستة أيام 
وصل الوفد المخزني إلى قصبة السمارة وألقى الشيخ 
ماء العينين خطابا رحب فيه بقدوم خليفة السلطان. وأمر 
القبائل بتجديد بيعتها له ودفع ما ترتب عليها من زكاة 
وأعشار. وبعث عذة رسائل إلى زعماء قبائل ادوعيش 
وأهل السويد أحمد والترارزة والبراكنة يدعوهم فيها إلى 
القدوم إلى السمارة للاجتماع بالخليفة السلطاني والتذاكر 
حول الطريقة التي ينبغي أتباعها لمواجهة الجيوش 
الفرنسية. وقبل انطلاق العمليات الجهادية قام المبعوث 
القبائل الصحراوية ودعاها إلى تناسى الأحقاد والحروب 
والالتفاف حوله لمواجهة الخطر الاستعماري الذي يهدد 
بلادهم. وبعد انضمام أغلب قبائل بلاد آدرار ودخولها 
تحت لواء حركة مولاي إدريسء بعث إليهم السلطان 


مولاي عبد العزيز مائة بندقية إضافية في أواخر سنة 
6» استطاعوا بفضلها مهاجمة المركز الفرنسي 
بتجيكجة إذ حاصروا الحامية العسكرية الموجودة به من 
5 نونبر إلى فاتح دجنبر من نفس السنة» وتمكنوا من قتل 
بعض الضباط الفرنسيين نذكر منهم الليوتنان ع«دءضتةسى 
وددعصدءط عل ءااتحوو©. والرقيبيين عاععتهاط وكممناتطط. 
بعد هذا النجاح قرر مولاي إدريس مهاجمة مركز 
كويولاني. لكن سلطات فرنسا بالسنغال قررت إرسال 
حامية عسكرية بقيادة الليوتنان كولنيل (لعدم»:26) ميشار 
إلى بلاد تاكّانت وأمرته بالتصدي لحملة مولاي إدريس 
وعدم المجازفة بملاحقته ببلاد ادرار. 

واحتجت الحكومة الفرنسية بواسطة قنصلها بفاس 
هنري كايار (/عهلانه©.) على السلطان وهددته 
باستعمال السلاح إن هو تمادى في إرسال السلاح للقبائل 
الصحراوية وأرسلت سفينتها الحربية تعطءعل! عآ إلى 
ساحل طرفاية لمنع رسو المراكب المخزنية المحملة 
بالسلاح لمولاي إدريس. 

وللضغط على السلطان الذي تمادى في إرسال 
السلاح لابن عمه بالصحراء قامت فرنسا باحتلال مدينة 
وجدة ومدينة الدار البيضاء سنة 1907. فخشي السلطان 
من وقوع مضاعفات خطيرة؛ فأمر مبعوثه بالصحراء 
مولاي إدريس بالعودة على عجل إلى مدينة مراكش. 
لكنه ظل يرود في الخفاء الشيخ ماء العينين بالسلاح 
والذخيرة الحربية لعرقلة مشاريع فرنسا التوسعية ببلاد 
آدرار وتاكانت. لكن المقاومة ظلت قائمة في بلاد آدرار 
وتاكّانت ضد الفرنسيين. ولم تنته إلا بعد توصل الكولنيل 
(دسمسه6) كورو إلى احتلال هذه المناطق فيما بين 
سنتي 1908 و1909. وعاد الشريف مولاي إدريس إلى 
المناطق الشمالية واستقر بمدينة مراكش. 

وقد توفي سنة 1924. تاركا بصمات قوية على 
صفحات المقاو مة بالصحر اع 


محمد بن عزوز حكيم؛ السيادة المغربية في الأقاليم الصحراوية 
من خلال الوثائق المخزنية» جَ [» الدار البيضاء؛ 1981 ؛ محمد 
الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» ج 2.1 الدار البيضاء» 
5 ؟ المختار السوسي» المعسول » ج 4 المحمدية, 0 ؟ 
الحسن بو عشرين. التنبيه المعرب عما عليه الان حال المغرب » 
تقديم وتصحيح» محمد المنوني» الرباط, 4 


6 0011116 ال 117أألا8 ,عه0عة81 ع1 أء عنصم ك8 هآ 
002 كهمده1 : 1909 ,كتتةظ ,عكتهع جه 1 14771 
أ © ١‏ 5معع هل[ 06 لاي أ 1© 4ائة مط ,رقه]ع نع 11 
1277ك] باتتدط تجاكة]لا : 1934 ,هتدعن) ,أمنعضواعع0 مء 1ر4 
- 1915 رحقةط ,لهتاعلة1 ذعا) ,[أمع3626 يله أء 11071 7ه 1 
باتك أه - مم8 كاقل ه85 عاك ,عمجدمعء5 .1 1916 
ركله؟ 17*71 كعلهو11ه71ماص1(1 ك1 1جلاع720 : 1917 ,كلوط 
556 ©[ ,تتقعلتتدوتتاط عل عأاع00 : 1907 - 1906 ,نتعوط 
0110© : 1962 ملهطهق] ,عآتنهاة تلتعال[ هآ عل «ااءع7[ع 711:6 
ركلعة ,711ه1 ياهال[ هل 06 1/1261101عهم ص1 ,(اعصده1م0) 
677711 16 “لاك 125501 ,165ا0ع3[ ,عمعهن) :1910 
5 5010716111651 0017265« ك1[ 05نهل [0110 171011 
.6 ,بقتصطتاآ' .5 "كور برل اناطقل 1ه 


بعثهة بيري ونروءجم إلى وادي الذهب 
سنة 1928 كان وونروء8 يشغل منصب متصرف بإدارة 
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المستعمرات الفرنسية بإفريقيا الغربية. أرسلته السلطات 
الفرنسية إلى منطقة وادي الذهب سنة 1928» للتفاوض 
مع السلطات الإسبانية ومع بعض شيوخ القبائل لإطلاق 
سراح المهندس الفرنسي مدعو والربان ممزوج اللذين 
وقعا في أيدي القبائل بسبب سقوط طائرتهما في سواحل 
وادي الذهب. 

واستغل المبعوث الفرنسي فرصة وجوده بمنطقة 
وادي الذهب؛ فعرض على السلطات الإسبانية فكرة نهج 
سياسة عسكرية موحدة بالتنسيق مع السلطات الفرنسية 
بموريتانيا لوضع حد لهجومات قبائل وادي الذهب ضد 
المراكز الفرنسية ببلاد آدرار وشنقيط, 

وأعد ووزرره8 تقريرا سريا ضمّنه معلومات دقيقة عن 
وضعية الإسبان بمنطقة وادي الذهب. وعن المشاكل التي 
تعترض طريقهم لفرض سيطرتهم على كل المناطق 
الصحراوية التي منحتها لهم اتفاقيات 1900 و 190 و1912» 
مشيرا إلى المجهودات التي يبذلها حاكم إسبانيا بوادي 
الذهب الليوتنان كولنيل دي لايينا (ومءم 12 )2٠‏ لإنشاء 
فرق من الكوم بإشراك بعض الأفراد من القبائل 
الصحراوية للحد من هجومات باقي القبائل التي تقطن 
المناطق الداخليّة, 

وتضمن التقرير معلومات دقيقة عن أسباب ضعف 
المعاملات التجارية بين القبائل الصحراوية ومركزي 
الداخلة (فيلا سيسنيروس) ولكويرة» وعزا المبعوث 
الفرنسي ذلك إلى ضعف: السلطات الإسبانية بالصحراء 
وعدم قدرتها على التحكم في مراقبة تحرك القبائل 
ومنعها من تجاوز منطقة وادي الذهب ومهاجمة المراكز 
الفرنسية بموريتانيا. وأعطى مثالا حيًا على ذلك عاينه 
بوادي الذهب سنة 1928. وصرح أنه بتاريخ 21 شتنبر 
8 وأثناء وجوده بمركز فيلا سيسنيروس شاهد بأم 
عينيه عودة بعض الغزاة الذين هاجموا مركز شنقيط 
الخاضع لسلطات فرنسا برئاسة الشيخ التاغي ولد مامي 
والشيخ مامينا ولد سيداتي مضيفا أن الغريب في الأمر 
أن السلطات الإسبانية قد علمت بنتائج هذا الهجوم لكنها 
لم تجرؤ على إلقاء القبض على متزعميه بل الأدهى من 
ذلك أن الغزاة طلبوا من حاكم فيلا سيسنيروس كميات 
من المواد الغذائية كهدية لهم على هذا الهجوم. فما كان 
منه إلا أن استجاب لطلبهم خوفا من تعرّض مركزه 
هو الآخر لهجومات القبائلء فمنحهم كميات من الخبز 
المصنوع بالسكر وحوالي خمسين كيلوغراما من 
الأرز ولترين من الزيت بالإضافة إلى بعض 
المنسوجات القطنية. 

واستغل بيري فرصة وجوده بمركز فيلا سيسنيروس 
واجتمع بأحد قواد قبيلة العروسيّين يدعى سيدي أحمد ولد 
التروزي وسأله عن السبب الذي منعه من تقديم المساعدة 
لبعض الأجانب الذين تعرضوا للقتل بالمنطقة» فرد عليه 
شيخ العروسيّين بأن عمليّة القتل تمت في منطقة الجريفيّة 
التابعة لقبائل الساحل. 

ويضيف المبعوث الفرنسي قائلا أنه حتى في مركز 
ساحل طرفاية الذي احتلته إسبانيا سنة ٠1916‏ فإن 
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أحكامها بهذه المنطقة لا تطبّق وفق رغباتها. وأعطى 
مثالا على ذلك وهو رفض قبائل ساحل طرفاية للسلطات 
الإسبانية ببناء مركز عسكري في منطقة الداورة التي 
تبعد بمسافة مسيرة يوم واحد وتوجد في جنوب شرق 
طرفاية. وتطرق كذلك المبعوث الفرنسي في تقريره هذا 
إلى أثمان بعض المواد الغذائية بمركز فيلا سيسنيروس. 

0 كلغ من السمك المجفف مقابل 24 بسيطة. 

0 كلغ في الأرز : مقابل : 60 بسيطة. 

5 كلغ من السكر : مقابل بسيطة واحدة. 

من 15 إلى 20 بسيطة مقابل قطعة واحدة من 
المنسوجات القطنيّة. 

وعلى الرغم من هذا الضعف فقد أشار المبعوث 
الفرنسي إلى المجهودات التي يبذلها حاكم وادي الذهب 
الليوتنان كولنيل دي لابينا لتوفير الأمن ونشر السلطات 
الإسبانية» وذلك بخلق فرق من الكوم وإشراك بعض 
الأفراد من القبائتل الصحراويةء وخاصة من قبيلة 
إزركيين بمركز طرفاية وبعض الأفراد من قبيلة أولاد 
دليم بمركز فيلا سيسنيروس. 

وتضم فرقة الككوم بمركز طرفاية حوالي 56 فردا 
ينتمون إلى فخدة شتوكة يتزعمهم إبراهيم ولد سيدي 
نهاية كل شهر حوالي 600 بسيطة. لكن أغلب هؤلاء 
الأفراد لا يظهرون بالمركز إلا عند آخر كل شهر 
للحصول على راتبهم. 

أما الأفراد المشاركين في فرقة كوم فيلا سيسنيروس 
فقائدهم هو حسئًا ولد علي شمام من فخدة أولاد باعمار» 
وكلفتهم السلطات الإسبانية بمراقبة الرأس الأبيض 
ورأس بوجدور. 

وأسرً حاكم وادي الذهب دي لابينا للمبعوث 
الفرنسي بأن بلاده تدرس فكرة استعمال طائرات حربيّة 
من نوع فوكير (معلاه2) لتتبع حركات القبائل في 
المناطق الداخلية ومهاجمة خيامها بواسطة إلقاء القبائل 
عليها عوض إرسال فرق من الجيش الإسباني إلى تلك 
المناطق الصعبة والمقفرة. لكن المشكل الذي 
يعترض طريق هده الطائرات الحربتة هو 
الظروف المناخية الصعبة التي تخيّم على أجواء هذه 
المناطق الصحراوية. 

وقد أشار المبعوث الفرنسي في تقريره إلى أن 
المشكل الأساسي الذي يعرقل كل هذه المشاريع الإسبانية 
بالصحراء هو ضعف الإمكانيات المادية التي رصدتها 
الحكومة الإسبانية لاستكمال احتلالها. وأضاف أنه فشل 
في إقناع مخاطبيه الإسبان بفكرة تخليهم عن حقوقهم 
بوادي الذهب لصالح فرنسا. واقتنع المبعوث الفرنسي 
بأنه ينبغى على سلطات بلاده بموريتانيا الاعتماد على 
وسائلها الخاصة لمواجهة هجومات القبائل الصحراوية» 
وأن سلطات إسبانيا ليس بإمكانها يومئذ منع القبائل من 
مواصلة هجوماتها ضد المراكز الفرنسية» ولكنه 
يتوخى من مفاوضاته مع الحاكم الإسباني بوادي الذهب 
التوصل إلى التوقيع على بروتوكول للتعاون العسكري 


فيما بينهما لأن الخطر واحد ويهدد مصالحهما 
بصورة مباشرة. لكنه مقتنع بأن هناك مشاكل تعترض 
طريق هذا التعاون ولخصها في : 

1) مناقشة مسألة منح الجيوش الفرنسية حق متابعة 
المهاجمين الصحراويين داخل منطقة وادي الذهب. 

2) تحديد وضعية القبائل الخاضعة للسلطات الإسبانية 
والقبائل الخاضعة للسنلطات الفرننية بالصحواء. 

3) إعادة النظر في حدود مناطق النفوذ الفرنئسي 
والإسباني بالصحراء. 

وختم المبعوث الفرنسي تقريره بالإشادة بالحاكم 
الإسباني العسكري على منطقة وادي الذهب الليوتنان 
كولنيل دي لابينا معتبرأ إياه الشخص الوحيد الذي 
ثامكانه مساعدة فزتييا على 'الحد من همات القيائل 
لأنه يملك حسا عسكريا للتعاون مع فرنسا. 


وثائق وزارة الخارجية الفرنسية بباريس ؛ يوجد نص التقرير 
الصحراء المغربية» 1860 1934 ؟ منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية؛ الرباط سنة 2008» ص. 358-350. 


بعثة الكولنيل البلجيكي بارون لاهير 
عطق1 ومعو8 إلى سواحل الصحراء المغربية سنة 1888 
يعود الاهتمام البلجيكي بسواحل الصحراء المغربية إلى 
سنة 6. إد في هذه السنة نادى ملك بلجيكا ليويولد 
الثاني بفكرة عقد مؤتمر في عاصمة بلاده بروكسيل 
لدراسة إمكانية إرسال بعض البعثات الاستكشافية إلى 
سواحل إفريقيا الغربيّة لبناء وكالات تجارية بهاء تمكنهم 
من الاتصال في أول الأمر بالقبائل القاطنة بهذه 
المناطق» ثم تمهيدها لفرض السيطرة الاستعمارية عليهم 
فيما بعد» وشاركت العديد من الدول الأوربية الطامعة في 
احتلال هذه المناطق في أشغال هذا المؤتمر وصادقت 
على مقرراته. وحاول الملك البلجيكي ليويولد الثاني 
استغلال العلاقات التجارية التى كانت قائمة بين المغرب 
وبعض الشركات البلجيكيّة الموجودة في مدينتي أنقرس 
لمع نمم ). وكينقف (مموه) لبناء مركز تجاري في 
سواحل المغرب الجنوبية بهدف تسهيل عملية 
الربط بين بلجيكا ومستعمرتها الكونكّو. ولتحقيق 
ذلك عرض الملك البلجيكي على الحكومة الإسبانية 
مبلغا ماليا هاما مقابل التنازل له إمّا عن مركز فيلا 
سيسنيروس أو عن المنطقة التي وعد بها السلطان 
مولاي الحسن الأول إسبانيا لبناء مركز للصيد 
البحري في ساحل إفني سنة 1883. 

لعن إسبانيا رفضت كل هذه العروض. الشيء الذي 
جعل الملك البلجيكي يوجه أنظاره نحو البريطانيين 
المستقرين في ساحل طرفاية منذ سنة 21878 فأجرى 
مفاوضات مباشرة مع المغامر البريطاني دونالد ماكينزي 
الذي شيد مركز بورت فيكتوريا في ساحل طرفية. 
وعرض عليه مبلغا هاما من المال مقابل التنازل له عن 
حقوقه في ساحل طرفاية» فوافق ماكينزي في أول الأمر 
على العرض البلجيكي» وذلك بسبب ضعف علاقات 


مركزه التجارية مع القبائل الصحراوية. فاستغلها 
ليويولد 
الثاني فرصة وجهز بعثة بلجيكية بقيادة الكولنيل بارون 
لاهير (عسطمة ممعة8). وأرسلها إلى ساحل طرفاية 
سنة 1888. وكلفه بدراسة إمكانية بناء مركز تجاري 
بلجيكي هناك. وبعد وصوله إلى جزر الكنارياس» 
جهز لاخين رفقة: ماكينزي. السفينة: (وموددة) مشحنة 
بمواد تجارية مختلفة بهدف توزيعها على شيوخ القبائل 
لكي لا يعترضوا طريقهم. 

وفي + شتنبر 1888 رست السفينة هتوطةة بمرسى 
طرفاية. واستقبل أعوان ماكينزي المبعوث البلجيكي» 
وعرضوا عليه القيام بزيارة للمركز المشيد فوق صخرة 
بالقرب من الساحلء فسألهم لاهير عن علاقاتهم التجارية 
مع قبائل المنطقة. وعن عاداتهم وطريقة عيشهمء وفي 
اليوم الموالي قرر لاهير القيام بجولة قصيرة في المناطق 
الداخلية بغية التعرف على شيوخ بعض القبائل وجس 
نبضهم من فكرة بناء مركز تجاري في سواحل بلادهم. 
فصادف في طريقه بعض أفراد القبائل الصحراوية 
المنتمين لقبيلة لفويكات. فاعترضوا طريقه وهددوه 
بالقتل إن لم يرحل من بلادهم. فحاول لاهير إغراءهم 
ببعض الهدايا التي جلبها معه من جزر الكنارياس. 
ووعدهم بمنحهم كميات هامة من المواد الغذائية وبمواد 
تجارية مختلفة إن هم ساعدوه على بناء مركز تجاري 
في سواحل بلادهم. وقد اعتمد لاهير في مفاوضاته مع 
شيوخ لفويكّات على المترجم سليم الذي استقدمه 
ماكينزي من جزر الكنارياس. 

ولم يعبأ لاهير بالتهديدات وقرر مواصلة جولته في 
المناطق الداخلية. فزار مضارب الشيخ حفيظ الذي كان 
يعتبر من أغنى شيوخ قبيلة أولاد تيدرارين» وزار كذلك 
مضارب الشيخ أحمد بابا الموجودة في منطقة لفطوط 
التي تبعد عن الساحل بحوالي خمسة كيلومترات وحاول 
إقناع الجميع بضرورة ربط علاقات تجارية مع المركز 
الذي يعتزم إنشاؤه في ساحل طرفاية ولكي يظهر لهم 
حسن نواياه أمر الطبيب المرافق له والمدعو روسل 
(اءوون) بعلاج سكان هذه المضارب بالمجان. ووزع 
عليهم بعض الأدوية الخاصة بعلاج داء الرمد والجذري. 
ثم غادر منطقة لُقفططّوط واتجه جنوبا نحو منطقة الساقية 
الحمراء للتعرف على بعض شيوخ قبائلها. لكنه فشل في 
إقناعهم بقيمة مشروعه التجاري. فاضطر إلى العودة إلى 
بروكسيل خاوي الوفاضء لكن الملك البلجيكي ظل 
متشبثا بفكرة بناء مركز تجاري في سواحل المغرب 
الجنوبية. وحاول استغلال نتائج الهجومات التي قامت بها 
قبائل الصحراء ضد مركز البريطانيين المشيد في ساحل 
طرفاية بين سنتي 1888 و1894 فجدد طلبه لماكينزي 
بشراء المركز المذكور مقابل مبلغ مالي» لكن سرعة 
الأحداث التي تلت سنة 1894 جعلت المغرب وبريطانيا 
يتوصلان إلى التوقيع على معاهدة سنة 1895» تخلت فيها 
بريطانيا عن حقوقها في مركز بورت فيكتوريا الذي 
شيده ماكينزي بساحل طرفاية منذ سنة 1878» مقابل 
مبلغ مالي حدّد في 50 ألف جنيه. 
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وهكذا ستخبو طموحات الملك البلجيكي بخصوص 
الجنوب المغربي بعد استرجاع المغرب سيادته على 
ساحل طرفاية وتشديد الخناق على المركز الذي أسسه 
الإسباني اميليو بونيلي في شبه جزيرة وادي الذهب. 


خالد بن الصغيرء العلاقات المغربية البريطانية خلال القرن 
التاسع عشرء الرباط, 8 ؟؛ نور الدين بلحدادء التسرب 
الإسباني الى شواطئ الصحراء الغربية؛ الرباط 2008. 
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نور الدين بلحداد 


بغدادي.ء محمد ولد الكولونيل والخبير 
بغدادي بمدينة الصويرة يوم 20 مارس سنة 1936. التحق 
بسلك الجندية الفرنسية ولمّا يبلغ السن القانوني 
للتجنيدء انخرط في الحياة العسكرية على غرار والده 
الذي كان ضابطا في صفوف الجيش الفرنسي إبان 
فترة الحماية. 


بعد الاستقلال» التحق محمد بغدادي بالقوات المسلحة 
الملكية حيث تحمل عدة مسؤوليات منها ضابط بالقصر 
الملكي بالرباط» ورئيس مكتب بهيأة أركان الحرب 
العامة وأستاذا بالمدرسة العسكرية لأركان الحرب 
بالقنيطرة» ثم قائدا لوحدة عسكرية بالمناطق الجنوبية 
للمملكة. فقضى في الصحراء عدة سنوات وتشبع بثقافتها 
وتعرف على رجالاتها كما عاش لحظات تاريخية شاهدا 
على استرجاع أقاليمنا الجنوبية ابتداء من طرفاية وسيدي 
إفني وانتهاء بالساقية الحمراء ووادي الذهب. وبعد 
إحالته على التقاعد كرس حياته للتأليف فقام باستخراج 
عدد من الوثائق النفيسة من أهم المكتبات العالمية بكل 
من واشنطن وباريس وروما ليثبت لخصوم الوحدة 
الترابية مغربية الصحراء. 

فقد خلف بغدادي محمد الذي تابع عن كثب التحوللات 
الاجتماعية والأحداث السياسية بالمنطقة العديد من 
المؤلفات باللغة الفرنسية» من ضمنها : 
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1 - "الصحراء المغربية بين الماضي والحاضر" 
سنة 1999 ؛ 

2 - و"النزاع الصحراويء قراءة جديدة" مطبعة 
الرسالة سنة 2001 ؛ 

3 - "الصحراء المغربية والحلول المقترحة للنزاع 
الصحراوي" سنة 2004 ؛ 

4 - "النزاع الصحراوي في نطاق الأمن الأورو 
المغاربي" سنة 2007 ؛ 

5 - وآخر مؤلف له بعنوان "نظرة حول الأمن 
الأورو - مغاربي أمام الرهانات الصحراوية" سنة 22009 
يتوزع إلى خمسة أجزاء تناولت : "أوروبا المتوسطية" 
و"الروابط العرقية والتاريخية والقانونية المغربية 
الصحرواية" و"إرهاصات نزاع الصحراء" و"نزاع 
الصحراء واتحاد المغرب العربي" و"الدفاع والأمن 


2 


الأورو - مغاربي". وله مساهمة قيمة في العدد الخاص 
من مجلة 'الذاكرة الوطنية" المتعلقة بتخليد الذكرى 
الخمسينية لانطلاقة جيش التحرير بالجنوب المغربي. 

تميز محمد بغدادي بحضور وازن في الدفاع عن 
المقدسات الدينية والثوابت الوطنية» وسخر حياته؛: قبل 
وبعد تقاعده؛ للدفاع عن قضية المغرب الأولى أينما حل 
وارتحل. وكان من بين الضباط الأوائل الذين استقروا 
بجنوب المغرب في بداية الستينيات من القرن الماضيء» 
مسخرآً كفاءاته العسكرية لتجسيد شعار البلاد الخالد "الله 
الوطن الملك". مدافعا عن القضية الوطنية ومعرفا بها 
داخل الوطن وخارجه؛ لاسيما ببلدان أوربا حيث قام 
بجولةء أياما قبل أن يرحل إلى دار البقاء»ء شملت كل من 
إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. 

توفي صباح يوم الأربعاء 5 رمضان عام 1430 
موافق 26 غشت سنة 2009. 


جريدة الصحراء المغربية.» بتاريخ 29 شتنبر 22009 وعددء 
بتاريخ 5 أكتوبر 2009 ؛ المندوبية السامية لقدماء المقاومين 


وأعضاء جيش التحرير» نشرة التواصل» عدد : 81 شتنبر 
9» ص. 160 وعدد : 83» نونبر 22009 ص. 78 -80. 


بوعبيد التركي 


البلعمشي. أحمد دكّنا (1260 - 1840 / 1318 - 
8) هو أحمد بن محمد ابن المختار ابن الأعمش. ولد 
سنة 1260 / 1840 بمضارب والده بتندوفء» وتلقى العلم 
على عدد من علماء عصره ممن طبعوا ثقافته بالعمق 
والتبحر والأصالة. خلف والده في تدبير محضرة 
تندوف والنظر في الأحوال الشرعية لقبائلها بمقتضى 
ظهير حسنى جدد فيه السلطان الحسن الأول الثقة لآل 
الأعمش في النظر في أحوال هذه المنطقة. خلف عدة 
أعمال علمية وأدبية لا تزال مخطوطة إلى جانب خزانة 
الأسرة البلعمشية التي تفرقت شذر مذرء كما أشار إلى 
ذلك محمد المختار السوسي في تعريفه بآل الأعمش 
في كتابه المعسول. 


من قصائده الوطنية 
الحسن الأول : 

إلى الأمير الكامل بن الكامل 
مني سلام حافل وتحية 
مولاي قد حسنت بكم أيامنا 
كُذت الخلائق كلها بعزيمة 
دوّختم أقطارها بمهابة 
يخشاكم من كان منكم ممنعا 
لا غرو أن كنت الإمام وظله 
أضحت بلاد الله في أمن وفي 
فالجود عمّ بلادنا لقدومه 
فلازمه واستمسك بغرز ركابه 
لازلت سيدنا مني ا سنة 


قوله في مدح السلطان 


نجل الأمير العادل بن العادل 
موصولة بمزيد خير نائل 
وزهت بعدل للبرية شامل 
علوية لا تنثني عن جامل 
وغلبة ومذلة لممصاول 
فغدا مصاحب أدهم وسلاسل 
في أرضه والسيف للمتطاول 
عز لحكمكم الصحيح العادل 
والخير صم بكثرة وتواصل 
وصحابيه شمّ الأنوف فواضل 
فهو السبيل لكل حر فاضل 
غرا مبينةنور آفل 


كيما أفوز ببغيتي ومسائل 
تثرا مع الغدوات والاصاثغئل 


هذا وإني إلى لقائك شيق 
وافيتكم بقصيدة متطفلا 


ثم الصلاة على النبي محمد 


توفي سنة 1318 / 1898. 


صحراؤناء س 22 رقم 256 21 يونيو 1968) ص. 3 ؛ محمد 
المختار السوسيء المعسول؛. ص. 329. 
محمد الظريف 


بَلقاسم أبراهيم, ٠‏ (أهل -) تنتمي هذه الفصيلة إلى 
جدها الفعلي بلقاسم أبراهيم بن داود بن الفقير بن سيدي 
أحمد الركيبي الجدّ الأسمى لقبيلى الركيبات. وإذا كان 
داود بن الفقير قد تزوج سنة 1680/1110 بامرأة من قبيلة 
سلام المعقلية (جوامع المهمات )» فإن ابنه إبراهيم تزوج 
بدوره من أخواله. وتزوج ابنه بلقاسم سنة 1182 / 1762 
من فصيلة أولاد بوكرزي المنتمية إلى أولاد المولات 
المعقليين. وعن هذا الزواج تفرع أهل بلقاسم أبراهيم 
الذين ينتمون كما نرى إلى القواسم من الركيبات. 

ومما يؤكد الامتياز الروحي لأهل بلقاسم أبراهيم من 
بين فصائل القبيلة» أن أفراكهم تعرف عادة "بمحصر 
العناية". فقد اعتادوا ارتياد الكل والمراعي المحاذية 
للضفة الشمالية للساقية الحمراء ) و7016 9م00[ .1/1 
7) حيث 0 بلقي تكنة أوثق روابط التحالفات 
الحمائية» ومعلوم أن النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر قد عرف انجراف تجارة القوافل نحو السواحل 
حيث تسربت التجارة الأوربية بشكل قاتل» وبتفكك 
البنيات التجارية اختلت الموازين التحالفية وأصبح على 
القبائل المرابطية المسالمة أن تتحمل مشقة الدفاع عن 
نفسهاء وكانت قبل ذلك من مهام قبائل تكنة. وبذلك يدخل 
الركيبات في الدوامة العامة التي جعلت المواجهة تكون 
شاملة والصراع من أجل مراقبة المجال عنيفا. 


وقد تسبب الاحتلال الفرنسي لمدينة تنبكتو سنة 1894 
في احتدام عبرا خاصة بين الركيبات وتجكانت. فما 
كان من هؤلاء إلا أن تحالفوا مع البرابر لمباغتة محصر 
النتيجة أن فقد أهل بلقاسم أبراهيم جل رجالاتهم وإبلهم 
وخيامهم. وهو ما أفقد باقي الركيبات صوابهم فاندفعوا 
في أثر الغزاة إلى أن لحقوا بهم بالحمادة في المكان 
المعروف بالعريضة. ولكن تفوق عدد الغزاة تسبب في 
هزيمة الركيبات الذين فقدوا في المعركة خيرة 
محاربيهم وخاصة منهم أهل بادء كما أشار إلى ذلك 
محمد سالم ولد عبد الحي في مخطوطه جوامع المهمات 
في أمور الرقييات. 

م. سالم ولد الحبيب ولد عبد الحي» جوامع المهمات في أمور 

الرقيبات.» ت. مصطفى ناعمي؛ 1991. 
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بلاق (أهل ) تنتمي هذه الفصيلة إلى بلاو بن 
موسى بن علي بن سيدي أحمد الركيبي الجد الأسمى 
يله . الركيبات بالفحراء الأطلنتية. وقد أدى الاح 
لأهل بلاو' باعتبارهم سليلي الإبن الكبير لموسى. فمفهوم 
وحدة التسلسل القرابي ينشأ ابتداء من مبدأ التدرج النسبي 
مضمرا بذلك أحقية الأخ الأكبر. وهكذا فإن 1 بلذئ 
يتفرعون بدورهم إلى أهل يحيى» وأهل إبراهيم» وأهل 
باب حموء وأهل بوزيد ؤوبلاء وأهل سوفي. وقد وجه 
مجمل هؤلاء فاعليتهم نحو التسيّد على أولاد موسى الذين 
يتزعمون بدورهم اللف الساحلي للقبيلة. فنجد محمياتهم 

من التجزئات والفصائل الأخرى كأهل بوعلية» وأهل 
بويالله وأهل البويشير من قبيلة أولاد تدرارين» وأهل 
مبروك؛ وأهل سويدي أحمدّو من أهل داود, وأهل تايني 
ولد بشرة من أولاد الشيخ» وبعض أهل داديء وأهل 
الكوري ولد عمار ولد داود بن أهل لحسن» وأهل عبد 
الفتاح ولد الشيكّر من أولاد بو السباع» وأهل دذي. 

ويعود انشطار أهل بلدُوؤ إلى فصيلة مستقلة إلى فترة 
قبيلة الركيبية من مرابطية محمية من طرف تكنة الذين 
غادروا مسالك التجارة بعد انجرافها نحو المرافئ 
الأوربية» إلى محاربة تعتمد على نفسها في 51017 
الخارجية. ومعلوم أن انسحاب تكنة التدريجي نحو شمال 
وتناقض المصالح بين سائر القبائل المحمية دامت زهاء 
قرن. وقد عرف علي ولد بلاؤ منذ نهاية القرن الثامن 
عشر بتصديه لقبيلتي تجكانت وأولاد بوالسياع شأنه في 
ذلك شأن الشيكّر ولد باب المساويء فقد كانا من بين 
الأوائل الذين استعملوا بنادق الوروار المحصل عليها 
لوادي نون ابتداءاً من 1796 (253 ,لنلهطنهمة). 
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وهنا لابد لكي نعني بالدور الحربي الطلائعي لأهل 
بلآو الذي يجرى مفعوله على العصبيات الأخرى من 
الإشارة إلى أهل أفربيط. فهؤلاء يمثلون أصلب تجزئة 
داخل فصيلة أهل بلاو تميزت بسمعة المحاربين 0 
إلى ما بعد سنة 21934 فقد استطاع أهل أفرييط 
الموازين الاعتيادية حين أدخلوا المعقليين أولاد 0 
تحت حمايتهم بعد أن هزموهم؛ وبالرغم من أن منافسة 
الفصائل الأخرى وخاصة أولاد لحسن قد انتهت بكسر 
هذه العلاقة (جوامع المهمات 1-6 ) فإن 
سمعتهم ومن خلالهم بم أهل يلاو لم تردد إلا قوة. لقد غرف 
أهل أفرييط بأنهم أول من ناوش أعداء الركيبات 
التاريخيين أولاد دليم. فتعلموا الدفاع عن محميي أولاد 
دليم من أولاد أحمد وأولاد تدرارين الذين اعتادوا منذ 
القرن الثاني عشر (18 م دفع الأغفار لحاميهم. وقد جاء 
هذا الدفاع عبر عملية عسكرية أفقدت أولاد دليم عشرة 
من محاربيهم وأدخلت أولاد تيدارين تحت حماية أهل 
أفرييط (جوامع؛ 91 92). كان محمد ولد الخليل يومها 
على رأس تجزئة أولاد القاضي من فصيلة أولاد موسى. 
وبالرغم من موقفه المنافس لأهل بلاؤء فإن لجوء أولاد 
دليم إلى لف آيت الجمل التكني وخاصة آيت لحسن» أدى 
إلى التحام المواقف الركيبية ضد العدو الخارجي. لقد 
اضطر أولاد دليم يومها إلى طلب المساعدة من لف آيت 
الجمل عن طريق إزركيين. ولكن هؤلاء رفضوا حسب 
ما أورده دزميه8 مون مجبرين بذلك أولاد دليم على 
التوجه شمالا نحو آيت لحسن ومعلنين انتقال الصراع 
لأول مرة شمال وادي درعة. 

هكذا وبالرغم من استحالة الدخول مع تكنة في 
مناوشات حربية فإن المساهمة الفعلية لأهل أفرييط 
تتجلى في رغباتهم التوسعية وتطوير الإطار 2 
للقبيلة جمعاء . على أن هذه الميزة الهجومية مهما اشتد 
مع تطور الأحداث فإنها تظل رهينة بظروف الترحال 
الرعوي التي تفرضها الظروف المناخية لتربية الإبل. 
فتدجين الوسط الطبيعي يقتضي تتبع الكل بضفتي 
الصحراء : أدرار التمر جنوبا ووادي درعة شمالا. 
نخلاص بذلك إلى الارتباط العضوي بين فصائل هذه 
القبيلة والظروف المناخية المتوفرة بضفتى الصحراء 
حيث الكل والمرعى باستمرار. هذه المميزات الأساسية 
لمنطقة أدرار التمر جنوبا ستؤهل الحاكم الفرنسي في 
عين المكان للضغط على كبار الرحل بما فيهم اللف 
الساحلي لقبيلة الركيبات. فقد أدت سنوات الجفاف الع 
احتداد الأزمة السياسية بين فصائل هذه القبيلة لمعرفة ما 
إذا كان الأولى هو إبرام .اتفاقيات: مهادنة مرخلية مع 
الوجود الفرنسي بأدرار. وكان من نتائج الجفاف أن 
ظهرت عمليات مد وجزر قربت بين بعض الفصائل 
الركيبية والحاكم الفرنسي خلال سنوات الجفاف وفرّقت 
بينهم خلال السنوات الممطرة. فكثيرا ما سجلت التقارير 
الفرنسية عدم احترام الفصائل لالتزاماتها مع ظهور 
المطر والابتعاد داخل الصحراء. لم يكن إذن من 
المستغرب أن ند أهل يلاو وأولاد لأقاضي من فصديلة 
أو لاد موسى والتهالات بصدد أبرام اتفاقية مع الحاكم 
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الفرنسي معوون0 بسان لوي كثنامآ 56 سنة 1925 
(1938 ,لسهوو:8). فعلينا أن نفرق هنا بين الضرورة التي 
فرضها الجفاف هذه السنة على مربى الإبل 
والاستراتيجية السياسية الفرنسية البعيدة المدى. لم يكن 
بين طرفي الالتزام أي تحالف موضوعي تفترضه 
إستراتيجية التغلغل الاقتصادي المشترك. بل الأولى أن 
نأخذ هذا الوضع بعين الاعتبار لفرز الخلل والخطأ 
النظريين إذ يتبين لنا أن وراءه خلفيتين سياسيتين 
متناقضتين. ذلك أنه بينما عرفت نفس السنة مغادرة 
الماريشال ليوطى للمغرب معلنة بداية الاستعدادات 
الفرنسية لمهاجمة الصحراء شمالا وشرقا وجنوباء يفقد 
أولاد موسى رئيسهم محمد ولد الخليل وتعرف 
التناقضات والمفارقات بين مواقف فصائل القبيلة تطورا 
كبيرا. فقد بدأت جبهة. هذه الفصائل في التصدع أمام 
الزحف الفرنسي المتزايد واختلفت المواقف بفعل 
العوامل الخاصة المميزة لكل فصيلة. وهكذا ستعرف 
نفس السنة إمضاء أول اتفاقية بين الحاكم الفرنسي بأدرار 
وفصيلة القواسم من اللف الشرقي عن طريق كبيرهم 
لحبيب ولد البيلكل (1938 4نهووة:8). وستستمر 
الوضعية على ما هي عليه بفعل الجفاف المتزايد إلى أن 
عرفت سنة 1927 صراعا عنيفا بين الفقرا ومعهم بعض 
التهالات المتمردين على اتفاقهم مع الحاكم الفرنسي من 
جهة» وأهل أفرييط ومحمييهم إذ يعقوب والشيخ سعدبوه 
أخ الشيخ ماء العينين قرب مقطر من جهة ثانية. تسبب 
هذا الصراع في جرح أبي زيد ولد محمد أبراهيم ولد 
أفرييط بعد أن فقد 150 رأسا من قطيع أبله. وعلى أساس 
الأخذ بثأرهم انطلق محاربو أهل أفرييط (70 أو80 مدفعا) 
إلى تندوف مصحوبين ببعض أهل محمد بن القاضي من 
السكارتي قصد مباغتة الفقرا من الناحية الشمالية 
الشرقية |13 ,امع هلهم[ ,عع لعدمنله! وعمطرع ”4 راع تمسسوع) 
(18/2/77/دلخ ,1927/ 3) وقد كان من نتيجة هذه العملية أن 
تسببت هزيمة الفقرا في مسارعتهم إلى أدرار التمر 
لإبرام اتفاقية سلام مع الحاكم العام ويفيد الضابط 

؛مدطءدد1 في تقرير له بتاريخ 12 / 1 / 1928 بأن محمد 
سالم ولد أفرييط كبير أهل بلاو قد توجه إلى سان لوي :5 
ونندم1 للدفاع أمام الحاكم العام عن سياسته الحربية ضد 
باقي الفصائل المتمردة أو الرافضة لموالاة فرنسا. وهو 
موقف يبدو متطرفا من حيث حرصه على تركيز الوجود 
الفرنسي. ولكن علينا أن نفرق بين هذه الرؤيا والمعرفة 
المبنية على الموروث السلالي والقرابي كظاهرة أكثر 
بروزا. يجب أن نعلم بأن هذا الموقف ام يتأت إلا لمجابهة 
موقف محيمد ولد محمد ولد الخليل كبير أولاد موسى 
الذي تميز بمواقفه ضد استعمال العنف. فنكشف بذلك 
مرة أخرى طبيعة التنافس بين أهل بلاوْ وأولاد موسى 
من أجل التسيّد على ركيبات الساحلء والدليل على ذلك 
هو دور أمطار سنتي 1932 و 1933 في تغيير مجرى 
الأحداث. فقد لعب انتشار فصائل الركيبات بكل من 
الحنك وزمور والساقية الحمراء في اشتعال نار مجابهة 
الوجود الفرنسي بدائرتي أدرار والترارزة. هذا ما يمكن 
أن نسجله ابتداء من شهر سبتمر 1931 الذي عرف عملية 


غزي تجونين. فقد قام مائة وعشرون محاربا ركيبيا على 
رأسهم محمد المامون وأحمد ولد حمادي وعلي ولد ميارة 
الذي لم يتجاوز يومها سن العشرين بالقضاء على كتيبة 
فرنسية وغنيمة أسلحتها وذخيرتها. وكان من نتائج هذه 
الغزوة أن خرج أولاد موسى عن التزاماتهم ليتبعهم بعد 
ذلك بقليل أهل أفرييط ومجمل الفصائل والتجزئات 
المسالمة لفرنسا. 

لم يكن من شأن استعمال الطائرات أن يضعف من 
عزيمة هذه الفصائل التي استفادت سياسيا وعسكريا من 
أن بوادر الفتور قد بدت على ضباط "الككّوم" من أبناء 
القبائل المحلية حيث رفضوا تدريجيا المحاربة بإسم 
فرنسا. على أن أهم غزوة كام بها أولاد موسىء» وأهل 
بلآوً المنشقون عن فرنسا انتهت ت بالفشل الذريع وقد كان 
على رأس هذه الغزوة التاريخية المعروفة بغزي 
السودان في مارس سنة 1932 لعروسي ولد بابا حمو من 
أهل بلا ومحمد سالم ولد عبد الحي قاضي ركيبات 
الساحل وصاحب كتاب جوامع المهمات . فقد اجتمع مائة 
وأربعون محاربا بعيون عبد المالك لينطلقوا في اتجاه 
الجنوب الشرقي حيث يستهدفون كتيبة فرنسية قرب بئر 
تيجيجيل. وقد وقعت العملية في السادس من ابريل 
لتفشل بسبب الاستعداد المسبق للكتيبة التي كانت قد 
اتخذت جميع الاحتياطات بمجرد أن أخبرها البر ولد 
لحبيب من فصيلة أولاد الشيخ ومحمد ولد الناجم من 
كبار أهل بلاو 2011 نومص بتقعللت'1 عل عاعك) 
2 تتتداآ ,امع طهلام71 ,كله مهلم كع بطر[ 47 ) لقد أعدت 
الكتيبة الفرنسية مدفعا رشاشا للمناسبة وأحاطت تكنتها 
بالأسلاك الشائكة. وبالرغم من المحاولات المتكررة 
ووصول لعروسي رئيس الغزوة إلى الداخل فإن الكتيبة 
تمكنت من قتله وحصد عدد قليل من الغزاة. وتمكن 
هؤلاء بعد مقتل رئيسهم من الانسحاب بعد أن قادوا أكبر 
عدد من الإبل منقسمين إلى قسمين. اتجه القسم الأول 
نحو الجنوب حيث وجد أمامه محاصرة فعلية من طرف 
قبيلة مشظوف بتمبدرة ولم ينج منها إلا بمشقة. أما القسم 
الثاني فقد اتجه نحو الشرق مضطرا إلى المرور ببئر 
القصيب بالحدود الفاصلة بين أزواد وتبرس. وهي عملية 
شاقة تقتضي تجنب أكبر عدد من الكتائب الفرنسية 
الملاحقة ومواجهة الإعياء والعطش والرياح الحارة التي 
أحرقت المراعي. وهكذا لم تصل إلا قلة قليلة إلى البئر 
لتجد في انتظارها كتيبتين تابعتين للدائرة الفرنسية 
بالسودان والدائرة الفرنسية بمالي» وقد قرر ضابط 
الكتيبة السودانية قتل جميع المسجونين بينما قرر الضابط 
الآخر الاحتفاظ بهم. وقر رأيهما أخيرا على توزيعهما 
إلى قسمين تنفذ فيهما التعليمات حسبما ارتأياه. وبذلك 
تنتهي هذه العملية المعروفة محليا بغزي تجيجيل والتي 
أفقدت أولاد موسى وأهل بلاو سبعين محاربا وأفقدت 
أولاد القاضي أربعين محاربا. 

وفي نفس شهر أبريل قام أحمد ولد حمادي وعلي ولد 
ميارة بتجميع جيش محلي مكون من أربعمائة محارب 
من أولاد دليم والعروسيين وأربعمائة محارب من 


الح 0 اللف الملكلي” وأربعين كارن 00 
مختلفة. على أن هذا الحجم قد 0 0 
للإرادة القبلية في التحدي والمواجهة أكثر منه جبهة 
0 ير المخاواد” لوه سمه 
ل ل 
العناصر من قبيلة الكدادرة إبل الشيخ مبارك من أهل 
بلدو وأهل داف من أولاد موسى (حوالي ألف رأس) 
بمنطقة عيون عبد المالك. فجاءت هذه الغزوة من بين 
العوامل التي أطرت لعملية التونسي التاريخية التي أفقدت 
دائرة الترارزة سبعة وثلاثين عسكريا ونجا فرنسي 
واحد. ففي عملية انتحارية انطلق أولاد دليم والعروسيون 
والركيبات من تيرس مخترقين مجمل التراب 
الموريطاني من الشمال الغربي في اتجاه الجنوب 
الشرقي في وقت تميزت شبكات المراقبة الفرنسية 
بقوتها وفعاليتها ومراكزها المحصنة وكتائبها 
الكبير بين الفرنسيين وأعوانهم بكل من أدرار وتكانت 
والترارزة قبل الرجوع من جديد إلى المنطقة 
الساحلية (189 ,تمقميت). 

لفصيلة كبار الرحل ضرورة تفرضها المعرفة لذاتها. فقد 
عاشت وتعيش تجارب عصرها بما يشرح مواقفها 
وممارساتها أو يبررها. وهي ليست في الواقع إلا امتدادا 
للتجربة الكبرى» تجربة قبيلة الركيبات في وسطها 
الطبيعي والاجتماعي. 


محمد سالم ولد نجيب ولد الحسين ولد عبد الحي جوامع 
المهمات في أمور الرقبيات» 0 وتحقيق» مصطفي ناعمي» 
الرباط» 1991. 


بأهطتأعلاع !1 ::مذأادعلاي 4ه[ ع4 6لا 0.1151071تلة81155. 1 
: 1938 , 18/2/82. طخ ,52600215 دعكتطعمة ,اأمطاععلة نهل 
ع0 ماتطتاكمة ,5م2ه2071ه5 كمامسااكظط بوزمعة8 مجهن. ل 
165 ,تمنفوعة©).5 : 1955 ,5120150 ,ومسدعتكخ دمتلندوط 
سل عاقلاودمء هآ ن تعتاعسبه0) 165 : أوطبرهمع]1 
أء 1110017 ,لتاوطتكتقآ. [ ؛ 1989 ,قتكة ,1.1 ,ع 17م 1ر1 
كتاعامهة2 أتنتاكمآ”1 عل دءحتطءعط ,لمتمع3ةءء0 50107 
2 ,ع1351ع 1م56 ,كمع لت ,3 719 ,تتة ,رمع له "0 


بَلَّْهَ (أهل -. يمثل أهل بلة إحدى فصائل آيت 
احماد أعلي من قبيلة أزوافيط التكنية (م. ناعمي» 
أزوافيط. معلمة) ويرد أزوافيط أحماد أعلي إلى عثمان 
بن أحمد بن إبراهيم بن عثمان الذي قد يكون هو ابن 
مندى عامل عبد الله بن ياسين على نول لمطة خلال 
القرن الخامس (11م). أما مدى صلاحية انتماء أهل بلة 
إلى هذا النسب الصنهاجيء فإن تضارب الروايات يحدّ 
في الوقت الراهن الابحاث من الفصل فيه. ذلك أن ما 
يزيد من حدة التناقضات اختلاف آيت أحماد أعلي أنفسهم 
حول أنسابهم. فمنهم من يحد عدد الفصائل المؤسسة في 
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بلة والمعطي وأحماد واسعيد وحمو. ومنهم من يكذب 
أويضيف إلى هذا العدد فصائل أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإن أهل بلة الذين يهمنا أمرهم هنا ينتمون إلى أحماد 
أعلي الذي يصعب تحديد هويته وتاريخه الفعلي. 
ير ا ا ل 0 
مولود وأحمد فال واعلي والبشير والحسين والكورية 
وفاطمة. أما أحماد فقد خلف علي سالم والحريطاني الذي 
يحمل إسم أخواله من أبناء بوالسباع والأمين وعبد الله 
ان أما رقية بنت بلة فلم 
. وتعتبر هذه الأسماء أعلاما حقيقية لوحدات عائلية 
يثة التكوين. ذلك أن أربعة أجيال فقط تفصل بينها 
وبين 0 أحفادها الحاليين. 
وفي هذا السياق لابد أن نشير إلى الاختلاف البين 
الذي ميز سيرورة هذه الأجيال الأربعة مركزين على 
الفوارق الجوهرية التي أصبحت تفصل أبناء علي ولد 
بلة من أبناء أحماد ولد بلة. فبينما يقتصر أبناء علي على 
ممارسة الفلاحة التقليدية وتربية المواشي» يتميز أبناء 
وحفدة أحماد باهتمامهم الكبير بالتجارة عبر مسالك 
الصحراءء وقد عرفوا بخبرة واسعة في هذا الميدان الذي 
جعل منهم أسماء لامعة على ضفتي الصحراء. أما تديّن 
أهل الحريطاني وخاصة منهم أحمد وابنه محمد علي فقد 
جاء على ما يبدو نتيجة لتأثير أخوالهم من أولاد بوالسباع 
ذوي الصيت الأائع في هذا الباب (جوا مع المهمات ). 
ولابد أن نشير أيضا إلى مساهمة أهل الحريطاني 
خاصة في تطوير وتأطير الوجود الزفاطي بموريتانيا 
منذ بداية هذا القرن. ولعله أمر يرجع إلى زمن أقرضوا 
فيه مجمل القبيلة مبالغ مالية أسهمت على حد قول السيد 
بلعيد ولد الحريطاني في حل بعض المشاكل العالقة 
يومئذ. من هنا ندرك إلى أي مدى يمكن لعائلة معينة أن 
تتميز بدور طلائعي يجعل منها وحدة متكاملة على 
المستويات الفلاحية والتجارية والدينية والسياسية. 


مم سالم ولد عبد الحي» جوامع المهمات » تحقيق»ء مصطفى 
ناعمي. 


يله وآيك ع إذا تحاوانا تند المعطيات: التمريقية 
لآيت بلة وجدنا متطلبات الملاحظة المضبوطة تقتضى 
مقارنة كل القرائن التي تكشف عنها قبائل اتحادية تكنة 
على امتداد وادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء. 

وتنقسم هذه الاتحادية إلى لف آيت عثمان شرقا ثم 
لف أيت الجمل الممتد غربا على طول الشريط الساحلي 
من آيت باعمران شمالا إلى ما وراء الشبيكة جنوبا 
مرورا برأس الطارق والأدكن والحميديات وشبكة 
الأودية النابعة من سلسلة جبل زيني. ومن المعلوم أن 
تسمية آيت الجمل إنما تنبتق ثق من مراقبة هذا الشريط الذي 
يسيطر عليه الترحال الزعوي بفعل العوامل المناخية 
والجيومرفلوجية. أما تسمية آيت عثمان فتشمل كل 
ماعدا هذا الشريط من أراض رعوية وفلاحية ومداشر 
)13 مدشرا لآيت الجمل و53 لآيت عثمان). وترتبط بالجد 
الأسمى عثمان بن مندي خليفة عبد الله بن ياسين على 
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نول ملطة عاصمة المنطقة والأطلس الصغير حتى القرن 
السابع (13م). هذا التفاوت في المساحات يمثل أربع قبائل 
هي آيت لحسن وإزركّيين ثم آيت موسى أعلي فأولاد 
بوعيطة» بينما يمثل آيت عثمان ثمانية قبائل انقسم إلى 
أربع مجموعات فرعية هي آيت بلة وآيت الخمس وآيت 
النص وآيت أسا 

يبتدئ تراب آيت عثمان غربا بمجموعة آيت بلة 
المجاورة لف آيت الجمل. وتنتهي هذه المجموعة بتراب 
آيت الخمس شرقا التي تنتهي بدورها بتراب آيت النص 
لنصل بعد ذلك مباشرة إلى تراب آيت أسا. 

آيت أسا : من المعلوم أن هذه القبيلة اعتادت ارتياد 
مراعي تنفوشي وإيكّيدي والحنك شرقا. أما جنوبا فهي 
ترتاد كلتة زمور ورأسي الشبيكة وطرفاية على الساحل 
الأطلسي. ويبدو جليا أن قوة آيت أسا وقدرتهم على 
البلنا على قال ملسلة جيل باتي ون أمربيط وغيد هم 

هي التي أهلتها منذ أزيد من ستة قرون لمراقبة حمادة 

وادي درعة والطريق الرابطة بين عواصم وادي نون 
وتندوف عبر خنيك بولجير وخنيك أكحل بسلسلة 
واركزيز. كما أن هذه القبيلة اعتادت ارتياد البطانة حيث 
تتقاسم أفرا وإيدار وزيني مع قبيلة يكّوت التي انتهت 
بدخول لف آيت عثمان بعد أن غادرت لف آيت الجمل. 
وبذلك نجد تراب آيت أسا تحد شمالا بباني وكير بينما 
تحدها شرقا واحة تيكوراين ومعدري أفتاس وتفتايس» 
وغربا لف آيت الجمل وتراب آيت النص. أما قبيلة 
ميا ل اعثمان مدى قدرة هذا 
بعيدا عن مجاله الفلاحي 

آيت النص : في إطار هذه المزاوجة بين المنظور 
المجالي ونظام التحالفات تستجيب مجموعة آيت النص 
المجاورة غربا لآيت أسا لمتطلبات التكامل الاقتصادي 
والسياسي. فقبيلة أيت براهيم المركزية بهذه المجموعة 
تشتمل خلال العشرينات من هذا القرن بمعزل عن 
حر اطينها على ستمائة عائلة ) 72/10 265 رع 1اعءصقطء 2آ 
7) ويمكن لأية دراسة متأنية حول هذه القبيلة أن تبرز 
التقابل بين التقسيم الترابي القديم والبنية الاجتماعية. ذلك 
أن أولوية التقسيم الترابي بالنسبة للعلاقات القرابية تتجلى 
بوضوح في الارتباط بالساقية والمداشر. بل إن تشكل 
مجموعة آيت النص حول آيت براهيم يعد مرهونا 
بالروابط القروية بين هذه المداشر الستة عشر وأهمها 
تاغجيجت أنظر أيت براهيم). ومعلوم أن تراب آيت 
النص تصل إلى أحواز أسا ودرعة المجاورة حيث يعد 
آيت براهيم من أشباه الرحل صغار النجعات. غير أنه 
ينبغي ألا نتناسى أن ارتباط آيت براهيم الشديد بلفها يعود 
أيضا إلى ذلك الجد الأسمى الذي يربطها بعثمان بن 
مندى. وهو مبدأ ينتعش إلى حد بعيد من العلاقة المتميزة 
التي تربط هذه القبيلة بآيت بلة المرتكز المحوري لآيت 
عثمان. 

آيت الخمس : أما إذا انتقلنا إلى قبيلة آيت احماد جارة 
مجموعة آيت النص فنجدها لا تكتفي بتصدر مجموعة 
آيت الخمسء بل تتمتع بسمعة حربية تجعل منها قوة 


متميزة بقدرتها على حرية القرار بمعزل عن أي طرف 
كان. وفي موقعها بين آيت الجمل غربا وآيت النص 
شرقا تقدر هذه القبيلة حسب نفس المصدر ب 450 عائلة 
(97 ,ع7 :مع) تقيم بأوتلت وفصك وتاوريرت. 
وعليه فإن مميزاتها الآنفة الذكر وموقعها يؤكد دور 
المجال في إدماج المجموعات المتباينة أو المتكاملة 
وتكييفها مع مقتضيات الجوارء فإذا كانت الأودية 
المستعملة في تربية المواشي والأراضي البورية 
والمسقية هي الطاغية من حيث المساحة فقد استند النشاط 
الفلاحي 5 الرعوي إلى تبادل المنافع. وبذلك نرى أنه 
سواء تعلق الأمر بخطر الاستبداد الداخلي أم في إطار 
التصدي لعدوان جماعة مجاورة فإن تحالف هذه 
المجموعات في إطار آيت عثمان يفترض أن تعبئتها تتم 
على سلم النسق المحلي. هذا النسق يقنضي أن كل 
مجموعة تعد تجسيدا مجاليا لما يفصح عنه التجانس 
والصراعات من تحولات. كما أن كل مجموعة تعد فى 
حد ذاتها تغييرا فعليا عن تحقق الميكانزمات الواقية 
لمجموعة من صغريات الوحدات القبلية الملتفة حول 
قبيلة محورية. 

من هنا فمجموعة آيت بلة التي تتصدرها قبيلة 
أزوافيط تتحدد أمامنا كبنية مجالية محشورة بين 
مجموعات آيت عثمان شرقا ولف آيت الجمل غربا. فما 
من شك أنها مطالبة أكثر من المجموعات الأخرى 
بمقاومة عوامل الانشقاق والتفاوت بمجرد ما تظهر 
بوادرها الأولى. كما أن استمرارها لا يقتضي ركود 
عناصرها أو بقاءها في وضع ثابت قارء بل يتطلب قدرا 
معينا من الدينامية في حدود النسق القائم. هنا يكون من 
المؤكد أننا باقتصارنا على هذا التعريف المجالي لن 
نكون قد عالجنا الموضوع من كل جوانبه ولا استوفينا 
كل ما يطرحه من صعوبات وإشكالات. 

م اه إليه هو ما هي الأسباب 
آيت 0 ا المقدرات الحونية والفسااحات 
الشاسعة والثقل الديمغرافيى والسكنى لآيت الخمس 
وآيت النص وآيت أسا ؟ هل هو الحجم الديمغرافي أم 
أنه الغطاء النباتي أو الموقع أم أن هناك عوامل أخرى ؟ 
إذا نحن قارنا بين المنغرافيات الفرنسية لسنوات 1914 
3 ,اأعخامه11. 17 ,لإاتدلة. ,ع [1اءمقطن) هآ عدآ. اتضح أن 
الحجم الديمغرافي لآيت بلة يتجاوز أكثر من نصف آيت 
الجمل مجتمعين. وقد أوضع الإحصاء الشخصي الوارد 
بآخر هذه المنغرافيات أنه بينما يمثل مجمل لف آيت 
الجمل 2780 عائلة يمثل لف آيت عثمان 6120 عائلة تحتل 
من بينها قبيلة أزوافيط دون باقي آيت بلة 1250 عائلة 
)6 111 65ط). ولكن هذا الرقم يكاد لا يتجاوز حجم آيت 
براهيم بينما يقل عن حجم آيت أسا التي تعد بحق أكبر 
قبائل تكنة حجما. نزيح بذلك العامل الديمغرافي لمسائلة 
دور الغطاء النباتي كمميز لآيت بلة عن باقي أيت 
عثمان. وهنا أيضا يتضح أن قبيلة آيت أسا تعد بحق 
أغنى القبائل التكنية على الاطلاق. فقطيعها من الإبل 
يتجاوز حجم قطيع آيت لحسن وإزركيين القبيلتين 


المتخصصتين في هذا المجال. كما أن عدد نخيلها يصل 
حسب نفس المصدر إلى 30.000 نخلة متجاوزة نخيل 
كل مجموعات آيت عثمان بينما لا يملك آيت الجمل إلا 
القليل الأقل. وإذا كان سؤالنا ما يزال مطروحا. فإننا 
نكون قد استخلصنا منذ الآن أن مجموعات آيت عثمان 
تتحدد كبنيات مجالية بتراتباتها وبتفاوت مستويات 
وحداتها أكثر مما تتحدد بتجانسها أو بتكافؤ قبائلها 
المحورية. 

يبقى أن نسائل موقع آيت بلة عن دوره في تداخل 
الإسمين الذي يطرح هذه المجموعة كهيكل شمولي ينتظم 
داخله كل آيت عثمان. إذا كانت كبريات قبائل الرحل 
بالصحراء الأطلسية جمعاء تؤكد على هذه الحقيقة فذلك 
على ما يبدو راجع لما يرافق عادة تسمية آيت بلة من 
ارتباط بكبريات إمارات الصحراء وحماية لصغريات 
القبائل. وهو عامل يكشف خلافا لما يراه علاءمقط0 13 عدآ 
عن نزوع قبيلة أزوافيط الدائم إلى التوسع الحربي 
والسياسي (58-68-77 ,»ع7 .26). فندرك لماذا تعد هذه 
القبيلة بمثابة مركر الثقل الأساسي لآيت بلة الملتفين 
نظر القبائل الجنوبية إلا الإسم الحقيقي لقريلة أزوافيط 
والوظيفة الحربية كعاملين أساسيين في تداخل تسميتي 
آيت بلة وآيت عثمان. 

وهنا لابد من نتساءل ما إذا كان من الضروري 
الاكتفاء بهذين العاملين إذ أن هناك عوامل خفية يجدر 
اكتشافها. فينبثق السؤال حول ما إذا كان المنظور الأصح 
يقتضني التحديد الدفيق ق والمفصل لمجمل تفرعات آيت بلة 
ككيان مندمج مع أزوافيط في الهيكل التأسيسي لهذه 
المجموعة ؟ هذا السؤال يطرح نفسه بإلحاح خاصة إذا 
علمنا أن القرابة بين هذه التجزئات تجعل منها أبناء لبلة 
المعاصر للقرن الحادي عشر (17م). 

حقا لقد كانت الوحدات القبلية تنتقل خلال هذه الفترة 
من إطار عام للعلاقات الاجتماعية إلى اعتبارها بنية 
محددة للكيانات الكمفدرالية» ولكعن ظهور د بلة وتطوره 
إلى جد أسمى يبدو نتيجة فعلية لتسيّد عصبية بتغينة. كنا 
أن احتكار أزوافيط لهذا الشخص كجد أعلى تجعل 
العلاقة بينهم وبين وحدات المجموعة تسيطر على صعيد 
البنية برمتها حتى تشمل وظائفها بقية المستويات 
المتداخلة والمعقدة. فمثلا نسجل بأن نزوع أزوافيط الدائم 
إلى التوسع على حساب أراضي الجيران الساحليين لم 
ا ا 
وأولاد بلحويلات وآيت بكو وإذا ألكّان. هذا المعطى 
التاريخي الهام يبدو في حد ذاته كقاسم مشترك بين 
مختلف الفترات مثبتا الإطار 0 المحدد لكيان آأيت 
بلة (م. ناعمي» أزوافيط» معلمة 26 : 367364) ففي مجتمع 
يتميز بسيادة الملكية القبلية» يبدو جليا أن عوامل الدفع 
إلى احتكار وتقسيم الأراضي المسقية والبورية هي التي 
أدت إلى تطوير أساليب التوثيق المكتوب من جهة وإلى 
ارتكاز الكيان الأساسي المتعايش لآيت بلة من جهة 
أخرى. ذلك أن التقسيم الترابي يعكس البنية الاجتماعية 
بحيث نجد أن معالم احتلال المكان والإقامة على الأرض 
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تتطابق إلى مدى بعيد مع الحدود التي تجمع آيت بلة ككل 
متكامل موحد ومتماسك جغرافيا ومتمفصل بين باقي آيت 
عثمان وآيت الجمل. وبذلك ندرك أن الإقامة والدفاع عن 
الرقعة المشتركة من حقول وشبكات ري ومراعي 
وأراضي بورية يمكنها أن تتبلور في نفس الوقت مع 
تداخل الخطوط النسبية القرابية العريضة. فبحكم 3 
وطاقات أيت ياسين وايت مسعود وايت بكو وأولاد 
بلحويلات وإدا ألكّان يتحدد مدى التضامن والالتفاف مع 
آأيت أحماد أعلي وأهل حايين وآيت الخنوس وآيت امحند 
ألحسن في إطار يصعب معه معرفة أي هذه الفصائل 
أكثر انتماء إلى أزوافيط, مما يزكي هذه المقولة أن 
تماسك الروابط القرابية ما تزال تعمل حاليا على هيئة 
مشجر لما يسمى هناك بأولاد بلة. كما أن اتحادية تكنة 
التي تقسم نفسها إلى أصليين ومنتمين ومتحالفين تصنف 
آيت بلة في إطار الأصليين. وهو ما لاحظته المنغرافيات 
الفرنسية حيث اعتبر عالءعمقط0 2] ء2آ1 أزوافيط بمثابة 
ثلث الأصليين من أيت عثمان )9 714 وعل). وندرك 
بذلك لماذا يتشبث يتشبث أيت ياسين وآيت مسعود وأيت بكو 
وأولاد بلحويلات وإدا ألكّان بعثمان بن مندى كجد 
أسمى يربطهم بباقي أزوافيط. بل الأوفى من ذلك أنهم 
يرفضون إنماج "الأصلبين" من لف آيت الجمل في نفس 
النسب )11 4 1 كمة). 

وردان 8 نشير إلى كون هذه المقولة في حق آيت 
الجمل تعتبر بغض النظر عن مدى صلاحيتها اعترافا 
صريحا بتراتب مجتمع يعمد إلى كشف صراعاته. فإذا 
كان من خصوصيات مجموعة آيت بلة بالنسبة لباقي آيت 
عثمان منافسة لف آيت الجمل في مراقبة المسالك 
التجارية» فلانها ملزمة بحكم موقعها بأن تمثل رأس 
حربة لفها. وهي حقيقة تعد من أهم الأسباب الداعية إلى 
احتكاكها المباشر بآيت لحسن وإزركيين القبيلتين 
المحوريتين في لف آيت الجمل. ولا شك أن احتكاك 
هاتين القبيلتين بالمجال الترحالي جعلهما تفقدان استعمال 
الأمازيغية بفعل تداخلهما مع القبائل المعقلية. فلم يعد 
غريبا والحالة هذه أن يتميز آيت احماد أعلى الفصيلة 
الزفاطية الأكثر تصدرا للأحداث والأكثر 
بالصحراء المعقلية» بالانتظام المبكر في سلك الناطقين 
بالحسانية (انظر تراب البيضان). من هنا تبدو خطورة 
التوقف عندما يدعيه آأيت عثمان وعلى رأسهم آيت بلة 
بشأن انحطاط أصل آيت الجمل باتتمائهم إلى لف 
إكزولن. فهم يقولون على لسان آيت بلة بأن دخول آيت 
الجمل تحت حمايتهم هو الذي حال دون هؤلاء والبقاء 
في إطار لفهم الأصلي (14 1101 5ه ). غير أن نظرة 
متأنية تكشف عن مطالبة عدد من عائلات آيت لحسن 
وأآيت موسى أعلي بحقها في إرث نخيل وساقية أسرير 
وتيغمرت إلى الان. وإذا كانت تنقلات قبيلة أيت موسى 
أعلي من وإلى لف آيت بلة قد تعددت» فإن مطالبة آيت 
لحسن تكشف عن طردها التعسفي من ممتلكاتها كعامل 
حسم نهائي بين اللفين. وهي هزيمة يمكن أن نستشفها 
أيضا من مطالبة إزركيين بمدشري أزريويلة 
وأوزرولت. فنحن على ما ينضج أمام تعبير عن 
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إيديولوجية التمايز المجالي والسياسي بين لفين لا يعترف 
أضعفهما صراحة بعلاقاته المحددة مع جيرانه» وهو 
بالفعل ما يدعو إلى إلغاء مفهوم "الديمغرافية القبلية" 
التي لا تخدم إلا رؤساء القبائل والأحلاف دون غيرهم. 

إن إبراز هذا الجانب التاريخي من علاقة اللفين 
يطرح بوضوح دور أآيت بئة كإطار عام مجاور لآيت 
العمل تتحشيد من خلاله د السدر عات عل تتاقضاتيا: 
فمن حيث هي كنسق مرجعي ترتبط بها مجموعات آيت 
عثمان كدعامة لوحدتهاء تبرز مجموعة أيت بلة على 
صعيد الفوارق بين اللقبين لتنتظم بها المقاييس ومقومات 
الهوية الجماعية واستمراريتها. وتتجلى الأهمية الحقيقية 
ليذه التسوهة مو ككل إمتارارها. بعداشن وكرونق 
وزريويلة وأوزرولت ودوبيان وآيت محند وآيت بكر 
وتالكيست وسركس وبأمهات القرى أسرير وتيغمرت 
المجسدتين لبقايا نول لمطة. لاشك أن الأهمية 
الاستراتيجية لهذه الأراضي الفلاحية المتميزة تجعل من 
أهلها مراقبي أهم المواسم وما يصلها من قوافل. 

من هنا وبالنظر إلى تطور هذه المجموعة ككيان 
مركزي متصدر لإمكانات مجالية تنهض بمهام التنسيق 
بين الشرق والغرب والشمال والجنوبء فإنه لابد من 
مسائلة علاقتها بمحيطها القريب والبعيد. وسيكون أولى 
بنا آنذاك أن نتحدث عن أقرب الأزمات إلينا وأكثرها 
رسوخا في الذاكرة الشفوية والمقروءة. معلوم أن 
التماسك البنيوي بين لفي تكنة قد عرف خلال العشرينات 
بعض التفكك بفعل التغلغل الاستعماري المتزايد. وكان 
التعارض الانقسامي قد تجاوز مستوى الاتحادية ليشمل 
مجمل المحاور الشرقية في صراعها ضد الساحلية. 
وهكذا تبلور محور المدني الأاخصاصي - آبت بلة 3 
الركيبات كد معور أجل تزنيت - ايك الجبد - أولاد 
دليم. انطلاقا من هذا المنطق قام بعض أزوافيط خلال 
المكار سيدي بوعبداللي بتراب قبيلة أيت بريين قرب 
تزنيت سنة 1928 بحث تجار قبيلة آيت ياسين على 
المشاركة في العمليات الحربية ضد آيت الجمل بحكم 
انتمائهم إلى آيت بلة. فما كان من التجار إلا أن طلبوا 
المهلة الكافية لإيصال حمولة قافلتهم إلى مقرهم بأفركط 
وأسرير حيث يصل عدد عائلاتهم يومها إلى أربعمائة 
(97 ر4هاه1 كه1). ولكن تصلب أزوافيط انتهى بمعركة 
مات فيها ثلاثة أفراد من كل طرف وفقدت أيت ياسين 
قافلتها المكونة من ستين جملا من المواد الغذائية 
والأثواب وغيرها. وبذلك تجلى النسق القبلي لآيت بلة 
على هيئة بنية مبتورة خاصة وأن موقف آيت ياسين 
أصبح يقتضي منهم التحالف مع لف آيت الجمل على أن 
الأهم هو رفض أيت الجمل لايت ياسين بدعوى مقدراتها 
الحربية الكفيلة بصد أزوافيط. هذا المبرر الذي يُبقي على 
أولوية التضامن بين قبيلتي آيت بلة رغم أن ديناميات 
اللأمساواة تين اللفين” يعد فى جد ذاته معطي سانيا 
فاعتبارا لرغبة لف آيت الجمل وسيدته آيت لحسن في 
التغلب» على ايك بلة لأ يكن الفدير هذا الموقف: إل" من 
باب استحالة التطابق مع آيت ياسين على حساب 
أزوافيط. هذا التفسير يمكن أن يتأكد بصورة أكبر خاصة 


إذا علمنا بتوفق آيت أسا فى مساعيها السلمية بين 
الطرفين المتنازعين. فقد فقدت آليات التعارض من بين 
الطرفين من مصدقيتها إذ لم تشمل وظائفها بقية 
المستويات الأخرى. هذا ما يمكن أن نتأكد منه إذا تمعنا 
جيدا في الكيفية التي انبثق عنها الخلاف. فحرمة المجال 
التراني فك:ظللتمقدمنة لمغذئ الحقوق والواجبات. وهو 
دليل على أن الاختلاف والتباين بين تجزنات آيت بلة 
لا يكتسي طابع التعارض أو تقابل المصالح الأساسية 
حتى فى أحلك اللحظات. إن هذه التجزئات تتضمن 
مستويات متفاوتة» منها ما يقرب الشقة» ومنها ما يضفي 
على تقابلها صبغة تقاطب حاد. وإذا كانت العلاقات 
السلطوية تعد من مسببات التعارض» فإن البنية 
الانقسامية تتمكن في نهاية المطاف من استيعابها. 
مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة» تاريخ 
العلاقات التجارية والسياسية: الرباطك 1988 ؛ مواد : إزركيين» 
أزوافيط آيت أساء آيت أعزي ويهديء أسرير بمعلمة المغرب. 
1 ؛ م. سالم ولد عبد الحيء جوامع المهمات في أمور 
الرقييات» ت. م. مصطفى ناعمي؛ 1991. 
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بَلخَويلات (أولاد ) يتوسط مدشر وعرون حيث 
يقيم القارون من أولاد بلحويلات أهم منطقة فلاحية 
وتجارية بحوض وادي نون. هذه الأهمية الاستراتيجية 
للموقع تجعل منه نقطة مركزية لرصد المبادلات السلعية 
والتحركات البشرية من و إلى الصحراء من جهة ومن 
مراقبين مقتدرين من ذوي الكفاءة السياسية والحربية 
الأكيدة. يعتبر هذا المدشر أقرب ما يكون لأهم الأسواق 
الأسبوعية والموسمية القديمة والحديثة. وهي دلالة 
واضحة على كفاءة أولاد بلحويلات تأخذه مغزاها العميق 
خاصة إذا علمنا أن الرواية المحلية تنسبهم إلى الغور 
السكاني اللمطي الجزولي الأقدم. فعلاوة على الحراطين 
المحليين الذي تنسبهم الروايات وتربطهم كل الدلائل 
بأبعد الفترات القديمة» نجد أولا بلحويلات يتقاسمون هذا 
المدشر مع آيت حماد أعلي؛ أهم فصيلة من قبيلة 
أزوافيط., 

عن هذا الجوار وارتباط أولاد بلحويلات باتحادية 
تكنة» فإن المتصفح لعقود جماعات آيت أربعين التي 
يعود بعضها إلى أزيد من قرنين» يسجل انتماءهم الدائم 
إلى لف آيت بلة. ونسجل كذلك بأن صيغ هذه العقود 
واللوائح المطولة تجعل من هذا الانتماء تحالفا قد يصل 
في بعض الفترات التاريخية إلى حد الاندماج الفعلي 
بقبيلة أزوافيط المحورية في هذا اللف. وهي حقيقة 


تاريخية تضع أولاد بلحويلات في خانة فصائل أيت بكو 
00 ياسين وآيت مسعود التي تنسبها الرواية المحلية 
إلى أقدم سكان هذا الحوض |أحرار تكنة). نستطيع بذلك 
تلمس خلفيات التحالف الموضوعي من أجل مراقبة 
المجال الاستراتيجي» خاصة وأن وعرون يطل على 
الحدود الفاصلة بين مداشر لفي آيت الجمل غربا وأيت 
بلة شرقا. هذه الخصوصية المميزة لورعون تجعل بنيته 
الداخلية أكثر .عرضنة للحساسيات” والصراعات التي قد 
تحد من فعالية نظام التحالفات. وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن الاسم الأسبق لوعرون هو أكاوؤْس الوارد في وثيقة 
معاهدة مملكة بوطاطا وملك وملكة قشتالة سنة 1499 / 
4 (معلمةء 2 : 597). خلال هذه السنة كان محمد بن 
أحمد المنتمي إلى قبيلة أولاد عمران الهلالية هو شيخ 
أكّاوس. وكانت تجمعه لكل من محمد ميمون شيخ مدينة 
تكاوست المجاورة وعلي بن أينو شيخ قصبة تسكنان 
رابطة النسب إلى أولاد عمران والمصاهرة:؛ وقد كانت 
قصبة أكاوس تحتضن يومها مقر المقيم العام الإسباني 
على جزر كناريا. كان محمد بن أحمد شيخ أكاوس قد 
تميز عن سائر شيوخ القبيلة المنتشرين عبر سهول 
وهضاب أودية نون وإفران وتمنارت بمعرفته اللغة 
الإسبانية مضيفا بذلك إلى حجم علاقته التحالفية مع 
الإسبان حامييه وحاميي قبيلته. وكنا قد أشرنا في 2 
الدراسات بأن المنحنى الأسطوغرافي لهذه الوثيقة 
شيوخ هذه القصبات الثلاث عن باقي شيوخ القبيلة 
بالاستقرار والمراقبة الفعلية. كما انتهينا إلى أن 
الاختلاف بين موقف شيوخ هذه القبيلة وباقي الغور 
السكاني اللمطي الجزولي من التاحالف مع الإسبان كان 
كبيرا وجوهريا. فالبعد الدلالي يكشف من خلال 
الاستعراض والمقارنة بين بنود ومراحل المعاهدة عن 
حدة الصراع بين أولاد عامر والغور السكاني القديم. من 
هنا فإن هذه المرحلة المضطربة لا تخلو من انعكاست 
على بلورة الصيغة اللاحقة لأولاد بلحويلات. 

إننا نجهل العوامل التي ساهمت في هيكلة هذه 
التجزئة القبلية على صيغة "أولاد" بدل "آيت" كما 
نتساءل ما إذا كانت تسمية وعرون ثفيد حقا اسم شخص 
معين كما تريد ذلك بعض الروايات. لعل أقدم وثيقة 
ظهرت بها هذه التسمية هي عقد شراء ممتلكات الشيخ 
يحيى بن احماد الوعروني من طرف أمير إليغ بودميعة 
سنة 1633 / 1043 (22 ,«مئنهلة ها ,و«مءمدم .5) ندرك من 
هنا أنه ليس من السهل الإحاطة بتاريخ أولاد بلحويلات 
نظرا للقطيعات المحيطة به. ولما لم يكن لنا من مصادر 
تاريخية نعتمدهاء فإننا نظل ملزمين بالاكتفاء بما يمكن 
أن تفضي به الرواية الشفوية. وهنا نلاحظ أن ذاكرة 
أولاد بلحويلات تكتفي بالتأكيد على أن عدم تدوين 
الأحداث إنما فرضته ندرة الاختلافات مع باقي فصائل 
القبيلة. وهو استنتاج يزيد من فعاليته الحضور البين لهذه 
الفصيلة على الواجهة السياسية والعسكرية من حيث هم 
كنموذج للوحدات الإثنية الجزولية اللمطية المتشبثة 
بمجالها القروي منذ ما قبل تشكل اتحادية تكنة. لقد كان 
سيد أولاد بلحويلات خلال الفترة الحاسمة التي عرفت 
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طرد آخر الوحدات المعقلية من وادي نون والساقية 
الحمراء هو نفسه ولد مريزيك الذي تزعم كل العمليات 
الحربية التكنية. وقد جاء طرد فصيلتي امْعَرَفْ وأسنان 
في المعركة الفاصلة في الموقع حاليا بميكسم ولد 
مرزيك. هاتان الفصيلتان كانتا تنتميان إلى اتحادية أولاد 
دليم التي كانت تشمل علاوة على الدليميين الحاليين أولاد 
سالم وأولاد المولات. 

من هنا يتضح أن 0 بتراكمات التجربة 
المحلية يخضع أسْناسنا لإدماج أولاد بلحويللات في باقي 
الفصائل الزفاطية. فأولاد بلحويلات قد شكلوا دائما كيانا 
م تبطا بالسياق - للعلاقات الاجتماعية للقبيلة كما 

تشير إلى ذلك 3 وأحدث الوثائق على حد سواء. وهي 

حقيقة لا يمكتنا أن ننتقل على ضوئها بالقرابة بين أولاد 
بلحويلات وقبيلتهم من مجرد إطار عام للعلاقات 
الاجتماعية التحالفية بل إلى اعتبارها بنية محددة لمجموع 
قبيلة أزوافيط. ذلك أن العلاقات القرابية تعد مهيمنة على 
صعيد بنية قبلية برمتها تشمل وظائفها بقية المستويات 
الأخرى مقننة الفاعليات السياسية وغيرها. وهو ما 
سيسجله الضابط الفرنسي ,]3 .م سنة 1914 حين نسب 
فصيلة أولاد بلحويلات إلى قبيلة أزوافيط محددا عدد 
عائلاتها في 0 وحدة (68 ,علاطم :م16). إلا أن خلافا 
نجهل اليوم دقائقه حدث بعد ذلك بسنوات بين أولاد 
بلحويلات وآيت بليد انتهى بتعميق هوة الخلاف بينهما. 
وإذا كانت الأساليب التي اعتمدها أزوافيط في التقريب 
بين المتصارعين لم تأت بنتيجة» فإنهم يعتبرون آيت بليد 
الطرف المسؤول عن هذا النزاع الذي أضر بمصالح 
القبيلة. أما فيما يتعلق بمنظور الضباط الفرنسيين لهذا 
الخلاف فنجده سنة 1934 على لسان 16أءم2© 14 »2 .7.0 
حين يقول بأن خلافا كبيرا قد عصف خلال العشرينات 
بانتماء أولاد بلحويلات إلى لف آيت بلة (93 ,مجاه 1 عصة). 
وهو ما سيؤكده 7351611 سنة 1948 مسجلا اقتراب 
أولاد بلحويلات من قبيلة آيت لحسن (-10-11 ,عمباء7 :16 
4) على أن مميزات أولاد بلحويلات منذ اشتعال 
الخلاف مع فصائل آيتا حماد أعلي الزفاطيين اقتصرت 
على التأرجح بين اللفين في إطار لا يسمح بالتشكيك 
الفعلي في انتمائها أساسا إلى لف آيت بئة. وهنا لا بد أن 
نسجل بأن التعارض بين فصائل القبيلة الواحدة لا يكون 
دائما مصدره مشاكل وصراعات جوهرية حول قضايا 
استراتيجية بل كتيرا ما يكون فقط نتيجة نزاع محدود بين 
شخصين لأسباب واهية. وإذا نحن ركزنا على تطور 
العلاقات الاندماجية بين أولاد بلحويلات وغيرهم من 
أزوافيط لم نعثر على أي انعكاس واضح للصراع الذي 
وقع خلال العشرينات. فعلى غرار آبائهم نجد أجيال ما 
بعد العشرينات توظف سعيها إلى تحديد وتثبيت البنية 
القرابية والفلاحية والاقتصادية على ما كانت اغاكة. أما 
فيما عدا ذلك فإن توجه أولاد بلحويلات إلى 
الانشطاريزول بمجرد ما يتم التركيز على الطبيعة 
الانقسامية لفصائل قبيلة أزوافيط. 

إن الأساليب التي يعتمدها أولاد بلحوياقة في 
تحصيل معاشهم تعتمد على نفس المقاييس التي تعتمد 
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باقي الفصائل الزفاطية بالمقارنة مع لف آيت الجمل 
مثلا. لقد أوضع عجر اع12 بأن ثلثي مدشر وعرون 
يدخل خلال الثلاثينات تحت مراقبتهم الفعلية المباشرة. 
وإن يصقي انيع عابي واد ون انعط كج اك 
ل ار 
الركيبات. نا الهجرة إلى الموانئ المحيطية فقد قلصت 
حجمهم الديمغرافي إلى حد كبير. نجد أنفسنا بذلك أمام 
وضعية مطابقة لما كانت عليه فصائل أزوافيط المتبقية 
آنذاك. فتوطينها لأواصرها القرابية والتحالفية نجد 
الطرفين يختطفان نفس الأسلوب في مواجهة هذا الظرف 
العصيب. هل معنى ذلك أن الروابط التي تشد الجماعات 
إلى أرضها أقوى وأمتن من الروابط التي تشدها إلى 
بعضها البعض. إن الصورة التي تحتفظ بها ذاكرة 
أزوافيط لشيخي أولاد بلحويلات إبراهيم ولد امبيركات 
والصدق راد ,رشلكدة تؤكد إلى أي مذى ‏ كن التغاان 
في نطاق القبيلة يكتسي صبغة تضامن ميكانيكي. كما أن 
السمات التي ما تزال 0-0 المقولات السكاية على 
0 وقد 20 التطورات المجتمعية 0 
الستينات على احتواء الحساسيات القبلية القديمة. فقد تميز 
المهاجرون من أبناء هذه الفصائل بارتباطهم التام 
بسيرورة مجتمعهم. 

ويعتبر المعطى الأسلسي لأولاد بلحويللات الحاليين 
في المعركة التي يخوضونها من أجل الاحتفاظ بسماتهم 
الرئيسية هو الارتباط بالأرض. فالبنية الاجتماعية تبرز 
كل ما يحدق بهم من خطر خارجي متجاوزين نزاعاتهم. 
وهنا لا بد من أن نشيد بالدور الطلائعي الذي يلعبه السيد 
محمد مولود ولد السالك الحبيشي الذي تميز بما يتميز به 
الخواص من ذور النظرة البعيدة المدى. 


مصطفى ناعميء الصحراء من خلال بلاد تكنة ؛ أكّاوس» 
معلمة المغرب » ج2. 
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بليد يت 16 تقول 4 التجزئة وانتمائها إلى لعوة 
ملمة) 0 أن اختلاف آيت كماد أغلي حول تحديد 
أنسابهم يحد من صلاحية هذه المقولة. ولعل أهل المهدي 
بقرية أسرير حيث موقع نول لمطة عاصمة المرابطين 
رسوخا بالمنطقة. على أن التاريخ الفعلي لآيت بُليد يعد 
محط كتير من التساؤلاات الكفيلة حقا باستنطاق سيرورة 
مداشر تغمرت وأسرير وازريويلة. فما معنى أن يعتبر 
أيت بُليد بعض وحداتهم دخيلة كأهل لحمير مثلا بينما 
وببساتين ونخيل يثبت إلى حد كبير انتماءهم القديم إلى 


عين المكان ؟ وما معنى أن يرتبط جل آيت بليد بقرية 
أزريويلة التي لم يغادرها أصحابها من قبيلة إزركيين إلا 
منذ ثلاثة قرون ونصف ؟ 

ويتميز هذا المدشر بمجاوبته لمرس هام يحتوي على 
مجموعة من المطامير التي تحد بها رعاية آأيت إعزى 
ويهْدى ذوي السلطة الروحية المتميزة بمجمل الأطلس 
الصغير وباني والساقية الحمراء. فالرواية الشفوية تُسبع 
على هذا المرس من الأوصاف ما يجعله محط احترام 
جميع المحتالين وتقديسهم (آيت إعزي ويهدىء معلمة) 
وتضيف الرواية المحلية بأن قريتي بليد وازريويلة كانتا 
محايدتين لا تدخلان في الصراع القبلي بين لفي آيت 
الجمل وآيت عثمان التاكنيين. كما أن التجار اليهود كانوا 
يضمنون أهل القريتين في عملياتهم التجارية. 

نتساءل من هنا عن موقع آيت بُليد من هذه الوضعية 
خاصة وأن طبائعهم الاجتماعية لا توحي بأية تقاليد 
تجارية تزكي وجودهم قرب مرس البيص بزريويلة. 
فمن يكون آيت بُليد وما علاقتهم التاريخية باحماد أعلي 
وما دورهم في بلورة القبيلة ؟ وإلى أي مدى يمكن تتبع 
مراحل تطورهم من خلال جرد لأنسابهم ومقارنتها من 
خلال تداخل العلاقات الزفاطية الأخرى ؟ تلك مجموعة 
من التساؤلات قد تسمح إذا ما هي نالت ما تستحقه من 
العناية بالوصول إلى أجوبة شافية. نكتفي هنا بالإشارة 
إلى سياسة فرنسا القاضية بالمحافظة للأعيان على 
مهامهم وأدوارهم التقليدية» وقد أدت بعد سنة 1934 إلى 
تعيين سيدينا ولد علي ولد عمار كشيخ لآيت بُليد. وقد 
تميز بمظهره الأنيق وشخصيته القوية خاصة عن أقرب 
المقربين إليه. على أن آيت بُليد قد عرفوا خلال نفس 
الفترة من الأعيان كعبد الحي وأخيه عبد الودود ولد عبد 
الله ما يجعل منهم فصيلة من أجدر الفصائل بالانتماء إلى 
قبيلة أزوافيط واتحادية تكنة. 


مصطفى ناعمي 


َ 5 34 . 5 
بمكوت (آيت -)؛ فصيلة من الرحل ذوي النجعات 
المحدودة تنتمي إلى قبيلة آيت لحسن من لف آيت الجمل 
التكني. هذه الفصيلة تحرص على إبراز مميزات 
المشترك الترحالي الرعوي وتقاسم نفس المواصفات مع 
قبيلتها ولفها. ترتاد عادة تيدركيت ومشبوك مروراً 
بوادي درعة والساقية الحمراء. وتتجاوز في تتبعها 
للمرعى هذه المنطقة واصلة إلى زمور وتيرس حيث 
كان يوجد خلال العشرينات محمد الدليمي كبير آيت 
بوكزاتن من نفس القبيلة (انظر أيت بلة). ومن المعروف 
أن احتكاك قبيلة آيت لحسن بالمجال الترحالي حيث 
تسيطر القيم اللغوية الحسانية قد أفقدها استعمال اللغة 
الأمازيغية (انظر تراب البيضان). كما أن المشتركات 
الزراعية لهذه القبيلة تجعل من أراضيها البورية أراضي 
جموع تستغل حسب عادات وأعراف متوارثة منذ قرنين 

ونصف (انظر أزوافيط). 
أما التنظيم الحربي والاجتماعي لدى فصائل آيت 
لحسن واستمراره عبر الزمن فتؤكده حماية آيت بمكوت 


لفصيلتي السواعد وأولاد الطالب الركيبيين. حتى 
الثلاثينات من هذا القرن. خلال هذه الفترة كان كبير آيت 
بمكوت هو الشيخ علي ولد أحمد حسب ما أورده نفس 
المصدر وما تعززه الرواية الشفوية. 


م. سالم ولد عبد الحيء جوامع المهمات في أمور الرقييات» 
تحقيق»ء مصطفى ناعمي» 1 
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بوجدورء يمثل رأس بُوجْدُور بين رأس جوبي 
(طرفاية) شمالا وشبه جزيرة الداخلة جنوباء أكثر نقط 
ساحل الصحراء المغربية تقدما داخل المحيط الأطلنتي» 
ومن تم أتت أهميته كمعلم رئيسي يهتدي به البحارة 
والصيادون منذ القديم» على طول هذا الساحل القفر. 

وقد حفل النصف الثاني من القرن الثالث عشر (19م) 
بمحاولات متكررة وعمليات شتى ذات طابع استكشافي 
أو تجاريء وأحيانا عسكريء قامت بها بعض الدول 
الأوربية» بصفة رسمية أو عبر مبادرات خاصة؛ تهدف 
إلى السيطرة على ساحل الصحراي المغربية. وكان 
رأس بوجدور وما حوله؛ من بين الأماكن الأولى التي 
شهدت عمليات النزول الأوربي. بحكم وجودها بالجزر 
الخالدات» فرضت إسبانيا نفسها كأنشط قوة في المنطقة» 
بحيث استدرجت الدول الأخرى (خاصة منها فرنسا 
بينها لاقتسام العالم» إلى الاعتراف لها بحقوق خاصة 
هنا. ففي عام 1884» صدر قرار عن الحكومة الإسبانية 
يقضي بوضع كل الأراضي الممتدة بين وادي نون 
والرأس الأبيض (حيث توجد الكويرة ونواديبو حاليا) 
تحت نفوذ إسبانيا ومراقبتها. وبعد ثلاث سنوات صدر 
مرسوم عن ملك إسبانيا ألحق بموجبه هذا الساحل» 
وعلى عمق 150 ميلء بالسلطات الإسبانية المستقرة 
بالجزر الخالدات. 

غير أن الوجود الإسباني لم يبتعد كثيرا عن الساحل 
والأراضيى الخلفية المباشرة له. فالسيطرة على الجهات 
الداخلية لم تتم بالفعل إلا في نهاية الثلاثينات من القرن 
العشرين. وعلى عكس مقاطعتي الساقية الحمراء شمالا 
ووادي الذهب جنوباء حيث أدى الاحتلال الإسباني إلى 
ظهور بعض أشكال الاستقرار والتعمير والاستغلال 
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تحظ بأي اهتمام يذكر. 

وقد فرض استرجاع المغرب لصحراته سنة 1975 
العمل على النهوض بها لا سيما وأن بها امكانيات 
وموارد طبيعية لايستهان بها. ومن أجل إبراز 
خصوصيات المنطقة والمساعدة على تنميتهاء أنشئ هنا 
إقليم إداري قائم بذاته» مقره مركز بوجدور. 

يقع إقليم بوجدور بين خطي العرض الشماليين 26د 
و27د ونصفء وخطي الطول الغربيين 12د و 15د» يحده 
المحيط الأطلنتي غرباء وموريطانيا شرقاء وإقليما 
العيون وسمارة شمالا وإقليم وادي الذهب جنوبا. وبذلك 
تبلغ مساحته نحو 40.000 كلمت2 أي 915 من مجموع 

يتألف الإقليم من ثلاث وحدات تضاريسية كبرى» 
تنتظم بصفة موازية مع ساحل المحيط. فعلى طول هذا 
الأخيرء يمتد سهل منخفضء» يظل سطحه دون 200م؛ 
يغلب عليه منظر الانبساط» مع انتشار الكثبان الرملية 
وبروز نتوءات صخرية منعزلة؛ كما تتعدد» من جهة 
الداخل» أحواض صغيرة دائرية الشكل؛ يغطى قعرها 
المستوي طبقة رقيقة من التربة الرملية والطينية تدعى 
"بالككرارات" لها أهمية فلاحية كبيرة. وتنفتح أحيانا 
منخفضات واسعة» تغمرها مياه السيل فتتحول إلى سباخ 
بفعل التبخر وتوضئع الأملاح. أما الساحل فإنه يتخذ شكلا 
مستقيما وينتهي بأجراف صخرية قائمة» كما تتخلله 
منخفضات طولية» محصورة بأشرطة رملية تتسرب إلى 
داخلها مياه البحر.أما الوحدة التضاريسية الثانية» فهى 

هضبة واسعة عبارة عن حمادة مكونة من طبقات كلسية 
سميكة» وهي التي 5 تحتوي على مذخرات الفسفاط في 

منطقة بوكراع شمالا (إقليم العيون). وأخيراء في جهة 
والسطح المتموج على شكل تلال ومتون يصل ارتفاعها 
إلى 700-650م. 

رغم كون المناخ صحراويا في مجموع الأقاليم» فإنه 
يسجل اختلافات جهوية محسوسة تبعا للبعد أو القرب من 
البحر. فالجهات الساحلية تتميز بهبوب رياح بحرية 
خفيفة عادة» لكنها تشتد تشتد أحيانا لتنتج عنها عواصف رملية 
عنيفة. وغالبا ما تكون السماء غائمة هناء خاصة في 
الصباح» مع تكرار حالات الضبابء؛ مما يقلل من قوة 
التبخر. ونظرا لرطوبة الجو العالية (80 إلى 90 66)» فإن 
تساقط الندى يحدث في المعدل بين 25 و 30 ليلة في 
السنة» الشيء الذي يعوض نسبيا ضعف الأمطار التي 
لاتزيد عن 50 إلى 60 مم في العام. أما الحرارة» فتبقى 
معتدلة مع فوارق بسيطة طيلة السنة. ففي بوجدور 
يتراوح المعدل الشهري بين 18د في فبراير وماي» و22 
درجة فى غشتء بينما يصل معدل الحرارة السنوية العليا 
وود ومعدل الحرارة الدنيا 3د. 

وعلى بعد 20 إلى 40 كلم من الساحل»ء حسب 
الجهات» تتناقص بسرعة مؤثرات البحر الملطفة لتتلاشى 
تماما في الداخل. حيث يكون أديم السماء صافيا وتنزل 
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نسبة رطوبة الجو إلى أدنى من 30 © مما يزيد من معدل 
الإشماس (3.000 ساعة في السنة مقابل 2.500 
ببوجدور)» وتتعمق الفوارق الحرارية اليومية والسنوية. 
وتتقلص كميات الأمطار فوق الحمادة ال ميلمترات 
عنيف ومركزء لتزيد من جديد في هضبة زمور بسبب 
الارتفاع. 

وبحكم سيادة الجفاف طيلة السنة» وكذا هبوب الرياح 
الصحراوية (إرفي)» فإن الغطاء النباتي هزيل جدا على 
العموم؛ إلا في موقعين : في الجهات الساحلية حيث 
يساعد تهاطل بعض الأمطار وأكثر من ذلك» وفرة 
الندى» على نمو أعشاب ونباتات شوكية مختلفة» خاصة 
أوديتها تكائف النباتات العشبية مع بعض الأشجار مما 

| إلى ا العشب» يمثل الماء العنصر الأساسي الحياة 
بها الماء "موه إلا زكر نمال وانل من الفطر: فإ 
المؤنة منها تحتفظ بيعض الجريان الباطتي .لمدة أطول: 
وتنبعث جل الأودية من مرتفعات زمور زواك 78 
الساقية الحمراء) والتي 5 تتوفر أيضا على أهم تجمع 
سطحي دائم (الكّلتة)» وقد ب 
تحركات القوافل التجارية والرحل. كما أن هناك سدم 
جوفية متفاوتة العمق والقيمة» ماؤها عذب أحيانا وأجاج 
أحيانا أخرىء تغذي عدة آبارء خاصة بالمناطق الساحلية 
التي تحمل بالفعل إسم "الحسيان" (ج حاس - بثر). 

إن هذه الظروف الطبيعية العسيرة» السائدة 
بالصحراء الغربية عموماء لاتشجع على استقرار السكان 
وازدهار العمران. لذا فإن الحياة البشرية هنا ظلت تعتمد 
المحدودة» المتقطعة في الزمان والعتفركة على مجال جد 
الزكيباك. التو.دايت منذ قروق: على التخرك هم قطفان 
الإبل التي تمدها باللبن (عماد التغذية اليومية؛ مع الشاي 
الممتد من 5 درعة شمالا ال نهر السنغال ريا 
ومن المحيط غربا إلى تندوف وأطار في الداخل. 

إلى جانب الركيبات الواسعة الانتشار» نجد بناحية 
بوجدور قبائل أولاد تيذرارين» وبناحية زمور قبائل 
أولاد دليم» التي كانت تشتغل هي الأخرى بالتجارة 
وتربية الإبل» إلى جانب تربية الأغنام والماعز نظرا 
للوفرة النسبية في الماء والكلاإ التي تميز هاتين 
القكرارات والأحواض والأودية. 

ولم يقلل الوجود الإسباني» المنحصر في بعص 
الثكنات العسكرية والمراكز الواقعة على الساحل أساساء 
من أهمية تحرك هذه القبائل. فظلت بوجدور في الغرب» 
وكلتة زمور في الشرق من بين أهم المحطات الوسعة 
على طرق القوافل. إلا أن الحرب التي اندلعت في أعقاب 


استرجاع الصحراء من طرف المغرب واستمرت 
طويلاة قن وضعك هدا الحياة التزجال غرغمة لكان 
على الاستقرار بالمراكز والمدن. 

وقد سمح البناء التدر يجي للجدران الأمنية بإعادة 
الاستقرار إلى المنطقة» ومن ثم باستئناف حياة الرعي» 
بأشكال جديدةء» وبتطوير الفلاحة وبنمو العمران 
وازدهارالصيد البحري. فعدد السكان لم يكن يزيد عن 
أربعة أو خمسة آلاف نسمة قبيل استرجاع الصحراء»ء 
ارتفع إلى نحو 8.500 حسب إحصاء 1982» ليناهز 14.000 
في 1990. مع ذلك يبقى إقليم بوجدور أقل الأقاليم 
الصحراوية المغربية تعميرا أو تمديناء إذ أن متوسط 
الكثافة السكانية العامة يقل عن 4 أشخاص في كل 10 
كل2 ويعيش جل هؤلاء السكان في مركزين هما كلتة 
زمور وبوجدور. 

فالأول» الواقع قرب الحدود الموريطانية» كان يضم 
نحو 2.500 نسمة في سنة 1974. إلا أن ظروف الحرب 
جعلت غالبية السكان يلتجئون إلى المناطق الشمالية 
والغربية الآمنة» فلم يُحص بالمركز إلا 625 نسمة في 
سنة 1982. أما بوجدورء فلم يكن به أكثر من 590 نسمة 
سنة 1974» لكن عودته إلى التراب الوطني وترقيته 
عاصمة إقليم جديد وتدعيمه بالعديد من المنشآات 
الأساسية والمرافق العمومية كانت عوامل أدت إلى توافد 
السكان إليه» فارتفع عددهم إلى 3.600 سنة 1982. 

تقع مدينة بوجدور على بعد 170 كلم إلى الجنوب 
الغربي من العيون» وقد نمت أصلا انطلاقا من منارة 
للملاحة أقامها الإسبان سنة 1953 على ساحل الرأس الذي 
تحمل إسمه؛ نشأت بجانبها ثكنة عسكرية وبعض البنايات 
الخفيفة. وغداة الرجوع إلى المغربء انطلقت عدة أعمال 
عمرانية هامة : بناء محطة لتحلية ماء البحر (1976)» 
إقامة مولدين كهربائيين يعملان بالديزل» توسيع وتجديد 
شبكتي الماء والكهرباء» مد قنوات التطهير والطرقات» 
فتح عدة أوراش للبناء» توزيع قطع أرضية على الأسرء 
استقرار المصالح الإدارية الإقليمية» تشييد المسجد الكبير 
ومدارس وإعدادية ومركز للتكوين المهني ومستشفى 
بطاقة 30 سريرا (1987)» الخ... 

كما أدى النمو السريع للسكان إلى استغلال المياه 
الجرفية الواقعة في ضواحي المدينة التي تنتظم حاليا 
حول نواة مركزية بها المنشآت الإدارية والعمومية» 
وتتوسع تدريجيا نحو البحرء أي في اتجاه الميناء الذي 
يمثل القلب الاقتصادي للإقليم. ذلك أن ميناء بوجدور هو 
الوحيد الذي يوجد بين ميناء العيون ا على 
ساحل مديد تزخر مياهه بواحدة من أكبر الثروات 
البمكية في العام .مرو تيار 0 1 تيار 
الظروف لوفرة العلق وبالتالي لتكاثر مختلف أنواع 
الأسماك والقشريات. وقد دأبت جماعات من الأهالى 
(خاصة منهم إمراكن والشتناكلة)» منذ_قديم» على 
ممارسة أشكال بدائية من الصيد قرب الشاطئ» بدون 
قوارب؛ مستعملين شباكا بسيطة يعترضون بواسطتها 
سبيل أسراب السمك المتنقل. 


وقد عمل المكتب الوطني للصيد البحري على تشجيع 
الصيادين المحليين وذلك بمنحهم مساعدات مادية وتقنية 
تمكنهم من الخصضول على قوارب جيدة وتزويدها 
وريه نشاطهم. كما دفع بالضياذى إلى أن ينمو 
أنفسهم في تعاونية تساعدهم على شراء حاجاتهم وتسويق 
إنتاجهم في ظروف تضمن لهم مستوى عيش أفضل. 
ومن جهة أخرىء تُنُيّد حاجز يقي القوارب من الأمواج 
وجُهّز الميناء الجديد ببعض المرافق الضرورية للعمل. 
وهكذا أصبح الصيد وما يتفرع عنه من أنشطة التجارة 
والنقل والخدمات؛ أهم قطاع لتشغيل سكان المدينة التي 
يدنو عددهم من 10.000 نسمة سنة 1990. 

أثر هذا النشاط بعمق في حياة السكان المحليين» إذ أن 
السمك غدا عنصرا أساسيا في تغذيتهم» والإنتاج 
الأساسي للتسويق الداخلي والتصديرء علاوة على أن 
الصحراويين» الذين طالما أداروا ظهرهم للبحر في 
الماضيء أصبحوا يرتبطون بهذا الأخير ارتباطا شديدا. 
ويمكن أن يزيد تأثير البحر ومنتجاته على اقتصاد المدينة 
والإقليم إذا ما توفرت الظروف الهائلة القريبة التي تظل 
هبة تتهافت عليه الأساطيل الأجنبية الوافدة من كل أنحاء 
العالم» والمجهزة بأحدث وسائل وتقنيات الصيد والتبريد 
والتصنيع المتطورة. 

وأمام تزايد سكان المدينة وتوسع وتنوع سوقها 
الاستهلاكية» وقع الاهتمام بالزراعة الصحراوية» 
فاستصلحت عدة كرارات وأحواض قريبة من بوجدورء 
على مساحة إجمالية تناهز 10.000 هكتارء يُحرث جزء 
منها بالجرار ويُزرع بها الشعير. كما خصصت بعض 
المساحة المسقية بالمدينة لإنتاج الخضراوات . وأنشئت 
وحدات لتربية الماشية» وجلبت أعداد من الإبل للاستفادة 
من المراعي المحلية... كذلك يسعى المسؤولون إلى تنمية 
السياحة الصحراوية المعتمدة على القنص نظرا لتنوع 
الوحيش بالمنطقة. وأخيرا يدعم دور بوجدور كمرحلة 
عبور أساسية بين العيون والداخلة اللتين تربطهما طريق 
رئيسيه. 

تحريات ميدانية. 

عبد اللطيف فضل الله 


بوجدور (معركة -) وقعت يوم 27 نونبر سنة 1957 
عندما هاجمت جماعة من فرق جيش التحرير مكونة من 
خمسة عشر جنديا بقيادة الحسين بن عمر المركز 
الإسباني في مدينة بوجدور على الساعة التاسعة ليلا 
وعلى حين غفلة من أهله. وخلال هذا الهجوم المباغت 
انضمت إلى الفرق المهاجمة مجموعات من الجنود 
الصحراويين العاملين بالجيش الإسباني وانتهت المعركة 
بتقهقر العدو بعد ساعتين ونصف من المواجهة وغنم 
المقاومون غنائم كثيرة ومتنوعة منها : 

- جهازان للأخذ والإرسال ومذياعان. 

- مسدسان : واحد من نوع و ملم والآخر من 
نوع ألماني. 
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- ستة عشر بندقية من بينها اثنان من نوع "انشاكو" 
زالباقي خمانيات من نوع إسباني. 
0 0 
ولا في العتاد. 

الحاج صالح بنعسو» أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 


التحرير بالصحراء المغربية م195 / 1960 »: المطبعة الوطنية, 
مراكشء يوليوز» 1987. 


ماء العينين النعمة علي 


بوحجر (أهل ) يعرفون كذلك بأهل سيدي سالم 
عند قبيلة اعريب والقبائل الأخرى نسبة إلى جدهم سيد 
سالم الذي يوجد ضريحه في تابلبالت. 

بنتمي نسبهم إلى الموتى. علي الشريف العلوي وه 

كما وقفنا على ذلك عندهم سيدي سالم بن سيدي الوالي 
بن سيدي أحمد بوحجر بن سيدي المخطار بن سيدي 
الحبيب بن مولاي عمر بن مولاي امحمد بن مولاي علي 
الشريف. 

وسيدي أحمد بوحجر هو الذي اكتسبت منه هذه 
الأسرة تسمية آل بوحجر وسبب هذه التسمية كما 
يروونه. أنه حدث ذات يوم أن أراد مجموعة من الناس 
حفر بئر فاعترضتهم صخرة كبيرة حالت دون إتمام 
حفرها فأمره شيخه الذي كان عنده على سبيل السلوك 
الصوفي بأن يحفرها هو فطلب منه أن يأمرهم بالابتعاد 

عن البئرء فأخذ مجموعة من الحجارة الصغيرة على 
الأرجت سيج جدرات) فقال باس الله كلق يها في ,لير 
فأنجزت ينابيعه بالماء الزلال فسمي منذ ذلك الحين 
بوحجر. 

وقد عرفوا بالعلم والصلاح والولاية يتعلمون العلم 
ويعلمونه يتوارثونه بينهم ويعلمونه غيرهم؛ أخذ معظمهم 
عن علماء أجلاء مبرزين. فقد أخذ جدهم سيدي الولي 

عن الشيخ سيدي المختار الكنتي شيخ الطريقة القادرية 
في عصره. تتلمذ على يديه وأخذ عنه الورد القادري 


الكنتي فصاروا كلهم على الطريقة القادرية البكائية 
الكنتية يتوارثون رادها 0 غيرهم., 


طابع الترحال 20 وتتبع مناطق الكلأ ا 
فقد جابوا مناطق شاسعة من تيندوف مرورا بتابلبالت 
التي يوجد فيها ضريح جدهم المعروف بعلمه وورعه 
0 انتقلوا بعد ذلك إلى منطقة يقال 

احير 1 وادي الذورة المفوجره في 2 
عمارة أقاموها فقد شيدوا قطدا الور يوا اشعار 
النخيل بعدما ابتدعوا فيها بئرا وأجروا منه ساقية» فقد 
دأبوا على عادة غيرهم من أبناء الزوايا في الصحراء 
الذين عرفوا بحفر الآبار وغرس الأشجار وتسيير 
القوافل إلى جانب العلم والولاية» واشتروا هذه الأرض 
من عند قبيلة آيت خباش في أول الأمر من أجل الانتجاع 
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والرعيء فكانت تلك هي حياتهم هم وغيرهم من قبائل 
الصحراء. وانتهى بهم المطاف الن قبيلة اعريب 
فأصبحوا معهم فخالطوهم وسكنوا في مساكنهم وهم جزء 
منهم يحظون عندهم باحترام كبير وقدر من الإجلال 
والتقديرء وعند غيرهم كذلك. فكلما سألت أحدهم عن هذه 
الأسرة إلا وقال لك إنهم أهل صلاح وعلم. ويوجد منهم 
عدد كثير في موريتانيا وهم على نفس النهج إلى الآن. 

عرف منهم علماء أجلاء امتازوا بالتقوى والعلم 
أمثال سيدي سالم وسيد الطاهر وسيد البشير والطالب 
عمر الذي كان لا يفتر عن تلاوة القرآن وغيرهم من 
أبناء هذه الأسرة التي اشتهرت بالعلم والولاية. ولم نقف 
على أية مؤلفات ولا منسوخات لأفراد هذه العائلة» وقد 
أقروا لنا أنه كان لديهم من الكتب ما لا يقوى على حمله 
إلا الإبل ولكنه ضاع. وذلك راجع طبعا إلى حالة 
اللاستقرار التي تعرفها حياة أغلب الأسر التي تعيش في 
الصحراء وتسلك سبيل الانتجاع والرعي بطغيان سمة 
الترحال عليها ومشجر نسب الأسرة كما استخلصناه من 
عند أفرادها ومن غيرهم ممن قابلناهم هو : 

مولاي علي الشريف 


١ 


مولاي أمحمد 


١ 


مولاي عمر 


١ 


سيدي الحبيب 


١ 


سيدي المخطار 


١ 


١ 


سيدي الوالي 
1 
محمد سيدي سالم سيدي إبراهيم سيدي عبد الله 
١ (١‏ 1 / 
عابدين سيدي الطاهر سيدي البشير سيدي أحمد بوحجر 
١ 1 1‏ 1 
عبدي أهل سيد الطاهر أهل سيد البشير يوجد أبناؤه في موريثانيا 
1 
أهل عبدي 
تحريات ميدانية. 


البوحسني. بن أبو محمد : هو العالم اللغوي 
الكبير والشاعر الأديب الشهير محمد بن أحمد بن محمدن 
بن محم الملقب "أبوا" بن أحمد بن الفالي بن محم بن 
المختار الملقب "اختيرة". 


ولد سنة 1299 / 1880 وقرأ القرآن الكريم وبعض 
النتصوص النحوية على والده أبو ثم ذهب إلى محظرة 
أهل الغاظي بن الحبيب الإجيجبي ودرس فيها بعض 
النصوص الفقهية ثم رحل إلى الشيخ ماء العينين وأخذ 
عنه جميع العلوم التي كانت رائجة في عصره وهي 
الفقه والأصول والحديث والتفسير والبلاغة والعروض 
والفلك وبعض أوراد الطرق الصوفية ومنها ورد 
الطريقة القادرية» وقد أشاد الشيخ ماء العينين بنبوغه 
وذكائه وعلمه وأجازه إجازة تامة في جميع العلوم التي 
درسها عليه لاسيما اللغة العربية التي كان رأسا في 
معرفتها "خبيرا بغوامضها وشواردها وله اليد الطولى 
في معرفة مفرداتها كأنه معجم من معاجمها". وكان 
أيضا شاعرا فحلا مفلقا مجيدا وكان الشيخ ماء العينين 
يستحسن شعره ويقول : "إنما هو من شعراء العرب 
الأول جزالة وحسن سبك" وسبب مجيئه للشيخ ماء 
العينين كما أخبر بذلك الشيخ النعمة هو أنه كان "وهو 
صبي يسمع في كل ناد من الحواضر والبوادي من 
اكاك ماده ولا بتري من خر حلفت لبن ور أرك 
تت ل ل ل ا ا 
عد د ع ا ب 
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لاحي كد بن ل د العينين فحثه بعض 
مريديه على بيعته فأتى الشيخ حسن وأخبره أنه يريد بيعة 
الشيخ ماء العينين فاستحسن ذلك منه غاية ودعا له 
وسافر معه إلى حضرة الشيخ ماء العينين فأناخ بها 
مطيته ووجد بها طيته فانصدع ولله الحمد صبح ليله 
بالنجاح وهبت عليه نواسم الفلاح وظهرت عليه مخائل 
الصلاح بما خامر قلبه من المعارف بالغدو والرواح", 
وقد مكث خمس سنين يدرس في زاويته اللغة والنحو 
ويستنسخ الكتب ويقابلهاء ولما عزم الشيخ ماء العينين 
على الرحيل من مدينة تيزنيت رافقه وظل معه لا يفارقه. 
وبعد وفاته سنة 1910 انخرط مع ابنيه الشيخ أحمد الهيبة 
والشيخ مربيه ربه في سلك الجهاد والمقاومة وخاض 
معهما معارك ضد المستعمر الفرنسي من أشهرها 
معركة سيدي بوعثمان وكان يحفزهما ويشيد 
ببطولاتهما في شعرهء كما كان يتنقل بين سوس 
والصحراء وباقي مناطق المغرب يدعو أبناء الوطن 


إلى الوحدة والتكتل والتازر لمواجهة الاحتلال 
الفرنسي من أجل استقلال المغرب. ونظم في ذلك 
أشعارا حماسية كثيرة ومتنوعة. 

في سنة 1956 وبعد ظهور جيش التحرير في الأقاليم 
الجنوبية أشاد به ودعا جميع أبناء هذه الأقاليم إلى 
الانخراط فيه لتحرير المناطق المغربية التي مازالت 
ترزح تحت سيطرة الاستعمار. يقول في قصيدة شعرية 
مخاطبا رجال جيش التحرير وذاكرا محمد بن سعيد أيت 
إيدر بالإسم 


فرح الوفد يوم جاء جميعا 
فتلقاه بالترحب والتشغر 


يف منه والبشر والتمهيد 
أيدوا الشعب أكمل التأبييد 
لا يبالون غير كيد مصيب ينجح الشعب للمليك سديد 

في أواخر هذه السنة (أي سنة 1956) عين أستاذا 
للغة العربية في جامعة بن يوسف في مراكش وظل بها 
سبع سنوات حتى سنة 1963 حيث قرر التخلي عن 
التدريس وعن جميع الأنشطة السياسية التي كان يمارسها 
والتفرغ للعلم والعبادة. 

خلف أعمالا أدبية وعلمية متعددة وديوانا شعريا 
ضخما في مختلف الأغراض الشعرية. 

قال عنه الشيخ النعمة "أديب المجالس تحفة المجالس 
يلمعي أقرانه ألمعي صحبانه ذكاء الأدب نورا وإشراقا 
وسراج الحسب بهجة وأعراقا السيد محمد بن أحمد بن 
محمد بن محم. كان من نباريس مريدي شيخنا الشيخ ماء 
العينين الطيبين روحا ونفسا ومقابسه المقتبسين من نوره 
قبسا المتوقدين فطنة وذكاء الفائقين أكثر جنسهم سناء 
وإليهم في النوادي يميل رؤساء الجحافل لما لهم من 
الدراية بما يليق في المحافل وله مشاركة في كثير من 
الفنون حسنة2 لا سيما فنون العربية المستحسنة وله 
محاورات ومخاطبات مع كثير من الأدباء". 

توفي سنة 1982. 

الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء في مواجهة الاستعمار 

الأوروبيء» الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء مطبعة بني إزناسن» 

سلاء الطبعة الأولى» 2005 ؛ ديوان الأبحر المعينية في بعض 

الأمداح المعينية: الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 

العينين» تحقيق» المداح محمد المختار» ددع تحت إشراف 

الدكتور محمد بنشريفة» مرقون بخزانة كلية الآداب والعلوم 

الإنسانية بالرباط» السنة 1994 21995 2 : 285 ؛ مجموع ماء 

العينين علي بن الشيخ مربيه ربه»ء مخطوطهء خزانته تيزنيت. 
ماء العينين النعمة علي 


بوخشيبية. مؤتمر انعقد في منطقة تقع بين إقليم 
طرفايا وإقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب ل 
1 و12 مارس 1958» شاركت فيه معظم قبائتل الصحراء 
الغربية والجنوبية : الرقيبات» أولاد دليم» ازرقيون؛ آيت 
لحسنء يكوتء أهل الشيخ ماء العينين» أولاد تيدرارين» 
تشمشة. أولاد غيلان» تجكانت» الترارزا والبراكنا 
وغيرها. كما شاركت فيه بعض قيادات ومقاتلي جيش 
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التحرير» ومثل السلطان محمد الخامس فيه ولده وولي 
عهده آنذاك الحسن الثاني. وكان موضوعه النظر في 
الموقف الواجب اتخاذه بعد اقتراح إسبانيا 1 
المغرب هذا الاققراح التخلي للمغرب عن طرفاية مقابل 
سكوته عن إيفني والصحراء الغربية و سبتة 
ومليلية» ورفض جيش التحرير إيقاف القتال للدرير 
هذه الأقاليم الصحراوية. 

وقد عكست مقررات هذا المؤتمر ميزان القوى "بين 
شرعية مؤيدة للملك وإصرار على رفض الأمر الواقع 
ومتابعة الحرب ضد الوجود الفرنسي والإسباني". 

وقد برزت الناحية الأولى من خلال المقطع التالي 
من هذه المقررات : "إن تأييد الخطاب الملكي الذي ألقاه 
جلالة الملك في قرية المحاميد بتاريخ 26 فبراير 1958 
الذي وعد فيه حفظه الله بمواصلة كفاحه المعهود 
لاسترجاع امتدادات المغرب الطبيعية والتاريخية 
والبشرية» ويرى ممثلوا قبائل الصحراء المغربية أن ذلك 
الخطاب المولوي كان فاتحة لعهد جديد في تاريخ نضال 
الصحراء المغربية من أجل عودتها إلى حظيرة الوطن 
العزيزء لقد أزال جلالة الملك بخطابه التاريخى يي القيم كل 
التياس في موضوع هذه النواحي المغربية الصميمة؛ ولم 
يبق شك في أن المغرب المستقبل سيسعى في استخلاص 
المغرب المستعبد من ربقة الاستعمار الفرنسي 


والإسباني". أما الناحية الثانية فتظهر من خلال 
المقررات التالية : 


| - التنديد بالأعمال الوحشية الفرنسية الإسبانية؛ 
وتحميل الاستعمار مسؤولية إهدار الأرواح والأرزاق. 

2 - رفض الاعتراف بالمشروع الفرنسي في 
موريتانياء ورفض الحكومة الموريتانية التي شكلها 
المندوب الفرنسيء والمطالبة بإبقاء موريتانيا 
ضمن المغرب. 

3 - التمسك بوحدة التراب الوطنيى والدعوة 
لمواصلة الجهاد والكفاح المسلح لتحرير الأراضي 
المحتلة وتوحيد البلاد. 

4 - الدعوة لتشكيل جبهة وطنية لتحرير الصحراء 
وموريتانيا. 


علي الشامي» الصحراء الغربية وعقدة التجزئة في 
المغرب العربي؛ ص. 128-127» دار الكلمة للنشرء بيروت - 
لبنان» ط 1ء 1980. 


بوزاليم» محمد. بن مبارك بن الشيخ علي 
الياجبرادي» .يلتقن مع إعالة إل الشرخ عمو الخلضس قن 
الجد التاسع باها. عاش هذا الأخير حتى سنة 940/ 21533 
وتسلسلت في هذه العائلة شخصيات كثيرة في ميدان 
تدريس الروايات والقضاء بين الناس وقيادة القبيلة منذ 
قرون ولديهم ظهائر سلطانية كل في ميدانه. 

ولد الشيخ محمد بوزاليم حوالي عام 1280 / 1863 
وحفظ القرآن واشتغل بالفلاحة والتجارة» ثم قرب إليه 
العلماء الكبار من التُدراريّين» وكون لنفسه قافلة من 
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الجمال تربط ما بين الصحراء المغربية حتى مدينة 
الصويرة ومراكشء مرورا بمدينة تيزنيت»ء وصاحب 
باشا تيزنيت ابن دحان والحاحيين» وكان الحصار 
يضرب على تلك الجهات ماعدا القافلة التجارية لبوزاليم؛ 
وخاصة عندما بدأ الأوربيون يظهرون في تلك 
الشواطئ» كما أن الحملتين المرسلتين لاحتلال آيت 
باعمران سنة 1335 / 1917 فشلتاء إذ قضى نهائيا على 
حملة الباشا حيدا بن مَّيْس وحلت الخسائر بحملة 
الجنرال دولاموط عطامصمآ ء2 فلم يكن من وسع السلطة 
المركزية إلا أن تبحث عمن يمد خيطها إلى تلك 
أمدته الحكومة بالمال والسلاح» تارة مباشرة عن طريق 
قافلته التجارية»؛ ومرة أخرى عن طريق القائد الجراري؛ 
ووعدته بأن تعينه قائدا على مشارف الصحراء» إذا 
استطاع أن يضم آيت باعمران إلى الحماية الفرنسية» 
ومعه في ذلك الاتجاه الشيخ سعيد الخمسي لكن من 
طرف خفيء إلا أن آيت باعمران رفضوا قبول حكم 
فرنساء وعلى رأسهم عائلة إِدَ الشيخ همُو. 

استطاع الشيخ محمد بوزاليم أن يقسم آيت باعمران 
إلى قسمين؛ قسم يدعو للانضمام إلى الحماية الفرنسية؛ 
وقسم يرفضهاء فأدى ذلك إلى حروب قبلية ذهب 
ضحيتها شجعان وأموال هدراء وشاع أن ذلك كله من 
تخطيط الجنرال دولاموط, وكانت المراسلات نشيطة بين 
باشا تيزنيت وبين بوزاليم» وكلمة بوزاليم لدى سلطات 
الحماية بسوس بمثابة جواز سفرء وكان له طابع يختم به 
مراسلاته» ونجحت فرنسا فعلا في تقسيم آيت باعمران» 
وبالتالي انهار اقتصاد المنطقة بذلك الحصارء ثم ساهم 
الجفاف الخطير في تعميق الأزمة ما بين سنوات 1340 
و1345 فانتشرت المجاعة, ولم يبق لفرنسا إلا أن ترسل 
حملة عسكرية لتحتل أآيت باعمران. لكن حدث أن توفي 
الشيخ محمد بوزاليم سنة 1342 / 23 1924 فتولى مكانه 
أخوه محند الذي قتل بعد سنتين» فاجتمعت المشيخة كلها 
في عائلة بني الشيخ همّوء وتغير المناخ وانتعشت 
البلاد» وتوحدت القبائل من جديد ضد فرنسا. 

فى هذا الوقت بدأت حكومة الحماية تستكمل غزوها 
للأطلس الصغيرء في حين شرعت إسبانيا في ربط 
علاقاتها بشكل مكثف مع أعيان آيت باعمران. وفي 21 
ذي الحجة عام 1352 / 6 أبريل 1934» قدم الكولونيل 
كُبَاص من تطوان بحرا ونزل بشاطئ سيدي إفني» ثم 
أنزلت إسبانيا قواتها في المراكز المخزنية القديمة» ومنها 
دار الشيخ بوزاليم حيث بنيت تكنة تعْزّى» وشاءت 
الأقدار أن يكون هجوم جيش التحرير في الخمسينات من 
دار الشيخ بوزاليم لطرد الإسبان وانضمام ايت باعمران 
إلى المملكة المغربية المستقلة. 


الحسين الجهادي» جانب من تاريخ أيت باعمران» مخطوط. 
الحسين الجهادي 


بوالشبوك, أسرة تنتمى إلى سيدي محمد بن 
عمرو اللمطي دفين نول لمطة بوادي نون جنوبي 


الأطلس الصغير حيث ما تزال المواسم السنوية الهامة 
بجوار ضريحه بأُرير تشهد على أهميته التاريخية 
(التشوف» 344). ونتساءل عما إذا كان تضلع هذه العائلة 
في علوم الظاهر والباطن هو الذي ألصق بها تسمية 
إكلدان (السلاطين) قبل تسمية بوالشبوك ؟ فقد أهلها 
جدها حيا وميتا لتصدر الأحداث بشكل لافت للنظر 
المعسول؛ 12 : 190 - 191). واكتفى محمد المختار 
السوسي بالإشارة إلى أن محمد أكليد كان حي سنة 1261 
/ 1845 (المعسول» 12 : 191). فنتساءل بذلك متى أطلقت 
تسمية إكلدان التي تحظى داخل تقسيم ماء ساقية أسرير 
(28 يوميا مائيا) بوحدة كاملة (24 ساعة مائية) ؟ هذا 
بالسؤال يعيدنا مباشرة إلى سيدي محمد بن عمرو الذي 
حرص حي على توزيع الماء بني تيغمرت المجاورة 
وأسُرير من جهة» وتقسيم ماء ساقية أسرير على أهلها 
من جهة ثانية. فهذا الإشكال الذي كان قائما خلال لقرن 
السادس (12 م) يربط حفدة الجد الأكبر بممارسة توزيع 
من التساؤل عن الفترة التي أعيد خلالها توزيع الماء وما 
إذا كانت لاحقة لوفاة محمد أككليد ؟. هذا الخيط الرفيع 
الميدانية وهو حول معرفة أي حفدة محمد أكليد لقب 
لأول مرة باسم بوالشبوك ؟ يجيبنا على هذا السؤال 
الأستاذ محمود بن أحمد بن محمود بن عبد الرحمان 
موضحا بأن هذا الأخير هو المعني السؤال. فيصبح بذلك 
العلامة الفقيه القاضي عبد الرحمان بن محمد بن علي بن 
محمد بن لحبيب المتوفى سنة 1290 / 73 - 1874 هو أول 
من لقب بأبي الشبوك حسبما أكده أيضا المختار السوسي 
(المعسول » 2 : 191). أما سبب التسمية فإن الأستاذ 
محمود يردها إلى خلاف وقع حول تحريم أو تحليل ذبح 
بقرة كتب العلامة عبد الرحمان فتوى بشأنه. وبعد أن 
أقرأها لأحد الأئمة العلماء السوسيين» نطق هذا الأخير 
بعد تمل طويل قائلا بالشلحة : "شبكت غياد 
بوالشبوك". 

يؤكد حفدة عبد الرحمان بوالشبوك أنه كان من 
وجهاء كلميم وأسرير مستدلين على ذلك بظهائر التوقير 
والاحترام السليمانية والرحمانية. على أن الظهائر 
السعدية والعلوية الأخرى التي بحوزتهم تصب كلها في 
نفس الاتجاه. فهذه عائلة مرابطية لمطية تقوم على النسب 
والتخصص في توزيع المهام كشرط مادي لحياتها. وهو 
ودنيوية فعلية. فلا بد في هذه المنطقة التي يعيش بها 
مرابطين يؤجهرن إن قواهم ونشاطهم خ غير وجهة 12 
القبلي» بل الأكثر من هذا أن هذه العائلة تستمد تستمد أصالتها 
من ربطها بين العصبية وبين الشروط الموضوعية 
لفاعليتها السياسية. هذا ما يثبته التوقير والاحترام الذي 
تكنه قبائل تكنة وخاصة قبيلتي أزوافيط بأسرير وآيت 
موسى أ علي بكلميم. إننا إذا تناولنا عبد الرحمان 
بوالشبوك كنموذج لأسلافه وأحفاده وجدناه ملتزما تدبيير 


شؤون زاوية جده الأكبر بأسرير وحريصا في نفس 
الوقت على تحسين سمعته الدينية والقضائية بكلميم حيث 
يقيم غير بعيد عن أسرير. وهو اليوم يرقد بزاوية جده 
شأنه في ذلك شأن أسلافه الذين ما تزال سمعتهم تجعل 
منهم إحدى السلطات المعنوية الفعلية بالمنطقة. 

لقد استطاع محمد الابن الأكبر لعبد الرحمان 
بوالشبوك أن يصاهر بيروك بن عبيد الله أ 'سالم شيخ 
كلميم وسيد تجارتها خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر (19 م). أما محمود بن عبد الرحمان؛ فإنه لم 
يتوف إلا سنة 1333 / 1915 عن سن تناهز 118 سنة 
قضاها في مزاولة علمي الظاهر والباطن وترسيخ 
صورته وسمعة عائلته. وقد عين شأنه شأن أخيه محمد 
قاضيا من طرف مولاي سليمان كما تثبت ذلك ظهائر 
التعيين. وإذا كان المختار السوسي قد اكتفى من أبناء عبد 
الرحمان بهذين العالمين (المعسول» 12 : 191)» فإن 
الأستاذ محمودا يضيف إليهما صالحاً الذي يعد بدوره من 
ألمع الوجوه الدينية المتألقة محليا. ولسنا ندري ما إذا كان 
بالإمكان إضافة محمد الغزالي كأخ رابع أم لا ؟ لقد 
اجتمع أحمد بن محمود بن عبد الرحمان الذي كان بدوره 
قاضيا كبيرآء بالمولى الحسن لدى زيارته للمنطقة سنة 
3 / 1886. وقد تميز موقفه من الاحتلال الفرنسي سنة 
4 بمرابطته في زاوية جده بآسرير حيث توفي ودفن 
قرب الجدار الأيمن لباب الضريح صبيحة الجمعة 16 
ربيع الثاني عام 27/1367 -2- 1948. 

. ولكي يتأتى لمن يقوم باستقراء وصفي لممارسة 
الأبناء والحفدة استحضار العامل الخفي المؤطر ندرج 
تطور أعلامها الحاليين. لقد خلف الأستاذ محمود وأخوه 
زين العابدين أباهما أحمد بشكل يستند إلى ما رأيناه من 
مسلمات. فقد تابع محمود دراسته لدى آل عبد المعطي 
السباعيين ببوجمادة بمراكش لينتقل بعد ذلك إلى جامع 
ابن يوسف فكلية الحقوق بالرباط. وكان بديهيا أن ينتهي 
ليلتحق بالمحاماة. وهو يجمع بين علمي الظاهر والباطن 
وله فوار يتات برزاسة نوع فى مقداكت مكارني الوجود 
بالمحاماة تعززآ بذلك البناء العائلي وأعمدته. وبعكس 
الفقيه اللمطي عمر بن أحمد بن محمد ابن محمود بن عبد 
الرحمان تمسكه بالقواعد المؤسسة لعائلته. فهو شيخ 
كلميم الروحي وإمامها. وهو ما لا يختلف كثيرا عن 
ممارسات اللمطي عثمان بن أحمد بن محمد بن محمود 
بن عبد الرحمان الذي برز في ميدان المقاومة وما لقيه 
من قمع ونفي. وما تزال سمعته بمدينة الدار البيضاء 
وكلميم تشهد على تشبثه بالقيم العائلية. 

نخلص بذلك إلى أننا إزاء توسع آلي للوظيفة العائلية 
والبعيدة. وهو طرح يتطلب الاستشهاد ببعض المؤلفات 
العائلية القديمة والحديثة كدليل على التزام الخلف 
عبد الرحمان : هبة خالق النجوم على شرح لامية ابن 
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أجروم ؛ وللعلامة محمود بن عبد الرحمان : هدية 
المريدين ؛ والأستاذ محمود بصدد إعداد كتاب : الدرر 
المفيدة في تصحيح العقيدة. 


ب . التادلي» التشوف ؛ م. الحضيكيء» طيقات الحضيكي ؛ 
محمد المختار السوستي المصيرا 1 ؟ خلال جزولة» 9 ؟ 


مدارس سوس العتيقة. 


البوشيخي. (الشيخ سيدي) المداني بن أحمد. 
هو سيدي المداني بن أحمد بن المداني بن الحاج إبراهيم 
ل ا اك لل اس 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أ بي طالب كرم الله 
وجهه؛ من شيوخ التصوف الكبار والأولياء المعروفين 
بكرامتهم» نزح مع والده سيدي أحمد الذي ترك زاويته 
بوادي الساورة بعدما أحكم المستعمر الفرنسي سيطرته 
عليهاء فاستقر أول الأمر بقصر الطاوس بتافيلالت ثم 
انتقل بعد ذلك إلى مكان آخر يسمى وادي طارة ليستقر 
به المقام قبل دخول المستعمر بقليل في منطقة تينغراس 
بالجنوب الغربي من واحة تافيلالت» فأسس زاويته 
هناك» فشرعت فى ممارسة أدوارها الاجتماعية كما 
اعتادت على ذلك؛ فحظي باحترام كل القبائل المستقرة 
هناك. درس سيدي المداني على يد والده سيدي أحمد 
وعمه سيدي المحفوظ وكذلك على يد مجموعة من علماء 
تافيلالت نذكر منهم سيدي أحمد بن عبد العزيز من قصر 
كاوز وسيدي محمد بن الصديق الولالي من أولاد الوالي 
ومولاي المكي من قصر المطاهرة بتافيلالت» فأخذ عنهم 
جملة من علوم الفقه وفنون العلم إلى أن استوى الرجل 
عالماء فكان مثالا للعلم والتقوى» فقد عرف بالولاية 
والصلاح وحسن الأخلاق مما منحه حظوة لا تضاهى 
بين مجموعة من القبائل التي كانت تجوب تلك 
الصحاري من وادي نون إلى وادي الساورة, فقد كان 
ملجأ لعابري السبيل ومأوى للزائرين ومكانا للصلح 
والتقاضي بين المتنازعين. إلا أنه بعدما شرع المستعمر 
بالتهام أجزاء من المغرب الشرقي سرعان ما انخرط في 
صفوف المقاومة وأخلى زاويته المسماة القصيبة 
بتينغعراس واختار حياة الظعن والارتحال لعلها تكون 
الوسيلة الوحيدة التي تخلصه من براثئن المستعمر 
خصوصا وأن هذا الأخير كان يمارس مضايقاته بكل 
الوسائل على شيوخ التصوف بالمنطقة» فارتحل مع 
قبيلتي اعريب أخواله واصهاره ومع آيت خباش خدامه 
وأحبابه» فكان واحدآً من أفراد هاتين القبيلتين ومن 
1 يحظى عندهم وغيرهم بمكانة كبيرةء» وهكذا 

شترك رفقتهم في مجموعة من المعارك التي عرفتها 
عار لس د : معركة مسكي» 
والمعاضيدء ومعركة أرفود والدار البيضاء ومعركة 
تيزيمي. وقد كان رفقته الشيخ عابدين الكنتي (ت 1927) 
ومحمد بلقاسم النكادي وغيرهم. واستمر على ذلك النهمج 
من المقاومة إلى أن أحكم المستعمر سيطرته على 
منطقتي تافيلالت ودرعة وما يحيط بهماء فهاجر مع 
قبائل آيت خباش واعريب وآيت حمو وغيرهم إلى وادي 
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نون إلى أن وصلوا منطقة لبيار فحاصرهم المستعمر 
هناك وأغار عليهم بطائراته الحربية وكان قد التقفى في 
طريقه بالشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين والمداني 
الاخصاصي واجتمع معه لتدارس أمر الجهاد ومقاومة 
المستعمر ودار بينهم حديث كثير يضيق المقام عن ذكره. 
ثم أرغم بعد ذلك على الرجوع إلى صحراء درعة 
وتافيلالت بعد ما أسر المستعمر أخاه سيدي العربي بن 
أحمد الذي كان ساعده الأيمن والقائم بشؤون الزاوية. 
واعتقله في مركز تاكونيت» ليرغم هذا الأخير على 
النزوح ان منطقة وادي الدورة بالحدود المغربية 
الشرقية بعدما فصله عن قبيلتي اعريب وآيت خباش فأقام 
عليه شبه إقامة إجبارية في ذلك المكان. لكن زاويته 
اشتهرت وسط القبائل اعتبارا لدورها الجهادي الذي كان 
يمارسه شيخهاء وأيضا دور الإطعام والوساطة والصلح 
الذي كان يلعبه بين القبائل المتصارعة من أجل السيطرة 
على المجال» مما مكنه أن يلعب دورا هاما في حفظ 
التوازنات القبلية في المجال الشاسع الممتد من وادي 
كير شرقا إلى وادي نون غربا. فقد دوخ كل الصحاري 
الموجودة في المنطقة حلا وترحالا من تيندوف إلى لبيار 
فالتقى خلالها بعلماء أجلاء وزعماء معروفين. وردوا 
على زاويته أو التقاهم في اجتماعات عامة. 

حظي باحترام وتقدير كبيرين من طرف الدولة 
المغربية علاوة على ظهائر التوقير والاحترام التي 
منحت لزاويته من طرف ملوك الدولة العلوية» وقد 
وشحه الملك الراحل الحسن الثاني بوسام العرش من 
درجة قائد سنة 1966 بورزازات» واستقر به المقام بعد 
قرب قصر تيراف واستقر بزاويته. 

توفي عام 1971/1392. 


ظهائر التوقير والاحترام الممنوحة للزاوية من طرف ملوك 
الدولة العلوية من مولاي إسماعيل إلى الحسن الثاني ؛ المهدي 
الصالحي» أعلام درعة؛ الطبعة الأولى» 4.؛ صطبعة 
الأندلس» الدار البيضاء» ص. 85 ؟ محمد بوكبوطء مقاومة 
الهوامش الصحراوية للاستعمار (1880 - 1938) صفحات 
مجهولة من صمود قبائل التخوم الشرقية من تافيلالت الى واد 
نول» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 2005» 
ص. 102 ؛ أحمد شيخيء دور العلماء والمتصوفة في مقاومة 
المستعمر بمنطقتي درعة وتافيلالت على عهد السلطان مولاي 
يوسفء» جامعة مولاي الشريف الخريفية الدورة الثالثة عشرة» 
(السلطة والمجتمع في عهد السلطان مولاي يوسف)»؛ منشورات 
وزارة الثقافة؛ 2006»ء ص. 234. 


2 © 50/7076 لال 4116 أق4 دعا ,تتقطط[لتم5 عع رمع 


بهطعد10/! عتتاء1 امتاتلظ / ه101 الله ال :مقلم 1ر1 0م 
.م ,1936 ,أقط3ةخ] 


أحمد شيخي 


بوعيطة (أولاد .) : ينسبون إلى عيسى بن إدريس 
الثاني عبر جدهم الجامع» وهو علي ولد بوعيطة» الذي 
رحل عن قبيلة ركراكّة خلال القرن 10 ه / السادس 
عشر الميلادي» للإقامة في منطقة أكجكال الواقعة 
نتوات: الفيلة: اليوة. الحنك د عق :واد لماك قفالا إن 


مصب واد درعة جنوباء يجاورهم من جهة الشمال 
أصبويا ومن الشرق والجنوب بطون اينجورن وآيت 
ساعد وازكارة من قبيلة ايت لحسن. هذا الموقع فرض 
عليهم الدخول في علاقات متعددة مع قبائل تكنة 
المهيمنة على منطقة واد نون ودرعة وخاصة منها آيت 
لحسن وآيت أوسى (ايدا أو مليل). 

وتتكون قبيلة أولاد بوعيطة من الأفخاذ التالية : أهل 
بوشنة - أهل سعيد بنصالح ‏ أهل رحال ولد بلعيد ‏ أهل 
سيدي مسعود / أهل بوعدة - أهل أعليوة. وتتميز هذه 
القبيلة بكون نمط عيشها كان قائما على الترحال بحثا عن 
الماء والكلاً لقطعانها من الإبل والغنم» ويحتقرون 
ممارسة الزراعة ويفضلون عنها التعاطي للتجارة؛ لكن 
هذا الترحال لم يكن بعيد المدى» وإنما داخل فضاء 
محدود يمتد من جنوب إفني إلى حدود درعة السفلى 
جنوباء وفي فترات الجفاف الحادة يتنقلون إلى حدود واد 
الشبيكة والكّعدة والحمادة جنوبا. والنجعة عندهم لا تتم 
بتنقل الأفخاذء وإنما يتنقل الخيام إلى جانب قبائل آيت 
الحسن والزركيين وأحيانا بمعية الركّيبات. 

وفي فترات التهاطلات المطرية يعمد القليل منهم 
إلى زراعة الحبوب في بعض المناطق المعهودة 
للزراعة (لكراير) مثل مناطق بوسمارة وأجكال 
وازويوية» وبعد نضج الحبوب ينزلون بخيامهم حول تلك 
المزارع لحصدهاء ثم خزنها في مخازن تدعى 
"المطمورة" تتمركز بكل من الجكال وازويوية» ولكل 
خيمة مخزنها الخاصء ثم يترحلون على أن يتركوا 
حارسا لتلك المخازن. 

أما حقول الصبار "اكناري" فتمثل الملك العقاري 
الحقيقي للأفراد. ذلك أن موسم جني اكناري (من شهر 
يوليوز إلى شتنبر) يعتبر فترة هامة في حياة القبيلة حيث 
تتجمع مضارب خيامهم جوار تلك الحقول» فيحضر 
شيوخ القبيلة وتحل النزاعات. وتصفى المشاكل 
العالقة :ذاخل القبيلة» كما تتخذ القزارات الحاسمة فى 
الحياة السياسية والاقتصادية» وتتركز حقول الصبار 
"اكناري" في مناطق لعريش وعين لحمار. كما 
يتعاطون لتربية النحل خاصة بواد اوريورة وواد 
أكجكال وفي كدية تاكرتيلت. 

ويمارس بعض أولاد بوعيطة التجارةء وخاصة 
كوسطاء ما بين الأسواق والقبائل الرحل» حيث يقتنون 
البضاعة من سوق أحد كلميم ومن اخميس آيت الخمس 
ومن مواسم أسرير ولقصابي وأساء ويقوم البعض 
منهم ببيع الملح المستخرج من سباخ تندوف في 
أسواق واد نون. 

وقد عرفت هذه القبيلة» على غرار العديد من القبائل 
الصحراوية» الهجرة إلى مناطق بعيدة» فمنهم من رحل 
إلى قبائل الكيش من تكنة بناحية شيشاوة» وإلى منطقة 
سبو الأوسطء ونحو الرحامنة شمال مدينة مراكشء» 
وهناك فروع أخرى استقرت بالحواضر كالدار البيضاء 
والرباط ومراكشء» بل منهم من هاجر إلى فرنساء 
كما نجد منهم خيام هاجرت إلى الطرفاية حيث 


يمارسون التجارة»ء وحاليا يوجدون بمدن كُليميم 
والطنطان والعيون. 

وبالنسبة للنظام الاجتماعي للقبيلة» فقد كان يوجد 
على رأسها شيخ مسن له خبرة سياسية ومعرفة دينية مثل 
سيدي لعبيد ولد حرمة من أهل بوشنة» فقد كان يتمتع 
بسلطة كبيرة خلال الثلاثينات من القرن العشرينء» كما 
نجد أن لكل فخذة شيخها الخاص الذي يعد عضوا في 
جماعة أعيان القبيلة» الذين يعينون بصفة دائمة ما 
في السلطة أو تعرض لمعارضة من داخل فخذته؛ ورغم 
ذلك فإن سلطة الشيخ تبقى محدودة نظرا لتفرق 
خيام القبيلة في معظم أوقات السنة» ولأولاد بوعيطة 
علاقات تحالف وجوار مع قبيلة اصبويا فيما يخص 
نتجاع المراعي. 

ظلت أولاد بوعيطة قبيلة تنتجع المراعي إلى حدود 
فترة التدخل العسكري الفرنسي في الجنوب المغربي» 
حيث تم إلحاقهم بمكتب الشؤون الأهلية لكلميم سنة 
4 رغم أن الضابط الإسباني كياث (تومده) كان 
يريد ضمهم إلى المستعمرة الإسبانية بسيدي إفني» وبعد 
ذلك تم تشييد مكتب جديد للشؤون الأهلية قرب واد أساكا 
في مكان يدعى بوجريف كلف بمراقبة كل من قبيلتي 
الفرنسي» أن تقلص مجال ترحل القبيلة» وبالتالي تراجع 
أعداد قطعانها من الإبل والغنم وتزامن ذلك مع فترة 
جفاف صعبة مما حدى بالعديد من أبناء القبيلة إلى 
الهجرة نحو الطرفاية أو نحو مدن كُلميم وسوس 
در مكنا 

على أن مجال هذه القبيلة يتميز بموقع استراتيجي 
صالح للسياحة الشاطئية» ويشكل منطقة عبور ما بين 
مستعمرة ة إفني والصحراء ا ل 
الإسباني» فالمنطقة تضم "الشاطئ الأبيض" ومصب نهر 
أساكا ومصب نهر درعةء وكلها تعد اليوم مواقع 
لمنتزهات طبيعية سياحية» ومجالا لبرامج تنموية واعدة 
ستكون لها انعكاسات على الأنشطة الاقتصادية لأبناء 
القبيلة المعروفة بغراسة الصبار كما عرفت بتربية 
النحل إلى جانب الخبرة في مجال التداوي بالأعشاب 
ونقل البضائع للمتاجرة فيهاء الشسيء الذي سيو هلها 
للاندماج في المشاريع السياحية المبرمجة لتنمية المنطقة, 
غير أن الهجرة القروية التى عرفتها المنطقة المعهودة 
لقبيلة أولاد بوعيطة ستكون من جملة عوائق التنمية 
المحلية المنشودة. 

عمر ناجيه تاريخ البنيات الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة واد 

نون» نموذج قبيلة آيبت لحسنء أطروحة في التاريخ رقونة بكلية 

الآداب بالرباط 999. 

4171 1/1270 4لاى نال هنناء 1 165 رعلاعمقط) 12 عرا .1 
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بوغنبور (سيدي ) أحمد هو سيدي أحمد ابن 
إعز ابن عبد الرحمان ابن سيدي يسين لقب "ببوغنبور" 
لأنه كان حاجبا عن الفضول. من أشهر الأولياء 
والصالحين في الساقية الحمراء وأشهرهم على الإطلاق 
في قبيلة أولاد تيدرارين ن التي بلغت أوجها في عهده؛ نشأ 
واستقر في أرض الساحل (كلمة حسانية تطلق على 
الساقية الحمراء ووادي الذهب تمييزا لها عن الكّبلة» 
أدرار ودرعة) خصوصا في منطقة لمسيد ببوجدور. 
تتفق الرواية الشفوية التي جمعناها من عند أفراد بحثنا 
الميداني إضافة إلى مصادر تاريخية أخرى» على أن 
الشيخ بوغنبور تزوج من امرأة واحدة وهي منت أعيش 
لحسينية أنجب منها : (إعز) جد لفعاريس» يسين جد 
أولاد يسين وعبد الله جد أولاد موسى وأولاد بوشيكرء 
إبراهيم جد أولاد إسماعيلء عبد الرحمان جد أهل أستيلة 
و أرحيلات؛ أعلي جد أهل الطالب علي وعمر لم يعقب. 

عاش بوغنبور خلال القرن (11 ه) وأدرك بداية 
عهد مولاي إسماعيل كما أكدت ذلك بعض الدراسات 
أهمها الدراسات التي قام بها الباحث الإسباني كارو 
باروخا عن قبيلة "أولاد تيدرارين» معتمدا في ذلك 
على ثلاث وثائق هامة استقاها من عند أحد أفراد 
القيلة المكنوسة. 

الوثيقة الأولى : شجرة قبيلة أولاد تيدرارين 

الوثيقة الثانية : رسالة توقير كتبها ووقعها المولى 
إسماعيل تعود إلى عهد عبد الرحمان والطالب أعلي ابني 
سيدي أحمد بوغنبور عام 1681/1092. 

الوثيقة الثالثة : رسالة توقير واحترام كتبها ووقعها 
المولى إسماعيل لمحمد بن الطالب أعلي بن سيدي أحمد 
بوغنبور سنة 6 21714 وشهي موجودة اليوم في وثائق 
السلطان المولى إسماعيل» ولفظة ساعن 0 في 
الطابع بالذهب يحيط بها قوله تعالى : "إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"؛ وقد 
نقلها هارون ابن الشيخ سيديا من عند محمد ابن عبد الله 
شيخ قبيلة "أولاد تيدرارين" عام 1359/ 1940. 

عاصر الشيخ سيدي أحمد بوغنبور مجموعة من 
الأولياء والصالحين منهم الشيخ سيدي أحمد الركّيبي جد 
الركّيبات والشيخ سيدي أحمد العروسي جد العروسيين» 
وتوطدت بين هؤلاء الثلائة علاقة متينة مفعمة بالحب 
والود والإحدمن لوجه الله. كما 8 سيدي أحمد 
بوغنبور بشعبية واسعة في المغرب عموما والصحراء 
تخطيوعناء متحازرة قبائل الصحراء إلى المعمرين الذي 
أدى تعلقهم وإعجابهم بصلاح بوغنبور إلى تسمية 
أبنائهم بهذا اللقب» كحاكم سيدي إفني كولونيل خوسي 
برميخو (مزعممء8 10:6) الذي سمى ابنه بوغنبور كما 
تؤكد ذلك الرواية الشفوية. 

دفن سيدي أحمد بوغنبور بزاوية "أهل الزريبة" 
(حظيرة مدفن ولاد تيدرارين) على الساحل 
الأطلسي بلمسيد قرب مدينة بوجدور التي كانت 
ولازالت محط زيازة 
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المختار ابن حامدون» حيأة موريتانيا» ج 10 ملف قبائل 
الأنصار الذي لم ينشر بعد ص. 1 و 2. 

وعل (1934 - 1610) ,أمطرمع1 دعط ,عتطمه5 ,تمتلوعة0) 

1 علاما ,عرتاما لسع اصه'ل 71011216مه 4[ 65 كو ةأع تمه 
050) همللدال :44 .م ركصوط ,1989 ,صدأأهترتة1]1 
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زهرة فعرس 


بوكا كنراندي. مقع 8063 أي "الفم الكبير" 
اسم أطلقه الإسبان على فم الشبكة» وهو مصب وادي 
الشبيكة» أي النهر ذي الفم الكبير» لأن عرض مصبه 
يبلغ كيلومترين» ولاشك أنه كان يوجد بهذا المكان البرج 
الذي بناه الإسبان سنة 0 / 6 وأطلقوا عليه اسم 
سانطا كروث ذي ماربّيكينيا يحيديا دا عل #دمن) مأتتدك 
5و2 (الصليب المقدس للبحر الصغير) وقد احتفظوا 
به إلى سنة 930/ 1524 حيث طبردوا منه؛ ثم طالبوا به 
على إثر الحرب المغربية الإسبانية سنة 1276 / 1860 
فوافقهم السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على ذلك 
بمقتضى الفصل الثامن من معاهدة الصلح المبرمة 
بتطوان يوم 26 أبريل 1890» غير أنهم لم يتمكنوا من 
الحصول عليه إلا سنة 1934. 


م الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب؛ 1 : 42. 
محمد ابن عزوز حكيم 


ل « ل 

بوكرقة (أولاد ) قبيلة تتشكل من حفدة القطب 
والفقيه والمقرئ والعالم والولي الصالح سيدي إبراهيم 
بن عبد الله بن يحيى المكنى "بوكّرفة". واشتهر 
الولي الصالح سيدي إبراهيم بن عبد الله جد القبيلة 
بامتهان حرفة الفخارء وهو مدفون بموضع يعرف 
باسمه أي ببوكرفة بمنطقة سوق سبت آيت اعزا 
بجماعة تيوغزة - بالمجال الترابي لسيدي إفني») عرف 
عنه الورع والعلم والحكمة وتحكى حوله عدة روايات 
تتعلق بوقائع وأحداث تؤكد كونه من الصلحاء الكبار 
والحكماء المحكمين بالإنصاف بين القبائل المختلفة 
بالجنوب المغربي. ينتشر حفدته شمال المغرب 
وجنوبه بل ويتواجد عدد هام منهم خارج المغرب 
خاصة بموريتانيا. 

ويشتهر جد الشرفاء أولاد بوكرفة بعدة كنيات وألقاب 
أكثرها شيوعا "بوكرفة" و"بوجرف" و"بوحجر" 
وتختلف درجة انتشار تسمية معينة حسب اللهجات 
والقبافئل 0 حسب المناطق الجغرافية فتسمية 
"بوكرفة" تنتشر في مناطق الشمال وجنوب وادي درعة 
وواد نون بعموم الصحراء وتسمية "بوجرف" تنتشر 
بسوسء كما نجد تسمية قريبة منها هي "بوحجر" بكل 
من واد الذهب وموريتانيا. وفي القطر الموريتاني نجد 
نفس الإسم تحمله فخذة من قبيلة السماسيد تدعى 
"الكرارفة" كما ورد في كتاب المختار ولد حامد "حياة 
موريتانيا ‏ الجغ رافيا -". 


انتقل والده سيدي عبد الله بن د يحيبئ: إلى أراضي 
قبائل ايت بعمران في القرن الحادي عشر الهجري من 
غابة الطير بسملالة» والتي تعرف باللغة الأمازيغية 
ب "تكانت أوكضيض"؛ وهو دفين زاوية "تنكرفا" 
بقبيلة آيت اسمور من اتحاد قبائل أيت بعمران ولم 
يعرف بعد تفسير التقارب الإسمي بين لفظتي 
"بوكرفة" و"تنكرفة". 

ويلتقي الولي الصالح سيدي إبراهيم بن عبد الله في 
النسب مع الولي الصالح سيدي أحمد أو موسى دفين 
زاوية تزروالت بإقليم تزنيت في جدهما الأعلى سيدنا 
صالح بن طلحة بن أبي جمعة بن علي بن عيسى بن 
الفضيل بن عبد الله بن إبراهيم الملقب بجندوز بن عبد 
الرحمان. هذا الأخيرء أي جندوزء والذي يعد الجد 
الأعلى لكل السملاليين» نزح إلى المغرب من المشرق 
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وهناك اختلاف في تحديد تاريخ وفاة يدي 
إبراهيم بن عبد الله غير أن المرجح أنه توفي سنة 1090 
الموافق ل سنة 1679» وتختلف الروايات كذلك حول عدد 
أبنائه» فهناك من يذهب إلى أنهم خمسة والبعض الآخر 
يرى أن أبنائه سبعة اشتهر خمسة منهم والإثنين المتبقين 
غير معروفين بسبب وفاتهم المبكرة. ويروى أن الأبناء 
الخمسة وزعهم الولي الصالح بوكرفة على مختلف قبائل 
آيت بعمران مما يفسر وجود احباك ]| بكل قبائل أيت 
باعمران التي تربطهم بها علاقات متينة تطبعها المودة 
والاحترام الكبيرين خاصة قبائل آيت اعزا وآيت النص 
وآيت علي وإد موساكنة وآيت أسمور. كما ينتشر حفدة 
الصالح بعدد من قبائل الصحراء خاصة قبائل آيت ياسين 
وآيت لحسن ومنطقة تلوين وازوافيط وقبائل أخرى 
متعددة» وكذا بموريتانيا. 

ويروى أن كلا من الأبناء الخمسة للولي الصالح 
اشتهر بحرفة» فضلة عن صفات العلم والحكمة والورع 
في الدين والدنياء وهم سيدي يوسف وسيدي عبد العزيز 
وسيدي عبد الله وسيدي بركة وسيدي جامع. 

ويشتهر الجد الجامع للقبيلة بحسب أشهر الروايات» 
بعدة كرمات». خاصة تلك المتعلقة بقيامه بحفر عين من 
الماء بصخرة توجد أسفل الجرف الصخري الكبير الواقع 
قرب مرقده بجماعة تيوغزة بأيت بعمران. وتتميز العين 
بكون عمقها لا يتعدى مترا واحدا وماؤها لاا ينضب 
صيفا أوشتاء ولا يتناقص أو يتزايد مهما بلغ عدد الزوار 
المتوافدين قصد الاستشفاء من الأمراض الجلدية» 
والسبب في بقاء ماء العين في مستوى محدد حرص 
الولي الصالح من نشوب نزاعات حوله بين 
أبنائه وحفدته. 

كما يروى أن قدوم بوكرفة إلى بلاد آيت ايعزا جاء 
بناء على طلب قبائل المنطقة من الولي الصالح تخليصها 
من سطوة واعتداءات مجموعة من السباع» فتدخكل 
وروض السباع المتوحشة فاستأنست به وطلب من هذه 


الوحوش الكاسرة الرحيل عن المكان وعن الاعتداء على 
بنى البشر فأذعنت وأطاعت أمره ورحلت. 
وقد صدرت عدة ظهائر ووثائق سلطانية ومخزنية 

تتعلق باحترام ودعم المخزن للشرفاء أولاد بوكرفة 
شيرا على هدي العلداخ السلطائية المغربية الأصيلة في 
رعاية الشرفاء وصون حرمتهم وسلامتهم وعدم إسناد 
مهام مخزنية إليهم. 

وتوجد بمحاذاة ضريح الولي الصالح زاويته 
والمدرسة العتيقة المعروفة بإسمه والتي تخرج منها 
علماء وفقهاء كبار وحفاظ أجلاء للقرآن الكريم. 

ومن بين أشهر شخصيات وأعلام قبيلة أولاد 


بوكرفة نذكر : ١‏ 
- مولاي الحنفي من المقاومين الكبار بمنطقة آيت 
بعمران وإفني. 


- إبراهيم ولد محمد ولد إبراهيم التلويني جاهد ضد 
الإسبان وشارك في هجوم هام على معسكر للمستعمر 
فانفجر به لغم نتجت عنه إعاقة واعتقله المستعمر ونقله 
إلى المخفر السري المعروف بالقنديل بالداخلة. 

- محمد بن التكي مقاوم كبير وأول رئيس 
لبلدية سيدي إفني. 

المقاومة سلطانة بنت امبارك التي فرض عليها 
الإسبان الإقامة الجبرية لمدة سنة بسيدي إفني وأجبرت 
على وضع مولودها في ظروف صعبة جدا. 

- الحاج إبراهيم مسنهو الذي قاوم المستعمر 
الإسباني بآيت بعمران وفر هاربا من مطاردته تاركا 
كل ممتلكاته. 

وهناك أعلام وشخصيات بوكرفاوية بارزة نسائية 
ورجالية لا يتسع المجال لذكرها جميعا. 


وثيقة بحرم المدرسة العتيقة للولي الصالح سيدي 00-7 
عبد الله بوكرفة الكائنة بمنطقة سوق سبت آيت اعزا- بو 
بجماعة تيوغزة - إقليم تزنيت ؛ منافب الحضبكيء تبيين 
الأشراف للعلامة الأحسن البعقيلي» الدار البيضاءء 1940 ؛ 
المختار السوسيء» المعسول» 0 جزعاء الدار البيضاء؛ 1965 ؟ 
المختار ولد حامد حياة موريتانيا "الجغرافيا "» منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية» جامعة محمد الخامس السويسيء الرباطء 
4 ؟ أشغال ندوة 'الشرفاء اولاد بوكر فة ٠‏ النسبء العلم 
والتاريخ" المنظمة بمناسبة الملتقى السنوي الأول ببوكرفة 
بجماعة تيوغزة بإقليم تزنيت بتاريخ 13 غشت 22006 غير 
منشورة ؛ الروايات الشفهية لبعض الشيوخ والعارفين خاصة 
منهم السادة : محمد أنجار القاطن بمنطقة إككرار المجاورة 
لسوق حد بيفورنا بجماعة تيوغزة بإقليم تزنيت ؛ محمد بن أحمد 
بن عبد الله أنجار المعروف ب "ابن المكي" من حفدة الولي 
الصالح بوكرفة» فقيه وعالم وباحث في التراث وعميد المدرسة 
العتيقة لسيدي وكاك بجماعة أككلو بإقليم تزنيت. 

محمد النجار 


البولساريو, منظمة انبث نبثقت» كما يدل على ذلك 
الصيغة الإسبانية التي اشتهرت بها ونمدوناهدطء اختزالا 
لعبارة أعل ل متهدط1-لة متدعة5 أعل مماتعوءءط1ا 12 .مم عغمع]1 
م0 عل منعى أو جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب» في اللحظات الأخيرة من معارك تحرير 
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الصحراء الأطلسية من الاستعمار الإسباني في مطلع 
السبعينات من القرن العشرين. خرجت من صفوف 
الأحزاب المغربية» وخاصة من صفوف أحزاب اليسار 
التي اختلط على بعض أجنحتها معارضة الحكومة مع 
معارضة الدولة» فتولد من ذلك هذه المنظمة التي سرعان 
ما اعتزلت الجماعة الوطنية لتنادي بالانفصال عنها 
استنادا إلى الدولة الجزائرية المجاورة. فكيف تشكلت 
صفوفها ؟ ولماذا تحولت أداة لمحاربة المغرب والمس 
باستقراره ؟ وكيف صارت الأبواب تنسد أمامها إلا باب 
الوطن ؟ وما الأخطار التي تحيط بها بين الهيمنة 
الجر ائرية ور كوي المشامرات الت لا تحمه جد ها ؟ 
النشأة الأولى والانتصارات المؤسسة 1970 -1980. 
لم يفتأ المغرب غداة استقلاله سنة 1956 يسعى في 
تحرير الأجزاء التي ظلت إسبانيا تحتلها من ترابه في 
الصحراء الأطلسية» ؛ فجرى نوع من اقتسام المهام بين 
الدولة التي كان عليها أن تسعى في ذلك بالوسائل 
الدبلوماسية وبين الجماهير الشعبية التي أدركت أن 
الانعتاق من الاستعمار لا بد فيه من ممارسة العنف. وقد 
تأتى استرجاع طرفاية (1958) وسيدي إفني (1969) 
بمجرد التفاوض الدبلوماسي» بينما اصطدمت فرق جيش 
التحرير بين 1957 و1958 بالتحالف العسكري الفرنسي 
الإسباني الذي تشكل لدعم مصالح الدولتين فيما أصبح 
يسمى مورطانيا التابعة لفرنسا والصحراء الأطلنتية 
التابعة لإسبانياء هذا فضلا عن الأجزاء الشاسعة من هذه 
الصحراء الغربية التى ألحقتها فرنسا بالجزائر المحتلة. 
وبذلك أرجئت معركة التحرير في الجنوب الصحراوي 
لخمس عشرة سنة إضافية تغيرت أثناءها الظروف 
السياسية داخل المغرب وفي المحيط به. ففي الداخل 
خلف الحسن الثاني والده محمد الخامس (فبراير 1961)» 
وأقيمت الجمهورية الإسلامية الموريطانية في أراضي 
شنكقيط (نونبر 0)) وانتزعت الجزائر استقلالها 
(يونيو 1962) معلنة عن انتمائها للمعسكر الشيوعيء علما 
بأن المغرب أعلن منذ استقلاله عن تمسكه بالحياد 
الإيجابي وعن استعداده للعمل مع المعسكرين الرسمالي 
بقيادة أوربا الغربية والولايات المتحدة والشيوعي بقيادة 
روسيا السوفياتية والصين الشعبية. لذلك جرى أول 
اصطدام بين المغرب والجزائر (اكتوبر 1963) بسبب 
تنكر الجزائر لما كان قد التزم به قادتها بإصلاح الحدود 
التي فرضها الاستعمار الفرنسي على المغربء إذ ما أن 
استرجع حكامها استقلالهم حتى أعلنوا أن لا مساس بتلك 
الحدود التي داستها الجيوش المغربية في خريف 1963 
وكانت قاب قوسين أو أدنى من دخول تندوف لولا ما 
اصطدم به الحسن الثاني من المعارضة من خارج البلاد 
ومن داخلهاء إذ امتنعت الدول الإفريقية المستقلة قريبا 
من أدنى مراجعة للحدود الموروثة عن الاستعمار» 
وانطمست أبصار بعض الأحزاب المغربية التي قامت 
تدافع عن مكاسب "الثورة الجزائرية", فتراجعت 
الجيوش المغربية عن تندوف وازداد عزم الحسن الثاني 
على العمل بالأساليب الدبلوماسية لاسترجاع ما بقي من 
صحرائه بيد الإسبان» ملتجئا إلى هيئة الأمم المتحدة سنة 
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4» ومقنعا الجنرال فرانكو بالتخلي عن إيفني ومعترفا 
في أن واحد بالجمهورية الموريطانية (1969). مما جعل 
الجميع في المغرب يدرك أن لا مفر من مقاومة آخر 
المناورات الإسبانية في الصحراء حتى لا يقام فيها كيان 
هش تتقاذفه المصالح الأجنبية. بيد أن توتر الأجواء 
السياسية داخل البلاد جعلت المعركة تنطلق مبعثرة 
الصفوف مهزوزة النفوس. 
وفى هذه الظروف المتشنجة تشكلت الخلايا الأولى 
من الشباب الصحراوي الراغب في جعل حد للاستعمار 
الإسباني» جلهم ممن خرج قريبا من أطوار المراهقة 
يتابعون دراستهم في المراحل الأخيرة من الثانوي أو في 
السنوات الأولى من العالي في كليات المغرب ويناضلون 
في حزب الاستقلال الذي كان يمد العديد منهم بالمنح أو 
في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو في الحزب 
الشيوعي المغربي أو في النقابات الطلابية» مستعدين 
للتضحية الكبرى لتحرير الصحراء وإلحاقها بباقي 
الوطن. وأول من أقام منظمة لذلك الشهيد محمد ولد 
سيدي إبراهيم البصيري» تحت إسم "حركة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب" في أواخر سنة 1967» 
ظل يناضل في الخفاء إلى أن أقدم على التظاهر بمطالب 
التحرير في حي الزملة بالعيون فتصدى الإسبان. 
للمظاهرة وألقوا القبض عليه فاستشهد تحت التعذيب 
(يونيو 1970). وخلال السنتين التاليتين 1971 - 1972» 
تشكلت نواة جديدة لتحرير الصحراء على يد ثلة من 
الشباب يتقدمهم الولي مصطفى السيد ومحمد لمين ولد 
أحمد والبشير مصطفى السيد ومحمد علي ولد الولي 
ومحمد سالم ولد السالك ومحمد ولد سيدتيء» كلهم من 
طلاب المدارس والكليات المغربية, غأيتهم الوحيدة إتمام 
ما لم يتم إتمامه في أواخر الخمسينات على يد جيش 
التحرير فالكثير منهم من أقرباء أولائك المجاهدين 
السابقين» وذلك عملا بمبادىء الفكر الماركسي اليساري 
الذي تشبعوا به في صفوف أحزاب المعارضة للحكم في 
المغرب. هكذا تشكلت جبهة اليولساريو في تمام سر 
وأقامت مؤتمرها الأول في 20 ماي 73+ معلنة أنها 
الناطق الوحيد بلسان "الجماهير الصحراوية" الراغبة 
في إبطال المناورات الاستعمارية الإسبانية بالعنف 
الثوري والكفاح المسلح. وقامت الجبهة بأول هجوم على 
الجيش الإسباني في الخنكّة (شتنبر 1973) وصارت 
تبحث عمن يمدها بالمال والسلاح. ووجدت ذلك أول 
الأمر لذى الكولونيل القذافي القائم في ليبيا منذ 1969. ثم 
سرعان ما احتضنتها الجزائر المستندة إلى المعسكر 
الشيوعي وجعلتها أداة تشوش بها على المغرب ووسيلة 
لإبطال مجهوداته لاستكمال وحدته الترابية. هكذا تحولت 
قضية تحرير الصحراء من الإسبان إلى نزاع ذي أبعاد 
ثلاثة : داخلية سياسية بين النظام الملكي المغربي 
والمعارضين لهاء وقطرية إقليمية بين المغرب 
والجزائر وموريطانيا وإسبانياء ودولية كونية بين 
المعسكر الشيوعي الذي تنتمي إليه الجزائر والمعسكر 
اللبرالي الذي ينتمي إليه المغرب. ولذلك انحصر دور 
اليولساريو في الصدع بالشعارات المتياسرة وتبنى 


أساليب ما كان يسمى بالديمقراطية المركزية وقت صار 
جليا للجميع أن ذلك النظام ليس سوى ضرب من 
زعزعة استقرار المغرب وإرضاء رغبة حكام الجزائر 
في الهيمنة بما استقووا به مما بيدهم من الغاز والنفط. 
هكذا عقد اليولساريو مؤتمره الثاني في غشت 1974 
مؤكدا توجهاته الإيديولوجية ومقيما أجهزة تسييره ومعلنا 
رفضه للتنظيم السياسي الإسباني 0110م مأتكماو8 
الرامي إلى إجراء استفتاء في الأقاليم الصحراوية في 
مطلع 1975 بشأن الاستقلال الذاتي»ء تلك المناورة 
الاستعمارية التي رفضها الحسن الثاني هو كذلك مهددا 
إسنيا بالحرية إن هي تمادت في الأمرء لا سيما وأن 
الأخطار المهددة لاس ستقرار البلاد ولرظية ترابه من قي 
الجيران» فصار المغرب يتكلم بلسان واحد وصارت 
تحركات اليولساريو ومن يعضده في العلن أو الخفاء 
ترتطم بإرادة الجماهير المغربية التي انكب الحسن الثاني 
على إبرازها أمام الملأ بإيفاد رؤساء الأحزاب المغربية 
على الحا تايوه 0 
الخضراء. وازداد اليولساريو إيغالا في التطلر ف 
المتياسر وفي التبعية لحكام الجزائرء محاولا الاستحواذ 
على الساحة الصحراوية بعد ورود بعثة من الأمم 
المتحدة إلى الأقاليم (ماي 1975)» مدعيا لديها أنه 
الممثل الوحيد لسكانها رغم وجود أحزاب أخرى 
وتيارات مغايرة» وخاصة منها حزب الوحدة الوطنية 
الصحراوي 5025 الذي ما لبث أن أعلن عن رفضه 
لفكرة الانفصال عن المغرب. شأنه في ذلك شأن 
"المرهوب" (80,ه36 وجبهة التحرير والوحدة أو 
"فلو". ([11م) يعني 6انم'1 ع غء ممننهءطة[ 12 عل غده1 
المؤسس يوم 1 مارس من تلك السنة. 

ويوم أصدرت محكمة لاهاي الدولية قرارها بوجود 
روابط البيعة الشرعية بين ملوك المغرب وقبائل الأقاليم 
الصحراوية (16 اكتوبر 1975) صار الإسبان يستعدون 
للانسحاب ويتباحثون مع المغرب عن كيفية نقل السلطة 
إليه واليولساريو يرهب السكان وينقلهم طوعا أوكرها 
إلى التراب الجزائري. وانطلقت المسيرة الخضراء يوم 6 
نونبر ومن ورائها القوات العلكية المسلحة على أهبة 
القيام بواجباتها الوطنية. واتفق المغرب وموريطانيا 
وإسبانيا في مادريد يوم 14 نونبر على جعل حذ للنزاع 
بينهم بالتي هي أحسن. وعبر سكان الأقاليم عن رضاهم 
بالعودة إلى حظيرة الوطن من خلال جماعتهم التي أدى 
رئيسها خطري ولد سيدي سعيد الجماني البيعة للملك 
الحسن الثاني وتسلم المغرب السلطة من إسبانيا يوم 26 
فبراير 1976. بيد أن اليولساريو رفض ذلك جملة 
وتفصيلاء معلنا عن قيام مجلس وطني صحراوي الذي 
أعلن يوم 27 فبراير عن قيام جمهورية صحراوية وهمية 
تحت اسم "الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية" 
وتشكيل حكومة تدير شؤونها يوم 4 مارس التالي» وذلك 
بعد أن طرد الجيش المغربي الفلول الانفصالية من 


المناطق التي كانت قد انتشرت فيها حالة انسحاب الجيش 
الإسباني منها. وحيث إن هذه الفرق الانفصالية كانت 
على بينة من قوة الجانب المغربي» فإنها أقدمت على 
مهاجمة التراب الموريطاني وعاصمته نواكشوط 
(يونيو 1976) مما انتهى بمقتل الزعيم المؤسس الولي 
مصطفى السيدء وجعل المؤتمر الثالث للجبهة ينعقد في 
تندوف في غشت 19726 وينتخب محمد عبد العزيز كاتبا 
عاما للحزب والبشير مصطفى السيد أخا الولي الشهيد 
نائبا عنه. وتشكل مجلس قيادة الثورة ومكتب سياسي 
على شكل ما كان يجري يومئذ في دول المعسكر 
الشيوعي. واستمرت عمليات معاقبة مورطانيا على ما 
كان قد توعدها به الرئيس الجزائري هواري بومدين في 
لقاء مع رئيسها المختار ولد داده في بشار (دجنبر 
4» فشنت الغارات على مدينة الزويرات وعلى 
السكة الحديدية الرابطة بينها وبين ميناء نواديبو لإبطال 
استغلال منجم الحديد وتصديره؛» مما حمل الجيش 
الفرنسي على مؤازرة الموريطانيين الذين أطاحوا 
بالرئيس المختار ولد داده (يوليوز 1978) إذ قام مقامه 
نظام عسكري ظن اليولساريو أنه قد يتيح له باب 
مضايقة المغرب من الجنوب فبادر إلى إعلان وقف 
إطلاق النار مع موريطانيا التي سرعان ما خيبت تلك 
الآمال إذ قررت الانسحاب من وادي الذهب وتيرس 
الغربية التي انتشرت القوات المسلحة الملكية فيها على 
التوّ فانضم ذلك الإقليم إلى حظيرة الوطن يوم 14 غشت 
9 بقيام ممثلي قبائل المنطقة بتجديد البيعة للملك 
الحسن الثاني. وما كان من اليولساريو إلى أن يحاول 
الانتقام من الجيوش المغربية» عملا بالمباغثة ومستفيدا 
مما مكنته منه الجزائر من الأسلحة المتطورة مثتل 
الصواريخ المضادة للطيارات المنقولة على سيارات 
رباعية الدفع فكسب بذلك بعض الجولات (معركة 
المسيّد والهجوم على طنطان) زادته صلفا وغرورا 
وأكسبته بعض الإشعاع لدى المعسكر الشيوعي على 
اعتبار أنه هو والجزائر وليبيا يمثلون طليعة "الثورة" 
في افريقيا الشمالية. 

بداية الجزر واستحالة إجراء الاستفتاء 1980 -1997. 

ولم تكن حرب العصابات لتنال من القوات المسلحة 
الملكية ولا دعاية البولساريو والجزائر لتشوش على 
وحدة الصف المغربي دفاعا عن وحدة التراب الوطني. 
فعلى الصعيد العسكري» أعيد النظر في خطة التصدي 
للعصابات الانفصالية بالحيلولة دونها ودون أن يبقى 
بيدها اختيار مكان المنازلة وموعدها إذ أمر الحسن 
الثاني بإقامة ثلاثشة جيوش أطلق عليها أسماء مهيبة 
(أحد والزلاقة والأرك) وكلفها بالشروع في بناء سور 
من الرمال على مسافة من الحدود مع الجزائر 
وموريطانيا يمكن من مراقبة تحركات العصابات 
الانفصالية وملاحقتها وتدميرها قبل هروبها إلى تراب 
الجارين. وسرعان ما تجلى صواب هذه الخطة التي 
ألزمت اليولساريوء إما أن ينازل الجيش المغربي كفاحاء 
وذلك ما لا طاقة له به لا من حيث العدة ولا من حيث 
العددء وإما أن ينحبس في مخيمات تندوف تحت تحت إشراف 
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السلطات الجزائرية. هكذا انحصرت عملياته العسكرية 
في محاولة عرقلة بناء السور الواقي أو التسلل من خلال 
بعض النقوب وادعاء التصرف بما تعمّد المغرب من 
عدم إدخاله وراء السور وجعل ذلك سبع مناطق عسكرية 
(تندوف وبئر الحلو وتيرس وتفاريتي وميجة والزوك 
وسلاوريش) على اعتبار أنها مناطق محررة. وكانت 
آخر محاولة من ذلك معركة كلتة زمور (اكتوبر ونونبر 
989) لاختراق السور استعمل فيها اليولساريو الدبابات 
والآليات الثقيلة بدون جدوىء كما قام بإسقاط بعض 
الطائرات العسكرية المغربية» محاولا تضخيم تلك 
الانتصارات العابرة التي كانت تخفى يأسه من مفعولها 
بالانتقام مما يقع في قبضته من الجنود المغاربة فيسوقهم 
إلى سجون تندوف ليمارس عليهم شتى أنواع التنكيل 
والاطضهاد على مرأى ومسمع من الضباط الجزائريين 
وبمساعدتهم. وعندما انسدت أبواب الانتصار العسكري 
الرخيص شيئا فشيئاء صار اليأس يتسرب إلى صفوف 
الصحراويين المحتجزين في المخيماتء فجرت 
انتفاضات عارمة في خريف 21988 ثم تبخرت 
الإيديولوجيا الماركسية المعتمدة بسقوط جدار برلين 
والمعسكر الشيوعي في خريف 1989» وانغماس الجزائر 
نفسها في حرب أهلية بشعة وانقلابات متلاحقة في أعلى 
السلطة. كل ذلك جعل الخطة الدبلوماسية تفرض نفسها 
وتلزم الانفصاليين بالتمسك بهاء لاسيما وأن الحسن 
الثاني ما لبث يشهرها في وجوههم ويدعوهم إلى التروي 
وإنهاء نزاع ليس في مصلحة المنطقة برمتها. فإنه كان 
قد سبق إلى عرض الأمر على منظمة الوحدة 
الإفريقية المنعقد في نايروبي (كينيا ينيا) في يناير 1981 
معلنا فيه الاحتكام إلى استفتاء سكان الأقاليم الصحراوية 
مع إدراكه لمناورات الخصوم إذ قال : "أما أنا فإنني أقبل 
الاستفتاء وربما كان أولائك الذين دافعتم عنهم هم الذين 
لا يقبلونه كما قالوا أمس في باريس» قالوا إنهم غير 

قابلين لهذا الاستفتاء فهم بكل بساطة يريدون أن يتم 37 
هذه الأرض لما يسمى باليولساريو". وما لبثت الجزائر 
أن أبطلت العملية باستصدار قرار يرغم المغرب على 
التفاوض مع اليولساريو ويحمل المنظمة على الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية الوهمية وقبولها عضوا كامل 
الحقوق على افتقارها لكل المستلزمات القانونية الدولية؛ 
مما أفقد هذه المنظمة كل مصداقية إذ صارت قاضيا 
وطرفا في النزاعء؛ فضلا عن قبولها لعضوية كيان 
لا وجود له والاعتراف باستقلاله قبل إجراء الاستفتاء 
المنشودء بحيث وجد المغرب نفسه ملزما بالتبرؤ من هذا 
التلاعب بالقانون فانسحب من المنظمة» متوجها إلى 
الأمم المتحدة التي كانت قد دعت منذ 1966 بطلب من 
المغرب إلى الاحتكام إلى استفتاء السكان. وازدادت 
رغبة المغرب في ذلك عندما حصل شيء من الانفتاح 
في العلاقات بين المغرب والجزائر وأقدما مع باقي 
دول إفريقيا الشمالية على وضع لبنات "المغرب الكبير 
الموحد" في مؤتمر مراكش (فبراير 1989)» ثم انهار 
المنقسمة بين جمهور من اللاجئين المكرهين 
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الموزعين على أربعة مخيمات تحمل أسماء كبريات مدن 
الأقاليم الصحراوية : العيون والسمارة والداخلة وأوسردء 
يعيشون عيشة الضنك والكتابة والاستبداد العسكري؛ 
وأقلية من المسيّرين يتطايرون من حاضرة عالمية إلى 
أخرىي في أرقى الظروف ويعيشون2 عيشة" 
النومونكلاتورا ةل اموعههمم في مخيمات الرابوني على 
بعد عشرين كم تزيد أوتنقص 0 باقي المكيدات» 
والترغيب» .متعتمدين 95 كل 0 ا اليا عاك 
الخارجية وعلى التأطير العسكري الجزائري. مما جعل 
عددا من وجوه "الجبهة" ومن مؤسسيها ينفصلون عنها 
ويلبون النداء الذي كان قد نادى به الحسن الثاني بأن 
الوطن غفور رحيم مدركين بأنهم كانوا يمتطون الأوهام 
وأن لا وجود لشعب صحراوي لا من قبل ولا من بعد إلا 
بالشعارات الجوفاء. هكذا لم يبق إلا باب الاحتكام إلى 
الاستفتاء بمراقبة منظمة الأمم المتحدة التي تكفل كاتبها 
العام بالسعي في إيجاد حل سلمي للنزاع إذ عيّن ممثلا 
شخصيا عنه وأقام بعثة في الأقاليم الصحراوية لوضع 
شروط إجراء الاستفتاء والسهر عليه. ولئن كان من 
نتائج كل ذلك الإيجابية الاتفاق على وقف إطلاق النار 
(6 شتنبر 1991)» علما بأن ذلك لم يكن سوى تكريس 
لواقع فشل اليولساريو أمام القوات المسلحة الملكية» فإنه 
سرعان ما ارتطم بمناورات الجزائر التي لا يفكر في 
حل للنزاع إلا وتجد وسيلة لإبطاله» كالمطالبة باعتماد 
إحصاء سكان الأقاليم الذي أجراه الإسبان سنة 1974 
وإقصاء كل اللاجئين الصحراويين الذين كانوا قد فروا 

من القهر الاستعماري إلى داخل التراب المغربي. كما 
رطم باتو قحك قره لاعف إلا المتحدة من التناقض 
مع مبادئها وسابق تصرفاتها في قضايا مماثلة» إذ منحت 
نفسها حق إجراء الاستفتاء بالرغم من كون الاستفتاء لا 
يقوم به إلا الماسك بالسلطة المحلية على أن يتم الأمر 
تحت مراقبة المنظمة؛ مثلما جرى في الجزائر على يد 
السلطات الفرنسية سنة 1962. 1 

التفاوض ومقترح الاستقلال الذاتي 1997 -2011. 

تبين طيلة التسعينات من القرن العشرين أن استفتاء 
سكان الأقاليم الصحراوية أمر مستحيل باستحالة فك ما 
يكتنفه من المتناقضات». أيقن بذلك الكتاب العامون 
لمنظمة الأمم المتحدة بيرث دي كويار مملاعب© ع0 ممعم 
وبطرس بطرس غالي وكوفي أنان عمهمه 8هك1 
والمبعوثون الخاصون المكلفون بإعداد شروطه السادة 
خان وإيريك يينسن موعومع1 5:31 وفان فالسوم نة 1 
مروواطة77 ويوهانس ماتنز 2مه]38 وءعمصدطه1 وجيمس بيكر 
ع8 وعصول الذي ذهب إلى أقصى حد لوضع خطة 
لتصفية المشكلة» كان من مميزاتها ما اقترحه رئيس 
الجزائر السيد عبد العزيز بوتفليقة من اقتسام الأقاليم 
الصحراوية مع المغرب ليكون للجزائر نافدة على 
المخيل الأطلسي. وأمام هذا المقترح الفاضح لم تزد 
صفوف اليولساريو إلا انحلالا وتفسخا إذ انسحب منه 
بعض كبار وجوهه من أمثال عمر الحضرمي والحبيب 
أيوب ومصطفى ولد بوه والبشير دخيل وكجمولة بنت 


أبِّي وحماتي رباني وإبراهيم حكيم وأحمد ولد مولاي 
وأحمد ولد سويلم» وجلهم يحتل اليوم المكان اللائق 
بمؤهلاته في سلك وظائف الدولة المغربية العلياء واليا أو 
سفيرا أو نائبا في البرلمان» بينما ظل اليولساريو» بعد 
أن خسر المعركة العسكرية» سجين البنيات الماركسية 
المتكلسة» يقوده كاتب عام متمسك بمنصبه منذ خمس 
وثلاثين سنةء» ويحيط به مكتب سياسي من واحد 
وعشرين عضوا يشرف ثلاثة منهم على المنظمات 
"الجماهيرية" للعمال والفلاحين والنساء. وينضاف إلى 
أعضاء المكتب السياسي تسعة عشر نائبا عن لجن 
القواعد ليشكلوا "المجلس الوطني للشعب". علما بأن 
"الشعب" منظم في خلايا من عشرة أفراد» وأن كل مخيم 
تديره سلطات عسكرية وسياسية بناء على مفاهيم ما كان 
يسمى في الأدبيات الماركسية بالمركزية الديمقراطية 
التي ليست سوى استبداد متكىء على جهاز عسكري لا 
يعرف عن عدده ولا عن تركبته شيء مضبوطء؛ وعلى 
الجهاز العسكري الجزائري على كل حال؛ مما يمكن من 
تصفية الخصوم والمعارضينء مثلما جرى سنة 1974 
بالنسبة لشبكة تكنة وسنة 1977 بشبكة رككّيبات الفوضى 
ولشبكة أخرى سنة 21982 حتى قام سكان المخيمات 
ينتفضون جملة وتفصيلا ويتعرضون لشتى أنواع التنكيل 
فلا سبيل في صفوف اليولساريو إلى مخالفة رأي 
الزعماء الذين لا شغل لهم بعد القمع داخل المخيمات إلا 
في النفخ في أبواق الدعاية الواهية والسعي في الكون في 
كل المحافل الدولية للتشكي والتظلم الكاذب من المغرب» 
واستجداء المساعدات المادية وجعل مخيمات تندوف 
"بقعة" مقصودة من قبل أنصار الشعارات التقدمية 
الجوفاء يفدون فيجتمعون مثلا بالنساء الصحراويات» 
وهن بشهادة من كان مسؤولا عن التشريفات في 
الجمهورية المزعومة بعد عودته إلى المغرب. فرقة 
واحدة من النساء تغيّرن أزياءهن وهندامهن بحسب 
الوفود الواردة فتلبسن العسكري لملاقاة الأحزاب 
الشيوعية» وتمثلن الشقاء والعوز محفوفات بالصبية 
لملاقاة المنظمات الإنسانية» وتظهرن دائبات على العمل 
والإنتاج لملاقاة الاشتراكيين الديمقراطيين ثم محجبات 
محتشمات لملاقاة الوفود الإيرانية. بيد أن زوار 
المخيمات لم يكونوا كلهم من الصم البكم الذين لا يريدون 
التحديق في الواقع. فقد تفطن العديد منهم إلى انقسام 
السكان إلى فنتين» نخبة تحيط بالجهاز الحزبي النافذ 
فتعيش عيشة اليسر والرخاء وحرية التنقل في الجزائر 
والتجارة مع مورطانيا وإيفاد أبنائها للتعلم في الخارج» 
وجمهور من المحرومين المهمشين المغلوبين على 
أمرهم الذين تحصى منهم الأنفاس ويتركون لشظف 
العيش وقساوة الاستقرار في عراء الصحراء. وقد جاء 
في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان دعن ممسدط[ 
طن أنه "توجد مراكز للمراقبة حول المخيم فضلا عن 
المراكز الجزائرية التي تراقب الدخول إلى تندوف 
الواقعة في منطقة عسكرية جزائرية. وبالرغم من كون 
التنقل بحرية في المخيمات وعلى التحدث مع من تشاء»ء 


إلا أن العزلة المفروضة على المخيمات وقساوة المناخ 
الصحراوي وانعدام وسائل النقل تجعل الزائر عالة على 
اليولساريو في تنقلاته"'. فأي ثورة هاته وأين الشعارات 
التقدمية الملوح بها في كل حين ؟ وأي اشتراكية هذه التي 
إن كانت فقد تبخرت وإن لم تكن أصلا فلا عجب من 
انعدامها ؟ ألسنا هنا فقط بصدد ذيل "للثورة الجزائرية" 
التي تحولت جهازا للاستبداد العسكري ألجم الشعب 
الجزائري ولم يترك لليولساريو أدنى هامش من 
الحرية لا من قبل ولا من بعد. فقد انسدت الأبواب 
أمام هذه الجبهة التي لا يعرف شئ ثابت عن عدد 
أفرادها ولا جنودهاء ذلك بأنها ظلت تتملص من كل 
إحصاء» ولا هل هم من أبناء الأقاليم الصحراوية أم من 
باقي الصحراء الغربية بمفهومها الجغرافي الصحيح 
الممتد من الشواطىء الأطلسية إلى واحات توات وتدكلت 
طولا ومن سفوح الأطلس الكبير إلى حوضي النيجر 
والسنغال عرضاء هذا المجال الشاسع الذي يبدو أنه 
أصبح مرتعا لبعض عناصر الجبهة تتعاطى فيه للحلال 
والحرام من التجارات وتميل شيئا فشيئا إلى التعويض 
عن فشلها العسكري والسياسي بركوب مغامرات ترهيب 
المنطقة تحت شعارات التطرف الديني هذه المرة» في 
الوقت الذي تنعم فيه الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
بازدهار غير مسبوق وبسكينة لا يفسدها ما يقوم به دعاة 
الانفصال المدسوسين من أعمال الشغب المجرم مثلما 
فعلوا في نونبر 2010 في كديم إيزك في ضواحي 
العيون» ذلك بأن معدلات النموّ الاقتصادي والاجتماعي 
في هذه الأقاليم تعتبر من أرقى ما يجري في المغرب 
قاطبة» لأنها حظيت منذ 1976 بالأسبقية في كل مجال 
وعملت فيها الدولة بالتمييز الإيجابي لتنسيها بؤوس 
الاستعمار الإسباني. شهد بذلك شاهد من صلب الجهاز 
مولود الذي نقل طفلا إلى مخيمات تندوف وفيها شب 
وترعرع حتى صار من كبار المسؤولين في الشرطة. 
وجاء يزور باقي أسرته في إطار تبادل الزيارات التي 
ترتب على وقف إطلاق النار (سنة 1991) فتجول في 
مجموع التراب المغربي ورأى بأم عينيه ما تنعم به البلاد 
من الحرية وكيف أنها منكبة على بناء الصرح 
الديموقراطي فأبى إلا أن يصدع بتلك الحقائق وصرح 
بما اقتنع به بأن أحسن الحلول للنزاع المفتعل هو العمل 
بما اقترحه ملك المغرب صاحب الجلالة محمد السادس 
في أبريل سنة 2007 من تمتيع الأقاليم الصحراوية 
بالاستقلال الذاتي لتدير شؤونها الداخلية بكامل الحرية 
بناء على أعرافها ضمن وطن واحد ومصير مشترك. 
ولكن الجبهة ألقت القبض على هذا الرجل العاقل بمجرد 
عودته إلى المخيمات وامتحنته امتحانا حتى أرغمتها 
الاحتجاجات الدولية على إطلاق صراحه فطردته من 
المخيمات بقرار خارق لأبسط حقوق الإنسان» مع أنه لم 
ينطق إلا بكلمة حق وبما يفرضه الواقع الملوأموس من 
أن لا مستقبل لجبهة اليولساريو إلا ضمن الوطن 
المغربي الجامع يوم يستطيعون الاستجابة إلى ما 
يدعون إليه في المفاوضات التي تجري بإشراف ممثل 
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هيئة الأمم المتحدة من حين لآخر منذ 2006 لبناء صرح 
الإستقلال الذاتي في ظل النظام الجهوي التقدمي الذي 
يسعى المغرب في إقامته. 


علي الشامي» الصحراء الغربية وعقدة التجزئة في المغرب 
العربي» بيروت؛ 1980. 


2 164 ,(قطه/18 .80) [طتسوعظ1 لاعسسخطمك1 
ركلكه2 ,80117116017712 06 9112176 ©5216 هآ ناه 1121ء10ء00 
111 ,367070 16 ,01ا30ع11عطن) 0عتتقطمك831 : 1990 
,6ك[5ذآ/!آ : 2006 ,07:1010) ,كعلاوا ع 517016 ندلاء © 1© :501115 
8 باللتة انع[ عو عا ,مأرودةامط نرمع/ بقطوظ لفسطط 
كلاس '0 1© 97161161115 7611521 06 6211 0027لا 06176 : 
صنو1 عل الاعطاء 20201117 تناكل ,10كه20[15 ,1/65 ع 517016 
.6151 521101 تصقع 01 عطنا 3 


إبراهيم بوطالب 


البَونس (5ل<نام)» اختصار لإسم حزب أسس 
بمدينة عيون الساقية الحمراء خلال شهر نوفمبر 
سنة 1974 بإيعاز من الإدارة الاستعمارية الإسبانية 
واسمه الكامل هو "حزب الاتحاد الوطني الصحراوي' 
(تتمتقطة5 لقدماءعة!]8 ومامتنا 12 عل ملتصوط) » » جعلته إسبانيا 
منافسا لحركة اليولساريو بالمنطقة»؛ لقيادة المنطقة في 
اتجاه خلق كيان محلي وتنظيم استفتاء يؤدي إلى استقلال 
لصيق بالدولة الإسبانية. تم الاعتراف رسميا بهذا الحزب 
0 6] فبراير سنة 21975 وهو تاريخ أول مؤتمراته 
الذي أعلن فيه المؤسسون مساندتهم لو شيوخ القبائل 
إلى جانب مناهضة إحداث تغيير اجتماعي جذري 
بالمنطقة. وكان من نقاط مقررات ذلك المؤتمر الإعلان 
عن قيادة الإقليم نحو استقلال ذاتي والتعاون المطلق مع 
الدولة الإسبانية فى مختلف المجالات» والحفاظ على 
التراث الديني والاجتماعي للسكان والانفتاح على 
العصرء واعتبار الإسلام الدين الرسمي واللغة العربية 
لغة وطنية وتحسين أوضاع المرأة وتأهيلها للمساهمة في 
الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية» والعمل على إقامة 
تنمية اقتصادية والرفع من المستوى المعيشي للسكان 
وتوفير التعليم والشغل وتأسيس التعاونيات الزراعية 
والرعاية الصحية. وفي هذا المؤتمر تم انتخاب 
السيد خليهن ولد الرشيد أمينا عاما للحزب الذي كان 
وقتها مهندسا شابا. 

ورغم الدعم القوي الذي تلقاه هذا الحزب من جهة 
الإدارة الإسبانية التي وفرت له أرصدة مالية ودعت 
الطلاب وموظفي الإدارة إلى الانخراط فيه؛ فإنه لم يلق 
تجاوبا كبيرا من طرف سكان الساقية الحمراء ووادي 
الذهب. لكن خلال سنة 1975 ذاتها سيرحل كل من خليهن 
ولد الرشيد زعيم الحزب والسادة خلي ولد ادخيل 
وحمودي ولد بوحنانة في اتجاه الرباط حيث قدم الأمين 
العام البيعة لجلالة الملك الحسن الثاني بتاريخ 18 ماي 
75. وكان لهذا الحدث أثره على مستقبل الحزب - 
الوليد» حيث تقلص إشعاعه ما عدى في مدينة العيون ثم 
في قرية آوسردء ليتم حله ويتفرق أطره وأنصاره نهائيا 
في شهر نوفمبر سنة 1975. 
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مرعادء77 0 هده 12111 أمء 8151071 ,وعع 1100 نإمه10' 
4 ,..1.[ عصتنوة معع1[ : 1982 ,000ممآ ,ه:0ضوى 
ماععسثظ :1988 بلتلدالا ,أامتمفمكط متعطهى ‏ أاء2 
0 5 
,0تطع ترط ,13/130210 


محمد دحمان 


بونيلي.» هيرناندوء إميليقو ,ندمهم 
منانص8 ملمقممه81 عسكر يي إسباني» ولد بسرقسطة سنة 
4. وفي سنة 1871 انتقل مع أبويه إلى طنجة حيث تعلم 
اللغة العربية الدارجة ثم قام بجولة استطلاعية عبر 
شواطئ المغرب الموالية للمحيط الأطلنتي خلال ثللاث 
سنوات. وفي سنة 1874 التحق بالأكاديمية العسكرية في 
مدريد حيث تخرج برتبة ضابط صف سنة 1878» وفي 
سنة 1882 كلف بمهمة سرية من طرف حكومته قام 
خلالها بزيارة مدن الرباط وفاس ومكناس والقصر الكبير 
والعرائش وطنجة رقي على إثرها لدرجة ملازم. 


مناتسط ملسممعط] (ااعمدمظ 


وفي سنة 1884 أحيل على فرقة الجيش الاحتياطية 
بطلب من الشركة الإسبانية للمستفرقين والمستعمرين 
نقذ دَامقدم85 020ع5001 التي كلفته بالقيام بعملية 
استطلاعية بشاطئ الصحراء المغربية الموالي للجزر 
الخالدات» فقام بجولة بحرية وبرية من رأس بوجدور 
(خط العرض 27 درجة) إلى الرأس الابيض (خط 
العرض 20 درجة)» فاختار ثللاث بقع بذلك الشاطئ 
أقام فوق كل واحدة منها كوخا من خشب وضع عليه 
راية إسبانية»ء وأصدرت الحكومة الإسبانية في 26 
ديسمبر من نفس السنة بلاغا بقرارها بسط حمايتها 
على شاطئ الصحراء الممتد من رأس بوجدور إلى 
الرأس الأبيض. 

وفي شهر يناير من سنة 1885 شرع بونيلي في بناء 
مركز الداخلة بالحجارة» فهاجم السكان المركز يوم 9 
مارس وحطموا البناء وأحرقوا الكوخ ونهبوا الأمتعة 
وقتلوا بعض الإسبانيين وأسروا البعض الآخرء بحيث 
لم ينج منهم إلا من كان على ظهر السفينة الراسية 
بمياه الداخلة تمكنوا من الفرار واللجوء إلى الجزر 
وكوخ الكويرة. 


وبعد ثلاثة أشهر أذن لبونيئي في العودة إلى 
الداخلة معززا بكتيبة يرأسها القبطان خوسي شاكون 
مع 113) عوول. 

وفي يوم 10 يوليوز عين بونيئي مندوبا ملكيا 
منتهوتدرو0 بالشاطئ الصحراوي الممتد من رأس 
بوجدور إلى الرأس الأبيض. وفي 10 أكتوبر سلمت 
شركة المستفرقين حصن بيَا ثيسنيروس إلى الحكومة 
الإسبانية التي قامت باحتلاله عسكريا يوم 16 ديسمبر 
15 

وقد استقبل بونيئي بالداخلة يوم 14 ماي 1886 البعثة 
التي أرسلتها الشركة الجغرافية الإسبانية 20لهنههو 
28 مفعتلدرع معع. فوصلت إلى أدرار التمار وسبخة 
أدرار على وضع إماراتهم تحت حماية إسبانيا في وثيقة 
حررت يوم 12 يوليوز 1886. 

ونظرا للهجومات المتوالية التي تعرض لها حصن 
الداخلة قررت الحكومة الإسبانية يوم 6 أبريل 1887 
إلحاق الشاطئ الصحراوي الممتد من رأس بوجدور إلى 
الرأس الأبيض بالقيادة العسكرية العامة بالجزر 
السياسي والعسكري لوادي الذهب. 

وفي سنة 1899 أعفي بونيئي من منصبه حيث عين 
نائبا لرئيس عصبة المستفرقين الإسبانيين وعضوا في 
الجمعية الجغرافية الإسبانية بمدريد إلى أن مات سنة 
6+ وكان قد ألف كتابا بعنوان الصحراء مروبزه: 7 
طبع بمدريد سنة 1887. 


2 مع 5عامقدمىء 5مترماتمعا وماعدل ,تلاعده8 .8 
7/111 1/4410 ,.7ومء0 .801.50 بمعقطة5 أعل هاوه 
: 1887 ,لقفمال! ,هبعنمى [5 : 354 - 333 ,1885 
1 010 عل متكا ء<آ ج تعمد له ««متعنلءمظ وو ص0 
12030 ,30 - 25 بصتقتط 11 أهقء 000167 .تومعع ,126 
8 آ[آ8 ,015083 .1 ز 1-6 ,1886 بع #طميعتامعة-م1لناق 
11 امع معدرم0) 06087 .261 ,ر3ع:270018001 كناك لز لهأمعلاعه00 
- 66 (1886 ع«طسسعنامء5- هناسل ,لعلد11) 30 - 25 .ستام 
0 1/147 06 علارن) 307116 ,كه ؟عناع 11 ووعه0 .1 : 72 
,1120510 ,511670 -تتثرة : 


محمد ابن عزوز حكيم 


وهو (آيت.) في إطار تجمع القبائل حول قبيلة 
آيت براهيم التابعة للف آيت عثمان باتحادية تكنة. تنقسم 
صغريات القبائل إلى قسمين حسب النطق اللغوي 
الأمازيغي أو الحساني. وقد جاء هذا الانقسام سببا في 
تسمية آيت النص (لنصاص). ومن بين صغريات القبائل 
الناطقة بالأمازيغية تندرج قبيلة آيت بوهو. تقيم هذه 
القبيلة بمدشر تيكليت - ن - آيت بوهو الذي وصفه 
الرحالة الفرنسي 71618 .21 في رحلته إلى اسمارة 
سنة 1930. كما أنها تتوفر على بعض المنازل بتاغجيجت 
عاصمة تراب آيت النص (انظر آيت براهيم). وقد 
تميزت قبيلة آيت بوهو بتخصصات فلاحية وتجارية 
تؤكد انتماءها إلى الغور السكاني الأقدم (انظر آيت بلة). 


4ك ناك 115ه10دئ415 كه[ ج026 عع مقطعيه71؟ .11 
.011 02 كأ007112): 5111676 ,م07 06 وز[ يبل غه ررتوعم ودر 
ر5لعوط 


مصطفى ناعمي 


بيت منيجة : وهو ظرف من الجلد المدبوغ 
المزخرف مستطيل الشكل» يجعلون له عدة تجاويف 
وسموه "بيت امنيجة": أي بيت طابة (التبغ)» وكانوا 
يسحقون طابة فيجعلونها في تجويف, ويتخذون من عظام 
الشاء أنبوبا يدخنون فيه فيجعلونه في تجويف, ويجعلون 
الزناد وكتان النقش وحجر الزناد في تجويف. وربما 
أضافوا عودآ أو مسمارآ يسمونه "السنقاس" ينظفون به 
العظم إذا تراكمت فيه "عسلة" التبغ وهي آثار احتراقها 
"لمعلمات" ولا يزال مستعملا عند بعض الرجال اليوم 
رغم دخول علب السجائر الحديثة. 


المختار بن حامدء مقامات المختار بن حامد» تحقيق» الحسين بن 
محنض» دار الفكر, انواكشوط. 2010 ؟ حياة موريتانيا 5 الحياة 
الثقافية» الدار العربية» تونس» 1992. 

محمد دحمان 


البير في الصحراء المغربية؛ للبئر في 
الأقاليم الصحراوية أهمية كبرى» يكوان مع الواحة 
المعلمتين الأساسيتين في أية منطقة صحراوية في العالم. 
وتكثر الآبار في الصحراء المغربية بحيث يتعذر تتبعها 
واحدأ واحداء لذلك سنورد هنا جردا عام بأسمائها 
اعتمادا على بعض الدراسات والخرائط السرية التي 
وضعتها الإدارة الإسبانية أثناء الاحتلال إضافة إلى 
المصادر والمراجع الإسبانية المنشورة قبل عودة الأقاليم 
الصحراوية إلى حظيرة الوطن : 

أبيب» أبيدوز, الأبيض» أحمد» الأحمر» أرجمار» 
أريدال» اكليت أسفاه» اكّمومويت» أكويدير» اكوينيت» 
اكيلاسء اليفة» أم فاطمة» امبات امكاناء امكليء امليلي؛ 
أمسيكير» أمسين» أميلنيك» أنزران» انفيست» انسياليت» 
انوطى, اسمارة» أهل الشيخ الوالي» أوادي» أوحفريت. 
أوركات» أوكّرواليت» أوفيست» أوسياليت» أوسيرت» 
إيافة» ايج» بن حمادوء بوجدورء بوخشيبية» بوركيبة» 
بوكفة» بولرياح» البويردات» تاجميل» تارزيمت» 
تاكولات» تاميء تافراوت»؛ تافودارت» تاسوة» تاشكتامت» 
تايارت» تاركيت» تنواكة, التوارتة» توزينين» توكات» 
تيدماكة» تيراكلين»ء تيملوسة؛ تينغراد.ء تيفاريتى» 
تيسلاتين» تيشلاء الجديريةه جرف سعدونء الجريفية: 
الجلواء الجلياء حبادة» الحكونية؛ الحلوء الحميرة» الحمير 
ماش» الحوزة؛ حسيان» الخلوة, خليل» الدوار» الدموس» 
الدشيرة.» الدورة. الدويهب» الراك» الرخيمة. الرغيوة: 
الرقيقة زنزانة, الزوك,)» طبق» طلحةء» الطوف» 
الكّاموس» كرتوفة, الكريسم» الكطفة, الكقطوع. الكنيفة» 
الكطيطيرء كلتة زمور. الكندوز, الكيدية, لرجامة 
لمامي» مبروك» المجيبار» المدادة» المسرضء» مكونة. 
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المكيب» المكبورة» المسيد» معطى اللهء المهيرزء 
موقلاني» مويلاح» الميدارء الميزورء النارء النبكة» 
النخلة» النخيلة» النخيطة. النطريف» النويفذء نيزان» 
الصيتة» الضويق» عثمان» العريدة. عكيلت» 
العكاية, العسل» العسلى» العويتكات» عويشة» غريبيل» 
فراكشء الفرسية» الفوارء القرعة» القليلة» سعدون» 
الشاي» الشرء الشريفية» الشمل» حكونية» الحميدنات» 


ولد سيدي محمد. 


5 الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» ج 1 


وه تامع عتسصمر7 بوتقطة5 عل لورعمءت مممعتطمه0 
1 .امتهم متمطهك آء اه كعاتعاكتده 4لاوه 06 1105تنام 
أ 06 عااعيثر مجمم 1ه : 1943 عل مأومعة عل 6 صتائرم 
ومهكة : 1948 عل متلتال مهنوك 81 .هتعطهى أء بن أماارهء 
لععمعم7<0! .د :1944 مبهزه5 061 دمجمم د15 06 
ى : 1946 ,لضله/! ,م07 عل 1:0 عتطامى مولك ,عامعنداكم] 
آ1: 6 بلعلدا/! ,امتمووظ وتعزمك اظ ,وعلهعه31 د5عده1]1 
بمء اسه طه:-مء 2009777 ماتدالاطمءم 1‏ ,تتن1 متعصة0 
21001110118 00 بةزمتة8 مه .[ : 1955 ,21300 
001 ع0 5م202 بموعءه11 جعمده© .2 1955 ,112020 
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مصطفى ناعمي 


بير مغرين. القرية المورطانية حالياء التي التأم 
فيها مؤتمر ثلاثي بين الإدارة الإسبانية في الصحراء 
الغربية والسلطات الفرنسية المكلفة بإفريقيا الغربية التي 
كانت مورطانيا جزءا منها والقيادة الفرنسية للتخوم 
الجزائرية المغربية» انعقد في دجنبر 1934 على إثر 
احتلال الفرنسيين لمدينة تيندوف يوم 31 مارس 1934 
واحتلال الإسبان لمدينة السمارة يوم فاتح ماي التالي» 
وكان القصد من ذلك إثبات ما كان يسمى عندهم 
"بالياسفيكاسيون" في شمال مورطانيا ومناطق الحدود 
المغربية الجزائرية على الشكل الذي اقتطعها عليه 
الضباط الفرنسيون فيما بينهم وبناء على ما كان من 
الأوفاق بين فرنسا وإسبانيا في المنطقة. وهكذا وقع 
الاتفاق على أن تبقى العساكر الإسبانية مرابطة في 
السعارة شمال' الوقطقة المخقضصصية لهم وف الزوكه في 
الجنوب لمراقبة تحركات أولاد دليم وأن تراقب عن كثب 
مرتفعات ككلتة زمور. كما تقرر بين الضباط الفرنسيين 
أن يقع ركيبات الشرق تحت سلطة المكلفين منهم 
بالجزائر وركيبات الساحل بالمسؤولين عن إفريقيا 

الغربية ومورطانيا. 

مرعاوه/ 17‏ زه بدبعممق11 لمء 815167 ,.1 ,قعع1100 

2 710071مآ ,506/1470 


إبراهيم بوطالب 


بيرنزران (معركة -) وقعت يوم 23 فبراير سنة 
8 بين إحدى فرق جيش التحرير وبين القوات 
الاستعمارية» استعمل فيها العدو جميع سلاحه 
خسائر مادية ومعنوية جسيمة إذ مات من بين 
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صفوفه 55 وأصيب 23 بجروح متفاوتة الخطورة وفقد 
جيش التحرير إثنان من رجاله. 


التحرير بالجنوب المغربيء الطبعة الأولى؛ الدار البيضا. 
يونيتوء 2001. 
ماء العينين النعمة علي 


ابن بيروكء» مَحمّد. الابن الأكبر للشيخ بيروك. 
وليس من الصعب معرفة السبب الذي حدا ببيروك إلى 
تعيينه على كنانيش التجارة وإرساله إذا اقتضى الحال 
إلى بريطانيا للإشراف هناك على مصالح العائلة. 
فالوظيفة الظاهرة والمقصورة للابن الأكبر تقتضي 
تسخيره في تعزيز مكانة أبيه. والملاحظ أن محمد قد قام 
بمأموريته أحسن قيام مركزا على كل ما من شأنه 
الارتقاء بدار بيروك إلى مستوى دار إليغ دينيا وتجاريا. 
لقد كان متدينا ورعا زاهدا رغم مرونته في التعامل مع 
الأروبيين بالشواطئ. ومما يجسد تطلعه إلى المحافظة 
على حركية أهله واستقلالية وادي نون الاقتصادية سكه 
عملة محلية تحمل اسمه قبل وفاة أبيه. وهو ما يبدو 
ضروريا لتاجر كبير يجد أمامه أطرا وهياكل يهودية 
قارة وجاهزة للعمل والتكتل. ولعله من المفيد التساؤل 
عن السبب الذي حدا بمحمد إلى عدم خوض معركة 
أبناء بيروك الآخرين من أجل السلطة بعد وفاة أبيهم. 
فوظيفته التاريخية تتمثل في تعزيز مكانته ونفوذه كسيد 
تجار كلميم بعد وفاة أبيه وعلى هذا الأساس فإن سيرورة 
ارتقائه لم تتحقق في سياق ردود الفعل المناوئة أو 
المساندة للمخزن المركزي. فإذا كان إخوانه قد استغلوا 
لحسابهم الانقسامات الداخلية واتخذوها منطلقا 
للسيطرة في البداية على قبيلة آيت موسى أ/علي وبعض 
قبائل اللف الذي ينتمون إليه» فقد كان في مقدوره أن 
يتميز عن الجماعة وأن يرتقي إلى مستوى كبار التجار 


إبراهيم بن علي الحسانيء ديوان قبائل سوس في عهد السلطان 

أحمد المنصور الذهبي» تحقيق» عمر أفاء مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» أكاديرء العدد الأول» ١1987‏ 85 - 120 ؛ م. 
الضعيف» تاريخ الدولة السعيدة» تحقيق» أ العماري» 6 ؟ 
محمد المختار السوسي» المعسول » إيليع ؟ خلال جزولة ؛ 
مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة تاريخ 
العلاقات التجارية والاجتماعية» الرباط: 1988 ؛ أهمية علاقات 
الرحل والمستقرين في التطور التاريخي لمجموع اتحادية تكنة؛ 
البحث العلمي» العدد و3ء ووورء 253 2864 ؛ محمد سالم بن 
الحبيب بن عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الرقبيات» 
تحقيق» مصطفى ناعمي» 1001 
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مصطفى ناعمي 


البيضان ( أدب ) ليس من شك في أن التعبير 
الاصطلاحي "أدب البيضان" يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالتراث العربي الإسلامي لأنه يعيد إلى الأذهان بعص 
الكتابات المعروفة في أدبنا القديم» منها كتابات الجاحظ 
على سبيل المثال. ولكنه» من المؤكد كذلك أن اصطلاح 
"البيضان" من الكلمات الرائجة والمتداولة بكيفية خاصة 

في الجنوب المغربي (كلميم - طنطان - طرفاية) وفي 
الأقاليم الصحراوية المغربية التي عاشت لفترة من 
التاريخ تحت الحماية الإسبانية. وينبغي التأكيد أيضا على 
انتشار المفردة ذاتها في الديار الموريتانية؛ التي تعد 
الينبوع الذي تفجر منه اصطلاحات وتعابير كثيرة 
تشرت في الأقاليم الجنوبية المغربية. أما لماذا وكيف ؟ 
فتلك أسئلة يتطلب الجواب عنها تحليلا مفصلا ودراسة 
مستقلة تستند إلى المعطيات الجغرافية والتاريخية 
والاجتماعية والثقافية. 

وحسبنا هنا التذكير بالواقع الجغرافي والاجتماعي 
الذي جعل الأقاليم الجنوبية المغربية انطلاقا من وادي 
نون وعاصمته كلميم» مرورا بطنطان وطرفاية وانتهاءً 
بالأقاليم الصحراوية المتمثلة في الساقية الحمراء ووادي 
الذهب وحواضرها المعروفة 9 العيون 35 السمارة؛ 
الداخلة» ترتبط بمحيطها ارتباطا وجدانيا و"فنيا". ومن 
هنا هذه التسمية البيضان (بالحسانية "البيظان") التي 
تنص على الانتماء العربي من جهة وعلى الانتماء 
الإفريقي في شقه الأبيض من جهة ثانية. 

وعليه» ينبعي القول إن أدب البيضان هو الفن الذي 
يتعاطاه الأهالي البيض في جنوب المغرب وصحرائه 
وهو الفن عينه اندر في موريتائيا. لحن التعبير 
كون هذا الفن يقوم “أنتانيا على جهود "الصناع" أو 
المعلمين أو "إيكاون ال بالتعبير الحساني. 

ليس القصد من هذا الخوض في تحليل تاريخي 
لظاهرة أدب البيضانء بل التأكيد على وجود فن متميز 
يجمع بين الأدب الفصيح والشعر الشعبي (الحساني) 
المرتجل أو المصنوع. إن أدب البيضان يعد فعلا فنا 
متميزأ من نواح مختلفة. فهو يجمع بين الطرب الشعبي 


لغة وأدوات وجواأ وبين مقومات الشعر العربي الفصيح. 
وهو إلى ذلك يمارس ويزدهر في المناسبات الاجتماعية 
كالأعراس والأفراح وليالي الأنس رافق له شروط 
فنية وطقوس اجتماعية خاصة:. كما أنه د يخضع لقواعد 
تعامل وممارسة مضبوطة. فبالإضافة إلى . بنيته بنيته الإيقاعية 
والموسيقية المتفردة التي تجعل منه فنا إفريقيا أصيلاً 
نشير إلى طرائقه الخاصة في الأداء وآلاته البسيطة وإلى 
الفنانين الذين يمارسونه ويعدون أرباب صنعته. 

إن أدب البيضان يعد فنا إفريقيا وثيق الصلات بفن 
إفريقيا الغربية. فهو يمتح من الموسيقى المالية والغينية 
والسنغالية منذ عصورء ويرجع ذلك إلى مكونات 
المجتمع الصحراوي الواسع الذي امتزجت فيه عناصر 
وفئات اجتماعية منها العرب والبنبارا والصركولي 
والتكارير ولف السرير وغيرها. ولكن جذوره التاريخية 
العربية تظل من المعطيات التي لا ينبغي نسيانهاء ومنها 
السمن تحديداً. من المؤثرات التي فعلت فعلها في هذا 
النوع من الفن الذي يعد كذلك من نتاج الأحداث 
الاجتماعية الواقعية (دور أولاد مبارك في ابتكار 
وتطوير الموسيقى الموريتانية المعاصرة). 

وعلى الرغم من انصهار سكان شمال الصحراء 
وجنوبها في بوتقة واحدة فإن التسمية على الصعيد الفني 
بقيت تكرس التفرقة بين العرب البيض وبين السود. بل 
إن الامتزاح الذي حصل على المستوى الاجتماعي أثمر 
نمطا موسيقيا ثالثا هو لكنيدي الذي يمثل (جانيت 
أزران) : نصف بيضاء ونصف سوداء. ف (أجانب 
الكحل) يرمز إلى السكان السود بينما موسيقى البيضان 
تمثل العنصر العربي الأبيض. 1 

فأدب البيضان بهذا المعنى هو الآدب العربي الذي 
يكن الجانب الخاص بالعنصر الأبيض. وهذا التمثيل 
تأتي مستوى البنية الإيقاعية والموسيقية 

جانب أكحل منسوب إلى السود. 

- جانب أبيض منسوب إلى البيض (البيضان). 

- جانب أوزرق : نصف أبيضء» نصف أسود. 

ومن هذه الجوانب تتكون الأنماط الأساسية التي تنشأ 
من انفعالات الإنسان ومنها : أكحل انتماس ؛ أنوفل ؛ 

ومن المعروف لدى المهتمين بالموسيقي عموما أن 
الآلات الموسيقية تصنع استجابة للنمط الموسيقي. وهكذا 
ظهرت "تيدينيت" في أدب البيضان للتعبير موسيقيا 
وفنيا عن الانفعالات ولتصوير النمط الموسيقي 
المطلوب؛. وكل نمط موسيقي يرتبك هنا بفئة اجتماعية 
محددة. وعليه فأدب البيضان هو أدب الطبقة العربية 
الإسلامية المنتشرة في الصحراء وربما كان للعزلة التي 
حاول المستعمر فرضها على القبائل العربية في هذه 
المنطقة أثرها الإيجابي كذلك في تيسير التواصل بينها 
وفي تشبثها بتراثها العربي الإفريقي الأصيل. وهو تراث 
لا يقتصر على الموسيقى وحدهاء بل يشمل فنونا مختلفة 
من غناء وطرب وشعر وأدب وسمر ورقصء وكلها 
فعاليات اجتماعية متداخلة ومتكاملة يعبر عنها ويلخصها 
أحسن تعبير وتلخيص اصطلاح "أدب البيضان". ولا بد 
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هنا من التذكير بأن أدب البيضان يمثل «عتصير وحدة 
وتضامن بين القبائل العربية التي تنتشر حاليا في 
الصحراء الكبرى؛ وبخاصة بين تلك القبائل” التي تتحدث 
بالعربية وباللهجات المشتقة منها (الحسانية) التي يكتب 
بها الشعر ويّصاغ الطرب. 

من أعلام أدب البيضان المعاصرين : 
في إذاعة العيون). 

- محمد بن عبد الرحمن الرباني (يشرف حاليا على 
برنامج في إذاعة الداخلة). 

محمد عبد الرحمن الشنقيطي المؤذني؛ ينتمي إلى 
قبيلة المؤذنين من رقيبات الساحل. وهو أيضا كاتب 
كلمات بالشعر الحساني. 

- مصطفى ولد البن» من قبيلة آيت الحسن. كان يقيم 
بالقصابي (على بعد عشرة كيلومتر من ككلميم) وتوفي 
منذ سنوات. 

لغظف ولد بوشعاب؛ من أيت الحسنء يقيم بالعيون. 

5 الرويجل» من أولاد تدرارين»ء شاعر حساني 
معروف. 

المحوبو ولد ياراء من الصناع أي المعلمين. 

ومن القدامى يمكن أن نذكر : الشيخ محمد المامي» 
من أهل باريكلاء عالم جليل وشاعر كبير من نواحي 
أوسرد قرب الداخلة» معروف في الصحراء وفي 
موريتانيا وله زاوية بها ؛ محمد قاري من أهل محمد 
سالم؛ يوجد بالعيون حاليا. 

وكثيرأ ما يجمع الشاعر الحساني بين قرض الشعر 
بالحسانية وبين الشعر الفصيح مثل الدرجاوي عبد 
الرحمنء من قبيلة إداوعلي» فهو كذلك شاعر عمودي. 


إدريس الناقوري 


بيطانكور. (ذي) جان. (رعل ممع باعنامعمعطاء8) 
نبيل من إقليم نورمائدي (عءنلمدصمه<) في فرنسا كان 
طليعة سلسلة من المغامرين الأوربيين الذين صاروا 
يجوبون البحار ويكشفون عن الأراضي والقارات؛ عهد 
إليه ملك قشتلة إنريكي الثالث (عسوعم8) سنة 1402 
باحتلال الجزر الخالدات فكان أول من اقتحمها ودشن 
عمليات إبادة سكانها الأصليين كما دشن التربص 
بالقوافل الصحراوية لنهبها واستعباد رفاقها مثلما فعل 
بقافلة لقبيلة تكنة سنة 1405 قرب بوجدورء عاد بعدها 
إلى أوربا قبل أن ينتهى من احتلال الجزر الخالدات 
التي آل مصيرها بعد ذلك للبحارة البرتغاليين ثم 
الإسبان بعدهم. 


0 نوتهدملء101 أمء 851071 ,.1 ,وعع 1100 
2 ,10710012 ,52/1070 


إبراهيم بوطالب 

٠ 85 3 0 1 ٠ 
بينس اركوناداء فرانسيسكو 5مهة‎ 
معواعصةء1 ,ي808تمعتة بمجرد توصل كل من فرنسا‎ 
وإسبانيا إلى التوقيع على اتفاقية 27 يونيو 1900 التي‎ 
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ا ا ا 
الغربية والصحراء وساحل خليج غينيا. أصدرت 
الحكومة الإسبانية قرار بتاريخ 2 أبريل 1901» نصت فيه 
على ضرورة إسناد مسألة الإشراف على الشؤون 
الساسية والعسكرية: والإذارية الخاصة جالمتاطق 
القاضعة” للتفون . الأسباني.” في متؤاخل» المعرت 
الجنوبية لوزارة الدولة الإسبانية. وهذه الأخيرة هي 
التي اختارت الليوتنان كولنيل فرانسيسكو بينس لشغل 
منصث: الحاكم السياسى ‏ والعسكري- .على ١‏ المقاظق 
المذكورة سنة 1903. 

ولد فرانسيسكو بينس بهاقانا سنة 1867 وانخرط في 
سلك الجندية الإسبانية وحصل على مرتبة ملازم وعمره 
8 سنة. وأبان عن كفاءة عالية الشيء الذي جعله يتسلق 
بسرعة هرم السلم العسكري ليحصل على مرتبة ليوتنان 
كولنيل سنة 1900. 

استمر بينس في منصبه هذا إلى حدود سنة 1925. 
وتمكن بفضل دهائه وحنكته من نهج سياسة مغايرة لتلك 
التي نهجها المقيم العام الفرنسي بالمغرب الجنرال 
ليوطي أو الحاكم العسكري الفرنسي بموريتانيا الليوتنان 
كولنيل كادن (معدوده)» جنبته الدخول في مواجهة 
عسكريّة مباشرة مع قبائل الصحراء. وبعد عزله 
وتعويضه بالليوتنان كولنيل دي لابينا (#معءممآ »)0٠‏ 
الحاكم عام على منطقة وادي الذهب وطرفاية سنة 1925» 
عاد بينس إلى مدريد وظل يمارس مهامه ضمن 
الجيش الإسباني إلى أن وافته المنية سنة 1942 برتبة 
جنرال دوبريكاد شرفي. 

اتسمت سياسة بينس بالمسالمة والمهادنة مع شيوخ 
القبائل الصحراوية وذلك لتحقيق هدفين هامين» هما 
تجنيب المراكز الإسبانية بالطتخراء ويك القبائل 
الصحراوية التي كانت تنطلق من منطقة وادي الذهب 
للهجوم علي المراكر “الفرام ا في كل من آدرارء 
تجيكجة؛ أكجوجت» 5 بيسيت» تاكانت والعمل في نفس 
تجارية مع مركز فيلا سيسنيروس "الداخلة". الذي 
أقامته إسبانيا منذ سنة 1884. لكن النائب السلطاني 
بالصحراء الشيخ ماء العينين تصدى لهذه المحاولات 
وحث القبائل على عدم الانصياع لمزاعم الإسبان 
إلى شوخ قبيلة. العروسيين حثهم فيها على : ضرورة 
الدفاع عن سواحل بلادهم ومنع رسو السفن الأجنبية 
ومنع باقي القبائل من ربط علاقات تجارية معها. 

وللرد على هذه التدابير التي اتخدها المخزن 
المغربي» حاول بينس إقناع شيوخ القبائل الصحراوية 
بإقامة علاقات تجاريّة مع جزر الكنارياس» وطلب من 
حكومته الترخيص ببناء مراكز للصيد البحري في 
الأراضي الواقعة بين ساحل طرفاية ورأس بوجدور» 
وحاول التدليس على بعض شيوخ القبائل ووعدهم 
بإشراكهم في هذه المصانع المزمع إقامتها في بلادهم. 
وطلب منهم مرافقته إلى جزيرة لاس بالماس للاجتماع 
بالملك الإسباني الفونصو الثالث عشر الذي حل بجزر 


الكنارياس سنة 1906. واستغل بينس ذلك للادعاء بأن 
هؤلاء الشيوخ جاؤوا لجزر الكنارياس لطلب الحماية من 
الملك الإسباني ولمساعدتهم على بناء وكالات تجارية فى 
سواحل بلادهم. لكن الشيخ ماء العينين وباقي القبائل 
أحبطوا تلك المؤامرة وتصدوا للجيوش الإسبانية 
وأرغموها على العودة إلى مركز فيلا سيسنيروس. 

وتلقى بينس ضربة أخرى من وراء ظهره تمثلت في 
تلك الانتقادات اللاذعة التي وجهّتها له السلطات الفرنسية 
الحاكمة بموريتانيا تتهمه فيها بالتقاعس وعدم قدرته على 
احتلال المناطق التي منحتها فرنسا لبلاده بموجب 
اتفاقيات 1900 1901 1904 ١1906‏ وتركه حرية التنقل 
لأغلب قبائل الصحراء لاجتياز منطقة وادي الذهب وشن 
هجومات عنيفة على المراكز الفرنسية المقامة بموريتانيا 
والسنغال» فقررت إسبانيا نهج سياسة موحدة مع فرنسا 
للرد على هجومات القبائل الصحراوية» وأرسلت سفينتها 
الحربيّة (ممعد8 - مموحام) إلى سو احل المغرب الجنوبية 
للتعاون مع السفينة الحربية الفرنسية (4ههآ 12) لمنع 
رسو المراكب المخزنية المحمّلة بالسلاح والذخيرة 
الحربية المرسلة للشيخ ماء العينين وأتباعه. 

وبعد قيامه بعدة جولات في المناطق الداخلية 
لوادي الذهب» بعث بينس تقريرا مفصلا لحكومته حثها 
فيه على ضرورة إنشاء فرق عسكرية خاصة 
لمراقبة تحرك القبائل. 

وفي سنة 1914» استقبل الليوتنان كولنيل بينس 
المبنعوث الإسباني إنريك دالمونتي مدوممع) 
(عتممسلم :2 الذي أرسله أعضاء الجمعية الإسبانية 
للجغرافية التجارية إلى ساحل وادي نون لدراسة إمكانية 
بناء مركز عسكريء منحوه مبلغا ماليا هاما (20.000 
بسيطة) لمساعدة بينس على إنجاز هذا المشروع. لكن 
الحروب القائمة بين فرنسا وأتباع الشيخ أحمد الهيبة بن 
ماء العينين في منطقة سوسء أرغم إسبانيا على التريث 
وعدم المجازفة في منطقة وادي نون» وأرسل رئيس 
حكومتها رومانونيس (0005ددمه#) رسالة إلى بينس سنة 
6) أمره فيها بالتحرك نحو المناطق الشمالية لاحتلال 
ساحل طرفاية. وتوصل بينس بمساعدات عسكرية من 
حكام جزر الكنارياس مكنته في تحقيق هدفه في 30 يونيو 
6» وهكذا بعد مرور 2 سنة على احتلال ساحل وادي 
الذهب سنة 21884 توصلت إسبانيا إلى بناء مركز 
عسكري ثاني لها بالصحراء بساحل طرفاية. وأصدرت 
سنة 21916 قرارا نصت فيه على جعل ساحل طرفاية 
تطوان» وأمرت بينس بنقل مقر حكمه من فيلا 
سيسنيروس إلى طرفاية. 

وخوفا من أن تشن القبائل هجومات على مركز 
طرفاية. حاول بينس التقرب من الشيخ محمد الأغظف 
ابن 'الشيخ ماء العينين الذي كان يقيم بمنطقة تافودارت 
بالساقية الحمراع» ووعده بمنحه كميات هامة من المواد 
الغذائية وبمبالغ مالية مغرية إن هو أقنع القبائل بعدم 
مهاجمة مركز طرفاية. وللرد على الانتقادات اللاذعة 
لسلطات فرنسا بموريتانيا واتهامها الإسبان تارة 


بالضعف وتارة بالتواطؤء قررت الحكومة الإسبانية بناء 
مركز عسكري جديد في أقصى جنوب سواحل وادي 
الذهب لمراقبة تحرك القبائل ومنعها من اجتياز مناطق 
نفوذها للهجوم على المراكز الفرنسية. ثم أمرت الحكومة 
الإسبانية حاكمها بالصحراء بينس بفتح مفاوضات جديّة 
مع حاكم فرنسا بموريتانيا الليوتنان كولنيل كادن 
(د46ه©)ء لنهج سياسة موحدة للدفاع عن مصالح 
بلديهما. فعقد اجتماعا معه بمركز بورت إتيان (نواديبو) 
سنة 1919 لوضع خطة لإنجاح سياستيهما. كما توصل 
بينس بمساعدات عسكرية من طرف حاكم جزر 
الكنارياس وبعدة فرق من الجيش الإسباني مكنته 
من بناء مركز عسكري جديد في جنوب سواحل وادي 
الذهب أطلق عليه اسم لكويرة: ولحماية هذا المركز 
من هجومات القبائل نصب بينس حامية عسكرية 
تتكون من خمسين جنديا وبعض الضباط يرأسهم 
القبطان كُثمان (لممصعيق). 

كما حاول بينس احتلال ساحل افنى سنة 1921» لكنه 
فشل في إقناع شيوخ القبائل خاصة منهم الشيخ محمد 
الأغظف. رغم الوعود التي قدمها لهم مثل مساعدتهم 
على إنشاء مرسى تجارية في سواحل بلادهم لتسهيل 
عملية تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من مواد غذائية 
وتجارية» هذا بالإضافة إلى التعليمات التي توصل بها 
بينس من رئيس الحكومة الإسبانية الجنرال بريمو دي 
ريفيرا (دعةن1 عل مستجر م( الذي أطاح بالحكومة المدنية 
القائمة بإسبانيا وعوّضها بدكتاتورية عسكرية إثر الثورة 
التي شهدتها إسبانيا سنة 1923 يأمره فيها بعدم استعمال 
القوة مع قبائل ساحل إفني والانكباب على بناء محطة 
لهبوط الطائرات في طرفاية. لكن قبيلة إزركيين 
اعترضت طريق بينس ومنعته من بناء المحطة. ولتأديب 
هذه القبيلة قامت الطائرات الحربية الإسبانية بهجومات 
ضد خيام إزركّيين وقتلت بعض أفرادها سنة 1925. 
فانضمت باقي قبائل المنطقة لإزركيين وشنوا هجوما 
قويا على مركز طرفاية وخربوا بعض منشآته. واستولوا 
على كميات هامة من مواد البناء (الحديد والخشب) ثم 
عاودوا هجومهم ضد منشأت بعض الآبار التي أقامها 
الإسبان بمركز طرفاية للتزود بالماء الصالح للشرب. 

وعلى إثر هذه الأحداث أصدرت الحكومة الإسبانية 
قرارا بتاريخ 15 دجنبر 1925 نصت فيه على إنشاء إدارة 
عامة تشرف على تسيير شؤون المناطق الخاضعة لها 
في ساحل وادي الذهب وفي ساحل طرفاية» لكن مهمّة 
هذه الإدارة لم تكن تتجاوز المناطق الساحلية» لأن الحكام 
العسكريين الإسبان لم يكن بإمكانهم الابتعاد عن 
مراكزهم المبثوتة في الساحل خوفا من الوقوع في أيدي 
القبائل. ولإعطاء نفس جديد لسياستها بهذه المناطق» 
قامت الحكومة الإسبانية بعزل الليوتنان كولنيل بينس 
وعوّضته بالليوتنان كولنيل دي لايينا وأمرته بالعمل 
على بناء مركز عسكري جديد في منطقة الدورة 
بالقرب من ساحل طرفاية. لكن قبائل المنطقة 
اعترضت طريق دي لايينا ومنعته من تحقيق مشروعه. 
أمّا بينس فقد عاد إلى مدريد ووشحته الحكومة برتبة 
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جنرال دو بريكاد اعترافا بالمجهودات التي قام بها 
كحاكم سياسي وعسكري بالصحراء فيما بين 1903 إلى 
حدود سنة 1925. وظل يزاول مهامه العسكرية إلى أن 


توفي بمدريد سنة 1942. 


المختار السوسي» المعسول » 3 4 مطبعة فضالة المحمدية: 
00 ؛ محمد سخ عزوز احديم .ا النمادة المغربية 011 
اقتسام المغرب بين فرنسا وساي (1900 - 20912 ري 


العلمء 1974. 
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نور الدين بلحداد 


البيئة الصحراوية؛ عكس ما ينشر ويؤلف في 
يقن الألدياك:الغربية عن الصحراء بأنها مجال لا حياة 
فيه» قاحلة ومجرد "سراب بيولوجي" فإن المجال 
الصحراويء مجال إيكولوجي شاسع يزخر بإرث 
تاريخيء حضاريء طبيعي وإنساني غزير ومتنوع يثير 
شهية الباحثين والمهتمين فنحن هنا بصدد صحراء 
أطلنتية كانت تتوفر على غطاء نباتي» شكل لمدة طويلة 
قاعد ة لمجتمع رعوي متنقل» » بالرغم من طابعه الخفيف 
والمتقطع» وقد سبب تعاقب فترات الجفاف والتغيرات 
المناخية والاستغلال المكثف للكلا في اندثار هذا الغطاء 
النباتي. وأصبح اليوم من الضروري العمل علئ إعادة 
الحياة إليه, وإعادة بناء جسر بيومناخي» يربط المنطقة 
المدازية . بالمنطفة. المتوسطية. .ويكنسي. هذا 'الرهات 
البيئي» بعدا قاريا بديهيا. لذا يجب العمل على وقف 
ملل التذهؤر والخسائر 'المثرنية عله وعلى ترفيم 
وإعادة بناء توازن هذه الأوساط المتصدعة. 

ونحاول فيما يأتي أن نسلط الضوء على أهم 
الإكراهات الايكولوجية التي تعرفها النطاقات 
الصحراوية» خصوصا في كل من جهتي العيون - 
بوجدور - الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب لكويرة.» 
التي 3 حر من 9/40 من مساحة البلاد» والتي تعادي 
المكثف واي الطبيعية والزحق العمرانىي وما 
يصاحبه من تلوث للأنظمة البيئية المحلية. ويمكننا 
تصنيف الإكراهات والمشاكل البيئية التي تعرفها 
المناطق الصحراوية إلى صنفين : ْ 
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إكراهات طبيعية مرتبطة أساسا بالبيئة الجيولوجية 
والبيو مناخية والتي تجعل أساليب الحياة صعبة نظرا 
لنذرة المياه سواء منها السطحية أو الباطنية, إذ يعتبر 
الماء من أهم المصادر الأساسية لكل تنمية اقتصادية 
واجتماعية مستديمة. واعتبارا لهذا المعطىء فإن الجهتين 
تعرفان تذبذبا في التساقطات المطرية» نظرا لانتمائها 
إلى وسط صحراوي يتميز بارتفاع في درجات الحرارة 
وبجفاف حادء ما عدا الشريط الساحليء ذا الاعتدال 
النسبى بفعل الرياح البحرية. أما الفرشات المائية فإنها 
تعد على رؤوس الأصابع وهي في أغلبها لا تستغل نظرا 
لارتفاع نسبة الملوحة فيها. مما يضطر المسؤولين إلى 
ار لك حرف ارو هذه المناطق الصحراوية 
بالماء الصالح للشرب وعلى رأسها تقنيات تحلية مياه 
البحر رغم تكلفتها الباهضة الثمن. بالإضافة إلى غياب 
مؤشرات عن الفرشات المائية بحكم عدم وجود دراسات 
واستكشافات ميدانية كافية تساعدنا في تحديد الحاجيات 
على المديين المتوسطي والبعيد. - 

كما أن المناطق الصحراوية تعاني من زحف 
الرمال» النائج عن عوامل عدة كقوة الرياح» والبنية 
الرملية للتربة وقلة التساقطات» فضلا عن التضاريس 
المنخفضة وتبقى جميع جوانب الحياة متأثرة بهده 
الظاهرة» ولو بدرجات متفاوتة» من طرق وموانئ 
وكرواد. فادكية. وميدان التعمير لم يسلم من زحف 
ومدينة العيون. ود المجهودات الجبارة الج تفرم يها 
الدولة والفاعلون التنمويون فإن ظاهرة زحف ايمل 
والترمل ظاهرة بنيوية مرتبطة بعدة عوامل طبيعية 
وإنسانية معقدة تستدعي مبادرة أفقيه.ومتدفعة للحد من 
الآثار السلبية على الاقتصاديات المحلية لهذه المناطق. 

ها الإكراهات الإنسانية : فهي عديدة ومتنوعة بل 
يمكن اعتبارها السبب الرئيسي في تدهور الأوساط 
البيئية بالمناطى. المتطرارية وعلى رأسها ظاهرة 
التمدن» والتي تتفرع عنها إشكاليات أخرى مرتبطة 
باستنزاف الثروات والتلوث ونقص في بنيات الصرف 
الصحي والنفايات ... الخ. والتي سنحاول جردها فيما 
تبقى من هذا المقال. 

ظاهرة ة التمدن دوناةوتمة ]1 عرفت نموا سريعا 
ومطرداء ساهم بشكل كبير في تغيير أسلوب ح حياة 
الصحراويين. وذلك بالانتقال من أسلوب حياة يعتمد 
الترحال والبحث عن مواطن الماء والكلاء إلى أسلوب 
حياة يعتمد الاستقرار والاستيطان في نقط معينة 
وخضوصا -غلى الشريط السناحلي. الأطلنتيكئ: :وهذا 
التحول في نمط الحياة ساهم في حركة التعمير السريعة 
وغير المنتظمة. كما برزت أشكال جديدة للاستيطان» 
كمدن الصفيح والمخيمات وأشكال أخرى من البناء 
العشوائي. مما أفرز تجمعات حضرية مشتتة وغير 
متناسقة مع البيئة المحلية» تفتقر إلى معايير جودة الحياة 
الحضرية. ويمكن اعتبار الهجرة وكذا طبيعة الوعاء 
العقاري من أهم الأسباب التي ساهمت في خلق أقطاب 
حضرية غير متجانسة» تفتقد لأبسط شروط الصحة 


العمومية عدوتاطنام عمقنووع. ذلك بأن انتعاش فرص 
العمل في قطاعات البناء والصيد البحري بالجهات 
الجنوبية» وكذا الامتيازات الضريبية التى تنفرد بها هذه 
المناطق» خلق نوعا من الدينامية في الهجرة من الشمال 
إلى الجنوب بحثا عن فرص جديدة للارتقاء الاجتماعي 
والاستقرار بهذه المناطق التي تعرف حركة تنمويه 
منقطعة النظير. كما أن أغلب الأراضي الموجودة هى 
في ملك الدولة مما سهل عملية الاستيلاء عليها بطرق 
غير شرعية؛ ادى إلى انتعاش السكن العشوائي؛ وبالتالى 
نمو أحياء محرومة من البنيات التحتية والتجهيزات 
الاجتماعية» كما هو الحال مثلا بمدينة الداخلة. 

وإن ظاهرة التعمير بالمناطق الصحراوية صاحبته 
أيضاء ظاهرة استعمال الحفر الامتصاصية والآبار 
الضائعة ومطارح عشوائية للنفايات الصلبة فمثلا قطاع 
الصيد البحري التقليدي يواجه عدة مشاكل بيئية. إذ 
تعرف جميع مواقع قرى الصيد شبه غياب للخدمات 
الصحية الضرورية وقواعد الوقاية والوسائل المناسبة 
للعمل البحريء والأكثر من ذلك مواجهة انتشار أمراض 
الحساسية» قرب النفايات العمومية» وبمكان عيش 
واستقرار هؤلاء البحارة. هذه الأوضاع من شأنها أن 
تؤثر ليس فقط على الحياة الصحية للمقيمين بل على 
مستوى الأنظمة البيئية اجمالا (كعسرغاورومء8). وإن 
غياب أنظمة الصرف الصحي لمعالجة المياه المستعملة 
من طر ف سكان المدن تلق 5عل امعمرعائهنا عل دعمرقاورم 
ومو وكذا عدم تهيئة مطارح عمومية بالمعايير 
المتعارف عليها عالمياء لمن شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا 
لسلامة السكان [بروز الأمراض الجلدية والربو 
والحساسية»...] وينبئن بكوارث بيئية ستكون لها 
انعكاسات خطيرة على الأوساط الطبيعية» خصوصا منها 
تلوث الفرشات المائية بمواد سامة كالليكزيا ونونرز 
حيث يجب أن يؤخذ مأخذ الجد احتمال تسمم الفرشات 
المائية. فالثلوت ينتج أساسا ‏ إضافة إلى عوامل أخرى - 
عن تكائر المطارح العشوائية وتخمر المواد العضوية» 
والتي قد تؤدي بدورها - حسب خبراء البيئة - إلى ما 
يسمى بالاحتباس الحراري؛ بحيث تتصاعد في الجو 
غازات سامة وملوثة كغاز ثاني اكسيد الكاربون وغاز 
الميتان وغيرها. لذا وجب التدخل باستعجال لوضع 
مخططات جهوية للتطهير السائل والصلب حمبمعطء5 
للق أء 1]]001065 5امعمرووؤوزوزوووة”0» وإنجاز مخططات 
لجمع ومعالجة النفايات الصلبة والقيام بالفرز الأولي لها 
طبقا للقانون الجاري به العمل (قانون رقم 28 -00). 

وإن ظاهرة التمدن السريعء ارتبطت أيضا 
بالاستنزاف المكثف للثروات البحرية. فالثروات 
الاقتصادية الأساسية الخاصة بالجهتين متواضعة نسبيا 
باستثناء الصيد البحري» الذي يعد القاعدة الصلبة 
للاقتصاد الجهوي المحلي» وهو إلى جانب الفوسفاط. 
ينشط المبادلات مع باقي مناطق المملكة والعالم. فالساحل 
مورد مهم للثروة السمكية وهو متجدد من الناحية 
النظرية؛ لكن شريطة إدارته بشكل جيدء اعتمادا 
على ضرورة إدماج مفهوم التنمية المستدامة في 


كل مخططات الاستغلالء وتمديد الفترة البيولوجية 
إلى 4 أشهر على الأقل في السنة» وكذا منع اصطياد 
بعض الرخويات التي تعرف تراجعا كبيرا في نموها 
البيولوجي. إلا أن المعطيات المتوفرة تدل على أنه 
إضافة إلى كثافة الصيد الساحلي» هناك مصايد أكثر 
تخصصا ودقة» ويتعلق الأمر بصيد الإخطبوط والرنكة 
والجمبري وجراد البحرء والتي دخلت مرحلة خطيرة من 
الاستنزاف؛ نظرا لعدم احترام أوقات الراحة البيولوجية 
المفروضة على هذه الأنواع من الرخويات والصدفيات» 
وتنامي ظاهرة تهريب المنتوجات البحرية 
واستعمال طرق جديدة للصيد لا تحترم الخصوصيات 
البيئية» إضافة إلى التلوث المتزايد للشريط الساحلي عن 
طريق تفريغ المياه المستعملة في البحر بشكل عشوائي 
ودون معالجة قبلية. 

وللزحف العمراني أيضا انعكاسات سلبية على 
الأوساط البيئية بالمجالات الصحراوية؛ يتجلى في تكاثر 
ظاهرة المقالع الحجرية» نظرا للطلب المتزايد على مواد 
البناء وخصوصا الرمال والأحجار. هذا الطلب ساهم في 
ظهور عدة شركات تعمل في استغلال عدد من المقالع 
لاستخراج تلك الموادء وبالتالي فهي تشكل تهديدا للمجال 
البيئي» بحيث يتم ترك مجموعة من الحفر التي تساهم في 
تعرض سطح الأرض للتعرية بسبب هبوب الرياح 
خصوصا مع تدهور الغطاء النباتي الهزيل وعدم إرجاع 
الأماكن إلى حالتها الطبيعية بعد استخراج المواد. ناهيك 
عن ثلوت الجو بالغبار وتشويه المناظر الطبيعية 
والطبقات الجيومورفولجية. 

وإن تدخل الإنسان لا يهدد فقط الغطاء النباتي» بل 
التنوع البيولوجي بصفة عامة» فهناك أنواع كثيرة من 
النباتات والحيوانات البرية والبحرية والطيور مهددة 
بالانقراض إذا لم تكف يد الإنسان عن استغلالها. 

وتتجلى معوقات المحافظة على هذه الموارد في 
الاستغلال الجائر للمراعي مما يشكل خطورة على 
التجديد الطبيعي لبعض أنواع الأشجار والنباتات؛ 
والاستعمال المفرط للثروات الشجرية والسهوبية كالطلح 
الذي يستعمل كفحم خشبي للتدفئة والطهي بالنسبة 
للرعاة» ناهيك عن القنص والصيد العشوائي بوسائل جد 
متطورة خاصة الغزال والحبار» وتقلص أعداد حيوان 
الفقمة بسبب الصيد غير القانوني» إذ يعتبر هذا الحيوان 
من الأنواع النادرة في العالم بأسره وتشكل الكهوف 
والمغارات الموجودة بالمنطقة الممتدة بين أكركر 
ولكويرة ملاذا آمنا لتكاثره واستراحته؛ إلا أنه معرض 
لعدة أخطار ومهدد بالانقراض. 

لذا وجب المحافظة وتثمين الإمكانيات الهائلة التي 
يتوفر عليها هذا المجال من طاقة شمسية وريحية 
وثروات سمكية وأعشاب طبية وثقافة وتراث إنساني 
ضارب في القدم. فعلينا جميعا أن نفكر جديا في مستقل 
الأجيال القادمة التي ستواصل استيطان هذا المكان من 
التراب الوطنيء علينا أن نترك لهم مجالا للحياة والنمو 
والتطورء كما فعل أجدادنا من قبل. علينا أيضا أن نعيد 
النظر في مفهومنا للتنمية وأن نعمل على تجديد فكرنا 
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باستمرارء اعتمادا على ما خلفه الأجداد من تقنيات لتدبير 
ندرة المياه والحفاظ على المجالات الإيكولوجية للحياة 
الصحراوية. 
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المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة العيون - بوجدور - الساقية 
الحمراء» تقرير تشخيصي للتراب» ينايرء 2008 ؛؟ الإحصاء العام 
للسكان والسكنىء» 1994 و2004 ؛ المعهد الوطني للدراسات البحرية 
ومديرية الصيد البحري» 2006 ؛ مؤلفات المندوبية السامية 
للتخطيط: 2009 ؛ الحوار الوطني حول إعداد التراب» المعطيات 
التقديمية» جهة العيون ‏ بوجدور ‏ الساقية الحمراءء 1999 ؛ 
الحوار الوطنيى حول إعداد التراب» المعطيات التقديمية. جهة 
واد الذهب لكويرة. 199 . 


دل 1ترع 1ع ع 47160 0 ألععمقه/! ‏ ممةطءد ‏ عل 
.0 ,أوط13] ,آهدآ-ء1277711017 


هشام بنزين 


تاذرازت ‏ ن - الطللبة. قرية تقع في قبيلة 
آيت بوبكر بآيت باعمرانء مليئة بالعلماء والأدباء الذين 
قل مثيلهم في البادية المغربية» وقل أن يوجد في آل 
تادرارت رجل غير متعلم» ومعظمهم يجمع بين إتقان 
الروايات القرآنية والفقهيات والأدب العربي» وكل دار 
تحتوي على خزانة كتب تزخر بالمخطوطات. 
تتمتع تادرارت -ن - الطلبة في آيت باعمرا باحترام 
كبيرء لأن أهلها يقومون بتدريس علوم القرآنء 
وفيها تركز القضاة الكبارء ولديهم توضع الوثائق 
المهمة ورسوم العقارات», ومنهم تستصدر الفتاوي, 
وإليهم ترفع المنازعاتء» وأحكام القضاة بمثابة 
الاستيناف. وكان الجميع يحرس تلك القرية ويحترمهاء 
حتى سنة 1310 فهاجمت جماعة من الغزاة سوق ثلاثاء 
أكاندو وعلم آل تادرارت بذلك ولم يخبروا قبيلة 
أيت إحلف ولا اعترضوا طريق الغزاة» فحكمت القبيلة 
على آل تادرارت بأداء ما ضاعء؛ بسبب سكوتهم الذي يعد 
تواطؤا مع الغزاة في عرف القبيلة» تطبيقا للقاعدة العامة 
"الجريمة بالترك". 

لكن آل تادرارت رفضوا الغرامة فوقع الهجوم العام 
على تادرارت. فانتز عت منهم الأموال» وتشتتت 
الخزانات» وضاعت الوثائق» وعمت تلك الخسارة معظم 
البلاد لضياع مصالح الناس. 

رشيد السلامي 

تارزيفت هي هدايا تقدم من طرف العائلة أو القبيلة 
إلى شخص أو عائلة معينة بمناسبة ماء فقد تكون زفافا 
أو عودة من سفر أو تبوأ منصب معين أو وفاة.... 
وتتشكل غالبا من الجمال أو أكياس السكرء حينها 
يعد الشخص مأدبة يحضر فيها الذين قدموا له 
الهدايا ويتناولون الطعام. 

محمد البوزيدي 

تارشني,. أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
اللمتوني. ذكره البكري باسم محمد المعروف بتارشني 
(المغرب. 164) وابن أبي زرع بأبي عبد الله محمد بن 
تيفاوت المعروف بتارشتا (القرطاس» 121) وابن خلدون 


بأبي عبيد الله بن تيفاوت المعروف بتاشرت (العبرء 6 . 
2) وابن الخطيب بمحمد بن تيفاوت (أعمال الأعمال. 
3 : 226) والناصري بأبي عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف بتاسرت (الاستقصاء 62 وقد اتفقت هذه 
المصادر مجتمعة على أنه من قبيلة لمتونة باستثناء ابن 
الخطيب الذي نسبه لقبيلة لمطة. 

وهو من بني ورتنطق من لمتونة أصحاب الزعامة 
في صنهاجة الرمال أي صنهاجة الجنوب التي تضم 
القبائل الرئيسية التالية 9 لمتونة؛ جدالة» لمطة. جزولة. 
تاركًا مسوفة. وقد أوردت كتب التاريخ بعض أخبار 
أمراء صنهاجة من بني ورتنطق اللمتونيين في القرنين 
الثالث والرابع الهجريين  9(‏ 10 م) كيتولوتان بن 
تلاكاكين الذي عم نفوذه مناطق شاسعة من صحراء بلاد 
المغرب فكان عمله مسيرة ثلاثة أشهر في مثلها حسب 
رواية البعض (القرطاسء؛ 121)» ودان له أكثر من 
عشرين ملكا من ملوك بلاد السودان الغربي وكانوا 
يؤدون له الجزية (المغرب؛ 159 ؛ العبرء 6 : 241). وقد 
توفي يتولوتان سنة 222 / 837 بعد أن دامت أيامه نحوا 
من تمانين سنة فتوراثت سلاله الملك من بعده» منهم 
خلفه حفيده الاثير بن الفطر 287-222/ 837 0900 ثم تميم 
بن الأثير 7 - 306 / 9000 - 918 الذي ثار عليه الأشياخ 
وقتلوه فافترق أمر صنهاجة الرمال بعده مدة مائة 
وعشرين سنة أي إلى تاريخ 426/ 1035 وهي السنة التي 
تولى فيها أبو عبد الله محمد بن تيفاوت المعروف 
بتارشني زعامة صنهاجة. 

كان تارشني من أهل الفضل والدين والحج والجهاد 
(لمغرب. 164) اختاره صنهاجة للزعامة بعد تفرقتها 
ليقودها في حروبها ضد مملكة غانا فمن المرجح أن 
تفرقة صنهاجة بعد تميم بن الأثير كانت لها علاقة وطيدة 
بالقوة والازدهار الذي عرفته مملكة غانا في القرن 
الر أبع الهجر يي (10 م( و 1/017 عموور "1 016 22 
2) خاصة وأن فترات القوة بالنسبة لصنهاجة الجنوب 
كانت تصاحبها عمليات توسع عسكرية على حساب 
مناطق نفوذ الزنوج كما هو الحال في النصف الأول من 
القرن الثالث الهجري (9 م) على عهد يتولوتان» أما 
فترات ضعفها فيصاحبها رد فعل غانا وتوسعها في اتجاه 
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الشمال بهدف الوصول إلى السيطرة على ملاحة أوليل 
الواقعة في مجالات جدالة القريبة من مواطن الزنوج أو 
ضمان استمرار السيطرة على مدن الحافة الجنوبية 
للصحراء وعلى رأسها مدينة أودغست. 

لقد ذهب البعض إلى القول بأن سياسة صنهاجة تحت 
قيادة تارشنى كانت تقضى بمواصلة الجهاد فى الجنوب 
ومدافعة ممالك السودان والمحافظة على طرق التجارة 
الصحراوية بأية وسيلة لكن هذا الغرض لم يتحقق بسبب 
قصر مدة حكم زعيم هذا الحلف (قيام دولة المرابطين» 
) فقد قتل تارشني في حروبه ضد غانا بموضع يقال 
له قنغارة أو بغارة على مقربة من مدينة بانكلة بين 
أوتاتكلاتين التي يسكنها قبيل من صنهاجة يعرفون ببني 
وارث (المغرب » 164 ؟ القرطاس» 21). ولا يعرف 
مكان هذه المواضع في المناطق الواقعة جنوب الصحراء 
الكبرى لأن المصادر الجغرافية والتاريخية الإسلامية 
التى نستقى منها معلوماتنا عن بلاد السودان في العصر 
الوسيط اكتفت بالنقل عن البكري في غالب الأحيان دون 
إضافات تساعد على توطين الأماكن وضبط مواقعها. 
كما أن ما توصلت إليه التقنيات الأثرية لا يساعد لحد 
الآن على معرفة مواقع جميع المدن والقرى التي ذكرها 
الجغرافيون ببلاد الصحراء وبلاد السودان على حد 
سواء. وعليه» فإنه من الصعوبة بمكان تحديد المنطقة 
التي وُجد بها موقع قنغارة أو تاتكلاتين على ضوء 
معارفنا الحالية. 

حكم تارشني ثلاثة أعوام حسب أغلب الروايات 
القرطاس» 2 ؛ العبر» 6 : 424 ؛ الاستقصاء 2 : 5). 
وفي رواية أخرى خمسة أعوام (جامع تواريخ فاس» من 
خلال قيام دولة المرابطين» 102). ومهما كان في ذلك 
من اختلاف فإن يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي تولى 
الزعامة بعد تارشني خرج من بلاد الصحراء لأداء 
فريضة الحج والتفي في طريق عودته بأبي عمران 
الفاسي في القيروان وطلب منه أن يعين له من تلامذته 
من يرافقه إلى الصحراء ليقيم أحكام الشريعة بها ويعلم 
صنهاجة أمور دينها. فدله أبو عمران على وجاج بن زلو 
اللمطي صاحب رباط أككلو ثم عين له الاخير عبد الله بن 
ياسين الجزولي الذي ابتدأت معه مرحلة جديدة من 
مراحل تاريخ صنهاجة الجنوب. فيكون لقاء يحيى بن 
إبراهيم بأبي عمران الفاسي قد تم قبل وفاة هذا الأخير 
سنة 430 / 1039 (ذور المرابطين» 55). أما خروجه من 
الصحراء بغرضص أداء فريضة الحج فكان سنة 429 / 
98 أي في نفس سنة توليته إثر استشهاد تارشني في 
حرويه ببلاد السودان الغربي. 


أ البكر ي» المغرب » باريس» 5 ؟؛ اين ابي زرع» القرطاس» 
الرباطء 1973 ؛ ع. ابن خلدونء العبرء ج 6» بيروت» 1988 ؛ 
ل. ابن الخطيب» أعمال الأعلام» الرباطء 4 ؛ أ. الناصري» 
الاستقصاء ج 2» الدار البيضاء؛ 1954 ؛ ح. أحمد محمود,؛ قيام 
دولة المرابطينء القاهرة» 1957 ؟ ع. دندشء دور الم رابطين في 
نشر الاسلام في غرب افريقياء بيروت» 1988. 


ع2 بع7أه77 علنو رك 1 عل مم27 بوطرع 2 كا .ل 
978 
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التاريخ الشفهي بالصحراء. تعد الصحراء 
ميدانا خصبا للرواية الشفهية التي تحمل ذاكرة المجتمع 
البدوي» ذلك أن ظروف الترحال الدائم وضعف التدوين 
وندرة وسائله من ورق وأقلام وعلماء ومدارسء؛ كل ذلك 
جعل المجال فسيحا أمام الرواية الشفهية بصفتها من 
أهم ملامح التواصل ما بين الأفراد والجماعات. لذلك 
كان أهل الصحراء يؤرخون بالأحداث العظيمة 
والسنوات المميزة» كموت أحد الأعلام أو الزعماء» أو 
حدوث الجفاف والمسغبة» أو حصول الخصب ووفرة 
المراعى بالنسبة للقطعان» أو نشوب حروب ما بين 
القبائل وغيرها من الأحداث التي شكلت "الحوليات 
المحلية" فيقولون "عام موت أعلي بن ميارة" ويوافق 
سنة 1933» أو "عام الطير" أي سنة 1946» أو عام 
"طيحة العسكر" ويوافق سنة 21897 أو عام "أمجي 
الوطنيين" ذلك سنة 1956. 

كما يعد الشعر الحساني من مصادر التاريخ الشفهي 
بصفته أنظام أدبية من إبداع مختلف الفئات الاجتماعية» 
يمكن تناقلها ما بين الأجيال بفعل سهولة حفظها 
وحكايتها. وقد أشار الأنثروبولوجي الإسباني خوليو 
باروخا إلى أهمية هذا الإبداع الشفهي في معرفة تاريخ 
القبائل وتاريخ النزاعات التي حصلت ما بين الجماعات 
القبلية في الماضي. 

والملاحظ أن التاريخ الشفهي بالصحراء بدأ ينتظم 
ويهتم به منذ القرن التاسع عشر. ويزامن ذلك تبلور 
المجموعات القبلية وامتدادها مجاليا إضافة إلى الحضور 
الأجنبي على الشواطئ الطرفاية» الداخلة...) وبروز 
زعامات محلية مثل سيد امحمد الكنتي وإبراهيم اخليل 
الدليمى وامحمد الخليل الرقيبي ومولاي أحمد بن الشيكر 
السباعي؛ والشيخ ماء العينين» ناهيك عن حضور زوايا 
ظاعنة ومدارس علمية (محاضر) وعلماء وفقهاء حيث 
برز التأريخ والعناية بالأحداث والانتصاب في مجالات 
ترابية بعينها مثل الساقية الحمراء وأرض الساحل 
وتيرس وآدرار سطف وزمور. وفي ظل هذه الدينامية 
بدأ تدوين بعض التاريخ الشفهي مثل ما كتبه محمد سالم 
بن عبد الحي في كتابه (جوامع المهمات في أمور 
الرفييات ) أو ٠‏ كتابي تاريخ أهل الشيح ماء العينين 
ومنطقة أدرار أو ما دونه صاحب كتاب (الوسيط في 
تراجم أدباء شنقيط) أو ما جمعه ودونه الضابط دوبييف 
تحت عنوان (حوليات اركيبات الشرق). ومنذ القرن 
التاسع عشر برز إحساس قوي بالزمن لدى سكان 
الصحراءء وكذا بالمجال ومحاولة الارتباط بالتراب 
وتشييد الأمجاد الجماعية. فإن التاريخ الشفهي بالصحراء 
ليس من صنع أفراد بل هو منتوج جماعي يعكس مخيال 
الجماعات البشرية» كما نجده عند مختلف القبائل» له 
سدنة معينون مثل الشيوخ من كبار السن والمغنين 
والشعراء والفقهاء يتناقلونه جيلا بعد جيل. وهذا التاريخ 
الشفهي يعد المصدر الوحيد للمعلومات حول بعض 
المواضيع التي لم يهتم بها الكتاب والمؤرخون والفقهاء؛ 
مثل تربية الماشية والصيد البحري والقنص البري 
والتغذية وأعراف الزواج ومكانة المرأة داخل المجتمع 


والنزاعات ما بين المجموعات والمعيش اليومي بصفة 
عامة . كما نجد مصادر أخرى للتاريخ خ الشفهي للصحراء 
في الحكايات الشعبية وفي َو الفردية والجماعية 
وفي أمداح الزفانين لزعماء القبائل والمشايخ. وهؤلاء 
المغنون هم من حفظة الرواية الشفهية إلى درجة أن 
الناس يسمونهم "أهل اللسنة" أي أصحاب ملكة اللسان 
ويهابهم الناس ويحيطونهم برعاية خاصة بسبب مكانة 
وأهمية الكلمة في هذا المجتمع. 

وقد صار هذا التاريخ الشفهي مهددا بفعل رحيل كبار 
السن وهيمنة ثقافة الصورة وانتشار التعليم العصري 
وحصول هوة ما بين جيل الشباب والمسنين» ما يتطلب 
تدارك ما تبقى من هذا التراث وحفظه عن طريق التدوين 
والتسجيل والبحث والدراسة. لأن ضياعه معناه ضياع 
الذاكرة المحلية التي هي مهمة في معرفة التاريخ 
الاجتماعي والتقافي والرمزي. 


محمد دحمان» الأرشيفات الشفهية وكتابة تاريخ الأقاليم 
الجنوبية» ضمن كتاب ٠‏ الأرشيف وتاريخ المغرب: نشر 
المجلس البلدي لمدينة صفروء فاس» 2000 ؛ تاريخ أهل الشيخ 
ماء العينين ومنطقة آدرار» تحفيق» سيد أحمد بن أحمد سالمء 
قطرء » 2004 ؟ المختار بن حامد» حوادث السنين» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالمء هيئة أبوظبيء الإمارات العربية» 2011 ؛ 
أحمد بن الأمين الشنقيطي» » الوسيط في تراج م أدباء شنقيطل» دار 
الخانجي» القاهرة, 8 ؛ محمد سألم بن عبد الحي» جامع 
المهمات في أمور الرقيبات» تحقيق» مصطفى ناعميء المعهد 
الجامعي للبحث العلمي» 2 ؛ محمد دحمان» الترحال 
والاستقرار بالساقية الحمراء ووادي الذهبء الرباط 2006. 
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محمد دحمان 


تاسلبا (معركة ( وقعت يوم 25 نونبر سنة 1957 
عندما تصدى مجاهدو المقاطعة التاسعة لجيش التحرير 
بقيادة رئيسها صالح بنعسو لسيارتين من نوع جيب 
تحملان جنودا من جيش الاحتلال الإسباني كانتا 
متوجهتين من العيون إلى السمارة فاستغرق تبادل 
إطلاق النار ساعة وأسفر عن مقتل جنديين إسبانيين 
وإحراق سيارة بينما لاذت السيارة الأخرى بالفرار 
محملة بالجرحى الإسبانيين عائدة إلى نقطة انطلاقها 
وأصيب في صفوف جيش التحرير مجاهد واحد 
بجروح خفيفة. 

الحاج صالح بنعسو» أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 

التحرير بالصحراء المغربية م1956 / 1960» المطبعة الوطنية» 

مراكشء يوليوزء 1987. 


ماء العينين النعمة علي 
تاغجيجت. بسيط في جنوب المغرب تحيط به 


© م © 


جبال باني من الجهتين الشمالية والجنوبية» وتمر حدود 
تاغاجيجت بتامنارت حتى أكجكّالء ومن تامكروت 


- ن - توزرثت حتى مرتفعات فوك أغبالو وتيكّديرت 
وأمان وتيكّديرت أم كجد وبئر بوكلين» ترسم هذه 
التسمية شكلا محددا يفرز بوضوح معالم المجال القروي 
المتمركز بأعالي وادي صيادء هذا الوادي الذي يحمل 
أيضا إسم وادي نون ينبثق من سليلة جبال الأطلس 
الصغير بذلك المورد المائي الرئيسي لبسيط تاغجيجت 
الذي تحيط به جبال باني من الجهتين الشمالية والجنوبية. 
هكذا تبتدئ تاغجيجت من الخانق الجبلي شمالا لتتخذ 
شكلا موازيا لالتواءات الوادي الذي تشرف عليه سفوح 
المعدر جنوبا. جل هذه المعطيات الجيومرفلوجية تقلل 
نسبيا من تركز الرياح وتحد من قدراتها على زعزعة 
حجم وكثافة النخيل وأشجار أركّان 0 والزيتون 
النشاط الفلاحي للمساحات المسبقية يرتيط بااحقول التي 
يستعمل فيها المحراث الخشبي حيث تجد نباتات الرطم 
المتناثرة من فعالية التشكل الريحي. ولا شك أن لشبكة 
الري المحلية دورها في ترطيب المناخ بما توفر من 
غطاء نباتي ونظام إنتاجي يسمح بتنظيم الاستغلال 
الفلاحي على أسس تقليدية. نرى أن الانتاج الفلاحي 
يخضع للتقلبات المناخية مضيفا بذلك إلى صعوبة العيش 
في ظل وسط بيئوي موارده محدودة تتمثل في سيادة 
الجفاف المناخي. 

إننا إذا ربطنا هذه الظروف المناخية بالاستغلال 
المكثقف لقنوات الري:» اتضح أن الخطارات ترتبط 
تاريخيا بمظاهر الضغط المناخي الجاف منذ زمن طويل» 
فمنذ متى اعتمدها أهل تاغاجيجت في الحفاظ على سمك 
الغطاء النباتي المثبت للقرى والمداشر والحاد من هجرة 
أهلها والمدعم لتربية المواشي ؟ إذا نحن ربطنا هذا 
العامل بما يفرزه المعطى الجيومرفلوجي اتضح أن 
الإجابى تقتضي عدم الاعتماد على المصادر العربية بما 
فيها كتب المسالك. فالبكري مثلا يفيدنا بأن تسمية 
تامنارت على مقربة من تاغاجيجت كانت قائمة الذات 
خلال القرن الخامس (11م). وهي تسمية تفيد المجال 
الفاضل هنا بين الكبكراء وما عداها. وبذلك يمكننا تلمس 
أسباب تركيز كيز الرواية الشفوية على ربط المنجزات 
المائية من خطارات وسدود وسواقي بزمن المرابطين. 
هذا التاوزيع المناخي يندرج كما نرى في إطار مرجعي 
لغوي مبسط يلخص الواقع ويمثل نموذجا تقريبيا لحدود 
المناخية. غير أن عيوب هذا النموذج تكمن في اعتماده 
على مسلمات احتمالية لا تقوم على تحليل علمي مقبول. 
بتاغاجيجت كبديل مرحلي تفترض الوقوف على حجم 
التحركات البشرية ومداها. هذه الآليات لن نوفيها ما 
تستحق إلا إذا سجلنا بأن المصادر العربية تجمل 
استعمال كلمة نول لتغطي التمايز القائم بين مختلف 
المجالات القروية وأمهات قراها بوادي نون. بل يكون 
لزاما علينا أن نشير إلى استحالة التميبز انطلاقا من كتب 
المسالك وغيرها بين تاغاجيجت وتيغمرت وتاكٌارصت 
من حيث هي كمجالات قروية متباعدة لا يجمعها إلا 
الارتباط العضوي بمجرى وادي نون. حقا يبدو التملك 
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لهذه المجاللات من طرف إيليميضن (لمطة) أمرا مؤكداء 
غير أن التداخل الإثني والسياسي مع إبويليميضن 
(لمتونة) جنوبا وإكّزولن (كزولة) شمالا يجعل لزاما 
علينا” تحدية. ا المميز اث 'الخاضية :لكل مجال. .من :هذه 
المجالات وموقفه من المد المرابطي اللمتوني ومن 
التطورات اللاحقة عبر القرون. 00 ١‏ 

يحول أبو بكر الصنهاجي المكنى البيذق رفيق 
المهدي بن تومرت وعبد المومن الموحدي في معرض 
حديثه عن مجابهة أهل وادي نون للموحدين أول إثازة 
07 ولق نهد لها ,بعد ذلك كوا إل يمدوئة أسا خلال 
القرن الثامن (14م) علي صيغة غاجيجة أو في كتاب 
الاستقصا , أما إذا انتقلنا إلى تحديد التعريفة الإثنية فإن 
المصادر باستثناء جغرافية ابن سعيد تربط مداشر وقرى 
تاغاجيجت بإيليمضنء غير أن تعميم هذا المنظور دون 
مراعاة للتمايزات ولا لحجم التحولات التي عرفتها كل 
وحدة مجالية على حدة يعد من باب المجازفة ويحد من 
مصداقية هذه المصادر. 

نلتقي من هنا مع صلب الخصوصية المحلية 
وتلوناتها إزاء تعاقب الأحداث المحلية والجهوية. هل 
ساند أهل تاغاجيجت المد المرابطي منذ البداية شأنهم في 
ذلك شأن أهل تيغمرت وتاكوصت أم أنهم عكسوا موقفا 
مشابها لموقف إكزولن (ككزولة) بتامدولت القريبة 
منهم ؟ نظرا لاستحالة الجواب على هذا السؤال؛ فإنه 
يكون لزاما علينا أن نتجاوز هذا الطرح لنقتصر على 
الرواية الشفوية فيما تسانده التحريات الميدانية 
والحفريات من معطيات حول حجم استقرار وتغلغل 
إبويليميضن (لمتونة) القادمين مع عبد الله بن ياسين. إننا 
إذا عمدنا إلى التحري حول تاريخ حصن أكادير أو كليد 
أزناق المشرف على تاغاجيجت من أعلى أدرار- جلت 
تزاراس» أكدت لنا دراسة الطبيب 12 الميدانية 
أننا بصدد معلمة أثرية مرابطية (برزيزه,8 14 ,وااعسط ه.آ). 
فهل يمكن التسليم هنا بأن تسمية هذه المعلمة (حصن 
السلطان الصنهاجي) ترفع بعض الغموض حول تمركز 
إزناككن (صنهاجة) بتاغاجيجت ؟ إذا نحن حاولنا استنباط 
صور لعناصر التداخل بين هذه المعلمة ومقولة الرواية 
الشفوية بشأن عثمان بن مندى عامل عبد الله بن ياسين 
وأبي بكر بن عمر اللمتوني على وادي نول» خلصنا إلى 
تأويل يعتمد الربط ما بين هذا العامل وسلطان الحمصن 
الصنهاجي. وهنا يمكن أن نتساءل هل يمكن اعتبار ولادة 
عثمان بن مندى بتاغاجيجت بمثابة بينة حول ذوبان 
الخصائص الإثنية المحلية في إطار التداخل مع 
إبويليميضن (لمتونة) الصحراء ؟ إلا أن هذا المنحنى 
تأباه مختلف مشجرات قبيلة أيت إبراهيم المحلية ومجمل 
اتحادية تكنة بوادي نون وباني الغربية والساقية الحمراء 
بحكم انتمائها إلى عثمان بن مندي كجد أسمى. فإبراهيم 
بن لحسن بن عثمان بن مندى يعد المؤسس الفعلي لنواة 
قبيلة آيت إبراهيم بتاغاجيجت (أيت إبراهيم» معلمة» 
7 ) وهو أيضا الجد المعياري الذي تدور حول 
اسمه معطيات انتماء قبائل تكنة إلى إيمليميضن (لمطة). 
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وبذلك يكشف التحليل عن المنطلقات التي توضح 
المواقف المبدنية التي يجب اتخاذها من المقولات الشفوية 
المحلية. إن مجرد انتماء قبائل تكنة إلى إيليميضن وادي 
نون يقودنا إلى ضرورة تحديد المفاهيم الأساسية 
المرتبطة بنظرية الانتشار المجالي لرحل الصحراء 
يومها. بل وتفضي بنا هذه الضرورة إلى حدود العلاقة 
التحالفية بين إيليميضن وإبويليميضن. وباعتبار هذه 
العلاقة جانبا من القضايا التي يثيرها التركيب المجتمعي 
بعين المكان فإننا نكون ملزمين بمعالجتها من خلال 
مصادر القرنين السادس والسابع (12 و 13م). إننا إذا 
حاولنا أن نخرج مما قيل في رسألة يهودية مؤرخة 
بتاريخ 1148 / 542 (120 ,»زم على ,تسمدسدمطك) وما أورده 
البيذق والإدريسي وابن سعيد وابن عذاري» بفكرة 
واضحة عن ظاهرة الاندماج الإثني بوادي نون» استوقفنا 
حجم المجابهة القوية بين جيوش عبد المومن الموحدي 
والتجليات المتنوعة لتحالف إيليميضن وإيويليميضن. 
فالإدريسي مثلا يساهم بما لا يدع مجالا للشك في الكشف 

عن التراكب القبلية حول قرى ومداشر وادي نون. ذلك 
أن المجالات القروية على تمايزها تبدو كقاعدة سكنية 
لتمركز إيليميضن بينما تقاسمهم فصائل إيويليميضن 
استعمال المراعي والسهول العشبية في أفراكق تحيط 
بسرير الوادي. وتعتبر أهم ملاحظة تفرض نفسها بهذا 
الصدد هي ما قد يوحي به نص الإدريسي من تداخل 
كبير ربما يكون يومها قد أسهم في انصهار نسبي. غير 
أن إجماع هذه المصادر غلى الفصل بين القبيلتين يدعو 
إلى ضرورة تقصي ماهية وحجم النزوح اللمتوني. إن 
سجل الأحداث يشخص لنا نزوح إيويليميضن إلى الضفة 
الشمالية للصحراء كجيوش لعبد الله بن ياسين. وبالتالي 
فالتساكن مع إيليميضن يرصد مستوى الاندماج الفعلي 
من خلال ما يمكن استخلالاصه من الملامج الظاهرة 
للترحال الموسمي. يفيد البيذق أن ثورة إيليميضن 
وإككزلن على الموحدين بعد سنة 1154 548 قد تمثلت في 
استنجادهم بيحيى الصحراوي الذي وصل إليهم من 
الجنوب مصحوبا بالحاج ابن مركونة. ويضيف البيذق 
أن هوية إيليميضن كانت ترتكز يومها على اتحادهم 
جيوش يرأسها كل من عمر بن ميمون وعبد الله بن 
فاطمة وعبد الله بن أبي بكر بن ونكّى لغزو مجالات 
وادي نون المتمايزة. فيتشخص بذلك الفصل بين مجالات 
تاكاوصت وتيغمرت وتاغاجيجت. أما ما يجسد الواقع 
المشخص لاستقلال إيليميضن فهو ما يورده النص من 
أن "أهكار سلطان لمتونة" قد انهزم بدوره في عين 
المكان وبذلك يتضح أن عقود الإخاء والتحالف هي التي 
كانت تملي مفهوم التساكن (أخبار» 77 استطاع عبد الله 

بن أبي بكر بن ونكي أن يهزم إيليميضن فما كان من 
الحشل بن سليمان كبير تاغاجيجت إلا أن "وحد" يومها. 
وهكذا فإن غنائم المنطقة قد وصلت إلى مراكش "وبيعت 
بباب الشريعة الكّزوليات واللمطيات والجمال والبقر 
والغنم #خبارء 7). يتضح إذن حجم المواجهة كاشفا 


أهمية الإبادة الجماعية ليحظى تصدع البنيات والهياكل 
المجتمعة بمكانة متميزة في إطار تكريس القطيعة. 

لابد أن نشير إلى أن المفارقة الكبرى تتجسد هنا في 
كون مصادر هذه الفترة وخاصة منها تلك التي تشايع 
الموحدين تعتبر "التوحيد" بمثابة دخول أولي في 
الإسلام. هذا 520 منه بوضوح من خلال مدونة أسا 
التي تصف وادي نون بوادي الحرب وغاجيجة 
علمنا أن الأساس الفعلي لهذا التصور كان مبنيا على 
الأحكام الموحدية» وأن المدونة تعتبر إيعزتى أوهدى 
مؤسس زاوي أسا مقياسا محليا لمحاربة "المسيحية 
والكفر". فإذا كانت هذه المدونة تؤكد على استمرارية 
الحكم الموحدي لتاغاجيجت من خلال إشارتها إلى 
منصور بن عدي البرقوقي كعامل ليعقوب المنصور 
الموحدي» فإنها لا تتوانى في اعتبار إيعزى أوهدى 
المولود سنة 1248 / 646 (إيعزى وبهدىء معلمة؛ 517- 
18) ملك سوس ووادي نون والساقية الحمراء والشمال 
الشرقي لدرعة. والمدونة التي تتبنى هذه المقولة تعد 
أيضا من أنجح النصوص في الكشف عن أهمية الوجود 
النصر اني واليهودي (119 ,ماعل ,تسومسام). فهي 
تكشف المقاومة الفعلية التى كانت ما تزال قائمة الذات 
كما سيفرز ذلك كتاب الذخيرة بعد نهاية الموحدين 
(لذخيرة؛ 90). وهو ما يدعونا إلى التركيز على أسباب 
هجرة آيت إبراهيم إلى أفراك إيمسوفن (مسوفة) بمنطقة 
توات تجنبا للقمع الموحدي. لقد سامت هذه الهجرة في 
بلورة النواة الأصلية للقبيلة التي زامن جدها إبراهيم 
نهاية الحكم المرابطي جين عرف حكم علي بن يوسف 
بن تاشفين تعدد القلاع والتحصينات الدفاعية تجنبا لكل 
مواجهة من الموحدين. ويزكي هذا الاحتمال قدرة هذا 
الجد الأسمى على بلورة النواة الفعلية للقبيلة عبر 
الانتشار عبر أفراك إيمسوفن بعيدا عن حاكم الموحدين 
الديمغوغرافي للعائلات المتفرقة عاملا بذلك على تمتين 
الروابط الإبراهيمية بشكل مكثف. بل ويتضح من سباق 
الأحداث أن عناصر التحالفية مع إيمسوفن مما كان له 
أبلغ الأثر في صياغة العلاقات القرابية المؤسسة. كانت 
قبيلة آيت حربيل يومها قد عرفت مجدا وقوة أهلتها 
للتسيد على تاغاجيجت. ولكن تماسكها أمام المد 
الإبراهيمي العائد من الصحراء لم يستمر بما يكفي للحد 
من التسلط المتزايد لآيت إبراهيم. وتسجل المصادر 
المحلية الاضمحلال التدريجي لآيت حربيل إلى أن 
أصبحت صورة مصغرة لما كانت عليه. أما عودة آيت 
إبراهيم من توات إلى تاغاجيجت ففيها ما يكفي من 
الإشارات للتذكير بأهمية التراكمات القرابية لإيليميضن 
(لمطة) في صياغة علاقات اجتماعية على أسس بنيوية 
ثابتة تخترق قرنين من التعايش مع إيمسوفن بالمهجر. 
تأسيسا إذن على هذه الفكرةء يمكن الذهاب إلى القول 
بانعدام التعارض بين تعايش الفصائل القبلية المختلفة 
دونما تمازج حقيقي رغم حجم الظرف الزمني الطويل. 
وبالرغم كذلك من أن إسم مندى أبي عثمان عامل 


المرابطين على نون قد يكون مجرد تحريف لكلمة 
المزدالي اللمتوني عامل يوسف بن تاشفين وابن عمه 
المباشر. فإن هذه العينة من الأخطاء التي 3 تخترق عادة 
المصادر (لبيان» الموحدون» 17 هامش 5) تبدو غير 
مقبولة هنا. إن الامتداد العضوي لإيليميضن لم يؤد كما 
رأينا إلى اندماجهم بإيوبليميضن. بل تحول بصورة 
إلزامية إلى بنية توفر لكل قبيلة هويتها المتميزة. 
لقد تجلى الاتجاه القرابى بقرى ومداشر تاغاجيجت 
منذ هذه الفترة فيما تكثفه النواة الأصلية لقبيلة آيت 
إبراهمي. ويمكن للمدقق أن يكشف تنوع هذه النواة عن 
المتحالفين والواردين منذ ذلك الحين عليها. من هنا فإننا 
إذا انتقلنا إلى مصطلح القبيلة تجلى الارتباط بتاغاجيجت 
أكثر تجسيما لأعلى درجات التحالف والاستمرارية. وهذا 
ما يعني تأكيد الصفة الإلزامية لمفهوم مراقبة المجال 
كقاسم مشترك بين ماضي وحاضر آيت إبراهيم (انظر 
مادة آيت إبراهيمء معلمة؛ 1127 - 1130). 
مصطفى ناعمي 


تاغنجة : عادة اجتماعية يقوم بها سكان الصحراء 
لما ينقطع المطرء حيث يأخذون إناء خشبيا كبيرا يدعى 
"التّازُوّة" ويضعون فيه مقداراً من السكر والأرز والتمر 
أو الوبر أو بعض الخيوط., وتقوم بجر ذلك الإناء امرأة 
ولودء بحبل من الحلفاء وتمر به على خيام النجع 
"لفريكق" وعادة ما يتبعها مجموعة من النساء والأطفال 
يرددون مجموعة من الأغاني مثل : "تاغنجة شكت 
لمراح» يا رب سيل لبطاح؛ تاغنجة شكّت لفليج يا رب 
دين لمعيذ". ,خلال الدولة: يضبغ: النائن اقطع السكر 
وحبات التمر والزرع في الإناء وعند نهاية هذا الطواف 
ا ا ب 0 
صدقات على الضعفاء من سكان المخيم وعلى طلاب 
العلم والأطفال. 


مقابلة مع السيدة فاطمتو بنت أحمد سالم ولد دحان»ء صيف 
9 الداخلة... ؛ تحري ميداني قمنا به ربيع سنة 2009 
بالعيون وصيف 2009 بالداخلة. 

محمد دحمان 


تافودارت (معركة ) وقعت صبيحة اليوم الأول 
من شهر فبراير سنة 1958 وانتهت في آخر ليلة اليوم 
الثالث منه. وكان الجيش الإسبانى قد خطط لها وأعد 
العدة والعتاد للهجوم. وعلمت قيادة المقاطعة التاسعة به 
بواسطة مخبريها من السكان الذين أمدوها بمعلومات من 
مدينة العيون. ولهذا وفرت كل وسائل المواجهة كما 
وزعت كل فرقها في المواقع لتي تسمح لها بتطويق 
قوات العدو. وقد ترك رجال فرق جيش التحرير جيش 
العدو يتوغل حتى "وصل إلى أماكن جعلته لا يستطيع 
العودة إلى الوراءء فبدأوا بإطلاق النار عليه وتمكنوا من 
التحكم في سير المعركة حتى نهآيت ها وقد تكبد الجيش 
الإسباني في هذه المعركة خسائر فادحة لم يشهد مثيلا لها 
إلا في معركة أنوال والمعارك التي تلتها في حرب 
الريف. حتى إن رجال جيش التحرير سمعوا الجنود 
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الإسبان ينادونهم بكلمات طالبين منهم وقف إطلاق النار. 
وقد اعتبرت هذه المعركة التى انطلقت بقوة كبيرة من 
مدينة العيون ضربة قاسية للجيش الإسباني بالصحراء 
المغربية وكان الهدف منها فك الحصار على هذه المدينة 
وتطويق قوات جيش التحرير المتحصنة على طول 
وديان الساقية الحمراء بتافودارت. وكانت التقارير 
وكذلك البرقيات التي وصلت قيادة جيش التحرير أثناء 
هذه المعركة قد أظهرت المعنويات العالية التى ناضل 
فيها جنود جيش التحرير وكذلك الثبات الذي قاد به بعض 
قواد المئة المعركة دي الذي سمح لجنوده 
والمعركة حامية بأن هيأو له ولرفاقه إبريقا من الشاي 
تناولوا به نخبا من أجل الانتصار الذي أحرزوه على 
فلول العدو المهزومة. وفقد الجيش الإسباني في هذه 
المعركة ثمانمائة جندي من بينهم ثلاثة من الضباط برتبة 
كابتن في حين استشهد في صفوف رجال جيش التحرير 
ثلاثة شهداء من بينهم امرأة. 
محمد بن سعيد آيت ايدرء صفحات من ملحمة جيش التحرير 
بالجنوب المغربي. الطبعة الأولى؛ الدار البيضاءء2 يونيوء 
01 ؛ الحاج صالح بنعسوء أاضواء على كفاح المقاطعة 
التاسعة لجيش التحرير بالصحراء المغربية 1956 / 1960» 
المطبعة الوطنية» مراكشء يوليوز» 1987. 


ماء العينين النعمة علي 


ًَ 
تاكاوست. مدينة قديمة يمثل موقعها مدشر 
لكصابي على بعد حوالي ثمانية كيلومترات جنوب غرب 
مدينة كلميم الحالية. ويعد ابن سعيد أول من أورد ذكر 
هذه المدينة خلال القرن السابع (13 م) معتمدآ في ذلك 
على تداخل إكّزولن (كزولة) بإيليميضن (لمطة) وادي 
نون. وقد كان منطلقه أن تاكاوست قاعدة إكزولن 
وأنها تقع شرق وادي نون. غير أن هاتين الخاصيتين 
لا تعتمدان الدقة مكتفيتين بإشارات تقريبية وتوجهات 
احتمالية لا تربط بين مجالات وادي نون القروية. 
من هنا فإن تفصيل المعطيات الأساسية المميزة 
لتاكّاوست عن نول لمطة ومداشر وقرى تاغاجيجت 
على -نفين:.. الوادي « جحل من متطلبات الفلاحظة 
المضبوطة الفصل الفعلى بين هذه المجالات القروية 
وتحديد تعريفتها الإثنية. لقد صدق ابن سعيد واين خلدون 
حين ذكرا تاكّاوست بمعزل عن نول لمطة غير أنهما لم 
يوردوا ذكراً لتاغاجيجت التي كانت تحمل نفس الاسم 
خلال الفرن الخامس (13 6 (تاغاجيجت» معلمة ) وإذا ما 
حاولنا تحديد درجة اندماج وكثافة العلاقات الإثنية بين 
نول لمطة كمركز وتاكّاوست غربا وتاغاجيجت شرقاء 
فإنه يكون لزاما علينا أن نعرض للتجزء المجالي على 
نفس الوادي. وفي هذا الإطار تكتسي المراقبة الفعلية 
لإيليميضن (لمطة) معنى معقولا نتأكد منه أكثر من 
خلال أي جرد لمحتوى المصادر وكتب المسالك. فمن 
أهم الشروط التي تؤكد التحام الفصائل البشرية لهذه 
المجالات عناصر أنشطتها الميدانية من تجارية وفلاحة 
وتربية المواشي. بل إن تاكّاوست كانت تتوفر على أكبر 
موسم بشهادة ابن خلدون الذي جعل بالمقابل من نول 
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لمطة عاصمة ما أسماه "سوس الأقصى" وجهاته (..8 /7 
0 :2 :15 :1). ويمكن لأية معاينة ميدانية أن تؤكد 
تداخل المجالين القروي والإثني من حيث هما كعنصرين 
أساسيين لتعريف الحدود المنطقية لكثافة العلاقات بين 
الفصائل المحلية, 
كانت تاكاوست تمثل مدينة هامة يحيط بها أكاوس 
(وعرون الحالي) وتسكنان ومداشر أخرى تشهد 
مخلفاتها الآأثرية على حجم واسع الانتشار. بل إن 
الفحص الشمولى باعتماده منظومة التداخل المجالى بين 
تاكاوست: ونول. -لمظة :يواجه 'ضتعؤية" تحدية “الخذود 
الفعلية للمجالين. فيبقى إذن الشعور قويا بأهمية الدور 
الاقتصادي والعمراني لتاكّاوست من حيث هو كمنطلق 
لمناقشة ما أورده ابن سعيد. إن إشارة هذا الجغرافي 
تطرحنا أمام مشكل تعريفي لإثنية الأطلس الصغير 
ووادي نون والساقية الحمراء. ومن خصائص هذا 
المشكل أننا إذا اعتمدنا مجمل المصادر اتضح بما لا يدع 
مجالا للشك أن الاندماج الفعلي بين إكزولن وإيليميضن 
وادي نون يجعل هذه المنطقة نقطة تداخل بين الأطلس 
الصغير والصحراء. ومن ثمة فتأرجح ابن سعيد بين 
إكزولن وإيليميضن يعد بمثابة شهادة عن التفرعات 
والتداخلات السلالية القائمة الذات عبر تشابه أنماط 
العيش والحركية الاقتصادية. 
هل أدى وصول الموحدين للمنطقة إلى إحداث 
السلالية والاجتماعية والاقتصادية عند أهل تاككاوست؟ 
نلمس من خلال ابن الأثير والمراكشي وابن أبي زرع أن 
عبد المومن الموحدي كان يحرص على إثبات انتمائه 
السلالي إلى عرب قيس عيلان. وهذا الانتماء سيكشف 
مفصحا تدريجيا عن رغبته في التحالف مع أعراب 
أفريقية. كما أن تحليل الممارسة الموحدية إزاء الغور 
السكاني الأمازيغي يكشف عن عدم ترددها في اللجوء 
إلى الإبادة الجماعية بصورة اعتيادية. وقد عانت نول 
لمطة وتاغاجيجت وتاكّاوست من هذه الإبادة حيث 
أسفرت سنوات 55-555 / 1160-1158 عن تدمير كامل 
للفصائل المحلية لحجم القطيع (البيذق» أخبارء 77). أما 
سنة 554 / 1159 فقد صادفت غزو عبد المومن لإفريقية 
حيث قسم البلاد من برقة شرقاً إلى نول لمطة من 
"السوس الأقصى" غربا بالفراسخ والأميال طولا 
وعرضا ثم أسقط من التقسيم الثلث للجبال والهضاب 
والأنهار والسباخ وما بقي وضع عليه الخراج وألزم كل 
قبيلة بربرية كانت أم عربية بقسطها من الزرع والماشية 
والأموال (القرطاسء 139). نرى إذن أن الإبادة والتقسيم 
قد أحدثا تحولا جدريا لا شك أنه زعزع الحركية 
الاقتصادية والرواج التجاري والبشري اللذين ركز 
عليهما البكري والإدريسي. ولابد أن الهجرة قد أفرغت 
المنظفة من بحدء أساسي من غورها السكاني. كما أن 
تخويل فسطهن الإنتاج القلاحي وتربية #المواشي وتهافت 
في فرض و يبدو إذن الرواج التجاري الاقتصادي 
الذي ميز هذه المنطقة خلال القرن السادس (12م) قد 


وصل إلى درجة قصوى من التضعضع. وإذا ما اعتبرنا 
الاتجاهات الكبرى التي تبناها الموحدون وتوسع فيها فيما 
بعد عاملهم المنشق عنهم علي بن يدرء تجلى لنا تتابع 
الكوارث التي عملت على تفكيك التماسك الاجتماعى 
ودوالب التحالفات المحلية. وهكذا فبدلا من ضبط وتنظيم 
الوسط البيئوي والوظائف المكونة للمجال نرى اعتماد 
منظومة الإبادة الجماعية تفتح الباب على مصراعيه أمام 
تسرب ذوي حسان المعقليين الذين وصلوا الساقية 
الحمراء منذ الربع الأول من القرن السابع (13م). 

لقد رأينا أن وضع الخراج لم يشمل جنوب وادي نون 
وأن كثافة العلاقات البشرية قد انتهت بالهجرة إلى حيث 
تتبخر سلطة الموحدين. ومن المعلوم أن هذه الخطة لا 
تخص تاكّاوست دون نول لمطة وتاغاجيجت. لقد 
لاحظنا في دراساتنا لقبيلة أزوافيط التكنية (معلمة؛ 364 
067 أن العصبية المحلية جعلت من هذه القبيلة المحورية 
مراقبة لمسالك الصحراء وحامية لقوافلها. وفى هذا الأمر 
دليل بين على تداخل الوظائف الحربية والسياسية 
والاقتصادية بين وادي نون ومدن الضفة الجنوبية 
للصحراء. لقد أثبتت مخطوطات نول المتعددة أنها 
أصبحت بالإضافة إلى دورها التجاري خلال هذه الفترة» 
رابطة ثقافية ودينية بين الشمال والجنوب. وهو تصور 
سيقوم على أساسه الفصل الهيكلي بين الغور السكاني 
بتاكٌّاوست ونول وتاغاجيجت والمد المعقلي. هذا مثلاً ما 
يمكن أن نستشفه من كلام ابن خلدون الذي اعتمد على 
رحلة عيد الله بن محمد التيجاني المتوفى حوالي عام 
7 لقد ذهبت هذه الرحلة الهامة إلى أن بطون 
وفصائل القبائل الأعرابية كانت تعتمد يومها على سلطة 
كاهن القبيلة الدينية في حل أمورها الاجتماعية العالقة 
وطقوسها ومعتقداتها. والملاحظة ذاتها تصدق على ذوي 
حسان والشبانات الذين كانوا يدركون ساعتئد حقيقة 
الاختلاف العقائدي واللغوي بينهم وبين الغور السكاني. 
إننا نعلم أن هذه المجالات القروية التي عرفت مولد 
واكاك بن زلو اللمطي (بين تازروالت وبسيط وادي 
نون) وعبد الله بن ياسين بمدشر تاكّجكالت آيت تيكني» 
قد تميزت بارتباطها بالمذهب المالكي منط ما قبل 
المرابطين. كما أن قدرتها على تنظيم وترويج الحركية 
التجارية عبر مسالك الصحراء يجعل من عصبيتها جبهة 
تتحدى المتغيرات. وعند ذلك يبدو لنا أن ما نسميه المد 
المعقلي إن هو إلا لوحة شاسعة يتداخل فيها مفهوم 
التعايش المرحلي بمفهوم الاندماج الفعلي. حقا لقد عمد 
المعقليون منذ وصولهم إلى المتاجرة في جلود اللمط 
والسكر المصنعة محليا والملح كما يوضح ذلك كتاب 
الاستبصار» غير أن أي استقرار عميق لظاهرة المواجهة 
الإثنية يكشف عن مرحلة سابقة لكل تقارب فعلي. من هنا 
فإنه لابد أن نعلق على ما جاء به ابن خلدون من أن 
تحالف إيليميضن (لمطة) بالشبانات وإككزولة) بذوي 
حسان يعد بمثابة رصد لظاهرة التعايش المجالي 
والتداخل الإثني (556-557 ,11 ,دعطهجه دما ,كنهوتهاة .60). 
لقد انتهى بنا استقراء إحدى وثائق سنة 904 / 1499 إلى 
رفض هذه المقولة وإلى الإبقاء على المواجهة السياسية 


والاجتماعية بين هويتين تحدد كل منهما دورها في 
اختصاصات ميدانية عميقة المغزى ( ,ومله1 رمم 16 
32001114 

حقاً لقد تطور ذوي حسان والشبانات إلى قوتين 
حربيتين فاعلتين منذ سنة 633 / 1235 (ابن عذاري» 
البيان: الموحدونء 274 - 334 - 347). على أنهم لا يكادون 
يتحركون إلا في نطاق استراتيجية التحالفات القاضية 
بحصر وظيفتهم في إطار القوات المساعدة للأمراء 
المنشقين عن الموحدين والمرينيين وما تسمح به 
مشروعية التعامل مع الغور السكاني الأقدم. ما كان يهم 
والاندماج الاقتصادي. وهو ما تكشفه مساهمتهم في بناء 
إمارة علي بن يدر. وحداً لكل التباس في هذا الباب نشير 
إلى أن السيطرة السياسية على المنطقة لم تكن تعني 
استقرارهم داخل القرى والمداشر» فابن أبي زرع وابن 
خلدون ومحمد ابن مرزوق والقلقشندي يكشفون عن 
الحدود الفعلية لهذه القوات المساعدة التي لا تتجاوز 
حدود مأموريتها خوفا من التسلط المريني. كما أن في 
هذه المصادر ما يكفي من الدلالات على أن ثورات 
هؤلاء المعقليين لم تأخذ شكلاً مستقلا إلا ابتداءً من سنة 
3 / 1284 حين طردهم ابن عبد الحق المريني إلى 
الساقية الحمراء (العبرء 711 ؛ 206 ؟ القرطاسء» 211- 
230-228-2). يومها فقط دخلوا صحبة طلحة بن علي 
البطوي سبعة أشهر من الانفصال اكتسى بحق صبغة 
خاصة جعلت يوسف بن يعقوب بن عبد الحق يخرج 
إليهم في اثنى عشرة ألف فارس ليغرمهم أكبر قدر وينكل 
بهم ويبيد رؤساءهم وجل محاربيهم ويطرد ما تبقى إلى 
الصحراء. من هنا يتجلى دور العصبية حاسم في الفصل 
بينهم وبين الغور المحلي الذي عانى من مضاعفات 
أيضا فير هذه النقطة سبب التقهقر النسبي الذي 
(م. ناعمي. الصحراءء 89-88). لقد كان من شأن 
اصطياف ذوي حسان والشبانات بوادي نون تطويق 
ومحاصرة تاكّاوست التي كان بها مقر أحد رؤسائهم 
(117: 88.1 ). على أن هذه الإشارة يجب ألا تنسينا أن 
تاكّاوست هي باعتراف نفس المصدر أكبر موسم 
بالمنطقة . وهو ما يدل على تمسك أهل المدينة بملامحهم 
القروية والمجتمعية في مواجهة المد المعقلي المتزايد. 

يبقى أن تفصيل الإشارات بشأن أهل تاكّاوست الذين 
نكاد نجهل عنهم كل شيء»ء يرتبط بما يمكن أن تكشفه 
مستقبلا الوثائق الإسبانية. ولعل الصعوبة في هذا الباب 
تزداد لكون آيت_ لحسن المقيمين حاليا بلكصابي لا 
يشخصون انعكاسات للواقع البشري. لقد جاء دخول أهم 
فصائلهم إلى تاكّاوست خلال القرن الثاني عشر (18م) 
على إثر طردهم لأولاد ادريس المقيمين منذ ذلك الحين 
بأيت باعمران (17 ,مم1 دصآ ملتعاد م3 .017). هذه المقولة 
تعد باعتراف الطرفين مسايرة لتدرع مختلف الفصائل 
التاريخي لتبرير ضرباتها نحو الأخريات. ولا شك أن 
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الجانب الأكثر غموضا هو ذلك الذي يكشف لا عن 
الاصطدامات من أجل مراقبة المجال فحسب ولكن حول 
الأسباب الكامنة وراء المرونة الاستيعابية للقبائل 
الكبرى. هذه الملاحظة ذاتها تقتضي التركيز على أطوار 
بلورة قبيلة آيت لحسن. ولعله يحسن أن ننطلق من 
مشجراتها العائلية الممتدة التي ما تزال تجسد حلقات 
ارتباطها العضوي بأسرير. فالخطوة التي ميزت طردهم 
لأولاد إدريس من تاكّاوست صادفت انسحابهم حيث ما 
تزال ممتلكاتهم تشهد على حجم تداخلهم بإيدا اوبُوزيّة 
بنفس المكان ذاك»؛ وبالارتكاز على هذا المعطى الحركى 
نتساءل هل جاء هذا الانسحاب من أسرير اختياريًاً في 
مرحلة تميزت خلالها التجارة الساحلية مع المد الإيبيري 
بالحيوية أم هناك أسبابْ أخرى ؟ يجيبنا السيد علي 
بوعيدة بما لا يدع مجالا للشك بأن اصطدام بعض 
فصائل آيت لحسن بآيت احماد أعلي من ازوافيط هو 
السبب في هذا الانسحاب خلال القرن الحادي عشر 
(17م). وهي شهادة تكشف إذا فحصناها من قريب عن 
عدم تحالف هذه الفصائل الحسنية مع المد الإيبيري 
المرتبط يومها بتاكاوست. غلن أن المشكل الذي يظل 
قائما هو قلة المصادر لتحديد الفصائل الواردة على 
تاكّاوست باسم آيت لحسن بالمقارنة مع سابقاتها بعين 
المكان. نشير هنا إلى أن فرز المعطيات النادرة المتوفرة 
ينتهي بنا إلى استخلاص أهل بوعيدة كمقيمين بعين 
المكان منذ خمسة قرون على الأقل (جوامع المهمات. 
7 هامش 42). معنى هذا أيضا أن فصيلة الرويمات 
التي ينتمي إليها أهل بوعيدة قد ترتبط تاريخيا بما قبل 
وصول أآيت لحسن. هذا الاحتمال يساعدنا على تركيب 
نموذج مبسط للبنية التحالفية داخل هذه القبيلة. فلحسن 
الجد الاسمي للقبيلة هو من منظور جميع تكنة أحد أبناء 
عثمان بن مندى عامل عبد الله بن ياسين وأبي بكر بن 
عمر اللمتوني على نول لمطة ( ,72110 5ص واتعادوكة .77 
0). كما أن رمزية هذا الانتماء تستهدف بالأساس حشر 
القبيلة في إطار النواة الأصلية لاتحادية تكنة مكرسة 
بذلك الانتساب القرابي السلالي كمبرر للتوازن 
التعارضي التقليدي بين لفي آيت بلة وآيت الجمل. 
ومعلوم أن هذه البنية القرابية السلالية تعد عملا تركيبيا 
لا تؤدي وظائفها إلا في إطار مراقبة وتشخيص 
المواجهة الفعلية صد المعقليين (م. ناعمي» الصحراء. 
37-6 1). ندرك من هنا أن سبك مشجرات التسمية على 
صيغة ا فلانٍ أو فلان بدل أهل فلان ابن فلان تتصذرد 
الحسانية 0" حااية للتخاطب. نرى إذن لماذا تصل بنا 
أية محاولة لتشخيص هوية أهل تاكّاوست إلى المقدرة 
الحربية من حيث هي كمحدد بنيوي يحول دون أي 
اندماج فعلي بالمد المعقلي خلال القرنين التاسع والعاشر 
(15 و16 م). لقد أورد الحسن الوزان عن زيارته سنة 
9 / 1514 بأن تاكّاوست التي قضى بها ثلاثة عشر 
يوم : "مدينة كبيرة» وهي أهم مدن سوس على الإطلاق. 
بها ثمانية آلاف كانون (أسرة)» وسورها من التراب 
المدكوك... وفي وسط المدينة دكاكين كثيرة للتجار 
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والصناع... وسكانها منقسمون إلى ثلاث فرق يكاد القتال 
لا ينقطع بينهم» ويستعين كل فريق على الآخر بالأعراب 
الذين يناصرون هؤلاء تارة» وأولئك أخرى بحسب ما 
يتلقون منهم من أموال. الأراضي الزراعية بهذه المنطقة 
كثيرة الإنتاج. والمواشي وافرة الأعدادء يباع 
الصوف فيها بأحسن الأثمان» ويصنع منه الكثير من 
قطع الثياب الصغيرة ة التي يحملها تجار المدينة مرة في 
السنة إلى تنبكتو وولاتة من بلاد السودان. ويقام السوق 
مرتين في الأسبوع. يتأنق سكان تاكاوست في 
لباسهم» ونساؤهم جميلات لطيفات؛ وهناك عدد كثير من 
الرجال السمر الألوان؛ لأنهم منحدرون من بيض 
وسودء وليس ثمة حكومة معينة وإنما الحكم للاقوى". 
(وصف, 1 : 96-95). 

على أن أهم إشارة توردها وثيقة 904/ 1499 ويؤكدها 
الحسن الوزان هو تمكن الأعراب أولاد عامر من مراقبة 
مداشر وقرى وادي نون وإيفران وإفني. وكان إسبانيو 
جزر كناريا يقومون بحملات مستمرة تتمحور كلها حول 
تاكّاوست واصلة في بعض الأحيان إلى ما وراء 
تيغمرت شرقا. وكان نزولهم بالسواحل المقابلة لجزرهم 
يتم بباب الجيديه (أو الجيدة) (قتلتفكء6 عل 205مم ومآ) 

حيث ند تتوفر بعض الآبار بين وادي درعة ووادي الشبيكة 
5 ما يبدو (81-82 ,5610 ,لمههنه .©). كانت هذه 
النقطة تسمح أيضا بالوصول إلى منابع الساقية الحمراء 
مما يزيد من حجم المساحة المغزوة. هذه الغزوات كانت 
تمكنهم من سلب الأغنام والأبقار والخيول والحبوب 
والمنتجات المحلية المتنوعة علاوة عن الأعداد الهائلة 
من أبناء المنطقة. وقد تصاعدت وتيرة هذه الغزوات 
خاصة ما بين سنة 1477 وسنة 1524 لدرجة استفزاز 
إسبانيي جزيرة تاناناريف ع نمعمعمء7” أنفسهم ( بلتهعنع .8 
5 ,معط تعنعء). خلال هذه الفترة عمل ملوك قشتالة 
على تقنين هذه الغزوات من خلال مراميم مؤرخة ب 2 
نوفمبر 1508 و26 فبراير 1511 و3 غشت 1525 و6 يوليوز 
8 (77 ,ماع22 بلتقعته .1). 

لقد كانت للحاكم العام على جزر كناريا إقامة خاصة 
بتاكاوست التى كان يتسيد عليها يومئذ حامد بن أحمد 
أحد شيوخ قبيلة أولاد عامر. وتؤكد المصادر أن هذا 
الشيخ كان يتكلم القشتالية شأنه في ذلك شأن بعض شيوخ 
القبيلة الآخرين. كانت أهمية تاكاوست يومها في كونها 
أصبحت القاعدة الأولى لتجارة الرقيق كما يؤكد ذلك 
الحسن الوزان متبوعا بمارمول وكاستيو. وهنا لابد من 
أن نشير إلى رفض المختطفين والرقيق الرضوخ 
للقوانين الدينية والدنيوية بجزر كناريا. ونظر؟ لما لآهل 
وادي نون والساقية الحمراء من تمسك بدينهم وتقاليدهم 
فإن محاكم التفتيش الإسبانية كانت تعطي لنفسها حق 
متابعتهم قضائيا. إلا أن وجود قاضي بمدينة تاكّاوست 
الترابط بين المختطفين وذويهم لا ينقطع. فنجد هذا 
القاضي عني بأمور العائدين هربا من جزر كناريا 
المسلمين منهم والراغبين في دخول الإسلام مسيحيين 
كانوا أم يهودا. وإلى جانب هذه المواجهة السياسية 


والدينية بين الغور السكانى لتاكّاوست وتحالف العملاء 
مع القشتاليين نجد الصناع والتجار اليهود الراغبين في 
الإبقاء على دينهم يعيشون في مأمن داخل حي يهودي 
قدره مارمول بثلاثمائة دار. ونظراً للنقص الحاصل في 
معلوماتناء فإننا نكتفي بالوقوف عند دور تاكاوست في 
الحد من محاولات المد المسيحى. هذا ما تأكدت منه 
محاكم التفتيش الكنارية فانتهى بها الأمر بعد أن أصدرت 
أحكاما بالحرق والتعذيب» إلى السماح لأهل وادي نون 
والساقية الحمراء بممارسة شعائرهم الإسلامية معتبرة 
أن الأولى هو إعادتهم إلى ذويهم مقابل مبالغ هامة من 
التوسط بين الطرفين فعادت أفواج من المختطفين إلى 
ذويهم صحبة أفواج من اليهود. وهنا نسجل دور هذه 
الأفواج في تأطير غزو جزر كناريا منذ بداية القرن 
الحادي عشر (17م). لقد أصبح النداء في خطب الجمعة 
بضرورة الجهاد من الدوافع التي رادت من تردد سفن 
الساحل الأطلسي على موانئ كناريا. وقد أحدثت حملة 
سنة 1618 هزة عنيفة فى أوساط هذه الجزر وشبه 
الجزيرة الإيبيرية. وكانت الهزة واضحة المعالم لأن 
الدافع كان دينيا أكثر منه إرهاصة من إرهاصات 
الاحتلال. فقد وصلت إلى سواحل جزيرة لانزروت 
ةدم ] خلال هذه العملية ستون سفينة شراعية يرأسها 
كل من المسمى تابان والمسمى سليمان. وقد نزل هناك 
0 محارب توجهوا مباشرة نحو مدينة تيكّيس ونعذ1 
فهرب السكان إلى جزيرة فويرتفرنتيرا 2#تغمءحكمضعبظ. 
تمكن المهاجمون من أخذ 900 سجين بعدما هدموا 
وأحرقوا منازل وكنائس تيكيس. ثم توجهوا بعد ذلك إلى 
كوميرا ورومرون فغزوا وأحرقوا مدينة سان سيباستيان 
مدنامةدمء5 50 التي غادروها متوجهين نحو جزيرة 
لايالما دسامم 13 بميناء تازكوغت حيث صدتهم 
المجابهة العنيفة عن أهدافهم فعادوا إلى قواعدهم. 

تميزت علاقة الغور السكاني بتاكّاوست مع الدولة 
السعدية بحجم التعاون السياسي والحربي ضد المد 
الإيبيري المسيحي. وقد زار أحمد المنصور الذهبي 
تاكاوست أكثر من مرة حيث اهتم بشؤونها السياسية 
والاقتصادية. ويمكن أن نلمس آثار هذا الاهتمام بالمدينة 
من خلال بقايا إحدى أركان القصبة ومدافعها بالإضافة 
إلى حجم المسجد الذي أعاد بناءه السيد علي بوعيدة. 
وبالرغم من أن قبيلة احمر المعقلية قد خلفت يومها قبيلة 
أولاد عامر فى السيطرة على تاكّاوستء فإن اكاب 
الرخاء والازدهار تنبثق كما دلت على ذلك المصادر من 
حجم الرواج التحاري ومن الإنتاج الفلاحي ومما تمنحه 
مناجم الفضة من معادن. كانت وفرة المياه ترتبط باتساع 
العمران وازدياد الأعمال وتضاعف الكسب. وهو ما 
يدعونا إلى عدم تصديق ومزمن7 معععطعة2 عمونا حين 
يحدد عدد سكان المدينة في 1500 فرداً موزعين عبر 
أربع قصبات (257 : 20 ,1927 ,:زودوع,ع). فهذا العدد يبدو 
ضئيلاً جدا حتى لو فرضنا أن في 8000 منزل التي ينقلها 
مارمول وكاستيو م1اننوة© ؛ه 1موعد3<1 عن الحسن الوزان 
بعض المبالغة. لقد سكّر أهل تاكاوست تحالفهم بدولة 


السعديين التي تعد بحق دولة إيكزولن في إحكام 
التقاليد الموروثة ونظم الأحكام وأشكال تملك السواقي 
وأسباب الاستقرار بوادي نون ووسائل العمران. وبهذا 
الوجه تنطلق الطريق المكونة من عدة مسالك 
متوازية وملتصقة من تاكّاوست لتصل مباشرة إلى 
الفرصية ومنها إلى طريق جودر قائد المنصور الذهبي 
في اتجاه نهر النيجر. 
صاحب ماتقط الرحلة ملاقاة الشيج أحمد بن عمر 
العروسي بوادي درعة في السوس الأقصى حيث لاحظ 
في تجواله كثرة الصوفية والفقهاء والمقرئين وأن أكثر 
الفقهاء "تغلب عليهم الشاذلية" (ملتفطء 12). ويضيف 
نفس المصدر بأن مياه وادي درعة تسيل على امتداد 
السنة مما يفسر كثرة القرى والمداشر حول ضفتيه 
(ملتقط. 66). نتعرف من هنا على مساهمة الأودية 
الكبرى في التقويم البشري والاقتصادي لتاككاوست. 

لقد اقترح أبو حسون السملالي علي بودميعة على 
أهل كاري خلال القرن الحادي عشر (17 م) إنشاء 
موسم سيدي عمرو أعمران الذي ما يزال يعقد في 
منتصف يونيه الفلاحي بلكصابي الحالية,. والاقتراح جاء 
بهدف مزاحمة موسم سيدي محمد بن عمرو اللمطي 
بأسرير وموسم كويرة السوق القريب منه. وهي إشارة 
أساسية لمعرفة مراحل تطور تاكّاوست ما بعد السعديين. 
وقد سقناها لنوضح بأن أهمية وحجم المدينة لم يعد خلال 
القرن الحادي عشر (17 م) مشابها لما كان عليه خلال 
القرون السابقة. فقد أخذت دشرة أكلميم تتصدر الواجهة 
بقصبتها التي لم يكن دورها التاريخي قد بدأ بعد. وإذا 
كان المقام لا يتسع للتوسع في ملابسات هذه الظرفية فإن 
ما يجب ألا ننساه هو دور الأعراب في تطويق الحركية 
والحيوية القديمة. ونستطيع من دراسة المقولات الشفوية 
أن نستدل على السيطرة الفعلية المتزايدة لآيت لحسن 
على حساب الفصائل الأخرى. 

كانت تاكّاوست يومها لا تزال تنتج الغفارات 
الحمراء التي أشار إليها ياقوت الحموي (معجمء 7 : 4). 
وقد ظلت تستعمل كلباس يحيط بالكتفين أو عمامة تغطي 
الرأس كما شهد على ذلك السيد علي بوعيدة وغيره من 
المسنين. كان أهل تاكاوست لا يحلقون شعر الرأس 
مكتفين بظفائر طويلة )79 ,72105 بلعقع81 .10) . أما تشبثهم 
باللغة الصنهاجية فهو ما تؤكده الرواية الشفوية في أكثر 
من مكان بوادي نون. لقد أكد لنا السيد علي بوعيدة أنه 
عرف أب أبيه يجهل لهجة ذوي حسان ولا يتكلم إلا 
الصنهاجية. والملاحظة بالغة الأهمية لأنها تصدق على 
تشابه ظروف الغور السكاني التكني عموما كما ورد ذلك 
في معرض دراساتنا لقبائل إزركيين وأزوافيط وآيت 
أسا (معلمة؛ 379-377-367-340-339). وفي هذا الإطار 
يكتسي الارتباط العضوي بأهل الدين معنى تحالفياً يسمو 
بمشكل التواصل فوق الأحداث والمنازعات ويحدد 
القوانين العامة التي تربط ربط) مباشرا بين أنماط 
العيش وأنظمة القرابة ومراقبة المجال. 
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لقد سقنا هذه الفكرة لتوضيح تجدّر آيت لحسن في 
بلورة عادات وتقاليد سياسية موروثة تقتضي القيام بمهام 
السلطة السياسية الفعلية في مواجهة التحديات. فنكون 
بذلك 3 ولكذ القررن العادل (610 بغرن الحادي عشو 
منيدي أحمد العرؤمني: الحقيد. إلى؛ واذي "الشبيكة. كانت 
يومها قبيلة آيت لحسن قوية تتسيد على المحور الساحلي 
في مزاحمة إذاأوبلال. وكان تعاطف هذه القبيلة مع أهل 
الدين يجسد معطى أساسيا متين الاتصال بمعطيات 
القرنين السابقين. وإذا كانت وثائق تاغاجيجت التي 
أوردها 2101/1 13 في دراسته حول أيت إبراهيم تثبت تديت 
أهمية آيت لحسن كقبيلة» فإن وصول جد الركيبات يومها 
يلزمنا بتحديد نوعية الحماية السياسية التي تمتع بها 
هذا الزاوي في كنف حاميه. وهو ما 0 
الدراسات الميدانية التي قام بها خلال هذا القرن العشرين 
دو لا شاييل علاءمه© 18 .©.5. فقد أوضح بأن فصائل 
الركّيبات المتعددة تدخل تحت حماية أآيت لحسن الذين 
ما يزالون إلى حدود سنة 1950 يعتبرونهم من أهل 
زواياهم. بل إن الرواية الشفوية ما تزال تعتقد بأن قتل 
أفراد هذه القبيلة يعد مصدر شؤم. ويتأكد هذا الأمر أكثر 
حين يفيد هذا الباحث بأن أهل الناجم ولد حميد من آيت 
لحسن يحمون أهل الخليل من أولاد موسى الركيبات 
انلها بخ امت بومكردا ين ارك لضن البراع من 

بلا وكما د يحمي أهل بوعيدة أولاد لحسسن من : الركيات. 
ويحمي أهل عمار ولد الناجم التهالات وآأيت بومكوت 
أولاد الطالب. أما أولاد الشيخ وأولاد داود من الركّيبات 

تتضح من هنا حقيقة العلاقة المجالية خلال القرن 
العشرين لآيت لحسن بالساقية الحمراء وجنوبها. بل إن 
حروبا كثيرة وصلت بايت لحسن ضمن قبائل تكنة إلى 
منطقة أدرار بالضفة الجنوبية للصحراء. وهنا لابد أن 
نذكر بحجم وأهمية العلاقة التحالفية التي جمعت منذ 
القرن العاشر (16م) بين آأيت لحسن واتحادية أولاد دليم, 
فقد عني الطرفان بمراقبة المحور الساحلي حيث يجسدان 
شبكة من التحالفات التي تخول لصغريات القبائل 
الحماية. ولذا فإنه يمكن ربط تطور قبيلة آيت لحسن 
بمنطق تطور عصبيتها عبر مسالك المحور الساحلي. 
معنى هذا أيضا أن الإحصاء الذي أورده كل من مارتي 
ونمو]< .م سنة 1914 ولا شابيل ع1اءومد م1 سنة 1934 
ومونطيي 1:م240 .7 سنة 1948 بشأن هذه لقبيلة يرتكز 
على معطيات حركة القبيلة عبر مجالها الواسع. يمثل 
أيت لحسن حسب هذه الإحصاءات ما معدله 1500 عائلة 
تتوزع حول مداشرها بالكصابي وتسكنان والدشيرة 
والشيوحات وتيليوين ولخنيك وتيدركّيست وتيلمنتوس. 
أما بقايا آثار مدشر آيت لحسن بالشبيكة فهو يشهد على 
حركية القرن الحادي عشر (17م) الذي عرف وصول 
سيدي أحمد الركّيبي إلى عين المكان. 

وتعتبر أهم فصائل آيت لحسن هي لمويسات وآيت 


يحيى وآيت بوكّزاتن وآيت داود أعبد الله وآيت محمد 
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ألحسن وآيت بومكوت وانجورن. حين نفحص هذا 
التقسيم فإن أهم الأعيان يكونون خلال الثلاثينات هم عبد 
الرزاق ولد ابراهيم أبلال من آيت يحيى وأحمد ولد 
البشير من آيت بوكّزاتن. وبكار ولد محمد لمين من آيت 
داود وعبد الله وعلي أحماد من آيت بومكوت والعروسي 
ولد ابراهيم ولد علي أمحمد من آيت بومكوت ومبارك 
ولد بوجمعة من آيت بومكوت والمختار ولد الناجم من 
إنجورن وأحمد ولد السالك من انجورن أيضاء شأنه في 
ذلك شأن إبراهيم ولد حميدة. من بين هؤلاء يعد الناطق 
الأول باسم آيت لحسن جميعا هو المختار ولد الناجم. 
وقد قام بزواج سياسي مكنه من مصاهرة ابراهيم ولد 
سيدي يوسف من قبيلة إزركّيين. فجاء التحالف كتأكيد 
لرغبة الطرفين في تمتين الرقابة الفعلية على مسالك 

إذ حر للفصائل [لحيدية يرك يثبت بما لا يدع مجالا 
للشك انتماء أكثر من نصف آيت لحسن إلى نمط العيش 
الترحالي. فنجعات إنجورن وآيت بومكوت وآيت 
بوكزاتن قد تتجاوز الساقية الحمراء وزمور إلى تيرس» 
وهو ما يدل على ارتباطهم العضوي بتطوير تربية الإبل 
التي كانت تحد من اشتغالهم بالتجارة والفلاحة. كل هذه 
الملاحظات توضح لنا ظروف تطور تاكّاوست وأهلها 
من عاصمة تجارية كبرى إلى مداشر وادي نون 
المتميزة. «وإذا: اوتنا يعن الأساب المو ضبوعية :التي 
كانت وراء انقراض هذه العاصمة الكبيرة» بررز تصدع 
البنيات التجارية والصناعية بسبب اضمحلال حركية 
مسالك الصحراء وظهور أكُلميم كسوق مزاحم يومهاء 
على رأس قائمة المسببات البنيوية. وكما رأينا تدريجيا؛ 
فإن الجانب الوصفي لقصبة تاكّاوست والقصبات 
المجاورة لها قد شكل الأساس التاريخي لموضوع تسمية 


مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة؛ محمد سالم 
ولد لحبيب ولد عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الرقييات. 
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مصطفى ناعمي 
7 5 1 
تاكاوست., إحدى أهم حواضر واد نون خلال 
القرن السابع عشرء اكتست أهمية تجارية متميزة منذ 
القرن السادس عشرء يصفها مارمول أنها أكبر مدينة في 
تارودانت عاصمة سوس آنذاك»ء محصنة بأسوار وبها 
مجموعة أبراج» ومما يدل على أهميتها وجود تجمع 
للتجارة وبعض الحرفء يعيشون في حي خاص بهم» 
وكمؤشر لاهميتها الاقتصادية كان بها سوقان تجاريان 
يعقدان كل أسبوع ويحج إليهما العرب و"البربر" كما 
يذمها تجار بلا المتودان. ويمتاق سكانها بسمرة البشرة 
لمجاورتهم للسود الذين يتحالفون وإياهم في أحيان كثيرة. 
بيئما يشير الوزان إلى أن سكان تارودانت لا يتجاوزن 
ثلاثة آلاف كانون التي كانت مقر ممثل المخزنء مما يفيد 
ويتداول أن قرية لقصابي الحالية إلى الغرب من مدينة 
الحسن الوزان» وصف افريقياء ترجمة. محمد حجي 
ومحمد الأخضرء منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشرء دار الغرب الإسلامي» ج 1» بيروت» 
3 ص. 117. 


“10171 بدك تع اجمطه3 عمبعاا ع1 : كنهناء1!-وعناوء12 .12 
.6 .م ,1982 ,كاععلواعءسصتلكا عتتتةوطنا ,1.2 ,1671 ه ءاءززى 


الشمسدي عبداتي 


تانكارفة . تقع تانكّارفة بآيت سيمور إحدى 
قبائل أيت الخمس المكونة لاتحادية قبائل آيت باعمران. 
فهي توجد على وادي تانكارفة ومحاطة بعدة جبال 
نذكر من بينها جبل أدرار للاتعزة وجبل أدرار 
إد الناجم وجبل أدرار اغوليد وجبل تاسنروت, حيث 
يوجد ضريح الولي الصالح سيدي بوملحافت على الجبل 
المطل على تانكّارفة والذي يفصل ما بين قبيلة آيت 
الخمس وآيت عبد الله. 

وهي تقع كذلك على نقطة ماء مهمة تسمى "تالعينت 
إن بلا أو حمو". وهي عبارة عن مركز لسوق أسبوعي 
يدعى سوق السبت تانكارفة. ويوجد به مقر الجماعة 
القروية لآيت السيمور إحدى الفخذات الكبرى 
لقبيلة آيت الخمس الباعمرانية. وهذه الأخيرة 
تتكون من الفخذات التالية : أيت سيمور وآيت علي 
اكوك وإدا اوسوكم وإدا موساكنا وآيت أيوب بما في 
ذلك السماهرة وآيت اعلاتن. 

والقبائل ترى كل واحدة منها أن من الواجب عليها 
تشييد مدرسة علمية خاصة بهاء يدرس فيها العلم والدين» 
فتقوم بها ثلث أعشارهاء وبأحباس من أثريائهاء على قلة 


أحباسهم في هذا الميدان» وبأشياء أخرى من صميم 
أموال بنيهاء يدفعونها سنويا بنظام خاصء في يوم معين» 
يؤدى فيه للمدرسة كل ما تتوقف عليه؛ كالحطب والسمن 
والزيت وحبوب أخرى لمن يشارطونه» يجعله غالبهم 
مؤونة للطلبة المنقطعين فقطء وكثيرا ما تجد في قبيلة 
كبيرة» أفخاذاً 3 تختص كل واحدة منها بمدرستهاء لأن 
إقامة المدارس وعمارتها بطلبة المعرفة وبالتدريس للعلم 
العربي» صارت ميادين فخر تتسابق إليه كل القبائل. 
ويمكن أن نذكر من بين هذه المدارس العتيقة بآأيت 
باعمران : مدرسة اككجِكّال ومدرسة الجمعة بآيت عبد 
الله ومدرسة ثلاثاء اصبويا ومدرسة سيدي علي بوزيد 
ومدرسة الخميس أآيت بوبكر ومدرسة اسك ومدرسة 
الجمعة بآيت عبد الله ومدرسة سيدي زكري بآيت أيوب 
بآيت الخميس ومدرسة تادارت بآيت علي ومدرسة 
سيدي احماد بن داوود وأربعاء مستي ومدرسة بوكرفة 
بآيت اعزى ومدرسة آيت عبد الله بأيت اخلف. 

وانتشرت هذه المدارس في القرن الثاني عشر 
والثالث عشرء حتى تنافست القبائل في بناء المدارس: 
فقل أن تجد الآن قبيلة إلا وفيها مدرسة أو مدرستين أو 
أكثرء وإذا كانت القبيلة كبيرة يبني كل فخذ مدرسة على 
حدة كقبيلة آيت الخمس التي بها مدرسة تانكّارفة بآيت 
السيمور ومدرسة بآيت أيوب. 

يعود تاريخ إنشاء بريه كاف أكثر من 
وتعرف لدى الباعمرانيين بمدرستها العتيقة” والأولياء 
الصالحين المدفونين بها. 

كل هؤلاء الشرفاء صادفوا تأثير الأول من أجدادهم 
الذي استقر في آيت باعمران عند سيدي عبد الله بن 
يحيى؛ إلى نحو سنة 1000 هجرية والذي أتى من تككانت 
أو من قبيلة ادا وسملال التي فيها شهرته الأصلية. 

وقد بدأ سيدي الحاج بن الحسان بن محمدء المحترم 
والوقور من لدن أهل بلاده» تأسيس زاوية ومدرسة 

عتيقة يجتمع فيها طلبة كثيرون» تجتذبهم من أجل 

شهرة ة قداستها. وكانت وفاته فى سنة 7 وهذه 
الزاوية والمدرسة العتيقة توجد في تانكارفة 
الحالية, فخذة آأيت سيمورء من قبيلة أيت الخمس» التي 
كان فيها مدفنه. 

وابنه إبراهيم بن يحيى الذي هو موجود في تراب 
قبيلة آيت اعزى الباعمرانية المدفون داخل قبة إلى جانبه 
يرقد حفيده سيدي محمد بن حسين بن براهيم. 

ويشهد المكان على وجود استقرار قديم ومكثف 
بتانكارفة من خلال الحفريات التي يعثر فيها على بقايا 
أواني طينية ومعدنية لم تعد تستعمل إلى اليوم. 

ويعتقد أن بعض الطلبة البلداء من بين الذين يفدون 
على المدرسة العتيقة من أجل تحصيل العلم والمعرفة 
الدينية» لما يمحوا ألواحهم في عين الماء الدائمة الجريان 
(قبل أن تحصل تعديلات في البناء التي دخلت على 
الزاوية لتزويدها بالماء الصالح للشرب عن طريق 
الصنابير وجعل الطلبة يمحون ا داخل المدرسة 
بأماكن مخصصةالذلك) تنفتح وتتفتق ذاكرتهم ويحصلون 
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على نتيجة جيدة. وساد الاعتقاد كذلك أن ثمار المزارع 
التي كانت تسقى بها العين تراجع محصولها قبل أن 
تتدخل يد الإنسان في إصلاح عين الماء»ء حيث كانت 
تعطي وفرة من العنب والتين والكمثرى وغيرها. 

وتحتفظ الذاكرة المحلية بوجود أضرحة لسبعة بنات 
حفظن المدونة فى الفقه المالكى وهن مدفونات بالمقبرة 
المحاذية للزاوية. الشيء الذي ينم عن الدور الكبير الذي 
لعبته المدرسة في تلقين علوم الدين لأبناء آيت باعمران 
والوافدين عليها رجالا ونساء. 

ويركن إلى جانبها ضريح الشيخ سيدي عبد الله 
ويحيى الذي يعود أصله إلى اداوسملال» وهو أب الشيخ 
سيدي إبراهيم وعبد الله الذي يوجد ضريحه 
ببوكرفة. وسيدي محمد وإبراهيم القادم من آأساء 
وسيدي محمد أو بالقاسم 

ومطر جيل المدريية ارق وام مور 

موسم الزاوية في يوم الأحد من الأسبوع الثاني 
من شهر غشت من كل سنة:؛ ويدوم يوما واحدا ويتم 
فيه تناول وجبة الغذاء في المدرسة ويأتيه الناس 
من كل مكان. 

وموسم يقام في الرابع والعشرين من شهر رمضان 
من كل سنة ويختتم فيه صحيح البخاري وتجتمع فيه 
القبيلة وتقضي ليلة كاملة بالزاوية. 

وهناك لقاء قبل عيد المولد النبوي بأسبوع تقريباء 
وتتم فيه قراءة الأمداح النبوية. 

ويدرس فيها اليوم قرابة أربعين طالباء يدرسون اللغة 
والنحو والفقه وعلوم القرآن. ويدرس بها الفقيه سيدي 
عمار العمراوي منذ ستة سنوات. 

وتقوم قبيلة آيت سيمور بتموين الفقيه والطلبة 
انطلاقا من تكوين لجنة تسمى أيت ربعين (مفردها 
أربعي) بالإضافة إلى إعانات المحسنين وإدارة 
التعاون الوطني. 


المتكتان. السبوسئ» سوين العالمة»:«مطبقة: فضدالة المحمدية 
0 ؛ مدارس سوس العتيقة» نظامها - أساتذتهاء 0 
الصناعية؛ مؤسسة التغليف والنشر والتوزيع للشمال» طنجة - 

محمد بن أحمد الأكراري» روضة الأفنان في وفيات ا 


تحقيق» حمدي أنوش» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية, 
أكَاديرء 1998 ؛ عبد الرحمان بن زيدان» إتحاف أعلام الناس» 


ج 22 المطبعة الوطنية» 1930 ؟ وثائق حررها فقهاء مروا عن 
طريق عملية "الشرط" بالمدرسة ؛ عدة مقابلات مع مسنين من 
قبيلة آيت الخمس ربيع 2009. 


1220 [ع0 دعصناء 172222 05آ ,متعهة18[207 أعنا52110 5تناءآ 
عل 1 ,158 بتتتالط عتلكة عمط ,711271104لتهل7 ,وعدععه1' عل 
ع متعم 


محمد شرايمي 

تايسسا (واد نون)» يتعدد استعمال هذه الكلمة بتعدد 
أماكن الرمى الجماعية التي 3 لأعراف محلية 
ولتقنين تقسم المجال وحق إقامة أفراك الوحدات 
المتحالفة. تمثل سلسلتا جبال تايسا وكير بمنطقة وادي 
نون ما يشابه حدا طبيعيا فاصلا بين لف اتحادية تكنة 
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آيت عثمان شرقا وآيت الجمل غربا. وغني عن القول أن 
تربية الجمال التي تميز لف آيت الجمل تقتضي مبدئيا 
الابتعاد عن الجبل وتركه لمربي الأغنام والماعز» وهو 
فعلا مأ يؤكد التصاق سكان مداشر وادي نون بسلسلة 
تايسا. فهذه السلسلة تعتبر بحق أول مجموعة جبلية 
تستقبل القادم من مرتفعات إيكني إيمغارن بالأطلس 
الصغير. فيتضح أن الطريق الرابط بين بويزكارن 
وكلمين يمر بمحاذاة السلسلة التي تتراجع قليلا من هذه 
الطريق المخترقة لبسيط وادي نون. كما يتجلى بوضوح 
أنها مجموعة جيولوجية تحتوي على أرصفة واسعة 
مكتنزة ومتتابعة تنتصب بموازاة الطريق المؤدية إلى 
سرير وادي نون. 

وإذا كانت مدينة كُلميم وتيغمرت وأسرير تقع أسفل 
جبل تايرت أعلى قمة بهذه السلسلة» فذلك لأن السلسلة 
تجسد بهامتها واعتدال مناخها الجاف ممر فايجة وادي 
نون» علاوة عن كونها تنتهي في شبه انخفاضات قليلة 
العلو تأخذ السلسلة شكل أسرّة صالحة للمرعى والترحال 
القروي. والملاحظ أن وفرة المداشر عبر انفراجاتها تزيد 
من نوعية النباتات الغنية بفعل تأثير المحيط الأطلسي. 
كما أن استغلال الممرات المائية يزيد من مرابطة 
الأهالي حول أراضيهم المحروثة والمسقية. هكذا تجد 
الأغنام والماعز موفور الكل بتايسا وقد تصاحبها الأبقار 
إلى حيث تحافظ النباتات على اخضرارها. 

تتمثل أهمية تايسا في كونها المرطب الرئيسي لمناخ 
جاف والمنعش الأساسي للترحال القروي وتربية الأنعام 
حيث تزداد أهميتها حسب قلة الأمطار التى عادة ما 
تنقطع لأزيد من خمس سنوات متتابعة. وإذا كان دور 
تايسا يكمن في ترطيب المناخ بفعل التأثيرات البحرية 
حيث تحد من التبخرء فإنها تلعب بذلك دورا أساسيا 
ومحموريا في بلورة عوامل التحالف القبلي بمنطقة وادي 
نون عبر مختلف مراحل تطور هذه الاتحادية التي مرت 
منها الفصائل والمداشر بعضها ببعص. الملاحظ هنا هو 
أن تايسا تتميز عن سلسلة جبال كير بعدم وجود مساحات 
هامة من أكناري الذي يستقطب الأفراق المصيفة من 
سكان المداشر. 


انظر مواد أكاوس وأسرسي وتغمرت والتوبيع وتغاط 
بالمعلمة ؟ مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة» دار 
عكاظ 1988. 


6 1[116طندة 1 كه[ 065 16و 0771611 ,لتصستهلك.1/1 
.ع انل مقطا علدحة ,علماع0: 16 مدر 


التبراع : هو لون فني يدخل ضمن أحد أغراض 
الشعر العربي المسمى بالغزل» وتختص بنظمه النساء 
داخل المجال الصحراوي للتعبير عن عواطفهن تجاه 
الجنس الأخرء وقد كن يَتَعَنَيْنَ به سرا وفي معزل عن 
الذكور وكبار السن نظرا لطبيعة المجتمع الصحراوي 
المحافظ حيث كان يطغى عليه طابع اللغعز والحشمة 
عكس اليوم إذ أصبح صريحا وواضحا. 


ومفرد "التبراع" هو 1 تبريعة" والفعل هو برع أي 
نظم "تبريعة" ره أما بنيته الفنية 
فهي وزن ناغم له خمس متحركات في الشطر الأول 
وثمانية في الشطر الثاني. وكمثال لهذا الإبداع 
النسائي تقول إحداهن : 


أعلي ذوليام أسحاب مُيِينَ من لتقام 
ومعناه بالفصحى : أعاني هذه الأيام من حب يماثل الأمطار الغزيرة 

أحمد نيان باش انحك باش ازيااتنو 
ومعناه بالفصحى : إن نيبان أحمد كلما حكها بالسواك إلا وازدادت جمالا 


محمد دحمانء الشعر النسائي الحساني "التبرع" والتحولات 
الاجتماعية بمنطقتي وادي الذهب والساقية الحمراء» مقال في 
كتاب : المكونات الثقافية للصحراء المغربية؛» منشورات رابطة 
أدباء المغربء الطبعة الأولى» 2001» الرباط, 


التبلاح : هو نظام غذائيء الغاية منه تسمين الفتاة 
وفق المواصفات الجمالية لدى المجتمع الصحراوي» 
وليس هناك اتفاق على سن محددة لاتباع هذا النظام» 
فالبعض يبدأه في سن السادسة بينما يؤخره البعض الآخر 
إلى التاسعة» إلا أن الجميع متفقون على ضرورة العناية 
بغذاء البنت لأن هناك تصورا سائدا في أوساطهم مفاده 
أن الاستعداد للبدانة أو النحافة يبدأ من الأربعين يوما 
الأولى» وعند بلوغ البنت للسن المناسبة للتبلاح تقدم 
لامرأة متخصصة فيه تعرف ب "البلاحة" مع تزويدها 
بالمواد الضرورية لإنجاز هذه المهمة» وإذا لم يكن 
استهلاك البنت كافيا للطعام فإن البلاحة تلجأ إلى ضربها 
وتعذيبهاء وهذا التعذيب لا ضير فيه مادام وسيلة لبلوغ 
النتيجة المبتغاةء وبعد سنة أو سنتين تعيد البلاحة البنت 
إلى أهلها وقد تشقق جلدها كله» وكلما كانت هذه الشقوق 
كثيرة (التبطاط) و وتشمل البدن بكامله؛ إلا وكان ذلك 

مدعاة للإعجاب. 
ْ الغالية بلعمش 


تجكانت. والنسبة إليها جكاني. ما تزال مواصفات 
قبيلة تجكانت تؤكد ارتباطها العضوي بماضي بعيد 
جسدت خلاله إحدى أهم تجزؤات مسوفة (إيمسوفن) 
الصنهاجيين. ارتبط ماضي هذه الفصيلة الإيمسوفية 
بالمنطقة الواصلة بين وادي درعة شمالا وتاودني جنوبا 
عبر تيندوف القديمة (تندافين : تيندوفين) وتغازى. هذا 
المحور الذي لن تظهر تنبكتو في نهايته الجنوبية إلا 
ابتداء من عام 494 / 1100» سيعرف تسلط البرابيش على 
ملاحة تغازى خلال القرن الثاني (8م) تاريخ السودان» 
5 - 42). على أن مهارة مسوفة التجارية ومقدرتهم 
الحربية ستجعل ابن حوقل النصيبي يشهد على مقدرتهم 
الاحتكارية لحركة القوافل بعين المكان خلال القرن 
الرابع (10م) (صورة الأرضء 08). هكذاء انطلاقا من 
نموذج متكامل على المستويات التجاري والمجالي 
والحربي نتبين سبب تفوق مسوفة ودورهم في تعميق 
أسباب التلاحم الاقتصادي عبر محاور الصحراء 


الأطلسية. جسدت هذه المساهمة يومها أداة مجمل قبائل 
إزناكُن (صنهاجة) الوحيدة في مواجهة المد التجاري 
الزناتي الخارجي العبادي. وهي حقيقة لن يلبث أبو عبيد 
البكري أن يكرسها خلال القرن الخامس (11م) حين 
وصف قدراتهم التجارية والحربية في أن واحد 
(المغرب » 9 - 284). ولنا في حوادث الدعوة المرابطية 
أدلة على أن مسوفة سيعملون على مجابهة المد اللمتوني 
مساهمين بذلك في عجز عبد الله بن ياسين على دمج 
باقي صنهاجة (البافور- إيكدالن). الأكثر من هذا أن 
هجرة لمتونة (إيويليميضين) نحو الشمال قد سهلت 
مأمورية مسوفة في مراقبة جل المحاور الموازية 
لمحورها غربا فارضة المكوس والإتاوات ومحددة 
قوانين المرور حتى مشارف أزوكي بأدرار التمر. 
ندرك من هنا أن الهيمنة المجالية والتجارية ستؤثر بشكل 
ملحوظ في انتشار فصائل مسوفة عبر مختلف المراكز 
الاستراتيجية الفاعلة. وهذا شيء طبيعي» مادام ظهور 
مدينة تينيكّي على مقربة من شنقيط بأدرار ستجسد منذ 
القرن السادس (12م) ثاني قاعدة جكانية بعد تيندوف. 

لثن كانت جل المصادر المحلية لا تعود إلا إلى القرن 
العاشر (16م)» فإن النتائج التي أدت إليها هيمنة مسوفة 
على جل المحاور الغربية وفرت نموذجا للقبيلة التي 
شمل اسمها باقي فصائل صنهاجة. لقد أصبحت فصائل 
إزناكن كلها تقتصر في تحديد هويتها على صيغة 
المسوفي كقاسم مشترك. علينا أن نتذكر هنا أن المنظومة 
الخلدونية مبنية على تلخيص المصادر حين تؤكد يومئذ 
على ما شاهده ابن بطوطة بعين المكان (تحفة» 107 : 338 ؛ 
.6 8:45 67 : 11). ما يميز الفترة الفاصلة بين 
القرنين السادس والثامن (12 - 14 م) إذن هو تشخيص 
سيادة إيمسوفن ومن ضمنهم تجكانت على تجارة 
الصحراء ومدنها مجسدين بذلك استقلالهم عن مملكة 
مالي. على أن مخرة لمتونة ودون التسرب المعقلي إلى 
مسالك المنطقة بالإضافة إلى تشتت فصائل إيمسوفن قد 
ساهمت فى تمفصل هذه الفصائل كل واحدة حسب 
موقعها الجديد. من يطبق قوانين التقسيم هذه يدرك أن 
مسومة ومشظوف ما هي إلا تحريفات لكلمة مسوفة كما 
أوضح ذلك تاريخ السودان نقلا عن الحلل الموشية 
ثاريخ السودان»؛ 25 ؛ الحلل؛ 17 : 1979). ومن يأخذ 
بعين الاعتبار تداخل المصالح التجارية والمجالية يدرك 
أن مصالح مسوفة اقتضت اندماجهم النسبي بمملكة 
سنغاي. لقد اضطرت السياسة الاقتصادية الحمائية لهذه 
المملكة فصائل إيمسوفن على محور تنبكتو تيندوف إلى 
تطوير أساليب التعامل (44-014.195 امالبمتماعة8.21.5). 
فقد حصل فعلا في مجال دراسة تجكانت بتينيكّي أن 
جرت حركية المسالك الشرقية أسباب الاضمحلال 
التجاري مسببة بداية مرحلة الانحطاط (انظر مادة 
تاودني بالمعلمة ). 

ما مدى تحالف تجكانت وسنغاي خلال القرنين 
التاسع والعاشر (16-15م) ؟ تعد الرسالة التي بعث بها 
محمد بن محمد بن علي اللمتوني إلى جلال الدين 
السيوطي خلال شهر شوال عام 898 غشت 1493 من 
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أهم الوثائق التي تساعد على تحديد العناصر البنيوية 
لمجتمع ما قبل الهيمنة الحسانية خلال القرن الحادي 
عشر (17م). فإذا كان تحقيق (19 2111000 0( 
لهذه الوثيقة لم يرق إلى المستوى المطلوب شأنه في ذلك 
شأن دراسة 47 - 42 , ععنولة 786 ,ونهه3 )»2 فإن 
تحليل عبد الودود ولد الشيخ قد حدد المعطيات الأساسية 
التي تكشف النقاب عن طبيعة المجتمع الصحراوي 
(23-39 ,5ئنء16). لقد كان المسوفيون محتكري تينيككي 
عاصمة تجكانت ووادان (إن والان) وتشيت وولاتة 
يجعلون من النظام الأميسي نظام قرابتهم الوحيد ومن 
حملة الكتاب الزوايا فئة اجتماعية تلتزم المرابطة 
وتصحيح المعتقدات. وتكمن الدلالة البليغة لوجود هذه 
الفئة المرابطية في شمولية القيم المجتمعية القديمة التي 
تجسد التطابق التام بين مسوفة (إيمسوفن) ومجمل 
توارقك الصحراء الأطلسية والوسطى. ولم تكن 
الصحراء الأطلسية قد تعربت بعد ولا ممارسة الطرب 
والغناء قد أصبحت حكرا على إيكّوان. وما يميز 
مراسل السيوطي كحامل كتاب من الزوايا هي رغبته في 
تهذيب الطباع والقيم المتوارثة راسما بذلك العناصر التي 
لم تكن تميز تجكانت عن غيرهم من مسوفة أو باقي 
الغور الصنهاجي الأقدم. فلا يمكن إذن أن نتطرق بأي 
حال من الأحوال إلى مسألة الفصل في نطاق التاريخ 
الوقائعي بين الشماليين من سنغاي وتجكانت محتكري 
محور تجكانت التجارية ومصالح سنغاي. فلا نتصور 
بسهولة أن صيغة وحدة المصالح وتقابلها قد تقنضي 
مواجهة تجكانت لتطور تجارة المحاور الشرقية التي 
تمر بجزء كبير من ترابهم وتمنحهم كثيرا من 
الصلاحيات. 

تدهورت حركية المساللك الساحلية للصحراء 
الأطلسية لتتسبب في احتداد الصراع بين فصائل تجكانت 
المقيمة بتينيكي. ولا شك أن مختلف باقي تجزؤات 
الغور المسوفي والصنهاجي قد عانت من مضاعفات هذا 
التدهور التجاري ومن ضغوط المد الأعرابي الحساني 
أخذة ذ فى الهجرة ابتداء من منتصف القرن العاشر (16م) 
انطلاقا من الشمال الغربي في اتجاه الجنوب الشرقي. 
نلاحظ هنا أن التنافس حول مراقبة مراعي الهدة الخصبة 
قد أفرغت منطقة الركيز حيث لم يبق بها سوى إيجمان 
وفصائل تكّداوست المقيمة بنودش فاشتعلت أسباب 
الحرب المدمرة بين تجكانت تينيكي لتسرع2 بهدم 
المدينة وانقسام الفصائل المحلية إلى مهاجرين شملا 
وآخرين جنوبا. وإذا كان إيجمان هم المؤسسين الحقيقيين 
لمدشر تغبة فإن وصول فصائل تجكانت المهاجرة 
ستسبب في صراع انتهى بهجرة إيجمان وتكّداوست 
عن الركيز.. 

كان الأغلال أول من دشن خلال منتصف هذا القرن 
عملية الهجرة من شنيقيطي بأدرار في اتجاه تشيت 
واصلين بعد ذلك إلى ولاتة ومنها إلى الهدة الشرقية في 
نهاية القرن. هذه المعطيات التى تفقد عندها الرسالة 
الغلاوية وكتاب الطرائف والتلائد لا تفيدنا فى شأن 
هجرة الفصائل المتجهة ثمالا. فقد وصلت فصائل 
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تجكانت إلى أرض طاطا حيث تقع قصبة انكارف مقر 
إقامة الحسن ابن الطالب عامل أحمد المنصور الذهبي. لم 
تجد هذه الفصائل أية صعوبة في الوصول إلى عين 
المكان مرورا بتيندوف حيث مضارب فصائل تجكانت 
القديمة. ولم يلبث التساكن مع إدا أوبلال أن جسد أحد 
العوامل الأساسية في تمتين جبهة الحد من هيمنة أولاد 
دليم (213 ,لمسصيمز , كلانقع .12). 

إذا نظرنا إلى تطور فصائل تجكانت الشماليين على 
امتداد المحور تنبكتو- تيندوف وجدناها تنقشم خلال 
القرن العاشر (16م) إلى أربعة فروع محورية هي أولاد 
إبراهيم ورماحتين والموساني وأولاد سيدي علي. نجد 
في مواصفات كل فصيلة ملاحظات كثيرة تتعلق 
بازدواجية حمل الكتاب وامتهان التجارة. فعلاوة عن 
كون جل تجكانت محاربين» تجدهم يتوخون العلم 
والتجارة. ولنا في حوادث القرن الحادي عشر (17م) أدلة 
على تصور زعمائهم لبنية قبلية تجمع بي المقدرة 
الحربية والتجارية والعلمية. فقد اتضح منذ حملة 
السعديين إلى تنبكتو أن تجربة تجكانت تهدف 
بالضرورة إلى المحافظة على احتكار محورها التجاري 
وعلى توازن فصائلها على اختلاف تخصصاتهم 
الاجتماعية والمهنية. الحملة السعدية لا تعد الوحيدة التي 
وجدت العون والمؤازرة من تجكانت حيث تكشف 
المصادر والوثائق الخاصة من دورهم في مساندة المولى 
إسماعيل وولاته على الصحراء. فتحسبا لكل التحالفات 
يومها بين إدا أوبلال واتحادية أولاد دليم القوية ركزت 
كل مراسلات المولى إسماعيل إلى ولاته على ضرورة 
التعاون مع تجكانت. ولن نمر بسرعة على هذا الجانب 
دون أن نركز على دور تجكانت الأساسي في تطوير 
المبادللات عبر محورهم التقليدي. فبالإضافة إلى 
استئثارهم باهتمام المخزن نجدهم يجسدون أكبر منافس 
حقيقي لتجارة تكنة باسواق سوس ومراكش. نجد بان 
تسرب تجكانت إلى أسواق إليغ ومراكش وسجلماسة 
دفع بتجار تكنة إلى الارتباط بالمرافئ الساحلية بأكادير 
وماسة وآيت باعمران. وقد أظهرت تجكانت من 
الحنكة السياسية والتجارية ما جعل منها قوة متصرفة 
في موانئ الضفة الشمالية وقوة حربية قادرة على 
الحد من تحرشات البرابيش وأولاد دليم والبرابر 
وغيرهم (م. ناعمي» جوامع المهمات ). غير أنه تحسبا 
من تكنة الذين هم عصبية متغلبة على سواها بوادي نون 
وباني والساقية الحمراء لمخاطر المنافسة» فإنهم أغلقوا 
أسواقهم عن قوافل تجكانت . وهو ما أدى بالمنافسة إلى 
تحسين حركية المحورين التكني والجكاني فكان من أبرز 
مضاعفات هذا التحسن النسبي إلى حدود النصف الثاني 
عشر (18م) أن تصاعدت وتيرة المبادلات الحرة مع 
المرافئ. هذا ما أدى بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله 
إلى إغلاق مينائي أكادير وماسة سنة 1765 معلنا عن 
انفتاح ميناء الصويرة. وجه هذا الميناء الجديد ضربة 
قاضية لتجارة وادي نون والساقية الحمراء نظرا لبعدهما 
عنه. وبالمقابل أصبح على القوافل المتوجهة إلى الميناء 
الجديد أن تمر بمراكش القريبة مما اضطرها إلى هجر 


المحاور الساحلية وتفضيل محور تجكانت عبر تيندوف» 
فاستطاعت بذلك تجكانت أن تنمو بشكل مطرد بين وقت 
ظهور ميناء الصويرة والقرن الثالث عشر (19م) 
لتصطدم خلال النصف الأخير منه بتطورات الأحداث 
بالصحراء الأطلسية. 

تأتي أهمية المكونات من كونها تبرز الأدوار 
الأساسية البارزة التي لعبها تجار تحكانت وممتهنو 
مرافقة القوافل منهم. ولا يخفى أن هذا الجانب على 
أهميته لاا يكفى وحده لرصد الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية لباقي الشرائح الجكانية بهذه المنطقة البعيدة 
عن العمران القروي وعن مرافئ التجارة الساحلية. من 
هنا يكون لزاما علينا التركيز على أهمية الترحال وتربية 
الإبل في تنمية حجم القطيع الجكاني كمقياس حقيقي لمدى 
غنى جل الفصائل المنتجعة يومها من تيندوف إلى 
تاودني. 

أصادف القرن الثاني عشر (18م) ظهور وتطور 
الركيبات تحت حماية لفي اتحادية تكنة. ولم تكن فصائل 
الركيبات الساحلية تقترب من حمادة تندوف باسنا 
أولاد 0 أما الفصائل الشرقية فقد 
تعودت على الانتجاع بجوار فصائل تجكانت بحكم 
تربيتها للإبل خلافا للفصائل الساحلية. واعتباراً لكون 
الركيبات كانوا مسالمين لا يحملون السلاح مكتفين 
بحماية تكنة لهم» فإن تجكانت كانوا يغزون إبلهم بصفة 
منتظمة. هذا ما أكدته بعض المخطوطات الركيبية التي 
اطلع عليها ودوطنسم] .1. ولم يكن من شأن مقدرة 
الركيبات الاستيعابية على احتواء أكبر قدر من الدخلاء 
أن يقلل من حجم قطيعها من الإبل. وبالرغم من النمو 
الديمغرافي المتزايد الذي كانت تعرفه فصائل الركيبات 
الساحلية والشرقية» فإنها ظلت تعتبر نفسها في موقف 
دفاعي ضد تحرشات تجكانت إلى أن ظهر مع بداية 
القرن الثالث عشر / نهاية (18م) السلاح الناري الوروار. 
ففي سنة 1211 / 1796 1797 انفجرت أول معركة 
بالعريضة:؛ الموقع المعروف بالساقية الحمراء لتمتد إلى 
فم تازر حيث انقسمت حامية تجكانت إلى قسمين» 
انسحب الأول شمالا نحو آيت أوفلمان واتجه الثاني إلى 
إيكيدي جنوبا حيث تجنب شر الركيبات (جوامع 
المهمات» 84). وأدت ثاني معركة بين الطرفين بعد ربع 
قرن من هذا التاريخ إلى مقتل عدد كبير من تجكانت 
وسلب كثير من ممتلكاتهاء فتأكدت يومها خطورة 
الركييات كقوة متنامية افق تجكانت وإدا أوبلال وامريبط 
واعريب على محاربتهاء الذين توجهوا إلى الاحميديات 
حيث أكدت إحدى كبريات المعارك على تفوق الركيبات 
الذين أصبحوا يتوفرون على أسلحة نارية بلجيكية 
وفرنسية وأنجليزية. 

تسببت هذه التعقيدات السياسية في تدهور العناصر 
القادرة على توفير أمن وسلامة المحور تاودني 2 
تيندوف. وقد اضطر الشيخ محمد المختار بلعمش عالم 
تجكانت الأكبر وتلميذ محمد بن المختار الكنتي إلى إعادة 
بناء تيندوف حوالي سنة 1840/1256 خلافا لما تورده بعد 


المصادر (المعسولء 767111 : 159) التي تركز على سنة 


0 / 1853 (جوامع المهمات» 87) وكان هدفه هو الحد 
من اختلال الأمن والعمل على مواجهة مختلف قضايا 
التبادل التجاري ونظام التحالفات . وفعلاء فإن تيندوف لم 
تلبث أن أصبحت عاصمة دينية وبرصة التسعير الأولي 
بالضفة الشمالية الغربية للصحراء الأطلسية كما شهد 
على ذلك وادوط و1انسده. فعلى المستوى التجاري 
والسلعي تكشف صلاحية المحتسب والقاضي عن قدرة 
تيندوف على التخزين كأول مستودع جهوي. 
وأصبحت القاعدة هي أن يقف تجار الشمال والجنوب 
بأنفسهم على عمليات التقليب والتسعير. وتعتبر شهادة 
وادهط © الذي زار تيندوف سنة 1887 بالغة الأهمية 
لإبراز دور الموقع التجاري الاستراتيجي. فهو يميز 
الموقع كملتقى للطرق عن 0 
مسجلا بأن ستة محاور تصل إليه من ككلميم وأ 
وتافيلالتت وتوات والجنوب الجزائري 2 
الحمراء. كما أن من الإشارات الهامة التي سجلها ذكر 
تيندوف كعاصمة أولى لتجارة الرقيق. 

علم الركيبات بإعادة بناء تيندوف سنة 1256 / 1840 
فأرسلوا وفدا للتهنئة. ويضيف محمد سالم بن لحبيب ابن 
الحسين بن عبد الحي بأن تجكانت قد بنوها بناء جيدا 
(جوامع المهمات؛. 86). هنا نسجل بأن مساهمة 
المسجد الجامع الذي اختطه بلعمش تعد بالغة الأهمية 
من الناحية الدينية والسياسية» فعلاوة على تخرج 
مجموعة لا يستهان بها من الفقهاء والعلماء خصهم 
الأمين الشنقيطي ومحمد المختار السوسي بمؤلفين 
خاصين (الوسيط» 277 284؛ المعسول» 7207111 : 158)» 
نجد أعلاما مشهورين بالمشرق كمحمد محمود بن 
التلاميذ التوركزي (الوسيط؛ 380 396) يدرسون شأنهم 
في ذلك شأن محمد المختار بلعمش وابنه محمد وتلميذه 
الشيخ ماء العينين. وإذا كان محمد المختار بلعمش قد 
توفي مبكراً (حوالي سنة 1285 / 1868) حسب ما أورده 
السوسي (المعسول» الا 0160 فقد تجلث مساهمته 
(سوس العالمة» و9 ؛ الأمين ا 0 
أما مساهمته التاريخية السياسية فقد تجلت في قدرته على 
سن قوانين المعاملات القبلية بعين المكان» لقد واجه 
مجمل القبائل المتصارعة صنهاجية كانت أو حسانية 
بفتاوى تقول بقتل قطاع الطريق منهم. بل ونلاحظ أن 
صرامته قد أسهمت إلى حد بعيد في تطبيع العلاقات 
يومها بين تجكانت والركيبات إلى أن وقعت معركة 
غزي تيكي وصركة منهل وادي واين تاركت. يومها 
قائلا : "قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وجهادهم 
واجب" 8 ويضيف مخطوط جوامع المهمات بأنه أفتى 
كتابة بجواز قتال الركيبات مما دعا محمد بن يوسف بن 
عبد الحي عم صاحب المخطوط إلى الاعتراض عليه 
بتأليف آخر. وقام العالمان بإرسال المؤلفين للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الرحمن قصد الحسم في الخلاف. 
فاستفتى بدوره علماء مراكش وفاس. وإذا كان العلماء قد 
رجحوا مقولة قاضي الركّيبات بن عبد الحي سنة 1295/ 
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8 فهذا ما يعني أن وفاة محمد المختار بلعمش قد 
تكون لاحقة للتاريخ الذي أوردناه سابقا (جوامع 
المهمات » 9). لقد رفض عالم تجكانت حكم العلماء 
فأغار تجكانت على ركّيبات الساحل وآل عبد الحي 
بالموقع المعروف برك المحون بالمنطقة الساحلية. فما 
كان من آل عبد الحي إلا أن رفعوا شكوى إلى السلطان 
بعد أن رفض تجكانت إعادة ما انتزعوه منهم. وكلف 
البشير ممثلا للركيبات وآل عبد الحي بينما مثل محمد 
المختار بلعمش قبيلته» وما أفتى به في هذا الشأن : 
"فغلب أهل عبد الحي تجكانت وأمره طويل لكن 
اقتصرت على ما كتب منه" (جوامع المهمات؛ 89). ثم 
دخل الطرفان بعد ذلك في سلسلة أخرى من الحزوب 
والمساجلات الشعرية انتهت سنة 1303 / 1886 بانتصار 
الركيبات واستسلام تجكانت المرحلى. خلال هذه السنة 
عين المولى الحسن الشيخ أحمد بن محمد المختار بلعمش 
قاضيا على تجكانت بظهير 1886-5-28/1303-8-24 (مجلة 
صحراء المغرب» نز : 8). انطلقت السلسلة الأخيرة من 
المعارك بين الطرفين سنة 1314 / 1895 لتنتهي بغزو 
0 ركّيبي لتيندوف حيث مكثوا سبعة أيام خربوا 
خلالها جل القصر ولم يبقوا منه إلا على ديار أهل العبد 
وأهل المرابط (جوأمع المهمات » 95-4). 
نلاحط أن هذه المعطيات تكشف ضمنيا عن مدى 
وعي محمد المختار بلعمش بعمق المشكل الركّيبي 
القائم, نجد في تحليله قدرا من الواقعية والعقلانية 
يستهدف تجنيدا مختلف فصائل تجكانت والسلطان 
والعلماء وباقي القبائل المجاورة إلى حقيقة الخطر 
المحدق بالوجود الجكاني» وهو ما يؤكد أن تأطيره لذويه 
وحثهم على مواجهة الأخطار الخارجية لم يأت من باب 
العصبية القبلية ولا النزاعات القومية الساذجة. لقد 
تعاقبت فعلا على تراب تجكانت منذ هدم تيندوف 
أحداث متتالية صبت كلها في نفس الاتجاه السلبي. فلا 
الظهائر العزيزية ولا قرارات المقيم العام الفرنسي في 
1935-1-1 بمغربية تيندوف» أعادت لفصائل تجكانت 
سابق تماسكها. بل إن الوقوف المطول عند مضاعفات 
التطورات السياسية على هذه الفصائل يعود بها إلى دور 
العوامل الخارجية الاقتصادية والسياسية الفرنسية 
والإسبانية كمؤطر لدور الصراعات المحلية. إن عملية 
الجنرال ترانكي ؛ودسومن القاضية سنة 1353 / 1935 بضم 
تيندوف إلى التراب الجزائري لا تفي وحدها بالغرض 
التحليلي المطلوب إلا إذا توغلنا في تفاصيل التناقضات 
القبلية في ارتباطها بمضاعفات استراتيجية المد الفرنسي 
الإسباني. برر القائد السنهوري تعامله مع الإدارة 
الفرنسية كممثل: لتحكانت :بضرورة العمل -على. إعادة 
التماسك الجكاني إلى ما كان عليه وهي مقولة تركز 
على دور العوامل الخارجية كعقبة أساسية في وجه 
التماسك والتساكن. وإذا كان السنهوري قد أعلن مغربيته 
سنة 1962 حاملا بيعة أهل تيندوفء فإن دعائم البنيان 
الجكاني كانت يومها قد عرفت كثيرا من التعلل لم تترك 
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لها إلا تشبتا راسخا بمبادئ وقيم الانتماء إلى مجتمع 
الصحراء الأطلسية, 


جلال الدين السيوطيء الحاوي للفتاوي». القاهرة» د رت جزآن ؛ 

محمد المختار السوسي» المعسول» الجزء الثامن عشر ؟؛ ؟ سوس 
العالمة ؟؛؟ جوامع المهمات في أمور الرقييات ؛ الأمين 
الشنكيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ؛ المختار ولد 
حامدون» حياة موريتانيا» جغرافيا ؛ سيدنا بابا بن محمد بن 
سيدي» تاريخ أمارتي ادا وعيش ومشظوفء. مخطوط ؛ ابن 
بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
دار التراث 1968 ؛ الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار 
الكنتى» الرسالة الغلاوية ؛ الطرائف والتلائد فى مناقب الشيخين 
الوالدة والوالدء مخطوط ؛ عبد الله بن الحاج إبراهيم» يسر 
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تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني. 
جرى احتلال الإسبان لشواطىء الصحراء الغربية على 
ثلاثة مراحل متفاوتة فى طبيعة الاستعمار وفى الامتداد 
الزمني. فقد امتدت المرحلة الأولى من أواخر القرن 
الخامس عشر (م) إلى أواخر القرن التاسع عشرء ظلت 
فيها المقاصد الاستعمارية منحصرة فى الغارات من أجل 
العبيد وفي مبادلات تجارية متناثرة وفي الصيد البحري 
في مياه تزخر بالسمك وفي حماية الجزر الخالدات بعد 
استحواذ إسبانيا عليها من غزوات الجهاد البحري 
المغربي. ثم كانت المرحلة الثانية بعد أن احتل الإسبان 
شبه جزيرة الداخلة سنة 1885 وأعلنوا في مؤتمر برلين 
أنهم أصبحوا طرفا لا سبيل إلى تجاهل نصيبه من اقتسام 
القارة الإفريقية وخيراتها بين الأقطاب الاستعمارية 
الكبرى. وتعززت هذه المطامح بالاتفاق مع فرنسا سنة 
4 على حدود ما تحتله إسبانيا من شواطىء الصحراء 
الغربية واقتسام السيطرة على المملكة المغربية من 
جهتى الشمال والجنوب. علما بأن قوات الاحتلال 
الإسبانية ظلت منحصرة عند المرافىء البحرية 
الصحراوية إلى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين 
فلم تحتل السمارة إلا سنة 1934» وعلما بأنها كانت 
تعتبر ذلك الجزء من الصحراء الغربية جزءا لا يتجزأ 
من نصيبها من الحماية على المغربء» يحكمها الخليفة 
السلطاني والمندوب الإسباني المقيمان في تطوان» 


وعلما أيضا بأن تدبدب الاستعمار الإسباني يعود إلى ما 
مرت منه إسبانيا من التقلبات السياسية الداخلية التي 
أشغلتها بنفسها عما كان لها من الممتلكات وراء البحار. 
وكان أوج تلك التقلبات الحرب الأهلية بين 1936 و1939 
التي ترتب عليها قيام الجنرال فرانكو دكتاتورا فكان مما 
الو ا الاستعمار الإسباني 

في الصحراءء مدعيا أنها ليست من التراب المغربي 
ومستغلا ما أغدق على إسبانيا من المساعدات المالية 
الأمريكية ضمن مخطط مارشال للقيام ببعض 
الاستثمارات المربحة فى جولة أخيرة من الهيمنة 
امتدت إلى سنة 2.1975 

ففي مرحلة أولى تمتد من 1940 إلى 1956» حاول 
الجنرال فرانكو الاستفادة من نظام الحماية» المفروض 
على الفغرب " 7 12 لدعم النفوذ 0 في 
مدينأ ومزلء]2 دنلخ اعنمة31 ناي الفو 530 سنة 1943» 
مما خول تلك الأراضي القاحلة قيمة مضافة لم تكن 
تخطر على البال» فبات من الضروري التمسك بها 
وعزلها عن باقي المغرب الذي أصبح قاب قوسين من 
استرجاع استقلاله بعد مشاركته بالرجال والآموال في 
الانتصار على النازية فى الحرب العالمية الثانية» فبادر 
الجنرال فرانكو إلى فصل إدارة الأقاليم الصحراوية عن 
إدارة الحماية الإسبانية في تطوان» مصدرا قرارا بتاريخ 
0 يوليوز 1946 عن قيام كيان جديد تحت اسم "إفريقيا 
الغربية الإسبانية" يضم سيدي إفني والأقاليم 
الصحراوية» يدير شؤونه وال عام مقيم في سيدي إفني» 
يساعده وال بالنيابة مقيم في العيون. وصار هذا الوالي 
العام تابعا مباشرة لرئاسة الحكومة الإسبانية في مدريد 
من خلال "الإدارة العامة للمغرب والمستعمرات" 
المحدثة يوم 15 دجنبر 1925: إبان حرب الريف. علما 
بأن هذا الوالي العام كان يتصرف بإقليم تكنة» بصفة 
كونه نائبا عن المندوب السامي للحماية الإسبانية المقيم 
في تطوان. وكان من تجليات الخطة الاستعمارية الجديدة 
في الجنوب المغربي إطلاق اسم بيّا بنس ومع8 771110 على 
مدينة طرفاية سنة 1949 وقيام الجنرال فرانكو 
بزيارة رسمية للصحراء للوقوف على مناجم الفوسفاط 
سنة 1950 وإحداث مقاولة تحت أسم أدارو مموم تابعة 
للمعهد الو طني للصناعة وننونلم1 عل لمدهاعد81 ماسطنادم1 
مكلف بالتنقيب عن مناجم الفوسفاط» وذلك سنة 1952. 
هكذا دخل الاستعمار الإسباني عهد الاستثمارات 
الصناعية في الوقت الذي دخل فيه عهد الحماية الأجنبية 
على المغرب لحظة الاحتضارء إذ اندلعت ثورة الملك 
والشعب في غشت 1955 التي أجبرت كلا من فرنسا 
وإسبانيا على فسخ عقد الحماية سنة 21956 علما بأنهما لم 
يعترفا له بوحدة ترابه مع أقاليمه الصحراوية» حيث 
أقامت فرنسا بلدا جديد أطلقت عليه إسم موريتانيا 
وشرعت إسبانيا تسعى في تقليدها في ما كان بيدها من 
أقاليم الصحراء الأطلسية. 

وبذلك انطلقت مرحلة ثانية من المناورات الإسبانية» 
تصدى لها المغرب ملكا وشعبا. ذلك بأن جيش التحرير 


الشعبي نقل جهاده من الشمال إلى الجنوب توا بعد 
الاستقلال واستطاع في ظرف وجيز من إرغام الإسبان 
على الانسحاب من داخل الصحراء والانحصار مرة 
أخرى في المرافىء الساحلية» مما جعل فرق جيش 
التحرير تهدد موريتانيا الفرنسية. فما كان من الدولتين 
الاستعماريتين إلا أن وحدتا جيوشهما مثلما كانتا قد فعلتا 
في حرب الريف لقمع المقاومة المغربية وإثبات ركائز 
الاحتلال الأوربي في الصحراء الغربية بالمفهوم 
الجغرافي الواسع للمنطقة» فأقيم تحالف عسكري فرنسي 
إسباني تحت اسم "أوركّان" مدومءده؛ وشنت غارات 
عنيفة تحت أسم "إيكوفيون" مو1إزومء5 تغلبت بفضل 
الطيران والأسلحة الثقيلة على فرق جيش التحرير 
مرغمة إياها على اللجوء إلى داخل الوطن» هذا في 
الوقت الذي ظلت الأحزاب الوطنية تصدع بحقوق 
المغرب في صحرائه فنشر حزب الاستقلال خريطة تبين 
مدى ما كانت تمتد إليه الحدود المغربية ومدى 
الاقتطاعات التي اقتطعتها منها فرنسا وإسبانياء بينما 
خطب الملك محمد الخامس يوم 25 فبراير 1958 في 
محاميد الغزلان مطالبا باسترجاع الأقاليم الصحراوية 
ومعلنا عن عزم المغرب على متابعة الكفاح من أجل 
تحريرها وإتمام وحدة التراب المغربي التاريخي. ومما 
قال : "إن مما يسعدنا أن يستقبلنا في قرية المحاميد التي 
هي باب صحراء المغربه أبناء الذين استقبلوا جدنا في 
قرية أخرى من الركيبات وتكنة وأولاد دليم وسواها من 
قبائل الصحراء الشنكيطية»: وأن نستمع إليهم ومعهم 
فقهاؤهم وأدباؤهم وهم يؤكدون لناء كما أكد آباؤهم لجدناء 
تعلقهم بالعرش العلوي واستمساكهم بعروة المغرب 
الوثقى التي لا انفصام لها. وإننا نحيي نفوسهم الأبية 
وعزماتهم القوية» ونرحب بهم في وطنهم وبين أهليهم. 
ونؤكد لهم بدورناء وليبلغ الشاهد منهم الغائب» أننا 
سنواصل العمل بكل ما في وسعنا لاسترجاع صحرائنا 
وكل ما هو ثابت لمملكتنا بحكم التاريخ ورغبات 
السكان..." وكان هذا الملك قد أحدث يوم «1 فبراير 
7 مديرية قضايا الصحراء والحدود في وزارة 
الخارجية وجعل على رأسها وجها من وجوه جيش 
التحرير المرحوم عبد الكبير الفاسي واضع خريطة 
المغرب الكبير. وردت إسبانيا على هذه المبادرات 
الرسمية بأن أعلنت عن إلغاء العمل بمفهوم إفريقيا 
الغربية الإسبانية وجعل الصحراء الأطلسية إقليما 
عم إسبانياء محاولة إلهاء المغرب بالتخلي عن 
طرفاية وإقليم تكنة بمقتضى معاهدة ثنترا مام ليوم 10 
إبريل 1958» ومعلنة لهيئة الأمم المتحدة أنه لم يبق بيدها 
مستعمرات محرومة من الحكم الذاتي (نونبر 1958). ثم 
تعددت المناورات الإسبانية لاستغلال الأقاليم الصحراوية 
التي اجتاحتها فترة أخرى من الجفاف بين 1959 و1963 
بعد التي كانت قد مرت منها في نهاية الأربعينات. 
فانتهزها الرسمال الإسباني فرصة لفتح باب التنقيب عن 
النفط (يونيو 1960)» فهرع أصحاب الشركات الكبرى 
بعد أن اختطفت بعض فرق جيش التحرير بعضا من 
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رجال التنقيب في مارس 1961. لكن النوايا الإمبريالية 
لإسبانيا لم تزد إلا ثباتا بسبب قيام الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية واعتراف الأمم المتحدة بها (دجنبر 1960). 
ففي نونبر 1962 أقام المعهد الوطني الإسباني للصناعة 
المذكور مقاولة منجمية خاصة بالصحراء تحت أسم 
تكقطة5 ع0 تمتعمتاة لمممنعدك8 ودع نمس بقصد تعزيز 
التنقيب عن المدخرات من الفوسفاط واستغلالها انطلاقا 
من بوكراعء ولجلب الأموال لاستغلالها. وظل المغرب 
يتابع تلك المناورات عن كثب ويعبر عن حقوقه في 
المحافل الدولية بلسان ملكه الحسن الثانى. ولذلك أدرجت 
الأمم المتحدة» سنة 1963» أقاليم الصحراء الغربية ضمن 
لائحة الأراضي المحرومة من الاستقلال الذاتي. فبادرت 
إسبانيا إلى إجراء انتخابات صورية لإقامة مجالس بلدية 
في العيون والداخلة» ومجلسا إقليميا جامعا تحت اسم 
"كبلدو" وزإزمون ترأسه المرحوم خطري ولد سعيد 
الجماني. ولما كان المغرب مصرًا على حل مشاكله مع 
إسبانيا بالتي هي أحسن» فإن الحسن الثاني اجتمع 
بالجنرال فرانكو في مطار براخس في مدريد يوم 6 
يوليوز 1963 واتفقا على أن يبحثا عن حلول سلمية لقضية 
الصحراء. لكن في يوم 17 يوليوز التالي دخل ثلاثة نواب 
الوقت الذي وجد المغرب نفسه محاصرا ومعرضا 
للعدوان من كل جهة» من جهة إسبانيا من الشمال ومن 
الجنوب الغربي؛ ومن جهة موريتانيا ومن ورائها فرنسا 
من الجنوب الصحراويء ومن جهة الجزائر التي ما أن 
أحرزت استقلالها ( يونيو 1962) حتى تنكرت لما كان قد 
تعهد به قادتها من عدم فرض الحدود التي رسمها 
الاستعمار الفرنسي على المغرب المستقل» فاشتعلت 
نيران ما سمي بحرب الرمال بين الدولتين في خريف 
3 التي انتصر فيها المغربء بيد أنه لم يستفد من 
الفوز بسبب- وقوف المعارضة المغربية ضد كل 
مبادرات الملك طيلة ذلك العقد الستيني فاستفاد الخصوم 
من ذلك وأرغم المغرب على النضال الدبلوماسي بورقة 
الاستقلال الذاتي فأحرز فوزا بينا في أكتوبر 4 
عندما صوتت اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار التابعة 
للأمم المتحدة على قرار ينفي تبعية الأقاليم الصحراوية 
لإسبانيا ويعترف بحق سكانها في تقفرير مصيرهم. ولذلك 
بادر الحسن الثاني في غضون سنة 1965 إلى إحداث 
وزارة مكلفة بالشؤون الموريتانية والصحراوية كلف بها 
أحد وجوه الآسرة العلوية المولى حسن بن إدريسء بينما 
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار لها يدعو 
إسبانيا إلى جعل حد لاستعمار سيدي إفني والأقاليم 
الصحراوية (16 دجنبر 1965). لكن إسبانيا كانت قد 
سهرت على إجراء انتخاب "الكابلدو" الصحراوي الثاني 
الذي ترأسه صيلا ولد عبيدة معلنة أنها موافقة على 
العمل بمبدأ الاستقلال الذاتي في الصحراء الأطلسية 
شريطة اجتناب التسرع في مجتمع مطبوع بالترحال 
والذي لم تفتح فيه أول مدرسة ثانوية أبوابها إلا سنة 
4. وتميزت سنة 1966 بإحداث جبهة تحرير الصحراء 
من قبل الشباب الصحراوي الذي كان يتابع دروسه 


هاا 


بالثانويات والجامعات المغربية» فيما جددت الدولة 
المساندة لمبدأ تفرير المصير في اللجنة المختصة بتصفية 
الاستعمار في الأمم المتحدة (يونيو 1966)» مما حمل 
الجمعية العامة لهذه الهيئة على اتخاذ قرار يدعو إلى 
استفتاء سكان الأقاليم الصحراوية حول الاستقلال الذاتي 
(دجنبر 1966). وردّت إسبانيا على ذلك بتحويل 
"الكابلدو" الإقليمي "جماعة" صحراوية مركبة من 
أغلبية معينة من قبل الإدارة الإسبانية ومن أقلية منتخبة 
وسط القبائل» ترأسها صيلا ولد عبيدة (شتنبر 1967)» 
بينما تبلورت حركة الشباب الصحراوي من أجل تصفية 
الاستعمار الإسباني في تنظيم يحمل أسم "'حركة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب" بقيادة الشهيد محمد ولد 
سدي اتراهم البصيرية هما زاد في احدة الصراع بين 
جبهة النضال من أجل تحرير الصحراء في واجهتيها 
الشعبية والحكومية الديبلوماسية وبين تيار المناورات 
الإسبانية للتحايل على قرارات الأمم المتحدة واستغلال 
ما ظهر من خيرات الأقاليم الصحراوية. 

وتؤرخ سنة 1069 لبداية المنعطف الأخير من تاريخ 
الاستعمار الإسبانى» ذلك بأن الحكومة الإسبانية أقدمت 
فيها على استثمار مناجم الفوسفاط بوسائلها الخاصة بعد 
أن انسحبت جل الشركات الأجنبية من الأمر نظرا لتلبد 
سحب النزاع فوق المنطقة» فأقامت شركة إسبانية صرفة 
تحت اسم فوسبوكراع همووندوه2 انكبت على وضع 
التجهيزات الضرورية من بين أدوات الحفر والتصفية 
وشريط النقل وأرصفة الشحن في ميناء العيون» محاولة 
مرة أخرى إلهاء المغرب عن مطالبه بالتخلي عن سيدي 
إفني الذي عاد إلى الحظيرة الوطنية في يونيو 1969. ثم 
جاء وزير الصناعة الإسباني كريكّوريو لوبث برابو 
816 2عم0آ متتمعع0 إلى الرباط» في ماي 10/0 
يعرض على الحسن الثاني أن يتخلى المغرب عن أقاليمه 
الصحراوية مقابل المشاركة في استغلال فوسفاط 
بوكراعء فلم يلق إلا الرفض الرسميء بينما قام الشباب 
المناضل بأول مظاهرة شعبية من أجل تحرير الصحراء 
في حي الزملة بالعيون قادها محمد ولد سيدي إبراهيم 
البصيري الذي ألقي القبض عليه واستشهد بين أيدي 
جلاديه الإسبان (يونيو 1970). وفي خضم هذه الأحداث 
أدرك الحسن الثاني أن المعركة الدبلوماسية تقتضي من 
المغرب الاعتراف بالجمهورية الموريتانية (1969) راجيا 
من ذلك أن تتوحد صفوف المغرب والجزائر وموريتانيا 
لإلزام إسبانيا بجعل حد لاستعمار الأقاليم الصحراوية 
بناء على قرارات الأمم المتحدة. وانعقدت لذلك قمة 
ثلاثية بين الحسن الثاني والهواري بومدين والمختار ولد 
داده (شتنبر 1970). وفي سنة 1971 تشكلت نواة أولى 
تحمل اسم "حركة تحرير الصحراء" بين الشباب 
الصحراوي المقيم في المدن المغربية» بينما جرت 
"الانتخابات" الثانية للجماعة الصحراوية ترأسها خطري 
ولد سيدي سعيد الجماني. وفي سنة 1972 خرج شباب 
حركة تحرير الصحراء متظاهرا في طنطان ومطالبا 
بإعلان حرب التحرير ضدا الاستعمار الإسباني. فما كان 
من الجنرال محمد أفقير» وزير الداخلية يومئذ إلا أن أمر 


بقمع تلك المظاهر بكل شراسة» مستفيدا من الظروف 
المضطربة التي كانت تمر منها الدولة المغربية بعد 
محاولة الانقلاب العسكري في يوليوز 1971 ومعدا في 
الخفاء للمؤامرة الثانية الرامية إلى إسقاط طائرة كان 
الملكت الحسن الثاني يمتطيها (غشت 1972). فكانت 
أحداث طنطان سببا في تقعر الهوة بين مجهودات الدولة 
الدبلوماسية ورغبة الشباب في القتال لتحرير الأقاليم 
الصحراوية» علما بأن العديد من أولائك الشباب كانوا 
من مناضلي أحزاب المعارضة المغربية اليسارية النافرة 
أيديولوجيا من كل ما يذهب الحسن الثاني إليه. وفي تلك 
السنة أسس السيد إدوارد موحا "حركة الرجال الزرق 
المعروفة باسمها الفرنشسي مورهوب (وماءه]2. كما أقدم 
الشهيد الولي مصطفى السيد على إنشاء" جبهة تحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب "التي ذاع اسمها بصغته 
الإسبانية 160 أعل لا مندهد5 أعل دمتعممعطنا 12 :مم عامعرر» أو 
يولساريو منتوونامم وقامت الجبهة بأول هجوم ناجح 
على الإسبان في الخنكة (ماي 73). واجتمع الحسن 
الثاني والهواري بومدين والمختار ولد داده في أكّادير 
(يوليوز 1973) ودعوا إلى العمل بمقررات الأمم المتحدة 
بخصوص الصحراء الغربية. أما الجنرال فرانكو فإنه 
أعلن عن عزمه على الاستجابة لطلب الجماعة 
الصحراوية بأن تتحول من هيئة استشارية إلى هيئة لها 
بعض الصلاحيات. فلم تزد خيوط النزاع إلا اشتباكا 
والأوضاع إلا تأزما في الأقاليم الصحراوية سنة 1974» 
ذلك بأن المعارك بين المقاومين ن الصحراويين والجيوش 

الإسبانية لم تزد إلا استفحالا وضراوة (معركة قلب 
الأحمر في يناير 1974 ومعركة الوكيرة في مارس 

التالي. مما حمل الجنرال فرانكو على الإعلان عن 
"الإسطاتوطو يوليتكو" مءننادم مهاه (يوليوز 1974) 
أو التنظيم السياسي الرامي إلى منح الأقاليم الصحراوية 
الاستقلال الذاتي» علما بأن أولى شحنات الفوسفاط كانت 
قد صدرت في السنة السابقة. وقد احتج الملك الحسن 
الثاني على ذلك "التنظيم" المزعوم وقام بحملة 
ديبلوماسية شارك فيها الحكومة والمعارضة التي أدركت 
أخيرا بكل أطيافها أن قضية الصحراء ووحدة التراب 
الوطني ليست قضية إيديولوجية وإنما هي قضية وطنية 
مصيرية لا يمكن النصر فيها إلا بوحدة الصف. وأعلن 
الحسن الثاني أنه يرفع الأمر إلى المحكمة الدولية في 
لاهاي (شتنبر 1974) لتقول إن كانت الأقاليم الصحراوية 
أرضا لا يملكها أحد أم كانت تابعة للمملكة المغربية بناء 
على أعراف التبعية السياسية فى البلاد الإسلامية» 
ومقترحا في آن واحد حلا توافقيا مع موريتانيا بأن تضم 
إليها إقليم وادي الذهب بينما تنضم السافية الحمراء إلى 
التراب المغربي؛ مما جعل الجزائر تحتضن اليولساريو 
وتشرع في تقويته بالعدد والعدة, بينما أعلن الجنرال 
فرانكو عن إجراء استفتاء في الصحراء المحتلة في 
مطلع سنة 1975» معدا لذلك بإحداث الحزب الثوري 
التقدمي 70 129011101023131 00لجوط الذي سر عان 
ما عوّض بحزب الوحدة الوطنية الصحراوية عل ملنعهم 
تسمعطةة لقمولعقم ومتصت 19 أو 5. وبينما قامت 


الترتيبات القضائية جاء قاضي العيون إبراهيم الليلي يقدم 
البيعة الشرعية للملك الحسن الثاني (دجنبر 1974). وفي 
تلك ل صدر عن الجمعية العامة 0 المتحدة قرار 
يعرف بالصحراء الإسبانية في شور احير من 
المناورات وأ يستزجم تلك الأقاليم وق الله إلى 
الحرب» مع كامل الاستعداد للنزال إن أقتضى الأمر 
ذلك: ذلك بأنه شرح يغة للمسيرة الخضراء ليتجلى آم 
الملأ قوة الجماهير المغربية وعزيمتها الوطنية منتظرا 
ما يكون من جواب المحكمة الدولية. وصار 
الصحراويونء» باستثناء أنصار اليولساريو يعلنون عن 
انضمامهم للصف الوطني ويناضلون من أجل وحدة 
المصيرء سواء في ذلك حزب الوحدة الوطنية 1205م 
الذي انتخب السيد خلي هنا ولد الرشيد رئيسا له فلم يلبث 
أن خرج من الصحراء المحتلة بعد أن أدرك أن الإسبان 
إنما كانوا يريدون التناور بحزبه» أو حزب 
المرهوب (605 :ه10 الذي أعلن عن تمسكه بوحدة التراب 
المغربي» شأنه في ذلك شأن جبهة التحرير والوحدة التي 
أنشأت في مارس 1975 ثم انتخب السيد رشيد محمد 
الدويهي رئيسا لها. وجاءت بعثة أممية تزور الأقاليم 
الصحراوية في مايء بعد أن عدلت إسبانياء أمام موقف 
المغرب الصارمء عن إجراء الاستفتاء»ء وكان من 
الطبيعي أن يتلقى السكان تلك البعثة بتمام الحماس 
معبرين عن رغبتهم في الانعتاق من الاستعمار. 
وانعقدت جلسات المحكمة الدولية في لاهاي بين 25 يونيو 
و30 يوليوز ازدادت فيها الأوضاع توترا في الأقاليم 
الصحراوية. ثم تسارعت الأحداث بعد صدور قرار 
المحكمة الدولة يوم 16 اكتوبر المعترف بما كان بين 
الدولة المغربية قديما من الروابط الشرعية بينها وبين 
من يوم 17 التالي وسرعان ما دخل طور الاحتضار» 
وآلت أمور السياسة الإسبانية إلى ولي العهد الأمير خوان 
كارلوس وتكاثرت المناورات والمساومات من كل جهة؛ 
تغلب فيها جانب لوا ا 
النهاية بفائدة الاتفاق مع 0 0 صل المغامرة 
بالتفاوض مع حزب اليولساريو غير المستقل هو نفسه 
بتقرير مصيره. ولذلك أمر الحسن الثاني» يوم 9 نونبر» 
د ة المسيرة الخضراء بالرجوع إلى ديارهمء؛ بينما دعا 
الهواري بومدين الرئيس المختار ولد داده إلى اللقاء به 
في بشار ليهدده بالويل والثبور إن هو تمادى في العمل 
باتفاقه مع المغرب (10 نونبر). واجتمع مع ذلك 
المسؤولون المغاربة والموريتانيون والآسبان في مدريد 
بين 12 و14 من الشهر ووقعوا على ما صار يعرف 
باتفاقية مدريد يقضي بإقامة حكومة ثلاثية في الأقاليم 
الصحراوية مثل فيها المغرب المرحوم أحمد بن سودة 
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وموريتانيا عيد ولد الشيخ» ودخلت القوات الملكية 
المسلحة الساقية الحمراء بينما دخلت الجيوش المورتانية 
واذى الدضة :مها لم يكن ابرضي المطامح "الجراتزية 
التي وقفت إلى جانب فرق اليولساريو تكره 
الصحراويين على الهجرة الين تندوف وتحاول إيدات 
معركة أمكالة 9 يناير 1976. وصوتت أغلبية الجماعة 
الصحراوية لصالح الاندماج ف فى الوطن المغربي يوم 26 
فبراير الذي أعلنت فيه إسبانيا عن نهاية إدارتها 
الاستعمارية في الأقاليم الصحراوية التي سرعان ما 
طردت منها فرق اليولساريو التي أعلنت عن قيام 
جمهورية صحراوية وهمية» وصارت تهاجم التراب 
الموريتاني بناء على وعيد الهواري بومدين للمختار ولد 
داده واعتبارا لكونه أسهل منازلة من الجيش المغربي. 
وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت موريتانيا إلى التخلي 
عن وادي الذهب في صيف 1979 فتمكن المغرب من 
استكمال وحدة ترابه مع أقاليمه الصحراوية دون أن 
يجعل ذلك حربا على أي واحد من جيرانه الثلاث» وذلك 
من تمام عبقرية الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. 


علي الشامي» الصحراء الغربية وعقدة التجزئة في المغرب 
العربي» بيروت؛ 1980. 
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إبراهيم بوطالب 


تركز (قبيلة -) قبيلة تركز أو توروكوز قبيلة 
صحراوية تنص مشجراتها على أن جدها عبد الرحمان 
الركاز سليل عقبة بن نافع. فهو "عبد الرحمان بن أبي 
بكر سيدي عبد الله بن سيدي سالم بن سيدي إبراهيم بن 
سيدي عثمان بن سيدي علي بن سيدي عبد الله بن سيدي 
جعفر بن سيدي سالم بن عقبة بن نافع". ونسب عقبة بن 
نافع يمتد إلى النسب القرشي فهو "عقبة بن نافع بن قيس 
بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن الحارث بن فهر 
(وقريش لقب الفهر)". كما ورد نسب عقبة والرجال 
الأربعة الذين رافقوا أبا بكر بن عمر في الجهاد 
بالصحراء في كل من وثيقة "الغلاوية" ووثيقة ولد 
حبث؛ بحيث ذكرت الوثيقتين أن نسب عقبة يمتد إلى فهر 
بن مالك عمود نسبة الرسول (ص). وأن الرجال الأربعة 
ومن بينهم عبد الرحمان الركاز جد تركز هو من ذرية 
علي بن أبي طالب. 

"ولما عزم أبو بكر على المسير راود قوما من نسل 
عقبة بن نافع المستجاب دعاؤه على الخروج معه تبركا 
بهم فأجابه إلى ذلك أربعة رجال محمد عبد الله جد مدلش 
وابن أخيه عبد الرحمان بن أبي جد تركز وسيدي محمد 
الكنتي جد كنت وعبد الله جد أغزاينت وعقبة وهو عقبة 
بن نافع بن قيس بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فهر بن 
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مالك عمود نسبة الرسول (ص) وأما الذي كان من 
قريش غير الرجال الأربعة وصارت ذريته في بلاد 
التكرور فهو من ذرية علي بن أبي طالب ومحمد بن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما وذرية حسان بن عقيل 
بن معقل (...)". والوثيقتين السالفتي الذكر تجمعان 
على التسلسل وترابط لطننا عقبة بن نافع» وتتفقان على 
رفع عبد الرحمان الركاز إلى النسب الطالبي. والناس 
و 

وتأكيدا لما سبق فإن قبيلة تركز إحدى قبائل حسان 
المعقلية التي ترفع نسبها إلى الدوحة النبوية الشريفة: 
لكونهم ينحدرون من صلب جعفر بن أبي طالب. غير أن 
ابن خلدون أنكر عليهم ذلك قائلا : "وأما أنسابهم عند 
الجمهور فخفية ومجهولة ونسابة العرب من هلال 
يعدونهم من بطون هلال وهو غير صحيح؛» وهم 
يزعمون أن نسبهم في أهل البيت إلى جعفر بن أبي 
طالب وليس ذلك أيضا بصحيح. لأن الطالبيين 
والهاشميين لم يكونوا أهل بادية ونجعة". غير أن قول بن 
خلدون هذا يفتقر إلى أكثر من دليل فإنه كما هو معلوم 
يركز على ربط الإنسان ببيئته في كثير من جوانب الحياة 
فيؤخذ عليه مبالغته في إعطاء البيئة الجغرافية أهمية 
كبرى في شؤون الاجتماع وجعلها حجر الزاوية في 
توجيه نشاط الشعوب ومدى تقدمهم وتأخرهم. حقا إن 
المحيط الجغرافي له أثر في توجيه سلوكنا وتبايننا 
الحضاريء ولكن ليس هو الكلء وإنما هو عامل من 
العوامل إلى جانب العقيدة والأحداث التاريخية والعوامل 
البيولوجية والانسياق والانسياب الحضاري. وحتى 
لا نذهب بعيدا في نفس السياق فمن منظور الأحداث 
التاريخية ومسألة العقيدة فقد حاول الفقيه محمد المختار 
الرد على ابن خلدون فيما يتعلق بانتساب قبائل حسان 
المعقلية للطالبيين معتمدا على كتاب الناصري "طلعة 
المشتري في تحقيق النسب الجعفري ". وعلى كتابه هذا 
اعتمد الفقيه محمد المختار بن الفقيه محمد يحي الولاتي» 
فقال ما لفظ المراد منه "كلام ابن خلدون كله ساقط من 
أمور". نذكر بعضا منها التي رأينا فيها حجة أبلغ 
وأصدقء فالفقيه محمد المختار يرى أن نسب القبائل 
المعقلية يعود إلى الجعفريين الذين أنتقلوا إلى المغرب 
على إثر الحرب التي نشبت بين أميرهم جعفر بن إبراهيم 
الأغراني ين محمد الجواد بن .علي الرينيى يك عبد الله 
بن جعفر وبين العلويين أبناء الحسن والحسينء لينتقل 
الجعفريون بعد الحرب من مكة والمدينة إلى صعيد 
مصر ليدخلوا مع الهلاليين المغربء كما أن التفاف قبائل 
المغرب حول القبائل المعقلية أثناء دخولها دليل على أنهم 
من آل البيت ولو كانوا شرذمة قليلة لتم طردهم أو 
القضاء عليهم وهو ما يدحض قول ابن خلدون في أنهم 
دخلوا المغرب فى أعداد قليلة. 

وإن ما يمكن استخلاصه من هذا الجانب هو أن مبدأ 
الشرف يظل قائما - وبامتياز ‏ بين قبائل المغرب والتي 
ترى فيه قبيلة تركز عنصرا هاما يضفي على أفرادها 
هالة من التقديس والاحترام. ولعل انتماء قبيلة تركز إلى 
قبائل الزوايا ذات النسب القرشي والمكانة العلمية التي 


تحظى بها بين القبائل الصحراوية كاف 0 فلا 
مادامت هناك مجموعة من الأدلة التاريخية التي 0 
صلاح وولاء أجداد هذه القبيلة, وعن ترابط وصلابة 
مشجرتها التي تبدأ بجدها عبد الرحمان الركاز مرورا 
بعقبة وانتهاء بالنسب القرشي. 

وعن ذرية عبد الرحمان الركاز فقد جاء في الحكم 
والتصديق أن عبد الرحمان الركاز تزوج بامرأة 
امازيغية من قريلة تسمى "ماو" كانت على عيرادين 
الإسلام» فأسلمت بعد أن تزوجها. وأنجب منها ولدا يقال 
له علي أمغارء ثم تزوج بامرأة ثانية عربية الأصل تسمى 
"منى" وهي ابنة عمه محمد بن عبد الله مفتي جيش أبا 
بكر بن عمرء وأنجب منها ولدين هما أحمد ومحمدء 
وسمي هذان الولدان وكل من إنحدر منهما "أولاد 
ادغمني" أي أبناء منى. أما من انحدر من صلب علي 
أمغار فقد سمي بأولاد عمارة الموجودين بموريتانياء 
وترك عمارة أعجي الذي ينحدر منه أولاد عجي 
الموجودين بالمغرب. 

وأما من خرج من صلب أحمد وتفرعت ذريته 
بالمغرب فهو انضار وملك ومومن» في حين تفرع عنه 
بموريتانيا برك وسيد أحمد وعبد الرزاق الكبير (بلحمر) 
أما محمد فترك كلا من الغارب الذي تفرعت ذريته 
بموريتانياء ويحي الذي انتشرت ذريته بالصحراء. 


التركزيء محمد محمود بن التلاميد : هو 
محمد محمود بن التلاميد (بالدال المهملة) التركزي» وهو 
ابن سيدي سيد أحمد الذي يرجع نسبه إلى أحد الفاتحين 
المعروفين هو عبد الرحمان الركاز جد قبيلة تركزء تتلمذ 
في بداية حياته على والده ودرس على يديه القرآن الكريم 
وبعض أصول اللغة العربية» ثم تتلمذ على يد عبد 
الوهاب ابن اكتوشن (أجدود) وابن بلعمش الجكني 
بتيندوف والعديد من العلماء في زمنه. 

ومن المؤكد أنه قد تأثر كثيرا بالعديد من العلماء 
الذين صادفهم أثناء رحلته إلى الحج. فقد كانت رحلاته 
العلمية هذه سببا في تكوينه وتبحره في العلم. فصار 
يناقش العديد من القضاياء ويطرح الإشكاليات طرحا 
عنيفا. حتى أصبح أحد أبرز الأعلام التي جادت بها 
قريحة بلاد شنقيط والصحراء. 

وتعود بدايات رحلاته إلى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر الميلادي بعدما بلغ الخمسين من العمر» فمر 
وهو في طريقه إلى الحج بكل من الجزائر وتونس 
وليبيا ومصر إلى أن وصل الحجازء واتصل خلال 
رحلته هذه بأقرانه من العلماء والأشراف مثل عبد الجليل 
برادة أديب الحجاز وعالمه وشريف مكة عبد الله بن 
محمد بن عون. ش 

وقد نظم ابن التلاميد أبياتا شعرية معللا فيها سبب 
رحلته نحو المشرقء يقول فيها : 


ولما علمت ما علمت بغربنا ترحلت نحو الشرق بالحزم والعزم 


وصرت بما أدركت من دين هاديا بشمس على شمس ونجم على نجم 
وغيرهم من سائر الناس كلهم مع العالم النحرير لا الجاهل الأمي 


وأثناء وجوده بتلك الديار توثقت علاقاته بمجموعة 
من الشخصيات والأعلام البارزين في ميادين شتى 
كالسياسة والأدب والعلوم الدينية» وهو ما أسهم بشكل 
كبير في إغناء ثقافته وجعل منه شخصية موسوعية قل 
نظيرها في وسط قبيلة تركز خاصة وفي المجتمع 
الصحراوي عامة. 

فقد بلغ شأن ابن التلاميد درجة جعلت السلطان عبد 
الحميد الثاني يستقدمه إلى الباب العالي بالاستانة» ويكلفه 
سنة 1886 بمهمة تمثلت في رحلة إلى إسبانيا وباريس 
ولندن للعمل على تصنيف فهرس المخطوطات العربية 
بتلك الدول لإيداعه بمكتبة الاستانة. 

كما تلقى محمد محمود أثناء إقامته بالاستانة دعوة 
من الملك السويدي أوسكار الثاني لحضور أشغال 
المجمع العلمي السويدي باستكهولم سنة 1888. بيد أن 
الشيخ ابن التلاميد ما لبث أن أنهى علاقته بالباب العالي 
بسبب تقاعس هذا الأخير عن الوفاء ببعض التزاماته فقد 
كان يشترط في كل مرة على السلطان عبد الحميدء الذي 
لا يفي بشروطه. مما دفع بابن التلاميد إلى العودة إلى 
الحجاز التي توجه منها إلى مصر حيث شعر فيها 
بالاستقرار والأمان. فقد وجد فيها المعاهد والمكتبات 
الغنية وأقرانه من العلماء» وأثناء إقامته بها اتصل بمفتي 
الديار المصرية محمد عبده وبتوفيق البكري ورشيد 
رضى ومحمود سامي الباروديء فتوثقت عرى الصداقة 
بينه وبين هؤلاء إلى درجة أن محمد عبده أسند له مهمة 
التدريس بالأزهر الشريفء وكلفه ببرنامج إحياء التراث 
العربي الإسلامي. 

واستمرت إقامته بالقاهرة إلى أن توفاه الأجل المحتوم 
سنة 1904» بعدما ترك أثارا كثيرة ومتنوعة ستظل خالدة» 
يقدرها البعض بمئات الكتب أغلبها ما يزال مخطوطاء 
ولعل من أهمها : 

الرحلة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية 
الشنقيطية التركزية» وهو المؤلف الذي اعتمدناه في 
ترجمة حياته. 

شرح المفصل في النحو. 

فهرس بأشهر الكتب العربية بخزائن إسبانيا. 

- هوامش لسان العرب لإبن منظور. 

- هوامش الخصائص لإبن الجني. 

فقد كان نابغة فى اللغة والأدب والحديث والسيرة؛» فقد 
وصفه تلميذه محمد حسن الزيات بكونه "آية من آيات الله 
فى حفظ الحديث والأخبار والأنساب لا يند عن ذهنه من 
كل أولئك نص ولا سند". 
فيها الأمكنة خاصة أثناء وجوده بالأندلس وأوروباء 
ومنها ما سجل فيه مساجلاته العلمية» أبرزها تلك التي 
يطرح فيها نقاشه الحاد الذي دار بينه وبين علماء الأزهر 
في محفل عظيم بمجلس المرحوم السيد عبد الباقي 
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البكري» حيث أنكر عليه علماء الأزهر لبسه الخفين 
الأسودين» وما كان من العلامة إلا أن رد عليهم قائلا : 
"إنكم فعلتم البدعة ولبستم لباس النساء" لكون نساء 
المغرب يلبسن الخفاف الحمرء ونساء المشرق يلبسن 
الخفاف الصفرء وبجهل علماء الأزهر للسنة أنكرو لبس 
الرسول (ص) لبس الخفين الأسودين» بل وقف شيخ 
المالكية حينئذ وهو الشيخ سليم البشري ندا أمام العلامة 
بن التلاميد مدعيا أن الرسول (ص) لم يلبس الخفين 


الأسودين» حتى اشتهر ذلك العام بعام الخفين الأسودين. 
وهاه يعض الابيات من قصبيدة طويلة 3 7 تتضمن سجاله 
ا فعلت من النكراء أفعال جااهفل 


إذا ل 
لقد أتحف الملك النجاشي أحمد 


بخفين كانا اسودين تشرفا 


رسول إله الخلق مولى الفواضل 
بلبس ومسح منه للرفق آنل 


وزيادة على إجاطة ابن التلاميد بأمور الفقه 
قال في حقه عميد الأدب العربي طه حسين في كتابه 
"الأيام" "كان أولتك الطلبة الكبار يتحدثون بأنهم لم يروا 
ضريبا للشيخ الشنقيطي في حفظ اللغة ورواية الحديث 
سندا ومتنا عن ظهر قلب...". 
محمد بن محمود التلاميذي» الرحلة السنية الكاملة المزية في 
الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية» مطبعة الموسوعات, 
القاهرة, مصرء 1969 ؛ أاحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في 
تراجم أدباء شنقيط» الطبعة الرابعة» القاهرة» 1989 ؛ عبد 
الوهاب بن منصورء قبائل المغربء الجزء الأول»: المطبعة 
الملكية» الرباط 1968. 


,7107060171 هلال لله ©1211 165 رع لاع م مقط هآ عل .]1 
1934 ,علايأع 501010 كك 1ن 1071كآط[ عنان 1 جره 9609 611106 
48 ,ركتتةط ,متواء 1 دعا نناى وء3/01 ,اتعامه]8 أمععم1م7؟ 


مجيد أنوزلا 


0 0-1 5 1 م 7 5 

تركمايت أو تاركمايت » قرية على أحد روافد 
وادي صياد الأعلى بمنطقة وادي نون. ويطلق إسم 
تركمايت على أحد روافد الوادي غير بعيد عن 
تاغاجيجت. ويحمل المدشر المحلي هذا الإسم منذ زمن 
يصعب اليوم تحديده. وذلك أن إدا أوعفان المقيمين به ما 
يزالون يحافظون على وثائق تثبت مجيئهم من تيغمرت 
حيث كانوا يمثلون جزءا من سكان من سكان نول لمطة 
القدماء. وإذا كانت الاخدات قد فرضت الدخول في 
التكنية (أنظر مادة آيت” إبزاهيم بالمطمق فك تشلشهم 
بتاريخهم البعيد مازال محل نقاش وما يزال أيت عفان 
يجهرون بتملكهم لتيغمرت حيث ما تزال أنقاض تشيشت 
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وحجم المآثر تشهد على عظمة عاصمة وادي نون (أنظر 
مادتي تيغمرت وأسرير بالمعلمة ). 
5عط بلأعتم هالا . /ا : ماع١8‏ 4[ دصط1 ,علاعدكا هآ 01 
65 بع أاءمقطن) 15 ع٠دآ‏ .1.0 : مدوزء 1 
مصطفى ناعمي 
ترُمككيست أو تارمكيست, قرية من قرى سهل 
وادي نون توجد بالجانب الشرقي من جبل تيرتء قريبا 
من الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينتي كلميم وأسّاء 
عبر فريتي فاصك وتركّمايت؛ وذلك قبالة قرية تيغمرت 
من جهة شمالها الغربي تقريباء بحيث لا تبعد عنها إلا 
بمسافة قليلة لاتتعدى بضعة كيلومترات. 
سكانها مزيج من عشائر متنوعة» من قبائل تكنة» 
على غرار سكان فاصك تقريباء يتكلمون لهجة مزيجة 
بين الأمازيغية والعربية» ويحترفون الفلاحة السقوية 
والبوواية الفوممية خاضية فلاجة اكه كالهزد 
واللفت» وفلاحة الحبوب كالشعير والذرة والقمح, 
وأشجار النخيل والزيتون والتين والرمان والعنب 
والصبارء وغيرهاء كما يهتمون يكسب بعض المواشي 
ورعيهاء كالغنم والماعز والبقر وغيرها. ويبدو أن 
ترمكسيت كانت موطنا لاستقرار بعض العشائر من 
قبيلة آيت ياسين التي نزحت عنها في فترة ما ولسبب 
من الأسباب على قرية أفركط حيث تتمركز مختلف 
عشائر هذه القبيلة حاليا» في منطقة تعرف بالساحل» 
وهي على شريط بالجانب الأيمن من الطريق الرئيسية 
الرابطة بين كُلميم وطنطان» على بعد حوالي ستين 
كيلومترا من ترمكسيتء يدل على ذلك وجود بعض 
العقارات التى مازالت إلى الآن فى ملكية بعض الأفراد 
من عشيرة "أهل داوود" من قبيلة "آيت ياسين". 
نذكر من ذلك مثلا ما سجله الفقيه العدل الأديب علي 
الياسيني (1362-1284ه/1942-1867م) في بعض تقييداته 
بتاريخ 19 صفر عام 1349ه / 1930م حيث أشار فيها إلى 
أنه قد أرتهن نصيبين من ننحيل أحماد بن داوود 
بترمكسيت من بعض الأفراد من فخذة آيت داوود من 
قبيلة آأيت ياسين» وذلك مقابل مال كان قد استحقه في 
شرطه بمسجد أفركط المذكور عن سنتي 1344- 
5 هم1926-1925م). 
يتضح من نصوص عقود الملكيات إذن من خلال 
هذين النصين أن بعض الأسر من فخذة آيت داوود من 
قبيلة آيت ياسين تملك بالفعل العقار الذي يحمل إسمها 
والكائن بقرية ترمكّيست بعض الضيعات من طرف 
بعض الأشخاص الآخرين من قبيلة آيت ياسين ذاتهاء 
وذلك اعتمادا على عقارات غيرهم من بعض أبناء 
عمومتهم على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء أو 
غير ذلك من أوجه المعاملات العقارية المستعملة» نذكر 
منها على سبيل التمثيل ضيعة الحاج أبريكّي الياسيني» 
وضيعة ة الحاج عبد القادر المغيني الياسيني. 
هذه فقط بعض المعطيات التي تأكدنا منها عيانياء 
ومن خلال بعض الوثائق المتوفرة بين أيدينا دون أن 


نقوم ببحث دقيق وشاملء وإلا فإن مثل هذه المسألة 
تحتاج إلى مزيد من البحث. 


سيدي علي (خنفر)» تقييدات شرط مسجد أفركط خلال سنتي 
4 - 1345ه/ 1925 - 1926م» مخطوط خاص لدى الأسرة ؛ 
مراجعة تقييد الشرط نفسه. بتاريخ 19 صفر 1349ه/1930م: 
مخطوط خاص لدى الأسرة. 

محمد عالي خنفار 


التسرب الإسباني إلى سواحل الصحراء 
المغربية» من الصعب إعطاء تحديد زمني للفترة التي 
بدأ قيهن الاعتمام :الأسباني يسواكل الصحراء المغربية. 
والسبب في ذلك يعود إلى غياب مادة مصدرية تؤرخ 
بدقة لتلك المرحلة بالإضافة إلى فشل العديد من 
المستكشفين الأجانب والمغامرين الذين زاروا سواحل 
المغرب الجنوبية خلال القرن التاسع عشر في تحديد 
التاطق: الكن احتضتت: بعص الحصون والقلاع "التي 
أقامها الإسبانيون في إطار بحثهم عن مناطق صالحة 
لبناء وكالات تجارية تمكنهم من عقد صفقات تجارية 
مباشرة مع القبائل الصحراوية. لكن رغم هذا النقص في 
المصادر. فقد تم تدوين بعض المعلومات حول أول 
غزو قام به الإسبانيون في سواحل المغرب الجنوبية 
وذلك سنة 1405» إذ قام مغامر نورماندي يدعى جان دي 
بيطنكور (:#بامهمء:86 عل دوء1) كان يقيم في جزيرة 
لانثاروطي إحدى جزر الكنارياس بحملة عسكرية في 
سواحل بلاد تكنة وتمكن من اعتراض طريق قافلة 
تجارية كانت محملة بالذهب والعبيد في طريق عودتها 
من السودان الغربي. . 

ومنذ ذلك التاريخ أخدت إسبانيا في إطار الكشوفات 
الجغرافية الكبرى وتنافسها مع دولة البرتغال تتطلع إلى 
احتلال السواحل الغربية الجنوبية لبناء قواعد عسكرية. 
تساعدها على تحقيق هدفها للوصول إلى اكتشاف مناطق 
جديدة» وتسجيل السبق ضد منافسها التقليدي ‏ البرتغال - 
وبمجرد ما احتلت إسبانيا جزر الكنارياس سنة 1476» 
أخد ملوكها يتطلعون إلى فرض سيطرتهم على السواحل 
المغريية المقابلة لها بهدف ضفان خرية الملاحة لسنتيم 
التجارية. فشجعوا حكامهم بهذه الجزر على القيام 
بنخلات عسكررة حك يكان المناطة: الواقعة برق ماس 
والساقية الحمراء. لكن هذه الحملات كانت تقتضي بناء 
حصون وقلاع عسكرية لتأمين الغزوات التي كان يقوم 
بها الجنود في المناطق الداخلية. وفي هذا السياق رخص 
الملك الإسباني هنر الزائع سنة 16 لحاكمه على 
جزر الكنارياس دييكوكارثيا دي هيريرا ميهنص) 
(وموعسوة] عل دنوعون بشن هجومات عسكرية ضد المناطق 
الواقعة بين رأس بوجدور ورأس أغوير. وبالفعل تمكن 
هيريرا من النزول ليلا بسواحل المغرب الجنوبية. 
وشرع في بناء كوخ خشبي ظل مكانه مجهولا وإن 
حارلت يعض المصائن الأحنبية جكله “في المياطق 
الواقعة بين سواحل وادي نون وسواحل رأس بوجدور 
وأطلق عليه اسم سانطا كروث دي مارييكينيا. وقبل 
عودته إلى مقر حكمه نصب هيريرا حامية عسكرية على 


الكوخ وجعلها تحت قيادة ألونثو كبريرا معدهله) 
(ومعءطمه. وفي سنة 1478 تعرض هذا المركز الإسباني 
إلى هجوم قوي قامت به قبائل المنطقة وحاصرت 
الحامية العسكرية وأرغمت أفرادها على طلب النجدة من 
على خمس سفن حربية وكان على متنها حوالي ستمائة 
جندي استطاعوا فك الحصار المضروب على المركز» 
بل وتعقبوا أفراد القبائل فى المناطق الداخلية. وقد ساعد 
هيريرا في حملته هذه الضعف الذي ظهر جليا على 
سلطة بني وطاس وعدم قدرتهم على حماية حدود 
المغرب الجنوبية. هذا الضعف جعل إسبانيا تتباهى 
بالانتتصارات التي حققها هيريرا في الجنوب الغربي» 
فأسرعت إلى الإعلان عن قرار أصدره الملك سنة 21490 
نص فيه على إلحاق هذا المركز بالتاج الإسباني. 
ولحماية مصالحها في هذه المناطق» وقعت إسبانيا 
وبمباركة من الكنيسة الكاثوليكية سنة 44 على معاهدة 

مع البرتغال في طورديسياس. لكنها احتجت على الاتفاق 
الذي وقعه الملك البرتغالي مانويل الأول امع سكا ماسة 
سنة 1497 واعتبرته تدخلا مباشرا في شؤون مناطق 
نفوذها. لذلك أمرت حاكمها بجزر الكنارياس لويي 
سانشيز دي فالنثويلة بتجهيز حملة عسكرية لاحتلال 
المناطق المحيطة بحصن سانطا كروث دي مارييكينيا. 
وتمكن كذلك حاكم جزيرة تنريف ألونثو فيرنانديث دي 
لوكو من بناء ثلاثة حصون جديدة جعل الأول بالقرب 
من رأس بوجدور والثاني في منطقة وادي نون والثالث 
بالقرب من مدينة تكّاوست. لكن قبائل هذه المناطق لم 
تبق مكتوفة الأيدي. بل هاجمت هذه الحصون وتصدت 
كذلك لمكاو لات الميوكن: الإسيانية التى حاولت: التوغل 
في منطقة ماسة ووادي الذهب. ولم تكتف بذلك بل ذهبت 
إلى حد القيام بهجوم قوي ضد مركز سانطا كروث دي 
مارييكينيا سنة 1517» ولولا المساعدات العسكرية التي 
تلقاها الحاكم لويبي دي سوزا من جزر الكنارياس لسقط 
الحصن في أيدي القبائل. وفي سنة 1524 تلقت أحلام 
إسبانيا التوسكدة ضربة قاضية في سواحل المغرب 
الجنوبية» إذ شنت القبائل هجوما عنيفا ضد مركز سانطا 
كروث دي مارييكينيا وأضرمت النار في منشآته 
وخربت ما تبقى منها. وذهبت إلى حدّ اجتثاته نهائيا من 
فوق الأرض الشيء الذي تعذر معه العثور على بقاياه 
أثناء إرسال بعثات علمية مشتركة بين إسبانيا والمغرب 
للبحث عنه إذ ظلت إسبانيا تطالب به المخزن المغربي 
لعدّة قرون. وحاول الملك الإسباني شارل الخامس إعادة 
بناء الحصن» لكنه فشل في مسعاه يسيب قوة المجاهدين 
السعديّين» واكتفى بالترخيص لسكان جزر الكنارياس 
سنة 1533 بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم من هجومات 
القبائل الصحراوية التي انصبت على جزر الكنارياس 
بين سنتي (1569 و1618): واضطر كذلك الملك الإسباني 
فلييي الثاني إلى الإعلان عن قراره القاضي بمنع سكان 
جزر الكنارياس من الاقتراب من سواحل الصحراء 
المغربية سنة 1572. 
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وظلت إسبانيا تتحين الفرص لإعادة بناء هذا 
الحصن. وجددت طلها ل للسلطان سيدي محمد بن عبد الله 
سنة 1767» عندما استقبل سفيرها خورخي خوان. 
واشتدت هذه الرغبة بعدما علمت إسبانيا بنوايا المغامر 
الاسكتلندي جورج ك_لاص الذي حاول بناء وكالة 
تجارية في سواحل المغرب الجنوبية سنة 1764. لكن 
السلطان المغربي رفض طلب السفير الإسباني وأبلغه 
تحذيره لصيادي جزر الكنارياس من الاقتراب من 
سواحل بلاده الجنوبية دون الحصول على ترخيص أو 
إذن منه لمزاولة نشاط الصيد البحري في هذه المناطق. 

واستقبل السلطان مولاي سليمان سفيرا إسبانيا آخر 
هو مانويل كونثاليس سالمون بمدينة مكناس سنة 1799» 
وعقد معه معاهدة الصلح لكنه رفض فكرة التنازل 
لإسبانيا عن قطعة أرض بالصحراء لبناء مركز للصيد 
البحري. لكن إسبانيا لم يكن يعنيها صيد الأسماك في 
الفرص لإقناع المخزن المغربي بتنفيذ رغبتهاء وسوف 
يتأتى لها ذلك بعد انهزام الجيوش المغربية في حرب 
تطوان سنة 1859 1860. إذ استغلت نتائجها وأملت على 
السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن شروطا قاسية 
نذكر منها الالتزام بموجب المادة الثامنة من معاهدة 
الصلح الموقعة سنة 1860 بالتنازل لإسبانيا عن قطعة 
أرض بالصحراء كافية لبناء مركز للصيد البحري في 
المكان الذي شيّد فيه هيريرا حصن سانطا كروث دي 
ماربيكينيا سنة 1478. لكن هذا الالتزام ظل حبرا على 
الورق وذلك بسبب اختلاف وجهات نظر البلدين 
حول مكان الأرض التي ستحتضن هذا المركزء لكنهما 
اتفققا على تشكيل لجنة مختلطة من مهندسي البلدين 
وإرسالها إلى سواحل المغرب الجنوبيّة للبحث عن بقايا 
الحصن "اللغز" وتحديد المكان المناسب لبناء مركز 
للصيد البحري. 

وبسبب محاولات المغامر البريطاني دونالد ماكينزي 
للاستقرار في ساحل طرفاية منذ سنة 1876» جدّد الملك 
الإسباني الفونصو الثاني عشر رغبته في بناء هذا 
المركز للسلطان مولاي الحسن الأول سنة 1876» وتبادلا 
السفارات بخصوص هذا الغرضء سفارة إدواردو رومية 
للمغرب سنة 21877 وسفارة عبد السلام السويسي 
لإسبانيا في نفس السنة. وتم الاتفاق مجددا على تشكيل 
لجنة مختلطة من مهندسي البلدين وإرسالها إلى سواحل 
المغرب الجنوبيّة. وترأس البعثة الإسبانية فيرنانديث 
دورو وقنصلها بالسويرة بريث ومترجم يدعى أورفيلا. 
وفي يوم 22 دجنبر 1877 غادرت السفينة الإسبانية 
بلاسكو دي كرا يي (بجوعة0 عل 813505) ميناء مدينة قادس 
وعلى متنها أعضاء البعثة الإسبانية» وتوقفت في مرسى 
السويرة ونقلت أعضاء البعثة المغربية المكونة من عمر 
بن عمر والقائد محمد الكوري وعبد الله بن بوبكرء ثم 
أبحر الجميع نحو السواحل الجنوبيّة» وتوقفوا في كل من 
مرسى أكاديرء وساحل إفني» وساحل وادي نونء؛ لكنهم 
لم يعثروا على بقايا الحصن القديم فاختلط الأمر على 
الإسبانيين وأصيبوا بالحرج لذلك أعلن قائد بعثتهم أن 
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ساحل إفني هو المكان المناسب لبناء مركز للصيد 
البحري على اعتبار أنه يحتضن بقايا الحصن القديم. 
لكنهم لم يقدموا دليلا ملموسا لأعضاء البعثة المغربيتة 
الذين رفضوا التوقيع على التقرير بل طلبوا من 
الإسبانيين مواصلة الإبحار نحو السواحل الجنوبيّة لعلهم 
يعثرون على مبتغاهم. لكن الحكومة الإسبانية تمسكت 
باختيار أعضاء بعثتها لساحل إفني وسارعت إلى إرسال 
سفارة إلى المغرب بقيادة رينالدي لإرغام السلطان 
مولاي الحسن الأول على التنازل لها عن هذا الساحل 
وتطبيق مضمون المادة الثامنة من معاهدة 1860. 

وعقد البرلمان الإسباني دورة بتاريخ 12 نونبر 1879» 
لمناقشة أسباب اختيار الحكومة لساحل إفني لبناء 
المركزء» وتناول الكلمة النائب كربخال (لميوصوه) 
وعارض بقوة فكرة بناء المركز في ساحل إفني وعلل 
موقفه بعدم قدرته على منافسة مركز البريطانيين المقام 
في ساحل طرفاية. أمّا صيادي جزر الكنارياس فقد 
عبروا عن رغبتهم في بناء هذا المركز بسبب تضرر 
مصالحهم التجارية جراء احتكار دونالد ماكينزي 
للعمليات التجارية مع قبائل الصحراء. 

ولإنهاء هذا الخلاف الحاصل بين أعضاء البعثتين 
الإسبانية والمغربية حول مكان الحصن القديم» عرض 
السلطان مولاي الحسن الأول مبلغ خمسة عشر مليون 
فرنك على الحكومة الإسبانية مقابل حذف المادة الثامنة 
من معاهدة 1860. لكن إسبانيا تمسكت بموقفها وطلبت 
منه التعجيل بالتنازل لها عن ساحل إفني؛ فتدخل السلطان 
من جديد وأمر نائبه بطنجة محمد بركاش بإجراء 
مفاوضات مع وزير إسبانيا بطنجة ديوسضادو 
(00هلدومنط) حول عدم مطابقة ساحل إفني مع أوصاف 
الحصن القديم وأن يعرب له بأن المخزن ري دل 
للتنازل عن منطقة كبدانة الواقعة في شمال البلاد مقابل 
حذف المادة الثامنة من معاهدة 1860. رفضت إسبانيا من 
جديد هذا العرض وأعربت للسفير المغربي بريشة أثناء 
زيارته لمدريد سنة 1882» عن تمسكها بإفني» فتجددت 
المفاوضات بين ديوسضادو ومحمد بركاشس في 30 
نونبر 1882 وأعرب المفاوض المغربي عن استعداد 
المخزن لتنفيذ ذلك الالتزام» فاعتبره الوزير الإسباني 
بمثابة تنازل عن ساحل إفني» فجهزت إسبانيا السفينة 
ليخيرا لمعم ن1) وشحنتها بمواد غذائية متنوعة لتسهيل 
عملية نزول جيوشها بساحل إفني» فاحتج السلطان 
المغربي وأمر قواده بالجنوب بالتصدي لها ومنعها من 
الرسو معللا موقفه بأنه لم يتنازل لإسبانيا عن ذلك 
الساحل. وللخروج من هذه الأزمة اتفق الطرفان على 
ضرورة إرسال بعثة مختلطة أخرى لسواحل المغرب 
الجنوبية و تكثيف تكثيف عمليات البحث والتنقيب بصورة مدققة 
لعلهم يجدون هدفهم المنشود. وهكذا حلت بمدريد سفارة 
مغربيّة بقيادة بوشتى بن البغدادي وأحمد بن العربي 
البلغيثي سنة 1883» تدارست مع الحكومة الإسبانية مسألة 
إرسال هذه البعثة إلى سواحل المغرب الجنوبيّة. وبعد 
بقيادة قنصلها بالصويرة بريث (ع,.م). وفي أواخر شهر 


يوليوز من سنة 1883» وصلت السفينة الإسبانية ليخيرا 
إلى مرسى السويرة ونقلت أعضاء البعثة المغربية ثم 
أبحرت نحو السواحل الجنوبيتة وعاين الجميع سواحل 
أكادير وآساكا وطرفايةء لكنهم لم يعثروا على دليل 
يساعدهم على تحديد مكان الحصن القديم. فاقترح أعضاء 
البعثة الإسبانية العودة من جديد لساحل إفني للقيام بمزيد 
من التحريات الميدانية لعلهم يعثروا على مبتغاهم فوافق 
أعضاء البعثة المغربية على ذلك رغم اقتناعهم بعدم 
وجود بقايا للحصن القديم في ساحل إفني. لكن الإسبانيين 
أمام اندهاش المغاربة حرروا تقريرا جديدا أعلنوا فيه 
عن موافقتهم. على بناء مركن للضيد اليحزي في شبلحل 
إفني بسيب 0 لأوصاف الحصن القديم ثم قدموه 
للمغاربة للتوقيع عليه. فامتنع المغاربة بدعوى أنه غير 
مرخص لهم بذلك» وأن مهمتهم تنحصر في مرافقة 
أعضاء البعثة الإسبانية للبحث عن بقايا الحصن القديم. 

وبسبب تمسك كل طرف بموقفهء تدخل السلطان 
مولاي الحسن من جديد لانهاء هذا الخلاف. وعبر للملك 
الإسباني ضون: الفونسى أنه من. باب المحية التي يكنها 
لجنابه فإنه لا يمانع في بناء مركز للصيد البحري في 
ساحل إفني. واعتقد النائب السلطاني محمد بركاش الذي 
نقل هذا الخبر لوزير إسبانيا بطنجة أن الحكومة الإسبانية 
ستقدر هذا الموقف النبيل الصادر عن السلطان. لكن 
وزيرها ديوسضادو استعجل الأمور وطلب من محمد 
بركاش التعجيل بتنفيذ ذلك والسماح لهم بحيازة ساحل 
إفني» فاحتج مولاي الحسن الأول على هذا الطلب وأمر 
قواده بالجنوب بمنع الإسبانيين من ذلك. 

وهكذا بقي هذا الطلب الإسباني معلقا إلى حدود سنة 
194 ولم تتمكن الحكومات الإسبانية التي توالت على 
حكم البلاد من احتلال إفني إلا بعد نفاذ أسلحة وذخيرة 
المحاربين الضخراويين سنة 1934. لكن الأطماع 
الإسبانية بالصحراء لم تتوقف عند ساحل إفني» بل تعدته 
وأعلنت سنة 1884 عن احتلالها لساحل وادي الذهب. لكن 
الحقيقة تعكس غير ذلك؛: ونستشف ذلك من تردد إسبانيا 
في الإعلان عن فرض حمايت ها على هذه المناطق 
والسبب في ذلك يعود إلى خوفها من تعرّض رعاياها 
المقيمين في مركز بياثيسنيروس لهجومات القبائل 
بالإضافة إلى عدم قدرة جنودها التوغل في المناطق 
الداخلية. ولم تنتظر القبائل الصحراوية طويلاء إذ قامت 
بهجوم في 9 مارس 1885 على هذا الحصن أسفر عن 
طرد الحامية الإسبانية المكلفة بحراسته بعدما 0 
النار في منشآته واستولت على كميات هامة من المواد 
التجارية التي كانت على مثن بعض السفن الراسية في 
خليج وادي الذهب. وتوالت الهجومات إلى حدود سنة 
0 وتحيرت إسبانيا في أمرها. فتارة تلجأ إلى 
السلطان المغربي وتطالبه بتعويض مالي عن الخسائر 
التي لحقت مركزها بيًا ثيسنيروس ومعاقبة مرتكبي هذه 
الهجؤمات؛ وتارة أخرى تحث حكامها على هذا الحمصن 
على سن سياسة مسالمة مع شيوخ القبائل ومحاولة 
إغراءهم بالمال وبالمواد الغذائية لكي لا يقوم أتباعهم 
بأي هجوم ضد رعاياها. وحملت سنة 1900 متاعب 


جدردة للمخط©ططات. الإابعمارية الإساية- بالشبحراء: 
وتمثلت في ظهور نوايا فرنسا التوسعية في بلاد آدرار 
وخاصة تلك المحاولات التي كان يقوم بها المبعوث 
الفر نسي كز اقيي كويولاني (تمداوممه ععتجئ؟)» 
لإقناع قبائل آدرار بالدخول في الحماية الفرنسية وتطلب 
الأمر إجراء سلسلة من المفاوضات بينهما لإيجاد حل 
متاسب لتطلعاتهما الاستعمارية لاقتسام ‏ مقاطق- التفوذ 
بالصحراء المغربية. وإذا كان مركز بيّا ثيسنيروس قد 
فى بلاد شنكيط عرفت عكس ذلك إذ توالت هجومات 
القبائلل الصحراوية على مراكز آدرار وتجيكجة 
وأكجوجة وآطار وتشيت وتاكّانت بقيادة الأمير مولاي 
إدريس بن هشام الذي أرسله السلطان مولاي عبد العزيز 
للحصراء سنة 1905 وتكبدت فرنسا خسائر فادحة في 
الأرواح والعتاد. وعلى الرغم من التوقيع على معاهدة 
الحماية سنة 1912» فقد فشلت إسبانيا في احتلال المناطق 
التي منحتها لها فرنسا بموجب اتفاقيات وقعتها معها فيما 
بين 1900 و 1912» فتدخلت فرنسا بعد أ ن اتهمت إسبانيا 
بالضعف وعدم القدرة على فرض سيطرتها على 
الصحراء المغربية وحثتها على ضرورة نهج سياسة 
عسكرية موحدة لإسكات صوت بنادق المقاومين 

بالصحراءء وطلبت منها التخلي عن سياسة المسالمة 
ودفع الأموال لشيوخ القبائل لكسب ودهم. وبفضل هذا 
التعاون العسكري توصلت إسبانيا وفرنسا إلى وضع 
خطة مشتركة لتعقب المحاربين ومنعهم من القيام 
بهجومات على مراكزهما. لكن القبائل الصحراوية رغم 
أنها فقدت ذلك المزود الرئيسي لها بالأسلحة والعتاد 
الحربي وهو السلطان الذي ضربت عليه السلطات 
العسكرية الفرنسية حصارا لمنعه من الاتصال 
بالمقاومين الصحراويين» استمرت في مقاومتها وتصديها 
للجيوش الفرنسية والإسبانية تحت قيادة الشيخ أحمد 
الهيبة ابن الشيخ ماء العينين. وللرد على الهزيمة بسيدي 
بوعثمان سنة 21912 قرر الشيخ لغظف ابن الشيخ ماء 
العينين القيام بهجوم ضد المراكز الفرنسية الموجودة في 
بلاد أدرار في 10 يناير 21913 أسفر عن مقتل بعض 
الجنود الفرنسيين المكلفين بحراسة أبار منطقة لبويرات 
القريبة من مراكز آطار. فأمرت فرنسا حاكمها العسكري 
على بلاد موريتانيا الليوتنان كولنيل موري (عمده34) 
بتجهيز حملة عسكرية للرد على هذا الهجوم؛ فتمكن من 
هزم محاربي الركيبات بالقرب من آطار موريتانيا ثم 
واصل زحفه نحو المناطق الشمالية وتوغل داخل منطقة 
الساقية الحمراء» ضاربا عرض الحائط بانتهاكه لمجال 
نفوذ إسبانيا بالصحراء. ووصل إلى زاوية السمارة 
الواقعة بالمناطق الداخلية وقام بتخريب منشآتهاء وقامت 
بالموازاة مع ذلك 00 الفرنسية بآدرار بإلقاء القبضص 
على أمير آدرار الشيخ أحمد حمد ولد أحمد ولد عايدة سنة 
23+ بسبب تعاطفه مع صفوف المقاومين للتوسع 
الفرنسي. فثارت قبائل الركيبات على المراكز الفرنسية 
من جديد وألحقت أضرارا فادحة بخيام ومداشر قبائل 
منطقة الحوض المتعاونة مع السلطات الفرنسية. وشهدت 
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سنة 1914» تحسنا نسبيا في علاقات ركّيبات الساحل 
بالسلطات الفرنسية الحاكمة ببلاد آدرار» وتم التوقيع 
على معاهدة سلم بينهماء تعهد فيها قائد ركيبات الساحل 
آنذاك محمد ولد الخليل بعدم مهاجمة المراكز الفرنسية 
مقابل السماح له ولأتباعه بانتجاع مراعي موريتانيا 
الخصبة. 

أما السلطات الإسبانية بالصحراء فقد واصلت سن 
سياسة المسالمة مع شيوخ القبائل. وعقد أعضاء الجمعية 
الإسبانية للجغرافيا التجارية إجتماعا في شهر أبريل سنة 
3+» اتفقوا فيه على ضرورة إرسال بعثة إلى سالحل 
وادي نون سنة 1914. وترأس هذه البعثة إنريكي 
دالمونتي (عأدمصلة "12 عسوضم8). ومنحوه مبلغ عشرين 
ألف بسيطة كمساعدة للحاكم العسكري الإسباني 
بالصحراء الليوتنان كولنيل بينس (2مه8) لبناء مراكز 
عسكرية أخرى بالصحراء. وعقد دالمونتي اجتماعا مع 
الشيخ الخليل بن الحبيب بن بيروك وطلب منه تقديم 
الدعم لبينس والعمل على إقناع باقي قبائل المنطقة على 
ربط علاقات تجارية مع مركز بيًا تيسنيروس. وفي سنة 
6 عقد مجلس وزاريا إسبانيا لمناقشة الاتفاق الذي 
وقعه دالمونتي مع الشيخ الخليل سنة 1914. وأمر الوزير 
الأول الإسباني رومانونيس الحاكم العسكري الإسباني 
بالصحراء بالتحرك نحو المناطق الشمالية لاحتلال 
ساحل طرفاية. وأمر كذلك سلطات جزر الكنارياس 
بتوفير كل الدعم والمساعدة لإنجاح هذه العملية. وفي 30 
يونيو 1916 رسى بينس والجنود المرافقون له بساحل 
طرفاية. ووزع مبالغ مالية هامة ومواد غذائية متنوعة 
على شيوخ القبائل وطلب منهم عدم مهاجمة جنوده أو 
التعدي على المركز المزمع إقامته في ساحل بلادهم. 
وبعد انتهاء أعمال البناء نصب بينس حامية عسكرية 
وزودها بالأسلحة للدفاع عن نفسها في حالة تعرضها 
لأي هجوم. ونشرت العديد من الصحف الإسبانية عدة 
مقالات في 10 يوليوز 1916» نوهت فيها بالانجازات التي 
حققها بينس بساحل طرفاية. كما أصدرت الحكومة 
الإسبانية قرارا في نفس السنة نصت فيه على جعل 
ساحل طرفاية خاضعا لسلطة مندوبها السامي بمدينة 
تطوان. واتفقت مع الخليفة السلطاني مولاي المهدي بن 
إسماعيل على تعيين السالك بن عبد الله خليفة عنه 
بالصحراء للسهر على تسيير شؤون القبائل. وأمرت 
كذلك ممثلها بالصحراء الليوتنان كولنيل بينس بنقل مقر 
حكمه من مركز بيا ثيسنيروس إلى طرفاية التي أطلقت 
عليها اسم المنطقة الجنوبية الخاضعة للحماية الإسبانية. 
وعلى العكس من موقف فرنسا المتشدد مع شيوخ القبائل 
حاول بينس ربط علاقات ودية مع الشيخ محمد لغظف 
بن الشيخ ماء العينين الذي كان يقيم في منطقة تافودارت 
بالساقية الحمراءء ووعده بمبالغ مالية هامة ومواد 
غذائية مختلفة وكثيرة مقابل إقناع أتباعه بعدم مهاجمة 
مركزه المقام بطرفاية. 

وازداد حنق الفرنسيين على سياسة الإسبانيين 
بالسبدراء :إذا توالت ١‏ فجومات 'القكائل :يذ المراكة 
العسكرية الفرنسية في بلاد موريتانيا واتهمت فرنسا 
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السلطات الإسبانية بالضعف وعدم القدرة على احتلال 
المناطق الممنوحة لها وطلبت منها الكقف عن مواصلة 
سياسة الخوف والخضوع لأوامر شيوخ القبائل والعمل 
اي با وا ب للدي لمم التي 
كانت تنطلق من منطقة وادي الذهب. وأمام تزايد 
الاتهامات الفرنسية قررت الحكومة الإسبانية الخروج 
عن صمتها والقيام بعمل عسكري بالصحراء تمثل في 
محاولة احتلالها لساحل إفني» لكن أتباع الشيخ أحمد 
الهيبة تصدوا لها ومنعوا سفينتها الحربية -م:متتم1) 
(اءمه1 من الرسو في ساحل إفني. فتدخلت فرنسا وطلبت 
من الحاكم العسكري الإسباني بالصحراء الليوتنان 
كولنيل بينس تكثيف اتصالاته مع مقيمها العام بالمغرب 
الجنرال ليوطي لنهج سياسة موحدة للدفاع عن مصالحها. 
وأثمرت المفاوضات التي جرت بين بينس والحاكم 
العسكري الفرنسي بموريتانيا الليوتنان كولنيل كّادن 
(معدوى) سنة 1919 الإعلان عن احتلال ساحل لكّويرة 
سنة 1920 وبناء مركز عسكري لمراقبة تحرك القبائل 
الصحراوية أثناء هجوماتها على المراكز الفرنسية 
بموريتانيا. وتمكنت كذلك الشركة التجارية الإسبانية من 
بناء مركز للصيد البحري في هذه المناطق. ولحماية 
هذين المركزين نصب بينس حامية عسكرية برئاسة 
القبطان كزمان (مدمدد0). لكنه ظل يتوق إلى احتلال 
ساحل إفني. فحاول سنة 1921 احتلال بعض المناطق 
المحانية لهذا -الساحل: كمتطقة ‏ لبودية وسهب 'الحرشة 
وخنيفس. ولتسهيل هذه العملية حاول بينس إغراء شيوخ 
القبائل ببعض الهدايا والمواد الغذائية ووعدهم بالعمل 
على إنشاء مراسي للتجارة في سواحل بلادهم وطلب 
منهم العمل على إقناع الشيخ مربيه ربه الذي خلف أخاه 
الهيبة على رأس القبائل الصحراوية بعدم مهاجمة جنوده 
أو عراس ملريفهي لكن. الحكوية: الإلنانية: أمرقة 
بالتريث وعدم المجازفة في ذلك الوقت» وذلك بسبب 
مشاكلها الداخلية إذ قامت بها ثورة سنة 1923 تزعمها 
الجنرال يريمو دي ريبيرا الذي أطاح بالحكومة القائمة 
أنذاك» وعوّضها بدكتاتورية عسكرية قائمة على فرض 
الأحكام العرفيّة وحل البرلمان ومصادرة حرية الرأي. 
كل هذه الأحداث دفعت وزير المالية الإسباني بيركامين 
إلى الإعلان عن عدم قدرة الحكومة على تحمل 
مصاريف الحملات العسكرية الجديدة بالمغرب. وبعد 
توليه مقاليد الحكم بالبلاد صرح ريبيرا في حديث 
للصحافي البريطاني ويب ميلير عن احتمال انسحاب 
إسبانيا من المغرب. لكنه تراجع عن هذه التصريحات 
بسبب الضغوطات الفرنسية الشيء الذي جعله يأمر حاكم 
جزر الكنارياس سنة 1925 بضرورة إرسال بعض 
المساعدات لبينس لمساعدته على بناء محطة للطائرات 
في ساحل طرفاية. وشدد على تجنب استعمال القوة 
والاعتماد على سياسة المسالمة مع شيوخ القبائل. وأثناء 
عمليات بناء هذه المحطات». اعترضت قبيلة إزركيين 
على بينس وطلبت من نائبه مبلغ 30 ألف بسيطة للسماح 
له بإتمام عمليات البناء. ووافق نائب بينس على ذلك 
شريطة أن يتركوا خمسة أفراد منهم في مركز طرفاية 


حتى تنتهي عمليات البناء. ولم تقبل القبيلة هذا الشرط 
الحربيّة لإسكات صوت إزركيينء إذ قامت الطائرات 
الحربية الإسبانية بقنبلة خيام ومداشر إزركيين سنة 
5 أسفر عن عدة قتلى وجرحى. وللرد على ذلك قام 
أبناء هذه القبيلة بهجوم ضد مستودع مواد البناء واستولوا 
على كميات هامة من الحديد والخشب وخربوا منشآت 
الآبار التي كانت تزود مركز طرفاية بالماء الصالح 
للشرب. وللتغطية على هذا الفشل أعلنت الحكومة 
الإسبانية عن قرار في 15 دجنبر 1925 نصت فيه على 
إنشاء إدارة عامة للسهر على تسيير شؤون المناطق 
الخاضعة لها في كل من طرفاية ووداي الذهب. لكن 
حقيقة الأمر أن الحكام العسكريين الإسبانيين في كل من 
مركز طرفاية ولكّويرة وبيا ثيسنيروس لم تكن سلطاتهم 
تتجاوز المناطق الساحلية ولا تصل إلى المناطق الداخلية 
التي تحتمي بها القبائل المحاربة الكبرى. كما أنها قامت 
في نفس السنة بعزل بينس وتعويضه بالليوتنان كولنيل 
دي لايينا (دقعوما +0) كحاكم عام على وادي الذهب 
وطرفاية. مانحة إياه مبالغ مالية هامة لبناء مركز 
سار ب عد ا ال لكن قبائل المنطقة 
يدعى مرمور 0 الذي خاول ' النزول سل 
طرفاية سنة 1926. ولم تطلق سراحه إلا بعد حصولها 
على فدية قدرت بحوالي ألف بسيطة. وبسبب الاتهامات 
الفرنسيّة المتكررة حول السماح للقبائل المحاربة باجتياز 
منطفة وادي الذهب للقيام بهجومتها ضد المراكز 
الفرنسية بموريتانيا قررت الحكومة الإسبانية سنة 1926 
إرسال المزيد من الجنود إلى مراكزها العسكرية بوادي 
الذهب. وخصت مركز بيا ثيسنيروس بحوالي 120 
جندي» و160 أخرين بمركز لككويرة. لكن فرنسا ظلت 
قلقة من سياسة الحاكم العسكري الإسباني بالصحراء دي 
لايينا الذي كان يغدق الأموال على شيوخ بعض القبائل 
الت يشارك أفرادها في الهجومات ضد مراكزها 
بموريتانيا. لذلك طلبت من إسبانيا السماح لها بملاحقة 

الغزاة داخل منطقة وادي الذهب لاستئصال خطرهم أو 
للتنسيق مع سلطاتها العسكرية بموريتانيا للتصدي لهذه 
القبائل. وهكذا حل مبعوث فرنسي يدعى بييري 
(وءتوء8) بوادي الذهب سنة 1928 للتفاوضص مع 
المسوولين. الإسبائيين, . حصيل. الاتفاق. “بين. الطرفين 
ومنحت السلطات الإسبانية للطائرات الفرنسية حق 
المطاردة داخل منطقة وادي الذهب لقنبلة خيام ومداشر 
المحاربين. فاستغل دي لايينا هذه الفرصة وطلب من 
حكومته استبدال طائراتها الحربية الرابطة في سواحل 
وادي الذهب بطائرات حربية حديثة من نوع (مععلاه2) 
لتسهيل عمليات احتلال المناطق الداخليّة. فاستجابت 
الحكومة لطلبه وزودته بسبع طائرات حربيّة من نوع 
(2.89 لههللة112) وبحو 0 ثلاثمائة جندي إمبافي 
حر أخرى من و 00 06 00 لكا مركز بيا 
ثيسنيروس ومركز لكويرة. وبالمقابل أنشأت فرنسا 


توك كف وا جيك افو سو سيكة اله له 
29 بهدف مراقبة تحرك ركديبات الشرق الذين كانوا 
يهاجمون مراكزها بأآدرار. 

وبسبب الجفاف الذي ضرب منطقة وادي الذهب سنة 
0 » اضطرت العديد من القبائل الصحراوية إلى البحث 
عن مراعي خصبة لقطيعها الضخم من الإبل فطلبت من 

ومما زاد من مشاكل القبائل الصحراوية تخلي 
إسبانيا سنة 1930 عن سياسة المسالمة والمهادنة ومطالبة 
حاكمها العسكري دي لايينا بالكقف عن دفع المبالغ 
المالية لشيوخ القبائل لكسب ثفتهم.ووتهم تدعو أنهم 
كار ا وكتعار ها ذن واف الاللحة بح قري عدر 
الكناريائن: للهحوم. على المزراكق. الفركسية. وطلبت منه 
كذلك إنشاء فرق جديدة من الكوم لتعقب القبائل في 
المناطق الداخليّة وبناء مطارات جديدة دة في سواحل وادي 
الذهب. لكن هذه المشاريع الكبرى ستتعثر نسبيا منذ سنة 
0 بسبب الثورة التي اندلعت فى 209 ضد سياسة 
الجنرال يريمو دي ريبيرا الذي قدم استقالته للملك 
الإسباني الفونصو الثالث عشرء الذي فقد هو الآخر 
عرشه بسبب فوز أنصار النظام الجمهوري في 
الانتخابات التي جرت سنة 1931. وتم الإعلان في 14 
أبريل من نفس السنة عن قيام الجمهورية بإسبانيا. 
وتشكلت حكومة مؤقتة تحت رئاسة نيكولا ألكلا ثمورا 
(8:مصدةت 13هء41 5دام:21) الذي سيصبح رئيسا للجمهورية 
الإسبانية بصفة رسمية بعد انتخابات 10 دجنبر 1931. 
وتولى مانويل أثانيا (دقدعف أعسمدكح) رئاسة الحكومة 
فشهدت نفس السنة تطورات كبيرة في كل أرجاء 
الصحراء. المغربية إن قررت كل القبائل المخاربة تشكيل 
جبهة واحدة للتصدي للتعاون العسكري الفرنسي 5 
الإسباني ترأسها كل من محمد المامون وأحمد ولد 
حمادي وعلي ولد ميارة وإسماعيل ولد الباردي. وقاموا 
بهجوم عنيف ضد مركز أطار. فاضطرت السلطات 
الفرنسية إلى إنشاء مركز عسكري جديد بالقرب من 
شبحة إبجيل لمزاقية تدرك القبائل . حول إسبانها. من 
جانبها استغلال هذه المناوشات القائمة بين القبائل 
الصحراوية والفرنسيين لاحتلال بعض المناطق الداخلية 
من ساحل طرفاية سنة 1932. لكنها فشلت بسبب موقف 
قبيلة 'العروسيين -وإزركيين. الزاقض: لاحتلال. إسبانيا 
لهذه المناطق فقررت الحكومة الإسبفية ‏ إربيال. بعلة 
تتكون من الليوتنان كولنيل موخيكا (دهنزد35) والكمندان 
خوليو فلو ريس كو نثاليس (وعلدعده6 لت الها 20 
وبعض الأعيان من مدينة تطوان إلى منطقة كردوس 
حيث يقيم الشيخ مربيه ربه لإقناعه بحث القبائل 
الصحراوية بعدم مهاجمة مراكزها. وقامت كذلك بعزل 
حاكمها على مركز بيا ثيسنيروس الكمندان رامون 
ار يكير ال (للمتعنوع ع صمصسةج]) الذي استجاب لطلب 
السلطات الفرنسية بموريتانيا واعتقل بعض الأفراد 
المنتمين لقبائل وادي الذهب بسبب مهاجمتهم لمركز 
بورت إتيان الفرنسي سنة 1931. وعوضته بالكمندان 
كنثار يس تع نمه )2 وأمرته بإطلاق سراح السجناء. 
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وبسبب هذا الموقف نشرت بعض الصحف الفرنسية عذّة 
مقالات اتهمت فيها السلطات الإسبانية بالصحراء 
بالضعف والخوف من رد فعل القبائل الصحراوية. لكن 
حقيقة هذه الهجمة الإعلامية سنة 1932 هو عدم سماح 
السلطات الإسبانية للجيوش الفرنسية بالتوغل داخل 
منطقة وادي الذهب لتعقب القبائل المحاربة. وشهدت 
نفس السنة توصل الحاكم العسكري الإسباني بالصحراء 
دي لابينا إلى التوقيع على معاهدة سلم مع شيوخ أولاد 
موسى من ركّيبات الساحل. واشترط عليهم مساعدته 
على توفير الأمن والسلامة في باقي المناطق الخاضعة 
لسلطته وتقديم العون والدعم للفرق العسكرية الإسبانية 
العاملة فوق ظهور الإبل (الجمالين) أو (0:2). 
وأصدرت الحكومة الإسبانية قرارا في 15 يوليوز 1933» 
حددت بموجبه شروط الدخول والإقامة في منطقة وادي 
الذهب وأرسلت في نفس السنة بعض الجنود الإسبانيين 
وكلفتهم باحتلال ساحل إفني وبناء مركز عسكري. لكن 
قبائل المنطقة تصدت لهم وقتلت جنديين أثناء عملية 
الإنزال وأرغمت الباقين على العودة إلى ساحل طرفاية. 
وبعد تمكن الجيوش الفرنسية من استكمال احتلالها 
لبعض المناطق الجنوبية كواحة تافيلالت والريصاني 
وبلاد تكنة سنة 1934» اضطر الشيخ مربيه ربه بعد 
انهزامه أمام قوة الجنرال كاترو («دممه) إلى 
الاستسلام للسلطات الإسبانية سنة 1934. ونشرت عذة 
صحف إسبانية مقالات حثت فيها الحكومة على الإسراع 
باحتلال ساحل إفني واستغلال استسلام الشيخ مربيه ربه 
للتأثير على قبائل المنطقة. وبعد عدّة مفاوضات داخل 
البرلمان الإسباني قررت الحكومة إرسال بعثة بقيادة 
الكولنيل فيرناندو كياث (عدمة© ملمقصة2) إلى إفني سنة 
4+» وكلفته ناحتدل هذا الساحل وفي يوم 6 أبريل من 
نفس السنة توصل رئيس الحكومة الإسبانية اليخاندرو 
لير وش كَارثيا 69 انام جتع] مملمةزعله) ببرقية من 
كباث أخبره فيها بأنه تمكن من الرسو في ساحل إفني 
وأجرى محادثات مع شيوخ قبيلة صبوية. لكنه لم يذكر 
في برقيته أن أولاد دليم وبعض قبائل آيت باعمران 
هجموا على جيوشه بساحل إفني سنة 21934 وقتلوا 
القبطان كولي ريثيو (مقععع عانوك). وبعد حصوله على 
مساعدات من سلطات جزر الكنارياس تمكن كباث من 
بناء محطة لهبوط الطائرات في إفني. أما مساعده 
القبطان دي أورو (080 0م) فقد قام بزيارات للمناطق 
الداخلية لتحديد نقاط الماء والآبار الممكن استغلالها 
للشرب أثناء توغل الجيوش الإسبانية. 
وبعد رفع العلم الإسباني بإفني يوم 7 أبريل 1934» 
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن احتلال ساحل إفني 
بصفة رسمية واعتبر ذلك نصرا كبيرا حققه الجيش 
الإسباني في عهد الجمهورية. واتخدت الحكومة الإسبانية 
عدّة إجراءات لتعزيز سلطتها بإفني» نذكر منها العمل 
على تعيين حاكم عسكري وإنشاء مكتب خاص بالشؤون 
الأهلية وإشراك بعض أفراد قبائل المنطقة ضمن الحامية 
العسكرية الإسبانية المكلفة بحماية هذا المركز. وقررت 
كذلك منع الأجانب من الدخول إلى المنطقة إلا بعد 
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حصولهم على ترخيص موقع من طرف مجلس الوزراء 
الإسباني. 

ولتعزيز نفوذها في ساحل إفني أرسلت الحكومة 
الإسبانية حوالي 1250 جنديا برئاسة القبطان يابلو أرياس 
(مهنتى واطدط) والقبطان سيدانو (مموة»5) وحوالي عشر 
طائرات حربية أقلعت من مطار العرائش في اتجاه 
ساحل إفني في 16 أبريل 1934. وبفضل هذه التعزيزات 
العسكرية والحربية تمكنت إسبانيا من بناء مركز 
عسكري بالقرب من مصب وادي أساكا. وتوصل كباث 
كذلك إلى احتلال منطقة إكّوراد القريبة من وادي نون» 
ونصب الكمندان بونينو مارتينث يورتيلو ممعنمه8) 
(110ناءوط من حاكما عَلَىَ ساحل إفني. ولاستكمال 
عملية احتلال باقي المناطق الصحراوية في منطقة 
الساقية الحمراء جهز الليوتنان كولنيل كباث حملة 
عسكرية تمكن بفضلها من احتلال عين النخلة في 10 
يوليوز 1934» وسيدي أحمد العروسي في 14 من نفس 
الشهرء ثم وصل إلى زاوية السمارة يوم 15 يوليوز. 
وتمكن من رفع العلم الإسباني فوق القصبة التي بناها 
الشيخ ماء العينين سنة 1 . ونتيجة لذلك أصدرت 
الحكومة الإسبانية قرارا في 16 يوليوز من سنة 1934» 
ألغت بموجبه تعيين الحكام العسكريين في مراكز طرفاية 
وبيا ثيسنيروس ولكويرة. ومنحت لمندوبها السامي 
بالمغرب ريكو أبيليو (10اه,ى م#1) حق الإشراف على 
تسيير شؤون المناطق الخاضعة لنفوذها بالصحراء 
ورخصت له تعيين ضابط عسكري من رتبة كولونيل 
لمساعدته على تسيير شؤون هذه المناطق. ونظرا 
لشساعة المنطقة قرر هذا الكولونيل تعيين قائدين 
لمساعدته هو الآخر على تطبيق أوامر المندوب السامي؛ 
وجعل مقر القائد الأول بمدينة طانطان وكلفه كذلك 
بتسيير شؤون طرفاية التي أصبحت تسمى باسم بيا 
بينس ومناطق أخرى مثل سهب الحرشة وتلمسون 
ولمسيد. أمّا القائد الثاني فجعل مقر حكمه في مدينة 
العيون وكلفه بالإشراف علئ شؤون منطقتي الساقية 
الحمراء ووادي الذهب. ولمنع القبائل من تجديد 
هجوماتها ضد المراكز الفرنسية قررت الحكومة 
الإسبانية بناء مراكز عسكرية جديدة بالقرب من آبار 
الكندوز وتشلا والزوكق. كل هذه المنجزات التي 
القيام بزيارة خاطفة لساحل إفني يوم 25 شتنبر 1934 
ولمركزي طرفاية وبيا تيسنيروس. 

وظنت إسبانيا أنها بفضل هذه الإنجازات سوف 
تسكت بنادق المقاومين. لكن القبائل الصحراوية انتفضت 
من جديد وهاجمت الحاميات العسكرية الإسبانية المكلفة 
بحراسة مراكز تشلا والزوك_ق والكّندوز. فاضطرت 
إسبانيا إلى إجراء سلسلة من المفاوضات مع فرنسا لنهج 
سياسة عسكرية موحدة للقضاء على هجومات القبائل. 
أسفرت عن التوقيع على معاهدة في بئر أم كرين بتاريخ 
21 دجنبر 1934 تعهدت فيها إسبانيا ببناء مراكز 
عسكرية جديدة في مناطق كلتة زمور وأدرار سطف 


وتيريس لمراقبة تحرك القبائل المهاجمة. وقررت كذلك 


إنشاء عذة فرق من الشرطة تتحرك في المناطق الداخلية 
على ظهر الجمال لترصد حركات القبائل. وعزلت كذلك 
حاكمها بالصحراء الليوتنان كولونيل دي لايينا وعوضته 
بحاكمها على جزيرة لاس بالماس خوسي ككونثاليس دي 
لييتو (مئنمآ عل دملدهده6 6و10). وهكذا وجدت أغلب 
القبائل الصحراوية نفسها محاصرة من طرف الجيوش 
الفرنسية سواء من الجنوب الجزائري أو من موريتانيا أو 
من السنغال أو من منطقة وادي نون وواحة تافيلالت 
ومن طرف الجيوش الإسبانية بإفني والساقية الحمراء 
ووادي الذهب. فقررت الاستسلام للأمر الواقع خصوصا 
بعد نفاذ أسلحتها وذخيرتها الحربية وفرض حصار قوي 
على مراعيها الخصبة. فانقسمت بين مستسلم إما 
للسلطات الإسبانية بالصحراء المغربية أو للسلطات 
الفرنسية بموريتانيا أو بالجنوب الجزائري. 


مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة, مطابع سلاء 
الرباطء 1988 ؛ محمد بن عزوز حكيم؛ محاولات البرتغاليين 
والإسبانيين في الطرق البحرية منذ القرن الخامس عشرء 
جريدة» العلم» 774 ؛ محمد الصغير المراكشي اليفرني» نزرهة 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى.ء الدار البيضاء» 1956 ؛ 
عبد الرحمن بن زيدان» اإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار 
حاضرة مكناس.ء المطبعة الوطنية؛ء الرباط» 1929 ؛ عبد الوهاب 
بصحراء المغرب» جريدة» صحراء المغربء» الرياطه 1957 ؛ 
علي طعمة: الصحراء مغرييّة ٠‏ حقيقة التاريخ وتاريخ الحقيقة: 
الهيثم للصحافة والطباعة والنشرء بيروت» 2005 ؟؛ علي 
الشامي» الصحراء الغربية عفدة التجزأة في المغرب العربي» 


بيروت»؛ 1980. 
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نور الدين بلحداد 


تسوشرة. جراب أو كيس جلدي مصبوغ بألوان 
زاهية» ومزركش برسم فنية رائعة الجمال» يستعمل في 
كالأليسة والحلي والنقود والكتب والرسوم وما إليها من 
كلت المواد الثمينة خاضة: 

يصنع تسوفرة بعض الصناع المهرة من فئة 
المعلمين من جلد الماعز بصفة خاصة بعد عملية الذبح 
والسلخ» ثم ينزع منه الشعر بصفة نهاتية» ويديغ ثم يخاط 


من رقبته» ويشرم من مقطعه الخلفي من مختلف 
الجوانب بطريقة فنية على شكل أهداب» ثم يثقب من 
تحت الهدوب ثقوبا متعددة لكي يمر منها ذراع القفل 
الحديدي الذي يصنع بدوره لهذه الغاية عند إرادة إغلاقه 
في الوقت المناسبء وبعد ذلك توضع له سيور مظفورة 
لتربط في قوائمه الأربعة وتشد من وسطها قصد تعليقها 
في البيت وقت الاستقرارء أو تعليقها بجانب راحلة الجمل 
أثناء السفر والترحال. 

ويظهر أن مصطلح تسوفرة له علاقة بمادة "سفر" 
في الأصل اللغوي العربي؛ فمن حيث أن تسوفرة تكون 
منزوعة الشعر كذلك مادة "سفر" تدل على انحسار 
الشعرء جاء في حديث لخبي : "أنه سفر شعره" (أي 
استأصله وكشفه عن رانو من جهة» ومن حيث أن 
تسوفرة تدل على الجراب أو الكيس الجلدي» كذلك مادة 
سفر لأن السفرة» بضم السين» تطلق على الزاد كما تطلق 
على الجراب الذي يحمل فيه بالنسبة للمسافر. 

فالتسوفرة بالنسبة للإنسان الصحراوي تستعمل 
أساسا لحفظ بعض المواد الثمينة المشار إليها أعلاه. 
ولا تستعمل لحمل الطعام إلا "الظبية" وهي كيس جلدي 
أصغر من التسوفرة وأقل جودة منه وأكثر استعمالا. 

فالتسوفرة وسيلة ترتبط بحفظ بعد المقتنيات كما 
تحفظ الكتب بعملية التسفير (أي التجليد) من جهةء 
وترتبط بطبيعة الإنسان الصحراوي الدائم السفر 
والترحال من جهة أخرى. 

وبما أن طبيعة الاستقرار أخأذت تطبع الحياة 
في المناطق الصحراوية المغربية بعد المسيرة 
الخضراء سنة 1975» فقد أخذ دور تسوفرة يضمحل بعد 
أن حل محلها الدولاب الخشبي والحائطي والمعدني 
وما إليها من الأدوات التقنية المصنعة الحديثة 
وأصبحت تسوفرة تحفة فنية نادرة الوجود إلا ا 
بعص الأسر القليلة جدا أو لدى بعضص الصناع الذين 
يعرضونها للسياح الأجانب. 

دراسة ميدانية ؛لسان العرب . 

محمد عالي خنفار 


تشلة واد جاف يهايتوان صالكة للشرب احدهما 
يدعى أكرامز والآخر "حاسي انصارى" تقع جنوب 
شرق مدينة الداخلة وسط صحراء تيرسء وتبعد من 
أوسرد مركز الإقليم 80 كلم في اتجاه الجنوب. وتشلة 
قديمة كنقطة ماء كانت تعبرها القوافل الصحراوية في 
اتجاه الجنوب والشمال» كما تحدث عنها الشعراء 
و"المغنيين" الحسانيين في إبداعهم الأدبي» وقد اهتم 
الاستعمار الإسباني بهذا الموقع الجغرافي حيث وضعوا 
جوار بئرها حامية عسكرية (فيالق متنقلة 21220105 
05 ) نظرا لقربها من الحدود مع موريتانياء وكذلك 
هناك. ومن القبائل التى كانت تقطن هذه المنطقة نذكر 
أهل بارك الله وأولاد دليم وأولاد بسباع وأولاد اللب 
والركيبات الساحل. 
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وفي نهاية الأربعينات من القرن العشرين شيد 
الإسبان بتشلة ثكنة عسكرية ومستشفى ومدرسة ابتداتية 
وبعض الدور والمخازن لصالح العساكر الاستعمارية. 
وخلال الستينات من القرن الماضي بدأ الرحل من القبائل 
المذكورة ينزلون جوار تلك المباني للإقامة والتزود 
بالماء والمؤونة» حيث برزت أحياء من الخيام حول ذلك 
المركز العسكريء و تزايدت أعدادها إلى أن قامت حرب 
للإخلاء. وبعد عودة المنطقة للمغرب» أصبحت تشلة 
موقعا عسكريا متقدما جوار الحزام الأمني» ومنذ نهاية 
التسعينات من القرن العشرين: بدأت المنطقة تعرف 
حركة الرعيء وتم تشييد طريق معبد ما بين أوسرد 
وتشلة لفك العزلة» وتعد تشلة اليوم جماعة قروية تابعة 
لعمالة إقليم أوسرد بجهة وادي الذهب الكّويرة. 


أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: 
مطبعة الخانجيء القاهرة. 1958 ؛ المختار ولد حامدء حياة 
موريتانيا : الجغرافياء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1994 ؛ 
محمد عبد الله ولد الفلاليء الحياة العمرانية لأهل بارك اش 
مخطوط في حوزة السيد المختاري عبد الرحمنء الداخلة ؛ 
أحمد يزيد بن السالك» تيرس» صراع البداوة والنهضة خلال 
القرنين 8/ و79» بحث لنيل المتريز بكلية الآداب بجامعة 
نواكشوطهء 21991 78 ص. 
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محمد دحمان 


التصوف في الصحراء. عرفت الأقاليم 
الصحراوية خلال القرون الأربعة الأخيرة حركة صوفية 
متميزة امتد تأثيرها إلى مختلف مجالات الحياة 
الصحراوية» الاجتماعية والثقافية والسياسية. فمنذ انتشار 
التسدوب في المغرب ابتداء مل طهوره سلركا مثمينا في 
العبادة وتطوره في شكل مؤسسات منظمة من رباطات 
وزوايا وطرق وطوائف فيما بعد؛ لم تتوقف هذه الأقاليم 
عن احتضان التجارب الصوفية الوافدة من شمال 
المغرب وشرقه. واعتمادها في التربية والتهذيب 
والإصلاح الديني والاجتماعي» فظهرت بها عدة طرق 
وطواتف: مث التنادلية والفادرية والجزولرة وعيريها. 
ففي القرن السادس عشر الميلادي أخذ الشيخ سيدي 
أحمد الرقيب مبادئ التصوف في توات وعمل على 
نشرها في الساقية الحمراء» وفي نفس الفترة أخذ الشيخ 
سيدي أحمد العروسي طريقة الشيخ سيدي عبد الرحمان 
المجذوب وسيدي رحال البودالي ونشرها في الساقية 
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إبراهيم الشاذلية في فاس خلال إقامته بها ولقنها 
لتلميذه أحمد بن طوير الجنة» وأخذ سيدي محمد بن 
سيدي عثمان بن سيدي عمر الولي المحجوبي وسيدي 
عبد الله التنواجيوي والمختار د بن المصسطفى الناصرية 

عن الشيخ محمد بن ناصر الدر كن بكامكدروت) وأخذ 
سيدي محمد الحافظ التجانية عن شيخه سيدي أحمد 
التجاني بفاس ونشرها ببلاد شنجيط: وأخذ سيدي محمد 
الطالبي الرقيبي الدرقاوية عن سيدي علي الدرقاويء. كما 
أخذها عنه أيضا شيوخ آل البصير وغيرهم من العلماء 
والصلحاء ل ار 
ومراكش وفاس ونالوا إجازات شيوخها. 

ولم تلبث الصحراء بدورها أن صارت منبعا 
للتصوف ومصدرا لتعاليمه وآدابه» فانطلقت منها عدة 
طرق نحو الشمال والجنوب والشرقء مثل الفاضلية التي 
انتشرت عن طريق شيوخها في مراكش وفاس ومكناس 
والصويرة ووجدة وبلاد الريفء والتجانية التي عبرت 
عن طريقها إلى السنغال ومالي والنيجر وساحل العاج 
وغيرهاء وقصدها عدد كبير من الرجال من مختلف 
الأقاليم الإسلامية للتزود من علومها وأخذ أسرار 
شيوخهاء مثل سيدي محمد الدمشقي الذي وفد على الشيخ 
ماء العينين من مكة وعبد الرحمان أفندي الذي كان 
يترقب زيارة هذا الشيخ للديار المقدسة مدة خمس سنوات 
ثروته في يلاد احمر والتحق به في الصحراء» 
والدرباكي السباعي الذي كان يتحرى قربه في الحوزء» 
فلما طال عليه الانتظار شد الرحلة إلى الصحراء للقائه» 
والشيخ أحمدو بامبا الذي قصد الشيخ سيدي من بلاد 
السنغال» وكذلك الشيخ بوكنته والشيخ فوديي باكاري 
الذي شد الرحال من مالي إلى مضارب الشيخ حماه الله» 
وغيرهم من الشيوخ الذين توافدوا على الصحراء ونالوا 
إجازات شيوخها. 

وقد ساهمت هذه الحركة بدور فعال في تحديد 
الملامح العامة للأقاليم الصحراوية وتشكيل نسيجها 
الاجتماعي والثقافي والسياسي. فلم تكن الطرق والزوايا 
التي عرفتها الصحراء أجساماً غريبة في المجتمع 
الصحراوي أو مؤسسات انعزالية ينحصر نشاطها في 
التعبد والاستغراق في التأمل والشطحء ولكنها كانت دائما 
مرتبطة بالحياة» تساهم في بنائها وتكميل جوانب النقص 
فيهاء وكان القائمون بأعبائها عمليين يشاركون في 
التربية والتهذيب والدفاع عن حوزة الوطن. فقد ظلت 
زاوية الشيخ سيدي أحمد الرقيبي وسيدي أحمد العروسي 
وزاوية الشيخ سيديً وزاية الشيخ ماء العينين وغيرها 
من زوايا الصحراء على امتداد التاريخ خحُرما أآمنة 
للمظلومين ومحاكم عليا للفصل بين المتنازعين» ولم يكن 
شيوخها يخافون في الله لومة لاثم» بل كانوا يحكمون 
تقت تيه عه الجماعة» ع1 كانت فى نفس الوقت 
لم المغرب 
والمحافظة على وحدته. 


ومن أبرز الزوايا التي عرفتها هذه الأقاليم كما تذكره 
يعض المصادن الشفوية والمدوتة. 

| - زاوية الشيخ سيدي أحمد الرقيبي» وهي من 
الزوايا العريقة في الصحراءء يرجع تاريخها إلى 
القرن 16 الميلادي» وتنسب إلى الولي الصالح سيدي 
أحمد الرقيبي حفيد الشيخ مولاي عبد السلام بن مشيش» 
ويبدو من خلال الوظائف التي كانت تؤديها أنها كانت 
زاوية صلاح وجهاد وعلم. وقد برز فيها عدة شيوخ 
وعلماء واصلوا رسالة مؤسسها الشيخ سيدي أحمد 
الرقيبي» مثل محمد البوهالي الرقيبي ومحمد بن يوسف 
ابن عبد الحي الرقيبي ومحمد بن عبد الرحمن الطالبي 
الرقيبي وآل البصير وغيرهم. 

2 - زاوية الشيخ سيدي أحمد العروسيء وتنسب إلى 
الولي الصالح سيدي أحمد العروسيء جد قبائل 
العروسيينء ويلف الغموض أصولها التاريخية 
وملابسات قيامها في هذه المنطقة» إلا أن هناك إجماعا 
حول شرفها وارتباطها بالحركة الجهادية التي قادها 
صلحاء الرقيبات وأسا وركراكة وأولاد بنسبع خلال 
القزانين: 'الكامن: والسالس: .عسن ‏ لصن الهجمات 
الإسبانية على الشواطئ المغربية في الجنوب. وقد 
اشتهرت بالصلاح» كما 3 تشير إلى ذلك بعص كتب 
الأخبار والسير المحلية والرواية الشفوية. 

3 - زاوية أساء وقد تم تأسيسها في إقليم تكنة على 
ضفاف أحد روافد درعة حوالي القرن الحادي عشر 
الهجري من طرف سيدي محمد السبكي لتخليد بطولات 
المجاهدين الذين شاركوا في الحركة الجهادية التي قادها 
صلحاء صنهاجة وركراكة وبني دغوغ خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر لطرد الإسبان والبرتغال 
من الثغور المغربية» وتحظى باحترام كبير من طرف 
سائر القبائل الصحراوية. وكانت كغيرها من الزوايا 
المجاورة لها مركز إشعاع ثقافي في الجنوب المغربي» 
لكن قساوة الظروف الطبيعية المحيطة بهاء وظهور 
بعض الزوايا غير بعيد منها في سوس والصحراء 
قلص من دورها الإشعاعيء فغادرها كثير من العلماء 
والصلحاء إلى المناطق المجاورة؛ واقتصر نشاطها 
على إحياء ذكريات صلحائها في موسمها السنوي 
الذي يقام خلال الأيام الأخيرة من شهر صفر قبيل 
عيد المولد النبوي. 

4 - زاوية أهل الليلي» وترتبط بشرفاء تَبْالت التي 
تنحدر من الولي الصالح سيدي وسيديء دفين تارودانت» 
وتمارس سلطتها الروحية داخل آيت بعمران وكثير من 
قبائل تكنة» وقد امتد تأثيرها الروحي إلى الصويرة 
ومراكش وبلاد شنقيط» وقد اشتهرت بالاشتغال بالقرآن 
وعلومه؛ درسا وتدريساء إلى جانب التربية والتعليم. 

5 - زواية الحكونية» وترتبط بشرفاء فلالة» وهم 
شرفاء حسنيون انتقل أجدادهم إلى الصحراء خلال العهد 
العلوي الأولء زمن السلطان مولاي إسماعيل» 
وتمركزوا أولا في منطقة وادي نونء ثم انتقلوا إلى 
الساقية الحمراءع. وهي زاوية علم وصلاح» تخصصت 
في نشر العلم وخاصة القرآن والفقه والنحوء إلى جانب 


الفصل في النزاعات القبلية. ومن أبرز شيوخها أبو بكر 
الفيلالي وأحمد محمود وعبد الله ومحيي الدين وسيدي 
المحجوب وأحمد بن أحمد أحقاف ومحمد يحظيه ومحمد 
عبد الله بن عبد الباقي وغيرهم. 

6 - زاوية الشيخ محمد المامي بتيرسء وهي قادرية 
حسبما أشار إليه مؤسسها الشيخ محمد المامي في 
قصيدته الدلفينية حيث يقول : 


وقطبنا شيخنا الوافي ذاك عزا لعدة مالكيات مواطين 


وقد امتد نفوذ هذه الزاوية إلى الساقية الحمراء» فكأن 
لها نفوذ قوي في قبائل أولاد دليم وأولاد اللب وأهل بارك 
الله وغيرها من القبائل الصحراوية. وتتميز بتركيزها 
على الجانب الإصلاحي والتربوي. 

7 - زاوية الشيخ ماء العينين» وهي من أبرز الزوايا 
التي عرفتها أقاليم المغرب الجنوبية في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين» وهي قادرية المشرب» مع 
انفتاحها على سائر المشارب الصوفية؛ تنسب إلى الشيخ 
ماء العينين المتوفى بتزنيت سنة 1910» وقد اتخذدت من 
الساقية الحمراء ووادي الذهب منطلقا لها منذ بداية 
النصف الثاني من القرن 19» وتمكنت عن طريق حيويتها 
واستقطابها للزوايا المعاصرة لهاء واتصال شيوخها 
الدائم بملوك الدولة العلوية من اكتساب نفوذ قوي في 
مختلف الأقاليم المغربية» وبعد انفراط عقدها تفرعت 
عنها مجموعة من الزوايا في الصحراء وسوسء مثل 
زاوية الشيخ أحمد الهيبة بكردوس وزاوية الشيخ مربيه 
ربه بتفدرات وزاوية الشيخ محمد الأغظف بطنطان 
وغيرهاء وتعتبر آخر حلقات السلسلة الصوفية في أقاليم 
المغرب الجنوبية قبل غروب شمس الزوايا وظهور 
مؤسسات المجتمع المدني. 

وقد ساهمت هذه المؤسسات في تنمية أقاليم المغرب 
الجنوبية, 1 تكن المؤسسات الصوفية 7 هذه الأقاليم 
المت ؛ لا 3 تهتم إلا بالعبادة والاتغراق في التأمل 
والشطح اررق وإنتاج الرزاياء كما وصفت بذلك 
ظلماء ولكنها كانت دائما مرتبطة بالحياة تساهم في بنائها 
وتكميل جوانب النقص فيهاء وكان أهلها عمليين 
يشاركون في التنمية البشرية في مختلف جوانبها الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية والروحية والسياسية» الفردية 
والجماعية» ولم تكن مشاركتهم في ذلك اختيارية أو 
مصلحية» ولكنها كانت مسؤولية دينية تنطلق من رؤية 
شمولية تؤمن بينسانية الإنسان وبأهميته في هذا الكون 
الذي استخلفه الله فيه وسخر له جميع خيراته» وحمله 
مسؤولية المحافظة عليه وحسن تدبيره. يقول الشيخ ماء 
العينين في كتابه "مبصر المتشوف على منتخب 
الكرة في تأكيد أهمية العمل في الحياة : "قال بعض : 
دائما ولا كك ؛ فالقوم (أي أهل التصبوف) 0 العلء 
ليعلموا به ما يلزمهم من معرفة ربهم والقيام بعبوديته 
فإذا حصلت لهم هذه الوسيلة رجعوا إلى المقصود بهاء 
ونحن جعلنا العلم حرفة نتكسب بها ونجمع حطام 
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الفاني". ويؤكد هذا المبدأ في كتابه "مفيد الحاضرة 
والبادية" بقوله : "واعلم أنه لا يتم لعالم علم حتى يكون 
عاملا بمقتضاه... قال (ص) : لا يكون العالم عالما حتى 
يكون بالعلم عاملا". 

ولم يقنع الصوفية بالعمل وحدهء ولكنهم ربطوه 
بالصدق والإخلاص والتبري من الحول والقوة» فمما 
جاء عند الشيخ أحمد زروق في اعتبار النية في العمل» 
قوله في توطئته لحكم ابن عطاء الله : "ثم كمال الأعمال 
إنما هو بالإخلاص؛: وهو ما أشار الي المؤلف (ابن 
عطاء الله) إذ قال : الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود 
سر الإخلاص فيهاء قلت : (لا عبرة بصورة لا روح 
فيهاء كما أنه لا قيام لروح دون صورتها". انطلاقا من 
هذا المبدأ وغيره انخرط صوفية الصحراء 0 
بصفة عامة في الحياة» وأخلصوا في شحذ الطاقات 
الروحية للإنسان وتنمية قدراته المختلفة» فساهموا 
بدور فعال في إغناء النسيج التنموي في أقاليم 
المغرب الجنوبية. وتبرز مساهمتهم في هذا المجال في 
عدة جوانب منها : 

1 - تخليق الحياة العامة» وتتمثل فيما سطروه من 
قواعد أخلاقية وسلوكية تنظم علاقة الإنسان بربه 
وعلاقته بأخيه الإنسان» ويمكن اعتبار كتاب "نعت 
البدايات وتوصيف النهايات" للشيخ ماء العينين بيانا 
تربويا في هذا المجال» وذلك بما يشتمل عليه من أبواب 
تربوية تتصل بآداب المريد مع ربه ومع شيخه ومع 
مرافقيه في الرحلة الصوفية» وبما يسطره ويؤكد عليه 
من قواعد سلوكية للنهوض بالفرد والجماعة» وتخليصها 
من كل ما يحول دون تحققهما بالحق من خصال ذميمة 
وقيم رديئة» وهو ما يعرف بالتخلي والتجلي. ويعتبر هذا 
الجانب ركنا أساسيا في التنمية» ومدخلا ضروريا للبناء» 
فلا يمكن تحقيق أية تنمية مستدامة في أي مجال من 
مجال التنمية دون تصفية الحيداتة مع القيم السلبية التي 
تعطل قاطرة التنمية وتؤثئر سلبا على العطاء» وإلا 
تحولت التنمية إلى وبال على الإنسان» مثلما يحدث في 
كثير من المجتمعات الحداثية التى تنخرها الرذيلة 
ويسخر فيه العلم لتخريب البشرية, ‏ . 

2 - تعمير الأقاليم الصحراوية وتوفير الشروط 
الضرورية للعيش فيها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
وضمان الأمن في ربوعهاء فقد لمس شيوخ التصوف 
الذين اختاروا الإقامة في هذه الأقاليم ما تتميز به طبيعتها 
من شدةء وما كان يعانيه أهلها من مشاكل أمنية 
وصعوبات اقتصادية» بسبب ندرة الماء وقلة المنتجعات 
الرعوية» وخاصة في مواسم الجفاف» وكذلك تحكم 
منطق القوة في العلاقات العامة, وبُعد هذه الأقاليم عن 
السلطة المركزية في مراكش وفاسء فنظموا العللقات 
القبلية وفق ما ينص عليه الشرع وتقتضيه مصلحة 
الجماعة الإسلاميةء» وأنشأوا 0 من مراكز 
الاستقطاب الاقتصادية من أسواق ومواسم وملتقيات 
تجارية» وهيأوا لها كل ما تحتاجه من شروط. ومما يمكن 
أن نستحضره في هذا المجال» ما ينسب إلى الشيخ محمد 
المامي من أعمال تنموية جليلة في منطقة تيرسء» 
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وخاصة حفر الآبار وغرس النخيلء» ولا تزال بعض 
النقط المائية تحمل اسمه إلى اليوم؛ ونفس الشيء فعله 
من جاء قبله وبعده من شيوخ؛ مثل سيدي أحمد الرقيبي 
وسيدي أحمد العروسيء ومما يذكر عن الشيخ ماء 
العينين في هذا المجال» (أنه قام بحفر عدة آبار في 
السمارة وغرس مئات الأشجار من النخيل التي جيء بها 
من واحات آدرارء وأشرف على حفر قنوات بين الآبار 
وبساتين النخيل وحقول الزراعة لسقيها بطريقة منظمة)» 
وذلك ما يذكره أحمد بن الأمين الشنقيطى فى حديثه عن 
هذه الحاضرة بصفة خاصة وفى السقاية الحمراء بصفة 
عامة» حيث يقول : "كانت خالية لا أنيس بهاء فلما جاءها 
الشيخ ماء العينين عمرها وحفر بها الآبار وغرس 
النخيل": وكان هذا الشيخ يحث على الاشتغال بالزراعة 
والغرس» ويقول : (الزراعة والغرس فرض كفاية» 
وعلى الإمام أن يجبر الناس عليهاء وقال (ص) : التمسوا 
الرزق في خنبايا الأرض). ولم تكن المنجزات التنموية 
التي اضطلع بها شيوخ التصوف في هذه الأقاليم موسمية 
أو تخص جهة دون أخرى أو قبيلة دون أخرىء ولكنها 
كانت دائمة موجهة للجميع يستفيد منها الخاص والعام» 
القريب والبعيدء فمما يذكر عن الشيخ سيدي أحمد 
الرقيبي أنه لم يكن يميز بين أبنائه ومريديه» ولكنه كان 
يساوي بين الجميع في كل شيءء وكذلك كان أبناؤه 
وأحفاده» ولذلك اتسع مجال قبيلته وامتدت في أطراف 
الصحراءء وانتسبت إليها كثير من التجمعات القبلية» 
فصارت من أهم التجمعات السكانية في الصحراءء 
وكذلك كان غيره من شيوخ الصحراءء فيما يذكره الشيخ 
النعمة عن إنفاق والده الشيخ ماء العينين على تلامذته 
ومريديه "أن لباسهم وغذاءهم جميعا كان على نفقته» وقد 
أناط تقسيم الطعام بعدة مئات من تلامذته المرموقين» 
فكانوا يقومون بتوصيله إلى أهل كل بيت حسب 
كثرتهم وقلتهم» وجعل على رأس كل مائة من هؤلاء 
التلاميذ مقدما يثق فيهء. قد اختبره» واختياره على 
أساس العلم والورع» تنحصر مهمته في 000 
والتأكد من عدالة التورجم على جميع المخيم» ويشترط 
على التلاميد المكلفين بهذه المهمة ألا يقدموا أحدا من 
أقاربهم على ين 

3- تحقيق التوازن الاجتماعي والتآلف القبلي» فقد 
شكلت الزؤايا في هذه الأقاليم سلطة قوية ساهمت بدور 
فعال في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيين» وذلك لما 
كان لشيوخها من أتباع ومريدين» وما كانوا يملكون من 
أسرارء فاطمأن الناس على ثرواتهم» وتنافسوا في التنمية 
في مختلف جوانبها. وهناك أمثلة كثيرة تجسد هذا الدور 
نسب إلى الشيخ سيدي أحمد الرقيبي مع بعض قبائل 
معقلء فبعد انتقال هذا الشيخ من توات إلى وادي درعة 
حسب ما أورده المختار السوسي في كتابه المعسول 
ومحمد بن سالم ابن عبد الحي في كتابه "جوامع 
المهمات" أنه وجد بعض هذه القبائل يقطعون السبيل بين 
فاس ومراكشء فهمّ السلطان بالإيقاع بهمء فأجفلوا بين 
يديه إلى الصحراء من حوز سوسء فتقفى السلطان 


آثارهم وتوغل في الصحراءء فالتقى الشيخ سيدي أحمد 
الرقيبي» وقد نزل هناك وشيكا بعدما اشترى أراضي 
واسعة إلى الساحل الأطلنتكي» فتداول مع السلطان في 
أمر غرمائه يبقى عليهمء فيعمروا معه تلك الأرضء فدفع 
السلطان مالا كثيراء قال إنه أتى به على وجه الكرامة» 
فرجع السلطان» فعادت هذه القبائل إلى رشدهاء وعم 
الأمن هذه المنطقة. وهناك أمثلة كثيرة تجسد هذا 
الدور الهام الذي اضطلعت به زوايا هذه الأقاليم في 
تحقيق التوازن الاجتماعي في هذه المنطقة لا يسمح 
المجال بتفصيل بيانها. 

4 - بث الإشعاع العلمي والديني» ويشكل هذا الجانب 
أساس التنمية البشرية الحقة ونعت بداياتهاء فلا تنمية 
بدون علم؛ ولا تطور بدون معرفة» ترشد الإنسان إلى 
الطريق السليم» وتضصيء له السبيل وتوضح له معالم 
المستقبل» وكل عمل فكري أو مادي لا يتأسس على فهم 
دقيق للواقع ورؤية واعية للمستقبل يبقى مغامرة غير 
مضمونة النتائج» لذلك اهتم شيوخ التصوف في هذه 
المنطقة بالعمل وجعلوه في مقدمة مشاريعهم 
واهتماماتهم» فأقاموا المدارس والرباطات وهيأوا لها ما 
تحتاجه من ضروريات من مكتبات وأساتذة وحاجيات 
وغيرهاء فقصدها الطلبة من مختلف الآفاق» وأدركوا 
فيها الغاية في تحصيل العلم» رقا كرد أحبدين الأ 
الشنقيطي عن زاوية السمارة في هذا المجال» أن 
تلاميذها تجاوزا عشرة ه آلاف تلميذء ولعل ما بقي من آثار 
هذه الزاوية من كتب مخطوطة ومطبوعة يؤكد 
أهمية هذا الجانب في برامجها ومشاريعها التنموية. 
ولم ينحصر اهتمام زوايا هذه المنطقة بالعلم في علوم 
التصوف» ولكنه يشمل كل المعارف والعلوم النقلية 
والعقلية والروحيةء من فقه وحديث وتفسير 
وأصول ولغة وطب وفلك وحساب وأدب وغيرها من 
العلوم التي تتصل بالحياة وتهتم بتحقيق سعادة الإنسان 
الدنيوية والآخروية. 

وقد غلب هذا الجانب الثقافي عند بعض الزوايا على 
غيره من الأنشطة, مثل زاوية الشيخ محمد المامي 
وزاوية أهل الليلي والحكّونية. ثم زاوية الشيخ ماء 
العينين بعد ذللك. 

ولم تكن الأعمال التربوية والإصلاحية والعلمية التي 
اضطلعت بها الزوايا في هذه المنطقة مستقلة عما كان 
يجري في باقي المناطق المغربية من أعمال مماثلة» 
ولكنها كانت امتداداً لهذه الأعمال وجزءا أساسيا في 
البناء التنموي المغربي في تشعباته المختلفة ومظاهره 
المتعددة» فكانت معظم زوايا هذه المنطقة ممثلة في 
الشمال المغربي إما عن طريق بعض المريدين الذين 
انتقلوا إلى أقاليم المغرب الشمالية في سياق الهجرات 
والتنقلات السكانية الدائمة بين شمال المغرب وجنوبه 
كقبائل آيت أوسى وأولاد دليم على سبيل المثال» أو من 
خلال الفروع التي أنشأتها بعض زوايا الصحراء في 
أقاليم المغرب الشمالية التي تعددت فروعها مثل زاوية 
الشيخ ماء العينين في مراكش وفاس ومكناس والصويرة 
وبني ملال ووجدة والريف وغيرها. 


وكان ملوك المغرب يساهمون بدور كبير في تحقيق 
هذا العمل التنموي التواصلي الذي اضطلع به شيوخ 
التصوف في أقاليم المغرب الجنوبية» وذلك عن طريق 
الدعم المادي والمعنوي الذي كانوا يقدمونه لهم والتوقير 
والاخترام الذي خصيوم به 00 أن نه في 
عبد العزيز على الشيخ ماء العينين بكثير من الأرامبي 
التي خصصت لإقامة كثير من الزوايا وفي مقدمتها 
زاوية السمارة التي تعتبر إنجازا حضاريا وحدويا متميزا 
في أقاليم المغرب الجنوبية» فقد أشرف على بناء هذه 
الحاضرة مهندسون من شمال المغرب وجنوبه» من 
وجدة وفككيك وفاس وغيرها مثل علي الوجدي 
والفككيكي وغيرهماء وكانت مواد البناء تأتيها من 
الشمال عن طريق ميناء الصويرة وطرفاية وغيرها من 
الموانئ المغربية» وكذلك الكتب والتموين. 
وقد ساهمت هذه الأعمال التنموية في تثبيت الوحدة 
المغربية وترسيخ أسسها وقوعدهاء فكانت , هذه الزوايا 
على امتداد التاريخ حصنا منيعا تحطمت على قلاعه 
أطماع الأجانب في كثير من الفترات الصعبة التي 
مر بها المغرب» في معركة وادي المخازن وفي 
معركة الداخلة وسيدي بوعثمان وغيرها من 
المعارك التي خاضها المغاربة وأسهم رجال التصوف 
بدور كبير فيها. 
محمد الظريفء الحركة الصوفية وأثرها في أدب الصحراء 
المغربية» منشورات كلية الآداب» المحمدية ؛ الشيخ ماء 
العينين» مبصر المتشوف على منتخب التصوف» ج 1؛ ص. 
8 تحقيق» محمد الظريف ومحمد عيناق» منشورات الرابطة 
المحمدية. ط 1» 2010 ؛ الشيخ ماء العينين» مفيد الحاضرة 
والبادية»؛ ص. 20» طبعة حجرية ؛ الشيخ ماء العينين» علماء 
وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوربيء الطالب أخيار» 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لاحياء التراث والتبادل 
الثقافي ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة الفواكه» ص. 9» مخطوط 
خاص ؛ محمد بن سالم بن عبد الحي» جوامع المهمات ف يأمور 
الرقييات» ص. 44» تحقيق» مصطفى ناعمي. 


تَعْاطء أرض غنية بمنطقة وادي نون. ولفظة 
تغاط تعني الشاة» تيمزت البنية الإنتاجية في هذه المنطقة 
منذ ما قبل ظهور الجمل بأنها رعوية لها عادة وظائفها 
الذاتية الأساسية لإنتاج وتربية الأبقار 0 وتأمين ما 
يمكن لنمط العيش القروي شبه الترحالي أن يقدمه من 
الخدمات العامة. من هنا تتجلى أهمية تغاط الرعوية التي 
يتعدى مجال خدماتها مستوى القرى المجاورة نفسها. إذا 
كانت كلمة "تغاط" تعني الشاة فذلك لأن تربية الأغنام 
التى ميزت هذه المنطقة قد جعلت منها أداة لاستقطاب 
الفصائل القاصية والدانية. التركيز على هذا الجانب يحتم 
على الباحث الخوض في غمار إشكالية مراقبة المجال 
وتوضيح صورة التوزيع الحقيقي للفصائل المراقبة لتغاط 
منذ ما قبل أربعة قرون. لقد جعلت مدونة أسا من وادي 
ل ة الصراعات المحلية حول 
مراقبة المجال. ومما يثبت أهمية هذه الصراعات في 
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تحديد مفهوم الملكية تضارب أنواع الوثائق حتئ فيما 
يخص الأراضي الرعوية وم1 يعلاءمق م1 ء8 ©.م) 
(60 ,ماج7. هكذا تتزاحم المقولات وتتضارب من خلال 
الوثائق المحلية التي تدعى منذ أزيد من أربعة قرون 
تملك أر ض تغاط الغنية (انظر مادة أزوافيط بالمعلمة ). 
بل إن هناك من العائلات المقيمة بتاسريرت (آيت 
باعمران) التي ما تزال تتوفر على ما يثبت حق تملكها 
القديم لتغاط, لقد كانت قبيلة إدا أوزال من بين الوحدات 
المقيمة بوادي نون خلال القرن العاشر (16م) 26 .7.0) 
(44 1 دعا رع لاع مقط 1]. وكان يومها جزءاً هاما من 
فصائل آيت باعمران تتداخل بشكل قوي بفصائل وادي 
نون. وهو عامل يفسر لماذا لا تزال بعض العائلات التى 
هاجرت من وادي نون تحافظ لإثباب ارتباطها التاريخي 
بالمنطقة على ما يلزم من الوثائق. 

تقع الآن منطقة تغاط بتراب أزوافيط بعد أن كانت 
في ملك فصائل لمطية أمازيغية يصعب اليوم تحديد 
مراحل تنقلها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار حدود المقولة 
الزفاطية نفسها اتضح بأن تطويع أراضي تغاط من أجل 
الفلاحة ظاهرة لا ترجع إلا إلى حدود القرن التاسع 
عشر. بل إن آيت احماد أ “علي الزفاطيين يعتبرون 
عمادة التطريع هذه ى الننت الفعلى في تملعها شير 
شبرآء وأن الضرورة المجالية هي التي أهلتهم 
لتجسيد قوة حربية فعلية حالت دون باقي مربي 
الماشية والانتفاع من أرض تغاط. هذه الظرفية تسهل 
جدأ اقتلاع التفسير بالسببية الوظيفية للظواهر الحربية 
والسياسية منذ أقدم الفترات. 


بالسجلما لاتحك ملدادن. 


؛ التويبيع ؛ تيرمسين 


17 :هم ودعط ,عالاعءمقط0 هآ ع .2.0 
دعا ,للاتهالا ١.‏ ؛ ماماء1 دع[ «بدى دعامل3 ,اتعغممكر 
1010 


مصطفى ناعمي 


تنشيبه (وقعة) 5 ذي القعدة 1326 (1 ديسمبر 
8) هجوم كاسح شنه المجاهدون فجرا على قوة 
فرنسية متمركزة عند موقع "تنشيبة" في تخوم منطقة 
تكّانت» تمكنوا خلاله من دحر القوات الفرنسية 
والاستيلاء على الموقع وبعض المعدات» يعد فتل ما يزيد 
على عشرين من القوّة الفرنسية وحوالي خمسين من 
الإبل وبعض الخيل مما كان بحوزة الفرنسين» ثم إن 
الفرنسيين بعد انسحابهم, استجمعوا قواهم واستعادوا 
الموقع بعد انسحاب المجاهدين بالغنائم. 

استشهد في هذه المعركة تسعة من المجاهدين من 
عبد الرحمن بن محمد عبد العزيز بن حامني ومحمد 
الآمين بن مسكة:ء وعبد الله بن علي اليتيم الدليمي» 
وعبد الحيء والمامي بن الحاج بن ابك وسيدي محمد بن 
بابا وعبدي بن سيدي بن السالك بن البطاح وتاسع 
الشتؤداء:من قيلة إديشلي: 
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الطالب أخيار د بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين علماء وأمراء 
في مواجهة الاستعمار الأوروبي» ج 6»؛ ص. 336-335 ؟رسالة 

من الشيخ محمد الأغظف إلى والده الشيخ ماء العينين (بدون 
تاريخ) يبخزانة الشيخ لارباس د بن الشيخ محمد الأغظف). 


ماء العينين مربيه ربه 


التنكّية أو التنقية» تفيد باللهجة الحسانية - مثلما 
هو في العربية الفصحى - تصفية حبوب القمح والشعير 
من الشوائب حتى تصبح صالحة للطحن. على أن هذه 
التسمية تأخذ بعدا اجتماعيا متميزا يرتبط بمراسيم 
عملية الزواج ويوجد هذا الطفس في جهات مختلفة 

من المغرب حيث تسمى في سوس وجبال المصامدة 
مثلا بإسم أفران. 

فيوم التنكّية يعلن اقتراب ليلة الزفاف ويهيأ بما 
يعمله من رموز ودلالات مرجعية لمجموعة من 
الممارسات التقليدية,. تختار أم العريس من بين النساء 
القريبات من تريد إشراكهن في العملية محددة الموعد 
مسبقا. وعندما تنطلق العملية صبيحة اليوم المحدد تكون 
الأم قد دست مجموعة من قطع السكر أو حبات التمر. 
فيكون البحث من خلال التنكّية مبررا إضافيا للتغني 
الجماعي الذي يعرف محليا بالتسنكّيف. تتميز وليمة هذا 
اليوم بأنها تتكون أساسا من دقيق الشعير خاصة. تعمل 
الكميات التي تمت تنكيتها داخل عينات صحراوية من 
الأكياس المخصصة لهذه الأغراض. وفي طريقهن إلى 
مجرى مياه ساقية القرية تكون أم العريس قد دست مرة 
أخرى خلخال نسويا سيكون على الشبان التباري من أجل 
العثور عليه. تستمر عملية التسنكيف عبر الطريق 
الرابطة بجداول الساقية حيث تنشد النساء عادة : 


وازرع باككمحي مع المصارف خيي يدور الزين مَبْرُومَاتَْ السالف 


تنتهي عملية التنكية بعد ذلك مباشرة بعثور أحدهم 
على الخلخال الذي يعيده لدويه بعد أن يكون قد استبشر 
بقرب زواجه. يكون الشبان قد تأملوا في انسياب حبات 
القمح أو الشعير مع الجداول كانسياب السوالف. 
ويكونون قد تباروا من أجل العثور على خلخال يرمز 
إلى تباريهم من أجل رمز الأنوثة. الماء والأرض 
والزرع والخلخال تجسد هنا رموزا ودلالات واضحة 
المعنى للدارس المتأمل في ضوابط الطقس 
المجتمعي. وهي دلالات ورموز تعود بنا إلى أبعد 
الفقرات التاريخية القديمة مما يجسد عمق الامتداد 
الحضاري للغور السكاني الأقدم بوادي نون وسلسلتي 
أيت باعمران وباني. 
دراسة ميدانية. 
محمد الجوماني 


التنمية الحضرية لمدينة العيون. أدى 
إجلاء الاستعمار الإسباني واسترجاع الجهات الجنوبية 


للمملكة المغربية بعد المسيرة الخضراء سنة 1957» إلى 
إعطاء الانطلاقة لنمو سريع للمجال الحضري بهذه 


المنطقة الصحراوية القاحلة ذات البيئة الطبيعية الصعبة 
غير المشجعة للاستقرار. فاكتسبت في غضون أقل من 
ثلاثة عقودء طابعا حضريا محضا وذلك بظهور ونمو 
عدة مدن بعد أن كان الترحال هو النمط العام للعيش 
السائد باستثناء إرهاصات استقرار على الشواطئ كرسها 
الاحتلال الإسبانى أو التجمعات الصغيرة حول بعض 
المنشآت الدينية. " 

لقد كانت الظاهرة الحضرية والتنمية العمرانية 
السريعة التي عرفتها جهات جنوب المغرب في أقل من 
ثلائة عقود نتيجة للسياسة التنموية التي نهجها المغرب 
لاستدراك الإختلالات التى تركها المستعمر ولتحقيق 
تنمية اجتماعية واقتصادية بالمنطقة. وارتكزت هذه 
السياسة التنموية على بناء وتوفير التجهيزات التحتية 
والمرافق العمومية والعمليات السكنية الكبرى علاوة 
على إنعاش التشغيل العمومي وسن الإعفاء الضريبي 
وتشجيع البناء والاستثمار. 

ولا شك أن تحقيق التنمية الحضرية التي عرفتها 
الأقاليم الجنوبية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية العميقة المنبثقة عنها قد استدعى جهدا كبيرا 
ومتواصلا لتخطي الكثير من التحديات للبيئة 
الصحراوية القاحلة والصعبة التي تطرح كثيرا من 
الاكراهات» بشكل دائم للاستفرار الحضري» مثل انعدام 
الماء الصالح للشرب وزحف الرمال وإعاقتها لطرق 
الربط والرياح والعواصف الرملية وقساوة المناخ الحار 
وثروات محدودة .. 

ولعل اعتبار الخاصيات الطبيعية لهذه المناطق 
وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ملائمة 
آليات توجيه وتدبير الشأن العمراني بها كان سبباء إلى 
جانب الإرادة السياسية للمملكة المغربية» في ربح رهان 
تنمية الشبكة الحضرية للأقاليم الجنوبية. 

وتتوفر الأقاليم الجنوبية اليوم على شبكة حضرية 
تتكون من عدة حواضر تتشكل من مدن العيون» 
طانطان» طرفاية» بوجدورء» الداخلة» الكويرة والسمارة. 
وتتركز جل هذه المدن على الساحل وتربط بينها الطريق 
الوطنية رقم 1. 

وتشكل مدينة العيون أكبر هذه المدن وأكثرها 
ديناميكية والقطب الجاذب والمهيمن في البيئة الحضرية 
لجهة العيون ‏ بوجدور - الساقية الحمراء ولباقي المناطق 
الجنوبية خلاصة التجربة الحضرية الحديثة بهذه الربوع. 
فقد جسدت كل الجهود التنموية التي شهدتها المنطقة بعد 
استرجاعها. ويمكن اعتبارها مثالا حيا لتحقيق التنمية 
العمرانية بالمناطق القاحلة. 

- الظروف العامة لتنمية مدينة العيون 

عقب استرجاع جهات جنوب المغرب سنة 1975» 
قامت الدولة بتحقيق جهود تنموية كبيرة ومتواصلة 
لتدارك النقص والاختلالات الموروثة عن الفترة 
الاستعمارية وكذلك للاستجابة للمتطلبات المتزايدة 
للساكنة ولمواجهة تحديات البيئية الصعبة. وقد أدت 
السياسة العمرانية المتبعة إلى خلق نمو سريع للمجال 


الحضري بهذه الربوع الصحراوية فأصبحت ذات تقليد 
وطابع حضري محض. 

فعلاء لقد ارتكزت سياسة تنمية الصحراء المغربية» 
بعد استرجاعها بالخصوصء على خلق وتنمية المجالات 
الحضرية في إطار خطة إرادية يمكن اعتبارهاء من 
منظور إعداد التراب الوطني» إعطاء الانطلاقة 
لصيرورة متعلقة بإعادة توازن التراب الوطني تتمحور 
حول المر أكق الأحصيؤية الضاعية بيده الفخطقة. 

تشكل المعطيات الطبيعية والاقتصادية والديمغرافية 
والإدارية والاجتماعية عوامل أساسية في فهم التركيبة 
العمرانية لحيز ترابي معين واستيعاب رهاناته المجالية. 
وتشكل إيحاءات المعطيات الموالية المتعلقة بالجهة التي 
تهمنا هنا أدوات لاستقراء وضعية وبنية شبكتها العمرانية 
وظروف تنمية مدينة العيون. 

تتوزع الأقاليم الجنوبية الصحراوية إداريا إلى ثلاث 
جهات؛ تتوسطها جغرافيا جهة العيون بوجدور الساقية 
الحمراء. وتتكون هذه الآخيرة من ثللاث أقاليم العيون 
وبوجدور وطرفاية يضمان أربعة عشرة جماعة منها 
أربع بلديات. وتشكل مراكز هذه الجماعات عناصر 
الشبكة الحضرية والقروية للجهة. ويمتد الحيز الترابي 
لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عبر مساحة تصل 
إلى 139.480 كلم2. وتمثل مدينة العيون المركز الاداري 
لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ولإقليم العيون؛ 
مما جعلها تحظى بالأفضلية في جميع الجهود التنموية 
للدولة. ولقد كان لهذا الأمر أثره الجلي في المكانة 
المتميزة والمتقدمة للعيون في الشبكة الحضرية وكذلك 
لباقي الأقاليم الجنوبية الصحراوية. 

وتتميز طبيعة هذه المنطقة بمناخ صحراوي جاف 
وقاحل. تجد:من. قبيوتة: علي طول الشريط الساحليء 
تأثيرات المحيط الأطلسى. وتعرف هذه المنطقة بندرة 
التساقطات المطرية وعدم انتظامها حيث لا تتعدى في 
أحسن الأعوام الممطرة 60 مليمتر في السنة. وتسجل 
الحرارة فوارق يومية مرتفعة حسب القرب من الساحل 
أو المناطق الداخلية ويتراوح معدلها ما بين 20 و25 درجة 
على الساحل في حين يتعدى 30 درجة في المناطق 
الداخلية. وتعرف المنطقة كذلك بارتفاع معدل التبخر 
ويتباين ذلك بين الشريط الساحلي والوسط الداخلي. 
وتسود في هذه الجهة الرياح التي تهب من الاتجاه 
الشمالي - الشمالي الشرقي باتجاه الجنوب ‏ الجنوب 
الشرقي» فضلا عن تعرضها للرياح القوية المصاحبة 
بالعواصف الرملية. وتحضى مدينة العيون بموقع 
جغرافي متميز على الطريق الوطنية رقم 1 وعلى بعد 25 
كلم من البحر بمحاذاة وادي الساقية الحمراء الذي يجنبها 
سلبيات ممر الرمال ويكسبها التأثيرات المناخية للساحل 
دون أن تكون مجاورة للشاطئ. 

وتمنة. هذه الجية قدو نشي اتامسنة مط 
لا تعرف انكسارات إلا من منحدرات الوديان 
ومنخفضات السبخات؛ وعلى المستوى الهيدروغرافي» 
فالمنطقة جافة تفتقر لمجاري مياه سطحية ما عدا 
الفيضانات الموسمية التي تعرفها بعض الوديان مثل واد 
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الساقية الحمراء ؛ كما تتوفر على موارد مائية جوفية 
فر بسذالكة اشر نظن "لملوستها المزتدعة: اما العطاء 
النباتي فضعيف. هش ومتناثر. 

وحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004» 
فإن عدد سكان الجهة 255615 نسمة ؛ وتتمركز غالبيتهم 
في المجالات الحضرية بنسبة 6692,3» هذا إذا لم نعتبر 
مراكز الجماعات القروية مراكز حطيرية رلك م 
النسبة الباقية من السكان. ويفوق هذا المعدل وبشكل كبير 
المعدل الوطني للتحضر الذي لا يتعدى 955,5 سنة 
4. وتتوزع هذه الساكنة بشكل متفاوت ومتباين بين 
المكونات العمرانية للجهة. فمدينة العيون لوحدها 
تستحوذ على 72؟ من ساكنة الجهة سنة 2004» بينما 
لا تتعدى ساكنة مدينة بوجدور وهي ثاني مدن الجهة 
3 نسمة. 


جدول معدل نمو ساكنة حواضر جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء 


المدينة عدد عدد معدل النمو 94 - 
الساكنة 1994 الساكنة 2004 2004 
العيون 10650 123691 3,0 
بوجدور 15167 2360643 9,3 
المرتدى 1114 12229 9,0 
طرفاية 4506 5615 202 


المصدر : الإحصاءات العامة للسكان والسكنى 

على المستوى الاقتصاديء تتوفر الجهة على ثروات 
سمكية هامة حيث يشكل ميدان الصيد البحري أحد 
القطاعات الأساسية بالجهة. ويغلب على النشاط الفلاحي» 
ذي المردودية الضعيفة؛ الأنشطة المتعلقة بتربية الماشية 
وخصوصا الجمال. ويعتبر هذا النشاط امتدادا تقليديا 
للنشاط الرعوي. المزئبط يحياة الترحال التي كانت ٠‏ سائدة 
الفوسفاط, وتشكل الخصوصيات الطفية للجهة إمكانات 
واعدة لخلق وتنمية حركة سياحية هامة. 

- البنية الحضرية لجهة العيون بوجدور الساقية 
الحمراء وآليات توجيه نموها. 

رغم التقسيم الإداري للأقاليم الجنوبية إلى ثلاث 
جهات؛ فهي تشكل مجالا متجانسا يمتد من ككلميم إلى 
الحدود الجنوبية للمملكة المغربية مع موريانيا. وبالتالي» 
فدراسة الشبكة الحضرية لجهة العيون - بوجدور - 
الساقية الحمراء» لا يمكن فصلها عن الشبكة الحضرية 
العامة للأقاليم الجنوبية والتي تمثل كُلميمء طاطاء 
طانطان» أساء السمارةء العيون» طرفاية» بوجدور 
والداخلة أقطابها الأساسية. ولقد كان هذا الترابط 
والتجانس من بين أسباب ضم جميع هذه الأقاليم في 
مجال تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية في أقاليم الجنوب. 

تتكون الشبكة الحضرية لجهة العيون ‏ بوجدور - 
الساقية الحمراء التي تضم غالبية ساكنة الجهة من أربعة 
مدن شديدة التراتب على مستوى الثقل الديمغرافى 
والإشعاع الوظيفي مع هيمنة مدينة العيون التي تستحود 
سنة 2004 على 6072 من سكان الجهة؛ كما سلف ذكره. 
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و78 من الساكنة الحضريةء تشكل مدينة العيون 
القطب الجاذب ليس فقط على مستوى جهة العيون - 
بوجدور ‏ الساقية الحمراء. بل لباقي الجهات الجنوبية» 
وذلك راجع لوزنها الديمغرافي كأكبر مدينة بهذه 
الجهات وكذلك لهيمنتها بشكل كبير على مختلف 
المبادلات بين أقطابها هذا بالإضافة إلى إشعاعها 
الثقافي والإداري والسياسي. 

وتتركز هذه المدن على الشريط الساحلي وتربط بينها 
الطريق الوطنية الأولى. وإلى جانب أهمية هذه الطريق 
في توطين وتنمية عناصر الشبكة الحضرية للجهة» تلعب 
الشبكة المينائية المنجزة بعد إجلاء الاستعمار الفرنسي 
والإسباني (موانئ المرسى بالعيون وطرفاية وبوجدور) 
دورا أساسيا في ربط موقع ومستقبل مدن الجهة بالشريط 
الساحلي. ويمثل هذا التوزيع الترابي للمكونات العمرانية 
للجهة تكريسا لأهمية البحر بالنسبة لهذه المنطقة بينما 
1 المجال الداخلي للجهة ذي الوسط البيئي الطارد 
كا لسرا وحص د انون ذالع ل بينية 
الشبكة العامة للأقاليم الجنوبية ؛ حيث يظهر خط ساحلي 
(طانطان, العيونء الداخلة) لتمركز المدن يوازيه خط 
داخلي يضم المدن الداخلية (كلميم» أساء الزاق. 
السمارة؛» أوسرد) 0 وترتبط هذه المدن الداخلية بالمدن 
الساحلية مشكلة عمقا داخليا لها كما هو الحال لمدينة 
السمارة بالنسبة للعيون وآسا بالنسبة لطنطان وأوسرد 
بالنسبة للداخلة. وتدعم بنية الشبكة الحضرية للجهة 
مراكز قروية صغيرة دون جاذبية تذكر» غير أنها تخفف 
من التباعد الذي يفصل بين الأقطاب الأربعة (العيون / 
طرفاية 100 كلمء العيون / بوجدور 180 كلم). 

وتعتبر مدينة طرقاية أقدم مدينة بالجهة ظهوت يوادز 
إنشائها منذ القرن التاسع عشر اعتبارا لموقعها 
الاستراتيجي للملاحة البحرية» وقد اهتم الاستعمار 
الإسباني بمركز العيون ليكون قاعدة عسكرية وإدارية 
وسكنية لهم. أما مدينتا بوجدور والمرسى (العيون) 
فتعتبران انبثاقا للنهضة التنموية المتسارعة التى عرفتها 
هذه الجهة بعد استرجاعها إلى حظيرة الوطن. وللإشارة؛ 
فإن الحالة العمرانية الراهنة لمدينة العيون كانت كذلك 
نتيجة حركة البناء والتشييد التي شهدتها منذ تحرير 
المنطقة» فكما توضح ذلك الصور الجوية الملتقفطة في 
أواخر الستينات لم تكن هذه المدينة إلى حدود المسيرة 
الخضراء إلا شريطا بسيطا من البنايات فوق المدرج 
السفلي لوادي الساقية الحمراء لا يتعدى 50 هكتارا 
وبعض البنايات الهامشية في المدرج العلوي لسكنى 
السكان الأصليون. 

فعلاء لقد كانت حياة الترحال هى نمط العيش السائد 
بالمنطقة. ولقد أدت السياسة التنموية التي نهجها المغرب 
في الأقاليم الصحراوية المسترجعة منذ سنة 1975» 
لتدارك الاختلالات التي تركها المستعمر وللرفع من 
مستوى عيش الساكنة» إلى انبثاق وتنمية المراكز 
الحضرية الصاعدة وإلى جعل المنطقة في غضون 
عقدين من الزمن» ذات طابع حضري محض. ولقد ساعد 


هذا التوجه إلى الاستقرار الحضري غياب بنية قروية 
بالصحراء لتكون صلة بين حياة الترحال وحياة 
الاستقرار الحضري كما أثر التضييق على حياة الترحال 
المترتب عن الجفاف وازدياد الساكنة وتدهور الغطاء 
النباتي مقلصا أسباب تربية المائية على الإستراع توادنة 


النزوح من حياة الترحال إلى الا ستقرار بالحواضر فضلا 
عن ما تشكله هذه الحواضر من إغراءات نتيجة خدماتها 
المتعددة التي توفرها. 


ولقد انبنى المسار التنموي الاقتصادي» الذي كانت 
حواضر الأقاليم الصحراوية مسرحا له» على إنجاز 
الدولة للعديد من التجهيزات الكبرى والمرافق العمومية 
والعمليات السكنية وتشجيع البناء. وعلى سبيل المثال 
نذكر من هذه الجهود التى همت الجهة التى تعنينا تهيئة 
شبكة طرقية واسعة» وإنشاء ميناءين» ميناء العيون 
وميناء طرفاية» وبناء مرفأ ببوجدور وعدة قرى 
للصيادين» وبناء مطار الحسن الأول بمدينة العيون» 
وبناء محطات تحلية مياه البحر بجميع المدن الساحلية 
للجهة للتزود بالماء الصالح للشرب؛» وربط الجهة 
بالشبكة الوطنية للكهرباء» وربطها بالشبكة الوطنية 
للاتصال (الهاتف الثابت والمتنقل والإذاعة والتلفزة) 
وبناء المرافق التعليمية والصحية والإدارية. ولقد كان 
لهذا آثار بالغة في تنمية الشبكة الحضرية وفي تحديد 
معالمها وبنيتها. وكان كذلك لتلك الإنجازات اليد الطويلة 
في تكثيف ضغط الإيراد الديمغرافي على مدن الجهة 
وخاصة مدينة العيون ؛ مما ككف من جهود الدولة 
في قطاع الإسكان» والتي لازالت متواصلة» لتلبية 
الحاجيات المتزايدة من السكن. وفى هذا المجال» كانت 
الدولة ولا تزال المنعش العقاري الأساسي بالجهة» حيث 
تمت تدخلاتها عبر عدة أدوات مختلفة واتخذت أشكالا 
متعددة كان آخرها البرنامج الجديد للسكن بالأقاليم 
الجنوبية الذي يهدف إلى إنجاز 70000 وحدة سكنية عبر 
الأقاليم الجنوبية للمملكة انطلاقا من سنة 2007. 

باستثناء بلدية المرسى بالعيون التي تغلب على 
وظيفتها الأنشطة الصناعية والمينائية المتعلقة بالصيد 
والتجارة» فإن القطاع الثالث المتمثل في التجارة 
والخدمات والإدارة عموما يشكل أساس النشاط 
الاقتصادي للشبكة الحضرية للجهة ضمن علاقات تبادل 
تربط مدينة العيون: .بالشبكة الحضرية. الغامة' للمملكة 
المغربية وتربط المدن الثلاث المتبقية طرفاية» المرسى 
وبوجدور بالإضافة إلى المراكز القروية للجهة بتبعية 
واضحة وفي اتجاه واحد لمدينة العيون. 

وبالإضافة إلى هذه الخاصية للعلاقات الرابطة بين 
حواضر الجهة» فإنها بما فيها القطب الرئيسيء لا تتوفر 
على حوز قروي أو بعد ترابي يضمن العلاقات 
الكلاسيكية بين المدن والبوادي كما هو الحال في 
شمال المملكة. 
لتفادي ما قد تطرحه من اشكالات» على تنويع الوظائف 
الأساسية لحواضر الجهة حيث تم الدفع في اتجاه تصنيع 
بلدية المرسى وتعزيز وظيفتها المينائية وتعزيز البعد 


الخدماتي والإداري والتجاري والثقافي للعيون هذا 
بالإضافة إلى السعي لخلق ووضع بنية شبكة قروية / 
حضرية لتدارك نقص الشبكة الحضرية على مستوى 
المراكز الصغيرة. وفي هذا السياق المتمثل في الرفع 
من كثافة بنية الشبكة الحضرية؛ فقد تم إحداث وتقويه 
عدة مراكز تشكل أقطاب تنموية تتمحور حول الصيد 
البحري والنشاط المنجمي والمؤهلات السياحية 
والخدمات الإدارية. 

ففي مجال الصيد البحري» تم إحداث عدة قرى 
للصيادين وذلك بتجهيز وتوفير بنية سكنية ومرافق 
متعددة بنقط الإبحار. وفي ميدان تنمية القطاع السياحي» 
تم خلق مركز سياحي في فم الواد الشاطئي الذي يعتبر 
امتدادا ترفيهيا لمدينة العيون والمنتجع السياحي لساكنة 
الجهة ؛ كما تم إعداد بعض الدراسات الاستكشافية 
للمواقع الطبيعية المتميزة لإنشاء مراكز سياحية قادرة 
على خلق وتنشيط سياحة تتلائم والوسط البيئي 
للصحراء ؛ وإلى جانب هذا المركز السياحي أحدث 
مركز فلاحي قرب الفرشة المائية التي يتوفر عليها فم 
الواد حيث ظهرت بعض الأنشطة الفلاحية المرتبطة 
بتربية الأبقار وإنتاج بعضش الخضروات. وتعتبر 
المشاريع المنجزة بمركز بوكّراع لاستخراج الفوسفاط 
(تجزنات سكنية» إدارات» الربط بشبعات الكهرباء والماء 
الصالح للشرب) اهتماما بتنمية هذا المركز المنجمي. وقد 
كان لإنشاء مراكز جماعات المسيد والجريفية وأخفنير 
والطاح على الطريق الوطنية رقم 1» غاية تستهدف خلق 
بنية مراكز ربط طرقي تضمن الخدمات التجارية 
لمستعملي الطرق وتخفف من تباعد حواضر الجهة 
وتؤدي الخدمات الإدارية والتأطيرية للساكنة المستهدفة. 
ويمكن تمييز مرحلتين في مسار إدارة التنمية العمرانية 
لحواضر الجهة : فترة البناء والتكوين الممتدة من سنة 
5 إلى أواخر الثمانينيات وفترة التأهيل والتنمية التي 
انطلقت منذ السنوات الأولى من عقد التسعينيات. 

ولم تعتمد السياسة التنموية العمرانية في فترة البناء 
والتكوين على أدوات التعمير المعتمدة طبقا لقوانين 
التعمير للمملكة (المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 
تصاميم التهيئة» تصاميم النمو)» بل اعتبارا الخصوصيات 
المنطقة وللتحديات الطبيعية بهاء تم اعتماداا في ظل 
استعجالية تنمية هذه الأقاليم والحاجة الماسة إلى خلق 
بنى استقبال قادرة على استيعاب حركة الاستقرار 
والإيراد الديمغرافي الهام والمتزايد بعد المسيرة 
الخضراء على خطة إعمار إرادية ارتكزت على 
مخططات تنموية قطاعية لمختلف الوزارات تكلفت 
الوزارة المنتدبة بتنمية الأقاليم الصحراوية سابقا 
والسلطات المحلية الإقليمية والمجالس المنتخبة عبر 
أقسام التعمير للعمالات ومصالح البلدية التقنية لتنسيق 
وإنجاز تلك المخططات القطاعية على أرض الواقع. 

ويمكن الجزم دون مغالاة» بأن هذه السياسة العمرانية 
قد أدت الدور المنوط بها فى إعطاء انطلاق وتنمية 
عمرانية حقيقية» ارتكزت كما ذكرنا سابقاء على بناء 
التجهيزات وعمليات السكن الكبرى والمرافق العمومية 
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إضناقة: إكق: تيم التشقيل العمومن الامتصامن متطليات 
التشغيل والإحفا الضريبي وكثير من الامتيازات 
والتسهيلات لجلب المستثمرين. وقد كان من نتائج هذه 
السياسة» خلق شبكة حضرية واضحة المعالم لها من 
المؤهللات والخصائصء» كمدينة العيون» ما يجعلها 
تضاهي الكثير من المدن الشمالية الكبرى للمملكة. وفي 
نفس الوقتء يطرح الواقع العمراني لهذه المدن عدة 

إشكالات وتحديات استدعتء منذ بداية عقد التسعينيات 
لتدشين فترة التأهيل والتنمية» وذلك بإعادة النظر فى 
آليات شؤونها مع مواصلة مرتكزات السياسة التنموية 
المتبعة في مجال التجهيز والتشغيل والضرائب وتشجيغ 
الاستثمار. وتحقيقا لذلكء فقد تم إعطاء الانطلاقة منذ سنة 
2 لتغطية مختلف المكونات العمرانية للجهة بوثائق 
التعمير والتخطيط اللازمة (تصميم تهيئة مدينة بوجدور 
2 المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لمدينة العيون 
والمرسى 1994» هذا بالإضافة إلى تدعيم الهياكل الجهوية 
المكلفة بإعداد التراب الوطنى والتعمير والإسكان والبيئة 
وذلك بخلق الوكالة الحضرية للعيون سنة 1997 والمفتشية 
الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
والبيئة سنة 1999 وإحداث ملحقة للمؤسسة الجهوية 
للتجهيز والبناء بمدينة العيون سنة 1999 التي 
تحولت في ما بعد إلى شركة عمران الجنوب التابعة 
لقطب مجموعة العمران. 

وتتوفر اليوم مختلف المراكز الحضرية والقروية 
على حد سواء على وثائق التعمير المناسبة لها. ولقد كان 
إعداد هذه الوثائق مناسبة لتدعيم المؤهلات الطبيعية 
والاقتصادية والعمرانية لمختلف المكونات المجالية 
للجهة قروية أو حضرية ولتنسيق التكامل الوظيفي بينها 
وكذلك لتقديم الحلول الممكنة لرفع التحدي أمام 
الإشكالات العمرانية والتنموية المطروحة والمرتبطة 
بالإكراهات الطبيعية وخاصة زحف الرمال» وهشاشة 
الوسط البيئى ومتطلبات التشغيل المتزايدة وخلق تنافسية 
اقتصادية ذاتية لمدن الجهة وتحسين المنظر العمرانى. 

ولعل اعتبار خصوصيات التجربة الحضرية بالجهة 
في إدارة واقعها العمراني وتخطيط مستقبله من أهم 
الركائزن لربح الرهانات التي تطرحها الإشكالات 
المطروحة مثل ندرة الماء الصالح للشرب وكلفة تحلية 
مياه البحر وزحف الرمال نحو المدن أو إعاقتها لطرق 
الربطء والإمكانات الاقتصادية الذاتية المحدودة للجهة 
والاستقطاب الديموغرافى ومتطلبات التشغيل المتزايدة 
لساكنة مدينة العيون. وللنجاح في هذه المهمة» كان 
لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
أقاليم الجنوب بالمملكة المستحدثة منذ سنة 2002 دور 
طلائعي هام إلى جانب المصالح والهيئات المكلفة 
بالتعمير وإعداد التراب الوطني والإسكان والبيئة. 

- تهيئة وتنمية مدينة العيون 

لقد لعب موقع مدينة العيون وسط الأقاليم الجنوبية 
المغربية وبمحاذاة الساحل على الطريق الوطنية رقم 1 
دورا هاما في تسريع وتيرة التطور العمراني الذي 
شهدته المدينة بعد استرجاعها وفي الإسهام في دعم 
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قطبيتها وتأطيرها للشبكة الحضرية العامة للأقاليم 
الجنوبية. ولقد كان للدعم التنموي الذي حظيت به المدينة 
من طرف الدولة اليد الطويلة فق نموها واستقطابها 
الديمغرافي وفي التوسعات العمرانية التي شهدتها وفي 
رسم معالمها الحالية. 

وتشمل مدينة العيون» التي تصل ساكنتها 190 ألف 
تبعة انتجالا حضرها يخطي ماذوترب مر 1500 هكتار 
أي 5 حسب تقديرات المخطط التوجيهي للتهيئة 
العمرانية للعيون أزيد من 300 ألف نسمة على مدار 
حضري قد يفوق 0 هكتار. ويبرز الجدول أسفله 
التزايد السكاني الذي عرفته المدينة. 


جدول 1 : تطور الوزن الديمغرافي للعيون بين 1982 و2004 
المدينة | 1982 9 ا 1004 | 9 2004 أ 0 


العيون 


5 | 33,97 ا 0050ظ12 0 44 183691 ا 31,6 


المصدر : الإحصاءات العامة للسكان والسكنى 

ولقد عرفت المدينة منذ نشأتها إلى اليوم حقبتين 
هامتين طبعت تاريخ توسعها العمراني وهما : فترة 
الاحتلال الإسباني ومرحلة الاسترجاع ما بعد 1975. 

وكما ذكرنا ذلك سابقاء فالعيون لم تكنء إبان إجلاء 
الاستعمار» سوى مركز حضري صغير فوق المدرج 
الأول لواد الساقية الحمراء؛ يتكون من إدارات وقواعد 
عسكرية وسكن للجالية الإسبانية» وبعض إرهاصات 
التوسع العمراني المحدودة المتمثلة في بعض البنايات 
المخصصة للساكنة المحلية كحي خط الرملة فوق 
كانت تفصل بين العيون السفلى والعيون العليا مجموعة 
من الفضاءات غير المهيأة والفارغة. 

ومع استرجاع مدينة العيون» انطلقت عملية نمو 
عمراني متسارع شملت بناء عدة عمليات سكنية وتجهيز 


عدة تجزءات : حي المطارء حي مولاي رشيدء» خط 
الرملة» حي المستشفى... وإعادة هيكلة أحياء السكن غير 


اللائق كحي القسم وإنشاء المرافق العمومية الكبرى 
وتوفير التجهيزات التحتية المختلفة. ولقد عرفت هذه 
الفترة أوج نشاطها خلال حقبة الثمانينات التي شهدت 
نهآيت ها ملء الفراغات المذكورة» مما وحد نسيج 
المدينة وأعطى الانطلاقة لتمديدات وتوسعات جديدة. 
ويمكن نعت هذه الفترة بما اصطلحنا عليه سابقا بفترة 
البناء والتكوين. 

ومع بداية التسعينات» دخلت المدينة في مرحلة 
جديدة. مرحلة التأهيل والتنمية» لتشهد العديد من 
المشاريع والتمديدات الهامة ساهمت في رسم معالمها 
الحالية. وقد تم إعطاء الأهمية الكبرى في هذه الفترة 
لأدوات التخطيط العمراني (المخطط التوجيهي للتهيئة 
العمرانية» تصميم التهيئة) كما تم تعزيز المؤسسات 
والمصالح المكلفة بالتعمير. 


وعرفت هذه الفترة» كذلك» إعطاء الانطلاقة لعدة 
مشاريع سكنية كبرى التي تندرج في إطار البرنامج 
الوطني 200.000 سكن المخصص لذوي الدخل المحدود 
أو تلك التي تهم المناطق الجنوبية مثل برنامج العودة 
وبرنامج الوحدة. ويمكن تفييم تدخل الدولة في مجال 
الإسكان ما بين 1976 و1996 دون احتساب التجزئات 
المتدرجة التجهيز إلى 6000 بقعة و4000 مسكن. وقد 
عرفت العيون لوحدها منذ 1996 إلى حدود 2000 إنجاز 
عدة مشاريع كبرى للسكن أهمها تجزئة الأمل على 80 
هكتار وبرنامج العودة الذي شمل 10.000 وحدة تهم 
الأقاليم الجنوبية منها 6500 مسكن و3500 بقعة حقق منها 
في مدينة العيون بناء 3000 مسكن متطورء وتجزئة 
الوحدة على 250 هكتار وتشمل 9000 بقعة مجهزة قابلة 
للبناء. وقد صاحب هذه البرامج السكنية» إنجاز عدة 
مرافق إدارية واجتماعية جديدة شرق المدينة مما أدى 
إلى إعادة توزيع جديد للمرافق العمومية وإعادة الهيكلة 
المجالية للمدينة ساهم في تجاوز تمركزها في شمال 
المدينة ووسطها. 

وقد شهدت المدينة مؤخرا دفعة قوية لنموها وتوسعها 
العمراني لم تعرفه من قبل ستساهم في مضاعفة حجمها 
المجالي وتغيير مورفلوجيتها العمرانية. وقد جسد هذا 
الجهد التنموي البرنامج الجديد للسكن والتعمير الذي تم 
الشروع في إنجازه سنة 2007. ويشمل هذا البرنامج تهيئة 
0 هكتار وبناء 24000 وحدة سكنية وإحداث منطقة 
للأنشطة الاقتصادية وعدة مرافق عامة مهيكلة وذلك 
وفق مشروعين كبيرين وهما مدينة الوفاق ومدينة 25 
مارس مندمجين بينهماء ومتصلان بالعمليات المجاورة 
المنجزة بعد سنة 2000 وهي الوحدة والعودة والأمل 
والراحة. وسيجعل هذا البرنامج الجديد المجال المبني 
للمدينة يغطي أكثر من 70 من المساحة المشمولة 
بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية. كما سيرفع المجال 
الحضري للعيون إلى 110 كلم2 بعد أن كانت مساحته لا 
تتعدى 50 هكتار قبل ثلاثة عقود. 

ونظرا لقرب مركز فم الواد ومدينة المرسى (25 كلم 
عن مدينة العيون) وارتباطهما الوثيق بالعيون فلا يمكن 
التحدث عن التنمية العمرانية لهذه المدينة دون اعتبار 
الحركة العمرانية التى شهدها هذان المركزان واللذان 
يمكن اعتبارهما امتدادا مجاليا ووظيفيا لها. فمركز 
فم الواد يعتبر امتدادا ترفيهيا وسياحيا للعيونء بينما 
تشكل بلدية المرسى المركز المينائي للعيون والمجال 
الصناعي لها. 

ولاشك أن مدينة من حجم حاضرة العيون» رغم ما 
توفره لساكنتها من خدمات وتتميز به من إيجابيات في 
وسط صحراوي صعب ستواجه كباقى المجالات 
الحضرية وخاصة المدن المتوسطة من الصنف الأعلى 
عددا من القضايا العمرانية التي تستدعي جهدا تخطيطيا 
وعملا متواصلاء ونذكر من الإشكالات العمرانية 
المطروحة على الخصوص : 

- رهانات التزود بالماء الصالح للشرب في منطقة 
صحراوية جافة ؛ 


- إشكالية متطلبات التشغيل وتنظيم مناطق الأنشطة 
في ظل اقتصاد يرتكز على دعم الدولة ويفتقر إلى 
مؤهلات ذاتية متنوعة ؟؛ 

- إشكالية هيكلة مركز المدينة والرفع من مستوى 
جودة الإطار المبني وملائمته للوسط البيئي السائد 
بالمنطقة ؛ 

- ظاهرة التقسيمات للبقع الأرضية وأثر ذلك على 
تفتير” تفتيت البنية العقارية والمنظر العمراني للإطار المبني ؛ 

7 + المضان به العقارية ذات الخاصيات المتميزة بمدينة 
العيون والتي تطرح إشكالية خلق سوق عقارية في ظل 
تدخل الدولة الأساسي في الإنعاش العقاري وغياب 
المبادرات الخاصة ؛ 

ويمكن استشفاف هدفين أساسيين في مجال تهيئة 
وتخطيط مدينة العيون من خلال البرامج السنوية لتدخل 
الوكالة الحضرية للعيون. 

يتمثل الأول فى تحقيق الشروط اللازمة للتنمية 
المجالية والاقتصادية والاجتماعية للمدينة وذلك عبر 
تخطيط عقلانيى يحسن استغلال الموارد والمؤههلات 
ويتجاوز مختلف العراقيل المرتبطة بوسط طبيعي صعب 
ويواكب العمليات السكنية الكبرى. وهو ما جسده 
المخطط التوجيهية للتهيئة العمرانية. 

- ويتجلى الثاني في العمل على تحسين إطار حياة 
الساكنة من خلال تهيئة ورفع جودة الإطار المبني 
الموجود. 

قبل التطرق إلى مضمون المخطط التوجيهي للتهيئة 
العمرانية الذي يغطي مدينة العيون والمرسى ومركز فم 
الواد لابد من الإشارة إلى تميز هذا المخطط على مستوى 
منهجية إعداده» لكونه شكل» على خلاف المسطرة 
المعمول بها في إعداد مثل هذه الوثائق» تجربة أولى 
على المستوى الوطني في سن أسلوب جديد يعتمد 
اللاتمركز وذلك بتكليف الوكالة الحضرية للعيون 
كمصلحة محلية بإعداده في إطار منهجية تشاركية تجمع 
مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بما فيهم المجالس 
المنتخبة. 

تتمحور توجهات المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية 
للعيون والعيون الشاطئ على توزيع الأدوار ما بين 
الوحدات العمرانية مختلف. 

بالنسبة للعيون : تعزيز مكانة العيون كقطب إقليمي 
للجهة ولباقي الجهات الصحراوية وذلك بتقوية وظيفتها 
كمدينة خدماتية وإدارية دون إغفال العمل على تنمية 
الأنشطة الاقتصادية المواتية لها. 

بالنسبة لبلدية المرسى : مدينة مينائية وصناعية مع 
الرفع من قدراتها السكنية واستغلال مؤهلاتها السياحية. 

بالنسبة لمركز فم الواد : يمكن اعتباره كمتنفس 
سياحي ومجال ترفيهي لمدينة العيون ومركز إداري 


للجماعة القروية لقم الواده 
على التوجهات التالية : 


- تعزيز الوظيفة الخدماتية والإدارية للمدينة باقتراح 
المرافق والتجهيزات اللازمة لذلك ؛ 
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- تقوية البنية الاقتصادية للمدينة وإعطاء بعض 
الحلول لمتطلبات الشغل وذلك بفتح واقتراح ما يعادل 
0 هكتار لاستيعاب الأنشطة الصناعية والاستثمارات 
المختلفة ؛ 
- ترتيب وتوزيع أقطاب المدينة وضبط شكل نموها 
ورفع جودة نسيجها المبني مع اعتبار خاصيتها البيئية ؛ 
- تفادي بعض الإكراهات الطبيعية وعقلنة استغلال 
واستعمال مؤهلات التجهيزات المتوفرة» وفى هذا السياق 
فقد ثم اعتماد منحى التوسع المجالي الحالي, . 
لكل ذلك تعتبر التجرية الحضرية بجهة العيون - 
بوجدور ‏ الساقية الحمراءء تجربة متفردة ورائدة وخبرة 
وطنية يمكن الاحتذاء بها على المستوى الوطني أو على 
المستوى العالم العربي خاصة بالمناطق القاحلة» نظرا 
لظروف نشأتها ونظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها في 
مدة وجيزة وفي بيئة صحراوية صعبة طاردة للاستقرار. 
وتمثل مديتة العيون نموذجا حيا لهذه التجرية» يسنشف 
من إيجابياتها والإشكالات العمرانية المطروحة بها عدة 
دروس في مجال التخطيط والتنمية العمرانية في المناطق 
الصحراوية وفيما يهم الأخذ بالخصوصيات المحلية 
الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. 
التقرير التشخيصي للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للعيون 
والعيون الشاطئ؛ مديرية التعمير» المملكة المغربية» 1996 ؛ تفرير 
البحث التشخيصي لدراسة تصميم التهيئة لمدينة العيونء الوكالة 
الحضرية للعيون» المملكة لساري 9 ؛ التقارير الأدبية المقدم 
للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للعيون» الوكالة الحضرية 
للعيون؛ المملكة المغربية ؛ نبذة عن مدينة العيون» تقرير للوكالة 
الحضرية للعيون» الوكالة الحضرية للعيون؛ المملكة المغربية, 
9 ؛ السكن والتنمية بالأقاليم الجنوبية؛ منشور لكتابة الدولة في 
الإسكان» وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والإسكان» المملكة 
المغربية» 2000 ؛ عمر الإدريسيء التجربة الحضرية بالأقاليم 
الجنوبية المغربية وآليات توجيه نموهاء حالة مدينة العيون» مجالات 
مغاربية» العدد 3 4» خاص عن الأقاليم الصحراوية المغربية» 
يصدرها الاتحاد الجغرافي المغربي» الرباط» 2003 ؛؟ عثمان هناكاء 
تكاثر السكان» وتطور المدن» مقال في - الصحراء الأطلنتية : 
المجال والإنسان - منشورات وكالة الجنوبء الرباط» 2007 ؛ 
تقرير عن البرنامج الجديد للسكن والتعمير الوكالة الحضرية 
للعيون» 2008 ؟ مجالات مغاربية؛ مجلة يصدرها الإتحاد الجغرافي 
المغربي» عدد مزدوج 3 و4 خاص عن الأقاليم الصحراوية 
المغربية» الرباط» 2003. 
عمر الإدريسي 


التنمية الشاملة للأقاليم الصحراوية المسترجعة 
مؤشرات احولٍ التطور السريع والاندماج العضوي في 
سنة 1975 بعد المسيرة الحشتراء المضفرة 0 350 
ألف مغربي ومغربية تبعا للرأي الاستشاري الإيجابي 
لمحكمة العدلٍ الدولية؛. التي أ أكدت على وجود روابط 
المغرب» وبعد الاتفاق 3 المغربي 2 الإسباني 5 
الموريتاني لمدريد القاضي باسترجاع المغرب لأقاليمه 
وبانسحاب القوات العسكرية الإسبانية من الصحراء. كما 
قام المغرب بضم الجزء الشمالي للأراضي الصحراوية 
المتاخمة لموريتانيا والذي كان قد سلمه لها في إطار 
الاتفاق الثلاث ثي المذكور بعد تخلي هذه الأخيرة عنه على 
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إثر الانقلاب العسكري الذي دعمته الجزائر» علما. بأن 
المغرب كان دائما يعتبر هذه الأراضى جزء لا يتجزأ من 
أراضيه الصحراوية. 1 

ومنذ استرجاعهاء عرفت هذه الأقاليم تنمية شاملة 
ومتسارعة نظرا للمجهودات الاستثمارية الضخمة التي 
حظيت بها سواء من طرف الدولة والمؤسسات العمومية 
أو من لدن مختلف الجماعات الترابية 0 كذا القطاع 
الخاص الوطني والأجنبي. ونظرا لطبيعة ولحجم 
المجهودات الإنمائية المبذولة بهذه الأقاليم المسترجعة 
والتي يصعب الإحاطة بشتى جوانبهاء فإننا نقترح 
التطرق إلى موضوع التنمية الشاملة للأقاليم الصحراوية 
المسترجعة مع التركيز على مؤشرات دالة تترجم 
تطورها السريع وإندماجها العضوي في الوطن الام. 
وستهم هذه المؤشرات علَئ الخصوص التنظيم الإداري» 
والتطور الديمغرافي والمساهمة في الناتج الداخلي 
الإجمالي وفي نفقات استهلاك الأسرء بالإضافة إلى 
العناية بالرأسمال البشري وبالتنمية البشرية ومحاربة 
الفقر والهشاشة. كما سنتطرق لبعض المؤشرات تتعلق 
بالاستثمارات العمومية وبتحسن معدل النشاط الاقتصادي 
وبتراجع نسبة البطالة وكذا بارتفاع نسبة الأسر المالكة 
لمنازلها ونسب الولوج إلى التجهيزات الأساسية المنزلية 
والتجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية. 

ومما لا شك فيه أن التنمية الشاملة والمندمجة للأقاليم 
الصحراوية المسترجعة ستتعزز وتتقوى أكثر مستقبلا 
من خلال التدبير الديمقراطي والتشاركي واللامركزي 
من لدن سكان هذه الأقاليم لشؤونها سواء من خلال 
مشروع الجهوية المتقدمة الذي أقره دستور فاتح يوليوز 
1 أو من خلال المبادرة المغربية لتخويل حكم 
ذاتي لهذه الأقاليم» وذلك في احترام تام لوحدة الوطن 
والدولة والتراب. 

1 - التنظيم الإداري للأقاليم الجنوبية 

منذ استرجاعهاء حظيت الأقاليم الصحراوية المغربية 
التي تبلغ مساحتها 416.474 كلم مربع (658,6 من 
التراب الوطني) بمجهود وطني كبير للاستثمار مكن من 
تسريع تنميتها واندماجها في الوطن الأم؛ بحيث تم خلق 
عدة عماللات في هذه الاأراضي الجنوبية ثم إدماجهاء على 
إثر التقطيع الجهوي لسنة 1997 في إطار ثلاث جهات 
كبيرة»ء وهي : جهة واد الذهب - لكويرة (إقليمي واد 
الذهب؛ أوسرد)؛ وجهة العيون - بوجدور - الساقية 
الحمراء (أقاليم العيون» بوجدور وطرفاية) وجهة 
كُلميم السمارة (أقاليم كلميم» طاطاء أسا الزق. 


السمارة 2 طنطان). 
وبالإضافة إلى المجالس الإقليمية العشرة» 
الجهات الجنوبية الثلاثة 3 له 


و17 جماعة حضرية و 19 دائرة. وقد برزت عدة مدن 
في الصحراء المغربية في إطار أقطاب حضرية كبيرة 
مرتكزة على تجهيزات طرقية وموانئ ومطارات 
وشبكات للماء الصالح للشرب (بما فيها تحلية مياه 
البحر) والتطهير والكهرباء وكذا تجهيزات سوسيو 


تربوية وثقافية وصحية ورياضية. كما تم إنجاز عدة 


برامج لإعادة إيواء السكان وذلك في إطار تحسين 
ظروف عيش سكان ومحاربة المدن الصفيحية والسكن 
غير اللائق. 

ويتمتع سكان الأقاليم الصحراوية بأثمان مدعمة 
للمواد الاستهلاكية الأولية والخدمات الأساسية التي 
توفرها الدولة التي تقدم مساعدات متنوعة وتشجيعات 
وتسهيلات بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين 
يزاولون مهامهم بهذه الأقاليم. 

( أنظر جدول 1 ) 


2 - التطور الديمغرافي للأقاليم الجنوبية 

وقد انتقل سكان الأقاليم الصحراوية المسترجعة من 
0 نسمة إلى 817.000 نسمة ما بين 1994 و2004» 
وإلى 978.000 نسمة سنة 2009» وهو ما يمثل على التوالي 
9 9 و2,74 9 و3,09 © من سكان المغربء. مسجلين 
بذلك زيادة سنوية متوسطة بنسبة 92,6 خلال الفترة 
1994-2 وبنسبة 93,2 خلال الفترة 1994 - 2004. وتبين 
نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 أن 
1 من سكان الأقاليم الجنوبية البالغين 5 سنوات 
فأكثر كانوا يقيمون في جهات أخرى قبل سنة 21999 
مقابل معدل 4,4» المسجل على المستوى الوطني. 
وتبقى نسبة هذه الهجرة الداخلية متفاوتة من جهة 
لأخرى؛ بحيث بلغت 920,5 بجهة وادي الذهب - 
الكويرة و14,9© بجهة العيون - بوجدور- الساقية 
الحمراء و9,1و؛ بجهة كلميم - السمارة» مقارنة مع و,دم» 
بجهة الدارالبيضاء الكبرى و6,1؟ بجهة الرباط - سلا - 
زمور - زعير . 

وقد انتقلت نسبة التمدن بالأقاليم الجنوبية المسترجعة 
من 69 م9 سنة 1999 إلى 9071,6 سنة 2004 ثم إلى 072,5 
سنة 22009 مقارنة مع نسب 951,5 و4955 و60571,3 
المسجلة على المستوى الوطني. وتبين هذه النسب 
التحول العميق الذي عرفه سكان الأقاليم الجنوبية الذي 
أصبحوا يعيشون بالحواضر بحوالي 29073 مقابل 9,023 
بالقرى سنة 2009. وتعبر هذه الدينامية الحضرية عن 
التحول النوعي في مستوى العيش وفي أنماط الحياة وكذا 
في طبيعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي 
يُزاولها السكان. 

( أنظر جدول 2 ) 

وقد حظيت الأقاليم الصحراوية المسترجعة سنة 1975 
الوزارية أو المؤسسات العمومية أو مختلف الجماعات 
الترابية وكذا القطاع الخاص الوطني والأجنبي» علاوة 
على استثمارات وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للأقاليم الجنوبية المحدثة سنة 2002 كمؤسسة عمومية. 
وقد مكنت هذه الاستثمارات المختلفة من الرفع من 
مستويات المؤشرات الأساسية التي أصبحت تتجاوز في 
أغلب الأحيان المعدل الوطني» سواء فيما يخص التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية أو التنمية البشرية وكذا في 
مجال تحسين الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية 
ومحاربة الفقر والهشاشة. 


- مساهمة الجهات الجنوبية في الناتج الداخلي 
الإجمالي وفي نفقات استهلاك الأسر 
فعلى مستوى التنمية الاقتصادية وخلق الثروات 
الوطنية وبناء على المعطيات المتوفرة» انتقلت مساهمة 
الجهات الجنوبية في الناتج الداخلي الإجمالي من 16.668 
مليون درهم إلى 28.944 مليون درهم ما بين 2004 
و2009» وهو ما يشكل على التوالي 93,3 و04. 
وعلى مستوى مساهمة الجهات الجنوبية مجتمعة في 
نفقات الاستهلاك النهائي للأسرء فقد انتقلت من 9.158 
مليون درهم إلى 15.942 مليون درهم ما بين 2004 
و2010» أي ما يمثل 3,2 و93,8 على التوالي من 
المجموع الوطني. 
( أنظر جدول 3 ) 
وبمعدل سنوي لنمو ناتجها الداخلي بلغ 11,7 © خلال 
ب الود مقابل 2آ/آ/2ظ5,2 0 الوطني؛ 
خينثا وتيزة النم و السنوية المتوسظة» وأن ل من بين 
الجهات الثمانية التي عرفت تحسنا في مساهمتها النسبية. 
وبالنسبة لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر لهذه الجهات» 
فقد تزايدت بمعدل سنوي للنمو بلغ 9,2 خلال هذه 
الفقترة» مقابل 77,0 المسجلة على المستوى الوطنيء. 
محتلة المرتبة الثالثة من حيث سرعة وتيرة النمو على 
الصعيد الوطني. 
١‏ ( أنظر جدول 4 ) 
وقد عرفت بنية القيمة المضافة حسب الأنشطة 
الاقتصادية بالجهات الجنوبية تزايدا ملحوظا لحصة 
الفلاحة والصيد البحري التي انتقلت من 15,6© إلى 
2 وتزايدا طفيفا من 910,2 إلى 910,9 بالنسبة 
للصناعة والمعادن والطاقة ومن 906,2 إلى 607,3 بالنسبة 
للبناء والأشغال العمومية» مقابل هيمنة قطاع 
الخدمات رغم تراجع مساهمته من 968 إلى 4063,5» 
خلال الفترة 2004 - 2009. 
( أنظر جدول 5 ) 
كما تحسنت مساهمة الجهات الجنوبية في كل 
الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني ما بين 2004 
و2009» مسجلة زيادة 1,4 نقطة مائوية في قطاع الفلاحة 
والصيد البحري» و0,6 نقطة مائوية في قطاع الصناعة 
والمعادن والطاقة ونقطة مائوية واحدة في قطاع البناء 
والأشغال العمومية و0,6 نقطة مائوية في قطاع الخدمات. 


( أنظر جدول 6 ) 
كما عرفت الزيادة السنوية المتوسطة لكل الأنشطة 
الاقتصادية بالجهات الجنوبية معدلات جد مرتفعة بحيث 
بلغت ضعف النسب المسجلة على المستوى الوطني فيما 
يخص تطور قطاع الفلاحة والصيد البحري (615,2 
مقابل 67,6)» وقطاع الصناعة والمعادن والطاقة 
(9013,2 مقابل 6,9 ©)» وحوالي 1,5 مرة بالنسبة لقطاعي 
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البناء والأشغال العمومية (4015,4 مقابل 9,7م) والخدمات 
(610,1؟ مقابل 667,4). 
( أنظر جدول 7 ) 


كما انتقل الناتج الداخلي الإجمالي الفردي في هذه 
الأقاليم من 20.379 درهم إلى 34.263 درهم والمعدل 
السنوي لنفقات الاستهلاك النهائي الأسري الفردي من 
6 درهم إلى 16.445 درهم ما بين 2004 و2010» 
وهي معدلات تتجاوز بكثير المعدلات المسجلة على 
المستوى الوطني والتي بلغت على التوالي 1605 
درهم و23.953 درهم بالنسبة للمؤشر الأول» و9.655 
درهم و13.719 درهم بالنسبة للمؤشر االثاني خلال نفس 
الفترة» كما يتبين ذلك من الجدول التالي : 

( أنظر جدول 8 ) 

وقد عرف هذان المؤشران تطورا ملحوظا خلال 
الفترة 2010-2004 حيث سجل الناتج الداخلي الجهوي 
الفردي للجهات الصحراوية تطورا بنسبة 908,6 سنوياء 
مقابل معدل وطني بلغ 5,8©. كما بلغت نسبة زيادة 
نفقات الاستهلاك الجهوي الفردي لجهات الجنوب 
مجتمعة 6,4 كنسبة سنوية متوسطة. والتي فاقت نسبة 
المعدل المسجل على المستوى الوطني (45,9) وهو ما 
جعل هذه الجهة تحتل المرتبة الثالثة على التوالي بالنسبة 
لتطور إنتاجها واستهلاكها كجهة متميزة بتطورها 
المرتفع » كما يتجلى ذلك من الجدول التالي : 


( أنظر جدول 9 ) 


وعلاوة على المساهمة في خلق الثروة الوطنية وفي 
الاستهلاك النهائي الأسري» مكنت الاستثمارات العمومية 
التي أنجزت في الجهات الجنوبية في مجالات التعليم 
والصحة والتجهيزات الأساسية وكذا البنيات التحتية من 
طرق ومطارات وموانئء» من الإسهام في تحسين رفاهية 
السكان والرفع من مستواهم في ميدان التنمية البشرية 
وكذا في مجال تخفيض نسبة الفقر. 

وفي هذا الصددء عرفت المؤشرات المرتبطة 
بالتطهير والولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهربة 
,الضحة ”وركذا ' التربية. :والتجهرذ اتا" الخاصنة -بالتكل 
والمواصلات (5 مطارات و5 موانئ) تحسنا مضطردا 
خلال الخمسة والثلاثين سنة الأخيرة» وكلها مؤشرات 
تترجم الاندماج القوي للجهات الصحراوية المسترجعة 
في الوطني الأم على مستوى التنمية الاقتصادية 
والتنمية البشرية وكذا على مستوى المشاركة 
الديمقراطية والتعددية للأحزاب السياسية في تدبير 
الشؤون الجهوية والمحلية. ا 

4 - تكوين الرأسمال البشري وتربيته ورعايته 

فيما يخص تكوين الرأسمال البشري وتربيته 
ورعايته» تجدر الإشارة إلى أن نسبة الامية التي كانت 
تقارب المعدل الوطني سنة 1982 وتهم حوالي 663 من 
مجموع السكان البالغين 10 سنوات فأكثر بالأقاليم 
الجنوبية» قد انخفضت بشكل كبير لتصل إلى 039 سنة 
4؛ وهو انخفاض ملحوظ قدره 24 نقطة مائوية مقارنة 
مع 21,8 نقطة مائوية المسجلة على المستوى الوطني 
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خلال الفترة 2004-1982. وهذا التراجع يترجم بشكل غير 
والتمدرس ومحاربة الأمية. 
( أنظر جدول 10 ) 


وعلى مستوى التربية والتعليم» يتعين التذكير بأن 
نسبة التمدرس الصافية بالجهات الصحراوية قدرت في 
حوالي 80 © خلال سنة 2009 بالنسبة للسلك الابتدائي 
(6 - 11 سنة» مقابل معدل وطني بلغ 994)» و9052 
بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي (12 -14 سنق 
مقابل معدل وطني بلغ 9048) و28, بالنسبة للتعليم 
الثانوي التأهيلي (15 -1 سنة مقارنة مع معدل وطني 
بلغ 24,3 م6) (انظرتقري راللجنة الاستشارية للجهوية. 
الكتاب الثالث دراسة حول الجهوية والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية دجنبر 2010). 

(أنظر جدول 11 ) 


وخلال العشرية 2010-1999 تضاعفت أعداد 
المسجلين بالتكوين المهني بالجهات الجنوبية 1,5 مرة 
بالنسبة للتتنخصصء و1,7 مرة بالنسبة للتأهيل و 2,2 مرة 
بالنسبة للتقني و10 مرات بالنسبة للتقني المتخصصء» 
وبمرتين بالنسبة لمجموع التكوينات» مقابل 81 مرة وة,1 
مرة و1,5 مرة و5 مرات على المستوى الوطني. 


( أنظر جدول 12 ) 


وفيما يخص القطاع الصحي» ونظرا للتزايد المستمر 
الحاصل على مستوى التجهيزات الصحية وكدا تشييد 
المتشفيات والمستوصفات وتكوين الأطر الطبية 
والأطباء» فقد حظيت الأقاليم الجنوبية بنصيبها من 
التأطير الطبى إذ عرف مستوى الكثافة الطبية تحسنا 
فانتقل عدد السكان لكل طبيب من معدل 3162 فردا سنة 
4 إلى 3269 فردا سنة 2011»: مقابل معدل وطني بلغ 
على التوالي 2953 فردا و1633 فردا خلال نفس الفترة. 
بيد أن هذا المعدل المسجل على مستوى الأقاليم الجنوبية 
يبقى غير متجانس من جهة إلى أخرىء؛ حيث بلغ خلال 
سنة 2011 مستوى 2238 فرد لكل طبيب بجهة العيون- 
بوجدور- الساقية الحمراء و2738 فرد بجهة كلميم- 
السمارة و4833 فرد لكل طبيب بجهة واد الذهب- 
الكويرة» كما يتبين دلك من الجدول التالي : 


( أنظر جدول 13 ) 


وقد ساهمت التغطية الصحية في توفير خدمات 
مكنت من تحسين الوضع الصحي لسكان الأقاليم الجنوبية 
يترجمه تحسن أمل الحياة عند الولادة الذي بلغ 5 سنة 
خلال سنة 22009 وهو مستوى يقترب من المعدل 
المسجل على المستوى الوطني» والذي قدره 74,8 سنة. 

وقد كان للمجهودات المبذولة على مستوى تحسين 
مستوى المعيشة (الناتج الداخلي الإجمالي الفردي) 
ومستوى التربية والتعليم وكذا على مستوى العناية 
بصحة الأم والطفل وبمحاربة الأمراض الفتاكة» الأثر 


الحميد على تطور مؤشر التنمية البشرية للأقاليم 
الجنوبية المسترجعة. 

5 - التنمية البشرية بالأقاليم الصحراوية : مؤشرات 
مرتفعة تترجم الاندماج القوي في الوطن الأم 

لقد تم تقدير مستوى مؤشر التنمية البشرية في الأقاليم 
الجنوبية للمملكة المغربية في حدود 0,729 سنة 22006 
وهي نسبة جد مرتفعة مقارنة مع نسبة 0,672 المسجلة 
على المستوى الوطني. ويتضح من الجدول 14 أن كل 
المتغيرات التي تدخل في احتساب هذا المؤشر تبقى 
مرتفعة بالنسبة للأقاليم الجنوبية مقارنة مع المستوى 
الوطني» وهي على التوالي نسبة التمدرس للبالغين 6- 22 
سنة ونسبة التعليم لدى الكبار وأمل الحياة عند 
الولادة والناتج الداخلي الإجمالي الفردي بتعادل 
القدرة الشرائية. 

(أنظر جدول 14 ) 

ويجب التذكير بأآن مؤشر التنمية البشرية الذي كان 
لا يتعدى 0,408 عند استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية 
سنة 21975 وهي نسبة أقل من تلك المسجلة على 
المستوى الوطني التي بلغت 0,435» قد انتقل إلى 0,519 
سنة 1985 ثم إلى 0,598 سنة 1995» وإلى 0,729 سنة 
6» متجاوزا بذلك المعدل المسجل على المستوى 
الوطني منذ بداية التسعينات. 

وهكذا عرف مؤشر التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية 
المسترجعة نسبة زيادة سنوية متوسطة بلغت 62,47 
خلال الفترة 1980-1975 و2,45؟ خلال الفترة 1990-1980 
و1© خلال الفترة 2000-1990 و2,1 خلال الفترة 
2006-0: وهي نسب جد مرتفعة مقارنة مع تلك 
المسجلة على المستوى الوطني والتي بلغت على 


التوالي 92,12 و91,32 و1,07© و1,37 ©,. كما يتبين 


ذلك من الجدول التالي : 
( أنظر جدول 15 ) 
6 - بعض المؤشرات حول الاستثمارات العمومية 
بالاقاليم الجنوبية 


إن الترابط الجدلي القائم ما بين التنمية الاقتصادية 
والتنمية البشرية والمجهودات الاستثمارية التي بذلتها 
الدولة قائم كذلك فيما يخص الاستثمارات التي تضطلع 
بها الجماعات المحلية بمختلف أصنافها (الجماعات 
الحضرية والجماعات القرويةء» والعمالات والأقاليم 
والجهات منذ 1997 بناء على القانون 96/47 المنظم 
للجهات)» وذلك في إطار مخططات التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وعلى سبيل المثال بلغت 
استثمارات الجماعات المحلية خلال المخطط 2004-2000 
ما يناهز 7.349 مليون درهم للاستثمارات في طور 
الإنجاز و26.002 مليون درهم بالنسبة للاستثمارات 
الجديدة للغلاف الأدنى للمخطط, 


( أنظر جدول 16 ) 


5 من الاستثمارات في طور الإنجاز» و4,24© من 
الاستثمارات الجديدة للغلاف الأدنى» وهو ما يشكل 


غلافا ماليا بلغ 1.333.197 درهم من مجموع استثمارات 
الجماعات المحلية الذي ناهز 33.352.180 درهم؛ أي ما 
يمثل 4 من المجهود الاستثماري الوطني للجماعات 
المحلية خلال الفترة 2004-2000. 

وتجدر الإشارة إلى أن استثمارات الجماعات المحلية 
بالأقاليم الصحراوية المسترجعة خلال الفترة 2004-2000 
قد همت مشاريع في قطاعات حيوية بالنسبة للسكان مثل 
التهييئات الجماعية والتجهيزات المتخصصة والطرق 
والإنارة العمومية وتوزيع الماء والكهرباء والبنايات 
الإدارية والتجهيزات الاجتماعية والتطهير الصلب 
والسنائل. ' :والطردق ٠‏ الثانوية وعدا التقل "الحضوي 
والتجهيزات التربوية والتكوينية. 

وقد تواترت هذه المجهودات المبذولة منذ استرجاع 
الأقاليم الصحراوية واندماجها في الوطن الأم» بحيث 
حظيت هذه الأقاليم بخلق وزارة سنة 1977 تعنى بالشؤون 
الصحراوية لتسريع تنميتها الشاملة. 

وفي نفس السياق» تم إحداث وكالة لإنعاش وتنمية 
الأقاليم الجنوبية سنة 2002 للدفع بعجلة التنمية بهذه 
الأقاليم. وفي هذا الصددء بلغ البرنامج الاستثماري لهذه 
الوكالة 7,2 مليار درهم خلال الفترة 2004- 2008 خصص 
لإنجاز 226 مشروعا موزعا على 7 محاور للتنمية 
همت تشجيع التشغيل والرفع من القدرة الشرائية 
ومحاربة السكن غير اللائق وتعميم الاستفادة من 
الخدمات الأساسية والتجهيزات الجماعية. وتم تمويل هذا 
البرنامج من طرف الوكالة (616)» والوزارات (635) 
والمؤسسات العمومية (6630) والجماعات المحلية 
(160). وخلال سنتي 22010-2009» بلغت توقعات 
الاستثمار 650 مليون درهم و1,2 مليار درهم على 
التوالي. 

وخلال الفترة 2009- 22011 عرفت ميزانية الدولة 
المخصصة للجهات الجنوبية تزايدا مطردا بالنسبة 
لنفقات الاستثمار ونفقات المعدات ونفقات مختلفة بحيث 
بلغت نفقات الدولة المخصصة للاستثمار بهذه الجهات 
الصحراوية مبلغ 403,08 مليون درهم سنة 2009 و516,3 
مليون درهم سنة 2011» كما يتجلى ذلك من 
الجدول أسفله. 

وقد همت هذه الاستثمارات بالخصوص القطاعات 
الوزارية كالتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر 
والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة والسكنى 
والتعمير وإعداد المجال؛ والمالية والاقتصادء والفلاحة 
والسياحة والشباب والرياضة وكذا الصناعة والتجارة 
والمياه والغابات. 

( أنظر جدول 17 ) 

ويتعين التذكير بأن وزارة المالية لم تشرع إلا منذ 
سنة 2009 في توزيع الميزانية حسب الجهات بالنسبة 
لنفقات الاستثمار ونفقات المعدات» دون النفقات الآخرى» 
سواء منها المشتركة أو تلك المخصصة لتسديد الدين 
إلخ... ومن المرتقب أن تعرف الميزانية تقديما حسب 
الجهات» مواكبة لمسلسل الجهوية المتقدمة الذي اعتمده 
المغرب منذ دستور 2011. 
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وفيما يخص استثمارات المؤسسات العمومية على 
المستوى الجهويء فقد انتقلت من 30.348 مليون درهم 
إلى 67.656 مليون درهم ما بين 2004 و2009» بحيث 
تضاعفت بأكثر من مرتين» مع تركزها في خمس أو 
حصة الجهات الجنوبية قد انتقلت من 92,5 إلى 65,3 من 
المجموع الوطني» بحيث تضاعفت بأكثر من مرتين 
خلال نفس الفترة كما يتبين ذلك من الجدول التالي : 

(أنظر جدول 18 ) 

أما بالنسبة للجماعات الترابية» فقد انتقلات مداخيلها 
الاستثمارية من 12.479.920 درهم سنة 2004 إلى 
23 درهم سنة 2009 على المستوى الوطني. وقد 
سجلت مداخيل الاستثمار لمجموع الجماعات الترابية 
بالأقاليه الجنويية التو هدية تعدا كيكو منلظة من 
1 مليون درهم سنة 2004 إلى 1,164,421 مليون 
درهم سنة 2009 أي ما يشكل تزايدا قدره 215 خلال 
هذه الفترة الممتدة من 2004 إلى .2009 

7 تحسن في معدل النشاط وتراجع في نسبة البطالة 
بالأقاليم الجنوبية 

وقد ساهمت المجهودات المبذولة على مستوى 
الاستثمارات العمومية أو الخاصة فى تحريك عجلة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الصحراوية 
المسترجعة وفي الرفع من مستوى معدل النشاط لدى 
السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق ومن التخفيض 
من مستوى البطالة. 

(أنظر جدول 19 ) 

عرف معدل النشاط لدى السكان البالغين 15 سنة فما 
فوق بالأقاليم الصحراوية تزايدا مطردا حيث انتقل من 
حوالي 9033 خلال الفترة 1994-1982» إلى 942 خلال 
2010-4» وهي مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة مع 
الجهات الأخرىء غير أنها تبقى أقل من مستوى 
المعدلات الوطنية. 

ونظرا للتركيبة العمرية الشابة وللحجم الديمغرافي 
لهذه الأقاليم» فإن نسبة البطالة للسكان البالغين 15 سنة 
فأكثر تبقى مرتفعة نسبياء وتتجاوز المعدلات المسجلة 
على المستوى الوطني» رغم المنحى التنازلي الذي 
عرفته منذ 21994 حيث لتقل من حوالي 920 إلى 
2 سنة 22011 مقارنة مع نسبة 9016 و08,9؟ 
المسجلة على المستوئ الوطني. وهذا ‏ يتطلب 
مجهودات غلئ مستوى ملاءمة العرض والطلب» 
وتوسيع الأنشطة الاقتصادية وتنويعها وتشجيع 
الاستثمارات وكذا المبادرات الفردية والجماعية 
للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام. 

- التراجع الكبير لمعضلة الفقر بالأقاليم الجنوبية 
تترجمها النسب المنخفضة للفقر وللهشاشة 

بالموازاة مع التحسن المطرد المسجل على مستوى 
مؤشر التنمية البشرية» مكنت المجهودات المبذولة في 
مجال الفقر والهشاشة وتحسين ظروف عيش السكان من 
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التقليصس المتواتر لنسبة الفقر بالأقاليم الجنوبية 
المسترجعة. 
وهكذا عرفت نسبة الفقر بهذه الأقاليم الجنوبية 
تراجعا إجماليا ب 6666 ما بين 1994 و2004. وقد تواصل 
هذا المنحى التنازلي خلال الفترة 2007-2004 نتيجة 
لتكثيف المجهودات العمومية في ميدان محاربة الفقر 
وتسريع التنمية البشرية» خاصة مع إعطاء الانطلاقة 
للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ماي 2005 بغلاف 
مالي بلغ 10 ملايير درهم خلال الفترة 2006- 2010. بحيث 
سجلت نسبة الفقر انخفاضا خلال الفترة 2004- 2007 
بنسبة 65,9 90 بجهة العيون- بوجدور الساقية الحمراء 
(من 6,3 م9 إلى 2,2 م؟ )» و26,3 م9 بجهة كلميم السمارة 
(من 13,1 م9 إلى 9,7 60) و 7,790 بجهة واد الذهب- 
الكويرة (من م2,84 إلى 2,6 م4 ). 
( أنظر جدول 20 ) 
ويتجلى من الجدول أن نسبة الفقر تراجعت بشكل 
كبير بالأقاليم الصحراوية المسترجعة» بحيث انخفضت 
بحوالي 20 نقطة مائوية (ما يعادل الثلثين) ما بين 1985 
و1994» وب 4,2 نقطة مائوية ما بين 2007:1994 (أي ما 
عرفته نسبة الفقر على المستوى الوطني والذي بلغ 
ناقص 921,4 ما بين 1985و1994 وناقص 945 ما بين 
4 :2002. ونظرا للمجهودات المبذولة على جميع 
المستويات وتضافر جهود كل المتدخلين » فقد تراجعت 
نسبة الفقر بخمس مرات ما بين 1985 و2007» مقارنة مع 
تراجع بمرتين على المستوى الوطنيء علما أن هذه 
النسبة بقيت أقل بكثير في الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
مقارنة مع المعدل الوطني منذ 1994» حيث انتقلت من 
7 (إمقابل 16,5 وطنيا) إلى 909,1 سنة 1999 (مقابل 
2 وطنيا) ثم إلى 9 سنة 2001 (مقابل 15,3 
على المستوى الوطني) وإلى 906,5 سنة 2007 
(مقابل وم وطنيا). ‏ , 
(أنظر جدول 21 ) 
إن نسبة الهشاشة بالجهات الصحراوية المسترجعة 
ودون المعدل المسجل على المستوى الوطني» بحيث 
قدرت هذه النسبة في 9014 سنة 1985 وفي 916,3 سنة 
01 وفي 916,1 سنة 2007 (مقارنة مع 624,1 
و22,8/ و 17,5/ المسجلة على المستوى الوطني). 
( أنظر جدول 22 ) 
لقد سجل مؤشر الفوارق (027) تراجعا مطردا إذ 
انتقل من 9043 إلى 041 ما بين 1985 و1999» ثم من 6039 
إلى 34,1؟ ما بين 2001 و2007» مقارنة مع المعدل 
المسجل على المستوى الوطني الذي بلغ على التوالي 
7 و9039,5 ثم 940,6 و40,7؟9 خلال الفترتين 
المذكورتين. 
- تطور نسبة امتلاك السكن والولوج إلى 
التجهيزات المنزلية والاجتماعية والثقافية والرياضية 


كما عرفت نسبة امتلاك السكن من طرف الأسر 
لمنازلها تحسنا مطردا تراوح ما بين 0128 بجهة واد 
الذهب - الكويرة» و38© بجهة العيون - بوجدور - 
الساقية الحمراء 5 9 بجهة كلميم - السمارة خلال سنة 
4. وسجل نفس التحسن على مستوى نسب الولوج 
إلى التجهيزات الأساسية المنزلية من ماء صالح للشرب 
وكهرباء خلال الفترة الممتدة ما بين 2004-1982 وهي 
الجدول التالي : 


(أنظر جدول 23 ) 


وكوفقت: أنقنطة” الزقاء :محسكا “متزازدا خلذل. القرة 
3 - 2009 حيث انتقلت رخص البناء المسلمة 
بالجماعات الحضرية للأقاليم الجنوبية من 3338 رخصة 
إلى 4339 رخصة على التوالي وهو ما يمثل نسبة 667,04 
و8,7 من المجموع الوطنيء؛ أي بزيادة 1,64 نقطة 
مائوية وهو ما يوازي زيادة في عدد غرف السكنى الذي 
انتقل من 18.76 وحدة إلى 25.755 وحدة خلال نفس 
الفترة» وهو ما يمثل نسبة 5,4 و8,17 مقارنة مع 
المجموع الوطني» كما يتبين ذلك من الجدول التالي : 


( أنظر جدول 24 ) 


بلغت على سبيل المثال دور النساء 22 وحدة سنة 2009 


بالأقاليم الصحراوية المسترجعة يقوم بتأطيرها 122 
إطارا لصالح 20.000 مستفيداء وهو ما يشكل 27,5 
و9142 و9© على التوالي من المجموع الوطني. كما 
بلغت دور الشباب 39 وحدة خلال سنة 22009 يرتادها 
3 مستفيدا ومستفيدة» وهو ما يشكل على التوالي 
6 وو,968 من المجموع الوطني. 

وبالنسبة للتجهيزات الرياضية المقامة بالجهات 
الصحراوية المسترجعة» فقد بلغت خلال سنة 22009 71 
ملعبا لكرة القدم و46 ملعبا لكرة السلة و58 ملعبا لكرة 
اليد و31 ملعبا لكرة الطائرة؛ بالإضافة إلى 6 قاعات 
رياضية. 

وعلى العموم: يتبين من أهم المؤشرات التي تم 
التطرق إليها أن الأقاليم الصحراوية المسترجعة عرفت 
تنمية متسارعة ومندمجة على كل المستويات» بحيث أن 
هذه الأقاليم تتبوأ الصدارة في عدة مجالات مقارنة مع 
المعدلات المسجلة على المستوى الوطني. وحتى يتسنى 
استثمار واستغلال مؤهلات هذه الأقاليم سواء على 
مستوى الصيد البحري وتحويل الخيرات البحرية؛ وكذا 
ع :ميتوى:!السداحة إن بالطاقات'٠‏ المتعددة: خاضة 
الشمسية والريحية؛ يتعين متابعة المجهودات الاستثمارية 
لكل من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 
وكذا القطاع الخاص للدفع بهذه الأقاليم إلى الأمام حتى 
تتمكن من توسيع وتنويع وتطوير أنشطتها لضمان عيش 
كريم لسكان هذه الأقاليم» ومن تعميق اندماجهم في 
الوطن الأم وذلك في إطار تقوية الوحدة الوطنية 
والترابية للمملكة. 


الجدول 1 : التنظيم الإداري للأقاليم الجنوبية المسترجعة حسب الجهات 


الجهة (العمالة أو الإقليم) 


جهة وادي الذهب - الكويرة 2 
أوسرد 1 
وادي الذهب 1 
جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء 4 
بوجدور 1 
العيون 2 

1 


مجموع الأقاليم الجنوبية 


المصدر : وزارة الداخلية. المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية 5744 بتاريخ 18 / 06 / 2009. 
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الجهة 


واد الذهب - الكويرة 


كُلميم - السمارة 
مجموع الأقاليم الجنوبية 
المجموع الوطني 


والأبحاث الديمغرافية. 


لعيون- بوجدور- الساقية الحمراء 


35 


165 
216 
00 

416 
0.ظ1 


1904 


قروي 


24 


2004 


قروي 


المجموع 


599 


256 


462 
5817 


252 


فاتح يوليوز 2011 
المجموع 


3 
5 


337 172 5310 
734 264 5908 
02.ظ1 3ظ1 235 


لمصدر : المندوبية السامية للتخطيط . الإحصاء العام للسكان والسكى 1994و 2004 ؛ وإسقاطات السكان لفاتح يو لفاتح يوليوز 2009 و2011 لمركز الدراسات 


الجدول 3 : تطور الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات بمليون درهم 


الجهات الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي نفقات الاستهلاك النهائي للاسر حسب الجهات 
2004 2010 2004 2010 
المبلغ 7 المبلغ 9 المبلغ 9 المبلغ و 
الجهات الجنوبية 
8 16 3,3 233216 4,3 98 3,2 15042 3,8 
سوس - ماسة- درعة 4178 82 5507 3 263 592 385 5,7 
الغرب- شراردة- بني حسن 2 22 4,5 31152 41 105 13 45 19045 44 
الشاوية- ورديغة 22659 210 27,5 5 13 4,7 20085 4,7 
مراكش- تانسيفت - الحوز 37531 لجسو لك 9 25 . 3 481 59 
الشرق 2224 3 17 214 6,3 
الدار البيضاء الكبرى 4 119 7 2 660646 153 
الرباط - سلا زمور- زعير 60202 12,3 1014 110 
دكالة - عبدة 00 32 6,3 ا لكا 156 279 50 
تادلة - أزيلال 6 16 32 1178 1 16052 3,7 
مكناس - تافيلالت 2 26 53 
فاس بولمان 3 21 5,5 
تازة - الحسيمة - تاونات 169 9 14 50 12314 45 
طنجة ‏ تطوان 3177 | 75260 | 8,6 | 28682 599 0113 أ 112 
الجيوب خارج الحدود 428 
المجمو 14 205 | 2732449 | 100 | 288602 2 | 100 | 437547 100 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط . 2010 و 2012 . الحسابات الجهوية : الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر 2007 و 2010. 


الجدول 4 : تطور الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الجهات ( 46) 


الجهات 
الجهات الجنوبية 


سوس- ماسة- درعة 
الغرب- الشراردة- بني حسن 
الشاوية - ورديغة_ - 
مراكش- تانسيفت- الحوز 
الجهة الشرقية 

الدارالبيضاء الكبرى 
الرباط ‏ سلا- زمور- زعير 
دكالة- عبدة 

تادلة- أزيلال 

مكناس - تافيلالت 

فاس - بولمان 

تازة - الحسيمة - تاونات 
طنجة تطوان 

المجموع 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط 2010و2012 . الحسابات الجهوية : الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي ونفقات استهلاك 
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2004 2010 
3545 4,3 
8,2 77 
45 4.1 
352 5 
74 8,9 
3 الثم 
23.7 19,2 
1,3 12,6 
6,3 6,8 
32 2,8 
5,3 3,5 
4,3 4,4 
3,3 30 
7 50 
100 100 


الزيادة السنوية 

المتوسطةم6 
115 
5 
50 
12,9 
59,9 
6,3 
3,4 
13 
5,0 
4,8 
17.6 
10 
5,6 
1/19 
6,3 


التوزيع النسبي 60 
2004 2010 
32 28 
52 57 
45 44 
47 47 
58 59 
660 6,3 
174 15,3 
10,6 110 
52 50 
4,1 37 
62 6,1 
5,4 55 
50 45 
59 112 
100 100 


الزيادة السنوية المتوسطة 00 


52 
6,1 
6,2 
70 
50 
179 
4,7 
7.6 
6,2 
عاره 
6,8 
7.4 
5,4 
50 
70 


لأسر 2007 و2010. 


الجدول 5 : بنية القيمة المضافة للجهات حسب الأنشطة الاقتصادية (90) 


الفلاحة والصيد البحري | الصناعة والمعادن والطاقة 
2004 | 2009 2004 | 2009 2009 2004 2009 2004 2009 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط, 2010 و 2012 .الحسابات الجهوية : الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر2007 و2009. 


البناء والأشغال العمومية 


الجدول 6 : المساهمة الجهوية في الأنشطة الاقتصادية (ب 90) 


كك 2009 2009 
ات 
حل 1 هه 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. 2010 و 2012 .الحسابات الجهوية :الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر2007 و2009. 


2 20 ف 1 هد كه 


الجدول 7 : تطور القيمة المضافة للجهات حسب الأنشطة الاقتصادية 2009-2004 (بمليون الدرهم) 


|[ | الفلاحة والصيد البحري الصناعة والمعادن والطاقة البناء والأشغال العمومية 


2009 2004 


المتوسطة 
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المتوسطة المتوسطة 
١‏ 23046 1002 2049 1.5 1004 10,1 


235317 2038 57 2.2 |  5"| 00ظ1‎ 6 107/9 76 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. 2010 و 2012 .الحسابات الجهوية :الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر2007 و2009. 


02آظ1 


الجدول 8: تطور الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي الفردي ونفقات الاستهلاك النهائي الأسري الفردي حسب الجهات بالدرهم. 


؛. 8 الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي الفردي نفقات الاستهلاك النهائي الأسري الفردي 
د 2004 2010 
الجهات الجنوبية 8 209 2163 
وهل 2 مامدة د تزجطة 1370 1/015 86 
الغرب - شراردة - بين حسن 1 1238 15001 07 7 
الشاوية - ورديغة 151 23309 8021 
مراكش - تانسيفت الحوز 0 6 12 2007 85154 
الشرق 4 13 19044 9016 
الدار البيضاء الكبرى ا 3301 2016 8 13 
الرباط - سلا - زمور - زعير 5 26 27256 5 12 
دكالة - عبدة 9 16 2051 0 73 
| يله - أزيلال حا 11156 164 808 
مكناس - تافيلالت 1241 1208 أنه 8 8 
ا فاس - بولمان 2 0 13 1957 ا 97 
تازة - الحسيمة - تاونات 97 12414 7572 
0 تطوان اك 2 15 2104 110 
المجموع كك 5 16 22055 52055 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. 2010 و2012. الحسابات الجهوية : الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر2007 و2010. 


الجدول 9 : تطور الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي الفردي (1) ونفقات الاستهلاك النهائي الأسري الفردي (2) 


الجهات الزيادة السنوية المتوسطة 2004 / 2010 96 
)0 ات 2( 
الجهات الجنوبية 8,6 8 6.4 م 
سوس- ماسة- درعة 4,1 44 
الغرب- الشراردة- بني حسن 33 44 
الشاوية - ورديغة 0 12,3 5-5 4,4 
مراكش -_تانسيفت- الحوز 520 مآ 5,2 
الجهة الشرقية 57 ا 12 
الدا رالبيضاء الكبرى 2,4 37 
الرباط - يبلا + زهون + زعي 17 60 ا 672 ١‏ 
| دكالة- عبدة 7,3 25 
تادلة- أزيلال 4,3 47 
مكناس - تافيلالت 7,1 ع 6,3 
فاس - بولمان 55 5,2 كت 
تازة - الحسيمة - تاونات 52 )04 49 
طنجنة : تطوان 69 1 50 
المجموع 58 لكك 25,9 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. 2010 و 2012 .الحسابات الجهوية : الناتج الداخلي الإجمالي ونفقات استهلاك الأسر 2007 و2010. 


الجدول 10 : تطور نسبة الأمية لدى السكان البالغين 10 سنوات فأكثر (90) 


الجهمات 1652 1004 5-1 2004 
| وادي الذهب - الكويرة مجموع الجهات مجموع الجهات 200 
العيون - بوجدور- الساقية الحمراء الصحراوية (62,7) الصحراوية(39,8) 
كلميم- السمارة 
2017 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط, الإحصاء العام للسكان والسكنى 1982 ؛ 1994 و 2004» والبحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2007/2006 


الجدول 11 : نسب التمدرس بالسلك الابتدائي والثانوي - نسبة التمدرس بالسلك الابتدائي 6 - 11 سنة (9/0) 


الجهات 2001-0 2005-4 
وادي الذهب- الكويرة 93,1 902 
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 53,8 525,8 
كلميم - السمارة 890 879 
المستوى الوطني 8,6 7 
- نسبة التمدرس بالثانوي الإعدادي 12 - 14 سنة (90) 
الجهات 2001-0 2005-4 ١‏ 
| وادي الذهب- الكويرة 61,0 80,4 
العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 520 22,5 
كلميم - السمارة 105 815 
المستوى الوطني 60,6 706 0 
- نسبة التمدرس بالثانوي التأهيلي 17-15 سنة (90) 
2 الجهات 2001-0 2005-4 
وادي الذهب - الكويرة 62,8 119 
العيون- بوجدور- الساقية الحمراء 55 66,8 
كلميم السمارة 472 63,8 
المستوى الوطني 3212 44,3 
3 


المصدر : تقرير حول التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية : الحصيلة والآفاق. غشت 2008. 


1658 


الجدول 12 : تطور عدد المسجلين في التكوين المهني حسب المستوى والجهة 


الجهات 20008ؤظ1 2110/0 06008ؤظ1 0 | 1999/98 21/10 00/08ؤظظ1 21/0 0008ؤظ1 1/0[ 21 
القع 1 دن 


العيون- بوجدور 652 732 1325 1236 164 4040 
-الساقية الحمراء 
مجموع الجهات 1002 1027 1.2 2234 23303 


1055 3377 09 
كليم 27 252058 66801 411717 926246 26,8 7 | 1442 | 6 ”2*2 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. المؤشرات الاجتماعية للمغرب لسنتي 1999 و2010. 


الجدول 13 : مؤشرات حول تطور قطاع الصحة بالأقاليم الجنوبية 


وادي الذهب- الكويرة 4013 
العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 2238 
كلميم - السمارة 28 


5314 5ى1ظ1 


المصدر : وزارة الصحة:؛ المندوبية السامية للتخطيط المؤشرات الاجتماعية للمغرب سنة 1999 و2010. 


الجدول 14 : مؤشر التنمية البشرية بالجهات الصحراوية خلال 2006 


نسبة التمدرس للبالغين 6- 22 سنة 06 

مل الحياة عند الولادة بالسنوات 

الناتج الداخلي الإجمالي الفردي بتعادل القدرة الشرائية 

ا 
المصدر : المندوبية السامية للتخطيط: معالم إحصائية عدد 118. 2007. 


- التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية: الحصيلة والآفاق. السيد إيمانويل ديريك دوكسترلي؛» 
لصالح وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة. غشت 2008. 


الجدول 15 : نسبة الزيادة السنوية المتوسطة في مؤشر التنمية البشرية للأقاليم الجنوبية ما بين 1975 و 96(2006) 


الفترة الزمنية 1980-5 1990-0 2000-0 2006-0 
تست لاقنت الكت :1 اكاك 


المصدر : التقرير حول التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية : الحصيلة والآفاق. غشت 2008. وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للأقاليم الجنوبية للمملكة. 
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الجدول 16 : توزيع استثمارات الجماعات المحلية حسب الجهات خلال الفترة 2004-2000 


الجهات الاستثمارات في طور الإنجاز الاستثمارات الجديدة للغلاف الأدنى 
المجموع 9 المجموع 97 

وادي الذهب - الكويرة 252.25 0,0 60625 0,4 
العيون ‏ بوجدور- الساقية الحمراء 154 1/3 1211562 0,62 
كلميم- ١‏ السمارة 1-6 162 232*500 32,38 
سوس- ماسة- درعة 2554 4,2 0ه 2 0,55 
الغرب - الشراردة - بني حسن 121112 60,8 66200671 0 3 6,520 
الشاوية- ورديغة 25230 789 3 .1 5,02 
مراكش- تانسيفت الحوز 1 هظهظ 1156 0683191 ]964002000 )| 
الجهة الشرقية 2 2 9,85 1020 5,66 
الدارالبيضاء الكبرى 7 155 2*1 1100 
الرباط- سلا- زمور- زعير 4 606)' 6 5526ظ 1168 
دكالة- عبدة 517 2 3ه .111 و | 
تادلة- أزيلال 7 121 04 )1 2,57 
مكناس- تافيلالت 2*16ظ232 9 #*12*2 0,2 
فاس- بولمان 15 ه25 9ه 1122 5,3 


تازة- الحسيمة- تاونات 9 252 11100ظظ 32/3 
طنجة- تطوان 2120010110 6067 7 *ظ** 22 0967 
المجموع 0 2 100 1 22 2 1000 


المصدر : وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط, مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-2000. الجزء الخاص بالتنمية الجهوية وبرامج الجماعات المحلية. 
و د ص : وبرامج 


الجدول 17 : توزيع ميزانية الدولة حسب الجهات خلال 2009 و2011 


الجهات نفقات الاستثمار نفقات المعدات ونفقات مختلفة 
2009 2010 2011 2009 2010 2011 
واد الذهب الكويرة 54+ 2 12133161 2 ظ.128 25.0 
العيون-بوجدور_الساقية الحمراء | 189.760.828 1215.0 8 11ظ12 5.0 ظ1 6,20 66 624 
| كلميم السمارة ‏ 0 |141.238.633 125.28 1 2 5.0 ظظ2 0 ه15 0ه!12 
أ سوس-ماسة-درعة 252234 5+ | 100764818 56 2ظ2 4 256 0622 
الغرب-الشراردة-بني حسن 11212 25*54 725607891 حا 121.50 251 21 ظ2 
الشاوية ورديغة 6 2 249868165 71 2113ظ13 3 121313 ا ال 2558 
مراكش-تانسيفت_الحور 22252 9 ا 1.593.459.19 1213 9225293 2603 
الجهة الشرقية 665202 666 25629 165639 56 2 503 22 4 .232 
الدالرالبيضاء الكبرى 12.2 1255 1|116 5 ه252 3*3 32*00 
الرباط-سلا- مور- زعير 55 ***' 22561 225.7 5 06 ظ2 3 |1155001.924 | 
دكالة عبدة 25160 23 2252 4 2 121711676 6 2 الله 
تادلة أزيلال 4 >2 321132 0 12 1.5 عه 4 2 
مكناس- تافيلالت 3 2555 7 ه5ش 2212 6 12923 21-4 112*267 11 
فاس- بولمان 232.8 2622.9 05 212 111077ظ1ظ1 03 2 1270© 
تازة-الحسيمة-تاونات 2 2ظ2 1210111 625555 125.60 0 2*2 57 2 
طنجة تطوان 3 663 1 1395046.229 2538 2.1 ا | 
المجموع 177778000 5.8 5ك | 


المصدر : وزارة المالية. توزيع ميزانية الدولة حسب الجهات. قوانين المالية 2009 و 2010 و2011. 


0ظ1 


الجدول 18 : التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات العمومية خلال 2009-2004 (مليون درهم) 


2004 الا ا ال سم 


واد الذهب - الكويرة 


ميم + إالسمازة 0 : و 832 
ل 0 الك ب عه 


مراكش - تانسيفت- الحوز 166 


ا ال د 
0 ع 
50 ل انك اخ لاك الال اللخ الفكة لفن لتك 
| 25 | 762 1,5 79 1,2 
022 
5-0 نكا 52 1لا الاك افك اللا الخلا الك لكك 


100,0 67.656 | 0 . 1 : 1 : 100,0 2.6 100,0 2008 


المصدر : وزارة المالية. مشروع قانون المالية سنة 2009 وسنة 2010 وتقارير حول ميزانية المؤسسات العمومية. 


الجدول 19 : معدل النشاط والبطالة حسب الجهات بالنسبة للسكان البالغين 15 سنة فأكثر 1982 -2010 


معدل النشاط (90) معدل البطالة (96 
1052 1904 2011 1552 1904 2004 2011 


147 6,8 43,8 42,2 
15,2 209 21,9 12 418 42,2 233,6 2370 
19,4 113 241,6 22,7 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. الإحصاء العام للسكان والسكنى 1982: 1994: 02004 والبحث الوطني حول التشغيل 2011. 


وادي الذهب 5 


العيون - بوجدور 


الساقية الحمراء 
كلميم- السمارة 


الجدول 20 : نسبة الفقر (/) حسب الجهات 


ٍ | 1999 | 2001 204 07> 
- جهات الجنوب 

5 سوس ماسة_درعة 

5 الغرب- الشراردة- بني حسن 
- الشاوية- ورديغة 
-مراكش- تانسيفت- الحوز 
-الجهة الشرقية 
-الدارالبيضاء الكبرى 
-الربا- سلا- زمور- زعير 
- دكالة - عبدة 

- تادلة- أزيلال 

-مكناس- تافيلالت 

- فاس - بولمان 

- تازة- الحسيمة - تاونات 
- طنجة - تطوان 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط : : البحوث حول استهلاك ونفقات ١‏ سر 1984/85 و 2000/01 ؛ والبحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 
1998/99 .(*) تقديرات حسب منهجية خرائطية الفقر مطبقة على إحصائي السكان والسكنى 1994 و 2004 مع مزاوجتهما مع البحوث حول استهلاك 
ونفقات الأسر 01 / 2000 وحول مستوى معيشة الأسر 9 و07 / 2006. ودينامية الفقر لدى الأسر. دفاتر التخطيط. رقم 26» 2009. 
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الجدول 21 : نسبة الهشاشة (90) حسب الجهات 


2001 204 007 
جهات الجنوب 163 116 16,1 
سين تهافية-ذوعة 23,0 15,3 19,4 
الغرب- الشراردة - بني حسن 30,2 26,2 22,9 2067 
الشاوية - ورديغة 2173 24,5 175 17,4 
مراكش - تانسيفت - الحوز 275 22,4 23,1 21,6 
الجهة الشرقية 227 27,4 106 150 
الدارالبيضاء الكبرى 173 107 580 10,1 
الرباط سلا زمور- زعير 175 0ظ1 12,1 13,8 
دكالة - عبدة 20,6 277 23,4 24,6 
تادلة - أزيلال 26,1 26,9 19,9 18,3 
مكناس- تافيلالت 21,9 2,9 162 21,6 
فاس- بولمان 23,6 24,5 18,1 15,5 
تازة- الحسيمة - تاونات 23,7 25,2 1539 10,9 
طنجة - تطوان 25,4 202 16,0 13,1 
0 1/5 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط : البحوث حول استهلاك ونفقات الأسر 1984/85 و2000/01 ؛ والبحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 1208/99 
(*) تقديرات حسب منهجية خرائطية الفقر مطبقة على إحصائي السكان والسكني 4 و 2004 مع مزاوجتهما مع البحث حول استهلاك ونفقات الأسر 1 والبحث الوطني 
حول مستوى معيشة السكان 1998/99. 


الجدول 22 : مؤشر الفوارق (61111) حسب الجهات 


جهات الجنوب 0,410 0,0 
توس مافنة ذرحة 0,0 0.20 
العزب ‏ الشيزازدة - بدي صين 0260 0,0 
الشاوية - ورديغة 0,0 0,0 
مرزاكقن -#اتشيفف + العو 0,410 0,0 
الجهة الشرقية 0,340 0,0 
الدارالبيضاء الكبرى 0,0 020 
الرباط - سلا - زمور - زعير 0,0 0,0 


0,0 0,0 


تادلة - أزيلال 0,0 0,0 


مكناس - تافيلالت 0,0 040 
فاس - بولمان 000 0,0 
تازة - الحسيمة - تاونات 0,0 000 


طنجة - تطوان 0,0 0,0 


المعدل الوطني 0,5 0606 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. كلما اقترب مؤشر 61701 من الصفر هنالك مساواة تامة» وكلما اتجه نحو واحد فهذا يعني اتساع الفوارق. 


2ظ1 


الجدول 23 : تطور نسبة امتلاك السكن والولوج إلى التجهيزات الأساسية المنزلية (2004-1982) 


الأسر المالكة | الولوج إلى الماء الصالح للشرب (90) | الولوج إلى الكهرباء (06) التوفر على مرحاض منزلي (90) 
الجهات للسكن (90) 
2004 2 | 1994 2004 1502 1904 04 |1982 1904 2004 

وادي الذهب - الكويرة 42,8 0,8 57,4 50,1 560 618 

العيون - بوجدور 

الساقية الحمراء 35,0 47 227 625 730 83,5 

كلميم- السمارة 615 5,4 30,9 735 21,3 56,5 

اه 0 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. الإحصاء العام للسكان والسكنى 1982 و 1994و 2004. 


الجدول 24 : تطور عدد رخص البناء المسلمة بالجماعات الحضرية(2009-2003) 


الجهات 


وادي الذهب - الكويرة 
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 


كلميم- السمار 3 


المصدر : المندوبية السامية للتخطيط. النشرة الإحصائية السنوية للمغرب . 


مراجع انتقائية 

- المندوبية السامية للتخطيط : 

- النشرة الإحصائية السنوية للمغرب ؛ مغرب الجهات 
71 !؛!؛ الإحصاء العام للسكان والسكنى 1994 
و2004 ؛ إسقاطات السكان لفاتح يوليوز 22011 مركز 
الدراسات والأبحاث الديمغ رافية ؛ المغرب في أرقام 2011 ؛ 
المؤشرات الاجتماعية للمغرب 2010.2009:1999 ؟ مخطط 
التنمية 20042000. الجزء المتعلق بالتنمية الجهوية ؛ 
الحسابات الجهوية ونفقات الاستهلاك النهائي لاسر حسب 
الجهات 2007 و2010 ؛ البحثان الوطنيان حول استهلاك ونفقات 
الأسر 1984/85 و2000/01 ؛ والبحثان الوطنيان حول مستوى 
معيشة الأسر 1998/99 و 20072006 ؛ دينامية الققر لدى 
الأسر. دفاتر التخطيط, رقم 26» 2009. 

-تقري راللجنة الاستشارية للجهوية. الكتاب الثالث دراسة حول 
الجهوية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010 ؛ 

- وزارة المالية : قوانين المالية لسنوات 2009 و2010 و2011 
توزيع ميزانية الدولة حسب الجهات ؛ وتقارير حول ميزانية 
المؤسسات العمومية. 

-وزارة الداخلية : 

- التنظيم الإداري للمملكة. المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية 
عدد 5747 بتاريخ 2009/06/18 ؛ 

الجماعات المحلية 2009-2004. 

- وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم 
الجنوبية : 

- البرنامج الاستثماري خلال الفترة 2008-2004 ؛ تقرير حول 
التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ٠‏ الحصيلة 


والافاق» 
- تقرير منجز من طرف السيد ايمانويل ديريك دوكسترلي 
غشت 2008. 


امحمد الزرولي 


20 9 2003 2009 2003 


1599 16ظ1 5952 
5916 زديك 8039 
18304 1015 12004 


4339 1/6 2255 
40606 19 ظآ2ظ2 23310 


التوبالي (مولاي ) أحمد بن سيدي محمد بن 
الخضير» ولد بقبيلة مستي في أيت بعمران» سنة 1930» 
وترعرع في بيت علم وجاه فقد كان والده القاضي 
الشرعي بآيت باعمران الذي رفض عملية التجنيس التي 
وضعها الاستعمار الاسباني بالمنطقة. كما ينتمي لأسرة 
مقاومة وجهاد» فعمه سيدي سالم شارك في معركة 
أيكالفن ضد الاستعمار الفرنسي حيث قتل حيدة أمايس 
سنة 1915» كما أن عمه الآخر سيدي لحسن بن سيدي 
الخضير كان من شهداء المعارك التي قادها الضابط 
لاموط 6ا)هوممم] على منطقة تزنيت سنة 1917. درس 
مولاي أحمد القرآن في البداية على يد والده؛ ثم انتقل إلى 
المدرسة العتيقة بسيدي محمد بن داوود بأيت باعمران 
حيث أخذ العلم على يد الفقيه سيدي محمد العبدلاوي» ثم 
درس في المسجد العتيق بآيت بوبكر وبمدرسة سيدي 
علي بن سعيد بالأخصاص وبمدرسة الجامع الكبير 
بتزنيت لينتقل بعد ذلك إلى جامع ابن يوسف بمراكش 
حيث درس على يد الشيخ مولاي الصديق العربي 
والشيخ الفقيه البصري. وفي سنة 1947 انخرط في حزب 
الزعيم عبد الخالق الطريس وبعدها انضم إلى حزب 
الاستقلال حيث كان والده كاتبا عام للحزب بآيت 
بعمران؛ كما انضم لحركة الكشفية الاستقلالية حيث كان 
بين صفوف رجالها. وبعد استقلال المغربء التحق 
مولاي أحمد بمدرسة يحيى الليلي بالطرفاية حيث بدأ 
التدريس وكان أول معلم صحراوي بالمنطقة. وسيقضي 
أربعين سنة في التعليم بكل من الطرفاية والطنطان 
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والعيون. كما ساهم هذا المقاوم في تنظيم المسيرة 
الخضراء انطلاقا من مدينة أكّادير بتسجيل المتطوعين 
ا الشعارات وضبط اللوجستيك. وقد انضم إلى 
جبهة التحرير والوحدة" لاسترجاع الصحراءء ناهيك 

عن مشاركته في عملية "تحديد الهوية" بصفة شاهد 
ومؤطر. وقد حصل على أوسمة وطنية عديدة. 

للراحل مجموعة كتابات أدبية وقصائد شعرية وطنية 
وقواسية» .كنا كافك “له المشاركات: :في العديد “من 

توفي مولاي أحمد في يوم الأحد 23 دجنبر 2007 
فووري جثمانه الثرى بالمقبرة العائلية ببلدة الدورة شمال 
عيون الساقية الحمراء. 

عبد الله كيكرء معركة اييبكالفن ونهاية حيدة بن مايسء» أكّادير» 

0 ؛ تحريات مبدانية بمدينة العيون» شتاءء 2011 ؛ خزانة 

وثائق عائلة أهل الليلِي» كنانيش عيسى الليلي» مدينة العيون. 


محمد دحمان 


توزيع القبائل الصحراوية ووظائفها 
الاجتماعية. تنقسم القبائلك الصحراوية التي تقطن 
متطقتي الساقية .الحمراء: +.ووادى” : الذهب. إلى كلت 
مجموعات وذلك تبعا للوظيفة الاجتماعية التي يقوم بها 
أفرادها داخل النسيج الاجتماعي العام. 

المجموعة الأولى ويُطلق عليها اسم القبائل 
المحاربة. وذلك بسبب قوتها وبأسها أمام باقي القبائل 
الصحراوية. ويتميز أبناؤها بحبهم الشديد لحمل السلاح 
والتنقل بين مختلف المناطق الصحراوية. وبسبب هذه 
القوة الحربية كان أفراد هذه القبائل يحصلون على كل ما 
يحتاجون إليه من مواد غذائية. وتمكنوا من فرض بعض 
الضرائب على القبائل الصغيرة التي كانوا يوفرون لها 
الحماية اللازمة في حالة تعرضها لغزو من طرف 
القبائل الأخرى. ومن أشهر قبائل هذه المجموعة قبائل 
الركيبات» أولاد دليم» أولاد بوسبع» العروسيين» 
إزركيين وآيت لحسن. 

أما قبائل المجموعة الثانية والتي تسمى قبائل الزواياء 
وذلك بسبب اشتغال أبنائها بالعلم والدين وابتعادهم عن 
حمل السلاح؛ فقد كانت سندا قويا للقبائل المحاربة لأنها 
تكفلت بتهذيب أخلاق أبناء المحاربين وتلقينهم مبادئ 
الدين الإسلامي وضرورة ة حفظل القرآن الكريم» بالإضافة 
إلى تحميسهم للدفاع عن أراضيهم صد الغزو الأجنبي» 
ومن أهم فصائل قبائل الزواياء نذكر أهل الشيخ ماء 
العينين» وأهل بارك الله وقبيلة فيلالة التي انتقل أفرادها 
من بلاد تافيلالت واستقروا في الساقية الحمراء منذ عدّة 
قرونء بالإضافة إلى قبيلة توبّألت. 

والمجموعة الثالثئة ويطلق عليها اسم القبائل 
الصغرى. وذلك بسبب عدم قدرة أبنائها على الدع 
عن أنفسهم واكتفائهم بدفع ضريبة سنوية تُسمّى 
الحُرمة للقبائل المحاربة لتوفير الحماية لهم والدفاع عن 
مصالحهم ومجالهم الترابي»ء ومن بين قبائل هذه 
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المجموعة أولاد تيدرارين: لقيكاتء لمَيَارٌء إمراغن 
والشناكلة. 

أما فيما يخص مجال تنقل كل قبيلة على حدةء فنجد 
علق رأس قبائل وادي الذهب» قبيلة أولاد دليم» التي 
تنتشر خيامها على طول السواحل وكان أبناؤها خلال 
القرن التاسع عشر مسلحين بأسلحة عصرية حصلوا 
عليها من خلال مبادلاتهم التجارية مع بعض صيادي 
جزر الكنارياس. وهي تتكون من خمسة فخدات : أولاد 
تكديء لوديكات» السراغنة» أولاد لخليفة» أولاد 
باعمّار. ونظرا لطابع الترحال الذي ألفه أولاد دليم فقد 
كانت لهم علاقات مع مختلف القبائل التي تقطن المناطق 
الواقعة بين شبه جزيرة أركّين في الجنوب ومصب 
وادي الساقية الحمراء في الشمال. وكان أبناؤها يتوغلون 
كذلك في المناطق الداخلية التي تبعد عن الساحل بمسافة 
مائة كيلومتر. وبسبب قوة شكيمتها فقد كان أولاد دليم 
يوفرون الحماية الكافية لقبيلتي الشناكلة وأمراغن أثناء 
ترندهم على اواك لمفارسة الصيد البحري. وكاتوا 
التي تضطر حر مجالهم الترابي قصد لوصول إلى 
أسواق وادي نونء» كما هو الحال بالنسبة لقبائل مدينة 
ولاتة. ونظرا لقوتهم الحربيّة ومعرفتهم بشعاب 
الصحراء فقد أوكل إليهم المخزن المركزي مسؤولية 
الفاح عن سواحل البلاد الجنوبية. وعيّن من بين 
شيوخهم وأعيانهم قوادا وأمرهم بالتصدي لمحاوللات 
الأجانب الطامعين في بناء مراكز تجارية في هذه 
السواحل لتسهيل عملية احتلالها عسكريا فيما بعد. ورغم 
الظروف الطبيعية القاسية والمتسمة بالجفاف وبقلة 
الأراضي الصالحة للزراعة فقد ظل أبناء قبيلة أولاد دليم 
متمسكين بأرضهم. وذلك بسبب توفرها على عذة 
مزارات دينيّة مقدسة مثل قبر سيدي منصور مزار فخدة 
لوديكاتء ومزار لفقيرٌ لأولاد باعمّار ومزار سيدي 
الحفيظ, مزار كل أبناء أولاد دليم, 

أما قبائل الركيبات القوة الضاربة في كل أنحاء 
الصحراء المغربية» فإنها تنتجع كل المناطق الواقعة بين 
وادي درعة في الشمال ونهر السنغال فى الجنوب ومن 
المحيط الأطلسي في الغرب إلى حدود منطقة عرق 
الشاش في الشرق وينقسم إلى جدعين أساسيين هما : 

ركّيبات الساحل وركيبات الشرق. الدين:.يعرفون 
كذلك باسم لقواسم ويمتازون بالشجاعة وحبّهم الشديد 
لحمل السلاح. وكانوا يكرهون الاشتغال بالفلاحة لأنها 
حسب زعمهم تُقلص من قوتهم ومن بأسهم. 

ومن بين فخدات ركّيبات الساحل نذكر أولاد موسى 

والسواعدء وأولاد الشيخ وأولاد الطالب والتهالات؛ 

وأولاد داوود والمؤذنين. أما فخدات ركيبات الشرق أو 
لقواسم فنجد فيها لبويهات» أهل ابراهيم وداوودء 
الففرة» العْيَايْشَة. 

وتمكنت قبائل الركّيبات من فرض سيطرتها على 
كل قبائل الصحراء بعد انتصارها في حروب مريرة ضد 
أولاد بوسبع وأولاد دليم وتجاكانت» وأصبح أبناؤها 


يلقبون بأسياد الصحراء. وكانوا ينتجعون مراعي بلاد 
شنقيط» ويتاجرون في أسواق كليمين ومراكش وتندوف 
وآطار وبئر أم كرين. وخاض أبناؤها معارك ضارية 
ضد الجيوش الفرنسية العرايطة سواء ؤ في الخنوب 
ا 

وبخصوص أولاد بوسبع فإنهم كانوا يستقرون في 
منطقة وادي الذهب وتربطهم علاقات تجارية قوية 
بأسواق السودان الغربي» وكانوا يملكون أسلحة نارية 
متطورة بالنسبة لباقي القبائل الصحراوية. ولذلك 
اشتهروا بشدة بأسهم وبالاستماتة في حروبهمء الشيء 
الذي جعلهم ينعتون برؤوس الرماح عند المحاربين 
الشناقطة . وقد قال في حقهم الشنقيطي في كتابه 'الوسيط 
في تراجم أدباء شنقيط" : "وكان أولاد أبي السباع 
مسلحين بسلاح جيّدء يصل رصاصه من مسافة بعيدة 
لا يصل منها رصاص غيرهم من أهل تلك البلاد..." 
وبفضل هذه القوة الحربية استطاع أولاد بوسبع فرض 
سيطرتهم على المناطق الواقعة بين وادي درعة 
والسودان الغربي. ودخلوا في صراعات وحروب مع 
باقي القبائل المحاربة الأخرى حول انتجاع المراعي. 
لكنهم فقدوا هذه الهيبة سنة 6 يسبب انهزامهم أمام 
الركيبات. واكتفوا بالمشاركة في العمليات التجارية 
الكبرى التي كانت تتم بين أسواق وادي نون والجنوب 
الجزائري وأسواق السودان الغربي. ويتكون أولاد 
بونجم من ثلاث فخدات رئيسيّة. أولاد الحاج بن 
دمُويس» أولاد سيدي محمد بن دَمُويس وأولاد إبراهيم. 
ومن بين القبائل الأخرى التي كانت تقطن منطقة وادي 
الذهب» نجد قبيلة أهل بارك الله التي أسسها الشيخ محمد 
فاضل بن مامين والد الشيخ ماء العينين. واستقر أبناؤها 
في أول الأمر بالقرب من بثر النصارى في بوادي 
الذهب» ثم انتقلوا للعيش في المناطق الداخليّة ونصبوا 
خيامهم بالقرب من بئر الزوك واشتهر أبناؤها بالعلم 
والدين. ومن بين أشهر علمائها نذكر الشيخ محمد المامي 
بن البخاري. ثم هناك قبيلتا إمراغن والشناكلة التي 
يشتغل أبناؤهما بالصيد البحري على طول سواحل وادي 
الذهب. وكانوا يخصصون قسما هاما من الأسماك 
المصطادة لأولاد دليم مقابل حمآيت هم من أي خطر 

أما قبيلة أولاد تيدرارين فيستقر أبناؤها بالقرب من 
رأس بوجدور ويتوزعون على الفخدات التالية : أهل 
الطالب علي» أولاد موسى» أولاد علي» لعبُوبات» 
ليدادسة, الحسينات» أولاد سليمان» القعاريس» أهل 
الحاج استيلات. ويعتبر أولاد تيدرارين من أغنى قبائل 
الصحراء المغربية لأنهم كانوا يمتلكون قطيعا ضخما من 
الإبل. وكانوا محميين من طرف أولاد دليم. واكتفوا 
بالاشتغال بالعلم والدين والمشاركة في العمليات التجارية 
الكبيرى التي كانت تتم بين أسواق الجنوب المغربي 
وأسواق السودان الغربي. 


ومن القبائل التي تقطن منطقة الساقية الحمراء. نجد 
قبيلة العروسيين التي ينحدر أبناؤها من جدّهم سيدي 
أحمد العروسي دفين الساقية الحمراء. ويتوزعون على 
الفخدات التالية» أولاد خليفة» أولاد سيدي بومهدي وأهل 
سيذي إبراهم. والقبيلة كانت في الأصل من قبائل الزوايا 
لكن أبناءها اضطروا لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم 
وعن مصالحهم. وكانوا يترددون على مراعي منطقة 
إمريكلي الخصبة. ولذلك ربطوا علاقات ودية مع أولاد 
دليم. وهاجر قسم منهم بسبب الظروف الطبيعية الصعبة 
المتسمة بالجفاف وقلة المراعي الخصبة إلى مدينة 
السويرة واستقروا بها. 

م خيامها على 
هي : شتوكة» آيت" أسسعِيث اكوا وكانت من أهم 
أبناؤؤها الجمع بين حياة الاستقرار والتنقل» وكانوا 
يزرعون الأراضي الخصبة في منطقتي الدذورة 
والكّعدة الواقعتين ن شمال وادي الساقية الحمراء. وقسم 
منهم كان ينزل نحو منطقة وادي الذهب لانتجاع 
مراعي منطقة إمريكلي. وبسبب قوتهم الحربيّة 
تمكنوا من فرض هيمنتهم على قبائل لفيكات 
وثُوبّالت ولمُيَارٌء وكانوا كذلك يوفرون الأمن 
والحماية لقبيلة أولاد موسى من ركّيبات الساحل أثناء 
تردد أبنائها على أسواق وادي نون. : 

أما بخصوص قبيلة أيت لحسن التي كان أبناؤها 
فإننا نجد الرحل منهم مثل فخدة إينجوّرن» وآيت 
بُومكُوت وآيت بُوكَزَاتنْ يجتازون منطقة الساقية 
الحمراء نحو منطقة وادي الذهب بهدف انتجاع مراعي 
كلتة زمور وتيريس. وكانوا من أشهر القبائل المحاربة 
في منطقة الساقية الحمراء ولذلك وفروا الأمن والحماية 
لأصحاب القوافل التجارية المترددين على أسواق وادي 
نون. وكانوا يؤمُنون الطريق لقوافل أولاد موسى 
والسواعد والتهالات المنتمين لركّيبات الساحل. وكانت 
لهم علاقات ودية مع أولاد دليم. 

ونجد كذلك قبيلة آيت أوسى التي كان أبناؤها 
يقطنون المناطق الواقعة شمال وادي الساقية الحمراء. 
وهي تتكون من فخدتين اثنتين هما : إدّ أمليل وإذ 
أجواكِين المنحدرة من قبيلة التوابير تقطن منطقة آدرار 
بوادي الذهب. وقد استطاع أبناء هذه القبيلة التوفيق بين 
حياة الاستقرار والترحال إذ نجد أن ثلثي القبيلة عبارة 
عن رحل ينتجعون مراعي الساقية الحمراء وبعض 
المناطق من وادي الذهب. أما المستقرون فقد فضلوا 
القاسية» فقد دخل أبناء آيت أوسى في صراعات 
دموية مع أولاد دليم ومع آيت لحسن وإزركيين. 
واستطاعوا فرض هيمنتهم على قبائل تيدرارين ولمُيّار 
وتوبالت ولقيكات. 
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ونجد كذلك قبيلة فيلالة وهي من الزوايا. فضلت 
الاستقرار في منطقة الساقية الحمراء وينتسب أبناؤها إلى 
الولي الصالح سيدي بوبكر أحد شرفاء تافيلالت الذي 
أسس زاوية الحكونية. وتنتشر خيام هذه القبيلة بين 
وادي الشبيكة ومنطقة الكعدة. وتنقسم إلى قسمين قسم 
يطلق عليه اسم الشرفاء 0 أبناؤها باسم أولاد 
سيدي بوبكر. ونظرا لنسبها الشريف واشتغالها بالعلم 
والدين» فقد حظيت باحترام وتقدير من طرف القبائل 
المحاربة. لذلك تكفلت هذه القبائل بحماية فيلالة 
ومجالها ولم تطالبها بدفع أية ضريبة مقابل ذلك. ومن 
أشهر علمائها نذكر الفقيه العلامة سيدي عبد الله 
ولد سيدي بوبكر الذي كان يشغل منصب 0 
كابمين» زقد خطي .باحتر ام وتقديدن من طرف كل 
قبائل بلاد تكنة. وكانوا يلقبونه بفم الحق بسبب استقامته 
ودفاعه عن الحق. 

ونجد خيام قبيلة لفيكات تنتشر وفي المناطق الواقعة 
بين ساحل طرفاية ووادي الساقية الحمراء. وتتكون من 
أربعة فخدات رئيسية هى : أهل الثديب؛ أهل أكيّيدء أهل 
بْهَاهُوء علية ولد سعيدء كانت لها علاقات تجارية مع 
صيادي جزر الكنارياس. 

أما أهل الشيخ ماء العينين فقد حظي أبناؤه بشرف 
كبير بين مختلف قبائل الصحراء بسبب نسبهم الشريف. 
وهم ينحدرون من قبيلة القلاقمة أو الجلاجمة التي كانت 
تقطن منطقة الحوض بموريتانيا الحالية. واشتهروا باسم 
أحد أبنائها وهو محمد المصطفى الملقب بماء العينين 
الابن الثانى عشر لوالده محمد فاضل بن مامين مؤسس 
الطريقة الفاضلية. وقد ولد الشيخ ماء العينين في منطقة 
القبلة بالحوض سنة 1838 وأخد علومه الأولى على يد 
والده محمد فاضل. وفي سنة 21854 غادر منطقة الحوض 
لأداء فريضة الحج فمر على شنقيط وآدرار ووادي نون 
والسويرة ومراكش التي استقبله بها الخليفة السلطاني 
الامو اسلائ منضة اين هد الرجون "اومتها اتجه تحو 
كلفه بمرافقه بعض أبنائه الأمراء لأداء فريضة الحج. 
وأثناء عودته من الديار المقدسة توقف ماع العينين بمدينة 
تندوف وأخد عن شيخها الفقيه إبن الأعمش وعالمها 
الشهير محمد المختار الجكاني. ثم قرر والده إرساله إلى 
منطقة الساقية الحمراء لتعليم أبناء القبائل تعاليم الدين 
الإسلامي ونشر الطريقة الفاضلية بينهم. فحط ماء 
العينين رحاله سنة 1870 بمنطقة الساقية الحمراء وبنى 
بها زاوية له في منطقة كرزيم أطلق عليها اسم الدار 
إلى تناسي الأحقاد والحروب لمواجهة خطر خارجي 
يهدد مصالح الجميع ويتربص الفرص للانقضاض على 
بلادهم. فاستجاب له العديد من أبناء القبائل الصحراوية 
وانخرطوا في دعوته. وتمكن من توطيد العلاقات» بين 
المخزن المركزي وقبائل الصحراءء وذلك عن طريق 
قيادته للعديد من الوفود الصحراوية نحو فاس أو مراكش 
إما لتجديد البيعة للسلطان أو للحصول على الدعم المادي 
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والأسلحة الكافية لمواجهة خطر الأطماع الاستعمارية 
وفي سنة 1879. وقد عينه السلطان مولاي الحسن الأول 
نائبا عنه بالصحراء وسوس وكلفه بمنع رسو السفن 
الأجنبية في السواحل الجنوبية. فاستطاع هذا الشيخ أن 
يفرض حصارا قويا على المركز الذي شيده 
البريطانيين في ساحل طرفاية مند سنة 1878. وهاجمه 
أتباعه عدة مرات من سنة 1880 إلى حدود سنة 1894» 
الشيء الذي أرغم البريطانيين على الاستسلام سنة 
9 والاعتراف بسيادة السلطان على ساحل طرفاية. 
وأرغم كذلك الإسبانيين على التحصن داخل الحصن 
الذي بناه المغامر إميليو بونيلي ذلاءمه8 هنذانم5 بوادي 
الذهب "بيًا ثيسنيروس" سنة 1884. 

وتمكن الشيخ ماء العينين من بناء زاوية السمارة سنة 
2 بمساعدات من السلطان مولاي عبد العزيز وجعلها 
قاعدة جنوبية للمقاومة ضد الأطماع التوسعية الأجنبية 
في الصحراء المغربية. واستمر الشيخ في جهاده ضد 
الغزاة» مربيا لأبناء القبائل الصحراوية في محضرته 
بالسمارة إلى أن وافته المنيّة سنة 1910. فخلفه ابنه الشيخ 
أحمد الهيبة في رئاسة القبائل والدفاع عن سواحل 
المغرب الجنوبية. 

أما خيام ‏ قبيلة مجاط فنجدها بالقرب من ساحل 
طرفاية ووادي الشبيكة وتتكون من الفخدات التالية : 
الكرونة, البتييض» أهل محمد بن إبراهيم» أهل 00 
سالم. ويشتغل أبناؤها بالصيد البحري بالقرب من ساحل 
طرفاية. أما قبيلة توبّالت فهي من قبائل الزوايا فضلت 
الاستقرار بالقرب في منطقة الساقية الحمراء. ويعتقد 
أبناؤها أن أصلهم يعود إلى زاوية تازرولت التي أسسها 
أبو حسون السملالي المشهور باسم بودميعة؛ وتتكون من 
فخدتين هما أولاد لخلايف ويواميا. ومن أشهر علمائها 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء الفقيه الشيخ 
يو المعروف باسم الليْلي. 

تنتشر خيام قبيلة يكوت في المناطق الواقعة بين 
اكير الشبيكة وجبل واركزيز. وبسبب قساوة الظروف 
الطبيعية» فقد كان أبناء هذه القبيلة ينتجعون مراعي 
منطقة الكعدة ولحمادة. وتتكون قبيلة يقوت من 
فخدتين هما : آيت حمادء وآيت ياسين. 

وهناك قبيلة لميار التي تعتبر من القبائل الصغيرة 
التي هاجرت من منطقة وادي نون للاستقرار بالقرب 
من الساقية الحمراءء وتتوزعها فخدتين هما : أهل 
لهبيل وأهل ابراهيم. 


الخليل النحويء بلاد شنقيطء المنارة والعلم» تونس» 1987 ؛ 
المختار السوسي» المعسول » المحمدية, مطبعة فضالة» 1960 ؟ 
الشيخ سوسس 
الأمين الشنقيطي, ؛ الوسيط في تراجم أدباء تنقيط» القاهرة؛ 
مطبعة السنة؛ المحمدية» 1958 ؛ محمد الغربي» الساقية الحمراء 
ووادي الذهب. الدار البيضاءء دار الكتاب» 1975 ؛ ماء العينين 
بن العتيق» سحر البيان في مناقب الشيخ ماء العينين» مخطوط. 
الخزانة الوطنية» الرباط ؛ محمد بن عزوز حكيم, السيادة 
المغربية في الأقاليم الصحراوية من خلال الوثائق المخزنية» 


الدار البيضاءء 1981 ؛ محمد عنان» الصحراء الغربية. حقيقة 
وتاريخ» بيروت» مطبعة فن الطباعة» 1975 ؛ مولاي الحسن 
كفناني» قبيلة أولاد بوسبع في القرن التاسع عشرء دبلوم 
الدراسات العلياء كلية الآداب الرباطء 1987 1988 ؛ عبد العزيز 
بن عبد الله الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية: 
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نور الدين بلحداد 


التويبيع, قبيلة صحراوية كانت معروفة بحماية 
القوافل. وتكشف بعض كتب الرحلات وجل الإشارات 
المحلية عن المقدرة الحربية المتميزة لقبيلة أزوافيط 
بمنطقة وادي نون والساقية الحمراء (أزوافيط» المعلمة» 
2667-4 ). فعلى الرغم من أهمية الحضور الصنهاجي 
والحساني المتميز بالصحراء الأطلسية كانت قبيلة 
التويبيع مؤهلة عبر القرون لحماية ومرافقة القوافل على 
هذه القدرة الحمائية إلى احتكار أز وافيط أهم أسواق وادي 
نون ومواسمه (كويرة السوق وأسرير). فما تؤكده 
مجمل المنوغرافيات حتى النصف الأول من هذا القرن 
ينضاف إلى كتب الرحلات ليركز على المقدرة الحربية 
في تثبيت الحضور الزفاطي بمسالك الصحراء. فخلال 
القرنين الحادي والثاني عشر (17 و 18م) كان الحضور 
الدليمي والإدااوبلالي بالساقية الحمراء يفترض إرادة 
سياسية وحربية كبيرة للدفاع عن حركية أسواق ومواسم 
وادي نون وباني. 

هذا ما يفسر يومها نزوع أزوافيط المتزايد لاحتكار 
الأراضي الأكثر خصوبة والحفاظ على ديناميكية 
موسمي كويرة السوق وأسرير. كان الاستعداد الأمني 
لهذين الموسمين يتطلب أزيد من عشرين يوما من 
الاتصالات لكل واحد. لم يكن موسم كلميم قد ظهر بينما 


عرفت أسواق تاكاوست انحطاطا تدريجيا منذ القرن 
العاشر (16م) تاكارست» معلمة» 2089-4). وإذا 
أضفنا إلى ذلك حضور أولاد دليم وإدا أوبلال بالساقية 
الحمراء»ء وجدنا رفض أزوافيط للتحالف مع هاتين 
القبيلتين دليلا لاحتكارها الوظائف الأمنية ( دعا ,لإنتة اط 
61 ركساطام ععستوة). لم تكن الأسلحة النارية قد أصبحت 
مشاعة بين القبائل منذ وصولها إلى مرافئ السعديين. إلا 
أن مادة البارود كانت معروفة من طرف الغور السكاني 
الأمازيغي منذ مدة (إيعزى أوهدىء المعلمة» 518-517). 
من هنا تظهر أهمية منطقة التويبيع الواقعة بين وعرون 
وأسرير حيث كان الناس يقومون بتبخير التراب 
لاستخراج البارودء واستحواذ أزوافيط على هذه المنطقة 
في وقت لم يتسربوا فيه بعد إلى وعرون القريب 
لأكاوسء المعلمة؛ 598-597)» زاد من تطورهم بشكل 
متميز مقلصا إلى حد بعيد إمكانيات القبائل الأخرى. هذا 
العامل أفسح المجال أمام المد الزفاطي على أخصب 
الأراضي وأهم المداشر. ومع ظهور الأسلحة النارية 
بكثرة على السواحل القريبة»ء أصبح سوق البارود 
بأسرير من بين ما اشتهر به من سلع متميزة. رسخت 
القبيلة من قدراتها الفعلية معززة بذلك لدى القبائل 
الأخرى تصور العلاقات الاجتماعية وفق مقتضيات 
التنافس بين لفي تكنة. وإذا انتقلنا إلى مستوى العلاقات 
بين اللفين خلال القرن الماضي وجدنا شاعر أزوافيط 
علي فال يشهر بالمد الزفاطي على وعرون قائلا : 
أرشك يا وعرون أكطاطيك2 واللي تعرف فيك ألا فيك 
تعرف فيك ألآ ما تتيان يعْرفهاملك فمَلكٌ 


و يَعْرفها عسكر بُجَكَانَ 


دراسة ميدانية ورواية شفوية. 


تيدرارين. (أولاد + قبيلة ) : قبيلة عريقة تتمركز 
بالساقية الحمراء ووادي الذهب. تنسبها المصادر 
التاريخية إلى الأنصارء يقول عنها المختار ولد حامد 
"قبيلة أولاد تيدرارين الأنصار من أوفر قبائل الساحل 
حتى قيل إنه كان باستطاعة المسافر أن يسافر من غير 
حاجة إلى زاد من حاشية البحر الأخضر من حومة 
الداخلة إلى مراكش يصبح ويقيل ويبيت في أحيائهم» 
والكثير من بطونها في المغرب ولها فروع في القبيلة 
وفي أفطوط الشرقيء كما أن لها تاريخا في أدرار 
وخاصة في وادان" (حياة موريتانياء الجزء ؛ 1:10). 

وتنحدر هذه القبيلة من جد واحد يدعى : حنين بن 
سرحان القادم من وادان إلى ناحية رأس بوجدور 
حيث صاهر قبيلة كندوز وعقب ابنه إبراهيم» وحنين هذا 
دفين لمسيد من أرض الساحل. وتضم خمسة وعشرين 
بطنا هي : أهل الطالب اعلي ‏ أولاد موسى - أولاد يسين 
- الفعاريس - أهل استيلة - أولاد إسماعيل - أولاد 
بوشيكر ‏ الرحيلات - ليدادسة ‏ أهل ابريهمات - أولاد 
سليمان - أولاد الغازي - أولاد اعلي ‏ أهل الحاج ‏ أهل 
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يارة ‏ أهل أحمد مسكه ‏ العبوبات - الصنوبات - 
الحسينات - المنابهة ‏ المناصير ‏ لفيكات ‏ الصوالح - 
الحميدات ‏ الدعانين - أولاد بوسحاب. 

ومجال انتشارها تحكمت فيه طبيعة نمط عيشها 
الرعويء حيث كانت من القبائل الصحراوية الغنية بفعل 
ما كانت تملكه من قطعان الماشية من إبل وماعز وغنم» 
الشيء الذي جعلها تحتاج للمراعي الفسيحة ونقاط الماء 
المتعددة» لذلك من أبارهم بالساقية الحمراء ووادي 
الذهب: انخيلة جنوب العركوب». وتاشكتنت شرق 
الداخلة» وتاكرزيمت في منطقة اكركرء وآبار : الكراع: 
انويفظ / الترتار» أوفيست» أوزيوالت» حيمر ماهء 
تيكريء هباز وكلها بإقليم بوجدورء وجنوب شرق ذلك 
نكن * حاسي أردال» لمعيذر» تيراكلين» أماسين» 
الحيرش؛ لمريرةء اعويشة» توزنين»ء سركاو ولمسيد 
قرب الشاطئ شمال رأس بوجدورء ثم أنوتي والعيافة» 
وتافراوت» والطاح وحاسي اللكاح وكلها بالساقية 
الحراء. مواقع هذه الأحساء تبين أن مناطق تنقل أولاد 
تيدرارين هي المراعي القريبة من السواحل الأطلسية 
انطلاقا من منطقة الداخلة جنوبا (انخيلة) في اتجاه الطاح 
شمالاً يذاحية الطرفاية: 

وتجدر الإشارة إلئن أن أولاد تيدرارين ن انتشرو شمالا 
وجنوباء حيث نجد مثلا : أولاد الغازي ابن اعلي بن أبي 
يعزى وهم في فيطوط بقبيلة الرحامنة شمال مراكش» 
كما نجد الصوالح وأهل أحمد مسكة المنتمين للفغ المختار 
قد توطنوا في قبيلة إدا بلحسن بمنطقة الترارزة في ذ 
موريتانيا. لامر الو و ١‏ ال ع 
بوغمبور من امتهنوا العلم وصاروا من الزوايا بقبيلة ايد 
كجملة بالترارزة كذلك. ويوجد أولاد تيدرارين كذلك في 
منطقة تيورار جنوب شرق مراكش حيث نجد أهل 
الصنوبي وأهل زعمان الذين يقيمون في الدشيرة بناحية 
أكادير» كما يوجد أولاد تيدرارين بناحية الصويرة مع 
الشياظمة وخاصة منهم الصوالح وبعض العببات وبعص 
أهل استيلة وأولاد اعلي بمناطق بوحولي. ومنهم فرقة 
في بير اكويدير بالمجون مع أولاد أبي السباع ومتجرهم 
خميس سيدي بوزيد. ناهيك عن زاوية أهل سيد هيبة 
بتيورار وفرقة أخرى بالصميرة بالرحامنة من أولاد 
يسين وأهل أحمد مسكه» وبعض العببات يجاورون قبيلة 
السراغنة ويقيمون موسما دينيا هناك في العشر من 
رجب كل سنة» ويوجدون كذلك بمنطقة الحدرة بالرحامنة 
خاصة بطن الرحيلات. وفي منطقة القبلة من موريتانيا 
توجد فرقة بإسم أولاد تيدرارين من أولاد موسى تسكن 
مع أهل الشيخ سيدياء وفرقة أخرى من أولاد موسى 
تسكن مع قبيلة إيدكشمة بالقبلة كذلك. 

ويعرف أولاد تيدرارين بتربيتهم للماشية وعنايت 
هم بهاء وأيضا بممارسة زراعة الحبوب في حالة 
سقوط المطر بالمناطق المعهودة للزراعة المعروفة 
محليا ب "لكرار"؛ وكانوا يوجهون قوافل سنوية 
لجلب المؤونة من أسواق منطقة واد نون بناحية كك لميم» 
حيث يبيعون الإبل ويجلبون ما يحتاجون إليه من أثواب 
وشاي وسكر وأواني. 
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وقد ظهر في هذه القبيلة مجموعة من الصلحاء 
والعلماء والمتصوفة من أشهرهم سيد أحمد بوغميور 
دفين "أزريبة" شمال بوجدور وأيضا مقلش بن اعلي 
دفين انخيلة» وسيدي عبد الله امحمد دفين لكراع وموسى 
ولد عبد الله وسيد أحمد أبو غمبور دفين أجريفية» وأحمد 
ولد يداس دفين الترتار (بئر شمال واد لكراع) وسيدي 
الغازي ولد بابا اعلي دفين أكطي الغازي وأحمد ولد 
إبراهيم دفين حاسي توزنين والعالم ولد محمد الشيخ دفين 
أوديات العالم وعيسى امنبراهيم دفين الساقية الحمراء 
وبابا اعلي (اعلي لعصام) دفين أكطي وباب اعلي جواز 
البحر شمال لمسيد وميارة ولد سيدي إبراهيم دفين 
تافراوت شمال فم الواد. ومن الصالحات : لالة العيافة 
بنت ميارة دفينة أزبار العيافة غرب العيون» ولالة 
مالوكت زوجة باب اعلي المدفونة معه في اكطي باب 
اعلي جنوب لبلايا (العيون الشاطئ). 

وخلال القرن التاسع عشر عرفت القبائل الصحراوية 
حركة مجالية مكثفة بفعل التدخل الاستعماري بهوامش 
ومحاولة تحويل مسالك القوافل الصحراوية» الشيء الذي 
أثر على توازن القبائل ودفعها إلى المواجهة فيما بينهاء 
وزاد من ذلك التوتر دخول الأسلحة النارية إلى المنطقة» 
وكان من نتائج ذلك دخول أولاد تيدرارين في مواجهات 
حربية مع قبيلة أولاد دليم كانت بدايتها حسب الباحث 
الإسباني خوليو كاروبروخا (وزممة8 معو كنلن1) سنة 
5 / 1877 مرورا بسنة 1306 / 1878 و 1309 / 1891» 
وكان الحرب سجالا بين الطرفين حيث تدخلت فيها 
القبائل المجاورة من الركيبات وتكنة ولم تنته إلى 
حدود سنة 21310 وكانت من نتائجها إضعاف أولاد 
تيدرارين وهجرة بعضهم إلى شمال المغرب وانكماش 
مجالاتهم الرعوية في اتجاه منطقة إيمريكلي 
الأبييض ورأس بوجدور وناحية "ازريبة" حيث 
يقضون فترة الصيف. 

وبعد السيطرة الاستعمارية على المنطقة ظل أولاد 
تيدرارين بعيدين عن الإدارة الاستعمارية ويرفضون 
الانخراط في خدمة المستعمر بل يمنعون أبنائهم من 
الدراسة في المدارس التي فتحها الاستعمار بالطرفاية 
والعيون والداخلة» ولم تعرف القبيلة رئاسة مستبدة 
بالسلطة؛ بل كانوا يحكمون الأعراف و"اجماعة" في 
أمورهمء و"اجماعة" هذه يكون على رأسها شيخ عام 
يتولى شؤون القبيلة إلى جانب قاضي وأعيان؛ فمثلا لما 
أرادت السلطات الاستعمارية الإسبانية من أولاد 
تيدرارين أن يدفعوا لها العشرء أفتى هذا الشيخ بعدم 
شرعيته وسجن إثر ذلك مدة في العيون» بعدها ألغت 
إسبانيا العشر عن القبائل الصحراوية: كما كان هذا 
الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن البشير بن ميارة» 
من جملة الشيوخ الذين استقبلهم الملك محمد الخماس 
عند استقلال المغرب. 

واليوم تتمركز غالبية قبيلة أولاد تيدرارين بإقليم 
بوجدورء بالإضافة إلى فروع في كل من الداخلة 
والعيون وحوز مراكش وبناحية الصويرة. 


الفختار بن حاملاء حياة موريتانياء قبائل الأنصار» الجزء 10» 
ل ل القيع برهم اماج وك ف 
إبراهيم التدراريني - العيون» 2009. 
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النّيدراريني؛ بابي ولد محمد : هو البشير 
بن محمد بن البشير بن ميارة بن سيدي إبراهيم بن محمد 
بن الطالب علي بن سيد أحمد بوغمبورء لكنه اشتهر ب 
بابي» ولد بمنطقة اجريفية بتاريخ 1844 ميلادية في أسرة 
عريقة من قبيلة أولاد تيدرارين. وأمه هي امباركة بنت 
عيسى من بطن ليدادسة من نفس القبيلة. عقب من الأبناء 
ستة ذكور واثنتين من الإناث. عرف بشغفه بالإبل 
والعناية بهاء حتى أنه كان يقضي معظم وقته في 
المراعي بعيدا عن خيامه؛. لذلك خبر الحياة البدوية, 
صر سوا لقره ,يتاه ا عر الصحراءء بل 

شتهر بالحكم وكان من ذوي الرأي والجاه داخل قبيلته 

وعند القبائل الأخرى. ظل بابي طيلة حياته يتنقل في 
مجال نجعة قبيلته مابين أدرار سطف جنوبا والساقية 
الحمراء شمالاء وخاصة مناطق لكرب وأجنابة 
وإيمريكلي وتيرس. كما عرف برفضه لسياسات الإدارة 
الاستعمارية بالصحراء إلى درجة أنه لا يسكن المدينة بل 
يبتعد في القفار لكي لا يرى "النصارى" ذلك أن القبيلة 
انتخبته سنة 1939 ليكون رئيسها العام» لكنه رفض 
تلك الرئاسة وأمر أن تسند إلى ابن أخيه محمد ولد 
عبد الله بشرط أن لا يتقاضى مقابلها أية أجرة من 
الإدارة الاستعمارية. 

كان بابي أحد حكماء القبائل الصحراوية بفعل ما كان 
يبدعه من حكم سائرة في مجال الرعي وسياسة القبيلة 
والتعامل مع الطوارئ البيئية والسياسية» حيث كان 
يستشيره العديد من الزعماء المحليين من قبائل تكنة 
والركيبات وغيرها. ومن آأقواله المأثورة "اتناسبء 
اتحاسب", "الإبل نباتها كبلة وأحصاده تل" تكف 
ادرسان» واتكّعد الكيسان" وغيرها كثير. 

كانت وفاته بتاريخ 18 مارس 1969 بمنطقة لمسيدء 
حيث دفن ب "أزريبة" شمال رأس بوجدورء ويعد من 
صلحاء قبيلة أولاد تيدرارين المعاصرين بل صار أكثر 
شهرة من القبيلة في حد ذاتها. 

مقابلة شفوية مع الشيخ ايراهيم الناجم ولد محمد إيراهيم 

بالعيون» ماي 2009 ؛ رواية شفوية مع ابنة بابي 

بيوجدورء 2009. 
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محمد دحمان 


التيدراريني, محمد عبد أللّه : هو محمد 
عبد الله بن البشير بن ميارة بن سيدي إبراهيم بن محمد 
بن الطالب علي بن سيدي أحمد بوغنبور» من شيوخ 
القبيلة التيدرارينية وزعيمها السياسي خلال فترة حكم 
إسبانيا» وهو من الذين رفضوا سياسة هذه الأخيرة وخير 
دليل على ذلك رفضه دفع العشر للحاكم الإسباني في 
الصحراءء بحيث أفتى بعدم شرعيته وسجن إثر ذلك مدة 
في العيون؛ بعدها ألغت إسبانيا العشر عن قبائل الساحل 
واستقبله بعد ذلك محمد الخامس مع شيوخ القبائل 
الصحراوية. وأثناء انعقاد مؤتمر أم اشكاك سنة 1956 
شارك محمد عبد الله فيه كممثل للقبيلة التيدرارينية إلى 
جانب وفد كبير من أعيانها مجددين بيعتهم وبيعة قبيلتهم 

قتل مكمة عيد الها في .مديتةطانطان في زوق 
غامضة كما تؤكد ذلك الرواية الشفوية. 

ابن حامدون» حياة موريتانياء ملف قبائل الأنصار» وهو جزء لم 
ينشر بعد» ج 10» ص. 3 و 4. 


بظط.ظ.1  50/1047107105‏ 51/4105 ,8320[9 معةن) 10لنال 
.5 .م ,1955 ,313010 


زهرة فعرس 


تيدركنيت: مدهو تاريفي على الشاكل الأطلسي 
بوادي نون والساقية الحمراء» تقطنه قبيلة آأيت لحسن 
كبيرة أحد لفي اتحادية تكنة آيت الجميل. ولا تعدو هذه 
التسمية أن تكون مجرد تجسيد لممارسة تربية الإبل 
كنمط أساسي للعيش عبر المحور الرعوي المحادي 
للساحل الأطلسي بوادي نون والساقية الحمراء (انظر 
مادة آيت بلة بالمعلمة). السمات التي يمكن أن 
نستعرضها بشأن قبيلة آيت لحسن كبيرة هذا اللف 
الساحلي هي من صمي بنيتها الاجتماعية» فانطلاقها نحو 
نمط هذا لا يعني أنها قديمة العهد بالترحال الرعوي 
الكبير النجعات. فمازال آأيت بومكقوت ل 
بهذه القبيلة يطالبون بحقهم في ساقية ونخيل أ سرير حيث 
كانوا يقيمون إلى حدود القرن الحادي عشر (17م). 
تسببت صراعات مفتوحة يومها بينهم وبين آيت احماد 
أوعلي في انسحابهم إلى المنطقة الفاصلة جنوبا بين 
وادي درعة الشبيكة حيث أقاموا مدشر تيدركيت .,) 
)17 ,610 هوا «لاى 380165 ,لنواده210. كانت قبيلة إزركيين 
تنتجع يومها حوالي منطقة أوريورة المجاورة للمحيط 
الأطلسي. وقد كانت تمثل امتدادا فعليا لفصائل أزوافيط 
شأنها فى ذلك شأن أهل أمغار اسعيد بمنطقة الركن 
بتاسريرت المسماة حاليا بسلسلة جبال آيت باعمران 
(انظر مادتي إزركيين وتاسريرت بالمعلمة). ولما تمكن 
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تحالف فصائل أيت لحسن من طرد أولاد إدريس من 
القصابي الحالية (انظر مادة تكاوست بالمعلمة) خلال 
القرن الثاني عشر (18م) بدأت فصائل إزركيين في 
التوجه نحو وادي الساقية الحمراء والدورة. عرف هذا 
القرن تقوية النفوذ المحلي لتكنة على حساب أولاد مبارك 
وأولاد دليم المعقليين الذين انسحبوا نحو مواقعهم الحالية 
بتيرس وأدرار» بل نجد أن إعادة تشكيل التحالفات بين 
مختلف الفصائل تتداخل وتتقاطع مع الصراعات ذات 
الطابع الانقسامي. فقد عرف هذا القر لوه آيت احماد 
فق تاغاشيجت إلى نقصك رمق تعمرت" إلى إيغرة 
إيكزولن مستندين في ذلك إلى مبادئ تحالفية مع 
منافسي آيت إبراهيم وأزوافيط الذين طردوهم 

من هنا يمكن أن نقول بأنه لا وجود لأية مطابقة بين 
التوزيع المجالي ومدى انصهار تجزؤات كل قبيلة ضمن 
وحدات اجتماعية وسياسية اشمل. فلا يمكننا التغافل مثلا 
عن الفرق الشاسع الذي يفصل دائما بين أهالي تيدركيت 
من أيت لحسن وفصيلة الرويمات الكويتين بنفس القبيلة. 
لقد أبرزت فاعليات التحالف مع المد الإيبيري منذ سنة 
0 دور التعبئة الفعلية للرويميات إلى جانب الحضور 
الإسباني. وهذا مبدأ لو انقسامي سوف يعمل باستمرار 
عل الفصل الحثيت بين الريميات وآأيت بومكوت 
المرتبطين بدينامية القيم المحلية والرموز الدينية. إذا كان 
أهل بوعيدة قد فرضوا نفوذهم بفعل مواقف وانتماءات» 
فإن آيت بومكوت ومجمل أهل تيدركيت من آيت 
لحسن لعبوا أدواراً هامة على صعيد السياسة التى 
انتهجوها داخل تحالفات آيت الجمل. ' 

ليس صدفة أن يجتمع ممثلو آيت الجمل ليعلنوا منذ 
القرن الثاني عشر (18م) نزوعهم إلى الحياد والمسالمة 
والتحالف مع لف أيت عثمان. فقد كان اللفان مندمجين 
فى إطار وحدة فاعلة ومتنافسة كثيرا ما عرفت استقبال 
تيدركيت لمجالس جماعة من الحجم الكبير. لم تنحصر 
قط دائرة مدشر تيدرككيت في سلطة آيت لحسن بل بقي 
سكان المدشر بحكم تعاملهم مع منتجعي الأودية والسهول 
المجاورة من الأهمية ما جعلهم يمثلون نواة تجارية 
محلية. وبعد أن حاولوا ولو بشكل متواضع الاستجابة 
لمتطلبات الأفراكق الجهوية» تجدهم ينساقون في تيار 
تثبيت الحضور الفعلي لقبيلتهم» حقا لا أحد من الكبار 
الذين تعاقبوا على رأس تيدركيت تمكن من فرض 
هيمنة متواصلة. والسبب يكمن دونما شك في أن السلطة 
لم تكن ممركزة إلى درجة تجعل من المدشر عاصمة 
محلية راسخة. فقد كان أكبر وأهم شيوخ القبيلة هم 
أعيانها وكبار فصائلها المحورية. وعلى غرار المجتمع 
الذي يمارس نمط العيش الترحالي تميزت البيئة 
الاجتماعية لمدشر تيدركيت بالهشاشة وبتداخل مختلف 
مستويات أفراك القبيلة بعيدا عن عاصمتهم القصابي. 

يبقى أهم شيء يمكن أن نميز به دور تيدركيت 
التاريخي خاصة خلال القرن الثالث عشر (19م) هو قدرة 
آيت لحسن المحلية على احتكار الماء الصالح للشرب. 
هذا ما يمكن أن نستشفه من خلال الكيفية التى تعامل بها 
أهل تيدركيت مع مسألة استغلال الماء وتوزيعه على 
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الأفراك المجاورة. إن ندرة الماء الصالح للشرب بهذه 
المنطقة المحادية للمحيط المالح تجعل من تيدرككقيت 
بحق محطة نادرة لرصد وتحليل مجمل التفاعللات 
والدوافع والأهداف التي حدت بآيت لحسن إلى إنشاء هذا 
المدشرء إذا كان استغلال المراعى بعد جماعيا على 
امتداد مختلف فترات وفرة الكلأء فإن التحكم في المياه 
الجوفية النادرة لم يكن يستند هنا على أساس المبادئ 
المشتركة» وهو بالضبط ما يؤكد قدرة آيت لحسن الفعلية 
على التحكم في المجال الحيوي سواء على مستوى تنظيم 
الحياة الرعوية أم على مستوى الحفاظ على وحدة المجال 
التكنى. كانت التعارضات بين آيت لحسن وأزوافيط قد 
شكلت ميكانزما أساسيا للحفاظ على ثنائية اللفين التكنيين 
وجسدت القدرة الفعلية للسلطة القبلية على مراقبة 
المجال. وإذا كان أزوافيط قد احتكروا منذ زمن بعيد أهم 
المداشر بوادي نون (انظر مادة أزوافيط بالمعلمة)» فإن 
تيدركيت انضافت إلى القصابي لتجعل من قبيلة أيت 
لحسن إطارا فعليا للتغيير عن شخصية آيت الجمل. 


دراسة ميدانية وروايات شفوية. 


و 0 ع 1 

تيسركيوين. أو تسركونء أسرة صحراوية 
لعبت أدوارا تاريخية مهمة» وما تزال قرية تيغمرت 
تجسد مخلفات نول لمطة بوادي نون حيث احتفظ الشارع 
التجاري المركزي بإسم تامستوفت منذ المرابطين. على 
مقربة من معمل سك الدينار الذهبي المرابطي كانت 
تتجلى أهمية هذا السوق المركزي في أثمان المنازل التي 
اشترى عمار بن محمد شتركون إحداها حوالي سنة 
0 تبرهن وثيقة الشراء على تداخل المشجرات 
النسبية داخل فصيلة آيت أحماد أعلي من قبيلة أزوافيط 
(إزفاضن) حين تؤكد انتماء المشتري إلى هذه الفصيلة. 
كيف يمكن لمن تأمل صيغة تسركون التي تخص بها 
الوثائق هذه العائلة أن يتأكد من علاقات الامتزاج 
القرابية ؟ ما يسترعي الانتباه هنا هو كون صيغة 
تسركون لا تستنفد إمكانيات المقارنة مع الصيغ 
المشابهة. اول شيء يجب أن نؤكد عليه هو أن الكتابة 
السليمة لصيغة تسركون تعتبر محليا هي تيسركيوين. 
وهي صفة إلزامية تفيد ا المنحدرين من 
مرتفعات الأطلس الصغير إلى السهول حيث استقرت 
منهم هذه العائلة بتيغمرت. إذا كانت صيغة إيبودرارن 
هي المرادفة الفعلية لصيغة تيسركيوين» فإنه يكون 
لزاما علينا الرجوع إلى ما قالته المصادر لمعرفة ما جاء 
حول الموضوع. 

لكي نتبين صور الترابط المجالي والنسبي يحسن بنا 
أن نعود إلى ما قاله الباعقيلي منذ أربعة قرون حين 
تحدث خلال القرن العشر (16م) عن تيغمرت التي قضى 
بها أربع سنوات. علاوة عن كونه يعتبرها قاعدة نول 
لمطة القديمة نجده يؤكد بأن بلدة تيزركين تدخل في 
نطاق المجال المجاور لها. وهو ما يؤكد بأن القرب 
المجالي يشكل لحاما لاستقراء الذاكرة التي تصب كلها 
في قالب نسبي معين. قد لا يتعلق الأمر هنا ببلدة 


تيزركين القريبة من أمانوز بقدر ما يتعلق بمدشر أخذ في 
التلاشي والاندثار منذ زمن الباعقيلي (مناقب » 8). مهما 
يكن فإن شهرة فقهاء تيزركين ستتأكد على لسان 
الباعقيلي والتامنارتي على حد سواء في شخص العالم 
الصوفي أحمد بن عبد الرحمان التيزركيني المعاصر 
لمحمد الشيخ السعدي. بل إن التامنارتي يؤكد على أن 
هؤلاء الفقهاء كانوا يستثنون منطقتهم من بلد سوس الذي 
كانوا يسمونه "بلد الملك" (م. السوسيء المعسول» 3 
7 ؟ 80-81 ,ممم .ناتةمفسة1 41). كما أن من 
المقاربات التي استوجبت يومها الربط بين بلدة تيزركين 
وتيغمرت وفرة الماء والخضرة التي تغنى بهما الشعراء 
في هذه الضفة الصحراوية. أورد م المختار السوسي 
بعض ما قاله البونعماني في حق تيزركين مستوجبا بذلك 
تمييز المكان عما حواليه من اصفرار وقلة ماء وحرارة 
مفرطة (المعسول» 3 : 278). 

نرى إذن أن الوقائع تستوجب مقارنة تيسركيوين 
بتيزركين التي يحورها الحضيكّي بدوره إلى صيغة 
تصركن (طبقات» 1 : 13-12) فيصبح بذلك لزاما علينا أن 
نعتمد الدراسة الميدانية لنستشف أي هذه الصيغ أقرب 
إلى الوثائق التي بين أيدينا والتي تقتصر على تسركون. 
الح ل لصاوو ا 
الصيغ إلى الاستعمال اليومي فإن الصيغ المتبقية تكشف 
عن دور الفقهاء في تنويع الصيغ المكتوبة وتحريف 
النطق. وقد يكون من الضروري لتبيان طبيعة التفاعل 
بين الصيغ المتقاربة الربط هنا بين تيسركوين القدامى 
وإحدى فصائل الغور الصنهاجي الأقدم بمنطقتي تيرس 
وأدرار بالصحراء الأطلسية (المختار حامدون» حياة 
موريتانيا. > : 9 من ملف الأنصار ؛ 31 :ع1 ,نوثتة]/3.م 
.كلاط171). فبتيرس حيث ما يزال أحد الآبار يحمل إسم 
إسركّاو تمثل قبيلة إسركّاو ن علامة من علامات 
التاريخ الصنهاجي الممتد عبر القرون البعيدة. ولربما 
كان للانتجا ع الكبير ونمط العيش الترحالي دوره فى 
الوصول ل إلى بسيط أكادير حيث اعتادت 
محلة السلطان مولاي الحسن الأول الإقامة قرب المرسى 
(ابن زيدان» اتحاف» 1 : 245-217) وحيث أقيم فيما بعد 
أقدم مطار بالمدينة. ولاتندرج آليات الحركة الانتجاعية 
الكبيرزة فقط: :طمن ' التاق" الداخليه التحالف فيئائل 
صنهاجة بل أيضا في مواجهة المد الحساني منذ القرن 
الثامن (14م) وبذلك يبدو معنى القرب المجالي بين 
تيغمرت وتيسركيوين خلال القن العاشر (16م) كمن 
يركز على أن التحالف لا يعود فقط إلى التوازنات 
الانقسامية» بل كذلك إلى المهام الأمنية التي تنهض بها 
كل فصيلة أو تجزئة صنهاجية. فيكون من بين أهم 
الاحتمالات التي يمكن أن نصل إليها هو أنه يصعب 
علينا الحديث عن بنية حربية تحالفية. 

في خضم المد الحساني - المعقلي على وادي نون 
والساقية الحمراء خلال القرن العاشر (16م)» لم يحل 
اضمحلال نول لمطة التجاري دون صمود آيت الخنوس 
وآيت يكو وإدا أولكّان وآيت امحند أو لحسن وآيت 
احماد في تيغمرت. تقدم أيت احماد أوعلي لإقامة حزام 


واق يحد بين هذه القصائل والهجمة الحسانية خاصة 
لأولاد مبارك يومها. على أن صراعا مفتوحا سينتهي 
بطرد إدا أوعقان المقيمين حاليا بتاركمايت محددا دور 
آيت أوعلي في اكتساح المجال القروي. قبل هذا 
الاكتساح» كان أيت احماد أوعلي ينتجعون قرب المداشر 
والقصبات فارضين مقاييس جديدة تعتمد يومها التدخل 
الحربي على المستويين المحلى والجهوي. بهذا المعنى؛ 
فإن إدماج أسلاف "عمار تسكون" الذي رأيناه يشتري 
دارا يتيغمّرت في منتصيف القزن الثاني عشس (18م) في 
إطار آيت احماد أوعلي يركز على مفهوم التحالف 
ويطرحه على أنه الإطار المحدد لآليات القرابة. لاشك 
أن قلة المعطيات الأولية تحول دوننا والتأكد هنا من 
صحة المقولة 2 تجعل من أسلاف "عمار تسركون" 
أمراء وأعيانا أعطوا الأولوية يومها لجوانب الصراع 
المفضي إلى طرد مزاحميهم / حقا كانت تيسركيوين لا 
تقل ماء وخضرة عن تيغمرت» غير أن اندماج أسلاف 
"عمار تسركون" في إطار آيتا حماد أوعلي تعد نتيجة 
أوضاع جديدة مختلفة عن الوضعية السابقة. ولعل في 
التأكيد على جوانب هذا التداخل ما يحدد هنا المستوى 
الاجتماعي المميز لأسلاف عمار تسركون. فبينما لا 
يرتبط ذكر هذه العائلة إلا بالنشاط الحربي أو الفلاحي؛ 
تؤكد الرواية الشفوية تعاقب كبارها على رأس لوائح 
أعيان القبيلة ولف آيت عثمان التكني. 

إذا تناولنا لوائح أعيان قبيلة ازوافيط على امتداد 
القرون الثلاثة الأخيرة وجدنا أن أهل عمار لن يتجردوا 
من الانتساب إلى "تسركون" قبل عام 1814/1229. على 
أن عدم التصاق هذه النسبة يسعفنا هنا في معرفة حلقة 
قوية في سباق تبلور فصيلة آيت احماد أوعلي داخل قبيلة 
أزوافيط. إن اندراج كل عين من أعيان القبيلة ضمن 
إطار إجتماعي كل يبرز بما لا يدع مجالا للشك مكانة 
تصدرهم الأحداث الحربية والسياسية يتجلى في قدرتهم 
على احتكار أرض تيرمسين باعتبار أن تملك منطقة 
بكاملها يمس جوهر الحياة الاجتماعية. لن يفوتنا إذن 
التأكيد على أن هذا التمكن يجعل من أهل عمار كيانا 
مستقلا قائما بذاته يندرج في سياق احماد أوعلي كوحدة 
متكاملة» حقا لم يكن الناس يوثقون ممتلكاتهم من الأرض 
البورية خلافا للماء والبساتين المسقية والمنازل» على أن 
الشهادات العينية تؤكد بأن آليات التحالف مع أهل الفيجح 
(أهل علي أوعبد الله قائد المولى إسماعيل) كانت قد 
تجاوزت منذ القرن الثاني عشر (18م) التعارضات 
الانقسامية. بل إن من شأن مصاهرة عمار تسركون لأهل 
علي أوعبد الله أن تحجب عنا التباينات النسبية مرجحة 
تكافؤ الوزنين الاجتماعي وتوظيف النفوذ الحربي في 
الاستحواذ بشكل او بآخر على الأرض والساقية 
(أزوافيط المعلمةء 367-364). على أننا إذا أسقطنا من 
حسابنا ممارسات أبناء عمار تسركون التي ترجع في 
أصلها إلى تمتين النفوذ الذي خلفه والدهم» نكون قد 
أهملنا دور الصلات المعقودة في تجاوز التعارضات 
الانقسامية وتجسيد مفهوم التماسك الزفاطي. 
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خلف عمار بن محمد تسركون الجد الفعلى لهذه 
العائلة ثلاثة أولاد هم احماد وبلال وبيروك خلال 
فترة تميزت في أواخر القرن الثامن عشر بطرد إحدى 
فصائل أآيت احماد من تيغمرت إلى إيغرم إيكّزولن 
(17 ,ىماملة ,انعاده]ة 07). تتمثل علاقة هؤلاء الأبناء 
بالأرض المسقية في شراء احماد أوعمار ليلة ماء بساقية 
تيغمرت تقدر ب 24 ساعة مائية. أهمية هذه العملية 
تنكشف أكثر إذا علمنا أنها قد تمت في آخر ربيع الأول 
1807-6-2 حسب ما خطه العدل عبد العزيز بن علي 
الزيات. ذلك أن طاعون 1800-1798 كان يومها قد جمد 
الديناميات الفلاحية والبشرية بسهول سوس ودكالة 
والشاوية وحال دون الفلاحين والاستفادة من وفرة 
الأمطار (175 ,/«رمءه4 نا ,دولة1). وإذا كنا نجهل ما إذا 
كانت مدة هذا الطاعون قد ضربت وادي نون بنفس 
الدرجة» فإن الخلافات التي انفجرت بين أبناء عمار بن 
محمد تسركون حول اقتسام دار تامسوفت في أوائل ربيع 
الأول 1808-4-27/1223 تبدو مرتبطة؛» فقد شكل تملك 
احماد التعسفي لهذه الدار سببا في احتداد الصراع بينه 
وبين أخويه إلى أن تراضوا في التاريخ المذكور بشهادة 
مبارك بن العيد التناني الزروالي. يبقى إذن والحالة هذه 
أن نتساءل ما إذا كان تفكك الهياكل المحلية بفعل 
الطاعون وهجرة آيت احماد هو الذي فسح المجال أمام 
توزيع الملكيات المهجورة والموارد المائية ؟ للإجابة عن 
هذا السؤال يجب ألا نتغافل عن كون تشبث أبناء عمار 
بن محمد تسركون بالأرض والساقية يصب في اتجاه 
التملكات الخاصة والاقتطاعات التي سنها والدهم منذ 
منتصف القرن السابق. نقطة ثانية يجب أن نأخذها بعين 
الاعتبار هي دور وثائق القرى والمداشر المجاورة في 
إثبات زحف الملكية الخاصة ونزوعها المتزايد يومئذ إلى 
التوسع علو حساب الأرض الجماعية التي أصبحت 
بسبب ذلك تفقد تدريجيا وزنها القديم في الحياة 
الاجتماعية. من هنا فإن التنافس على تملك الأراضي 
والساقية يدخل دون شك في إطار تطوير الدور الفلاحي 
الذي كان يعززه أبناء عمار في تيغمرت وأحوازها. 
على أن ثالث نقطة يجب أن نقف عندها هي دور أنماط 
الملكية والوزن المختلف لكل منها على مستوى 
انتظام أبناء عمار بن محمد تسركون في الحياة 
الاقتصادية بتيغمرت. 

إذا كنا لا ندري مدى تأثر وادي نون بمضاعفات 
الطاعون الجارفء. فإن هجرة إدا أوبلال وأولاد دليم 
وأولاد بو السبع إلى ظاهر تاسرسرت (آيت باعمران) 
ومراتع تكنة (لمعسولء 3 : 250) قد رفع من مستوى 
الطلب على المواد 0 نقصور أن فثة: من 
التجار قد تكون تصدرت لمهمة إمداد المنطقة بما تحتاجه 
من حبوب مستندة في ذلك إلى أرستقراطية حربية 
أحكمت تنظيم النقل من الشمال. هذا ونتسائل لماذا 
اشترى احماد أو عمار كمية هامة من الحبوب بالمنطقة 
الشمالية (التل) سنة 1223 / 1808 ؟ قد تساعد هذه العملية 
على تسليط الأضواء على ازدواجية دوره التجاري 
والحربي أو قد تفيد توفره على فائض نقدي كبير أهله 
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لتقليص وطأة الطبيعة. هذا الاحتمال الأخير يبدو مستبعدا 
لسببين : أولهما أن وفرة الأمطار خلال هذه السنوات قد 
سهلت تربية المواشي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الحبوب. ثانيهما أن طغيان تربية المواشي عَلَئْ الفلاحة 
بفعل هجرة الرحل قد هيأ لمحتكري الأراضي الفلاحية 
المسقية فرصة التفتح بدرجة أكبر على تجارة الأسواق 
ومنتجاتها النباتية. نرى إذن أن الطاعون الذي تسبب في 
إعادة توزيع الثروات لا يساعدنا في الحكم على نزوع 
أبناء عمار بن محمد تسركون نحو الاستحواذ على 
الفائنض الزراعى. هذه السمة الطاغية على متملكي 
الأرض المسقية جسدت دائما سعيهم إلى الحفاظ على 
التحامهم والدفاع عن كيانهم ضد مخاطر مد الرحل 
مربي المواشي. 

إذا حاولنا في الواقع الراهن للبحث أن نتتبع مسار 
هذه العائلة, فسنكون مضطرين للاقتصار علق وثائق 
احماد أوعمار بن تسركون وابنه عمار. خلال إحدى 
وعشرين سنة التي ربطت بين 1807 و 1828 تخول إحدى 
عشرة وثيقة لاحماد أوعمار التحكم في قدر هام من ماء 
ومرافق ساقية تيغمرت حسب ما تسمح به نصوص 
العرف المحلي والشريعة الإسلامية. تميزت هذه الفترة 
بظهور طاعون 1819 - 1820 (الزياني» الترجمان» 435) 
ومجاعتي 1817 و1825 (20-40 ,دعنامنه؟ بامعصسوك.1.5) 
(الزياني» الترجمان؛ 435). من بين هذه السنوات الإحدى 
والعشرين» تمثل فترة 1819-1810 مرحلة سعي احماد 
أوعمار الحثيث إلى إنماء ملكيته وتوسيع نطاقها كمؤشر 
واضح عن عدم استفادته من السنوات العجاف» وهي 
حقيقة تؤكد ما رأيناه من عدم اعتماده على مضاعفات 
الكوارث الطبيعية للاستفادة والاستغناء السريع. بل 
نسجل على العكس من ذلك أن طاعون 1819 - 1820 قد 
حد بشكل حاسم من وتيرة مشترياته العقارية والفلاحية. 
معنى هذا أنه رغم استحواذ الفلاحة على قسط كبير من 
جهوده يعتمد على تربية الماشية في تحسين مداخيله. 
وهو ما يفسر إلى حد كبير مدى تأثره بظاهرة تفشي 
الوباء الجارف التي كانت تقتضي ضرورة التنقل 
والترحال بعيدا عن المداشر. 

ونظرا لتباين مكونات المحيط الزفاطي ولما يسود 
لدى آيت ١‏ حماد أوعلي من قيم مساواتية» فقد اقتضى 
قانون المعاملات الداخلي الاندماج الفعلي في عمليات 
الدفاع والهجوم. تعددت أسباب الاصطدامات القبلية 
وكشفت يومها عن قدرة احماد أو اعمار بين ذويه حيث 
ما تزال الرواية المحلية تفرده بصفات مميزة كانت 
السبب في إطلاق تسمية "الحميّر" عليه هذا ما يمكن أن 
نتأكد منه إذا نحن تصفحنا وثيقة 1 رجب 5-28/1231- 
6. كان التعايش بين أحياء الرحل من شماليي 
الصحراء وذوي النجعات الكبيرة يصل إلى حد الاندماج 
بالساقية الحراء وتيرس. كما أن أراضي وادي نون 
البورية لم تكن مفصولة عن أراضي الرعي إلا خلال 
فصول الاستغلال فى السنوات الممطرة. ندرك لماذا 
جسدت هجرة بعض قبائل الصحراء إلى المنطقة 
مقتضيات الالتحام الزفاطي. فمهما تكن حدة الخلافات؛ 


نجدها لا تنفي كون الخط العام للعلاقات يغلب عليه طابع 
التوافق والتساند. ومن الملاحظ بهذا الصدد أن حماس 
احماد أوعمار للدفاع عن مرس أزريزيلة ومدشرها الذي 
غادره إزركيين وآيت بلقاسم؛ دفعه إلى بناء إحدى أكبر 
منازل المدشر في حركة كانت تستهدف إقرار الأمن 
الداخلي. عمد احماد أوعمار إلئن حصر فائض الإنتاج 
الفلاحي صمن حدود توفير الاحتياطي الضروري 
لمواجهة طوارئ الخصاصء كان لابد أن يدرج هذه 
العملية الاقتصادية في سياق عام من الممارسات القرابية 
التي سهلت فعالية التحالف مع آيت بليد إحدى فصائل 
أيت أحماد أوعلي. لم تكن صدفة أن تتعزز مكانة احماد 
أوعمار داخل أيت بليد في وقت كان هدف آيت ياسين 
المجاورين لازريويلة هو إضرام النار في مطاميره 
وداره المتميزة. فالمعايير التي يتم على أساسها التمايز 
الاجتماعي لم تكن تأخذ أشكالا اقتصادية صريحة بقدر ما 
كانت تتلبس بقيم ورموز مقبولة اجتماعياء أو تختفي 
وراء فاعليات لا تجرؤ على تبيان معالمها ومراميها 
الاقتصادية. لسنا ندري في الواقع الراهن للأبحاث ما إذا 
كان احماد أوعمار قد خلف أبناءه من أم تنتمي إلى أهل 
المهدي الذين يمثلون أقدم عائلة بوليدية» على أن 
مصاهرة جل أبنائه وسليله لهذه العائلة يسمح لاختيار 
مدى نجاعة الاستراتيجية القرابية والمكانة المتميزة 
للطرفين. لقد كان الزواج ينظم التعايش ويسهم في تقوية 
التداخل القرابي مع المحافظة على تعارضات البنية 
تفوية لم يكن يتعارض مع المبادئ التي كان يقوم عليها 
أيت بليد كما سنرى. 

لا شك أن احماد أوعمار بن محمد تسركون قد توفي 
بعد آخر رسم يحمل إسمه في منتصف ربيع الأول عام 
13-44 وأول رسم يحمل إسم ابنه عمار في غرة 
شعبان عام 1829-2-6/1244 عن سن تناهز المائة حسب 
الرواية الشفوية. السمات المميزة لهذه السنة هي ظهور 
الضحايا قد يكون احماد أوعمار من بينهم. تكون بذلك 
مرحلة الخصوبة التي ميزت الحقبة السابقة قد مكنت 
المتوفى من توظيف نفوذه الحربي والفلاحي في فسح 
المجال أمام أبنائه. إذا كان تراتب هذا المجتمع يقوم 
بدرجة كبيرة على أساس هيمنة المعيار القرابي 
والاجتماعيء فإن سياسة ابنه عمار ستجد امتدادا فعليا. 
تندرج الرسوم التي بين أيدينا من 1244 - 1828 إلى سنة 
81 - 1867 لتكشف باسم عمار بن احماد اوعمار عن 
ثمان وثلاثين سنة من العمل على توسيع نطاق الملكية 
العائلية في إطار مزاولة الفلاحة وتربية المواشي. 

يكشف استعراض هذه الأنماط من الملكية التباينات 
القائمة ما بين تيغمرت وازريويلة والوزن المختلف لكل 
منهما على مستوى انتظام الحياة الاقتصادية للسكان. فإذا 
كانت ازريويلة مشاعة اقترن دخول أيت بليد وباقي آيتا 
حماد أوعلي إليها بأحداث الفترة المعاصرة لاحماد 
0 فإن أشكال الملكية كي ميائية تيتعريت قد لالت 


أصله إلى سيطرة أعيان آيت احماد أوعلي» وجدنا عمار 
بن احماد أوعمار يحصل بساقية ازريويلة على أربع 
وعشرين ساعة مائية كأكبر وحدة تم احتكارها. ولا أدل 
على ذلك من أن بقايا الغور الأزركّي الأقدم (أهل 
ازركين وأهل بومزيريك) الذين كانت لهم أولوية 
استقبال الوافدين من مرابطي أيت إيعزى وهدى لم 
يتمكنوا من توظيف نفوذهم من أجل محاربة مد أهل 
لخدا تسجل الععداا الشفود ية 0 الز فاطي 
كمظهر من أقوى ا التضامن الزقاطي وأوثقه. 
يكفي أن ننظر لدور هذه القبيلة الحربي في تخريب قصبة 
كلميم يومها لنتأكد من الالتحام الزفاطي على جميع 
الواجهات الحربية. لم يكن السواد الأعظم من أفراد 
القبيلة ينتجون ما يستهلكون معتمدين على تربية المواشي 
يبرز من بينهم إلا قليل جدا من الوسطاء المختصين في 
مهام التوزيع بصفة متواصلة. كان عمار بن احماد 
أوعمار شأنه شأن جل أزوافيط مربيا للماشية فلاحا 
لايقيم بداريه بتيغمرت وازريويلة إلا خلال الشتاء بائعا 
على أنها الحد الأدنى لما يمكن أن يحدق به من خطر. 
هذه السمات هي من صميم البنية الاجتماعية كما يمكن 
أن تكشفها الوثائق التي بين أيدينا. 

ع. ابن زيدان» #تحاف. 1 ؛ م. البعقيليء مناقبء 1987 ؛ 


م. الحضيكّيء طبقات 1355 / 1936 ؛ محمد المختار السوسي» 
المعسول» 3 ؛ المختار بن حامدون» حياة موريتانيا»ء ملف 
الأنصار ؛ مجهول.ء الابتسام عن دولة ابن هشام؛ مخطوط خ ح 
ز1242؟ الزياني أبو القاسم» الترجمان المغرب » مخطوط ع 
د 658 ؛ محمد سالم ولد لحبيب ولد الحسين ولد عبد الحي» 
جوامع المهمات في أمور الرقيبات » 2 ؛ معلمة المغرب ٠»‏ 
مواد أزوافيط» تيغمرت. آيت بوليد. 
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تيسكّنان. قصبة ببسيط وادي نون وعند سفح 
سلسلة جبال آيت باعمران لا تبعد عن شمال القصابي 
إلا ببضعة أميال (أنظر مادة تكاوست بلمعلمة). 
وتيسكنان تبرز كامتداد عضوي لتكاوؤست القديمة حيث 
تمثل القصبتان مع قصبة أكّوس مجمل الصفات الطبيعية 
والحضارية والبشرية لملتقى بسيط وادي نون بمرتفعات 
آيت باعمر ان (أنظر مادتي أكوس وتاسريرت بالمعلمة). 
تمر الطريق المتوجهة من باقي مداشر وقصبات نول 
لمطة القديمة بقصبة تيسئكنان (أنظر مادة أسرير 
وتغاجيجت وتيغمرت بالمعلمة ). وهي إشارة ذات أهمية 
قصوى تفيد مدى اقتراب تيسكّنان من الجبل» ومن 
هنا دراسة نمط الاستقرار القروي ل هي أشبه 
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ما تكون بالبوابات الجبلية. قد يكون استخدام الكثافة 
لمقارنة وإظهار التباين النسبي في التوزيع السكاني 
حسب الانتماء إلى الجبل أو السفح من جهة وكمؤشر 
لتوضيح التركيز السكاني في الموقع الأقرب إلى الجبل. 
فالخريطة التاريخية تكشف منذ ابن سعيد والإدريسي عن 
اكتظاظ موقع تكّاوست وأككقوس وتيسكنان وعبودة 
ونول لمطة بالسكان (أنظر مادتي أكاوس وتكاوست 
بالمعلمة). ولا شك أن الغور الكوشي اللمطي الجزولي 
والصنهاجي قد شكل أسلوبا محليا في التداخل. كان 
التداخل بين لمطة ولمتونة من جهة وبين جزولة وكدالة 
من جهة أخرى يتم تبعا لمقاييس حركة الترحال الرعوي 
وحقيقة الاندماج الفعلي بين سكان البسيط والجبل (أنظر 
ملدتي تغاجيجت وتكجكالت وأبيت تيكني بالمعلمة). 
فسكان الجبل يتوفرون على مساكن بقصور ومداشر 
وادي نون مما يجعل منهم جزءا لا يتجزأ من الغور 
الإثني المندمج. وكل محاولة للفصل يومها بين الجبليين 
وسكان البسيط تفشل أمام حتمية الانتماء الإثني والتداخل 
البين. ندرك من هنا لماذا فشل المد الحساني والشباني 
على المنطقة خلال خمسة قرون من احتكار المجال 
الترحالي المجاور في تغيير أو بلورة المعطيات الإثنية 
الأساسية. هذا ما يمكن أن نتأكد منه إذا تتبعنا مجمل 
المصادر المواكبة لهذه المرحلة الزمنية الممتدة منذ بداية 
القرن السابع (13م) إلى حدود القرن الثالث عشر(و1م). 
بل الأكشر من هذا وذاك أن مقاييس التداخل الإثنى 
ما زالت تحد إلى يومنا هذا من صلاحية نظام التحالفات 
المجالي الذي ظهر بظهور اتحاديتي تكنة وآيت 
باعمران. ففي مثل هذه الجهات المتميزة بمجاورة 
صحراء الترحال يمثل الماء والسواقي عنصرا إنتاجيا 
نفيسا يربط الأهالي بالأرض على امتداد القرون ويحد 
من دور الهجرة والتنقل المحلي في تفتيت عوامل 
الارتباط الإثني. 

هذا ما يمكن أن نقوله بشأن جل المداشر والقصبات» 

غير أن الواقع يختلف إلى حدما بالنسبة لتيسكنان. فقد 
أثبتت وثيقة الحماية التي أمضاها أهالي بوطاطا على 
امتداد تاسريرت ووادي نون وتامنارت وإفران سنة 1499 

مع الحاكم العام الإسباني بجزر كنارياء تورط شيوخ 
بعض القبائل بهذه المنطقة في تحالف سياسي مع ملك 
وملكة قشتالة (161:0 وروم ع1 ,نستة31.1) . وقد أصبح من 
السهل تبعا للمعطيات التي كشفت عنها دراسة هذه 
الوثيقة إعطاء تفسير موضوعي لخلو تيسكنان من 
أهاليها الأصليين بعد أن اشتق ربها أحد شيوخ أولاد 
عمران بجيشه وعتاده وأهاليه. كانت معرفته للغة 
القشتالية ومصاهرته لشيخ تكّاوست الذي ينتمي لنفس 
القبيلة من أكبر الدلائل على تجذره النسبي بعين المكان 
حيث كانت للمقيم العام الإسباني على جزر كناريا دار 
للإقامة بتكّاوست. وتبعا لذلك ندرك كيف تمكن هذا 
الشيخ وذووه من الاستيطان النسبي بتيسكنان الصغيرة 
المساحة. لم تكن هذه القصبة تبدو أكبر مما هي عليه 
اليوم» تحيط بها كمية من مياه السواقي لسقي المحاصيل 
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وللأغراض المنزلية. وكان طبيعيا أن يهجرها غورها 
السكاني الأقدم حيث يشكل الجبل القريب أحسن أداة 
لتحصن من تحالف المد المعقلي الإيبيري. ندرك إذن 
لماذا أصبحت القصبة مباشرة بعد سطو الغور الأقدم 
عليها وطرد أولاد عمران والإيبيريين من المنطقة سنة 
0م مقر إقامة الشرفاء الذين لا يجرؤ أحد على 
معاداتهم (أنظر ماد ةأساكا بالمعلمة). 

استوطن الشرفاء وعمروا تيسكّنان» فما زال دور 
أهل القصبة في التدخل بين المتخاصمين وحسم 
الصراعات المحلية والجهوية كبيرا إلى يومنا هذا. 
للتحقق من صحة هذه الرؤية أو عدم صحتهاء فإن قياس 
العلاقة الفعلية بين أهل تيسكان الشرفاء وباقي الفصائل 
المنحدرة من الجبل أو المقيمة بالبسيط يمكننا وحده من 
تحليل صيغ التحالفات المحورية او المرحلية التي قامت 
منذ أربعة قرون. يمكننا أن نقارء بشكل تقريبي وعام 
تاريخ آيت باعمران كما يبينه لنا شرفاء تيسكنان بتاريخ 
تكنة. من هذا المنطلق يصير تاريخ الاتحاديتين تاريخا 
للعلاقات المحورية بين البسيط والجبل وبنية مجالية 
تضفي على الصيغة التحالفية جوهرا سياسيا محضا 
ويجعل من الاختلاف الإثني عنصرا معزولا غير واقعي 
وغير قادر على تفسير النمو الفعلي للعلاقات بين فصائل 
الغور السكاني الأسبق بالسفح والجبل. 
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تيشيشث, عاصمة قديمة بوادي نون. وتعتبر قريتا 
تيغمرت وأسرير المجسدتين الفعليتين لبقايا نول لمطة 
على ضفاف وادي نون بالضفة الشمالية الغربية 
للصحراء الأطلسية (أنظر مادتي أسرير وتيغمرت 
بالمعلمة). وقد اعتمد مونتيي الرواية المحلية ليسجل 
خلال الأربعينات بأن تيشيشت التي تقع حيث يقيم 
أيت مسعود بتيغمرت هي مركز العاصمة القديمة 
(21 : ©تجلء7 دع[ ندى ئ8/016 باأعأاصمكلة 07 ولم يتوان 9 
عطع2050 بدوره أنطلاقا من هذه الفرضية عن 
تحديد موقع ورش سك الدينار الذهبي المرابطي 


هي مع ع 2 ص2 


بتيشيشت (102 -95 ,461165 16:6). معلوم أن دخول 
المرابطين القادمين من الصحراء إلى نول سنة 8-- 
49 قد تم في إطار عقد تحالف قبل بموجبه 
أهل المدينة دفع ثلث ممتلكاتهم للمرابطين ليطيب لهم 
بذلك الثلثان (البكريء المغرب» 166). 

كانت نول تمثل يومها عاصمة الضفة الشمالية 
الغربية لمسالك الصحراء الأطلسية الساحلية. فقد كانت 
تحتكر مسلك نول - أوليل. كما كانت قوافلها تصب في 


انحور الرابط :بن سجلماسة وأوداغت. ' فلم -يجد 
المرابطون لذلك أي صعوبة في إنشاء معمل لسك الدينار 
الذهبي الذي ما تزال المتاحف الأوربية والمغربية 
والجزائرية تحتفظ بعينات كثيرة منه. تميزت الفترة 
الفاصلة بين 1140-1103/540-497 بوفرة معامل سك 
الدينار المرابطي الذي كان يزيد وزنه عن أربعة 
غرامات من الذهب. وقد أوضحنا في دراسة خاصة عن 
معمل نول خلال هذه الفترة أن إنشاءه يعود بنظرنا إلى 
ما قبل سنة 1094-1093/486 معتمدين في ذلك على مكانته 
البارزة في الإنتاج. كان يمثل رابع معمل بالمنطقة 
الجنوبية مع سجلماسة ومراكش وأغمات. فبينما 
تخصصت تامدولت وتارودانت وإيجلي في سك الفضة» 
كان التبر يصل إلى نول على شكل تراب أو حبات أو 
قضبان أو أشكال هندسية مختلفة الأحجام. ما كان يميز 
تبر أبار الغرب الإفريقي المتعددة هو اعتباره يومها 
ذهبا خالصا قابلا للسك دونما تحليل. وبالرغم من أن 
أبحاث :6 582 المختبرية قد أثبتت وجود نسبة 
صعيرة جدا من النحاس والفضة» فإن هذا الذهب يظل 
مع ذلك أفضل مادة ذهبية قابلة للسك المباشرء نصل من 
هنا إلى إشكالية المقادير المسكوكة وما إذا كانت الكميات 
الواصلة من آبار الغرب الإفريقي تسمح بالاستعمال 
النقدي المباشر؟ إذا كان الباحثون قد أجهدوا أنفسهم في 
تحديد المقادير الذهبية العابرة للصحراء دون جدوىء فإن 
التقديرات والاحتمالات لا تسمح حاليا بمعرفة إذا كانت 
الكميات المسكوكة توفر المقدرة التأطيرية للمبادلات 
المحلية والجهوية كما كان عليه الشأن بالنسبة لمجتمعات 
البحر المتوسط (416 600111767 ,611556 .[). نعلم فقط 
بأن عملية سك الذهب لم تستهو أهالي أوداغست وغانة 
حتى بعد سنة 422 / 1050 وهو تأكيد لعدم احتياجهم 
التعامل بمسكوك ذهبهم العائد من الضفة الشمالية. من 
هنا ندرك بأن رواج الدينار المرابطي لم يتجاوز 
الصحراء جنوبا وأنه أخذ وجهة الأندلس وما وراءها 
شمالا. ولا تزال تكشف التنقيبات الأوربية عن عينات من 
هذا الدينار المرابطي الذي جسد نوعية العلاقات التجارية 
بين ضفتي المتوسط وفق مقتضيات البنيتين الاقتصادية 
والاجتماعية (241 ,ععامل8 بدممامك). لقد تمثل التمايز 
الاقتصادي بين الضفتين إلى حد بعيد في قدرة الشماليين 
على جلب موفور الدينار لتوطيد دعائم اقتصادهم وإدماج 
تجارة القوافل في محيطه. وهي إشارة إلى أن معمل نول 
لمطة لسك الدينار لم يكن» شأنه في ذلك شأن باقي 
المعامل الجهوية» قادرا على تأطير النشاط الاقتصادي 
وتعميم مفهوم التبادل بالعملة المسكوكة. وقد زاد من حدة 
هذا العجز استقلالية سياسة السك بهذه المعامل الجهوية. 
كان تحكم أمراء المرابطين ومديري معامل السكة في 
قرار السك يهم بشكل أو بآخر القضايا السياسية 
والاقتصادية العالقة. هذا ما يمكن أن نقره بشأن إبراهيم 
بن أبي بكر بن عمر اللمتوني عامل سجلماسة 
(1069/462» 1075/467:1074/70). وهو أيضا ما يؤكده 
تمسك معمل نول لمطة بسك دينار مرابطي سنتين بعد 
انهيار دولة المرابطين على يد الموحدين. . 


انطلاقا من هذه الاستقلالية الإدارية والعسكرية؛» نرى 
أن سك التبر الإفريقي لم يكن يرقى رغم جودة الدينار 
وسمعته المتميزة»ء إلى مستوى الاستغلال المكثف 
للأسواق الشمالية البعيدة. بل الملاحظ أن سياسة سك 
الذهب لم تكن مندمجة ضمن أي مشروع لخلق بنية 
ترويجية متكاملة في الضفة الشمالية للصحراءء بقدر ما 
كانت منعزلة عن المبادلات الداخلية وتابعة لحاجيات 
الضفة الثمالية للبحر المتوسط استنادا إلى هذا المنظوو 
ندرك لماذا توقف معمل نول لمطة عن العمل بعد فترة 
قصيرة من انهيار المرابطين. فرغم ما أورده 1ممه1.36 
ولمعتمء6.م بشأن استمرار العمل به خلال الموحدين 
وبعدهمء نرى غياب شواهد الإثبات» من مسكوكات 
ومصادرء كفيلا وحده بعدم الاقتناع بهذا الاحتمال 
(191 عامم ,159-161 بعنق ها مك «مرتويه2). على أنه . 
لا يمكننا التغافل عما قامت به نول لمطة من دور 
طلائعي في تطوير المبادلات بين ضفتي الصحراء من 
جهة وبين سوس والبحر الأبيض المتوسط من جهة ثانية. 
لقد أبرزت فاعليات الرواج التجاري أهمية نول في 
التحام فصائل لمتونة وتبعا لذلك فإننا لسنا هنا أمام 
تعارض بين مفهوم التلاحم القبلي وتأسيس معمل لسك 
الدينار الذهبي. ونفس الملاحظة يمكن أن نبديها بشأن 
التداخل النسبي بين البنية التجارية المحلية وتسرب 
استعمال النقود الذهبية. فمجرد إقامة علاقة اقتصادية من 
هذا النوع ما كانت لتثير مثل هذا النقاش لو لم تكن 
تعزيزا لمسلسل تسرب القيم النقدية. 

مصطفى ناعمي» الصحراء من خلال بلاد تكنة» الرباط 

.8 
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تيغمرت. موقع بمحاذاة مدشر أسرير (معلمة» 
411-9) على ضفاف وادي نون حيث يتفرع الرافدان 
وارك النون ووادي بوكيلة. وهو اسم صنهاجي مرادفه 
تارمكيست بمعنى الزاوية أو الركن أو المرفق. هذه 
السمة المميزة للموقع تحدد خصائصه بالنسبة لأسرير 
المجاور أو تاغاجيجت شرقا أو تا كاوست غربا على 
نفس الوادي. ولكي نعطي هذا التمييز معنى مشخصاً 
بتشمووت آربه مندوات خلال الرن العاشر (©! م) حيث 
لا يفردها باسم نول لمطة دون جارتها أسرير بنفس 
30 00 28 - 29) وهو معطىٍ ل يتوانى عن 
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بداية هذا القرن حين يحدد مركز نول لمطة ببقايا 
تيشيشت بديار ايت مسعود بتيغمرت (21 1214 وع). 

هذا ما تكشف عنه في غياب الحفريات الدراسات 
والتحريات الميدانية حيث تتضح بحي السوق القديم 
(تامسوقت) اثار ومعالم حي تجاري وصناعي بحجم مهم 
يتوسطه مسجد كبير ويحده موقع السوق الأسبوعي يوم 
متعدد الجوانب لا تزيد من غناه إلا مقولة أهل أسرير 
المجاورين. فهم يؤكدون بأن نول لمطة كانت سابع مدينة 
بعه . سجلطابية ٠‏ رفاس" وتلفسان. وأغمات: وقرطية 
وغرناطة. وهو بالضبط ما يؤكده حجم المسكوكات من 
الدينار المرابطي بنول المتبقي بمتاحف باريس ولندن 
والرباط والجزائرء فنجد أنفسنا إزاء تداخل مجالي 
لا يتنافى مع أهمية نول لمطة كعاصمة كبيرة تشمل 
ابعمرت وأسرير على . حد سواء, 
كبير؟ قبل المرابطين. فلي كن تؤكد أقدم ا 
العريوة لابجو نوا اط كما ضئيية لخدا المنتظمة بين 

ضفتي الصحراء. من هنا فإن سك الدينار يؤكد النمو 

العتوااضك خلال القرن الخامس (11م) محدداً بذلك 
الصورة المتطورة لمستوى مو القوى التجارية 
والإنتاجية كما أورد ذلك الإدريسي. أما دور المرابطين 
كأداة فاعلة في الربط بين ذهب جنوب الصحراء ومعامل 
سك الدينار بنولء فيعبر بقوة عن تكامل لمطة 
(ايليميضن) وواد نون بلمتونة لصم ذلك أنه 
حتى إذا كان تداول هذه العملة قد اقتصر على شمال 
الصحراء وعلى بلاد الأندلس ( أ مع0917167©) ,عومتوع2 .1 
6 ,ومزيرم”) فإنه يكشف عن درجة نمو الإنتاج ونوعية 
المنتجات التي تتطلب مراقبة المجال ودمج فعالياته 
ومردوديته. بذلك يجوز الاعتماد على تكامل تيغمرت 
وأسرير في الانتقال بأهل وادي نون إيليميضن إلى المقام 
الأول في تحديد الإثنية بنول لمطة. وهو ما يتأكد أكثر إذا 
تتبعنا الاندفاعة التي ميزت نول خلال القرن السادس 
(12م) كنتيجة لتحالف لمطة مع لمتونة. 

هناك ملاحظة أساسية تتعلق بمكانة هذا التحالف 
داخل التصنيفات التي وضعتها المصادر العربية لقبائل 
صنهاجة (إزناكّن). فالتحديد إما غائب تماما أو أنه 
يتضح ذلك من القراءة الآولى حيث لا يخرج التصنيف 
عن الخط التقليدي الاعتيادي الذي يحشر نسابة العرب 
ضمن الاتجاه العبراني الأقدم كما هو واضح لدى ابن 
حزم وناسخه ابن خلدون. وهكذا نجد لمطة يرتبطون 
إلى أسس إثنية توثق التداخل بينهم وبين جزولة 
(إيكزولن) الأطلس الصغير. :ومن فحص المواقع التي 
تستند إليها هذه الأسس لا يعمل النسابة العرب على 
إدخال التصنيف مجال الشرعية إلا انطلاقاً من مراقبة 
المجال. يتضح من هنا عدم عناية هؤلاء النسابين بتدقيق 
المشجرات مما يدعو إلى ضرورة تجاوزها. ولتوضيح 
هذا الجانب. فإن الأولى هو الانطلاق من منطلقات 
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التحالف القبلي ومن طبيعة التفاعلات المصلحية التي 
قامت بين إيليميضن نول وبعض الفصائل الصنهاجية 
المقيمة بسبوس خلال القرن السادس (12 م). نسجل هنا 
أن الأحداث الواردة بكتاب أخبار المهدي ابن تومرت 
لأبي بكر البيذق تكشف. شأنها في ذلك شأن رسالة 
يهودية مؤرخة ب 542 / 1148 ( ,811612 ,تنامدسمك .م 
0 عن حجم المجابهة بين عبد المومن الموحدي 
والتجليات المتنوعة لتماسك إزناكن إيليميضن بوادي 
نون. أما إيكزولنء فإن كتاب البيان المغرب يساهم في 
رصد التراكيب القبلية التي لا تسمح بكشف نوعية 
ولا حقيقة تلاحمهم بإيليميضن. فتيغمرت وأسرير تبرزان 
كقاعدة مركزية للمطة بملك لمتوني. وتتجلى أهمية هذا 
التحالف في القدرة التامة على مجابهة جيوش عبد 
المومن إلى حدود 5560 / 1155. يومها فقط عمد عبد 
المومن وقائده الأعلى أبو حفص إلى غزو أمهات القرى 
بوادي نون مستعملاً في ذلك ثلاثة جيوش دفعة واحدة. 
وإذا كان أحد هذه الجيوش قد دخل تاغاجيجت سنة 548/ 
3 (البيذق» 77 87) فإن أهكار اللمتوني سلطان 
تيغمرت وأسرير وربما تاكاوست أيضاء قد توجه بطلب 
المساعدة إلى اللمتوني المكنى الصحراوي. لم يلبث هذا 
القائد أن عاد لتوه من الصحراء ملبيا النداء. فلم تكتف 
فصائل قبيلة لمطة بالمجابهة» بل قامت بغزو المنطقة 
الواقعة بين سوس الأعلى ووادي درعة حادة بذلك من 
المد الموحدي. بهذه الكيفية, نستطيع أن نفهم حركة 
التوجه من الصحراء نحو وادي نون ثم العودة إليها على 
نحو ما يمكن أن نشبهه بالمد والجزر في مواجهة 
الخطر الخارجي . وتصبح بذلك قدرة لمطة ولمتونة على 
مراقبة المجال أكثر وضوحا. بعبارة أخرىء فإن هذه 
المجابهة المستمرة للموحدين التي لم يقف عندها أبو 
بكر البيذق بما يكفي من التأني» قد ساهمت في تحديد 
هوية أهل تيغمرت حيث ظهرت قبيلة أزوافيط منذ 
نهاية المرابطين. 

يكشف مخطوط البحر المحيط في نسب تكنا 
وأزوافيط عن دور أبي الوليد ابن رشد قاضي علي بن 
يوسف بن تاشفين خلال القرن السادس (12م) في توظيف 
المقدرة الحربية لبعض فصائل أزوافيط في مرافقة 
القوافل العابرة للصحراءء وهو ما تؤكده الصياغة 
الصنهاجية لفعل إسفد الذي يشتق من إسافادن. تاريخ 
هذه القبيلة كما أوردناه (فعلفة: أزوافبيطل. 0067-4 
لا ينصف من جهته إلا على مفاهيم هي حصيلة 
الصياغات المصلحية مند ذ المرابطين (م. ناعمي» تشكل» 
45-4 2) وحتى نتمكن من إبراز أهمية هذه المفاهيم» 
يكون لزاماً أن نتخطى سياج النظرية التقليدية حول البنية 
القبلية الالتفافية حول مراقبة المجال سواء في تصنيفها 
لنظام التحالفات أو نقدها له. وهنا نصل إلى دور أزوافيط 
في تحديد سيرورة لف آيت عثمان بالنسبة للف أيت 
الجمل الساحلي. ذلك أن مفهوم التحالف الذي يكمن وراء 
الاصطلاح اللغوي يرجع بأزوافيط إلى عثمان بن مندى 
كجد لمجمل اتحادية تكنة التي تراقب وادي نون والساقية 
الحمراء وباني الغربية. فإذا كان عثمان بن مندى هو 


عامل ابن ياسين وأبي بكر بن عمر اللمتوني على نول 
لمطة»؛ فإن حلقات تماسك لفى الاتحادية يكشفان بما 
لا يدع مجالا للشك عن بنية سلالية قرابية تبرر الوحدة 
الداخلية. ذلك أن كلا اللفين يتحرك داخل منظومة تستقي 
مبادئها التحالفية ومنطلقاتها من سياق التطور الذي يجعل 
فصائل آيت لحسن (لف آيت الجمل) ترث في ماء وساقية 
ونخيل أسرير وتيغمرت (لف آيت عثمان). وهو ما يؤكد 
أن تعميم اسم أيت الجمل على قبائل الشريط التكنى 
الساحلي الممتد من حدود آيت باعمران إلى ما وراء 
منطقة زمور جنوب الساقية الحمراءء إنما مرده إلى 
سيطرة الترحال الرعري وتربية الإبل بعل المعطيات 
المناخية والجيومرفلوجية. 

إذا كانت تيغمرت تحمل اسم المرفق فذلك لأنها ترسم 
ببسيط وادي نون. على أن تحديد مظاهر التشكيل على 
هذا الموقع وضبط الآليات والعوامل التي تتحكم فيه 
لا تتم إلا بتحديد مجموعة العوامل المسؤولة عن ذلك. 
فنوعية التربة تسمح بتنوع وكثافة الغطاء النباتي الذي 
يقلل نسبيا من تركز الرياح. وإذا كان تركز الرياح 
لا يستطيع زعزعة حجم وكثافة النخيل وأشجار الرمان 
دورها في ترطيب المناخ يما تهيئه: هن خطاء ا 
فنلاحظ بذلك أهمية عامل الري في نشاط المساحات 
المسقية حيث تحد نباتات الرطم المتناثرة من فعالية 
التشكل الريحي. أما دور التدخل البشري» فإنه 
يكتسي أهمية بالغة بتدخلاته المختلفة سواء عندما يؤدي 
إلى اختلاف التوازنات البيئية أو عندما يعيدها ويدراً 
خطر التعرية أو يقلل من أهميتها بواسطة إعادة 
التشجير أو إقامة المشاريع السقوية. عموما فإن هذه 
العوامل مجتمعة؛ تساهم منذ القرن الخامس (11 م) 
على الأقل في تشكيل المساحات المسقية الممتدة 
بجوار القرى والمداشر. 

لقد لعب سيدي محمد بن عمرو اللمطي دفين أسرير 
قطب وادي نون خلال القرن السادس )12 م دورآ هاما 
في تقسيم الماء المار من تيغمرت نحو أسرير. إذا كان 
اشتغاله بهذا التقسيم يعد بمثابة عامل تأكيد لدوره الكبير 
كسلطة فعلية خلال هذه الفترة» فإنه ينبغي أن نؤكد على 
أن تصوفه ظل بعيداً في غالب الأحيان عن كل نزعة 
باطنية» شأنه في ذلك شأن التصوف الجهوي بشكل عام 
(ابن خلدون» شفاء السائل » 59 ؛ المقدمة, 23). وفي هذه 
المقاربة علاقة جوهرية بين سيدي امحمد بن عمرو 
وأهل تيغمرت والبنية العقائدية والثقافية المحلية. ولعل 
مما يساعد خلال هذه الفترة على تحديد تصور دقيق 
للنشاط الفكري اضطلاع أبي سليمان داوود بن علي 
الحيحاتي :يتدريس: مادتي. الحساب: والفرائقض بطريقة 
موسعة. فنجد بين يديه سنة 663 / 1265-1264 تلميذه عبد 
الله بن أبي بكر بن يحيى الجدميوي الصوديء يأخذ عنه 
الحساب وكتاب الكافي في الفرائض ويتقن عليه المادتين. 
أما الصودي فهو واضع ثلاثة مؤلفات في الفرائض 


يحمل أكبرها اسم نهاية الرائض في خلاصة 
الفرائض و ثنيها كفاية المرتاض في تعاليل الفراض 
وثالثها مفتاح الغوامض في أصول الفرائض. والمؤلفات 
الثلاثئة يضمها مجموع مخطوط بدار الكتب الناصرية 
بتامكروت تحت رقم 1647. رحلك يتضح أن تيغمرت 
كانت مسرحا لنشاط تعليمي 3 سعدى أبعاده نطاق وادي 
نون بما يوفره لأهل الصحراء وسوس من أساتذة وطلبة. 
فندرك من هنا أن الحركية المحلية لم تنمح بما ذهب عن 
لمطة من الشوكة خلال زمن الموحدين. بل الأكثر من 
هذا أن ازدهار التجارة خلال القرن السادس (12م) ساعد 
على إيجاد متنفس لليهود الفارين بدينهم من القمع 
الموحدي» وهو متنفس مرده إلى التكافل الاجتماعي الذي 
مير دائماً العلاقة بين نول لمطة ويهود إفران القريبة 
(394-4 ,6275© بلتعاممكل8 .7 ؛ 119 ,8215:1012 يتناو عامط ). 
على أن مستوى العيش سيعرف نوعا من الركود حادا 
بذلك من تطور الوسائل والقوى الإنتاجية بعد نهاية 
القرن. ذلك أن اضمحلال تجارة المحاور الغربية 
للصحراء بظهور امبراطورية مالي شرق سيسبب بعض 
الركود الاجتماعي والاقتصادي. فقد أخذت تامدولت في 
الاندثار لتحل محلها تدريجيا أقا. وإذا كان علي بن يدر 
المنشق عن الموحدين بسوس قد ساهم في دخول 
الشبانات وذوي حسان وأولاد جرار إن المنطقة (البيان » 
الموحدون.» 461-457. 3/ 124)» فإن تمايزاً سياسيا 
واجتماعيا سوف يميز مواقف لمطة بوادي نون عن كل 
من لمتونة بالصحراء وجزولة بسوس. لقد أصبحت 
المنطقة مسرحا لتبدلات عامة نتيجة لعاملين : الركود 
الاقتصادي والتجاري ثم الخراب العمراني الذي عمل 
على تفتيت البنية المجالية المتناسقة الأبعاد. بذلك يتحول 
تاريخ تيغمرت تدريجيا إلى سيرة ذاتية يمكن تسجييل 
مراحلها من خلال الإشارات المتفرقة. 

إن الجهد الذي بذله أهل تيغمرت يومها من أجل 
بلورة عادات وتقاليد سياسة متوارثة تقتضي الاحتفاظ 
بمهامهم السلطوية الاقتصادية والاجتماعية؛ يحيلنا على 
لطر يعد أداتنا الوحيدة 0 طووحات تتداخل من 
خلالها الإشارات حول السطور العريضة لتاريخ أهل 
تيغمرت. لقد وصل بِلةء الجد الأسمى لآيت بلة» ومن 
معه إلى تامدولت أقا قادما إليها من توات. ومن خلال 
الاستقبال الذي حظي به من لدن صاكء جد القائد 
الجزولي التامانارتي» تتضح أهمية دوره في توظيف 
المقدرة الحربية للقضماء على تامدولت. هذه العلمية التى 
نراها تواكب انحطاط عاصمة إيكزولن خلال القرن 
السابع (13 م) تكشف عن عصبية بلة ومن معه 
وتستعرض الشروط التي تخصهم كرحل وكقوات 
مساعدة. فيبقى بذلك السؤال مطروحا حول علاقتهم 
الفعلية بأزوافيط الذين رأيناهم يحمون قوافل الصحراء 
منذ القرن الخامس (11 م). يجيبنا المخطوط بانتقال بلة 
ومن معه إلى تاكجكالت آيت تيكني حيث ينتهي بهم 
الترحال بعد ذلك إلى مزاحمة أمازيغ القاطنين 
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بتاغاجيجت. غير أن الصراع حول مراقبة المجال 
ينتهي ببلة ومن معه إلى حط الرحال قرب جبل تايرت 
على مقربة من تيغمرت حيث كان يقيم إذا أوعفان 
وأسرير حيث يوجد يومها ادا أوبوزيا. فما موقع أزوافيط 
من الصراع الذي سينشب بين الرحل الوافدين وإذا 
وعفان وإذا أوبوزيا ؟ المخطوط الذي لا يدقق موقفه من 
هذا السؤال يعتبر القوة القبلية هى وحدها القادرة على 
تغيير البنية التحالفية المتآكلة. لقد ابتدأ التدخل الذي 
اعتبره صاحب المخطوط معاينة فعلية لاندماج بلة ومن 
معه بالغو 5 السكاني الأقدم باستغلال التناقضات 
المصلحية . وإذا كان اهتمام بلة يومها بأسرير وتيغمرت 
مرده إلى غياب قوة متماسكة تستظل بظل التماسك 
والتحالف فذلك لأن عدم اصطدامه بعصبيات قوية يعد 
المحدد الوحيد لوظيفته الجديدة بعين المكان. من هنا 
فأولية تطور سلطة بلة راجعة إلى عدم دقة المصطلحات 
التي استعملها المخطوط لتوضيح الترتيب القبلي وراجع 
أيضا إلى غياب وصف لتطور السلطة في مختلف 
مستوياتها. 

إن نظرة على مستؤياك الملل اتكشف بسهؤلة عن 
تباين مواقف الواردين على المنطقة والغور السكاني 
الأقدم حيث يعتبر الأمازيغ أنفسهم خارجين عن 
الانتماءات القبلية بوادي نون وباني ( 12 ,علاءعنه 1.2 
1 بستطمء8). كما أن من الشواهد التي يمكن أن نعرض 
لها دور آيت بلة في طرد إدأوعفان من تيغمرت إلى 
حيث مواقعهم الحالية بتاركامآيت بجوار تاغاجيجت. 
ولعل لهيمنة أيت بلة ما يدعو إلى تكريس نظرية تغلب 
الرحّل على المستقرين وإيرادها كتبرير للمقولة 
الخلدونية. إلا أن تاريخ وتطور تيغمرت لا ينبغي مطلقاً 
أن يتجاوز مستوى التأويل الذي يفترضه تعدد الروايات 
وتشابكها. فما أكثر ما نصادف في الوثائق العائلية القديمة 
إشارات إلى اعتداء الرحل الواردين على الساقية 
والأرض واغتصابها بشكل لا يقدم لنا تاريخا مفصلا 
بقدر ما يلتزم بتعميق معرفتنا بحدة الصراع من أجل 
مراقبة المجال واستغلال الأرض. ونشير في هذا الباب 
إلى أن النعوت التي كان يطلقها ابن خلدون على وادي 
نون يومها تجعل من نول لمطة عاصمة سوس والمناطق 
المجاورة (280 ١ 755-156-111 ٠‏ 7 ..28). وبائكائنا أيضاً 
على وطواط نسجل وفرة السدود الصغرى التي كانت 
تعود إلى زمن المرابطين. أما الأرحاء التي كانت 
تحركها مياه الأودية فقد كانت تتكفل بطحن الأقوات 
وتكشف عن وفرة القرى والمداشر المحصنة والخصبة 
على ضفاف الأنهاز. وحتى بعد انتصان المرينيين على 
ذوي حسان والشبانات فإن غنى الأسواق المحلية كان ما 
يزال يجذب نحوها التجار من الأصقاع البعيدة. على أن 
حفريات الضفة الجنوبية للصحراء بأودغست قد كشفت 
عن تطور ظاهرة القحولة خلال القرنين السادس والسابع 
(13-12 م) (23 :1 ,اسساممدوع7 , عومنو© . ز) . ومع ذلك» 
فإن شهادة ابن خلدون تتيح لنا مادة هامة عبر تعدد 
الإشارات عن وفرة المياه واستغلالها من طرف الغور 
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وازدياد عمد 0 فبينما نلاحظ امنطياقك دري 


حسان والشبانات بحوضص وادي نون ومرتفعاته» كانت 
سياستهم تقتضي التركيز على حدة الصراعات بين 
الفصائل المحلية القديمة. 

هذه الصراعات تنقلنا مباشرة إلى دور استراتيجيات 
تسرب الواردين على المنطقة أعرابا كانوا أم أمازيغا إلى 
فصائل الفرقاء المحليين. فتفاقم الصراعات المحلية 
يتجلى في ظاهرات استيطان الواردين نتيجة لتلاشي 
العصبية المحلية وعجز فتاتها عن ممارسة أدوار دفاعية. 
ولعله يحسن أن نعود إلى مخطوط البحر المحيط لنجده 
يتحدث عن كيفية استقرار بعض فصائل قبيلة أزوافيط 

في أسلوب تقليدي لا يخرج عن الموروث. فهو يعتبر 
0 أواحماد الجد الإسمى لإحدى فصائل أزوافيط من 
فصيلة آيت بومكوت الى تمن إلى قبيلة آيت لحسن 
التكنية. كما يرى بأن سعيد أواحماد قد دخل ومن معه 
الصراع في صف إدأوعفان بتيغمرت ضد إدأوبوزيا 
بأسرير. فما كان من هؤلاء إلا أن احتجوا لدى مجمع 
تكنة ضد هذا التدخل الذي يخل بالحياد المعمول به من 
طرف الجميع. فكانت النتيجة أن أحرقت خيمة سعيد 
أواحماد حسب مقتضيات الاتفاق المعمول به في هذا 
الشأن. فيضطر بذلك أهل تيغمرتء إضفاء للشرعية على 
تحالفهم مع سعيد أواحماد إلى منحه ما قدره يوم وليلة من 
ماء الساقية ما يزال يحمل اسم تاصدرت أهل اسعيد 
أواحماد ومائة حلقة بستان وربوة السوق القديم 
(تامسوقت). لن يلبث بواغارون الذي كان ينتمي أيضاً 
لنفس آيت بو مكوت من قبيلة آيت لحسن أن يخطو 
ومن معه نفس الخطوة عندما تدخل إلى جانب إدا 
أوبوزيا بأسرير. وسينتهي الأمر بهؤلاء إلى تسليمه 
القصبة التي أصبحت تعرف حاليا بالخربة غير بعيد عن 
مدل التدندن من الجهة السأخلية وبجر ذأ :من الطريق 
الواصلة إلى ربوة سوق الأحد القديم الذي سبق سوق 
كلميم. ويتكرر نفس الإخلال بالحياد مع الجد الأسمي 
لآيت ياسين المقيمين حاليا بالربوة المعروفة بربوة ايت 
ياسين ومع أحد أولاد مبارك اسمه محمد» حصل بدوره 
على جزء من الوادي قرب سوق خميس تيغمرت وأردوم 
القريبة من الساقية. يتضح بذلك انقباض أيدي الغور 
السكاني الأقدم من أمازيغ وآيت بلقاسم وأهل حايين وإدا 
أوعفان وإدأوبوزيا وإدا أولكان وآيت بكو عن صد 
الهجرة والتسرب إلى الأراضي والساقية. عملية 
الاستقرار التدريجى تكشف هنا عن استغلال التناقضات 
الداخلية كاستراتيجية للتدخل السريع المباشر. لقد ابتدأ 
المتدخلون كما رأينا بتبني الاتفاق الجماعي الذي يقوم 
على أسس الحياد كقاعدة تسمح للمخلين بتكوين 
أرستقراطية حربية إقطاعية. يضفي التصنيف المحلي 
على هذه الوحدات شرعية محددة ستكون المسبب 
الحقيقي في طرد إدا أوعفان وإدا أوبوزيا إلى مواقعهم 
الخالية. فالتناقضات والصراعات المحلية تتيح للعصبيات 
الجديدة إمكانية الاستيلاء على المجال وإعادة الدورة 


التاريخية الخلدونية المعهودة. نرى إذن أن المخطوط 
الذي ينحى منحى السرد يتميز بغياب التواريخ فيضطرنا 
إلى اعتباره عملا تركيبيا لفترة تظل مراحلها الأساسية 
غامضة لا تشمل إلا بعض النتف عن التفاصيل 
الضرورية. وإذا كنا وقفنا عند هذا المخطوط فذلك لنبرز 
خاصية الروابط بين الفصائل وتنوع انتمائها إلى تكنة. 

عندما حاولنا فحص الروابط بين فصائل تيغمرت 
خلال القرن التاسع (15 46 فإننا لم نعثر باستثناء وثيقة 
4 / 1499 على ما من شأنه أن يساهم في الحد من غياب 
المعطيات الأولية ) 06 كرو ع1 ,ونستدلط 
مع عتجرورر00) ) . يشغل التاريخ الفعلي لتيغمرت بهذه الوثيقة 
حيزاً معينا ينضاف إلى ما نعرفه عن تطور نول لمطة 
منذ اضمحلال تجارة المسالك الساحلية وتسرب المد 
المعقلى وتكالب المضاعفات السياسية لهذا المد 
والكوارث الطبيعية. والجديد مع هذه الوثيقة الهامة أنها 
تكشف عن دور الاقتراب من الساحل الأطلسى حيث بدأ 
التسرب الإيبيري» في تمييز تاككاوست عن تيغمرت. 
يتضح أن قبيلة أولاد عامر الهلالية كانت تهيمن يومها 
على قرى ومداشر إيفني وإفران وتامنارت وبعض قرى 
ومداشر وادي نون كتاكّاوست وأكّاوس وتيسكنان. 

رغم حملات أهل كناريا المكثفة وغزو قرى 
وقصبات وادي نون خلال نهاية القرن التاسع (15 م) فإن 
بعض الوثائق الكنارية تدل على بداية التعامل التجاري 
المنتظم بين الطرفين ( رعلاءممق هآ غه لوحتدة© عل .5 
1011 و0 2) فهل تعامل تجار تيغمرت مباشرة مع 
الجزر الكنارية القريبة أم اقتصروا على تجارة القوافل 
عبر المواسم الأسبوعية والموسمية ؟ عن الكيفيات 
الفاعلة الأولى التي ميزت علاقة أهل تيغمرت بمحيطهم 
التجاري والسياسي نسجل لجوءهم إلى الأساليب 
الاحتياطية السائدة. فبعض الوثائق العائلية تدل على مدى 
حرصهم على تطوير نظام المراقبة والاستعداد الدائم 
لإغلاق بوابات القصبة تحسبا لكل الهجومات. كانت 
كويرة السوك يومها هي مقر السوق الموسمي الأكبر 
بوادي نون ولم يكن لهذا الموسم من منافس حقيقي سوى 
موسم مغيمية القريب من طاطا الذي أشار إلى أهميته 
الحسن الوزان الإفريقي. ندرك من هنا أن احتكار السوق 
الموسمي يعد من بين الأولويات التي كان يتنافس حولها 
أهل تيغمرت وأعراب تاكّاوست. وهي إشارة تؤكد ما 
تورده المصادر عن التداخل النسبى بين الأعراب والغور 
السكاني خلال نهاية هذا القرن. إلا أن الإشارات إلى 
تطور العلوم الدينية داخل القصبة تؤكد بأن المعارف 
والنشاط التجاري كانا يومها لا يزالان محورين لتفهم 
أهمية وحجم تيغمرت (الديماني» روضة التحقيق). 

إن يسير ما أوردناه فيه دلالة كافية على أن تيغمرت 
قد ورثت عن الحقب المتلاحقة هيكلاً عمرانيا أغنته 
التجارب وهدته التقلبات. فإذا كان إدا أولكان قد حموا 
وحرسوا بودميعة» فإنهم لم يتوانوا عن صده عندما 
أمعنوا الملاحظة وتأملوا فيما دعاهم إليه من خلاف مع 
لف آيت الجمل. وإذا كان ماضي آيت مسعود قد أورثهم 
إمعان الروية عند التعرض لخلافاتهم مع جيرانهم؛ فإنما 


ذلك مرده إلى دور تيغمرت كهيكل منظم مرتب ومنسق 
تحتل فيه كل فصيلة مكانة محترمة في سلم التدرج. وإذا 
كان آيت امحند لا ينفصمون عن سياستهم التوفيقية بين 
الفرقاء فذلك لأنهم ورثوا عن أسلافهم حكمتهم وقناعتهم. 
إنا نعلم أن آيت الخنوس قد جسوا أمجاد تيغمرت خلال 
القرن الثاني عشر (18م)» لذلك فإن تيغمرت تدخل القرن 
اللاحق صحبتهم بهمة لا تلين وشهرة لا تنقص كما رأينا. 
لقد ظهر بوحلايس بآيت باعمران ووادي نون مباشرة 
بعد مقتل المولى اليزيد سنة 1206 / 1792. وإذا كانت 
حركته قد لقيت إقبالا كبيراً في بدآيت هاء فإن قتله 
لمجموعة من مرابطي أسرير وشريفين بتغميرت يكشف 
عن حدة الصراع بينه وبين أهالي نول لمطة. هذه التنزعة 
التحريرية تصور دور العصبية الحاسم في التعليلات 
السياسية. لقد تدرع اعبيد الله أو سالم والد بيروك بوجود 
ابن المولى عبد الرحمن معه قبل أن يخلف المولى 
سليمان» لينتزع من أهل تيغمرت حق إنشاء موسم جديد 
بكلميم» لكنهم أفهموه أن التجارة والعمران توأمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخر. ارتبط هروب اعبيد الله أو 

بعد ذلك من وادي نون بفشله أمام بوحلايس» 
وبالمقابل نقرأ حماية علي ولد الكوري لمسالك أكّاوس 
(وعرون) وأمن كويرة السوق وتمتين نظام التحالف. 
حاول الحسين أوهاشم حفيد بودميعة بعد ذلك تحطيم هذه 
الخطة مضيفا إلى تحديه لسلطة بيروك التجارية. غير أن 
تحالف تاكنة الاعتيادي ضد الأخطار الخارجية حد من 
تطلعات دار إليغ. لقد ابتدأ آيت إبراهيم بطرد الحسين 
أوهاشم من إيفران فلم يلبث أهل تيغمرت أن حدوا نهائيا 
بينه وبين وادي نون (8 ,«تام,8 24 ,ءااعنه 2). هناك 
إذن فارق هائل بين ما يهدف إليه منافسو تكنة وما يمكنه 
أن يحصل بين اللفين وداخل كل لف من تفاعلات 
وتناقضات. تدور مراقبة المجال في نطاق ككويرة السوق 
حول المرونة والخبرة الحربية لأزوافيط المتأصلة. وهي 
استمرارية لن تنعدم إلا حين سيؤثر تفاقم الصراع بين 
اللفين خلال نهاية القرن التاسع عشر في الإطار العام 
الذي يتحكم في ديناميكية كويرة السوق. نقرأ في بعض 
الوثائق أن تحالف آيت الخمس الباعمرانيين بلف آيت 
الجمل وتجار إليغ قد أدى إلى إحداث سوق الأحد بكلميم 
لتبقى أسواق آيت بلة محصورة في نطاق محلي محض. 
إذا انزلق موسم كويرة السوق إلى مكانه الحالي قرب 
زاوية سيدي امحمد بن اعمروء فذلك بسبب وطأة 
الصراعات المحلية التي قضت على حيوية وعرون 
والمداشر القريبة منها. نصل بذلك إلى استقراء عام تدخل 
على إثره تيغمرت إلى القرن العشرين الذي تستبد خلاله 


تظهر الهجرة نحو أوربا من أجل العمل كضرورة 


أهالي وادي نونء إلى التغاضي عن مشكلاتهم البنيوية 
العالقة. وهي وضعية ستعكسها بشكل متزايد التجربة 
المحلية بمغرب ما بعد سنة 1956. إن الخطوة التي ميزت 
سيرورة أهل تيغمرت داخل بيئتها ومجتمعها وبالتالي 
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قادتها إلى رفض مبدئي للتيارات المستحدثة» تكمن في 
كونهم لم يكتشفوا بديلاً أو ميداناً جديدا للبحث عن نشاط 
ميداني يغنيهم عن الهجرة نحو أوربا كيد عاملة رخيصة 
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0.18 : 51-90 ,)قط3] ,1957 ,لا لعمتقطه]8 مانو انملا :1 
76 ,نا20كتامطن) كذ : اللشطتك ,ام نم8 74 ,عالاعيجر 
.1985,119-120 ,كط ,دمل لتك علاوتتيه :1 06 


مصطفى ناعمي 


تيليوين. جماعة قروية تمتد على مساحة تصل 
تسع كلمترات مربعة (وتمثل أصغر جماعة في 
المغرب)؛ تسمى إداريا تيليوين أساكاء تحدها شمالا 
إيمينغاست؛ وجنوبا وشرقا لقصابي / تكّاوست وغربا 
تاركاوسايء ساكنتها في أغلبها من آيت باعمران 
وتحديدا فرع أآيت إيوب» إلى جانب آيت لحسن 
والركيبات خاصة منهم أولاد موسى. كانت تيليوين 
مركزا إداريا للإدارة الإسبانية, وهي المنطقة الحدودية 
مع المجال الترابي للإدارة الفرنسية. شهدت تيليوين 
معركة 23 نونبر 1957. وأقامت بها الإدارة الإسبانية 
مطار | عسكريا. قال دو لاشاييل (علاءمعطءم] ع0( أنها 
كانت عاصمة الملكة المسيحية الواردة فى الأسطورة 
المحلية والوافدة من جزر الكناري» تعرف بالملكة نونة؛ 
كانت تقيم حكمها في أكادير نونة» بل أن هناك دوارا 
يحمل اسم أكّادير وبجواره ممر / فج يربط بين تيليوين 
واساكا يحمل إسم تروميت (الرومية بالأمازيغية). 

مجموعة مقابلات مع بعض شيوخ المنطقة من قبائل آيت 

لحسن, والركّيبات وآيت باعمران بتاريخ 27 يوليوز 2009. 


تيمشي (مرض .) هو عبارة عن حساسية شديدة 
مفرطة تصيب جسد الإنسان إذا أكل طعاما تعود على 
أكله مدة معينة من الزمن ثم توقف عنه فإذا عاد إلى 
أكله من جديد ثم انقطع عنه يصاب بهذا المرض الذي 
لا يتم علاجه إلا بالعودة لأكل نفس الطعام 
ومداومته حتى يشفى. ويقال للإنسان المصاب بهذا 

المرض "مَُتَيِمش". 
ماء العينين النعمة علي 
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تربيرا بابييراء خوليو بقع ك8 وو حع0) 
(ونادء ضابط إسباني ولد سنة 1854 في سيكوربي 
(وطرووء5) بإقليم كاسطيو ن (مملاعادده) من إسبانيا. كان 
ثالث الموفدين من قبل شركة الجغرافية التجارية 
الإسبانية إلى جانب كيرومًا (معمعنن©) وريثو (مععنه) 
لبسط النفود الإسباني داخل السواحل الصحراوية 
المغربية وذلك سنة 1886» فخرج ثلاثهم رفقة جنديين 
مغربيين من الريف وبعض الأدلاء الصحراويين من 
المركز الذي أقاموه بشبه جزيرة الداخلة تحت إسم 
بيَا ثيسنيروس (وممعمو© 177113) في ماي 6 وتوغلوا 
في خلاء تيريس حتى وصلوا إلى سبخة إيجل» وعلى بئر 
قريب من هناك أمضوا في يوليوز من تلك السنة 
معاهدات مع بعض شيوخ القبائل ومع أمير أدرار أحمد 
ولد محمد ولد عيدا ادعوا أنهم تخلوا بمقتضاها لإسبانيا 
عن كل ما يوجد من الأراضي بين بوجدور والرأس 
الأبيض بما في ذلك إقليم أدرار التمر. وسواء كان ذلك 
أن القبائل هاجمتهم عند ذهابهم وعند إيابهم وأن إسبانيا 
نفسها لم تعترف بتلك المعاهدات كما أن القوافل التجارية 
شنكيط وتكنة ولم تعرج على بيَا ثيسنيروس كما كان 
له الذي انتخب نائيا في الكورطيس سنة 1908. 

ولم نقف على تاريخ وفاته. 


7 [/0 1210110107 [ه 815101 ,.1 ,وعع 1100 
1000712 ,527074 


إبراهيم بوطالب 


ثعلب الصحراء. يدعى تعلب الصحراء علميا 
(.طء5) 1لاءممعن1 ووملن17) وبالفرنسية عداو تاعسة لتممع 1 
وبالإنجليزية عره) 1مهه وبالإسبانية معناعصد مبده27 
وبالأمازيغية أكعب وأباغوغ. وهو أصغر حجما من 
الثعلب الأحمر حيث لا يتعدى طوله عند الغارب 25 سم 


وطوله 40 48 سم جمعا بين الرأس والجسم وطول ذيله 
0- 39 سم. يتراوح وزن الكبار ما بين 3 و4 كلغ. القوائم 
قصيرة, الأذنان طويلتان وعريضتانء الذيل كثيف الشعر 
أبيضه في المؤخرة» شعره أصفر فضي ملطخ, داكن 
على ظهره وفاتح على البطن والجوانب. شعر الذيل بُني 
مصفر ممزوج بالشعر الأسود. 

يعيش في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
الجنوبية الممتدة من الأطلس الصغير إلى الحدود 
الموريتانية. يمتد توزيعه الجغرافي العالمي من المناطق 
الصحراية المغربية إلى إيران وأفغانستان. 

والثعلب الصحراوي قوي البصر يتمتع بسمع حاد 
ودقيق. ويعيش غالبا وسط مجموعات تتكون من أفراد 
القطيع يشبه الثعلب الأحمر في الولادة ويعمر عشر 
سنوات. 


تعلب الرمال أو الفنك يدعى علمياً هل,ه7 5دهعصمم 
وبالفرنسية وبالانجليزية «وموعم وبالإسبانية عاممء5. يعد 
من أصغر أنواع الثعلبيات حجما إذ لا يتعدى طوله عند 
الغارب 21 سم وطوله 35 41 سم جمعا بين الرأس 
والجسم. وطول ذيله 18 -30 سم. يتراوح وزنه ما بين 1.2 
و1.5 كلغ. ويعرف بأذنيه الكبيرتين اللتين تتعديان عشر 
سم من الطول وبعينيه الواسعتين والكبيرتين» منكبه 
ضيقء طويل وحادء لون شعره شبيه بلون الرمال» 
مؤخرة ذيله كثيفة الشعر وسوداء. 
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يتوالد في فصل الربيع وتضع الأنثى من اثنين إلى 
خمسة صغار بعد حمل يدوم حوالي خمسين يوما. يعيش 
وسط مجموعات تتكون من ثلاثة إلى خمسة أفراد. 

وهذا الثعلب شائع في ضواحي وادي درعة وتافيلات 
وطرفاية والساقية الحمراء ولكويرة واسمارة» توزيعه 
الجغرافي من المغرب إلى شبه الجزيرة العربية. 


أمين المعلوفء. معجم الحيوان» القاهرة» 1932. 


كتمع 065 ©6510 بأماأعلصوط .2 أه أورمط .ل 
.6 ,256 .0 ,عططة كتته[ ,ع لتو ترش ل دوع كنول[ 


محمد رمضاني 
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الجامع (أدغار-)» منطقة بورية خارج الشريط 
السكني لمدشر أسرير بوادي نون. وأدغار هو الموضع 
أو القرية. يؤكد الموقع على أهمية الامتداد المجالي لنول 
لمطة إذا اعتبرنا أن المقاييس الحالية تبين أن الجامع 
(المسجد) المقصود هو "تمزكيدة 5" القديمة التي ترجعها 
الرواية الشفوية إلى مخلفات نول عاصمة وادي نون في 
القرن الخامس (11م)» والتي كانت التجمعات العمرانية 
تمتد بها غربا حتى مشارف وعرون (أكوس) كما تشهد 
على ذلك التوزعات الطوبونمية والمخلفات الأثرية» وكذا 
الملكيات الكبيرة للجامع والتي يجهل فعلا حفيقة انتقال 
جانب منها إلى الجامع الحالي بأسرير كما ترى الروايات 
الشفوية» ولكن إذا كان نصيب أدغار الجامع حبسا فكيف 
تم تمليكه ؟ ولماذا لم ينتقل كغيره من الأملاك. وهل 
يؤرخ ذلك بالعكس إلى ظرفية القطيعة خلال القرنين 
الثامن والتاسع (15-14م) أم إلى مظاهر الاستحواذ على 
الأراضي خاصة وأن أهل حابين (أنظر المعلمة) يملكون 
أكبر نصيب من الأراضي بأدغار. 

وعلى العموم فهذا الأخير يبيّن التطور الداخلي 
للمدشر وتحول الاستغلاليات ونمط الملكية» كما أنه إلى 
جانب مواقع طوبُونيمية عديدة يسمح لنا بمقاربة ومحاولة 
استكشاف تاريخ المنطقة عبر التاريخ الداخلي للمداشر 
والبوادي الوسيطية (946 ب1ه810). 


.3 ل .95 [471712 رعتمتودممم أء عززماولط ع1اء12.2.810 
1969 ,0141ه- اقلا 0 


جبهة التحرير والوحدة. ظهرت هذه الجبهة 
بموازاة مع تأسيس جبهة اليولساريو سنة 1973» حيث 
أعلن المغرب عن تشكيل جبهة التحرير والوحدة 
(.10:آ.*1) عل غدمءظ دمنمنا:ل 4ه دمقومةط] بشقيها السياسي 
والعسكري. فهذه الجبهة لم تكن فكرة جديدة» بل هي 
امتداد لجيش تحرير الجنوب. 

كان هدفها الأساسي هو تحرير الصحراء الجنوبية 
من الاستعمار الإسبانى» وقد أسندت قيادتها لحبوها 
لحبيب (مجموعة ألف)؛ وانظم إليها كذلك إدوارد موحا 


(محمد الركيبي) مؤسس الحركة الثورية للرجال 
الزرق» هذه الأخيرة انصهرت بكل أعضائها في هذه 
الجبهة. قام حبوها لحبيب» وهو القائد المحنك» بتجنيد 
عدد كبير من أفراد المقاومة وجيش التحرير من أبناء 
الصحراءء» ونظمهم في كتائب عسكرية وتم تدريبهم 
في كل من سيدي إفني وطانطان. فقامت هذه الجبهة 
بحملات هجومية منظمة على جيش الاحتلال 
الإسباني في البداية في كل من موقعي "اجديرية" 
و"حوزة" التابعين لإقليم السمارة. 

وفي سنة 1975 سيطرت جبهة التحرير والوحدة على 
مواقع إستراتيجية» خاصة بعد إخلائها من طرف 
الجيوش الإسبانية كالحكونية (إقليم العيون)» واجديرية 
(إقليم السمارة)» وهذا كي لا تقع في يد جبهة اليولساريو 
والجيش الجزائري المرابط على الحدود أنذاك. ومع 
انطلاق المسيرة 6 نونبر 1975 وتراجع الجيش الإسباني 
من الحدود المغربية الإسبانية في اتجاه ثكناته بالمدن 
الساحلية (العيون والداخلة)» بدأت جبهة التحرير والوحدة 
تتوغل شيئا فشيئا في التراب الصحراويء» حتى دخلت 

مع الجيش المغربي مدينة العيون في شهر يناير من سنة 
6 » بعد أن نكس الجيش الإسباني علمه.» ليحل محله 
العلم المغربي. 

وما يحسب لهذه الجبهة هو مشاركتها الفعالة في 
معركة "أمكالة" بعد أن تصدت مع الجيش المغربي 
لهجوم فيلق من مشاة الجيش الجزائري مدعم بالمدفعية 
الثقيلة وبقوات من جبهة اليولساريو الذين احتلوا منطقة 
أمكالة التابعة لإقليم السمارة» فقامت حرب بين الطرفين 
حسمت إثرها المعركة لصالح المغاربة وأسر فيها ما 
يقرب 104 من الجنود الجزائريين» وأصيب في هذه 
المعركة الضروس النقيب حبوها لحبيب في ساقه: 

ولم تقتصر مشاركة الجبهة إلى جانب الجيش 
المغربي فقط على 0 المعركة بل برزت في مواقع 
حربية شتى ك "توكات" الشهيرة» و"جرف سعدون" 
بنواحيى منطقة ا و"بن زكا" بواد الساقية 
الحمراء» و"المريجنات"»ء و"حاسى المطلاني", 
و"تفاريتي 4 بإقليم السمارة. فإن أفراد هذه الجبهة شاركوا 
في كل المعارك التي خاضها الجيش المغربي 
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بالصحراءء بحكم انتمائهم ودرايتهم الكبيرة بجغرافية 
الصحراءء فكانوا بالنسبة للجيش المغربي المرشد الفعال 
في كل -معاركه: الذي خاضها د حبية: البولساريو 
والجيش الجزائري. 

إلا أنه في شتنبر من سنة 1976 تم حل جبهة التحرير 
والوحدة» ليلتحق وينخرط مقاوموها بالجيش المغربي. 
وما يشهد به ويسجله تاريخ المقاومة بالجنوب هو أن 
وحدات هذه الجبهة تركت بصماتها في كل معارك 
الصحراء بدون استثناع» بل رسفت اوالشراهه في 
تصديها لجبهة اليوليساريوء التي كانت تتجنب تتجنب التصادم 
معها في ميدان الحرب. ونذكر من بين خؤلاء. البواسل 
قائد الجبهة الحبيب حبوهاء وايدا التامك» وعمر 
مرادء وعلي سالم ولد بيروك, وسيد أحمد 
بوليد» والعبادلة بن الشيخ محمد الأغظف» وأبا الشيخ» 
ومحمد الخر. ومحمد مبارك ولد الزين» ورشيد الدويهي. 
وهيباته ولد العبادلة بن الشيخ محمد الأغظفء وغيرهم 
من أبناء الصحراء المقاومين. 

رواية عمر موراد» يوميات المقاوم الأسير عمر مورادء جريدة 

الوطن العدد 4ى3ء الخميس 8 أكتوبر 2009 ؛ أنخيلا 

هيرنانديث مورينو» حرب أعلام في الصحراء (محنة إسبانيا)» 

ترجمة؛ ماء العينين مربيه ربه» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه 

ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي»ء عدد 221 مطبعة بني 

يزناسن؛ سلاء 2006. 

مولاي إدريس شداد 


الجراري» محمد عبد الرحمان. هو الشاعر 
والأديب محمد عبد الرحمان بن القائد عياد الجراري 
وأمه هي النزهة بنت البناني السباعية. ولد سنة 1914 
بقرية عين أولاد جرار ودرس القرآن الكريم على محمد 
التيزنيتي ثم افتتح عند الفقيه محمد بن أحمد الإكراري 
فلازمه سنتين ثم لازم أحمد بن الحميد الغرمي والشيخ 
سيديا ثم أخذ عن ماء العينين بن العتيق إضاءة الدجنة 
للمقفري وعن عبد الرحمان البوزكارني السلم في المنطق 
وعلم الآدب وأخذ عن محمد سالم بن عبد الفتاح المعلقات 
السبع وبعض أراجيز العجاج كما أخذ عن الشيخ الولي 
والشيخ مربيه ربه والشيخ الجيه أبناء الشيخ ماء 
العينين.وكان أغلب استقراره في إفني الذي مكث فيه من 
سنة 1938 إلى سنة 1942 وهي السنة التي توفي فيها والده 
القائد عياد فرجع إلى قرية عين أولاد جرار وبقي فيها 
إلى سنة 1956 حيث انتقل إلى مدينة الرباط واستقر فيها 
بعد استقلال المغرب واشتغل كاتبا في مكتب رئيس 
البحوث والإرشادات عبد السلام الفاسي وظل في هذا 
المنصب إلى أن توفي سنة 1965. 


المختار السوسي» المعسول» مطبعة فضالةء المحمدية, 160 


ماء العينين النعمة علي 


الجكني. الفقيه محمد الأمين المعروف بالشيخ 
محمد الأمين الجكني» فمن هو هذا العالم ؟ وما هي 
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سيرته وما مقومات شخصيته العلمية ؟ ومن هم مشايخه 
وتلامذته ؟ وهل له آثار علمية تميزه ؟ 

إنه أحد العلماء المخضرمينء» عاش فى موريتانيا 
والصحراءء فهو شنقيطي المولد جكني النسبء أبوه هو 
المرابط (العالم) عمر بن جد بن محمد ولد محم بوب» 
ولد الصبار ولد عبد الرحمان؛ ولد ويس النبض ولد أحمد 
ولد علي ولد أعمر أكيلال بن شاكرء ولد عام 1930 
بمقاطعة كارو بولاية العصابة؛ (عن هذه الولاية نكن 
المختار ولد حامد الحياة الجغرافيا 9 : 135) وينحدر من 
لو لل كر الو لحن ا مره 
علم بموريتانياء وإخوته أساتذة علم بالمملكة العربية 
السعودية خاصة أخوه محمد عبد الله بن المرابط أعمر» 
أستاذ بكلية القرآن بالمدينة المنورة (رواية شفوية لإبنه 
أعمر). ولما بلغ سن التمييز تولت أمه عائشة بنت الحسن 
تعليمه مبادئ القراءة والكتابة» وأكملت الدور جدته مريم 
بنت عبد الودود تدريسه القرآن حيث شارطت عليه 
الفقهاءء حتى تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل سن 
البلوغ. للإشارة فعادة تكلف النساء بمهمة تلقين المبادئ 
الأولى في التعليم للأطفال أمر معهود في تراب البيضان 
منذ ظهور الثقافة المحضرية. وما إن تمكن محمد الأمين 
من حفظ القرآن الكريم؛ وأخذ بعد ذلك الإجازة فيه على 
يد شيخه أحمد سالم الموريتاني قبل سن الرشد» حتى بادر 
إلى البحث عن العلوم الشرعية الأخرىء؛ فكان أن درس 
مدة عامين على يد والده العالم لمرابط أعمرء وغادر 
محضرته في اتجاه محضرة الشيخ أواه ولد الطالب 
إبراهيم التاكاطي» وعليه درس ابن أبي زيد القيرواني 
في المذهب المالكي» وبوفاة شيخه استمر في نفس 
المحضرة حيث درس على أبنائه مختصر خليل. ولما 
كان تحصيل العلم والسعي في طلبه عبر الرحلة 
والاغتراب عن الأهل والأحبة والأوطان أمرا محمودا 
رغم الصعاب والمشاقء فإن محمد الأمين تنقل بين عدد 
من المدن العتيقة كولاتة وتجكجة وأطارء وكان أن درس 
بالأولى قواعد المنهج المنتخبء» وبالثانية علم متن 
الأصول بمتن مراقي السعود لسيدي عبد الله ولد الحاج 
إبراهيم العلوي» في حين درس في أطار النحو والصرف 
بألفية ابن مالك وألفية ابن بون الجكني المسماة 
بالاحمرار على يد شيخه البشير الغلاوي من قبيلة 
الأغلال. والاغتراب في طلب العلم كان ديدن العلماء 
والفقهاء البيضان حي حيث "كان طلبة العلم والعلماء يرحلون 
إلى المحاضر البعيدة» ويتغربون هناك لأخذ العلوم بعيدا 
عن مهام البيت والأسر ومعارف الحي" (الخليل 
النحوي؛ بلاد شنقيط : 137). فبوسائل بسيطة اللوح والقلم 
الحبر" تمكن محمد الأمين من مواكبة العلم والصبر على 
مشاقه من قلة الزاد والمأوى شأنه شأن باقي الطلبة الذين 
سبقوه للدراسة في المحاضرء والذين صور صاحب 
الوسيط وضعيتهم ومعاناتهم» (الشعر والشعراء» ©. بيد 
أن مشاغل الدراسة ومشاقها لم تثن عزيمة الشيخ محمد 
الأمين» الذي ما إن تمكن من ناصية العلم الشرعي في 
المحاضر البيضانية حتى بدأ فى الإعداد لحياة جديدة 
توجها بزواجه من إمرأة يقال لها عائشة من عائلة 


محافظة في موريتانياء وسار بأهله إلى مدينة كلميم قادما 
إليها من تندوف مرورا بآسا الزاك» حيث بكلميم ذاع 
صيته بين الناس» وشارطته القبائل معلما يدرس أبناء هم 
القرآن الكريم» وذلك في منتصف السبعينيات من القرن 
الماضيء غير أن هذا الشرط لم يدم لما كثر أتباع الشيخ 
وتلامذته الذين حجوا إليه من نواحي وادي نون» حيث 
درسهم العلوم الشرعية لوجه الله معطيا لطلبته الحرية 
في اختيار كل واحد منهم الفن الذي يريدء وعدم 
تجاوز السطر والسطرين للطالب إن كان المتن نثرا 
والبيتين إن كان المتن نظماء وهو يقول رحمه الله : "ولو 
تعلموا في كل يوم سطرا لفازوا بعلوم القوم". (رواية 
شفوية لإبنه أعمر). 

وكان من بين تلامذته الذين زرناهم وأخذنا عنهم 
روايات شفوية موثقة عن سيرة شيخهم العلمية» كلا من 
الفقيه كريم إبراهيم» وكذا القيم على زاوية تنكارفا السيد 

عمر البشير الإدريسي الذي أجازه» 2 ثم المرحوم أباه 

0 الشيخ محمد وأخرين. وبجانب 0 عدد 
من معاصري محمد الأمين على مكانته العلمية: ومنهم 
رئيس المجلس العلمي بكلميم السيد محمد الجيه ماء 
العينين» ثم خطيب وإمنام المسجد الأعظم المخطار 
بوطاطا بالمدينة نفسهاء ثم العدل محمد القاري عبد القادر 
عدل بمحكمة العيون» ثم العالم الذائع الصيت في المغرب 
كله الحاج الطيب المنذر صاحب زاوية الرحمان العتيقة 
بإيمي نوداي بنواحي تارودانت. 

ومن عجيب أمر هذا العالم أنه لما شاع خبره بين 
الناس وكثر أتباعه ومريدوه عرضت عليه السلطة 
المحلية بمدينة كلميم عددا من المناصب الدينية فقابلها 
بالرفضء انسجاما وزهده وتصوفه:؛ إذ الزاهد من أتته 
الدنيا صفوا عفوا وهو قادر على التنعيم بها من غير 
نقصان فرفضها وكبح جماح نفسه؛ وتركها خوفا من أن 
يأنس بهاء ويكون أنسا بغير الله كمن عبد المال" (الإمام 
الغزالي / الفقر والزهد» ص. 65). فقد عرضت عليه 
السلطة المحلية أن يكون إماما للمسجد الأعظم بكلميم 
فامتنع» واقترحت عليه أن يكون قاضيا على منطقة 
تغاجيجت فأعرضء كما عرضت عليه إمامة مسجد عبد 
العزيز بمدينة العيون مقابل راتب محترم: بيد أن الشيخ 
محمد الأمين رفض كل هذه العروض المادية التى كان 
يرى فيها مدعاة للتمسك بالدنياء وهو مع ذلك لم يمارس 
تجارة ولا مهنة تعود عليه بالمال» وإنما تفرغ لتدريس 
العلم لوجه الله والدعوة إليه في المساجد. وقد يطرح 
السؤال من أين يعيل أفراد أسرته ؟ يجيب ابنه أعمر من 
زكاة المحسنين وهبات مالية من إخوته في المملكة 
العربية السعودية» الذين كان على اتصال دائم بهم» فقد 
حج بيت الله الحرام بمكة المكرمة مرتين» الأولى صحبة 
ابنه محمد محفوظ عام جوو1» لأداء فريضة الحج والثانية 
عام 8 صحبة ابنه أعمر لأداء العمرةء فكان بذلك 
على اتصال بإخوته هناك. 

وهكذا قضى محمد الأمين جل وقته في التعليم 
والكتابة والتأليف والاهتمام بالعلوم العربية "النحوية 


والصرفية والعروضية والبيانية والمنطقية...", وكان 
شاعرا مجيدا ترك ديوان شعر متكامل وبعض 
المخطوطات التي هي عبارة عن نسخ لبعض الكتب علق 
عليها. وله إجازة حصل عليها من شيخه أحمد سالم 
الموريتاني في موريتانيا لما أكمل حفظ القرآن الكريم؛» 
وعلى منوالها كتب إجازته لتلامذته الذين أخذوا عنه 
العلم» كما سلمت له جمعية علماء سوس بطاقة العضوية 
اعتزازا منها به وتقديرا لمكانته العلمية» ولديه شهادة 
التزكية العلمية التي قدمت له من طرف المجلس العلمي 
بتيزنيت عام 1992. (بحوزتنا نسخ للشواهد التي حيل 
عليها محمد الأمين). 

وعليه فإن الشيخ محمد الأمين ظل على ما كان عليه 
من ورع واستقامة وعلم وتدريس وزهد طيلة حياته» 
وحتى لما هرم وصار شيخا كبيرا لم يثن ذلك عزمه بل 
سار على هذا النهج. 

هكذا كان محمد الأمين واحدا من العلماء الذين نور 
الله قلوبهم فأدركوا حقيقة الإيمان ونعمة الإسلام» وصار 
العلم الشغل الشاغل في حياتهم بعيدين عن أمور الدنيا 
وحطامهاء فقد كان موازنا بين العلم والتدريسء بين 
الإفادة والاستفادةء بين النهل من حقائق العلوم 
والاعتكاف على العبادة. كان هذا دأبه طيلة حياته يعلم 
ويفتي» ويدرس ويتعلم» ويبحث ويناظر ويكتب ويطالع» 
حتى بلغ شأوا في العلم شهدت به عليه مكتبته الزاخرة 
بالكتب والمراجع الدينية والمصنفات الفقهية» وكذا بعض 
الكقبا التاريخية والمخطوطات النادزة. 

توفي فجر الثلاثاء 19 مارس 2003 بمديئة أكادير 
بعد صراعه مع مرض عضال ألم به عن عمر يناهز 
ثلاثا وسبعين عاما. 


محمد المختار ولد أباهء الشعر والشعراء في موريتانيا» الشركة 
التونسية لتوزيع» تونس» 1987 ص. 2 ؛ الخليل النحويء بلاد 
شنقيطه المنارة والرياظء عرض للحياة العلمية والإشعاع 
الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة» 
تونسء» 1987» ص. 137 ؛ المختار ولد حامدء حياة موريتانيا 
الجغ رافيا» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» جامعة محمد 
الخامس» الرباطء طبعة دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» 1414 / 1994» ص. 8135 ؛ لمحم أعمر بن الفقيه محمد 
الأمين» رواية شفوية. 


الحسين حديدي 

الجكنى, الطالب محمد المختار بن 
الأعمش» هو محمد المختار بن الأعمش بن أشفاغ 
أخذ الطريقة القادرية على يد سيدي محمد الخليفة بن 
هو مؤسس قصر تندوف سنة 1270/ 1854 حيث شيد 
مدرسة علمية وزاوية ونظم التجارة العابرة للصحراء ما 
بين درعة وشنقيط وبلاد السودان. وإلى. جانب نشر 
العلم» قام محمد المختار بشؤون الرئاسة والقضاء وساهم 
في التواصل الثقافي ما بين حافتي الصحراء. عرفت 
تندوف في عهده ازدهارا عمرانيا وعلميا وصارت سوقا 
سنوية تؤمها القبائل والقوافل التجارية من مختلف 
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حملوا راية العلم والإفتاء» تحدث المختار السوسي عن 
بعضهم حيث دخلوا مناطق درعة وسوس بعد سقوط 
تندوف في يد قبيلة الركيبات نهاية القرن التاسع عشر 

توفي هذا العالم والفقيه المفتي سنة 1287» ودفن 
بتندوف حيث ينظم موسم سنوي حول ضريحه. 


أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبء منح الرب الغفور في 
ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور . تحفيق» ذ. الهادي المبروك 
الدالي» مطابع الوحدة العربية» الزاوية» ليبياء 2001 ؛ الطالب 


أخيار بن مامين الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة 
الاستعمار الأوربيء مطبعة بني يزناسنء سلاء ج 1»؛ 2005. 


راتتقعلة(12 قع1 أء 110011 ,ع تغتسوطة.آ عل امددعانن 11 
- 28 .7 ,1926 ,كع اتخصوز ,21 779 ,علاو 1 ا 4 477716 .1 : اذ 
.32 


محمد دحمان 


الجكنى. محمد العاقب : هو العلامة الكبير 
الشيخ محمد العاقب بن الشيخ سيدي عبد الله بن سيدي 
احمد المشيرن يغبني الجكني. وإمه هئ 'فلطمة' يت 
محمد الأمين بن خطار الجكنية. "كان من أكابر سادات 
العلماء المشهورين وأفاضل مريدي شيخنا الشيخ ماء 
العينين الذين بمحاسن الفضائل مذكورين؛ عالم شهير 
وولي نحريرء عارف محقق وشاعر مفلق". 

ولد سنة 1275 / 1859 في قرية تكبة بولاية الحوض 
الغربي التي تقع في شنقيط» قرأ القرآن الكريم وألفية بن 
مالك في النحو على والده سيدي عبد الله وعلم القراءات 
على محمد الأمين بن محمود الجكني وقرأ ب بعض العلوم 
الأخرى على الشيخ بن حامني الغلاوي ولازمه مدة» 
ولما سمع بخبر الشيخ ماء العينين ومكانته العلمية 
والدينية والروحية "من جهة ابن عمه عبد الله بن باريك 
وصاحبه محمد بن سيدي وابن عبد العزيز وابن 0 
قدم اعليةا بتيرس االنلمة عليه في + جميع العلوم وأذن له 

في إقراء كل منطوق ومفهوم من ن المقول والمعقول 
ا والأصول وعلم الأسرار على اختلاف أنواع 
الجميع وائتلافه» وسمعته غير ما مرة يقول إنه ما فعل له 
ذلك حتى صار يستحق كل ما هنالك". وكان "له اجتهاد 
شديد في العبادة واشتغال كثير في الاستفادة والإفادة وهذا 
ما يؤكده الشيخ مربيه ربه قائلا : "العالم العامل الواصل 
الكامل الجامع ب بين الشريعة والحقيقة فصيح النظم والنثر 
النجم الثاقب الشيخ محمد العاقب", 

في سنة 1311 / 1892 صدره الشيخ ماء العينين إلى 
أهله بعدما "لبث عنده برهة من الزمن وهو في غاية 
المجاهدة والاستقامة والعبادة" لكنه ظل دائما يتردد على 
حضرته ويردد قولته المشهورة" عرفت عددا كبيرا من 
العلماء وجادلتهم وحاورتهم ولكنني ما وجدت فيهم من 
يشفي غليلي في جميع العلوم كالشيخ ماء العينين". 

في سنة 1325 / 1906 قدم عليه في مدينة السمارة 
مهاجرا بعدما بدأ الفرنسيون احتلالهم لبلاد شنقيط ومعه 
جماعة من عشيرته وبعض إخوته منهم محمد تقي الله 
ومحمد الخضر ومحمد حبيب الله ومكثوا معه ما يقرب 
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من ثللاث سنوات. وفى هذه الفترة شارك فى بعض 
المعارك الحربية ضد القوات الفرنسية منها معركة دامان 
في شهر أبريل ومعركة كجوجت الثانية في شهر ماي 
ومعركة المينان في شهر يونيو من سنة 1908 ونظم 
أشعارا وأنظاما في الحث على الجهاد. 

في سنة 1327 / 1909 أرسله الشيخ ماء العينين رفقة 
إخوته إلى السلطان مولي عبد الحفيظ في فاس الذي 
استقبلهم استقبالا كبيرا وأشاد بدورهم العلمي والديني 
والسياسي وبمواقفهم الرافضة للخضوع لسيطرة 
المستعمر الاجنبي» ثم توجهوا من عنده بأمر منه وعلى 
نفقته إلى المشرق لأداء فريضة الحج وبقي معه محمد 
العاقب وكانت بينهما مناقشات علمية ودينية 
ومناظرات أدبية كما كانت له علاقات مع عدد من 
العلماء في مدينة فاس منهم : محمد الكتاني والعلمي 
اليملاحي وعبد الله القباج ومحمد بن إدريس القادري 
ومحمد الدباغ ومحمد الوزاني؛ لكن المقام لم يطل به في 
هذه المدينة العلمية إذ سرعان ما توفي بعد شهور من 
وصوله إليها ودفن فيها. 

خلف أعمالا علمية متنوعة منها "نظم نوازل سيدي 
عبد الله بن الحاج إبراهيم" و"نظم لالتزامات الحطاب" 
و"نظم لقواعد مذهب الإمام مالك" و"رشف اللمى في 
شرح كشف العمى" "في رسم القرآن الكريم و"رقم 
الحفاظ المقصرين في شرح المحتوى الجامع المعين" 
و"كفاية السعيد فى السجود عَلِئ غير الصعيد" و"نشر 
الطرف في أحكام الشرف" و"مجمع البحرين في مناقب 
شيخنا الشيخ ماء العينين" بالإضافة إلى ديوانه الشعري 
في مختلف الأغراض الشعرية. 

الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» ديوان الأبحر 

المعينية في بعض الأمداح المعينية» تحقيق» محمد المداح 

المختار» د د ع: تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة» مرقون 

بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط السنة 1994 - 


5 ؛ الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبيء الطالب أخيار بن ماميناء مطبعة بني إزناسن» سلاء 
الطبعة الأولى» 5 ؛ الشيخ أحمد بن الشمسء» النفحة 
الأحمدية فى بيان الأوقات المحمدية. مصرء الطبعة 
الأولىء؛ 1330 / 1912 ؛ الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء 
العينين» قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ رسالة الشيخ محمد العاقب الى الشيخ ماء العينين» 
مؤرخة بتاريخ 7 محرم سنة 1320» خزانة ماء العينين علي 


بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 
ماه العيمين النعمة عدن 


الجُمّاني (أهل ) إذا كان البحث التاريخي 
والتخصص المونوغرافي يطمح لإنارة المسكوت عنه 
في تاريخ قبائل وادي نون فإن الاقتصار على الفخذات 
بالرغم من أهميته البارزة في حصر النتائج على مستوى 
أكثر تصغيرا لا يتأتى إلا من خلال تفكيك بنية المكونات 
إلى أبسط درجات الانشطار التفصيلي وبالتالي ضرورة 
الحفر في خصوصيات العائلات منفردة من أجل تكوين 
صورة أكثر موضوعية وقابلة لتغيير التوجهات 
والاهتمامات» بمعنى المرور من سطح الميكرو قبلي 
قصد فهم ميكانيزمات الماكرو قبلي. 


وإذاية ايت كماد اعلي - بالرغم من صعوبة التدقيق 
فيهم أض ضخم وأهم فصيلة مكونة لقبيلة أزوافيط بوادي 
ا ره أهل المعطي بوضعية 
سيادية ونافذة منذ مدة من الزمن (معلمة» 2 : 0)365» 
فتطبيق هذا النموذج عليها يمكننا من رصد أو مخالفة أهم 
المعطيات الكامنة وراء التجربة التاريخية لعائلة أهل 
الجُمّانيء إحدى الأسر المنتمية لأهل المعطي مع 
استنطاق الظرفية والمتغيرات المجالية والخصوصيات 
المرتبطة بأفراد هاته العائلة. 

إن انتقال أهل المعطي من أوزرولت إلى أسرير جاء 
على ما يبدو وليدا للتنقلات الجيومجالية التي عرفتها 
قبيلة أزوافيط والتي كرست هذا المدشر كمركز هام 
وحيوي للقبيلة تتأطر عبره أهم الوظائف الاقتصادية 
والسياسية الداخلية والخارجية. لذلك فإن المعطي الذي 
وفرت له أملاكه الواسعة والمتمثلة في قطعان الإبل 
ونوبات الماء والمرس بأوزرولت تطلعات متزايدة تفسر 
انتقاله إلى أسريرء وحتى وإن كانت الرواية الشفوية 
ترجع ذلك إلى صراعه مع أخواله (أهل مبارك أسعيد) 
فإنها ترى أن التوسع الاقتصادي للمعطي يفسر هذا 
الخلاف» ويأتي استقراره أيضا في الحدود بين أيت 
بلقاسم وأهل حايين المتمتعين بنفوذ حربي وسياسي 
متزايد آنذاك ليكرس ضخامة الدور الإستراتيجي الذي 
سيحظى به أهل المعطي لحفظ التوازنات أو الإخلال بها 
داخل مدشر أسرير. وفي صلب هذا الوضع ينفرد 
الجماني ابن المعطي عن أخواله بخصوصيات بارزة 
تكاد ضمنيا تخالف المعطيات التي جرى عليه باقي 
أفراد عائلته» فالرواية الشفوية تتحدث عن الجماني 
كرحالة كبير مع التركيز خاصة على العمل التجاري 
الذي كان يوصله إلى تنبكتو وتاودني» بينما تقتضي 
نجعاته الإقامة دوما في المنطقة الممتدة بين وادي 
نون والساقية الحمراء. 

ونشير هنا إلى أن روايات أخرى لم تغفل التلميح إلى 
المقدرة الحربية الهائلة التي تمتع بها الجماني في شبابه 
والتي رسمت له أبعادا مميزة داخل الذاكرة الجماعية؛ إلا 
أن هذا الاختيار بالرغم مما تحاول الرواية إلصاقه 
وتثبيته هنا قد تغير مع مرور الزمن» إذ لن يتأخر 
ولعل زواجه من أولاد دليم يدخل في إطار عام لا يمكن 
له أن يكون إلا تمتينا لهذا العمل من حيث اعتبار هؤلاء 
حملة كبارا للسلاح على طول منطقة انتجاعه في وقت 
اتضح فيه تفكك الأهمية العسكرية لقبيلة العروسيين» 
ويعتبر ذلك طبعا محاولة لتمتين التحالف الاستراتيجي 
دون أن يبلغ حد الحماية أو الاحتماءء بل إن مصاهرة 
الجماني أيضا مع أهل حايين وخاصة فخذ أهل هيبة تعد 
تزكية لروابطه على المستوى المحلي لأن تطليق هذا 
البعد سيحكم على تطلعاته وخصوصياته لا محالة 
بالانهيار أمام عنف الصراعات الداخلية على مستوى 
قبيلة أزوافيط آنذاك والتي لم تمر دون أن تعصف ببعض 
أبنائه» وقد نفهم أيضا من مصاهرته مع أولاد بوالسباع 
رغبة في الجمع على مستوى ذاتي وشخصي بين تراكم 


تجربة حمل السلاح والسهرة ة التجارية وبين الاستفادة من 
النهج الديني الذي كان يضطلع به السباعيون كسلطة 
ناجعة إذا نحن استحضرنا تجاوز أنشطته إلى ما وراء 
الساقية الحمراءء هذا فيما يتعلق بالشطر الأول. 

أما من جهة ثانية فالتفوق العسكري والسياسي لآيت 
أحماد أوعلي إضافة إلى القيمة الاستراتيجية الشهيرة 
(التجارة © 3 الزراعة 5 الرصس) علاوة على التمركز 
البارز للمسالك والمحاور الصحراوية الأطلسية في يد 
اتحادية ومتانة الهياكل الإدارية والعسكرية لهاته الأخيرة 
على نفس المواقع» من شأنها أن تنجب نوعا خاصا من 
أوجه التحالفات الاجتماعية يبررها توزع الأدوار 
والمعطيات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المعاشية مع 
اقتسام هام لميكانيزمات مراقبة المجال في ما اصطلح 
عليه بالمعاهدات الحمائية المتجسدة في عملية الذبح أو 
النحر كبروتوكول للمعاملات تنظمه القيمة الخاصة 
للحامي ومكانته الاجتماعية تخفي تعددا لأنماط السلوكات 
المصلحية (جوامع؛ 67). 

وهكذا تتحدث الرواية الشفوية عن حماية الجماني 
لعدد من الفصائل تأتي في مقدمتها التهالات والفقرا من 
قبائل الركييات (16 .علاءمقط6 ه) دون أن يكتر ندا في 
نظرا للمزة الكبيرة التي استطاع مراكمتها ضمن مسار 
من الاختيارات المتتوعة؛ على أن المحجوب ولد 
الجماني» الذي تسعفنا و ثيقة للتهالات حمايته لتزيد من 
تأكيدها هذا المعطي» 0 أنه قد اختار طريق والده مع 
أن الرواية الشفوية تؤكد على تراجع نسبي في أنشطته 
التجارية مقارنة مع ماضي والده. غير أن مشاركته 
الفعلية في العمليات العسكرية ساهمت ولا شك في حفظ 
هذا الإرث فى وقت كان باقي أهل المعطي قد دشنوا 
إغراق اهتماماتهم في الأعمال السلطوية القائدية على 
وجه الخصوصء حيث نجد لحبيب وعلي وباهي قد 
تعاقبوا على هذا التوجه الذي تشهد عليه الرسائل 
السلطانية للعلويين الأواخرء لدرجة أن الباحث 
دولاشاييل يرى في شخص أحمد ولد المعطي من بداية 
القرن زعيما لكل قبيلة أزوافيط (94 .وااءمةه0 2])» فلماذا 
أيضا قبل أهل بوعيدة من آيت لحسن (الرويميات) تزويج 
إحدى بناتهم للمحجوب إذا نحن أكدنا على ضوابطهم 
الخاصة في هذا الصدد ؟ وكيف كان يحظى المحجوب 
ولد الجماني باحترام بالغ يخول له دخول كلميم والرجوع 
منه في عن الصراع والمواجهة المحلية ؟ في حين نجد 
محمد سالم ولد الجماني أيضا يعيد نفس العمل الدائري 
مع هجرات العمل الحربي والاحتفاظ بطابع سلمي لم 
يمنعه مع ذلك من إيواء عدد مهم من فصائل قبيلة مختلفة 
إلى حدود منتصف القرن خاصة أثناء موسم الولي سيدي 
محمد بن عمرو بأسرير بينما اختار إدريس تزكية مكانته 
الشخصية والزواج من أهل التركيزي. 
المعطيات التي تمكننا من رصدها في هاته العجالة» في 
التحكم في الأنشطة التجارية لأبناء محمد سالم بالسينغال 
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(أحمد والمحجوب) بعد انهيار المسالك التقليدية بشكل 
واضح بعد التحكم الفرنسي. ثم بموريتانيا (مبارك 
والمحجوب حلي إضافة إلى توجهاتهم الخاصة التي 
القبيلة ؟ في هذا الصدد نستطيع أن نقول إن التاريخ يملك 
مانا حيط مويقه لممارسة دامت ايد من قرن من 
الزمن نرجو من ورائها الالتفات إلى أهميته وإحقاق 
المنهج الذي حددناه في مقدمة هذا العرض. 

م. سالم بن لحبيب بن لحسيرد بن عيد الحي» جوامع المهمات فى 

أمور الرقيبات » تحقيق» مصطفى ناعمي» الدار البيضاء» 

2 ؟؛ معلمة المغربء الجزء الثاني. 
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التكتم مجموعة من الطلبة الصحراويين سنة 1972 للتنديد 


1 إن 121110114717 [أهء 8151071 ,100 ,وعع1100 
.82 10110011 ,0 50/107 


إبراهيم بوطالب 


الجهوية (حالة جهة كلميم ‏ السمارة)؛ مع 
الخطاب الملكي ساني بتاريخ 6 نوفمبر : 2006 وتأسيس 
3 اقفر اح الحكم الذاتي كحل أقضدية اله يبدو 
موضوع الجهة والممارمة الجهوية دائم التجديد والحيوية 
وهو ما يجعل سؤال التدبير الجهوي يطرح بشكل أكثر 
حدة إلى درجة المراهنة على الجهوية الموسعة كصيغة 
عملية لمقترح الحكم الذاتي مما يدعو إلى التأمل مليا 
وتقييم الممارسة الجهوية بالمغرب خصوصا على ضوء 
التطورات التي عرفها المسار الجهوي بالمغرب في 
ظل إقرار الجهة كجماعة محلية ومدى إمكانية 
استيعاب اللامركزية الجهوية بالمغرب لموضوع من 
حجم الحكم الذاتي قد يكون فرصة سانحة لبلورة هذه 
الجهوية وتطويرها بشكل يعمل على تجاوز إخفاقاتها 
وتصحيح ثغراتها. 

وهذه المحاولة تسعى إلى البحث عن أليات الممارسة 
الجهوية على مستوى جهة كُلميم ‏ السمارة باعتباره 
نموذجا عمليا للجهات الصحراوية المعنية بشكل أو أخر 
بمقترح الحكم الذاتي كما أن هذه الجهة تتقاطع مع بقية 
الجهات الجنوبية على مستوى المعطيات الطبيعية 
والاقتصادية والبشرية إلى جانب تشابه إن لم يكن تطابق 
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وتظل الممارسة الجهوية رهينة مجموعة من 
الأدوات والإمكانيات التي تتحكم بشكل كبير في نتائجها. 

والبحث عن آليات هذه الممارسة بجهة ككلميم - 
السمارة سيتم من خلال ملامسة الإمكانيات التي تقدمها 
هذه الجهة الصحراوية سواء الطبيعية أو الاقتصادية أو 
البشرية وكيفية التعامل مع هذه المعطيات من خلال 
دراسة التقسيم الإداري والجماعي لهذه الجهة. وذلك 
في مبحث أول. 

أما المبحث الثانى فيتناول دعامات الممارسة الجهوية 
المتمثلة في النظام القانوني والإداري لجهة كلميم - 
السمارة من جهة والإمكانيات التدبيرية التي يتيحها هذا 
النظام من جهة أخرى والتي تتمثل في التخطيط الجهوي 
والتدبير اللامتمركز للاستثمار. 

المبحث الأول : جهة كلميم - السمارة : البنيات 
الديمغرافية والاقتصادية الادارية. 

لا يمكن الإلمام بجهة كلميم ‏ السمارة إلا من خلال 
محدداتها الاقتصادية والديمغرافية والطبيعية كما أن 
معرفة تدبير هذه المعطيات يتطلب التوقف على واقع 
التعمير والتطور الحضري من جهة ومستوى 
اللامركزية واللاتمركز بهذه الجهة باعتبارهما محددين 
رئيسيين لأليات التدبير الإداري المعمول به في مختلف 
الوحدات الترابية. 

بناء على ما سبق سيعمل هذا المبحث على تقديم جهة 
كُلميم 5 السمارة من خلال معطياتها العامة البشرية 
والاقتصادية والإدارية والطبيعية في مطلب أولء أما 
التعمير واللامركزية واللاتمركز فسيكون موضوع 
المطلب الثاني. 

المطلب الأول : جهة كلميم - السمارة : 

تجتمع عدة معطيات جغرافية واقتصادية وتاريخية 
فيما بينها لتعطي جهة كلميم - السمارة نوعا من 
الخصوصية التي لا يمكنها تجاوز مقتضيات القانون 
6 لأن القاعدة القانونية عامة ومجردة وتسعى إلى 
إعطاء هوية لهذه الجهة وهو ما سنسعى إلى ملامسته من 
خلال التقديم الذي سنعطيه لجهة كلميم ‏ السمارة. 

الفرع الأول : جهة كلميم ‏ السمارة : تعريف وتحديد. 

مثلت جهة كُلميم - السمارة أحد المكونات الرئيسية 
للجهة الجنوبية كما هو وارد في مضامين الظهير 
الشريف رقم 1.71.77. بتاريخ 16 يونيه 1971 ؛ وفي ظل 
التقسيم الجهوي الحالي لسنة 7 صارت جهة قائمة 
الذات وقد احتفظت بمساحة شاسعة الأطراف وتضم 
أقاليم : السمارة» كلميم» طانطان؛ أسا الزاك. طاطا. 
وبالإضافة إلى المجال الجغرافي الممتد تحظى جهة 
كلميم ‏ السمارة بإمكانيات طبيعية واقتصادية هامة. 

أولا : جهة كلميم ‏ السمارة : المجال والسكان. 

تعتبر هذه الجهة إحدى الجهات الشاسعة جغرافيا فهي 
تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 134 ألف كلم 
مربع أي مايناهز 18.81“ من مجموع المساحة 


الوطنية ويمكن تقسيم تراب الجهة جغرافيا إلى ثلاث 
مناطق كبرى متباينة : 

منطقة جبلية تشكل امتدادا للأطلس الصغير في 
الشمال. والشمال الشزقئي: ومتطقة:شبة' ضصحراوية 'في 
الوسط ومنطقة صحراوية في الجنوب. 

وتتميزن الجهة بغنى مقوماتها الحضارية 
وموروثها الثقافي الذي ينعكس من خلال التركيبة 
البشرية لهذه الجهة. 
أيت بعمران» أيت يوساء آيت لحسن وايكوت» ترككز» 
أولاد جلال» إذأوبلال» أيت طاطاء... 

ثانيا : الإمكانيات الطبيعية والاقتصادية. 

تتمثل هذه الإمكانيات بشكل أساسي في القطاعات 
المنتجة أي الفلاحة والصيد البحري والسياحة التي تظل 
المجالات القابلة للعب دور الدعائم الأساسية لاقتصاد 
جهوي متكامل. لكعن ذلك لاينفي وجود بعضص القطاعات 
الاقتصادية وإن لم تكن رئيسية إلا أن مساهمتها لا يمكن 
القفز عليها وإنما تطويرها بشكل يجعلها تمثل رهانات 
للتنمية الجهوية ويتعلق الأمر بالصناعة والمعادن. 

الفرع الثاني » التقسيم الإداري والجماعي لجهة 
كلميم 5 السمارة. 

أحدثت الجهة بموجب المرسوم رقم 246 - 97 - 2 
المتعلق بتحديد الجهات وأسمائها ومراكزها ودوائر 
نفوذها وتتكون من خمسة أقاليم هي : السمارة» كلميم» 
أسا الزاكء طانطان» طاطا وتضم 60 جماعة محلية منها 
11 بلدية و49 جماعة قروية كما هو مبين في الجدول 
الأتي: 


جدول حول التقسيم الإداري والجماعي لجهة كلميم ‏ السمارة 


السمارة أن عدد الجماعات المحلية لا يتناسب مع حجم 
المساحة التي توجد عليها هذه الجهة والتي توازي خمس 
المساحة الوطنية وذلك مقارنة بجهة سوس ماسة - 
درعة التي رغم أن مساحتها لاتمثل سوى 710,3 من 
مجموع التراب الوطني إلا أنها تحتل الرتبة الأولى من 
حيث عدد الجماعات على الصعيد الوطني إذ تضم 27 
بلدية و212 جماعة قروية وهو ما بات يفرض إعادة 
النظر في التقسيم الجماعي والإداري لجهة كليو 
انمه كل يكس الحداعات الكل ضر عن وله 


الجهة الديمغرافية والجغرافية للعمل على توطين ساكنتها 
بمختلف الحواضر والمراكز القروية وذلك بالحد من 
الهجرة القروية التي تمثل ظاهرة حادة على مستوى جهة 
كلميم ‏ السمارة. وللحد من هذا النزيف الديمغرافي يجب 
على الدولة أن توفر البنيات التحتية والتجهيزات 
الضرورية لاستقرار السكان. 
بجهة كلميم ‏ السمارة. 

في إطار تناول المحددات المادية والقانونية بجهة 
كلميم - السمارة سيتم التطرق للامركزية واللاتمركز 
بهذه الجهة في فرع أول. أمّا التعمير والتطور الحضري 
بها فسيكون مضمون الفرع الثاني. 

الفرع الأول : اللامركزية واللاتمركز بجهة 
كلميم 5 السمارة. 

تمثل اللامركزية وسيلة تدبيرية ملائمة لإرساء معالم 
الديمقراطية المحلية وتوسيع المشاركة السياسية ويبدو 
اللاتركيز كمكمل ضروري وحيوي لها. 

أولا : اللامركزية بالجهة. 

يتبين من خلال التقسيم الإداري لجهة كلميم - السمارة 
أنه يندرج ضمن نفوذها 60 جماعة محلية منها 49 
جماعة قروية. 

على مستوى الموارد المالية لهذه الجماعات نشير إلى 
أن جهة كلميم - السمارة لا تكاد تخرج عن المشاكل 
المالية التي تتخبط فيها الجماعات المحلية على 
الصعيد الوطني خصوصا بالنظر إلى كون معظم 
جماعاتها قروية بحيث لا تتوفر على موارد ذاتية وتعتمد 
بشكل أساسي على إمدادات الدولة مما يزيد من تبعيتها 
ويحد من استقلالها. 

كما أن الجماعات المحلية بهذه الجهة لاتشذ عن 
القاعدة العامة التي ظلت تحكم العنصر البشري والهيآت 
المحلية ببلادنا خصوصا أن غالبية تلك الجماعات قروية 
تتخبط في نقص حاد على جميع الأصعدة؛» حيث 
يزداد مشكل الموارد البشرية تعقيدا لا من حيث 
غياب التخصصات الحيوية (المهندسين والأطباء 
والأطر العليا...) إلى جانب عدم استفادة الموظفين من 
إمكانية التكوين والتدريب لتطوير مهاراتهم التدبيرية 
وكفاءتهم المهنية. 

من خلال الحديث عن الموارد المالية والبشرية 
للجماعات المحلية بالجهة يبدو أن اللامركزية بها تعيش 
صعوبات تجعل نتائجها في إنعاش الاقتصاد المحلي 
وتحقيق التنمية محدودة وذلك على الرغم من القيمة 
العملية التي يمكن أن يقدمها اللاتركيز بهذه الجهة. 

ثانيا : اللاتمركز بالجهة. 

يعتبر المجال الجهوي بمثابة الإطار الذي يمكن 
الحديث داخله عن سياسة اللاتمركز الإداري الذي من 
شأنه أن يقوم بتفعيل هذا الأسلوب الإداري المحلي 
والجهوي الذي أصبح في الوقت الحالي لا غنى عنه 
وذلك من أجل الدفع بسياسة اللامركزية. 

على مستوى جهة ككلميم ‏ السمارة نجد أن اللاتمركز 
بالإضافة إلى المحددات التي تمثل سمات عامة تحكم 
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مجموع التراب الوطني فإنه لازال يعاني من بعض 
الصعوبات ولعل أهمها عدم تعميم المصالح الخارجية 
على مجموع التراب الجهوي. 

وإذا عدنا إلى النصوص القانونية المنظمة لمختلف 
القطاعات الحكومية نجد أن التقسيم الجهوي (16 يونيه 
71) لا يزال متحكما إلى حد ما في الخريطة الإدارية 
لتلك القطاعات بحيث لم تتم مواءمة سياسة اللاتمركز 
المعتمدة من قبل الإدارات المركزية مع التقسيم الجهوي 
الحالي لسنة 7 مما نتج عنه تشتت المصالح الإدارية 
للجهة الواحدة بين جهات أخرى عديدة رغم أن بعض 
الأنظمة الأساسية لبعض الوزارات عرفت تغييرات بعد 
إعلان التقسيم الجهوي الأخير باستثناء وزارة التربية 
الوطنية من خلال نظام الأكاديميات الجهوية للتربية 
والتكوين الذي عرفه النظام التربوي المغربي مع مطلع 
السنة الدراسية 1987 1988 بموجب المرسوم 753 87 -2 
الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 1987 وتم تطويره بالقانون 
رقم 0700 الصادر سنة 2000 ليصل عددها ستة عشر 
أكاديمية جهوية تبعا للتنظيم الجهوي الحالي. 

وموازاة مع المشاكل التي يطرحها اللاتمركز توجد 
عدة اقتراحات من شأنها الرفع من مستوى هذا الأسلوب 
الإداري وهو ما نجده في توصيات المناظرة الوطنية 
للجماعات المحلية الأخيرة التي أصدرت 36 توصية 
حول اللاتمركز الإداري. 

إن الصعوبات التي تعرفها اللامركزية 2 مع 
اللاتمركز على مستوى جهة كلميم ‏ السمارة تنعكس 

الفرع الثاني : التعمير والتطور الحضري بالجهة. 

في سياق الحديث عن التعمير على مستوى جهة 
كلميم ‏ السمارة تعتبر هذه الجهة تاريخيا من بين أقدم 
المناطق التي استقر بها السكان بالمغرب وتؤكد 
ذلك النقوشات الصخرية المنتشرة عبر تراب الجهة 
وتحديدا منطقة باني (إقليم طاطا) ومدينة أسا وضواحي 
مدينة السمارة التي تم بها إحصاء ما لا يقل عن سبعة 
مواقع للنقوش الصخرية وهذا ما يؤكد أن تعمير جهة 
كلميم - السمارة يعود على الأقل إلى ما بين 8000 
و4000 سنة ق.م. 

وبالنسبة للتطور الحضري بجهة كّلميم - السمارة 
فإنه بلغ مع مطلع التسعينيات 59/. وهذا المعدل يفوق 
النسبة الوطنية سنة 1998 التي وصلت ساكنته الحضرية 
في هذه السنة 54/. ١‏ 

ورغم مستوى التمدن الذي تعرفه الجهة فإن وثائق 
التعمير على مستوى الأقاليم المكونة للجهة لا تعكس 
الواقع بحيث أنها لا تغطي سوى مناطق محدودة كما أن 
كل الدراسات المتعلقة بإعداد وثائق التعمير تعرف 
بعض التأخير الذي يعود في جزء منه إلى مكاتب 
الدراسات وأحيانا إلى الجماعات المحلية وأخرى إلى 
المصالح المركزية. 

ويتضح من تناول المعطيات الديمغرافية والاقتصادية 
والإدارية والاقتصادية لجهة كلميم ‏ السمارة أنها تمتلك 
مجموعة من الإمكانيات الكفيلة بتحقيق البناء الجهوي 
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وبلورة الممارسة الجهوية لها إلا أن ذلك يتطلب مجموعة 
من الدعامات المؤسساتية والشروط القانونية التي تظل 
رهينة بتفعيل النظام القانوني للجهة. 

المبحث الثانى : دعامات الممارسة الجهوية. 

تحتاج الممارسة الجهوية إلى مجموعة دعامات تكون 
بمثابة أسس ضرورية لبناء أرضية ملائمة لانبثاقها 
وانطلاقها بل أن هذه المقومات تتحكم إلى حد بعيد في 
المسار العام للتجربة الجهوية وهو ما حاولنا التركيز 
عليه من خلال المبحث السابق. ومادمنا بصدد جهة 
كلميم ‏ السمارة كحال تطبيقية للممارسة الجهوية فإن 
النظام القانوني لها يتضح في المؤسسات الفاعلة في هذه 
الممارسة أي المجلس الجهوي والموارد البشرية والمالية 
لجهة كلميم ‏ السمارة والغرف المهنية المنضوية تحت 
دائرة نفوذها. وبالموازاة مع هذا النظام نجد أن التخطيط 
الجهوي هو أحد نتائجه العلمية» أما التدبير اللامتمركز 
للاستثمار فيظل هدفا استراتيجيا تحاول الممارسة 
الجهوية من خلاله تقديم الجدوى منها وإضفاء دينامية 


اقتصادية عليها. 
المطلنت الأول © 'القظام القونن لمية كيم 
السمارة. 


يبرز النظام القانوني للجهة وجود مجموعة من 
المؤسسات المنشطة للعمل الجهوي كما أن المجلس 
الجهوي بموارده المالية والبشرية والغرف المهنية يتوفر 
على أدوات للممارسة الجهوية. 

الفرع الأول : المجلس الجهوي : النظام الداخلي 
واللجان الدائمة. 

بالعودة إلى مضامين القانون 47.69 المنظم للجهة نجد 
تنصيصا على مجموعة من الآليات القانونية التي أتاحها 
المشرع المغربي للجهة حتى تتمكن من الانخراط في 
ممارسة جهوية كفيلة بتجاوز الاختلالات الجهوية 
وتحقيق التوازن والنمو الجهوي وهو ما جعل القانون 
المذكور يشير إلى القانون الداخلي للمجلس (المادة 40) 
كأداة ضبطية وتنظيمية للعمل الجهوي واللجان 
الدائمة (المادتين 36 و37) كهيات ضرورية ولازمة 
للممارسة الجهوية. 

أولا : النظام الداخلي. 

عمل مجلس جهة كلميم ‏ السمارة على إعداد نظام 
داخلي حاول من خلال مقتضياته توضيح وتتميم القانون 
الأساسي للجهة بشكل يحقق الانسجام والتطابق المطلوب 
بين القانونين وعدم التعارض بينهما. وقد تمت المصادقة 
على مشروع النظام الداخلي لجهة كلميم ‏ السمارة من 
لدن سلطات الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 43 من 
القانون 47.96 بموجب الرسالة الوزارية عدد 1093 
بتاريخ 24 مارس 1998. 

وبتفحص هذا النظام الداخلي نجد أن اللجان الدائمة 
من أهم الأجهزة الواردة ضمن مقتضياته. 

ثانيا : اللجان الدائمة. 

تعتبر اللجان الدائمة أهم آليات الممارسة الجهوية 
وذلك للدورها في تفعيل دواليب المؤسسة الجهوية كما 
أنها وسيلة لدمقرطة تدبير الشؤون الجهوية وتوسيع 


المشاركة في إدارة ومعالجة القضايا الجهوية من قبل 
مجموع المستشارين الجهويين. إلا أن ترسبات الفكرة 
الإقليمية الضيقة وغياب الوعي الجهوي له انعكاس سلبي 
على مردودية المستشارين الجهويين وعلى الانخراط 
بفعالية وجدية في اللجان الدائمة وأشغالها وتكريس 
القناعة بالبعد الجهوي والفكرة الجهوية وجدوائيتهاء 
وذلك لبناء لجان دائمة تؤمن بالعمل الجماعي وأهمية 
مردوديته بفعل تجميع المهارات والخبرات والإمكانيات 
الجهوية البشرية والفنية. 

الفرع الثاني : الموارد المالية والبشرية للجهة. 

أولا : النظام المالي والمحاسبي للجهة. 

إذا ما حاولنا التطرق للنظام المالي والمحاسبي للجهة 
على ضبوء القتون. المنظم لها .وكذا الموارد “المالية 
بصنفيها الذاتية والاستثنائية المكونة له يتضح أنه بالنسبة 
لجهة كلميم ‏ السمارةء بالرغم من المجهودات المبذولة 
لتعبئة الموارد المالية لهذه الجهة الفتية» فلاة زالت بعضص 
المشاكل تتخلل: تحصيل. :هذه الموارد.. فمن. جهة هناك 
الرسوم التي لم تتمكن جهة كلميم - السمارة من استيفائها 
إما بفعل التهرب الضريبي (الرسم المفروض على 
الخدمات المقدمة بالموانئ) أو نتيجة الإعفاء الضريبي 
(الرسم المضاف إلى رسم النظافة) أو الفراغ القانوني 
الذي تعرفه بعض الرسوم نتيجة غياب مقتضيات قانونية 
تنظمها (الرسم المفروض على المناجم). 

كما أن التأخيرات التي تعرفها بعض الإمدادات 
المحولة من الدولة لفائدتها ينعكس بشكل واضح على 
الميزانية الجهوية وعلى تمويل بعض المشاريع 
التنموية وهذا ما يتضح من خلال البرمجة التي تعرفها 
الميزانية الجهوية. 

ثانيا : الموارد البشرية الجهوية. 

بخصوص الموارد البشرية نميز بين المستشارين 
الجهويين وموظفي الجهة : 

أ المستشارون الجهويون : 

بخصوص الانتماء السياسي للمستشارين الجهويين 
بجهة كلميم - السمارة فإنهم يتوزعون ما بين أحزاب 
اليمين واليسار وأحزاب الوسط وفئة محدودة بقيت 
بدون انتماء سياسي. 

على مستوى الهيئة الناخبة للمستشارين الجهويين 
نجدهم ينتمون إلى منتخبي الجماعات المحلية والغرف 
المهنية بجهة كُلميم 5 السمارة باستثناء غرفة الصيد 
البحري التي لا وجود لها بالجهة رغم أهمية سواحلها. 

ب - الموظفون الجهويون : 

بخصوص جهة كُلميم ‏ السمارة تجدر الإشارة إلى 
أن الإدارة الجهوية لا تتوفر على الأطر الإدارية 
(الكاتب العام للجهة ‏ المكلفون بالدراسات ‏ المكلفون 
بمهمة) المنصوص عليها في القانون 47.96 المنظم 
للجهة وإنما هناك خلية تضم مجموعة من الموظفين 
التابعين للعمالة مركز الجهة تتولى الإشراف 
وتسيير الإدارة الجهوية» وهو ما قد لا يتجاوب مع 
ترضيات: لجنة: الجيات الينتتقة .عن المناظرة الوظنية 
الستابعة للجماحات المحلية 


إلى جانب المجلس الجهوي تعتبر الغرف المهنية 
مؤسسات إدارية موازية تعمل على تدعيم الجهة 
والجهوية بالمغرب وتطوير الممارسة الجهوية إن لم تكن 
إحدى دعاماتها الرئيسية . 

الفرع الثاني : الغرف المهنية. 

تتواجد بجهة كلميم ‏ السمارة أربعة غرف مهنية تمثل 
الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وهي : 

- الغرفة الفلاحية لأقليم كُلميمء أسا الزاكء 
طانطان» السمارة. 

الغرفة الفلاحية لطاطا. 

غرفة الصناعة التقليدية. 

- غرفة التجارة والصناعة والخدمات. 

وتظل جهة كُلميم - السمارة بدون غرفة للصيد 
البحري وذلك رغم أهمية سواحلها الاستراتيجية والممتدة 
على طول أكثر من 170 كلم مربع ويؤكد ذلك توفر الجهة 
على أهم الموانئ لصيد السردين على الصعيد الوطني 
ويتعلق الأمر بميناء طانطان. 

وتبقى الغرف المهنية بجهة ككلميم ‏ السمارة بحاجة 
ماسة إلى تطوير صيغ العمل التعاوني وبلورته بشكل 
يتماشى والتحولات التي يعرفها القطاع التعاوني إن 
على الصعيد الوطني أو الدولي فعدد التعاونيات يبقى 
محدودا بالنظر إلى أعداد وأهمية القطاعات المهنية في 
هذه الجهة, 

ولا تقتصر آليات الممارسة الجهوية على ما تم ذكره 
وإنما تمتد لتشمل التخطيط الجهوي والتدبير اللامتمركز 
للاستثمار كمقومات لها وأساس ديناميكيتها. 


المظلب الثاني التخطيط الجهوي والتدبير 


0 التخطيط “الحيوتن والتدبير اللامتمركز 
للاستثمار دعامتين رئيسيتين للممارسة الجهوية بحيث 
أنهما يقدمان القيمة العملية لهذه الممارسة ويبرران 
اللجوء إلى الجهوية كآلية تدبيرية لإدارة الشأن العام على 
المستوى الجهوي وما يتطلبه من إجراءات مواكبة تهم 


تطوير اللامركزية واللاتمركز. 
الفرع الأول : ٠:‏ التخطيط الجهوي دعامة للممارسة 
الجهوية. 


على مستوى جهة كلميم - السمارة وتماشيا مع 
المقتضيات القانونية المتعلقة بالتخطيط (المادة 7 من 
القانون 47.96) كإحدى الآليات لصياغة وتدبير الشأن 
العام الجهوي عملت هذه الجهة على الانخراط في 
استراتيجياتها التنموية الكفيلة بالنهوض بالجهة. 

فإلى جانب إعداد المخطط الخماسي للجهة لسنة 
٠2004 - 0‏ نجد أن المخطط الجهوي لمحاربة السكن 
غير اللائق اعتبر من أهم المخططات الجهوية كما علمت 
جهة كلميم - السمارة كذلك على إعداد مخطط جهوي في 
إطار وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
لأقاليم الجنوب بالمملكة باعتبار هذه الجهة أحد المجالات 
الترابية لتدخلات المؤسسة التنموية المذكورة. 
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لكن على أهمية المجهود التخطيطي وخاصة على 
المستوى الجهوي فان تلك العملية تتوقف بشكل أساسي 
على مدى مراعاتها للسياسات السكانية المعتمدة 
باعتبارها قاعدة للمعطيات السكانية والتى تمثل أحد 
مقومات التخطيط سواء على المستوى الجهوي أو 
الوطني ومادمنا في سياق جهوي نؤكد على أهمية عمل 


اللكة الجيوية للمكان. 
الفرع الثاني : التدبير اللامتمركز بجهة كلميم - 
السمارة. 


تزخر جهة كلميم ‏ السمارة بالعديد من المؤهلات 
الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية الكفيلة بتحقيق تنمية 
اقتصادية واجتماعية مستديمة خاصة فى ميادين الفلاحة 
والسياحة والصيد البحري والمعادن والتجارة. 

لكن تحريك هذه المؤهلات رهين بالمؤسسات التي 
تتولى إدارة الاستثمار وفي هذا الإطار تم تأسيس المركز 
الجهوي للاستثمار لجهة كلميم ‏ السمارة عملا بمضامين 
الرسالة الملكية السامية حول التدبير اللامتمركز 
للاستثمار الموجهة إلى الوزير الأول والمؤرخة بتاريخ 
9 يناير 2002 وقد تم افتتاح المركز الجهوي للاستثمار 
بالجهة يوم 15 أكتوبر 2002. 

ويقوم المركز بالمهام الموكولة له لإنعاش 
الاستثمارات على مستوى الجهة رغم عدم وجود نظام 
قانوني خاص به ويعتمد في عمله أساسا على 
مجموعة من المراسيم القانونية والقرارات الوزارية 
التي تزامن صدورها مع الرسالة الملكية حول التدبير 
اللامتمركز للاستثمار. 

لكن رغم الإمكانيات الواعدة في مجال الاستثمار 
بهذه:: الجهلة. فثمة. جملة مشاكل. 'تمكل”. صتعؤنات 
عملية يجب تكائثف المجهودات بين الدولة 
والجماعات المحلية والقطاع الخاص للتغلب عليها 
والحد من تأثيراتها في تحقيق حركية استثمارية على 
مستوى جهة كلميم - السمارة ويمكن الإشارة إلى 
بعض من هذه الصعوبات : 

- شساعة جهة كلميم - السمارة خاصة أنها تمتد على 

مساحة تقدر بحوالي 20” من التراب الوطني وهو ما 
يجعل المسافة بين أطرافها بعيدة» خاصة بين عاصمة 
الجهة أي كُلميم وباقي الأقاليم الأخرى كطاطا والسمارة 
مما بات يفرض فتح ملحقات تابعة للمركز الجهوي 
للاستثمار على مستوى الأقاليم المذكورة كما جاء في 
الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ و يناير 2002. 


- العقار يعتبر مشكلا قائما على مستوى جهة كلميم - 


السمارة بحيث أن النزاعات الناتجة عن ذلك تؤدي إلى 
الحد من أهمية الاستثمارات بهذه الجهة. 

- عدم توفر أقاليم الجهة ماعدا ميناء طانطان 
على مناطق صناعية مجهزة بإمكانها استقطاب مشاريع 
استثمارية هامة. 

تستفيد جهة كلميم ‏ السمارة من مجموعة من 
الآليات القانونية والمؤسساتية التي يتيحها النظام القانوني 
للجهة الذي يؤطر الممارسة الجهوية بالمغرب إلا أن 


228 


تفجيل. القطاغات: التق قوفر عليها: الكية ييف رهينا 
بالمجهود التخطيطي الذي يتم توظيفه لتحقيق 
الاستراتيجية التنموية للجهة ومدى استفادتها من التدبير 
اللامتمركز للاستثمار. 


جهة كلميم 5 السمارة» الحوار الوطني حول إعداد التراب 
عناصر تمهيدية» منشورات عكاظء الرباط: 1999» ص. 5 ؟؛ 
وزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيطء التنمية الجهوية وبرامج 
الجماعات المحلية» وثيقة مصاحبة لمخطط التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» 2000 2004» مديرية البرمجة» ص. 163 ؛ جهة 
كلميم - السمارة» عناص تميتيدة ؛ م.س»ء ص. 9؟؛ الجريدة 
الرسمية عدد 4509 بتاريخ 18 غشت 1997؛» ص. 3275 ؛ ظهبير 
شريف رقم 203 - 100 ؛؟ توصيات المناظرة الوطنية السابعة 
للجماعات المحليةء م.ع,ج.م؛ منشورات مركز التوثيق 
للجماعات المحلية» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء» ص. 
[4 - 42 43 - ج44 ؛ عبد الجليل بوزكارء البداية الأولى 
للإستقرار البشري بالجنوب المغربي من خلال آخر معطيات 
أركولوجيا ما قبل التاريخ» مدينة السمارة نموذجا ؛ ندوة 
السمارة حاضرة الأقاليم الجنوبيةء كلية الآداب. والعلوم 
الإنسانية» جامعة ابن زهرء أكادير» ص. 28 29 ؛ محضر 
الدورة العادية لمجلس جهة كلميم - السمارةء يناير 1998 ؛ 
الجريدة الرسمية عدد 544 الصادر بتاريخ أكتوبر 2002. 


1 |7116 771111 جرجرن 061 1 211:65 17 1011167111165 
.1 1999 ,لط ظ. .0.8 ,عمرملز 


علي أمجد 


جُوَانء مبارك بن الحسين الباعمراني 
الخلفي» ثقافته لا تتجاوز حفظ القرآن» لكنه كان ذكيا 
طموحاء فاشتغل في البداية بالفلاحة وكسب الماشية 
وتجارة القوافل في بداية القرن العشرين» وخاصة 7 
توفى الشيخ محمد بن مبارك بُوزاليمٌء فكان جُوَان هذا 
يرسل جماله إلى مدينة تيزنيت يتاجر في مادة السكر 
والشاي والسلع الأخرى؛ وكانت فرنسا تشجع تجار آيت 
باعمران» حيث تبيع لهم بأثمان رخيصة؛ قصد ربط 
ألمانيا التي ظهرت في آيت باعمران حينئذاك. 


الشيخ مبارك جوان (الثالث عاى اليسا 
يخ مبارك جوان ( © 


وفي هذه الظروف تمت تجارة جُوَان مبارك» 


كرمه. وصارت داره دار ضيافة بين رائح وغاد» 
وخاصة ما بين سنوات 1920 و1930. وفي هذه الفترة 
كانت الأوضاع متدهورة في آيت باعمران» بسبيب 
الجفاف من. جهة» وطغيان ظاهرة السّيبة من جهة 
أخرى, وحدث أن ضعفت عائلة بني الشيخ همّو محل 
قيادة القبيلة بسبب استشهاد القائد محند ضد الجنرال 
دولاموط سنة 1917 وقتل أخوه الشيخ الحسن والشيخ 
مبارك بن القائد أحمد من نفس العائلة بالسّم» فظهر فراغ 
سياسي بالنسبة لقيادة قبيلة آيت اخلف. 

وهنا برزت أسر لسد هذا الفراغ منها أسرة جُوَان 
هذاء لكن عارضتها عائلة الضّلعيّين الخلفية بزعامة 
عيسى بن عثمان» فتسبّب هذان الشخصان في تقسيم 
القبيلة إلى قسمينء» وبدأت المناوشات والاغتيالات بين 
الطرفين» والحق أن اليد الأجنبية لم تكن بعيدة عن 
0 والهدف هو إضعاف تلك الجهات التي 

قفت أمام حملة الباشا حيدا ابن مَايئس» وكذلك حملة 
الجنرال دولاموط. وإذا كانت فرنسا تمد أصحابها بالمال 
من تيزنيت» فإن مطامع إسبانيا ظهرت كذلك في آيت 
باعمران» إلى أ رجحت كفة هذه الأخيرة حسب 
تقسيم النفوذ الاستعماري. ولما خرجت إسبانيا من سيدي 
إفني حسب اتفاقية ثلاثاء الاخصاص سنة 1934 اجتمع 
رأي القبيلة من جديد على الشيخ عبد الكريم الخلفي فوقع 
للقبيلة إلى جانب أعيان آيت باعمران مثل القائد أحمد 
اصْبَايّو ... كما عين مبارك جُوان أثفلوسا على 
فخذة ‏ إذ م - من آيت اخلف فكان يشارك في 
مجلس الحكم الذي يترأسه الضابط الإسباني بتتيغزى 

كل يوم خميس. . . 

كتب مبارك جُوَان هذا كناشة سجل فيها إحصاء ربع 
قبيلة آيت اخلف». وخاصة الولادات الوفيات والذكور 
والاناث والمهاجرين والعسكريين. 

وفي دار أنفلوس جُدَان هذا نزل الجنرال كبّاث 
عندما قام لأول مرة بوضع الحدود بين إسبانيا وفرنسا 
صحبة أعيان آيت باعمرانء إلا أن الجر بين هؤلاء 
الأعيان وهذا الضابط كان مُكفهرآء وخاصة عندما 
تنازل كبّاث لفرنسا عن جزء مهم من قبيلة آأيت بوبكر 
في الساحلء وكان النقاش حول ذلك سيشار معه في دار 
جُوَان هذاء فإذا ببرقية مستعجلة ترد عليه من مدينة 
سيدي إفني فغادر منزل جُوَان» وصارت مسألة الحدود 
تتقادم بتمكن الاستعمار وتقويته 

توفي مبارك جُدَان عن سن عالية في سنة 1377 / 
ماي 1957» لكن عائلته مازالت مستمرة» فمنهم من لعب 
دورآ هاما في جي جيش التحريرء ومنهم القادة ومنهم تجار 
في الخارج. 


مذكرة عند عائلة جُوَان ؛ الحسين الجهاديء جانب من تاريخ 
أآيت باعمرانء مخطوط ؛ رواية شفوية عن الشيخ عبد الكريم 


الذي عايش الأحداث. 
الحسين الجهادي 


جيش التحرير وإسبانيا في الصحراء. إن 
التأريخ للمقاومة وجيش التحرير واجه ويواجه مجموعة 
من العقبات» باعتبار الموضوع قريبا منا من حيث البعد 
الزمني» إضافة إلى أن التراكم المعرفي المكتوب حول 
هذه القضية لازال في بدايته الأولى وتشوبه مجموعة 
من النقائتص» مما يستدعى إعادة كتابة تاريخ هذا 
الحدث البارز في الفترة المعاصرة من تاريخ خخ المغرب 
عموما والمناطق الصحراوية خاصة. وتتطلب منا إعادة 
كتابة تاريخ المقاومة وجيش التحريرء توظيف 
مجموعة من المناهج المختلفة التي ستفيدنا في الكشف 
عن الحقائق وضبط سناريوهات الأحداث متى وقعت 
وكيف وقعت ولماذا وقعت. 


كان جيش التحرير بمثابة الجنين الذي أفرزته 
المقاومة المسلحة التي قامت بها القبائل الصحراوية إبان 
التسرب الفرنسي في أقاصي الجنوب والشرق حيث 
امتدت المقاومة حتى التراب الموريتاني. وقد برز في 
هذا الإطار الشيخ ماء العينين الذي كان يشكل خطرا 
حقيقيا على المصالح الغربية في المنطقة انطلاقا من 
موقعه الديني والعلمي الذي تم عليه استنفار القبائل 
الصحراوية للقيام بالعمليات الجهادية. وقد تناولت 
الأسطغرافية الأجنبية خاصة الفرنسية والإسبانية الشيخ 
ماء العينين وأبناءه تناولا يضفي عليهم طابع الشوفينية 
والتطرف والتعصب اتجاه الغرب ومؤسساته. وبعد 
فشل المقاومة المعينية المدعومة بالمد القبلي من أندر 
(سان لوي) جنوبا حتى وادي نون شمالاء وبعد تمكن 
القوتان الاستعماريتان من تقوية نفوذهما بفضل 
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ترسانتهما العسكرية فإنهما اثبتتا السيطرة الفعلية على 
وادي نون والصحراء بداية من سنة 1934» فاندلعت من 
جديد وبعد حوالي 22 سنة شرارة جيش التحرير. وكانت 
سنة 1956 محطة هامة في تاريخ الصحراء إذا ما ربطنا 
ذلك بالجو العام الذي كان يعيشه المغرب والمتمثل في 
البدايات الأولى للاستقلال بعد رجوع ملك البلاد محمد 
الخامس من المنفى» ففي نفس السنة وبالضبط في شهر 
نونبر انعقد مؤتمر أم الشكاف (توجد على بعد 5 كلم 
غرب السمارة) بمشاركة ممثلي كل القبائل الصحراوية» 
وقد كانت تلك المنطقة ذات شأن حيث انعقد فيها مؤتمر 
عفوي دام ثلاثة أيام متتالية نوقشت فيه مجموعة من 
المواضيع على رأسها موضوع استقلال المغرب وعودة 
ملك البلاد وتم تعيين الوفد الذي سيزور الرباط لمبايعة 
محمد الخامس وتهنئته على رجوعه واستقلال البلاد 
وحثه على الدفاع عن المناطق التي لا زالت ترزح تحت 
السيطرة الإسبانية والمطالبة باستقلالهاء وفي هذه الأيام 
احتجز بعض الشبان ضابطين إسبانيين فلجأ إلئن أهل 
الشيخ ماء العينين طالبين الأمان» فلما أطلق سراحهما 
ووصلا إلى مدينة العيون جهزت إسبانيا حملة عسكرية 
لتمشيط منطقة أم الشكّاكء فوصلت أخبار قدوم الحملة 
إلى المؤتمر فانتقلوا من المنطقة متوجهين إلى الشمال 
نحن طن واف نون :و يمكخ«تشبية الررحلة بمسيرة 
مصغرة انتقلت من أم الشكّاق نحو روضة سيد أحمد 
العروسيء ثم الكعدة» ثم روس الخيالات بين الساقية 
وراس الخنفرة نهاية الكعدة شرقاء ثم واد أبطيح» 
معذر السعد ثم النواميس ثم تلمزون ثم بوشلفان وهو 
مقطع عند واد درعة ثم خنيك لعظام والروسيات وصولا 
إلى لكصابي في رحلة استغرقت حوالي 6 أيام. وبقي 
الوفد في الكصابي لمدة ثلاث ليالي بعدها توجه إلى 
الرباطد عبر مدينة أكاديرء وقد كانت كل القبائل 
الصحراوية ممثلة فى هذا الوفد,. وكانت هذه المجموعة 
تمثل أول وفد صحراوي جاء لمبايعة محمد الخامس. 
وبداية من سنة 1956 بدأت تتكون الطلائع الأولى من 
جيش التحرير خاصة بعد قنبلة المناطق المجاورة لمنطقة 
الاحتلال الإسباني في إفني» ففي هذه السنة قامت القوات 
الإسبانية بقنبلة بعض المداشر وهي على التوالي 
تصني وتيسكنان وعبودة واميفيس» فانطلقت طلائع 
جيش التحرير من واد نون بتنسيق مع ضباط جيش 
التحرير وهم على التوالي القائد بن حمو وحرمة ولد 
بابانا وإدريس بوبكر وإدريس العلوي» وكان مقر 
التخطيط هو دار أهل بيروك. 
وقد تقرر أن يقوم أفراد جيش التحرير بمجموعة 
من العمليات العسكرية فى المناطق التى كانت خاضعة 
للاحتلال الإسباني والفرئسي على السواءء وقد كانت 
هذه العمليات متعددة وشملت مناطق مختلفة» ففى 
منطقة السمارة التى كانت منضوية تحت لواء 
المقاطعة الثامنة كانت هناك؛: مجموعة من المعارك التى 
يمكن إجمالها في الآتي. 
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جرد لأهم المعارك التي عرفها إقليم السمارة 


اسم المعركة تاريخها قائد المعركة 
* معارك سنة 1956 3 
رغيوة 1 1056 مبارك منار 
تملالت 1056 ناضل الهاشمي 
الفوارة 10656 ناضل الهاشمي 
روضة الحاج (قرة الحوزة) 1056 ناضل الهاشمي 
* معارك 1957 - 1958 8 
الروضة (أحمد العروسي) أواخر 1985 ناضل الهاشمي 
وأوائل 1958 
واد الصفا أواخر 1957 ناضل الهاشمي 
وأوائل 1958 
الرغيوة 2 1057 ناضل الهاشمي 
المصدر : المندوبية الاقليمية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير - 


السمارة 


وفى نفس الإطار عرفت المقاطعة التاسعة مجموعة 
من المعارك نذكر من بينها معركة تافودارت سنة 1957 
ومعركة الدشيرة سنة 1958 ومعركة لمسيد الأكحل سنة 
8+» هذا إضافة إلى معارك أخرى لا يتسع المجال 
لذكرها لهذا سنقتصر على بعض المعارك التي عرفتها 
المقاطعة الثامنة والمقاطعة التاسعة. 

معارك المقاطعة التاسعة : 

وأشهرها هي معركة الدشيرة (شرق العيون) والتي 
سبقتها أيام أخرى نوردها بالتتابع. 

معركة الشائطي بين البلايا والعيون ترأسها بنيب 
ولد محمد سالم (أيت بوكزاتن). 

. عملية السيطرة على بوجدور من طرف 
الحسين ولد عمر. 

هجوم المورطي (نوع من السلاح وكان قائد الرحى : 
(رثية عسكرية يصبح يموحنها صاخب اللقب حاكما على 
0 إلى 300 فرد أي كتيبة تيج خاضعة لأوامره) هو 
صالح الجزائريء وتفرع جيش التحرير إلى ثلاث فرق 
تراقب الشطيب (الضفة) الشمالية من واد الساقية وهي 
فرقة بنبا ولد محمد سالم وفرقة الحسين ولد عمار 
المرابطة خوي تيفا عند دخلة العيون» وفرقة ولد خر في 
حين فرقة الركيبات كانت تراقب الضفة الجنوبية وقد 
كان الهجوم حوالي الساعة 12 ليلا. 

- هجوم المسيد ترأسه البشير ولد براهيم ولد عمر 
اوداود في التاسعة صباحا كانت هذه أيام بمثابة الأرضية 
التي مهدت لمعركة الدشيرة. 

وقد وقع هجوم الدشيرة يوم 13 يناير 1958 شاركت 
فيها الفرق السابقة الذكر حيث كانت فرقة بنبا 
مرابطة عند الدشيرةء أما فرقة ولد خر التي كان 
يترأسها نائبه سلامة ولد الزفاطي فكانت ترابط في 
"خوي فضرة اللينة". 1 ١‏ 


ومباشرة بعد هجوم لمسيد جاءت حملة عسكرية 
إسبانية مجهزة تجهيزا قويا من العيون وكان توقيت 
المعركة في الثامنة صباحا على وجه التقريب فاختلط 
الجيش الإسباني بأفراد جيش التحرير فتعذر على 
سلاح الطيران الإسباني في 50 طائرة» أن يتدخل ثم 
قامت القوات الإسبانية ببناء قاعدة متنقلة في المكان 
المسمى "امات امازير" بمحاداة البتر الكائن على 
ربوة تشرف على إحدى حافات وادي الساقية القريبة 
من موقع الدشيرة» وهذه القاعدة ستصبح فيما بعد تكنة 
عسكرية أحكم بناؤها وهي تشبه في كثير من 
خصائصها القلاع الأوربية القديمة. وباقتراب فترة 
الزوال ظهر تفكك في قوات جيش التحرير والقوات 
الإسبانية على السواء فتراجع أفراد جيش التحرير 
نحو الوراء إلى بطحة الوادي فأمر أحر المتعاونين 
الصحراويين مع اسبانيا بإعطائه كتيبة ليباغت جيش 
التحرير من الوراءء لكن تدخلت بعد ذلك فرقة 
الركيبات التي يترأسها دحان الطالبي وفرقة حسين ولد 
عمر وفرقة من أولاد الدليم يترأسها أولاد الخطاط عبد 
الله ومحمد فاضل. وكانت فرق العميل لإسبانيا تضم 
ثمان شاحنات من نوع لاندروفير محملة بأكياس 
الرمال والمؤونة وجهاز للاتصال وكان مع الفرقة 
ضابط إسباني من درجة قبطان وكان أصحاب 
الرفالات (بوتسارات) في مقدمة الفرقة فاختلط بهم 
أفراد جيش التحريرء فاتصل هؤلاء بأصحاب المدافع 
فأمروا بإيقاف القذائف. وكان الطيران يراقب مجريات 
الأمور وينقل الأخبار ولم يتجرأ على إلقاء القنابل لأن 
هناك اختلاط بين أفراد جيش التحرير والجيش 
الإسباني» وفي حدود الثالثة بعد الزوال تقريبا بدأت 
تظهر بشائر هزيمة الجيش الإسباني بعد أن غنم منهم 
أفراد جيش التحرير كميات من السلاح. وفي هذه 
الأثناء جرى حوار بين بنبا والعميل الذي كان يعمل 
لصالح إسبانيا فحثه الأول على الرجوع إلى إخوانه 
المجاهدين فلم يبال بذلك ورفض فقام أحد الأشخاص 
يدعى البشير ولد الغزال برميه برصاصة فارداه قتيلا. 
بعدها توقف القتال من طرف الإسبان حتى التاسعة 
ليلا فبدأ الانسحاب من الطرفين. وفي اليوم الموالي 
جاءت القوات الإسبانية لسحب قتلاها من ساحة 
المعركة. واعتمادا على رواية خليهن ولد أحمد فال 
وهو من أصل موريتاني كان يعمل في البريد الإسباني 
فإن القوات الإسبانية فقدت حوالي 750 قتيل من دون 
احتساب المتوفين فى المستشفيات من جراء 
الاصابات. وقد استشهد من جانب أفراد جيش التحرير 
مجموعة من الشهداء. وتوجد لائحة بأسمائهم في 
مقبرة الشهداء بالدشيرة وهي تطل على وادي الساقية. 
بعد ذلك تجمع أفراد جيش التحرير في فم أآيتغى 
وطريك الصدرة حيث شنت القوات الإسبانية هجوما 
مضادا من التاسعة صباحا حتى حدود الرابعة بعد 
الزوال بقوة عسكرية تناهز العشرين ألف جندي 
مجهزة بالمدافع والدبابات ومختلف أنواع الأسلحة 


ومدعومة بثلاثة أنواع من الطائرات المقاتلة المتطورة 
وطائرة قاذفة للقنابل المدخنة» وانقسمت هذه القوات 
إلى فرعينء فرع قام بهجوم على مركز المقاطعة 
التاسعة في "فم أيتغى" و"طريق الصدرة" والفرع 
الآخر قام بهجوم على مركز تافودارت» وقد صمد 
أفراد جيش التحرير حتى انسحاب القوات الإسبانية. 
وقد استشهد مجموعة من أفراد جيش التحرير. 

أما معارك المقاطعة الثامنة في الناحية الشرقية 
التابعة لإقليم السمارة فإنها كانت طاحنة ذكرناها في 
الجدول أعلاه. وقد كانت أيام رغيوة وبعدها بأسبوع 
وادي الصفا ثم تاوجافت ثم الطوارف شديدة واجه 
فيها جيش التحرير فى المقاطعة الثامنة مصاعب 
كثيرة أمام قوة الآلة العسكرية الفرنسية المتطورة 
مقارنة مع الآلة الإسبانية» وقد كان ناضل الهاشمي 
هو رئيس المقاطعة الثامنة. 


مجموعة من جيش التحرير 


أما في القطاع الجنوبي الممتد على الساحل حتى 
تيرس فقد دارت مجموعة من المعارك ونخص بالذكر 
معارك وأيام العركوب وواد ايشياف في تيرس الغربية 
شرق النكجيرء وميجك شمال اغوينيت وبقرب سبخة 
أم الضروس وأمات اللحم شرق الكّلتة وتكل في أطار 
بالتراب الموريتاني والسعدان في منطقة تيرس وتأملت 
جدوب الكلتة وقد انحصرت زمن هذه المعارك بين 
سنوات 56 و57 و58. 

ونورد معركة العركوب نموذجا لمعارك الساحل 
وهي في الواقع سلسلة عمليات عسكرية تم تدشينها 
بالهجوم الأول في العركوب ثم الهجوم الثاني في أكركّر 
عند جوا الكاربية قرب تكتشنت شرق العركوب ثم بعد 
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أسبوعين وقع الهجوم الثالث في واد العشاريات في ركبة 
النكجير» حيث وقع هجوم الطيران الفرنسي على افركان 
من أولاد الدليم وأهل الشيخ ماء العينين وفرقة كبيرة من 
أفراد جيش التحريرء وتوفي على اثر الهجوم أربعة أفراد 
من أهل الشيخ ماء العينين ورجل من أولاد الدليم. وقد 
كان أفراد جيش التحرير يتواصلون مع افركان الرحل 
الذين يزودنهم بالماء والمؤن والأخبار. وبعد هذه العملية 
توجه جيش التحرير نحو لكلات (عن جبال في أرض 
تيؤس تتخللها مستنفعات (أكلات) وأشجار وغيران) 
(عبارة عن كتل بركانية في ارض تيرس) فجاءت فرنسا 
بقوات مختلفة التركيبة من العناصر السوداء المستقدمة 
من المستعمرات الفرنسية» وقوات الكّوم المستقدمة من 
موريتانيا على ظهور الإبل» إضافة إلى التسليح القوي 
المعتمد على الدبابات والطائرات» فدخلت إلى أوسرد 
وبعدها إلى لكّلات» وقامت فرنسا بعد ذلك بمحاصرة 
منطقة لكّلات لتقوم بعملية إبادة لأفراد جيش التحرير 
المرابطين في المنطقة. وكان سلاح الطيران نشيطا حيث 
كان يلقي القنابل وبرامل النفط لإشعال النيران» لكن أفراد 
جيش التحريرٍ 0 بالغيران هذا إضافة إلى الدور 
كذلك لمدة ة ثلاثة أيام؛ قرا اليو ل ل أفراد جيش 
لي الانسحاب من المنطقة عبر أحد الأودية 
ار نيم الحر امج القوية وعندما 
وصلوا تيزنكاتن في تيرس وانقسموا إلى قسمين : 
أهل الساحل (آيت لحسن - أولاد ادليم - العروسيين..) 
توجهوا نحو الشمال الغربي عبر بئر انزران» أما 
الركيبات فتوجهوا نحو منطقة الطوارف فوجدوا أمامهم 
القوات الفرنسية فرجعوا إلى السمارة ورغيوة» أما أهل 
الساحل فقد تعقبتهم القوات الإسبانية حيث التحقت بهم في 
منطقة ايشياف في الزوال وعرضت عليهم بواسطة 
الجنرال ترانكوسو التفاوض السياسي على أساس التوافق 
فتبنى جزء من أفراد جيش التحرير الطرح الإسباني» في 
حين رفض الجزء الآخر فلجأ إلى الشمال نحو طانطان. 
وفي يناير 1958 ومن خلال مجموعة من العمليات 
العسكرية تبين أن جيش التحرير في الصحراء أصبح 
يواجه مصاعب كثيرة تمثلت أساسا في التحالف الإسباني 
الفرنسي العسكري ومن تم التخطيط لعملية تمشيط 
واسعة تشتكل أفراد هذا الجيش وقد سميت هذه العملية 
"ايكوفيون" وقد كان من بين مهندسي العملية الجنرال 
كونيي الحاكم العام للقوات الفرنسية بالمغرب الذي حرك 
القوات الفرنسية التي كانت متجمعة في أكّادير وإنزكان 
للمساهمة في العملية دون إطلاع الحكومة المغربية. 
وكانت فرنسا تروم من وراء هذه العملية تحقيق مآرب 
تكتيكية واستراتيجية منها منع جيش التحرير من غزو 
موريتانيا الفرنسية وقسط من الصحراء الجزائرية التي 
كانت تابعة للمغرب قبل إقرار الحماية الفرنسية في 
تدمع فكرة المغزرية الكير التي كان رواج لها عرب 
الإستقلال. لهذا لم تتردد فرنسا في التحالف مع إسبانيا 
رغم عداوتها الشديدة لنظام فرنكو الفاشي لتدمير جيش 
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التحرير أو حصره على الأقل في واد درعة الذي كان 
يعتبر الحد الطبيعي للمغرب. 

واتجهت القوات الإسبانية المجهزة بأحدث الأسلحة 
ومدعومة بالطائرات» نحو مركز المقاطعة التاسعة في 
تافودارتء أما القوات الفرنسية بقيادة الكونونيل بريكان 
فقامت بهجوم من الشرق والجنوب انطلاقا من السمارة 
نحو الروضة الشرقية وروضة سيدي أحمد العروسي 
حيث مقر المقاطعة الثامنة» عندها بدأت عناصر جيش 
التحرير تنسحب نحو طانطان وعيون أغمان : (شمال 
واد درعة كانت تحت الحكم الفرنسي) ولمسيد وابطيح. 
وتشير بعض الروايات أن مسألة الكرامة لدى الأولياء 
كانت حاضرة أثناء تنقل أفراد جيش التحرير إلى 
طانطان. فقد توجهوا إلى الشيخ محمد لغظف ولد الشيخ 
ماء العينين فطلبوا منه أن يتضرع إلى الله ليحول بينهم 
رم 0 بين المطر 
أو الغمام أو الريحء فقالوا له انك أعلم كقال + "بسم الله 
على بركة الله" فتزعم عملية الانتقال بفريكه فعم الجو 
غمام أحمر تصعب معه الرؤياء فكانت عملية التنقل تتم 
بالنهار في جو من الأمن بعد أن عجز طيران التحالف 
عن ترقب أفراد جيش التحرير أمام هذه الظاهرة الجوية 
الغريبة» ثم تستأنف بالليل بعد غروب الشمس حتى 
وصلوا إلى واد الشبيكة. 


أفراد جيش التحرير 


وعند وصول أفراد جيش التحرير إلى الطنطان ظهر 
تصدع في صفوفهم نتيجة تجاوزات القواد الذين اتهموا 
بعض الأفراد والعائلات بالخيانة كذريعة للاستيلاء على 
جديد على تسليح نفسها بعد الهجوم على بعض التكنات 
(كسير الماكزا)» وكادت هذه الأحداث أن تؤدي إلى 
أن التحقت أعداد من العناصر الصحراوية إلى مناطق 
النفوذ الإسباني ف فى الصحراء الغربية أو مناطق النفوذ 
الفرنسي في تندوف. 


وقد صادفت هذه السنة (أول 8) أن كان ولي 
العهد آنذاك الحسن الثاني قد حضر مؤتمر بوخشيبة عند 
رأس المعلك (طريق السمارة) عندها دخل الحسن 
الثاني إلى طرفاية. 

وقد عملت البيئة الصحراوية بمكوناتها الطبيعية على 
توجيه العمليات العسكرية والتي في غالبيتها دارت في 
الوديان التي توفر مخابئ طبيعية لأفراد جيش التحرير 
أثناء تعرضهم لهجمات القوات الإسبانية أو الفرنسية 
وتتمثل هذه المخابئ الطبيعية في المحاور أو الكهوف 
وفي هذا الإطار يتبادر إلى الأذهان دور الكهوف في 
حرب الرمال إضافة إلى الكهوف فقد لعب الغطاء النباتي 
في الوديان والمتمثل في الأصدار (أشجار) دورا 
لا يستهان به في حماية أفراد جيش التحرير. وقد كانت 
هذه المخابئ الطبيعية تقوم بمهام الدفاع ضد هجمات 
سلاح الطيران. من هنا نخلص إلى أن لكل بيئة طبيعية 
إمكاناتها الخاصة في الدفاع الذاتي. 

واستفاد أيضا أفراد جيش التحرير من نمط العيش 
الذي تطبعه حياة الترحال ذلك أن "المحاصر" 
و"افركان" لعبت دورا كبيرا في الحماية ناهيك عن 
التموين بالمواد الغذائية المتوفرة والمنحصرة أساسا فى 
اللحوم والحليب والألبان وبعض المواد الغذائية الأخرى 
كالشاي والسكر وقد يتعدى الأمر ذلك إلى ما هو أهم 
حيث تزود هذه المحاصر أفراد جيش التحرير 
00 والمستجدات الخاصة بتحركات القوات 
الإسبانية أ و الفرنسية. وكانت قبائل الصحراء ممثلة ممثلة 
وبدون استثناء في جيش التحرير سواء قبائل الساحل أو 
قبائل الشرق أو قبائل 0 
وأولاد الدليم والعروسيين وأولاد بالسبع وأولاد 
تيدرارينء هذا إضافة إلى بعض القبائل الموريتانية 
كالترارزة وأولاد غيلان وأولاد عمني وأولاد اكشان 
وإديشلي وأهل بارك الله وامكاريج» ويجرنا هذا أيضا 
إلى محاولة الكشف عن طبيعة مشاركة "أهل الكتب" أو 
الزوايا والتي أثبتت الحقائق أنها أسهمت إسهاما فاعلا 
على مستوى التحميس الديني» بل تذهب الرواية الشفوية 
إلى أبعد من ذلك حيث تورد بعض الفتاوى التي توجب 
منازلة القوات الغازية» فقد جاء أحد أفراد إحدى القبائل 
قبل انخراطه وسأل عن وجوب الانخراط في أفراد جيش 
التحرير» ويتعلق الأمر بالكوري ولد المامي ولد محمد 
الذي كان يرعى شؤون البيت بما في ذلك أبويه وبعض 
أفراد عائلته» فأجابه محمد سالم ولد الهاشمي وهو أحد 
تلامذة أهل الشيخ ماء العينين قائلا : "حينما كان الجهاد 
بعيدا فلا حرج وعندما أصبح عند "ركاب إمرحان" 
وهي أماكن انتعاج قطعان الماشية»؛ فقد أصبح واجبا 
كما فرض علينا نحن أهل الكتب أن نغلق كتبنا 
ونقوم للجهاد". 
وخلاصة القول أن القبائل الصحراوية وباختلاف 
قراححها رمنلت ذي جيش التحرير. وإضافة إلى أفراد 

جيش التحرير في الصحراء وقياديي جيش التحرير على 

المستوى الوطني» فقد كان < جيش التحرير يضم عناصر 


قيادية أخرى من موويتاقين وحزائريين ونخص بالذكر 


حرمة ولد بابانا (كان لحرمة ولد بابانا قريب من أبناء 
عمومته هو محمد أحمد باهي الذي كان حاضرا في 
أحداث جيش التحرير ويدون مشاهداته في رسائل 
مختلفة وصالح بن عسو الجزائري ليكتمل بذلك البعد 
المغاربي لجيش التحرير. 


أفراد جيش التحرير 


وكانت المرأة بدورها حاضرة من خلال إمداد جيش 
التحرير بمستلزماته من قرب الماء وصنع الخيام 
والكساء والراحلة ومرفقاتها الخاصة بالإبل ومنهن من 
كن يتنقلن مع أفراد جيش التحرير للطبخ وتقديم 
بالتحميس النفسي لأفراد الجيش من خلال بعض الأشعار 
والأغاني وتأنيب المتأخرين والمتقاعسين وقد كان لهذا 
التهيئ النفسي دور كبير في شحذ همم الرجال بل أحيانا 
بالمخاطرة بشن هجمات يُعرف مسبقا أنها في غير 
صالح جيش التحرير في غياب تسليح قويء وقد يعبر 
المقاتل عن هذا الحماس النفسي كما أقر أحدهم بأنه 
الدع بالقلب" ويعني هنا الإيمان بالقفضية . ولا يفوتنا 
أن نشير إلى أن التسليح كان هزيلة إذا ما قورن 
بالترسانة العسكرية سواء للفرنسيين أو الإسبانيين 
العسكرية في الخماسية والثلاثية والرباعية وقد كانت هذه 
القطع تأتي من الشمال وتقدمها الدولة عن طريق قياديي 
جيش التحرير ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن العمليات 
العسكرية الفرنسية والإسبانية كانت تتخذ طابعا وحشيا 
خاصة سلاح الطيران الذي كان يهاجم الرحل العزل وقد 
فتك بقطعان هامة من الماشية والإبل» من ذلك الغارات 
الوحشية التي قام بها الطيران الفرنسي والإسباني على 
كليب عباد وسط الساقية. 
جريدة العلمء عدد 1849 بتاريخ 31 دجنبر 2000 ؛ 
معطيات إحصائية أمدتنا بها المندوبية الإقليمية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جبيس جبش التحرير». السمارة ؛ عبد الرحيم 
الورديغيء الخفايا السرية في المغرب المستقل 0 
61+ دار الرشاد الحديتثة؛ 1982 ؛ مضامين الرواية 
الشفوية» محمود ولد مبارك آيت لحسنء» كلميم, 
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علوات إزركيين الطنطان» الخير ولد لحين أولاد غيلان 

العيون» محمد لامين ولد سيد العربي الركيبات السمارة). 
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الحاجي (الشيخ ) أحمد بن الشمس هو العالم 
العلامة الكبير الشيخ أحمد بن محمد أنفال الملقب الشمس 
بن عبد الله بن المختار بن محمد اغربط بن بابا الشمس 
محمد أنفال. وأمه هى الفاضلة الناصرة بنت بابا 
حمدي. ينحدر من قبيلة إدولحاج الشهيرة التي أنجبت 
عددا كبيرا من العلماء والأدباء والشعراء والأولياء 
والمجاهدين الأوفياء وكان لها دور كبير في ازدهار 
الحركة الفكرية والأدبية والعلمية في الصحراء 
وموريتانيا وغرب إفريقيا. 


ا يرل وحن و[لسلاماء علي اسربحة 


[مبمم | لوستر/ص) الم وعم و دام #الحلئين 
0 0 الوئ 
اا الي سني 1 للضي سن 


ورحيير ألد: وني ماسر 


: سيرب ا ان المصارى (سمائيول انتغل 
0 ع 
سسستجم ريا أوجا نم ا 


ل به إعلا,. وها / ب 


0 0 


عبيررتم / / 7 نر عل العيبى 
اسل لصح و 


ولد بشنقيط في سنة 21850 وبدأ تكوينه العلمي بحفظ 
القرآن الكريم على والده العلامة محمد أنفال الملقب 
الشمس ثم درس بعض العلوم الأخرى كمبادئ الفقه 
والنحو واللغة على جده لأمه العالم الجليل بابا بن حمدي 
ثم درس على عدد من العلماء في بعض محاضر العلم 
في شنقيط. بعد ذلك التقى بابن عمه السيد محمدن بن 
المختار بن المصطفى الذي نصحه بالتوجه إلى شيوخ 
التربية الروحية ليطهر نفسه ويربي قلبه. فعمل برأيه 
ونصيحته وشد الرحال سنة 1870 إلى الشيخ ماء العينين 
في الصحراء ولازمه زمنا طويلا وأخذ عنه علوما 
متنوعة وكثيرة كالفقه والأصول واللغة وعلوم التفسير 
والنحو والبلاغة والعروض والفلك وجميع أوراد الطرق 
الصوفية حتى أجازه "إجازة مطلقة لا تتقيد بورد دون 


ورد ولا بشخص دون شخص ولا بعلم دون علم"» ثم 
صدره إلى قبيلته إدولحاج" ونال فيهم وفي غيرهم من 
أهل القبلة مرتبة عالية وتتلمذ عليه جلهم وكثرت أتباعه 
في تلك النواحي". يقول عن إجازة الشيخ ماء العينين له 
فى نظمه للسلسلة الشاذلية والناصرية. 


إذ بي أم الغوث فيمن أمسه حتى أجازني بطرق جمه 
بالناصرية واالش واذل وبعضها إلى ختام الرسل 
أستاذنا الغطمطم الرباني الشيخ مالعين ين الباني 


وقد أمضى الشيخ أحمد بن الشمس سنوات في قبيلته 
ثم عاد إلى شيخه الشيخ ماء العينين. يقول ماء العينين بن 
العتيق : "صحب الشيخ أحمد بن الشمس الشيخ 
ماء العينين ثلاثين سنة وجد في خدمته وكان من أقرب 
تلامذته له حتى تضلع من العلوم وسلك الطريق فكان من 
كمل الأولياء العارفين والعلماء العاملين فأجازه الشيخ 
ماء العينين وصدره إلى قبيلته فظهر فيهم ظهورا 
عجيبا وتتلمذ عليه كثير منهم ومن غيرهم ثم بعد مدة 
قدم على شيخه الشيخ ماء العينين فشرب منه عللة 
بعدما نهل وازداد كمالا بعد ما كمل". وكان دائما يثني 
عليه ويقول فيه". إن أحمد بن الشمس لا يضره صغر 
جسمه مع كبر قدره". 

في سنة 1901 عينه الشيخ ماء العينين خليفة له على 
زاويته في فاس وواسطة بينه وبين السلطان مما يعبر 
عن مكانته الكبيرة لديه". فسكن فاس وظهر فيه ظهورا 
لا يوصف وتتلمذ عليه جل أهل تلك البلاد وانتفعوا به 
وأخذوا علم السلوك على يديه وأذعنت لفضله علماء فاس 
وعظموه وعرفوا له قدره وكان الواسطة في كثير من 
الأمور الخاصة بين الشيخ ماء العينين وبين سلطان 
المغرب". وكان يخبره بجميع ما يطرأ في الصحراء 
ا ا 0 
يجري فيها وبما يفعله المستعمر الإسباني ودليل ذلك 
هذه الرسالة التي بعث بها إلى السلطان مولاي عبد 
العزيز يخبره فيها بما يقوم به الإسبانيون في الداخلة 
يقول : 0 النصارى اسبانيول 
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الطرفاية مسيرة سبعة أيام أو ثمانية وينبغي أن تكون 
على بال وهذا ما يجب به الإعلام وعلى المحبة السلام". 
وقد أقام في هذه الفترة الطويلة التي قضاها في مدينة 
فاس "علاقات متميزة وروابط وطيدة مع كبار رجال 
الدولة في عهد السلطانين : عبد العزيز وعبد الحفيظ من 
أبرزهم القائد إدريس بن يعيش". الذي "كان يشغل 
منصب الحجابة ويتمتع بنفوذ كبير كما كان يعرف للشيخ 
أحمد بن الشمس مكانته عند الشيخ ماء العينين فتطورت 
هذه الروابط إلى المصاهرة حيث تزوج الشيخ أحمد بن 
الشمس بالسيدة أم الفضل بنت القائد إدريس وكان هذا 
الزواج سببا في ربطه أكثر بالسلطان عبد الحفيظ الذي 
كان متزوجا أختها مينة. وكان الشيخ أحمد بن الشمس 
واسع الإطلاع والمعرفة بشؤون الدولة كما كان يرصد 
قناصل الدول الغربية في فاس وخاصة تحرك الفرنسيين 
في الحدود مع الجزائر". 

في أواخر سنة 1912 انتقل إلى القاهرة للتدريس 
بالجامع الأزهر وتلقي بالقبول وتتلمذ عليه عدد كبير من 
العلماء والأدباء واعتقدوا فيه وصحبوه وانبهروا بغزارة 
علمه في مختلف العلوم منهم السيد عبد الفتاح الطنطاوي 
والسيد محمد أفندي الحلو الذي تولى إعادة طبع كتابه 
"النفحة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية" الذي ألفه 

في الرد على بعض علماء فاس في شأن تعجيل وقت 
صَلاة العشاء وبعض أمور العبادات بطلب من عدد كبير 
من العلماء منهم محمد بن عبد الواحد الإدريسي والفقيه 
المهدي الوزاني وأحمد بن جعفر الكتاني وعبد العزيز 
الكتاني وعبد الرحمان الكتاني والفقيه الفاطمي الشرادي 
ومحمد بن القاسم القادري. قال محمد الأمين بن الشيخ 
محمد الخضر بن مايابي الجكني "أنه رأى الشيخ أحمد 
بن الشمس عندما كان في القاهرة؛ كان إذا مر في طريقه 
إلى الجامع الأزهر تزدحم الناس عليه يطلبون منه الدعاء 
ويتبركون به وأنه كان قصير القامة نحيل الجسم يلبس 
دراعة قصيرة» ويتجلل فوقها برداء أسود عريض". 

في سنة 1914 قصد الحجاز لأداء فريضة الحج "ولما 
حج توطن المدينة واشترى دارين سكن إحداهما ووقف 
الأخرى على التلاميذ وغرباء المغاربة والشناقطة واقبل 
عليه أهل الحجاز إقبالا بليغا وكان يحج كل عام بمن 
معه من الناس وأعطى الله تعالى له تسخير القبائل التي 
كانت تقطع الطريق فلم يزل يجير الحجاج من جميع 
الأقطار سنين عديدة', 

في سنة 1915 اشتغل بالتدريس في المدينة المنورة 
وكان يدرس لطلبته الفقه والأصول وعلم اللغة وكان يلح 
في تدريسه على علم اللغة لأن به يفهم القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف. 

خلف أعمالا أدبية وعلمية منها ٠‏ " النفحة الأحمدية 
فى بيان الأوقات المحمدية " و "خلع النعال فى السفر الى 
الكبير المتعال " و 'الممسك في ذكر كل منسك " وديوان 
شعر كبير في مختلف الأغراض الشعرية. 

توفي سنة 1924 ودفن بالبقيع. 

الشيخ محمد الغيث النعمة, الأبحر المعبنية في بعض الأمداح 

المعينية» تحقيق» الدكتور أحمد مفديء؛ رسالة ديلوم الدراسات 
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العليا تحت إشراف الدكتور عباس الجراري؛ مرقون بخزانة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» فاس» السنة 1975 -1976 ؟ ديوان 
الشيخ أحمد بن الشمسء. مخطوطهء خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه؛ تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان 
في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط خزانة 
ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ الشيخ ماء 
العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي. 
الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الطبعة الأولى» 2005» مطبعة 


بني إزناسن» سلا ؛ وثيقة في خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
في بيان الأوقات المحمدية» المطبعة الجمالية» مصر» 1330. 
ماء العينين النعمة علي 


الحركة الثورية للرجال الزرق ١.050‏ في 
سنة 1969 تم تأسيس المنظمة أو الحركة الثورية للرجال 
الزرق "موريهوب" (هدمء,ه2 لتحرير الصحراءء برئاسة 
محمد الركّيبي الذي اتخذ اسم "إدوارد موحا" كلقب له. 
كانت هذه الحركة تحمل في ما قبل اسم "حركة المقاومة 
لتحرير الأقاليم الواقعة ة د تحت العيطر * الإسبانية". بدأت 
تتعرض إليه ساكنة المنطقة الصحراوية. وتنتمي 
إيديولوجيا لليسارء إذ كانت مدعومة من قبل الحزب 
الشيوعي الإسباني ومن الجزائر أيضاء وتعاونت مع 
"'حركة استقلال جزر الكناري" التي كانت تتخذ من 
الجزائر مقرا لها. وتعتبر الحركة الثورية للرجال الزرق 
عمليا أول منظمة ا صحراوية يسارية. 

وقد كان الهدف من التأسيس الاستقلال التام 
للصحراء الجنوبية وقطع كل العلاقات مع إسبانيا 
والمغرب. في أفق :كا ميس كولة مودو ارو امقر اطية 
تقدمية شعبية» إذ كانت هذه الحركة في بدآيتها ضد 
الانضمام إلى المغرب» لتتراجع فيما بعد وتؤيد 
المطالب المغربية في الصحراءء خاصة بعد فرار 
مؤسسها إدوارد موحا إلى المغرب سنة 1975. 
وانصهرت هذه الحركة مع جبهة التحرير والوحدة 
1م عنمن أء مه1166200 12 كنامم أممعط. وا في أو اخر سنة 
5 تم تغيير اسم هذه الجبهة التحررية إلى "جمعية 
المنحدرين من الساقية الحمراء وواد الذهب" 
منه اء ممسدك لت دكله5 عل دعتتممتع ع0 دعل ومتكمكودمث:1) 

.(متتةومم ,020 عل 

ولا بد أن نشير هنا إلى نبذة عن حياة مؤسسها إدوارد 
موحاء الذي مازال على قيد الحياة. أسمه الحقيقي هو 
محمد الركيبي» بينما إدوارد موحا هو لقبه أو 0 
المستعار. وموحا هو تصغير لمحمدء ينتمي إلى قبيلة 
ركيبات الساحل (العيون)» فخذ أولاد الطالب. ولد سنة 
3+ وتلقى تعليمه بالمغرب؛ ويعد من أول المؤسسين 
للحركة التحررية بالصحراءء وناضل من أجل استقلالها 
من قبضة المعمر الإسبانى. كما ألف عدة كتب عن 
الصحراءء وله مقالات عدة فى صحف وطنية ودولية» 
ومثل المغرب في عدة تظاهرات أممية ودولية» كمدافع 
عن مغربية الصحراء. ش 

أنشأ سنة 1969 الحركة الثورية للرجال الزرق 
(موطعده2)» كانت هذه الحركة تحمل في ما قبل اسم 


"حركة المقاومة لتحرير الأقاليم الواقعة 3 تحت السيطرة 
الإسبانية". اتخذدت حركته الثورية فى أول الأمر من 
الجزائر مقرا لقيادتها ثم انتقلت إلى فرنسا سنة 1973 
لتستقر عام 1975 بالمغرب. 
وقد تعرض كذلك إدوارد موحا في سنة 1975 
منها بأعجوبة. وفي أواخر سنة 1975 عين على رئاسة 
"جمعية المنحدرين من الساقية الحمراء وواد الذهب". 
ويعيش الآن منتقلا بين فرنسا والمغرب. من 
مؤلفاته» نذكر : 
.3 ,ركتتة ,اعطع الا ستطلظ ,ءاغ<6١‏ 41ام ه3127 10 - 
ركلكة8 ,ومتتةطلظ ,17162171017 كنجمع« اتناك 5 7أهترعء7846 - 
1984 
عطق تلاعتتلظ ,علب 201111 لاعزارط عالت .65 17717171197 - 
.1287 
© ©77علاع علهدى 2[ ماه لملتعلاعع0 متمطه5 186 - 
0 ,رقتعوط رعع11معاط مدع[ .60 ,رعرع 7:601ام8 
1 .21570710-711077001/165 - 76101065 كهمط1 - 
2 ,7131389 ,532353 آم 
 419670-710700171©5, 165‏ 7214110115 06 0215 776716 - 
رحتتة8 ,عقع0ء5 ,605 1(ع مه 61165را 
حتوع[ .60 ,7707160-71070017165 7210110115 065 81510176 - 
.5 ,عه11م1ط 
,180031 ,0710-710700116©5رركقط ‏ كادم1لهلء7 2 دصه18 - 
.6 بقعطة اطوكة 0 


علي الشامي» الصحزاء الغربية عقدة التجزئة في المغرب 
العربي؛ دار الكلمة للنشرء 1980 ؛ أنخيلا هيرنانديث 
مورينوء حرب أعلام في الصحراء. (محنة إسبانيا)؛ ترجمة. 
ماء العينين مربيه ربه» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه 
لإحياء التراث والتبادل الثقافي» عدد 21؛ مطبعة بني يزناسن» 
سلا؛ 2006. 


معالظ ,عع 1مع0 .0اآ ,متمطه5 كعمد ,تعورع11 سطمل 
.6 ,1020011 ,لابتكدملا عي 


الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء 
وواد الذهب. مهدت التغيرات السوسيو اقتصادية التي 
شهدتها الصحراء الجنوبية في الستينات إلى ظهور 
حركة قومية شابة مستندة على الطبقة الوسطى الجديدة؛ 
خاصة منها الطلبة الصحراويون الذين إستفادوا من 
التعليم الجامعي في المغرب وفي بعض الدول العربية 
كمصر وسوريا وإسبانيا والذين تأثروا أيضا بالأفكار 
المعادية للاستعمار المنتشرة آنذاك وقد سميت هذه 
الحركة ب "الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء 
وواد الذهب" (1966 - 1969) وكان قائدها محمد سيدي 
إبراهيم البصيري الذي ولد عام 1944 ودرس بالرباط 
ودمشق والقاهرة وامتهن الصحافة حيث عمل محررا 
لصحيفتي "الشهاب" و الشموع" الصادرتين بالرباطء 
وهو مؤسسهما. 

بدأ نشاط الحركة الجديدة من خلال الإضرابات فى 
أوساط العمال للتعبير عن رفض الإدارة الاستعمارية 
الإسبانية وممثليها. واستغلت أحداث 17 يونيو 1970 
للتعبير العلني عن رفض سكان الصحراء المغربية 
للاحتلال الإسباني لرفع مذكرة تطالب فيها إسبانيا بمنح 


الأقاليم الصحراوية الاستقلال في أسرع وقت ممكن» 
نظرا لما تعانيه ساكنة الأقاليم الصحراوية من : 

سوء الظروف المعيشية حيث الأجور هزيلة. 

سوء ظروف العمل بالنسبة للعامل الصحراوي. 

تكثيف الهجرة الإسبانية نحو الأقاليم الصحراوية 
وتفضيل الموظف الإسباني عن الصحراوي في 
الإدارات. 

التهميش الذي طال ساكنة المدن الأصليين - السكن 
في أحياء مهمشة تفتقد لأبسط ظروف العيش - 

5 عدم وجود مدارس كافية للتعليم والتأهيل (فقط 
مدرستان ابتدائيتان في مدينتي العيون والسمارة ومعهد 
صغير واحد في العيون). 

- استغلال ونهب الثروات من طرف المستعمر 
الإسباني. 

وقد هيأت كل هذه الظروف انتفاضة 17 يونيو من 
عام 1970 وتزامنت مع قرار إسبانيا تنظيم تجمع شعبي 

في العيون للبرهنة على أن الصحراء جزء من إسبانيا 
البلد الأب ٠‏ فنظمت حفلا كبيرا في مدينة العيون جلبت 
إليه العديد من الصحفيين الإسبان والأجانب وممثلي 
حكومة فرانكو وبعثت من جهة أخرى بشاحنات لجمع 
السكان الرحل من البادية لإشراكهم في الحفل. فشعرت 
الحركة الطليعية بالمؤامرة» فجمعت أعدادا كبيرة من 
أنصارها في حي "الزملة" على ربوة تشرف على مكان 
الاحتفال الإسباني للتعبير العلني عن رفضها للوجود 
الاستعماري الإسباني بكل أساليبه الهادفة إلى إخضاع 
الصحراويين وطمس هويتهم العربية والإسلامية وإذابتهم 
في الهوية الإسبانية إلى الأبد. مما دفع بالحاكم العسكري 
الإسباني للمنطقة إلى إرسال رئيس الشرطة ليطلب من 
المحتجين الانضمام إلى السكان في التجمع الذي تنظمه 
القيادة الإسبانية والتباحث مع السلطات الإسبانية في 
الإسباني قامت القوات الإسبانية النظامية بتطويق الحركة 
الطليعية وأنصارها في خيامهم وإطلاق النار عليهم 
من كل صوب. ففر كثير من السكان وسقط آخرون 
شهداء وفرض منع التجول على المدينة لمدة ثلانة 
أيام واعتقلت السلطات الاستعمارية المئات من 
المواطنين الصحراويين كما تم سحق "الحركة الطليعية 
لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب" والاستيلاء على 
كل وثائقها وأموالها. أما قادة الحركة» خصوصا محمد 
سيدي إبراهيم البصيري ومحمد بن لوشاعة وخمسة 
أفراد آخرون من قيادة الحركة فلا يزال مصيرهم 
مجهولا حتى يومنا هذا. 

تمثلت مطالب الحركة الطليعية في : 

- المطالبة بتدريس اللغة العربية والتاريخ 
وبناء المدارس. 

5 السماح للطلبة الصحراويين بالدراسة خارج 
إسبانيا في البلاد العربية بهدف الحفاظ على الهوية 
العربية الإسلامية. 

- المساواة بين الإسبان والصحراويين في الرتب 
والمناصب ومستوى المعيشة. ١‏ 
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- وقف الهجرة الإسبانية وإعطاء الأولوية لليد 


الغاملة المخدر اوية: 
- تكوين أطر صحراوية قادرة على تسيير 
شؤونها المحلية. 


- حل "الجمعية العامة الصحراوية" (لاسمبليا) 
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

- المطالبة بانسحاب المستعمر الإسباني من كل 
الأر اضي الصحر او ية. 


علي الشامي؛ الصحراء الغربية عقدة التجزئة في المغرب 
العربي؛ دار الكلمة للنشرء 1980 ؛ حسن بو قنطار» 
البولساريو لعبة تحت المجهر» مطبعة اليت. سلاء 1980 ؛ 


عيد الحكيم بديعء اليولساريو من التاسيس إلى التفكك. مطبعة 
الساحلء 1995 ؟ عبد الحق ذهبي. قضية الصحراء المغريية 
ومخطط التسوية الأممية ٠‏ دراسة قانونية في مسار التسوية في 
نطاق المنتلمات الدولية. دار أبي رقراق» 003 

مولاي إدريس شداد 


الحرمة : هي ضريبة تقدمها بعض القبائل أو 
الأسر المستضعفة إلى قبائل أخرى مقابل حمآيتها من 
النهب والغزو. وبالتالي فالمجموعة المحمية تصبح في 
حرم المجموعة الحامية»ء وهي ممارسة ناتجة عن 
ظروف القبائل المترحلة في مناطق قاحلة معرضة دوما 
للغزو والغزو المضاد. إن القبائل المحاربة هي التي 
تحمي القبائل التابعة مقابل إتاوة سنوية هي "الحرمة", 
وعادة ما تتكون من رأس من الإبل أو مجموعة رؤوس 
من الغنم. إنها مغرم مفروض على المستضعف لحماية 
نفسه وماله من النهب. وقد شكلت هذه الممارسة 
موضوعا للعديد من النوازل الفقهية التي تطرق لها فقهاء 
الساقية الحمراء ووادي الذهب لفتاوي الشيخ محمد 
المامي بخصوص زكاة مال أزناكة وقضية المال 
المغخصوب» وفتاوي ورسائل محمد بن محمد سالم 
المجلسي. ولم تتوقف هذه الممارسة لدى قبائل 
الصحراء إلا مع هيمنة الاحتلال الأجنبي على المنطقة 
حيث أزال مختلف المؤسسات التقليدية خاصة منها حمل 
السلاح والتعاطي للحرمة. 
الشيخ محمد المامي» كتاب الباديةء نشر زاوية الشيخ محمد 
المامي» انو اذيبو ؛ محمد دحمان» المجتمع الصحراوي من 
خلال فتاوي الشيخ محمد المامي» مجلة بحوثء العدد رء و199» 
المحمدية ؛ حماه الله ولد السالم» المجتمع الأهلي الموريتاني. 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»؛ 2008. 
0510 2]/! ,507©712:105 ,كه 4#نناكط ,متادل بدزمعد8 ميو 
أه7مصكظط متعطعد ا8 ,اعوصك ,وع21:ه11 وع:10" : 1955 
1010110107 أمء :مك8 رقعع800] نزده1” : 1949 ,لتضمدل1 
12 ملعط[ةف : 1982 2008م[ ,متعزهكى بمعاءء17 0 
ع 17[هطآ لمانا كما ١‏ كءأعتدمامه كسرع 7ك .82182005 


774 2 أءل ‏ ه[متتدمع-معتجمثر ‏ «متعءمعتهمامه 2 ه[ 
.2003 برهمماءع:852 


محمد دحمان 
حَسان. إن الحديثن عن حسان أو القبائل 
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سولهم إن "المسعراءا قري أخيث مهلوا مين 
القبائل العربية التي جاءت إلى المغرب الأقصى من شبه 
الجزيرة العربية» مثل بني سليم وبني هلال وبني معقل» 
وهؤلاء انطلقوا من الصحراء الشرقية في اتجاه الواحات 
فاستولوا على تافيلالت واستبدوا بقصورهاء ثم اتجهوا 
نحو واحات وادي درعة فاصطدموا بالقبائل الصنهاجية 
التي كانت تسيطر على المراعي. 

وابتداء من القرن 8 ه / 14م أصبحت القبائل المعقلية 
ذات شوكة وقوة تتكون من الأعراش التالية : ذوو عبد 
الله وذوو منصور والثعالبة وحسان» هذه الفروع شكل 
مجيتها للصحراء سببا رئيسيا في تغير الخصائص 
القيمية الصنهاجية كما يقول الباحث مصطفى ناعمي. 

واستطاعت القبائل المعقلية مع الدولة المرينية أن 
تنزح إلى الصحراء حيث الطبيعة البدوية التي ألفتها بشبه 
الجزيرة العربية وحيث المراكز والمحطات التجارية 
الكبرى فاستقرت في فضاء رحب واسعء شكل جزءا من 
ماضيها وجزءا من حياتها. فقد نجم عن وصول هذه 
القبائل العربية» ومن ضمنهم فرع بني حسان الذين دخلوا 
إلى مجال البيضان» أن اتخذوه موطنا لهم فخلف به 
حسان ذريته وهم ثلاثة أبناء : دليم ودي وحمء فأنتشر 
دليم وأبناؤه وأتباعه وذراريهم في منطقة تيرس (وادي 
الذهب) شمال مجال البيضان» وانتشر أدي وقومه في 
بلاد شنقيط على أطراف السودان» وكان حم وقومه في 
قلب مجال البيضان من إكيدي إلى نهر النيجر. 

وذكر ابن خلدون مواطن استقرار فرع بني حسان 
من قبائل بني معقل بما نصه : "... ومواطن ذوي حسان 
من درعة إلى البحر المحيط وينزل شيخهم بلاد نول 
قاعدة السوسء فيستولون على السوس الأقصى وما إليه» 
وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من 
كدالة» وكان دخولهم إلى المغرب مع الهلاليين في عدد 
قليل يقال إنهم لم يبلغوا المائتين". (العبر» ج 77:6). 

والجدير بالذكر أن هؤلاء المهاجرين جاؤوا إلى 
المنطقة في وفود متتالية هي : العزيزات والبرابيش الذين 
استوطنوا القبلة وحاولوا فرض المغرم على الزواياء 
وتلاهم مجموعات أولاد رزك الذين أزاحوا العزيزات 
والبرابيش وسيطروا على المنطقة في القرن التاسع 
الهجري» وبسبب خلافات داخلية في هذه المجموعة 
انشق عنهم فوج اتسم بالقوة يدعى المغافرة تولى زعامة 
إحكام قبضتها على غرب الصحراء ابتداء من القرن 
7م فأصبحت قبائل صنهاجة تتثاقف مع الثقافة السائدة 
وتتبع عادات وتقاليد الأقوى. 

وأهم القبائل الحسانية الموجودة في مجال البيضان» 
هي أولاد داود وأولاد يونس وأولاد أدليم والبرابيش 
وأجمان وأولاد أمبارك وأولاد الناصر ولبراكنة 
والترارزة وأولاد يحيى بن عثمان وأولاد داود محمد 
وأولاد رزق وأولاد عقبة. وقد قال المختار ولد أباه عن 
تائج :رضولهم الى مجان مكهاجة الشتدراء نا لض : 
"وبعد وصول عرب المغافرة قامت نهضة جديدة في 
ميدان التعريب» فدخلت اللغة العربية (الحسانية) جميع 


البيوت والخيم» فحدث امتزاج بين الثروة اللغوية التي 
جاء بها الوافدون والثروة التي تكمن في الروح الإسلامية 
والعلوم الدينية في السكان الأصليين". وتمكنت هذه 
القبائل من السيطرة على صحراء الملثمين ابتداء من 
القرن السادس عشر الميلادي؛ واستطاعوا نشر لغتهم 
العربية (الحسانية) في المناطق الممتدة من درعة شمالا 
إلى نهر السنغال جنوبا ومن المحيط الأطلسي في 
المغرب إلى أزواد شرقا. وعن هذه اللهجة يقول 
العلامة محمد اليدالي : "إن لغة بني حسان كانت لأهل 
هذه الأرض بمنزلة القنطرة إلى الفصحى. "فقد كانت 
فثات حسان العربية مؤهلة لإعادة إنتاج ثقافتها 
العربية الأصيلة لغويا وشعريا وملحميا ودينيا. 
وتوسعت بذلك العروبة في أرض وصفها ياقوت 
الحموي (ت 627/ 1229) في معجمه بأنها بحر الرمال 
الذي لا يعرف ما وراءه. 

وتعيش هذه المجموعة على اقتناء السلاح والنهب 
والاستلاب وإدمان الغاراتء» أموالهم "سلاحهم 
وحصونها ظهور خيلهم ونجائبهم؛ عيشهم الصيد وما 
يأخذون من المغارم أو ينتهيون من الأعداءء وما عدا 
ذلك فهو عيب عند هم من تجارة أوحرث أو اقتناء 
ماشية". وهذه الخصال هي عنوان على الشهامة والمجد 
عند هذه الفئة» التي لا ترضى لغيرها حمل هذا الاسم 
(حسان). ولقد عرف بني حسان بقوتهم الحربية وبجمل 
السلاح» فهم المحاربون الذين حاربوا كل من تصدى 
لهم» وغالبا ما حسموا الصراع لصالحهم وألزموا 
الخاسر ف في المعركة من قبائل صنهاجة أداء المغارم, 
م ا هذه 
القبائل الصنهاجية؛ التي ستتحالف فيما بعد ضد حسان 
في المعركة الشهيرة بحرب شر بيه التي دارت 
رحاها بين قبائل حسان فرع المغافرة وحلف من الزوايا 
تزعمه ناصر الدين. 

وشهدت منطقة مجال البيضان خلال القرن التاسع 
عشرء» سلسلة من الحروب والنزاعات فتكت بالنسيج 
الاجتماعي مثل حروب قبائل حسان فيما بينها وهم : 
أولاد رزق والمغافرة وأولاد داود والبرابيش...» أو بين 
حسان والزوايا مثل أولاد يحيى بن عثمان وإدوعيش» 
وأولاد دليم وتيدرارين»ء وإدوعيش وأولاد امبارك؛ 
والعروسيون وتجكانت. والأغلال والرقيبات» وأولاد 

وأمام تمادي هذه الفئة (بني حسان) في ظلمها للفئات 
الأخرىء. لم يكن من خيار أمام أبناء الفئات المستضعفة 
سوى استنكار هذا الواقع» فقد أشار محمد اليدالي أحد 
أبناء الزوايا مدى بشاعة وظلم وجبروت القبائل الحسانية 
الذي بلغ حدا لا يطاق بقوله : "ومن تسلط حسان على 
الفئات المستضعفة فرض عدد من الضرائب عليها 
واستخلاصها في وقت الرخاء كما هي في الشدةء ومن 
أمثلة 0 الضرائب نذكر ضريبة الحرمة والغفر 
والزعامة أو العانة...". 

وهو ما أثقل كاهل الفئات الغارمة وزاد من يوسها 
وحرمانها كما يدل على ذلك قول أحمد بن الأمين 


الشنقيطي : "... فلما وضعت الحرب أوزارهاء واجتمعت 
هذه الطوائف» بقي الزوايا على شأنهم من طلب العلم 
وإقامة الدين. وصارت حسان تتناهب الأميال» ويقاتل 
بعضها بعضاء وصار ما كانوا يأخذون من اللحمة ملكا 
متوارثاء إلى أن صاروا يبتاعون رقاب اللحمة أعني أنه 
يبيع أحدهم وما يتولاه للأخرء مع اعترافهم بأنهم أحرار» 
ولا يعنون بالبيع الاسترقاق الشرعيء بل مرادهم بيع 
المكسء الذي يؤخذ من أحدهم". (الوسيط» 476). 

هكذا عاشت قبائل حسان على الغارات والنهب» 
وفرضت سلطانها على الزوايا ومن دار في فلكهم, 
وكانت إمارات حسانية خلال القرنين الثامن عشر 
والكاسع عشر. وهي إفاره المغافرة بالترارزة» وإمارة 
أولاد أمبارك بالحوضء ثم إمارة أولاد يحيى بن عثمان 
بأدرار» وإمارة البراكنة. 


عبد الرحمان بن خلدون» كتاب العبر وديوان الميتد/ والخبر» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» لبنان» 
بيروت» 1401 / 21981 ج 6ء ص. 77 ؛ أحمد بن الأمين 
الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» بعناية فؤاد السيد» 
الطبعة الرابعة, مكتبة الخانجي» القاهرة, ومؤسسة منار» 
موريتانياء 1409 / 1989» ص. 480 ؛ الخليل النحويء, بلاد 
شنقيط المنارة والرياطء عرض للحياة العلمية والإشعاع الثقافي 
والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة» تونس» 
7» ص. 32 - 102 - 103 ؛ محمد المختار ولد أباهء الشعر 
والشعراء في موريتانياء الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 
7 ص. 10 ؟ أحمد ولد الحسن, الشعر الشنقيطي في القرن 
الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف الأساليب» منشورات 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» الطبعة الأولى» 1424 / 1995» 
ص. 58 ؛ محمد أحمد باهيء الليث سيدي أحمد الركيبيء الطبعة 
الثانية,» 1999 مطابع أمبريال ساحة العلويين» الرباط ص. 102 
- 104 ؟ محمدو بن محمدن» المجتمع البيضاني في القرن التاسع 
عشر قراءة في الرحلات الإستكشافية الفرنسية» منشورات 
معهد الدراسات الإفريقية»ء جامعة محمد الخامسء. الرباطء 
الطبعة الأولى» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء 2001» 
ص. 211 ؛ أحمد بن سيدي» موربتانيا الماضي المتحرك 
والمكان المؤثرء الصراع ضد الطرد من الزمن» الشركة 
الإفريقية للطباعة والنشر والإعلان» ص. 160 ؛ أحمد ولد عبد 
القادرء المحضرة الشنقيطية من عهد المرابطين إلى اليوم؛ ندوة 
لجنة القيم الروحية والفكرية أيام 26 27 ذو الحجة 11/1422 - 
2 مارس 2002» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة 
المعارف الجديدة: الرباطظ 2003» ص. 277. 

الحسين حديدي 


الحسّانية (لهجة وشعر) لهجة عربية مستعملة 

في الصحراء المغربية وموريطانيا. وتشكل الحسانية 
اللغة الأم لساكنة ‏ تعيش في مساحة تخغرافية: تملك لمن 
وادي نون في الجنوب المغربي إلى نهر السنغال جنوب 
القطر الموريتاني. 

تنسب الحسقية إلن :الليجاكة الغزيية النفوية تين 
تختلف عن اللهجات الحضرية بخاصياتها الصوتية 
والصرفيبة. وبالر غم من اتساع مجال الحسائية فإنها 


لااشضلت كيرا من منلفة إلى أخرى .وتشمن الحنانية 
عند الناطقين بها "كلام البيضان" أو "كلام البيض" 


عر عو سيو ا مون 
يقول أحمد الأمين الشنقيطي في كتابه الوسيط : "و 
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بالعامية (...) ويسميها أهلها بكلام حسان ولا أعلم مَن 
حسان هذا ...". 

تنتمي.'الحسانية إلى اللهجات: الغزبية البدوية" كما 
بالكلمات والتعابير البربرية خاصة في ميدان الفللاحة 
والأعشاب والأعلام الجغرافية» وهذا ليس غريبا إذ أن 
المناطق التي تستعمل فيها الحسانية كانت أصلا بلاد 
بربر وكان دخول هذه اللهجة عامل تغيير لساني واضح 
أحدثته القبائل المعقلية والهلالية على فترات متفرقة من 
التاريخ الإسلامي لشمال إفريقيا. 

تعرف الحسانية كسائر اللهجات اختلافات على 
وأهمها نطق القاف غينا "ق / غ" والغين قافا "غ / ق" 
المغربية» كأن يقول المرء "عضي" "قاضي" | و الغلم" 
بدل "القلم" على سبيل المثال. كما يمتاز القطر 
الموريتاني باستعمال صوامت لا وجود لها في مناطق 
أخرى كال "07" اللاتيني وال "م" كأن يقولب المرء 
الفضة" بدل "الفضة" بمعنى المال. وأهم ملاحظة 
هي أن الحسانية استطاعت أن تحافظ على بنية تركيبية 
هي أقرب إلى الفصحى من غيرها من اللهجات 
الحضرية والبدوية في شمال إفريقيا. ودراسة هذه اللهجة 
قد تأتي بالكثير حول بعض مظاهر تطور اللهجات 
العربية عبر التاريخ. 
فصيح دي تاريخ عريق في الصحراء المغربية 
وموريطانيا فإن الشعر الحساني يحتل مكانة مرموقة في 
هذه المجتمعات. فهذا الشعر له أشكال وأوزان متعددة. 
وأهم ما يميزه هو أنه شعر غنائي بالدرجة الأولى» ومن 
الصعب التفريق بين الجانب الغنائي والجانب العروضي 
فيه. إن أصغر وحدة ذ في الوزن الحساني تتكون من شطر 
واحد وتسمى "تيفلوب بيت" ويمكن تقسيم أتماظ الشعر 
الحساني إلى ثلاثة أنواع : 

1( التَبْراغ : وهو نمطا خاص بالنساء ينشد في 
المناسبات التي تجتمع فيها النساء. وهو ذو قالب شعري 
سهل وبسيط لا يتجاوز في غالب الأحيان شطرين قد 
يتساويان ذ فى الوزن أو يختلفان» ويظهر "التبْراغ" على 
لفن التالي :. 

10 على ذلك : 

ش واس حَذ لمنقامُ غلية ألا تكد 

(ماذا يفعل من اشتد به المرض) 

© الككاف : وهو الأكثر شيوعا في الشعر الحساني 
نظراً لسهولة نظمه وهو يبدع عادة في الأفراح 
000 وينقسم الكّاف إلى أربعة أنواع : 

ل "الكّاف لمرادَ بَح" وهو الأكثر شيوعا لقلة 
أشطره. 0 عبارة عن أربع "تيفلواتن" أو أشطر 
متعاقبة / فالشطر الأول والشطر الثاني يعرفان بالمكيّم 
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لاعتماد الكاف عليهماء والشطران الثالث والرابع يعرفان 
بالمكعدة لأنهما يكملان الكّاف. 

2 "الكّاف لملخ" : وهو أصلا كاف مرابع 
لوروده بأربعة أشطر إلا أن الشطر الرابع منه يختلف 
عن البقية 

"كتاف السستلة" تقر قليل الاستعمان ريتكو 
سئة أشطر. 

كك المثامن" ويتكون من ثمانية أشطر. 

3) الطلعة : وهي تلعب دور هاما في الشعر الحساني 
لأنها أقرب إلى القصيدة بمعناها العام وهي تعبر بوضوح 
عن قدرة الشاعر الإبداعية وطول نفسه على عكس 
الكاف المستعمل كثيراً نظراً لقصره وتعبيره عن حاللات 
آنية ومنعزلة. وكما هو الشأن بالنسبة للكاف فإن الطلعة 
أنواع من ناحية الشكلء فقد تكون مستقلة في بنائها أو 
مبتدئة بكّاف أو منتهية به. 

الوزن والعروض : إن أهم ما يميز الشعر الحساني 
5 هو أيه غذاتي بالذرئة الأولى كما فلن أي أنه 
بسبب التداخل الكبير بين "اليرت لإيقاعي الغنائي 
والعروضيء والتفريق بين بحور الشعر الحساني 
"أظهون: تلعن" يكم عند مستعملية“يطريقة خوية أو 
فطرية, وتتنوع المقامات الغنائية الحسانية إلى ثلاث 
مقامات : "الجنبة البيضة" و"الجنبة الكحلة" ثم الجنبة 
الزركة". أو جنبة لكنيدية", وتتميز كل واحدة بإيقاعها 
الموسيقيء يعرفها المغنون "إكّاون" جيداً ويتطلب 
شرح ومعرفة خاصة بالموسيقى على العموم والموسيقى 
الإفريقية على الخصوص. وهذا المظهر جعل أغلب من 
يبحثون في العروض الحسانية يقعون في غلط الخلط بين 
الجانب الموسيقي المحض والجانب لشعري والعروضي. 
وهذا ميدان يفتح آفاقا هامة للبحث. 


محمد الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء سنقيط. 
القاهرة» 98 ؟؛ باه النعمة, الشعر الحساني» المجال النقدي 
والمرجع. الدار البيضاءء 1992. 

ركلعة8 ,عإتددكه8 عطعنه 4141622 عط ,معطه©) .لمآ 
علاوامه1 61 كلاعم1 بأمقعلة الا اث ل0عتتطثف : 1963 


لع تقتمقطه]8 فختديى عتمتا بعاعن “376 عوقغط!' هنر تهودعه 8 
.7 1363 ,ا 


أحمد المقري 


الحسناوىء السالك الفيطح :. هو السالك بن 
محمد فاضل بن عمران الفيطح» من قبيلة آيت لحسن 
بطن إنيجورن» مزداد سنة 1930» انفصل عن قوات 
الجيش الإسباني بمدينة الطنطان في 10 ماي 1956 حاملا 
معه أول “مذياع للاتضال. اللاسلكي -وعشر بندقيات 
وكيسين من الرصاص والقنابل اليدوية وعشرة جمال 
لجيش الاحتلال» حيث رافقه في هذه العملية بعض 
الوطنيين المناوئين للاحتلال الإسباني بالطنطان وعموم 
الصحراء أمثال المهدي بن بوجمعة اليككوتي وابريكة بن 
محمد لحبيب الأزركّي وحمادي بوفوس الحسني» 


انخرطوا جميعهم في جيش التحرير بمدينة كلميم في 15 
ماي 1956» وتم توزيعهم على مختلف المقاطعات التابعة 
له بمنطقة الصحراء المغربية. وجدير بالذكر أن المئات 
من أبناء الصحراء وكذا موريتانياء انضموا إلى جيش 
التحرير المؤسس بوادنون سنة 1956» الذي التحقت به 
قيادات بارزة من منطقة الطنطان على رأسها أبا الشيخ 
ولد أبا علي الركيبي وآخرون أمثال بنيبة ولد محمد سالم 
البوكزاتني الحسني والمهدي ولد لحويمد اليكوتيء تولوا 
زمام قيادة جيش التحرير بالجنوب المغربي وأبانوا عن 
شجاعتهم وإقدامهم في جهاد المستعمر. 
العالية التى اكتسبها من السنوات التى قضاها في خدمة 
الجيش الإسباني بالطنطان حيث قلدته القيادة العليا لجيش 
التحرير رتبة قائد الرحى وساهم بخبرته هذه في معارك 
عدة أهمها معركة أم لعشار الأولى وتكل وشمام 
والسنين ومعركة جول وفي معارك أخرى بالساقية 
الحمراء من تافودارت غربا إلى الفرسية شرقا قبل أن 
تتمكن القوات الإسبانية بمشاركة القوات الفرنسية من 
القضاء على مقاومة جيش التحرير بالساقية الحمراء في 
فبراير 1958 بعد عملية "إكوفيون" التي استخدمت فيها 
جيوش الاحتلال الطائرات والعتاد الثقيل. 

وقد واصل. السالك. الفيطخ - الجهاد: صن المستعمز 
الإسباني ضمن جيش التحرير بآيت باعمران وشارك في 
معارك عديدة أهمها : معركة تلوين وتيزداي وآزضر 
وأربعاء مستي وخنفوف التي أصيب خلالها إصابة بالغة 
بساقه اليمنى» واستمرت مشاركته في معارك التحرير 
إلى نهاية عمليات جيش التحرير في 30 يونيو 1959. 

ثم إنه التحق بالقوات المسلحة الملكية بمدينة 
الحاجب» برتبة ضابط "ملازم" وانتقل إلى الصحراء 
سنة 1974 حيث شارك في تأطير المسيرة الخضراء في 
نونبر ١1975‏ وتقلد مسؤولية الفيلق الخامس لقبيلة آأيت 
لحسن وخاض معارك عديدة ضد مقاتلي اليولساريو 
تزيد عن مائة معركة أبان خلالها عن قدرات عسكرية 
مهمة» ونال خمسة أوسمة حربية» كما تم تكليفه آنذاك 
بتسيير شؤون المدنيين بمنطقة أبطيح التابعة لعمالة 
الطنطان» ويعتبر هذا المقاوم من أعيان قبيلة آيت لحسن 
المدافعين عن وحدة المغرب الترابية» قبل أن توافيه 
المنية بمدينة الطنطان في 6 شتنبر 2001. 


وثائق عائلة السالك الفيطح ‏ الطنطان ؛ مقابلة ميدانية مع إبن 
هذا المقاوم» الصديق الفيطح - الطنطان. 


و[0601067114 3072070 ناك 71/111مء 1.6 ,كع اطتدظ مم1 رتل1 
1نامع 6:2000م0 ,تعلصنة0 عمتأامتيط) : 1982 ,متموط 
.0 بع #طمتء077 آلا ,وعلثتنهك/[ دباع د5ع0 عغاناء 1 1[ 


محمد سبى 
الحسناوي, سلامة وذ محيمد ولد 
رمضان. واحد من قياديي أولاد دريس (الأدارسة) 


المنتمين لأهل حماد أوبراهيم | لمنتمين لآيت اعمر إحدى 
تجزءات آيت بومكوت (آيت لحسن). تزامن مولده مع 


قدوم الحسن الأول في زيارته الثانية إلى منطقة وادي 
نون سنة 1304 / 1886. وقد ترعرع في جو عائلي تميز 
بالتنقل في أحواز وادي نون في امتهان لرعي الماشية 
والسبي (الغزيان). وتزوج من البتول منت بوجمعة من 
فرقة لعبيدات من قبيلة يكوتء ودخل أبناؤه بذلك في 
علاقة خؤولة مع البيهات من قبيلة الركيبات» وكانت 
الأوضاع لاه في القرن التاسع عشر متسمة بشدة 
الصراع القبلي بين لفي تكنة آيت الجمل وآيت بلا. 

وقد ساهمت هذه الأوضاع في تنشئة الرجل نشأة 
عسكرية أصبح بموجبها يجيد فنون الحرب والفروسية 
وجعلته يحظى بشهرة كبيرة في المنطقة والصحراء 
بدليل أن فن الفروسية أكسبه تقنيات بارعة في ترويض 
الخيل. وكان من علامات قوته العسكرية أنه كان يرتدي 
قبعة عسكرية عرفت في تراب البيضان كلها وكانت لها 
دلالة كبيرة ألا وهي "التروزية" وهي قبعة كان يرتديها 
القياديون العسكريون حتى في بلاد الشناقطة. وكان 
لدوره العسكري البارز في حروب آيت الجمل مع أيت 
بلا رفقة أخيه الخليل الذي رافقه في المناوشات العسكرية 
التى دارت بين اللفين زمن السيبة» قلت كان للشخص 
شأن كبير مكنه من أن يحظى بالمشاركة في حركة سيد 
أحمد لهيبة ولد الشيخ ماء العينين المتجهة من الصحراء 
وسوس نحو مراكش إبان دخول الفرنسيين إلى المغرب 
سنة 1912. وإذا كنا لانتوفر على معلومات دقيقة عن 
مشاركته الميدانية في هذه الحركة فإننا نحتفظ له ببعض 
الأبيات الشعرية باللهجة الحسانية تحث على الجهاد ضد 
النصارى حيث يقول أحد مرافقيه في الحركة : 


حنا هاذو كنا فسيب2 ماريناسلطان إجين 


وكتن جان سيد أحمد لهيب طلعالبدر علين 
فرد عليه سلامة ولد محيمد قائلا : 

عند لحك لي للسلطان لحاكم مافتن جين 
نحان نمش بإغمبان2-0 يك نعودو مجاهدمين 

وكانت هذه الأبيات بمثابة إشارات دالة على الوقع 
الذي خلفته الحركة التي يقودها سلطان الجهاد سيد أحمد 
لهيبة حيث كانت التعبئة شاملة في صفوف قبائل منطقة 
وادي نون والصحراء. ولا تمكننا المعطيات الموجودة 
من تحديد طبيعة مشاركة قبائل تكنة في هذه الحركة 
وحدود المهام المنوطة بها في إدارة الملحمة التي لم 
يكتب لها النجاح. 

وفي ثلاثينيات القرن العشرين تنقل بمعية أحد 
الأشخاص من قبيلة إزركيين يسمى فال ولد المحيفيظ إلى 
إمارة الترارزة ببلاد شنقيط حيث أقام هناك لمدة وكانت 
مهمته محددة في جلب الهدية السنوية التي كانت تعطيها 
إمارة الترارزة منذ عهد علي شنظورة لقبائل تكنة نتيجة 
مساندتها العسكرية ضد الإمارات الموريتانية منذ زمن 
مولاي “إنتجاعيل. اللوي واليع- .يجانب “هذه 'المهنة 
السياسية والعسكرية قام سلامة ولد محيمد بترويض 
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فرس جامحة؛» ضالعا مع ذلك في العلم وفي سابقة 
تاريخية التقى فيها حامل العلم مع حامل السلاح 
خصوصا إذا ما علمنا أن سلامة ولد محيمد بعد عام 
"دخول النصارى" إلى وادي نون عام "مجي العافية", 
عزف تخؤلا:فن مشباره .من العمل السكوري إلى العمل 
الذي يصب في تغذية ميدان المعرفة والتحصيل من 
خلال صنع الأقلام التي تستعمل في المساجد والمحاضر 
القرآنية لتحفيظ القرآن وتلقي العلوم الدينية وعلوم اللغة 
العربية ليس فقط في وادي نون بل في سوس كذلك. كما 
أن عامل السن جعله يرغب عن الاستمرار في امتهان 
العمل العسكري للتطوع الخيري. سلم المشعل لأحد 
أبنائه» وهم للإشارة يحضيه ومحمد وسليم؛ قلت سلم 
المشعل ليحضيه ولد سلامة الذي بلغت سمعته الآفاق من 
خلال شخصيته القوية والجذابة والمؤثرة. فقد انخرط فى 
الجيش الفرنسي منذ الأربعينيات من القرن العشرين. 
واشتغل في المراكز الفرنسية بمنطقة وادي نون وهي 
تباعا مركز بوجريف» ثم مركز أوريورة ومركز 
تفنيديلت في الجزء السفلي من وادي درعة شمال مدينة 
الطنطان. وكان هذا المركز نقطة التماس بين مناطق 
النفوذ الفرنسي شمالا ومناطق النفوذ الإسباني جنوبا. 
ومن أهم اللحظات التاريخية التي خلدت إسمه هو 
مشاركته غير المباشرة في التأريخ والتدوين للأحداث 
التاريخية للمنطقة:» ذلك أن أحد الإخباريين العسكريين 
وهو فُانسان مونتيي 1زعام8]0 أدمعهمذلا الذي يعتمد كل 
الدارسين ن المهتمين بمنطقة وادي نون علق كتاباته في 
التاريخ للمنطقة» كان مرتبطا بإثنين من عناصر الجيش. 
هما يحضيه ولد سلامة وعالي ولد الغمري من فرقة آأيت 
يحي (قبيلة آيت لحسن) في التزود بحاجياته اليومية من 
لحم الغزلان نظرا لخبرتهما في الصيد. وفي مساء كل 
يوم» وبعد الإتيان بالغزلان تبدأ المسامرة بين الإخباري 
العسكري وزعماء قبيلة أيت لحسن حيث كان يجمع كل 
المعلومات المتعلقة بالمنطقة إن على المستوى 
الاجتماعي أو الاقتصادي أو التقافي وهي المعلومات 
التي دونها في كتاية برررم[7 مم0 عل منجاء1 ومآ سيد 2/0165 
وأثناء مقامه في مركز تافنيديلت في قلب الجزء السفلي 
من واد درعة؛ كان يتابع سريان القوانين الضابطة 
للتحرك القبلي بين مناطق النفوذ التابعة للفرنسيين 
والإسبانيين بين شمال وادي درعة وجنوبه سنة 1937» 
وهي القوانين التي كانت سارية بين وادي نون وآيت 
باعمران والتى شكلت صدمة لقبائل المنطقة والصحراء 
عموما لأنها حدت من الحركية القبلية التى تعتمد 

على الترحالء لذا اتفق الوعي الجمعي على تسمية العام 
الذي صدرت فيه "عام التسارح". ورغم تجنيده في زمن 
الحماية الفرنسية» فقد انخرط في صفوف حزب 
الاستقلال بصفة سرية من خلال الانضمام إلى صفوف 
المقاومة سنة 1953 التي كانت تمارس العمل السياسي 
قبل ظهور جيش التحرير في الصحراء الذي انطلق 
نشاطه من وادي نون بعد رجوع محمد الخامس من 
المنفى واستقلال المغرب. 


عمر ناجيه 
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الحسناوىء. عيك السلام عمارة : هو عبد 
السلام بن عمال من قبيلة أيت لحسن» بطن آأيت 
بوكزاتن» أحد مقاومي المستعمر الإسباني بمنطقة الساقية 
الحمراء»ء مزداد سنة 1928» بعثته السلطات الإسبانية إلى 
تطوان لتعلم اللغة الإسبانية ما بين 1936 - 1940» حيث 
إشتغل لمدة خمسة عشرة عاما مترجما لدى السلطات 
الإستعمارية الإسبانية بالعيون» وأسس عبد السلام عمارة 
رفقة : العبادلة بن الشيخ محمد لغضف وفراجي بن 
الرزمة وحسنا بن الدويهي وأحمد الخياط حركة التحرير 
الصحراوية بمنطقة الساقية الحمراء التي إنضم إليها سنة 
5 كل من لاراباس بن الشيخ محمد لغضف وعبد 
الوهاب بن سيدي عبد الله بن سيدي بوبكر وسيداتي بن 
الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين ومجموعة أخرى 
من الوطنيين المناوئين للإستعمار. 

وقد تم تشكيل إدارة منظمة التحرير الصحراوية سنة 
6 بحي "السوق القديم" بالعيون حيث اشتغلت 
المنظمة على تحريض ساكنة العيون وخاصة فتئة التجار 
ضد المستعمر الإسبانى وقدمت دعما ماديا ومعنويا 
لصالح جيش التحرير قبل أن تلقي السلطات الإسبانية 
القبض على نشطائها بالعيون سنة 21957 حيث اعتقل 
عبد السلام عمارة رفقة فيضول الدرهم في 13 نونبر 
7 كما تم إعتقال كل من لاراباس بن الشيخ محمد 
لغضف والشيخ محمد عبد الرحمن بن الدخيل وفراجي 
بن الرزمة وآخرين ألحقت بهم مجموعة الطرفاية 
يتصدرها : أحمد بن سيد أحمد البخير الموريتاني وقضى 
المعتقلون أربعة أشهر بسجن الداخلة قبل أن يتم نقلهم إلى 
جزيرة "فوينتيبنتورا" بجزر الخالدات وألحقت بهم 
المعتقلين أتت بهم السلطات 
الإستعمارية من سيدي إيفني حيث لقي المعتقلون شتى 
أنواع التعذيب والتنكيل لمدة عامينء» كاد خلالها عبد 
السلام عمارة أن يلقى حتفه قبل أن ب يتم إطلاق سراح 
المعتقلين سنة 1959» بعد المفاوضات المغربية الإسبانية» 
نقل بعدها المعتقلون إلى مدينة العيون على متئن طائرة؛ 
فرفضت السلطات الإستعمارية بالمدينة رجوع عبد 
السلام اعمارة الذي نقل رفقة أفراد من قبيلة آيت 
باعمران شاركوا في معركة الدشيرة إلى أكّادير حيث 
إستقبلهم الملك محمد الخامس. 

إستقر عبد السلام عمارة بعد إبعاده عن مدينة العيون 
بالطنطان» حيث شارك في جبهة الصحراء المغربية التي 
أسسها الملك الحسن الثاني سنة 1967» كما إنخرط في 
صفوف جبهة التحرير والوحدة سنة 1974 وشارك في 
المسيرة الخضراء في نونبر 1975» وحصل على بطاقة 
صفة مقاوم رقم 5031127 ويعتبر عبد السلام اعمارة من 
كبار أعيان قبيلة آيت لحسن بمدينة الطنطان كما تولى 
منصب رئيس جماعة أبطيح بظهير شريف ما بين 
79- 1992» وظل يدافع عن وحدة المغرب الترابية. 

توفي في 31 دجنبر 2003 بمدينة الطنطان. 


مجموعة جديدة 


ناجيه عمرء البنيات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة واد نون 
خلال القرنين 18 و19» نموذج قبيلة آيت لحسن» رسالة د.د.ع 


مرقونة بكلية الآداب» شعبة التاريخ.» 9 ؛ وثائق 
مقابلة ميدانية مع حفيد هذا المقاوم» علي عمارة» ربيع سنة 
9 بالطنطان. 


محمد سبى 


الحسناوي. محمد المصطفى. ولد محمد 
المصطفى ولد براهيم ولد البن في قرية لقصابي بمنطقة 
وادي نون في سنة 1880» وينتمي إلى قبيلة أيت لحسن 
فرع إنجورن. شب وترعرع في وسط عائلي مبدع في 
الأدب وخاصة الشعر الحسانى. وقد تتلمذ في بداية 
مشواره الدراسي على يد عمه الحسن ولد البن الذي كان 
يشهد له بنباغته في الأدب الحساني. ويما أن غرب 
الصحراء كان مجال جذب لطلبة العلم والمعرفة على 
شاكلة حواضر إسلامية كفاس والقيروان» فإن محمد 
المصطفى ولد البن بدأ رحلته الجنوبية بالمحطة الأولى 
في كوركنيفيدة الموجودة شرق المسيد التابعة لإقليم 
الطنطان حيث يوجد ضريح الشيخ سيدي امحمد الكنتي» 
ولا نعرف بالضبط المدة التي قضاها في هذه الحاضرة» 
ثم انتقل بعد ذلك إلى شنقيظ سنة 1920 حيث: استقر: بكي 
هيدي وتزوج هناك وخلف طفلة تسمى الشريفة. وقد 
تتلمذ على يد الشيخ سيدي من قبيلة أولاد أبيريء والشيخ 
أحمد ولد المهدي من قبيلة أولاد أبي السباع الذي توفي 
بالديار المقدسة. وعند انتقاله إلى سمبت بمالي تزوج 
امرأة أخرى وخلف خديجتوء وبعد انتقاله إلى أزواد خلف 
عبد الكريم ومحمد ونفيسة؛ كما عايش الشيخ عابدين 
الكنتي في حاضرة أكلهوك بمالي» والشيخ سيدي حبيبل 
والميمون ولد حمادي في أزواد إحدى المعاقل الخلفية 
لكنتة. ورغم ارتباطه الوثيق بمراكز العلم التابعة للطريقة 
القادرية الكنتية التي جعلته أكثر قربا من العلماء والأدباء 
والشعراء» فإنه تعاطى مع ذلك للأعمال التجارية التي 
كانت نشيطة بين حواضر غرب الصحراء الكبرى 
خاصة وادي نون وشنقيط ومالي وتندوف. 

ونكذرا. لثمي" محيد. المستطقى ١.‏ و لد الك وقضداحة 
لسانه وذكائه الخارق» فإن ذلك انعكس على شعره الذي 
حوى الحكم والأقوال المأثورة والآيات القرآنية والتاريخ 
والجغرافيا رغم أنه لا يتقن القراءة والكتابة» لكن رغم 
ذلك فقد خلف قصائد شعرية لازالت متناثئرة مشتتة» 
والجهود مبذولة لجمعها وتدوينها ونشرها. وقد لامست 
هذه القصائد مواضيع مختلفة يأتي على رأسها شعر 
المقاومة والحماسة ثم الشعر الوطني. وكانت قصائده 
الحماسية مدوية في أمكّار الشيخ محمد لغظف بالطنطان 
سنة 1972. وقد قيم الشناقطة شعر محمد المصطفى ولد 
البن فقالوا في حقه بأنه شعر شجاعة وحرب وليس شعر 
طمع وتكسب ولقبوه بمتنبي الصحراء. 

ورغم مقامه الطويل في أزوادء فإنه كان دائما يراوده 
الحنين للرجوع إلى مسقط رأسه بقرية لقصابي بوادي 
نون» وبعد عودته إلى المغرب تنقل كثيرا بين حواضر 
الصحراء وسوس. 


توفي يوم 24 غشت 198 بمسقط رأسه 
ريه لقمبلي 


تحريات ميدانية بواد نون والساقية الحمراء. 
عمر ناجيه 


الحفرة (معركة ) 25 شوال 1331 (28 شتنبر 
3) "الحفرة الأولى"» كما تم التعارف عليها بعد ذلك» 
لأن نفس هذه الحفرة » وهي "حفرة وادان"» شهدت 
معركة أخرى في 23 أكتوبر 1924. 

فقد انطلقت مجموعة من المجاهدين مكونة من 
حوالي ماتتى رجل تحت إمرة المجاهد علي بن ميارة 
التهالي الرقيبي من ناحية "كلتة زمور" في اتجاه 
"وادان" إلى الشرق من أطارء وتمكنوا في 28 شتنبر 
3 من اقتحام معسكر للقوات الفرنسية في "حفرة 
وادان", وبعد معركة ضارية شرسة وخاطفة تمكن 
المجاهدون من قتل سبعة وعشرين من الرماة السنيغاليين 
المجندين ضمن القوة الفرنسية وعشرة من فرقة 
"الككوم". وتتواتر الروايات الشفوية على أن الذي قتل 
كل الرماة السينغاليين هو قائد المجاهدين على بن ميارة 
وأن "الكو م" قتلهم ولد بيبات الشيخي. 

استشهد في هذه المعركة ثلاثة رجال من الرقيبات 
هم : باهية بن مبارك البلاويء وشان بن أفرييط وعبد 
الحي بن دَبَه 

الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء 

وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي» ج 6؛ ص. 546- 547. 


الحفرة الثانية (معركة ) 23 ربيع الأول 1343 
(23 أكتوبر 024) وتعرف كذلك بوقعة "لكديم", شارك 
فيها مائة وثلاثة عشر رجلا تؤطرهم مجموعة من قادة 
الجهاد التاريخيين أمثال إسماعيل بن الباردي وأحمد بن 
حمادي ومامينا بن سيداتي وأحمد بن الخطاط الدليمي. 
وقد انطلقت هذه المجموعة من "ككلتة زمور" في اتجاه 
"وادان" حتى وصلوا "حفرة وادان" دون أن يكتشف أحد 
أمرهم. وتسئل المجاهد إسماعيل بن الباردي في زي 
راع وكان أسمر السحنة»ء إلى داخل الثكنة الفرنسية 
حيث اطلع علق أحوال جنودها ومواقعهم وأسلحتهم 
وحالتهم النفسية دون أن يثير انتباه أحدء وعاد ليخبر 
جماعته فقرروا الإغارة على الحامية مع الصباح الباكر. 
وقبل ذلك كلفوا 40 رجلا بالمرابطة عند ظهر المعسكر 
حتى إذا بدأ إطلاق النار على الجنود الفرنسيين» وهم 
هؤلاء بالرد ومهاجمة المجاهدين؛ انقض عليهم الأربعون 
رجلا من الخلف لإرباكهم وسحقهم. وقبيل بزوغ 
الشمسء خرجت ثلاث مجموعات من الحراسة الفرنسية 
لمرافقة قطعان الإبل عند خروجها من حظيرة المعسكر» 
فما أن برحت المكان حتى تصدى لها المجاهدون بنيران 
كثيفة واثخنوا الحراسات قتلا وداهمت أغلبيتهم المعسكر 
و أخلدم القتال» _ أطهز المحافدو ن 0 يهمو نّ 
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فانقضت عليهم مجموعة الأربعين رجلا من الخلف 
فسبب ذلك ارتباكا كبيرا في صفوف العدو وتحولت 
أنظمة دفاعاته وتنظيماته إلى فوضى عارمة استطاع 
خلالها المجاهدون أن يهزموهم شر هزيمة مستحوذين 
على كميات هائلة من الذحيرة والأسلحة. وقد اعترف 
الفرنسيون بمقتل جميع ضباطهم الذين كانوا في المعسكر 
ماعدا ملازم واحد أصيب بجروح إلى جانب 36 قتيلاء 
وأن المجاهدين غنمواء فضلا عن الأسلحة وكميات 
الذخيرة» 200 من الإبل. 

استشهد في هذه المعركة من الرقيبات : بشير بن 
حَبَدَي بن احميميد وبيّه بن محمد بن أحمد وولد 
احويشي الشيخي ؛ واستشهد من تلامذة أهل الشيخ ماء 
العينين الطاري بن فركاك وابن عمه عبد الودود بن 
فركاك والسالك بن الناجم. كما جرح في هذه المعركة 
إثنان من قادتها هما مامينا بن سيداتي بن الشيخ ماء 
العينين وأحمد بن حمادي الساعدي الرقيبي. 

الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء 

وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 6؛ ص. 589 - 594. 


60 7676170411011 هط ,لء لازت انهل مفسوم) 
6 .جم ,7ه نتهلز 


ماء العينين مربيه ربه 


1 
الخفول. هو الاحتفال في اللهجة الحسانية: 
ويطلق على العمليات التي تتّبعها المرأة والوسائل التي 
تعتمد عليها للترزيين أو الزينة التي تشمل تقريبا كل 
المناطق الظاهرة من الجسدء حيث يتم توظيف الكحلة 
لتزيين الأعين كما يدهن الوجه بالدهن الخالص مخلوطا 
بالقليل من ورق الزعفران الحرء بينما توظف النيلة التي 
تجلب من السودان وجنوب موريتانيا في صيغ الأنف 
ورؤوس الشفاه (حتى تسود لكممّة) وبعدها تأخذ المرأة 
المسواك وتلوكه في فمها حتى يصبح لونه أحمر» ثم 
ترسم خطا صغيرا على الخدين باستعمال "الحميرة" 
وهي عبارة عن حصى صغيرة تفرز لونا أحمر ولتزيين 
-00 أخرى كأعلى الخدين والحاجب والجبهة, 
تشترك المناطق الصحراوية كلها تقريبا في أنماط 
1 الحقول؛ كما أن الجواهر والحلي الفضية بشكل 
خاص تعتبرها المرأة من المكونات الرئيسية للزينة 
كالخواتم والخلاخل؛ الكلايدء أمُزرثء الطواتك... ليس 
فقط لأن الاعتياد على انعدام الأمن وضرورات الترحال 
تفرض على المرأة أن تحمل كل أنواع الحلي حيث 
تغطي الرأس والعنق واليدين )26 متتقع لتتقع تباط ) بل إنه 
في مناطق تزاوج الاستقرار والترحال كوادي نون نجد 
نفس المعطيات. 
وتعد الظفرة بدورها مظهرا من مظاهر الحفول 
لا يمكن فصلها عنه كما فعلت دي بيكّوردو. وهي 
العملية التي تنجزها نساء متخصصات في تصفيف 
الشعرء وتختلف الظفرة حسب نوع الشعر والمناطق» 
وإذا كانت العملية تعاد كل شهر تقريبا فإن الظفرة العادية 
كما نجدها في أطار بموريتانميا ووادي نون تشتهر 
بتوفرها على خمس ظفائر تقليدية : كطب وكرنين 
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وظفرتين (20 لقع لمع تبرط) إلا أن ظفرة 0 العر س تختلف تختلف 
نسبيا إذ يقسم الشعر إلى 3 قسمين؛ الأمامي يقسم بدوره إلى 
ثلاثة أجزاء : أزور: يعلق عليه خيط مزين ب "لخرزن 
الحر" (لكّرْ - الكركوب - التيل الحر...) ثم "الجدايل" 
وهي خمس ذفائر صغيرة تزين ب "أمجُون" و"ثنعيل" 
و"الميّال" ثم تليه "أخطاطيم" وهما ظفيرتان تجذبان إلى 
الأمام وازيينات "أمجونة" كبيرة. أما القسم الخلفي فنجد 
فيه "أتَبّيب ظفرة صغيرة لا تزين» ثم "لعتاتيك" وهي 
ظفائر تزين بأمجون ولخراب. 

وتعتبر العطور أيضا مكملة للحفول حيث نجد فيها ما 
هو محلي وما هو مستورد خاصة من جنوب الصحراء. 
وما يهم في هده العملية في الثقافة المحلية لوادي نون هو 
كونها مرتبطة بعدد من الطقوس والمحددات» إذ 
باعتبار "الحفول" رغبة في البحث عن التزيين 
والتجميل الصطماعيء فإنه بالمقابل يكتنز نسبة هامة من 
الرموز (99 181155 . 

إن الضوابط الاجتماعية التي ترافق وترتبط بتنظيم 
هذه العملية تُظهر باكرا عن ارتباطها بالعلاقات الجنسية 
وشروط الاتصال (امرأة - رجل) وبالتالي عن تكامل 
النسق الاحتفالي الذي تنطوي عليه مكوناتهاء فليس من 
حق الفتاة التي لم تتزوج بعد أن تمارس "الحفول" بل 
يسمح لها بذلك ابتداءً من صبيحة عرسها شرط أن تكون 
قد أثبتت عذريتها وأصبح الحفول "حلالا" عليهاء كما 
لا يحق للمراة / الزوجة أن تواصل وتستمر في 
"حفولها" في حالى غياب زوجهاء في حين يجوز للمرأة 
المطلقة أو الأزملة تعد أن تكون قد أنهت فترة "العدة" أن 
تحتفل لأنها تعتبر في الثقافة المحلية "ديّارة" أي أنها 
مازالت ترغب في الزواج ثانية. 

إن الطقوس الموازية للحفول تتناسل فيها أيضا 
مفاهيم الاستعراض والإغراء»؛ وكذا وضعيات وظروف 
المرأة ف في المجتمع الصحراوي - كما أنها تخفي عددا من 
المتغيرات المتلاحقة في قرون من الزمن» إذ ضمن هاته 
المعطيات يجري الصمود ضد تحولات القيم الاجتماعية 
وشروط المثاقفة (1105 ,8165 مق ) هكذا نجسد أمازيغ 
بوادي نون يختلفون نسبيا عن تكنة في بعض مراسيم 
وشروط الحفول. ومع غياب معلومات ومعطيات 
مونوغرافية حول الموضوع يظل اللجوء إلى 
الوصف والمقارنة أمرا أوليا ولكنه على مستوى معرفي 
يصعب من خلاله إصدار أحكان بل تجميع نتائج البحث 
المعاصر (33 ,لعقطءم.8). 


: 1967 رككة1 ,عتط[جره«وممطاء'0 أعناتتمعللا ,5ؤ5نمة1/1.1/1 
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الحكاية الشعبية في الثقافة الحسانية» الثقافة 
هي ما أنتجه المجتمع من عادات وتقاليد ومعتقدات وفن 
وأعراف تحدد سلوك الفردء وبالتالي فهي حاضرة في 


كل الظواهر المجتمعية. إنها جزء من حضارة المجتمع» 
بل هي أساس هذه الحضارة. ونمو شخصية الفرد تابع 
رؤية أو موقفا يتعامل من خلاله مع باقي أفراد جنسه. 
وهي بذلك وعي يربط الفرد بالنسيج العام للمجتمع. 

وتنتقل الثقافة إلى الفرد عبر التنشئة الاجتماعية» أي 
عن طريق الاكتساب الذي يتم بوسائط تلعب الأسرة 
الدور الأكبر فيها 
وقد ينشأ هذا التنوع إما عن طريق التفاعل الحضاري 
الحاصل بين الشعوب عبر مراحل تاريخية متعاقبة» وإما 
عن طريق ‏ الغزو والثقافي الذي يعمل على طمس 
عناصر ثقافية لمجتمع من المجتمعات لتحل محلها 
عناصر ثقافية جديدة للمجتمع المسيطر. 

وعلى العموم؛ فإن الثقافة بكل عناصرهاء تكون نتاج 
عملية تطور بطيء امتد عبر قرون عديدة» على شكل 
ترسبات داخل المجتمعات البشرية»ء متضمنة أنماطا 
شديدة التنوع» قاومت وترسخت في الذهن الإنساني 
بشكل يستحيل معه الهروب من تأثيرها في أي مجتمع 
من المجتمعاتء ابتداء من أكثر المجتمعات بدائية» إلى 
أكثرها تطورا ورقيا. 

خلاصة القولء أن الثفاقة "تعيد صلة الأمم بتاريخهاء 
وتكون المعرفة اللازمة لتكوين موقف على قدر من 
الشمول والالتزام» وتساهم في بلورة وعي يكشف أبعاد 
العالم ويسعى لتغييره". 

2 الثقافة الشعبية : 

لقد حظي مفهوم الثقافة الشعبية بنفس الاهتمام الذي 
حظي به مفهوم "الثقافة" كما أنه لم يسلم هو أيضا من 
الغموض والتنوع اللذين عرفهما مصطلح الثقافة. هذا 
الغموض والتنوع لا يقتصر فقط على التسمية» وإنما 
ينسحب على عناصر ومحتوى الثقافة الشعبية أيضا. 

فبخصوص التسمية» نلاحظ أن المهتمين بهذا الحقل 
المعرفي يستعملون تسميات تتباين حسب اختلالاف 
الأهداف التي تتحكم في هذا الباحث أو ذاك. فمرة نجد 
البعضٍ ايطلق اسم "انر اث السدي ١‏ أو "المأثورات 
الحقل ب "الثقافة البدائية" أو "الأدب 7 وكلها 
تسميات ترشح عناصر دون أخرى. إلا أن التسمية 
الرائجة بين المهتمين بهذا الميدان سواء في الوطن 
العربي أو خارجه هي مصطلح "فولكلور". وكلمة 
فولكلور مكونة من شقين شفين "اقول (501) وتعني الشعب 
أو عامة الناس و"لور" 5 بمعنى العلم أو المعرفة. 

ويعتبر الكاتب الإنجليزي "وليام جون تومز" أول 
من استعمل هذا المصطلحء في رسالة بعث بها إلى 
صحيفة "ذي أثينيوم" عام 1846. واقترح استعمال هذا 
المصطلحء كإسم لحقل يشمل دراسة العادات والتقاليد» 
والممارساتء والخرافاتء والملاحم والأمثال. 

وقد بدأ هذا العلم بالظهور داخل الأوساط العلمية 
الأوربية» منذ مطلع القرن التاسع عشر. وفي النصف 


الثاني من هذا القرن انتشرت دوائره المختصة في أرجاء 
أوروباء ثم في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. 

وخلال القرن العشرين (20) تطور مفهوم مصطلح 
"فولكلور" بحيث صار يشمل إلى جانب الفنون القولية 
بأشكالهاء الثقافة المادية أيضا. 

وفي هذا القرن» استطاع علم الفولكلور أن يحرز 
استقلاله. وأن يأخذ مكانته إلى جانب العلوم الإنسانية 
الأخر: وقد أنشئت في هذا القرن الدوائر 
والجمعيات والمؤسسات والمجالات المتخصصة بمجالات 
الفولكلور المتعددة. كما أنه أصبح كمادة تدرس في أكبر 
الجامعات العالمية. 

ونظرا لما يتسم به هذا المصطلح "فولكلور" من 
دلالة سياحية فى مجتمعناء سواء داخل الأوساط المثقفة 
أو غير المثقفة» فإننا سنعوضه بمصطلحي "الثقافة 
الشعبية" أو "التراث الشعبي" لما لهما من دلالة شمولية. 

ونطلق مفهوم الثقافة الشعبيةء ونقصد به كل 
الإنتناجات الشفاهية التي تعبر عن الضمير الجمعي 
لمجتمع من المجتمعات» متضمنة كل ما يدور حول حياة 
الإنسان» من مواقف إنسانية, وفنون» وأساليب تعبيرية» 
وكل ما يندرج تحت الثقافة المادية والروحية للإنسان. 

وتتشكل الثقافة الشعبية من مجموعة من العناصر 
صنفها "درسون" (مه5ه2) في نظريته المعاصرة التي 
ظهرت عام 1971 على الشكل التالي : 

1 - ميدان الأدب الشفاهي 

2 الحياة الشعبية المادية أو الثقافة المادية. 

3 - العادات الاجتماعية الشعبية (متضمنة 
المعتقدات الشعبية). 

4 فنون الأداء الشعبي. 

ويعتبر الأدب الشفاهي أهم هذه العناصرء ويشتمل 
على المواد القولية ومنها : الحكاية, النادرةء السيرة» 
المثل» اللغزء النداء» الأغنية والأسطورة. وما يهمنا 
أساسا من هذه العناصر هي الحكاية, والتي سنحاول 
لاحقا أن نتحدث عنها بنوع من التفصيل. 

أما العنصر الثاني وهو ما أطلق عليه دورسون : 
الحياة الشعبية المادية. ويندرج تحت هذا العنصر كل ما 
يرتبط بالحياة العملية للإنسان من صناعات يدوية 
يستعملها الإنسان في حياته اليومية» في إعداد الطعام 
وطرق الفلاحة والزراعة والصيد وما إلى ذلك. 

أما العادات الاجتماعية الشعبية فهي ظواهر 
اجتماعية أساسية فى المجتمعغات؛ سواء منها المتقدمة أو 
المتخلفة. وترتكز هذه العادات على معتقدات اجتماعية 
الطبيعي. وهي ظواهر خبيئة في صدور الناس* يؤمن 
بها المجتمع؛ ويعيد إنتاجها يوميا بوعي أو بدون وعي» 
وتعمم على أفراده مشكلة قواعد وأعراف تحدد علاقاتهم 
المجتمعية وحتى الميتافيزيقية. وهي في مجملها رواسب 
لديانات بدائية» قاومت وترسخت جيلا بعد جيل» على 
امتداد آلاف السنين. 
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الحكاية الشعبية 

أمام شيوع الحساسية المدنية»ء وانتشار وسائل 
الحضارة الحديثة وسيطرتها على وقت الناس في البيت 
والعمل والمدرسة» تبدلت الحياة تبدلا حقيقياء فاستحالت 
إلى حياة عصرية معقدة أثرت بشكل سلبي على الحكاية 
الشعبية وعلى تداولها بين الناس. 1 

في هذه الظروف» لم يعد يسمح لجماعات السمار أن 
تتحلق حول الراوي فتسمع منه. لتحمل عنه روائع 
المخزون الثقافي» وتقوم بإيصالها إلى الأجيال التي 
تعقبها. وإذا أضفنا إلى هذاء أن هذا التراث في مجمله 
شفاهي لم يعرف طريقه إلى التدوين» فإنه بذلك» يموت 
بموت حفظته. وأغلبهم من الطاعنين في السن» وبذلك 
يكون مصيره الإندثار والضياع. 

في صوء هذه المؤثرات» وكثمرة للجهود المبدذولة 
على مستوى العالم المتقدم» تزايد وعي مثقفي العالم 
الثالث» وخاصة العالم العربي» بأهمية الاعتناء بنصوص 
الحكايات الشعبية وتدوينهاء ومن ثم دراستها. لكن هذه 
الجهود ما تزال في بداية مسارها في بعض البلدان 
العربية ‏ باستثناء القطر المصري نظرا لندرة 
المتخصصين في هذا المجال» ونظرا للجهد الفردي الذي 
يطبع هذه الأبحاث, 

من هناء تنبع ضرورة الاهتمام بهذا الجانب من 
التراث. وعلى الرغم من تنوع موضوعات الحكاية 
الشعبية» وتعدد الحقب التاريخية التي تمثلهاء ونظرا 
لكونها ثابتا أساسيا من ثوابت الفكر الشعبي؛ فإن دراستها 
هي "إعادة التعرف على طفولة وتطورات وتحولات 
المخلية البشرية" فهي سجل حافل تزخر مضامينه 
بقضايا الشعوب؛ ونضالاتها السياسية والاجتماعية. كما 
أنها ترسم ملامح المجتمعات النفسية والفلسفية» فتصور 
العلاقة بين الإنسان وقوى الطبيعة وبينه وبين الحيوان. 
كل هذا تعكسه الحكاية الشعبية كعمل فني؛ يتبع منهجا 
إبداعيا مميزاء ويقوم على الرواية الشفاهية الساذجة 
والأداء المباشر. 

تعتمد الحكاية الشعبية» لغة الشعب التي يتخاطب بها 
الناس في حياتهم اليومية. وتستلهم جذورها من الرصيد 
الثقافي للمجتمع الذي تنبثق منه. وهذا هو السر في 
شيوعها بين الناس لتلعب دورها في عملية التوعية» 
وإبلاغ النشء القيم الإنسانية العليا التي بنيت منها 
صروح حياتنا الحالية. 

والحكاية الشعبية الحسانية في مجتمعناء كأية حكاية 
حمرة في الحجتية الأخرى؛ ترجع إن أصول عالمية 

مشتركة؛ ورثتها الأجيال عن الأمم البدائية واعتقاداتها 
الدينية القديمة القائمة على الأساطير والخرافات. كما أنها 
في ذات الوقت ترجع إلى أصول محلية إقليمية نلمسها 

في اللهجة والزي والتقاليد وطرق العيش والنكتة» التي 
تصورها الحكاية» والتي تختلف باختلاف بلدان العالم» 
بل وتختلف داخل البلد الواحد. 

والحكاية الشعبية على هذا الأساس» حدث مستمر 
يواكب تطور البيئة المكانية والزمانية التي ولدتها 
وعاشت بين أحضانها. 


2230 


وإلى جانب اهتمام الحكاية الشعبية بالجوانب 
التعليمية» فإنها أيضا تهتم بجانب الوعظ الديني والنقد 
الاجتماعي والهجاء. وللفكاهة نصيب كبير في هذه 
الحكايات . كل هذا شاهد ناطق يمثل جوانب مختلفة من 
واقع المجتمع على اختلاف عصوره خير تمثيل. 

إلا أن إغفال تدوين ودراسة الحكاية الشعبية التي 
يزخر بها تراثنا قد أخفى حتى الآن الملامح الحقيقية في 
حياة الإنسان وخصائص بيئته»ء ومقومات مجتمعه 
الإنسانية والفنية. وهي بهذا تمثل الحلقة المفقودة في 
التواريخ الرسمية للشعوب. فعن طريق دراستها يستطيع 
المؤرخ أن يعزز رواياته عن التاريخ الرسمي وأحداثه 
التي دونت من أجل تتبع حركات رك والحكومات» 
بحكايات عن نضال الشعوب وأبطالها. 

كما أنهاء تساعد الباحث على استكشاف منابع 
الحكايات وانتقالها بين الشعوب. وتطلعه أيضا على 
اللهجة الشعبية التين صيغت بها هذه الحكايات» وعلى 
التأثيرات التي خضعت لها هذه اللهجة عبر تطورها. 
ومنها أيضاء يستلهم المبدع والفنان في الشعر والمسرح 
والتشكيل إبداعاته ورموزه الفنية. 

2 - أصناف الحكاية الشعبية وبناؤها : 

تقوم الاستنتاجات التي سترد في هذه الفقرة على 
مجموعة من الحكاية الشعبية الحسانية التي اعتمدتها هذه 
الدراسة» وقد جمعت من مناطق كل من كلميم وطانطان 
والعيون» وقد قسمنا هذا المتن إلى أربعة أصناف من 
الحكاية وهي على الشكل التالي : 


الحكاية الخرافية 
الحكاية الهزلية أو الفكاهية 
3 حكاية الحيوان 


- حكاية التجارب الشخصية. 

على أن بعضص الحكايات تمتزج فيها هذه الأنماط 
كلهاء بشكل يستحيل معه الفصل بينها. 

أ الحكاية الخرافية : 

ترتكز الحكاية الخرافية على معتقدات يرجع تاريخها 
إلى العصور الغابرة. وتعد هذه المعتقدات "جزءاً أساسياً 
من تراث ديني قديم". وبما أن الحكاية الخرافية تقو 
على هذه المعتقدات التي عاشت بين جميع الشعوب وفي 
كل الأزمنة فإنها تأخذ طابع العالمية. ولتوضيح انتشار 
هذه الديانات يقول تايلور : "إن التشابه بين التصورات 
والأساطير أو غيرها من المأثورات الشعبية حاصل دون 
أن يكون بينها أية صلة تاريخية تذكرء فشعوب آسيا 
وإفريقيا والإسكيمو والأمريكيتين عندهم تقاليد متشابهة 
ومعتقدات شعبية متشابهة". والحكاية الشعبية فى 
مجتمعنا على غرار المجتمعات المتخلفة لا يزال نصيبها 
من هذه المعتقدات وافراء يتداولها الناس ويعيدون إنتاجها 
يوميا بدون وعي بخرافيتها. 

إلا أنهاء وعلى الخصوص المرتبطة منها بالديانات 
القديمة» لم يعد لها في الاعتقاد الشعبي نفس المغزى الذي 
كان لها من قبل. ورغم ذلكء ما تزال تشكل الأساس الذي 
تنبنى عليه الحكاية الخرافية. من هذه المعتقدات مثلا 
القوة الخاصة التي لا تتأتى إلا لبعض الأسلحة لقتل 


بعض المخلوقات الخارقة. ومنها كذلك تقديم الضحية 
لكائن مهول؛ وتقمص الروح وأنسنة بعض الكائنات 
ل 0 
كالخاتم مثلا. وكل هذا نجده في الحكاية الشعبية 
الحسانية. وتأتي الحكاية الخرافية عموما على شكل قصة 
قصيرة (حكايات شرتات) أو طويلة. وتكون مركبة من 
"مجموعة أفعال مرتبة» تدور حول موضوع محدد. وهي 
ذات مغزى أخلاقي. وغالبا ما يكون الأشخاص فيها 
وحوشا أو جمادات أخرى متخيلة". ويمتزج في هذه 
الأفعال ما هو من صميم الواقع» وما هو من نسيج 
الخيال. فتصور قوى الطبيعة المروعة وأسرارهاء كما 
تصور ما هو بعيد عن الإدراك. وتمتلئ الحكاية 
الخرافية الحسانية» بموضوعات يظهر فيها العالم الآخر 
غير المرئيء والذي يصور غرائب الحياة والقوى 
الخفية وقدراتها الخارقة من غيلان وجن وعفاريت 
وأدوات سحرية. 

فعالمها إذن» عالم لا منطقي» عالم السحر والأحلام. 
إذ ليس هناك من حدود منطقية تفصل بين الإنسان 
والحيوان والجماد. وتتمركز الحكاية الخرافية حول 
البطل أو البطلة» والذي يكون في الغالب وحيداء أو 
منبوذا أو معزولا في بداية القصة» وبعد أن يمر من 
مجموعة من المغامرات والامتحانات الخطيرة التي تلعب 
فيها الخوارق دورا أساسياء يخرج منها البطل في النهاية 
منتصراء ويصل إلى مبتغاه ويعيش حياة سعيدة. وغالبا 
ما يتكرر الحدث في الحكاية الخرافية» إذ يتحتم على 
البطل أن يكرر المحاولة ثلاث مرات» مل عن إلى 
الهدف المنشود بنجاح. ويكاد الفعل يتكرر بنفس الترتيب 
وبنفس العبارات. ويكثر استعمال أرقام معينة في الحكاية 
الخرافية بشكل يبعث على الاستغراب» وأكثر هذه 
الأرقام ظهورا في الحكايات الرقم سبعة» ويليه الرقم 
ثلاثة» وهذه الخاصية تنسحب على أكثرية نصوص المتن 
الذي اعتمدناه» وليس غريبا تكرره وهو يحمل ورائه 
تاريخا حافلا في الديانات والأساطير والتاريخ". كما 
تحفل بعض الحكايات الخرافية بأشعار تضفي عليها 
صبغة خاصة. إلا أن هذه الأشعار لا ترقى إلى مستوى 
الشعر الجيد»ء والقصد منها توضيح بعض أحداث 
الحكاية. هذا ما نجده مثلا فى الحكايات المعروفة 
بحكايات شرتات. كما أن الحكاية الخرافية تزخر 
بمدركات محسوسة؛» ذات صلة وثيقة بالواقع المعاش. 
فتصور الطباع البشرية» ودقائق الأمور التي تتصل 
بالحياة اليوميةء وما يحيط بها من ظروف طبيعية 
وبشرية تتلائم والحقب التاريخية ية التي حدثتنا عنها كل 
حكايات المتن. وقد أر قبطت مجموهة كبيرة من الحكاية 
الخرافية بأغراض تعليمية» يتداولها المجتمع لنشر القيم 
النبيلة فتأتي للعظة والإرشاد وإصلاح الطبائع. 

ب حكاية الحيوان : 

تعتبر الحكاية الحيوانية وثيقة الصلة بالحكاية 
الخرافية. ويطلق عليها أيضا "الفابولا" وهي الحكايات 
التي تخلع على الحيوانات والكائنات الطبيعية خصائص 
بشرية. ويرى بعض الباحثين أن حكاية الحيوان أقدم من 


الأساطير وأنها ترجع إلى مراحل التوحش والباربارية 
والطوطمية. ويقسم الباحث ألكسندر كراب الحكاية 
الحيوانية إلى قسمين : 

أولا : حكاية الحيوان الشارحة أو المفسرة» وتهتم 
بتفسير بعض مظاهر الحيوان» وتعلل اتصاف حيوان 
بصفة معينة حسب الذهن الشعبي» كأن تفسر مثلا غباوة 
شرتات» أو حذق القنفذ أو القط في الحكاية الحسانية. 

ثانيا : حكايات الحيوان الخرافية : وهي التي يلعب 
فيها الحيوان الدور الرئيسي» فيتصرف تصرف الإنسان 
العاقل بإتيانه أفعال آدمية مع احتفاظه بأوصافه الحيوانية. 
وهي بذلك حكايات تكسر الحواجز بين عالم الإنسان 
وعالم الحيوان» بحيث يؤدي هؤلاء جميعا وظائف فيما 
بينهم» ويتواصلون عن طريق الحوار. 

وحكاية الحيوان من الحكايات الشائعة في الحكاية 
الشعبية الحسانيةء يأخذ فيها الحيوان أشكالاً وأوصافاً 
متعددة وقد لا نجد له أوصافا محددة في بعض الحكايات. 
فقد يظهر الحيوان في بعض الأحيان صديقا للإنسان 
يؤازره في وقت الشدة» وقد نجده عدوا له يترصده 
ويتربص به. ورغم قوة الحيوان وشدة بأسه فإن النصر 
يكون في النهاية حليفا للإنسان في كل الحكايات. 

وحكاية الحيوان في كل هذه الحالات» تجسد الشر 
والجشع والشراهة والخصال الذميمة. وتدعوا للحرص 
من ذوي الحيل والدهاءء وتعتبر هذه الحيوانات رموزا 
يمكن أن تتخذ منها العبر والعظات. وليست طريقة 
بإعادة النظر في مواقف الحياة الإنسانية.. من أجل 
نقدها أو هجاتها". 

والحكاية الحيوانية عموما حكاية ملخصة "تشرح 
وتحكي وتسلي وتعلم مازجة كل هذه الأغراض مزجا 
بديعا",» يهدف قبل كل شيء إلى تثبيت القيم الإنسانية 
العلا التي تحرص الشعوب على الحقاظ عليها. 

ج - الحكاية الفكاهية المرحة : 

تختلف الحكاية الفكاهية المرحة مع الحكاية الخرافية 
والحيوانية في أنها ذات طابع محلي تختلف باختالاف 
الشعوب بل ا داخل البلد الواحد. ويشكل الهزل 
و أساسيا تعتمد تعتمد عليه في إبراز أحداثها. 00 
الفكاهية تد ل #اتحكي ثادزة أو اقلبيلة 
الك وغالبا 59 تخ ل من الحياة ابوس ولهذا 
تنعدم فيها الخوارق. كما أنها شديدة الإيجازء فأحداثها جد 
قصيرة» تقتصر على أجوبة أو جمل ساذجة بسيطة أو 
نوادر طريفة أو ساخرة. فعالمها إذن عالم منطقي» 
واقعيء وليس هو عالم السحر والخوارق كما نجد في 
الحكاية الخرافية أو الحيوانية. ويلعب الراوي دور 
تقليده لأصوات شخصياتها وهو ما يعطيها فكاهتها. 
والقصد منها إثارة الضحك والمتعة و"يختفي تحت غشاء 
الاجتماعي لا بد أن يكون الموجه لمن كانت على حسابهم 
صور هذه الحكايات" . ويمكن أيضا أن يختفي وراء هذا 
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الغشاء من الإضحاك نقد لاذع يوجه من طرف طبقة أو 
فئة اجتماعية إلى أخرىء إما أدنى منها أو العكس. 

د حكاية التجارب الشخصية : 

إن الحكاية التي ت تيت «التجارن: الشخصية قد تنسب 
إلى شخص بعينه 7 مجموعة أشخاصء. بخللاف 
الحكايات التي تحدتنا عنها بوك والتي ليس لها مبدع 
واحد بل إن الشعب بأكمله يد يشترك في صياغتها. وتتناول 
حكاية التجارب الشخصية موضوعات لتحم بالواقع 
وأخرى تصور علاقة بعض الأشخاص ببعض القوى 
الخفية كالجن مثلاء وبالعالم الآخر غير الملعويل 

وترتبط حكاية التجارب الشخصية ارتباطا وثيقا 
بالأمثال الشعبية التي تنبع من فلسفة الناس الاجتماعية» 
فتلخص ما يقع في أيامهم من وقائع ومشكلات نتيجة 
اختباراتهم في الحياة. ويرتبط هذا النوع من الحكايات 
بالمثئل الشعبي الذي يعبر عن موقف الفرد والجماعة. 
بحيث يضفي عليه الاإعتقاد الشعبي العصمة» فيشدد على 
مصداقيته باعتباره حكمة الشعب بكل فثاته. وهو بتكراره 
يعد جزءا من الماضيء» هذا ما يعبر عنه الصحراوي من 
خلال عبارة "لكلام سابق" وعبارة "شي قالوه اللولين ما 
يكذبوه لكتوب" بمعنى أن ما قاله الأوائل» لا يمكن أن 
تكذبه الكتب. والمثل هو "عبارة صادقة عن حدث 
واقعي» وبذلك يتحول المثل إلى مثال» وأية تضرب 
لأولي الألباب» متخذا شكل الأمر الواقع أو الحكم 
النهائي" . ويتميز المثل بالشكل التعبيري القصيرء »؛ يصاع 
باللسان الدارجء ووظيفته الأساسية هي التأثير في الفرد 
أو في الأفراد الذين قيل على مسامعهم إما للنهي عن فعل 
شيء» وإما للحث على القيام به أو تحبيبه. لذلك فإننا 
نجده بكذ ة في الخطاب اليومي» يستعمله الناس لتبرير 
مواقفهمء فيتوجه به المتكلم إلى السامعين لتأييد 
قضية عامة» أو للدفاع عن فكرة اجتماعية أو فلسفية. 
وفي الحالة التي لا يتم فيها فهم المثل من السامعين» 
يرجع قائله إلى الحكاية الأصل التي كانت سبب 
وجوده لتوضيح مغزاه. 
والأدب الشعبى بصفة عامة يمثلان الأدب الخالدء الذى 
قاوم آلاف السنين إلى أن وصلنا على هذه الحالة التي 
وجدناه عليها الآن. فهو بتأثيراته السلبية والإيجابية 
يساعد على تماسك المجتمع حول النظم السلوكية التي 
تتوخى هذه الاآداب ترسيخها عند شعب من الشعوب. 
وهذا ما عبر عنه فرانز فانون بقوله : "إن هذا الجو 
الخرافي السحري الذي يخيف الفرد» يتصرف تصرف 
واقع لا سبيل إلى الشك فيهء وهو إذ يبث الرعب في 
الفردء يدخل هذا الفرد في تقاليد بلده أو 3 قبيلته» يدخله في 
تاريخهماء وهو في نفس الوقت يطمئنه» يعطيه حقوقا 
ويمنحه هوية". وفضلا عن هذاء فهو متنفس_للفرد 
وللجماعة بشكل مباشر أو خفيء يحرر السامع والراوي 
معا من الموانع» ويفجر الكراهية والقلق وكل المكبوتات 
التي تترسب في لا وعي الإنسان الضعيف. ويبرز 
الأماني والامال الفردية والجماعية» ويسهل الوصول 
إليها في عالم الخيال. 
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ولا ننسى ما له من دور فعال في توجيه صغار 
السن» وتوسيع قدراتهم الخيالية. وفي نقد سلبيات القيم من 
خلال ما تحاربه الحكاية من بخل وكسل أو بلادة أو جبن 
إنه الرمز 1 المفتاح» الذي يعيد بناء الحياة حسب معايير 
إنسانية تضيء وتهدي وتغير قيمة الحياة وتؤلف بين 
الذات والعالم. 


ناجي علوش» المشقف العربي والنضال القومي» ص. 161» 
المثقف العربي دوره وعلاقته بالسلطة والمجتمع» المجلس 
القومي للثقافة العربية» المغرب» الرباط 1985 ؛ الموسوعة 
العربية الميسرة. مادة : فولكلور ؛ أورد هذا التقسيم» محمد 
الجوهري» علم الفولكلور. ص. 258 دار المعارف» الطبعة» 59 
7 ؛ عبد الصمد بلكبيرء جريدة أنوال الثقافى: الرباط 
المغرب في الثقافة والثقافة الشعبية؛» العدد 31-30 يثاين 7 ؟ 
شوقي عبد الحكيم» الحكاية الشعبية العربية. ص. 5): دار 
الحداثة» 1979 ؛ خليل أحمد خليلء نحو سوسيولوجيا للثقافة 
الشعبية.ء ص. 5». دار الحداثة, 79 ؛ شوقي عبد الحكيم» 
الحكاية الشعبية العربية. ص. 5 دار ابن خلدون» الطبعة, 1 
0 ؟؛ فون دير لان» الحكاية الخرافية» ترجمة: نبيلة إبراهيم» 
ص. 119» دار القلم» بيروتء الطبعة؛, 1 : 1973 ؛ عبد الرزاق 
جعفر» أدب الأطفال» ص. 294»: اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
9 ؛ عبد الرحمان الساريسي في كتابه الحكاية الشعبية في 
المجتمع الفلسطيني» ص. 250» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة» 1 : 1980 ؛ ألكسندر كرابء علم الفولكلور, 
ترجمة» رشدي صالح؛ ص. 94. 

محمد عبد ربه 


الحكم الذاتي, تتباين التعاريف المعطاة لمفهوم 
الحكم الذاتي حسب المستويات التي تلامسه, فحسب 
القانون الدولي العام» يعرّف الحكم الذاتي بأنه صيغة 
قانونية لمفهوم سياسي تتضمن منح نوعا من الاستقلال 
الذاتي للأقاليم المستعمرة لكونها أصبحت من الوجهتين 
السياسية والاقتصادية جديرة بأن تعتمد على نفسها مع 
ممارسة الدولة المستمرة السيادة عليها. أما القانون العام 
الداخلي فيعرف الحكم الذاتي بأنه نظام للامركزي يقوم 
على أساس الاعتراف لإقليم مميز قوميا أو عرقيا بإدارة 
شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. علاوة 
على ذلك» يؤثر شكل الدولة كان بسيطا أم مركبا ليس 
فقط على التعريف الممنوح لمفهوم الحكم الذاتي بل على 
أجرأته كذلك؛ إذ يُعدَ الحكم الذاتي أقصى ما يمكن أن 
تصل إليه النظم المركزية الأحادية دون الوصول إلى 
مستوى الدولة الفيدرالية. وتأسيسا على ذلك؛ يمكن القول 
بأن نظام الحكم الذاتي في دولة موحدة يختلف في الدرجة 
وليس في الطبيعة عن النظام الفيدرالي. ورغم هذا 
الاختلاف الذي يجعلهما يطرحان كحلول لمشاكل 
مختلفة. فهما يتقاسمان وظائف عديدة كسيادة 
الدولة وقاعدة الأغلبية واللامركزية الفعلية في إدارة 
الشؤون العامة واحترام حقوق الأقليات والخصوصيات 
المحلية والإقليمية. 

ولن تستقيم عملية استيعاب المبادرة المغربية بشأن 
التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا والإحاطة بها من 
جوانبها الأساسية إلا من خلال رصد سياقاتها الأممية / 
الدولية والوطنية وتبيان محدداتها وتفاعلاتها. 


أ السياق الأممي والدولي : 

بعدما تكونت قناعة راسخة عند كل الأطراف المعنية 
بقضية الصحراء بوصول الملف إلن النفق المسدود 
واستحالة إجراء الاستفتاء أو فرض حل خارج الحل 
السياسي خصوصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 6 
شتنبر 1991 وما تلي تلك المرحلة من تجريب فاشل 
لمختلف الصيغ الهادفة إلى إيجاد حل سلمي» جاء القرار 
الأممي رقم 1754 والصادر بتاريخ 3 أبريل 2007 ليقطع 
بجلاء مع المقاربات المطروحة ويتجاوز مشروع بيكر 
علوم ومخطط التسوية ويقضي بإجراء مفاوضات 
مباشرة بين أطراف النزاع بدون شروط مسبقة وبنية 
حسنة» وذلك بعدما قدم الطرفان مشروعين متباينين» 
يذهب الأول إلى إقرار نظام الحكم الذاتي في إطار 
السيادة المغربية بينما يركز الثاني على الاستقلال التام 
بعد إجراء استفتاء. وبناء على ذلك» يمكن حصر 5 
تجليات السياق الأممي - وكذا الدولي الإقليمي - في 
العناصر التالية : 

- تحول عميق في تدبير ملف قضية الصحراء على 
المستوى الأممي حيث تم الانتقال في التعامل مع القضية 
من منطق تصفية الاستعمار وحق الشعب في تقرير 
المصير إلى البحث عن تسوية سلميةء أي الانتقال من 
منطوق الفصل السابع (فيما يتخذ من الأعمال في حالات 
تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان) إلى منطوق 
الفصل السادس (في حل النزاعات حلا سلميا) من ميثاق 
الأمم المتحدة ؛ 

- استحسان بعض الدول النافذة للمبادرة المغربية 
وتنويه الأمم المتحدة ووصفه بالجاد الرامي إلى المضي 
قدما صوب التسوية ؛ 

- حرص الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن 
على مصالحها المشتركة مع كل من المغرب والجزائر 
يغتب كفة الحل السياسي بالنسبة لقضية الصحراء 
ويستبعد فرض أي حل لا تقبل به الأطراف. 

- استمرار تبعية قيادات اليولساريو للجزائر 
وتماديهما في مواقفهما المتشددة وتشبثهما 
بمطلب الاستقلال. 

ب السياق الوطني الداخلي : 

أتى نص المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل 
الصحراء حكما ذاتيا في سياق وطني داخلي يطبعه 
التحول والدينامية وكنتيجة للمعطيات التالية : 

- حرص الدولة المغربية على التوفيق بين سيادتها 
الوطنية ووحدتها الترابية ومبدأ تقرير المصير الذي 
يمكن حسب القرار الأممي رقم 1514 (1960) أن يُمارس 
إما عبر إنشاء دولة مستقلة ذات سيادة» أو عبر ارتباط 
دولة ما ارتباطا حرا مع دولة مستقلة» أو الاندماج بكل 
حرية في دولة مستقلة» أو اكتساب نظام سياسي يختاره 
بنفسه بكل حرية ؛ 

- قبول الدولة المغربية لأول مرة تقاسم السلط مع 
سكان جهة الصحراء دون الجهات الأخرى من خلال 
هيات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات 


حصرية وتتوفر على موارد مالية كفيلة بتنميّة الجهة 
فى كافة المجلات ؛ 
2 اعتماد المقاربة التشاركية التصاعدية مع كافة 
فعاليات المجتمع الجمعوية والحزبية والأكاديميّة بشأن 

مناقشة المقترح المغربي » 

- اعتبار المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل 
الصحراء حكما ذاتيا نفسا جديدا للامركزية بصفتها نهجا 
يسعى إلى توسيع الديمقراطية والممارسة. وقاعدة النخب 
وكذا تنظيم سياسة القرب ومشاركة الساكنة وتجاوز بطء 
مساطر اتخاد القرار. 

3 - مضمون المبادرة المغربية بشأن التفاوض 
لتخويل الصحراء حكما ذاتيا : 

إن منح السلطات المركزية حكما ذاتيا لإقليم معين 
يتيح لساكنته صلاحية التدبير الديمقراطي لشؤونها في 
احترام تام للسيادة والوحدة الوطنية المعطى عرفه تاريخ 
المغرب السياسي» حيث أقدم مولاي سليمان وهو الذي 
امتدت فترة حكمه للمغرب من 1792 إلى 21822 بتجربة 

في الصحراء في منطقة توات ت "دون طلب من السكان 
ا رغبة في إشراكهم في الحكم 
وتمكينهم كمواطنين من مقاليد إقليم يعرفونه أكثر من 
غيرهم". (عبد العزيز بن عبد الله معلمة الصحراء 
(ملحق 1) 1976ء ص. 93 95). 

أمام الفراغ الذي خلفته استقالة السيد جيمس بيكر 
المبعوث الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة 
ودعوات مجلس الأمن المتكررة للأطراف ودول المنطقة 
إلى مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة لوضع حد 
للمازق الذي تعرفه قضية الصحراء منذ العقود 
الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين» بادر المغرب إلى 
صياغة نص المبادرة القاضية بمنح الصحراء حكما 
ذاتيا في إطار السيادة الوطنية قذها للأمم المتحدة 
بتاريخ 11 أبريل 2007. 

يحتوي نص المبادرة المغربية على 35 مادة في ثلاثة 
فصول : التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي 
ومسار الموافقة على الحكم الذاتي (ج). 

أ التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل 
سياسي نهائي : 

من خلال هذا الفصل الأول والذي يصم 10 موادء 

يتبين أن التزام المغرب ببذل كل الجهود للتوصل إلى حل 

0 عادل مستدام حكمته قوة مبادئ موجهة نذكرها 
كالأتى : 

جرأة الانخراط في مساعي الأمم المتحدة لفض 
النزاع تعكسها مبادرة الدولة المغربية المركزية بقبول 
والمرونة فى إطار سيادتها الكاملة» وكذا الاستعداد 
والتعاون مع أطراف النزاع والهيأت الوسيطة (الموادء 
ل 2 7 و و10). 

إرادة لوضع أسس لمصالحة شاملة في ظل مقومات 
الحداثئة ومبادئ حقوق الإنسان المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية» كفيلة بالحد من 
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المأساة الانسانية التى تعانىي منها العائلات 
الصحراوية الموجودة بمخيمات تندوف وبالأقاليم 
الصحراوية (المادة, 63 

- تكريس مبدأ الفصل العمودي للسلط والموارد 
المالية» يدبر بموجبه سكان الصحراء شؤونهم من خلال 
هيات تشريعية وتنفيذية وقضائية (المادتان» 4 و5)» 

- احتفاظ الدولة باختصاصات سيادية تقتصر على 
الشؤون الخارجية والدفاع والسلطات الدستورية والدينية 
للمؤسسة الملكية (المادة, 40 

- حرص المغرب .على التوفيق بن مطلبي: الوحدة 
الترابية ومقومات القانون الدولي العام المرتبطة بتقرير 
المصير من خلال طرح نظام الحكم الذاتي المتفاوض 
بشأنه للاستفتاء (المادة» 8). 

ب العناصر الأساسية للمقترح المغربي : 

[ - اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء : 

تتمتع الهيآت التشريعية والتنفيذية والقضائية لجهة 
الصحراء باختصاصات حصرية وبدرجة معينة من 
الاستقلال المالي» تجعلها بمسؤولية الإشراف 
على الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة 
والتتفية”. الاقتضائية والتخطيط. (الحهوى» والشياننة 
الاستثمارية والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة 
والميزانية والنظام الجبائي والبنيات التحتية والسياسات 
الاجتماعية والبيئية والثقافية والتعاون مع جهات أجنبية 
(المواد» 12» 13» و15)» في حين تحتفظ الدولة المغربية 
باختصاصات حصرية تمس مقومات السيادة لاسيما العلم 
والنشيد الوطني والعملة والسلطات الدستورية والدينية 
للمؤسسة الملكية (المادة» 14) التي تفوض لمندوب 
الحكومة الذي يزاولها في الجهة (المادة؛» 16). 

أما الاختصاصات التي لم يتم التنصيص على 
تخويلها صراحة إلى هيآت منطقة الحكم الذاتي» فسوف 
تمارس عملا بمبدأ التفريع (6امقتلنوطن5) والذي يسمح 
للدولة كتنظيم علوي أن يتدخل ويجر لنفسه المهام التي لا 
تستطيع الوحدات الدنيا القيام بها بشكل فعال وناجع رغم 
توفرها على موارد مالية وبشرية كافية (المادة» 17). 

وارتباطا بالديمقراطية المحلية والتى تعد أحد 
المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها المقترح المغربي؛ 
وعلاوة على توسيع دائرة المشاركة والممارسة وتقريب 
السياسة إلى الساكنة فى الصحراءء بصفتها المعنية 
الأولى ببرمجة وتنفيذ المشاريع الخاصة بنطاقهاء فقد تم 
الحفاظ في ذات الآن على حق الصحراويين في التمثيلية 
داخل البرلمان بمجلسيه لضمان إشراكهم في صناعة 
الخيارات التشريعية والسياسية للبلاد (المادة» 18). 

2 - هيآت جهة الحكم الذاتي للصحراء. 

تقترح المبادرة المغربية تكوين برلمان محلي ينتخب 
من لدن مختلف القبائل الصحراوية بالاقتراع العام 
المباشرء تنبثق عنه السلطة التنفيذية يمارسها رئيس 
حكومة جهة الحكم الذاتي الذي ينتخبه نفس البرلمان 
وينصبه الملك (المادتان»ء 19 و220). كما يعهد للرئيس 
بتشكيل حكومة الجهة وتعيين الموظفين الإداريين 
(المادق؛ 21). وفرضت المادة 24 أن تكون كل القوانين 
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والمراسيم التنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن 
هيآت جهة الحكم الذاتي مطابقة لنظام الحكم الذاتي 
المتفاوض بشأنه ولروح المقتضيات الدستورية 
الضامنة كذلك لحقوق الإنسان كما هى متعارف 
عليها دوليا (المادق 25). ْ 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن مبدأ التوزيع العمودي 
للسلط بين المركز وجهة الصحراء شمل كذلك 
الجانب القضائي وخوّل بموجبه للمحكمة العليا الجهوية 
نهائيا تولي تأوبل قوانين الجهة دون الإخلال 
باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري 
للمملكة (المادة» 23). 

وإن نجاح أوفشل المفاوضات - كفرصة تاريخية 
وإخبار اسكز انيجي تمل القضية بصفة تهائنة - نين طرفي 
النزاع رهين بترتيبات مواكبة تتمثل في الأتي : 

- إجراء استفتاء يعرض على السكان المحليين وفقا 
للشرعية الدولية القاضية بتفعيل مبدأ تقرير المصير 
والتزام الأطراف بتفعيل الحل السياسي وموافقة سكان 
الصحراء (المادتان» 7 و08)» 

- القيام بمراجعة الدستور المغربي بغية التنصيص 
على نظام الحكم الذاتي (المادة» 29)» 

- إصدار عفو شامل وإدماج كل الأشخاص للحفاظ 
على الكرامة والسلامة وحماية الممتلكات (المادة؛ 30). 

- تكوين مجلس انتقالي من ممثلي الأطراف يعهد إليه 
بعد الموافقة على مشروع نظام الحكم الذاتي» بتدبير 
عملية عودة سكان المخيمات إلى الوطن ونزع السلاح 
والتسريح وإعادة إدمادج العناصر المسلحة (المادة, 01 

4 - المفوضات والسيناريوهات المحتملة : 

إذا كانت أرضية المفاوضات بين المغزرب وجبهة 
اليولساريو غير معروفة وغير محددة» فإنه انطلاقا من 
جدلية تدويل النزاع وتدويل معالجته؛» أضحى من البديهي 
بأن الطرف الثالث أو الوسطاء يضطلعون بأدوار مهمة 
ويتبنون استراتيجيات مختلفة للتأثير على موافق 
الأطراف المتنازعة؛ مما قد يأخذ أشكالا ثلاثة هي 
الإقناع أو المساومة أو الإكراه. ويرتبط اختيار 
استراتيجية معينة من هذه الاستراتيجيات الثلاثة بالظرفية 
الزمنية وبحيثيات السياق الداخلي والخارجي الذي يدخل 
فيه الطرف الثالث» سواء كانت منظمات دولية» أو دولا 
أو منظمات غير حكومية وذلك في أربع حالات وهي : 

- حالة ما قبل التصعيد الرامية إلى اجتناب 
نشوب نزاع؛ 

- حالة التصعيد الهادفة إلى تدبير الاصطدامات 
الحربية ؛ 

- حالة إنهاء التصعيد كإنهاء للنزاع ؛ 

- وحالة ما بعد التصعيد لوضع مسلسل للسلم وتفعيله. 
كما أن اختيار الطرف الثالث عادة ما تحدده مواصفاته 
في الجانب الذي لا يتحيز لأية جهة» ويسعى جاهدا إلى 
تغليب ضرورة إنهاء النزاع بأساليب سلمية على المنطق 
الجيوستراتيجي المحض. ' 

ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن بنية التفاوض لن 
تكتمل إلا إذا تطرقنا إلى وظائف الجهات الوسيطة التي 


يمكن أن تلعب في مسلسل المخاض العسير دور المولدة 
والمشرفة والمراقبة. وتكمن وظيفة "المولدة" في تنظيم 
مسلسل المفاوضات عبر تسخير ألية الدبلوماسية 
المكوكية وممارسة الضغوطات الاقتصادية أو السياسية 
أو العسكرية للدفع بطرفي النزاع إلى الجلوس على 
طاولة المفاوضات. في حين تتمثل وظيفة الإشراف 
والمراقبة في وضع كل التدابير المرتبطة بتنفيذ ومراقبة 
الاتفاقيات وإجراء التحكيم والصلح وضمان السلم 
والأمن الدوليينء عن طريق تقديم المساعدات 
الأنسانية والاقتصادية وتأطير عودة اللاجئينء» ونزع 
الأسلحة والألغام. أما إجراءات التفاوضء فيمكن 
اختزالها في ست خطوات : 

- تندرج الخطوة الأولى في صميم وظائف الوسيط 
الذي يسعى إلى تنوير طرفي النزاع بشأن الصيغ 
والخيارات الممكنة ؛ 

- تكمن الخطوة الثانية في بلورة السيناريوهات العامة 
وصياغة الحلول الممكنة المرتبطة بالنزاع» أو بعض 
جوانبه دون الاهتمام بأولويات طرفي النزاع ؛ 

- تتميز الخطوة الثالثة باختيار نموذج معين من لدن 
المتفاوضين ؛ 

- تعد الخطوة الرابعة أصعب وأهم المراحل إذ 
تسعى الأطراف المتفاوضة إلى الوصول إلى تسوية 
أو حل وسط توافقي تدون بموجبه الاتفاقيات التي يتم 
التوصل إليها بشأن المشروع التالي وكذا نقاطه الفرعية 
موضوع النزاع ؛ 

- تتميز الخطوة الخامسة بالإعداد الملموس والصياغة 
الفعلية ا المبرم حول المبادئ والآليات من لدن 
لجنة مشتركة متساوية الأعضاء ؛ 

- وتعرف الخطوة السادسة إيرام الاتفاق أو العقد 
والمصادقة عليه من لدن كل الأطراف المباشرين 
وغير المباشرين 

أما الشروط الكفيلة بإنجاح مثل هذه المفاوضات» 
فيمكن حصرها في الآتي : 1 

- تكثيف تدابير إعادة بناء جسور الثقفة بين الأطراف 

من خلال مراعاة البعد الإنساني وإزالة الألغام وتفادي 
الانتهاكات التي تطال حقوق وكرامة الإنسان ؛ 

- العدول عن المواقف المتشددة وإبداء قدر من 
البراغماتية والليونة في تقديم بعض التنازلات لتمهيد 
الأرضية لبلورة استراتيجيات مشتركة ؛ 

- حل النزاع بطريقة عادلة ومستدامة لا يُحقق إلا إذا 
اعتبرت أطراف النزاع بعضها البعض شرفاء ؛ 

- اعتبار المشاركة المباشرة أو غير المباشرة لكل 
أطراف النزاع داخل وخارج منطقة النزاع شرطا أساسيا 
لضمان نجاح التسوية» بمعنى أن إقصاء فاعلين معنيين 
بالمفاوضات وبعملية صياغة وأجرأة الحلول المتفاوض 
بشأنها غالبا ما يبرر عدم الالتزام بها. 

- معالجة التفاوتات السوسيو اقتصادية والمجالية بين 
المركز والمحيط على ضوء الوضع القائم والوضع 
المرتقب وترسيخ مبادئ التضامن»ء وضمان وحدة 
مستويات العيش وتكافؤ الفرص ؛ 


- وإبداء استعداد النخبة المحلية الصحراوية داخل 
وخارج منطقة النزاع وقبولها بمبدأ الحوار وقدرتها على 
إقناع أجنحتها المعارضة. 

أما السيناريوهات المحتملة بشأن مسار المفاوضات 
استنادا إلى المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي 
للصحراءء والتى كما ذكرنا أنفا تعد مرتبطة بالظرفية 
الزمنية وبحيثيات السياق الداخلي والخارجيء: وكذا 
بالمصالح الإستراتيجية والاقتصادية لكل الأطراف 
والوسطاء فنجملها كما بلي:: 

- الشروع في إعمال المبادرة المغربية في منطقة 
الصحراء بالموازاة مع مواصلة المفاوضات كعربون 
على حسن النية. ويستمد هذا التصور الهجومي قوة 
احتماله من الموقف الرسمي المغربي انطلاقا من قناعة 
راسخة تتمد في أن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي 
ينتظر ما ستسفر عنه التطورات في مواقف 
اليولساريو. 

- الاستمرار في مسلسل المفاوضات على أساس 
افتراض تخلي اليولساريو والجزائر عن مواقفهما 
وقبولهما بالمبادرة المغربية كنتيجة ربما للمساومة أو 
الإقناع أو الإكراه. لكن الأرجح هو اعتماد ألية الإكراه 
بمعنى ممارسة الضغوطات على الفاعلين للتصدي مثلا 
للمخاطر كالإرهاب والتهريب والهجرة السرية التي تهدد 
الأمن الإقليمي والأوربي والدولي» عوض المساومة أو 
الإقناع المستبعدين نظرا لصعوبة حدوث تغيير في 
موقف الجزائر وبالتالي في موقف اليولساريو. 

الاستمرار في مسلسل المفاوضات على أساس 
افتراض تمادي اليولساريو والجزائر في تصلبهماء وهو 
ما سيؤدي إلى الجمود وليس بالضرورة إلى جمود دور 
المنتظم الدولي والدول النافذة ذات المصالح والراغبة في 
عدم الزج بالمنطقة في وضع اللأمن واللااستقرار. 

- مقاطعة المفاوضات والعودة إلى السلاح وهو 
تصور ضعيف الاحتمال يعزى إلى التغيرات التي 
عرفتها العوامل الإيديولوجية السياسية والعسكرية 
والنفسية المصاحبة للنزاع منذ نشأته» حيث أن انهيار 
جدار برلين وانتكاسة المعسكر الشرقي» ترتب عليه 
تضاءل الدعم لجبهة اليولساريوء وارتفاع عدد الدول 
التي سحبت اعترافها بها مما انعكس سلبا على الجانب 
العسكري والنفسي. وبظهر جليا بأن المبادرة المغربية 
بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتياء والتي 
تتضمن عدة مقومات كالسيادة والارتباط بالسلطة 
المركزية والاستقلالية في تدبير الشؤون المحلية» 
وتوزيع الصلاحيات والثروات والمشاركة في 
صناعة القرارء ستعرف لا محالة تحديدا أكبر 
وتدقيقا أعمق خلال المفاوضات خصوصا إذا ما قبل 
الطرف الآخر بالحل السياسي التوافقي كنتيجة ربما 
لضغوطات الدول النافذة 20 1 

المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما 

ذاتيا (11 أبريل 2007). 
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عبد الجبار عراش 


الحكم الذاتى لتقرير المصير كان المغرب 
قبل الهجمة الاستعمارية هو الدولة العظمى في الركن 
الشمالي الغربي من القارة الإفريقية. ولذلك استحال أن 
يستحوذ على ترابه إحدى القوى الاستعمارية الكبرى 
بمفردهاء فكان مصيره التقسيم والتجزئة بين الطامعين 
في التمكن من أراضيه من بين إنجليز وفرنسيس وإسبان 
الذين ظلوا بعد إقدامهم على الوزيعة بينهم يعترفون 
بوحدة الدولة المغربية في شخص ملوك الاسرة العلوية 
الشريفة ويصدعون وهم يجزئون البلاد بوحدة ترابها. 
ولما كانت الحقيقة في ما تشهد به الأعداء» كان لزاما أن 
تعود الأجزاء المغتصبة إلى سابق الوحدة فور استرجاع 
الدولة لكامل سيادتها سنة 1956. وكان لا بد أن يعترض 
ذلك عراقل ترتبت على فترة الاستعمار وعلى مناورات 
التسويف في الاستجابة لمطالب المغرب المشروعة. 
لاسيما وأن الدولة اختارت أن تسعى في ذلك بالتي هي 
أحسن وبالجدل الدبلوماسي والقانوني» مما جعلها 
تسترجع طرفاية سنة 1958 وإفني سنة 1969 مفاوضة مع 
إسبانياء وتتوجه إلى الآمم المتحدة منذ سنة 1957. لإقناع 
هذه الدولة بضرورة تحرير الأجزاء التى كانت تحتلها 
من الصحراء الغربية الأطلسية. ١‏ 

وجاء جواب الهيئة الأممية في شكل القرار رقم 1514 
الذي أعلن عن لزوم منح الاستقلال لكل الأراضي 
المستعمرة دون مراعاة ما كانت عليه تلك الأراضى من 
الأوضاع القانونية الدولية قبل الاغتصاب الاستعماري. 
فبادر المغرب إلى إثارة انتباه المنتظم الدولي إلى 
ضرورة التمييز بين مختلف تلك الأوضاع السابقة» ذلك 
بأن القانون والتاريخ متلازمان فلا فعل للواحد منهما 
بدون الآخر. ولذلك اتخذت الأمم المتحدة قرارا جديدا 
تحت رقم 41 يقضي بأن ما لا يزال تحت الاستعمار 
من الأراضي لها أن تختار بين الإلحاق بالدولة التي 
كانت لها معها روابط من قبل أو أن تتمتع بالاستقلال 
الذاتي في إطار تلك الدولة أو أن تستقل بشؤونها وتقيم 
كيانا سياديا جديدا. وبناء عليه طالب المغرب في دجنبر 
سنة 1963 00 يستفتى سكان الأقاليم الصحراوية عن 
مصيرهم ليقينه من أنهم لا يرغبون سوى في العودة إلى 
حظيرة الوطن المغربي لما يرتبطون به من روابط البيعة 
الشرعية منذ قديم الزمان. بيد أن سنة 1963 تميزت 
بحدثين بالغي الخطورة لم يكونا في الحسبان. أولهما 
شروع إسبانيا في استغلال مناجم الفوسفاط التي كانت قد 
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اكتشفت منذ سنة 1943 في تلك الأقاليم المستعمرة. وما 
كانت إسبانيا لتتخلى عنها للمغرب فنسجت خيوط مناورة 
دبلوماسية واسعة ضد الوحدة الترابية المغربية لم تجد 
صعوبة في حبكها مع جيران المغرب من إخوانه 
المورطانيين والجزائريين المحرزين قريبا على 
الاستقلال سنتي 1961 و1962. أما الحدث الثاني فكان في 
اشتعال نيران القتال بين الجزائر والمغرب في خريف 
3 من أجل الحدود بينهما وكان المغرب قاب قوسين 
أو أدنى من دخول تندوف لولا تدخل منظمة الوحدة 
الإفريقية التي أقرت أن لا يقع المساس بالحدود التي كان 
الاستعمار قد رسمها لمصالحه. هكذا تعززت صفوف 
خصوم الوحدة الترابية المغربية إذ وجدت أسبانيا من 
يساندها في مناوراتها في العلانية والخفاء. فاعتمدت 
المقرر 1514 ضاربة عرض الحائط بالمقرر 1541 الذي 
يصححه وأعلنت عن قيام شعب صحراوي صرحت 
باستعدادها لمنحه بعض الصلاحيات وللتفاوض مع 
بعض وجهائه حول استمرار الاستغلال الاستعماري 
مقابل شيء من الاستقلال الذاتي. واصطنعت لذلك حزب 
الوحدة الوطنية الصحراوية أول الأمر. ثم لما تبين عجز 
هذا الحزب سعت فى السنوات الأخيرة مما كتب لها من 
التصرف بالأقاليم الصحراوية في إحداث حزب اشتهر 
في الحين ولا غرابة في ذلك باسمه الإسباني 
"يولساريو" أو الجبهة لتحرير الساقية الحمراء ووادي 
الذهب التى احتضنته الجزائر وجعلته أداتها العسكرية 
لمحاربة المغرب. ولقد امتدت المناورات الإسبانية 
والجزائرية طيلة الستينات والسبعينات من القرن 
العشرين. وقد استطاع المغرب في شخص ملكه الراحل 
الحسن الثانى طيب الله ثراه أن يحبط تلك المناورات 
بتحويل مجراها لفائدة المغربء وذلك أولا بالاعتراف 
بالدولة المورطانية سنة 1969 فجعلها حليفا وصديقاء 
وباللجوء ثانيا إلى المحكمة الدولية في لاهاي التي 
دحضت ما كانت إسبانيا تدعيه من أن الصحراء الغربية 
الساحلية كانت أرضا خلاء لا يملكها أحد مؤكدة أنها 
كانت مرتبطة بالعرش المغربي بروابط البيعة التي هي 
قاعدة الكون تحت لواء واحد فى الشريعة الإسلامية. ولما 
كانت المحكمة منكبة على إعداد حكمهاء كان الحسن 
الثاني يعد لمسيرة جماهيرية مغربية التحمت صفوفها في 
نونبر 1975 فدخلت الأقاليم الصحراوية المغتصبة يوم 
سادس منه» القرآن في يد والراية الحمراء في يد أخرى» 
فانتزعتها دفعة واحدة بأقوى وألطف سبيل. ثم وقع 
الاتفاق بين المغرب ومورطانيا على إلحاق إقليم الداخلة 
والكويرة بمورطانيا وإلحاق إقليم وادي الذهب والسمارة 
وبوجدور بالمغرب. ولما تم التحرير هرع شيوخ القبائل 
الصحراوية إلى القصر الملكي لتجديد البيعة. مما جعل 
الجزائر تكشف عن نواياها الحقيقية بعد أن ظلت تتستر 

عليها بدريعة التوسط بين الإخوة المغاربة والمورطانيين. 
فلما وقع الاتفاق بينهما صارت الحكومة الجزائرية تهدد 
ممورطانيا بالويل والثبور بعد أن كانت قد احتضنت 
عصابات اليولساريو في تندوف ممدة إياها بكل أشكال 
السلاح» بل ورامية بجنودها في قلب التراب المغربي 


لمؤازرتهم: متشدقة بشعار الاستعمار الإسباني القائل 
بوجود شعب صحراوىي يي ابتكر ابتكارا لا يزال لم يحقق 
مصيره ولم يستقل بعد من الحجر الإمبريالي. وانطلقت 
إذن سلسلة جديدة من المناورات العسكرية والدبلوماسية 
تمولها وتقودها الجزائرء تصدى لها المغرب صفا 
متراصا فأبطلها الواحدة تلو الأخرى. ففي ميدان القتال 
استطاع المغرب إن يوقف الجزائر واليولساريو عند 
حدودهما مستفيدا من انسحاب مورطانيا من النزاع ليضم 
إقليم الداخلة والكويرة إلى الوطن في صيف (197. وأما 
من الجانب الدبلوماسي فإنه أبدى بصوت ملكه وكبار 
المسؤولين في الحكومة والأحزاب في كل المحافل 
الدولية عن استعداده لاستفتاء سكان الأقاليم الصحراوية 
عما يريدون من المصير مطمئنا إلى رغبتهم في الكون 
في الجماعة الوطنية بما تجلى من مشاركتهم في كل 
الانتخابات المحلية والمركزية منذ 1016 إلى يومنا. لكن 
أعداء الوحدة الترابية المغربية من الجزائر واليولساريو 
لم يفتأوا يتأمرون على مفهوم تقرير المصير يتشدقون به 
ويلوحون لا لشيء سوى ليكون أداة لفصل الأقاليم 
الصحراوية عن دولتها الأصلية لتقام فيها دويلة مزعومة 
تحت إسم "الجمهورية العربية الصحراوية 
الديموقراطية" تابعة للجزائرء تحاصر المغرب من 
الجنوب الغربي وتقطع بينه وبين جذوره الصحراوية 
الإفريقية. وقد تصدى المغرب ولا يزال لهذه المؤامرة. 
وأول ما كان من ذلك وقوف الحسن الثاني بنفسه أمام 
منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1982 ليصرح بقبول 
المغرب لاستفتاء سكان الأقاليم الصحراوية المسترجعة 
عما يريدون من المصائر. ولكنه ما أن صرح بذلك حتى 
بادر الخصوم إلى المطالبة بفتح باب التفاوض حول ذلك 
بين المغرب واليولساريو كما لو كان هذا الحزب 
الانفصالي يمثل إرادة السكان سلفا وقبل الاستفتاء نفسه. 
ولما لم يكفيهم هذا التناقضص الصارخ فإنهم عززوه بآخر 
أشد منه تطاولا على القانون الدولي بأن تواطأوا مع 
الكاتب العام لمنظمة الوحدة الإفرقية لإقحام الجمهورد 3 
العربية الصحراوية الديموقراطية المزعومة في المنظمة 
عضوا كامل الحقوق والصدارة على افتقارها لأبسط 
شروط السيادة المنصوص عليه في القانون الأساسي 
لتلك المنظمة. وما كان المغرب الذي هو من مؤسسيها 
ليغض الطرف عن مثل هذا الاستخفاف بأسمى المواثيق 
فأعلن انسحابه من المنظمة التى صارت أغلبية فيها 
مكرا وعدوانا قاضيا وطرفا في النزاع. ولذلك خرج من 
المجال الإفريقي لينتقل إلى حظيرة الأمم المتحدة التي 
تدخلت هي بدورها ليس بناء على القرار رقم 1541 
المتمم لقرار رقم 1504 ولكن بناء على هذا القرار الأخير 
ليس إلاء معتبرة أن الصحراء الساحلية الغربية لا تزال 
مندرجة في قائمة الأقطار التي لم يصفّ الاستعمار فيها 
بعد. ولذلك بادر كاتبها العام يومئذ السيد بيريث دي 
كويار عوزاءن© عل هوم إلى التقدم بمشروع للتسوية سنة 
9 يقترح وقف إطلاق النار في الأقاليم الصحراوية 
المسترجعة وإعداد استفتاء عام للسكان بعد اتفاق الجهات 
المتنازعة على قائمة المدعوين للإدلاء بصوتهم في ذلك. 


وقد أسفرت المبادرة بعد حين على وقف لإطلاق النار 
في شهر اكتوبر 1991ء تبنت الأمم المتحدة عمليات 
الإشراف على الالتزام به بواسطة بعثة خاصة ت تحت إسم 
"بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء 
الغربية" أو "مينورسو" 210]250. بيد أن هذا البعثة 
ظلت طيلة العقد التسعيني من القرن الماضي تحاول 
وضع قائمة المصوتين الصحراويين دون جدوى لتعثرها 
بين رغبة الجزائر واليولساريو في اعتماد آخر إحصاء 
قامت به السلطات الإسبانية في الأقاليم سنة 1974 وبين 
رغبة المغرب وأغلبية السكان الذين تضخمت صفوفهم 
بفضل عودة الصحراويين إلى ديارهم من داخل باقي 
الأقاليم المغربية التي كانوا قد هاجروا إليها فرارا من 
الاضطهاد الاستعماري. وقد بدا للسيد بيريث دي كويار 
من تضارب الموقفين وتوالي اللقاءات والاجتماعات 
بدون أدنى تقدم أن تحقيق المصير في الأقاليم 
الضجرارية لمكن أن يؤدي 9 إلى دولة عبةة دا إلى 
مجرد إلحاق بالجهاز الإداري المغربي» وأنه يتعين 
البحث عن حل آخر يكون وسطا بين ذلك فقال في هذا 
الصدد : "قد حظيت دائما فيما يعنيني بتفهم مجلس الأمن 
كلما اجتهدت بحثا عن حل النزاعات الدولية القائمة أو 
عن وسيلة لمغالجة كل ما من شأنه أن يمس بالسلم. وكلما 
عجز المجلس عن اتخاذ قرار بسبب انعدام الوفاق بين 
أعضائه الدائمين أو تقدم بوصية يرفضها أحد الأطراف 
أو تبنى حلا لا تسانده بعض الدول النافذة ممن يعنيها 
الأمر من قريب أو بعيد فلا تسانده أو لا يبدو منها أنها 
قابلة لمساندة العمل به؛ فإن الكاتب العام لا بد أن يقوم 
مقام الوسيط بين الأطراف المتنازعة. وبهذه الصفة 
بوسعه أن يساهم في صون الجوانب التي تمكتن تلك 
الأطراف من التسوية بينها أو الاتفاق بل وربما مع شيء 
من الحظ من وضع الأسس لذلك. وعلى الكاتب العام 
وهو يمارس هذه المهمة أن يرتجل بل وقد يجد نفسه 
مضطرا لاقتراح وسائل أخرى غير التي كان يفكر فيها 
أول الأمر لبلوغ المقاصد المحددة من قبل مجلس الأمن. 
ولقد ازدادت هذه المهمة خطورة شأن لدى الكاتب العام 
مع مرور الزمان. فلم تعد تنحصر في النزاعات 
والحالات التى هى من اختصاص مجلس الأمن» بل حتى 
في القضايا التي تعنى بها الجمعية العامة التي يترتب 
على قراراتها جعل حد للنزاع فإنه من واجب الكاتب 
العام أن يسعى في العمل بكل ما من شأنه أن يبقي أيواب 
الحوار مفتوحة بين المتنازعين". وإن دل هذا على شيء 
فإنما يدل على أن منظمة الأمم المتحدة خولت نفسها حق 
التدخل مباشرة في النزاع لفضه مع أن الأعراف الأممية 
تثبت أن دورها يتحص قي التأكد من أن السلطات 
الإدارية القائمة لا تتصرف بمصير السكان دون الأخذ 
برأيهم» مثلما جرى في تيمور الشرقية مثلا حيث إن 
أندونيسيا هي التي تكفلت باستشارة السكان ثم قبلت بما 
عبروا عنه من الرغبة فى الانفصال عنها. وقد كان الملك 
الحسن الثاني مدركاء قبل الكاتب العام للأمم المتحدة 
المذكور لضرورة السعي في حل توافقي في الصحراء 
يحفظ للمغرب سيادته الترابية ويحفظ لسكان تلك الأقاليم 
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أعرافهم ومميزاتهم الثقافية» مناديا منذ 1984 إلى الشروع 
في تنظيم إداري يراعي ما كان مرعيا دائما في التقاليد 
السياسية المغربية فقال : "وقد رجعت بي الذاكرة إلى ما 
كنت أحلم به دائما وهو أن أترك (...) لخلفي مغربا يضم 
برلمانا يمثل الوطن أسمى تمثيل وأترك حكومة تنفذ 
السياسة التي يكون قد قررها الملك بعد الإنصات إلى 
الحكومة والبرلمان» وأطمح كذلك في وضع هياكل 
جهوية تكون أساسا لذلك كله لها من الإمكانيات تشريعيا 
وماليا وإداريا ما يجعلها قادرة على أن تقف على رجلها 
وأن تعرف حاجياتها وأن تقيم سلم أسبقياتها وأن تعبر 
بصوت جماعي كامل»: بقطع النظر عن اختلاف 
الأحزاب أو المسارب السياسيةء. عن الحاجيات وعن 
المطامح» وأن تكون هي الناطقة وهي المبرمجة وهي 
البانية والمطبقة على أراضيهاء وأقصد أرض الإقليم 
وليس أرض الجهة.. 4 ذلك بأن الدولة المغربية أعرق 
في الأصالة من أن لا تأخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه 
التركيبة الاجتماعية الوطنية من الاختللاف الذي ترتب 
عليه بالضبط انتلافهاء فلذلك اعتنقت الإسلام الذي جعل 
وحدة الصف في مواقيتها مثلما جعل أمور الناس شورى 
بينهم. ولقد تطلب إثبات ذلك للمجتمع الدولي أزيد من 
عقدين إضافيين بعد خطاب الحسن الثاني؛ ذلك بأن هيئة 
الأمم المتحدة فشلت في وضع قائمة من له الحق في 
الأقاليم السترجمة في المشاركة في الاستفتاء ثم 
ا ا لي 1 

في التوفيق بين وجهات النظر المتباينة بالرغم من 
و الشخصي السيد جيمس بيكر» وزير 
الشؤون الخارجية الأمريكية سابقاء الذي اقترح أن تمنح 
الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا لمدة من الزمن محصورة 
قبل أن يستفتى سكانها عن مستقبل مصيرهم بناء على ما 
عن الوطن. وكان من فوائد مساعي السيد بيكر أن باح له 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستعداد حكومته 
لتسوية النزاع على أساس تقسيم الأقاليم بين شمال يلحق 
بالغرب وجنوب تقام فيه الدويلة الصحراوية المزعومة. 
وأمام هذا الفضيحة التي تبين فيها أن المتشدقين بمبدأ 
تقرير المصير من حكام الجزائر إنما يريدون الوصول 
إلى المحيط الأطلسي على حساب المغرب. لم يلبث 
لكوت سيو أن لفك رومن ابد كلة اتفال فين 
عن باستحالة إقامة دولة مستقلة في الأقاليم الصحر 0 
أسباب الحكم الذاتي في إلا الدو لة المغر 8 المو 0 
وذلك ما دعا إليه الملك محمد السادس بصفة كونه ضامن 
استقرار هذه الدولة واستمرارهاء مما لا يتنافى 
وتعدد وجوه الهوية الوطنية وتفعيل تلك التعددية بفتح 
المجال أمام كل إقليم وكل جهة ليقوم السكان بإدارة 
شؤونهم المحلية مثلما كانوا يفعلون قديما ويجب أن 
يفعلوا اليوم في ظروف هذا الزمان القاضي بممارسة 
أساليب الديموقراطية الدستورية. ويسجل التاريخ للملك 
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محمد السادس سعيه الحثيث منذ تربعه على العرش في 
تقريب الإدارة العمومية من المعنيين بها وإدراكه 
المرهف بأن لاسبيل إلى ذلك بدون جعل المواطنين 
يمارسون الحقوق والواجبات الديموقراطية في كل 
المستويات. ولذلك بادر إلى الالتزام بمنح الأقاليم 
الصحراوية الاستقلال بتدبير شؤونها كما بادر إلى إقامة 
ما اندمج في الدستور الجديد الذي أجمع عليه المغاربة 
يوم فاتح يوليوز 2011. 
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إبراهيم بوطالب 
الحَمَّاية إنشاد يغنى مع رقصة الكّدرة بمنطقة 
وادي نون» وهي رقصة ذات أبعاد دلالية ورمزية كبيرة. 
و"الكماية" هئ قلك الكلبنات» الموروتة التن “يتخدها 
أفراد الجوقة» ويغنونها بناء على الإيقاع الخاص 
بالرقصة. 
وتكتسى "الحَمّاية" صبغة دينية وأخرى غزلية. 
ومن خلال الأولى يتبين مدى ارتباط رقصة الكدرة 
بالممارس الديني» حيث إن قانون الرقصة يحتم أن تبدأ 
الممارسة بإنشاد الحَمّاية التالية : 
ويانبتياللة أثفع لي يا رسول الله 


إذ يردد فريق من أعضاء الجوقة شطرها الأول 
ويردد الفريق الآخر شطرها الثاني. وهذه الحَمّاية هي 
ما يسمى في الرقصة ب "السباب" إذ تفتتح بها جولات 
الرقصة المتتالية. 

وتعتبر الحَمَّاية ذات الصبغة الغزلية هي الأكثر 
ترديدا في الرقصة كما أنها تشكل مجال إبداع مستمرء 
ومنها على سبيل المثال : 

ويا غرش الب[تبلان 

رأي :يا غصن الحوز 

وبالركبة يا الف زال 

رأي : أيها الجيد جيد الغزال 


حَلَ زيّتك ذالك تان 
دغ جمالك يتب دّى 
كيف اللبّان إلى تان 
مثل تمظهّر الببان 

إن القيمة الإبداعية للحمّاية في رقصة الكّدرة ترتبط 
أساسا بالجمالية التي تكتنزها اللهجة الحسانية أحيانا في 
بعض عباراتها وإيحاءاتها. 

ويثير مفهوم "الحمّاية" هذا مسألة هامة تتعلق 
بارتباط رقصة الكّدرة بالنار كعنصر ضمني ورمزي 
يتحكم في الممارسة. فأدواتها الموسيقية التي يُضرب 
عليها لإحداث إيقاع خاص يوجه الرقصة هي في الأصل 
إناء للطبخ مرتبط بالنارء كما أن الممارسين الذين يتقنون 
هذه الرقصة يسمون هم أيضا ب "النار". والحمّاية 
دلاليا تعني فضاء أو أداتها توقد النار أو أداة تشعلها. 
والشخص الذي يمارس رقصة الكّدرة هو نقفسه 
يسمى 1 : "الحمّاي' ا 0 

يعني الحرارة المفرطة (الحمّان) | و الأشياء والفضاءات 

المشتعلة (حامي ‏ حامية). 

تحريات ميدانية. 


الخَرْيَة لغة من الخراب والتخريب؛ وهي في هذا 
السياق منطقة بمدخل مدشر أسرير الذي يبعد بحوالي 
عشرة كيلومترات عن مدينة كلمين» حيث تجثم أهم البقايا 
للمدينة الشهيرة نول لمطة عاصمة وادي نون في العصر 
الوسيط» وتتناثر آثار المدينة المندرسة على مساحة 
واسعة. وإذا كان البحث في تاريخ هاته 0 يتوسع 
نسبياء فإن الباحث فوق ذلك يطرح جملة من الأسئلة 
لاستنطاق هاته المخلفات 0 آفاق البحث 
الأركيولوجي لتغذية هذا الخصاص المعلوماتي حول 
نول لمطة. هذا إذا استحضرنا أن الأدب الجغرافي يزيد 
من غموض النصوص الواردة حول تاريخ المنطقة إن لم 
يكن في غالبه مجرد إعادة إنتاج يشكك في حقيقة اطلاع 
رواده على الأوضاع الاقتصادية والعمرانية لهاته 
الحاضرة. 

تأتي "الخربة" في أسفل إحدى الهضاب حيث الموة قع 
الشهير بأكويدير الذي يحتفظ بآثار أسوار متفرقة تنم عن 
تحصين قديم يجرنا السمك القياسي لأسواره وضخامتها 
إلى اعتبارها مؤشرات لدور عسكري (ناعميء 
الصحراء»؛ 43) ويكرس ترجيحه الموقع الاستراتيجي 
المتنع الذي يسمح بمراقبة كل المناطق المحيطة بالمدينة 
بجانب الخنادق المنجزة أسفل الأسوارء وهو ما يعطى 
أيضا للباحث مشروعية التفكير في مدى ومبررات 
صمود نول أمام الحملات الموحدية المكثفة. 

هذه المخلفات المتباينة تدل فعلا على التوسع الكبير 
للعدينة التي ريما تكون: فعا قد شملث في:امتداها التخوم 
الجنوبية لمدشر تغمرت بينما تبقى المواقع والأسماء 
الجغرافية بالغة الأهمية في ترجمة هذا الامتداد على 
الأراضي البورية المحيطة الآن بالمداشر حتى مشارف 
واعرون (أككاوس). ويفسر أيضا هذا العمران الذي بلغ 
أوجه في القرن العاشر الميلادي كثافة لجع السكاني 
الذي كانت تحويه المدينة والذي سبق أن عبر عنه 
الإدريسي حيث قال : : "ومدينة نول مدينة كبيرة وعامرة" 
(246 ك1 -13601165) ومع أننا واعون بالاحتياط 
المنهجي لاستحالة تطبيق وإسقاط المفاهيم الجغرافية 
المعاصرةء غير أن العلاقات المجالية والموقع 
الاستراتيجي للمدينة كمحطة تجارية ومركز للعبور 


والتنقل السريع وفرت لها إمكانية جذب واستقطاب أعداد 
كبيرة من السكان مع اكتظاظها وامتدادها (ناعمي؛ 
الصحراء» 43). 
ومن حيث إن المساءلة هنا تظل واردة ووحيدة في 
غياب معطيات قارة ومحددة تنقص من حدة الطابع 
الاستفهامي» فإن لنا أن نقارن بين حجم المقبرة التي 
خلفتها المدينة والتي تتجاوز قرية أسرير متركزة بشكل 
أضخم في منطقة "الخربة", وبين معطى الساكنة الكبيرة 
(جوماني» 04 والمهم في هذا الصدد هو الحيز الكبير 
الذي تحتله الخربة في الذاكرة الجماعية بوادي نون وفي 
الرواية الشفوية المتعلقة بنول لمذة (مدينة لمطة) في 
صيغة تجعل من الإحالة عليها ممرا ل 
الأجيال وتعيده محافظة على مجمل مكوناته» كاشفة عن 
مضمرات غيبية لفكرة الخراب وعن تعدد الحمولات 
الرمزية التي تخلط فيها الرواية بين الرموز الدينية 
المعروف لا يلبث أن ينقلب إلى رغبة في تأويل وتفسير 
هذا الخراب الضخم والمحيرء فنلتفت هنا بقوة إلى أهمية 
الذي تدور حوله الرواية الوحيدة» ولا ننفي هنا سيطرة 
المرجعية الدينية إذا نحن تذكرنا بأن العناصر الحكائية 
المكونة للرواية تستلهم بشكل مورفولوجي قصة سيدنا 
الشكلي إلى التأكيد على المفاهيم الرمزية للطوفان 
والانتباه إلى مستويات تعريب "الذاكرة المحلية" وهي 
مواضيع يجب أن يطرقها ميدان الأدب الشفوي. بين 
الحفيقة التاريخية والرغبة في التفسير بيقع 
عنصر"الخربة" كمهماز للمخزون الثقافي» فالطوفان 
0 لأن درجة الإيمان باتت ناقصة لكنه في 
نفس الوقت يكون متبوعا بتجديد المساكنة» لأنه في 
الحقيقة ينتج عن أخطاء سابقة ويظل الماء في هذا 
الوضع دلالة على اغتسال جماعي من الذنب وعلى 
مستوى لاحق مطلبا لطهارة هذا الجيل اللاحق 
(182 هوفع 1) زد يادة على كونه شهادة للاعتبار من 
"لحرا دون أن نغفل طبعا عنصر الماء وحضوره 
في فترة يُؤْرخ لها القرنان الثالث عشر والرابع عشر 
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للميلاد المطبوعان تدريجيا بندرة خطيرة وجفاف مميز 
وقرب تاكّاوست من المحور الساحلي ( «بريدم 16 ,نصتةك< 
7 نم1 ). 

إننا نؤكد هنا على نجاعة البحث والتفكير فى محاور 
الطوبونيميا والميكروطوبونيميتا كعوامل مساعدة 
ولدورها في توجيه مساعي التنقيب الأركيولوجي في 
المنطقة من جهة ثانية. 

أحمد جوماني» المدينة المغربي في العصر الوسيط نول لمطة 

نموذجاء بحث لنيل شهادة الإجازة في التاريخ» جامعة ابن زهرء 

كلية الآداب أكادير» 3 - 1994 ؛ مصطفى ناعمي, الصحراء 

من خلال بلاد تكنة ٠‏ تاريخ العلاقات التجارية والسياسية: 

عكاظ: 1988. 

0775 كل بر 7ه هد عمتواطا عا ,غتمدء4ظ-وعدوعول 

ذ كه 2ع للورعط0).[ :1982 ,رقلعة2 ١01.1,‏ ,1670 6 

ركلكة 28 .701.1 ركهأ0ة1تتزى كول 701110721 راصو رطا رععط0. 

أ 013206106 : قمعلة1 35م ع[ ,تمستدل84.8 :1974 


ع1 ضة ,علومع02160ه 02اتطتاقممه 13 أمونج غالعتمطاء 
2 بتقطة] ,عناي1ااتهأال'! أء ع هابا 


خروبة (عين ) توجد في المنطقة الممتدة ما بين 
مدشري أسرير وتغمرت حاليا (بوادي نون) مع ميلها 
النسبي نحو الجنوب» وترجعها الرواية الشفوية إلى 
الاستغلال السقوي المبكر لمدينة نول لمطة عاصمة 
المنطقة في الفترة المرابطية» فالمخلفات الأثرية لنظام 
مقو اتتطون ها :قز ان تتنهد, على الأهدية التي كان 
يوليها السكان لمياه العيون» ولعل الامتداد الجغرافى 
للمدينة الذي تشير إليه وفرة الأنقاض سيكون قد جعل 
البساتين منتشرة على طول المجال الفسيح الرابط بين 
المدشرين حالياء لكن الرواية الشفوية مع ذلك تتحد 
عن عيون مائية بوادي صياد (وادي نون)» فهل يعني 
ذلك تعددا للموارد المائية أم اختلاطا في معطيات 
الذاكرة الشعبية ؟ ولماذا نجد كويرة تاناست (السلطة ح- 
أنية لتوزيع حصص الماء) محاذية لضفاف وادي صياد 
بعيدا عن تغمرت ؟ وبالمقابل أي معنى نستنبطه من كون 
السواقي التي ظهرت الآن بفعل عوامل التعرية» 
متجهة في شكل انحنائي منحرف عن وادي صياد 
ومتجه نحو عين خروبة ؟ ألم يلتفت الحميري نفسه إلى 
هذا التعدد إذ صرح بأن مدينة نول "ماؤها جار" ؟ 
(الحميريء 524). 

والأكيد جدا أن علي بودميعة (أبو حسون السملالي) 
حين سيطرته على وادي نون والصحراء في القرن 
السابع عشرء قام باستغلال عين خروبة من أجل تزويد 
فيما بعد على تخريب منشآته وأهمها البنيات السقوية إذ 
ما تزال بقايا الخطاطير (ج2 خطارة) المنطلقة من عين 
خروبة منتصبة إلى الآن» فلماذا إذن لم يعمل بودميعة 
على انتغلال العيون الأخرى المويجودة شرقي تغمرت ؟ 
ولماذا ركز على نظام الخطاطير ؟ هل كان يطمح 
ويبحث عن موارد تغنيه أو تجعله مستقلا عن ملكيات 
جماعية من شأنها أن تفشل مساعيه الاستثمارية ؟ ثم هل 
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فعلا قام بإعادة استغلال عين خروبة بعد أن جفت كما 
تميل إلى ذلك أغلب الروايات الشفوية ؟ واضح فعلا أن 
النزاعات حول الماء في القرن الثاني عشر بين أهل 
أسرير وأهل تغمرت والتي تتكرر أكثر في بيوغرافية 
الولي محمد بن عمرو الأسريري لم تكن تعني سوى 
العيون التي ما تزال مستثمرة إلى الان مما يشفع لنا في 
إمكانية التأكد من أن عين خروبة قد أتت عليها حروب 
وأزمات القرن الثاني عشر أو ربما أيضا القرن الرابع 
عشرء إذا نحن علمنا أن من بين أسباب اضمحلال نول 
"خروبة" الذي لا نجد له تفسيرا في القاموس السوسيو- 
اقتصادي التكلى فى الوفت الذي نصادفه في موازين 
وأكيال السوائل ف فى اللغتين الإسبانية والبرتغالية, خاصة 
في الجهات التي خضعت لسيطرة القوى الإيبيرية» يزيد 
من ضرورة الاستنطاق التاريخي واللساني للمعطيات 
الجهوية في أبعادها الواسعة» فهل تؤرخ عين خروبة فيما 
بعد لاستغلال فلاحي إسباني في المنطقة أو على الأقل 
ل ا ا 1 
كثيرة متعلقة بالتخصص السقوي ل سد تقليدي 
بوادي صياد وترميم السواقي... حتى إن سيطرة 
المشاريع المرتبطة بالسقي تكاد تستحوذ على جل 
روايات ماضي الوجود الإسباني المبكر بوادي نون. ألم 
تشر وثيقة في أواخر القرن الخامس عشر (مؤرخة في 
سنة 1499) بتبعية تغمرت للتاج الملكي الإسباني ؟ 
(لممعنه .هل ةحتمقن.). 

وعلى العموم فالعمليات الأركيولوجية ستجيب وحدها 
عن مجمل هاته التساؤلاات التي تظل إلى الآن معلقة, 
السقوية وعن تطورها طوال الفترة الممتدة لربما حتى ما 
قبل المرابطين. عااءممق0 


الحميري» الروض المعطار» تحقيق» إحسان عباس» طْ 2.2 
بيروت» 1980. 


605 ب 16أأممقط0 هآ ع1 ."1 اه اوكتلمعم.ط 
,مك2 رعناوتكة ل علدأمعلاءءه عاقء 12 عترة 5ع1ممعهمده 
ع70هل7 16 رعتصناهء]ط!-وعناوعهة1 ؛ 1935 ,ادعام 2-3 
1982 ركتتة2 ,1 .1701 ,1970 4 كنع 071 كل ور 1ه 1[هى 
1 11510176[ ,6011111662 ,102/1514 كنتهم 16 ,تمطتهة .1/1 
7 .1460 .لاتمنآ ,.ع50 أء.تلال. 501 و26[ .عوآ ,ءاود 
7 لةط13 


أحمد جوماني 


الخلجان (معركة ) سنة 1910 ويطلق عليها كذلك 
وقعة "برجيمات". ذلك أن مجموعة من أولاد دليم 
يقودها كل من سيد أحمد بن ميشان وأحمد بن عبيد الله 
اعارت:قافلة فرئسية كبيرة محملة بالمؤن ,والببضاتة 
قائمة من الستغال لإمداد العساكن القرنسية المتبر كز ة فى 
مورتانياء وتلااحمت معها عند "برجيمات" في اشتباك 
خاطف وعنيف لم يقو معه عناصر القافلة من الصمود 
فولوا الأدبار فارين نحو معسكر فرنسي قريب من 


"برجيمات؛ تاركين القافلة بحمولتها وجثتي اثنين من 
فتلاهم في الميدان. وانسحب المهاجمون بغنائمهم نحو 
الشمال. إلا أن قوة فرنسية كبيرة مدعمة بفرقة من 
"الكّوم" اقتفت آثارهم ولحقت بهم عند "الخلجان" دون 
أن يثيروا انتباه المقاومين الذين باغتهم هجوم الفرنسيين 
فى محاولة لاسترداد القافلة وحمولتهاء وبعد قتال عنيف 
شرس واستماتة في الدفاع لم يستطع العدو استرجاع 
القافلة وحمولتها. وقد كلفت هذه المعركة المقاومين 
خمسة شهداء من بينهم سيد أحمد بن ميشان ومحمد 
الحبيب بن الجمجي. 

وقد ذكر هذه المعركة الرائد الفرنسي جيليه (مهناا:ه) 
في كتابه "التوغل الفرنسي في مورتانيا" ص. 207 - 208 
إلا أنه لم يعترف سوى بمقتل جندي واحد وجرح آخر 
من القوات الفرنسية. 

الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» 

علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 66 

ص. 396-395. 


011 1721101م غم هط ,111161 أصهلصفصتمده© 
8 - 207 .م ,1717 مولز 


ماء العينين مربيه ربه 


الفضة أو الذهب, يأخذ شكلا دائريا غير مكتمل ينتهي 
بكعبين كبيرين بينما تكون الواجهة مصفحة ومزينة 
بأعداد وأشكال مختلفة من النقوش» ويسمى الزوج 
المتشابه منها توأماء ديا النساء في أرجلهن عند 
ملتقى الساق والقدم, ويشيع استعمالها بشكل واسع في 
المناطق الصحراوية ومنذ زمن بعيد في إفريقيا الغربية 
والسودان وشمال إفريقيا عموما. 
المرأة في هاته المناطق (اخفول : معلمة) إذ يسمح بتمديد 
الزينة حتى أسفل السيقان ويسمح للمرأة في أماكن تعتمد 
على الترحال خاصة بنقل هذه الملكية الهامة من 
الفضة دون عناءء؛ ما دامت الفضة هي المادة الرئيسية 
التي يُصنع منها الحلي بالمناطق الجنوبية كما تشهد على 
ذلك وثائق ترجع إلى القرن الثاني عشر (18م) على 
الأقلء. فإن الخلخال يختزن قدراً مهما من الفضة 
الخالصة إذ يبلغ وزن الواحد منها 300 غرام تقريباً 
)40 : نوع نوع تباط) . 

وما تزال العديد من النساء إلى الآن يستعملن الخلخال 
للزينة رغم تراجع ارتدائه بسبب كثافة الاعتماد على 


الحلي الذهبية 
,211565 065 0011111365 أ كأتث ,1لوهع1182110ا2 تتل 0 
0 87-7 


الخمس (آيت .) هي قبيلة من قبائل آيت باعمران» 
يحدها من الشمال قبيلة آيت عبد الله وآيت النص 
ومن الجنوب ومن الغرب مستي واصبويا ومن الشرق 
قبيلة الأخصاص. 


وتنقسم آيت باعمران من حيث الانتماء إلى إد بوبكر 
ويحيي و إد باها ويحيى الذي يضم كلا من 
القبائل التالية : اصبويا وآيت عبد الله وآيت اعزى 
وآيت الخمس. 

وهي إحدى قبائل أآيت باعمران الكبرى. سيمت آيت 
الخمس بهذا الاسم لأنها قبيلة كبيرة تتكون من خمسة 
فخذات كبرى هي : آيت السيمور أكثر الفخذات تعدادا 
كربار ابت ظن اكزة ان آرت عوحاكنا واازف ابوك في 
حين انضمت إليها عن طريق الذبيحة فخذات تابعة 
أخرى هي ادا اوسوكم والسماهرة و آيت اعلاتن. 

ويتكلم آيت الخمس بتاشلحيت وينتشرون بجزء كبير 
من حوض وادي إفني وروافده : اسيف وندر واسيف 
ندلعروصيء ولهم أراضي فلاحية خصبة بحوض املو. 
ويعتمدون في مياه الشرب على مياه الأمطار المخزنة 
بالمكفيات أو بعض العيون ك "تالعينت أن بلا أو حمو" 
بتانكارفة بآيت السيمور. 

ولهم على منحدر وادي نون واحة اكيسل وبالقرب 
منها منبع اباينو المشهور بحامته الساخنة القريب من 
ضريح سيدي سليمان بوتوميت» غير أن هاتين الواحتين 
ينتميان اداريا إلى إقليم كلميم. وغير بعيد عن الاثنين» في 
حوض تانكارفة» على الطريق الكبرى للجنوب» توجد 
زاوية سيدي سليمان التي يقام بها موسم ديني سنوي. 

والصلحاء الاخرون هم : سيدي بوملحافت في جبل 
تانكارفة بين قبيلة آيت الخمس وقبيلة آيت عبد الله 
الباعمرانية, وسيدي مسعود الزينة في سهل املو الذي 
يعقد به موسم ديني سنوي. 

ولآيت الخمس مدارس عتيقة مشهورة في حفظ 
القرآن وتعليم العلوم الشرعية وهي مدرسة أيت 
يوب ومدرسة تادارت بآيت علي اكوك ومدرسة 
تانكارف بايت سيمور. 

ولهم سوق تعرف باثنين آيت سيمور غير أن هذا 
السوق توقف نشاطه. وأصبح يعقد هناك سوق 
السبت تانكارفة. ويتبضعون كثيرا بسوق الخميس 
تيوغزا بتاكراكرة بقبيلة آيت بوبكر أو في مدينة 
سيدي إفني وكلميم. 

وعرفت أيت الخمس باعتبارها الخصم التقليدي لقبيلة 
اصبويا الباعمرانية» مما جعل آيت باعمران تنقسم إلى 
لفين متصارعين هما لف أآيت الخمس ولف اصبويا. وما 
لبتت كل واحدة منهما أن وسعت من أحلافها إلى خارج 
اتحادية آيت باعمران باللجوء إلى قبيلة الأخصاص 
وقبائل تكنة التي كانت هي بدورها تنقسم إلى لفين 
متصازعين هتنا لف آيت: الجمل. بزعامة' آيثت الحسين 
ولف آيت عثمان بزعامة أزوافيط. وقد تحالف اللف 
الأول مع لف آيت الخمس فيما تحالف اللف الثاني 
مع لف اصبوياء ودارت عدة معارك بين الطرفين 
أشهرها معركة بيوكرى ومعركة أسيف وندر. إلا أن 
الصراح يدن القبيلتين ليون هو السمة الذائمة يهاه 
وانما هناك أحيانا أخرى تلاحم يجمعهما في 
معركة اغري نجامع. 
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وتعتبر آيت السيمور فخذة المشيخة بامتياز في قبيلة 
أيت الخمس. ومن بين الشيوخ الذين كانوا يرأسون 
القبيلة» علي السيموري الذي كان شيخا على آيت 
الخمس ثم ورثها عنه ابنه يحيى بن علي. وبعد 
ذلك تولى المشيخة أحد أبناء عمومتهم في بداية 
القرن 19 وهو الشيخ محمد الباعمراني الذي دعاه 
السلطان مولاي عبد الرحمن سنة 1240 / 1824 إلى 
نصرته بعد أن تولى الحكم. 

وتولى كذلك المشيخة في القبيلة كل من الشيخ يحيى 
بن الشيخ علي وابن عمه الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد 
الاسيموريء. إذ أن مولاي عبد الرحمن في رسالة 
وجهها سنة 1244 / 1828 حثهما على أن يتم الإحسان إلى 
حامل الرسالة وهو الفقير أحمد بن محمد فضال لقبا 
الباعمراني ومساعدته على القبض على أحد عبيده الذي 
هرب له قبل موسم الحرث. 

وكان من بين شيوخ آيت السيمور كذلك أولئك 
الموقعين سنة 1290 للهجرة على الاتفاق المتعلق بالأوفاق 
العرفية الذي حصل بين جماعة آل بهى ويحيى والتي 
تضم أيت عبد الله وآيت سيمور واد موساكنة و أيت 
أيوب و آيت علي واصبويا وهم : الشيخ بهى بن بحليس 
والشيخ محمد والشيخ يحيى بن يحيء إلى أن حلت حركة 
السلطان مولاي الحسن الأول سنة 1886 إلى آيت 
باعمران وعين أثناءها من ضمن قياد الجنوب علي بن 
إبراهيم بن بوهيا بوحلايس المنتمي لفخذة أيت سيمور 
وتخلى عن ترقية الشيخ يحيى بن يحيى لهذا المنصب. 
غير أن أسلوب تدبير القائد لشؤون القبيلة سيعرض 
منزله للخراب بعد وفاة السلطان. ولما عادت الهدنة إلى 
القبيلة استرجع مكانته» وبعدها توفى سنة 1340 / 1921 
بمنزله القريب من جهة الغرب لبلدة تانكارفة. 

وبعد وفاة القائد عادت آيت الخمس من جديد إلى 
نظام الشياخة» حيث تولى الشيخ الحسين بن يحيى هذا 
المنصب إلى أن قضي عليه على يد القائد أحمد أصواب 
العزاوي في معركة كانا حلفاء فيها مع زعماء آخرين من 
أيت باعمران في مواجهة القائد بوهيا الأخصاصي. 
وخلفه في المشيخة ابنه سعيد بن الحسين بن يحيى 
المعروف بأمغار سعيدء حيث اتفقت ت أيت الخمس على 
توليته لتسيير أمورها وذلك في الأول من صفر عام 1362 
للهجرة. وكان أمغار سعيد رمزا من رموز آيت باعمران 
في مرحلة السيبة والاستعمار إلى أن توفي سنة 1957. 

لقد عرفت أآيت الخمس برئاسة أمغار سعيد عدة 
نزاعات قبلية يكون ميدانها في الغالب آيت باعمران 
وتحالفاتها 3 تتعدى ذلك إلى قبائل تكنة وآيت جرار. لكن 
ذلك سينحصر بتدخل طرف جديد ثالث ومختلف وهو 
الاستعمار الفرنسى فى المنطقة. 

لقد تحالفت آيت باعمران ومن ضمنها آيت الخمس 
على مقاومة التدخل الفرنسي الذي قاده حيدة بن مويس 
فى المنطقة. لكن مقتل هذا القائد في المعركة على 
مشارف آيت باعمران وغنم الكثير من الذخائر أرغم ذلك 
القوات الفرنسية على التراجع 
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وفي السنة الموالية عادت فرنسا بقيادة الجنرال 
دو لاموط لاسترجاع أسلحتها دون نية التدخل في 
المنطقة بعد أن حسمت الأمر مع إسبانيا حول مناطق 
توزيع النفوذ. وقد توغلت القوات الفرنسية إلى المكان 
المسمى إسك بآيت باعمران واستردت أسلحتها 
وتراجعت إلى مشارف تيزنيت دون نشوب أية 
مناوشات» ووقعت بعد ذلك مع أعيان آيت باعمران اتفاق 
تيزي الشهير الذي غاب عنه شيخ آيت الخمس أمغا 
سعيد والذي ناب عنه ابن عمه محمد أفقير. ومن تم 
توالت اتصالات رؤساء وأعيان قبائل آيت باعمران 
مع إسبانيا بالصحراء. وقد كان للشيخ سعيد عدة 
اتصالات مع حاكم طرفاية حول دخول إسبانيا إلى سيدي 
إفني وأيت باعمران. 

وكان أمغار سعيد من رؤساء وأعيان آيت باعمران 
ممثلا لقبيلة آيت الخمس الذين استقبلوا الكولونيل أوثبالدو 
كياث (وومهه 05:100) بالمكان المسمى أمزدوغ عندما 
دخل سيدي إفني بتاريخ 6 أبريل 1934. وعندما اتفق 
مع الكولونيل مع هؤلاء الرؤساء والأعيان قام بجولة 
في المنطقة لمعرفة حدود أيت باعمران حيث زار 
من خلالها تاكنزا وآيت سيمور واكيسل بتراب 
قبيلة آيت الخمس. 

وفي 2 ماي 1934 أعاد كياث تثبيت أمغار سعيد على 
راس مشيخة آيت الخمس. وفي 8 هافن 4 طلب منه 
جمع أسلحة القبيلة وتسليمها لسلطته بسيدي إفني. ثم أقام 
سوق أسبوعية هي اثنين أملو سنة 1937 تتوسط فخذات 
قبيلة آيت الخمس قرب مزار سيدي مسعود الزينة وغير 
بعيد من زاوية سيدي سليمان الشهيرة بالمنطقة. 

وفي 11 محرم سنة 1355 للهجرة اتفق أعيان آيت 
الخمس على أحداث سوق أسبوعي على أرض القبيلة 
وكان ذلك بأملو قرب ضريح الولي الصالح سيدي 
مسعود بن الزين. : 

ولما اشتعلت نار الحرب الأهلية الإسبانية فيما بين 
6 و1939» شارك فيها رجال آيت الخمس. ولما انتهت 
الحربء. طالب الحاكم الإسباني بسيدي إفني من أمغار 
سعيد إحصاء القتلى من أبناء القبيلة الذين توفوا في هذه 
الحرب من أجل تعويض ذويهم. 

وفي سنة 1945» قدم أعيان آيت الخمس وثيقة تحمل 
توقيعاتهم مرفوعة إلى حاكم سيدي إفني الكولونيل 
خوسي بريميخو (معممع8 3056) يرفضون فيها سياسة 
التجنيس التي أرادت إسبانيا تطبيقها حيال الباعمرانيين. 
فقد ثارت آيت الخمس ضد عملية التجنيس. وانتفضت 
7 تطالب بجلاء المستعمرء ولما تدخلت القوات 
الإسبانية فر البعض من سكان آيت الخمس إلى قرية 
اكيسل التابعة للقبيلة بوادي نون وقبض على الكثير من 
رجالاتهم وزج بهم في سجن سيدي إفني وكان من 
بينهم الشيخ سعيد الذي اقتيد إلى سجن الداخلة حيث مكث 
هناك زهاء ستة أعوام. 

وقد عرفت آيت الخمس أسوة بالقبائل الباعمرانية 
الأخرى هجرة مكثفة نحو المدن المجاورة نظرا لتوالي 
سنوات الجفاف وندرة المياه الصالحة للشرب وعدم 


وجود مرافق صحية وتعليمية. وهي تعتمد في نشاطها 
اليومي على الفلاحة وفي مداخيلها على عائدات 
ا 


مفابلات مع بعض الشيوخ من أآيت باعمران صيف 1998 
ورببع 2009 ؛ عبد الرحمن ابن خلدونء المقدمة؛ دار الرشاد 
الحديثة (د. ث) ؛ وثائق خاصة بقبيلة آيت الخمس ؛ رسالة بين 
السلاطين العلويين وشيوخ وقواد آيت باعمران ؛ رسائل بين 
أمغار سعيد بن الحسين شيخ آيت الخمس والحكام الإسبان 
بسيدي إفني ؛ عبد الرحمن بن زيدان» إتحاف أعلام الناس؛ ج 1 
و2» المطبعة الوطنية» الرباط 1930 ؟ المختار السوسي» 
المعسول» ج 4 و20 مطبقة فضالة؛ المحمدية» 500 0 علي 
دار توبقال للنشرء 1989 ؛ محمد بن أحمد الأكرارى» روضة 
الأفنان في وفيات الأعيان وأخبار العين وتخطيط ما فيها من 
عجيب البنيان» تحقيق» حمدي أنوش» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» أكادير» 1998. 
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محمد شرايمي 
2 
الخنوس (آيت ) تعتبر هذه الكلمة إسما لفصيلة 
من أهم فصائل قبيلة أزوافيط التي تنتمي إلى لف آيت بلة 
باتحادية تكنة (أنظر مادة أزوافيط بالمعلمة). ويعد مقر 
إقامة آيت الخنوس هو مدشر تيغمرت حيث كانت 
تتمركز قديما نول لمطة عاصمة المرابطين بمنطقة وادي 
نون (أنظر مادة تيغمرت بالمعلمة). نتساءل من هنا عن 
مذدى ارتباط هذه الفصيلة بالغور السكاني الأقدم ؟ فتجيبنا 
المصادر العربية خاصة منها مصادر القرن السادس 
الهجري (12م)» بوجود نفس الإسم غير ما مرة بأماكن 
متعددة من جبال وقبائل الأطلس والريف. نبقى من هنا 
أمام أكثر من تساؤل؛» ولا يسعنا إلا أن نضيف هذا 
السؤال إلى غيره من الأسئلة العالقة بشأن هذه الفصيلة. 
مهما يكن من أمر فالغالب على آيت الخنوس هو 
بالحسانية كما يكشف ذلك الفحص الميداني. 
من خلال أي جرد لنوعية العلاقات التحالفية بين هذه 
الفصيلة وباقي كبريات فصائل قبيلة أزووافيط خلال 
القرون الثلاثة الماضية؛ يتضح جيدا أناتتافسا قويا بيتها 
قد هدد غير ما مرة الوحدة القبلية بسبب حدة التنافس من 


أجل مراقبة المجال وخاصة منه الحقول المسقية المحيطة 
بمدشري تيغمرت وأسرير. فتتضح بذلك للمدقق المقدرة 
الدفاعية الحربية لآيت الخنوس ومحافظتهم 
استقلالية قرارهم وفرض رأيهم على باقي الفصائل. 

ويعتبر الكوري الخنوسي أبرز شيوخ آيت الخنوس 
خلال القرن الثامن عشر (18م). فقد كانت له من المقدرة 
الحربية ما أهله لحماية قوافل التجار حتى تمبكتو مرورا 
بتيندوف وتاودني. ولا تزال أبراج قصبته بمدشر 
تيغمرت ترسم معالم نواة سلطوية يدل عليها عدد 
الحراطين وسليلي العبيد المقيمين بها إلى يومنا هذا. ولم 
تكن يومها كلميم قد ظهرت كعاصمة تجارية لوادي نون. 
وهو ما تشهد به الكنانيش التجارية التي تذكرنا اليوم 
بأهمية أهل الكوري بقصبة تيغمرت وبحجم تجارتهم 
على امتداد مسالك الصحراء. ولا شك أن هذه القصبة 
كانت تمثل يومها آخر مظاهر الحياة ببقايا نول لمطة 
القديمة. بل إن الكوري الخنوسي يعتبر بمثابة آخر السلط 
المحلية القوية بهذه العاصمة المرابطية. و لربما كان في 
بالأرض المسقية والمجاورة. 

معلمة المغرب. أزوافيط ؛ تيغمرت. 

مصطفى ناعمي 


الخيمة؛ تشتهر البيئة الصحراوية بخيامها المنتشرة 
والكثيرة على طول الصحاريء؛ ورغم أن الحياة المدنية 
اقتحمت الأجواء لكن الخيمة مازالت تشكل تراثا ومكونا 
أساسيا في حياة الإنسان الصحراوي. 

فخيمة فلان يعني عائلته التي تجسد إطارا قويا 
للعلاقات الاجتماعية والعائلية» فإن قيل خيمة أهل فلان» 
تعني أسرتهم الصغيرة أو الكبيرة» وإذا قيل فلان تخيّم أو 
استخيم بمعنى تزوج... وشكل عائلة ما .. 

والخيمة المنزل أو مكان الإيواء التي يستقر فيها 
الصحراويون خاصة الرحل منهم والذين يعيشون حياة 
الترحال والرعي. 

وتتميز الخيمة بشكلها المثلث الذي يحمي ساكنها من 
الرياح والأمطار» وتنسج الخيمة ام ذات اللون 
الأسود من شعر الماعز أو وبر الإبل وقد يضاف لها 
صوف الغنم» وتتكون من عدة أجزاء. 

لكن مع التقدم المادي والحداثة التي اكتسحت الفضضاء 
الصحراوي فقد بقي لها مدلول خاصء إذ عوض أن 
تكون قائمة في بادية الصحراء فهي مجموعة وجاهزة 
للاستعمال في أي وقت في المنزل المبني بالآجْرْ 
والإسمنت ويقتصر دورها على توظيفها في خرجات 
للبادية قد تطول أو تقصر خاصة أيام العطل ونهاية 
الأسبوع وفي فصل الربيع أو لنصبها أمام المنازل في 
مختلف المناسبات العائلية خاصة الزفاف. 

ويسمى كل جزء "افليج" وجمعها فلجة» وتختلف 
الخيام اتساعا وضيقا حسب إرادة صاحبها وقدرت 
ومكانته داخل القبيلة» ويختلف طولها وعرضها إذ قد 
يصل إلى 20 مترا وأصغره 10 إلى 8 أمتار. 
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ويعتبر اليوم الذي تخاط فيه الخيمة احتفاليا بكل 
المقاييس لدى صاحب الخيمةء ففيه تجتمع النسوة 
للخياطة. وعلى ربة البيت إعداد وطهي الطعام والشراب 
خاصة لحم الإبل أو الغنم والشاي واللبن» وأثناء الخياطة 
يتم بسط الفلجة الواحدة بجانب الأخرى في مكان ملائم 
ومنبسط؛ وتوضع الفلجة مرتبة حسب نمط محكم فهناك 
تداخل منظم بين الفلجة القديمة والجديدة حين يتعلق الأمر 
باستبدال أو تجديد جزئي من الخيمة. 
وتقف الخيمة على ركيزتين أساسيتين يشدهما من 
الوسط حبل جلدي غليظ يسمى "لعصام" وعند مدخلها 
عمودان يسميان "البابين"» ويسمى أوسطهما الثالث 
"المسمك" ويشدان إلى الخيمة بحلقتين حديديتين تسميان 
"الحلكات" خيطت مع الجزء الأمامي للخيمة الذي يمتد 
على طول مدخلها ويسمى "المطنبة" وهي عبارة عن 
تفليج عرضه يقارب الثلاثين سنتمترا تقريبا. وتحتوي 
الخيمة على كل ما يمكن أن يحتويه البيت من ممتلكات 
الإنسان الصحراوي فهي تفرش بالحصير المصنوع من 
السمار وهو نبات طويل ملولب الشكل حاد الرأس 
وتبسط في جوفها الزرابي الصوفية أو الغير مزركشة 
وهي الأكثر شيوعا وتسمى "لكطيفة" ذات اللون 
الاحكره أما في جوانب الخيمة فتقف محامل خشبية 
تسمى الرحلة تمد فوقها أعمدة تسمى "اشداديم" لتحمل 
"التيزياتين" وهي الحقيبة 00 "المريعة الشكل التي 
يخزن فيها كل ما خف حمله وغلا ثمنه. ويتم رفع الخيمة 
بواسطة عمودين "ركايز". ويشد هذين العمودين 
بعضهما البعض بحبلء ويتم تثبيت الخيمة على الأرض 
بواسطة أوتاد تسمى "أخوالف". 


الطالب بويا لعتيك» شذرات من التراث الحساني منشورات 
طارق بن زياد للدراسات والأبحاث؛ 1999 ؛ إبراهيم الحسين» 
التراث الشعبي الحسانيء» العناصر والمكونات؛ 2004. 


محمد البوزيدي 


خيمة الّاحل : هي نوعية السكن الوحيد الذي 
كان سائدا في مناطق درعة السفلى والساقية الحمراء 
ووادي الذهب. وهو خباء ينسج من شعر الماعز أو من 
وبر الإبل» أو منهما معا. وصناعة "الخيمة" هي مهمة 
نسائية محضة» حيث يجتمع النسوة ويقمن بنسج وغزل 
الشعر أو الوبر ويصنعن قطعا كبيرة تدعى "الفلجة" 
جمع "أفليج" وفي مرحلة ثانية يقمن بجمع هذه القطع 
خلال أيام معلومة في إطار نوع من العمل الجماعي 
يدعى "اتويزة". ويقترب الرجال من هذا التجمع 
النسائي. وإذا اقترب أحدهم من هذه الجماعة؛ يقمن 
برميه بكبة من شعر الماعز وأنذاك يصبح الرجل 
ملزما بدفع مبلغ من المال أو رأس من الغنم أو قطع من 
السكر كضريبة مرور. 

وعند الانتهاء من نسج الخيمة تعد هؤلاء النسوة 
وليمة جماعية ويتم الاحتفال ببناء الخيمة حيث توزع 
المكسرات أو قطع السكر أو الفستق على الأطفال. على 
أن ما يميز "خيمة الساحل" عن خيام شمال الصحراء 
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وعن خيام جنوب موريتانياء هو أن وبر الإبل يكثر فيها 
على حساب شعر الماعزء وذلك راجع إلى نوعية قطعان 
الماشية» ففي الساقية الحمراء ووادي الذهب تكثر الإبل 
وتقل الأغنام خاصة منها الماعز. والخيمة تتخذ شكلا 
مستطيلا وبابها موجه دائما نحو الجنوب لمعاكسة اتجاه 
الرياح» وكان طول الخيمة يقاس بالذراع فيقولون خيمة 


من 20 ذراعا أو خيمة من 25 ذراعاء وذلك حسب غنى 
وفقر العائلات. وهذا الخباء يجدد كل سنة» وهي العملية 
المسماة ب "تكلاب الخيمة" حيث يقومون باستبدال 
"افليج" مكان آخرء أو تجديد "مطنبة" (الحاشية الأمامية 
أو الخلفية للخيمة) مكان أخرى. وهناك اختلاف في شكل 
تجهيز الخيمة والإقامة بهاء فخيمة القبائل المحاربة 
مفتوحة وليس فيها فصل بين مكان للنساء وآخر للرجال 
عكس خيام القبائل الزاوية وقبائل تكنة التي تضع ما 
يسمى ب "الساتر" ليفصل ما بين مجال تحرك النساء 
ومجال حركة الرجال. أما خيمة الحرفيين فهي عبارة 
عن مكان سكن وورشة عمل حيث يلتقي الناس ويتم 
التواصل ما بين مختلف الفئات الاجتماعية على اختللاف 
سنهم وجنسهم. واليوم حصل تحول على مستوى مادة 
خياطة الخيام» حيث انقرضت خيام الشعر لصالح خيام 
الثوب "أخيام أدرابيل" التي تتم خياطتها بسرعة كما يتم 
بناؤها في ظرف وجيزء وهي ذات لون أبيض وتتم 
زركشتها من الداخل بألوان زاهية وهي المشاهدة اليوم 
في بادية الأقاليم الصحراوية. 


محمد دحمان.ء الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب» مطبعة كوثر» الرباط» 6 ؛ المختار ولد 
حامدء حياة موريتّانياء الجزء الثاني» الدار العربية للكتاب» 
تونسء؛ 1990 ؛ الشيخ محمد المامي بن البخاريء كتاب البادية ؛ 
نشر زاوية الشيخ محمد المامي بأنواذيبوء موريتانيا» ب .ت ؛ 
أم كلثوم بنت الغلاوي» أثاث وزينة المرأة الشنقيطية في القرن 
7 ه بحث لنيل المتريز من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» انواكشوط؛ 1990. 1 


,امتممعظط متمطهى 27 ,وعلوتهلا و5ع2:ه11 اععسف 
,5147105 ,هتلنال بوزمعة8 مه :1946 ,1/2010 
يعتطمه50 ,تمتتهمد0 : 1955 .خظ.] ,لتتلدآل! ,5ه:2ه71ه[هى 
بقتق]كةمطتةآ1 '[آ ,آ1آ رعمطما ,1934 - 1610 ,أمطنرمع1 ك0ل 
زه مم11 أمعتر م8 ,وععل110 نومه1 : 1989 ,فوط 
2 1070011 ,52/070 17171 وت 7[ 


محمد دحمان 


ا 
0 20 


5 


الداخلة (تاريخ) : شبه جزيرة تقع في إقليم وادي 
الذهب» عبارة عن رأس صخري يبلغ طوله 37 كلمتر 
داخل المحيط الأطلسي» » مكونة بذلك خليجا عرف بخليج 
وادي الذهب الذي تتوسطه جزيرة تدعى "كارة لمنيعة". 
في شبه جزيرة الداخلة شيد الإسبانيون مركزا عسكريا 
سنة 1885 وسموها بيَا ثيسنيروس (وميعمدك 71115؟)» 
وتعرض هذا المركز لمقاومة قوية من طرف السكان. 
فانطلاقا من سنة 1881 بدأ الكناريون محاولاتهم 
للاستقرار بالداخلة» وذلك على يد شركة الصيد الكنارية 
الإفريقية (كقموء تتأخ-ه مهمد كمتعيودهه 50016020) التي 
رفعت العلم الإسباني هناك. لكن ظل الحضور ضعيفا 
إلى أن ظهرت / شركة التجارة الإسبانية الإفريقية 
(2موعتكم - ممدموذة11 لدأ تعصسمك مقدمصرمك) التي مثلها 
الضابط المستعرب إميليو بونيلي (تااعدم8 نظ 
هلسدمو) الذي نزل بشبه جزيرة الداخلة شهر نونبر 
سنة 1884 وفتح كوخا هناك للتبادل التجاري وقد شجعته 
على ذلك جمعية الإفريقانيين الكولونياليين؛ كما بادر إلى 
فتح مفاوضات مع زعماء القبائل النافذة محليا آنذاك مثل 
أولاد دليم وأولا بسباع. وهكذا وقع بونيلي اتفاقية بتاريخ 
8 نوفمبر 1884 مع عبد العزيز ولد المامي السباعي 
غايتها تيسير التبادل مع مركز الداخلة. ولكن هذه 
الاتفاقية سرعان ما سيرد عليها أولاد دليم بالهجوم على 
مركز الإسبان بالداخلة بتاريخ 9 مارس سنة 1885 حيث 
تم قتل بعض الجنود الإسبان» والبقية الناجية غادرت 
الموقع. وفي شهر يونيه الموالي عاد بونيلي وجنده من 
جديد معززا بفيلق من.العساكر حيث شيدو ثكنة دائمة 
بالداخلة. ونشير إلى أنه في تاريخ 10 يوليوز سنة 1884 
كان قد صدر مرسوم ملكي إسباني يعلن وضع المنطقة 
الواقعة ما بين رأس بوجدور والرأس الأبيض تحت 
سلطة التاج الإسباني في شخص الحاكم بونيلي تابعا 
لوزارة ما وراء البحار لمدريد. 

ولم تتوقف مقاومة القبائل لاحتلال الداخلة من طرف 
الإسبان عند ذلك الحدء ففي مارس من سنة 1887 وكذا 
في 4 شتنبر 1890 وفي مارس توالت هجمات المجاهدين 
على الداخلة من مختلف القبائل وخاصة أولاد دليم وأولاد 
بسباع والعروسيين ومريدي الشيخ ماء العينين» وكان 


آخرها معركة 1894. وقد كان الإسبان يهدفون من وراء 
احتلال الداخلة إلى جلب تجارة إفريقيا السوداءء» لذلك قام 
بونيلي برحلة نحو آدرار التمر ووقع معاهدات مع أمير 
آدرار ومع أحمين ولد الشيعة الدليمي ومع عبد العزيز 
ولد المامي السباعي غايتها التبادل التجاري. لكن النشاط 
التجاري لم يتحقق بالداخلة» فالصحراويون لا يجلبون 


إلى هذا المركز سوى الصوف والجلوذ وبعض ريش 
النعام وهي بضاعة تراجعت أثمانها ذ في السوق الدولية 
نتيجة وفرتها بجنوب إفريقيا. وخلال تلك الفترة لم 
يتجاوز الإسبان الداخلة نحو المناطق الأخرى إلى حدود 
سنة 1916» حيث جاء الضابط بينس وم86 لاحتلال 
الطرفاية» ثم الكّويرة سنة 1920. ففي سنة 1926 لم يكن 
بالداخلة سوى 35 من الجنود ومدير الشركة العابرة 
للاطلسي 8 م» إضافة إلى مخيم من السكان 
المحليين. وفي الثلائينيات من القرن العششرين بدأت 
الحكومات الإسبانية تبعد السجناء إلى منفى الداخلة. وبقي 
عدد سكان الداخلة قليلا وأغلبهم من الإسبانيين العاملين 
في الجندية والصيد البحري. فإلى حدود 1974 لم يتجاوز 
عدد سكان الداخلة 5413 نسمةء إضافة إلى 3000 من 
الإسبانيين. وبعد حركة جيش التحرير في الخمسينات 
بدأت سلطات الاحتلال في بناء بعض الدور السكنية 
وتجهيز بعض الإدارات وفتح مدارس وتنظيم انتخابات 
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ابتداء من سنة 1963 حيث تم انتخاب مجلس بلدي يتكون 
من تسعة أعضاء : أربعة من الإسبانيين وخمسة من 
الصحراويين وانتخبوا رئيسا للمجلس : اسويلم بن عبد 
الله. وفي سنة 1964 تم اكتشاف فرشة مائية هامة أسفل 
مدينة الداخلة:؛ التى كان لها انعكاس كبير على تطور 
المدينة. وبعد اتفاقية مدريد 1975» دخلت الداخلة فى 
المنطقة الباقية تحت وصاية موريتانيا تابعة لولاية 
تيرس الغربية. 

وفي 14 غشت 1979 قدم سكان الداخلة البيعة لجلالة 
الملك الحسن الثاني» وأصبحت الداخلة حاضرة إقليم 
وادي الذهب التي ستعرف تزايداً كبيرآً في عدد السكان 
الذي يتجاوز اليوم 100 ألف نسمة» ونمو اقتصاديا قائما 
على الصيد البحري والنشاط السياحي والرعوي. كما 
ستعرف امتداداً عمرانيا متسارعاً وانقلابا فى التركيبة 
السكانية وفي تنوع الأنشطة الاقتصادية وفي حركية 
الموارد البشرية والانفتاح على العالم الخارجي بفعل 
المطار والموانئ والطريق البري العابر نحو إفريقيا 
جنوب الصحراء. 


الذهب. الرباط»؛ 2006 ؛ الشيخ ماء العينين» هداية من حارا في 
أمر النصارى» المعارف الجديدة, الرباطء 8. 
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الداخلة (تاريخ ) يرتبط تاريخ مدينة الداخلة 
بالإسبانيين» فقد أسسوها بشبه جزيرة الداخلة في 
الصحراء (إقليم وادي الذهب حاليا) سنة 1303 / 1885» 
وسموها بِيِيَا يْيسْنِيرُوس 5 111183 نسبة إلى 
الأسقف الإسباني فرانسيسكو فيرنانديث دي ثيسنيروس 
0 2علصممةء1 معوأاعمو]ط الذي اختار ته الملكة 
الإسبانية إيسابيل الكاثوليكية هع1[ة:ه) 1566115 معرفا لها. 

في يوم 16 سبتمير 1877 ترأس الملك الإسباني 
ألفونصو الثاني عشر بمدريد الجلسة التأسيسية للجمعية 
الإسبانية لاكتشاف الصحراء 8 85235012 زماع50013م 
5 عل مماعةرمامعهء 2 وبناء على مقرراتها بعثت 
جمعية الصيد الكانارية الإفريقية ك5وعء2 عل 50ل06ه50 
5 - 003113110 3ل كيلين عنها إلى شبه جزيرة الداخلة 
قاما باتصال مع بعض المغاربة القاطنين بها وعادا إلى 
الجزر الخالدات يدعيان بأنهما اشتريا منهم شبه الجزيرة 
المذكورة, وكان ذلك أواخر سنة 1881/1299. 
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وفي 5 نوفمبر 1301 / 1883 انعقد بمدريد المؤتمر 
الإسباني للجغرافيا الاستعمارية والتجارية 000250 
أهنهدمامء وتهمومعع عل امقددوه وكان من بين مقرراته 
العمل على إنشاء مركز أو مركزين إسبانيين بالشاطئ 
الصحراوي الموالي للجزر الخالدات» وتأسيس شركة 
إسبانية للمستعمرين الإفريقيين ع0 12مقدمده 50016020 
وهاونمو6م. وقامت بالفعل هذه الشركة بمدريد في شهر 
ديسمبر من نفس السنة. وفي يوم 30 مارس 1884 عقدت 
مهرجانها الأول بمسرح الحمراء بالعاصمة الإسبانية. 
ولما علمت شركة الصيد الكانارية الإفريقية بهذه 
التحركات شبه الرسمية» قامت بتفويت "حقها" في شبه 
جزيرة الداخلة إلى الشركة التجارية الإسبانية الإفريقية 
المؤسسة بمدريد يوم 9 نوفمبر 1883 والتي قامت بإرساء 
سفينتين تجاريتين بالقرب من شاطئ الداخلة في شهر 
فبراير من سنة 1884. 

وما أن علمت شركة المستعمرين الإفريقيين بهذه 
الصفقة الوهمية وبوجود السفينتين المذكورتين بالشاطئ 
الصحراوي حتى كلفت الملازم الاحتياطي إميليو بونيلي 
ذااعوه8 ونانموع بالقيام بعملية استطلاعية للشاطئ المذكور 
الموالي للجزر الخالدات فقام بجولة بحرية وبرية من 
رأس بوجدور (خط العرض 27 درجة) إلى الرأس 
الأبيض (خط العرض 20 درجة)» ونتج عن ذلك أن 
اختار يوم 3 نوفمبر من نفس السنة ثلاث بقع أقام 
فوق كل واحدة منها كوخا من خشب رفع عليه العلم 
الإسباني الأول بشبه جزيرة الداخلة وأطلق عليها 
اسم بيا تِيسْنِيرُوس» والثاني بخليج الرأس الأكحل 
وسماه يُويررطو بدية وزدهه مبعىم» والثالث بالكويرة 
(الرأس الأبيض) وسماه بُويرطو أو مدينة كاطيي 
ااعغه0 قستلعك/1 © متتعباط. 


وعلى إثر ذلك أعلنت حكومة مدريد يوم 26 ديسمبر 
4 بلاغا أخبرت فيه الدول الأوربية بأنها قررت بسط 
حمايتها على الشاطئ الصحراوي الممتد من رأس 
بوجدور إلى الرأس الأبيض. وفي شهر يناير 1885 شرع 


بونيلي في بناء مركز الداخلة بالحجارة» فكان رد فعل 
المغاربة أنهم هاجموا المركز يوم 9 مارس وحطموا 
البناء وأحرقوا الكوخ ونهبوا الأمتعة وقتلوا بعض 
الإسبانيين وأسروا البعض الآخر ولم ينج منهم إلا من 
كان :على ظهر السفيدة التي كانت راسية بمياه الداخلة 
وتمكنوا من الفرار واللجوء إلى الجزر الخالدات. 

لم يبق للإسبانيين وجود بأرض الصحراء المغربية 
طيلة ثلاثة أشهر أي إلى أن طلبت شركة المستعمرين 
الإفريقيين من الحكومة الإسبانية حماية "مصالحهم" 
بالداخلة» واستجابت مدريد لذلك فأذنت لبونيئى فى 
العودة إلى الداخلة مرة ثانية معززا بكتيبة عسكرية 
مكونة من 20 جنديا يرأسهم القبطان خوسي شاكون 3056 
دوعق وكان ذلك يوم 8 يونيو من نفس السنة. 

وفي 10 يوليوز عين بونيلي مندوبا ملكيا منمددنسه© 
مهم بالشاطئ الصحراوي الممتد من رأس بوجدور إلى 
الرأس الأبيض. وفي 10 أكتوبر سلمت شركة 
المستعمزين - الإفريقيين: .خسن “الداخلة إلى. الحكومة 
الإسبانية التي قامت باحتلاله عسكريا يوم 16 ديسمير. 

وفي سنة 1317 / 1899 أعفي بونيلي من منصبه» 
وحل محله ضباط عسكريون إلى أن تم التوقيع على 
المعاهدة الإسبانية الفرنسية ليوم 27 يونيو 1900 والتي 
بمقتضاها اعترفت فرنسا ب "حق" إسبانيا في بسط 
نفوذها على بيًا يِيسَنِيرُوس ومروموة© 171114 وجزء من 
الصحراء المغربية الممتد من خط العرض 26 درجة 
(جنوب رأس بوجدور) إلى خط العرض 2 درجة و20 
دقيقة (شمال الرأس الأبيض). غير ن إسبانيا لم تتمكن 
من احتلال أية بقعة من الأرض المغربية المذكورة حيث 
إن وجودها بناحية الترس (وادي الذهب) اقتصر على 
وجودها بمدينة بِيَا يِيسُنِيرُوسء وهذا ما جعل 
التشريعات التي أصدرتها حكومة مدريد ابتداء من سنة 
01 تطبق فقط بالمدينة المذكورة؛ ونعني بذلك المرسوم 
الملكي ليوم 12 أبريل 1901 الذي بمقتضاه أصبح شاطئ 
الصحراء صوريا تحت نظر وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الخارجية» والمرسوم الصادر في 7 نوفمبر من 
نفس السنة بخصوص كيفية تسيير الشاطئ المذكور 
إداريا. 

وفي شهر ديسمبر 1903 عين الضابط فرانثيسكو 
بينس ومء8 ونوزعموع حاكما سياسيا وعسكريا على 
شاطئ الصحراء. وحل بمدينة بيَا يْيسُنِيرُوس يوم 17 
يناير من السنة التالية مصحوبا بواحد وثلاثين جندياً 
وممرض واحدء غير أنه لم يتمكن من القيام باحتلال أية 
بقعة أخرى بأرض الصحراء إلا يوم 29 يونيو 1916 
حيث احتل رأس جوبي (طرفاية)» والكويرة يوم 30 
نوفمير 1920. 

وابتداء من صدور المرسوم الإسباني بتاريخ 25 يناير 
9 أصبحت مدينة بيَا يِيسُنِيرُوس تابعة للإقامة 
العامة الإسبانية بتطوان في شمال المغرب» وفي 
سنة 4 أحتلت القوات الإسبانية منطقة إفنى 
ومدينة اسمارة بالساقية الحمراء» وعندئذ أصبحت مدينة 
بِيَا يِيسْنِيرُوس عاصمة للأقاليم الصحروية المحتلة من 


لدن إسبانيا إلى غاية سنة 1940 حيث انتقلت الإدارة 
المركزية إلى مدينة العيون. 

وظلت مدينة بيَا يِيسُنِيرُوس تحت الحكم 
الاستعماري الإسباني إلى أن تم التوقيع على اتفاقية 
مدريد المبرمة بين إسبانيا والمغرب وموريطانياء 
فأصبحت المدينة المذكورة تابعة للنفود الموريطاني إلى 
أن تخلت عنها موريطانيا وقام سكان المدينة بمبايعة ملك 
المغرب يوم 13 غشت 1979 حيث أصبحت عاصمة إقليم 
وادي الذهب وعاد إليها اسمها الحقيقي : الداخلة. 


هدع 5ع1[متقدمدء 0105غتمعء) دماعنالط ,.8 بلللعصمظ 
بدالا ,معتيه+ومء) .م50 .801 .هتقطهذ أعل هاومه 
عه : 1887 ,812020 ,مبعؤهد 27 : 18585 ,21/111 
- نتز1 - متعبوءط جداط عل عندن) منانوى ,1 ,كفتعنع 11 
5057 معأ رذ ,طععمعدده:آ1 : 1941 ,لعلقالاآ ,ه:7م ه50 
كأل8 الورعمعء© ,حصمعظ ,1946 ,0كلدا! ,م0 ع0 متكر 
1947 ,812020 ,(متعتوعل اع د دمقتة 22) كم رمعم 
12نخ1 مبعمتد") : 2784 .م ,28 .) ,112020 ,عملهن)-هكهم85 
: 1955 ,1/1200 ,مننهاتعطهد-مء ةزه تعمعع مثأتماساطهعءملا] 
0 1810 705نهء7101أطاء7 علابو 207 ,.]/1 ,لمكلدط عندوعى دط1 
.1960 ,13636 ,م07 


(37000 نسمة عند منتصف سنة 2000)» تقع على بعد 600 
كم من مدينة العيون بأقصى الجنوب الغربي للأقاليم 
الصحراوية المغربية. وتتميز بموضعها عند نهاية شبه 
الجزيرة التي تحمل نفس الاسم والتي تمتد على مسافة 40 
كم طولا و2 إلى 5 كم عرضا مُشكلة عند التقائها 
بالمحيط الأطلنتي ما يسمى بخليج وادي الذهب. وتعتبر 
آخر نقطة حضرية جنوب البلاد وعاصمة جهة وادي 
الذهب الكويرة. 

كانت في الأصل عبارة عن مستعمرة أنشأتها إسبانيا 
التي كانت تحتل هذه المنطقة إلى حدود سنة 21975 وقد 
استرجعها المغرب يوم 14 غشت 1979 على إثر تخلي 
الإدارة الموريتانية عنها. 

وتفيد المعطيات الإحصائية المتوفرة حول المدينة» 
أن عدد سكانها تزايد بشكل سريع منذ بداية الثمانينيات, 
إذمر من 17309 نسمة سنة 1982 إلى 29831 سنة 1994 ثم 
إلى 37000 نسمة سنة 22000 أي بزيادة إجمالية بلغت 
حوالي 19700 نسمة في ظرف 18 سنة»؛ أي ما يعادل 
نسبة تزايد سنوي يقدر ب 2431 وهذا يبين أن عدد 
السكان بالمدينة تضاعف مرة خلال العقدين الأخيرين. 
وبالاقتصار على فترة 1982 1994 فقطء يلاحظ أن 
الأصل في الزيادة المذكورة لا يعود فقط إلى الزيادة 
الطبيعية التي ساهمت بنسبة 5.46“ ولكنه يرتبط أيضا 
وبالدرجة الأولى بالتوافد الذي يمثل نسبة 753.5. وفي 
الواقع» شكلت الداخلة منذ استرجاعها على غرار بقية 
المدن بالأقاليم الصحراوية المغربية قبلة للتوافد ليس فقط 
على مستوى الأقاليم الجنوبية ولكن أيضا على الصعيد 
الوطني. وتتوزع أصول الوافدين عليها طيلة العشرية 
الأخيرة على الشكل التالي : 
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الأقاليم الجنوبية : 17/ 

- السهول والهضاب الأطلنتية الوسطى : 47/ 

المناطق الداخلية : 32/ 

- أقاليم أخرى : 4/ 

ولع عدد الأسر بالمدينة 5855 سنة 1994 في مقابل 
8 سنة 1982. وهذا يبين أن الزيادة الإجمالية للأسر 
خلال فترة 12 سنة كانت تقدر 24327 أي أنه على عكس 
عدد السكان تضاعف عدد الأسر ثلاث مرات تقريبا. 
ويبلغ حجم الأسرة فى المتوسط خمسة أفراد بدل 11.83 
الذي سجل بالمدينة . سنة 1982. ويرتبط هذا التراجع 
أساس] بالتوافد الذي هم على الخصوص الأسر النووية 
وعنصر العزاب. 

ويبرز توزيع السكان النشيطين حسب القذاعات 
الاقتصادية سيادة أنشطة القطاع الثالث التي يستأثر 
61/ من المجموع. وتمثل الإدارة العمومية ا 
الفروع التي توفر أكبر عدد من مناصب الشغل (51/). 
كما تعتبر التجارة هم أنشطة هذا القطاع بدورهاء خاصة 
وأنها تدخل في التقاليد العريقة لسكان المنطقة بصفة 
عامة. وتستحوذ التجارة حاليا على حوالي 8/ من 
مجموع النشطينء ويغلب على أنشطة المحلات التجارية 
بيع المواد الغذائية بنسبة 45/» إضافة إلى الألبسة وأمتعة 
التجهيز المنزلي بنسبة 12/. 

كما يعتبر قطاع الصيد البحري من أهم الأنشطة 
الحضرية حيث يساهم في التشغيل بنسبة 22“. ويتميز 
هذا القطاع بسيادة الصيد الساحلي الذي يوجه إنتاجه 
أساسا إلى السوق المحلية. أما الصيد في أعالي البحار 
فيكتسي بدوره أهمية كبيرة بساحل الداخلة. لأنه يهم 
أزيد من 70“ ن الأسطول الوطني. إلا أن انعكاساته على 
الاقتصاد الحضري المحلي منعدمة تماما. ويرتبط هذا 
النشاط بوجود ثروة سمكية هامة على طول الساحل 
الأطلسي للمنطقة وكذا بالخليج الصغير لوادي الذهب» 
وهي اليوم معرضة لمخاطر الاستغلال المفرط والتلوث 
الفوي. ويرتبط بهذا القطاع نشاط صناعي جد متواضع 
يتمثل أساسا في بعض وحدات إنتاج الثلج الذي يستعمل 
لحفظ الأسماك عند الخزن والنقل. 

ويتكون المجال الحضري بالداخلة من النواة التي 
تعود إلى الفترة الإسبانية والأحياء الجديدة التي ظهرت 
بعد 1979. وتنتظم المدينة حول المرفقين الأساسيين اللذين 
يربطانها بالخارج وهما الميناء والمطار. تمتد الأحياء 
الأصلية على طول شارع الحسن الثاني الذي يربط 
الميناء بالمطارء والذي تتفرع عنه شبكة من الطرق في 
اتجاه الأحياء الجنوبية والشمالية من المدينة. ويعتبر هذا 
المحور وامتداده الجنوبي مركز المدينة لأنه يحتضن 
التجهيزات السوسيوثقافية والثكنة العسكرية والمركز 
التجاري. أما الأحياء الجديدة فتمتد جنوب وشمال مركز 
المدينة وهي أساسا عبارة عن مناطق سكنية. 

وتجدر الإشارة إلى أن تركتز معظم سكان جهة 
وادي الذهب الكويرة والخاصية السريعة التي تم بها 
التمدين بالداخلة قد أسفرا عن تدهور المشاهد الحضرية 
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بشكل كبير جداء سواء بالأنوية الحضرية الموروثة عن 
الفترة الاستعمارية أو بالأحياء الجديدة. وتتجلى هذه 
الظاهرة في امم البنايات بأحياء اخصيكداة ولبويشات 
تداخل أنواع السكن . على مستوى نفس الحي ونفس 
الشارع وغياب أي تجانس أو تناسق معماري بالمدينة. 
أضف إلى ذلك أن تفكك النسيج الحضري يطرح بدوره 
مشكل عدم توفر نوع من التدرج في المراكز الحيوية 
بالمدينة»ء وضعف التمفصل ما بين مختلف الأحياء 
المكونة لها. 


أبحاث شخصية ؛ تصميم تهيئة مدينة الداخلة. 
عثمان هناكا 


دامان (معركة ) + ربيع الأول 1326 (7 أبريل 
8) معركة خاضتها فصيلة من المجاهدين مكونة من 
8 مقاتلا يقودهم الشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز بن 
حَامَّنْي عند بئر دامان التي تقع على الطريق بين 
اكجوجت وانواكشوط ضد قوة فرنسية مكونة من 20 
قناصا سنغاليا يقودهم ثلاثة ضباط فرنسيين وقد 
خيموا عند البتر. 

فما كان من المجاهدين إلا أن أخفوا أسلحتهم تحت 
ملابسهم؛ وساقوا قطيعا من البق كانوا قد استولوا عليه 
قبل ذلك من الفرنسيين» متظاهرين بأنهم رعاة جاؤوا 
ليسقوا بقرهم من البئرء ثم عندما أصبح الفرنسيون في 
مرمى نيران مدافعهم؛ انقضوا عليهم بسرعة فائقة فقتلوا 
الضباط الفرنسيين وأبادوا القوة الفرنسية بحيث لم ينج 
منها إلا إثنان» واستولوا على جميع أسلحتها وأمتعتها 
ومواشيهاء وتمكنوا من فك أسر رجل من الزوايا كان 
مسجونا عند القوة الفرنسية. 

استشهد من المجاهدين في هذه المعركة أربعة رجال. 


الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء 
وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي» ج 6)؛ ص,. 300 - 
2 ؟ الشيخ مربيه ربه. قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ 
ماء العينين: مخطوط ورقة 112 -113. 


6876110نقم ا صط ,أعنللة أصفلصقصصمته 
- 159 .ص ,1107116 017ل 


ماء العينين مربيه ربه 


ويتشكل من ثوب مفتوح من الجهتين» خيط من أسفل 
طرفيه وله جيب على الصدرء ويكون خاصا بالمناسبات 
الذي يطلق على اللون الأزرق في الصحراء. وتتوع 
الدراعة حسب الأثواب التي تخاط منها فهناك دراعة 
الشكف» ودراعة بلمان ودراعة من بازان ودراعة 
مجيب ... إلى غيرها من الأنواع التي تستورد 


موريتانيا أو تخاط في العيون وغالبا ما يتم ارتداء 
سروال تكليدي وقضتقاحن مئاسي لها. 
محمد البوزيدي 


الدروق اللمطية. عبارة عن دروق بيضاوية 
الشكل تتميز بصلابتها وقدرتها على رد ضربات 
السيوف والنبال والحراب. يتكون سمكها من مجموعة 
من الطبقات الجلدية ملتحمة فيما بينها بتقنية متميزة 
تجعل منها أداة حربية بالغة الأهمية وهي تقنية تشهد 
على التطور الملحوظ لصناعة الجلود بالضفة الشمالية 
للصحراء حيث تقع مدينة نول لمطة. استعملت هذه 
الدروق كأسلحة وقائية خلال المعارك بين الجيوش خلال 
قرون طويلة. 

على أن تسمية الدروق اللمطية تطرح إشكالا من 
حيث تحديد معنى كلمة اللمطية. فهل المقصود بهذه 
الكلمة انتماء هذه الدروق إلى مدينة نول لمطة التي 
عرفت بإتقانها لهذه الصناعة ؟ أم المقصود بها جلد اللمط 
(اللمث) الذي تصنع منه هذه الدروق. مهما يكن من أمر» 
فإن مدينة لمطة قد غرفت تاريخيا بدورها كعاصمة 
لبعض فصائل قبيلة لمطة الكبيرة. كما غرفت أيضا 
بدورها الريادي المتميز في إنتاج هذه الدروق من جلود 
ظباء اللمط وخاصة منها الإناث المسنة. 

تعتبر مدينة نول لمطة رأس المحور التجاري الرابط 
بينها وبين مدن منطقة أدرار الثمر كازوكي وأطار 
وشنقيط أو ملاحة إيجيل جنوب الصحراء. وثفيد 
المصادرفي وجوب اعتبارها عاصمة الضفة الشمالية 
للصحراء من حيث إنتاج الدروق ومراقبة التجارة عبر 
المحور الساحلي المحادي للمحيط الأطلسي. وكانت 
فصائل لمطة الشمالية تنتقل على امتداد هذا المحور 
مراقبة تحرك القوافل وأمن وسلامة عاصمتها نول. وهو 
ما أهل هذه المدينة لتطوير مرافقها التجارية والإنتاجية 
وبنياتها الدفاعية. ولعل هذا ما ساعدها على أن تصبح 
المتوفرة بكثرة في محيطها. 


تعتبر ظباء اللمط (اللمث) عينة عاشبة من أصل 


الصحراء الجنوبية والشمالية. فهي عادة ما تضطر 
للإقامة بمحطات نباتية أو مائية توفر لها الغذاء اللازم 
مما يجعلها تتجمع على شكل قطعان تسهل مطاردتها. 
هذا ما يمكن أن نستشفه من كتابات الجغرافيين مؤلفي 
كتب المسالك كاليعقوبي وابن حوقل والإصطخري 
والبكري والإدريسي وابن سعيد والعمري والدمشقي 
وابن بطوطة وابن خلدون والوزان. ومجمل هؤلاء 
يركزون على دور نول لمطة كعاصمة متخصصة في 
إنتاج الدروق نظرا لوفرة ظباء اللمط في محيطها القريب 
والبعيد. على أن المصادر الإيبيرية قد ركزت بدورها 
على أهمية هذه الأسلحة إلى حدود القرن الحادي عشر 
(17م) عندما أصبحت مدينة فاس هي عاصمة إنتاجها في 
فترة ما بعد اضمحلال نول لمطة. 

وما تؤكد عليه حفريات مدينة أودغست بالضفة 
الجنوبية للصحراء هو أهمية الاصطياد التلقائي لهذه 
الظباء قصد استهلاك لحومها وتصدير جلودها إلى نول 
لمطة حيث صناعة الدروق. نفهم من ذلك أن هذه الجلود 
قد كانت تجمع بمجمل مناطق الصحراء قصد إرسالها 
إلى المعالجة والتصنيع بمدينة نول لمطة إلى حدود 
اضمحلال هذه الأخيرة. 


وتؤكد معلومة واردة لدى ابن عذاري على استعمال 
كميات كبيرة من هذه الدروق اللمطية كهدايا من المعز 
بن زيري بن عطية إلى عبد الرحمان بن أبي عامر أحد 
أمراء الأندلس (لبيان» 1 : 2253). على أن المصادر 
الإيبيرية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الاستعمال الكبير 
لهذه الأسلحة حتى أواخر القرن الحادي عشر (17م). فقد 
سجلت معركة وادي المخازن الآاهمية الفعلية لهذه 
الدروق في ترجيح كفة المغاربة. وقد أورد الباحث 
الفرنسي افرانسوا بيتان وثيقة من المنجد الذي ألفته 
الأكاديمية الإسبانية سنة 1726 تؤكد الاستعمال المتأخر 
لهذه الأسلحة. وتعتبر الدراسة الهامة التي قام بها هذا 
أنجزت في هذا الباب. 

وقد ركزت قبل ذلك جل الإشارات الواردة بالمصادر 
على دور مدينة نول لمطة في إنتاج مواد أخرى 
كالسفسريات العالية وكثرة الطلب عليها. وإذا كانت هذه 
المواد على تنوعها قد زادت من أهمية المدينة مقارنة مع 
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غيرها من المدن التجارية الكبرى» فإن إنتاج الدروق 
جعل منها أحدى كبريات عواصم التجارة ومنتجات 
ضفتى الصحراء. ولاشك أن قلة هذه المعطيات التاريخية 
المجسدة لتاريخ المدينة يدعو إلى كثير من الجهد 
لاستحضاره وإعادة اكتشافه من جديد. 


كتاب الأنساب» مخطوطء خ.ع. رقم لك 1275 ؟؛ ابن فضل الله 
العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» تحقيق» مصطفى 
أبو ضيف ؛ أيؤ عبد الله البكري» كتاب المسالك ؛ شمس الدين 
عبد الله الدمشقي» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. بغدادء» 
73 ؟؛ ابن أبي زرعء القرطاس ؛ ابن عذاري المراكشي» 
البيان المغرب ؛دام ابن بطوطة. تحفة النظار» ابن حوقل» 
صورة الأرض» أبو الحسن علي موسى ابن سعيدء كتاب 
الجغرافيا» الشريف الإدريسي» وصف افر بقياء أبو إسحاق 
الحموي» معجم البلدان» 6 ؟ اليعقوبي» كتاب البلدان» ع. ابن 
خلدون. العبر؛» حسن الوزان» وصف افريقيا . 
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مصطفى ناعمي 


الدشيرة (معركة ) وقعت يوم 13 يناير سنة 1958 
عندما خرج جيش العد و الإسباني "معززا بالسيارات 
على مر كذ جيش التحرير بتافودارت وتواحنها كنه 
اصطدم بفرق 53 الجيش بالموضع المسمى الدشيرة 
الواقع على بعد عشرين كيلومترا من العيون وأربعين 
كيلومترا من تافودارت وهذه الفرق هي : فرقة بنيبة بن 
إن خطور وفرقة دحان. واستمر الإشتباك بين الجانبين 
1 ثنتى عشرة ساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساءا 

نتهت بانتصار كبير لجيش التحرير المقاوم الذي كبد 
6 الإسباني خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. فقد 
قتل منه ستمائة قتيل وجرح ثلاثمائة جريح كلهم 
أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة كما أحرق ثلاثة عشرة 
سيارة مشحونة بالذخائر والمواد الغذائية وغنم أسلحة 
كثيرة ومتنوعة منها : ثمان عشرة بندقية من نوع 
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تشيكو سلوفاكي وست رشاشات وثماني مسدسات وجهاز 
للأخذ والإرسال. 

واستشهد في صفوف رجال جيش التحرير إثنا عشر 
شهيدا بعد أن أبلو بلاء يجل عن الوصف في ساحة 
البطولة والشهامة والإباء وعرف هذا اليوم عند أهل 
الصحراء ورجالاتها بيوم الدشيرة. 


التحرير بالصحراء المغربية م795 / 1960 المطبعة الوطنية, 
مراكشء يوليوز» 1987. 


ماء العينين النعمة علي 


دليم (أولاد ) تجمع المصادر التاريخية على أن 
أولاد دليم قبيلة تنحدر من جد جامع هو "دليم" المنحدر 
بدوره من حسان جد المجموعات الحسانية المنتشرة 
جنوب المغرب وفي موريتانيا. وذلك ما أشار إليه أقدم 
مصدر محلي 'الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية " 
لصالح بن عبد الوهاب الناصري حيث يقول : "... وأما 
أولاد دليم ابن حسان ققبيلتان : أولاد امعروف وأولاد 
سنان» وهم من أوقع وقعة" أم اعبانة "بالمغافرة في عام 
سبعة ومائة وألف". أما أصل تسمية 00 فيرجعها 
الشيخ سيدي المختار الكنتي (ت. 1811) إلى أن "... دليم 
بن حسان إنما فضلهم بنو أدي لأن أم بني أدي هلالية 
وأما أم دليم فامرأة كانت تخدم أدي فتزوجها سراء وكانت 
قصديوة اكيم نوها دلرينا لتصر ها غلم ولدت ابنها 
قصيرا على هيئتها ا 0 
ينكره والده اتقاء ما يغير خاطر زوجته الهلالية» فلما 
شب الولد وظهرت شجاعته ونجدته» فارتحلوا يوما 
وبقيت في متاخمهم وبنوها ومعهم دليم فبينما هي تصلح 
هودجها إذ العدو وقد هجموا عليهم» ففر عنها بنوها 
وقاتلهم دليم حتى استخلصها منهم» وقتل منهم رجالاء 
فلما نزل الحي وجعلوا يتغذون أرادت أن تقدم عليه بنيها 
وتؤخرهء كما كانت تفعل» فقال لها : والله لا يتقدم علي 
أحد منهم بعد اليوم وقد فروا عنك واستخلصتك". وتبين 
هذه النصوص حكاية التأسيس لمجموعة اجتماعية عريقة 
بالجنوب المغربي» إذ بدأت نك تتمركز بواد نون ثم بالساقية 
الحمراء مند ذ القرن السادس عشر الميلادي» بعد أن كانت 
تجوب مناطق درعة الوسطى وعرق شاش والحنك. وهم 
من عرفوا بدليم الشرق وتبين ذلك الرسائل السلطانية 
لمولى إسماعيل إلى ابنه بتافيلالت مولاي المامون. 

وخلال القرنين 17 و18 وصل أولاد دليم إلى مناطق 
وادىي الذهب والسواحل الأطلسية للرأس الأبيض 
وجزيرة تيدرة (أكادير دومة). آن ذلك اتضحت المعالم 
الأساسية للقبيلة من بطون وأعراش. يقول صالح بن عبد 
الوهاب بهذا الصدد : "وأما أولاد دليم بن حسان 
فقبيلتان : أولاد أمعرف وأولاد اللب المغفري بن 
الشويخ. وفيهم رئاسة أولاد دليم كلهم. وقيل اللب 
المغفري لأن أمه المغفرية بنت الغويزي أو بنت ابنه 
النبيك» وأولاد سالم بن الشويخ والقرع وأولاد الرميثية 


'وفيهم عدد ورئاسة وهم لوديكات» منهم أهل جابرء ومن 
أهل جابر الشيخ وأحمد ابنا منصور بن علي بن جابر 
وأولادهما. ومحمد بن علي بن بكار بن جابر وولده, 
وفيهم رئاسة أولاد الرميثية وأولاد باعمر وأولاد 
لخليكّء وأولاد تكدء واسراحن". ولم ينحصر انتشار 
أولاد دليم بوادي الذهب فقط بل انتقلت منهم فرق نحو 
حوز مراكش إبان قيام دولة السعديين ضمن قبائل أهل 
سوس وأولاد مطاع وأولاد أبي السباع ودرعة إذ نجد 
دواوير منهم اليوم شمال غرب مدينة مراكش جوار 
الرحامنة واحمر وزمران» كما نجد منهم مجموعات 
بمنطقة الغرب جوار مدينة سيدي قاسم وقد اندمجوا 
ضمن قبيلة الشراردة وزيرارة وتكنة» ناهيك عن فرق 
أخرى بكل من اتوات وموريتانيا. غير أن أهم تجمع 
لأولاد دليم اليوم» هو الموجود بمنطقة وادي الذهب - 
تيرس حيث توجد جميع البطون المكونة للقبيلة وهي 
خمسة : لوديكات - أولاد تكّدي - أولاد باعمر - أولاد 
لخليكّة - اسراحنة. 

وتعد هذه القبيلة من المجموعات المحاربة في 
الصحراء» حيث امتهنت حمل السلاح وممارسة الغزوء 
لذلك كانت الرماية ممارسة اجتماعية لها قيمة رمزية 
واعتبار سياسي في المجتمع. ولذلك كان رد فعل القبيلة 
قويا اتجاه الاستعمار الفرنسي والإسباني على السواء. 
فهي أول قبيلة في الجنوب المغربي واجهت الغزو 
الأجنبي على سواحل المحيط الأطلسي» وحسبنا هنا 
مهاجمتهم لأكواخ بناها الإسبان بشبه جزيرة وادي 
الذهب (الداخلة) سنة 1885» وهجومات 1887 وفي شهر 
شتنبر من سنة 1890 وفي مارس من سنة 21892 وفي 
نونبر من سنة 21894 كما هاجموا المجموعات التي 
تعاملت مع الاستعمار الفرنسي ببلاد شنقيط وجنوب 
غرب الجزائر وفي صحراء مالي. واشتدت مقاومة أولاد 
دليم للاستعمار بعد أن بدأ يتدخل عسكريا في موريتانيا 
وجنوب المغرب» حيث نجد رجال القبيلة ينظمون 
"غزيان" لوقف زحف القوات الفرنسية نحو شمال 
موريتانيا فهاجموا العساكر الفرنسية في تكانت 
واكّجوجت وانواذيبو» كما ناصروا الشيخ ماء العينين 
وأبناءه حسن والوالي والطالب أخيار والهيبة في مواجهة 
الاحتلال خاصة بعد زحف الضابط كورو بفيالقه على 
منطقة آدرار التمر سنة 1909» الشيء الذي ضيق الخناق 
على القبائل الصحراوية ولم يعد أمامها سوى المواجهة 
الحربية مع الغزو الدخيل. هكذا كان أولاد دليم في 
المواجهة» لكونهم القبيلة المتاخمة لشمال موريتانياء 
ولذلك شاركوا في مختلف المعارك الجهادية التي واجه 
فيها سكان الصحراء قوات الاحتلال سواء الفرنسية منها 
أو الإسبانية» وظهرت زعامات جهادية ضمن هذه القبيلة 
بصمت تاريخ المقاومة بالجنوب المغربي مثل : سيدي 
ولد الشيخ ولد لعروسي وإبراهيم السالم ولد ميشان 
وأحمد بابا ولد اعلي سالم وأحمد بابا ولد أحمد زين 
وسعيد بن أحمد لعلي وعبد الفتاح ولد العالم» وأحمد ولد 
ميشان والسييد ولد بوسيف» ومحمد ولد باهي وغيرهم 
كثير. وبقيت هذه القبيلة في معارك الجهاد سواء في 


وادي الذهب أو في زمور والساقية الحمراء وكذلك كانت 
من القبائل المشاركة في حملة الشيخ أحمد الهيبة بسيدي 
بوعثمان سنة 1912» إلى أن تغلبت جحافل الاستعمار 
على المقاومة المسلحة سنة 1934. ثم نجدها في حركة 
جيش التحرير سنة 1957 وفي سنة 21958 في معارك 
أوسرد ولكلات ولعشاريات والعركوب وأطوارف 
وتكّل وغيرها. وكذلك ساهم أعيانها في تجديد البيعة 
للملك محمد الخامس سنة 21956 ورغم هذا التاريخ 
الحافل» تعد قبيلة أولاد دليم من القبائل التي لم تحظ 
بالدراسة والبحث وذلك يعد مهما نظرا لمساهمة القبائل 
الحدودية في الحفاظ على الوحدة الوطنية» وأهمية تاريخ 
هذه القبيلة بالذات في فهم ودراسة مجموعات اجتماعية 
أخرى من نفس المحتد توجد بمناطق جغرافية بالحوز 
وبالغرب وحتى خارج التراب المغربي. 


الوزان ليون الإفريقي» وصف افريقيا ؛ صالح بن عبد الوهاب 
الناصريء الحسوة البيسانية في الأنساب الحسانية: مخطوط ؛ 
سيدي محمد الكنتي» الرسالة الغلاوية, تحقيق» حماه الله ولد 
السالم» نشر معهد الدراسات الإفريقية بالرباط ؛ محمد بن سيدي 
الطيب؛ كتاب الشرفاء الجعفريين الزينبيين أبناء حسان» مطبعة 
النصر انواكشوطء ب. ت ؛ الطالب أحمد بن اطوير الجنة» 
رحلة المنى والمنة» مخطوط ميكرو فيلم» الخزانة الوطنية؛ 
الرباط ؛ محمد الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب» دار 
الكتاب» الدار البيضاء» ت. ب ؛ محمد دحمان» الترحال 
والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. الرباط 
6 ؟ محمد دحمان» أعلام الجنوبء المجاهد إيراهيم السالم 
ولد ميشان» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط 2007. 
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الدليمي. إبراهيم السالم بن ميشان : هو 
إبراهيم بن علي بن الكوري بن أحمد بن محمد (الملقب 
بميشان) بن عبد الله بن شكّاف بن إبراهيم بن حمد بن 
هيبة بن اخليكة بن اعمر الفائز بن امحمد بن بويعلي بن 
أمحمد بن امعرف بن دليم. ولد حوالي 1 +» يقول عنه 
الطالب أخيار بن مامين : كان رحمه الله متميزا عن 
أقرانه بسمو الأخلاق والشهامة والتدين» وكان شجاعا 
مقداما عرف بسرعة العدو إذ يسايق الخيل» وقد خاض 
معارك كثيرة ضد القوات الفرنسية» وكان مظفرا فيهاء 
"آزويكّة" و"اغسرمت" سنة 1925» وكان يعطف على 
المساكين ويذب عن الضعفاء وكان ثشديد الاعتقاد في 
الشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين وعقب إبراهيم السالم 
بن ميشان من الذرية شيبة والقائد أحمد ومبارك ومربيه 
وأحمد سالم وفاطمة واتفرح. 
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ومن أشهر المعارك التي كان في قيادتها إبراهيم 
العام نجد "'غزي أم التونسي" الذي كان نتاريح 18 
غشت 1932 (14 ربيع الثاني سنة 1351)» حيث كانت 
الإدارة الاستعمارية في أطار قد علمت بتوجه غزوة 
صوب الجنوب فأبلغت عن طريق جهاز الراديو بأطار 
الفرقة المتنقلة للترارزة أن عليها أن تستعد بمقارعة 
الغزوة. وأمر القائد الفرقة بالتوجه لاعتراض المقاومين» 
فانطلقت قبيل بزوغ الشمس متوجهة نحو الشمال؛ وبينما 
هي تحث د السير بناحية أم التونسي اكتشفها المقاومون 
فمكنوا لها وسط شجر الفرنان حتى اقتربت منهم فأطبقو 
عليها وائبز غوا فق قل كل . الصساط. الثر نسيين البننة 
الذين كانوا على رأسها ومن بينهم المدعوا ماك ماهون 
(دمطة)3 256) نجل رئيس الجمهورية الفرنسية وكان 
برتبة ملازم. وفي رواية سلمنة بن عبيد الله وقد حضر 
هذه المعركة أن عدد من شارك في هذه المعركة من 
المقاومين بلغ مائة وعشرين رجلاء مائة من أولاد دليم» 
والباقي من مختلف القبائل» وكانوا تحت قيادة كل من 
سيدي بن الشيخ بن العروسيء وإبراهيم السالم بن 
ميشان» وسيد أحمد بن الكوري بن علي". وأضاف 
سلمنة "أنهم قبل نشوب المعركة نزلوا وسط شجر 
الفرنان» الأمر الذي مكنهم من مباغتة فرقة النصارى 
وهزيمتهاء وأضاف أن المقاومين خسروا سبعة عشرة 
رجلا على رأسهم سيدي بن الشيخ أحد زعماء الغزوة 
لكن خسائر الفرنسيين كانت أفدح إذ مات منهم ما يزيد 
على أربعين رجلا وجرح منهم نحو عشرين". 
ويقول القبدابط لويهسكى (19ووعنوه1) عن هذه 
المعركة : "أنه تمت مباغتة الفرقة المتنقلة وبعد أن 
هزمت تماماء حيث مات الملازم ماكمهون وخمسة 
ضباط صف وعشرة رمة واثنان وعشرون من 
الحرس. وعادت الغزوة أدراجها بعد أن فقدت سبعة 
وعشرين رجلا من بينهم قائد الغزوة وتكبدت عددا 
كبيرا من الجرحى". وأثار موت الملازم ماكمهون 
سخطا عاما في باريس. 
ويضيف السيد سلمنة في روآيته : "أن المعركة 
تميزت بالشراسة والسرعة» وأن رجال المقاومة فى هذا 
اليوم كانوا من الشجاعة والبسالة بمكان» لكنهم لم يبلغوا 
مدى إبراهيم السالم بن ميشان في الإقدام» فقد رأيته يلتف 
من الخلف على جنود الفرقة فيقتل ثلاثة من الفرنسيين 
وسبعة من الرماة» وأنه كان يكر ويصول بسرعة البرق 
في ميدان المعركة". 
وقد كانت هذه المعركة عبارة عن ملحمة فى 
التاريخ المعاصر لمنطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب» 
نظرا للانتصار الباهر الذي حققه المقاومون» وكذا 
لأثرها على السياسة الاستعمارية في تعاملها مع 
القبائل الصحراوية. 
ومن المعارك التي قادها إبراهيم السالم بن ميشان 
كذلك معركة "غزي حريق السيارات" و"غزي احريقف 
الوتات" حيث قام هذا المجاهد في شهر يناير من سنة 
4 بشن هجوم على قافلة مكونة من ستة سيارات 
عسكرية في سهل "أمساكة" غربي آدرار التمر وبعد 
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اشتباك عنيف تكبدت خلاله القافلة خسائر مادية وبشرية 
إذ مات أحد ضباط الصف وتم جرح ثلاثة من الرماة 
واثنين من "الكوم" كما تمت إصابة سيارتين 
وتعطيلهما عن الحركة؛ وتمكن إبراهيم السالم من إضرام 
النار في إحدى الشاحنات بعد أن استولى على ما فيها من 
متاع» ويقول الضابط الفرنسي لويهسكى بهذا الصدد : 
أنه فى 8 يناير سنة 1934 انطلقت قافلة من ثلاث شاحنات 
مدنية» وشاحنة تابعة للطيران وشاحنتان عسكريتان 
للخفر تحت إمرة الملازم لى بيتي :نهم .1 وقد علم من 
اكجوجت أن "أمجبور : من 17 بندقية بقيادة المتمرس 
إبراهيم السالم بن ميشان يتوجه إلى "اغسرمت"2 وتم 
تنبيه الفرقة المتنقلة لأكجوجت. وشرعت في تقفي 
آثارهم لكن إبراهيم السالم الذي كان يراقب القافلة عن 
قرب سار حتى وصل إلى حوالي 300 متر وعندما رآهم 
أصحاب القافلة ارتابوا فيهم أولاء ثم قرر الملازم أن 
يتوجهوا نحوهم حتى يتبينوا أمرهم. فلما رآهم إبراهيم 
السالم يغيرون مسارهم ويقصدونهم اختفى هو 
ومجموعته وراء بعض الصخور الكبيرة وتركوهم حتى 
اقتربوا منهم فأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص 
أر غموهم 0 التوقف والتقهقر إلى الوراء. وأصيب 
محرك السيارة برصاصة عطلت سيرها فاضطر الجنود 
إلى الانبطاح أرضاء وبعد تبادل كثيف لإطلاق النار 
جرح أحد قادة الجنودء كما جرح العديد من الجنود 
الرماة؛ وحاولت السيارات الفرار» فلم تستطع التحرك 
من مكانها إلا بصعوبة كبيرة»ء وجرح سائق إحدى 
الشاحنات بعد أن تم إطلاق نار كثيفة على السيارات» 
واضطر الملازم دًُ العودة إل أكجوجت (مدينة) بعد 
أن بقي سبعة من أصحابه غير مصابين. وعندما ابتعدت 
السيارات في اتجاه المركز لعلاج جرحاهاء ركب 
إبراهيم السالم ولد ميشان ورجاله جمالهم في اتجاه 
الشمال دون أدنى وقت لنهب الشاحنتين اللتين تمت 
مغادرتهما". 

وفي فبراير من سنة 1934 تكون فيلق من المقاومين 
يتكون من حوالي سبعين مقاتلا بزعامة إبراهيم السالم بن 
ميشان ومعه محمد المهدي بن البو الرقيبي وانطلقوا من 
نواحي تيرس في اتجاه لحمادة» ثم توجهوا إلى اكيدي 
حيث أغاروا على ابن اعكّيدة وهو في الأصل من قبيلة 
الشعانبة» وكان من الموالين للفرنسيين» واستولوا على 
العشرات من الجمال التي كانت بحوزته؛ ثم بعيد ذلك 
اشتبكوا مع وحدة من الفرق الفرنسية المتنقلة جاءت 
لنجدة ابن اعكّيدة» وأوقعوا بها بعض الخسائرء ثم مروا 
بالقرب من تندوف فلحقت بهم أربع سيارات عسكرية في 
اليوم الموالي وعندما اقتربت منهم السيارات» تصدوا لها 
بهجوم عنيف لكن الجنود الفرنسيين استطاعوا صد 
الهجوم بفعل كثافة النيران من المدفع الرشاش. مما 
إبراهيم السالم تمكن من الاختفاء وراء لسان رملي حتى 
اقتربت منه السيارة الأمامية» فأطلق عليها النار فقتل 
جنديين إحداهما صاحب الرشاش فحل محله جندي آخر 
فهشم رأسه أيضاء فتراجعت السيارة إلى الوراء»ء عندئذ 


حاول المقاومون إعادة الكرة على السيارات والالتفاف 
عليها بكل جرأة؛ لكنهم أخفقوا نتيجة النيران الكثيفة التي 
جوبهوا بهاء ثم استمر القتال بين الكر والفر حتى غروب 
ىواسي المقاومون بالغنائم التي كانوا قد استولوا 
غلبها بعد إن نهد متهم كلانه رمن بيتهم:': [الحديفة 
الزمن وهو وسط لهيب الرصاص ونيران المداقم: 
وجرح الكوري بن ميشان جرحا خطيرا. 

هذه نماذج من المعارك البطولية التي قادها إبراهيم 
السالم» حيث ظل في ميدان الوغى إلى أن بسطت كل من 
العساكر الفرنسية والإسبانية سيطرتها على الجنوب 
المغربي» لذلك تعد معركة لحمادة أو "غزي لحمادة" 
آخر شعلة أضاءت فضاء المقاومة, بها توجت حقبة 
الجهاد التي استمرت عدة عقود من الزمن. وحتى بعد 
الاحتلال التام للمنطقة» فقد ظل المقاوم إبراهيم السالم 
معارضا للسياسة الاستعمارية ومبتعدا عن العمل لصالح 
إدارة الاحتلال. 

توفي سنة 1958 حيث دفن بموقع أربيك في أسفل 
واد الحولي بإقليم وادي الذهب. 


ندوة علمية حول موضوع مقاومة إقليم وادي الذهب» نشر 
المندويية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير» مطبعة بني 
يزناسن» سلاء 1996 ؛ محمد دحمانء أعلام الجنوب ٠‏ المجاهد 
إبراهيم السالم بن ميشان» من منشورات مؤسسة الشيخ 
مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» الرباط 7 ؟ 
الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» مطبعة بني 
يزناسن» سلاء 2007. 
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الدليمي, احمين بن لعروسي بن الشيعة بن 
منصور» ولد سنة 1860 بصحراء تيرس» إقليم أوسردء 
يعد من أشهر شيوخ قبيلة أولاد دليم» ينتمي لبطن 
لوديكات الذي يمتد في نجعته إلى شمال موريتانيا. تميز 
بالدهاء السياسي والحنكة حيث استطاع التفاوض مع 
الإدارة الفرنسية بموريتانيا للحصول على منافع لقبيلته 
من قبيل حرية التنقل والانتجاع بشمال موريتانيا وذلك 
انطلاقا من مركز انواذيبو بشمال موريتانيا وكان ذلك 
سنة 1909. كما سبق له أن أجرى مفاوضات مع الإسبان 
بثغر الداخلة سنة 1895 بعد الهجومات التي قادتها أولاد 
دليم ضد المركز العسكري الذي شيده الإسبان بشبه 
جزيرة الداخلة» وقد كللت تلك المفاوضات باتفاق وقعه 
أحمين مع الإسبان قصد تسهيل التجارة مع المناطق 
الداخلية. ونظر؟ لقدرته التفاوضية ودفاعه عن المصالح 
الحيوية لامتداد أولاد دليم جنوبا داخل المستعمرة 


الموريتانية» قامت الإدارة الفرنسية بأنواذيبو بتعيينه 
كشيخ عام لمجموع أولاد دليم الواقعين بالمنطقة 
الخاضعة للاستعمار الفرنسي. وظل احمين في تلك 
المنطقة. 

توفي سنة 1940» فخلفه ابنه البن ولد أحمين الذي كان 
أحد أعضاء جماعة "آيت أربعين" التي نظمت "غزي أم 
التونسي" صيف سنة 1932 ضد قوات الاحتلال 
الفرنسية» كما كان البن أحد شيوخ قبيلة أولاد دليم الذدين 
شاركوا في الوفد الذي ذهب للقاء الملك محمد الخامس 
بعد عودته من المنفى واستقلال المغرب سنة 1956. 


سيد أحمد الشرادي» الملامح العامة لمجتمع البيظان» دراسة 
مونوغرافية لقبيلة أولاد دليم» أطروحة دكتوراه في 
علم السياسة, كلية الحقوق - عين الشق» الدار 0 
7 / 2008. 
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محمد دحمان 


الدليمي؛ إدريس بن يهديه بن الوالي : هو 
العابد الزاهد والمقاوم المجاهد إدريس بن يهديه بن 
الوالي بن عمار بن عثمان الدليمي وأمه الرعبوب بنت 
الحبيب بن عمار الدليمية» فهو ينتمي أبا وأما إلى قبيلة 
أولاد الدليم التي تعد من القبائل الصحراوية العريقة 
المعروفة بجهادها ومقاومتها للمستعمر الأجنبي منذ 
أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت طلائعه الأولى 
تعزو سوال الصتحراء: 

في سنة 1852 ولد بمنطقة العركوب بوادي الذهب 
وبدأ بحفظ القرآن الكريم ثم انتقل سنة 1870 إلى الشيخ 
ماء العينين في موضع القريزيم قرب مدينة السمارة 
ولازمه سنين عديدة ملازمة المريد لشيخه فنال منه من 
العلوم مالم ينل أحد من الطلبة والمريدين من أقرانه 
ومعاصريه. فقد جدد عليه قراءة القرآن الكريم ودرس 
عليه علوما متنوعة وكثيرة منها الفقه والأصول والنحو 
والبلاغة والعروض والفلك ثم ختم دراسته بأخذ الطريقة. 
وكان الشيخ ماء العينين يثني عليه ويشيد به ويقول 'ما 
رآيت من يشبهه في تحصيل العلم ومعارفه". وكان إلى 
جانب أخذه العلم منشغلا بالعبادة لا يفتر عنها ولا يشغله 
عنها شاغل. ولما تكاملت معارفه وعلومه أجازه إجازة 
تامة في مختلف العلوم وصدره مما يدل على تقديره 
الفائق له ومكانته الكبيرة لديه . وفي سنة 1887 وجهه إلى 
الحج والتقى هناك بعدد من العلماء والأدباء وكانت له 
معهم محاورات علمية وأدبية في مختلف العلوم وكان 
كثيرا ما يستشهد بأقوال وآراء شيخه الشيخ ماء 
العينين ويقول "مانفعني الله إلا بشيخي الشيخ ماء 
العينين". ولما رجع من الحج؛ "عينه على قوافل 
التموين فكان مثالا للاستقامة والصدق والنزاهة. وكان 
كذلك يستشيره في كثير من الأمور العامة ويكلفه 
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بكثير من المهام الصعبة لما رأى فيه من حنكة العقل 
ورزانة الفعل وشدة الحزم وصرامة العزم وقوة الشكيمة 
ورجاحة الرأي ومتائة الحكمة. 

في سنة 1904 انخرط في الجهاد رفقة اثنين من أبناء 
الشيخ ماء العينين هما الشيخ حسن والشيخ الولي وشارك 
في عدة معارك حربية في الصحراء وشنقيط أظهر فيها 
جرأة وبطولة نادرتين. من أشهرها معركة اقصير 
الطرشان التي جرح فيها والتي وقعت يوم 28 يوليوز من 
سنة 1909 بقيادة الشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين حيث 
اشتبك المجاهدون الصحراويون والشناقطة مع وحدات 
فرنسية يقودها النقيب "ديبرتويس" الذي لقي حتفه مع 
عدد كبير من جنوده. 

بعد وفاة الشيخ ماء العينين واصل مسيرته الجهادية. 
فجاهد مع ابنه الشيخ محمد الأغظف وخاض معه معارك 
متعددة منها معركة البيرات التي وقعت يوم 10 يناير من 
سنة 1913 حيث شن المجاهدون من قبائل الصحراء 
هجوما مباغتا على الوحدة العسكرية الفرنسية الموجودة 
' فى البيرات وأبادو جميع جنودها بمن فيهم قائدها 
"مارتان" وجميع الضباط وضباط الصف الفرنسيين كما 
أبادوا معظم الهجانة واستولوا على على أسلحتهم وذخيرتهم 
وجميع جمالهم» ومعركة القليب التي وقعت يوم 9 مارس 
من سنة 1913 والتي تكبدت فيها القوات الفرنسية بقيادة 
العقيد "'موريه" خسائر فادحة في الأرواح والعتاد 
والجرحى حيث فقدت أكثر من ثلاثين قتيلا وجرح منها 
خمسون وأسر حوالي ستين وتم الاستيلاء على صندوقين 
ممازءين: رصاصيا: فر" عنهما" الزماة. ..واستشنيد: مك 
المجاهدين ثمانون رجلا وجرح خمسة عشر. 

وفي سنة 1915 التحق بالشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ 
ماء العينين في كردوس وخاض معه معارك في منطقة 
سوس منها معركتي وجان وإيكالفن سنة 1917 ومعركة 
تيفرنين سنة 1918. وبعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة واصل 
جهاده مع أخيه الشيخ مربيه ربه الذي قاد من بعده 
الشركة الجوادة: في ااجتدت المترطي ,شار كةامة فى 
بعص المعارك من أشهرها معركة أيت وادريم التي 
وقعت سنة 1921 والتي انهزم فيها القائد الكندافي الموالي 
للقوات الفرنسية» ومعركة تيغمي التي وقعت سنة 1929 
وانتهت بانهزام تجريدة موالية للقوات الفرنسية 
أرغمت على التراجع إلى مركزها في مدينة تيزنيت» 
ومعركة الأخصاص " التي وقعت في شهر فبراير من سنة 
4. وهي من بين آخر المعارك التي وقعت في 
السهل بين المجاهدين بقيادة الشيخ مربيه ربه والقوات 
الفرنسية لأن هذه القوات تمكنت من بسط سيطرتها 
على مختلف المناطق الجنوبية التي ظلت عصية حتى 
هذه السنة بسبب استمرار المقاومة وصمود زعيمها في 
الجنوب المغربي الشيخ مربيه ربه. 

وفي أواخر سنة 1934 انتقل إلى مدينة الداخلة 
وانشغل بقية حياته بالعبادة والزهد والعلم وكانت له 
مشاركة في كثير من الفنون العلمية. وقد توفي سنة 1941 
ودفن بتاشكتنت شرقي منطقة العركوب بوادي الذهب. 
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رسالة من الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين إلى إدريس 
بن يهديه تتعلق بأمور الجهادء خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء 
في مواجهية الاستعمار الأوروبي» الطالب أخيار د بن الشيخ 
ماميناء مطبعة بنيى إزناسن» سلاء المطبعة الأولى: 5 ؟ 


رسالة من الشيخ الولي إلى والده الشيخ ماء العينين يخبره 
فيها بتاريخ خ المعركة؛ خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 


مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين النعمة علي 


الدليمي2, اسويلم ولد عبد الله ولد أحمد 
لبراهيم» أحد الزعماء المعاصرين لقبيلة أولاد دليم 
بمنطقة وادي الذهبء ولد سنة 1913 بزوك جنوب شرق 
مدينة الداخلة. كان من شيوخ القبيلة أيام الاستعمار 
الإسباني» كما انتخب في شهر ماي سنة 1963 عمدة 
لمدينة الداخلة (ومتعصوكت 118ذ/ا عل عللهء1ة) و في تلك السنة 
حصل على مقعد في البرلمان الإسباني (وم:2مع) حيث 
ظل عضوا فيه إلى حدود سنة 1975. وفي سنة 1966 كان 
عضوا في الوفد الصحراوي الذي كونته إسبانيا للذهاب 
إن نيويورك للدفاع عن الإدارة الإسبانية في الأمم 
المتحدة. بعد ذلك في سنة 1967 انتخب عضوا للجماعة 
الصحراوية المكونة من شيوخ القبائل. وفي نونبر 1975 
غادر الداخلة ليحضر اجتماع "الجماعة الصحراوية" 
المنعقد بتاريخ 28 نونبر 1975 بكلتة زمور. بعد ذلك 
ذهب إلى موريتانيا وأصبح عضوا في حزب الشعب 
الموريتاني الحاكم في عهد الرئيس ولد داداه حيث 
اصبح نائبا بالبرلمان ممثلا للداخلة التي كانت آن ذاك 
تحت الإدارة الموريتانية. بعد انقلاب 10 يوليوز 1978 
على المختار ولد داداه عاد إلى الصحراء وظل يعيش 
في مضارب البدو. 

توفي سنة 1996 حيث ووري جثمانة الثرى 
بصحراء أم اككرين. 
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الدليمى,. بابا ولد حسن ولد اعلى سالم» ولد 
سنة 1928 عند تكّبة بصحراء وادي الذهبء ينتمي 


لفخذ أولاد باعمر من قبيلة أولاد دليم» لعب أدوارا 
طلائعية في إدارة شؤون القبيلة خلال النصف الأول 
من القرن العشرين إلى حدود السبعينات» وعند تكوين 
السلطات الإسبانية "للجماعة الصحراية" انتخب بابا ولد 
حسن نائباً أول لتلك الجماعة (ممقطةك اعل معاطسعدم) 
وذلك بتاريخ 11 شتمبر 01967 كما أعيد انتخابه مرة 
أخرى نائبا لرئيس الجماعة الصحراوية في سنة 1971» 
ثم أصبح عضوا في البرلمان الإسباني (5م002). وفي 
سنة 1075 غادر الداخلة نحو البادية حيث حضر آخر 
اجتماع للجماعة الصحراوية بككلتة زمور بتاريخ 28 
نونبر 1975. كما زار موريتانيا لما صارت منطقة 
تيرس الغربية 3 تحت الإدارة الموريتانية إثر اتفاقية 
مدذريد الثلاثية. ترك بابا خمسة من الأبناء هم 
السالك وطول عمرو وأباه ومحمد عبد الله» ومن البنات 
مُنينة والغالية. 

توفي في شهر يوليوز من سنة 2000 ودفن عند بئر 
أم اكرين ()ء نومك 6ره5). 

شتاء سنة 2011 بالداخلة. 
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أحمد بن السالك بن شكافء ينتمي إلى فخذ أولاد لخليكة 
من قبيلة أولاد دليم. ولد سنة 1931 بصحراء وادي 
الذهب. التحق بحركة جيش التحرير بمنطقة واد نون 
المعارك الجهادية سنوات 1956 و 1957 (مثل معركة 
تالوين بواد نون) كما كان عضوا في جماعة آيت أربعين 
الممثلة للقبائل الصحراوية بمدينة ككلميم حيث مثل أولاد 
دليم إلى جانب كل من عبد الله ولد الخطاط وابراهيم 
السالم ولد عمار ولد امبارك. 

يقول أحمد سالك أبو زيد عن هذه "الجماعة" "إن 
هؤلاء الأشخاص شكلوا ما يسمى بنواب الاتصال وهم 
جماعة تجتمع بالقيادة للاستشارة أو جمع المال وتبحث 
الطرق التي يجب اتباعها" (رواية شفوية كتاب المقاومة 
الصحراوية : 51/2008). كان المقاوم سيد أحمد شكاف 
منتمي لتيار الحركة الشعبية في جيش التحرير إلى جانب 
كل من أحمد سالك أبو زيد الموسوعليء وحرمة ولد ببانا 
العلوي. وأبا الشيخ الركيبي وحبوها لحبيب الركيبي 
وعبد الله ولد سعيد الركّيبي وخطري ولد سعيد الجماني» 
إلى جانب بعض الزعماء المنحدرين من قبائل زمور. 
وبعد عملية إيكوفيون التي تراجع على إثرها جيش 
التحريرء أقام الراحل ولد شكاف بمدينة الطنطان حيث 
تقلد منصب خليفة إداري بمركز الطنطان. وفي سنة 
9 التحق بمدينة الداخلة حيث عين باشا للجماعة 
الحضرية لكويرة» وبقي في ذلك المنصب. 


توفي بالداخلة بتاريخ 17 يوينو 22011 حيث دفن 
بمقبرة أهل التاورطة الشهيرة. 


علي العمريء المقاومة الصحراوية والعمل الوطني» نشر 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير» 
الرباطء 2008 ؛ مقابلة مبدانية مع حفيد المترجم له المهندس 
علي سالم شكاف. 


السملالي : هر محمد فاضل ولد محمد ولد إبراهيم 
ولد السملالي» المعروف ب : بل» أما والدته فهي : 
عائشة بنت أخليل السباعي. ولد سلة . دوو" بمنملقة 
لمكتمة جنوب واد الكراع بإقليم وادي الذهب. بدأ 
تعليمه المحضري بمضارب قومه. ثم تعلسم اللغة 
الإسبانية في مدارس الكويرة والداخلة حيث 
التحق بالجيش الإسباني وانضم للفيالق المتنقلة 
(2025تدمه كومه1220) وذلك في بداية الأربعينات من القرن 
الطنطان وتلمزون ولمسيدء وبقي هناك إلى منتقصف 
الخمسينات حيث تم إلحاقه بالعيون» ثم نقل إلى الداخلة. 
وخلال سنتي 1957 و 1958 أظهر تعاطفه مع حركة جيش 
التحرير وانضم إلى خلايا حزب الاستقلال الشيء الذي 
جعل الإسبان يعتقلونه وهو أنذاك في رتبة رقيب 
عسكري» وأودعوه سجن الكويرة: أما أخوه حسن ولد 
السملالي فقد انضم إلى مقاتلي حركة جيش التحرير. 

وبعد خروجه من السجن أعاده الاستعمار إلى الخدمة 
العسكرية حيث عينوه من جديد في مركز العرككوب 
مكلفا بالاتصالء. وكان هذا المركز خاصا بالفيالق المتنقلة 
بمنطقة النفوذ الإسباني بوادي الذهب. وقد احتل مكانة 
مرموقة في هذه الفيالق العسكرية بفعل الالتزام والعمل 
الدؤوب والنزاهة. وفي سنة 1970 تقاعد من الجيش 
الإسباني» وتم إلحاقه كعضو في الجماعة الصحراوية 
(متقطةك اعل 6طلروء قم )ء ولما خلق الإسبان "'حزب 
الاتحاد الو طني الصحراوي" (51125) أنضم محمد 
فاضل إليهه حيث كان مكلفا بإدارة مكتبه بالعركوب؛ كما 
عين نائبا لرئيس فرع الحزب ب بمنطقة وادي الذهب الذي 
كان براسته محمد الأميرة وله سوضة الل ولما بدأ المغرب 
في تنظيم المسيرة الخضراءء. حاول محمد فاضل ومحمد 
الأمين ولد حرمة الله ربط العلاقات بالرباطء لكن اتفاقية 
مدرهد 0 عله وتجلفة أوادي الدذعب 0 اسل 
المور يقايق إلى أن مرت سنة كاقلة بعد ذلك" اتصل 
بالسلطات المغربية. وكان من الذين حضروا لبيعة قبائل 
وادي الذهب لجلالة الملك الحسن الثاني في شهر غشت 
سنة 1979 إلى جانب الشريف الدليمي وعبد الله بن 
الخطاط والجنرال أحمد الدليمي. وفي نفس السنة ثم 
ظل يشغله إلى حدود سنة 2002» حيث تم تعيينه كاتبا 
عاما ملحقا بعمالة إقليم وادي الذهب. 
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عل مكية فإشل “فى البعال الشاتي كله 
لوحدة التراب الوطني» حيث شارك في بعثات ووفود 
عديدة نحو نيويورك ونايروبي وفريتاون وإسبانيا 
وموريتانياء كما شارك بفعالية في عملية تحديد 
الهوية وتأطير المواطنين. ْ 

ترك الباشا محمد فاضل أربعة من الأبناء هم : محمد 
الأمين المعروف بميني» والشيخ لكبير المعروف 
بآكبيري» وأم كلثوم المعروفة بأندآي وأختها منتوء وهم 
أشقاء أمهم مانفشين بنت السملالي. وله ولد ثالث هو 
أعزيزي أمه اكريكبات بنت أكماش العروسية. 

توفي محمد فاضل بن السملالي بمدينة الداخلة سنة 
5؛» حيث دفن بمقبرة التاورطة. 


أرشيف عائلة الباشا محمد فاضل السملالي - الداخلة ؛ مقابلة 
مع ابنه. محمد الأمين السملالي وأخوه أكبيري» صيف 
سنة 2009. 
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محمد سالم بن محمد اعمر بن السالك بن النفاعء ولد 
سنة 1914 بمدينة الصويرة إبان مصاحبة والده للشيخ 
ماء العينين أيام المقاومة التي تلت معركة سيدي 
الطرفاية والدورة. 

درس القرآن على يد الفقيه محمد فاضل بن محمد 
البار القلقمي نسباء الدليمي البعمري سكنا. أما والدته فهي 
عائشة بنت أحمد من قبيلة ادوعيشء وبعد تخرجه 
من مدرسة الفقيه محمد فاضل» أصبح من الحفظة 
المرموقين داخل قبيلة أولاد دليم بإقليم وادي الذهب. 
ثم تصدر للتدريس كما كان إماما لمسجد الداخلة 
(مسجد حي الكسيكسات)» وأحد وجهاء القبيلة» وبقي في 
تلك المهمة. 

إلى أن توفي في شهر ماي من سنة 2003. حيث وري 
جثمانه الثرى بمقبرة الداخلة. 

مقابلة ميدانية مع ابنه محمد الحسن بالداخلة - صيف 2009 ؛ 

مقابلة مع السيد حمادي بن هنون العروسيء الداخلة» 

صيف 2009. 

محمد دحمان 


المجاهد الكبير والفارس المغوار الشهير محمد فاضل بن 
إبراهيم بن بله بن السملالي البعمري الدليمي نسبة إلى 
قبيلة أولاد الدليم التي أنجبت عددا كبيرا من الأبطال 
المجاهدين والأشاوس المقاومين. ولد سنة 1880 في 
تيرس قرب مدينة الداخلة ودرس القرآن الكريم على 
والده إبراهيم بن بله ثم انتقل معه إلى الشيخ ماء العينين 
حيث درس عليه جل العلوم من نحو وبلاغة وفقه 
وحديث وأصول وأخذ عنه الطريقة ومكث معه زمنا 
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طويلا وكان يسافر معه ويستشيره في كثير من أموره. 
قال عنه الشيخ مربيه ربه "العالم العابد والولي الزاهد 
مريد شيخنا الشيخ ماء العينين الواصل وتلميذه الكامل 
وفد عليه مع والده ودرس عليه جميع العلوم الظاهرة 
والباطنة حتى أنه لم يبق لديه علم إلا وأعطاه له ومكث 
معه سنين عديدة لا يفارقه حتى اكتملت معارفه وعلومه 
وكثرت قراطيسه وفهومه فأجازه رضي الله عنه إجازة 
تامة شاملة وأذن له في الرحيل إن أراد أو البقاء في 
حضرته ففضل البقاء". وكان دائما يخاطبه بقوله "ابننا 
الكامل وجعلك في عز متواصل وشامل". 

في سنة 1906 انخرط في سلك المجاهدين مع الشيخ 
حسن بن الشيخ ماء العينين الذي عينه والده قائدا للحملة 
الجهادية التي انطلقت لمحاربة القوات الفرنسية لما بدأت 
احتلالها لشنقيط والجنوب المغربي فشارك معه في 
مختلف المعارك التي قادهاء منها معركة النميلان التي 
وقعت يوم 5 نوفمبر من السنة نفسها ومنيت فيها الجيوش 
يوم 16 مارس من سنة 1908 وتكبد فيها الفرنسيون كذلك 
خسائر في الأرواح والعتاد وانتهت بمقتل النقيب "ربو" 
ومعركة دامان التي وقعت يوم 17 أبريل من السنة نفسها 
وانتهت بانتصار المجاهدين. 

وفي شهر يناير من سنة 1910 هاجر مع الشيخ ماء 
العينين إلى مدينة تيزنيت وبعد وفاته وتولي ابنه الشيخ 
أحمد الهيبة قيادة الجهاد شارك معه في جميع المعارك 
التي خاضها ضد القوات الاستعمارية الفرنسية "وأبدى 
فيها شجاعة وجرأة نادرتين سواء في سوس أو أحواز 
مراكش"» منها معركة سيدي بوعثمان التاريخية قرب 
مدينة مراكش ومعارك أزغار وماسة وشتوكة وتيكمر 
واسرسيف ووجان وتيزنيت وأكلو وبونعمان. وبعد وفاة 
الشيخ أحمد الهيبة وتولي شقيقه وخليفته الشيخ مربيه ربه 
قيادة الجهاد شارك معه في جميع المعارك التي خاضها 
ضد الاستعمار الفرنسي من أشهرها تيغمي والأخصاص 
وايت بلا. وكان يرافقه في جميع تحركاته وجولاته بين 
القبائل في سوس وأيت باعمران وواد نون. وقد حاولت 
فرنسا مرارا إلقاء القبض عليه وجندت لذلك جميع 
الوسائل لكنها فشلت في ذلك. 

وفي سنة 1934 وبعد أن أحكمت فرنسا سيطرتها 
زمنا مع الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين وفي 
بداية سنوات الخمسينيات انتقل إلى مدينة الداخلة 
واشتغل بالقضاء الذي أداره بحنكة ورزانة ورجاحة 
عقل وكان عادلا في أحكامه صادقا في أقواله وفيا 
لواجباته وأعماله. 

وفي سنة 1956 ذهب إلى الرباط مع عدد كبير من 
أعيان قبائل الصحراء لتهنئة الملك محمد الخامس 
برجوعه من المنفى وتجديد البيعة والولاء 
والإخلاص له. 


وفي سنة 16317 أشاد بظهور جيش التحرير 
في الأقاليم الصحراوية ودعا عددا كبيرا من أبناء 
الصحراء إلى الانخراط فيه لتحريرها من 
الإستعمار الإسباني. 

توفي سنة 1993 بمدينة الداخلة ودفن بها بعد أن عاش 
عمرا طويلا قضاه كله في الجهاد والنضال والمقاومة 
والعلم والعمل والعبادة. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» تفييد خاصء خزانة ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ رسالة الشيخ ماء 
العينين إلى المترجم له؛ خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 
ربه» تيزنيت ؛ انظر بشأن هذه المعارك رسائل الشيخ ماء 
العينين في الجهاد خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ الشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين» ديوان الأيحر 
المعينية في بعص الأمداح المعينية » تحفيق» الدكتور أحمد 
مفديء بحث لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقون بخزانة كلية 


الآداب بفاسء السنة 1975 / 1976 ؛ الشيخ ماء العينين» أمراء 
وعلماء في مواجهة الاستعمار الأوروبي» الطالب أخيار بن 
الشيخ ماميناء الطبعة الأولى؛ 2005» مطبعة بني إزناسن» سلا. 


دويوي» جان ريني. 1630-6 لإنامنا([ وهو 
فرنسي من أبرز فقهاء القانون الدولي. ولد بتونس في 
شهر فبراير 1918. درس بالجزائر قبل أن يشارك في 
الحرب بجانب الحلفاء ابتداء من سنة 1942. وباشر بعد 
ذلك دراساته في مجال القانون ليحصل على الدكتوراه 
بباريس سنة 1948. درّس للقانون بفرنسا والجزائر وكان 
عميد كلية الدراسات القانونية والسياسية بنيس بفرنسا. 
ومن بين المهمات العديدة التي تولاهاء نذكر منصب 
الكاتب العام لأكاديمية القانون الدولي بلاهاي» وعضواً 
في أكاديمية العلوم السياسية بفرنسا وأكاديمية المملكة 
المغربية ومراسلا لأكادمية اليونان وإسبانيا ورئيس 
أكاديمية السلم والأمن الدولي. وقد تم توشيحه بكثير من 
الأوسمة بفرنسا ودول عديدة أوروبية وأمريكية 
وإفريقية وبالوسام العلوي بالمغرب. وله العديد من 
الدراسات والكتب حول القانون الدولي والتنمية والسياسة 
والمنظمات الدولية والقوانين المنظمة للموارد الطبيعية. 
وقد صنفه الأمين العام السابق لليونيسكو 
فريديريكو مايور ضمن ألمع المفكرين في الكون لما 
كان يتصف به من بعد نظر وصدق وعمق في التفكير 
شمل ميادين متعددة» واعتبره بطرس غالي منبع 
الكثير من المقترحات والدراسات على المؤسسات 
الدولية. ويرجع له الفضل في تطبيق مفهوم الإرث 
الحضاري المشترك للإنسانية. 

ويذكر أن آخر تكريم له سنة 1998 حضره مئات 
الشخصيات المرموقة على المستوى الدولي. وقد طبع في 
تيخضيه واغماله مؤلفه يني تواداك من نور ها صندده 
فيها كونه منبع إلهام دائم حول مستقبل النظام الدولي» 
خدمة لكرامة 5 وحقوق الإنسان. وكانت تصوراته تجمع 
بين البعدين القانوني والفلسفي. 

ويعتبر من أكبر المدافعين بقناعة فكرية وتاريخية 
وقانونية عن قضية الصحراء المغربية» حيث تجلت أهم 


مبادرة له في المرافعة التاريخية التي قدمها بمحكمة 
العدل الدولية في شهر مايو 1975» ولثم قال في 
مجملهاء بارتباطها بمفهوم البيعة» ما يمكن أن نترجمه 
بالنص التالي : 

"لقد ناضل المغرب منذ عدة قرون من أجل الحفاظ 
على استقلاله ووحدته الترابية ضد تحالف دول عظمى. 
وعندما استسلمت الدولة» في فترة معينة» أمام جبروت 
هذه القوى الكبرىء؛ انتفض الشعب المغربي وحل محل 
الدولة لمواصلة الكفاح على مختلف الجبهات إلى إن 
يتحقق النصر النهائي. وتلكم هي الملامح السامية للإرادة 
الوطنية القصوى التي تفوق كل استفتاء". ومن منطلق 
هذه الرؤية الصائبة والحجج الدامغة وبعد تحليل دقيق 
للأبعاد التاريخية والقانونية للنصوص و«الاتفقيات الثنائية 
والدولية والدوافع الكامنة وراء مخططات أطراف النزاع 
حول المناطق الصحراوية» أكد المترجم أنه لا جدال 
حول الروابط القانونية القائمة بين المغرب وصحرائه؛ 
مبعدا بذلك الطرح الإسباني الذي اعتبر المنطقة أرضا 
خالية وبدون حاكم خلال فترة ما قبل الاستعمار» ومبديا 
أن محاولة جميع الأطراف المترافعة أمام المحكمة في 
البحث عن الأسس القانونية والتاريخية سواء من خلال 
وثائق القانون أو وثائق السيادة» هي في حد ذاتها إبعاد 
لكل لبس حول الطبيعة الحضارية للمنطقة. فأبان عن 
ضعف الأسس التي اعتمدتها إسبانيا وعن قصورها 
المقصود في جرد الروابط القائمة عبر مراحل التاريخ 

بين المغرب ومناطقه الجنوبية» ولا أدل على ذلك من 
تلك المحاولات السابقة التي اعتمدتها إسبانيا للتصدي 
لكل مطالبة صادرة عن المغرب من أجل استكمال 
وحدثه الترائية وسيادته علئ مناطقه الجنونية: مدعية في 
الوقت ذاته انعدام أي نزاع بين الدولتين. 

ولإبراز الأهمية في قراءة التاريخ بكل أبعاده 
وتوظيف نتائفج البحث في قضية الصحراء المغربية» 
قام باستحضار بعض الأمثلة الحية التي تبناها 
المجتمع الدولي في قضايا تصفية الاستعمار» وخص 
بالتحليل مسألة الكاميرون التي اعتمدت في دراسة 
جذورها التاريخية الرجوع إلى القرون الوسطى؛ 
وأصبحت هذه الخطوة سابقة أولى أثارت اهتمام 
الباحثين والمختصين. 

والأساس بالنسبة للمغرب الذي طالب بالرأي 
الاستشاري في هذه القضية أنه لم يطالب المحكمة بتحديد 
الوضع المستقبلي لمنطقة الصحراء» لأنه لا ينتظر الكثير 
من نتائج الرأي الإستشاريء اعتبارا لتداخل المصالح 
القانونية لأطراف النزاع» بقدر ما يتعلق الأمر 
بمسألة مبدئية تتجلى في وحدته الترابية وفي مبدأ 
سيادته التي لا يجب أن توضع محل سؤال. 

وقد ذهب الدكتور دويوي إلى اعتماد الوثائق المقدمة 
من طرف إسباني لدى محكمة العدل الدولية» لييرز من 
جهة التناقضات الواردة في قراءتها وتأويلهاء ومن جهة 
أخرى إثبات معظمها لاستمرارية الروابط القانونية بين 
المغرب والصحراء الغربية خلال فترة الاستعمار. ثم 
تعدى ذلك ليتقدم باسم الوفد المغربي بالشكر إلى 
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الحكومة الإسبانية على كشفها لمستندات تشكل برهانا 
ثابتا على مغربية الصحراء. 

وذكر بأن قراءة الوثائق التاريخية تبرز بوضوح بأن 
تأسيس الدولة المغربية في عهد المرابطين؛ تم تحقيقه من 
طرف رجال منحدرين من الساقية الحمراءء وعندما 
تعرضت الدولة لنكسة في آخر القرن التاسع عشرء فإن 
أبناء أولائك الرجال هم الذين أخدوا بزمام الأمر للدفاع 
عن مؤسسة الدولة المغربية. 

وعند محاولة يائسة من طرف المجلس الإسباني 
المرافع لدى محكمة العدل الدولية» الذي اعتبر الفترة 
الممتدة من سنة 1767 إلى عام 1884» مرحلة تاريخية 
حاسمة لفائدة الطرح الإسباني» رد الدكتور دويوي» بأنها 
حقبة حاسمة بالنسبة للمغربء أخذا بعين النظر أنه خلال 
سنة 1767 توجهت السلطات الإسبانية بطلب رسمي إلى 
السلطان المغربي ملتمسة" من صاحب الجلالة 
الإمبراطوري» السماح لسكان جزر الكناري باتخاذ 
منطقة شمال واد النون محطة لتجفيف منتوجاتهم 
البحرية", "مشروع اتفاق مؤرخ في 20 مايو 1767 موجه 
من طرف السفير الإسباني خرخى خوان إلى الحكومة 
المغربية". ويوضح في هذا السياق أن الجميع يعلم بأن 
السلطان المتربي لم ينستعه لهذا الطلب إلا تحت الضغط 
وبعد هزيمة عسكرية تمت على إثرها توقيع اتفاقية 
تطوان سنة 1860. 

في حيز دقيق من مرافعة الدكتور دويوي متعلق 
بالمعطيات المقدمة من طرف الوفد المغربى» وخلافا 
لادعاءات الطرف الإسباني حول استغلال المغرب 
لمفهوم المجاورة كعنصر أساسي في إثبات الروابط 
القانونية بينه وبين والصحراء الغربية» أبان بأن المغرب 
يعتبر هذا المفهوم عنصرا مكملا لجملة من المعطيات 
الأساسية. كما أكد بأن المفهوم الجغرافي للمجاورة 
''ماتناع نادمه" يستمد أهميته وقوته من تضاعف الوحدة 
الجغرافية لتولد وحدة إنسانية ومنها إلى وحدة في 
ممارسة السلطة»ء» وهي معطيات ظلت متكاملة 
وحاضرة خلال فترة الاستعمار الإسبانى للصحراء 
الغربية» خصوصا في الساقية الحمراءء التى باتت» 
رغم التفسيم الاصطناعي الذي تعرضت له تعرف 
وحدة إدارية وبشرية. 

وكما هو الشأن في مرافعة الدكتور فوؤاد عمونء فقد 
شبه البروفيسور دويويء بدوره حالة الصحراء المغربية 
بالشكل المطابق» ليس فقط لوضعية منطقة كاتانغا 
الكونغولية» التي لم تجادل فيها لا منظمة الأمم المتحدة 
ولا منظمة الوحدة الإفريقية» بل تطابق دون شك حالة 
الفيتنام» باعتبار أن الاستعمار استهدف دولتين كان 
متعارفا على اسيادتهما من طرف المنتظم الدولي» 
وبالتالي فإن | | جميع المناطق . المنضوية تحثت 
به من طرف القانون النواي 

توفي بباريس يوم 17 يوليوز 1997. 
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دو يويكّودو. أوديت. لله ع0 ممع تنا تاطآ 
61 1894 1990 الرائدة الفرنسية التي ذاع صيتها في 
العقود الوسطى من القرن العشرين بسبب رحلاتها 
المتعددة عبر الصحراء الغربية وما كان يسمى 
بتراب البيضان عند أهله وموريطانيا عند رواد 
الاستعمار الفرنسي. 

ازدادت يوم20 يوليوز 4و8[ بسانزير 
(عمتدع هال امنه5) ميناء من موانئ إقليم بريطاني في فرنسا 
الذي كان عيش أهله قائما على التوغل فى أعلى البحار 
لصيد السمك. إلا أن والد أوديت دو يوكودو كان رساما 
ووالدتها كانت تشتغل بالنحت على الخشبء. فنشأت 
الطفلة بينهما فريدة وتعلمت بينهما ما كتب لها أن تتعلم 
فأطلقت لمخيلتها العنان مستعيضة بذلك عما شاب شبابها 

من الملل والكابة,. ولم تترك منزلها إلا سنة 1920 حيث 
رحلت إلى باريس بقصد متابعة بعض الدروس عن علوم 
البحار. لكنها تركت ذلك لتشتغل بالرسم في "كوليج دى 
فرانن" .ؤتعمل. لحظة: في هذا 'الميدان عل .دار جان 
لانقان الدائعة الصيت في عالم الموضة. ثم إنها عادت 
سنة 1929 إلى موطنها الأصلي راغبة في ركوب البحار 
مع الرجال لصيد الكن. ومع أن التجربة سرعان ما 
باءت بالفشل إلا أن رغبة جامحة في التخلص من الآفاق 
الضيقة وحب المغامرة الذي كان يجري في دمائها جعلها 
تقبل عرضا بارتياد التراب الموريطاني باقتراح من 
وزارتي المستعمرات والتعليم الفرنسيتين ومن متحف 
تاريخ الطبيعة في باريس. وكانت موريطانيا عندما 
وطئت قدما أوديت دو يوكودو نواديبو (أنذاك يور 
إتيين عممء58روم) قد تمت السيطرة العسكرية عليهاء 
ولكن السيطرة الإدارية لا تزال في حاجة إلا كشف 
النقاب عن باطن المجتمع وعن أسراره الإثنوغرافية 
وسوابق كل ذلك في التاريخ. وهل يمكن أن يطلع على 
ذلك إلا إمرأة جاءت مع رفيقة لهاء إسمها ماريون 
سينونيس (5ء0ممء5 «مذتة]/2)» فتجولتا طولا وعرضا في 
بلاد شنكيط وأماطتا الحجب عن كل الخباياء» مبديتين 
للعالم أجمع أن موريطانيا المفصولة عمدا من المغرب 
صدارت مستعمرة فرسؤة .تنهم. بالأمن::والسكينة يليل 
رحلات تينك المرأتين. 

لكن أوديت دو يوكّودو لم تكن من جنس الجواسيس 
وإنما كانتا من المولعات بالفن والعلم وروح المغامرة 
وحب الاستطلاع» فانطلقت ورفيقتها تجوب الصحراء 
الغربية طولا وعرضا تقطع الأودية والفيافي على ظهر 
الجمل تارة ومشيئا على الأقدام تارة أخرىء؛ تبيت تحت 
الخيام في الغالب وفي "القصور" الصحراوية كلما كتب 
لها أن تدخلهاء واصفة بلغة أنيفة كل ما كانت تقف عليه 
من المشاهد وراسمة بالريشة كل ما ازتسم أمامها من 
في الصحراءء وذلك في عدة كتب ضمنتها 
تفاصيل رحلاتها قبل الحرب العالمية الثانية ثم بعدها. 
ففي 04 ع1 1701615 3 11115 21605 (حفاة عبر الصحراء) 
الصادر سنة 1936» وفي 65 065 216/ 270:06 16 (موسم 
الثمور الأكبر) الصادر سنة 7 وفي +56ة0 الك أءو مآ 
(ملح الخلاء) الصادر سنة 1938» وفي 4نطءهظ نسة مه31 


وجوه الحياة ذ 


(صديقي رشيد) وهو أسم فهيد ريته أثناء تنقلاتهاء 
صدر 21939» دونت أوديت دو يوكّودو ماجريات 
رحليتها الأوليين في الصحراء خلال النصف الأول من 
ثلاثينات القرن العشرين. ثم بعد أن وضعت الحرب 
أوزارها عادت الرحالة إلى الصحراء الغربية فيما بين 
9 و19561ء ودخلتها تلك المرة من الشمال انطلاقا من 
أكادير وتيندوف نحو الجنوب ذاكرة تفاصيل بناء 
الطريق الاستعماري الجديد في كتاب بعنوان )كام م1 
أمعةدة5 ع0جه11 (المسلك من المغرب إلى السينغال) 
صدر سنة 1954 علما بأن ذلك المسلك لم يكن سوى 
الطريق اللمتوني المعهود أو طريق المرابطين الذي 
كانت قد وصفت منطلقه من الجنوب في كتاب آخر 
بعنوان +وعيره*! ع0 عالاه< ».آ (طريق الغرب) صدر سنة 
5. وإن شهدت هذه الكثب على شيء فإنما تشهد 
على أن أوديت دو يوكودو لم تكن سيدة مرهفة الحواس 
فحسب وإنما كانت من العالمات اللائي لا تخفن في 
الجهر بالحقائق العلمية لومة لائم» ذلك بأنها لم تكتف 
الاستعمار وإنما أبت إلا أن تجهر بذلك وأن تحتج للحقيقة 
بحجج دامغة يدا بار مديري تلك المناور اك 
الستينات 1 وفي الرباط أضدرت كنا 
بعنو أن عنما سيعلا ها عل صلطء زوه" #دعهم 1.6 (الماضي 
المغربي لمورطانيا) صدر سنة 21962 علما بأن صروف 
التاريخ وتقلبات السياسية لم تكن لتشدها إلى الصحراء 
الفط سو ا و 
ونساء من الجاذبية والتأثير هكذا تحول ما كان أول 
الأمر ضربا من الأوامر الرسمية إلى افتتان وإلى إلهام 
بضرورة المبادرة إلى إرساء معالم مجتمع فريد من 
نوعه أصيل صار مهددا بالتغيير. لقد أخذت أوديت 
دو يوكودو على عاتقها أن تثبت باللفظ وبالرسم 
رياح الحدائة الصناعية ويلزمه النظام الموروث عن 
الاستعمار بالاستقرار في القرى والمدن. ولذلك تشكل 
شهادة هذه السيدة وما رسمته عن خيام الصحراويين 
وقصورهم ومساجدهم ومدارسهم وأدواتهم وتقنياتهم 
وأشكال أفراحهم وأترافهم وزخارفهم وملابسهم ذخيرة 3 
تقاس بثمن» كانت الغاية منه أن يصاغ في شكل أطروحة 
جامعة تقدم لنيل الدكتورة من جامعة السوربون. لكن 
أبواب السوربون أغلقت في وجه أوديت دو يوكّودو 
جراء عدم مسايرتها للطرحات الاستعمارية. فما كان 
على مجلة إيسبريس تمودا المغربية 5 22021200 
(ممسم7 إلا أن تنشر تلك الأبحاث القيمة في سلسلة من 
أعدادها بين 1969 و1980 تحث عنوان وملام كه 415 
06 (فنون وأعراف الموريين)» وقد أعيد 
نشر ذلك في كتاب واحد مبادرة من وكالة الأقاليم 
الجنوبية سنة 2009. 

ويستخلص من هذا المؤلف الذي هو زبدة أعمال 
الرحالة الكبيرة ما يستقرأ من كل مؤلفاتها. وأولى 


الخلاصات أن الصحراء الغربية تراب متماسك وإقليم 
واحد جغرافيا وبشريا. فلا يمكن استكناه أمره ولا الإتيان 
على وصفه إلا بإغفال صروف التاريخ وبغض الطرف 
عن تضاريس الأرض. تقول أوديت دو يوكودو : "إن 
الدراسة المستوفية عن الإثنية المورية لا يمكن أن 
الحياة الرعوية ومع المبادلات التجارية والعلاقات 
العائلية والدينية والثقافية. ولذلك فإن هذه الدراسة 
تشمل كل هذا القسم من الغرب الإفريقي الذي يسكنه 
أو يجوبه الموريون البربر أو العرب على اختلاف 
درجاتهم في الترحال". 

بيد أن هذه القواعد المادية لا يتأتى تصورها خارج 
المصهر العربي الإسلامي الذي انصهرت فيه. وهذه هي 
الخلاصة الثانية من خلاصات أوديت دو يوكودو. فنحن 
هاهنا في أحد معاقل الإسلام وإن كنا في أقصى غرب 
المهد الذي منه انبعثء ولا أدل على ذلك من المكانة التي 
يتبوؤها نشر العلوم العربية الإسلامية في هذا الإقليم. 
تقول الرحالة : "التعليم (هنا) واجب ديني" وتذكر 
بالمناسبة ما أثبته الإسكطلندي كراهام سبهطمءن عندما 
كتب سنة 1897 قائلا : "لا يجتمع دوار من ست خيمات 
في ركن مهجور من أية واحة صحراوية نائية إلا ويقوم 
فيه معلم ومدرسة". وتقول أوديت دو يوكودو : "قل 
من كان من بين الرجال البسطاء الذين كانوا يرافقوننا 
سواء منهم الجند أو الخدام أو الرعاة لا يستطيع أن يكتب 
إسمه على الأقل» مصحوبا بشيء عن نسبه وأن 
يقرأ أمرا صدر إليه", ذلك بأن ظروف الترحال 
التي لا تسمح بالأشكال المدرسية الملزمة» تجعل من 
التعلم متعة تخفف من وعثاء الترحال ومن الفقهاء 
والمتعلمين مشائين بالعلم والعرفان. 

أما الخلاصة الثالثة فهي سؤال عن مصير مجتمع 
يعيش من الترحال كيف يتعامل مع ما فرض عليه من 
الحدود وكيف يطيق السكن والاستقرار في المدن 
والقرى. ذلك بأن الاستعمار الفرنسي الإسباني جعل من 
الصحراء الغربية» الممتدة طولا من المحيط إلى واحات 
توات وعرضا من الأطلس الكبير إلى نهري النيجر 
والسينغال تجزئة تصرف بأجزائها بحسب مصالحه يوم 
كانت السيطرة بيده» وزرع أسباب الخلاف والتشاجر بين 
أصحاب الأرض لليوم الذي يسترجعون فيه استقلالهم. 
مما تبلور في نزاع تشابكت خيوطه بعد أن استرجع 
المغرب من إسبانيا الجزء الساحلي من هذه الصحراء 
الغربية وقام الجيران وأعداء وحدة التراب المغربي 
ينازعونه في الأمر متنكرين لما وقفت عليه أوديت دو 
يوكّودو من حقائق التاريخ والجغرافية وجاعلين أيام 
الترحال الحر الطليق في المنطقة في خبره كان. 


إبراهيم بوطالب 

دوروء» فيرنانديث 7 1011104 ضابط 
إسباني ولد يوم 24 فبراير سنة 1830 بمدينة ثمورا 
والدبلوماسية لصالح الاستعمار الإسباني» حيث أحب 
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الخدمة العسكرية كما تميز بالقدرة على البحث والتحقيق 
الميداني وكذا الاهتمام بالتاريخ لا سيما التاريخ 
البحصري الذي ألف فيه كتابا عاما سماه وووصم 
460 وهو من أهم الكتب الجامعة حول الملاحة 
الإسبانية؛ ناهيك عن عشرات الأعمال العلمية. 

لقد كان ,صبايظا تشتيطا في. البحرية الأسمانية ابتينت 
جاب شواطئ أوروبا كما جال في جزر الكناري وكوبا 
وشارك في حرب تطوانء ناهيك عن بحثه عن موقع 
"سانطا كروث دي مارييكينيا 0 بيكينيا" بالجنوب المغربي حيث 
زار شواطئ آيت باعمران وواد الشبيكة ورأس أخفنير» 
وكتب بصدد ذلك تقاريرا وتحاليل نشرها في مجلات 
علمية مثل نشرة "الأكاديمة الملكية للتاريخ الطبيعي" 
ونشرة "الجمعية الملكية للجغرافية) عل لملعك50 لمعع) 
(دقدعومء0 دافع فيها عن (حقوق) إسبانيا في احتلال 
شواطئ الجنوب المغربي. فكان من الممهدين للاحتلال 
الإسباني بآيت باعمران والصحراء وسخر لذلك قلمه 
وبندقيته» بل ألهمت أعماله جملة من اللذين جاؤوا بعده 
من ضباط الاحتلال وكتاب الفترة الاستعمارية مثل 
خيرونيمو بيكر ,واء86 «بزومءوزء كما استثمر أعماله 
ورحلاته الإفريقاني إيميليو بونيلئي (نلاعمده8.8) الذي 
اعترف بفضل دورو عليه وبدوره في التعرف على 


موقع " سانطا كروث دي مارييكينيا". 
إن دراسة حياة هذا الضابط الإسباني تمكن من 
معرفة استراتيجيات الاستعمار في احتلال آيت باعمران 
والصحراء وكذلك تبين سيرورة الاحتلال ودواعي 
القوة الاستعمارية. ١‏ 
توفي دورو بتاريخ 5 يونيه سنة 1908. 
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محمد دحمان 


0 2 لافوينتي 11[ طععمعتره12 يصفه 
الدكتور فؤاد عمون بأبرز المؤرخين الإسبان الذين قدموا 
بحوثًا علمية وتاريخية قيمة حول المناطق الصحراوية» 
وأنه لم يتردد في تقديم الدعم والدفاع عن القضية الوطنية 
المغربية بكل قناعة ودونما أي شرط. 

فقد ألف العديد من الكتب حول الصحراءء بما فى 
ذلك "إفني" و"وادي الذهب" والحماية الإسبانية 
بالمغرب" وكذا حول الإسلام» مبرزا امتداد السلطة 
المغربية بالمناطق الصحراوية ومشيرا إلى أن سلطة 
الدولة المغربية لم تشهد فترة انقطاع وظلت متواصلة 
عبر السلطات الحاكمة المتعاقبة. وقد اعتمد المؤرخ في 
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بحوثه على دراسات ميدانية تاريخية وجيولوجية مكنته 
من رصيد معرفي حول الطرق الرابطة بين المناطق 
الصحراوية الممتدة إلى بقية المناطق الإفريقية. وقد 
خص بالدرس طريقين شكلا محورا أساسيا للاتصال 
والتجارة ومحط اهتمام العديد من الباحثين» وهما طريق 
لمتونة وطريق جودر. 

ومن خلال هذه الدراسات تمكن من تفنيذ الادعاءات 
القائلة بتشييد هذه الطرق من طرف الرحل. ويشير إلى 
أن تاريخ تشييد طريق لمتونة والتي ذكرها العديد من 
الباحثين في مؤلفاتهم؛ يعود إلى ما يزيد عن تسعمائة 
8 في رحلتين قادتاه إلى مناطق جنوب الصحراء. 

أما طريق جودرء فيرجع تاريخ بنائها إلى عهد 
السلطان أحمد المنصور الذهبي والتي كانت تمهد له 
الرحلات الاستكشافية للسودان الغربي. هكذاء يؤكد 
المؤرخ أن سلطة السلالات الثلات الإدريسية 
والمرابطية والموحدية ظلت متواصلة دونما انقطاع 
بالقتاطق السعرارئة: مدهت ذلك بال ابل الصيله 
المتجلية في طلب الدعم من السلطان للتصدي 
للهجومات الخارجية. 

وقد ذكر المؤرخ أيضا أنه عندما وصل الفرنسيون 
إلى الحدود الموريتانية طالب السكان الدعم من طرف 
السلطان مولاي عبد العزيز الذي أبلغ الفرنسيين بأن 
المنطقة د تحت سيادته., وبعث بعد ذلك» ابن عمه مولاي 
إدريس في كتيبة لمساندة هل آدرار وقد زادت حركة 
التجنيد قوة منذ وصوله مدعمة بالسلاح والعتاد. 


ماء العينين الطالب أخيار 


دي أورو بوليدو. دون أنتونيو (مسم 
انا ه010 126 ,متدمامم) ملازم في الجيش الإسباني ولد 
في سيميوثيولوس (وماعندهممع6) بتاريخ 2 يوليوز سنة 
5. دخل الأكاديمية العسكرية سنة 1921 وتخرج منها 
سنة 1923» وفي العام الموالي حصل على رتبة رقيب 
(مأمعععة5) بعد ذلك توجه للعمل في المغرب باللفيف 
الأجنبي 5 [مةعاءا ع0 مأعرع 1" في ماي 4 حيث تألق 
في عله وطهرك مر ايه التسكرية التي متبتك مه 
أحد زعماء العساكر الاستعمارية المرموقين الذين عرفوا 
جيدا البلدان الإسلامية. 

فقد عاش حرب التدخل الاستعماري في شمال 
المغرب التي استمرت حتى غشت سنة 1926 حيث 
أصيب بجروح وأبرز خلالها قدرات قتالية عالية. بعد 
ذلك قاد التدخل العسكري حيث التقى بالكونوليل كياث 
(عدمهه اعدمعمه) الذي عمل تحت أو امره في التدخل 
بمنطقة غمارة طيلة المدة ما بين 1926 وتاريخ 14 ماي 
7 حيث أصيب بجروح بليغة مرة أخرى» وحصل 
آنذاك على درجة ملازم مكافأة على إنجازاته الميدائية. 
في هذه المرحلة تكونت كفاءاته كضابط في مجال التدخل 
العسكري. وقد جمع أورو يوليدو بين النشاط العسكري 


ومواصلة التحصيل العلمي حيث تعلم اللغة العربية 
في مدة وجيزة ليتحول بسرعة إلى أحد أحسن 
المستعربين لدى الإدارة الإسبانية. وهكذا استطاع 
بعصاميته أن يحصل تكوينا قويا وخبرة جيدة كقائد 
استثنائي ساعد كثيرا كياث في السياسة الأهلية بكثير من 
الفطنة والذكاء. وسيعمل على تيسير مهمة كياث في 
احتلال منطقة سيدي إفني حيت قاد حملة بتاريخ 29 
فبراير سنة 1934 مكونة من العساكر الهجانة ( 0 31:8 هآ 
5هعصةع) إلى داخل الصحراء. ولما رجع إلى 
الطرفاية أمره كياث بتاريخ 6 أبريل 1934 بالتعاون 
معه لتمهيد احتلال منطقة أفني. 

وعندما جاء وقت وضع الحدود ما بين مناطق 
الاحتلال الإسباني ‏ الفرنسي ‏ » ساهم أورو يوليدو في 
الميدانية ومعرفته بالشؤون الأهلية. وعلى إثر ما أنجزه 
بمنطقة سيدي إفني من مهام؛ تم تعيينه بتاريخ 7 دجنبر 
4 في رتبة حاكم (ع)مه1هدده2)»: فقد مد يد العون 
للكولونيل كياث» وساهم في استقطاب السكان المحليين 
وضبط منطقة آيت باعمران» كما شغل منصب نائب 
المفوض الحكومي بالصحراءء: وكذا نائب المفوضية 
العليا لمنطقة الحماية الجنوبية بالصحراء رغم أنه لم 
يستمر كثيرا في ذلك المنصب (ما بين 4 ماي 1934 و 4 
أبريل سنة 1935). ورغم ذلك فإنه استطاع معرفة 
الصحراء فقد كان أول مشرف على العمليات العسكرية 
الاستكشافية بداخل المنطقة عن طريق الوحدات المتنقلة 
(كهلهمه1ة 035نه]). في +4 نونبر 1935 عين مساعدا 
ملازما لكياث حيث اتصل بالوحدات العاملة باللفيف 
الأجنبي مغ والمجموعة النظامية بتطوان» كما 
شارك في الحرب الأهلية الإسبانية تحت زعامة فرانكو 
إلى حدود 25 فبراير 1937. وخلال سنوات 1937 و 1938 
جاب منطقة الساقية الحمراء؛, وتعرف على أهلها بفعل 
ذكائه وحنكته وقوة إنصاته حيث تمكن سنة 1940 من 
إصدار عمل علمي حول اللهجة الحسانية عنونه (المزيد 
حو ل الحسانية) (وتسدكة1] إقك ات معله). 

توفي أورو يوليدو بمدينة تطوان بتاريخ 28 
دجنبر 1940. 
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محمد دحمان 


الديماني, سيديا بن الشيخ أحمد : هو العالم 
العلامة الكلين. والإمام المجاهد: الكين :الشيخ :سيديا ون 
الشيخ أحمد بن سليمان بن أحمد سالم بن بارك الله من 
قبيلة بني ديمان. ولد سنة 1290 / 1873. أخذ العلم في بداية 
حياته عن أخيه الشيخ محمد وهو عمدته وأخذ الفقه عن 
أحمد بن محنض ميلود وأخذ اللغة والنحو عن معي بن 


سيدي ثم وفد على الشيخ ماء العينين بالسمارة هو وأهله 
فارين من جيوش الاحتلال الفرنسي لما احتلوا منطقة 
الترارزة بشنقيط سنة 1325 / 1906 فتتلمذ عليه وأخذ عنه 
الطريفة وكثير انن الطوم 

في يوم 17 رمضان من سنة 1324 الموافق 5 نوفمبر 
سنة 1906 شارك في معركة النيملان التي قادها الأمير 
مولاي إدريس بن عبد الرحمان مع عدد كبير من 
المجاهدين الذين انطلقوا من مدينة السمارة والتقوا مع 
الفرقة الفرنسية في موضع النيملان قرب تجكجة واحتدم 
القتال بينهم واستمر خمس ساعات تمكن خلالها 
المجاهدون من سحق هذه الفرقة وإلحاق هزيمة بهاء مما 
جعل ما تبقى من جنودها يلوذ بالفرار. 

وفي جمادى الأولى سنة 1325 الموافق ليونيو سنة 
7 شارك في معركة خروفة حيث انطلق مع مجموعة 
من المجاهدين من موضع "السودة" جنوب شوم "للهجوم 
على الحامية الفرنسية في موضع خروفة وكان الشيخ 
حسن بن الشيخ ماء العينين قد زودهم "ببعضص السلاح 
المرسل من قبل .والده ‏ الشيخ .ماء العينين. وأوصناهم 
بإخراج الخمس وألا يتعرضوا لأحد من المسلمين إلا من 
اعترض سبيلهم": وفعلا تمكنوا من مباغتة الحامية 
والهجوم عليها والحقوا بها خسائر في الأرواح والعتاد 
ولم يصب أحد 

وفي سنة 1909 هاجر مع الشيخ ماء العينين إلى مدينة 
تيزنيت ولم يزل يأخذ عنه إلى ن توفي سنة 1910. ولما 
تولى الشيخ أحمد الهيبة حركة الجهاد والمقاومة في 
منطقة سوس صاحبه في مختلف جولاته وخاض معه 
جميع المعارك ضد الاحتلال الفرنسي "وكان مقربا منه 
يستشيره في كثير من الأمور" ويعمل برأيه ومشورته؛ 
وبعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 صاحب أخاه 
الشيخ مربيه ربه من بعده واستقر معه في كردوس 
وخاض معه كذلك مختلف المعارك ضد الفرنسيين في 
سوس وكانت له معه مناقشات علمية ومساجلات أدبية 
وشعرية وهو الذي يقول فيه : "كان الشيخ سيدي 
من أذكياء العلماء والأدباء فصيحا نصوحا له مشاركة 
في العلوم كلها ومعرفة بغوامض عقدها وحلها ومهارة 
في خبايا حرمها وحلها يستعذبه المجالس ولا تمله 
المجالس فكأنه بل هو المحقق من يعنى بقول محمد 
اليدالي في المعنى : 


إنا بني ديمان إن ذكر العلا نذكر وإن ذكر الخنا براء 


هاجر حين وجوب الهجرة من أرضه ولم يزل 
مشتغلا فيما يعينه من سننه وفرضه ولم يضيع أوقاته» 
وله أشعار ومنظومات وتقييدات ومجموعات في فنون 
شتى كالتوحيد والفقه والنحو والتاريخ يعرف من طالعها 
حسن مطالعها ويتطلع على طول يد جامعها". 
على ألفية ابن مالك وشرح على العقيدة الأشعرية 
مختلف الأغراض الشعرية. 
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توفي سنة 1943. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط. خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه؛ تيزنيت ؛ الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء 
في مواجهة الاستعمار الأوروبيء الطالب أخيار بن الشيخ 
ماميناء مطبعة بني إزناسنء الرباطهء الطبعة الأولى» 2007. 


ماء العينين النعمة علي 
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رايلي, جيمس ومو[ ,بانع رئيس مركب 
أمر يكي يدعى كومرس (أنءمووروهح) كان متوجها من 
جبل طارق إلى جزر الرأس الأخضر لمقايضة الخمور 
بالملح فحرثت به السفينة في شتنبر 1815 فوقع هو 
وطاقمه في قبضة بعض الصحراويين. وبعد أيام قليلة 
بيع هو وثلاثة بحارة من رفاقه لتاجر انتقل بهم إلى 
الصويرة - موكّادور في رحلة طولها 1300 كلم دخلوها 
في منتصف أكتوبر حيث ثم افتكاكهم بما يقابل 920 
دولار. وقد كتب رايلي عن طبائع سكان الصحراء 
كتابا يعد من أمهات الأبحاث الإثنوغرافية عن المنطقة 
صدر في لندن سنة 1817. 


معادءل/ 17‏ [ه 121110047 لأهع 815101 ,1 ,معع 1100 
2 10110011 ,506/1070 


إبراهيم بوطالب 


بن الرباني (الشيخ) محمد (أسرة) تنتمي هذه 
الأسرة إلى تندغة» وهي من القبائل الصحراوية 
الشنقيطية المشهورة بعلمائها وكثرة محاضرها 
ومساهمتها العلمية والوطنية. من أبرز علمائها : 

1) الإمام عبد الله الرباني بن بِلْلهنًا بن محمد يار 
ا 
الهجري وعاصر ثلة من رفاد. المحظرة الشنقيطية 
اليدالي الديماني 0 وابني خالته العلامة 
المختار بن بونه الجكني المتوفي سنة 1220 والعلامة 
محمد سالم المجلسي. 

كانت له محظرة علمية مشهورة في بلاد شنقيط 
لا تزال تحمل اسمه إلى اليوم. لم يترك مؤلفات معروفة 
إلا ما ذكره حفيده الأستاذ الأديب سيد المختار بن 
الجيلالي من وجود مؤلف له ضائع في علوم القرآن 
اسمه "المفيد" كان متداولا إلى عهد قريب في بعض 
محاظر (الرقيبة) في المناطق الشرقية من موريتانيا. 


خلف عدة أبناء وأحفاد ساروا سيرته العلمية منهم 
محمد بن المختار ومحمودء وكان الشيخ عبد القادر 
بن محمذن (ق 13) عالما جليلا وشيخا كريما أخذ الطب 
عن المرابط محمد فال بن متالي» وكانت عنده طريقة 
خاصة يقول إنها لاتورث. وكان تلامذته يسمون 
"الزّهارة" بمعنى (أنهم يصدرون أصواتا مجلجلة 
تشبه زثئير الأسود). وكانت عند محمود بن الرباني 
محظرة في بداية القرن 13ه. 

2) وممن أنجبته هذه المخطرة ابنه العلامة الشاعر 
الشيخ محمد عبد الرحمان الرباني الذي لمع صيته في 
القرن 13 بعد أن تلقى العلوم في محظرة العلامة حرمة 
بن عبد الجليل العلوي المتوفى سنة 1243» والشيخ محمد 
أحمد بن محمذن بن المختار ابن أحمد الحلي في القرن 
3ه والشيخ سيدي بن المختار بن الهيه الانتشائي 
المتوفى سنة 1284» وغيرهم من علماء شنقيطء ويعرف 
بأبي اللحية الحمراء» توفي سنة 1316 / 21897 بعد أن أخذ 
العلم عنه خلق كثير منهم الشاعر الشيخ محمد وبن حنبل 
الحسني المتوفى سنة 1302» والشاعر محمذن بن السالم 
الحسني» والشيخ صلاحي ابن المقري التندغي 
البوحبيني وأبناؤه خصوصا منهم الشيخ المستعين 
المتوفى سنة 1941 والعلامة الشاعر الشيخ كلاه» 
بالإضافة إلى أبنائه» خاصة منهم محمود والعلامة الشيخ 
أحمد وعبد الوهاب. ومن أبرز مؤلفاته : 

- اللمعان في تفسير القرآن. 

- الفلك المدسر (وهو حاشية على الميسر لمحنض 
بابا بن اعبيد الديماني). 

منازلة المقاسين لنازلة آل ياسين. 

- نظم في يداني أسماء الله الحسيني. 

+ الظبام مقر قله في اله واللفة وطوة 
القرآن والعقيدة. 

- ديوان شعر. 

بعض الرسائل والمسائل المختلفة. 

وبعد وفاته انقسمت محظرته إلى فرعين كبيرين» 
فرع استقر في المناطق الغربية المحادية للمحيط 
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الأطلسيء؛ ويقوم عليه ابنه الأكبر محمود. وكان على 

درجة كبيرة من العلم والمعرفة» وأخوه عبد الوهاب الذي 

عن ماهر بالقرآن وعلومه. وقد احتفظ هذا الفرع 
بنصيب وافر من مكتبة الشيخ. 

0 أما الفرع الثاني فهو الذي أسسه الشيخ محمد أحمد 
في المناطق الممتدة من شرق الترارزة وحتى أعماق 
منطقة البراكنة» وقد شهد ازدهارا كبيرا بسبب القدرات 
العلمية الهائلة التي كان يتمتع بها شيخ هذه المحظرة. وقد 
تخرج منها مئات الفقهاء والشعراء والقضاة والمفتين» 

منهم إخوة الشيخ الصغار محمد المصطفى المتوفى سنة 

9+ وعبد القادر الملقب بالقطب المتوفى سنة 1374» 
والعلامة الشيخ عبد العزيز المتوفى سنة ١1377‏ وكذلك 
أبناء الشيخ محمد محمود الملقب أمود المتوفى سنة 
2» ومحمد عبد الودود الملقب بيده» وأحمد يوره 
المتوفى سنة 1366. وكذلك أبناء عمومته : الشيخ سيد 
المختار بن عبد الجليل المتوفى سنة 21366 والشيخ محمد 
السالم ب بن الشيخ محمد عبد الرحمان المتوفى سنة 1369» 
والعالم القارئ أحمد محمود بن معاوية المتوفى سنة 
0+ والشاعر المصطفى بن حبيب المتوفى سنة 1363» 
والقاضي محمد يحيى بن الدنبجة المتوفى سنة 1400» 
والشاعر الحساني محمد والسالم بن محمد الشيخ المتوفى 
سنة 21989 وابن أخيه العلامة محمد عبد الرحمان بن 
عبد القادر المتوفى سنة 01983 وابن أخته محمد عبد 
الرحمان بن أحمد الملقب تندغ المتوفى سنة 1984» 
والشيخ جار الله اخليفة المتوفى سنة 2006 وغيرهم. 

وكان لشيخ هذه المحظرة علاقات واسعة بمختلف 
أطياف المجتمع الشنقيطي من حملة القلم والسيف» منهم 
الشيخ سيديا بابا بن الشيخ سيدي وأمير أدرار أحمد بن 
امحمد بن عيدة» وصديقه المقرب سيد أحمد بن بوبكر 
شيخ أولاد أحمد وغيرهم؛ ومن آثاره : 

- كتابه الضخم المسمى خلاصة التدريس للمبتدئ 
والعالم النقريس 

- نصرة من يضام ممن يتصدى لنقض الكلام. 

- نظم في العقائد. 

- نظم في طبقات النحاة. 

- نظم في الجيم والجيم. 

- نظم في السور المكية والمدنية والناسخ والمنسوخ 
وأحكام الهمز. 

- تفسير بعض الايات القرانية. 

- نظم في مصطلح الحديث. 

- نظم في الشهداء. 

- أنظام في السيرة. 

- مجموعة من الفتاوي والأقضية المتفرقة. 

توفي سنة 21353 ودفن في مقبرة انواتيل الشهيرة إلى 
جانب جده محمود وأخويه محمذن والمختار وجد أبيه 
الرباني وجد جده بلليهنا. وبعد وفاته ازداد ع 
المحظرة الربانية» ففي حين واصل أبناؤه تدبير شؤون 
المحظرة في منطقة الكّبلة ظهر فرع حديد ليا في 
الال مطل المكلقة ترس و قلي رلور" الذهب والساقية 
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الحمراء من خلال أخي الشيخ الأصغر وأحد أبرز 
المتصدرين على يده. 

4) الشيخ عبد العزيز. ولد هذا الشيخ في ثمانينيات 
القرن 19م» ببلدة أم الأحياظ من نواحي تيرس» وبعد أن 
استكمل دراسته على يد أخيه وشيخه محمد أحمد اتجه 
إلى الشمال صوب منطقة تيرس في أواخر عشرينيات 
القرن التاسع عشرء والتف حوله عدد من الرجال الذين 
تتلمذوا عليه, منهم ابناه : محمد سعيد والاديب الكبير 
محمد عبد الرحمان وكذلك ابن أخيه العلامة محمد عبد 
الرحمان بن عبد القادر الملقب حان» وأخوه محمد محمود 
مختار ألله» ومحمد المامي بن أحمدو التندغيون. 
ومحمد بن محمد المامي اليعقوبيء» وباهية بن الحافظ 
الدليمي وغيرهم. 

نصب الشيخ عبد العزيز قاضيا بمدينة الداخلة سنة 
5+ فكان ععبة للظامئين إلى العلم والمتطلعين إلى 
كرمه وعدله؛» وكانت له علاقات مع علماء ومشايخ 
عصره أمثال الشيخ مربيه ربه وإخوته» وكذلك أبناء 
الشيخ محمد المامي وأهل الشيخ سيدياء وكذا اسويلم بن 
أحمد إبراهيم أحد سادة وشيوخ أولاد الدليم» ومحمد بن 
آفرياط الكرعانيء والمترجم المعروف عبد و ابن 
صحب نور الذي كان مكينا عند الفرنسيين وغيرهم. 
توفي هذا الشيخ سنة 1957 ودفن في مقبرة أم اعمود 
بوادي الذهب وترك ديوانا شعريا ونظما في أسماء الله 
الحسنى ومجموعة من الفتارئ والأقضنية ويعصن: الأنظام 
في العقائد والفقه والسيرة. وقد قام مقام الشيخ بعد 
وفاته أبناؤه لاسيما الكبار منهم : الشيخ محمد سعيد 
ومحمد عبد الرحمان. 

5) فقد كان الشيخ محمد سعيد عالما ورعا تقياء 
استطاع تعزيز المكانة العالية التي تبوأها والده قبله» وقد 
استوطن مدينة لكويرة لفترة طويلة قبل أن يقيم في مدينة 
نواديبو في مطلع ثمانينات القرن العشرين معلما ومربيا 
وموجها. توفي في رحاب المسجد الحرام سنة .2001 

6) أما أخوه محمد عبد الرحمان فقد ولد سنة 1345 / 
6 بوادي الذهب. وكان نابغة عصره علما وأدباء 
وكان مع ذكائه موضع عناية خاصة من والده الذي سهر 
على تعليمه وتهذيبه إلى أن وصل إلى درجة كبيرة مع 
سنة ١1959‏ ثم قاضي القضاة بنفس المحكمة؛» ثم مدير 
ومفتشاً عاما للتعليم بإقليم وادي الذهب. ساهم بدور فعال 
في مناهضة المستعمر بشعره ومواقفه الوطنية. فكان 
ضمن الوفد الذي مثل سكان الصحراء سنة 5 في 
الأمم المتحدة. امتحن بالسجن من طرف المستعمر 
الإسباني سنة 21969 ثم أبعد عن الوطن. وبعد إطلاق 
سراحه عاد إلى الصحراء بعد أن أعلن جلالة الملك 
الحسن الثاني نداءه التاريخي إن الوطن غفور رحيم. 

توفي سنة 1998 بسبب مرض ابتلي به في المغترب. 
وله مؤلفات كثيرة وأشعار وطنية غزيرة عربية 
وحسانية نشر بعضها في حياته في كراسات صغيرة 


منها : شفاء الغربة والحنين في نداء إن الوطن غفور 
رحيم وغيره. ومن أبرز أبناء هذا الفرع حاليا الأديب 
اللامع / والشاعر الكاتب عبد القادر حمتى بن الشيخ عبد 
العزيز الوزير السابق لحكومة اليولساريو والوالي حاليا 
بوزارة الداخلية بالمملكة المغربية. 


وفاء وولاء ٠‏ منتخبات شعرية من أقاليم المغرب الجنوبية:» 
تقديم» ذ. عباس الجراري» جمع وتنسيق محمد الظريف 
والطالب بوي لعتيد» منشورات كتابة الدولة المكلفة بالثقافة» 
مطبعة المناهل» مارسء 1998 ؛ كتاب الأخيار للمؤرخ هارون 
بن الشيخ سيدي حياة موريتانيا للمختار بن حامد ؛ ديوان 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن الرباني» تحقيق» ذ. عبد القادر بن 
محمد عبد الرحمان. 


الرشيد (معركة -) 14 رجب 1326 (16 غشت 
98) كان هدف الفرنسيين من هجومهم على "الرشيد" 
التي هي قرية بوادي نخيل تبعد عن تيجكجة بحوالي 50 
كلم هو القضاء على المجاهد الكبير الشيخ محمد المختار 
ابن الحامد زعيم قبيلة كنتة الذي كان ضمن الوفود 
الموريتانية التي توجهت إلى الشيخ ماء العينين بالسمارة: 
ومنها إلى مراكش لطلب السلاح والمعونة لمواجهة 
الزحف الفرنسي على مورتانيا. وبعد عودته قام على 
رأس مجاهديه بعدة عمليات قتالية ضد الفرنسيين في 
نواحي عديدة من "تكانت" و"الححافية" ب "أفلة" 
و"بوعش" ومنطقة "لبيرات" و"لتفتار" وشاركوا في 
معارك "المينان" و"آفريوات" و"تنواعدين" 
و"انتاكش"... وهي عمليات كبدت الفرنسيين خسائر 
فادحة في الأرواح والعتاد وأربكتهم وقضنت مضاجعهم. 
فقرروا مهاجمة قرية الرشيد للقضاء على الشيخ محمد 
المختار والمجاهدين معه. 

كان الشيخ محمد المختار جريحا جراء مناوشات 
حصلت بينه وبين مجموعات عثمان بن بكار بن سويد 
أحمد ولكن ذلك لم يثنه عن الاستعداد لتنظيم عملية 
الدفاع عن بلدته. 

حشد الفرنسيون قوات هائلة زحفت على قرية الرشيد 
الغير محصنة» وما أن اقتربوا منها حتى بدأوا في قصفها 
بالمدفعية الثقيلة والرشاشات ومختلف الأسلحة» واستمر 
هذا القصفء. حسب الفرنسيين أنفسهم لمدة خمس ساعات 
استبسل المجاهدون خلالها في الرد بالأسلحة المتوفرة 
لديهم. وأظهر الشيخ محمد المختار من الثبات والشجاعة 
ما أربك المهاجمين» إذ لم تثنه جراحه عن إدارة المعركة 
بحنكة ومهارة رائعة حيث استطاعء رغم التفوق الهائل 
لقوات العدو وأسلحته الضخمة أن يشق - وسط النيرات - 
طريقا لانسحاب المجاهدين دون إلحاق خسائر فادحة 
بهم. وعندما شعر الفرنسيون بفشل خطتهم انهالوا 
بقصف عشوائي على ما تبقى من دور القرية ودمروها 
عن آخرها. وأما الشيخ محمد المختار فقد انسحب ليلا 
وابتعد مع رجاله مسافة 15 كلم غرباء وكمن مع 
جماعته حتى تأكد من عدم جرأة الفرنسيين على 
ملاحقته؛ فتوجه إلى آدرار. 


كلف هذا الهجوم الفرنسي العنيف المجاهدين ستة 
شهداء هم عبد الرحمان بن أحمد دوناء ومحمد بن امحمد 
بن خواه وامحمد بن الدويك وسيدي بن الكيحل وسيدي 
الأمين بن عبد الرحمان واسلمو ابن بوبو. 

أما الفرنسيون فقد اعترفوا بمقتل أحد قناصتهم 
وإصابة إثنين من ضباط الصف إلى جانب خسائر مادية. 

محمد محمود بن ودادي في تحقيقه كتاب "كنتة الشرقيون" 

ليول مارتي» ص. 220 ؛ الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء 

الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 

الأوروبي» ج 6؛ ص. 325 - 328. 


0 -6617411011م ‏ ص81 ,تعتلل اسفلسمصدم0 
- 170 .7 ,عقسه اخ اهل[ 


ماء العينين مربيه ربه 


الرصافيء محمد معروف 19:2 -2005) هو 
محمد معروف بن سيدي عثمان بن محمد المامون بن 
الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل بن مامين. 
ولد بالجريف في قرية تبعد باثنين وثمانين كلو متر 
جنوب شرق مدينة أطار. تنقل عبر عدد من مدارس 
الصحراء المغربية في تيرس وتندوف إلى أن حصل 
على العالمية من معهد كولاخ بالسنغال سنة 1957. التحق 
بالوطن الأم سنة 1961 بصفة نهائية. حصل على الإجازة 
من كلية اللغة بمراكش سنة 19724 والإجازة من كلية 
الشريعة بفاس سنة 1975. ساهم بدور فعال في حركة 
المقاومة في الصحراء المغربية ابتداء من سنوات 
الخمسين. انحرط في صفوف القوات المسلحة الملكية 
سنة 1962. وله أشعار غزيرة بالعربية والحسانية تدور 
في معظمها حول الدفاع عن مغربية الأقاليم الصحراوية 
ووحدة المغرب الترابية. ولذلك يلقب بشاعر الدفاع. 

توفي سنة 2005 إثر حادثة سير. اشتهر بأحاديثه 
الإذاعية حول الشعر العنياني: 


من مقابلة أجربتها مع المترجم له بالعيون بتاريخ 31 دجنبر 
3 ؛ باقة شعر من أقاليم الجنوب. ص. 255 مطبوعات 
وزارة الشؤون الثقافية» مارسء 1985 ؛ وفاء وولاء» ص. 123» 
مطبوعات وزارة الشؤون الثقافية» 1998. 

محمد الظريف 


رغيوة (معركة ) وقعت يوم الثالث عشر من شهر 
فبراير سنة 1957 برغيوة وهو مكان بمنطقة أم كرين 
المجاورة لتندوف وحقق فيها جيش التحرير انتصارا 
كبيرا على الجيش الفرنسي الذي فقد خمسين ومائة 
جندي» وأسر ضابط صف فرنسي كورسيكي يدعى 
مارسيكاكينا سلمته قيادة خيش التدؤين: إلن الملك متحمد 
الخامس وقام هو بتسليمه إلى السلطات الفرنسية وأهله 
بكورسيكا عند زيارته لمنفاه هناك. وكانت هذه المعركة 
بقيادة مدارك هنار ومشازكة ناضل الهاشم: 
محمد بن سعيد آيت إيدرء تقرير قيادة جيش التحرير» صفحات 
من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي» الطبعة الأولى» 
الدار البيضاءء يونيو» 2001. 
ماء العينين النعمة علي 
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الركيبات : تنسب هذه القبيلة إلى ولي صالح هو 
سيدي أحمد الرقيبي بن سيدي أحمد بن محمد بن يوسف, 
ينحدر من نسل عبد السلام بن مشيش. ويعد هذا الولي 
الجد الجامع للركيبات» وقد نزح من أعالي واد درعة 
نحو منطقة واد الشبيكة جنوب مدينة الطنطان الحالية 
حيث عاش في سياحة صوفية هناك» وإثر ذلك اجتمع 
حوله مجموعة من التلاميذ والأتباع» كما أنجب هناك 
أبناءه الذكور المعروفين : القاسم واعلي واعمر. وهؤلاء 
الأبناء تزوجوا وأنجبوا بدورهم مجموعة من الرجال 
الذين أصبحوا أجدادا لمجمل أفخاذ قبيلة الركيبات» 
وأفخاذهم هي : رقيبات الشرق وتضم : أهل إبراهيم 
أوداوود - لبيهات - لعيايشة ‏ الفقرة - سلام. ورقيبات 
الساحا وتضم أولاد موسى ‏ السواعد ‏ المؤذنين - أولاد 
داود 2 أولاد بورحيم - أولاد الشيخ -- التهالات 2 أولاد 
الطالب. ونظرا لمكانة سيدي أحمد الرقيبي عند الناس فقد 
التحقت به العديد من العائلات والشخصيات ودخل أبناؤه 
في علاقات زواجية مع مختلف القبائل خاصة سلام 
وامريبط ويكّوت وغيرها من القبائل القديمة بالمنطقة. 
وقد أدى تعدد أحفاد الشيخ وتزايد أعداد مريديه إلى 
امتداد المجموعة الرقيبية فى اتجاه الجنوب نحو مناطق 
آيدار والكعدة والساقية الحمراءء وهى المنطقة التى 
كانت تدعى : "إلويش سيدي أحمد الرقيبي" دفين في 
منطقة الحبسي شمال شرق مدينة السمارة» كانت نواة 
القبيلة قد تشكلت من حيث طبيعة الاشتغال إذ يشير 
القاضي محمد سالم ولد عبد الحي إلى أن الركيبات قد 
"اشتغلوا بقراءة القرآن وتعلم العلم وأنواع الكسب 
والتجارة والحراثة إلى أن كثر مالهم وكثروا وتناسلوا 
وصبروا" (جوامع المهمات : 76). وإن تزياد قطعان 
الماشية حند الركيباك سيقود هذه المجموعة إلى اأيجة 
عن مراعي جديدة» وهو ما سيضطرهم إلى تشكيل قوة 
حربية تقودها هيئة تدعى "أآيت أربعين" أو "اجماعة" 
وذلك لمواجهة نهب القبائل الأخرى وتنظيم شؤون القبيلة 
الداخلية» هذه "اجماعة" يترأسها 'مقدم" وهو رجل 
معروف بالشجاعة والجرأة وحسن الرأي ويكون معه 
رجال اختارهم من القبيلة. ويقول محمد سالم ولد عبد 
الحي عن هذا : "ويحدون زواجر على كل أحد فعل أمرا 
فيه فشل للقبيلة أو خالف الجماعة. ويأتون ممن له الخبرة 
بالشريعة ويأمرونه أن يكتب لهم ما توافقوا عليه. ويأخذ 
المقدم ذلك الكتاب وتبقى منه نسخة عند الكاتب أمانة. 
والرأي بعد ذلك للمقدم وقومه" (جوامع المهمات في 
أمور الرقبيات : 77). والركيبات من القبائل التي عرفت 
امتدادا مجاليا موسعا بفعل الزواج الخارجي وتضخم 
قطعان الماشية من الإبل والبحث عن مراقبة سبل القوافل 
التجارية الرابطة ما بين أسواق واد نون وبلاد شنقيطع 
لذلك انطلاقا من نهاية القرن الثامن عشر الميلادي 
وخلال القرن التاسع عشرء نلاحظ بداية هيمنة قبيلة 
الركيبات على مناطق زمور ولحمادة والحنك وعرق 
شاش حيث أصبحوا - عند بداية القرن العشرين - 
يداهمون منطقة أدرار التمر بمراكزها الحضرية 
التاريخية مثل وادان وشنقيط. وهذا الانتشار سيدخل 
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الركيبات في دوامة جديدة من الحروب القبلية كانت من 
نتائجها سيطرتهم الركيبات على قصر تندوف وبروز 
توزيع للمجال على أساس طائفتين من الركيبات هما : 
رقيبات الشرق وتركزوا بزمور وأعالي واد الساقية 
الحمراء ولحمادة والحنك» ورقيبات الساحل الذين 
تمركزوا بتيرس والساقية الحمراء وناحية بئر أم كّرين 
وتيرس زمور. ولن تتوقف تلك المواجهات ما بين القبائل 
الصحراوية إلا عند التدخل الاستعماري فى المنطقة» 
الذي تضررت منه القبيلة أكثر من غيرها حيث أصبحت 
مراعيها وقطعانها مهددة بفعل محاصرة الفرنسيين 
للمنطقة التي صارت تعرف آنذاك ب "أتراب 
الركيبات". وهكذا سينخرط العديد من رجالات هذه 
القبيلة فى حركة مقاومة الاحتلال الأجنبى» وقد اهتمت 
القوات الفرنسية بأمر القبيلة وحاولوا مراقبة تحركاتها 
عن طريق الجواسيس من أبناء المنطقة» كما ألبوا عليها 
القبائل المحاربة فى منطقة آدرار التمر الموريتانية» 
ورغم ذلك فقد عانت قوات الاحتلال من "غزيان" 
الركيبات ٠‏ وبرز من بينهم مقاتلين أشاوس وزعماء 
مقاومين من أمثال علي ولد ميارة وأحمد ولد حمادي 
وإسماعيل ولد الباردي وغيرهم كثيرء كما شاركوا في 
مختلف المعارك التي واجه فيها الصحراويون جنود 
الاحتلال الفرنسي والإسباني مثل معارك الطريفية 
ولكّديم وقصر الطرشان ويشعث والحفر وأم التونسي 
وصنكّت برميل وغزي بنعميرة وغزي الكدية...إلخ. 

وظل الركيبات في ميدان الجهاد حتى فترة جيش 
التحرير حيث شاركوا في مختلف معارك الوطنيين ضد 
الاحتلال الفرنسي والإسباني مثل أم لعشار ومركّالة 
وأرغيوة والدشيرة وروضة الحاج أحمر اللحية والسمارة 
في واد نون والساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى أن 
كانت عملية أيكوفيون (مه1لتسسمع8) خلال شهر فبراير 
98 حيث تحالفت كل من فرنسا وإسبانيا من أجل 
تصفية جيش التحرير. 

وفي الفترة الحديثئة ظهر زعماء سياسيون داخل قبيلة 
الركيبات لهم تجذر قبلي مثل امحمد ولد الخليل» 
والحبيب ولد البلال» وخطري ولد سعيد الجماني» وصيلة 
ولد اعبيدة» وبات ولد اعبيدة وسيدي محمد ولد الرشيد 
وغيرهم كثير. كما ينتمي إلى هذه القبيلة سيدي إبراهيم 
ولد البصير الذي درس بالدار البيضاء وسوريا والتحق 
بالساقية الحمراء نهاية الستينات من القرن العشرين 
لتأطير السكان من أجل استقلال المنطقة وطرد 
الاستعمار الإسباني» حيث كانت أحداث "آخبيط الزملة" 
بتاريخ 17 يونيه 1970 التي واجهت فيها قوات الاحتلال 
السكان بالنار والحديد وإثرها اختطف سيدي إبراهيم 
وغاب عن الأنظار إلى حد اللحظة. 

وخلال العهد الاستعماري بالمنطقة كانت الركيبات 
ممثلة بأكبر عدد من الشيوخ داخل الجماعة الصحراوي 
(#مهطة5 اع مء1اطدوة) وهي جماعة من الشيوخ تمثل 
الساكنة المحلية» بل إن رئيس هذه الهيئة كان دائما ينتمي 
لقبيلة الركيبات » حيث كان الأول صيلة ولد اعبيدة» ثم 
خلفه سنة 1971 خطري ولد سعيد الجماني. ذلك أن 


الركيبات هم القبيلة الأكثر عددا من بين القبائل 
الصحراوية. واليوم يتمركز الركيبات بكل من آقاليم 
السمارة والعيون والداخلة وبناحية بنكّرير» كما يوجدون 
بجنوب غرب الجزائر (ولاية تندوف) وفي موريتانيا. 


الأحسن بن محمد البعقيلي» تبيين الأشراف أهل دائرة الوسائل 
وقبلة توجه لكل سائل» المطيدة العربية» الدار ابيساي 98 ؟ 
الرقيبات » المعهد الجامعي اللبحث الحلمي: » تحقيق» مصطفى 
ناعميء الرباط 1992 ؛ المختار ولد حامد» حياة موريتانيا : 
الجغرافيا » دار الغرب الإسلامي, بيروتء؛. 1994 ؛ عبد العزيز 
منير» الشرفاء الرقيبات بالصحراء المغربية» مطبعة التيسير» 
الدار البيضاءء 1991 ؛ محمد دحمان» إسماعيل ولد الباردي» 
نشر مؤسسة الشيخ مربيه ربه» الرباطء 1999 ؛ محمد أحمد 
باهي» الأسد الجريح ٠‏ خطري ولد سعيد الجماني؛ الرباط ؛ 
محمد دحمان. الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء 
ووادي الذهب» مطبعة كوثر» الرباطء 2006. 
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الركيبي, أبا الشيخ بن ابا اعلي إأغو أبا 
الشيخ بن السالك بن أبا اعلي بن ابريكة بن أبا علي بن 
كج ل رز هيد بن ردي «اسجته إن لينم بن اشر 
سيدي أحمد الركيبى. ولد سنة 1924 بالساقية الحمراء 
ببادية مدينة السمارة» فهو إذن ينتمي إلى بطن أهل القاسم 
أوبراهيم من قبيلة الرككيبات» وكان مضرب خيام أهله 
يلقبون 5 (محصر لعناية)» أما عشيرته فتدعى "خيمة 
النص" أو"الخيمة الكبيرة" وسمو بذلك لأن خيمتهم كانت 
توجد في وسط الصحراء في منطقة كلتة زمورء وقد كان 
الناس القادمون من الشرق أو الساحل أو القبلة أو التل 
يقصدونها ويقيمون عند أهلها الذين تميزوا بالشجاعة 
والكرم وإنصاف المظلوم؛ كما كانوا يتصدون للهجومات 
الفرنسية إبان التغلغل الإستعماري في المنطقة. 

ونتيجة حياة الظعن التي عاش فيها المقاوم أبا الشيخ» 
فلم يتلقى من التكوين سوى التعلم في الكتاب بعض مبادئ 


القرآن واللغة العربية والفقه. أما أهم مآثره فقد كان 
الشعر الحسانى حيث تحدث عن الأرض والوحدة 
الوطنية والحب والحكمة. إلى جانب ذلك قيلت فيه 
أشعار حسانية كثيرة تنويها بخصاله الحميدة 
كرم وشجاعة وحماية للجار والضعيفء, كما قيلت فيه 
مراثي عديدة. 

كان أبا الشيخ معروفا لدى عامة الناس بالشجاعة 
والصرامة والمروءة النادرة وخاصة في أوقات الحرب 
وكان رزينا متريثا متصفا بالحكمة والحنكة والدهاء 
العسكري الذي مكنه من الانتصار دائما في المعارك التي 
شارك فيها في إطار المقاومة وجيش التحريرء وهكذا فقد 
عمل في صفوف الحركة الوطنية ما بين سنتي 1-049 
2 إذ كام يكفينة_السكان وبث روح الحماسة فيهم 
قطعة من إبله واشترئ بثمنها بعض السبلاح وعددا من 
ا ا 0 
0 عمومته تاريخ 20 فبراير 6 يزيد على 
عشرين نفرا منطلقا من الساقية الحمراء قصد تقديم البيعة 
لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس وهم : 

- القائد الحبيب بن البلال والقائد أبا اعلي حمدي بن 
السالك والقائد أبا اعلي أبا الشيخ بن السالك والقائد الحاج 
محمد بن لعريبي والقاضي محمد محمود بن بيد الله 
والقائد البلال بن هد بن أحمد الشلح والقائد محمد سالم بن 
ادخيل والشيخ محمد بن ادخيل والقائد عبد الله بن البلال 
والشيخ مولاي بن الداه والشيخ السالك بن عبد الله بن 
علال والقائد مولاي بن محمد البشير والقائد حدو بن 
محمد صالح بن احبابي والقائد إبراهيم بن يزيد والشيخ 
عمر بن المانع والقائد محمد الشيخ بن محمد الوالي 
والقاضى محمد عبد الله بن أحمد بم حمد الله والقائد عبد 
الله بن محمد السكراني العالم محمد نوح الأبيري والقائد 
محمود بن الحبيب بن البلال. 

بعد ذلك رامن أبا الشيخ إحدى المجموعات المسلحة 
التي تذ تنتمي إلى جيش التحرير فقاد هجوم أم لعشار الأول 
سنة 1956» حيث كانت الانطلاقة من كلميم في اتجاه فم 
الحصن (إيمي أو كادير) حيث انضمت إليهم مجموعة 
أخرى من المقاومين وقد أصيب أبا الشيخ ومحمد ولد 
برهاه بجروح بسيطة. وكان بصحبة هذه المجموعة 
سيارتان واحدة أتلفها القذف والثانية حملوا 
المعطوبين الذين كان عددهم أربعة عشر وقد استشهد 
واحد منهم أصله من ناحية الخميسات بزمور. 

وأمضى أبا الشيخ مدة من الزمن بمستشفى أكادير 
وبعد أن شفي التحق بمجموعته التي انتقلت إلى اعوينة 
تركز بعدها إلى بئر أم اكرين لأن جيش التحرير كان 
يخطط لهجوم كاسح يشمل مناطق عديدة : بئر أم اكرين 
وفم لعشار ومركالة وأزمولء لا تتعدى مدته ليلة واحدة» 
قبل بداية الهجوم اتجهت المجموعة التي يرأسها أبا 
الشيخ إلى (مركالة) ولما علم المستعمر بخطة المقاومين 
المتمثلة في قيامهم هذه الفرقة بمحاصرة القوة 
الاستعمارية القادمة من تندوف بدأ هجومه في الساعة 
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الثامنة صباحا مستعملا الأسلحة الثقيلة (الطائرات 
والدبابات)» فجرح أبا با الشيخ ورغم ذلك شارك في 
المعركة وأبلى بلاء حسنا وقام بتنظيم أفراد مجموعته 
الذين لا يتجاوز عددهم ثلاثين فردا وقادهم إلى تركانت» 
حيث التقوا بفرقة أخرى يترأسها (حبوها بن لعبيد) 
و(امبارك منار) وقد تبادل الطرفان الآراء حول الهجوم: 
فقال أبا الشيخ أن الهجوم كان ناجحا وطلب منهم التريث 
حتى لا يعلم العدو القوة التي يتوفر عليها جيش التحرير» 
بعد هذا الجدال العسكري اتجهت فرقته من جديد لنجدة 
إحدى الفرق التي كان يرأسها البلال بن هداء والتي 
هاجمتها القوات الاستعمارية هجوما عنيفا خلف استشهاد 
أربعة عشر وطنيا كما أسر محمد بن السالك بن أبيري 
الذي رفض الإدلاء للمستعمر بمعلومات عن تحركات 
المقاومة وجيش التحرير. وبعد هذه المعركة عاد أبا 
الشيخ إلى المركز بتاركانت ورقي إلى درجة قائد المائة 
ُ م الخال إلى 5-6 "أرغيوة" الذي كان من أنجح 
الأكبر 0 حملذي ولد السالك الذي كانت مشاركته 
فعالة بعد هجوم "تكل". وفي هذه المعركة تمكن أحد 
أفراد فرقته وهو علي بويا بن ميارة؛ الذي كان قائد 
المائة من أسر أحد جنود المستعمر وعندما انتهت فرقته 
من مهمتها رجع بعض أفرادها إلى واركزيز بينما ذهب 
أبا الشيخ والشريف بن المختار إلى واد الساقية الحمراء 
حيث كانت تتمركز جل قوات جيش التحرير على طول 
خطه وبصحبتهما ابنه محمد الذي كان يريد التوجه إلى 
الدار البيضاء للدراسة وأثناء انتظار وسيلة النقل 
هاجمتهم القوات الاستعمارية بالروظة (مزار الحاج 
أحمر اللحية) بضواحي السمارة. وهذا الهجوم يسمى 
الهجوم الثلاثي وفيه برزت شجاعة وبسالة أبا الشيخ 
وأسير منهم تسعة أفراد وقتئل سبعة ولم يبق على قيد 
الحياة إلا محمد بن أبا الشيخ وشخص آخر من أهل بارك 
الله يسمى محمد بن اعثيمين. 

ولما استرجج المغرب استقلاله انتقلت عائلات 
صحراوية عديدة إلى منطقة الطنطان وكلميم وأكادير» 
كان من بينها أهل أبا الشيخ الذي انضم إلى القوات 
المسلحة الملكية سنة اكاك حيث أصبح يشغل رتبة 
ملازم ثم رقي إلى رتبة قبطان سنة 1967 حيث أمضى 
مدة من الزمن بالناحية الشرقية (الزاك - أسا - فم 
الحصن ‏ طاطا ‏ لبيرات - المحبس)» ثم وشحه جلالة 
الملك الحسن الثاني بوسام من درجة فارس سنة 1973» 
بعذا؛ ذلكه وشح يوام : من درجة قائد عند تقديم البيعة 
بأكادير سنة ١1990‏ وبطبيعة الحال كان أبا الشيخ يحمل 
بطاقة مقاوم تحت رقم 160 بتاريخ 02/11 / 21975 وبينما 
كان يقود حامية عسكرية عدد أفرادها خمسة وأربعون 
جنديا حوصر من قبل الاستعمار الإسباني فسلم نفسه 
لا خوفا على حياته وإنما حفاظا على أرواح 
العسكريين المرافقين له فأسروه ونقلوه إلى مدينة الداخلة 
حيث أغروه بالمال والجاه مقابل التنازل عن 
مبادئه المتشثة بالوحدة الوطنية لكنه رفض مصرا 
بإيمانه بوحدة وطنه ومغربيته. 
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وقد ساهم في إنجاح المسيرة الخضراء ومواجهة 
خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية؛ هذا إضافة إلى 
أنه كان عضوا نشيطا في المجلس الاستشاري الخاص 
بشؤون الصحراء الذي أسسه جلالة الملك الراحل الحسن 
الثاني في سنة 1981. ويعتبر أبا الشيخ ولد أبا اعلي رجل 
التوافقات الكبرى؛ إذ كان يدعو إلى الوحدة ويتدخل لفض 
النزاعات ويحارب العصبية القبلية ويساند الالتحام 
والالتفاف حول السلطان كرمز للوحدة؛ فلعب دور 
واسطة العقد ما بين الإدارة المركزية والقبائل» لذلك 
فهو نموذج للنخبة الفاعلة المنغرسة اجتماعيا للمساهمة 
في الوحدة الوطنية والهادفة إلى الاندماج والتنمية 
والمشاركة الفعالة. 

توفي في مدينة الطنطان بتاريخ 8 مارس 1991. 

خونا ماء العينين وآخرونء أبا الشيخ؛ رحلة سلاح وقلمء مطبعة 

ديديكورء سلاء 1996 ؛ مقابلة مع البلال بن هذا : من أعلام 

جيش التحرير بالصحراءء ينتمي لبطن أهل القاسم أوحماد من 

الركيبات الشرقء اندمج في الجيش الملكي ووصل رتبة قبطان» 

كان راوية لأحداث جيش التحريرء توفي صيف سنة 2006 

بمدينة الطنطان حيث دفن جوار أبا الشيخ ؛ اعتمدنا في هذه 

الترجمة لأبا الشيخ على الرواية الشفوية كذلك مع بعض كبار 


السن بكل من مدن ) الطنطان» العيون» والسمارة. 
محمد دحمان 


الركيبي؛ أحمد «الشيخ سيدي -) جد قبائل 
الركيبات أضخم التجمعات القبلية في الصحراء المغربية 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله 
(صلع) عن طريق مولاي عبد السلام بن مشيش دفين 
جبل العلم كما يقرره النسابون الذين اهتموا بتأصيل قبائل 
الجنوب المغربي. ويميز المهتمون بالتحقيق في نسب 
قبائل الركيبات بين ثلاثة أشخاص يحملون نفس الاسم : 
المترجم له الجد وابنه وحفيده. 

عاش الركيبي» الشيخ سيدي أحمد الجد في أواخر 
الدولة المرينية فى زمن اند ا در 
والأوبئة» انتقل من شمال المغرب إلى تافيلالت و 
عند أبناء عمه بسجلماسة؛ وتزوج بالسيدة فاطمة 0 
بنت الشريف محمد الفاضلء ثم انتقل إلى وادي درعة 
وتوفي بنواحي زاككورى تاركاً 7 حاملة. 


الركيبي. أحمد (لابن -) ولد بعد وفاة والده 
الشيخ سيدي أحمد الركيبي فحمل اسمه كما تقتضي ذلك 
التقاليد المغربية» عاش في نواحي وادي درعة وتوفي 
بها في مكان يعرف "بالركبة" أو "الركيبة" تارك 
أيضاً زوجته حاملا. فسمي المكان الذي توفي به بلقب 
سيدي أحمد الركيبيء ولذلك يكون لقب الركيبي أطلق 
لأول مرة على هذا الشيخ» وحمل ابنه من بعده اسمه 
0 


الركيبي. أحمد (الحفيد -) ولد حوالي سنة 999/ 
0 بنواحي درعة» وانتقل إلى الصحراء فهو يمثل 
النواة الأولى للتجمع القبلي الركيبي في الصحراء 
المغربية» وهو صاحب الزاوية المعروفة باسمه في 


الساقية الحمراء. اشتغل في بدآيته بتحصيل العلم» فلما 
حفظ القرآن بالروايات السبع ساح في الأرض متعبدآً 
على طريقة الصوفية» ولما رجع من سياحته إلى درعة 
أنف من الاستقرار بها وانتقل إلى الساقية الحمراء. 
توفي حوالي سنة 1074 / 1665 عن عمر يناهز 75 
سنةء ودفن في الساقية الحمراء بوادي الحبشيء وخلف 
أربعة أولاد وثلاث بنات. إبراهيم وعلي وعمر وقاسم 
وسلطنة وحواء وحوزة. 
محمد الظريف 


الركيبى, أحمد ولد حمادى : هو أحمد بن 
حمادي بن أحمد بن أحميمد من فخذ أولاد بوسعيد من 
بطن السواعد.ء من قبيلة الركيبات -الساحلء» وأمه الحبيبة 
بنت أمحمد بن عمار من بطن التهالات من الركيبات - 
الساحل كذلك. ولد هذا المقاوم بمنطقة تيرس حوالي 
0+»؛ وتربى على يد والديه» وتعلم بعض مبادىء اللغة 
والقرآن في الكتاب كما تعلم فنون الحرب والرماية. كان 
خبيرا بمكايد الحروب» اشترك في جل المعارك ضد 
القوات الفرنسية في جنوب وادي الذهب وكان محظوظا 
في غزواته. وكانت له مراسلات مع الشيخ مربيه ربه 
في شأن الجهاد؛ توفي سنة 1960 ودفن عند كلتة زمور 
بإقليم بوجدور عقب من الذرية حمادي وبده. 

من المعارك الجهادية التى قادها أحمد بن حمادي» 
معركة "الخرفانية" حيث قاد فرقة تتألف من اثنين 
وسبعين مقاتلا قصدت المتعاون مع الفرنسيين المسمى 
محمد سالم بن أحجور وذلك بمنطقة أدرار. ومن قادة 
هذه المعركة كذلك سيدي امحمد بن اعلي بن الرشيد» 
وقاضي الغزوة محمد عبد الله بن عبد الوهاب. وكانت 
أحداث المعركة كما يلي : عندما اقترب المقاومون 
من مخيم محمد سالم بن أحجور انقسموا قسمين : قسم 
شن هجومه من الغرب» وقسم شن هجومه من الشرق. 
وقبل الهجوم على رئيس المخيم؛ بعثوا رجلا متنكرا 
يبحث عنه؛ وكان هذا الرجل يدعى العروسي بن كروم 
من المؤذنين. وكان طويل القامة ضخم البدن فوقف أمام 
خيمة محمد سالم يسأل عنه؛ ولم يكن موجودا في خيمته 
في ذلك الوقت, فقالت له امرأة كانت داخل الخيمة : مات 
محمد سالم إن كنت أنت مقدم الغارة» فلم يلبث محمد سالم 
الذي كان بالقرب من مخيمه أن انطلق يعدوا إلى كثيب 
بالقرب منه؛ وكان به ظلع فعرفوه بعرجه. فانطلق نحوه 
سيدي امحمد بن اعلي بن الرشيد التهالي فتبادلا الطلقات 
فماتا. وقام ولد بخيرء وهو من جماعة ولد أحجورء 
فأجهز على ولد الرشيد فلم يلبث ولد بخير أن قتله 
أحميميد بن الداف العياشي واستولى على بندقية محمد 
سالمء فظن الناس أنه قاتله. 

ومات من جانب أهل أحجور الموالين للاستعمار» 
قائدهم محمد سالم بن أحجور ومات معه عدد من قومه 
من بينهم محمد سالم بن بيد له ومحمد أحمد بن أعبيدي 
بن أحجورء اضر اغيم بن السالك وعلي بن أحجور وأخوه 
سيدي أحمدء وزكّد بن أحجور, وأحمد بن باب بن 
أحجور, وأحمد بن السالك وسيدي وعلي ابنا اعليوات» 


وجرح اعلي فال بن إبراهيم بن أحجور ومحمد السالك 
بن إبراهيم جرح في الفخذء ودحو جرح في منكبه وقاتلت 
أخت محمد سالمء المسماة أتويتو قتالا مستميتا. 

أما المقاومين رفاق أحمد بن حمادي فقد خسروا 
تمانية شهداء هم : عمار بن المعطي وأحمد سالم بن بابا 
بن.عيلال ومحمد بن المولود بن البشير ووملاي أحمد بن 
للختي وسيدي أمحمد بن أعالي ب بن الرشيدء قاكل ولد 
أحجورء ومحمد محمود بن محمد بن عمار وسيدي 
امحمد بن محمد الصلح التهاليات» ومحمد بن أجماني 
الشيخيء قتلهم محمد سالم بن بيد له قبل أن يقتله التقى بن 
المامي. وجرح سبعة منهم الحافظ بن الرشيد وكان 
المخيليل بن العالم الساعدي هو دليل الغزوة» ومعه 
بوزيد بن محمد بن إبراهيم من أهل بلاو والمرخي بن 
لحبيب من أولاد الغاظي والطيني بن البشره والمحجوب 

بن إبواخيم وغيرهم؛ وكدوضف الخحايط الأرتيتي جيادي” 
(معظللة©) هذه المعركة التي قتل فيها محمد سالم بن 
أحجور قائلا : "'الوحظت عصابة ولد حمادي؛ فقد كانت 
تتألف من زهاء المائة من البنادق» وهاجمت مخيم أهل 
أحجور قرب تجكّجة. وفقدت كثيرا من رجالهاء 
وانقسمت بعد ذلك ونهبت بين لكالت وأدرار» ثم في 
الترارزة قريبا من السباعية حيث توجد قطعان عديدة. 
فأنبرى ولد الديد ومحاربوه في مطار ذته نحوا الشمال. 

أما في معركة الحفرة الثانية المسماة بوقعة "الكّديم" 
التي كانت بتاريخ 3 أكتوبر سنة 21924 فقد كان عدد 
المقاومين فيها مائة وثلاثة عشر رجلاء تحت قيادة "ايت 
أربعين" وكان في المقدمة أحمد بن حمادي وإسماعيل بن 
الباردي ومامينا بن سيداتي وأحمد بن الخطاط الدليمي. 
انطلق هؤلاء المجاهدون من موضح "ككلتة زمور" في 
اتجاه "وادان" واستمروا في سيرهم دون أن يكشف 
أمرهم حتى عسكروا على بعد عدة أميال من الحامية 
الفرنسية, وبعد صلاة المغرب تسلل» اسماعيل بن 
البارديء متنكرا في زي راعء» حتى داخل معسكرٍ الكوم 
يتصنت أخبارهمء فوجدهم يغنون ويتناشدون الاشعار» 
وتيقن أن الحامية لا علم لها بالمقاومين» وبعد هنيهة تسلل 
راجعا إلى أصحابه. وأخبرهم بأن الحامية في حال غرة. 
وليست في حال استنفار. وهكذا قرر المجاهدون الإغارة 
على الحامية في الصباح الباكرء فساروا حتى نزلوا 
بالقرب منهاء وجعلوا أربعين رجلا خلف الحامية 
وأوصوهم أن لا يبرحوا أماكنهم؛» حتى إذا رأوا الجنود 
يهاجموهم عندهاء عليهم أن يباغتوهم من الخلف 
ويقاتلوهم. وكانت الحامية تتخذ من موضع "آ[طويرف 
الكباش" محلا لمعسكرهاء وهو موضع أستراتيجي مطل 
على ما حوله. وقبيل بزوغ الشمس انطلقت ثلاث فرق 
من الجنود الفرنسيين لحراسة الإبل عند خروجها من 
الحظيرةء وكانت هذه الفرق قدام الإبل برئاسة أحد 
الضباط الفرنسيين فما هي إلا لحظات حتى شن 
المجاهدون هجوما كاسحا على هذه الفرق» واندفع أحد 
المقاومين وهو بشير بن حبدي نحو أحد الضباطء لكنه 
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سقط شهيدا بطلقة عريف فرنسيء غير أن هذا العريف لم 
يلبث أن عاجله أحمد بن حمادي فأرداه صريعاء واحتدم 
القتال بين الفريقين فأصيب أحمد بن حمادي بجرح في 
ساقه اليمنى» وماتت فرسه بطلقة سددها إليه أحمد بابا بن 
الودادء فانبرى أنداديه بن الجعيدر فأطلق النار على ابن 
الوداد فأرداه قتيلاء وأقبل إسماعيل على فرسه حتى 
انتشل أحمد بن حمادي من أتون المعركة. وعندما حمله 
على فرسه انبرى له سيدي أحمد بن محمد الزناككي 
فأطلق النار على إسماعيل فأصاب فرسه فماتت. ثم وشب 
إسماعيل وهو يحمل مع أحمد ست بنادق» وصار يعدو 
وسط وابل من الرصاص حتى نجا بجريحه. 

ثم التحم الجيشان» وحمي الوطيسء وأبلى المجاهدون 
في هذا اليوم بلادء حسناء حيث أظهروا من الشجاعة ما 
أربك: الجانب: :الآخر 'وحيرة» واهكذا: زحفت كوكية من 
المجاهدين حتى اقتحمت حظيرة الحامية وقصدت مخزن 
الدخيرة واستولت على صندوق مليء بالرصاص 
وشرعت في توزيعه على المجاهدين الذين ارك 
رصاصهم على النفاذ ومن بين هذه الكوكبة التي اقتحمت 
الحظيرة : سيدي بن عبد الحي ويحفظه ب بن أسلم؛ وعبد 
الله بن بلال والحبيب بن أجعيدر وأخوه أنداديه. وقد 
صف هذه المعركة الضابط جيليي قائلا : "في الصباح 
الباكر هوجمت المفرزة التي كانت ذاهبة في حراسة 
المنتجعات بعد ذهابها من الزريبة بقليل من قبل جيش من 
0 بندقية» كانوا يتخفون وراء شجر أوراش". وقد 
أبيدت هذه المفرزة بكاملهاء قتل كافة أصحاب الرتب» 
ومن بينهم عريف أوربيء وقتل من الرماة ثمانون وجرح 
سبعة» وهرب إثنان من حرس البيضان» واستولى 
المهاجمون على الأسلحة والذخيرة التي بقيت في 
الميدان» وانقسموا إلى ثلاث مجموعاتء» وبدأوا فى 
اتجاهات ثلاثة مختلفة السير نحو الاقتراب من الزريبة. 
واقتربوا مستخدمين الميدان بروعة:؛ ووجهوا إلى 
الزريبة نارا كثيفة لاتسمح للمدافعين بالانتقال إلا 
زحفا. واقتربوا شيئا فشيئاء وتمكن إثنان من إحدى 
المجموعات من القفز في زواية المربع التي أخلاها اثنان 
من حرس البيضانء لجأ إلى الخلف فقتل المهاجمان عن 
كثبء وتعطلت الرشاشتان والمدفع الرشاش ومدفع 
البازوكاء وبعد ساعتين من القتال المستعر هرب 
المهاجمون؛ ولكنهم انسحبوا في نظام يغطون انسحابهم 
بإطلاق النارء وساقوا أكبر عدد من الجمال. كانت 
خسائرنا 17 قتيلا من بينهم عريف أوربي و 14 من الرماة 
و2 من الحرس و15 جريحا من بينهم ملازم» وأخذوا 12 
قناصا واثنين من الحرسء وفقدنا 14 بندقية كانت 
لدى مفرزة حراسة المراعي و200 جملا ساقها المنشقون 
(دامعلووتل 65)» وقتل زهاء العشرين من الجمال» 
وثترك العدو 9 قتلى وجريحين مثخنين بالجراح" على ما 
قال جيليي وبعد رجوعهم من هذه المعركة نزل 
المقاومون في مكان يدعى اكرارت بارسكلة حيث 
قسموا الغنائم وعالجوا الجرحىء إذ كانت عندهم 
أدوات طبية ومواد العلاج وكانوا يحصلون عليها 
بالشراء من الإسبان. 
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أما في معركة تجنين سنة 01931 التي قادها أحمد بن 
حمادي ال جانب الإمام الشيخ محمد المامون» فقد كانت 

من أشرس معارك المقاومة في الجنوب المغربي حيث 
تكبد فيها الفرنسيون خسائر فادحة؛» بل أوشك المقاومون 
على إبادة كل من كان فيها من الجنود. فقد كانت الوحدة 
الفرنسية تتكون من مائة وسبعة عشر مقاتلاء يقودهم 
ضابطان وأربعة ضباط صف وتتكون الوحدة من 63 من 
الرماة و28 من الحرس ,و20 من المناصرين "الكوم" 
يقول الضابط لويوسكي (فلووعومآ) بهذا الصدد : "في 
يوم 6 سبتمبر جاء الاستطلاع مسرعا وأخبر بأن الغزاة 
قد وصلوا. وإنهم يتألفون من 170 بندقية تحت قيادة محمد 
المامون وأحمد بن حمادي". ومن أجل الحصول على 
بعض المعلومات بعث محمد بن غناه الله الرقيب الأول 
ومعه أربعة من الحرس واتخذ قائد الوحدة الاحتياطات 
اللازمة حيث جعل الرماة في أماكنهم وأقام الحراس أمام 
المعسكر. كانت ليلة مظلمة» تمر ساعات وينام الجنود 
يأتي المهاجمون رابطين أفواه جمالهم؛ وكيوا يلبسون 
ثيابا خفيفة» شبه عراأة؛ زحفوا حبوا ذ نحو المعسكر 
واستطاعوا أن حددوا مواقع الجنود الرماة وأماكن 
الحرسء ثم انسحبوا للتشاورء ثم قاموا بشن هجوم في 
الساعة الثالثة صباحا, 

وكانت الخسائر : مقتل ضابط وثلاث ضباط صف 
و32 قناصا و2 من الحرس من بينهم الشيخ بن إبراهيم 
واثنان من المناصرين. وجرح خمسة من القناصة 
جروحهم خطيرة ماتوا بعد ذلك. وبعد المعركة بيومين 
انطلقت الوحدات الفرنسية في مطاردة المجاهدين» كان 
ذلك يوم 8 من شتنبر» تتقدمها طائرتان تستطلع أماكن 
المجاهدين فلحقت بهم عند "آقوينيت ت" وقت القيلولة» 
بعضهم نيام والبعض يسقي الجمال من البئر» فلما رأى 
المقاومون طلائع القوات الفرنسية تقترب منهم؛ تشاور 
القادة هل يتصدون للمطاردين أم ينسحبوا عنهم ؟ 
فارتأى أحمد بن حمادي أن يواجهوا المهاجمين 
ويناجزوهم, بينما ارتأى محمد المامون أن ينسحبواء لأن 
الفرنسيين لديهم المدافع الرشاشة التي تمكنهم من ترجيح 
كفتهم» فاستجاب جل الغزوة لرأي محمد المامون 
وشرعوا في الانسحاب بطريقة غير منتظمة تحت 
تراشق متقطع. ووجد الفرنسيون في "آقوينيت" مصحفا 
ومنظارا وسبحة كانت عند محمد 0 وأثناء 
المتابعة انبرت كوكبة من المقاومين فاشتبكت مع طلائع 
المفرزة الفرنسية» وبعد قتال ضار رجعت القوات 
الفرنسية أدراجها. 

بعد الهيمنة الاستعمارية على منطقة الصحراء سنة 
4+ ظل أحمد بن حمادي رجلا شجاعا مناهضا لقوات 
الاحتلال وإدارته» خاصة أنه من أعيان قبيلة الركيبات» 
وشخصية ذات رأسمال رمزي قوي ومكانة اجتماعية 
مرموقة؛ لذلك سنراه ضمن الوفد الذي قدم إلى الرباط 
بعد عودة الملك محمد الخامس وأسرته من المنفى» كما 
ساند حركة جيش التحرير سنتي 1957 و1958 على الرغم 
من كبر سنهء إلى أن أدركته الوفاة كما ذكرنا سابقا 


بكتلة زمور حيث دفن وسط مرتفعاتها وأصبح قبره 
ضريحا يزار من طرف السكان. 


الطالب أخيار بن الشيخ ماء العينين» الشيخ ماء العينين» علماء 
وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوربي» 3 2» مطبعة بني 
يزناسن» سلاء 2007 ؛ مقابلة مبدانية مع الشيخ محمد يربى ولد 
الوالي» 2005. 


أقعط كط ,107112 اهل[ ده :01101 6761م هط ,تعلللات 
447417 '] الاى كنامجج126 ,كأ775اءز1.0 : 1926 ,كتهو ,كتتاماع][ 
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محمد دحمان 


الركيبي, إسماعيل ولد الباردي هو 
إسماعيل بن الوالي بن الباردي؛ ب نك ينتمى إلى أولاد موسى 
إحدى قبائل الرقيبات الضاربة في أعماق الصحراء 
المغربية» ولد سنة 1300 / 1883 في عام النجمة بمنطقة 
تيرس داخل أسرة توارثت ال م فكان أبوه 
الوالي بن الباردي بن عبد الله بن لحسن (أولاد لحسن) 
رئيسا لعشيرته» وكذلك جده لأبيه الباردي وجده علي. 
عاش حياة زهد وجهاد طيلة حياته» اشتهر بمقاومته 
للمستعمر والمتعاونين معه» ويعتبر من رموز المقاومة 
الجيوش الفرنسية في أدرار في بداية سنوات العشرين 
من القرن العشرينء وكان بينه وبين محمد بن الخليل 
نزاع شديد بسبب خضوعه للفرنسيين» وقد أغار عليه 
عدة مرات سنة 1923 نهب مضاربه؛ كما كانت بينه وبين 
الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين عدة مراسلات في 
شأن الجهادء منها قول الشيخ مربيه ربه في رسالة 
يوصيه بمديد العون والدعم لابن عمه المجاهد محمد 
المأمون : 

"الحمد لله وحده؛» وصلى الله على من لا نبي بعده 
ابننا صاحب الجهاد إسماعيل ابن الوالي بن الباردي» 
السلام عليك؛ أما بعدء فإنا نحمد الله ونشكره على ما 
سمعناه عنك من الغزوات الجهادية والظفر فيهاء موجبه 
أن الحامل ابن عمنا السيد محمد المامون» نحب منك أن 
تشد له العضد في الجهاد الذي هو بصدده كما كنت مع 
أخيه المرحوم بالله. "وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان". أعانكم الله ووفقنا 
وإياكم لما يحبه ويرضاه بالتمام والسلام» في 10 من 
شوال عام 1343" (5 ماي). 

من أشهر المعارك التي خاضها : 

معركة "أم اغوابة", وتعرف ب "الشريرك", وذلك 
يوم الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1342 الموافق 28 نونبر 1923» 
وقد قاد هذه المعركة المجاهد وجاهة؛» وشارك فيها أزيد 
من مائة وأربعين مقاتلاء انطلقوا من موضع "ريش 
اناجيم"؛ جنوب بثئر أم اقرين» وهاجموا الحامية الفرنسية 
التي توجد بالقرب من "وادان"» وقد قتل في هذه المعركة 
ثلاثون من الرماة بالإضافة إلى قائد الحامية الملازم 
بدرين وومنلء8: كما أسر فيها مجموعة من "الكوم" 
والرماة السنغاليين» واستشهد فيها محمد بن برهاه 
الساعدي وولد الباردي. 


- معركة "الحفرة 5" الثانية» وتعرف بوقعة "الكديم"» 
وقد وقعت بمنطقة وادان يوم الأربعاء 23 ربيع الأول 
سنة 1343 الموافق 23 أكتوبر 1924» واشترك فيها مائة 
وثلاثة عشر رجلا تحت قيادة "أيت الأربعين" من بينهم 
أحمد حمادي ومامينا - سيداتي وأحمد بن الخطاط 
الدليمي وغيرهم. وقد أبدى فيها إسماعيل ولد الباردي 
بطولات لازالت الذاكرة الشعبية تذكرها باعتزاز» فقد 
دخل الحامية العسكرية الفرنسية الموجودة قرب "حفرة 
وادان" متنكرا في زي راع وتعرف على أحوالها دون 
أن يثير انتباه الحراسء وبعد الهجوم على هذه الحامية 
واحتدام المعركة؛ أصيب أحمد حمادي بجرح في ساقه 
وماتت فرسه.ء فانتشله من أتون المعركة وحمله على 
فرسه؛ ثم قتلت: فرسه أيضاء فوثب وهو يحمل أحمد 
حمادي وست بنادق ونجا بجريحه. 

- معركة الطريفية» وقد وقعت على بعد عشرين كلم 
جنوب شرق ق "شار" بمنطقة آدرار يوم الأربعاء 6 9 
رمضان 1343 الموافق ل 52 أبريل 1925» واشترك فيها 
ثلاثمائة مقاتل» وقد شارك في قيادتها إلى جانب إسماعيل 
ولد الباردي مجموعة من المجاهدين منهم أحمد ابن 
حمادي» وإبراهيم بن وداد البيهيء» ومامينا بن سيداتي 
وأحمد بن الخطاط؛ ومحمد عبد الله بن عبد الوهاب 
وغيرهم. وقد تم الهجوم فيها على الحامية الفرنسية 
النازلة بربوة "الطريفية", وأبدى فيها المجاهدون بسالة 
أرهبت الفرنسيين وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة 
جعلتهم يخصصون "مكافأة مالية قدرها ألف فرنك 
وبندقية وألف رصاصة لمن يقتل اعلي بن ميارة أو 
إسماعيل ولد الباردي» أو أحمد بن حمادي". وقد استشهد 
في هذه المعركة أربعة عشر رجلا منهم محمد عبد الله 
بن عبد الوهاب القلقمي قاضي المعركة وامحمد بن 
عيداد بن احميد وهدي بن الشريف وعبد الودود بن 
معطله ابن المكي والمعلوم بن ألبو وعبد الودود بن عمار 
بن مياره وغيرهم. 

وبعد تصفية الفقاري سنة 1934 و0 عدد كبير 
1940 حيث ع إلى منطقة 0 وحاول ده أفراد 
أسرته من جديدء لكن السلطات الفرنسية عرقلت محاولته 
هاته» ففضل الابتعاد عن المراكز الفرنسية رفقة ذويه 
وظل يتنقل بين تيرس وآدرار. 

توفي سنة 1972 بنواحي بئر أم كرين. 

نور الدين بلحدادء التسرب الإسباني لشواطئ الصحراء 

المغريية» الملحق ؛ الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في 

مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 11» ص. 375: الطالب أخيار ؛ 

إسماعيل ولد الباردي» محمد دحمان» منشورات مؤسسة 

الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» 1999. 

محمد الظريف 


الرككيبيء: اعلي بن ميارة التها 


ا م ال د 
من قبيلة الركيبات الساحل» وأمه هي فاطمة بنت إبراهيم 
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بن التروزي العروسية» ولد سنة 1878 بمنطقة تيرس. 
نشأ أعلي في كفالة والدهء وبعد أن شب عن الطوق لازم 
خاله الفارس المعروف سيدي أحمد بن إبراهيم بن 
التروزيء فعلمه الفروسية والرماية ودربه على فنون 
القتال ومكايد الحروب. يروى أنه كان شجاعا مقداماء 
طويل القامة واسع العينين جميل الصورة؛ موطأ الأكفاف 
أن لم يسمع منه أحد كلمة سوء. مع السخاء والكرمء 
وعندما بدأت القوات الفرنسية تزحف على الجنوب 
المغربي قادمة من السنغال تصدى لها هذا المجاهد 
بجدارة ورباطة جأشء وكبدها خسائر فادحة في كل 
المعارك التي شهدهاء وكان رحمه الله لاتطيش له 
رصاصة.» ولا يخطئ هدفا. وأول معركة خاضها ضد 
الفرنسيين كانت وقعة "المالحة" شمالي أدرار سنة 1909. 
وبعد ذلك ظل يركز في جهاده على الجيوش الفرنسية في 
ناحية أزواد وتخوم دولة مالي الحالية. الو 
فح ار اسم أغلى بن مياره باعتا ة تماهرا في 
السلاح وفي وضع الكمائن وحرب المواقع, الشيء الذي 
تعجب له كل الضباط الفرنسيين الذين كتبوا حول التدخل 
العسكري الاستعماري في الصحراء تميز اعلي بن ميارة 
بين زعماء المقاومة في الجنوب المغربي بالشجاعة 
والمهارة القتالية» كما ظل مناهضا للاحتلال الاستعماري 
إلى أن استشهد عند جبل "ميجك" فى ساحة المعركة. 
ومن المعارك الشهيرة التي قادها معركة بداوة» التي 
وقعت في النصف الثاني من سنة 1917 في منطقة أزواد 
وكان اعلي بن ميارة يرأس أربعين من المجاهدين؛ كانوا 
قبل هذه المعركة قد هاجموا بعض الوحدات الفرنسية في 
الحوضء» ثم توجهوا صوب أزواد حيث اشتبكوا مع 
مفرزة جلها من الكّوم وقد تم سحقها بالكامل» وتم 
الاستيلاء على العشرات من الجمال وعلى سبعين 
بندقية» وقد استشهد ف في المعركة الفراح بن ميارة وهو 
الأخ الأكبر لعلي» وجرح فيها اعلي نفسه بعد أن أباد جل 
هذه المفرزة وحده. 

وقبل هذه المعركة كان اعلي بن ميارة قد خاض 
غزوة أخرى عرفت بمعركة الحفرة الأولى وذلك بتاريخ 
8 شتنبر 1913 (25 شوال 1331) بلغ عدد المجاهدين فيها 
زهاء المائتين. انطلقوا من ناحية "كلتة زمور" في اتجاه 
وادان وتمكنوا من اقتحام حظيرة الحرس في "حفرة 
وادان" وبعد معركة ضاربة وسريعة تمكن المجاهدون 
من قتل سبعة وعشرين من الرماة السنغاليين وعشرة من 
"الكّوم" وكان الذي قتل كل الرماة هو اعلي بن 
ميارة أما "الكوم" فقد قتلهم ولد بيبات الشيخي. وغنم 
المجاهدون أربعين بندقية وصناديق من الذخيرة 
وبعض المواد الغذائية وجميع الجمال التي كانت 
بحوزة الفرنسيين. واستشهد في هذه المعركة كل من 
باهية بن امبارك البلاوي وشان بن أفرييط وعبد الحي 
بن ديه الرقيبيون. 

وفي سنة 1933 كانت مضارب خيام بطن التهالات 
والسواعد من الركيبات تنتجع مرابع زمورء لكن لما 
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علموا بخصب نواحي جبل "ميجك" قرروا الانتجاع في 
تلك النواحي» ولما عزموا على الرحيل - حسب رواية 
الباحث الطالب أخيار - حاول محمد سالم بن أحمد بابا أن 
يثنيهم عن الرحيل وقال لهم : "علينا أن نعرف ما إذا كنا 
نريد الحرب أم نرغب في السلامء فإذا كنتم تصرون على 
الحربء فاحتفظوا بمخيماتكم في الشمال (يقصد ناحية 
كلتة زمور) خارجا عن مدى الفرنسيين» وإذا كنتم قد 
اتخذتم قرار السلامء فاذهبوا أولا إلى أطار لطلب 
الأمان» عندئذ سيكون بإمكانكم أن تنتجعوا أي مكان 

يطيب لكم. لكن أن نظل في حرب» ونضع ممتلكاتنا في 
بعر خصومناء فهذه حماقة لن تطاوعني عليها نفسي". 
فرد عليه كل من أحمد بن حمادي واعلي بن ميارة : 
"لقد أصبحت فزعاء لن يجرؤ الفرنسيون على 
مهاجمتناء بل سنحتل مواقعهم عندما نبعث غزوة إلى 
أدرار". فرد محمد سالم : "سأبقى حيث كنت". وبعد 
أيام نزل اعلي وأحمد بن حمادي ومن معهما في السهول 
حول جبل "ميجك"., 
أن ذلك راجت ت شائعات بأن اعلي بن ميارة قد جمع أكثر 
المعسكرات الع ع عند ذلك لم يهدأ بال 
للفرنسيين» لإبعاد الخطر عنهمء فبدأوا في الإعداد لشن 
هجوم كاسح على مخيمات اعلي وأحمدء فقام قادة 
الوحدات المتمركزة عند "أوادي" بالزحف في اتجاه 
"ميجك" فوصلوه فجر 31 يناير 1933» وكانت الوحدات 
الفرنسية تتألف من عشرة ضباط وضباط صف وتسعين 
من الرماة وخمسين من الحرس ومائة وخمسين من 
رجال الميليشيات وثلاثة مائة بندقية» زحف الجميع إلى 
"ميجك" على حين غرة. 

وقام الملازم كوفلي (عاعنوة .امده) وأمر الرقيب 
محمد بن اغناه الله والرقيب سيدي أحمد بن الزناكٌي 
ومعهما الحرس والميليشيات بالالتفاف على المخيمات. 
وفور أخذهم مواقعهم بدأ الرماة في الزحف على 
المخيمات عند بزوغ الفجرء واستطاع الرماة أن يصلوا 
إلى مسافة ثمانمائة متر من الخيام وسط ضباب كثيف. 
وعندما علم اعلي بن ميارة بالحشود المهاجمة أحضر 
جواده وأسرجه ثم عبأ مقاتليه الأوفياء وتقدم لمنازلة 
العدوء ثم اندفع ومن معه كالليوث الضارية صوب 
المهاجمين» وأطلقوا عليهم وابلا من الرصاص ترك 
البقعة كلها جحيماء عندها فر الرماة وولوا الأدبار وسط 
عويل وصراخ» وصار أعلي بن ميارة يقول بصوت 
عال والله لئن انقشع هذا الضباب لأرين الفرنسيون 
وأعوانهم من أهوال الموت ما ينسيهم ما سلف من 
أيامهم. وصار هذا المقاوم يزمجر في كل اتجاهء ويجول 
يمنة ويسرة على صهوة جواده في الميدان» وبينما هو في 
معمعان القتال أصابته رصاصة طائشة أسقطته عن 
صهوة جواده؛ وعندما سقط شعر مقاتلوه بخسارة 
المعركة؛ فانسحبوا بعدما فقدوا عدة قتلى من بينهم عمار 
بن أحمد بايا بن ميارة» والشيخ بن الفراح بن ميارة» 
قر ل د لي م 


ومحمد بن عطار السباعي» وحمادي بن التناخه» 
وعمار بن البشير بن بينه المؤذني» واللوه بن برهاهء 
واعبيدي بن الطيب. وجرح العديد من بينهم ماء العينين 
بن أحمد بابا التهالي. 

وكان استشهاد اعلي في أول فبراير 1933. وقد شارك 
مقاومون من أولاد أبي السباع إلى جانب اعلي بن ميارة 
من بينهم بابا بن عبد الله وخطري بن صنبه؛ ومحمد بن 
عطار الذي استشهد. 

استشهد اعلي بن ميارة بعدما أمضى قرابة ثلاثة 
عقود وهو يشن الغارة تلو الغارة على المعسكرات 
الفرنسية في أزواد وفي الحوض الشرقي وفي تكانت 
وفي أدرار التمر وفي كل المعارك التي خاضها ضصد 
القوات الاستعمارية لم تنتكس له راية» وقد شهد له 
أعداؤه الفرنسيون بقولهم : "إن اعلي بن ميارة كان 
جديرا بما حظي به من سمعة المقاتل البارع" ( 5دمممءجه 
8 -2:87ة1لكث*[1 ناك ) » كما نوه بممارسته الجهادية الكتاب 
العرب من أمثال سعيد القشاط في كتابه عن "أعلام 
الصحراء"؛ وخلدت الذاكرة الشعبية صورة اعلى بن 
ميارة باعتباره مجاهدا صنديدا وصاحب ذاكرة قوية 
ومهارة قتالية منقطعة النظيرء ورجل مبادئ ثابتة ة إلى 
أن رحل شهيدا. 


الطالب أخيار بن مامين؛ الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في 
مواجهة الاستعمار الأوربي» مطابع بني يزناسن» سلاء 2007 ؟ 
تحريات ميدانية قمنا بها في مدينة الداخلة ومدينة العيون حول 
أعلام الجهاد بالمنطقة ؛ محمد سعيد القشاط أعلام من 


الصحراء» دار الملتقى للطباعة والنشرء بيروت» 1997 ؛ 
المختار ولد حامدء حياة موريتانياء الحياة الجغرافية» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1994. 
أنه ,عتقه1ةجنتها! ده ماله «اقدقم مش ,تعتلازته 
وناطتها و5عآ ,ع1اءمقط) 12 غ12 : 1927 ,عوط ,تعمطاتع0 
19 ,كعاه001011 دءصلاه17 د5ء0 علاناع1 : هل[ ,وع015تتامكم1 
عناوتاتاهم عامل :1932 ,بعتمرعامعد-اء0111ال ,207 
065 6م16 :12 ,15:نامكه1 5ع لموعة:*1 
1و ع:103 ز 1933 ,مراع [-اع امول ,210 *1] روماه مامه 
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محمد دحمان 


الركيبى» حسن أحمد على عبد الله 
المناضل والوطني الصادق» ولد بنئة 8 بالدار 
البيضاء من أسرة تنتمي إلى قبائل الشرفاء الرقيبات 
وك ل حورلل لشن لسري 
ضمن عائلات أخرىء لتستقر فى منطقة الرحامنة ومنها 
إلى الدار البيضاء. ومارس نشاطه في صفوف حركة 
المقاومة والنضال ضد المستعمر منذ سنة 1951 وعمره 
لم يتعد عشرة» حين انخرط في مجموعة رحال 
المسكيني ورفاقه ما بين عامي 1953 و1955. 

وبعد عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى 
أرض الوطن» قرر استئناف مشواره الدراسي في الدار 
البيضاء»ء ثم في سلاء التي سيؤسس بها سنة 1957 مدرسة 
التي دعمت المشروعء: على غرار غيره من المشاريع 


الوطنية» بإشراف السيدة فاطمة حصار والسيدة رقية 
لمرانية» مما مكنه من اكتساب الخبرة والتجربة وتأمين 
مصدر رزق قار. 

وبدأت اتصالات السيد حسن علي عبد الله بأهله في 
الصحراء في سنة 1962» لتتركز بعد ذلك حول مستقبل 
الصحراء في ظل الاستعمار الإسباني وسبل عودتها 
بالوطن الأم» حيث قرر الانتقال إلى مدينة طانطان للقيام 
بالاتصالات اللازمة في عين المكان ومنها إلى تيندوف» 
التي دخلهاء رفقة مجموعة من أعيان الصحراءء يوم 17 
يونيو 1962» حيث مكث بها 3 شهور قبل أن يعود إلى 
طانطان ومنها إلى العيون بدعوة خاصة من المرحوم 
خطري ولد سعيد الجماني» رئيس الجماعة الصحراوية 
آنذاك» ليصبح من مستشارية مكلفا بإجراء الاتصالات 
مع الإدارة المركزية ومع الكتابة الخاصة لجلالة الملك 
الراحل الحسن الثاني» رحمه الله. 

ثم إنه التحق سنة 1966 بالإذاعة المحلية للعيون؛» 
مسؤولا عن البرامج السياسية» وأحد المكلفين بالترجمة؛» 
فكان له دور كبير في إجهاض مخططات الإدارة 
الاستعمارية ووضع شيوخ وأعيان الصحراءء أعضاء 
البرلمان الإسباني» في صورة ما يُحاك من 
مؤامرات ضد مستقبل الصحراء ومنها مشروع قرار 
يقضي 5 "إدماج الجماعات المسلمة في الصحراء 
الإسبانية ضمن الجماعات الإسبانية المسيحية في شبه 
الجزيرة الأيبيرية", الذي كانت الإدارة الإسبانية تسعى 
في توقيعه من قبل شيوخ الصحراء وأعيانها» من دون 
أن يطلعوا على محتواه. وبعد اكتشاف الإدارة الإسبانية 
بالعيون لما يقوم به السيد حسن علي عبد الله من أعمال 

تحد من فاعليتهاء قررت نفيه إلى مدينة "لكويرة" 

وإيداعه في سجنهاء في الأسبوع الأول من شهر غشت 
4266 حتى تتدبر أمره وتؤمن طرده إلى الدار البيضاء 
عبر ميناء نواديبو الموريتانية وجزر الكاناري. وفي 
شهر 13 يناير 1967 سيتم إطلاق سراحه بضغط من 
الاضطراب التى أصبحت تشهدها منطقة العيون» مما 
أدى إلى زعزعة استقرار الإدارة الإسبانية» نتج عنه 
تغيير حاكم المدينة بحاكم آخر. 

وبعد عودته إلى العيون عاد السيد حسن علي عبد الله 
إلى سلك التدريسء ثم اشتغل صحافياء غير متفرغ في 
المجلس الإقليمي للعيون آنذاك السيد صيلا ولد اعبيد 
ولد سيد أحمدء ثم كاتبا خاصا للسيد خطري ولد 
سعيد الجماني» بصفته رئيسا للجمعية الصحراوية؛ بعد 
تأسيسها. 

وقد ساهم السيد حسن علي عبد اللهء سنة 21970 في 
تأسيس الحركة الطليعية بزعامة محمد بصيرء التي 
منحت دفعة إضافية لحركة النضال في الصحراء ضد 
المستعمرء وأشعلت المواجهات مما ساهم في خلخلة 
قناعة الإسبان ودفعهم إلى ممارسة العنف الذي أدى إلى 
سقوط ضحايا في صفوف المواطنين المنتفضين وسجن 
العديد منهم. 
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أسهم السيد حسن علي عبد الله في تأسيس حزب 
"الاتحاد الوطني الصحراوي": إلا أنه ما لبث أن غادر 
قيادة الحزب حول ظروف تأسيسه وأهدافه المُعلنة 
وغير المعلنة. وكان أيضا من مؤيدي "الجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء" في بداية نشأتها قبل أن تحيد 
عن خطها بسبب موجة العنف التي مورست ضد 
رجالاتها من الشباب المغاربة الذين وضعوا على عاقتهم 
المساهمة في تحرير هذا الجزء من التراب الوطني. 

بعد وصول بعثة الأمم المتحدة إلى العيون في 12 
ماي 2.1975 قام ارد حيس علي غيدا اله بلشاعط كبير مع 
رئيس الجمعية الصحراوية وغدد من أعيان الصحراء 
لتقديم الحقائق عن الأوضاع ة هي فى الصحراء وعن تطلعات 
مواطنيها إلى الاستقلال والعودة إلى الوطن الأم. وفي 
شهر نونبر 1975 سيغادر العيون في اتجاه مدريد بأمر 
من الحاكم العام لتولي الإشراف على القسم العربي في 
من حانة الخكسيان التي كانث: مفروضية عليه اف العيون 
والعودة إلى المغرب عبر السعودية بعد السماح له من 
قبل إسبانيا بأداء شعيرة الحج في العام التالي. وبعد 
عودته إلى وطنهء استقر فى مدينة الرباط واستأنتف 
نشاطه السياسي في خدمة قضية الصحراء من خلال 
إنتاجه لمجموعة من البرامج الإذاعية التي كانت تذاع 
على أمواج الإذاعة الوطنية وعلى أثير إذاعة العيون 
واج ورجنة رأيرر ها بونامع "لتقا" 

وفي السنوات الأخيرة من عمره» اعتكف في بيته 
على القراءة والكتابة وحفظ القرآن والتبحر في متون 
الفقه والأدب» بعد مسيرهة ة حافلة بالعطاء بتفان وثكران 
ذات؛ إلى أن وافاه الأجل المحتوم في إحدى المصحات 
بسلا في 25 ماي 1991. 

محمد سالم الشرقاوي 


الركيبي» الحسين بن ع عبد 0 
ا ثم للرككييات خؤولة ودارا. اشتهر ا 
القضائية الفيصلية فهو من قضاة الصحراء المشهورين. 
له من الآثار : نظم عقد به مختصر خليل في الفقه» 
ورسالة في الدفاع عن أموال من احتلت بلادهم ولم 
يقدروا على الهجرة. ومناقضات في أحكام الدماء ضد 
أحمد بن عبدي السمسديء وفتاوى في الرد على على الشيخ 
سيدي باب في شأن النصارى. 

توفي سنة 1911/1329. 

يحيى ولد البراء» المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل 

وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراءء المجلد الثانى» 


انواكشوط 2009 ؛ محمد سالم بن الحسين» جوامع المهمات في 
أمور الرقيبات»؛ الرباط 1992. 


٠ 01‏ » 
الركيبي» خطري بن سعيد الجماني : هو 
خطري بن سعيد بن الجماني د بن إبراهيم بن بوجمعة بن 
داذا: ذن كيدان بق على ين يتحماد ين أنا :دن اغلي: دن 
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بابيه بن قاسم بن سيد أحمد الرقيبي ولد سنة 1915 بمنطقة 
قبيلة الأخصاص بسوسء وهي السنة التي يسميها أهل 
الصحراء : "عام لعراكّيب". وسبب ميلاده بأرض 
ابو طرخ وغول إلى عون حباج أهلة.كانوا في خالة تجفة هناك 
هروبا من الجفاف الذي ضرب منصطقة الساقية الحمراء 
نهاية سنة 1914. ومباشرة بعد التهاطلات المطرية 
بالصحراء سنة 1915» شد أهل الجمانى الرحال نحو 
الساقية الحمراء خاصة منطقة "لعراكيب" التي سميت 
بها تلك السنة نظرا لخصبها آن ذاك. أما والدة خطري 
فهي رقية بنت مولودء وكان هو ابنها البكرء تربى 
خطري بين مضارب أهله من فخذة لبيهات إحدى 
بطون قبيلة الرقييبات الشرق التي كانت تجوب 
المناطق الممتدة من واد نون إلى حدود زمور ولحمادة 
والحنك وعرق شاش.. 

وفي منتصف الأربعينات من القرن العشرين بدأ 
خطري عمله القبلي والسياسي طامحا إلى تحقيق زعامة 
عامة على فخذة لبيهات حيث كان ينافسه في هذا 
الطموح لبيه حنين ولد لولاد (عبد الله ولد موسى)» لكن 
في أعقاب وفاة هذا الأخير في يناير سنة 1947 ستطرح 
مسألة الزعامة داخل لبيهات» وأمام الضغط الإسباني في 
إطار التغلغل الإداري والعسكري داخل الساقية الحمراء 
ووادي الذهب» سيرسل سعيد ولد الجماني ابنه خطري 
في مهمة إلى تيزنيت وكليميم لكي يقول للفرنسيين 
بأن والده وباقي قبيلة الرقيبات - الشرق ترغب في 
حماية الفرنسيين. 


وفي سنة 1 توفي والده سعيد بن الجماني» ودفن 


عند التفاريتي بمنطقة 'زمور. وقد زامن ذلك بداية 
سياسات إسبانية جديدة فى الصحراء منها إنشاء مراكز 
حضرية هي عبارة عن ثكنات ومراكز عسكرية لمراقبة 
السكان» إلى جانب التقرب من أعيان القبائل» وهكذا بدأ 
خطري في تدعيم مكانته لدى الإسبان وكذا لدى لبيهات 
بصفته وارث سر أبيه الذي كان أحد أعيان هذه الفخذة. 
وابتداء من سنة 1956 ستعرف الصحراء حركة جيش 
التحرير أو ما عرف محليا ب "الوطنيين" آنذاك انضم 
خطري إلى هذه الحركة بمدينة كليميم» لكن سرعان ما 
عاد إلى الساقية الحمراء لما سمع عن دسائس تحاك ضد 
شخصه من طرف بعض قادة جيش التحرير - الجنوب» 
حيث غادر كلميم متنكرا في زي امرأة» ليصل إلى بئر أم 


اكرين سنة 1958 حيث أحس بضعف السلطة الإسبانية 
بالصحراء لذلك فاوض السلطات الفرنسية في أفق سياسة 
بديلة بالصحراء عشية التحالف الفرنسي الإسباني ضد 
جيش التحرير. لكن سرعان ما ولى مدبرا نحو المنطقة 
الخاضعة لإسبانياء حيث استقبلته السلطات الإسبانية 
بترحاب ا ا 
بعد عملية إيكوفيون (أو ءدنع+ في الكتابات الإسبانية) 
التي تحالفت فيها العساكر الاستعمارية الفرنسية 
والإسبانية ضد جيش التحريرء وكان خطري قد حضر 
قبل ذلك مؤتمر حزب التجمع الموريتاني بتاريخ 2 و5 
ماي سنة 1958 بزعامة المختار ولد داداه. وهكذا ستنظم 
إسبانيا انتخابات جديدة بالصحراء في ماي 21963 في 
إطار سياسة استعمارية جديدة تروم التأسيس 
لكيان سياسي محليء حيث انتخب خطري ولد سعيد 
الجماني رئيسا لما كانوا يسمونه "المجلس الإقليمي" 
(لدتمدتوهط و13زطدع): وهو المنصب الذي بقي عضوا 
فيه إلى حدود 1965 حيث حل محله صيلة بن أعبيدة 
الرقيبي. وفي 17 يوليوز من نفس السنة منحه الإسبان 
عضوية البرلمان الإسباني (الكورطيس / وعرمه) الذي 
بقي عضوا فيه إلى حدود سنة 1975. وخلال تلك الفترة 
كانت إسبانيا قد أنشأت ما عرف ب "الجماعة 
الصحراوية" المكونة من زعماء القبائل والبطون 
المكونة لسكان المنطقة؛» وكان خطري رئيسا لهذه 
الجماعة منذ يناير 1971 إلى حين مبايعته للملك الراحل 
الحسن الثاني. كما كان رئيسا لما كانت تسميه إسبانيا 
"اللجنة الدائمة للجماعة الصحراوية" التي تم إنشاؤها في 
فبراير من سنة 1975» وكانت مكونة من 16 عضوا تقوم 
بدور الوساطة ما بين "الجماعة الصحراوية" والسلطات 
الإسبانية وكل هذه الهياكل التي صنعتها الإدارة 
الاستعمارية الإسبانية كانت تهدف إلى التمهيد لزرع 
كيان مصطنع بالمنطقة» إذ حاولت توظيف خطري 
للتفاوض مع شباب حركة اليولساريو سواء في شمال 
موريتانيا أو في عين بنتيلي وتندوف خلال الفترة الممتدة 
ما بين ماي وأكتوبر من سنة 1975. 
وبعد إعلان جلالة الملك الحسن الثاني عن تنظيم 
المسيرة الخضراء إلى الصحراء» كان خطري بن سعيد 
الجماني في رحلة إلى الجزر الخالدات» ومنها حل بمدينة 
أكادير حيث قدم البيعة لجلالة الملك في 3 نوفمبر 
5+ وقد تميز استقبال الملك له بوضع سلهامه 
الخاص على ظهره. 
لقد قضى ولد الجماني ثمانية عشرة سنة شيخا لقبيلة 
الرقيبات ورئيسا "للجماعة الصحراوية" وعضوا 
للكورتيس الإسباني في صراع مع الإدارة الاستعمارية 
يسايرها أحيانا ويجمد مناورتها ويستفزها في بعض 
الأحيان. لهذا تعد عودة خطري إلى الوطن الأم حدثا 
بارزا في تلك الفترة. يقول أحمد بنسودة مدير الديوان 
الملكي أنذاك : "إن عودة خطري قبل المسيرة كانت حدثا 
هاما جداء لأن الإسبانيين بنوا آمالهم كلها عليه وعلى 
الجماعة»ء هاته الجماعة التي كانت مهيأة ليجري 
الاستفتاء بواسطتها". فهذا الحدث كان منعطفا في قضية 


الصحراء إذ قدم شيخ الجماعة الصحراوية إلى ملك 
البلاد وأعلن البيعة» وسرعان ما جاء بعد ذلك زعماء 
حزب (5ام) الذي خلقته إسبانيا بالمنطقة كمنافس 
لجماعة شيوخ القبائل» وبالتالي تحققت تحققت أهداف المسيرة 
الخضراء. وخلال سنة 1975 كانت اتفاقية مدريد» 2 
14 نوفمبر التي بموجبها استعاد المغرب الصحراءء كما 
انتخب خطري رئيسا للجماعة القروية لكّلتة زمور في 
انتخابات 12 نونبر 19726» وكذا انتخب رئيسا للمجلس 
الإقليمي لبوجدور في 25 يناير سنة 21977 وفي يونيه من 
نفس السنة تم انتخابه كذلك عضوا للبرلمان المغربي 
حيث انتخب ناتبا لرئيس هذا المجلس. هكذا دخل خطري 
ولد الجماني معترك الحياة العامة لبلاده في المجال 
السياسيء وأيضا في المجال الاقتصادي حيث منحت له 
امتيازات في مجال الاستثمار في قطاع الخدمات 
والصناعة والمال» كما ساهم في ملف القضية الوطنية 
والحكمة والأناة وتجاوز الخلافات الشخصية والمحلية 
لصالح الوحدة الوطنية. 

توفي سنة 1993 بمدينة الرباط بعد مرض عضال» 
ونقل جثمانه إلى مدينة العيون ليدفن بالساقية الحمراء. 


محمد الغربيء الساقية الحمراء ووادي الذهب» 1975 ؛ محمد 
سالم ولد عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الرقييات» 
م.ج.ع: الرباطء 1992 ؛ محمد دحمان» اعلام الجنوب» 
إسماعيل ولد الباردي» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 
999 ؛ محمد أحمد باهي» خطري ولد سعيد الجماني» الأسد 
الجريح؛ سلمى للطباعة؛ الرباط» 2002 ؛ سيد أحمد الشرادي» 
دراسة مونوغرافية لقبيلة أولاد دليم» أطروحة دكتوراه في 
الحقوقء الدار البيضاء» 2008. 


غوطتسعوع2 و5عآ 6عتطناط .ل )كه علللعمسن .م 
!8 : طذ عمؤنل2مهمم اء عنعه[مهمتطكء : ممععدتامععآ1 
1 ,1955 بععطماء0 / أعلاتد1 ,4 - 3 719 ,2/11 .اسملا عل 
“زه بصهدمنء1 أمعةرم1ى81 ,وععل10 نإهه1' :550 - 528 
مله أكقط©) وععرمء0 : 1982 ,هملهمآ بمتعطهك ا«ترعنوعء/ا 
سطتحتقمطلة0) ,«مننهدة« مم06 هآ ع0 كاأءنعء3 00771615 دصل 
5 ,رقلكة2 ,لإلا6آ 


محمد دحمان 


الركيبي. سعيد بن أحمك مقاوم ولد سنة 1934 
بالساقية الحمراء. انخرط في صفوف جيش التحرير 
بمركز مركالة تحت قيادة أبا الشيخ جلال سنة 1956» 
وقد كان نشيط) في عمله متحمسا في إيمانه معروفاً 
بشجاعته» شارك في عدة معارك بالصحراء المغربية 
ضد الجيش الإسباني» كمعركة أم العشار ومركالة التي 


استشهد فيها سنة 1957. 
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير» شهداء الاستقلال. 


محمد الظريف 


فخذة أولاد” 20 من قنئلة الر كيبا ولد عند تكبة 
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بمنطقة وادي الذهب سنة 1920: وكان من الزعماء 
السياسيين لقبيلة ركيبات ‏ الساحل حيث ترأس المجلس 
الاقليمي (1ه0م:ه:2 01100) للصحراء زمن الاحتلال 
الإسباني في انتخابات 105 . وكان زعيما للوفد 
الصحراوي الذي ذهب للنيويورك في سنة 1066 بايعاز 
من الإدارة الإسبانية. وفي سنة 1967 صار عضوا في 
البرلمان الإسباني (مجلس الكورطيس) ممثلا لإقليم 
الصحراء. كما عين الحاكم الأعلى للعيون عفلوعلة) 
(هنائخ 81 عل عمنروم) . وظل عضوا 1 الكورطيس إلى 

ب "الجماعة المتدر اوية" في كر 11 شتنبر 7 تم 
الشكابه أو وكيس ليان وهي جماعة استشارية مكونة من 
شيوخ القبائل» وظل في ذلك المنصب إلى حدود سنة 
71. ثم غادر وادي الذهب بعد شهر أكتوبر من سنة 
5 هو وعائلته ليقطن البادية حيث عرف بعشقه لها 
وظل في المضارب البدوية. 

توفي سنة 1985 حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة 
انواكشوط في موريتانيا. 


مقابلة ميدانية مع السيد حمودي ولد اعبيدي الركيبيء» شتاء 
0 بالداخلة. 


اط ,معتيك : 5120110 ,1961 ,متمدز ,234 *لق ,معتتيم 
,161610 ,336 75 ,مع ترف : 5130110 ,1971 ,ماأومعة ,356 
1970 


محمد دحمان 


الركيبى, على بن أحمد, وقد تفرعت عنه عدة 
بطون منها ٠‏ أولاد موسىء؛ السواعدء أولاد داودء 
المؤذنين. 

الركيبي, عمرو بن أحمد تفرعت عنه البطون 
التالية : أولاد الشيخ» التهالات» أولاد الطالب» أهل 
الدليمين «(قنائل الصبخر او المغريية ».كن 6ن 


محمد الظريف 

الركيبي؛ فاطمتو بنت سيد إبراهيم بن 
مفتاح من قبيلة الركيبات فخذ أولاد موسى من 
فرع أهل بلاوي بالساقية الحمراءء كانت تتحقق كل 
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رؤاها ومعروفة بالإخبار بالخواطرء كما اشتهرت 
يكرمها وسيكانها: 

توفيت بنواحي طرفاية سنة 1974 ودفنت بالقرب من 
قبة "سيدي حمود التوبالي" من أبرز علماء وشيوخ 
قبيلة توبالت. 


بحث ميداني»ء صيف 2009 حول النساء الوليات في الساقية 
الحمراء وواد الذهب. 


الغالية بلعمش 


الركيبي» قاسم بن أحمد وهو أكبر الأبناء وج 
القواسمء وقد تفرعت عنه عدة بطون منها : البيّهات؛: أهل 
إبراهيم وداودء الفقراء» سلام؛ أهل الحسن واحمادء أهل 
القاسم وإبراهيمء الجنحة أهل سيدي علالء السلالكة» 

أولاد سيدي احمادء الحميدنات وغيرهم. 
محمد الظريف 


الركّيبي. لحبيب ولد أحمد بن الكحيل بن 
البلال» أحد زعماء قبيلة اركيبات الشرق المرموقين» من 
بيت أهل سيدي علال المنتمي لفخذ أهل أبراهيم أوداود. 
يذكر الضابط فرانسوا بيسلاي أنه نزل مدينة كلميم سنة 
7 قادما من صحراء لحمادة» ثم عاد إلى تندوف مرة 
أخرىء وبعد استقلال الجزائر رجع لمدينة كلميم حيث 
أقام هناك هو وأسرته» تميز بدماثة الأخلاق وشهامة 
البدو» بل ظل يحمل كابوسه (مسدسه) إلى آخر أيام 
حياته» وتحتاج هذه الشخصية للدراسة والبحث من أجل 
فهم حلقة هامة من تاريخ خ قبائل الصحراء عامة وقبيلة 
الركيبات على وجه الخصوص. 

توفي لحبيب ولد البلال سنة 1973 بمدينة كلميم. 


مقابلة مع السيد خليلي بنبايا الركيب يي بالرباطء شتاء 2011 ؛ 
مقابلة مع سيد مارك تميم لعريبي بعيون الساقية الحمراء, 
شتاء 2011. 


بتلقالقمطتة]] '1 ,كتمطنيوءع1 165 بالإقاوع8ظ 5أمجمة]1 
.قلتة5 ,1984 


محمد دحمان 


الركيبي. محمد أبهاه, ولد عبد الحي : هو 
محمد بن الحبيب د بن الحسين بن عبد الحي بن سيدي 
أحمد بن علال بن الصبار بن موسى بن بدلة بن عانم بن 
الركيبات بالإفتاء و الفضيام!: بتكي + نسبهم إلى المحافيظ 

من البرابيش من بني حسان. يلقب بأبها ؟ تعظيما وتقديرا 
له كان من العلماء الفظاكل الذين: عر و1 بعلو كسيهم في 
العلم والإفتاء والقضاء يَرَدْ عليه المتنازعون من كل 
مناطق الصحراء فيقضي بينهم بحكم لا يمكن لأحد 
بعده أن يعقب عليه حتى أنه اشتهر بين أهل الصحراء أن 
الحكم الذي يوجد عليه ختم آل عبد الحي المسمى 


عرف الرجل بنزاهة في الأحكام ودرايته بعلوم الدين 
وخبرته بتاريخ الصحراء. قدم إلى وادي درعة حوالي 
8 مع قبيلة الركّيبات فحل ضيفا على قبيلة اعريب 
فطاب له المقام بينهم فاستقر معهم. قصاهرهم 
أبناؤه. فأصبح قاضيهم الذي يلجأون إليه في كل نوازلهم 
ونزاعاتهم واستفساراتهم» وأمور دينهم» وعبادتهم. 
حتى أنك إن سألت أحدهم عن بعض هذه الأمور يقول لك 
(قال ولد عبد الحي كذلك؛ أو سمعته يقول كذا أو سألته 
عن كذا فأجاب...). 

- ترك من الأبناء : 

- عبد الوهاب : كان قاضيا وأحمد نصرة جيلهاء 
ومريم» وفراحة وبندة. 

توفي سنة 1985 بالطنطان. 

المختار بن حامدء حياة موريتانياء ج 226 (بنو حسان)» 

منشورات الزمن» 2008 ص. 19 -20 ؛ تحريات مبدانية. 


الركيبي. محمد الحبيب ولد العبيد 
(حبوها) : المعروف بحبوها الحبيب» ينتسب إلى فخذ 
أولاد الشيخ من قبيلة الركيبات» ولد سنة 1930 بمنطقة 
الساقية الحمراء» وتنقل علئ عادة أهل تلك الجهة مع 
خيام أهله في الصبا ما بين تيرس وزمور والساقية 
الحمراء. وتعلم حمل السلاح والمبارزة منذ نعومة 
أظفارهء وظل بعيدا عن إدارة الاحتلال الإسباني» كما 
اعتزل الاحتلال الفرنسي في تندوفء إلى أن كانت 
الحركة الوطنية» ودخل جيش التحرير إلى جنوب 
المغربء؛ فانخرط في أولى طلائعه وكان من قواد معركة 
أم لعشار سنة 1956 وكذلك شهد معركة مركالة سنة 
1957 . ثم حصل له خلاف مع قواد جيش التحريرء فرحل 
نحو تندوف» ليعود مع حمدي ولد أبا اعلي إلى جنوب 
الفغردت بمجموعة من العتاد والرجال لمواصلة حركة 
جيش التحريرء لكن سرعان ما كانت عملية إيكوقيون 
(دمللتكسمع8) التي تر أجع أمامها جيش التحر يرء. 
وسيطرت القوات الإسبانية والفرنسية من جديد على 
الساقية الحمراء وواد الذهب. أن ذاك ذهب حبوها للعمل 
مدة في مناجم الفوسفاط باخريبكة كما سكن مدينة 
الرباط وهناك تأثر بالوعي القومي والتحرري حيث 
تعرض للوشاية؛ وكانت نتيجة ذلك وضعه في السجن 
رفقة آخرين بمركز بويزكارن» ومنه وضع في 
سجن اخر بمدينة أكادير. 
وبعد الخروج من السجن توجه إلى منطقة آسا الزاقك 
ووجه» رفقة آخرين» رسالة إلى فرنسا التي كانت تسيطر 
على منطقة تندوف» وعلى إثر خلافات مع القائد بنحمو 
قضى حبوها ثلاث سنوات في تندوف ولم يعد منها 
للمغرب إلا في عام 1962 على رأس مجموعة من 
الرجال والسلاح. وبالعودة إلى البلاد أدمج حبوها في 
القوات المسلحة الملكية برتبة ملازم "ليوتنان". ولكنه لم 
ينعم باستراحته بعد كل تلك السنين الطوال من لعلعة 
الرصاصء بل كان عليه عام 1963 أن يقود الفيلق "باء" 


في وقيعة "حاسي بيضة" ليشارك بعدها في المسيرة 
0 ألف مغربي هبوا لاسترجاع الصحراء دون 
رشاشات ودبابات. 

وما بين 1974 و1992 تسلق حبوها الرتب العسكرية 
من قبطان (نقيب) إلى عقيد» وحصل على عدة ميداليات 
منها ميدالية الاستحقاق العسكري وميدالية بنجمة حرب 
مع التاج» وميدالية حرب بنجمة مذهبة. كما التحق 
بدواليب السياسة» حيث عين عاملا على إقليم السمارة ما 
بين 1979 و 21983 ولم يقبع حبوها في حدود المغرب بل 
أتيبحت له فرص استنشاق هواء ماوراء الحدود عندما 
توجه ضمن بعثات مغربية إلى الأمم المتحدة وسيراليون 
ونيربوبي وإثيوبياء يقول عنه ابنه محمد علي واصفا 
حزمه إبان معركة حرب الرمال : "لم تكن حياة الرجل 
سهلة.. . خلال حرب الرمال ضد الجزائر ظل أبي منتعلا 
حذاءه طيلة المواجهات» وعندما انتهت الحرب أزالوا 
حذاءه العسكري الثقيل فى المستشفى» كان الحذاء قد 
أصبح جزءا من جسده" (من مقابلة مع حفيده)» كما 
تجدر الإشارة إلى أنه شارك فى معارك حرب الصحراء 
وقاد معركة. "أمكالة" سنة 6 ضد اليولساريو 
حيث أسر مئات الجزائريين. ولما بلغ من الكبر عتيا 
سكن بمدينة الطنطان الهادئة بجنوب المغرب. 

توفي في سنة 2006 حيث دفن بالساقية الحمراء. 


أحمد الجلاليء العقيد المغربي المتقاعد حبوها الحبيب من أبرز 
الذين عاشوا تفاصيل "حرب الرمال".» صحيفة ٠‏ الشرق 
الأوسطه العدد #4موو» الأربعاء 30 نونبر» 2005 ؛ رواية شفوية 
مع الشيخ» امبارك تميم ولد حمادي ‏ العيون ؛ محمد علي 
حبوهاء حفيد المترجم له. 


1/1005 عدلاءل 065 عناناع 1 : ه10[ اللتامعظ ممتتدكم0 
,16971161 15 ,ء840110 ع1 : 102 - 93 .م ,1960 ,عنتطصء وماك 
5 ,1958 


محمد دحمان 


الركيبي» محمد سيد إبراهيم البصير هو 
محمد سيد إبراهيم البصير الملقب بالبصيريء من قبيلة 
الركيبات (الرقيبات)» فرع اركيبات الشرك يعي 
فخذ المؤذنين» ينحدر من أسرة علمية عريقة» اشتهر 
بزاويتها الصوفية التي أسسها والده الشيخ العلامة سيدي 
إبراهيم البصير الركيبي ببني ملال (دوار بني عياط). 
ولد سنة 1944 وتلقى تعليمه الأولي على يد والده بحفظ 
القراآن» وواصل دراسته بعد ذلك في المدارس الابتدائية 
والثانوية بمدينة الرباطء ثم شد الرحال إلى القاهرة ملتحقا 
بجامع الأزهر حيث درس فيه لمدة سنتين» غير أنه شعر 
بالحاجة إلى دراسة العلوم السياسية والصحافة؛ فإنتقل 
إلى 3 مشق وحصل على الإجازة هناكء: كما زار بيروت 
التي كانت عاصمة الإشعاع الثقافي في العالم العربي. 
وبعد أن ارم م اسه هذه البلدان 
القومية البعثية والفاصريةء حاملا معه رغبة قوية في 
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تحرير الصحراء الجنوبية وحلما دفينا بوحدة قومية 
عربية. فبدأت محاولته الأولى بتجربة صحفية متواضعة 
ثم ما فتئت أن أعطت أكلها بتأسيسه لجريدتي 'الشهاب " 
(1966) ثم 'الشموع" فيما بعدء اتخذهما منبرأ يعرض 
فيهما أفكاره السياسية القومية والتحررية» إذ كان مقتنعا 
بأن طريق تحرير الأقاليم الصحراوية الجنوبية لن تتم 
إلا بالكفاح المسلح وليس عبر الطريق الدبلوماسي 
الذي يؤمن بالاستسلامية للأمر الواقع وبالنفس الزمني 
الطويل في التفاوض. 

غير أن تجربة الرباط كانت مريرة: دفعته سلبياتها 
إلى اختيار الحل الصحراوي المنفردء لأن الحكومة 
المغربية آنذاك» أسست سنة 1967 جبهة تحرير الصحراء 
برئاسة ولد السالك وتبنت الطريق الدبلوماسى بدل 
التحرري (الكفاح المسلح). ابتداء من هذه السنة» دخلت 
الدولة المغربية في حملة دبلوماسية داخل قبة الأمم 
المتحدة تطالب باسترجاع أراضيها المغتصبة. 
استمرت زهاء ثمانية سنوات (1967- 1975). 

وقد وجد محمد البصيري في هذه الجبهة مشروعا 
يتناقض مع طموحاته وقناعته ؛ فهي من ناحية تضم 
أشخاصا لا يثق بهم» ومن ناحية ثانية» تسلك طريقا سلميا 
يتعارض مع منطق التحرير الذي كرسته تجربة جيش 
التحرير بالجنوب. لهذه الأسباب أعلن موقفه المعارض 
في جريدته؛ الأمر الذي ساق إليه سلسلة من المضايقات 
والملاحقات من قبل أجهزة الدولة. أما الحكومة المغربية 
آنذاك» فكانت غير مستعدة لخوض مرحلة أخرى لتحرير 
الأقاليم الجنوبية من الاستعمار الإسباني بالكفاح المسلح» 
ففضلت الدبلوماسية خاصة فى وقت غلبت فيه 
الاهتمامات الداخلية (تثبيت الأمن وأسس الدولة الفتية). 
فلم يقف البصيري فقط عند إعلانه لموقفه بجريدة 
'الشهاب" بل قام بمناقشة الموضوع مع كل من حزب 
الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية للوصول إلى 
برنامج عمل مشترك مع هذه الأحزابء إلا أن نتيجة 
النقاش لم تفض إلى أية نتيجة؛ ففضل الرحيل إلى الأقاليم 
الجنوبية لتفعيل كفاحه التحرري على أرض الواقع. 

دخل الصحراء خلسة في دجنبر من سنة 1967 وظل 
مختبئا طيلة الفترة التي استلزمتها وساطة أقربائه 
للحصول على إقامة دائمة. وطيلة هذه الفترة كانت تتبلور 
أفكاره وتزداد وضوحاء وبدا نشاطه التحرري والدعائي 
في البداية بجامع مدينة السمارة, وأخذ يتحول فيما بعد 
إلى الاتصالات السرية المباشرة بأقربائه وأصدقائه 
المخلصين» اللذين سيشكلون فيما بعد نواة الحركة 
التحررية. ففي 12 دجنبر 1969 تأسست الحركة الطليعية 
لتحرير الصحراء بمنزل إبراهيم ولد لمام بمدينة 
السمارة. حضر هذا الجمع كل من محمد سيد إبراهيم 
البصيري وعبد الحي سيدي محمد وإبراهيم غالي وسالم 
لبصير وسيدي لبصير وسلامة المامي» هؤلاء الستة هم 
الذين شكلوا النواة الأولى للمكتب الوطني للحركة مقره 
السمارة. وانبثقت عنه بعد ذلك مكاتب أخرى جهوية بكل 

من العيون والتفاريتي والمحبس وحوزة واجديرية 
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والحكونية والدورة. وتتلخص الخطوط العريضة لهذه 
الحركة في ثلاث أهداف رئيسية 

- تحرير الصحراء من الوجود الإسباني. 

- الانضمام إلى المملكة المغربية مع الاحتفاظ بحقوق 
السكان كاملة. 

الخربالسلحة المعتمدة على جيك فحلي. من 
السكان. 

إلا أن المعمر الإسباني أجهض الانتفاضة التي نادى 
بها البصيري في 17 يونيو من سنة 1970 بحي الزملة 
الواقع على تل يشرف مباشرة على باقي أحياء العيون 
والذي تقطنه الفئة الغالبة من الصحراويين» وسمى هذا 
العام عند المجتمع الصحراوي ب "عام اخبيط الزملة". 

فقد تحول تجمع الزملة إلى لقاء شعبي حافل» طالب 
فيه الشباب المتحمس والسكان بالاستقلال وتنحي 
الاستعمارء إلا أنه جوبه بإطلاق النار على التجمع؛ فقتل 
خلاله 37 شخصا وجرح 83 آخرونء واعتقلت سلطات 
الاحتلال مئات المتظاهرينء» وتم إعلان حالة الطوارئ 
بمدينة العيون. فانتهت هذه التظاهرة بمجزرة وامتلات 
سجون الداخلة وبئر أنزاران وأوسرد وتفاريتي 
بالمناضلين الصحراويين وبشيوخ وزعماء بعض 
القبائل» بل نقل جزء منهم إلى جزر الكناري. وكان 
مصير البصيري هو الاختطاف والنفي والتعذيب من 
طرف قوات الاحتلال» وظل مفقودا إلى يومنا هذا. 


علي الشامي» الصحراء الغربية 4 عقدة التجزئة في المغرب 
العربي» الطبعة الأولى» دار الكلمة للنشرء بيروتء» لبنان» 
80 ؛ محمد دحمان» مكانة زاوية سيدي إبراهيم البصير 
الركيبي في العلاقة ما بين الساقية الحمراء والحوز المراكشي» 
مقال نشر بمجلة دعوة الحق» التي تصدرها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» مطبعة الأمنيةء الرباط» أبريل؛ 2010. 


اماع77 ]0 بجعسرم 1211 أمء 81510 ,قعع 100 تزمه1' 
,242 - 241 .م ,1982 ,ممل0صدمآ ,ه7ه1(هى 


مولاي إدريس شداد 


الركيبى. محمد عبد الرحمان من فخذ أولاد 
الطالب ساهم بدور فعال في نشر الدرقاوية في 
الصحراء» توفي سنة 1379 / 1959 (المعسول» 172-12). 


الركيبي. محمد ولد محمد سالم ولد عيد 
الله؛ ولد سنة 1924 بصحراء الساقية الحمراء» ينتمي لفخذ 
التهالات من قبيلة الركيبات» ينحدر من الولي الصالح 
سيدي عبد الرحمن التهالي دفين واحة وين مذكور. تربى 
في أحضان أسرة عريقة وتعلم في المدارس البدوية 
المتنقلة "المحاضر". وفي عهد الاحتلال الإسباني 
للصحراء تصدر للتدريس 2 الوعي بين السكان. 
ومن الانيام الالمعيين وكذلك أ خوه يادي 3 حيث أبدعا في 
الفسدعفة” ل الك ا ل ان 


بأعالي واد الساقية الحمراء» كما درس في مدرسة 
المرابطين بالعيون في ثمانينيات القرن الماضي. ويحتاج 
شعره الشعبي والفصيح للجمع والدراسة نظرا لما له 
من قيمة فنية وأدبية وتاريخية في الماضي الحضاري 
لمجتمع البيضان. 

توفي الأستاذ محمد ولد محمد سالم المعروف 
بالابراهيمي بعيون الساقية الحمراء بتاريخ 8 دجنبر من 
سنة 2009. 


مقابلات ميدانية مع السادة : عمر الدخيل؛ أحمد التهالي ولد 
محمد لمين» ومحمد نيمة» العيون شتاء وخريف 2011/2010 ؟؛ 
محمد نيمة» الأدب الحساني والكلام المهذب بالمعاني؛ 
الرباط؛ 1998 ؛ مقابلة ميدانية مع الراحل بتاريخ 31 / 12 / 


8 بالرباط, 
محمد دحمان 
الر كٌيبي» محمد محمود بيد الله من أعلام 


أولاد الشيخ البارزين في العلم والفتوى اشتهر بفقه 
النوازل» وله في ذلك مجموعة من التآليف. (وفاء علماء 
الصحراء لبيعة الملوك العلويين» ص. 54). 


الحاجح الأحسن البعقيلي» تبيين الأشراف أهل دائرة الوسائل 
وقبلة توجه كل سائلء. الدار البيضاءء 1358 ؛ محمد المختار 
السوسيء المعسولء. ج 2 ؛ م. سالم ولد لحبيب بن لحسين بن 
عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الرقيبات » تحقيق» 
مصطفى ناعميء الرباط» 1992 ؛ محمد أحمد باهيء الليث 
سيدي /حمد الركّيبي» ط 2: الرباط: 1999 ؛ حمداتي شبيهنا ماء 
العينين. قبائل الصحراء المغربية» أصولهاء جهادهاء ثقافتهاء 
الرباط» 1919 / 1998 ؛ محمد دحمان, إسماعيل ولد البارودي» 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه؛ الرباط 1999. 


وعل ,(1610-1934) أمطرمعء12 دعط ,عتطمه5 تمتكوعة0 
.9 ,عه رع15أم قمعا ندال عاعناوممء 12 3 5ع تاعسقطه 


الركيبي (سيدي ) محمد الموساوي 
ل حوالي 60 كلم بالشمال الشرقي المدينة 
الطنطان» والمنطقة عبارة عن مدشر صغير من منازل 
طوبيةء تجاورها ضيعات فلاحية تسمى محليا 
"اجنانات 0 حيث ساعدت وفرة المياه وخصوبة التربة 
على قيام نشاط فلاحي مهم وتستوطن المنطقة قبائل 
تكنة وآيت لحسن وآيت أوسي وآيت ياسين وآيت بوهو. 
كما بنت بها السلطات المحلية مدرسة ابتدائية إذ تقع 
المنطقة بالتراب الإقليمي لعمالة "كلميم"» الذي تبعد عنه 
بحوالي 80 كلم ويقال أن المنطقة أخذت إسمها من 
يلكات حرب قديمة ادفن ضحاياها ب كه 
نيك لمظاء الحو عر لو 5 
يسمى "أزمّاغ", ومنخفض يسمى الع يربط 
الفذل اليل المبط نيذه المنطفة ايقن الولى الصالت 
سيدي محمد الموساوي المنحدر من قبيلة الشرفاء 


الركيبات» وهو سيد محمد ولد سيدي إبراهيم ولد علا ولد 
بنعبيد ولد سيدي أحمد موسى بن علي بن سيدي أحمد بن 
سيدي أحمد بن سيدي أحمد الركيبي الذي يمتد نسبه إلى 
الولي الصالح عبد السلام بن مشيش. 

وحسب الرواية الشفوية فإن الولي الصالح قدم إلى 
منطقة خنيك لعظام سنة 1942 وبنى بها زاويته بعد 
يمتهن بها الطب العام» وتركها بعد أن توالت وفاة أبنائه 
الإحدى عشر وانشغل بتعليم الناس القرآن والسنة وبتتبع 
الطريقة الدرقاوية البوتشيشية الجنيدية» حيث وصل إلى 
المنطقة المذكورة بعد أن زار قبر الولي الصالح مولاي 
إبراهيم بنواحي مراكش وقبر الولي الصالح سيدي أحمد 
الركيبي بمنطقة الحبشي بالساقية الحمراء؛ وبنى زاويته 
بها بعد أن منحته قبائل المنطقة قطعة أرضية طولها 12 
كلم يحاذيها واد يسمى اليوم بإسمه» فأصبحت الزاوية 
مزارا لقبائل المنطقة الذين عهدوا تقديم الهدايا سنويا 
للزاوية من جمال وماعز ودقيق وسكر وشاي وأقاموا 
عندها موسما سنويا تخصص له النحائر والذبائح يسمى 
"كور زاوية سيدي محمد الموساوي". ١‏ 

وقد انشغل الولي الصالح بتعليم الناس القرآن والسنة 
وحثهم على العمل الصالح كما لعب دور الوسيط في حل 
النزاعات التي تنشب بين القبائل وتحريضها ضد 
المستعمر الفرنسي الذي أقام مركزه بمنطقة عيون إغمان 
الغين بعيدة عن مقن الزاوية. ومن كزامات: هذا الولي 
الصلع حسب الرواية الشفوية أن أحدهم دخل إلى 

ضيعة الزاوية لسرقة معدات فلاحية فأصيب بشلل تام 

بعد أن احترقت يداه» كما يروئ أنه قذ:صرح في إحدقن 
المرات أن منطقة "خنيك لحمام" سيكون لها شأن كبير 
وستزود مدينة الطنطان بمياه الشربء فتحقق ذلك بعد أن 
اكتشفت بالمنطقة كميات كبيرة من المياهء تستفيد منها 
اليوم مدينة الطنطان. 

توفي محمد الموساوي في 77 ذو القعدة سنة 1387» 
الموافق ل 29 فبراير سنة 1968 ودفن بزاويته التي 
لازالت إلى يومنا هذا وجهة للكثير من أبناء 
القبافل والمدن الصحراوية كُلميم والطنطان 
والعيون والسمارة...) اللذين يفدون عليها للتبرك 
ببركة وليها والمشاركة بالموسم السنوي "كور 
سيدي محمد الموساوي"» الذي يقام بالزاوية كل شهر 


محمد دحمان» المجاهد إسماعيل ولد الباردي» مطبعة 
المعارفء؛ الرباطء 1999 ؛ صدوق محمد أبيه» الشرفاء 
الرقييات بالصحراء المغربية ؛ وثائق زاوية سيدي محمد 
الموساوي الركيبيء بالطنطان ؛ مقايلة ميدانية مع 
حفيد هذا الشيخ.؛ سليمان ولد سيدي محمد الموساوي» 
ربيع 2009: الطنطان. 

محمد سبى 


وتنقسم جغرافيا إلى ركيبات الساحل (أي الغرب) نسبة 
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للعيون ونواحيها ؛ وركيبات الشرك (أي الشرق) نسبة 
للسمارة ونواحيهاء وينتمي مصطفى الولي إلى هذا الفرع 
الشرقي وإلى فخذ التهالات. ولد عام 1948 / 21369 في 
منطقة تقع بين "بئر لحلو" و"اكجيجيمات" نواحي 
السمارة» من عائلة بدوية دائمة الترحال. وقد طردت 
أسرته من تلك المنطقة عام 1960» بسبب تمرّدها على 
سلطات الإدارة الاستعمارية الإسبانية»ء حيث نزحت 
شمال الساقية الحمراء لتستقرٌ بطانطان. وهناك درس 
الولي مصطفى في مدرسة طانطان الابتدائية. وفي سنة 
1064 انقطع عن الدراسة للعمل بالإنعاش الوطني. إلا أنه 
في عام 1966 تخلى عن عمله ليلتحق بمعهد التعليم 
الأصيل بتارودانت» ثم تابع دراسته الثانوية بالرباط. 
بعدها التحق بجامعة "محمد الخامس" عام 1970» ودخل 
كلية الحقوق فرع العلوم السياسية بآكّدال. وكان الطلاب 
الصحراويون في فترة السبعينيات يقيمون في حي 
المحيط بالرباط مهد تجمعهمء وتشبعوا أنذاك بأفكار 
اليسار الجديد الذي خرج من مخاضه فصيلة "الجبهة 
الموحدة للطلبة القاعديين", التي كانت تضم ممثلين عن 
تياري "إلى الإمام" و"23 مارس". فكان مصطفى الولي 
من المؤسسين وممن ينشط داخل الاتحاد الوطني لطلبة 
المغرب "أوطم". وتيارا "إلى الأمام" و"23 مارس" هما 
حركتان لينينية - اشتراكية.ء عرف منهما الشباب 
الصحراوي إيديولوجية ومبادئ النضال والثورةء بل 
تتلمذوا على أهم رموزهما آنذاك. فكان مصطفى الولي 
مناضلا سياسيا بارزا بالجامعة» وأثار عام 1971 قضية 
تحرير الصحراء الجنوبية لأول مرةٍ في تجمع طلابي 
بالرباطء. وقاد العديد من التظاهرات السياسية احتجاجا 
على الوجود الإسباني بالجنوب المغربيء فاعتقل غير 
مرةٍ لإثارة قضيته التي كان يؤمن بها إيمانا راسخا 
ويناضل من أجلها في كل المحافل الطلابية. واتصل عام 
2 بجبهة التحرير الوطني الجزائرية وطلب منها 
الدعم. ثم هاجر جامعتةٌ والتجأ إلى الجبال مع مجموعة 
من الطلبة الصحراويين لمحاربة المستعمرين الإسبان. 

في عام 1973؛ راسل قائد الثورة الليبية العقيد 'معمر 
القذافي"» وأطلعة على أوضاع المُقاومة الصحراوية ضد 
الاستعمار الاسباني وطلب منه العونء فتبنى هذا الأخير 
نضال هؤلاء الشبان الصحراييون واستقبلهم» وأمدهم 
بكل الوسائل المادية واللوجستيكية. 

وكان مصطفى الولي من المؤسسين الأوائل» شغل 
موقع مُلحق باللجنة التنفيذية للجبهة» وكاتبا لمشروع بيانه 
السياسي. وأصبح إلى جانب مهامه العسكرية كاتب 
الجبهة وعقلها المُفكر والمدبرء وترأس جميع بعثاتها إلى 
الخارج. وقام خلال العام 1975» بحملة سياسية وإعلامية 
واسعة للتعويف يقضبية الصعراء الخويية قيقد عدت 
ندوات سياسية في باريس وبيروت وطرابلس (ليبيا) 
والجزائر. وكان من أبرز الثوار الناشطين في الجبهة, إذ 
نسج وأقام شبكة من العلاقات الدولية لكسب المزيد من 
الأصدقاء المتعاطفين مع قضيته. وبذل جهودا كبيرة 
لتدويل القضية. وكان له الفضل الكبير في التعريف 
بجبهة اليولساريو وخاصة بعد أن احتضنتها الجزائر 
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ومولتها ليبيا وتزايد الاعتراف بها في القارة الإفريقية 
وأمريكا اللاتينية بالخصوص. كما تبناها المعسكر 

وندرج هنا الأسماء التأسيسية لجبهة البولساريو 
التي تكونت منها اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي 
الأول سنة 1973 بالزويرات» وهم : 

- العظمي محمد أو عمر الحضرمي 

ال م ب ا 
العزيز المعروف ب "عبد العزيز الركيبي أو المراكشي" 

- الشيخ بيد الله 

- محمد لامين ولد الليلي 

- الصالح ولد الغشيو "ولد باكرا" 

- نور الدين بلالي 

- محمد لمتين 

- أمهمد ولد زيو 

- موسى لبصير المؤدني 

- لوشاعة عبيد 

- محمد ولد سعيد بوه 

- البندير ولد معييق 

- حبيب الله ولد لكويري 

- الداه نفعي 

- أحمد ولد القايد صالح 

- محمد سالم ولد عبد الله 

- سيدي ولد حيدوك خطري 

- سيدي المعروف بكوير 

- الفراح ولد الحسني "عبد الغني" 

وكانت اللجنة التحضيرية التي سهرت على تأسيس 
التنظيم الجديد وانتخاب لجنة تنفيذية مكونة من سبعة 
أفراد هم غالي ولد سيد المصطفى أمينا عاما للجبهة 
ومحمد لمتين ومحمد ولد سعيد بوه ومحمد لامين 
من 21 عضوء وتم الإجماع على أن يتولى مصطفى 
بمهمة سكرتير خاص. 

وأصدر المؤتمر بيانا سياسيا ختاميا يدعو من خلاله 
إلى "الكفاح الثوري المسلح' ' صيغ من سنة 71 إلى 
سنة 1973» انطلاقا من لقاءات سرية بكل من المحبس 
والعيون وطانطان وتندوف لينتهي بالزويرت بموريتانياء 
يعلن فيه بأن "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب (اليولساريو) هي حركة تحرير 
الصحراء الغربية» بهدف تحريرها من قبضة الاستعمار 
الإسباني» وذلك بالكفاح الثوري المسلح. وهو البيان الذي 


طغى في تحليله رؤيا التيار اليساري الجذري رغم وجود 
تيارات سياسية كالبعثية والناصرية» إلا أن الصياغة 
الماركيسي - اللينيني. 

ولد علا" الولي مشظف النفد حداف المتاضل 
الثائر» قبل أن يلقى حتفه في واحدة من سلسلة عمليات 
عسكرية لجبهة اليولساريو ضد الجيش المغربي 
والموريتاني شارك في تنفيذها بنفسه» رغم كونه رئيسا 
للجبهة. وكانت تلك العملية داخل العاصمة 
الموريتانية "نواكشوط", ومعها انتهت حياته المليئة 
بالمغامرات والنضال» عن عمر لم يتجاوز الثامنة 
والعشرين في 9و يونيو من سنة 1397/1976. 


سالفادور باياريس كاري ؛ وباولا كانيت كاستياء "الصحراء في 
القلب م0 41 مره«وى" فالنسيا ‏ إسبانيا 1999» ترجمة؛ أحمد 
الشيعة ؛ طاهر مسعودء نزاع الصحراء الغربية بين المغرب 
والبولساريوء دار المختار للطباعة والتحضير الطباعي» 
دمشق - مكتبة الأسدء 7 ؛ مصطفى الكتاب ومحمد بادي» 
النزاع على الصحراء الغربية بين حق القوة وقوة الحق. دار 
المختار للطباعة والتحمضير الطباعي» دمشق - مكتبة 
الأسد. 1998 ؛ علي الشامي» الصحراء الغربية ٠‏ عقدة 
التجزنة في المغرب العربيء الطبعة الأولىء؛ دار الكلمة 
للنشرء بيروت» لبنان» 10 . 


الرؤوس الساحلية بالصحراء. السا 
يتكون من عدة أشكال جيومورفلوجيا متنوعة ومتشعبة» 
نشأت نتيجة الصراع المتواصل بين المياه البحرية 
ويابس الأرض. 

- العوامل التي تؤثر في تشكيل السواحل : 

يتوقف شكل الساحل على تفاعل عدد من 
العوامل نجملها فيما يلي : 

أولا : فعل الأمواج وحركة المد والجزر والتيارات 
البحرية, وهي جميعا تقوم بوظائف النحت والنقل 
والإرساب في المناطق الساحلية. 

ثانيا : طبيعة الساحل أو هامش اليابس الذي يتعرض 
لفعل تلك العمليات البحرية؛» تتحكم فيه شدة الإنحدار 
وخصائص تكوين وبنية الصخر ودرجة مقاومته 
00 ومدى التجانس أو التفاوت في تركيب الصخر. 

: التغيرات التي انتابت وتنتاب المستوى النسبي 

9 0 والتي تعرف أحيانا بالتغييرات الموجبة 
والسالبة بحسب نتائجها في رفع أو خفض مستوى البحر 
بالنسبة للساحل. 

وعوامل التعرية هذه هي 
أشكال نحتية:؛ منها : 

- الجروف البحرية : 

يطلق على الحافة الصخرية التي تشرف على البحر 
مباشرة؛» وتكون على شكل حائط مرتفع مواز لخط 
الساحل. ونميز بين جرفين : جرف حي وجرف ميت. 
فالجرف الحي يمثل الحافة الصخرية المشرفة مباشرة 
على البحرء بانحدار يتراوح ما بين 45 و90 درجة وهي 
المجالات التي تتلاطم فيها الأمواج وخاصة سافلة الحافة. 


التي خلفت عدة 


أما الجرف الميت فهو جزء الحافة التي يكون بمنأى عن 
تأثير النحت البحري. 

«الرصت البحري التحاتي : 
النحت التحري" عن طرق الأموات. َالفريسن السفلي 
لقواعد الجروف البحرية. وتتميز الأرصفة البحرية 
باستوائها نتيجة احتكاك الأمواج بسطوحها. 

المداخل البحرية : 

يعبر هذا ا على ممر مائي ضيق يتداخل في 
اليابس وكثيرا ما يتأثر بتيارات المد والجزرء وقد ينشأ 
المدخل البحري عن انهيار أسقف الكهوف البحرية أمام 
إرتطام الأمواج. كما ترتبط المداخل البحرية أ 
بمصبات الأودية. ويمكن أن نميز بين ثلاث أنواع من 
المداخل البحرية. 

أ المداخل البحرية الانكسارية : تنشأً عن 
الانكسارات وخاصة إذا كان خط الانكسار عمودي على 
اتجاه خط الساحلء ويكون المدخل البحري أكثر عمقا في 
حالة الأغوار الصدعية. 

ب - المداخل البحرية الالتوائية : تتكون نتيجة 
للضغط الحاصل عن تصلب الطبقات الصخرية الملتوية 
مما يؤدي إلى ظهور بعض الشقوق الطويلة المرتبطة 
بمحور الالتواء» فتصبح هذه الشرخات عرضة سهلة 
أمام قوة الأمواج» وبذلك نعطي الشكل النهائي للمداخل 
البحرية الالتوائية. 

ج - المداخل البحرية للأودية : يرتبط هذا النوع من 
المداخل البحرية مع مصبات الأودية سواء أكانت دائمة 
الجريان أو موسمية أو حتى جافة أو شبه جافة. 

- الفجوات البحرية : 

تكون عبارة عن حزوز أو ثلوم أفقية في قواعد 
الأجراف عند مواضع اصطدام الأمواج بها والتي تلتفي 
مع مستوى المد. وتنمو هذه الفجوات باستمرار نتيجة 
تفاعل قوة الأمواج واصطدامها بأسفل الجرف. 

5 الكهووف البحرية 5 

يرجع تكون الكهوف البحرية إلى تراجع الأجراف 
البحرية» إذ تتشكل على طول مناطق الضعف في 
الطبقات عند قواعد الجرف. وتنشأ عن اصطدام الأمواج 
بها فتتاكل الصخور القابلة للدنحت وخاصة التي تتوفر 
على فجوات دائرية» ما تلبث أن تتسع تدريجيا حتى 
تتحول إلى مغارات وكهوف في حافة الجرف. ومع 
استمواز نشاط عملية التحت البح ييز رعق الكهوفا 
مما يؤدي إلى انهيارها فد فتتحول بالتالي إلى مدخل بحري. 

الأقواس والأنفاق البحرية : 

هي فجوات متقابلة محفورة في الأجراف الصخرية» 
تكون على شكل أقواس أو أنفاق تنحتها الأمواج البحرية 
وتعطيها فجوات ممتدة في الصخر الأم. 

الثقوب الإنفجارية : 

تنشأ عن ضغوطات بفعل ديناميكية الأمواج داخل 
الكهوف البحرية وخاصة حينما تتصادف مع وجود أحد 
الشقوق أو الفواصل الرأسية داخل الكهوف. 


311 


اعبات النكرية: 

وهي عبارة عن أعمدة من الصخور الناتئة كجزر في 
00 البحرية, وتنشأ عن تراجع هذه 
الجروف وعن انهيار أسقف الأقواس والجسور البحرية 
أمام قوة الأمواج. وهناك من يطلق عليها الأعمدة 
البحرية أو المداخن البحرية. 

- الرؤوس البحرية : 

وهي التي تهمنا نظرا لانتشارها الكبير بالساحل 
الصبجر اوي :إلى جانت الخلجان» الثى تشكل مع الرؤوين 
النتاخلية تعرجات على علو ل الخطرط الجاحلية لجرب 
المغربي. وتبرز الرؤوس داخل البحر بسبب عدة عوامل 

أ رؤوس بحرية ليثولوجية : نشأت عن صلابة 
بعض التكوينات الصخرية وصمودها أمام عوامل 
النكث الذخرق: 

ب - رؤوس بحرية تركيبية : تنشأ عن بعض 
التراكيب الجيولوجية مثل الطيات الوحيدة 
الميبل. وقد تتكون الرؤوس أيضا نتيجة الطيات 
المحدبة والانكسارات الممتدة بصورة عمودية على 
اتجاه خط الساحل, 


ج - رؤوس بحرية تنشأ بسبب ضعف عوامل النحت 
البحري الذي يحدث نتيجة ضحالة المنطقة الشاطئية أو 
نظم الرياح السائدة» أو مسارات التيارات البحرية 
وعلاقتها بتوجيه خط الساحل وغيرها من العوامل. 

وبعد سرد هذه الأشكال البحرية الناتجة عن التعرية 
النحتية» والتي تعطينا صورة واضحة عن السواحل 
البحرية وما تضمه من بيئة جيمورفلوجية فريدة الشكل 
والتكوين» سنتطرق في ما يلي إلى الساحل الصحراوي» 
تم نسرد أهم الرؤوس الساحلية بهذا المجال. 

يمتد الساحل الصحراوي على مسافة تقدر ب 1600 
كلم من سيدي إفني شمالا إلى شبه جزيرة لكويرة جنوباء 
ويمثل 947,05 من المساحة الإجمالية للسواحل الوطنية 
التي تبلغ 3400 كلم. أما مورفلوجية هذا الساحل فتتكون 
من جهة الشمال من تضاريس جبلية تمثلها جبال الأطلس 
الصغير التي تشرف بقوة انحدارها على البحرء حيث 
تتكون من صخور الككرانيت وتتناوب في اتجاه الجنوب 
مع الصخور الهشة كالفليش والشيست والحث في تأثيت 
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الساحل الجنوبى» وتمتد هذه الأشكال الصخرية حتى 
مصب واد درعة على مشارف طانطان. 

أما جنوب مصب واد درعة فتختفى صخور القاعدة 
الأولية على طول الساحل» لتمتد الهضاب الساحلية 
المرتفعة ابعشرات: الأمتان عق مستوىالبحن, 'وتتشكل 
هذه الهضاب في اتجاه الساحل من أجراف كلسية من 
نوع الكريتاسي ومن صخور الحث الساحلي التي تنتمي 
للفتراكه البليورياعية. وتتخلل: هذه الهضاب الساحلية 
أهم مصبات الأودية بالمنطقة كدرعة وشبيكة وأم فاطمة 
والساقية الحمراء, كما تشكل هذه المصبات ممرات 
طبيعية تسهل الاتصال المباشر بين القارة والبحر. 

وهذه الهضاب المنخفضة الساحلية تضم عدة أشكال 
بحرية كالرؤوس الساحلية والأجراف البحرية والكهوف 
والثقوب الانفجارية وغيرها. ونجد أن السواحل لا يكسر 
من رتابتها سوى الشواطئ الرملية كالشاطئ الأبيض 
بنواحي كُلميم وشاطئ طنطان الوطية وهور أخنيفيس 
وشواطئع طرقاية .وشاطيئ فم الواد ‏ المردبئ: بالعيون 
والشواطئ الممتدة من بوجدور إلى شبه جزيرة الداخلة 
والخلجان الشاطئية الممتدة جنوب الداخلة إلى لكويرة. 

وبمحاذاة هذه السواحل الممتدة تنتشر العديد من 
السبخات الساحلية (انظر مادة السبخات) أهمها : 
سبخة الطاح وسبخة أم الضبع وتيسلاتين وأريدال 
وإمليلي وغيرها. 

3 أهم الرؤوس الساحلية 0 2320 011 1168م اه صوء 
ودوك بالصحراء من الشمال إلى الجنوب : 

رأس واد نون ورأس درعة ورأس أكويدير عدوم 
ورأس جوبي بإطنال ورأس 0011 ع1 ماصط ورأس 
بوجدور :801200 ورأس أوفيست ورأس ع م ثم 
ر أس أمعلاعآ أملمط ورأس طهع1/100 ورأس مخصتاط 
اقرف و8 ورأس 2 2أ0ضتاط ورأس همذ حماصوذ 650و 
ورأس 110 متلمط ورأس معتط ماصتاط ورأس الملكة 
مماعخ] 12 عل مامتط ورأس 12 متا ورأس ممعقاط وه 
ورأس م03 ورأس لحجر معتط0 مع0ك] ورأس 
لكويرة» وهناك رؤوس تحمل أرقاما ك : ,5 مهه 
65 أ 7 مه0. 

ومن خلال هذا الكم الهائل من الرؤوس الساحلية 
للصحراءء» يتبين أن جل أسمائها من مخلفات الاحتلال 
الإسباني» الذي أطلق عليها أسماء من وحي مخيلاته. 

وقد سبقه إلى ذلك البرتغاليون الذين احتلوا سواحل 
المغرب وجاء بعدهم الإنجليز. 

وترجع هذه الأطماع التوسعية كما ذكرنا إلى ق 15» 
وخاصة بعد احتلال إسبانيا جزر الكناري سنة 1476» 
فأخذت أطماع حكامها تتطلع إلى سواحل المغرب 
الجنوبية. وبدأت حملات التوغل في سواحل الصحراء 
عن طريق هبودن]] عل ونعنه موونط الذي شن هجمات 
عسكرية على المناطق الواقعة ما بين رأس بوجدور 
ورأس أغوير أو أكّويدير ونومء كما شرع في بناء 
حصن في هور خنيفيس ما بين رأس واد نون ورأس 
بوجدور أطلق عليه إسم سانطا كروث دي مار ييكينيا 


م 0 


68 :7/13 06 علدت قنمة5. وفي أواخر القرن 19 


كفك كانه اموب الشقودى: واتكيك بن النواكك 
كنات عسكرية كالداخلة وميعموت 97118 والعيون 
وبوجدورء وكذا طرفاية وسيدي إفني. 


محمد الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهب. ج 1» مطبعة دار 
الكتاب؛ الدار البيضاءء بدون تاريخ ؛ أحمد الهاشميء المشهد 
الطبيعي في طوبونيميا المجال الصحراويء كتاب الصحراء 
الأطلنتية؛ المجال والإنسان» منشورات وكالة الجنوبء الرباط: 
7 ؛ عدة مؤلفين» الأقاليم الجنوبية المغربية البيئة والمد 
وآفاق التنمية» الجمعية المغربية للجيومورفلوجياء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانيةء مراكشء المطبعة والوراقة الوطنية» 
مر اكش» 2006 ؛ عدة مؤلفين» مجالات مغربية : خاص بالأقاليم 
الجنوبية؛ الاتحاد الجغرافي المغربي» عدد 3 -4»: مطبعة أورو - 
طباعة؛ الدار البيضاءء 2003 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرون» 
جهة كلميم - السمارة؛ ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة 
تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظ الرباطء 9 ؟ 
مولاي إدريس شداد وآخرونء» جهة العيون ‏ بوجدور - الساقية 
الحمراء» ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة؛ سلسلة تاريخ 
جهات المغرب» منشورات عكاظء الرباط, 09 ؟ مولاي 
إدريس شداد وآخرونء جهة واد الذهب ‏ لكويرة: ذكرى 12 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات 
عكاظ الرباط» 2009 . 


1011112105 ,وعمتره1 ,.آى .0 بأعلندء 8 

5 1ل 5عامعءة1 5عناوتاهقسطتات كممتامضة؟ )ء 
© علاوأدج1ط عتزجره:وه66 © ع0 عمبسعير بلمأامعلعءء0 
,5ل ,2-3 .138 ,217111 .1701 ,(2) 16 1صه<2ة ءذع10م60 0 
.1 بعلاعءمقطن هآ ظم © .2 ,الولتمع0 آم :1976 
علقامعل1ء00) عام 12 تتتاى 5ع1ممعهمدء 5لوزووءوومط 
طا رتكا أء همعصوء8122-2 ع0 جنم هامدذ ,عناوتكم :0 
:1935 ,كلكة ,ع205هآ عتتتةوطنآ ,لكلا .1 ,18506715 
بآلا ,5م0710 15م10ع 76 دعل ع1[جه 6097© ,.1 بطعوعءدا 
,(310) ظنوء3430 2كقطة5 ,.1 .8 ,تعتاناة© ؛ 1982 روتموط 
بلعتقطة تنامدطتقط) : 1910 ,1 مط ع0 مسعر 
.1985 بقعمفاطةكة0) ,اجتهء771070 هته هك ينك عتطمهع 060 


مولاي إدريس شداد 


الرويميات. تعد هذه التجزئة فصيلا من قبيلة أيت 
لحسن التي تنتمي إلى لف آيت الجمل من اتحادية تكنة 
بوادي نون والساقية الحمراء. ويبدو من خلال تاريخ هذه 
الفصيلة ومعنى تسميتهاء تباين انتمائها الأصلي مع 
الجذر الإثني المؤسس للقبيلة. كيف ذلك ؟ يكشف هذا 
السؤال الإشارات الهامة إلى تنوع مشارب الفصائل 
المكونة لهذه القبيلة. ذلك أن هذا الانتماء يعد من بين 
الموجهات الفعلية والمنهجية للبحث الميداني المكثف. 
ننطلق من إشارة أحمد التوفيق إلى الرابطة القروية بين 
أهل بوعيدة أعيان هذه الفصيلة والمد الإسباني خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين (أنظر 
مادة أساكا بالمعلمة). فنتساءل عن معنى صيغة 
"الرويميات" وهل 0 ِ إيدعو إلى ربطها بالغور 
0 

كانت قبيلة أيت لحسن خلال هذه الفترة تنتمى إل 
الغور السكاني التاكني المقيم بأسرير حيث ما تزال 
ملكياتها المسقية المسماة حاليا (تواغيل آيت لحسن) تشهد 
على انتمائها إلى لف آيت عثمان (لف آيت بلة). انتقلت 


جل فصائل آيت امحند أو لحسن (آيت بومكوث وإنجورن 
وآيت داود أو عبد الله) يومها من أسرير إلى المشابيك 
الواقعة بمنطقة كير جنوب غرب وادي نون لتشكل فيما 
بعد تدريجيا ما أصبح يعرف بقبيلة آيت لحسن» وفي هذه 
الأثناء بقي جزء من آيت امحند أو لحسن بأسرير حيث 
ما يزالون يمثلون بعين المكان فصيلة من أهم فصائل 
قبيلة أزوافيط. 

تعد مدينة تكاوست إحدى العواصم الثلاث لوادي نون 
مع نول لمطة وتغاجيجت. فقد ورد الإسمان الأولان لدى 
كل من ابن خلدون وابن سعيد بينما ورد الثالث لدى أبي 
بكر البيدق على صيغة "تاعكيزت" . وعلى الرغم من 
تكالب الضربات المعقلية الحسانية خلال القرنين الرابع 
والخامس عشرء فإن ابن الوزان يشير إلى أهمية مدينة 
تكاوست التي كانت ما تزال من بين أهم العواصم 
التجارية بهذه الضفة الشمالية الغربية للصحراء (أنظر 
مادة تكاوست بالمعلمة ). ولا شك أن هذا العامل الأساسي 
هو الذي جعل المد الأيبيري يركز عليها طلعاته مستهدفا 
الإقامة بها والتحكم في حركيتها إلى أن تم له ذلك كما 
يتضح من خلال وثيقة بوطاطا سنة 1499. وكانت 
مجموعة من فصائل الغور السكاني الأقدم تقيم يومها 
بتكّاوست من بينها أولاد إدريس وآيت أيوب وآيت إبسك 
والسماهرة. وكانت هذه الفصائل في صراعات مفتوحة 
بينها ومع المغافرة بني حسان المسيطرين يومها على 
حوض وادي نون سياسيا دون التسرب إلى ملكية 
الأرض والساقية. 

لن تصل قبيلة آيت لحسن إلى عين المكان قبل نهاية 
القرن الحادي عشر (17م). وبدخولها إلى المدشر 
المتهالك من جراء تكالب المحن السياسية والبيئية 
والتجارية» لربما أخذ الرويميات يومها في التحول من 
ممثلين للمد المسيحي إلى أعيان محليين بعد أن مثلوا 
تحالفا طبِيعها :مع المد الإسباني, :ولريما' كان تخزلهم 
الإسلام يعود إلى هذه الفترة. مهما يكن من أمر هذه 
الفصيلة» فإنها تنتمي إلى أصل إيبيري حسب ما أكد 
السيد علي بوعيدة. وهي فرضية قد تزكيها نوعية 
التسمية. ذلك أن صيغة "الرويميات" إنما تفيد ما معناه 
"الأروام" الذين قد لا يقاسمون الغور السكاني الأقدم 
نفس الانتماء الإثني. يوجد على موقع مدينة تكّاوست 
التاريخية السوق المعروف بسوف الرويميات 
"النصارى". وتسمح أية معاينة ميدانية بالتأكد من أن 
الطبونيميا تلعب هنا دورا أساسيا في المزج العضوي بين 
الحركية المحلية وديناميكيتها التجارية عبر مسالكها 
الساحلية المتجهة نحو البحر حيث كان سوق النصارى 
وما زال يحتل موقعا بالغ الأهمية للربط بين المدينة 
ومحيطها الساحلي. 
لحسن شأنها في ذلك 50 أهل التلح 1 م أو 
احماد وأهل عمار أو داود وآيت عبد القادر وآيت ساعد. 
على أن أي متأمل لتشكل فصيلة الرويميات يدرك 
بسهولة 1 التحالفات التي تميز مكوناتها. ذلك أن 
الرويميات يتكونون علاوة على أهل بوعيدة من أهل 
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لراعي وأهل السلامي وأهل الصحراوي وأهل امحمد 
لدليمي. وهي تسميات تكشف عن الطابع المختلط 
لمتباعد الانتماء الإثني. هذا المعطى يدل على دور 
أهل بوعيدة في تسهيل مأمورية أهل الراعي وأهل 
لسلامي وأهل الصحراوي وأهل امحمد الدليمي في 
لاستقرار بالمكان وتحصيل شرعية الانتماء إلى الوحدة 

يرتبط بمجال ترحال آيت بومكوت الذين يضمون من 
بين فصائلهم الرويميات بمنطقة وادي نون أساساء وهو 
مجال تحده من الغرب إلى الشرق كل من أرض امفيس 
وكدية كير مرورا بمدشر تسكنان المجاور لتكاوست. ولا 
شك أن الاعتبارات المجالية أساسية هنا لتوضيح هذا 
الارتباط بالشريط الساحلى. ذلك أن الاقتراب من الساحل 


الأطلسي يعد مركزيا بالأساس في التأطير لنظام 
التحالفات داخل الفصيلة. ومن شأن أية متابعة للعلاقات 
بين الرويميات وآيت الخمس المنتمين لآيت باعمران أن 
توضح حقيقة هذه العلاقات. كما أن من شأن الانتساب 
لجدود مختلفين داخل فصيلة صغيرة من هذا الحجم أن 
يكشف عن مستوى التداخل البين الذي يحد بشكل واضح 
من أحقية الرويميات فى ادعاء الانتماء إلى جد مشترك 
واحد. من هنا فإن إشكالية الانتساب القبلي لا تطرح أي 
مشكل كفيل بتحديد الهوية القبلية كمشجر قرابي 

جينيالوجي متكامل الأبعاد. بل على العكس نجد هذه 
الاشكالية إطارا طبيعيا لبنية تبادل المصالح والتحالفات 
والدمج والاستيعاب التي تحدد بشكل واضح ملامح 
وحدود الانسجام داخل الفصيلة. على أن إحدى مميزات 
فصيلة أيث بومكوت شأنها في ذلك شأن باقي فصائل 
قبيلة آأيت لحسن هى استراتيجية احتواء الدخلاء عبر 
عمليات التزويج. فقد كان من بين الشعارات المعروفة 
آنذاك شعار "دفوا بالرجال" الذي كان يفيد استراتيجية 
التزويج مقابل صداقات رمزية. وإذا كان الهدف من هذه 
الاستراتيجية هو توسيع حجم القبيلة ديموغرافيا في 
مواجهة أزوافيط» فإن خصوصية الرويميات كانت تتمثل 
فى ضرورة تجاوز هذه الخطة. كانت استراتيجية 
الرويميات تتمثل في قدرتهم الفعلية على المصاهرة مع 
أزوافيط أنفسهم. فقد كانت لهم من الكفاءات السياسية 
والحنكة ما أهلهم للتحالف مع أهم خيام آيتا حماد أو اعلي 
عبر منحهم النساء الرويميات. نجد هذه الاستراتيجية 
سارية المفعول حتى منتصف القرن العشرين. وإذا كان 
منح النساء قصد احتواء الرجال من أبرز المكونات 
القرابية لآيت لحسنء فإن مقولة انتمائهم لأحرار تكنة 
ظلت مع ذلك من أهم القيم الأيديولوجية التي انبنت عليها 
توجهاتهم السياسية داخل الاتحادية. 

وهنا نسجل أن تملك الأراض يعتبر من بين أهم 
الأسباب العملية التى تقف وراء استراتيجيات التحالف 
القبلية. بل وتجسد هذه الأستراتيجية المحرك الأساسى 
الذي يولد من خلال النزاعات نوعية العلاقات 
الاجتماعية. وهو ما يتضح هنا من خلال ارتباط 
الرويميات بملكياتهم الأرضية البورية والمسقية. والمتتبع 
للخلافات القديمة بين الرويميات وآيت بومكوتء يدرك 
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بكامل الوضوح ترامي هذه الفصيلة على بقايا الغور 
السكاني المجاور تارخيا للرويميات بعين المكان» فقبل 
وصول آيت بومكوتء كان الرويميات يثبتون مواقعهم 
عبر تملكهم لأراض من حجم لا يستهان به مقارنة مع ما 
يمتلكونه حاليا. فبمعية أهل الكويتي مؤسسي دولة الكويت 
الحالية» كان أهل بوعيدة خاصة يجسدون غورا سكانيا 
0 ميلادية كما رأينا. وهناك وثائق محلية تثبت نوعية 
الصراع الذي كان قائما بين الرويميات الأوائل 
والواردين عليهم من آيت بومكوتء. ندرك من خلالها 
لماذا تبنت هذه الفصيلة المرونة التحالفية مع مختلف 
القوئ التحلية .بما فيها آيتا بحماد أو اعلي من قيلة 
أزوافيط وآيت الخمس وباقي فصائل آيت لحسن. 
مصطفى ناعمي 
ريئوء فلييسي .مناءخ ..2بزع رفيق ثربيرا بابييرا 
لدمعتحكة8) وكيروكًا (معممند©) في البعثة الإسبانية التي 
توغلت في الأراضي الصحراوية سنة 1886 انطلاقا من 
شبه جزيرة الداخلة عبر خلاء تيريس الغربية» ووصلوا 
إلى سبخة إيجل حيث ادعوا أنهم أمضوا معاهدات مع 
بعض شيوخ القبائل ومع أمير أدرار أحمد ولد محمد ولد 
عيدا تخلوا لهم بمقتاضا عن كل ما يوجد من التراب 
وراء بوجدور إلى حدود الرأس الأبيض (الكويرة) 
بما فى ذلك من أدرار التمر. وكان ريثو هذا من السلك 
الدبلوماسي الإسباني ويحسن شيئا من العربية فكان 
هو الترجمان عن رفيقيه. ومعلوم أن هذا البعثة كانت 
عبثا في عبث إذ هاجمها سكان الصحراء في الذهاب 
والإياب ولم تعترف إسبانيا نفسها بتلك المعاهدات إن 
كانت قد أبرمت بالفعل. 


ممرعاوءل 1‏ ته «بعدمقء121 لمع 811071 ,.'1' ,وعع1100 
2 10710011 ,50/1070 


إبراهيم بوطالب 


الزاقف : تبعد الزاقف بحوالي أربعة وسبعين 
كيلومتر شرقا من مدينة أسا عاصمة إقليم أسا الزاك. 
وهي عبارة عن واحة صغيرة تقع على وادي الزاقء 
توجد بها مجموعة من أشجار النخيل يغلب على منتوجها 
تمور بو سوير أو السير وينتشر إلى جانبها نبات السمار 
والقصب والديس. وكانت الزاق مصدر ماء للرحل 
الذين ينتجعون الصحراء حيث تعرف ببئرها عكالي 
الإبل الذي ترد فيه مواشي الرحلء بالإضافة إلى 
عوينات الحلفاء التي تبعد عنه بحوالي كيلومتر 
ونصفء. وهي عيون تحيط بها عدة أشجار من النخيل. 
ويحدها من الشمال وادي بوجنيبة ووادي سكورء 
ومن الجنوب الحمادةء ومن الغرب جبل صغير 
يسمى كور فياض التمات» ومن الشرق وادي ارتيمي 
وادي الكوراريات. 

أما عن الطوبونوميا فهناك من يرجع سبب التسمية 
إلى نوع من تمور النخيل يسمى الزاك. أما أغلب 
المخبرين فيرجع ذلك إلى تلك الحبات المعروفة بأزاكو 
والتي ينتجها نبات يسمى بالغردك الذي ينتشر 
بالصحراء. وكانت تعد جزءا من معيشة الإنسان 
الصحراوي إلى جانب نباتات أخرى مثل الدانون 
وطازية؛ إذ كان يسافر أحيانا من أجل جمعها. وعندما 
مكان ذهابه؛ يجيبهم البعض الآخر على أنه ذهب إلى 
أزاكوء ومع مرور الزمن تحولت الكلمة أزاكوا إلى 
الزاق وأصبحت تحمل إسم واحة الزاك الحالية. 

وقد عرفت الزاك وجود آيت اعزى ويهدى بها. ولم 
يكن وجودها يتعدى الواحة بكثير. فقد كانوا بكل من 
الجانب الأيمن من واحة الزاك المسمى بالريشة كان 
لآيت اعزى ويهدى. إلى أن أتت قبيلة دوبلال وأجلتهم 
عن الواحة أسوة بما فعلت بهم آيت أوسى في واحة أسا. 
وانتشرت قبيلة دوبلال فيما بعد على الأرض بعد أن 
تعدادها البشري. ولما بلغت من خلال سيطرتها على 
المجال شأنا كبيراء اتحدت قبيلة آيت أوسى وقبيلة مريبط 
واجلوها عن المنطقة إلى حيث وجودهم اليوم بنواحي 


طاطا. ومن ثم سكنت آيت أوسى أسا وسكن مريبط شرق 
أسا بالقرب من مكان توناويس. 

وأسوة بواحة أساء كانت الزاقك تعرف هي أيضا 
التغلغل البرتغالي بهاء حيث كان متمركزا على طريق 
القوافل التجارية التي تربط فيما بين البحر بالمعدر 
بأصبويا مرورا بواحة أسا وواحة الزاك ثم تيندوف 
وصولا إلى جنوب الصحراء. 

وعند إجلاء آيت اعزى ويهدى ودوبلال 
والبرتغاليون» بقيت الزاكق أرضا يؤمها الرحل للرعي 
والانتجاع الذي تقوم به قبائل الصحراء وخاصة 
الركيبات وآيت أوسى. غير أن هذا وجود هذه العناصر 
البشرية لم يخلف أي آثار مادية لمنازل سكنية؛ بل كان 
عبارة عن خيام تسكن من حين إلى آخر للتزود بالماء 
وجني ثمار النخيل. 

وقد خضعت الزاك إلى الاستعمار الإسباني» وكانت 
عبارة عن مركز صغير للحراسة ترصد من خلاله 
تحركات البدو وتجمعاتهم. 

وفي هذه المرحلة بالذات؛ ارتبطت الذاكرة المحلية 
للزاك بحية الأصلة أو الصات» حيث تتحدث الرواية 
المحلية عن أن حية كبيرة عرفت محليا بالصات كانت 
تعترض المارة وتعتدي على قطعان الماشية التي تقضد 
مشرب الماء. وصادف يوما أن كانت هناك فرقة 
عسكرية إسبانية فى أعوينات الحلفاء المذكورة أعلاه. 
وإذا بأحد جنودها ذا بشرة سوداء من قبيلة آيت أوسى قد 
غادر الفرقة بدون ترخيص وذهب إلى الزاق وترصد 
الحية المذكورة وضربها ببندقيته إلى أن قتلهاء ولما عاد 
إلى فرقته وعلم به رئيسه. قال له هذا الأخير : 
سأسامحك على مغادرتك للفرقة بدون إذن لأنك قمت 
بعمل كبيرء ولو أنك حصلت مني على ترخيص لتقوم 
بهذه المهمة التي أرقت الناس بالزاك لتمت ترقيتك 
إلى درجة رقيب. 

وكات الذاق: تقطلة هافنة -من تقاط: موون” الفزافل 
التجارية بالصتحراءم حيك كانت هذه التؤافل تريط فيما 
بين مالي والجزائر وموريتانيا وذلك للدور الكبير الذي 
كانت تقوم به التجارة البينية» إلى أن توقفت هذه القوافل 
في أواخر الخمسينات. 
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وفي فترة الاستقلال تم العثور على عيون أخرى 
بالزاكء من بينها تلك العين المشهورة بعين الشفاء 
أو عوينت جدارمي وهي اليوم عيون دائمة 
الجريان تعتبر مصدرا لسقي بعض الزراعات 
الخفيفة كالنعناع والخضر. 

وإلى جانب العثور على مزيد من عيون الماء وتوفر 
المؤونة المجانية التى كانت تزود بها الدولة أهل 
المنطقة» بدأت الزاك تعرف بداية لحياة مشجعة على 
الاستقرار بالواحة. وكانت أول بناية هي تكنة الجيش 
التي بناها الجنود المغاربة في أواخر الخمسينات. 

وبعد ذلك عرفت الزاقف استقرارا لبعض الأسر من 
الرحل وذلك انطلاقا من بناء بعض الأكواخ المغطاة من 
زعف النخيل وأخشاب الطلح والطرفاء ثم تلا ذلك بناء 
أول منزل حوالي سنة 1964 باللوح المصنوع من التراب. 
ويسكن واحة الزاكق اليوم خليط من القبائل الصحراوية 
من بينها آيت إيدر إحدى فخذات قبيلة آيت أوسى وقبيلة 
الركيبات وقبيلة دوبلال وقبيلة أعريب وغيرها. 

ومن بين المزارات المشهورة التي يؤمها أهل الواحة 
الولي الصالح محمود أبو الدرويش الذي يجهل انتماؤه 
والمدفون قرب بئر عكّلة الإبل والولي الصالح 
6 محنة رفو من إدا وعيش من الزوايا من مواليد 
الذي يعرف .كوده :فر رخ علم مكان وفاته بالكرارية 
الكبيرة شمال الزاكٌء. ثم الولي الصالح محمد ولد نافع 
ولد بيبان من أهل بيبان من قبيلة الركيبات 
المدفون بمقبرة الزاكق. 

والزاق اليوم هو دائرة تابع لعمالة إقليم أسا - الزاقك 
يبلغ عدد سكانه 12653 نسمة. ويعتمد في اقتصاده على 
التجارة وتربية الماشية وعلى دخول الموظفين والفحم 
الحجري وجمع أحجار النيازك وحلى بعضص الجادات 
الصيفية مثل الكمأ الترفاس الذي تنبت إلى جانبه نبتة 
اليرككيك والذي ينقسم إلى أبيض وأحمرء يطلق عليه 
محليا بحيبور وهو الأقل جودة. 


مقابلات مع مسنين من المنطقة ربيع 2009 ؟؛ مونوغرافية إقليم 
أسا ‏ الزاكف» 2004, 


محمد شرايميى 


الزرقي. حسنة بن دويهي بن البكاي بن 
سيدي يوسف» ولد في سنة 1907 وتلقى تعليمه على يد 
والده دويهي وجده البكاي حيث بدأ بحفظ القرآن الكريم 
ثم اتبعه بالعلوم اللغوية والدينية والأدبية» ولما أتمها 
أجازه والده وصدره. 

في سنة 1927 قام بأول عمل وطني ضد الاستعمار 
الإسباني. وفي سنة 1936 توجه نحو ككلميم التي كانت 
خاضعة للنفوذ الفرنسي حيث ألقي عليه القبض باعتباره 
الجر عه مر حا متهيو الفرنسي. وبعد تدخل 
قواد تكنة تم إطلاق سترذاحة ‏ يأمن من الحاكم 
الفرنسي الذي كان موجوداً بمدينة أكادير واشترط 
شرطين لإطلاق سراحه : 
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أولا : أن يوقع بمعية قواد تكنة وثيقة بعدم دخول 
الأراضي التابعة لنفود الاستعمار الفرنسي. 

ثانيا : أن يذهب رفقة قواد تكنة إلى مدينة طان طان 
ويلتزم أمام المستعمر الإسباني بعدم دخول هذه 
الأراضي. في سنة 1953 وبعد نفي الملك محمد الخامس 
قامت المقاومة بتنظيم نفسها وبدأات أفواج المهاجرين 
تتوافد على منطقة الصحراء قادمة من ا التابعة 
لنفود الاستعمار الفرنسيى وفي هه النارة كينة اياك 
الجنرال أمزيان حاكما على جزر كناريا التي تتبع منطقتا 
الصحراء وإفني لإدارتها فقام بزيارة لمدينة العيون 
وأخبر الصحراويين بأن إسبانيا لن تعترف بابن عرفة 
ملكا على المغرب» عند ذلك ازداد عدد المهاجرين 
المتقاطرين على المنطقة وازدادت التعبئة والتضامن مع 
ملك البلاد حتى رجع من منفاه سنة 1955 يحمل معه 
بشرى الاستقلال والخلاص من الاستعمار فعمت الفرحة 
كل مناطق الصحراء خاصة مدينة العيون التي نصبت 
فيها الخيام ورفعت الأعلام. وكان هناك دور بارز لمحمد 
مكان ساحة المشور الحالية رفقة المقاوم والمناضل 
حسئة بن دويبي, بعد ذلك طاليت: إشيانيا منكان: الضتحراء 
بدفع ضريبة عن مواشيهم لكن السكان رفضوا ذلك حتى 
يكون عن طريق خليفة السلطان بتطوان مولاي الحسن 
بن المهدي. وعلى إثر ذلك وقع مؤتمر أم الشكّاك سنة 
5 عند الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين 
وتمخض عنه إرسال وفد إلى مدينة الرباط لتجديد البيعة 
والولاء للملك محمد الخامس برئاسة إبراهيم بن عبد الله. 
وقد رجع هذا الوفد بعد أن قدم فروض الطاعة والولاء 
للملك محمد الخامس وهنأه برجوعه وبقي منه في مدينة 
الرباط حسنة بن دويهي والعبادلة بن الشيخ محمد 
الأغظف وأخوه لارباس الذين حضروا اجتماعا بالإقامة 
الأميرية ترأسه ولي العهد مولاي الحسن بحضور عدد 
من الشخصيات الوطنية كعلال الفاسي والمهدي بن بركة 
ومحمد الغزاوي مدير الأمن. وبعد رجوع حسنة بن 
دويهي إلى مدينة العيون استمر في تسيير مكاتب حزب 
الاستقلال والاستماع إلى الناس وفض نزاعاتهم والصلح 
بينهم. وكان في ذلك الوقت العلم المغربي يرفرف على 
كل البنايات فأصدرت إسبانيا قرارا أشارت فيه إلى أن 
العلم المغربي لن يرفع إلا يوم الجمعة؛ مما جعل الكثير 
من الفعاليات والشخصيات وأعيان القبائل الصحراوية 
يجتمعون عند الشيخ محمد الأغظف بالمسيد حيث اتفقوا 
أن ترفع أول راية مغربية بيد السيد حسنة بن دويهي 
وبعدها ترفع الأعلام على كل البنايات» فألقي عليه 
القبض رفقة محمد براهيم وعبد السلام عمارة وفيضول 
الدرهمء فاندلعت على إثر ذلك مظاهرات عارمة وسط 
الناس بمدينة العيون وكان من أبرز المتظاهرين إبراهيم 
بن الليلي وبابا أحمد بن دويهي الذي قام بصفع ضابط 
إسباني» وفي المساء قام الشيخ محمد الأغظف بالتوسط 
لإطلاق سراحهم. ولما أطلق سراحهم علم السيد حسنة 
بن دويهي أن إسبانيا ستحكم عليه بالإعدام ليلا فتمكن من 
الهرب إلى مقر قيادة جيش التحرير بتافودارت ثم ذهب 


من هناك إلى مدينة كلميم حيث شارك في الهجوم على 
الإسبان بمنطقة آيت باعمران كما كان ضمن المجموعة 
التي دخلت إلى الثكنة العسكرية بتلوين والتي كانت 
محاطة بالأسلاك الشائكة وكان برفقته سيد أحمد شكاف 
ولحسن والراعي الذي استشهد وايد بن التامك. وقد 
أصيب حسن بجروح كثيرة في هذه المعركة وظل يعالج 
منها طيلة حياته فقد أجريت له أول عملية لإزالة 
شرارات البارود بمدينة أ كادير والثانية على يد الدكتور 
الخطيب. بعد ذلك استمر في العمل الوطني حتى وقع 
تحالف إيكوفيون فالتحق بمدينة كلميم؛ » ثم توجه بعدها 
إلى مدينة طرفاية التي دخلها يوم 5 أبريل من سنة 1958 
رفقة الجنرال أفقير وعبد القادر القاسمي بأمر من ولي 
العهد الأمير مولاي الحسن الذي دخلها بعد ثلاثة أشهر 
دخولا رسميا. فتم تعيينه رجل سلطة ومنها توجه إلى 
مدينة طان طان التي عين رئيسا لدائرتها وظل يشتغل 
بها إلى أن أحيل على التقاعد. 

وفي سنة 1975 وبعد استرجاع المغرب لصحرائه 
دخل مدينة العيون بعد أزيد من عشرين سنة من الهجرة 
عنهاء واستقبل استقبال الأبطال» فاجتمعت عدة قبائل من 
بينها أزرقيين وتوبالت ومجاط ولفيكات ولميار وقدموا 
ملتمسا إلى عامل إقليم العيون لرفعه إلى السلطات العليا 
يقضي بتعيين حسنة بن دويهي قائدا عليها وهو ما 
استجاب له الملك الحسن الثاني فعينه قائدا مدى الحياة. 

توفي سنة 1997. 


الحاج إبراهيم دويهي 


د ب . 

الزركّة : عادة اجتماعية متبعة وهي عربون 
محبة يدفعه الرجل في حق من تنال إعجابه» يحدث ذلك 
في ظروف تختلف باختلاف البواعث : الإعجاب» أو 
الحب؛ أو دواعي لاقوان ؛ ومفادها أن يقوم الرجل في 
الخاصة مثل أداة تدخين أو تمائم أو ما شابه على المرأة 
التي تنال إعجابه كعربون للمودة والمحبة وذلك بعد أن 
تطلق زغرودة مدوية مؤذنة بقدومها أو مصاحبة لحركة 
إيقاعية ترسلها البنت على توقيعات الطبل لعرض 
زينتهاء وهذا العربون تتلقفه أتراب البنت وذووها 
الأقربون كبادرة للاهتمام. وتسترجع "الزركة" بفدية 
معلومة "الطلصة ان" وبقدر غلاء الفدية يكون الاهتمام 
بالبنت أكبرء ومثله "الحَوؤص" و"اثعركيبة", ولا تزال 
هذه العادات متبعة في بعض النواحي والأوساط 
الاجتماعية في الأقاليم الصحراوية. 

الري الركيبي» كنز الذاكرة. سفي» ب.ات ؛ إسماعيل ولد 

الحسن» ٠‏ الممتع المحيط من كلام أهل شنقيطء دار الفكر» 

أنواكشوط المجلد الثالث» 2010. مقابلة ميدانية مع السيدة فاطمة 

بنت أحمد سالمء الداخلة» صيف 2010. 


الزركيء أحمد ولد البشير المدعو "بوذريع" 
جر ا يون امو 1 
كان من الشيوخ ١‏ لتقليديين بالصحراء والتجار داخل قبيلة 


الزركيين. خلال عقد الستينات من القرن العشرين انتخب 
عضوا "للجماعة الصحراوية" وظل في ذلك المنصب 
إلى حدود اتفاقية مدريد الثلاثية سنة 1975» كما كان 
عضوا في الكورتيس الإسباني (وعاممء أمع م عملةستاءعمرم) 
ما بين سنتي 1970 و1975» وعضوا في "الحزب الوطني 
الصحراوي" (5025) الذي خلقته إسبانيا بالمنطقة في 
شهر نونبر من سنة 1974. وفي نهاية 1975 قرر تجديد 
البيعة لجلالة الملك الحسن الثاني» وكان ذلك بتاريخ 14 
يناير سنة 219726 ثم حضر آخر اجتماع "للجماعة 
الصحراوية" التي ساندت ضم المنطقة لكل من المغرب 
وموريتانيا وذلك بتاريخ 26 فبراير 1976. وفي 12 من 
شهر نونبر 1976 تم انتخابه عضوا في المجلس الاقليمي 
للعيون ثم صار رئيسا لذلك المجلس فيما بعد. وبتاريخ 21 
يونيه 1977 انتخب عضوا في مجلس النواب المغربي في 
الاقتراع الغير المباشر. 

توفي أحمد ولد ابراهيم ولد البشير في سنة 1994 
بمدينة العيون حيث ووري جثمانه الثرى بمقبرة خوي 
الزوايا بواد الساقية الحمراء بالضاحية الغربية للعيون. 


مقابلة ميدانية مع السيد البشرة محمود الزركي بعيون الساقية 
الحمراءء شتاء 2011. 
كع ]زه 1011100 أمء 815101 ,وعع100] نومه1" 


رمتعتعطع18 ,338 م ر,وعتكرق : 1982 ,هملطمآ ,مبه2هى 
.0 1971 ,ماودمعظ ,356 "7 ,هعرف : 11201210 ,1970 


الزركيء بركة بن لحسن. المعروف بأبريكة 
الزروالي» ينتمي لفخذة آيت سعيد من قبيلة الزركيين» 
ولد سنة 1930 وساهم في حركة جيش التحرير إلى جانب 
والده الذي استشهد في معاركها ضد الاحتلال. وفي سنة 
8 تولى عدة مناصب في الإدارة الترابية. كما تزعم 
جبهة تحرير الصحراء التي كونها مجموعة من 
الصحراويين داخل المغرب؛ قامت بنشاطها ما بين 1966 
و1969» وترأس هيئة نشر (6زلع) صحيفتها الأسبوعية 
الناطقة باللغة الإسبانية (مبعطهى مبووم:ة) "صحراؤنا" 
التي تطبع بدعم من وزارة شؤون موريتانيا والصحراء 
ما بين مارس 1967 ويونيه 1968. آنذاك كان أبريكة 
منخرطا في حزب الاستقلال. وفي ما بين سنتي 1974 
و1983 شغل منصب مدير مركزي بالوزارة الأولى 
مكلف بالشؤون الصحراوية. وما بين 1983 و1997 ظل 
عضوا في مجلس النواب ونائبا ثالثا لرئيس هذه المؤسسة 
التشريعية. كما انتخب فيما بين 1997 و2003 رئيسا لجهة 
العيون - بوجدور الساقية الحمراء»ء وعضوا لمجلس 
المنتكتارين إضفة إلى ركاننة لجدة الداخلية والجماعات 
الفحلية ديذه المؤاسمة 

يعد بريكة من مؤسسي الحزب الدستوري حيث تقلد 
منصب عضو المكتب السياسي منذ ظهور هذا الحزب 
سنة 21983 هذا ناهيك عن عضويته للمجلس الملكي 


الاستشاري للشؤون الصحراوية. 
توفي بتاريخ 18 يوليوز 22011 فووري جثمانه 
الثرى بالطرفاية. 
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علي العمري» جيش التحرير الجنوب» نشر المندوبية السامية 
ال 0 


1و7 0 1211101107 لأهع 8151071 روعع1100 نإده1 
2 ,020013آ ,50671670 


الزركى. محمد سالم ولد بَيْدةٌ : أحد 
رجالات المقاومة وجيش التحرير بمنطقة الساقية 
الحمراءء ينتمي إلى أهل بوصولة من فخذ اشتوكاء إحدى 
بطون قبيلة الزركيين» شارك في حركة جيش التحرير 
في الصحراء سنوات 1957 و1958. وخلال مواجهته 
لقوات الاحتلال الاسباني ألقي عليه القبض سنة 558 
وأودع ف فى السجن بمدينة العيون حيث فارق الحياة تحت 
التعذيب. وترك من الأبناء 8 حمة بن بيدةء» وخر 
الحسين ومولاي علي وشثلم. تم دفنه بمقبرة الشهداء بحي 
كاطالونيا بمدينة العيون سنة 1958. 


مقابلة مبدانية مع السيد محمود البشرة الزركيء» شتاء 
سنة 2011 بالعيون. 


رعادوء/7 زه «نهدره 121011 أمهء 8151071 ,و5عع1100 :1603 
2 ,20013مآ ,5071670 


02 ٠ 

الزركّيين (قبيلة ) تنتشر في المنطقة الواقعة 
ما بين وادي درعة شمالا ومنطقة رأس بوجدور 
جنوبا ومابين المحيط الأطلسي غربا ومنطقة زيني 
شرقا. ينسبهم المؤرخ بشر ولد حيدار إلى جعفر بن 
أبي طالب. ويشير الأنثروبولوجي الأسباني كارو باروخا 
(دزممه8 منوه) إلى أن هذه القبيلة تتميز باللباقة 
الديبلوماسية وبالإصرار على الجد في العمل. لذلك 
نجدهم يمارسون الرعي والتجارة كما يتعاطون 
المطرية» ناهيك عن حمل السلاح حيث يربون الخيل 
ويشترونها ويمارسون الغزو. 

وتتوزع هذه القبيلة على أفخاذ هي : شتوكة (أهل 
0 - لكوانة) والكرح (أهل ل أولاد 

- أهل بلقاسم) وآيت سعيد (لمرازكية - أهل حمو 

وعلي ءًّ الزراولة 5 أيت موسى - أولاد مبارك). كما 
مارس بعض الزركيين العلم والتعليم وظهرت فيهم 
عائلات تتعاطى للتدريس مثل 9 أهل سيدي بوبكر - أهل 
الليلي - أهل الطالب أحمد - أهل عياش - أهل سيدي 
يوسف - أهل سيدي لعروصي - أهل إبراهيم بن امبارك - 
أهل سيدي علي أهل سيدي عبد المجيد. 

وكانت هناك داخل مجال ظعن الزركّيين أماكن 
حيوية بالنسبة لهم مثل : مصب واد درعة؛ ومصب واد 
الشبيكة والنعيلة والطرفاية والدورة ومصب واد الساقية 
الحمراء؛ لذلك شيدوا بعض البنايات في هذه الأماكن 
مثل قلعة سبخة لمبيديع قرب مصب وادي درعة» وقلعة 
الدورة التي تم بناؤها سنة 1978. كما يعد الزركّيون من 
أول القبائل التي استقرت بعيون الساقية الحمراء» حيث 
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أن عيون الماء التى كانت جارية هناك سميت بأسماء 
أسر عريقة من هذه القبيلة مثل عين عطاف وعين ميان 
وعين البشير ولد الرظاع وعين محمد فاضل بن أحمد 
سالك والحاج بابا أحمد. ولأهمية هذا الموقع أقام به 
الاستعمار الإسبانى مركزا عسكريا سنة 1938» شكل 
النواة الأولى لمدينة العيون الحالية. 

وتعد هذه القبيلة من القبائل الصحراوية المحاربة 
التي كانت تخضع لنظام "أجماعة" أو زعامة "آيت 
الأربعين"؛ المكونة من ممثلي أفخاذ القبيلة من الرجال 
البالغين الأشداء وذوي الرأي. يقود هذا المجلس رجل 
يدعى "لمقدم" ولهذه "الجماعة" جميع السلطات 
التشريعية والتنفيذية. أما السلطة القضائية فموكولة إلى 
القضاة. وقد برزت داخل هذه القبيلة زعامات تاريخية 
مثل حمو سعيد الذي عاصر السلطان المولى إسماعيل 
العلوي؛ أو سيدي يوسف وأبناؤه وحفدته. أما القضاء فقد 
تخصصت فيه عائلات عريقة مثل أهل سيدي بوبكر من 
قبيلة فيلالة» وأهل الليلي من قبيلة توبالت» وأهل سيدي 
علي من قبيلة مجاط وأهل الطالب أحمد وأهل سيدي 
يوسف وأهل إبراهيم ولد امبارك اشتوكة وأهل عياش 
وأهل لعروصي من الكّرح. 

كما دخلت قبيلة الزركيين في علاقات ود وجوار 
وتحالف مع الترارزة في الجنوب الموريتاني إبان حكم 
الأمير اعلي شنظورة» ومع أولاد أبي السباع بحكم 
المصالح التجارية وعلاقات الجوار والمصاهرة حيث 
كانت لمولاي أحمد الشيكّر السباعي دار في قصبة 
الدورة التى شيدها الزركيون؛ كما ربطوا علاقات 
مع قبائل أولاد دليم ومجاط وتوبالت وفيلالة» ناهيك 
عن مشاركتهم في حركة الجهاد ضد الاحتلال 
الفرنسي والإسباني التي قادها الشيخ ماء العينين 
وأبناؤه من بعدذه,. 

ونظرا لموقع هذه القبيلة المجاور للشواطئ 
الأطلسية» فإن مجالهم ظل مهددا بالغزو الأجنبي» كما 
فرض عليهم ذلك ممارسة التجارة أحيانا مع جزر 
الكناري» وخاصة لما بنى التاجر الإنجليزي دونالد 
ماكينزي دارا قرب الطرفاية (موصددو0) حيث مارس 
التبادل التجاري مع الزركيين ابتداء من سنة 19 لعن 
سرعان ما فشل ذلك المشروع بفعل مقاومة أطراف من 
القبيلة» ثم تحرك المخزن إبان رحلة السلطان الحسن 
الأول نحو الجنوب حيث أرسل حامية إلى الطرفاية 
هدمت متجر ماكنزي سنة 1888 وقتل ممثله هناك. وإثر 
حركة الحسن الأول نحو سوس والصحراءء ثم تعيين 
قائد وقاضي من قبيلة الزركيين. وفي عهد السلطان 
مولاي عبد العزيز تم تعيين ثلاثة قواد وقاضيا وأمينا من 
قبيلة الزركيين. وخلال الاستعمار الإسباني بالصحراء 
دخل بعض أفراد القبيلة في سلك الجندية فيما يعرف ب 
"لاميا" بالطرفاية ثم في الفيالق المتنقلة (5دم5 
)ء ِ غير أن الزركيين ظلوا ميالين إلى ممارسة 
التجارة ونقل البضائع وتملك قطعان الماشية على عادة 
القبائل الصحراوية. وإبان حركة جيش التحريرء كان 
الزركيون من القبائل التي أبلت البلاء الحسن في معارك 


جيش التحريرء وقبل ذلك في المقاومة بداية القرن 
العشرين» حيث شاركوا في معارك أحميم؛ حيث استشهد 
عبد الله ولد محمد سالم بن اعلي سالم بن بوصلة؛ 
والبكاي بن بابا أحمد بن سيدي يوسفء وفي معركة 
لكّليب التي استشهد فيها محمد سالم بن أمبيركات بن 
يحيى. وفي هجوم انواذيبو الذي استشهد فيه احميدي ولد 
أخناوش و"يوم اكلال" بالترارزة الذي استشهد فيه 
رمضان بن محمد بن الزفاطيء و"يوم تجنين" الذي 
جرح فيه عبد الله ولد اميسى وأسر فيه محمد رشيد بن 
عمار بن أندورء وفي معركة أم التونسي التي استشهد 
فيها أحمد ناه بن خطاري بن سيد امحمدء ناهيك عن 
مشاركتهم في معارك أم اغوابة ولعكل؛ وشمالا شارك 
الزركيون في معارك آكلو مثلا. وخلال معركة جيش 
التحرير انخرط من هذه القبيلة مائتا رجل بقيادة القائد 
إبراهيم بن عبد الله بن سيدي يوسف وقائد المائة محمد 
بن امبارك بن خيرات وإبراهيم بن محمد الحسن بن 
الليلي الذي كان مسؤولا وكاتبا عاما للمقاطعة التاسعة 
لجيش التحرير بالساقية الحمراء. ولما تكالبت القوات 
الفرنسية والإسبانية سنة 1958 على حركة جيش 
التحريرء كان الزركيون من القبائل التي عملت على 
حماية العديد من أفراد هذه الحركة وذلك بنقلهم إلى 
أعيون إيغمان فواد درعة لينجوا من قصف طائرات 
التحالف الاستعماري. وأثناء الهجوم على المراكز 
الاستعمارية سنوات 1957 و1958» شارك الزركّيون في 
معارك الدشيرة وطريق السدرة وتافودارت ولبلايا... 

وخلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين» 
شارك الزركيون في مواجهة سياسة الاحتلال الإسباني 
الرامية إلى تجنيس الصحراويين وجعل المنطقة إقليما 
تابعا لإسبانيا حيث ألقي القبض على الكثير منهم وتم 
الزج بهم في السجون وإبعاد بعضهم إلى جزر الكناري» 
وقد استشهد منهم محمد سالم بن بيدا تحت التعذيب. 

ومنذ نهاية الخمسينات بدأ الزركيون في الاستقرار 
بالمدن التي ظهرت في الصحراءء فتمركزوا بكل من 
الطنطان والطرفاية والعيون. واليوم أصبحت منهم بطون 
وعائلات في بوجدور والداخلة وفي موريتانيا. 

كما تعد هذه القبيلة من المجموعات التى اندمجت 
في الاقتصاد الحديث بفعل مراسهم التجاري 
والسياسي القديم وظهور أجيال جديدة من الأطر 


والكفاءات داخلهم. 


بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس في البحر الصغيرء مطابع 
أمبريال» الرباطء 1998 ؛ محمد دحمانء الترحال 
والاستقفرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» مطبعة 
كوثرء الرباط 2006. 
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محمد دحمان 


الزروالي» بريكة بن محمد. يعتبر ابريكة 
الزروالي الذي ولد بالداورة نواحي مدينة العيون سنة 
0+ من رجالات المقاومة وجيش التحرير المغربي» 
ومن المناضلين في صفوف حزب الاتحاد الدستوري 
ونشط في تنظيماته الوطنية والجهوية» وتقلد مهام عضو 
بالمكتب السياسي لفترة طويلة» كما كان له حضوره 
الوازن والمتميز بالبرلمان»ء واضطلاعه بأدوار طلائعية 
في الديبلوماسية البرلمانية. وبعد مسيرة تعليمية 
متوسطة:؛ امتهن الترجمة وعمره لا يتجاوز 16 سنة. 

وقد التحق ابريكة الزروالي» الذي كان من أعيان 
قبيلة أزركيين إحدى قبائل التكنة»ء بصفوف المقاومة 
وجيش التحرير سنة 1957» كما كان من الرعيل الأول 
الذي ارتبط بقضية الوحدة الترابية للمملكة والدفاع عنها 
عبر مختلف مراحلها. وقد تمرس في أسلاك الداخلية منذ 
أن كان مترجما في عهد الاحتلال الإسباني للصحراء 
المغربية» فتقلب في عدة مناصب بالإدارة الترابية. في 
سنة 1958» عين باشا لمدينة سيدي إفني» ورئيس دائرة 
ببويزكارن وكلميم وطانطان» ثم مديرا مركزيا بالوزارة 
الأولى مكلفا بالشؤون الصحراوية خلال الفترة الممتدة 
من سنة 1974 إلى سنة 1983. 

وانتخب عضوا بمجلس النواب ما بين سنوات 1983 
و1997» حيث كان خليفة لرئيس المجلس طيلة هذه الفترة. 
كما انتخب رئيسا لجهة العيون؛ قبل أن ينتخب بمجلس 
المستشارين سنة 1997 إلى سنة 2003» حيث تولى مهام 
رئاسة لجنة الداخلية والجماعات المحلية بالمجلس. وهو 
من مؤسسي حزب الإتحاد الدستوريء الذى ظل يشغل 
عضوية مكتبه السياسي منذ تأسيس الحزب سنة 1983 
إلى حين وفاته. كما كان عضوا في المجلس الاستشاري 
للشؤون الصحراوية حيث شغل مهام أحد نواب الرئيس. 

وقد بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية 
تعزية إلى أسرة الفقيد بريكة الزروالي» وضمن جلالة 
الملك؛ هذه البرقية» أحر تعازيه وأصدق مواساته في هذا 
القدر الذي لا راد له. 

ومما جاء في هذه البرقية "بهذه المناسبة المحزنة» 
نعرب لكم ومن خلالكم إلى زوجته الفاضلة؛ الحاجة 
الزهرى بنت محمد فاضلء وإلى أبنائه البررة» ونخص 
منهم بالذكر خديمنا الأرضى الوالي خالد الزروالي» 
مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية» وكذا إلى 
ذويه ومحبيه وسائر أفراد قبيلة إزركيين الأوفياء» الذين 
يحظون بسابغ رضانا وعنايتنا السامية» عن أحر تعازينا 
وصادق مواساتنا في هذا الرزء الفادح» الذي لا راد 
لقضاء الله فيه". 

وذكر جلالة الملك بما كان يتحلى به الفقيد من خصال 
الوفاء للبيعة المقدسة لجلالته ولأسلافه الميامين» والولاء 
للعرش العلوي المجيد» والغيرة الوطنية الصادقة؛» 
والتشبث بمقدسات المغرب في الوحدة الوطنية والترابية» 
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والتفاني في الدفاع عن مغربية الصحراءء التي كان من 
رجالاتها المخلصين الأفذان. 

كما استحضر صاحب الجلالة المهام الجسيمة التي 
تقلدها الراحل باقتدار ومسؤولية وحكمة وحنكة؛ سواء 
كنائب برلمانيء وخليفة لرئاستي مجلسي النواب 
والمستشارين»؛ وكعضو للمجلس الملكي الاستشاري 
للشؤون الصحراويةء وكمسؤول بوزارة الداخلية 
وإدارتها الترابية» حيث كان رحمه الله نعم الخديم الوفي 
للمملكة. فضلا عن عمله المبرور لوطنه» وتجنده الدائم 
للدفاعء عن مغربية صحرائهء وعن وحدته الوطنية 
والترابية» فى مختلف المؤسسات والهيئات والمحافل 
الداخلية والخارجية. 

توفي بمدينة الرباط يوم الإثنين 18 يوليوز سنة 2011 
عن عمر يناهز 81 سنة. ووري جثمانه الثرى عصر 
البوم الثلاثاء بمقبرة أهل الفقير لحسن الزروالي 
بمدينة طرفاية مسقط رأسه. وذلك بعد صلاة الجنازة 
التي أقيمت بمدينة بالعيون. 


بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 19 يوليوز» 2011» من 
خلال موقعها الإلكتروني ؛ جريدة بيان اليوم» عدد بتاريخ 
1 يوليوزء 2011 ؛ جريدة المسارء عدد : 4» بتاريخ 21 
يوليوز» 2011. 


بوعبيد التركي 


الزريبة (أهل ) : مزار لجماعة من صلحاء قبيلة 
أولاد تيدرارين» يقع على ساحل المحيط الأطلسي شمال 
رأس بوجدور بمسافة 60 كلم في مكان يدعى "لمسيد", 
حيث تنبع عين ماء دائمة الجريان. وأول من دفن بها 
حنين» وهو الجد الجامع لقبيلة أولاد تيدرارين» ثم ابنه 
إبراهيم» وبعد ذلك دفن بها سيدي يسين وابنه عبد 
الرحمن» ثم أحمد ولد عبد الرحمان وإيعزة ولد عبد 
الرحمان» واعلي ولد عبد الرحمان. كما دفن بها سليمان 
ولد أحمد الجد الجامع لفخذ أولاد سليمان. أضيف إليهم 


بعد ذلك سيدي أحمد بوغمبور وابنه ايعزى المكنى 
فعراسء» وأخوه يسين بن سيد أحمد بوغمبورء وعبد الله 
بن سيد أحمد بوغمبور والطالب علي بن سيدي أحمد 
بوغمبور وأم هؤلاء فاطمة منت إيعيش. كما يوجد هناك 
ضريح الحكيم بابي وأبيه وإخوته وإثنين من أولاده. 
ومقام هؤلاء الصلحاء له مكانة خاصة عند قبائل 
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الصحراء عامة وعند قبيلة أولاد تيدرارين على 
الخصوصء حيث تتم زيارة» "أهل أزريبة" عن طريق 
النحر والذبائح والدعاء لهم والتوسل بهم» وهذا الموقع 
الساحلي يعد مكانا لمصيف قبيلة أولاد تيدرارين نظرا 
للطافة الجو وقرب نقاط الماء المجاورة للسواحل» مع 
الإشارة إلى أنه لايدفن داخل هذه "الزريبة" إلا من كان 
ينتمي لقبيلة أولاد تيدرارين فقط وحسب التحري 
الميداني فإنه لم يعد بالإمكان الدفن بذلك المكان منذ سنة 
3 نظرا لامتلاء "ازريبة" عن آخرها بالمقابر. هؤلاء 
الصلحاء يوجدون اليوم فوق تراب الجماعة القروية 
للمسيد التابع لعمالة إقليم بوجدور حيث شيدت هناك دور 
سكنية وبنايات إدارية ومرافق صحية وتعليمية 
ولراحة المسافرين العابرين نحو الداخلة وموريتانياء أو 
نحو العيون وداخل المغرب. 


مقابلة ميدانية مع الشيخ؛ إبراهيم الناجم ولد محمد إبراهيم 
التدراريني؛ العيون» ماي؛ 2009. 


5 أوناط 11 وع.آ ,23 20011 تططخ 011ل 2تصتطة131 
,0010114113 227521716771615 : قل ماعتم متهم اعطوك سل 
8303 منة0) : 579 - 571 .م ,1928 بعرطمسعامء5 ,9 عر 
بلتتلدال! ,5.1.6 © و طظ][ ,كمنهة تعمد دمنلنادط ,متلتال 
607 101101477 أمء 8151601 ,5عع1200 تإمه1 :1955 
2 ,001امآ رمن هك تمعاوم/1ا[ 


محمد دحمان 


الزمول (معركة ) الزمول مكان يقع بين 
"تنغوشاي" و"تندوف أسس به الجيش الفرنسي معسكرا 
يضم حوالي ألفين من جنوده وكان "يقوم بدور في حماية 
منطقة تندوف والمناطق الأخرى بالصحراء الشرقية من 
كل خطر يهددها من الغرب كما يزود المعسكرات 
المجاورة بحاجياتها الغذائية والعسكرية. وفي يوم 30 من 
شهر أكتوبر سنة 1956 هاجمته فرقة من جيش التحرير 
كر نة امن فائك: الذحى طبار اكارمنار :وقانت الرجى فريس 
0 وقائد الثلاثئين محمد بن الجيلالي وقائد 
ثين الكبير بن بوزكري ورؤساء الطلائع بنيبة بن 
ا وعلي بويا بن ميارة وأبا الشيخ بن باعلي. 
وكانت هذه الفرقة قد أعدت العدة لتنفيذ هذا الهجوم 
ومارست تدريبا بمركزي آقا وطاطا "على مختلف أنواع 
الأسلحة وعلى تحطيم المعدات الحربية من مصفحات 
وسيارات عسكرية وكيفية أسر جنود العدو وتشجيع 
أسلحتهم. وبلغ مجموع أفرادها مائة وخمسة عشر فردا 
مجهزين بأنواع الأسلحة من بنادق ورشاشات ومائة 
وسبعة وعشرين من الإبل انطلقت محملة بهذه الأسلحة 
المتنوعة وما يحتاجه الجنود من تموين وأدوية فالتقوا في 
وقت محدد" مع طلائع جيش التحرير التي جاءت 
كووها مشنية إلى 00 "عوينة الخر وف المحيطة 
انقسمت الطلائع ل 


أسلحة الدفاع والهجوم» وطوقت العدو من جميع الجهات 
وكلفت الفرقة التي يترأسها علي بويا بن ميارة ببداية 
إطلاق النار على مخازن البترول في حين كانت الفرق 
الثلاثئة الأخرى تقتحم مساكن الجنود الفرنسيين. 
واستعملت في هذه العملية القنابل والسلاح الأبيض مما 
أربك العدو وشل حركته. فمني بهزيمة كبيرة لم يعهدها 
من قبل تتجلى في كثرة القتلى والجرحى الذين سقطوا في 
ا مووي د ا 0 
بينهم خمسة ضباط وجرح مائة وأحرقت خمسة عشر 
سيارة عسكرية من سياراته ودُمَّرَ عدد كبير من أسلحته 
الثقيلة كما غنم رجال جيش التحرير مائة من الإبل 
وستين بندقية ومئات من صنديق الذخيرة الحربية 
المختلفة كان يستعملها الجيش الفرنسي في نقل 
التموين والجنود. أما رجال جيش التحرير فقد 
استشهد منهم شهيد واحد وجرح ستة بجروح خفيفة. وبعد 
نهاية المعركة التحق بقوات جيش التحرير خمسة 
وعشرون جنديا صحراويا من المجندين في الجيش 
الفرنسي من قبائل الشعابنة وتبلبالت وجنود من اللفيف 
الأجنبي كانوا يعملون في صفوفه "من جنسيات أوربية 
مختلفة ألمان وهولنديون وبلجيكيون استفاد جيش 
التحرير من خبرتهم العسكرية". 


منوغرافية تاريخية عن إقليم طاطاء فريد إدشويخ؛ مجلة الذاكرة 
الوطينة» العدد 1» السنة 1422 / 2001 ؛ محمد بن سعيد آيت 


لان فيفحات من الحة جيل تحرو يلجتوب المفزين: 
الطبعة الأولى» الدار البيضاءء يونيو» 2001. 


الزمول الثانية (معركة .) وقعت يوم الرابع من 
شهر يناير سنة 1957 عندما خرجت دورية مكونة من 
عشرة رجال متوجهين من المعسكر الموجود في حومة 
"عوينة الخروف" إلى ناحية السويحات حيث مكثوا ستة 
أيام. وطافت الدورية بنواحي الزمول ثم هاجمت القوات 
الفرنسية القائمة هناك وقتلت جنديين كانا يحرسان 
المركز. وبعد أن هدأ الجو وخمدت النار التي كانت 
تشتعل توجه رجال المقاومة لجيش التحرير إلى مكانهم 
دون أن يمسسهم ضرر. والرجال الذين اشتركوا في هذه 
المعركة هم حمد البخاري وحمد بن حماد وهيب بن 
محمد ومحمد الأمين باعل ومحمد بن موسى والنوف بن 
محم والبكاي بن البكاي ومحمد بن الأمين وحسن بن 
رابح ومحمد بن زاز. 


محمد بن سعيد آيت إيدرء تقرير قيادة جيش التحريرء» صفحات 
من ملحمة جش التحرير بالجنوب المغربي» الطبعة الأولى» 
الدار البيضاءء يونيوء 2001. 


ماء العينين النعمة علي 


الزوايا يتراب البيضان. تطلق هذه الكلمة 
بمجمل الصحراء الأطلسية على فئة الذين استقروا في 
أماكن خاصة بممارسة التعلم والعبادة. وهي أمكنة 
متميزة كثيرا ما أعتبرت ربطا للمرابطة في سبيل الله 


عادة ما ارتبط المتصوفة وحملة الكتاب من فقهاء وعلماء 
بهذا الاشتقاق اللفظي الذي يربطهم بأسباب وبتاريخ 
معين» فمعلوم أن تاريخ هذه "الصيغة" يعود بالأساس 
إلى دور دولة المرابطين في خلق وتمتين ركائز سلطة 
الفقهاء ذوي العلم الظاهر وغيرهم من المتصوفة ذوي 
العلم الباطن. فما تزال هذه الدولة تعتبر في نظر الزوايا 
هي التي حركت المتصوفة والعلماء وجعلتهم يعتبرون 
أن عليهم مسؤوليات سياسية على جميع المستويات 
الاجتماعية والاقتصادية. كان مفهوم المرابطة والترابط 
من أجل الجهاد بقصد "دفع المظالم" هو الشعار المؤسس 
للدولة المرابطية. فكان أن وفرت لهم دولة أبو بكر ابن 
عمر اللمتوني مرتكزات فعلية جعلت من علمائهم "ورثة 
الأنبياء وتراجمة الوحي وحفظة الكتاب وأمان الأرض 
وسور الإسلام الحصين". وبسقوط دولة المرابطين 
واختلاف مبادئ وأسس ومرتكزات دولة الموحدين» 
اضطلع أهل الكتاب من فقهاء ومتصوفة وعلماء من 
صنهاجة الصحراء بأدوار تاريخية عملت على تحديد 
العلاقة بينهم وبين باقي فئات المجتمع الصحراوي. يمكن 
اعتبار أن الأجداد الإسميين لجل قبائل الزوايا الحاليين 
ينتمون إلى هذه الفترة بالذات. على أنه يكون من اللازم 
التاكيد هنا على دور السلاح في تفجير الصراع بين 
الغور السكاني الصنهاجي والفصائل المعقلية الواردة. فقد 
تميز سلوك المعاقيل بالاعتماد المتزايد على دور السلاح 
في تدعيم مركزهم الاجتماعي. أما تثبيت شوكة أهل 
الكتاب الزوايا خلال هذه الفترة فقد ارتبطت بتطور 
الغور السكاني الصنهاجي بمختلف فصائله الكبرى 
والصغرى. ظل هذا الغور مكونا من حاملي السلاح 
وحاملي الكتاب إلى حدود القرن الحادي عشر / السابع 
عشر الميلادي. يومها لط ع سياسة ناصل الدين آخر 
تعتبر فئة المعاقل المسلحين من الفئات الاجتماعية 
التي استطاعت التغلغل التدريجي خلال الفترة الفاصلة 
بين القرن الثامن (13م) والقرنن الحادي عشر (17م). فقد 
5 على أساس عصبية مغايرة ذات تطلعات حربية 
متأثرة بظرفيات مصارعة الغور الصنهاجي يي المتفرع إلى 
كمفدراليات وفصائل مختلفة الأصول والمصالح. ومع 
التقلبات السياسية وتنافر المصالح اضطلع المعاقلة بأدوار 
متخصصة في مراقبة المجال عن طريق السلاح وفرضا 
لأتاوات على القوافل. من هنا فإن ما أكدت عليه 
النصوص المعاصرة يعد بمثابة المعطى العملي الذي 
تأسست عليه الحقائق التاريخية لنوعية الصراع المفتوح 
بين الغور السكاني والحضور المعقلي. لقد مث 
الحروب المسمات "شرببّة التباري" خلال منتصف 
القرن السابع عشر الميلادي الحدث الحاسم الذي فصل 
في إشكالية العلاقة بين حملة الكتاب وحملة السلاح. 
تجسدت منذ ذلك الحين سلطة المعقليين في احتكار سلطة 
السلاح رغم احتفاظ بعض التجزؤات وفصائل الغور 
السكاني بطابعها المحارب. 
أصبح شعار الزوايا من حيث هم كحجج الدين» "من 
حمل السلاح ترك الصلاح" معتبرين أنفسهم "فخر البلاد 
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وعمارتها ونورها علما وصلاحا ودينا وثروة. فيهم أهل 
المدارس العامرة والتآليف المفيدة والمشايخ أهل حلق 
الذكر والدين القويم والأموال الطائلة» أهل إنباط آبار 
وتفجير العيون وحرث الحبوب وغرس الأشجار وأهل 
التجارة» وهم السفراء بين القبائل ومصلحو الثأر واهل 
القضاء والفتوى والمحافظة على الدين والمروءة" (ابن 
البراء» الققه»47) تكون بذلك الزوايا قد تخصصت في 
الاستتكاز يبحمل الكتاب. 

توسلوا بتقنيات النصوص الدينية والعلمية ضامنين 
بذلك حدا أقصى من المشروعية السياسية الحاثة على 
التسليم لأوامرهم. ليس هذا وحسبء ولكن دراسة إشكالية 
خلال دراسة علاقتهم بالسلطة. وذلك أن سلطة الزوايا 
تتمثل في علاقتهم بالعامة التي لا يستقيم أمرها إلا 
بمشروعية علاقتهم بالسلطة الحربية. وهنا تكشف 
المصادر بما لا يدع مجالا للشك؛ تهيؤ الظشروف الملائمة 
لتناغم وتفاعل بين السلطتين الدينية والحربية في بلاد 
تميزت بدواعي وأسباب السيبة. تكشف كتب الفتاوي عن 
دور الزوايا أهل الكتاب في تشكيل العنصر الرابط 
ونقطة الالتقاء بين الفئات المجتمعية المختلفة والسلطة 
المعقلية. والملاحظ أن الزوايا أهل الكتاب كانوا 
يشاركون أهل السلاح في أكبر تجليات النفود التي هي 
الطاعة والخضوع. فقد كانت لهم رقابة على السلطة 
السياسية باعتبارها حاملة للشريعة وللشرع والتصدي 
لأية انحرافات تقع من السلطة الحربية. في هذا الإطار 
كان تقديم النصح والمحاسبة من المقتضيات التي 
تستدعي التمسك بالمجال المعرفي وامتلاك المعرفة 
وتأطيرها وتوجيهها. وهو ما كان يستدعي الابتعاد عن 
الأمراء بل ومقاطعتهم في بعض الأحيان. هذا ما تكشف 
عنه كتب السير والتراجم الفقهية وأدب الطبقات الصوفية 
مزكية دور العلماء والفقهاء المستقل سياسيا واجتماعيا 
مما أهلهم في كثير من الأحيان لتصدر الأحداث. 

ومما يؤكد دورهم كقوة رقابية فاعلة كف أيديهم عن 
التدخل في أمور الدولة إلى أن سيطرت الإدارة الفرنسية 
وفرضت أمنها. تمتع الزوايا بمركز ومكانة اجتماعية لم 
تنحصر في المجالات التربوية والتعليمية ولكن دعمت 
قاعدتهم الاقتصادية. تطورت تدريجيا هذه القاعدة لتنتهي 
إلى متغيرات بنيوية أصبحت تفرق اجتماعيا بين 
"الزاوي" المتشبث بقيم وممارسات الزوايا و "المرابط" 
الذي اقتصر على ممارسة الطقوس مبتعدا عن أخلاقيتها 
و "التلميذي" الذي فقد الدين والمروءة. (ابن البراء» القفه 
والمجتمع والسلطة؛ 46). 

كل الدراسات الميدانية تشهد على أهمية النسيج 
الاقتصادي الذي ميز الانتماء الاجتماعي لهذه الفئة 
بأعلى السلم الاجتماعي. تحدد حجم هذا الانتماء 
الاجتماعي في خضوع فئات من الغور السكاني الأقدم 
من صنهاجة وأكواش حراطين وغيرهم لسلطة الزوايا 
السياسية. وتتمظهر فعالية نفوذهم الاقتصادي في 
قدرتهم على إحكام صبلاتهم الاقتصادية بمنتوجات 
الأرض وتربية المواشي. ولعل أهم ما ميز هذه 
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العلاقة التعبئة السياسية التي قادوها في مقاومة التغلغل 
الأوربي على السواحل. 


ابن البراء يحيى» الفقه والمجتمع والسلطة. دراسة في النظر 
الاجتماعي والسياسي للفقيه بين شمول اهل القبلة وأسرة أبناء 


القبيلة » المعهد الموريتاني للبحث العلمي» » نواكشوطء 03 
محمد المخثار ولذ السعد. حرب قتربيةه؛ التبازري أ و أزمة الفزن 


(17) في الجنوب الغربي الموريتاني» المعهد الموريتاني للبحث 
العلمي؛» 1992. 


الزوايا في مجال البيضان. شهدت الزوايا 
مثلها مثل القبائل الحسانية تطورا وإن اختلفت سبله 
ومناهجه وأهدافه, فلقد حددت حرب شرببه بين حسان 
والزوايا منتصف القرن السابع عشر الوظيفة اللاحقة 
لكل منهماء حيث كان تطور الزوايا فكريا فسمح لها 
باستغلال ثقافتها الدينية والعلمية وكسب عدد مهم 
من الأتباع بفضل ترك السلاح والنزوع نحو 
الاستقرار وممارسة الزراعة والرعي والتجارة إلى 
جانب العلمء فنمت مواردها الاقتصادية والمادية 
والديمغرافية بسبب تحسن أوضاعها. 

والزوايا كما يعرفهم المختار ولد حامد : "هم من 
اشتهروا بالعلم والتدريس وهي خاصية تطلق على من 
سار بسيرهم من بني حسان والغارمين» ويسمى 0 
فى «صضعية: من حمان أو اللحمة تائبا أو مهاجرآاء فلقد 
اكتفت فئة الزوايا بنشر العلم في المحاضر والمجالس 
العلمية لترسيخ الثقافة الإسلامية» فأدركت بالعلم 
والتعليم ما عجزت عن بلوغه بالسلاح» وتمكنت بالقلم 
من فرض سلطانها واحترامها على سائر القبائل» 
وفرض الحدود لترسيخ العدل بين الناس وأخذ القصاص 
من الظلمة والمعتدين. 

وذكر بابا بن الشيخ سيدي أنهم "سمو بالزوايا 
لملازمتهم للزوايا جمع زاوية وهي أيضا موضع العبادة 
أي أهل الزوايا", وأهل الزوايا لا ينتسبون إلى عرق 
سلالي معين يميزهم عن الأعراق الأخرى؛ بل اوم 
في تحديد الزوايا عند أهل المنطقة هو كل قبيلة تز اول 
التعليم والتدريس وما إلى ذلك من أمور الدراسسة والعبادة 
فهي قبيلة زاوية» والغالب عليها ممارسة الوظائف الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية. وقد أفاض محمد بن سعيد 
اليدالي في خصال الزوايا بقوله : "أما شيم الزوايا فهي 
حقيقة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والعض عليها بالنواجذ فهذا ما تعاقدوا عليه فقد أسسوا 
سيرتهم وأحكموها بالشرع وتمسكوا بها حتى صارت لهم 
طبعا وديدنا. وقال عنهم الشيخ محمد الإمام : "فالزوايا 
بالجملة من أحفظ الناس لأنسابهم» وهم أهل المدارس 
العامرة والتآليف المفيدة والمشايخ الكبار والأموال 
الطائلة» وهم أهل الاشتغال بمصالح الأرض غرسا 
وحرثا وتجارة وحفرا للأبار وإجراء لعيون الأنهار» 
وهم صدر المنتدى ومصلحوا الثأآر وأهل القضاء 
والفتوى» محافظون أشد المحافظة مما يزري بعرضهم 
اروك عور 


لقد منحت هذه الخصال سلطان الزوايا هبة واحتراما 
في تراب البيضان من لدن الصغير والكبيرء الضعيف 
والقوى» الحاكم والمحكوم؛ فقد خضع لسلطانها ف في القرن 
19 م عدد من أمراء حسانء فهذا أمير تكانت محمد بن 
محمد شين المتوفى عام 1236 / 1820» الذي قال عنه 
الخليل النحوي أنه كان "يدين بخضوع تام وولاء 
أسطوري للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
المتوفى عام 1233 / 1817» ولا يقطع أمرا دونه" ومثله 
في ذلك أمير أدرار أحمد الملقب ولد عيدة المتوفى عام 
9+ "يجل المشايخ والعلماء وكان مريدا لشيخه الطالب 
بن طوير الجنة". أما الشيخ سيدي فقد أذعنت له الزواياء 
وصار مثل الملك بينهم. "وكانت العرب في أرض شنقيط 
تجعله حرما آمناء فيجتمع عنده أحدهم بمن قتل أباه أو 
أخا فيجلسهما على مائدة واحدة" لإحقاق العدل 

والمساواة» والفصل في المنازعات والخصومات. 

وينقسم الزوايا إلى عدة قبائل: ذكر المختار ولد حامد 
أصنافهاء فمنهم المنحدرون من بقايا المرابطين كقبائل 
مسومه وتجكانت ولمتونة وأبدوكل وتاشدبيت» وتندغة 
وإدا ولحاج» وكذا المنتسبون من القبائل الزاوية إلى 
الأنصارء كأولاد الحاج عثمان والصيام من وإدا ولحاج» 
ثم إيديبساتء ثم الزويا المنتسبون إلى قريش ومنهم 
المدلش الذين ينتسبون إلى بني أمية ثم قبيلة تركز 
التي تنتسب إلى عقبة بن نافع الفهريء وكذا قبيلة 
كنتة ومنهم أولاد الشيخ المختار الكنتي وغيرهم. 
وهناك كذلك الزوايا المنشقون عن حسان» خاصة 
قبائل إديقب وتشمشة:؛ ثم قبائل إجمان وأولاد 
الناصر وأولاد أبييري. 

وساد في صفوف الزوايا نوع من تقديس الكرامات» 
التي تحدث عنها أبناء الزوايا كثيراء لإضفاء الشرعية 
على تعاليمهم وجعل الناس يحترمونهم ويقدرونهم 
ويتقون شرهمء فقد ساعدت البيئة البدوية على تصديق 
هذه الخوارق والكرامات والتوسل بأصحابها لجلب الخير 
ودفع الضررء وهو ما أشاع ظاهرة الولاية وكثرة 
الأولياء وتقرب الناس تبركا منهم» حيث ذكر محمد 
اليدالي في النجم الثاقب عددا من هؤلاء الأولياء. 

ومعلوم أن انتشار الزوايا بمنطقة "القبلة" من مجال 
البيضان كان أكثر من انتشارها فى منطقة الشمال فى 
مجال تكنة بوادي نون والساقية الحمراء» حيث إن دراسة 
الأنتروبولوجي كارو بروخا (هزمءه8 مموح) لهذه المنطقة 
أكدت على قلة الزوايا بمنطقة النفوذ الإسباني الذين كان 
يطلق عطبيع فيه" اهل لكتويت! كما يطلق عليهم الشرفاء 
الذين يشتركون في الخاصية الدينية والتعليمية مع 
الزواياء ومن هؤلاء نذكر : الركيبات الذين ذكر ولد 
حامد من بين فروعهم فرع أولاد موسى في أطارء 
والسواعد وأولاد داود في تيرسء والمؤذنين في السمارة. 
وزار أحمد بن الأمين الشنقيطي موطنهم فقال عنهم : 
"الرقيبات قبيلة أصلهم من الزوايا إلا أنهم يحملون 
السلاح في أكثر أوقاتهم» والعلم فيهم قليل". ثم هناك 
الشرفاء فيلالة : انتقل جدهم إلى الصحراء زمن المولى 


إسماعيل حيث تمركزوا في منطقة وادي نون ممتهنين 
مهنة التوجيه الديني والإصلاح بين الناس والتمسك 
بالمذهب المالكي والطريقة القادرية والعقيدة الأشعرية. 
فتسلسل بهم العلم وبالخصوص في أسرة آل سيدي 
بوبكر الذين توارثوا تحصيل العلم؛ وبجانبهم الشرفاء 
توبالت الذين ينسبون إلى الولي الصالح سيدي 
وسيدي دفين مدينة تارودانت وهذه المجموعات ذات 
الشرف تنتشر في الصحراء ابتداء من منطقة واد 
نون حتى الساقية الحمراء وتيرس. 

هكذا ساهم الزوايا بمجال البيضان في إشعاع الحياة 
الفكرية من خلال تأسيس المحاضر العلمية وتعليم الطلبة 
لمختلف العلوم الشرعية ومنح المشايخ للأوراد 
الصوفية» والجلوس للتأليف والقضاء وإصدار الفتاوى 
ومعالجة فقه النوازلء فظهر فيهم علماء كبار أمثال 
المختار الكنتي وأبنائه والشيخ سيدي عبد الله ولد 
الحاج إبراهيم ومحمد المامسي الباركلي صاحب كتاب 

البادية وغيرهم كثير لا يسع المقام لذكره؛ إذ 
كانوا نبراسا للعلم استفادت المحاضر من إنتاجاتهم فعم 
صيتهم في كافة قبائل الزوايا. 


أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» 
بعناية فؤاد سيدء» الطبعة الرابعة, مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ومؤسسة منيرء موريتانياء 1409 / 1989» ص. 241 ؛ الخليل 
النحوي» بلاد شنقيط المنارة والرياط. عرض للحياة العلمية 
والإشعاع الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية 
المتنقلة»ء تونس» 1987» ص. 35 ؛ المختار ولد حامد.ء حياة 
موريتانيا الجغرافياء منشورات معهد الدراسات الإفريقية 
4 1994 ص. 30 41 - 74-50 ؛ أحمد ولد الحسن» الشعر 
الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري مساهمة في وصف 
الأساليب» منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» الطبعة 
الأولى» 1424 / 1995» ص. 100 ؛ أحمد محفوظ مناهء ميراث 
السيبة دراسة في تاريخ الثقافة السياسية ببلاد شنقيط مو ريتانيا » 
د. ت» ص. 42 ؛ حمداتي شبيهنا ماء العينين» قبائل الصحراء 
المغربية أصولها - جهادها ‏ ثقافتهاء المطبعة الملكية بالرباط» 
9 / 21998 ص. 43 ؟ ناجيه عمر» البنيات الاجتماعية 
والاقتصادية لقبائل وادي نون في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر قبيلة آيت لحسن أنموذجاء رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العليا في التاريخ» جامعة محمد الخامسء الرباط 1998 1999» 
ص. 193 - 203 ؛ بوبريك رحالء. دراسات صحراوية» 
المجتمع والسلطة والدين» دار أبي رقراق لطباعة والنشر» 
الطبعة الأولى» 2005؛ ص. 165. 


الحسين حديدي 


زينابة, أكلة من الأكلات التقليدية بالمناطق 
الصحراويةء لها طريقة خاصة ومميزة في الإعداد. 
حت لا تعتمة .على "أواني الطيك :إذ تقطع التبيحة كلها 
وتغسل معدتها (الكرشة) جيدا ويوضع اللحم فيها كله 
وتكون على شكل كيس بفتحة واحدة تشد على قطعة 
عظم الساق المفتوح من رأسيه؛ ثم يدفن الكيس في 
الماك الحارة الملتينة يفعل ها أوقد عاريد اهمعطب 
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الذي ينقل من الأسفل بعد وضع الكيس إلى الأعلى 
ليتخذ شكل غطاء للحفرة» ورأس العظم إلى الأعلى 
بحيث يكون بمثابة المتنفس الوحيد لها. وتطلق صفيرا 
متناغما لمحتوياتها حتى إذا مكثت ساعة أو ساعتين 
استخرجت من مدفنها الملتهب لتظهر على شكل قدر وقد 
اكتسبت طعما لذيذا ومميزا. 

الغالية بلعمش 


2326 


الساقية الحمراء. تقع الساقية الحمراء إلى 
الجنوب الغربي للبلاد بين خطي عرض ©2625 و40 ,527 
شمالا وتمتد على مساحة تصل 82000 كلم©» وتنقسم من 
الناحية التضاريسية إلى أربع وحدات : 
برتابته» أما التشكيلات الصخرية السائدة في المنطقة 
فهي مرتبطة بالحركات التي ميزت القشرة الأرضية 
خلال الزمن الثالث» وهكذا فإن التضاريس الصحراوية 
الغالبة: على لمجال هئ نتيجة حتنية للتغيرات: الذاحمة 
عن عوامل النحت والتعرية» وبالتالي نستطيع التمبيز في 
التشكيلات الصحراوية بين مجموعة من الرقوق 
والعروق والسبخات ولكّلاب ولكراير. وهكذا نميز في 
المنطقة بين وحدات تضاريسية كبرى هي التالية : 

- ظهر الركّيبات : وهو عبارة عن سهل واسع يمتد 
طوليا على حوالي 1400 كلم؛ ويتراوح عرضه بين 200 
إلى 400 كلمء ويشغل المجال الفاصل بين السمارة 
ولكويرة» وتنتشر عليه صخور صلبة على شكل 
مرتفعات على نحو محدب تسمى محليا الكلب. 

- الحمادة : تمتد فى الجهة الشرقية2» فهي امتداد 
لحمادة تيندوفء؛ وتغطي بذلك بهضابها المجال الممتد 
بين درعة والساقية الحمراء وكلتة زمورء وتمتاز 
باخضرارها النسبي وبسيادة أشجار الطلح: أما 
تربتها فتتميز بالنفانية مما ينذر بوجود المياه التي 
تتجمع في شكل بحيرات صغيرة متباعدة» أو في شكل 
مجاري محدودة وموسمية تمثل روافدا طبيعية 
لواد الساقية الحمراء. 

الكتعدة ‏ + زعيو: مقظق “ الممزلحل" “الشمالية 
والمحصورة بين جبل زيني شمالا ووادي الساقية 
الحمراء جنوباء والحمادة شرقا والمحيط الأطلسي غرباء 
وهي تتشكل من هضاب كلسية واسعةء يفصل بينها 
والساحل حوالي أربع كيلومتراتء بارتفاع لا يتجاوز 
0م وهي المستفيدة من موقعها المحاذي للساحلء؛ مما 
يتيح استفادتها من تساقطات مطرية تتيح جريانا موسمياء 
وبالتالي توفر غطاء نباتيا يتشكل من نباتات شوكية 
تستغل كمجال رعوي. 


- منطقة السهل الساحلي : تتكون من إرسابات تعود 
المغربية» وتعرف المنطقة امتداد كثبان رملية» وأحواض 
وبالنظر لنشاط التعرية الساحلية فقد عرفت المنطقة 
طابع التموج وكثشرة الخلجان وبعض الأجراف 
الصخرية المسننة. 

ويستعرض دي لاشاييل (ء1اءمهط© هآ ء2) وصفا 
جغرافيا للساقية الحمراء مفاده التغير المناخي الذي هم 
المنطقة» فيورد شهادة لسترابون (دهمة:9) أن مجال 
سيادة المناخ المداري كان ممتدا ليشمل المنطقة الشمالية 
ما يفسر تعمير المنطقة بشكل أكبر مما هي عليه حيث 
كانت تعرف استقرارا حضريا مع إقامة أنشطة زراعية 
مكثفة في إشارة إلى الساقية الحمراء التي كانت تستفيد 
من تساقطات مدارية أكسبتها صبغة الاخضرارء حسبما 
تفيد أسطورة تقول أن الساقية الحمراء كانت تسمى 
الساقية الخضراءء إذ كانت تغذيها روافد دائمة 
الجريان» على غرار وادي سوس. وبالتالي تسمح بسقي 
الزراعات والأشجار. 

وفي رواية على لسان الشيخ الطالب أخيار بن 
الشيخ ماء العينين : "علمت من والدي أن المنطقة من 
أدرار إلى وادنون كانت في الماضي ترى المداشر 
بعضها البعضء وفي كل منها برج بمثابة فنارء 
وفي حال وجود أي تهديد يتم إيقاده كإشارة يتم 
تمريرها من مدشر لآخر". 

ويستفاد من هذه الروايات أن المذ لمنطقة كانت مأهولة 
منذ عهود بعيدة ومتمتعة بظروف مناخية إيجابية أكسبتها 
أهمية خاصة على غرار المناطق الممتدة من الجنوب 
الموريتاني الحالي إلى وادنون» مما يشي بوجود مدن أو 
تجمعات سكنية وأنشطة اقتصادية مرتبطة بشكل أساسي 
بالنشاط الزراعي: غير أن المنطقة في حاجة ماسة 
لتكثيف الأبحاث الأركيولوجية التي من شأنها تأكيد أو 
من المناطق المشمولة بصفة التصحر اليوم التي تعطي 
الانطباع بكونها منطقة خلاء قديما. 
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وإذا سلمنا بالتغير المناخي وانعكاسه على تعمير 
المنطقة» فيمكن الحكم بإيجابية هذا الانعكاس من الناحية 
الروحية» ذلك أن قساوة الظروف المناخية ستحتم إخلاء 
المجال لفضاءات بديلة تتيح إمكانية عيش واستقرار 
أفضل لأكبر قدر من السكان؛ لكن بالمقابل بات مجال 
الساقية الحمراء فى ظل هذه الظروف مجالا لخلوة 
الصلحاء والمتصوفة؛ إذ بات يأوي إليها كل متعبد ينأى 
بنفسه عن مشاغل الحياة زاهداً في ملذاتها كشكل من 
أشكال الرفض للواقع الاجتماعي والسياسي للبلاد في 
فترات تاريخية من تاريخ البلاد» فاستحقت بذلك أن تنعت 
الساقية الحمراء ببلاد الصلحاءء بل أن جاك بيرك يرى 
في الساقية الحمراء أصل الصلاح بالمغرب بقوله : 
"أصل جل أولئك الأولياء في الساقية الحمراء 00 
المغرب» ذلك المكان الذي جعلت منه الأسطورة منطلقا 
للانتشار". ولعل هذه النعوت تحتاج لنقاش أعمق للوقوف 
على مدى دقتها ولماذا خُصّت الساقية الحمراء بهذه 
النعوت دون غيرها ؟؛ لكن نكتفي هنا بالتذكير ببعض 
الرموز الدينية التي اشتهرت بها المنطقة من قبيل : 
الشيخ ماء العينين وإن كان تكوينه ومنطلقه من الحوض 
لكن إشعاعه الدينى والسياسى كان بالساقية الحمراءء 
والشيخ سيدي أحمد الركّيبيء والشيخ سيدي أحمد 
لعروسيء والشهداء السبعة لأولاد أبي السباع. 
محمد الغربيء الساقية الحمراء ووادي الذهب. دار الكتاب» 
ج 1» الدار البيضاءء بدون تاريخ؛ ص. 20 - 21 ؛ نور الدين 
بلحدادء التسرب الإسباني الى شواطئ الصحراء المغربية 
(1860 - 1934): منشورات معهد الدراسات الإفريقية» سلسلة : 
أطروحات (2)» مطبعة المعارف الجديدة؛ الرباط؛» 2008» ص. 
- 22 ؛ جاك بيرك» "في مدلول القبيلة في شمال إفريقيا", في 
الانتروبولوجياء والتاريخ» ترجمة عبد الأحد السبتي وعبد 


اللطيف الفلق» منشورات دار توبقال للنشرء مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء» ص. 124. 


ع015اقلط عصن ”ل عذذاناووظ ,كأمعصوعط بعلاعمهك 12 عدا 
تام ,10 ع02ن01؟ ,كةعمكء2 صا بلمأمعلزءه06 تتقطوك يال 
7 .م ,1986 بتوطهخ] -طما؟ عدم ع016 166 ,كمتحلهء 


الشمسدي عبداتي 


السالك (أهل ) تنتمي أسرة أهل السالك إلى فخذة 
إينجورن من قبيلة آيت لحسن إحدى كبريات قبائل تكنة 
وادي نون. ظهرت على ساحة الأحداث في وادي نون 
وغرب الصحراء الكبرى والسودان الغربي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من خلال شبكة 
العلاقات التجارية التي نسجها أفرادها بين وادي نون 
عموما وتكّاوست (لقصابي) خصوصاء وعواصم 
غرب الصحراء الكبرى منها على سبيل المثال 
لا الحصر شنقيط وتنبكتو واندر وأطار وتندوف 
وتودني وكولخ. وتبين الوثائق التاريخية الموجودة في 
متحف دار أهل السالك الأثرية أن هذه العلاقات 
التجارية كانت مزدهرة في النصف الثاني من العقد 
الأول من القرن العشرين وصولا إلى نهاية العقد الثاني 

من القرن العشرين أي مابين 1915 و 1926. 
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وقد اشتهر زعماء الأسرة وهم محمد سالم ولد السالك 
والكوري ولد السالك وأحمد ولد السالك بالممارسات 
التجارية ليس فقط مع غرب الصحراء الكبرى بل حتى 
مع الأوربيين» وقد كان من ثمار هذه العلاقات المتميزة 
مع الاوربيين» أن حصل أفراد الأسرة على وثائق 
المواطنة البريطانية ممثلة في جوازات السفر البريطانية 
إقرارا بالجنسية البريطانية إبان تعرض المغرب للحماية 
الفرنسية والإسبانية. وبما أن منطقة وادي نون لم 
تتعرض للاحتلال الفرنسي إلا سنة 4 (عام طياح 
النجوم)» فإن دار أهل السالك كانت تحت سلطة كامبيا 
وهي أقرب مستعمرة تابعة مباشرة للتاج البريطاني» 
حيث كانت الدار ترفع العلم البريطاني وسط لقصابي 
الفرنسية» وقد عملت السلطات الفرنسية في السودان 
الغربي جاهدة على عرض الجنسية الفرنسية على أفراد 
العائلة في كولخ جنوب السنغال فرفضوا العرض 
الفرنسى 8 تَسْدث متشبثين بالجنسية البريطانية. وتتوفر الأسرة 
عل اه رسفقة تثبت هذه العلاقات وهي وثائق 
التي يعود بناؤها إلى نهاية القرن التاسع عشر. وقد كانت 
الأسرة حاضرة في التأريخ لحقوق الإنسان في المنطقة 
وهي سابقة انفردت بها ليس فقط في جنوب المغرب 
رغرب الضتحراء 0 وفي شمال إفريقيا كلهاء 
الانسان بباريس سنة 1914 وهي وثيقة موجودة في 
متحفهم وتوجد هذه الدار الأثرية في جماعة لقصابي 
تكّاوست التابعة لإقليم كُلميم باب الصحراء. 

وكان لزاما بعد هذا 0 بدار أهل السالك 
ورجالاتها أن نعطي نظرة على الوثائق التجارية 
والسياسية تتوفر عليها الدار وعلى شبكة العلاقات 
التجارية التي تطرقت لها الوثائق الرسمية» وعلى 
المراكز التجارية وعلى بعض الأسر التي كانوا يتعاملون 
معهاء وعلى مضامين المراسلات. 

فبخصوص الوثائق التاريخية التي طالعناها وتفوق 
الألف وستمائة (1600) وثيقة تاريخية فأغلبها يتناول 
التبادلات التجارية ومتعلقاتها من تصريف الأموال 
والسلع والبضائع عبر البر والبحرء وهو إحصاء أولي 
في انتظار اكتمال الحصول على جميع الوثائق سواء 
منها ذات البعد التجاري أو تلك الخاصة بالشؤون 
الدبلوماسية. ويلاحظ أن كل المراسلات كان مصدرها 
واحد وهو مركز "كولخ" جنوب السنغال. أما المراكز 
التجارية التي تم إحصاؤها في المراسلات فهي تفوق ستة 
وعشرين مركزا أغلبها في غرب الصحراء نورد بعضا 
تنبكتو» بامكوء النعمة» شنقيط. أنجربل» اندرء تاودني» 
رفسكء. وكدوكوء روصوء الطرفاية وغيرها. على أن 
المراسلات شملت مراكز توجد شمال الصحراء منها 
أيت باعمران» أدادير» الصويرة؛ء مراكشء مكناس» الدار 
البيضاء. بل وصلت بعضها إلى الديار المقدسة (مكة). 
والملاحظ في بعض المراسلات وجود بعض العائلات 


المشهورة في شمال المغرب تستقر ف في السودان الغربي 
خدالة التراقي رعلاة حاون و عللة الإسكريوي وعالة 
الشامي وغيرها حيث أثبتت الوثائق بأن بعضها يوجد في 
مركز أندر (سان ري بالسنغال. وقد غطت المراسلات 
الفترة الزمنية الممتدة من 1333 / 1915 إلى حدود 1344 / 
6 أي قبل دخول المستعمر الفرنسي والإسباني إلى 
وادي نون والصحراء. وكانت مضامين المراسلات 
متعددة ولامست قضايا مختلفة كالتجارة في الشاي 
والخنظ والاحدية ومواد أخرى مختلفة » كما تناولت جميع 
المحلية أوالجهوية أو الدولية, والمعاملات المالية 
(القروض - الأوراق المالية). وتناولت المراسلات 
القادمة إلى 4 نون وخاصة مركز لقصابي إلى جانب 
ل 5 اسه وياد 0 
بالتجارة كالزرع الذي يوصي به ويكرره في المراسلة 
لعدة مرات» ويوصي ويشدد في وصاياه بتعليم الأبناء» 
حيث يظهر أن موقعه على رأس هذه الشبكة التجارية 
الواسعة جعله يدرك القيمة الكبيرة التي يحظى بها العلم 
والمعرفة» كما يوصي بحسن المعاشرة مع الناس» ويحث 
على إخباره بجميع المستجدات التي يعرفها وادي نون. 
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المراسلات مكتوبة باللغة 
العربية» في حين كتبت نسبة قليلة منها باللغة الفرنسية 
بارتباط مع المجال الذي كان تابعا للسلطات الاستعمارية 
وهو إفريقيا الغربية الفرنسية. 


الوثائق التجارية المعروضة في متحف دار أهل السالك في 

قرية لقصابي التابعة لإقليم كلميم باب الصحراء ؛ الوثائق 

الدبلماسية في المتحف السالف الذكر ؛ الوثائق السرية للسلطات 

الفرنسية المعروضة في المتحف نفسه ؛ الوثائق العائلية لأسرة 

أهل السالك, 

عمر ناجيه 

سانطا كروث ل يي مارييكينيا. 01 531114 
2ع سوء 1121-2 عل نظر ا لعو امل الضعف التي أصابت 
البلاد المغربية في نهاية القرن الخامس عشر ميلادي» 
اشتد التنافس بين إسبانيا والبرتغال لاحتلال سواحلها 
الجنوبية. وقد تدخلت الكنيسة في عدّة مناسبات لفض 
النزاع الحاصل بين المتنافسين. وتوصلت إلى التوقيع 
على عذة معاهدات نذكر منها معاهدة الكاصوباس في 4 
شتنبر 21479 ومعاهدة طورديسياس في 7 يونيو 21494 
ومعاهدة سنترا في 18 شتنبر 1509. 

وبمجرد ما احتلت إسبانيا جزر الكنارياس سنة 1476» 
أخذ ملوكها يتطلعون إلى احتلال سواحل المغرب 
الجنوبية لضمان سلامة الملاحة البحرية لسفذ 
وشجعوا حكامهم بهذه الجزر ع القيام. 'بحيلات 
عسكرية ضد سكان المناطق الواقعة بين ماسة والساقية 
الحمراء للحصول على العبيد. لكن هذه الحمللات كانت 
تتطلب بناء حصون وقلاع عسكرية. الشيء الذي جعل 
الملك الإسباني هنريكي (عدوهمء1]) الرابع يرخص سنة 


6 لحاكمه بجزر الكنارياس دييكو كارثيا دي هيريرا 
(دعسعظ عل مهن مووز) القيام بعدة هجومات عسكرية 
على سكان المناطق الواقعة بين رأس بوجدور ورأس 
أغوير. فجهز هيريرا حملة عسكرية وقرر أن يحتل تلك 
المناطق في الليل لكي لا يتعرض جنوده لأي هجوم من 
طرف القبائل. ولتوفير الحماية لجنوده شرع في بناء 
حصن في المناطق الواقعة بين رأس نون ورأس 
بوجدور أطلق عليه أسم (ملعناوءم ه31 عل 012 ممة5) 
أي الصليب المقدس للبحر الصغير. وجعله تحت قيادة 
القائد العسكر يي ألو نثو كبريرا (ممععطمه متدولف) وكلفه 
تحمناية +الحصن .وامواضيلة الهجومات طبه" المناطق 
الداخلية, ثم عاد هيريرا إلى مقر حكمه بجزيرة 
لانتاروطي بالكنارياس سنة 1478. ولم تنتظر قبائل 
المنطقة طويلاء بل بادرت بالهجوم على الحصن في سنة 
8 وأرغمت الحامية العسكرية الإسبانية الموجودة به 
على التحصن بداخله وطلب المساعدة من سلطات جزر 
الكنارياس» فجهز هيريرا حملة قوامها ستمائة جندي 
وخمس سفن حربية استطاع بواسطتها إعادة احتلال 
الحصن وتعقب القبائل المهاجمة في المناطق الداخلية. 

وفي سنة 1490» أصدر الملك الإسباني قرارا نص فيه 
الإسباني. وقد ساعده في ذلك ضعف سل ين وظائن 
التي كانت تحكم المغرب. لكن قبائل الجنوب المغربي لم 
تتكسلم قبادزت إلى تجديد -هجوماتها ضد الخضن .في 
سنة 1517. ولولا المساعدات الحربية لتي تلقاها حاكمه 
لوبي دي سوثا (5020 ع3 عمه.1) من حاكم جزر 
الكنارياس لوقع الحصن في أيدي القبائل. ومع ظهور 
حركة السعديين بالجنوب المغربي أخذت القبائل تكرر 
هجوماتها ضد المراكز الأجنبية فشنت سنة 1524 هجوما 
عنيفا ضد الحصن الإسباني» وأضرمت النار في منشآته 
وأرغمت ما تبقى من الحامية العسكرية على الفرار إلى 
جزر الكنارياس» ثم عمدت إلى طمس معالمه. وحاول 
الملك الإسباني شارل الخامس إعادة بناء الحصن في 26 
أبريل 4 لكنه فشل أمام تزايد قوة المجاهدين 
السعديين الذين أصبحوا يحكمون المغرب فاكتفى 
بالترخيص لسكان جزر الكنارياس سنة 1533» بحمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم من أي هجوم تقوم به قبائل 
الجنوب المغربي ضد جزرهم. 

وبمجرد ما علمت إسبانيا بمحاولات التاجر 
الإسكتلندي جورج كلاص (وكةا .6) الذي حاول 
سنة 1764 بناء مركز تجاري في نفس المكان الذي كان 
يوجد فيه الحصن الإسباني» فإنها احتجت تك ,على ذلك 
واعتبرته خطرا يهدد مصالحها في جزر الكنارياس» 
وقررت إرسال سفارة إلى المغرب سنة 1767 بقيادة 
خورخي خوان (مدد3 مع:30)» لتقديم طلب للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الله حول إمكانية إعادة بناء 
الطلب وحدّر سكان جزر الكنارياس من عواقب ترددهم 
على سواحل المغرب الجنوبية لصيد الأسماك دون 
الحصول على إذن منه. 
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وجددت إسبانيا مطلبها للسلطان مولاي سليمان 
سنة 1799 بواسطة سفيرها خوان منويل كونثاليس سلمون 
(«مسلهك دعلمعهه© أعسصمكا1 صونل)ء الذي طلب من 
السلطان السماح لبلاده بإعادة بناء الحصنء لكن السلطان 
رفض واكتفى بالترخيص لسكان جزر الكنارياس 
بمراوثة عطليات ضيه السبك: لكن إسيانيا يكن 
يعنيها صيد الأسماك في شيءء بل كانت تهدف إلى 
إقناع السلطان بالتنازل لها عن قطعة أرضن. بالجنوب 
لبناء حصن بها. 

وهذا التهافت على سواحل المغرب الجنوبية؛ سيدفع 
بعض المغامرين الأجانب للبحث عن إمكانية بناء مراكز 
تجارية للأتصال المداقين (القبائل بتكن من ريقهم التاجر 
البريطاني جون دقدسن (دمملتحوط هذه1) الذي حاول 
منذ سنة 1836 إقناع الشيخ محمد بن بيروك بإقامة 
علاقات تجارية معه. 

ولما انهزم المغرب أمام الجيوش الفرنسية بوادي 
إيسلى سنة 1844» ازدادت مخاوف إسبانيا على مصالحها 
بالجنوب المغربي فأخذت تبحث عن ذريعة لتمكينها من 
إرغام المخزن المغربي على الاستجابة لمطالبها فأعلنت 
حرب تطوان سنة 1860» واشترطت على المخزن في 
المادة الثامنة من معاهدة 26 أبريل 1860 التنازل لها عن 
قطعة أرضية بالجنوب لإعادة بناء الحصن القديم» 
واقترحت عليه إرسال لجنة مختلطة من مهندسي البلدين 
إلى سواحل المغرب الجنوبية للبحث عن بقاياه وتحديد 
المكان الذي سيبنى فيه من جديد. 

وبعد عدّة مفاوضات عسيرة وتبادل السفارات بين 
المغرب وإسبانياء حصل الاتفاق على إرسال بعثة 
مختلطة إلى سواحل المغرب الجنوبية سنة 1878» وكانت 
البعثة الإسبانية تتكون من قنصلها بالصويرة بريث 
(معمعم) والكولنيل بثانطي كليمنطي (ع)معميعك عامعء1ة؟) 
والمترجم أنطونيو أرفيلا لقاقء© متممخصم). 
وجعلتها تحت رئاسة ثساريو فيرنانديث دورو 
(منناد ع لصقمسع] متعووو0) وقد أبخرت البعثة الإسبانية 
من ميناء قادس يوم 22 دجنبر 1877 على متن السفينة 
بذك عل 8155. وتوقفت بمرسى السويرة ونقلت 
أعضاء البعثة المغربية التي ضمت كل من عمر بن عمر 
والقائد محمد الكوري وعبد الله بن بوبكرء واتجه الجميع 
نحو السواحل الجنوبية فزاروا مرسى أكادير ولم يجدوا 
بها أية علامة تدل على بقايا الحصن القديم. ثم أبحروا 
نحو سواحل وادي نون فلم يجدوا بها مبتغاهم. 

فاختلط الأمر على أعضاء البعثة الإسبانية ووقعوا 
في حيرة من أمرهم. وللخروج من المأزق أعلن قائد 
البعثة الإسبانية أن منطقة افني تطابق المكان الذي بنى 
فيه هيريرا حصنه سنة 1478» فاعترض أعضاء البعثة 
المغربية. علن ذلك واقترحوا على الاننان بمؤاصلة 
الأبدار نكئ السو ادن الحلوينة لأكتبازها. لكن الإسبانيين 
تمسكو ا يإفتئ. :والسيت فى ذلك" 5 علاقة له بمظابقتها 
لمكان الحصنء بل بسبب استقرار تاجر بريطاني بساحل 
طرفاية الشيء الذي هدد مصالحها بجزر الكنارياس. 
لذلك قرروا إرسال سفارة بقيادة رينالدي (برع10همنع) إلى 
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المغرب سنة 1879» لإقناع السلطان مولاي الحسن الأول 
بالتنازل لهم عن ساحل إفني. لكن السلطان رفض 
هذا المطلب» واقترح على الحكومة الإسبانية منحها 
مبلغ خمسة عشر مليون فرنك مقابل حذف المادة الثامنة 
من معاهدة 1860. بل ذهب إلى حد إبداء الموافقة على 
منحها منطقة كبدانة الواقعة فى ششمال المغرب. لكن 
الإسبان تمسكوا بافني واعتبروها مكانا مناسبا 
لإنجاز مشروعهم. 

ولإيجاد حل لهذا الخلاف حول مكان الحصن» تقرر 
إرسال بعثة مختلطة ثانية إلى سواحل المغرب الجنوبية. 
وفي أواخر شهر يوليوز من سنة 1883 وصلت السفينة 
(دهعن) إلى مرسى السويرة وعلى متنها أعضاء البعثة 
الإسبانية وحملوا معهم أعضاء البعثة المغربية وانطلقوا 
نحو السواحل الجنوبية. فزاروا ساحل أكادير من جديد 
ومرسى أآساكًا وساحل طرفاية لكنهم لم يعثروا على 
ميتغاهم». فاقترح الإسبائيون علئ المغارية العودة إلى 
ساحل إفني لمعاينته. وعلى الرغم من عدم حصولهم على 
أية إشارة أو علامة تدل على بقايا الحصن القديم فقد 
تمسكوا من جديد بساحل افني. وحرروا تقريرا مفصلة 
عنه قدموه للمغاربة للتوقيع عليه. فامتنع الوفد الغربي 
وعلل موقفه بأنه غير مرخص لهم بالتوقيع على أية 
وثيقة دون حصولهم على موافقة السلطان. ولإنهاء هذا 
التوتر في المواقف قرر السلطان مولاي الحسن الأول 
السماح للإسبانيين ببناء مركز للصيد البحري في ساحل 
إفني كتعبير منه على حسن الجوار وصدق نيته في تقوية 
أواصر الصداقة مع الملك الإسباني وذلك سنة 1883. 
وهكذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء هذا المشكل 
الذي عمّر طويلا. لكن إسبانيا لم تتمكن من بناء هذا 
المركز لعدة اعتبارات نذكر من بينها عدم معرفتها 
بالأرض التي رخص لها السلطان بالبناء فوقها 
وخوفها من التعرض لهجومات القبائل الصحراوية. 
لذلك ظلت تراقب بحذر شديد تطلعات فرنسا في 
الجنوب الغربي. ولم تتمكن من احتلال ساحل إفني 
وباقي المناطق التي منحتها لها الاتفاقيات التي 
وقعتها مع فرنسا إلا بعد سنة 21934 بعد أن استسلمت جل 
قبائل الجنوب المغربي للمستعمر بعد نفاذ أسلحتها 
وذخيرتها الحربية. 

ظل مكان حصن سانطا كروث دي مارييكينيا 
مجهولا بالنسبة للإسبانيّين وحاول العديد من المؤرخين 
تحديد مكانه بالضبط لكنهم فشلوا في ذلك واكتفوا ببعض 
الفرضيات فظلت عمليات البحث والتنقيب عن المكان 
الذي شيد فيه دييكو كارثيا دي هيريرا حصن سانطا 
كروث دي مارييكينيا في الجنوب الغربي منذ سنة 1478. 
من الألغاز التي طفت على أغلب المعاهدات التي وقعتها 
إسياتيا مع المخرثب :ولغ يتوضل المؤرحون الاسبان إلى 
تحديد مكانه بصورة دقيقة لعدم وجود بقايا أثرية تدل 
على أعمال البناء. فمنهم من ذهب إلى الاعتقاد بأن 
الحصن بني في سواحل المغرب الجنوبية الواقعة بين 
أكّادير ورأس بوجدور. أما المؤرخ الإسباني سنامعلة7؟ 
2 مومعة.. فحدد مكانه بين وادي نون ورأس بوجدور. 


وحسب الخريطة المعروفة باسم خريطة فنيسيا 
الموضوعة سنة 1489 فإنها جعلت مكان الحصن بين 
رأس الطو (مننزه) ووادي نون. أما الرحالة كريستوف 
كولب فقد حدد مكان الحصن في الخريطة التي رسمها 
سنة 21492 بين رأس جوبي ووادي نون. 

وفيما يخص الجانب المغربي. فإنه كان على يقين بأن 
بعثاته التي زارت سواحل المغرب الجنوبية بين سنتي 
8 و1883. فإن الحصن قد يكون بني في منطقة كويدر 
الرجيلة الواقعة جنوب ساحل طرفاية. 


محمد بن عزوز حكيم» محاولات البرتغاليين والإسبانيين في 
الطرق البحرية منذ القرن الخامس عشر». جريدة العلم» الرباط, 
77 - 12 - 1974 ؟ شوقي الجملء تاريخ كشف افريقيا 
واستعمارهاء القاهرة.» 1971 ؛ أحمد بن خالد الناصري» 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء 9 أجزاءء الدار 
البيضاءء 1955 ؛ محمد داوودء تاريخ تطوان» جَ 4» مطبعة 
المهدية ؛ عبد الهادي التالزي» التاريخ الديلوماسي للمغرب من 
أقدم العصور الى اليوم» المحمدية» 1989. 
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نور الدين بلحداد 


السباخ أو السبخات. السبخة في كتاب ابن 
منظور "لسان العرب", هي الأرض ذات نن»ء وجمعها 
سباخ» وقد سبخت سبخا. وتقول انتهينا إلى سبخة يعني 
الوضوع.؛ والنعت أرض سبخة. والسبخة : الأرض 
المالحة» والسبخ : المكان» يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه 
الأقدام ؟ وقد سبخ سبخاء وأرض سبخة : ذات سباخ. 
وفي الحديث النبوي الشريف أنه قال لأنس وذكر 
البصرة : "إن مررت بها ودخلتها فإياك وسباخها", 
فهي ما يعلو الماء من طحلب ونحوه ؛ ويقال قد علت 
هذا الماء سبخة شديدة كأنه الطحلب من الترك. 
وحفروا فأسبخوا : بلغوا السباخ ؛ تقول : حفر بئرا 
فأسبخ إذا انتهى إلى سبخة. 

وهذا المصطلح العربي احتفظ به جغرافيوا العالم كما 
هو وطزمء5 ويقابله باللاتينية مذلهةك5 عتءة1 وعقلة5 ودمتلةد. 
أما في شبه الجزيرة العربية فيطلق عليها 


السنجات الملحية. 


وجاء تعريفها عندهم كما يلي : السنجات الملحية 
تتكون تمن «جليقة امللحزة تغطي سطخ الأررطن سيب 
طغيان مياه المد عند ارتفاع منسوب سطح البحر 
المجاور أو تساقط الأمطار مما يؤدي إلى انغمار المنطقة 
بالمياه لفترة طويلة»ء ومع ارتفاع درجات الحرارة 
يتبخر جزء كبير ويترك طبقة ملحية صلبة تخ 
السطح. وتظهر هذه العيجات في القداطق التتاحلية 
التصريف الداخلى للبيئات العاف مع انصراف مياه 


الأمطار» وباتجاه المنخفضات وارتفاع درجات الحرارة 
التي تؤدي إلى تبخر المياه التي تترك طبقة ملحية 
على السطح. 

كما يطلق عليها في بعض بلدان المغرب العربي 
كتونس وليبيا الشط (ج. الشطوط) وهي عبارة عن 
بحيرات ملحية نشأت بفعل الضغوط المصاحبة للحركات 
الألبية في الزمن الثالث» ويرجع تكوين بعض الشطوط 
إلى نشاط بحري خلال الزمن الثاني. وتتميز الشطوط 
بشدة ملوحاتها وتظهر فوق سطوحها عيون على شكل 
فتحات دائرية تغذي الشطوط بالماء الأجاج. 

أما التعريف الجغرافي للسبخة فهي منخفضات مالحة 
مقعرة تغطي سطوحها المياه بصورة دورية. وقد 
صنفها الجغرافيون إلى ثلاث أنواع من السباخ التي 
تتباين في كيفية تكوينها وأول نوع منها : 

السباخ الساحلية : التي تتكون على الساحل أ 
بقربه كما يدل إسمها. 

سباخ الأودية التي يؤدي جريانها إلى تكوين سبخات 
متناثرة في قعورها. . 

- والنوع الثالث والأخيرء هي السباخ الداخلية أو تلك 
التي تتكون بين الكثبان الرملية» ويوجد هذا النوع في 
الأحواض المنخفضة من الصحاري. 

ونسد تسترك حموم هذه الأنواع بخصائص معينة» وعلى 

اررض عن أنها مقصورة عل المناطق الجافة القاحلة؛ إلا 
أن سطحها يكون دائما قريبا جدا من الفرشة المائية 
الجوفية الشديدة الملوحة» فهذه الأخيرة تغذي سطحها عن 
طريق الجذب في اتجاه الأعلى. وبفعل الجاذبية الشعرية 
تصل المياه إلى السطحء» وتتبخر حال وصولها إلى 
الأعلى؛ وذلك نتيجة تعرضها إلى درجة حرارة عالية. 
وتسبب هذه العملية في تسرب الأملاح الذائبة في 
المياه الجوفية المبخرة من ضمنها كربونات الجير 
والجبس» التي 3 سرسب> حسب عملية كيماوية معقدة 
مرتبطة بالوسط البيئي والمناخ السائد أثناء صعود المياه 
الجوفية إلى السطح. هذه العملية تكون على الشكل 
التالي : : إما تعطينا كلورير الصوديوم (0301) أو ملح 
الطعا 3 كبريت الكالسيوم (504 03). 

وتشكل هذه الأملاح قشرة صلبة غير نافدة تمتد إلى 
ما يقارب النصف متر تحت السطحء ولا تتمكن النباتات 
من النمو على هذه السطوح بسبب شدة ملوحتها ووجود 
قشرة ملحية سميكة وصلبة. بالإضافة إلى ذلك تمنع هذ 
القشرة السميكة من تسرب ونفاد المياه السطحية إلى 
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التربة أو إلى داخل السبخة بعد سقوط الأمطار أو 
الفيضانات المفاجئة» فتتبخر عقب فترة من الزمن» تاركة 
وراءها طبقة ملحية ناصعة البياض. 

وفي بعض السبخات نجد بعض النباتات الإلف ملحية 
التي تعيش داخل هذا الوسط البيئي الشديد الملوحة» 
خاصة التي تتوفر على سمك ضعيف للقشرة الملحية مع 
بقع ترابية متناثرة. ومن بين هذه النباتات نذكر المقصبة 
عيؤناءوهج ومنبت السمار ونووعمه وكذلك نبات البوط 
م1 وهذه النباتات الإلف محلية تستغل كمواد أولية 

وتحتضن أرض الصحراء الجنويية للمغرب 
حوالي 2 سبخة» تتوزع من الساحل نحو الداخل» 
وأهمها على طول الساحل أو بجواره؛ ثم يتقلص كلما 
توغلنا نحو الداخل القاري. وتشكل هذه السباخ 
خزانا هاما لمادة الملح؛ ويمكن تقسيم السباخ حسب 
الجهات والأقاليم إلى : 

- سباخ جهة العيون ‏ بوجدور ‏ الساقية الحمراء : 

وأهم السبخات بهذه الجهة» تأتي على رأسها أكبرها 
حجما سبخة إكطيان التي تبلغ مساحتها 1800 كلم. 
وتتغدى على مياه الأودية التالية : مرموزة وسهب 
النكيد وواد الساقية الحمراءء وقد أطلق عليها الإسبان 
إسم "لاس ميتيلاس". 
تازغاء أم الضبع» تيسلاتين» تيسفورين» أريدال قرب 
بوجدور» الطاح» أكينيكان» الخط. السقاية, كورارة. 
بوكربء أريدء توزونين ثم تاسرة قرب أخنيفيس. 

- السباخ الداخلية لكلثة زمور إقليم بوجدور : 

أهمها سبخة أكّزومال جنوبي زمور تغطي مساحة 
قدرها 500 كلم سبخة امات اللحم» سبخة امكالاء سبخة 
وين تركت؛ وغيرها. 


وتعد سبخة الطاح من أخفض هذه السباخ بالصحراءء 
بحيث ينحدر مستواها إلى 55 متر عن مستوى البحر» 
وتبلغ مساحتها 360 كلم”. 

وتستغل حاليا سبخة تازغا بالقرب من مدينة طرفاية 
في استخراج الملحء وتبلغ مساحتها 600 كلم©» ويقدر 
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احتياطها من الملح بحوالي 4,5 مليون طن. بدأ استغلالها 
منذا سنة 1991 بطرق عصرية من طرف شركة 
سوماسيلء ويقدر إنتاجها من الملح بحوالي 20000 طن 
سنويا. بينما السبخات الأخرى تستغل بطرق تقليدية 
كأريدال» أم الضيبع» وغيرها. 

- سباخ جهة واد الذهب ‏ لكويرة : 

أهمها على الساحلء ثم تليها تلك الموجودة بداخل 
القارة» ونذكر من الساحل فى اتجاه الداخل : إمليلي» 
لمحاريات» فارسء أوتيل لفراسء الرقيوية ‏ لمحار 
الطويل» أم لبينة» لمهيريز» السخيمات» لمطال» العكّلة 
ادجليةء التنمودء الكرزية؛» خنيفيسات» أغراش» 
التيدسيت» دومسء ظلوع الصدرهء لروي بوكرن» 
كلب أم الظويات» بولوتادء الكسمنات» الدام» معطى 
الله تتواكة» وغيرها. وتتميز سبخة إمليلي عن باقي 
سباخ الصحراء باحتوائها على أسماك تعيش في 
وسطها البيئي. 

- سباخ إقليم السمارة : 

في هذا الإقليم تقل السباخ» وتكاد تنعدم» ومن 
أهمها على الإطلاق سبخة الرجامية» تقع على بعد 
60 كلم جنوب شرق السمارة» أخذت اسمها من العين التي 
تنبع منها وتغذيها حمولة مياه واد تاداييكت الذي تعتبر 
السيخة مضنا لحة. 

تعد السباخ أهم الأحواض الملحية بالمنطقة ومن بين 
التضاريس البيئة التي تطبع المجال الصحراويء لكن 
هشاشتها البيئية والاستغلال المفرط لها يعرضها إلى 
التدهور مما يجعلها تفقد طبيعتها البيئية الأولى. 


ابن منظور»ء لسان العرب» ص. 469: حرف السين» 2 4 دار 
الحديث؛ القاهرة» مصرء 2003 ؛ محمد الغربي» الساقية 
الحمراء ووادي الذهب» ج 1» مطبعة دار الكتاب» الدار 
البيضاء؛ بدون تاريخ ؛ مولاي إدريس شداد وآخرون؛» جهة 
كلميم ‏ السمارة» ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة؛ سلسلة تاريخ 
جهات المغخرب» منشورات عكاظ الرباط» 9 ؟ مولاي 
إدريس شداد وآخرون؛: جهة العيون ‏ بوجدور - الساقية 
الحمراءء ذكرى 72 قرنا في حياة مملكة»: سلسلة تاريخ جهات 
المغربء» منشورات عكاظ الرباطء 2009 ؟ مولاي 
إدريس شداد وآخرونء جهة واد الذهب ‏ لكويرة؛ ذنكرى 2/ 
قرنا في حياة مملكة؛ سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات 
عكاظء الرباط. 2009. 


,لاط ,كعل 1ه كرماع6 دعل ء1[رره, 0609 ..[ ,رطعوعءدا 
,(للة) قتدء112:0 متقطوذ ,.1 .8 ,تعلاتتة0 :1982 ركوط 
بلعطتطة بتنامةطتقط6 : 1910 1[ بكتبوط عل ملاعل 
: 1985 بقعمة اطدكدن) ,ترتمء0 هد متعطهك نال عتاحرهو ه06 
6505 بعتع10ممع) معععلهكى ,لمجم «مصتك 
,. بلامضع20 : 1964 ,كتتوط بأملاوط م 2656 ,(وعرة تستمر 
نلق 02601165طتآكء كم اقتتةا دعل م تتهغأة]معاصة” 0 لوووط 
عتامهع060 06 ملعل ركخصة 40.000 كتتاموعل ممقطقت 
.195 ,1آ[لككا .701 ,(2) علاوتصمهط عتومام06 كه علاوأكم 
عتأمه:و0ئ1ط 16لا بعتتاعاط بتامصع 80 :1976 ,قوط ,2-3 
4 ,ركاقة بلتقاتقططتة]] 1[ بمممطهد ع1 : تتعدةل ل 


مولاي إدريس شداد 


السباع (أولاد أبي .) من القبائل العريقة بالجنوب 
المغربي؛ تنسبهم المصادر التاريخية إلى ولي هع 
السداحة الصوفيه يخوك في مقاطو اتوات ودرعة وجبال 
باني» إلى أن رمى عصا التسيار بجبال الأطلس الصغير 
حيث أقام في قبيلة آيت اصوابء وكان قد تزوج من قبيلة 
البرابيش الحسانية حيث انجب من ذلك ابنيه اعمر 
وعمرانء ثم تزوج امرأة أخرى أنجب منها ابنه النومر» 
وكان صاحب كرامات. ولما توفي دفن على قمة جبل 
يتوسط منطقة آيت اصواب يدعى اضاد انميدن» حيث 
مزاره إلى اليوم. أما أبناؤه فيوجد مزارهم بقرية 
تكّاوست (لقصابي) قرب مدينة كُلميم من الجهة 
الغربية ومن هؤلاء انحدرت بطون وأعراش كونت 
قبيلة أولاد أبي السياع الذائعة الصيت» التي تعتبر من 
القبائل التي ناصرت قيام دولة السعديين انطلاقا من 
منطقة تاكمدارت بدرعة نحو حوز مراكش» وكان ذلك 
من أسباب تمركز القبيلة في مناطق تغسريت وبوجمادة 
(إقليم شيشاوة) وعلى الطريق الرابطة ما بين مراكش 
والصويرةء كما يوجدون بعبدة ودكالة والشاوية إثر 
قيامهم بالجهاد ضد الغزو الإيبيري خلال القرن السادس 
عشر الميلادي / 10 ه. وآنذاك برز منهم صلحاء وعلماء 
ومجاهدون مثل سيدي عبد الله بن ساسي البوسبعي» 
وسيدي امحمد السباعي دفين عبدة» وسيدي عمارة بعبدة 
وسيدي اعلي أمعاشو بالشياظمة؛ وسيدي سعيد لمعاشي 
بالشاوية وغيرهم كثير. ومن العوامل التي ساهمت في 
انتشار السباعيين قوة عصبيتهم والجفاء الذي كان يحدث 
بينهم وبين ملوك عصرهم فيؤدي بهم ذلك إلى التنقل من 
مواطنهم الأصلية, وكان ذلك من عوامل تسربهم إلئ 
الصحراء نحو مناطق الساقية الحمراء وتيرس وبلاد 
» ناهيك عن عامل الجهاد المذكور سابقاء حيث 
كانوا من أوائل من واجه المد الاستعماري البرتغالي في 
منطقة الساقية الحمراء وحسبنا هنا أضرحة أولاد ني 
السباع السبعة قرب مدينة السمارة. 
كما عرفت هذه القبيلة حركة علمية وأدبية خاصة 
خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبداية القرن 
العشرين تمثلت في المدارس العلمية العتيقة والعلماء 
المفتين والشعراء في كل من سوس (المدرسة 
البعاريرية» مدرسة سيدي سعيد الشريف؛ مدرسة أهل 
واعزيز) والصحراء (أهل سيدي محمد التشيتي 
السباعي» مدرسة القاضي بن اعلي أمم» أهل معينية) 
وفي حوز مراكش (أهل عيد المعطي» السعيدات» أولاد 
المومنة) وفي دكالة (الزاوية التونسية) وغيرهاء حيث 
ساهموا في نشر الفقه الإسلامي والدراسات القرآنية 
وفي تزويد المساجد والمدارس بالقراء والفقهاء 
والقضاة. وقد ساعد النسب الشريف وتعلم العلم على 
نجاح أولاد أبي السباع في التجارة العابرة للصحراءء 
حيث شكلوا ما أسماه الشيخ سعد بوه ب "قنطرة البقاع" 
ما بين السودان الغربي والمغرب الأقصى. وكانت 
بضاعتهم تتكون من الكتب والورق وريش النعام 
والزرابي وأواني الشاي والسكرء ولعبوا أدوارا طلائعية 


في التجارة الصحراوية خاصة خلال القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين حيث نجد تجارا منهم في كل من 
الداخلة وكلميم وإليغ وشنقيط وأطار وتشيت وكاوة 
ونيورو (في مالي) وفي اللوكة وسان لوي (بالسنيغال)» 
لذلك كانوا من أول القبائل التي تعاملت مع التجار 
الأجانبء؛ كما كانوا من أوا ل من ادخل السلاح الناري 
إلى الصحراءء أنذاك سيبسط أولاد أبي السباع 
هيمنتهم على الساقية الحمراء ووادي الذهب وزمورء» 
ولن تتراجع تلك الهيمنة إلا سنة 1910 حيث تحالفت 
بطون الركيبات ضدهم. ولذلك نزح العديد من أولاد 
أبي السباع من المنطقة إما نحو موريتانيا والسنغال أو 
نحو داخل المغرب. 

وإبان مقاومة الاستعمار» شارك العديد من المجاهدين 
من هذه القبيلة في حركة المقاومة في معارك أم التونسي 
وشرواط وانوانيبو:وغزي يشعث .وغزي واذان. وغزي 
تكانت . كما ساهموا ف في التوعية بخطر الاستعمار وفي 
نقل أخبار الحركة الوطنية من داخل المغرب بفعل 
مراسهم التجاري وتنقلاتهم الدائمة. 

وعلى المستوى الاجتماعي ربطوا علاقات تحالف 
وتواد مع العديد من القبائل ذات النقل ادم مثل تكنة 
والركيبات وأولاد دليم وإيد يشل» كما دخلوا في 
مواجهات مع قبائل أخرى بفعل المنافسة التجارية 
والتوسع المجالي إثر تنامي قطعان الماشية التي كانوا 
يملكونها وهيمنتهم على أهم الأسواق بآدرار التمر 
وإينشيري والساقية الحمراء وتيرس وفي ثغر الداخلة» 
حيث كانوا من أول القبائل التي أبرمت اتفاقيات تجارية 
مع التجار الكناريين الأسبان وذلك عند مقدم الضابط 
الإسباني بونللي :اءومه8 إلى شبه جزيرة الداخلة حيث 
تلاقى مع شخصيات سباعية كان على رأسها أحميدة 
السباعي وعبد العزيز ولد المامي السباعي اللذين وقعا 
الاتفاقية التجارية التي بموجبها يجلب السباعيين الصوف 
والمواشي والفحم والخشب من الداخل نحو الداخلة لينقل 
إلى جزر الكناريء وبالمقابل يزود الإسبان أولاد أبي 
السباع بالسكر والشاي والأثواب والبنادق. 

كما حاول أولاد أبي السباع ممارسة زراعة الحبوب 
بمناطق الساقية الحمراء وإيمريكلي ونكجير» ونتئج عن 
ذلك خلافهم مع أولاد تيدرارين حول حيازة أرض 
إيمريكلي (بإقليم بوجدور) الشيء الذي قادهم إلى القضاء 
حيث أفتى الطالب ولد اطوير الجنة بأحقية أولاد أبي 
السباع في حيازة تلك المنطقة الزراعية, فقاموا ببناء 
بعص الدور هناك وجوار حاسي أردال» خاصة عائلة 
أهل امبيريك. وفى قصبة الدورة شمال واد الساقية 
الحمراء» التي شيدتها قبيلة الزركيين خلال القرن التاسع 
عشرء كان القائد مولاي أحمد ولاد الشيكّر يتملك دارا 
ومارس التجارة عبر الصحراء قبل أن يذهب إلى حوز 
مراكش حيث عينه السلطان قائدا على أولاد أبي السباع 
بمنطقة بوجمادة بالحوز. 

ونجد اليوم مقابر ومزارات لأولاد أبي السباع في 
مختلف مناطق الساقية الحمراء ووادي الذهبء فهناك 
أولاد أبي السباع السبعة جوار ضريح سيدي أحمد 
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وهناك سيدي عزوز في ناحية ككُلتة زمورء والقاضي 
يحظيه ولد عبد الباقي عند ليتيمة شمال بوجدورء 


وعبد الوهاب عند بئر دومس وبجواره أحميدة بن 
الحاج؛ والعلامة محمد بن سيدي محمد السباعي عند 
اكليب لكرامة؛» والولية الصالحة عائشة بنت 
احميدة» بمنطقة تيرس» وسيدي الجمودي بمنطقة 
تاولكت (إقليم الطرفاية). 

واليوم نجد أولاد أبي السباع في مجمل الأقاليم 
الصحراوية» ناهيك 3 وجودهم في موريتانيا 
ومالي والجزائر وليبيا وفي الشرق الأسط وفي 
الكيجر_ اوري وامريكا: فهم مولعون بالرحلة 
والتجارة وتحصيل العلم. 


محمد بن عبد العظيم الزموري» تقييد في نسب الأشراف» 
مخطوط بالخزانة الوطنية» الرباط» رقم 1512 2 ؛ عبد الله 
البكري» تقبيد في نسب الأشراف. مخطوط في حوزة صالح 
بنيكارء أسفي ؛ أحمد بن محمد العشماوي» التحقيق في النسب 
الوثيق» مخطوط بالخزانة الوطنية» بالرباط» رقم 1094 د ؛ والد 
بن خالنا الديمانيء كتاب الأنساب» مخطوط فى حوزة أحمد 
سالم عبد الودود بالنواكشوط ؛ محمد ابن إبراهيم السباعي» 
البستان الجامع» مخطوط بالخزانة الوطنية, تحت رقم 1340 د ؟ 
الشيخ سعد بوه تقريظ الأسماع في الذب عن بغض أبناء أبي 
السباع» تحفيق» عيد العزيز بن الطالب موسى» الرباطء 4 ؟ 
مربيه ربه بن عبد العزيزء الغطارفة الكرام من أبناء أبي السباع 
الأعلام؛ مخطوط في حوزة مؤلفه بقرية وجاه ‏ إقليم تزنيت ؛ 
عبد الله بن عبد المعطيء الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء 
أبناء أبي السباع» المطبعة الاقتصادية؛ الرباط؛» 1940 ؛ محمد 
السباعي؛ نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء؛ المطبعة 
الحجرية؛ فاس» ب. ت ؛ عمر العلاوي» تحفة الأحقاب فيما 
لاستقرار السباعيين في شيشاوة من أسباب ومالهم وللشيشاويين 
الرك راكبين في العلم والجهاد من أقطاب»؛ بحث مرقون في 
حوزة مؤلفه بمدينة شيشاوة ؛ مولاي حسن كفناني, قبيلة أولاد 
أبي السباع خلال القرن التاسع عشرء رسالة جامعية» كلية 
الآداب بالرباط؛ 1988 ؛ الحبيب أرسموكء. ازاحة الغشاوة عن 
تاريخ الحركة العلمية باقليم شبشاوة» الوراقة الوطنية» مراكش» 
1 ؛ الحاج الأحسن البعقيلي» تبيين الأشراف» المطبعة 
العربية؛ الدار البيضاء 1358 ؛ المختار بن حامدء موريتانياء 
الجغرافياء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 1994 ؛ محمد 
المختار السوسيء المعسول» 20 جزءاء مطبعة النجاح بالدار 
البيضاء؛ ومطبعة تطوان» 1960 1962 ؛ أحمد بن الشمس» 
النفحة الأحمدية. مطبعة الجمالية» القاهرة» 1330 ؛ محمد سالم 
بن عبد الحي» جوامع المهمات في أمور الرقييات»: المعهد 
الجامعي للبحث العلمي؛ الرباطء 1992 ؛ محمد دحمان» الترحال 
والاستقرار من خلال دراسة سوسيو تاريخية لأولاد أبي 
السباع» أطروحة لنيل دكتوراه في علم الاجتماع بكلية الآداب 
بالرباط 2004-2003. 


شآ دمتنهتمطهى 20:05:اكط ,م0للناد بوزمعدوظ معدت 

120110 ,ه307 57 ,تلاعمه80 والتسط : 1955 ,1130110 
2018502126 ناطت عملا ,عستماامة0) ,15امأعصوظ8 : 1887 
.3 14 06 :8111171 دنا 528 بدح8 1120اه 5ع[ : 112111118201 
- 5621678116 1 10116 ,007071 .1[ع47 ل 11 .ومع 0 
1س[ بعانام8 عتعاط : 267 - 249 ,1929 ,عرجررعء 06 
ركقعة2 ,8.1.8.55 ,نماك '0 غ12ماء 00 عل عدغط]' ,7ه40 :1 06 
40 05آ ,6810© مملاناظ 2ة01آ : دععهم 2600 ,1998 
-82650 ,38 - 37 115 بمءعت/رية : مز بمتقطود عل واكنظ 
10 ,عا تعناكمآ طععمعممهط ؛ حك - 40 .م ,1945 ,معماع] 
5ع[ .8 ,سمتامهل83 : 1946 ,11010 ,م07 ع0 م81 +5087 


336 


وعآ : م012 ع0 110 بال اء عتمماعتيد51ة اعطدك لل كناطتضا 
لتلا[ - [تاتكك ,زر مع .1:1 06 :(أأء8:11 : هآ ب8ط5 تاح8 01120 
1260001 : 629 - 587 .م ,توعلة10 1939 ,3 - 2 ”لم 
علةأمعل10ء06 عامقخ ه81 12 عل ع 6ديعتكون عملا ,لممملق8 
6 علاناع : 5[ ,كتلامآ - أمتةك 38 عممعنط )روط عل 
,07016 أ[صه7ع0م6ع 06 أ علاوأكجام ©1[صره7ع 960 
71 نآ ,لوعكة2.2 : 40 - 1 .م ,1929 ,قتتال - 83/1455 
!ك5 باأموسدعج12 يال ءأشاعمد ع«أماكتط*1 أء ع 111ل 
© 00715 521 52 071 ,ققع1 بالسدع ممعم : 1984 ,لوطفكا 
0ل[ عمنتقائتط© : 1933 ركتته بتعتلمتتاه1 .آل ,06:67 
176 ,ملمط عتتبماد 1‏ : كأنه 1‏ تنمتمطهكدكده1 0 
0 ©6عتتمطعدط ‏ لأمسناين-دده0) 2 هته ,ماعل 
رع 8للتطسةن ‏ ,معتطية ‏ مرعادء/ 17‏ رمطدع )0‏ [ادععاء 8 

ع 498 ,2009 ,ث.ة.نآ 


محمد دحمان 


السباعي (الشيخ ) ولد إبراهيم, هو إبراهيم 
الخليل بن محمد بن سيدي أحمد بن الطالب محمد ينحدر 
من فخذة أولاد عمران من قبيلة أولاد أبي السباع» ولد 
بمنطقة واد نون سنة 1810» حيث شب وترعرع ودرس 
في المدارس العلمية العتيقة في سوسء وكان زواجه 
الأول بواد نون حيث أنجب ابنه البكر سيدي أحمد. وكان 
من كبار التجار الذين ربطوا بقوافلهم ما بين سوس 
والسودان الغربي حيث كانت له علاقات مع "دار إليغ" 
وهناك تزوج مرة ثانية ليرحل إلى مدينة تيشيت في 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر حيث شكلت هذه 
المدينة مركزا تجاريا بالنسبة له ما بين مالي والمغرب. 
وقد اعتمدت تجارته على نوعية معينة من البضائع التي 
كان ينقلها من المغرب إلى السودان مثل : الزرابي 
والأواني النحاسية والبراد ومختلف معدات الشايء: وكان 
من أهم بضاعته الكتب والورق التي طالما نقلها من 
المغرب إلى موريتانيا الشرقية ومالي» هذا ناهيك عن 
المتاجرة في ريش النعام. 1 

وأثناء إقامته بتشيت تزوج الشيخ بن إبراهيم الخليل 
من امرأة من قبيلة مَاسُنة» تسمى فاطمة سري منت 
انيابة» وكانت فقيهة ومن عائلة عريقة لا تزال حاضرة 
إلى اليوم في بلدة نيوروء إلى جانب ذلك كانت هذه المرأة 
تمارس التجارة ولها العديد من القوافل والعمال 
والحراطين» وقد أنجب منها ستة من الأبناء وبعض 
البنات . وبفضل هذه المرأة ف فتح الشيخ بن إبراهيم الخليل 
شبكة من العلاقات التجارية والروحية مع مناطق عديدة 
من مالي انطلاقا من مكان إقامته بتيشيت. كما ربط 
علاقات مع الحاج عمر تال وأيضا كان من أنصار الشيخ 
حماه الله التجاني. وقد التحق به في تيشيت تيشيت ابنه سيدي 
أحمد القادم من واد نون» وبقيت العلاقات ما بين هذه 
الأسرة وموطنها الأصلي بالمغرب مستمرة. 

توفي الشيخ بن إبراهيم الخليل بتشيت سنة 1890» 
حيث انقطع التواصلء ونزح أبناء هذا الرجل من 
تيشيت إلى نيورو ثم باماكو: ولا تزال ذريتهم 0 
إلى اليوم» وتعد هذه الشخصية من الرجال الذ 
ساهموا ف التواصل هنا بين 0 وإفريقيا جنوب 
الضتحناء ” في فقرة حرجة من تاريخ التغلغل 
الاستعماري في البلاد المغربية. 


الشيخ بن إبراهيم الخليلء» أحد حفدة هذا الشيخ 
بانواكشوط 2001. 


طعئ!! 0 505ئه 13 ع0 عع تعصتصرمء عن]آ ,ومعموط أنوط 

طعغطعة]6.1 تتوإددبط عل عاطقامسرمء عتاملوعء ع1 وغرمة :0 
,5061615 ,160110111165 .تك 7م42 :صا (21-1875تمععة1) 
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محمد دحمان 


السباعي, إبراهيم الخليل هو المقاوم إبراهيم 
الخليل ولد سيدي علي ولد سيدي محمدء من قبيلة أولاد 
أبي السباع» ازداد سنة 1896/ 1317 بمنطقة حوزة التابعة 
لإقليم السمارة حالياء عاش ضمن قبيلة ركيبات 
الشرفء. فكان يلازمهم منذ صغره في سائر مناحي 
الحياة» وشارك معهم في معظم المعارك التي 
خاضوها ضد الاستعمار الإسباني» كما شارك مع جيش 
تحرير الجنوب المغربي. 

أنجب ولدين هما : خناتة منت إبراهيم الخليل 
والمقاوم علي ولد إبراهيم الخليل السباعي  1929(‏ 1998 
الموافق ل 1350- 1419)» الذي سار على نهج أبيه 
في التصدي للاستعمار الاسباني» بحيث قاومه بشدة 
وعزيمةء» وترك بصماته في تاريخ المقاومة 
الصحراوية. 

توفي المقاوم إبراهيم الخليل ولد سيدي علي (الأب) 
بالسمارة سنة 1973 قبل أن تتحرر الصحراء من 
الاستعمار الإسباني سنة 1975. 


مندوبية المقاومة وجبشس التحرير فرع السمارة ؛؟ مقايلة مع 
#حفاده» وسعود عبد الله السباعيء؛ السمارة والعيون» 2010. 


مولاي إدريس شداد 


السباعي, أحمد بزيد بن العالم : هو أحمد 
بزيد بن إبراهيم الخليل بن الحبيب بن سيدي محمد بن 
العالم» ينحدر من الطالب بوبكر بن أدميس السباعي. ولد 
بمنطقة تيرس بإقليم أآوسرد سنة 1915/ 21333 وهي السنة 
المعروفة محليا ب "عام وفاة الشيخ سعد بوه". أما والدته 
فهي هند بنت خد الدميسية السباعية. نشأ داخل أسرة 
عريقة» ولما بلغ السادسة من عمره بعثه والده إلى 
قرأ بعض علوم الدين الأخرى كالعقيدة والفقه» وقرأ 
بعض علوم اللغة العربية. ولما بلغ السنة الثانية عشرة 
من عمره تعلق بحياة التحصيل العلمى والمعرفة» فأعانه 
والده على ذلك فألحقه بمحضرة العلامة الشبيه بن محمد 
عبد الله بن أبوه اليعقوبي (ت. 1360) التي قضى فيها 
ثلاثة عشرة سنة» وقد رغب والده فى مجاورة هذا 
العالم حتى يكمل ابنه دراسته» وحافظ أحمد بزيد على 


مجاورة هذه المحضرة بل رعايتهاء فقام عليها حتى توفي 
شيخه الشبيه بن أبوه. 

وقد تركزت دراسته في علوم اللغة والفقه والاداب 
والأخلاق» وتبحر في علوم التجويد والرسم. كما أصبح 
شاعرا وأديبا خلف ديوانا شعريا عكس مقدرته الأدبية. 
ورغم علمه الواسع لم ينتصب أحمد بزيد للتدريس كما 
بالعمل السياسي والاجتماعيء» وإقامته بموريتانيا إيان 
الاحتلال الأجنبي» حيث ناضل في حركات التحرير 
السياسي الوطني حتى استقلال موريتانيا عن فرنسا سنة 
0+ ثم اتجه للعمل الاجتماعي حيث كان ميسور 
الحال» إلى جانب تخصيص جانب هام من وقته للإبداع 
الشعري والمشاركات العلمية. وقد كان على الطريقة 
الصوفية القادرية التي أخذها على يد الشيخ سيد محمد 
الحمدي التاكّنيتي الذي كان يقطن في ضواحي بوتيلميت 
بمكان يدعى "الميسر" بموريتانيا. وقد أشاد بهذا الفقيه 
مجموعة من العلماء والشعراء منهم العلامة المختار بن بن 
محمد موسى اليعقوبي» والفقيه محمد عبد الرحمان بن 
الشيخ عبد العزيز بن الرباني التندغي دفين الداخلة. 

من الأعمال الأدبية التي خلفها أحمد بزيد نجد ديوانا 
شعريا مهما تم تحقيقه بجامعة انواكشوط سنة 2005. 

توفي في 15 ربيع الثاني سنة 1408 / 1987. 

أحمد سالم ولد عبد الودودء إماطة القناع عن شرف أبناء أبي 

السباع؛ مرقون في حوزة مؤلفه؛ انواكشوط ؛ الدرجاله بنت عبد 

الفتاح» ديوان أحمد بزيد بن العالم السباعي : جمع وتحقيق» 

بحث لنيل شهادة المتريز في الآداب» جامعة انواكشوطء 2004 / 

5 ؟؛ رواية محمد عبد الله بن الشبيه» انو اكشوط ؛ رواية حفيد 

الشاعر سيد محمد بن بد انواكشوط 2004 ؟ تحريات ميدانية 

قمنا بها صيف سنة 2009 بانواكشوط,. 


السباعي», أحمد سسالح ولد سيد أحمد ولد عبد 
الرحمان ولد صنبة المعروف ب "الطرنيش", ولد السنة 
المعروفة ب "عام النجمة"., ؛ أي سنة 1880 بمنطقة 
بوكطرة في منتجعات إينشيري» ينتمى لفخذ أولاد أحميدة 
من قبيلة أولاد بسباع. كان زعيما حربيا خبيرا بمكائد 
أخوه خطري ولد صنبة الذي كان من رموز مقاومة 
الاحتلال الفرنسي والإسباني. ولما قتل والده غدرا 
بالساقية الحمراء»ء لم يقبل بالدية المغلظة وهي (700 رأس 
من الإبل) وإنما هاجر منطقة الصحراء نحو واد نون 
حيث نزل بأرض تكنة وبدأ فى الاستعداد للأخذ بالثار من 
الجناة. وفى الآن نفسه كان يمارس المقاومة المسلحة 
رفقة مجموعة من المجاهدين أمثال أبيب ولد صمبةء 
أحمد ولد بحاي» افظيلي ولد اعل ولد لحسن». أولاد 
الكوري وهما إخوة والده سيد أحمد من الأم وأبناء عمه 
وعبد الودود ولد اطيرء ومحمد الحسن ولد عبد الرحمن. 
هكذا يخلق أحمد سالم ولد صمبة (الطرنيش) دينامية 
جديدة في مقاومة الاحتلال نهاية العشرينات من القرن 
العشرين وبداية الثلاثينيات مما جعل الإدارة الاستعمارية 
في موريتانيا تتخذ مجموعة من الإجراءات عن طريق 
أعيان الركيبات وأولاد بسباع من أجل استقطاب 


337 


(الطرنيش) نحو الجنوب» حيث جاؤوا به إلى السنغال 
وتم استقباله من طرف الفرنسيين وأبناء عمومته 
وشخصيات بارزة من اركيبات وتم الصلح بضغوط 
فرنسية وبعث الفرنسيون رجلا يسمى حسن ولد علوش 
إلى أسرة أحمد سالم في جنوب المغرب ونقلوها بحرا من 
المغرب إلى السنغال ومن ثم إلى موريتانيا براء وتم 
تكليف أحمد سالم من طرف الفرنسيين بمنطقة اينشيري 
بصفته زعيما لفخذ أولاد أحميدة من قبيلة أولاد بسباع. 
فعاش أحمد سالم بقية حياته في موريتانيا. 

توفي بتاريخ 11 أكتوبر 21964ء حيث دفن 
بمدينة أنواكشوط. 

الألك عليه الفرعه قو زوه مداه ترولةة متم دمحما 

دار الضياء ؛ حيمودة ولد خطري ولد صمبء نماذج من 

المقاومة الوطنية» أنواكشوط. 0 ؟؛ مقابلة مع الراحل الحافظ 

ولد صمب» أنواكشوطء صيف سنة 2001. 


,070 ع0 م18 عبطمى معلكق ,طععمعمرهجآ1 عامعنالةآ 
.46 ,1130150 


محمد دحمان 


السباعي (مولاي ) أحمد بن الشيكّر هو 
بولاى احمة ين ميدي متقمد ور شيدق طيدا لد الفعروف 
بالشيكرء. فخذ أولاد البكار من قبيلة أولاد أبي السباع» 
ومن مواليد بداية القرن 9م / 13ه» مات والده وهو في 
سن صغيرة فتحمل مسؤولية إخوته من بعده» ولما بلغ 
الحلم نزل واد نون والساقية الحمراء ومارس التجارة 
التي أهلته لاكتساب نفوذ وجاه وتواصل مع القبائل 
الصحراوية؛ وانكب على طلب العلم على عدة علماء 
بالمغرب وموريتانيا وتنبكتو. 

هذه الشخصية لها مكانة في تاريخ المغرب من حوز 
مراكش إلى الأقاليم الصحراوية الجنوبية بل تعدت 
شهرته إلى بلاد شنقيط وتنبكتو بمالي» ترك بصماته 
على قبيلته أولاد أبي السباع بالخصوص وقبائل 
الصحراء على العموم, وذلك بورعه وحنكته التجارية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية» مما دفع بالسلطان 
مولاي عبد الرحمان بن هشام العلوي (بويع سنة 1238 / 
82) إلى الاستعانة بخدماته. إذ وجد فيه الدعامة المتينة 
لإعادة الأمن والاستقرار في منطقة "السيبة" الممتدة ما 
بين الصويرة ومراكش2» حيث اضطربت الأوضاع 
وعمت الفوضى داخل القبائل إثر قنبلة السفن الحربية 
الفرنسية لمدينة الصويرة سنة 1844. 

وقبل هذا التعيين كان مولاي أحمد بن الشيكّر تاجرا 
يجول بلاد واد نون والساقية الحمراء وبلاد شنقيط 
وتمبكتو كم تذكر المصادرء ومنها ما جاءت به الباحثة 
الأمريكية غزلان لايدن (مملرنآ عمنها2:©) عن شخصية 
هذا الرجل والأهمية الإستراتيجية للتجارة الصحراوية آن 
ذاك. تقول بهذا الصدد : "إنها هجرة مكثفة لأولاد أبى 
السباع نحو غرب إفريقيا منذ بداية القرن 19م عندما أقام 
وام أحمد بن الشيكّر من أولاد البكّار بمدينة وادان 
وبد أ التعاطي للتجارة البعيدة ١‏ المدى ما بين وادي نون 
وتنبكتو» في نفس الوقت الذي كان يتابع فيه دروس 
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الشريف مولاي إبراهيم بن مولاي البخاري» ويوطد 
علاقته مع هذا الفقيه الصوفي ويتزوج ابنته المسماة 
"دماحة". وبعد ذلك سيغادر مولاي أحمد ولد الشيكّر 
وادان في اتجاه تنبكتو. وبعد سنوات من الممارسة 
التجارية ما بين وادي نون» ووادان» وتنبكتو (خلال 
الأربعينيات من القرن 19م)» سيعود مولاي أحمد بن 
الشيكّر إلى حوز مراكش ويساهم في الجهاد ضد 
الفرنسيين الذين قنبلوا الصويرة ويحاول تهدئة روعة 
القبائل الحوزية. هكذا عين المولى عبد الرحمان العلوي 
مولاي أحمد بن الشيكّر سنة 1260 / 21844 قائدا على 
أولاد أبي السباع بالرغم من رفضه المبدئي لتقلد 
المنتصب» إذ لم يقبله إلا بعد وعد من مولاي عبد الرحمن 
بإقالته بعد إصلاح الأمور وإعادة الأوضاع الأمنية إلى 
عبد د الرحمن شتا من منصبه غعضب ل لذلك” - 
وقد أضاف الباحث مولاي حسن كفناني عن شخصية 
هذا القائد السباعي ما نصه : "... وكان تاجرا يتردد 
كثيرا على الصويرة لبيع ريش النعام» وبيضه» وغبرة 
الذهب» وغير ذلك من البضائع المستقدمة من تنبكتو. 
وكان فقيها جليلا على جانب كبير من التقوى والورعء 
ولم تكن له ميولات للخدمة المخزنية» وإنما أرغمه 
مولاي عبد الرحمن على تسيير أمور القبيلة السباعية 
نظرا لصلاحه واستقامته". 
كما أورد الشيخ المصطفى الأبييري الموريتاني نبذة 
عن حياة مولاي أحمد بن الشيكر نقلا عن حفيده الأستاذ 
عبد الوهاب بن الشيكر السباعي» جاء فيها ما نصه : 
"ولد مولاي أحمد بن الشيكر في أهله في بلاد 
المغرب؛ ومات والده وترك له أخوات يتيمات» ولما بلغ 
الحلم نزل مدينة وادي نون المغربية يصحب معه أنواعا 
من السلع» ومارس التجارة ليحصل على مال عريضء» 
وأعان أخواته اليتيمات» وانكب على طلب العلم وأخذه 
عن الشريف مولاي إبراهيم. ثم تزوج بنت شيخه مولاي 
إبراهيم» (. ل 00 
المغرب متوجها إلى تنبكتو» وثوى بهاء فنظم شؤون 
إدارة تجارته» وتابع دراسته لعلوم الشرعء» فصحب 
أجلاء علماء تنبكتو.» وأخذ عنهم العلم» وواظب على 
ممارسته التجارة» وبعدما تضلع من العلم خصوصا الفقه 
المالكي وعلم الكلام والتوحيد» رجع إلى وطنه وأهله 
بالمغرب بعلم واسعء ومال هائل» 2 لعلماء المغرب 
صحة رأيه في العقيدة السنية» ). ..) وبعد وقت من الزمن 
دعا الناس إلى جهاد الحامية الفرنيكة وطردها من ,مديدة 
الصويرة التي هي من بلاد المسلمين» فوافقته قبيلة أولاد 
أبي السباع وقبائل أخرى من سكان تلك الناحية من بلاد 
المغرب» فحاصروا مدينة الصويرة حصارا طويلا [...] 
ثم اقتحموها واستولوا على ذخائر أسلحة الفرنسيين» 
وأموال حامية الجنود الفرنسيين» وأخرجوهم نهائيا من 
مدينة الصويرة. ثم اتصل مولاي أحمد بن الشيكر 
بالسلطان مولاي عبد الرحمن بن هشامء فعينه قاتدا على 
أولاد أبي السباع المقيمين بنواحي مراكشء فقام بأعمال 
دينية وخيرية» وساس البلاد التي يتولى قيادتها وأهلها 


أحسن سياسةء فبنى المساجد والمدارس في . القرى 
والمدن» وبذل وسع جهده في إنجاز المصالح العامة 
والخاصة» فأسقط العشر عن المعلمين» وفتح أبواب 
المساجدء وأكثر من بناء المدارس في أحياء وقرى قبيلة 
أولاد أبي السباع في بلاد المغرب كمدرسة السعيدات» 
ومدرسة العنقاوي» ومدرسة بلخير من أولاد عمران» 
ومدرسة الأمين من أولاد عيسى» ومدرسة سيدي عمر 
العزوزيء ومدرسة ابن عبه من أولاد إبراهيم» ومدرسة 
سيدي الضبوء من أولاد المؤمنة» ومدرسة عبد المعطى 
وغيرهاء فنوطن 'التعليم. والعلم في. .أبام: فيادته .تهضة 
نتشر نفعها في بلاد المغرب وغيره. وبعد الاحتلال 

0 لبلاد المغرب وجد الفرنسيون في قبيلة أولاد 
أبي السباع أكثر من عشرين مدرسة تدرس فيها مختلف 
فنون العلم. إن قيادة مولاي أحمد بن الشيكر الرشيدة 
على قومه التي أنجز فيها ما ذكرنا من المصالح العامة 
والخاصة كانت في القرن الثالث عشر الهجري في أيام 
سلطان المغرب مولاي عبد الرحمن بن هشام. وبعد أن 
استعفي مولاي أحمد من القيادة سافر من المغرب 
على متن سفينة بحرية نحو بيت الله الحرام قاصدا تأدية 
فريضة الحج ومعه المصلوحي البقاري؛ ومحمدو بن 
محمدي العلوي الشاعر الموريتاني الشهير» والعالم 
محمد بن السوداني السباعيء وذلك حوالي سنة 1250» 
وبعد تأديته مناسك حجه وزيارته قبر جده محمد 
رسول الله (ص) آب إلى وطنه وأهله بالمغرب» ثم 
ارتحل منه إلى الصحراء واستقر بها وحضر حرب 
سيدي امحمد الكنتي التي دارت رحاها بين سكان 
الساحل من كنته وسكان الصحراء الموريتانية من أولاد 
أبي السباع» وشاهد مولاي أحمد بن الشيكر يوم كور 
أكنيفيده سنة 1282 / 1865". 

ويعد مولاي أحمد بن الشيكر أول قائد سباعي عين 
بظهير مخزني على قبيلته بعد أن ظل السباعيون في 
تبعية إما لباشا القصبة بمراكش أو لقائد الشياظمة على 
غرار غيرهم من قبائل الدير والجبال. 
ملخطوطة (سيف النصر ...) حول ظروف تولية مولاي 
أحمد بن الشيكر على القبيلة السباعية آنذاك : "إن سبب 
تولية مولاي أحمد على قبيلته قضية السويرة (...) حيث 
در القبائل (. ..) جبره مولانا عبد الرحمان قدسه 

لله على الولاية, ووعده أنه يخرجه منها عند صلاح 
0 وحيث تم سد تلك الثلمة» وانجبر ما انصدع» سأله 
التخلي كما وعد به فغضب السلطان حتى ظهر الغضتب 
في وجهه. وقال له : يا فتى» الناس يرونناء ويظنون 
فرحنا بهذا الملكء لمكان نيلنا منه شهواتنا 
ومستلذاتناء ووالله الذي لا إله هو لولا أنني خشيت 
مواخذة الله لي بحق المسلمين إن فسدوا بتركي إياهم. 
ا ا 0 أشتغل فيه 
بإصلاح خاصة نفسي...' 

وكان ‏ السلظان. العر ني عبد الرحمان العلوي دائم 
الاتصال بهذا القائد البارزء يستشيره في كل الأمور كما 
جاء في كتاب 'الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 


الأعلام" هذا نص رسالة السلطان المولى عبد الرحمان : 
"محبنا الفقيه مولاي أحمد السباعي» السلام عليكم 
ورحمة الله» وبعدء فقد استفهمت جانبنا أمر الذين 
توجههم لجباية الزكاة هل يعطون أجرتهم منها أو من 
غيرها ؟ وهل الزكاة تؤخذ بأعبائها غنما وإبلا أو نأخذ 
القيم ؟.. ما بينت فاسلك في ذلك كله جادة الشريعة 
وصميمهاء فإن جاءك من جانبنا كتاب يخالفهاء فلا تعمل 
بمقتضاه والسلام". 
وقد عمل هذا القائد على لم شمل القبيلة» بعد أن شتتها 
القواد الخارجيون؛ كما مكن قبيلته من الحصول على 
ظهير شريف تملكت بموجبه أرض بوجمادى وتغسريت 
سنة 1261 / 1845» وحصلت على خمس ماء وادي القهرة 
سنة 1270 / 1849 الذي كان يتحكم فيه سكان قبائل 
سكساوة وادويران. وهذا الامتلاك للآأرض وحصة من 
الماء كانتا من بين العوامل الأساسية في استقرار أولاد 
أبي السباع في بلاد الحوز: بعدما كانوا مجرد عزب 
ورحل ما بين الصحراء والحوز (بوجمادى ‏ تغسريت)» 
يمارسون التجارة أو الرعي. 
وهكذا فاستقرار السباعيين ببوجمادى ومجون (حوز 
مراكش - إقليم شيشاوة حاليا)» لم يتحقق بالنزاعات مع 
القبائل التي كانت تقطن المنطقة قبلهم 0 
ومزوضة)» ولا بالصراع مع المجموعات التي تتو 
على المنطقة من فترة زمنية إلى أخرى (كتكنة واولا 
الدليم)» بل إن ذلك الاستقرار لم يصبح واقعا ملموسا 
حتى حصل السباعيون على ظهير حيازة الأرض 
مختوما من قبل السلطان عبد الرحمان. وهكذا صار 
للقبيلة سند قانوني يضمن استقرارها ويعمل المخزن 
بمقتضاه على تصفية النزاعات التي كانت تظهر من 
حين لآخر بين السباعيين وجيرانهم خاصة في اقتسام 
المياه والأراضي الرعوية. 
ومن أعماله على القبيلة» أنه بادر إلى حفر ساقية 
(تاسباعيت) لتحويل قسط من مياه وادي بوعنفير إلى 
على إحياء المدارس العلمية خاصة بعد ركودها لفترة 
من الزمن بحيث كان يمدها بهبات لطلبة مر العلم 
والعلماء المقيمين عليها. 
توفي مولاي أحمد بن الشيكّر في أواخر السبعينيات 
من القرن 19م / 13ه بمنطقة "لحفر" بأرض الساحل. 
محمد بن إبراهيم التكرور السباعي» سيف النصر لدفع الإبيهام 
وذكر موجب محنة ذرية مولانا هشامء مخطوط بالخزانة 
الملكية بالرباط» مرقون تحت رقم 903 ؛ العباس بن إبراهيم 
التعارجي المراكشيء الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلامء ج 2: المطبعة الملكية» الرباط» 1977 / 1397 ؛ مولاي 
حسن كفناني, قبيلة أولاد أبي السباع خلال القرن التاسع عشر » 
بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصرء كلية 
الآداب. الرباطء 1987 / 1988 ؛ محمد دحمان؛ الترحال 
والاستقرار من خلال دراسة سوسيو ‏ تاريخية لقبيلة أولاد ابي 
السباع (حالة المغرب وموريتانيا)» أطروحة لنيل الدكتوراه في 
علم الاجتماعء كلية الآداب؛ الرباط» 2003 / 2004 ؛ صالح بن 
بكار السباعي, الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي 
السباع» منشورات الرابطة العالمية للشرفاء السباعيين» ط 22 
مطبعة ووراقة داكارء الرباط» 2005 ؛ سداتي بن الشيخ 
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المصطفى الأبييري» اماطة القناع عن شرف أولاد أبي 
السباعء ج 2: طباعة مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين» 


نواكشوط 2001/1422. 


,كأ1ه 17‏ 0707 [هكدكسم: 17 072 ,عستقاقتط ه18 

عوتتماعطط أمسكانه-ددم) لتنه 1 ت7مسء[1 ع 1700171 

علماذ مدعتطء111 ,19305 - 18405 : معنقيه4 «ررعادء/1! 
2000 ,دنآ ,للاأومعتاملآ 


لحني هو مولاي. "أنحمة المعروف بالطاهر (أو 
الطاهري بالجزائر) بن عبد المعطي بن أحمد بن محمد 
بن عبد المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحي بن محمد بن 
عبد المولى» يعود نسبه إلى أولاد أبي السباع» من فخد 
أولاد عبد المولى بن غازي» وهم من الشرفاء الأدارسة, 
انتمائه العلمي متأصل إذ يعود إلى أسرة علمية عريقة 
"آل عبد المعطي", يضرب بها المثل في د شتى العلوم 
بقبيلة أولاد أبي السباع. قال الشيخ مولاي عبد الله بن عبد 
المعطي وهو أخو الشيخ مولاي أحمد ومعلمه في آن 
واحد : "ولد أخي النبيل والغطريف الأصيل بالقرية 
المعروفة بأولاد عبد المولى بيبوجمادة (إقليم شيشاوة 
حاليا)» في محافظة مراكش عام 1325 / 1804 بعد 
استقرار والده في قرية أولاد عبد المولى وكان أبوه 
مولاي عبد المعطي شيخ عصره وفريد دهره آنذاك". لقد 
كان الشيخ بعد بروزه لعلم الوجود في حضانة أمه 
وكفالة أبيه إلى خمس سنين من عمره. ثم توفي والده» 
وتولاه أخوه مولاي عبد الله بن عبد المعطيء الذي كان 
على درجة كبيرة من العلم حتى أصبح سيد العلماء في 
مراكش وأحوازها. رباه أخوه على أحسن تربية وأنشأه 
بالأخلاق الكاملة الزكية فلما رأى فيه علامة النجابة 
وتوسم فيه الفطانة والحذاقة واللبابة» ابتدأ له تعليم القران 
الكريم فيما يقرب السبع من السنين وفي العشر من عمره 
حفظه حفظ إتقان» وتوجه لطلب العلم» وقبل مجاوزته 
الرابعة عشرة من العمر تحصل على جملة من فنون 
العلم بتحقيق ويقين» تففه في مذهب الإمام مالك 
بالخصوصء فتمكن فيه بالفروع وأدلتها القاطعة من 
القياسية والنصوصء فكان له في ذلك الباع الطويل 
والمقام العالي الجليل» وهكذا شأنه في جميع أنواع العلوم 
إذاكان انكريا يليما منطفيا أصوليا مفسرا محدثا حسابيا 
فرضيا فقيهاء ذا علم بالقراءات» وبالجملة فهو بحر 
ذاخر في شتى العلوم خطا فيها خطوات بجد واجتهاد 
حتى انتهى لمقام الإفادة والاستفادة» ولما كان بذي 
المكانة والمقام تاقت نفسه للسلوك إلى الملك العلام 
بطريق السادة الصوفية الأعلام فأخذ الطريقة القادرية 
على أخيه الشيخ عبد الله بن عبد المعطي فلقنه إياها 
وأجازه فيها بالإذن التام. 

أما عن ذكر شيوخه فهم متواترون ابتداء من أخيه 
الشيخ مولائ كيد الله الذي كان يعرف بسيد غالب 
العلماء ف فى المغرب» وهو يعرف من نفسه التفوق على 
ا و ع ل 
فكان يشيد بنفسه تحدثا بنعم الله عليه وكان القضاة 
والمُفتون هناك يتحامونه» وإذا حضر ألقوا إليه الزمام 
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وأجلسوه في صدر المجلس متفرغا للتدريس والإشراف 
على مدرسة والده بعد أخيه. حيث شهدت المدرسة في 
عهده ازدهارا واسعا ونشاطا علميا كبيرا. 

أخذ الشيخ الفقيه مولاي أحمد العلم عن أخيه الشيخ 
مولاي عبد الله عن أبيه مولاي عبد المعطي عن أحمد بن 
مبارك الرسموكي عن محمد بن محمد الهلالي» عن 
ا ات ا م 
محمد بن يحيى» عن الشيخ أحمد الضحيكي عن الشيخ 
أحمد الصوابي عن الشيخ سيدي أحمد بن محمد بن 
ناصر الدرعي» عن الشيخ سيدي أحمد السكوتي» عن 
سيدي إبراهيم بن حسان الكودي الكوزاني عن الشيخ 
سيدي عبد الله الأهوازء عن الشيخ سيدي أحمد محمد بن 
أحمد النهرواني» عن الشيخ أبي الفتوح الطاووس عن 
الشيخ بابا موسى الهواري 3 الشيخ بن شاد يخت 
الفارسي الفرعاني» عن الشيخ أ بى لقمان يحبى بن عمار 
بن مقيل بن شاهان بن مغفر الختاقتي» عن الشيخ سيدي 
محمد بن يوسف البربري عن الشيخ يزيد بن محمد بن 
إسماعيل البخاري عن الشيخ المكي بن إبراهيم عن 
الشيخ يزيد بن عبيد الله عن الشيخ مسلمة بن الأكوع...". 

ولما تجاوز الثلاثين من عمره غادر المغرب 
الأقصى وسبب ذلك هو نضاله في حزب الاستقلال ضد 
الاستعمار الفرنسي» إذ صارت كلمته مسموعة في وسط 
المجتمع المغربي فطاردته أيادي الاحتلال» فكانت أول 
محطاته بلاد شنقيط (موريتانيا حاليا)» وهي تزخر بالعلم 
والعلماء» أقام بها حوالي عامين مع أقاربه السباعيين 
وتصدر في المنطقة للتعليم والتدريس فتخرج على يدي 
علماء جهابذة نقاد. وكان أول من قابله عند نزوله شنقيط 
الشاعر الموريتاني محمد سالم بن أبوه اليعقوبي» الذي 
رحب بمقدمه بأبيات من الشعر رد عليه الشيخ بأبيات 
مثلها. ويقول تلميذه الشيخ الحاج امحمد الكنتي أن "الشيخ 
كان يتسمى باسم مخالف لاسمه الأصلي في كل منطقة 
يدخلها". فلقد اتخذ عدة أسماء في رحلته هذهء ففي 
موريتانيا لقب باسم أخيه 'محمد الصغير" وهو أخوه 
الأكبر» وسمي في الجزائر باسم مولاي أحمد وهو اسم 
لأحد إخوته كذلك وذلك لإخفاء اسمه الحقيقي» وهذا ما 
يعطي الدليل على سبب خروجه من المغرب وهو مطارد 
من طرف الاستعمار الفرنسي أين ما حل وارتحل» إذ 
كانت منطقة المغرب العربي آنذاك تحت سيطرة 
الاستعمار الفرنسي. 

كان الشيخ رحالة» يستعين في سفره بقوافل الإبل 
لعبور الصحاري لهدف واحد هو تعلم العلم وتعليمه وهذا 
يعبر عن إرادته وعزيمته القوية حيث يعتبر من العلماء 
المعاصرين الرحالة في وقت كانت فيه الطرق البرية 
صعبة السلوك جراء قطاع الطرق والاستعمار. فقد قطع 
مسافات تقدر بآلاف الكيلومترات بحثا عن العلم وصحبة 
العلماء. أما محطته الثانية فى هذه الرحلة فكانت أرض 
تنبكتو بمالي؛ ففي هذه المدينة العلمية التقى بعلماء أجلاء 
أفادهم ونهلوا من علومه» وكانوا يتنافسون ويتشاجرون 
معه في العلوم ويمتحنهم ويمتحنونه» على ما جاء في 
كتاب إزاحة الغشاوة ين فانتهى في تلك الوجهة الى 


أرض السودان فكان له برهان ساطع وعظيم شأن ثم 
منها إلى شنكيط فأقام فيها سنتين وتصدر للتدريس 
والتعليم ففتح على يديه رب العالمين وتخرج عليه هناك 
جهابذة نقاد فتح الله عليهم وأمدهم منه بكامل الأمداد وفي 
حال سياحته بأرض السودان ... اجتمع بأرض تنبكتو 
بعلماء أجلاء ذوي التحقيق والإتقان فتذاكروا في مسائل 
عديدة ونكت غريبة مفيدة فأخجلهم شأنه وأحجمهم بما 
انطوى عليه ذهنه وفي النهاية فاز عليهم فوزا عظيما 
وجه لهم أسئلة متعددة عجز القوم عن الإجابة عنها". 

وفي 6 / 1935 خرج الشيخ من أرض تنبكتو 
فارتفق بجماعة منها متوجهين إلى توات وكان ذالك في 
شهر ربيع الأول من ذلك العام وهذا حسب رواية 
مترجمه وتلميذه سيد الحبيب بن عبد الرحمان في الكتاب 
شرح مقدمة بن أجروم"» حيث يرى أن دخول الشيخ 
توات كان عام 1356ه . أما الشيخ محمد باي بلعالم وهو 
من تلاميذه كذلك» فيرى أن دخوله لم يكن في عام 1356» 
بل كان عام 1363 / 1944 والملاحظ أن كلا التاريخين 
يشوبهما الخطأ لأنهما لم يعتمدا الحجة والأدلة القاطعة 
لتدعيم رأييهما. وانتهى المطاف بالشيخ إلى منطقة توات 
فكان أول ما دخل إلى منطقة رفان ثم منها إلى سالي. 
ولقد كان من بين العلماء الذين أثروا تأثيرا واضحا على 
الحياة العلمية في منطقة توات بالجزائرء إذ حمل مشعل 
العلم الذي كاد ينطفئ في هذه البقاع بحكم الوجود 
الفرنسيء الذي عمل على طمس العلوم الدينية وحاربها 
بكل ما يمتلكه من وسائلء فظهر هذا العالم الجليل ليرد 
الاعتبار لهذه العلوم ويوصلها كأمانة على عاتقه إلى 
الأجيال بعده. وعرف هذا العالم في هذه المنطقة 
الصحراوية بالشيخ مولاي أحمد الطاهري السباعي 
الإدريسي الحسني. 

وزاد في تعريف هذا العلامة مؤلف كتاب 'إزاحة 
الغشاوة عن تاريخ الحركة العلمية باقليم شيشاوة": جاء 
فيه : "هو الفقيه الجليل العالم العلامة المدرس السيد أحمد 
الطاهر بن عبد المعطي لحسني الإدريسي السباعي كان 
رحمه الله عالما كبيرا ومدرسا مشهورا انتقل في بادئ 
أمره إلى ولاية أدرار بالجزائر وأسس هناك مدرسة 
علمية مشهورة حيث نشر العلم هناك وتخرج به الكثير 
من العلماء في توات والقطر الجزائري الشقيق وأنشأت 
هناك فروع لمدرسته وكثر هناك تلامذته واشتهر هناك 
بعلمه وتدريسه أعظم شهرة ومن بين تلامذته على سبيل 
المثال لا الحصر العلامة الجليل السيد محمد باي بلعالم 
بأدرار بالجزائر الذي زارنا جزاه الله خيرا صحبة نخبة 
من أبناء هذه الأسرة العالمة وزودني بمؤلفه (أي مولاي 
أحمد) القيم في علم الحديث الذي سماه كتاب كشف 
الديئار على تحفة الاثار وغيره من مؤلفاته فى اللغة 
والفقه والعبادات والموارث من ذلك كتاب 22٠:‏ 

- كوكب الزهريء. نظم مختصر الأخضريء وله 
الدرة السنية منظومة في علم الفرائض. 

- اللؤلؤ المنظوم في نظم منثور لابن أجروم. 


ومن تلامذته أيضا في الجزائر الأستاذ العلامة عبد 
العزيز سيدي عمر صاحب كتاب 'قطف الزهرات من 
أخبار علماء توات" إمام مسجد مهدية ببلدية تيمي ولاية 
أدرار الجزائر. 

فمولاي أحمد الطاهر خريج مدرسة عبد المولى 
المنتمية لأسرته العلمية آل عبد المعطي بيوجمادة (إقليم 
شيشاوة) التي تعد النواة الأولى لهذه الأسرة العريقة في 
العلم والتي أعطت تفرعات عدة خاصة في القطر 
الجزائري بولاية أدرار» حيث نجد : مدرسة ألف 
كان يُدرس فيها الشيخ مولاي أحمد الطاهر السباعي 
(مدرسة آل عبد المعطي)» التي تولى ابنه مولاي عبد الله 
بن أحمد الطاهر التدريس بها من بعده بتوات. 

وفي فجر الاستقلال رجع مولاي أحمد الطاهر 
بن عبد المعطي إلى المغرب عن طريق المملكة 
العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج واستقر 
بمراكش حيث كان يعمل أستاذا بمدرسة ابن يوسف 
ومحدثا بمسجدها الكبير. 

توفي سنة 1982 / 1403 ودفن بجوار والده وإخوانه 
بمدرسة أولاد عبد المولى ببوجمادىء» جماعة السعيدات» 
إقليم شيشاوة. 


سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعي» الدفاع وقطع النزاع 
عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» ط 1»؛ المطبعة الاقتصادية» 


الرباط» 1940 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول» 20 جزء» 
المطبعة المهدية» تطوان 1956 - 21960 ومطبعة النجاح؛ الدار 
البيضاء» 1962 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون 
السباعي» الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع» ط 
1 مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 1994. 


السباعى. أحمد فال ولد امبيريك هو أحمد 
فال ولد امْبَيْرِيكْ بن أحمد فال بن عبد الله (كلاد) بن 
امحمد بن الطالب الحسن بن احميدة بن الحاج بن ادميس» 
من فخذ أولاد حميدة الدميسي. ولد في ق 13/19 ه وقد 
ذكره سيدات بن المصطفى الأبييري قائلا في حقه ما 
يلي : "ومن فقهائهم (يقصد فخذ أولا احميدة من أولاد 
أي السباع) الفقيه أحمد فال بن امْبَيْرِيكْ بن أحمد فال» 
وكان تعلم الفقه المالكي على العلامة الجليل محمد بن 
محمد سالم المجلسي؛ وفي مدة دراسته للفقه نسخ نسخا 
من مختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكي بخط قلمه 
الواضح الصحيح, وانتفع بالنسخ التي نسخ طلاب العلم 
من تلاميذ الفقيه العلامة المدرس محمد بن محمد سالم 
المجلسىء. فشكره العلامة المدرس أحمد بن محمد بن 
محمد سالم على نسخه النسخ التي سهلت للتلاميذ حفظ 
نص مختصر خليل؛ ونسخ نسخة منه صحيحة لنفسه. 
وبعد أن درس من العلم على العلامة محمد بن محمد 
سالم المجلسي» رجع إلئن أهله. وتصدر لتدريس العلم 
ب "الفقيه". وكان ورعا عابدا تقياء حدث عن علمه 
وورعه وعبادته القاضي الإمام بن الشريف المجلسي» 
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وقال إنه جالسه وسامره وناقشه فى مسائل من 
عويصات العلم, فقهاء ولغة» وتكواء.. ومساكل من 
قواعد المذهب المالكي» فوجده عارفا بالعلوم التي 
تدرس في بلاد شنقيط". 

تتلمذ على يد علماء كبار منهم : محمد فاضل بن 
محمد بن أعبيدي القلقمي» ومحمد يحيى الولاتي؛ وأحمد 
بن البشير الغلاوي الشنقيطي. ومارس الفتوى مدة 
حياته واشتهر بنبوغه فيها وأضطة نه الفقهي 
المتمكن» إذ كانت القبائل البيضانية تتوافد عليه ليحسم 
بينها ويفض نزاعاتها. ا 

وكان كثير الترحال وهذه خصوصيات أهل التصوف 
اللذين يجولون الصحراء بحثا عن الخلوة والتزهد ورفقة 
العلماء الأجلاء والنهل من علمهم وأخلاقهم السمحاء. 
واستفرت به الأوضاع بأرض الساحل (إقليم بوجدور 
حاليا) حيث مارس الزراعة بكراير إمريكلي الأبيض 
والأحمرء أراضي زراعية في ملكية قبيلته. وبهذه 
الأرض المعطاء وافته المنية» وتم دفنه بمنطقة أمات 
ابديديز (إقليم بوجدور) في أواخر ق 19 م/ 13 ه. 


ابن الشيخ المصطفى الأبييري» إماطة القناع عن شرف أولاد 
اجئ السباع» جح 62 مطبعة مكتبة آل الحاج السباعيين» 
نواكشوطء 2001 ؛ محمد دحمانء الترحال والاستقرار من 
خلال دراسة سوسيو - تاريخية لقبيلة أولاد ابي السباع ٠‏ حالة 
المغرب وموريتانياء أطروحة لنيل الدكتوراه في علم 
الاجتماع, كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الخامس» 
الرباط» 2003 / 2004. 

مو لاي إدريس شداد 


السباعي (أبو ( إسحاق ابراهيم بن علي 
الدرعي» أحد رواة الحديث في الجنوب المغربي» ولد 
بمنطقة درعة سنة 1034» نشأ بها فأخذ عن الشيخ أبي 
عبد الله بن ناصر وغيره. ورحل إلى فاس فأخذ عن عبد 
بن سعيد “المازعيني واستفاد منه. وأجاز له أبو سالم 
العياشي بفهرسته. ورحل إلى المشرق فأخذ عن شيوخ 
كثيرين في مقدمتهم ابن سليمان الروداني وابراهيم 
الكوراني وعيسى الثعالبي وغيرهم كثير. ثم عاد لدرعة 
وتصدر للتدريس في الزاوية الناصرية بتامككروتء فأخذ 
عنه أبو العباس بن ناصر والشيخ موسى بن ناصرء 
وغيرهما من أبناء الزاوية المذكورة وطلبتها. وله 
فهرستان : الأولى إجازة طويلة شملت ذكر مروياته 
وأسانيدها وقد أجاز بها بعض أبناء بني ناصرء وعبد 
الله الحوات العلمى؛ وسماها الشموس المشرقة 
بأسائيد المغاربة والمشارقة. أما الثانية فهي مجموع 
إجازات شيوخه له وبينها مجموعة من الفهارس التي 
أجازه بها هؤلاء الشيوخ. 


عبد الله المرابط التر خى» فهارس علماء المغرب منذ النشأة الى 
نهاية القرن الثاني عشر للهجرة» منشورات كلية الآداب 
بتطوان» 1999 ؛ الجواهر المرصعة بأعلام درعة» تحقيق» 
لحبيب نوحيء رسالة د.د.ع. بكلية الآداب بالرباط. 

محمد دحمان 
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السباعي (سيدي -) امبارك بن أحمد باب بن 
الشيخ المختار الدميسي عالم جليل؛ وشيخ تربية» وسليل 
أسرة علمية أبا عن جدء قوالده أحمد باب من العلماء 
العاملين» وجده الشيخ المختار بن أحمد كان من العلماء 
البارزين» ويكفي أن نذكر هنا أنه تتلمذ على يديه الفقيه 
مدورجة أولاد عبد الوك العقفة ووو تاه" والشيخ 
المختار هذا قد قدم من الصحراء إلى مراكش في 
عهد السلطان مولاي عبد الرحمان» فأكرم وفادته 
ورفع مكانته وأولاه عناية خاصة إثر إصابته بمرض 
عضال توفي غلئ إثرهء» فدفن بمقبرة باب دكالةء 
وقبره مشهور مزار. 

وقد كان سيدي امبارك مهابا رئيسا في قومه؛ وقد 
أخذ الطريقة القادرية عن الشيخ ماء العينين. له آثار 
علمية من أهمهانزهة العيون في المفروض والمسنون. 

توفي سنة 1359. 

محمد عبد الله ولد بزيد» معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» 

منشورات سعيدان للطباعة والنشرء تونس» 1996 ؛ صالح بن 

بكار السباعي» الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أبناء أبي 

السباع» مطبعة وراقة داكارء الرباطء 2005. 


عبد العزيز ابن الطالب موسى 


السباعي, البشير بَيْرَةٌ هو البشير ولد محمد 
ولد إبراهيم الخليل ولد أحمد ولد بيرة. المعروف عند 
العامة بالبشير بيرة» ينتمي إن قبيلة أولاد أبي السباع» 
فخذ المثلوثة» عرش أهل الطالب الطاهر. ولد في سنة 
5 / 1934 بمدينة الداخلة واد الذهب». وترعرع في 
كنف أبيه محمد ولد إبراهيم» الذي لقنه مبادئ 0 
والاعتماد على النفس والتحلي بالأخلاق العالية» مما 
مكنه أن يتقلد مشيخة قبيلته أولاد أبي السباع. وفي 
عهد الحماية الإسبانية أبقته هذه السلطات على رئاسة 
وزعامة قبيلته» إذ كان يمثلها في الجمعية العامة لتسيير 
شؤون الصحراء الغربية. 

يعد من كبار رموز رجالات المقاومة الصحراويين 
المشهود لهم ببطولاتهم ضد الاستعمار الإسباني 
بالصحراءء» عرف بروحه الورعة ونضاله المستميت 
ضد المحتل» فقاوم جنبا إلى جنب مع شخصيات 
ورجالات المقاومة وجيش التحريرء نذكر منهم على 
الخصوص المقاوم صالح الجزائري الذي ذكر الفقيه في 
كتاباته» وما كان يتسم به من شجاعة وتفاني 
ونضال من أجل تحرير وطنه من الغزاة الأجانب» 
كما أشاد 0 الحميدة والإنسانية» لأنه كان رجل 
صلح وإصلاح بين القبائل؛» ولكونه كذلك تاجرا 
معروفا لدى العامة والخاصة. بالإضافة إلى مكانته 
الاجتماعية ونسبه الشريف. 

كما يشهد له تار موف المصيريٍ والصمودي 
تقطن «زتطجيم قائل لخر إلا أنه" قطن الى مكيدة 
المعمر فوقف هو وشيوخ قبائل أخرى ندا في وجه هذا 
المخططء فتم إحباطه مما ألزم المعمر على إبقاء 


تراتبية وتصنيف القبائل كما هي» أي على شاكلتها 
الأولى دون إقصاء أي طرف. 

توفي سنة 1399 / 1978 بمدينة العيون. وترك خمسة 
أبناء : ثلاث ذكور وبنتين وهم : عبد اللطيف وبابا أحمد 
وعبد الرحمان وفاطمة وعزيزة. ومباشرة بعد وفاته 
تولى ابنه البكر عبد اللطيف بيرة مشيخة قبيلة أولاد أبي 
السباع بالصحراءء إذ مثلها في كل المحافل الدولية منها 
والوطنية كتحديد الهوية» وهو الآن عضو فعال بالمجلس 
الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. 

صالح بن بكار السباعيء الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف 

أولاد أبي السباع؛ء ص. 92: ط. 1» مطبعة دار وليلي» مراكش» 

0 ؛ مولاي إدريس شداد ومحمد دحمانء الشرفاء أولاد أبي 

السباع؛ مصادر ومراجعء مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002 ؛ 

الرواية الشفوية لابنه عبد اللطيف بيرة» وسعود عبد الله. 

مولاي إدريس شداد 


السباعي.» الحضرمي بن الشيخ محمد 
الاأمين هو العالم الفقيه المحقق والأصولي المقرئ 
المدقق السيد الحضرمي بن الشيخ محمد الأمين بن الشيخ 
أحمد بن محمد بن مصطفى بن مولاي عاشور بن مولاي 
مبارك بن اكريم من قبيلة أبناء أبي السباع؛ وأمه هي 
الشريفة الفاضلة ربيعة بنت الشيخ محمد فاضل بن الشيخ 
مامين» أخت الشيخ ماء العينين. 

ولد يوم الثلاثاء مقيلا سابع المحرم سنة 1270 
الموافق 11 أكتوبر 1853» ودرس جميع العلوم على خاله 
الشيخ ماء العينين ولازمه وانتفع به وأخذ عنه الطريقة 
وأجازه إجازة تامة مطلقة في علمي المعقول والمنقول 
وأذن له في إعطائها لمن شاء. وكان عالما بعلوم القرآن 
وبقراءاته السبع متبحرا في المفهوم والمنطوق وفي علوم 
الحديث؛ مما جعل الشيخ ماء العينين يأمره بتدريس أبنائه 
القرآن الكريم» فتخرج على يديه جلهم وصدر كذلك 
"كثيرا من الحفاظ والمهرة في كتاب الله". وكان الشيخ 
ماء العينين يستشيره في كثير من أموره ويقول له "أقول 
لك ما قال سيدنا عمر في سيدنا علي اللهم إني أعوذ بك 
من معضلة ليس لها أبا الحسن", لما كان يتصف به من 
رجاحة عقل ورباطة جأش وحنكة رأي وتثبت في 
الأمورء أشار إلى ذلك الشيخ مربيه ربه في قوله : "كان 
الشيخ الحضرمي رجلا عاقلا حاذقا كيسا عالما حافظا 
للقرآن تقيا اتخذه شيخنا رضي الله عنه معلما لأولاده 
القرآن الكريم وغيره وقد أجاز بعضهم في قراءة نافع 
وأعطي من ملكوت التعليم ما لم يعط لغيره كسهولة 
الطبع والموافقة حتى إن بعض الصبيان قبله يجزم من 
كان يعلمه بعدم أهليته للتعليم وأنه لا يحصل على طائل 
فيأتيه ولم يلبث أن يجازيه في القرآن ويفتح الله عليه فيه 
وفي غيره من العلوم". وهذا ما يؤكده الشيخ أحمد الهيبة 
بن الشيخ ماء العينين قائلا : "جازى الله عنا معلمنا العالم 
العامل الأنجد السيد الشيخ الحضرمي بن الشيخ أحمد 
أحسن الجزاءء فإن تعليمه» إنما كان بالزجر وعصر 
الأذن والمراقبة والتهديد مع عدم الفعل وإمساك الصبي 
بعد تسريح الصبيان ونحو ذلك. ومن هذا حفظ ما شاء 


الله على يده خلق كثير منهم جل أبناء شيخنا الشيخ ماء 
أن عصر الأذن مما يؤدي للفهم. وكان يزجرنا بقوله : 
"اقرؤوا الله يفتح عليكم" ودعاؤه مقارن لزجره» 
فالصبي يظن الدعاء عليه وهو له فحصل الزجر 
والدعاءء وكان حلفه للصبيان : بالله الذي لا إله إلا هو 
إن الله هو الرحمان الرحيم". 

في سنة 1885 شارك في معركة الداخلة وأبلى فيها 
بقيادة إيميليو بونيلي (11اءمه8 مذانم68) الذي نزل يوم 3 
نوفمبر وتمكن من بناء ثلاثة أكواخ خشبية وحاول ربط 
تصدى لهذه المحاولة وأعطى أوامره لقبائل الساحل من 
أولاد الدليم والعروسيين بعدم التعامل مع الحامية 
الإسبانية وحثهم على مهاجمة هذا المركز الذي أقامه. 
في يوم 9 مارس هاجمه رجال القبائل واقتتلوا مع 
النصارى "وهزموهم وغنموا غنائم كثيرة وقتلوا 
أشخاصا ولم يمت أحد من المسلمين ودخل النصارى 
البحر منهزمين ولله الحمد". 

وفي سنة 1906 شارك في معركة النيملان التي حقق 
فيها المجاهدون الصحراويون والشناقطة انتصارا كبيرا 
على القوات الفرنسية بقيادة الأمير مولاي إدريس بن عبد 
الرحمان الذي انطلق من مدينة السمارة ومعه جيش 
يتكون من حوالي سبعمائة رجل "ولديهم أكثر من ستمائة 
بندقية سريعة الطلقات ولما وصل إلى مشارف ادرار 
انضم إليه كثير من القبائل كأولاد أبي السباع ومشظوف 
من قبائل البراكنة وتكانت والرقيبة والحوض". والتقوا 
ساعات. "وضاق الخناق على الفرقة الفرنسية ولم تزل 
المعركة تسعر والفارس مع قرنه يصطدم حتى كادت 
الحراب تستخدم بالأيدي وثبت المجاهدون ثباتا عظيما. 
عندئذ شرعت الفرقة الفرنسية في التقهقر إلى الوراء 
والاحتماء ببعض الصخور الكبيرة وفوجئ الضابط 
الفرنسي بالرصاص المتدفق من الأسلحة ذات الطلقات 
السريعة ووجد نفسه تحت لهيب بنادق جماعة 
المريدين»ء وفي أعقاب المعركة وفرار فلول 
بن الحامد الكنتي في كوكبة من فرسانه وقضى على 
ثمانين فردا وجرح نحو ثلاثين جريحا". 

في سنة 1909 انتقل مع الشيخ ماء العينين إلى مدينة 
بعض المعارك ضد الفرنسيين من أشهرها معركة سيدي 
بوعثمان. وبعد رجوعه إلى سوس ظل يرافقه في كل 
المناطق التي نزل بها يجاهد ويقاوم وخاض معه معارك 
كمعركة أكلو واشتوكة وتيزنيت ووجان واستقر معه في 
كردوس وكان يستشيره في كثير من أموره ويعمل برأيه 
سيرا على نهج والده الشيخ ماء العينين. وبعد وفاة الشيخ 
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أحمد الهيبة سنة 1919 ظل مع أخيه الشيخ مربيه ربه من 
بعده يخوض المعارك ضد الفرنسيين ويوجه وينصح 
تضعف عزيمته ولم تهن قوته. 
الأريحي محمد الحضرام بن الشيخ محمد الأمين بن 
الشيخ أحمد معلم البعض من أبناء شيخنا القرآن 
الكريم وبعضص العلم, فإنه جاهد في بدآيته مجاهدة ما 
رآيت من جاهدها". 
توفي يوم الجمعة ثالث ذي الحجة سنة 1345 
الموافق 5 يونيو سنة 1927 بكردوس وبه دفن. 
ماء العينين الحضر ام افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا 
الشييخ ماء العينين» مخطوطء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه. تزنيت ؛ الشيخ أحمد الهيبة بن شيخنا الشيخ ماء 
العينين» سرا ج الظلم فيما ينفع المعلم والمعلم» » مخطوطء خزانة 
ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربهه» تزنيت ؛ الشيخ 
مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا ماء العينين» مخطوطهء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه» تزنيت. 


السباعي.ء حمود بن إبن عمار (الملقب 
أعريرة) بن لمخيطير ينحدر من فخذ الدميسات من قبيلة 
أولاد بسباع» والدته هي خديجة بنت عبد العزيز بن 
أبهاه» ولد بمنطقة تيرس بإقليم أوسرد سنة 1885/ 1303» 
درس القرءان في طفولته كعادة الأطفال في زمانه» أما 
دراسته للعلوم الأخرى من فقه وعلوم لغة وغيرها فقد 
جاءت في العقود المتأخرة من عمره حيث انكب على 
تحصيل العم من يطوق الكت “وخاضية الكتب المالكية. 
وكان رحمه الله قد أخذ الطريقة القادرية على الشيخ ماء 
العينين القلقمي ثم جددها في آخر عمره على الشيخ سيد 
محمد. اشتهر بالفروسية ومكارم الأخلاق. ومن حيث 
الكتابة فإنه ألف كتابين في الفقه أولهما هو موضح 
الغوامض من علم الفرائض على المنظومة المسماة 
منارة الأفكارء المطبوع الطبعة الثانية سنة 2004 
بآنواكشوط ؛ وثانيهما هو كتاب مصباح السالكين 
في نهج علوم الدين. 

توفي رحمه الله عن عمر ناهز الثمانين سنة» عام 
0 / 1388 بمدينة أكجوجت في موريتانيا. 

حمود بن اعريرة موضح الغوامض من علم الفرائنض» نشر 

اعزيزي ولد المامي» الطبعة الثانية» مطبعة المنار» 2004 ؟ 

محمد دحمانء الترحال والاستقرار من خلال دراسة سوسيو - 

تاريخية لقبيلة أولاد بسباع؛ أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع» 

كلية الآداب بالرباطء. 2004 ؛ يحيى بن البراءء القتقاوى الكبرى. 

المجلد الثامن : الأنكحة» أنواكشوط: 2009. 

محمد دحمان 


السباعي. سلامي (ولد ( الحبيب. هو محمد 
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سنة 1328 / 1907 بقرية أولاد جرار نواحي تزنيت» وتيتم 
وهو في بطن أمه بعد أن استشهد واله في معركة ضد 
الاستعمار الفرنسيء ولما بلغ سن الرشد انتقلت به أمه 
إلى الصحراء حيث الاستقرار والتشبع بالعلوم الدينية. 

تعلم في عدة محاضر وتلقى علوم الفقه والدين على 
يد شيوخ كبار وأجلاء منهم محمد الأمين ولد خطاري 
سباعيين واغلاليين وتجكانيين. فظهر نبوغه في حفظ 
القرآن الكريم وتفسيره المحكم؛ كما تمكن من ضبط 
العلوم الدينية من فقه وأصول وحديثء وكان يتقن اللغة 
العربية وآدابها بالإضافة إلى الفلسفة الإسلامية كعلم 
الكلام والتصوف والمنطقء وهذا يظهر جليا في كتاباته 
ومخطوطاته التي ترك منها الكثير في حوزة ابنه الأديب 
والشاعر والصحفى الإذاعيى سيداتي السلامي المعروف 
بلقبه المشهور "ذاكرة الصحراء" وهو الذي أنجبه من 
ابنة الشيخ الولي ابن الشيخ ماء العينين السيدة تفرح. 

كان الشيخ سلامي رجلا مزواجاء إذ تزوج ثمانية 
نساء تركوا له عدة أولاد منهم على الخصوص 
سيداتي والشيخ لكبير وعبد المعطي ووهيلة والدرجالها 
والنزيهة والزوينة وفطمتو. 

ولقد عرف الشيخ بورعه وزهده في الدنيا في كل 
بقاع الصحراء من موريتانيا إلى تندوف مرورا 
بالصحراء المغربية أي الساحلء؛ كما كان يعتبره الجميع 
ملاذا ومرجعا فى فك النزاعات بين القبائل. واشتغل 
أيضا بالتجارة التي مكنته بالاحتكاك مع مختلف القبائل 
المتاخمة مما زاد فى صيته. 

ومن أولاده الذين استمروا على نهج أبيهم ابنه البار 
سيداتي السلامي ولد الحبيب الذي ولد سنة 1362 / 1941 
بمنطقة نكجيرء» كف بصره وهو ابن السنة الثانية من 
عمره لكن الله عوضه ببصيرة حادة في حفظ القرآن 
والشعر والأدب العربي والحساني. إذ حفظ القرآن وهو 
ابن اثنا عشر سنة على يد علماء وشيوخ أجلاء منهم 
محمد البيرة ومحمد فية البركة بن خطري ومصطفى ولد 
صنيبة ومحمدو ومحمد حمنا ولد ماء العينين ومحمد عبد 
الله التيدراريني» وأجازه في القرآن الشيخ محمد لمام ولد 
الشيخ ماء العينين وماء العينين العتيق وأحمد فال ولد 
بيمين والسعد ولد الشيخ حسنا ومحمد ولد عبد الله 
الغلاوي وغيرهم. ثم درس النحو والفقه والأدب واللغة 
والتاريخ والفلسفة الإسلامية على يد علماء وأساتذة أجلاء 
منهم أحمد حبيب الله ولد بوه ولعبدة وله بيمين وماء 
العينين يحجبو وغيرهم. 

شارك كذلك في جيش التحرير وقاوم الاستعمار 
الإسباني» وفي سنة 1962 التحق بإذاعة العيون» واشتغل 
بها كمنسق للقسم الخاص بالحسانية والدين والأدب, 


وحاز سنة 1972 جائزة وشهادة تقديرية بإسهامه في 
أول برنامج متلفز في لاس بالماسء فإنه كان يتفن 
اللغة الإسبانية. 


ويعد استقلال المناطق الصحراوية بقي يشتغل 
بالإذاعة الجهوية بالعيون إلى أن تقاعدء كما عين عضو 
في المجلس العلمي بالعيون سنة 1986» وهو عضو نشيط 


بمنظمة المكفوفين الإسبانية. وله عدة مشاركات في 
ملتقيات ومؤتمرات دولية ووطنية ومحلية؛ كما له 
إسهامات في حقول الآداب والشعر والتراث الحساني» 
وبحوزته موروث خاص به في فترة مزاولته للصحافة 
المسموعة بالإذاعة والتلفزة الجهوية ‏ يتجلى في 
انتاجاته وبرامجه الثقافية والأدبية سواء منها في الشعر 
الحساض اوالتراك:الجحلي. 

ويعتبر من أكبر شعراء الصحراء وله إنتاجات 
شعرية جمعها في ديوان من ثمانية عشرة جزءا 
وله كذلك مخطوطات تاريفية وتراكية عن المنطفة 
الدراث الصحراوي. 

توفي سلامي ولد الحبيب أب سيداتي السلامي (ذاكرة 
1-6 سنة 1407 / 1985 بالعيون. 

ا شرف أبناء رع طّ 1. مطبعة 

الجنوبء الدار البيضاءء 1994 ؛ صالح بن بكار السباعي» 

الأنس والإمتاع في أعلام الاشراف أولاد أبي السباع: ص. 92 


ط. 1. مطبعة دار وليلي» مراكش» 2000 ؛ الرواية الشفوية 
لسيداتي السلامة لحبيب بالعيون. 


مولاي إدريس شداد 


السباعي, سيد أحمد بن الطالب موسى هو 
سيد أحمد بن عبد الجليل بن عبد الله بن الطالب موسى 
بن عبد الله بن الطالب اعلي بن امحمد بن الحاج بن 
دميس بن عبد الوهاب بن عبد المنعم بن سيدي اعمارة 
بن إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل (المكني بأبي 
السباع). فقيه حافظء عرف بالورع وحسن الأخلاق 
والكرم؛ حفظ القرآن وبعض المتون على يد أبيه الفقيه 
عبد الجليل الذي كان له الفضل في تكوينه وتربيته. 

ولد سنة 1900 ببئر انزران بتيرس بالصحراءء 
ارتحل أبوه مع بعض من أبناء عمومته إلى أحواز 
مراكش واستقر بهم المقام بدوار النص بمنطقة 
تيغسريت» قرب سيدي المختارء والتي تعتبر هي 
وبوجمادة ملكية جماعية لأبناء أبي السباع» ومن أهم 
الأسر التي كانت تقطن معهم أهل مولاي المامون» من 
أولاد الحاج (منهم الفقيه العلامة مولاي المامون وابنه 
أحمد لشقر السباعي)» وأهل بزيد من أولاد المومنة 
(جدهم العالم الجليل القاضي ولد اعلي أمم)؛ وأهل اعلية 
من انبوبات (ينحدر منهم الرئيس الموريتاني السابق اعل 
ولد محمد فال والرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد 
العزيز)؛ وأهل أحمد الطيب من أولاد عزوز. 

كان شعاره في الحياة أن يعيش بعمله. حيث احترف 
التجارة كسائر أبناء عمومته. وقد راكم خبرة كبيرة في 
المواد التي تجلب من الصحراء وغرب إفريقياء فضلا 
عن المواد والمنتوجات المغربيةء وخاصة الزربية 
السباعية. وقد لعب دورا تجاريا هاما ما بين شمال 
المغرب والصحراء وموريتانيا والسثغال. 

وقد استقر به المقام بمدينة كلميم؛ بحي القصبة» 
ثم بحي لقصر. خلف من الأبناء امبارك وهو فقيه 


حافظ وله عقب» وسالم وكان منخرطا في المقاومة. 
توفي ولم يعقب. 7 
توفي سيد أحمد سنة 1988» ودفن بكّلميم,. 
صالح بن بكار اي الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف 
أبناء أبي السباع؛ مطبعة وراقة داكارء الرباط 2005 ؛ مقابلة 
شفوية مع امبارك ابن الطالت موس: بكلميم. 
عبد العزيز ابن الطالب موسى 


السباعي, عبد العزيز ولد المامي من قبيلة 
أولاد أبي السباع وبالضبط من فخذة الدميسات» ينحدر 
من صلب محمد بن ادميس بن عبد الوهاب بن عبد المنعم 
بن عمارة بن عزوز بن إبراهيم بن اعمر بن عامر 
الهامل الجد الجامع لقبيلة أولاد أبي السباع. 

عاش في وسط وأواخر القرن 19 الميلادي» وكان 
موطنه الأصلى هو بلاد تيرس أي واد الذهب حالياء 
وهذه الربوع كانت مرتعا ومجالا لقبيلتي أولاد الدليم 
وأولاد أبي السباع. وكان شيخا على قبيلته؛ كما عرف 
بعلو الهمة والشهامة:؛ وكان فقيها وزعيما في آن واحد. 
وهذه الشخصية دخلت التاريخ بتوقيعها معاهدة 
الحماية مع المحتل الإسباني. 

وفي هذا الإطار تم بتاريخ 28 نونبر 1884 إبرام عقد 
بين بونيئي (ااءعمه8 «نانم8)»ء ورئيس الشركة 
الإفريقية الإسبانية وعدد من شيوخ قبائل واد الذهب» 
بقصد تأسيس ثلاثة مواقع لإرساء السفن الإسبانية 
بالداخلة» 6[1ئه0 غدهنله34 نم8 مروسم. وينص الاتفاق على 
أن القبائل الصحراوية الموقعة على المعاهدة قد "سلمت 
لبونلى كافة المنطقة المسماة أوديب بالرأس الأبيض من 
الساحل» لكى تكون تحت الحماية الوحيدة للحكومة 
الإسبانية...". واستنادا على هذا العقد أصدرت إسبانيا 
مرسوما بتاريخ 26 دجنبر 1884» ينص على أن جلالة 
الملك "... قضى بتأكيد العقود الموقعة أمام بونيلي» 
وبوضع أراضي سواحل إفريقيا الغربية تحت حماية 
الحكومة الإسبانية...". وعلى إثر ذلك أرسلت اللجنة 
الجغرافية الإسبانية ممثلين عنها إلى المنطقة لإبرام مزيد 
من العقود مع شيوخ القبائل الصحراوية. وقد توجهت 
أول بعثة سنة 1886 برئاسة جعيء2 جمموواى4 ووول» وكانت 
تهدف إلى الاتصال بالقبائل ما بين واد درعة ورأس 
بوجدور. وقد توصل هذا الأخيز إلى إبرام عقود مع 
قبائل إزركّيين وآيت موسى بتاريخ 10 ماي 1886» أكدت 
فيها قبولهما للحماية الإسبانية. 

أما البعثة الثانية فترأسها ثربيرا 6 وكيروكًا 
(معممتن©) وريثو (معنع)» و صلت إلى الصحراء بتاريخ 
14 ماي 21886 ونهجت نفس المنهجء؛ مبرمة عقود 
وجاء في تقريرها : "أن كافة التراب الموجود 
بين الشواطئ المملوكة لإسبانيا بالمحيط الأطلسي 
من رأس بوجدور إلى الرأس الأبيض والحدود الغربية 
لأدرارء تعد مملوكة لإسبانيا ابتداء من اليوم..." 
يجب هنا الإشارة إلى أن بونلي صرح لدى رجوعه إلى 
إسبانيا بتاريخ 7 أبريل 21885 أنه "بكافة التراب 
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للقبائل الصحراوية هما عبد العزيز ولد المامي وأحمد 
محمد ولد العايد"؛ هذا الأخير هو أحد شيوخ إقليم آدرار 

إلا أن معاهدة 28 نونبر 21884 لم توقع إلا من طرف 
شيخ قبيلة أولاد أبي السباع عبد العزيز ولد المامي» بينما 
لم يرد ذكر محمد ولد العايد. 


عبد الفضيل اكنيديل» الأوجه القانونية الدولية للصحراء 
المغربية» مطبعة الرسالة» الرباط» 2006. 
1201 16 نغء لمأمعلعء0 تتقطودذ ع1 .34 ,يعاطعوظ 
بتلاعم0ظ : 1978 ,تإدكواط عل عندوم6011) : صا ,لهمه تله ممعنم]1 
آ[عل همادمن) م[ عل دءأمقممكء كوارماة جرع دوممعن// ,متاتصسط 
بتلاعصومظ :1885 بلتلهكلة ,89 مز بأعمهمارهط ,همطهوى 
ممقطةك ع0 5تناطلن 135 2م دذعمم1ع2[ع1 ,ن[الصرظط 
بلقل 1 ا بعمعط 7 سسمن) ,0 ع2 بنع بلمأمعللءء0 
:قل ,رعناوللة مع عمعدمكظ :][ ,5ع1011 ,5ممصيون : 1903 
0 61 [10114لمتتع 11 ]آه١(1‏ 06 علامع )1‏ اادطعر 
131 ,11019 :1892 ,24 .1 (ء6 ممم 211011 [5ةع1.6 
16 تناد 0506[ ع0 ع161031102816م1 001 12 ع0 3715 1آ 
كتمعمه 1 ء«تمسسسم) أطألم :ما بلمأسعلء0 وتقطود 
لال 127كىدوهل ع8[ رخ ,0تلسسنه© ؛ 1975 ,(لهانه أ تمسضرع 111 12011 
عتتواكة *.[ ,طن بعللة7؟ : 1978 ,جموط ,لمامعلنعء0 :مود 
1 001 13 اولع لقأامعل1اءء0 وتقطدذ تل 
.6 71 .1 ,لقلا ما رععتاكن[ عل 


السباعى, عيد الله بن عبد المعطي. هو 
سيدي عبد الله بن عبد المعطي بن أحمد بن محمد بن عبد 
السباع)» ولد بصحراء شنقيط (موريتانيا حاليا) بمكان 
يقال له تيرس الشرقية عام 490 . أخذ العلم عن 
والده عبد المعطي بن أحمد مؤسس مدرسة أولاد 
عبد المولى ببوجمادة إقليم شيشاوة حالياء وقد لقبه 
أبوه ب "التكرور الصغير" نسبة للعالم الكبير محمد بن 
إبراهيم التكرور السباعي (شيخ الجماعة) الذي شاع 
صيت علمه وفتاويه في كل من مراكش وفاسء» وكان من 
أكبر علماء المغرب آنذاك. 

وقال في حقه محمد المختار السوسء أحد تلامذته 
الكبار» ما يلى : "محمد بن عبد الله بن عبد المعطيء: هذا 
الأستاذ من أساتذتى غير السوسيينء لأنني بعد أن أخذت 
عن أستاذي سيدي عبد الله بن محمد الألغي وعن الأستاذ 
الصالح سيدي أحمد بن مسعود في (بونعمان) وعن 
العلامتين سيدي الطاهر بن محمد وولده سيدي محمد 
التحقت بما وراء (الأطلس) في أواخر سنة 1336 فأخذت 
عن أستاذي سيدي عبد القادر السباعي وصنوه سيدي 
الضوء بمدرستهما ب (الساعدات)...". "وأما شيخنا 
المترجم (أي عبد الله بن عبد المعطي) فهو علامة جهبذ. 
مشارك بحاثة. وليحمل القارئ أوصاف كلها على 
حقيقتها. وهو أكبر من أخيه محمد الصغير شأوا في كل 
العلوم. وكفى والده شرفا أنه تخرج به . كان إبان أخذه 
عن والده في إكباب غريب. وفي سهر لاا تغمض معه 
عين يوسن غالب الليالي. فكان والده يسميه التكرور 


الصغير. تشبيها له بالأستاذ محمد بن إبراهيم التكرور 
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والده. فهو اليوم سيد غالب العلماء بأحواز (مراكش) في 
المشاركة. وفي الاستحضار وخصوصا في الجزئيات 
الفقهية. فلولا أبناء سيدي العربي ب (الساعدات) 
ولولا القاضي الضوء المومنيء لقلت إنه فريد لا نظير 
له في كل القبائل الحوزية. وكان يعرف من نفسه 
حق المعرفة هذا التفوق ويدرك من علماء تلك الجهة 
أنهد ينونه بمر لكل " 

اشتهر سيدي عبد الله بن عبد المعطي بالعلم 
والتدريس والإفتاء في كل من حوز مراكش وسوس 
وشنقيط. حفظ كتاب الله حفظا وإتقانا ورواية ونهل من 
مختلف العلوم بمدرسة أبيه بأولاد عبد المولى» والتي ما 
زالت إلى يومنا هذا يشع نورها يأتيها الطلبة من 
كل حدب وصوب. 

اشتغل بالتدريس في مدرستهم المشهورة (مدرسة 
عبد المولى)» ودرس وتعلم على يده كثير من أبناء 
المغرب المنتشرين في جميع أنحاء المعمورة والمتقلدين 
لأسمى المناصبء ومنهم : 

العلامة الكبير محمد المختار السوسيء كان وزيرا 
للأوقاف العمومية في أول حكومة بعد الإستقلال في عهد 
محمد الخامس ثم وزير التاج في عهد الحسن الثاني ؛ 
القاضي الفقيه علي بن عبد الرحمان السباعيء المفتي 
المشهورء» أحد أعلام مراكش ف في العلم والمعرفة ؛ الفقيه 
الحاج الطاهر بن عبد المعطي ؛ الفقيه عبد المعطي بن 
عبد الجليل السباعي ؛ الفقيه سيدي عبد السلام بن 
عزوز السباعي العباسي ؛ الفقيه سيدي محمد بوشبوك 
(أكادير) ؛ الفقيه السيد الحبيب اللمطي القاضي 
المشهور بأكّادير ؛ الفقيه الأستاذ سدات ماء العينيين 
محامي بهيئة مراكش ؛ الفقيه الأستاذ أبو بكر الجراري ؛ 
الفقيه الأستاذ أحمد بن محمد بن عزوز الرحماني 
بالمحكمة الإبتدائية بمراكش ؛ الفقيه الحاج عبد المعطي 
بن عبد الله ؛ الفقيه عبد الوهاب بن عبد الله ؛ الفقيه 
عبد الرحمان بن عبد الله ؛ الفقيه إبراهيم بن عبد الله 
(إمام وخطيب). 

وقد خلف أحد أبرز الكتب عن النسب الشريف لأولاد 
أبي السباع 'الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء 
أبي السباع"» الذي ألفه وطبعه في سنة فاق بحيث يعد 
من أهم ما كتب عن النسب وما يثبت به حيث أهم شرح 
مسائل فقهية لها علاقة بالنسبء. وجاء بشرف (أبناء أبي 
السباع) على سبيل المثال لا سبيل الحصر. 

تصدى فقد للرد على الطاعنين في نسب الشرفاء 
أبناء أبي السباع» وفي مقدمتهم الفقيه محمد بن أحمد 
العبدي الكانوني» الذي نقل مزاعم عبد الحفيظ الفاسي في 
كتابه (ناريخ أسفي وما اليه قديما وحديا) دون أن يبدي 
رأيه في الموضوع.ء وهو أعلم الناس به فانبرى عدد من 
العلماء السباعيين للرد عليه» وفي طليعتهم سيدي عبد الله 
بن عبد المعطي الذي رد على تلك المزاعم بكل ما 
يملك من قوة تعبير وبيان» موظفا حججا عقلية ونقلية 
ضمن كتابه المذكور بين في مقدمته الدواعي 
والأسباب التي دفعته إلى تأليفه فقال : "حملني على هذا 
العولق ما عترت عليه لمن الميراقب الد كي حرمة أهل 


بيت نبيه» وهان عليه جانب من أوصى على رعاية 
ذريتهء فهجم على هؤلاء الأشراف». يواقيت 
الأصدافء. وتكلم في نسبتهم المصونة» الدرة المكنونة» 
الذاهل عن حق أهل البيت الناسي» المسمى عبد الحفيظ 
الفاسي» فقد ذكر كليمات في ترجمة شيخه شيخ 
شيخنا الفقيه العلامة محمد بن إبراهيم السباعي» في 
مؤلفه الذي ألفه في أشياخه...". 

وكتاب (الدفاع) هذا كتاب فريد في مضمونه؛ متميز 
بتبويبه ونهجه؛ أنيق ذ فى أسلوبه ونظمه؛ء وظف فيه مؤلفه 
تخصصه في علمي الفقه والنسبء ونبوغه في علوم اللغة 
والأدب» فأجاب بدقة متناهية عن كثير من التساؤللات 
الموضوعية؛ وفسر العديد من الإشكالات الفكرية. 
فجاء كتابا متكاملا» ومؤلفا جامعا شاملاء مما دفع بعضص 
العلماء يقول : 2 قام بأهم الفروض» وناب عن 
علماء عه فى ذالف: فتصدى للنقد والتصحيح؛ والتزم 
التنقيب والتنقيح» وكشف عن التدليس» وأزال التلبيس» 
وأنار الظلام؛ وأماط اللثام والنقاب» ورفع عن النسب 
السباعي الحجاب...". 

له مؤلفات كثيرة نذكر من بينها : 

- الدفاع وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء 

أبي السباع (طبع مرتين : الأولى سنة 1940 / 1359» 

والثانية سنة 1986 /1406). 

- الأجوبة السباعية عن الأسئلة المراكشية 


(مخطوط). 

- الارتفاق في الرد على من يقول بزكاة الأوراق 
(مخطوط). ٠‏ 
- عدة قصائد شعرية في مدح الأسرة العلوية الشريفة 
(مخطوط). 


توفي في 26 شوال عام 1390 / 1970 عن سن تناهز 
التسعين» ودفن في فناء مدرسته إلى جوار والده وأخويه 
العلامة محمد الصغير بن عبد المعطي ومولاي أحمد 
الطاهر بن عبد المعطي. 


سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع 
عن تنسب الش رفاء أبناء أبي السباع» ط 1» المطبعة الاقتصادية» 
الرباط: 0 ؛ محمد المختار السوسي» المعسول » 0 جزءعء» 
المطبعة المهدية» تطوان» 1956 1960» ومطبعة النجاحء الدار 
البيضاءء 62 ؟ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون 
السباعي, الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع» 
ط 1» مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 1994 ؛ صالح بن بكار 
السباعيء الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع» 
ص. 92: ط 1» مطبعة دار وليلي» مراكشء 2000. 


المعطي بن أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن علي بن 
إبراهيم بن يحيى من قبيلة أولاد أبي السباع» فخذ أولاد 
عبد المولى بن سيدي الغازيء ازداد حوالي سنة 1840 / 
1 بدوار عبد المولى ببوجمادى (جماعة السعيدات» 
إقليم شيشاوة حاليا). أسس مدرسة أولاد عبد المولى» 
بدواره الذي يحمل نفس الاسمء وأنجب هذا العالم علماء 
كيان كيد اله بن .يد التعظي؛ ومحمد الصغير بن ,حيد 
المعطي؛ ومولاي أحمد الطاهر بن عبد المعطي» ومحمد 


الحسن بن عبد المعطي؛ ومبارك بن عبد المعطيء» 
ومحمد لامين بن عبد المعطيء وأحمد الكبير بن عبد 
المعطيء داع صيتهم في المغرب وبلاد شنقيط والجزائر. 
وأصبح يطلق عليهم في قبيلة أولاد أبي السباع سواء 
بالحوز أو بالصحراء بال عيد المعطي» أهل عل ودراية, 
وهؤلاء العلماء الأجلاء تركوا بصماتهم في تاريخ هذه 
القبيلة» من الناحية العلمية والفقهية وكذا في ثبوت السب 
الشريف لأولاد أبي السباع والدفاع عنه. 

ونستدل بنبذة عن حياة هذا الشيخ العلامة نقلها 
بتفصيل ودقة ابنه البكر سيدي محمد الصغير بن عبد 
المعطي في مخطوط سماه "مهذب الأخلاق والطباع 
بمناقب سيدي عبد المعطي سلالة أبي السباع", ذكر فيه 
شيوخ المترجم وأبرز تلامذته» وقد فرغ من كتابة هذا 
المخطوط سنة 1916 / 1335» جاء فيه ما يلي : "هو عبد 
المعطي بن علي بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عبد 
المولى أحد أبناء أبي السباع السبعة المشهورين هم 
وسيدي أحمد العروسي بالساقية الحمراء... وعبد المولى 
بن عبد الرحمان الغازي عرف ابن عمر - بفتح العين - 
ابن عمر- بهمزة وصل وعين ساكنة ‏ بن سيدنا عامر جد 
القبيلة السباعية, المكنى بأبي السباع للقصة المشهورة 
وفي كتب التاريخ منشورة؛» المدفون بسوس في بلاد 
البربر على (...) الشمال من الولي المشهور سيدي 
أحماد بن موسىء وغير بعيد منه جبل عظيم صعب 
يسمى بكلام البربر "أضاض مدن" أي أصبع الناس» 
وقبره هناك مشهور [...] "والشريف الحسني 
الإدريسي السباعي العبد المولي (أي والده عبد 
المعطي) كان رحمه الله شيخا عارفا كليته» في الله 
صارما راغما في العلم وغيره؛ زاهدا عابدا ناسكاء متقناء 
مشاركاء راسخ القدم في معنى أي الكتاب المحكم؛ وله 
القدر المنيف في صحيح الحديث الشريف عارفا بالشمائل 
النبوية» والسير المصطفويةء» عارفا بالفقه والكلام 
والمنطق والبيان» واللغة واللسان» والفرائض طويل 
الباع» كثير الاطلاعء ذاكرا الخلاف العالي بين الأئمة 
وتواريخهم؛ يشهد على نفسه أنه ما سعى إلى حرام؛ 
ولا مد يده إلى غير ذي محرم؛» وكذلك شيخه الأوحد أبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم التكرور الآتي ذكره في 
شيوخه. ابتدأ قراءة العلم بعد حفظ كتاب الله عن الشيخ 
الورع الزاهد الفاضل الصوفي : سيدي الطالب بن أحمد 
بن عبد الوهاب الحوضي الغلاوي الويني المتوفى 
بمراكش سنة 1284 وعلى الشيخ العلامة الأفضل الأمثل 
الفهامة سيدي محمد خوي بن مصطفى المجلسي المتوفى 
بمراكش سنة 1283 وعلى الشيخ الكبير الصالح النحرير 
البركة الزاهد أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك 
الرسموكي المتوفى سنة 1312 بداره بأولاد أبي السباع,. 
ثم رحل إلى مراكش فقرأ على الفقيه سيدي محمد بن 
المعطي السرغيني المتوفى ثالث عشر محرم سنة 1296 
ودفن بروضة القاضي عياضء بإذن المولى الحسن 
الأول. وعلى الفقيه اللبيب الشاعر المفلق الأديب العدل 
الأريب الشيخ سيدي محمد بن المدني السرغيني المتوفى 
شهيدا بالطاعون بعد العشاء ليلة الثلاثاء 14 قعدة سنة 
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6 ودفن بروضة أبي العباس السبتي» وعلى الإمام 
سيدي محمد بن إبراهيم التكرور السباعي المتوفى ليلة 
الاثنين 6 رجب عام 1332 بمراكش ودفن بمولى القصور. 
ومن شيوخ المترجم له : الشيخ الناصح الفاضل الصالح 
سيدي محمد كنون الرحماني.. ثم توجه لواد سوس 
الأقصى فود :يهنا الشيخ: العلامة: الفشازك. ابا عثمان 
سيدي سعيد بن أحمد الكثيري الشريف في بلاد هشتوكة» 
بإذا أو محمد قرأ عليه التفسير بالجلالين» والقرطبي 
والوجيز وغير ذلك من التفاسيرء وصحيح البخاري 
والشفا والشمائل وأخذ عنه مختصر خليل والتحفة 
والخلاصة والتسهيل.. إلى غير ذلك (...) وقرأ صاحب 
الترجمة على الفقيه الفرضي أبي محمد سيدي عبد الله 
التتاني الخرطيطي في الفرائض والحساب» وأجازه 
قاضي الصويرة الشيخ العالم القاضي العدل أبو الحسن 
سيدي الحاج علي بن أحمد بن عبد الصادق بن يحيى 
الشيظمي بجميع مسموعاته ومروياته» أواسط صفر عام 
9 بما أجازه به شيوخه العلامة سيدي محمد بدر 
الدين الحموم الفاسي (بإجازة) مؤرخة ب 13 قعدة عام 
65 (...) وبما أجازه به شيخه سيدي محمد السنوسي 
إجازة عامة وهو محمد بن أحمد الشهير بالسنوسي 
الحسني» وبذلك أجازه. وممن أجازه ابن عبد الصادق 
المذكور الفقيه البليغ أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد 
بن محمد الحاج سعيد الحسني التلمساني نجارا ونشأة 
ودارا الفاسي» يوم الكتاب هو يوم الجمعة [ 11 صفر 
سنة 1256. كان عبد الصادق يحب ال البيت محبة 
صادق : من ذلك أنه خطب امرأة سباعية ؛ وبذل لها 
فير ار اقوا» قلعا رقي اليه دع لها متتل ها أمير يمينا 
وردهاء فسئل عن ذلك فقال : خفت أن لا أوفيها 
حقها وهي شريفة (...). 1 

ولقي السيد عبد المعطي أيام حجه الشيخ أبا سالم 
بالأسكندرية: أجاره في متلومة البدرية المسماة ة (سيف 
النصر بالسادة الكرام أهل بدر)» والإجازة بها مؤرخة 
ب 21 محرم عام 1293. وأخذ الطريقة الناصرية عن 
الشيخ البركة» الصالح الشريفء الأفضل سيدي مبارك 
بن الشيخ المختار السباعي الدميسيء وكان هذا الشيخ 
أصابه جذام فرحل إلى مراكش» فعلم به السلطان؛ فأجل 
مقدمه» وكان يبعث إليه ويجالسه» لفضله وبركته» وهو 
الذي ابتدأ صلاة الجمعة بالحارة» وبنى صومعتهاء توفي 
سنة 1284. ودفن في الروضة التي تحت الحارة. وأخذها 
أيضا عن الولي الصالح سيدي محمد الزوين» وأخذها 
المؤلف المذكور عن الفقيه الصوفي سيدي الطاهر بن 
محمد المعروف بابن حم السباعي العزوزي نجارا 
الشيظمي الحاجي دارا المتوفى أواخر صفر عام 1280 
وهو أخذها عن الفقيه الصالح سيدي محمد بن رح 
ومن سيدي الزوين المذكورء وأخذها أيضا ‏ سيدي 
عبد المعطي ‏ عن الشيخ أبي سالم إبراهيم اليحياوي 
الشهير برأس الواد 000 وأجازه يفلدها عن مي 
كيران» من أبي عبد الله التاودي. وكان قد بنى مدرسته 
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بأولاد أبي السباع - حوز مراكش -» فدرس به ثم أصابه 
مرض هاجر بسببه إلى الصحراء. ولقي المترجم له من 
فضلاء الصحراء الشيخ العلامة النفاعة القدوة الناسك» 
شيخ الجماعة ذو التصنيف العديدة والتآليف المفيدة» أبو 
عبد الله محمد بن محمد سالم المجلسيء له تأليف في 
التفسير سماه (الريان على القرآن) وله (النهر الجاري 
على البخاري) و(لوامع الدرر على المختصر) وله 
تآليف أخرىء وله أولاد علماء أفاضل منهم العلامة 
البحر الزاخر : أبو العباس أحمد والفقيه البركة : أبو عبد 
الله سيدي محمدء وأخوهما المشارك الفهامة الأجل الحجة 
الأفضل المقتفي الأروالت فى الاترريق راتت خاو جيم 
النفيس من التأليف» بل قال الشيخ عبد المعطي : 
يعجبه أكثر من أبيه» 2 التأليف تنسيقا 0 
المقصود : أبو محمد عبد القادر. شرح المختصر شرحا 
عجيبا سماه : (ثمر الدرر في تبيين معنى المختصر) وله 

فى التوحيد تأليف سماهةه : (سلم القاصد إلى أشرف 
قاس ره سيج ليح ره وشرح على 
(إضاءة المجنة) للمقري» وأرجوزة في حق آل 
البيت في مائتي بيت سماه : (الفافق البديع في حق 
أهل المنصب الرفيع)ء» وهو أعجوبة دهره» في علم 
التوحيدء وله شرح على منظومة (قرة الأبصار في 
سيرة النبي المختار)» وكلهم صاروا لعفو الله» 
الآخير منهم سيدي عبد القادر توفي يوم عيد الاضحى 
سنة 1338 / 1919. 

ومن تلامذته كذلك نذكرء» الفقيه الإمام المشارك 
المدرس النفاعة أبو عبد الله سيدي محمد بن الفقيه البركة 
سيدي مسعود الطالبي النعماني» كان - رحمه الله - 
صوفيا عابداء مضت أيامه في التدريسء» والتعليم والتقييد 
والسياحة» أخذ عنه الطريقة الناصرية» توفي يوم 
الخميس 18 ربيع الأول عام 1330 / 1911 ودفن في قبة 
أبيه بالمعذر. حذاء تيزنيت» وأقام أخوه الفقيه أبو العباس 
أحمد مقامه فى التدريس. 

ولما بلغ سيدي عبد المعطي الساقية الحمراء؛ ونحر 
بها ناقة, جمع سما أبناء أبي السباع السبعة المدفونين 


في (الطويحل) في نظم قال فيه : 
جنا بني الشباع السبعة ذوي الفضائل الكرام التئعة 
سيدنا الوالد عبد المولسى شقيقه العباس فيو أولى 


ثم أكللش محمد الكريم 
هو لعروسي الذي اشتهر 
فهم رجالها بلا امتراء 
بركة الإله ما نجهم طلع 


وأخويه عيسى وإبراههيم 
والجار نعم الجار أحمد الأغر 


والكل بالساقية الحممراء 
عليهم السلام والرحمة مم 


ولما كثرت الفتن في الصحراء» أب المترجم له منها 
سنة 1318 / 1900. بعد أن لبث فيها خمسا وعشرين سنة» 
وكان انتقاله سنة 1294/ 1877. وجاء إلى مدرسته وجددها 
وزاد فيها فأقبل علئن التعليم والتدريس إلى أن وافاه 
الأجل (...)" فرغ المؤلف من مهنب الأخلاق 
والطباع لثمان من رمضان سنة 1335 / 1916. ثم ألحق به 
أشياء ونقحه وفرغ منها غروب شمس يوم الثلاثاء 29 
رجب عام 1341 / 1922. 


وقد أورد ذكره كذلك العلامة محمد المختار السوسي 
في كتابه (المعسول» ج 8 ص. 269)» قائلا عنه (أي عبد 
المعطي بن أحمد) وعن ابنه عبد الله بن عبد المعطيء ما 
يلي : "هذا السيد المترجم شيخنا محمد عبد الله. والده هو 
الأستاذ الكبير سيدي عبد المعطي الذي كان مذكورا بين 
الآخذين عن سيدي سعيد الشريف الهشتوكي وسيدي 
إبراهيم أبي السدرة السوسي. وبسبب إسناده انتشر 
لبعض كبار السوسيين ذكر عطر. وهو أستاذ جليل القدر. 
له ترجمة واسعة قام بها ولده سيدي محمد الصغير في 
ليك عدن راينه ركد ولع أكن وطالمتة و امتسيفة ر 
م وقد تخرج به أناس ف مقدمتهم أولاده 
أكبرهم سيد محمد الصغير العلامة النحوي اللغوي 
الدراكة مع يد غير قصيرة في الأدب. (...) وله أخ أخاله 
يسمى محمد الحسن. ولكنه وإن أدرك شأوا في العلوم لم 
يجر فيها مجرى إخوته وأظنه لا يزال حيا الآن 1357 
وهم إخوة بارك الله فيهم فكانوا كلهم نحارير". 

ومدرسة آل عبد المعطي أو مدرسة عبد المولى 
مازالت على إشعاعها العلمى» تستقطب الطلاب من كل 
فج» ويقوم أحد أحفاد هذه السلالة العلمية الشريفة 
الطيبة الحاج عبد المعطي بن عبد الله منذ سنة 1968 
على التدريس وتلقين علوم الفقه والدين كما كان عليه 
أسلافه من قبل. 

أما ما جاء في كتاب "إزاحة الغشاوة عن تاريخ 
الحركة العلمية بإقليم شيشاوة من خلال الزوايا الصوفية 
والمدارس العلمية"» لمؤلفه الحبيب أرسموك» في حق 
هذا العالمى فهو كالآتي : "هو العلامة سيدي الحاج عبد 
المعطي بن أحمد الحسني الإدريسي السباعي أسس هذه 
المدرسة على تقوى من الله ورضوان سنة 1270 بعد أن 
برز كعالم مقتدر حاصل على حظ وافر من العلوم الدينية 
واللغوية والأدبية حيث تخرج بعدة شيوخ من سوس 
ومراكش والعنافرة حيث أخذ عن شيخه أحمد بن مبارك 
الرسموكي وصار ينشر العلم في مدرسته كباقي 
المدارس الأخرى المجاورة إلى أن تأثرت علاقته مع 
القائد عبد الله ولد بلعيد حيث تدخل لديه متشفعا في نفر 
أبناء أبي السباع ولم يستجب القائد لطلب الفقيه حيث 
بطش بهم ولم يأمن الفقيه جانبه واتقاء لشره غادر 
المنطقة متوجها نحو الصحراء إلى منطقة دمس 
واشتغل بنشر العلم وبته في قلوب أبناء المسلمين وعاد 
بعد وفاة القائد إلى هذه المنطقة بعد أن انتقل إلى 
الشرق حيث أفاد واستفاد من رحلته وجل أبنائه 
ازدادوا بالصحراء وقد تخرج به عدد كبير من 
العلماء الأعلام من بينهم أبناءه الثلاثة سيدي الحسن 
بن عبد المعطي والعلامة سيدي محمد الصغير والعلامة 
سيدي عبد الله ومن بين تلامذته الفقيه أبوبكر الفلالي 
القاضي المشهور بككلميم» والفقيه محمد محمود الفيلالي 
القادبي المتتهور بمدينة إيفني؛ والفقيه اليد مقطي 
الكثير من العلماء د منهم الفقيه العلامة” الس 
مبارك بن عبد المعطي. 


وأضاف صاحب "إزاحة الغشاوة"» قائلا : "إن أسرة 
عبد المعطي على جانب كبير من الأهمية خصوصا في 
تربية النساء وتعليمهن» فلقد اشتهر ت في هذه الأسرة 
السيدة الكريمة فاطمة بنت حمزة حرم الفقيه العلامة 
سيدي عبد المعطي بن أحمد السباعي فهي حافظة لكتاب 
الله عز وجل وذات نصيب كبير في اللغة والأدب والشعر 
والشواهد من أقوال العرب قد اقتفت أثرها من بعدها 
حفيدتها السيدة فاطمة بنت الفقيه السيد محمد الحسن بن 
عبد المعطي وأختها الحافظة لكتاب الله وعلى علم بكلام 
العرب وحفظ الشواهد والأشعار الصوفية وكانتا تعتنيان 
بالطب التقليدي انتفع بطبهما وتجربتهما خلق كثير وهناك 
إضافة إليهن من مثيلتهن في هذه الأسرة أخت البنين بنت 
إبراهيم زوجة العلامة السيد عبد الله ابن عبد المعطي 
والسيدة الغالية بنت الخيرفية زوجة العلامة السيد الحاج 
مبارك بن عبد المعطي". 
توفي الشيخ العالم عبد المعطي بن أحمد السباعي سنة 
33 / 1914» ودفن بإزاء محراب مدرسته بأولاد عبد 
المولى ببوجمادى (جماعة السعيدات» إقليم شيشاوة 
حاليا) في قبة مع بعض أقاربه. 
محمد الصغير بن عبد المعطي السباعي» مهذب الأخلاق 
والطباع بمناقب سيدي عبد المعطي سلالة أبي السباع؛ مخطوط 
بحوزة مدرسة أولاد عبد المولى ببوجمادى» جماعة السعيدات» 
إقليم شيشاوة ؛ سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع 
وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع؛ ط 1» المطبعة 
الاقتصاديةء الرباط» 1940 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول. 
0 جزءء المطبعة المهدية» تطوان 1956 - 21960 ومطبعة 
النجاح» الدار البيضاءء 1962 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي 


المامون السباعيء الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي 
السباع» طّ 2.1 مطبعة الجنوب» الدار البيضاءء 4 . 


السباعي», قاسم بن المحجوب هو العالم 
الفقيه قاسم ب بن المحجوب بن سيد امحمدء من قبيلة أولاد 
أبِي السباع وفخذ ١‏ أولاد البعّارء ازداد سنة 1867 / 1288 
بسيدي المختار (إقليم شيشاوة) بدوار أولاد البككار. 
فوالده المحجوب بن سيد امحمد كان يعيش بنواكشوط. 
حيت نشأ وترعرع بهاء فقرر الاتجاه شمالا أي نحو أبناء 
عمومته بحوز مراكش (سيد المختار) وذلك لأسباب 
عدة» حتمت عليه الهجرة واللجوء بعائلته إلى مكان أمن 
يسوده الاستقرار والأمن. ومن هذه الأسباب نذكر كثرة 
حروب قبيلة أولاد أبي السباع بموريتانيا وتيرس الغربية 
بواد الذهب مع القبائل المتاخمة في الصحراء كالركّيبات 
وأولاد اللب» وغيرهاء ونسجل كذلك الظروف الطبيعية 
القاسية التي شهدتها الصحراء في القرن 19 مع تواتر 
فترات الجفاف وشدتها على البدو الرحل وإبلهم (الحية) 
وما صاحبها من قلة الأمطار والمراعىء فكان لزاما عليه 
التوجه شمالا حيث الكل والاستقرار. ‏ 

وعامل الاستقرار بحوز مراكش لعب دورا هاما في 
نشأة وورع الفقيه بحيث اشتهرت قبيلة أولاد أبي السباع 
بالحوز بكثرة مدارسها العلمية العتيقة» وأنجبت علماء 
كبارء اشتهروا في كل أرجاء بلاد المغرب والمغرب 
العربي (الجزائر وموريتانيا) وحتى بالمشرق (مصر) 
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والعالم الكبير محمد بن إبراهيم التكرور وعالم عصره 
عبد المعطي وأولاده وغيرهم من فطاحل علماء 
السباعيين. وليسلك قاسم بن المحجوب مسلك هؤلاء 
العلماء الكبار وجهه أبوه إلى مدرسة سيد الزوين العتيقة» 
حيث بقي فيها عشر سنوات حتى حفظ القرآن الكريم 
والقراءات السبع وعلوم الفقه والدين واللغة وقواعدهاء 
فنهل من هذه المدرسة العتيقة كل أنواع العلوم الحجمة؛ 
واشتهر بقدرة الحفظ حتى قيل أنه يختزن القرآن في قنينة 
عقله وإدراكه» يلتجأ إليها كلما امتحن أو ذكر بآية: 
فيروي بها ظمأ السائل والمتلقن. كما عرف بخطه 
ونسخه لكل المخطوطات والوثائق» إذ كان ينسخ 
المصاحف بيده ويوزعها على أصحابه» نظرا لبراعته 
في هذا الميدان. واشتهر كذلك موثقا يحرر للناس عقود 
البيع والشراء والتمليلك والإفتاء ونص النوازل» وترك 
عدة مخطوطات وعقود نذكر منها نسخه لوثيقة تمليك 
تخص أرض إيمريكلي بنواحي بوجدور حالياء هي 
عبارة عن حكم للقاضي اطوير الجنة إيدولحاجي» إثر 
نزاع اشتد بين أفراد من قبيلة أولاد أبي السباع وأولاد 
تيدرارين حول ملكية هذه الأرض الزراعية. فاضطر 
أولاد أبي السباع إلى اللجوء إلى حكم القاضي المذكور 
بمدينة مراكش لفض هذا النزاع بينهم وقبيلة أولاد 
تيدرارين» فحكم بموجبها القاضي اطوير الجنة لصالح 
أولاد أبي السباعء» بعد تقديمهم الحجج الكافية والشهود 
العينة من قبائل أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
الوثيقة لها ثقل تاريخي وشرعيء فهي ضمن الحجج التي 
قدمت لمحكمة لاهاي بهولندا عند مطالبة المغرب 
باسترجاع الصحراء. وقد استنسخ الفقيه هذه الوثيقة سنة 
4 / 01355 وورد فيها اسمه ونسبه؛ ورافقها بنبذة عن 
حياته وسبب رحيله من سيد المختار إلى الصحراءء أي 
الرجوع إلى موطن أبيه الأصلي بعد وفاة هذا الأخير 
وقد تأتى له ذلك برفقته لقافلة تجار سباعيين من أهل 
الصحراء قادمين من مراكش حيث يتزودوا بكل ما 
يحتاجونه من بضائع ليبيعوها بالمناطق الصحراوية بما 
فيها بلاد شنقيط, فصاحب هؤلاء التجار في سفرهمء, 
فنزلوا بمجموعة من خيام أولاد البكّار السباعيون» 
اللذين كانوا يرابطون ما بين واد الساقية الحمراء وواد 
الذهب» وأثناء تبادل الحديث بين أفراد القبيلة والتجار» 
سألهم شيخ القبيلة عن الشاب الذي يرافقهم فقالوا له إنه 
من أبناء عمومتنا بحوز مراكش (سيد المختار)» فأراد 
هذا الشيخ التعرف عليه عن كثب» خاصة نسبه وفخذته 
وما يحفظه من القرآن والعلوم الدينية بحكم ما عرف عن 
أبناء عمومته من أولاد أبي السباع بالحوز من علم 
وعلماء. فكان جواب قاسم بن محجوب للشيخ السائل 
متواضعاء رغم حنكته ودرآيته في ذلك؛ بقوله : : شيئا ما. 
فقال الشيخ لابنه أتيني بلوح فأتاه به فأعطاه إياه» وبدأ 
الفقيه قاسم بكتابة ما طلبه منه الشيخ» وبعجالة كبيرة 
صاغ له ثمن حزب من القرآن بخط واضح ومقروء. 
ولما تبين للشيخ أنه يتقن الحفظ والخطء عرض عليه 
البقاء برفقة أبناء عمومته "أولاد البكّار"» لكي يعلم 
أيناء القبيلة حفظ وقراءة القرآن الكريم» وبقي إثرها في 
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كنف أبناء عمومته إحدى عشرة سنة» وتزوج منهم. ولما 
ضاق به المكان» قرر امتهان التجارة وبدأ يتنقل بين مالي 
وموريتانيا (بلاد شنقيط) وواد نون» وكان يتاجر في 
العبيد والذهب والملح» وحطت به الرحال بأولاد الدليم 
سنوات عديدة» فخلع عليه لباس التاجر ليعوضه بلباس 
الفقيه المدرس ثانية أخرىء فدرس ولقن حفظ القرآن 
وعلوم الدين لكل من قبيلة أولاد الدليم وأولاد اللب بواد 
الذهب وتيرس الغربية والشرقية» وتزوج ثانية امرأة من 
أولاد اللب» اسمها فاطمة منت هيبة وأنجب منها بنتاء 
وعاش لمدة في بلاد شنقيط» فلم يطب له خاطر في هذه 
البلاد فقرر الرجوع إل الساقية الحمراء وواد نون» 
فمكث فيهما كثيرا يعلم القرآن وأصول الدين وينتقل بين 
أفخاذ قبائل إزركيين (اشتوكة؛ الكرحء أولاد سعيدء 
أولاد امبارك. وغيرهم). فتخرج على يده ثلة من العلماء 
نذكر منهم الشيخ الفاضل بشر ولد حيدار. 

وكان الفقيه رجلا مزواجاء تزوج من جل القبائل» 
فلقد تزوج من قبيلة أولاد تيدرارين (أولاد علي) امرأة 
اسمها أم الحسين منت امحمد ولد سالمء» وأتجب منها 
ابنتين. وعند دخول المعمر الإسباني للمنطقة» عمل على 
إحصاء فقهاء وعلماء الصحراء لكي يعينهم في مجال 
القضاءء ليقوموا بفض النزاعات بين الناس. وكان من 
بين الفقهاء اللذين رفضوا هذا المنصب في ظل 
الاستعمار» نظرا لكونه يعي كل الوعي ما مصير من 
يتخذ الكفار أولياء من دون المؤمنين» فقاوم الاستعمار 
بكل الوسائل المتاحة لهء فكان أن شن عليه المعمر 
الاسباني كل وسائل التضييق والمتابعة أينما حل 
وارتحل. فقرر في سنة 1950 النزوح نحو الشمال أي واد 
نون» حيث استقر به المطاف عند قبيلة آيت موسى 
واعلي بمكان يقال له لبيار جنوب غرب كليميم؛ وبها 
درس القرآن وعلوم الدين مرة أخرى لمدة ثماني 
سنوات» وهناك تزوج امرأة اسمها امباركة منت 
لعروسي ولد محمد البيكمء فخذ أولاد امبارك من قبيلة 
إزركيينء أنجبت له بنتا وولدا اسمه مولاي أحمد بن 
قاسم بن محجوبء يدرس اللغة العربية بمدينة العيون 
بالساقية الحمراء, 

وتبين كثرة زواجه هذه؛ مدى العناية الذي موليها 
القبائل الصحراوية لمصاهرة العلماء» بحكم تفقههم 
في الدين ونبوغهم في تدريس علومه. إذ كان أهل العلم 
مكانة متميزة داخل كل قبيلة» رغم عدم انتمائهم 

توفي الفقيه قاسم بن المحجوب بكلميم سنة 1961 / 
2» وتم دفنه بمقبرة أم العشار. 


وثبقة حكم وفتوى أرض إيمريكلي (نواحي بوجدور)», 
مخطوط في حوزة مولاي أحمد بن قاسم السباعي» العيون. 
(مذكور فيها حياة الناسخ قاسم بن المحجوب السباعي 
السباعيء سنة 2010. 

مولاي إدريس شداد 
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هو سيدي القاضي بن اعلي أمم (الملقب أنكا) بن المدني 
بن عبد الكريم بن عبد المنعم بن مأمون بن الحاج بن 
إبراهيم بن أعمر بن عامر الهامل أبي السباع» من فخذ 
أولاد المومنة. فقيه جليل وولي صالح وقاض ترضى 
أحكامه» من أهل القرن الثالث عشرء كان حيا سنة 1208. 
أخذ عن العالم الجليل شيخ الشيوخ البوحسنيء الذي 
تخرج على يديه الكثير من العلماء. كما أخذ أيضا عن 
العالم ألمين بوعتروس. 

يلقب ب "عزري أناجيم" وهي بئر شهيرة بتيرس» 
مدفون عندها. له بركة عظيمة وولاية مشهورة» يقال له 
أيضا "سهداي لركاب" بالحسانية» أي دليل الركب ؛ 
حيث تواترت الرواية الشفوية أنه يسمع عند قبره صوت 
كضرب الطبول بالليل» فيكون ذلك الصوت دليلا للقوافل 
على وجهة بئر أناجيم. 

السباعي لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون» الإبداع 

والإتباع في تزكية شرف أبناء أن السباع» مطبعة الجنوب» 

الدار البيضاء» 04 ؟ صالح بن بكار السباعي» الأنس 

والإمتاع في أعلام الأشراف أبناء أبي السباع» مطبعة 

وراقة داكارء الرباطء 2005 ؛ مقابلة شفوية مع البشير ولد 

بزيدء نواكشوط. 

عبد العزيز ابن الطالب موسى 


السباعيء ماء العينين بن محمد الأمين : 
هق الطالم: اللعري. . والفقيه. .الكيدر رسام العينيق “الماقنة 
ماعيني بن الشيخ محمد الأمين بن الشيخ أحمد بن 
الشريف محمد السباعيء وأمه هي ربيعة بنت 
الشيخ محمد فاضل بن مامينء "كان من أكابر العلماء 
العالمين والأتقياء العارفين والأذكياء النجيبين 
والأدباء اليلمعيين". 

ولد في ليلة الجمعة لتسع خلون من ذي القعدة عام 
73 الموافق للثاني من يوليوز عام 1857. بدأ بحفظ 
القرآن الكريم وأتمه وهو ابن تسع سنين» ثم قرأ على 
خاله الشيخ ماء العينين ودرس عليه جميع العلوم من فقه 
وأصول وحديث ومنطق وبلاغة وعروض ثم أخذ عنه 
الطريقة وتتلمذ عليه ولازمه وانتفع به حتى صدره 
وأجازه إجازة مطلقة» "ولما صدره ظهر عليه الفضل 
الذي لا ينكر ونال من التسخير القبول عند العامة 
والخاضنة دا لأ ,يرضيف! وكان. "نيزنا بها ركلمة فى 
الأمور العلية وتظهر عليه سيم سياسات وأحوالا سنية 
ويثني عليه بكثير من الثناء الحسن لاسيما في جهة التقى 
والعبادة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وصدق إرادته 
حتى أنه سافر معه في بعض أسفاره ولما قدم سأله بعض 
العيال عن أحوال من كان معه وممن نص عليه هوء 
فقال : كل شيء أتانا دون الظن في هذا السفر إلا صدق 
إرادة ماء العينين بن الشيخ محمد الأمين بن الشيخ أحمد 
وحبادتة وعافظته على ذلك 

وكان حافظة لا يسمع شيئا إلا حفظه؛ فقد كان يحفظ 
تأليف مشرب الزلال في الصلاة على أفضل الرجال 
للشيخ ماء العينين وحزبه المسمى حزب الخيرات 
وأسبابها الدافعة للمضرات وأوبائها ومتن العاصمية في 


الفقه وألفية بن مالك في النحو وأما حفظه لقطع الشعر 
ونحوها في حكاية واحدة فلا يحصى كثرة. وهذا ما جعل 
الشيخ ماء العينين يرتبه مدرسا في زاويته بمدينة 
السمارة وكان يدرس النحو والتفسير. 

في سنة 1906 شارك في عدة معارك حربية ضد 
القوات الفرنسية مع الشيخ حسن بن الشيخ ماء العينين لما 
تزعم الجهاد والمقاومة بأمر من والده وأبلى فيها البلاء 
الحسن منها : النيملان وتجكجة وكجوجت ودامان. 

في أواخر سنة 1909 هاجتر مع الشيخ ماء العينين 
من مدينة السمارة إلى مدينة تيزنيت وظل معه لا يفارقه 
وهو الذي يقول : 

يامن بعادكم موتي وقربكم .به حياة فؤادي وهو إجلال 
وحبكم أنس روحي عند غيبتكم- وذكركم عندما قولي وأفعالي 

وكان يستشيره ويكلفه بالمهام وينجزها على الوجه 
الأكمل الذي يريد ويقول : "تحقق أمر تكفل به ابني 
وسميي ماء العينين بن محمد الأمين". وبعد وفاة الشيخ 
ماء العينين سنة 1910 رجع إلى الصحراء وظل بها. 

خلف أعمالا أدبية متنوعة وكثيرة في فنون شتى من 
رسم القرآن وتجويده وفي المنطق والنحو منها : نظم 
على غريب القرآن وتفسيره» وشرحه المسمى "إفادة 
المتعلمين على هداية المبتدئين"في النحو للشيخ ماء 
العينين / و"الصدف الجامع على شرح درر اللوامع" 
لابن بر و"معين من علم على معاني السلم" في المنطق 
و"'مبصر اللامع على شرح المحتوى الجامع" المعروف 
أحكام المسألة للناس» وشرحه للرحبية في الفرائض» 
وتأليف في محنة أهل البيت. وأنظام كثيرة في أجوبة عن 
مسائل ناظر فيها بعض العلماء وأظهر أن الحق ما قاله"» 
بالإضافة إلى ديوانه الشعري الضخم في مختلف 
الأغراض الشعرية. 

توفي يوم الجمعة 8 رمضان عام 1356 الموافق 13 
نوفمبر عام 1937. 

ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية» الشيخ محمد 

الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» تحقيق» محمد المختار 

المداح» د داع تحت إشراف الدكتور محمد بنشريفة» 

مرقون بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء السنة 


4 - 1995 ؛ الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة 
الاستعمار الأوروبي» الطالب أخيار بن ماميناء مطبعة بني 


إزناسن؛ سلاء الطبعة الأولى؛ 2005. 
ماء العينين النعمة علي 


العلامة الأديب والشاعر الصوفي الشهيرء مولاي 
المامون بن أحمد لشقر بن محمد الحاجي السباعي» نشأ 
بالصحراء في أواخر ق 19م؛ حيث تلقى تعليمه الأولي 
دكالة وفاسء. فأخذ عن مشايخها علوم الفقه والدين 
والنحو, وأكمل بفاس دراسته العلمية, وبرزت إذاك 
مواهبه» وتفتقت قريحته العلمية والأدبية؛ مما أهله 
للقيام بمهام التدريس بمدرسة طاطاء تم أنيطت به مهمة 
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القضاء والإفتاء بهاء فأبان عن حكمة نادرة. 
وشخصية فذة مقتدرة» بعدها طلب منه الانتقال إلى 
أوريكا وأغبالوا للتدريس ونشر الطريقة التيجانية التي 
كان مقدما فيها. له مؤلفات في مختلف العلوم»ء جلها 
مخطوطهء وله انتاجات شعرية أغلبها في التصوف 
والزهد ومدح الرسول (ص) والنسب والوعظ 
والإرشادء فمن قصائده الوعظية قوله : 

ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن 
لا تنهرن الغريب طالت غربته 


كما أسس مدرسة عتيقة بدوار السي المامون وانكب 
على التدريس بها. 

توفي سنة 1345 / ١1926‏ ودفن بزاويته بدوار السي 
المامون»ء قرب سيدي المختارء إقليم شيشاوة. ومن 
أولاده نذكر الفقيه الأديب والشاعر مولاي أحمد بن 
المامون لشقر. 


عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع عن 
نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» ط. 1» المطبعة الاقتصادية» 
الرباطء 1940 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعي» 
الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع» ط, 1» 
مطبعة الجنوبء الدار البيضاء؛ 1986. 

مولاي إدريس شداد 


السباعي, محمد بن إبراهيم تكرور ولد في 
أواسط العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر 
للهجرة 1245 -1830. 

تلقى تعليمه الأولي بمراكش حيث حفظ القرآن الكريم 
وبعض المنظومات من المتن العربيء لينتقل بعدها إلى 
قبيلة دمسيرة حوالي سنة 1260 1844 لاستكمال دراسته» 
ثم انتقل إلى فاس بجامع القرويين حيث قضى بها 
حوالي سبع سنوات حسب عبد الحفيظ الفاسي - وخمس 
سنوات حسب العباس بن إبراهيم التعارجي حيث 
تمكن من مختلف العلوم والفنون» وكان ذلك حوالي 
سنة 1276 -1860. 

وبعد هذه الجولة» عاد إلى مراكش ليستقر بها عالما 
ومدرسا ومفتيا ومجاهداء بعد أن أجازه شيوخه 
في مختلف العلوم» قال عنه تلميذه محمد بن محمد 
الموقت المراكشي : "وكان كثير الفنون؛ منقطع القرير» 
أديبسا شاعرا ومحدقا باهرا... وبالجملة فهو أحد من 
رمقته العيون بالإعظام والإكبار... وله قصائد رائعات 
بديعات فائقات" 

درس بمراكتن زهاء نصف قرن» ودرس بفاس 
حينما تم نفيه» وقضى بها زهاء سبع سنوات. واهتم 
بالتدريس طيلة هذه المدة, لآانه كان يعتبره رسالة كل 
طالب وعالم» ووسيلة لتبديد عتمة الجهل. وقد عرضت 
عليه عدة مناصب منها القضاءء» وبعض المناصب العليا 
في الحكم. إلا أنه كان يقول مفضلا العلم وأهله : "أنعم 
الله علي بفراغ اليد في شواغل الدنياء فلا أتعاطاها 
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الدهر ينهره بالذل والمحن 
يا نفسي توبي لله واعملي حسنا يجزيك ربك يوم الموت بالحسن 
تيقني ليس لي مال ولا ولد ولا صديق ليوم الموت ينفعئني 
إذ جاءني الموت لا ترد ساعته وحال حولي وروحي فارقت بدني 


بتجارة ولا غيرها مما يخل بالديانة» فانقطعت للتعليم: 
ومال المتعلمون كلهم لي عن غيريء ... يأتون بظن 
حسن ونية خالصة» فيفتح الله عليهم في قريب لخلوص 
نيتهم» فاشتد الحسد ممن ليس لهم هم إلا في سعاية 
أو شكاية أو حكاية أو نكاية". 

ومن تلامذته نذكر : 

- محمد بن محمد بن الموقت المراكشي (ت 1369 - 
0) الباحث والمؤرخ» صاحب السعادة الأبدية - حضر 
دروسه العلمية ومجالسه الحديثية ؛ العباس بن إبراهيم 
المراكشي السملالي (ت 1378 1959) القاضي المؤرخ» 
كان السباعي عمدته في الفقه ؛ عبد 20000 
الطاهر (ت 1383 - 1964) القاضي المؤرخ» وأحد 
مؤسسي "جمعية الترقي" قبل الحماية, أجازه السباعي 
مرتين الأولى بفاس» والثانية بمراكش» وقد أشار عبد 
الحفيظ الفاسي إلى ذلك في كتابه : "معجم الشيوخ.." 
حيث أورد نص الإجازة. 

وعرف الفقيه محمد بن إبراهيم بكثرة الإنتاج 
والتأليف. خصوصا في الفقهيات وعلوم الشريعة بصفة 
عامة. كما اهتم بالكتابة التاريخية»ء وأغلب أشعاره 
وقصائده ومتفرقاته ومقطوعاته الشعرية توجد في : 

- "سيف النص لدفع الإيهام» وذكر موجب محبة ذرية 
مولانا هشام'", وهو كتاب مخطوط في تاريخ الدولة 
العلوية, تعرض فيه إلى سجنه ومحنته ؛ "البستان الجامع 
لكل نوع حسن وفن مستحسن» في عد بعض مآثر 
السلطان مولاي الحسن" في تاريخ عصر الحسن 
الأول ؛ "إقامة الحجة في واضح المحجة" تقييد علق فيه 
على قصيدة قدمها للحسن الأول» وشرح فيها 
وقائع حركاته ؛ "مختصر زهر الأكم في الأمثال 
والحكم" لليوسي. 

- قصيدة قدمها للحسن الآول. 

- قصائد في ختم كتب البخاري والشفا ومختصر 
خليلء لأنه من عادته ينظم قصيدة في ختم كل 
كتاب نفيس ؛ وله فتاوى وحواش أشار إليها العباس بن 
إبراهيم في الإعلام ؛ "جواب حول تصلية بعض 
الكتانيين" م. خ.ا ع الرباط رقم د 0 ضمن مجموع ؛ 
"نبذة يسيرة في التعريف بمولانا عبد القادر الجيلالي 
وتقاييد في الأنساب" م. خ. ع؛ الرباط رقم 1661 ؛ سؤال 
كشف النور عن حقيقة كفر أهل بصبور م. خ. ع:؛ الرباط 
رقم د 1326 ؛ كراسات في الرد على أهل البدع م خ ع - 
ج 1154. 

يعد محمد بن إبراهيم تكرور أكثر الشعراء السباعيين 
نظما للشعرء لأن أغلب أشعاره دونها في كتبه 
المخطوطة» كما شارك بها في المناسبات إلى جانب 
شعراء آخرين من جيله: كالصنهاجي وابن موسى 
وغيرهم؛ وأحرز على جوائز من السلطان. . . 

وشعره له سمتان؛ ما يتعلق بالمدحيات؛ وأغلبه قاله 
في مدح السلاطين» إما تقرباء أو تزلفاء أو درءا لكل 
الشبهات التي كان يعانيهاء من قول الحاقدين عليه 
والذين تسببوا له في محن كثيرة» كالسجن والإبعاد 
والنفي عدة مراتء وآخر يتعلق بالزهد والتصوف 


والوعظ والحكم؛ وشعر آخر يتعلق بختم الدروس في 
ومن أشعاره في المدح : 
وكفك يد الدوى نطلى نا توا 


بموج ولو طما وطم وأزبدا 


أخلاي إن ذا السرور تجددا 
وأصبح ثغر يرسل النور ضاحكا 
وأبدى سرورا لا يقاس قليله 
وقد قالها بمناسبة المولد النبوي» كما مدح السلطان 
مولاي الحسن الأول بقوله : مطلعها : 


قوم أبوهم هشام حين تنسبهم 


لواكان يقعة قوق التتمين من كوم - قوم ينطليم أرشجد هم نيوا 
لقد برح الخفا وماكان من خفى2 ولكن إذا انخفى على جاهل غمر 


فهذي معان بينت كل نجدة2 واآثارها تغنيه عن كل ما خبر 
فكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن كلهم إلى طبعه يجري 

وقال قصيدة في مدح مولاي الحسن الأول» متشفعا 
في ابن عمه الذي كان سجينا : "... فاقمت صدر مطية 
عشر شعبان» ويوم الجمعة ظفرني أيده الله بحاجتي» مع 
زان كير حار زيوه' الست بكرة نهضريين :ذلك 
المحل» ولما توجهت لحضرته مستشفعا فيمن ذكرء 
قدمت له بين يدي شفاعتي بطاقة وقطعة شعرء» أطلب 
من صفات الله ...", 

والقصيدة جاءت كالتالي : 


مناك منال سل وكن غير نازع-ح2 عن السؤل لا تسام ودم خير فارع 
مديح الفرع لا شط والج ومن جد واجد لأقصى المطامع 
ولا سيما حيث الكريم له الرضى 6 بإلحاح سؤل شاع عن خير شافع 
إلى قوله : 
ومستشفع لي عنده قلت إنه كريم نداه عنده خير شافع 
إلى كرم المولى رجعت وحلمه2 ببغية قاض بين راء وسامع 


وقال عنه : "ومن معهود حلمه وحيائه وحسن خلقه 
وكرمه» بمجرد ما قرأ البطاقة والقصيدة. غلبته جبلة 
طبعه؛ فأمر بتسريحه وبصلة لي مشتملة على دراهم 
وقمح وكسوةء زيادة على مطلبي الخاص... 
فرجعت قرير العين مسروراء ومن ثم لساني منطلق 
لهبالدعاء". 

ونلاحظ ملامح الزهد والورع في نصوصه حيث 
التذكير بالموت والرحيل والنارء وقد استقى مفأهيمه» 
من قصيدة البردة على سبيل الاحتذاء الدلالي» ونظمها 
في البحر البسيط» كما فعل البوصيريء وأغلب 
معارضيه من بعدء وتعد هذه القصيدة نموذجا من نماذج 
تلقي الشعراء السباعيين لقصيدة البردة بنوع من 
الانزياح» حيث التخلي عن موضوع البردة المباشر - 
مدح الرسول (ص) - إلا أنها ظلت تحافظ على بعض 


بنياتها العامة دلالة وإيقاعاء مما يبين مدى هيمنة قصيدة 
البردة على الفضاء الشعري المغربي» الذي كان يستنشق 
قوراء الر نهد و التصدوف»: 

وأغلب الشعراء الذين عاصروا محمد بن إبراهيم 
تكرووء كانوا يحافظون على هذا التمظ: لما له.من اثر 
بير على نفسية المتلقى»قثل: الشبا عن إكزيين ,بن سخمد 
الجعيديء وعبد الله بن الهاشمي بن خضراء. 

ومن ختمياته قوله في ختم صحيح البخاري : 
لله در ذا البخاري وصنعه وشرط صنيعه به اكتسبت الفغفرا 
فطوق جيد العلم عقدا منضدا 2 وزاد حلى الحديث حسنا كما يدرى 

وبعد مفارقته للحياة قال عنه تلميذه العباس بن 
إبراهيم : "كانت له جنازة حافلة بعد العهد بمثلها في 
مراكش» حضرها كافة الناس حتى الخليفة السلطاني» 
وعظم مصاب الناس بموته» لما له من العلم والدين 
المتين..." وقد رثاه بقصيدة طويلة : 


صروف الدهر أكثرها شرور2 ووقع النائبات به مبير 


وأيام السرور به قصار وأوقات العزاء به كثير 
سهام الموت فينا صائبات ففي الآفات نعي مستطير 


توفي بمراكش عام 1332 كما قال تلميذه محمد بن 
محمد الموقت : "توفي يوم الاثنين» سادس رجب الفرد 
عام اثنين وثلاثين وثلاثمائنة وألف. ودفن داخل قبة 
غاية الاحتفال ووقع الازدحام عليها حتى كاد أن 

يتقاتل عليها الرجال". 
السباعي محمد بن إبراهيم تكرور» سيف النصر لدفع الإيهام» 
وذكر موجب محبة ذرية مولانا هشامء مخطوط خ.ع. رقم : 
2 الرباط ؛ البستان الجامع لكل نوع حسن وفن مستحسن» 
في عد بعض ماثر السلطان مولانا الحسن» مخطوط خ.ع. 
رقم : 25 الرباط ؛ عبد الحفيظ بن محمد الطاهر بن عبد الكبير 
الفاسي» معجم الشيوخ ٠‏ المسمى رياض الجنة أو المدهش 
المطرب. صححه وخرج حواشيه وعلق عليه عبد المجيد 
خيالي» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية, 

بيروتء لبنان؛ 2003. 
محمد رشيد السيدي 


السباعي (سيدي 0) محمد ولد إبراهيم 
الصغيري» هو الفقيه العلامة سيدي محمد بن إبراهيم بن 
سعود بن إبراهيم بن علي بن سيدي محمد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمان بن محمد الأصغرء ولد سنة 1315 / 1895 
بدوار أولاد الصغير بتغسريت (سيدي المختار) نواحي 
مراكشء وبها نشأ وترعرع ودرس علوم الدين والفقه 
سيدي محمد الضو بن عبد الكريم المومني السباعي» 
وأخذ عنه الفقه المالكي وعلوم الشريعة والميراث. 

اشتهر بالزهد وانتقاد البدع والتواضع الجم للعام 
والخاصء» واشتهر بفصاحته وورعه في علوم النحوء 
وكان يقصده الناس من كل المناطق بقصد الإفتاء 
والاستشارة في بعض النوازل» وقد وصل صيته إلى بلاد 
شنقيط. وكان ضمن الوفد السباعي الذي زار الملك محمد 
الخامس على إثر قضية الشافعي وبركاتوء وعلى إثر 
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ذلك زار محمد الخامس القبيلة وصلحت الأمور. كما كان 
علاقة وطيدة مع علماء جامعة القرويين بفاس. ومن 
أصدقائه العلماء آنذاك نذكر الفقيه عبد القادر من 
السعيداتء الفقيه محمد عبد الله البوجماديء الفقيه محمد 
الحسن السباعي من دوار الصفية» والفقيه عمر العزوزي 
السباعي. وله عدة ظهائر سلطانية ترك عدة أعمال فى 
الأدب والفقه» نذكر منها : ١‏ 

- صمصامة عمرو في الرد على الكانوني وموافقيه 
من علماء العصرء مخطوط يوجد في حوزة ابنه عبد الله 
سعود بالعيون» ونسخة منه في حوزة لشقر مولاي أحمد 
بن مولاي المامون السباعي بسيدي المختار. وله كذلك 
عدة فتاوي فقهية. إلا أن الكثير من أعماله ضاع إثر 
الحريق الذي تعرضت له خزانته الخاصة بعد وفاته. 

وترك من الأبناء : إبراهيم» وعبد الرحمان» وأحمدء 
وعبد الله وفاطمة (النوار)؛ ولعزيزة» والغالية. 

توفي سنة 1386 / 1966 بمسقط رأسه. 


عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع عن 
نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» ط 21 المطبعة الاقتصادية, 


الرباط» 1940 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعي» 
الابداع والاتباع في تزكية شرف أيناء أبي السباع» ط. 1 
مطبعة الجنوبء؛ الدار البيضاءء» 1986 ؛ صالح بن بكار 
السباعي, الأنس والإمتاع في أعلام الاشراف أولاد أبي السباع» 
ص. 292 طّ 261 مطبعة دار وليلي» مراكش» 00 ؟ مولاي 
إدريس شداد ومحمد دحمان» الشرفاء أ ولاد أبي السباع» مصادر 
ومراجع» مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002 ؟ مقابلة شفوية مع كل 
من السيد لحبيب ولد عبد الله المومي السباعي بكلميم» وولده 
عبد الله سعود الصغيري السباعي بالعيون. 

مولاي إدريس ثشداد 


السباعي. محمد (الشيخ ) ولد سيدي اخليل 
هو : محمد الشيخ بن سيد العباس بن بن سيد اخليل بن 
سيدي سالم بن سيدي امحمد بن سيدي إبراهيم بن 
رزوكء ينتسب إلى أولاد أبي السباعء؛ ولد حوالي 1920 
بامحاميد الغزلان» درس مبادئ القراءة والكتابة في 
مضارب خيام أهل سيدي اخليل؛ كما انخرط مبكرا في 
العمل التجاري وحضور "اجماعة" القبيلة. وقد اشتهرت 
أسرته ‏ أهل سيدي اخليل ‏ داخل قبيلة أعريب المعروفة» 
حيث ينتمون لفخذة أولاد بوذن من بطن لكراذبة. كما 
كان له أخ مشهور هو سيدي محمد بن سيدي خليل» الذي 
كان له تأثير قوي على قبيلة اعريب بفعل رأس ماله 
الثقافي - علوم لغوية ودينية - وكذا رأس ماله التجاري 
وبذلك استطاع الحصول على درجة "شيخ العام" أي 
شيخ القبيلة. وهكذا ترعرع محمد الشيخ في هذا الجو 
الاجتماعي والسياسي الذي زامن الهيمنة الاستعمارية 
الفرنسية على منطقة درعة الوسطىء وكان لهذا المقاوم 
زوجتان من قبيلة أعريبء الأولى هي المرأة الحكيمة 
والشاعرة لحجيلة بنت حمادي بن عدوء ولما توفيت 
تزوج الثانية في الخمسينات من القرن العشرين» وقد 
أنجب من الأولى والثانية مجموعة من الأبناء الذين 
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تعلموا في المدارس النظامية وصاروا أطرا عليا في 
مجال الطب والعلوم وكذا مستثمرين في مجال السياحة 
الصحراوية بمنطقة درعة. 

انخرط محمد الشيخ في العمل الوطني منذ 
الأربعينيات من القرن العشرين؛ بل أصبح من الأعيان 
الذين لهم اطلاع على الأحداث الوطنية ويتابعون برامج 
الحركة الوطنية بالشمال» نظرا لتنقله الدائم نحو مراكش 
والبيضاء والرباط وكذا لممارسته التجارية ومتابعة 
قضايا قبيلة أعريب التي اعتبرها الاستعمار الإسباني 
والفرذ نسي من القبائل المناهضة (عامعلتسولم) لسياسته. 
فإنهم واجهوا توسع الباشا لكلاوي في منطقة درعة 
حيث استطاعوا طرد عماله من ناحية امحاميد الغزلان» 
ولم يستطع' أن يبسط تفوذه. عليهم. .هذا نافيك عن 
المقاومة الثقافية؛, حيث ظل أهل سيدي اخليل خاصة» 
وقبيلة أعريب عامة يتحاشون التعامل المباشر مع 
الإدارة الاستعمارية. 

وفى المقابل همش الاستعمار تلك المنطقة ‏ منطقة 
امحاميد الغزلان ‏ من حيث التجهيزات الأساسية؛» بل 
فرض عليها الحصار بفعل توقف التجارة الصحراوية 
وتوالي السنين العجاف في أربعينيات القرن 20. 

ولما تقدمت طلائع جيش التحرير إلى الجنوب 
المغربي كانت قبيلة أعريب» ومحمد الشيخ بن سيدي 
اخليل واحد منهاء في مقدمة المنخرطين في تلك الحركة. 
هكذا كانت داره من ضمن المنازل التي أصبحت مأوى 
للمقاومين» كما استطاع جمع المال والعتاد والمؤونة 
للازمة لمواجهة قوات الاحتلال» إذ استطاع مقاتلو جيش 
التحرير القيام بعمليات عسكرية انطلاقا من امحاميد 
الغزلان في اتجاه الشرق حيث كانت معركة الغردكي في 
واد الساورة» وفى اتجاه الجنوب حيث كانت معارك 
مركالة وأم لعشار. لهذا كان لقبيلة أعريب ولأعيانها 
وصلحائها مثل سيدي المدني بن أحمد ومحمد الشيخ بن 
العباس وغيرهما أدواراً طلائعية في تأطير المقاومين 
وتوفير العتاد والمال؛» ذلك أن منطقة امحاميد الغزلان 
هي المكان الحقيقي والتاريخي لانطلاق عمليات جيش 
التحرير في الجنوب؛ ولا أدل على ذلك من الزيارة 
الملكية التي قام بها مباشرة بعد استقلال المغرب (فبراير 
8) الملك محمد الخامس حيث استقبل جميع القبائل 
الصحراوية وأعلن عن مواصلة تحرير ما تبقى من 
الآراضي المغربية المغتصبة» وكان من بين مستقبليه 
محمد الشيخ بن العباس وأعيان قبيلة أعريب وقبائل 

شنقيط والركيبات وأولاد دليم وتكنة» وظل محمد الشيخ 

حك أعيان ووجاء المنطقة كما شارك في مختلف 
الأنتشطة الوطنية وعمل على رص ا 
الترابية للمغرب» حيث ساند المسيرة الخضراءء كما 
ساهم في تأطير القبائل إبان القيام بعملية تحديد الهوية 
بصدد الاستفتاء الذي كان ينتظر تنظيمه في الأقاليم 
الجنوبية. حاصل غَلى بطاقة مقاوم» وظل رافعا رأسه 
متعففا مساندا فهو لانعتاق وتحرر الشعب المغربي 
رافضا للأمية مقاوما للتخلف والانغلاق. 


توفي بتاريخ 13 فبراير سنة 2005 ودفن جوار 
ضريح جده الولي الصالح سيدي اخليل قرب قصر أولاد 
امحيا بامحاميد الغزلان (إقليم زاكورة). 


مقابلة ميدانية أجريت مع هذا المقاوم في ربيع سنة 2001 
بامحاميد الغز لان ؟ جور ج سليمان» أيت عطا الصحراء وتهدئة 
درعة العلياء ترجمة : محمد بوكبوطء: نشر المعهد الملكي 
للثقافة الأمازيغية» 22008 الرباط. ١‏ 


رطتمخ دع0 ناطن1 12 تناد غ10 ,همضت 1 التقلت ناآ 
بأتاعظ ,8 “ا دنه 2010:1) 6171615 7ع أعكترع] : 1 


السباعي (مولاي ) محمد ولد امبارك : هو 
مولاي محمد ولد امبارك ولد حيفوظة (شداد)» ينحدر من 
سلالة الغازي فخذ أولاد جمودةء أحد أولاد أبي السباع 
السبعة الموجود مزارهم بواد الساقية الحمراء. ولد سنة 
9 / 1919 بمنطقة بوجمادة بقبيلة أولاد أبي السباع 


جنوب غرب مدينة مراكش. تربى في حضن والده الذي 
ينحدر من أسرة رئاسة في قبيلته» ولما اشتد ساعده وشب 
فرضت عليه الإدارة الاستعمارية الفرنسية التجنيد نهاية 
9+ ونقلوه إلى فرنسا للمشاركة في الحرب العالمية 
الثانية. وبعد انتهاء الحرب عاد إلى أرض الوطن بعد أن 
منحوه رتبة رقيب أول نظرا لما أبلاه في الحرب ضد 
الحلفاء. ومع نهاية الأربعينيات تأثر بالحركة الوطنية 
الناشئة بالمدن» وكانت نتيجة ذلك انخارطه فى جيش 
تحرير الجنوب؛ حيث أصبح من المؤطرين العسكريين 
في سوس وآيت باعمران إلى جانب كل من إبراهيم 
اعراب السباعي وسيدي إبراهيم البوكرفاوي ومحمد 


بنسعيد آيت يدرء فكان من الذين مهدوا لانتفاضة قبائل 
أيت باعمران ضد الاحتلال الإسباني. 
بمدينة أكادير للعمل في إدارة ميناء هذه المدينة مسوولا 
عن توظيف المستخدمين في هذه المؤسسةء» حيث ساهم 
في تشغيل العديد من أبناء القبائل الصحراوية من 
وجه الضيوف والوطنيين المارين نحو الصحراء أو 
والجزائر سنة 1963» التحق بالجيش الملكي من جديد 
حيث شهد معارك إيش ولكرب واحمادة كير. وبعد أن 
وضعت الحرب أوزارهاء عاد إلى عمله المدني 
نائب رئيس قدماء المحاربين وجيش التحرير لمنطقة 
أكادير والنواحي. 

توفي سنة 1392 / 1972 ودفن في أكّادير ترك من 
الأبناء ثمانية من الإناث وذكر واحد. 

محمد بنسعيد آيت يدرء صفحات من ملحمة جيش التحرير 

بالجنوب المغرييء 2006 ؛ صالح بن بكار السباعي» 

الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع؛ مطبعة 

دكارء الرباط» 2005 ؛ خزانة وثائق أهل مولاي محمد ولد 

حيفوظة (شداد) بأكادير. 

محمد دحمان 


السباعي (سيدي ) محمد التشيتي 
البوعنكاويء هو العالم والفقيه» الشيخ محمد بن سيدي 
محمدء الملقب بالتيشيتي بن عبد الله بن المختار بن محمد 
بن أكنابر بن محمد بن إبراهيم» من قبيلة أولاد أبي 
السباع ومن فخذ بوعنكّة أو بوعنقة. ولد بتيرس الغربية 
حوالي سنة 1172 من أبوين كريمينء فوالده هو الفقيه 
الشيخ سيدي محمد بن عبد الله التيشيتي البوعنقاوي 
السباعي» الذي أعجب به العلامة أفلواط بن مولود وجاء 
به من مراكشء واتخذه إماما ومعلما وأكرمه بما هو 
أهله. ولقبه بالتيشيتي. وأما والدته فهي مريم بنت يرشيد 
بن محمذن بن الحاج بن المختارء وهي سيدة فاضلة 
تنسب لقبيلة إيديقب عرفت بالعلم والعلماء. 

تزوج الشيخ سيدي محمد التشيتي من مريم بنت 
حبيب الله اليعقوبية, فانجب منها خمسة أولاد ذكورء 
وبنت واحدة» وهم : أحمدء وعبد الرحمنء والنعمان» 
ومحمذن» والمختار» وفاطمة المكنات بأمتو وهي والدة 
أبناء الشيخ العالم محمد بن محمد سالم المجلسي. 

قال فيه العلامة الأستاذ المختار بن حامد : "... ولما 
بلغ سن التعلم ظهرت عليه ملامح الذكاء وامتاز بالفهم 
وسرعة التعلم» فبدأت والدته في تعليمه القرآن حيث لم 
يستغرق تعلمه له كثيرا من الوقت بل كان يعتقد كل من 
رآه أنه كان يحفظه؛ وذلك بسبب الموهبة التي وهبه الله 
إياهاء وكان لا يقتصر على تعلم القرآن وحدهء فقد كان 
والده يعلمه العلوم الأخرى؛ وما أن بلغ حتى صار بحرا 
لا ساحل له أحرى في السر". كل ذلك على يد والده الذي 
كاد يفوقه علما وحكمة»؛ كما أنه كان أديبا زاهدا حليما 
إلى أقصى درجة فلا يتكلم إلا فيما يعنيه وأكثره يكون في 
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أمور الآخرة. وكان حسن الخلق مع الأقارب والجيران 
الأرقاءء وله كثير من الكرامات والمشاهدات. 

عاصر الشيخ محمد التشيتي الكثير من العلماء 
الأجلاء نذكر منهم على سبيل المثال : الشيخ سيدي 
المختار الكنتي (1226)» وابنه الشيخ سيدي محمد الغوث 
(1244)» والشيخ سيديا الكبير بن المختار بن الهيبة 
الأبيري (1285)» والشيخ محمد فال بن متالي (1287)» 
والشيخ محنض بابه بن أعبيد الديمانيء والشيخ 
محمد المامي بن البخاري الباركلي (1282)» والشيخ 
البخاري بن الفلاليء والشيخ محمد بن محمد سالم 
فاضل القلقمي (1328): والعلامة بابه بن أحمد بيبه 
العلوي وغيرهم. 

أما عن مكانته الصوفية» فيقول محمد عبد الله بن 
البخاري بن الفلالي في كتاب الحياة العمرانية : "... أما 
مكانته الصوفية فالشيخ محمد هو الولي الكبير والمربي 
الشهير مورد المريدين ومفيد المسترشدين القطب الكامل 
والعالم العامل الصمداني الرباني الشائع ذكره وصيته 
عند ذوي الألباب أهل الفضل والأقطاب ممن هو في 
زمانه ويعرف بأقرانه خالد الذكر بالشفاه والحبر ذو 
الكرامات الوافرة والأسرار الباهرة والتصرفات الشهيرة 
والكشوفات النادرة المعروف بالخمول وحسن الطبع 
والزهد والورع. فقد كان يحاول إخفاء ما فيه خوفا من 
الظهور إلا أن ذلك لم يصح له وقد كان كثير التلاميذ 
وأحرى في الصوفية وقد ثبت جذب هؤلاء وحصولهم 
على مطلوبهم بإذن الله الذي لا مانع لما أعطى ولا راد 
لما قضىء وقد كانوا رجالا ونساءء كما كان حسن 
التصرف معهم بالتوجيهات الصائبة والإرشادات 
القيمة وخرق العوائد المتكررة والورع والعفة 
والإعراض عما سوى الآخرة". 

كان الشيخ محمد بن سيدي محمد التيشيتي من أجل 
علماء بلاد شنقيط والجنوب المغربي أي منطفة تيرس 
الغربية (واد الذهب)» وكان من مشايخ الصوفية؛, وانتفع 
بعلمه كثير من طلبة العلم». ومتصوفين. وقد كثر طلابه 
واتباعه. وكانوا يقولون أنه من أهل التمكين وأهل 
الكرامات لما أعطاه الله من الفضل والولاية والصلاح 
ومن أبرز تلاميذه في العلم الظاهر كالقرآن» 
والحديث» والفقه, والنحو, واللغة, وفي علم التصوف 
كما جاء عند الأبييري» "إماطة القناع", (ج 22 ص. 
3) نذكر على سبيل المثال : 

- ابن أخته الشيخ العلامة محمد بن محمد سالم 
المجلسي صاحب التصانيف المفيدة التي منها شرحه 
عن محر كليل بن سداق في الفقه التالكي. الذي 

7 : (لوامع الدررء في شرح المختصر) في عدة 

0 وتفسيره للقران الذي سمأه : (الريان» في 
علوم القرآن) وشرحه لصحيح البخاري الذي سماه 
(النهر الجاريء على صحيح البخاري) وهو ممن أخذ 
عليه» وقيل فى آخر زمنه أنه ترك ورده لابن أخته إلا أن 
الشيخ أكد عدم ذلك. والشيخ العتيق بن بارك الله بن 
مولود بن بارك الله» وهو مدفون بجواره في مقبرة 
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بئر إيكني بتيرس. والسيدة أم الخير بنت أحمد 
الخرشيء المرأة الصوفية الصالحة؛: أخذت الورد 
على الشيخ محمد بن سيدي محمد. وهي مدفونة بجواره 
في مقبرة (بئر إيكني). 

قال العلامة محمد بن محمد سالم المجلسي في شيخه 
وخاله الشيخ محمد بن سيدي محمد التيشيتي ما يلي : 
أراك على الأكوان أحوط حائط2 يعود على كل بأحصن حاط 
فيمنك موفور وسيبك واسع2 وأسمح مزن منك واهي الروابط 


عثر بعد وفاته على بعض مؤلفاته في علم التوحيد 
المالكي» منها أرجوزة في علم التوحيد أولها : 

إيجادنا ثم افتقارنا إليه 

والآخر الباقي بلا نهايه 


الحمد لله الذي دل عليه 
الأول الفرد بلا بداهيه 


توفي سنة 21263 ودفن بئر إيكني بتيرس. 


ماء العينين بن أماتي ولد النعمان» الشيخ محمد بن سيدي محمد 
السباعي (1172 / 1263)» بحث لنيل شهادة الإجازة في الشريعة 
الإسلامية: المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية. 
نواكشوطهء السنة الجامعية 1985 / 1986 ؛ سيدات ابن الشيخ 
المصطفى الأبييري» إماطة القناع عن شرف أولاد أبي 
السباع» جح 2 طباعة مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين» 
نواكشوط 2001/1422 ؛ صالح بن بكار السباعسي» الأنس 
والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع؛ ط. 2» مطبعة 
ووراقة داكارء الرباطهء 2005 ؛ محمد عبد الله بن البخاري 
بن الفلالي» الحياة العمرانية» مخطوط بالمعهد الموريتاني 
للبحث العلمي» تحت رقم 298. 


السباعي (سيدي ©) محمد الجمودي هو 
القطب والولي الصالح سيدي محمد الجمودي بن عبد 
الرحمان الغازي بن عبد المولى السباعي» وهذا الأخير 
من الشهداء السبعة لأولاد أبي السباعء اللذين حاربوا ضد 
التوغل البرتغالي بالمنطقة» ولقوا حتفهم على يد الضابط 
البرتغالي الشمصعي «إنمره5» ومزارهم يوجد بنفس 
المنطقة التي دارت بها الحرب؛ تسمى الطويحيل على 
واد الساقية الحمراء بنواحي مدينه ة السمارة. 

عاش هذا الولي الصالح في ما بين القرن 10 و11 ه 
/ 16 و17م؛ وعرف بغزارة علمه وتفقهه في علوم الدين 
وبزهده في الحياة» كما عرف بكرامته التي لقب بإحداها 
"الجمودي", فبعض الرويات تروي أنه كان يجمد 
الماء لذا سمي بالجمودي. ويوجد مزاره بكَلب 
سيدي هباب وسط أفرا جماعة رأس أمليل إقليم 
كُلميم» ويقصده الناس للزيارة والتبرك وخاصة قبائل 
أيت لحسن وأولاد أبي السباع. 

فهو الجد الجامع لفخذة من قبيلة أولاد أبي السباع 
تحمل إسم "أولاد جمودة", يوجدون بكل من حوز 
مراكش ببوجمادة (جماعة السعيدات إقليم شيشاوة)» 
وجزء آخر يتواجد بإقليم اذ شتوكة أيت بها ببسوس 
يطلق عليهم "بنكّمود", وهناك أسر منهم متناثرة ما 
بين الساقية الحمراء وموريتانيا وخاصة بالسمارة 
والعيون ونواكشوط. 


عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع عن 
نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» ط. 1» المطبعة الاقتصادية» 


الرباط, 15310 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعي» 
الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع؛ ط. 1» 
مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 1986 ؛ صالح بن بكار 
السباعي» الأنس والإمتاع ف يأعلام الأشراف أولاد أبي السباع: 
ص. 92: ط. 1» مطبعة دار وليلي» مراكشء» 2000 ؛ مولاي 
إدريس شداد ومحمد دحمان» الشرفاء أولاد أبي السباع؛ مصادر 
ومراجع. مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002. 

مولاي إدريس شداد 


السباعي. محمد الحسن بن سيد عبد الله 
(الدميسي) ولد حوالي 1220 / 1805 بمدينة ولاتة في 
ا 0 - على ما ذهب إليه 
00 يا وذهبت معظم الروايات الشفهية 
المتواترة إلى أنه ولد في مذيئة تيتذوف الواقعة نحاليا في 
أقصى الجنوب الغربي الجزائريء وكانت آنذاك موطنا 
لكثير من العائلات العلمية والدينية من بلاد شنجيط. 

وكان والده سيدي عبد الله بن أحمد السباعي علامة 
معروفا. وقد أقام خلال مراحل مختلفة من حياته ما بين 
"تينخوفت” وما جروه وولاته وأحيانا التيكو 
التجاري سعيا إلى استقلالية مو أقذه العلمية» واستقرار 
حياته اليومية ويظهر أن ابنه محمد الحسن ولد في 
المعضد بقدر من الاسنتاج العلمي بين الروايتين 
السابقتين. وكانت والدته تدعى "مامسري" وهي 
ابنة أحد علماء وشيوخ قبيلة بمبارة .. وكان يقيم في 
مدينة أنيور المالية. 

فقد نشأ بمدينة "ولاته" وفيها درسء ثم رحل إلى 
مناطق مختلفة من بلادهء والبلاد المجاورة لطلب العلم» 
وهكذا حفظ القرآن الكريم» وأجيز في حفظه وتجويده» 
كما تضلع في علوم الشريعة واللغة وغيرها من علوم 
ومعارف عصره.؛ ومن أبرز شيوخه الشيخ محمد الآمين 
بن عبد الوهاب الفلالي المتوفى سنة 1254 / 1839 الذي 
أجازه في القرآن الكريم في قراءة الإمام نافع 
7 ورش وقالون وذلك بتاريخ 17 ذي القعدة عام 
8 / 1833. وتمر هذه الإجازة بالحافظ العلامة 
سيدي عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي عبر الطالب 
صالح بن الطالب المختارء عن الحاج سيدي عبد الله 
بن أبي بكر التنواجيويء» عن سيدي أحمد لحبيب 
الفلالي اللمطي. 

ويبدو أنه قد أجيز من طريق أخرى لأن الدارج عند 
الكثير من المصادر الشفهية الموثوقة أ ن لديه إجازة 
أخرى في القراءات السبع» يرجح أنه اها من ل 
م اك و 5 
الأبييري (ت 4 / 1867) أخوة ل 
أعمق ما يكون» وتختلف الروايات الشفهية والمكتوبة في 
كيفية التقائهماء فيذهب البعض إلى أنهما التقيا في 
"أزوواد" وهي الرواية المتواترة عند أسرته ويذهب 
هارون بن الشيخ سيدنا إلى أنهما التقيا في مكان يدعى 


تنياكرت قرب بوتلميت» وتجمع رواية أخرى بين 
الروآيتين السالفتين فتذهب إلى أنهما التقيا في أزواد» وأن 
الشيخ سيديا أطلع تلامذته على قرب وصول الشريف 
محمد الحسن السباعيء وأمرهم بتهيئة ما يلزم لاستقباله» 
ثم تلقاه قبل مراحل من حاضرته العامرة. 

وتعمقت علاقتهما بقبول محمد الحسن بن سيد عبد 
الله تدريس الشيخ سيد محمد بن الشيخ سيديا (ت 1286 / 
9) وتحفيظه القرآن الكريم وعلوم التجويد»ء وقد قدم 
محمد الحسن السباعي والشيخ سيدي محمد في سنته 
الخامسة وأن الشيخ سيديا قال له خذ هذا الطفل يعني 
الشبخ تيدي: محمد ولا ينارق حدى يحفظ كداب الله 
تعالى ولا يشرب إلا سؤرك. وقد أجازه فيه في يوم 
مشهود ؛ ولا شك أنه قد أخذ عنه أيضا العلوم الشرعية 
وغيرها من علوم ومعارف عصره. 

وقد ترك الشيخ وصية لأبنائه تخص نصيب شيخه 
وهي "مدا" ؟ وهي أمر من لالة "محجوبة" أمامة بنت 
عالي ولد عبدي السيدة الفاضلة الكريمة زوج الشيخ 
سيديا الكبير ووالدة الشيخ سيدي محمد إلى من دعته في 
رسالتها المريد الصادق المكرم الفائق عمر "تأمره أن 
يبقي "المد" الذي يخص الشريف محمد الحسن على ما 
هو عليهء ويبدو أن هذا الكتاب أرسل إليه بعد وفاة 
الشيخ سيديا الكبير تأكيدا لاستمرار "المد", وظل كذلك 
إلى فترة غير بعيدة. 

وقد ظل الشيخ محمد يحفظ ذلك ؛ ويقول 
بمناسبة مولد ابنه محمد الأمين بن محمد الحسن 
ووالدته مريم الجدل بنت لمهابة من أهل محند نلل ابن 
امرابط مكة الأبييري 


بشرى فهذا هلال السعد قد طلعا من هاشم في سماء المجد مرتفعا 
من جعفري وعلي اصل عنصره2 مقابل الطرفين الأشرفين معا 

كما تخرج عليه عدد من حفاظ وعلماء عصره. بلغ 
عددهم 13 رجلاء كانوا من أكابر العلماء والحفاظ في 
البلاد خاصة في الجنوب والغرب. 

ويتميز سنده في قراءة الإمام نافع عبر عبد الله بن 
أبي بكر التنواجيوي المشار إليه سابقا أنه الأقدم حسب 
البحوث الحالية الذي لا يمر بحرمة بن عبد الجليل في 
المنطقة الجنوبية الغربية من بلاد شنجيطء كما أنه من 
أقصر الأسانيد فى المنطقة قياسا إلى الأسانيد الأخرى 
المتعارفة» ومن تم فإنه يعد رافدا مستقلا من رافد 
القراءات القرآنية في هذا الجزء من البلاد» تقتضى لفلصي 
الدراسة الدقيقة لها الاهتمام به وترصد انتشاره في 
المنطقة» وامتداده خارجها سعيا لإنجاز صورة أكثر 
دقة ووضوحا لمعرفة مسارهاء وتتبع منابعها 
وخريطتها التفصيلية 

وبعد أن شاع أمره بين الخاص والعام كما قال 
هارون بن الشيخ سيدياء واشتهرت بين الناس كراماته 
وفضائله ؛ انتقل إلى كامبيا داعيا وإماما ومعلماء وكان 
من أوائل من نزلها من أبناء بلاد شنقيط والمغرب 
العربي عموماء وأسهم على نحو واضح في نشر الإسلام 
بهاء وكانت له بها حضرة عامرة؛ لازالت تشهد بها 
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مكانته العميقة في نفوس أبناء ذلك القطر وتزاحمهم 
على زيارة ضريحه رحمه اللهء وكثرة من يعيش 
منهم ومن غيرهم من الناس هنالك على أوقافه 
وهداياه إلى يومنا هذا. 
وقد تناقل الناس عبر الزمان مناقبه وكراماته. 
وأخبار صلاحه واعتنى هارون بن الشيخ سيديا بذكر 
جانب من أخبار مناقبه وكراماته» وهو من هو في الدقة 
والتوثيق والاهتمام بالروايةء والحرص2 على 
الموضوعية؛ قال : ويحكى أنه ربما سمع تلاوة القرآن 
عند قبره» وقد حفر عنه السيل مرة أو أموا ج البحر فوجد 
كنا دفن 4و لمشهرة عند أهل كامييا إلى البوم م. 
وقد أخبرني الباحث الثقة الحجة إسحاق بن محمد بن 
باب بن الشيخ سيديا رحمه الله أنه وجد الرجل الغامبي 
الذي تولى عملية نقل قبره من موضع قرب البحر إلى 
موضعه الحالي البعيد عنه نسبيا وقال لي : عن الرجل 
الغامبي ‏ وقد ذكر لي اسمه وكتبته عنه ولكني لم أعثر 
عليه بعد في وثائقي ‏ إن هذا الغامبي ومن كان معه من 
مساعديه وجدوا جثمان الشريف محمد الحسن كما دفن 
وذلك أمام جمع من الناس عظيم وعلى مراقبة من 
السلطات الاستعمارية الأنجليزية ؛ وذكر لي أن لقاءه 
بهذا الرجل كان خلال سفره مع الشيخ سيديا إلى كامبيا 
أثناء زيارة الشيخ عبد الله لضريح الشريف محمد الحسن 
السباعي وكان ذلك قبل حوالي نصف قرن من الزمن. 
وترك من الأبناء أربعة أبناء وثلاث بنات. 
توفي بأنجول بكامبيا سنة 1290 / 1873. وقبره بها 
مزارة مشهورة. 
هارون بن الشيخ سيديا (ت 2198 كتاب الأخبار» ج 3: تحث 
الطبع بعناية باب بن هارون» ص. 252 ؛ محمد المصطفى بن 
محمد لحسن (ت 1987) من جلسة معه بتاريخ 11/5/1980 ؛ 
محمد محمود بن محمد الآمين (ت 1987) من لقاء علمي معه 
بتاريخ 1987 / 7/2 ؛ الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي» فنتح 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور» تحقيق» محمد الكتاني 
ومحمد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 81 ؛ أحمد بن 
الأمين الشنجيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنجيط» ط ب4؛ دار 
الخانجي» مكتبة منير» 1989 ص. 2+1 ؟ إبراهيم بن إسماعيل 
بن الشيخ سديا وسيدي أحمد بن أحمد سالم؛ عن أعلام 
الموريتانيين؛ ج [» ط 1997 ؛ ابن حامد» موسوعة ابن حامد» 
جزء أولاد أبي السباع (بدون تاريخ خ) نواكشوط ؛ حرمة بن عبد 
الجليل الدنبجة بن معاوية» واضح البيان في معرفة أشياخي في 
القران» مخطوطء نواكشوط. 
محمد الحسن ولد محمد المصسطفى 


هو محمد الصغير بن عبد المعطي بن أحمد بن محمد بن 
عبد المعطيء من قبيلة أولاد أبي السباعء فخذ أولاد عبد 
المولى. ازداد في الصحراء حوالي سنة 1306/1885 وهو 
مراكش في اتجاه الصحراء لنشر العلم وبثه في القبائل 
الظاعنة والمتاخمة فى هذا الجزء من البلاد. 

تعلم على يد أبيه العلوم الدينية واللغوية والنحوية» 
كباقي إخوته عبد الله بن عبد المعطيء. ومولاي أحمد 
الطاهر بن عبد المعطيء ومحمد الحسن ابن عبد 
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المعطي. فكان يلازم 0 في كل الحلاقات العلمية وجال 
معه في كل البقاع حتى بلاد تيرس الشرقية بشنقيط 
(موريتانيا حاليا)» 0 أبيه العالم 
عبد المعطيء في مخطوط سماه "مهذب الأخلاق 
والطباع بمناقب سيدي عبد المعطي سلالة أبي السباع" 
ذكر فيه الشيوخ اللذنين أخذ عنهم أبوه وأبرز 
تلامذته» وقد فرع من كتابته سنة 1916 / 1335» ثم ألحق 
به أشياء ونقحه وفرغ منها غروب شمس يوم الثلاثاء 29 
اح عام 1341 / 1922. ومن مؤلفاته كذلك» مخطوط : 
"شنو ف (أو تشنيف) الأسماع ينسب أولاد أبي السباع", 
يم عدة مؤلفات وقصائد شعريةء» وحاشية "بهجة 
السيوطي على ألفية ابن مالك" قال عنه محمد المختار 
السوسي في كتابه (المعسول؛ ج و ص. 269)» في ترجمة 
لأخيه عبد الله بن عبد المعطي وأبيهما عبد المعطي بن 
أحمدء ما يلي : '" هذا السيد المترجم شيخنا محمد عبد الله 
(أي أخوه). والده هو الأستاذ الكبير سيدي عبد المعطضي 
الذي كان مذكورا بين الآخذين عن سيدي سعيد الشريف 
الهشتوكي وسيدي إبراهيم أبي السدرة السوسي. وبسبب 
إسناده انتشر لبعض كبار السوسيين ذكر عطر. وهو 
أستاذ جليل القدر. له ترجمة واسعة قام بها ولده سيدي 
محمد الصغير في تأليف حسن رآيته عنده. ولم أكن 
طالعته ولا استنسخته إذ ذاك لكون هذه الهمة مني لا 
تزال في العدم. وله مدرسة قائمة في عهده بالتدريس منه 
ومن أولاده من بعده. وقد تخرج به أناس في مقدمتهم 
أولاده أكبرهم سيد محمد الصغير العلامة النحوي اللغوي 
الدراكة مع يد غير قصيرة في الأدب. عرفته وجالسته 
مرارا. وكان بيننا وداد كبير. وهو متواضع تلقن الطريقة 
الصوفية عن بعض رجالات حمر المشهورين من (ءال 
بوسونى) وقد تلقنها هذا من الشيخ الإلغي. فبذلك التلأم 
جدا ما بيني وبينه. وقد قام خليفة لأبيه في الدرس وإطعام 
الطعام. إلى أن اعتره مرض في إحدى رجليه. بل سرى 
في غالب جسده. وقد لقيته وهو على هذه الحالة بالرباط 
وبالبيضاء فوجدت لسانه الفصيح كما كان. وكان يتعاطى 
القريض. ولكنه دون قريض شيخنا بدرجات. وقد ذكر 
لي أن له حاشية على بهجة السيوطي على الألفية. ولعلها 
لم تتم. أتاه حينه وهو بالزاوية العباسية بمراكش نحو 
0 فنقله أهله إلى قريتهم في مواطن القبيلة السباعية. 
وله أخ أخاله يسمى محمد الحسن. ولكنه وإن أدرك شأوا 
في العلوم لم يجر فيها مجرى إخوته وأظنه لا يزال حيا 
الآن 1357 وهم إخوة بارك الله فيهم فكانوا كلهم نحارير". 
وجاء في كتاب للرسموكي "إزاحة الغشاوة عن 


تاريخ الحركة العلمية باقليم شيشاوة"؛ ما نصه : "هو 


محمد الصغير بن عبد المعطي الحسن السباعي كان 
عالما عاملا شاعرا وأديبا محققا لا يشق له غبار له 
مؤلفات وقصائد ومقالات ...". 

وفي كتاب 'الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف 
أولاد أبي السبا ع" لصالح بن بكار السباعي؛ ما يأتي : 
"لهو العلامة النحوي الياهر, واللغوي الأديب الشاعر 
الفقيه الزاهد محمد الصغير بن الشيخ عبد المعطيء» 


درس وتخرج على يد والدهء» وخلفه بعد وفاته في 
التدريس وتسيير شؤون مدرستهم» فكان بحق خير خلف 
لخير سلفء أخذ الطريقة البسونية عن بعض رجالات 
أحمرء وله آثار أدبية وشعرية» منها القصيدة التي ذيل بها 
تقريظه لكتاب فهرس الفهارس لمؤلفه الشيخ عبد الحي 
بن عبد الكبير الكتاني (. 06 نهج العلامة محمد الصغير 
طريقة أبيه في الاهتمام بالتدريس والاهتمام بالتربية 
الروحية» سواء في مدرستهم بأولاد عبد المولى أو بمدينة 
مراكشء فقد كان يدرس بمسجد الزاوية العباسية ومن 
أشهر تلامذته الذين نهلوا من معارفه الأستاذ العدل 
الشاعر عبد الكبير بن الطالب الزمراني. وله مؤلفات 
أشهرها : (مهذب الأخلاق والطباع بمناقب سيدي عبد 
المعطي سلالة أبي السباع) وكتاب (شنوف 1 
بنسب أولاد أبي السباع) ويقال : إن له حاشية على بهجة 
السيوطي على ألفية ابن مالك...". 

توفي بمراكش سنة 1350 / 21931 فنقل إلى قريته 
بأولاد عبد المولى ليدفن إلى جوار أبيه وأخوته 
بمدرستهم العتيقة. 


محمد الصغير بن عبد المعطي السباعيء مهذب الأخلاق 
والطباع بمناقب سيدي عبد المعطي سلالة أبي السباع»؛ مخطوط 
بحوزة مدرسة أولاد عبد المولى ببوجمادى» جماعة السعيدات» 
إقليم شيشاوة ؛ سيدي عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع 
وقطع النزاع عن نسب الشرفاء أبناء أبي السباع؛ ط 1» المطبعة 
الاقتصادية الرباط 0 ؟ محمد المختار السوسيء المعسول» 
0 جزءء المطبعة المهدية» تطوان 1956 - 1960» ومطبعة 
النجاح» الدار البيضاءء 1962 ؛ عبد الحي بن عبد الكبير 
الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» تحقيق» إحسان عباس» جزئين» الطبعة 22 
الناشر : دار الغرب الإسلاميء بيروت» 1982 ؛ لشقر مولاي 
أحمد بن مولاي المامون السباعيء الإبداع والإتباع في تزكية 
شرف أبناء أبي السباع: ط 1» مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 
4 ؛ الحبيب أرسموك» ازاحة الغشاوة عن تاريخ الحركة 
العلمية بإقليم شيشاوة من خلال الزوايا الصوفية والمدارس 
العلمية» الطبعة الأولى» المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش» 
01 ؟؛ مولاي إدريس شداد ومحمد دحمانء الشرفاء أولاد أبي 
السباع» مصادر ومراجعء مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002 ؛ 
صالح بن بكار السباعي» الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف 
أولاد أبي السباع» ط 2» مطبعة وراقة داكارء الرباطء 2005 ؟ 
عبد العزيز محجوبي ومحمد بن عزاوي» شخصية مولاي أحمد 
الطاهري ومآثره في توات» المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات 
الدينية» بسكرة» الجزائر» 2005 / 2006. 


الفوامتن + هو العلامة د والناكيي المقتدرء 5 
محمد الضو بن عبد الكريم بن عبد النعيم السباعي 
المومني من فخذة أولاد مومنة بتعسريت قيادة سيدي 
المختار إقليم شيشاوة» ازداد بدوار مومنة في الربع 
الأخير من ق 219 وتوفي أبوه وهو صغير السنء 
في سن مبكرةء وكان يعيش هو وأمه بالسعيدات 
(بوجمادة)» فالتحق بمدرستهم المشهورة ودرس مختلف 
العلوم على شيوخها وفي مقدمتهم العلامة العربي بن 
اعلي السباعي» فظهر نبوغه في الحفظ والتمكن من 


العلوم الدينية واللغوية» مما أهله للتفوق في امتحان 
حفاظ المختصر الخليلي بحضرة السلطان مولاي الحسن 
الأول سنة 1308/ 1890» فخلع عليه كسوته العادية وألبسه 
كسوة ملكية وسلمه ظهيرا بالتوقير والاحترام» كما أعفي 
من جمية الخدياكة والتكاليت المخزنية هو وجميع أفراد 
عائلته»ء وعينه ساردا للمختصر بجامع ابن يوسف 
بمراكشء فمكث هناك بضعة أشهر درس خلالها السلم 
في علم المنطق على الحاج محمد كنون» ثم عاد لإتمام 
دراسته بالسعيدات على شيخه المذكور أعلاه, 
وفي سنة 1314 / 1894» توجه إلى جامعة القرويين 
بفاس» فأخذ عن كبار شيوخها وأبرز علمائهاء متوجا 
دراسته بالحصول على إجازة علمية أهلته لتولي الإفتاء 
والقضاء بجماعة سيدي بوزيد التابعة لشيشاوة. ثم اتصل 
بعلماء الصحراء وسوس» وفي طليعتهم الشيخ ماء 
العينين مداه أ دن وك 0 
يجمعهما العلم وانتماؤهما لنفس الطريقة الصوفية 
(القادرية)» ولطالما رافقه في حله وارتحاله بين 0 
المملكة» وكانت له كذلك علاقة وطيدة بالعلامة إيندو 
الحيحي أحد أشهر علماء حاحاء وتتجلى خاصة في 
مضامين الرسائل المتبادلة بينهما. 
ولم يقتصر محمد الضو في حياته على القضاء 
والإفتاء» بل انكب على التدريس بمدرسته التي أسسها 
ومولها من ماله الخاص سنة 1314» وهي مدرسة علمية 
عتيقة عمت شهرتها الآفاق» أسسها بقرية أولاد المومنة 
بمنطقة تغسريت قيادة سيدي المختار فكان لها صيت 
ذائع حتى موريتانيا يؤمها طلاب العلم من كل ناحية. 
فتخرج على يديه ثلة من العلماء البارزين منهم محمد بن 
إبراهيم الصغيري السباعي مؤلف "صمصامة عمرو في 
الرد على الكانونى وموافقيه من علماء العصر", 
والعلامة سيدي امبارك الضو وهو ابنه وغيرهما من 
الفقهاء الأجلاء» ومن مؤلفاته التي ضاع جزء وفير منها 
"رجاللات كسيمة" مخطوط: ألفه المؤلف حول علماء 
سوس أي كسيمة المسكينة: إلى جانب مخطوطاته 
العلمية والفقهية والشعرية منهاء الفتاوى. 
قال محمد المختار السوسي في حق علماء قبيلة أولاد 
السباع؛ كما جاءت في كتابه المعسول» ج 15»؛ ص. 265 - 
"... ولئن اشتهر بنو أبي السباع بالقواد الكبار في 
عصورهم الأخيرة» فقد اشتهروا في هذا العصر وقبله 
بعلماء فطاحل» وصالحين لهم ظلال وريفة» وكفاهم 
شرفا سيدي المختار ياقوتتهمء وحفيده سيدي 
الجيلالي الحافظ الكبير» ٠»‏ ثم تتابعت حلقات علمائهم في 
القرن الثالث عشر 13» وفي صدر هذا القرن في الحوز 
وفي سوس (...). وأما الذين في الحوز فقد بنوا مدارس 
كثيرة في قبيلتهم» حتى لا تسمع إلا المدارس السباعية 
المتكاثرة التي تحمل مشاعل العلوم في (الحوز)» فتمد 
كل ما في جوارها من القبائل» فكانت مدرسه الساعدات» 
ومدرسة بوعنفيرء ومدرسة بني عبد المولى» ومدرسة 
سيدي الضوء المومني من بعض هذه المدارس التي 
بنت-من العلم والإرشاد ما بقث هما لإريزال إلى الآن 
ذكره طريا على كل لسان...". 
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وكانت وفاته سنة 1365 / ١1946‏ ودفن بمدرسته بأولاد 
مومنة. فخلفه في تسيير شؤون المدرسة نجله الفقيه 
الجليل سيدي امبارك بن محمد الضوء وهو كذلك من 
خريج جامعة القرويين بفاس» فسار على نهج ابيه إلى أن 
ألحق بركاب التعليم العصري. وقد ورث سيدي امبارك 
والبيان والبلاغة. وقد استمر في مزاولة مهنة التعليم إلى 
أن تقاعد فعاد إلى مدرسة أبيه كمدرس فنأحيى شعاعها 
العلمي العتيق وبقي بها إلى أن التحق بالرفيق الأعلى. 

توفي سنة 1413 الموافق لسنة 1993. 

عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع عن 

نسب الشرفاء أبناء أبي السباع» ط. 1» المطبعة الاقتصادية. 


الرباط. 0 ؟؛ محمد المختار السوسي» المعسول » 0 جزءعء» 
مطبعة النجاح, الدار البيضاء»؛ 2 ؟؛ لشقر مولاي أحمد بن 


مو لاي المامون السباعيء الإبداع والاتباع في تزكية شرف 
أبنا ء أبي السباع» ط 6.1 مطبعة الجنوب» الدار البيضاء» 4 ؟ 
صالح بن بكار السباعي» الأنس والإمتاع في أعلام الاأشراف 
أولاد أبي السباع» ص. 92.: ط. 1» مطبعة دار وليلي» مراكشء» 
0 ؛ مولاي إدريس شداد ومحمد دحمانء الشرفاء أولاد أبي 
السباع» مصادر ومراجعء مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002. 


السباعى.» محمد عبد الله بن عبد الباقى هو 
المقاوم والفقيه والشاعر والأديب» محمد عبد لله بن 
محمد يحظيه بن عبد الباقي بن الحبيب بن محمد بن 
المهدي بن عثمان من آل الخرشي بن الحافظ» من فخذ 
أولاد عزوز السباعي. ولد سنة 1345 / 1926 بالغساليات 
بتيرس. نشأ وترعرع في بيت علم وشرفء ودرس على 
يد والده القاضي الشهير محمد يحظيه؛ نهل منه مختلف 
العلوم من فقه ونحو وبلاغة وعروض وشريعة وأدب 
وشعر. تم هاجر سنة 1932 مع والده من منطقة تيرس في 
اتجاه منطقة ليتيمة بإقليم بوجدور حيث استقر هناك 
وكانت له صلات وعلاقات برواد جيش التحرير 
الجنوبي» والحركة الوطنية. ففي سنة 1950 استقبله كل 
من المهدي بن بركة وعلال الفاسيء» وأطلقا عليه لقب 
"سيبويه"؛ نظرا لحنكته في علوم النحو والعروض 
والبلاغة ولفصاحته اللغوية. 

وفي سنة 1954» عاد إلى الصحراء وكون خلية لجيش 
التحرير بمنطقة الطوارق قرب ككلثة زمورء وخاض 
عدة معارك ضد المعمر الإسباني. وبعد استقلال طرفاية 
سنة 1958 عين قاضيا بهذه المدينة المحررة» ثم انخرط 
في الجيش» ثم موظفا في السلك المدني» وبعدها عين 
كأول رئيس جماعة بمدينة طرفاية سنة 1961. بعد ذلك 
عين كرجل سلطة مكلفا بالحدود بين الصحراء الجنوبية 
المحتلة والمملكة المغربية إلى سنة 1975. وبعد استقلال 
الصحراء عين بجماعة بئر أنزران كرجل سلطة» وبعد 
ذلك بإقليم بوجدورء واستمر في منصبه. 

توفي عام 1425 / 2004. فدفن إلى جوار أبيه القاضي 
محمد يحظيه بن عبد الباقي بمنطقة ليتيمة بإقليم بوجدور. 

مولاي إدريس شداد ومحمد دحمانء الشرفاء أولاد أبي السباع. 

مصادر ومراجعء مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002 ؛ صالح بن 

بكار السباعيء الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي 
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السباع؛ ط. 2» مطبعة وراقة داكارء الرباط 2005 ؛ الرواية 
الشفوية لأبناء عبد الباقي. 


السباعي. محمد فاضل ولد سيدي علي هو 
المقاوم محمد فاضل ولد سيدي علي ولد سيدي محمد 
الملقب ببْصُولةء من قبيلة أولاد أبى السباع» فخذ 
الدميسات؛ ومن عرش أهل السيدء ولد سنة 1321/1900 
بمنطفة 'تافودارت: نواحتي. إظليم. العنون»::وبها نش وتعلم 
القراءة والكتابة على يد والدمء فكان يلازمه في كل 
مكان» وتام علق يده خياها طبيطة. الصحراء. وكا حمل 
السلاح والصيد البري (الغزال والنعام). وعند دخول 
الاستعمار الإسباني للساقية الحمراء وواد الذهب» سارع 
إلى مقاومته بكل ما اكتسب من حنكة وخبرة مع والده» 
ولم يكعتف فقط بمقاومة الاستعمار الاسباني بل تعداه 
إلى المشاركة كذلك في التصدي للحملات الفرنسية 
بمنطقتي طانطان وكليميم. خلف من الأبناء الذكور : 
المقاوم محمد يحيى (قائد العشرين ضصد الغزو الاسباني)» 
وأحمد سالم» والحريطاني» وسيد مبارك» والحاج علي» 
وابنة واحدة خديجة. 

توفي سنة 1977/ 1398. 


مندوبية المقاومة وجيش 


جيش التحرير» إقليم العيون الرواية 
الشفوية لأبنائه» وود عبد الله السباعي» مدينهة العيون» 010 


المقاوم محمد لشكّر بن جامع السباعي أصلاء والبعمراني 
داراء ولد سنة 1221/1900 بدوار عركوب بآيت إخلف 
التابع لسيدي إفني» حيث ترعرع وتلقى تعليمه الأولي 
بمسجد الجماعة» لكنه لم يحالفه الحظ لاستكمال حفظ 
القرآن» ففضل الغمار في التجارة التي سنحت له بمعرفة 
مجتحاة: ومتاطق "إخرى من «الترابية الوظني متهن 
التجارة منذ بلوغه سن الرشدء فقد شاع صيته في هذا 
النطاق» إذ كان يتنقل ما بين وهران بالجزائر والصويرة 
وكلميم والصحراء الجنوبية خاصة مدينة العيون. 
ومكنته هذه التجارة من نسج روابط قوية مع معظم 
القبائل البيضانية بحكم حسن خلقه وكرمه. 

بعد دخول الاستعمار الاسباني لمنطقة آيت باعمران 
سنة 1934 تم تجنيده ضمن صفوف الجيش الإسباني» 
فشارك في الحرب الأهلية الإسبانية وفي معركة وادي 
"دي سيكّري" (عموه5 ءل 10) ببرشلونة سنة 1938 التي 
تعرض خلالها إلى جروح بليغة بقدمه اليمنى (أصيب 
بخمسة وعشرين طلقة نارية)» أعجزته عن مواصلة 
التجنيد» وحاز على إثرها على وسام إسباني من درجة 
رفيعة؛ يعرف بوسام التضحية من أجل الوطن أو 
ما يعرف ب "ميدالية التفوق الوطني" عل 118:هاء21) 
(همنة© 18 مم مأمع تصعومناة. 

مارس الجندية في كل من مدن برشلونة وإشبيلية 
ولاس بلماس وسبتة وسيدي إفني المحتلتين أنذاك» وتلقن 
فيهما فنون الحرب والقتال إلى أن تنحى عن الجندية 
المفروضة على أبناء المنطقة في ذلك العهدء بحكم أن 
سيدي إفني كانت تابعة لإسبانيا. 


وبعد كشف المستعمر عن نواياه الحقيقية قرر المقاوم 
لشكر السباعي الفرار من الجندية الإسبانية للالتحاق 
بصفوف المقاومة وجيش التحرير مستغلا خبرته 
العسكرية لتأطير ودعم المقاومين من أبناء منطقته آيت 
باعمران. وأدمج ضمن عناصر المقاومة ابنيه الحسين 
وأحمد لشكّرء الذي هاجر 0 لاحق 
والحسين الذي تابع نشاطه الجهادي إلى أن استقلت 
منطقة أآيت باعمران وسيدي إفني. وقد عرف المقاوم 
لشكر السباعي بإسهاماته وكرمه إزاء أعضاء المقاومة 
وجيش التحريرء إذ وهب ماله وكل ما بوسعه في سبيل 
إمداد جيش التحرير بدوار عركوب آيت إخلف منطقة 
أيت باعمران. فكان منزله بمنطقة "مووالفان" محج 
عناصر المقاومة.ء قبل أن يتم استهدافه من طرف 
الطيران الإسبانى. ومازالت آثار القصف بالطائرات 
بادية للعيان بمنطقة "مووالفان"» وكذا بمنطقة "إكديان" 
إذ قام المعمر باحتلال ممتلكاته وتحويلها إلى 
خنادقء؛ مازالت إلى حد الساعة تحمل معالم الدمار 
والمعارك العنيفة التي دارت رحاها بين المقاومين 
والجيش الإسباني. 

توفي المقاوم محمد لشكّر بن جامع السباعي عام 
0 / 1411 بسيدي إفني عن عمر ناهز 90 سنة» ودفن 
بمقبرة منشته بدوار عركوب بآيت إخلف. 


الرواية المنقولة عن ولده المقاوم الحسين لشكر (الحامل لبطاقة 
المقاومة)؛ الذي شارك معه في جل المعارك التي خاضها 
مقاومي آيت باعمرانء (القاطن بآيت ملولء أكادير) ؛ نفس 
الرواية نجدها عند كل من المقاوم الحاج لحسن بوسنينة 
من دوار عركوب بآيت إخلفء والمقاوم الحاج محمد 
عاشور من دوار بشبورطا (آيت إخلف) قبيلة آيت باعمران» 
إقليم سيدي إفني. 


السباعيء محمد يحظيه بن الحسين بن 
بوعمامة هو المقاوم سيدي محمد يحظيه بن الحسين بن 
بوعمامة الملقب "بوعمامة الأصغر"» ينتمي إلى قبيلة 
أولاد أبي السباع» فخذة أولاد البكارء عرش أولاد سيدي 
علي (أهل بوعمامة)» من رجالات المقاومة بالصحراء» 
ويعد من الذاكرات التاريخية الحافلة بالبطولات والجهاد 
ضد المعمر الإسباني. ولد سنة 1324 / 1903 بالصحراء 
ا ا ل 
في المدارس الإسبانية التي أهلته أن يكون آنذاك ترجمان 
للجيش الإسباني في الأربعينيات» فأقحم في الجندية 
الإسبانية برتبة "سرخينتو" إلا أن الإسبان كانوا يشكون 
ل إذ كان يتعاون مع المقاومة وأعضاء 
ْ جيش التحرير بالجنوب ويزودها بكل الاريك حول 
ا المتزايد أن 3 سحاد سنة 1945 في لمدة 
سنتين وتم نفيه من الصحراء إلى واد نون. وبعد مرور 
عدة سنوات من النفي رجع متسللا إلى الصحراء لينخرط 
من جديد في صفوف المقاومة وجيش التحرير بمنطقة 
تافودارت سنة 21957 وفي نفس السنة تعرض هو 
وعائلته بمكان يقال له فدرة تورجا ساحل تغزرت لقصف 


جوي إسباني بحكم أن خيمته كانت مقر تجمع المقاومة 
وانطلاقها. وممن شارك معه من المقاومين آنذاك محمد 
يحي بوصولة وغيرهم من المجاهدين» فلما نجا من هذا 
القصف رجع من جديد إلى واد نون الذي كان يعد بمثابة 
القاعدة الكلفة احيكن التحرير حيث تتنطلق: التنسيقات 
والعمليات الجهادية ضد المعمر الإسباني. وفي سنة 1958 
تم إخلاء طرفاية من الاستعمار الإسباني فعين شيخا على 
قبيلته أولاد أبي السباع يوم 6/ 5/ 1958 وتم تجديد تعيينه 
بقرار من وزارة الداخلية سنة 41974 إلى أن تقاعد. وبقي 
بواد نون ومدينة طانطان طيلة عقده الأخير إلى أن توفي 
بنفس المدينة يوم 25 / 5 / 1996 ودفن بجوار ضريح 
صديقه في الكفاح الشيخ محمد لغظف. 


المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالعيون 
والطنطان ؛ الرواية الشفوية لأولاد أهل بوعمامة وعبد الله 
سعود السباعي. 

مولاي إدريس شداد 


السباعي» محمد يحظيه ولد عبد الباقي 
هو العلامة الكبيرء والقاضي المفتي الشهيرء محمد 
يحظيه بن عبد الباقي بن الحبيب بن سيدي امحمد بن 
السسدرام من من 0 فق كن بيكا بطو رت 
ودرس بمدرسة سيدي الزوين بنواحي مراكشء ومنها 
انتقل إلى مدينة فاس حيث نهل من مختلف العلوم ثم 
حطت به الرحال بالحوض بموريتانيا ومنها إلى السينغال 
لطلب العلم والتفقه في الدين. ثم عين قاضيا ومفتيا في 
ما بين نهر السينغال وواد نون بكّليميم من طرف قاضي 
مراكش محمد المدني الغرفي بأمر من السلطان مولاي 
الحسن الأول أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 

له عدة مؤلفات. معظمها لا يزال مخطوطا في مكتبة 
آل عبد الباقي بمدينة بوجدورء وهي مكتبة غنية 
بالمخطوطات النادرة في شتى العلوم والفنون من فقه 
وأصول وحديث بكافة فروعه واللغة والمنطق والبيان» 
كما تحدث عن القبائل الصحراوية وخاصة قبيلة أولاد 
أبي السباع. ومن بين مؤلفاته نذكر : 

الأسرار في الكف عن إيذاء أبناء النبي 
المختار» مخطوط توجد نسخة منه بقسم المخطوطات 
الموريتانية» نواكشوط. 

- نيل المطلوب فى كل ما من الأصول الثلاثة 
مرغوبء. رد فيه على مزاعم محمد بن عبد الوهاب» 
مخطوط يوجد بمكتبة أهل عبد الباقي ببوجدور. 

- سلم المطرء (في علم الأصول). فرغ من 
كتابته سنة 1322» مخطوط يوجد بمكتبة أهل غبد 
الباقي ببوجدور. 

من وحي الحديثء. استنبط فيه الأدلة الشرعية من 
الحديث. مخطوط يوجد بمكتبة أهل عبد الباقي ببوجدور. 

- صور من حياتناء يصف فيه حالة المجتمع في 
عصره» فرغ من كتابته سنة 1326» مخطوط يوجد 
بمكتبة أهل عبد الباقي ببوجدور. 
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الباقي ببوجدور. 
له كذلك فتقاوي واحكام فى قضايا اجتماعية 
وتجارية متعددة» يوجد جزء منها بمكتبة أهل عبد 
الباقي ببوجدور. 
توفي سنة 1370 / 21950 ويوجد مزاره بمنطقة ليتيمة 
قرب مدينة بوجدورء وإلى جواره دفن ابنه العلامة 
يحظيه بن عبد الباقي. 
عبد الله بن عبد المعطي السباعيء الدفاع وقطع النزاع عن 
نسب الشرفاء أبناء أب السباع» ط. 1» المطبعة الاقتصادية» 
الرباطء 1940 ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعيء 
الإبداع والاتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباعء ط, 1» 
مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 1986 ؛ صالح بن بكار 
السباعيء الأنس والإمتاع في أعلام الأشراف أولاد أبي السباع» 
ط. 1؛ مطبعة دار وليلي» مراكشء 2000. 
محمد يحظيه سيبويه 


السباعي, المختار بن حببب حيبب الله من علماء 
القراءات» أخذ العلم بمحضرة أهل حبت بمدينة شنقيط» 
وجال في مناطق تيرس بوادي الذهب وشمال موريتانيا. 
ترك من المؤلفات "درر المجيد الغائض في بحور 
التجويد" يعد من أهل القرن 13 ه / 19م. 
معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» 


منشورات سعيدان» تونس» 6 ؛ الخليل ولد النحوي» بلاد 
شنقيط المنارة.. والرباط» تونس» 1987. 


سيد محمد ولد بزيد» 


محمد دحمان 


السباعي», يرعاه الله القائد هو مولاي أحمد 
يرعاه الله بن محمد بن العالم بن سيدي المختار الصغير 
العبيدي السباعي» المزداد سنة 1272 / 1862. كان في 
بداية حياته يرافق القوافل التجارية بالصحراءء لحمايتها 
من قطاع الطرقء فاكتسب خبرة قتالية عالية. وتلقى 
علومه الأولى على يد أمه العالمة الشهيرة بتاي السباعية 
خريجة مدرسة سيدي محمد دليل» توجهت إلى قبيلة عبدة 
في إحدى سنوات القحط واشتهرت ععالمة» فتعلم على 
يدها القائد عيسى بن عمر العبديء فأحضرها لداره وعقد 
مجلسا للفقهاء لمناظرتهاء فتفوقت عليهم ومن ثم ألحقها 
بقصره لتعلم أولاده ونساءه» فالتحق بها ابنها يرعاه 
لزيارتهاء وخلال دخوله على القائد عيسى بن عمر 
رفض أن يخلع سلاحه؛ وأظهر صلابة وقوة» فأعجب به 
القائد وساعده بطلب من أمه بتاي على تبوأ منصب 
القيادة سنة 1312 / 1895. 

يعتبر يرعاه السباعي من أكبر القادة العسكريين 
المتميزين بالقوة والروح القتالية العالية» إلى جانب 
الحنكة السياسية» والإرادة الصلبة القوية» ويظهر ذلك 
واضحا في مواقفه وقراراته التي اتخذها في تلك 
الظروف الحالكة المضطربة والفتن السياسية 
والاجتماعية؛ التي كانت تعصف بوحدة المغرب آنذاك» 
وأشدها خطورة على الإطلاق فد فتنة بوحمارة (الجيلالي 
الزرهوني) في عهدي مولاي عبد العزيز ومولاي عبد 
الحفيظء فحين ظهر الرجل "بوحمارة" في الحيانة 


366 


بالضبط. وبويع في تازة على أنه مولاي محمد بن مولاي 
الحسن» ثم توجه إلى فاسء وقبل أن يصلها واجهة 
الجيش بقيادة مولاي الكبير» الذي كان من جملة قادته 
الكبار» قائد الرحى يرعاه السباعي» فالتقفى الجيشان 

في "البهارجة" بالحيانة» 0 جيش بوحمارةء 3 
بالقبض على رخا سنة 1327 / 1909. ثم عاد يرعاه 
مع قواد الحوز الجدد الذين عينهم السلطان للحد من 
هيمنة سلطة المدني الكّلاوي. 

ومع فرض الحماية على المناطق الشمالية تغيرت 
الأوضاع في الجنوب بظهور حركة الهيبة الجهادية سنة 
0 / 1912. وهي حركة ساندها القائد يرعاه ماديا 
ومعنوياء بحيث جمع حوله أبناء قبيلته أولاد أبي السباع 
بحوز مراكشء فكان رفيق الهيبة وعونه فعينه على 
المصاريف والشؤون المالية لثورته» فلم يحرض فقط 
افر فلت ل دهي إل واد نرق لنجية لوطل 
ويحث القبائل على الجهاد ضد المعمر. فوجد فيه الشيخ 
المزية الشند القوي فى توزته. ْ 

توفي القائد يرعاه في أواسط ق 20» وخلف أولاد 
منهم على الخصوص القائد عبد الرحمان يرعاه. 


عبد الله بن عبد المعطي السباعي» الدفاع وقطع النزاع عن 
نسب الشرفاء أبناء ص السباع» ط. 1ء المطبعة الاقتصادية؛ 
الرباط 1940 ؟ ؛ لشقر مولاي أحمد بن مولاي المامون السباعي» 
الإبداع والإتباع في تزكية شرف أبناء أبي السباع؛ ط, 1» 
مطبعة الجنوبء الدار البيضاءء 1986 ؟ مولاي إدريس شداد 
ومحمد دحمان» الشرفاء أولاد أبي السباع» مصادر ومراجع» 
مطبعة ابن زناسن» سلاء 2002 ؟ محمد دحمانء الترحال 
والإستقرار من خلال دراسة سوسيو ‏ تاريخية لقبيلة أولاد أبي 
السباع (حالة المغرب وموريتانيا)» دكتوراه في علم الإجتماع. 
كلية الاداب والعلوم الإنسانية, جامعة محمد الخامس» الرباطء 
4 ؛ صالح بن بكار السباعيء الأنس والإمتاع في اعلام 
الأشراف أولاد أبي السباع» ط. 2 مطبعة وراقة داكار» الرباط» 
5 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول؛» عشرون جزءاء 
مطبعة المهدية» تطوان» 1956 -1960. 


السمارة (مدينة ) في فترة وجيزة (35 سنة) 
تغيرت ملامح المجال الصحراوي ونمط عيش ساكنته 
(الترحال والبداوة) إلى مجال حضري ومعماري تحتل 
فيه المدينة المكانة الأساسية فى حياته اليومية من 
استقرار وخدمات ومشرب ومسكن مأمنء وهذا راجع 
لعدة أسباب منها تتبيب الأمن بهذه المناطق عبر استقرار 
الساكنة خاصة في فترات الحروب التي امتدت لفترات 
طويلة مابين 1975 و1991: وكذا الاهتمام المتزايد للدولة 
يكمية هذا الجرء من اراي الورطني ذلك في تذكل 
منجزات تنموية تستجيب تستجيب لمتطلبات الساكنة في جميع 
الغيادينء ولتطالع عن خلالة الذولة الرشم الهوه الشتهرية 
مائية المقاطق الحثوبية والشقالية التملكة. 

عرف هذا المجال استقرارا يشريا قديما كما تدل غلئ 
ذلك النقوشس الستحرية يثل عرف أكثر يمتطقة "الشافية 
الحمراء" عبر عصور خلت نسبة لأكبر أودية 
الصحراء الجنوبية عل الإطلاق. ويرجع أسم "السمارة" 
الج احتمالين + أولهها كن هود نبت "لمان" خاضة 


بقعر واد سلوان أحد روافد واد الساقية الحمراءء أما 
الاحتمال الثاني فيرجع الاسم للصخور السوداء السائدة 
بالمنطقفة '"156ه:3”" والتي تنتشر بشكل كبير على 
سطح المنطقة» وهناك من الس كمواد للبناء. 
اشتهرت السمارة تاريخيا بزخمها الديني وغناها 
الثقافي حيث كانت قبلة للعلماء والراغبين في العلم 
والمعرفة» ووجهة للزوار المريدين ليتتلمذوا على يد 
شيوخ الزواياء فلقبت بالعاصمة العلمية والروحية 
للأقاليم الجنوبية. 


بوابة مدينة السمارة 


وقد اكتسبت مكانة بارزة في تاريخ المغرب» 
باعتبارها نقطة استراتيجية وصلة وصل بين شمال 
المملكة وجنوبهاء مما جعلها تحظى على الدوام باهتمام 
ملوك الدولة: العلوية” الشريفة»: حيّث ١اتخذها‏ السلطان 
مولاي الحسن الأول معقلا للجهاد وقاعدة خلفية لصد 
أطماع المعتدين على المناطق الجنوبية للمملكة» وهو 
نفس الدافع الذي جعل خلفه السلطان مولاي عبد العزيز 
يقدم الدعم المادي والمعنوي للشيخ ماء العينين لبناء 
زاويته فيهاء وذلك بإرسال مواد البناء من ميناء الصويرة 
إلى ميناء طرفاية» بالإضافة إلى إيفاد مهندس خصيصا 
لهذا الشررطن» مما مكنها ين أن تلص دور تاريقيا بارا 
كمركز للإشعاع الديني» فضلا عن دورها الجهادي. ففي 
سنة 1888 شرع الشيخ ماء العينين في شق طريق يربط 
بين السمارة وطرفاية » بهدف جلب المواد الضرورية 
لبناء زاويته. وفي سنة 1895 شرع في البناء وكلف ابنه 
الشيخ الطالب خيار بمهمة السهر على أوراش البناء بعد 
نا :رضلت المواد. الصوؤرية صن طريق ليحن 'إلنئ 
قواطئ طوفاية على مان,:فاخرة «مدرلية. تابى: 
للبحرية السلطانية» بقيادة الربان أحميدة, الملقب 
بالتركي» وعلى متنها أربعة من البنائين المختصين 
ينتمون إلى مدن مراكش وفاس وطنجة وتطوان؛ وبعد 
سنة التحق بهم عامل خامس من مدينة وجدة. 

وهذه المكانة المتميزة جعلتها محط أطماع الدول 
الأوربية (فرنسا وإسبانيا) التي اصطدمت بمقاومة 
باسلة من طرف قبائلها المتاخمة بزعامة قبائل الركيبات 
وأهل الشيخ ماء العينيين والعروسيين وآيت أوسى 
وغيرهم من القبائل الصحراوية. ومن بين المعارك التي 
تكبد فيها المستعمر الفرنسي خسائر فادحة نذكر 
على سبيل المثال لا الحصر معركة مركالة عام 1957 


ووادي الصفا سنة 1958 ومعركة سيدي أحمد لعروسي 

ولقد شكل هذا الفضاء عبر عصور ولت خلوة 
يقصدها الصلحاء والمتصوفة» بحكم موقعه الجغرافي 
وسط الترسبات الغرينية لوادي الساقية الحمراء وروافده 
واد سلوان والحبشيء إذ يوفر الكل والماء لكل راحل 
أو زائر. وقد استقر بها أحمد الركنيبي الحبشي كما يذكر 
الأمين الشنقيطى فى كتابه الوسيطء حيث يصف 
المنطقة وساكنتهاء بقوله : "... وهي في الأصل» 
للركيبات» قبيلة أصلهم من الزواياء إلا أنهم يحملون 
السلاح في أكثر أوقاتهم؛ 0 

وأضاف قائلا : "... وكانت الساقية الحمراءء خالية 
لا أئيس بها لشدة الخوفء ولقحولتها دائما» حتى عمرها 
الشيخ ماء العينين» وبنى فيها الدورء وغرس النخل 
فسهلت المواصلة بين شنقيط وغيرها من المواضع 
المغربية» أعني التابعة للمخزن....". إلا أن منطقة 
الساقية الحمراء لم تكن "خلاء لا أنيس فيها", بل كانت 
عمارة وخلوة لأهم أولياء الصحراء قبل مجيء الشيخ 
ماء العينين بقرون. فهذه الأرض 500 
آباء وأجداد بعض القبائل كالشيخ سيدي أحمد الركيبي 
الحبشي» دفين واد الحبشي شمال شرق الساقية الحمراء. 
ومن بين الأولياء الذدين سكنوها نذكر شهداء أولاد 
أبي السباع السبعة المدفونين بالطويحل التابع لجماعة 
سيد أحمد العروسي» وبجوار هؤلاء الشهداء ضريح 
الشيخ سيدي أحمد العروسي. ومن صلحاء الساقية 
الحمراء سيدي الحاج أحمر اللحية جد فخذة أولاد الشيخ 
من الركيبات» والجد الجامع لأولاد الدليم بويا علي 
الدليمي على واد وين تركت, والشيخ مربه رب بواد 
تافودارت أحد روافد واد الساقية الحمراء وهو من أولاد 
الشيخ ماء العينين. 

وبعد أن كانت مدينة السمارة تشكل في الماضي 
مربط الجهاد ومرحلة مهمة في طريق القوافل هاهي 
اليوم تصل حاضرها بماضيها وتصبح إحدى المحطات 
الرئيسية للمحور الطرقي عبر الصحراء تربط بين 
الشرق الجنوبي المحادي للحدود بمنطقة طانطان وواد 
نون مع شمال المملكة وبالساحل الأطلنتي غربا عبر 
بوكراع في اتجاه العيون. وتقع النواة القديمة للمدينة في 
الجزء المنخفض منها حيث توجد زاوية الشيخ ماء 
العينين وهي مصممة على شكل مربعات. 
وشهد إقليم السمارة في ظرف وجيز بعد استرجاع 
أقاليم المملكة الجنوبية نهضة كبيرة ومنجزات ضخمة 
في جميع الميادين سواء منها الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية» التي تطلبت جهودا جبارة في 
بنائها و تشييدها علما بأن الاستعمار الإسباني لم يترك 
بها أي عمل أو انجاز. 

يوجد إقليم السمارة في أقصى الجنوب الشرقي 
للمملكة المغربية» وقد ال ل 
6 - 2 بتاريخ 6 غشت 1976» ويحده من جهة 
الشرق والجنوب حدود دولة موريتانيا» ومن الغرب إقليم 
العيون» ومن الشمال إقليمي طانطان وآسا - الزاق. ومن 
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الجنوب الغربي إقليم بوجدور. ويخترقه طريقان 
أساسيان» الأول يربطه بالعيون إلى الغرب» والثاني 
بطانطان» وعبرها إلى الأقاليم الشمالية من المملكة 
مرورا بكلميم. 

ويمتد على مساحة شاسعة تبلغ حوالي 61.760 كلمت 
ويقع بين خطي الطول والعرض 11 و26 درجة» ويعلو 
عن سطح البحر ب 110 متر. ويتكون من جماعة 
حضرية واحدة (مدينة السمارة)» وخمس جماعات 
قرويةء هي جماعة الجديرية» جماعة تفاريتي» جماعة 
حوزة؛ جماعة أمكالة» وجماعة سيد احمد العروسى. 

- التضاريس والمناخ السائد بإقليم السمارة : - 

تنتمي تضاريس إقليم السمارة من الناحية التاريخية 
إلى أقدم حقبة جيولوجية عرفها المغرب» فمن خلال 
الأبحاث الأركيولوجية يتبين أن الاستقرار البشري بها 
يعود إلى عهود قديمة» وهي عبارة عن هضاب صلبة 
شرقاء وهضاب رملية هشة غربا مسطحة وشاسعةء 
يخترقها وادي الساقية الحمراء الذي يتجه من الشرق 
نحو الغرب حيث ينحدر من أقصى الهضاب الشرقية 
للحمادة إلى المحيط الأطلسي (مصبه عند فم الواد ‏ مدينة 
العيون -) حوالي 450 كلم؛ جاعلا من المناطق التي 
تجتاحها مياهه في فترات فيضانه هضابا مكسوة 
بنباتات ومراعي للماشية. 

أما المناخ فيتميز بكونه قارئا صحراويا جافا. 
فهو حار صيفا وبارد شتاءء ويلعب بعد الإقليم عن 
البحر دورا مهما في تشكيل المدى الحراري» حيث 
تتراوح درجة الحرارة ما بين 48 درجة صيفا و15 
درجة شتاءاء كما يتميز مناخه بقلة التساقطات 
المطرية خلال السنة» وتتحول هذه التساقطات الضعيفة 
إلى سيول جارفة في بعض الأحيان على شكل زخات 
مطرية تحدث فيضانات كاسحة؛» ويتراوح معدل 
التساقطات ما بين 20 و40 ملم في السنة. 

- ساكنة الإقليم : 

فتتكون من قبائل اركّيبات الشرك (الشرق) التي 
تشكل الأغلبية بالإضافة إلى بعض قبائل تكنة كآيت 
لحسن وآيت أوسى وأهل ماء العينين والعروسيين 
وبعض العناصر الوافدة من الشمال المغربي (قبائل أولاد 
أبي السباع واحمر والرحامنة....). وقد ارتفع العدد من 
0 نسمة سنة 1972 إلى 20480 نسمة سنة 1982 
وإلى 60 ألف نسمة حسب إحصاء 2004. 

ويعرف التوزيع الجغرافي للسكان تمركزا بالمجال 
الحضريء. بفعل توطينها من خلال مجموعة من 
التجهيزات الأساسيةء) وهو ما مثل عامل جذب 
وانتقطاب». الشيء- الذي جعل" نسبة ”منكان الوسط 
الحضري تفوق 690. وللحد من الهجرة القروية نحو 
المدينة» نهجت الدولة خطة استراتيجية بغية إعمار 
الجماعات القرويةء وذلك بتدعيم البنيات التحية 
للإقليم» وتزويدها بالتجهيزات الأساسية كبناء مقرات لها 
وتوفير المدارس وشق الطرق وبناء المستوصفات.... 

- التطور الحضري لمدينة السمارة : 
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فتنامي وتطور مدينة السمارة جاء نتيجة استقرار 
البدو الرحل واتخاذ المدينة كثكنة عسكرية للجيش 
المرابط على الحدود الجزائرية المغربية منذ 21975 وكذا 
الهجرة الوافدة من الشمال لقبائل ذات أصول صحراوية 
وبعض موظفي الإدارات العمومية الذين حفزوا السلطات 
المحلية على أن توفر لهم السكن والمرافق العمومية من 
إدارات وتجهيزات لتمكينهم من الاستقرار. وأدت هذه 
التحولات السوسيو مجالية التي شهدتها المنطقة إلى 
الانتقال من نمط عيش بدوي ترحالي إلى نمط عيش 
حضري يسوده الاستقرار والتحضر والذي أفرز عدة 
مشاكل وعوائق في بدآيته سواء للساكنة الجديدة أو 
الآتية من مختلف مدن الشمال كانعدام أبسط التجهيزات 
الأساسية والبنيات التحتية من شبكة تطهير (الواد 
الحار)» أو التبليط؛» بينما وفرت الدولة في البداية 
الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا وسائل الاتصال. 
وتنامت المدينة على شكل عشوائي على شكل 
"المخيمات" أو دور الصفيح. 

بيد أن الدولة ساهمت فى إعادة تأهيل الأحياء 
الهامشية» في أغلب مدن الأقاليم الجنوبية» وذلك في 
إطار تقوية البعد الحضري للمدينة من خلال تزويد هذه 
الحواضر بتصاميم معمارية ومخططات توجيهية تلبي 
حاجيات المجال والساكنة فى آن واحد. علما بأن هذه 
العملية اعتمدت مقاربة تشاورية وتشاركية لتضمن 
للمدينة آفاقا لنمو وتطور عمراني يحترم المكوّنات 
الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية كقاعدة للتنمية 
المستدامة؛ ومستقبل سوسيو - اقتصادي متوازن. 
وفي هذا الصدد ومن أجل تعزيز عروض السكن اللائق 
لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وكذا 
محاربة السكن غير اللائق» أعدت الدولة والمؤسسات 
العمومية ذات الاختصاص العديد من البرامج السكنية 
(©م5# والعمران حاليا)» وكذلك من أجل تمكين 
الأحياء ناقصة التجهيزن من الاستفادة من شروط 
التهيئة (شبكة التطهير). 

وقد عملت الدولة ولازالت تعمل على محاربة هذا 
الصنف من السكن بالأقاليم الجنوبية سواء بالعيون أو 
بالسمارة أو المدن الأخرىء إدراكا منها لما يشكله من 
تهديد لتماسك وتوازن النسيج الاجتماعيء ولكونه 
مصدرا لظواهر الإحباط والإقصاء والانحراف. ومن 
هذا المنطلق اتخذت الدولة على عاتقها تحسين ظروف 
عيش السكان بالمدينة والمساهمة في امتصاص العجز 
السكني من خلال برامج سكنية تلبي الحاجيات. 

5 الوضعية العقارية بالأقاليم الصحراوية بما 
فيها السمارة : 

إن الوضعية العقارية للأراضي والعقارات بالأقاليم 
الجنوبية قد تختلف من منطقة إلى أخرى في بعض 
الجزيئات؛ من قبيل نسبة الأراضي المحفظة أو التي في 
طور التحفيظ من جهة؛ ومن جهة أخرى الأراضي 
المتنازع عليها بخصوص ملكيتها. لكن هناك مجموعة 
من المنظومات العقارية تؤطر ملكية الأراضي بالأقاليم 
الجنوبية أهمها : الملكية الخاصة» الملكية الجماعية 


للقبيلة» ملك الدولة العام والخاص» ملك الجماعاتء 
الخاص والعام» الأراضي العسكرية أراضي الزوايا. 

ب الوعاء العقاري بمدينه ةَ السمارة : 

تعرف مدينة السمارة ضعف الوعاذ العقاري مما 
يجعل الأثمنة تخضع لتقلبات السوق (العرض والطلب)» 
وهي المدن الصحراوية خاضعة كباقي النظام العقاري 
المتعامل به وللتذكيرء فإن البقع الأرضية تسلم بقرارات 
تصدر من العمالة (أي من العامل على الإقليم)» وتسلم 
غالبا للاشخاص مجانا. 

ورغم الوعاء العقاري المتوفر بمدينة السمارة إلا أن 
ثلث ساكنة الإقليم تقطن المخيمات. ذلك بأن توافد هذا 
الكم الهائل على مدينة السمارة في وقت تسجيل ذوي 
الأصول الصحراوية من ساكنة الشمال المغربي بلوائح 
الاستفتاء (التي ثم تجاوزه ليحل محله الحكم الذاتي) من 
مدن بنجرير (أولاد احمر) وشيشاوة (سيدي المختار 5 
أولاد أبي السباع) والرحامنة لازالوا يقطنون في أحياء 
صفيحية وينتظرون إعادة إسكانهم على غرار بقية 
الأقاليم الصحراوية الأخرى. كما توافد على تجزئة الحي 
الصناعي» أوما يعرف "بلازاب". الكثيرون من ذوي 
الدخل المحدود لكونها فى متناول هذه الفئات 
محدودي الدخل. أما تجزئة حي السلام فقد وزعت بها 
البقع قبل تجهيزها خاصة بالصرف الصحي. ولا زالت 
هناك صعوبة في تحفيظ البقع والمنازل مما يطرح 
كثيرا من التساولات خلال كل اللقاءات والمجالس 
البلدية والإقليمية. 

- مرفلوجية مدينة السمارة : 

إذا كان هناك قطاع عرف تحولات كبيرة بجهة 
الصحراء فهو قطاع التعمير. بحيث أن برنامجا موسعا 
للتهيئة بالمناطق الحضرية تم تبنيه منذ 1975 في معظم 
مدن جهة الصحراء. هذه الدينامية العمرانية تتجلى 
بالخصوص في التهيئة الحضرية التي واكبت هذا التحول 
الجدري بالمنطقة من خلال تحيينها باستمرار لتلبية 
الحاجيات المتزايدة للساكنة فيما يخص السكن 
والتجهيزات الأساسية. 

وتصنف مدينة السمارة ضمن المدن المتوسطة. 
بحيث تقدر ساكنتها ب 60000 نسمة (إحصاء 2004)» 
وموقعها الإستراتيجي هو الذي أهلها لتلعب دور المدينة 
الحدودية والواجهة الأمنية بالنسبة للجنوب الشرقي 
للمملكة. فهي تتاخم حدود موريتانياء بالإضافة إلى قربها 
من حدود الجزائر وقربها من المحبس التابع لإقليم آسا - 
الزاقء مما أهلها لتلعب دورا طلائعيا كثكنة عسكرية 
متقدمة تندرج ضمن الاستراتيجية العسكرية الأمنية. 
ورغم هذه المكانة المهمة فإنهاء ظلت مدينة بدون 
استقطاب وجذب لساكنة جديدة2» وذلك لبعدها عن 
المناطق الساحلية وعدم توفيرها لفرص العمل نظرا 
لغياب تام للقطاع الصناعي والمعدني الاستخراجي» 
باستثناء الإدارة والقطاع الثالث وبعضص الخدمات . ورغم 
هذا الركود المسجل في الاستقطابء فإنها عرفت مدينة 
نموا لا يستهان به بفعل دينامية البناء والتوسع العمراني 
الذي تبنته الدولة. وقد اتخد التوسع شكلا طوليا في البداية 


انطلاقا من وسط المدينة وبالضبط من شارع الحسن 
الثاني» الطريق الرئيسي للمدينة» ليشمل الأطراف 
الأخرى للمجال الحضري على شكل أحياء متناثرة. أما 
الدينامية العمرانية فتبدو مطردة بين المد والجزرء 
ويظهر ذلك من عدد رخص البناء المسلمة وكذا عدد 
المساكن المبنية. ويلاحظ أن نمو المدينة يتسم بعدم 
التجانس في دينامية البناء والجاذبية من حي لآخرء بحيث 
هناك أحياء تعرف استقطابا كبيرا نظرا لقربها من وسط 
المدينة ومن المراكز الإدارية والتجارية» بينما أخرى 
تعرف نوعا من الركود بسبب البعد عن هذه المراكز 
الحيوية. ويستفيد قطاع السكن بالمدينة بدعم كبير من 
السلطات العمومية؛ وذلك عبر توزيع الأراضي المجهزة 
أو من خلال المشاريع السكنية التي تشرف عليها 
مجموعة العمرانء التابعة لوزارة السكنى والتعمير. 

أما أنماط السكن فيطغى عليها السكن المغربيء إلا 
أنه في السنوات الأخيرة عرفت الفيلات تطورا محتشماء 
نظرا لتنامي دخل فئنات ميسورة والتي أصبحت تتطلع 
إلى تغيير سكناها ذو الطابع المغربي إلى سكن فيلات 
على النسق العصري. 

- إستراتيجية الدولة التعميرية بجهة الصحراء 
تستهدف ثلاث أهداف أساسية : 

- الأول يخص إعادة إسكان العائلات المعوزة و التي 
كانت تقطن بالسكن الغير اللائق 

- الثاني يهدف إلى الاستجابة للطلب المتزايد على 
السكن الناتج عن الانفجار الديموغرافي الذي تعرفه 
المدن الكبرى بالجهة وبالمملكة بصفة عامة. 

- الثالث يتمثل في انجاز تطور متوازن للنسيج 
العمراني مع أخد بعين الاعتبار الخصوصيات 
السوسيواقتصادية للجهة. 

ومند سنة 1976 تمت إعطاء الانطلاقة للعديد من 
البرامج الاستعجالية لامتصاص الأحياء الصفيحية 
الموروثة عن الحقبة الاستعمارية أو الحالية سواء في 
العيون والداخلة والسمارة وبوجدور. وثلث هذه البرامج 
الاستعجالية برامج السكن الاجتماعي الخاص بالفقاة 
المعوزة. فتمت تهيئة قطع أرضية لتشجيع ومساعدة 
المستفيدين على بناء مساكنهم بأنفسهم. 

وهكذا فان مجموعة من الوحدات السكنية رأت النور 
بالمناطق الحضرية. وقد رافق بناء هذه المساكن أعمال 
التعبيد والتبليط, ومد قنوات الصرف الصحي وتوسيع 
شبكة الواد الحار بالإضافة إلى التزويد بشبكة الماء 
الصالح للشرب والكهرباء والهاتف الثابت. 

وقد عزز بناء هذه المناطق السكنية ببناء محللات 
تجارية أو ذات منفعة عامة» مدارسء» مراكز التكوين 
والتأهيل» مستشفيات» مستوصفاتء. قاعات رياضية؛ 
دور الشباب و الثقافة... 

كما كان للبنيات التحتية حصة الأسد من شيمات 
التهيئة الحضرية بمدن جهة الصحراء. و قد شملت 
الطرق الوطنية والإقليمية» الموانئ» المطارات» والربط 
بشبكة الماء والكهرباء الوطنية» وبشبكة الاتصالات. 
وهذا دون إغفال مناطق الأنشطة والتي تمثل حجر 
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الأساس الاقتصادي للمدن وحيث تعمل جميع الفئات 
السوسيومهنية. 

ونظرا لمخططات التهيئة الحضرية الجديرة بالمدن 
العصرية و وما رافقها من إرادة محلية للساكنة 
الصحراوية التي تطمح إلى التغيير والتطورء فإن جهة 
الصحراء قد تمكنت من فرض نفسها كجهة من أكثر 
الجهات الواعدة للمملكة بإمكانيات هامة في جميع 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية منها. 

- الأنشطة الاقتصادية بالإقليم : 

فكل مدينة إلا ولها أنشطتها الاقتصادية الخاصة بهاء 
فمدينة السمارة كما سبق الذكر مدينة إدارية وثكنة 
عسكرية بالدرجة الأولى ثم يلي هذا النشاط القطاع الثالث 
والخدماتي يما فيه التجارة» ثم يأتي القطاع الفلاحي في 
المراتب الأخيرة خاصة الشق الرعوي منه» بفعل كثرة 
مربيي الإبل نظرا لتوفرها على مساحات شاسعة للرعي 
تمتد على أميال الكيلومترات. أما القطاعات ا 
كالسياحة فتعرف بداية محتشمة بحكم غياب بنية سياحية 
تحتية كالفنادق المصنفة والدعاية الإشهارية اللازمة. 
ويمكن أن نتكلم على القطاع السياحي بكونه من 
القطاعات الواعدة بالمنطقة» إد يتوفر إقليم السمارة علو 
مؤهاللات سياحية لازالت غير مستغلة وتظل السياحة» 
بحكم المؤهلات الطبيعية والتاريخية والسوسيوثقافية التي 
يزخر بها الإقليم» القطاع المعول عليه لتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. فإلى جانب إشعاع 
شمسي طيلة السنة وفضاء صحراوي شاسعء» يتوفر 
الإقليم على عوامل جذب سياحية يمكن إجمالها كالاتن: 

3 المعالم التاريخية : ١‏ 

تختزن السمارة من الناحية التاريخية والأركيولوجية 
عددا من المباني التاريخية والمواقع الأثرية» منها 
ما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ ومنها ما يعود إلى 
بداية القرن العشرين. 

- النقوش الصخرية : تنوع المواقع الأثرية التي 
تحتوي على نقوش صخرية ترجع إلى أزمنة ما قبل 
التاريخ وتتمركز في المواقع التالية : ميران» الفارسية» 
حوزة؛ وادي سلوان» العصلي بوكرش وغيرها. ويشكل 
موقع العصلي بوكرش أابرزهاء فهو على بعد 40 كلم 
غرب مدينة السمارة» ويختزن نقوش صخرية تعود لفترة 
ما قبل التاريخ ويتكون من شريط صخري يعرض 
لوحات صخرية منقوشة لمجموعة من الحيوانات كالنعام 
والزرافة والفيل والغزال وغيرها. بالإضافة إلى 
مجموعة من المقابر الجماعية المسماة "تومول" يصل 
عددها إلى خمسة مقابر كلها مبنية بالأحجار. 

- زاوية الشيخ ماء العينين : تم بناؤها من قبل الشيخ 
ماء العينين بدعم من السلطان مولاي عبد العزيز خلال 
الفترة الممتدة بين سنتي 1898 و1904» وتتكون أو ما تبقى 
منها من عدة بنايات مازال بعضها قائما محافظا على 
طابعه الأصيل. 

- كريزيم أو قصر التازي : تقع بقايا هذه البناية شمال 
شرق المدينة على بعد حوالي 10 كيلومترات وتمثل بقايا 
بناية استقر بها الشيخ ماء العينين حتى حدود 1259 ولم 
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يبق منها إلا جناح مكون من غرفة مبنية بالحجارة 
المنجورة والطين. 
الذي شيدته السلطات” الاستعمارية الإسبانية» ويشكل 


نموذجا متناسقا محكم التصميم تتجسد تتجسد فيه عدة مهارات 
وتقنيات لعمارر دنر كما لد بكس متيف ورور لعمليات 
توسعة وترميم. 


وتبقى السمات السياحية الطاغية على هذا الإقليم هو 
خضصائصه “ااجغرافية :والمناخية وخاصة التكتاريسية 
كالحمادات». والطبيلة»ء وواد الساقية الحمراءء وكلثة 
زمور وأمكالة وتفاريتي وأشجار الطلح وغير ذلك من 
المؤهلات السياحية التي توحي بسياحة واعدة في مجال 
الاستكشاف والمغامرة والتحدي. ١‏ 

ورغم هذه المؤهلات الطبيعية والأثرية التي تزخر 
بها المنطقة تظل» فإنها غير مثمرة في غياب البنيات 
السياحية والتجهيزات الأساسية من فنادق مصنفة 
واندماج في المشاريع السياحية الكبرى (2020) والقيام 
بدعاية إشهارية خاصة للتعريف بها على الصعيدين 
الوطني والدولي. كما ان الاستفادة من الإمكانيات التي 
يتيحها القطاع السياحي تبقى محدودة لذلك فمن 
الضروري تأهيل القطاع وتنميته على المدى المتوسط 
والبعيد وهو ما سيمكن لا محالة من إنعاش مختلف 
الأنشطة المرتبطة به» وهذا ما يستوجب بالدرجة الأولى 
اعتماد بعض التدابير بهدف التحفيز على الاستثمار في 
هذا القطاع بشكل يعطي للإقليم حقه في السياسة السياحة 
التىي خططت لها الدولة. 

- المشاكل التي تعاني منه حواضر الصحراء : 

إن التعمير السريع والإراديء الذي عرفته مدن 
الصحراء ومدينة السمارة خاصة,؛ ابتدءا ١6‏ سمح 
باستقرار جزء كبير من السكان الذين كانوا بدوا رحل 
يعيشون من تربية الماشية. وهكذاء أصبحت هذه المناطق 
تضم حواضر تعتبر أكثر تعميرا في المملكة» بنسبة 
تعميرية تقارب 2 من ساكنة الحواضرء» متجاوزة 
المتوسط المسجل وطنياء والذي هو 52:. وبالإضافة إلى 
ذلك» فان هذا التغيير المفاجئ والكلي لنمط عيش قديم؛ لم 
يخل من تأثير على المجال الصحراويء بما أنه قاد إلى 
تجهيزات حضرية مشتتة» والى مدن مكدسة ومتباعدة 
فيما بينها» وفي وسط صحراوي غير مؤهل تقريبا 
وبإمكانيات محدودة. 

ومن الاختلالات الوظيفية التى تعانى منها مدن 
الصحراءء ندرج ما يلي : ١ ١‏ 

- تفكك بنية النسيج الحضري الناتج عن نمو 

- استمرار البنية الاجتماعية البدوية الأصلية بالمدن ؛ 

- النقص الحاصل فى البنيات التحتية ؛ 

- تدهور المنظر العمراني» غياب شكل معماري 
هندسي موحد لمدن الصحراء كالبناء بحجارة هؤزهملمه*1 
كما في السمارة أو الشكل المقبب للبنايات التي تركها 
المعمر الإسباني بكل من العيون والداخلة) 0 


- تفشي ظاهرة مدن الصفيح والمخيمات ؛ 

- استفحال المشاكل البيئية (الواد الحار الذي يقذف 
مباشرة فى الأودية مما يلوث الفرشة المائية الجوفية, 
وانتشار متنائق للمطارح العشوائية» إلخ.) . 

- الاستنزاف الجائر للثروات الطبيعية للمنطقة» وما 
يترتب عنه من تفقير للاقتصاد البيئي للصحراء (خاصة 
الثروات البحرية التي تعتمد عليها مدن الساحل ١١)‏ 

- ظاهرة الترملء التي 3 تعتبر كعائق طبيعي تعاني منه 
كل مدن الصحراءء وما تكلفه من عباء على الجماعات 
المحلية خاصة في ميدان إزالة زحف الرمال على 
الطرقات والموانئ والمطارات. 

وإن سوسيولوجية المدينة بما تحمله من "تحضر" 
ومواطنة مدنية ونمط عيش رغيد هي في طور احتلال 
انتقل من ترحاله في مجال شاسع وممتد الأفق وعشوائي 
تتحكم فيه قساوة الطبيعة وأعراف القبلية إلى مجال ضيق 
(منزل» نسيج حضري متكدس) تتحكم فيه سلطة الدولة 
وتسيره وتنظمه حسب القوانين المنظمة للمواطنة 
والتمدن. وهكذا شهد مجال البدو - الرحل تحولات 
سوسيو - مجالية واقتصادية بدأت مع استقرارهم بالمدن 
التي وفرة لهم جل حاجياتهم بدون عناء. 

وإقليم السمارة من الأقاليم التي حظيت بعناية كبيرة 
من الدولة رغم قساوة الظروف الطبيعية والبعد 
الجغرافي من الساحل وإمكانيات تنموية هزيلة 
لا تستقطب ولا تشجع المستثمرين الخواص. مما حتم 
على إرادة الدولة أن تكثف منجهودها لوحدها في مؤاجهة 
هذا الفراغ الاستثماري وتأخذ على كاهلها مسار تنمية 
هذا الجزء من التراب الوطني كي تساوي وتوازي بين 
المجالات الترابية للصحراء خاصة مابين مدن الساحل 
الصحراوي المستقطبة ومدن الداخل الطاردة. 


مولاي إدريس شداد وآخرونء جهة كلميم ‏ السمارة» ذنكرى 1/2 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب؛» منشورات 
عكاظ الرباطء 2009 ؛ مولاي إدريس شدادء إشكالية الماء في 
الوسط القاحل» وثقافة تدبير الندرة ذ في المجتمع البيضاني» 
مساهمة في لدو ة الصحراء ذاكرة الإنسان "2 نظمها معهد 
الدراسات الإفريقية بمدينة العيون ما بين 20 - 21 أبريل 2004» 
ونشر المقال بمجلة "المغرب الإفريقي" عدد 27 مطبعة 
المعارف. الرباطء, 6» ص. 37 - 60 ؟ مولاي إدريس شداد 
وآخرونء منوغرافية جهة كلميم - السمارة» أعدتها وزارة إعداد 
التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بمناسبة الحوار 
الوطني حول إعداد التراب (مديرية إعداد التراب الوطني)» 
مطابع منشورات عكاظ ‏ الرباط» دجنبر» 1999. 
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مولاي إدريس شداد 


السمارة (معركة -) وقعت في شهر يناير 1957 
عندما تمكن رجال جيش التحرير التابعين لقيادة المقاطعة 


الكانقة موق اقكوين ,درق السازة لفن العامة 
والروحية للصحراء ومركزها المهم فانضم إليهم من هذا 
المركز جميع الجنود المرابطين هناك وعددهم 160 جنديا 
صحراويا ينتمون إلى الجيش الإسباني كما استولوا على 
جميع الذخائر الحربية الموجودة فيه. 


التحرير بلجنوب المغربي؛ الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 


يونيوء 2001. 
ماء العينين النعمة علي 


السواحل الصحراوية المغربية. تعد 
المجالات الصحراوية الساحلية الجنوبية الممتدة على 
طول 1200 كلم على ضفاف المحيط الأطلسي من أهم 
الأوساط البيئية والاقتصادية بالمغرب» تعرف نموآ 
اقتصاديا وديمغرافيا سريعا وتوسعا عمرانيا تواكبه 
تحولات اجتماعية واقتصادية مهمة. تتوفر على موارد 
متفاوتة من حيث الأهمية مجاليا ونوعيا. فهناك موارد 
تتميز بالوفرة كالثروات السمكية والفوسفاط والملح 
والرمال والمؤهلات الثقافية ذات القيمة الذاتية والسياحية 
الهامة. بالإضافة إلى موارد طبيعية غير مستغلة يأتي في 
مقدمتها الطاقات المتجددة الشمسية والريحية التي يبقى 
استعمالها محدوداً جدأء هذا مع إمكانية توفر كميات 
متوسطة من الغاز والنفط بالرصيف القاري. وصخور 
نفطية وخامات معدنية أهمها الحديد لم يحن بعد موعد 
استغلالها. لكن ندرة الموارد الزراعية وقلة 
التساقطات وانعدامها لعدة سنوات شكل إكراها حقيقيا 
للتنمية المستدامة» فرغم رطوبة الجو بالساحل التي 
تتعدى م850 فإن الأمطار نادرة مما يترتب عنه انعدام 
المياه الجارية وفقر الفرشات المائية القليلة والتي تعاني 

من ارتفاع نسبة الملوحة. 

ويعتبر الشريط الساحلي الصحراوي جنوب مصب 
واد درعة المحرك الأساسي للتنمية من خلال الدور الذي 
يلعبه في تنظيم المجال الصحراوي حيث يقطن به حوالي 
نصف مليون نسمة يتوزعون بشكل متناثر على طول 
الساحل ضمن تجمعات حضرية تضم المنشات 
الاقتصادية والاجتماعية خصوصا) تلك المتعلقة بالصيد 
البحري والتنقل والصناعة والخدمات والسياحة. كما 
تعرف هذه السواحل تطوراً مطردا يرتبط بمشاريع 
النهينة السرححة من أجل تلدية: الأقليم-السعرارية 
ودمجها في آليات الاقتصاد الوطني النامي. 

معطيات جيومورفولوجية : تنتمي بنية سواحل 
الصحراء المغربية إلى الدرع الأفريقي المتميز بتاريخه 
الجيولوجي الطويل؛ ويتكون هذا المجال من تضاريس 
يغلب عليها الطابع الصحراوي الجاف فنتجت 
مورفولوجيتها عن نشاط آليات تعرية سيطر فيها التهشيم 
الحراري والتقصف الملحي والدينامية الريحية. أما تأثر 
السيول فقليل ماعدا الأشكال الموروثة عن فترات رباعية 
رطبة قديمة. وتتكون السواحل الصحراوية من نهايات 
هضاب منخفضة وأحواض رسوبية ساحلية أهمها 
أحواض طرفاية والعيون وبوجدور ظهرت خلال 
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تكوينها مع انفتاح المحيط الأطلسيء» وتمتد من جنوب واد 
درعة حتى السنغال» وتختفي صكور القاعدة الأولية 
على طول الساحل لتمتد فوقها هضاب مرتفعة بعشرات 
الأمتار عن مستوى سطح البحر 0 وتتكون م 
ا لساحل الجا المغربية؛ فهي كل 
القاعدة القديمة الممتدة من جنوب تندوف ولا تظهر قرب 
السواحل إلا في مواقع محدودة مثل منخفض العيون 
للهضاب البليورباعية. 

* صخور الحث الساحلي البحري والكثباني 
المتصلب» التي تنتمي للفترات البليورباعية وتنتشر على 
الساحل الحالي وتغلف سحنات الكلس الكريتاسي بسمك 
وامتداد متباينين»ء وتصل أقصى امتدادها 120 كلم داخل 
القارة جنوب بوجدور. وتنتهي الهضاب الساحلية غالبا 
بأجراف بحرية مشرفة على أشرطة ساحلية ضيقة أو 
متقدمة» لايستثنى من ذلك سوى مصبات الوديان مثل 
درعة وشبيكة والساقية الحمراء التي تمثل ثغرات 
الاتصال المباشر بين القارة والبحر وتتعرض اليوم لغزو 
الكثبان الرملية الساحلية. 

مورفولوجية خط الساحل : تغلب عليه عموماً 
مورفولوجية الأجراف الوعرة المنحوتة في صخور 
الكلس والحث الباليورباعي خاصة:؛ في حين جاء امتداد 
الشواطئ الرملية محدوداً. فابتداء من واد درعة نحو 
الجنوب تظهر أجراف منحوتة في هضاب الحث يتراوح 
ارتفاعها مابين 20 - 50م ولا تظهر الشواطئ الرملية إلا 
على مسافات ضيقة خاصة عند مصبات الوديان مثل واد 
شبيكة والأهوار الساحلية. لكن ابتداء من رأس جوبي 
عند طرفاية تصبح أجراف الهضاب الساحلية بعيدة عن 
خط الساحل ببضع كيلومترات حيث تفصلها عنه شواطئ 
رملية واسعة تمتد جنوبا على مسافة 120 كلم حتى جنوب 
العيون» ثم تعود الهضاب الساحلية للظهور على طول 
ساحل بوجدور لتشرف بقوة على المحيط مشكلة أجرافا 
وعرة تتراوح ارتفاعاتها ما بين 10 - 50م. وابتداء من 
شمال الداخلة بحوالي 150 كلم باتجاه الجنوب تتميز 
الهضاب بانحناء تدريجي ضعيف نحو البحر مما يسمح 
مرة أخرى بامتداد شواطئ رملية واسعة تستمر على 
طول 300 كلم إلى مقربة من الككويرة حيث تظهر من 
جديد الأجراف الصخرية الساحلية. 

امتداد الرصيف القاري : تعرف شواطئ الصحراء 
المغربية امتداداً واسعاً للرصيف القاري الذي يتراوح 
عمقه مابين 1 - 200م وهو المجال البحري الذي يستقبل 
التوضعات القارية (عضوية وفتاتية ووحلية) مما يجعله 
مرتعا خصبا للثروة السمكية. يتميز الرصيف البحري 
جنوب واد درعة بضعف تأثره بالحركة البنائية 
الجيولوجية التي شكلت الجبال المغربية» مما يسمح 
بتزايد عرضه ليصل إلى 90 كلم بين طانطان وطرفاية» 
وابتداء من رأس جوبا عند طرفاية يعود الرصيف إلى 
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الضيق بحيث لا يتجاوز عرضه 20 كلم ويستمر كذلك 
إلى جنوب مدينة العيون ثم يتسع قليلا إلى حوالي 30 كلم 
حتى بوجدور. وانطلاقا من بوجدور نحو الجنوب يعرف 
الرصيف أقصى عرضه إذ يصل إلى أكثر من 150 كلم 
في المجال الأوسط بين بوجدور والداخلة» ويعود 
بعدها ليضيق قليلا في اتجاه الجنوب أمام خليج الداخلة 
مابين 70 80 كلم إلى حدود رأس كاريرو ثم يضيق إلى 
حدود 40 كلم عند الكويرة. 

ويتميز الوسط البحري هنا بوجود نظامين للمياه 
واحد سطحي ساخن غني بالمواد العضوية بفعل وفرة 
الحرارة وضوء الشمس» آخر عمقه بارد نسبيا يتمثل في 
صعود المياه الباردة نحو الطبقة السطحية تحت تأثير 
الرياح التجارية المرتبطة بضغط الآسور المرتفع إضافة 
إلى دور تيار كناريا البارد أصلا القادم من الشمال» ولقلة 
عمق البحر بالرصيف القاري فإن التيار يحرك رواسب 
الأعماق ويرفعها إلى أعلى نحو السطح مما يؤدي إلى 
تركيز العناصر المغذية وتثبيت النشاط البيولوجي 
والغذائى للأسماك. 

وإن هذه السواحل تضم ثروات سمكية مهمة جلبت 
إليها الأطماع منذ القرن 18. ولازالت تحظى بثروات 
سمكية متنوعة وفيرة تجعل منها إحدى أكبر مناطق 
الصيد البحري في العالم؛ إذ ت تحتوي على أكبر احتياطي 
عالمي للسردين إلى جانب أنواع أخرى يشتد عليها 
الطلب من الأسماك السطحية الزرقاء وأسماك القاع 
البيضاء. لكنها تبدو اليوم مهددة بالاستنزاف وظهور 
بوادر التلوث مما يدعو إلى إقامة أجهزة علمية وأمينة 
وقانونية لحمآيتها وتنظيم استغلالها. وهذا ما دفع 
السلطات المختصة إلى فرض راحة بيولوجية لبعض 
الأنواع وتحديد الكميات المصطادة من كل نوع. ويعدّ 
معدل كمية الصيد السنوي بالمغرب في العقد الأول من 
القرن 21 : 1 مليون طنء تأتي 980 منها من هذه 
السواحل الصحراوية ونصفها من ميناء العيون. 

الخصائص المناخية لسواحل الصحراء المغربية : 

تقع المنطقة ضمن النطاق البيومناخي الصحراوي 
المتميزن بظروفه القاسية جراء ندرة الأمطار وعدم 
انتظامها وارتفاع درجات الحرارة كلما اتجهنا نحو 
الداخل وبقوة التبخر إضافة لسرعة وقوة الرياح وفقر 
المعطيات البيوجغرافية والبنيوية كالتربة والغطاء 
النباتي. ويظهر أثر تيار كناريا قويا بالساحل حيث ترتفع 
نسبة الرطوبة إلى 85 بسبب برودة الجو وتشبعه ببخار 
المياه المحيطية. لكنها تنخفض نحو الداخل بسرعة إلى 
مادون 50 وتسجل أقصى درجات الحرارة صيفاً في 
غشت : 27. بالعيون وأدناه في فصل الشتاء دجنبر 
4, 14. درجة بالداخلة مما يجعلها رحبة للاصطياف 
السياحي. أما المعدلات المطرية السنوية فلا تتجاوز 20 
ملم وتدوم مدة الجفاف أحيانا 4 إلى 5 سنوات وتتعرض 
المنطقة طيلة السنة إلى هبوب رياح قوية ذات اتجاه 
شمال / شمال شرقي تصل سرعتها أحيانا إلى 50 كلم / 
س تتحول إلى عواصف رملية عنيفة انطلاقا من بداية 
يوليوز حتى نهاية شتنبر. وتُعاني كل المدن والأراضي 


والموانئ من شدة العواصف الرملية وتراكم الرمال مما 
طرح صعوبات كبيرة أمام الفاعلين في هذا المجال إذ 
كثيرً ما يمتد زحف الرمال بطمر أحياء سكنية وطرق 
بل وموانئ. مما يتطلب آليات خاصة وعملا مستمراً 
لإزالة الرمال وكبحها والبحث عن أنجع الطرق العلمية 
والعملية لتجنب مشاكلها. 

استقرار بشري قديم وتطور حضري سريع :. 

عمرت هذه الأوساط الطبيعية قبائل أمازيغية 
وإفريقية زنجية منذ أقدم الأزمنة ثم انضافت إليها 
موجات من المهاجرين من شرق الصحراء الكبرى 
خاصة الآتي من القرن الإفريقي ووفد إليها 5 
القرون الوسطى. ومن أشهر قبائلها اليوم : أولاد دليم 
والركّيبات والعروسيين وأولاد تدرارين وأولاد أبي 
السباع وإزركيين... ظلت هذه العناصر متحاربة أو 
متهادنة أو تابعة بعضها لبعض يغلب عليها طابع البداوة 
والترحال والجمع بين الرعي والزراعة في بعض 
الاماكن المحظوظة وممارسة التجارة والغزوء فى حين 
ظلت مراكز الاستقرار محدودة إلى عهد قريب من فترة 
الاستقلال. وأكبر مشكل كانت تواجهه القبائل هو ندرة 
الفياه: الذي-ولة لديها الخركن عذئ: الماء .]د يحتفظ 
الصحراويون بتراث غني يتعلق بتدبير ندرة المياه. لكن 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية بعد عودة الصحراء 
إلى الوطن الأم أدت إلى تحول السكان نحو الحياة 
الحضرية والاستقرار واكتساب عادات استهلاكية جديدة 
طبوعة بالأسكيلاك المنجحف لموارى الطبيعة خضوضا 
المائية والمنتوجات الفلاحية والاستهلاكية التي تأتي من 
وسط المغرب خاصة من جهة سوس - ماسة -. فبدلت 
أجهزة الدولة المغربية مجهودات جبارة لخلق تنمية 
مستدامة برزت نتائجها في كل القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية. لكنها تعاني اليوم من مجموعة من 
المشاكل ستكون لها لا محالة انعكاسات بيئية سلبية على 
المدى البعيد مما سيعرقل المشاريع التنموية. وهي ناتجة 
إما عن تدخلات غير معقلنة وسوء تدبير مواردها أو 
مشاكل مرتبطة بدينامية الوسط نفسه وقلة موارد 
الزراعة وندرة المياه. 

التحولات المجالية بالسواحل الصحراوية : 

تعرف السرعة السكانية بالصحراء المغربية ظاهرة 
مجالية متسارعة هى تنقل السكان المحليين بل وتوافد 
هجرة العناصر الشابة من أقاليم وسط المغرب وشماله. 
وتركيزهم بمراكز حضرية أو قروية أحيانا على الشريط 
الساحلي وذلك لأسباب عديدة أهمها : 

- ظروف مناخية أقل قساوة من المجالات الداخلية 
مما يجعلها مفضلة للاستقرار البشري. 

- توفر مناصب الشغل خاصة بالأنشطة البحرية 


والعمرانية (البناء). 
الخارج عبر البحر. 


وقد بلغت نسبة التركز بالساحل 80 من سكان 
الصحراء. كما ترتب عن هذه الظاهرة نمو سريع لمدن 
الساحل مما رفع السكان بمدينة العيون إلى أكثر من 


0 نسمة بحيث صارت تضم وحدها مع 
ميناءها حوالي نصف سكان السواحل الصحراوية تليها 
طنطان 70.000 نسمة والداخلة 58.000 نسمة وبوجدور 
0 نسمة (إسقاطات سنة 2010). وقد واكب هذا 
التركز الحضري مشاكل اجتماعية واقتصادية يرجح أن 
تزداد حدتها مع تطور السياحة وتوسيع قطاع الخدمات 
خاصة الصحية والتطهير وتلوث المياه البحرية ونمو 
قطاعات النقل والصناعة فضلا عن استفحال أزمة نقص 
الماع “الشروفب البدي. لا يحل مشكلنه إلا بإنشاء 
المزيد من محطات تحلية مياه البحر أو مياه الآبار 
المالحة التى فاق عددها 20 محطة, وتحلية مياه البحر 

تطلب من الدولة تكاليف باهضة. 
محمد الطيلسان» عبد الرحيم وطفة ورشيدة نافع» زينب 
مبسوطء ظهرت بمنشور : الأقاليم الجنوبية المغربية : 
البيئنة ‏ والمجتمع 2 وأفاق التنمية.ء للجمعية المغربية 
للجيومورفولوجياء وجامعة القاضي عياض بمراكشء» كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش. 
أحمد هوزلي 


السويحات (معركة ) وقعت في الثامن والعشرين 
من شهر دجنبر سنة 1956 عندما هاجمت قوات جيش 
التحرير قافلة للمستعمر الفرنسي بمنطقة "السويحات" 
مما جعل مجموعة كبيرة من قبائل الشعابنة المجندين في 
الجيش الفرنسي بالجزائر يفرون إلى منطقة حاسي مادي 
ويلتحقون بجيش التحرير المغربي. كما هاجمت هذه 
القوات فرقة من الجنود الفرنسيين القادمين من تندوف 
لإغاثة إخوانهم بمركز الزمول بالمؤن والعتاد والدواء 
فقتلت منهم واحدا وجرحت أربعة ودمرت بعض 
المصفحات وغنمت ست قطع من السلاح الخفيف وكمية 
من المؤن والأدوية ولم. تصب قوات جيش التحرير 
المهاجمة بأية خسارة. 
منوغرافية تاريخية عن إقليم طاطاء فريد إدشويخ:» مجلة الذاكرة 
الوطينةء العدد 1» السنة 1422 / 2001. 
ماء العينين النعمة علي 


سويد (ولد ) بكار هو بكار بن سويد أحمد بن 
محمد بن امحمد شين آخر أمراء إداوعيشء ولد حوالي 
سنة 1230 / 1810 بمضارب والده اسويد أحمد تولى 
الإمارة بعد أخيه محمد سنة 1258» ويعتبر من "عظماء 
قادة إداوعيش بالإضافة إلى ما تميز به من شجاعة 
وفرويسية ورباطة جأش. فقد كان حكيماء بعيد النظرء 
عارفا بأحوال الناس» عطوفا على الضعفاءء كثير 
الصدقات والإنفاق في سبيل اللهء "فكان يوزع الاتاءات 
التي تأتيه من الفرنسيين على الضعفاء والفقراء» ولا 
يذخر منها شيئاء ويتصدق بمهور بناته على الفقراء 
وبفحول نسل خيله. 

بدت إمارة اداوغيش في زمانه من القوة والهيبة ما 
لم ات تشهده قبله. فكان الحظ دائما حليفه في المعارك التي 
قادها ضد اشراتيت وأمراء أولاد امباراك ومشظوف 
وأمراء أولاد يحيى بن عثمان» وقد عمر طويلاء إذ عاش 
أربعا وتسعين سنة. 
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اشتهر بمنازلته للقوات الفرنسية في مواقع كثيرة منها 
معركة "أميت" التي حقق فيها انتصار كبيرا على وحدة 
عسكرية فرنسية في "أميثت"» وقد تمت هذه المعركة في 
فبراير سنة 1904 وشارك فيها الأمير أحمد بن سيدي 
واستشهد من المجاهدين تسعة عشر مجاهدا منهم : محمد 
محمود بن أعميره ومحمد محمود ابن عمار بن ثالوث 
وعثمان بن أعلى بلاك وغيرهم. 

وبعدها شن أتباعه هجوما آخر على فرقة فرنسية 
بقيادة الضابط ريني ]1 في "لحار فتم القضاء عليها 
بكاملها» وأصيب قائدهاء وأمام هذه الانتصارات الكبرى 
التي حققتها إداوعيش على الفرنسيين أمر كويولاني 
(تمهامممه) النقيب افريرجان بالالتحاق لمساعدة ريبي 
والزحف على تكّانت»ء فكانت القوات الفرنسية تستولى 
على كل ما يقع في طريقها من جمال وتحرق الأمتعة 
والخيام وتزهق الأرواح وتنهب الماشية ولا تردها لاهلها 
إلا بعد الإعلان عن خضوعهاء وقد توجت هجومها 
الكاسح على هذه المنطقة بالإغار ة على مخيم الأمير بكار 
عند موضع "بوكادوم" في اركيبة ونهبه وإحراقه وذلك 
يوم 26 محرم 1322 الموافق 13 أبريل 21905 وبعد ثلاثة 
أيام من هذا الهجوم استشهد الأمير بكار وذلك 
بسبب إصابته في فخذه جراء إطلاق النار بطريقة 
عشوائية, فكان استشهاده خسارة كبرى للمقاومة في 
الجنوب المغربي. 


الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبيء ج 1اء ص. 83: الطالب أخيار ؛ سعد خليل» 
تكوين موريتانيا الحديثة من الاحتلال حتى الاستقلال» 
زساللة: ماحستير». معهد- الدراسحاث. والبحوة: العربية 
العلمية:؛ القاهرة» 1977. 


محمد الظريف 


السياحة الصحراوية. تعد السياحة الصحراوية 
قطاعا هاما ومكمّلا لأشكال السياحة الأخرى خاصة 
الشاطنية والأثرية. ولقد عملت الوزارة الوصية» في 
إطار سياسيتها الاستشرافية المستقبلية الرامية لبلوغ 10 
ملايين سائح في سنة 22010 إلى تنويع منتوجاتها 
السياحية وذلك بإدراج منتوج جديد السياحة 
الصحراوية ‏ في تركيبتها السياحية الوطنية» كي يقوي 
مكانتها ويعززها داخل التنافسية الشرسة لدول حوض 
البحر الأبيض المتوسط. 
إن هذا الرهان السياحي والإرادة السياسية» جعلاة 
الدولة تنكب بشكل كبير على تطوير منتجاتها السياحية 
وتفعيل مؤهلاتها الطبيعية وتقوية بنيتهاء وذلك بتأهيل 
المناطق الصحراوية وإشراكها في هذا المشروع الكبير 
(2010). لهذا أولت الدولة ووكالة تنمية الأقاليم 
الصحراوية اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيويء وأدمجته 
ضمن أولوياتها ومشاريعها التنموية» واعتبرته قاطرة 
تنموية ونهضوية للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي 
بالأقالنم الصبحراوية: ذات المؤارد الطبيعية والبيئية الجد 
محدودة والهشة فى أن واحد جراء ندرة الماع وضعف 
الغطاء النباتي» وحساسية المجال البيني. 
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وتشكل الجهات الصحراوية الثلاث : كلميم - 
السمارة والعيون - بوجدور - السافية الحمراء» وواد 
الذهب - لكويرة جزءا لا يتجزأ من التنوع الطبيعي 
والثقافي الأمازيغيء العربي؛ الإفريقي» الذي يتكون منه 
المجال والمجتمع المغربي. فالتنوع الطبيعي والسوسيو- 
ثقافي الذي تزخر به هذه الجهات يؤهلها لفرض منتوجها 
السياحي ضمن المنتجات الأخرى التي تقدمها بافي 
المناطق المغربية. وتتجلى هذه المؤهلات السياحية 
بالخصوص:فى_الامتداذ 'الساحلي للشواطئ على طول 
0 كلم مكونة من شواطئ رملية ممتدة وخلجان 
منعزلة ومصاب أودية تشكل وسطا ملائما لتطور 
السياحة الشاطئية والرياضية على الخصوص ,هدءةم) 
(.عاء بعازه6؟ 8 عطعصهام ,0111 ,تناد بالإضافة إلى 
التضاريس الرملية (سيوف. برخان» إلخ)» والركىق. 
والكّعدة» والكراير» والواحات إلخ. 

ولهذه الأشكال التضاريسية وقع كبير على السائح 
الأجنبي الذي يبحث عن طبيعة متميزة وفريدة تدخل 
ضمن سياحة المغامرات والسياحية الرياضية عواله1) 
.عا روعاآطة5هك 5ع0 11212501 بكمعلة-متروط) » وسياحة 
الترحال» وسياحة الواحات»؛ بل وكذا السياحة الإيكلوجية 
وسياحة الحامات المعدنية بأباينو» أو الحامات الرملية» 
وسياحة الاستحمام البحري. 

أما بالنسبة للسياحة الثقافية فهي تستمد أسسها من 
التاريخ العريق للمنطقة» الذي كان له دور بارز في صنع 
تاريخ المغرب عامة؛ ومن ذلك نجد أن جل الدول التي 
اعتلت عرش المغرب يرجع أصلها إلى المناطق 
الصحراوية» بفضل موقعها الاستراتيجي كصلة وصل 
بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراءء وبين الشرق 
العربي والغرب الأوربي المتوسطي» قامت هذه المنطقة 
- من هذا الموقع ‏ بدور ريادي في تجارة القوافل 
الصحراوية التى ساهمت في حضارة المغرب. كما 
يرجع لها الفضل أيضا في تشييد مدن تاريخية لها دور 
طلائعي في بناء الاقتصاد والمجتمع المغربي 
كسجلماسة» ومراكش» وغيرها. وكان لهذه التجارة آثار 
إيجابية على المنطقة» إذ عرفت ازدهارا اقتصاديا 
واجتماعياء واستقطبت عبر تاريخها أعدادا هائلة 
ومختلفة من الأجناس البشرية في الأصول والمعاش وفي 
اللغات والعادات والتقاليد»ء خاصة ثقافة البدو الرحل. 
ويمكن أن نعتبرها كنوع سياحي خاص بهذه المناطق مما 
يعطي لها طابعا انفراديا يمكن أن ننعته بسياحة مسارات 
القوافل التجارية التي قد تربط مواقع تاريخية كتامدولت 
ونول لمطة والكّصابي والسمارة وواد الذهب. 

وتزخر الجهات الثلاث بمآثر تاريخية مهمة تتجلى 
في النقوش والرسوم الصخرية؛ والمعمار الكولونيالي؛ 
والقصور والقصباتء والزواياء إلخ. أما الجائنب السوسيو 
- ثقافي فهو يتنوع بحسب الثقافة والانتماء الاجتماعي» 
الذي يتجلى في الفلكلور المحلي الغني : الكّدرة. أحواش 
الركبة. الهرمة؛ كناوة: الطرب الحساني إكَاون 3 إلخ» 
والمواسم : سوق الجمال بكلميم» موسم طانطان الدولي 


| - جهة كلميم ‏ السمارة : 

لهذه الجهة من المؤهلات ما يمكنها أن تصبح قطبا 
سياحيا كبيراء سواء على الصعيد المحلي الصحراوي أو 
على الصعيد الوطني» فهي تزخر بمؤهلات طبيعية 
متنوعة ومأثر تاريخية بعضها يرجع إلى الزمن 
النيوليتي» بالإضافة إلى ثقافتها وفلكلورها المحلي 
ومنتجاتها الصناعية التقليدية التي تمثل ما أبدعته يد 
الصانع من فئة المَعْلمين؛ مما أثرى التنوع التراثي 
المحلى وأغناه. 

وتتصدر الجبال المؤهلات الطبيعية بالجهة 
كالأطلس الصغير وجبل باني وزيني وواركزيزء ثم 
الحمادات حيث تضم هذه المنطقة جزءا من حمادة 
تندوف ودرعة» بالإضافة إلى توفرها على أهم الأودية 
بالمنطقة كواد درعة؛ وواد الساقية الحمراء العلوي وواد 
الصيادء, وأم لعشارء وواد نون» وواد أساء وواد شبيكة؛» 
وواد أم فاطمة؛ وواد سلوان» وواد بن خليلء وواد 
بوإسافن» وواد مقطع. 

وجل هذه الأودية تصب في المحيط الأطلسي» 
وتشكل مصباتها ملجأ طبيعيا للطيور المهاجرة؛» ونذكر 
على سبيل المثال : مصب واد درعة؛ وواد شبيكة» وواد 
أم فاطمة» ومن مؤهلاتها السياحية حامة معدنية كبريتية 
بأباينو كُلميم. هذا بالإضافة إلى وجود خوائنق طبيعية 
وشلاللات (أكليز بنواحي طاطا)ء وسبخات أهمها سبخة 
أبطيحء وبعض المناظر المورفولوجية كالطبيلة 
وتيفاريتي بنواحي السمارة؛ ومغارات وادي بولمغاير 
والخلوة» وبحيرات داخلية أهمها إريقي بنواحي طاطاء 
ومنتزهات في طور الإنجاز كمنتزه درعة السفلى» 
ومنتزه بحيرة إريقي» إلخ» وتضم المنطقة غطاء نباتيا 
مهما كشجرة الطلحء والأركان» والطرفاء؛ والنخيل» 
والبلانين. أما ثروتها الوحيشية فهي أيضا جد مهمة تضم 
الغزال» والضبع؛ وإبن آوىء والفهد الصحراوي الذي 
أصبح ناذرا بل يكاد ينقرضء» والعناق والشنصرء 
وحرباء الصحراءء والضب» إلخ. وأنواع مختلفة من 
الطيور المهاجرة كالبطريق الصغير» والبجع» والنحام 
الوردي» والبط القطبي الأسود». ... وتعد هذه الجهة كذلك 

من أكبر المناطق المشهورة فى المغرب بواحاتها الممتدة 
من فم ازككيد شرقا إلى واد نون غربا إلى واحة وين 
مذكور وواحة وادي بوعلاقة جنوبا بإقليم طانطان. 

وتتميز المنطقة عن باقي الجهات الأخرى بتنوع 
إرثها الثقافي والاركيولوجي حيث تضم نقوشا ورسوما 
صخرية نيوليتيكية» يوجد أهمها بنواحي آقاء وبتمنارت» 
وفم الحصنء وفم أزككيدء وبنواحي السمارة» والمسيد 
بطانطان التي تعد أول ما اكتشف من الرسوم الصخرية 
بالأقاليم الصحراوية. ومن المآثر التي أرخت لهذا المجال 
نجد مدنا قديمة ارتبط نموها ونشاطها التجاري بالطرق 
والقوافل التجارية كنول لمطة بواد نون» وتمدولت» 
وتككّاوست القصابى حاليا بواد نون» والسمارة بواد 
الساقية الحمراء. الذي يشكل مع واد درعة وواد نون 
مجالا للخلوة وللأولياء والصالحين مندذ القدم, حيث نجد 
بهما أضرحة تقام حولها مواسم سنوية كسيدي عمر 


وعمران والنومر بالقصابي» وسيدي الغازي بإقليم 
كلميم» وسيدي بن يعقوب» وسيدي عبد الله أوامباك» 
وسيدي دانيال بإقليم طاطاء وأضرحة "الأجداد الأوائل" 
لبعض القبائل الصحراوية كسيد أحمد الركّيبي» وسيد 
أحمد لعروسي» والشهداء السبعة لأولاد أبي السباع 
قبورهم كلها موجودة بضواحي السمارة. بالإضافة إلى 
زاوية الشيخ ماء العينين. 

ومن المآثر الأخرى التي تزخر بها المنطقة نجد 
القصبات والقصور وبعض المخازن - إيكودار ‏ التي 
تنتشر بالواحات أو بقدم أو قمم جبل باني والأطلس 
الصغير من فم ازكّيد شرقاء مرورا بتيسنت وطاطا وفم 
الحصن وأقا وآسا إلى نواحي كُلميم وبيزكارن وتغجيجت 
شمالا وجنوبا إلخ. كما أن هناك مآثر أخرى حديثة العهد 
مرتبطة أساسا بالفترة الاستعمارية كمنزل شارل 
دو فوكو بتسينت (إقليم طاطا). وتشهد المنطقة تنظيم 
مواسم ثقافية لها أوجه اقتصادية مهمة كسوق الجمال 
بكلميم» وموسم الرحل الدولي لطانطان» الذي تم تصنيفه 
مؤخرا كتراث عالمي. 

2 - جهة العيون ‏ بوجدور - الساقية الحمراء : 

لهذه الجهة مؤهلات سياحة مرتبطة أساسا بالطبيعة 
الساحلية الشاطئية التي توفر للزائر وللسائح مؤهلات 
ومناظر بحرية ذات خصوصيات كفيلة بتطوير السياحة 
الشاطئية خاصة بفم الواد بالعيون» وشاطئ بوجدور» 
إلخ. بالإضافة إلى وجود إمكانيات سياحية إيكولوجية 
يمكن أن تستغل بهور النعيلة - خنيفيس» حيث يشكل هذا 
الموقع البيو - حيوي أهمية كبرى» فصنف بذلك حسب 
اتفاقية "رمسار" (1980) كمحمية بيولوجية وطنية» صدر 
مرسوم وزاري في شأنه سنة 1983. 

وبالإضافة إلى مواقع أخرى بحرية كالخلجان 
والشواطئ الممتدة من طرفاية إلى جنوب مدينة بوجدورء 
تزخر الجهة بمواقع طبيعية أخرى كالسبخات ومن 
أهمها : سبخة الطاح» وتازغة» واريدال» وأم 
الضبيعات» فضلا على أنواع الصحاري التي تسود 
المنطقة من رق وعرق» تغطي جزءا هاما من تراب 
الجهة» يمكن أن يسخر في ما يسمى بالحامات الرملية. 
وتوفر المناطق الداخلية مناظر طبيعية ومورفولوجية 
ككلتة زمورء وواد الساقية الحمراء ورافده واد الخط, 
وتافودارت» وواد إتفي مثلا»ء وبعض الكراير والواحات 
الصغيرة كالمسيد. كما أن للجهة إرث تاريخي يعود إلى 
بدايات الأطماع الاستعمارية بالمنطقة» كقلعة "كازامار" 
والنصب التذكاري لطائرة "سانت إيكزبري" -نمنهة) 
( :وف منءد1 بطرفاية» والمنارة الإسبانية ببوجدورء 
والكنيانية 'الاسبانزةالكاتو ليكية العيون. وتزكن. المقطقة 
كباقي الجهات الأخرى بتربية الإبل التي تربط الساكنة 
بالبادية وبالترحال» وبطقوس وتقاليد عريقة تساهم في 
إنتاج الألبان وشراب الزريك وأكل اللحوم التي تزين 
المائدة الصحراوية. وتشكل الإبل أيضا رأسمالا أساسا 
يربطها بمختلف الطقوس والأعراف خاصة في 
الزواج والمهورء ويستعمل جلدها بشكل واسع في 
الصناعة التقليدية المحلية. وأصبح يقام لها في الآونة 
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الأخيرة سباق خاص وهو سباق الهجن بكل من 


العيون وكّلميم وطانطان. 
3- جهة واد الذهب ‏ لكويرة : 
لهذه الجهة من الحوافز مجال جذاب لاستقطاب 


السياح حيث توجد بها مجموعة من الوديان 
متنوع في كل من منطقتي تشلا وتيرس الغربية؛ وهناك 
أيضا عدة تلال رملية كسبيطة وتبارك الله ... وسلسلة من 
اسن المتدوارية. لقي » ترهم لمن أزكدة جراوعية 
قيمة امود إلى ماقل الكاشرف بخاضنة كيال سطف 
وميجك ولكلاث... كما يشكل التتوع البيثي لهذا الوسط 


ملجأ لأنواع كثيرة من الحيوانات الهجينة كالغزال 
والماعز البري والطيور المهاجرة. وبالمنطقة أيضا 


مواقع للنقوش الصخرية ببئر أنزران وأوسرد. وتبقى 
الشواطئ الممتدة على أكثر من 600 كلم من شمال خليج 
واد الذهب بالداخلة إلى لكويرة جنوباء أهم المؤهاللات 
السياحية بالجهة وأهمها : شاطئ ريستينكًاء ونتيريفيت» 
وأم البيرء وخليج الداخلة» ولا صاركّاء وبورت ريكوء 
والبويردة؛ وخليج سينترا ما بين راس الملكة والرأس 
الأسود؛ وعين بيضة؛ وخليج سان سابريان» والمهيريز» 
وسانت آن» ورأس برباسء والكويرة. 


وتعد هذه الجهة منطقة عبور السيارات 
القوافلية» وهي مجال لممارسة السياحة الرياضية 
كالصيد والزوارق والألواح الشراعية»؛ والتزحلق 
على الأمواج. 


وتعرف المنطقة أيضا تنوعا وحيشيا وبيئيا من طيور 
مهاجرة» وقطعان للغزلان» وثروات سمكية والفقمة 
المهددة بالانقز اضن» القبيع الذي جحل الذولة:تتكب على 
حماية هذا الموروث البيئي بخلقها لمحميات 
ومنتزهات وطنية منها منتزه داخلي ما بين أوسرد 
شمالا وتشلا جنوباء وآخر ساحلي من رأس برباس إلى 
لكراوة علوي <ى فيسو "المتدمي ابتار الداحلة في 
إطار المحافظلة على ”المناطق الضبحرازيةة الروطية ذأت 
البيثة الكسناسة والهشة 

ومازال الاهتمام ناقصا بالجوانب السياحية للاقتصاد 
المحلي الصحراوي» - رغم هذه المؤهالات الطبيعية التي 
تزخر بهاء كما أن السياحة بهذه الجهات لم تحظ بالمكانة 
وبالقيمة اللائقة بها لتطوير منتوجها المحلي؛ مما 
يفرض زيادة في الاهتمام والدعم الرسمي الذي عرفته 
الثلاك إلى .يانه الأستيان ' السافي بده المتاطق» 
وإلى ضعف البنية السياحية التحتية من فنادق» 
ومركبات سياحية» وبرامج التهيئة السياحية» إلخ. 
والسبب في ذلك عدم وضوح استراتيجية خاصة 
بالسياحة الصحراوية أو غيابها. 


الطاقة الإيوائية والمبيتات السياحية بالجهات 
الصحراوية الثلاث ٠‏ 


تعد الطاقة الإيوائية اللبنة الأساس لتطوير السياحة 
بأي مجال كانء» فهي العمود الفقري للقطاع السياحي 


ومقياس نموه وازدهاره» ومن خلالها يتم تشخيص أهمية 
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التالية» سنتعرف بشكل سبلي 0 الطاقة الإيوائية: 
والمبيتات (الليالي)» ونسبة التوافد السياحي على المنطقة 


الجهة الفنادق الفنادق غير 
المصنفة المصنفة 
العدد | الغرف الأسرة العدد الغرف الأسرة 

العيون 10 523 1024 29 620 1131 
الداخلة 2 120 240 14 330 672 
كلميم 00 |1851 30 10 174 248 
طانطان 4 75 152 41 509 508 
طاطا 2 109 218 6 95 186 
آسا 1 10 20 2 20 20 
الزاقف 
المجموع 29 1022 20144 102 138 3155 
العام 
الجهوي 
المجموع 2 577431 | 248 119 |1310 7 22 3 39 
الوطني 

المصدر : وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 2004 


الجدول 1 : يبين نسبة الطاقة الإيوائية بالجهات 
الثلاث والتي لا تمثل سوى 2.9؟ من حيث عدد الفنادق 
المصنفة و 7إنن من الأسرّة المصنفة على الصعيد 
الوطني» وهذه النسبة جد ضعيفة مقارنة مع مساحة هذه 
المجالات التي تمثل 58م؟ من المساحة الإجمالية للبلاد. 
وتبقى أهميتها السياحية منحصرة على السياحة الوطنية 
أو الداخلية المتمثلة بالخمصوص في الفنادق غير المصنفة 
والتي تمثل 907.7 من حيث عدد الفنادق و7.9؟ وهي 
نسبة أكثر من نسبة الفنادق المصنفة. 

ويوحى الجدول 2 بسوء التوزيع للطاقة الإيوائية 
البنطفة: ,فتجد: كلا ين الغرون» وكلميم النيطرإن. عليع 
الجزء الأكبر من عدد الفنادق المصنفة بأكثر من 0068 
(50؟ لكل مدينة) في حين الباقي أي 32؛ يوزع بشكل 
متفاوت على 4 مدن (طانطان» طاطاء الداخلة وآسا - 
الزاق). وتبقى لمدينة العيون حصة الأسد بالنسبة لعدد 
الأسرة بالجهات التلاث» حيث تمثل 0 من 
مجموع الأسرة الجهوية. 

2 الليالي السياحية المسجلة حسب نوع الفنادق المصنفة داخل المدن 


المدن نجمة واحدة نجمتان 3 نجوم 4 نجوم القرى 
السياحية 

العيون 9 | 10502 |5535 13701 
الداخلة 23066 | 7748 
- 1 
كلميم | 3952 4 1 537 
طاتطان 0669 15 
طاطا | 50 |5123 
أحتات 9 5 07 5 5 
الزاكف 
المجموع 0 | 19943 229 13 | 21449 | 5237 
العام 
المجموع 3 330 9 698 3 1968 4 4607 2 2477 
الوطني 


المصدر : وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 2004 


العيون 


الداخلة 3 : 78 


طانطان | 2185 46 


طاطيا 


الن إلى 


| المجموع 


فالجدولان يؤكدان مكانة مدينة العيون وجهتها داخل 
المجال الصحراوي» وسيطرتها على أكثر من نصف 
الطاقة الإيوائية وكذا المبيتات (الليالي السياحية)» حيث 
تسجل لوحدها 33497 ليلة في جميع أنواع الفنادق 
المصنفة» تقريبا 9 من مجموع الليالي للجهات الثلاث» 
متبوعة بجهة كلميم - السمارة ب 24627 ليلة (9036)» 
بينما واد الذهب لا تمثل سوى 10114 (9014.8). ونسجل 
كذلك غياب أصناف من الفنادق الراقية من 5 نجوم 
والقرى السياحية .7.7.7 (باستثناء قرية واحدة بكلميم)» 
وكذا الإقامات السياحية 5 ))] وعع مع ل16510. 

أما بالنسبة للجدول 3» فيبدو أن تطور الليالي عرف 
تراجعا كبيرا ما بين سنوات 2002 و2004» بحيث سجلت 
مدينة العيون في سنة 2002 ما يناهز 71319 ليلة 
وتراجعت بشكل ملحوظ في المبيتات لسنة 2004 بما 
يناهز 33497 (46.9؟ ليلة)2» في حين أن بعض المدن 
الأخرى عرفت انتعاشا ملحوظا كمدينة كلميم التي انتقلت 
من 2537 ليلة سنة 2001 إلى 11053 ليلة سنة 2004» وكذا 
مدينة الداخلة التي عرفت قفزة ما بين سنة 2003 و2004» 
من 6879 ليلة إلى 10114 ليلة. 


3 تطور الليالي السياحية بالفنادق المصنفة حسب المدن 
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531 468 


47 4 


12695 7 13 539 7 


المصدر : وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 2004 
ويمثل الجدول + نسبة التوافد بالجهات الثلاث» وهي 
نسبة جد ضعيفة (0012.33) سنة 2004 بالمقارنة مع 
النسبة الوطنية التي تمثل 943 خلال السنة نفسها. 
ويعزى هذا إلى ضعف الدعاية الإشهارية: وكذا 
المنتجات السياحية الأخرى. 
4 نسبة التوافد على الفنادق المصنفة حسب الجهات الثلاث 


كلميم السمارة 129 159 


لي دك 
واد الذهب لكويرة 8 ص16 


كع20 و17 9 .ظ1 


المصدر : وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 2004 


2004 


13 164 0 1113 9 11320 2 


السياحة والتنميتة الاقتصادية والاجتماعية 
للمناطق الصحراوية : 

للتنمية السياحية دور أساسي في التنمية الاقتصادية 
حيث يؤثر هذا القطاع بشكل مباشر على اقتصاد 
الصناعات الأخرى ورواجها والأنشطة المرتبطة بشكل 
مباشر به (الصناعة التقليدية والخدماتية)» ولا شك أنه 
كلما زاد تدفق حجم الحركة السياحية إلا وزاد معه 
الاستهلاك على المواد المحلية وبالتالي ارتفاع معدلات 
الادخار والقيمة المضافة .خخ 117 مما ينشط هذه 
الصناعات والخدمات المرتبطة أو المتصلة بصناعة 
السياحة. ومن المسلم به في نظرية الاقتصاد أن كل 
استثمار جديد يتولد عنه استهلاك جديد فيترتب عنه 
مداخيل جديدة. 

فإن التنمية السياحية تعمل على خلق فرص عمل 
متعددة سواء في القطاع السياحي نفسه بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة» مثل الوكالات السياحة والمطاعم والفنادق 
وشركات النقل السياحي والبازارات» الخ. ومن خلال 
نتائج عدد من الدراسات التي أجريت في كثير من الدول 
السياحية الأوروبية والأمريكية حول مدى تأثير التنمية 
السياحية على محاربة البطالة» أكدت العديد من 
الدراسات السياحية قدرة التنمية السياحية على امتصاص 
يد عاملة كبيرة بحيث يمكن لسرير واحد شاغر أن يشغل 
2 إلى 4 أفراد حسب الدول. وأكدت معظم الدراسات التي 
أجريت على أن بناء غرفة فندقية جديدة يخلق ثلاث 
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لذلك فإن زيادة 
تخصيص الموارد اللازمة لتطوير المناطق السياحية 
التي تتمتع بمزايا طبيعية ومناخية مثل الجهات 
المحلي ' والأجنبي على الاستثمار السياحي في هذه 
المناطق سوف يضاعف من فرص العمل» وستتحول هذه 
المناطق النائية إلى مناطق جاذبة للسياح والاستثمارء بعد 
أن كانت طاردة لساكنتها. 

والدولة قامت مؤخرا بإعداد تصاميم خاصة بتهيئة 
كل من الشاطئ الأبيض بكّلميم وواد شبيكة بطانطان» 
وهما مشروغان كبيران تهدف من خلالهما إلى تعزيز 
الطاقة الإيوائية لهذه المناطق في إطار سياستها التنموية 
والمستقبلية لتحقيق هدفها المنشود لبلوغ عشرة ملايين 
سائح في سنة 2010. لكن بقيت مشاريعها الكبرى تقتصر 
على الشمال وخاصة المناطق السياحية الكبرى كمراكش 
وأكادير دون توجيه الاستثمار والمستثمرين الأجانب نحو 
المناطق الصحراوية التي لم تدخل بعد في إطار هذا 
التوجه الجديد الذي نهجته الوزارة الوصية. ومن 
الملاحظ أن الساحل أو ما يسمى بالسياحة الساحلية او 
الشاطئية أخذت حصة الأسد في المشاريع الخاصة 
بالصحراء (الشاطئ الأبيض ومصب واد شبيكة) بما 
يؤكد أن توجه الدولة في هذا القطاع ضل يرتكز على 
منتوج واحد هو الساحل أو ما يطلق عليه بالتسحل بدلا 
من تنويع منتجاتها السياحية كي تنفرد عن باقي منافسيها 
داخل البحر الأبيض المتوسط. 
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ويرتبط هذا القطاع منذ القدم بقئة اجتماعية تنعت 
بالمعلتمين» دورها داخل المجتمع الصحراوي جد 
محدودء بحيث تعد اجتماعيا من الطبقات الدنيا إلى جانب 
كل من الحراطين وإكاون» رغم ما قدمته عبر التاريخ 
لهذا المجتمع الصحراوي من خدمات يومية كسك الحلي 
وصناعة الأواني المنزلية وبعض الأسلحة الحربية» إلخ. 
ظلت مهمشة اجتماعيا. لكن في عصرنا الحالي» بدأت 
تتحرر شيئا فشيئا من القيود الموروثة» وأصبح ارتباطها 
أكثر بالسائح الذي يبحث عن تذكار صحراوي أو ديكور 
لتزيين بيتهء بينما بدأ المجتمع الصحراوي يستغني شيئا 
ما عن هذه المنتجات التقليدية أمام المنتجات والأثاث 
العصرية؛ باستثناء بعض البدو الرحل الذين ما يزالون 
يفضلون استعمال المنتجات التقليدية في حياتهم اليومية. 
وترتبط الصناعة التقليدية الصحراوية بشكل كبير بما 
توفره تربية الماشية (الحية) من جلود ووبر خصوصا 
الماعز والإبل» التي تعد المصدر الرئيس للمنتجات 
التقليدية» بحيث تستعمل الجلود في صنع النعال» 
والمتكات؛ وبعض الأفرشة» بينما الوبر يستعمل في نسج 
الزرابي والخيام. وتتميز الصناعة التقليدية كذلك 
بتوظيفها للمعادن كالفضة والنحاس في صنع الحلي» 
والخناجرء إلخ» أي ما يسمى بالصياغة. ويلجأ الصانع 
كذلك لاستعمال الخشب في صنع الصناديق المزركشة. 
وما يميز الصحراوي عن باقي سكان المغرب هو لباسه 
وزيه التقليدي (الفتكّة بالنسبة للرجل والملحفة بالنسبة 
للمرأة)» الذي يستعمل فيه قماش خاص يستورد غالبا من 
موريتانيا أو بعض الدول الإفريقية المجاورة. وهذا 
القطاع منظم في تعاونيات حرفية» ينضوي تحتها جل 
الحرفيين» وعملت الدولة في هذا الصدد غلى إنشاء 
مركبات وغرف للصناعة التقليدية في كل مدينة» وذلك 
لدعم الشباب وتأطيره وتكوينه» والحفاظ على الموروث 
الثقافي والحرفي المحليء والتعريف به على الصعيد 
الوطني والدولي من خلال تنظيم للمعارض خارج 
وداخل الوطن. 

ومن المشاكل التي تعرقل تنمية السياحة 
بالجهات الثلاث : 1 

- الألغام التي تشكل خطرا على السياح» خاصة منهم 
الذين يتطلعون إلى معرفة تخوم الصحراءء أو 
المغامرون منهم ؛ 

- مشكل ندرة المياه العذبة خاصة بالمناطق الساحلية» 
باستثناء كُلميم وطاطا ونواحيهماء فإن ندرة المياه 
مطروحة بشكل كبيرء خاصة أن السياحة تعتبر من 
القطاعات المستهلكة للمياه (المسابح» الحدائق» 
المنتزهات» فالسائح يستهلك أكثر من المواطن العادي 
المغربي نظرا لمستواه المعيشي المرتفع ؛ 

- مشكل الترمل الذي يعرقل عملية السير ويتطلب 
ميزانية هامة لإزاحته ؛ 

- الرياح القوية في بعض الشواطئ, والتي لا تساعد 
السائح على الاستجمام ؛ 
العشوائي لبعض الصيادين أو ما يسمى بقرى الصيد 
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المتناثرة فى جل الشواطئ الصحراوية» والتى أساءت 
بشكل كبير للبيئة الساحلية ؛ 1 

- مشكل التطهير الذي تعاني منه جل المدن 
الصحراية» حيث تقذف المياه المستعملة فى قعور الأودية 
أو مباشرة في البحر ؛ ١‏ 

- معاناة بعض المدن ككلميم مثلا من مشكل العقارء 
الذي يعرقل تنمية المدينة سواء السياحية أو الاقتصادية ؛ 

- الافتقار إلى قانون خاص لحماية النقوش الصخرية 
من التدهور والسرقة الدولية. 

بعض المقترحات العملية : 
لمتطلبات القطاع من اليد العاملة ؛ 

- خلق مندوبية سياحية دائمة بالجزر الكناري لترويج 
المنتوج الصحراوي 0 


السياحى 0 

- إلزام المستثمر بمراعاة المعمار المحلي 
والخصوصيات الصحراوية في البناءء كي يحظى 
بجاذبية وتأثير خاص على السائح أو الزائر» وخير مثال 
على ذلك مدينة السمارة التى بدأت تسخر الأحجار 
المحلية السوداء فى البناء» فأعطى المدينة طابعا خاصا) ؛ 

- الاستفادة من المعمار الاستعماري على شكل 
قباب مقوسة ؛ 

- العمل على ترويج المنتوج الصحراوي في أوربا. 


شداد إ.» العلوي الأمراني ع. م.» الحولي م.؛ كليكيم خ.» جهة 
العيون - الساقية الحمراء : الحوار الوطني حول /عداد التراب 
عناصر تمهيدية . مديرية إعداد التراب الوطني» مطبعة عكاظ؛ 
الرباطء دجنبر 1999 ؛ شداد !إ.؛ العلوي الأمراني ع. م.ء الحولي 
م.» كليكيم خ.؛ جهة كلميم ‏ السمارة : الحوار الوطني حول 
إعداد التراب عناصر تمهيدية -» وزارة إعداد التراب الوطني 
والبيئة والتعمير والإسكان» مديرية إعداد التراب الوطني» 
مطبعة عكاظء الرباطء دجنبر 1999 ؛ تصميم هبكلة وتنظيم 
منطقة الداخلة . خلاصة عامة»؛ وزارة إعداد التراب الوطني 
والماء والبيئة» قطاع إعداد التراب الوطنيء المفتشية الجهوية 
لإعداد التراب لجهة وادي الذهب» مكتب الدراسات نبيل 
الرحموني ونور الدين بلمين» الرباط» 2004 ؛ معطيات 
إحصائية للطاقة الإيوائية» والمبيتات» وتوافد السياح» من وثائق 
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعى لسنة 
4 مولاي إدريس ثشدادء السياحة الصحراوية مؤهلات 
وآفاق» كتاب الصحراء الأطلنتية : المجال والإنسان» منشورات 
وكالة الجنوب وجامعة ابن زهر بأكاديرء الرباط 2007. 
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مولاي إدريس شداد 


الشاطئ (معركة ) وقعت يوم 26 نونبر سنة 1957 
عندما هاجمت كتيبة من فرق جيش التحرير المقاتلة 
المكونة من أربعين مجاهدا بقيادة محمد بن خيرات 
المعسكر الإسباني بالشاطئ في نواحي عيون الساقية 
الحمراء المسمى عند السكان "بلاية لعيون" وقد كانت 
المعركة حامية الوطيس استعمل خلالها العدو المدافع 
الثقيلة والقنابل اليدوية واستغرقت ساعتين من الساعة 
العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة ليلا وانتهت بسقوط 
ثلاثين قتيلا من جنود العدو بينهم عدة ضباط وعشرين 
جريحا بجروح خطيرة من بينهم ضابطان ولم يسقط من 
رجال هذه الكتيبة التي شنت الهجوم سوى جريح واحد 
أصيب بجروح خفيفة. 


الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 
التحرير بالصحراء المغربية م1956 / 1960» المطبعة الوطنية» 
مراكشء يوليوز» 1987. 


ماء العينين النعمة علي 


الشاي الصحراوي., ارتبطت البيئة الصحراوية 
بالإقبال النهم على الشاي الذي يخلو من ورق النعناع 
وذللك راجع لمختلف الأدوار الاجتماعية والصحية التي 
يلعبها في حياة الإنسان. 

فاجتماعيا يعتبر دلالة للحفاوة ورمزا للكرم والاحتفال 
واستقبال الآخرء فالدعوة إلى الشاي تعني الدعوة لمأدبة 
فاخرةء وإقاعة الثاني 0 تقل أهمية على الكل باقي 
بإعداده استثنائية من حيث الأبخض الذي سيعده ا 
الشاي المقتنى وفضاء الخيمة التي ستحتضنه؛ كما يكون 
مناسبة للتداول والحديث في مختلف الأمور العامة 
والخاصة» خاصة التى تعنى القبيلة فهو يشكل بذلك 
عنصرا هاما في كل الاجتماعات العمومية» ومعروف أن 
الشاي ترافقه ثلاث جيمات وهي : 

1[ - الجمر : إذ لا يعد الشاي فوق قنينات الغاز 
وإنما على الجمر. 


2 - الجيرة : وهي الإناء الذي يقدم فيه الحليب 

3- الجماعة : أي الأشخاص الذين يحضرون جلسات 
الشاي باعتبار الإنسان الصحراوي يستحضر الشاي 
لحظات شسهره وسمره ولحظات جلساته مع ضيوفه 
وأصدقائه وأقربائه إذ يستحيل وينذر أن يجتمع أكثر من 
شخصين دون أن تكون أواني الشاي ثالثهما. 

أما صحيا فمعروف أن الشاي يساعد على الهضم 
وتسكين بعض أوجاع الرأس المختلفة خاصة أن الإنسان 
يبقى طوال مدة الرعي تحت الشمس الحارقة. 

ويطلق الصحراويون على "القيام" المعروف بجودة 
إعداد كؤوس الشاي "فلان تياي" على وزن فعال» حيث 
يشترط له شروطا أهمها قول أو رواية الشعر وبلاغة 
الحديث والهندام الجيد... 

ومن الطقوس لدى الصحراويين أثناء جلسة 
الشاي الرمي بالأكواب (الفارغة) في اتجاه "القيام" 
إقراراً منهم بجودة كوس الشاي» خاصة إذا كان 
المجلس يتكون من الشباب. 


رشيد خوياء عادات وتقاليد» مجلة درعة. العدد فبراير 
1 ؟ إبراهيم الحيسن» التراث الشعبي الحساني العغفاصر 
والمكونات» 2004. 


محمد البوزيدي 


الشعر الحساني (لذن» إن ادر الحسانيء أو 
مايعرف محلياب "لغن"» يدخل د ضمن أنواع الأدب 
الشعبي بالصحراء» وقد استطاع لغن أن يحتل مركز 
الصدارة في ثقافتهاء حتى ليظن البعض أنه هو قوامها 
وجوهرها المنفردء وذلك لعمق تداوله في ثقافة شفوية» 
كان الموزون فيها أكثر حفظا من الضياعء وأكثر قابلية 
للاستمرارء وأشد جاذبية للاحتفاء. 

إلا أنه ينبغي التنبيه هنا إلى أن قوام هذه الثقافة كان 
مبنيا إلى جانب لغن» على الأمثال الحسانية والحكايات 
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الشعبية وغيرها من الخبرات والمهارات المرتبطة 
بمختلف نواحي الحياة. ونظرا لارتباط لغن باللهجة 
الحسانية» فقد عرف ذيوعا منقطع النظير في مختلف 
طبقات المجتمع» وشاع إبداعه وتداوله في مختلف 
التجمعات؛ بل أصبح حظ المرء من حفظه أو نظمه أو 
إبداعه مقياسا للارتقاء في السلم البيضاني. هكذا شاع 
تداول لغن عند أهل الصحراءء فملاأ جل أ وقاتهم انطلاقا 
من تحلقهم في جلسات الشاي» إلى مسامراتهم الليلية,» 
مرورا بأتراحهم وأفراحهم, واحتفالاتهم في الأعراس 
والمناسبات» حيث يتم إظهار البراعة والقدرة على نظم 
الشعر بين الحاضرين من خلال ما يبدعونه من (كيفان) 
في (الأشوار) التي يرددها (إيكّاون) أو (النشادون). 
ويتم ذلك في جو حماسي تنافسي تبرز فيه قوة السليقة 
وحضور البديهة في النظم. 

وليس الذيوع الواسع لهذا الشعر» مرادفاً لعدم 
انضباطه لقواعد محددة؛. ذلك أن للغن قواعده وبحوره 
وظهوره الموسيقية وبنيته الشكلية وأعرافه الصارمة 
التي لا ينبغي للمبدع أن د يحيد عنهاء وإلا أصبح عرضة 
للنقد عند المتبصرين» بل وعند إيكّاون في المحافل 
العامة» إذا أبدع كافا لا ينضبط لشروط الشور المغنى» 
حيث يصيحون في وجهه : (هذا ماه وازن)» هذا فضلا 
عن انتقادات الحضور وشهاداتهم بصوت عال بهدف 
إسماع الجميع»: والمتراوحة بين الاستحسان التام الذي 
غالبا ما يعبر عنه بكلمة (هح)» أو المتوسط الذي يعبر 
عنه ب (زين)» أو الانتقاد الصارخ الذي يعبر عنه ب (هذا 
ما يمش)» أي لا يستحق الترديد. وقد واكب تطور لغن» 
شيوع الممارسة النقدية المبنية على الذوق والتلقائية في 
الغالب. فالناقد لا يعرف بين الحضورء إلا حين تنطلق 
أحكامه كالسهم لتفييم "كاف" معين مثلا. فلا يتردد في 
وصفه حينها ب (بوسوير)» إذا كان متكلفا في إقامة 
الوزن» دون مراعاة المعنى. أما إذا توفرت فيه صفة 
التكامل والجودة فينعت ب (كاف معسوس عليه). أما 
المعاني فينبغي أن تتسم بالعمق والبعد عن المباشرة» 
فيصفون المعاني السطحية بقولهم (امصرح)» بينما يطلق 
على بعد المعنى (مردوم)» في حين أن الغموضء سواء 
أتى متعمدا أو عفوياء فإنه يوصف ب (لغن لكحل). 

وكثيرا ما يتم الاستشهاد ببعض الكيفان وترديدهاء 
على سبيل زجر المتطفلين على لغن» وتحذير 
المبتدئين فيه» مثل قولهم : 

حد سكت عن بدع الموزون ماه شين غير ال شين 


حد يكول ماه موزون وال موزون ألاهزين 


وهو في الحظ على الإحجام عن النظمء بدل الإتيان 
به فاسدا من حيث الوزنء أو موزونا ولكنه فاسد المعنى. 

وكثيرا ما نجدهم ينبهون إلى أن لمغن هو وحده 
القادر على الإبداع في لغنء ويكفي الآخرين الاستماع 
إليه وحفظ إبداعه» بقولهم : 

حد امغن لغن يحكيده داك امغن خبر يثتتد 


والا ماه امغن لغن كافيه من لغن شي كالول حد 
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والمعنى أن لمغن المبدع؛ الذي يجيد حكاية لغن» 
سيشتهر بجودة إبداعه. ومن ليس كذلكء فيكفيه أن يستمع 
ويحفظ لغن الذي يقال. 

وإذا كان حظ المرء من حفظ لغنء» يعتبر مقياسا 
محددا للترقي في السلم الاجتماعي البيضانيء فأننا كثيرا 
ما نجد أن حفظ لغن وحسن حكايته تعادل عمليه إبداعه. 
وفي ذلك يقول "محمد ولد هدار" : 


آن لغن نتولعه بيه المنو ملك مل لك 
وال ماه ملك نحكيه ‏ والحكاية كالمشلك 


وما لم أبدع أحكيه؛ والحكاية كالإبداع,. 

وينبغي التنبيه هنا إلى أن التفوق في نظم لغن؛ يبقى 
مقتصرا على طبقة الشعراء أو د 
الحسانية. فهناك فرق شاسع بين التذوق العام لهذا الشعر 
وحفظه والإبداع المحدود لبعض الكّيفان» وبين درجة 
لمغن الذي هو الشاعر المبدع. 

وبقدر ما ذاع لغن في مجتمع الصحراء وتطورء فقد 
نضجت أيضا القيم الفنية والأعراف الأدبية لهذا 
الفن» فأصبحت له قواعده وبحوره وأشكال الفنية» 
التي التزم المبدعون جادتهاء وعدوا في خانة الخطأ 
كل خرق أو تجاوز يصيبها. فما هي يا ترى أهم 
مكونات الشعر الحسانى. 

إن نضج الممارسة الإبداعية في لغن كان متماشيا مع 
ترسيخ قواعده الفنية» التي أصبح لها من الذيوع ما يشكل 
قوة مرجعية ترفد كل مبدع؛ بنفس القدر الذي أصبح لها 
سلطة ردعية» تدحض رغبة كل متطاول» وتكبح طموح 
كل مجددء. فحافظت بذلك على الفن الحساني واستمراره 
طيلة قرون خلت. ولعل أهم المكونات التي ينبني عليها 
لغن» والتي سنعرض لها بالحديث هي : بنية لغن وأوزانه 
وأغراضه الشعرية وعلاقة البحور الشعرية بالموسيقى 
والغناء» إضافة إلى أهم الاصطلاحات المرتبطة به. 

ذا كان الكل المزين قاطن فن برك الشكنية سل 
البيت الشعري كوحدة أساسية, ثم تنتقل مراحل البناء 
الشعري» اعتمادا على هذه الوحدة من البيت اليتيم إلى 
النتفة فالقطعة ثم القصيدة؛ فإن الوحدة الأساسية التي 
تكون لغن - في نظري ‏ هي (التافلويت)» وهي تقابل - 
تجاوزا ‏ شطر البيت في الشعر العربيء بينما أقل وحدة 
بنائية هي (الكّاف). من هنا فإن تقطيع الشعر الحساني 
من حيث الشكل الفني ينقسم إلى نوعين : 

1 الككاف : بكاف معقودة» أصغر وحدة في بناء 
لغن» ويمكن أن نقابله تجاوزا - بالبيت في الشعر 
العربي؛ ويتكون الكّاف من أربع تيفلواتن (أشطر) على 
الأقل. ويكون روي وحركة التافلويت (الشطر) الأولى 
مجانسة للتافلويت الثالثة» وروي وحركة التافلويت 
الثانية مجانسة للتافلويت الرابعة. وتسمى التافلويت 
الأولى والثانية ب (المكّيم)» أما التافلويت الثالثة والرابعة 
فيسميان ب (المكّعده). 


ومثال الكّاف المرابع قول لمغن : 


ذل لازم عت نسع فنراه ابتصريح [المكيم] 


والمعنى أن الذي أصبحت أسعى للقائه بصراحة سبق 
أن أعطاني جامعة للمفاتيح تصنع من الجلد (النسع)» 
وفي البيت جناس تام بين (نسع) الأولى التي هي بمعنى 
أسعى» و(نسع) الثانية التي هي أداة لجمع المفاتيح 
ونلاحظ في البيت أن روي وحركة التافلويت الأو 
مجانسة للتافلويت الثالثة» والتافلويت الثانية مجانسة في 
الروعز والخركة لارابعة. 

وقد يتكون الكاف من ست تيفلواتن ويسمى حينها 
(الكاف المسات)» أي السداسي. وإذا زاد على ذلك 
يسمى (مثامن)» رغم أنه يتخد ذ بناء الدّاف العادي» ومثال 
الكّاف المسات قول لمغن : 


راص نعامة ذ العيد ابكت بيه الزهر عن جمع الغيد 
واكتن جان عيد أوخرجات2 وال وسات أذاك ابعيد 
للغيد افذاك العيد لفاتح وسات للغيد افذ الجيد 


و(راص انعامه)» ويقال بالحسانية (فلانة شايله 
راص انعام) أي أنها امرأة جميلة» تنال الحضوة أكثر من 
غيرها. وشبهت برأس النعامة لبروزها في المحفل» 
فهي تشاكل راس النعامة البارز في الصحراء. فكأنما 
جمال المرأة يرفعها فوق قريناتها درجات. وقد كان 
نصيب (راص انعامة) هذا العيد للمسماة الزهرة التي 
انفردت به عن جميع النساء» ولما أتى عبد آخر تكرر 
الأمر لها مرة ثانية. 

وإذا اتحدت تيفلواتن الكّاف الأربعة في حرف 
الروي» فإن اختلاف الحركة يصبح ضرورياء حيث 
تختلف حركة روي التافلويت الأولى والثالثة عن حركة 
روي التافلويت الثانية والرابعة» ومثال ذلك قول الشيخ 


حامد لل د حديد أزين من دك الح اد 
وازين من ريظات إكيد وازين من جعبات أكقاد 


والمعنى أن ضربه للحديد أجمل من ضرب 
الحدادين» وهذا لا يمكن أن يكون إلا مجازاء وأظنه 
يقصد به نظمهء الذي هو أجمل كذلك من رياض أرض 
إكيدي بالصحراءء وأجمل أيضا من سلسلة النظم (جعب) 
في القلادة المسماة (أكّاد). وذلك أن أكَاد هي قلادة تعمل 
من الخرز الحر والذهبء فتكون على شكل سلاسل» 
تفصلها واسطة كبيرة مربعة تسمى (فصل)» أما كل 
سلسلة فتسمى (جعب). هذا ونلاحظ في الكاف أعلاه أن 
روي الدال أتى في جميع التيفلواتن؛ لهذا 0 الحركة 
بين روي التافلويت الأولى والثانية 0-0 تت مكسورة» 
بينما روي التافلويت الثانية والرابعة أتت منصوبة. 


2 الطلعة : الطلعة في الحسانية يمكن أن نقابلها - 
تجاوزا ‏ بالقصيدة في الشعر العربي» ويختلف مبناها عن 
الأشطار الأربعة المتعارفة". وتكون قافية التيفلواتن 
الأولى والثانية والثالثة متحدة في حرف الروي 
وحركته» وتسمى ب (حمر الطلعة)» أما التافلويت الرابعة 
فتختلف عن سابقاتها من حيث الروي والحركة:» وتسمى 
ب (الكصرة) أو العكرب). 

وبعد ذلك تأخذ الطلعة شكل الكّاف العاديء ذلك 
أن التافلويت منها تشبه حمر الطلعة في الروي» 
ومقابلتها تشبه الكسرة في الروي. هكذا تنطلق 
الطلعة وأقلها ست تيفلواتن» ولا حد لأكثرها. وشاهدها 
من الغزل قول لمغن : 

صيد الريم ال منه فاصهيد مايتحيد تحياد ابعيد 
كّاس البارح عنه لمسيد صل لعش رمش وامسش 
ال ل لمسيد ألا صل لعحطلش 


و(صيد) بمعنى الزوج و(الريم) بمعنى الظبي تشبيها 
للمحبوبة به. حر كل كر 
قلبي ضغطا وشدة من حبها (صهيد)؛ و 
(كاس لمسيد) لدقائق (رمشة)» والليلة (كاع)»: كلمة 
تعجب. عجز عن الذهب إلى المسجدء وذلك ما يقف 
حاجزا دون لقاء الريم المذكورة. هكذا نجد في الطلعة 
المتقدمة المكونات التالية : 

- التيفلواتن 221 ين لل مان الللعة الف للكت 
كروي لها الدال الساكنة. 

- التافلويت : 4» هي الكصرة أو العككربء واتخذت 
كروي لها الشين الفتوحة. 

- التافلويت : 5» مماثلة في الروي لحمر الطلعة. 

- التافلويت : 6» ممائلة في الروي للكصرة أو 
العككرب. 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الطلعة قد تؤوسس على 
كاف تبتدئ به أو تنتهي به. وتسمى الطلعة (ملات 
الكّاف)» أي صاحبة الكّاف. ومثالها قول "أمحمدي 
ولد الشيخ أحمد الهيبة" : : 


اباش انتم مصطحبين صحب يالعراد انكي 


نزرك بكلام الكراظذين 
غارش عنك يال يحظيك 
مايبغيني وال يلهيك 
وان نجبرش ما يبغيك 
ذاك الحد ال ركيل فيك 
اكلام لا يدخل وذنيك 


والازركبيهانتي 
من كد كد حد إيجيك 
بي هالا تركيب في 
وايركبل في كانتي 
والحد ال ركب لك في 


فقد ابتدأ لمغن هذه الطلعه بكّناف. والمعنى أنه 
يوصي إلفه لكي يحافظا على صحبتهماء وذلك بأن 
يعرضا معا عن كلام الوشاة (الكّراظين). فهو متيقن أن 
كثيرا ممن يكرهونه يأتوا لحبيبته بالوشايات الكاذبة 
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(تركيب)؛ مثلما يأتيه بها من يكرهها هيء فارتأى أن 
يتحدا في وجه الوشاة بأن يصما آذانهم عن وشاياتهم. 

وقد تكون مجموعة من (اطلع)؛ لكن كافها 
واحد» ولا يتغير إلا الحمر فقطء وتسمى القصائد عندئذ 
ب (الضرات) أي الضرائرء فيقال بالحسانية (اطلع 
مظايرات اعل كاف)»؛ أي قصائد ضرات على بيت 
واحد. وفي هذه الحالة لابد من إيجاد ترابط بين القصائد 
والكّاف» وتسمى هذه الحالة (النصلة)» بمعلى بمعنى التنتصل 
من سياق القصيدة إلى سياق الكاف. أما إذا بتدأ لمغن 
الطلعة بكلام معين واستطاع أن يعطف مؤخرة الطلعة 
دائري بين مطلعها ومختمهاء فإن ذلك يسمى (طلعه عاظ 
اسبيبها)» أي طلعة عضت على مقودها تشبيها لها 
بالعقرب التي تقوس ديلها بشكل دائري لتضعه فوق 
رأسها. وهو من درجات الإبداع الجيد في لغن. 

يتضح مما تقدم أن تقطيع الشعر الحساني ينقسم إلى 
شكلين رئيسيين متباينين من ناحية البناء الفني»ء حيث 
تعتبر التافلويت أصغر وحدة شكلية:؛ يتكون الكاف 
من أربعة تيفلواتن» وهو أصغر وحدة بنائية. وقد 
يطول الكّاف فيصبح طلعة؛ كما أن الطلعة قد تطول 
فتصبح "كرزة" أو "اتهيدينة". 

- الكرزة : هي القصيدة الحسانية المطولة التي 
تتجاوز اشطرها الخمسين» ولا حد لأكثرها. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن الكرزة والتهيدينة» هما مصطلحان 
مترادفان من حيث الدلالة الشكلية لبنائهماء متباينان من 
حيث الأغراض الشعرية. ونظرا لطولهما فإنهما يتطلبان 
طول النفس الشعري وقوة الملكة الإبداعية. 

أما من حيث الشكلء فقد يتكونان من (الكيفان)» 
حيث تحافظ الكرزة ول(التهيدينة) على بناء الكّاف 
العادي» فيلتزم الشاعر بالحفاظ على نفس الروي» حيث 
يأتي الجانب الأيمن على روي واحدء يخالف روي 
الجانب الأيسر» الذي يأتي بدوره على روي واحد. 
ويوصفان حينها بأنهما (صبت كيفان)» أي صبيب من 
الأبيات. وتختلف الكرزة والتهيدينة عن الطلعة» بأنهما 
بلا حمرء عكس الطلعة التي تتميز بوجود حمر الطلعة. 
وإذا كانت القصيدة قصيرة تسمى كرزة وإذا كانت طويلة 
تسمى تهيدينة. فالكرزة هي القصيدة المنسابة بلاحمر» 
وهي أقصر من التهيدينة وأطول من الطلعة. كما أنها 
تختلف عن التهيدينة» لكونها ليس فيها (التعركيب). 
فالقصيدة الحسانية من حيث الطول تنقسم تباعا إلى 
الطلعة ثم الكرزة فالتهيدينة. 

4 - اتهيدينه : هي القصيدة المطولة التي تتجاوز 
أشطرها الخمسين ولا حد لأكثرهاء وتتميز 0 
(التعركيب) في آخرها. وترتبطا ب ب (إيكاون)» كما 
تختص بأغراض المدح التكسبي والشخر »و الكهايئة 
و(اتهيدينة) مرتبطة ب (اتهيدين) وهو من أقدم أصناف 
لغن» يقول "محمد المختار ولد اباه" ٠‏ "وأقدم صنف من 
الغناء نجده في ذلك الفن الذي يسمى (اتهيدين) وهو من 
مادة (هدن) التي من معانيها الترقيص» وموضوعه غالبا 
في مدح أمراء البلادء وفي الإشادة بمفاخرهم بالشجاعة 
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في الخرف والشيقاء والكام فهو نوع من الشعر املح 
ويمكن أن توكد على أن قوة التهيدين تكمن في طريقة 
أدائه الغنائي» وما يخلقه من جو حماسي في أنفس 
المستمعين فقد "'اعتاد ولضساري يم غالبا من الرجال؛ أن 
خاص يناسب مقاما من السلم الموسيقي المعروف 
بترديدات عالية تربط بين ترجيع الحكاية واللحن 
الموسيقي... ولقد كانت الأناشيد والألحان والكلمات 
تحدث سورة في نفوس المحاربين تدعوهم إلى ميدان 
القتال في جو مفعم بالتحمس والالتهاب". 

وهناك نوع يسمى "التبراع" : والتبراع» جمع 
ومفرده (التبريعة) وهو شعر خاص بالنساء» ومن 
خاصيته أن النساء تتغزل فيه بالرجال غزلا عفيفا. وإذا 
بالأساس» فإنٍ لغن الصدني 1 قد خرجٍ عن هذا الإطارء 
ما تحول المواضعات الاجتماعية دون التعبير 0 
علانية. وعندما ينفردن بعيدا عن الأنظار والآذان» 
يكشفن ويسررن إلى صديقاتهن ما ابدعن من تبراع 
ا ا ا 
الذي قيل ف فيه . فالتبراع إذن حاطبية للنساء في الشعرء إلا 
أن هذا لا ينفي وجود نساء امغنيات شهيرات في لغن» 
فضلا عن وجود مبدعات مفلقات في الشعر الفصيح. 
فالنساء مشاركات للرجال في أصناف الشعر المختلفة» 
إلا أن شعر التبراع مقصور عليهن. وهذا ما يدل على 
مكانتهن المتميزة في الإبداع. ويجب التنبيه هنا إلى أن 
التبراع لا تقوله المرأة مباشرة للرجلء بل تقوله لنساء 
أخريات؛ ثم ينتقل الأمر إلى المعنى بالتبريعة. لهذا 
فالتبراع هوشعر مجهول المبدع: وذلك يسفل في إطار 
يكون بصدد إبداعه يقول تواضعا : (كال لمغن). ومن 
عادة النساء أن يبدعن التبراع وهن مجتمعات» فيتغنين 
به ويحفظن»ه؛ ثم يتناقلن التبريعات الجيدة لتشيع بعد 
ذلك في المجتمع. 

وتتكون التبريعة من تافلويتين (شطرين) فقط» وقد 
تكون من هذه الناحية» تطويرا شكليا لمبنى الككاف ذي 
الأربع تيفلواتن. كما أن التافلويت الأولى من التبربعة 
تتكون من خمس حركات دون عد السواكنء والتافلويت 
الثانية تتكون من ثمان حركات دون عد السواكن أيضا 
ويتميز الشطران بوحدة الروي والحركة. 


الكلباحوم 


أي أن قلبها أصبح متفحما من شدة نار الحب. 
وجسمها أعلم بحاله كل أحد. 


والجسم اخبر فيه انتتوم 


ولاافي جفقتسر من حب ترفدم لخر 

أي لا توجد فيها حفرة» من حبه يمكن أن تملأ بماء 
أخرى. وفي التبريعة صورة بدوية جميلة» ذلك أن مياه 
الأمطار تملأ الحفرء وما يفيض عن حاجة هذه من الماء 
يسيل ليملا الأخرى التي بجانبها. إلا أن تساوي هذا 
تشبهه بالحفر الممتلئة» التي لا يمكن أن تقبل فضل 
زيادة أو نقصان. 

نو تبسيم تتحيي العظام الرمهيم 

عندو تبسيم بان فيها ابليس اخويم 

أي عنده بسمة بنى فيها إبليس خيمة صغيرة» وابليس 
دلالة على الفتنة ومواضع الجاذبية. 

حد احلم باقريمن ليث الاحلام ةرين 
الحا تك 4 

قيس الملل وح أطم آن من واتتنح 

أي أن عناءها في الحب أعظم وأكبر (أطم) مشقة من 
عناء قيس الملوح. 

مصاب اللوداع 


أي ليث الوداع لا ينتهي ويكون على أنواع متعددة. 


مايوف وايعود اعل انواع 
جميل بن معمر ايبان اسكن واستعمر 
أي أن جميل بن معمر سكن ذاتها واستعمرها. 

ومجيه للرارح 


فرح بيه اسبع جصوارح 


أي أن مجيئه البارحة؛ فرحت به سبع جوارح. 


اعليهاكمعام أحرم من مال اليتام 
أي أن شفاهه السود (الكمام) أحرم من مال اليتامى. 
بيك أنك ينغي بيك أنك ما كيفك حي 


أي أن إعجابي بك ينبع من أنه لا يوجد حي مثلك. 


أي أن شدة الحب الذي بي» قد عاينني» وتقصد 
قاتلة» فقتلني. 

وغالبا ما يتم إبداع التبريعات الجديدة, باستحضار 
التبريعات القديمةء وذلك بالمحافظة على التافلويت 
الأو لى منهاء وإبداع التافلويت الثانية» بما يناسب مشاعر 
المرأة. ومن أمثلة ذلك : 


أي أن أيامها أصبحت طويلة من شدة حبه. 


التبريعة الجديدة : من متن اسقامو نسمع من تونس اكلام 
أي من شدة حبه» فإنها تسمع من تونس كلامه. 
ويلاحظ أن التبريعات القديمة محتشمة في الغالب» 

بينما تنحو التبريعات الحديثة نحو المباشرة» حيث يتم 


أحمد يان بش نحك باش زيان 


أي أن نيبي أحمد كلما نظفتء كلما ازدادت جمالا. 

هذه بعض نماذج التبراع التي تدل دلالة واضحة على 
قيمة المرأة في مجتمع الصحراء ودورها البارز في 
مختلف المجالات» هذا الدور تعدى المشاركة في أتعاب 
الحياة إلى التعبير الإبداعي عن إحساس المرأة تجاه 
الرجل. وبالرغم من كون هذا التعبير قد حصر في حيز 
بيت يتيم» إلا أن ذلك من بين أسباب جاذبية التبراع الذي 
يقوم على اللمحة الدالة والاختصار البليغ. وإذا أضفنا إلى 
ذلك عدم تساوي اشطره ووحدة قافيته» فإن النظم فيه 
يكون أصعب من غيره من أصناف لغن. ومن نافلة 
القول الإشارة إلى أن كلا من الكّاف والطلعة ينضبطان 
من حيث الإيقاع لبتوتة لغن (بحور الشعر الحساني)» 
كما تنضبط هذه لبتوتة في علاقتها بالغناء لظهور 
الهول (بحور الموسيقى). 

الأوزان والموسيقى في لغن : 

1 - ابتوتة لغن (- بحور الشعر الحساني) : 

من المعلوم أن للغن عروضاً خاصاً به يختلف عن 
عروض الشعر العربيء إذ المعتبر فيه الحركات دون 
السواكن» فعدد المتحركات هي التي تحدد اختلاف 
البحور الشعرية. يقول "العميد محمذن ولد سيد 
إبراهيم" : "... فالأبحر عند الأدباء الشعبيين تسمى 
(ابتوته)... وكما قدمناء فإنهم لا يعتبرون في عروضهم 
إلا الحركات دون السواكن» وأعلى ما تصل إليه هذه 
الحركات عشرة:؛ وتزيد نادرا كما في البت الكبير..". 
وسنحاول تبسيط تحديد هذه لبتوته (- البحور). 
متدرجين فى ذلك من أكبر عدد للمتحركات إلى 
حتى يتضح الأمر. 

- البت لكبير : وتتكون كل تافلويت منه» من عشر 
متحركات دون عد السواكن» ويسمى (التكسري)» 
ويعرفه لمغن بقوله : 

أهيه بت متحركات عشر ماه كاع عند لمغنيين امعسر 


ذاك ينكّال يل لاريت كشر افعبارات لمغنيين اتككسسر 


والمعنى أن هناك بحرا متحركاته عشرة وهو 
ويطلقون عليه (اتكسري). 
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ومن البت لكبير أيضا نوع يعرف ب (الواكدي)» 
تتألف التافلويت منه» من عشرة متحركات» ويجب التقاء 
أربعة سواكن في كل تافلويت» ساكنان في أولها قبلهما 
متحركان» وساكنان في أخرها بعدهما متحركان. 
والكّاف منهء تافلويتان (شطران) فقطء متفقتان في 
الروي. وتجدر الإشارة إلى أن المحترفين للفن 
الحساني لا يتفقون على تعريف شامل لمفهوم (البت 
لكبير)» فهناك رأيان أساسيان : 

- الأول منهما يعرف البت الكبير بأنه يعني جميع 
ابتوتة لغن التي يكثر فيها ما يسمى ب (النتر)» أي التقاء 
الساكنين» سواء في أول التافلويت أو في آخرها. وعليه 
فيكون منه بت (امريميده) و(بوعمران) بالإضافة إلى 
(الواكدي)» ويذهب إلى هذا الرأي الاستاذ محمد عبد 
الجليل ولد أحمد ديده. 

- والرأي الثاني يعرف البت الكبير بأنه هو 
(الواكدي) الذي تتألف التافلويت منهء» من عشرة 
متحركات؛ ويجب التقاء أربعة سواكن في كل تافلويت» 
ساكنان في أولها قبلهما متحركان» وساكنان في آخرها 
بعدهما متحركانء والكّاف منه تافلويتان (شطران) فقطء 
متفقتان في الروي. ومن أنواعه (انكّادس) و(المسكم). 
وقد تكون التافلويت منه تسع متحركاتء وقد يتغير موقع 
الساكنين من مكانهما. 

- لبتيت التام : من إيقاعات العروض الحساني ويضم 
كل شطر من أشطاره ثمانية متحركات ليس بينها التقاء 
ساكنين. ويعرف أيضا ب (لبتيت)» وهو أكثر البحور 
استعمالا قديما وحديثاء وشاهده من لغن : 


الزين الماه ح الات لحفول اعل وجه البتول 
لحفول إحفل لعيالات. والبتول اتحفل لحغفئول 


والمعنى أن الجمال الطبيعي * غير المتصنع هو الذي 
يزين وجه المسماة البتول» فإذا كان التزين (الحفول) 
يجمل النساء (العيالات)» فإن البتول تجمل التزين 

- بت التيدوم : أحد بحور لغن» تضم التافلويت منه 
سبع متحركات لا يلتقي فيها ساكنان» ولم يعد كثير 
الاستعمال في الأوزان حديثاء وشاهده من لغن : 


باك للشطارابل طمع فيه الللب دا 


أي أن الإنتاج الشعري في هذه (النحي) وهو وزن 
يلتزم الشعراء بالإنتاج فيه» فيه مشقة (وحل)» وهو باق 
0 اللمعاان 00 ولا بطمع. فيه البلداء. وب بصنقف 
- بت ا : وزنه سبعة متش ركان في كل 
تافلويت.. يلتقي فيها ساكنان بعد ثانيهاء وشاهده من لغن : 
عراد بوست الوايا 2 كراظمان في حظ 
ارعاي من ععمظ 5١‏ كفأي وكفاك نرع من عظ 
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يتهم الشاعر حبيبته (العراد) بأنها تسيء إليه 
(تكرظ)» ويوصيها بان ترعاه ممن يسيء إليه في غيبته 
(كفاي). كما أنه هو سيرعاها في غيبتها أيضا. 

- بت بوعمران : وزنه سبعة متحركات يلتقي ساكنان 
بعد أولهاء وغالبا ما يبدأ بحرف نداء. وشاهده من لغن 
قول الشيخ محمد المامي :5 

يالرب اكدات النيران فاكشار وصبط ازفال 

يالرب اطف بالغف ران ذنب شعل هاذ التشعال ... 


ا ا كان ين قح رجاف 

الخد جهن ايلب ون 1ك إل لني لله 

- بت لبير : وزنه سبعة حركات يلتقي ساكنان قبل 
الأخير مها في الشطر الأول ويسمى (اكلال)؛ 
وهناك أيضا. (تكادرين 1 5 ابير كثير التقاء 
السواكن ومقارعتهاء وكل هذا يبقى في نطاق بت لبير. 
وهذا البت من الأوزان المشهورة والكثيرة الاستعمال 
خاصة عند المتأخرين» وشاهده من لغن : 

عهد واياكم إلغيمسد ملان عن للم 

درت ذ الدهر انبان فيد منت أهل أحمد سالم 

والمعنى : أن العهد الذي كان بينه مع جميع الغانيات 
يعلم الله أنه جعله بيد المسماة منت أحمد سالم. 

هذا وقد تسد تشترك تيفلواتن الأشوار في كل من 
(تاطرات) و(تكّادرين) وقد قيل في الموضوع : 

هذا الشور اغناه ز1شغك . تيفلواتن متعاكبين 

وحد منهم تاطراتنتك بله اوحد تكّادري نز 


- بت اسغير : له سبع حركات في الشطر الأؤل 
وخمس حركات في الشطر الثاني. ويقال أن الشعر 
أصعب فيه من غيرهء لعدم تساوي أشطارهء وفي هذا 
المعنى يقول لمغن : 

اسغير مافيهوطمع مستكس ظنيت 

من تافلويت سبع خمس تافلوي 


والمعنى أن بت اسغير لا يطمع أحد بالإبداع فيه» 
نظرا لصعوبته الناتجة عن عدم تساوي أشطره. وأهم ما 
يتميز به هذا البت هو عدم تساوي أشطره؛ فكأنه جمع 
بين بت (لبير) المتقدم بسبعة حركات» وبت (حثو 
الجراد) الذي سيأتي ذكره بخمس حركات. وقد وضعناه 
تجاوزا بعد لبيرء لأن شطره الأول ينتمي إلى البحور 
ذات المتحركات السبع. أما شاهده من لغن فهو : 


هاذ من ليعات يطرف واتباديل اكتهيل 
الريم ء لحزيم نعغرف بعدان#هيل 


والمعنى أن حب الريم أصبح يشتد (لحزيم), 
وأصبحت ليعاته قاتلة» ويؤكد أنه يجد صعوبة في تحمله. 

ايت السروريا : أحد الأوزان المستقلة» وله ثلاث 
روي واحد؛ء وعقرب (شطن رابع قد يكون قريبا من 
القفل في الموشح),ء يختلف رويه عن الثلاثة. الشطر 
الأول فيه وزنه سبع متحركات: والشطر الثاني منه وزنه 
أربعة متحركات» والثالث كالأول والرابع كالثاني. 
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وجهت سيدن عثسان ابن عقان 
وحمز وراد السرحان ‏ نعل أهل الثثار 
أوجهت الزبير الققف ان اغليظ الشلان 
وبوبكر الصدق والايمان شوري در 


وعمار ظر اهل العصيان ابعود لزان 


وفي الطلعة توسل بجاه الخلفاء الراشدين وبعض 
العشرة المبشرين بالجنة. وعود الزان هي 
السهام والأقواس. 

- لبتيت الناقص : ولبتيت تصغير (البت)» للدلالة 
على قلة الحركات؛ وهو بت له ست حركات 
بدون (نتر). أي بدون التقاء ساكنين فيما بينهماء 


وشاهده من لغن : 
امشيت امنين امثشنات _ الخيت امع الصيات 
البارح وكتن جلسات الخيت البارح جيت 
وازاكلن كلمات ونين اتكات اتكيت 


واغفيت امنين اغغفسات وامنين أوعات أعيت 


والمعنى, أن لمغن يحاكي محبوبته المسماة ة (الخيت)» 
ويقول أنه ذهب عندما ذهبت مع النساء (الصيدات)» 
وعندما رجعت رجعء وتحاور معها بكلمات قليلة 
(ازاكّلن) قبل النوم. وعندما اتكأت ونامت نوما خفيفا 
00 نأم» ود استيقظت ا 
لها نفس الروي». وعقرب (شطر رابع)» له روي يخالف 
الأشطار الثلاثة» فالشطر الأول منه حركاته ستة» والثاني 
حركاته ثلاثة, والثالث كالأول والرابع كالثاني» مع التقاء 
ساكنين في أول متحرك. وله (كاف) فيه ثلاثة تيفلواتن 
من بت (التيدوم) وبقيه الكّاف على وزن (الرسم) 
العادي, أي ستة وثلاثة. وشاهده من لغن قول "سدوم ولد 
انجرتو" في مدح "أحمد ديه بن بكار بن اعمر" : 


مير اعربزنبزلاط وكلغدغ يوراط 
وانيزرك وانتشنم اط بسمعت اع 
انبط نبطت الااإب اط كوطالاهق سواط 
سلسلة تاب اط سرلكلكاع 


أحمد دي كخملاط جيل الال اط 
بالتسر بيهم حاط ميراارب اع 
سخ وإسناة #قخسحتتاظ نهر شططعل -ساط... 


والكرم؛ء وتنزلاط وكي وراط وانيزرك وانتشماط 

بت حثو الجراد : له خمس حركات في كل تافلويت 
(شطر) بدون نترء أي دون التقاء ساكنين» ويسمى 
البعض هذا الوزن ب (التماري)» وهو بالحسانية يعني 
الترقيص والمداعبة» وشاهده من لغن : 


راجليل نه واكك شافك كداغيار 
واأصبر عنشدطذاك الراجل صبانر 


والمعنى أن محبوبة لمغن فاتنة» ولا يمكن لرجل أن 
يراها بنظرة خاطفة (كد اغيار)» دون أن يقع في حبهاء 
وإلا فإنه يتميز بالصبر والسيطرة على عواطفه. 

- بت أحويويص : واحويويص تصغير (المحاص)» 
وهي بالحسانية تعني المخطوف أو المختطفء. لربما 
سموه بذلك لقلة حركاته؛ حيث أن له أربع حركات 
في كل تافلويت (شطر).؛ وتراكيبه سهلة شيقةة» 
وشاهده من لغن : 


والمعنى أنني أعرف أنه لا يوجد في الإناث من هو 


جمل وأرق (أشعر) منك. 
بت اثلاث ٠:‏ وهو كاسمه بت له ثلاث حركات في 
كل شطرء وشاهده من لغن : 
طول 5 بال ذي ١‏ لعفي ب ف 


مس البال بتر فري 
تعن أن نطو ن جهو قيقد وول كنال رطمم كيك أن 
فائدة مما يطلب المحبوب من محبوبته من العفة» أصاب 


قلبه برفرفة (مس البال بترفريف). 
- بت إثنان : له حركتان في كل شطر وشاهده : 


رب كفر 
دنب اغفر 
بت واحد : وله حركة واحدة في كل شطرء وشاهده 
من لغن : 
قنند .ام 
لم نين 
فم زين 


وهذا الشاهد عبارة عن تقطيع لعبارة (فم املمنين» فم 
زين)» أي فم المسماة املمنين» وهو اسم امرأة» فم جميل. 
ولم نجد في هذا البت غير هذا الشاهد العروضيء فهو 
بمثابة شاهد العروض في بحر المتدارك. 
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ولعل أهم ما نلحظه حول إيقاع لغن هو الآتي : 
- كونه إيقاعا يعتمد على عدد المتحركات دون 


السواكن في كل تافلويت. 
- حركات لبتوتة أقصاها عشرة في بت (التكّسري) 
واقلها واحد في (بت واحد). 


- إن النتر أو التقاء السواكن يكون محددا لاختلاف 
البحور التي تتساوى فيها عدد الحركات» فبت (امريميده) 
و(بوعمران) و(لبير)» تتساوى في عدد الحركاتء وإنما 
الاختلاف كامن في موقع النتر منها. ففي بت أمريميده 
يلتقى ساكنها بعد المتحرك الثاني» أما فى بت بوعمران» 
فيلتقي ساكنان بعد المتحرك الأول؛ أما في بت لبير» 
فيلتقفي الساكنن قبل المتحرك الأخير. هذا فضلا عن 
اختلاف المقام الغنائي لبت لبير عن بت امريميده 
وبوعمران؛ وهو ما سنتطرق له لاحقا عند الحديث 
عن علاقة لبتوته بالموسيقى والغناء» أو ما يسمى 
(ظهور الهول). 

- إن كل ابتوتة لغن متساوية الحركات في كل 
تافلويت» باستثناء ثلاثة هي : 

٠‏ بت اسغير الذي تكون التافلويت الأولى والثالثة منه 
سبع حركاتء والثانية والرابعة خمس حركات. 

٠‏ بت اسروزي الذي تكون التافلويت الأولى والثالثة 
منه سبع حركات» والثانية والرابعة أربع حركات. 

٠‏ بت الرسم الذي تكون التافلويت الأولى والثالثة 
والرابعة ثلاث حركات. وهذه لبتوتة من أصعب أوزان 
لغن» نظرا لعدم تساوي أشطرها. فإذا استثنينا اسغير» 
فإن النظم في البحرين الأخيرين نادر جدا. 

إن بت تسع حركات لا يوجد في لغن. 

- هناك تفريعات داخل بعض ابتوتة لغن» مثل بت 
لبيرء الذي تدخل فيه (تاطرات) أو (تاطراتك)؛ التي 
تتميز بارتخاء والتقاء الساكنين في الشطرين معا. وتدخل 
فيه أيضا (تكادرين) وهي (ابير) كثير التقاء السواكن» 
وكل ذلك يبقى في نطاق بت لبير. 

- هناك من يجمع بين لبتوتة من ثلاث حركات إلى 
واحد في بت مشترك يطلق عليه (بغزز). 

وينبغى التنبيه هناء إلى أن هناك علاقة خاصة 
ومحددة بين ابتوتة لغن» والموسيقى الحسانية» وذلك من 


خلال ارتباط ابتوتة لغن بظهور الهول. 
2 - علاقة ابتوتة لغن بظهور الهول (علاقة البحور 
الشعرية بالموسيقى) : 


بارع موضوع هذا ليح في إطار الموسيقى 
القوز انه ابا و0 إلئ ا 
والغناء بطبقة اجتماعية خاصة هي (طبقة 00 
التي 5 تحترف الغناء والعزف من أجل عيشهاء ورغم أنها 
تقع في أسفل الترتيب الهرمي للمجتمع البيضاني إلى 
جني فداك المقناعية اخري. لادان لها كور بهم في 
خاصا. لهذا عاش بعض إيكلون المتفوقين في بحبوحة 
من رغد العيش "كسدوم ولد انجرتو" و"اعلي ولد مانو" 
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وغيرهم. ومن المعلوم أيضا أن مصطلحات الموسيقى 
الحسانية: قد تختلف مسمياتها حسب المناطق والجهات» 
ولكن القواعد الأساسية تبقى موجدة عند كل 
المهتمين وفي كل المناطق. 

إن لغن هو شعر يتداوله أهل الصحراء شفاهيا منذ 
قرون خلتء وقد زاد من شيوع هذا الشعر ارتباطه 
بالغناء. وينبغي أن نشير هنا إلى أن اصطلاحات هذا الفن 
لا ينبغي أن تختلط على القارئ. فمصطلح (لغن) هو 
للدلالة على الشعر الحساني» ويجب أن لا تنصرف دلالته 
إلى ظاهر الكلمة (الغناء)» فليست بينهما أية علاقة تذكرء» 
و(لمغن) هو الشاعر الحساني. بينما الغناء بالمعنى 
المتداول فهو (الهول)» فعند الحديث عن لغن نكون بصدد 
(ابتوتة لغن)» وعندما نتحدث عن الهول» نكون بصدد 
(اظهورة الهول) بالإضافة إلى (جوانب الهول). 

ومن نافل القول الإشارة إلى أن علاقة النغم بالانفعال 
هي علاقة تفاعل منذ أن اهتدى الإنسان إلى صياغة أنغام 
متوازنة يرددها في العمل أو عند الرجاء أو العطب أو 
الخوف أو الفرح» أو غيرها من المشاعر التي تعترم 
الإنسان» وقد تنبه إلى الأمر كثير من الفلاسفة المسلمين» 
يقول ابن سينا" : فإن للنغم مناسبة مع الانفعالات 
والأخلاق» فإن الغضب تنبعث منه نغمة بحال» والخوف 
تنبعث منه نغمة بحال أخرىء وانفعال ثالث تنبعث منه 
نغمة بحال ثالثة. فيشبه أن يكون الثقل والجهر يتبع 
الفخامة» والحاد المخافت يتبع ضعف النفس» وجميع هذا 
يستعمل عند المخاطبء إما لأن يتصور الإنسان بخلق 
تلك النغمة أو بانفعالها عندما يتكلم» وإما لأن يتشبه نفس 
السامع بما يناسب تلك النغمة قساوة وغضباء أو رقة 
وحلما". وتبعا لذلك» فإن إيكّاون (المغنون) لهم دور 
حاسم في تطوير الجانب الموسيقي وتحديد جوانب الهول 
المختلفة» ويتوارث الشعار المغنون فن الغناء ولهم فيه 
تفوق ومعرفة تامة. وقد فطن إيكاون إلى اختلاف حالات 
الهول تبعا لاشتداد الأوتار وارتخائها والتوسط بين هاتين 
الحالتين» وهو ما رصده الكندي بقوله : "فإن الإيقاعات 
الثقيلة الممتدة في الأزمان مشاكلة للشجن والحزن 
والخفيفة المتقاربة مشاكلة للطرب وشدة الحركة 
والتبسطء والمعتدلة مشاكلة للمعتدل". 

إن أساس الموسيقى الحسانية هو ما يعرف ب (ظهور 
الهول) جمع (ظهر)» وهو يناسب مصطلح (مقامات) في 
الغناء العربي. ومن المعلوم أن ظهور الهول هذه لها 
مجموعة من التركيبات والتوليفات قد تختلف حسب 
المناطق. وهذه التوليفات تتضمن مجموعة مختلفة من 
(لشوار) جمع (شور)ء والشور خاص بكيفان الشعر 
الحساني» بينما يخصص لقصائد الشعر الفصيح (النحي) 
مفرد (انحايا). وهذان المصطلحان لهما بعد التوجيه في 
الغناء» حيث أن قافية الشور مثلاء هي التي تحدد طريقة 
الغناء بما يناسبها. والأشوار بطبيعتها متنوعة وغير 
محددة بعدد معين» فكل إيكيو يمكنه أن يبدع أشوارا 
جديدة. لأن الأشوار هي مجرد إيقاعات موسيقية يتفنن 
إيكاون في إبداعهاء وقد تصاحبها أحيانا شواهد مغناةء 
إلا أنه يمكن الاستغناء عنها. كما أن بعضص الأشوار 


الشهيرة أصبحت تقليدا عند إيكاون» نظرا لجودتها 
ومكانة مبدعيها. 

وقبل بداية الغناء "يدوزن", صاحب الآلة الإيقاع 
ليخلق جو الظهر الذي سيغنى فيه»ء وهذه الطريقة 
تسمى (أنكّر) أو (أمنكر). فيختار إيكيو شورا 
محدداً داخل ظهر معين فيكون بمثابة (دخول)؛ أي بداية 
وافتتاح للهول. ففي (بحر كر) مثلا في الجانب السوداء) 
يبدأ ب (أنتماس) وفي (بحركر) من (الجانب البضياء) 
يبدأ ب (مك موسى) وهكذا. والطريقة التقليدية في 
الغناء هي أن يستمر إيكّيو في نفس (الجانبه) أو 
الطريقة» مثلا في (الجانبه الكحلة) لظهر معين إلى نفس 
(الجانبه) من ظهر آخر. ٠‏ 

ويشتمل الغناء الحساني على أربع نغمات أساسية 
تسمى ظهورا يتمثل فيها التأثشر بالعواطف التي 
تعتري الإنسان وهي : 

- الفرح وظهره (كر). 

- التحمس واستعظام النفس وظهره (فاغو). 

- الشوق وظهره (سنيمه).. 

- الحزن وظهره (بيكّي) أو (لبتيت). 

وقد اجتهد إيكاون في تقسيم ظهور الهول الأربعة 
المتقدمة إلى طروقة ‏ بوضناء! وطريقة "تتؤذاء: واطريقة 
متوسطة بينهما تسمى (لكنيدي)» هكذا أصبح "تحت 
كل ظهر نغمات وألوان مختلفة» وفي كل ظهر ثلاشة 
ألوان (طرق) : لون أبيض يغلب فيه أسلوب العرب» 
ولون أسود يغلب فيه أسلوب السودان» ولون متركب 
منهما وأقوى منهماء ولكل منها قوانين منظمة 
وأسماء قد تختلف بحسب النواحي والجهات. فالطريقة 
السوداء تتميز بتفاوت في نغماتها ما بين الارتفاع 
والانخفاضء؛ فيتحتم على صوت إيكّيو أن يتماشى مع 
هذه النغمات المختلفة. وإيكّاون يفضلون الطريقة 
السوداء.ء وهي طريقة السودان. أما الطريقة البيضاء 
فتتموة.. يتكير تهتنا عفية ون عدف لقا يدر بدون ارتفاع 
في النغمات. وهي أقدم من سابقتهاء وب يفضلها المجتمع 
البيضاني» وهي من أصل عربي. 
فقط هي : 

اجانب الكحل (الجانب الأسود). 

- اجانب البيظه (الجانب الأبيض). 

- جانبت لكنيدي (الجانب المتوسط بين الجانبين). 

ولتبسيط العلاقة بين ابتوتة لغن وظهور الهول 
هذه الجوانب» وهو كالتالي : 


الجوانب الجانبه الكحله الجانبه البيظه جانبت لكنيدي ١‏ 
الظهر 
كر انتماس مكه موسى نوفل 
فاغو تنجوكقه اسروز أشبار 
لكحال سنيمة أنيام الموسطي 
أو هيبة أو 
لبتيت عظال لعتيك بيكي المخالف 
ل 2 
3 و 
لبيكي بيكي الجراد 
4 ل 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض جوانب الهول في 
هذه الظهور تتضمن مجموعة من (لشوار) جمع (شور). 
وهذه الأشوار كثيرة ولا يمكن تحديد عددهاء لأنها تشكل 
إبداع إيكّاون في المجال الموسيقي. كما أن بصمات 
الكثير من إيكّاون القدماء ظلت بارزة في الكثير من 
هذه الاشوار كما تقدم. وتختلف الأشوار» لأن كل قطر 
فيه إيكّاون وهم يبدعون على حسب خيام إيكاون» 
وعلى حسب البيضان الذين هم معهم ومدى كرمهم. ومن 
هنا فهم يبدعون أشوارا تحمل أسماءهم للاحتفاء بها حتى 
تدخل أزوان. ولكي يتضح الأمر أكثر سنحاول تحديد 
ابتوتة لغن في ارتباطها بظهور الهولء الذي تردد فيه 
قصائدها وأبياتهاء وذلك لإبراز ظهر الهول الذي تحكيى 
فيه أبيات بت معينء ولنتبين كذلك لبتوته التي ليس لها 
ظهر تحكى فيه أبياتها أو تردد من طرف إيكاون. 
وسنستعين بالجدول التالي : 


الإلت ظهر الهول الذي تردد فيه أبياته 


هكذا يتضح من الجدول المتقدم؛» كيف أن لأهم بحور 
لغن ظهورا (أي مقامات موسيقية) محددة يغنى في 
إطارها. فعندما يكون ظهر الهول (فاغو)؛ فإن نصوص 
(البت لكبير) هي التي تحضر في الغناء» ويكون ذلك في 
جو مفعم بروح المدح والحماسة والحرب. وعندما يكون 
ظهر الهول (كر) فإن نصوص (بت امريميده) يكون لها 
الحضورء ويكون ذلك في جو من الخفة وسرعة النغمات 
المحيل على الفرح والحبورء وهكذا ذواليك. 

وهناك ضوابط كثيرة في الهول: ذلك أن على 
الإيكيو أن يحترم تسيل الموسقي البيضانية» ويلتزم 
ببحور كل "جانبة"» ولا يمكنه تغييرها إلا إذا استوفى 
بحورها. هذا إضافة إلى مراعاة ترتيب البحور داحل 
نفس الجانبة» بحيث أن القفز على بحور بعينها لإتمام 
الجائبة يعتبر نشازا. وقد اعتاد إيكّاون التنبيه على 
الانتقال من جانبة إلى أخرىء أو من بحر إلى آخرء بان 
يعزفوا نغمات إيقاعية خفيفة تفتح المجال للرقص. وهو 
ما يسمح للإيكّيو بأخذ نفسه» ودوزنة آلته بما يناسب 
إيقاع البحر الموالي» وهذه الطريقة تسمح أيضا بخلق 
الجو النفسي المناسب عند المستمع لمواكبة إيقاعات 
بحور الجانبة التي يغنى فيها. 
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لقن" ار تنظ لعن بالرؤاية الكفوية والذاكر 5 الحافظة 
مما ساهم في حفظه من الضياع. كما ارتبط أيضا بالحياة 
اليومية فساهم في التفاعل مع معطياتهاء في بيئة 
صحراوية مترامية تسودها سلطة الفراغ» فعمرها 
الإنسان بالكلمة المعبرة واللحن المؤثر. كما ارتبط لغن 
أيضا بالهول (الموسيقى والطرب)»؛ مما ساهم في رواج 
نصوصه وإظهار قيمها الإيقاعية والتعبيرية والإبداعية. 

وقد حرصنا على تبسيط علاقة لغن (الشعر الحساني) 
بالهول (الموسيقى والطرب)» منتهجين أوضح السبل؛ و 
رغم ذلك فقد أحسسنا بتشعب الموضوع ودقة 
مصطلحاته وتنوعها. إن صعوبة الإحاطة بجوانب 
الموضوع نابعة من انعدام مرجع جامع مانع» وتفرق 
المعلومات عنه هنا وهناكء» هذا فضلا عن ارتباطه 
العملي بالعزف والموسيقى. 

- أغراض لغن : ٠‏ 

لقد تناول "لمغنيون" مختلف الأغراض الشعرية 
المعروفة» فطرقوا كل غرض حسبما تمليه مواقف الحياة 
المتقلبة» وما تثيره في النفس من مشاعر متباينة. كما 
طبعت حياة الصحراء بمعطياتها المتناقضة هذه 
الأغراض الشعرية بطابعها الخاص» حيث نلمس رقة 
رمال الصحراء وصفاءها وانسيابهاء بنفس القدر الذي 
نلمس شدة عواصفها وتقلب نوائبها. 

ومن أهم أغراض لغن : الغزل والمدح والهجاء 
والرثاء والفخر والحكمة والمساجلة (لكطاع). 

الاصطلاحات المرتبطة بلغن : 

1[ الاصطلاحات المرتبطة ببناء لغن وإيقاعه : 

- اتفلو : وهو مشتق من «التافلويت)» أي شطر 

البيت» وهو ترتيب التيفلواتن (الأشطر) على الروي طبقا 
لمقياس الموزونء ولو بتجزثئة الكلمة وهو شبيه بالفلق. 
وهذا ما يدل دلالة واضحة على أن لغن الحساني كان 
يتداول شفاهيا بالرواية» مما قد يؤدي إلى اختلاط أشطره 
عند غير الماهرين به» لكن عملية اتفلو تعيد الأشطر إلى 
ترتيبها وفقا للروي والوزن. 

ب - الفلق : يستعمل الوزان الفلق في الموزون 
الحساني» وهو من قلق الشيءء أي شقة. ويدل على فلق 
الكلمة لضرورة الوزن؛ ومن أمثلته قول لمغن : 


لاه نمش ماكلت 5يف وامع راص ماص 


وهنا نجد فلق كلمة (التيكويت) وهي المغنية» قد 
شطرت بين التافلويتين الثاثثة والرابعة» وهذا يشبه البيت 
المدور في الشعر العربي. وقد يكون الفلق أيضا في 
المعنى؛ وهو أن تبنى التافلويت على كلام يكون معناه في 
الشطر الذي يليه. ومن ذلك قول "محمد الغيث كين" : 

كلت عن عزت منت باي- لحكّت في لعظم مان 

جاحدها وانت لا تنساي إذا التقى ساكغان 
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فلمغن هنا فصل بين (مان) للنفي في نهاية التافلويت 
الثانية» وبين الفعل (جاحدها) في بداية التافلويت الثالثة. 
والمعنى أن امرأة قالت له : بأن حبه لابنة باي» قد وصل 
فيه شأوا بعيداء وهو لا ينكر ذلك» ولكنه يذكره بالقاعدة 
5 : اذا التق ساكتان يحذفدا ها سيق 
- اللزوم : اللزوم في موزون لغن هو التزام 
ل بحرفين أو ثلاثة عند انتهاء المقطع (التافلويت)» 
من أمثلته : 


ماقور فاز#هير عندك رد من دن 


أبدافي الداعر دئما صرم دا 


فلمغن هنا التزم بتكرار حرفين هما الدال والنون» 
هذا بتزاادك فى الشبعر العربي لاز وها لا لدم 

د التعركيب : مشتق من العركوبء أي العرقوب. 
وهو تغيير في إيقاع القصيدة» ويتمثل أساسا في تحول 
روي النص وخاصة في المقطع الأخير من التهيدينة؛ 
وقد يؤشر على أن لمغن حصل على نائل من الممدوح؛ 
وهو من الميزات الأساسية للتهيدينة. فالتعركيب يلجأ 
إليه لمغن عندما يكون بصدد إبداع اتهيدينة» فيعوزه 
الروي في نهايتها لطولهاء فيخرج إلى شبه اتهيدينة 
أخرى يقال لها (عركابه). والمعنى الرمزي لذلك أن 
التهيدينة الأولى المنتهية قد مرت وأتى لمغن وراءهاء أي 

عند (عراكيبها). وهي (عركابة) في القافية فقطء؛ أما 
المعنى فيبقى مستمراء وتبقى الأشطار هي هي والبحر 
هو هوء وتتغير القافية لأجل نفاذ روي القافية الأولى. 
وهي بدروها تعركب التهيدينة» أي أنها تأتى وراءها. 
ومن نماذج التعركيب قول "سدوم ولد انجرتو" في 
اتهيدينة يمدح بها الأمير "بكار بن أعمر بن امحمد 
خونا" أحد أمراء ايدوعيش (ت 1761/1175) : 


... ونفسه ساحل حكّف الدار إلصبح ألا عزت لنف اس 
ونفست هي زاد اذتهار سالنب مازار أو سواس 
واكش العد بار عود اكقبار مايسمعهم حادث ماداس 
الله يرفع شان الفختر هن ولاي الله والاشتعفار 
ول اعمر بكار الجنكيسر سبع اكفان أبياٍ ار 


نلاحظ ظاهرة التعركيب في البيتين الأخيرين من 
التهيدينة» حيث تغير الروي من السين إلى الراء. 

ه ‏ اللحن : اللحن في الاصطلاح الشعبي ظاهرة 
إيقاعية تلاحظ على مستوى حرف الروي أساسا أو 
غيره؛ وذلك بتحويله من عين ساكنة إلى حاء» وهو من 
اختراع "'اسدوم ولد انجرتو", وتبعه في ذلك الشعراء 
التفليديون فظل سنة متبعة. ول ''اسدوم ولد انجرتو" 
اتهيدينة تسمى (اتهيدينة اللحن) مدح بها "محمد بكار بن 
أعمر" الملقب ب "أبا". أحد قادة قبيلة إيدو عيش 
الشجعان يقول فيها : 


بسم الله اعل شكر ازعيم خيل إدوعيش واسبح 
حيطام الزعم فاتلاطيي م الحوم منهم يشبح 


الحمر وامعيليم وخمراز أسماء أعلام خيل لقبيلة 
إيدوعيشء واسبح بمعنى سبعهاء ويشبح بمعنى 
يشبعها من لحم البشرية. وهذا هو اللحن.» حيث 
انقلبت العين حاء. 

و - النشيد : ويدخل النشيد في اللون الجديد من 
موزون الفن» وهو تلحين بيت قصير من الفصحى 
أو الموزون. وهو مناسب لجميع بحور الأوزان. 
ومن أمثلته ٠:‏ 

هذا آخر نومشنا بلادنا لا تدنتكقي.,., 

ز - المحص : وهو عدم التقيد بالقافية المتعارف 
عليها في الكّاف» والتي تكون موحدة بين الشطر الأول 
والثالث من جهة والثاني والرابع من جهة أخرى. لكن 
هذه الظاهرة محدودة. يقول "محمذن ولد سيدي 
إبراهيم" : "وكان بابا ولد هدار يتميز بإنتاجه فيما يسمى 
المحصء وهو في الحسانية يشبه الشعر الحر في العربية 
إلى حد ماء فهو يقول فيه : 

عاكب تسدار باكليهيد والتقفناف معضصط وف 

يبوك زاد الا اوليك ولنخلات أو لخشوم 


وبما أننا لم نعثر على أمثلة كافية تجعل من ظاهرة 
المحص قاعدة متواترة» فإننا نعتبره محاولة محتشمة 
للخروج عن إطار قواعد لغنء هذا إذا لم نعتبره "ترفا" 
فنيا لأهل هدار الأحراكيين» الذين عرفوا بالتفوق في لغن 
والإتيان بكل غريب وفريد في إبداعاتهم. 

2 الاصطلاحات المرتبطة بعيوب لغن : 

أ الليط : وهو كلام مكرر في اللفظ والمعنىء 
وتصفها الناس بالدرجة السفلى للموزون» وتعتبر من 
عيوب القوافي» حيث يتخذ لمغن نفس الكلمة للحفاظ على 
الروي. والليط تعني الإيطاء في الشعر العربي» حيث 
تتكرر القافية الواحدة وبنفس المعنى. وشاهدها من لغن 
قول "امحمد بن هدار" : 

امنيوه بامسبيتخه واكتن هلأماهءتخته 


غير إل عادت فكعته هي ماع ابلا مسح قاساع 


ولل ما نعرف حيتنه ولل ما نعرف شنه قاع 
هاذ ليط فالظادععرل غير اكّبيل الحكّت اعل ماع 


والحكّت اعل كّاع امل كيفن كاع الحكّت اعل اع 
و(امنيوه) اسم امرأة و(المسحة) هي صغر الشعر» 
وقد كرر لمغن لفظ (كاع) بمعنى ايضاء أربع مرات 
وبنفس المعنى في القافية» وهو ما يعرف بالليط. 
ب الملخ : من تملخ الشيء إذ فسد. وعادة ما يكون 
كافا موزونا خارج الروي. ومن أمثلته : 


بيت كان املان نفظ ‏ رجل من لخيام 
أعند كنت ازناد كبظ محمد الا 
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وغالبا ما يكون القصد من وراء (كاف أملخ)؛ هو 
إيراد مثل حساني في التافلويت الأخيرة منه» مثل 
قول لمغن : 


جان سقمال نختهير 
انهيت حث يغهلير 


"الما يسمع لكاما تنفع" 


ونهيت نفسي عن حبهاء ولكن (الما يسمع لك ما تنفع) 
وهو مثل حسانيء معناه أن الذي لا يصغي إلى 
نصائحك لن تفيده. 

ج ‏ اضلاع : وهو العرج لغة» واصطلاحا وورود 
أحد أشطر النص ناقصا أو زائدا في عدد متحركاته 
عن باقي الأشطر. 

د التفرص : التفرص أو التفرصء وهو لغة كلمة 
دخيلة تعني استعمال القوة في الحصول على الشيء» 
وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية (هم:0). واصطلاحا 
تعني الإتيان بكلمة في غير مكانها من الناحية 
الموسيقية» مما يحتم على المستمع بدل مجهود غير 
عادي في تحقيقها. 

ه ‏ لعوار : وهو لغة العور.ء واصطلاحا تعني 
الإكفاء في الشعر العربي وهو "اختلاف حرف الروي 
في قصيدة واحدةء وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج". وقد سمي بذلك لأن النص الذي 
تختلف فيه حروف الروي هو كالشخص الذي فقد أحد 
عينيه. ومن أمثلته : 


اغزيت مجموع الشنعار غزوك مضمون انتصار 
اسو ذاك المنهم يش وال واسو ذوك اليكصسار 


فلمغن في الكّاف أعلاه قد خالف بين حرفي الراء 
واللام في روي الجانب الأيمن. 

ود-الزي : بالزاي المفخمة؛ وهو لغة صوت 
الطير ؛ واصطلاحا اختلاف حرف الروي من حيث 
صفاته الصوتية» ومثال ذلك ما يقع في حرف الراء 
الذي قد يرد في النص الواحد تارة مرققا وتارة أخرى 
مفخما. ومن أمثلته ٠‏ 


نبغ نجبر ذل نختيلر. مذكور هون افذ الدشفر 
مبين الدحميس ألعصير 26 اتتمركن من فمالبحجر 


فالراء جاءت مرققة في الشطر الأول» ومفخمة في 
الشطر الثاني» كما جاءت مفخمة في الشطر الثاني 
ومرققة في الرابع. 

ز ‏ اتعكّلي : وهو من العيوب المرتبطة بالوزن» 
وحذه التقاء ساكنين في التافلويت في محل لا يجوز فيه 
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أولا : أن يلتقي ساكنان في بت من لبتوته الخالية 
من (الكدع).: أي التقاء الساكنين» مثلا في لبتيت 
التام والتبراع... 
ليا أن لقف بشافان فو مق شو لخو 
ا ولكن في غير محل الكّدعه العادي. 
لحراش : وهو انعدام السلاسة في التراكيب 
ل التافلويت». ذلك أن التافلويت السلسة التراكيب 
توصف بأنها (ملس)»؛ وغير السلسة بأنها (حرش) أو 
فيها (احراش). ويجب التنبيه هنا إلى أن بعض المهتمين 
بلغن يستعمل مصطلح (لحراش) كمرادف للكدعه. أي 
التقاء الساكنين» ونحن نعني بلحراش العيب الوزني 
المتمثل في عدم السلاسة في التركيبء إذ أن لحراش لغة 
هو الخشونة» ولذلك يبدو أن التعبير به عن عيب وزني 
أقوى حجة من التعبير به عن الكّدعه. التي لها في 
الوزن وظيفة موسيقية سامية. ْ ْ 
ط ‏ اتحركيز : بزاي مغلظة» يطلق على كل ما يمكن 
أن تتضمنه التافلويت من صعوبة في نطق بعض كلماتها 
أو تراكيبهاء ولكن دون إخلال بقواعد سلاسة 
التركيب» ومثال ذلك أن تتجاوز الحروف المتنافرة. 
ويمكن أن تكون لهذا المصطلح دلالة أوسع؛ ليعني كل 
نقص في سلاسة التافلويت» فيشمل بذلك (لحراش) 
كنقص في السلالة التركيبية و(اتعكلي) كنقص في 
السلاسة الموسيقية. 
الحشو : وهو استعمال كلمات لإقامة الوزن» 
فتكون ضرورية حتى لا يختل الوزنء. لكنها من حيث 
المعنى زائدة» وتعتبر حشوا. 
3 الاصطلاحات المرتبطة بالهول وما يتعلق به : 


أ الهول : ويرادفه في العربية الغناء 
والطرب والموسيقى. 
ب - إيكاون : جمع إيكّيوء ومؤنثه تيكّويت 


وجمعها تيكواتن. وإيكاون هم المطربون ويطلق عليهم 
أيضا اسم (الشعار) أو (الزفانين)» وغالبا ما يوجدون 
أعداءهم. ومنهم من يتنقل بين الأحياء متكسبا بمدحه. 
فإيكّاون إذن فئة اجتماعية تجمعهم المهنة ولا يجمعهم 
النسب» ويرتبطون بحسان» لان الزوايا يبتعدون عن 
نشاطهم الغنائي. أما الذي يطرب بصوته من غير هذه 
الطائفة فيسمونه "نشادا". 

ويعتمد إيكاون في غنائهم على المهارة في العزف 
وجودة الصوت في الغناء» وغالبا ما تكون أصوات 
الرجال من إيكاون أجود من أصوات النساء من 
التيكواتن. إن الحاجة إلى إيكاون أملتها تركيبة المجتمع 
البدوي؛ الذي يحدد لكل فئة أدوارها ووضعها الاعتباري. 
وهذه فئة تنهض بالغناء والمدح والطرب في المجتمع» 
مقابل الحصول على الهداياء التي تعتبر مصدر عيشها. 
ويجب التنبيه هناء إلى أن فئة (لمعلمين) تقوم بوظيفة 
إيكاون» في بعض التجمعات البدوية» التي تنعدم فيها 
أسر إيكّاونء كما هو الشأن في الصحراء. 

ج - الشور 3 مفرد جمعه أشوارء ومعناه اللغوي 
الاتجاه أو الوجهة. أما المعنى الاصطلاحي فهو إيقاعات 
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موسيقية تفنن إيكّاون في إبداعها. فكما أسلفنا سابقاء فإن 
ظهور الهول لها مجموعة من التوليفات» قد تختلف 
حسب المناطقء وهذه التوليفات تتضمن مجموعة مختلفة 
من (لشوار). والشور خاص بقصائد لغن بينما يبخصص 
لقصائد الشعر العربي الفصيح (النحي). وهذان 
المصطلحان لهما بعد التوجيه في الغناء» فقافية الشور 
مثلا هي التي تحدد طريقة الغناء بما يناسب إيقاعها 
وقافيتها. والأشوار بطبيعتها متنوعة وكثيرة؛» وذلك راجع 
إلى تعدد مواهب إيكاون الموسيقية» حيث بإمكان كل 
إيكيو موهوب أن يبدع أشوارا جديدة. هذا إضافة إلى 
تنوع البيضان» الذين يوجد إيكّاون معهم, ومدى شهرتهم 
وكرمهم. كما أن هناك أشوارا اشتهرت فأصبحت تقليدا 
يؤدى عند إيكاون نظرا لجودتها ومكانة مبدعيها. 
وأغلب الأشوار لها شاهد يتكون من تافلويتين» وقد يكتفى 
فيها بترديد كلمة مثل (الله) و(ازوين) أربع مرات 
لتخلق إيقاع الشور. فليتزم الحضور بالإبداع في وزن 
شاهد الشور وقافيته. من هناء فإن إيكّاون يميزون بين 
نوعين من الأشوار : 

ألا + آشوان لعن أو اشوان (يغتى فيهم)» أي أن 
هذه الأشوار تغنى» فيردد إيكّاون شاهدها من لغن. 

- ثانيا : أشوار (لخبيط)؛ أي أشوار الإيقاع» وهي 
مقطعات للعزف على التدنيت. 

واشوار لغن يمكن أن تغنى في مختلف طرق الهول» 
التي تقدم الحديث عنهاء وليس لهذه الأشوار أسمناة 
محددة» بل تعرف من خلال شواهدها المغناة. وأغلب 
الموسيقى الشعبية البيضانية» هي من هذا الصنف. أما 
أشوار لخبيطء فيه تعزف في خوانتب طرق الهول 
المختلفة» وأغلب الأشوار القديمة تنتمي إلى هذا الصنف»ء 
وتسمى (لشوار الزمنيين)» أي أنها رسمية وقديمة تنتمي 
إلى التراث المشترك لكل إيكاون؛ وأغلبها يحمل اسم 
مبدعه. كما تسمى (أشوار الفتح)» أن مبدعيها الأوائل 
كانوا مفتوحين في الهول؛ ولهم قدرة على فتح مجاهله 
وإبيداع الجديد فيه.» مستنيرين بخبرة ودراية عالمة وله 
"التدنيت". ويجب التنبيه إلى أن أشوار لخبيط تعتمد 
أجنانيا على محاكاة إيقاع التدنيت» وشواهدها تقوم على 
(الدندين)» وهي محاولة إيكّاون تمثل وتجسيد الإيقاع في 
شواهد لا دلالة لها تحاكي أصوات التدنيت. ونختم 
بإعطاء أمثلة للأشوارء مراعين تراتبية ظهور الموسيقى 
البيضانية. فمن أشوار لغن شور يسمى (لميليد) يغنى في 
(مقام لكحال) حيث يردد إيكاون : إيلالك يا ميليد) 
ليخلقوا إيقاع الشور. من نماذج الكيفان التي أبدعت فيه 
نجد على سبيل المثال : 


بالفووية اسوكحتن . فقث الازفنسية 


هاذ ظحكت كيعسن تجل كلل اتمرميد 


في الكّاف تغزل بمحبوبة واضحة العفة تسمى 
(كين)» حيث أن لمغن لا يجد من وراء حبها إلا المشقة 


أن ضحكتها الجميلة تزيل عنه مشقة وعناء عدم 
الحصول على طائل. 
ومن أشو ار الغناء أيضا في (مقام لبياظ) شور (دان 
ادكي يبابلنك)» الذي يردده إيكاون لخلق إيقاع الشور. 
ومن نماذج الكيفان فيه: 


شافت عين يامس عينين مكتوب فيهملاشك 
عينين الترك والعينيمسن _الماهم عينين الترك 


يتغزل لمغن بأمرأة رأى عينيهاء وفي قوله (عينين) 
تأكيد على سلامة عينيها من كل عيب؛. فضلا عن 
جمالهما وجاذبيتهماء وقد قرأ في عينيها أعين الأطفال 
(عينين الترك)» وهذا يدل على أنه قد استنتج من رؤيته 
لعينيها أنها ستكون من نصيبه في الزواجء الذي سينتج 
عنه الأولاد. أما قوله (العينين الماهم عينين الترك)» فهو 
تعبير عن الجمال والجاذبيه والفتنة التي في عينيها. 

ومن أمثلة أشوار لخبيط» شور (تندن تندن تندن) 
الذي يغنى في (مقام لبتيت). ويردده إيكاون لخلق إيقاع 


الشور محاكاة لصوت التدنيت. 
ومن أمثلة الكيفان فيه نجد : 
كو لصحن . لوحم 
يعمن ناكتن _ الكبيرت رم 


يتغزل لمغن بامرأة تسمى مريم؛ ويقول : إذا تفوقت 
عليه في شدة الحب والولع والهيام» فإنه سيدعو على 
ناقتهم الكبيرة بمرض (لرام). و(ترم) مرض يصيب 
ضرع الناقة» وذلك بأن ينتفخ ما بين جلد الضرع 
وداخله؛ يقال له (لرام)» ويصعب معه حلب الناقة» لما 
يسببه من ألم. والملاحظ أن الدعاء هنا له ارتباط بالمحيط 
الاجتماعي لأهل الصحراءء ذلك أن أساس التنمية عندهم 
تمثله النوق» وأساس العيش يشكله لبنها. 

د النحية : مفرد جمعه (انحايا)» وهي مثل الشور 
المتقدم لها بعد التوجيه في الغناء» إلا أنها تختلف عن 
الشور بكونها خاصة بقصائد الشعر الفصيح, كما أن لها 
شواهد مغناة» أما الشور فخاص بقصائد لغن. فالنحية هي 
على منوالها وقافيتها في لغن. وهي كثيرة» فيكفي أن 
يخوض الإيكيو في نحية معينة» أي إيقاع وزن معين» 
ليحتم على الحضور من لمغنيين وغيرهم الالتزام بالنحية 
والإبداع فيهاء حتى يقع (تعكار النحية)؛ أي أنها تصبح 
عقيمة لاستنفاذ كل الكيفان» فيجب حينها على الإيكيو أن 
يغيرها بنحية جديدة» وهكذا ذواليك. ومن أمثلة ذلك في 
(ابياظ انتماس) النحية التالية : ١‏ 


ريون التكات هيا كذ 
يسواراه لغفل زال 


عراد من ع*ططعب 


ال اموت افجبدب 


والمعنى إذا كان إلفي (العراد) قد هزل (انكّظ) 
وطال من شدة عشقه؛ فإنه مثل غزال الجدب الذي يموت 


في أرضه ولا يبحث عن بديل لهاء وفي الكّاف تضمين 
للمثل الحساني : (اغزال اجدب إموت فيه), أي غزال 
الجدب يموت فيه» وهو مثل يضرب في وفاء الكريم 
لوطنه وثباته فيه مهما قاسى من شظف العيش» 
كما يضرب أيضا للوفاء بين المحبين رغم النوائب 
من لهجة أو لغة أخرى غير لهجة حسان؛ سواء 
كانت عربية فصيحة أو زنجية» ومثال ذلك النحية 
التالية من لهجة لكور : 
اتريرماكمكم وسدار برن دبراريج 


وزنهاوهو: 
بايدنجا بايدنجا بايدنجا 
ومن ذلك نحية : سراق كيل شمبان 
ومن نماذج ١‏ لكيفان في هذه الذ لنحية : 
* الكّاف الأول : يخيات ران خوكم أمان فيكم ضمان 
إن الله يأمركسم. أنكم تؤدوا الامان 
* الكّاف الثاني :2 نبغ حد أصل يعرفن وامعاهدن ما ينسان 
ذاك ال كّايل فاوجهن ايتم أيكول فاكفان 


والمعنى في الكّاف الأول أن لمغن يخاطب جماعة 
قائلا لهم : يا إخوتي إني أخوكم» وأعطيكم الآمان ضمانا 
على ذلك» مضمنا قوله تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها". وفي الكاف الثاني ترد عليه 
الجماعة على لسان لمغن قائلة : أنها تفضل من 
يعرفها ولا يخون عهدها ويكون مخلصا لها في 
حضورها وفي غيابها. 5 

ه ‏ أزوان : بزاي مفخمة» هو أسم لمجموع الالات 
آلة وترية يعزف عليها الإيكيو» و(آردين) وهي آلة 
وترية تعزف عليها التيككويت. وهناك أيضا الطبل وهو 
آلة إيقاعية مستديرة الشكل تصنع من جذوع الشجر» 
ويسد تجويفها بجلد الماعز أو البقر أو الإبل» ويربط إلى 
الأسفل بواسطة الحبال والعيدان. كما تستعمل الآلة 
الحديثة في بعض الأحيان وهي القيثارة. 

و - آردين : مفرد جمعه إرديون» وهو آلة وترية 
خاصة بالنساءء» تعزف عليه التيكواتن» وتعريفه : "أما 
المزهر : أآردين» فهو آلة موسيقية موريتانية تعتمد على 
نصف قرع من المقطعين نصف كرويء وظيفته تقوية 
الصوت الصادر عن الأوتار» وهو مجلد بإهاب رقيق من 
جلود الغنم» به فتحة مستديرة بداخلها عود تمتد على 
طوله أربعة عشر وترا مشدودة بعيدان» أطرافها السفلى 
تمر بثابت يدعى ثابت العنق. ولأطراف الأوتار مفاتيح 
يمكن بواسطتها تغيير الشد في الأوتارء مما يساعد في 
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الول على التعمة الث “يريدها الغازف:.ويسمى 
نصف أوتار آردين بدءا من أعلاه (لمهار)ء والباقي 
يسمى كل وتر منه (التشبط)» وبه عصبتان تدعى كل 
منهما :. (اسبيبت الل5)»: ويتميز بجامع آنكار. وعادة 
تصنع أوتاره من العصب وما ينوب عنه". وتضع 
العازفة آلة آردين على الأرض وتسندها إلى يمينهاء 
وتمسك بيدها اليمنى المقبض وتسنده إلى كتفهاء 
وتضبع المقبض: بين الإبهام: والأصابع» ثم تضرب على 
الأوتار بأظافر يدها. 

زْ - التدنيت : مفرد جمعه (تدناتن)» وهي آلة 
موسيقية وترية خاصة بالرجال يعزف عليها الإيكّاون؛ 
وتعريفها كالتالي : "فالتدنيت آلة موريتانية بحتة» وهي 
تتبوأ -المفلكة الأولئ بين الأتنا: الموسيقية. وتغتمد. على 
صندوق خشبي على شكل زورق صغير يقطع عادة من 
شجر البشام» فيغطى برقعة جلد عجل ونحوه. به فتحة 
تمتد منها عصا رقيقة تشد عليها أربعة أوتار بدءا من 
داخل الفتحة إلى ما دون منتهى العصا التي كثيرا ما 
تقطع من شجر النبع. وظيفة الصندوق تقوية الصوت 
الصادر عن الأوتار» 0 الطول والقصرء 
ويسمى الوتر الأول والثاني منها ب (المهر) وهما أطول 
الأوتار» والثالث والرابع كك (التشبط)". ويضع العازف 
آلته على ركبته اليمنى» مسندا إياها على صدرهه. 
بطريقة أفقية.» ويضع يده اليسرى على المقبض 
ا 0 بأظافر يده 
اليمنى» أو بقطعة من العظم صغيرة مثبتة بسبابة اليد» 
0 (اظفر إيكيو). 

. الطبل : وهو من الآلات الإيقاعية» وعند 
الثرف يوقم على خافن كاليدين: ويرشد العازفين ن :إل 
الموقع القوي والضعيف من المعزوفات. أما شكل الطبل» 
فيعتمد على شبه كوب كبير من جذع شجرة الدوح مغطى 
بجلدة من جلود البقر مشدودا ومشلولا من أسفله إلى 
أعلاه بواسطة الحبال والعيدان. ويضرب للطرب 
والإنذار المبكر وعودة الضالة. 

ط ‏ الرباب : الرباب آلة وترية معروفة عند العرب 
منذ القديم» يستعملون في وترها أمعاء الغنم الرقيقة أو 
خيوط نايلون. والقوس الذي يعزف به على الوتر عبارة 
عن عود من الخيزران مقوسء. يصل بين طرفيه شعر 
ذيل الحصان. ويمتاز الرياب بحسن العزف ومسايرة 
الآلات في النغمات» والعزف عليه خاص بفئة لحراطين. 

ي - النيفار (الناي) :. قصبة جوفاء مفتوحة الطرفين 
تصنع من القصب أو اللحاء ونحو ذلك» وتقع على 
جانبها ستة ثتقوبء بالإضافة إلى ثقب آخر في الخلف» 
يسد بالإبهام. ويحدث الصوت فيها بالنفخ على الحافة 
الكلرية ‏ للقضية مباشيرة».' وعرفينا بسار جاقني 
عزف الآلات المذكورة. ويمتازن صوت النيفار 
بمناسبته للمقامات الحزينة. 


ولد أحمد ديدء محمد عبد الجليل» الجوهر الحلي في تعريف الفن 
الحساني» مخطوط مرقون» نواكشوطء نسخة مصورة في 


حوزتنا ل الشيخ محمد المامي» ديوان الشعر الحساني» جمع 
محمد عثمان» نسخة مصورة في حوزتناء من أصل في ملك 
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جامعه بالداخلة ؛ ابن سيناء الخطابة من كتاب الشفاء» تحقيق» 
محمد سليم سالم» وزارة المعارف العمومية» الإدارة العامة 
للثقافةء القاهرة» 1373 / 1954 ؛ أحمد بن الأمين الشنقيطي» 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: مطبعة السنة المحمدية» ط 2» 
القاهرة. 1378 / 1958 ؛ مؤلفات الكندي الموسيقية» تحقيق؛ 
زكريا يوسف» بغداد» 1962 ؛ ولد اباه محمد المختار» الشعر 
والشعراء في مو ريتّانياء الشركة التونسية للتوزيع» ط 1؛ تونسء 
97 ؟ ولد حامد المختارء الحياة الثقافية: نشر الدار العربية 
للكتاب» ط 1» طرابلسء ليبياء 1990 ؛ ولد سيد إبراهيم محمذن» 
تهذيب الأفكار في أدب الشعر الحساني المختار» تركيب 
وطباعة المطبعة الجديدة» ج | 2 نواكشوطهء موريتانياء 1992- 
3 ؛ باه النعمة» الشعر الحساني المجال النقدي والمرجع» 
الشركة المغربية للطباعة والنشرء ط 1» الرباط 1992 ؛ 3 
انجرتو سدومء ديوان الشعر الشعبي» تقديم وتعليق» فيك 
ولد أحمد نالع والتبالك بن متحت المكره كم 
حد أمين وابادو بن همد فال» نشر المعهد الموريتاني للبحث 
العلمي» » طبع المطبعة الجديدة بنواكشوط. 1996 ؛ نيمة محمدء 
الأدب الحساني والكلام المهذب بالمعاني؛ مطبعة المعارف 
الجديدة» ط 1ء الرباطء 98 ؛ الطالب بوياء لعتيك ماء العينين» 
شذرات من الأدب الحساني؛ منشورات مركز طارق بن زياد 
للدراسات والأبحاث» طْ 1» الرباطء 9] ؟ ؛ ولد كاكيه» المختار» 
كيف تتعلم لغن بدون معلم» منشورات جريدة رجل الشارع» 
موريتانياء 0 ؛ عمل جماعيء الأمثال والحكم الشعبية 
الموريتانية» نشر مشترك بين اللجنة الوطنية لجمع ونشر الثقافة 
الشعبية» وبين المعهد التربوي الوطنيء نواكشوطء موريتانياء 
د. ت ؛ عمل جماعيء الحكايات والأساطير الشعبية الموريتانية 
وحكايات الحيوان» نشر مشترك بين اللجنة الوطنية لجمع ونشر 
الثقافة الشعبية وبين المعهد التربوي الوطني؛ نواكشوطء 
موريتانياء د. ت ؛ بن هدار المختار» الكتاب المختار من أدب 
آل هدارء نواكشوطهء موريتانياء د. ت ؟؛ مقابللات شفوبا يه مع : 
الأديب سيداتي السلامي ولد لحبيب (العيون) ؛ محمد الغيث 
اكين (كليميم) ؟ محمد الجيلاني لعبدة (الداخلة). 


أ 1121116 11111510116 عل 5ع تستحاكص] بأمعطلث ,عطعامعآ 
1950 ,3 119 ,701 : عمده1 ,.اللف 1[ عل اطاءااا8 ,كا56 
ومنممة2 وع1 بطل بعطعتع[1 :728 .م اتفعلةدط 
,500106 1ناع ملا أء علاوتطمقععممطاة عاوك]8 ,(عنمم ا عتة81) 
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ب الى 1[ عطلمعه ,عنابهاة نتملطل لدى ونع276 ,تقخطاه11 
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لاك «أكقهاجر اع «اع ده علاوأعلة : اعطعتلة ,لتقمعندتن 
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عبد العزيز ابن الطالب موسى 


الشتاكلة قيلة عريقة قبت إلى أولاد امعردف 
من بني حسان» دخلت حروب كثيرة داخلية» الشيء الذي 


حكم عليها بالتراجع» حيث لا يوجد منها حليا إلا عائلات 
قليلة في مدن العيون والطنطان مثل أهل فيداد» وفروع 
قديمة نزحت نحو حوز مراكش ثم صاحبت قبيلة 
الشراردة نحو منطقة الغرب بناحية سيدي قاسمء وهذا 
الفصيل مكون من فرعين هما : أولاد للي» ولبراقيق. كما 
يذكرهم المختار حامد باعتبارهم بطنا من بطون أولاد بلة 
من قبيلة أولاد أمبارك الحسانية. وتذكر الرواية الشفوية 
أن هذه القبيلة شكلت في الماضي قوة حربية ذائعة 
الصيت خاصة في الساقية الحمراء ودرعة السفلى؛ حيث 
لايزال ذكرهم إلى اليوم؛ بل هناك بعض المواقع التي 

تشير إلى حضورهم بالمنطقة خاصة في "انعيلة"' شمال 
الطرفاية حيث يوجد هناك موقع استراتيجي عبارة عن 
أخدود عميق ما بين الجزء الشمالي من "انعيلة" 
وطرفها الجنوبي قرب ساحل المحيط الأطلسي» » يسمى 
"كرزيمة الشناكلة", كما مارس الشناكلة الصيد 
البحري والرعي بشكل محدود نظرا لقلة عددهم وغياب 


المختار ولد حامدء حياة موريتانيا ٠‏ الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1992 ؛ بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس 
في البحر الصغيرء مطابع أمبريال» الرباطء 1998 ؛ محمد 
دحمانء» القبائل الصحراوية بمنطقة الغرب : دراسة سوسيو- 
تاريخيةء مجلة الأاداب والعلوم الإنسانية» كلية الآداب 
بالقنيطرة؛ العدد 9» 2009» ص. 215 - 224 ؛ الترحال 
.والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب » مطبعة 
كوثرء الرباط؛ 2006. 


بلتنائظ ,50/1470 أ06 كلاط771 ,عناوعصظ ء105 متصوظ زعل 
 0[‏ 1210116061 أهع815:160:1 .جعع1100 تإده16 : 1973 
,05005آ ,7:0ه 511 برع اووس[ 


محمد دحمان 


الشنكّيطي, أحمد بن الأمين بن محمد الأمين 
بن عثمان» ولد سنة 1280 / 1863 ونشأ في بلدته بين 
منطقتي "العقل" وبحيرة "الركيز" في جنوب موريتانياء» 
تعلم في سنواته الأولى القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية 
واللغة العربية» إلا أنه كان ميالا إلى الشعر والأدب 
لسرعة الحفظ والضبط التي امتاز بها. وقد اشتهر 
بزحلاته العلمزة منطلفا من :بلاده التي جال فيها وتعرفٌ 
على عاداتها وخصوصياتها الاجتماعية» والتقى بأدبائها 
وعلمائها الذين أخذ عنهم مادة غزيرة اعتمدها في 
تدوين كتابه 'الوسيط في تراجم أدباء شنقيط" في اتجاه 
عواصم المغرب مثل مكناس وفاس حيث التقى بعلمائها 
وشيوخهاء كما قصد السمارة وزار الشيخ ماء العينين 
وزاويته» ثم تابع رحلته لأداء فريضة الحج ليقابل 
هناك مشايخ وعلماء مكة والمدينة ويستفيد الكثير منهم» 
ليستقر بعد ذلك في القاهرة عقب زيارته لكل من 
سوريا وتركيا. 

وكان تاريخ دخوله إلى القاهرة حوالي سنة 1320 / 
2 التي مكث فيها إلى أن وافته المنية» حيث عاش فيها 
حالة من التقشف والزهد منكبا على المطالعة والتحصيل 


العلمي والتحقيق» وكان من اهتماماته الأساسية النحو 
واللغة والآداب» إذ يظهر ذلك جليا من خلال الآثار التي 
خلفهاء وفي مصر احتك بالعديد من العلماء مثل محمد 
توفيق البكري شيخ الطرق الصوفية والعلامة أحمد 
تيمور باشا صاحب الخزانة التيمورية المليئة 
بالمخطوطات والمطبوعاتء كما كانت له علاقة وطيدة 
بأمين الخانجي صاحب المطبعة الشهيرة الذي وله له 
وسائل التأليف والتحقيق وطبع له أغلب مؤلفاته. كما 
منحه سكنا بمبنى المطبعة. ولقد استطاع أحمد بن الأمين 
اللتعطي أن يحثل مكانة علمية في الأوساط المصرية. 

حيث وصفه فؤاد السيد أمين المخطوطات بدار الكتب 
المصرية 5 "إنه على كيد كاد ومعرفة كبيرة بالعلوم 
الأصولية والفقهية, » كما كان له دراية بالتعاليم الصوفية» 
هذا فضلا عن علو كعبه في علوم العربية وآدابها"؛ كما 
أشاد بمجهوده العلمي الشيخ سليم أبو الأقيال اليعقوبي. 

وتنقسم الآثار التي خلفها إلى قسمين» قسم يضم 
الكتب التي قام بشرحها والتعليق عليها مثل شرحه لتحفة 
المودود في المقصور والممدود لابن مالك وديوان طرفة 
بن العبد وديوان الشماخ بن ضرار وتصحيح كتاب 
الأغاني لأبي فرج الأصفهاني» والقسم الآخر يخص 
الكتب التي ألفها والتي يأتي على رأسها كتاب "الوسيط 
في تراجم أدباء شنقيط" الذي يتناول فيه العادات والتقاليد 
الثقافية والاجتماعية لبلاد شنقيط وتراجم لمجموعة من 
أعلامها مع تطرقه للجانب التاريخي من خلال ذكره 
للحروب التي دارت بين القبائل وبعص الوقائع 
وتاريخهاء ويرجع السبب وراء تأليف هذا الكتاب إلى أن 
أحد علماء مصر كان يظن أن الآداب العربية يمتاز بها 
أهل المشرق فقطء مما أثار غيرة أحمد بن الأمين 
الشنقيطي فقرر التعريف بأدب الشناقطة وبلاد الشعراء» 
فكان أغلب ما كتبه في الوسيط من ذاكرته نظرا لقوة 
حفظه؛ وإلى جانب هذا الكتاب هناك "الدرر في منع 
عمر" و"طهارة العرب".. 

توفي الشنقيطي بالقاهرة التي استقر فيها ما يقارب 
العشر سنوات في الثامن عشر من شهر رمضان سنة 
13/1 1. 


أحمد بن الأمين الشنقيطي» ؛ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ؟؛ 
محمد بن أحمد بن بن المحبوبي» علماء بلاد ثنقيط ورحلات الحج 
في القرون الماضية؛ منشورات جامعة محمد الخامس» الرياك 


عدد 20» 1995. 
الغالية بلعمش 


الشنكيطي ١‏ لبيضاوي. محمد بن عبد الله 
الجكني اللمتوني ولد في بلدة "جوك" بمنطقة تكانت 
جنوب بلاد شنكيط سنة 1311 / 1892 في بيت علم 
وصلاح ينتهي نسبه إلى جاكان» جد قبيلة تجكانت. حفظ 
القرآن وتعلم مبادئ اللغة والإعراب والصرف والتاريخ 
وهو ابن إحدى عشرة سنة على أمه خديجة بنت 


البيضاوي دفينة المقبرة السهيلية بمراطس وجدته لأمه 
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فاطمة دفينة اسمارةء وأخواله محمد محمود دفين 
اكردوس وسيدي محمد وسيدي أحمد دفيني البقيع 
والطالب سهيد انملان. 

هاجر مع أخواله وأبناء عمه إلى اسمارة ونزلوا في 
جوار الشيخ ماء العينين بعد اشتداد الضغط الفرنسي على 
الجنوب المغربيء ومنها انتقل إلى مراكش سنة 1326 / 
08 فصار من حاشية السلطان مولاي عبد الحفيظ 
واستكمل تكوينه في مراكش وفاس على يد مجموعة من 
الشيوخ» : منهم الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ أحمد 
الولاتي نا عمه أولاد مايابا وسيدي أحمد بن الخياط 
والفقيه المهدي الوزاني وأبو شعيب الدكالي وغيرهم. بعد 
توقيع معاهدة الحماية سافر مع أخواله وأبناء عمة إلى 
المشرق» فجاور بالأزهر الشريف وأخذ على مجموعة 
من علماء مصر مثل الشيخ سليم البشري ومحمد أبي 
الفضل ومحمد بخيت والشيخ الرداد الطرابلسي ومبارك 
الصعيدي. بعد تنازل السلطان مولاي عبد الحفيظ عن 
العرش مر بمصر في طريقه إلى الحجاز» فاستصحبه 
معه ومكث بالمدينة ثلاثة أشهر. ثم استصحبه بعد حجه 
إلى طنجة؛ فظل في خدمته إلى أن رحل عبد الحفيظ إلى 
أورباء فانتقل الشنكّيطي البيضاوي إلى تطوان يعلم 
ويتعلم الفرنسية إلى أن انتقل إلى بني ملال عن طريق 
طنجة للكتابة والترجمة. تولى مناصب كثيرة» منها : 
تحرير جريدة السعادة بالرباط ابتداء من أكتوبر 1920» 
وعضوية مجلس الاستيناف الشرعي بالرباط والقضاء 
في قبيلة بني عمير من 1921 إلى سنة 21926 ثم وادي زم 
من سنة 1926 إلى 2 وأخيراً ولي باشوية تارودانت 
من سنة 1932 إلى 1945. 


وهو من الشعراء المتميزين والكتاب المرموقين في 
زمانه» ومن أشهر آثاره : 

- بعض الأحكام الشرعية في العقار والمواريث» 
مخطوطة, 

بعض المقالات النقدية حول الشعرء نشرت في 
مجلة المغرب. 1 

- أشعار متنوعة معظمها منشور بجريدة السعادة, 
وقد تم جمع هذه الأشعار وإخراجها في ديوان 
يجمع بين إنتاجه الفصيح والحساني وتحقيقها علي يد 
كاتب هذه الترجمة. 
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توفي سنة 1365 / 1945 بعد مرض عضال ودفن 
بمراكش بمقبرة باب أغمات. 


محمد المختار السوسيء خلال جزولة» ج 4» ص. 157 - 159» 
تطوانء: د. تء 1» ص. 196 ؛ عبد الله الجراري» من أعلام 
الفكر المعاصر بالعدوتين: الرباط» 1391 / 1971 ؛ معالم 
مغربيةء ص. 140» ط 1» 1991»: الرباط ؛ محمد الظريف» 
ديوان العلامة الأديب محمد البيضاوي الشنكيطي)؛ جمع 
وتحقيقء سلاء 2000. 


الشيخه يوحائيدو. ولدت في صفر عام 1304 
بمضارب والدها الشيخ ماء العينين بالساقية الحمراء. 
نشأت في صيانة وأدب وديانة» فقرأت القرآن على أمها 
السيدة هند حتى حفظته: وحفظت عليها كثيراً من المتون. 
كما قرأت على أبيها بعض العلومء اشتهرت بالصلاح 
والعبادة والزهدء فكانت لاتفتر عن الذكر وتلاوة 
القرآن والصلاة على الرسول (صع).ء كما كانت لها 
مشاركة في كثير من الفنون وضبط وحفظ لمجموعة 

من المتونء تنقلت في عدد من الأماكن في بلاد سوس 
رفقة حرم والدها الشيخ ماء العينين وشقيقها الشيخ 
النعمة وبقية تلاميذها ومتعلقاتها الضعاف» فسارت 
فيهم بسيرة أبيها وأخيها. 

ا د ص ل مل 
زاوية والدها بالسمارة» فكانت الوفود تتوالي عليها 
من مختلف جهات المغرب من فاس والرباط والدار 
البيضاء ومراكش وغيرها قصد التبرك بزيارتها 
والتماس دعواتها. 

تزوجت من العلامة السيد مفتاح بن مامين» وله 
منها ذرية ماتوا صغاراء ثم تزوج بها الأديب العلامة 
آبّ بن عبد الإله. 

توفيت بتزنيت عشية الخميس 17 ذي الحجة عام 
98 ونقل جتمانها إلى الزاوية التي كانت تتولى 
الإشراف عليها بآيت الرخا. ورثاها عدد كبير من 
الشعراء منهم ماء العينين يحجب ومقدم زاويتها الصوفي 
السيد عبد الرحمان بن مثال وغيرهما. 

ماء العينين بن العتيقء سحر البيان» ورقة 144» نسخة 

مخطوطة ؛ ماء العينين مربيه ربه اثبات علماء الصحراء» 

ورقة 186» مخطوط. 


محمد الظريف 


الصحراء في تاريخ المغرب. للصحراء في 
تاريخ المغرب وقع تتجلى أهميته من أول وهلة» إلا أن 
كل محاولة لتقويمه بنوع من الدقة ينذر بإيقاع المؤرخ 
في مزالق الحتمية الجغرافية» لاسيما وأن الأمرء كما هو 
الحال في السطور التالية» لا يهدف إلى الإلمام بجزئيات 
تاريخ الصحراء بقدر ما يهدف إلى ذكر بعض أسباب 
عمل الصحراء المستمر في تاريخنا. 

لكن كيف السبيل إلى إثارة الانتباه إلى وزن التاريخ» 
الذي هو تحليل لأعمال الإنسان في مجتمعه وفي بيئته» 
في منطقة تقوم فيها الجغرافية التي هي قبل كل شيء 
تحليل للمعطيات الطبيعية بدور يستحيل معه غض 
الطرف 0 التأثير على 
الجماعات البشرية التي استقرت 

وحيث إن غايتنا تنحصر عند 0 التاريخ من خلال 
تموجاته العريضة:؛ فإننا على العكس سوف نعمل على 
تجنب أفات الحتمية بإبراز دور الإنسان وإثبات أن 
التاريخ كان بالصحراء أيضا أقوى من الضغوط 
الجغرافية بالرغم من سطوة المظاهر. ولقد سبق لبعض 
علماء الجغرافية وفي طليعتهم المدرسة الفرنسية» أن 
بينوا بما لا مزيد عليه من البيان؛ أن تأثير البيئة على 
الإنسان لا ينفصل عن تأثير الإنسان على بيئته. مما 
يترتب عليه أن مقدمة كل تحليل جغرافي هي بالضرورة 
كتابة في التاريخ وأن كل تحليل تاريخي لابد وأن يتقدمه 
ذكر للحتميات الجغرافية. وهكذا تدور إشكالية تاريخ 
المغرب بالنظر إلى الصحراء حول معرفة أسباب تغلب 
الإنسان على قوانين الطبيعة الصحراوية بعد أن أتى عليه 
لقناوقيا: وتلك الصلجو اخ التي كانت أرضا لا تخضع 
لملكية أحد وكانت خلاء عاريا من كل سيطرة؛ كيف 
تحولت بها الظروف التاريخية حتى أصبحت اليوم 
مفصلة مجزأة تحسبها رقعة من مطلق رقع الشطرنج ؟ 

- الرموز اللغوية 

لقد استعار العرب كلمة "إقليم" من اليونان للدلالة 
على الناحية العريضة أو المنطقة المتميزة المترامية 
الأطراف. كان المعنى اليوناني للكلمة يوحي بانحناء 


أشعة الشمس على سطح الأرض وبما يترتب عليه من 
الاختلاف في المناخ. ولقد احتفظ العرب بهذا المعنى 
ضمنيا كما تدل على ذلك كتبهم في الجغرافية» وجاءت 

كلمة "إقليم" مواتية لنعت الصحراء التي أول ما يميزها 
شدة الطقس في الحر والقر. على أن اللغة العربية 
كانت قد وضعتء قبل احتكاكها باليونانية» ما به تعبر 
بالبديهة عما تبدو عليه الصحراء لأول نظرة خلاء لا حد 
له وإشعاعا شمسيا لا يطاق. فمادة "ص ح ر" حسبما 
ورد في كتب اللغة» لها أصلان أحدهما البراز من 
الأرضء والأخر لون من الألوان» فمن الأول الصحراء 
وهو الفضاء من الأرض ومنه لقيته صحرة بحرة إذا لم 
يكن بينك وبينه سترء والأصل الثاني الصحرة وهو 
لون أبيض مشرب بحمرة:؛ وكلا الأصلان يوحي 
بما يتبادر إلى الرؤية منها أول الأمرء الامتداد 
والعراء والغبرة ولونها الأصحرء وكان يقال أصحرته 
الشمس بمعنى أصهرته؛ وفي المجاز لا تصحر أمرك 
أي لا تظهره. 

واستعمل العرب كلمة "بادية" وهي من مادة "بدو" 
وهو أصل واحد بمعنى ظهور الشيء؛ قال ابن فارس : 
"وسمي خلاف الحضر بدوا من هذا لآنهم في براز من 
الأرض وليسوا في قرى تسترهم أبنيتها"» ومنه في 
المجاز "بدا لي" أي ظهر بما في ذلك من إعمال 
النظر والخيال. 

واستعمل العرب أيضا مادة "ب ي د" وهو أن يؤدي 
الشيءء وهو مخالف للمادة السابقة بما يفيد من معاني 
الغياب والهلاك؛ والبيداء عندهم هي المفازة» وفي لفظ 
المفازة ما فيه مما يوحي بالمعاناة والتغلب. وتست:ة 
معان مماثئلة من كلمة "الفلاة" التي تنطوي على ما يفيد 
البحث الحثيث والمتريث وقطع القفار مع احتمال عدم 
الإفلات من مخاطرها. 

ومن شأن الألفاظ والطويونوميا البربرية ولا ريب 
أن توحي بإيحاءات مماثلة. وإن اللجوء إلى الإيتمولوجيا 
في هذا المجال ليس ضربا من العبث» لأن المصطلحات 
دليل قائم على قدم سيطرة الإنسان على بيئته. وما 
التسمية إلا رمز لامتلاك المسمىء فما كانت الأعلام 
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الجغرافية توضع لغوا بل كثيرا ما كانت تفيد تفاعل 
الإنسان والطبيعة القاسية» والأمثلة السابقة ناطقة من 
تلقائها بجهود الإنسان المغربى فى الصحراء. 

- الصبحر افق تارايهنا 7١‏ 

إذا ما وقفنا عند الأزمنة التاريخية وغضضنا الطرف 
عن عالم ما قبل التاريخ خ لعدم الاختصاص» وإذا تجنبنا 
كل محاولة للتجزئة أو التمييز بالحدود في إقليم كان 
لا يعرف معنى للحدودء فبوسعنا أن نجزم بدون هذر 
ولا مبالغة أن مفعول الصحراء فى تاريخنا كان شاملا 
عميقا غير منقطعء فإنه كان شاملا من حيث ما كان له 
من التأثير من جميع الآفاق الجغرافية» وإنه كان عميقا 
من حيث ما كان له من الفعل في مجال الاقتصاد 
والاجتماع وأيضا في المعنويات التي هي نسيج التاريخ» 
وكان غير منقطع لأنه كان وما زال بالرغم من اختلاف 
الظروف يتحكم في مسارنا السياسي. 

1) شمولية المفعول 

لا يعني المؤرخ ولا رجل السياسة ولا بالأحرى 
الجغرافي أو عالم الاقتصاد أو السوسيولوجيا أن يلم 
بمدى انتشار سلطان المغرب بالمناطق الصحراوية بقدر 
ما يعنيهم هاهنا أن يتذكروا أن الصحراء من أقصاها إلى 
أقصاها قد أثرت أثرا قويا على وطننا وأنها ملأت 
صفحات تاريخنا طولا وعرضا. لقد جرى تعمير 
المغرب بشريا من دروب الشرق والجنوب الشرقيء» 
وعبر الواحات التي تتخلل تلك القفار. وان أول ما 
استوطن بهذه الديار قبائل ليبية بالمعنى الأصلي للكلمة 
لدى قدماء الجغرافيين» ثم جاء بعدهم ابتداء من القرن 
السابع الميلادي قبائل العرب بكل ما في هذه الكلمة 
كسابقتها من المضامن المتنوعة. وفي رفقة هذه القبائل 
وتلك: هاجر إلى المغرب في ظروف متباينة أقليات 
لجأت إلى أقصى الغرب فرارا من قلاقل المشرق ومما 
كان يجري فيه من التناحر. وهكذا دخل البلاد جاليات من 
اليهودء وتثبت مجموعة من القرائن أن أقدمهم بالمغرب 
هم الذين كانوا مستوطنين السفوح الجنوبية للسلسلة 
الأطلسية» وكانت الصحراء منذ أقدم العصور طريقا 
مباشرا يربط بين المغرب والقارة الأسيوية» وكان 
القدماء على ما نقل اسطرابون "يدعون أن المورسيانيين 
(سكان الغرب القدماء في الاصطلاح اليوناني الروماني) 
هم هنود جاؤوا إلى هذه البلاد". 

ومن البديهي أن الصحراء كانت بالأحرى صلة 
الوصل بين أفريقيا الشمالية وإفريقيا السودانية, يوم كانت 
خضراء مروية أو بعد أن أصابها الجفاف والوحشة» وأن 
الإنسان كان لا ينفك يعبرها من الشمال إلى الجنوب ومن 
الجنوب إلى الشمال بدلائل متعددة أبرزها للعيان انصهار 
الجنس السوداني في الساكن المغربي منذ سالف 
العصورء يشهد بذلك يلينوس الشيخ واسطرابون 
وآخرون من الكتاب القدماء» إضافة إلى الدلائل اللغوية 
التي منها على سبيل الاستئناس لفظتا "كانا" و"كينيا"» 
وأصلهما واحد من الكلمة البربرية "أكناو" ومعناه 
العجم» وفي اللهجات السودانية إلى يومنا كلمة للتعبير 
عن عيد الأضحى وهي "تابسكي",» من اللفظ 
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الروماني 3 الذي يعني العيد» نقلته الأمزيغية إلى 
قلب القارة» والحالة هذه فإن القوافل كانت ذاهبة 
جائية تحمل بين ضفتي الصحراء من كل فن بطرف 
ومن كل بضاعة بمقدار. 

2) عمق المفعول 

لا يمكن استكناه التشكيلية الاجتماعية المغربية 
ولا المعنويات ولا اقتصاد المغرب دون قياس ذلك 
كله بتأثير الصحراء. 

1) - فعلى الصعيد الاجتماعي» إن سيطرة البنية 
القبلية وقدم ثبوتها لا ينفصلان عن ظروف الحياة 
بالصحراءء ذلك بأن العيش في الخلاء يقتضي أولا وقبل 
كل شيء أن يكون الإنسان قادرا على التنقل بخفة 
وسرعة» والتشكيلية الاجتماعية التى تناسب عيشا قائما 
على دؤوب الحركة هي التشكيلية القبلية» وأن القبيلة 
تضمن للفرد وللجماعة على حد سواء نصيبا معقولا من 
الأمن والسلامة بما تضمن من حرية المبادرة والقدرة 
على مواجهة الطوارئ. ولذلك كانت تلك الحياة القبلية 
مطبوعة بأشد التناقضء إذ كانت في آن واحد مبدأ للحفاظ 
بل ولروح المحافظة ووسيلة للانتقال وإذن للتحول. 
وكانت القبيلة أرضية للمشاركة وللتضامن وكانت أيضا 
منهلا لروح الفردية والأنانية البدائية. وكانت تلك الحياة 
بالتالي تواكب عنف تقلبات الحرارة في اليوم الواحد 
تصعد الدراجات إلى 50 فوق الصفر وقت القيلولة وتهبط 
إلى الصفر و50 تحته وقت السحر. 

ولقد أشار ابن خلدون منذ عدة قرون إلى أوصاف 
رجال الصحراء فأثبت أن الذي يميزهم هو أنهم على 
الفطرة الأولى» التي تتركب من زهد في هوى ومن 
سذاجة في إقدام» وهي مرحلة نفسانية مرموقة تكون 
المشاعير فيها والعواطف على ما وضعها الله في 
الإنسان» وتلك الفطرة هي التي نزل الإسلام مرشدا لها 
ليقودها إلى الأمجادء والإسلام هو الذي ذللها وملك بها 
البلاد والعباد» والإسلام دين الفطرة من حيث هو وعي 
المؤمن بمقدراته في هذه الحياة الدنيا ووعيه بأن المصير 
هو الآخرة.؛ والإنسان فى فضاء الصحراء مؤمن بالسليقة 
كما أوضح ذلك ابن خلدون. ولذلك تحولت الحركية 
الغريزية في أهل الصحراء باكرا إلى تجند لا يضاهى؛ 
وركب التوحيد روح العصبية القبلية فانشأ بها في ديارنا 
قواعد الدولة المغربية» وقليلا ما يخالف الشرع الأمر 
الوجودي كما قال ابن خلدون. 

ب - أما بخصوص الاقتصاد فكيف لا تقاس 
المساحات الشاسعة من النجود القاحلة بسيطرة القطاع 
الرعوي على باقي القطاعات الفلاحية وبسيطرة التجارة 
على الصناعة وضمن القطاع التجاري نفسه بسيطرة 
أساليب الرسمال الريعي على باقي وسائل التراكم. 

إن النجعة الدائبة تبوئ تربية الماشية المكانة الأولئ 
في الإنتاج بالضرورة» والايتمولوجيا مرة أخرى ترشدنا 
إلى ذلك من خلال كلمة "مال" وهي من "مول" إشارة 
إلى الثروة والتكسبء. وأيضا إلى الانتقال والتفويت» 
وبديهي أن الماشية هي عنوان المال المتنقل بالطبع» 
وكانت في بعض المجتمعات العتيقة هي عنوان الصرف 


والعملة» وكانت إضافة إلى ذلك تساعد على التنقل وتزود 
الإنسان من مواد الكن والتغذية. ولذلك كانت الفلاحة في 
السحراء متحصر ؟ عند (طان' الواضات الضيق وكان سن 
المفروغ منه أن تسد الحاجات الغذائية لقبيلة أو لفيف من 
0 بالأحرىء فكانت القبائل ملزمة بالتنقل من واحة 
إلى أخرىء: وكان الاستقرار بالصحراء ضربا من 
الضياع» ولذلك كان ل يستقر إلا الأقليات الشاردة أو 
الجماعات الدخيلة التي مزقتها الظروف وساقتها الأقدار 
إلى تلك الجهات» حيث تكون سياسيا عالة على قبائل 
الإقليم بقوة الفعل أو بالعرفء وتجد نفسها مضطرة إلى 
التكسب لا بالنجعة لقلة أفرادها ولكن بالاعتماد على 
سواعدها وخبراتها اليدوية» فتتعاطى الزراعة التي هي 
حرفة البادية الأولى أو السكافة التي هي صناعة كل 
جماعة مستقرة قلت أو جلتء وكان من اللازم على 
الجماعة المستقرة بالواحات أن تحتمي بمن يضمن لها 
أدنى شروط الأمن والاطمثنان» عَم بستخلص منه 
أن النظام الاجتماعي لم يكن جامدا وأن الحركية 
الأفقية كانت سبيلا إلى الحركية العمودية وكان ذلك من 
شروط الحياة السياسية. 

ج) - لا عجب على الصعيد السياسي من ارتباط 
أصول الدولة المخزنية المغربية بالصحراء» ومقدمة ابن 
خلدون غاية ونهاية في هذا المضمار. فإن قساوة العيش 
القبلية وروح العصبية تجعلان من كل قبيل جيشا قائما 
بالطبع ملتحما من أول نشأة» ولما كانت حرية التنقل 
وسرعة التحرك هما أساس كل فوز عسكري فإن الذي 
يفقدهما أو ينزوي ناحية من النواحي منقطعا عن البادية 
يكون حتما معرضا للهلاك في العاجل أو الأجل. 

فلا بدع أن تكون الدول التي حكمت المغرب قد 
صدرت من ١‏ لصحراء أو زحفت من تخومها. لقد جاء 
الأدارسة وبنو مرين والعلويون من جهة الجنوب الشرقي 
وجاء المرابطون والموحدون السعديون من جهة الجنوب 
الغربي» وتسلسلت مراحل التاريخ السياسي بالمغرب 
بحسب وتيرة اندفاعات قبلية كبرىء نلم بمضاعفاتها أكثر 
مما نلم بأسبابها الأولى» وكأن الصحراء كانت ترمي 
السهول الأطلسية المغربية الخضراء بالفائض من سكانها 
كلجا مالك بير يلك المدافي يدا زعي أو هكذا جرى 
بالتقدير إلى حدود القرن السابع عشر من الميلاد» عندئذ 
تقلد العلويون مسؤولية قيادة الدولة المغربية» وكان أن 
عجزرت أية قوة قبلية من الصحراء أو من غير الصحراء 
أن تنافس شرفاء تافلالت أو أن تنازعهم الحكم بأدنى حظ 
من النجاح؛ ذلك بأن أحداثا جساما وقعت آنذاك في تاريخ 
المعمور وكان لها عملها المباشر في الصحراء على 
مناعتها الطبيعية وامتداد آفاقها. 

المنعرج التاريخي للقرن السابع عشر (م) 

من المعلوم أن الأمير البرتغالي هائريك المدعو 
بالملاح» (بالرغم من كونه لم يركب البحر أبدا)» بعث 
ذات يوم في القرن الخامس عشر ببعض الكرابلات 
البرتغالية نحو شواطئ المغرب الصحراوي وصوب ما 
وراء ذلك من شواطئ السودان. ومن المعلوم أيضا أنه 


كان أول الأمز لا ريحت مو 0 الإسلام 
العدوت: وكان القصد من ذلك أن يميل ميزان الصراع 
القائم بين الإسلام والمسيحية لفائدة حملة الصليب دفعة 
واحدة. ولئن باءت الأهداف الصليبية بالفشل في حينهاء 
فإنها أتاحت مع ذلك أمام أوربا أبواب الغزو المركانتيلي 
على مصاريعها وأضحت من يومئذ شواطئ إفريقيا من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ميدانا محتكرا 
للأساطيل المسيحية» وأصبحت الصحراء المغربية مهددة 
بأقوى سلاح بل ومطوقة من الغرب والجنوب. وكان من 
عبقرية أحمد المنصور الذهبي أن أدرك أبعاد ما 5 
يحدق بسلطان المعغرب من الأخطارء فحاول أن 
يحتفظ له بسابق نفوذه على حوض النيجرء ولكن 
المحاولة ما كانت إلا لتبوء بالفشل لوقوع أسباب 
المنافسة والمضايقة الأوربية فيما وراء البحر بعيدا عن 
متناول السلاح المغربي. 

وهكذا أخذت المبادلات عبر المحيط تجتذب بل 
وتدمج في حركة أساطيلها المبادلات بالقوافل عبر 
ب جد يدود وا ع ف ده 

تت الكرابلة بعد حين على القافلة التي أصبحت منذ 

7 السابع عشر في حالة احتضار. وإن لم تندثر من 
حينها فما ذلك إلا لكون الحضارات التي كتب عليها 
الفناء هي كذلك لا تموت إلا بعد طول الاحتضار. 2 
على الرسمال الصناعي الأوربي يوم شب وترعرع أن 
يوجه الضربة القاضية للرسمال الريعي العتيق الذي 
أشرنا إلى ما له من الاتصال بالعيشة البدوية. وسرعان 
ما تحولت السيطرة الرسمالية الصناعية إلى غزو 
واحتلال بالاستعمارء ففي الوقت بالذات الذي أخذ 
الأمراء العلويون يمهدون فيه لدولتهم بالمغرب؛ كانت 
الأساطيل التجارية الفرنسية تحتل ميناء سان لويس 
بالسنغال وقلعة باستيون فرنسا شرقي الجزائر» 
منذرة بما تمخض عنه التاريخ قرنين بعد ذلك من 
حملات فيدرب وبوجو التي تم بواسطتهما تطويق 
المغرب من الشرق والجنوب. 

من الواجهة الصحراوية إلى الواجهة الأطلسية 

لقد أصبح القانون الذي كان ابن خلدون قد استنبطه 
لقراءة تاريخ المغرب بشيء من المنطق قانونا لاغيا منذ 
اعتلاء الدولة العلوية عرش البلاد» وإن كان الأمراء 
العلويون هم كذلك عريقو الأصول الصحراوية إذ مهد 
أمجادهم من جهة الرجال هو إقليم تافلالت. وحيث إن 
السلسلة الملوكية تنسلت من لالة خناثة بنت بكار 
المغافري وهي زوج المولى إسماعيل» وكانت المغافرة 
إحدى قبائل معقل العربية المستوطنة بالساقية الحمراء» 
فإن العلويين ورثة التركة السياسية الصحراوية في 
المغرب. وعندما اختلت جميع الموازين بالقبائل 
الصحراوية غداة القرن السابع عشر من جراء الهزات 
الإمبريالية» فإنها أضحت عاجزة عن أدنى تدخل فيما 
كانت تسميه "المغرب" إشارة إلى السهول الأطلسية 
شمال الجبال. وغدا من اللازم إيجاد حلول أخرى 
والسعي في مقاييس جديدة» وكان ذلك من وظائف الدولة 
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العلوية التاريخية» فإنها وجهت عنايتها صوب الشواطىء 
الأطلسية ومال المغرب رويدا رويدا بقيادتها في ذلك 
الاتجاه لما أصبح يلوح بتلك الآفاق من التحديات الجسام. 
ولقد أدرك السلطان سيدي محمد بن عبد الله أن جنس 
ادوم ص 0 الذاءر كانت أوربا في 0 وهو 
بعد ما تأتي 11 من 6 والغلبة» وكانت الدولة 
المغربية ما زالت تحتفظ نوعا ما بحرية المبادرة؛» ففى 
تلك الظروف المتميزة أقدم سيدي محمد بن عبد الله على 
تأسيس ميناء السويرة وجعله صلة وصل مضبوطة بين 
صبيب ما تبقى من القوافل الصحراوية وبين التخوم 
الجنوبية للسهول الأطلسية التي أصبحت منتجاتها هي 
أهم ما يعنى به تجار أوريا. م وير ال 
وريه لسن مله العروب في قد ا ماري 
من العدة والذخيرة العسكرية. بل ذهب الحال به إلى 
إصدار أمره لوزيره. مؤرخ الدولة أبي القاسم الزياتي» 
بالعمل على تجنيد مجموعات من شباب آيت عطا 
الصحراويين بقصد تدريبهم على ركوب البحرء وتلك 
محاولة تدعو لا محالة إلى الاستغرابء. إلا أنها لا تخلو 
من الدلالة على ما كان يومئذ يشغل بال الدولة. وهكذا 
مال مركز ثقل المغرب الذي كان يدور حوله من ناحية 
الصحراء إلى نواحي الشواطىء الأطلسية» وإن لم تبق 
الصحراء هى الرائد المباشر لتاريخنا فإن مصير 
أمتناء دولة وشعباء ظل مرتبطا بالأوضاع في الصحراء 
بالرغم من تقلب الأحوال. 

من صحراء تاريخنا إلى تاريخ صحرائنا 

لقد انتقل المغرب بثقله كله إلى الشواطىء الأطلسية 
لحاجة الدفاع عن حوزة التراب أول الأمرء ثم تحول إلى 
تلك الجهات من جراء جاذبية المركانتيلية الأوربية؛ 
فأصبح المحيط الأطلسي هو العامل في تاريخنا خلفا عن 
الصحراء التي أصابها الاختناق بالتدريج» وتغافل عنها 
الإفرنج مؤقتا وإن ظلوا يحلمون بكنوزها طيلة العصر 
الحديث. والواقع التاريخي هو أن المجتمع الصحراوي 
كان يعاني من الفاقة وضيق العيش أواخر القرن الثامن 
عشر وبداية التاسع عشرء يشهد بذلك بعض القرارات 
السلطانية مثل ظهير المولى سليمان (1792 - 1822) 
الصادر لأهل توات سنة 1808 بإعفائهم من جميع الكلف 
المخزنية» أكده المولى عبد الرحمان (1822 - 1859) 
بظهير ممائل في منتصف عهده. 

وكانت نقطة التحول في تاريخ خ الصحراء هي سنة 
1345 حيث أبرمت اتفاقية الحدود بين المغرب وبين 
السلطات الفرنسية بالجزائر» وكانت تلك الاتفاقية دليلا 
على أن فرنسا أصبحت شريكة لنا في الصحراء بالقوة 
قبل الفعل» اعتمادا على الفصل السادس من الوثيقة 
بالرغم من صيغته المبهمة بل وبفضلها الذي جاء فيه : 
"إن الأرض التي قبلة قصور الفريقين في الصحراء 
لا ماء فيها فلا تحتاج للتحديد لكونها أرض فلاة". لكن 
تلك "الفلاةٌ أجحظت عيون المستعمر الفرنسي منذ ذلك 
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الحين فأصبح يمهد ويناور لضمها إلى الجزائر المحتلة. 
واستطاع السلطان المولى الحسن أن يحبط تلك 
المناورات بمجرد قيادة "الحركة المخزنية" بنفسه إلى 
كل من وادي نون وإقليم تافلالت. فأفسدت فعلا الجهود 
الفرنسية التي كانت ترمي إلى احتلال واحات توات سنة 
2» وتأجل الغزو الاستعماري إلى ما بعد وفاة 
السلطان ولم يدخل الجيش الفرنسي قصور إين صالح إلا 
في نهاية سنة 1899» مما دفع بوكيل فرنسا من جهة 
الجنوب الغربيء؛ وهو المدعو كويلاني تمهاهممه0©ء» إلى 
وضع الحيلة القانونية للنيل من سلطان المغرب هناك 
حيث أخرج كلمة "موريطانيا" الرومانية من مدفنها 
وجعلها اسما لما انتزعه الجيش الفرنسي من الإيالات 
المغربية الجنوبية» وتمت بذلك أحلام هائريك الملاح 
وغدت الصحراء صنيعة للتاريخ بعد أن كانت فيما مضى 
هى التى تصنعه. 
1 الصحراء والحدود 

وحدث ما لم يكن في الحسبان من إدخال الحدود على 
ما لم يكن قابلا للحدود.» وتجزأ المجال الصحراوي 
الفسيح وجرى تفصيله وتوزيعه من أعلى أرائك 
الوزارات الأوربية الوتيرة اعتمادا على خطوط الطول 
والعرض واستخفافا بالتاريخ» فأصبح جزء من الواجهة 
الأطلسية من الصحراء المغربية من نصيب إسبانيا 
وأطلق عليه لعزله عن الأصل عبارة "الصحراء 
الغربية" بل "والصحراء الإسبانية" استخفافا هذه المرة 
بالجغرافية. أما قلب الصحراء الغربية الحقيقية الذي يمتد 
من الشواطىء الأطلسية إلى جبال الهكّار من الغرب 
إلى الشرق؛ ومن الأطلس الكبير إلى ضفاف نهر النيجر 
من الشمال إلى الجنوبء فإن أمر التصرف في مصيرها 
ترك لفرنسا "ليجرب ديك الغال صياصيه فيها"؛ على ما 
نسب من هذه القولة لوزير خارجية إنجلترا آنذاك اللورد 
سالسبري 11 مما يذكر بما كان لهذه الدولة من 
اليد العليا آنذاك» وكانت غليتها الأولى بالشمال الإفريقى 
أن لا يهدد حركة أساطيلها بتلك المياه أي أسطول 
يضاهيها. ولذلك أبعدت فرنسا بالتي هي أحسن من 
مضيق جبل طارقء كما أبعدتها من المجاز البحري الذي 
يفصل بين الجزر الخالدات وبين شواطىء الصحراء 
المغربية» وكان ذلك المجاز ومازال مضيقا هو الآخر 
تمر منه المبادلات بين بحار الشمال البادرة وبحار 
الجنوب الدفيئة» وأسندت لإسبانيا شواطئنا على 
الأبيض المتوسط لأنها كانت عاجزة عن مناهضة قوة 
الأسطول الإنجليزي. وهكذا جرى تقطيع الصحراء 
الغربية بين أقطاب الاستعمار على الخرائط أولا ثم 
بمفعول السلاح بعد حين. 

ولكن وكما أن الدول العظمى تجاهلت حقوق المغرب 
بالاعتماد على القوة الغاشمة» كذلك يجوز أن نقول إن 
الشعب المغربي تجاهل من وجهة نظره تقسيمات 
الاستعمار بالاعتماد على الإيمان بالحقء فإن المقاومة ما 
فتئثت تشهر السلاح ضدا على العدوان» سلاح الدفاع 
الغريزي عن حوزة الوطن بالمعنى الأصلي لكلمة وطن» 


ثم سلاح المناهضة بالكتاب والخطاب وتوحيد 
الصفوف؛ وأخيرا سلاح القتال الشامل روحا وجسدا 
بجهاد منسق على جميع الجبهاتء. مما أرغم الاستعمار 
على التقهقر. 

وانسحب المعمرونء لكنهم خلفوا وراءهم براثين 
الاستعمار التي منها تجزئة الصحراء بالحدود الصلبة: 
وسرعان ما ظهرت تلك الحدود على حقيقة ما وضعت 
لأجله» مسارب تتسرب منها أسباب التنافس والتناحر بين 
أشقاء الأمس لفائدة الإمبريالية المهيمنة. وتحولت الحدود 
داخل الصحراء إلى "واجهات" ديبلوماسية وعسكرية 
مثبطة, وكلما اشكد التشاجر بين الوحدات السياسية 
الناجمة عن التقسيمات الاستعمارية إلا وكان ذلك وسيلة 
لإحكام خضوعها لمن يصنع القذائف والمدافع. 

وبادر المنتدى الإفريقي إلى الإعلان» غداة أول نزاع 
ساخن بين المغرب والجزائر سنة 1963» بأن لا مساس 
بالحدود الموروثة عن الاستعمار» وكان ذلك أوضح دليل 
على أن إفريقيا ظلت بالرغم من الاستقلال السياسي 
مغلوبة على أمرها. وكان خيرا بأقطابها أن يدعوا إلى 
تجاوز الحدود وإقامة الكتل السياسية المنطقية من أن 
يلوحوا بتجميد الحدودء لأن الحدود واجهات سياسية 
ومتى كانت الواجهات السياسية عنوان الاستقرار ؟ 
ولذلك ما زال تاريخ الصحراء قابلا للأخذ والرد. 

إن الصحراء التي كانت فيما مضى "إقليما" 
بالأساس» مع ما توحي به الكلمة من أشكال الكينونة 
والصيرورة. قد أضحت اليوم مجرد سلسلة من 
العمالات» يسعى المسؤولون والخبراء في أنسب السبل 
لدمجها في المجموعة الوطنية بعد طول انفصالها عنها 
من جراء الاستعمار. 

والتاريخ يثبت أن الصحراء كانت إلى حين الغزو 
الاستعماري هي العامل الرئيسي في إلحاق أقطار 
المغرب العربي بعضها ببعضء ونأمل مخلصين أن تعاد 
هذه الحقيقة إلى الأذهان وأن يتذكر أبناء إفريقيا الشمالية 
أن الصحراء كانت ويجب أن تبقى صلة الوصل بيئنا 
لنواجه بصف متراص عدونا الحقيقي الذي يحمل اسما 
واحدا وإن تعددت له الوجوه. 1 


ابن خلدون» المقدمة غربي العربي» تافلا"ئنت في 

القرن 77 (بالفرنسية). 
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إبراهيم بوطالب 


صحراء المغرب. مجلة أسبوعية أسسها الزعيم 
علال الفاسي في 6 مارس 1957 للدفاع عن حدود 
المغرب الطبيعية والتاريخية. وكانت منبرا حرا لكثير من 
الكتاب والصحفيين المغاربة الذين تتبعوا من خلالها 
الأحداث السياسية والعسكرية التي عرفتها الصحراء 
المغربية خلال سنتي 1957 1958» وعلى الرغم من 


قصر مدة نشرهاء فهي تحتوي وثائق ونصوص تاريخية 
وأدبية مهمة حول أقاليم المغرب الجنوبية يعز الحصول 
عليها في المكتبة المغربية. 


محمد الظريفء الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص, 
7» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لأحياء 
التراث والتبادل الثقافي» 22003 طُْ 2»1 مطبعة بني 
يزناسن» سلاء 2003. 

محمد الظريف 


الصحراء المغربية؛ استعمل ابن خلدون لفظة 
الصحراء بمعنى المكان الخالي من العمارة» واستعمل 
كلمة القفر للدلالة على الصحراء كما هي في اصطلاحنا 
اليوم. كما استعمل كلمة القفار الغربية للدلالة على 
صحاري المغرب الأقصى واستعمل قاصية القفر ومفازة 
العطش: للدلالة على الضحراء. الواقعة نوب الاب 
(العبر» 0016 واستعمل القلقشندي, في معرض حديثه 
عن صحراء بلاد المغرب؛. كلمة الصحراء الكبرى 
للدلالة على القفر (صبح الأعشى» 5 2). 

ويعد أهم مصدر وسيطي عن صحراء المغرب 
الأقصى وكل الصحراء الكبرى في عداد المفقود اليوم؛ 
والأمل كبير في العثور عليه» يتعلق الأمر بكتاب الرحالة 
المغربي أبي عبد الله محمد ابن فاطمة» الذي وصلتنا 
إشارات منه في نقول المتأخرين عنه كالبكري وابن سعيد 
وابن خلدون وغيرهم. ورغم ما وصلنا من معلومات عن 
المسالك الصحراوية ونقط الماء ومواطن القبائل 
الصحراوية فإنه يصعب على الباحث تحديد مجال امتداد 
صحراء المغرب الأقصى في العصر الوسيط. فهي عند 
البكري مجالات الملثمين (المسالك والممالك؛ 2/ ف 
5. وأولهما وادي تاركة» الذي هو الساقية الحمراء 
اليوم» وبعده تبدأ المجابة الكبرى (المسالك والممالك. 2/ 
ف 1430). وذكر نفس المؤلف في موضع أخر من كتابه 
أن نول لمطة آخر مدن الإسلام وهي في أول الصحراء 
المسالك والممالك. 2/ ف 1425). أما عرض هذه 
الصحراء من الشمال إلى الجنوب فهو مسيرة شهرين 
(المسالك والممالك؛ 2/ ف 1430). وتجب الإشارة هنا إلى 
أن البكري جعل بلد الواح الداخل الواقع جنوب بلاد 
مصر آخر مدن الإسلام بالجهة الشرقية للصحراء 
الكبرى (المسالك والممالك؛ 2/ ف 1109) فتكون حدود 
بلاد الإسلام في الجزء الشرقي من الصحراء في أكثر 
المنطقة توغلا في الجنوب مقارنة مع مثيلاتها في الغرب 
زمان البكري. 

وقسم صاحب الاستبصار بلاد المغرب إلى 
قسمين وقال : "فمنها الصحراوية أو ما قاربهاء 
والساحلية وما يليها". وتبتدئ الصحراء بالنسبة إليه في 
شرق بلاد المغرب على مرحلة أو نحوها من الساحل 
(الاستبصار » 3 و109). في حين تحد عند الإدريسي في 
الشمال بسلسلة جبال دائرية» أي بجبال درن» وفي 
الجنوب ببلاد السودان في الشرق بفزان وفي الغرب 
ببلاد لمطة وصنهاجة. 
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وصحراء بلاد المغرب حسب ابن سعيد من الإقليم 
الثاني (الجغرافيا : 124) وتشغل أربعة أجزاء منه. 
فبالجزء الأول والثاني» من الغرب إلى الشرق» أرض 
قنورية» وهي قمنورية عند الإدريسيء ثم أعالي أرض 
غانة» ثم مجالات زغاوة. وفي الجزء ات أرض ودان 
وعلى سمتها شرقا أرض ستتيرية» وتسمى الواحات 
الداخلة. قال ابن خلدون : "وفي الجانب الأسفل منهماء 
أي من الجزءين الأول والثاني» صحراء نستر متصلة 

من الغرب إلى الشرق ذات مفاوز يسلك منها التجار ما 
بين بلاد المغرب وبلاد السودان" (المقدمة؛ 73). وقد 
وهم ابن خلدون هنا حين جعل صحراء نستر إلى 
الجنوب من الجزءين الأول والثاني» فهما إلى الجنوب 
منهما في الخرائط القديمة: حيث ترسم المواضع الشمالية 

في الجنوب والجنوبية في الشمال؛» كما هي الحال في 
0 الشريف الإدريسيء لكن الصواب أنهما إلى 
الشمال منهما. ١‏ 

وصحراء نستر هي صحراء بني ينتسر وهي المجابة 
الكبرى أيضا عند البكري لأن بني ينتسر هؤلاء قوم 
من صنهاجة الرمال» كانوا يتنقلون في هذه المجابة 
في النصف الثاني من القرن 11/5 (المسالك والممالك » 
2 ف 1430). وسمى القلقشندي صحراء لمتونة ببادية 
البربر وجعل حدودها بين طرف بلاد المغرب من 
الجنوب وبين طرف بلاد السودان من الشمال (صفح 
الأعشىء 229:3). 

والصحراء عند الوزان هو ما كان يعرف عند 
بطليموس بليبيا. وقد قسمها على أساس إثني إلى خمسة 
أقسام: صحراء صنهاجة وتبتدئ عند المحيط غربا وتمتد 
7 شرقا إلى ملاحة تغزة» وتنتهي شمالاً في تخوم نوميديا 
أي إقليم سوس عند أقا ودرعة. وتسير جنوبا حتى أرض 
السودان عند مملكتي ولاتة وتنبكتو. الصحراء الثانية 
0 يسكنها شعب ونزيكة وتبتدئ غربا من تخوم تغزة؛ 

تمتد شرقاً إلى تخوم الأير» وهي البلاد الخالية التي 
يسكنها شعب تاركة وتتاخم شمالا صحراء سجلماسة 
وتابلبلت وبني كوميء وجنوبا صحراء كير التي تناسب 
مملكة كوبر. الصحراء الثلثة التي يسكنها شعب تاركة 
5 كيالا مقازات ترات وتكورارين ومزاباء 
وجنوباً المفازات القريبة من مملكة أكدز. والصحراء 
الرابعة التي يسكنها شعب لمطة و تبتدئ عند إغيدي 
وتمتد إلى تخوم القفر الذي يسكنه شعب برداوة وتتاخم 
شمالا قفار تكرت ووركلة وغدامسء» وجنوبا حتى 
المفازات الممتدة حتى كانو مملكة بلاد السودان. 
وأخيرا الصحراء الخامسة التي يسكنها شعب برداوة 
تبتدئ غربا من حيث تنتهي سابقتهاء وتمتد شرق 
إلى قفر أوجلة, وتتاخم شمالا مكارت فزان وبرقة., 
ممتدة جنوبا إلى تخوم مفازة بورنو. ثم قال أما باقي 

صحاري ليبياء أي التي تمتد من أوجلة إلى النيل» 
فيسكنها الأعراب وشعب يدعى لواتة وهو إفريقي أيضاً 
(وصف افريقيا» 2 : 148 - 158). 
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اعتمد المعاصرون في تحديد مفهوم الصحراء على 
الخصائق المناخية أو البيولوجية أو الصخرية» وتعددت 
أراؤهم في ذلك بتعدد تخصصاتهم. يبرزر المناخ كأهم 
عنصر لرسم حدود المناطق الجغرافية» لأنه هو الذي 
يحدد طبيعة العناصر الأخرى التي يستند إليها للحكم 
على منطقة دون أخرى كالغطاء النباتي مثل ( عمونكره 
3 .م بامنسعفاعء 0 ) وتظل الحدود الطبيعية للصحراء 
الإفريقية غامضة وغير واضحة بسبب الاختلاف 
الواضح بين المعطيات الطبيعية للحافة الشمالية 
للصحراء والحافة الجنوبية لها. وقد ناقش بره :همه 
هذه المسألة بإسهاب» وانتهى إلى وضع حدود تقريبية 
بالاعتماد على العناصر المناخية» فجعل حدود الصحراء 
عند قدم جبال درن» من المغرب الأقصى إلى طرابلس» 
وبهذه الأخيرة تنتهي الصحراء على بعد بعض عشرات 
الكيلومترات جنونب ساحل سرتء وفي الجنوب وادي 
السنغال وثنية النيجر ومنطقة إيندي بتشاد ؛ ( مبم:هك مد 
ماهد : 17 .م ب[ ا أعاستكء مل : 71-35 .م ,1 ما ,كتهعصه 7[ 
3 .م مس071 ). 

غير أن الحدود الجنوبية وكذلك الحدود الشمالية لهذه 
الصحراء غير واضحة المعالم» لأنها غير ثابتة وانتقالية 
وتختلف بحسب مزاحمة الصحراء للعمارة ومباعدتها 
(لمعجب» 493). ومن تمه فإن المرور إليها يكون 
بالتدريج. فهي تصل في الشمال الشرقي لبلاد المغرب 
إلى الهضاب الليبية وصحراء سرت وجبل نفوسة 
وشط الجريد وفي الشمال الغربي إلى السورة 
وسجلماسة ودرعة (43 -42 .م ملعاسء 01 5 ). وقد 
اقترح ع ]ممة 6 الحدود الآتية للصحراء “في الشمال 

من الغعرب إلى الشرق قريب من خط 29 و15 دقيقة بكلميم 
إلى 34 و30 دقيقة بقفصة. وفي الجنوب تنحدر الصحراء 
إلى 19 برأس تيميريس وإلى خط 16 بكوروطورو 
هبه1وءو]. وما بين قفصة وأكّابس تصل المسافة 2000 
كلم في حين أنها بين كلميم ونواكشط 1400 كلم فقط ( 15 
7 .م ,ه07 ع5 ال مط ). 

لم تتحسن معارف الأوربيين عن الصحراء إلا في 
الأزمنة المتأخرة. ففي العصور القديمة كانت كل مناطق 
بلاد المغرب تعرف عندهم بليبيا وكل المناطق الداخلية 
تعرف بإثيوبيا. وظلت معارفهم عنها مضطربة في 
الخرائط والأطاليس التي تعود إلى العصر الوسيط. ففي 
أطلس كطلونيا الذي أنجز سنة 1375 على عهد شارل 
الخامس ٠7‏ وواعو© من طرف اليهودي الميورقي 
م01 سقطوءطم وضعت كلمة "الصحراء" في في 
منتصف الطريق ما بين جبال الأطلس وممالك السودان. 
وبعد ذلك بحوالي قرنين من الزمن حصر ودزاه:0 منطقة 
الصحراء في خريطته التي أنجزها سنة 1570 بالمناطق 
الجنوبية لليبيا. والصحراء عند ودزوعد كصونا791 الذي 
رسم رسما للكرة الأرضية سنة 1622 هي المناطق 
الداخلية لليبياء ونفس الشيء نجده في خريطة 11 التي 
أنجزها سنة 1665» ومع الزمن َم التخلي عن أسماء ليبيا 
ونوميديا ككلمات دالة على الصحراء الإفريقية عند 


الأوربيين» واستعاضوا عنها بكلمات أخرى ككلمة 
الجريد )4 ٠‏ ,50/1010 16). 

واهتم الفرنسيون بالصحراء منذ القرن 19 الميلادي» 
بدليل العدد الكبير من الرحالين الذين زاروا المناطق 
الصحراوية إن عبر السواحل أو عبر الدواخل. ومن 
أشهر هؤلاء نذكر عللئةن) ممع واعصوط وكانسه1 وعع113 
فاأعطءمةا81 انوم. لكن معرفتهم بها تزايدت بتزايد 
العمليات العسكرية التى قادتها فرنسا في اتجاه الصحراء 
عبر جنوب المغرب ابتداء من سنة 1934 فكثرت تآليف 
الضباط الفرنسيين حول الصحراء الأمر الذي توفرت 
معه مادة تاريخية من الأهمية بمكان رغم ما تحمله من 
وراء جمعها. 

تزايد الاهتمام الأوربي بالصحراء في الثلاثينيات من 
القرن الماضيء» لما أقام معهد الدراسات العليا المغربية 
مؤتمراً علميا نشرت أعماله في مجلة :ئم»»// العدد : 
0 1930. ثم ما فتئت بلاد الصحراء تستأثر بالاهتمام؛ 
إلى أن ظهر كتاب 1115 50/010 ع[ في مطابع 201 
سنة 1953 متضمناً بيبليوغرافيا عامة عن الصحراء. 
شملت كتابات عدد كبير من المهتمين على اختلاف 
تخصصاتهم الجغراقية واللسانية والسوسيولوجية. 


الزهريء كتاب الجغ رافية» تحقيق») محمد حاج صدوق» بور 
سعيد؛ د.ا ت ؟؛ أبو الفداء تقويم البلدان. باريس» 0 ؛ ابن 
سعيد» كتاب الجغ رافيا» تحفيق» إسماعيل العربي» بيروت» 
0 ؟ ابن عذاري المر اكشيء البيان» ج 1» تح.اج. س. كولان 
ول ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بيروت» 3 ؟؛ أد بن أبي زرع» 
القرطاس» الرباط 3 ؟ 0 ابن خلدون» العبر» ج27 
بيروت»؛ 1981 ؟ القلقشندي» صبح الأعشى» القاهرة» 1969 ؟؛ 
حسن الوزان» وصف افريقياء الرباط 1982. 


أت 58-59 .2 ,كامله 0 ع0 :غ867 هلآ ,لألمم[ .1 
حأ0هةن) ‏ 1981 .1.0.1131 ,انعأ تمطهك 656:1 77 بأقة© : 60 
دها : 1953 ,كتكةط ,.1.ل]. ,1 .ا ,701015 50707 ع1 ,لإهج1 
اال 177101أه عط ,آم 1طنال[ ؛ 1952 رحتتةهط ,ممتمطعك ل كماتدمزا 
.9 ,رعق لط ,1 ١‏ ,50/1070 


حسن حافظي علوي 


صحراؤناء جريدة أسبوعية أسستها جبهة تحرير 
الصحراء سنة 1967 تحت إدارة بريكة الزروالي لدعم 
الحملة الدبلوماسية المغربية داخل الأمم المتحدة للمطالبة 
بتحرير الأقاليم الصحراوية وضمها إلى م المحررة 
في شمال المملكة» وكانت مثل ' صحراء المغرب " 
و '"شنقيط" و'الوحدة " القع ا د منبراً إعلاميا 
استقطب كثيراً من الأقلام الأدبية والسياسية والإعلامية 
في شمال المملكة المغربية وجنوبهاء وتختزن نصوصاً 
ووثائق مهمة حول أقاليم المغرب الجنوبية. 

محمد الظريفه الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين؛ ص. 

7 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لأحياء التراث 

والتبادل الثقافي» ط 1» مطبعة بني يزناسن» سلاء 2003. 


محمد الظريف 


الصحراوي الرودانى, محمد بن صالح 
ب ا ا ا 
مقدمة ديوانه المخطوط. وأوردها الجشتمي في كتابه 
"الحضيكيون", فقد وصفه بأنه كان عالما بارعا متبحرآ 
في كل فن من فنون علوم الشريعة» من علوم القرآن 
والحديث والتفسير والفقه والنحو والبيان والمنطق واللغة 
والحساب والفرائض والأدب" وقد ترجمه لأنه أحد 
شيوخه, فد بالساقية الحمراء. وقرأ على وإلذف 8 0 
الواذلي عار سسكافابة الشيين. 

أعمل الرحلة مع شيخه الهلالي ووفدا على السلطان 
محمد بن عبد الله بمكناس عام 1171» ورجعا معا إلى مقر 
الشيخ بالزاوية الحمزاوية» ولزمه إلى أن أجازه عام 
3+ فرحل عنه إلى موطنه بالساقية الحمراء. ولما بلغه 
نعي شيخه عام 1175» وكان عازما على القدوم عليه» لزم 
سنة. تزوج وولد هناك» واتسع رزقه فبنى خيمة كبيرة 
جعلها مسجداً للصلاة؛» ومكانا لقرى الأضياف» واستاجر 
مؤدبا يقرئ أولاده القرآن وما تيسر من العلم. 

ولما أصيبت البلاد سنة 1212 بمجاعة شديدة» عزم 
على الرحيل وقصد سلطان الوقت سليمان مارا بمراكش 
والرباط وسلاء وقدم بين يدي السلطان مجموعة من 
القصائد في مدحه ومدح جده المصطفى عليه السلام. 
بيد أن مهنة القضاء لم تعجبه» فاستعفى السلطان فأعفاه,» 
وأقطعه أملاكا بتارودانت كانت مورد رزقه. ومازال إلى 
اليوم بدرب كسيمة بتارودانت بقايا داره الكبيرة وبقايا 
أملاكه وبقايا أبنائه الذين انقطع عنهم العلم. 
عالما جليلة محصلا له باع طويل في اللغة والادب» 
وكان خطيبا بمسجد (سيدي وسيدي). وكان يعترض على 
بعص أحكام القاضي عبد الكريم التملي» مما أدى إلى 
نقله إلى فاس» وهناك بقي إلى أن توفي بعد عام 1230. 

وإلى جانب ابنه العربي ترك ديوانا شعريا قدم له 
بمقدمة طويلة ذكر فيها بعض جوانب حياته العلمية» 
وإجازة شيخه الهلالي لهه وذكر فيها محتويات الديوان 
السلام بلغ عددها 18 قصيدة متفاوتة الطول» وقد نظم 
على كل بحر من بحور الشعر العربي قصيدة؛ وختمها 
بأخرى. ويشتمل الديوان أيضا على قصائد في مدح 
السلطان سليمان وعددها 26 قصيدة مع خمس نتف. وهذا 


محمد المختار السوسيء المعسول ؟ خلال جزولة؛ ج 4. 


محمد الحاتمي 


الصحراويء محمد سالم (1364/1904/1322 


1944) هو محمد سالم بن عبد الفتاح العلوي. ولد نحو 
سنة 1322 / 1904 بالساقية الحمراء بعد ورود والده على 
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الشيخ ماء العينين. أخذ العلم على يد مجموعة من 
أساتذة السمارة من بينهم محمد بابا والشيخ النعمة ومحمد 
محمود البيضاوي خال الباشا محمد البيضاوي الشنقيط 
الشهير بتارودانت» والحضرمي بن الشيخ أحمد حفيد 
الشيخ محمد فاضل بن مامين؛ والد المحفوظء ومحمد 
بن عبد العزيز حَامّن وماء العينين بن العتيق 
والشيخ سيديا بن حمادو بن سليمان وأبّ بن عبد الله من 
قبيلة آل بوحبين» وغيرهم. 

هاجر مع الشيخ ماء العينين إلى تزنيت. وظل يتنقل 
عبر عدد من المناطق السوسية في كردوس ووجان 
وآيت الرخا ومراكش إلى أن توفيت زوجته نحو سنة 
8 1939. فرجع على الصحراء وبقي بها. 

خلف أشعارا غزيرة في أغراض متنوعة وخاصة في 
المديح النبوي» ومن أشهر أمداحه النبوية ميمية مشهورة 
طبعت بسلا سنة 1358 / 1939 تحت إشراف الأديب عبد 


الرحمان حجي مطلعها : 
وقفت أبكي ودمع العين ينسجم. ونار شوقي في الأحشاء تضطرم 


عنوانها "مجمع العرفان في مدح نبي عدنان" في 
مائة وعشرين بيتا. 

كما له أشعار متنوعة في مدح الشيخ ماء العينين 
وبعض أدباء وعلماء سوسء» وممازحات ومراسلات 
شعرية مع كثير من شعراء إلغ أوردها المختار السوسي 
في كتابه المعسول» ج 3؛ ص. 36). 

توفي في نواحي طانطان نحو سنة 1364 /1944. 

محمد المختار السوسيء المعسول2» ج 3؛ ص. 36 ؛ محمد 

الظريفء الحياة الأدبية في الزاوية المعينية. 


محمد الظريف 


الصكارنة. قبيلة عريقة تنسب إلى أولاد 
المولات من بني حسان. وكان لهذه القبيلة مكانة حربية 
مهمة في وادي الذهب وشمال موريتانيا إلى حدود 
منتصف القرن التاسع عشر حيث تراجعت قوتها بفعل 
الحروب. ويتكونون من فخذتين هما : أولاد سليمان 
وتضم (أهل ديدة ‏ أذ حاحنة» أهل محمد ولد أعبيد الله - 
أهل إبراهيم ٠‏ أهل إبراهيم الخليل) وأهل بكار (أهل 
أعلي طالب أهل بنيوك - أهل الزاوي ‏ أهل اسويدات - 
أولاد المومنة - أهل بوكراع). وكان مجال انتشارهم 
القبيلة هو منطقة تيرس ومنطقة آدرار سطف وأحيانا 
يصعدون شمالا نحو منطقة ككلتة زمور. ويتميزون 
بحمل السلاح ومداومة الكفاح والتصدي لكل من وجدوه 
في طريقهم. فقد خاضوا معارك حامية الوطيس مع أولاد 
اللب؛ منها معركة "علب أركاد" في السنة المسماة 
محليا "عام أذريرة" سنة 1280 في موضع جنوب بئر 
دومس بودي الذهب حيث كانت مواجهات بين قبائل 
المنطقة ‏ ومنها الصكارنة - وقبائل منطقة أدرار التمر» 
وإثر ذلك تعرضت الصكارنة لخسارة كبيرة أدت بها إلى 
النزوح لمجاورة قبيلة الركّيبات. فبطن أهل بكار نزل 
على أولاد موسى من الركيبات خاصة فخذة أهل 
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الغاظي. أما أولاد سليمان من الصكارنة فتحول اسمهم 
إلى أهل المبارك وسلكوا طريق ق الزوايا وسكنوا مع أهل 
لل ره من فك أل اه دمن الات 
الترحل عبر مدر لمي يعرفون مسالكهاء فهناك 
أحدهم وهو امبارك ولد اعبيدة قام بحفر بئر أكاركتم" 
الذي شكل نقطة تزود المجاهدين من القبائل الصحراوية 
الذين كانوا يجوبون تيرس وآدرار التمر لقصف قوات 
الاحتلال في موريتانيا وعلى تخوم مالي. كما تميزت 
هذه القبيلة بقوة عصبيتها وتضامن أفرادها رغم تباعد 
المسافة فيما بينهم. وظهرت فيهم عائئللات تقلدت 
زعامة القبيلة هي أهل اعلي طالب وأهل دداش 
وأهل محمد ولد عبد الله. 

ويتمركز الصكارنة اليوم بإقليمي وادي الذهب 
وأوسرد كما توجد منهم عائلات وفروع في حوز 
مراكش والعيون وخارج المغرب في موريتانيا ومالي. 


المختار ولد حامدء حياة موريتانيا : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1992 ؟ حياة موريتانيا» الجزآن» 6 و30» 
منشورات الزمنء الرباطء 2009 ؛ محمد دحمانء الترحال 
والاستقرار بمنطقتى الساقية الحمراء ووادي الذهب» مطبعة 
كوثرء الرباط 2006 ؛ مقابلة ميدانية مع السيدة الخظرة بنت 
ددّاش» بمدينة الداخلةء صيف 2009. 


ع6 قتاطتها 5ع[ .83 20011 تطخ باملقسطدل8 
,0107113 115 1971©111© 1115 10 بتاع تتتةأتعيتة71 أعطوك يل 
11012165 و10 : 571-579 .م ,1928 رع مطمسعامءة ,9 كل 
105 : 6 ,17/120210 ,ام#مموط #تمطوى لط ,اعوسفظ 
كته ,504/107 [ع0 عاط" ممع .متعوظ 11 عناومضمط 
1973 


محمد دحمان 


الصيد البحري بالأقاليم الصحراوية من 
المميزات الطبيعية التي حبا الله بها المغرب» كونه يطل 
على بحرين استراتيجيين هما : البحر الأبيض المتوسط 
والمحيط الأطلنتي. فهتان الواجهتان البحريتان ساهمتا 
بشكل كبير في تطوير الصيد البحري بالمغربء إذ تمتد 
سواحله على طول 3500 كلمء كما تتميز مياهه البحرية 
باتساع الرصيد القاري ما بين 50 و 150 كلم - حيث 
تساعد على التقاء التيارات الباردة بالدافئة التي يسمح 

بنمو العوالق وتجمع الأسماك ‏ مما يجعلها من بين 6 
المياة.البحزية على الضعيد العالم. 

ويبلغ طول السواحل الصحراوية 1700 كم تمتد من 
رأس درعة شمالا إلى رأس لكويرة جنوياء أي ما يقارب 
06 من مساحة السواحل الوطنية وتوفر هذه السواحل 
الجنوبية ثروة إنتاجية تقدر بحوالي مليون طن من 
الأسماك سنوياء تتوزع على الشكل التالي : 200 نوع من 
الأسماك و60 نوعاً من الرخويات» والعشرات من أنواع 
القشريات وراسيات الأرجل. ويعزى هذا الغنى الحيواني 
والبيولوجي البحري إلى الموقع الجغرافي والطبيعي 
الذي تنفرد به هذه المنطقة الأطلنتية الجنوبية عن باقي 
مناطق المغرب الساحلية. كما يمكن إرجاعه إلى عدة 


عوامل منها ما هو مناخي وما هو وسط بحري أو 
منظومة محيطية» التي تسود في المحيط الأطلنتي 
الجنوبي - الغربي للقارة الإفريقية (من جنوب المغرب 
الصحراوي إلى السنغال وكامبيا مرورا بموريتانيا). 
ويعد مرور تيار "كناريا" البارد العامل الأول لغنى 
المنطقة بالأسماك» حيث يؤدي إلى تقليب وتدحرج المياه 
البحرية مما يتيح ارتفاع "البلائكثون" الموجود 
في القعور البحرية العميقة إلى الطفو والانتشار في المياه 
وبالتالي يعمل على جلب الأسماك بمختلف أطيافها 
فيتيح لها غذاء وافرا. 

وبفضل استغلال هذا التنوع البيولوجي» عرف قطاع 
الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية دينامية نمو متصاعدة 
في الاستثمار العمومي والخاص منذ عودة هذا الجزء 
إلى حظيرة الوطن. مما - الدوله إلى 6 به من 
البباحل 'تستجيب لنتطلياك: الضيد ري بكل أنواعه 
الساحلي والتليدي وصيد أعالي البحار. وأصبح بالتالي 
الساحل البحريء الذي كان إلى زمن قريب مهجورا من 
طرف الساكنة الصحراوية الأصلية (البدو الرحل) التي 
أدارت له ظهرهاء باستثناء فئة "إمراكن" 3 البحارة 3 أو 
"أهل البحر". التي كانت تستغل موارد البحر بإمكانياتها 
المحدودة حتى دخول المعمر الإسباني الذي تعامل معها 
نظرا لخبرتها في هذا الميدان» ولمعرفتها ودرايتها بخبايا 
البحر. أما كلمة "إمُراكن" فهي أمازيغية الأصل» ذات 
أصول صنهاجية» مفردها "إممركق" الذي يعني دخل إلى 
مكان ماء وتعني كذلك الذين لا يخافون» بحيث يدخلون 
بشباكهم إلى جوف البحر بدون زوارق للصيد وبدون 
نقص أو خوف يذكر لكي يواجهوا البحر الذي يمدهم 
بقوت عيشهم اليومي. ولم يسبق لهذه الفئة الاجتماعية 
الصحراوية امتلاك زوارق للصيد نظرا لانعدام الأشجار 
بالصحراء» ولعدم خبرتها في صنع الزوارق. أما أصول 
هذه الفئة من المجتمع الصحراويء فهي جزء لا يتجزأ 
من القبائل الظاعنة» بل نجد أن انتماءها يرجع في بعض 
الأحيان إلى مكونات هذه القبائل» وقد تكون في بعضص 
الأحيان لحمة تابعة للقبائل الكبرى كأولاد الدليم 
والركيبات وأولاد أبي السباع وغيرهم. فإمراكن لهم 
أعراف وطقوس اجتماعية وممارسات ثقافية خاصة بهم» 
أولا الاستقرار بالسواحل البحرية وثانيا ااام على 
الصيد البحري» وثالتا عدم حملهم للسلاح و الكتاب» 
وهذا ما يميزهم عن باقي القبائل الظاعنة التي تعتمد على 
نمط الترحال والرعي والتجارة والقنص (الغزال والنعام) 
والزراعة الظرفية بالكرايرء» ومنهم حملة السلاح 
والكتاب (الزوايا). بينما نجد فئات أخرى تنعت ب 
"اللحمة", أي قبائل تابعة لأخرى أو تحت نفوذها 
وسيطرتهاء ثم تأتي الففات الدنيوية كالمعلمين 
(الحرفيين)؛ و"إكّاون" الموسيقيين» والعبيد. 

كما نجد أن هذه الفئة الاجتماعية (إمر اكن) تطلق 
على الأسماك أسماء أمازيغية : تكاوة, أزول» تنويزيت» 
أخرخارء أبلاغ: أولاح» أدسء تمندرت» إلخ. ونضيف 
أن القبائل المتاخمة في جوف الصحراء للبدو الرحل 


كانت لا تأكل الأسماكء بل من العيب والعار أن يأكل 
البيضاني الحر لحوم الأسماك. وظلت هذه العادات 
والطقوس سائرة المفعول حتى رجوع هذا الجزء إلى 
الوطنء إذ شهد البدو الرحل استقرارا بالمدن الساحليةء 
التي أرغمتهم على الاندماج في وسطها الحضري وما 
يحمله من تغيير اجتماعي واقتصادي ومجاليء أثر بشكل 
كبير على نمط عيشهم وعاداتهم القديمة»ء فأصبح 
الصحراوي يأكل الأسماك في وجباته اليومية خاصة مع 
الآرز "مارو' "» ودخلت طقوس ا 
المغربي ك"طاجين ن الحوت", إلخ. بل أصبح الساحل 
الذي كان إلى عهد قريب ينفر منه الرحل؛ من المناطق 
الأكثر جذبا ويعد من أكبر تجمع سكني وسكاني على 
الشريط الساحليء بنسبة قدرت ب 90,,:» نظرا لما يوفره 
من رطوبةء واستقرارء وعيش رغيدء وأمن مائي 
وغذائي» وشغل قار. فظهرت مدن كبيرة كالعيون» 
ومتوسطة كالداخلة» وبوجدورء ارتبطت بموانئها وما 
توفره من شغل وثروات بحرية وسياحية. 

- البنية التحتية البحرية بالصحراء : 
0 5 تقع 0 0 ا ولعل 9 هذه 
الموانئ اعتمادا على حجم الكميات المصطادة من السمك 
عام 2005 هي : العيون» طانطان» الداخلة, طرفاية» 
بوجدورء وأكادير. وهي كلها موانئ تقع جنوب 
المغرب» حيث تقع أغنى المناطق المتوفرة على ثروات 
سمكية مهمة وطنيا. ولولا هذه الترسنة المهمة 
للموانئ لما عرف هذا القطاع الحيوي أي تطور يذكر. 
وقد عرفت البنية التحتية للنقل البحري بالمغرب 
تطورا مهما تجلى في : 

- إعادة هيكلة الموانئ المغربية وذلك بتوسيع 
القديمة منها وتشييد أخرى جديدة وتجهيزها 
بالأرصفة والمخازن. 

- و تختلف الموانئ المغربية من حيث أهمية الرواج 
التجاري ومن حيث التخصص في الصيد البحري 

وتتوفر الأقاليم الصحراوية على أهم موانئ الصيد 
البحري بالمملكة» فجل المدن الساحلية الصحراوية 
تنفرد بميناء خاص بهاء كطنطان - الوطية» وطرفاية 
والعيون ‏ المرسى» وبوجدور والداخلة. ويعتبر ميناءا 
العيون والداخلة من أهم المنشآت المينائية بالمنطقة حجما 
ونشاطاء عرفا اهتماما كبيرا من طرف الدولة, خاصة 
في جانبي التجهيز والتوسيع كي يؤديا دورهما في أحسن 
الظروفء بالإضافة إلى الإمكانيات التي سخرت إلى كل 
من مينائي طانطان وبوجدورء وخاصة هذا الأخير الذي 
انطلقت به الأشغال في السنوات الأخيرة. 

- ميناء العيون - المرسى : 

يقع ميناء المرسى على بعد 25 كلم من مدينة العيون» 
ويأوي تجهيزات يرجع تاريخها للعهد الاستعماري 
الإسباني» وقد أقيمت تلك التجهيزات لكي تلبيء» 
بالخصوص متطلبات تصدير فوسفاط بوكّراع. وبالرغم 
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مم ذلك وفيٍ اإصار ل تنمية الأقاليم 00 
الحولة ضمن مخطط 1985-1 بكاء كاه 2 المياه 


مبناء العيون 


العميفة شكل مركبا مينائيا هاماء انطلاقا من التجهيزات 
الموجودة سلفاء بحيث كان الميناء القديم قبل سنة 1975 
يتوفر فقط على رصيفين أساسيين الأول طوله 300 متر 
و حالته متردية والثاني طوله 3000 م وهما معدان اساسا 
لتصدير الفوسفاط في الفترة الاستعمارية. ومنذ سنة 1986 
شرع في استغلال ميناء العيون بغرض تموين الأقاليم 
الجنوبية للمملكة وكذا معالجة وتثمين الموارد البحرية 
للمنطقة. وقد تطلب النمو السريع للنشاط الذي عرفه هذا 
الميناء توسيعا أوليا سنة 1991 وتوسيعا ثانيا ما بين سنتي 
7 وو199. وتفيد معطيات مكتب استغلال الموانيء 
بأن الرواج التجاري لهذا الميناء الذي يشمل الفوسفاط 
والرمال والمحروقات انتقل من 3 ملايين و167 ألف طن 
سنة 2001 إلى 4 ملايين و514 ألف طن سنة 2005. فهو 
ميناء متعدد الوظائف» تصل قيمة حركته التجارية إلى 
مليوني طن في السنة» ويصدر بالأساس الفوسفاط 
والرمال والطحالب ودقيق الأسماك والأسماك المجمدة» 
ويتوفر أيضا على منطقة صناعية. ويمثل الرواج 
التجاري فيه 7: من مجموع الرواج بموانيء المملكة 
خلال السنة ذاتها فيما يمثل 36: من مجموع رواج الصيد 
البحري 740 من مجموع رواج الصيد الساحلي 
بالموانيء الصحراوية. 
0 فيقاة الداخلة : 

عهده إلى الفترة الاستعمارية الإسبانية» تم بناؤه لاستغلال 
الخيرات البحرية التي تزخر بها منطقة 080 عله واد 
الذهب. وبعد استرجاع هذا الجزء من التراب الوطني 
سنة 1979 عملت الدولة على بناء مركب مينائي متعدد 
التخصصات تم تشغيله سنة 22001 بحي أصبح 
تعيب لمتظاعاك "هذه النديفة :الشية الكى تعمد على 
الصيد البحري كأول نشاط اقتصادي تنموي مدر للدخل 
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بالإقليمء أما الميناء القديم فتم توظيفه كميناء 
خاص للبجرية الملكنة 

ويتألف الميناء الحالي من مركبات وقائية» ومركبات 
رسوء ومرافق للنشاط البحري والتجاري. ويعتبر قطبا 
واضدا بالنظر لقربيه عزن منطقة الصنيد الاحتياطئ (جنوب 
مدينة الداخلة إلى تخوم الحدود الموريتانيا)» فقد عرف 
خلال 2006 انطلاق أولى عمليات التفريغ» والتي بلغت 
عوالي دو القن طن بدن وخلك: من موقم . المدينة 
المعروفة بأهمية نشاطها في صيد الاخطبوط. الذي يقدر 
رقم معاملاته بقيمة 50 مليونا درهم. وحسب المكتب 
الوطني للصيد فإن التصور الذي تم على أساسه إقامة 
السوق 'الجديد .يرتكز ‏ على مبادئ .أساسية تتمثل. علئ 
الخصوص في التحكم في التدفقات داخل سوق السمكء 
وكوافية الخززرة السائدة دآخل هذه السوق لنتراوخ نا 
بين 10 و12 درجةء قصد المحافظة على جودة الأسماك 
داخل الفضاءات المخصصة لبيع المنتوج؛ بالإضافة إلى 
إختشاع ملسلل التسوزق إلى نظام مغلومياي يدها من 
مرحلة التفريغ وصولا إلى البيع النهائي للمنتوج. 


وسيستجيب هذا المشروع الجديد لتسويق منتوجات 
البحر بالصحراءء بمجرد أن يصبح عملياء لمعايير 
الجودة الأكثر صرامة» فضلا عن استجابته للمتطلبات 
التى يفرضها هذا النمط من النشاط الاقتصادي. كما 
سيتيح الفرصة لضمان تطوير جيد لمنتوجات البحرء إلى 
جانب إعطاء دينامية أفضل للنسيج الاقتصادي 
والاجتماعي الجهوي. ويندرج إنجاز السوق الجديدة 
للسمك بالعيون في إطار مخطط التهيئة الاستراتيجي 
الذي وضعه المكتب الوطني للصيد بالنسبة للفترة 5 الممتدة 
من 2006 إلى 2010. ويهم هذا المخطط تنفيذ برنامج مهم 
لإنجاز أسواق جديدة للسمك من الجيل الجديد بغلاف 
مالي إجمالي يصل إلى 102 مليون درهم.ء وهو ما 
يمثل 50 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي 
المخضضن لمجموع أبمتواق السمك بالمفلكة. 


- ميناء طانطان - الوطية : 

هذا الميناء تم إنشاؤه سنة 1982 ليلبي متطلبات صيد 
أعالي البحار والصيد بصفة عامة وقد تم تجهيزه بكل 
الوسائل الضرورية من مرافئ السفن وناقلات الحمولة 
وأرصفة وحواجز وقائية ومنحدرات السفن» ناهيك 
عن تدعيم هذه البنية التحتية بمنطقة صناعية تضم أهم 
الوحدات لمعالجة تصبير الأسماك تستغلها شركات 
القطاع الخاص. ويعد المتنفس البحري الوحيد لجهة 
كلميم - السمارة» وينفرد بصدارة الموانئ المغربية من 
حيث صيد أسماك السردين» ويشغل يدا عاملة مهمة كما 
جلب مستثمرين وساهم بشكل فعال في انتعاش التنمية 
بمدينة طانطان والوطية وخاصة قطاع البناء والتعمير. 
ويتوفر الميناءء الذي تناهز مساحته 5ر78 هكتاراء على 
الذي تبلغ مساحته 0 متر مربع» ومركز انتقاء السمك 
الصناعيء ومخازن للتبريد» وأربع مصانع للثلج بقدرة 
إنتاجية تصل إلى 600 طن يومياء بالإضافة إلى عدة 
أوراش» إثنان منها لبناء وإصلاح السفن. ويعتبر ميناء 
طانطان ثاني أهم الموانئ المغربية من حيث إنتاج دقيق 
وزيت السمك خاصة نوع السردين» إلى جانب عدد آخر 
من الوحدات الصناعية في مجال تصنيع ومعالجة 
منتجات. الضيد. البحري» هثل: وحدة ضعتاعية اتصلزة 
زيوت السمك وإنتاج دقيق السمك ذو القيمة الغذائية 
المهمة. فإن إنتاج دقيق وزيت السمكء يشكل أهم نشاط 
في المنطقة حيث تم خلال سنة 2009 إنتاج 140 ألف طنا 
من دقيق السمك بقيمة تناهز 140 مليون درهم مشغلا 
بذلك ما يقارب 370 شخصا. 

- ميناء طرفاية : 

شيد الإسبان الميناء الأول أو القديم لطرفاية في 
أواسط ق 220 فهو عبارة عن جسر مبني فوق أعمدة 
إسمنتية تضمن انسياب مرور الرمال حتى لا يتوحل 
المرفق البحري بترسباتها. وبما أن الميناء القديم 
لا يستجيب لمتطلبات المدينة وتطورهاء فإن الدولة 
نهجت نفس السياسة الرامية إلى تنمية موانىء الصيد 
بالمملكة» وذلك من خلال بناء ميناء جديد سنة 1979 الذي 
صار يتوفر على تجهيزات تحتية مهمة» تتكون من 
حاجز رئيسي طوله 1140 مترا وحاجز عرضي طوله 
0 مترا وحاجز وقائي ضد زحف الرمال طوله 300 
متراء وبلغت تكلفة الأشغال 280 مليون درهم. ويعد ميناء 
طرفاية من الموانئ المتوسطة» والمتخصص في صيد 
السمك بشتى أنواعه. 

- ميناء بوجدور : 

ميناء بوجدور الحالي بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة 
في أفق تنفيذ الجهوية» إذ سيساهم المشروع في إخراج 
المنطقة من عزلتها الاقتصادية والتجارية» حيث تراهن 
الساكنة على هذا المشروع الهام. إن إنجاز الشطر الأول 
من الميناء الجديد يهدف إلى تحسين ظروف استقبال سفن 
الصيد في أعالي البحار وكذا السفن التجارية. وقد بلغت 
تكلفة المشروع ما يناهز 270 مليون درهمء منها 220 
مليون درهم»ء خصصت للحصة الأولى لتثبيت الحواجز 


وجلب الحجارة و50 مليون درهم كحصة إضافية 
خصصت لإنتاج الأرصفة والتجهيزات» حيث كلف هذا 
المشروع جلب 132000م مكعب من الأحجار الصخرية» 
و81200م مكعب من الخرسانة وكذا 450100م مكعب من 
الخليط» و147000م مكعب من الردم. هذا الكم الهائل من 


مرفأ بوجدور 


الخرسانة والأحجار والردم جاء من أجل إنجاز الحاجز 
الرئيسي المشيد على مسافة طولها حوالي 800 مترء وكذا 
حاجز عرضي طوله حوالي 300 مترء علما بأن الأشغال 
تأخرت شيئا ما نظرا للصعوبات التي يواجهها المشرفون 
على المشروع أثناء هيجان البحر والتقلبات المناخية. 
وهذا المشروع الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد 
السادس أثناء زيارته لبوجدور في 26 يونيو 22006 
سيجلب كبار المستثمرين وسيحدث عدة وحدات صناعية 
كمعامل لتصبير الأسماك ومحطات للتبريد» مما سيوفر 
في المستقبل القريب أزيد من 1000 منصب شغل» 
وسيمكن من استغلال عدة مؤهلات بحرية يمتاز بها 
الإقليم ويجعله ينافس الموانئن الأخرى بالمناطق 
الجنوبية»ء من حيث موقعه الجغرافي الذي يربطه 
بالجهتين (بوجدور- الساقية الحمراء ؛ وودا الذهب - 
لكويرة) وقربه كذلك من جزر الكناري الإسبانية. ومن 
المتوقع أن يستقبل أساطيل الصيد بأعالي البحار وكذا 
سفن الصيد الساحلي و التقليدي. 
- قرى الصيد البحري : 

ظاهرة قرى الصيد البحري العشوائية التي احتلت جزءا 
هاما من التتواطيت: واصبحت: تشكل «تيديدا: للأنظلية 
التينية الساحليتة:و ذلك يفغلل التلرك سه الكاه ثة جعلة 
الدولة وخاضة وزاز؟ الصيد اليحرى والوكالة الطوبية 
للتنمية تتدخل لبناء قرى نموذجية مجهزة بكل الوسائل 
الضرورية كنقط تفريغ مهيأة ومرافئ لرسو القوارب 
بهدف جعلها أقطاب تنمية صغرى متكاملة تستجيب 
للصيد الساحلي التقليدي. وتمتد هذه القرى من جنوب 
طرفاية شمالا إلى لمهيريز جنوب الداخلة» وهي كالآتي : 
أمكّريوء تاروما (إقليم العيون) 1 أكطي سيد الغازي؛ 
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أفتيسات» أوكّنيتء لكراع - الكاب 7- (إقليم بوجدور)» 
تورطاء أم البيرء إيموثلان» انتيريفت؛ لاسركاء بورتو 
ريكوء لبيرداء عين بيضاء سينترا (إقليم واد الذهب)», 
لمهيريز (إقليم أوسرد). 

وأغلب مناصب الشغل الذي توفره هذه القرى 
موسمية مرتبطة بصيد الأخطبوط والأسماك البيضاء. 
ويتحكم في الصيد التقليدي الساحلي مخطط إعداد صيد 
الأخطبوط الذي خفض مدة صيده لبضعة أشهر فقطء 
وذلك لتتاح له فرصة التجديد والتوالد. 

وندرج هنا نماذج لقرى الصيد التقليدي الساحلي بكل 
من إقليم واد الذهب وإقليم بوجدور اللذين يضمان أكبر 
عدد من قرى الصيد التقليدية. 

يعد إقليمي واد الذهب وأوسرد من أكبر المناطق 
الصحراوية شساعة وكذا انتشارا لقرى الصيد التقليدي 
التي تعد بالعشرات وتشغل أكثر من 12500 بحار في كل 
من جماعة العركوبء. وجماعة بئر أنزران» وجماعة 
إمليلي» وجماعة بئر ككندوز. 

أما إقليم بوجدور : فنجد هذه القرى في كل من 
جماعة اجريفية جنوب مدينة بوجدورء ومنطقة سيدي 
الغازيء التابعة لجماعة لمسيدء ويعمل بها أزيد من 7000 
بحار تقليدي يعملون على متن 5000 قارب صيد. 

وقد خلقت هذه البرامج التنموية أقطابا صغرى جديدة 
للتنمية المحلية: عملت على تحسين: وضعية البحارة 
الصيادين اجتماعيا واقتصاديا. 

وفي هذا الاتجاهء تم إنجاز بنيات الاستقبال التحتية 
في 11 مواقع صيد على مستوى جل الأقاليم 
الصحراوية : كأمكريو وتاروما بإقليم العيون» وسيد 
الغازي ولكرع (كاب 7) وأفتيسات بإقليم بوجدورء وعين 
بيضا وإيموثلان ولاساركة بإقليم وادي الذهبء. 
ولمهيريز بإقليم أوسرد. وقد تم إنجاز بنيات تحيتية 
قاعدية وتجهيزات اجتماعية مشتركة وفضاءات للأسماك 
المصطادة (أماكن للتفريغ والتجميد) والمباني الإدارية» 
وتقدر التكلفة الإجمالية للاستثمارات ب 915 مليون 
درهمء بتمويل موزع ما بين صندوق الحسن الثاني 
ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية والمكتب الوطني للصيد 
البحري. وهذه القرى سواء منها المجهزة أو العشوائية 
يطغى عليها الطابع الموسميء وتفتقد العشوائية منها إلى 
والسكن اللائق مما لا يوفر للصيادين الاستقرار الدائم فلا 
يرغبون في المجيء بعائلتهم إلى المناطق التي لا تؤمن 
ظروف عيش لائق. وتعرف هذه القرى هجرة مكثفة عند 
افتتاح مواسم الصيد تليها عودة مكثفة إلى المناطق 
الأصلية للصيادين (المناطق الوسطى من المملكة). 

- الصيد البحري كقاطرة أساسية لتنمية 
الأقاليم الجنوبية : 

يعتبر قطاع الصيد بالأقاليم الجنوبية إحدى الروافع 
الأساسية للتنمية الاقتصادية بالجنوب المغربيء بالنظر 
للإمكانيات الهائلة التى توفرها السواحل» من حيث غناها 
بالثروات السمكية المتنوعة وذات الجودة العالية» ومع ما 
رافق هذا الغناء البحري من بنية تحتية بحرية تجلت كما 
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سلف الذكر في الموانئ المجهزة» والتي لعبت الدور 
الفعال في تنمية المنطقة وانفتاحها على عالمها الخارجي. 
هذه الموانئ ساعدت كذلك على تنوع الأسطول البحري 
بالأقاليم الصحراوية» الذي يضم مراكب (بواخر) كبيرة 
الحجم مختصة في الصيد بأعالي البحارء ومراكب 
متوسطة الحجم تخص الصيد الساحلي» وزوارق صغيرة 
الحجم تهتم بالصيد التقليدي. 

وندرج هنا جدولا يبين مساهمة موانئ الجنوب في 
إنتاج الصيد الساحلي بالمغرب (سنة 2005) 


الواجهة الأطلنتية 2171 


الداخلة 2001 31000ظ2 


الواجهة البحرية | الوزن (بالطن) 


نتيرفت (قرية الصيد) 10605 1.8 


لبويردا (قرية الصيد) 2023 2.62 


لمهيريز (قرية الصيد) 203 


1 32.6 177[آظ1 


سيد الغازي (قرية الصيد) 915 2320034 


لكراع (رأس7) (قرية الصيد) 1.2 


مجموع المغرب 2008 7., 2 


المصدر : المكتب الوطني للصيد ‏ سنة 2005- 


الساحلي بالأقاليم الجنوبية» بحيث يسجل لوحده 6096 من 
ميناء طانطان ب 2796» والباقي يتوزع على كل من 
موانئ طرفاية» والداخلة وبوجدور. 

وبخصوص الصيد البحري في أعالي البحار» فلقد 
سجل إبان سنة 1997» ما قدره 502.891 كلغ ويوجه هذا 
الإنتاج بالخصوص إلى التصدير. ويتركز بالخصوص 
ما بين منطقتي بوجدور والداخلة» إلا أن وحداته مازالت 


تفرغ حمولتها في موانئ كل من أكّادير وطانطان. أما 
حاليا فهناك تعزيز للتجهيزات التحتية بالعديد من 
المنشآت الجديدة الهادفة إلى إعطاء دفعة قوية للنشاط 
الاقتصادي بالمنطقة واستثمار المؤهلات التي تزخر بها 
سواحلهاء سواء بالعيون أو الداخلة أو بوجدور. وتأتي 
المشاريع الجديدة في القطاع بهدف تقوية بنياته التحتية 
والرفع من إنتاجيته» والإسهام في توفير مناصب الشغل 


ميناء طرفاية 


للساكنة بالأقاليم الجنوبية سواء في مجال الصيد أو 
التصنيع المرتبط به. كما اتسمت إرادة الدولة في جعل 
القطاع محورا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية بالمنطقة» وذلك من خلال تشجيع 
الاستثمارات» سواء من قبل القطاع الخاص بالنسبة 
لأسطول الصيد وصناعات تثمين المنتجات البحرية» أو 
بالنسبة للقطاع العمومي في ما يتعلق بالبنيات التحتية 
الخاصة بالاستقبال والتأطير. وبلغ حجم الاستثمارات 
بهذا قطاع ما يناهز 4 ملايير درهمء بحيث أتاحت هذه 
الاستثمارات مايلي 8 

- إنشاء أسطول صيد يضم اليوم 190 باخرة» علاوة 
على 5866 قارب للصيد التقليدي. 

- تطوير دينامية وفعالية المصايد التقليدية لصيد 
الأخطبوط قادرة على ضمان تزويد صناعة التجميد 
المحلية التي تم تأهيلها. 

- وضع طاقة صناعية لتثمين منتجات الصيد تتكون 
من حوالي 130 وحدة» أي بنسبة م309 من مجموع عدد 
الوحدات على المستوى الوطني. 

- بناء مبنيين إثنين للتكوين في مدينتي 
الداخلة والعيون. 

- تجهيز موانئ الصيد بوسائل إنقاذ البحارة في البحر 
ومستوصفات طبية. ١‏ 

- إقامة نقط تفريغ مهيأة من أجل تأطير الصيادين 
التفليديين وتحسين شروط عيشهم وظروف عملهم. 

تشييد البنيات التحتية وتجهيزات التسويق. 


أما حجم الاستثمارات التي تم ضخها في أسطول 
الصيد المسجل في الأقاليم الجنوبية منذ 1975 إلى يومنا 
هذا فقدره 1445 مليون درهم. تتوزع كما يلي : 

- الصيد في أعالي البحار : 510 مليون درهم. 

- الصيد الساحلي : 700 مليون درهم 

- الصيد التقليدي : 235 مليون درهم. 

- الصناعة التحويلية المرتبطة بالصيد البحري : 

إن أبرز نشاط صناعي في الأقاليم الجنوبية هو 
المرتبط بتثمين منتوجات الصيد البحري» وتتخصص 
هذه الصناعة فى تعليب السمك» وتجميده» وصناعة دقيق 
وزيت السمك. ومعظم هذه الأحياء الصناعية توجد إما 
بداخل الموانئ كالمتخصصة في التجميد» أو خارج 
ا 0 عن مدارهاء مثل المتخصصة في 
التعليب (التصبير) أو دقيق وزيت السمك. والجدول 
التالي يبين وجهات تفريغ حمولة منتوجات الصيد 
الساحلي حسب الموانئ الجنوبية لسنة 2005 (بالطن). 


وزيت السمك 


1 12004 


62041 3 1010آ2 


المصدر : المكتب الوطني للصيد البحري» 2005 


من خلال الجدول أعلاه» يتبين أن الحصة الكبيرة من 
الصيد الساحلي توجه إلى مكاعة كلق ورت السمك» 
ويأتي الاستهلاك في المرتبة الثانية, ثم يليه التعليب 
فالتجميد في المراتب الأخيرة. وتحتل مدينة العيون - 
المرسى المراتب الأولى في جل الصناعات 
التحويلية» تليها كل من طانطان» فطرفاية» وتأتي في 
أخر العنقود مدينة الداخلة. 

إن تحليل مدى اندماج قطاع الصيد البحري في نسيج 
الاقتصاد المحلي للأقاليم الصحراوية يبين أنه إلى حدود 
سنوات 1990 لم يكن لهذا النشاط من تأثيرات اجتماعية 
واقتصادية أساسية على المنطقة الجنوبية سوى تلك 
المتأتية من نشاط تفريغ م المراكب بالموانئ. وظلت أقاليم 
الجنوب لمدة طويلة تعانى من غياب تام للمؤسسات 
الصناعية بترابهاء فكان لزاما على مالكي أساطيل الصيد 
الساحلي من إيجاد بدائل أخرى لتسليم حمولاتهم من 
السمك لمصانع الشمال خاصة المدن التي اشتهرت منذ 
أمد طويل بصناعة التعليب والتصبير السمكي كأكادير 
وأسفي والصويرة. وللخروج من هذه الوضعية» منحت 
الدولة تسهيلات عقارية ومالية مشجعة للاستثمار في 
قطاع الصناعة التحويلية المرتبطة بالصيد البحري. ومنذ 
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ذلك الحين» سجل القطاع استثمارات هامة في مجال 
تثمين وتحويل منتجات الصيد. وظهرت بوادر هذه 
الصناعة في أول الأمر بمدينة العيون - المرسى مع 
إعطاء الانطلاقة الأولى لمصانع دقيق وزيت السمك؛. من 
خلال إنشاء و وحدات صناعية:» فاق استثمارها آنذاك ما 
يناهز 63 مليون درهمء تلتها وحدات تجميد سمك 
الأخطبوط بنفس المدينة. 

وهكذا ارتفع عدد وحدات التجميد في الداخلة من 4 
في عام 4 إلى 84 في 2006» مما جعل نشاط التجميد 
إحدى أهم ركائز الصناعة بهذه المدينة. وفي العيون» 
تأخر تطور صناعة التجميد إلى سنة 21998 بفعل 
تخصصها في صناعة دقيق وزيت السمك الذي 
تطور بشكل كبير. لكن سجل قفزة نوعية خلال ثماني 
سنواتء؛ إذ انتقل عدد وحدات التجميد من 5 سنة 1998 
إلى 30 وحدة سنة 2006. 

وهذا التشجيع لخلق صناعة تحويلية بالأقاليم الجنوبية 
يرجع فضله إلى مجهودات الدولة التي سهلت مساطر 
القروض وقوانين الاستثمار كالإعفاء من الضرائب 
ومنح قروض بفائدة ضعيفة ومنح أراضي مجهزة 
بمناطق صناعية» كل هذا كي تلبي حاجيات هذه الأقاليم 
وقطاع الصيد البحري في أن واحد. ورافق هذه 
التجهيزات مرافق عمومية للتكوين المهني والتطبيقي» 
كالمراكز الجهوية للمعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحري بكل من العيون والداخلة. 

ويمكن أن نسجل أن قطاع الصناعة لم يواكب بما 
فيه الكفاية الثروات الهائلة المصطادة بالأقاليم الجنوبية» 
والتي تمثل 6070 من الإنتاج الوطني» بحيث يوجه جزء 
كبير منه للأقليم الشمالية كأكّادير والدارالبيضاء أو إلى 
الخارج إسبانيا بالخصوصء أو تهدر في صناعة دقيق 
وزيت السمكء بالرغم من أن استراتيجية الدولة تهدف 
إلى جعل هذه الأقاليم قادرة على تحقيق قَبةٌ بق إنتاج 1,7 مليون 
طن من الأسماك» ورفع رقم المعاملات بالقطاع الى 4 
ملايير درهم» وخلق أزيد من 30 ألف منصب شغل. 

المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع مع المحافظة 
على البيئة البحرية : 

اعتبارا لما يحيط بهذه السواحل الجنوبية من رهانات 
إيكولوجية واقتصادية وكذا اجتماعية (تعد من أكبر 
الأنشطة التي توفر الشغل في الصحراء)» وما تتيحه 
من إمكانيات تنموية كفيلة لامتصاص البطالة 
بالمنطقة:. وفي أفق المحافظة على هذه الثروة 
البحرية والعمل على استدامتها لتساير الأجيال 
الحالية والآتية» فلقد بات من باب الحيوية والاستعجال 
تأهيلها بالارتكاز على : 
الجنوب» عن طريق تفعيل القوانين الجارية وتوخي 
الشفافية والصرامة والاستمرارية في مراقبة وزجر 
المخالفات ؛ 

- تغطية السواحل الجنوبية والمغربية على العموم 
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مخظلات مدرزية لكزينة المحان النباحلي: تكون تمتاية 
مرجعية إلزامية للمتدخلين من القطاع العمومي 
والجماعات المحلية والقطاع الخاص. ويتعين في هذا 
الإطار توجيه الاختيارات من منطلقي التنمية المستدامة 
والمحافظة على البيئة البحرية. ‏ - 

- استغلال موارد الصيد البحري بالكيفية التي تمكن 
من مسايرة آليات التنمية مع المحافظة على البيئة 
الساحلية. وفى هذا الأفق» يتعين البدء بإقامة قرى 
مندمجة للصيادين» وتكوين الشباب في هذا القطاع 
وتحفيز الحركة التعاونية وتوفير البنيات والتجهيزات 
الضرورية وتصريف المنتوج الجهوي في أحسن 
الظروف نحو الداخل أو الخارج» كما يجب حث 
المستفيدين من هذا القطاع على الاستثمار في المنطقة 
بدل مناطقهم الأصلية. 

هذا وقد أبانت الدراسات والبحوث المختصة أن 
قطاع الصيد البحري يتغير بشكل كبير من سنة إلى 
أخرى تبعا للعوامل الطبيعية وتدخل الإنسان» إذ من 
المستحيل أن يظل صيد السمك في ارتفاع غير محدود 
زمنيا جراء الاستنزاف المفرط واللاعقلاني الذي 
تتعرضص له الثروات البحرية» خاصة باستعمال الشبلك 
الصغيرة القطر بالإضافة إلى وسائل الصيد المتطورة 
التي تستعملها بواخر أعالي البحار من أنابيب 
الامتصاص أو ما يسمى بالصمامات» التي تأتي على 
الكبير والصغير وتجرف معها البويضات والأسماك 
الصغيرة الحجم؛ مما ينتج عنه عدم تجديد المخزون 
السمكي» رغم وجود مراقبة صارمة للبحرية الملكية. كما 
أن بعض قرى الصيد العشوائية (الصيد التقليدي) التي 
تنقيث تنتشر على طول الساحل الصحراوي لا تحترم الفترة 
البيولوجية لانعدام المراقبة وكذا لكونها بعيدة عن 
المراكز الحضرية. ثم إن نصف ما يتم اصطياده من هذه 
الثروة السمكية يوجه إلى صناعة دقيق وزيت السمك؛ 
هذا فضلا عن طابع هذه الصناعة المتسمة بالتلوث 
وضعف دورها التشغيلي. أما الأنواع السمكية التي 
تتعرض للاستغلال المفرط فنجد على رأسها الرخويات 
كالأخطبوط وكذا المحار البحري. ويساهم في هذا 
الاستنزاف كذلك الشركات الأجنبية المرتبطة بصيد 
أعالي البحارء بحكم الاتفاقيات المبرمة بين المغرب 
والدول الأوروبية وخاصة إسبانيا المستفيد الأول من هذه 
الاتفاقية» بالإضافة إلى المعاهدة بين المغرب وروسيا. 
ورغم ما تسخره الدولة من وسائل المراقبة والتتبع 
والضبط وتطبيق للراحة البيولوجية فإن القطاع مازال 
ينفلت منهاء بحكم شساعة السواحل الوطنية (3500 كلم)» 
وعدم زجرية القوانين المعمول بهاء وكذا غياب 
الوعي والمسؤولية وروح المواطنة لبعض المكلفين بهذه 
المهمة المنوطة. 

والمراقبة في هذا المجال تقتضي أن تراعى فيها 
وبصرامة كل الخروقات التي تلحق بالموارد 


البحرية أضرارا وهدرا يحد من تجديدها واندثارها في 


محيطها البيئي» وهي قوانين معمول بها عالمياء 
ونورد منها ما يلي : 
أعينهاء الآليات الممتصة» إلخ.) والتقنيات (الرادارات» 

- مراقبة الكميات المصطادة وحجم البضاعة (حجم 
الأسماك المصطادة» ونوعها إما أن يكون مسموحا أو 

- تتبع ومراقبة أثر المنتجات: البخرية 'وتتبعها من 
مرحلة الصيد إلى طرحها في السوق (حجم البضاعة 
ومصدرها بالنسبة لمواقع الصيد)ء وتشمل كذلك أنشطة 
التسجيل 0 التصريح بالكميات المصطادة. يوميات الصيد 
على متن البواخر) والتفريغ (حجم البضاعة» الحصص)» 
والنقل وتخزين منتجات الصيد البحري. 

- احترام معايير السلامة لبواخر الصيد وشروط 
الولوج إلى مناطق الصيدء كما يتم مراقبة 
صلاحية أوراق البواخر والعمال وشهادات التأمين:» 
ووسائل سلامتهم. 


اللسدر ؛ اسهد اليظدي لمحت ل للسيد الستكي . 2002 


لكف منطقة وجره الاخطيرط 
الكت متطاقة وجوه السردين 
نهنا مطقة وجره الأتشرفة 


خاصة المراقبة في عرض مياه البحر سواء الإقليمية أو 
البواخر والعربات وموظفي المراقبة المجهزون بآليات 
خاصة ( تصنيف العينات؛ أجهزة القياس» والاتصال عن 
بعد)ء وتلجأ كذلك هذه المراقبة إلى وسائل جوية 
كالمروحيات؛ بالإضافة إلى الزوارق البحرية السريعة. 
وتتعرض الأقاليم الصحراوية لعواصف رملية عنيفة 
تؤدي إلى تفاقم ظاهرة زحف الرمال» مما يعيق بشكل 
كبير استغلال عدة بنيات تحتية خاصة الطرق والموانئ 
التي تسجل ترسبات رملية بإمكانها أن تعيق نشاطها 
وتفرض أن تقوم بعملية الجرف المنتظم والمكلف للدولة. 
والحالة الخطيرة في هذا السياق هي حالة ميناء طرفاية: 
الذي يعرف ترسبات رملية لموقعه على رأس جوبيء 
الذي يعرف تيارات ريحية قوية تحمل معها جزيئات 


رملية تترسب في قعر الميناء. وتعاني الموانئ الأخرى 
كالعيون - المرسى وطانطان؛ والداخلة وبوجدور في 
نفس الظاهرة لكن بشكل أقل من ميناء طرفاية. أما 
بخصوص الشبكة الطرقية فإنها مهددة بهذه الظاهرة 
فيتأثر بها وضع الأشغال العمومية. وهكذا فالشبكة 
الطرقية تفرض القيام بصيانة دائمة تستهدف إزالة الرمل 
لتجنب كل اضطراب في الطرق التي تربط هذه الأقاليم 
بالجهات الأخرى المغربية خاصة أككادير والدار البيضاء 
حيث الأسواق الكبيرة لبيع السمك بالإضافة إلى المعامل 
الكبرى للتصبير. و 

وفضلا عن ذلك» فإن أسطول الصيد البحري 
وخاصة حجم البواخر الكبيرة المرتبطة بالصيد بأعالي 
البحار تعاني هي الأخرى من الضيق في بعض الموانئ 
بالإضافة إلى تعدد وظائفهاء الشيء الذي يؤدي إلى 
اختناق في بعض الموانئ» وبالتالي إلى إعاقة نشاط 
أسطول الصيد البحري إبان عمليات الإقلاع والتفريغ» 
مما يحتم عليها التوجه نحو ميناء آكادير» الذي يستفيد 
أكثر من هذه البواخر. 

ومن المشاكل أيضا ما يتعرض له البحارة 
الموسميون بقرى الصيد التقليدية من طرف بعض تجار 
السمك وينموعمو]1» فهؤلاء يحتكرون المضاربة وسوق 
السمك بل يحددون سعر أثمنة المبيعات حسب هواهم في 
غياب المنافسة الشريفة. وللحمصول على منتوجات هذه 
القرى يتعهد هؤلاء التجار للبحارة المرابطين في هذه 
السواحل البعيدة بتزويدهم بكل حاجياتهم من مواد غذائية 
وماء صالح للشربء بحكم البعد عن المراكز وعدم 
وجود مياه صالحة للشرب. أضف إلى هذاء المشاكل 
الاجتماعية التي يعاني منها هؤلاء البحارة» فهم يعيشون 
لمدة قد تطول ستة أشهر فما فوق بعيدين عن عائلتهم 
وأسرهم» ويعملون في ظروف جد صعبة وخطيرة في 
أن واحد (بدون تأمين على حياتهم» ولا ضمان تعاضدي» 
ولا تطبيب ولا مستشفيات تذكر). 

ومن المشاكل كون رخص الصيد بأعالي البحار تمنح 
لبعض الأشخاص إما من أسر ميسورة بالصحراء أو 
لنفوذ سلطوية» تستغل هذه الرخص لمصالحها الشخصية 
وتكتريها بأثمنة باهظة ترجع عليها بالنفع دون استثمارها 
في مجالات وأنشطة أخرى بالمدن الصحراوية. 

. * التلوث البحري : فالساحل الجنوبي كمثيله الشمالي 
والوسطي يتعرض بشكل ملفت للنظر للتلوث الحضري 
لقربه من المدن الساحلية التي تقذف فيه مباشرة مياه 
الصرف الصحيء بالإضافة إلى التلوث الذي يتعرض 
إليه من طرف سفن الصيد (الهيدروكاربونات 
والقمامات) سواء داخل البحر أي في فترة إبحارها أو في 
رسوها بالموانئ. ولا ننسى التلوث الصناعي خاصة 
معامل تصنيع دقيق وزيت السمكء التي تلوث الجو 
والبيئة الصحراوية. 

ورغم هذه المشاكل فالقطاع يظل من القطاعات 
الواعدة والحيوية بالأقاليم الجنوبية وذلك من خلال 
المعطيات التي ذكرناها سالفاء فإنه يختزن أكبر 
هامش للنمو على المدى القصير والمتوسطء فضلا 
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عن أنه مازال يعد بمستقبل زاهر للمناطق الصحراوية» 
وذلك بما يوفره من موارد بحرية مدرة للدخل منتجة 
ومشغلة فى الوقت الحالي. 

وتتمحور آفاق الصيد بالمنطقة الجنوبية حول 
المحافظة على المخزون البحري من الاستغلال المفرط 
واللاعقلاني الذي يتعرض له» مما يحتم إيجاد بديل 
يضمن للمنطقة والمستثمرين والشغيلة نشاطا مدرا وقارا 
ومستديماء وذلك بخلق ما يسمى مزارع لتربية الأسماك 
و الأصداف والرخويات معتملنه 1وطعممء 18 بعسملتعتهكام ذا 
عن[ تاعقتلوة' 1 أء. فالظروف الطبيعية والمناخية والساحلية 
منها بالخصوص متوفرة بهذه السواحل الممتدة المميزة 
بكثرة خلجانها وشواطئها الرملية» وخير تجربة نجدها 
بهور النعيلة شمال مدينة طرفاية حيث تربية وزراعة 
الأصداف 5ع اصندد ع1الناهومء. فكل ما يجب فعله 
هو تكوين وتأطير وتوجيه الطلبة في هذا المجال» 
خاصة مع وجود المعهد الوطني للبحث في الصيد 
البحري بهذه الأقاليم. 


مولاي إدريس شداد وآخرون» منوغرافية جهة كلميم - 
السمارةء منوغرافية جهة العيون ‏ بوجدور - الساقية الحمراءء 
منوغرافية جهة وادي الذهب - لكويرة» أعدتها وزارة إعداد 
التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بمناسبة الحوار 
الوطني حول إعداد التراب (مديرية إعداد التراب الوطني)» 
مطابع منشورات عكاظ ‏ الرباط» دجنبر» 1999 ؛ محمد منجيد» 
الدور الإستراتيجي للبحر في العالم المعاصرء مجلة الصيد 
البحري» العدد رقم [» 2002 ؛ عبد الحق بنونة» قطاع الصيد 
البحري مشاكل وآفاقء مجلة بحوث كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية المحمدية» 2002 ؛ معطيات إحصائية للمكتب الوطني 
للصيد البحري لسنوات : 1994 1996 - 2005 - 2006 ؟ وزارة 
إعداد التراب الوطني والماء والبيئة» تصميم هيكلة وتنظيم 
منطقة الداخلة؛ خلاصة عامة:؛ مديرية إعداد التراب الوطني» 
الرباطء 2004 ؛ محمد دحمانء الترحال والاستقرار من خلال 
دراسة سوسيو ‏ تاريخية لقبيلة أولاد أبي السباع (حالة المغرب 
وموريتانيا)» أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في علم الاجتماع» 
كلية الآداب؛ الرباطء 2003 - 2004 ؛ محمد الطيلسانء القيمة 
الحقيقية للثروات السمكية بالأقاليم الصحراوية المغربية» 
منشورات الجمعية المغربية للجيومرفلوجياء تحت عنوان : 
الأقاليم الجنوبية المغربية» البيئة والمجتمع وآفاق التنمية» الناشر 
جامعة القاضي عياض مراكشء المطبعة والوراقة 
الوطنية؛ مراكشء 2006 ؛ وزارة الإسكان والتعمير والتنمية 
المجالية» "المخططات الجهوية لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية 
للمملكة» ملخص التقارير التشخيصية: مديرية إعداد التراب 
الوطني» الرباط سنة 2008 . 
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الضايات بالصحراء. الضاية بحيرة طبيعية 
تتجمع فيها مياه الأمطار أو السيول؛ أو تكون نابعة عن 
عين باطنية تزودها بالمياه. وتختلف مورفلوجية هذه 
الضايات من منطقة إلى أخرى خاصة من حيث الحجم 
والتسمية. ومن هذه التسميات ما يلي : الكلتة المعذر. 
أكُلميم أو أكلمام تمداء إيفقرضء نينسخت» إلخ. بينما 
تحتفظ في بقية الجهات الأخرى للمغرب باسم الضاية 
أو المرجة أو الواحة» خاصة إذا كانت قليلة الماء» وفي 
القواميس العربية تنعت بالبحيرة. 

في الصحراء نجد ثلاث أشكال هي السائدة؛» الضاية» 
الكّلتة» والمعذرء ويمكن أن نجد بعض الأسماء المحلية 
كتمداء وأكلمين. أما كلمة الغدير أو الغديرة فهي من 
الضايات الصغيرة التي تتشكل في الفترات المطيرة ولها 
زمن محدد» بحيث تتبخر بشدة الحرارة أو تتسرب مياهها 

في الرمال النافذة» ويطلق عليها السكان المحليين لفظ 
0 وماء هذه الضايات الصغيرة يستحب عند 
البدو في طهي الشاي وهو أفضل ما يقدم للضيوف 
للشراب. بينما الكّلتة هي أكبر حجما واتساعا ونجد 
أهمها في البيئة الصحراوية» وقد تحمل اسم منطقة أو 
جماعة بكاملها ككّلتة زمورء وككّلتة العوينا باخنيفس 
إقليم العيون ‏ طرفاية. 


ويكون المعذر وتمدا ذا قعور منبسطة تغمرها سيول 


00000 وأكلميم أكبر من ١‏ لضاية من 
حيث الحجم؛, ويا كوك أ وت 
بحيرة كبيرة» والتصغير هو أكلمين. 

ومن بين الضايات نجد : الضاية الخضراء بجنوب 
بئر كندوز وضاية دمس وضاية لمرينات وضاية 
أشكيك. كلها بإقليم واد الذهبء وأكلميم المعذر بكلتة 
زمور إقليم بوجدورء أكلمين أحمر راسو جنوب شرق 
بوكراع إقليم العيون وأمدا إعرابن بآسا. 


أحمد الهاشميء المشهد الطبيعي في طوبونيميا المجال 
الصحراوي» كتاب الصحراء الأطلنتية : المجال والإنسان 
منشورات وكالة الجنوبء الرباط» 2007. 
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مولاي إدريس شداد 


الضبع. كما هو في الدارج واللغة» والضبع 
المخطط وعرفاء والذيخ والذبحة والضاحك كما هو في 
المعاجم, حيوان ثديي لاحم من الضواري عممونسةه 
ومن فصيلة الضباع 6ل نممو. يسمى علمياً ومعةر1]5 
8 1758 1228615[ وبالأمازيغية إيفيس وئفيس 
وأريدال وتورسرا وبالفرنسية مكبره: «مغمر1ة وبالإنجليزية 
511060 يتميز بقامة كبيرة وبقوائم خلفية أقصر 
بكثير من الأمامية مما أدى إلى انحناء الظهر نحو 
الخلف. هيأته شبيهة بالكلاب» رأسه كبير وعنقه ضخم ؛ 
أذناه مثلثتان وبارزتان. شعره غزير طويل وخشنء تمتد 
على طول العمود الفقري من العنق إلى الذيل خصلة من 
الشعر الطويل الخشن تنتصب في حالة الغضب ؛ لونه 
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رمادي إلى أمغر شاحب مع خطوط مستعرضة سوداء 
على الظهر والجانبين والقوائم. العنق أسود عموما ؛ 
شعر الذيل كثيف جداً وطويلء» موحد اللون أو مخطط 
بالأسود. الفكان قويان يحملان أسنانا صيغتها على نضف 
الفكين كالآتي : 

8 قواضم؛ 1/1 أنياب ؛ 3/ 4 أضراس أمامية : 1/ 1 
أضراس - 34 سناً. 


علوه عند الغارب 80-65 سم وطوله جمعا بين الرأس 
والجسد 120-100 سن وطول الذيل 35-25 سم. يعيش 
منعزلا أو مزدوجا ويختفي نهار في المغاور وبين 
الصخور ليستأنف نشاطه ليلا باحثا عن مختلف 
الحيوانات الصغيرة والجثث والعظام ليسحقها بفكيه 
القويتين. وينسب إليه في بعض المناطق المغربية أنه 
يحفر المقابر ليأكل عظام الجثث كما ينسب إليه أيضا أنه 
يهجم على قطيع الغنم. ما زالت بعض الفئات البدوية في 
شمال إفريقيا تؤمن بمنفعة مخ الضبع في عالم السحر. 
يتوالد في فصل الربيع وتدوم مدة الحمل حوالي 110 أيام 
وعدد جرائه 4-1؛ توضع في الغيران والكهوف وترافق 
الأم بعد ستة أسابيع. 

موطنه الأصل إفريقيا الشمالية والمناطق الصحراوية 
الإفريقية والشرق الأوسط والجزيرة العربية والهند. 
وصار نادرآً في المناطق المغاربية ابتداء من منتصف 
القرن العشرين. يوجد في المغرب منه عدة وحدات في 
قوف "النائد <الأطلين: اعون بر المناطق الضمهر ازاية 
جنوب الأطلس الصغير. وانقرض في كل من الأطلس 
المتوسط والهضاب الوسطى. 

ويعد من الحيوانات المهددة بالانقراض في المغرب 
ويحتاج إلى دراسة دقيقة تهدف إلى حمايته في أماكن 
آمنة. وتعيش عدة أفراد في الحدائق الحيوانية العمومية 
الوطنية والأجنبية. 
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محمد رمضاني 
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الطاح. إسم يطلق على مركز وعلى جماعة قروية 
وبشكل خاص على إحدى السبخات المشهورة بجهة 
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. 

ظل موقع الطاح يشكل مركزا حدوديا خلقه المستعمر 
الإسباني لحراسة الحدود الوهمية الفاصلة بين الشمال 
المغربي وباقي ترابه الجنوبي المشكل من الساقية 
الحمراء ووادي الذهبء وذلك إلى غاية 1975 حيث تحول 
هذا الموقع إلى معبر للمسيرة الخضراء السلمية التي تم 
على إثرها استرجاع هذه الأقاليم الصحراوية. 

وعلى إثر التقسيم الإداري الأخير لسنة 1992 فقد 
أصبح الطاح يطلق على جماعة قروية تابعة لدائرة 
طرفاية» التي تنتمي بدورها لإقليم العيون التابع لجهة 
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. وقد بلغ عدد 
سكان جماعة الطاح حسب نتائج الإحصاء العام 
للسكان والسكنى لسنة 1994 ما قدره 563 نسمة موزعين 
على 124 أسرة. 

غير أن إسم الطاح يبقى مرتبطا أكثر بسبخة الطاح 
الث" تعتين :نحق: من. اشنهز. التسظطحات المائية :المالحة 
المشهوة على صعيد الصحراء الإفريقية الكبرى الغربية. 

تستقر سبخة الطاح عند الهضبة الساحلية المعروفة 
بالكعدة» التي تمثل في الواقع حمادة تنتمي موادها 
الصخرية إلى الزمن الثاني والثالث. وقد تطورت هذه 
السبخة على شكل منخفض يبلغ عمقه 55 مترا دون سطح 
البحرء وتتخذ شكل ممر تبلغ مساحته 250 كلم باتجاه 
عام شش-شاغ ج-غ بشكل مواز لساحل طرفاية» الذي 
لا يبعد عن الهامش الشمالي للسبخة إلا بحوالي 30 كلم» 
وبشكل مواز مع اتجاه الرياح التجارية التي تتردد بشكل 
قوي على هذه المنطقة. 

وحسب هذه الظروف المحلية المتميزة بالجفاف» 
وبهبوب الرياح القوية بتردد عال؛ والمتميزة أيضا 
بوجود إمكانيات جيولوجية قابلة لاحتضان فرشة مائية 
جوفية» إضافة إلى توفر شروط وجود الملح» فإن سبخة 
الطاح لاتخرج عن نطاق السبخات التي تتطور بالأوساط 
اله اوية كحك تاثير الديتاشية الجرومز فلوجية العا 
هوائية القادرة على توسيع هذه المنخفضات وحفرها على 
أعماق بعيدة دون مستوى سطح البحر. 


إن هذه السبخة تشكل ثروة طبيعية حقيقية يمكن 
استغلالها على أوجه مختلفة : فهي تقدم منظرا طبيعيا 
خلابا غير مألوف يمكن استثماره كمنتوج سياحي» وتقدم 
مكمنا ملحيا لا يتم استغلاله إلا على نحو محدودء كما 
يمكن استغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية بالاعتماد على 
الفرق الارتفاعي بين سطح السبخة وسطح البحر. ويتم 
حاليا التفكير في إمكانيات خلق مركب هيدكهربائي توجه 
طاقته لاستخراج ملح السبخة بإنتاج قد يبلغ 100 ألف متر 
مكعب في اليوم. 


عبد اللطيف رمان 


الطبيلة, اسم مكان يقع في جنوب الساقية الحمراء؛ 
بحوالي 40 أربعين كيلومترا (40) غرب السمارة» ويوجد 
به واد يعرف بواد الطبيلة الذي يعتبر متنزها للأسر 
الصحراوية خاصة القاطنة بالسمارة» وسمي بالطبيلة 
نسبة إلى صخرة كبيرة توجد به على شكل مائدة» وهي 
التي وقع عليها الشيخ سيد أحمد لعروسي وأثر يديه 
وسبحته عليهاء وذلك حسب الرواية المتداولة بين أحفاده» 
لكنها بدأت تفقد شكلها بفعل عوامل التعرية ولم تعرف 
استقرارا سكانيا باستثناء الفترة التي مكثها سيد أحمد 
لعروسي بها. 


الغالية بلعمش 


طردسيّاس (1185ضوه10:0) المعاهدة المبرمة بين 
إسبانيا والبرتغال يوم 7 يونيو 1494 بإشراف البابوية 
الكاثوليكية توزعت بمقتضاها مناطق متابعة الحروب 
الصليبية ضدا على دار الإسلام بين تلك 
الدولتين» وجاءت مؤكدة لما سبق من الأوفاق بينهما 
في معاهدة ألكصوبة (1479) المبرمة في طليطلة سنة 
0 من أن الشواطئ الإفريقية جنوب بوج دور وإلى 
غينيا الاستوائية من نصيب البرتغال» بينما تككقون 
الشواطئ شمال بوجدور إلى حدود ماسة من نصيب 
إسبانيا لأن تلك الشواطئ تقابل الجزر الخالدات: 
ولم تكن معاهدة ألكصوبة وطليطلة قد فصلت القول 
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في أمر تلك الشواطئ بين الدولتين. ولذلك بادرت 
إسبانيا إلى تجديد صرح سانطا كروث دي مارييكينيا 
لمع وعم تدا عل عنمت فاضوةد) سنة 1496 على يد 
الوالي العام على الجزر الخالدات ألونصو فخاردو 


(ملموزة1 مكدماك). 


71 0 10101107167 أه 815161 ,1 ,وعع 2100 
1007م[ ,96/7070 


إبراهيم بوطالب 


طرفاية (مدينة ) تقع مدينة طرفاية على الساحل 
الأطلنتي على بعد 231 كلم جنوب غرب مدينة طان طان 
وعلى بعد 100 كلم شمال مدينة العيون» تبلغ مساحة 
مدارها الحضري حوالي 25 كلم2 يحدها من الشمال 
والغرب المحيط الأطلنتي ومن الجنوب والشرق جماعة 
الطاح القروية. ْ 

تطورت مدينة طرفاية عند رأس جوبي حيث أنشأ بها 
تاجر إنجليزي عند نهاية القرن التاسع عشر 1882 قلعة 
تعرف إلى يومنا هذا باسم كازامار (دار البحر)» وقد 
احتلها الإسبان سنة 1916 وتم استرجاعها إلى حظيرة 
الوطن سنة 21958 غير أن الفضل في شهرة طرفاية 
يعود إلى الطيار الفرنسي سان إكزوبري الذي ذكرها 
في كتاباته (بريد الجنوب) خصوصا وأنها كانت 
خحطة منيمة: الطافر اكه وقطة ريط داكل خظ البرية 
الجوي الذي فتح سنة 1925 للربط بين الدار البيضاء 
وسان لويس بالسنغال. 


وتعتبر سنة 1975 منعطفا مهما في تاريخ المدينة ذات 
دلالة رمزية حيث شكلت نقطة تجمع واستقبال 
المتطوعين المشاركين في المسيرة الخضراء المنحدرين 
هذه المسيرة نحو الأقاليم الصحراوية الجنوبية التي ظلت 
تحتلها إسبانيا منذ أمد بعيد. 

كانت المدينة تشكل عاصمة إقليم طرفاية» لكن بعد 
استرجاع الأراضي الصحراوية الجنوبية تم إلحاقها بإقليم 
العيون لتشكل مركزا لجماعة قروية تابعة لدائرة الداورة. 
وعلى إثر التقسيم الإداري الذي شهده المغرب سنة 1992 
رقي مركز طرفاية إلى بلدية تنتمي إلى إقليم العيون 
التابع بدوره لجهة العيون - بوجدور ‏ الساقية الحمراء. 
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وتعتبر طرفاية عاصمة لدائرة طرفاية المشكلة من أربع 
جماعات قروية هي اخفنير» الداورة؛» الطاح» 
الحكونية. 

إن عدد سكان طرفاية حاليا (سنة 2000)» بالاعتماد 
على نسبة النمو السنوي المسجلة بين سنتي 1971 
و1994 (6.3 /) لا يقل عن 6700 نسمة. وبذلك تكون 
هذه المدينة قد سجلت نفس وتيرة النمو القوية التى 
عرفتها باقي المدن الصحراوية المغربية. هكذا فقد انتقل 
عدد السكان من 1104 فرد سنة 1917 إلى 2909 سنة 1982 
ثم 4506 سنة 1994. 

ولم يكن هذا التطور ممكنا دون المجهودات التي 
سجلتها المدينة على مستوى خلق البنيات التحتية المتمثلة 
بالخصوص في ميناء طرفاية الذي يعد أهم محرك لعجلة 
التنمية والمتنفس الاقتصادي للمدينة. فقد أصبح يكتسي 
بعدا جهويا إذ يعد ثاني ميناء بالجهة بعد ميناء المرسى. 
فبعدما لم يكن يشكل في الستينيات سوى مرفأ صغير 
تحتمي فيه قوارب الصيد التقليدية من لجة المحيط 
الأطلنتي العالية» فقد أصبح اليوم يشكل مع الملحقات 
والوحدات الصناعية التابعة له أهم قطب اقتصادي 
بالمدينة. 

شيد هذا الميناء سنة 1982 على مساحة 39,6 هكتارا 
يغطي فيها الحوض البحري مساحة 17 هكتارء ويبلغ 
طول حواجزه 1720 مترء أما طول الأرصفة فيصل إلى 
4 متر. ونشاط هذا الميناء موجه بالأساس إلى الصيد 
البحري وتصدير الرمال والملح. وتجدر الإشارة إلا أنه 
يحتل مكانة رائدة في ميدان صيد السردين وذلك نظرآ 
لانفتاحه على المصايد الأطلنتية الغنية المرتبطة بتردد 
التيار البحري البارد الذي يمر من سواحل طرفاية 
والمعروف باسم الكناري. غير أن هذا النشاط يعرف 
نوعا من عدم الانتظام ويعاني نوعا من ضعف التطور 
بسبب غياب بعض التجهيزات الأساسية داخل الميناء 
مثل الماء الشروبء وشبكة التطهيرء وعدم ربط المركز 
بالشبكة الوطنية لتوزيع الطاقة الكهربائية. فالمركز يعتمد 
على محطة حرارية صغيرة لتوليد التيار الكهربائي. 

إن مشكل الماء الشروب لا يقتصر على الميناء 
فحسب بل تعانيه المدينة بشكل عام بسبب ضعف الموارد 
المائية المحلية. ويعتمد في تزويد المدينة بالماء الشروب 
على تحلية المياه الجوفية بحجم لا يتجاوز 800 متر 
مكعب في اليوم. لكن أهم العوامل المعرقلة لنمو المدينة 
والتي لا تهدد مستقبل الميناء فحسب بل المدينة ككل 
يتمثل بشكل أساسي في ظاهرة زحف الرمال. إن موقع 
طرفاية الجنوبي الصحراوي المتميز بالتردد القوي 
للرياح» وشكل وطريقة رسم ساحلها تجعلها تعرف تعرية 
ريحية جد نشيطة تتجسد في تكوين وتحريك الكثبان 
الرملية التي تشكل عائقا حقيقيا أمام تنمية المدينة 
والمجال المحيط بهاء فالكثبان الرملية تتسبب في خلق 
متاعب يومية للسكان» وتؤدي إلى دفن التجهيزات مثل 
الطرق وعرقلة السير العادي للميناء الذي يتعرض 
حوضه للطمر المتواصل. ومصدر هذه الرمال هو تفتت 
القشرة الصخرية الكلسية المكونة للصخر الأم على طول 


الساحل؛ هذه الفتاتات الرملية تلقي بها التيارات البحرية 
فوق الشواطئ لتحملها الرياح التجارية (الأليزي) الآتية 
من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية إلى داخل المدينة. 

وللحد من مشكل الترمل اتخذت بعض التدابير في 
إنشاء سور واق في التسعينيات لحماية المدينة» إلا أن 
هذا الحاجز أصبح دون جدوى الآن أمام تعاظم ظاهرة 
زحف الرمال؛ وتعد فكرة إنشاء حزام أخضر على شكل 
غابة الحل الأنجع لتثبيت الحقول الرملية. إلا أن تدبير 
مشكل الترمل يبقى صعبا ومعقدا ورهينا بالإمكانيات 
المادية والبشرية المهمة التي تفتقر إليها المدينة. 


عبد اللطيف رمان 


الطرق والمسالك بالصحراء. لعبت الطرق 
والمسالك دورا هاما فى حياة القبائل الصحراوية القاطنة 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» وشكلت القلب 
النابض للحركة التجارية التي كانت تربط بين أسوق 
المغرب بالشمال وأسواق السودان الغربي بالجنوب. 
وكانت القوافل التجارية تعبر هذه المسالك في إطار 
رحلات شتوية. واحدة في فصل الخريف» وأخرى في 
أواخر فصل الربيع. ومن أهم المسالك والطرق التي 
حظيت باهتمام كبير من طرف القبائل الصحراوية نذكر 
المسلك التجاري الذي كان يربط الصحراء بالجزائر عبر 
تنذوف» ومسلكا ثانيا يربط بين مدينتي كليمين 
وتنبكتو عبر مدينة السمارة التي أسسها الشيخ ماء 
العينين في أواخر القرن التاسع عشر والتي استطاعت 
استقطاب العديد من القبائل الصحراوية وأصحاب 
القوافل التجارية العابرة للصحراء. ثم هناك مسلك 
ثالث كان يربط منطقة تافيلالت بالسودان الغربي عبر 
وادي نون والساقية الحمراء. ١‏ 

ونشير إلى أنه عبر هذه المسالك كانت تتم عمليات 
التبادل التجاري بين سكان الواحات والبدو الرحل. 
ونورد مثالا على ذلك خاصا بقبائل رقيبات الشرق الذين 
كانوا يتزودون من سوق كُليمين بكل ما يحتجون إليه 
من مواد مثل السكر والشاي والزيت والقمح مقابل بيع 
قسم من إبلهم ومن مادة الملح التي يستخرجونها من 
سكان واحة توات» إذ كانوا يحصلون منهم على 
زرابي جبل عمور. أما رقيبات الساحل فقد كانت لهم 
مركزي أطار وسان لوي. وكانوا يحصلون منها على 
بعض المواد الغدائية مثل الذرة البيضاء مقابل بيع 
قسم من إبلهم. 

في حين اشتهر أبناء قبيلة أولاد بوسبع بالتجارة عبر 
كل أنحاء الصحراء. فكانت لهم علاقات مع مراكز 
السودان الغربي ومع منطقة وادي نون ومع مركز 
تنذوف. وكانت لهم دراية تامة بهذه المسالك وبتشعباتها 
وبنقاط الماء المتنائرة هنا وهناك. ولقد شكل الماء أكبر 
هاجس لأصحاب القوافل التجارية» بالإضافة إلى الزوابع 
الرملية التي كانت تصادف طريقهم. ولهذه الأسباب فقد 


كانت الآبار في الصحراء ترصص بسعف النخيل 
الممزوج بالطوب. وكانت تتميّز بشكلها المربع 
وبجدرائها غير المدعمة بهياكل ساندة. ومن أشهر هذه 
الآبار بئر الزوك وبثر الكندوز الموجودة بأقصى جنوب 
منطقة وادي الذهب. 

بالإضافة إلى مشكل الماء فقد كان هناك مشكل آخر 
يأرّق أصحاب القوافل التجارية وهو مشكل الأمن 
والسلامة فى هذه الطرق والمسالك. لذلك كانت الدول 
التي تعاقبت على حكم المغرب تولي اهتماما بالغا لمسألة 
الأمن لتوفير السلامة سكت القوافل 0 وعملت 
توفير 0 ا راف ففة القوافل» التجارية في 
هذه المناطق النائية لتجنيب أصحابها خطر التيه أو 
الموت عطشا أو تعرضهم لعمليات النهب والسطو التي 
كان يقوم بها بعض قطاع الطريق. كما كانت هذه 
القبائل تلعب في أحيان أخرى دور الوسيط كناقل 
للسلع بين أسواق المغرب في الشمال وأسواق السودان 
الغربي في الجنوب. 

ولعبت كذلك هذه المسالك والطرق التجارية؛ 
دورا مهما في تلاقح الثقافات المتنوعة وأتاحت 
فرصا للتطور المادي والحضاري لسكان الصحراء 
والدول المجاورة لها. 

لكن هذه البنية الاقتصادية التي عمّرت لعدة قدون 
ستعرف اهتزازا بنيويا بعد توصل بعض المغامرين 
الأجانب إلى التسرب إلى سواحل المغرب الجنوبية» 
وبناء وكالات تجارية تمكنهم من المتاجرة مباشرة مع 
سكان الصحراء ومع بعض المراكز الحضرية. وخير 
مثال على ذلك المحاولات المتعددة التي قام بها المغامر 
الاسكتلندي دونالد مكينزي (عنهمعءاءة31 4لوده0) بساحل 
طرفاية منذ سنة 1878» ورغبته في ربط علاقات تجارية 
مع عائلة بيروك بكليمين» والوصول عبرهم إلى تدشين 
علاقات تجارية أوسع مدينة تنبكتوء وأيضا 
المحاولات المتكررة التي قام بها المغامر الإسباني اميليو 
بونيللي (11اءمه8 منانم8) بساحل وادي الذهب من خلال 
المركز الذي شيده سنة 1884 بشبه جزيرة وادي الذهب» 
والذي أطلق عليه أسم يا ثيسنيروس (ومتعممك6 11). 
وخوفا من تفشي عمليات التسرب التجاري الأجنبي في 
سواحل الصحراءء أعطى المخزن المركزي أوامره 
لعماله وقواده بالأقاليم الجنوبية لمنع رسو السفن الأجنبية 
التواقة إلى تدشين عمليات البيع والشراء مع السكان إلا 
بعد حصولها على إذن أو ترخيص منه؛ والضرب بقوة 
على أيدي القبائل التي تسمح للأجانب بالاستقرار في 
سواحل: بلاذها. -ويفضل: هذه السياسة: تمكن المخزن 
المغربي من تضييق الخناق على هذين المركزين 
وتكبيدهما خسائر فادحة في تجارتهما. لكن بعد فرض 
معاهدة الحماية على المغرب سنة ١1912‏ وتمكن فرنسا 
وإسبانيا من استكمال احتلالهما لأغلب المناطق 
الصحراوية سنة 1934» وإقامة مراكز عسكرية جديدة 
وطمس معالم العديد من الآبار لإرغام القبائل على 
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الاستسلام والخضوع للأمر الواقع» تعذر على هذه 
القبائل الحصول على المواد الغذائية التي كانوا يحصلون 
عليها من خلال معاملاتهم التجارية مع أسواق المغرب 
أو السودان الغربي. وأصبح لزاما عليهم التزود من 
مراكز التموين التي أقامها الجيش الإسباني بالصحراء 
أو من المراكز الفرنسية التي شيدت في موريتانيا أو 
في منطقة سوس 


عبد العزيز بنعبد الله» الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 
والحضارية معلمة المغرب » مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ ملحق 2.1 الرباط, 6 ؟ علي الشامي» 
الصحراء الغربية عفدة التجزئة في المغرب العربي. بيروت» 
دار الحكمة للنشرء 0 ؛؟ علي طعمه. الصحراء مغربية» 
حقيقة التاريخ.. وتاريخ الحقيقة» بيروت؛ 2005. 
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** الطرق والمسالك بالصحراءء إذا كانت سلسلة 
الأطلس قد منحت المغرب عبر تاريخه الكثير من 
الخيرات» ووقفت في وجه تقدم الصحراء إلى سهوله 
الأطلنتية» فإن المسالك والطرق التجارية الصحراوية» 
شكلت شرايين الحياة بالنسبة له, ٠‏ وكذا بالنسبة - 
الوحدات السياسية القائمة على ضفتى الصحراء طيلة 
العصر الوسيط (المرابطون» والموحدون؛ والحفصيون 
بإفريقية» الزناتيون بالمغربين الأوسط والأقصىء 
والوطاسيون» والسعديون / غانة» ومالي» وكانم - برنوء 
وجولوف). 

وتشهد النقوش الصخرية المتناثرة فى أجزاء مختلفة 
من الصحراء على مدى حيوية هذا المجال في تنمية 
العلاقات ما بين ضفتيهاء وذلك منذ عصور موغلة في 
القدم. وحسبما يستفاد من الشهادات المصدرية العربية 
المدونة خلال القرنين الثاني والثالث من الهجرة (8- وم)» 
يظهر أن تلك العلاقات عرفت تطورات هامة خلال 
القرون الميلادية الأولى» بيد أننا نجهل الكثير عن 
ملامحها وخصائصها. 

وتشير كل القرائن أنه خلال القرن الرابع الهجري 
(10م)» أخذت التجارة الصحراوية تعرف نموا متواتراء 
مما ساهم في تقعيد تلك المسالك والطرق الصحراوية» 
وبالتالي تمكنت الوحدات السياسية القائمة في الشمال أو 
الجنوب من دعم وسند اقتصادي غاية في الأهمية 
(المرابطون في الشمال ومملكة غانة في الجنوب). 
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ويظهر أن أهم المسالك الصحراوية وقتئذء تمثلت في 
الطريق اللمتوني» نسبة للقبيل المؤسس للدولة المرابطية؛ 
وقد كان ينطلق من منطقة سوس وخاصة من 
حاضرة أغمات» وينتهي عند مملكة غانة مرورا 
بأودغشت. وإلى الشرق من هذا المحور التجاري؛ كان 
هناك مسلك آخر يربط ما بين القيروان وكاو (كاغ أو 
كوكو). مرورا بتادمكة السوق. وحينما تم تأسيس دولة 
بني عبد الواد بتلمسان خلال العقد الرابع من 
القرن 13م؛ تطورت التجارة الصحراوية بشكل لافت 
بفضل الدور الحيوي للوكالة التجارية لأسرة 
المقري» فأضحى المحور التجاري الرابط ما بين 
تلسمان ‏ ولاتة ‏ نياني عاصمة مملكة مالي» يحتل مكانة 
معتبرة في التجارة الصحراوية. ٠ 2١‏ 

وإذا كانت سجلماسة طيلة العصر الوسيط قد 
احتكرت تجمع القوافل التجارية المغربية الراغبة في 
التوجه إلى بلاد السودان (السودان الغربي أو الفضاء 
السنغامبي)» فإن الحوض الأوسط لنهر النيجر حيث 
توجد كناو وتنبكت» شكل وقتئذ نهاية جل المحاور 
التجارية المنطلقة من بلاد المغرب أو مصر. ولعل أهم 
العوامل المساعدة فى ثبات واستمرار نشاط هذه المسالك 
الصحراوية: أن بعض محطات الطريقء كانت تزخر 
بمناجم لاستخراج بعض المعادن» مثل الملح الحجري في 
إيجل وتغازة وولاتة» أو مثل النحاس في تكدة الواقعة في 
الطريق المصري نحو كاو. وبذلك أضحت هذه 
المحطات الصحراوية أسواقا تجارية» تساهم بدور كبير 
في تغذية الرواج التجاري بين ضفتي الصحراء. 

ولأسباب غذائية وأخرى عقائدية» فقد كانت مادة 
الملح الحجري من أهم السلع التي أقبل عليها أهل 
السودان بشغف كبيرء. مما جعلها تتصدر لائحة مواد 
التبادل التجاري إلى غاية دخول الاستعمار نهاية القرن 
9م. وفي المقابل فإن التبر (الذهب في حالته الخامة) 
إضافة للرقيق» شكلاء خلال العصر الوسيط؛, أهم السلع 
المصدرة لأسواق بلاد المغرب ومصر. 

وباستقراء خريطة المسالك الصحراوية التجارية إلى 
نهاية القرن 9م يتضح أنها حافظت على حيويتها ولم 
تعرف كبير 3 لخدن الى حل اتسيف القون وام لكو 
ذلك أخنت لاز سرع نهو الشرنق: بخاص تكد أسواق 
مصر أيام المماليك. والغالب على الظن أن رحلة ابن 
بطوطة إلى مملكة مالي عام 1352» والتي كانت إشارة 
وبتلاشي الدور التجاري لمدينة سجلماسة» ثم بداية ظهور 
السفن الإيبيرية (في إطار الكشوف الجغرافية) على 
السواحل الأطلنتية لمنطقة السنغامبيا منتصف القرن 15م» 
إذ بدأ الحديث عن صراع مرير ما بين الكارافيل 
والقافلة» انتهى بانتصار الأولى على الثانية نهاية القرن 
6م. وقد شاع هذا التصور بين الكثير من الباحثين» 
خاصة بعد أن قعده ورسخه المؤرخ البرتغالي كودينيو 
(مطمتةه©) منتصف القرن العشرين. 

ومع أن المواد التجارية المتداولة في التجارة 
الصحراوية؛ هي التي كانت تتعاطاها التجارة 
الأطلنتية 00 بعص المواد مثل النبيذء» فإن هذه 


الأخيرة حققت نجاحا باهرا وأرباحا مغرية» بلغ معدلها 
في المتوسط 9200. 

ويرجع سبب ذلك لعاملين أساسيين : أولهماء أن 
حمولة السفن كانت غاية في الأهمية» حيث يمكن أن 
تتجاوز 1200 طنء ومثل هذا الأمر لم يكن متاحا للتجارة 
الصحر اود ية المكلفة. وأما العنصر الثاني المساعد, 
فيتمئل في تقلص المسافة الزمنية فيما بين أوروبا 
والواجهة ل لبلاد السودان ؛ ذلك أنه إذا كانت 
القافلة في التجارة الصحراوية تحتاج لشهرين في الذهاب 
ومثلهما في الإياب» فقد كانت السفن البرتغالية القاصدة 
للشواطئ السنغامبية» تقطع أكثر من ضعف المسافة في 
أقل من ثلاثة أسابيع ومثلها في الإياب ؛ وحتى إذا انطلقنا 
من أحد موانئ هولنداء فلن يستلزم الأمر سوى ثلاثين 
يوماء ومثل ذلك في العودة. 

على أن الدراسات التاريخية المتأخرة» التي أعادت 
النظر في علاقة الكارافيل بالقافلة خلال العصر الوسيط 
والفترات التالية إلى نهاية القرن 19م» حاولت التركيز 
على فكرة التكامل ما بين التجارة الصحراوية 
والتجارة الأطلنتية ؟ وتبعا لذلك» تم هجر هجر التصور 
القديم لكودينيو. ونعتقد أن السؤال الأساس الذي يفرض 
وليس الحديث عن الصراع أو التكامل. وبعبارة أكثر 
دقة» متى كانت هاته العلاقة محط صراعء» ومتى 
أصبحت تميل لك ؟ 


أحمد الشكري» مقاربة تقييمية لدور الصحراء في علاقات بلاد 
المغرب ببلاد السودان خلال العصر الوسيط؛ مجلة المناهل» 
عدد خاص عن الصحراء»ء رقم 58: 1998 ؛ الإسلام والمجتمع 
السوداني» إمبراطورية مالي 1230 1430» أبو ظبيء المجمع 
الثقافي» الإمارات العربية المتحدة:» 1999. 
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نور الدين بلحداد وأحمد الشكري 


الطريفية (معركة ) الأربعاء 6 9 من رمضان 
43 / 2 - 5 أبريل 1925. تقع "الطريفية" على بعد 
عشرين كلم جنوب شرق "شار" بمنطقة آدرار. واشترك 
فيها ثلاثمائة مقاتل» تحت قيادة "آيت أربعين"» وقد 
حضرها كل من شهد معركة الحفرة في أكتوبر من سنة 
4. من بين قادتها : إسماعيل بن الباردي؛ وأحمد بن 
حمادي» وإبراهيم بن وداد البيهي, » ومامينا بن سداتي» 
وأحمد بن الخطاطء ومحمد عبد الله بن عبد الوهاب» 
ومعهم مجموعة من سلام على رأسهم امحيمّد بن أحميّد 
الذي استشهد. وقد أشار الشيخ الولي إلى انطلاق هذه 
الغزوة في رسالة مؤرخة يوم 20 من شعبان عام 1343 
بعث بها إلى الشيخ مربيه ربه في كردوس. وذكر أن 
الغزوة تتألف من نحو ثلاثمائة مقاتل» فيها خمسة 
وأربعون من التلاميذ. 

انطلق المجاهدون من موضع "أرغيوة بمنطقة زمور 
في اتجاه "شار" ولما اقتربوا من الحامية الفرنسية التي 
كانت في تلك الأثناء تنزل علق ربوة ة "الطريفية", تبادل 
قادة المجافكين الرأي بشأن الطريقة التي 3 تتم بها مهاجمة 
الحامية. فاقترح مامينا عليهم - حسبما روى المجاهد 
يحفظه ‏ أن يشنوا الهجوم على الحامية ليلاء على حين 
غرةء وأراد من وراء ذلك أن يفرً "الكوم" ويبقى الرماة 
والضباط الفرنسيون فيبيدوهم, فأيّد رأيه إبراهيم بن بداد 
البيهي» لكن محمد عبد الله بن عبد الوهاب اعترض 
قائلا : لا أرى هذا الرأي؛ لأنه ربما يغلط بعضنا في 
بعضء والصواب أن نشن الهجوم في الصباح الباكر. 
فمال قادة المجاهدين لرأي محمد عبد الله فقرروا الهجوم 
في الصباح. وهكذا نشبت المعركة بعد طلوع الشمس 
بساعة وكانت الحامية العسكزية قد اتخذت مواقعها على 
ربوة "الطريفية" ونصبت المدافع الرشاشة. 

فهاجم المجاهدون الحامية من ثلاث جهات وكانوا 
يتمتعون بروح قتالية عالية» إلا أن النيران الكثيفة من 
الرشاشات حالت دون اقتحامهم التحصينات المقامة. لكن 
القتال استمر بضراوة حتى بعد الظهرء فتراجع 
المجاهدون نصف ميلء ثم عادوا بعد العصر بهجوم 
عنيف, بعد أن توزعوا إلى طائفتين : ميمنة وميسرة. 
وكانت الطائفتان تحيطان بالحامية الفرنسية إحاطة 
السوار بالمعصم لولا المدفع الرشاش الذي ساهم إلى حد 
كبير في تفريق صفوف المجاهدين. وفي هذا الهجوم 
الكاسح» سقط أربعة من المجاهدين هم : محمد عبد الله 
بن عبد الوهاب». وعبد الودود بم عمار بن ميارة» 
وإبراهيم السالم بن المشظوفيء وماء العينين بن الحاج 
بن أبك. وفي اليوم الموالي شن المجاهدون هجوما 
أعنف من سابقه واستمر طيلة يوم وليلة. وفي الليلة 
الأخيرة من المعركة اقترب المجاهدون من الحامية 
حتى صاروا يتبادلون الأشعار الحسانية مع " الكّوم" 
حيث قال لهم أحدهم : 


"أثلاثين الاملتن * ملك ما ترْجَع للستاحل * أخسنطغش نري * 
وأ 3ُمُطلمة * ألوّلٌ أخَلاخَلٌ". 
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فأجابه أحد المجاهدين : 
الحرب ألماهُ مَتْبَاخْل * اتَْبَربَنّت تنبريز * وتنبربزت ولد أخلاخل" 


وتحدث الرائد جيلييه موزاازى عن هذه المعركة وقال : 
"إن هذه المعركة كانت أطول وأحمى معركة تم تسجيلها 
في موريتانياء وربما في مجموع أقاليمنا الصحراوية. 
دامت هذه المعركة على الأقل ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
حوصرت خلالها إحدى كتائبنا الجمالة من قبل جيش 
يفوقها في العدد ثلاث مراتء ولم ينته القتال إلا بعد 
حصول خسائر فادحة. وبعد معاناة شديدة من العطش 
بُقِرَتْ خلالها بطون الجمال المقتولة". 

وقال مفصلا : "في يوم 2 أبريل في الصباح بعد ما 
ضواحي الزريبة. انتقلت نحو "الطريفية", وعند السابعة 
والنصفء في الوقت الذي وصلت إلى المنزل الجديد 
الذي تم اختياره» أشير إلى وجود جيش على بعد كيلو 
مترين نحو الشمال الشرقي. فأحاط الجيش الذي لم يكن 
ينقص عن ثلاث مائة وخمسين بندقية فورا بالكتيبة التي 
كان عدد الحاضرين فيها يرتفع إلى ثلاثة ضباط وأربعة 
ضباط صف وعريف أوربي» ومائة وأربعة من الرماة» 
وثلاثين من الحرس البيضان والمناصرين. واستخدم 
المهاجمون الميدان ببراعة» في منطقة ذات كتثبان» 
وانسابوا من باقة إلى باقة ووصلوا فورا إلى 200 متر 
تقريبا من أصحابنا. التراشق كثيف فالرقيبات لديهم 
هدافون من النخبة» ويوجهون الطلقات بدقة» ولكن 
الرشاشات التي تطلق طلقات متلاحقة أوقفت تقدم العدوو 
اقترب منه العدو إلى بعد 30» مترا فارتمى العدو إلى 
بضعة مئات من الأمتار تاركا خمس جثث في الميدان» 
من بينها جثة محمد عبد الله بن عبد الوهاب قائد الجيش". 
وأضاف جيلييه قائلا : "أن المقاومين انسحبوا إلى زهاء 
كلومتر واحد تقريبا وتمادوا خلال العشية وخلال الليل 
في إطلاق النار المتقطع؛ واستمروا خلال النهار الثالث 
في إطلاق نار بهدف الازعاج... واقترب العدو فور 
غروب الشمسء» وكان المهاجمون يصيحون بأعلى 
أصواتهم بالتحريض على الهجوم... وخلال هذه الليلة 
أصيب النقيب إصابة قاتلة في صدره... وعند الساعة 
الحادية عشرة ليلا شن الرقيبات الهجوم فتلقاهم الرماة 
بالقنابل اليدوية» ثم تقاتلوا بحراب المدافع» فهرب 
المهاجمون تاركين على بضعة أمتار جثة منشق من 
وانسحب بعد أن نفدت ذخيرته. كانت خسائرنا كبيرة : 17 
قتيل من بينهم النقيب جرفال 1هبمزن قائد الكتيبة وخمسة 
من الرماة وأحد عشر من الحرس وستة جرحيى. 
وترك العدو ثلاثين جثة أمام الزريبة وعددا من الجرحى 
لا يمكن إلا أن يكون كبيرا". 

خسائر الغزوة تمثلت في استشهاد أربعة عشر رجلا 
هم : محمد عبد الله بن عبد الوهاب القلقمي قاضي 
الغزوة» وأمحمد بن عيداد بن أحميد من سلاّم وهدّي 
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بن الشريف وعبد الودود بن معطله بن المكي والمعلوم 
بن ألبو (الرقيبات السواعد)»؛ وعبد الودود بن عمار بن 
ميّاره (الرقيبات التهالات)؛ وأحمد بن سيدي أحمد بن 
مكيّه الغيلاني» والمختار بن الخريف: الأيتوسي المتوطن 
في السواعدء وإبراهيم السالم بن المشظوفي العمني» 
وماء العينين بن الحاج بن أبك "التلاميد", وكمال بن 
هدّاذ العروسيء وحَمّدي بن محمد بن محمد مولود 
السكراتي والمْعَيْلِيم مولى أهل عبد الله بن عمار أسواعد. 
وولد بوظايه (الرقيبات أولاد موسى)» ومحمد بن أحمد 
سالم (الرقيبات أولاد داود). 

وجرح ستة وعشرون رجلاء من بينهم ألمين بن 
حبيب الدليمي أصيب في يدهء ومحمد بن أحمد بابا 
التهالي» والعبيدي بن سالم الداودي» ونفعي بن ابريكه 
السلامي أصيب في فكه, وعليلوات بن بوظايه. وخندود 
بن اعلي بيبا من الموذنين. 

مات من الحامية سبعة عشر قتيلا على رأسهم النقيب 
جرفال وعريف. وصيْدُ عباس» وعلي ألصان فال» 
وكورونٌ يُوكوء وصنكوني فايْء وأبّاه الغرب» 
والمختاربن بكار فال» والمختار بن امحيمدء وائدح بن 
بديء وأحمد بن آبودء وبكة بن الشيخ» وسيدي بن سيكة» 
وسيدي أحمد بن الفتي» ومحمد سعيد بن أخلاخل؛» 
وسيدي أحمد بن أليف» ومحمد سالم بن المختار بن 
الحسن الملقب 'تنبربزه. هؤلاء الثلاثة قتلهم عبد الله بن 
السويح الزرقي. 

ومن بين جرحى الحامية : يورو سيسي» وموسى 
كانت؛: وأكو دنبلاء وادرايوك» وإبراهيم بن غرفل» 
ودكرلي بن الصوفي الذي مات بعد ذلك بمدة قصيرة 
كما ذكر محمد الغالى بن المقيرف. 

وأسر مامينا جنديا يدعى سليمان اديارى سوبه؛ وبعد 
مدة فداه منه الشيخ الطالب أخيار بأربع بنادق» ثم سلمه 
للقوات الفرنسية. 

وتحدث سعد خليل عن هذه المعركة وقال : "لقد 
اكتست هذه المعركة بالذات وزنا خاصا لدى الفرنسيين» 
وكثر وصفها وشرح أحداثهاء وتعددت التعليقات عليهاء 
فقد كانت أطول معركة بين الهجانة وقبائل المقاومة» كما 
انها انق أن هده القان ف وعقلت 'إلى تر بسن 
التنظيم وحسن القيادة وبراعة المناورة ما يهدد بخطر 
جسيمء واعترفت السلطات الفرنسية في نشراتها الرسمية 
أن هذا الهجوم كان يهدف إلى تدمير فصيلة الهجانة". 

ومن طريف ما يُحكى أن قطيعا من إبل المفرزة 
الفرنسية بالطريفية» كانت عند الرقيب سيدي أحمد بن 
محمد الزناكي؛ ولما علم بالهجوم حاول إبعاد القطيع عن 
الخطرء فلحق به بعض المقاومينء وقالوا له اترك القطيع 
وانج بنفسك فرد عليهم قائلا : كلا ألم تسمعوا قوله 
تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" ثم 

بعد معركة الطريفية أعلن الفرنسيون أنهم خصصوا 
مكافأة مالية قدرها ألف فرنكء وبندقية وألف رصاصة» 
لمن يقتل اعلي بن ميارة» أو إسماعيل بن الباردي» 


يقول المجاهد يحفظه إنهم بعد عودة الغزوة إلى 
"ارغيوة" وجدوا محمد المأمون شقيق المجاهد الشهيد 
وجاهة قادما من عند الشيخ مربيه ربه في كردوس وقد 
أغطاه طابعه كأحد قادة الجهاد في الجبهة الجنوبية. 

سعد خليلء ص. 524 ؛ الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في 

مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 2. 


.5 - 263 .7 ,17112 7لتمالط ده «دمتطهعاءتقم مط بكعتل 01 


ماء العينين الطالب أخيار 


الطريق (معركة ) وقعت يوم 28 نونبر سنة 1957 
عندما هاجمت جماعة مسلحة من فرق جيش التحرير 
المقائلة قوة كيوة مق حلش الأحكلال الأسا:مكونة من 
أربعين عربة عسكرية ما بين شاحنات وسيارات 
مصفحة؛ء كانت متوجهة من مدينة عيون الساقية الحمراء 
إلى المعسكر الإسباني بالشاطئ. واستمرت المعركة بين 
الفر يقن كلاك مناعات فق الرابجة إلى : السابخة مسناءا 
استعمل العدو فيها القنابل والمدافع الثقيلة وأسفرت عن 
سقوط أربعين قتيلا في صفوف جنوده من بينهم ضباط 
برتبا متفاوثة أوجرحى كثيرون الع لمكن 0 جيش 
فق سقط بكسيرة شهداء وجريحان بخروح حفيفة. 


الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 
التحرير بالصحراء المغربية م795 / 1960» المطبعة الوطنية, 
مراكشء يوليوز» 1987. 


طريق السدرة (معركة -) وقعت يوم 9 فبراير 
سنة 1958 عندما خرجت قوات العدو الإسباني معززة 
بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة الحديثة من طائرات ودبابات 
وسيارات مصفحة وقنابل الغاز المسممة فهجموا على 
فرق جيش التحرير المرابطة بموضع يسمى "فم 
إيثْغِي" أو "طريق السدرة" إلا أن هذه الفرق المجاهدة 
تصدث لهم بشجاعة وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح 
والعتاد. وقد استمرت المعركة اثنتي عشرة ساعة من 
الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساءا 
وأسفرت عن سقوط أربعين قتيلا وستين جريحا في 
صفوف العدو وإحراق عشر سيارات من سياراته 
المصفحة. أما في صفوف رجال جيش التحرير فقد 
استشهد منهم ستة شهداء وجرح عشرة بجروح طفيفة. 

الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 


التحرير بالصحراء المغربية م795 / ١1960‏ المطبعة الوطنية؛ 
مراكشء يوليوز» 1987. 


ماء العينين النعمة علي 


طليطلة (معاهدة), أبرمت يوم 6 ماي 0 بين 
العرشين القشتلي والبرتغالي إثباتا لوفق سابق أبرم في 
الكاصوباس (وه«مجوء1م) في شتنبر 1479 بين الطرفين» 
تخلى بمقتضاه البرتغال عن الجزر الخالدات لإسبانيا 


بينما تخلت إسبانيا للبرتغال عن أراضي المملكة المغربية 
وعن الشواطئ الصحراوية من بوجدور إلى غينيا. 
وسكت الطرفان عن تحديد مناطق النفوذ بينهما شمال 
بوجدور إلى أن فصلا في الأمر في معاهدة تورد سيّاس 
كنوع يوم 7 يونيه 1497. 


«عاعه 17‏ إن توعدمقء1 آهءة«ماكةك ,1 ,وعع 1800 
2 10710011 ,50/1070 


إبراهيم بوطالب 


طنجي. وتكتب أيضا معرفة ة وبألف أمام الطاء» هم 
رحالة صحراويون من بعض إزركّيين - إحدى القبائل 
الصحراوية المحاذية للمحيط الأطلنتى ما بين ودا نون 
والساقية الحمراء - آيت سعيدء أولاد امبارك آيت 
واعزيزء جاؤوا من أدرار موريطانيا حسب بعض 
الروايات» وحسب رواية أحد أحفاد الأسرة أنهم جاؤوا 
من الحوض بموريطانيا. 

بقيت منهم بعض الأسر بإمارة الترارزة 
الموريطانية» حل جدهم بآيت باعمران منذ قرنين 
ونصف تقريبا. خلف الجد محمد ثلاثة ذكور وأنثيين وهم 
على التوالي لحسن ولد محمدء علي ولد محمد ومحمد 
ولد محمد أما الأنثيان فهما عيشة بنت محمد ومكبولة 

وقد استقرت هذه الأسرة الحوضية بالقرب من إحدى 
فخوذ أولاد الدليم التي سبقتها إلى عين المكان» عرفت 
هذه الفخذة من أولاد الدليم بأهل محمد ولد عمر. 

لقبوا بهذا الاسم نسبة إلى قدح نحاسي كانت تملكه 
هذه الأسرة؛ حيث كانت تطبخ فيه الطعام وتكرم الضيف 
خصوصا الرحالة منهم وعابري السبيل عبر الطريق 
الساحلي الذي يربط واد نون بآيت باعمران ثم عبر 

فإذا حلت "أكوابير" القادمة من جهة القبلة» بأرض 
آيت باعمران يقولون : أين نجد طعامناء فيقولون عند 
أهل طنجي أي صاحب الطنجية. فاتخذ الأبناء هذا اللقب 
إسما للعائلة» كما أن هذا الإسم يحمله بعص الأفراد من 
قبيلة العروسيين والركّيبات وأولاد الدليم» بل لازال من 
يحمل هذا الاسم بموريطانيا. 

تحريات مبدانبة. 

محمد المغراوي 


الطنطان, مدينة تقع جنوب مصب وادي درعة 
بنحو 22 كلم. يعود اسمها إلى بئر كانت تسمى اطنيطين؛ 
تقع وسط واد بنخليل أحد روافد واد درعة. كما تشير 
الروايات المحلية إلى أن ذلك البئر كان يدعى وخر 
وقد شكل هذا الموقع نقطة جذب للقبائل الصحراوية 
الظاعنة» نظرا لوفرة الماءء ناهيك عن الكلأ بفعل الواد 
والقرب من المحيط الأطلسي وواد درعة؛ الشيء الذي 
يوفر ظروفا مناخية رطبة» زيادة على موقع المنطقة ما 
بين الساقية الحمراء وواد نون حيث الأسواق السنوية 
ومسالك تجارة القوافل. وظلت بلدة الطنطان عبارة عن 
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بئر للتزود بالماء إلى حدود سيطرة قوات الاحتلال 
الإسباني على المنطقة سنة 4. ومن القبائل التي كانت 
تنتجع المجالات المجاورة للطنطان» نجد يككوت وآيت 
لحسن والزرككيين وآيت أوسى والركيبات. وفي تلك 
النواحي كانت هذه القبائل تتعاطى في فترة التساقطات 
المطرية لزراعة الشعير ف في "لكرار" مثل : لكرارة - 
لحميدية ‏ بوجنيبة - تفلاحين - رك وينكورة. وبفعل 
مكانة بئر الطنطان عند القبائل» أصبح شيئا فشيئا يحل 
مكان اسم واد بنخليل ليدعى واد الطنطان. 

بعد بسط الإسبان لنفوذه على المنطقة الواقعة جنوب 
درعة»؛ بدأوا ببناء ثكنة ودور وظيفية قرب البئر. وبعد 
سنة 1936 بدأ بعض البدو يستقرون حول ذلك المركز 
العسكريء خاصة أن تلك السنة تزامنت مع فترة جفاف 
ومسغبة عرفتها الصحراء الأطلسية. وفي الطنطان وفر 
الاستعمار بعض المواد الأساسية مما :جلب اتظار الرحل 
إلى المركز ؛ ناهيك عن تجنيد بعض الرجال من القبائل 
لخدمة الإدارة الإسبانية بالمنطقة»ء خاصة فى سلك 
العساكر المتنقلة '28035ه2 قوممن" لمراقبة تحركات 
القبائل والحدود مع الاستعمار الفرنسي المحاذي للضفة 
الشمالية لواد درعة. هكذا أصبح الطنطان المركز 
الإداري الرئيسي لما كانت تسمية الإدارة الإسبانية 
ب "المنطقة الشمالية للصحراء", ويتحكم في مراكز 
تيلمزون وشمار واتويزك الرمث. 

ولما بدات حركة جيش التحرير .في نشاظها 
بالصحراءء كانت الطنطان من مراكزها وتجلى ذلك في 
"أوطيل الحا بن يحيى" الذي شكل مركزا للقيادة بتلك 
الناحية» حيث ألحقت تلك الحركة هزائم بقوات الاحتلال 
سواء في تافنيديلت شمال الطنطان» أو في 00 
ادشيرة» وإثر ذلك تمت محاصرة الطنطان عسكرياء بل 0 
استعملت القنابل ضد سكان المدينة. وكان من نتائج 
غضب الطنطان وما إليه» انسحاب القوات الإسبانية فى 
اتجاه الجنوب إلى حدود الطاح "لكروشي"؛ وقيام عملية 
المكنسة (م110زسمء8) في فبراير 1958 بتحالف بين 
الإسبان والفرنسيين حيث تم القضاء على جيش التحرير. 
وكان من نتائج ذلك نزوح العديد من العائلات 
والزعامات القبلية نحو الطنطان فرارا من بطش 
الاستعمار الإسباني. وهي الحركة التي ساهمت في 
تزايد عدد سكان الطنطان من قبائل الصحراء المختلفة» 
حيث. ظهرت أحياء ' الطنطان لمحر والطنطان ابيض 
وأحياء خط الرحمة والكامبو ودوار الشيخ عبداتي 
وغيرهاء تيكّريا... 

بعد الاستقلال» ظلت الطنطان عبارة عن مدينة 
هامشية حدودية تعيش على التهريب نتيجة موقعها ما بين 
المنطقة الخاضعة للاستعمار الإسباني والمنطقة المستقلة 
حديثا (واد نون). وإداريا تم إلحاق الطنطان بعمالة 
الطرفاية إلى حدود السبعينات من القرن العشرين. 

كما عرفت مدينة الطنطان بأنها شهدت مظاهرات 
مارس وماي 1972 للمطالبة باستقلال الصحراء عن 
الاستعمار الإسباني» وهي مُظاهرات قادها بعض طلاب 
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الجامعات» وتزامنت في شهر ماي 1972 مع أمكار 
الشيخ محمد لغظف بالطنطانء الذي تم الغاؤه فيما بعد. 

وبعد اندلاع حرب الصحراء سنة 75+ تزايدت 
أعداد القبائل والأسر النازحة من البوادي نحو الطنطان» 
حيث ظهر هناك السكن العشوائي تعددت الأنشطة 
الاقنصادية خاصة في مجال الصيد البحري بفعل بناء 
الميناء (الوطية)» وتوافد أعداد كبيرة من اليد العاملة من 
الشمال» ومد الطريق الرابطة ما بين الطنطان وكلميم 
والطنطان والعيون رغم ظروف الحرب الاستثنائية. كلها 
عوامل ساهمت في المد العمراني للطنطان على وادي بن 
خليل» والرفع من قيمة الأرض 

لكن بعد استرجاع أقاليم العيون واسمارة والداخلة» 
نزحت العديد من العائلات إلى هذه المدن» زيادة على 
تناقص الثروة السمكية» مما أدى إلى انهيار السوق 
العقارية بالطنطان» وتضرر معامل تصبير الأسماك» 
ناهيك عن جاذبية شواطئ الساقية الحمراء ووادي الذهب 
بالنسبة للصيادين وأرباب مراكب الصيد البحري. ورغم 
على المدينة» بل ظلت هامشية وذات تجهيزات محدودة 
وأنشطة اقتصادية هشة. زيادة على أن الطنطان يعتمد فى 
جميع حاجياته الاقتصادية والخدماتية على مدن الشمال 
على غرار بقية حواضر الصحراء. 

والطنطان حاليا مدينة متوسطة بها مقر عمالة إقليم 
الطنطان التابعة لجهة كلميم 5 السمارة. وشكلت في 
تاريخها الحديث مهدا للنهضة الثقافية السياسية بالمجتمع 
الصحراوي بفعل ما ضمته من قبائل متعددة ومن آفاق 
شتى» وكانت نموذجا للاندماج والتعايش ما بين أفراد 
ومجموعات من خلفيات متنوعة. الشيء الذي أهل العديد 
من المنحدرين من هذه المدينة للاندماج في المجتمع 
العصري بالمدن الصحراوية ونيل الشواهد العلمية وتقلد 
المسؤوليات الإدارية والاقتصادية والأكاديمية. لذلك 
فالطنطان حلقة أساسية في التاريخ الراهن للأقاليم 
الصحراوية وفي فهم طبيعة ظهور وتبلور الحواضر 
والنخب في المجتمع الصحراوي الحديث. 
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محمد دحمان 


ابن طويّر الجنة. الطالب أحمد المصطفى 
التشيتي الوادني الشنقيطيء أصله من أغمات (ناحية 
مراكش).» ذلك أن جده السابع قدم منها إلى شنقيط وهو 
ما يفسر زيارته لرجال أغمات خلال رحلته الحجية 
مرورا بالمغرب. فقد توجه إلى الحج سابع جمادى الأولى 
عام 1245 / 1830» وتلاقي بمراكش السلطان عبد 
الرحمان ابن هشام الذي أكرم وفادته وأنزله بجامع الولي 
الصالح سيدي ميمون الصحراوي» وأوصى به خيرا 
قائده على العرائش محمد أشعاش ليركبه من هذا الثغر 
باتجاه الإسكندرية بعد أن تعذر الذهاب إلى الحج برا 
عبر الجزائر التى كانت قد دخلتها قبل فترة وجيزة 
القوات الفرنسية. . 

أبحر ابن طويّر الجنة صوب المشرق في فاتح 
جمادى الثانية 1246 / 1830-11-17» وكانت السفينة التي 
أقلته ملكا لأحد تجار فاس المقيمين في مدينة عوسسه1 1 
الإيطالية» التي عرفت في المصادر المغربي بالكّرنة» 
واضطر إلى المكوث بهذه المدينة أياما بفعل تطبيق 
الحجر الصحي "الكرانتينة" على الحجاج المسلمين كما 
جرت العادة بذلك» وهذا ما أزعج كثيرا هذا الحاج 
الصحراويء الذي اعتبر الاحتراز الصحي اعتقادا فاسدا 
مناقضا لمعتقد أهل السنة. ' 

توقف ابن طوير الجنة في الإسكندرية»ء ومصر 
(القاهرة) حيث زار عددا من أضرحة الأولياء والعلماء» 
ثم سافر من السويس إلى ينبع البحر في الحجاز ليبدأ بعد 
ذلك شعائر الحج» وبعد فضائها ركب البحر إلى 
الإسكندرية ومنها إلى طرابلس الغربء ولقي من علمائها 
قاضيها البنغازي» ومن هنالك توجه بحرا إلى تونس مارا 
بجزيرة جربة» وبقي ستة أشهر في تونس منتظرا مركبا 
يحمله إلى جبل طارق أو طنجة» وكان يود الرجوع إلى 
المغرب بحرا دون المرور عبر الجزائرء لكن حصل 
تحول مفاجئ في برنامج عودته جعله يدخل الجزائر» 
وقد اعتبر ابن طوير الجنة» وهو صوفيء هذا التحول من 
قبيل الكرامات. وبدخوله التراب الجزائري وقف على 
واقع تقلص أماكن العبادة نتيجة مباشرة للاحتلال 
الفرنسي فكتب بأسى في رحلته المنى والمنة قائلا : 
"وضيّع النصارى جميع ما في الجزائر من المساجد 
والجوامع إلا جامع وزاوية الولي سيدي عبد الرحمان 
التعالبى". 

ركب ابن طوير الجنة رفقة عدد من الحجاج من 
بجاية على متن مركب حربي فرنسي أقله إلى جبل 
طارق بعد أن خضع للحجر الصحي مرة أخرى لمدة 
عشرة ة أيام» ويبدو أن الفرنسيين في الجزائر أدركوا قيمة 
هذا الحاج الشنقيطي وإمكانية توظيف تعاملهم الإيجابي 
معه في تقديم صورة مغايرة غير تلك التي رسمها واقع 
الاحتلال الاستعماري: فتعاملو معه بكل الإجلال 
والحفاوة. وأركبوه الدرجة الممتازة من المركب 
(القامرة)؛ وقدموا له المؤن الكافية. وهذا التعامل الخاص 
مع الحاج ابن طوير الجنة» جعل بعض المعاصرين 
ينظرون إليه بعين الريبة» فقد شكا مجايله حمدان ابن 
عثمان خوجة الجزائري في كتابه "المرأة" المكتوب عام 


49 / 1833 من إرغام السلطات الفرنسية للجزائريين 
على توفير الراحة لهذا الحاج ورفقائه في طريق 
أوبتهم من الحجاز إلى شتنقيط»: وربما حاول الفرنسيون 
الاستفادة منه باطلاعهم على بعص أخبار المغرب 
والصحراء لاسيما وأنه سبق وقابل السلطان ابن هشام,. 

وعند نزول أحمد بن طوير الجنة من جبل طارقء لم 
تكن حفاوة الإنجليز به أقل من حفاوة الفرنسيين» 
والمرجح أن الاستقبال الحار من قبل حكام جبل طارق تم 
في إطار الدعاية ومعرفتهم بمكانته لدى عبد الرحمان ابن 
هشامء ولقائه بممثل فرنسا في الجزائر الدوق دي 
روفيكو. وتمثل حسن الاستقبال الإنجليزي له في ضرب 
عشرين طلقة مدفعية» واستضافته ثلاثة أيام بكل مظاهر 
الأبهة» وحضوره التمارين والاستعراضات العسكرية. 
وعند مغادرته لجبل طارق أطلقت طلقات مدفعية 
بريطانية ردت عليها السفينة الفرنسية التي حملته إلى 
طنجة» وقد وجدت الحفاوة التي قوبل بها من قبل 
الفرنسيين والإنجليز صداها في رحلة المنى والمنة» إذ 
سجل بشأنها "فوجدنا منهم من التبجيل والتكريم ما 
لا يحصيه إلا الله". وفي مرسى طنجة استقبله قائد 
مولاي عبد الرحمان ابن هشام محمد أو ميمون 
الكرواني» وقد غطت وقائع رجوع ابن طوير الجنة من 
الحج صحيفة واوندمعط© عوالةرط01 في عددها المؤرخ في 
14 1 / 1833 ونعتته ب "ملك شنقيط" » فقد وصل طنجة 
إذن منتصف يناير 1833. 

وبعد ذلك قضى أسابيع في المغرب» فزار ضريح 
عبد السلام ابن مشيشء وتوجه إلى فاس حيث نزل في 
مقصورة القرويين» واشترى كتبا نفيسة ساعده على 
اقتنائها السلطان عبد الرحمان ابن هشامء الذي أدخله 
على زوجاته وبناته وجواريه ليتبركن به» ثم توجه إلى 
الصويرة» ومنها إلى شنقيط» وبذلك تكون رحلته الحجية 
استغرقت نحو خمسة أعوام مابين 1245 - 1250 / 1829- 
4. وقد سجل مشاهداته وانطباعاته ضمن مؤلفه رحلة 
المنى والمنة» التي حظيت ببعض الاهتمام خارج 
المغربء. إذ تم التعريف بها لأول مرة في عبادع18 هآ 
م«رزومء :زر مجلة الجمعية التاريخية الجزائرية» حيث قدم 
عدن عرضا لأبرز محتوياتها في العدد الصادر سنة 
1+ ثم كانت موضوع دراسة في أنجلترا أنجزها 
ونءه1< سنة 1977 تحت عنو أن 4ء«ترلط “زه مومهم ولام 116 
عونلوبوط كزه 10ا8 1111| 0/1716 5011 

سجل ابن طوير الجنة في رحلته 'المنى والمنى" 
الحفاوة التي قوبل بها من قبل الإنجليز والفرنسيين» لكنه 
أبدى الحسرة “على ضنعف دار الإسلام وتراجغها أمام 
القوى الأوربيةء رابطا هذا التراجع باستيلاء الفرنسيين 
على الجزائر. وانفعل بوضعية مصر وطرابلس» رغم 
أنهما لم يخضعا بعد للاحتلال الاوربي» ومرد انفعاله إلى 
الكثافة العددية للأوربيين في هذين القطرين وحصول 
التمازج بينهم وبين المسلمين» وتقليد هؤلاء لهم في 
العادات والهندام» مما منحه الانطباع» وهو الوافد من 
بيئة صحراوية لا صلة لها بأورباء بأن الغلبة أضحت 
للأوربيين. وعقد مقارنة بين وضعية المغرب ووضعية 


(مركاك 


مصر وطرابلس بشأن العلاقة مع الأوربيين ليبرهن على 
ضعف الإسلام في المشرق ومحافظته على هيبته في 
المغرب استنادا إلى محدودية عدد الأوربيين (الكفار) في 
المغرب وحصرهم في مناطق معينة. غير أن نقمة ابن 
طوير الجنة على الأوربيين ونعتهم بالكفار لم تمنعه من 
الإطراء على ما يحملونه إلى المراسي المغربية من 
بضائع "... ففي كل حين تنزل سفن النصارى بكل خير 
في هذه المراسي". وهذا ما يبين نوعا من التنازع في 
موقفه بين السخط على الأوربيين بسبب ما يترتب عن 
التجارية معهم. 

من أبرز شيوخ ابن طوير الجنة» عبد الله ابن الحاج 
إبراهيم العلوي الذي لازمه حوالي عشرين سنة» وأخذ 
عنه علومه جميعها. ومن مؤلفاته» فضلا عن 
الرحلة المذكورة؛ كتاب 'قبض المنان فى الرد على 
مبتدعة الزمان"؛ تعرض فيه لبعض حوادث وقته. وقد 
توفي سنة 1266 / 1849- 1850. 


أحمد ابن طوير الجنة» رحلة المنى والمنة»ء مخطوط الرباط: 
رقم 380 مكل» ونسخة مصورة ميكروفيلم» الخزانة العامة, 
الرباط رقم 1534 ؛ ع. ابن إبراهيم؛ الإعلام» ج 3: الرباطء 
5 ؛ عبد السلام ابن سودة» دليل مؤرخ المغرب الأقصىء ط, 
2 ج 2 الدار البيضاءيء 5 ؟؛ عبد القادر زمامة. تحليل لرحلة 
أحمد بن طوير الجنة. مجلة البحث العلمي» العدد 28 ؟؛ م 
المنصورء عرض رحلة أحمد بن طوير الجنة» مجلة المناهل» 
العدد 17» 1980 ؛ أبو القاسم سعد الله تجارب في الأدب 
والرحلة؛ الجزائر» 3 ؛ الخليل النحوي» بلاد شنقيط المنارة 
والرباط؛ تونسء» 1987 ؛ عمر أفاء طنجة من خلال رحلة أحمد 
بن طوير الجنة الشنقيطي» ضمن أعمال ندوة طنجة في التاريخ 
المعاصر : 1800 - 1956.» الرباط» 1991. 
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أحمد مكاوي 


ابن طوير الجنة. الطالب أحمد هو الطالب 
أحمدء ينتمي إلى قبيلة إيداوالحاج إحدى القبائل 00 
المعروفة بعلمائها وتأثيرها في المجال الشنقيطي» ! 
أسس بعض أجداد هذه القبيلة مدينة وادان سنة 536 / 
2»؛ وقد سميت هذه المدينة (وادان) التي ينسب إليها 
ابن طوير الجنة حسب تقريره بهذا الاسم لأن بها واديين» 
وادي علم ووادي تمر. وظلت منذ تأسيسها مركزاً تجارياً 
هاما يربط بين المغرب والسودان»ء وحاضرة علم 
وإشعاع ثقافي في بلاد شنقيط. 

ولد ابن طوير الجنة في هذه المدينة في تاريخ غير 
معروف» وبدأ دراسته بوادان في سن مبكرة» وأخذ العلم 
على يد مجموعة من علماء مدينته منهم ابن عمه أحمد 
سالم بن الإمام الحاجي المتوفى سنة 1239 / 1823 بفاس 
وكان فقيها نحويا منطقيا حسابياء وأخوه السالك بن الإمام 
المتوفى سنة 1264» وكان عالما مشاركا وشيخا صوفياء 
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كما أخذ أيضا عن العلامة محمذن فال بن امباركي 
الشمصوي المتوفى سنة 1269 / 1852» اضافة إلى علامة 
تيجكجة الشهير سيدي عبد اله بن إبراهيم العلوي 
المتوفى سنة 1233 الذي أمضى في محضرته بمنطقة 
تكّانت إثنين وعشرين سنة. ويذكر المختار بن حامد أن 
ابن طوير الجنة أخذ الطريقة الشاذلية عن الشيخ الي د 
الله محمد بن عبد الله التوريني عن أبيه عبد الله التوريني 
عن سيدي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي 

باستكال ترائته فى تييكنية حل إلى مدينة 
وادان وأسس محظرة أمها عدد كبير من الطلاب 
الوادائيين وغيرهم» ومن أبرز تلامذته سيدي محمد بن 
محمد الصغير بن امبوجة التشيتي» ومحمد الصابر الذي 
رافقه في رحلته إلى الحجاز وغيرهما. 

اشتهر ابن طوير الجنة بالزهد والصدق والورع» 
فكان ملازم]ا للمسجد عظيم الاعتقاد في الصالحين 
يحب التفاؤل ويكره التطيرء كما يبدو ذلك واضحا في 
رحلته الشهيرة إلى الحج. 

507 مؤلفاته : 

1[ - فيض المنان في الرد على مبتدعة هذا 
الزمان» وهو عبارة عن رسالة ألفها وهو عائد من الحج, 
وقد رد فيها على من يسميهم بالمعتزلة» ويقصد معتزلة 
برقة الذين لاحظ انحرافاتهم في طريق عودته من 
الحج» وهي مخطوطة توجد منها عدة نسخ في 
موريتانيا والمغرب. 

2 - كتاب في التوحيد شرح فيه عقيدة الطالب 
جدو الغلاوي. 

3 نظم في المنطق. 

- اختصار لنظم ابن شقرون في الطب. 

5 - رسالة في الرد على الرسالة الغلاوية للشيخ 
سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي. 

6 - رحلته المشهورة 'رحلة المنى والمنة" وهي 
رحلة حجازية وصف فيها رحلته إلى الديار المقدسة 
ابتداء من يوم 7 جمادى الأولى سنة 1245 / 1829 إلى سنة 
0 / 1834. وهي مليئة بالمعلومات المفيدة التي تعكس 
رؤية هذا العلامة للحياة وموقفه من كثير من الآمور التي 
شهدها زمانه في شنقيط والمغرب وكثير من البلدان التي 
مربها في طريقه إلى الديار المقدسة. 

توفي ابن طوير الجنة سنة 1265 / 1849. 


تاريخ ابن طوير الجنة؛ تحقيق» سيد أحمد بن أحمد سالم» ص 
5 إلى 60» منشورات معهد الدراسات الافريقية» 1995 ؛ حياة 
مو ريتانياء الحياة الثقافية؛ ابن حامدء ص. 93. 


ظاهرة الترمل أو الإرمال بالصحراء. قبل 
الخوض فى ظاهرة الترمل أو الإرمال بالصحراء؛ يجب 
أن نصحح مفاهيم المصطلحات التي يقع الخلط فيها بين 
عدة باحثين من تخصصات مختلفة2» وهو الفرق بين 
مصطلح التصحر ع عو 6 و الترمل امعد [طوممع » 
هاتان الكلمتان تختلفان من حيث التعريفء فالأولى أي 
التصحر هي مأخوذة من كلمة الصحراء وهي زحف 
الرمال على المناطق المحادية للصحراء خاصة المناطق 
الزراعية» والتي لا توجد في نطاقات صحراوية بل في 
مناطق شبه صحراوية أو شبه جافة. وهي تشكل حزاما 
فاصلا بينها وبين المناطق القاحلة من حيث التصنيف 
البيومناخي: وهذا القرب يؤهلها ويهددها بالتصحر. 
وتتداخل عدة عوامل في تصحرهاء من بينها 
التغيرات المناخية» وتواتر فترات الجفاف» ونضوب 
الفرشة المائية» وتدخل الإنسان عن طريق الإجتثاث 
والرعي الجائر وسوء التدبير. بينما الترمل هي ظاهرة 
تخص المناطق الصحراوية وذلك لدينامية الرياح 
والكثبان الرملية, وبحكم أننا في الصحراء فلا مجال 
خصبة بقدر ما يهدد بنيات تحتية كالشبكة الطرقية 
والتجمعات السكنية والمرافق العمومية والاقتصادية من 
موانئ ومطارات ومناطق صناعية. 

وظاهرة الإرمال تزداد حدة كلما اتجهنا نحو 
الساحلء حيث قوة الرياح وتراكم الكثبان الرملية 
ونشاط هذه الدينامية خاصة فيما يطلق عليه الممرات 
الساحلية عردهءم:! 5نهلتممه 165 ناه دعزهلنامء 5عنآ التي 
تساعد عملية الإرمال في حركياتها الدؤوبة. وهي 
جغرافيا منطقة مكشوفة» يطلق عليها "ممر الرياح" عند 
الجيمورفلوجيين وعند السكان المحليين "الدراع", تمكد 
بشكل جانبي من طرفاية شمالا إلى الحدود الموريتانيا 
جنوباء وتنشط فيه الرياح البحرية القوية» وتتحرك فيها 
الكثبان الرملية على شكل ألسن وحبال رملية تمتد على 
كليمترات» وقد يصل عرضها في بعض الجهات 
الساحلية إلى 10 كليمترات. 

ويعد الساحل الصحراوي من المجالات الحيوية 
اقتصاديا واجتماعيا لانجذاب السكان نحوها (ظاهرة 


التسحل ممنودتلةده11 عل عمغسممغطم)» فبات على الدولة 
ضمان استقرارهم في المدن الساحلية وتزويدهم بكل 
متطلباتهم وحاجياتهم من مسكن وماء صالح للشرب 
ومرافق عمومية وطرق وموانئ ومطارات. 
ولهذا تعد المناطق الحصراوية من أكتثر المدن 
المغربية تعميراء فالساكنة الحضرية بالصحراء تفوق 
نسبتها 9090 مقارنة مع المتوسط المسجل وطنياء 
والذي لا يمثل سوى 052,. 


ظاهرة الترمل بالصحراء 


رضن الساكل' الشحواري عن :اع ناطق 
الساحلية المغربية بثرواته السمكية» لهذا تمت إقامة 
موانئ للصيد البحريء؛ فكل مدينة ساحلية إلا ولها ميناء 
خاص بها ابتداء من مدينة طانطان وطرفاية مرورا 
نمدينة العيون وبوبجدرز ووصولا إلىمدينة الداخلة: إلا 
أن هذه الموانئ التي تعد الشرايين الاقتصادية لهذه المدن 
الساحلية والنافذة المطلة على الخارج في تعاملها 
التجاري التصديري بالخصوصء تعاني من مشكل 
الترمل الذي ينشط بفعل الممر الريحي الساحلي؛ الذي 
يساعد .على زحف الرمال في اتجاه الموانية عن ظريق 
ما يسمى بالحناجد الرملية وونودعهمهاطهه دعطءة8 وم.1» 
الثسيء الذي يطرح صعوبات أمام رسو السفن» 
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وخاصة الكبرى منها التي يتعدى عمقها 6 أمتار. 
ريطرح تهنا المشكل في كل الموان . الضحر الي يدون 
استثناء» وتختلف حدته حسب المواقع» فمثلا الموانئ 
التي توجد بالقرب من الرؤوس البحرية ومصبات 
الأودية وممرات التهوية الساحلية» وكذا هيجان البحر 
بفعل الرياح البحرية والعباب عادهم 1 تزيد من حدة 
الترمل. وفي ما يلي تشخيص موجز عن ظاهرة 
لذن لغرب العم بور 

- ميناء طرفاية : يسجل هذا الميناء كل سنة ما يفوق 
300000 من الرمال المترسبة وخاصة بمدخله» وتختلف 
هذه الكمية حسب السنوات. وإذا لم تتدخل شركة تدبير 
الموانئ بالمغرب في إزالة هذه العوائق» فقد يسبب هذا 
في عرقلة وتوقف الملاحة. ويرجع سبب ذلك إلى موقع 
المدينة» بحيث بنيت فوق رأس بحري بإطنل مد الذي 
زاد من حدة ظاهرة الترمل بفعل النشاط الكبير الذي 
يعرفه العباب مع قوة الرياح البحرية بهذا الجزء, 

- ميناء طانطان : إن الإرسابات الرملية التي يعرفها 
هذا الميناء تفوق في بعض الأحيان 300000م3 في السنة» 
وهذا راجع إلى موقعه ما بين مصب وادي درعة ورأس 
دأ درعة الذي يعرقل ذبذبات الأمواج» التي تزداد قوة 
بفعل الرياح البحرية» فتشكل مع الترمل المتراسب 
غرائق: في مكل الميتاء. وكلين من حكن الصدرد يتجنيون 
الرسو فيه نظرا للمخاطر التي يتعرضون لها بحكم قوة 
الأمواج والعباب في مدخله. 

- ميناء العيون : هذا الميناء يعاني كباقي الموانئ 
الصحراوية من موقعه الجغرافي بمحاداة مصب واد 
الساقية الحمراء وكذا من ممر تهوية ساحلي كبير 
يربط ما بين مدينة العيون وفم الواد والمرسى والذي 
تزداد حدته لاصطدامه بقوة الرياح والعياب» فيعمل 
على نقل الرمال الكثيبية التي تأنث ثث مجاله المترامي 
في اتجاه العرض ما بين مصب الواد ومنطقة تاروما. 
زكل هذه العواملتتداخل بفيما بينها لتزيد: من تعقيد 
الملاحة عن طريق ترسيب الرمال في حوض 
بميناء العيون حسب مدزرية استغلال الموانئ بحوالي 
0 في السنة. 

5 ميقاء الداخلة : يعاني و كذلك من نفس امكل 
ل يه الريك والسباف: إضافة إلى 
الخلجان البحرية المجاورة التي تمده بالرمال الساحلية. 
ويقدر حجم الرمال المتراكمة بحوص الميناء بحوالي 
320000 السنة. وبما أننا في شبه جزيرة» أي في 
مدخل البحر مباشرة» فتسمية الداخلة أتث من هناء» لهذا 
فإن قوة العواصف البحرية تزداد حجما عن مثيلاتها في 
الموانئ الأخرى وتتقوى عند التقائها بالعواصف 
الآتية من القارة والمحملة بالرمال خاصة في فصل 
الشتاء» #تزيد من عرقلة ايحن ويتتح .عن لك عرقلة 
كبيرة في حركة الملاحة, ونظرا لشساعة هذا الميناء» 
كمركب كبير للصيد البحريء فإن عملية إزاحة الرمال 
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تتطلب تكاليف باهضة مقارنة مع الموانئ الأخرى» 
بحيث يتم جرف حوالي 1:5 مليون م من الرمال أي ما 
يعادل 943 من مجموع الرمال المزالة من مجموع 
الموانئ الصحراوية. 

وتقدر تكاليف إزاحة الرمال بهذه الموانئ بملايين 
الدراهم» بحيث تسخر ما يقرب 20 مليون درهم في 
الستة. وتوكل. هذه العملية لشركات مختصة مرتين :في 
السنة» وتقدر تكلفة كل عملية حسب نوع الأتربة المزالة» 
بالنسبة للأوحال تقدر العملية ب 70 درهم للمتر 
المكعب» و50 درهم فبالنسبة للرمال. وتجدر الإشارة أن 
هذه العملية إلا تتم خلال مدة الراحة البيولوجية؛, بين شهري 
مارس اي وبين شهري شتنبر وأكتوبر. 

- الشبكة الطرقية والتهديد المستمر للترمل : 

الشبكة الطرقية هي الشريان الاقتصادي للجهات 
الضحوأوية.والريط الحاصل :بين شمال المملكة وجنويها 
وصلة وصل بين إفريقيا الغربية ودول الساحل عبر 
موريتانيا. كما أنها تفك العزلة عن عدة مناطق داخلية 
قارية» وتربطها بالمناطق الساحلية الحيوية. ونظرا لهذه 
الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الحيوية» عملت الدولة 
على وضع مخطط طرقيء. بموجبه تم شق طرق 
وإصلاح أخرى. ويمكن أن نميز بين طرق رئيسية 
وثانوية جهوية وإقليمية معبدة وغير معبدة. ووجود هذه 
الشبكة في مجال صحراوي حيث الرياح والكثبان الرملية 
المتحركة تزحف على الطرق وتعرقل حركة النقل» مما 
تكلف الدولة ميزانية هامة لإزاحتها وتتبيتها. وتتعرض 
هذه الشبكة كذلك للحرارة القصوى وخاصة في فصل 
الصيف؛ حيث درجة الحرارة تصل في بعض المناطق 
الداخلية إلى 50 درجة:؛ مما يؤدي بالتزفيت الطرقي 
إلى عملية التمدد والتقلص بين النهار والليلء أي بين 
ارتفاع درجة الحرارة بالنهار وانخفاضها بالليل» 
وبالتالي تتعرض إلى تموج وتشقق وتصدع. كما أن 
زحف الرمال يعرقل حركة السير ويسبب في حوادث 
سير ويعطل الاقتصاد الجهوي؛ وهو مكلف وباهض 
على ميزانية الدولة والجماعات المحلية. فالدولة 
وفرت امكانيات هامة من آليات الإزاحة وتتبيت الكثبان 
الرملية المحادية للطرق وذلك لتسهيل سيولية السير 
والنشاط الاقتصادي. 

ومن الطرق التي تعاني من هذا المشكل» الطريق 
الوطنية الساحلية رقم 1 في عدة نقط كيلومترية» خاصة 
عند مدخل مدينة طرفاية وعلى الطريق الرابط بين مدينة 
العيون ومينائها. ويعد هذا الممر من الممرات التي تعاني 
من شدة الظاهرة خاصة عبر منطقة غرد المنيزلة» حيث 
تقدر نسبة الرمال المتحركة هناك بنحو 301200000 في 
السنة. ويكلف إزاحة متر مكعب واحد من الرمال نحو 10 
دراهم تقريبا للمتر المكعب. 

وهذا الزحف الترملي لم يستثن لا المدن ولا المناطق 
السقوية ولا المرافق العمومية الأخرى. فمدينة طرفاية 
مثلا تعاني أكثر من غيرها في توسعها العمراني المهدد 
باستمرار بهذا الزحف» فهناك مشاريع توقفت جراء ذلك 
وأصبحت مغمورة بالرمال. كما أن الجزء الشمالي 


الغربي لمدينة العيون مهدد بهذا الزحف الذي يعرقل 
توسع المدينة في هذا الاتجاه. ولم ينج من هذا الزحف 
حتى الحزام المطاطي لنقل الفوسفاط من بوكّراع 
إلى ميناء العيون. وهناك كذلك مؤسسات عمومية تعاني 
من هذه الظاهرة كالمدارس ومحطات توليد الكهرباء 
ومحطة تحلية المياهء ونفس الشىء بالنسبة للضيعات 
الزراعية التي تعرف مساحتها تقلصا كل يوم بسبب 
زحف الرمال المتواصل. 

ورغم تدخل الدولة لمعالجة هذه الظاهرة بكل 
الوسائل المتاحة» كالتثبيت البيولوجي والميكانيكي للكثبان 
الرملية» الاستعانة بخبراء أجانب للإستفادة من خبرتهم 
في هذا الشأن» فإن المشكل مازال مطروحا بشدة رغم 
المجهودات المبدولة. كما أن الدولة تقوم بتصدير الرمال 
للحد من ظاهرة الزحف ولو بشكل نسبي إلى الدول 
المجاورة وخاصة جزر الكناري التي تعرف شواطئها 
تعرية بحرية وانجرافا رمليا مهولاء مما جعلها تستورد 
الرمال لتأثيث الشواطئ ولضمان استمرار السياحة 
للمقاطع المتمركزة أساسا بجوار ميناء العيون» حيث يتم 
تصدير ما يناهز 850000 طن سنويا من الرمال في 
اتجاه جزر الكناري. 


إدريس الفاسي؛ الإنسان ومشكل التصحر في المناطق الجافة 
سلسلة الدروس الإفتتاحية» منشورات جامعة ابن زهرء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير» مطبعة المعارف الجديدة, 
الرباط» 1997 ؛ المديرية العامة لإستغلال الموانئ بالمغرب». 
تقارير حول ازاحة الرمال والتوحل بالموانئ المغربية؛ الدار 
البيضاءء» 2000 ؛ زينب مبسوطهء إشكالية الإرمال والتنمية 
بسواحل الساقية الحمراء ووادي الذهبء الجمعية المغربية 
للجيومرفلوجياء 'الأقاليم الجنوبية المغربية ٠‏ البيئة والمجتمع 
وآفاق التنمية "» الناشر جامعة القاضي عياضء الطبعة الأولى» 
المطبعة والوراقة الوطنية» مراكشء 2006 ؟ مولاي إدريس 
شداد وآخرونء جهة كُلميم - السمارة» ذكرى 12 قرنا في حياة 
مملكة سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظل الرباطء 
9 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرونء جهة العيون ‏ بوجدور - 
الساقية الحمراء»ء ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ 
جهات المغرب» منشورات عكاظء الرباط 2009 ؛ مولاي 
إدريس شداد وآخرونء جهة واد الذهب - لكويرة» نكرى 12 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات 
عكاظ: الرباط 2009. 


قامعصميغاط» ,دعتاناة آء 0355[ 28407 0020عط0 

لهل 861116111 01716116' 1 7لاى ‏ 126110161 15-1(641ناع ص1 
آل هنأهك-80100-ءشتلامجمش 1‏ كماع ةغ1[-ع 1071017 
ر:11]015' نال الاعطاعع 602ص :1 عل «متاءعتاط ,متنه8 
ع0 بعتاماتميع! كلل العمرعع د مقس :1 عل عنن اك 1ملقة 
)ةأطو '1 ع0 أء عسحتصدوط:1'1 ع0 بالعمتعص دمع حومط 1 
,20565 أء 101155 117 0020ع) : 1999 ,عنتطموعءء 26[ ,نهطد]ا 
“اك 0611001 أطت (ل-ك11 11:10 11671215 » 
كا لعا كرمع ة)1677110176-1 لآل 21716111 ع 1*07116106 
,12211015 011 الاعماعع جه مقميلط '1[ عل «منتاعع انا ,ه«آيامع124 
ع0 ,عكاماتصءط' لل اتلعممععدمفسخ*'1 عل عن كتمتق1 
8 1طة*1 ع0 أهء عسكتصدط:1”11 ع0 بامعمسع ممم عوط ”1 
ر5ء5اللة أء 01155آ 113 020لعط) ‏ 1999 ,ع #طتوعءء 26[ وطق[ 
7اى 1ه أعط6([-1175 11700 1 
5ظ-11771 77[ هلان كماع ة1[- 127711017 لآل 71©(11(ع ع 7716710ه *[ 
162211015 كال العميععةمقصسة *1 عل «منعع تلط ,متمروى 
ع0 رعتاماتمء 1 لل امعصعع ممغصسك '1 عل عننغ اس مكلخ 


بأقاتطةآ1*1 عل أء عسمحكتموط2ل]'1 عل ,)معسعصم م عتحكمط :1 
,255 247 0600204 :1999 ,ع«طسعءة16 ,ندطفكلا 
وع1اء1لاهه وععتتامووع؟ رعلنع2آ1 عططغاذوومء6 : متقطهك» 
هنا تام 1*4 ع0 اتعترععدعصء اه 5ع6السنا 
ذة ووتط عمنا أء أعمدمممءعي 108521ع16 امعطاعع 2 مقتطة 
مداع .« علقتلوم5ك أء علاوتتطمممء 50010-6‏ للمعكلم 
و نم1 ,01.2 003 وع تم أمء دملا 180710115 

.006 ,رع قطمرع :210 بغوطة]] -زوئتنا50 - 7 لعمتسقطه134 


مولاي إدريس شداد 


الظربان. والدليل والدلدول ونيص وشيظم وشيهم 
القوارض 5مداءعمه1 وأكبرها حجماً ومن فصيلة الشياهم 
ع 1195 » يحمل على ظهره شوكا كأنه المسال. يسمى 
علميا اك عتتناو11 وبالفرنسية عاق 3 عزمة عرمط 
وبالإنجليزية أمزمدهءهم. ويسمى في المغرب ظربان 
وضربان وعتيرس الرمل في المناطق الصحراوية 
الجنوبية وتاروشت بالأمازيغية وفي الجزيرة العربية 
نيص وفي السودان أبو شوك ويقال له أيضا القنفذ في 
بعض أنحاء سوريا ولبنان إلا أن القنفذ حيوان أصغر منه 
حجما ومن آكلات الحشرات عموجناءءومآ. 

يوجد في العالم عشرون نوعاً من الظربان الهندي 
هعنام نور وظربان بورنيو معصبوط وتإطء 1 والظربان 
المقذز ع فلقامته عتتأوروط الذي يعيش في المغرب وفي 
مناطق شمال إفريقيا. 

يتميز الظربان المقذزع عن سائر الأنواع بخصلة 
صغيرة من الشعر الحريري الطويل بيضاء على رأسه؛ 
قوائمه قصيرة تنتهي بأظاهر قوية تساعده على حفر 
الغيران التي يعيش فيها طول النهار. الأذنان قصيرتان 
لا يتعدى طولها سم؛ لون الجسم كستنائي. يغطي ظهره 
شوك -طويل» .مرن: :4. على الرا. على النصف 
الأمامي من الظهر وقوي ونعوظ موجه إلى الخلف على 
مؤخرة الجسم والذيل. الشوك كستنائي وأبيض بالتتابع 
ويحمل غالبا خمس إلى عشر حلقات بيضاء فاتحة. 
صيغة أسنانه كالتالي : 

1 أسنان» 0/0 أنياب» 1/1 أضراس أمامية» 3/3 
أضراس - 20 سناً. 

يتراوح وزن الكبار ما بين 10 و15 كيلوغرام؟ ويبلغ 
الطول جمعا بين الرأس والجسم 85,65 سم وطول 
الذيلي 12,17 سم, 

يتكون غذاوه من العساقيل ومن البصلات المختلفة 
والنباتات والفواكه والخضر. بفضل العيش في المناطق 
الجافة المجاورة للحقول المزروعة وخاصة منها 
خواصر الجبال ذات الكسور. وهو شائع في المناطق 
الجافة وشبه الجافة المغربية وخاصة منها مناطق 
هضاب كمكم وحمادة غير ودرعة وغير موجود في 
المناطق الصحراوية المغربية الجنوبية» يعيش أيضا في 
إفريقيا وفي الجزيرة العربية. 

الظربان حيوان لطيف يسهل الاقتراب منه؛ يفضل 
العزلة وغالبا ما يعيش مفردآء يقضي نهاره بداخل غار 
عميق يحفره بأظافره ويخرج ليلا ليبحث عن الأكل وهذا 
النشاط الليلي يجعل منه حيوانا مجهولا عند العامة. 
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أسنانه الطويلة والقوية تساعده على قضم مختلف 
العساقل الصلبة. 

تدوم مدة الحمل 65-63 يوماً وتلد الإناث صغاراً 
مفتوحة العينين يتراوح عددها بين 4-1» تصير بالغة بعد 
سنة وتعمر حوالي 15 سنة. 

من بين الإشاعات المعروفة عن الظربان أنه يلقي 
بأشواكه على أعدائه للتخلص منهم. والواقع أن بعض 
أشواكه المسنة تزول بسهولة من جسمه كلما ارتجف أو 
احتك بحاجز أو عدو له. 


الزراعية» مكتبة لبنان» الطبعة الثالثة» 1988 ؛ أمين المعلوف» 
معجم الحيوان» مطبعة المقتطف, القاهرة؛ 1932. 


أ غهناممدط 26ل ,ولوتقط0 تملطلة1 تم 
كم | ل ,كه 711/67تتهل( دعا .نهار( يال 121116 ,بأممع ع1 
أه تعتسهلييث .5 زم 73 بكوطهق18 ,كمناولاء 010 
501/1025 717147717111/6765 065 عننو0[ه1هن) ,أممع نعط 1 
.6 ,غ868 ,41 29 ,عع 20010 566 .501 . تكو[ .عمعلر 


محمد رمضاني 


الظفرة, طريقة تتزين بها المرأة وهي سوداء 
اللون تصنع من الشعر المستورد عبر القوافل التجارية 
ومن بلدان جنوب الصحراء وتستعمل لتزيينها أحجارا 
طبيعية كالصدغ وأمجون وتزداد قيمتها بازدياد قيمة 

وكمية هذه الأحجار. 
محمد البوزيدي 
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عام أرَوَادِيِنْ (1886/1304) : عام خصب جادت 
فيه السماء بغيث عميم وأنبتت الأرض من كل زوج بهيج 
فعم الرخاء منطقة الصحراء وتيرس وآدرار وما والاها 
ولم تقع حرب هذه السنة. 


عام ازريعة (:0:: / 187) : ازريعة عشبة لها 
زهور كثيرة تفيد أهل المراعي وإن كانت تؤثر 
على طعم اللبن. وقد كثرت هذه السنة حتى أصبح العام 
يعرف بها. 


تاريخ أهل الشييح ماء العينين ومنطقة آدرار» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالم؛ دار الكتب القطرية 1425 / 2004. 


عام افجي الصَرب :3:5 / 1907 : الصرب 
لفظ حساني وهو جمع صربة وتعني الوفد. والمقصود 
بعام امجي الصرب عام مجيء الوفود. ويعرف هذا العام 
كذلك بِغَرّ لكاب أي جيش الركبان ويقصد به تلك 
الوفود الشهيرة التي قصدت الشيخ ماء العينين في مدينة 
السمارة وفيهم الرؤساء والأمراء والزعماء والعلماء 
والأعيان والأدباء "راغبين في أن يركب معهم بنفسه 
فيكون واسطة لهم مع سلطانهم ويملي الخبر مشافهة 
ويوضح له ما نزل بهم واستصحبوا معهم هداياهم خيلا 
وإبلا وغير ذلك". وهذه أسماء بعض هؤلاء الرؤساء 
والأمراء والعلماء. 

قمن أرض شمام وكهناها أن كنيلة البرناكنة أحمداين 
سيدي علي رئيس الفرقة المسماة أبناء السيد وسيد أحمد 
بن هيبة ومحمود بن اعمر ابن صيبوط ومعهم من أشياخ 
من قبيلة اجيجب. وأتى من الأرض المسماة القبلة 
ورئيساها سيدي بن محمد فال بن محمد الحبيب وأخوه 
المسمى ابن الديد. ومن قبيلة أبناء ديمان العالم سيدي بن 
الشيخ أحمد بن سليمان وسيدي بن قطرب والجيلاني بن 
حب الله ومن قبيلة تندغ احميد بن الصديق بن المقرىء 
وآب بن عبد الإله وآأب بن حبيب ومحمدن انفال بن عبد 
الرحمان بن متالي وابنه عبد الرحمان. ومن بلاد تكّانت 


رئيساها عثمان بن بكار بن سويد أحمد من القسم الذي 
يقال له ابكاك من قبيلة إداوعيش والمختار بن أحمد من 
القسم الملقب اشراتيت وأحمد محمود بن بكار بن سويد 
أحمد وبكار بن سيدي أحمد لبات بن محمد بن سويد أحمد 
وعلي بن منكوس من القبيلة المذكورة. ومن رؤساء بلاد 
الحوض نائب رئيس العامة فيهم علي محمود بن لمحيميد 
من قبيلة مشظوف. وأتى من زوايا بلاد الحوض أحمد 
طالب بن جد بن الخليفة ومحمد محمود بن الغوث رئيسا 
قبيلة الأغلال والبْ بن عبد الرحمان خليفة ومحمد بن 
إبراهيم بن بوبا ومحمد بن عبدي بن الصافي وأحمد 
المامي بن بيان وآب بونا بن حناني من القبيلة المذكورة. 
ومن قبيلة كنتة رئيس زاويتها محمد المختار بن الحامد 
وأحمد بن ودادي. ومن قبيلة إدولحاج محمد محمود بن 
عبد الله بن سيدي محمود. ومن قبيلة تجكانت أبناء مايابى 
الشيخ محمد الخضر وإخوته وسيدي محمد بن البيضاوي 
وإخوته ومحمد البيضاوي بن مانت ألّ. ومن قبيلة 
إديبوسات الغزواني بن الشيخ محمد محمود القضفي 
ومحمد المختار بن زيدان ومحمد محمود بن سيدي 
المختار ومحمد. مجمود بن جد أم. .ومن قبيلة: دامان 
أحمد سالم بن المختار أمّ وعلي سالم بن محمد مبارك. 
ومن قبيلة أولاد غيلان محمد بن بوبوط وسيدي أحمد بن 
مكية وسيدي أحمد بن تكدي. ومن قبيلة اسما سيد سيدي 
بن سيدي بابا. ومن قبيلة تاكاط إسماعيل بن الشيخ محمد. 
ومن قبيلة مدلش ولداحميدة ومحمد بن خويا. ومن قبيلة 
إدوعل الأمين بن محمد أحيد بن سيدي عبد الله بن الحاج 
إبراهيم. ومن قبيلة التنواجيو الشيخ أحمد بن الشيخ 
المهدي. وأمير آدرار ورئيسها السيد أحمد بن عيدة 
والشيخ محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل بن محمد 
اعبيدي» والأمير سيدي بن محمد فال بن سيدي بن محمد 
الحبيب واسلم بن إبراهيم خليل أولاد أحمد بن دامان» 
واصنيبة بن بوبكر رئيس أولاد أحمد واحميدي بن 
الصديق بن المقري ومحفوظ بن بداه الجملي ومحمد بن 
جلدي والشريف يبَّه بن زيدان ويّبَّه عبد الفتاح. 

فلما تلاحق الجميع عند الشيخ ماء العينين في مدينة 
السمارة اجتمع بهم فشرحوا له قضيتهم ومادهمهم من 
أمر الأعداء الذين تراموا على أرضهم وهو الأمر الذي 
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جاؤوا من أجله فأكرم "وفادتهم واسعف طلبهم وسد 
بمعروف خلتهم وأمسكهم عنده ريثما استراحوا ونهض 
بهم متوجها نحو السلطان مولاي عبد العزيز وهو حينئذ 
بفاس" ليعينهم بالعدة والعتاد والأسلحة لمواجهة الغزو 
الأجنبي الفرنسي. وكان ذلك يوم الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأولى 1325 / 4 يوليوز 1907. 
وهذا ما يوكده مّاء: العينين بن العتيق قائلا - "ثم سافن 
عام خمسة وعشرين بعد ما أتته الوفود الصحراوية عربا 
وزوايا من الحوض وتكانت واركيبه وبلاد القبلة وآدرار 
وسائر القطر المعروف بالشناجطة وقدم عليه رضي الله 
عنه فيهم جل الرؤساء ومن الأمراء والعلماء والمشايخ 
ونحو ذلك. فسافروا صحبته بنية القدوم على السلطان 
مولاي عبد العزيز بفاس". ولما وصلوا منطقة واد نون 
"تلقى قبائل عرب تكنة لشيخنا الشيخ ماء العينين رضي 
الله عنه بكل فرح وسرور ورغبوا منه الصحبة مع أولئنك 
الوفود إلى السلطان لما بينهم من الروابط والجنسية 
واتصال البلاد ليكون كلامهم في الموضوع واحدا فوقع 
كلامهم منه بمحل القبول فأسعف طلبهم فركب الجميع 
تحت ركاية فلما يلقو جو «مراككن ضادف الك امه 
مولاي عبد الحفيظ في مدينة مراكش فأرسل إلى شيخنا 
يستقدمه فتوجه إليه مع أولئك الوفود فلما قرب من 
الحضرة أمر باستقبالهم استقبالا رسميا فتلقى لهم من في 
العاصمة عساكر وقبائل وأظهر من الفرح وأنواع الزينة 
حسب ما كان يفعله أسلافه الكرام عند وفادته إليهم". 
وبعد استراحة الشيخ ماء العينين من السفر وتعبه 
ووكائة: واستزاحة ١‏ الوفوة :التي .جاوت؛ معه- انتيلة 
السلطان وعقد معه اجتماعا مطولا على انفراد وتفاوض 
معه في كثير من الأمور التي استجدت على الساحة 
الوطنية المغربية وخاصة منها ما يتعلق بالمنطقة 
الجنوبية وأشار عليه بضرورة تزويد هذه الوفود بما 
أمكنه من الأسلحة لمحاربة الغزاة الأجانب الذين بدأو 
احتلال البلاد لإخراجهم. ثم بعد ذلك أذن السلطان في 
ملاقاة الوفود "فقدموا هداياهم على سبيل العادة وذكروا 
ها كان لأسلافيم مع أسلافه وشرحوا له جالع وما تركوا 
فيه بلادهم فتقبل ذلك بقبول حسن ورق لهم رقة شديدة 
لما رأى عليهم من وعثاء السفر ولفح السموم على 
وجوههم فأمرهم بالرجوع إلى محل نزولهم وأمر بحسن 
ضيافتهم والمبالغة في إكرامهم إلى أن مكثوا نحو شهرين 
تحت ضيافته في أرغد عيش وأنعمه وهو أثناء ذلك يلتقي 
معهم ويظهر لهم العطف والحنان ويلين لهم القول 
ويعدهم بما يسرهم". وقد خاطبه الشاعر الأمين بن محمد 
المختار بن اليدالي الديماني بقصيدة طويلة في الموضوع 
يقول في بعض أبياتها : 


وحاحيها صاديهما ومسومها 
أولادهم الأزكون والسادة العلا 
لتعن بهم يا مظهر العدل إنعما 
تداك يهم عافن عليه تح سه 
وأرسل جماعات الجيوش وراءهم 
وحقق منك الظن أن ستدمد هم 


ولمتونها أغلالها والزوافط 
إذا ازدان بالمجد الأناس الأواسط 
يعين على الحسنى السري المعابط 
خيول الاعادي والسنون القواحط 
مرابط خيل بعدهن مرابط 
بوفق المنى أو وفق ما أنت شارط 


فدى لأمير المؤمنين نفوسنا 
أعالي الذرى أتوك من كل أمة 
وماليط بالسبطين من علوية 
وكالوفد من آل الأشج وناقص 
ومن آل عبد الله محمود والذي 


وللجكني الوفد من خير فتية 
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وأموالنا أولادنا والأسابط 
قبائل عز مالعن أخال ط 
ومن آل بوحبين ركبا أراهفط 
وأبناء شمس الدين حيث المراسط 
من أحمد من دامان في العقد واسط 
ومنابني ديمان في الركب فارط 


وأنت الذي تأتيك من كل وجهة وفود الورى من حيث تنأى المساقط 


وبعد مدة قضوها في ضيافة السلطان عبد الحفيظ 
استقبلهم استقبالا رسميا "فأمرهم بأوامره العلية وأخبرهم 
أنه يجهد في مصالحهم ويسهر عليها وينظر في شؤونهم 
كما ينظر في شؤون أقرب الرعية» ثم إنه جدد لعمالهم 
الرسوم القديمة وزاد تولية عمال آخرين أيضا وأعانهم 
بما أمكن من العدة والقرطاس للمحافظة على بلادهم 
ودفاع من يهجم عليهم ثم أجازهم بما يناسب من الكسى 
والأخبية والتحف وغير ذلك من التشريفات الملكية 
وزودهم الزاد الكافي وتوادع معهم" بعد أن حقق لهم 
مطالبهم وزودهم بكمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة ثم 
رجعوا صحبة الشيخ ماء العينين إلى محلته بمدينة 
السمارة التي وصملوها يوم الأثنين 17 .من ذي القعدة 
5 / 23 دجنبر 1907 ثم أمرهم الشيخ بالرجوع إلى 
بلادهم بعد أن أوصاهم بالعدل والتعاون والاتحاد 
والصلح فيما بينهم. 


الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» الأبحر المعينية 
في بعض الأمداح المعينية» تحقيق» الدكتور أحمد مفدي» دبلوم 
الدراسات العليا تحت إشراف الدكتور عباس الجراري» رسالة 
مرقونة بكلية الآداب» فاس» 1975 - 1976 ؛ تاريخ اهل الشيخ 
ماع العينين» » تحقيق» سيدي أحمد بن أحمد سالم» دار الكتب 
القطرية» 1425 / 2004 ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان 
في ثمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوط 
مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ 
الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين» الجاش الربيط» 
مطبوعات دار العلم» 1376 / 1957. 


عام م الظفيرات (1296 / 1878) : أم الظفيرات 
سبخة في منطقة تيرس تعرف بهذا الاسم. وقد امتلأت 
من الماء الكثير لأن هذه السنة جاء فيها مطر غزير 
فسالت الأودية والأنهار وبلغ ما يلقيه السيل من 
الأوساخ رؤوس الشجر. 


عام أمَّ لكفيفات 1:00 / 1:2) : عشبة تشبه 
دوار الشمس في متابعتها لها وقد كثرت هذه السنة 
فأصبح العام يعرف بها,. 


عام بتوتّة (1:09 / 1891) : بوته : تطلق على 
اراز ترس والشكراء هذه النيكة مط + شتويا شديدا 


استمر خمسة عشر يوما بدون انقطاع وكثر الخصب 
والخير من أجل الحرث. 


ولح م اه 5-7 ١‏ 

عام بوناكة في آوكار : هو العام الذي خرج 

فيه الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين 

للحج يوم الخميس الثامن عشر من جمادى الأولى من 

سنة 1275 / 1858 ووصل مكة المكرمة يوم الأحد 22 ذي 

القعدة ومنها منها إلى إلى المدينة المنورة. وبوناكة منطقة 
بجنوب غربي آدرار. 


تاريخ اهل 0 لشبيخ ماء +1 لعينين وم منطقة آدرار» 98 تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالم؛ دار الكتب القطرية 1425 / 2004. 


ماء العينين النعمة علي 


عام التسارح : مباشرة بعد التدخل الاستعماري 
الإسباني والفرنسي في الصحراء تم اقتسام مناطق 
النفوذ»ء حيث أصبحت المنطقة الممتدة من وادي درعة 
السفلى» في اتجاه المصب شمال الطنطان»ء تحت 
السيطرة الفرنسية» في حين وقعت المنطقة الممتدة من 
وادي درعة في اتجاه الجنوب تحت السيطرة الإسبانية 
وقد كان ذلك سنة 1937. وقد تمت مجموعة من الترتيبات 
بين الإسبان والفرنسيين لتدبير شؤون المنطقة» من ذلك 
ضبط التحركات القبلية بين وادي نون جنوب وادي 
درعة أو تلك القادمة من جنوب وادي درعة والمتوجهة 
نحو وادي نون. وقد لعبت هذه الترتيبات دورا خطيرا 
في عرقلة السيولة البشرية التي كانت تعرفها أطراف 
الصحراء بفعل أنماط العيش المعتمدة على التنقل 
والترحال. فأصبح من المتعذر على أية قبيلة التنقل من 
مجال النفوذ الفرنسي إلى مجال النفوذ الإسباني أو 
العكس دون الحصول على رخصة المرور (التسريح) 
لذا سمي هذا العام (عام التسارح). وقد كان لهذه 
الإجراءات وقع خطير على المنطقة حيث قطعت أوصال 
الجسم القبلي في المنطقة» وتأثرت الحركة التجارية في 
المنطقة؛» كما انعكس ذلك سلبا على المجال الصحراوي 
الممتد من وادي نون إلى وادي الذهب على مستوى 
الترتيبات السياسية التي ستعقب خروج القوات الفرنسية 
سنة 1956 وبقاء المنطقة الجنوبية تحت النفوذ الإسباني 
حتى سنة 1975 حيث فرضت قطيعة بين قبائل شمال 
الصحراء وجنوبها. 


عام الحصرة (1303 / 1885) : الحصرة لفظ 

حساني يعني الاجتماع التصالحي. وكان هذا العام عام 

خصب وماء ومرعى وغيث عام فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون. 


تاريخ اهل الشيخ ماء العينين ومنطقة أدرار» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالمء دار الكتب القطرية 1425 /2004. 


عام الدردير النجُوم 2 1933 : الذرذير 
التاسعة عشر.من ججمادى الآخرة عام أثنين وخمسشين بعد 
ثلاثمائة وألف (1352) الموافقة لست وعشرين من شتنبر 
سنة ثلاث وثلاثين بعد تسعمائة وألف (1933) فقد 
"تساقطت النجوم تساقطا كثيرا متتابعا لم يعهد مثله على 
كل جهة يمينا وشمالا شرقا وغربا واستمرت على ذلك 
حتى مضى نحو ثلث الليل ومطلع المغرب إذ ذاك النطح 
فاستمر انقضاضها الكثير إلى طلوع الثريا فتلك 
ثلاث ساعات ثم قل حتى طلع الدبران فانقطع سقوطها 
بالكلية". وقد أرخ لهذا الحدث الشيخ الولي بن الشيخ 


ماء العينين في قوله : 
يدركه الذكي والجلبي يدركه الكبير والصبي 


ليل التثلاناء جمادى الثاني 
وسادس العشرين من شتنبر 
أو كالجراد ساعة المبيت 
ووالنا بخيره وخيرما 
ولتكفناشرورهوشرما 
ولتكفنا شر البلاء والمحن 
ولتجعلنا ربنا ممن سلم 


في تاسع العشر بألا بهتان 
في عام بنشس كدر مثتر 
في الطيران عذت من تكبيتي 
يجيء فيه ربنا متعممسا 
يجيء بعده من أمر منتعمى 
ومن شدائد تجيء من فقفن 
من الوباء والبلاء والسقم 


بنشس : يقصد بها بحساب الجمل 1352. فحرف 
الباء 2 والنون 50 والشين 1000 والسين 300. 

كما نظم الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين في 
هذا الحدث بيتين يقول فيهما. 


ما للكواكب تأثير إذا طلععصت ولا تؤثر شيئا عند مغربها 
دع الكواكب لاسراء تجلب لا ضراء تدفع إلا من مكوكبها 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» انقضاض النجوم» 
مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 


ربه» تيزنيت. 


عام الذفَارّه (1338 / 1919) : الدفارة سحابة 
شديدة شتوية مكثت خمس ليال بأيامها لم تنقطع فهلك 
الحرث والنسل وكثر البرد والجوع والقحط. 


عام ريهط 1312 / 1594) : ريهط هو صغار 
الرااة هذا العام خصبا في الصحراء رغم تأخر 
المطر إلا أن الجراد عاجل الغطاء النباتي فأتلفه. 


عام السبعية قرارة في إيمركلي (127 / 


0 : هو العام الذي سافر فيه الشيخ ماء العينين من 
عند قبيلة تجكانت في إكيدي افتتاح جمادى الأولى 
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متوجها إلى قبيلة العروسيين وقبيلة بني دليم في الساقية 
الحمراء ووادي الذهب. 


تاريخ أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة آدرارء» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالم» دار الكتب القطرية 1425 /2004. 


ماء العينين النعمة علي 


عام شر أزدار : تميز هذا العام ويعتقد أنه يعود 
إلى أواسط القرن التاسع عشرء بحدوث مجموعة من 
العتاو كنات الستلحة بين يعطن قبائل السكواء. ويتعاق 
الأمر بالصراع الذي دار بين أولاد دليم وأولاد 
تيدرارين» لجأ هؤلاء الأخير إلى التحالف مع الرككّيبات 
ضد أولاد دليم» وبما أن الركّيبات كانت في أوج قوتها 
العسكرية فى هذه الفترة فشنت حملات عسكرية موجعة 
ضد أولاد دليم فأنهكتهم» عندها لجأت هذه الأخيرة إلى 
الساحل حيث قبائل تكنة ساعية إلى الدخول فى حلف 
يمنعها من الركّيبات وحلفائهم أولاد تيدرارين. فلجأت 
إلى حلف أيت الجمل بزعامة آيت لحسن حيث تحالفت 
معهاء فكان 3 الركّيبات أن تحالفوا مع أزوافيط زعماء 
آيت بلا. وقد أدت هذه التحالفات إلى دخول منطقة وادي 
نون دوامة من المناوشات العسكرية بين لفى تكنة 
المتنازعين» وقد استمر هذا الصراع اسنتين؛ حسة 
الرواية الشفوية» فكانت نتيجته أن اتفقت القبائل 
المتحاربة على إيقاف الصراع والتراضيء وعادت كل 
قبيلة إلى مواطنها الأصلية. 


٠. 0 5 ٠ 02 ٠ 03‏ 
عام شر إزركّيين : وقع في هذه السنة صراع 
بين إزركّيين وأزوافيط على إثر غارة قام بها أزوافيط 
على بعض مضارب إزركّيين» وأغلب الظن أن هذه 
المضارب كانت في وادي نون قريبة من مجالات 
أزوافيط فلجأ بعض أكابر إزركّيين إلى قبيلة آيت لحسن 
يطلبون المساعدة للإغارة على أزوافيط, لكن أيت لحسن 
لم تتمكن من تلبية طلب إزركّيين لأن جل تجزءات 
القبيلة ليست موجودة في منطقة وادي نون بفعل الترحال 
آيت لحسن على الدخول في رهان عسكري خاسر. بعد 
ذلك لجأ إزركيون إلى طلب المساعدة من أهل بيروك 
من قبيلة آيت موسى وعلى الذين استحسنوا ثأر 
إزركّيين من أزوافيط لإرغام ايت لحسن على الدخول 
والمناوشات العسكرية آأيت موسى وعلي في البدايات 
الأولى للقرن العشرين. 


عام شر وعرون : يوجد مدشر وعرون جنوب 
غرب مدينة تكاوست التاريخية» وكانت تقطنه مجموعة 
أولاد بلحويلات التابعة لأزوافيط. وبفعل النشاط الرعوي 
الذي كانت تمارسه هذه الفصيلة» انتجعت إلى مجالات 
تابعة لقبيلة آيت لحسنء ويتعلق الأمر بمنطقة عين 
الرحمة ومنطقة لخوي التابعتين لفصيلة الزكارة التابعة 


0ذ0 


لقبيلة آيت لحسن. ولما طال انتجاع أولاد بلحويلات في 
هذه المنطقة » اعتقدت قبيلة أزوافيط أن مؤامرة قد دبرت 
ونسجت خيوطها بين آأيت لحسن وأزوافيط بعقد تحالف 
ضد أزوافيط» فأغارت أزوافيط على أولاد بلحويلات في 
جوي الزكارة. وتشير الرواية الشفوية إلى أنهم قتلوا إثنى 
عشر فردا من أولاد بلحويلات» وسلبوهم كل ماشيتهم من 
إبل وغنم» فكان رد فعل أولاد بلحويلات أن لجؤوا إلى 
أيت لحسن ودخلوا تحت حمايتها عبر عمليات "الذبح", 
فقسم المدشر إلى قسم شرقي تابع لأزوافيط وقسم غربي 
تابع لآاولاد بلحويللات المتحالفين مع ايت لحسن» 
واستمرت المناوشات بين شطري المدشر لمدة تنيف عن 
السنة بعدها وقع اتفاق بينهما على أن يعم السلم بين أولاد 
بلحويلات وأزوافيط وعلى أن يحافظ كل طرف على 
مجاله الخاص به. وقد دار الصراع؛ء حسب الرواية 
الشفوية» في العقد الأول من القرن العشرين. 


عمر ناجيه 


عام الشؤطة (+4/:: , 1896) : الشوطة ريح 
شديدة مكنت شهرا وصحبتها شدة وقحط وغلاء وأصبح 
هذا العام يعرف باسمها. 


عام طوير الدود : 276ر / ودور في هذا العام 
الذي دكل الشك نماء العينن المدينة الفنورة كانما من 
يوم 8 محرم من سنة 1276 / 1859 ومر بالإسكندرية 
فأصابه مرض الجدري وكانت إصابته خفيفة لم يترك 
فيه أثرا ومكث بها خمسة أشهر وخرج منها يوم 18 
شعبان ومر بمدينة مكناس وفيها السلطان مولاي عبد 
الرحمان فالتقى به وأكرم وفادته ثم رحل إلى مراكش 
وفيهًا الكليفة مولاي .محمد والتقى .يه كذلك وأكريه 
وأحسن إليه وخرج منها يوم 8 ذي القعدة يوم الاثنين 
ونزل على تجكانت فإكيدي. 
هذه السنة بعض الآفات التي تصيب عادة النباتات. 


تارييخ أهل الشييخ ماع العينين ومنطقة أدرار» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالمء دار الكتب القطرية 1425 /2004. 


ماء العينين النعمة علي 


عام الطيايير : بعد خروج المستعمر الفرنسي 
من المناطق الواقعة شمال وادي درعة سنة 1956» بدأات 
تتأسس الطلائع الأولى من جيش التحرير الذي جند 
السيطرة الإسبانية ويتعلق الأمر بمنطقة آيت باعمران 
المنطلقة من وادي نون نحو آيت باعمران مستهدفة 
مواقع القوات الإسبانية» ردت القوات الإسبانية بشن 


غارات جوية وحشية على مواقع جيش التحرير في 
منطقة تلوين خلفت العديد من الضحايا في صفوف 
العزل من النساء والأطفال والشيوخ» وخلف هذا 
الهجوم الوحشي بالطائرات وقعا كبيرا في نفوس 
السكان خاصة من قبائل تكنة وآيت باعمران فأطلقوا 
عليه "عام الطيايير". 


عمر ناجيه 


عام لكرَيطيف 12200 / 18:2) : لفظ حساني 
وهو تصغير الكرطوفة وهي عشبة لها زهور كثيرة 
يكون لبن الدابة التي أكلتها خبيث الطعم إلا أنها كثيرة 
النفع للماشية. 


تاريخ أهل الشبيخ ماع العينين ومنطقة أدرار» تحفيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالمء دار الكتب القطرية 1425 / 2004. 


ماء العينين النعمة علي 


الصحراء لعام 1934 الذي التقت فيه الفيالق الفرنسية 
والإسبانية عند بئر أم ارين في شهر دجنبر» وهو مركز 
عسكري يقع اليوم شمال موريتانيا وشرق ككلتة زمور. 
هناك التفى ممثلي إفريقيا الغربية الفرنسية (التي تنتمي 
لها موريتانيا آنذاك) والسلطات الإسبانية بالساقية 
الحمراء وادي الذهب إلى جانب الحكام العسكريين 
الفرنسيين للحدود الجزائرية - المغربية. وكان لقاء بئر أم 
اكرين قد جاء بعد احتلال فرنسا لتندوف بتاريخ 31 
مارس سنة 1934» وجاء بعد احتلال الإسبان لمدينة 
السمارة في فاتح ماي 4. كما جاء هذا اللقاء بعد 
"التهدئة" التي عمت المنطقة آنذاك. وخلال اجتماع بئر 

أم ' اكرين؛ التدمت: البساملات: العستكرنية الإسبانية. بإقامة 
مراكز حراسة قارة بكل من السمارة ثم زوك لمراقبة 
تحركات قبيلة أولاد دليم في جنوب وادي الذهب؛ ثم 
تكوين دوريات لمراقبة مرتفعات زمور. كما تم الاتفاق 
ما بين الكولونيل اترينكي ()عنودن1) حاكم التخو م 
الجزائرينة -: المغربية وبين ممثشل .إدارة افريقيا 
الغربية الفرنسية من أجل ربط قسؤون:قبيلة الركبيات - 
الساحل بإدارة غرب إفريقياء وشؤون الركّيبات - 
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محمد دحمان 


عام النجم (1:02 /554:) : النجم مذنب ظهر على 
رأس القرن الرابع عشر الهجري فأصبح تاريخا عند 
جميع الصحراويين والشناقطة. وكان يظهر عند طلوع 
الصبح ثم تأخر طلوعه حتى سدس الليل وله إشعاع يعم 
حل عن التجل وطر طوس لطر حل لاه 
أذرع. وقد وقع هذا العام شدة وغلاء وجذب وقحطء 
وغالبا ما ربط الاعتقاد الشعبي بين ظهور المذنبات وبين 
الحروب والشدائد. 


تاريخ أهل الشيخ ماء العينين ومنطقة آدرار» تحقيق» سيدي 
أحمد بن أحمد سالم؛ دار الكتب القطرية 1425 / 2004. 


ماء العينين النعمة علي 


عبد الحي (أهل ) أسرة قضاء عريقة في قبيلة 
الركيبات؛. أصلهم من بطن المحافيظ من قبيلة البرابيش» 
من أسرة أهل بدله التي كانت تعتبر بيت رئاسة. لكن بعد 
حسرك 0 داخلية حول 0 القبلية, رحل ادل 
سح لقي قي للب تن لهل أروان واروج سني 
الزهراء وولد منها سيد أحمد فنشأ هذا الأخير مع جده 
لأمه وقرأ عليه حتى تخرج في كل فنء ثم ارتحل إلى 
سيدي علي إن الفجيب قبح الشيخ سهدي النقتار الكنتي 
واغد بعنه الطريقء ته اللي الشيت. ابو ندامة في توا 
فأشار إليه أن يرحل إلى الساحل. وقال له ستكون 
وجاهة وذرية صالحة فواصل ل 
سيدي أحمد الحبيب اللمطي بتافيلالت وأخذ عنه أسرارا. 
وهنك التقى» الشيخ- ينيدي أحيد .بق خيةد العريز 
السجلماسي الذي قال له مثل ما قال له أبو نعامه فنزل في 
تجكانت فتزوج منهم بنت الحاج امحمد من أولاد موساد 
فولد منهاء ثم ارتحل إلى الرقيبات بالساقية الحمراء 
شوج عيلة تا اعم بن يدان من أرلاد موسىء وولد 
منها وفارقها ثم تزوج المكبولة بنت الحاج امحمد بن 
ادميس من أولاد أبي السباع» وولد منها عبد الحي ولقي 
قبولا من قبائل الساحل كالصكارنة وغيرهم وقبلت عليه 
قبيلة فلالة. كما التقى بقبيلة أهل بارك الله وسكن معهم 
مدق وأخذ بعضهم عنه ثم رجع إلى ناحية الساقية 
الحمراء حيث توفي عند الكّعدة بأكمة الثنشويشيء» 
وأوصى ابنه عبد الحي بأن لا يتزوج بعربية ولا يأخذ 
المغرم ولا يهرب من اللصوص بل إلى الله فتزوج عبد 
الحي امرأة من سلام فولد منها يوسف ومولود والحاج 
لبشير والحسين وعبد الله والخليل ومحمدء وهذان لم 
يعقبا. ثم تزوج بنت الطالب علي من ايت احماد من 
تكنه واسمها الشهوة» فولد منها الحبيب واعلي الحاج 
محمودء ثم تزوج عيشة بنت أحمد بن محمد اللبي الشهير 
بأيده فولد منها السيدي. 

وعلى يد هؤلاء ظهرت العلوم والفتيا والقضاء في 
مضارب الركيبات» فمثلا كان يوسف بن عبد الحي فقيها 
قارئا للسبع وكذلك ابناه محمد سالم وامحمد. وكان محمد 
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بن يوسف مؤلفا شاعرا من تآليفه : شرح إضاءة الدجنة 
في . .عفيذة آهل السنة -لأبي :العباس: المقري..-. بوشرت 
لميارة - وشرح مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج 
إبرأهيم العلوي. ومنهم الحاج البشير بن عبد الحي الذي 
أخذ عن العلامة محنض بابه الديماني ولازمه مده ثمان 
سنين وسبعة أشهر ثم حج ولقي السلطان العثماني وجال 
في البلاد ولقي فيها قبولاء من مؤلفاته : شرح إضاءة 
وقد توفي في مراكشء ومنهم الفقيه المؤلف الشاعر 
الحبيب بن الحسين بن عبد الحي المتوفي سنة 1329 / 
11 ومنهم القاضيان 3 ححمة تلم بن 0 عبد 
وألكر طابدي ينحقة واسر اخ حاتي لي 
جنوب المغرب وموريتانيا حيث انتشر أبناؤها في درعة 
وواد نون والساقية الحمراء وتيرس والترارزة. وهم 
ينتمون إلى الركيبات - الساحل» كما وفد منهم علماء 
وقضاة على حواضر مراكش وفاس وسوس ودرعة 
والسمارة وقد ذكر منهم المختار السوسي عدداً غير يسير 
في المعسول» الجزء 16. 


المختار ولد حامدء حياة موريتانيا : ج 26» مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاءء 9 ؛ محمد المختار السوسي» 
المعسول» ج 16» مطبعة النجاحء الدار البيضاءء 1961 / 1380 ؛ 
الطالب اخيار بن ماميناء الشيخ ماء العينين؛ علماء وأمراء 
في مواجهة ة الاستعمار الأوربي؛ مطبعة بني يزناسن؛ سلاء 
ج 61 ١3‏ حكسد كاله بن الحريب بن عبد الحيء» جوامع 
المهمات في أمور الرقييات؛: المعهد الجامعي للبحث 
العلميء الرباط» 1992. 


عبد الواحد (أولاد ) ينسبهم المختار ولد حامد 
إلى أولاد رزك من بني حسان. لكن إثر انهزام أولاد 
رزق وتشتتهمء توزع أولاد عبد الواحد بين القبائل 
وضعفت شوكتهمء رغم أنهم كانوا يملكون ثروة كبيرة 
من الإبل. وهكذا سيصبحون من مريدي الشيخ أحمد 
العروسي ويقطنون مع قبيلة العروسيين. لكن بعد ضعف 
هذه الأخيرة إثر الحروب القبلية سينحازون لأولاد دليم» 
ولما وقع الخلاف بين هؤلاء والركيبات لجأ أولاد عبد 
الواحد إلى الركيبات حيث سكنوا مع بطن أهل بلاو 
جوار أعيان أمثال إبراهيم بن حمادي وامبارك ولد علي 
بن يحيى حيث تمكن أولاد عبد الواحد من ممارسة 
الرعي في مناطق الساقية الحمراء وزمور وجاوروا 
فخذة السواعد وكذلك قبيلة أيت أوسى) كما ربطوا 
علاقات مع لبرابر (آيت خباش» ذوي منيع)» لينتهي بهم 
المطاف إلى الاستقلال بذاتهم حيث حملوا السلاح 
وشاركوا في المعارك الجهادية التي قادها الشيخ عابدين 
بن سيد امحمد الكنتي» وذلك بقيادة زعماء منهم يعدون 
أنذاك من أهم العارفين لمسالك الصحراء وهم : ولد 
لمحيميد» وبوي ولد الباد ومحمد العبد ولد الدلال. وآنذاك 
تكونت فخذات أولاد عبد الواحد من : أهل الرحموني - 
والبورات - أهل أعبيدة أولاد حميد ‏ ولمرادين. كما 
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برزت زعامة قبلية داخل هذه المجموعة الاجتماعية 
تمثلت في عائلة أهل عبد السلام من فخذة أهل أعبيدة. 
ورغم توزرع أولاد عبد الواحد في مناطق متباعدة فإنهم 
ظلوا "دية وطلب" أي استمر التضا من قائما فيما بينهم. 
فقد أقام أولاد عبد الواحد بدرعة السفلى وفي الساقية 
الحمراء وزمور وعبر ساحل موريتانياء حيث مارس 
البعض منهم الصيد البحري» وخلال فترات الترحال 
كانوا ينتقلون مع فخذة أهل بلقاسم وإبراهيم من 
الركيبات - الشرق في مناطق زمور وتخوم منطقة 
إكيدي. ورغم نزوحهم عن العروسيين» فقد ظلوا أوفياء 
لتلك العلاقة الروحية والاجتماعية بسيدي أحمد العروسي 
وبذريته» كما كانت لهم علاقة بأهل يحيا بن عثمان أمراء 
منطقة آدرار التمر. وكانت لأولاد عبد الواحد نار (ميسم) 
يضعونه على رؤوس ماشيتهم من الإبل» ذلك الميسم هو 
"أكنبور" أي علامة قبيلة العروسيين التي كانوا ينتمون 
إليها في بداية أمرهم بمنطقة الساقية الحمراء. 

واليوم تتوزع قبيلة أولاد عبد الواحد بين الساقية 
الحمراء وموريتانيا. 


المختار ولد حامدء حياة موريتانيا : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1992 ؟ حباة موربتانيا» الجزآن» 26 و30» 
منشورات الزمنء الرباط» 2009. 


5 و5ناطتا 5ع[ .83 اططخ ناملقتصطة131 
00101110112 271©71161115 12671521 111 ,11313101611مة11 اعطدد نال 
.2 نزمه1' : 579 -- 571 .م ,1928 ,ع اطسسعامعة ,9 كل 
001مآ ,يه 7ه[ه5 «تعادء !17 0 «ج7ه1(101101 1115101021 
1282 


محمد دحمان 


العتيق» محمد : هو العالم العلامة النحرير 
والأديب الشهير محمد الملقب بالعتيق بن محمد فاضل بن 
محمد الليل بن محمد بن أحمد بن الطالب أخيار. يلتقي 

مع الشيخ مام العينين عند جده الطالب أخيار وأمه 
9 
ماء العينين". كان من العلماء العاملين والأولياء العارفين 
ولم يبق فن من الفنون إلا وله فيه اليد الطولى والغاية 
القصوى ولا يأخذ في فن إلا وظن سامعه أنه لا يعرف 
غيره لمعرفته بنوادره وشوارده. وكان حديد الفهم ذكيا 
أريبا لبيبا أديبا صواما قواما كثير البكاء من خشية الله 
تعالى» وله في المحافل التقدم العلمي والجواب المفحم 
الغريب ومناظرات في العويصات وعضل المسائل 
وكشف نقاب عن حقيقتها لكل مناظر ومسائل". قرأ 
جميع العلوم الظاهرة والباطنة على الشيخ ماء العينين 
"وكان يقرأ الحديث بين يديه في المسجد وكان سليق 
اللسان بديع البيان إذا أخذ في الإملاء والقراءة تخال تتابع 
لفظه جمانا انقطع". وكان الشيخ ماء العينين ينوه بعلمه 
الكبير وفهمه الثاقب وذكائه الحاد ويقول : "ما في علمي 
رجل أعلم من العتيق على وجه الأرض في أي علم بلغه 
ما عدا شيخنا الشيخ محمد فاضل وأبناؤه بالعلوم العقلية 


والنقلية وناهيك بهذا دليلا على حاله في العلم". وكان 
يقول كذلك : "لا علم لي بمنقبة إلا وقد فعلها ابن أختي 
العتيق رضي الله عنه". وكان أيضا فارسا بطلا شجاعا 
مقداما شارك في معركة الداخلة وهي أولى المعارك التي 
وقعت بين الإسبان والقبائل الصحراوية بفيادة الشيخ ماء 
العينين في شهر جمادى الثانية من سنة 1302 الموافق 
ليوم تاسع مارس من سنة 1885. وهذا ما يؤكده الشيخ 
النعمة قائلا : "حضر وقعة الداخلة عام اثنتين بعد 
ثلاثمائة وألف وكان من الأبطال فيها المقدمين" : وسببها 
هو أن إسبانبا نهجت سياسة استيطانية بمنطقة وادي 
الذهب بعد أن أخفقت في إقناع المغرب بضرورة التنازل 
لها عن منطقة للصيد سانتاكروث دي ماريكينيا مغصة5) 
(2أعناوء 213-25 6 عت وأرسلت بعثة بقيادة إميليو بونيلي 
(نلاعده8 منانصرع) الذي تمكن من بناء ثلاثة أكواخ خشبية 
بالداخلة وحاول ربط علاقات تجارية مع القبائل لكن 
الشيخ ماء العينين تصدى لهذه المحاولة وأعطى أوامره 
لقبائل الساحل (أولاد الدليم والعروسيين) بعدم التعامل 
مع الحامية الإسبانية وحثهم على مهاجمة مركز بونيلي» 
فقد أخذ اثنين "من أبناء أخواته وهما العتيق والحضرمي 
بن الشيخ أحمد ومواريد معهما من مشاهيرهم أحمد بن 
علي الشيخ المصطفوي وأحمد بن الشمس وأرسلهم 
لقبائل الساحل من أبناء دليم والعروسيين وغيرهم أنهم 
لا يتركونهم يخرجون عن البلاد إلا بإذن وعهد من 
السلطان فسار معهم قوم من أخلاط القبائل فقدموا على 
النصارى فجرى بينهم كلام حتى قربوا من الصلح وأنهم 
يرجعون عن البلاد حتى يأتوا بالإذن من السلطان". لكن 
ظهر لهم منهم بعد ذلك" علامات الغدر فجرى بينهم ما 
حاصله أنهم اقتتلوا معهم وهزموهم وغنموا ولله الحمد 
منهم غنائم كثيرة وقتلوا أشخاصا ولم يمت منهم أحد ‏ أي 
المسلمين ‏ ودخل النصارى البحر منهزمين ولله الحمد". 
وهذا مايؤكده الشاعر الفقيه محمد سالم بن ابوه اليعقوبي 
في قصيدة يمدح بها الشيخ ماء العينين يقول : 


في سنة 1309 / 1891 سافر عن أهله بحضرة الشيخ 
ماء العينين بالساقية الحمراء "بقصد الحج فلما بلغ فاس 
صادف فيه السلطان مولاي الحسن فاعتنى به غاية 
وأكرمه وكان نزوله عند مريد شيخنا الشيخ ماء العينين 
قائد مشور السلطان وهو القائد إدريس بن يعيش". وقد 
كتب له رسالة يلتمس منه فيها إسعافه بأمر الحج الذي 
قدم لأجله» يقول في بعض فقراتها : "... وبعد فإليه من 
الكاتب سلام أعلى من المشتري والكاتب سلام لا يخطر 
مثله على الأفهام ولا تخطه في المهارق الأقلام ورحمة 
وتحية كسيرته الزكية» موجبه ليكن في كريم علمكم أني 
قدمت أنا وأخ لي إليكم نريد أن يتفضل الله علينا بالحج 
في هذا العام وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وقد 
علمنا أن الوقت ضاق لكن يعمى عن ذلك المشتاق وقد 
كنتم الوسيلة إلى ذلك والمعينين على كل ما هنالك فتوكلنا 
على الملك القهار وألقينا لديكم عصا التسيار ولاسبب لنا 
إلى ما نؤمله إلا أن تفعل بنا ما أنت أهله والله يجزيك 
عنا وعن جميع المسلمين بأحسن ما تجازى به 
أمراء المؤمنين". وخاطبه كذلك بقصيدة شعرية يقول 
في بعض أبياتها : 


أميرنا وأرى الأوصاف توضحه ما يوضح الموضحان الاسم واللقب 
فحق لي مدحكم وإن مدحت فما مقصودي المفتنان الورق والذههب 
ومقصدي أنتم والحج يا سبيبه وحبذا المقصدان الحمج والسبب 


فقابله السلطان مولاي الحسن "بما لا مزيد عليه من 
الإكبار والإعظام والمبرة والإكرام ونفذ له كل ما تدعو 
له الحاجة من مؤن الحج ولوازمه" فلما تهيأ للذهاب له 
واستعد للخروج إليه من فاس أصابه مرض الجدري 
فتوفي بسببه رضي الله عنه سنة 1891/1310 وحضر 
جنازته السلطان مولاي الحسن وأعيان الدولة والقضاة 
والعلماء وجموع غفيرة من أهل فاس ودفن بزاوية الولي 


الشهير الشيخ عبد القادر الجيلاني. وقد خلف أعمالا أدبية 
وعلمية متنوعة منها : "الطريق المفيد المبين لهداية 
المبتدئين" وهو شرح لتأليف الشيخ ماء العينين "هداية 
المبتدئين في علم النحو" و"الأنوار في كشف الأسرار" 
وهو شرح لكتاب الشيخ ماء العينين المسمى "جواهر 
الأسرار" و"البيان المتين في سيرة شيخنا الشيخ ماء 
العينين" و"رحلة الشيخ الوافية إلى الديار الحجازية" 
وهو كتاب وصف فيه رحلة الشيخ ماء العينين إلى 
الحجاز لأداء فريضة الحج بالإضافة إلى تقاييد مفيدة في 
أنواع شتى من الفنون وديوانه الضخم في مختلف 
الأغراض الشعرية. 


سل الروم عنه يوم ولت حماتها أيادي سبا من بين صرعى ومكلم 
وفرت حماة الكفر كرها وغادروا كرائم ما الكافر المتنتعم 
فأصبحت الأموال تقسم بيننا2 تباع وتشرى في يدي كل مسلم 


وهذه المعركة هي سبب قدوم أمير أدرار أحمد بن 
0 العينين وعلى 
أهل الساحل يريد ما غنم المسلمون من أموال النصارى 
وادعى أنه هو أمير البلاد فلم يمحصل على طائل ورجع 
خائبا". وكان ذلك سبب تأليف الشيخ ماء العينين لكتابه 
"هداية من حارا في أمر النصارى". وقدومه هذا هو 
الذي نظم فيه العتيق قصيد يدته المشهورة التي يقول في 
بعض أبياتها : 
الشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين» الأبحر المعينية في بعض 
الأمداح المعينية» تحقيق» أحمد مفديء بحث تقدم به لنيل دبلوم 
الدراسات العلياء تحت إشراف الدكتور عباس الجراري» 
مرقون بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» السنة 
5 - 1976 ؟ ماء العينين بن العثيق» الرحلة المعينية» تحقيق» 


فأين ما اشترطوا في عهد من كفرا 


قل للأمير الذي في عدله اشتهرا 


ولو فرضنا عهودا بينكم وقعت 
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الدكتور محمد الظريفء. الطبعة الأولى» 1998 ؛ مطبعة 
المعارف الجديدة؛ الرباط. 


العرككوب (معركة -) وقعت في شهر يوليوز من 
سنة 1957 عندما هاجمت قوات جيش التحرير التابعة 
للمقاطعة الثامنة الجيش الإسباني في قرية العركّوب 
بمنطقة وادي الذهب وكبدته خسائر فادحة في الأرواح 
ا ا ا 
وثلاثين وغنموا أسلحة متنوعة. واستشهد في صفوفهم 
ثلاثة شهداء وجرح ستة عشر بجروح خفيفة. 


محمد بن سعيد آيت ايدرء صفحات من ملحمة جيش 
التحرير بالجنوب المغر بي » الطبعة الأولى» الدار البيضاء» 
يونيو؛ 2001. 


العروسي (الشيخ ) أحمد هو الشيخ سيدي أحمد 
بن عمر العروسي دفين الساقية الحمراءء متصوف وولي 

د 7 لح اليك 
سيدي أحمد الراشدي الملياني» بعدها إلى المغرب حيث 
اصطحب شيوخ الزاوية الجزولية وخاصة الشيخ سيدي 
رحال البودالي المعروف بالكوشي فوقع له تنافس مع 
شيوخ هذه الزاوية بمراكش انتقل على إثرها إلى الساقية 
الحمراء حيث أقام زاوية غرفت بكثرة المريدين 
والتلامذة من جميع الأقطار كما اشتهرت بإطعام 
المريدين المترددين عليها. اختص الشيخ سيدي أحمد 
العروسي في التربية على التصوف وأنشآا في أواخر 
جياه طزيقة خاصة:فيالتضصوف أطلق. عليها 'إطريقة 
السالك في الحقيقة" وهي مشتقة من الطريقة الشاذلية 
بسندها الزروقي (نسبة إلى أحمد زروق) والشاذلي 
الجزولي. قدم إلى الصحراء حوالي 038 وتوفي سنة 
2 وهو الجد الجامع لقبيلة الشرفاء العروسيين. 


تاربيخ الشرفاء العروسبين» أعمال ندوة وطنيةء مطبعة بني 
يزناسن» سلاء 2002 ؛ مقابلات شفوية بالعيون. 


محمد بوخالد 


العروسي (سيدي ) أحمد بن إبراهيم, ولد 
سنة 1865 بمنطقة الساقية الحمراءء وكان من بيت رئاسة 
وجاه في قبيلته» ترك ستة أبناء هم : إبراهيم» والكحيل 
والمحفوظ وعبد الله» ومن الإناث : الكورية ومريم. 
ويعد من المجاهدين الماهرين في ميدان القتال» 
حيث شارك في معارك المقاومة خلال الربع الأول من 
القرن العشرين. 
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توفي سنة 1956 حيث دفن عند "اكرارة انعَامِية" 
شمال حاسي أجريفية بإقليم بوجدور. 


9 بلداخلة ؛ مقابلة ميدانية مع السيد حمادي الهنوني 
العروسي بالداخلة» صيف 2009. 


محمد دحمان 


العروسي, ألمين ولد هدي هو ألمين ولد 
محمد ولد هدي. ولد حوالي سنة 1850. درس القرآن 
والفقه» فنهل من التوحيد وعلوم الدين. إلى جانب ذلك 
كان تقياء ورعاً يحب الخير ويدعو إليه وظل يسافر على 
الإبل إلى قبائل شمال الصحراء من أجل الصلح بين 
القبائل وفض النزاعات بينهم. 

توفي سنة 1942 بضواحي بوجدور: بمنطقة 
"آوفيست" وانبجست قرب مرقده عين جارية ماؤها 
عذب ويصب في مياه المحيط الأطلسي. 


روابة شفوية ‏ العيون. 


محمد بوخالد 


العروسي. البشير بن بَابَيْتْ : هو البشيرء 
المعروف محليا ب "أبشّيّر" بن سيد أحمد بن بابيت» 
ولد بمنطقة نكّجير بإقليم وادي الذهب سنة 21934 ينتمي 
إلى قبيلة العروسيين» يعد من أعيان هذه القبيلة» كما 
يعتبر من أعضاء حركة جيش التحرير بمنطقة 
الصحراءء ومن حملة السلاح الذين يتقنون فن الرماية 
والققنصء حيث كان شجاعا في ميدان الوغى. وبعد 


شكازاك مويان اللشوور ابتفالق الناقية الحداءة وطن 
إثر عملية "إيكوفيون" (م1110مء8) خلال شهر فبراير 
من سنة 1958» لجأ كباقي المقاومين إلى منطقة الطنطان 


حيث أقام إلى حدود 1975. آنذاك عاد لمدينة العيون» وتم 

تعيينه قائدا على الجماعة القروية للدورة الواقعة شمال 

تلك مدينة. وإلى جانب حمله للسلاح والمشاركة في 

المقاومة المسلحة والزعامة السياسية فى قبيلته 

العروسيين» عرف البشير بالإبداع الشعري الحساني. 
توفي هذا المقاوم سنة 1998 بمدينة الداخلة. 


تاريخ الشرفاء العروسبين» أعمال ندوة علمية من نشر مركز 
الشيخ سيدي أحمد العروسي للدراسات والأبحاث» الرباط, 
بالداخلةء صيف 2009 ؛ مقابلة مع الباحث بويكر لعروسي 
الإدريسي بالرباطء خريف 2009. 

محمد دحمان 


العروسى. حمّادى ولد هذي. هو محمد 
ولد هدي بن هيدالة الملقب "حمّادي". ولد حوالي سنة 
0. غرف بالتقى والورع والعلم. نظم باللهجة الحسانية 
نظما ضمنه أركان الصلاة كما نظم في التوحيد وفرض 
العين. 

توفي سنة 1893. ودفن على بعد 27 كلم شمال مدينة 
العيون. وانفجرت قرب ضريحه عين تتدعى "عين 
تسكّراد" لها ماء عذب فرات. وله مزار تقصده الناس 
من جميع الجهات. 


العروسي. خطاري ولد أعمر, هو خطاري 
بن العبد بن أعمر ولد سنة 1850 كان عابدا زاهدآ 
متصوفاء يقوم الليل ويبيت في خلوته يذكر الله إلى درجة 
أنه يصاب بالبّحّة في الصباح فلا يقوى على الكلام. 
غرف بالولاية والصلاح» له كرامات كثيرة من أبرزها 
كلامه مع الطيور. 

توفي في بداية سنة 1964 بمنطقة لحدّب. وله مزار 
معروف على الطريق الرابطة بين العيون والسمارة على 
بعد 85 كلم من مدينة السمارة. وفد تم اكتشاف نابضة مياه 
جوفية هامة أطلق عليها اسم "سيدي خطاري" تزود 
مدينة النتمارة بالمياة الصالحة للشنزاب: 


العروسي, سالك ولد أعلي لفظيلء ولد سنة 
4 بأرغيوة» تعلم القرآن أيام الشيخ ماء العينين 
بالسمارة. وتعلم الرماية والفروسية وهو في ريعان 
الشباب فانخرط فى مقاومة الاحتلال الفرنسي إذ شارك 
في عدة معارك نذكر منها : أم آغوات» اغسرمت إكليلي» 
واكدار ميثات. أسر ضابط صف برتبة رتيب. 

أصيب بجروح متفاوتة الخطورة وفي آخر معركة 
كسر ذراعه الأيسر. فأسرته قوات "كوميات" التابعة 
لفرنسا. فرحل إلى كوناكري عاصمة غينياء حيث 
حكمت عليه محكمة عسكرية فرنسية بثماني سنوات 
سجنا نافذاء قضى 18 شهراً منها في السجن فأطلق 
سراحه ضمن صققة تبادل مع فرنسيين أسرهم بعض 
رجالات الصحراء. 

عرف بشهامته ومواقفه البطوليةء يقول الحق 
ولا يخاف في الله لومة لائم» له علاقات اجتماعية واسعة 


مع الوجهاء والأعيان وحميمية روحية خاصة مع كبار 


العلماء والأتقياء. 
توفي يوم الاثنين 11 يوليوز سنة 1994 بمدينة 
العيون ودفن بتافودارت. 


رواية شفوية: العيون. 


العروسي (الشيخ ) سيد إبراهيم بن أحمد 
هو الابن البكر للشيخ سيدي أحمد العروسي دفين الساقية 
الحمراء وخليفته في الزاوية العروسية. ولد في أواسط 
القرن العاشر الهجري وفي عهده انتقلت الزاوية من 
الظل إلى الشمس أي أنه كون قوة عسكرية فاقت 12.000 
مقاتل. فتوسعت الزاوية العروسية في اتجاه أرض 
"الكَيْلة" حيث بسط سيطرته من الساقية الحمراء إلى 
حدود مملكة مالي. وقضى على القوى المناوئة له من 
بني حسان خاصة بني رزق الذين حكموا في أرض 
الساحل والكبلة لمدة قرنين وذلك في معركة "انتتام" 1 
التي وقعت سنة 1040 للهجرة. وقد تحالف في هذه الحرب 
مع أحمد بن دمان الذي أسس فيما بعد إمارة الترارزة. 
واضطرت أمام قوة جيشه وتخطيط أبنائه العشرة الذين 
قادوا الجيش كل الزوايا وبني حسان إلى التحالف من 
أجل إخراجه من أرض " الكبلة". 

توفي سنة 1046 وهو يستعد للمشاركة في حرب 
"شرابّبَ". اعتبر بعض المؤرخين أن سير قوته يعود إلى 
الدعم الذي كان يتلقاه من ملوك الدولة السعدية بمراكشس 
وقد عرف سيدي إبراهيم بكراماته الظاهرة إلى جانب 
شدة بأسه في الحرب. 

محمد سعيد ولد اليدالي» نصوص من التاريخ الموريتاني ؛ 

تاريخ الشرفاء العروسيين؛ 2002. 


محمد بوخالد 


العروسي. سيد سيد أحمد : هو أحمد بن مولاي 
موسى ويعرف في اعفاد بالشيخ أبو العباس أحمد 
العروسيء ولد سنة 932 / 1525 بصحراء تونس التي 
يرجع أصله إليهاء فمن المتواتر عنه أنه كان يقول : 


أصلي جاي من تونس الخضراء ولي بأصلو يرجع عليه 
وأمي فاطمة الزهراء. والكاذب لعنت الله عليه 

وقد اختلفت الروايات حول انتقاله إلى الجنوب 
المغربي بمنطقة الساقية الحمراء من الشمال الذي كان 
يقطن فيه. لكن تبقى الرواية المرجحة في بعض 
المصادر وعلى لسان أحفاده» أنه كان صاحب عبد 
الرحمان المجذوب (ت 1568) دفين مكناس - معلومة 
تحتاج إلى المزيد من البحث ‏ » خرج في أول نشأته 
للتعلم عند أحد الشيوخ وهو ما يزال صبيا وعند بلوغه 
سورة "الزلزال" تأثر بالآية الأخيرة : فمن يعمل مثقال 
ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يرهء فترك 
القراءة منذ ذلك اليوم وانشغل بالعبادة فظهر على يديه 
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من خوارق العادة مالا يوصفء وكان يقول كلاما على 
وزن كلام عبد الرحمان المجذوب يخبر فيه بالمغيبات 
مما جعل الناس يقبلون على حفظه؛ فوصل خبره إلى 
أمير دهره الذي أمر بحيسه فيج جامع "لفنا" بمراكش» 
فأخرجه من حبسه صديقه الذي كان معروفا لدى العامة 
بالشيخ سيدي رحال البودالي أو الكوشي فطار به مدة 
تزيد على السبعة أيام إلى أن سقط منه في الساقية 
الحمراء بعد أن انقطعت به "النسغة" ‏ وهي حزام 
مصنوع من الجلد - بمنطقة تسمى ب "الطبيلة"' حيث 
استقر هناك يتعبد ويتدبر في مخلوقات الله. 

وهناك تزوج وأنجب ابنه الأول سيدي إبراهيم» 
لينتقل للعيش على حافة واد الساقية الحمراء من الجنوب» 
حيث بنى مسجدا لا تزال أثاره قائمة إلى يومنا هذاء 
وتزوج مرتين بعد الأولى لتتفرع عنه ثلاث ذريات» 
ويصبح بذلك الشيخ المؤسس لقبيلة لعروسيين وصاحب 
كرامات كثيرة مازالت خالدة في أذهان أحفاده» تحتاج 
بمفردها لدراسة خاصة. 

توفي عن عمر يناهز السبعين في 15 صفر عام 
2 / 1593 بسبب مرض ألم بهء وقبره قرب مدينة 
السمارة بحوالي خمسة وعشرين كيلومتر ويعتبر مزارا 
لأغلت سكان الضحواء. 


محمد المهدي الفاسي» ممتع الأسماع في أخبار الجزولي واتباع 
وما لهما من الأتباع ؛ محمد الظريف» الحركة الصوفية وأثرها 
في أدب الصحراء المغربية  1800(‏ 1956) ؛ محمد الغربي» 
الساقية الحمراء وواد الذهب ؛ شجرة نسب بحوزة السيد لخليفي 
ولد محمد سالم ولد عبد الله بالعيون ؛ محمد الغيث النعمة 
الفواكه في كل حين في بعض أقوال الشيخ ماء العينين» 
مخطوط نسخة الخزانة بالرباط. 

الغالية بلعمش 


العروسيء شنان بن سيد إبراهيم هو شنان 
بن سيد إبراهيم حفيد الشيخ سيدي أحمد العروسي كان 
من أبرز. قواد جين ولد الميندى "التحلة سيد .هيم 
العروسي". غرف بقوة شكيمته في الحرب وإعلانه 
الجهاد في السودان في مواجهة الممالك الزنجية. 

أنشأ إمازاة ب "الات" عام 1042. وشيّد بها "قصبة" 
مازالت آثارها قائمة بعد أن رفض أهاليها مده بالمؤونة 
الضرورية لخوض الجهاد. 

مكث أميراً على ولات مدة 2 سنة» وكانت "وللات" 
منطلقا لعملياته الجهادية ضد مملكة مالي حيث قتل 
الأمير "سثغال" سنة 5 غدرت به مجموعة من أولاد 
يونس فقتل على يد أحد قادتهم سنة 1052. 

محمد سعيد ولد اليدالي» نصوص من التاريخ الموريتاني» 


طبعة تونس ؟ الشرفاء العروسيين» ندوة الرباط 2 ؟ 
روايات شفوية. 


محمد بوخالد 
العروسيء عبد الله ولد سيد إبراهيم: هو 


عبد الله بن محمد سيد إبراهيم الملقب "دداه", ولد سنة 
9 بمنطقة "بوككقة بتيرس. تعلم القرآن والمتون وهو 


0536 


في ريعان الشباب كما تعلم الفروسية والرماية وكان 
إذ شارك في أول وفد من الأعيان الصحراويين الذين 
استقبلهم الملك الراحل محمد الخامس سنة 1955» وتسلم 
منه سلاحا من نوع "اتساعية" ومسدس. 

غُيَّن شيخا على القبيلة سنة 1960. رفض الانضمام 
إلى مجلس الكورتيس وجنرمن الإسباني عام 1963» كما 
كان من الذين عارضوا الخطة الإسبانية لإدماج سكان 
الصحراء وذلك سنة 1966 المعروف بعام "السّني" . ولقد 
ظل عبد الله وطنيا غيورا مخلصا في عمله صادقا في 
انتمائه للوطن والجالسين على العرش العلوي. وإلى 
جانب وطنيته الصادقة تميز عبد الله بإلمامه الواسع 
بأمور الدين وخاصة فرض العين؛ وكان حافظا للأشعار 
والحكم المأثورة. ويعرف عند العلماء والوجهاء وعلية 
القوم أن مجالسه مفيدة وأنه حصيف الرأي؛ ومع كل هذا 
كان عابدا متصوفا ورعا مترفعا عن النقائص. 

توفي بتاريخ 23 / 1 / 2009 بالعيون ودفن مع جده 
حمادي ولد هدي. 


العروسيء, فال (ولد ) أحمد. هو الشيخ بن 
أحمد فال بن لمرابط بن هيدالة. ولد بإيمريكلي سنة 
61 . تعلم القرآن مبكرا كما تعلم الرماية والفروسية 
وفنون القتال فبرع فيها. انضم إلى صفوف 
المقاومة وشارك في عدة معارك ضد القوات الفرنسية 
وأبلى فيها البلاء الحسن. ومن ضمن المعارك التي 
شهدها معركة سيدي بوعثمان سنة 1912 ضمن جيوش 
الشيخ أحمد الهيبة. 

كان الشيخ ولد أحمد فال فارسا شجاعا شديد 
البأس وإلى جانب ذلك فهو دمث الخلق طيب المعاشرة 
حلو المجالسة 

توفي يوم 18 / 7 / 1987 بمدينة العيون ودُفن جنوب 
شرقها وله مزار معروف هناك. 


العروسي. (ولد ) لفظيل اعليء هو اعلي ولد 
لفظيل ولد عبد الله ولد أكماش الملقب بالداهي ولد 
بإيمريكلي حوالي سنة 1860. كان بطلا مغوارا قوي 
الشكيمة صعب المراس يدافع عن المظلوم ويحمي 
المستجير إذا لجأ إليه. شارك في مقاومة المستعمر 
الفرنسي وهو من قتل الضابط الفرنسي المشهور 
"بيُوضراس" وانتزع مدفعه المسمى "الرباعية". 

توفي بمنطقة تنيليك حوالي سنة 21943 وقبره 
معروف هناك ويقصده الزوار من جميع الجهات. 


رواية شفوية. العيون. 


العروسيء ماء العينين ولد الخطاط : والده 
هو أحمد فال ولد الخطاطء ولد بداية القرن العشرين 
بايمريكلي. شر بمدينة العيون في خمسينيات القرن 
الماضي وَعْيّن أول رئيس مجلس بلدي بالعيون سنة 


61 ]. دخل السجن سنة 1966 بسبب معارضته للاستعمار 
الإسباني ثم رحل قسرا إلى بئر أنزران. كان مستقيما 
حكيماء شهماء يحظى بتقدير واحترام جميع القبائل إلى 
درجة أنهم يلجأون إليه قصد إصلاح ذات البين. 

استقر به المقام بالداخلة منذ سنة 1979 تاريخ 
استرجاعها إلى حظيرة الوطن ليتم تعيينه شيخا. 

عرف بالاستقامة والوفاء بالعهد والصدق والنزاهة 
وكان من أعيان القبيلة النافذين. 

توفي سنة 1982. 


العروسيء محمد بن سيد إبراهيم : هو 
اع ا 0 
المعروف "بأحميم" لدى قبيلة العروسيين وهو أبرز 
شيوخ القبيلة على الإطلاق. ولد حوالي سنة 1860» ونشأ 
في بيت علم وورع. عين شيخا للقبيلة وكان يحظى 
بالإجماع» ظل طيلة حياته نافذ الكلمة» سديد الرأي» 
وكان حكيما له قدرة فائقة على حل عويصات الأمور ؛ 
وإلى جانب ذلك كان "احميم" أغنى رجل في قبيلته حيث 
امتلك ثروة حيوانية هائلة بالنسبة لعصره. 

توفي سنة 1955 بمنطقة طارف لحفر بايمريكلي وقد 
شارك في عدة معارك ضد القوات الفرنسية منها توجنين 
وآحميم وأم أغواب والتسنين. 


العروسي. محمد عالي بن سيد إبراهيم : 
هو محمد عالي بن سيد إبراهيم. ولد سنة 1919 باجريفية؛ 2 
تعلم القرآن والفقه مبكرا. كما تفنن في الرماية والفروسية 
وهو في ربيع العمر. انضم إلى صفوف المقاومة وكان 
ضمن الوفد الصحراوي الذي حظى بمقابلة الملك 
الراحل محمد الخامس سنة 1955 الذي سلمه سلاحا فرديا 
من نوع "اتساعية"., 

شارك في معركة أكركر والعركوب والطوارف. 
كان من شيوخ القبيلة النافذين» حضر مجالس الصلح 
ولعب دورا بارزا في رأب الصدع بين: القبائل,. عن 
شيخا سنة 1962 على بوجدور. رفض قبول "العشر" 
الذي حاول المستعمر الإسباني فرضه على قبائل 
الصحراء وذلك بالتنسيق مع الشيخ محمد الأغظف وكذا 
مع شيوخ القبيلة. وقد رحلته السلطات الإسبانية قسرا إلى 
جزر الخالدات سنة 1956 بعد معارضته لها. وكان حاذقاً 
لبيبا أديبا» له دراية بأمور الشريعة والفقه ويعرف 
المدخل إلى حل العويصات من المشاكل. 

توفي يوم الجمعة الثامن من شهر أبريل 2005 
ودفن مع جده حمادي ولد هدي بالزاوية الموجودة 
شمال العيون. 


رواية شفوية. 
محمد بوخالد 


العروسيين (قبيلة صحراوية) تنسب إلى الشيخ 
سيدي أحمد العروسي دفين ا لضفة اليسرى لواد الساقية 
الحمراء شمال غرب مدينة السمارة. فهم ينحدرون من 


الأبناء الأربعة لهذا الشيخ الصوفي القادم من مراكش إلى 
الساقية الحمراء في النصف الثاني من القرن 10 ه / 16 
الميلادي. وهؤلاء الأبناء هم : سيدي التونسي» وسيدي 
إبراهيم وسيدي بومهدي وأبو العباس. وتسكت المصادر 
التاريخية عن وجود بنات لهذا الشيخ. هؤلاء الأبناء عقب 
منهم كل من : سيدي التونسي (المسمى مولاي عمر)ء 
وسيدي إبراهيم المدفون بجوار بئر دومس بصحراء 
وادي الذهب. وسيدي بومهدي. وعن هؤلاء تفرعت 
البطون العروسية الكبرى وهي أولاد لخليفية» وأولاد 
سيدي التونسي وأولاد سيدي بومهديء وتجدر الإشارة 
إلى أن جميع مدافن أبناء سيدي أحمد العروسي توجد 
بالساقية 7 ووادي الذهبء ماعدا سيدي بومهدي 
الذي يوجد مزاره بمدينة تلمسان غرب الجزائر. 

وقد كانت زعامة العروسيين قديما في البطن المنحدر 
من سيدي التونسيء نظرا إلى أن هذا الأخير كان الابن 
بكر للشيح سيدق أحمد د العروسي» هذا قبل ل ل 
إبراهيم العرؤضني دفين ترم الذي اهن شروت نحو 
جنوب شرق بلاد شنقيط, إل جانب هؤلاء الأبناء 
والبطون المنتسبة للشيخ سيد أحمد العروسي» هناك هناك 
مجموعات أخرى كانت تشكل القوة الإنتاجية داخل 
القبيلة في بدايتها وهي أولاد عبد الواحد والمرادين 
ولميشنات وكذا لميسات (المتمركزين بمنطقة عبدة 
بناحية مدينة اسفي). 

ويظهر من خلال تد تتبع تحركات أبناء وحفدة الشيخ 
سيدي أحمد العروسي» 7 هذه القبيلة المنتمية للأشراف» 
بدأت في الانتشار نحو الجنوب انطلاقا من الساقية 
الحمراء موطن الجد الجامع نحو مناطق إيمريكلي 
ونكجير وتيرس والحوض الشرقي والكلبلة ومالي؛ 
وذلك فى شكل حملات عسكرية» يقول الباحث سيد أحمد 
بن أحمد سالم بهذا الصدد : "... قبيلة العروسيين 
المشهورة بالصحراء يبدو من خلال المصادر التاريخية 
الموريتانية التي أرخت لهذه الفترة (يقصد القرن 11 
هجري) أن البلاد عرفت موجات متلاحقة من غزوات 
العروسيين القادمين من جنوب المغربء فنجد سنان بن 
إبراهيم العروسي يرافقه أخوه التونسي وأبوهما إبراهيم 
يضايق أهل ولاته طيلة إحدى عشر سنة وزيادة ويفرض 
عليهم المغرم إلى أن قتله أولاد يونس سنة 1040 وسيدي 
إبراهيم بن سيد أحمد العروسي يفعل نفس الشيء مع 
زوايا الكبلة إلى أن أضعفه أحمد بن دامان..." (تاريخ 
ابن طوير الجنة : 45). وهذه الشهادة تبين أن 
العروسيين لم يبقوا في وضعية الزوايا المسالمة» بل 
دخلوا سلك الممارسة الحربية والغزوء وبذلك جمعوا ما 

بين المعرفة وحمل السلاح. 

0 التواجة تحو الون عند العر ومين تزامن آن 
راق حملة السلطان أحمد المنصور الذهبي على بلاد 
السودان (ووو / 1591)» لذلك كان على هذه القبيلة 
الناهضة إيجاد مكانة لها ضمن هذا السياق المتحول» فلم 
يكن انتشار العروسيين في اتجاه الجنوب وليد الصدفة بل 


الاك 


كان جنوب "تراب البيظان" مجال لنمو الزوايا العلمية 
الظاعنة» ومجال لتمركز القباتل الحسانية الصاعدة؛ كما 
كان بوابة السودان موطن الذهب ومعبر التجارة القافلية, 
لذلك نجد ذكرا للعروسيين في كتاب "تاريخ السودان" 
للسعدي الذي أظهر دورهم الحضاري والعسكري إذ 
استطاعوا بسط هيمنتهم على المنطقة في النصف الأول 

من القرن الحادي عشر الهجري / 17م» كما أشار إلئن 
ذلك أحمد بن ظوير الجنة الحاجي. 

لكن نظرا لقلة عدد العروسيين» وبروز أحلاف 
مناهضة كتاشمشة وأولاد أمبارك؛ فإنهم تراجعوا شمالا 
نحو منتجعاتهم الأصلية بتيرس والساقية الحمراء» حيث 
مارسوا الرعي والزراعة بمناطق نكّجير وإيميركلي 
وازيك والساقية الحمراء. وكانت لهم عادات وتقاليد 
تميزهم عن بقية القبائل الصحراوية» كنوعية "الميسم" 
(النار) الذي يضعونه على جمالهمء وكذلك عادة 
"لعواشير" 3 التي تتجلى في تجنب الزينة والفرح في 
أوقات معينة خلال السنة الهجرية. كشهر محرم بالكامل 
وخمسة أيام قبل العيد (عيد الأضحى وعيد الفطر) 
وخمسة أيام بعدهء ويرجعون أصل هذه العادة إلى حادثة 
كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي (ض). ومن 
السلوكات التي يتفادونها في هذه المناسبات عدم حلاقة 
الرؤوس وعدم إقامة حفل الزفاف وتجنب النساء 
لخضاب الحناء وعدم ارتداء الملابس الجديدة وعدم 
ترقيع قرب الماء وعدم الغزو "ما ينهظ فيه". وليس 
العروسيون وحدهم الذين يتجنبون هذه السلوكات في 
"لعواشير" بل كل من كانت له علاقة دم أو رضاعة بهذه 
القبيلة يصبح ملزما بتنفيذ هذه النواهي وإلا حلت به» في 
اعتقادهم» نوائب لا تحمد عقباها. 

ولما بدأ الاستعمار الفرنسي والإسباني يتغلغل في 
جنوب المغرب لم يكن العروسيون بمعزل عن 
"الجهاد" الذي ظهر منذ المواجهات الأولى مع الإسبان 
بشبه جزيرة الداخلة سنوات 1884 و1885» كما شاركوا 
في بقية معارك تارديه المسلحة في جنوب وادي 
الذهب في معارك : "غزي أكليل" و"غزي شرواط" 
و"غزي أم التونسي" »؛ وكذا في معارك جيش التحرير 
في الخمسينات من القرن العشرين» وتحتاج كتابة 
تاريخ هذه القبيلة إلى المزيد من التقصي المكتبي 
والعمل الميداني. 


عبد الرحمن بن عبد الله السعديء تاريخ السودان؛: طبعة 
هوداسء» باريسء؛ 1981 ؛ محمد اليدالي» شيم الزوايا ضمن 
كتاب : لصوص من التاريخ الموريتاني؛ طبعة بيت الحكمة. 
تونس» تحقيق» محمذن باباه» 1990 ؛ تاريخ ابن طوير الجنة» 
تحقيق» سيد أحمد بن أحمد سالم» معهد الدراسات الإفريقية 
بالرباط» مطبعة المعارف الجديدة» 1995 ؛ محمد العربي» 
البهلول الرحاليء منهج الارتحال الى الشبيخ سيدي رحال» 
مطبعة الأمنية. الرياط: 4 ؟؛ التسافتيء رحلة الوافد في أخبار 
هجرة الوالدء تحفيق» علي صقلي عازيكوء نشر كلية الآداب 
بالقنيطرة. 2 ؛؟ جماعة من الباحثينء تاريخ الشرفاء 
العروسيين كمظهر من مظاهر الوحدة الوطنية. منشورات 
مركز الشيخ سيدي أحمد العروسي للدراسات والأبحاث» 
الرباط؛ 2004. 
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محمد دحمان 


العزلات (معركة ) 4 جمادى الأولى 6 /4 
يونيو 1908 كان أحمد ولد الدَيّْدء ومعه كوكبة من 
المجاهدين» يراقبون عن كثب مفرزة من الرماة تحرس 
قافلة تموين بقيادة ضابط صف في طريقها إلى آلاك. 
وعندما وصلت "العزلات" حطت رحالها للاستراحة» 
فتمت مباغتتها وقت القيلولة. وبعد اشتباك سريع 
وعنيف أبيدت المفرزة عن آخرهاء ولم ينج أحد منها. 
وغنم المجاهدون عشرين بندقية وجميع أمتعة القافلة 
المكونة من عشرين بغلة. بعد أن استولوا على الغنائم 
قاموا بقتل جميع البغال التي كانت عند المفرزة. 
كانت خسائر المجاهدين شهيدا واحدا هو اعلي بوكسى 
بن حَيْدة الدماني. 

وكان مع الأمير أحمد ولد الديد في هذا الهجوم؛ 
أربعون رجلا من بينهم : أحمد بن سيدي ميله. واعلي بن 
بوبكر سيره؛ والمختار بن محمد بوناء وإسلمٌ بن إبراهيم 
اخليل» وأحمد بن إبراهيم فال» ومحمد بن أعمر بن 
أحميده» والدنبجه وأخوه المختار؛» وأحمد ديه بن إبراهيم 
بن الإمام» وأحمد سالم بن ملاده» وولد أحماث» وإبراهيم 
بن بوبوطع وبلال بن أمريزيك؛» وأحمد سالم بن 
المختار َم واعلي سالم بن محمد امبارك والمختار بن 
أعبيْد الله» وأحمد بن صنبه بن اعلي» وسيدي بن سيدي 
محمودء. وأحمد بن القائد» وسيدي سالم بن عبيدالله بن 
أحمد» وأحمد ديه بن الحاج. 

وقد تحدث الرائد جيلييه :نه عن الهجوم على 
"العزلات" وقال : "إن عصابة يقودها ولد الديد باغتت 
خلال القيلولة قرب "العزلات" مفرزة كانت تحرس قافلة 
بقيادة رقيب المدفعية فقتل رجال الحرس ونهبت القافلة 
وطعنت البغال بالخناجر". 

وتحدث الشيخ محمد الأغظف عن وقعة "العزلات" 
في رسالة إلى والده الشيخ ماء العينين حيث كتب : "وأما 
أترارزا فغزت منهم أربعون والتقتا مع فرقة من 
النصارى» ا منهم ثلاثة عشرء واخذدت منها 
عشرين مكحلة (بندقية) منها خمسة عشر رباعية: 
وقتلت لها عشرين بغلة» وأخذت غير ذلك مما عندها لله 
الحمد أطال الله حياتكم". 


الطالب أخيار الشيخ ماع العينين» علماء وأمراء في مواجهة 
الاستعمار الأوروبي. 
ماء العينين الطالب أخيار 


العلوي (ولد ) حرمة ببانا أحمدو بن حرمة 
بن ببانا العلوي» ولد سنة 1907 ببوادي الركيز. التحق 
بمدرسة لمذرذرة الابتدائية حيث حصل في بداية 


الثلاثينيات على شهادة الدروس الابتدائية» وقد عين 


مدرسا للغة الفرنسية سنة 1934 ثم عين بعد ذلك بقليل 
مترجما فعمل في امبود ونواكشوط وأطار وبير أم 
أغرين وأكجوجت وانواذيبوا. 
شكلت سنة 1934 بداية لفترة عمل أحمدو ولد حرمة وكان 
يومها ابن 27 سنة وبدأ مهنة العمل مدرسا للغة الفرنسية. 
وبعد مهنة التدريس التي لم تطل انتقل إلى مهنة الترجمة 
التي كان أصحابها يومئذ يشكلون الوسيط الأساسي بين 
الإدارة الفرنسية والمواطنين الأمر الذي جعل منها مهنة 
حساسة. وهكذا مارس العمل في كل من (امبود. 
ونواكشوط وأطار وبير أم أغرين واكجوجت 
وانوذيبون). وخلف سمعة طيبة في الأماكن التي عمل 
فيها كما قضى عشر سنوات في سلك الترجمة انحمصرت 
فيها خلافاته مع الإدارة الاستعمارية في التصرفات التي 
كان يقوم بها غيرة على الدين. ومكنته هذه الفترة من 
الاطلاع عن كثب على أساليب تعامل الإدارة 
الاستعمارية مع المواطنين الذين سينصب أحمدو نفسه 
مدافعا عنهم. وخلال فترة عمل مترجما كان يغير المنكر 
الذي يراه في تصرفات الإدارة الاستعمارية مما جعله 
خصما لدودا لهذه الإدارة. وغيرما مرة ترى هنا وهناك 
مواقف أحمدو التي تسير في نهج نصرة الدين والغيرة 
عليه. وواجهت الإدارة الاستعمارية ذلك بإجراءات 
العقاب التي كان آخرها انعقاد مجلس تأديبي بعد حادثة 
أطار التي أهان فيها أحمدو ضابطا فرنسيا. وقرر هذا 
المجلس تحويله عقابا له إلى النيجر فاستدعي إلى دكار 
للاطلاع على القرار. غير أن خطوات مسيرة طويلة من 
النضال بدأت تتضح وبدأت معالمها تتوضح وقد بدأ نجم 
أحمد ولد خرمه في الظهور بسنة 1945 حين: التخب اتا 
من طرف بعض السنغاليين كسنغور والأمين غي. وقد 
انضم ولد حرمة إلى كتلة الاشتر تراكيين في الجمعية 
الوطنية الفرنسية وذلك في إطار الفرع الفرنسي للدولة 
العمالية وحصل على دعم الاشتراكيين السنغاليين 
وخصوصا سنغور وغئ. ولذلك السبب فاز بأغلبية 
ساحقة على منافسه الجزائري المتفرنس إيفون رازاك 
في الانتخابات التي جرت يوم 15 نوفمبر 1946 ليتبوأ 
مقعد نائب موريتانيا في الجمعية الفرنسية. 

وقد تميز بكثير من الجرأة في مواجهة الإدارة 
الفرنسية وبعض الزعامات التقليدية المقربة منها. وخلال 
الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو 1951 خسر 
ولد حرمة أمام منافسه سيد المختار بن يحي انجاي. 
وخلال الفترة الممتدة بين 1951 و1956 نشط من خلال 
حزب الوتام الذي لقي مضايقة من الإدارة الفرنسية. 
وقد ظلت علاقاته تزداد توترا بالفرنسيين مما دفعه 
إلى التوجه إلى المغرب حيث لقي من الملك الراحل 
محمد الخامس دعما قويا. وفي هذه الفقترة حكم عليه 
بالإعدام في موريتانيا إلا أنه أعفي عنه فعاد إلى 
مسقط رأسه سنة 1967. 

توفي يوم السبت 7 يوليو 1979 بنواكشوط عن عمر 
يناهز الثلاثة والسبعين عاما ودفن بمقبرة تن بوي علي. 


محمد بن سعيد آيت آيدرء صفحات من ملحمة جيش التحرير 
بالجنوب المغربي» مطبعة التيسير» الدار البيضاءء 2001» 


ص. 87-68. 
محمد الظريف 


العلوي, فاطمة بنت نافع : هي فاطمة بنت 
تعزن كيين عد إن المخ رو يا 
القرآن وتكتب لهم الؤاحهم. ا في شنقيط' مع 
زوجها الشيخ محمد من قبيلة العيايشة الذي كان صاحب 
محضرة كبيرة» وأنجبت منه ابنا وبنتا ولم تكن تدرس 
آنذاك بأمر من زوجهاء وبعد وفاته تزوجها أحد مريدي 
زوجها يدعى ألتلميذي بن سيد الكوري وأحضرها إلى 
الساقية الحمراء بنواحي كلتة زمورء» وكان فقيرا 
ولمساعدته نظرا لقلة ذات اليد أصبحت تعلم القرآن 
وتدرس الفقه وأنجبت من زوجها الثاني ابنين وبنتا. 

توفيت سنة 1950 بمكان يسمى زريويلة يقع بين 


مدينتي كلميم وطانطان وبه دفنت. 
بحث ميداني» رمضان 2009 حول النساء الفقيهات في الساقية 
الحمراء وواد الذهب. 


الغالية بلعمش 


العلوي؛ محمد باهي حرمة. اسمه الأصلي 
هو أبّاه ولد محمد حرمة ولد اديه ولد أحمد بَيْبة ولد 
عثمان ولد عبد الرحمن العلوي. ولد سنة 1930 بمكان 
يدعى بوبكر غير بعيد عن بلدة النباغية بمنطقة الركيز 
جنوب غرب موريتانيا الحالية. أما والدته فهي زينب 
بنت محمود ولد عثمان العلوي وكانت سيدة جليلة ورعة 
حافظة . وعلى عادة أيدوعلي» تربى محمد باهي في جو 
علمي ديني حيث بدأ مبكرا القراءة والكتابة» واستطاع. 
حسب المصادر المتوفرة ‏ أن يحفظ القرآن عند متم السنة 
السابعة. لكن سيرحل عنه والداه مبكرا وهو لا يزال في 
مرحلة الطفولة» و ا او 
بنت حرمة ولد باباناء ليواصل تعليمه وينتقل إلى مرحلة 
أعلى ليدرس خلالها كتب الفقه المعتمدة واللغة العربية 
والنحو ودواوين الشعر الجاهلي ومتونا أخرى كانت 
دراستها 3 تعدبر تعتبر أساسية في المجتمع البيضاني. زامنت 
فترة تخرجه من "المحضرة" (الجامعة البدوية في 
الصحراء وموريتانيا) الحرب العالمية الثانية وبداية 
الكت الخرر الى الحا ل ل 
كما كان أحد أقرابه المدعو حرمة ولد ببانا (أحمدو) 
محا سراي في و ا ا 
الإقليم المستعمر في البرلمان الفرنسيء» هكذا سيتأثر 
الشاب بذلك المناخ الفكري والسياسي السائد آن 5 
وسرعان ما سيلحق بداية الخمسينات من القرن العشرين 
بمدينة داكار بالسنغال حيث سيجد جماعة من الشباب 
المتحمس للاستقلال ومنهم أحمد بابا مسكه فكانا يشاركان 
فى الأنشطة النضالية للشبيبة الغرب إفريقية المناهضة 
للاستعمار. وهنك التحق محمد باهي بإذاعة جهوية 
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كانت تدعى إذاعة إفريقيا الغربية الفرنسية (05.م) حيث 
وظف ذلك المنبر في تمرير بعض الآراء والتوجيهات 
للشباب الداعية لمناهضة السياسة الاستعمارية فى 
إفريقياء فتم إبعاده من الإذاعة» وكانت تلك بداية رحلته 
اع ةدحوك ان صو لسر ور 
داكار إلى سان لوي نحو أنواذيبو, ومن هذه المدينة دخل 
إلى الكويرة حيث طلب من ضابط إسباني تمكينه من 
ركوب باخرة ذ نحو الطرفاية (لإطنال 0 وتم له ذلك 
مقابل تقديم خدمة على متن الباخرة. لما وصل الباهي 
الطرفاية وهي آن ذاك تحت الاحتلال الإسباني» تسلل 
إلى مدينة كلميم التي كانت وقتها من مراكز حركة جيش 
التحرير بالجنوب المغربيء وهناك التحق بهذه الحركة 
وعين كاتبا للبللاغات الصادرة عن قيادة هذا جيش وكذا 
ترجمة الوثائق الصادرة عن الإدارة الاستعمارية عن 
طريق متعاونين مع الحركة من داخل الجيش الفرنسي» 
وكانت هذه الوثائق السرية إما أوامر من قيادة الجيش 
الفرنسي إلى قواته أو دراسات يقوم بها هذا الجيش حول 
أوضاع ومواقع جيش التحرير» ولا تخفى أهمية هذه 
المسؤولية العسبافة: أي ترجمة التفارير السرية وهى 
مهمة لا توكل إلا للموثوق فيهم وغير المشكوك في 
وطنيتهم. وقد كانت هذه المسؤولية تؤهل باهي للتواصل 
المباشر مع القيادة العليا. وإضافة إلى هذا الدور؛ كان 
لباهي دور آخر لا يقل أهمية وهو الاتصال ببعض 
قيادات القبائل الصحراوية ‏ بحكم أصوله الصحراوية 
ومعرفته العميقة بالقبائل ‏ لإقناعهم بالانضمام إلى حركة 
جيش التحريرء وقد لعب دورا لا يستهان به في جلب 

العديد من الكفاءات والشباب الصحراوي» كما اقترح 
على شيوخ القبائل إلحاق أبنائهم بالمدارس النظامية داخل 
المغرب. وخلال عمله مع هذه الحركة تعلم حمل السلاح 
واستعماله خاصة منه الخفيف. 

وبعد أن تمت تصفية حركة جيش التحرير في 
الجنوب على يد قوات التحالف الفرنسي - الإسباني في 
عملية إيكوفيون خلال شهر فبراير من سنة 1958» رحل 
محمد باهي نحو الشمال وتفرغ لقلمه وللقراءة والتحرير» 
وهكذا تقدم لمباراة أجرتها جريدة 'العلم" قصد توظيف 
محرر صحفي فيقولء عنه محمد العربي المساري بهذا 
الصدد "وحينما مثل أمام لجنة الامتحان بهر أعضائها 
بعمق تمكنه من اللغة وغزير معرفته بالآداب والتاريخ 
ولما كان أعضاء اللجنة لا يعرفون من هو سألوه أين 
جمع كل تلك المعارفء فأجابهم ببساطة "في الخيمة يا 
سادتي" (العربي المساري : الاتحاد الاشتراكي : 8 يونيه 
6) وأصبح من الأقلام البارزة في جريدة /لعلم" آن 
ذاك ودافع عن الوحدة الوطنية وضرورة جلاء 
الاستعمار عن الجنوب المغربي. 

كما دافع من أجل استقلال الجزائر ودعم ثورتها في 
الإعلام والاتصال والمشاركة رابطا علاقة رائدة 
ومباشرة مع القيادة الجزائرية وعلى رأسها بن بلة 
وبومدين. كما كتب الباهي في جريدة : "صحراء 
المغرب" إلى جانب "لعلم". وكان من المؤسسين 
لجريدة التحرير" التي صدرت بالدار البيضاء بتاريخ 2 
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أبريل 01959 وكانت لسان حزب "الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية" الوليد آن ذاك إلى جانب كل من محمد 
عابد الجابري وعبد الله رشد ومحمد الحداوي 
البارودي وعبد القادر الصحراوي وسعيد الصديقي 
ومحمد صالح الزعيمي تحت رئاسة عبد الرحمن يوسفي 
وإدارة الفقيه البصسري. 

وفي هذه الفترة سافر الباهي إلى باريس وكان من 
الذين اتصلوا بالمهاجرين المغاربيين هناك وأيضا ربط 
الاتصبال بالصتحافة الفرفسية من أجل مفارسة الضغط 
على فرنسا لتحرير الجزائرء كما زار دمشق سنة 1959» 
وربط علاقات موسعة مع السوريين واللبنانيين 
والعراقيين والمصريين والسودانيين» ناهيك عن الرسائل 
التي كان يوجهها للبث على الأثير في "صوت العرب" 
من القاهرة في سبيل تحرير الجزائر ودعم ثورتها. 

وبعد انتصار الثورة الجزائرية باستقلال الجزائر سنة 
2» كان الباهي أول صحفي عربي يدخل عاصمة 
الجزائر صحبة أول رئيس لها غداة استقلالها عن فرنسا. 
إثر ذلك نادى بالتوافق وحقن الدماء بعد النصرء وطالب 
بوقف أي صدام مسلح بين الرفاق. هكذا التحق محمد 
باهي بالجزائر الحديثة وساهم بكل جهده من خلال 
ركاسة 'تحرير “"صصحيفة: 'السحامن" .فى بيثاء الصحافة 
الجزائرية» وبقي هناك إلى حدود قيام الانقلاب سنة 
5ه فعاد إلى باريس حيث تولى إدارة "مكتب 
المجاهد" هناك. فصار يخدم القضايا المغاربية 
والعربية عامة بما فيها قضية فلسطين ولبنان ومسألة 
الديمقراطية والسلطة في المغرب والجزائر. لذلك تعامل 
مع العديد من الإذاعات والصحف العربية وأجرى 
حوارات وسجالات مطولة مع العديد من الصحفيين 
والكتاب من فرنسا ومصر والعراق وسوريا ولبنان 
وفلسطين. لكن هزيمة سنة 1967 هزت كيانه وجعلته 
يعيد النفر فى الكثير من الآراء والتصورات التي 
كان يؤمن بها تجاه المغارب وقضايا الأمة 
العربية ودور النخبة في التغيير. 

وكان الباهي من المناصرين لثورة الطلبة بباريس 
سنة 1968 حيث حشد معارفه من أقطار المغرب العربي 
وإفريقيا السوداء. وساهم فيها باعتباره أحد ممثلي العالم 
الثالث في باريس. في تلك السنة أصبح "أكثر اقتناعا أن 
الثورة تبدأ من تحتء من الناسء ولا تهبط من فوق. وأن 
الثورة» كي تعطى ثمارهاء لايد أن تكون مسلحة بالوعي» 
بالتنظيم» بالخبرة التاريخية» وإلا سيكون مصيرها أن 
تضمرء ثم تتآكل. ورغم هزيمة 1967 وتدهور أوضاع 
حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب والعالم 
قضايا الديمقراطية والوحدة القومية في الكثير من المنابر 
الإعلامية» وهكذا بدأ العمل سنة 1974 في جريدة 
'السفير " اللبنانية التى كانت تصدر في بيروتء كما كان 
من كتاب مجلة 'البلاغ" وجريدة 'الاتحاد الاشتراكي" 
لسان حال الحزب الذي ينتمي إليه. وفي باريس كان من 
0 الكتاب في "اليوم السابع". كما ساهم في مجلة 

وايا" وكذلك جريدة ة "البلاغ المغربي" التي كتب فيها 


حلقات تحت عنوان "خواطر مهاجر" خلال سنتي 1981 
و1982» وكانت "رسالة باريس" حدثا في حد ذاته»: التي 
كانت تظهر كل يوم "أريعاء: على" أعمدة. #الأتحاد 
الاشتراكى" خلال التسعينيات من القرن العشرين» 
وكانت مجلة 'لزوى" العمانية من آخر المنابر التي كان 
يكتب فيها دراسات حول "النباتات الصحراوية". 

تميز الباهي بكتابة صحفية هي عبارة عن مزيج من 
التحليل والإخبار المستندين إلى الواقعة» ولذلك ظلت 
مفتوحة النوافذ على الأدب والخيال» ولا تخلو من 
الاستطراد الممتع»ء يضاف إلى ذلك القوام الواضح 
والمشخص. كما كان عرجها معتنة! في بدي المسيرة 
التي يمكن اعتمادها في الكثير من الموضوعات. وكان 
مولعا بالكتب والتردد على المكتبات. وظل وفيا لمهنة 
الصحافي حيث تميز بكتابة نادرة برصانتها وبتحاليلها 
المتميزة» "كان معلقا صحفيا أكثر مما هو صحفي : كيف 
نقرأ الخبر» كيف نضعه في سياقه وعلاقته مع الوقائع 
الأخرى..." (عروة الزمان الباهي : 109). زيادة على 
ذلك اهتم الباهي بالصحراء كبعد من أبعاد الوحدة 
المغاربية بل والوحدة العربية» كما اهتم بها كطبيعة 
ومناخ وسكان. ويشير عبد الرحمن منيف إلى أن الباهي 
كان عاقدا العزم على كتابة رواية عن الصحراء تحت 
عنوان "ذاكرة الرمال" لكنها لم تر النور. ومن الكتب 
التي نشرها في حياته "الجزائر في مفترق الطرق", 
ناهيك عن سلسلة من الأبحاث المنشورة على أعمدة 
الجرائد المغربية والعربية وبعض المجلات التي 
ذكرناها سابقا. 

ومن المناصب التي شغلها الباهي : رئيس تحرير 
جريدة "المجاهد" الجزائرية. وعضو اللجنة المركزية 
لحزب الاتحاد شتراكي للقوات الشعبية. 
والمستشار ا 9 الأول للاتحاد الاشتراكي» 
انتهاء برئيس تحرير جريدة الاتحاد الاشتراكي؛ وذلك 
بعد أن عاد إلى المغرب بعد المنفى منتصف 
الثمانينيات من القرن الماضي. 

وفي سنة 1996 قرر محمد الباهي العودة نهائيا إلى 
بلدم المغرب» لكن سرعان ما تعرض لأزمة صحية 
مباشرة بعد عودته. 

توفي فجر يوم الثلاثاء 4 يونيه من سنة 1996 بمدينة 
الدار البيضاء حيث وولي جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء 
هناك . ترك من الأبناء بنتا واحدة هي سناء الباهي. وقد 
تألم لوفاته العديد من الناس من الصحفيين والأدباء 
والسياسيين والعلماء وكتبت حوله العديد من المقالات 
والمرائي» كما ظهرت مؤسسة مدنية بباريس تحمل اسمه 
هي : "حلقة أصدقاء محمد الباهي حرمة" التي تخلد 
ذكرى رحيله كل سنة عن طريق تنظيم ندوات وحلقات 
دراسية متميزة داخل المغرب وخارجه. 

باهي ... الصحافي والمناضل» سلسلة شراع» الكتاب 6» شهر 

غشت 1996 طنجة ؛ عبد الرحمن منيف» عروة الزمان الباهي. 

المركز الثقافي العربي» بيروت» الدار البيضاءء 1998 ؛/رشيف 

جريدة السفير اللبنانية» بيروت ؟؛ أرشيف جريدة التحرير 

المغربية» الرباط ؛ أرشيف "البلاغ المغربي", الرباط ؛ 

إلياس مرقصء نقد الفكر المقاومء 1969 ؛ أرشيف جريدة 


الاتحاد الاشتراكي» الدار البيضاء ؛ محمد عبد الرحمن حرمة 
ولد بابانا العلوي» باهي محمد حرمة : نموذج للنبوغ الشنقيطي» 
جريدة الاتحاد الاشتراكي» 9 يوليوز» 6 ؟؛ يحيى ولد 
المرابط قضية باهي الأولى : خيار وحدة المغرب الكبير» 
جريدة الاتحاد لاد شتراكي» 3/ يوليوز» الدار البيضاء» 6 ؟ 
محمد بنسعيد آيت يدرء صفحات من ملحمة جيش التحرير 
بالجنوب المغربي» عدد خاص من مجلة : الذاكرة الوطنية» 
المندوبية السامية للمقاومة» الرباطء 2006 ؛ محمد باهيء 
كتاب الصحراء من منشورات حلقة أصدقاء محمد باهي» دار 
النشر المغربية» الدار البيضاءء 2006 ؛ مجلة 'لزوى" العدد 
4. 6وو1 ؛ الحداثة وتحرير الإنسان» أعمال ندوة بمناسبة 
الذكرى العاشرة لرحيل محمد حرمة باهيء دار بترا للنشر» 
سورياء دمشق» 2008. 
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العلوي؛ محمد محمد الكبير هو محمد العلوي» 
ينتمى إلى قبيلة ادا وعلي الشهيرة ة في بلاد شنقيط بعلمائها 
ونشرها للإسلام في البلدان الإفريقية الواقعة جنوب 
النهر. ولد سنة 1938» وأخذ العلم من الينابيع الأصلية 
للثقافة العربية الإسلامية في بلاد شنقيط حيث درس 
مختلف المواد العربية والإسلامية على يد أئمة علماء 


الصحراء في محاضر قبيلته اداو علي وغيرها. 


بعد ذلك هاجر إلى السنغال لاستكمال دراسته العليا 
فدرس بمعهد 0 وميه وكانتٍ السنغال آنذاك 
المعالم الإسلامية التي رسخها المسلمون الأولون في هذه 
البلاد المسلمة» فانخرط في الاتحاد الثقافي السنغالي 
لمحاربة التبشير المسيحي وحليفه الإسرائلي» كما انخرط 
في حزب الوحدة الذي كان يقوم بهذا العمل الذي يتلاءم 
مع نفسه التواقة دائما إلى الوحدة. 

هاجر إلى المغرب ضمن الوفد الشنقيطي الذي التحق 
بالمغرب بقيادة الأمير محمد فال ولد عمير أمير 
الترارزة والزعيم الموريتاني حرمة ولد باباناء في 
بداية سنوات الخمسين وظل منذ هذا التاريخ خخ يناضل 
بلسانه وقلمه ومواقفه. 

ولم يشغله النضال الوطني عن اهتماماته العلمية 
حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا من دار الحديث 
الحسنية» ونشر عدة قصائد شعرية في عدد من الدوريات 
الوطنية والعربية. وقد شارك في عدة مؤتمرات 
ومنتديات وطنية ودولية حول الصحراء» كما نال 
العضوية في عدد من المجالس» مثل المجلس العلمي 
بالأقاليم الجنوبية» والمجلس الاستشاري للأقاليم الجنوبية 
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أيضاء وأسهم بدور كبير في تمتين أواصر المحبة 
والصداقة بين المغرب وكثير من دول إفريقيا. وقد لقبه 
المرحوم علال الفاسسبي بشاعر الوحدة» وذلك لما يميز 
شعره من روح وحدوية عالية. 

توفي سنة 2006 بالرباط. 

باقة شعر من أقاليم الجنوب» ص. 29» منشورات وزارة 

الثقافةة., 5 ؟ وفاء وولاء» منشورات وزارة الثقافة, 

8 ؛ إبراهيم السو لامي الشعر الوطني المغربي في عهد 

الحماية. ص. 198. 

محمد الظريف 


العلوي. ميمونة منت عبد الفتاح, هي 
ميمونة بنت عبد الفتاح ولد محمد ولد الكوري شقيقة 
0 
تكانت حافظة للقرآن الكريم حيث كانت تدرسه للفتيان 
والفتيات في أغلب مناطق الساقية الحمراءء عرفت بأدبها 
وجمالها وعفتها ومتانة دينها وقلة كلامها. تزوجت 
مرتين ولها ابنة وابن. 
باوص 3 م كرا 
فكان يأخذها معه أينما ارتحل نظرا لطبيعة المجتمع 
الصحراوي المتنقل في حياة البدو؛ وحدث أن أخذها يوما 
من مكان يسمى "ألويكيطات" إلى مكان آخر يعرف 
"بواد الكّرن" بالكاف معقودة حيث تقدر المسافة بينهما 
بحوالي ثلاث ساعات أو أقل من ذلك فاستظهرت القرآن 
كاملا في تلك المدة الوجيزة. 

توفيت عام تغزرت (اسم لمكان يقع في طريق مدينة 
السمارة تم التاريخ به بسبب الأمطار التي عرفها لأنه 
كان معروفا بالجفاف وصعوبة الحرث)» ويقابل هذا العام 
حسب رواية الشيوخ سنة 21952 بطرفاية ودفنت فيها. 


بحث ميداني» صيف 2009 حول النساء الفقيهات في الساقية 
الحمراء وواد الذهب. 
الغالية بلعمش 


أحمد بن أحمد بن سيدي أحمد بن أحمد بن أحمد الملقب 
بولد عايدة. ولد في رجب عام 1308 فبراير 1891 
بمضارب والده بأدرارء توفي والده وهو في الثامنة من 
عمره؛ فخافت أمه من اغتياله بسبب تنافس أعمامه على 
الإمارة» فذهب به خال أبيه أحمد بن التاكاط بن البرناوي 
العميني إلى الشيخ ماء العينين ليأمن على حياته بعيدا عن 
أخطار الصراع حول الإمارة؛ فتربى في زاوية السمارة 
تربية دينية صوفية كسائر أبناء الشيخ ماء العينين 
وتضلع من مختلف العلوم والمعارف التي تدرس بها. 
وكان الشيخ ماء العينين يوليه عناية خاصة ويتولى 
تعليمه بنفسه مما جعله يتفوق في كثير من العلوم 
والفنون» وخاصة الشعر الحساني. مكعث في السمارة 
0 إل أن جاء وفد من أولاد غيلان 


من الشيخ ماء العينين أن يبعثه معهم أميرا على 
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أدرارء فبارك الشيخ هذا الأمرء وعاد الأمير الشاب إلى 
أدرار وتولى زمام إمارتها. 

ويعتبر هذا الأمير من أبرز أعلام المقاومة في 
الجنوب المغربيء فمنذ توليه إمارة أدرار لم يتوقف عن 
مقارعة الجيوش الفرنسية القادمة من الجنوب لتحكم 
قبضتها على بلاد شنقيط» وكان الشيخ حسئّة ابن الشيخ 
ماء العينين يسانده في هذا الأمر بأمر من والدهء فكان 
يجوب أطراف الصحراء ويعبئ القبائل لدعمه ومساندته. 
ويهيىء معه الخطط لمواجهة الخطر الفرنسي» وقد حقق 
انتصارات مظفرة على هذه الجيوش في معارك كثيرة 
في تكّانت وانشري وآدرارء من أبرزها هجومه على 
الحامية الفرنسية بتججكة في 18 يونيو 1905» فبعد موت 
كويولاني (نمهاهومه0) بقليل هاجم هذه الحامية في جيش 
يتكون من ثلاثمائة مقاتل وكبدها خسائر فادحة 
وحاصرها لمدة أسبوع. وبعد هذه الواقعة اتخذ خطة 
جديدة في المقاومة تقوم على قطع خطوط المواصلات 
وطرق التموين على القوات الفرنسية ومهاجمتها انطلاقا 
من شمالي تكّانت وبالضبط تيشيت التي اتخذها قاعدة 
مؤقتة لهء فما كان من الفرنسَيية إلا أن غيروا 
استراتيجيتهم في التعامل معد. فشنوا عليه هجوما انتهى 
بسقوطه جريحا في ساحة المعركة وأسره في تيشيت سنة 
2» ونقله سجينا إلى سان لوي بالسنغال. وقد حاول 
المستعمر مراودته على التخلي عن المقاومة والدخول 
في مهادنته مقابل وعود مغرية» لكن ذلك لم يثنه عن 
عزيمته؛ فعاد إلى إمارته في أدرار في شهر أبريل 1913 
لمواصلة المقاومة» فنفي مرة ثانية إلى سان لوي سنة 
8 ووضع رهن الإقامة الجبرية لمدة عامين» مع 
الاحتفاظ بمنصبه» وقامت إدارة الحماية الفرنسية بتقليص 
سلطته حيث عمدت إلى تشكيل جماعة من تسعة أفراد. 
أربعة منهم يمثلون القبائل المحاربة» وخمسة يمثلون 
الزواياء وأسندت لهم التعامل مع الإدارة الفرنسية أثناء 
نفي الأميرء فزاد ذلك من حنقه على الفرنسيين وتوثر 
علاقته معهم؛ فلما عاد من المنفى سنة 1920 قرر الهجرة 
والانضمام إلى حركة الجهاد التي كان يخوضها الشيخ 
مربيه ربه في جبال جزولة؛ لكن السلطات الفرنسية لم 
تترك له الفرصة لتحقيق غرضه: فهاجمته وقتلته في 
معركة؛ "وديان الخروب" في مارس 1932 ومثلت بجثته 
انتقاما لما أذاقهم من مرارة الهزائم. وبعد استشهاده 
توجهت حلته إلى مخيمات الرقيبات الذين استقبلوا أسرته 
بكامل الحفاوة وأهدى لهم إسماعيل ولد الباردي ثلاث 
عشرة ناقة, ثم توجهت الحلة بعد ذلك إلى مضارب 
الشيخ الولي جنوب "الكلتة" لتتوجه بعد ذلك إلى 
مضارب الشيخ مربيه ربه في كردوس. 

جيلييء التوغل في موريتانياء ص. 132 ؛ الشيخ ماء 

العينين؛ علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي» 

ج 1ء ص. 2275 ج 2») ص. 250-91 - 622 ؛ نفسه» ج 2؛ 224 - 
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عمون, فؤاد دكتور في القانون» اشتغل في أعلى 
المناصب ببلده لبنان ووزيرا للشؤون الخارجية في سنة 


0» إلى أن عين قاضيا بمحكمة العدل الدولية وناتبا 
لرئيسها سنة 1970. كان من بين القضاة الذين رافعو في 
قضية الصحراء واعتنوا بالموضوع من خلال الرأي 
الاستشاري المقدم سنة 1975. فكان من أكبر المدافعين 
وبكل قناعة عن مغربية الصحراءء حيث انفرد بقراءته 
المتميزة والشاملة للأبعاد المختلفة لمفهوم البيعة» 
متجاوزا بذلك المفهوم الضيق الذي اعتمدته الدول 
الغربية» والذي اتضح من خلال تقصير المحكمة في 
استيعاب معافيه السياسية والدستورية. وقد أشار إلى أن 
شخص السلطان في القرن التاسع عشرء كان يجمع بين 
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» إضافة إلى سلطة 
روحية.ء يمارسها من خلال الظهائرء والبيعة لأمير 
المؤمنين هي بمثابة البيعة للدولة وأن الروابط القانونية 
بين المغرب وصحرائه تتجلى فى العلاقات السياسة 
وأواصر السيادة. أوضح الدكتور عمون أن محكمة العدل 
الدولية اعترفت بأن الروابط القانونية بين المغرب 
والصحراء الغربية كانت موجودة خلال الفترة 
الاستعمارية الإسبانية» التي رامت التقليل من القيمة 
الطبيعية لهذه الروابط. فالبيعة لأمير المؤمنين هي بمثابة 
بيعة للدولة» ورابطة قانونية بين المغرب وصحرائهء 
اعترفت بها محكمة العدل الدولية وتتجلى من خلال 
العلاقات السياسية ومن ثم علاقات السيادة. 

ومن بين الأمور التي سببت في التأويلات الخاطئة 
للبيعة اعتبار المناطق الصحراوية أرضا خالية ومع 
وافالن» ولأسباب عديدة يتوجب إبعاد هذا النوع من 
التصنيف. خصوصا وأن الصحراء الغربية» إذا كانت 
منقطعة عن كل سلطة خارجية بسبب مفعول السياسة 
الاستعمارية التي ما فتئت تطمس معالم اللغة والآداب 
والحضارة المحلية والجهوية» بما في ذلك معالم 
الحضارة العربية» التي يذكر الدكتور عمون بأنها منبع 
الفلسفة والعلوم التي غرفت منها أوروبا ابتداء من 
القرون الوسطى إلى بداية عصر النهضة» فإن هذه 
السياسة الاستعمارية» لم تتمكن من إزالة الروابط 
المتعددة الجوانب بينها وبين بقية القبائل المغربية. فقد 
ظلت قائمة منذ الفتوحات الإسلامية وإبان عهد السلالات 
المغربية المتعاقبة وصولا إلى السلالة العلوية. 

وجاء الطرح الإسباني محاولة لحجب هذه الحقائق 
التاريخية والحجج الثابتة المتجلية في العقود 
والرسوم الديبلوماسية وإبعاد الاعتبارات العرقية 
والترابية.ء فضلا عن الحياة الاجتماعية والثقافية 
واللغوية والدينية والطقوس الشعائرية المشتركةء هذا 
بالإضافة إلى التطلعات المشتركة وعملية الكفاح 
والولاء للسلطان. وشكلت كل هذه المعطيات أمساس 
الروابط القانونية المكونة لعنصر الوحدة الوطنية في 
ظِل السيادة المغربية. 1 

وفي هذا الصددء يبرز الدكتور عمون الرأي 
الاستشاري المقدم من طرف كل من السيد بايونا - با مييا 
- 2168 - 88 -- 8330038 رئيس المحكمة العليا للزاييرء 
"الكونغو الديموقراطية حاليا"؛ مشيرا إلى البعد الروحي 
فيما يتعلق بالروابط الموجودة بين الإنسان والطبيعة 


وبين الإنسان والكون» مدعما ذلك بدراسة .خصصت 
لإفارقة البانتو» حيث يتم إبعاد المفهوم المادي للأرض 
الخالية ليبرز الروابط العريقة بين الأرض "أو الطبيعة 
الأم" وبين الإنسان الذي انبثق منها وظل ملتحما معها. 
وهذه العلاقة هي التي ولدت مفهوم ملكية الأرض 
وبتعبير أوسع مفهوم السيادة. وتعتبر أبحاث المنذوب 
الكونغولي رداً ثابتا على المناظرين في مؤتمر برلين 
لسنة 1885 بخصوص تقسيم أفريقياء والذين تبنوا مفهوم 
الأرض الخالية خلال حقبة تارخية يشوبها الجشع 
الاستعماري» لإزالة كل منافسة في التقفسيم الاستعماري. 
فقد اعتبروا إفريقيا جنوب الصحراء أرضا خالية» تعود 
ملكيتها لأول الغزاة» متنكرين لوجود ملكيات زاهرة فيها 
منذ حقب ما قبل التاريخ. وللاسف الكبير أنه من بين من 
اعتنق هذا التوجه الخاطئء القاضي الجزائري بمحكمة 
العدل الدولية ووزير الخارجية الأسبق» الدكتور محمد 
بدجاوي الذي اعتمد هذا الطرح تمهيدا منه لتبني وجهة 
نظر قانونية حتى وإن كانت مغالطة للحقائق» لدعم 
الموقف التوسعي الجزائري الرامي إلى الوقوف ضد 
مشروعية وعدالة الأطروحة المغربية. 

وقد أبان الدكتور عمون عن سذاجة ووهن هذه 
الدراسات وغيرها التي اكتوت بنيرانها أيضا بعض دول 
أمريكا اللاتينية» ولم يتم أخذها بروح الجدية وعين 
الاعتبار خلال مؤتمر برلين» رغم ما تثيره من جدل. 
ويشير الدكتور عمون أيضا إلى أبعاد بعض الإتفاقيات 
من طرف محكمة العدل الدولية وإعطاء تأويل مغلوط 
لبعضها الآخر بعيدا كل البعد عن فحواها الحقيقي» وهي 
وثائق أساسية تؤكد السيادة المغربية الممتدة إلى كاب 
بوخادور والساقية الحمراءء اعتمدها المؤرخ روميو 
هدوج في بحوثهء حيث ذكر منها على وجه الخصوص 
تلك الموقعة بين إسبانيا والبرتغال. 

كما أن تحليل الدكتور عمون أبرز الخلل الواضح في 
التأويلات الضيقة المقدمة من طرف فقهاء القانون الدولى 
والأخطاء الواردة فى إعطاء المدلول الحقيقي 
لمصطلحات عربية باللغة اللاتينية» كما هو الشأن بالنسبة 
لمفهوم "الأحكام" و"الظهائر" الصادرة عن السلطان 
المغربي. ويخلص بالتساؤل قائلا : "كيف يمكن لدولة أن 
تعترف صراحة بعقود واتفاقيات تصادق عليها وتفنذها 
بعد ذلك عن طريق ممثليها في المحافل الدولية" ؟ 

وفي الجملة» يقول الدكتور عمون : فإن المغرب 
ناضل منذ عدة قرون من أجل الحفاظ على استقلاله 
ووحدته الترابية ضد تحالف دول عظمىء وعندما 
استسلمت الدولة» في فترة معينة» أمام جبروت هذه القوى 
الكبرى» انتفض الشعب المغربي وحل محل الدولة 
لمواصلة الكفاح على مختلف الجبهات إلى إن يتحقق 
"النصر النهائي". وتلكم هي الملامح السامية للإرادة 


الوطنية القصوى' 
توفي الدكتور عون في أواخر التسعينات من القرن 
العشرين. 


ماء العينين الطالب أخيار 
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عيني الأديب» ماء العينين : هو الأديب 
والشاعر ماء العينين الملقب بالأديب ويلقب كذلك بعيني 
بن الشيخ سيد أحمد بن الشيخ سيدي عثمان بن الشيخ 
محمد فاضل بن الشيخ مامين ووالدته هي السيدة 
الفاضلة الأديبة بنت الشيخ ماء العينين. ولد سنة 1897 
وتلقى تعليمه الأولي على يد الشيخ ماء العينين الذي 
لازمه وانتفع به وكان لا يفارقه. وقال فيه بالحسانية 
ما مضمونه بالعربية : 


أعز حبيب تنجبه حبيبه ابني الأديب وأمه الأدييه 


بدأ بحفظ القرآن الكريم ولما أتمه وأجازه فيه الشيخ 
ماء العينين أتبعه بالعلوم الأخرى التي كانت رائجة في 
تلك الفترة في مختلف زوايا المغرب من فقه وأصول 
وسيرة ولغة ونحو وبلاغة وعروض وأدب وشعر على 
أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه والشيخ الجيه أبناء الشيخ 
ماء العينين» ثم استقر مع الشيخ مربيه ربه في كردوس 
ودرس عليه كثيرا رُ من العلوم وأجازه فيها وشارك معه 
في عدة معارك حربية في سوس ضد المستعمر 
الفرلسي:وبعد نهاية اله المح سه 1938 وخضوع 
طرفاية. وبعد وفاة 0 مربيه ربه انتقل إلى مدينة 
العيون حيث اشتغل بالتعليم والتدريس. 

توفي سنة 1986 مخلفا ديوان شعر في مختلف 
الأغراض الشعرية. 

ماء العينين بن الحضر ام افادة الأقربين في التعريف بذرية 

شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين 

علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين مربيه ربه 

حامني» اثبات علماء الصحراء فيما للنسب من محاسن غراء» 

مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه.» 


ديرليت. 


العيون الأولى (معركة -) وقعت يوم 17 دجنبر 
و ررمي السام الماترزة اد عدم صرت ار 
مقاتلة من جيش التحرير مدينة العيون التي كانت 3 
المركز الإداري للمستعمر الإسباني واستمر الهجوم حتى 
اسوعا يد اك جود كر م ل 
وتجليم عدة بنايات إذاركة حينقًا تيصب أحد من أفراد 


فرقة جيش التحرير المهاجمة. 


العيون الثانية (معركة ) وقعت يوم 11 يناير سنة 
8 على الساعة الحادية عشر والنصف ليلا عندما 
هجمت أربع فرق من فرق جيش التحرير على المدينة 
بقيادة قائد المقاطعة التاسعة صالح بنعسو الذي كان 
يتولى الضرب بمدفع الهاون (28 قذيفة) وبنيبة بن محمد 
سالم والحسين بن عمر ومحمد بن خيرات من ثلاث 
جهات ومحمود بن إبراهيم من الجهة الجنوبية. وقد دامت 
هذه المعركة ساعتين ونصف وأسفرت عن سقوط خمس 
وعشرين قتيلا في صفوف الجيش الإسباني وشهيد واحد 
في صفوف رجال جيش التحرير. 
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الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة لجيش 
التحرير بالصحراء المغربية م195 / 71960 : المطبعة الوطنية» 
مراكشء يوليوز» 1987. 

ماء العينين النعمة علي 


عيون أزفاط. اقتضت علاقات الجوار على 
امتداد الصحراء الأطلسية أن تنظم إقامة الفصائل 
المتحالفة إلى جوار بعضها البعض. تقيم أفراك هذه 
الفصائل على صغر حجمها بمجاورة بعضها البعض في 
إطار نظام للتحالفات تضبطه قوانين مراقبة المجال. في 
هذا الإطار يمكن تعريف المجموعات السكنية بالصحراء 
كوحدات منتظمة داخل نظام تعاقدي لمراقبة المجال. من 
هنا تندرج إقامة بعض فصائل قبيلة أزوافيط التكنية 
خلال فترة كانت تندمج فيها بأهم فضائل قبيلة إزركيين. 
فقد كان الأصل الزفاطي المشترك للقبيلتين داعي لتمتين 
علاقات الترحال المشترك والحماية الدافعة لمفهوم الدفاع 
المشترك. كان مجال ترحال أزركّين هو المحور 
الساحلي للساقية الحمراء غير بعيد عن مصب الوادي. 
أما حجم الحضور الفعلي لأزوافيط» فتعتبر تسمية عيون 
أزفاط فى حد ذاتها دليلاً على الامتداد الفعلى لأهل أزفاط 
بعين المكان. وهو بالضبط ما سجله العقيد الإسباني 01م 
مرن لدى مقدمه إلى هاته العيون سنة 1940. فقد استقر 
رأيه على اعتبار المكان مؤهلاً لكي يصبح مقرأ للبناء 
ولتشييد عاصمة إدارية للصحراء تحت المراقبة الفعلية 
للقوة الإسبانية بالساقية الحمراء. كتب في هذا الشأن 
تقريراً رفعه إلى الإدارة الإسبانية فنال من العناية ما 
جعل هذه النقطة تتحول تدريجيا إل عاصمة إدارية هي 
مدينة العيون العاصمة الحالية لمنطقة الساقية الحمراء. 


06 0بروكيدء ,أمتهدده متعطودى ا روعىه1ط اععمط 
عل عتتةمنتدطده0 ذالك 12[ عل دعمهتعتلط ,معتكثر معتره7و60ع 
.104-05 ,1946 ,ؤمععنتتقةة دء 0م285 


عيون إغمان : تقع منطقة عيون اغمان أو عيون 
درا كما يسميها البعض ا 5 كلم جنوب مدينة 
كلميم: وتتبع إداريا للجماعة القروية "رأس أمليل"», 
التابعة للتراب الإقليمي لعمالة كُلميم» وقد 00 بها 
المستعمر الفرنسي ثكنة عسكرية على شكل برج يحيط 
به سور طويل به خمسة أبواب» باب لجلب الماء وللشفي 
بالواجهة الجنوبية وباب رئيسي بالواجهة الشمالية وباب 
بالجهة الشرقية تدخل منه الساكنة وبابان بالواجهة 
الغربية واحد مخصص لدخول الفرسان وبجانبه بوابة 
مخصصة لدخول الدواب. 

تعتبر المنطقة إلى جانب منطقة تافنيديلت القريبة من 
مصب واد درعة من أهم المراكز الاستعمارية 
الفرنسية المتاخمة لحدود الاستعمارين الفرنسي 
والإسباني بالجنوب المغربي» حيث تمكن جيش التحرير 
خلال تهاية الحسرنات: من صميرها بعد جلاء الاستعدر 
الفرنسي فاتخذها قاعدة لعملياته ضد المستعمر الإسباني 
بجنوب واد درعة. 


مقابلة ميدانية مع الشيخ السالك ولد بوبكرء ربيع سنة 22009 
الطنطان.. 


74047060171 0غاد3 لال 16جأء7 8.65 , (1) عااءعمقط) 12 عدا 

80 28 روع110 أععصث 13/102165 : 1934,كضوط 

6 موهنرم! ,2108020 تاو8 : 1946 ,8150110 ,701م وو 
.6 ,1/1470 /1© كآلامط-501711 


محمد سبى 


العيون - بوجدور - الساقية الحمراء (جهة)» 
تشكل جهة العيون - بوجدور القلب النابض للجهات 
الصحراوية المغربية؛ وذلك ‏ بسبب كن لأنشطة 
والتحري» وأيضا بسبب احتضانها لمدينة العيون التي 
تعتبر بحق أكبر تجمع بشري واقتصادي داخل التراب 
الصحراوي المغربي. 

أحدثت جهة العيون - بوجدور على إثر التقسيم 
الجهوي الذي عرفه تراب المملكة 0 217 
لتصبح أهم الجهات الثلاث التي تغطي المناطق 
الصحراوية المغربية. تجدها من الشدال - الشرقي جهة 
كلميم - اسمارة»ء ومن من الجنوب جهة واد الذهب - 
الكويرةءه ومن الشرق الجمهورية الإسلامية 
الموريطانية» ومن الغرب والشمال - الغربي المحيط 
الأطلنتي. تشغل مساحتها حوالي 81.413 كلم2» وتمثل هذه 
المساحة حوالي 6911.5 من مجموع التراب الوطني 
وحوالي 23 من مجموع مساحة الجهات المغربية 
الصحراوية الواقعة جنوب الأطلس الصغير. 

تتكون من إقليمين هما إقليم العيون وإقليم بوجدور 
ويشغلان على التوالي 946.3 و6953.2 من مجموع 
مساحة الجهة» ويتشكل هذان الإقليمان من 3 دوائر و10 
جماعات قروية و4 جماعات حضرية. 


التقسيم الإداري لجهة العيون - بوجدور 


| الإقليم الدائرة | الجماعة | المساحة (كلم 2) 
العيون ١‏ العيون بوكراع 100 
الدشيرة 2,0 
فم الواد 2.2 
3 طرفاية | أخقير 3700 
لداورة 2.0 
لطاح 32.3 
لحكونية 52.00 
الجماعات الحضرية | العيون 40 
طرفاية 17 
1 المرسى 18 
بوجدور الجريفية كلتة زمور 203506-71 
جريفية 1600 
لمسيد 52.8 
الجماعات حي خحيد 45 


يغلب على تضاريس جهة العيون - بوجدور الطابع 
الهضبي» ويعود ذلك إلى كون القاعدة القديمة 
المتمثلة في كتلة الركيبات وغطائها الأولي قد تعرضت 


للتهدل على نطاق واسع؛ مما سمح بنشأة حوض رسوبي 
شاسع انطلق مع الطباشيري وتعرض لتطورات 
بنيوية هادئة خلال الزمنين الثالث والرابع جعلت 
تضاريس جهة العيون - بوجدور تنتظم على شكل أربع 
وحدات متباينة. 

- هضببة كلتة زمور تمتد على مساحة محدودة» 
وتتخذ شكل مثلث يستقر عند أقصى الجنوب الشرقي 
من جهة العيون - بوجدور. تتشكل من نواة أصلية 
عبارة عن صخور من الكرانيت الهرسيني وهي جزء 
من كتلة الركيبات تغطيها تكوينات الزمن الأول على 
شكل شريط يتكون من منخفضات ثستية طولية تفصل 
بينها أعراف كوارتزيتية وحثية ذات اتجاه شمالي - 
شرقي / جنوبي - غربي. 

- حمادة الساقية الحمراء» عبارة عن شريط هضبي 
واسع يمتد بين الساحل وكتلة الركيبات » يتراوح عرضه 
بين 80 و160 كلمء» ينطلق شمالا من ساحل الطرفاية - 
طانطان ويمتد في اتجاه الجنوب نحو جهة العيون - 
بوجدور عند حمادة بير أنزران. وحسب مظاهر السطح 
يمكن تقسيم حمادة الساقية الحمراء إلى وحدثتين متباينتين 
هما: حمادة واد الخط وحمادة لغرنات - الكعدة. تمثل 
الوحدة الأولى القسم الجنوبي من الشريط الهضبي 
المذكورء يتوافق سطحها مع صخور كاربوناتية تنتمي 
إلى الحوض الرسوبي الطباشيري - الإيوسيني. ويتميز 
هذا السطح بعدم التجانس بسبب تعمق نظام واد الخط 
الهيروغرافيء أحد روافد واد الساقية الحمراء الرئيسية 
وإذا كانت هذه الحمادة تنمحي وتختفي بشكل تدريجي في 
اتجاه الغرب تحت التكوينات الساحلية الحديثة» فإنها في 
اتجاه الشرق تنتهي بأجراف صخرية واضحة تشرف 
ا و م 0 أما حمادة لغرنات - 
الكعدة فإنها تشغل حوالي ثلثي حمادة الساقية الحمراءء 
تتميز بتقطع شديد ألحقه واد الساقية الحمراء الأسفل 
وروافده بالمواد الرسوبية الميبلوسينية القارية التي تغطي 
تكوينات الحوض الطباشير - الإيوسيني. 

5 ساحل الساقية الحمراء» في اتجاه الغرب يختفي 
مظهر تضاريس الحمادات ليحل دي 
شديد التنوع من حيث تكويناته الصخرية و 
التضاريسية. 

عند القطاع الشمالي الواقع على الضفة اليسرى من 
واد الساقية الحمراء» تتكون التضاريس من هضبة ضيقة 
تطورت بداخلها سبخة الطاح المشهورة» ويغطيها عند 
هامشها الغربي شريط من الكثبان الرملية المتحركة. 
وتشرف هذه الهضبة بجرف بحري ميت جيد التشخيص 
على ولجة ساحلية حديثة ضيقة. 

وانطلاقا من مصب واد الساقية الحمراء عند فم الواد 
يتوسع هذا المظهر التضاريسي أكثر من اتجاه الجنوب. 
وهكذا يتوسع المظهر الهضبي المتموج» وتتطور 
السبخات بشكل أوسع عند القطاع المعروف بالحسيان» 
ويستمر الشريط الكثيبي المتحرك ليفصل بين حمادة واد 
الخط والساحل. والتغير الذي يحصل هو غياب الولجة 
وظهور جرف بحري حي مستمر. 
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أما بالنسبة للمناخ فإنه نظرا لانتمائها للمجال 
الصحراوي المغربي وبسبب موقعها عند عروض 
مدارية» فإن جهة العيون - بوجدور تنتمي لوحدة المجال 
القاحل الذي تمثله الصحراء الإفريقية الكبرى المعروفة 
بجفافها المفرط. غير أن محاذاتها للمحيط الأطلنتي يجعل 
مناخها يتميز بنوع من الاعتدال تتضح معالمه أكثر في 
اتجاه خط الساحل. لذلك فإن هذه الجهة تقدم» على غرار 
باقي المناطق الصحراوية المغربية الساحلية؛ نموذجا 
جيدا لنوع الصحاري الساحلية الضبابية التي تتميز 
برطوبة نسبية عالية وبنظام حراري معتدل. 

يتميز الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام 
خلايا الضغط المرتفع المدارية الذي يتسبب في جفاف 
المنطقة» وتترتب عنه التيارات الهوائية شمال - شمال - 
شرقية المعروفة بالرياح التجارية. وإذا كانت هذه الرياح 
معروفة بجفافها وبارتفاع نسبة ترددها بالمنطقة» فإن 
الرسم الذي يتخذه خط الساحل الأطلنتي محليا يجعلها 
تساهم في تحريك المياه البحرية وفي نشأة تيارات 
عمودية ترفع المياه العميقة الباردة إلى السطح؛ كما 
تؤدي إلى نقل الرمال وتشكيل أشرطة كثيبية متحركة. 
ومن حين لآخر ينقلب هذا الوضع حيث تستقر عند 
الساحل أنوية ضغط منخفض ينتج عنها هبوب رياح 
الشركي التي ترفع درجات الحرارة وتؤدي إلى اندلاع 
زوابع غبارية قد تستمر على مدى عدة أيام, 

يعتبر شهر يناير أبرد الشهور ويدور متوسط 
الدرجات الدنيا حول'8؛ مع التمييز بين الشريط الساحلي 
الذي يتراوح عنده هذا المعدل '8 و12 والمناطق الداخلية 
التي قد تنزل عندها معدل الدرجات الدنيا إلى حدود '4 
تحت تأثير القارية. أما معدل الحرارات العليا فإنه 
يتراوح بشكل عام بين :20 و400» أضعف المعدلات يتم 
لمحا عد الخو الماك ينوب ا تلطيف الكرار4 
المرتبط بالمحيط الأطلنتي» ويعتبر غشت أكثر الشهور 
حرارة. 

ككل المناطق الصحراوية» لا تتلقى جهة العيون - 
بوجدور سوى كميات مطرية محدودة لا يتجاوز معدلها 
السنوي 0كمم» وتتخذ هذه التساقطات طابعا إعصاريا 
مركزا في المجال وفي الزمن. .. 

ولا يتعدى الايام الممطرة في أحسن الحالات 30 يوما 
كما هو الحال عند ساحل طرفاية. وتهطل هذه الأمطار» 
شهري دجنبر ويناير» ويذل ذلك على تأثر هذه الجهة 
المنتمية لمجال الصحراء الإفريقية الكبرى الشمالن بنظام 
الأمطار المتوسطي. وإن كان ذلك لا يتم إلا بشكل 
محدود. وهكذا وفي غياب الواردات المطرية الكافية: فإن 
ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية عند الشريط الساحلي 
يشكل موردا مهما للرطوبة بالنسبة للحياة بشكل عام 
وعلى الخصوص بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف 
كثافة ونسبة تغطية غير معهودة عند المجالات الجافة 
القريبة. وإذا كان هذا الغطاء النباتي الطبيعي ليست له 
مردودية اقتصادية مباشرة على قطاع الماشية» فإن له 
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عوامل التعرية المائية والرححيد 

ونظرا لضعف الوارد المائي المطريء فإن إمكانيات 
الحصول على موارد مائية متجددة بجهة العيون - 
بوجدور تبقى محدودة. وفي غياب مياه سطحية ذات 
مواصفات كمية وكيفية مقبولة فإن الجهة تتوفر 
على مكامن مائية جوفية ترتبط بشكل أساسي 
بالفرشات العميقة. وإن كانت لا تتمت تتمتع بالجودة 
المطلوبة في جل الأحيان. 

وبالنسبة للمياه السطحية؛ تتميز جهة العيون - 
بوجدور بشبكة هيدروغرافية نافدة بشكل إجمالي» تشكل 
نظاما هيدرولوجيا واسعا يتوافق مع الحوض الأسفل لواد 
الساقية الحمراء الذي يتكفل بتصريف مياه حمادة واد 
الخط وأيضا جزء من مياه حمادة الكعدة في اتجاه 
المحيط الأطلنتي. وبالطبع, وترابطا مع نظام 
التساقطات المطرية. فإن الجريان ل« يتم إل بشكل 
لحظي على شكل فيضانات مركزة في المجال وفي 
الزمن. 

عند الساحل تتعرض الشبكة الهيدروغرافية لنوع من 
الاضطراب تحت تأثير التكوينات السطحيةء فتصبح 
متقطعة وغير نافذة. وبعض قطاعات هذه الشبكة تنتهي 
عند منخفضات مغلقة من نوع الكرارات ومن نوع 
السبخات كما هو الحال عند سبخة الطاح وسبخات قطاع 
الحسيان» وتتمكن هذه المنخفضات المغلقة المالحة من 
جمع المياه والاحتفاظ بها لفترات تختلف حسب حجم 
الواردات وحسب حدة التبخر. 

وفي غياب الموارد المائية السطحية ارتباطا مع 
طبيعة نظام التساقطات المطرية المحلي» فإن جوف 
أرض جهة العيون - بوجدور بحكم طبيعته الرسوبية 
يحتضن مكامن مائية جوفية متعددة يمكن أن تلعب 
عنصرا مساعدا ومدعما لعملية تنميتها في حالة التحكم 
في تدبيرها. 

وتختلف هذه المكامن من حيث حجمها وجودتها 
ووضعها وذلك بالارتباطد مع تنوع طبيعة البنية 
الجيولوجية. ويمكن التفريق بين مجموعة من الوحدات 
المائية الجوفية : 

- خزانات الكتلة البلورية القديمة» لا تكوّن فرشات 
مائية مستمرة وإنما جيوبا متفرقة ترتبط بارتفاع نسبة 
تشقق الصخور محلياء تتشكل عندها من حين إلى آخر 
مكامن مائية يمكن استغلالها لتزويد السكان الرحل 
وإرواء ماشيتهم كما هو الحال عند كلتة زمور. 

5 الفرشات المائية السطحية, وترتبط بالتكوينات 
السطحية الحديثة الممتدة على طول المجاري المائية أو 
المركزة داخل المنخفضات المغلقة. وهذا النوع من 
الفرشات يبقى محدود الأهمية من حيث الحجم والجودة. 
فالجيوب الماشية تتكون في الغالب من خزانات صغيرة» 
ترتبط في تغذيتها بالتساقطات المطرية» وتتأثر بشكل 
كبير بالتبخر الذي يقلص حجم المخزون ويرفع نسبة 
ماوحقه. وأهم الفرشات مخ:هذا النوع يستقن على طول 


المجرى الأسفل من واد الساقية الحمراء وكذلك رافده 
الرئيسي واد الخطء؛ ويتم استغلالها حول مدينتي العيون 
وبوجدور وأيضا عند فم الواد على نطاق واسع. 

-.يحتضين الحوطن الرسومي: الثناتي <: الثاذقي :الاين 
يفطن داع لالسقة عله جهة العيون - بوجدور أهم 
المكامن المائية الجوفية ذاكل الجهة. وتقدم خزانين 
عميقين رئيسيين على مستوى طبقات الطباشيري 
والباليوسيني. 

فيما يخص الموارد الطاقية والمعدنية» فإن طبيعة 
البنية الجيولوجية تقدم مؤشرات واعدة حول إمكانيات 
توفر جهة العيون - بوجدور على مكامن للمحروقات 
داخل الحوض الرسوبي الثنائي - الثلاثي الواسع 
والمستمر تحت المياه البحرية. وقد تم القيام بحفر 
مجموعة من الأثقاب الاستنباطية العميقة داخل هذا 
الحوض لكنها لم تمكن هن التوصل إلى نتائج'جيدة. وفي 
غياب الطاقة البترولية» فإن الجهة تتوفر على إمكانيات 
مهمة على مستوى مصاددر الطاقة المتجددة من نوع 
الطاقة الريحية: والطاقة الشمسية؛: إضافة ,إلى مكزون 
مهم من الصخور الشستية - النفطية عند طرفاية. وجدير 
بالذكر أن هذا المكمن النفطي يتوفر على مخطط إنتاجي 
يمكن تنفيذه في حالة ارتفاع أسعار النفط في السوق 
الدولية بشكل يسمح بتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة. 
الثلاة تي يجعل الجهة تتوفر على احتياطي مهم من معدن 
الفوسقاط الذي يتم استغلاله عند مناجم بوكراع» كما 

تتوفر على احتياطي من الأورانيون المرتبط بهذا 
المعدن. وبالاضافة إلى ذلك فإن الجهة تتوفر على الرمال 
السليسية وأنواع متعددة من الرخام وعلى إمكانيات مهمة 
لاستخرا- ج الملح انطلاقات من السبخات المنتشرة داخل 
حدودها الترابية 

إن جهة العيون-بوجدور تسجلء. على غرار باقي 
الجهات المغربية الصحراوية» وتيرة نمو ديموغرافي 
سريعة بلغت 3.12؟ في السنة خلال الفترة الفاصلة بين 
إحصائي 1982 و 1994» ولم يتعد المعدل الوطني خلال 
نفس الفترة 2.06؟. وقد جعل هذا النمو حجم السكان ينتقل 
من حوالي 121.000 إلى حوالي 176.000 نسمة. وإذا تم 
اعتماد نفس نسبة النمو السنوي فمن المرجح أن تكون 
ساكنة الجهة قد تجاوزت عتبة 200.000 نسمة بكثير عند 
نهاية القرن العشرين. مقارنة مع جهتي واد الذهب - 
الكويرة وكلميم - اسمارة» تتميز جهة العيون - بوجدور 
بكثافة سكائية متوسطة تبلغ 2< نديمة/ كلء2؛ لكنها تبقى 
بعيدة جدا عن معدل الكثافة الوطني الذي يبلغ 36.7 
نسمة / كلم”. وقد عرفت هذه النسبة ارتفاعا ملحوظا 
بسبب تزايد عدد السكان خلال العقدين الأخيرين 

إن التزايد السكاني الحاصل بالجهة يتم شكل عق 
متجانس بين الوسطين الحضري والريفيء ففي الوقت 
الذي نسجل فيه نموا سكانيا داخل مدن الجهة بنسبة 
متساوية مع ما يجري على الصعيد الوطنيء أي 3.7 
مقابل 3.6؟9» فإن الآأرياف تعرف عملية نزوح متواصلة 
جعلت ساكنتها تتراجع بنسبة 1.2؟ في السنة خلال نفس 


الفترة المذكورة. ومعنى ذلك أن ظاهرة اختلال توزيع 
السكان بين الوسطين الحضري والريفي وتزايد عدد 
السكان المستقرين وتعززتا أكثر خلال العقدين 
الأخيرين» وجعلتا نسبة التمدين تتجاوز 91؟9. وحدها 
مدينة العيون أضحت تحتضن أكثر من 85؟ من مجموع 
السكان الحضريين المقيمين بالجهة. 

وقد بلغ عدد السكان الحضريين تبعا لنتائج إحصاء 
4 داخل الجهة حوالي 160.000 نسمة» وذلك في الوقت 
الذي لم يكن يشكل هؤلاء سوى قرابة 105.000 سنة 
2. وقد ارتبط هذا التزايد بالدينامية الديمغرافية 
التي تعرفها مختلف المراكز الحضرية. داخل الجهة» 
فكل المدن سجلت نسب نمو عالية تتعدى المعدل 
الوطني بكثير خاصة بالمراكز الحضرية الصغرى. فقد 
عرفت مدن العيون وطرفاية نسب نمو تتراوح بين 
2 وسجلت مدينة بوجدور نسبة 7.7؟ وبلدية المرسى 
3 في السنة. ‏ . 

ومهما اختلفت أهمية نسبة النمو» فإن مدينة العيون 
بساكنة تناهز حاليا 150.000 نسمة تبقى هي أكبر مدن 
الجهات المغربية الصحراوية الواقعة جنوب الأطلس 
الصغير على الإطلاق. وبذلك فهي تمثل 9085.1 من 
مجموع جهة العيون - بوجدورء وحوالي 1/3 مجموع 
السكان الحضريين بالجهات الصحراوية المغربي 
الثلاث 

إن مدينة العيون تشكل اليوم القطب الحضري 
الرئيسي داخل جهتها وداخل مجموع المناطق المغربية 
الصحراوية» لقد نشأت وتطورت كمركز إداري وتجاري 
عند واد الساقية الحمراء على مقربة من الساحل 
الأطلنتي» حيث تم خلق وتوسيع أحد الموانئ الوطنية 
الرئيسية التي تلعب دورا طلائعيا في ميدان تصدير 
معدن الفوسفاط وفي ميدان نشاط الصيد البحري وأيضا 
تموين المناطق الصحراوية. وقد عرف هذا المركزء 
لفترة طويلة من الاستعمار ومن التهميش بسبب بعدها 
وموقعها الجغرافي نموا متواصلا خلال العقود الأخيرة 
جعل منه القطب الإداري والتجاري والصناعي الأول 
بهذه المناطق. 

والعيون تشكل حاليا عاصمة جهة العيون - بوجدور 
وإقليم العيون وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية. 
الأمر الذي جعلها تعزز مكانتها كمركز حضري مغربي 
يحتل مركز الريادة داخل الجهات الصحراوية. وقد 
عرفت تنويعا مهما لقاعدتها الاقتصادية وتوسعا واضحا 
لنسيجها الحضري وتطورا ملموسا في بنياتها التحتية» 
بحيث تم تجهيزها بمطار عصري وبحي صناعيء كما 
تم ربطها بشبكة النقل الجوي الداخلي وبشبكة 
الطرق البرية الوطنية وكذلك بشبكات المواصلات 
اللاسلكية والبريد. 

وقد سمحت الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مدينة 
العيون بتطور مركز المرسى حول الميناء التجاري على 
الساحل الأطلنتي إلى الشمال من ميناء الفوسفاط» الذي 
أخذ يستحوذ على حيز هام من الوظيفة التجارية 
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والصناعية داخل الجهة. ويتوفر مركز المرسى حاليا 
على مجال صناعي يمتد على مساحة 54 هكتارء وقد تم 
وضع برنامج لتجهيز حي صناعي جديد على مساحة 95 
هكتار إضافية. 

كانت طرفاية تشكل عاصمة إقليم حدودي: لكن 
مباشرة بعد استرجاع المناطق الصحراوية إلى الوطن 
الأم تم دمجها في إقليم العيون فأصبحت تمثل عاصمة 
جماعة قروية ودائرة» وتمت ترقيتها على إثر التقسيم 
الإداري الأخير إلى بلدية. ويعتمد اقتصاد هذه المدينة 
الصغيرة بالدرجة الأولى على النشاط البحري» وقد 
استفادت من خلق ميناء حديث لتنشيط هذه الوظيفة» غير 
أن ظروف الوسط الصعبة المرتبطة بالتعرية الريحية 
والساحلية النشيطة جعلت هذا المرفق يعاني من طمر 
أحواضه بالرمال وعرقلة نشاط سفن الصيد الذي يتوقف 
خلال فترات طويلة خلال السنة. لذلك فإن نسبة نمو 
عدد سكانها بقي محدودا ولم يتجاوز بين سنتي 1982 - 
4 نسبة 9603.7 في السنة. هذا النمو المحدود جعل من 
طرفاية مركزا صغيرا لم تتجاوز ساكنته 4.500 نسمة إلى 
حدود سنة 1994. 

وعلى العكس من ذلك فإن مدينة بوجدور الواقعة بين 
مدينتي العيون والداخلة» وبعد ترقيتها إلى درجة عاصمة 
قليم؛ ٠‏ أصبحت لها وظيفة إدارية وتجارية بالدرجة الأولى 

سمح لها بتسجيل نسبة نمو ديموغرافي عالية خلال 

0 الإحصائية المذكورة تتعدى 00 في السنة» فانتقلت 
ساكنتها من حوالي 6.250 نسمة سنة 1982 إلى أكثر من 
0 نسمة سنة 1994. ومن المتوقع أن يناهز هذا 
العدد 20.000 نسمة حاليا. 

وقد واكب هذا التوسع الديموغرافي لمدينة بوجدور 
توسع في التجهيزات الأساسية الحضرية» والمتمثلة في 
تجهيزات إنتاج وتوزيع الماء؛ والكهربة والإنارة» وشبكة 
الطرق :والمسالك» وغير ذلك من المرافق اللازمَة لتدبير 
الحياة الجماعية مثل المدارس والمراكزن الصحية 
ومختلف الإدارات والفضاءات التجارية. 

ويتميز اقتصاد جهة العيون - بوجدور عن باقي 
الجهات المغربية الصحراوية بكونه أكثر تنوعا فهو 
يجمع بين ثلاثة ركائز رئيسية تتمثل في استغلال الأحياء 
البحرية واستغلال معدن الفوسفاط بمنجم بوكراع 
المكشوف والزراعة المرتكزة على النشاط الرعوي 
بالدرجة الأولى» وكل ما يترتب عن هذا الاقتصاد من 
أنشطة حرفية وتجارية وخدماتية وإدارية» إضافة إلى 
كون جهة العيون - بوجدور بحكم موقعها تبقى مرشحة 
للعب دور تجاري دولي موجه نحو دول الصحراء 
الإفريقية الكبرى وباقي دول العالم. 

وعلى غرار باقي الجهات الصحراوية» يتم النشاط 
الفلاحي بجهة العيون - بوجدور في إطار نظام زراعي 
رعوي مبني على الترحال» لا تمثل داخله زراعة 
الأرض إلا نشاطا تكميليا وعابرا يتوسع نسبيا خلال 
السنوات المطيرة ويتراجع ويتوقف خلال السنوات 
الجافة التي تدوم لفترات طويلة. 
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وفي الكرارات الذي تمثل ماتخفضات متلق لني 
عندها الأودية التي تحمل إليها المواد الغرينية 5 
قاعدة غطاء ترابي غني نسبيا. ويبقى المحصول الوحيد 
القابل لجاع عند هذه الأوساط هو الشعير الذي يدخل في 
نظام تغذية السكان وكذلك كعلف تكميلي للماشية في 
بعض الحالات. 

إضافة إلى هذا النشاط الزراعيء تتوفر الجهة على 
محيط سقوي صغير هو محيط فم الواد الممتد عند سافلة 
واد الساقية الحمراء حيث تسمح الظروف المحلية بتكوين 
فرشة مائية عذبة توجه مياهها لتزويد مدينة العيون 
ومركز المرسى بالماء الشروب» وأيضا لسقي حوالي 
0 هكتار التي تشكل مساحة محيط فم الواد. ومن 
الظاهر أن هذه المساحة تتعرض لتراجع واضح أمام 
تقدم ظاهرة غزو الرمال لهذا القطاع من حوض وادي 
الساقية الحمراء. 

وعلى رأس قائمة الأنواع النباتية المتداولة داخل هذا 
المحيط السقوي نجد الزراعات العلفية وعلى الخصوص 
نبتة الفصة التى تشكل أساس تغذية الأبقار» إضافة إلى 
البقليات والموز والشعير. وهما تنوعت وتعددت هذه 
المزروعات فإن حجم إنتاجها يبقى محدودا ولا يمكن أن 
يغطي حاجيات السوق المحلية المتزايدة. 

إن النشاط الفلاحي المسقي والبوري يبقى محدود 
الأهمية» ووقعه على الحياة الريفية يبقى محدود جدا 
بالقياس إلى النشاط الرعوي الذي يظل أساسيا لدى فئات 
عريضة من السكان» وذلك على الرغم من التحولات 
التي عرفها المجتمع خلال العقود الأخيرة» والتي جعلت 
عددا كبيرا من مربي الماشية يستقرون داخل المراكز 
الحضرية. 

بحكم طابع الجهة الصحراوي ونمط عيش الترحال 
وتوف مراع شاسعة تتعدى و ملانينن من الهكشارات؛ 
تعتبر تربية الماشية هي النشاط الرئيسي لدى 
سكان الأرياف وأيضا حتى لدى شريحة عريضة من 


سكان المدن. 
تطور قطاع تربية الماشية بإقليم العيون 

النوع 2 | 1993 1504 1905 

الماعز 92205 920205 
2012 1000 

الأغنام #210052 2[1[11 
524 2000 

الإبل 22,3 2155 
2021 20000 

الأبقار 29 217 
250 

المجموع 2[0079ظ2 0055ظ1 
11.4 1250آظ1 


فإن المعطيات والتقديرات المتوفرة والمتعلقة فقط بإقليم 
العيون وحده تبين أن عدد رؤوس الماشية بكل أنواعها 
تجاوز 187:000 سنة 1995» منها 90.142 رأسا من الماعز 
و55914 من الغنم و27.071 من الإبل. ومقارنة هذه 
التقديرات مع تقديرات السنوات الفارطة تظهر أن القطاع 
آخذ في التوسعء. وأن التأطير الذي تقوم به مصالح 
الفلاحة على مستوى ثنمية النقط المائية والمراقبة 
والعناية الصحية بالقطيع وتنفيذ وتنظيم برامج دعم 
الأعلاف وغير ذلك من التدخلات بدأت تعطي أكلها 
وأنها لا تزال في حاجة للدعم بشكل متواصل. 

إضافة إلى هذا الفطيع» تجب إضافة حوالي 250 رأسا 
من الأبقار التي تتم تربيتها داخل إسطبلات مرتبطة 
بمحيط فم لوه لساري 0 نم تح يون مساك ا طيدة 
للمزروعات العلفية» وعلى الخصوص زراعة الفصة. 

وتتوفر جهة العيون - بوجدور على وسط ساحلي 
وبحري متميز على الصعيد الوطني» تطورت وانتظمت 
عناصره بشكل جعل منه أحد أغنى الأوساط الإحيائية 
البحرية المغربية التي تبحث عنها مراكب الصيد الوطنية 
والدولية بإلحاح» ولا يضاهيه في ذلك إلا القطاع البحري 
المقابل لسواحل جهة واد الذهب - الكويرة الذي يشكل 
امتدادا طبيعيا له. 

تستفيد الجهة من هذه الموارد البحرية بشكل محدود 
انطلاقا من ميناء طرفاية وميناء العيونء فالميناء الأول 
يعاني من صعوبات كبيرة بسبب غزو الرمال البحرية 
والقارية لحوضه الصغيرء والميناء الثاني لا يشكل داخله 
الصيد البحري إلا نشاطا ثانويا. وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا النشاط سمح بظهور مجموعة من الوحدات 
الصناعية بالحي الصناعي المجاور للميناء عند مركز 
المرسىء وحدات متخصصة في إنتاج الثلج وتصبير 
السمكء. وإنتاج بعض مشتقات السمك مثل زيت ودقيق 
السمك ومعالجة الطحالب. 

وقد بلغ عدد وحدات الصيد العاملة بميناء العيون سنة 
4 أكثر من 400 وحدة» أكثر من 6660 منها عبارة عن 
قوارب صغيرة متخصصة في الصيد الساحلي. وبلغ 
حجم الإنتاج في نفس السنة حوالي 121.000 طنء أكثر 
من 090؟ منها عبارة عن سمك صناعي. 

وبالنسبة للنشاط المعدنيء فإن طبيعة البنية 
الجيولوجية بجهة العيون - بوجدور لا تمكن في 
الظروف الاقتصادية الحالية إلا من استغلال مكامن 
الفوسفاطء, وجمع محدود لملح بعض السبخات» إضافة 
إلى أخذ الرمال واستخراج بعض مواد البناء الأخرى. 

وتتوفر هذه الجهة على أحد مناجم الفوسفاط الأربعة 
المغربية الرئيسية وهو منجم بوكراع الذي يوجد جنوب- 
شرق مدينة العيون على مسافة حوالي 100 كلم. وترتبط 
هذه المناجم بنفس الحوض الرسوبي الثنائي 5 الثلاني 
الممتد شمال الأطلس الكبير بهضاب أولاد عبدون 
والكتتور الفوسفاطية:؛ والمستمر نحو الجنوب في 
اتجاه دول إفريقيا الغربية. 


وتختزن مكامن منجم بوكراع حوالي 3 ملايير طن 
من معدن الفوسفاطء وهو ما يمثل حوالي 3, فقط من 
مجموع المدخرات الوطنية» وتبلغ نسبة تركز الفوسفاط 
به 0075. وتتم عمليات الاستغلال بشكل مكشوف». 
وتتلخص في حفر وجمع الفوسفاط وغربلته محلياء ثم 
نقله عبر بساط نقال آلي على مسافة 95 كلم حتى ميناء 
فوس_بوكراع الواقع على بعد 4 كلم جنوب ميناء العيون 
(المرسى)» وعند هذا الميناء يخضع المعدن للمعالجة 
داخل وحدة خاصة قبل شحنه من أجل التصدير. 

ويتراوح معدل حجم الإنتاج بين 700 ألف طن 
ومليون ونصف طن في السنة» وقد مثل خلال النصف 
الأول من العقد الماضي حوالي 6.5 من مجموع الإنتاج 
الوطنى من معدن الفوسفاط. وبذلك فإن هذا النشاط 
المعدني يساهم في تنمية الميزان التجاري الخارجي 
الوطني» وفي تنشيط الاقتصاد المحلي بسبب فرص 
الشغل المباشرة وغير المباشرة المترتبة عنه. 

خارج قطاع الفوسفاط فإن جهة العيون - بوجدور 
ا ب جا عر ال 
استخراج ملح الأوساط المائية المالحة المتمثلة في 
السبخات. ويمكن هذا النشاط من تغطية الحاجيات 
المحلية ومن تصريف حجم مهم من الإنتاج في اتجاه 
الأقاليم المغربية الأخرى. ويتم أيضا استخراج مواد 
البناء المختلفة التي يتطلبها توسع المجال الحضري 
ومختلف التجهيزات الأساسية داخل الجهة» وفي هذا 
الصدد لا بد من الإشارة إلى أهمية نشاط أخذ الرمال التي 
يتم تصدير حجم مهم منها نحو الجزر الخالدات عبر 
ميناء المرسى. 

إضافة إلى هذه المقومات الاقتصادية, تزخر جهة 
العيون - بوجدور بإمكانيات سياحية غنية وشديدة التنوع 
تجمع بين المشاهد الجافة الصحراوية والفضاءات 
الطبيعية الفسيحة والمناظر الساحلية المتغيرة المغرية 
بالقيام بأنشطة رياضية واستجمامية متعددة. وتقدم هذه 
المنطقة كإحدى الجهات المغربى الصحراوية إرثا 
حضاريا نوعيا يبرر أحد الأوجه المضيئة للشخصية 
الثقافية المغربية. لكن رغم كل هذه الإمكانيات فإن 
النشاط السياحي المسجل يبقى محدوداء ويرتبط بالدرجة 
الأولى بسياحة رجال الأعمال وبتنقلات الموظفين 
ويتركز بشكل أساسي داخل مدينة العيون. وتعتبر مدينة 
العيون القطب السياحي الأول داخل الجهات المغربية 
الصحراويةء وذلك على صعيد حجم الطاقة الإيوائية 
وعلى صعيد عدد الوافدين فالطاقة الإيوائية تناهز حاليا 
0 سريرء 9651.1 منها توفرها الفنادق المصنفة. وبلغ 
عدد الليالي السياحية المسجلة سنة 1994 حوالي 124.600 
ليلة» 0000 منها سجلت بهذه الفنادق المصنفة أي 
بمردودية .638. 

حالياء وعلى الرغم من المجهودات المبذولة على 
صعيد البنيات التحتية مثل ربط الجهة بشبكة الطرق 
البرية الوطنية وأيضا شبكة النقل الجوي الداخلي فإن 
عدد السياح الوافدين يبقى محدودا. ذلك فإن الجهة 
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المسجلة ل الصعيد 0 70 .0 من ليالي الففادق 
المصنفة» و 1.3م؟ من ليالي الفنادق غير المصنفة)» مما 
يدعو إلى المزيد من العمل من أجل مجال سياحي قادر 
على استثمار الموارد الطبيعية والثقافية المتوفرة والقادرة 
على إبراز منتوج سياحي جديد يمكنه أن يوسع وينوع 
موحات ا رجية السواسة العدر بيه 

إن جهة العيون - بوجدورء كباقي الأقاليم الصحراوية 
مباشرة بعد عودتها إلى الوطن الأم شكلت» » في إطار 
عملية تضامن واسعة النطاق بين الأقاليم الشمالية 
والجنوبية» ورشا كبيرا استهدف إدماج هذه المناطق فى 
النسيج الاقتصضادى الوطني. وبفضل المتجوود ات المبنولة 


عمومية كبرى جعلتها تحقق ة اقتصادية واجتماعية 
لا تقل مستوياتها عن باقي أجزاء التراب الوطني. 

وقد رافق هذه المجهودات التنموية تحولات عميقة 
شملت المجتمع والمجال ل تجسدت في نمو عدد السكان 
وفي نزعة عامة نحو الاستقرار البشري نتج عنها تضخم 
كبير للظاهرة الحضرية بشكل لا مثيل له في باقي 
التراب المغربي. وإذا كانت جهة العيون - بوجدور 
تطرح في السابق تحدي إدماجها في النسيج الاقتصادي 
الوطني فإن التحدي الذي أصبحت تظريكه اليوم يتجسد 
في دعم الاستثمار الرامي لخلق فرص الشغل ومواصلة 
تحسين مستوى عيش السكان» وأيضا في اختيار عمليات 
التنمية المتكيفة مع هذا الوسط البيئي الصحراوي الجاف 
المحدود الموارد وسريع التدهور. 


منوغرافية جهة العيون - بوجدورء ولاية العيون» 1999 ؟؛ 
الحسن المحداد وآخرون» جهة العيون - بوجدورء مجلة 
جغرافية المغرب . مجلد 19» السلسلة الجديدة» عدد 1 د 
ص. 232-19 2001. 
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الحسن المحداد 
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غراف (أهل ) من الأسر التي كانت تزاوج بين 
الصناعة والعلم» فقد عرفوا بامتهانهم الصناعة اليدوية 
وحبهم للعلم والتعلم إلى أن برز فيه بعضهم. سموا بذلك 
لآن جدهم كانت له نوق حلوبة وكان لديه قدح 
كبير يسمى بالحسانية (التازوة) يضع فيه الحليب» 
فكلما مر عليه فقير أو عابر سبيل اغترف له غرفة 
من ذلك الإناء فسموا لذلك أهل غراف على .سبي 
المبالغة من كثرة الغرف. 

ينتسبون إلى قبيلة تاجكانت خصوصا من أولاد 
إبراهيم لوجالات» قدموا من تشيت بموريتانيا فاستقروا 
بتندوف فكان إبراهيم الخليل جدهم وأخوه امحمد يدرسان 
نهارا في المحضرةء ويعكفان في الليل على صنع 
مجموعة من الأواني والأسلحة. لكن بعد حرب تيندوف 
ونزوح الأهالي منها ترافقوا مع أهل بوحجر العائلة 
العلمية المشهورةء ليحطوا معهم الرحال في منطقة 
تابلبالت» فتعلموا على أيديهم؛: ونهلوا من معينهم 
فعرف منهم محمد المختار الملقب بخترا الذي عرف 
بإتقانه للصناعة اليدوية وحفظه للقرآن ومجموعة من 
المتون الفقهية فكان مؤذنا لزاوية سيدي المداني التي 
التحق بها بعدما أحكم المستعمر سيطرته على المناطق 
المغربية الشرقية» فلازمهم لمدة طويلة خصوصا 
وأن محمد المختار آل على نفسه ألا يفارق سيدي 
المداني حتى الموت. وقد توفي سنة 1962. 


تحريات ميدانية. 


الغردكي (معركة ) دارت رحى هذه المعركة بين 
المستعمر و52 مقاتلا من جيش التحرير بالإضافة إلى 
مجموعة من الأهالي والعائلات منهم زاوية سيد المداني 
في منطقة الغردكي التي توجد حاليا في التراب 
الجزائري» سنة 1957 فقد نصب مقاتلو جيش 
التحرير فخا للعدو الفرنسي عند زاوية سدي المداني 
الذي استدعى القائد الفرشسي جنودهم لتلك المنطقة 
لهذا الغرض أي من أجل الإيقاع بهم في هذا الفخ» وما 
اشتعلت الشرارة الأولى حتى اختلط الحابل بالنابل فتكبد 
العدو خسائر فادحة؛ لكن بعد انسحاب مقالتي جيش 


التحرير إلى مركز المحاميد الذي يعد مركزا للقيادة» 
أغارت طائرات العدو على كل الأهالي الذين 
شاركوا في المعركة» فكبدتهم خسائر فادحة اضطروا 
معها إلى النزوح بشكل قصري من تلك المنطقة بعدما 
فقدوا كل ما يملكون. 


شهادة المقاوم الخوماني الخوماني بن سالم. ١‏ 
حمد شيخي 


الغطاع النباتي بالصحراعء. الصحراء لفظل 
يطلق على المناطق الحارة الجافة قليلة الأمطارء إلا أن 
المناطق الصحراوية ليست بالضرورة جرداء خالية من 
النمو النباتي. أما أتربتها فهي من النوع الهيكلي» بحيث 
تكون ذات بنية مجزأة ومتفككة من نوع الرمال 
والحصىء تقل أو تنعدم فيها المواد العضوية. والتربة 
الصحراوية وإن قل بها وجود الحياة النباتية 
والحشراتية» إلا أن هناك أنواعًا من الحيوانات والنباتات 
تتأقلم مع المناخ الصحراويء وتتكيف على العيش فيه 
رغم قساوة الظروف. 

وقد اختلف العلماء في تعريف ما يسمى بالصحراء» 
حيث إن البعض يقول : إن كل منطقة لا يسقط فيها من 
الأمطار أكثر من 25 سم سنويّاء فهي صحراء. ومن 
العلماء من يعتبر نوع التربة وأصناف النباتات أساسًا 
لتحديد المنطقة وتصنيفهاء وعلماء آخرون يجمعون بين 
هذه العناصر كلهاء فيطلقون اسم صحراء على كل منطقة 
قليلة النبات» بسبب قلة الأمطار وجفاف التربة. 

تغطي الرمال مساحة تتراوح مابين 20؟ و9040 من 
الأراضي الصحراوية. وما تبقى يكون إما عبارة عن 
مجالات حصوية (الرك) أو مرتفعات جبلية على شكل 
كتل مفككة بفعل التعرية الريحية أو حمادات (هضاب 
صحراوية)» وكلها تربة لا تساعد على انتشار الحياة 
النباتية إلا في حدود ضيقة» كقعور الأودية أو لكراير 
(قعور سهلية تغمرها المياه في الفترات المطيرة فتتبخر 
حينئذ بشدة الحرارة وتسمح بذلك بترسب الطمي المعلق 
في قعورها) حيث تترسب بعض جزيئات الطين أو 
ما يسمّى بالطميء ونجدها كذلك في بعض السبخات 
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الملحية. أو في صحاري الرى الحصويةة. أو في 
ظل بعض التصناوس- كالحمادات أو الجبال أو 
الكقتل التي تحميها من الحرارة وديناميكية 
الكثبان الرملية (العرق). 

لذلك يتميز الغطاء النباتي الصحراوي بالقلة وعدم 
الكثافة وتوزيع مشتت على شكل بقع متناثرة» وكونه 
قبيسي و عن مناخات غابرة. ومع التغيرات 
الثالث» كلامملة النباتات مع الظروف المناخية الجديدة 
المتسمة بالقساوة والحدةء» فتفاعلت معها فيزياتيا 
وفيزيولوجيا لتندمج مع وسط بيئي دائم التغيير والحركية 
(دينامية الكثبان الرملية). والنباتات 00 
ندرة الماء بتكيفات متباينة. فبعض هذه النباتات تتميز , 
بكونها تتوفر على جذور طويلة تمتد إلى جوف الطبقات 
الباطنية لتتغذى على المياه الجوفية الباطنية (60 إلى 70م 
بالنسبة لشجرة الطلح). وبعضها الآخر تنتشر جذوره 
على شكل شبكة متفرعة فوق السطح بحيث تتلقى القدر 
الأقصى من الماء حين تتهاطل الأمطار أو تتغذى فى 
بعض الأحيان على قطرات الندى خاصة إن كانت من 
الصحاري الساحلية القريبة من البحر. 

تنقسم نباتات الصحاري إجمالا إلى نوعين : المعمرة 
والسريعة الزوال. فالمعمرة تدوم من سنة إلى أخرىء 
وهي النوع الذي يتكيف مع الظروف المناخية للحفاظ 
على الرطوبة داخل جذوعها أو بانزواء أوراقها كي 
تحميها من التبخر وفقدان كمية من المياه. وغالبا ما تكون 
مجهزة بأشواك واقية تساعدها على اقتصاد مياهها وترد 
حيوانات الرعي عنها. 

أما السريعة الزوال فتنمو في الفصول المطيرة. 
وتستطيع بفعل فيزيونمياتها أو مظهرها الخارجي 
الانزواء أو ما يسمى بالسبات لفترة قد تدوم أو تقصر 
حسب حدة الجفاف» ويتمكن هذا النوع من البقاء كامنة 
في التربة عدة سنوات أحيانا» وحين يهطل المطر تنبعث» 
فتنمو وتزهر وتبزر قبل أن تجف التربة. وقد يتم لها 
ذلك في أقل من ثلاثة أسابيع حسب خبراء علوم 
التربة والبيولوجيا. 

ويمكن كذلك أن نميز بين النباتات الإلف 
ملحية وانطممادط وعنموام والإلف رملية وعاصدام 
1م220 الت صخرية 11 وعموام. فالنباتات 
الإلف الملحية تنتشر في الأماكن التي تكسوها أغشية 
ملحية بيضاء كالسبخات مثلاء بينما النبتات الإلف رملية 
تحتل قمم الكثبان الرملية المتصلبة كنباتات الرمث 
0 أو تتموقع بجانب الكثبان الرملية (النبكّة) 
فتشكل بذلك حاجزا طبيعيا تترسب الرمال حوله 
فتعطي كثبان ررعلية رتخير شتكلينا نينا لاتجاء 0 أما 
الكثل أو الجبال وكذا الحمادات. 

وتستعمل هذه النباتات بكل أطيافها وسائل الدفاع 
والتأقلم مع قساوة الظروف المناخية» لهذا طورت 
النباتات الصحراوية أجهزة تأقلم خاصة بهاء مكنتها من 
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التعامل بشكل مثالي مع ظروف الصحراء وخاصة قلة 
المياه . وأجهزة التأقلم فده عليه كي مدالات ارو وجو 
وبيوكيماوية وسلوكية وشكلية وغيرها. كما تتميز ز بسمك 
غطائها من:«الكيونين: للهطاية' من ' التبحن يبوك ,بطلية 
اختزال الأوراق أو الانزواء والانكماش على النفس 
للاحتفاظ بالماء وتقليل عملية النتح. 

وتعتبر الظروف المناخية والرياح القوية وحركية 
الرمال بالصحراء من أكبر العوامل المحددة في انتشار 
معظمها عارية تكون مجردة من أوراق وذات فروع 
قصيرة القامة أو شوكية على شكل سهوب متناثرة؛ 
تكثر بها الأشواك للتغلب على الجفاف وتبخر مياهها. 
ورغم قلة هذا الغطاء النباتي فهو يتفرع إلى ثلاث 
نطاقات : الأعشاب الليفية والشجيرات الصغيرة 
القامة؛ ثم الأشجار. 

ونورد في الجداول التالي أهم الأنواع النباتية التي 
تعمر الأقاليم الجنوبية للمغرب. 


- أنواع الأشجار بالأقاليم الصحراوية : 


نوع الأشجار مقابلها باللهجة مقابلها باللغة 
باللغة الغربية الحسانية المحلية اللاترنيةو العامة 
اطلح وذنأعوع ةم 


قناطم 2121 


15 عأتقتطنة 1 


لخ فتامام تسمه 
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ع1 


و2زعوعق ناه مدعتطهتة مأعوع4 


ادا 


السيال السدرة البيضاء لولزء5 وزعدعم 
الهلج تيشط وعةتامنزععم دعاتممله8 
اليتوع آفرنان - الفرنان 1 نط0 أ مناكظ 
العشر تورجه مععهم كزممعه210 0 


المصدر : ديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي الشنقيطي 


5 أنواع الشجيرات بالأقاليم الصحراوية : 


نوع الشجيرات | مقابلها باللهجة مقابلها باللغة 
باللغة العربية | الحسانية المحلية اللاتينية والعلمية 
الثمام أم ركبة لمكن تتتاعتصوط 
ناه فننت51 00111268 
اتختاة الحاذ اصع ممه معة تارم6 
الحرض أسكاف أمععءط ينعتال 
السبط السبط ما 2055م 0مك 
الضمران الظمران م (<الاموع 13" 
العرفج العرجم 1 111 ع0 معطتكم 
الردمث الردمث لتناتعوممء5 م10ئز»اه1131 
| الأعراد الأعراد ما 5315013 


المصدر : ديوان محمد بن الطلبه ليعقوبي الشنقيطي 


أنواع الأعشاب بالأقاليم الصحراوية : 


| نوع الأعشاب مقابلها باللهجة مقابلها باللغة 
باللغة العربية ‏ | الحسانية المحلية اللاتينية والعلمية 
| الحو أن الكحوان 015 كسا وعقمم 
الشغام أنشال | هندئلك منعلااكك1 
الجرجير ل وعنتاصتوا 2أسكتامطاء 8 
الحلي - النسيل النسيل كلهم 
لذنبان الذنبان قمع ودع وعدن[ ره 
الذؤنون الذانون دعدمبراعطط عطاعمماككت 
1 الحسك | الحسيكة أو إنيتي كتده8111 كتسطاعمع 0 
لسعدان السعدان كمع طسبعمع2 02هعناء8 
الحنظل 0 | الحنظل (احدج الحمار) نه كتطامتروء0010) وساامنكت 
كمع لد" كتطغمبوءه01 0 
لعرار الكرطوفه وعرعم 2 وتاءءم820 
البهمى لحية الحمار ممع 51 ول اكتف 
المكر المكر نام تلعوع؟ وعم مناه ]1 
الينمة اليلمه وتأنوعنرءامسف معمسصماط 


الطررثوث الترثئدوث 
المصدر : ديوان محمد بن الطلبه اليعقوبي الشنقيطي 

كما يمكن أن نضيف لهذه القائمة نباتات أخرىء لم 
نجد مرادفها لا باللغة العربية ولا باللاتينية» واكتفينا 
بذكر أسمائها باللهجة المحلية» منها أم لبينة» تافسة» 
العكدء أفزوء الكزاحء العكايةء أشفودء اشقاعة» 
إنيش» الكمشة؛ كمون الركق» الَغبَّة 


لتناع ماع00 لتنا 01 مم0 


الغطاء النباتي بالصحراء 


وبالرغم من ندرة تنوع الغطاء النباتي وضعف كثافته 
الرئيسي المتحكم في توازنات المجالات الجافة القاحلة. 
فهذه النباتات تشكل حاجزا طبيعيا أمام زحف الرمال 
(النبكّة)» وتحد من قوة الرياح» وتحمي السطح من 
الانجراف في الفصول المطيرة» كما تستغلها بعض 
الزواحف كملجأ يحميها من الحرارة ومن الطيور 
أوالحيوانات المفترسة. زد إلى هذه المزايا دورها في 


التداوي» فقد شكل منذ القدم الصيدلية المجانية التي يلجأ 
إليها البدو. را 1 أو وباءء جره 
الطب الشعبي والتداوي به كك من هذه الأسر من 
يحتفظ على مخطوطات تشهد لهذه الأسر بخبرتها في 
طب الأعشاب» بل نجد من هذه المخطوطات ما أمدنا 
بجرد كامل لكل الأعشاب الصحراوية مع تحديد مزاياها 
في علاج بعض الأمراض المستعصية. كما أن هذه 
النباتات الصحراوية» توفر للبدو الرحل مراعي ممتدة 
لتربية الماشية وخاصة الإبل» علما بأنها في الآونة 
الأخيرة في ترد مستمر وتتعرض لتدهور خطير بفعل 
الرعي الجائر والمتفشي بشكل مهول مع كثرة مالكي 
الإيل» اللذين لا يراعون المنظومة البيئية لهذا المجال 
الهش. وبالفعل فإن فقر الغطاء النباتي»ء وهشاشة 
المنظومة البيئية الصحراوية» اللذين يزدادان حدة بسبب 
الاقتلاع المفرط لحطب التدفئة والطهي من طرف 
الرعاةء بالإضافة إلى الرعي المفرط» قد جعلا من 
الصعب التجديد الطبيعي للغطاء النباتي بهذه الأقاليم» 
حتى لا نقول أنهما قد وضعا حدا نهائيا له. 


محمد بن الطلبه اليعقوبي الشنقيطي» 'ديوان شعري", شرح 
وتحقيق» محمد عبد الله بن الشبيه بن ابوه»ء مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء 2000 ؛ الميلود شاكرء مظاهر التصحر 
وأساليب مكافحته بالأوساط الجنوبية المغربية» منشورات 
الجمعية المغربية للجيومرفلوجياء تحت عنوان : "الأقاليم 
الجنوبية المغربية» البيئة والمجتمع وآفاق التنمية ". الناشر 
جامعة القاضي عياض مراكشء المطبعة والوراقة الوطنية» 
مراكش» 16 ؟ مولاي إدريس شدادء السياحة 
الصحراوية :. مؤهلات وآفاق. كتاب الصحراء 
الأطلنتية ٠‏ المجال والإنسان"؟ منشورات وكالة الجنوب 
بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكاديرء الطبعة الأولى» 
مطبعة همه تسسسدرهك .1ق» الرباط 2007. 
*1) ,هزه ناك «مقطماة ع6 اه 116:6 ,انتوط هلمعء02) 
: 2004 بمقةط ,كهلك وممتتكى 256 ,(1977 صمنائل8 
بعانعة5 عمغادوزومع8 بقتقطدك5 ,وكمرط 349 لدللعطه 
غها ”1 عل امعممععدعمء اء وع6اتمطنا 1165[ء22601 دعع 2 نامووع] 
عتتنا أء أعمممتامءءية [02مئع16 امعموعع 2هقتصة منا كنامم 
مع ,00816م5 أت عناوتمامدمء5000-6 تفع كته 3 عقتطر 
6و نطلا ,2 .701 ,3 02 ,كه نما كسمن 110712015 
.06 بععطصوء :810 بنقط83] -زووتناه50- 7 لعستسقطه81 


مولاي إدريس شداد 


الغطاعء النباتي بالصحراء : تبدو الصحراء 
كما لو كانت أرضا قاحلة لا 3 تتوفر على أي تنوع أحيائي 
يُذكر اعتبارا لمميزاتها المناخية التي تنطوي على كثير 
من القساوة والعدوانية. في هذه المقاربة سنحاول تسليط 
الضوء قدر الإمكان على هذا المجال» وخاصة مميزات 
غطائه النباتي. جدير ذكره أن الإحاطة بموضوع 
التنوع الأحيائي بكل أشكاله بات ضرورياء من أجل 
النهووض بسياسة تنموية مستدامة تراعي التوازنات 
البيتية؛ء خدمة للإنسان و المجال. لقد تعمدنا أن يشمل 
الجرد النباتي بالإضافة إلى الأقاليم المسترجعة بعد 
سنة 21975 مجموع المناطق الجافة الواقعة 
جنوب مرتفعات الأطلس الصغير ؛ بالنظر لما يميزها 


س4 


مرق" قكثانة اقلى,الخضمائطن ١‏ المناهية.والتدانة .+ يدينك 
يعرف هذا المجال معدل تساقطات مطرية لا تتعد 
0 مم في السنة. 

نشير إلى أن ما سيتم عرضه هنا سوف يقتصر على 
الأنو اع القلنوية 5 ونتتتةع مأم0 ؟ باعتبار أن 
الجرد الشامل والدقيق لنبيت الصحراء ما زال لم يكتمل 
بعد ؟ ومن ثم وجب التعامل مع جل الأرقام التي 
سترد بشأنه بكثير من الحيطة والحذر. وهكذا فعند 
استقرائنا للمعطيات المتوفرة, نجد أن كيني وسوقاج 
(1945 0 2 أعمنن0) مثلا قد قدما ما ينيف عن 250 
نوعا نباتيا في منطقة الحمادات الممتدة على 
مساحة 100.000 كم2 ؛ أما ماتيز و سوقاج (1975 
5 42 011562 فقد أحصيا نحو 300 نوع على 
مساحة تقدر ب 30.000 2 في إقليم طرفاية. وفيما 

يخص الصحراء المسترجعة 0 تناهز مساحتها 

0 كمث فقد اكتفى كينيا (1949 معمد0) بجرد 
حوالي 300 نوع ؛ بينما قدم بيروك و ولوقال 
والتازي (1991 آنعه7 > ,علاةهمآ بعلاميزه) قرابة مع 
نوعا نباتيا. 

وتبقى أغلب التقديرات دون الحقيقة» والمعطيات 
المتوفرة لدينا تفيد بأن المجال الصحراوي كما سبق 
تحديده يأوي حوالي 730 نوعاء موزعا على ما يقرب 
من 400 جنس و]8 عائلة ؛ إضافة إلى عدد من الأصناف 
التي أشار إليها عدد من الباحثين من دون تدقيق 
مواطنهاء والتي تستلزم التأكد من صحة وجودها في 
مجالنا الصحراوي. هذا وتحوي كل من عائلتي 
النجيليات وعم ة نم0 والمركبات ووؤوومجهح ما يعادل 
0 أنواع» موزعة بالتتالي على 61 و59 نوعا و22 
جنسا ؛ والسرمقيات وع66ه:لومممفك ب 44 نوعا و17 
جنساء وكذا الصليبيات وومة)وبسح ب 43 نوعا و26 
جنسا ؛ فيما تضم 14 عائلة أخرى ما بين 10 و33 
نوعا لكل منهاء موزعة ما بين جنسين إلى 18 
جنسا ؛ أما العائللات المتبقية» فتضم كل واحدة منها 
أقل من 6 أنواع. 

وعلى مستوى الأجناس يأتي الفربيون +م«,ام:: في 
الصدارة في 6 نوعاء يليه أسطر اغالوس 1 في 
2 نوعاء فيما يمثل كل من جنسي صالصولا 6 من 
السرمقيات وستيباغروستيس 22/05 من النجيليات 
11 نوعا ؛ ويمثل باقي الأجناس ما بين نوع واحد وو 
أنواع,. ويشمل نبيت الصحراء قرابة 100 فوع تادرة أكثر 
من نصفه يمكن اعتباره نادرا جدا ؛ ومعظم هذه الأنواع 
من ضمنها عديد من الأنواع القبيسة التي لا تصادف إلا 
بهذا الركن من العالم» منها .على سبيل. المثال - أذن 
الحلو ف 001+ 221*171 أتيك 02 
السدرة البيضاء 1 از[ ا ان العراض 
05 5015014 طزية كاأعمتع كنااءلم زود » إيميم 
112710111 2 ملعوع 12 » الر كم 0 910010 
الكشحان 101ؤ11ذ1[ذ نا 05771171 1171011110171 
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يجدر التنبيه في هذا السياق» إلى أن نبيت الصحراء 
يشمل ما يزيد عن 60 نوعا قبيسا ؛ يوجد أغلبه في الجزء 
الشمالي من المجال الصحراوي (حوض درعة منطقة 
طرفاية وجنوب سيدي إفني). وهناك ما يقرب من 36 
نوها قينا مشتوكا نه الغرب: الحو كوي رد كواها عد 
الجزر الخالدات؛ و11 نوعا مع موريطانياء ونوعين فقط 
مع شبه الجزيرة الإيبيرية. فيما نجد أن الجزائر وجزر 
الخالدات وشبه الجزيرة الإيبيرية من جهة؛ والجزائر 
وجزر الخالدات وموريطانيا من جهة أخرى يشتركون 
مع المغرب في نوع قبيس واحد. أما على مستوى 
الأجناس فهناك حوالي 10 أجناس قبيسة» جلها مشترك 
بين الغرب الجزائري والمغرب. ونظرا لكون الأنواع 
مستوى التنوع الأحيائي» فإن هذا يستلزم أخذ جميع 
المبادرات للتمكن من الحفاظ الطبيعي عليها حماية 
لها من الانقراض. ورغم أن أصل غالبية هذه الأنواع 
متوسطيء إلا أن أصل عدد من أنواع الرطيطيات 
(وءمعة ا توطومع239) هو المجال الصحراوي ِ العربي ؛ كما 
أن أصل أنواع جنسي ليمونيوم ممم وليمونياستروم 
سا وم زرو من عائلة 2111 هو المجال 
المكارونيزي» فضلا عن بعض الأنواع الأخرى ذات 
الأصل المداري. 

وبالنسبة لوصف الغطاء النباتي» فمن المعروف أن 
الطيف البيولوجي عناواع 51010 2 عتاععمك للمناطق 
الصحراوية يتميز بطغيان النمط الأحيائي الحولي 
(البذريات وعاتإطمه6م1) الذي يمثل حوالي 0 ؟ في 
وقت تتوزع باقي الأنماط كما يلي : الطمير اقلطم مم01 
0 نصف - الطمير وونوطمه06© 29015 القزميات 
وءاتإطمغسدطك 915 والباديات 10؟. وهكذا فالصحراء 
تبدو كما لو أنها أرض جرداء موات ؛ لكن ما إن تغاث 
بالمطر حتى تزهر وتبدي زينتها. ومن هذا المنطلق 
نستنتج أن التشكيلات الحولية تكتسي أهمية كبيرة 
بالمناطق الصحراوية» ويمكنها تغطية كل المساحات 
تقريبا لمدة من الزمان قد تطول أو تقصر تبعا للتقلبات 
المناخية. أما بشأن الأنواع المعمرة ع1 وع0نم185 
فيبدو الأمر مختلفاء إذ يرتبط توزيعها الجغرافي 
بخاصيات الوسط البيثي (التربة» الرطوبة» الحرارة...) 
ومدى قدرتها على التكيف ؛ علما بأن عامل الحسم في 
هذه الحالة يظل مرتبطا برطوبة التربة أو الهواء» أو هما 
معا على مدار السنة. والملاحظ بالنسبة للأقاليم الجنوبية» 
أن التشكيلات المعمرة الأكثر حضورا توجد بالشريط 
الساحلي» وبالمعاذر والكرارات» وعلى ضفاف الأودية 
ومجاريها ؛ خاصة واديي درعة والساقية الحمراء. ومن 
بين الأشجار أو الشجيرات الرئيسية لهذه التشكيلات 
نذكر : الفربيونات العصارية أو الشجيرية | 
01 5عأمع]ناءعنو» الطلح, شدار ي2 عاتيل» 
تيشيت» إكّنين» الطرفاءء الزيات» كوزيمء توزرة. ونظرا 
لما لهذه الأنواع من أهمية بيئية وسوسيو- اقتصادية؛ 
فسنعمل على بسط بعض المعلومات عنهاء بما في ذلك 
توزيعها الجغرافي بالصحراء المغربية وخارجها 


ثلاثة أنواع هامة بالمناطق ده وهي الفرنان 
1 07711[/216د[هط هأط ممع و الضغمو سس أو تيكيويت 
1801171115 .تكطلاى ‏ 10107164عطء و أفضير 011011711إ21|0ظ 
ععطلاز-كازع؟ط .مدطلاى ع1آمرأسملتاطه. النوع الأول ذو امتداد 
جغرافي كبير جهة الشرق» حيث نجده بمعظم دول 
الساحل الإفريقي حتى شبه الجزيرة العربية ؛ فيما يعتبر 
النوعان الآخران قبيسان بالجنوب المغربي وجزر 
الخالدات. هذا التوزيع يعكس بطبيعة الحال بعض 
الخاصيات البيئية للفربيونات الثلاثة ؛ فالفرنان يعتبر 
شجيرة صحراوية بامتيازء في حين يقتصر وجود 
الضغموس وأفضير على الضفة الغربية للصحراءء حيث 
ترتفع نسبة الرطوبة في الهواء بتأثير من المحيط 
الأطلنتي. تنمو هذه الأنواع فوق تربات غالبا ما تكون 
صلبة أو صخرية» وتنتظم في تشكيلات متميزة بمظهرها 
العام عن باقي الأنظمة البينية الأخرى. وبالنسبة للجانب 
الاقتصادي نجد أنها كلها تستعمل في الطب الشعبى ؛ كما 
يوفر أفضير والفرنان أيضا الكل للماشية. 0 
- الطلح : هناك ثلاثة أنواع تنتسب لجنس أكاسيا 
24 تنمو طبيعيا في المناطق الصحراوية والجافة 
وشبه الجافة : الطلح 04 .تردطلاى 10111115 مأعوع4م» 
وتحلات أو تمتات عبرم نوبرع ط مزه #نممعف وأدول معمعم 
مز سبريع. النوع الأول (الطلح) هو الأكثر انتشارا ؛ 
يعد شجر الصحراء بامتيازء وهو معروف من المحيط 
الأطلسي إلى الخليج العربي. يمكنه أن يتجاوز 1 أمتار 
من العلو ويستطيع النمو في أوساط مختلفة ؛ من 
جملة فوائده توفير الكلا للماشية» وإنتاج الخشب» 
وكذا استعماله في الطب التقليدي. وأكل ثماره في 
حالة الضرورة. 
- شداري مننورهدن ىم : هو ثالث نوع لجنس 
00 بالمترت وأكثرهم تحملا للمناخ الصحراوي 0 
تغطي رقعته الجغرافية مساحات شاسعة بكل دول شمال 
إفريقيا وغرب أسيا. شكله شجيري كثير التفرع ؛ تتراوح 
قامته بين 2 و 5 أمتار وهو قادر على النمو فوق 
التربات الصخرية والرملية على السواء. تقتات منه 
الماشية وحتى الإنسان عند الضرورة ؛ ومن منافعه 
أيضا انه يعطي الحطب للتدفئة وطهي الطعام؛ ويستعمل 
في الطب التقليدي. 
- عاتيل 2 كوه مسعوكة : هذا النوع هو الممثل 
الوحيد لجنس 11 1/1[[[0 بالمغرب ؛ لا يبدو أن هناك 
خاصية بيئية معينة لعاتيل الذي غالبا ما ينمو في شكل 
شجيرات متباعدة. له نفس منافع النوع السابق» إضافة 
إلى ميزة أخرى يعرفها سكان الصحراء انطلاقا من 
كاماد -الجدوبية .عتى. ا-شيئه" الخرررة , العريية 
فيستعملون الأغصان الصغيرة لحك الأسنان من أجل 
تنظيفها وتلميعها. 
- تيشييت من رورروءه :16و81 : هذا النو 3 قد يأني في 
شكل شجيرات قصيرة القامة أو أشجار وارفة الظلال ؛ 
يعد نادرا إلى حد ما بالمغرب مقارنة مع دول 
الساحل. ' الأفريقي ‏ (مؤريطانياه السينعال». النيجرء 


نيجيرياء تشاد والسودان)» حيث يحمل أسم "هذ جليدج". 
عرف لأول مرة في مصر ومنها اشتق اسمه م نممبروء»ه. 
له فنوائد كثيرة بالنسية للإنان: لا سيما في الطب 
التقليدي» وكذا استعمال ثماره المغذية التي ينعتها 
الأهالي ب "ثمور العبيد". 

- إكنين دأ ه ممم : ينتمي إكُنين إلى جنس 
الكبّار الصحراوي» ل 
كبيرة على تحمل صعوبة البيئة الصحراوية» وتمتد 
رقته الجخزافية إلى_.حدود: ثليه القارة الهندية. ستل 
بكثرة لتحضير أدوية تقليدية» كما يستعمل في تغذية 
الإنسان والحيوان. 

- الطرقاء .مى برويمم7 : كل أنواع الطرفاء الموجودة 
بالمغرب لها حصور والمناطق الصيحراوية+ ون التعلوم 
أن رقعة انتشار جنس 3 تشمل الصحراء الكبرى 
والمنطقة المتوسطية وغرب آسيا. نشير هنا أنه رغم 
صعوبة التمييز بين مختلف أنواع الطرفاءء نظرا لغياب 
كاورواك عر ر فاو جنة واشتحة فاق سكا المدهراء 
يفلحون جيدا في هذا التمييز» وينعتون كل نوع تقريبا 
باسم محلي خاص مثل : الطرفاءء» الفرسيك؛ لثل» أكوار. 
ومعظم أنواع الطرفاء شجرية» يرتبط وجودها بالتربات 
الرملية خصوصا على الوديان ومجاريها ؛ كما أن 
تحملها للملوحة يمكنها من غزو بعض السبخات 
والمساحات المنبسطة التي يتجمع فيها الماء 
موسميا. وخلافا لباقي الأشجار الصحراوية؛ تمتاز 
الطرفاء بنموها السريع ؛ الأمر الذي يجعلها كميات 
كبيرة من الخشب لإنسان الصحراءء علاوة على منافعها 
العديدة في مجال الطب التقليدي. كما تنفرد الطرفاء 
بكونها الشجر الوحيد الذي تعافه الماشية» إذا ما استثنينا 
نوع ونددء مسف :ه171 

2 الزيات 100 0 3:3: تنحصر الرقعة 
الجغرافية لهذا النوع بالمناطق الصحراوية لثلاث دول 
فقط2» هي المغرب والجزائر وموريطانيا. الخاصيات 
البيئية لهذه الشجيرة تجعل منها نباتا مرتبطا بضفاف 
الأودية والسبخات ؛ حيث تجد الماء الكافي في عمق 
التربة ما دامت النسبة العالية للملوحة لا تعوق نموها ؛ 
ويوفر الزيات: تصنيها .لا بأس, به .من كلا الماشية 
باعتباره نبتة علفيتة أيضا 

- الكرزيم ال *# يتطلب نمو هذه 
الشجيرة كمية لا بأس بها من الماء مقارنة مع الأنواع 
السابقة» وهذا ما يفسر ارتباط توزيعها بالأودية 
والمنخفضات التي 3 تتجمع فيها مياه الأمطار. وتشمل 
الرقعة الجغرافية للكرزيم منطقة الصحراء الكبرى 
ودول غرب أسيا ؟؛ ورغم احتواء هذا النبات على 
عناصر سامةء فإن الأهالي يعرفون كيف 


يستخلصون منافعه في الطب التقليدي» وتوفير الغذاء 
للإنسان والحيوان. 

- التورزة ممععممم ونوموزه© : عبارة عن شجيرة 
معتدلة القامة (2 إلى 4 أمتار) ؛ تجذب الأنظار إليها 
بخاصياتها المورفلوجية المتميزة : أوراق واسعة 
وسميكة نسبياء وأزهار كبيرة  2(‏ 3 سم)» وثمار بحجم 


ذلك 


وشكل الخوخ تقريبا ؛ هذا إضافة إلى غزارة الحلباب 
(«ه:ه]) بهاء الذي يبدو كسائل لزج. وتحتاج التورزة 
لكثير من الماءء مما يجعلها مرتبطة بمجاري الوديان ؛ 
حيث أن وجودها غالبا ما يؤشر على وفرة المياه الجوفية 
عند عمق يتراوح بين متر واحد و5 أمتار. وفوائد هذا 
النوع كثيرة بالنسبة للإنسان رغم أنه سام علما بأن 
الأهالي لا يجهلون هذه الخاصية. وتشمل الرقعة 
الجغرافية للتورزة الصحراء الكبرى والمناطق المجاورة 
لهاء وتمتد تمتد شرقا إلى شبه القارة الهندية. 

وفيما يتعلق بالتكيفات الخاصة بنبيت الصحراءء من 
المعلوم أن الطيف البيولوجي هنا يتميز بهيمنة البذريات 
(الحوليات) كما سبقت الإشارة لذلك ؛ حيث يعكس هذا 
الصنف استراتيجية تكيفية ناجعة تجاه الظروف المناخية 
السائدة. فالبذريات تظهر مباشرة بعد هطول الأمطارء 
حيث تنجز دورتها البيولوجية حسب وفرة الأمطار في 
مدة تتراوح بين 15 يوما و4 شهور. ويتمثل النشاط 
الرئيس للبذريات في العمل على إنتاج جيل جديد من 
البذور في آخر دورتها الإنباتية» لتودعه في الأرض في 
انتظار الهطول المقبل للأمطار. ويطلق على الشكل الذي 
حمر طويلا منه النبات اليأفوفي وع الم مغ تمغطم8 و الذي 
يسميه أهالى الصحراء "العشب" ؛ حيث ينعتون 
الأخضر منه "اربيع" وحين يصفر يصفونه ب "إزاميد"» 
وعندما يصير يابسا يقال له "الحشيش". ونفس 
الملاحظات تسري تقريبا على أنماط الطمير ونصف 
الطمير من النبات» التي تتميز بتخزين المواد 0 
في أعضائها تحت - الأرضية (الجذور) ؛ وتشترك 
الأنماط البذرية والطمير ونصف - الطمير فُْ كونها 
نباتات خضراءء تذبل وتموت كلها أو بعض أعضائها 
فوق ‏ الأرضية مع اشتداد الجفاف. وفي المقابل تصمد 
النباتات الليفية (المتخشبة) بما في ذلك أعضاؤها فوق - 
الأرضية» خاصة القزميات والباديات ؛ وتبدي هذه 
الأنواع تكيفات أخرى تدخل ضمن استراتيجية بديلة 
ترمي» من جهة؛ إلى تقوية جهاز الجذور للتمكن من 
البحث عن الماء ؛ ومن جهة أخرىء إلى الحد من النتح 
والتبخرء عبر تخفيض المساحات الخضراء وخاصة 
الأوراق. وتتخذ هذه النباتات عدة أشكال نذكر منها : 

9 الأنواع الحبنية 5ع لوطممغ1ء5» التي تبدي تصلبا 
قويا على مستوى أدمة الأوراق لأجل الحد من النتح ؛ 
وغالبا ما تتخذ شكلا متقوقعا أو نصف - كرويء مثل 
كرنب بو عمامة ووزماء جه مذام0ء1.. 

- الأنواع الصبارية أو العصارية ومنمءانمعءن؟» التي 
تتميز بتخزين الماء داخل أنسجة خاصة من سيقانها. 
الأوراق عندها إما شبه منعدمة أو إبرية ؛ وقد اكتسبت 
هذه الخاصية أنواع عديدة تنتمي لعائلات مختلفة منها 
أنواع الفربيون (الفربيونات و رمطمن8) » وتدنوار 
ساود من عائلة الصقلابيات ع وم 

ويطلق الصحراويون على النباتات الليفية اسم 
"السدرة", وينعتون "الحطب" الجزء المتخشب منهاء 
و"اسمو" الجزء الأخضر الذي ينمو بعد هطول 
الأمطارء والذي يشكل عند العديد من الأنواع كلا دسما 


فلك 


لتغذية الإبل ومساعدتها على تحمل العطش وزيادة كتلة 
اللحم والسنام. 

ومما لا شك فيه. أن الظروف البيئية بالوسط 
الصحراوي قاسية جدا نظرا لقلة الأمطار بالدرجة 
الأولى» وما ينتج عن ذلك من ندرة في الموارد 
البيولوجية الطبيعية. وهذه الصعوبات دفعت الإنسان 
وحيش ونبيت من أجل ضمان عيشه وراحته ؛ وهكذا 
نلاحظ أن الذاكرة الشعبية بهذه المناطق غنية بالتجارب 
والمعلومات عن النبات. إذ ليس هناك نوع غير نافع 
بالصحراءء بل كل الأنواع معروفة تقريبا لدى الأهالي 
بأسمائها وخاصياتها ؛ وإن كانت أهمية هذه الأنواع 
تتحدد في الغالب بما هو صالح ككلا للماشية» الإبل 
خاصة: أو مغذ أو صالح للتداوي. 

3 الرعي : يعتمد نظام الحياة عند الإنسان ببادية 
الصحراء على النشاط الرعوي كمورد أساسي للرزق ؛ 
فأكثر من 200 نوع نباتي توفر الغذاء للماشية ومعظمها 
عشبي (بيروك؛ لوقال والتازي 0 لكن الأشجار 
والشجيرات التي تعرضنا لبعضها أعلاه لها أهمية 
قصوى خلال فترات القحطء حيث تبقى المصدر 
الوحيد للكلا. 

- التغذية : هناك حوالي 0ع نوعا نباتيا يستعمل 
بطريقة أو بأخرى كغذاء للإنسان الصحراوي : الثمارء 
الأوراق... علما بأنه من الصعب حصر العدد الحقيقي ؟ 
لأنه بدون شك متغير بناء على توفر مصادر أخرى 
للطعام أو عدمها. ومن المؤكد أن ثمة أنواعا من النبات 
لا يلجأ إليها الإنسان إلا لسد رمقه في حالة 
الضرورة القصوى. 

- الطب التقليدي : لا نحتاج هنا للحديث عن مدى 
ثراء تجربة الصحراويين فيما يخص التداوي بالأعشاب 
والنباتات الطبية. فكلنا نعلم أنه مضى زمن ظل كثير 
منهم يجوب الصحراء من أدناها إلى أقصاهاء عارضا 
ذخائرها النباتية» يُفيد ويستفيد. واليوم ما زالت 
هذه المهنة تحتفظ بأهميتها إلى حد ما ؛ وتعطي 
فكرة جلية عن الأهمية الاقتصادية للنباتات الصحراوية 
على أكثر من صعيد. 1 

إن من شأن هذا العرض السريع أن يكون كافيا 
لإعطاء فكرة واضحة ومفيدة على نبيت الصحراء 
ولعل أبرز ما يجب التذكير به في هذا الصدد النقاط 
الثلاث التالية : 1 

أهل الصحراء أدرى بوسطهم وتربطهم به علاقة 
وطيدة جدا أكثر من أي جهة أخرى ؛ وهنا تبرز الحاجة 
الملحة لدراسة علمية لهذه العلاقة وتقييمها» من أجل 
ضمان استغلال أحسن للثروات الطبيعية بالصحراء في 
إطار تنمية مستدامة تراعي ظروف الإنسان ا 
التي يتيحها المجال. 

محمد بن تاتو ومحمد فنان» الثروة النباتية بالمناطق 
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إدريس شحو 


غلام (الشيخ ) محمد ولد أحمدوء, ولد سنة 
5 / 1917 في منطقة أدرار سطف بالصحراء المغربية. 
عاش وترعرع في بيت علم وصلاح بين أبيه أحمدو ولد 
على ولد محمد المختار ولد أحمد ولد سيد المصطف من 
قبيلة تندغة الصحراوية الشهيرة بعلمائها وصلحائهاء 
وأمه السيدة سكينة بنت محمد آبه اليعقوبية من قبيلة أهل 
الفغ موسى المشهورة بالعلم في المنطقة والتي ينتمي 
إليها شاعر تيرس الشهير محمد ولد الطالب اليعقوبي 
دفين انتاجاط (أوسرد). ١‏ 

ويعتبر الشيخ محمد غلام امتدادا لزاوية جده الرابع 
الشيخ أحمد ولد سيد المصطفء. دفين تيارتء إقليم وادي 
الذهبء. وكذا لزاوية والد القبيلة سيد المصطف التندغي 
دفين "دومس" في تيرس. 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة على يد جدته 
(أم والده) الولية الصالحة آمنة بنت يوسف ولد اخويبر 
(ت. سنة 1344)»: المعروفة بالصلاح وببث العلم وتحفيظ 
ان لكوي ار يعلط انر الات حا يل 
أولاد دليم وأبناء أبي السباع والقرع وأهل بارك اللهء 
وكذلك لدى قبيلة أهل لمحم كما أخذ العلوم الشرعية 
والعربية في بيت والده أحمد وولد علي المتوفى سنة 
0 وعلى يد خاله محمد الأمين ولد أبوه اليعقوبي» ثم 
انتقل إلى محضرة الشبيه ولد أبوه اليعقوبى حيث اخذ 
عنه الكتب المعتمدة في العقيدة الأشعرية» مثل مقدمة ابن 
عاشر فى كتابه "المرشد المعين" وكتاب 'إضاءة الدجنة 
في اعتقاد أهل السنة" للإمام المقري كما أخذ عنه متون 
الفقه المالكى المعتمدة فى المحاضر الصحراوية» مثل 
مختصر خليلء والعاصمية» والكفاف لمحمد مولود ولد 
أحمد فال اليعقوبى وغيرها. 

وأخذ أيضا عن مجموعة كبيرة من علماء عصره 
مثل العلامة أحمد زروق واحميدي ولد باهية وأحمد ولد 
أبَيْ من علماء تندغة» وغيرهم؛ وكانت له صلات قوية 

مختلف الأوساط العلمية والروحية فى منطقة 
الصحراء المغربية» حيث كانت له علاقات قوية بابن 
عمه الشيخ عبد العزيز ولد الرباني» وكذلك بأسرة أهل 
الشيخ ماء العينين» وخاصة الشيخ الولي» وأسرة الشيخ 


محمد المامي» وأهل محمد ولد محمد سالم وغيرهم. 


عرف هذا الشيخ بسعيه في الإصلاح بين الناس ولمّ 
الشتات وتقريب المواقف والوفاء بالعهد» كما عرف 
بإشعاعه العلمي والروحي في منطقة أدرار وتيرس 
ومدينتى الداخلة والكويرة» حيث أخذ عنه العديد من 
كبار التلامذة في الصحراء المغربية وموريتانيا. 
توفي سنة 1996 في منطقة تيجرت الموريتانية» 
ودفن في بلدة "كريم الظمران" التابعة لنواديبو حيث 
أقيم له ضريح يؤمه الزوار من مختلف الآفاق 
الصحراوية والموريتانية. 
محمد الظريف 


الغلاوي, محمد بن أحمد : هو المجاهد والعالم 
والأديب محمد بن أحمد بن سيدي أحمد بن محم بن أحمد 
الملقب حبت الغلاوي. ولد سنة 1860 وتلقى جميع العلوم 
على والده السيد أحمد "الذي كان من العلماء الأجلاء 
وكانت بينه وبين الشيخ ماء العينين صلات قوية ومحبة 
في الله وفي ع ازدهرت: مكنبة أهل: حبت :وبلغت 
أصناف العلوع. وفد على الشيخ ماع العينين بمدينة 
السمارة سنة 1900 وأخذ عنه الطريقة وجميع العلوم من 

فقه وأصول وتفسير وتصوف ونحو وعروض وبلاغة 

وفلك وأجازه إجازة تامة شاملة لا تتقيد بشرط ثم 
صدره وخيره بين البقاء معه إن شاء أو الذهاب إلى مكان 
يريده فاختار البقاء معه. 

في سنة 1906 انخرط في سلك الجهاد مع الشيخ حسن 
بن الشيخ ماء العينين وشارك في عدد من المعارك 
كالنميلان وآدرار وتجكجة ودامان والمينان وكان من 
حين لآخر يحمل رسائل الشيخ ماء العينين المتعلقة 
بأمور الجهاد إلى الشيخ حسن. وقد نظم في هذه 
الفدرة قصمائد شغزية كثيرة في: الح .على 'الجهاد 
والهجرة والالتحاق بالشيخ ماء العينين الذي يقود الجهاد 
والمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي» منها هذه 
القصيدة الطويلة التي يحث فيها الناس "على عدم 
الدخول تحت أحكام النصارى لعنهم الله ويحذرهم منها 
ويأمرهم بالهجرة والاعتصام بحضرته الشريفة إن 
أرادوا النجاة ويمدحه" يقول : 
شمر لذا الخطب وانصر كل شمار2 لله واصبر وعاود كل صبار 
واصبر على حد ثان الدهر وارتحلن2 عن اللعين تفز عن كل فخار 
ثم امتثل قول ربي كي تنال رضى. وقاتلن كل نصراني وصندار 
والله حض عليهم في الكتاب وقا ل : قاتلوهم يعذبهم فكا لشاري 
واحذر وجانب لمن كانت كتابتسه2 عند النصارى فلا تغرر بالاوطار 
إنا كتابتنا عند الااله ولا نبغي به بدلا تنجي من الطاري 
لأنه قال : قاتلهم قتاله مع عز دعا شرفا للقاتل الضاري 
وقال ذاك بآيات مكررة "قد بينت في كتاب صح للقاري 

إلى أن قال : 

إن كنتم مومنين اليوم تركهم 
وهاجروهم لأرض الدين قاطبة للفوز عند رزاق وغفار 


دين وبعدهم فرض للأبرار 
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وهي التي افتخرت بالعز إذ شرفت .به كما أطئت منه بالأذكار 
الشيخ ماء عيون القطب إذ ظهرت- عيونه اتبعت ماء كالأنهار 


في سنة 1909 رحل مع الشيخ ماء العينين إلى مدينة 
تيزنيت وبعد وفاته انخرط في سلك الجهاد مع الشيخ 
أحمد الهيبة ومع أخيه من بعده الشيخ مربيه ربه وبعد 
نهاية المقاومة المسلحة في منطقة سوس رجع إلى 
الصحراء واستقر في تيرس وكان ينتقل بينها وبين آدرار 
وانشغل بقية عمره بالزهد والعبادة والعلم والكتابة. 

خلف أعمالا أدبية وعلمية متنوعة منها : 

"مضي الآفاق على نظم شمس الاتفاق" شرح فيه 
نظم شمس الاتفاق للشيخ ماء العينين و"هداية الحيارى 
على حكم من غلب على وطنه النصارى" وشمس الاتفاق 
على من استعاذ من النفاق" و"الآثار النبوية والشمائل 
المصطفوية في السيرة النبوية" و"شرح جواهر النقل 
على فاتح الشكل في آداب الشرب والأكل" وشرح على 
أسماء الله الحسنى" و"رسائل فى الحث على الجهاد"., 
بالإضافة إلى ديوانه الشعري في مختلف 
الأغراط الشعرية 1 

قال عنه الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين : "العالم القاضي الفقيه الأديب السيد محمد بن 
أحمة: بن بيك محمة ين حيرت ؛ الشهير الذكر الكبير القدر. 
كان من رؤساء قومه وعلمائهم الذين يلتجئون إليهم في 
مهماتهم ويعولون عليهم في امورهمء وله محاورات في 
المحافل كثيرة وكان حديد اللسان سريع الجواب 
بالبيان وله تآليف في الفقه وغيره وأشعار بعضها 
علي النبي (ص) والبعض في أنماط شتى من فنون البديع 
وشهرته في قومه تغني عن عن التعريف به عندهم؛ ووالده 
وجده كلاهما من أعلم أهل بلده وأشهرهم وجده هو 
صاحب المواهب في علم النحو واختصاره لأبيه وأبوه 
كان من المنقادين لحضرته الشريفة أي حضرة شيخنا 
الشيخ ماء العينين الناصرين الناصرية لطريقته". 

توفي سنة 1952/1372. 

الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء في مواجهة الاستعمار 

الأوربي: الطالب أخيار بن ماميناء الطبعة الأولى» 2005: 

مطبعة بني إزناسن؛ سلاء رسالته التي بعث بها إلى الشيخ أحمد 

الهيبة يطلب منه الإجازة وإجازته له خزانة ماء العينين علي 

بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة بن 

الشيخ ماء العينين» ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح 

المعينية» تحقيق, الدكتور أحمد مفديء تحت إشراف الدكتور 

عباس الجراريء دبلوم الدراسات العلياء مرقون بخزانة كلية 

الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» السنة 1975 -1976. 


ماء العينين النعمة علي 


الغلاوي. محمد بن عبد العزيز حامن : 
هو المجاهد والشاعر والقاضي والعلامة الكبير "علم 
الأعلام» البطل الهمام: العالم العامل المشارك. الفاضل 
المحقق» الثبت المدقق» الراسخ خ الأبر» المتحلي بالجهادين 
الأصغر والأكبر الفقيه سيدي محمد بن عبد العزيز" بن 
إبراهيم بن أحمد الملقب بحامن الذي ينتمي إلى قبيلة 
الأغلال, وامة نه الكريمة الكتريفة عزيزة ينك ابن ,التي 
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تنتمي إلى قبيلة إدا وعل. ولد في سنة 1284 الموافق سنة 
4 في شنقيط ونشأ في وسط علمي وأدبي وديني كان 
له دور كبير في تكوينه. فقد تلقى تعليمه الأولي على يد 
عمه الشيخ بن حامن الشهير في شنقيطهء فبدأ بحفظ 
القرآن الكريم ثم أتبعه بالعلوم الأخرى من فقه وتصوف 
وتفسير وأصول وبلاغة وشعر وعروض ومنطق 
وحساب وفلك وبيان "وكثير من الفنون حتى برز على 
جميع معاصريه وفاقهم وقدمه الشيخ المذكور على جميع 
أولاده والمتعلمين عليه". 

في سنة 1311 الموافق سنة 1891 التحق بالشيخ ماء 
العينين فوجد عنده ما كان ينشده من علم وتصوف 
وأصول وفقه وولاية وعلوم أخرى لم يكن يعرفها. وكان 
شيخه الذي درسه من قبل يلح عليه وعلى أبنائه جميعا 
بوجوب الأخذ عنه. يقول : "سرت من مصر شنجيط 
ولا علم لى بأحد فيه يفوقتي في فن: فلما أتيت أهل شيخنا 
رحولق أنا و اعيس سن خنده من لخدن فعليت أنه 
لا ينبغي لعاقل أن يفوته الدخول في زمرته فدخلتها 
والحمد لله على ما أعطانا بذلك". فتلمذ عليه وأخذ عنه 
من جديد "وأعطاه الإجازة المطلقة في القرآن وغيره من 
العلومٌ وأذن له بالتدريس في زاويته "وكان حسن الإقراء 
وانتفع على يده خلق كثير". ورتبه بعد ذلك للقضاء 
وجعله كاتبا وقربه غاية» وسمعته غير ما مرة يثني عليه 
بكثير من أنواع الثناء وكان يلقبه بالشيخ ويقول إنه 
يستحق ذلك. وله مناظرات كثيرة عن جناب نسبة شيخنا 
وإذا سمع بمنكر عليه أتاه حتى يرد عليه ويبطل حجته 
بقواطع الأدلة» وله ذكاء مفرط مع التثبت وجودة قريحة 
ومهارة في فن أدب البحث وعلم الجدل وكان له مع ما 
تقدم في الفتوة والشجاعة والرمي والممارسة لحيل 
الحرت اليد الطؤولى والرئة القعساء". 

في سنة 1909 غادر الشيخ ماء العينين مدينة السمارة 
متوجها إلى مدينة تيزنيت بعد أن حاصرته القوات 
الإستعمارية الفرنسية بسبب جهاده ومواقفه 
الوطنية فرافقه وظل ملازما له ملازمة المريد 
لشيخه لا يفارقه في جميع أوقاته ولحظاته وأيامه 
ولياليه حتى توفي سنة 1910. وبقي بعده في هذه المدينة 
يشتغل بالتدريس والقضاء. 

في سنة 1912 وبعد أ تولى الشيخ أحمد الهيبة بن 
الشيخ ماء العينين قيادة الجهاد في تيزنيت لمقاومة 
الاحتلال الفرنسي انخرط في حركته الجهادية وتقلب معه 
في عدة مناطق في سوس إلى أن استقر مع أواخر سنة 
3 بقرية كردوس التي تقع شرق مدينة تيزنيت. وبعد 
وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 ظل مع أخيه الشيخ 
مربيه ربه الذي تولى بعده قيادة الجهاد. وبقي طيلة هذه 
الفترة يشتغل بالقضاء والتدريس. وقد أسهم بدور كبير 
فى ازدهار الحركة الفكرية والأدبية والدينية في منطقة 
سوين. .كانت له مكاظزات: ومستاجلات» ومراسلات شع 
أغلب علماء وأدباء وشعراء هذه المنطقة منهم الطاهر 
الإفراني وابنه محمد بن الطاهر وعلي بن عبد الله الإلغي 
ومحمد بن عبد الله الإلغي والحاج الحبيب البشواري 
وداود الرسموكي والحسن البونعماني وغيرهم. 


في سنة 1934 وبعد أن أحكمت فرنسا سيطرتها 
الكاملة على الجنوب المغربي غادر كردوس إلى أيت 
باعمران حيث استقر بمدينة إفني و"لزم خويصة نفسه 
يدرس في المسجد ويخطب". 

في سنة 1936 زار مدينة الرباط وشارك في الاحتفال 
بذكرى عيد المولد النبوي الذي ترأسه جلالة الملك محمد 
الخامس بمسجده الخاص ذ فى القصر الملكي. 

في سنة 1947 كان من الرافضين لفكرة التجنيس التي 
حاولت السلطات الإسبانية المستعمرة فرضها على 
قبائل آيت باعمران حيث عبأ جميع السكان ودعاهم إلى 
الوقوف بحزم وصرامة ضد هذه الفككرة 
الاستعمارية الدخيلة 

في سنة 1949 عينه الخليفة السلطاني بتطوان مولاي 
لحسن بن المهدي في جمعية القضاة بآأيت باعمران التي 
كانت مجلسا أعلى للقضاء في المنطقة. 

في سنة 1953 دعا جميع سكان مدينة إفني إلى تنظيم 
جعل عددا كبيرا منهم يتعرض للاعتقال والتنكيل 
والمضايقات التعسفية الظالمة. 

ولم يكن محمد بن عبد العزيز عالما وأدبيا وفقيها 
وقاضيا فحسب بل كان مجاهدا ومقاوما شارك في 
معارك حربية متعددة وقاد بعضها بنفسه منذ بدايات 
القرن العشرين حتى النصف الأول منه في الصحراء 
وسوس مع الشيخ ماء العينين ومع أبنائه من بعده. ففي 
سنة 1326 الموافق سنة 7 دعا الشيخ ماء العينين جميع 
القبائل الصحراوية للجهاد والمقاومة "لما دخل النصارى 
الفرنسيون بلاد القبلة وقربوا من أخذ آدرار واستغاث 
أهل تلك النواحي به فأحسن رضي الله عنه إغاثتهم" 
ونجدتهم ولبى رغبتهم ودعوتهم وسير الشيخ محمد بن 
عبد العزيز مع أبنائه الكرام في الجهاد و"جعلوه مقدما 
على بعض الغزوات وفتح الله على يديه فقتل وغنم 
وكان بطلا شجاعا مقداما مبارك الرأي ذا سياسة ومكائد 
في أمر الحرب" وهذا ما يؤكده الشيخ مربيه به قائلا : 
"ومن أمراء الغزوات الذي على يديه أول الفتوحات 
الفقيه سيدي محمد بن عبد العزيز". ومن أشهر 
الغزوات التي قادها : 

أولا : غزوة دامان سنة 8 "وهي أول غزواته 
وفيها قتل كابتن وهو الرئيس من النصارى وقتلت معه 
قومه عن اخرهمء ولم يسلم منهم إلا رجل واحد قص 
على النصارى قضيتهم فتيامن المسلمون بذلك وكبت الله 
به الكافرين ولله الحمد". 

ثانيا : غزوة المينان "وهي أعظم الغزوات وتسمى 
بغزوة ابي ضرس وهو طاغية من طغاة الروم لأنه قتل 
فيها وقئل معه أربعون بطلا من قومه» ولم يمت من 
قومنا أحد وغنموا جميع ما عنده من سلاح وآناث» 
وغنموا بوتاسارت من جملة ذلك وهو مدفع يضرب كل 
ناحية وفيه خمسة وعشرون عمارة ومن شاء جعل فيه 
مائة فأكثر ويضرب الجميع في أقل من دقيقتين". وقد 
تمكن المجاهد والقائد محمد بن عبد العزيز في هذه 
المعركة من قتل قائد الحملة الفرنسية "الكابتان مانجان" 


ونزع ضرسه الذهبية ليقدمها للشيخ ماء العينين بعد ثلاثة 
أيام من انتهاء المعركة قضاها وحيدا بسبب جرح. 
ويقول عن ذلك "وبقيت أنا في المعركة مجروحا طيلة 
ثلاثة أيام ونصف يوم لم أكل ولم أشرب إلا نصف اليوم 
الأول شربت فيه والزمن زمن حر في يوليه وقد قيل 
لأصحابي أ استشهدت فلما رجع لي منهم ثلاثة 
وجدوني لا بأس علي لله الحمد والمنة". وقد أظهر في 
هذه المعارك الحربية "من الشجاعة والإقدام واليمن 
وبركة الرأي ما لا يوصف". 

في سنة 1912 انخرط في حركة الجهاد التي تزعمها 
الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين لمقاومة 
المستعمر الفرنسي وشاركت فيها جميع القبائل السوسية 
والصحراوية في وحدة منسجمة ومتكاملة ولازمه في 
حله وترخاله وخاض معه معارك متعددة منها : معركة 
سيدي بوعثمان وشتوكة وماسة واستقر معه في أواخر 
سنة 1914 بقرية كردوس التي كانت تنطلق منها العمليات 
الحربية ضد الجيش الفرنسي وأعوانه حتى وفاته سنة 
9+» ليتولى بعد ذلك شقيقه ورفيقه في الكفاح الشيخ 
مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين أمور الحركة الجهابة 
فظل محمد بن عبد العزيز مرافقا له في جميع المهمات 
وخورض _امعه المعانك .في ماختلق المناطق. الملونية 
ويوجه ويرشد ويؤطر إلى أن اجتاحت القوات الفرنسية 
الجنوب المغربي واحتلته احتلالا كاملا وجندت لها جميع 
الإمكانات الحربية من عدة وعتاد وطائرات وقاذفات 
لم تستطع القبائل مواجهتها والصمود أمامها. وفي ظل 
هذه الظروف التي أفرزها التفوق العسكري الفردنسي 
غادر الشيخ مربيه ربه قرية كردوس متجها نحو 
طرفاية» وغادره محمد بن عبد العزيز متجها نحو إفني. 
وبذلك تنتهي أطول وأهم حركة مقاومة عرفها تاريخ 
المغرب الحديث. 

توفي بمدينة إفني ليلة الثلاثاء عاشر ذي القعدة عام 
5 الموافق عام 1956 ودفن في الروضة القديمة 
التي توجد وسط المدينة قرب المسجد الكبير مع الولي 
الصالح سيدي إفني بعد حياة حافلة بالعطاء الأدبي 
والفكري والنضالي. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين: مخطوطهء خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ محمد الأمين الشنقيطي» الوسيط في 
تراجم أدباء شنقيط» الطبعة الثالثة» نشر مكتبة الخانجي 31 
د.ت.ط ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين ؟؛ 
الأبحر المعينية في بعضص الأمداح المفنية؛ تحقيق» الدكتور 
أحمد مفديء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء مرقونة بخزانة 
كلية الآداب» فاسء» 1976 ؛ محمد المختار السوسيء المعسول» 
4 : 299» مطبعة فضالة» المحمدية» د. ت. ط ؛ من وثيقة أرخ 
فيها المترجم له لبعض غزواته ضد الفرنسيين توجد في خزانة 
أبنه الاستاذ ماء العينين مربيه حامن بوجان ؛ جهاد الشيخ مربيه 
ربه والقبائل السوسية من خلال وثائق محلية» ماء العينين 
النعمة علي أحمد بومزكوء سوس والصحراء المغزبية, 
تواصل ثقافي وحضاريء الطبعة الأولى» 1419 / 1999: مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
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الغلاوي: محمد عبد الله : أديب وشاعر ولد 
سنة 1910 في موريتانيا وتلقى تكوينه العلمي على يد ثلة 
فق ,فيل الالال وضدما: الحكاحت: : القوات: القرضية 
موريتانيا اجتياحا كاملا هجرها ولجأ إلى زاوية الشيخ 
ماء العينين فصار من أبرز أعلامها وروادها. أسهم 
بدور كبير في ازدهار الأدب والشعر في الجنوب 
المغربي ولم يقتصر إشعاع شعره وأدبه على الجنوب 
وحده بل امتد إلى المخاطقالشماليبة وكانث ل« مع آديائها 
وعلمائها محاورات علمية ومساجلات شعرية. فقد خلف 
أعمالا أدبية متنوعة من أشهرها رحلته إلى مدينة 
تطوان سنة 1947 وديوانه الشعري الضخم في مختلف 
الأغراض الشعرية. 

توفي يوم 16 فبراير سنة 1976 ودفن في مكان يسمى 


بولوتاد بالصحراء. 


رواية شفوية. 


ماء العينين النعمة علي 
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الفاضلية : تنتسب هذه الحركة إلى الشيخ محمد 
فاضل بن مامين القلقمي الحسني الإدريسي المتوفى 
بالجريف ببلاد شنقيط سنة 1869. ولد سنة 1780 ببلاد 
الحوض في بيت اشتهر بالصلاح والعلمء هو بيت 
أولاد الجيه المختار» وهو بيت شريف ينتهي نسبه إلى 
الرسول (ص) حسب شجرة النسب التي تقدمها حوله 
كثير من المصادر كرياض الجنة» للعلامة عبد الحفيظ 
الفاسي» وقرة العبنين في كرامات الشيخ ماء العينين 
د ارا امه او ااي 
العينين الحسان لابن العتيق» وغيرها. أخذ العلم علي 
يد مجموعة من علماء الصحراء منهم الشيخ مصطفى 
الكيْحل والشيخ محمد الأغظف بن حماه الله والشيخ محمد 
الخليفة الكنتي وغيرهم. خلف مجموعة من الأعمال 
طبع بعضها على الحجر بفاسء منها "سيف السكت في 
الصلاة في أول الوقت",» و"سيف المجادلة" و"مطية 
المجد" في التصوف و"النور الساطع من أسماء الله 
الحسني". و"السر الدائم للمذنب الهائم" في الصلاة 
على النبي (ص) وغيرها. 

وأبرز ما ت تتميز به هذه الحركة تلكم التجديدات التي 
أدخلها شيخها على القادرية بالإضافة إلى نشره لهذه 
التجديدات داخل عدد من الأقطار الأفريقية المحاذية 
للصحراءء بعد أن أصاب التحجر هذه الطريقة» وكادت 
تختنق أمام زحف التجانية فصار بهذه التجديدات يمثل 
طائفة متميزة في القادرية هي الطائفة الفاضلية. 

زياف الغفواطي. تدا حركة ف 'الشيخ القادرية 
على اتصالهم بالقادرية عن طريق المغيلي» تقدم هذه 
الطائفة سلسلة صوفية ملبسة» تختلف باختلاف شيوخها 
ولا تتصل بغيرها من الطوائف والفروع القادرية في 
الصحراء,. فالشيخ سعد بوه يذكر في نظمه. للسلسة 
الصوفية لهذه الطائفة أن جده الثامن سيدي يحيى أخذ 
القادرية عن الشيخ زروق» وأن آباءه تناقلوها عن هذا 
الشيخ إلى والده الشيخ محمد فاضل. ويخالفه الشيخ 
أحمد بن الشمس في ذلكء فيورد لهذه الطائفة سلسلة 


صوفية ثانية تتصل بالقادرية عن طريق الثعالبي الذي . 
لقنها لشمس الدين الجد العاشر للشيخ محمد فاضلء بينما 
توارثوها أبا عن جد إلى النبي (ص). 

وقد أوقع هذا الاختلاف في السند بين شيوخ هذه 
الطائفة بعض الدارسين الأجانب في شيء من 
الاضطراب والبلبلة» فذهبوا مذاهب مختلفة في ضبط 
محدهاء فأوديت دويوكودوق ننهةءلنتدعتن نلك عناءل0 

تعتبرها فرعا من الكنتية وامتدادا لهاء بينما يربطها يول 
مارتي ,نمه اروم بالغظفية تارة والكنتية وبحركة الشيخ 
سيدي تارة أخرى. ولعل اضطراب الأجانب في تحديد 
المشرب الصوفي لهذه الطائفة يعود بالأساس إلى 
اعتمادهم على ما يقدمه شيوخها من أسانيد مختلفة لهاء 
دون فهم الأبعاد الحقيقية لهذا الاختلاف والتعددء ومعرفة 
مقاصده وأبعاده. 

فرغم تبني الشيخ محمد فاضل وأبنائه ومريديه 
للقادرية» وتفضيلهم لها على غيرها من الطرق الصوفية: 
فإنهم لم يقتصروا عليها وحدها في برامجهم التربوية» بل 
اعتمدوا على كل ما يسمو بالإنسان من أداب صوفية» 
شاذلية أو قادرية أو ناصرية أو نقشبندية دون تعصب 
مذهبي أو تحجر طرقيء فكانوا يمنحون لأتباعهم كل ما 
يطلبون من أوراد ويرغبون فيه من أذكار دون أن 
يلزموهم باتباع طريقة محددة أو يفرضوا عليهم التقوقع 
داخل طائفة معينة. 

وترتكز هذه الطائفة في أساسها على مجموعة من 
المبادىء والأسس منها : 

1 - عدم التفريق بين الطرق الصوفية. فلم ينسب إليها 
أي تعصب مذهبي أو تحجر طرقيء ولم يَشْعْ عنها أي 
عداء لغيرها من الطوائف المعاصرة لهاء بل تميزت 
بالتسامح والمرونة» فكان شيوخها يعترفون بفضل جميع 
الطرق الصوفية» ويحترمون شيوخها وآدابها وطقوسهاء 
ويعتمدونها في تربية أتباعهم وتكوين مريديهم. لأن 
الطرق - في رأيهم - مهما اختلفت» ترجع إلى أمر واحدء 
وتسعى إلى غاية واحدة؛, وهي الفناء في مشاهدة الله» 
والنظر إليه عن كل ما سواه. 
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وقد خصصوا لتوضيح هذه القضية مجموعة من 
المؤلفات تعبر عن وعيهم بأبعادها وإدراكهم لخباياها. 
منها 'سيف المجادل" للشيخ محمد فاضل» و'الجواب 
الجيد في أسئلة المختار بن أحميد " للشيخ سعد بوه و "مفيد 
الراوي على أني مخاوي" للشيخ ماء العينين و 'الحق 
المبين في أخوة جميع المؤمنين" للشيخ موسى كمرا 
المتوفى سنة 1365 / 1945» وغيرها. 

فالشيخ سعد بوه يستعرض في كتابه 'الجواب الجيد" 
مجموعة من الطرق الصوفية المعاصرة له كالقادرية 
والناصرية والتجانية والشاذلية» وغيرهاء ويشير إلى أنها 
مألوفة عنده مسلوكة؛ ويذكر الكتب المصنفة فيهاء وكيفية 
تربية أشياخها لتلاميذهم»ء وطريقة معاملة التلاميذ 
الأدياء وعن القامن الخسائص المفوذة لها. 

ويؤكد الشيخ ماء العينين في كتابه 'مفيد الراوي على 
ف مخاوي" وحدة جميع الطرق الصوفية» ويستنكر 
تنافر أهلها وتعصبهم ودعواهم أن كل واحد منهم أهدى 
من الآخرى سبيلا؛ ويعتبر اختلافها مروقا عن 
الدين وخروجا عن النهج الإسلامي الذي سنه 
الرسول (ص) وسار عليه السلف الصالح لأن الطرق 
مهما اختلفت وسائلهاء وتشعبت مسالكها تهدف إلى 
تحقيق غاية واحدة؛ء هي السمو بالإنسان» وإخراجه 
من دائرة الشيطان» وترجع إلى أصل واحدء هو كتاب 
الله وسنة نبيه. 


إني مخاو لجميع الضرق2 أخرّة الإيمان عند المتققى 
ولا أفرق بين الأولياء كمن يفرق بين الأنبيياء 
قال تعالى : المؤمنون أخوة وعدم التفريق فيه أسوة 
لأفضل الخلقء بلا التفريق ففيه أسوة لدى الزنديق 


ويدين الشيخ موسى كمرا تعصب بعض الطرق 
الصوفية» وكبرياء بعض شيوخها. فليس ‏ في رأيه ‏ في 
المسلمين ما يشبه الأنثى والفحل وليس في عقيدتهم 
مذهب أولى من مذهبء ولكنهم متساوون أمام الله 
لا يتفاضلون إلا في التقوى والعمل الصالح. 

5 - عدم التشدد في الأوراد والأذكار. فلا تفرض هذه 
الطائفة على أتباعها التقيد بورد معين أو الالتزام بذكر 
محددء مثل التجانية والشاذلية والناصرية؛» وغيرها من 
الطرق والطوائف المتشددة في التربية» ولكنها تمنحهم 
كل الحرية في اختيار ما يشاؤون من أوراد» واستعمال 
ما يرغبون فيه من أذكارء لأن الشرع في رأي شيوخها - 
لم يأمر بلزوم ذكر واحد وترك ما سواهء ولا الالتزام 
بنوع من الطاعات» غير الفرائض لزوم؟ يكون تاركه 
فى أبوابه الخاصة". 
فكان الشيخ محمد فاضل لا يرى مانعا في الذكر بأية 
صيغة من الصيغ» وفي أي وقت من الأوقات» لأن 
الله تعالى لما أمر بالذكر وأثنى على الذاكرين اشترط 
فيه الكثرة, ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال» 
فقال : "أذكروا الله ذكرا كثيرا" الأحزاب : 4 
"والذاكرين الله كثيرا". 
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ولم يكن الشيخ سعد بوه يرد من يطلبه ورد التجانية 
أو القادرية أو الناصريةء وغيرها من الطرق السنية» 
لأنه كان يحرص على تنفيذ الأمر بالتبليغ» ويكره رد 
السائل» ويخاف الكتمان ومنع الحكمة من أهلها. 

وكان الشيخ ماء العينين لا يفرض على أتباعه لزوم 
نوع واحد من الطاعات أو العبادات أو الأذكار وترك ما 
عداه؛ أو الذكر على كيفية معلومة وصيغة معروفة يمتاز 
بها أتباعه عن غيرهمء بل يأمرهم بما أمرهم الله ورسوله 
به من أنواع الطاعة جميعاء ويحثهم عليها بحسب 
استطاعتهم وإدامة ذكر الله تعالى كيفما لاق لهم» والإكثار 
منه بالقلب واللسان بإخلاص. 

3 - الجهر بالذكر : تميل هذه الطائفة إلى الجهر 
بالذكر فى قراءة ما تعتمده من أوراد وأذكارء فيردد 
أتباعها الهيللة بصوت مرتفعء وتتعالى آهاتهم عند ذكرهم 
لاسم الجلالة وتصدر عنهم ابتهالات وصيحات تؤدي 
ببعضهم إلى الجذب. وهي تنطلق في ذلك مما قرره 
الشرعء وأكده السلف الصالح من أحكام في الجهر بالذكر 
والإسرار به. فمما جاء في جواب الشيخ محمد فاضل 
لبعض مريديه في هذا الباب : "إن كلام الله وأحاديث 
رسول الله؛ وأقوال الصوفية كلها ترغب في الجهر 
بالذكر وتفضله على الإسرار به لقوله تعالى : 
"فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا" (البقرة : 200) 
وقوله (ص) : "ومن قال لا إله إلا الله ومدها بالتعظيم 
هدمت أربعة آلاف ذنب من الكبائر...". وقد أكد جميع 
شيوخ الفاضلية هذا الرأيء» ودافعوا عنه فيما ألفوه من 
أجوبة ورسائل ومنظوماتء, مثل "حجة المريد في الجهر 
بالذكر على المريد": لمحمد بن البشير بن البخارء 
و"تنبيه معاشر المريدين" للشيخ محمد الغيث النعمة» 
و"ضوء أعلى الأسفار لابن صلاح" وغيرها. 

وتستند الفاضلية في هذه المبادئ والأسس على عدة 
اعتبارات بعضها يرتبط بالشرع وبعضها يرتبط بالطبيعة 
الإنسانية» وبعضها الآخر يتصل بالظروف العامة التي 
كانت تعيشها الصحراء بصفة خاصة والأقطار الأفريقية 
المصاقبة لها في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بصفة 
عامة. فالإسلام يقوم في أساسه على التوحيد» ويدعو في 
مبادئه العامة إلى التآخي والتراحم والتعاضدء وينهى عن 
التفرقة والتحزب والتشرذم. وتميل الطبيعة الإنسانية إلى 
الاجتماع والائتلاف وتنفر من الانعزال والاختلاف. 
"فقد خلق الله تعالى الأرواح من عالم الملكوت» 
والأشباح من عالم الملك» ونفخ في الأرواح الاتحاد 

والائتلاف. وتقئنضي ظروف المسلمين فى الصحراء 
وأفريقيا والعالم الإسلامي بصفة عامة توحيد الصفوف 
والاعتصام بحبل الجماعة» وتجنب كل ما يؤدي إلى 
الضعف والاستكانة. 

وقد حاول بعض الأجانب طمس البعد الوحدوي لهذه 
الطائفة وإفراغه من محتواه الحقيقي» فذهبوا مذاهب 
مختلفة في تفسيره» تكشف في معظمها عن منطلقاتهم 
الاستعمارية. فيول مارتي يرى أن الشيخ محمد 
فاضل "لم يسمح بتوزيع أوراد حم الظرن ضمن 
طريقته إلا نتيجة تفهمه للاتجاهاتٌ الدينية للسود, 


لأن الرجل السليم والفاضل في أفريقيا عامة هو الذي 
يملك عددا كبيرا من الطلاسم التي تجعله في مأمن 
من أي احتمال» وهذا ما يفسر اعتناق عدد كبير من 
السود لطريقته. 

ويتبنى برادفور هذا الطرح الاستعماري الذي يقوم 
على إفراغ الظواهر المشرقة في العالم الإسلامي من 
محتواها الديني الصحيح» ويربطها بالطقوس والعادات 
الوثنية يه للشعوب الطارئة على الإسلام؛ فيرى أن تبني 
شيوخ هذه الطائفة لمبدأ تعدد الزوجات كمبدأ أساسي في 
الحياة الاجتماعية في أفريقياء ساهم بدور فعال في 
ترسيخ الأسس الوحدوية لحركتهم. 

وينطلق المصطفى ندياي من وجهة نظر انقسامية» 
فيرى أن المبادئ الوحدوية التي تقوم عليها الفاضلية 
ليست إلا مظهرا من مظاهر الأزمة التي بدأت تهدد 
القادرية بعد ظهور التجانية. ١‏ 

وقد تمكنت الفاضلية عن طريق هذه المبادىء من 
تدارك ما بدأ يتسرب إلى القادرية من تحجر في 
الصحراء ويلاد السودان بصفة عامة» وإنقادها مما صار 
يهددها من تقوقع وانحسار وخاصة بعد ظهور التجانية 
وإعلانها الحرب ضدهاء فامتد تأثيرها إلى الأقطار 
الأفريقية المتاخمة للصحراءء ولم ينحصر نشاطها داخل 
المجال الضيق الذي نشأت فيه وترعرعت في أجوائه» 
فانطلقت نحو الشمال والجنوب والشرق» وتفرعت عنها 
عدة طوائف وزوايا نذكر منها : 

1 - زاوية الشيخ محمد فاضل بن عبيدي بأدرار : 
ركزت هذه الزاوية اهتمامها على المنطقة الوسطى من 
الصحراءء فاتخذت من منطقة الجريف الواقعة على 
طريق الترارزا - أدرار - زمور » الساقية الحمراء. 
منطلقاً أساسيا لنشاطها منذ سنة 1277 / 1850. وعبر 
تأثيرها إلى أقصى شمال المغربء فكان لأحد أبطالها 
البارزين الشيخ محمد .المأمون دور كبير في مقاومة 
المستعمر الفرنسي والاسباني في نواحي تازة ووجدة» 
والتنسيق بين أبطال حرب الريف وأبطال المقاومة في 
الجنوب المغربي» كما ساهم بقسط وافر في إغناء 
الحركة الثقافية فى فاس وتازة. وتعتبر كتاباته 
الإصلاحية وأشعاره الوطنية» وخاصة كتابه لحظات 
القلوب» والمنبىء الخبير الأول في الأدب ومسامرة 
الثقافي في شمال غرب أفريقيا. 

2 - زاوية الشيخ سعد بوه بمنطقة الترارزا ٠:‏ اتخذت 
هذه الزاوية من الطريق الممتد بين أدرار وسان لوي 
مجالا حيويا لنشاطها العلمي والروحيء فتمكنت عن 
طريق اتصالها الدائم بالقوافل التجارية التي تمر عبر 
الطريق» وحيوية شيوخها من استقطاب عدد كبير من 
الأتباع والمريدين» وخاصة في السنغال وككامبيا وغينيا 
بساو وغينيا كوناكري وغيرهاء مثل الشيخ التقاطي 
والشيخ التراد بن العباس الحضرمي والشيخ موسى 
كمراء وغيرهم من الشيوخ البارزين الذين شكلوا بدورهم 


فروعا لها في عدد من الأقطار الأفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء. 

3 - زاوية الشيخ ماء العينين : اتخذت هذه الزاوية من 
الساقية الحمراء ووادي الذهب وما خلفهما من أقاليم 
مغربية منطلقاً لنشاطهما منذ بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء فتمكنت عن طريق حيوية ميادثها 
وموسوعية علمائهاء وقربها من مركز السلطة السياسية 
في فاس ومراكشء واتصال شيوخها الدائم بملوك الدولة 
العلوية من اكتساب نفوذ قوي في مختلف الأقاليم 
المغربية واستقطاب عدد كبير من الأتباع والمريدين 
داخل الصحراء وخارجهاء فامتد نفوذها شمالاً عبر 
الأطلس الصغير والمتوسط والكبير إلى وجدة والناظورء 
وجنوباً إلى حدود نهر السنغال» وأخذ أواردها وأذكارها 
وأسرارها مجموعة من الأعيان والعلماء والأدباء» منهم 
السلطان مولاي عبد الحفيظء والوزير أحمد بن موسىء 
والحاجب السلطاني إدريس بنيعيشء والشاعر التجاني 
السبوسي الطاهر الإفراني» وعبد السلام القلعي الريفي 
وعلي الوجدي والحاج عبد الرحمن ن الوجدي» ومحمد 
سالم المجلسي»؛ وغيرهم. وشد الرحال إليها مجموعة من 
الفقراء والمريدين منهمء الضوء السباعي البقاري وابن 
عمه الدرباكي اللذان سافرا إلى وادي الذهب ومكثا بها ما 
يزيد على شهرينء» ورجعا إلى أهلهما في بلاد الحوزء 
والقاضي التهامي المكناسي الذي حمل إلى الشيخ ماء 
العينين عدداً كبيراً من الهدايا منها كتاب المكودي بخطه. 
وعلال الحمري الذي قدم على هذا الشيخ من بلاد 
"أحمر"., وقدم له هدايا كثيرة» وغيرهم من الأتباع 
والمريدين الذين سالت أباطح الصحراء بأعناق مطيّهم 
لرؤية شيوخ هذه الزاوية والتزود من علومهم وادابهم. 
وقد تعدى تأثير الفاضلية هذه المجالات المذكورة وامتد 
إلى أقطار أفريقية أخرى. فوصلت أفكار الشيخ فاضل 
إلى ليبيا وتأثرت بها الحركة السنوسية. وانتشرت مبادئه 
في السنغال ومالي وغينيا وسييراليون "فقد ارتحل الشيخ 
المحفوظ بن الطالب أخيار بن الشيخ محمد فاضل من 
بلاده وجال في عدد من اقطار أفريقيا قبل أن يستقر في 
قرية بناكو 0!دمزه في منطقة كازامانس بالسنغال» ومكث 
سنين يتنقل بين مدْن وقرى غينيا بيساوء فزار بافتا .ه18 
وبريبان «مم16م8 وبيسينكي لدزوو81 ودمباسو 
ووكةطدرة2 ومانسابا ه0هوم)2 وكنتوا فة ونم مة] و بيجيني 
د84 وياهان ممودوم» وأكرمه شيخ هذه القرية مامادو 
يأتي 6ئدم دهلقصدك3 وأخو زعيم غينيا بيساو مودي 
سلو كايادا ولوبيه1 ملاءة 324001 و أو كل إليه مهمة التدريس» 
ولكن البرتغاليين منعوا الشيخ المحفوظ من الإقامة في 
المنطقة»ء خصوصاً أن الزعيم مودي» الذي كان على 
الاستعمارية» وعندئذ أمر الحاكم البرتغالي بوضع الشيخ 
رهن الإقامة الجبرية» وتحت رقابة مشددة في إحدى 
القرى الصغيرة» وفي النهاية اضطر الشيخ المحفوظ 
لمغادرة غينيا بيساوء فتركها إلى السنغال. 

"وامتد نفوذ الشيخ التراد بن العباس إلى مالي 
وكازامانس وغينيا وسراليون» وكان زعماء بارزون 
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في هذه البلاد يراسلونه ويوفدون إليه مندوبيهم» 

فتقوم السلطات الاستعمارية بتفتشيهم وقراءة 

البريد الذي يحملونه". 
رياض الجنة؛: ج 2» ص. 37 - 38 ؛ الخليل النحوي» بلاد شنقيط 
المنارة والرباطء ص. 575 ؛ محمد الظريف» الحركة الصوفية 
وأثرها في أدب الصحراء المغربية 0 الشيخ ماع العينين» نعت 
البدايات وتوصيف النهايات. ص. 11 ؛ مفيد الراوي على أني 
مخاويء ص. 43 ؛ الشيخ محمد الإمام؛ الجأش الربيط.ء ص. 
4 ؛ الشيخ محمد فاضلء سيف المجادل» ص. 8 ؛ يول مارتي» 
الفاضلية» مجلة العالم الإسلامي» ص. 141 -195 -194. 


لل ععتماكتكة< 4[ ننه #7تهوأهو|ل4 «تدتل أه ملز 
,180 .2 .ممنهماتهال! .0 .81201010 ,مع تمطود تمه 
.8 ,رقاتته 2 ,كانقهءة رك دعا امتاعع 0011 


فال (ولد ) عميرء هو محمد فال بن أحمد (الملقب 
ولد الديد) بن محمد فال بن سيدي بن محمد لحبيب : 
الأمير الواحد والعشرون من أمراء الترارزة. ولد في 
نهاية العشربة الأولى من _القرن: العشرين :وظهرت 
عليه بوادر النجابة والفطنة, كما عرف بلباقته وأدبه 
وحسن معاشرته. وبعد وفاة والده أحفة ولد الديد في 
أكتوبر 1944 أجمعت أغلب فصائل الترارزة على تسميته 
أميرا. غير أن الإدارة الفرنسية عارضت الفكرة ولم 
تعترف به أميرا إلا سنة 1951 أي سبع سنوات بعد وفاة 
والده. وقد استطاع ولد عمير أن يضم إلي حلفه التفليدي 
آكمتار وأهل أعمر أكجيل» الطوائف التي كانت متحفظة 
على زعامته. 
هاجر سنة 1958 إلى المغرب مع عناصر موريتانية 
من أبرزها محمد المختار ولد اباه والذاي ولد سيدي 
بابه وقبلهم أحمدو بن حرمه ببانا. وقد احتضنهم السلطان 
الوقت الذي كان المغرب يسعى إلى ضم موريتانيا إليه 
وجعلها جزءا من ترابه. وقد تقلد ولد عمير وظائف في 
حكومة محمد الخامس من أبرزها وزيرا للصحراء 
وموريتانيا. ولم تستطع العناصر الموريتانية المقيمة 
بالمغرب من تحقيق مشروعها حيث كان الحظ حليف 
حكومة المختار ولد داداه المدعومة بقوة من طرف 
فرنسا. م د ره وي 
موريتانيا ودعم العناصر المؤيدة 0 وقد اشتد عليه 
المرض في السجن مما أدى إلى نقله إلى دكار عاصمة 
الجمهورية السنغالية للعلاج. 
توفي في أوائل شهر أغسطس من سنة 1965 وقد نقل 
بترخيص: من. الحكومة. الموريتائية إلى,.مدقن تنتكسم 
بشمالي ولاية الترارزة حيث قبر العالم الصالح محمد 
سالم بن ألما أستاذ محمد فال بن عمير وصديقه. 
مقابلة مع حماه الله ولد السالم أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة 
تواكتتوة :مكح ار عطية اي اكره مبتكا ف من ملع 
جيش التحرير بالجنوب المغربيء ص. 97: مطبعة التيسير» 
الدار البيضاءء 2001. 
محمد الظريف 
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الفرسية : عين ماء قديمة توجد في منطقة 
الكاشوش في أعالي وادي الساقية الحمراءء توجد 
بالقرب منها منطقة "كرب الناكة". ويعد هذا الحاسي أو 
"العكلة" هو منطلق واد الساقية الحمراء. وبالقرب منه 
توجد بعض الصخور التي نقشت عليها رسوم قديمة 
تحتاج للدراسة والبحث كما توجد عندها مقبرة قديمة. 
وتروى حكايات كثيرة حول أصل هذا الحاسي يختلط 
فيها الواقعي بالأسطوري. وفي زمن الاحتلال الإسباني 
كان هناك مركز حراسة عسكرية قرب العين التي تعد 
مياهها صالحة للشربء وكذلك لمراقبة تنقلات قبائل 
الرحل وخاصة منهم قبيلة الركيبات. والفرسية اليوم 
تابعة لعمالة إقليم السمارة. 


الحمراء»؛ شتاء سنة» 2010. 


- معق/ه مومه متروانتطومءه1 ,عنس متعميد0 اعقصدوا 
.5 ,71/123051 .».ا.؟.» ,مع 50/1071 


محمد دحمان 


الفرشة المائية بالصحراء. يشكل الماء 
بدون شك عائقا أمام كل سياسة تنموية خاصة إذا كان 
بوسط قاحل» تقل فيه التساقطات والموارد المائية وترتفع 
فيه درجة الحرارة» وتتعاقب فيه فترات الجفاف. فإشكالية 
التنقيب عن هذا المورد الحيوي يعد إحدى الإكراهات 
الكبرى التي يجب التغلب عليهاء لضمان أمن مائي 
مستدام بهذه الصحاري التي تعرف تمدنا مفرطاء 
وديمغرافية متزايدة» مع قلة الموارد الطبيعية وهشاشتها. 
فالفرشة المائية الصحراوية تعاني من عدم التجدد 
الطبيعي لمواردها المائيةء نظرا لقلة التساقطات 
وانعدامها في بعض السنوات» وهي بالتالي في تناقص 
مسثمر. كما أن الفرشات العذبة تعد على الأصابع» وتبقى 
الفرشات ذات الماء الأجاج» أي بنسبة عالية من درجة 
الملوحة» هي الغالبة بالمنطقة. 

- مورفلوجية الحوض المائي للصحراء : 

يظهر هذا الحوض على شكل سهل واسع مسطح 
تحده مرتفعات جبلية في كل جانبء ففي الشمال جبال 
زيني وواركزيزء وفي اتجاه الغرب تحده كتلة 0 
على طول سباحل” واد الذهتاء ومن حجهة: اشرق تمتد 
السلسلات القديمة لكّلتة زمور وجبال مجيكء بينما في 
أقصى الجنوب نجد أدرار سطوف بتشلا في اتجاه 
الحدود الموريتانيا. ١‏ 

وتتخلل هذا الحوض أودية جافة» أهمها واد الساقية 
الحمراء وروافده» وفي أقصى الجنوب واد أتوي بمنطقة 
واد الذهب. وتعرف هذه الأودية جفافا طيلة سنوات 
ممتدة» وفى فترة التساقطات الفجائية تشهد المنطقة 
فيضانات وسيلانا لفترة زمنية محددة» ينتج عنهما جريان 
مؤقت وفجائي للأودية» التي تزداد حمولتها فتغمر كل 
الأراضي المجاورة لهاء وقد ينتج عن ذلك خسائر مادية 
وبشرية في أن واحد. 


وفي غياب المياه السطحية بالمنطقةء تبقى المياه 
الجوفية هي الوحيدة المعتمد عليها لضمان جزء كبير من 
حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب. 

ومن خلال دراسة هيدروجيولوجية للحوض 
الصحراويء يمكننا أن نميز بين مجاليين كبيرين هما : 

- مجال القاعدة البلورية منالمئونت م5001 يتكون من 
صخور ما قبل الكمبري والزمن الجيولوجي الأول 
ويحتل النطاقات الشرقية» والجنوب الشرقية والشمالية 
لحوض الصحراء. 

- المجال الثاني» متمثل في الحوض الرسوبي الممتد 
من العيون إلى الداخلة» يحتل الجزء الغربي للحوض 
على طول المحيط الأطلنتي. هذا الحوض يشغل مساحة 
تقدر بحوالي 110000 كلمت جزء منه قاري والآخر يمتد 
تحط المحيط. كما يضم أكبر احتياط مائي في المنطقة» 
لكن الحالة الراهنة لا تسمح بمعرفة دقيقة للفرشة المائية 
العميقة وكمياتها الاحتياطية, نظرا لغياب تقنيات التنقيب 
الحديثة الباهضة الثمن. وتكمن صعوبة استغلال الفرشة 
الباطنية الإحائية 15511156 1010206م عممدلط في عمقها 
بعض الأحيان إلى 2 كلم في العمق الأفقي. كما تتطلب 
الاستعانة بعلم الصخور أو الصخارة ع101081آ. وقبل 
إستغلالها يجب معرفة جودة مياهها (نسبة الملوحة) 
والكمية المتاحة للإنتاج أي نوع الصبيب وكميته والزمن 
المحدد لاستغلاله (10 إلى 25 سنة على الأقل). ونشير 
أن هذه العرسات الباطنية الإحائية غير متجددة وهي 
محدودة ذ في الزمان والمكان» ولهذا يجب استغلالها بتدبير 
عقلاني 6 ٠‏ 

ومن خلال هذا التشخيصء يمكننا أن نميز بين عدة 
فرشات باطنية إحاثية أو استحاثية بحوض الصحراءء 
ندرجها على الشكل الآتي : 

- الفرشة الباطنية الطباشيرية (السفلية والعلوية) 
6عهان1» ع0مم15م2م عممواا. 

الفرشة الباطنية القديمة (الباليو سين) عمؤهه2216. 

- الفرشة القارية التي تنتهي عند بئر كندوز 
(ميو بليوسين عصغءهخ3110-21). 

9 فرشة ذات مياه مالحة يليورباعية 211001121211 
بضواحي مدينة العيون. 

فرشة فم الواد اليليورباعية عمنهصمعء)هدومنام. 

- فرشة أخرى. 

* الفرشة الباطنية الطباشيرية : 

فهى تعد من الطبقات المائية السديمة والأكثر أهمية 
من حيث امتدادها على طول حوض العيون - الداخلة 
(حوالي 90000 كلم2)» وصبيبها يصل إلى 70 لتر / الثانية 
وخاصة في المياه الفجارية أو الإرتوازية. 

ويصل عمق هذه الفرشة في الجزئين الشمالي 
والشرقي للحوض 2000م خاصة في إقليم بوجدور. 
ويتكون الجزء الشمالي للحوض من أفقين سديمين داخل 
طبقات من الحث الدولوميتي الطباشيري العلوي وكذللك 
من الرمال الطينية الحمراء الطباشيرية السفلية. بينما في 
الجزء الجنوبي للحوض نجد تكوينات الرمال الدقيقة 


الصفراء. وهذه الاختلافات في نوعية الأتربة والصخور 
النفاذية» تعطي تباينات في الإنتاجية والصبيب يظهر 
جليا ما بين الجزء الشمالي والجنوبي للحوض. وأهم 
مميزات هذا الحوض المائي» هي كالتالي : 

- مساحة شاسعة تقدر ب 90000 كلمت منها 20000 
كلم في مستوى منخفضء والباقي في مستوى أعلى. 
بين 50م في الجزء الشرقي للحوضء و1800م بضواحي 
مدينة بوجدورء وهي منطقة ساحلية. 

- صبيب الفرشة : يتراوح ما بين 5 لترات / الثانية في 
جزءيه الشرقي والشمالي» و70 لتر / الثانية في 
وسط الحوض. 

- جودة المياه : فهي على العموم مقبولة» بحيث نسبة 
الملوحة بها تتراوح ما بين 2 و3 غرام / اللتر. بينها تزداد 
هذه النيببة كلما توحهنا من الشرق نحو الغزب أى في 
اتجاه الساحل» ومن من الجنوب حيث المياه العذبة إلى 
الشمال. وفى بعض المناطق قد تصل نسبة الملوحة 
درجة عالية خاصة في منطقتي أخفنير - الدشيرة - 
والمسيد (30 غرام / اللتر). 

- مستوى التنهاة 6 2م جو : فهو يصل 

إلى 140م في اتجاه الشمال» بينما في وسط الحوض 
وجنوبه يكون على شكل مياه فجارية أو إرتوازية تصل 
قوة اندفاعيتها إلى 10 بار ومهدظ. 

سمك الفرشة : فهو يتراوح ما بين 200 إلى 
0 مثر. 

احتياطات هذه الفرشة : تبقى غير مدروسة بشكل 
دقيق» 9030 منها تم اكتشافه لحد الآن من قبل 
الجيوفيزيائيين. علما بأن التنقيبات الحالية لم تشمل إلا 
جزءا ضئيلا من هذا الحوضء فهي لم تغط سوى تقب 
واحد ل 100 كلمت. وقد عمد الجيوفيزيائيون على وضع 
تكهنات للحصيلة المائية لهذا الحوض الطباشيري» 
جاءت على الشكل التالي : 

الاحتياط المؤقت للفرشة قدر بحوالي 3 مليار م 
استغل منه لحد الآن مليار م 

- ما يستغل منه لحد الآن قدر بحوالي 15 مليون .3 
من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب» وجزء منه 

في المزارع المسقية. 

هذه الحصيلة المائية 5 تتزااجع ددزة يعد أخري ينل 
0 سنتم في السنة أي حوالي 10 مليون م* سنويا. 

* الفرشة الباطنية البليوسينية : 

تعد ثانى سديمة أو فرشة مائية من حيث الأهمية 
بالحوض الصحراوي بعد الفرشة الطباشيرية. هذه 
الفرشة البليوسينية تغيب في الجزء الشمالي للحوضء» 
بينما أهميتها تبدأ من جنوب الداخلة حيث نجد بنية 
صخرية ترابية متكونة من الحث والرملء اللذين يحتلان 
طبقة من الصخور الطباشيرية السفلى. ومن مميزات هذه 
الفرشة ما يلي : 

من حيث المساحة فهي تمثل 50000 كلم”» توجد في 
مناطق تعرف انخفاضا في تضاريسها. 

- عمقها يتراوح ما بين 150 و300 متر. 
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- سمكها يصل إلى 200 متر خاصة في جنوب 
مدينة الداخلة, 

- صبيبها يتراوح ما بين 5 إلى 40 لتر / الثانية. 

- جودة مياهها مقبولة في الجزء الجنوبي» فنسبة 
الملوحة فيها تتراوح ما بين 2 إلى 3 غرام في اللترء بينما 
في الجزء الشمالي تزداد شدة الملوحة التي تتراوح 
ما بين 7 إلى 10 غرام في اللتر» وبالتالي تصير غير 
صالحة للشرب. 

- مستوى التنهاة يتراوح ما بين 30 إلى 50 متر. 

الاستغلال : فهي غير مستغلة حاليا. 

رغم غنى هذه الفرشة البليوسينية تضل غير مستغلة 
وغير مدروسة بما فيه الكفاية من قبل الجيوفيزيائيين. 

* الفرشة الباطنية القارية النهائية نلك عممهلكا 
لممتصعا لمامعسمتادممه : 

هذه الفرشة تجري في تكوينات صخرية وأتربة من 
الرمال والطين القاري النهائي (ميويليوسين عمغء1!10ه - 
10 » وتحتل جزءا 0 من منطقة بئر كُندوز أي 
أقصى الجنوب عند الحدود الموريتانية. وهي في الأصل 
امتداد طبيعي للفرشة الباطنية لبولنوار بموريتانياء وتمتد 
على مساحة تقدر بحوالي 3000 كلم2 داخل التراب 
الوطني» ومن مميزاتها الأساسية» : 

- عمق يتراوح ما بين 50 و100 متر. 

- مستوى التنهاة ما بين 15 و50 متر. 

- سمك يقدر ب 30 متر. 

- صبيبها وانتاجها يتراوح ما بين 1 و10 لتر / الثانية. 

- جودة المياه : على العموم جيدة» فنسبة الملوحة 
تتراوح ما بين 0.5 إلى 2 غرام في اللثر. 

- الاستغلال : من قبل المكتب الوطني للماء الصالح 
للشرب والجيش المرابط في التخوم. 

هذه الفرشة لم تحظى بما فيه الكفاية من الدراسة 
الجيوفيزيائية. 

* الفرشة الشديدة الملوحة للعيون : 

جزء من هذه الفرشة يوجد بضواحي مدينة العيون» 
والجزء الآخر يحتل منطقة شاسعة من واد الساقية 
الحمراء. وتوجد هذه الفرشة فوق طبقات كلسية وحثية 
تنتمي للأصداف البليوسينية نالك كعنان1اإعطعم بآ 
عدؤءوزام. وأهم ما يميزهاء هو : 

- المساحة : تقدر ب 150 كلم”. 

العمق : يتراوح ما بين 40 و60 متر. 

- الصبيب : ما بين 2 إلى 15 لتر / الثانية. 

- جودة المياه : غير صالحة للشرب» نظرا لنسبة 
الملوحة المرتفعة» والتي تتراوح ما بين 7 إلى 10 غرام 
في اللتر. 

- مستوى التنهاة : ما بين 30 إلى 45 متر. 

السملك : حوالي 20 مثر. 

الاستغلال : المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

والسقي الفلاحي. 

* فرشة فمالواد: 

تكتل. طبكاك صخرية قفر نه دارمل الح 
لليليوسين» توجد على طول مصب واد الساقية 
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الحمراءء الذي يعدي فرشتها أثتاء فيضانه» خاصة في 
الفترات التي تعرف فيه المنطقة زخات مطرية مهمة: 
تجري من خلالها أودية الصحراء. وتتميز هذه الفرشة 
بالخصوصيات التالية : 

- المساحة : 90 كلم2. 

- العمق : ما بين 30 و60 متر. 

- مستوى التنهاة : ما بين 25 و30 متر. 

- السمك : يصل إلى 50 متر. 

- الصبيب : يتراوح ما بين 2 إلى 15 لتر في الثانية. 

- جودة المياه : صالحة للشربء. فنسبة ملوحتها 
تتراوح ما بين 1:5 و3 غرام في اللتر. ٠‏ 

الاستغلال : المكتب الوطني لماء الصالح للشرب 

(65 لتر / الثانية)» ٠‏ والسقي الفلاحي (60 لتر / الثانية). 
وبنية هذه الفرشة الباطنية تشكلت فى طبقة مقعرة مملوءة 
بمياة. عذية 'تطفوا فوق مياه .مالحة: "هذه الأخيرة تيدد 
عذوبة المياه العليا وذلك بتسربها نحو الأعلى» فتزيد من 
نسبة ملوحتها خاصة فى فترات جفاف واد الساقية 
الحمراء الذي يقوم بتغذيتها عبر جريانه في الفترات 
المطيرة. ومما أثر عليها كذلك بناء سد "المسيرة 
الخضراء" الذي حجز عنها مياه الواد الآتية من حمادة 
تندوف وكلثة زمور. ودور هذا السد يكمن في الحد من 
فيضانات واد الساقية الحمراء على مدينة العيون» وكذا 
ليقوم بالتزويد الاصطناعي للفرشة الباطنية لفم الوادء 
لكن هذه المهمة لم تر النور بعد 

ويتوفر حوض الصحراء المائي على فرشات ثانوية؛ 
نذكر منها : فرشة طرفاية» الداورة: أم الشكاك. 
بوجدورء وغيرها. لكنها تستغل محليا عن طريق الآبارء 
ومياهها ذات جودة متوسطة إلى غير صالحة للشرب» 
نظرا لشدة نسبة الملوحة في بعض الآبار خاصة القريبة 
من الساحل البحري. 

فرغم المجهودات المبدولة من طرف الدولة لضمان 
أمن مائي لهذه المنطقة الصحراوية»؛ فإنها تعاني من 
خصاص كبير نظرا للتمدن المتصاعدء وحاجيات 
الساكنة الصحراوية من الماء الصالح للشرب»؛ ومتطلبات 
الصناعات التحويلية المرتبطة بالصيد البحريء بالإضافة 
للفلاحة التي تعد المنافس والمستهلك الكبير للمياه. 

ولتلبية هذه الحاجيات المتزايدة لجأت الدولة 
والمصالح المختصة إلى تقنيات التحلية وإزالة المواد 
المعدنية. وأنشأت في هذا الصدد محطتان لتحلية مياه 
البحر بكل من العيون وبوجدورء وهي تعد التجربة 
الآأولى على الصعيد الوطني. ويصل صبيب هتان 
المحطتان : بالعيون 77000 وببوجدور 1200م يومياء 
بالإضافة إلى محطة ثالثة لإزالة المعادن بطرفاية 
بصبيب يومي يبلغ 0000 كما تم بناء سد "المسيرة 
الخضراء" سنة 1995 على واد الساقية الحمراء 
بمقربة من مدينة العيون» له طاقة استعابية تقدر ب 110 
مليون م* من المياه. 

وتبقى فرشات المياه العذبة محدودة تعد على الأصابع 
وهي : فم الواد بالعيون وتشلا بواد الذهب. إلا أنها مهددة 
بالزوال نظرا للاستغلال المفرط» عن طريق الضخ لتلبية 


حاجيات الساكنة المتزايدة الاستغلال المفرط في السقى 
الفلاحي. وتعرف تهديدا آخر متمثلا في الثلوت خاصة 
فرشة فم الواد التي تعاني من التفريغ المباشر للمياه 
العديمة في قعر الواد. مما يسمم ويلوث أهم فرشة مائية 
عذبة بالصحراء, 


مولاي إدريس شدادء إشكالية الماء في الوسط القاحل» وثقافة 
تدبير الندرة في المجتمع البيضاني» مقال تمت المشاركة به في 
ندوة بالعيون 'الصحراء ذاكرة الإنسان" ما بين 20 - 21 أبريل 
4» ونشر ضمن منشورات معهد الدراسات الإفريقية مجلة 
"المغرب الإفريقي" عدد 7 الرباطء 2006. 
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مولاي إدريس شداد 


الفمخَة : تدخل ضمن طقوس الزفاف 
الصحراوي» وهي عبارة عن هدايا تتكون من زرابي 
وأغطية ووسائد جلدية وأواني (أدوات الشاي وأقداح 
خاصة لتقديم اللبن...) وملابس (الدراعة واللثام 
والملحفة...) وأكياس السكر إلى جانب العطور والحناء 
والقرنفل» يقدمها أهل العروس لأصهارهم الجدد بما فيهم 
أعمام العريس وأخواله تعبيرا عن المودة والتقدير من 
أجل تقوية أواصر الصحبة والعشرة بين المتصاهرين؛ 
وقد كانت دلالتها قوية في حياة البدو لقلة توفر هذه الهدايا 
التي كانت تكلف أهل العروس كثيراء مقارنة مع اليوم إذ 
أصبحت في المتناول وكانت تعرف باسم "الشكبْرة". 


الغالية بلعمش 


الفلاحة وتربية الماشية بالصحراء. 
يتميز المجال الصحراوي بشساعته وامتداد أطرافه إلا 


أن قساوة الظروف المناخية» وضعف التساقطات (تقل 
عن 50ملم سنويا)ء وبنية المكونات الترابية البيدولوجيا 
وغياب تام للمواد العضوية؛ بالإضافة إلى ظاهرة 
التصحر والترمل وقوة الرياح» وشدة ملوحة التربة» كلها 
عوامل طبيعية تتداخل فيما بينها لتحد من تنامي فلاحة 
القاحل والجاف تعتمد منذ القدم على التساقطات المفاجئة 
والزخات المطرية؛ التي تحدث إثرها فيضانات تغمر ما 
يطلق عليه في الصحراء ب "لكراير" (أنظر مادة 
لكراير)» فتتبخر هذه المياه المحملة بالطمي بشدة 
الحرارة وتعمل بالتالي على ترسيب هذه المادة اللزجة 
في قعور هذه المنخفضات المقعرة. وهذه المقرعات أي 
"لكراير" تسمح لأهل الصحراء بزراعة الشعير نظرا 
لتحمله الطبيعي والفيزيولوجي لقساوة الظروف المناخية 
وملوحة التربة. ومع دخول المعمر الإسباني» عمل هذا 
مجالات: سقوية حول المراكز الحضرية الكبرى؛ كان 
الهدف من خلقها هو تلبية حاجيات المعمر من المواد 
الفلاحية. 

ونورد هنا وثيقة تمليك تعود إلى العقود القديمة 
تتحدث عن الزراعة بالكرايرء وهي عبارة عن حكم 
للقاضي اطوير الجنة إيدولحاجي (ق11ه).ء إثر نزاع بين 
أفراد من قبيلة أولاد أبي السباع وأولاد تيدرارين على 
ملكية بعض لكراير بإيمريكلي نواحي بوجدور (أنظر 
مادة إيمريكلي)» إذ كانت هذه النزاعات عادية في هذه 
البقاع نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة» جاء فيها : 
السالك بن محمد سكية بها يعرف وابن عمه ابراهيم بن 
عبد الله بن الطالب علي من جهة وخصمهما سيدي 
ابراهيم بن محمد غنبور التدراريني وأخوه موسى نائبان 
عن أبناء عمهم من جهة أخرىء يتنازع الفريقان على بلد 
إيمريكلي ما يحرث منها ادعى كل واحد من الفريقين أنها 
ملكه فادعى أبناء أبي السباع أنها ملكهم في دية من عند 
كندوز في فتنة وقعت بينهم» وادعى أبناء تدرارين أنها 
ملكهم بالعمارة نحو عشرين عاما قبل السيبة. فلما أدلى 
كل واحد بحجته أمعنت النظر في حجتيهما فكلفت كلا 
منهما بالبينة على صدق ما ادعاهء فأتاني الشريفان 
مولاي ابراهيم وابن عمه المذكور بشهادة سيدي محمد 
بن علي الفيلالي وابن عمه الفقيه سيدي محمد البربوشي 
وهما ممن تقبل شهادتهما عندي» ثم بشهادة الشيخ محمد 
بن الطنج والشيخ سالم بن علي الداودي والشيخ عمر بن 
داود كلهم مسعوديونء ثم بشهادة علال بن محمد الموسا 
وعلي وابن عمه الهيري بن عبد الله ثم شهادة المقرئ 
الشنقيطي دارا التوبالي أصالة» ثم منصور بن علي 
وأخيه محمد الهيريين» أنهم يشهدون لله لا لغيره يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
ويشهدون مع ذلك أن بلد إيمريكلي ملكا لأبناء أبي 
السباع أخذوه في دية من عند كندوز وهي دية مولاي 
أحمد بن سيدي ابراهيم نونو بها يعرف لا منازع 
ينازعهم ولا معارض يعارضهم فيه هذا قبل شرهم مع 


كك 


المغافرة بسبع سنين وهو قبل الوباء الأول بسنتين» ثم 
أتوني بشهادة العتيق بن محمد الشمشاوي وابن عمه 
محمد حبيب الله ويعقوب بن اسحاق وأخيه بارك الله أنهم 
يشهدون أن أبناء أبي السباع ملكهم من الساقية الحمراء 
إلى النخيلة المسماة بجيو من قبل أن يملكه أحد ولا ينزله 
غيرهم إلا بقية من كندوزء لأنهم هم اللذين صرفوا منه 
النصارى من الساقية الحمراء فسكنها ولي الله سيدي 
اعنارة وبنى فيها الديار وغرس بها النخيل ومات بها 
عمه مجاهدين فى سبيل الله ودليل ذلك قصة ولي الله في 
مدحه لهم حين قتلهم الكافر الشمسعي لعنه الله. فلما وقع 
هذا أمرت بتزكية الشهود وزكوا عندناء فكلفت بعد هذا 
كله سيدي ابراهيم بالبينة على صدق موعوده وتجريح 
الشهود فلم يأتني بقليل ولا كثير وأعدت له أجلا بعد أجل 
فقلت : أبقيت لك حجة تأتي بها حاضرة أو غاتبة» بعيدة 
أو قريبة» فقال : لا. فلما وقع هذا ظهر لنا ولله ما ظهر 
وما خفى أن دعوى سيدي إبراهيم بالعمارة باطلة 
وحجته داحضة بل عليه الغلة لأن من المعلوم عند أهل 
الحرث أن دوام الحرث على البلد يضعف ثماره كما قال 
بهرام» والأرض المستريحة أعني أن من ترك بلدة 
لتستريح كي تقوى ثمارها وقام الغير فحرثها فعليه الغلة 
قولا واحدا. وأما قوله بالعمارة بين البادية التي لا 
قصور فيها وقليل ماءها فالعادة أنها لا تسكن إلا في 
زمن الخصبء وربما رحل عنها أهلها المالكون لها إلى 
بلد غيرها لمحلها وخصب غيرها ويمكثون عنها سنين 
عديدة. فعمارة الغير لها باطلة ولا ضمان عليه في قطع 
الشجر لمصلحة إلا شجر الظل؛» وحدد بعضهم قيمة 
الشجر المظل بأن يقوم ما رجع عليه ظل العصر وهو 
وقت الإنصراف عن المقيل بأن يعطي قيمة ذا بالأرض 
وعليه الغلة كما قال آنفا. 

وأما البلد المتنازع عليها اسم إيمريكلي وهو بلد كثير 
ساحله البحر وحد الشرقي موقف الحرث من أريدال إلى 
وركنات وهذا هو إيمريكلي المعروف نسبته عندهم. 
وأما قول تشمش هو الذي عليه العمل بأن البلاد كلها 
من الساقية الحمراء إلى النخيلة المسماة بجيو وشرقا 
الجام أدرار بلادهم إلى احفر وركنات المعروفات بكور 
أولاد عمران» وما حل حولها من العامر والغامر 
والشجر وغيره. 

فبيسبب هذا وظهوره حكمت للشرفاء مولاي ابراهيم 
وابن عمه السالك ومحمد سكية بثبوت ملكهم البلد 
المذكور ومن عارضهم فيها فهو ظالم» وحكمت ببطلان 
دعوى غيره إلا حفرة القضب التي بينها وبين الجريفية 
فقد استثنيت من البيع المذكور حكما لازما أبرمته 
وأوجبت العمل بمقتضاه. سجلته بمراكش في غرة 
رمضان من عام 1004 هجرية»ء عبد ربه طوير الجنة 
إيدولحاجي". 

إذن الفلاحة في المناطق الصحراوية قديمة جدا رغم 
قلة التساقطات. لكن يبقى النشاط الرعوي هو المسيطر 
في هذه الظروف القاسية» نظرا لارتباطه الوطيد بالنمط 
الترحالي الذي يتجاوب مع هذه البيئة القاحلة والشحيحة 
في آن واحد. إلا أن النشاط الفلاحى :تالحنراء لم ببق 
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حبيس الاروة 0 الصعبة إذ عرف تطورا عبر 
إلى ائحة عصرية متطورة تعتمد على السقي بالتقطير 
وعلى تقنيات متطورة: كما تم إدخال منتجات فلاحية 
مدارية كالكيوي» والبطيخ الأخضر ولافوكاء إلخ. هذه 
المنتوجات المدارية» تتطلب كميات هائلة من الماء» وكذا 
استثمارات كبيرة تتجلى بالخصوص في البيوت المكيفة 
وتقنيات الري» ويد عاملة خبيرة (مهندسين» تقنيين). 
ويختلف النشاط الفلاحي والرعوي بالصحراء من جهة 
إلى أخرى» بل نسجل تباينات في هذا المجال» إذ هناك 
فرق واضح بين جهة كلميم - السمارة التي تنفرد 
بواحاتها الخضراء وتقنيات السقي القديمة (الخطارات» 
تاركاء إلخ)» فعرفت استقرارا قديما للإنسان» وكانت 
بمثابة المزود الرئيسي لكل ساكنة الصحراء الجنوبية 
حتى تخوم نهر السنغال بالمواد الفلاحية الأساسية من 
ثمور وخضر وفواكه متنوعة. ثم تليها أهمية جهة العيون 
- بوجدور- الساقية الحمراءء نظرا لوجود أكبر واد في 
الصحراء بعد واد درعة؛ والذي يغذي بفيضاناته الفرشة 
المائية وكذا أراضي لكرايرء كما يزودها بالطمي المنقل 
بواسطة مياهه. أما جهة واد الذهب- لكويرة فهي 
معروفة منذ القدم بمجالاتها الشاسعة للرعي والمراعي» 
إذ كانت توفر للرحل والرعاة أنواعا ث شتى من النباتات 
والشجيرات الطبيعية (أنظر مادة النباتات الطبيعية 
الصحراوية) يعتمد عليها ككل للماشية خاصة الإبل 
والمعز. إلا أنه بدخول المعمر الأسباني تغيرت ملامح 
هذا التخصص المجالي لكل جهة صحراوية وذلك 
بإقحامه لزراعات حديثة لا تمت بصلة بالبيئة 
الصحراوية؛ فنتج عن هذا التدخل ظهور مجالات سقوية 
بالكراير التي كانت تستغل في زراعة الشعير» والتي 
صارت تسخر في زراعة المنتوجات المدارية المستهلكة 
للمياه الجوفية بشكل غير ملائم مع شح المياه بهذه 
المناطق القاحلة. ومع استقلال هذه المناطق من المعمر 
الاسباني سنة 1975» عملت الدولة على استمرارية 
الوضع القائم في المناطق السقوية» إلا أنها أحيت من 
جديد الزراعة في مجالات لكراير وذلك بتوزيعها على 
بعض أفراد القبائل المتاخمة بالصحراءء؛ مع تشجيع نمط 
الرعيء وتزويد المستفيدين بالبذور والأسمدة وكذا 
الأعلاف لمربي الماشية» وتسهيل استراد الإبل خاصة 
من موريتانياء والتلقيح المجاني القطيع. وتم تهيئ 
المدارات السقوية الأولى وتنظيم إدخال الأبقار الحلوب 
من الصنف الجيد وإنشاء الوحدات الأولى للنوق الحلوب 
في المناطق المحيطة بالمدن. كما عملت الوزارة 
المكلفة بحفر الآبار والخزانات الجوفية للمياه 
(المطفيات)؛ وبناء السدود الثلية؛ ومنها سد العيون للحد 
من الفيضانات المفاجئة. 

- جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء : 

تقدر المساحة الصالحة للزراعة بجهة العيون - 
بوجدور - الساقية الحمراء ب 7500 هكتارء منها 150 
هكتارا سقوية تتركز بفم الوادء وهي ضئيلة إن قورنت 
بالمساحة الجهوية التي تبلغ 13.95 مليون هكتار (139.480 


كلم”). وتتشكل المساحات الفلاحية الصالحة للزراعة من 
مدارات سقوية صغيرة ومتوسطة تقدر بحوالي 10000 
كرارة تتراوح مساحتها ما بين 0.5 نصف هكتار إلى 
ثم نجد مساحات شاسعة تفوق الهكتارات معدة لزراعة 
المواد العلفية (الفصة) لتغذية الأبقار الحلوب. وأكبر هذه 
المساحات بالدورة وتبلغ حوالي 1200 هكتاراء ويزرع 
فيها الشعير والقمح الطري. ويمكن أن نميز بين نوعين 
من الضيعات الفلاحية بالجهة, الضيعات المسقية 
ولكراير البورية : 


المنطقة السقوية لفم الواد (العيون) 


- بالنسبة للضيعات المسقية : فهي تعتبر أكثر 
مردودية» إلا أن مساحتها تتقلص من سنة لأخرى بسبب 
زحف الرمال» ويقدر عدد الضيعات المستغلة حاليا ب 
8 ضيعة. فخلال الموسم الفلاحي 2003 / 2004 تم 
تسجيل تراجع ملحوظ للمناطق السقوية إلى حدود 75 
هكتار» وذلك راجع إلى تواتر الجفاف وما نجم عنه 
من نقص في مستوى الفرشة المائية» وانخفاض شديد 
في معدل صبيبها. 

- أما لكّرارات البورية : فهي عبارة عن منخفضات 
مقعرة يكسوها غرين صلصالى ضعيف النفانية» 
وتغمرها في الفترات المطيرة مياه السيول المحملة 
بالأتربة الغرينية:» التي تترسب بفعل شدة التبخر في 
قعور لكرارات كما ذكرت في المقدمة. وتحظى هذه 
الرقع الزراعية المتناشرة بأهمية بالغة لدى ساكنة 
الصحراء» خاصة في فقكرة نزهاتهم وخروجهم إلى 
الطبيعة التي تقدمه هذه لكرارير في فترة 
زراعتها وينعها. 

وفيما يخص الوضع العقاري للكرارات أو لكراير» 
فهي في ملك الدولة» لكن استغلالها يرجع للخواص 
"كمالكين فعليين". وبالفعل ففي الأعراف القبلية السائدة 
بالمنطقة» من المسلم به أن كل كرارة أو كرارات تكون 
في ملكية عائلة ماء وتتوارث أبا عن جدء والاستمرار في 


استغلالها مرتبط بالاعتزاز والافتخار لدى العائلات 
المستفيدة. فامتلاك كرارة يضفي على العائلة المالكة 
قير | اختقاض] داح القيلة والمحتميم الصبحر ار قن أن 
واحدء فهي تزيد من التباهي العائلي خاصة إذا قيل 
"كرارة فلان أو العائلة الفلانية", لهذا فقيمة لكترارة 
مرتبطة أساسا بالتظاهر الاجتماعي الأسري أكثر 
منه بمردوديتها الإنتاجية. 

كما عملت الدولة على الحفاظ على هذا الموروث 
العرفي الاجتماعي وذلك بتشجيعها للأسر على 
استمرارية استغلال هذه الكرارات لكونها موردا فلاحيا 
مكملا لتربية الماشية» وعاملا مهما فى استقرار الساكنة 
في محيطها الحضري المجاور لهذه الاستغلاليات. 

وساعدت هذه التشجيعات المبدولة من طرف الدولة 
في انتقال المساحة المستغلة بجهة العيون - بوجدور- 
الساقية الحمراء من 1.275 هكتار سنة 1996 إلى 7.690 
خلال الموسم الفلاحي 2003 / 2004. فيما معدل المساحات 
المزروعة خلال فترة 2000 / 2004 ما مجموعه 851 
هكتار. وتكشف هذه الأرقام عن مدى شدة ارتهان 
الزراعة بالتساقطات المطرية. 


جدول رقم 1 : المساحات المزروعة (1996 - 2004) (بالهكتار) 


المساحة المساحة 
نوع الزراعة 5 | 2004/2003 20 


متوسط المساحة 


المصدر : المندوبية الإقليمية للفلاحة بالعيون. 


هذا الارتهان يتأثر به في المقام الأول زراعة 
الحبوب» إذ تتفاوت مردودية زراعة القمح تبعا 
للتساقطات المسجلة في السنة. ويلاحظ أن الدوائر 
السقوية والمساحات المخصصة للزراعات الكلئية تتسع 
على حساب زراعة الخضرواتء. كما أن المساحة 
المسقية ليست مستغلة سوى بنسبة 51,4 م4. 

بلغت المساحة المزروعة برسم الموسم الفلاحي 
3 / 2004 بجهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 
75 هكتارهء أي ما يعادل 97,3 من المساحة الصالحة 
للزراعة بالجهة» و17,0؟ من المساحة الصالحة 
للزراعة بالإقليم : 

- تحتل زراعة الحبوب 94,1 من مساحة الزراعات 
السنوية بالجهة. وهي تزرع بشكل أساسي في الكرارة» 
التي تعتبر المجال الوحيد للزراعة البورية. 

تشغل الزراعات الكلثية مساحة 75 هكتارء لم يطرأ 
إلا تغيير طفيف على هذه المساحة منذ سنة 1996. 
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- الإنتاج والمردودية 
جدول رقم 2 : الإنتاج النباتي حبوب وأعلاف (بالقنطار) 


موسم ( 2003 - 2004 ) 


الإقليم ا الحبوب | المزروعات الكلئية 
بوجدور ا - ا 2 
مجموع الجهة ا 0 0 | 200 


المصدر : المندوبية الإقليمية للفلاحة سنة 2003 / 2004 


إجمالاء كما يتوقع ذلك في كل أرض قاحلةء فإن 
لا يسد إلا جزءا يسيرً من الحاجيات الغذائية. 


جدول رقم 3 : متوسط المردودية - بالقنطار- موسم ( 2003 - 2004 ) 
العيون 6,12 10025 


المصدر : المندوبية الإقليمية للفلاحة سنة 2003 / 2004 


إن تنمية القطاع الفلاحي بجهة العيون - بوجدور - 
الساقية الحمراء رهين بالسفي الذي هو بدوره مرتبط 
بالموارد المائية المحدودة جداً. ووحدها الفرشة العميقة 
الطباشيرية الممتدة على كل حوض العيون - الداخلة» 
تتوفر على إمكانية لإنتاج يصل إلى 70 لتر/ الثانية لكل 
تقب ارتوازيء والتي يستغل منها نحو 4,5 مليون متر 
مربعء قد يمكنها من فتح أفاق للتنمية المستديمة وذات 
مردودية» ولكن بشكل محدود. 

- تربية الماشية بجهة العيون - بوجدور- الساقية 
الحمراء : 

تنم حي الحتون دمر جنون د السافية لضيو قي 
رط افزياتي. إحراتق' بتفيد ' يتقف القطاء النباتي 
وبامتداد أفقي للمجال السطحيء إذ لا توجد به 
تضاريس كبيرة» بحيث تمتد هضبة فسيحة (لحمادة)» 
التي تتخللها منخفضات السبخات ولكراريرء 
والمجاري التي تحفرها الأودية كواد الساقية الحمراء 
وروافده. أما الغطاء النباتي فهو متناثر جد ومتقطع. 
ويتميز أساسا بتواجد شجر السنط (الطلح) من صنف 
''لمممعتمقطة5 ناه 12003303 وعوعم"» في مناطق الفيض 
(وععهلمدمة* 0‏ وعصمع)ء كما توجد أصناف أخرى 
بلحمادات: أما على الششريط الستاحلي فتجد. تبات سيبية 
من أصناف : السدر الصحراوي (وتاصتطعمر طم ٠»)‏ 
ويلسوم أنتر يكاتيم (صسنضمءنم1 صسكئر])ء وريس 
تريبارتيتا (ه:تعدمتة ودطع)ء ولاونايا أربوريسانس 
(كمعءوع:وطتة 20063 ])» ونوع من صالصولا ( فامكلة5 
مو5)»ء وحمادة سكوباريا (تتدممء5 هلمسدت)ء 
ووز يغ وفيليم جياتيليم صصص تمعن سلا وطممع 22). 

5 قطيع الماشية 

تعتبر تربية الماشية النشاط الفلاحي الرئيسي في جهة 
العيون»ء وهو مصدر دخل لا يستهان به. وحسب 
معطيات المديرية الإقليمية للفلاحة لسنة (2003- 2004)» 
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يشكل الماعز أغلبية قطيع الماشية في الجهة (648,8). 
يليه قطيع الغنم (632)» ثم الإبل (6018,5)» فالخيول 
(00,3)» ثم الأبقار الحلوب (60,2). وينحصر وجود 
قطيع الأبقار الحلوب في دائرتين سقويتين : فم الواد 
والحكونية. ويمثل قطيعي الغنم والماعز بالتوالي 900,8 
و3,7 من القطيع الوطني. وقد شهد تعداد كل أصناف 
الماشية زيادة مهمة جدأ بين سنتي 1996 و2003 / 22004 
بلغت إلى 6167 بالنسبة للإبل» و0167, بالنسبة إلى الغنم» 
و6124 بالنسبة إلى الماعز(جدول رقم 4). وربما يعزى 
هذا التطور إلى النمو الحضري وارتفاع الطلب. 


جدول رقم 4 : تعداد وتطور القطيع بإقليم العيون 


معطيات المديرية 
الإقليمية للفللاحة 
سنة 2003 - 2004 
7300 


144 4 126 0 

2 

ف 

المصادر : الإحصاء الفلاحي العام 1996» المديرية الإقليمية للفلاحة 
4؛» قسم الشؤون القروية 2006 . 


معطيات قسم الشؤون 
القروية بالعيون 
يونيو 2006 


وأما تربية الدجاج» فتتم بواسطة 22 وحدة 
لتربية الدجاج الموجه للاستهلاك المباشرء والتي 
تنتج ما معدله 2.280 طن سنويا من اللحوم البيضاءء 
فضلا عن وحدة لإنتاج البييض تضم 24.000 دجاجة 
تنتج يوميا 2.100 بيضة. 

وتقدر حاجيات قطيع الجهة من الكل ب 119 مليون 
وحدة كلئية حسب النسب الآتية : الماعز (6638)» 
الغنم (6309): الإبل ٠.)628(‏ الأبقار(01,7)» 
والخيول (461,1). 


جدول رقم 5 : احتياجات أصناف القطيع بإقليم العيون 


أصناف القطيع الحاجيات السنوية (بالوحدة الكلئية) 


20 
50 2 
0 [*ؤظ2 
1,0 
2.0 
1020 


المصدر : وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة» "تهيئ 
المخططات الجهوية لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية للمملكة» الرباط في 
مارس 2008. 


- أنماط تربية الماشية 

هنالك ثلاثة أنماط لتربية الماشية في الجهة : 

- النمط الأول» تقليدي متوارث : وهو النمط الأكثر 
انتشارا في الجهة فيما يخص تربية الإبل» والمعزء والغنم 
حيث تضل القطعان في المراعي وتعطى لها أعلاف 


مركزة خلال فترة الجفاف. ويتجه أغلب مربي الماشية 
خلال فصلي الخريف والصيف نحو أقصى الجنوب 
(جهة وادي الذهب- لكويرة) كلما كانت الظروف 
المناخية إيجابية هناك أي ممطرة؛ ويعودون إلى جهة 
العيون - بوجدور- الساقية الحمراء في منتصف الفترة 
الشتوية. هذه التنقلات تتم أيضا في اتجاه شمال وادي 
درعة بحثا عن مراعي اعد ويشمل هذا النمط» بدرجة 
أساسية» المواشي ذات الأصول المحلية والمخصصة 

لإنتاج اللحوم. وتوفر المراعي القسط الأهم من كلا 
هذه الماشية على مساحة 1.090.000 هكتارء بمردودية 
تصل إلى 10 وحدات كلئية لكل هكتارء وهو رقم يتغير 
من السنة لأخرى حسب الظروف المناخية. 

- النمط الثاني» تربية الماشية شبه المكثفة : لقد تطور 
هذا الأسلوب خلال العقد الأخير بضواحي المدن؛ إذ أقام 
العديد من كبار مربي الماشية وحدات بضواحي مدينة 
العيون لإنتاج حليب النوق لتزويد المدينة بهذا المكون 
الغذائي المطلوب جدا من لدن السكان المحليين. وقد 
وصل عدد هذه الوحدات الآن إلى 20 تضم نحو 800 ناقة 
حلوب. وعندما تصل هذه النوق إلى نهاية مرحلة إنتاج 
الحليب» يعاد إدماجها في القطيع الذي يرعى في 
المراعي الطبيعية» وتعوض بأخرى توجد في بداية 
مرحلة الإرضاع. وقد أدى هذاء إلى زيادة مهمة 
في مداخيل مربي الماشية بفضل تثمين منتوج حليب 
النوق» الذي كان في السابق مخصصا فقط للاستهلاك 
المحلي لبعض الأسر. 

- النمط الثالث» التربية المكثفة لإنتاج الحليب : 
تنحصر على تربية الأبقار الحلوب ذات السلالة 
الأصيلة؛ والتي تتم بجماعة فم الواد. في الوقت الراهن 
هناك نحو 22 مربي الأبقار الحلوب منخرطين في 
تعاونية إنتاج الحليب : "حليب الساقية الحمراء". وتجدر 
الإشارة إلى إن أغلب أرباب تلك الأبقار يعيشون في 
المدن ومن داخلها يسيرون قطعانهم و يمارسون في أكثر 
الأحيان أنشطة موازية. 

والملاحظ أن الحصيلة الكلئية لسنة متوسطة تسجل 
عجزا كبيرا - ناقص 91,8 مليون وحدة كلئية أي 9077 
من الحاجيات المقدرة - (جدول 6)»: وهو ما يجعل الجهة 
في حاجة متزايدة إلى موفورات كلئية خارجية؛ سواء 
باقتناء الأعلاف أو بانتقال القطيع خارج الجهة. 

جدول رقم 6 : الحصيلة الكلئية على صعيد العيون 
أصناف الحاجيات السنوية 3 . 
القطيع ١‏ | (وحدة كلنية) 


0 
2+0 
1.0 
0ظص2ظ2 0 ه11 


2350 
0 ظآؤظ2 
0 ظ3ظ2 

0هظظة5ظ1 0 .ظش 2 
0 | 91.753.600 


المصدر : وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة» "تهيئ 
المخططات الجهوية لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية للمملكة» الرباط في 
مارس 2008. 


وتبين الجداول التالية الوضعية الحالية لسلسلتي 
الحليب واللحوم وكذا إسقاطاتها في أفق 2020. 

سلسلة إنتاج الحليب 

جدول رقم 7 : حليب النوق 


الإنتاجية ل/ناقة/سنويا 110 3.660 


قيمة الإنتاج بملايين الدراهم 144 2606026.8 
الشغل الإضافي (يوم عمل) 2250000 260000 
المصادر : الإحصاء الفلاحي العام 1996» المديرية الإقليمية للفلاحة 
4 ؛ قسم الشؤون القروية 2006. 
جدول رقم 8 : حليب الماعز : 


د 
ا ا ل ييا 


إنتاج بملايين اللترات 13.6 23.8 


شغل إضافي (يوم عمل) 000ظ.1 232*050 


المصادر : الإإحصاء الفلاحي العام 6 المديرية الإقليمية للفلاحة 
4؛» قسم الشؤون القروية 2006,. 


الإنتاج بملايين اللترات 


جدول رقم 9 : إنتاج اللحوم الحمراء : للجمال والماعز 


| 


الإنتاجية اد نا 
الإنتاجية كلغ/معزة/سنويا اتنتحكيا 


شغل إضافي (يوم عمل) 


المصلدر: الإحصاء الفلاحي العام 6 المديرية الإقليمية للفلاحة 
4 » قسم الشؤون القروية 2006. 


جدول رقم 10 : إنتاج اللحوم البيضاء : صنف الدجاج 


وحدات إنتاج الدجاج 


الإنتاج (بالطن) 22000 044 


قيمة ة الإنتاج بملايين الدرهم 
شغل إضافي (يوم عمل) 


المصادر : : الإحصاء الفلاحي العام 6 المديرية الإقليمية للفلاحة 
4» قسم الشؤون القروية 2006. 


لبلوغ هذه الأهداف التي رسمها المخطط الفلاحي 
الجهوي ينبغي مباشرة عدد من العمليات حسب 


كل سلسلة : 
أعبال اتنبية نايل ناريا التررق + 
بناء الإسطبالات 8ب 200000 
جلب الماشية (رأس) مم0 75006006 
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استيراد الذكور المنجبة (رأس) 150 


إنشاء مراكز للتجمع 10 

إنشاء وحدات للمعالجة 11 

توسيع وحدات المعالجة 00 

اقتناء شاحنات بصهاريج مكيفة لنقل الحليب 

كيفية لنقل الحليب 0011 

اقتناء. شاحنات ذات مكيفات تبريد 0 

تعداد الماشية (رؤوس) 2100 

تهيئة المراعي بمواقع ماء 1111117 

اقتناء شاحنات ذات صهاريج 11 
التصميم المديري لتهيئة المراعي..... 2.045.000 هكتار 
تأطير صحي : إنشاء مكتب بيطري بلدي 10 

خلق مذازات سقوقّة صغيرة ومتوسطة 0 
5 هكتار 

تحسين النسل (مباريات ‏ في تربية 

لوانت ا 0_0 

. نقل علف البهائم بالطن 360009666 
كمال لتقمية سلسيلة التحوم الهمواء + 

إنشاء إسطبلات 0115 اا 


إنشاء وحدة للتحويل المع فلع قاع لماه امف 4 2 
اقتناء شاحنات ذات مكيفات تبريد 11 1 11ظ21 
اقتناء شاحنات مبردة 11 6*#*“121#3# 
إنشاء مجازر لما د بام ع دك امع ا 1 2 
تعداد الماشية (رؤوس) ل 312057 
تهيئة المراعي بمواقع ماء 120 
. اقتناء شاحنات ذات صهاريج لإرواء الماشية 
(وحدة) ا 11 
دراسة التصميم المديري لتهيئة 
المراعي ...20.045.000 هكتار 
تأطير صحي : إنشاء مكتب بيطري بلدي 1 
تحسين النسل (مباريات في تربية المواش 241 
نقل أعلاف المواشي بالطن 38000.00 
- أعمال لتنمية سلسلة حليب الماعز : 
إنشاء إسطبلات (وحدة) دهج« هظ1ظ!آ 
جلب الماشية (رؤوس) 200 
إنشاء وحدة لتجميع الحليب (وحدة) 0000 
إنشاء وحدة للمعالجة (وحدة) 0 1 ا ل 31212 
اقتناء شاحنات ذات صهاريج لنقل الحليب 60 
اقتناء شاحنات ذات حرارة قارة 2 
تعداد الماشية (رؤوس) م ع 1 1 8001 
تهيئة المراعي بمواقع ماء (وحدة) 3 
تأطير صحي (إنشاء مكتب بيطري) 10171116]|]| 
خلق مدارات سقوية صغيرة 0 0 
تعسين اسل زمباززياك: في تربية:المواشي) 8 
نقل تغذية الماشية (بالطن) ل اد 25007 


من المؤكد أن مجالات المساحات الفلاحية النافعة 
(7500 هكتار) والمراعي (000 00 .4 هكتار) بجهة لعيون 
بوجدور الساقية الحمراء لا تث تشجع كثيرا على فلاحة 


2300 


ذات مردودية اقتصادية تضمن موردا جيدا لمن 
يمارسونهاء ويظل الرعي النشاط الرئيسي للسكان 
القرويين. 

التوجهات الإستراتيجية للدولة لتنمية قطاع الفلاحة 

بجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء : 

يتم تأطير القطاع الفلاحي عبر البنيات الآتية : 

المديرية الإقليمية للفلاحة وهي مكونة من 7 مصالح 
ومركز للأشغال ؛ 
المستقبل» والعمال الزراعيين المؤهلين ؛ 

- فرع (عممعاصة عمنا) للمعهد الوطني للبحث 
الزراعي 0 

- المكتب الوطني للحبوب و القطاني الذي يقوم 
بالإشراف» بتعاون مع المديرية الإقليمية للفلاحة ؛ 

- الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي والذي يسهل 
منح القروض» والمساعدات» ومنح الاستثمار في القطاع 
الفللاحى. 

وتمحور التنمية المقترحة لقطاع الفلاحة حول : 

- توسيع المناطق السقوية بخلق مدارات سقوية 
جديدة في الجماعات القروية لكل من الحكونية (1800 
هكتار) وفم الواد (85 هكتار) والدشيرة (600 هكتار) 
وجريفة (15 هكتار) بهدف بلوغ 2500 هكتار 0 
الزراعة السقوية ؛ وتوسيع المناطق السقوية أمر 
ممكن حسب تقرير"الموارد المائية" لأن الفرشة 
العميقة للطباشيري الممتدة على مجموع حوض العيون - 
الداخلة تتوفر على احتياطي إنتاج يمكنه أن يوفر 
0بل/ث . وهذه الفرشة التي استغل منها 5 -4 مليون م3 
يمكنها أن تفتح آفاقا واعدة لتنمية مستدامة للقطاع 
الفلاحي بالجهة. وهكذا فإنه من الضروري الانكباب 
على دراسة هذا المورد الذي يعد عاملا حاسما 
لا بالنسبة للقطاع الفلاحي فحسب بل كذلك للتنمية 
القروية ولتحسين موارد الساكنة. 

- مردودية لكّرارات يرتبط أنبداستا بغمرها بمياه 
الأمطار فى فترة من السنة» وتفاديا لهذه التبعية المتقلبة 
حسب الجوء فإنه من المفيد استثمار "لكرارات" وذلك 
بغرس أنواع من الأشجار ذات طابع فلاحي - غابوي - 
رعوي داخل أو حول هاته الكرارات (السنط - 
(الطلح - الشجيرات العلفية) أو أنواع أخرى تعتبر أكثر 
مردودية على الصعيد المحلي» أعشاب طبية تخضع 
للاختبار على يد المصالح المختصة. 

نظرا لمحدودية الموارد المائية فإن المصالح 

الفلاحية ومربي المواشي ملزمون باستعمال هذا المورد 
فقط للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية. ولعله من 
الممكن اللجوء إلى زراعات علفية مثل البرسيم أو أي 
زراعة للقطاني تصلح للعلف ويكون تأثيرها إيجابيا 
لتحديد التثمين الأمثل للمتر المكعب حتى يتسنى ترشيد 
الاختيارات وجعلها ملائمة بشكل أفضل. 

استعمال تقنيات فلاحية عصرية ذات مردودية 
عالية (الزراعة في البيوت المكيفة أوخارج التربة). 


- تشجيع الاستثمار في المشاريع المرتبطة ارتباطا 
كبيرا بالصناعة الغذائية دون إغفال المزارعين الصغار. 
وعلى هؤلاء أن ينتظموا لاكتساب قوة تفاوضية في 
الأسواق حتى يثمنوا منتجاتهم بشكل أفضل. وهذا النوع 
من التنظيم يحتوي على "دعامتين" أساسيتين : 

الدعامة الأولى - وهى مخصصة للعمليات الفردية 
أو الجماعية المرتبطة بالمساحات الكبرى والعدد الكبير 
من الماشية وذلك بهدف تجاوز صنف المستغللات 
الفردية التقليدية. 

الدعامة الثانية - وتهدف إلى تنظيم المستغلات 
الصغرى في إطار مساعد على التجمع للاستفادة من 
الأثر النقدي للتكتل البشري الذي يسمح للمجموعة 
بالحصول على مختلف المواد الأولية وبالولوج إلى 
الأسواق في أحسن الظروف. 

وفي كلتا الحالتين المذكورتين يشكل تحسين جودة 
المنتجات وتنافسيتها وكذا تحسين المداخيل أهدافا لا محيد 
عنها. كما أن استغلال الموارد الطبيعية ينبغي أن يحترم 
التنوع الإحيائي ويحرص على استدامته. 

وتوجد تشجيعات كثيرة فيما يخص القروض 
والاعتمادات وذلك في إطار ملائم يحدد الصيغ والفوائد. 
هذا بالنسبة لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء 
التي تتشابه في مشاكلها الطبيعية مع باقي الجهات 
الصحراوية الأخرى. 

جهة واد الذهب - لكّويرة : 

كانت المساحة الصالحة للزراعة بجهة وادي الذهب 
- لكّريرة. حسب الإحصاء الفلاحي العام لسنة 1996» 
لا تناهز 265 هكتارا موزعة على 641 استغلالية» كل 
واحدة يتراوح متوسط مساحتها حوالي 4 هكتارء 
وانتقلت هذه المساحة حسب إحصاء سنة 2004 إلى 1034 
هكتار. في حين أن جهة وادي الذهب ‏ لكويرة تعد أكبر 
الجهات بالمغرب من حيث شساعة مساحتها التي تقدر ب 
5 كلم”» أي 9020 من المساحة العامة للبلاد» و6057 
الجهوي لسنة 2008» فإن المساحة الصالحة للزراعة 
الكامنة تبلغ 100000 هكتارء 70,5 منها مسقية. وتبلغ 
المساحة المستغلة حاليا 520 هكتارا والمساحة الممكن 
تعبئتها 000 10 هكتار. ويبلغ عدد الاستغلاليات 276 9096 
منها تقل مساحتها عن 3 هكتارات» و7٠‏ تزيد عن 20 
هكتار. ويعود العقار لممتلكات الدولة» بينما الاستغلال 
للساكنة المحلية, 

لقد كان النشاط الفلاحي التقليدي بجهة وادي الذهب - 
لكويرة يعتمد على الكّرارات والمسارات الرعوية 
المرتبطة بنمط الترحال وتربية الماشية» هذا قبل دخول 
المعمر الإسباني الذي عمل على تغيير ملامح هذين 
التسطين وذاك بفحايه للضبيعات: السقوية وكربية الفاشية 
فى الإسطبلات المخصصة. بينما ظلت ساكنة الصحراء 
تعتمد على نمط عيشها الترحالي المرتبط أساسا بتربية 
الإبل والمعزء إلى جانب زراعة الشعير بالكرارات؛ 
خاصة فى الفترات المطيرة بالصحراءء والتى يغلب 
عليها ظرفية التذبذب والفجائية وعدم الانتظام, .. 


جدول 1 توزيع الاستغلاليات والمساحة الصالحة للزراعة حسب الإقليم 


الإقليم عدد ]| إجمالي عدد المساحة 
الاستغلاليات | المساحة القطع الصالحة 
١ه‏ الأرضية للزراعة 
الصالحة بالاستغلالية 
للزراعة 
وادي 641 2065 59 0,4 
الذهب 000 


المصدر : المديرية الإقليمية للفلاحة بالداخلة 2005 


المساحات المسقية 

تنكل لمات النائية المتفيرء واللكوسكة (النيينة 
العومية) 77 هكتاراء ويغطي القطاع الخاص مساحة 450 
هكتارا مسقية بواسطة الضخ من الفرشات الجوفية. 
وتضم هذه المساحات السقوية فلاحة عصرية لزراعة 
البواكر في البيوت البلاستيكية التي يوجه إنتاجها أساسا 
للتصدير. وحسب المفتشية الجهوية لإعداد التراب 
الوطني والتنمية المجالية» هناك خمس مناطق سقوية 
واعدة في أفق السنوات القادمة ستشغل مساحة تقدر 
بحوالي 1034 هكتار. ففي سنة 22005 كانت هذه 
المساحات السقوية تبلغ إجمالا حوالي 8 هكتار منها : 
5 هكتار مجهزة و143 هكتار مُستّغَلة. وفي سنة 2009» 
ارتفعت المساحة المجهزة والمستغلة إلى 450 هكتار. 
وتتزود هذه المناطق من عشر آبار أرتوازية يتغير 
صبيبها من منطقة لأخرى. فهو يبلغ 154 لتر / ثانية 
بتينغير» و40 لتر/ الثانية بظهر الحوليء و29 لتر/ الثانية 
بتاورطة» و37 لتر/ الثانية بالضيعة الزراعية بتاورطة؛ 
و4 40 لتر/ الثانية بالضيعة الزراعية بكليب جديان. 
والزراعة فى هذه المناطق الصحراوية تتوقف على 
استعمال البيوتات المغطاة والمكيفة وإدخال السقي 
الموضعي (التنقيط) والزراعة بدون تربة» وذلك لتتلاءم 
مع الجو القاحل والجاف؛ وتحد من شدة التبخر وزحف 
الرمال وقلة الماء والتربة الخصبة. 


جدول 2 المناطق المسقية أو السقوية : 


المجهزة 
ره 
3275 


احة ظ المساحة المساحة صبيب 


المصدر : المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتنمية 
المجالية» 2008 


5301 


ونوجز هنا بتفصيل الأحواض الخمسة لإقليم واد 
الذهب : 

حوض تينغير : تبلغ المساحة الصالحة للزراعة بهذا 
الحوض 600 هكتارء منها 45 هكتار مجهزة حيث تستغل 
1+ هكتارا منها بالاعتماد على البيوت المغطاة وتقنية 
السقي بالتنقيط. ويعتمد لسقي هذه المساحة على خمس 
آبار أرتوازية» بصبيب يصل إلى 154ل/ث. وتنتج أنواعا 
مختلفة من الخضر والفواكه» وتأتي الطماطم على رأس 
هذه المنتوجات» حيث تنتج ما بين 250 و270 طن/هه ثم 
يليها في المرتبة الثانية البطيخ بإنتاج يصل إلى 65 
طن/هء وهناك أنواع أخرى من المنتجات الفلاحية 
كالبصل والثوم» وزراعات البطيخ الأحمر (الدلاح) 
والفلفل والموز وغيره. 

حوض ظهر الحولي : تقدر مساحته ب 40 هكتار» 
كلها مجهزة. ويضم بئرا أرتوازيا يبلغ صبيب مياهه 40 
ل/ث» ومن متنوجاته زراعة الموز التي تشغل 5 
هكتارات بإنتاج يعادل 35 طن/هء والمساحة المتبقية 
تستغل في زراعة الطماطم والبطيخ والأعلاف وغير 
ذلك من المنتوجات الفلاحية. 

حوض تاورطة : تبلغ مساحته الصالحة للزراعة 4و 
هكتار» منها 37.5 هكتار مجهزة. ويتم سقفي هذه 
المساحات عبر بئرين أرتوازين يصل صبيبهما إلى 29 
ل/ث. وينتج هذا الحوض مزروعات علفية ساهمت 
بشكل كبير في تطوير تربية الأبقار الحلوب بالجهة. 

حوض تاورطة + : بدأ استغلال هذا الحوض في 6 
شتنبر 2002 من طرف شركة مختلطة. التي تحملت 
استصلاح أراضي فلاحية قدرت ب 300 هكتار وذلك 
عبر مراحل» تجهيز حوالي 47.5 هكتارا لزراعة 
الطماطم» ثم أضيفت له 6 هكتارات جديدة كمرحلة ثانية. 
أما المراحل التالية فهي في طور الإعداد. ويزود هذا 
الحوض من مياه بتر أرتوازي يبلغ صبيبه 37.5 ل/ث 
ويضم حوضا للتخزين تبلغ طاقته الاستيعابية 1500م3. 

حوض كليب الجديان : تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 
0 هكتارء منها 5 هكتار مجهزة. ويستفيد في السقي من 
مياه بئر أرتوازي بصبيب 40 ل/ث. ومن خاصية هذا 
الحوض الفلاحي استعماله لتقنيات حديثة سواء في الري 
المبرمج في الحاسوب وتطوير المنتوج الزراعي. 

ووفقا للمخطط الفلاحي الجهوي لسنة 22008 فإن 
المساحات المسقية ستبلغ 1450 هكتار في أفق 2020. 

- 450 هكتار مجهزة ومستغلة حاليا ؛ 

- 1000 هكتار جديدة سترى النور ضمن 5 مشاريع. 

وستلدرج ضمن المشروع السادس لمخطط 
التنمية الفلاحية محطة تغليف بقدرة معالجة تصل 
إلى 4 أطنان/الساعة. 

اليد العاملة أو العمالة بهذا القطاع الحيوي : 

فحسب الإحصاء الفلاحي العام» تتوزع الساكنة 
الفلاحية بالجهة, كما هو مبين في الجدول أدناهء بين 
المستغلين الذين يبلغ عددهم 636» واليد العاملة 
العائلية الدائمة 255 شخصء واليد العاملة المأجورة 
الدائمة 878 شخص. 


5202 


جدول رقم 3 المستغلون واليد العاملة والساكنة الفلاحة 


اليد العاملة 
العائلية الدائمة 


المصدر : الإحصاء الفللاحي العام, 1006 


هذا الإحصاء الفلاحي العام الذي أنجيز في 
6+ لا يتضمن معطيات عن إقليم أوسردء الذي أحدث 
سنة 8 

عا 0 يهم المشاريع ذات أكثر من 100 ه 
وتتطلب استثمارات كبرى تناهز عدة ملايين درهم. وقد 
انطلق مشروعان في شتنبر 2008»: الأول على مساحة 
0 ه والثاني على مساحة 400 ه. وتعمل الدولة على 
تشجيع هذه الزراعات بالبيوت المكيفة بمد قروض 
ومساعدات تقنية» وسيمتد إنجاز البيوت البلاستيكية 
بالجهة حتى سنة 2020. وسيناهز الاستثمار الإجمالي 800 
مليون درهم في السنوات القادمة» تساهم الدولة بحوالي 
5 مليون درهم (صندوق التنمية الفلاحية ب 61,5 مليون 
درهم والميزانية ب 3,830 مليون درهم). 
معطيات عن المشاريع الفلاحية داخل البيوت البلاستيكية المنجزة 
المشاريع المنجزة 
والمحتملة 


توسيع المساحة (هكتار) 


المساحة التي سثجهز 
بنظام التقطير (هكتار) 


المبيدات النباتية 
المردودية (طن/هكتار) | 80 
قيمة الإنتاج (ألف درهم) | 432.000 


50 580 
50 ه22 0 ظ12 


التعبئة 
- عدد الوحدات 1 1 
السعة الإجمالية 0 4 طن/الساعة | 4 طن/الساعة 
(طن/السنة) 
التصدير (96 الإنتاج) 500100 500100 2000 
تكلفة الإنتاج 26021060 2600600 260060 


(درهم/هكتار) 
الهامش الخام 2*0 0 2 0 2 
(درهم/هكتار) 
مين واه النسقي 33 33 33 


(درهم/متر مكعب) 

القيمة المضافة 0 262400 |262.400 | 
(ألف درهم) 

مناصب الشغل 0 2.850.000 | 4.350.000 
(يوم عمل) 


المصدر : المديرية الإقليمية للفلاحة بالداخلة 2010 


إن إنشاء الوحدات رهين بتوفر موارد مائية سهلة 
الوصول وذات جودة للاستعمال في السقي بالتقطير. 
ويستعرض الجدول أعلاه أهم المعلومات حول مشاريع 
قطاع "البواكر". 
أخرى بسبب جفاف المناخ وعدم التأكد من وفرة الموارد 
المائية الضرورية. وبالنظر إلى القيمة المضافة التي 
تحققها البواكر نفهم الأولوية التي تحظى بها في 
المخطط. ويظهر أيضا أن هذا التحسين لا يدخل ضمن 
نطاق الزراعة التقليدية بل يفترض إنشاء شركات كبرى 
ذات رؤوس أموال مهمة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة 
بالإضافة إلى تمكنها من شبكات التسويق الدولية. 
فالمسألة هنا مسألة تطوير الإنتاج والإنتاجية وليست 
تحسين ظروف المزارعين ومربي المواشي التقليديين. 

ولهذا فإن الفلاحة بجهة وادي الذهب لككّويرة تشكل 
أكبر تحدي بالنسبة للدولة بحكم عوائق تقف 0 كل 
تنمية في هذا القطاع الحيويء إلا أن استعمال التهيئة 
الهيدروفلاحية بالاعتماد على فلاحة البيوت المغطاة 
والمكيفة وتقنيات دقيقة في ميدان الاستصلاح الزراعي 
وخصوصا تقنيات الري الحديثة (التنقيط) التي تسمح 
باستغلال عقلاني وترشيدي للمياه الصحراوية الجوفية 
والمحدودة فى الزمان والمكان. كل هذه العوامل بما فيها 
مؤهللات الجهة تداخلت وتفاعلت فيما بينها لتعطينا فلاحة 
صحراوية ذاث قيمة مضدافة. 

ويمكن تلخيص هذه المؤهلات فيما يلي : 

- وجود فرشة مائية جوفية مهمة (ارتوازية) ؛ 

- شساعة الجهة وامتداد مراعيها ؛ 

- غطاء نباتي متنوع وكثيف في الفصول المطيرة ؛ 

- المناخ المعتدل نسبيا خاصة على الساحل 
والخلجان ؛ 

- استثمارات الدولة والخواص فى مجال الفلاحة ؛ 

- الامتيازات الممنوحة للفلاحين ومربي الماشية ؛ 

- بنية تحتية متنوعة : طرق؛ مركب مينائي» مطار» 
تسهل في سيولة المنتوجات الفلاحية إما نحو 
الداخل أو الخارج. 

- تربية الماشية بجهة وادي الذهب : 

يحتل قطاع تربية الماشية بهذه الجهة مكانة مهمة 
ضمن النسيج الاقتصادي للمنطقة؛» كما يشكل أحد أهم 
مصادر الدخل بالنسبة للساكنة المحلية. 


جدول رقم 4 : عدد رؤوس الماشية حسب النوع لسنة 2004 


نوع القطيع العدد (رأس) 

أ الأغقام” 2300 
الماعتن 200 
الإبسل 18000 
التقبر 300 


المصدر ٠‏ المديرية الإقليمية للفلاحة بالداخلة 2005 


وقد سأهم إنتاج العلف في تطوير المنتوج الحيواني 
وبالخصوص الأبقار الحلوب التي تنتج حوالي 380000 
لتر في السنة» بالإضافة إلى توفير اللحوم. ونجد بالجهة 
عدة تعاونيات لإنتاج الحليب إذ أصبحت توفر حوالي 
0 من حاجيات الجهة. 

كما نجد وحدتيمن لتربية الدواجن بطاقة تقدر 
ب 20000 دجاجة سنوياء أي حوالي 160 طن من اللحوم 
البيضاء وهو ما يلبي حوالي 50 من حاجيات الجهة من 
هذا الصنف. 

وقد ساعد في تطوير قطاع تربية الماشية بهذه الجهة 
عدة عوامل منها : 

- تكثيف التأطير الصحي من طرف الجهات 
المختصة ؛ 

- منح مساعدات (أعلاف وغيرها) ؛ 

- حفر وتجهيز أنقط مائية حول مسارات الرحل 
ومربي الماشية (105 أبار و20 خزانا) ؛ 

- تزويد قطيع الماشية والرعاة بالمياه الصالحة 
للشرب عن طريق شاحنات صهريجية مخصصة لنقل 
المياه 0 

- تنوع النباتات الطبيعية بالجهة وشساعة المجال 
الرعوي (12.000.000 هكتار). 

- الزراعة التقليدية المرتبطة بتربية الماشية : 

تعتمد الزراعة التقليدية على استغلال الكرارات 
لإنتاج الشعيرء والمجال الرعوي الغابوي الذي يوفر 
الكلأ الطبيعي لتغذية الماشية المرتحلة. 

وللمحافظة على هذا النمط التقليدي المتوارث جيلا 
بعد جيل عملت الدولة على توفير العلف (الكلا) والتلقيح 
المجاني» وتوزيع الحبوب في الفترات المطيرة؛ وكذا 
حفر الآبار والخزانات المائية (المطفيات)» والمساعدات 
المادية» وتسهيل استيراد أنواع جديدة من الإبل خاصة 
من موريتانيا. ولعل إدخال تقنيات سقوية وزراعية جديدة 
لتحسين إنتاجية الأعلاف (التنقيط)» واستعمال البذور 
المُحسّنة وسلوك مراعي تقنية مناسبة؛ وتحسين 
الماشية جينيا والتأطير التقني وتنظيم الفلاحين. في 
تعاونيات فلاحية, وتشجيع أنشطة جديدة مدرة لدخل 
إضافي (كالسياحة البيئي الصحراوية وتشجيع المنتجات 
الفلاحية المحلية)» كلها عوامل مساعدة على تحفيز 
الشباب الصحراوي لكي يرسم ملامح جديدة على وجه 
الإنتاج الفلاحي الصحراوي» ويبثً نقسا جديداً في 
هذا المجال القروي. 

ولكن مهما كانت وتيرة التدابير المتخذة سريعة» فإن 
إنتاجية المجال الفلاخي التقليدي الرعوي» المتذبدبة 
بسبب الظروف المناخية المتردية (قلة التساقطات» 
وتضافر سنوات الجفاف وزحف الرمال)» وقلة الغطاء 
النباتي واحتدام الاستغلال الجائر للمراعي» ظلت ضعيفة 
المردودية والإنتاجية وتعتمد بشكل كبير على الدولة. 
ولهذا كان اللجوء إلى السقي في هذا الوسط القاحل 
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التقليدي - الرعوي - الترحالي (أو النصف ترحالي بفعل 
الاستقرار في المدن). 

ويوضح الجدول التالي عدد المشاريع المحددة حسب 
القطاع و"الدعامة". 


نوع الإنتاج الدعامة [ الدعامة 2 
(عرض المستثمر) (عرض خاص) 
الإنتاج النباتي 6 0 
الإنتاج الحيواني 7 3 
المجتوع 13 3 
0 8 19 


المصدر : المديرية الإقليمية للفلاحة بالداخلة 2005 


5 الإنتاج الحيواني 
للاستفادة من تشجيع الدولة للمستثمرين. وهكذا نميز بين 
مشاريع "الدعامة 1" ومشاريع "الدعامة 2", 

سلسلة الدواجن الصناعية : وسيتألف من سبعة 
مشاريع» منها ست وحدات إنتاج لحوم الدجاج لتموين 
السوق المحلية وربما التصدير لموريتانيا. ويتوقع أن 
تنتج كل وحدة سنويا 200 طن من اللحوم البيضاء. 

وأما المشروع السابع فهو إنجاز مجزرة مجهزة 
بقاعة تقطيع اللحوم وتلفيفها سنة 2010. وتستطيع هذه 
المقاولة, طبقا لعقد تبرمه مع مربي الدواجن» تزويدهم 
بالكتاكيت والعلف وغيرها مما يحتاجه المنتجون مقابل 
دجاج جاهز للذبح بسعر يحدده العقد. 

وتبلغ قيمة الاستثمار المطلوب 15.145 مليون درهم» 
يقدم القطاع الخاص 13 مليون وصندوق التنمية الفلاحية 
لكي يستفيد من فوائد القروض البنكية الممنوحة 
للمستثمرين. وهذه المشاريع أيضا هي مشاريع موجهة 
للإنتاج وتفترض استثمارا بقيمة 2 مليون درهم لكل 
مستغل لتطوير نشاط زراعي "بدون تربة" تكميلا 


للأنشطة التقليدية. 

وتقدر قيمة الإنتاج المنشود بحوالي 16,8 
مليون درهم. 

سلسلة حليب النوق : هو من بين مشاريع 


"الدعامة 2". ويهم 300 مربي من أجل : 

- اقتناء 1000 ناقة حلوب بين 2009 و2010 ؟؛ 

- استيراد ذكور التلقيح (الفحول) والنوق الولود بين 
9 :2020 من أجل إنشاء 10 وحدات ناشئة لتكثير 
أفضل ذكور الجمال الملقّحة والنوق الحلوب ؛ 

- تأطير المربين وتدريبهم من أجل تحسين رعاية 
القطعان ؛ 

- إحداث مركزين لجمع الحليب ومجمع صغير 

- أعمال أخرى لتنظيم المربين في تعاونيات 
وجمعيات مهنية»ء رحلات تحسيسية حول استعمال 
الأعلاف» إلخ, 
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وسيّنجز المشروع حول منطقة العرقوب. 
0 مليون درهمء يتحمل منها المربون 33.5 مليون 
درهم وصندوق التنمية الفلاحية 10,6 مليون درهم أي 
004 

وتكمن غاية المخطط في تحسين الإنتاجية والإنتاج 
وتحقيق حصة قابلة للتسويق وتحسين مداخيل مربي 
الإبل بالجهة. 


جدول 1 تطور إنتاج حليب النوق أو الإبل. 


2013 2020 
إنتاجية النوق 1825 | 2920 0020200( 
(لتر / ناقة / السنة) 
إنتاج الحليب قابل للتسويق 0 105 29201 ا 
(مليون لتر) 
* 36,546 


(مليون لتر) 
استعمال التغذية المركبة 
الأعلاف المركبة 


(طن/السنة) 
البنيات التحتية لجمع الحليب 


عدد مراكز جمع الحليب 2 2 
سعة التبريد طن / اليوم 2 طن/اليوم 2 طن/اليوم 
تحويل ومعالجة 


5913 25ظ15 


به رحا الح ع ارحس 


- عدد الوحدات 


السعة الإجمالية طن/اليوم 


2طن/اليوم 2طن/اليوم 


قيمة الإنتاج (ألف درهم) 
هامش صافي 
(درهم / الناقة /, السنة) 


مناصب شغل 
(مليون يوم عمل) 


* تمد هذه النسب الكمية المُصنّعة بالمقارنة مع 
الإنتاج المحتمل في نظام مكثف يقدر ب 000 000 5 
ل/السنة. 

سلسلة لحوم الإبل : تندرجح ضمن مشروع 
"الدعامة 2". ويبلغ عدد رؤوس الإبل 25000 في حوزة 
0 مربي. وسيستفيد من المشروع الذي اختاره المخطط 
الفلاحي الجهوي حوالي 200 مربي ويسعى إلى تحسين 
إنتاج اللحوم عبر تحسين الإنتاجية التي سترتفع من 20 
كلغ/الرأس/السنة إلى 25 كلغ في 2013 وستصل إلى 30 
كلغ في 2020. وسيرتفع الإنتاج الإجمالي السنوي من 135 
طن إلى 169 سنة 2013 ثم 203 طن/السنة سنة 2020. وأما 
القيمة المحققة من الإنتاج فستنتقل من 8,1 مليون 
درهم حاليا إلى 10,12 مليون سنة 2013 ثم 12,16 
مليون سنة 2020. 

وتعتمد خطة العمل على تحسين رعاية القطيع, 
والاختيارء والتغذية» وتهيئة نقط موارد الماء على 
المراعي وتنظيم المربين في تجمعين للمنتجين 
سينضويان تحت الجمعية المغربية لمربي الجمال. 

وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 32,140 
مليون درهمء تساهم فيها ميزانية الدولة 24,040 مليون 


درهم. ويساهم المربون ب 4,5 مليون درهم والجماعات 
المحلية ب 000 600 درهم. 

سلسلة لحوم الماعز : هي مشروع من فئة 
"الدعامة 2". وسيّشرك المشروع 250 مربيا من بين 450 
مربيا للماعز. والهدف المنشود هو تحسين إنتاج اللحوم 
بتحسين الإنتاجية التي سترتفع من 6 كلغ/الرأس/السنة 
إلى 8 كلغ/الرأس/السنة سنة 2020. وتشمل خطة العمل 
إجراءات تقنية من حيث الاختيار والتغذية والتوريد 
وتأطير القطيع صحياء بالإضافة ىت تدابير لتنظيم 
الوطنية لمربي الماعز. وتبلغ تكلفة ا 250 
مليون درهم بتمويل 0100 من ميزانية الدولة. 

موقعي سلسلتي لحوم الماعز ولحوم الإبل : 

تندرج هاتان السلسلتان ضمن مشاريع "الدعامة 2" 
من مخطط المغرب الأخضر. وهي تهم القطعان 
المركدلة على مساحة ملايين: الهكثارات والتئ يعتمد 
إنتاج الأعلاف بها اعتمادا شديدا على التساقطات 
العطرية -وضتغط «القطعان:. لكي تعن" .عليهنا. 
وستساهم التدابير التقنية المحددة في مخطط المغرب 
الأخضر بلا شك في تحسين إنتاجية القطعان التي 
تستهدفها خطة العمل. 

وباستثناء نقاط الماء» لم تذكر خطة العمل أي إجراء 
تحسيني أو تنظيمي آخر للمراعي. وأما من وجهة تصور 
المخطط الجهوي لوادي الذهب - لكويرة» ونظرا 
للأسباب المتعددة التي سبق سردهاء فإن التخلي عن 
استغلال هذا المجال الغابوي الفلاحي الرعوي دون اتخاذ 
أي مبادرة لتدبيره ووضع حد لتدهوره سيؤدي حتما إلى 
هدم جميع الجهود المبذولة لتطوير السلاسل الأخرى. 
فالتصحر وزحف الرمال يسيران بالتدريج ويدفعان 
الإنسان إلى خارج هذا المجال لتصبح المساحات المسقية 
والمدن الستاجاية مهددة بدورها. 

نظرا أن 1 المجال يعود للدولة» فسيكون من 
السهل سن قواعد جديدة ة لتدبيره حفاظا على ديمومته 
وتنوعه الحيوي النباتي والحيواني. وغني عن الذكر أن 
بوافقة الا جالى اتطلب تخدزينيم و كلت ويد لل لعو سدم 
ع الأراضي التي ستكون موضوع اقل إعادة 

- تخفيف العبء على الم اعي 

إن رفع إنتاجية الإبل من 20 كلغ/الرأس/السنة إلى 30 
العلف بالمراعي. وحكك ورشات تسين لخميع الإبل 
والماعز غير الولود لاسترجاع لحومها وتحويلها 
حسب جودتهاء ولفئح باب تسمين الجمال الصغيرة 
لحوم الأبقار الصغيرة والعجول. وكذلك بالنسبة 
للماعز الصغير التي يستطيبها المستهلك بالجهات 
الشمالية. وسيكون تطوير السياحة البيئية هو أيضا 
سوق للحوم صغار الإبل والماعز. 

- تحسين إنتاج العلف بالمراعي 


إن مصالح وزارة الفلاحة متمكنة جيدا من الجانب 
التقني لهذا العمل. ويجب سن مقاربة جديدة لتدبير المجال 
الغابوي الرعويء وهي مقاربة تبدو سهلة التنفيذ في هذه 
المناطق الجنوبية للمملكة بالنظر إلى الوضعية العقارية 
للأرض. ومفاد الأمر هو تحديد مجال زراعي غابوي 
رعوي تتراوح مساحته بين 20 و30 ألف هكتارء يتألف 
من كرارات ٠‏ ومراعي وغابات» يستغلها تقليديا جماعة 
محددة ستكون هى المستفيدة الأولى من هذه العملية. 
وستؤمن المصالح العمومية تأطير المربين من الناحية 
التقنية والتنظيمية. والدولة هي التي ستتحمل التمويل 
والتأطير. وسيستغرق المشروع عشر سنوات» وسيخضع 
للتقييم على رأس كل خمس سنواتء ثم يمدد إلى غاية 
سنة 2050. ويمكن» حسب النتائج المحققة ميدانياء» أن 
يعود المشروع تدريجيا للمربين المعنيين. 

إن تدبير قطاع الإنتاج الحيواني في وضعه الحالي 
يتم بشكل تقليدي» ولا يؤمن للمربين إلا إنتاجية ضئيلة 
مشاريع من فئة "الدعامة 1" من مخطط المغرب 
الأخضر. وهي مشاريع تتطلب استثمار مقاولين خواص 
مستفيدين من قروض بنكية ومن دعم صندوق 
التنمية الفلاحية. وهذا هو حال مشاريع سلسلة الدواجن 
وسلسلة حليب النوق. 

وتقترح سلسلة الدواجن الجديدة بإنشاء ست وحدات 
تربية دجاج اللحوم التي ستنتج كل واحدة منها 200 طن 
سنويا. وهكذا سيرتفع إنتاج اللحوم البيضاء من 250 طناً 
سنة 2009 إلى 1450 طنا سنة 2020 لتلبية طلب الجهة مع 
تحقيق فائض قابل للتصدير. 

ومن المتوقع أن تؤدي مجزرة مجهزة بقاعة تقطيع 
وتلفيف إلى جمع مربي الدواجن ضمن حقد إدماج. 

ويُنتظر أن 3 تنشئْ سلسلة حليب النوق وحدات إنقاج 
حليب من مجموع 1000 ناقة حلوب. وسيرافق هذه 
من 1095 لتر إلى 1825 لتر سنة 2013 ثم إلى 2920 لتر 
سنة 2020. وسيكون هذا الإنتاج مُصدّعا ومسوّقا لتلبية 
طلب سكان المدن بالجهة وتحسين مداخيل المربين. 

وضمن مشاريع "الدعامة 2" من مخطط المغرب 
الأخضرء يقترح المخطط الجهوي مشروعين لإنتاج 
اللحوم الحمراء من الماعز والإبل. وسيؤطر المشروعان 
تجمعات مربين ينضوي تحتها 200 مربي إبل و250 مربي 
للماعز. والهدف من ذلك هو تحسين إنتاجية القطعان 
بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية على المربين. ويتوقع أن 
ترتفع إنتاجية الإبل بين سنة 2009 و2020 من 20 
كلغ/الر دن الحلقة إلى 30 كلغ/الر أس/السنةء» وإنتاجية 
الماعز من 6 كلغ /الر أس/السنة إلى 8 كلغ/الرأس/السنة 
سنة 2020. وسِيْنقذ المشروعان في المجال الزراعي 
الغابوي الرعوي. وستتحمل الدولة 9676 من تمويل 
سلسلة لحوم الإبل و96100 من لحوم الماعز. 

ولا يتطرق المخطط الفلاحي الجهوي لأي إجراء 
للتصنيف ضمن الدعامة 2» فهذه المشاريع ترمي إلى 
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تحسين إنتاجية تربية المواشي التقليدية تدريجيا وإلى 
تعددن طروقه المربين الها وبالتالي» » فهي تلبي 
في مجالات الجهة الشاسعة مع ترشيد الإنتاج للاستفادة 
من أفضل مردودية. وهكذا المخطط الجهوي ما يلي : 
- يمكن تحسين الإنتاج الفلاحي تحسينا ملموسا بالجهة 

وتوجيهه نحو منتجات ذات قيمة مضافة أعلىء وذلك 
بالقيام باستثمارات نوعا ما كبيرة. غير أن هذه المساحات 
المعيشية تظل متواضعة جدا بالنظر إلى الجهة (5! 
كلم2 على 000 143 كلم سنة 2020» وربما 100 كلم2 في 
الأجل البعيد (أي ما يناهز 90,1 و0,7 من مجموع 
أراضي الجهة). والباقي (أي 000 142 كلم2) سيبقى 
مستغلا بالارتحال الكبير وإنتاج ذي قيمة 5 
عالية لفائدة المربين 

ومهما كانت التقنيات والتدابير المستعملة المعروفة 
حاليا متقدمة فإن الفلاحة ستظل نشاطا محدودا موضعيا 
وهامشيا من الناحية الاقتصادية. 

تتمحور التنمية المقترحة في إطار "مخطط المغرب 
الأخضر" والمتعلقة بتربية المواشي بالجهتين 
الصحراويتين حول : 

- تحديث سلاسل إنتاج الحليب واللحوم الحمراء 
والبيضاء واستثمارها وتحسين إنتاجها وبالتالي تحسين 
نسل المواشي وطريقة سياقتها في المراعي. 

- تهيئة مساحات شاسعة من المراعيى عن طريق 
تحسين الغطاء النباتي وترشيد استغلاله من قبل مربي 
المواشي حتى يتم تجاوز الخصاص العلفي الذي ينجم 
عنه تبعية كبيرة للأعلاف المجلوبة من خارج الجهة 
والتنقل خارجها. 

- تكوين مربي المواشي وزيارة المناطق المهيأة في 

إطار حملات تحسيسية. 

- إنجاز دراسات وأبحاث أساسية لمعرفة الموارد 
والمجال والمعنيين بهذا النشاط وتنظيمهم معرفة جيدة. 

- ضمان التوازن بين أعداد الماشية وطاقة تحمل 
المراعي وذلك بخلق مناطق محروسة ستساعد على 
استعادة البساط العلفي. 

- تحسيس المربين ومستعملي المراعي بمسؤوليتهم 
تجاه الموارد الرعوية في إطار اتفاقيات تدبير مستدام 
للأآراضي الرعوية حتى يتم الحفاظ على تنوع وحيشيها 
ومواردها النباتية ومؤهلاتها السياحية والإيكولوجية. 
المدارات السقوية الصغيرة وبعض "الكرارات" 
ارتباطا بتنمية وحدات إنتاج حليب الماعز والنوق وذلك 
تقليصا لتكاليف شراء المواد العلفية. 

- إنشاء وحدات أو"رانشات وزوبووج" تتحدد مساحتها 
حسب الطاقة الإنتاجية العلفية مع مراعاة ضرورة عدم 
استعمال جزء من هذه المساحات لفترة من الزمن لإحياء 
غطائها النباتي تدريجيا وذلك بتسميدها وغرس شجيرات 
علفية ملائمة للظروف المتاخية العطية وايخران هذه 
المساحات لتجمعات من المربين "من ذوي الحقوق" في 
إطار تنظيماتهم المهنية التي تؤطرها مختلف المصالح 
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التقنية المختصة. وستحدد كل مساحة من هذه 
المساحات بمساهمة الساكنة المعنية والسلطات المحلية 
على أساس معايير اجتماعية واقتصادية وتقنية. 
وسيسلم استغلالها للجماعات الإتنية التي لها حقها 
التقليدي المعترف به في الرعي والمنظمة في إطار 
تعاونيات أو جمعيات مهنية. 

- تحسين سلاسل الإنتاج الحيواني» ويتعلق الأمر 
باللحوم والحليب. وتتمثل الأهداف العامة التي يرمي 
إليها المخطط الفلاحي الجهوي في الرفع من مستويات 
الإنتاج لمختلف السلاسل المذكورة وتحسين جودة 
الظروف لتسويق المنتجات وتثمينها وخلق فرص الشغل 
وتحسين موارد الساكنة القروية. 

- العمل على الرفع من الطاقة الإنتاجية لتربية 
الدواجن وتحسينها. 

- الحفاظ على الغطاء ا 

إن هذا القطاع الهشء. بفعل الظروف المناخية 
وطبيعة التربة من جهة وبفعل الاستغلال المفرط 
الناتج عن الرعي الجائر لما تبقى من الأشجار الغابوية 
ولاسيما السنط أو الطلح (دتعوععة:”1) من جهة أخرى, 
ينبغي أن يحظى برعاية خاصة حتى يتوسع إن أمكن. 
وفيما يلي الأعمال المقترحة التي ينبغي القيام بها حسب 
المخطط الجهوي : 

. حملات تحسيسية دورية موجهة إلى السكان 
والشباب في مؤسسات التعليم حول ضرورة ة المحافظة 
على الغطاء النباتي للمجال الغابوي الصحراوي. 

. تنظيم جولات منتظمة في المجالات 
الغابوية للحراسة والنهي عن تبديد واجتتاث أشجار 
١‏ 
5 إحياء الأنواع الغابوية الخاصة بالمنطقة 
ومنع الرعي الجائر بمساحات غابوية مهددة نظرا 
لعدم تجددها. 

التنسيق مع مصالح إدارة الفلاحة حول الأعمال 
الرامية إلى تحسين النشاط الرعوي وتنظيم مربي 
المواشي تجنبا للرعي في المناطق الغابوية. 

تشجيع استعمال الغاز والطاقة الشمسية لتلبية 
الحاجات المنزلية والحمامات والأفران وخاصة لدى 
الرعاة الذين يستهلكون أغصان الشجر بهدف تقليمص 
استعمال الخشب المفحم للطهي وتسخين المياه وذلك 
لصيانة الغابة التي تساهم في محاربة التصحر والتنوع 
الإحيائي. 

إيلاء أهمية خاصة للوحيش المحلي (الغزال - 
الأحبار) حفاظا على هذين النوعين السائرين نحو 
انقرضت. 

تشجير الأراضي باستعمال أصناف مناسبة 
للظروف الصحراوية المناخية في المناطق الغابوية 
المساعدة على ذلك وحول المراكز الحضرية والسعى 
إلى تثبيت الكثبان الرملية الساحلية. ١‏ 

: الثنداء محمياة للكلاف الحيؤى في أطار ززكائتم 

(ماب) الذي اقترحته اليونسكو وهو إطار ملائم لخلق 


توازن بين حاجات السكان واستدامة الأنظمة البيئة 
للمجال المخصص لهذه المحمية. وسيتم تعيين حوض 
واد الساقية الحمراء وجنوب جهة وادي الذهب لهذا 
الغرض. 

. حماية البيئة النباتية والوحيشية لكل من المنتزهات 
الوطنية لأخنفيس والداخلة التي ستعلب دورا هاما في 
السياحة بهاتين الجهتين. 

- المشاكل التي تعاني منه الفلاحة بالأقاليم الجنوبية : 

على الرغم من كون النشاط الفلاحي والقطاع 
الغابوي قليلي الأهمية بالجهتين نظرا للظروف 
المناخية الصعبة ورغم كون قطاع تربية المواشي 
فإن المخطط الجهوي لإعداد التراب قد اقترح توجهات 
تنموية في إطار إستراتيجية مخطط "المغرب الأخضر" 
للفلاحة وتربية المواشي وفي إطار الحفاظ على المجال 
الغابوي وتطويره. 

ومن المشاكل التي تعرقل هذه البقع الفلاحية 
المحدودة خاصة لكرارير والضيعات المسقية» نورد 
مايلي ا 

- زحف الرمال (نفق أو الشريط الساحلي طرفاية - 
العيون- الداخلة) على المدارات السقوية لفم الواد وظهر 
الحولي وتينيغير وغيرها من الضيعات وهو ما يقلص 
من مساحتها ويحد من إنتاجيتها ؛ 

- وجود مشاكل مرتبطة بالنظام العقاري للأراضي 


الواقعة خارج المدار الحضري ؛ 
- نقص كبير في الموارد المائية المستعملة في 
الفلاحة وارتفاع نسبة ملوحتها ؛ 


- ضعف عدد الساكنة القروية فغالبيتها تسكن المدن» 
ويتراجع عددها كل سنة على حساب ساكنة المدن التي 
تتزايد بشكل مهولء فالصحراء تمثل أكبر المجالات 
تحضرا بنسبة تزيد عن 9090 ؛ 

- اتجاه عدد السكان القرويين إلى الانخفاض لاسيما 
فئة الشباب التي ينبغي لها أن تؤمن الخلف لآبائها. 
يضاف إلى ذلك أن الشيخوخة التي تمس الساكنة الفلاحية 
تجعل من المتوقع إفراغ الوسط القروي من ساكنته ؛ 

- الظروف المناخية الصحراوية القاسية والبنية 
الترابية غير الملائمة للفلاحة تشكلان عوائق كبرى في 
وجه توسع النشاط الفلاحي ؛ 

- نقص الموارد البشرية والمادية الضرورية للتأهيل 
التقني وقلة تشجيع الدراسات والأبحاث حول الموارد 
الحالية المتوفرة من مراع وغابات وأنواع النباتات 
وتوزيعها الخرائطي والمجالي» وكذا حول التنظيم 
الاجتماعي المتأصل (الترحال) وأنماط الإنتاج الحالية ؛ 

- وجود مساحات شاسعة من المراعي التي تمتد على 
4.1 مليون هكتارء لكن الموارد الرعوية» ذات الإنتاجية 
الضعيفة» تظل هشة أمام التساقطات المطرية الضعيفة 
التي لو تسمح بتنمية مستدامة للغطاء النباتي خاصة أمام 
تزايد عدد الماشية في كل هكتار رعوي. وتبقى 
حصيلة الأعلاف نتيجة ذلك ضئيلة (64 بالمائة نسبة إلى 
مجموع الجهتين) ؛ 


- تربية الماشية ونمط الترحال المرتبط به (ترحال 
رعوي وليس أسري) يشكلان النشاط الفلاحي الرئيس 
الذي يمارسه عدد كبير من ملاكي القطعان المتفاوت 
عددها حسب كل جهة. 

- خبرة ومهارة مربي المواشي الذين أصبحوا 
مستقرين في المدن» واستقطاب رعاة من الشمال 
المغربي ليست لهم دراية بالمجال الصحراوي وقساوة 
ظروفه الطبيعية والتكيف معهاء بالإضافة إلى عدم 
خبرتهم فيما يخص سياقة قطعان الإبل» وامتداد وشساعة 
المجال الذي يتنقلون فيه»؛ وتعرضهم لمخاطر الألغام التي 
تهدد حياتهم ومواشيهم. 

- كون المجال "الغابوي" أو "الرعوي الغابوي" 
الهش الذي يغطي آلاف الهكتار مهددا نتيجة الاستغلال 
المفر طْ للرعي الجائر ولاسيما أشجار السنط (9أعوععة*1) 
أو ما يطلق عليه الطلح الذي يستعمل في طهي الشاي 
والأكل» وكذا عدم تجدد الغطاء النباتي بحكم تواتر 
الجفاف وقلة التساقطات. 

لهذا فالفلاحة في الأقاليم الصحراوية الجنوبية 
مازالت تعانى من الإكراهات الطبيعية وتدخل الإنسان 
(قلة التساقطات» توالي فترات الجفاف» قلة وانعدام 
الأراضى الصالحة للزراعة» زحف الرمال» قلة خبرة 
الساكنة بالزراعة العصرية المتطورة» الرعي الجائر» 
إلخ.)» كل هذه العوامل تشكل عائقا أمام المستثمرين» 
وتجدل -الزراغة “خيز ممكنة يهذا الفجال القاحل: إلا 
باللجوء إلى النظام السقوي الباهظ التكاليف. 


أنس عمران وبوشتى الفلاح» البنية ومظاهر السطح بالجنوب 
المغربي» مجلة المناهل» عدد 58» مارسء» 1998 ؟ مولاي إدريس 
شداد وآخرون (مديرية إعداد التراب الوطني)» جهة العيون- 
بوجدور_الساقية الحمراء : الحوار الوطني حو اعداد التراب» 
عناصر تمهيبية» وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير 
والإسكان» مطبعة عكاظء الرباط؛ 1999 ؛ مولاي إدريس شداد 
وآخرون (مديرية إعداد التراب الوطني)» جهة وادي الذهب - 
لكويرة : الحوار الوطني حو إعداد الترابء عناصر تمهيدية» 
وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان» مطبعة 
عكاظ الرباط 1999 ؛ المفتشية الجهوية لإعداد التراب والبيئة 
لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء : عناصر تمهيدية, 
وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة» مطبعة عكاظ,» 
الرباطء 2004 ؟ المفتشية الجهوية لإعداد التراب والبيئنة لجهة 
وادي الذهب- لكويرة : عناصر تمهيدية» وزارة إعداد التراب 
الوطني والماء والبيئة» مطبعة سيباماء الرباط 2005 ؛ وزارة 
الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة» 'نهيئ 
المخططات الجهوية لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية للمملكة» 
الرباط في مارس 2008 ؛ وزارة الإسكان والتعمير والتنمية 
المجالية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
للأقاليم الجنوبية للمملكة» 'المخططات الجهوية لإعداد التراب 
للأقاليم الجنوبية للمملكة . ملخص التقارير التشخيصية؛ مديرية 
إعداد التراب الوطنيء الرباط سنة 2008 ؟ تقارير مندوبيتي 
وزارة الفلاحة بكل من العيون والداخلة لسنتي 2005 و2008 ؟ 
مولاي إدريس شداد وآخرونء جهة العيون - بوجدور - الساقية 
الحمراءء ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة؛ سلسلة تاريخ جهات 
المغرب؛ منشورات عكاظ الرباط» 2009 ؛ مولاي إدريس شداد 
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وآخرون» جهة واد الذهب ‏ لكّويرة» ذكرى 12 قرنا في 
حياة مملكة سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظء 
الرباط: 2009. 
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مولاي إدريس شداد 


فم العشار (معركة .) وقعت يوم 6 من شهر 
يوليوز سنة 1956 في قمة جبل أم العشار المطل على فم 
الحصن وتندوف عندما هاجمت قوات جيش التحرير 
القوات الفرنسية التى كانت تتخذه مركزا للحراسة 
والمراقبة بحكم موقعه الاستراتيجي. وكان الاستعداد لهذا 
الهجوم قد بدأ بواسطة نواب الاتصال حيث كانت القيادة 
تتلقى الأخبار والمعلومات في كل لحظة وحين عن كل 
المناطق الصحراوية. وما إن حصل تمركز عام لقيادة 
جيش التحرير على جل هذه المناطق حسب المخطط 
المدروس انطلاقا من التدريب الذي تلقاه المتطوعون 
علن استعمال السلاح وحرب العصابات حتى قررت 
القيادة القيام "بعمل خاطف لجس النبض والاختبار بعدما 
تأكدت من أن طلائعها على أتم الاستعداد للفداء 
والاستشهاد وقامت بأول عملية فدائية انتحارية بعد أن 
كانت خطة الهجوم على أم العشار قد درست بدقة مع 
رجال أشداء لتنفيذها (كومندو - انتحاري) مكون من 
سبعين مجاهدا مسلحين بالبنادق الرشاشة من نوع 49 
وبنادق التساعيات والرباعيات ومدفعين رشاشين للتغطية 
وكان كل مجاهد يحمل معه قنبلتين يدويتين : واحدة 
للهجوم وأخرى للدفاع وذلك تحت الرئاسة الفعلية للسيد 
محمد بن الجيلالي والكبير بن بوزكري والمرشد ولد 
دحمان. وفي الساعة الثانية عشرة ليلا توجهت شاحنتان 
صوب" تلغشيت التي تبعد عن فم الحصن بحوالي أربع 
كيلومترات على متنهما الكومندو. وفى الساعة الواحدة 
صباحا تسلق الجنود الجبل الذي يتميزن بصعوبة 
تضاريسه وحدتها وتمكن الكومندو من الوصول إلى 
أهدافه وأعطيت الإشارة للبدء في الهجوم, وفي لحظة 
واحدة بداث عنية إطادق النار على أوعية البنزين وقتل 
جنود الحراسة وتمت مباغتة العدو والإحاطة به من كل 
جانب وهو ان نوم عميق. وخلال ساعة ونصف من 
المعارك الضارية استعملت فيها أسلحة الهجوم تارة 
والدفاع تارة أخرى تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح 
والعتاد. فقد قتل من جنوده ثلاثون من بينهم "ضابط 
تحطيم خمس عشرة سيارة منها خمس سيارات شحن 
خاصة بنقل الوقود. واستشهد في صفوف رجال جيش 
التحرير شهيد واحد هو حسن الملالي من بني ملال 
وجرح ثلاثة عشر". 
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فريد إدشويخ» منوغرافية تاريخية عن إقليم طاطاء مجلة الذاكرة 
الوطنيةء العدد 1» السنة 1422 /2001. 


ماء العينين النعمة علي 


الفن الصخري أو النقوش الصخرية في 
الساقية الحمراء ووادي الذهبء. تعتبر النقوش 
الصخرية واحدا من أهم أركان البحث الأثري ومصدرا 
ماديا أساسيا في إعادة كتابة ما قبل التاريخ والتاريخ 
القديم» لكونها تمثل جانبا واسعا من البنية الفوقية 
للمجتمعات القديمة» تعبر من خلالها عن نظرة الإنسان 
للعالم المحيط به. ويمكن تعريف النقوش الصخرية من 
الناحية الأركيولوجية بكونها "امتدادا للفكرة عبر 
الحركة". أي تجسيدا مجردا للحياة البشرية القديمة عبر 
عملية الرسم أو النقش على الصخر. وتكون حركة 
الفعسة" اذك مسكرمة إلر امم امف كد حقيقة 
الثقافة المادية القديمة ؛ والتجسيد للفكرة هو عبارة عن 
صورة أو رمز منقوش على الصخر يحيلنا على 2 
عديدة من الحقيقة الإثنولوجية القديمة. وكقطعة أثرية: 
تعتبر النقيشة الصخرية صورة لحقيقة قديمة تربطنا بها 
ضوابط البحث الأثري وتقنياته حيث تختلف بعض 
الشيء في طبيعتها عن باقي القطع الأثرية. وقد عرف 
مجال البحث في الفن الصخريء تأخرا مقارنة مع باقي 
أركان علوم الأثار»ء حيث كان باحثو الأركيولوجيا 
ينظرون بنوع من الاستخفاف إلى قدرات الإنسان القديم 
في هذا المجال. وعندما ظهرت أهمية الفن الصخري في 
تكميل صورة الحياة القديمة للإنسان وإعادة تركيبهاء 
تعميق وتنويع لبذت في جوانت : متعددة من حياة إنسان 
ما قبل التاريخ» لربطها بالثقافات المادية اللاحقة ؛ فبدأات 

تتوالى اكتشافات مواقع الفن الصخري. وعلى عكس 
اعتقاد أغلب باحثىي أوروباء القائلين بمحدودية ظاهرة 
الفن الصخري في المجال "الفرانكو - كانطابري" 
(منطقة محصورة بين جنوب غرب فرنسا وشمال 
شرق إسبانيا)» اكتشفت مواقع عديدة في مجموعة 
القارات» وأعيد النظر في تحقيب فتقرات تطور هذا 
النوع من التعبير القديم» حيث فاق قدما ما كانت تعتقده 
أغلبية الباحثين. 

والآن» وقد قطع البحث الأثري الميداني بالمغرب 
اشواطا بعيدة» أصبح من الضروري الإعتناء بمجال الفن 
الصخري خصوصا في جانبه المنهجي ‏ النظري» حتى 
يلتحق بركب باقي أركان البحث في فترات ما قبل 
التاريخ. وفي هذا السياق» يمكن التفكير في عدة مقاربات 
تكون كفيلة بإغناء سبل التأويل» الذي يبقى نسبيا في 
علاقته بالحقيقة الإثنولوجية القديمة للنقوش والرسوم 
الصخرية. ويقترح الأستاذ عبد الخالق لمجيدي» الباحث 
المتخصص في النقوش الصخرية» ثلاث مقاربات حول 
الطبيعة الأركيولوجية للفن الصخريء يتمنى من خلالها 
أن تضيف لبنة في صرح البحثء لبناء نسق متكامل تتم 


من خلاله دراسات نقدية للمخزون الذي أصبحت تحويه 
أروقة الأثار بالمغرب. 

| - مقاربة أركيولوجية ؛ 

2 مقارنة أيكولوجية ؛ 

3 - مقارنة إثنوأركيولوجية. 

وتشمل الخريطة الأركيولوجية المغربية أكثر من 
ثلاثمائة موقع للنقوش والرسوم الصخرية؛» (خريطة 
رقم 1) موزعة على جزء كبير من التراب الوطني عبارة 
عن تمركزات منها : 

أ - مجموعة مواقع الأطلس الكبير وخاصة في 
الياكور وأوكايمدن وغات ؛ 

ب - مجموعة مواقع باني ووادي درعة وروافده» 
وهي أكبر تمركز بالمغرب؛ نذكر منها فم الشنا وأزرو 
إيكلان وآيت واعزيق وتيكان وتامنارت وتازرين ؛ 

ج - مجموعة مواقع الصحراء المغربية» في الساقية 
الحمراء وواد الذهب. 

هذا والجدير بالذكر أثه خلال السنوات الأخيرة ثم 
اكتشاف نقوش صخرية بهضبة سايس على يد عبد الله 
صالح وبالأطلس المتوسط على يد أوجع عائشة. 

وقد تراكمت المعرفة حول النقوش الصخرية عبر 
دراسات ميدانية بدأت منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
ونظرا لأهمية هذا المجال في البحث الأثري الوطني» 
أقدمت وزارة الثقافة على إنشاء مركز خاص سنة 1994» 
يعني بدراسة وجرد التراث الصخري المنقوش 
والمرسوم؛ إلا أنه يبدو أن هذا المركز لا يقوم بأي دور 
علمي أو تحسيسي منذ سنة 2003» بسبب التحاق الباحثين 
النين كانوا به بمراكز بحث أخرى. 

2 - نظرة على بعض مواقع الساقية الحمراء 

تعود أهمية النقوش الصخرية في الصحراء 
المغربية» وخاصة الموجودة في رأس لعنتاريك 
وتيفاريتي وكّلتة زمور ووادي العصلي ووادي ميران 
ووادي تازوه (خريطة رقم 2)»: لكونها تغطي مرحلة ما 
قبل تاريخية طويلة نوعا ماء ورسوماتها تدل على 0 
التغيرات المناخية والبيئية والنباتية فيها ؛ والتي تعكس 
بمواضيعها المختلفة الحياة الحيوانية والنباتية والبشرية 
فيهاء وتوفر الأسانيد الأثرية الكافية التي تجعلنا نرجح 
بأن تطورا ثقافيا محليا هو الذي أفضى في نهاية المطاف 
إلى إنتاج رمزري لنقل المعلومات والكتابة الخاصة 
بالصحراء وشمال إفريقيا والمعروفه بالكتابة الأمازيغية 
أو الكتابة الليبية الأمازيغية أو تيفيناغ. ويشهد أيضا 
اتساق الموضوعات والمضامين الذي تقدمه النقوش 
الصخرية على أنها لعبت بالمنطقة دور بارزا في الحياة 
الإجتماعية والاقتصادية للسكان. وعليهء فالنقوش 
الصخرية»؛ قد تساعدنا في التعرف على الأنماط الثقافية» 
إذ تمكننا من تحديد الترتيب الكرونولوجي لمجموعات 
النقوش الصخرية انطلاقا من أن لكل نقش صخري 
أسلوبا معيناء يمثل مرحلة زمنية في الترتيب الحضاري. 
وبالتالي» وعن طريق فرز هذه النقوش وتصنيفها 
وترتيبها حسب فئات أسلوبهاء يمكن إماطة اللثام عن 
كثير من نواحي الحياة البشرية في هذه المنطقة. 


والملاحظ أن مواقع النقوش الصخرية تتمركز في 
وتطده لبد الحمراء. فإذا اعنانيدا موقع تيفاريتي الذي 
مواقع القن السغردي رع ف الهدواء الطاق رعار 
أعراف الأماكن المرتفعة» مما يجعلها عرضة للعوامل 
الجوية وللتغيرات المناخية اليومية والموسمية باستمرار» 
وكذا للرياح المحملة بالتراب ؛ بل وأكثر من هذاء 
ولكونها منقوشة على الصخورء ونظرا لحاجة الناس 
ومقاولات إنشاء الطرق إلى الصخور ؛ فإنها استعملت 
عن غير قصد ومن دون وعيء كمناجم لاستخراج 
الحجر. ميا توي في اتمير سيد من هنتم المخطات 
تعتبر أحد مكونات الذاكرة المكلية .ويدؤاءة أساننيا من 
ا 
كما أن التفاعلات الفيزيائية - الكيماوية التي تلت 
عملية النقش في حد ذاتهاء تتسبب في تكوين الزنجار 
(عمتةهم )2 وهو نوع من الدهان يظهر في خطوط 
النقش في حد ذاتها. هذا الزنجار ذو الأنواع المختلفة 
والذي يتكون بطريقة غير منتظمة» يعتبر ضمانة أكيدة 
لأصالة النقش الصخريء هذا علاوة على أنه أصبح الآن 
وسيلة فاعلة في تحقيب الفن الصخري. 


مومه 15 3 7 لاون 0 
علي 0 


33 20 2 
5 72 2-0 5 7 
50 1 

واد تتا رام زر 
كان جه 00م 


0 ل 0 4 55 


عن العديد من مواقع الفن الصخري في الساقية 
الحمراء ووادي الذهبء إلا أن هذا لا أن هذه 
المناطق قد أماطت اللثام عن كل ثراثها وأسرارها في 
هذا المجال. ورغم مرور أكثر من قرن على التحريات 
الأثرية التي بدأت مع الاحتلال الإسباني» ثم ثم تلتها أخرى 
بعد استرجاع المغرب المنطقة وخاصة سنوات 1996 
و1997 و2003» فإن هناك العديد من المواقع التي لم يتم 
جردها بعد. ومن خلال مراجعة اللوائح البيبليوغرافية 
للباحثين الذين اشتغلوا في هذه المنطقة» نجد باحثين من 
إسبانيا بالدرجة الأولى ثم من النمسا وألمانيا وفرنساء 
وأخيرا الباحثين المغاربة. وقد قدم كل هؤلاء العديد من 
الأعمال تتفاوت في قيمتها من باحث لآخر. كما ساهموا 
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في جرد بعض مواقع الفن الصخريء بل وتقديم دراسات 
مهمة؛ كما هو الحال مع الماكرو طتمد8ظ ممعدسلم) 
(متشتمكل أو يليثر و أكو سطا (هأومعم - عععتلاعم) 
وصوليلافوب وعبد الله صالح ولمجيدي عبد الخالق 
ومصطفى النعيمي ومصطفى أعشي وعفراء الخطيب. 
لقد تمكن هؤلاء من جرد حوالي ثلاثين موقعا للفن 
الصخري يوجد أغلبها في الساقية الحمراء. وآخر 
المنشورات في هذا الموضوع هو الكتاب الذي يحمل 
عنوان 'لقوش صخرية من اقليم السمارة" المنشور 
شهر دجنبر سنة 2008. 

وتتوفر منطقة الساقية الحمراء على العديد من 
المواقع المعروفة لحد الآن» وقد ثم جرد حوالي 17 
موقعا (خريطة رقم 2)» أغلبها نقوش صخرية. من هذه 
المواقع لمكايتب وسيدي مولود والحوزة وفوم وادي بن 
ديكو والفارسية وككلتة زمور ووادي ميران وأمكالا 
ووادي سلوان ووادي تازوه والعصلي بوكرش ورأس 
لعنتاريك وتيفاريتي الخ. هذا مع العلم أن هذه المواقع لم 
تتم دراستها إلا بصورة جزئية. لذلك سنقتصر هنا على 
ذكر بعض المواقع. 

١ - 2‏ - موقع راس لعنتاريك : يبدو أن الفضل في 
اكتشاف هذا الموقع يعود إلى مم كاستيي (عللتامقك .11). 
وهو أحد المشاركين في قوات المينورسو بالصحراء 
المغربية. تفع نقوش هذا الموقع في الحمادة المعروفة 
بحمادة تيندوف جنوب غرب الحدود الجزائرية مع 
المغرب وجنوب الفارسية والمحبس (خريطة رقم 2©. 
الأسلوب المتبع في نقش هذه اللوحات هو أسلوب تازينا 
الذي يتميز بكون مسار زنجار النقش مصقول. زنجار 
هذه النقوش جد غامق مما يسمح بالافتراض بأن ثقافة 
هذا الأسلوب معاصرة للعصر الحجري الحديث القديم 
بالصحراء. يتميز هذا الأسلوب بأن النقاش لا يرسم 
أرجلا للحيوانات بحيث يكتفي في الغالب بوضع نقط 
مكانها. كما أن رسوم الحيوانات عبارة عن خطاطات مع 
البحث عن الأناقة 

يضم هذا الموقة 2 لوحة 

7 منها تشمل البقريات والضباء والنعامات 

4 من البقريات 

و23/ من الضباء 

و10” للنعمات» 

و9/ عبارة رموز وإشارات متنوعة 

و8/ من الزرافات 

و77 حيوانات غير محددة 

و6/ وحيد القرن 


2-2 - رسوم تيفاريتي (خريطة رقم 2) 

يوجد هذا الموقع على بعد 200 كلم جنوب غرب 
رأس لعنتاريك. وهو عبارة عن مجموعة من ملاجئ 
صخرية؛ به رسوم صخرية أنجزت بواسطة المغرة. 
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وتتكون من أيادي بشرية مختلطة برسوم الزرافات ؛ 
ومن المحتمل أن يكون لهذه الأيادي المرسومة دور 
طقوسيء انطلاقا من أن هذا الموقع قد يمثل مركزآ 
عقائديا يعود للعصر الحجري الحديث. 

2 - نقوش العصلي بوكرش بمنطقة السمارة 

تتوزع الموضوعات في مواقع العصلي بوكرش 
إلى العديد من المجموعات الآساسية (شكل رقم 1) 
تتكون من : 

- مجموعة نقوش 
وحيوانات مدجنة) 0 

- مجموعة نقوش الرموز ؛ 

- مجموعة النقوش البشرية ؛ 

- مجموعة نقوش العربات. 

ورغم هذا التقسيم في الموضوعاتء. فيبدو أن 
الموضوعين الرئيسيين» انطلاقا من عملية الإحصاء» 
يتمثل في نقوش الحيوانات والرموز غير المحددة. 
والسبب في عدم التمكن من قراءة هذه النقوش قراءة 
واضحة؛ يعود لكون الصخور الحاملة للنقوش تحطمت 
أو انمحت نقوشها بسبب عوامل طبيعية» أو تم تدميرها 
بدون قصد. وهذا ما أدى إلى أن حوالي 723 من نقوش 
الحيوانات يصعب تحديدها. 


وفيما يتعلق بنقوش الرموز التي تنتمي لعالم 
الرمزية؛» فإن تاويلاتها صعبة ومتعددة. لذلك» فمن 
بوكرش يبلغ عددها 48» وهذا يمثل نسبة 713.48 من 
مجموع نقوش اسمارة. ورغم هذا العدد المهم من الرموز 
فإنه من الصعب تحديدها وقراءتهاء هذا مع العلم أن 
هذه الرموز والشارات تنتتشر في كل شمال إفريقيا 
والصحراء الكبرى. وقد تترجم هذه الرموز نظاما 
سريا خاصا بمجموعة ثقافية. أصبحت عادية مع 
فكريا وعقيدة خاصة. 


وإذا عدنا إلى نقوش الحيوانات المتوحشة التي تمثل 
حوالي 25/ من مجموع نقوش أسمارة:؛ فنجد فيها الضباء 
والغزلان والأرخ ؛ مع الإشارة إلى أن هذه النقوش 
تسجل الفروق الموجودة بين القرون الصغيرة للغزلان 
الجمالية لهذه الفصيلة الحيوانية. والملاحظ أن أسلوب 
الصقل (المعروف بأسلوب تازينا) كان الأكثر استعمالا 
من طرف الفنانين لتمثيل الغزلان والضباء» مما مكن من 
الحصول على نقوش ذات دقة عالية» وتكاد تكون جد 
طبيعية» سواء في مواقع العصلي بوكرش أو في موقع 
وادي ميران. وعلى العكس من ذلك» فإن استعمال 
أسلوب النقر الأقل استعمالا يقدم رسوما أكثر جمودا 
وأقل تلقاتية» بل وأقرب إلى الأشكال التخطيطية. 


البب_الابيض التوسط. 


| المركر الوطني للنقوش الصنرية 200 ا 
“177 ه18 آلا اقافت آنا 11115 5 
نجد العاف مما يعني معرقة حو بالحيوانات. تمثل 
تعد رلور لخر لحرا عن مجبراح القرلل 
والمتمثلة في كدق فلو لتم دل سرد 
والقراتم 576 التي تنتهي أحيانا بظلفينٍ والاعتمة 
النعامات 0 يواسطة أسلوب لقاو باستثناء 
نقشين نفذا بأسلوب الصقل المعروف بتازينا. ونجد نقوش 
النعامات في الغالب منقوشة بجانب حيوانات برية 
كوحيد القرن والبقريات وكذا الكلاب والثعابين أو رسوم 

وفيما يتعلق بنقوش الفيلة» فيبلغ عدد نقوشها تسعةء 
قش للفبل يقدم تفاصيل خاصة بهذا الحيوان» متمثلة في 
قت بجمع بن الفل و المرية وهناك ثلاث نقوش تم 
الجمع فيها بين أ لفيل والأشكال البشرية» منها تلك التي 
تجمع بين هذه الحيوانات والإنسان» إذ يبدو أن هذا الجمع 
كان واقعياء إذا تعلق الأمر بوجود الإنسان خلف 


الحيوان» مما يوحي بمشهد قنص ؛ ولكن حينما يتعلق 
الأمر بوجودهما على شكل مواجهة بين الحيوان 
والإنسان» فإن هذا المشهد يدعو إلى التساؤل هل الامر 
يتعلق بمواجهة رمزية بينهما أم ماذا ؟ 

المجموعة الحيوانية الثانية» وهي المتعلقة بالبقريات» 
وتمثل حوالي 10,8/ من نسبة توزيع النقوش المدروسة 
بمنطقة اسمارة» وتتضمن أبقارا متوحشة وأبقارا مدجنة. 
وقد تم تمثيل الأشكال دون تمييز باستعمال تقنية تقنية النقر أو 
تقنية الصقل. ويلاحظ في هذه المجموعة وجود رسوم 
لحيوانات ذات أحجام كبيرة وغير مألوفة» ربما تمثل 
حيوانات متوحشة» رغم أن أغلب النقوش قد أنجزت 
بأبعاد صغيرة. وقد نقشت الأبقار في أغلب الأحيان 
مصحوبة بحيوانات أخرى أو بعرباتء. هذا فضلا على 
أن هذا الحيوان ممثل وهو ممتطى بأشكال بشرية. 
ويطرح تكرار موضوع البقريات إلى الافتراض أن 
وجود البقريات بهذا الشكل وبهذه الوفرة دليل على 
أنه حيوان عائليء وأنه كان يمثل ثروة اقتصادية وتراثا 
ثقافيا واجتماعيا. 

وتأتي نقوش ذات أشكال بشرية بعد ذلك» تمثل نسبة 
8 من مجموع النقوش المدروسة؛» حيث تجمع بين 
الشكل التخطيطي العودي والأشكال الأكثر تعقيد 
الشكل البشري الذي يمتطي الحيوانات وهو يشهر 
السلاح. وتتضمن موضوعات النقوش البشرية بعض 
المشاهدء منها الإنسان المرافق للحيوانات وخاصة الفيلة 
ووحيد القرن» أو بالتلامس معهم» وهو موضوع منتشر 
في الفن الصخري في كل من الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ومنطقة درعة. كما يلاحظ وجود بعض الجزئيات 
الدقيقة مثل خطاطة اللباس أو إبراز العضو التناسلي. 
وتضم النقوش كذلك أشكالا جد تخطيطية لأشخاص 
مسلحة بفؤوس مع ريش بارز على رؤوسها يمتطون 
حيوانات وخاصة الثيران. كما ان هناك رسما لشكل 
بشري يحمل سلاحا وله حزام وسترة العورة. وفي 
جميع الأحوال» فإن الوضعية التي يرسم فيها الإنسان 
مشاهد تبينه خلال أنشطة القنص أو خلال المواجهة 
مع بشر آخرين. 

وفيما يتعلق بالأسلحة ورغم قلة نقوشها في هذه 
المنطقةء إذ لا تمثل إلا نسبة 5:2“ من المواقع المدروسة. 
وهي نقوش واضحة لا يمكن أن يتم الخلط بينها وبين 
النقوش التي تمثل أدوات غير محددة. فالملاحظ أن النوع 
الكثير المنقوش عبارة على صنفين من الأسلحة : الأول 
يتكون من نوعين مختلفين من الفؤوس» والصنف الآخر 
يتمتل في الثنائي القوس والسهم. ولدافنت نقشت كلها بأسلوب 
النقرء بينما الأقواس والسهام نقشت نقشت بأسلوب الصقل 
الدقيق. والجدير بالذكر هنا أن الفؤوس ذات المقبض 
المكوع والشفرة المروحية الشكل تذكر بأسلحة أقا 
بمنطقة وادي درعة» وقد نقشت إما بمفردها على سطح 
الكتلة الحجرية أو ترافق الحيوانات وخاصة البقريات. 

المجموعة الأخيرة هي المتعلقة بالعربات نقشت 
بطريقة الخطاطة وتمثل نسبة 7/75 من مجموع نقوش 
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المنطقة» وتتضمن مختلف أنواع العربات المعروفة في 
باقي المواقع» من بينها رسم واحد لعربة بمسار مصقول 
بدقة في العصلي بوكرش ؛ ونقوشها جد تقليدية وتذكر 
بالعربات الموجودة في مواقع أخرى بالمغربء منها 
العربات المربعة الشكل والمستطيلة والنصف الدائرية 
الشكل والمثلثة الشكل. وهذا النموذج الأخير جد نادر في 
رسوم عربات الساقية الحمراء ووادي الذهب ومنطقة 
درعة؛ وهذا ما يعطى لهذه المنطقة المدروسة أهمية 
ائذة وغين منتظوة "” 

والجدير بالذكر أن نمط توزيع النقوش الصخرية 
الخاصة بالعربات ذات العجلات التي تجرها الثيران أو 
الخيول والتي تمتد من الساحل الطرابلسي الليبي 
مرورا بتاسيلي وأهكّار والحجر إلى النيل الأوسطء 
ومن الساحل المغربي إلى موريتانياء يؤكد وجود 
اتصال ما بين شمال إفريقيا والصحراء خلال مختلف 
مراحل ما قبل التاريخ. 

ومن النقوش التي أثارت اهتمام الباحثين رسوم 
الخيليات والأسماك والتماسيح والكتابة. ففيما يتعلق 
بالخيليات فقد تم إحصاء ثلاثة أشكال من هذه الفصيلة 
وهي تمثل 0.8 / من مجموع النقوش المدروسة. يوجد 
إثنان منهما بموقع العصلي بوكرشء وقد أنجزا بأسلوب 
النقر. أما الثالث من وادي ميران فقد أنجز بأسلوب 
الصقل. وهذه خيليات إلا أنه من الصعب تحديدها هل 
هي خيول برية أو مدجنة. ومن المعروف أن تمثيل 
الأسماك في النقوش الصخرية نادر جدا في الساقية 
الحمراء ووداي الذهبء ومنعدم في منطقة درعة لغاية 
3. ويمثل النقشان الخاصان بالسمك 0.5/ من مجموع 
النقوش المدروسة في المنطقة» وقد أنجزا بأسلوب النقر» 
ويقدمان بعض الجزئيات الخاصة بالأسماك» مثل 
الزعانف المنشطرة وزعانف البطن والخياشيم. وأحد هذه 
النقوش منعزل في العصلي بوكرشء والنقش الثاني 
يوجد ضمن تركيبة تشمل ورلا أو تمساحا وشكلا آخر قد 

ومن بين النقوش التي تمت دراستها في إحدى 
خلال دراسة بعض جزئيات النقش كالخطم المستدق 
والجسم المطول والظهر القوي الممتد بذيل طويل ينتهي 
على شكل نقطة» بالإضافة إلى القوائم القصيرة؛ كل هذه 
التفاصيل تؤدي إلى افتراض شكل تمساح. وإن وجود 
التمساح بهذه المنطقة يجعلنا نتحدث عن الصحراء 
الكطرا سكا يعن ان الصحراء خلال هذه المرحلة 
التي ذ نقشت فيه رسوم التمساح» كانت تتوفر على ما 
تحتاج إليه هذه الحيوانات من مياه ونبات. 

3- خاتمة 

وبصورة عامة» فإن نقوش منطقة اسمارة توضح 
مهارة إنسان المنطقة في مجال الفن الصخريء وتشهد 
على وجود تحركات بشرية تعرفها المنطقة منذ حوالي 
0 سنة تقريبا. كما تقدم مؤشرات دقيقة حول تطور 
البيئة والتغيرات المناخية خلال ما قبل التاريخ ؛ هذا 
علاوة على أن مواقع هذه النقوش تمثل متاحف في 
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الهواء الطلق» يمكن استغلالها لإحداث مشاريع تنموية 
ثقافية وسياحية. 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية, فهرس النقوش الصخرية 
في الجنوب المغربيء بالعربية والفرنسية» نشر وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية» 7 ؛ مصطفى أعشي» إسهام 
النقوش الصخرية بالجنوب المغربي في التعريف ببداية 
استثناس الحيوانات» مجلة المناهل التي تصدرها وزارة الثقافة 
المغربية» عدد مى»ء ص. 28 45» 1998 ؛ جذور بعض مظاهر 
الحضارة الأمازيغية خلال عصور ما قبل التاريخ: كتاب من 
إصدار مركز طارق بن زيادء ط 1ء دجنبر» 2002 ؛ وعفراء 
الخطيب وآلين رودريك. نقوش صخرية من اقليم السمارة. 
باللغتين العربية والفرنسية» منشورات مرسم بدعم من وكالة 
الإنعاش والتنمية الإقتصادية والإجتماعية في أقاليم الجنوب 
بالمملكة وجامعة محمد الخامس السويسيء الرباطء 2008 ؛ 
الإكتشافات الأثرية الماقبل التاريخية في المغرب : مواقع الدار 
البيضاء نموذجاء ضمن أعمال المؤتمر الثاني عشر للاتحاد 
العام للآثاريين العربء الجزء الأول» القاهرة» ص. 612-596 


.2009- 0 


فِيديل» جورم وعع 060 [ملء7 من مواليد سنة 
0 ب لاوسرمء من أشهر فقهاء القانون العام» تكون على 
يده العديد من رجال القانون وأصبحت دروسه وأعماله 
مرجعا يقتدى بها على المستوى الفرنسي والدولي. 
حاضر بكلية الحقوق يبواتيي وتولوز وباريس وكان 
عميدا لكلية الحقوق بباريس من سنة 1962 إلى سنة 
7+ ثم مدرسا بمعهد الدراسات السياسية بباريس 
من سنة 1980 إلى سنة 1989. 


كان من أكبر المدافعين عن الوحدة الترابية المغربية 
بجانب البروفيسور دويوي» ويرجع له الفضل في 
التفكيك العلمي والقانوني لكل الأطروحات المختزلة من 
طرف إسبانيا والجزائر ضد السيادة المغربية على 
الأقاليم الصحراوية. وقد أشار الدكتور فِيديل خلال 
مرافعته أمام محكمة العدل الدولية إلى أن المسألة 


القانونية المعروضة أمام المحكمة حول قضية الصحراء 
الغربية» لم تكن وليدة سنة 21975 مؤكدا بأن المغرب 
كان» منذ فترة طويلة» يعتبر احتلال الصحراء الغربية 
مساسا بأراضي تحت سيادته. وقد تم إقبار هذه المعطيات 
عن طريق سياسة عدم الاكتراث التي اعتمدتها إسبانيا. 
وقد أدى سلوك اللامبالاة المفتعل من طرف قوة إدارية» 
إلى إرغام هيئة الأمم المتحدة بالتوجه نحو ضرورة 
البحث والدراسة حول ملف الصحراءعء ومحاولة إيجاد 
سبل لتحديد هوية وماهية سكان المنطقة. واعتبر الدكتور 
فِيديل أن هذه المبادرات كانت غالبا غير مطابقة لحقيقة 
الأوضاع ومتحايلة في مناسبات عديدة» مبرزا عنصر 
التحدي والتجاوز لسلطات الأمم المتحدة المعتمد من 
طرف إسبانياء حينما حاولت تنظيم استفتاء أحادي 
الجانب بالمناطق المحتلة. وقد فند الدكتور فِيديل كل 
الإدعاءات الإسبانية التي اتهمت المغرب بالسعي وراء 
إيعاد قضبية الضنجراء عن أجهزة الأمد المتحدة» معتمدا 
في مرافعته على قراءة نبيلة ومعمقة لتصريحات المغفور 
له جلالة الملك الحسن الثاني في الموضوع. وتجدر 
الإشارة في هذا الإطارء إلى القيمة التاريخية والعلمية 
التي استخلصها الدكتور فيديل من خطب وتصريحات 
المغفور له؛ وإلى الحكمة وبعد النظر التي ميزت رؤية 
المشاركةء جملة الاقتراحات التي مافتئ يقدمها الملك 
الحسن الثاني لإسبانياء موجها لها الدعوة للالتزام معا من 
أجل سبل سلمية وقانونية لحل النزاع؛ أخذا بعين الاعتبار 
أن المسألة الأساسية» بالنسبة للمغرب» لا تتجلى في 
الوجود الإسباني بالصحراء الغربية بقدر ما تتعلق بمبدء 
تصفية استعمار أراضي تحت السيادة المغربية. 

وفي محاولة يائسة من طرف إسبانيا لزرع خلاف 
بين الوفدين المغربي والموريتاني من خلال الطعن في 
الوثائق المقدمة من طرف الدولتين ومحاولة البحث عن 
أوجه الاختلاف والتناقض بهدف نفي ثوابت السيادة لكلا 
البلدين على المناطق الصحراوية» أبان الدكتور هِيديل 
في قراءة وتحليل للنصوص عن الجذور التاريخية 
والروابط القانونية مع المغرب أو موريتانياء سواء تعلق 
الأمر بنمط العيش أو العلاقات الإجتماعية أو المعطيات 
الجغرافية والتي أحيانا ما تتعرض لقصور في الفهم 
والتأويل ناتج عن إهمال التقلبات الطفيفة الناتجة عن 
طبيعة ونمط العيش الخاصين بالرحل. وقد أكد أن 
الوثائق المقدمة من طرف المغرب وموريتانيا ليست فقط 
متطابقة» بل هي متكاملة وتشكل عنصرا أساسيا متنافساء» 
تبعد كل مفهوم للأرض الخالية قبل فترة الإستعمار» 
وتؤكد علاقات السيادة القانونية المرتبطة بشنكيط 
وبالمغرب. وبعد إبراز التناقضات الواضحة في 
المعطيات المقدمة من طرف إسبانياء توجه بالنقد اللاذع 
للطرح الجزائري الذي وصفه بالغريب وبأنه لا يخلو من 
سداجة قانونية خصوصا في اعتماده مفهوم السيادة تحت 
الدولة الإسلامية من أجل نفي صفة الأرض الخالية عن 
المناطق الصحراوية. والأكثر غرابة في هذا الطرحء تلك 
المعادلة الجزائرية القائلة بأنه إذا كانت الصحراء الغربية 


المستعمرة» أرضا خالية» فإن جميع المناطق المستعمرة 
على المستوى العالمي يمكن اعتبارها أراضي لم تكن 
تحت أية سيادة. أما المعادلة الثانية والتي أبان الدكتور 
فِيديل عن خطورة اعتمادها وتبنيها باسم سيادة الدولة 
الإسلامية تابعة لسلطة مركزية بدار الاسلام» فهي تشمل 
الدول الإسلامية عامة. والخطورة في الطرح الجزائري 
تتجلى في تشكيك ونفي سلطة سيادية» محلية ومركزية 
بكل هذه الدول بما في ذلك المغرب وموريتانيا والجزائر. 
ولإبراز هشاشة الطرح الجزائريء اعتمد البروفيسور 
مرجعا آخر وهو كتاب كان قد ألفه المندوب الجزائري 
ذاتهه السيد محمد بدجاوي سنة 1961» يحمل عنوان 
"الثورة الجزائرية والقانون"» حاول المؤلف من خلاله» 
إعطاء المصداقية لمفهوم الدولة القائمة بالجزائر في فترة 
ما قبل الاستقلال معتمدا في ذلك على أربعة عناصر 
مكونة تتمثل في الأرض والتجمع البشري وسلطة 
عمومية واستقلال. وكان محمد بدجاوي قد كتب ما مفاده 
أن "التقييم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحقبة الزمنية 
ومفهوم الحدود الذي أصبح يشكل حاليا عنصرا أساسياء 
بحيث لم يتم اعتماده بأوربا قانونياء إلا في القرن الثامن 
عشر على إثر معاهدة أوتريخت :ممئ]. أما الخطوط 
الزمنية المحددة لمراحل التاريخ» فقد شهدت فيها 
السلطات الحاكمة حقب الازدهار وفترات الانحطاط". 
وفي فقرة أخرى من الكتاب أوضح محمد بدجاوي بأن 
"الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والدول الآوربية 
والأمريكية تؤكد بأن الدولة الجزائرية كانت عضو 
مجتمع الأمم". ويقترح البروفيسور دِيديل في هذا الصدد 
تغيير كلمة الجزائر بكلمة المغرب وتعويض الاتفاقيات 
بتلك التي أبرمت بين المغرب والدول الأوربية 
والأمريكية» مع العلم أن فرنساء كدولة مستعمرة» لم 
تعتبر الأراضي الجزائرية مناطق خالية قبل الإستعمار. 
ومن خلال العروض المقدمة من طرف الجانبين» 
الإسباني والجزائري» استنتج الدكتور يديل تطابقا 
كبيرا بين وجهات نظر الطرفين ونوايا الدولتين الخفية 
في إحباط مطالب المغرب وكذا في الربط الغير 
قانوني بين تصفية الاستعمار وإجراء الاستفتاء حول 


الصحراء الغربية. 
ماء العينين الطالب أخيار 


فيرزيرء خايمي 556 بحار من 
كاطلونياء» يبدو أنه كان أول من أبحر من الأوربيين 
صوب شواطئ الصحراء الغربية وذلك سنة 1346 فبلغ 
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بوجدورء ثم اختفى أثره واندثر. 


بمعزوء 77‏ 0# بصهد101110 أوء :مك8 ,1 ,وععل110 
2 10110071 ,50/1810 


إبراهيم بوطالب 
فيلالة. تنحدر هذه القبيلة الزاوية من منطقة 


تافيلالت: حيث نزح جدهم المولى أحمد بن المولى علي 
الشريف المراكشي من تافيلالت نحو وادي نون 
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والصحراء خارجا عن أخيه السلطان المولى إسماعيل 
(وثيقة بحوزتنا تتضمن معلومات عن نزوح المولى أحمد 
الفيلالي إلى الصحراء). وقد أورد الناصري معلومات 
عن هذا الخروج حيث أشار أنه "في أواخر رمضان سنة 
تسعة وثمانين وألف بلغ السلطان وهو بمكناسة خروج 
إخوته الثلاثة المولى هشام والمولى أحمد بن الشريف بن 
علي مع ثلاثة آخرين من بني عمهم؛ وأنهم تدرجوا إلى 
أيت عطا من قبائل البربر فنهض إليهم السلطان بالعسكر 
وسلك طريق سجلماسة فكان اللقاء بجبل ساغرو في 
العشرين من ذي الحجة من السنة (...) وكان الظفر 
للسلطان بعد أن هلك من جيشه ثم من رماة فاس على 
الخصوص نحو أربعمائة دون من عداهم (...) وانهزم 
الأخوة وأبعدو المفر إلى الصحراء. وعند دخول 
الصحراء تزوج سيدي أحمد الفيلالي بالسيدة فاطمة بنت 
الشيخ داود بن منصوري الذي يعود نسبه إلى أولاد 
منصور الذين يصنفون ضمن قبائل حسان بالاعتماد على 
خط نسب المختار الكنتي» في أنساب بني حسان. وتشير 
الرواية الشفوية خاصة المجاطية نسبة إلى قبيلة مجاط 
التي يوجد مجالها بين أخفنير وطرفاية» أن المنطقة 
الواقعة جنوب وادي درعة حتى وادي الذهب كانت 
وقبيلة معرف في الجنوب» وقد دخلت المجموعتان 
البشريتان في حروب كثيرة. وأهم القبائل المنضوية تحت 
لواء سنان هي سلام أولاد منصور وأولاد بلحويلات 
وأيت ساعد والشناكلة ومجاط في حين كانت قبائل أولاد 
دليم وبعض القبائل "الكبلة" كقبائل مشظوف وأولاد 
غيلان تنضوي تحت لواء معرف. وتضيف الرواية 
الشفوية أن الشناكلة يعتبرون من أقدم العناصر التي 
كانت تستوطن المجال المذكور أي قبل وجود سنان. أما 
قبائل تكنة فلن تظهر في المجال إلا بعد ذلك (بعض 
مضامين الرواية الشفوية المجاطية). 

وباعتمادنا على هذه القرائن التاريخية نستطيع القول 
أن السيد أحمد الفيلالي جاء إلى المنطقة قبل الانتشار 
المجالي لتكنة. وقد وطد علاقاته مع توبالت خاصة في 
عهد أحد أقطابها علي بن عبد المولى الدرجات. وتنسب 
الرواية الشفوية الفيلالية إلى نفسها أنها هي التي أظهرت 
شرف توبالت للقبائل بعد أن كانت مغمورة وغير 
معروفة. وبفعل أصولها الشريفة تميزت قبيلة فيلالة 
بإشعاعها العلمي والديني في الصحراء حتى حدود القرن 
التاسع عشر حيث ستظهر زاوية أخرى ستعمل على نشر 
العلم والتصوف والجهاد وهي زاوية الشيخ ماء العينين. 
وقد اجتهدت العناصر الفيلالية الشريفة في تكوين 
جامعات متنقلة تعمل على نشر العلم. والشاهد على ذلك 
أضرحة الشرفاء الفيلاليين المتناثئرة في الصحراء من 
وادي نون شمالا حتى شنقيط جنوبا. وبذلك أصبح للقبيلة 
مجموعة من الأتباع والمريدين في كافة المناطق التي 
توجد بها زوايا القبيلة خاصة في "الحكونية" (تبعد عن 
العيون بحوالي 90 كلم في اتجاه الشمال الشرقي. ويحمل 
المصطلح دلالة رمزية تتمثل في كون المنطقة سميت 
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بهذا الإسم في عهد الشيخ سيدي بوبكر ولد الحاج عبد 
المالك الملقب نت "أي الحاج" ولد سيد أحمد الفيلالي» فمن 
أتى إلى المنطقة منذ ذلك الحين فقد دخل في "تراب 
الحك والنية" وزاوية "الكطوعة" في منطقة أفرا شمال 
غرب الطنطان (60 كلم شمال غرب). 

وبناءا على المعطيات التي جاء بها بعض الباحثين 
الإسبان والتي تم تنقيحها وتصحيحها بمعية أحد 
الأفراد من قبيلة فيلالة. فإن هذه الأخيرة تتفرع 
إلى الفروع التالية : 

أهل سيد أحمد الفيلالي 

أهل سيد أحمد المهدي 

- هل سيدي عبد العزيز (أهل بوعزيز) ٠‏ 

وعلى العموم فإن القبائل الزاوية» وعلى رأسها 
فيلالة, في منطقة وادي نون والساحل بصفة عامة؛ أي 
في مجال أآيت الجمل. ليسيت حاضرة بشكل قوي من 
خلال غياب المحاضر والدعوات الطرقية» والأتباع 
(تلمذة) مقارنة ببلاد شنقيط حيث كانت الزوايا طرفا 
منافسا لقبائل حسان المحاربة في جميع مناحي الحياة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية خاصة بعد سلسلة 
الحروب التي دارت بينهم والتي توجت بحرب "شربب" 
في بلاد القبلة بالجنوب الغربي لبلاد شنقيط في نهاية 
القرن السابع عشر. وإذا كانت علاقات قبائل حسان 
بالقبائل الزاوية قد تميزت بالصراع والمنافسة» فإنها 
تميزت في يلاد الساحل بالاندماج وعلاقة المصاهرة 
وغياب الصراع؛ وعلى ذكر المصاهرة:؛ فقد تمت تقوية 
لحمة التحالف بين قبيلة آيت الحسن وزاوية فيلالة من 
خلال علاقات الزواج الخارجي التي عقدها الأفراد 
الذكور من فيلالة مع نساء من فرقة آيت بومكوت إحدى 
تجزءات قبيلة آيت لحسنء فكانت النتيجة أن ظهرت 
فرقة أهل حمينة كنتاج لعلاقة المصاهرة هذه. 


47 الشيخ سيدي المختار الكنتي» أنساب بني حسانء تعليق» 
سيدي أحمد بن أحمد سالم» مجلة الوسيط. ع 5؛ 1996, 
1210 4 ل قتعاء] 5عنآ ,18 .علاعمقك هولع[ 
,عناو 50010101 أ عنا0ماققط ,عناوتطامدروممقع علنضحة 
56 : 1919 ,7726م كلشاظ ؛ 1934 ,رءأمابمز ,1 «١‏ "8401 
50/1470 أع0 كناتط]1 كه[ ,متصوط آعآ هكمملة عسوممظ 


عل لتتعمعع ممسعتطمع أعل دعمماعوء ناطسم عل معتجعع 
,مله بقتقطة5 


الفيلالي أمّ فاطمة. ولية صالحة؛ دخيلة على 
قبيلة مجاط بمجال الساقية الحمراءء حيث تقول أغلب 
الروايات أنها دخلت على إحدى خيام هذه القبيلة بنواحي 
منطقة طرفاية سرا وقامت صاحبة الخيمة بإكرامها دون 
أن تخبر زوجها تلبية لطلب أم فاطمة» وفي فترة 
مكوثها في الخيمة تهاطل على أهلها الكثير من 
الخيرات من كل حدب وصوبء مما جعل الزوج يشك 


في الأمرء فاضطرت الزوجة إلى إخباره بأمر الضيفة 
الغربية ليدرك بذلك سبب الحالة التي أصبحوا عليهاء 
فشاع خبرها بين أهل الخيام المجاورة فتوافدوا عليها 
رغبة في الحصول على بركتها وطلبت منهم أن ينادوها 
ب "أم فاطمة المجاطية" وتزوجت منهم وأنجبت ابنا لكنه 
توفي» ويرجح أغلب شيوخ قبيلة مجاط أن أصلها يرجع 
إلى قبيلة "فيلالة", وعاشت بينهم حيث كان لايقصدها 
أحد إلا وتحقق مبتغاه واشتهرت بكراماتها الكثيرة في 
حياتها وحتى بعد مماتها. وقد توفيت في الواد الذي 
أصبح يحمل اسمها "واد أم فاطمة" الذي يوجد بين مدينة 
طانطان واخفنير قرب "الواد الواعر" ولا يحطب منه» 
فحسب رواية الشيوخ أن كل من حطب منه تصيبه 
يعاصروها بل توارثوا حكاياتها عن أجدادهم. 


بحث ميداني» رمضان 2009 حول النساء الوليات في الساقية 
الحمراء وواد الذهب ؟ مقايلة مع السيد البشير ولد الكيحل 84 
سنة من أبرز شيوخ قبيلة مجاط بطرفاية» رمضان 2009 / 9/ 
1 على الساعة الرابعة عصرا. 


الفيلالى» غلا بنت محمد المختار بن خليفة 
ولية صالحة معاصرةء ترجع وفاتها إلى أواخر 
التسعينيات من القرن الماضي عن سن يناهز السبعين 
عاماء أمها هي الولية فاطمتو بنت سيد إبراهيم» وتنتمي 
إلى قبيلة فيلالة بمجال الساقية الحمراءء وقد كانت عمياء 
حيث فقدت بصرها وهي في سن السابعة» وكانت 
تلازمها نعجتان تقودانها حيث أرادت حسب رواية من 
عاصروها. مكثت أولا بمنطقة الحكونية ثم الدورة» 
لتستقر آخر حياتها بطرفاية» اشتهرت بكراماتها ومعالجة 
المجانين الذين كانوا يأتونها مقيدون بالسلاسل ويعودون 
مشيا على أقدامهم» فكانت تحج إليها وفود غفيرة من 
مختلف القبائل» ويعتبر قبرها قرب قبة "سيدي حمود 
التوبالي" مزارا للعديد من الناس. 


بحث ميداني» رمضان 2009 حول النساء الوليات في الساقية 
الحمراء وواد الذهب. 


الغالية بلعمش 


فيوشانج, ميشال (اعطعك8 ,عع ممطعج«ده71؟)» 
رحالة ومغامر فرنسي» ولد في نمير (جعنع21) سنة 
4 بفرنسا. حاصل على الإجازة في الآداب» تأثر 
بمجموعة من الكتاب والأدباء أمثال سانت إكسبري 
(تجكم نا سامتة5) » وأندريه جيد (ع0:ه 6,ومم)ء ويول 
كلوديل (اوسيوك ابدع). وعلى غرار رحالة أمثال ريني 
كايي (كزانههء 6مء#) وكاميل دولز (ؤادهط علانس) 
الذين زاروا الصحراء وموريتانياء قام وِيوشائج بأول 
رحلة لأوربا في اتجاه مدينة السمارة» حيث انطلق من 
مدينة تيزنيت بتاريخ 10 شتنبر سنة 1930 إلى يوم 16 
نونبر من نفس السنة» خلال هذه الرحلة الطويلة التي 


كانت على ظهور الجمال رفقة بعض الأدلاء» ارتدى 
فيوشانج لباس المرأة (الملحفة) ليأمن من النهب 


والإغارة لأن الفترة التي جاء فيها إلى الساقية الحمراء 
كانت فترة اضطراب بفعل حركة المقاومة المسلحة 
للغزو الاستعماري. كما أنه لم يكن يعرف لغة سكان 
المنطقة سواء البربرية أو الحسانية. وبعد أن دخل 
إلى السمارة ووقف على زاوية العلامة الشيخ ماء 
العينين ومسجده.» دخل طريق العودة في اتجاه الشمال 
وقد عبر منطقة درعة السفلى وواد نون وسوسء» وفي 
طريق الرجوع أصيب بإسهال حاد .ولام شديدة في 
البطن أودت بحياته لما حل بمدينة أكّادير بتاريخ 30 
نونبر سنة 1930. 


ترك فِيوشانج مذكرات رحلته مخطوطة:؛ فقام أخوه 
جان فيوشانج بنشرها عند مطابع ايلون (م10م) سنة 
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2 تحت عنوان : (السمارةء عند المناوئين جنوب 
المغرب ووادي الذهب) وقدم له الكتاب يول كلوديل. ثم 
تم نشر مذكراته هذه مرة ثانية سنة 1990 عند مطابع 
فُيبوس (ودهءزم) تحت عنوان : (السمارة» دفاتر رحلة 
مولوع بالصحراء). ثم أعيد طبع الكتاب سنة 2004 عند 
مطابع (وسمءوم)ء الذي يعد شاهدا على فترة هامة من 
زيح الصحرراء المقاصس: 


3567107 ,471171 أل 78/4 ,عامع لظم[ طععمعددهحآ اععمة 
اعطع 1لا : 1955 ,مقساع]' ,تديوهمة]8 ومغتلظ ,متممركى 06 
85م 012186 0055167 ,1اع065 ناج عتاتد ,عع مقطعنمع م1 
بكتة]/ ,18 9[ ,عدل! عناباع 1 هم[ : 10 باتنتوء81 ع0 عسامامم 
أعطاعتالطة 06 071 أت 178 ,6571ل 11726آي”.1 : 2009 
,كتاطاعط2 601055 بلاتتتدع8 ع0 عمتمامظ ,عع مطعلع خآ[ 
2004 


محمد دحمان 


5316 


قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء. 
عندما قررت إسبانيا إجراء استفتاء حول الصحراء يسمح 
للصحراويين بتقرير مصيرهم وإدارة شؤونهمء وأعلن 
المغرب رفضه لهذا القرار ووصل الحوار المغربي 
الإسباني في هذه القضية إلى الطريق المسدودء وافق 
الطرفان على الاحتكام إلى القانون الدولي وعرض 
القضية على محكمة العدل الدولية بلاهاي» وكانت 
مقاصد الطرفين مختلفة من اللجوء إلى هذه الهيئة 
القانونية الدولية» "فكان المغرب يستهدف من ورائه 
إثبات سيادته وملكيته» وبالتالي يتجاوز في حال ثبوت 
ذلك قرارات الاستفتاء وتقرير المصير ويسترجع 
الصحراء بدون قلق دولي ولا إزعاج جزائري أو 
صحراويء وكانت إسبانيا ترى في المحاولة القانونية 
وسيلة تساعدها على تطويق مشروعية المطالبة المغربية 
وتعزز خطتها الرامية إلى قيام دولة مستقلة في الصحراء 
الغربية". وبعد تبني الأمم المتحدة لهذا الموضوع أرسل 
الطرفان قضاتهما إلى لاهاي مزودين بالوثائق 
والمستندات القانونية. وقد حاول المغرب إقناع إسبانيا 
بالموافقة على حكم محكمة العدل الدولية بغض النظر 
عن مضمونه؛ أي القبول بقرارإلزامي» لكن إسبانيا 
رفضت ذلكء واتفق الطرفان في الأخير على الاكتفاء 
برأي المحكمة الاستشاري. 

وبناء على قرار الأمم المتحدة رقم 3292 الصادرة 
بتاريخ 13 / 12 / 1974 اكتفت المحكمة بإعطاء وجهة 
نظرها حول الروابط القانونية التي كانت قائمة بين 
الصحراء وكل من المغرب وموريتانياء والإجابة عن 
سؤالين اثنين : 

ل كاتف المتشؤاء الغرينة ‏ الندافحة المحزاء 
ووادي الذهب عند استعمارها من قبل إسبانيا 
أرضا بدون سيد ؟ ش 

2 - ما هي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا 
الإقليم وكل من المملكة المغربية والمجموعة 
الموريتانية ؟ 

وللإجابة عن هذين السؤالين عكفت محكمة العدل 
الذولية على دراسنة الوثائق والمستندات المقدمة إليها مخ 
قبل الأطرافه المتعنية طيلة الفكرة الممتدة مخ .25 ماين 


إلى 30 أبريل 1975» وعلى مدار ثلاثين جلسة» وبمشاركة 
اختضاصتيين. فى القانون والتاريخ “والسياسة«الدولنة 
يمثلون المغرب وإسبانيا وموريتانيا. وأعلنت رأيها 
الاستشاري النهائي بتاريخ 16 أكتوبر 1975 بإصدار قرار 
مفصل في ستين صفحة يتضمن الإجابة عن السؤالين 
المعروضين عليهاء وتحليل الأجوبة عنهما ونسبة 
التصويت عليهما. 

بالنسبة للسؤال الأول "هل كانت الصحراء الغربية 
بدون سيد لحظة استعمارها" ؟ أجابت المحكمة بالرأي 
التالي : "إن الصحراء الغربية ‏ الساقية الحمراء ووادي 
الذهب ‏ لم تكن أرضا بدون سيد لحظة احتلالها من قبل 
إسبانيا. وقد حظي هذا الرأي بموافقة 13 قاضيا 
ومعارضة ثلاثة قضاة. وقد أصرّت المحكمة في 
معالجتها لهذه المسألة على نقطتين» الأولى تنص على 
أنه في فترة الاستعمار كان يقطن الصحراء سكان 
وهؤلاء بالرغم من أنهم رحل ومتنقلون فإنهم مقسمون 
اجتماعيا وسياسيا إلى قبائل يشرف عليها. رؤساء 
مؤهلون لتمثيلها. وترفض الثانية ربط السيادة القبلية 
بالسلطان المغربي أو بموريتانيا. لأن هذا موضوع آخر 
متتكل.. + فالسيادة القتائل. أن احسب» تين ' القافاني 
الأمريكي ديلار "إن الإقرار بأن الإقليم لم يكن بلا سيد 
لا يعنى أنه كان تحت سيادة دولة من الدول المعنية 
لوجود قبائل مستقلة بالمنطقة تطبق نوعا من التنظيم 
الاجتماعي والسياسي. 

وبالنسبة للسؤال الثاني (الروابط القانونية بين الإقليم 
وكل من المغرب وموريتانيا)» أجابت المحكمة بما يلي : 

1 - "إن الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى المحكمة 
تبرهن عن وجود روابط حقوقية وولاء بيعة بين ملك 
الإسباني" وذلك بموافقة 14 قاضيا ومعارضته اثنين. 

- "تثبت نفس الوثائق والمعلومات وجود حقوق» 
منها ما هو متعلق بحقوق الأرضء تشكل الروابط 
الحقوقية بين المجموعة الموريتانية وإقليم الصحراء 
الغربية" وذلك بموافقة 5 قاضيا ومعارضة القاضي 
الإسباني دي كاسترو. 
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لكن المحكمة عالجت رأي المغرب القائم على البيعة 
بمفهوم قانوني غربي يفصل الدين عن السياسة ويرفض 
الأخذ بالمواصفات السياسية السلطوية لمفهوم البيعة 
الإسلامية وعمدت إلى تحديد روابط السيادة بمسألتين : 
تشترط الأولى وجود مراسيم سلطانية تثبت سلطة 
المغرب فى الصحراء» وتشترط الثانية اعتراف دول 
أخرى بسيادته على الساقية الحمراء ووادي الذهب. 
وقد دافع القاضي اللبناني عمون عن وجهة نظر 
المغرب مؤكداً بالوثائق وجود سيادة للسلطان في 
المنطقة» وذلك من خلال الظهائر وتعيين الشيوخ 
وتحصيل الضرائب والقرارات العسكرية وولاء قبائل 
تكنة للمخزن» وتمثيل الشيخ ماء العينين للسلطان 
المنطقة الخ ... وبالتالي فإن الصحراء جزء من المغرب 
بفضل الروابط القانونية المضافة إلى العلاقات العرقية 
والثقافية والدينية» لكن القاضي الإسباني دي كاسترو 
رفض الحجج المغربية ودافع عن موقف إسبانيا معتبراً 
أن الحجج المغربية لا تقدم إثباتات كافية عن وجود سلطة 
اما وم مو ور و 0 
مؤكدة عدم كود ا موريتانية في الفترة 
المتحاكم بشأنهاء وبالتالي فإن المحكمة "لا توجد أمام 
روابط قانونية لسيادة دولية» وإنما قبالة روابط من 
00 
المسألة مفاده "أن الوثائق والمعلومات المتوفرة لديها 
تشنت تنبت وجود علاقة سيادة بين إقليم الصحراء الغربية من 
جهة وكل من مملكة المغرب والمجموعة الموريتانية من 
جهة ثانية» وأن المحكمة لا تلاحظ وجود علاقات حقوقية 
من شأنها تعديل القرار رقم 1514» المتعلق بتصفية 
الاستعمار في الصحراء الغربية» وبشكل خاص تطبيق 
مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والشرعي 
لإرادة سكان الإقليم". 


علي الشامي» الصحراء الغربية عفدة التجزئة في المغرب 
العربي.ء ص. 354 إلى 358»: دار الكلمة للنشرء طء 1؛ 1990» 
بيروت. 


عل 230023164جع12 عنامت 12 عل 13015[ ,ج110 .11 
لهك 7071015 471711/4116 بلقاضع10ع00 تكقطةذ5 ع1 عناد ععتاكتاز 
7 - 253 .م ,195 ,أمتارم 1ه معاد 1أمعل 


قرارات الأمم المتحدة حول الصحراء. 
بعد إصرار إسبانيا على أسبنة الصحراء وعزلها عن 
محيطها المغربي» وتشكيلها مجلس آيت الأربعين كهيئة 
تمثيلية للسكان سنة ١1960‏ وإصدارها وثيقة تعتبر الساقية 
الحمراء ووادي الذهب مقاطعتين إسبانيتين عاصمتهما 
العيون» وتأسيسها للجماعة الصحراوية فيما بعد (1967) 
لنفس الغايةء اختار المغرب الطريق الدبلوماسي 
لاسترجاع باقي أراضيه المغتصبة في الجنوب. وكانت 
مسيرة هذا الاختيار طويلة: ولا تزال حلقاتها مستمرة 
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إلى اليوم» وكانت أول خطوات هذه المسيرة إصدار 
الحكومة المغربية في 4 من نونبر عام 1960 الكتاب 
الأبيض تعلن فيه مطالبة المغرب بالساقية الحمراء 
ووادي الذهب وإيفني وموريتانيا. وقد قوى صدور قرار 
الأمم المتحدة المتعلق بتصفية الاستعمار (القرار 1514 
في 14 دجنبر 1960 هذا الاختيار. انطلاقا من هذا التاريخ 
شرع المغرب في نقل مطالبة لون الأمم المتحدة» "التي 
باشرت بإصدار قراراتها مطالبة إسبانيا بتصفية 
استعمارها في الصحراء الغربية وداعية إلى حق تقرير 
المصير لسكان المنطقة المحتلة؛ الأمر الذي أرغم إسبانيا 
على تغيير سياستها من منطق الأسبنة والضم النهائي إلى 
منطق تقرير المصيرء ولكن بشكل يضمن مصالحها التي 
بدأت تزداد فى أواخر الستينات"'» وخاصة بعد اكتشاف 
الفوسفاط سنة 1963» فاضطرت إلى إجراء محادثات مع 
المغرب انتهت بانسحابها من إيفني وإعادتها إلى المغرب 
في يناير 1969 مقابل السكوت عن الساقية الحمراء 
ووادئ الذهب. وما كادت هذه الصفقة تتم بين 
الحكومتين الإسبانية والمغربية حتى عادت إسبانيا إلى 
سياسة الأسبنةء وأحيت مشروع الضم القديم للساقية 
الحمراء ووادي الذهبء. لكن من خلال تقرير مصير 
وفق حساباتها ورغباتهاء فظل المغرب متشبثاً بحقه في 
00 الأمم المتحدة التي امفريك + عدة قرارات 
تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير 
وفي الاستقلال. 

وقد ارتكزت أغلب القرارات الأممية حول الصحراء 
على القرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
12-4 -1960» والذي يدعو إلى القضاء على كافة أشكال 
الاستعمار وتحويل السلطة في البلدان غير المستقلة في 
أقرب الآجال إلى شعوب هذه البلدان دون تقييد إرادتهم 
في التعبير بكل حرية ودون النظر إلى المعتقد أو اللون 
أو الجنس (البند الخامس) ويعتبر أن "كل محاولة 
تستهدف تحطيما جزئيا أو كليا للوحدة الوطنية أو السيادة 
الترابية للبلد المستعمر متعارضة مع أهداف ومبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة" (البند السادس)» وبناء على هذا 
القرار فإن موقف الجمعية العامة كان دائما يدعو إسبانيا 
إلى وضع حذ نهائي للاستعمار في إقليم الصحراءء 
ويطالب بحق تقرير المصير لسكانها. 

ومن القرارات التي صدرت في هذا الشأن : 

- القرار رقم 2072 الصادر عن الدورة العشرين 
للجمعية العامة بتاريخ 16 12 1965 تدعو فيه إسبانيا 
إلى وضع حد نهائي لسيطرتها الاستعمارية في 
منطقتي أيفني والصحراء الإسبانية» كما تدعو إلى 
ضرورة البدء بالمفاوضات المتعلقة بقضايا السيادة 
في هاتين المنطقتين. 

5 القرار رقم 2229 الصادر عن الدورة الواحدة 
والعشرين للجمعية العامة بتاريخ 12-20 - 1966 تذكر فيه 
إسبانيا بعدم تنفيذها والتزامها بالقرار السابق» وتؤكد في 
البند الأول على "الحق الثابت لشعوب إيفني والصحراء 
الإسبانية في تقرير المصير وفقا للقرار رقم 1514 


الضادن عن الجمعية” العامة وقدعو «في: البئد: الرَانع 
إسبانيا إلى تحديد الكيفيات الملائمة وفي أقرب وقت 
ممكن لتنظيم استفتاء يكون تحت إشراف الأمم المتحدة» 
وطبقا لمطامح سكان الصحراء الإسبانية وبالتشاور مع 
الحكومات المغربية والموريتانية وجميع الأطراف 
الأخرى المعنية» وذلك من أجل تمكين سكان الإقليم من 
ممارسة حقهم في تقرير المصير بكل حرية". 

- القرار رقم 2354 الصادر عن الدورة 22 للجمعية 
العامة بتاريخ 19 12 1967. يتم فيه الفصل بين قضيتي 
إيفني والصحراء الغربية» حيث يطالب الحكومة 
الإسبانية بإنهاء الاستعمار في سيدي إيفني والبدء 
بالمحادثات مع الحكومة المغربية حول عملية نقل 
السلطاتء بينما يدعو إلى إجراء الاستفتاء وحق تقرير 
المصير في إقليم الصحراء والتشاور مع حكومتي 
المغرب وموريتانيا وبقية الأطراف المعنية. 

- القرار الصادر بتاريخ 18 12 1968 يجدد مطالبة 
الحكومة الإسبانية بتطبيق مبدأ تقرير المصير. 

- القرار الصادر بتاريخ 16 - 12 1969 يؤكد 
القرار السابق. 

- القرار رقم 1 الصادر عن الدورة الخامسة 
والعشرين للجمعية العامة بتاريخ 219720-12-14 يكرر ما 
ورد في القرار السابق مع بعض الإضافات الدالة. 

- القرار رقم 3162 الصادر عن الدورة الثامنة 
والعشرين للجمعية العامة بتاريخ 14 - 12 - 1972. وقد 
حافظ على نفس المضامين التي وردت في القرارات 
السابقة» وخاصة قراري 1970 و1972. 

- القرار رقم 2 الصادر عن الدورة التاسعة 
والعشرين للجمعية العامة بتاريخ 13 - 12 - 1974» ويعكس 
بداية مرحلة جديدة في مواقف الأمم المتحدة من قضية 
الصحراء "إذ تضمن عدداً من النقاط التي تعكس طبيعة 
الخلافات السياسية داخل الأمم المتحدة حول موضوع 
تقرير المصير والحقوق التاريخية". وفيه أعلن عن نقل 
الموضوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي 
لاستشارتها ومعرفة رأيها حول السؤالين التاليين : 

- هل كانت الصحراء الغربية ‏ الساقية الحمراء - 
ووادي الذهب ‏ عند استعمارها من طرف إسبانيا أرضاً 
بدون سيد ؟ وإذا كانت الإجابة عن هذا السؤال سلبية. 

2 ما هي العلاقات القانونية التي كانت لهذا الإقليم 
مع كل من المملكة المغربية والمجموعة الموريتانية ؟ 

وبناء على هذا الأمر طلبت الجمعية العامة في البند 
الثالث "تأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه في الصحراء 
الغربية إلى حين صدور قرار محكمة العدل الدولية". 

3 القرار رقم 30]53ظ2 الصادر عن الدورة التلاثين 
للجمعية العامة بتاريخ 10 - 12 - 21975 ويتبنى قرار 
محكنة اتدل :الخ انق ,وتقزين اللعقة الخاضة :ويطك 
الاستقصاء التي زارت المنطقة في 3 ماي من تلك السنة 
واجتمعت بكل الأطراف المعنية. 

5 القرار رقم 5 - 31 الصادر عن الدورة الواحدة 
والعشرين للجمعية العامة بتاريخ 1 12 - 1976» وتعبر 


فيه عن ارتياحها لعرض هذه القضية على منظمة 
الوحدة الإفريقية. 

- القرار 2 32 الصادر عن الدورة الثانية والثلاثين 
للجمعية العامة بتاريخ 28 -11 177 ويتضمن إعادة 
تأكيد الجمعية العامة تمسكها بمبدأ تقرير المصيرء 
ويذكر بالاجتماع فوق العادي الذي 0 عقده منظمة 
الوحدة الإفريقية. 

القرار الصادر بتاريخ 5 غشت 1979 يؤكد 
القرارات السابقة. 

القرار رقم 4038 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
7 دجنبر 1983 ويؤكد القرار الذي اتخذه بالاجماع مؤتمر 
رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في 
دورته العادية الثامنة عشرة التي عقدت في نيروبي في 
الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو 1981» بشأن مسألة 
الصحراء الغربية» فضلا عن جميع قرارات منظمة 
الوحدة الافريقية ذات الصلة» وقرارات الأمم المتحدة 
المتصلة بمسألة الصحراء الغربية, ومما ينص عليه هذا 
القرار ٠:‏ "حث طرفي النزاع وهما المملكة المغربية 
وجبهة اليولساريو على الدخول في مفاوضات مباشرة 
بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار لإيجاد الظروف 
اللازمة لإجراء استفتاء عادل وسلمى لتفرير مصير 
شعب الصحراء الغربية» استفتاء يجري دون أي معوقات 
إدارية أو عسكريةء» تحت إشراف منظمة الوحدة 
الافريقية والأمم المتحدة» ويطلب إلى لجنة التنفيذ ضمان 
احترام وقف إطلاق النار". 

- القرار 9 40 الصادر عن اللجنة الرابعة بتاريخ 5 
دجنبر 1984 ويؤكد القرار السابق ويدعو طرفي النزاع 
وهما المملكة المغربية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب للدخول في مفاوضات مباشرة 
بغية التوصل إلى وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف 
اللازمة لإجراء استفتاء سلمى وعادل لتفرير مصير 
شعب الصحراء الغربية. 

القرار 40 -50 الصادر عن اللجنة الرابعة بتاريخ 2 
دجنبر 1985 ويزكي القرارات السابقة. 

- القرار 41 16 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 1986 ويؤكد 
القرارات السابقة. 

5 القرار 7812 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 4 
دجنبر 1987 ويؤكد القرارات السابقة. 

- القرار 43 -33 الصادر بتاريخ 22 نونبر 1988 يؤكد 
القرارات السابقة. ويرحب كذلك باتخاذ مجلس الأمن 
بالإجماع القرار 621 (1988) الذي يأذن فيه مجلس 
الأمن للأمين العام بتسمية ممثل خاص معتمد 
بالصحراء الغربية. 

- القرار 44 88 الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1989» 
في مراكش بين جلالة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب 
ووفد رفيع المستوى للجبهة الشعبية لتحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب. كما تثمن الوثيقة الختامية 
المتعلقة بالصحراء الغربية التي اعتمدها المؤتمر التاسع 
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لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز المنعقد في 
بلغراد في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر 1989. 

- القرار 45 21 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
0 نونبر 1990 وينص على ما يلي : "إن الجمعية العامة» 
وقد نظرت بتعمق في مسألة الصحراء الغربية» وإذ تشير 
إلى حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقفرير 
المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم 
المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) المؤرخ 
في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960 والمتضمن إعلان 
منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة' 

وإذ تشير إلى قرارها 44 8ج المؤرخ في 11 كانون 
الأول / ديسمبر 9. 

وإذ تشير أيضا إلى الموافقة المبدئية التي أبدتها في 
0 أب 1 سد 98 المملكة المغربية والجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الع على 
دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية والأمين العام 
للمم المتحدة بشأن إجراء استفتاء يقرر من خلاله شعب 
الصحراء الغربية مصير ه)» وتضطلع منظمة الأمم 
المتحدة بتنظيمه والإشراف عليه بالتعاون مع منظمة 
الوحدة الافريقية. 

وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس الأمن 21 (1988) 
المؤرخ في 20 أيلول / سبتمبر 1988» المتعلق بمسألة 
الصحراء الغربية. 

وإذ تلاحظ مع الارتياح تعيين يوهانيس مانز ممثلا 
خاصا للأمين العام للصحراء الغربية, بتاريخ 19 كانون 
الثاني / يناير 1990. 

وقد درست الفصل المتعلق بالموضوع من تقرير 
اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وقد درست أيضاً تقرير الأمين العام» 

وإذ تكرر الإعراب عن تأييدها لعملية المساعي 
الحميدة المشتركة بين رئيس مؤتمر رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الافريقية والأمين العام للأمم 
المتحدة» التي بدأت في نيويورك في 9 نيسان / أبريل 
6 بهدف التوصل إلى حل عادل ونهائي لمسألة 
الصحراء الغربية وفقا لقرار المؤتمر (030:) 104. / 4116 
5 وقرار الجمعية العامة 40 50 المؤرخ في 2 كانون 
الأول / ديسمبر .1985 

1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام ؛ 

2 - تؤكد من جديد أن مسألة الصحراء الغربية هي 
مسألة إنهاء استعمار ينبغي أن يتم على أساس ممارسة 
تقرير المصير والاستقلال ؛ ١‏ 

3 - ترحب مع الارتياح بالتقرير الذي قدمه الأمين 
العام إلى مجلس الأمن عن الحالة المتعلقة بالصحراء 
الغربية والذي أقره المجلس بالإجماع في قراره 658 
(1990) المؤرخ في 27 حزيران / يونيه 1990 ؛ 

4 - تلاحظ مع التقدير إيفاد البعثة التقنية إلى 
الصحراء الغربية والبلدان المجاورة لتحديد الجوانب 
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الإدارية للخطة المجملة وللحصول على المعلومات 
0 د تقرير آخر من الأمين العام إلى مجلس 
الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء ة فى الصحراء الخرية 0 

5 - تعرب عن دعمها الكامل للجهود التي يبذلها 
الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة 
الوحدة الإفريقية والأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى 
الجمعية العامة 50-40 ؛ 

6 - تحث الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول 
وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية والأمين العام للأمم 
المتحدة على مواصلة وتكثيف جهودهما الرامية إلى حل 
استفتاء يقرر من خلاله شعب الصحراء الغربية مصيره.: 
دون أي ضغوط إدارية أو عسكرية؛» وتضطلع منظمة 
الأمم المتحدة بتنظيمه والإشراف عليه بالتعاون مع 
منظمة الوحدة الإفريقية ؛ 

7 تؤكد من جديد اقتناعها بأن الحوار المباشر بين 
طرفي النزاع من شأنه أن يسهم في أن تفضي عملية 
المساعي الحميدة المشتركة التي يقوم بها الرئيس الحالي 
لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية 
والأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة السلم إلى 
الصحراء الغربية والاستقرار والأمن إلى المنطقة كلها ؛ 

8 - تناشد من جديد المملكة المغربية والجبهة الشعبية 
لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب إبداء التعاون 
والإرادة السياسية اللازمين لإتمام عملية السلم بغية 
التوصل إلى تسوية سريعة لمسألة الصحراء الغربية ؛ 

و تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ 
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن 
تواصل النظر فى الحالة فى الصحراء الغربية بوصفها 
مسألة ذات أولوية» وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية 
العامة فى دورتها السادسة والأربعين ؛ 

0 تدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية إلى 
إبقاء الأمين العام للأمم المتحدة على علم بما يتحقق من 
تقدم في تنفيذ قرارات منظمة الوحدة الإفريقية بشأن 
الصحراء الغربية ؛ 

11 - تدعو الأمين العام إلى أن يتابع الحالة في 
الصحراء الغربية عن كثب بغية تنفيد هذا القرار» وأن 
يقدم تقريراً عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها 
السادسة والأربعين. 

- القرار رقم 46 67 الصادر عن الجمعية العامة 
بتاريخ 11 دجنبر 1991» ويتضمن مصادقة مجلس الأمن 
على مشروع مخطط السلام المقدم من طرف الأمم 
المتحدة بعد أن حاز هذا المشروع على رضا طرفي 
النزاع المغرب وجبهة اليوليساريو 

ويمر هذا القرار بمرحلتين : 

1 وقف إطلاق النار بد 
من 9-6-.1991 

2 - إجراء استفتاء في يناير 1992. 


بين الطرفين ابتداء 


القرار 47 25 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1992 يؤكد 
القرارات السابقة. ويشير إلى أن الجمعية العامة تلاحظ 
مع الارتياح تعيين السيد صاحب زاده يعقوب خان ممثلة 
خاصا للأمين العام للصحراء الغربية ابتداء من 23 
مارس «2و19» كما تكرر الإعراب عن تأييدها لبذل الأمين 
العام المزيد من الجهد لكي تقوم الأمم المتحدة بالتعاون 
مع منظمة الوحدة الإفريقية بتنظيم ومراقبة استفتاء شعب 
الصحراء الغربية بشأن تقرير المصير وفق القرارين 
8 (1990) و690 (1991) اللذين اعتمد بهما مجلس الأمن 
خطة التسوية للصحراء الغربية. 

القرار 48 49 الصادر بتاريخ 10 دجنبر 1993 يؤكد 
القرارات السابقةء ويعتبر أن المحادثات التي عقدها طرفا 
النزاع في العيون في الفترة من 17 إلى 19 يوليوز 1993 
تمثل تطورآ إيجابياء كما تؤكد تقرير الأمين العام الذي 
يؤيد محتويات الرسالة المؤرخة 4 غشت 1993 الموجهة 
إلى الأمين العام من رئيسة مجلس الأمن التي كان مما 
ورد فيها أن أعضاء مجلس الأمن قد أعربوا عن تأييدهم 
المطلق لما بذله الأمين العام من جهود للتعجيل باتخاذ 
الترتيبات المتعلقة بالاستفتاء وفقا لقرار المجلس 809 
(1993) ولاحظوا فيه أن لجنة تحديد الهوية قد بدأت 
أعمالها التحضيريةء ورحبوا فيها بتأكيد الطرفين 
رغبتهما في تأييد خطة السلم بكاملهاء وبخاصة ما أبداه 
من ردود فعل مشجعة إزاء الاقتراح التوفيقي للأمين 
العام فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اه وذكروا فيها 
أنهم يشاطرون الأمين العام أمله في أن تستأنف قريبا 
المحادثات المباشرة بين الطرفين. 

القرار 49 44 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ و 
دجنبر 1994 ويؤكد القرارات السابقة. ويرحب بتعيين 
السيد إريك بينس نائبا للمثل الخاص للأمين العام 
للصحراء الغربية» وبالتقدم الذي أحرزته في ظل قيادته 
لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء 
في الصحراء الغربية. 

- القرار 50 36 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 6 
دجنبر 1995 يؤكد القرارات السابقة . ويلاحظ مع القلق 
عدم إحراز تقدم كاف تجاه تنفيذ خطة التسوية» بما في 
ذلك عملية تحديد الهوية» ومدونة قواعد السلوك والإفراج 
عن السجناء السياسيين وقصر وجود قوات الجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب على 
مواقع معينة» واتخاذ ترتيبات لتقليص حجم القوات 
المغربية في الإقليم. 

القرار 51 143 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
3 دجنبر 1996 يؤكد القرارات السابقة» ويحيط علما 
بقرار مجلس الأمن 1056 (1996) الذي قرر جلت الأمن 
بموجبه تعليق عملية تحديد الهوية وتخفيضص تخفيض العنصر 
العسكري من بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء 2 الصحراء 
الغربية نظرا لعدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة التسوية. 

- القرار 52 228 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
1 مارس 1998 ويتناول الصعوبات المالية في تمويل 
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 


انطلاقا من قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن 
منذ القرار 690 (1991) وما تلاه من قرارات مشابهة. 

القرار 53 -64 الصادر عن الجمعية العامة يذارخ 3 
دجنبر 1998 ويؤكد جميع القرارات السابقة» وكذا تقرير 
الأمين العام (368 / 53 4) الذي يلاحظ مع الارتياح 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المملكة المغربية 
والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب 
من أجل تنفيذ خطة التسوية خلال محادثاتهما المباشرة 
الخاصة التي أجريت برعاية السيد جيمس بيركر 
المبعوث الشخصي للأمين العام» ويحث الطرفين على 
تنفيذ هذه الاتفاقات تنفيذا تاما وبحسن نية. 

- القرار رقم 4 - 87 الصادر عن الجمعية العامة 
بتاريخ 6 دجنبر 1999 ويؤكد القرارات السابقة وكذا جميع 
قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية. 

القرار رقم 57 135 الصادر بتاريخ 6 دجنبر 1999 
يؤكد القرارات السابقة. 

- القرار 141-55 الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2000. يؤكد 
القرارات السابقة» ويلاحظ رغم التقدم المحرز أنه 
مازالت توجد صعوبات تعترضص سبيل تنفيد خطة 
التسوية يجب التغلب عليها. 

- القرار 56 69 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
0 دجنبر 2001 يؤكد القرارات السابقة. 

- القرار 57 135 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
11 دجنبر 2 يؤكد القرارات السابقة. ويحث طرفي 
النزاع على مواصلة تعاونهما 03 الأمين العام ومبعوثه 
الشخصي بغية التوصل إلى حل سياسي مقبول من 
الطرفين لحل هذا النزاع. 

- القرار 58 109 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
9 دجنبر 3 يؤكد القرارات السابقة» ويهيب بالأطراف 
إلى التعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية لحل مشكلة 
مصير الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين» ويُهيب 
بالطرفين إلى الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون 
الإنساني الدولي بالإفراج دون أي تأخير عن جميع 
المحتجزين لديهما منذ بداية الصراع. 

القرار 59 - 131 الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 
0 دجنبر 2004 يؤكد القرارات السابقة. 

- القرار رقم 60 114 الصادر عن الجمعية العامة 
بتاريخ 8 دجنبر 2005 يؤكد القرارات السابقة. 

- القرار رقم 61 125 الصادر عن الجمعية العامة 
بتاريخ 14 دجنبر 2006 يؤكد القرارات السابقة. 

- القرار رقم 62 - 116 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2007 
يؤكد القرارات السابقة» وتعرب فيه الجمعية العامة عن 
ارتياحها لاجتماع الطرفين في 18 و19 يونيه و10 و11 
غشت تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام 
وبحضور البلدان المجاورةء ولاتفاقها على مواصلة 
إجراء المفاوضاتء وتؤيد بشدة قرار مجلس الأمن 1754 
(2007) الذي أهاب فيه المجلس بالطرفين أن يدخلا في 
مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية مع مراعاة 
التطورات الحاصلة في غضون الأشهر الأخيرة مع 


إكديزه 


التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين» 
مما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. 

- القرار 63 105 الصادر عن الجمعية العامة 
بتاريخ 5 دجنبر 2008 ويؤكد القرارات السابقة وتقرير 
الأمين العام 131 / 63 / م الذي يؤكد عملية المفاوضات 
التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن 4 (2007) 
وتواصلت بموجب قراري المجلس 1783 (2007) و1813 
(2008) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم 
ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير 
مصيره. وتشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه 
الشخصى في هذا الخصوكن. 

أرشيف الأمم المتحدة ؛ علي الشاميء الصحراء الغربية» عقدة 

التجزئة في المغرب العربي 

سعد الطريف 


القليب (معركة ) 10-9 -11 مارس 1913 تعرف 
معركة "القليب" بغزوة "الحمادة" كذلك ؛ و"القليب" هو 
جبل صغير بناحية"أكنز" بمنطقة زمورء داخل المنطقة 
الواقعة نظريا ‏ تحت النفوذ الإسباني بموجب الاتفاقيات 
التي وقعت بين إسبانيا وفرنسا. 0 

وتعتبر معركة "القليب" جزءا من الخطة الفرنسية 
التي أعدها وقادها بنفسه العقيد موريه .6م:نه1 مفوض 
الحكومة الفرنسية ببلاد شنقيط للثأر لقواته مما حصل لها 
في معركة "البيرات" حيث أباد المجاهدون فرقة فرنسية 
متنقلة بالكامل» إذ فقدت سبعة وستين رجلا من بينهم 
أربعة ضباط فرنسيين» وغنمت أسلحتهم ودخيرتهمء 
فقرر موريه الهجوم على السمارة؛ رمز قوة أهل الشيخ 
ماد العينين» واختلالياء ولكنة كنذا وصل السمارة يقوة 
قوامها 400 جندي يوم 29 فبراير 1913» وجدها خالية من 
السكان ما عدا رجل غير مسلح وامرأتين كان معهم أحد 
التلامذة يحرس القصبة» فغادرها ليلا بعد أن تفطن للقوة 
الفرنسية ليخبر بذلك الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء 
العينين الذي كان مخيمه مع مخيمات الرقيبات على بعد 
خوالي 100 كلم: إلى الشرق من مديئة السمارة: وكان ذلك 
سببا في إفشال عامل المفاجأة الذي خطط له موريه. 

ومع ذلك توجهت جهت القوة الفرنسية نحو الشرق بعد أن 
نسفت بعض المباني الخالية بالديناميت وعاتت فسادا في 
بقية المباني الأخرى» وعندما اقتربت من "القليب" يوم 9 
مارس تواجهت مع مجموعة من المجاهدين واجهتهم 
بنيران كثيفة» واستمر القتال من الفجر حتى منتصف 
النهار بعد أن قتل عدد من القوات الفرنسية من ضمنه 
ملازم يدعى مورئلو 10:8310 وعطل مدفعه الرشاش» 
وتولى القيادة بدله النقيب "جيرار" علتقطرعءون الذي سقط 
فورا برصاصة أصابته في الرأس. وبقي خطا المجابهة 
ثابتين والتراشق بالنيران كثيفا. في تلك الأثناء علم 
المجاهدون بأن قوات فرنسية منطلقة من أطار أغارت 
على مخيماتهم بالجنوب ونهبتهاء فانطلقت أغلبيتهم 
لنجدتها. أما قوة العقيد موريه فقد بدأت مؤونتها تنفد 
ومعنوياتها تنهار فقررت العودة من حيث أتتء ولكنها 
ظلت - على امتداد ثلاثة أيام تتلقى ضربات المجاهدين 
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الذين بقوا بمواجهتهاء وعلى طول طريق العودة ظلت 
عرضه للإغارات والمناوشات» ولم يصل منها إلى مدينة 
أطار إلا أقلية قليلة من الذين تشكلت منهم في البداية. 
ومع ذلك لم يعترف الفرنسيون سوى بمقتل حوالي 30 
رجلا من بينهم نقيب وملازم وإصابة 40 منهم بجراح 
وأغفلوا ذكر أزيد من ستين من مجنديهم تم أسرهم ولم 
يذكروا خسائرهم المادية فيما كتبوه بعد ذلك» ربما لآن 
المقاومة مستمرةء وهم لا يريدون مساس معنويات 
جنودهم. أما خسائر الفرنسيين في معركة "القليب" 
وحدها فقد تواترت روايات من شاركوا فيها على أن 
الفرنسيين خسروا أكثر من ثلاثين قتيلا وخمسين جريحا 
وأسر منهم ستون مجنداء وأن المقاومين استولوا على 
كمية هائلة من الذخيرة و140 بندقية. 

استشهد في هذه المعركة ثمانون مجاهدا : ستون منهم 
من الرقيبات وعشرون من غيرهم منهم : لبات بن عبد 
الله بن سويلم بن علي وأخوه محمودء والمصطفى بن 
المحجوب ابن سويلم» وحمدي بن علي بن ددش بن 
احميّد وأباها بن سويلم واثنان من أولاد حمدات وأحمد 
بابا بن حمادي الساعدي ودافة بن احميدي الشيخي 
ومويليد بن بنان ومحمد سالم ابن امبيركات وسيدي أحمد 
بن بنان ومحمد سالم بن اميش بشور وبرهي بن حميمة 
وعمر بن محمد بن عمرء والحسين بن البيكم الايتوسي 
وبريكة بن علي ولحماد بن ابيط وحمادي الشكوتي 
والسالك بن بوكنين والأزعم بن علي بن الناجم اليكوتي 
ومحمد بن بوجمعة بن بوركبة والمحفوظ بن زيدان 
ومحمد فاضل بن زيدان ومحمد سالم بن العروسيء كما 
استشهد من البويهات أربعة رجال ومن الجنحة ستة» 
ومن أآيت الحسن إثنان : وبقية الشهداء لم يتم حصرهم. 


بييربونت» إمارة آدرار» ترجمة» بوبه ولد محمد نافع» ص. 
01 ؛ الطالب أخيار الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» 
علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 6؛ ص. 
546-1. 
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ماء العينين مربيه ربه 


القنفذ (حيوان) كما هو في كتب اللغة وكما ينطق 
به فى مختلف الأقطار العربية» دابة من الثدييات 
الوحشية تتميز بأشواك على الجسم وتقتات من 
الحشرات. يسمى في سوريا والعراق كبابة الشوك والقنفذ 
فى مختلف الأقطار العربية» ومن أسمائه أيضا الأنقد 
والحسشكة والحسكك واللتنة والمدلج وأبو المدلج. جسمه 
مغطى بشوك قصير يفوق عدده 6000 شوكة ويكثر 
نشاطه ليلا وينام نهارا بداخل الأدغال والحفر وأحيانا في 
الجحور. يتحول عند الإزعاج إلى كبابة شوكية كروية 
الشكل يختفي بداخلها ولا يظهر منها إلا الشوك الذي 
يحميه من أعدائه كالثعلب وابن أوى والعقاب والكواسر 
الليلية. بصره ضعيف وحاستا الشم والسمع قويتان. 


يصنف علميا إلى رتبة أكلات الحشرات مممجناءعكمآ 
وفصيلة القنفذيات عولنعمومع» ومنه نوعان يعيشان 
في المغرب : 

- القنفذ الجزائري يسمى علميا 1842 5بهعهمءظ 
أعاانامطععع1 كتستعلة» وبالفرنسية عتنع لفل «ومدومة181 
و بالإنجليزيٍ ية 2.660 ممتعواة ودب بالإسبانية 11170 
101110 جسمه مكسو بشوك مصفر ملطخ بالأسمر البني 
عليه خطوط طولية وعلى الجبهة بقعة خالية من الشوك ؛ 

يكسو البطن شعر ناعم أبيض ورأسه خرطومي 

0 ينتهي ' بمتك حاد وأذناه قصيرتان لا يتعدى 
طولهما 3 سنتمترات. العينان دائريتان وصغيرتان. 
القوائم اليو 0 5 أصابع تحمل مخالب 
قوية. يتراوح وزن الكبار بين 300 و450 كراما ويبلغ 
الطول جمعا بين الرأس والجسم 27-20 سم وطول الذيل 
5 سم. صيغة أسنانه كالتالي : 1/3 أسنان» 1/1 أنياب» 
2 أضراس أمامية» 3/3 أضراس - 36 سنا متكاملة 
معدة للاقتلاع والتمزيق والمضخغ. 

يقتصر توزيعه الجغرافي على شمال إفريقيا 
والسواحل الإسبانية - الفرنسية وشائع في المناطق 
الشمالية المغربية والوسطى. يألف الأدغال والمزارع 
والمناطق الصخرية وخواصر الجبال ذات الكسور 
والحقول المزروعة والمنازل المهجورة في أرياف جبال 
الأطلس المتوسط والكبير والصغير وفي الهضاب العليا 
بالمغرب الشرقي وفي واحات تافلات وسهوب وادي 
درعة باستثناء الأوساط شبه الصحراوية الجافة. يتنقل 
ليلا ليبحث عن الحشرات والزواحف والعناكب والديدان. 
يبلغ معدل سرعة مشيه 3 أمتار في الدقيقة. يتوالد القنفذ 
مرة واحدة ونادرا مرتين في السنة في أواخر فصل 
الربيع وطيلة فصل الصيف حسب المناطق وتنجب 
الإناث 8-2 صغار عارية تفتح عيناها بعد 30 يوما وتدوم 
مدة الرضاعة 6.5 أسابيع وتدوم مدة الحمل 36-34 يوما. 
تصير بالغة بعد سنة وتعمر حوالي 10 سنوات. 

- القنفذ الحبشي الصحراوي يسمى علميا ونمنطءموعوط 
عام متطاعة (1833 رقلء طسمع مط ) وبالفرنسية دلل مه:116,5 
تزعو 6ل وبالإنجليزية ع1 06 يتميز بأذنين 
طويلتين يتعدى طولهما 4 سنتمترات. القوائم قصيرة 
تنتهي بأقدام لها 5 أصابع تحمل مخالب قوية. يتراوح 
وزن الكبار بين 250 و350 كراما ويبلغ الطول جمعا بين 
الرأس والجسم 20-14 سم وطول الذيل 4-1.5 سم. صيغة 
أسنانه شبيهة بالقنفذ الجزائري. 

يمتد توزيعه الجغرافي من المغرب وموريتانيا إلى 
الجزيرة العربية وشائع في المناطق شبه الصحراوية 
المغربية الممتدة من فيك إلى طرفاية والعيون. يألف 
المناطق الجافة الصخرية وخواصر المرتفعات بالأوساط 
شبه الصحراوية الجافة. يتغذى من الحشرات والعقارب 
والديدان والنمل. 


أمين المعلوف» معجم 
القاهرة؛ 1932. 


الحيوان. مطبعة المقتطف» 
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محمد رمضاني ومحمد خربوعة 


القوات المسلحة الملكية 8 الصحراء منذ 
5؛» لم يتعرض أي بلد من بلدان المغرب العربيء بل 

من إفريقيا كلهاء إلى حملة الاقتطاع والسطو على أجزاء 
هامة, وأحيانا شاسعة من مناطقه وأراضيه. كلما خضلا 
في المغربء في الفترة ما بين أواخر القرن التاسع عشر 
ونهاية العشرية الأولى من القرن العشرين. فقد دشنت 
هذا المسلسل الاستعماري» أول الأمرء» فرنساء انطلاقا 
من مستعمرتها الجزائرء حيث احتلت جحافل جيوشها 
مجموعة من الواحات والمراكز كتوات» وتيديكلت؛ 
وكورارة؛ وبشارء وقصور بني ونيف» وعين بني 
مطهر» فضلا عن احتلالها لمدينتي وجدة والدار 
البيضاءء وناحيتيهما سنة 1907. ثم بعد ذلك» حذت حذوها 
غريمتها إسبانياء وبسطت نفوذها على المناطق 
الصحراوية المغربية» مستغلة الظروف الصعبة التي 
كان يتخبط فيها المغرب وقتئذ. ثم لما تم الأمر لهاتين 
الدولتين سنة 1912», أطلقتا يدهما في البلاد» ولم يعد في 
وسع المغاربة الدفاع عن حورزة أراضيهم؛ ولا التنديد 
بتصرفات السلطات الاستعمارية. وأما الدول الأجنبية 
الأخرىء إنكلتراء وألمانياء والولايات المتحدة ....» فقد تم 
إرضاؤها بتفعيل بند "الباب المفتوح"» المنصوص عليه 
في الاتفاق الموقع عليه سنة 1906» أثناء انعقاد مؤتمر 
الجزيرة الخضراء بإسبانياء والذي ينص على تمتيع 
الدول الموقعة بحق الاتجار والتبادل مع المغرب» 
وشركاتها ومقاولاتها بالاستفادة من الصفقات التي سوف 
يعلن عنها مستقبلاء في موضوع إنجاز أشغال 
عمومية كبرى في المغرب.. 

وكان على المغربء؛ بعد أن حصل على استقلاله سنة 
6+ مواصلة النضال والمساعي من أجل استكمال 
وحدته الترابية, واسترجاع ما بقي في قبضة الاستعمار 
الإسباني من أراض» ولاسيما في مناطقه الجنوبية. 
وهكذاء وبعد اتصالات ومفاوضات عسيره ة وشاقة بسبب 
تهرب الإسبانيين من اتخاذ موقف صريح مما كان 
يطالب به المغرب» واللجوء إلى لجنة تصفية الاستعمار 
التابعة لهيأة الأمم المتحدة» تمكن المغرب» في مرحلة 
أولى» من استرجاع مدينة طرفاية سنة 21958 ثم في 
مرحلة موالية» منطقة سيدي إيفني في 30 مارس 1969» 
على إثر التوصل مع الجانب الإسباني إلى إبرام معاهدة 
فاس في + يناير من نفس السنة. ثم بعد ذلك» تفرغ 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» بغية التوصل إلى حل 
يستجيب للحقوق المشروعة للمغرب في هذه الربوع من 
أراضيه؛ مع أخذ مصالح إسبانيا بعين الاعتبار. إلا أن 
هذه الأخيرة ظلت تمانع في إثارة هذا الموضوع وإدراجه 
على بساط التفاوض والمناقشة» نافية كل صلة تاريخية 
وثقافية للمغرب بأرض الصحراءء وحتى في المناسبات 


إهدلاه 


القليلة التي كان ممثلوها ومفاوضوها يتفضلون 
بالإصغاء إلى المغاربة» فإنهم ظلوا يماطلون» ويسوفون؛ 
بل يناورونء مما أعيى المغاربة وجعلهم يقتنعون بأن 
لا طائل من وراء هذا كله وبالرغم من هذا وذاك» لم 
يستسلم المغاربة إلى اليأسء بل ظلوا يناضلون ويطالبون 
بالإنصافء. إلى أن تولدت في ذهن العاهل المغربي 
الراحل» جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله فكرة هائلة: 
َنِم عن عبقرية الرجل وحنكته السياسية» وباعه الطويل 
في تدليل الصعاب والعقبات» وذلك بالتوجه إلى منظمة 
الأمم المتحدة ومطالبتها بعرض موضوع النزاع بين 
المغرب وإسبانياء على أنظار محكمة العدل الدولية 
بلاهاي بهولاندة. وبعد أن نظرت هذه الهيأة العدلية العليا 
في الملف. وأصدرت حكمها بوجود روابط البيعة 
والولاء بين سكان الصحراء وملوك المغرب. أي أن هذه 
الأراضي لم تكن أرضا خلاءء لا مالك لهاء بل كان 
للمغرب قدم فيهاء عبر العصور والحقب» كانت قد 
كار تدش ذهن المعتون له الملك الحقوق الثااى ,كرا 
عجيبة وجريئة قلما يجود بمثلها الزمن» ويتعلق الأمر 
بتنظيم مسيرة سلمية حاشدة نحو الصحراء. وبما أن 
القوات المسلحة الملكية هي جهاز من أجهزة الدولة 
الهامة والأساسية» وتتوفر على وسائل بشرية ومادية 
ضخمة؛ وعلى خبرة عالية في مجال التنظيم والتسيير 
والتأطير اكتسبتها داخل المغرب وخارجه؛ فإنه كان من 
الطبيعي أن يضطلع أفرادها بدور قيادي حاسمء وذلك 
قبل انطلاق المسيرة الخضراء في 6 نونبر 21975 ثم 
أثناءهاء وأخيرا بعذ انتهائها. ففي مرحلة الإعداد 
والتعبئة» عهد إلى ثلة من أطرها العليا مهمة التفكير في 
الوسائل والأساليب البشرية والمادية» والتقنية 16 
بإنجاح المشروع» وتقديم اقتراحاتهم حول أجرأته. 
وهكذاء اتخذت الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان أمن 
وسلامة ورعاية المتطوعين. ولما دقت ساعة الحسم» 
أعطيت إشارة انطلاق الأفواب ج الأولى من مدينة أكّادير 
في 6 نونبر 1975. والحق 1 أفراد القوات المسلحة 
الملكية» ضباطاء وضباط صف وجنوداء معززين 
بعناصر قوات الأمن الأخرىء. وأطر عدد من الوزارات 
التقنية والاجتماعية» من مهندسين وتقنيين وأطباء 
وممرضينء قد أبانوا جميعا عن حنكة ودراية عاليتين 
في التنظيم والتأطير والإسعافء إذ ليس بالأمر السهل 
ولا الهيّن تأطير وتدبير شؤون 350000 متطوعء 
وحملهم على الانضباطهء واحترام التعليمات والأوامر. 
ولما تبين أن المسيرة قد حققت هدفهاء بعد أن وطئت 
أقدام آلاف المتطوعين أرض الصحراء المسترجعةء 
ورفعت راية المغرب خفاقة على سطح بناية الحاكم 
الإسباني» صدرت الأوامر بعودة المشاركين إلى ديارهم؛ 
فتولت القوات المسلحة الملكية على عاتقها تنظيم وتأطير 
عملية العودة, في جو من الانضباط والهدوءء وبذلك 
تكون قد أنجزت مهمتها على أحسن وجه وأقوم سبيل» 
خدمة لمصلحة الوطن العلياء وهو الآأمر الذي نال 
إعجاب وثناء المغاربة والملاحظين الأجانب. وقد نوّه 
جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بجهود أفراد الجيش 
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وأشاد بتفانيهم في تنظيم هذه المسيرة التاريخية ية وذلك في 
خطاب إحياء الذكرى العشرين لتأسيسها حيث قال : 

ا ... إن إسهامكم الفعال في نجاح المسيرة الخض راءء 
ترابنا الوطنيء لدليلان ساطعان على ما لكم من إيمان 
راسخء وشعور قوي بعدالة ومشروعية قضيتنا 
الوطنية...". 
مع اعتقاده الراسخ بأن لا أحد من دول الجوار على 
يناصبه العداء. بيد أن العكس هو الذي حدث. فقد أقحمت 
الجزائر نفسها طرفا في النزاع» وجندت وسائلها المالية 
والحربية والدبلوماسية للترويج لمبادئ وأطروحات تخدم 
مصالحهاء وتسير وفق مخططاتها التوسعية في منطقة 
المغرب العربي. ولما تأكدت هذه النوايا العدوانية» وتبين 
الحسن الثاني رحمه اللهء أن حكام الجزائر قد نسوا أو 
وما قدمه المغرب ملكا وشعبا من عون ودعم وتضحيات 
لنصرة قضيتهم من أجل الانعتاق والحرية؛ صدرت 
الأوامر إلى وحدات وفيالق القوات المسلحة الملكية 
بالانتشار والتمركز في مواقع وجهات معينة في 
الصحراءء وذلك ابتداء من أواخر شهر دجنبر 1975. وما 
أن تأكد نبأ هذا الانتشارء وتناقلته وسائل الإعلام» حتى 
شرعت وحدات من الجيش الجزائري في التوغل داخل 
الأراضي الصحراوية» فتصدى لها الجنود المغاربة» 
وهزموها في موقع أمغالة الذي يبعد بحوالي 380 كلم في 
الجنوب الغربي لتيندوف. وقد حدثت هذه المواجهة 
الأولى بين الجيش المغربي والجيش الجزائري في 
الصحراء سنة 1976 وفي هذه الأثناء» تحركت الأجهزة 
السياسية والعسكرية الجزائرية» وعرضت خدماتها على 
العون» وشجعتهم على تأسيس تنظيم سياسي دعي 
اليولساريو الذي اتخذ من الجزائر أرضا لانطلاق 
طوابر مرتزقة من جنسيات مختلفة والتوغل في 
ذلك وكأن هذا لم يكن كافيا بالنسبة لحكام الجزائر 
ومحميّيهم, أقدم قياديو اليولساريو على إعلان 
"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة 
في 26 يبراير 1976. وهكذاء تكون الجزائر قد تسببت» بل 
خلق نزاع لا شيء يبرره سوى سعي حكامها في الهيمنة 
والانفراد بدور الزعامة في منطقة المغرب العربي» 
زاكنه بعك مستقبل الشهوت المعازبية ومتسيف» في 
في منمة الوحدة الإفريقية والتي كان 0 ممثلا 
الأوائل على تأسيسها بمدينة الدار البيضاء. . هكذا 1 تم 
القريب»ء يدرسون بالجامعة المغربية ويعتزون 


بمغربيتهم» ولا يطعنون البتة في مغربية أقاليمهم 
الصحراوية. ومهما يكن من أمرء فما هي إلا أيام قلائل 
على انتشار وحدات القوات المسلحة الملكية في 
الحتوراي كد لكت بؤاقع يده عر مخضت إلى 
الجزائرية» مثيرة الذعر والهلع في صفوف السكان 
أنها سوف تعمر طويلا. 

ومنذئذء مر النزاع حول الصحراءء سواء على 
المستوى العسكريء أو المستوى السياسي والدبلوماسي» 
من ثلاث مراحل كبرىء وهي كالآتي : 

- المرحلة الأولى : ما بين 1975 و 1980 

- المرحلة الثانية : ما بين 1980 و 1991 

- المرحلة الثالثة : من 1991 إلى الآن 

المرحلة الأولى : 

لقد سبق وأن أشرنا إلى انتشار وحدات من القوات 
المسلحة الملكية» أواخر شهر دجنبر 21975 حيث 
تمركزتء أول الأمرء في مواقع حساسة أو قريبة من 
التجمعات السكنية. بيد أن هذا الانتشار لم يتم بسهولة» بل 
اعترته عوائق وصعاب شتىء منها ما هو مرتبط 
بخصوصيات الصحراء الطبيعية» من تضاريس ومناخ» 
ومنها ما هو راجع إلى الطريقة والتاكتيك الحربي 
المتبعين من طرف اليولساريو في الهجوم أي حرب 
العصابات» فضلا عن عدم التوفر على عتاد حربي 
متطورء يمكن من صد هجمات الخصم المباغتة بنجاح» 
وشساعة رقعة الأراضي المسترجعة» وقلة المصادر 
الاستعلامية» وكان من الطبيعي أن تجد الوحدات 
المرابطة في الخطوط الأمامية لجبهة القتال نفسهاء بين 
الفينة والأخرى» في وضعية حرجة وصعبة» إذ لم يكن 
في وسعها سوى الالتجاء إلى المخابئ» والاحتماء 
بأكياس الرمال والحجارة» في انتظار انتهاء الهجوم 
وسكوت الطلقات النارية التي كان الخصم يمطر بها 
مواقع هذه القوات» قبل أن يلوذ بالفرار ويختفي من 
الميدان بكل سرعة. 

على أن هذه الأوضاع قد أخذت تتغير مع مرور 
الشهور والسنين» ولا سيما لما صار الجنود أكثر دراية 
وخبرة بأساليب وتقنيات حرب العصابات» وتم تسليحهم 
بعتاد ومعدات حربية متطورة وملائمة لمتطلبات الحرب 
في المجال الصحراوي. ثم إن هؤلاء الجنود كانوا 
لا يستسلمون إلى الأمر الواقع» أو يستولي عليهم 
الخوف» بل ظلوا يخوضون معارك طاحنة ضد طوابير 
المرتزقة» كانت تسفر عن خسائر بشرية كبيرة في 
صفوف هؤلاءء فضلا عن الخسائر في العتاد والآليات 
بعضها هناء على سبيل الاستئناس لا الحصرء وهي : 

حاسي تلمسي (29 شتنبر 1979)» والمسيد (13 أكتوبر 
9؛» والمحبس (14 أكتوبر 1979)»: وبوكراع (6 نونبر 
9)») وأبطبيح (19 نونبر 1979)» واسمارة (6 أكتوبر 
9؛» وبير أنزران (11 غشت 1979)... ومعلوم أن 


التجريدات المغربية التي شاركت في هذه الوقعة 


الأخيرة» قد أبلى أفرادها البلاء الحسنء ولقنوا مقاتلي 
اليولساريو الذين كان من بينهم جزائريون ونيجيريون» 
درسا عاليا في صد هجومات العدو وإلحاق أضرار 
كبيرة في صفوفه. وهو الأمر الذي حدا بالملك الحسن 

"لرستظل موقعة بير أنزران في جبين الجيش الملكي 
والفوات 1 المساعدة كتاج يدل على أن الجندي المغربي 
المعروفة 0 ا 

وأما الهجوم على مدينة اسمارةء أي على موقع بعيد 
نسبيا عن جبهة القتال والمناوشات» فقد كون منعطفا 
حاسما في استراتيجية القوات المسلحة الملكية في حماية 
الأراضي الصحراوية. فبعد مضي بضعة شهور على 
انتهاء المعركة» بدأت الأشغال لتشييد حزام أمني؛ يتكون 

من أبراج وخصون للمراقبة والإنذار المبكرء عند رصد 
بوادر هجوم مرتقب لمقاتلي اليولساريوء وهو الأمر 
الذي مثل تحولا هاما في الاستراتيجية الحربية للقوات 
المسلحة الملكية» في سبيل تأمين الأراضي الصحراوية» 
وهذا ما سنحاول معالجته في الفقرة الآتية. 

المرحلة الثانية : 1980 - 1991 

لقد رأيناء في الفقرة السابقة» أن وحدات القوات 
المسلحة الملكية» لم تكن صاحبة المبادرة في خوض 
غمار الحرب للأسباب التي ذكرناهاء وهو الأمر الذي 
جعلهاء في غالب الأوقات» في موقف المدافع عن النفس» 
ع تبادر إلى الهجوم إلا نادرا. إلا أن هذه الظاهرة قد 
اختفت؛ بمجرد إنهاء الحزام الأمني الذي مكن من إفشال 
مخططات اليولساريو وحلفائه» إذ تم إعادة تنظيم أركان 
الجيش في المنطقة الجنوبية التي تم توزيعها على خمسة 
مجالات عسكرية وهي : مجال وادي درعة؛ ومجال 
وادي الساقية الحمراء» ومجال وادي الذهب» ومجال 
بحري وآخر جوي. ثم أرسلت تعزيزات من الجنود 
والعتاد الحربي والآليات إلى الصحراءء وأنشئت وحدات 
حربية تتدخل في المواجهات ضد الخصمء» وتتمتع 
باستقلالية تامة عن القيادة العسكرية الساهرة على سير 
العمليات الحربية في الصحراءء ويتعلق الأمر بوحدات 
بدرء وخيبرء والزلاقة» والأرك التي بلغ عدد رجالها 
حوالي 0 نفر. ثم في شهر نونبر من سنة 21979 
دشنت القوات المسلحة الملكية حملة تمشيط وتطهير 
واسعة من العصابات المتسربة من التراب الجزائري» 
في المناطق الشرقية الصحراوية» أطلق عليها اسم عملية 
#/حد". وهذا لا يعنى أن الاعتداءات والهجومات على 
المواقع العسكرية والتجمعات السكنية قد توقفت» بل 
العكس هو الذي حدث» حيث واصلت عصابات 
اليولساريو عملياتها الحربية في جهات متفرقة من 
الأراضي الصحراوية» كما حدث ذلك في كل من أقا 
(25 يناير 1980)» و(29 يونيو 1980)» وبوجدور (23 
فبراير 19860)» وكلتة زمور (21 يونيو 1980» و25 
مارس 1ه198» و13 أكتوبر 1981)ء والحوزة (26 و30 
أكتوبر 1980)»: وأمغالة (13 أكتوبر 1981)» علما بأن 
هجوم مقاتلي اليولساريو الذي قُدّر عددهم بحوالي 
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0 نفر على هذا الموقع الأخير جاء على بغتة» 
وصادف وجود حوالي 780 جندي مغربي معسكرين بهذه 
الحامية . وبالرغم من التفاوت الحاصل في عدد مقاتلي 
الجادرم فإن عناصر حامية أمغالة قد قد استطاعوا تلقين 
والاستماتة في الدفاع عن النفس والعواقغ. 

وهكذاء يتبين مما سبق» أن وحدات القوات المسلحة 
الملكية» وعناصر القوات المساعدة المرابطة فى 
الصحراء التي تولت الدفاع عن حوزتها وأهاليهاء في 
الفترة ما بين 1975 و1991» قد أبلت البلاء الحسن فى 
أداء الواجب». وعانى أفرادها قساوة الطبيعة 0 
ومخاطر التنقل المستمر وراء خصم يتحرك في مجال 
طبيعي يعرف جيدا تضاريسه وخباياهء ثم يخئفي عن 
الأنظار والمراقبة, فرارا من المواجهة المباشرة مع 
الجنود العاف تت سي ل 
الكولونيل ماجورء. في ذلك الوقتء عبد العزيز بناني 
قائد المنطقة الجنوبية بالنيابة إلى الملك الحسن الثاني 
رحمه الله» على إثر الانتهاء من بناء جدار أمني جديد في 
5 يناير 1985» حيث نقرأ ما يلي : 

"... إن العمليات التي قامت بها الوحدات المكلفة 
بتشييد انارت الأمني الجديدء اتسمت بعدة مناور شات 
واصطدامات على جانب كبير من الأهمية» حيث حاول 
العدو أثناءها عبئًا عرقلة أي تقدم نحو الجنوب 6 ولقد 
ظهر جلباء أثناء هذه الاصطدامات» أن المرتزقة يفرون 
من أي معركة عن قربء متجنبين الدخول في اشتباك 
فرق التدخل التابعة للقوات المسلحة الملكية» ولذلك فانهم 
كانو/ يقومون بزرع حقول للألغام عميقة وممتدة على 
طول محور تقدم الوحداتء جاعلين من هذه الحقول 
وقاية لهم عندما يهزمونء فينتشرون وراءها...". 

هذا وبحلول شهر أبريل من سنة 1987» يكون آخر 
جدار دفاعي قد تم تشييده» وأصبحت بالتالي الأراضي 
المطلة على المحيط الأطلسي والمجاورة للتراب 
الموريطاني شمالي الكويرة في أمن وأمان من اعتداءات 
وتسربات عصابات اليولساريو. على أن هذا لا يعني أن 
هجمات هذه الأخيرة قد انتهت» بل إنها قد تواصلت» 
ولكن بوتيرة وخطورة أقل مما كانت عليها في السنوات 
السابقة» مما يدل على أن الاستراتيجية الحربية المتبعة 
في مواجهة حرب العصابات» قد أتت أكلهاء فى آخر 
المطاف» ومكنت القوات المسلحة الملكية من استرجاع 
القدرة على اتخاذ المبادرة في فرض المعركة ومواجهة 
أعداء وخصوم المغرب. 20 

ووالعواواة و هذه التغييرات ع في كا 
الصحراء» ووو عند وعد 5-7 عدد من اماه 
الدول الصديقة في ايجاد مخرج للنزاع يرضي جميع 
الأطراف المعنية» تقدم الملك الحسن الثاني رحمه الله 
باقتراح جريء وشجاعء يقضي بتنظيم استفتاء في 
الصحراءء تحت رعاية الامم المتحدة, يقرر بواسطته 
سكان الصحراء مصيرهم بكل حرية وشفافية» وذلك 
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أثناء انعقاد المؤتمر الثامن عشر لمنظمة الوحدة 
الإفريقية بالعاصمة الكينية نايروبيء في الفترة ما بين 24 
و27 يونيو 21981 متيحا بذلك جلالته فرصة سانحة 
لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراءء وخروج خصوم 
وحدة المغرب الترابية من المازق الذي حشروا 
أنفسهم فيه بكيفية مشرفة ومنصفة في نفس الآن. 
ومما جاء في الخطاب الذي ألقاه جلالته رحمه الله فى 
هذا الاجتماع» قوله : 1 

"... واعتبارا لهذا كلهء ومن أجل أننا نريد بكل ما 
لإرادتنا من قوة انقاذ مجموعتنا الإفريقية من كل ما من 
شأنه أن يهددها من الانفجار والتمزق» ومن أجل أننا 
نريدء دون كلل أو سامء أن نحافظ على منظمة الوحدة 
الإفربقية...» فاننا قررنا أن نأخذ بعين الاعتبار مسطرة 
استفتاء مُراقب» ثراعي شروطه التطبيقية في أن واحد 
أهداف التوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الخاصة : 
لجنة الحكماء وما للمغرب من اقتناع بشرقه 
المشروعة...". 

على أن مسألة اقتراح إجراء استفتاء في الصحراء 
على المنتظم الدولي ومنظمة الوحدة الإفريقية» ليست 
بوليدة الظروف والتطورات التي عرفها النزاع المفتعل 
حولها في مطلع العقد الثامن من القرن العشرين» بل سبق 
للمغرب أن فكر في هذا الحل» يوم كان يفاوض إسبانيا 
ويحثها على إنصافه وتمكينه من استرجاع صحرائه. 
ولما لم يستجب لنداءاته» تقدم بهذا الاقتراح» أثناء انعقاد 
اجتماعين دوليين» أولهما هو اجتماع اللجنة الخاصة 
بتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة والذي احتضنته 
العاصمة الأثيوبية أديس أبيباء مقر منظمة الوحدة 
الإفريقية» في شهر يونيو سنة 21966 وأما ثاني 
الاجتماعين الذي طرحت فيه مسألة تقرير المصير في 
الصحراءء فقد انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في 
خريف السنة المذكورة. إلا أن إسبانيا ظلت تناور 
وتتملص من اتخاذ قرار حاسم في الموضوع.ء لاعتبارات 
شتى» جيو - استراتجية (القرب من جزر الكناري)» 
واقتصادية (اكتشاف معدن الفسفاط في بوكراع سنة 
4+ وربما معادن أخرى كالحديد مثلاء رأت من 
مصلحتها عدم الكشف عن طبيعتها وأهميتها). 

ومهما يكن من أمرء وسواء تعلق الآمر بمبادرات 
المغربء. قبل سنة 1975 أو بعدهاء فإنه أبان دوما عن 
حسن نيته وصادق رغبته في إنهاء النزاع المفتعل. إلا 
أن مساعيه اصطدمت بحسابات ضيقة ومخططات 
استعمارية وتوسعية؛ تمثلت» عل الخصوصء» فى 
الشروط والترتيبات السياسية والإدارية والتنظيمية التي 
كان يطرحها الخصوم لإجراء الاستفتاء والتي» في 
الواقع» كان القصد منها هو حمل المغرب على عدم 
المطالبة باسترجاع أراضيه بالنسبة للإسبانيين» وعلى 
الرحيل منها بالنسبة لحكام الجزائر وصنيعهم 
اليولساريو. ومنذئذ. والمغرب ينتظر ساعة تطبيق هذا 
الاقتراح وإنهاء النزاع. إلا أن اليولساريو وممولي 
حركته في الجزانرء ظلوا يناورون ويتهربون 


ويخلقون شبه المشاكل؛ ويشترطون شروطا مجحفة 
لو قبلها المغرب واعتمدها أرضية لإجراء الاستفتاء» 
لخسر كل شيء. 

المرحلة الثالثة : من سنة 1991 إلى الآن 

وفي خريف سنة 1991 حل بالمنطقة فريق المراقبين 
الأمميين للسهر على عملية وقف إطلاق النار»ء في 
انتظار استكمال الترتيبات والإجراءات لإجراء الاستفتاء 
المرتقب. وهكذاء تكون المرحلة الثالثة من النزاع المفتعل 
حول قضية الصحراء والتي لازالت مستمرة حتى الآن 
قد دشنت» وظن الجميع أن ساعة الفرج قد دقت» وأن 
الخصوم ربما قد يتراجعون عن غيهم وتنكرهم للحقيقة 
التاريخية. إلا أنه سرعان ما تبددت هذه الآمال» واضطر 
المغرب إلى مواجهة الأمر الواقع» والمتمثل في إرادة 
الخصوم الثابتة في نسف كل محاولة جدية للتوصل إلى 
حل ينهي النزاع» ويعيد الاستقرار والهدوء إلى المنطقة» 
وهي الإرادة ا ا ل 0 
الجزائر تجاه المغرب» بالرغم من اللعاروت التي قبلها 
في نايروبي 1 (يونيو 1981)» ونايروبي 2 (غشت ت 1981): 
ونايروبي 3 (يبراير 1982). ومن الدلالات القوية على ما 
ذهبنا إليه من القول؛ أن بريق الأمل الذي 2 في 
الأفق» غداة إعلان قيام اتحاد المغرب العربي في شهر 
يبراير 1988 بمدينة مراكش» سرعان ما تبدد واختفى» 
واضطر المغرب إلى مواجهة الأمر الواقع» كما صارت 
ولا يستصيغها أي جيش مهما كان نوعه وحجمه؛ ونعني 
بها حالة لا حرب ولا سلم. ومع ذلك؛ فقد اغتنمت القوات 
المسلحة الملكية فرصة توصل المغرب مع خصومه إلى 
وقف إطلاق النار» تحت إشراف الأمم المتحدة» فشرعت 
في عملية تطهير المناطق المسترجعة من مخلفات 
الحرب؛. ولاسيما الألغام التي كان يزرعها بكيفية 
عشوائية مقاتلو اليولساريوء عدد اندحار هم» ورجوعهم 
إلى قواعدهم في التراب الجزائري» في تيندوف وغيرها 
من الأوكار التي كانت تأويهم وغيرهم من أهالي 
الصحراء الذين تم ترحيلهم قرا إلى هذه الأماكن البعيدة 
عن مواطنهم. وهكذاء تمكنت وحدات القوات المسلحة 
الملكية المختصة في مجال الهندسة العسكرية» من 
انتشال وإبطال مفعول حوالي 70000 لغم منذ هذا التاريخ» 
أي سنة 1991 وإلى اليوم» علما بأن هذه العملية قد شملت» 
على الخصوصء المناطق الآهلة بالسكان» وكذا المسالك 
التى كانت تتردد عليها القوافل وقطعان الماشية. هذاء وقد 
عرفت القيادة العليا العسكرية في منطقة الجنوب كيف 
تدبر حالة لا حرب ولا سلم هذهء وذلك بفتح أوراش 
إعادة تكوين وتأهيل أفراد القوات المسلحة الملكية 
المرابطة في الصحراءء وتنظيم حلقات دراسية للتخفيف 
من عزلة الجنود في بيئة طبيعية ومناخية جد قاسية» 
لا يجرؤ على خرق سكوتها الرهيب سوى هبوب 
الرياح العاتية» وهيجان العواصف الرملية» ولتسليتهم 
والرفع من معنوياتهم. 

هكذا إذن» تكون جميع الجهود والمحاولات المبذولة» 
سواء عن طريق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية» 


أو عن طريق دول وشخصيات صديقة» قد اصطدمت 
بموقف خصوم المغرب الرافض لأية تسوية قد لا تؤدي 
حتما إلى إقصاء المغرب من الصحراء» وهو الأمر الذي 
لم يقبله المغاربة حتى الآن؛ ولن يقبلوه في المستقبل» 
مهما كلفهم ذلك من ثمن. 

ومع اعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد سنة 
9+ كان الأمل معقودا على أن يدرك اليولساريو ومن 
كان يقفه.ؤراءه؛ أن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد 

تسمح بخلق كيانات سياسية صغيرة مصطنعة؛ » لا سند لها 
قانونياء ولا اجتماعياء وأنه من الأنسب والأنجع طي 
صفحة الماضيء» وتدشين مرحلة جديدة من التفاهم 
والتعاون» سيما وأن العاهل المغربي الشاب» منذ الشهور 
الأولى لتوليه الحكم» قد أبان عن استعداد كبيرء في سبيل 
التوصل إلى حل يمكن أبناء الصحراء من تدبير وتسيير 
شؤونهم المحلية بكل حرية واستقلال. وهذا ما أعرب 
عنه جلالته في إحدى المناسبات الوطنية سنة 2006» 
مؤكدا استعداد المغرب لمنح الصحراء حكما ذاتياء في 
إطار السياسة الجهوية المتقدمة التي قرر العاهل 
اعتمادها أسلوبا للحكامة الجيدة ووسيلة لحفز التُخب 
المحلية على تحمل المسؤولية والإسهام في تنمية البلاد 
اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وسعيا من جلالته إلى طمأنة 
الرأي العام الدولي الذي أصبح الآن يلمس خطورة 
الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي» واستفحال 
ظاهرة الإرهاب في أنحاء مختلفة من العالم» بادر جلالته 
إلى اقتراح إجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلي تنظيم 
البولساريو» تحث إشراف الأمم المتحدة ة التي استحسنت 
وثمنت فكرة منح الصحراء حكما ذاتياء فرعت سلسلة 
اجتماعات يت بضاحية نيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية» منذ سنة 2007. 

وعسى الربيع العربي الذي عصف بأنظمة سياسية 
بمنطقة المغرب العربي على الخصوص. كانت بالامس 
القريب تمسك بقبضة من حديد أزمة أمور بلادهاء واثقة 
في نفسها وفي استمراريتهاء إذ لم يكن يخطر ببال قادتها 
أن أحدا قد يَجْرُوُ على مشاكستها أو زعزعة أركانها 
والإطاحة بها» يحمل في طياته بوادر انفراج في علاقات 
دول المنطقة» حتى 5 0 يع الانصراف إلى ما هو أهم, 
ألا وهو كسب رهان التنمية الاقتصادية والبشرية 
المستدامة» وبناء كيان مغاربي موحد» قادر على الصمود 
في وجه تحديات العولمة» ومواجهة التحولات والتقلبات 
التي يعرفها الاقتصاد العالمي في هذه السنوات الأولى 

من القرن الواحد والعشرين. وأما الجانب الاجتماعي من 
المهام الموكولة إلى القوات المسلحة الملكية في 
الصحراءء فقد هم عددا من القطاعات والمجالات» 
بهدف التخفيف من معاناة السكان في حياتهم اليومية 
والمعيشية. وكما هو دأب الاستعمار» وبخاصة في 
المناطق النائية» أو التي تسود فيها ظروف طبيعية 
ومناخية قاسية أو تعاني خصاصا في الموارد الفلاحية 
وغيرهاء فإن المنطقة كانت تفتة تفتقر إلى كل شيء. إذ 
لا مستشفيات ولا مدارس ولا ملاعب ولا مركبات 
ثقافية... ويكفي أن نشير هنا أنه باستثناء مدينة العيون 
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التي كانت مزودة بالماء الشروب بانتظام سنة 1975» 
وجزء منها فقط كان مربوطا إلى شبكة التيار الكهربائي. 
فلا شيء من هذا في باقي المدن والتجمعات السكنية. 
وهذا ما جعل وحدات القوات المسلحة الملكية؛ بمجرد 
أن تمكنت من التفوق في ميادين القتال» وتأمين النقط 
والأماكن الآهلة بالسكان وكذا المسالك التى كانت 
تتردد عليها القوافل» أطرها الطبية والهندسية والتقنية 
للشروع في تقديم مختلف الخدمات والمساعدات إلى 
السكان وحفر الآبار لتوفير المياه الصالحة للشرب» 
وبناء مجموعة من المنشآت التعليمية والتكوينية 
والاجتماعية لفائدة الناشئة وشباب المنطقة؛ مما يُعد 
بحق إسهاما مفيدا وهائلا لهؤلاء الذين ظلوا محرومين 
من أدنى وأبسط التجهيزات والخدمات الاجتماعية 
والثقافية. هذاء وقد انضاف إلى هذه الأعمال 
والإنجازات. في وقت لاحقء تقديم العون البشري 
والمادي للمشاركين في التظاهرات الثقافية والرياضية 
الوطنية والدولية التي صارت تحتضنهاء بين الفينة 
والأخرى, منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب » وهو 
الأمر الذي ساهم في فك العزلة عن هذه الربوع من 
أرض الوطنء قبل أن تتولى قطاعات الدولة ومصالحها 
التفنية المدنية تدشين مرحلة بناء المستشفيات والمعاهد 
والمدارس والمركبات الثقافية» والملاعب الرياضية 
والحدائق والمنتزهات العمومية» فضلا عن أوراش 
تجهيز المنطقة بالمرافق العمومية الكبرى. 

وسعيا إلى ضمان تنمية اقتصادية واجتماعية 
مستدامة في الأقاليم الصحراوية» وإنجاح البرامج 
والمشاريع التي تنوي الدولة إنجازها في هذه الربوع, 
قرر جلالة الملك محمد السادس تطوير وتحسين أداء 
المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء (كوءدمع), 
في إطار الجهوية المتقدمة التي اقترحها جلالته صيغة 
جديدة وأداة ناجعة في سبيل كسب رهان الحداثة 
والدموقراطية والتنمية. . 


عبد الكريم» غلاب» تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب». مطبعة 
الرسالة» الرباط» 1987» ج 2 » ص. 895 - 906 ؛ عبد الحق» 
المريني» الجيش المغربي عبر التاريخ» مطبعة النجاح الجديدة؛ 
الدار البيضاءء؛ الطبعة» 2011, ص. 395 491 ؛ السيف والقلم 
ف ملحمة الصحراء المغربية, مجلة دعوة الحق. مطبعة 
فضالة, المحمدية: عدد 263» مارسء 1987 ؛ بيانات ومعطيات 
القوات المسلحة الملكية (قيادة منطقة الجنوب). 
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كادا موسطو. البيسي. ع5 كلك ,151053 03 02 
نبيل من مدينة البندقية الإيطالية» ازداد سنة 1432 كان 
من الرعيل الأول من رواد الشواطئ الصحراوية من 
الأوربيين بإيعاز من الأمير البرتغالي إنريكي الملاح: 
وصل إلى جزيرة أركين على متن مركب سنة 1455» 
وكان قد اكتشفها منذ سنة 1443 بحار برتغالي آخر يدعى 
نونيو تريسطاو (ممامه1 مقس ). وقد جاب المترجم 
نهري السينغال وككامبيا وجزر الرأس الأخضر وخلف 
كتابا عن رحلاته نشر عدة مرات تحت عنوان "رحاللات 
إلى إفريقيا السوداء". 

توفي في البندقية 18 يوليوز 1488. 

«تعادء/ 1‏ زه 1021110007 أمء :811071 ,.1' ,وعع1100 

502/1070, 10110011 2 


إبراهيم بوطالب 


كارو بروخاء خوليو. (منلطة وزممه8 معده) : 
مؤرخ وأنثروبولوجي إسباني ولد بمدريد في 13 نونبر 
4+ كان والده رافاييل كارو روخيو ناشرا مرموقاء 
كما كان له أخ روائي هو ييو بروخا (هزممدظ منم) وآخر 
رسام هو ريكاردو بروخاء وأخ ثالث يعد من 
الاثنوغرافيين هووابيو كارو بروخا 230 مم وزط. وقد 
تأثر كارو بروخا بمجموعة من العلماء الذين درسوه 
أمثال تليسفور ارنثادي وخوسي ميكيل بارا ندياران 
وهيرمان تريمبورن» الذين استقطبوه إلى عالم 
التاريخ وإلى الإثنوغرافيا. 

حصل خوليو كارو بروخا على شهادة الدكتوراه في 
مجال التاريخ خ القديم من جامعة مدريد. ومارس التدريس 
بنفس الجامعة» وبعد ذلك أسندت له مديرية "متحف 
الشعب الإسباني" بمدريد. وقد حظى بالعديد من شواهد 
التقدير والأوسمة» ويعد في إسبانيا أول من فتح البحث 
التاريخي على العلوم الإنسانية الأخرى خاصة 
الأنثربولوجيا والآداب. 

ولأسباب شخصية وظرفية ابتعد عن الجامعة بمدريد 
إلى جامعة كويمبرا وطمزهى في بلاد الباسكء 


ثم عمد إلى السفر خارج إسبانيا نحو الولايات المتحدة 
الأمريكية وابريطانيا حيث أقام ما بين 1951 و1953. 

وكانت أبحاثه الأولى كلها في مجال الأثنوغرافيا بما 
في ذلك أطروحته لنيل الدكتوراه التي قدمها سنة 21941 
كما قدم تقييما للدراسات الأثنولوجية المنجزة آن ذاك 
بإسبانيا حول بلاد الباسك التي خرجت في الكتب التالية : 
شعوب شمال الجزيرة الإيبيرية (1943) وشعوب سانيا 
(1946) والباسكيون (1949). ونشر في نفس الفترة كتابات 
ذات طابع تقني في فترة إدارته لمتحف الشعب الإسباني» 
وهي : "المحراث الإسباني" و"الطاحون الهوائية 
02" وقد نشرتا في مجلة الدارجة والعادات الشعبية. 
التي ظل يديرها باروخا لمدة 15 سنة. 

أما بالنسبة لدراسته حول الصحراءء» ففي الفترة التي 
كان يعمل فيها في جامعة أكسفورد ببريطانيا فإنه يحكي 
أنه توصل برسالة في يناير سنة 1952 من المدير العام 
للمغرب والمستعمرات الحاكم خوسي دياثك دي 
بييكاس» يدعوه فيها للقيام بدراسات أولية ذات طابع 
إثنوغرافي بالصحراء. وفي 9 يناير من سنة 1952 انتقل 
باروخا وزميله الإسباني ميغيل مولينا كامبوثانو بالطائرة 
إلى سيدي إفني» حيث بدأ الاستعداد للدخول إلى 
المستعمرة الإسبانية بالصحراء. فوصلا الطرفاية ثم إلى 
العيون حيث أقاما بضعة أشهر إلى حدود بداية فبراير 
من سنة 1953. وقد وصف كارو بروخا بدقة طبيعة 
عملهما خلال تلك الأيام سواء ما تعلق منه بالمثابرة 
وتسشيل ملحظات ذقيقة حول مسلعياة الثان: ويخول ها 
يقولونه» لذلك نراه قد سود العديد من الكراسات خلال 
تلك الفترة حيث ألف معجما للقبائل الصحراوية 
وللعشائر المختلفة وكذا عينة من أسماء الأعلام 
البشرية والجغرافية. 

كما اطلع هو وزميله على الوثائق الإدارية لدى 
السلطات المحلية الإسبانية بالعيون» ناهيك عن القيام 
بوضع خطاطات ومشجرات أنساب ورسوم وصور 
تولى إنجازها مولينا كامبو ثانو. وخلال تلك الفترة انتقل 
باروخا ورفيقه على متن الشاحنة إلى بئر أنزران ما بين 
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0 و21 دجنبر سنة 1952؛ ثم إلى السمارة فيما بين 29 
يناير و3 فبراير من سنة 1953. 
وكانت نتيجة هذا البحث الأنثروبولوجي الميداني» 
نشر كتاب تحت عنوان : 'دراسات صحراوية سنة 1955 
ضمن منشورات المجلس الأعلى للبحث العلمى بمدريد". 
الإسبانية حول منطقتي الساقية 00 ا 
الذهب أن ذالك. كما نشر مقالات أخرى ضمن مجلة 
أفريكا الصادرة بمدريدء حول قبائل الصحراء وتاريخ 
الخمسينات والستينات من القرن العشرين. 
توفي بمدريد في 18 غشت سنة 21995 ودفن بمنزل 
التاريخ والأنشر زب اوسا 0 آلف في مجال الآداب 
والأساطير وتاريخ الأقليات وفي اللسانيات» ولذلك ترك 
العديد من الكتابات نذكر منها 
,أمنطه من ا8_ 
9 ,211107 06 25140101 هآ 
.5 ,50/107107105 1110105ك1 
3 ,011121120707160 © 7[ 17100217316 4الموكط 16 © كوكلا 5م10 
.(1961-1962) ,7015 
1969 ,رأء070) عل وتناتهع11] هآ 07د وررودترر 
لماع تاعكا) مدمنوذاء١‏ هلام ه[آ عل كوزعام0م) كه م1 كم[ 
م( آلالاآ دمالواى د05[ 06 ماتمودط مها د «عاعهنهه م 4هل0ع5001 
00/6 
7 07071004 06 مارأء< أعل 771015005 5م10 
7 ,015 217 ,171011511011 © 5ه 1ع 7:14 105ل[ 
,ك0 71ة1ه! ا دموء71ع دمعآدماء دم[ ات 271102701016 1.4 
87 ,هاترآه اع مزعجه ,0270 هآ 


محمد دحمان» الكتابات التاريخية الإسبانية حول منطقة 
الساقية الحمراء ووادي الذهب» قراءة سوسيو - تاريخية» 
ضمن كتاب ٠:‏ أبحاث ودراسات حول الصحراء» 
الرباطء 2009؛ ص. 46 - 62. 


,0.5.1.0 50471047107105 4705نناكط ,وخأنط ,وزمته8 6جد 
انل 8 ع(22هع22ه11 .له اأء مأطددا متاعع ه28 : 1955 ,1130110 
ركةع81 501010 5ع100عدع :ادع 007آ عل متلمعن0 ,هزم نهظ8 منرم 
4 لإ 8320[9 0220 110نال» متدم8 .[ : 1978 ,81301130 
أهتلاأألكت وأو 471102010 تارعتتتداوخ .لذ : ما «13مأكتطمماء 
0عطة :1986 ,ل]ا.ه2.2 بقمهماععتد8 ,ه#0ممكط بره 
0نم متايال عل أمتعمد دأدنامسم4 ا8 .مصدطعتا هللتاقهه 
.40 5.1.)0.. 0 ,هل 1ناذاء [طلاك :1  ©171717151110‏ ,8070[0 
11210 كتناا ع105 نا 2005ع82:8 10567 متوءطاة : 2003 
نال ع1ع010ممتطاصة '[ عل مملاظ : تتع065 نه ععاعة5» عاوم 1د[ 
381 ,32 ل ,كعناوم/م27 :صا ,عمعدم85 مء اعتطعة81 
-110 .م,2005 


محمد دحمان 


كاميي, دولس واانست :ادوم ولد هذا المغامر 
الفرنسي سنة 1864. وزار المغرب لأول مرّة سنة 1885 
بهدف إنجاز بحث حول عادات المغاربة وتقاليدهم. ثم 
عاد إلى فرنسا لدراسة إمكانية القيام برحلة استكشافية 
إلى منطقة سوس والصحراء. غادر جزيرة لانثاروطي 
وهي إحدى جزر الكنارياس في 10 يناير 1887 على متن 
السفينة 0:ه6061.. وحاول الرسو في ساحل بوجدور لكن 
هبوب رياح قوية أرغمته على الرسو جنوب رأس 
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بوجدور عند خليج صغير يدعى :نمه ونزل إلى البر 
متتكرا في .وي تاجان .مسلم. حاملا معه مؤوئته 
وصندوقين ممتلئين ببعض المنسوجات والحلي وبعض 
العطور لكي يقدم نفسه للقبائل على أنه تاجر قادم من 
الجزائر. فوجد نفسه وحيدا في الصحراء وتملكته 
مشاعر الخوف من المجهول. ولكنه كان ينقاد وراء 
رغبته وطموحه لإنجاز تقريره. غير مبال بالأخطار التي 
تهدد حياته. 

بعد مسيرة يوم واحد. أنهكه التعب فقرر إخفاء أمتعته 
في مكان محاط ببعض الصخور بالقرب من الساحل. ثم 
واصل طريقه إلى أن صادف بعض الرعاة الذين فروا 
لما رأوه وتركوا إبلهم فلم يبال دولس بذلك وواصل سيره 
إلى أن اعترض طريقه أربعة أشخاص مسلحين ببعض 
البنادق وبعض الخناجر. فبادرهم بالسلام لآنه كان يتقن 
اللغة العربية وعلى دراية بأصول الشريعة الإسلامية 
وطلب منهم دله على الطريق أو الذهاب به عند شيوخ 
قبيلتهم. لكنهم حسب رواية أشبعوه ضربا وسلبوا ملابسه 
وحاولوا إلقاءه في البحر. ثم قرروا في الأخير دفنه حيّا. 
لكنهم تراجعوا عندما سمعوه يردّد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمد رسول الله فأخرجوه من الحفرة واقترح عليهم 
أحد الأشخاص يدعى إبراهيم بن محمد نقله إلى خيمته 
إلى أن يروا فيه أمرا. 

فانتشر بسرعة خبر وصول أجنبي إلى المدشر الذي 
توجد فيه خيمة إبراهيم بن محمد وتوافدت جموع الناس 
لرؤية الأجنبي وطرحوا عليه عدّة أسئلة حول جنسيته 
والهدف من زيارته وحول عقيدته. ورغم تشبت دولس 
بأنه مسلم يقطن بالجزائرء فإن سكان المدشر ارتابوا 
في أمره. واعتقدوا أنه مسيحي لأنه قدم إلى بلادهم 
عن طريق البحر. 

أول معلومة دوّنها دولس عن هذا الحدث وهي أنه 
وقع في أيدي رجال قبيلة أولاد دليم المحاربة والتي 
تقطن بسواحل وادي الذهبء وفي اليوم الثاني وجد 
نفسه مقيد اليدين والرجلين محمولا فوق ظهر جمل 
ومتجها رفقة عشرة رجال من أولاد دليم نحو المكان 
الذي خبأ فيه أمتعته. 

وتصادف وجود المغامر الفرنسي بخيمة الشيخ 
إبراهيم بن محمد بوجود أمير آدرار أحمد ولد عايدة 
بوادي الذهب وعرضوا عليه دولس وبعد التحدث معه 
نصح أمير آدرار أحمد ولد عايدة الشيخ إبراهيم بحسن 
مغاملة دولنى كلانا أددمدلم فم بالفجل من الجزائر :وف 
اليوم الموالي حل بالمدشر أحد شرفاء تافيلالت 
فعرضوا عليه دولس واستجوبه عن إسلامه وعن 
شخصيته. فنصحهم بنقله إلى خيام الشيخ ماء العينين 
ليقرّر في أمره. | 

وبعد مسيرة ثلاثة أيام وصل دولس والشيخ إبراهيم 
وأربعة رجال من أتباعه إلى مضارب الشيخ ماء العينين 
بالساقية الحمراء بالمنطقة المسماة الدار الحمراء. وسأل 
الشيخ ماء العينين دولس عن أحوال بلاد الجزائر وعن 
بعض مبادئ الدين الإسلامي وطلب منه أن يكتب له 
بعض الكلمات باللغة العربيّة. وبما أن دولس كان متمكنا 


من اللغة العربية وعلى إطلاع واسع بتعاليم الإسلام فقد 
تمكن من التدليس حتى على الشيخ ماء العينين الذي أمر 
الحراس بفك قيده وضمّه إلى بقية أفراد قبيلة أولاد دليم. 
فعاد دولس مع الشيخ إبراهيم إلى وادي الذهب. ومنحه 
بوصلته التي كان قد استقدمها معه في رحلته وبعض 
الملابس وخنجرا وبندقية وأعلن للجميع عن انضمامه 
إلى محاربي قبيلة أولاد دليم. وهكذا أصبح دولس يتجول 
كباقي الأفراد في منطقة وادي الذهب. ووصل في إحدى 
جولاته رفقة أولاد دليم إلى خيام صهر الشيخ إبراهيم بن 
محمد الواقعة في شمال إقليم وادي الذهب. وزار كذلك 
منطقة زمور. ويحكي أنه في هذه الرحلة أنجبت إحدى 
النساء: المرافقات للقافلة .طفلا. فكانت” مناسيبة سائحة 
لدولس لتناول اللحم بعد أن قام الرجال بذبح كبش 
وإطلاق بعض العيارات النارية احتفالا بقدوم المولود 
الجديد. وواصلت القافلة رحلتها نحو ساحل بوجدور 
ورغم الحرارة المفرطة التي صادفها الرجال في هذه 
المنطقة فقد توقفت القافلة للسماح لرجلين لعقد قرانهما 
على فتاتين وأقيمت الأفراح في الخلاء حسب تعبير 
دولس الذي وصف ذلك بالقول بأن النساء كن يغنين 
والأطفال يلعبون بينما كان الشيوخ يتلون بعض 
الآيات من القرآن بالليل. ووزع على الجميع التمر 
والحليب وخبز الشعير. 
ثم واصلت القافلة رحلتها نحو الشمال. ويقول دولس 
أنه في طريقه وقف على العديد من قبور بعض 
المستكشفين الأجانب الذين زاروا هذه المناطق. ووصلت 
إلى منطقة الساقية الحمراء وعرض الشيخ إبراهيم بن 
محمد .لئ ,دولس الزواج من ابنته المسغاة لعزيزة. لكنه 
رفض بدعوى أنه لا يتوفر على المال الكافي في للزواج 
وطلب من الشيخ إبراهيم السماح له بالذهاب إلى الجزائر 
الإحضار المال من عند بعض أفراد عائلته حسب زعمه؛» 
فوافق الشيخ وطلب من دولس السماح له بمرافقته إلى 
مدينة تندوف لكي يتمكن من بيع جلود الماعز والأغنام. 
وخوفا من انكشاف أمره وافق دولس على طلب الشيخ 
وقضوا ثلاثة أيام بالجزائر ثم عادوا إلى ساحل طرفاية 
حيث أقيمت احتفالات الخطوبة. ثم قرر الشيخ إبراهيم 
مواصلة طريقه نحو الشمال. فاجتازت القافلة وادي 
درعة ووصلت إلى مدينة كليمين. واعتقد دولس أنه نجح 
في مهمته التي جاء من أجلها من باريس وبإمكانه 
اختلاق عذر يمكنه من العودة إلى بلده. وبمدينة كُليمين 
التي دخلها يوم 2 أبريل 1887» تعرّف على القائد بيروك 
وقدم له نفسه على أنه تاجر مسلم قدم من الجزائر. 

عاد الشيخ إبراهيم بعد عدّة أيام إلى منطقة وادي 
الذهب. أمّا دولس فقد طلب من القائد بيروك مساعدته 
على زيارة مدينة مراكش فمكنه ابن بيروك من دابة 
ومرافق وأعطاه جلابة بيضاء ومكنه من عنوان أخيه 
بمراكش الشيخ عابدين. وقد صادف وصول دولس إلى 
مدينة مراكش حلول وزير بريطانيا بطنجة السير كيربي 
كر ين (معع 0 لإطين] عزد) بها. وبعض مرافقيه نذكر من 
بينهم فيركسون (دموودوءة2) الذي ذهب هو الآخر لزيارة 
الشيخ عابدين. فتحركت داخل دولس أحاسيس ذكرته 


بوطنه وبلغته وبعاداته. ودفعته على الفور لتجادب 
بلغة بلاده مند خمسة أشهر وهي المذّة التي .قضاها بين 
ظهران أولاد دليم. وعلم من خلال هذا الحديث بأن هناك 
إشاعات تتحدث عن موته بالصحراء وأخرى صنفته في 
خانة الأجانب اللذين وقعوا في أيدي القبائل الصحراوية. 
عندما علم فيركسون بحقيقة دولس منحه ملابس أنيقة 
وحمله إلى خيمته. ثم ذهب به إلى مكان إقامة السفير 
البريطاني كرين الذي تعاطف معه وأبدى رغبته في 
مساعدته للعودة إلى بلاده. لكن الشيخ عابدين إرتاب في 
تصرفات دولس وظل يترصد حركاته وسكناته. ولما 
تيقن بأنه مسيحي أخبر قائد المخزن بمراكش بحقيقة 
أمره. فوضعه القائد بسجن المدينة. 

وبالسجن تعرف دولس على رجل يحمل الجنسية 
البلجيكيّة فر من الجندية واستقر بمراكش وعرض عليه 
وساطته لتخليصه من سجنه. وبالفعل توسط هذا الجندي 
لدى سفير بريطانيا بالمغرب لتخليص دولس من معاناته. 
فكاتب كرين السلطان مولاي الحسن الأول وطلب منه 
التدخل لإطلاق سراح دولس والسماح له بالعودة لبلده. 
فوافق السلطان على هذا الطلب» وعاد دولس إلى باريس 
وقام أعضاء الجمعية الفرنسية للجغرافية التجارية بنشر 
رحلته. ثم طلبوا منه القيام برحلة أخرى إلى مدينة تنبكتو 
لاكتشاف بحوجن نهر اللنيجن ودراسة إمكانية إفامة 
علاقات تجارية مع قبائله. فوافق على الفور وعاد 
للمغرب متنكرا هذه المرّة في زي حاج مغربي ودخل 
مدينة طنجة ضمن وفد الحجاج المغاربة» ثم اتجه نحو 
مدينة وزان وحصل من أحد شرفائها على رسائل تساعده 
على تيسير رحلته. وبعد توقف بتافيلالت واصل رحلته 
نحو الجنوب» فزار واحة توات والساورة وتمكن من 
ربط علاقات تجارية مع أحد شيوخ قبائل الطوارق 
وطلب منهم أن يرافقوه إلى حوض نهر النيجر. لكنهم 
فطنوا إلى مهمته وهويته وقاموا بقتله بعدما استولوا 
على أمتعته سنة 1888. 


المغربية؛ 1860 1934» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» 
الرباط» 2009. 
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نور الدين بلحداد 


كاوديو. أتيليو. «ندسوه «نسسم الصحافي 
الايطالي والكاتب التقدمي ألف مجموعة من الكتب القيمة 
حول الصحراء أهمها "الصحراء الإسبانية ٠‏ نهاية 
أسطورة استعمارية ووملف الصحراء الغربية الذي أشار 
فيه إلى بداية الاستعمار منذ 15 أكتوبر 1884» تاريخ 
مجيء بواخر شركة الصيد الكنري الإفريقي. وبعد تقلده 
لعدة مناصب ضمن شبيبة الحزب الجمهوري الإيطالي» 
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مكل يلاها في الحيية" المكوكة ‏ للشعوف": حتيق: مذ 
21950 التي اعتمدت في جدول أعمالهاء الاعتراف بحق 
الاستقلال لكل الشعوب المستعمرة. وقد تم تعينه عضوا 
في اللجنة الدائمة المكلفة بدعم الشعوب المضطهدة. 
وكلف بالخصوص بقضايا إفريقيا الشمالية. ومن تم كانت 
انطلاقته الفعلية للاهتمام بقضايا شمال إفريقيا. 

كانت مؤلفاته بشكل عام» تهتم بنضال شعوب جزر 
الكاناري ضد الفتوحات الإسبانية في القرن الخامس 
عشرء وإبراز عظمة الباكستان وإثبات الحقوق التاريخية 
الفكري طلى) :متكز اله المحتدة وكذا عظنة شخدر ا 
حوض البحر الأبيض المتوسط وماضيه الرفيع. وقد 
تميزت بحوثه بتلك البصمة المتجلية في حضور فعلي 
واذر اتات ميذانية بالمتاظق: ' التخصيصية . لاهتماماتة 
الأكاديمية والتي شهد لها بالجدية وتوجت بالجوائز 
الإيطالية والفرنسية. 

وقد أطلق اسم كتانكًا المغربية على الصحراء 
المغربية» وتطرق في مدخل كتابه إلى الرحل 
والاستعمار وبداية الاحتلال ومحاولة اندماج النظام 
الإجاري والنظام الجماعي والجانب الاقتصادي. كما 
أشار إلى المعركة الطويلة والإطار الجغرافي 
والإنساني وإلى السياسة الاستعمارية الإسبانية وبداية 
رسم معالم السياسة التوسعية الجزائرية. وقد أبان عن 
العلاقات التاريخية التي تربط بين قبائل المناطق 
الصحراوية والمملكة المغربية مؤكدا تلك العلاقة من 
خلال روابط البيعة. 

ولم يفت هذا الباحث أن يتطرق إلى ١‏ 
الصحراوي الإيكولوجي والتقليدي والاجتماعي 9 
تاريخ هذه المنطقة المرتبط بتحليل فضائها المختزل في 
روايات مناورات الدول العظمى فيما بين 1900 
و1918. وقدم دراسات سياسية واجتماعية للمناطق 
الصحراوية؛ مساهمة منه في البحث عن حلول سلمية 
وتفاهم بين دول الجوار. ويستمد المؤلف دوافع اهتمامه 
بالموضوع من خصوصية انتمائه لطاليا التي تعتبر عند 
الباحثين مرجعا موثوقا من خلال ما تزخر به المكتبات 
العثيقة بفلورانسا من وثائق أصيلة حول القرون الوسطى 
التي تبرز التطور الحضاري وعلاقات التبادل بين 
شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط والشعوب 
الإفريقية انطلاقا من إفريقيا "السودانية" مرورا 
بتلمسان إلى الصحراء المغربية. وفضلا عما سبق» 
تعتبر هذه الدراسة, أيضاء مساهمة فى البحث العلمى» 
حيث تعالج خصوصيات المنطقة ببعديها السياسي 
والثقافي. كما أن إسهامه المتميز يستمد قيمته العلمية من 
خلال شخصية المؤلف ذاته سواء منها السياسية أو 
النقابية ومن خلال أنشطته الواسعة النطاق خلال فترة 
حاسمة من تاريخ إيطاليا الحديث. فمنذ ريعان شبابه؛ ما 
فتئ أتيليو كّاوديو يناضل من أجل المبادئ الديمقراطية 
ويناهض كل أصناف الاستعمار في العالم. فقد كانت 
أنشطته بارزة ضمن حركات التحرير الوطني المناهضة 
للنازية وألقى ما يزيد عن المائة خطاب بمختلف التراب 


5336 


الإيطالي» وكان أول من انضم إلى حركة مواطني العالم 
ومن ساهم ضمن الحركة الإيطالية التي انبثق عنها ما 
يسمى "مجتمع نقابات العمل وإعادة البناء". 

وتتحدث مقدمة كتابه 'الصحراء الإسبانية . نهابة 
أسطورة استعمارية "؛ عن الاحتلال العسكري الإسباني 
للمناطق الصحراوية سنة 1934: وعما كان متعارفا 
عليه من خلال معاهدات استعمارية سرية تصنف 
الأراضي الصحراوية كمنطقة نفوذ إسبائي ابتداء من 
سنة 1911. ويؤكد المؤلف من خلال دراسة للسياسة 
الإسبانية بالساقية الحمراء أن الحكومة الإسبانية 
كانت أول من اعترف بذلك» مشيرا إلى وثائق 
رسمية من بينها المرسوم المؤرخ في 29 غشت 
4 بالجريدة الرسمية لمنطفية الحماية الإسبانية في 
المغرب رقم 24 تطوان 31 غشت 1934. ويقول الباحث 
إن إسبانياء أشاعت ادعاء يفيد وجودها بالمناطق 
الصحراوية منذ عدة قرونء مما أثار حفيظة المغرب 
الذي عبر عن استيائه عن ذلك في أكثر من موقف. وهنا 
يلزم علينا إعادة قراءة الحقائق التاريخية المتعلقة أساسا 
بالغزوات الإسبانية» مما دعاه إلى القول بأن الفتوحات 
انطلقت في البداية من طرف شركتين إسبانيتين. وفي يوم 
5 أكتوبر 1884» وصلت بواخر هاتين الشركتين إلى واد 
إميليو بونيلي» وبدأ الإسبان بعدئذ ببناء محلات خشبية 
رفع فوقها العلم الإسبانيء ليتم إبلاغ بقية الدول 
الأوروبية ببسط الحماية الإسبانية على المناطق الممتدة 
من كابو بوخادور إلى كابو بلانكو. 

واول رد فعل تم تسجيله» حسب الباحث؛. كان من 
طرف فرنسا التي طالبت بإجراء مفاوضات في 
الموضوع مع إسبانياء ثم على إثرها التوقيع على 
إتفافية يوم 27 يونيه 1900 سميت بمعاهدة موني 
"'نهدا/3 عل 6زه2" التي وثقت بشكل من الأشكال هذا 
الحدث الاستعماري. أما الرد المغربي فقد كان شديد 
الوقع» حيث شنت قبيلة أولاد دليم هجوما على مواقع 
الإسبان وقامت بطرد الغزاة. ولم تتمكن إسبانيا من 
احتلال المنطقة إلا سنة 1934» واد الذهب والساقية 
الحمراء. وقد أشار هذا المؤرخ والباحث المتميز إلى أن 
تغييره حسب اختالاف الحقب والظروف لطمس الطابع 
المغربي الذي تتسم به هذه الاراضي. 

وهكذاء فقد أطلقت إسبانيا إسم "منطقة الحماية 
الإسبانية الجنوبية" على طرفاية» وعلى الساقية الحمراء» 
وإسم "منطقة الاحتلال الحرة", وعلى واد الذهب» إسم 
الصحراء الجنوبية". ويؤكد الكاتب في بحثه. على أن 
التقسيمات التي باشرتها سلطات الاحتلال الإسباني لم 
ترتكز قط على سند منطقيء أمام انعدام أي حدود بين 
طرفاية والساقية الحمراء. فمنذ نهاية الحرب الأهلية 
الإسبانية» عملت السلطات الإسبانية جاهدة لإدماج وضم 


الصحراء إلى أراضيهاء وشكلت لأجل ذلك حكومة 
عسكرية "إفني" وعينت المقيم العام الإسباني لجهة 
الشمال المغربي حاكما عاما لهذه المنطقة. 
ومن خلال ذلكء يؤكد المؤلف الإيطالي» بأن الوضع 
السياسي والجغرافي والاجتماعي للمناطق الصحراوية لم 
يختلف أصلا عن بقية التراب المغربي. فقد قامت إسبانياء 
سنة 21958 أي مباشرة بعد استقلال المغرب» بتغيير 
الوضعية القانونية لهذه المناطق» ليتم تقسيمها إلى 
منطقتين إسبانيتين "إفني" من جهة و"الصحراء 
الإسبانية" من جهة أخرى. وقامت سنة 1961 بتطبيق 
القوانين الإسبانية على المناطق الصحراوية المحتلة بما 
في ذلك الإعفاء الجمركيء لتصبح المناطق الصحراوية» 
بذلك مدمجة قانونيا وإدارياء تمهيدا منها للاندماج 
السياسي من خلال برنامج واسع النطاق لتهجير 
الصحراويين وطردهم تحت أية دريعة» مسخرة لذلك 
إمكانيات مادية ولوجيستيكية ضخمة لفرض السيطرة 
على السكان وغلى خيرات المتطقة. 
ماء العينين الطالب أخيار 


كياث» فرناندو أسفالدو مونتس» عدمى 
وهاه 059100 ملصددمة» ولد في بورت برانس بكوبا 
في 17 مارس 1894. دخل إلى الجندية في 1910» وقد 
اكتسب خبرته العسكرية ضمن المشاة الإسباني في 
المغرب. وعمل كقبطان للشرطة الأهلية في 1922. 
وشارك بحزم ونشاط من خلال عمله ككمندار سنة 1926 
في الحرب التي عرفتها قبائل الريف مع الإسبان. وفي 
مهمة مفعمة بالثقةء» كلفه الجنرال كوديد 001631 بإخضاع 
مجموعة من القبائل بمنطقة النفوذ الإسباني» وتجريدهم 
من السلاح وتعيين سلطات أهلية تابعة للسلطة 
الاستعمارية الإسبانية. 

وقد منحته هذه المسيرة شهرة ألمع قائد وممتلك 
لخصائص سياسية كبيرة على اعتبار أن معظم عمليات 
إخضاع القبائل لم 3 تتم بالقوة» الشيء الذي جعله فيما بعد 
صالحا لبعض المهام" في الحماية الإسبانية في المغرب. 

وتمت ترقيته إلى درجة القائم بدور الكولونيل 
وبسرعة إلى كولونيل وأدخل في عمليات إخماد الفتن في 
المنطقة وعين فيما بعد مندوبا لشؤون الأهالي للمندوبية 
السامية في المغرب سنة ١1927‏ ومؤسسا لنظام فعال في 
مراقبة القبائل الريفية عبر خدمات التدخل العسكرية. 

وقد بقي في هذا المنصب إلى غاية 1931. وعين إبان 
الحكومة الراديكالية ل "أليخاندرو كارسيا لورو" التي 
حكمت فيما بين 1933 و1935 كقائد بلاس بالماس بالجزر 
الخالدات بمكانة جنرال. 

وعاد كياث إلى المغرب من جديد كمندوب للشؤون 
الأهلية. وفي 1934 قررت الحكومة احتلال منطقة سيدي 
إفني» اسميا تحت السيادة الإسبانية. وقد توجه إلى 
00 التي سيدرس فيها إمكائية اأكددن منطقة إفني» 

2 قر القادة الباغمر انون أن ل إسبانيا 
ستظهر بمرسى سيدي إفنيء انتظروا 45 يوما من أجل 


ذلك إلى غاية ستة أبريل سنة 1934 حيث سيظهر مركب 
قبالة سيدي إفني وعلى متنه الجنرال كياث. 

وعند وصوله إلى قبالة شاطئ سيدي إفني قادما من 
طرفاية هو ومن معه. طلب من أعيان آيت باعمران أن 
يسمحو ا له بالتحول ككابة حك لا يعاد سيناريز ما وقع 
للباخرة الإسبانية الأولى التي كانت قد أبحرت هناك سنة 
3 وقتل فيها الشيخ بشرايا ماء العينين والمترجم. 
وسمح له قادة آيت باعمران بالنزول كتابة والخروج إلى 
البر. وكان الحبيب والراموك هو قائد الزورق الذي حمل 
كياث من الباخرة التي ترسو في البحر إلى البر والطيب 
ولد الحويسين إبراهيم هو الذي حمل كياث على ظهره 
من الزورق إلى الرملة حتى لا تمس قدماء الماء وفي 
البر امتطى جواد القائد أحمد الصبوي. ولما وصل إلى 
امزدوغ الذي لم يكن حينها إلا دوارا يتكون من ثلاثة 
منازل» اتخذ كياث من منزل احماد اهمو المستاوي 
الذي دخله لأول مرة مكتبا له. وأكرمهم بالمؤونة 
كنا كرفا ١‏ ولةنوجتاو عليما إحترهنا دن االفسهم 
بحيث لا يصل إليه أدنى شيء. وقد وصفه 
الباعمرانيون بالرجل الكبير الموصوف بالذكاء وحسن 
السياسة. فاجتمع معه أعيان آيت باعمران وأشياخها 
وبعض من رعاياهم وأظهروا له الفرح والسرور 
والحبور ما لا يزيد عليه. 

ومن هناك تم التوقيع على الاتفاقية بين الطرفين 
والتي من بين بنودها احترام أعراف وشؤون أيت 
باعمران وشعائرهم الدينية. ودفعت إليه كل قبيلة ستة 
عشر رجلا ليكونوا معه إلى أن جاءه الجنود. ومكث 
بسيدي إفني ثمانية أيام. وبعدها قام بجولة حول بلاد آيت 
باعمران» وقصد وادي أسكا ومعه شيوخ قبيلة اصبويا ثم 
قصد قرية تلوين بمعية الجنود بقيادة القبطان منرلضوء 
وحل ضيفا بمنزل حميم ولد مولود ولد محمد. ومن تم 
خين الحذوة الإسياتية الفرسية: حرية هاقة الأكيرة وكان 
الفرنسيون بقرية تسكنان. فعاد إلى سيدي إفني حتى ليلة 
الأربعاء الحادي عشر من محرم 0 3 وقصد إلى 
جانب أعيان قبيلة آيت الخمس قرية أكوك ومن تم إلى 
آيت اعلاتن ثم إلى تكنفل واد زربان وأكادير اد العربي 
وأم زمور وتيغزى بقبيلة آيت بوبكر حيث نزل فيها 
ضيفا على منزل الحسين بن العربي بن مسعود وأرسل 
بعضا من جنوده إلى افاند عيسى بقبيلة أيت عبد الله. 
وبقي في آيت بوبكر إلى غاية الثلاثين من شعبان سنة 
3+» وعاد إلى سيدي إفني. 

وعبر الكولونيل كياث وادي سولكماد وتوجه إلى 
أسيف نتيكينيت أو وادي بوسدرة المحدود من 
الشمال بمنطقة النفوذ الفرنسية حسب اتفاقية البلدين 
المستعمرين. ' 

وقد نجح في مهمته تلك بت بتحقيقه للاحتلال الرسمي» 
ربعن على اثر :ذلك حاكيا مدا واضكريا على شدي 
إفني. وفي السنة ذاتها رقي كياث إلى رتبة جنرال وذلك 
في 29 غشت 1934. 

وفي 22 غشت 1936 قتل رميا بالرصاص أبان 
الحرب الأهلية في إسبانيا التي دامت ما بين 1936 و1939 
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رالق. تقطن “قيمة لفون »يقيلدة اراتك على 
الجمهوريين. 

وقد أقامت له السلطات الإسبانية في مدينة سيدي 
إفني تمثالا في وسط الحديقة التي يطلق عليها إلى 
حدود اليوم بلاسا إسبانيا. غير أنه بعد فترة من استقلال 
المدينة أزيل التمثال من مكانه. وبقي كياث خالدا في 
ذاكرة الباعمرانيين» خاصة أن البعض منهم لازال 
يحتفظ به لقبا له. 

توفي بمدريد في 22 غشت 1936. 


خطبة ألقاها رئيس ايالة سيدي إفني الكمندنتي خوان فرتريس 
في 6 أبريل من سنة 1937 ؟ رسالة من أعيان آيت الخمس الى 
الكولونيل خوسي بريميخو حاكم سيدي إفني والصحراءء. 
المؤرخة في ماي 1947 ؛ وثيقة حول معركة تيزي بين فرنسا 
وأيت باعمران من جهة ودخول الكلونيل كياث إلى آيت 
باعمران من جهة أخرى مؤرخة في 27 / 6 / 1949 ؛ مقابلات 
مع مسنين من آيت باعمران» ربيع 2009. 


مال علاط 771 أ دعع]!:17 : 310ناده[ أعم010)-امممع ناآ 
كتقث 2ط الث دع[ ,1[ عمته!' ,ومرعطرء8 عباط 171 عمتول 
5 :19310 ,قعة2 ,تناء11ل8 102ممستقطلن) عرمرم1[] 
-1/701 بهاأعللوء نمالا عل جنهن) متانهد : كورعوع 11 ونه 
4 ,75120110 ,منرم طهدى 


الكتابات الإسبانية حول الصحراء. تعد 
الكتابات الإسبانية حول الصحراء قليلة مقارنة مع ما 
كتبه الفرنسيون حول هذه المنطقة» ويعود ذلك إلى حداثة 
السيطرة الإسبانية الكاملة على المنطقة وكذا ضعف 
الدراسات العلمية الإسبانية ما قبل نهضتها الحديثة» زد 
على ذلك محدودية المد الاستعماري الإسباني في القارة 
الإفريقية عامة. ورغم ذلكء فقد بدأت الكتابات الإسبانية 
تظهر حول الصحراء انطلاقا من نهاية القرن التاسع 
عشرء لتتكاثر فيما يلي ذلك من عقود إلى حين الفترة 
المعاصرة المتميزة بالتخصص العلمى واختلاف 
المشارب الإيديولوجية والسياسية لتلك الكتابات. وهكذا 
يمكن أن نصنف مراحل الكتابة والتأليف حول الصحراء 
من طرف الإسبان إلى ثلاثة فترات كبرى. الأولى» من 
5 - 1950 وهي فترة تمركز الإسبان بالمنطقة بداية 
بخليج وادي الذهب (م,0 عل منه ء2 دنطة3) حيث بدأت 
الرحلات الاستكشافية على يد ربان البواخر والفرق 
العسكرية وكان بطل تلك المحاولات الضابط المستعرب 
الإسباني إميليو بونيلي (تلاعمه183 متانم) الذي كتب 
رحلته ونشرت سنة 1887ء كما ألف كتابا مفصلاا حول 
الصحراء من حيث الطبيعة والسكان والعادات وركز 
على المواقع- المتالحة الزيمو اللواكن . واهية 
المخزون السمكي بالمنطقة. فقد ركز على ما يهم 
السياسة الإسبانية أنذاك ومحاولتها الظفر باحتلال 
المنطقة الواقعة ما بين رأس بوجدور (80(200 مطوه) 
والرأس الأبيض (معمقاظ وطق ) (أنواذيبو الحالية)» 
وذلك يظهر من خلال محاولته الاتصال بأعيان القبائل 
والقيام برحلة داخلية انطلقت من الداخلة (ومتع همك 171115) 
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في اتجاه منطقة آدرار التمر حيث التقى بأولاد بسباع» 
كما اتصل بأعيان قبيلة أولاد دليم وقبيلة العروسيين 
وأولاد تيدرارين وبالترارزةء مشيرا إلى وجود 
شخصيات مؤثرة محليا لا بد من التعامل معها يذكر منهم 
عبد العزيز ولد المامي وأحمد بن امحمد بن عيده. 
وبالنسبة للنظام الاجتماعي بالمنطقة أشار بونيلي إلى أن 
مجتمع الصحراء ينقسم إلى "طبقتين" هما سكان 
الشواطئ وسكان البادية, وهؤلاء الأخيرين يراهم 
أحسن حالا من الفئة الأولى. 
والملاحظ أن هذا الطابع من الكتابات استمر لاحقا 
مع الضابط فرنتيسكو بنس (ومع8 2210 الذي حكم 
الصحراء بعد بونيلي وركز الاحتلال الإسباني بالطرفاية 
سنة 1916 وبالكويرة سنة 1920» وأيضا كتاب الداخلة 
(بيَا ثيسنيروس) لأندريس كول 011© وموصدةء فالأول 
وصف سكان الصحراء بالنهاب واللصوص وبكراهيتهم 
للغير» وقد ألف في ذلك كتابا سماه (الصحراء ٠‏ اثنان 
وعشرون سنة بين الرحل) تميز بالنظرة الاستعلائية 
الموسومة بالمركزية الأوربية. أما الثاني فقد أقام لعدة 
سنوات بشبه جزيرة وادي الذهب (الداخلة)» حيث تجول 
بين مضارب البدوء وقدم وصفا مفصلا لمراحل تعمير 
الداخلة منوها باحتلالها من طرف إسبانيا لإدخالها لدائرة 
الحضارة معتبرا السكان "متوحشين" ومتمردين» ولم 
ينصف أي مظهر من مظاهر الحياة بالمنطقة باستثناء 
المرأة التي نوه بمكانتها داخل الأسرة والمجتمع وبالعناية 
التي تحظى بها من طرف الرجل ومن طرف عائلتها. 
وفي نفس المنحى يشير إلى ما أسماه "بسيكولوجية 
البيظان" حيث قدم مجموعة من الأوصاف لطبيعة 
الشخصية الصحراوية من قبيل ممارسة الغزو والحذر 
من الأجنبي والغيرة والكرم والعناية بذوي القربى 
والميل إلى العدل وكثرة المحادثة والكسل؛ وفي ذلك 
الكثير من الأحكام المسبقة. 
ومن كتابات هذه المرحلة التاريخية كذلك» مؤلف 
(الصحراء الإسبانية ٠‏ وادي الذهب) لكاتبه 
شاركوبياسينيور (:30ه:7:11-معجودع) الصادر بمدريد 
سنة ١1935‏ وكتاب فلوريس موراليس (8165,ه340 5مواط) 
تحت عنوان : الصحراء الإسبانية. الصادر سنة 1946» 
وهما لا يختلفان عن منظور ما سبقهما من كتابات من 
حيث النظرة الاستعلائية إلى السكان في إصدار الأحكام 
الجاهزة والوقوع في الأخطاء التاريخية, فهما يصفان 
الفئات الاجتماعية بالطبقات الاجتماعية المغلقة. غير 
أنهما أشادا بالمكانة المعتبرة للمرأة وبطبيعة الشخصية 
الصحراوية فيما يخص الصبر على الجوع والعطش 
ومعرفة الاتجاهات واقتفاء الأثرء وهما ينظران إلى 
المنطقة كما لو كانت معزولة عن العالم. وإن الميزة 
الأساسية لهذه الكتابات الإسبانية الأولى هو طابع النزعة 
المركزية الأوروبية» ناهيك عن الوصف البسيط 
والوقوع في الأخطاء الجغرافية والتاريخية والحضارية. 
فهناك إهمال للوثائق المحلية والتركيزن على جمع 
المعلومات الشفهية من عند سكان الشواطئ فقطء وهم 
فئات تعيش على هامش المجتمع المحلي2ء ذلك أن 


الصحراء في دواخلها خلال القرن التاسع عشر كانت 
تعرف نهضة علمية وفقهية في نفس الوقت الذي عرفت 
فيه حراكا قبليا ورواجا للبضائع والأفكار ما بين السودان 
الغربي وشمال المغرب» كما ظهرت شخصيات دينية 
سياسية لا نجد ذكرها في هذه المؤلفات الإسبانية الأولى 
مثل الشيخ محمد المامي ومحمد بن سيدي محمد السباعي 
ومحمد بن محمد سالم المجلسي والشيخ ماء العينين وأهل 
عبد الحي والليلي التوبالي والشيخ سيد أمحمد الكنتي 
والشيخ محمد المامون...إلخ. خاصة أن الفترة هي فترة 
"الجهاد"؛ بداية بهجوم القبائل على المعسكر الإسباني 
بالداخلة سنة 1885. 

أما المرحلة الثانية في الكتابات الإسبانية عن 
الصحراءء فقد تميزت ميدانيا بتمركز الاستعمار فى 
الساقية الحمراء ووادي الذهب ومنطقة الطنطان» كما 
عرفت اكتشاف معدن الفوسفاط بمنطقة بوكراع وخلق 
مراكز حضرية بكل من العيون والسمارة وآأوسرد 
والعركوب وغيرهاء الشيء الذي سهل على الباحثين 
الإسبان التنقل في المنطقة وإجراء بحوث ميدانية 
واستطلاعات علميةء خاصة بعد الزيارة التي قام بها 
الجنرال فرنكو للصحراء سنة 2.1950 هكذا ظهرت 
دراسات تتميز بدرجة من التخصص العلمي والضبط 
المنهجي والعمل الميداني من أشهرها عمل الباحث 
الأنثروبو لوجي حو ليو كارو باروخا (ز0:ه80 مكه0) منلسل) 
تحث عنوان دراسات صحراوية (الصادر عن معهد 
الدراسات الإفريقية سنة 1955)» تطرق فيها لطبيعة 
المجتمع التقليدي الصحراوي من حيث القبائل والنشاط 
الاقتصادي وأنماط العيش والنزاعات القبلية ومكانة 
التأريخ عند رحل الصحراء» مركزا على دراسة حالة 
قبيلة أولاد تيدرارين وحالة الولي الصالح الشيخ ماء 
العينين. وميزة هذه الدراسة الميدانية أنها جمعت الرواية 
الشفهية بطريقة منظمة مع الاطلاع على بعض الوثائق 
المحلية إدارية وأهلية» مذيلا عمله بسرد لحوليات منطقة 
الصحراء حسب ما هو متداول عند السكان. 

ومن الكتابات التي ميزت هذه الفترة كذلك» 
المونوغرافية التي نشرتها مصلحة الإعلام بالإدارة 
الاستعمارية بالعيون تحت عنوان (أسبانيا في الصحراء) 
الصادرة سنة 1968 بمدريد فيها تحديد إداري للأقليم 
وعدد سكانه والدفاع عن الوجود الإسباني بالمنطقة» 
وتحديد عدد قبائل 0 العدد التالي 
فقط 1 الركيبات وأولاد دليم وأولاد تيدرارين 
والعروسيين. وترى أن القبائل الغير المستقرة في 
المنطقة هي : الزركيين وآيت أوس ويكوت وآيت 
لحسن. كما يتحدث هذا العمل عن إنجازات إسبانيا في 
المنطقة» مع عدم ذكر مصادر المعلومات وعدم ذكر 
تحول نمط عيش الرحل أو أثر حركة جيش التحرير على 
السكان وحركتهم. إنها دراسة تبريرية دفاعية تشيد 
بالإدارة الإسبانية» وتذكر إحداثها لمجلس الجماعة 
الصحراوية وفتح محطة إذاعية بالعيون وهو ما سيزيد 
من تبعية المنطقة للمتروبول وانتشار نمط العيش 
الاستهلاكي؛ لكن سرعان ما ستندلع انتفاضة العيون سنة 


0 التي ستقلب الموازين حيث ستعرف المنطقة 
والكتابات الإسبانية حولها منعطفا جديدا لايزال يلقي 
بظلاله على الإقليم إلى اليوم. 

أما النوع الثالث من الكتابات الإسبانية عن 
الصحراءء فهو ما ظهر بعد سنة 1970» وهي كتابات لا 
يمكن فهمها بمعزل عن السياق السياسي المحلي 
والجهوي الذي دخلته المنطقة حديثاء حيث برزت قوة 
عمالية بالمنطقة (قطاع الفوسفاطء قطاع الصيد 
الاحتلال ضد السكان» وتضخم سكان المراكز الحضرية 
وتزامن ذلك مع موجة جفاف ماحق انطلاقا من سنة 
8» أنذاك ظهرت كتابات تعنى بعدد السكان وبالقبائل 
عامة كما ستدافع عن أحقية إسبائيا بالبقاء في المنطقة» 
فكان إحصاء 1974» ورمت تلك الكتابات إلى تصنيف 
قبائل المنطقة تصنيفا جديدا يخدم سياسة "فرق تسد" مع 
الحديثن عن وجود "خصوصية سياسية وثقافية 
للصحراء" وعن "إقليم الصحراء معدطة5 61ل 2أعصتدمعم"» 
ومنح قبائل الصحراء رموزا خاصة بها إداريا وتصنيفها 
كما يلي : قبائل الشمال ورمزوا لها بحرف (11) وتضم : 
يكوت» آيت موسى وعلي وأولاد بوعيطة وأيت بعمران 
وأصكارنة» وقبائل الأشراف وتضم ثلاثة مجموعات 
الأولى يرمزها ب : (1) أهل الشيخ ماء العينين وفيلالة 
وتوبالت وأولاد بسباع وأهل بارك الله وتندغة» والثانية : 
قبيلة العروسيين ورمزها (8)» والثالثة : الركيبات ولها 
رمزان حرف (م) خاص بركيبات الشرق وحرف (8) 
خاص بالركيبات الساحل؛ ثم قبائل الساحل والجنوب 
وخصص لها رمز 7) وهي : لفيككات وايمراككن 
ولمناصير ومجاط ولميار وأولاد بوعيطة وإد يقب 
وكنتة وأولاد عمني وأولاد غيلان. رابعا : قبائل 
العرب وتضم أولاد دليم والصكارنة» وقبائل تكنة 
تضم الزركيين وآيت لحسنء ثم أخيرا قبائل الزوايا 
مثل : أهل بارك الله. أما قبيلة أولاد تيدرارين فقد صنفت 
تحت رمز (0). هذه الكتابات الإسبانية المتأخرة تحاول 
فصل المنطقة عن جذورها العربية الإسلامية» كما 
تحاول عزل قبائل المنطقة عن امتدادها الطبيعي دا 
المغرب» وذلك بهدف خدمة المشروع الاستعماري 
الرامي إلى زرع كيان مستقل تابع له. والفائدة الأساسية 
لهذه الكتابات هي أنها ضمت إحصائيات للسكان 
ولقطعان الماشية وللمنشآت العسكرية والإدارية التي 
ظهرت بالمنطقة في السنوات الأخيرة من احتلال 
الإسبان بهدف إغراء السكان وربطهم بإسبانياء مع أن 
كتاب هذه الدراسات المتأخرة ارتكبوا نفس الأخطاء التي 
كان يرتكبها سابقوهم من الدارسين» مثل عدم ضبط 
أسماء الأماكن والأعلام البشرية وإصدار الأحكام 
الجاهزة على المنطقة وسكانها وعلى المغرب لما أراد 
استرجاع الإقليم سنة 1975. 

إن الكتابات الإسبانية حول الصحراء لم تنل حظها 
من الجمع والقراءة والنقد» فهي رغم قلتهاء تعد مصدرا 
مهما حول تاريخ ومجتمع الصحراء تعطينا نظرة من 
الخارج حول هذا المجتمع» وحول ماضيه في العلاقة مع 


339 


الاستعمار. كما أن تلك الكتابات توجد مشتتة فى 
الخزانات الإسبانية خاصة بمدريد وفي تطوان وفي 
طنجة وفي جزر الكناري وهي تشمل الأرشيفات 
العسكرية والرحلات الاستكشافية والمقالات الوصفية 
والكتب الأدبية والتاريخية والجغرافية والأنثروبولوجية 
التى حاولنا تصنيفها. وقد نشر العديد من تلك المقالات 
خاصة في مجلات دورية وشهرية كانت تصدر زمن 
الاحتلال الإسباني في الصحراء مثل مجلة الجغرافية 
التجارية لماعم 0608:0776 06 ع1 ومجلة 
الجمعية الملكية لجغر افية(م:رهجومء 6 © 5006044 أوه8) » 
ومجلة 8 إفريقيا(مء:ررم) 2 ومجلة موريتانيا (منسم نعل ) 
ودفاتر الدراسات - الإفريقية 0 06 211 
(ومسمء يي » وأرشيفات معهد الدراسات الإفريقية بمدريد 
(ومسمعنتيك دماملاادط 06 ماساتاكم1 أعل معنم ) » ناهيك 
عن بعض الجرائد التي كانت تكتب مقالات يومية عن 
الصحراء مثل جريدة : إفريقيا الغربية الإسبانية .0.م 
التي كانت تصدر بسيدي إفني. ورغم بساطة وضعف 
المنهجية العلمية للمقالات الواردة في هذه المجلاتء فإنها 
تسم معاومات مهفة حول نترة لذ كحد بعنها كتابات 
محلية في القرن العشرين وطبيعة التحولات التي دخلت 
على نمط عيش الرحل وبروز المراكز الحضرية وسط 
الصحراء والعمل المأجور وتأثير اقتصاد السوق عد 
المجتمع الصحراويء خاصة أن المقالات الإسبانية 
تعددت وتنوعت انطلاقا من أربعينيات القرن العشرين 
وغطت القبائل والشواطئ والمدن ومختلف الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية والمظاهر الطبيعية. 
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محمد دحمان 


الكثبان الرملية. الكثبان جمع كثيبء؛ وهو عبارة 
عن تجمع من الرمل السائب على سطح الأرض في شكل 
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كومة ذات قمة. وتتكون الكثبان الرملية نتيجة عوامل 
التعرية, وهي تفاعل الصخور السطحية مع درجة 
الحرارة القصوى بالنهار وانخفاضها بالليل» فالزيادة 
والانخفاض في درجة الحرارة يؤدي بالصخر إلى 
التقلص والتمدد مما ينتج عنه التفكك والتجزء»ء إضافة 
إلى تأثير الرياح المتواصل الذي يعمل بدوره إلى تفتيت 
الصخر إلى حبيبات رملية مختلفة الحجم» وهذه العملية 
تدخل ضمن عمليات التعرية الميكانيكية التي تقوم بها 
الرياح المحملة بحبيبات رملية تنخر الصخر 
وتعرضه إلى التفتيت. ويمكن أن نميز بين رمال ذات 
المنشأ الصحراوي وأخرى ذات المنشأ البحري» 
والاختلاف بينهما يتجلى في أن الرمال ذات المنشأ 
الصحراوي يحتفظ برطوبة لمدة أطول من الرمال 
ذات المنشأ البحري. 


والترسيب هو المظهر الأكثر انتشارا في البيئات 
الصحراوية وهو الذي يعطي الكثبان الرملية» والعامل 
الفعال الذي يقوم بهذا الترسيب والتأثيت هي الرياح التي 
تقوم بحمل الذرات الدقيقة خاصة التي لا يزيد قطرها 
على 0,2 ملم مع وجود حركات للدوامات الهوائية. وإذا 
زاد الحجم عن هذاء فالرياح تستطيع رفعها لمسافة ثم 
يعود مرة أخرى إلى سطح الأرض حيث تصطدم بذرات 
أخرى تحركهاء وبهذه الطريقة تنقل الرياح كميات كبيرة 
من الذرات ولكن بالقرب من سطح الأرض. أما الذرات 
ذات الحجم الكبير فتقوم الرياح بدحرجتها ولكن لمسافات 
صغيرة ومحدودة. وعملية نقل الرياح للرمال لا يزيد 
ارتفاعها مترين»ء وتصل سرعة الرياح اللازمة لرفع 
ذرات الرمل إلى 10م/ثء بينما السرعة اللازمة لعملية 
الترسيب تتطلب سرعة أقل من وم/ث؛ لأن سرعة الرياح 
هي التي تمثل القوة المطلوبة لرفع الذرات الرملية 
ولا يتم ترسيبها إلا إذا اختفت تلك القوة. وبالإضافة إلى 
هضبة أو حمادة» جبلء» واد) في عرقلة أو تسهيل هذه 
العمليتين أي النقل والترسيب. 

- تكوين الكثبان الرملية : 

تتكون الكثبان الرملية بموجب وجود عائق طبيعي 
إما شجرة كالطلح أو سدرة (النبكّة) أو صخرة أو مبنى 
أو أي شيء آخر يعمل على الحد من مسير الرياح 
المحملة بالرمال. هذه الحواجز المعرقلة تعمل على الحد 


من سرعة الرياح وبالتالي يتم ترسيب الرمال حول 
الحاجزء مما يكوين الكثيب الرملي الذي يزداد حجمه 
شيئا فشيئا لينتقل إلى أحجام كبيرة مع تراكم متواصل 
لذرات الرمال. فينتهي في الأخير أشكالا متعددة 
للكثبان تغير اتجاهات الرياح» فهي غير مستقرة نظرا 
لديناميتها المستمرة. 

أشكال الكثبان : 

تختلف من حيث تباين انحدارتهاء وأبعادهاء ومظهر 
أسطحهاء وتباين أحجامهاء ونمطها العام» ونذكر من بين 
هذه الأشكال شيوعا فى البيئة الصحراوية» ما يلى : 

الكثبان الطويلة أو ما يسمى بالسيوف : - 

وهي تتجه باتجاه الرياح السائدة» كما أنها تكون أقل 
تحركا وهي أكبر طولا من مثيلاتها من الكثبان الهلالية» 
بحيث أن طول الكثيب يفوق عرضه بكثير» 


ومورفلوجيتها تكون على الشكل التالي : سطحها يظهر 


قمة موحدة ودرجة انزلاق واضحة وتظهر على امتداد 
قمة الكثيب سلسلة من القمم التي تفصل بعضها يعن 
الآخر تسمى السروج. وتتكون في المناطق التي تتوقف 
رياحها السائدة فترة من الزمن وتهب عليها رياح 1 
دوامات اعتراضية من الجانبين» فتعمل الرياح الجانبية 
على دفع رمالا الطرفين أو الأجنحة نحو الداخل وتضيف 
إليها رمال أخرى في الجانبين. 

- الكثبان الهلالية أو البرخان : 

يتميز هذا النوع بكونه يتشكل عند بدأ الرياح السائدة 
وذلك بإلقاء حمولته من الرمال في أي موضع من 
المواضع ولا يشترط وجود عقبة» بل يكفي حدوث فترة 
هدوء للرياح في حركتهاء وعندما تتراكم الرمال تتكون 
كومة رمل صغيرة في البداية» ومن ثم تنمو وتظهر لها 
قمة محدودة تنحدر منها الرمال فوق وجهة الانزلاق في 
الجانب الذي تنصرف إليه الرياح» ويكون انحدار الكثيب 
شديد في هذا الجانب بطيئا في الجانب المواجه للرياح. 
وانحداره البسيط المواجه للرياح» ينعث باسم الكساح» 
بينما ينعت الانحدار المعاكس للرياح بالصباب» وله 


ذرعان جانبيان أقل ارتفاعا من الكثيب. وتعمل الرياح 
على تغيير شكل الكثيب باستمرارء فقد يتحول شكله 
الهلالي إلى أشكال مختلفة أخرىء منها الكثبان 
البيضاوية» والصغيرة الجنينية» والهلالية المركبة. 
الكثبان العرضية أو الاعتراضية : 
يرتبط وجودها بوجود كميات من الرمال والرياح 
تكون غير مؤثرة نسبيا وهذا النوع يوجد بالخصوص 
على طول السواحل البحرية. وتبدو على شكل موجات 
رملية متتالية» بعضها أمام بعضها الآخرء وتعترض 
حركة الرياح السائدة» لأنها تكون عمودية عليها» ومن 
هنا جاءت تسميتها باسم الكثبان العرضية أو 
الاعتراضية» وتتكون من جانبين» مثل الكثيب الهلالي» 
ينحدران في اتجاهين مضاضينء الأول انحداره ضعيف 
ويتخذ شكلا مقعراء والثاني انحداره شديد وشكله مستقيم. 
فهي ذات قمم تكاد تكون عمودية بالنسبة للرياح المؤثرة 
ولكن قممها تسير بشكل ملتو وقد يظهر في تلك الكثبان 
تقاطعات وتتحول بفعل الرياح إلى برخانات منعزلة أو 
كثبان طويلة "السيوف". 
الكثبان المخروطية : 
وهي جزء من خاصية الأراضي الرملية المثبتة 
جزئيا بغطاء طفيف وتتميز بوجود تراكم للرمال على 
جانب ظل هبوب الرياح لذا يصبح للكثيب وجه انزلاق 
محدب من اتجاه الرياح» وقد يتحول الكثيب المخروطي 
إلى استطالي بفعل الرياح. وينقسم الكثيب المخروطي 
إلى حاجزين طويلين يوازيان المحور الطولي لهبوب 
الرياح ويكون هذا النوع من الكثبان الأكثر طولا والأكثر 
ضيقا من الكثبان البرخانية. 
ودينامية هذه الكثبان بكل أشكالها مع قوة الرياح» 
تشكل عائقا كبيرا أمام المنشآت بفعل زحفها وعرقلتها 
امير على الطرقات والمطارت وكذا 2 7 
ان هذا الرحف الترملي يهدد مذذا باكملها كبنا 8 
بالنسبة لمدينة طرفاية. 
ابن منظور» لسان العرب»؛ مطبعة دار الحديثء القاهرة» مصرء 
3 ؛ سعدية عاكول الصالحي وعبد العباس فضيخ الغريري» 
البيئة الصحراوية وشبه الصحراوية (التغيرات المناخية)» 
الطبعة الأولى» دار صفاء للنشر والتوزيع؛ عمان» 2004 ؛ 
محمد الغربيء الساقية الحمراء 0 ج 1» مطبعة دار 
الكتاب» الدار البيضاءء بدون تاريخ ؛ أحمد الهاشمي» المشهد 
الطبيعي في طوبونيميا المجال الصحراويء كتاب الصحراء 
الاطلنتية» المجال والإنسان: منشورات وكالة الجنوب؛ الرباط: 
7 ؛ مولاي إدريس شداد وأخرون» جهة كلميم - السمارة» 
ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب» 
منشورات عكاظ الرباط» 2009 ؟؛ مولاي إدريس ثشداد 
وأخرون, جهة العيون ‏ بوجدور - الساقية الحمراءء» ذنكرى 1/2 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغرب؛: منشورات 
عكاظ الرباط: 2009 ؛ مولاي إدريس شداد وأخرون: جهة واد 
الذهب ‏ لكويرة» ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ 
جهات المغرب»؛ منشورات عكاظه الرباط 2009 ؛ أنس عمران 
وبوشتى الفلاح» البيئة ومظاهر السطح بالجنوب المغربيء مجلة 
المناهل» عدد وى؛ مارس 1998. 


,ت[لآ2 ركع710ه 15و76 دعل ء1جه:609) ,.[ بطعوعردا 
,«(للة) متدء7]320 متقطه5>» ,.17 .8 ,تعتاييه0 5 1982 ,ركوط 
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مولاي إدريس شداد 


كرئيس» جيمس وده وسور ولد التاجر 
البريطاني جيمس كرتيس بأندونيسيا سنة 1846» وكان 
شغوفا بارتياد البحار وعقد صفقات تجارية مع بعض 
الدولء واستقر بالمغرب وبالضبط بمدينة السويرة منذ 
سنة 1863» وكانت تجارته تعتمد بالأساس على تصدير 
الزيوت إلى لندن. وأصبح إلى جانب بعض التجار 
البريطانيين من أكبر كجار. مدينة الجريرة إذ كان الزوذ 
عليها قويا في 00 لندن وحاول كرتيس منذ سنة 1867 
أن يصبح المزود الرسمي للمخزن المغربي بالأسلحة 
النارية لكنه فشل في ذلك بسبب رداءة البنادق التي 
عرضها على رجالات المخزن المغربي الذين كانوا 
يشكون في صدق نوايا كرتيس التجارية» لآن العديد من 
تجار وادي نون والسويرة كانوا يشكون من تلاعبات 
كرتيس التجاريّة. 

وعلى الرغم من هذه المشاكل» فقد حاول كرتيس 
ع21معاعة 11 الذي أقام مركزا تجاريا في ساحل طرفاية 
منذ سنة 1878. وسعى بدوره إلى بناء مركز تجاري وفتح 
مرسى للتجارة في أركسيس الواقعة بين وادي نون وواد 
آيت باعمران للسماح له ببناء مركزه في سواحل بلادهم» 
بل ذهب إلى حد التوقيع معهم على اتفاق بتاريخ 7 أبريل 
0» فعاد كرتيس إلى بريطانيا حاملا معه نص الاتفاق. 
البريطانيين لإقناعهم بقيمة مشروعه بالأموال الطائلة 
التي سيحصلون عليها من خلال معاملاتهم التجارية مع 
قبائل أيت باعمران. وأسس شركة تجارية أطلق عليها 
اسم شركة سوس وشمال إفريقيا. وفتح فرعا لها بمدينة 
لندن. وحاول إقناع شركائه بأن سلطة المخزن المغربي 
عن محاولات دونالد مكينزي بساحل طرفاية وجيمس 
كرتيس بساحل إفني. 

وإذا كانت وزارة الخارجية البريطانية قد غظت 
الطرف. عن .مركر .مكينزي 'يطرقاية: فإنها بالمقابل 
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كرتيس وأكدت اعترافها الرسمي بسيادته على بلاد 
سوس. وأخبرته بأن وزير الخارجية البريطاني قد تبرأ 
من محاولات كرتيس وأعوانه بساحل إفني وجعل الدرك 
عليهم فيما يحصل لهم ولأمتعهم من أي هجوم أو نهب 
وأن حكومته لن تتدخل لتوفير الأمن والحماية لهم إذا ما 
تعرضوا لأي هجوم من طرف قبائل المنطقة. ووجّه 
وزير بريطانيا بطنجة جون درومند هاي. رسالة إلى 
قنصله بالسويرة يايتون (مهن:ردم) يأمره فيها بضرورة 
إخبار كل التجار البريطانيين المقيمين بالسويرة بفحوى 
الأوامر التي أصدرها السلطان والتي تبرأ من خلالها من 
أي التزام أو أية حماية لكل تاجر ينزل إلى سواحل بلاده 
الجنوبية دون الحصول على إذن منه أو ترخيص لعقد 
صفقات تجارية مع القبائل. وحمّلهم مسؤولية ما يقع لهم 
من مكروه كم أموالهم وأبدانهم. 

ولم يعبأ كرتيس بهذا الاسترعاء وواصل محاولاته 
اعد حصفكك تهار يمع قبائن إيكا باعمر ان و العمل على 
فتح مرسى للتجارة في ساحل إفني. ولحسم مادة هؤلاء 
التجار البريطانيين قرر السلطان مولاي الحسن الأول 
القيام بحركة للسوس سنة 1882» نصب فيها قوادا جددا 
على سواحل بلاده الجنوبية» وكتفهم بإقامة حراسة دائمة 
عليها ومنع رسو السفن الأجنبية» والضرب على أيدي 
القبائل المتعاونة معهم. ونظراً لتوالي أربع سنوات من 
الجفاف على منطقة سوس قرر السلطان فتح مرسى 
للتجارة فى سواحل بلاد تكنة لمساعدة القبائل على اقتناء 
ما تحتاج إليه من مواد غذائية. وبالمقابل أرسلت قبائل 
أيت باعمران ممثلا عنها لملاقاة السلطان يدعى محمد بن 
الحسين للتعبير له عن ولائها وطاعتها لأوامره والاقتداء 
بها. وقبل أن يغادر السلطان منطقة سوسء بعث رسالة 
إلى قائده بالجنوب أحمد العبوبي أمره فيها بإلقاء القبض 
على المدعو كرتيس إن عاد للتجارة مع رعاياه بالجنوب. 
وبها جاء في الرسالة السلطانية. "... فإن رجع كرتيس 
لهنالك وحده فاقبض عليه وكذا إن ورد ومعه طائفة من 
النصرى فاقبضص على الكل» أو وردت طائفة من 
النصرى ولم يكن معها كرتيس فاقبض عليهم أيضا 
ووجّههم لعامل السويرة صحبة من يحرسهم في أموالهم 
وأنفسهم. ..". 

ووجه كذلك رسالة إلى نائبه بطنجة محمد بركّاش 
أخبره فيها بنجاح حركته للسوس. وتليت الرسالة 
السلطانية بالجامع الكبير بطنجة وتضمنت عذة قرارات 
اتخذها السلطان بخصوص منطقة سوس نذكر منها. 

د اتعنين عدد فن القضباة للنطن فى الامور الشرعية 

- تنصيب العديد من القواد الجدد على سواحل 
المغرب الجنوبية. 

- إصدار ظهائر التوقير الاحترام لبنعض 
شرفاء المنطقة. 

الإعلان عن فتح مرسى للتجارة بالجنوب. 

- تعيين عامل على قصبة تزنيت. 

وخكم. السلطان بوتي التوكوة: اكيز 
خصصته قبائل المنطقة لشخصه بالقرب من مرسى 
اكلرع ويف -كريته إلى رركت سين البتطان 


كميات هامة من القمح لقبائل أيت باعمران لمساعدتها 
على تجاوز محنتها المتمثلة في الجفاف الذي أصاب 
أراضيها. 

لكن هذه الإجراءات لم تثن كرتيس عن تنفيذ 
مشروعهه. فقام ببناء مركز للتجارة بالقرب من مرسى 
أركسيس سنة 1883» ورست سفينة محملة ببعض المواد 
الغذائية كالأرز والشعير في مرسى صبويا بهدف بيعها 
للقبائل في سوق تازروالت» لكن قائد المخزن أحمد 
العبوبي تصدى لمحاولات كرتيس وأعوانه وألقى القبض 
عليه سنة 1883. وأرسله إلى عامل السويرة» فتم إقبار 
مشروعه بصفة نهائية سنة 1883 فاضطر إلى مغادرة 
المغرب سنة 1885. 


عبد الهادي التازي» ساحل إفريقيا الغربى» سوس» وادى نون» 
الصحراء مجلة البحث العلمي؛ ع : 31» السنة 16» الرباط 
0 ؛ المختار السوسيء 0 0 جزءء المحمدية, 
0 ؛ كناش رقم : 353» خلاصة الرسائل الصادرة عن 
السلطان إلى جهات مختلفة من البلادء الخزانة 00 
الرباط ؛ عبد الرحمان بن زيدان» اتحاف أعلام الناس بجمال 
أخبار حاضرة مكناس» 5: أجزاءء الرباطء 1930 ؛ خالد بن 
الصغير» كورتيس وشركة سوس وشمال افريقياء منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» أكادير» 1996. 


- 1630 عممسسكاضآ أه عمبعاة ع[ رععو6 3 - 1[ - ل 

5 ,1565ةاع مث 005 1ؤووء2055 : 1963 ,كلعة .1 .5 ,1894 

رقتتة8 ,عكتهجابه 1 عدان 1 تي4 .1 06 11م لال «اء |81 

رعتامهم 176 وعموة 0671/1 دم ع1 ,11 بلخلطءلة : 1894 
,رولية2 


رهمورء تنتمي كلتة زمور إداريا إلى 
الجماعة القروية التابعة لإقليم بوجدورء وجيمورفلوجيا 
إلى قاعدة ما قبل الكمبري» ويمكن أن نميز بين كلثة 
زمور وكتلة زمورء هذه الأخيرة مكونة من سلاسل 
جبلية تنقسم بدورها إلى سلسلتين : سلسلة زمور الشرقي 
يقع في اتجاه الشمال ذات بنية منضدية» وسلسلة لدحلو 
الملتوية (زمور الغربي) تحتل جزءا مهما من الجهة 
الغربية للجماعة. وهناك من الجيولوجيون من يطلق عليه 
كلتة زمور الأسود (زمور لكحل)» وحسب هؤلاء فهي 
تضاريس تنتمي إلى الزمن الابلاشي. وهناك من يعتبر 
سلسلة زمور امتدادا طبيعيا للاطلس الصغير» غير أنها 
أكثر ارتباطا بحوض تيندوف من جهة الجنوب. 
أما كلتة زمور فهي على شكل ضاية كبيرة مقعرة 
تغمرها مياه الأمطار في الفترات المطيرة» لهذا أطلق 
عليها السكان المحليين الكّلتة. 
وتكويناتها الجيولوجية هي على النحو 3 : 
9 فهذه الكتلة تكونت فى القن ظووف مثيلاتها 
بالأطلس الصغيرء غير أنها شهدت حركة إلتوائية عنيفة 
خلال الهرسيني» صاحبتها حوادث تكتونية بالغة الأهمية 
كحادث زمور الذي يفصلها عن هضبة الرقيبات. 


- مجموعة أمات اللحم : 

* المستوى الأول مكون من الحث المتواضع بشكل 
مباشر فوق الركيزة بمستويات رصيصة وغضار 
طفحي. تم في هذا المستوى ‏ لا سيما في الحث ‏ 
اكتشاف بقايا لثلاثيات الفصوص تنتمي كلها لنوع 
15مكة]110ه1. أما في باقي المناطق فيوجد كلسن به أحافير 
من نوع قتتطلة نوع مع اعم . 

0 المستوى الثاني طغياني» ويتكون من الغضارات 
الطفحية بها كرابتوليتات أو خطيات تنتمي لترومادوسي 
(الأوردوفيسي الأسفل) إضافة إلى الطمي المتصلب مع 
مستويات مخضرة: ونجد في نهاية هذا النسق طين 
وكلس عدسي يحتوي على ثلاثيات الفصوص تنتمي 
للارينجي. 

* مستوى الثالث» هو عبارة عن حث حطامي محدد 
في مستواه الأعلى بسطح تعرض للتعرية» في دحلو 
(زمور الغربي الملتوي)» وترسم هذه الدكات الحثية 
أعرافا أبلاشية تتزايد من حيث الحجم والسمك بشكل 
كبير مرورا من 150م في المتوسط بالزمور الشرقي إلى 
0م في دحلو. 

مجموعة كارة لحويمد : 

لتواضع قوق يطح تعرية من نوع جليدي بقث تخد 
الحزات الجليدية اتجاه شرق - غرب. أما مستويات 
القاعدة فهي عبارة عن ركام به رصيص متعدد 
الأصول ومحزء وأحيانا بحجم كبير. في اتجاه الأعلى» 
تمر هذه التكوينة إلى حث كورتزي. أما السمك الكلي 
لهذه المجموعة فلا يتجاوز 200م ويزداد من الغرب في 
اتجاه الشرق حيث تتوضع مباشرة فوق الركيزة. 
وخلافا للمستويات السفلية فالسمك لا يتزايد في منطقة 
دحلو حيث الآثار أو التأثيرات الجليدية أقل وضوحا. 
وهذه التكوينات الأخيرة خالية من الأحافير. وقد تم 
تأريخها إلى الأشجيلي الأعلى مقارنة مع مثيلتها 
بالأطلس الصغير. 

- السيلوري : 

وهو من النوع الطغياني» يتمثل في الطين 
والغضارات الطفحية» توجد به كرابتوليت من نوع 
5 (,1012165ملز5 ودنام ممع 1/1000 ثم كلس 
أحيانا مرجاني بسمك يبلغ حوالي 0وم ويتزايد بشكل 
ملحوظ نحو الشمال في اتجاه الأطلس الصغير. 

3 الديفوني : 

يصل سمك هذه السلسلة إلى أكثر من 1000م وهي 
تامة حيث تمتد من الجيديني» (بداية الديفوني) إلى 
الفراني» (الديفوني الأعلى) وهي شبيهة إلى حد كبير 
بمثيلتها في الأطلس الصغير الغربي. ويتميز فيها 
الديفوني الأسفل بسيادة تكوينات سيسثيه - حثية مع 
مستويات من الكلس الصدفي يحتضن خشوميات 
وغلصميات من نوع وعلمممنطعة8. أما مستويات الحث 
الأفيلي بمنطقة تيغرت فهو يحتضن شظايا وبقايا نباتية 
تتناسب مع الريش الرابع للأطلس الصغير الغربي. أما 
الديفوني الأوسط فيتميز بوجود هام للبوليبيي انطلاقا 
من المستوى الطفلي الكلسيء بينما الأعلى يمثل فيه كل 
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من السلتيت أو الطمي المتصلب السحنة الرئيسية وتم 
تأريخه إلى الفرايني. 


ة صحراوية 


اعتباره امتدادا للسلسلة الملتوية الموريتانية, فكما هو 
الشأن بالنسبة للتكوينات المحلية لأولاد دليم يوجد هنا 


تدرج تضاريسي وبنيوي اناتج عن التشويهات التكتونية 
من الشرق إلى الغرب. ففي الشرق تمتد تكوينات غطائية 


رقيقة تعلو هضبة الركيبات لم تتعرض للتشويهات 
التكتونية؛ في حين يتطور هذا التشويه في كتلة زمور 
الأوددط على شريط يمتد على عرض يصل إلى 15 كلم ؛ 
المحدبات شمالا شرقا وجنوب غربء تتميز بأطرافها 
الشرقية الشديدة الانحدار. أما فر ى الحدود الغربية لزمور» 
وتحديدا في منطقة دحلوء فإ الك حدباات ضية2 وتظهر 
أشكاى التراكب في جهة الشرق. كل هذه التشويهات 
التكتونية حدثتت حسب الجيولوجيون في مرحلة لا حقة 
لآخر المناطق التي تعرضت للتشويه خلال الديفوني 
بوشتى الفلاح» امتداد الدرع الإفريقية بالمغرب وطبيعة 
السطح جنوب الأطلس الصغيرء مجلات ٠«غخاربية»‏ الاتحاد 
الجغ راذي المغربي» عدد خاص بالأقاليم الصحراوية المغربية» 
العددان 3 و4»؛ الرباط» 2002 ؛ عبد النطيف رمان وإبراهيم 
واحمان» الخصائص الطبيعية : الجيولوجية ‏ البنيوية والمناخ» 
كتاب الصحراء الأطلنتية ٠‏ المجال والإنسان". منشورات 
وكالة الجنوبء؛ الرباط» 2007. 


نال 221602010165 101501241025 و5عآ .,.ل ,لإعنامك 

ع0نا .(ع201م0تاأمعامء5 عنتصمات تتدلة) عزهل 11اممتلمعة 

بعناواع21600010م غء عناوتطم همع 60م ,ع با لوطه 1ع 20د 
.69 .م ,1969 متفكلةآ ,3[ ,ع5 عمط .مقف 


مولاي إدريس شداد 


كلميم - اسمارة (جهة -). بناء على التقسيم 
الإداري الأخير الذي عرفته المملكة سنة 1997© أحدثت 
جهة كلميم -اسمارة لتشكل إحدى أهم الجهات التي تغطي 
المناطق الصحراوية المغربية. تحدها من الشمال جهة 
سوس-ماسةدرعة» ومن الجنوب والشرق الحدود 
الموريطانية والجزائريةء ومن الغرب المحيط 
الأطلنتي. وجهة كُلميم - اسمارة. فهي تمتد على مساحة 
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تتجاوز 134 ألف كلم”» أي حوالي 9.18 من مجموع 
مساحة التراب المغربي. وتتشكل من الأقاليم التالية : 
طاطا (3.19؟ من مساحة الجهة) وكلميم (620.8) وأسا - 
الزاق (6613) وطانطان (9.12) واسمارة (60.46). 
مجموع هذه الأقاليم الخمسة تتشكل من 10 دوائر» و49 
جماعة قروية؛ و11 جماعة حضرية. 

يخضع تنظيم تضاريس جهة كلميم - اسمارة لطبيعة 
ميدان الأطلس الصغير الأوليء الذي تطور عند الهامش 
الشمالي لكتلة الركيبات على شكل طية كبيرة منفتحة في 
اتجاه الشرق ويتوافق محورها مع حوض تندوف 
الرسوبي. وقد تعرضت هذه الطية لتطور طويل جعلها 
تتخذ مظهر تضاريس أبلاشية جيدة التشخيصء استقبلت 
عند هامشيها الشرقي والغربي سلسلات رسوبية ثنائية - 
ثلاثية تطورت على شكل حمادات. 

فيما يخص المناخ» فإنه نظرا لانتمائها للمجال 
الصحراوي المغربي وبسبب موقعها عند عروض 
مدارية» فإن جهة كلميم -اسمارة تنتمي لوحدة المجال 
القاحل الذي تمثله الصحراء. الإفريقية الكبرى المعروفة 
خاصة عند ند الشريط 1 لمرتفعات 0 الصغير 
والمنتمي لإقليمي طاطا وكلميم. فموقع الجهة وتنوع 
مظهرها التضاريسيء» يجعل الحرارة عندها تعرف 
تدرجا ملحوظا في اتجاه الشمال الغربي» أي في اتجاه 
مرتفعات الأطلس الصغير والساحل الأطلنتي. وهكذا فإن 
متوسط الحرارات القصوى عند هذه المناطق يتراوح بين 
4* ود “» وذلك في الو.ت ابذي يتعدى فيه 240 عند 
المناطق الواقعة عند الجنوب الشرقي تحت تأثير القارية. 
ونفس التلطوف يعرفه متوسط الحرارات الدنيا. ونفس 
التدرج يتم تسجيله على مستوى التساقطات المطرية» 
فالهامش الشمالي من جهة كلميم - اسمارة يتلقى واردا 
مائيا مطريا يدور معدله حول 200 ممء لكنه سرعان ما 
يتلاشى إلى ما دون 100 مم في اتجاه الجنوب الشرقي. 
ونفس الام .نطبق على عدد الأيام الممطرة التي تنتقل 
من معدل يتراوح بين 30 و 40 يوما إلى ما دون 20 يوما. 
وتتخذ هذه التساقطات المطرية التي تنزل بشكل أساسي 
خلال دجنبر ويناير طابعا إعصاريا مركزا في المجال 
وفي الزمن تترتب عنه فيضانات عنيفة ومدمرة أحيانا. 

وهكذاء وعلى الرغم من ضعفها فإن هذه التساقطات 
المطرية وكذلك ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية يوفران 
موردا مهما للرطوبة الضرورية للحياة بشكل عام؛ وعلى 
الخصوص بالنسبة للغطاء النباتي الذي يعرف كثافة 
ونسبة تغطية غير معهودة عند المجالات الجافة القربية. 
إن الغطاء النباتي الطبيعي المتوفر بالمنطقة له دور 
حيوي على صعيد تثبيت التربة وصيانتها من عوامل 
التعرية المائية والريحية» ويشكل مجالات رعوية غنية» 
هي قبلة مفضلة للرحل الذين يقصدونها من كل المناطق 
الصحراوية المجاورة» إضافة إلى كونه يجعل من هذه 
الجهة إحدى أشهر المناطق المغربية المتوفرة على 
رصيد مهم من الأعشاب الطبية. ولعل هذه الظروف 


الطبيعية هي التي جعلت هذا المجال يلعب دورا أساسيا 
في الربط بين جنوب المغرب وشماله؛ وبين المغرب 
وإفريقيا السوداء عبر مراحل تاريخه الطويل. 

إن جهة كلميم - اسمارة تسجلء على عكس باقي 
الجهات المغربية الصحراوية» وثيرة نمو ديموغرافي 
محدودة لم تتجاوز 62.16 في السنة خلال الفترة الفاصلة 
بين إحصائي 1982 و1994» وهي بذلك تبقى قريبة جدا 
من المعدل الوطني الذي لم يتعد خلال نفس الفترة 42.06. 
وهكذا فإن هذا النمو جعل حجم السكان ينتقل من حوالي 
0 ألف إلى حوالي 386 ألف نسمة»ء وإذا تم اعتماد نفس 
نسبة النمو السنوي فمن المرجح أن تكون ساكنة الجهة 
حاليا قد أصبحت تدنو من 440 ألف نسمة. 

مقارنة مع جهتي واد الذهب 0 الكويرة والعيون - 
بوجدورء تعرف جهة كلميم - اسمارة أعلى كثافة سكانية 
بالمناطق الصحراوية إذ تبلغ 3 نسمة/كلم”» لكنها تبقى 
بعيدة جدا عن المعدل الوطني الذي يتجاوز 36 نسمة 
/كلم2. ويتم التزايد السكاني الحاصل بالجهة بشكل غير 
متجانس بين الوسطين الحضري والريفيء ففي الوقت 
الذي تسجل فيه مدن الجهة نموا سكانيا تقترب نسبته 
السنوية من 763» فإن الأرياف تعرف عملية نزوح 
متواصلة جعلت نسبة نمو ساكنتها لا تتجاوز 1.25 في 
السنة خلال نفس الفترة المذكورة. وباستثناء إقليم اسمارة 
فإن أرياف كل الأقاليم المتبقية سجلت نسبة نمو جد 
متدنية» بل سابية كما هو الوضع عند أرياف إقليم طنطان 
التي سجلت نسبة نمو سلبية تعادل 1.64©. ومعنى ذلك أن 
ظاهرة اختلال توزيع السكان بين الوسطين الحضري 
والريفي» وتزايد عدد السكان المستقرين تعزز أكثر 
خلال العقدين الأخيرين وجعل نسبة التمدين تتجاوز 
المعدل الوطني وتسجل 655.5. وتتجاوز هذه النسبة هذا 
المعدل بكثير حيث تتعدى 772 بإقليم طنطان و92 
بإقليم اسمارة» لكنها تنزل إلى حدود 030, بإقليم طاطا. 

وتتجاوز حاليا ساكنة أرياف الجهة 170 ألف نسمة» 
وهو ما يمثل حوائ'ي ع9» من مجموع السكان الريفيين 
بالجهات الصحراوية المغربية الثلاث. وأكثر من 84 
من هؤلاء السكان الريفيين يعيشون بإقليمي طاطا 
وكلميم؛ وذلك بالارتباط مع التحسن الذي تعرفه ظروف 
الوسط الطبيعي التي تسمح بازدهار نظام زراعي ينبني 
على الفلاحة المسقية والبورية وعلى الرعي. 

وكذلك بسبب هذا الحضور البشري الريفيء فإن 
الجهة لا تزال تسجل أضعف نسبة تمدين داخل المناطق 
الجنوبية الصحراويةء أي فقط 956.5 مقابل 91.6 
بالنسبة لجهة العيون بوجدورء و684.8, بالنسبة لجهة واد 
الذهب - الكويرة. 

وتعتبر مدينة كُلميم التي تناهز ساكنتها حاليا 90 ألف 
نسمة أكبر المراكز الحضرية بالجهة» بعدما لم يكن 
يتجاوز هذا العدد 41 ألف سنة 1982. وقد جعلها هذا 
النمو تحتل مركز الريادة محليا وجهوياء فهي تمثل 682 
من مجموع السكان الحضريين داخل إقليم كلميم وتمثل 
ثلث السكان الحضريين داخل جهتهاء وحوالي خمس 
هؤلاء داخل مجموع الجهات الصحراوية المغربية. 


لقد نشأت مدينة كلميم لتشكل اليوم القطب الحضري 
الرئيسي داخل جهتهاء فقد تطورت عند منخفض واد نون 
كمركز له دور أساسي في إدارة وتموين المناطق 
الصحراوية الجنوبية. وقد عرف هذا المركزء على غرار 
باقي المناطق الصحراوية التي ظلت تعاني لفترة طويلة 
من التهميش بسبب بعدها وموقعها الجغرافي» نموا 
متواصلا خلال العقود الأخيرة جعل منه القطب الإداري 
والتجاري الأول بهذه المنطقة. 

إن كلميم تشكل حاليا عاصمة لجهة كلميم - اسمارة 
وإقليم كلميم» وفي نفس الوقت مقر جماعة حضرية؛ 
الأمر الذي جعلها تعزز مكانتها كمركز حضري مغربي 
يحتل المركز الثاني داخل الجهات الصحراوية. وإذا كان 
هذا المركز الحضري الصحراوي قد عرف توسعا 
واضحا لنسيجه الحضري وتطورا ملموسا في بنياته 
التحتيةء فإن وظائفه الأساسية بقيت منحصرة في 
القطاعين التجاري والإداري» ولا يزال لم يجد السبيل 
نحو الاستثمار والاستغلال الجيد لموارده الطبيعية 
والبشرية والثقافية. ولعل مصدر هذا الركود هو المنافسة 
القوية التي يتلقاها من مراكز حضرية نشيطة متعددة 
الوظائف مثل أكادير وطنطان والعيون. 

ومدينة طنطان بساكنة تتعدى حاليا 46 ألف نسمة» 
تحتضن خمس السكان الحضريين داخل الجهة. وتمثل 
من حيث حجمها الديموغرافي المركز الثاني داخل هذه 
الجهة. وقد ظلت هي الأخرى تشكل مدينة حدودية 
هامشية إلى غاية عودة الأقاليم الجنوبية إلى وطنها الأم؛ 
فاسترجعت بذلك دور العبور والربط بين شمال وجنوب 
البلادء وأصبحت في نفس الوقت مؤهلة لاستثمار ما 
تزذر به من مؤهلات» فتوسع مجالها الحضري 
وتعززبه دياتها 'تحتية؛ واستقبئبت تقبلت ستقبلت ميناء كديرا عند 
ساحلها أصبح يشكل محركا اقتصاديا حقيقيا على 
الصعيدين المحلي والجهوي» وإن كان هذا الميناء قد أخذ 
يتطور كمركز حضري ساحلي تمت ترقيته مؤخرا إلى 
بلدية هي بلدية الوطية. 

أما مدينة اسمارة فتحتل المركز الثالث داخل جهتهاء 
وعلى الرغم من موقعها الجغرافي البعيد» وموضعها 
الصعب المتميز بالجفاف المفرط» فإن وظيفتها الإدارية 
كعاصمة لإقليم اسمارة جعلتها تعرف نموا متواصلة 
لساكنتها بمعدل 1.4 في السنة. وهكذا أصبحت تحتضن 
أكثر من 30 ألف نسمة بعدما لم يكن هذا العدد يتجاوز 18 
ألف نسمة عند مطلع عقد الثمانينات. ومن الممكن أن 
تتعزز دينامية اسمارة الديموغرافية أكثر إذا ما تمكنت 
من استعادة وظيفتها الروحية والتعليمية» ووظيفتها 
التجارية المبنية على انفتاحها على دول الصحراء 
الإفريقية الواقعة على الحدود الشرقية للمغرب. 

تتميز جهة ككلميم - اسمارة عن باقي الجهات 
الصحراوية المغربية بتعداد المراكز الحضرية 
الصغرى تتراوح ساكنتها بين 2.700 و13 ألف نسمة» 
ومجموجع ساكنة هذه المراكز الصغرى يتجاوز حاليا 71 
ألف نسمة» وهي بذلك تأوي حوالي ثلث السكان 
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وتتميز بعض هذه المراكز بنسبة نمو مهمة ترتبط إما 
بنشاط إداري مهم مثل مدينة طاطا التي تشكل عاصمة 
إقليم» أو بكونه يشكل مدينة-مرحلة على طرق وطنية 
نشيطة مثل مركز بوزكارن» أو بسبب ظهور مرفق 
اقتصادي مهم مثل ميناء الصيد البحري الذي جعل من 
مدينة الوطية مركزا اقتصاديا صناعيا واعدا. 

أما المراكز الأخرى فإنها تعرف نموا بطيئاء بل 
سلبيا في بعض الحالات» وذلك بسبب عدم ربطها يشبكة 
الطرق الوطنية مثل مركز فم زكيدء أو بسبب موقعها 
الداخلي والهامشي كمركز أسا والزاك وأقا. وفي الواقع 
فإن هذه المراكز تبقى مرتبطة فقط بوظيفتها الإدارية 
بحكم أنها مقر دائرة أو جماعة وأحيانا عاصمة إقليم. 

وعلى غرار باقي الجهات الصحراويةء يرتكز 
اقتصاد جهة كلميم - اسمارة على قطاع الصيد البحري 
الذي فتحت أمامه آفاق تطور واعدة بعد إنشاء ميناء 
الوطية العصريء وعلى القطاع الزراعي الذي يتميز 
بالإضافة إلى اعتماده على النشاط الرعوي بأهمية 
النشاط الفلاحي المسقى فى إطار سلسلة الواحات 
المنتشرة عند قدم السفح الجنوبي للأطلس الصغير. كما 
أن النشاط التجاري أصبح منذ استرجاع الأقاليم الجنوبية 
للوطن الأم؛ يشكل دعامة اقتصادية أساسية داخل الجهة 
بعدما أصبحت بعض أقاليمها مثل كلميم وطنطان تلعب 
دور الربط بين شمال وجنوب البلاد بعدما كانت تشكل 
مناطق هامشية. 

غداة استكمال الوحدة الترابية الوطنية عبر استرجاع 
المناطق الصحراوية المغربية التي ظلت تعيش تحت نير 
الاستعمار الأجنبي إلى حدود سنة 1975» تمكنت جهة 
كلميم-اسمارة من استرجاع دورها كصلة وصل بين 
المناطق الجنوبية والشمالية من التراب الوطني. وقد 
جعلها هذا التطور تجذب بعض الاستثمارات» لكن ذلك لم 
يمكنها من تجاوز مظاهر التهميش التي ظلت تعاني منها 
خلال فترة زمنية طويلة وحتى التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعرفها حاليا أصبحت تؤدي إلن 
اختلال مجالي صارخ بين المناطق الغربية وباقي تراب 
الجهة, اختلال لا يمكن تجاوز معضلاته إلا عن طريق 
ل كن 

ات تحتبه تحتية تجمع بين كافة أطراف هذه الجهة الواسعة. 


الحسن المحداد 


كنتّة؛ قبيلة عريقة تنسب إلى عقبة بن نافع الفهري 
كما نص على ذلك المختار بن حامدون؛ وتتكون من 
جملة فخذات هي أولاد يوسيف وأولاد سيدي عبد 
الوهاب» وأولاد سيدي عبد المؤمن» ويطلق عليهم جميعا 
اسم أولاد بوسيف ثم الركاباتء وأولاد أحمد كنتة» وأولاد 
سيدي بوبكرء والمتغنبرين» وأهل اوكال وأولاد سيدي 
حبيب الله والهمال» والركاكدة وأولاد سيد المختار 
الشيخ» وأولاد الوافي. ويوجد الجد الجامع لهذه القبيلة 
بمنطقة درعة بالمغرب» وهو سيدي أعمر الكنتي» 
الموجود مزاره اليوم بالجماعة القروية لآقا بإقليم طاطاء 
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وكانت بداية كنتة في مناطق درعة واتوات» ثم بدأوا في 
الانتشار نحو الجنوب في اتجاه شنقيط والساقية الحمراء 
ومالي والحوض والقبلة. وساعدهم في ذلك الانتشار» 
مكانتهم الدينية حيث شكلوا مشايخ الطريقة الصوفية 
القادرية» ومن جهة أخرى تمكنوا من التحكم في طرق 
تجارة القوافل العابرة للصحراء من الشمال (تافلالت» 
درعة. توات) نحو الجنوب (الساقية الحمراء؛ أدرار 
التمرء مالي). فإلى جانب الممارسة التجارية شكل كنته 
زاوية صوفية وعلمية تخرج منها العديد من العلماء 
والفقهاء ورجل التصوف والسياسة انطلاقا من سيدي 
أحمد الرقيبي إلى الشيخ سيديا الابيري» فالشيخ محمد 
فاطبل. 'فالشيخ. مخمة .المختان .ين «الأعمكن: الجكني 
وغيرهم» ناهيك عن علماء ومشايخ من إفريقيا ما وراء 
الصحراء مثل عثمان دان فوديو من نيجيريا الذين 
ساهموا في نشر الإسلام والطريقة الصوفية 
القادرية بإفريقيا السوداء. 

وخلال القرن التاسع عشر كانت قبيلة كنتة الزاوية قد 
توزّعت في مناكتع عديدة من المخربا الغرين ومنطقة 
الساحله 'الإنريقي: كنحن. تحده فئ. كلمن الجزائز 
والمغرب ومالي وموريتانيا والنيجر وشمال نيجيريا. 
وساهموا في التواصل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 
ما بين هذه البلدان من خلال الرحلات العلمية والإنتاج 
المعرفي وتجارة الملح وريش النعام والإيل والحوار 
ما بين الطرق الصوفية من قادرية وتجانية ومختارية. 
كما عرفت هذه القبيلة مشايخ وعلماء أعلام تركوا 
بصماتهم على تاريخ منطقة الصحراء وشمال غرب 
إفريقيا مثل الشيخ سيدي محمد الكنتي دفين جبل فصك 
بشمال موريتانياء والشيخ سيدي أحمد الفيرم دفين منطقة 
الحبشي بالساقية الحمراء» والشيخ سيدي المختار الكبير 
دفين منطقة أزواد بمالي» والشيخ سيدي محمد الخليفة 
دفين أزواد كذلك؛ والشيخ سيد أحمد الكنتي دفين كور 
اكنيفيدة جنوب شرق الطنطانء والشيخ المجاهد عابدين 
الكنتي دفين وادي درعة بإقليم طاطا. وغيرهم من 
الرجال والنساء الثين رصعوا تاريخ الصحراء 
وشمال غرب إفريقيا بالعديد من التآليف والأعمال 
الاجتماعية والثقافية التي ربطت ما بين المنطقة 
والعالم العربي والاسلامي. 

وإبان التغلغل الاستعماري الفرنسي والإسباني في 
الصحراءء كان الشيخ عابدين الكنتي من زعماء المقاومة 
المسلحة حيث انتقل من شمال مالي إلى واحات الجنوب 
الجزائريء ثم إلى تافلالت ودرعة بجنوب شرق المغرب 
ونظم . قيالق. المجاهدين: وقام .بهجومات: على القوات 
الاستعمارية الفرنسية بكل من موريتانيا ومالي» ونفس 
الشيء قام به أبناؤه من بعدهء إلى أن توفي سنة 1927 
بمنطقة درعة كما ذكرنا آنفا. ولما سيطر الاستعمار 
الاسبانيى عل منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب» 
كان كنته من جملة القبائل التي تم إحصاؤها في عداد 
القبائل المسماة بقبائل الجنوب والساحل لا ناد اعل نط1 ) 
(موه:وه حيث حاول المستعمر تشتيت لحمة القبائل 
الصحراوية وجعلها عبارة عن أرقام و ورموز. إذ كانت 


تلك القبائل حجرة عثرة أمام الزحف الاستعماري بفعل 
دورها الثقافي والجهادي البارز. 

وتجدر الإشارة إلى أن لكنتة مجموعة مزارات 
مشهورة بالصحراء متل صريح شماد الكنتاوي قرب 
جبل زوك (الجماعة القروية لزوك بإقليم آوسرد) ومزار 
بابا أحمد بن الأمين بن الشيخ سيد المختار الكنتي قرب 
جلوى بمنطقة أدرار سطف بإقليم آوسرد. وتتوزع 
عائلات من قبيلة كنتة اليوم في مناطق امحاميد الغزلان 
وسوس وواد نون وفي مدن الطنطان والعيون والداخلة» 
ناهيك عن حضورهم الوازن في المجالات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية في دول الجوار بموريتانيا 
والجزائر ومالي والنيجر وفي السنغال. 
الأجنبية في تخصصات مختلفة منها التاريخ 
والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية باعتبارها زاوية 
اضطلعت بأدوار هامة في نشر الإسلام والتصوف 
القادري من جهة ودورها في الحركة التجارية 
والعلمية فيما بين حافتي الصحراء. وذلك في شكل 
أبحاث أكاديمية من رسائل جامعية وأطاريح دكتوراه فى ' 
كل من فرنسا وابريطانيا وأمريكاء ناهيك عن الكتاباتٌ 
العربية في جامعات المغرب والجزائر وتونس ومصر 
وموريتانيا. لكن هناك جوانب من تاريخ هذه القبيلة - 
الزاوية :لآ وال فى حاحة إلى البحت خاصبة ما يتلق 
بدرجة حضورهم في جنوب المغرب والعلاقة بالقبائل 
المجاورة ودورهم في حركة المقاومة للمد الاستعماري 
ومال القبيلة في الوقت الراهن. 


الطالب محمد بن أبي بكر البرتلي» فتح الشكور في معرفة 
أعيان علماء التكرورء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» تحقيق» 
حجي ومحمد الكتاني» 1981 ؛ أبو بكر بن أحمد المحجوبي؛ منح 
الرب الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور, تحقيق» 
الهادي الدالي» الزاوية؛ ليبياء 2001 ؟؛ الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيدي المختار الكنتي» الطرايف والتلائد من كرامات 
الشيخين الوالدة والوالد» المعهد الموريتاني للبحث العلمي» 
نواكشوط؛ ب. بت ؟ يول مارتي»ء كنتة الشرقيون» تعريب محمد 
محمود بن ودادي» ط ]ء 1985» دمشق ؛ سيدي محمد بن الشيخ 
سيدي المختار» الرسالة الغلاوية, منشورات معهد الدراسات 
الافريقية بالرباط ؛ سيدي بابه بن الشيخ سيديء إمارتا ادوعيش 
ومشظوفء تحقيق؛ إزيد بيه بن محمد محمودء المعهد التربوي 
الوطني؛ انواكشوطء. 1994 ؛ محمد المصطفى بن البصيرء 
النزر اليسير من مناقب زاوية آل البصير» تحقيق» عبد المغيث 
بصير مكتبة الأحباب» دمشقء, 2002 ؛ محمد دحمانء المقاومة 
بالجنوب المغربي من خلال الممارسات الجهادية الشيخ عابدين 
الكنتي, الذاكرة الوطنية» عدد 3؛ 2002: ص. 89 98. 
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الكنتي (الشيخ .) سيدي أحمد الفيرم بن سيد 
عمر الشيخ بن سيدي أحمد البكاي» ولد نهاية القرن 
التاسع الهجري بمنطقة درعة. يقول عنه سيدي محمد بن 
الشيخ المختار : "كان عالما عاملاء وليا كاملاء عابدا 
متنسكا زاهدا فى الدنيا. لا يفتر عن تلاوة القرآن إلا 
حالة التدريس". وكان من شيوخ الطريقة الكنتية - 
البكائية في ميدان التصوفء كما كانت له مدرسة علمية 
خاصة بعلوم القرآن. ولذلك كان خليفة والده بعد وفاته 
سنة 960 في منح الورد الكنتي البكائي» حيث كان ذلك 
الوالد هو المؤسس الأول للطريقة القادرية في الصحراء. 
كما اطلع سيد أحمد الفيرم بدور الإصلاح الاجتماعي 
والأخلاقي» وكذا ردع الظلمة. وقام بالجولان في الأرض 
على عادة المتصوفة وخاصة بمناطق لحمادة ودرعة 
السفلى والساقية الحمراء وعرق شاش وواد الشب. 
وترحل شمالاا حتى وصل حاضرة مراكش زمن الدولة 
السعدية. ومن الأعلام الذين أخذوا عنه الجد الجامع لقبيلة 
الرقيبات الشيخ سيدي أحمد الرقيبي دفين منطقة الحبشي 
بالساقية الحمراء. وقد جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن 
كما كان من الملحين على التزود بسلاح العلم والجمع بين 
الفقه والتصوف في التربية. ويعتبر سيد أحمد الفيرم هو 
الجد الجامع لبطن الرقاقدة من قبيلة كنتة. وقد ظلت 
الزعامة الروحية للطريقة الكنتية في نسله إلى حدود 
القرن 18 الميلادي. ٠‏ 

توفي سنة 971 ه. ويعد من أسانيد التصوف القادري 
بالجنوب المغربي وإفريقيا الساحلية» ومزاره بمنطقة 
الحبشي بالساقية الحمراء غير بعيد عن ضريح سيدي 
أحمد الرقيبي بإقليم السمارة. 


سيدي محمد بن الشيخ المختار الكنتي» الطرائف والتلائد» 
المعهد الموريتاني للبحث العلمي» انواكشوط, 1994 ؟ الرسالة 
الغلاوية؛ معهد الدراسات الافريقية بالرباطء تحقيق»: حماه الله 
ولد السالم» 2003 ؛ العباس بن إبراهيم المراكشيء الإعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام: الجزء الثاني» المطبعة 
الملكية, الرباط» 4 ؟؛ مارتى يولء» كنتة الشرقيون» تعريب 
محمد محمود ولد ودادي» دمشق» ب. ات ؛ محمد المصطفى 
بصيرء النزر اليسير من مناقب زاوية آل البصير» تحقيق» عبد 
المغيث بصيرء مكتبة الأحباب» دمشق» 2000. 


عمنآ : تأمنهكا-آىم لعسصتصسحط :11 ,عاممظ عمرءعلط 

: ها رعاءغاة عللة تله لمأامعل1عه0 ممقطةك نل عتاطتناه عسعط 

رع متدع تك و5علناظ دعل لتطتاكمآ ,أتومرآ-له طءتطعوماط 1ه 
.14 - 77 .م مأهطق]ا 


الكنتي (الشيخ ) عابدين ولد امحمد بن الشيخ 
ببلدة موسى بانكو بناحية تنبكتو سنة 1848» راهن لكين 
هو رين العابدين بن سيدي أمحمد» أما والدته فت فتنتمي إلى 
نفس النسب الكنتاوي. تنقل عابدين من مناطق عديدة من 
الصحراءء كما كان مع والده سيد أمحمد الكنتي إبان 
إقامته في زمور والساقية الحمراء» إلى أن قتل الوالدء 
فعاد عابدين وإخوته إلى جنوب شنقيط ثم إلى أزواد 
حيث تفرغ للدراسة متجولا بين مضارب قبيلته في كل 
من أزواد وأتوات وصحراء اكيدي والحنك» إلى أن 
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انتهى به التطواف في الديار المقدسة بمكة والمدينة ودام 
غيابه بضعة أعوام؛ وفي طريق عودته مر عَلَى الزاوية 
السنوسية الأم بالجغبوب جنوب ليبيا حيث أقام بضعة 
أشهر» وبعد عودته لأرواد حدية عمد في ميداك الفقه 
والتصوف» بل مارس القضاء بمنطقة تنبكتو» وبرز 
كحكم بين مجموعة من القبائل البيضانية والطارقية مثل 
الشعامبة والبرابيش والنواجي وأعريب وكلنتصر 
واللمدن وكل هكّارء تقول عنه الباحثة غيثة عواد : "لقد 
مارس عابدين القضاء داخل مضارب كل 5 هكار عندما 
كان مقيما عندهم كما لعب دور الوساطة في النزاعات 
القبلية بقصد الإصلاحء فقد تدخل سنة 1880 لرأب الصدع 
بين كنتة والطوارق وفي 1893 كان وسيطا بين الشعامبة 
والطوارق لإحلال السلام وبذلك كسب المزيد من الحنكة 
والكفاءة السياسية". 

كما وسع عابدين من علاقاته الاجتماعية عن طريق 
الزواج الخارجي؛ء حيث صاهر الطوارق الحجام وأولاد 
المولات الدليميين وتكنة وغيرهم. وكانت له مناقب 
وكرامات صوفية. وابتداء من سنة 1892 بدأ يوطد سلطته 
الروحية والاجتماعية بين فنات اجتماعية مختلفة وعبر 
مجالات رعوية واسعة تمتد من منطقة تمبكتو إلى 
الهكّار إلى أتوات إلى وادي نون ودرعة السفلى» حيث 
بدأ الدعوة للهجرة والجهاد ضد قوات الاحتلال الفرنسي 
ومن والاها من بدو الصحراء. وهكذاء فعندما بدأت 
الفيالق الفرنسية تتغلغل في واحات اتوات وتدكلت وفي 
كتلة الهكّار سنة 1902» غادر عابدين هذه المنطقة اتجاه 
الصحراء المغربية 55 "مُهاجري" للإقامة بين تافللالت 
ودرعة» جاعلا من هذه الأخيرة قاعدة خلفية المقاومة, 
حيث قاد غزوات مع أيت خباش واعريب وتكنة 
استهدفت قوافل الاستعمار بناحية تاودني وتبلبالت. هذه 
الحركة جعلت العديد من أبناء قبيلته يلتحقون به في 
شمال الصحراء مثل ذرية أخيه الشيخ الصغير سيد 
أمحمد الكنتي. وقد برز في ساحة الجهاد أبناؤه خاصة 
باباء وسيدي الأمين وسيدي حمة» يقول عنهم يول مارتي 
"... فقد كانوا يقودون بأنفسهم فصائلا من الهجانة في 
غزوات كبرى ينظمها والدهم انطلاقا من تافلات» 
وهاجموا مراكز الفرنسيين» وفيالقهم المتنقلة بكل من 
تاودني وبورم وتنبكتو وأرفود واتوات واكّيدي. كما قام 
عابدين بمراسلات ووجه مبعوثين إلى القبائل وقادة 
الجهاد في مختلف أنحاء الصحراء لحثهم على مواصلة 
المقاومة وقض مضجع قوات الاحتلال» فقد راسل 
المجاهد بوعمامة بغرب الجزائر واتصل بمحمد بن 
امهمد شيخ قبيلة البرابيش وابنه الخليفة بن امحمد الذي 
كانت له صداقة وتحالف مع الشيخ ماء العينين بالساقية 
الحمراء. واستمر عابدين في تنظيم "غزيان" الجهاد 
رغم تقدمه في السنء إلى أن كانت سنة 1917 حيث نظم 
بالتعاون مع الخليفة بن امحمد البربوشي غزوة حاصروا 
بها بلدة اكدز حيث باغتوا قوات الاحتلال» 0 في 
ذلك المجاهد الطارقي كاوصنء في تلك الفترة شكل 
المنحدر الجنوبي لجبال الأطلس نقطة انطلاق للمجاهدين 
وحسبنا هنا تجمعات قبائل الصحراء من الركيبات وأولاد 
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دليم وأولاد جرير ولبرابر وتكنة وكنتة على امتداد واد 
درعة. وبقي عابدين يبعث بالرسل إلى صحراء اتوات 
ومالي وموريتانيا لمعرفة قوات الاحتلال والنقاط 
الاستراتيجية عندهم ومن والاهم من القبائل» مع إرسال 
الجيوش المرة تلو الأخرى إلى أن قضى نحبه سنة 1927» 
حيث يفن قرف .وان دوعة ذاخل النفون التراي: لدائرة أقا 
التابعة حاليا لإقليم طاطا بجنوب شرق المغرب. وقد ترك 
هناك أسرة معروفة تدعى بأهل عابدين وتعد من أهل 
المعرفة والصلاح. 


مارتي يولء كنتة الشرقيون» تعريب محمد محمود ولد ودادي» 
مكتبة زيد بن ثابت» دمشق» ب. ات ؟ الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ سيدي المختار» الطرائف والتلائد من كرامات الشيخين 
الوالدة والوالد» تحقيق»: عابدين بن باب أحمد» جُ 1» المعهد 
الموريتاني للبحث العلمي» انواكشوط» ب. ات ؛ محمد سعيد 
القتشاط أعلام من الصحراء»ء دار الملتقى» بيروت» 1997 ؛ 
محمد دحمانء. المقاومة في الجنوب المغربي من خلال 
الممارسات الجهادية للشيخ عابدين بن أمحمد الكنتي (ت 1927) 
مجلة الذاكرة الوطنية» العدد 3» المندوبية السامية للمقاومة. 
الرباطء 2002 ص. 89 - 98. 


عل «ناء!!:8 : مذ بلمأتسعلاءع0 ومقطة5 تله 11126105ك مآ 
-30امخة : 201 - 201 .م ,1901 بصتنا ,6 “لم ,14.0.1 
16 كعصقل تأمنامع]1 51 عمتل تطخ عل غ61 عآ ,فاتك ,له1امل0ة18 
4 عل عدتمعمة] عاأقناودمه 128 3 علمقصولط ععمماكاومر 
6 كرءأطمء د16 :مذ (1902 - 1894) عععتلط نل عاعنسمظ 
رعمعاط رعاتصموظ8 60 - 1ك .م ,1993 ,ك4 "81 ,لتلضططط]11*! 
عسواط عملا : أمسامكلدلث لاعصصد "21 5101 عابإقطد 
: مز بعاعقزة 312 ننه لوأمعللعء0 متتقطة5 تنلل عقتاطناه 
1 19 بتهطها شطظآ] ,نيو ةلله طعمطومالطة له معلا 
.16 2.79 ,2000 


محمد دحمان 


الكنتي. الشيخ سيدي عمر الشيخ هو سيدي أحمد 
كنتة والقطب من الأولياء المشهورين بالعلم والصلاح» 
يعتبر الشيخ المؤسس للطريقة القادرية الكنتية البكائية في 
الصحراء والسودان الغربى» فنسبها فنسبها إلى والده سيدي 
أحمد البكاي (البكائية). تواتر عنه أنه حفظ ألف مجلد قبل 
بلوغه الرشدء رحل في سبيل طلب العلم إلى المغرب» 
بعدما تعلم على يد والده سيدي أحمد البكاي» فطاف في 
أرجاء شاسعة من العالم الإسلامي من المغرب إلى 
المشرقء» فلم يظفر بمن يشفي غليله في العلم إلى أن 
التفى بالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي (940 - 1533) 
عقب إحدى سفرياته التي دوخ فيها شمال إفريقيا بدءًا من 
المغرب حتى مصر ثم الشام وجاوزهما إلى الحجاز 
لاداء فريضة الحجء وأثناء عودته وتوغله في بلاد 
التكرورء التقفى بهذا العالم الجليل وأخذ عنه الطريقة 
القادرية وعلوم الباطن» وبعد ملازمة له دامت ثلاثين 
سنة برسم الصحبة أخذ فيها عنه الطريقة. ومما زاد في 
تمسكه بهذه الطريقة التقاؤه رفقة شيخه المغيلي بالشيخ 
عبد الرحمن ن السيوطي خلال رحلتهما إلى المشرق لأداء 
مناسك الحجء منحهما هذا الشيخ الورد إذ وأمرهما بنشر 
تعاليم مولاي عبد القادر الجيلاني في بلادهما. 


فلازم شيخه فأخذ عنه كل شيء» وبعد وفاته أصبح 
هو رسول المغيلي لنشر الإسلام والطريقة القادرية في 
الصحراء والسودان الغربي مما منحه شهرة واسعة أكثر 
من المغيلي؛ الذي عرف بنشر الإسلام والصلاح في 
توات فقط. فعمل هذا الشيخ على نشر الطريقة القادرية 
وتثبيت دعائمهاء مقتفيا أثر شيخه في الدعوة إلى الله 
وإرشاد الضالء وتعليم الجاهل» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقامة المواسم. وإطعام المساكين 
وإيواء عابري السبيل» والحيطة على الضعفاء وزجر 
الطغاة والظلمة والأخذ على أيديهم, وعمارة الأرض 
بحفر الآبار وغرس الأشجارء وكان يأمر بنيه بذلك 
ويحضهم عليه ويستعملهم فيهه. فلما كان آخر حياته 
تولى أبناؤه مصالح الناسء؛ وانقطع هو للعبادة إلى أن قتل 
من طرف قطاع الطرق على رأس جبل من جبال 
سوس قرب أقا بإقليم طاطا حالياء وضريحه هناك يشكل 

توفي عام  960(‏ 1552) عن مائة وأربعين سنة 
وأربعة وأربعين يوماء ولم يمت حتى بلغ القطبانية 
العظمىء تواتر عنه انه ينظر فيما بين العرش والفرشء. 
كما ينظر إلى الناس من حوله. وقد خلف من الأبناء 


ثلاثة : 
5 الشيخ سيدي أحمد الفيرم» وهو خليفته» جد 
الركاكدة من كنتة. 


- سيدي المختار الشيخ» جد أولاد سيد المختار. 
- سيدي الوافيء جد أولاد الوافي» وهو جد العلامة 


الولي الشيخ سيدي المختار الكنتي. 


المختار الكنتي» الإرشاد في الهداية. مخطوط. ص. 42 445 ؟ 
محمد بن المختار الكنتي» الطرائف والتلائدء تحقيق» شفيق 
أرفاكق., ص. 81 ؟ بول مارتيء كنتة الشرقيون, تحقيق» محمود 
ولد وداديء ص. 35 36 ؛ أحمد شيخي, الطريقة البكائية 
الكنتية؛ مجلة المناهل» عدد 82 83 سبتمبر» 2007» ص. 17, 


الكنتي؛ محمد الشيخ بن وديعة اللله هر محمد 
الشيخ بن سيدي حبيب الله بن محمد الشيخ بن محمد 
الأمين الملقب وديعة الله بن السالك بن المختار بن 
الطالب بن عبد الله بن المختار بن سيدي امحمد الكنتي 
جد قبيلة كنتة دفين منطقة فصك بتيرس. ينتمي إلى قبيلة 
كنتة العربية التي يرجع نسبها إلى الفاتح عقبة بن نافع 
الفهري. ينحدر هذا الشيخ الجليل من أسرة علم عرفت 
مساهما بذلك في نشر تعاليم الدين الإسلامي 
وتثبيتهاء ازداد يوم الاربعاء الثامن من رمضان 
الابرك عام 1906/1324. 

تدرج في مراحل التعلم على أيدي أهله وتلامذتهم, 
فحفظ القرآن ودرس علوم اللغة والبلاغة والأدب؛. ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الإلمام بالفقه وأصوله. والحديث 
وعلومه. تتلمذ على أيدي مشايخ كبار فضلا عن 
أبيه سيدي حبيب الله وأهله؛ أمثال : الشريف مولاي 


البشير بن البخاريء والشيخ سعد بوه بن محمد 
فاضل بن مامين. 

حرص على طلب العلم؛ فعمل الرحلة من أجل ذلك 
فتنقل بين أرجاء شاسعة من موريتانياء فالتقى 
بخيرة علمائهاء فأخذ عنهم وناقشهم إلى أن صار عالما 
لا يشق له غبار. 

هاجر من موريتانيا بعدما أحكم المستعمر الفرنسي 
سيطرته عليها تاركا وراءه الأهل والأحباب من أجل 
نصرة دين الله والدعوة إليه» فدوخ مناطق عدة من 
الصحراء إلى أن انتهى به المسير في منطقة وادي نون» 
فاشتغل قاضيا مقيما على قبيلة آيت أوسى. فعرف بعدله 
وإنصافه» لكنه تخلى عن هذا المنصب بسبب مضايقات 
المستعمر وتعسفاته» وتحامل بعض شيوخ القبيلة عليه 
كذلك؛ إد لم تتجاوز مدة توليه القضاء ثلاثة أشهر. ثم 
انتقل بعد ذلك إلى منطقة أقا وبالضبط بلدة تيزونين 
ليؤسس بها سنة 1950 زاوية شيد فيها قصرا سماه 
"قصر البركة" تيمنا وإحالة على مسكن أهله وأحبائه 
الموجودين بقصر البركة في تككانت بموريتانيا فحفر 
الآبار وغرس النخيل» وشيد به مسجداء جعله قبلة لحفظة 
القرآن» وطالبي العلم» فقصده الناس من كل المناطق 
لأجل ذلك فيتعلمون بدون مقابل ولا عوض يؤخذ منهم؛ 
فهذا الشيخ ما كان ليكون نشازا دون غيره من أهله 
الذين كانوا يعلمون الطلبة ويأوون الفقراء وعابري 
السبيل» وإنما كان مقصده من وراء ذلك نيل الآأجر 
والتواب عند الله عز وجل. 

وقد كان إضافة إلى علمه شاعرا مفلقا نظم في العديد 
من الأغراض الشعرية:» العربية والحسانية. 

توفي يوم 24 جمادى الثانية 1413 / 16 دجنبر 1992. 


مقابلة مع محمد الأمين الكناوي يوم 25 أبريل 2006 بالرباط 
وهو الابن الأكبر لمترجمنا ؛ حبيب الله الكناوي» شعر محمد 
الشيخ بن وديعة الله الكتتي؛ بحث لنيل الإجازة في الآداب» 
جامعة ابن زهر» أكَادِيره» ص. 19. 
أحمد شيخي 
ولد محمد الكنوشي نسبة إلى دوار الكنانشة وهو دوار 
وينتمي إلى فخذة اد ياكو. ويعتبر أحد أعيان قبيلة اصبويا 
للقافد الرسمسي الحسن بن عليات لأنه كان حينها 
طامحا في قيادة القبيلة. 
وكان يمارس التجارة وينتقل تبعا لذلك في قوافل 
تربط فيما بين آيت باعمران والصويرة: لتأتي محملة من 
هناك بالحبوب على ظهور الجمال مقابل الوبر والجلد. 
وأثناء تجارته تلك التقى بالتاجر الإنجليزي جيمس 
كورتيس وتنا" ودود بواسطة رجل يسمى مولاي أحمد 
من أولاد أبي السباع يسكن بالشياظمة. ويعتبر جيمس 
كورتيس من أشهر التجار الذين كانوا يمارسون التجارة 
في المغرب بالصوير في القرن التاسع عشر. حيث كان 
يروج تجارة الحبوب والزيت والأرز وتجارة الأسلحة 
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التى كان يبيعها للمخزن. وتوطدت علاقة مبارك ولد 
حماد التجارية بالتاجر الإنجليزي. ومن خلال ذلك دعاه 
لتقريب تجارته من السوق الباعمرانية وحتى من قبائل 
تكنة ككل وذلك بإنشاء مرسى هناك باصبويا. فأبحر 
التاجر الانجليزي بسفينته ومعه نصراني آخر ومترجم 
وعين له المكان وهو شاطئ صغير يقع على مصب 
وادي أكجكال الذي سمي بأركسيس. 

وقد نشطت التجارة هناك لكثرة الطلب على تلك 
المواد علما أن تلك السنوات كانت سنوات عجاف. وبدا 
يتاجر مع أناس المنطقة حيث زودهم بمواد غذائية مثل 
الأرز والحبوب الزيت والشاي. وأصبح ذلك المكان هو 
مركز سوق قبيلة اصبويا قبل أن يتم إحداث سوق القبيلة 
في مكانها الحالي. وقد اشتغل مع التاجر الانجليزي في 
مركزه التجاري مجموعة من الرجال من قبيلة اصبويا 

فى الحراسة ونقل البضائع والطبخ. ونذكر من بينهم 
تون الذويكان طباه لنجداز قر من اهن علي الم 
من مجاط وآخر من أهل لشهب من ادياكو وآخر يسمى 
كاردن من قبيلة أولاد أبي السباع,. 

وزار السلطان المولى الحسن الأول اصبويا في سنة 
و9 للحيلولة دون دخول الأوروبيين إلى الشواطئ 
الجنوبية للمغرب. ولما علم بنزول كورتيس هناك» بعث 
بمولاي الكبير أخا مولاي علي الذي تضاف إليه عرصة 
مولاي علي الكائنة بإزاء مسجد الكتبية بمراكش ومعه 
القائد محمد بن الطاهر الدليمي يحملان أمرآ بأن تنهض 
القبائل من ماسة وبعقيلة ومجاط وما وراءها إلى أيت 
باعمران» فنزلوا بتراب قبيلة مستي الباعمرانية المتاخمة 
لقبيلة اصبويا. وبدا يبحث عن أعيان القبيلة وأكرمهم 
بهدايا جليلة ثم تلا عليهم ظهير السلطان يطلب منهم أن 
يمعنوا التأمل فيما صنعوه ودعا لهم السلطان في آخر 
الظهير دعاء حارا إن قاموا واخرجوا الأجنبي من بين 
ظهرانهم وأعلنوا أنهم عند أمر السلطان. 

واستدعى النصراني يستفسره بأمر من خرج هناك. 
وطلب منه النصراني أن يمهله ثلاثة أيام. وفي اليوم 
ل د كمه 

أن الحراسة كانت محدقة به. وطلب العلامة الجليل سيدي 
ال ا و 0 
محمد بن الطاهر أن يعجل بإلقاء القبض على الإنجليزي 
قبل أن تتم مؤامرة يدبرها في الخفاء الحبيب بن بيروك 
من وادي نون. وأمرهم القائد فاعتقلوا الإنجليزي 
ونصرانيا آخر كان معه مع الترجمان. فذهبت بهم الخيل 
إلى دار القائد الحسن بن عليات. ولما اعتقل الانجليزي 
وعاد محمد بن الطاهر إلى مستي تفرقت القبائل. ومن تم 
عاد بن الكاوين ومن معه عن طريق أآيت باعمران 
بن عليات ا قبيلة ريا والقاضىي سيدي 
الحسين. وكانت الغاية أن يَضلوا: إلى السلطان ليكرههم 
على تنفيذ أوامره. وذهب الشريف مولاي الكبير ومحمد 
ابن الطاهر بأهل اصبويا إلن السلطان م 
بهم وقد ألبسهم وحملهم على الخيل بسروج جديدة كما 
أعطاهم مالا فرجعوا شاكرين. واستخرج محمد بن 
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الطاهر رسالة ملكية جاء فيها أن يسلم الانجليزي ومن 
معه إلى القائد الحاج أحمد الكسيمي وذهب هذا الآخير 
بالانجليزي إلى الصويرة. 

وأثر تلك الأحداث فر أمبارك وحماد الكنوشي إلى 
وادي نون وكان ذلك سنة 1301 هجرية. وصادف الأمر 
أن رست باخرة أخرى قيل أنها ألمانية في فم وادي اسكا 
بقبيلة اصبويا وعلى متنها نصارى عرفوا حينها بأكل 
الضفادع. وقام هؤلاء بتوزيع بعض الأسلحة على الناس 
من اصبويا ومن آأيت ساعد إحدى بطون قبيلة ايت 
الحسن التكنية. ووزعوا على كل قبيلة بنادق من نوع 
الخماسيات حسب فخذات كل واحد منها لمن وجدوا 
حينها من الأشخاص بالقرب من شاطئ البحر. وكان من 
بين رجال اصبويا محمد امبارك بزو والمختار ولد علي 
الشين وسعيد أبيه السماهري» ومن بين رجال آيت ساعد 
حيسون ولد حماد وزيدان. 

وصادف هذا الحدث أن اعترض سبيل المختار ولد 
على الشين مجموعة من رجالات قبيلة آيت موسى وعلي 
التكنية عند سيدي المشهور في منطقة أسيل شرق راس 
الطارف يريدون منه البندقية التي حصل عليها من 
النصاري علما أنه هو وبعض رفاقة في ضيافة 

سس اه 
بينهما ويغيرا على آيت موسى وعلي لرد الاعتبار. وهم 
في طريقهم إلى دوار الأبيار مكان تواجد أيت موسى 
وعلي؛ وجدوا كرارة / أرض صالحة للحرث ناضج 
زرعها تسمى كرارة المعلم؛ وأطلقوا خيلهم لترعى فيها. 
وصرخ المعلم وهرع لأبناء عمومته آيت موسى وعلي 
وقال لهم إما أن تساعدونني على درء ضرر هؤلاء» أو 
أن أقدم لهم الذبيحة لأتجنب ذلك. واتوا لمساعدته» 
ونشبت بينهم الحرب وكان ذلك سنة 1914. 

وعلى إثر هذه الحوادث كلهاء أتى الفائد سعيد 
الكلولي الحيحي بقوة عسكرية كبيرة» ومن بين ما كلف 
به القبض على امبارك احماد الكنوشي ورفاقه. وقد 
سلكت هذه القوة الطريق الساحلية وأتت مع سهل النعالة 
ووادي أكجكال من تراب اصبويا وقبض فيها على ستة 
أشخاصء منهم : مبارك أجامع من اداي واثنان من أهل 
لشهب وواحد من الركيبة وكلهم من فخذة ادياكو 
لسر ومن تم ذهب القائد الكلولي 
وجيوشه إلى وادي نون وفيها قبض على امبارك احماد 
الكنوشي في منزل ابنته في تسكنان قرب حاضرة 
تاكاوست الشهيرة. واقتيد الأشخاص السبعة إلى 
الصويرة» ومكتو مدة طويلة في سجنها إلى أن توفوا 
هناك . وقيل أنهم في مقبرة هناك بباب الصويرة. 

وشاءت الأقدار أن قبض على أحد الأشخاص يدعى 
الحسين الشيهب وأحد رفاقه وهو من اد عبد الله وإبراهيم 
إحدى فخذات اصبويا متهما بالسرقة وأدخل السجن 
بالصويرة وخرج منه حيث لم يمكت طويلاء والتقى أثناء 
وجوده بالسجن بمبارك احماد الكنوشي يفترش جلد راس 
غنم (الويش / هيدورة) خال من الشعر وذا لحية وشعر 
قد غطى وجههء ولما عرفه قال له : ما هذا ياعمي 


امبارك * فاجابه ميارك ولد حماد الكنوشي : |13 سلمت 
مقابلات مع مسنين من قبيلة اصبويا في صيف 1998 وفي شتاء 
8 ؛ عبد الرحمان بن زيدان» اتحاف أعلام الناس» ج 22 
المطبعة الوطنية» 0 ؛ المختار السوسيء المعسول» ج 15» 
كيو فضالة؛ الفحناية 00100 . 0 بن الصغيرء كورتيس 


الإنسانية» أكادير» نونبر» 0 


محمد شرايمي 


كويولاني, كَرْافِيي أنطوان. تمقامممه0) 
(عمنمنهى نونح من مواليد جزيرة كورسيكا عام 1866» 
هاجر مع والده إلى منطقة قسنطينة الجزائرية ضمن 
أفواج المعمرين الفرنسيين من نفس الجزيرة الذين 
لا المنطقة المسماة سيدي مروان. انطلق مشواره 
الدراسي في مدارس قسنطينة التي أحدثها الفرنسيون 
خصيصا للمعمرين. بعد تخرجه اشتغل كاتبا فى مقاطعة 
المدينة» ثم غادرها لاجتياز الخدمة العسكرية الذي أنهاها 
برتبة ضابط في الإدارة داخل فيلق القوات المساعدة. في 
109 اشتغل كسكرتير في جماعة واد الشرف تحت إمرة 
أحد الإداريين الفرنسيين العارفين بالأمور الأهلية 
بالجزائر وهو برنل (ع1اءمك8)» ومنه أخذ معارفه حول 
"سيكولوجية الفلاح والولي"؛ وفي نفس السنة اجتاز 
بنجاح امتحان السنة الأولى حول التشريعات الجزائرية 

والتقاليد الأهلية ثم اختبارات اللغة العربية. احتكاكه 
بالإدارة والأهالي وأوحى له بتقديم مشروع تأليف ضخم 
حول مكانة الزوايا الدينية لدى مسلمي شمال إفريقيا. 
أنجز في البداية منوغرافيا صغيرة حول المنطقة التي 
كان يقيم فيها وهي منطقة العمارية التي درس فيها مبرزا 
الدور الذي تلعبه الزوايا وسط الأهالي» عربا وأمازيغ؛ 
والتي أخرجها إلى الوجود خلال 1893 من خلالها ولج 
عوالم التصوف بمختلف مظاهره. مقدما شرحا لمسألة 
ذكر وحب الله لدى المسلمين والسبل لتى اعتمدوها كقدرة 
التصرف والتأثير في القوى الطبيعية لبلوغ الجنة وذلك 
عبر مقارنته بين مختلف الزوايا. ويعد عمله تكميلا 
لأعمال سابقة لمستشر قين مثل "دو قيريي" ( مع قوع شسرط) 
و"لوشاتليي" (:عناءنهطءء.]) والكومندان "رين" (ممنع). 
في 5 نودي عليه للالتحاق بمصلحة الشؤون 
الأهلية والأشخاص العسكريين في نفس الوقت وناتبا 
لأوكتاف دييون (غهممع عللقاء 0 ) المسئول عن الإدارات 
المختلطة في الجزائر» وذلك لإنجاز مشروع بحثهما 
المشترك حول "أنشطة الزوايا الإسلامية في العالم". 
وامتد اشتغاله بالموضوع إلى جانب رئيسه دييون إلى 
غاية 1898 حين ظهر عملهما الضخم تحت عنوان 
"الزوايا الدينية الإسلامية" بعدما استعان بخبرته الميدانية 
وسبره أغوار رفوف الخزانات المليئة بمقتطفات صحف 
الشرق» والسجلات المحتوية على تدوينات وإحصائيات 
وتقارير ضباط المناطق داخل الجزائر وتقارير القناصل 
في البلدان الإسلامية. وقد أبرز في كتابه أهمية بعض 


الزوايا الدينية الممتد إشعاعها النفوذ وقدراتها الأخلاقية 
والمالية لاكتساب دور في الحياة السياسية. 

وتم اقتراحه من قبل الحاكم العام "ليين" (عمتمعم) 
لوزير المستعمرات "هانوتو" (نوعاممدكع) لقيادة بعثة 
استعلاماتية في إفريقياء إلا أن 0 
اضطر الجنر ال (ممنمنمع 1 6 إلى تكليفه ببعثة :2 
السودان والساحل الأطلسي اعد علي ام 
السكان للجانب الفرنسي من خلال بعثة انطلقت من سان 
لوي لتزور عدة قبائل منها قبائل الحوض وأولاد 
علوش ومشظوف وأزواد ونظرا لخبرته بالتقاليد 
واللغات المحلية, فقد استطاع استمالتها وجعلها تقدم 
الطاعة للكولونيل "فِيمار" (موم:7) حيث امتدت بعثته 
حتى تومبوكتو. 

وعند عودته من هذه البعثة» قدم حصيلة إنجازاته في 
الصحراء وبرنامج عمل حول نظام وتوزيع القبائل 
خاصة المسلمة منهاء والسياسة الممكن اتباعها في 
الصحراء. هذا الشروع أفضى إلى إحداث منطقة نفوذ 
فرنسية» سميت ب "إفريقيا الغربية الفرنسية" (..4.0) 
مشروع جعل كويولاني يفكر في خلق مصلحة خاصة 
للشؤون الإسلامية في سان لوي وذلك في العام 21901 
منطلقا فى الجهة اليمنى لنهر السنغال ملتقيا بزعماء 
القبائل وشيوخها أمثال "الشيخ سيديا بابا" و "الشيخ سعد 
بوه" الذين استطاع ربط علاقات وطيدة معهم,. وفي 
دجنبر 21901 أرسل تقريرا إلى رئيس الوزراء حول 
مجمل الإصلاحات والبرامج المفروض نهجها في 
هذه المناطقء. وفعلا لقي ترحيبا لدى السلطات 
الفرنسية في باريس في مارس 21902 إذ وافقت اللجنة 
الوزارية على اقتراحاته حول الشؤون الإسلامية 
بالمنطقة وفي نفس الشهر عين مبعوثا رسميا عاما 
للحكومة الفرنسية إلى موريتانيا. 

وتظر | للعلذقات المتشفية بين املكتلف قيائل المتطلقة 
وصعوبة استمالتهاء فإنه استغل التطاحنات القائمة بينها 
سعيا لجلب القبائل ذات الصيت الكبير بل والتدخل لإقامة 
الصلح بين الزعماء المتنافسين على السيادة» كزعماء 
ترارزة خلال 1903. وقام بإحداث مركز عسكري في 
نواكشوط لردع القبائل المهاجمة وإخضاعهاء 
البراكنة الذين رضخ زعيمهم: ومحدثا لمراكز عسكرية 
أخرى على طول المسائك في حوض السنغال لحماية 
الرحل من حملات النهب المنتشرة في المنطقة. 

مع نهاية العام 1904» انقلب ولاء بعض القبائل التي 
كانت في جانبه كالبراكنة التي تحالفت مع محاربي 
إيدوعيش في تكّانت مما دفع إلى توثيق الصلات 
بالقبائل الموالية والقيام بحملة عسكرية في قبائل تكانت 
وأدرار لإحضاعها في 1905. وهو ما تحقق في أبريل من 
تقد الشنة عن بلع العيس الفو نيدن متطفة تحكها .في 
الواككت حيث أقبيلة كنه ساعيا “في نفس اليك لبلوغ 
ل د ا العينين. غير أن طموحه هذا 
انتهى بمقلته في 12 مايو 1905 من طرف محاربين 
ينتمون للطريقة الغظفية 3 تحت أمرة سيدي الصغير ولد 
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مولاي الزين وهو ما اعتبر رد فعل قوي من قبل الشيخ 
ماء العينين. وتم دفن جثته بمنطقة تجكجا لينتهي المسار 
العسكري لهذا الفرنسي المولع بموريتانيا. 

ولم كك تقتصر أفكار وآراء كويولاني حول التوسع 
العسكري الفرنسي في إفريقيا الشمالية الغربية عل 
موريتانياء وإنما اعتبر احتلالها نقطة انطلاق للزحف 
على المغرب ل "احتلال الإمبراطورية الشريفة"',» رغم 
القيود التي تفرضها اتفاقية 7 ماي 1900 بين رفسا 
وإسبانياء وهو ما احتواه تقريره ل "فالديك روسو" 
(تلهء55نام]1 عاعع17310 434 حو ل الو سائل الممكنة لاحتلال 
المغربء» مركزا أولا حول استعمال السلاح لتسود فرنسا 
ثم الاعتراف بالسلطان وتدعيم مكانته» مبينا وضعية 
فرنسا في المنطقة وسط أطماع الدول الأوربية الأخرى» 
مقدما تحليلا لبنية المجتمع المغربي وعلاقته بالمخزن 
منذ حكم الأدارسة ودور الجماعة في القبيلة وعلاقتها 
بزعمائها وأدوار الزعامات الدينية في المجتمع» قائلا : 
"فبموقعها في شرق وجنوب المغرب الكبير» يمكن 
لفرنسا وبكل سهولة التأثير فى هؤلاء الزعماء المحاربين 
والدينيين لجلبهم تدريجيا إلى صف فرنساء وضمهم إلى 
مراكزنا في ساحل إفريقيا الغربية» وهكذا سيتم تفكيك 
هذه الدولة الكبيرة التي 3 تعتبرها الحكومات الأوربية» من 
خلال سعيها وراء: مصالخها الدبلوهاسية والسياسية؛ فولة 
موحدة لا تتواجد إلا على الخريطة وهي الحقيقة المنافية 
للواقع". على هذا الأساس ستشارك موريتانيا في شؤون 
مال إفريقياة -ومنها سيتطلق الزخف- الفرنسي .على 
الأراضي المغربية - حسب تقريره - مستدلا بفكرة 
صديقه راندو (دهومدع) عندما شبه العمل الذي ستقوم به 
ارنسا ب "راخف المرابطين. المنطق :من الستغال تجو 
الشمال لحكم المغرب وإسبانيا". 

أما الانتاج الفكري لكويولاني» دون ذكر تقاريره 
العديدة المحفوظة في دور الأرشيفء فيتجلى في : 


011508[ ,ك771026أناكلة11 كعكلاء 1ع 7211 0011/7671©5) 165 
21 : (أمممء72] .0:0 ممتأدماع هدم عه388) .م 576 ,1897 
ص «كع 11 كلاط 171 065 0717501101 ع07'”ل عاطاررء دوه ”0 
071 41 1711551071 7116 06 156(7116رء ”0 71ل جرع : 1899 
مء (ممتسمتامعع عل لمتفمة يله 6دوععله) «كتمعبمثلر 
«1417710716ك0-11ع >/7071‏ علاناء 10 6[ عل مملو6ك : 1899 
كصتاقء1 أ 102110625 :(1903 عتطاماه0 3 ككهم) 
1 عمده'!] بمعال عجتيه*ل عناوت[صه:و0غ1ط :هرهم 1ل 121) 
اناه ”0 مععمعك5 وعل عتدمةلوعة *1 عل ممننوع تاطنام 
7 ,13820811 تع ط10] : 1975 ركتتهم ,2 27 رعلةة علاء نامل 
اء التق[ : كلاعاط 10717165 195 ج22 04196716 عكوزم) 
بتععلذ ,تكتاعتتلظ1 اتعطصط ,ساعنمء ةاعم 1١‏ 1«مامممم) 
.1239 


محمد العبوتي 


* 
كُوفيا : من الكلمة الإسبانية (6080)» وهو دقيق 
ذرة محمص عرفه أهل الصحراء نتيجة اتصالهم بسكان 
جزر الكناري» خاصة نهاية القرن التاسع عشر. وكان 
سكان الكناري بعض حصادهم لحبوب الذرة يطحنونها 
في رحى من الحجارة ويعدون منها طعاما عبارة عن 
عصيدة شكلت الغذاء الأساسي إلى جانب الثروة 
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السمكية» كما كان المسافرون العابرون بحرا نحو أمريكا 
يتخذونها مؤونة لهم في الطريق. وهذا الغذاء النباتي 
يحتوي على قدر معين من الفيتامينات والبروتينات 
والألياف والمعادن المغذية لجسم الانسان. كما كانت 
كوفيا حاضرة في الغذاء اليومي للكناريين. لكن لما 
تعرف سكان الصحراء على هذا المنتوج النباتي أخذوا 
يعدون منه نوعا من المأكولات يدعى "بلغمان" وهو 
عصيدة تعد بالماء الساخن وشيء من السمن أو زيت 
الزيتون "زيت أوليبا" ؛ كما كانوا يعدون منها حساءً 
يدعى "انشا كوفيا" ؛ أو يعدون منها مشروبا باردا 
لإطفاء حرقة العطش يدعى "أزريك" "كوفيا". وقد 
تراجع استهلاك كوفيا اليوم في الأقاليم الصحراوية 
بفعل توفر أنواع عديدة من المشروبات الساخنة والباردة 
وتعدد الوجبات المتنوعة. ومع ذلك فهناك معمل 
لانتاج كوفيا بمدينة العيون حيث تباع في شكل علب 
بلاستيكية عند باعة التقسيط. 


تاأكتناوممع 12 عل قتتماوت ,ملصتلة0 نعرطة عدا .لآ 

عل عنتت هنأضة5 ,3ز00 بقتتقصة) عل 5ق1ؤز عاعزد 35[ عل 

أءعل مبطخ] 81 بوعلةءه1/ة 1/02 اأعنسدكلاة : 1977 بمأقعمء]1' 

رك لفعمع]” عل علص منمدك ,وطه01 لهتمختلط ,00/10 
.7 ,101600 ,ومتعدوك 1119 ,لامء وعتلصة : 1986 


و- 4 5 
كيروكاء فرانسيسكو (معءمعمم مومعتنه) 
إسباني باحث في العلوم الطبيعية؛ ولد في أرانخوث 
(2هدزدوعم) باسبانيا سنة 1853. وكان أستاذا فى متحف 


التاريخ خ الطبيعي بمدريدء التحق ببعثة ببعثة علمية أرسلت ال 
وادي الذهب سنة 1886 من طرف جمعية الجغرافية 
التجارية الإسبانية (لم مم6 وعقةومء6 لقلعك50). 
ورافقه في تلك الرحلة كل من فلييي ريثكو ممناءم) 
(م22نه وخوليو ثربيرا بابييرا (ممعنحة8 ورع ك0 منلن). 
وقد انطلقوا من مركز الداخلة على شاطئ المحيط 
الأطلسي في شهر ماي سنة 1886 رفقة مغربيين من 
منطقة الريف وبعض الأدلاء من الصحراويين. وبعد 
رحلة مخيفة عبر منطقة تيرس حيث مرض كيروكاء 
وصلوا منطقة سبخة إيجلء وبالقرب منها وقعوا 
على إتفاقيات في 12 يوليوز 1886 مع مجموعة من 
الزعماء المحليين وأمير آدرار أحمد بن أمحمد بن 
عيدة» غايتها تسهيل المبادلات التجارة ما بين منطقة 
آدرار والشاطئ الأطلسي. بعد ذلك عاد هؤلاء 
المستكشفون إلى الساحل. 

توفي كيروكًا سنة 1894 بإسبانيا. 

01 بلتأصوعتعم ف لمم تمه متلمومع0 عل وأملوع ]1 

رممعءطع8 ,86 215 ,71آ .01؟ بمعتكرق : 1903 ,542010 ,1 


-0خلناز ,لماع 1م وقره :06097 عل مك1 : لتتلدك/ا ,1949 
,1886 ,ع ططرع تامعد 


محمد دحمان 


لباس الصحراء. اللباس مكون من مكونات 
الطيف الثقافي لمجتمع الصحراءء لأنه يمثل معيارا من 
معايير التعريف الثقافي ل "تراب البيضان" حيث يتم 
تجاوز المفهوم الجغرافي الضيق إلى مفهوم أشمل تلتقي 
فيه الجغرافيا والتاريخ والعادات واللباس ونمط العيش 
والسكن. ومن هذا المنطلق» فإن اللباس الأزرق والأبيض 
والأسود يعطي صورة واضحة عن سيادة الثقافة 
الارتحالية التي يمكن أن نبحث فيها عن وجوهها 
الرعوية والهجراتية والتجارية والعسكرية. 

فعلى المستوى الاقتصادي» كان اللباس» إلن جانب 
مواد أخرى من أهم وسائط التبادل التجاري التي كانت 
تحكم العلاقة بين الصحراء والسودان الغربي. وقد شكلت 
البيصة (وحدة من القماش)» ولبنيكة (وحدة من نسيج 
السودان) أساسا للتبادل» حيث كان تبادلهما يتم مع الذهب 
والملح والودع وصغار المواشي مثل الجذعة من الغنم 
والحك (جدع الإبل). وليس من الغريب أن يسجل غياب 
النقود كوحدة للتبادل. وفي هذا الباب أورد الشيخ 
ماء العينين في رحلته الحجازية ما نصه : "إن بلادنا 
لا يعرف أهلها دينارا ولا درهما فاعتبروا غاية وقالوا لى 
بم التصارف عندكم فقلت بالأنعام والأثواب". ويسير 
محمد الأمين الشنكيطي في نفس الاتجاه حيث يشير إلى 
أنه "بقي أن نتكلم على ما يتعاملون به بينهم» عوض 
الدراهم فإن أكثر ذلك إنما هو القماش والغنم وكل جنس 
المواشي المعروف الأثمان. فالبيصة» وهي علم على 
ثلاثين ذراعا من القماش مثل الريال عند غيرهم فيقولون 
بكم تبيع هذا العبد أو الجملء» أو البقرة مثلا فيقول بعشر 
بيصات» والبيصة نوعان : نوع خشن وليس بالجيد ونوع 
جيد يسمى "الميلس". وورد عنده كذلك ما نصه : "ومما 
يأتي به جالب الملح من السودان القماش المعروف 
بالأكحل ويسمونه الأنصافء وأردية يسمونها دماس. وقد 
شكلت الأقمشة ولاسيما النيلة» حسب الفرنسيين» أوراق 
الصحراء النقدية ()يووعل هلل 115نم 165). وبناء على هذه 
القيمة المادية» أصبح الخنط يقايض بالصمغ ببضائع 
متنوعة. فقد تحدث أحد الرحالة الأوربيين "أن القماش 


الغيني كان يقايض بالصمغ العربي". وكانت قطعتا 
القماش الغيني الأزرق المستورد من وادي نون تقايضان 
بكيلو غرام واحد من ريش النعام. أما ثمن قطعة القماش 
من الدخن أو الذرة البيضاء فهو ثلاثون متارا (هو وحده 
كيل للحبوب تبلغ 20 مدا)» في حين تقايض قطعة القماش 
بمائة قالب من الدهن (يتراوح القالب بين 1 و2 لتر حسب 
المناطق). وللإشارة» فإن المنطقة تزود بالخنط عبر 
محطتي وادي نون وسان لوي. وقد اعتبر الخنط (الثوب) 
من آليات التثاقف السلمي بين "لعجام" (المقصود بهم 
الطوارق) وحسان» وثمرة من ثمرات الحراك الثقافي 
بين الصحراء والسودان الغربي. ١‏ 

وعلى المستوى الاجتماعي تظهر ديمومة اللباس 
التقليدي في أوصاف الألبسة التي كانت في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء وقد استمر استعمالها لمدة 
ثلاثة أو أربعة قرون فيما بعد أي حتى بداية النصف 
الأول من القرن العشرين وأغلبها لازال إلى حد الآن. 
وتعود هذه الديمومة إلى كون تلك الألبسة كانت متأقلمة 
مع ظروف الحياة الاجتماعية والظروف المناخية. وقد 
كان اللباس حاضرا في أمثال وحكم الصحراء من قبيل 
ما يدعى ب "فرو دليمية". فالفرو معروفء والدليمية 
نسبة إلى أولاد دليم» ويقال أنه كان لها أولاد إذا بكوا من 
شدة البرد كانت تهددهم بأنهم إذا لم يكفوا عن البكاء 
تلبسهم فروا مخرقا يزيدهم بردا ويضربونه مثلا فيما 
يكون ضره أكثر من نفعه. وتروج أيضا في أوساط 
عم الراجل سروالو" إنها مقولة هينة في مبناها لكن 
حمولتها متشعبة» فهي تحث على السترة حيث أن المرأة 
هي بمثابة غطاء للرجل ومساند له في كافة متاعب الحياة 
من منطلق أنها كانت تحظى بمكانة متميزة داخل النسيج 
الإجتماعي. ومن دلالات هذه الحكمة أيضا تمتين 
التحالفات الداخلية بين أفراد القبائل ومن تم تعطى 
الشرعية العرفية والقبلية للزواج الداخلي "منسدعملم" 
أي زواج الأقارب: وهي ظاهرة لازالت تحتفظ بها 
بعض القبائل خاصة الزاوية منها. وفي اتجاه مغاير 
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تظهر المقولة التالية "دفوا أمناتكم بالرجالة ملحفة 
وإزار" تشحيصا على تمتين التحالفات الخارجية للقبيلة 
في علاقاتها مع القبائل الأخرى في إطار الزواج 
الخارجي 'ءنموعه<:5"'» وهي مقولة تأتي في سياق 
الصراعات القبلية التي ميزت مجتمع الصحراء حيث 
0 أخرى فكانت 
بذلك مرغمة على البحث عن قبائل حليفة. وكمحصلة 
لهذه المكانة الرمزية للباس» فإنه ينتقل من معناه 
الاجتماعي ليصور بعضا من حالات المجتمع العسكرية 
والسياسية. ويبقى اللباس حاضرا في الانتاجات المعرفية 
ذات البعد الديني. فقد عجت الفتاوى الدينية بحالات 
متعددة خاصة باللباس ل لشيء إلا لأنها كانت تصور 
حالة المجتمع في بعض تفاصيله الدقيقة. فقد ورد في 
مخطوط فتاوى إبن الأعمش العلوي أنه سئل عن "حامل 
اشتهت دراعة كحلاء (ملحفة) واشتراها زوجها بثلاث 
بقرات. ‏ أعناها لها وفعت له بقركيق .في مكافاتها بطي 
قول الزواج وتركها مع بقر أهلها وفصلت الدراعة تارة 
تلبسها وتارة تضعها. وسئل الشيخ سيديا الكبير عن قيمة 
البعير من الخنط في الصداق فأجاب قائلا "وأما بعير 
الصداق فليس عندنا عرف في قيمته من الخنط » » لكن 
بلغنا أنه كان قبل زمان كثرة الخنط عند أهل الإبل من 
الزوايا وعند بني حسان يؤخذ عنه نصف بيصة 
والصواب عندنا في زمان كثرة الخنط أن البعير يدفع 
مقابل بيصة واحدة (ملحفة وإزار). 


عبد الهادي عبد الرحمان, التاريخ والأسطورة؛ دار الطليعة» 
بيروت» الطبعة الأولى» دجنبر؛ 1994 ؟ المختار ولد حامد» مياة 
مورتانياء جزء جغ رافيا» منشورات معهد الدراسات الإفريقية, 
طبع دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛» 4 ؛ أحمد بن الأمين 
الشنقيطي» » الوسيط كي تراجم أدباء شنقيط» مكتبة الخانجي 
للطبع والنشرء» القاهرة, 9 ؟ محمدو بن محمذن» المجتمع 
البيضاني ف في القرن التاسع عشر» منشورات معهد الدراسات 
الإفريقية» ا النجاح الجديدة» الطبعة الأولى» 001 ح 
محمد المختار ولد السعدء الفتاوى والتاريخ» دار الغرب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة الأولى؛ 2000؛ ص. 63. 

رع زاورم177 #رموه2 .11 بططع7ا لك .هل .ؤعطتول 
بأعطهك ممعاعء1717 عا موضهم عتسرمسمع فته أمعنومامء 8 
رووع21 75 01 لإأأواء نهنا عط1' ,1850 - 1600 
مول 16 ,كنطناء1!-د5عناوءة1 .(1 :1995 ,2000م] 
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عمر ناجيه 

الب (أ, لاد .) قبيلة تنحدر من للب بن الشويخ بن 
امحمد بن بويعلي بن امحمد بن امعرف بن دليم. لذلك فهم 
يشتركون في النسب مع قبيلة أولاد دليم المنحدرين من 
بش حا ترك اللب أربعة أبناء هم : أعلي وبهدل 
وداوود واحميدة. ومن هؤلاء تفرعت 82 وأعراش 
أولاد اللب المعروفين في وادي الذهب وموريتانياء 
وشكلوا قبيلة محاربة قوية تمارس الظعن في تيرس 
وتازيازت وأكشار وتجريت واينشيري. اشتهروا بالغزو 
وبالمهارة في القتال» حيث دخلوا معارك عديدة مع قبائل 
آدرار التمر وأولاد أبي السباع (معركة تابرنكوت في 
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أمساكّة 1320 - معركة أزفال سنة 1281 - معركة أغوييت 
سنة 1307 - معركة آحبارى سنة 1317 - يوم اصطيلت 
تنكرمش - تشانيت سنة 1218). وبسبب مداومتهم على 
المعارك» تعرضوا لتقلص قوتهم وإنكماشهم نحو 
إينشيري حيث بدأ بعضهم يتعاطى للزراعة إلى جانب 
أولاد أبي السباع وأهل بارك الله بمنطقة المدنة. وتربط 
بين أولاد اللب المحاربين وقبيلة أهل بارك الله الزاوية 
علاقات روحية اكازيخية قديمة. وقد ظهر لير داخلهم 
استطاعوا بسط نفوذهم على كل من أولاد اللب واولاد 
دليم» مثل محمد بن لفظيل المعروف بأيدة الذي عاش في 
القرن التاسع عشرء وكذلك الزعيم علي بن لفظيل 
المعروف بأغموكة. وتوجد فروع من أولاد اللب دخلت 
مجموعات قبلية أخرى بفعل الحروب والتدافع ما بين 
العبائق مثل أهل الحاج في اتوات» وأهل هنون خاصة 
منهم أهل داهي في ايدولحاج بآدرار التمرء وأهل سيد 
ل ا أبي السباع» 0 
الشرفاء أهل أشمده الذين في ايديشلي ومن أولاد سالم 
العفافنة في اتوات» أحمد ديدة في مشظوف وأهل بداه فى 
الحوض. وخلال معارك المقاومة في بداية 0 
العشرين؛ شارك أولاد اللب بالرجال والسلاح في معارك 
حامية الوطيس ضد القوات الفرنسية في تيرس وادرار 
التمر وتيرس - زمورء وفي الترارزة ٠‏ الحوض ومالي. 
ولما صارت الساقية الحمراء ووادي الذهب تحت حكم 
الإدارة الاستعمارية الإسبانية» بقي أولاد اللب بعيدين عن 
المراكز العسكرية يمارسون الترحال والقنصء ما عدى 
دعض الأفراد الذين انخرطوا في سلك الجندية وهم قلة. 
وقد قمن الإدارة الإسبانية بضم أولاد اللب إلى مجموعة 
قبائل أولاد دليم بدل أن تعترف بهم كقبيلة مستقلة لها ما 
يميزها عن القبائل الصحراوية الأخرى رغم الأصل 
المشترك ما بينها وبين أولاد دليم. واليوم توجد بعضص 
عائلات أولاد اللب في كل من الداخلة والعيون وانواذيبو 
وانواكشوط واكجوجت. 
المختار ولد حامدء حياة موريتانيا : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي: بيروت» ؛ حياة موريتائياء الجزآن» 26 و30» 
منشورات الزمنء الرباطء 2009 ؛ محمد سالم بن عبد الحي» 
جامع المهمات في أمور الرقيبات» المعهد الجامعي للبحث 
العلمي. الرباطء 1992. 
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محمد دحمان 


لبيرات (معركة ) 1 صفر 10 يناير 1913) هذه 
المعركة التي وقعت داخل التراب المورتاني» تم الإعداد 
و ار 0 
الشيخ ماء العينين وأعيان قبائل الرقيبات وأولاد دليم 


وتكنة والعروسيين وأولاد تيدرارين وغيرهم. فاجتمع لها 
زهاء ثلاثمائة مقاتل جلهم من الرقيبات. وارتأى الشيخ 
محمد الأغظف أن تسند قيادة الفرقة إلى محمد بن الخليل 
بن علي بن الدخيل التهالي» وتمت الموافقة. في يوم 
الجمعة 1 صفر 1331 (10 يناير 1913) وصلت مجموعة 
المجاهدين إلى المعسكر الفرنسي عند "لبيرات" التابع 
لقيادة آدرار دون أن يشعر بها أحدء. لأن المجاهدين كانوا 
يسيرون في الليل ويكمنون في النهار بعد أن حصلوا 
على معاوماكة نفامة خخ حاثة العدئ. وتشركاتة وقيل 
الفجر بلحظات لم يشعر المعسكر الفرنسي إلا وزخات 
الرصاص الكثيفة تزرع الموت بين عناصره في عز 
نومها فاستبد بها الفزع والصياح والهروب في جميع 
الاتجاهات وسط فوضى عارمة:ء وما هي إلا لحظات 
حتى تمت إبادة جميع من بالمعسكرء ولم ينجح سوى 
جريح واحد من "الكوم" عد من الموتى. وقد وصف 
سعد خليل هذه المعركة قائلا : "استطاع الأغظف, شقيق 
الهيبة أن يشكل قوة كبيرة جيدة التسليح من رجال قبائل 
الرقيبات وأولاد دليم. وتقدمت هذه القوة مستترة بكثبان 
الرمال في اتجاه هضبة أدرارء وفي 10 يناير 1913 
فاجأت وحدة الهجانة الفرنسية التي يقودها الملازم 
مارتان فى منطقة "البيرات" وتمكنت من قتل قائد الوحدة 
وجميع الضباط وضباط الصف الفرنسيين» كما أبادت 
تقريبا معظم الهجانة واتسولت على أسلحتهم وذخيرتهم 
بالكامل: و احذت- كلخ الجمال: 'الموحردة ٠‏ كينا وصف 
الرائد الفرنسي جيلييه هذه المعركة مؤكدا أن عامل 
االفاجأة كس كسلا إلا انه لم يعترف سوى "بمقتل 72 
جنديا وإصابة 42 بجروح" وأن المجاهدين "غنموا 105 
بنادق و20.000 رصاصة و500 جمل وجميع الأمتعة". 

استشهد في هذه المعركة قائد الغزوة محمد بن الخليل 
بن علي بن الدخيل التهالي ومحمد بن السيد الوديكي 
الدليمي» وإبراهيم بن بوككرن الساعدي وحرمة بن 
الطيب وسيدي ابن إبراهيم بن الحسن وسيدي بن محمود 
بن عبد الهادي والحبيب بن إبراهيم الخليل ابن عبيد الله 
السكراني ومحمد البشير بن الجيد الموساوي وعبد الله بن 
محمد سالم بن علي سالم بن بوصولة والبكاي بن بابا 
أحمد بن سيدي يوسف. 

وغنم المجاهدون في هذه المعركة» فضلا عن 
الأسلحة والذخيرة» زهاء 300 جمل و300 كيس من الرز 
و200 كيس من القمح و100 كيس من الفول السوداني 
و100 كيس من السكر وعدة صناديق من الشاي و500 
رأس من الغنم و100 قنينة من الخمر ظنوها زيتا بادئ 
الأمرء فأهرقوها. 

عن أصداء هذه المعركة يقول سعد خليل : أحدثت 
غارة البيرات دويا كبيرا في جميع الأوساط الفرنسية» فقد 
أعادت إلى الأذهان مأساة "المينان في يونيو 1908 التي 
أبيدت فيها القوة الفرنسية وقتل قائدها جورج مانجان. 
وفي مورتانيا وقع الخبر كالصاعقة. وفي فرنسا أثار هذا 
الحادث ضجة في الصحافة حيث خصصت جريدة 
"لوسييكل" وإءوزه م1 له مقالا نشرته يوم 2 فبراير 1913. 


بييربونتء عنوو8 عوونزم : الغزو الفرنسي لأدرار 
8 - 21909 مجلة مصادرء نواكشوط ص. 72 ؛ 
الرائد جيلييه ع ه2617 ,تعتللة0 أامملمقصسدمن0) 
6 - 225 .م ,ءذسجز اميا ؟ سعد خليل» تكوين مورتانيا الحديثة 
من الاحتلال حتى الاستقلال؛: ج 2» ص. 475 478 ؛ الطالب 
أخيار الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماءع وأمراء في 
مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ج 2؛ ص. 535-531. 


ماء العينين مربيه ربه 


لتفتار (معركة ) 11 شوال 1326 / 15 أكتوبر 
8 جرت هذه المعركة في موضع "لثقتار" وتميزت 
بالشراسة والسرعة إذ لم تستغرق سوى ساعتين فقط. 
وائنتطاع المجاهذون. اقتجام الحظيرة المضروية “على 
قافلة المؤن» والاستيلاء على ما بداخلها من الثيران 
والمؤن.والعتادء وتدخل. هده المعركة في سباسلة الهجمات 
التي شنها رجال الشيخ حبنا ضند الوحدات القرندبية. 
وقد تكبد فيها الفرنسيون خسائر كبيرة في الأرواح 
والمؤن والعتادء وغنم المجاهدون قافلة مؤلفة من 
ثلاثمائة ثور وقتلوا ثلاثين من الجنود من بينهم ضابط 
صف. وخسر المجاهدون اثني عشر شهيداء من بينهم 
سيدي أحمد بن عبد العزيز بن حامني ومحمد عبد الله 
بن أحمد بن حبت وعبد الرحمن بن سيدي أحمد بن 
البشير الغلاويون والشيخ بن عبد الله بن محم عاشور 
العلوي الذي كان يتمثل أثناء القتال بقول جعفر بن أبي 
طالب يوم مؤتة : 


يا حبّذا الجنة واقترائها طيّبة وباردا شرائها 
والرومُ رُومٌ قد دنا عذابّها كافرةٌ بعيدةٌ أنسالها 
علي إذ لاقيثها ضيرابّها 


وجرح عدد من المجاهدين من بينهم محمد فاضل بن 
الهادي والرَيُشراش بن حَتبيبّة الاديشليان. 

عن هذه الوقعة يقول الشيخ سيدي محمد بن حامني؛ 
قائد كتيبة المجاهدين : "تضاربنا معهم فيها واستشهد منا 
اثنا عشر وقتل منهم نحو الثلاثين وأخذنا منهم 300 ثور 
بأخراصها من النحاس الأصفر. وهم قد حفروا ولم 
يخرجوا من حفيرهمء واستشهد أحٌ لي لم يوجد مثله وهو 
سيدي أحمد. ثم تحدث الشيخ محمد عن عدد من استشهد 
معه فى الألوية التى قادها فى معارك "دامان" 
و"المينان" و"المجرية" وقال : "فجميع من استشهد من 
المسلمين في هذه الغزوات الثلاث (أي دمان» والمينان» 
والمجرية) أربعة وأربعون رجلا. ومن قتل من الأعداء 
تيعو هائة ويكمسين. 

تحدث الرائد جيلييه مونززنه عن هذه المعركة, 
واعترف بأن المجاهدين استولوا على خمسمائة ثور بدلا 
من ثلاثمائة التي وردت في رواية الشيخ سيدي محمد. 
غير أنه لم يعترف إلا بسقوط الرقيب ألنذ وأربعة من 
الرماة وقال : "في أكتوبر 1908 هوجمت قافلة من زهاء 
0 ثور حاملة المؤن إلى المجرية تحرسها مفرزة من 
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0 بندقية بقيادة الرقيب ألنذ في بلدة لثقتارء من قبل 
كمين من 100 من البيضان. وبعد ساعة من القتالء قتل 
الرقيب وأربعة من الرماة؛ وانسخب البيضان بعدما 
فقدوا 13 من رجالهم ولكنهم استولوا على قافلة الثيران 
بكاملها تقريبا". 

وذكر بيير بونت هذا الهجوم وقال : "ففي أكتوبر 
8ه بينما قافلة متوجهة إلى كيهيدي بعد أن وضعت 
حمولتها في المجرية بقيادة الرقيب آلندء فإذا بها 
ثباغت وندمر في لثفتارٌ حيث قتل الرقيب آلند 
والعديد من رجاله". 

وفي تلك الآونة» أي في 1 ذي القعدة 6 تقوم 
مجموعة أخرى بقيادة أحمد بن مكيّه والزين بن 
الهاشمي» وتهاجم وحدة فرنسية قرب المجرية. وقامت 
المجموعة بقطع أسلاك التلغراف وبعد اشتباك عنيف 
تمكن المجاهدون من قتل ثلاثة عشر من جنود الفرقة 
الفرنسية واستولوا على أسلحتهم, كما غنموا كمية كبيرة 
من قطع القماش. وعن هذا الهجوم يقول الشيخ محمد 
الأغظف في رسالة بعث بها إلى والده الشيخ ماء 
العينين : "... وأحمد بن إبراهيم بن مكيّة أغار على 
النصارى بقرب المجري وقتل منهم ثلاثة عشر وأخذ 
أيضا ثلاثة من إدوعيش وأخذ مدافعهم» وأتى لأهله ومعه 
من التلاميذ الزين الهاشمي وابن العساوي". 


ماء”الرنيق: اشفيخ 'القذايج أخيان» .علدا اموا فزع مراجية 
الاستعمار الأوروبي. 


ماء العينين الطالب أخيار 


اللثّام» ثوب أسود طويل يضعه الإنسان 
الصحراوي على رأسه أو على عنقه ويكون للزينة 
خاصة أنه يناسب الدراعة» لكنه قد يوظف لغايات أخرى 
متعددة تلائم البيئة الصحراوية كالوقاية من حرارة 
الشمس أو من التقلبات المناخية المختلفة ويرى بعض 
العارفين بالبيئة الصحراوية أنه قد يستعمل في 
استعمالات أخرى فهو لحاف خفيف عند النوم زمن 
الصيف» أو منشفة عند الوضوءء» وضمادة عند 
الجروح» أو حبل عند الحاجة لعقل الإبل أو لجلب المياه 
بالدلاء من الآبار أو العيون كما وظف اللثام كقفة للم 
الأغراض عند التسوق. 


لحجيلة بنت حمادي بن عدو بن الشيخ بن حمادي بن 
أحمد من فخذة لكواسم بقبيلة عريبء أمها تدعى الكورية 
بنت محمد عبد الله ولد أحمد من أهل لمجد فخذة الفقرا 
من قبيلة الركيبات. كانت من النساء المتعلمات فى القبيلة 
حيث حازت على نصيب لا بأس به من العلم على يد 
شيخها سيدي أحمد البكاي الكنتي. مما أهلها أن تتولى 
مهمة تحفيظ القرآن» وتعليم أبجديات الكتابة والقراءة 
لإخوتها وأبناء الحي. وما حازته من العلم أهلها لأن 
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تكون من النساء الشواعر عند اعريب حيث نظمت 
القريض في مجموعة من أغراضه سواء الشعر العربي 
أو الشعر الحساني وتعد .من. النساء التشيطاكه :ذاخل 
مجتمعهاء فبالإضافة إلى مهمة التدريس وشؤون البيت» 
كانت تقوم بمهمة التطبيب داخل الحي سواء من جانبه 
الروحي الديني» حيث عرفت بأنها كانت تقوم بالرقيا 
الشرعية: أو في جانبه المادي العضوي حيث كانت 
تتولى تطبيب العيون خاصة؛ فعرفت بإجراء مجموعة 
من العمليات الجراحية البسيطة على العين» كإزالة 
القرنية» أو الشعر من العين وغيرها. 

- تزوجت من بوجمعة بن الحبيب من أولاد موسى 
من الركّيبات» ولم ترزق معه بأولاد» ثم تزوجت بعده 
بمحمد الشيخ بن سيدي العباس السباعيء» خلفت منه ثلاثة 
أبناء» هم : لعباس» عاليء الزهرة. 

توفيت سنة 1968. 


تحريات ميدانية. 


اللحمة, أو زناكة أو الأصحابء هي فئة اجتماعية 
ثالثئة داخل الهرم الاجتماعي البيضانيء إذ ينحدر معظم 
مكونات هذه الفئة من القبائل الصنهاجية المنهزمة في 
حروبها مع قبائل حسان المحاربة» والشأن نفسه ينطبق 
على المنهزمين من حسانء وعليه "فالزناكي قد يكون 
حسانيا أو زاويا فقد مكانته الاجتماعية وضربت عليه 
المغارم". وتضم اللحمة قبائل مجهولة النسبء قد تكون 
عمومتها وهي بذلك مجموع القبائل المستضعفة التي 
أنهكتها الحروب والنزاعات» فصارت تابعة لسلطان 
حسّان أو نفوذ الزوايا ترعى مصالحها وتؤدي المغارم؛ 
بيد أن صاحب الوسيط يشير إلى محاولات ازناكة أحيانا 
حمل السلاح لإسترجاع ماضيهم. وذكر المختار ولد 
حامد من بين أصناف مجموعات اللحمة إلى جانب 
ازناكة منها : "الشعار والفنانين ومن انحاز لهم 
يشتغلون بالحدادة وصناعة الجلد وهم منحازون للزوايا 
غالبا ولهم عبيدهم ومواليهم ..." وتتكون هذه المجموعة 
من عدة فئات صغرى وهي : 

- أزناكة: تدفع المغارم والهدايا لحسان وتعتبر ذلك 
أمرا واجبا دينيا تفرضه الشريعة الإسلامية» وقد تحمل 
السلاح لمساندة حسان في الحروب. 

المعلمين / الصناع : وقال عنها المختار ولد حامد : 
"... من المعلوم أنهم لا يرجعون إلى أب واحد وإنما 
جمعتها الحرفة فمنهم من هو شريف الأصلء ومنهم من 
هو عربي محض والظاهر من حال أكثرهم أنه من 
السودان وفيها أئمة وأفاضلهم وعوامهم كسائر العوام بل 
هم خير من كثير"» يشتغلون بالصناعة التقليدية 
كصناعة القطع الحديدية والأواني المنزلية والخشبية» 
وأيضا صناعة الأسلحة...ء بينما يمتهن نساؤهم 
المصنوعات الجلدية. وهو المعبر عنه في كلام أحمد بن 
الأمين الشنقيطي : "وفيهم حدادون... رجالهم ونساؤهم 


يعيشون من عمل أيديهم. فالرجال يصنعون الفؤوس 
والخناجر والغمدء والحدائد التي تكون ألة للحراثة؛ ع 
ونساؤهم يخطن كلما ما يصنع من الجلود". وهم أكثر 
ارتباطا بالزوايا من حسان. 

إيكاون : يمتهنون الفن والموسيقى ويرتبطون 
بحسان» إذ يمجدون بطولاتهم ويشيدون بأمجادهم 
وخصالهم الحربية» وينظمون القصائد في مدحهم للرفع 
من معنوياتهم وحماسهمء ومقابل هذه الوظيفة التي يؤديها 
يحصل إيكاون على هدايا من حسان تجعله الناطق 
الرسمي ببطولاتهم والمخلد لذكراهم. 

الحراطين :: يقومون بالأعمال المنزلية والرعي 
والفلاحة في البساتين والحقول ويشكلون قوة انتاجية لما 
يوفرونه من طاقة ويد عاملة في ميدان الرعي وتربية 
المواشي وحفر الأبار ويحصلون على نسبة من المنتوج. 

العبيد : يرى المختار ولد حامد. أن أصلهم سودان 
استرقوا زمن الفتح الإسلامي يقومون بكل الأعمال 
الشاقة التي تتطلب مجهودا عضليا . وعن طريق تجارة 
القوافل الصحراوية التي كانت تجوب مناطق إفريقيا 
الغربية» كان التجار يجلبون عددا من العبيد إلى جانب 
التبرء ويكفي إطلالة سريعة في المصادر الوسيطية 
لمعرفة حجم الرقيق المجلوب من السودان الغربي. 
ويعتبر كتاب الرقيق في المغرب والأندلس لعبد الإله 
بلمليح من أشهر الكتب الذي تناول وضعية العبيد من 
خلال أكبر عدد من المصادر التاريخية» هذا فضلا عن 
كتاب حكم مجلبي السود لأحمد باب التنبكتي). فحضور 
العبيد في مجال البيضان وفي المغرب وحتى أوربا 
ارتبط بتجارة القوافل الصحراوية. وقد عانى هذا 
العخفصر البشري من الميز والاضطهادء واستغلاله في 
المنازل والأعمال الشاقة»ء حيث كان هناك عبيد لدى 
عائلات كل قبيلة. 

وعبر ابن الأمين الشنقيطي عن هذا التقسيم 
الثلاثي في هرم التركيبة الاجتماعية بمجال البيضان 
بقوله : "... فصار بهذا الاعتبار سكان شنقيطه ثلاثة 
أجناسء فالأول : كان يتوغل في البلاد ينشر الإسلام 
وهم المجاهدون. والثاني اشتغل بإحياء العلوم. والثالث 
اشتغل بإصلاح الأموال؛ء وكان يدفع للمتعلمين الزكاة» 
ويعطي الإعانة للمجاهدين. فغلبت على الأول حسان. 
وعلى الثاني الزوايا. وعلى الثالث اللحمة". وإذا كانت 
فئات اللحمة تؤدي المغرم في جنوب ووسط مجال 
البيضان مقابل الحصول على الحماية» فإن هذا العرف 
في شمال مجال البيضان يتم عبر الذبيحة (شاة) أو 
تعركيبة (ناقة) يقدمها من هو في حاجة للحماية إلى قبيلة 
أو عائلة داخل القبيلة لحمايته. 


أحمد بن الأمين الشنقيطيء الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. 
بعئاية فؤاد سيدء الطبعة الرابعة» مكتية الخائجي, القاهرة, 
ومؤسسة منيرء موريتاتياء 1409 / 1989» ص. 475 ؛ المختار 
ولد حامدء حياة موريتانيا الجغرافياء ص. 30 105 ؟ أحمد بن 
سيديء موريتّانيا الماضي المتحرك والمكان المؤثر الصراع 
ضد الطرد من الزمنء: الشركة الإفريقية للطباعة والنشر 
والإعلان» ص. 165 - 166 ؛ بوبريك رحالء» دراسات 


صحراويةء المجتمع والسلطة والدينء دار أبي رقراق لطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 2005» ص. 161 - 166. 


الحسين حديدي 


لَخْررٌ : كلمة حسانية تطلق على الأحجار الكريمة 
المعدة كحلي تتزين بها النساءء كان أهل الصحراء 
يجلبونه من بلاد السودان» وهو أنواع منها النيلة (خرز 
لونه أزرق)» والبلحة (حمراء فاتحة اللون)» والمرجانة 
(حمراء)» وأشريعة (صفراء)ء. والتغليككة (مختلفة 
الألوان) وعادة ما توضع في السبحة ما بين حباة من 
لونين مختلفين ؛ وهناك الكوس (قد يكون أخضر أو 
أحمر اللون)» وأشعيلة (لونها أسود)» وبقزز (لونه أسودء 
يتخلل الخرز). وهناك نوع رديء يدعى شكيت أنْ» وهو 
خرز بلاستيكي يستعمل للوصل ما بين الخرز في 
السبحة. وهذا الخرز يصنع النساء منه سبحات منها 
الصرعء يوضع في الرقبة, ومنه لكلادة, وهي 08 
حجما من الصرع وتوضع كذلك حول العنق» والليّة 
وتوضع في اليد. وهذه الحلي المصنوعة من الأحجار 
الكريمة تختلف في شكلها وحجمها حسب الحالة 
الاجتماعية للأنثشىء فإذا كانت فتاة عازبة لا تضع 
القلايد أو السبحة حول اليد وإنما يسمح لها بوضع ما 
يعرف ب "اجدايل" عَلَى الرأس وتضم تلاثة أنواع من 
الخرزء كما يسمح لها بوضع خرز يدعى "حب 
شوفن". في حين يسمح للمتزوجات بوضع القلائد 
"لكلادة" في العنق و"لصراع" في اليدء وكذا يضعن 
السبحات من الغو المزركش بالفضة. أما الإماء فكن 
مخصوصات بوضع نوع آخر من الخرز يدعى "الخور" 
كما يدعى "خرز الكوري". وفي ظل التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة تراجعت تجارة 
"الخرز" ولم تعد الأجيال الجديدة من النساء تتعاطى لهذا 
النوع من الحلي حيث حلت محلها الحلي الاصطناعية 
المتنوعة والرخيصة الثمن. 


مقابلة مع السيدة فاطمة بنت أحمد سالمء الداخلةء صيف 2010 ؛ 
الشيخ محمد الإمامء الجاش الربيطء الرباط» 1955. 
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لعريبيء. حمادي ولد الشيخ الكاسمي حمادي 
بن الشيخ بن امحمد بن حمادي بن موسى بن الشيخ 
امبارك بن أحمد بلالي بن الشيخ امبارك ينتهي نسبه إلى 
أولاد امبارك المغافرة من بني حسان أصحاب الإمارة 
الشهيرة من الكواسم من قبيلة اعريب. من أعيان قبيلة 
اعريب وشيوخهاء تعد أسرته من بين بيوتات الزعامة 
عند اعريبء» فجده الشيخ اميارك كان من شيوخ 
القبيلة ومن قوادها في حربها مع دوبلال. وكان كذلك 
الشأن بالنسبة لحمادي ولد الشيخ فقد تولى منصب الشيخ 
باعتباره زعيما سياسيا للقبيلة وليس زعيما دينيا. في عهد 
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الاستعمار. ثم ولاه المغفور له محمد الخامس على قبيلة 
اعريب بعد الاستقلال» كما هو مثبت في الظهير الشريف 
المؤرخ ب 10 شعبان 1351 الذي عين بموجبه "خديم 
المقام العالي بالله أدام الله عزه القدوة المرابط السيد 
حمادي ولد الشيخ حمادي حفظك الله السلام عليك 
ورحمة الله وعلى أهلك ومن انتمى إليك وبعد فقد صدر 
الأمر المعتز بالله بتكليفك على قبيلتك اعريب ووليناك 
أمرهم لما علمناه من صدقك في خدمة جنابنا العالي 
بالله» فأحملهم على طاعة الله ورسوله والأمير في 
المنتظر المكره وعلى القيام بنصرة دين الله والله يتولى 
هداك ويصلح بك وبذلك صدر الأمر المعتز بالله في 10 
شعبان 1321 والسلام". 

هذا الأمر بالتولية ما كان ليصدر لولا الذي عرف 
عن هذا الرجل من حب لوطنه ومقاتلة المستعمر حتى 
آخر رمقء فقد قاوم هو وأفراد قبيلته المستعمر بكل ما 
أوتوا من قوة وبشتى الوسائل» فعرف بعدائه الشديد لهم 
ومعارضتهم وهو ما أكده أحد قواد المستعحمر الذي كان 
بالمنطقة و هو جورج سييلمان (ممسللئم5 مععرمء0) 


بقوله : يعتبر الكواسم الذين يترأسهم حمادي ولد 
الشيخ معاركين لذاا. 
وهكذا سار على هذا النهج إلى أن أحكم المستعمر 


قبضته على منطقة درعة والصحاري المحادية لها والتي 
عرفت قبيلة اعريب بالانتجاع فيها فنزح هو وعائلته 
وعدد كبير من أفراد قبيلته إلى منطقة لبيار بوادي نون 
هروبا من المستعمرء لكن هذا الاخير تعقبهم وحاصرهم 
بعد ذلك على الرجوع إلى أماكن سكناهم؛ فألقى القبض 
على حمادي ولد الشيخ ومجموعة من رفاقه فأسرهم؛ 
وسجنه لمدة 6 أشهر في مركز تاكونيت. ثم أخلي سبيله 
بع انتهاء مدة أسرهء فظل طيلة حياته يتمتع بنفوذ قوي 
داخل قبيلته متطلعا للزعامة على الدوام إلى أن تم تعيينه 
من طرف محمد الخامس كما سلف. 
توفي عام 1957 عن عمر يناهز حوالي 84 سنة. 


ظهير شريف مؤرخ 10 شعبان 1321 ؛ وثائق خاصة بملكية 
الأراضي ؛تحريات مبدانية. 
2 © 50470476 نك هنك 471 د16 ,مقصطلائم5 عع مع 
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لفقير إبراهيم (أهل ) آل الفقير إبراهيم من 
شرفاء أزواد كما أخبرنا أكثر من واحد وكما هو مثبت 
حسب قولهم في شجرة نسبهم. والفقير إبراهيم حسب ما 
يستخلص من هذا الاسم ليس الفقر المادي وإنما الفقر 
بمعناه الصوفي والديني أي الفقير إلى الله. فقد عرف 
الرجل بعلمه وتقواه وورعه؛ أخذ الرحلة سلوكا من أجل 
طلب العلم» فتنقل في أرجاء شاسعة من الصحراءء 
وطاف من أزواد إلى تيرس زمور لينتهي به الأمر في 
وادي درعة مع قبيلة اعريب. 
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تتلمذ على يد الشيخ سيدي المختار الكنتي شيخ 
الطريقة القادرية الكنتية» وأخذ عنه الورد القادري. فكان 
من العلماء الأجلاء» وكان ذلك دأب أبنائته وأحفاده» إذ 
حثهم على طلب العلم؛ وتعليمه؛ فقد نبغ من أحفاده سيدي 
أعمر ولد ختار الذي درس وتتلمذ على يد الشيخ المختار 
بن الأعمش بتندوفء وأخذ الآخرون من أبناء العائلة عن 
عدة علماء من الزاوية الصالحية بدرعة. 

وكما هو حال جميع الأسر الصحراوية فقد عرفت 
هذه الأخيرة تنقلات كثيرة لغلبة طابع الترحال عليها. فقد 
استقر الفقير إبراهيم بعد سفر طويل بين ظهراني قبيلة 
اعريب فتزوج منهم وخالطهم وأصبح واحدا منهاء وذلك 
لما كان يحظى به أهل العلم والصلاح عند أفراد هذه 
القبيلة التي عرفت بكرمها وجودها وترحيبها واحتوائها 
للوافدين عليها حتى عرفت ببساط الفقراء. وأفراد أسرة 
الفقير إبراهيم هم الآن في واحدة من فخذات قبيلة اعريب 
وهي فخذة الوراث» وقد اندمجوا فيهم وهم منهم الآن. 
ترك الفقير إبراهيم خمسة أولاد هم ختار»ء وسيدي علي 
وبدادة» والكوش وسالم» » وقد عقب منهم ختار وسيدي 
علي والآخرون لا ذرية لهم؛ فقد خلف ختار ثلاثة أولاد؛ 
هم : سيدي أعمر وهو الذي سلف ذكره. أنه تتلمذ على يد 
ابن الأعمشء ثم بنان وإبراهيم. أما سيدي علي فقد ترك 
أبا القاسم والزبير. 

وقد اتخذ معظم أفراد الأسرة "بنان" لقبا لهم انطلاقا 
من تسمية أحد أجدادهم بهذا الاسم, 

كانت لهذا الشيخ مكتبة كغيره من العلماء لكن أصابها 
التلف والضياع فلم يبق منها إلا مصحف شريف حسب 
روايات العائلة» أما الباقي فإنه فُقِدء أو على الأصح 
فإنه وضع كوديعة عند الفقيه سيدي ولد أمادة» الذي كان 

من المستقرين في القرى؛ فقد استودعه أفراد العائلة ما 
لديهم من مؤلفات كما يحدث دائما عند أهل الصحراء. 
فإنهم يستودعون المستقرين منهم العديد من متاعهم في 
فترات الحروب والجفاف» خوفا عليها من الضياع؛ ولكن 
الفقيه سيدي ولد أمادة وافاه الأجل» ولم يظهر أي أثر 
لمؤلفات هذه العائلة بعده. 

توفي الفقير إبراهيم بعد عمر طويل وضريحه يوجد 
في قصر آيت الربع بواحة لكتاوة بوادي درعة. 


تحريات ميدانية. 


لفيكّاث : قبيلة قديمة تتمركز في المناطق 
المحاذية للساحل الأطلسي انطلاقا من واد الشبيكة إلى 
تخوم رأس بوجدور جنوباء تنسب إلى موسى بن 
لفيكّات» وتتمير باشتغالها في الصيد البحري بأساليب 
تقليدية وفي علاقة تحالف مع قبيلة الزركيين المحاربة. 
وهي قبيلة قليلة العدد» وتتوزع إلى أربعة فخذات هي : 
أهل الشيهب ‏ أهل آبهاهو ‏ أهل عايلة ولد سعيد وفك 
لعكيد. واليوم توجد منهم عائلات متفرقة في كل من 
الطرفاية والعيون وبوج دور والداخلة:» ولم يعد النشاط 


الأساسي لهذه القبيلة هو الصيد البحري بل اندمجوا في 
الحياة العصرية في المدن المذكورة. 
بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس في البحر الصغير» مطابع 
أمبريال» الرباط» 1998 ؛ محمد دحمانء الترحال والاستقرار 


بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب» مطبعة كوثرء الرباط» 
06 


1ك /0 7ه 1210110 أهع 8151011 ,وعع800 م10" 
,00008آ ,506/1610 


محمد دحمان 


الكر ايو الماره كواوة والقت 5 راق رخو احم 
حساني أمازيغي محلي يطلق على أحواض مقعرة في 
أراضي الرق أو الرق» وشكلها هذا يتيح لمياه الأمطار 
أن تغمرها خاصة في الفصول المطيرة, فهذه السيول 
الضعيفة النفاذية» وتعمل بالتالي على تراكمها في قعور 
لكراير خاصة في فترات الفيضانات المفاجئة التي 
تتعرض لها الصحراء في كل خمس إلى عشر سنوات. 
وتعد هذه لكراير أخصب وأهم الأراضي الصالحة 
للذواعة والضحراء::طلن الإطلاق: 


نجد هذا الإسم "لكراير" متداولا في ضواحي مدينة 
مكناس "تكرارت بمكناس". وكذا بالحاجب يطلق 
خاصة على الحقول المخصصة لزراعة البصل. وهو 
في الأصل كلمة أمازيغية تكتب "بإكّران" أي 
0 الزراعية ومفرده "إككر", ونجد هذا الإسم 
متداولا بمنطقة درعة حيث الواحات التى تنعت 
بإكران كذلك. 1 

ويمكن أن نميز بين نوعين من كراير : كراير البور 
أو البورية» و لكراير المسقية أو السقويةء هذه الأخيرة 
ظهرت مع المعمر لتزويد الثكنات العسكرية والجالية 
الإسبانية والمستقرة بأهم المدن كالعيون والداخلة بالمواد 
الفلاحية الأساسية. أما لكراير البورية فكانت في ملكية 
القبائل الكبرى التي كانت تستغلها في الزراعة ومنها 


الركيبات» وأولاد دليم» وأولاد أبي السباع» وأولاد 
تدرارين» والعروسيين» وإزركيين» وتتوزع هذه لكراير 
على جميع أنحاء التراب الصحراوي» وبالاخص ما بين 
واد الساقية الحمراء شمالا وتيرس جنوبا وكلتة زمور 
والتفاريتي والمحبس شرقا. ' 

وتضم جهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء أكبر 
عدد منهاء يقارب 10000 وحدة؛ ونورد أهمها حجما 
وانتاجا : كالدورة التي تبلغ مساحتها 1200 هكتارء» وهي 
أكبر كرارة بالصحراء. أما بقية لكراير فلا تتجاوز 
الواحدة منها مساحة متوسطة تتراوح ما بين 5,0 و1 
هكتارء وأهمها عين تسكرادء إزيكء بوكراعء؛ الظمران» 
المسيدء الدشيرةء الحكونية» وإمريكلي البيض والأحمر 
بنواحي بوجدورء وكاركناتء وأمات أبديديزء 
واشتوكان» وليتيمة» وأم النبكّة والنعامية, واينمي» 
وامات الكبش» وتنليك» وأم المرةء وأم اعناية؛ 
والشعيرات» وأم الخطورء. وبن خطيراتء وغيرها. أما 
المسقية منهاء فنجد فم الواد بالعيون والجريفية وأم 
رجيلات بنواحي بوجدورء كما تضم الجهة 18 ضيعة 
صغيرة مسقية كالحكونية وتغزرت بالعيون. لكن تبقى 
كرارة فم الواد أهمهاء إذ تبلغ مساحتها 130 هكتاراء 
ويتركز إنتاجها أساسا على العلف للماشية» بالإضافة إلى 

أما جهة واد الذهب - لكويرة فتضم أهم لكراير 
المسقية» وتتوزع على الشكل التالي : 

- تينيكير اكير كار "سيكت ]ذا تار سانيا 
القابلة للاستغلال إلى 600 هكتاراء منها 25 هكتار مجهزة 
بالبيوت المكيفية وبشبكة ري من النوع التنقيطي» ويتم 
سقي هذه المساحات الشاسعة بواسطة 5 محطات للضخ» 
يصل صبيبها إلى 153:4 لتر في الثانية. وتنتج هذه 
الضيعة الطماطم والخضر والفواكه كالبطيخ الأخضر 
الإسباني وغيره. 

- تاورطة : تقع على بعد 11 كلم شمال الداخلة» في 
للزراعة بيد هكتاراء منها 40 هكتار مستغلة حاليا. هذه 
الأخيرة تستغل الفرشة الباطنية العميقة ذات المياه 
الساخنة» يصل صبيبها إلى 29 لتر في الثانية. وتنتج هذه 
الضيعة الزراعات العلفية والخضر والبقليات وغيرها 
من الفواكه» جزء منها يصدر إلى الخارج. 

- ظهر الحولي : تقدر مساحة هذه الكرارة ب 40 
عميقة تستخرج عن طريق الضخ مياه الفرشات الباطنية 
الأرتوازية 6ل وومم33» وتخرج مياهها من باطن 
الأرض بدرجة عالية من الحرارة فيتم تبريد المياه 
الجوفية الحارة مما يكلف ثمنها على الضيعة» ويصل 
صبيبها إلى 44 لتر في الثانية. وتنتج هذه الضيعة مواد 
علفية وخضر وفواكه متنوعة. كما أن الجهة تتوفر على 
كراير بورية يزرع فيها بالخصوص الشعير الذي يتحمل 
ملوحة التربة والحرارة المفرطة التي يتسم بها هذا 
الوسطء وأهم هذه لكراير هي نكجيرء وأم كلب 
وأوركانات» والدام» وفرتلت» والعشار بالعركوب» 
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والغزالية ببئر كندوزء وفارسء وأسكافء ولمهيريزء 
وبوخلال» وأمات الفيران» وخط بوخلال» وكراير تشلا 
وتيرس على العموم. 

إلا أن هذه لكراير سواء المسقية منها أو البورية» 
مهددة بزحف الرمال وبشدة ملوحة مياه آبارها ما عدا 
آبإر فح “النوان بالعيون ويعكن الأينان يقاسلا التي تسم 
بعذوبة مياهها. 

وفي ما يخص الوضع العقاري للكراير البورية» 
فهى. فيلك الدرلة» لكن اتشتلالها يزجم الخراص 

لكين فعليين". ففي العرف القبلي السائد عند البدو 
الرحل والقبائل على الخصوصء من المسلم به أن 
لكاي توازح .علي الغائلات:. وتتزارت. آنا عن بجت 
والاستمرار في استغلالها مرتبط بالاعتزاز بالانتماء 
العائلي. أما امتلاك كرارة فهو امتياز اجتماعي يمكن من 
دعم الهوية الأسرية (أهل) وبالتالي فإن قيمة الكرارة 
مرتبطة بالمكانة الاجتماعية أكثر منها الجانب المادي 
والمردودي. كما تستغلها بعض العائلات للنزهة 
(ديماس) خاصة في فصل الربيع وذلك للارتباط الكبير 
بالبادية وتربية الإبل. 

تتدخل السلطات العمومية لتشجيع الخواص على 
استغلال لكراير لكونها موردا فلاحيا مهما مكملا لتربية 
الماشية: خاصة فى غلفها الذي تتكمل الدولة قدا كبيرا 
في تمويله ودعمه لمربي الإبل بالخصوص. وقد عمدت 
الدولة إلى استصلاح بعض لكراير بمدها بالوسائل 
التقنية والتكنولوجياء كحفر الآبار والتزود بكل معدات 
الري وخبرة المهندسين الزراعيين وكذا تخصيب التربة 
الزراعية بالأسمدة والأزوت وغيره من المواد 
المخصبة» ومن هذه لكراير التي تم استصلاحها نذكر 
تافودارت 100هء وجداري 40ه» ولكليب 7ه 
وعلوان 40ه وكرارت الشيخ 40هء كلها بإقليم 
العيون. وبإقليم بوجدور نجد تيوس 20ه» وتوسيع 
كرارت الجريفية ب 70ه إضافية. 

أما في إقليم واد الذهب فلقد اهتمت الدولة على 
بتوسيع واستصلاح رقعة لكراير المسقية كتاورطة 
باستصلاح 100 هه وتينيكّير 600هء وظهر الحولي 
0ه»ء و كرارت كليب اجديان 50ه» التي انضافت إلى 
لكراير المسقية السابقة. 


محمد الغربيء الساقية الحمراء ووادي الذهب» 94 1» مطبعة دار 
الكتاب» الدار البيضاءء بدون تاريخ 0 أحمد الهاشمي» المشهد 
الطبيعي في طويونيميا المجال الصحراوي» كتاب الصحراء 
الأطلنتية. المجال والإنسان»ء منشورات وكالة الجنوب» 
الرباطء 2007 ؛ مولاي إدريس شداد وأخرون» جهة العيون - 
بوجدوز. - الساقية الحمراء» ذكرى 12 قرنا في حيأة مملكة؛ 
سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظ الرباطه 
9 ؛ مولاي إدريس شداد وأخرونء جهة كُلميم ‏ السمارة» 
ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة؛ سلسلة تاريخ جهات 
المغربء منشورات عكاظ الرباط؛ 2009 ؛ مولاي إدريس 
شداد وأخرونء جهة واد الذهب لكويرة. ذكرى 12 قرنا 
في حياة مملكة. سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات 
عكاظ الرباطء 2009. 
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مولاي إدريس شداد 


اللمتوني, أبو بكر بن عمرء مباشرة بعد انهزام 
جيوش الحركة المرابطية أمام ثورة جدالة الأولى عام 
8 / 1056» أخذت شخصية أبو بكر بن عمر اللمتوني 
تبرز كإحدى القيادات العسكرية الوازنة ضمن رجالات 
الحركة» ثم سرعان ما تقلد إمارة الجيش المرابطي 
تحت إمامة الشيخ عبد الله بن ياسين وعلى إثر مقتل 
الإمام والزعيم الروحي للحركة؛ أثناء الاصطدام 
القوي الذي جمعه مع برغراطة بتامسنا عام 1 / 
19 تولى الإمامة سليمان بن عدو لفترة قصير يرةء فيما 
احتفظ أبو بكر بن عمر اللمتوني بإمارة الجند. 

ويبدو أن الصراع العسكري ضد برغراطة قد أنهك 
القوات المرابطيةء فعادت أدراجها إلى أغمات» 
لاستجماع قوتها والتقاط أنفاسها. وفي ظل هذه الظروف 
العصيبة أصبح أبو بكر بن عمر اللمتوني على رأس 
الحركة المرابطية» حيث وجد نفسه يجمع بين إمارة 
الجند وإمامة الحركة. 

وفيما كان الزعيم الجديد منشغلا بترتيب أوضاع 
البيت المرابطي بأغمات» إذا به يجد نفسه أمام امتحان 
جديد؟ء» حيث وصلته أخبار تفيد باختلال أمر الصحراء 
وقيام جدالة مرة ثانية ضد لمتونة. وحينئذ اضطر أبو بكر 
بن عمر إلى التوجه للصحراء لتهدئتها وإصلاح ذات 
البين بين القبائل الصنهاجية» فترك أمر المغرب لابن 
عمه يوسف بن تاشفين سنة 453 / 21061 واقتسم معه 
الجيوش المرابطية ثم توجه مسرعا للصحراء عند قومه 
لمتونة في محاولة لرأب الصدع بين قبائل صنهاجة 
الصحراء, 

على أن الإقامة الطويلة للأمير أبي بكر بالصحراء 
(465-453)» وما آل إليه مصيره فيما بعدء يحملنا على 
الاعتقاد بفشل مهمته بالصحراء. وفي ظل هذه الظروف 
قرر الأمير العودة للمغرب لابترجاع ملكه من ابن عمه 
يوسف بن تاشفين حوالي عام 465/ 1072. 

على أن أمر المغرب كان قد استوثق لابن عمه. 
وكان من الطبيعي أن يصعب على يوسف بن تاشفين 
"مفارقة الملك بعد أن ذاق حلاوته ورتب فيه ما رتب من 
الأجناد والضخامة". وفي المقابل» كان الأمير أبو بكر 
على حد تعبير زينب النفزاوية لا يقاتل على الدنياء 
فاضطر للتخلي عن عرش المغرب لصالح يوسف. 

صحيح أن مسألة تنازل الأمير عن ملك المغرب 
حكمتها اعتبارات موضوعية» قد تضفى على موقف أبي 
بكر صيغة انهزامية» غير أن الاعتبارات الذاتية لم 
تكن غائبة وكان لها أثر جاسم على مستقبل المغرب 


المرابطى والمسلمين بالأندلس. ذلك أن اجتهاد الأمير 
أبي بكر في تجنب كل ما من شأنه أن يخلق الفتنة بين 
الزعامات المرابطية ويفتت وحدتهاء وتورعه عن 
الوقت ومن الجنودء اللذين كانت معركة الزلاقة 
(سنة 479 / 1086) أحوج إليهما من مثل تلك المواقف 
الظرفية العابرة. 

وبعد أن تخلى أبو بكر عن ملك المغرب لصالح ابن 
عمه يوسف بن تاشفين» توجه مرة أخرى للصحراء في 
موكب حرص ابن تاشفين أن يحيطه بكامل الإجلال 
والتفدير المادي والمعنوي. وفي هذا الإطارء يذكر ابن 
الزيات في التشوف أن الفقيه الأصولي أبا بكر محمد بن 
الحسن الحضرمي المعروف بالمرادي» كان من 
الشخصيات العلمية التي رافقت الأمير في موكبه إلى 
الصحراء. وتؤكد هذه الإشارة الدالة أن الأمير أبا بكر 
عند عودته الأخيرة للصحراءء كان مقتنعا بضرورة 
التخلى على أمور السياسة لابن عمه صاحب معركة 
الزلاقة. فى المقابل يظهر أنه كان مصمما على متابعة 
المشروع الديني الذي بدأه شيخه عبد الله بن ياسين» 
خاصة وأنه أصبح محاطا بالعديد من الفقهاء من طينة 
المرادي» فضلا عن الطلبة المتحلقين حوله. 

ويظهر أن اختيار الأمير أبي بكر كان موفقاء بحيث 
وجد صدى طبيا ليس فقط لدى القبائل الصنهاجية الراغبة 
في تعميق معرفتها الدينية» وإنما كذلك لدى القبائل 
السودانية المجاورة. من ثمة نفهمء» الزحف السلمي 
للإسلام في بلاد السودان على امتداد القرون اللاحقة. 
وليس هناك شك في أن الإمام أبا بكر مدعوما بمجموعة 

الفقهاء والطلبة» قد واصل رسالته التعليمية 

والإصلاحية بموازاة مع رسالته الدعوية بين السودان 
المجاورينء» وذلك إلى وفاته عام 1087/480. 

وفي ظل هذه المعطيات» يصعب أن نعتقد ما تروجه 
بعض المراجع من أن أبا بكر اللمتوني عند عودته 
الأخيرة للصحراء قام بغزو بلاد السودان مسافة 
تسعين يوماء وبالتالي قضى على مملكة غانة السودانية 
قضاء مبرما. ومن جهتنا فإننا لا نعتقد في هذا الغزو 
المزعوم؛ لأننا لا نملك أي أساس مصدريء يمكن أن 
يدعم مثل هذا الادعاء. 

وفضلا عما تقدم» وعلى فرض أن أمر الغزو كان 
صحيحاء فكيف يعقل أن لا نجد له صدى فى الكتابات 
الشنقيطية اللاحقة ؟ وبهذا الصددء فإن الباحث يقف 
شاردا كيف أن المؤرخ اليدالي (1733-1685) في كلامه 

عن الحركة الدينية والإصلاحية التي قادها الإمام ناصر 
الدين في الجنوب الغربي من بلاد شنقيط (بلاد القبلة) منذ 
منتصف القرن 17م؛ لم يشر بتاتا إلى الأمير أبي بكر بن 

عمر اللمتوني أو فتوحاته في بلاد السودان. 

ونستخلص من مجمل التطورات التي عرفتها الحركة 
المرابطية إلى نهاية القرن الخامس الهجري (11م) أن 
أمور السياسة وما له علاقة بتقعيد أمور الدولة كان 
يشد الزعامات الصنهاجية نحو الشمالء. بينما كانت 
حوافزهم نحو الجنوب - سواء في مجال صحراء 


صنهاجة أو على خطوط التماس مع السودان- تلهبها 
وتؤججها المشاعر الدينية. 


ابن أبي زرع» روض القرطاسء الرباط 1973 ؟ ابن الزيات 
التادلى» التشوف الى رجال التصوفء. الرباط: 1984 ؛ ابن 
عذارىء البيان المغرب» بيروت» 5و ؛؟ اليدالي» نصوص من 
التاريخ الموريتاني» تونس» 1990 ؟؛ أ. الشكري» مملكة غانا 
وعلاقنها بالحركة الوطنية» الرباط 1997. 


اللمتوني, اعمر لخليف هو عمر الخليفة 
اللمتوني. ينتمي إلى قبيلة لمتونة الحميرية المشهورة 
ا ا إفريقيا وتوحيدها للعدوتين. 
شتهر بنباهته وتمكنه من علوم الفقه واللغة والأدب» 
عو وو ا ع امي 
كما اشتهر بمحبته للشيخ ماء العينين ومدحه له بالعربية 
الفصيحة والحسانية» ومما أورد له الشيخ محمد الغيث 
النعمة في ترجمته» قوله : "ومما وجدت له؛ وقد التقى 
معه في السفرء (ويقصد الشيخ ما العينين) فكتب له 
بسرعة ما نصه : : ''احمد 1 لمن جعل خط الادائن بالمز ابره 
يزاء الغاقب” بتر لة المباشرء ورصلاة وناكما خير مق 
الخابط في الدياجرء» وآله وصحابته» ومن اقتفى 
منهجهم السافر. هذا وإني كنت أظن أن مقامكم هنا في 
نسإ يمكنني فيه إعرابي عما زرتكم لأجله؛ فلما بلغني 
أنكم في عجل عن ذلك بترت إليكم هذه الأبيات دون 
غزلء ملتمسا منكم مضمونها مع تشويش البال 
وتراكم الأشغال : 


يا خير من أمه العافي أخو الملق 
من بعد ما دعدعته النوب بالخزق 
وخير من فتق الرتق الرتيج بما 
يعتاض منه ارتياجٌ الرتق بالفتق 
أتاك مغترب» سُدّت مذاههه 
مما تياسره في آخر الرمق 
يغرب تاريخ والأحكم ولاتاريخ وفائم وقد ترجم 


أنه كان على قيد الحياة في العقد الثاني برخ القررن 4ه 


محمد الغيث النعمة» الأبحر المعينية في الأمداح المعينية» جح 2.1 
ت. د. محمد مفدي» ص. 2476 رسالة لنيل دبلوم الدراسات 
العلياء 1976» مرقونة ؛ الشيخ أحمد بن الشمسء النفحة 
الأحمدية» ج 2 ص. 85: مطبعة دار الفكر د. ت. 


لمناصير : قبيلة تمارس التنقل ما بين مصب وادي 
الساقية الحمراء وشبه جزيرة الداخلة» يقوم نشاطها 
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الاققتصادي على الصيد البحري د تربط علاقات 
تحالفية مع قبائل الساحل من تكنة وأولاد دليم وأولاد 
0 وتتكون من العشائر التالية أهل ملوك وأهل 
لكريفة وأهل اصنيبة وأهل مسعود ثم أهل أعلي الزيرك. 
هذه المجموعة الأخيرة كانت تقيم بناحية الطرفاية وفي 
0 نون. وقد استفاد لمناصير من وسائل الصيد البحري 

بثة يثة التي أدخلها الاستعمار حيث طوروا معدات 
0 واندمجوا في العلاقات الإنتاجية والتجارية التى 
بلورها الكناريون خاصة بالداخلة. وكان ذلك من أسباب 
هجرة الكثير منهم من مناطق الصيد المعهودة إلى مركز 
الداخلة. واليوم تتمركز عائلات هذه القبيلة القليلة العدد 
في كل من الداخلة وبوجدور. 


ووادي الذهب» مطبعة كوثرء الرباطء 6 ؛؟ تحريات مبدانية 
قمنا بها صيف 2009 بمدينة الداخلة. 


بللتلئظ ,52/1272 أآء0 كلاط171.متحتفظ أعل عناوتضتمظ عومل 
[0 1210110077 أمع 8151071 .وعع1100 تومه : 1973 
,020013آ ,ه5174 تررم ادوع[ 


نفيار : قبيلة عريقة كانت تنتجع المناطق الواقعة 
مابين واد أم فاطمة شمال رأس 0 ومنطقة الكعدة 
شمال واد الساقية الحمراء. وكان نشاطها الأساسي 
ممارسة الرعي وبعض الزراعات القليلة خاصة زراعة 
الحبوب في فترة التساقطات المطرية. وخلال تاريخها 
الطويل دخلت في علاقات تحالف كثيرة مع عدد من 
القبائل مثل أولاد دليم والزركيين 0 
وأهل بلقاسم وإبراهيم من قبيلة الركيبات. وخلال حكم 
الاستعمار الإسباني في المنطقة تم تسجيل هذه القبيلة 
ضمن قبائل الزركيين بفعل التساكن والجوار. ويتميز 
لميار بالذكاء وبالاجتهاد في العمل وسرعان ما وظفوا 
ذلك في التجارة العابرة للحدودء حيث مارسوا نقل 
البضائع وتهريبها ما بين واد نون والمنطقة التي كانت 
خاضعة للاحتلال الإسباني (الطرفاية ‏ الساقية الحمراء). 
وبعد حرب الصحراء والجفاف الذي انتاب المنطقة 
خلال السبعينات من القرن العشرين نزح لميار إلى 
المدن كباقي قبائل المنطقة حيث أقاموا بالطنطان 
والطرفاية والعيون. ويتوزع لميار على فصائل هي 
أهل بوظايا واهل إبراهيم وأهل بدد. أهل لحبيب» 
وأهل يوسفء ولم يبق منهم اليوم في البادية إلا 
بعض الأسر القليلة تمارس الرعي بمنطقة الذروة 
والكعدة وبناحية رأس أخفنير (الجماعة القروية 
لأخفنير- إقليم الطرفاية). 

بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس في البحر الصغيرء مطابع 

أمبريالء الرباط»: 1998 ؛ محمد دحمان. الترحال والاستقرار 

بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب». مطبعة كوثرء 

الرباط» 2006. 
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محمد دحمان 


٠ 1 -‏ ++ م 

لوكو (دي).» الونصو فرنانديث .م) 
دنه ا 11 نبيل إسياني من إقليم الأندلس» 
وبداية القرن السادس عشرء منحه 0 الكاثوليكيان 
فرناندو وإيسابل لقب القبطان العام لإفريقيا سنة 1499 
مكلفين إياه بنشر النفوذ الإسباني على الشواطئ المغربية 
المقابلة وبتعزيز مركز سائطا كروث دي مارييكينا 
بثلاثة مراكز أخرى أولهما بتاكاوست التي كانت قبيلتها 
على اتصال بالإسبان والثاني بمصب نهر أسالة والثالث 
ببوجدور على أن يتحمل هو النفقات ويختص العرش 
بخمس الفوائد. لكن الأمر كله انتهى بالخسران الكبير إذ 
تصدى المجاهدون المغاربة لحملة دي لوكو سنة 1500 
في أسالة التي كان قوامها أربعمائة مقاتل ومزقوها شر 
ممزق ونجا منها قائدها وأسر حتى افتدى نفسه وعاد إلى 
الجزر الخالدات لينظم حملة أخرى سنة 1502 قرب 
أكادير» نازعه في أمرها البرتغال الذين كانوا يعتبرون 
تلك المنطقة من مناطق نفوذهم بناء على معاهدة 
تردسياس 5ه[زوه70:0 المبرمة بين إسبانيا والبرتغال 
سنة 1494. وكانت الغاية من تلك الحملات التجارة في 
الرقيق التي خقت فيما بين 1497 و1505 بأمر ملكي 
إسباني ثم عادت إلى تمام النشاط بعد سنة 1505 حيث 
صار دي لوكو يقتسم مع العرش الإسباني نصف ما 
ينوبه من خمس الفوائد. 


1/1/1 إه 10211100 أمع 8151071 ,1 ,وعع1100 
1001م[ ,50/1010 


إبراهيم بوطالب 


الليلى (أهل 16 أسرة علم وصلاح تنسب للشرفاء 
الأدارسة مرق جدها الجامع الليلي (علي) بن سيدي عبد 
القادر بن سيدي علي بن سيدي يحيىء إلى أن يصل 
عمود النسب محمد بن المولى إدريس الثاني. كان الليلي 
رجل علم وصلاحء تنقل في مناطق عديدة بحثا عن 
المشايخ والمدارس العلمية العتيقة» فكان من تلامذة محمد 
أعجلي البعقيلي بسوسء, كما كان من مريدي الشيخ سيديا 
الأبيري بمنطقة الترارزة في جنوب موريتانيا. ترك 
مجموعة من الأبناء العلماء الصلحاء الذين أسسوا هذه 
الأسرة كسيدي يعقوب بن الليلي» وسيدي إسماعيل بن 
الليلي» ومحمد الحسن بن الليلي» والحاج محمد بن الليلي» 
وسيديا بن الليلي (دفين ايمريكلي)» وأحمد بن الليلي 
(دفين القدس الشريف). 

وكان الليلي قد صاهر قبيلة الشيخ سيديا أولاد 
أبيريء ودرس أبناؤه العلوم هناك في منطقة 
الكبلة» كما درسوا أصنافا أخرى من المعارف 
بمناطق سوس وأيت باعمران. 


وتجدر الإشارة إلى أن أهل الليلي هم بيت العلم 
والقضاء والصلاح داخل قبيلة توبالت الصحراوية 
العريقة» وهي قبيلة زاوية شريفة كانت تتمركز ما بين 
درعة السفلى والطرفاية والساقية الحمراء جوار قبيلة 
الزركيين. كما نجد فروعا أخرى لهذه الأسرة في منطقة 
الشياظمة بناحية مدينة الصويرة حيث عرفوا بالعلم 
والصلاح والتأليف. 

عرف أهل الليلي بأخذهم للعديد من الأوراد الصوفية 
خاصة القادرية والناصرية والكتانية» مما أهلهم للعب 
أدوار طلائعية ما بين الصحراء وشمال المغرب» حيث 
كانوا من أول الجماعات التي التحقت بالشمال إبان عودة 
الملك محمد الخامس من المنفىء» كما ساهموا في الحركة 
الوطنية وجيش التحرير بفعل نفوذهم 0 ومكانتهم 
عند القبائل الصحراوية» ويتمركز أهل الليلي اليوم بكل 
من الطرفاية والعيون. 


محمد المختار السوسيء خلال جزولة»؛ ج 4 ؛ بشر حيدار» 
الصليب المقدس في البحر الصغير» الرباط 1998 ؛ مجموع 
وثائق في خزانة عيسى بن إبراهيم بن محمد الحسن 
الليلي - العيون. 
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اانا 


محمد دحمان 


ليويولد, باني +ءمة2 11ممه1.6 لا نتوفر على 
معلومات كثيرة عن حياة ليويولد يانيء وما هو شائع 
أنه خلاسي من جزيرة كوري بالسنيغال وأنه ولد سنة 
0. شب في وسط فقيرء وعرف اليتم في سن مبكرة. 
رغم ذلك تلقى تعليما مكنه من أن يصبح في 11 يونيو من 
سنة 1838 "الكاتب المؤقت للسنغال". إذ شغل هذه 
الوظيفة لمدة سبعة أشهر» ثم تحول بعدها لمزاولة 
التجارة. وفي سنة 1846 رافق مندوب البحرية آن رفانيل 
(اعمعئمجه عصمم) في رحلته الاستكشافية إلى كعرطة. 
ونظرا للدور الذي لعبه ياني في إنجاح هذه الرحلة نال 
في 11 نونبر من عام 1848 وسام جوقة الشرفء وهو أول 
سنيغالي يحصل على هذا التشريف. 

ثم برز ابطامرة أخراى ل 00 
وذلك لتوفره على بنية قوية م الجامحة في خدمة 
فرنساء بالإضافة إلى معرفته بأبجديات اللغة العربية. 
وهكذا قام برحلته قاطعا المسافة الفاصلة بين سان لوي 
والصويرة. لينتقل بعد ذلك إلى باريس حيث نشر نص 
رحلته. وهناك سيقبل اقتراح دار موريل الموجودة 
ببوردو للإشراف على غرفة التجارة بكامبياء حيث أقام 
بسانت ماري. وهنا ينتهي بشكل غامض تاريخ باني 
(1859). ولم يحصل ليويولد على ياني على أية جائزة 
عن إنجازه هذاء فكان مصيره الإهمال والنسيان» حيث 


من المجدء الذي كان قد اكتشف تنبكتو وجيني في سنة 
128 في حين كان مصير ياني أول مكتشف للصحراء 
الأطلنتية ووادي نون - الإفريقي الأصول والأسود 
البشرة - مغمورا حتى جاء ذكر اسمه في كتاب يتحدث 
عن الأدب الإفريقي. 

- مقاصد الرحلة : 

بعد أن استكملت فرنسا احتلال الجزائر ووطدت 
سلطتها بالسنيغال أصبحت النخبة الحاكمة تفكر في 
وسيلة لربط المستعمرتين» والذي 0 
بالضرورة المرور بأراضي شنكيط وجنوب المغرب» 
واكتشاف لتلك المنطقة التي ما يزال الفرنسيون 
يجهلونهاء ولا يعرفون ما تخبئه من مخاطر وأهوال. 
ففي رسالة وجهها البارون روجي الذي كان يشغل 
منصب رئيس الجمعية الجغرافية لباريس ورئيس لجنة 
الجزائر والمتهمراتةبالبرامان. الفرنسي. إلى وري 
البحرية الأميرال فيرمنهاك بتاريخ 27 نونبر 1848 
ورد "أن القيام برحلة استكشافية لمعرفة وسيلة الربط 
الدر بين الجزائر والسنيغال ستكون له أهمية كبيرة 
للتجارة والعلوم والسياسة". 

وقد وجد البارون روجي في ياني الرجل المناسب 
ليضطلع بهذه المسؤولية؛ فاقترحه على كل من وزير 
البحرية الفرنسي وحاكم السنغال شارل بودان وماتهمه) 
(منمسه8 لتنفيذ تلك المهمة. وقد برر اقتراحه بكون ياني 
شخص مخلص لفرنسا ومعروف بين أوساطهاء فقد سبق 
أن حصل على وسام جوقة الشرف جزاء للخدمات التي 
قدمها إلى جانب رافنيل خلال اكتشاف بالسنيغال» هذا 
بالإضافة إلى معرفته بالقليل من الحسانية اعتمادا على 
دوره السابق في توقيع "اتفاقية الصمغ", وبإمكانه اتقان 
لسان أهل المنطقة إذا قضى شهرين في أحد مخيمات 
القبائل الصحراوية المجاورة. 

فشل رحلة ياني الأولى 5 

انطلق ياني من سان لوي لتحقيق مسعاه المتمثل في 
الوصول إلى الجزائرء في 17 أكتوبر من سنة 1849 
مستنيرا بمعلومات زوده بها أحد الأشخاص المدعو 
جبريل» ليزور الشيخ سيديا بقرية بوتلميت» 0 
بترارزة» وبعد مسيرة يوم أخبره بعض المسافرين 
هذا الشيخ قد غادر سكناه منذ شهور. 

ا 0 إذ كان يطمح 
في إعلان إسلامه بالمسجد أمام هذا الشيخ وفي مباركته 
ضمانا للتجول في كل أطراف الصحراء دون وجلء» فهو 3 
كما كتب ياني "ينام في كل ليلة بمكة". 

بعد ذلك سيقرر ياني زيارة المدعو شمس زعيم دار 
يتك الي طلبد ونه مااع تمن “الر ف ول :إلى 
المغرب مقابل ثلاثمائة قطعة غينية. لكنه مرة أخرى لم 
يوفق في مسعاهء ليعود إلى سان لوي حيث كتب تقريرا 
حول محاولته هذه الفاشلة, مقترحا تغييرا في مسار 
رحلته. إذ أنه من اليسر أن يرافق قافلة صغيرة متجهة 
إلى المغرب يقودها يهودي اسمه جوداء وعندما يصل 
إلى المغرب سيكمل طريقه إلى :الجزائر. وقد لقي هذا 


إطقاه 


الاقتراح استحسانا عند الحاكم بودان الذي سيدعمه 
بإرساله تقريرا مفصلا في الأمر إلى وزير البحرية. 
وكان من الحجج التي قدمها بأن ياني سيستغل مروره 
"لوسي" ومعرفة مصير طاقمهاء والتأكد إن كان أسرى 
عند القبائل المجاورة للرأس الأبيض أو إلى الشمال منه. 

- الرحلة الطويلة من سان لوي إلى موكّادور : 

انطلق ليويولد ياني في السادس من يناير من سنة 
0 مع قافلة متوجهة إلى شنقيط» يروى قصته الآنفة 
الذكر عن طفولته بالجزائر وتهجيره لفرنسا وعودته 
للبحث عن والديه بفاس. فقد تم قبوله بهذه القافلة دون أن 
يرتاب أصحابها فى أمره. خاصة أنه كان خلاسياء ملون 
البشرة» ويتكلم الحسانية ويدعي أنه مسلم فتمكن من 
عبور الصحراء إلى موكادور في الخامس 
والعشرين من ماي من نفس السنة بعد أن عبر أدرار 
وقضى شهرا بشنقيط» ومرٌّ بزمور والساقية الحمراء 
ودرعة ونون وسوسء حيث التقى بقبائل المنطقة من 
أولاد أبي السباع وأزرقيين وأولاد دليم وتيدرارين 
والعروسيين وايت لحسن وآيت بعمرانء؛ وأقام بواد نون 
شهز! كاملا جامعا المعلومات »حول .ساككتيا ومؤهلاتيا 
الإقتصادية. 

واستطاع باني أن ينهي رحلته التي لم تكن سهلة فقد 
تخللتها فترات عصيبة كاد في إحداها أن يقتل» إذ سلبت 
منه أغراضه وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكتشف 
أمره؛ لكنه استطاع أخيرا ان بحيو ها لح تلم أي 
فرنسي "خالص البشرة" والأصل واللغة من القيام به قبل 
بداية القرن العشرين» فحتى الكولونيل موري عنة سنة 
3 وهو على رأس فرقة عسكرية كبيرة لم يحققه إلا 
يإحناء شديدا فى حملة 'خاطفة على هدينة السمارة: مقر 
الشيخ ماء العينين. وبعد وصوله إلى الصويرة ركب 
سفينة» أبحرت به إلى فرنسا حيث مكث بباريز سنة 
كاملة ليحرر تقريرا عن رحلته وليعالج معدته من مرض 
ل ولم يمض إلا وقت قصير حتى 

ته المجلة الاستعمارية في عددين» وأعيد نشره بعد 

ذلك في كتاب مستقل بمقدمة للرئيس السنغالي السابق 
ليوبولد سيدار سانغور وتقديم عام لروبير كورنوفان. 

توفي ليويولد ياني سنة 1859 بمنزله بكّوريا عن 
عمر لا يتعدى 39 سنة بسبب مرض السل. 


محمدو بن محمذن» المجتمع البيضاني : فى القرن التاسع عشر 
(قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية)؛ 20 
معهد الدراسات الإفريقية؛» سلسلة بحوث ودراسات 8 
الرباط 2001» ص. 102 -104. 


15 قتاغمط بأعصوط 010ممغآ ,(2) ستععممم0 

طا ولمأصع0اع06 535212 تل عممعلم7 متعتهرم1ييي تعتسعرم 
150 .م ,1986 ,عمعماة بك 16ل 6مماعنودط عوجه0 مرا 
١ 17161110176 © 2‏ 115[ هنا 6 كك 116 7ك مآ ر(ه) 1 ج117 
,(/8) تتعاطعو8 : 209 - 206 .م ,1964 بلتده5 ع1 رعمية روفغم 
نه [7110ء 06010 507676 لله 11015ه7ماضهتهء 91 كمعهنرزم][ 
.م ,1985 ,15كة2 ,هله متم '1 80160005 ,ءاءةةى عبدريع 
0 تتاء2111 6لآ ,(©) ,055110 تقتامط141010 : 126 
0020161 18 3 عع عاوءغزو عكتل<ة عل عدمطممعصمة 
70 0*3 12602عء 1 أء أعصدط 10ممم6] ,عتاقتممامء 
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ع4 عبسعظ ,2002ع840) جتاعنه50 3 أدوغمة5 نل 
بلللقء 18 ,تا0مقاما00) ,أبسمام نمطم *ل 6اأوومطمر0*[] 
راعمة 0104م0غآ : 12 .م ,1968 باأعمةط :52 .م ,2002 
عق عط ملوأمع10ع06 كتقطة5 جل دملنهرهاييت عمغتسعدم 

8 ,190 .م رترقمء 1 را 


الماء وتدبير الندرة عند المجتمع 
الصحراوي. شكل الماء ومازال عصب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجافة» ذلك أن 
الحياة لا يمكن أن تقوم لها قائمة في هذا الوسط القاحل إلا 
بوجود الماء» مما يفسر مكانة الماء فى ثقافة البيضانى. 

فالماء يرتبط ارتباطا وطيدا بالثقافة الصحراوية 
البيضانية فهو جزء منها وهي جزء منه. لأنه مصدر 
وجودها بهذه المنطقة القاحلة» فنتجت عن ذلك علاقات 
جدلية بين نمط عيش قديم ألا وهو الترحال والبيئة القاحلة 
الشحيحة» التي حتمت على الرحل البحث المستمر 
والدؤوب عن الماء والكلاً. فالماء» هذه المادة الحيوية 
والنادرة شكلت عبر التاريخ مصدرا للخلافات وبوّرا 
للتوترات والصراعات بين القبائل الظاعنة وخاصة 
في الفترات العجاف. 

يتميز مناخ المناطق الصحراوية بقحولة حادة 
وبفوارق يومية مرتفعة في درجات الحرارة» وبندرة 
التساقطاتء التي لا تتجاوز في غالب الأحيان 80 ملم في 
السنة» كما تتسم بعدم الانتظام لا في الزمان ولا في 
المكان» وغالبا ما تتساقط على شكل زخات عنيفة تتبعها 
فيضانات. وتمارس الظروف الطبيعية ضغوطاتها 
بتفاوتات واضحة انطلاقا من الساحل نحو الداخل 
القاري حيث تنخفض الرطوبة الجوية وتزداد شدة 
الحرارة. هذا المناخ القاحل يفسر التباينات الجيولوجية 
والهيدرولوجية للمنطقة. فإذا كان الجريان السطحي 
منعدما إلا في الحالات الاستثنائية» فإن باطن الأرض 
يحتوي على فرشات مائية مختلفة الأهمية» وتتكون من 
مجالين جيولوجيين : 

- مجال الحوض الرسوبي : يتكون من فرشة مائية 
تحادي الساحل وتمتد من شمال العيون إلى بير كندوز 
جنوباء» تحتوي على نسبة عالية من الملوحة تتراوح ما 
بين 2 إلى 9 غ/ل: وعمقها يتراوح ما بين 15 إلى 45 متر. 
وتشكل هذه الفرشة الماتية أهمية كبرى بالنسبة للموارد 
المائية للمنطقة ككل» جودة المياه بهذه الفرشة تتراوح 
نسبيا من فرشة إلى أخرىء فنجد بالتالي فرشات ذات 
مياه عذبة وأخرى ذات مياه شديدة الملوحة. 


- مجال القاعدة البلورية : يمتد من الشرق إلى 
الجنوب الشرقيء. وهي فرشة مائية عميقة ومتقطعة بفعل 
الانكسارات والالتوائات» يتراوح عمقها ما بين 500 إلى 
0 مترء تحتل الصخور التحويلية والاندفاعية ذات 
تشكيلات قديمة» وتتميز بقلة الملوحة» وأغلبيتها غير 
مستغل» نظرا لتكاليف التنقيب الباهظة. 

- مياه الصحاري في فقه النوازل : 

إن أهمية الماء في حياة المجتمعات باعتباره مصدر 
الحياة وأصل كل شيء فرضت اهتمام رجالات الفقه 
بالأحداث والنوازل التي عرضت عليهم من لدن 
المستفيدين طلبا للحلولء ومن نوازل الماء في الفقه 
المالكي بخصوص ماء الصحاريء فهذا الأخير يملك 
بالعمارة أي يستحق التقديم فيه من أعمره (الموطأ). 

وتجب الإشارة إلى أن المياه الطبيعية الجارية على 
سطح الأرض تعتبر مشتركة بين الناس ومشاعة بينهم؛ 
ينتفعون بها شربا وسقيا وغير ذلك. أما المياه الجوفية 
والتي يحتاج الكشف عنها واستخراجها إلى عمل الإنسان 
وجهده فضلا عن بذل المال فهي تكون مملوكة لهذه 
الأسباب. ويشارك في ملكيتها كل من بذل جهدا أثناء 
التنقيب والعمل على الحصول عليهاء ومع ذلك يقيد 
الإسلام مليكتها بمراعاة لمصالح الناس. 

ففي الإسلام لا يجوز أن يمنع الناس من الماء وحتى 
دوابهم. فمن جملة الأشياء التي جعلها الله في الملكية 
الجماعية» حتى لا يستبد بها فرد أو جماعاتء المياه 
الطبيعية سواء كانت مياه أنهار أو بحيرات أو عيون 
لأنها تعد شرطا حيويا لبقاء الإنسان على الأرض ولذلك 
اعتبرها الإسلام من الأشياء المشتركة التي لا يجوز 
الاختصاص بها لفرد معين. إنما يسمح لأفراد المجتمع 
بالانتفاع بها وعلى ذلك ما يحوزه الفرد منها بجهده 
وعمله يعتبر ملكا خالصا له دون حرمان الاخر. 

فإذا كان الماء له مكانة مباركة في العقيدة» 
وبالخصوص في القرآن» حيث يقول سبحانه وتعالى : 
"وأنزلنا من السماء ماء مباركا" (سورة ق أيت غ3 فإنه 
في الوسط القاحل نال أكبر قسط من التكريم والتقديس 
نظرا لندرته» فهو الهاجس اليومي للرحل وماشيتهم 
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(الحية)» لهذا حظي باهتمام بالغ ومكانة خاصة في ثقافة 
الرجل الصحراوي. 

لهذا فالماء يعد من الأشياء المشتركة بين القبائل 
البيضانية الظاعنة كما نص على ذلك الحديث الشريف 
"الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار". 

الماء وتدبير الندرة فى ثقافة الرحل 

يكتسي التحكم في الماء بالمناطق الجافة طابعا 
استعجالياء نظرا للظروف المناخية القاسية ولصعوبة 
استغلال المياه الباطنية. واللجوء إلى هذه الموارد 
الجوفية يعد ممارسة قديمة بالمناطق الجافة عند الرحل» 
وندرة المياه العذبة في هذا الوسط البيئي تشهد لصالح 
اقتصادها وحسن تدبيرها. 

لقد علمت القحولة وندرة الماء الرحل أن يتجاوبوا مع 
هذه البيئة العقيمة» وأن يراعوا ويدبروا شح وسطهم 
القاحل» مما حتم عليهم التدبير الجيد للماء وعدم الغلو أو 
الإفراط في استعماله. فخلقت هذه الندرة تعاملا خاصا مع 
الماع بل تحولت إلى ثقافة خاصة به. تمثلت بالخصوص 
فى حفر الآبار والمطفيات أو "النطفية" بالحسانية؛» 
وصناعة وسائل نقله "كالكربة" و"التنوة" (أي ما يشبه 
برميلا صغيرا من المعدن)» وكذا التغني به. 

تمثل الآبار النقط الحيوية في الترحال» فهي مراحل 
للتزود بالماء وورود الحية (أي القطيع وخاصة الإبل 
والمعز) ونصب الخيام والاستراحة من عناء السفر» 
فكانت هذه المراحل تحمل غالبا اسم البئر أو الحاسيء 
وعلى سبيل المثال نجد "لبير لحلو", ' بير أنزران"» بير 
كتنو ام إلخ “هذه الأسار كان ليا الفضل الكبير في 
رسم مسالك الطرق التجارية»؛ فلولاها لما وجدت هذه 
الطرق في وسط قاحل. 

ويمكن أن نميز في ثقافة الرحل بين "البير" 
و"الحاسى" و"العكلة". والنطفية". فالبير أو البئر هو 
أكبر قطرا واتساعا من الحاسى تتوسطه خشبة متفرعة 
تحمل بكارة من الخشب أو الحديد تسمى بالحسانية 
"الثين" تخد تخترقها خشبة تدعى ب "اشركنا", أما الحاسي 
فقطره ه في غالب الأحيان لا يتجاوز 40 إلى 50 سنتمتر 
ولا تتخلله خشبة كالبئرء أما بالنسبة "للعكلة" فهي 
مجموعة من الحسيان وعمقها قريب من سطح الأرض 
وهي مؤقتة زمنيا نظرا لتوفرها على فرشة مائية غير 
سديمة» وتستعمل كذلك كلمات تحدد بشكل وجيز ودقيق 
عمق نقط جلب الماء ك "أشكيك" التي 5 تعنى أعمق 
نقطة لجلب الماء و"تورطا" وهي أقل عمقا من 
"أشكيك" وأقرب نقطة إلى السطح. أما البحث عن نقاط 
الماء فيتكلف به شخص يطلق عليه "البَوَاه" 01 ع1 
ويتكلف كذلك بالبحث عن مراعي الكلا. 

أما التقنيات الخاصة بجلب الماء فتتمثل فى "الدلو", 
"ارشا" أي الحبلء أما عملية النقل والتزود بالماء فتتم 
عبر "الكربات" التي تصنع من جلد الماعز وتحمله إيل 
خاصة تسمى "إبل ارواية" (يقال "جات الرواية" 
"راحت الرواية")» لأننا في هذا المجتمع البيضاني يمكن 
أن نصنف أنواعا من الإبل فهناك إبل الركوب أي 
"امراكيب لبل", ثم هناك "مراكيب ادبش" أي الإبل التي 
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تنقل الأمتعة بما فيها الخيام» ثم إبل "أزولاي" جمع 


"أزلاي" وهي الإبل التي تساق للبيع (يقال "فلان زولا 
لبل" أو مشى فزلاي لكبلة"). وهكذا يعد الإبل جزءا 
هاما في ثقافة الماء وثقافة الرحل بشكل عامء بحيث 
يحمل أثقاله وأمتعته وماءه الشروب» ويعتمد عليه في 
حروبهء كما يشكل رأسمالا متنقلا ودعامة كبيرة في 
تجارة الرحلء وعربونا فى فك الذمة أو الدية بين القبائل 
المتناحرة» ومهرا يتباهى به البيضاني في زواجه. 


كما أن الإبل تساعد مالكيها على تدبير ندرة المياهء 
فلهذه الأخيرة القدرة على تحمل العطش لمدة قد تتراوح 
حسب المختصين ما بين شهرين إلى أربعة أشهر وذلك 
حسب الفصول» وتنزل قدرته التحملية إلى ما دون عشرة 
أيام في فصل الصيف. 

فأهمية الماء في هذا | حتمت عليه الانتساب 
إلى الماء وذلك بتلقيب الفرق الخاصة بالبحث عن 
المناطق الممطرة والتى يطلق عليها "الزرضف" أو 
"ارض مزضوفة" التي شهدت تهاطلا للمطر أ 
"اسحاب" بالحسانية» وكان هؤلاء يطلقون على أنفسهم 
أهل "المزنة" وهي كلمة جاءت من المزن وهو السحاب 
الممطر "وكما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا الماء من 
المزن"؛ فيوجهون القوافل صوب المناطق الممطرة. 

ويمكن كذلك أن نضيف نوعين من المياهء فهناك 
الماء الشروب ويدعى بالحسانية "ماء الركّبة" وهو ماء 
عذبء بينما الماء المخصص للماشية يدعى ''ماء الحية" 
وهذا الأخير غالبا ما يكون ماء أجاجا أي تكون نسبة 
ملوحته عالية مقارنة بالماء المخصص للشرب. 

من جهة أخرى يعد الكرم جزءا من شيم البيضاني» 
بحيث يقوم بتكريم ضيوفه ويتقاسم معهم المشرب 
والمأكل والمسكنء فيقدم أحسن الطعام ويحضر الشاي 
بماء الغديرء» فهذا الماء له رمزية خاصة عند البيضاني» 
بحيث يقوم بجلبه عندما تتهاطل الأمطار تاركة 
وراءها ضايات من الماء تغمر في غالب الأحيان 
مقعرات طبوغرافية تتجمع فيها المياه لمدة وجيزة 
في الزمان والمكان قبل أن تتبخر بشدة الحرارة 
وتدعى هذه المقعهرات "لكراير", والتي تستغل 
كذلك لزراعة الحبوب. 


فندرة المياه حتمت كذلك على الرحل نوعا من 
التقشف وعدم الإسراف في المياه حتى في تأدية صلواتهم 
الخمس» فهم يفضلون التيمم بدل الوضوءء كي يحتفظون 
بالمياه للشرب أو لتحضير الشاي (هناك استثناء في 
استعمال التيمم إما مخافة الإصابة بضرر ما أو بنزلة 
برد خاصة في وقت الفصول الباردة الصحراوية). 

وفي الحالات القصوى أي عندما تتوالى فترات 
الجفاف وتشح الآبار وينعدم الماء يضطر الرحل إلى 
نحر الإبل والتزود بالماء الذي تدخره بطونها. 

- الماء و المر أة البيضانية : 

تعد المرأة ذ في المجتمع البيضاني ركيزة الخيمة؛ فهي 
التي تقوم بطهي الأكل للرحل» وتقديم وجبات الأكل» 
وتحضير الشاي» وتنظيف الخيمة» فلذلك كانت محورا 
بين التزود بالماء واستعماله والحفاظ عليه في آن واحد. 
أما النساء اللائي يجلبن الماء فهن في الغالب من فئات 
الأتباع والرقيق. وهناك بعض الطقوس الخاصة بالرحل 
هي أن المرأة يمنع عليها إطفاء النار بالماء» كما أنها في 
وقت تساقط المطر "اسحاب" لا تخرج من خيمتهاء ولها 
تفضيل وأسبقية في الشرب سواء في الماء أو اللبن» بحكم 
الرضاعة وضعف بنيتها في تحمل العطش. ومكان 
"الكربة" مرتبط بمكان المرأة في الخيمة الذي هو 
الجانب الغربي بينما مكان الرجل فهو الجانب الشرقيء 
وتعلو الكربة في "اشقب" أو "امشقب", وللمرأة في 
المجتمع الصحراوي مكانة متميزة في تدبير الخيمة. وبما 
أن الماء يعد العنصر الأساسي في هذا التدبير» وخاصة 
في النظافة والطهي والغسلء فإن هذه المسؤولية الملقاة 
على عاتق المرأة البيضانية دفعتها إلى التعامل مع الماء 
وفرته أو في حال ندرته. 

ومع استقرارها الحديث بالمجالات الحضرية؛ بدأت 
عاداتها وتعاملاتها مع هذه المادة النادرة تتلاشي» لتحل 
محلها عادات وتقاليد أخرى مرتبطة بالمدينة والسكن 
القار وذلك في خضم التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التي 0 المناطق الصحراوية» خاصة في 
العقود الأخيرة من القرن 20. وأصبحت للمرأة 
الصحراوية المستقرة مشاغل كثيرة مرتبطة بهذا التحول 
المفاجئ الذي أفقدها موروثها الثقافي في التعامل مع 
الندرة» وأضحت تندمج شيئا فشيئا مع حياتها الجديدة 
ومستوى عيشها الذي عرف قفزة نوعية وارتبط 
باستهلاك تصاعدي للماء. فواكبت المرأة البيضانية هذا 
التحول الاجتماعي والاقتصادي»ء واحتلت مكانة 
اجتماعية في هذا الاستقرار خاصة بعد ولوجها مسالك 
مهمة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاصء» وأصبحت 
من أكثر المستهلكين لهذا التطور الحضري بما في ذلك 
الاستهلاك المفرط للماء. 

- مكانة الماء في الشعر الحساني : 

ومن بين الشعراء اللذين تغنوا بالماء نذكر على 
سبيل المثال : 

امهاد بن أوج التنواجيوي الذي يقول : 


يلال منصاب انزحخ#ناك 
واجهرناك أركبن ماك 
كيفت حالتن ذيك امععاك 


وارجعت انت هه وذاك 


يالحسي امنيزائل نتن ذاك 
أعدن كل انهار انحجوك 
يالحسي اليلاي ن ذوك 


وارجعن احن هوم هاذوك 


هنا يربط الشاعر الحاسي بالذكريات حوله : يقول 
متعجبا يلال ولعلها ترخيم لاسم الله بمعنى ياللهء متمنيا أن 
ينزلوا بهذا البئر الصغير "الحاسي". مثل ما نزلناك من 
قبل كما يقول» وحفرناك وسقينا من مائك؛ وأصبحنا 
ننزع منك كلما سقط فيك؛ مثل ما كنا من قبل في حالتنا 
السابقة» في ليالينا الماضية» فرجعت أنت أنت ورجعنا 

- ربط انحصار المطر بكثرة الذنوب : 

يقول المغن : 


فالمغن أو الشاعر يقول : إن السحاب تعطلت وربما 
وقع ذلك من كثرة ذنوب هذا المحصرء أي الحي الكبير. 

تبدل الدهر وجفاف الحاسي : 

يقول سيدي ولد الداهي السباعي : 


كان الفرد داخل من حيات 
واخلات الزيات أكفات 
واخل غسرم منه واخلات 
عند احسي الحرث ءلانات 
وخل هاذ من لحسيات 
غير احمدت الوافد فالذات 
افيل ومعاه الزيات 
مزال افبل الخ ووات 
مزال احسي الحرث كبال 


افيل وافِل مزال 


فيه اتعود اكبل دهرا عيات 
يحكم عن من ذاك أعظم 
لخووات أعادات عدم 
بحسي افطن لغنم لتم 
يوجع حد اليوم اتخمم 
ال بعد الغردالوتتم 
فبلدهم مزال اغسرم 
تحت المكسم مزال قم 
حد اصل يعرف بل فم 
زاد احسي امل لخم 


اجرج : 

إذا كان الصريم قفرا من أحياء كانت بهء وكذلك 
الزيات وهذه أماكن معروفة:؛ فما دفع الله أعظمء وهذا 
يكفي من التأسف على ذلك 0 "غمرم" وهو بئر 
مشهور وكذلك "لخووات" أصبحت عدماء وليخت 
هذه الأحياء لا تجتمع عند "احسي الحرث", وأصبحت 
هذه البلاد قفرا يباباء فإن هذا مما يبعث في النفس الألم» 
ولكنه حمد الله على كون الصريم مازال في محله وكذلك 

"غسرم"؛ و"لخووات" مازالت تحت المقطع في محلها 

المعهودء ومازال "احسي الحرث" في محله لمن كان 
يعرف معله وكذلك مازال ا"إحبي لغتا! - أي بثر القن 
في ملحه (كلها أماكن في بلاد الترازة بموريتانيا). 

- الاستقرار والتحولات الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الصحراوي : 
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- الماء عامل من عوامل استقرار الرحل : 

إن نشأة المدن الحديثة بالصحراء المغربية ترجع 
بالأساس إلى الاستعمار الإسباني الذي اتخذ منها تكنات 
عسكرية»ء تؤمها جيوشه وتوفر لإدارييه الشغل والمسكن» 
بينم كانت :هده 'المدن تعثل بالنسبة الرحل مراكز تمويتهم 
بالمواد الضرورية (السكرء الشايء الأرزء الزيت» ...)» 
كما كان يقطنها بعض الأعيان من شيوخ القبائل وبعض 
الأسر الميسورة. وظاهرة الترحال لم يطرأ عليها أي 
تغيير إلا بعد استرجاع المغرب لهذا الجزء من الوطن» 
فأصبح الترحال يتلاشى بفعل إعمار المدن» عن طريق 
توزيع دور السكن» واستتباب الأمن. وأصبحت بالتالي 
المناطق الصحراوية تشكل أحد المجالات الأكثر تعميرا 
بالمملكة» بنسبة تصل إلى ما يناهز 929 من السكان 
الخطير بين متجارؤة كلك المسدل المشحل على الضبعية 
الوطني والذي لا يتعدى ,5290. 


ورود الإبل 


لقد أكد علماء الاجتماع والأنتربولوجيون أنه لا يوجد 
مجتمع أو جماعة لن ينتهي بها المطاف عبر مرحلة من 
مراحلها إلى نوع من الانتقال والتحولء؛ فكان لزاما على 
المجتمع البيضاني أن يتكيف مع التحولات التي شهدتها 
بيئتته لا من حيث المناخ (تعاقب فترات الجفاف» وقلة 
الماء والكلا)»ء أو السياسة (الحروبء» والاستقرار 
المفروضء واستتباب الأمن» وانتقال السلطة من القبيلة 
إلى المخزن)» ثم التقلبات الاقتصادية (انهيار الاقتصاد 
الرعوي» البحث عن دخل قارء ومكان عيش مستقر)» 
هذا بالإضافة إلى الضروريات الاجتماعية والثقافية من 
تمدرسء وتطبيب» وكهرباء»ء وأمن غذائي ومائي» كل 
هذه العوامل حتمت على الرحل أن يبحثوا عن البديل بعد 
أن شهد مجالهم تحولات هامة» أملتها ظروف داخلية 
وخارجية. فشروط الإقامة بالمدن فرضت على الرحل 
قيما اجتماعية جديدة ونمط عيش جديد تسوده الفردانية 
والاستهلاك المادي والتباهي بالدور والسيارات الفخمة 
واللباس الأنيق والمزركش» كل هذه العوامل كانت لها 
انعكاسات واضحة على عادات وتقاليد هذا المجتمع. 
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0 التغيير الذي لحق الرحل فهم لم يساهموا في 
شي كل التقاليد والعادات التي ورثوها أبا عن جدء 

فنجد 0 سبيل المثال أن مزاولة تربية الإبل "الحية" 
لازالت مترسخة في عادات الرحل المستقرين» رغم أنه 
طرأ على هذا النمط بعض التغييرات التي أصبحت 
تتماشى وتتجاوب مع الاستقرار والتحضرء فلقد خلق 
البيضاني لنفسه نمطع رعويا جديدا مرتبط) بالمدينة وهو 
ما يمكن أن نسميه بالرعوي الحضري أو المدني. فمربو 
الماشية» أي ملاكي القطعان» أغلبيتهم يقيمون بالمدن 
كالعيون» السمارة» بوجدور والداخلة» ومنها ينظمون 
يراقبون تنقل ماشيتهم عبر الصحراءء ويكترون لذلك 
رعاة وعمالا يسهرون على رعي الإيل "السراح". 

- من تدبير الندرة إلى التبذير والاستهلاك 
المفرط للماء 8 
توفره من شغل وتجهيزات أساسية من كهرباءء وتطهير» 
وماء صالح للشربء ومواد غذائية متنوعة.... فقد أفرز 
هذا الاستقرار جيلا جديدا يمكن أن ننعته بجيل "الصنبور 
أعصلطم: تلل م6 م6 "2 الذي لم يعرف قط نمط الترحال 
ولا البداوة (يقابله جيل البئر والحاسي)» لهذا لم تكن له 
ثقافة تدبير ولا اقتصاد الندرة» بل انصهر مع نمط 
التحضر والاستهلاك المفرط واللامبالي للمياه ولا يعير 
أي اهتمام لشح وقحولة الوسط البيئي للصحراء. 

الماء يعد عاملا أساسيا في استقرار الرحل» فبذل 
البحث عنه في تخوم الصحاريء وما يتطلبه من تنقيب 
وحفر ونقل وصيانة للآبار وإزاحة الرمال حولهاء 
أصبحت هذه المعاناة متجاوزة إذ أسندت للدولة 
ومؤسساتها نيابة عن الرحل. فالدولة أخذت على 
عاتقها كل المصاريف المتعلقة بالتنقيب والصيانة ومد 
القنوات والربط بشبكة الماء الصالح للشرب وضمان 
جودته ووفرته. 

لكن هذه المصاريف يؤدى عنها من طرف المستهلك 
بالمجال الحضريء فمن مجانية الماء عند الرحل إلى 
الماء المؤدى عنه بالمديئة» انتقل كذلك الرحل من تدبير 
الندرة التي تتجاوب مع الوسط القاحل والشحيح إلى 
التبذير والاستهلاك 1 واللامبالي مع ضمان وفرة 
الماء وجودته من طرف الدولة» التي أصبحت تلعب دور 
الوضي والمسؤول عن هذا المجتمع. 

وبحكم التمدن السريع والنمو الديمغرافي التصاعدي 
وتفاقم ظاهرة الهجرة نحو المدن الصحراوية كالعيون 
ويوجدور والداخلة والسمارة اضطرت الدولة إلى البحث 
المستمر عن ضمان الأمن المائى بهذه المناطق القاحلة 
وذلك بإنجاز مشاريع مهمة في هذا الميدان كاللجوء إلى 
تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية العميقة 
(عانووه1) زول كا 5[ وكذا المياه الجوفية المالحة 222265 وع1 
(وقمسدده). فلقد أنجزت الدولة في الأقاليم الجنو بية عدة 
مشاريع في مجال الماء الشروب بكل من الأقاليم التالية : 
العيون» بوجدورء السمارة» والداخلة. 

وتقدر مجموعة الاستثمارات المنجزة في هذا القطاع 
بالأقاليم الجنوبية بين 1975 و2001 بمليار و260 مليون 


درهم» مكنت من إنجاز مشاريع ضخمة أهمها محطتين 
لتحلية مام البحر بكل 0 مدينتي العيون (ذات ا 
إنتاجية تصل إلى 72000م: في اليوم) وبوجدور (3.800 
في اليوم). 

ومن بين المشاريع المبرمجة في العيون مثلا توسيع 
محطة تحلية ماء البحر ليصل صبيبها إلى 713000 في 
اليوم» كما تم تجهيز سبعة أبار على نبيضة فم الواد 
ووضع قنوات الجن وتم إنجاز وحدة لإزالة الأملاح 
المعدنية (3-800 في اليوم)» ومشروع تزويد مدينة العيون 
ا ل/ث. 

فالمياه الجوفية ليست فقط حكرا على استهلاك 
التجمعات الحضرية بل حتى على الفلاحة السقوية التى 
تطورت بشكل ملحوظ في ضواحي المدن الصحراوية. 
حادة مع المدن في ضخ المياه الجوفية دون مراعاة 
الوسط القاحل» ونذكر على سبيل المثال "فم الواد" 
00 "الجريفية" بإقليم بوجدور و"تورطا" و"تنغير" 

الحولي" بضواحي الداخلة» فهذه المجالات 

ا رام بدأت تزداد أهمية منذ إدخالها لبعض 
المنتوجاتب المدارية (كالموزء البطيخ الكناري» 
الكيوي»...) التي تتطلب كمية هائلة من المياهء مما زاد 
من حدة الضخ والاستغلال المفرط وغير العقلاني للمياه 
الجوفية. مما أدى إلى نضوب مخزون المياه الجوفية 
العذبة وتعرضها إلى ملوحة كاسحة. 

- الماء وإشكالية التلوث بالمدن الصحراوية : 

برز التلوث بوضوح في البيئة الصحراوية مع 
الاستقرار وخصوصا في المجلات الحضرية» 7 
أصبحت ترمي بنفايتها في بيئة كانت تتسم بالتوازن مع 
نمط الترحال» الذي لم يخل قط بوسطه الحساس. فكان 
لتمدن هذا الوسط الصحراوي أثر سلبي على منظومة 
بيئته ذات موارد محدودة في الزمان والمكان غير 
متجددة وآهلة للزوال. فكلما ازداد توسع المدينة وكثافة 
سكانها إلا وازدادت معها وطأة التلوث بشكل مهول» 
وأصبح الماء أكثر عرضة للتلوث. فالمدار الحضري 
يعتبر معملا لإنتاج التلوث من نفايات وقمامة وتصريف 
صحي يقذف به مباشرة وبدون معالجة في ا 
المدن وبالخصوص في قعور الأودية أو في البحرء مما 
يسبب تلواث الفرشات المائية بالخصوص والبيئة 
الصحراوية بصفة عامة. فالتلوث أصبح مرتبطا ارتباطا 
وطيدا بهذه المجالات الحضرية وباستقرار الرحل وكذا 
الهجرة المتوافدة على هذه الأقاليم إما في شكل مخيمات 
أو قرى للصيادين» فنتج عن هذه الظاهرة ضغطا كبيرا 
على الموارد المائية» وتفاقمت معها حدة التلواث. 
فلتسرب المياه المستعملة وقع كبير ومباشر في تلوث 
الفرشة المائية الباطنية؛ كما هو الشأن بفم الواد بالعيون» 
التي تعد من بين الفرشات المائية العذبة التى تزخر بها 
المناطق الصحراوية على الإطلاق. فأصبحت بالتالى هذه 
الفرشة النادرة والمحدودة تتعرض في آن واحد لاستغلال 
مفرط وغير عقلاني للمياه ولتلوث لا يراعي أية منظومة 
بينية ولو كانت هاشة وحساسة. ١‏ 


ونظرا لأهمية الماء كمورد طبيعي لكل عمليات 
التنمية» وكعامل حاسم في إعداد المجال الجاف» فإن 
الجميع مهما كان موقعه» مدعو إلى التفكير في اتجاه 
الحلول الكفيلة بتجاوز القضايا والأسئلة التي تطرحها 
المسألة المائية. وعلينا اليوم أن نجد الأجوبة الملائمة 
للأسئلة التالية : 

دكا هي الاج العانة الى نينت أن يرتكز عليها 
إعداد وتعبئة الموارد المائية بالجهات الصحراوية ؟ 

- انطلاقا من الواقع الحالي» كيف يمكن توسيع وتنمية 

حجم الرصيد المائي القابل للاستهلاك ؟ 

- بالإضافة إلى تنمية وتوسيع هذا الرصيد. ما هي 
الإجراءات التي علينا القيام بها من أجل صيانته وحمايته 
من مخاطر التلوث والنغضوب؟ 

- على ضوء التحولات التي يعرفها المجال 

الجغرافي والمجتمع الصحراوي» ما هي مواصفات 
الإطار القانئورني والمؤسساتي الملائم لتدبير الموارد 
المائية بهذه الجهات ؟ 

- كيف يمكن أن نعمل على تحقيق التوازن بين 
العرض القار والمحدود للموارد المائية بهذه المناطق 
الصحراوية والطلب المتزايد على هذه المادة ؟ 

- وكيف يمكن تحقيق توازن ماني عادل وفعال 
يضمن إمكانيات ولوج عادلة نحو الخدمات المائية 
لكافة المناطق والجهات الجافة وكل الفئات 
الاجتماعية» ويتجنب مظاهر الهدر والتبذير لثروة 
وطنية استراتيجية ؟ 

- وهل اللجوء إلى تحلية مياه البحر وما تتطلبه من 
تكاليف باهضة تعتبر حلا دائما لا بديل عنه لضمان 
الأمن المائي بهذه الأقاليم ؟ 

- وهل يمكن التفكير على المدى المتوسط أو البعيد 
في جلب الماء من المناطق الأخرى» وذلك بمد جسر 
التضامن المائي بين الجهات الشمالية التي م بالفائض 
وبين مثيلاتها الجنوبية التي تعيش في خصاص ؟ 

- ما هي الوسائل الممكنة والمتاحة لإعادة استعمال 
المياه المستعملة بعد معالجتهاء وتوجيهها نحو المساحات 
المسقية ؟ 

ما هي الدراسات التي يجب القيام بها لجرد الموارد 
المائية وذلك في سبيل استكمال المعرفة الدقيقة بالرصيد 
المائي» وخاصة المياه الجوفية العميقة التي تختزنها 
الأقاليم الصحراوية ؟ 

- أليس من الضروري خلق مرصد مائي بالأقاليم 
العمل على الحد من ضياع مياه الفيضانات 
المفاجئة وأضرارها؟ 

- ألم يحن الوقت لوضع برنامج تحسيسي موجه 
لمستعملى المياهء بغية إحياء ثقافة تدبير الندرة فى الجيل 
الجديد ؟ وكذا توظيف هذا الموروث الثقافي الغني في 
تحسين تدبير المياه بالمجالات الحضرية؛ مع مراعاة 
المحافظة عليها في هذا الوسط الجديد في ظل 


سياسة مائية مستدامة. 
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إذن فالاستقرار أربك نمط عيش "الترحال" وما 
وأكبه من 'تديير للندرة .وجل كل ذلك يندثر 'بشكل 
تدريجي. فالرحل كانوا يتجاوبون مع خصوصية 
مجالهم وقحولة وسطهمء وتعاملوا معهما بتبصر وحكمة؛» 
لكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية التي 
شهدتها الأقاليم الصحراوية من تمدن سريع ونمو 
ديمغرافي تصاعدي وتغيير في نمط عيش السكان زاد 
من إشكالية الندرة المائية بهذه المناطق ورهن 
مستقبلها باللجوء إلى تحلية مياه البحر التي تتطلب 
تكاليف باهضنة وتقنيات عالية»؛ وحق من قال وهو جورج 
دو هامل (اوصسقطنآ ووع60) : "تقاس عظمة أي مجتمع 
بقدر حسن تدبيره العقلاني والمحكم للماء". 


محمد الفاسي» الصحراء المغربية مغربية طبيعيا وجغرافيا 
وتاريخيا وإنسانيا وحضارياء في دعوة الحق : مجلة شهرية 
تعنى بالبحوث الدينية وشؤون الثقافة والفكر. ع 10 (1975)» 
ص. 36 46 ؛ امحمد بن أحمد يوره الديماني» إخبار الأحبار 
بأخبار الآبار» منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباطء 
2 ؟؛ محمد دحمان.» الترحال والإستقرار من خلال دراسة 
سوسيو - تاريخية لقبيلة أولاد أبي السباع (حالة المغرب 
وموريتانيا)» رسالة لنيل الدكتوراه في علم الاجتماع سنة 2004» 
مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامس - 
أكدال» الرباط ؛ منوغرافيات جهوية خصصت للجهات 
الصحراوية الثلاث ٠:‏ جهة كلميم 5 السمارةء جهة العيون 5 
بوجدور ‏ الساقية الحمراء» واد الذهب ‏ لكويرة» أعدتها وزارة 
إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بمناسبة الحوار 
الوطني حول /عداد التراب (مديرية إعداد التراب الوطني)» 
مطابع منشورات عكاظ - الرباط دجنبر؛ 1999 ؛ مولاي 
إدريس شدادء إشكالية الماء في الوسط القاحل» وثقافة تدبير 
الندرة ف في المجتمع البيضاني؛ مقال تمت المشاركة به في ندوة 
بالعيون ال ذاكرة الإنسان" ما بين 21-20 أبريل 2004» 
ونشر ضمن منشورات معهد الدراسات الإفريقية مجلة 
"المغرب الإفريقي", عدد 7 الرباط, 2006 
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مولاي إدريس شداد 


ماء العينين» آمنة الشفاء : هي السخية 
الظريفة العفيفة المتصدقة السيدة آمنة الشفاء بنت الشيخ 
ماء العينين وأمها هي السيدة لال بنت الكوري. ولدت في 
شهر شوال عام ثلاثمائة وألف (1300 / 1882) وقرأت 
على أبيها كثيرا من العلوم وكانت من أحظى بناته عنده. 
كانت مقبلة على العبادة ظاهرة عليها سيم السيادة ذات 
أدب عجيب وحياء غريب كثيرة التصدق والعطاء من 
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الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بارة 
بأبويها وإخوتها وسائر الناس. وكانت عابدة زاهدة 
كريمة حاملة للكل معينة على نوائب الدهر من أفضل 
اه رجاه كتره الصييك إلا عن لطاع لا مكلم الا 
فيما يعنيها ولا تتكلم في شهر رمضان ولا في يوم 
الجمعة. إله,بالئكس والتسيح والتحدية كليو الخادرة 
لكتاب الله في المصحف الكريم قلما تفارقه لها اليد 
الطولى والغاية القصوى في مكارم الأخلاق لا سيما في 
الورع والتقوى. 

توفيت يوم الخميس الثامن عشر من شهر رمضان 
عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة وألف (1339 / 1921) في 
صحراء وادنون قبلة الفرية المسماة بالأبيار ودفنت 


بالموضع الذي توفيت فيه. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين » قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين » مخطوط»؛ مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء ء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» أبو بكر : هو العالم والأديب 
والشاعر الأستاذ أبو بكر الصديق» المعروف بأبي بكر 
بن الشيخ مربيه ربه؛ بن الشيخ ماء العينين» بن الشيخ 
محمد فاضلء بن الشيخ مامين. وأمه هي التقية العابدة 
الزاهدة الفاضلة» منين بنت المبارك. 


في سنة 1914 ولد الأستاذ أبو بكر بقرية صبويا التي 
تقع في آيت باعمران بسوسء وتلقى تعليمه الأولي على 
يد والده العلامة الشيخ مربيه ربه»: الذي أولاه عناية 
كبيرة وظل يرعاه ويتابع خطواته ويسهر على تربيته 
وتكوينه. وقرأ بعد ذلك على عدد كبير من أساتذة زاوية 
الشيخ ماء العينين وغيرهم من علماء سوس منهم الشيخ 
سيدي علي بن الشيخ محمد فاضل بن مامين والشيخ 
محمد الأغظف والشيخ محمد الإمام ابنا الشيخ ماء 
العينين وماء العينين بن العتيق ومحمد بن أبو البوحسني 
وماء العينين بن الحضرام والطاهر الإفراني والحاج 


الحبيب البشواري. بدأ بحفظ القرآن الكريم ولما أتقنه» 
أردفه بالعلوم الأخرى من فقه وتفسير وحديث وأصول 
ونحو وبلاغة وبيان وأدب وشعرء. وظهرت عليه منذ 
صغره علامات الذكاء والنجابة والحفظ, مما جعله في 
ظرف وجيز يحفظ ويستوعب مختلف العلوم التي درسها 
ودرس عليهم؛ يشيدون بسلوكه وانضباطه وانكبابه على 
الدرس والتحصيل والعلم. وقد ظل الأستاذ أبو بكر 
كثيرة بكردوسء ينهل من ينبوع العلم والمعرفة لا يفارقه 
ولا يغيب عنه وكان يحبه ويقربه ويشاوره وينيبه في 
كثير من أموره؛ مما ساهم مساهمة فعالة في تكوينه 
العلمي والادبي والفكري الغزير ورصيده المعرفي» 
بالإضافة إلى قراءاته الشخصية الدائمة والمتنوعة. 

في سنة 1934 غادر والده الشيخ مربيه ربه كردوس 
متجها إلى طرفاية» فرافقه بعدما دخل مجموع التراب 
الوطني تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي. 

في سنة 7 رافقه لأداء فريضة الحج والتقى في 
هذه الرحلة التي دونهاء بعدد كبير من الأدباء والعلماء 
والشعراء سواء في المشرق أم المغرب. وكانت له معهم 
مساجلات شعرية ومحاورات أدبية وعلمية. وبعد عودته 
بقي مرافقا له يغتبق من معينه ويغترف من بحره ويحفظ 
من أسراره ويتكفل بالمهام المسندة إليه من قبله 

0 في سنة 1955 شارك في مؤتمر أم الشكاف الذي 

ترأسه الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين 
وحضرته مختلف القبائل الصحراوية. 

في سنة 1956 توجه مع أول وفد من أعيان قبائل 
الصحراء وآيت باعمران لتهنئة الملك محمد الخامس بعد 
عودته من المنفى وخاطبه بقصيدة يقول فيها : 


بل شاقني وجه الأجل محمد فحل الملوك ونورها المتوقد 


الخامس المنصور بالله بن يو سف ذي المكارم والعلا والسؤدد 
فاهنا بما أولاك ربك من علا وليهنا الشعب السعيد الأسمعد 


وفي السنة نفسها شارك في أشغال المجلس الوطني 
لحزب الاستقلال المنعقد يومي 19 و20 غشت وحضره 
ممثلون عن كافة القبائل الصحراوية. ثم توجه إلى 
مراكش حيث التقى بالزعيم علال الفاسي وأنشده قصيدته 
المشهورة التي يخاطبه فيها منها قوله : 


قدت علال جبهة الحق حتى 
فرعكم بالصحراء يدلي إليكم 


أصبح الحق كالنهار المنير 
بأمور قد أثرت في الضمير 


وقد انخرط في صفوف جيش التحرير المغربي 
الإسباني على نشاطه "وعرف علاقته المحركة مع أفراد 
جيش التحرير وحزب الاستقلال واكتشف أن له اليد 
الطولى في التذمر ضد الإسبان أعطى منحة عظيمة من 


البسيطة لمن يدلهم عليه وكان له الفضل الكبير ف فى الكثير 
من المعارك التي نفذها جيش التحرير" منها الدشيرة 
والعيون ولمسيد وتيرس. ولم يقتصر على السلاح وحده 
بل أردفه بالقصائد الشعرية المتنوعة التي تنمي الحس 
الوطني وروح المقاومة في نفوس أبناء وطنه. يقول 
في قصيدته النونية داعيا قومه إلى الدفاع عن الوطن 
واقتحام الأهوال والمهالك لتحريره من ربقة العدو 
المستعمر الأجنبي ونبذ التهاون والتغافل والاستسلام 
لان الذي يستحق الإذعان والخنوع هو المحتل وأذنابه 
وعملاءه؛ معتبرا أن الموت بعز في سبيل الدفاع عن 
الوطق. أشرف :من الغيشن المصيدرب: بالذل »والهوات 
والجبن والخذلان. 


هبوا من الغفلات للأوطمان ليس الغبي كالمخلص الفطان 
وتذكروا قوما مضوا آثارهم2 ثتثني بجدة ألسن البنتيان 


كونوا جميعا زمرة فعحكالة من مات يخلفه كريم تان 


في سنة 1958 شارك في التجمع الحاشد الذي انعقد 
في سنة 1963 توجه رفقة وفد من قبيلة أهل الشيخ ماء 
العينين إلى مدينة الرباط للمشاركة في احتفال الأسرة 
الملكية والشعب المغربي بازدياد ولي العهد أنذاك جلالة 
الملك محمد السادس وخاطب والده الملك الحسن الثاني 
بقصنيدة يقؤل فيها : 
بولي عهدك يا أمير المؤمنين جتناك تحملنا الركاب مهنئين 
لولادة الشبل الكريم محمد نبا يسر به البشير السامعي 


في سنة 1975 شارك في المسيرة الخضراء ونظم فيها 
قصائد متعددة وأشاد بها وبدورها في تحرير الصحراء. 
يقول في إحدى هذه القصائد ٠‏ 
مسيرتنا الخضراء بالنصر كللت 
بإرشاد مولانا الإمام 3 


وللغرة القعساء نالث وللفضل 
أماني هذا الشعب في الوعر والسهل 


في سنة 1985 كان ضمن الوفد الذي حظي بشرف 
استقبال المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني في مدينة 
طرفائة بمتاسة ز باز ته الثار ينهرة لمدينة الغيون: 

هذه هي أهم المحظات الرئيسية في حياة الأستاذ 
والشاعر والأديب والعالم والمقاوم أبي بكر بن 
الشيخ مربيه ربه. 

وظائفه وأعماله : 

تنقل الأستاذ بين عدة وظائف نجملها فيما يلي : 

- اشتغل بالتدريس ما بين سنة 1943 و1954 في مدينة 
العيون وطرفاية. 

- في سنة 1956 عين أول كاتب لفرع حزب الاستقلال 
بمدينة العيون وأداره "بحنكة وحزم وريادة ولم يتأخر 
عن اجتماعاته وتدخلاته الهادفة ومساهماته الفاعلة خلال 
تلك الاجتماعات وهذا ما نجده في وثائق الحزب بكل من 
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الدار البيضاء والرباط ومكناس". وفي سنة 1958 عين 
كاتبا للضبط بالمحكمة الإبتدائية بطرفاية ثم انتقل إلى 
طان طان فآيت باعمران وأكادير. 

في سنة 1970 تم تعيينه في القضاءء وقضى فترة 
تكوين بالمعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط وفي 
سنة 1972 أسندت إليه ملحقة شيشاوة وبعدها انتقل إلى 


في سنة 1974 عين بثلاثاء الحنشان قرب 
مدينة الصويرة. 


في سنة 1979 رقي إلى درجة مستشار وعين بمحكمة 
الاستئناف بآسفي» وفي سنة 1986 انتقل إلى محكمة 
الاستئناف بالعيون حيث بقي فيها حتى وفاته. 

ثقافته وإجازاته العلمية : 

يعتبر أبو بكر من كبار العلماء والأدباء الذين عرفتهم 

التتاحة الأدبية والعلمية في سوس والصحراء في العصر 
الحديث. فهو عالم وأديب وشاعر وناظم كما تبين ذلك 
آثاره وأشعاره ومصنففاته. فقد كان يقضي معظم أوقاته 

في القراءة والمطالعة المستمرة أو في التأليف والنظم 
والإبداع والشرح والتعليق. وكانت الكتب سواء 
المخطوطة أو المطبوعة لا تفارقه فى حله وترحاله. 
وكان أيضا حافظا يحفظ المتون والأراجيز والأشعار 
الطويلة ويستحضرها ويستظهرها في كل وقت حتى 
لا ينساها. ومما يدل على علو كعبه في الميدان العلمي 
والأدبي» الإجازات التي أجازه بها عدد من كبار العلماء 
والأدباء» والقصائد الشعرية المتنوعة التى وشحوا صدره 
بهاء دون غيره من الأدباء والشعراء المعاصرين له مما 
عاد شف ارد وال عنهم. يقول ماء العينين بن 
العتيق في إجازته له : ... وبعد فقد سألني الأخ الولد 
الأبر اليلمعي اللوذاعي الأغر الأستاذ السيد أبو بكر 
الصديق أن أجيزه في رائع الإنشاء وهو جدير بما من 
قبلى شاء فلذلك لبيت نداءه وأجبت دعاءه قائلا قد 
أجزتك أيها الندب الهمام فيما التمست الإجازة فيه من 
أساليب النظام مطلقا لك العنان في محاسن إنشائه 
وإنشاده لما لك من المهارة فى إصداره وإيراده بل 
أجزتك في سائر المنظوم والمنثور جعلنا الله وإياك من 
أهل السعي المشكور. 

ويقول سيدي محمد بن عبد العزيز : "... أما بعد فقد 
سألني الأخ الصديق النسيب الحسيب الأديب الأريب 
الشاعر العفاق المجيد الطالب السيد الأديب أبو بكر 
الصديق أن أجيزه في القوافي وفي البيان والمعاني 
والبديع فأجزته في الجميع". 

ويقول الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين : 

"... أما بعد فإن الفتى الأريب اليلمعي الأديب السيد 
أبو بكر الصديق طلب مني أن أجيزه وأحلي إبريزه في 
نظم الأشعار وبنات الأفكار وما يتعلق بذلك من فنون 
آدابها والتمسك بهدابها فأسعفته بذلك إذ هو أهل ما شاء 
الله تعالى هنالك (...) فأقول إني قد أجزت الفتى المذكور 
أبا بكر الصديق في نظم الأشعار وبنات الأفكار وفنون 
الآداب وما يتعلق بها في الإصابة والصواب بشروط أهل 
الفن المعتبرة عندهم وسبلها المعروفة المقررة". 
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وقد حرر الأستاذ أبو بكر كتابات نثرية متنوعة 
لا زالت مخطوطة منها : 

- كتاب مركز الإمداد ومصبه فيما قاله أو مدح به 
الشيخ مربيه ربه. جمع فيه أشعار والده والأشعار التي 
مدع بها وقدم لها. 

- الرحلة الحجازية التي دون فيها رحلته إلى 
الحجازلأداء مناسك الحج رفقة والده الشيخ مربيه 
ربه سنة 1937. 

المدرسة الشنقيطية وأعلامها. 

بالإضافة إلى مقالاته التي نشرها في جريدة 
تبحر اج “الفغزيا: -وضكراونا .ووسائله. .مع . الخلفاء 
والأدباء في سوس والصحراء وباقي الأقاليم المغربية 
الأخرى التي تناول فيها موضوعات أدبية وفكرية 
واجتماعية وسياسية. 

توفي يوم الجمعة 31 غشت سنة 1990 وصلى عليه 
جم غفير بمدينة العيون» ونقل جثمانه إلى تافودارت 
التي تقع شرق هذه المدينة. فدفن هناك بجوار والده 
الشيخ مربيه ربه. 


تحلية الطروس وتسلية النفوس في التعريف بأعلام الشعر في 
الصحراء وسوس» مخطوطء خزانة الأستاذ مروان الأكرمي» 
أكادير ؛ أبو بكر بن الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» 
مطبعة بني إزناسنء سلاء الطبعة الأولى. 


ماء العينينء الأديبة : هي الولية الظريفة 
الكريمة الوفية المفيدة السيدة الأديبة بنت الشيخ ماء 
العينين ووالدتها هي السيدة عيش بنت محمد الجكني. 
ولدت في شوال عام ثلاثمائة وألف (1882/1300) وقرأت 
القرآن الكريم حتى حفظته على والدها في بداية تكوينها 
العلمي ثم درست عليه مختلف العلوم من فقه وسيرة 
وتفسير وحديث ولغة وشعر وكانت تحفظ النصوص 
والمتون والأشعار تسردها ببديهة دون تعب أو عناء 
وهذا ما يشير إليه ماء العينين بن العتيق الذي يؤكد أنه 
كان مفتوح عليها في العلم والحفظ. ولا غرابة في ذلك 
فقد سماها والدها الأديبة فسرى لها مدد من هذا الاسم 
لأنه كان يتوسم فيها هذه الصفات» وكانت فعلا أديبة 
عاقلة عالمة حافظة سخية تحب الخير وتفعله وتحسن إلى 
الجيران وتتصدق في كل وقت من أوقات الزمان» وتعبد 
الله دواما وتراعيه قعودا وقياماء ذات أدب وعفة ودين 
ومروءة عظيمة؛» تحب أهل الفضل وتكرمهم وتنزل 
الناس منازلهم» لها جاه عظيم وطبع كريم ونفس أبية 
وهمة علية وأخلاق مرضية. 

توفيت في صفر عام واحد وأربعين بعد 
ثلاثمائة وألف (1341 / 1923) بقرية كردوس ودفنت فيه 
بجامع الرحمة. 


ماء العينين, أمَّ الخير : هي الكريمة السخية 
الظريفة الأديبة الصفية الوفية السيدة لآل أم الخير بنت 
شيخنا 'الشيخ .هاو العبنين وأمها: هي السيدة مليكة بنت 
الدرج من قبيلة العروسيين. ولدت عام ستة وتسعين 


ومائتين وألف  1296(‏ 1878) ونشأت في صيانة وعفاف 
وأدب وقرأت القرآن الكريم وكثيرا من العلوم على 
والدها وكانتة لها اليد الطولئ في الصندقة: والسكاة 
والزهد مقبولة الكلام وكانت ولية بارة حليمة عابدة كثيرة 
القدر سليمة الصدر مليحة الخطاب كثيرة الأدب حسنة 
الأوصاف والأخلاق ظنها حسن بالخلاق ومالها مبذول 
في الصدقات والإنفاق معروفة بحسن السريرة ومحاسن 

توفيت عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (1332 / 
4) بقرية وجان التي تقع شرق مدينة تيزنيت. 


ماء العينين. أمَّ الفضل : هي الولية الصالحة 
العابدة الزاهدة السخية العفيفة التقية النظيفة المحسنة 
المتفضلة الحيية الصادقة السيدة أم الفضل بنت الشيخ ماء 
العينين وأمها هي السيدة الفاضلة أمام بنت حبيب. ولدت 
في الحوض عام سبعين ومائتين وألف (1270 / 1852) 
ونشأت فى عفاف وصيانة وأدب وحضانة بين جدها 
الشيخ محمد فاضل بن شيخنا الشيخ مامين الذي أخذت 
عنه كثيرا من العلوم وجدتها منى بنت المعلوم وكانت 
زاهدة قانعة عابدة على يقين كامل من ربها سخية 
لا تبالي بكثير العطاء بل هو سجيتها ولا يحسن عندها 
من الدنيا إلا ما أنفقته في سبيل الله أو حل محله في 
الأقارب؛ كثيرة الصدقة لا مثيل لها في الصفاء والصدق 
ومحبة المسلمين وتسويتهم في النفع» حسنة الخلق والخلق 
نيتها حسنة تحب لعباد الله ما تحبه لنفسها ولية محببة عند 
الشيخ ماء العينين الذي كان يحبها ويبجلها ويؤثرها 

توفيت عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (1332 / 
4) بقرية من قرى بعقيلة تسمى وجان بسفح الجبل 
شرق مدينة تيزنيت. قال فيها الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين : "ابنة شيخنا الشيخ ماء العينين 
الخيرة ذات العدالة والجزالة والعفة والرأفة ذات 
المزايا والفضل السيدة أم الفضل التي هي أكبر ذريته 
رضي الله عنها". 


ماء العينين؛: الأمينة : هى الولية والأديبة 
الظريفة العزيزة العفيفة السيدة الأمينة المعروفة بلقبها 
الأمينة لمين بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي السيدة 
ميمونة بنت أحمد علي. ولدت في العام الموفى ثلاثمائة 
بعد الألف (1300/ 1882) ونشأت في صيانة وأدب وبدأات 
دراستها بحفظ القرآن الكريم على والدها فلما أتمته 
وحفظته حفظا تاما قرأت عليه باقي العلوم من فقه 
وأصول وحديث وتفسير وتصوف وشعر واشتهرت بعلم 
الفقه وخاصة فرض العين. وهذا ما يؤكده ماء العينين بن 
العتيق قائلا : "ولها خبرة ببعض العلم لاسيما علم فرض 
العين" وكانت تحفظ المتون وتستشهد بها وتعرف 
النوازل الفقهية والقضايا المتعلقة بها واختلافات العلماء 
والفقهاء وترجح الحكم الصحيح منها بعد أن تبنيه على 
أدلة وشواهد مما جعل الشيخ ماء العينين يشيد بها 


وبعلمها ويقربها وينزلها منزلة كبيرة دون غيرها ويحمد 
الله على ذلك» وكان من حين لآخر يستفتيها فتجيبه عن 
كل مسألة فقهية سألها فيها بالدليل الفقهي والحجة العلمية. 
وكانت إلى جانب علمها عنها عابدة متصدقة زاهدة لها 
بركة ظاهرة ذات أدب وحياء ودين وسخاء كثيرة التلاوة 
لكتاب الله تعالى لها اعتناء بصلة الرحم وبالتصدق 
والإحسان على القرباء والجيران ولها أنفة عن كل أمر 
يجر إلى شين بارة بالإخوة والوالدين لطيفة الطبع ظريفة 
الخلق شريفة النفس موطأة الأكناف رفيقة بالضعاف لها 
اجتهاد فى العبادة وطلب الإفادة واتصاف بالأوصاف 
الحميدة وفكرتها في فهم الفنون حديده. 

وثلاثمائة وألف (1336 / 1918) بكردوس ودفنت بمدفنه 
في جامع الرجمة. 


ماء العينين, تربان : هي العالمة الفاضلة 
الماجدة الشاعرة المفلقة المبدعة والولية الصالحة الزاهدة 
العابدة التقية السيدة السحي الملقبة تربان بنت الشيخ ماء 
العينين وأمها هي السيدة عيشة بنت محمد فال بن الطالب 
التندغية. ولدت عام خمسة وثلاثماتة وألف (1897/1315) 
وقرأت على والدها القرآن الكريم ولما حفظته قرأت 
العلوم الأخرى فبدأت باللغة من نحو وبلاغة ثم قرأت بعد 
ذلك “ التقسير- والحديت: والفقه- والصيرة #وكانك" جين 
حافظة قارئة واستطاعت رغم صغر سنها أن تحفظ ما 
كانت تقرأه في ظرف وجيز مما جعل والدها يشيد بعلمها 
وأدبها ويدعو لها بالفتح والتوفيق والسداد ونصح وتعليم 
العباد» كما كان إخوتها يجلونها ويقدرونها ويستفتونها في 
كثير من القضايا العلمية فكانت تجيب كل سائل بما 
يرضيه في كل قضية سأل عنها حتى قال فيها أخوها 
العلامة الشيخ محمد الغيث النعمة : "تلك عالمة علامة 
نحريرة تجمع فيها ما تفرق في غيرها على صغر 
سنها". وإلى جانب علمها وأدبها فقد كانت رضي الله 
عنها أدبية حيية ذكية وفية ظريفة محسنة؛ لها خلق 
كريم وعرض سليم. 

توفيت عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (1332 / 
4) في ريعان شبابها بقرية وجان ودفنت بمدفنه. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العبنين: مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقريين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت. 
ماء العينين» الجيه المختار : هو العلامة 
المجاهد الجيه المختار المعروف بالشيخ الجيه بن الشيخ 
وأمه هي السيدة الفاضلة عائشة بنت محمد فال من 
قبيلة آل الجيه المختار. 
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ولد في ربيع النبوي سنة 1305 الموافق لشهر نوفمبر 

سنة 1886 وافتتح دراسته العلمية بقراءة القرآن الكريم 
علي يد الشيخ الجليل السيد الحضرام بن الشيخ محمد 

الأمين أحد أساتذة زاوية الشيخ ماء العينين اللامعين حتى 
مهر فيه وأتقنه إتقانا تاما بقراءاته السبع ثم أخذ الإجازة 
على أخيه العلامة الشيخ الولي» ثم قرأ بعد ذلك على 
والده الشيخ ماء العينين مختلف العلوم من فقه وتفسير 
وأصول وأدب وشعر وبيان ومنطق وفلك وبلاغة وشعر 
وعروض. وقد ظهرت عليه علامات الذكاء والنجابة 
والحفظ والاهتمام بالعلم منذ صبادء وظلت هذه الصفات 
ترافقه طيلة حياته. وهذا ما يؤكده الشيخ مربيه ربه 
قائلا : "كان رضي الله عنه أديبا ذكيا كثير التلاوة 
والأذكار والاشتغال بالعلم آناء الليل وأطراف النهار 
متوددا للإخوان رفيقا بالجيران من الحفاظ المهرة وأهل 
الأدب المعتبرة» له مشاركة في كثير من العلوم وحفظ 
وضبط لغالب الرسومء وله صيت بين من يعرفه من 
الناس حسن. ولا تأخذه عن محاسن الأخلاق غفلة 
ولا وسن لا تمل مجالسته ولا تسأم مفاكهته". 

في سنة 1908 أذن له والده الشيخ ماء العينين 
بالتدريس في زاويته بمدينة السمارة وانتفع على يديه 
عدد كبير من التلاميذ والمريدين وطلاب العلم والمعرفة 
الذين كانوا يقصدونها للاستفادة من الشيخ ماء العينين 
وأخذ الإجازة عنه. 

في سنة 1909 غادر الشيخ ماء العينين مدينة السمارة 
متوجها إلى مدينة تيزنيت بعد أن حاصرته القوات 
الاستعمارية الفرنسية بسبب جهاده المتواصل ضد 
فرنساء فرافقه وظل معه لا يفارقه» وكان دائما يثنى عليه 
ويستشيره في كثير من أموره الخاصة والعامة حتى 
وفاته سنة 1910. وبقي بعده في هذه المدينة يشتغل 
بالإفتاء والتدريس» وربط فيها علاقات مع عدد كبير من 
علماء وأدباء منطقة سوس وكانت له معهم مناظرات في 
مختلف العلوم الدينية والأدبية. 

وفي سنة 1912 وبعد أن تولى الشيخ أحمد الهيبة بن 
الشيخ ماء العينين قيادة الجهاد في تيزنيت انخرط في 
حركته وجاهد معه في عدة مناطق في سوس وشارك في 
معارك متعددة من أشهرها معركة وجان سنة 1917 التي 
شن عليها الجنرال الفرنسي دو لاموط حملة كبيرة 
"كانت تستهدف بعض المراكز الاستراتيجية خاصة 
وجان وآيت براييم وثلاثاء الأخصاص وإيغرم. وهذا ما 
جعل القبائل تظهر صمودا قويا أمام المحاولات الفرنسية 
المتوالية"» وإيكالفن سنة 1916 بنواحي بونعمان التي قتل 
فيها عميل فرنسا القائد حيدة بن ميس والتي تعد من 
أعنف المعارك لأن هذا القائد جهز حملة كبيرة بدعم من 
فرنسا للقضاء على حركة الشيخ أحمد الهيبة الجهادية 
لكنه قتل قبل تحقيق هدفه. 

وفي سنة 1919 وبعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة تولى 
شقيقه ورفيقه في الجهاد والمقاومة الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين أمور الحركة الجهادية في سوس 
والجنوب المغربي عامة وظل الشيخ الجيه مرافقا له في 
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جميع جولاته وتحركاته وخاض معه معارك من أهمها : 
بونعمان سنة 1922 وتيغمي سنة 1933 وأيت عبلة وتيزي 
سنة 1934. وكان الشيخ مربيه ربه يرسله نيابة عنه إلى 
القبائل يدعوها للجهاد ويؤطرها ويرشدها. يقول في 
رسالة إلى قبيلة أملن : إلى قبيلة آملن عليكم سلام عام 
تام... فموجبه إليكم إعلامكم أننا أمرناكم بالحركة صحبة 
خليفتنا الشيخ الجيه المختار وهاهي الحركات قادمة 
بحول الله وقوته ولا تتأخروا وكونوا من السابقين لنصرة 
دي الله كما هي ا وكان ه كناك ينبارك في جنيع 
كر جين لتدار سن اشرق الكفيلة بمواجهة العدو 

وفي سنة 1934 ونه هذه المقاومة المتواصلة التي 
ظلت تق تقودها قبائل سوس والصحراء بقيادة الشيخ مربيه 
ربه رافضة الخضوع والاستسلام» بدأت فرنسا حملتها 
العسكرية الكبيرة لاحتلال الجنوب المغربي وجندت لها 
جميع إمكانياتها الحربية من عدة وعتاد وطائرات 
فتمكنت من إخضاعه والسيطرة عليه. وأمام هذا التفوق 
العسكري الفرنسي غادر الشيخ مربيه ربه قرية كردوس 
متجها نحو طرفاية» وغادرها الشيخ الجيه بدوره إلى 
مدينة بويزكارن» حيث استقر هناك وانشغل بقيه عمره 
بالزهد والورع والعبادة والعلم والتدريس والإفادة, ولم 
يكن ذلك العالم المنغلق على نفسه بل كان يزور أغلب 
المدن المغربية كتارودانت ومراكش وسطات والرباط 
ومكناس وفاس وسلا وتطوان ويلتقي بعلمائها وأدبائها 
الكبير الذي كان بين المدن الجنوبية المغربية والشمالية 
سطات أحمد سكيرج وباشا سلا محمد الصبيحي الذي 
جدد له الإجازة التي أجازه بها الشيخ ماء العينين ومؤرخ 
الدولة العلوية بمكناس عبد الرحمان بن زيدان وعبد 
الواحد الفاسي والد الزعيم علال الفاسي وعبد الله القباج 
الحسن بن القائد إدريس بن يعيش وإبراهيم بن علي 
الدرقاوي والطاهر الإفراني وابنه محمد بن الطاهر 
وعبد السلام بنونة والحاج معنينو السلاوي. 

توفي في أوائل ذي الحجة سنة 1361 الموافق لشهر 
يناير سنة 1942 بمدينة بويزكارن بعد حياة حافلة بالعطاء 


العلمي والأدبي والفكري والنضالي. 


ماء العينين بن الحضر امء اقادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» » مخطوط خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه. تيزنيت ؛ الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء 
العينين» قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوط خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربهء 
تيزنيت ؛ سوس والصحراء تواصل ثقافي وحضاريء الطبعة 
الأولى» 1419 1999» مطبعة النجاح الجديدة:» الدار البيضاء ؛ 


وثيقة أصلية في خزانة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 
ربهء تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» تحلية الطروس وتسلية 
النفوس في التعريف بأعلام الشعر في الصحراء وسوس » مخطوطء: 


خزانة مروان الأكرمي» أكادير. 


ركلتة2 ,1917 ,ككناه50 نال 201071716 1864 : (11) وتوع ناما 
.1918 


ماع العينين» حسن : هو المجاهد والمقاوم 
الكبير محمد الحسن المعروف بالشيخ حسن بن الشيخ 
ماء العينين وأمه هي مليكة بنت سيدي محمد بن الدرجة 
العروسية» ولد عام 14/1283 يوليوز 1866 وقرأ القرآن 
الكريم على والده ثم أتبعه بالعلوم الأخرى وكان 
يقضي معظم وقته منشغلا بالعلم والانكباب عليه 
حتى أجازه وأمره بالتدريس في زاويته وكان يدرس 
جميع العلوم الشرعية والتفسير وعلم القراءات» ثم 
صدره بعد ذلك "للإرشاد وتربية المريدين وفك عنه 
حجره وقال إنه واصل لله كامل العرفان به وكان 
كثير الفتحات والخيرات والفيوضات كثير الهدايا 
لحضرته الشريفة" وقال فيه : 


نجلي محمد الحهسطن أجود من كل جص واد 
لا غرو إن كان سكن في ظله جل لجل اد 


وكان "جل سكناه بعد تصدير أبيه إياه أرض آدرار 
وما قاربها من تيرس وظهر فيها ظهور القمرين وسار 
بسيرة العمرين» وكثرت أتباعه فيها عربا وزاويا وبذلوا 
له أنفسهم وأموالهم وامتدحوه بالأشعار الرائقة والخطب 
الفائقة". وانقادوا له جميعا وانتفعوا منه غاية وصدر 
كثيرا منهم فيهم العلماء والأدباء والشعراء. وكان "عالما 
علامة دراكة فهامة مشتغلا من صبوته في أنواع العبادة 
حتى أترع آوانيها جادا في قراءة العلوم الباطنة والظاهرة 
إلى أن تضلع منها فهذب بواطنه وظواهره آخذا بكل سنن 
حسن وكيف لا واسمه محمد الحسن". وهذا ما يؤكده 
محمد سدين قائلا : "وأما محمد الحسن فو الله ما رأيت 
في عمري أكرم منه ولا أزهد ولا أحلم ولا أشد تواضعا 
ولا أقل كبرا ما رأيته إلا متخلقا بالخلق الجميل البعيد 
من كل أمر رذيل". ويؤكده كذلك الشيخ محمد الغيث 
النعمة بقوله : "كان الشيخ حسن إماما عادلا وقدوة 
فاضلا وشيخا شهيرا بالتربية وبالتدريس للعلوم 
الشرعية شديد المجاهدة في الله تعالى دائم الرياضة له 
شديد الورع والتقوى والتنزه عن الشبهات كثير 
السهر والاأذكار وأنواع العبادات» كثير البكاء من 
خشية الله والهيام في محبته". 

في يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى 
سنة 1325 الموافق 4 يونيو 1907 رافق والده الشيخ ماء 
العينين الذي سافر بوفود القبائل الشنقيطية والصحراوية 
إلى مراكش حيث التقى مع السلطان مولاي عبد الحفيظ 
الذي زودهم بأسلحة متنوعة منها سبعمائة بندقية مختلفة 
الأنواع. وقد مكثت هذه الوفود ما يزيد على شهرين في 
ضيافته بمدينة مراكش ثم خرجوا من عنده عائدين إلى 


مدينة السمارة يوم 14 شوال ووصلوها يوم الاثنين 17 ذي 
القعدة 1325 الموافق 23 ديسمبر 1907. ومباشرة بعد 
عودته ذهب الشيخ حسن إلى آدرار وأعلن الجهاد 
وأصدر فتوى بشن الغارات على جميع القبائل البيضانية 
الخاضعة لسلطة الاحتلال الفرنسي وإباحة أموال كل من 
يمتنع عن الهجرة ويختار الإقامة تحت سلطتهم. وقاد في 
هذه الفترة معارك متعددة ضد القوات الفرنسية حقق فيها 
انتصارات كبيرة من أهمها : 

[) معركة خروفة : وقعت في جمادى الأولى عام 
5 الموافق يونيو 1907 عندما انطلق من موضع 
السودة جنوب شوم للهجوم على الحامية الفرنسية في هذا 
الموقع (خروفة) ومعه مجموعة من المجاهدين يبلغ 
عددهم ستا وثلاثين مزودين ببعض السلاح المرسل من 
قبل والده الشيخ ماء العينين وتمكنوا من إلحاق خسائر 
بالقوات الفرنسية دون أن يصاب أحد منهم". 

2) معركة كجوجت : وقعت يوم 11 صفر 1326 
الموافق 16 مارس 1908 و"كانت من أشد المعارك 
شراسة حيث استمرت عدة ساعات واشترك فيها أكثر 
من مائتى مقاتل تحت قيادته وتكبدت فيها الوحدات 
الفرنسية خسائر في الأرواح والعتادء وانسحب 
المجاهدون بعد صلاة العصرء وكانت خسائرهم عشرة 
شهداء وأصيب أكثر من ثلاثين منهم بجروح". 

3) معركة دامان : وقعت يوم 4 ربيع الأول 7/1326 
أبريل 1908 "قبل الزوال واستمرت ساعتين وكان عدد 
المجاهدين ثمانية وعشرين رجلا تحت قيادته» وبعد قتال 
شرس اكتسحوا المعسكر الفرنسي ولم ينج من جنوده إلا 
اثنان فقط واستشهد من المجاهدين أربعة. 

4) معركة كجوجت الثانية : وقعت يوم 21 ماي 1908 
بين المجاهدين بقيادته وبين تجريدة عسكرين فرنسية» 
وبعد اشتباكات سريعة سقط عدد من جنودها واستولى 
المجاهدون على جميع الجمال التي كانت بحوزتها". 

5) معركة المينان : وتعرف عند أهل الصحراء 
بغزوة بوضرسء وقعت يوم الأحد 14 جمادى الأولى 
6 الموافق 14 يونيو 1908 اضف لها العدة "من حيث 
العتاد والتنظيم الجيد ولسن. الشيخ.حسن لدى المجاهدين 
حماسا كبيرا وروحا قتالية عالية". وقد تكبد فيها الجيش 
الفرنسي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفقد فيها 
عددا كبيرا من جنوده وضباطه. 

6) معركة لتفتار : وقعت يوم 11 شوال 1326 الموافق 
5 أكتوبر 1908 وتكبد فيها "الفرنسيون خسائر كبيرة 
في الأرواح والمؤن والعتاد» وقتل منهم المجاهدون 
ثلاثين جنديا من بينهم ضابط صف وخسروا اثني 
عشر شهيدا". 

7 معركة أماطيل : وقعت يوم 30 ديسمبر سنة 1908 
عندما هاجم المجاهدون بقيادته القوات الفرنسية 
المتحصنة في أماطيلء. و"احتلوا الموقع القريب منها 
وكادوا ينجحون في سحق هذه القوة المتحصنة لولا 
نيران الرشاش التي انهالت عليهم بشدة فشلت حركتهم 
عن التقدم نحوهم". وفي يوم 31 ديسمبر قام ومعه عدد 
من المجاهدين "بهجوم كاسح على مواقع القوات 
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الفرنسية في أماطيل من جهة الشمال وتمكن من سحق 
المواقع الأمامية التي فر المدافعون عنها تحت ضغط 
الكجوم إلى الموقم الرئييسي 

8) معركة حمدون : وقعت يوم 8 يناير سنة 1909» 
وبدات بإطلاق الشيخ حسن ورجاله "النار على الساعة 
الثامنة صباحا وارتفع دوي المدافع في ساحة المعركة 
واستمر إلى الزوال وتعذر على الضباط جمع صفوف 
وحداتهم أثناء الهجوم» ولم يتمكنوا من ذلك حتى الحادية 
عشرة والنصف لشدة رشق نيران المقاومة. وفي 
منتصف النهار جرح الملازم المكلف بالمدفع الرشاش 
وقتل أحد رجال المواصلات السلكية كما قتل أحد الرماةه 
ثم عاد المقاومون بعد الزوال فشنوا هجوما عنيفا استمر 
إلى ما بعد العصر". 

وقد أقلقت هذه المعارك المتواصلة السلطات الفرنسية 
مما جعلها تضغط على السلطان مولاي عبد الحفيظ 
وتطالبه بوقف الدعم الذي كان يقدمه للشيخ ماء العينين 
وهذا ما جعله يبعث برسالة إليه يلح فيها على ضرورة 
الانتقال من مدينة السمارة إلى مديئة تيزنيت لقربها من 
عاصمة البلاد حتى يتمكن من لقائه والتباحث معه؛ ولما 
وصلته الرسالة قال : "مرحبا وسهلا والمكفي سعيد وها 
نحن إن شاء الله على نية الرحيل سريعا بحول الله وقوته 
الثاني عشر من ذي القعدة عام 1327 الموافق 26 نوفمبر 
عام 1909 ارتحل من مدينة السمارة وأخذ السواحل 
الصحراوية في طريقه إلى تيزنيت التي وصلها أوائل 
ربيع الأول عام 1328 الموافق مارس 1910. ويقول ماء 
العينين بن العتيق : "لما كان عام سبعة وعشرين دخل 
العدو بلاد آدرار فعزم شيخنا رضي الله عنه على الهجرة 
فيمم قرية تيزنيت بأرض سوس لبعدها من العدو آنذاك» 
فسافر بكل من الأهل والولد والمريدين والجيران وسائر 
من تعلق به قويا كان أو ضعيفا". 

ولما ارتحل الشيخ ماء العينين من السمارة سير ابنه 
الشيخ حسن عنه لزاويته في مدينة فاس فأقبل على تلاوة 
كتاب الله تعالى والتدبر في معانيه والتفرغ له آناء الليل 
وأطراف النهار ففتح الله عليه في معانيه وأسراره فتحا 
عجيبا فكان لا يجلس مجلسا ويتحدث به إلا ويفسره للعام 
والخاص بمعنى يفهمه كل إنسان ويحلو سماعه 3 
الآذان والأذهان... ولقد رزقه الله من لدني العلوم ما 
لا تسعه العبارة ولا تحيط به الفهوم". وكان يقضي جميع 
أوقاته في "المجاهدة في الله والجد في العبادة ونفع 
عباد الله بالأمداد الباطنة والظاهرة والإعراض عن 
الدنيا بالإقبال إلى الآخرة والتخلق بالأخلاق الصمدية 
والتحلي بالأوصاف المحمدية". وقد ربط فى هذه الفترة 
علاقات وطيدة مع المخزن وفي مقدمته السلطان عبد 
الحفيظ ومع عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء 
وأسهم بدور كبير في ازدهار الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية بمدينة فاس. 

في أواخر سنة 1331 / 1913 انتقل إلى منطقة سوس 
وآزر أخاه الشيخ أحمد الهيبة في مقاومته للمستعمر 
الفرنسي وكان يقدم له الدعم الكامل والتوجيه 
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بمواجهته. ثم انتقل إلى وادي درعة من مقابلة قرى 
طاطا واستقر هناك وظل يحث الناس على الجهاد 
الغاشم» ويزود أخاه بكل ما يطرأ من مستجدات 

وفي سنة 1333 الموافق 1915 "سافر بنية الحج من 
عند أهله وأتى على طريق الجبل إلى مراكش حتى 
الكبرى التي وقعت في ذلك التاريخ بين الأجانب فانسدت 
طريق الحج فتربص رضي الله عنه بفاس نازلا في 
زاوية والده شيخنا الشيخ ماء العينين ينتظر تيسير 
الطريق حتى مرض وتوفي". 

توفي يوم عاشر شوال عام 1334 الموافق 7 غشت 
عام 1916 ودفن في زاوية والده الشيخ ماء العينين 
بصلاج في البطحاء قرب باب بوجلود بمدينة فاس. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط. خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان 
في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوط خزانة 
ماء العينين علي ب بن الشيخ مربيه ربه؛ تيزنيت ؛ ماء العينين بن 
الحضرامء افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء 
العينين» مخطوطء. خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه.» 
تيزنيت ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» 
ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية» تحقيق» 
الدكتور أحمد مفديء دبلوم الدراسات العلياء تحت إشراف 
الدكتور عباس الجراريء مرقون بخزانة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» فاس» السنة 1975 1976 ؛ فتوى الشيخ حسن حول 
الجهاد» توجد نسخة منها في حزانة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه» تيزنيت ؛ الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء في 
مواجهة الاستعمار الأوروبيء الطالب أخيار بن الشيخ ماميناء 
الطبعة الأولى» 2007» مطبعة بني إزناسن ؛ الشيخ محمد الغيث 
النعمة بن الشيخ ماء العينين» الفواكه في كل حين من أفواه 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط. خزانة ماء العينين علي بن 


الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» خديجتن : هي الولية الصالحة 
السخية التقية النظيفة النقية الحنينة المشفقة المحسنة 
ا ل 0 ؛ أمها هي 
وألف (1273 / 1855) في 0 0 في عفاف 
وصيانة وقرأت على أبيها كثيرا من العلوم وكانت عابدة 
سخية ورعة متصدقة محافظة على الصلوات بشروطها 
في أول وقتها ومشتغلة فيما يعنيها ترحم الضعفاء 
والمروءةء» فتوحاتها كثيرة وبركتها ظاهرة شهيرة 
ودعوتها مستجابة لا تخلو من عبادة» مرضية أحوالها فى 
دينها ودنياها ترد عن أعراض المسلمين وتحميهم ولها 
خبرة بعلم السيرة والانساب والتراجم والفقه والأسرار. 

توفيت يوم الأحد الثامن والعشرين من ربيع الثاني 
عام أربعة وأربعين وثلاثمائة وألف (1344 / 1926) بقرية 


كردوس التي تقع شرق مدينة تيزنيت ودفنت وسط جامع 
الرحمة. قال عنها الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء 
العينين : "كانت خديجتن بنت شيخنا الشيخ ماء العينين 
تقية أديبة سخية أريحية لها نفس عن الخنا أبية وهمة 
بذلك علية ولها مشاركات في أكثر الفنون واعتناء 
بمطالعة الكتب لا سيما كتب السير وكانت بارة بأبيها وما 
رأيت من جنسها أكثر سؤالا منها له رضي الله عنه في 
الأحكام الدينية". 


ماء العينين» ربيعة : هي الولية الصالحة التقية 
الكتفيقة الحنيدة الرقيقة المبكسفة:- الحبيةالطريفة: النفية 
السيدة ربيعة بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي السيدة 
مليكة بنت الدرجة العروسية. ولدت عام ثلاثة وتسعين 
ومائتين وألف (1293 / 1875) ونشأت في عفاف وصيانة 
وأدب وديانة» وبدأت بحفظ القرآن الكريم على والدها ثم 
قرأت عليه بعد ذلك علوما متنوعة كالفقه والحديث 
والتفسير واللغة وكانت عابدة زاهدة زكية صوفية كريمة 
الأخلاق حريصة على مجالس شيخنا الشيخ ماء العينين 
برعت في علم الظاهر والباطن وكانت كلما سئلت عن 
مسألة علمية أو فقهية أو دينية أو صوفية إلا 
وأجابت عنها رضي الله عنها بما يشفي الغليل مدعمة 
إجابتها بالمثال والدليل. وكانت إلى جانب هذه الخصال 
الرفيعة والصفات الحميدة كثيرة التصدق والبرور 
لأبويها ولسائر الناس. قال فيها الشيخ ماء العينين : 
"ابنتي ربيعة سيدة زكية ولكل بيت يوسف وبنتنا ربيعة 
من يوسفات بيت أهلها". 

توفيت في حية أبيها أواخر عام ستة 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1326 / 1908) بصحراء 
تيرس ودفنت بها. 


ماع العينين» الرفع : هي الأديبة السخية 
والولية الصالحة الحيية السيدة الرفع بنت الشيخ ماء 
العينين وأمها هي السيدة عزيزة بنت أبي زيد السباعية. 
ولدت عام خمسة عشر وثلاثمائة وألف (1315 / 1897) 
ونشأت في صيانة وكفالة حسنة» بدأت دراستها بقراءة 
القرآن الكريم حتى حفظته على والدها وبعد وفاته لاأزمت 
أخاها الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين 
وانتفعت منه انتفاعا كبيرا وقرأت عليه كثيرا من العلوم 
ونبغت في علم الفقه والأصول والسيرة والتصوف 
وختمت ذلك بأخذ الطريقة. كانت من أحسن نساء زمانها 
يقينا ومروءة فاضلة ماجدة سخية عابدة ذات كرم 
وإحسان على الضيفان والجيران أديبة حسنة الأخلاق 
محافظة على ما يرضي الخلاق. في أواسط الثلاثينيات 
من القرن الماضي انتقلت إلى موريتانيا واستقرت هناك 
وأسهمت بدور كبير في ازدهار الحركة الأديبة والفكرية 
والدينية كما عرفت بفتاواها الفقهية المتعددة في مجال 
الأحكا م. فقد تمكنت من الإفتاء في العديد من القضايا التي 
استجنت: في- الزاقم الصنخراوي والشنقيطي مما جعلها 
تحظى بشهرة كبيرة في الوسط العلمي هناك وتحظى 


بتقدير من قبل عدد من العلماء الذين كانوا يرجعون 
ا ا 1 ويأخذون 
برأيها وتوجيهاتها مما يبين أهمية المرأة الصحراوية 
ودورها في النهضة العلمية والأديبة. بالإضافة إلى 
هذا فقد كانت شاعرة باللغة العربية الفصيحة واللهجة 
الحسانية ووصفت في أشعارها كثيرا من الأعراف 
والشنقيطي مما جعل قصائدها تعتبر صورة حية ووثيقة 
تاريخية عن هذا المجتمع. 

توفيت سنة (1987 / 1408) بمدينة تجكجة ودفنت بها. 
خلفت ديوان شعر في مختلف الأغراض الشعرية. 


ماء العينين» سداتى : هو الشاعر والأديب» 
والعالم العلم الظريفء السخي المنيف؛ حامل لواء المجد 
والعطاءء من ارتقى في المكارم أعلى ارتقاء» فائق 
الأقران» وحيد العصر والأوان؛ نخبة الأوائل والأواخر» 
من حاز في دهره جميع المفاخر» القدوة الفاضل» 
والعلامة العامل» الشيخ سيدي محمد الملقب سداتي بن 
شيخنا الشيخ ماء العينين» وأمه هي السيدة مليكة بنت 
محمد بن الدرجة العروسية. ولد يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة خمس وثمانين بعد المائتين والألف 
(1285) الموافق للسادس من فبراير سنة تسع وستين 
وثمانمائة وألف» (1869) وقرأ مختلف العلوم على والده 
فبدأ بحفظ القرآن الكريم» ولما أتمه قرأ عليه الأصول 
والفقه واللغة والبلاغة والشعر والحديث والسيرة 
والتفسيرء ولما أتم تكوينه العلمي وبلغ ولاه ج جميع أموره» 
كن ار واي العيجات ويل الك لما يخي دن 
جزالة العقل» وحسن النظر والمعرفة بتدبير الأمور, 
وكان يرشحه لملاقاة لوفودء وينوبه في مباشرة إحسانهم 
فيقوم بذلك أحسن قيام؛» وكان سخيا بذالا للأموال» لاسيما 
للضعفاء والأيتام وسائر أهل الحاجات» كثير العبادات 
والتورع عن الشبهات بأمور الدين والدنياء قائما لا تأخذه 
في الله لومة لائم» محببا عند الخاص والعام؛ إذا جلس في 
مجلس تطمح الأبصار إليه» وإذا تكلم يصيخ المجلس 
لكلامه» ولا يقدر أحد أن يعارضه. وكان مفتوحا عليه في 
فهم العلوم» وحفظ الرسومء فربما تلوت عليه قطعة 
شعرية؛ ولا تظن أنه تمكن من سماع أبياتها جميعاء فإذا 
8 يحفظها بأسرهاء وله أشعار ومنظومات في فنون 

شتى منها : منظومة في العبادات» وشرحه المسمى 
"معين الإخوان على سقاية الظمآن على الأفعال" وديوان 
شعر في مختلف الأغراض الشعرية. خلفه الشيخ ماء 
العينين على أهله في بعض أسفاره ثلاث مرات» وسار 
فيهم أحسن سيرة» وقام أجزل قيام الأولى : في سفره 
الأول إلى السلطان مولاي عبد العزيز عام أربعة عشر 
بعد ثلاثمائة وألف (1314). الثانية في سفره إليه عام 
سبعة عشر بعد ثلاثمائة وألف (1317). الثالثة في سفره 
إليه عام ثمانية عشر وثلاثمائة وألف (1318). 

قال فيه الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين : 
"كان شامخ القدر واسع الصدر ثابت الدراية ثبتا في 
الرواية مشهورا بالجزالة ذا أمانة وعدالة له قلب عقول 
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في المنقول والمعقول صحيح الجنان فصيح اللسان 
ذأ “الثقت .عليه المحافل. .وتعاطتة ‏ المكاضرة ‏ تهلن 
وجهه وهلهل الأجوبة كأنها كانت عنده حاضرة 
وأموره كلها محمولة على السداد وآراؤه مصيبة وتدابيره 
نافذة". وقال فيه محمد العاقب بن مايابي : "كان كامل 
العقل صحيح الرأي حسن الفعال مليح الأقوال وكان ذا 
سياسة فائقة ورياسة رائقة وكان كثير السعي في 
إصلاح ذات البين متجافيا عن كل ما يجري على ذل 
وشين. وقد شاهدت فيه الكشف الغريب فلا يكاد 
يخبرنا عن شيء إلا كان كما قال". 

توفي بين الظهر والعصر يوم الأحد السابع من ربيع 
الثاني عام عشرين بعد ثلاثمائة وألف (1320)» الموافق 
للخامس عشر من شهر يوليوز عام اثنين وتسعمائة وألف 
(1902) ودفن بمدينة السمارة» وصلى عليه والده الشيخ 
ماء العينين وابنه قائلا "والذي رفع السماء ووضع 
الأرض ما علمت بشيء فعله أقول له فيه لمّ فعلت أو 
على ما فعلت لما جبله الله عليه من بروري. وقد احتسبته 
لله وفيه خلف من كل تلف وأرجوا الله أن يتغمده برحمته 
كما تغمدني بالبرور التام". 


ا" العينيق أبن «التلض رام اقانة الأقريين :في التطريف بنرزية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطء مكتبة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه به» تيزنيت ؛ الشيخ مربيه ربه قرة العينين في 
كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطء مكتبة ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر 
البيان في شمائل شيخنا الشبيح ماء العينين الحسان» مخطوط. 
مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت. 


ماء العينين» سعاد : هي الأديبة الحنينة الخيرة 
التقية البارة السيدة سعاد بنت شيخنا الشيخ ماء العينين 
وأمها هي السيدة لآل بنت الكوري. ولدت عام ستة 
وتسعين ومائتين وألف (1296/ 1878) ونشأت في صيانة 
وأدب وقرأت القرآن الكريم حتى حفظته وأتقنته وقرأت 
بعد ذلك كثيرا من العلوم على أبيها وبلغت فيها درجة 
كبيرة لم يبلغها غيرها وظهر عليها من الفضل ما لم 
يظهر على غيرها مع صغر سنها. وكانت من أفضل 
نساء زمانها عقلا ودينا وورعا وعلما وولاية وصلاحا 
وسخاء وزهدا وعبادة وبرورا بوالديها وحسن خلق 
وشرف نفس وطيب طبع وطهارة عرض حتى قالت فيها 
أختها السيدة أم الفضل بنت شيخنا لشي ماع العينين أن 
لأذهاننا ما ا عائشة رضى الله عنها. 

توفيت عن ثمان رم 8 
وثلاثمائة وألف (1314/ 1896) بمدينة السمارة. 


ماء العينين»ء سعدان : هي الولية العابدة 
الزاهدة النقية التفية السخية الشفيقة الحنينة المتواضعة 
السيدة سعدان بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي ميمون 
بنت أحمد العلي. ولدت يوم الخميس في آخر شهر ذي 
الحجة عام خمسة وثمانين وماتتين وألف (1285 / 1867) 
ونشأت في عفاف وصيانة وأدب وحضانة ما شاء الله 


5354 


وقرأت على أبيها كثيرا من العلوم بعد حفظها القرآن 
الكريم وكانت عابدة ورعة كثيرة الإقبال على الله تعالى 
ولها يقين فيه شديد وكانت ذات خلق حسن عظيم وطبع 
رقيق وتواضع كثير وصدقة كثيرة ودعاء مستجاب 
وسخاء لم يعهد مثله في أحد وكان لها إلى جانب ذلك كله 
قبول وتسخير الناس عجيب فكانوا يأتونها بالهدايا 
ويلتمسون بركتها ودعاءها الصالح لما بها من البركة 
واستجابة الدعاء فيقضي الله حاجتهم على يديها. قال فيها 
الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين : "كانت السيدة 
سعدان تقية برة عفيفة أديبة أريحية قد وضع الله في قلبها 
من الرأفة والشفقة والتواضع مالا يوجد". 

توفيت أواخر ذي القعدة عام تسعة وستين وثلاثمائة 
وألف (1950/1369) بمدينة العيون. 


ماء العينين» السنية : هي الأديبة الظريفة 
السخية الولية السيدة السنية بنت الشيخ ماء العينين وأمها 
هي السيدة عزيزة بنت أبي زيد السباعية. ولدت عام 
عشرين وثلاثمائة 0 (1901/1320) ونشأت في صيانة 
وأدب وعفاف وبدأت ت تكوينها العلمي بحفظ القرآن الكريم 
على والدها ثم قرأت العلوم الأخرى التي كانت رائجة في 
عصرها كالفقه والحديث والتفسير والسيرة واللغة 
والشعر على أخيها الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ 
ماء العينين بعد وفاة والدها الذي رباها تربية حسنة 
وعلمها وأدبها فكانت فائقة في الأوصاف الحميدة 
ومناقبها الحسنة كثيرة عديدة» سخية أديبة ذات همة علية 
ومكارم سنية تقضي معظم وقتها رضي الله عنها في 
الوعظ والإرشاد ونصح العباد والدعوة إلى الله في كل 
ناد وكان الناس بأصنافهم يلجؤون إليها لطلب العلم 
ومعرفة الأحكام وكانت تجيب كل من يسألها عن مسألته 
بما يشفي غليله ويصلح سريرته وطويته. وقد عرفت مع 
ذلك بالزهد والنسك والعبادة والولاية والصلاح ولقيت 
من الشهرة والإقبال ما لا يوصف زادها فى ذلك تبحرها 
فى القضايا العلمية والدينية وخاصة قضايا الفقه. فى 
أواخر الثلاثينيات من القرن الماضى انتقلت إلى 
موريتانيا واستقرت هناك مع أسرتها وبقيت بها. 

توفيت سنة 1389/ 1969. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
اقادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه. 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» سيدّاتي صامد : هو سيداتي 


بن محمد فاضل (المعروف بأفظيلي) بن الشيخ الولي بن 
الشيخ ماء العينين» ولد بمنطقة تيرس بإقليم أوسرد سنة 


0+ حفظ القرآن على يد أبيه» ولما توفى عنه والده 
سنة 1957 ألقيت عليه مسؤولية إعالة أسرته. وتميز 
بمذاومة المطالحة والتحصيل. العلمي) هما مناعده. على 
صقل موهبته الشعرية منذ الصغر. ثم حصل على شهادة 
العالمية من عمه» وهو ما ساعده على اجتياز العديد من 
المباريات وانتهى به المطاف في كلية الشريعة 
بمدينة فاسء وبعد تخرجه منها التحق بسلك التعليم حيث 
مر بمختلف أسلاكه فعمل معلما بمدينة الطنطان» 
وبعدها انتقل سنة 1977 إلى قرية أولاد برحيل بإقليم 
تارودانت لتدريس اللغة العربية بالسلك الثاني» ليعود 
بعد ذلك للطنطان سنة 1982 بعد أن عين ناظرا بإحدى 
الثانويات» بعدها استقر به المقام بمدينة بوجدور إذ 
عن مدير| لكانوية أحمد الزاشيدي. إلى أن توفي 'إثر 
مرض عضال سنة 1991. 

يعد سيداتى صامد من المثقفين والشعراء المعاصرين 
بالأقاليم الصحراوية» وقد أبدع في الشعر العمودي 
الفصيح كما في الشعر الشعبي الصبائي في مواضنيع 
وطنية ووجدانية وفي الوقوف على الأطلال والتأريخ 
للماضي الحضاري لمنطقة تيرس الشهيرة. 


ديوان المرحوم صامد سيداتي» نشر جمعية الأمل ببوجدورء 
طوب بريس الرباطء 2005 ؟ تحريات ميدانية بكل من العيون 
والداخلة» سنة 2009. 

محمد دحمان 


ماع العينين, السيدم : هي الظريفة الأديبة 
الوؤلية السسالحة التقية العابدة الشيدة السيددينت لشو ماء 
العينين وأمها هي السيدة الفاضلة مارية بنت إبراهيم. 
ولدت في شهر شوال عام خمسة وعشرين وثلاثمائة 
وألف (1325 / 1906) وتوفي عنها والدها صغيرة لم 
يتجاوز عمرها ثلاث سنوات وبضعة أشهر فنشأت في 
كفالة أخيها الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين الذي قرأت عليه علوما متنوعة وبرعت فيها 
كالفقه والحديث والسيرة» ورباها أحسن تربية وأدبها 
أحسن تأديب وعلمها حثتى صارت من أعلم نساء 
عصرها وأفضلهن عقلا وأدبا وكرما ومروءة ودينا 
وعلو همة وصلة رحم وكانت كبيرة القدر شهيرة الذكر 
تفية نقية ورعة ولية ذكية سخية على جانب من المواساة 
والإنفاق والسماحة عظيم لا تحب من المال إلا ما تنفقه 
محسنة على الجيران والضيفان وكانت الناس ترغب في 
جوارها لما ينالهم من خيرها ومعروفها وكانت ذات يقين 
عظيم في الله ولها بركة عظيمة ودعاء مستجاب وخبرة 
ببعض العلم لا تغفل عن ربها ولا تعتصم إلا به ولا تخلو 
غالبا من التلبس بعبادته» لها رفق وإحسان على الغرباء 
لا يوصف وعلى سائر الناس وتحسب أنها يجب عليها أن 
تضكع لعيال الله ها تحنكم لعانها فاخلك ترثن الثاس على 
نفسها وعيالها وكان الشيخ ماء العينين يحبها حبا شديدا 
ويقربها ويجلسها وهي صغيرة في حجره ويداعبها 
ويظهر لها من المبرة ما لا يظهره لجنسها وكانت بارة 
بإخوتها مبجلة لهم معظمة لهم تخدمهم بنفسها متواضعة 
اسك الذائن مع علو .منضييها وعظيم قدر يها وكانت:ذاك 


ويج ققرر وج ازا كر مطتاكة "سحيو والتيافد 
والقبول فضائلها أكثر من أن تحصيها النقول. 

توفيت في تاسع عشر رجب عام أربعة وسبعين 
وثلاثمائة وألف (1955/1374) بمدينة إفني ودفنت بمدفنها 
الذي حول قبة الولي الصالح سيدي إفني. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين » قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشبيخ ماء العينين » مخطوط. مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيقء سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت. 


ماء العينين.» شبيهنا : هو العالم العلامة 
والدراكة الفهامةء الشاعر الأريب والأديب اللبيب» 
المبارك الغطريف والولي الظريفء الأستاذ الفاضل 
والعلامة الكامل» الأريحي الألمعيء الشيخ السيد محمد 
الأمين الشبيه الملقب شبيهنا بن الشيخ ماء العينين» وأمه 
هي السيدة الفاضلة ميمونة بنت أحمد علي. ولد في ربيع 
النبوي عام ثمانين ومائتين وألف (1280) الموافق لشهر 
غشت سنة أربع وستين وثمانمائة وألف (1864)» ونشأ 
في الحفظ والصيانة والكفالة والحضانة» وقرأ على أبيه 
الذي هو عمدته جميع العلوم وصار له حظ وافر من 
المنطوق والمفهوم. وقال فيه شعرا من شعر اللهجة 
الحسانية» ومضمونه بالعربية هو : 


نجلي محمد الشبيه بقدرة المولى الكبي ير 
لابد أن تظهر فيه أنوار شيخنا الك ير 


وكان يحبه حبا شديدا زائداء ولا يقبل لأحد من أبنائه 
وتلامذته وسائر أتباعه يفعل أمرا يغير خاطره. وقد كلفه 
بالتدريس في زاويته» وقرأ عليه كثير من التلاميذ 
والمواريد. وكان أديبا حكيما جهبذا نحريراء من أكابر 
العلماء وأفاضل الألباء» الذين لا تستفز تستفز هم العواصف 
ولا يعبر عن حسن خلقهم لسان واصفء وكان شديد 
الاعتناء بالكتب وجمعها ومطالعتهاء وعنده خزانة 
معتبرة» وجمع من غريب الكتب في كل فن ما لم يجمعه 
أحد من أقرانه وله مؤلفات في فنون شتى كالعقائد والفقه 
والأسرار والسيرة ونحو ذلكء: بالإضافة إلى ديوان 
شعري كبير جله في مدائح أبيه. وكان شعره على نمط 
شعر أقحاح العرب» لما له من الخبرة التامة باللغة. وكان 
إلى جانب كل هذاء كثير الذكرء دائم الفكرء ولا يزال 
لسانه رطبا بذكر اللهء لا يفرغ من عبادة إلا ودخل في 
أخرىء متواضعا حليما أديبا كيسا رزينا عاقلاء يحب 
الخمول والتواضع ويجتنب الشهرة والتدافع. وله في 
المروءة من إكرام الأضياف وحسن معاشرة القرباء 
والغرباء والانعطاف على الأرامل والضعفاء» والشجاعة 
في الرمي؛ والفروسية على الخيل والإبل وغير ذلكء ما 
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خلفه والده الشيخ ماء العينين مرتين في بعض أسفاره 
على محلته وحاضرته؛ وقام بالأمر أحسن قيام مما جعله 
يحظى بتقدير من لدن الخاص والعام. الأولى : في سفره 
للسلطان الحسن الأول عام أربعة وثلاثمائة وألف (1304) 
والثانية في سفره الخامس لابنه السلطان عبد العزيز عام 
عشرين وثلاثمائة وألف (1320). 

هذه المكانة العلمية والدينية والاجتماعية» هى التى 
جعلت عددا كبيرا من الشعراءء يمدحونه ويشيدون 
بخصاله وصفاته. يقول عبد الله بن أحمد بن محمد سالم 
المجلسي. 


فما أنجبت أم بشبر شبيه ولميقف نجل قفوه بأبيه 
كذاك السري بن السري وإنما 2 يسير الفتى المرضي بسير أبيه 


أبوك الكرام الوارثون مراتبا أنالهموا الله إرث نبيه 


بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين» آزر أخاه الشيخ 
أحمد الهيبة في حملته الجهادية ضد المستعمر الفرنسي» 
وبعد وفاته ظل مع أخيه الشيخ مربيه ربه. الذي تولى 
قيادة حركة الجهاد والمقاومة بعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة 
يسانده ويدعمه. 

توفي بكردوس التي كانت عاصمة الجهاد والمقاومة 
في الجنوب المغربيء يوم الأربعاء الرابع والعشرين من 
صفر عام واحد وخمسين بعد ثلاثمائة وألف (1351)» 
الموافق. للثلاين, مور شه .يوني عام اكنين. كانيع 
وتسعمائة وألف (1932)» ودفن في مقبرة بوسط جامع 
يسمى جامع الرحمة. 


ماء العينين بن الحضرام: إفادة الأقريين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوطء مكتبة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه به. تيزنيت ؛ الشيخ مربيه ربه. قرة العينين في 
كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط مكتبة ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه به؛ تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر 
البيان في شمائل شيخنا الشييخ ماء العينين الحسان» مخطوط:. 
مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت. 


و العينين: الطالب 00 5 7 
الفاضل العالم الأديب 00 يف اللبيب المشاهد للغيوب 
المطهر من العيوب مربي المريدين ومرشد السالكين قرة 
العينين ل 2 ببركة الابرار 2 0 الشيخ 
تافل بن الشيع > امن وأمه هي ا الفاضلة ميمونة 
بنت أحمد بن علي. ولد في ربيع النبوي عام 1291 / 
أبريل 1874 وقرأ القران الكريم على المدرس العلامة 
الشيخ الحضرام بن الشيخ محمد الأمين وأخذ الإجازة فيه 
وقرأ بعد ذلك م 
و سما فج حية جهة الورع ومحاسن الأخلاق ورقة الطبع 
تصق الجان. ولا يثنيه عن أمر أراده ولا يقبل لأحد 
التعرض له". وقال لأمه "إن من النفوس ما لاتوازى 
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بألف نفس ومنها نفس ابني الطالب أخيار وإن طيها 
للنفوس كطي الجوهر للذهب وطي الذهب للفضة". 
وقال : 0 أظن أ أرضا تحمله معي وأسأل الله أن 
معدي إن كان الخير في ذلك". وكان يلقبه بجليس 
المصطفى لكثرة رؤيته النبي (ص) وقال فيه شعرا : 


أرجو من الله الوالي بجاه سيد اللشبلر 
تكون في العرفان الي مثل أبي بكر الأغبرٌ 
وفي الشجاعة علي وفي العدالة عبن 
وفي الشعاع المنجلني عثمان ذا الوجه الأغرٌ 


في سنة 1321/ 1902 صدره شيخنا الشيخ ماء العينين 
"ولقبه بالشيخ وألبسه عمامة كانت على رأسه وأمره 
بجعلهاء فسار إلى بلاد القبلة أي شنجيط وظهر عليه 
الفضل وصار له أتباع وسخر الله له أمراء عرب القبلة 
وصاروا يهدون له الهدايا الجميلة ويعولون عليه في كثير 
من أمورهم الجليلة وتحدث الناس عنه بكثير من 
الكرامات الجميلة من سخاء وشجاعة ورمي وعقل 
وسياسة وأدب ورياسة وتسخير وتدبير وله مشاركة في 
أكثر الفنون ورزقه الله من الفتح فيها ما لا يخطر على 
قلب حتى إنه لا يتكلم معه أحد إلا وظن أنه من المفنين 
أعمار هم في التدريس". وكان "عالما زاهدا ورعا عابدا 
متواضعا سخيا شاعرا كثير العبادة قليل الغفلة دائم الفكر 
كثير الأوراد صاحب جذب وفيض وشوق وذوق"؛ وكان 
"من الأولياء الكبار والأسخياء الأخيار جامعا لمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم لذيذ الطبع حلو الفكاهة كريم 
النفس شديد الورع كثير البكاء من خشية الله". 

ظ لخر اهرعس لكؤي لصم 


ا 6 0 ا ب رحنا وزو 
أ 0 0 00 ا 1 


0 00 اده 
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000002 
في سنة 1324 / 1906 ربك والده الشيخ ماء العينين 

إلى نواحي ادرار وتكّانت والحوض والقبلة والترارزة 
والبراكنة لدعوة أهلها لجهاد النصارى لما بدأوا احتلال 
بلاد شنقيط فجاءت معه الوفود إلى حضرة الشيخ في 
مدينة السمارة يوم الأحد الثالث والعشرين من المحرم 
عام 1324 الموافق للعشرين من شهر مارس عام 1906 
فأرسل السلطان ابن عمه مولاي إدريس بن عبد الرحمان 
ومعه الطالب المدنى الغرفي والدوبلالي والقائد أحمد 
الشيباني ومحمد الحسن بن القائد إدريس بن يعيش 


فلقيهم بعد مجيئهم بيومين يوم الثلاثاء بحضور الشيخ ماء 
العينين فأعطوه بيعتهم ولبثوا في ضيافة الشيخ 
سبعة وثلاثين يوما. 

في امنة ووو انتقل مع والده الشيخ ماء العينين من 
مدينة السمارة إلى مدينة تيزنيت بعد أن ضيقت عليه 
السلطات الاستعمارية الفرنسية الخناق بسبب جهاده 
ومقاومته ضدها فى شنقيط والصحراء. وبعد وفاته رحمه 
الله أواخر سنة 1910 وتولي ابنه الشيخ أحمد الهيبة حركة 
الجهاد والمقاومة في سوس عينه خليفة له على مدينة 
تارودانت وخاض معه عددا من المعارك ضد القوات 
الفرنسية الغازية المستعمرة. 

في سنة 1919 انتقل إلى منطقة آدرارفي شنجيط 
"للوقوف على حالة أملاك الشيخ ماء العينين واسترجاع 
ما تم الاستحواذ عليه منها وليكون سندا لإخوته وأسرته 
ومن معهم من المجاهدين وليخفف من غلواء عداوة 
الفرنسيين لعشيرته ومريدي وأنصار والده الشيخ ماء 
العينين". فاستقبله أعيان هذه المنطقة ورؤساؤها 
"بالحفاوة والتبجيل وأقاموا له حفل ترحيب وإكرام وهو 
ما دفع بالفرنسيين إلى أن يمدوا له يد المصالحة". وهذا 
ما يشير إليه ابنه العلامة الشيخ بونن قائلا : "ثم أرسل 
كتبا للدولة وأتاه الرسول بموضع يقال له "ازميلت تفل" 
قريب من الغلاوية بمراده وتوجه للدولة في عام ثمانية 
وثلاثين بعد ثلاثمائة وألف". وظهر فيها "ظهورا عجيبا 
لما لد-مق الكرة. والتتفاحة :والوحاهة بوخصبهت: له 
أكابرها وأمراوؤها وأذعنت له عظماؤها واستغنت من 
نواله فقراؤها وامتدحته بالأمداح الحسنة شعراؤها فانتشر 
صيته وجميل ذكره". وقد أسهم بدور كبير في ازدهار 
هذه المنطقة على المستوى الديني والعلمي والفكري 
والسياسي والاجتماعي من خلال فتاواه المتعددة 
ومؤلفاته العلمية المتنوعة وأشعاره المسبوكة الغزيرة 
بالإضافة إلى جوده وكرمه وإنفاقه وسخائه مما جعله 
يحظى بشهرة كبيرة لم يسبقه إليها غيره ممن استوطنوا 
هذه المنطقة. حتى إن الناس في بوتلميت لما سألهم بابا 

بن الشيخ سيديا اي تفضلون : المطرأم مجيء الشيخ 
المذالت أخيار ؟ قالوا له : نفضل مجيء الشيخ الطالب 
أخيار لأنه أسرع نفعا للناس. ولم يزل في هذه 
المنطقة" مشتغلا بما هو دأبه من الإقبال على عبادة 
الله وعدم الالتفات على ما سواه والمحافظة على البر 
والإحسان وكل إنسان في كل زمان ومكان" حتى توفي 
رضي الله عنه في تاسع ذي القعدة عام اثنين وستين بعد 
ثلاثمائة وألف 1362 / 1943 بمدينة اندر السنغالية ودفن 
بها. وقد أرخ لوفاته حفيده العالم الشيخ الطالب أخيار بن 
الشيخ بونن بقوله : 


الشيخ جدي طالب الأخيار جليس جده النبي المخقتار 


واثنين مع ستين بعد الهجرة 
كالغيث في النفع على الدوام 


فياه القن وكاكياف عن 


وعمره كان على الأنام 


ويشير الناظم في البيت الأخير ب "كان" إلى عمره 
وهو واحد وسبعون سنة لأن الكاف بحساب الجمل : 20 
والألف : 1 والنون : 50. 

قال فيه الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين : "ذو الجذب الرباني والفيض الرحماني نجيب 
العارفين أريب المحبين الشيخ الطالب أخيار كان رقيق 
البشرية عذري الطبيعة قيسي القريحة صاحب أشواق 
بديع أذواق لا يرقأ في الله دمعه ولا يفترق معه جمعه ذو 
فيوضات صمدانية وفتوحات ربانية". 

وقال فيه الشيخ أحمد بن الشمس : "كان ابن شيخنا 
الغائب في حب الله ورسوله المكثم حاله في سلوكه 
وقفوله المعروف عند أهل الملأ العلوي المجهول عند 
أهل السفلي الدرة المصونة الجوهرة المكنونة جيلم 
الأخيار سيدي الشيخ الطالب أخيار". 


الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» الأبحر المعينية 
في الأمداح المعينية» رسالة دبلوم الدراسات العلياء تحقيق» 
الجزء الأول» مرقونة بمكتبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 
فاسء 1975 / 1976 ؛ الشيخ أحمد بن الشمسء النفحة الأحمدية 
فى بيان الأوقات المحمدية» الطبعة الأولى» المطبعة الجمالية, 

مصر ؛ الشيخ مربيه ربهء قرة العينين في كرامات شيخنا 
الشيخ ماء العينين» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه. تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» إفادة 
الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 
ربهء تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل 
شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان » مخطوط مكتبة الأستاذ ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ الشيخ ماء 
العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأروبي» الطالب 
أخيار بن الشيخ ماميناء الجزء الأولء» الطبعة الأولى» 22005 
مطبعة بني ازناسن» سلا. 


ماع العينين» الطالب بوبكر : هو العلامة 
والفقيه والولي الصالح الكبير و"الأديب الزاهد السخي 
الماجد الأرضى المرتضى الولي البركة المفيد الابر 
الأعز الأشهر المتواضع" الشيخ السيد الطالب أبي بكر" 
الملقب الشيخ الطالبوي بن الشيخ ماء العينين بن الشيخ 
محمد فاضل بن الشيخ مامين» وأمه هي السيدة الفاضلة 
عيشة بنت محمد فال بن الطالب من قبيلة آل الجيه 
المختار. ولد في 12 جمادى الأولى عام تسعة بعد ثلاث 
مائة وألف (1309 / 15 دجنبر 1891 ونشأ في صيانة 
وكفالة وبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم أتبعه بالعلوم اللغوية 
والفقهية وعلم الباطن الذي بلغ فيه شأوا كبيرا. وهذا ما 
يشير إليه ماء العينين بن الحضرام قائلا "كان من أحسن 
أبناء شيخنا باطنة وكان يخبر ببعض الأشياء قبل وقوعها 
فتكون كما أخبر وربما يحلف عليها فيصدقه الله". ويقول 
ماء العينين بن العتيق مؤكدا هذا : "وله كرامات في ذلك 
المعنى كثيره عند من يخالطه شهيرة وكان ذا نور كبير 
وكشف كثير وقوع ما أخبر به من المغيبات عند الناس 
في الأمور المجريات". 


الله 


في سنة 1909 انتقل مع والده الشيخ ماء العينين إلى 
مدينة تيزنيت ولما تولى الشيخ أحمد الهيبة حركة الجهاد 
سنة 1912 انخرط معه فيها وشارك في عدة معارك ضد 
الستكمن 'الترتصي كن د كلاف لتقل إلى السحكواد 
واستقر بها وانشغل بالزهد والورع والولاية والصلاح 
في عدة مناطق منها العيون وطرفاية والداخلة وعرف 
طيلة هذه الفترة' التي قضاها بهذه المدن بالزهد وَالعلم 
والأدب وتعليم الناس أمور الدين. 


قال عنه ماء العينين بن العتيق : "كان الشيخ 
الطالبوي من الأماجد الكبار والأفاضل الخيار منظور 
بعين العناية ظاهرة عليه سيم الولاية جميل الشمائل جليل 
الفضائل خائضا في بحور المعارف والحقيقة متسترا 
وصفاء الباطن الحظ الأوفر ومن مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب المقام الأكبر» وكان صاحب قبول 
وتسخير من رآه يقابله بالإجلال والتوقير» وكان ذكيا 
حييًا متواضعا أريحيا واكان كثين .الفتوحات والفيوضات 
مفتوحا عليه في الأسرار والمشاهدات". 

توفي سنة 1958 بمنطقة شلوات التابعة لجماعة 
اجريفية بإقليم بوجدور. 


ماء العينين بن الحضر ام, افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطهء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» 
سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» 
مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت, 


ماء العينين» طول تفاك : هي الأديبة الصفية 
العاقلة الوفية المتصدقة المشفقة السيدة أم البنين الملقبة 
طول تفاك ابنة الشيخ ماء العينين وأمها هي السيدة 
عزيزة بنت أبي زيد السباعية. ولدت في شهر ذي الحجة 
عام ثمانية بعد ثلاثمائة وألف (1308 / 1890) ونشأت في 
كفالة وصيانة وأدب وقرأت على أبيها القرآن الكريم 
وسائر العلوم من فقه وتفسير وحديث ولغة وتصوف 
وشعر وطبء وأجازها إجازة تامة كاملة في علم الظاهر 
والباطن وفي علم المعقول والمنقول وصدرها وأمرها 
بتربية المريدين والسالكين والمنخرطين في سلك 
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الطريقة العارفين. وكانت عابدة زاهدة صالحة ذات 
فضل وكرم وآداب حسنة وشيم لها مروءة وعقل وحياء 

وشفقة ورحمة بالفقراء والضعفاء ولها تواضع وطبع 
طيب جميل وقدر كبير وإحسان على الكبير 5 
والحقير والجليل. 

استقرت في أخريات حياتها بمدينة طان طان وأنشأت 
بها زاوية دينية وكان يقصدها عدد كبير من المريدين 
وطلاب العلم والمعرفة» وكانت تجيز كل من يقصدها 
وتحقق له غاياته ومآربه وترويه من علمها وورعها 
وزهدها وأدبهاء وقد أسهم كثير ممن صدرتهم بدور كبير 
في ازدهار النهضة الأدبية والدينية والعلمية في الجنوب 
المغربي. وظل هذا هو ديدنها. 

توفيت بمدينة تيزنيت سنة أربعمائة وألف (1400 / 
0) ودفنت مع والدها الشيخ ماء العينين. 


ماء العينينء» العالية : هي الولية الصالحة 
التقية الفائقة النقية الرائقة الأديبة الحنينة الحسينة النزيهة 
العالمة النبيهة السيدة العالية بنت شيخنا الشيخ ماء العينين 
وأمها هي العزة بنت الكور من قبيلة العروسيين. ولدت 
أواخر المحرم فاتح عام ثلاثة وثمانين ومائتين وألف 
(1283 - 1865) ونشأت في عفاف وصيانة وأدب وديانة 
وقرأت على أبيها كثيرا من العلوم ورباها أحسن تربية 
وأدبها أكمل تأديب حتى صار لها من الجميع الحظ 
الأوفر وكانت عابدة سخية بارة بأبويها لا تغفل عن 
عبادتها متواضعة فارهة في جميع صناعات النساء 
الحسنة ما شاء الله كثيرة الصدقة مؤثرة للغير على نفسها 
قانعة حيية وكان شيخنا الشيخ ماء العينين يحبها ويعجبه 
عقلها ورأيها وأدبها ولها كرامات كثيرة ومزايا شهيرة 
ولها خبرة وعقل ومشاركة في كثير من العلوم. 

توفيت غرة ربيع النبوي عام تسعة وثلاثين وثلاثمائة 
وألف (1339 -1921) بمدينة طاطا قرب عين تسمى عين 
الصك فلما دفنت حولها أسمتها الناس عين البرك. قال 
فيها الشيخ مربيه ربه "السيدة التقية الكيسة العاقلة 
الأديبة الذائقة العالية بنت شيخنا الشيخ ماء العينين كانت 
رحمها الله بارة به وبجميع أولاده وكانت حظية عنده 
رضي الله عنه". 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه. تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين. ٠‏ (ابن -) العتيق هو العالم والأديب 
والمجاهد» ماء العينين بن العتيق بن محمد فاضل بن 
محمد الليل بن محمد من قبيلة الجيه المختار الشريفة 
والشهيرةء وأمه هى السيدة الفاضلة العالية بنت شيخنا 
الشيخ ماء العينين. وقد ساهم هذا النسب بدور كبير في 


تشكيل ملامح شخصيته وتحديد مسار حياته» فلم يسلك 
مسلك البسطاء من سائر أبناء حسان والزواياء ولم يخض 
فيما كان يشغلهم من هموم ومشاغل عابرة» بل اتبع نهج 
أسلافه في الحياةء واقتفى أثرهم في العلم والاستقامة» 

ولد في سنة 1887 بالصحراء ونشأ فى عفاف وصيانة 
وأدب وديانة وقرأ القرآن حتى أتقنه وأخذ الإجازة فيه 
على الفقيه زين بن البكاي القلقمي» ومبادئ العربية على 
والدته العالية والنحو على الشيخ محمد بن سيدي وعلم 
الأصول على الشيخ محمد العاقب بن مايابي والفقه 
والبيان والتصوف والحديث والعروض وعلم الكلام 
وعلم الباطن وغير ذلك على جده الشيخ ماء العينين الذي 
كان مقربا له غاية شديد المحبة له والاعتناء به فى 
صغره وكبرهء وكان يثنى عليه بأنواع شتى من الثناء 
الحسن؛ وقد أجازه في القرآن الكريم رسما وقراءة كما 
أجازه عدد من العلماء الذين أخذ عنهم منهم محمد العاقب 
بن مايابي الذي أجازه في علم الأصول وزين بن البكاي 
الذي أجازه في قراءة نافع ورواية ورش وقالون. يقول 
في إجازته : "... وبعدء جاء ماء العينين بن العتيق بن 


محمد فاضل القلتمي» حفيد شيخنا الشيخ ماء العينين» 
طلب مني أن أجيزه واحلي: إبريزه:في قراءة نافع إعلم 
أهل المدينة ابن أبي رويم ورواية ورش وقالون» فقد 
أجزته لحسن طويته أن يقرئه لمن شاءء ويفيده لمن أرادء 
نسأل الله أن ينفعه وينفع على يديه» وأوصيه ونفسي 
بتقوى الله العظيم ذ 


في السر والعلانية". 


في , سنة 1009 غادر مدينه 0 ها جده الشيخ 


عليها بسبب مواقف الشيع ماء العينين الوحدوية 
والوطنية. 


وفي سنة 1913 استقر في كردوس مع خاليه الشيخ 
أحمد الهيبة والشيخ مربيه ربه وخاض معهما معارك 
متعددة ضد المستعمر الفرنسي وأزرهما فيما اضطلعا 
به من أمور الجهاد في الحوز وسوس. فكان يشجعهما 
ويشيد ببطولاتهما ويتصل بالعلماء وأهل الحل والعقد 
من أهل سوس لمساندتهما. وقد نظم في ذلك أشعارا 
كثيرة منها قوله : 


فيا إخوة الإيمان دعوة مشفق2 نصوح دجا مما دهاكم نهاره 
ألا هل لدين الله منكم مشيد © فقد كاد أن ينقض أصلا جداره 
فلا تأل جهدا في الجهاد ومن جلت معاذره فلينا عنهم مزاره 
فنا العذر في نبة الجهلا لاسن .. ولو خذلته الناس قالله جتاره 
فلا تنس ثأر الدين ممن أماقتنه افلا الدين أولى ما تطلب ثأره 
ولم يك إلا بالجهاد بقتلاؤه ومافيه غيظ المعتدى ودماره 


في سنة 1936 اشتغل بالقضاء في مدينة طانطان 
واشتهر بالصلاح والنزاهة والاستقامة والعدل و"الرفق 
بالضعفاء والعمل على الأخذ بأيدي المساكين 
والمظلومين وإنصافهم من المعتدين» والشدة في الدين 
والورع والزهد وإعطاء كل ذي حق حقه؛: ومحاربة 
الفساد والقضاء على الرشوة والتشهير بمتناوليها وآخذيها 
ما يعلمه الخاص والعام. وفي سنة 1937 زار مدينة 
الرباط فأدركه عيد المولد النبوي الشريف هناك وشارك 
في الاحتفال الذي ترأسه الملك محمد الخامس بهذه 
المناسبة والتقى به وأكرمه وأولاه عناية خاصة. يقول 
عن هذا الحفل» "أدركني عيد المولد الشريف بالرباط في 
دار حاجب السلطان مولانا سيدي محمد بن مولانا يوسف 
وهو الفقيه الصوفي السيد محمد الحسن بن القائد إدريس 
بنيعيش... فلما صلينا المغرب فى دار الحاجب المذكور 
ليلة المولد الشريف استدعانا إلى دار المخزن للاجتماع 
بالسلطان فسرنا معه؛ فاجتمعنا بجلالة مولانا السلطان 
سيدي محمد في مسجده الخاص بدار المخزن فاجتمع 
عنده تلك الليلة كثير من العلماء والأدباء والشعراء حتى 
غص المسجد بهم والسلطان جالس بينهم كأحدهم لم 
يتميز بعلامة من أبهة الملك عنهم وباتوا مشتغلين في 
إنشاد المدائح النبوية» بالأنغام الحسنة والألحان المطربة» 
ومما ختموا منها قصيدتي البوصيري الميمية والهمزية 
الشهيرتين وقصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه 
الشهيرة في مدحه (ص). فلما كان قبل طلوع الفجر 
بقليل»ء ختموا المجلس بقصائد من إنشاء بعض تلك 
الأجلة, في مديح مولانا السلطان» وتهنثته بعيد المولد 
الشريف وما تفرق النادي حتى صلوا الصبح بمحضر 
من السلطان وكنت ممن أنشأ تلك الليلة قصيدة في مدح 
مولانا السلطان وتهنتته بالعيد المولدي وهي : 


بشر المنى بك أشرقت أعلامها يشدو على فنن السرور حمامها 
فاهنأبها من ليلة سرت بشا2 ترهابجدك واستنار ظلامها 


كما اجتمع في هذه الليلة بعدد كبير من العلماء 
والشعراء والأدباء والزعماء وبعد عودته من هذه الرحلة 
انتقل إلى مدينة طان طان واستقر فيها. وفي سنة 1938 
رافق الشيخ مربيه ربه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
والتقى في هذه الرحلة التي دونها بعدد كبير من الأدباء 
والعلماء والشعراء والزعماء الوطنيين في مدينة تطوان 
وفي غيرها من مدن المشرق التي زارها كطرابلس 
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والقاهرة وجدة ومكة وكانت له معهم مساجلات شعرية 
ومذاكرت علمية ومحاورات أدبية. ففي يوم الخميس 
التاسع والعشرين من شهر دجنبر من السنة نفسها دعا 
رجال الوحدة المغربية في مدينة تطوان الشيخ مربيه ربه 
ووفده جميعا دعوة جفلا وأعدوا لذلك حفلا كبيرا فسار 
إليهم وسائر الركبء فلما دخلوا أماكنهم وقدموا لهم ما 
أعدوا أنشدهم ماء العينين بن العتيق : 


دعوتمونا سماحا دعوة الجفلا ‏ فكنتم خير من بالزائر احتفلا 
من كان داعي أقوام لمأدبة ولم يكن هكذا فعلا فما فعلا 

ثم تناول الكلمة بعد ذلك عدد من رجال الفكر والأدب 
والسياسة والوطنية فألقوا خطبا نثرية بديعة وقصائد 
شعرية مغزاها واحد كلها تقتضي الترحيب بهم وإظهار 
معنينو السلاوي والأستاذ المكي الناصري والأستاذ عبد 
الخالق الطريس والأستاذ محمد بن العربي الزكار 
والأستاذ عبد الوهاب بن منصور ووزير الأحباس محمد 
بن موسى والشاعر إبراهيم الإلغي فاستحسن الوفد الزائر 
بدوره خطبهم وأشعارهم وارتاح لهاء ثم ألقى ابن العتيق 
خطبة تقتض تقتضي جواأب خ خطبهم وأنشدهم : 


يا إخوة المجد يا أعلام سبسبه 
قد سرنا اليوم ما ألقيتموه لنا 


والنازلين بأعلى ذروة الرتب 


تبارك الله من شعر ومن خطب 


سلام على شيخ الأساتذة المكي2 ينير به ليل اليراعة والصك 
وأجاز وزير الأحباس محمد بن موسى قائلا : 
جزيت لرعيك الأدب ابن موسى2 بأحسن ما الأديب به يجازى 
وطلب منه الإجازة عبد الوهاب بن منصور بقوله : 
فأجزني يا ابن العتيق أجزني 


فأجازه قائلا : 


إنكم في الشعور أسمى وأعلى 


رمت فيها إجازتي يا ابن منصوا2 ر وقد كنت للإجازة أهلا 


في سنة 1939 وبعد رجوعه من الحج حضر مع 
الشيخ مربيه ربه المجلس الذي عقده الخليفة مولاي 
الحسن بن المهدي لاستقلال أمر الأوقاف الإسلامية يوم 
الأربعاء سادس مارس وحضره عدد كبير من العلماء 
والقضاة والخطباء والأدباء والشعراء والأشراف وأعيان 
المخزن وكبراء الدولة وكان هذا الاحتفال من أعظم 
الاحتفالات له سكينة كبيرة ومهابه عظيمة وأبهة غريبة 
وجلالة مثيرة وأول من افتتح الكلام فيه ابن العتيق 
بقصيدة شعرية يمدح فيها الخليفة ويهنئه "بموجب هذه 
الحفلة الجميلة والأبهة الجليلة من ارتجاع الأوقاف إلى 
السنن المشروع والسير فيها على نهج السلف الذي تباهى 
به الخلف. يقول فيها : 
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لله مجلسك المبارك واقفا20 للشعب في اقصى مصالح وقفه 


وسننته للوقف شورى رغبة في سنة السلف السني وعرفه 
وفي سنة 1956 توجه مع أول وفد من أعيان قبائل 
الصحراء المغربية لتجديد البيعة للملك محمد الخامس بعد 
عودته من المنفى» وخاطبه بقصيدة شعرية يقول فيها : 
تتابعت البشائر والحبور بحمد الله واتصل السرور 
بمشهد طلعة الملك المفدى منازدانت بدولته الدهور 
وفي هذه السنة انحرط في صفوف جيش التحرير 
وأشاد في قصائده بمعاركه وبطولاته ودوره في تحرير 
عدد من المناطق في الجنوب المغربيء يقول : 
بزغت علينا أنجم التحعرير فتباشر الأوطان بالتطهيير 
من رجس الاستعمار بعد فشوه في الغرب بل في سائر المعمور 
في أواخر سنة 1956 عين أستاذا بكلية بن يوسف 
بمراكش وظل يدرس بها. وقد توفي يوم الثلاثاء 26 
رجب عام 1376 الموافق 26 فبراير عام 1957 ودفن مع 
خاليه الشيخ تقي الله والشيخ سيدي عثمان نجلي الشيخ 
ماء العينين في روضة زاوية جده الشيخ ماء العينين التي 
تفع في" رياض. الزيتؤن بمراكشن بعد حياة :حافلة بالعظاء 
العلمي والأدبي والفكري 


ماء العينين بن العتيق» الرحلة المعينية» تحقيق» محمد الظريف». 
مطبعة المعارف الجديدة» الرباط؛ الطبعة الأولى» 1998 ؛ ماء 
العينين بن الحضر ام افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا 
الشبيخ ماء العينين» مخطوطء مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه ربه» تيزنيت ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين؛ الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية» تحقيق» 
محمد المداحء الجزء الثاني» د د ع» تحت إشراف محمد بن 
شريفة» كلية الآداب؛ الرباط 1995 ؛ ديوان ماء العينين بن 
العتيق» جمع وتحفيق وتقديم» محمد الظريف»: مطبعة بني 
إزناسن» سلاء الطبعة الأولى؛ 2004. 


ماء العينين (سيدي ) عثمان : هو العلم 
العلامة النحريرء والشاعر الناظم الأديب المجيد المفلق 
الغزير والولي الزاهد العابد الإمام المنير بهجة الزمان 
وعقد الجمان الجهبذ المكرم الغطمطم العالم الحسيب 
الماجد الأديب نور الظاهر والباطن كهف الظاعن 
والقاطن البحر الفياض النجيب السخي الظاهر اللبيب 
حافظ القرآن حبيب الرحمان الشيخ السيد سيدي عثمان 
بن الشيخ ماء العينين» وأمه هي السيدة ميمونة بنت أحمد 
بن علي. ولد في ربيع النبوي عام اثنين وثمانين بعد 
المائتين وألف (1282) الموافق لشهر يوليوز سنة خمس 
وستين وثمانمائة وألف (1865)» ونشأ في عفاف وصيانة 
وأدب وديانة في كفالة أبيه الذي قرأ عليه جميع العلوم 
حتى فاق أهل عصره ولم ير مثله في قطره؛: وصار أية 
من أيات الله في اتباع السنة والعمل بالعلم والاطلاع على 
ما في القلوب بفضل علام الغيوب؛ ما جعل والده الشيخ 


ماء العينين يقول فيه : "لقد أظهر الله في ابني سيدي 
عثمان في صغره ما لم يظهر في صغري". وقال فيه 
أيضا : "إن ابني هذا أظهر الله على يديه من الكرامات 
وخرق العادات ما لم يظهر على أحد في قدر سنه". وقال 
فيه أخوه الشيخ محمد تقي الله : "لا يسمع أحد بمدح أحد 
ولا خصال حسنة تقال عنه إلا وأتى دون ذلك إلا أخي 
سيدي عثمان لا يسمع عنه مدح إلا وهو فوقه في كل 
شىء". كان عالما عاملا كاملا فاضلا عابدا زاهدا سخيا 
ا 0 
حسن الخلق والخلق» جامعا خصال الفتوة والكمال» 

متبحرا في جميع الفنون» عارفا أقوال المذاهب جميعاء 
متأدبا بآداب الشيخ ماء العينين وله سميعا ومطيعاء وقد 
أعطاه الله الفتح الكبير» والنور الكثيرء والعلم الغزير» 
والمنصب الخطيرء» وكان نوره مستطيراء وسراج 
مشكاته منيراء لما فاجأه من الجذب الإلهي» وفاض عليه 
من الفيض الرباني. في سنة 1402 / 1884 سافر مع والده 
نحو السلطان مولاي الحسن الأول لما أرسل له أنه يقدم 
عليه وقال إنه شاهد فيه من الفتوة والرجولة والقوة 
والشجاعة ما لم يشاهده في أحد من أهل زمنه. 

قال فيه الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين : "كان كامل أنواع الفتوة جامع أشكات المروءة 
حافظا لفنون العلوم بحرا في الولاية لا يسبح بسفن 
ولا عوم. نال من رفعة الصيت في زمنه ما لم ينله أحد 
من عصره وشاع في البلاد من ذكره ما عجزت عنه أهل 
دهره أدخله شيخنا الشيخ ماء العينين خلوات ظهر عليه 
بعدها ماحير الناس من الفتوحات والفيوضات وجرى 
على يديه من خرق العوائد وازدياد الفوائد ما لايعبر عنه 
واصف ولا يديط بعشر عشره عارف. وأبرز من دقائق 
العلوم الشرعية والفنون العقلية ما عجز عنه أكثر من في 
زمنه من البرية» وكان معروفا بحسن الخلق واللطف 
بجميع الناس والإحسان عليهم". 

توفي في ريعان شبابه بمدينة مراكشء» عام خمسة 
بعد ثلاثمائة وألف (1305 / 1888)» ودفن بزاوية 
والده شيخنا الشيخ ماء العينين في رياض الزيتون قرب 
ساحة جامع الفنا. 


ماء العينين بن الحضر ام افادة الأقريين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطف مكتبة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه به» تيزنيت ؛ الشيخ مربيه ربه. قرة العينين في 
كرامات شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوطء مكتبة ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر 
البيان في شمائل شيخنا الشبيح ماء العبنين الحسان» مخطوط. 
مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت. 


ماء العينين. علي زين العابدين : هو 
العالم والأديب والمقاوم الكبير الأستاذ علي الملقب زين 
العابدين بن الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين بن 
الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين. وأمه هي الفاضلة 
الكريمة رقية بنت القائد عمر. سماه والده على الصحابيى 
الجليل علي بن أبي طالبء وكان دائما يوصيه باتباع 
سيرته. وفعلا دل عليه اسمه واستطاع بعزمه وطموحه 
أن يصبح علما من أعلام الفكر والعلم والأدب والخطابة 


والبلاغة والنضال والمقاومة ليس في الصحراء وحدها 
بل في الجنوب المغربي عامة. ولد في سنة 1929 بقرية 
كردوس التي تقع شرق مدينة تيزنيت "أيام كانت مركزا 
علميا تزدحم بأفواج المجاهدين والعلماء يتز عمهم والده 
الشيخ مربيه ربه الذي كان يولي لأبنائه رعاية خاصة 
رغم مهامه العديدة وانشغاله اليومي بالحروب والمعارك 
ضد المستعمر. وافتتح دراسته العلمية عليه وأولاه عناية 
كبيرة لما لمس فيه من رغبة أكيدة في طلب العلم وظل 
يرعاه ويرشده ويوجهه ويتتبع جميع خطواته فأحسن 
تربيته وتكوينه. وقرأ بعد ذلك على عدد كبير من أسائذة 
العلم والفكر والأدب والتربية في زاوية الشيخ ماء 
العينين وفي غيرها من المدارس العلمية العتيقة بسوس 
كتنالت وتانكرت وإيلغ» الذين أجازوه إجازة تامة في 
مختلف العلوم منهم : الشيخ محمد الأغظف والشيخ 
الطالب بوبكر والشيخ محمد الإمام أبناء الشيخ ماء 
العينين وماء العينين بن العتيق والشيخ سيدي محمد بن 
عبد العزيز والطاهر الإفراني والحاج الحبيب البشواري 
ومحمد بن الطاهر الإفراني ومحمد بن أبو. بدأ بحفظ 
القرآن الكريم ثم أردفه بالعلوم الأخرى من فقه وتفسير 
وحديث وأصول ومنطق وبلاغة وعروض وشعر وفلك 
وحساب وبيان. وكان مواظبا على حضور حلقات 
الدروس اليومية والمجالس العلمية لا يشغله عنها شاغل 
مهما كان نوعه يقرأ ويكتب ويسمع ويحفظ ويستوعب 
بهدوء وإمعان وتركيز وظهرت عليه منذ طفولته إمارات 
الذكاء والنجابة والحفظ والفهم مما جعل أغلب الشيوخ 
والأساتذة الذين درسوه يشيدون بنبوغه العلمي وسلوكه 
المنالى :وزغبته المتواصئلة فى التخضبيك: وقد حافظ على 
هذا النهج العلمي والمعرفي مع مرور السنوات والأيام 
وظل طيلة حياته يشتغل بالقراءة والكتابة والبحث الدائم 
حتى وفاته. مما جعله يصبح من كبار العلماء والشعراء 
والأدباء البارزين اللامعين. يدل على ذلك إنتاجه 
الشعري في مختلف الأغراض الشعرية وكتاباته النثرية 
وتقاريظه وتعليقاته وحواشيه ورسائله ومجموعاته 
المتنوعة ومناظراته الفكرية والأدبية التي ما تزال تنتظر 
من الدارسين والباحثين دراستها وتحقيقها وكشف ما 
تتميز به من أصالة وغنى وتنوع والتي ستسهم لاشك في 
إغناء ثقافتنا الوطنية. 

في سنة 1943 التحق بالمدارس الإسبانية في طرفاية 
والعيون ثم تابع دراسته ببرشلونة» مما جعله يتملك اللغة 
الإسبانية باعتبارها أداة للمواجهة ومفتاحا للمعارف 
الجديدة» وهذا ما زاده وعيا وخبرة ومعرفة بالآخر 
الغربي الأوربي وظل مع ذلك كله محافظا على مبادئه 
وأصوله وثقافته الصحراوية والمغربية والعربية 
والإسلامية ووفيا لثوابته ومقدساته الوطنية. 

في سنة 1950 انخرط في صفوف حزب الاستقلال 
وأسهم بدور كبير في تنشيطه وتأطيره في مدن الأقاليم 
الجنوبية المغربية كالعيون وطرفاية والسمارة وبوجدور 
والداخلة وطان طان وكلميم» مما ساعد في تشكيل وعي 
سكان هذه المناطق السياسي والوطني وجعلهم ينخرطون 
في العمل الشنواسى لمؤاجهة العدو المسنتعمن. 
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في سنة 1951 اشتغل بالصحافة وكان يكتب في 
صحيفة رسالة المغرب التي صارت منبرا وطنيا 
للفككر المغربي والأدب والثقافة وصحراء المغرب 
وصحراؤنا. 

في سنة 1953 شارك في ثورة الملك والشعب بعد نفي 
الملك محمد الخامس من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي 
وذقا انام الأققيم الجدوبية إلى تتطيع ماهو ان احتجاحا 
على هذا العمل الشقيع» كما دعاهم إلى المقاومة والنضال 
مما جعله يتعرض لمضايقات متعددة من قبل السلطات 
الإسبانية المستعمرة. 


في سنة 1955 شارك في مؤتمر أم الشكاقف الذي 
ترأسه الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين» 
وحضرته جميع القبائل الكو او نه وكان الهدف منه 
هو تدارس الطرق الكفيلة التي يجب أن تتخذ لمقاومة 
المستعمر الإسباني الذي أمعن في الجور والتعسف 
والظلم والتنكيل بالمقاومين والمناضلين والوطنيين. 

في سنة 1956 توجه مع أول وفد من أعيان قبائل 
الصحراء لتهنئة الملك محمد الخامس بعد عودته من 
المنفى. وحضر الحفل الذي لذ - اق 
أشغا» المملس -الوطني لحرب الاستقلال المنعقد 2 
يومي 19 و20 غشت من السنة نفسها وحضره ممثلون 
عن كافة القبائل الصحراوية. 

في سنة 1957 انخرط في صفوف جيش التحرير 
وأسهم في تنشيطه وتنظيمه وتأطيره»ء فخاض معارك 
متعددة ضد المستعمر الإسباني منها : لكّلات وطريق 
الصدرة ولبلاية والدشيرة والعيون وتيرس وتالوين وأم 
العشار وصبويا وتمشا وتابلكوكت وإفني. وكتب 
المناشير ورسم الخطط ونفد المقررات التحريرية 
وحضر كثيرا من جوانبه الملحمية والنضالية مع مختلف 
فيالقه وزعمائه وقواده. مما جعل السلطات الاستعمارية 
الإسبانية تعطي أوامرها لإلقاء القبض عليه وتتبع جميع 
السبل والإغرءات لتحقيق ذلك؛. لكن مساعيها باءت 
بالفشل. ولم يقتصر في نضاله ومقاومته على السلاح 
وحده بل أردفه بالخطب التحريضية الحماسية والكتابة 
المتواصلة في مختلف الصحف والمجلات الوطنية التي 
تبث روح المقاومة والوطنية في قلوب المواطنين. كما 
أنه لم يقتصر في مقاومته على منطقة الصحراء وحدها 
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بل قاوم في عدد من المناطق المغربية في سوس وآيت 
باعمران وواد نون لأنه كان يعتبر المقاومة سواء في 
الشمال أو الجنوب قاسما مشتركا بين أبناء الوطن في 
مختلف ربوعه. وهذا يعكس التواصل والتلاحم الذي كان 
بين أبناء الشعب المغربي بكل فئاته وشرائحه في جميع 
الأقاليم لأن الهدف كان واحدا هو مقاومة المستعمر. في 
سنة 1958 شارك في مؤتمر بوخشيبية الذي ترأسه الملك 
الحسن الثانى وهو إذ ذاك ولي للعهد وكان الهدف منه 
"هو اتخاذ القرارات الضرورية التى تتطلبها الوضعية 
الجديدة» ثم البحث عن الوسائل المادية والعسكرية 
لمواصلة الكفاح لتحرير الأجزاء التي بقيت خاضعة 
للاحتلال الأجنبي... وأسفر عن مواقف تدعو جميع 
القبائل الصحراوية وأآيت باعمران إلى مواصلة المعركة 
من أجل التحرير وفي يوم 25 فبراير من السنة نفسها 
شارك في التجمع الحاشد الذي ترأسه الملك محمد 
الخامس بمحاميد الغزلان وحضرته مختلف القبائل 
الصحراوية والباعمرانية. 

في سنة 1959 شارك في المؤتمر الثاني انعقد بالرباط 
في شهر مارس وحضره 138 مؤتمرا يمثلون كل قبائل 
الصحراء وموريطانيا وآيت باعمران» وقد درس 
المؤتمرون القضايا التالية : 

1[ - الحالة الراهنة في موريطانيا والصحراء واتخاذ 
التدابير اللازمة لتحريرها. 

2 - موقف المؤتمر من تطور السياسة التحريرية في 
المغرب العربي وإفريقيا السوداء. 

وقد افتتح المؤتمر جلسته الأولى بالخطاب الملكي 
الذي ألقاه ولي العهد مولاي الحسن نيابة عن أبيه الملك 
المرحوم محمد الخامس ثم تلته كلمة حرمة ولد بابانا ثم 
كلمة الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين وعبد 
السلام بن محمد الباعمراني. 

في سنة 1975 شارك في المسيرة الخضراء وأسهم 
بدور كبير في التعريف بها وبأهميتها ودورها الكبير في في 
تحرير الصحراء من ذل الاستعمار. 

في سنة 1987 أنعم عليه الملك الحسن الثاني بوسام 
الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة. في يوم الأحد 29 
ذي الحجة سنة 1418 الموافق 6 يوليوز 1997. 

هذه بإيجاز أهم المحطات الرئيسية في حياة الأستاذ 
المقاوم والوطني المناضل ماء العينين علي زين العابدين 
بن الشيخ مربيه ربه الذي تزود من العلوم والآداب 
بأعمقها وأطيبها وتحلى من الخصال بأحمدها وأروعها 
وتفدى الوطن بهذا وذاك فقاوم وناضل سواء بصفته 
المناضل الحزبي الملتزم أو الجندي المقاوم وكان همه 
المغرب أولا وأخيرا. 

توفي بمدينة أكادير ونقل جثمانه الطاهر بناء على 
وصيته إلى مدينة تيزنيت. 


ماء العينين بن العتيق» تحلية الطروس وتسلية النفوس في 
التعريف بأعلام الشعر في الصحراء وسوسء مخطوط خزانة 
مروان الأكرميء أكادير ؛ سوس والصحراء المغربية» تواصل 
ثقافي وحضاريء الطبعة الأولى 1419 1999» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء ؛ عبد القادر الإدريسيء من تاريخ كتاب 


النقد الذاتي» صحيفة العلم» العدد 19903» الجمعة 6 شوال 1425 
الموافق 19 نونبر 2004 ؛ محمد بن سعيد آيت إيدرء صفحات 
من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربيء الطبعة الأولى» 
الدار البيضاءء يونيو» 2001. 


ماء العينين»: فاطمة الجرم : هي الأديبة 
الفاضلة والولية الصالحة والعالمة الماجدة والزاهدة 
العابدة والقانتة الناصحة والمربية المقرئة السيدة فاطمة 
الملقبة الجرم بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي السيدة 
فاطمة بنت المام. ولدت في شهر رجب عام خمسة 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1325 / 1907) وتوفي عنها 
والدها ولم تتجاوز ثلاث سنوات فتولى كفالتها أخوها 
العلامة الشيخ محمد الغيث النعمة وتربت في كنفه 
وانتفعت منه انتفاعا ظاهرا وعلمها وأدبها فقرأت عليه 
القرآن الكريم وبعض العلوم منها الفقه والسيرة والحديث 
والتفسير والتصوف والشعر وبرعت في الفقه 
واشتهرت به وأفتت في عدة قضايا ونظمت فيها أراجيز 
متنوعة وكان لها باع طويل في هذا العلم. وكانت إلى 
جانب تبحرها في علم الفقه أديبة ظريفة كريمة عفيفة 
محسنة على الجيران مكرمة للضيفان طيبة كيسة 
فاضلة للرحم واصلة. 

توفيت عام ثلائة وثمانين وثلائمائة وألف (1383 / 


وممصم مهن 


ماع العينين, فاطمة الغالية 7 هي الأديبة 
الفاضلة المفيدة المرضية السخية فاطمة الغالية بنت 
الشيخ ماء العينين وأمها هي السيدة عيشة بنت الطالب 
التندغية نسبة إلى قبيلة تندغة. ولدت في شهر رمضان 
عام عشرين وثلاثمائة وألف (1320/ 1901) ونشأت في 
كفالة وصيانة وأدب وديانة وقرأت القرآن الكريم على 
والدها حتى حفظته وهي صغيرة ثم قرأت بعد ذلك كثيرا 
من العلوم على أخيها الشيخ محمد الغيث النعمة بن شيخنا 
الشيخ ماء العينين بعد وفاة والدها وبرعت فيها كالسيرة 
والحديث والتراجم والشعر الذي كانت ترتجله بديهة 
وتستشهد به في حديثها وكلامها ووعظها وإرشادها 
والتصوف الذي بلغت فيه درجة كبيرة لم يبلغها أحد من 
معاصريها ونظمت فيه أراجيز ومنظومات متنوعة مما 
يعبر عن نبوغها فيه وتمكنها من ناصيته تنظيرا وتطبيقا 
وقد ساعدها على ذلك تآليف والدها فيه بالإضافة 
إلى الطريقة التي أخذتها عن أخيها وكانت تمارسها 
قولا وعملا وتدعو لها مما جعلها تحظى بشهرة كبيرة 
دينية وعلمية وأدبية في الجنوب المغربي. بالإضافة 
إلى هذا فقد كانت عابدة ناسكة جامعة للمكارم 
والفضائل خالية من النقائص والرذائل فائقة أهل 
عصرها علما وحلماوكرما وطيب أخلاق وكرم نفس 
وطهارة عرض. 

توفيت عام خمسة وأربعين وثلاثمائة وألف (1345 / 
0027 بموضع يسمى القعدة في الصحراء ودفنت به. 
خلفت أشعارا بالحسانية والعربية فى مختلف 
الأغراض الشعرية. , 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
اقادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» القطب بن الشيخ ماء العينين بن 
الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين. وأمه هي السيدة 
الفاضلة مليكة بن محمد الدرج من قبيلة العروسيين. ولد 
عام ثمانية وتسعين ومائتين وألف (1298/ 1881) وقرأ 
على والده القرآن الكريم وعلوم الفقه والحديث والسيرة 
واللغة "وكان عابدا سخيا ذا بركة ظاهرة زاهدا ذاكرا 
مقبلا على شأنه لا يلتفت إلى الدنيا وزهرتها" وكان "من 
الأتقياء العابدين والكرماء الزاهدين معرضا عن زهرة 
الدنيا مقبلا على أعمال الآخرة شابا نشأ في عبادة الله 
وكان كثير التواضع والاشتغال بما يعنيه". 

توفي رحمه الله عام عشرين بعد ثلاثمائة وألف 
(1902/1320) ودفن في مدينة السمارة. 


ماء العينين بن الحضر ام اقادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العبنين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه؛ تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» 
سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان. 
مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 


ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» المامونة : هي الأديبة الخيرة 
الميراة. النيزة الطيبة المباركة. السعيدة السيدة ‏ الماموتة 
الشهيرة بلقبها يحجبوها بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي 
السيدة الفاضلة لال بنت الكوري. ولدت في جمادى 
الأولى عام خمسة وثلاثمائة وألف (1886/1305) ونشأت 
في عفاف وصيانة وأدب وقرأت القرآن الكريم حتى 
حفظته على أبيها ثم أتبعته بالعلوم الدينية واللغوية وكانت 
ذات عفة وورع وديانة وعلم وعقل ورزانة كيسة ذكية 
سخية زكية كريمة متصدقة بارة بأبويها عزيزة في أهلها 
حسنة الخلق والخلق كبيرة القدر واسعة الصدر جليلة 
الذكر أمرها في الحياء والصفاء عجيب ولها من السكينة 
والوقار أوفر نصيب ولها من شرف النفس وكرم الخلق 
وحسن الطبع ما ليس بموصوف ولا يوصف مالها في 
الإحسان إلى الناس وبذل المعروف وكانت على جانب 
من الأدب عظيم وعرضها من كل ما يشينها سليم؛ لها 
مشاركة في بعض العلوم لاسيما علم التفسير والحديث 
أحرى ما منها في تآليف والدها ولها إقبال على الله 
واشتغال بالطاعة كثير وعز عند من يخالطها شهيرء 
كثيرة الصلة للأرحام محببة عند الخاص والعام لها الغاية 
القصوى في حسن السريرة وسائر محاسن السيرة ولم 
تزل محافظة على هذه الصفات في جميع الأوقات. 
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توفيت ليلة الاثنين الثالن عشر من شهر جمادى 
الأولى سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف (1381) 
الموافق للثالن عشر من شهر أكتوبر سنة إحدى 
وستين وتسعمائة وألف (1961) بمدينة تيزنيت ودفنت 
بها وقد رثاها أبنها ماء العينين يحجب بقصيدة طويلة 
نختار منها قوله : 
سارت إلى دار البقاء الوالدة ذات السجايا الغر قلت العابدة 
سارت إلى فضل الكريم وجوده عنا وأورثت المزايا الخال دة 
لاغرو إن فعلت جميلا للورى2 أفعالها للخير حقاتال ده 


أبدا ترتل للكتاب ولاترى من بعد ذكر الذكر إلا ساجدة 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطء؛ مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام؛» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 

ماع العينين النعمة علي 


ماء العينين (الشيخ ) محمد : حياة الإنسان 
تصبح حافلة بالمعاني الكثيرة إذا ما اتسمت بطابع 
التحصيل والجهاد والمثابرة» والتجارب والاختيارات 
التي تجعل اتصاله وثيقا بشؤون مجتمعه؛ وإدراكا منه 
لواجبه» وسعيا منه لتلبية حاجيات أمنه» ومن أمثال أولئك 
المغرب انطلاقا من أقاليمه الجنوبية الشيخ محمد ماء 
العينين الذي ازداد بمدينة السمارة العاصمة الثقافية 
للصحراء المغربية سنة 1903» فتشبع بتعاليم الدين 
الإسلامي منذ طفولته على يد أكبر العلماء معتكفا 
ومواظبا على العلم والتعلم منذ نعومة أظافره. ويمكن 
اعتبار هذه المرحلة أهم مرحلة في تكوين شخصيته حيث 
تبلورت أفكاره في ظل التصدي للمد الاستعماري الذي 
كانت أسرته تناهضه بشدة. 

غير أن طول أمد الحرب وما رافقتها من مواجهات 
عنيفة»ء ومن مضاعفات الحصار العسكري جعله يحس 
مبكرا بعلباء المسؤولية ممثلا في ذلك دور والده الشيخ 
الطالب أخيار ابن الشيخ ماء العينين بطل معارك 
تارودانت ومهندس جمع وفود قبائل الصحراء 
وموريتانيا في العام المعروف باسم "لركاب" سنة 20 
مارس 1906 بالسمارة بقيادة الشيخ ماء العينين الأكبر 
بغية تنسيق الجهود للتصدي للغزاة الأوربيين في الجنوب 
علي وهي من أسرة البرابيش الوافرة المعروفة بالإقدام 
والمؤازة للحركة الجهادية» قد سهرت بدورها على تربية 
ابنها الوحيد فكرست له الجهدء ودفعت به لاقتحام 
مجالات الفتوة والزعامة. 

ومما لاشك فيه» أن تواصل الحروب بضراوة» ضد 
المستعمر أنهك قوى الحركة الجهادية مما جعل أسرته 
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أول من اصطلى بنيران سياسة الأرض المحروقة التي 
أضرمتها فرنساء فشردت أسرته مستخدمة وحدات 
المدفعية» والدبابات المصفحة تعززها فرقة مشاة مدججة 
بالسلاح ووسائل الاتصال اللاسلكي. ونتيجة ذلك رحلت 
أسرته بمعية المجاهدين إلى جبال سوس لاعتبارات 
تكتيكية» جعلتها تحمل لواء الجهاد بعد انتعاشها لفترة 
قصيرة والواقع أن أعدادا كبيرة من النازحين المجاهدين 
الصحراويين قد وصلوا إلى سوس ومراكش بعد معركة 
واد سيدي بوعثمان 1912. وقد خاض والده الشيخ الطالب 
أخيار الجهاد رفقة أخيه الشيخ أحمد الهيبة وأبلى البلاء 
الحسنء فكان عالما مجاهدا ومنفقا في سبيل الله. له من 
الأولاد الشيخ بون أن (محمد فاضل) ومحمد لمين الشبيه 
وصاحب الترجمة محمد ماء العينين» وسيدي عثمان 
وعبد الله» وأب» وأحمد الهيبة والجيه وابنة واحدة لالتي. 
وكان هذا الشيخ فقيهاء وعالما بالفروع» وخطيبا 
مفوها. فكانت مجالسه مجمعا للأكابر ومصدرا للباحثين 
في تاريخ المقاومة ومقصدا لأهل العلم. له مؤلف في 
الصلاة على الرسول (ص).؛ وله أنظام في التصوف 
وبعض الأشعار. وكان شديد الاهتمام بعلم التصوف 
وسيرة الأولياء وأحوالهم ومزاراتهم؛ فكان محببا عزيزاء 
امتدحه الكثيرون منهم السيد محمد العاقب بن السيد محمد 
محمود بن البيضاوي الذي قال فيه من قصيدة طويلة : 


ودموعي تجري لكم من عيوني2 في مسيري ومنطقي وسكوني 
أأخفي حبا لكم قدأراه بفؤادي في الجد أو في المجون 


وقال له أحدهم في قصيدة بديعة : 
إذا ما ذكرنا بعض مدحك إننا 


غير أننا إذا ما ركزنا على الفترات التي نحددها 
حسب مسيرة هذا المجاهد التي تهمنا هناء فإن مرحلة 
عطائه بلغت ذورتها من 1920 إلى 1934 كان خلالها قوي 
الإيمان شديد الغيرة في المسائل الدينية وحريصا على 
توظيف رسائل الجهاد في التصدي للغزو الأجنبي 
مستمدا العون المادي والأدبي من رموز الكفاح الوطني 
بالصحراء وسوس. فكان خليفة الشيخ مربيه ربه في 
الجهادء في هذه الربوع» علق عليه الامال الكثيرة ورسم 
فخاضا معارك عدة بعد أن تخلى الكثير عنهماء حتى 
كاد الغزاة أن يلقوا القبض عليهما بعدما ترجلا. وكان 
إعجابه بالشيخ مربيه ربه دفعه لامتداحه بقصيدة يقول له 


في مطلعها : 
أيا من إذا ليل الجهالة قد دجا يكون من البدرين أبها وابهجا 
إلى أن يقول : 
فمدحكم قدما علي فرضة2 ومدح سواكم في الحقيقة كالهجا 


وقد قبل القيام بعبء التضحية» على الرغم من 
شعوره بضخامتهاء مع ما كان في الجو من عدم 


رأيناك أهلا للثناء وللمدح 


الاستجابة أحيانا لكل هذه المبادرات. ولم يزده ذلك إلا 
إصرارا وإيماناء وذلك أنه اعتقد أن أداء هذه الرسالة 
واجب عيني وفرض على القادرين عليه. وكان كثيرا ما 
يسرد بعد ذلك بدقة ونزاهة ما لقوه من مضايقات 
ودعايات مغرضة:؛ إذ كان يشاع أن المجاهدين في هذه 
البقاع طوائف متعددة لا يمكن أن تلتقي أو تتقارب بعد 
انتصارات الكلاوي ولمتوكي وغيرهم من الخونة؛ مما 
حال دون جمعهم في صعيد واحد وقد أحس بأن المهمة 
أكثر عسرا بعد الغارات الجوية المتكررة على جبل 
أكردوس حيث يقيم» وتلك بداية مرحلة تصعيد جديدة 
حين ضربت القوات الفرنسية حصارا بريا وجويا شل 
من خلاله إلى حد كبير حركة المقاومة التي كان 
يتصدرها. وقد فطن المستعمر للدور التي تلعبه الحركة 
الوطنية في سوس فركز الخناق عليهاء فأنزل قواته 
بكثافة في ضواحي أكردوس رغم تأجيج حماس المقاومة 
في هذه الفترة من الصراع في لخصاص» وعين أولاد 
جرار وآيت أرخا وبويزكارن. 

وتدلنا الشهادات أنه كان شديد العزيمة» قوي الثقة في 
النفس» دفعه إقدامه ليجعل من ساحات الوغى مستقرا 
فتمكن من مواجهة المستعمر في المعركة التي قادها 
وخطط لها بميرغت جنوب تيزنيت سنة 1934. ولعل هذه 
من أكبر المعارك التي قادها ببطولة مشهودة؛ ألحق فيها 
خسائر فادحة في صفوف الفرنسيين وأعوانهم. ويبدو أن 
هذه الهزيمة كانت ثقيلة على الجنود الفرنسيين الغزاة» 
فتحالفوا مع بعض القواد المحليين الذين كانوا يتشوقون 
للخلاص من المقاومين لتضييق الخناق عليهم. وفي هذه 
الفترة نرى الشيخ ماء العينين يتابع مهمته الجهادية إلى 
جانب عه الشرح مرجيهزية مدر نيه من المبجا هكين 
الأبرارء لا يقاتلون إلا من قاتلهم. واشتد القتال بين الفئتين 
ودارت الدائرة على المجاهدين» فانتهت ت هذه المعارك 
بانسحابه صحبة الشيخ مربيه ربه ليلا» رفقة سبعة عشر 
مقاتلا عبر مضيق جبل لخصاص بعد أن سجل في تاريخ 
أمته صفحات خالدة رفعت من شأن المقاومة في هذه 
الفترة إعلاء لكلمة الله ودفاعا عن حوزة البلاد» فقطعت 
بعد ذلك دابر الذين ظلموا. تم ذلك قبل استصدار مرسوم 
29 غشت 1934 الذي أسند إلى المفوض السامي الإسباني 
بالمغرب صلاحيات الوالي العام على سيدي إفني الساقية 
الحمراء ووادي الذهب» فطويت بذلك صفحة نضالية 
خالدة» في الكفاح ضد المستعمر الغاشم. وبرحيل هذا 
المجاهد الفذ في أوائل سنة 1980» عن عمر يناهز 76 سنة 
فإن سيرته العطرة تستحة تستحق منا إعادة الاعتبار له اختفاء 
وتقديرا واعترافا 5 بدوره الرائد مما هو جدير بأن يبقى 


حيا في الذاكرة. 
وقد رثاه ابنه السفير محمد ماء العينين بقصيدة 
جاء فيها : 


سئم الفؤاد ويبدو عاد سهادي 
لم يزل ذكر الفقيد لزوما 


بحنين لذكر خير عاد 
وهو في الصميم سريرة ومبادى 
أو نكبة في مهجة أو فوؤاد 


ما الذكر إلا حكمة من مرشئند 


أقا ياقبران بحري 


هو فم يفوح اللطف من بسماته ويصوغ در الوعظ والإرشاد 
هو منبع للمروءات وللوفاء. والحلم في دنيا البغضاء والفساد 
هو مغرس للبطولات وللنهي2 هو أنشودة الأجيال والآبادي 
سبحان من وهب السكينة من يشاء وأعطاه منها حصة الآسادي 


ابنه السفير الدكتو ر محمد ماء العينين الشيخ الطالب أخيار ؛ 
المرحوم ب يحفظ ولد اسلم ؛ الشيخ لارباس ماء العينين ؛ الأستاذ 
ماع العينين مربيه ربه. 

محمد الظريف 


ماء العينين» محمد الملقب مُحَمْدٍ بن الشيخ 
أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل 
بن مامين» رامد هى الفاضلة السيدة فاطمة بنت محمد 
محمود البيضاوي من قبيلة تجكانت. 


ولد في مدينة السمارة سنة 1908 وانتقل رفقة والده 
عليه ثم قرأ على عمه العلامة المجاهد الشيخ مربيه ربه 
الذي تولى تربيته وتكوينه بعد وفاة والده سنة 1919 . وقرأ 
بعد ذلك على عدد كبير من أساتذة العلم والفكر والأدب 
والتربية في زاوية الشيخ ماء العينين وفي غيرها من 
المدارس العلمية العتيقة بسوس كتنالت وتانكّرت وإيلغ 
الأغظف أبناء الشيخ ماء العينين والفقيه محمد بن عبد 
العزيز ومحمد بن أبو البوحسني وماء العينين بن العتيق 
وماء العينين بن الحضرام وآب بن عبد الإله والشيخ 
سيدي بن سليمان والحاج الحبيب البوشواري والمحفوظ 
الأدوزي والطاهر الإفراني. بدأ بحفظ القرآن الكريم ثم 
أتبعه بالعلوم الأخرى من فقه وتفسير وحديث وأصول 
ونحو وبلاغة وشعر وعروض وفلك وحساب وبيان. 
وكان مواظبا على حضور حلقات الدرس اليومية 
والمجالس العلمية وظهرت عليه منذ صغره علامات 
التفوق والنجابة والذكاء والفهم مما جعله يتميز عن 
أقرانه ويتفوق عليهم» وقد أشاد به معظم الأساتذة 
والشيوخ الذين درسوه وأخذ عنهم ونوهوا بنبوغه في 
العلم واشتغاله الدائم به وأشادوا بسلوكه المثالي وحسن 
خلقه وأدبه. وقد حافظ على هذا النهج العلمي والمعرفي 
طيلة حياته وظل ملازما للقراءة والمطالعة والكتابة 
لا يفارق الكتب ولا تفارقه سواء كانت مطبوعة أو 


إطكزه 


والأدباء اللامعين المبدعين. وفي سنة 1934 غادر 
كردوس رفقة الشيخ مربيه ربه متجها إلى طرفاية بعد 
بسط السلطات الاستعمارية الفرنسية سيطرتها على 
مختلف المناطق في الجنوب المغربي. وكان قد شارك 
معه في عدة معارك ضد المستعمر الفرنسي 

في سنة 1938 رافقه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
والتقى في هذه الرحلة بعدد كبير من الأدباء والعلماء 
والشعراء والزعماء الوطنيين في مدينة تطوان وفي 
غيرها من مدن المشرق التي زارها وكانت له معهم 
محاورات علمية ومساجلات شعرية. ففي مدينة تطوان 
مثلا زار الشيخ مربيه ربه "أقوام أدباء من أهل الوحدة 
المغربية منهم الشيخ أحمد بن محمد معنينو السلاوي 
رئيس المركز العام للوحدة المغربية ومدير جريدتها 
السيد عبد السلام المقدم والحاج أحمد التمسماني وصنوه 
القائد السيد الحاج محمد بن المقدم والسيد الحاج 
المختار بن الصادق أحرضان الطنجي والكاتب السيد 
محمد بن الفقيه السيد محمد الزواق التطواني والشاب 
الشاعر الشريف وعبد الوهاب بن عبد الواحد بن 
منصور والتاجر الشريف السيد عبد السلام بن 
الطاهر بن مسعود". 


فخاطبهم مغتبطا بهم قائلا 


بمقدمكم لنا طاب الجلوس ووافقنا بما تهوى النفوس 
فكم من منتدى بكم تحلى وكم بحلاكم تحلو الدروس 


وفي ليلة أخرى دعا رجال الوحدة المغربية الشيخ 
مربيه ربه وأعدوا لذلك مأدبة وحفلا كبيرا فسار إليهم هو 
ووفده جميعا وفيه أدباء وعلماء منهم الشيخ محمد الإمام 
بن الشيخ ماء العينين وماء العينين بن العتيق ويحجب بن 
خطري ومحمد الذي خاطبهم قائلا : 


قابلتمونا بأوفى ما نطيب سه فخرا من أعظم تبجيل وأطيبه 
وليس ذلك إلا من سيادتككم ومامن المجد قدما توصفون به 


وفي سنة 1939 وبعد رجوعه من الحج حضر مع 
الشيخ مربيه ربه المجلس الذي عقده الخليفة مولاي 
الحسن بن المهدي لاستقلال الأو قاف الإسلامية والذي 
حضره عدد كبير من العلماء والأدباء والشعراء والقضاة 
والخطباء وأعيان المخزن وكبراء الدولة. وفي سنة 1946 
انخرط في صفوف حزب الاستقلال وساهم بدور كبير 
في تنشيطه بالأقاليم الجنوبية. وفي سنة 1955 شارك في 
مؤتمر أم الشكاك الذي ترأسه الشيخ محمد الأغظف بن 
لتدارس الطرق الكفيلة بمقاومة المستعمر الإسباني. وفي 
سنة 1956 توجه مع أول وفد من أعيان قبائل الصحراء 
لتهنئة الملك محمد الخامس بعد عودته من المنفى. وفي 
سنة 1957 انخرط في صفوف جيش التحرير بالصحراء 
وساهم مساهمة فعالة في تنظيماته وخاض معه معارك 
متعددة ضد المستعمر الإسباني. 
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في سنة 1958 شارك في مؤتمر بوخشيبية الذي 
ترأسه الملك الحسن الثاني وهو إذ ذاك ولي للعهد. وكان 
الهدف منه "هو اتخاذ القرارات الضرورية التي تتطلبها 
الوضعية الجديدة» ثم البحث عن الوسائل المادية 
والعسكرية لمواصلة الكفاح لتحرير الأجزاء التي بقيت 
خاضعة للاحتلال الأجنبي... وأسفر عن مواقف تدعو 
جميع القبائل الصحراوية وآيت باعمران إلى مواصلة 
المعركة من أجل التحرير". وفي يوم 25 فبراير من السنة 
نفسها شارك في التجمع الحاشد الذي ترأسه الملك محمد 
الخامس بمحاميد الغزلان وحضرته مختلف القبائل 
الصحراوية والباعمرانية والتقى به وسلمه الرسالة 
التاريخية التي بعث بها السلطان مولاي عبد الحفيظ إلى 
الشيخ أحمد الهيبة يدعوه فيها إلى تزعم الجهاد ضد 
المستعمر الفرنسي في منطقة سوس وباقي الأقاليم 
الجنوبية المغربية. 

وفي سنة 1959 شارك في المؤتمر الثاني الذي انعقد 
بالرباط في شهر مارس "وحضره 138 مؤتمرا يمثلون 
كل قبائل الصحراء وموريطانيا وآيت باعمران. 

وقد درس المؤتمرون القضايا التالية : 

1 - الحالة الراهنة فى موريطانيا والصحراء. 

2 اتخاذ التدابير اللازمة لتحريرها. 

3- موقف المؤتمر من تطور السياسة التحريرية في 
المغرب العربي وإفريقيا السوداء. 

وقد افتتح المؤتمر جلسته الأولى بالخطاب الملكي 
الذي ألقاه ولي العهد مولاي الحسن نيابة عن أبيه الملك 
المرحوم محمد الخامسء ثم تلته كلمة حرمة ولد باباناء» ثم 
كلمة الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين وعبد 
السلام بن محمد الباعمراني. وفي أواخر هذه السنة استقر 
بمدينة كلميم وانشغل طيلة الفترة التي قضاها بها 
بالعبادة والعلم والتأليف والإبداع وأسهم بدور كبير 
في ازدهار النهضة الأدبية والفكرية في الجنوب 
المغربي بإنتاجه العلمي والأدبي المتنوع في مختلف 
الفنون العلمية والأدبية. 

توفي يوم الجمعة 17 غشت سنة 1985. 


ماء. العينين بن العتيق» تحلية الطروس وتدلية التفزس في 
التعريف بأعلام الشعر في الصحراء وسوس» مخطوط. خزانة 
مروان الأكرمي» أكادير ؛ محمد بن سعيد آيت إيدرء صفحات 
من ملحمة جيش التحرير بالجنوب المغربي» ص. 239 الطبعة 
الأولى» 2001» مطبعة صوماكرامء الدار البيضاء ؛ ديوان 


ماء العينين النعمة علي 


ماء العينين» محمد ابراهيم : هو العالم 
الفقيه والشريف الوجيه و"الأديب الظريف النزيه 
الغطريف النبيه الأريب السخي اللبيب الوفي الناصح 
الأرضى المرتضى" الشيخ السيد محمد ابراهيم بن الشيخ 
ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين» 
ووالدته هي السيدة الفاضلة عيشة بنت محمد فال بن 
الطالب من قبيلة آل الجيه المختار. ولد في 19 شوال عام 


ثلاثئة عشر بعد ثلاثمائة وألف (1313 / 1895) وبدأ تعليمه 
بقراءة القرآن الكريم ثم قرأ بعد ذلك مختلف العلوم الدينية 
واللغوية والأدبية على والده الذي قال فيه وهو صغير 
"صغار قوم كبار آخرين" ومن ذلك الوقت يقول ماء 
العينين بن العتيق علمت أنه سيكون من كبار قومه حتى 
رأيته صار بعد ذلك لله الحمد من كبار أهل زمنه فضلا 
وسيادة وقدرا ومجادة. وقال فيه أي والده : "لكل أهل 
خيمة يوسف ويوسف أهل الخيمة القبلية محمد ابراهيم" 
لأن خيمة والدته كانت تكون قبلة خيام شيخنا الشيخ ماء 
العينين رضي الله عنه؛» وقال فيه كذلك 'لمحمد ابراهيم 
هذا ابني الذي سيكون إن شاء الله عالما أفضل من كثير 
من الناس". ولما توفي الشيخ ماء العينين بايع أخاه الشيخ 
محمد الغيث النعمة "بيعة التربية فتربى ظاهرا وباطنا 
أحسن تربية ولبى داعي الفضائل والفواضل أسرع 
تلبية". ولازمه حتى أجازه وصدره "بعدما تضلع من 
العلوم الحقية والشريعة فلم تزل حقوق الخالق والخلق 
بعين رعايته مرعية". 

شارك في الحركة الجهادية مع إخوته الشيخ أحمد 
الهيبة والشيخ مربيه ربه بدءا من سنة 1912 وخاض 
سوس إلى الصحراء واستقر فيها وكان كثير الأسفار 
والتجوال. وهو أول من أكرمه الله بالحج وزيارته (ص) 
من أبناء الشيخ ماء العينين "ووجد في سفره إلى 
الحج من التيسير والتسخير وإقبال الناس عليه 
وإكرامهم له في المغرب والمشرق مالا يوصف كثرة 
ولا يخفى شهرة". 

قال عنه ماء العينين بن العتيق : "كان الشيخ محمد 
ابراهيم من أفاضل الأو ليغ وأماثل الأذكياء له جد في 
العبادات كثير وكرم وورع وحسن خلق شهيرء جميل 
السجايا جليل المزاياء جزيل العطاياء له همة سامية إلى 
معالي الأمور وسعي في إدراك المحامد مشكورء وكان 
حييا سخيا محببا عند الناسء» فكاهته أطيب من الراح 
والآس. ولم يزل على ما هو عليه من السير إلى ل 
ذميم والتأسي بسنة النبي الكريم عليه أفضل صلاة وتسليم 
حتى توفي". توفي في أوائل شهر المحرم فاتح عام واحد 
وستين بعد ثلاثمائة وألف بناحية واد نون في منطقة 
تسمى راس الطارف. 


ماء العينين بن الحضرام» افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» » مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» 
سكحر البيان في شمائل شيخنا الشبيخ ماء العينين الحسان» 
مخطوطهء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 


ربهء. تيزنيت. 


ماء العينين» محمد أبو الأنوار : هو 
العلامة الفهامة الكبير والناظم الرجاز الشهير"العالم 
الفاضل الولي الكامل الأديب الأشهر الأريب الأطهر 
البليغ الفصيح ذو السند الصحيح المدرس الأستاذ الشاعر 


المجيد" المفلق المبدع السديد السيد محمد أبو الأنوار بن 


الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ 
مامين. وأمه هي السيدة الفاضلة أم العيد. ولد في شهر 
شعبان عام ثمانية بعد ثلاثمائة وألف 8 / 1891 وبدأ 
دراسته بقراءة القرآن الكريم حتى أخذ الإجازة فيه على 
السيد محمد بن انبال مريد الشيخ ماء العينين وكان من 
المهرة في حفظه عارفا بأدواته ورسومه خبيرا في 
تجويده وقراءته. ثم قرأ بعد ذلك العلوم الأخرى التي 
كانت رائجة في عصره على والده الشيخ ماء العينين من 
فقه وأصول وحديث وتفسير وسيرة ونحو وبلاغة 
وعروض وفلك وطب وحساب. ولما حفظها وأتمها في 
وقت وجيز رتبه مدرسا وقارئا للحزب "وكان حسن 
القراءة فصيح العبارة". وعرف عنه انشغاله بالعلم الذي 
كان لا يشغله عنه شاغل ولا يحول بينه حائل. يقضي 
معظم أوقاته يقرأ ويكتب ويؤلف ويدرس وينثر ويصنف 
وينظم مما جعله يصبح من كبار العلماء والأدباء 
والشعراء. وهذا ما يؤكده الشيخ محمد الغيث النعمة بن 
الشيخ ماء العينين قائلا : "وله اجتهاد في طلب العلم 
واعتناء بمطالعة الكتب والفهم لا يوصفان ولكثرتهما 
للذكر »هنا لا يحتاحان. وكان كتدر ‏ الاعتماد» على" الله 
والتفويض له والاستغناء به عن القريب والغريب وله 
أدعية نظما ونثرا لا تحصى ومنظومات في كثير من 
الفنون وتآليف لا تستقصى ولا تكلف عليه ما شاء الله 
لا قوة إلا بالله في كل ما أراد أن ينظم وكان لا تعسف 
عليه في التأليف لأن جل علومه وهبية". ويقول ماء 
العينين بن العتيق مؤكدا ما قاله الشيخ محمد الغيث 
النعمة : "كان من العلماء العاملين والزعماء الكاملين 
متبحرا في كثير من العلوم الباطنة والظاهرة ولم تزل 
فتوحاته متكاثرة". ورغم اهتمامه بالعلم والتدريس 
والتأليف فإن ذلك لم يمنعه من النظم المتواصل للشعر 
بسهولة كبيرة لا عسر فيها ولا صعوبة تعتريها. ويقول 
كذلك : "وكان شاعرا مجيدا وفاضلا مجيدا أعطاه الله من 
سهولة النظم عليه مالا يوصف فكان يرتجل القصيدة 
بديهة كآنه يحفظها وينشئ النظم الطويل بلا تكلف 
في ساعة قليلة". وقد نظم في مختلف الأغراض 
الشعرية لني طرقها الشعر العربي مع توسلات 
وابتهالات وأدعية في أنماط شتى ومدائح نبوية لا تعد 
ولا تحصىء» إلا أن غرض المدح وخاصة مدح والده 
غلب على جل شعره. فقد كان لا يهل عليه شهر أوعيد أو 
مناسبة أو حدث مهما كان نوعه إلا وهنأه فيه بأبيات أو 
قصائد شعرية. يقول مثلا داعيا له عندما بدأ حركة 
الجهاد والمقاومة ضد المستعمر الأجنبي الفرنسي في 
الجنوب المغربي : 


أيا ربنا فانصر لشيخي والذي نصرت به الهادي على كل ما جلد 
ورد به الأعداء في كل بلدة- كردك بالفرقان من كان ذا جحد 


وقال يهنئه بحلول شهر ذي الحجة : 


ذو حجة قد أتى بنصركم وأتى2 بالخير والأمن والأفراح والظفر 
لازلت لازال بالإقبال نحوكم يأتي ودهركم صاف من الكقدر 
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وقال يهنئه بحلول شهر رمضان : 
هنئت يا خير من للمصطفى خلفا بشهر أمته عن غيره عرفا 
لازال لازال يأتي قابلا بدا إليكم بالهنا والأمن ملتحفا 
وقال يهنئه بعيد الفطر : 


تهنأ بعيد الفطر يا ذا النوا-غل2. وياذا الندى والجود يا ذا الفضائل 
فلازال هذا العيد يا دوحة العلا يعود إليكم قابلا بعد ابل 


وقال يهنئه بيوم عرفات : 


عرفات خير بالهناء عليكم 
وعلوكم وسروركم ودوامكم 


والنصر والخير الكثير الفاضل 
لازال يأتي قابلا ععن قابل 


وكان والده الشيخ ماء العينين يحبه ويقربه ويشاوره 
"وقد نوبه عنه في بعض الأمور كجلب الخير من الناس 
وصلحها عن الشرور فظهر عليه في كل ذلك من اليمن 
والبركة إهاء يجين العكول:و لاتحصنه النقول" توعان داتها 
يقول إن فيه شبه من ابنه التيح محمد تفي الله "وذلك أنه 
شبيه به في كثير من أحواله كالفتح في العلوم الوهبية 
والكسبية وسهولة التظم وعلو الهمة وإمضاء العزم وكرم 
النفس وملاحة المنطق إلى غير ذلك من أحواله". وإلى 
جانب اشتغاله بالعلم والنظم والتأليف والتدريس فقد 
انشغل كذلك بالعبادة والولاية والزهد والصلاح". وكان 
جوادا كثير الكرم للضيفان والجيران كثير التحبب إلى 
الأحباب والإخوان لابسا حلل القناعة ولا يتخذ غير التقى 
بضاعة ولا يشتغل عن إفراغ الجهد في الطاعة وكانت 
الجبابر ة تخافه لما ألبسه الله من المهابة والجلال فلم يزل 
من كمل الرجال محافظا على ما من الخصال يحمد في 
الحال والمآل" إلى أن انتقل على إلى الرفيق الأعلى 
رحمه الله ليلة الخميس الثالث من شعبان عام ثلاثة 
وثلاثين وثلاث مائة وألف 1333 / 17 يونيو 1915 بقرية 
واعرون قرب مدينة كلميم من بلاد واد نون ودفن في 
الموضع الذي توفي فيه. خلف مؤلفات متعددة في 
الأسرار. والحكم: والفقه: وكاليف.جيد في التجويد :على 
قراءة الإمام نافع بالإضافة إلى ديوانه الشعري الضخم 
في مختلف الأغراض الشعرية. 

. قال فيه الشيخ محمد الغيث النعمة : "نبيل الألباء ذكي 
الأذكياء يلمعي معاصريه لوذعي مناظريه السيد محمد 
أبو الأنوار كان مفتوحا عليه فيما توجه ظاهرا وباطنا 
مبارك الطلعة ميمون الوجهة لا يتوجه لأمر إلا وأعطاه 
الله فيه ما أراد وكان كثير التحدي مع الظلمة والفجار 
ولا يقول لأحد شيئا أنه يقع إلا وقع كما جرب". 


الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين» الأبحر المعينية 
في بعض الأمداح المعينية» رسالة دبلوم الدراسات العلياء 
تحقيق» محمد المختار المداح تحت إشراف الدكتور محمد ابن 
شريفة, الجزء الثاني» مرقونة بمكتبة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباط؛. 1994 / 1995 ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين. 
مخطوط. مكتية الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه. 
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تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي 


بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماع العينين» محمد الإمام :ا هو العالم 
العلامة الجليل والأديب والشاعر الشيخ محمد الإمام بن 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين» 
ووالدته هي السيدة الفاضلة لال بنت أحمد الكوري. ولد 
سنة 1310 الموافق لسنة 1893 في مدينة السمارة التي 
بناها والده الشيخ ماء العينين بالصحراء ونشأ في بيئة 
علم ودين وصلاح ساهمت في تكوين شخصيته العلمية 
والدينية والسياسية والأدبية. بدأ تعليمه الأولي علي يد 
والده الشيخ ماء العينين الذي أولاه عناية خاصة وظل 
يرعاه ويكلأه وكان هو بدوره "لا يغادره ولا يفتر عن 
مجالسته صحبة العلماء والأولياء والعظماء الواردين 
على الشيخ من كل حدب وصوب". وهذا ما يؤكده محمد 
بن أبو البوحسني قائلا : "كان الشيخ محمد الإمام يقرأ 
على أبيه شيخنا رضي الله عنه ويأتيني فنذهب إلى 
مدرسنا فنقرأ عليه دروسنا ونرجع فيشتغل بالمطالعة 
ولا يكاد يفتر عنها ساعة وفتح الله عليه فيها وبها". وبعد 
والده تلقى مختلف العلوم على عدد من العلماء والأساتذة 
الأجلاء المعروفين بمكانتهم العلمية الكبيرة في زاوية 
والده بالسمارة منهم العلامة الشيخ الحضرام بن الشيخ 
محمد الأمين الذي أخذ عنه القرآن الكريم والتوحيد 
والشعر والعلامة محمد بن محمود البيضاوي الجكني 
الذي أخذ عنه الفقه والعلامة محمد بابه بن محمد مبارك 
الديماني الذي أخذ عنه الأدب والعلامة الأمجد الأنياري 
الذي أخذ عنه النحو. فعلى يد هذه الثلة المباركة من 
العلماء والفطاحل البلغاء وبرعاية وتوجيه من الشيخ ماء 
العينين "تكونت البذور الأولى لشخصيته وفيه بدأت تلك 
الشخصية العلمية والدينية والسياسية تتبرعم". 


صحبة والده الشيخ ماع العينين إلى مدينة تيزنيت بسبب 
الخضازالشديد. الذي 'قزرضته القوات الاستجمازية عليه 
تقديرا لمواقفه الوطنية. وفي سنة 1328 الموافق لسنة 
0 توفي والده الشيخ ماء العينينء فانتقل إلى قرية 
وجان التي قضى بها خمس سنواتء ومنها انتقل إلى 


قرية آيت الرخا إلى سنة 1352 الموافق لسنة 1934» حيث 
غادرها إلى قرية تكنفل ثم قرية إكيسل التي مكث بها 
مدة طويلة ومنها انتقل إلى مدينة إفني وقام فيها بأدوار 
طلائعية على المستوى الأدبي والفكري والديني 
والسياسي. فقد تولى رئاسة الشؤون الدينية الإسلامية 
بقبائل آيت باعمران والصحراء المغربية بأمر من خليفة 
السلطان في تطوان مولاي الحسن بن المهدي. ثم تولى 
رئاسة رابطة علماء شنقيط وإماما في المسجد الكبير» 
"بالإضافة إلى مهامه السياسية المتجلية في تأطير السكان 
وبث الروح الوطنية فيهم' ' وانشغاله بالجانب العلمي 
الذي يتجلى في الاهتمام بمدرسته العلمية التي كانت 
تدرس لطلابها سائر العلوم من فقه وحديث وأصول 
وبلاغة وفرائض ونوازل ونحو وصرف وبيان 
وتاريخ وأدب وسيرة نبوية. وكان الطلاب يقصدونها من 
مختلف الجهات. 

في سنة 1956 انتقل إلى مدينة تيزنيت ومنها توجه مع 
أول وفد يضم القبائل الصحراوية والباعمرانية لى 
الرباط لتجديد البيعة والولاء للملك محمد الخامس الذي 
عينه ضمن الوفد الرسمي المتوجه إلى الديار الحجازية 
بعد استقلال المغرب. 2 

وفي السنة نفسها زار مرة ثانية الرباط يرافقه وفد من 
أسرة أهل الشيخ ماء العينين منهم ابنه محمد مصطفى 
وأبو بكر بن الشيخ مربيه ربه وسداتي بن الشيخ أحمد 
لم لحي ا خترن لكي ار لكف لعزي 
الاستقلال حفلا تكريما لهم حضره عن الحزب محمد 
غازي وعبد العزيز بن إدريس والمهدي بن بركة. 
وألقيت فيه كلمات وأحاديث وأشعارء وألقى الشيخ 
فصولا من كتابه الجاش الربيط كما ألقى ابنه خطابا 
أنهاه بقطعة شعرية وكذلك الشأن بالنسبة لسائر 
الوفد الصحراوي. 

ولما تأسس المجلس الوطني الاستشاري بتاريخ 6 
ربيع الثاني سنة 1376 الموافق ل 15 - 11 - 1956 عينه 
هذا التعيين يقول الأستاذ أحمد معنينو "لقد عين جلالة 
الملك محمد الخامس العلامة الأديب الشيخ محمد الإمام 
عضوا من أعضاء هذا المجلس ممثلا لبلاد الصحراء 
الحبيبة فكان رحمه الله عند حسن الظن به؛ وكانت له 
مواقف مشرفة نقلتها تباعا الجريدة الرسمية التي اهتمت 
بتسجيل كل ما راج ويروج بكل الجلسات الرسمية 
والمؤهلات لعضويته في هذا المجلس ذات أهمية كبرى» 
إذ يعد الشيخ محمد الإمام بالنسبة لصحراء المغرب من 
أركان العمل على استرجاعها من يد الدخلاء للوطن الأم. 
وتشهد سائر تدخلاته أنه الرجل الصحراوي الخبير 
بشؤونها وبكل ما اتخذه الاستعمار البغيض ضدها سواء 
دولة فرنسا أو دولة إسبانياء ذلك أنه ولد العالم الجليل 
والشيخ المربي المجاهد المخلص الذي قضى حياته في 
خدمة الأمة والدولة الشيخ سيدي محمد مصطفى ماء 
العينين رحمه اللوورطني. عنه ومن يشائه أباه فما ظلم. 
ولقد انبثقت عن المجلس ثلاث لجانء اللجنة السياسية 
واللكنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية وكان الشيخ 


محمد الإمام عضوا في اللجنة الاجتماعية مع تدخلاته 
المستمرة فى بقية اللجان الأخرى كل ما كان الموضوع 
يتعلق بأقاليمنا الصحراوية المغتصبة". 

إنتاجه وإبداعه : 

1[-الشعر: 

كان الشيخ محمد الإمام شاعرا مجيدا أديبا بارعا 
وفحلا مفلقا. تفتحت موهبته منذ صغره» وظلت تزداد 
وتتقوى مع مرور الزمن وظل هو يصقلها بالقراءة 
والإبداع والنظم المتواصل واستمر على ذلك طيلة حياته 
حتى وفاته» وهذا ما جعله يخلف أشعارا متنوعة تميزت 
بالمتانة والجزالة والسبك والقوة» وساهمت في إغناء 
الحركة الشعرية والأدبية بالمغرب لأنها واكبت مختلف 
الظروف والأحداث التي عاشها الوطن وصورتها 
تصويرا صادقا ومعبرا. ومن نماذج شعره قوله في 


قصيدة وطنية : 
بني وطني قوموا على أسواق الجد فالبجد نحظى بالسعادة والجد 
وإن مسكم قرح فقد مس مله عداكم وفزتم بالجميل وبالحمد 


فلا تخضعوا مهما أديل عليهم 
لئن ساءعنا ما قد لقينا من الغلدا 
فقد نبهونا عن خبيئة سرهم 
ومادام شبر تحت سيطرة العدا 
فلا تسأموا من ضرهم وضرارهم 
فعزما وحزما واعتزاما ونجدة 
ألستم بنى القوم الذين بسبعهيحم 
إلى ما نرى كل الشعوب تحررت 
فهل يستلذ النوم من كان قومه 
وهل يستسيغ العذب من كان قومه 
فما العز إلا في مجابهة العدا 


ولا تفرحوا إن تثلموا مرهف الحد 
لقد سرنا أنا على منهج قصد 
فلا نغترر بالعقد منهم ولا العهد 
فلا تجمعوا بين الصوارم والغمد 
وحربهم في الهزل كنتم أو الجد 
فما غيرها يغني فتيلا ولا يجدي 
تحررت الأوطان من وصمة الطهد 
وإخواننا مهضومة الحق والمجد ؟ 
مشردة تحت الأجانب في سهد ؟ 
شرابهم الملح الأجاج مه الكقد ؟ 
وذب عن الأوطان بالصارم الهنفدي 


2-النثر: 

حرر الشيخ محمد الإمام عددا من المؤلفات التي تعبر 
عن انشغاله العلمي والفكريء ما تزال مخطوطة باستثناء 
كتاب 'الجاش الربيط" الذي طبع سنة 1957 منها : 

- إسعاف السائل في الكلام على بعض المسائل. 

2 - الدر المنتخب في تصحيح أنساب من بالمغرب 
من العرب. 

3 - حلي الأوراق في ضرورة التخلي عن الاسترقاق. 

4 - الرحلة المغربية. 

بالإضافة إلى مقالاته ومحاضراته وخطبه ورسائله 
التي تناول فيها موضوعات مختلفة دينية وأدبية 
وتاريخية وسياسية واجتماعية. يقول في رسالة وجهها 
إلى جلالة الملك محمد الخامس بعد استقلال المغرب 
بتاريخ 16 شعبان عام 1375. 

"أدام اله تعالى على العباد والبلاد بقاء أمير المؤمنين 
ظل الله تعالى على العالمين خليفة جده سيد المرسلين. من 
أمنت به القلوب بعد وجلها وتحلت به الأيام بعد عطلهاء 
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ضياء البلاد ونورها وكاشف غمائها الذي انكشف به 
ديجورهاء قطب رحاها الذي تدور عليه أمورها صاحب 
الجلالة والمهابة سيدنا محمد الخامس. 
هذا وبعد إهداء ما يليق بعلي المقام من أطاييب 
التحايا والإكرام والتبجيل والاحترام والإجلال والإعظام؛ 
التي تقصر عن واجبها الألسنة والأقلام» على اختلاف 
اللغات وتصاريف الكلام» إننا نحمد الله تعالى عليكم حق 
حمده ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وعلى ما 
سهل على يدكم الشريفة ومساعيكم المنيفة» من استقلال 
المغرب وحريته وإرجاع سالف عزه وشرفه والحمد لله 
الذي أقام عيون الرعية بكلاءة عينكم الساهرة لمصالحهاء 
حتى انضوى الجميع إلى ظلكم الوارف واستراح من حر 
الرمضاء وشماتة الأعداء؛» فلا زال يومكم خيرا من 
أمسكم وغدكم خيرا من يومكم» حتى تروا في أطراف 
المعمور جميعا ما تأمل نفسكم الزكية وقلبكم الأوسع 
وعسى الله تعالى أن يتفضل علينا عن قريبء بما نحن 
عازمون عليه من المثول بين يديكم والتشرف برؤيتكم 
لنبث لكم ذات صدورنا ويصلح بكم ما ظهر وما خفي من 
أمورنا.. أدام الله تعالى وجودكم للأنام وأراكم في سمو 
ولي العهد المحبوب ما تحبون هو وإخوته الكرام وعلى 
أتم الإخللاص لجنابكم الاسمى والسلام". 
توفي بمدينة تيزنيت يوم الجمعة 13 غشت سنة 1970 
وشيعته جموع غفيرة من أبنائه وتلامذته وطلبته 
وعائلته وأصدقائه يتقدمهم وفد رسمي نيابة عن 
حكومة الملك الحسن الثاني رحمه الله ودفن جوار والده 
الشيخ ماء العينين. 
الشيخ مربيه ربه. قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء 
العينين» مخطوطء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه.» 
تيزنيت ؛ الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين» صاحب 
الجاش الربيطء الأستاذ ماء العينين ماء العينين»ء ص. 49»: دار 
الفرقان للنشر الحديثء الدار البيضاءء 1985 ؛ جعفر بن أحمد 
الناصري» المحيط بالمهم من صحراء المغرب وشنقيط. 
مخطوطهء الخزانة الصبيخية» سلا ؛ جريدة العلم السنة 11» العدد 
6 بتاريخ 1956-5-20. 


ماء العينين. الولي محمد الأمين الملقب 
بالشيخ الولي بن الشيخ ماء العينين» وأمه هي الفن بنت 
يوسف من أهل عبد الحيء ولد قيلولة الثلاثاء 27 جمادى 
الأخيرة عام 1291 الموافق 10 غشت عام ١1874‏ قرأ 
القرآن الكريم على العلامة الشيخ الحضرام بن الشيخ 
محمد الأمين "ومهر فيه ما شاء الله غاية وهو أول من 
أخذ الإجازة فيه من أبناء الشيخ ماء العينين' '» وقرأ عليه 
الفقه والنحوء ثم قرأ بعد ذلك على والده الشيخ ماء 
العينين جميع العلوم التي كانت متداولة في زاويته وفي 
جميع زوايا المغرب في تلك الفترة وقال فيه 

حاز الولاية الولي2 وفز بالسر المحصون 
وعاجلا ستدجلا ب ٠4‏ لديه أتواع الققفون 


وقد لازمه ملازمة المريد لشيخه وظل معه لا يفارقه 
وكان يتأسى به في جميع أخلاقه وآدابه حتى صدره 
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وأجازه إجازة تامة كاملة وكلفه بالتدريس في زاويته 
بمدينة السمارة وكان يدرس علم القرءات وتفسير ير القران 
العظيم لأنه كان ماهرا به خبيرا برسومه وقراءاته 
وجميع فنونه. وقد نظم فيه أنظاما متعددة منها نظمه في 
عدد أحرفه وعدد آياته وسوره الذي يقول في مقدمته : 
و 0 نجل أبيه شيخنا السني 
شيخ الشيوخ مجمع البحرين2 ملقبا بالشيخ ما العينتي سن 
000 القفرآن2 نظما يفيد القاري بالتبييان 
وكان لا يفتر عن المطالعة والنظم والتأليف 


وكان يوثق ما يكتبه ويدرسه ويحيل على مصادره 


هذا الذي نظمته في الجمل2 عزاه للسيوطي ذي العلم العلي 


وهذا ما يؤكده ماء العينين بن العتيق قائلا : "كان 
رضى الله عنه من كملاء الأساتذة ونبلاء الجهابذة. 
جامعا بين العلوم الباطنة والظاهرة وكان من المهرة 
الحفاظ لكتاب الله رسما وقراءة وكان صاحب اشتغال 
بعلم النحو والتصريفء ومسائل الفقه وفروعه...". 

في سنة 1906 شارك إلى جانب أخيه الشيخ حسن في 
حركة الجهاد والمقاومة ضد المستعمر الفرنسي عندما 
بدأت طلائعه تغزو بلاد شنقيط والصحراء وأبلى بلاء 
كبيرا في عدد من المعارك منها النميلان وتكّانت 
وتجكجة وآدرار وانشيري. وقاد معارك بنفسه وبأمر 
من والده الشيخ ماء العينين الذي كلفه بذلك. وهذا ما 
يؤكده في رسالته إلى ابنه الشيخ محمد الأغظف يقول : 
"... ابننا ثمرة أفئدتنا قرة أعيننا محمد الأغظف حفظك 
الله من بأس المشروف الأشرف» وسلام الله تعالى 
ورحمته وبركاته... وبعد فقد وصلنا مكتوبكم وما تضمنه 
من الخبر ولا بأس إن شاء الله عسى الله أن يكف 
بأس الذين كفرواء وها نحن وجهنا أخاك الولي حفظه 
الله معه غزوة عسى الله أن يؤيده ويؤيدهم بنصره 
والله المستعان وعليه الثكلان ونرجوه أن يحفظنا 
وإياكم بالتمام وعلى المحبة والسلام. في 12 محرم عام 
7 (8 مارس 1909). 

ومن المعارك التي قادها بنفسه ويشير إليهما الشيخ 
ماء العينين في هذه الوثيقة التاريخية الهامة معركة 
أغسرمت وأقصير الطرشان "وهما المعركتان الداميتان 
اللتان برهن فيهما المجاهدون على شجاعة نادرة تم بها 
اختراق عمق العدو في إنشيري وآدرار". 

1 - معركة "أغسرمت" وقعت يوم السادس من ربيع 
الثاني عام 1327 الموافق للثامن والعشرين من شهر 
أبريل عام 1909 تكبد فيها الجيش الفرنسي خسائر فادحة 
في الأرواح والعتاد وقتل قاتده النقيب بابلون وكان لمقتله 
أكبر الأثر في صفوف قواته حيث دبت فيهم روح 
الهوزيمة وتمت إبادة أكثرهم من غير مقاومة". وفر 
ما تبقى منهم. وهذا ما يشير إليه الشيخ محمد الغيث 
النعمة بن الشيخ ماء العينين قاتلا : "فهذا اليوم ولله 
الحمد على النصارى قتلت فيه منهم أكثر من مائة 


2 - معركة أقصير الطرشان : وقعت يوم 28 يوليوز 
عام 1909 وشارك فيها عدد كبير من المجاهدين يصل 
إلى أربعمائة مقاتل ولما وصلوا هذا الموقع (أقصير 
الطرشان) توزعوا "إلى جبهتين إحداهما اتخذت موقعها 


في النخيل والأخرى عسكرت في الممر المؤدي إلى 
طريق آطارء فلما علم غورو بوجودهم في "أقصير 
الطرشان" أرسل النقيب ديبرتويس على رأس قوة كبيرة 
حيث عبرت ممر "تنزاك" شمال غرب اقصير الطرشان 
في سرية تامة لمباغتة قوات الشيخ الولي من الخلف في 
الصباح الباكر, وفي بداية الاشتباك قتل الملازم قائد 
سرية الاستطلاع على الفور وسبعة من جنوده مما سبب 
الارتباك للقوات الفرنسية والتقهقر إلى الخلف» واستطاع 
المجاهدون في هذا الوقت الحرج أن يستولوا على ستين 
بندقية بعد أن فر عنها أصحابها من الكوم ولكن مفرزة 
ديبرتويس كرت بقوة واستطاعت اختراق صفوف 
المجاهدين وانسحبت في الحال بعد أن أصيب الشيخ 
الأغظف عن هذه المعركة في رسالة وجهها إلى والده 
الشيخ ماء العينين : "وصبح عليهم النصراني بجيشه فلما 
تراء الجمعان ... وبقي بعض قليل من التلاميذ وفيه 
عظيما ونجاه الله واستشهد أحمد بن البشير ومحمد فال 
بن باي والكوري بن بوه ومحمد الأمين بن الشيخ» وبوبه 
كابتن كبير جيشهم وخليفته وفيهم الجراحات", وتعتبر 
هذه المعركة آخر معركة خاضها الشيخ الولي صد 
القوات الفرنسية. 

في سنة 1327 / 1909 رحل مع والده الشيخ ماء 
العينين من مدينة السمارة إلى مدينة تيزنيتء وبعد وفاته 
وتولي ابنه الشيخ أحمد الهيبة أمور الجهاد سنة 1330 / 
2 فظل إلى جانبه وشارك معه في عدة معارك منها 
سيدي بوعثمان وشتوكة وهوارة وآكلوا وإيكالفن 
وتيغانيمين» وبعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة سنة 1919 توجه 
إلى منطقة تيرس قرب مدينة الداخلة واستقر بها وانشغل 
بقية عمره بالعبادة والعلم والنظم والتأليف. 


كلفد عوار اليو و كاده يرع عن اكول ف يو له 
الكنوقٍ المغربي» من ذلك مثلا قوله في تساقط النجوم 
ليلة الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1352 الموافق 26 
من شهر شتنبر عام 1933. 

رب الذي وقع في النبجصوم. من انتثار ظاهر للقفوم, 
ليل الثلاثاء جمادى الثاني في تاسع العشر بلا بهتان 
وسادس العشرين من شتنبر في عام بنشس كدر منثر 
يجيء فيه ربنا متمما 
ومن بأظهرهم كان يقيم 


ووالنا بخغيره وخير ما 
ولتكفنا شر النصارى يا عظيم 


قال عنه الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين : 
"فتى الفتيان فائق الأقران العالم النحرير ذو الرأي 
والتدبير والعقل والرئاسة والحزم والسياسة نادرة الحفاظ 
الأريحي البركة الشيخ محمد الأمين الولي كان ولله الحمد 
واسع الصدر كبير القدر كيسا ذكيا فطنا يحب الفخر 
ومعالي الأمور وكان يقابل كل طبع بما يليق به ويخالط 
الناس ويعاملهم بما اقتضته الأحوال". 

توفي يوم الخميس 5 ربيع النبوي الثاني عام 1374 
الموافق 2 دجنبر 1954. 


ماء العينين بن الحضر ام افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطء. خزانة ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق؛ سحر البيان 
في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوطء. خزانة 
ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ مجموع ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» مخطوطء خزانته تيزنيت ؛ 
وثائق متعلقة بجهاد الشيخ محمد الأغظف بن الشيخ ماء العينين 
في خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه. تيزنيت ؟؛ 
الشيخ ماء العينين» أمراء وعلماء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبي» الطالب أخيار بن ماميناء» مطبعة بني إزناسن» 
الطبعة الأولى» 7 ؛ الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ ماء 
العينين» ديوان الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية» 
تحقيق» أحمد المداح» دبلوم الدراسات العلياء تحت إشراف 
محمد بنشريفة» السنة 1994 1995» مرقون بخزانة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط ؛ الشيخ مربيه ربه بن 
الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ 
ماء العينين» مخطوطء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 


ربه تيزنيت. 


ماع العينين» محمد البشرى : هو الشاعر 
المفلق واللغوي المدقق والناظم المحقق "الأديب الأبر 
الأعز الأشهر العالم الأطهر الوفي النصوح والصفي 
الولي العابد الأرضى الماجد الطيب الطاهر" الشيخ السيد 
محمد البشرى الملقب بالشيخ يُشْرَاي بن الشيخ ماء 
العينين بن الشيخ محمد فاضل ب بن الشيخ مامين» وأمه هي 
السيدة الفاضلة عزيزة بنت. ابي زيد من قبيلة أبناء أبي 
السباع. ولد في شهر شعبان عام ستة بعد ثلاثمائة وألف 
6 / أبريل 1889 وبدأ تعليمه بقراءة القرآن الكريم على 
الشيخ الحضرام بن الشيخ محمد الأمين؛ ثم أرسله والده 
إلى أخيه الشيخ محمد الأغظف "وانتفع منه ظاهرا 
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وباطنا غاية الانتفاع وقرا عليه بعض العلم" ثم قرأ بعد 
ذلك .عل والدهمختلف العلوم الظاهرة والباطئة ويلغ فيها 
درجة كبيرة لم يبلغها غيره من أقرانه ومعاصريه 
"لا سيما علم الجداول والأوفاق فله فيه اليد الطولى 
والغاية القصوىء. وكذلك علم الأدب فرتبته فيه من أعلى 
الرتئب". وكان والده يحبه ويقربه "ويرشحه لمعالي 
الأمور وهو في صغره ففاق في المعالي وساد في 
كبره", وولاه بعض خدمته فى سفره الأ خير إلى المناطق 
الشمالية عام 21328 "فجد في تلك الخدمة وباشرها بنفسه؛ 
فظهرت أيات نجمه لكمال بروره ونصحه" وكان يثني 
عليه بالخير والصلاح. "ونوبه لبعض القبائل» ففتح الله 
عليه وأظهر بركته وسخرهم له ما شاء الله. 


بعد وفاة والده الشيخ ماء العينين سنة 1910 سكن 
الصحراء فسخر الله له أهلها "وانتسب كثير منهم إلى 
جنابه واعتز بذلك الجناب ولم يزل ملازم النسك كريم 
النفس طاهر العرض مشتغلا بما يعنيه جادا فيما من 
السؤدد بيديه" حتى قتل مظلوما في مدينة إفني بمنطقة 
آيت باعمران» يوم السبت الثاني عشر من ربيع الثاني 
عام اثنين وخمسين بعد ثلاثمائة وألف (1352) 6 غشت 
3. ودفن في المكان الذي قتل فيه, ثم نزع من قبره 
ودفن قرب المسجد الكبير بمدينة إفني بعد ست عشرة 
سنة ووجد على حاله رحمه الله كما دفن أول مرة. 

خلف ديوانا شعريا في مختلف الأغراض الشعرية. 
قال عنه ماء العينين بن العتيق : "كان محمد البشرى من 
يلامع الفتيان وسماذع الأعيان صاحب أسرار وأوراد 
وأذكار لائحة على وجهه سيم المهابة والوقار وله 
مشاركة في العلوم... وكان جوادا سخيا مطعاما مهيبا 
صاحب قبول وتسخير لا يقدر أحد أن يقابله إلا بما يحب. 
وكان يحب العلم ويكرم العلماء وكانت الناس تبذل أينما 
توجه كبار الهدايا لماله من حسان المزايا وكان لذيذ 
الفكاهة طيب المجالسة كثير التواضع مع علو القدر 
واتساع الصدر". وقال عنه ماء العينين د بن الحضرام 
"كان محمد البشرى أديبا حافظا أكثر شعر أفل زمتديل 
وكذلك شعر ابن الطلب المشهور وابن محمد وغيرهما 
كثير الأوراد صاحب فتح وتسخير لا يتوجه وجهة إلا 
وأعطاه الله مراده فيها مقبولا عند الخلق» وفتوحاته 
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ما شاء الله. ملازما قراءة القرآن الكريم وقراءة دليل 
الخيرات في الصلاة على النبي (ص)". 


ماء العينين بن الحضرام, افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطهء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» 
سحر البيان في شمائل شيخنا الشبيخ ماء العينين الحسان» 
مخطوطهء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ 


مربيه ربه. تيزنيت. 


هو العالم العلم الكبير والشاعر الفحل المفلق 
الشهير"الوجيه الحسيب النسيب الأديب غرة الزمان 
حبيب الرحمان صاحب المنهج القويم والصراط المستقيم 
الهزبر الهصور الليث المشكور مفني العدا مولى الندا ذو 
الفتوحات الإلهية والتجليات الرحمانية العالم العلامة 
المشارك الفهامة الشيخ الإمام البركة الهمام" السيد محمد 
تقي الله الملقب محمد بوي بن الشيخ ماء العينين بن 
الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين» د 
الفاضلة العزة بنت الكوري من قبيلة العروسيين. ولد في 
آخر ذي الحجة عام سبعة وثمانين ومائتين وألف (1287) 
الموافق لشهر فبراير عام إحدى وسبعين وثمانمائة وألف 
(1871) وبدأ دراسته بحفظ القرآن 0 
وأخذ بعد ذلك في قراءة مختلف العلوم على أبيه من نحو 
وفقه وأصول وبلاغة وعروض وبيان ومنطق ولغة 
وأسرار وتصوف حتى صار فيها بحرا لا ساحل له وبلغ 
فيها مرتبة كبيرة لم يبلغها أحد من أقرانه ومعاصريه. 
وهذا ما يشير إليه العالم والفقيه السيد الحضرام بن الشيخ 
محمد الأمين الذي قال إنه " شاهد فيه من النجابة والفهم 
زمن قراءته عليه ما لم يشاهده في غيره. ومن ذلك أنه 
كان يكتب كذا وكذا فقا - أي جزءا - من الشيخ خليل 
ويمرر عليه مرارا يحفظه عن ظهر قلب. وإذا أراد أن 
يفسر له بعض الغوامض يقول له : "سر عن هذا فقد 
صرت أؤلف فيه ويظهر له من دقائق مفاهيمه ما لم يكن 
عنده فيتعجب". وهذا ما يؤكده الشيخ محمد الغيث النعمة 
بن الشيخ ماء العينين قائلا : "وكان صاحب اشتغال 
بالعلوم وحفظ وضبط للمعاني والرسوم متعلق الخاطر 
بالفنون الغريبة بعد إتقان للعلوم القريبة فنال مرتبة في 
كل فن ظاهر وباطن يعجز عنها وصف اللسان ويقصر 
عن إيضاح عشرها البيان وكان سريع الفهم صحيح 
النظر مليح الخطاب علومه كلها منح وفتح رباني وفيض 
إلهي فلقد شاهدناه كما شاهده غيرنا يبلغ مرتبة التأليف 

في الفن دون درس ولا مكابدة ولا طول مجاهدة بل إذا 
أحب أن يقرأ الفن ينظره ه نظرة أو نظرتين ثم يشتغل في 
التأليف فيه» وله تأليف عديدة وتقاييد ومنظومات في كل 
فن مفيدة وأشعار في الحقيقة والحكم والمواعظ والنصائح 
والأدب والغزل والدعاء وغير ذلك لا تحصى كثرة 
وغالب تآليفه انتفعت به الناس لما له من الشهرة" ولذلك 
كان لا يجلس إلا مع من يفيده أو يستفيد منه ويبتعد عمن 
لا يفيده ولا يستفيد منه. يقول : 


والجلسا من قد تفيده وَمَنْ ‏ قد تستفيد منه كلاً لازن 


وكل مالا تستفيد يميه ولا تفيده فباعد عَنْسهةُ 


وكان لا يجد صعوبة في النظم وارتجال الشعر"وما 
ينشئ في بديهته أحسن مما ينشئه في غيره في ترويه" 
وكان مع ذلك كله "فصيح اللسان مليح البيان دائم البشر 
والإحسان» مجالسه يود أن لا يفارقه لما له من ملاحة 
المنطق والقبول والاستبشار مع الجلالة والسكينة 
والوقار". وله "إقدام عند الدواهي وثبات عند الهزاهز 
وعزم عند الشدائد وكان ميمون الطلعة مبارك الوجهة 
لا يتوجه لأمر إلا أصلحه الله له وسخر له ما أراد. وكان 
والده شيخنا الشيخ ماء العينين يحبه ويقربه ويشاوره 
ويعمل برأيه "وينيبه في كثير من أموره العظام لاسيما 
ما تعلق منها بالملوك والرؤساء والأعلام وكان يقوم 
بذلك أحسن قيام" يؤكد ذلك ما كتبه له لموجب قاتلا 
"فهو الذي رفع السماء وبسط الأرض لا علم بصدود ما 
قد وقع مني عنك في وقت ما في أمر ما ولا تركت 
ملامك على أمر فعلت فيه ما ألومك عليه أي أمر ولله 
الحمد بل فتبارك الله أحسن الخالقين على ما أنت عليه 
معي وما في قلبي لك وأرجوا الله أن يبلغ لك مقاصدك 
مني على أحسن وجه ويبلغ لي مرادي فيك كذلك". 

في سنة 1319 / 1901 خلفه على أهله ومحلته 
وحاضرته "فسار بسيرته الجميلة الحسنة ولم يعمل إلا 
بالأمور المستحسنة" وظهر فيه من أتباع طريقته وهديه 
ونهجه " ومبادرته إلى أول الأوقات ورفقه بجميع الناس 
وإنزالهم منازلهم ما لا يوصف ". 

في سنة 1320 / 1902 سافر معه سفره الأول نحو فاس 
للسلطان مولاي عبد العزيز "وظهر فيه في سفره هذا 
معه من الفتوة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والقيام 
بأمور شيخنا الشيخ ماء العينين وخدمته وحسن النيابة 
عنه فيما أنابه فيه من مهمات الأمور التي بينه وبين 
العلماء والأمراء والوزراء ونحو ذلك ما لا يوصف". 
وكان يحمل شيخنا الشيخ ماء العينين برفق وقوة حتى 
يجلسه على سرجه فيقول له شيخنا "إن خير من 
استاجرت القوي الأمين". وقال فيه كذلك ::'القد عسل الله 
ادرو والطاعة له ودوام القام بيشتيكة ويل تقمنة فى 
مرضاته وحلاوة أوامره عنده" والرسول (ص) يقول : 
"إذا أراد الله بعبد خيرا مله وهل تدرون اها عله + 
يفتح له عملا صالحا بين يدي موته يرضي عنه 
جيرانه.وتشاء القدرة الإلهية أن ينتقل رحمه الله إلى دار 
البقاء في هذا السفر بعد رجوعه مع والده الشيخ ماء 
العينين من عند السلطان بمدينة مراكش ليلة الجمعة 
الرابعة من شهر رمضان عام 1320 / 1902 "وكانت له 
جنازة عظيمة حفيلة حضرها أعيان الحضرة المخزنية 
وأهل مراكش فما دونهم. 

خلف أعمالا أدبية وعلمية متنوعة منها : "تبيين ما 
يعنون من ألفية ابن مالك وطرة ابن بون" و"مرشد 
المعلم والمتعلم بفضل المنعم" و"مرشد من تأمله فيما 
عليه من حقوق ثم عرفه" و"مبهمات القرآن" و"غيث 


العهود الساكب وللمروءة لواء ساحب' ' و"شرح مقصورة 
7 دريد" و"نفحة الرؤوف على كتاب مذهب المخوف" 
3 نح لوط لطس اه الحكني السضية 
0 الجامع لرسم الصحابة وضبط التابع" و"شرح 
على الأخضري" و"وتأليف في القواعد" و"'مذكر 
الموارد بسيرة شيخنا الشيخ ماء العينين ذي الفوائد" 
و"سراج الساري في سيرة الوارث للمختار" و"نور 
الملوين لمظهرة الجناسين". 


الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ .ماء العينين» الأبحر 
المعينية في بعض الأمداح المعبنية» رسالة دبلوم الدراسات 
العلياء تحقيق» محمد المختار المداح تحت إشراف الدكتور 
محمد ابن شريفة» الجزء الثاني» مرقونة بمكتبة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط 1994 / 1995 ؛ الشيخ مربيه ربه» 
قرة العينين في كرامات شيخنا ماء العبنين: مخطوطء مكتبة 
الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ ماء 
العينين بن الحضرام, افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا 
الشيخ ماء العينين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن 
الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ ماء العتدراي للك در 0 
في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط مكتبة 

سد هاه العينين على بن للتتيت مربي ربا ترايت 


ماء العينين» محمد تقى الله وياه : هر 
العالم والأديب والمقاوم محمد تقي الله الملقب وياه بن 
الشيخ أحمد الهيبة د بن الشيخ ماع العينين» ولد في بداية 
سنة 21919 وتولى عمه الشيخ مربيه ربه تربيته 
وتعليمه في كردوس بعد وفاة والدهء ثم انتقل معه 
إلى مدينة طرفاية سنة 21934 وكان يقضي معظم 
أوقاته معه. لا يفارقه إلا في الضروراتء وكان يحبه 
ويقربه ويشاوره؛ وقد أجازه في العلوم إجازة تامة سنة 
1 يقول فيه : 

أيا محمد تقي لله عليك بالعلا وتقوى لله 

وبتعلم العلوم تهتدي واسمع لنصح النصحاء ترشد 

وكان أديبا ظريفاء كيساء ذكياء حافظاء يحفظ جل 
إنتاج الشيخ مربيه ربه الشعريء ويقرأه عليه فيستحسنه» 
ويشيد به» ويثني عليه أمام إخوته وأقربائه وتلاميذه 
ومريديه. وبعد الشيخ مربيه ربه تتلمذ على ماء العينين 

بن العتيق الذي أجازه بدوره في العلوم وكان دائما يأمره 
بالانكباب على العلم دون غيره يقول فيه شعرا : 


فظالل #نتي 
لازم لتدريس العلوم ترتقفي 
باقنام لتقي اليم زر تي 
في الدود غير كالح وحتقي 
انخرط سنة 1956 في صفوف جيش التحرير» وأسهم 
بدور كبير في مقاومة المستعمر الإسباني وخاض ضده 
معارك متعددة منها تافودارت والشاطئ والدشيرة 


وطريق الصدرة وتلوين وصبويا. وظل يقاوم إلى ن ألقت 
عليه السلطات الإسبانية القبض أواخر سنة 1957» ومكث 
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في السجن شهوراً وبعد إطلاق سراحه التحق بوزارة 
الل واشتغل في المحكمة الاتتدا ر بمدينة اه 
الثمانينيات من القرن ا 


خلف ديوان شعر في مختلف الأغراض الشعرية. 

توفي يوم الجمعة 29 مارس سنة 2002 بمدينة 
العيون. ونقل جثمانه الطاهر بناء على وصيته إلى مدينة 
طرفاية ودفن فيها. 

التعريف بأعائم اشع في الصحرام وسوس ». مختطول خزانة 

الأستاذ مروان الأكرمي» أكادير ؟ مجموع ماء العينين يحجب 

بن خطريء مخطوطهء خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه 


ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» محمد الحسن : هو العالم 
والأديب والمقاوم والفقيه الكبير محمد الحسن الملقب 
حسن بن الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين. ولد سنة 
2» وتلقى تكوينه على يد والده الشيخ مربيه ربه الذي 
تولى بنفسه تربيته وتدريسه وتعليمه» وهذا ما يؤكده ماء 


العينين بن الحضرام قائلا : "الأديب الزكي الأريب التقي 


السيد محمد الحسن الملقب حسن حفظه الله وأصلحه في 
كفالة أبيه يقرأ ولله الحمد". وقد ظل يقرأ عليه إلى أن 
أجازه إجازة تامة في جميع العلوم الظاهرة والباطنة سنة 
3. وكان يحبه ويشاوره في كثير من أموره العامة 
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والخاصة لما رأى فيه منذ صغره من حزم وعزم وأهليه 
وحنكة وإقدام ورباطة جاش. اشتهر بالولاية والصلاح 
والزهد والتعبد والجود والكرم والنسك» وأسهم بدور 
فعال في الدفاع عن الوطن من خلال جهاده ونضاله 
ومقاومته للمستعمر الأجنبي. كما أسهم في ازدهار 
الحركة العلمية والفكرية والأدبية والدينية في الصحراء 
وسوس وموريتانياء وكانت له علاقات كبيرة مع مختلف 
أعيان وأدباء وعلماء هذه المناطق وباقي المناطق 
المغربية الأخرئ. 
ال ا ا 
ربه في منطقة سوس من أشهرها معركة آيت عبلا التي 
كانت آخر معركة وقعت بين القبائل المجاهدة المقاومة 
وبين القوات الفرنسية سنة 1934 في منطقة تافراوت. 

وفي سنة 1956 انخرط في صفوف جيش التحرير 
وشارك معه في معارك متعددة ضد المستعمر الإسباني 
من أشهرها الدشيرة والسمارة والعيون والشاطئ 
وتافودارت وتلوين وصبويا. 
بظهير ملكي شريف سنة 1975 بعد 0 20 
الصحراوية وعودتها إلى الوطن ؛ "فقد اختير هذا الرجل 
الصالح لالتفاتة أمير المؤمنين حيث اكتشف سرا خاصا 
في صلاحه وتقواه". 

توفي سنة 1976 بمدينة تيزنيت وبها دفن بعد حياة 
حافلة بالعطاء الفكري والأدبي والديني 


ماء العينين بن الحضر امء افادة الأقربين في التعريف بذرية 
الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» تحلية 
الطروس وتسلية النفوس في التعريف باعلام الشعر في 
الصحراء وسوس » مخطوط: خزانة الأستاذ مروان الأكرمي» 
أكادير ؛ كلمة الأستاذ محمد العثماني التي ألقاها في موسم 
الشيخ مربيه ربه بتافودارت سنة 1989» مخطوطة خزانة ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» محمد الزين : هو العالم اللغوي 
الجليل والولي الصالح الفضيل "الأديب الحيي اللبيب 
الأريحي الأبر الأغر الأرضى اي الأنور ليون 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين 
ووالدته هي السيدة الفاضلة أم شويم بنت أحمد من قبيلة 
تاكاط؛ ولد عام خمسة عشر بعد ثلاثمائة وألف (1315/ 
7) وبدأ دراسته بقراءة القرآن الكريم على والده وبعد 
وفاته قرأ على أخيه الشيخ محمد الغيث النعمة بن الشيخ 
ماء العينين مختلف العلوم لأن والده الشيخ ماء العينين 
توفي عنه وهو لازال لم يبلغ الحلم "وبايعه بيعة التربية 
فسلك الطريق على يديه فساد أهل عصره بارتفاع قدره 
واشتهار ذكره واتساع صدرهء واشتغاله 
بالعبادات ومحاسن العادات واقتناء الإفادات" وكان 
ملازما له "فى كل الأوقات لا يفارقه إلا فى أوقات 
الضرورات حتى .سرث: إله أمتداده. وفتوحاقه 


وفاضت عليه معارفه وفيوضاته فنال من الفتح الرباني 
والوهب العرفاني ما صيره شبيها بذاته وبهجته وصفاته 
ولهجته". وكان مفتوحا عليه مباركا لم يسر لجهة إلا 
وفتح الله عليه فيها. 

توفي أوائل ذي الحجة عام ستة وثلاثين بعد 
ثلاثمائة وألف (1336 / 1918) بآيت الرخا التابعة لإقليم 
إفني ودفن بمدفنها. 

قال عنه ماء العينين بن العتيق : "كان محمد الزين 
من الصلحاء الزاهدين والفضلاء العابدين ... وكانت له 
له عن المكارم والطاعات شاغل ولالاه فهو شاب نشأ 
في عبادة الله". 


ماء العينين» محمد سعد أبيه : هو الصوفى 
الزاهد والولي العابد اللسن الفصيح اللغوي والإمام العالم 
اللوذعي "الأديب الظريف الوفي الشريف الأعز 
المرتضى السخي الأرضي الحيي المتواضع الفاضل" 
السيد الشيخ محمد سعد أبيه الملقب الشيخ سعدن بن 
الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين 
وأمه هى السيدة الفاضلة السويلمة» ولد ليلة الخميس 
التاسع من ذي القعدة عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف 
(1326 / 1907) ونشأ وكبر في كفالة أخيه الشيخ محمد 
الغيث النعمة الذي قرأ عليه القرآن الكريم وعلوم اللغة 
وأصول الفقه والسيرة والحديث وآخذ منه طريق 
التصوف وتعلم عليه كثيرا من العلوم الظاهرة والباطنة 
"فظهرت فيه سيم السيادة في صغره ولم تزل تزداد 
بازدياد كبره حتى ساد أهل عصره وأقروا بعلو قدره 
وكان أبي النفس عالي الهمة ماضي العزيمة طاهر 
العرض متنزها عن النقائص والرذائل متحليا بالمكارم 
والفضائل» ذا فتوح وأسرار وكرامات وأنوار 
وتواضع مع رفعة مكانته وهيبة سكينته ورزانته وله 
بركات عظيمة خارقة للعادة تدل على عظم مقامه في 
الغيب والشهادة'"'. 

توفي رحمه الله وهو مسافر أوائل عام أربعة 
وخمسين وثلاثمائة وألف (1354/ 1936) بموضع في بلاد 
أدرار يسمى الجريف في موريتانيا ودفن به. 


ماء العينين بن الحضر امء اقادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين»ء مخطوط مكتبة الأستاذ ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن 
العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
الحسان» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ 


مربيه ربه؛ تيزنيت. 


ماء العينين» محمد عبد الوهاب : هو 
الأديب والعالم والشاعر والولي "السخي المفيد العالم 
السديد الوفي الأريحي الصفي العز الأطهر الأكرم 


الأشهر الأبر الأسعد الأكمل الأسعد"' محمد عبد الوهاب 


الملقب بالشيخ عبداتي ب بن الشيخ ماء العينين د بن الشيخ 
محمد فاضل بن الشيخ امك وأمه هي السيدة الفاضلة 


مليكة بنت محمد بن الدرج من قبيلة العروسيين. ولد في 
شهر رمضان عام واحد بعد ثلاثمائة وألف 1301 / يونيو 
4 وبدأ دراسته بقراءة القرآن الكريم على الفقيه الكبير 
الشيخ الحضرام بن الشيخ محمد الأمين ولما أتمه قرأ 
كثيرا من العلوم من فقه وأصول وحديث ونحو وبلاغة 
وعروض وسيرة وشعر على والده الشيخ ماء العينين 
وأجازه فيها وأمره بالتدريس والتأليف. وكان بارعا في 
الحديث والفقه وبلغ فيهما درجة كبيرة لم يبلغها أحد من 
معاصريه.وهذا ما يؤكده الشيخ محمد الغيث النعمة بن 
الشيخ ماء العينين قائلا : "وله مشاركة حسنة في غالب 
العلوم واستحضار لما يعلمه من الفهوم لاسيما الحديث 
والفقه فإن له فيهما المعرفة الجليلة والدراية الأثيلة". 
وكان شاعرا مفلقا مجيدا نظم جل أشعاره في مدح والده 
الشيخ ماء العينين. يقول في بعضها : 

وليس من شغل عنكم أراه هنا إلا امتداح لشيخي الوابل المطر 
ذا شيخنا الشيخ ماء العينين نخبة من ينمى إلى ذروة الأشراف من مضر 
وإنما فضله نار على علم. ) يراه ذو بصر وغير ذا بصصر 


وكان "يقربه ويرسله نائبا عنه إلى وجوه القبائل 
فيظهر في الأمر نجاحه ويتبين للناس إصلاحه" وكان 
يقول : "إذا حدثني ابني محمد عبد الوهاب بأمر ثبت 
عندي لا أبالي بمن حدثني بخلافه" لأنه "كان شديد 
التحري للصدق حتى كاد أنه لا ينطق إلا بالحق" . وكان 
والنصحاء المتصدقين ذا عبادة كثيرة لا تجده إلا مستيقظ 
القلب مستحضر الرب وكان ذا يقين ووثوق بالله وتوكل 
عليه في جميع أموره وكان ذا كرم وسخاء وإكرام 
عند الخاص والعام وكان ذا أسرار وحكم ودعوة 
مستجابة وكان متو اضعا مع ما أعطاه الله من جلالة القدر 
فكان يخدم الأضياف بنفسه ولا يقبل أحدا من أتباعه 
الناس مع السكينة والوقار وكان مصاحبا بالقبول 
والتسخير لا يتوجه لأمر إلا يسره الله عليه وله كرامات 
كثيرة عند من يعرفه شهيرة وكان أمره في الكشف من 
العجب العجاب فكان ينظر المغيبات بغير حجاب". 

في سنة 1909 انتقل مع والده الشيخ ماء العينين إلى 
مدينة تيزنيت وبعد وفاته سنة 1910 وتولي ابنه الشيخ 
أحمد الهيبة زعامة حركة الجهاد ضد المستعمر الفرنسي 
سنة 1912 فشارك فيها وخاض معه معارك من أشهرها 
معركة سيدي بوعثمان الشهيرة. وبعد رجوعه إلى سوس 
توجه إلى مدينة طانطان واستقر بها "وأدمن على تلاوة 
القرآن الكريم وعلى مداومة سائر العبادات في كل أن 
وأحسن كل الإحسان على الزوار والجيران فعظم صيته 
وارتفع ذكره في تلك البلدان وانتفع ببركته كل قاص 
حوائج البشر فيما هو فيه من كمال اليقين والقيام 
بأمور الدنيا والدين" حتى توفي بعد ظهر يوم الأربعاء 
الثالث والعشرين من شهر رمضان عام ثمانية 
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وستين بعد ثلاثمائة وألف 1368 / 20 يونيو 1949 ودفن 
بالموضع الذي توفي فيه. 

خلف مؤلفات متعددة منها : كتاب فى الفقه 'حسن 
جمع فيه فوائد عديدة وغرائب مفيدة" وكتاب آخر شرح 
فيه كتاب والده المسمى كفاية النبيه في فرض العين 
شرحا حسنا مفصلا وافيا بالمقصود بالإضافة إلى ديوانه 
الشعري في مختلف الأغراض الشعرية. قال فيه الشيخ 
محمد الغيث النعمة : "مجمع الألباء نحرير الفضلاء 
الألمعي الأنبل الحضرم الأفضل السيد محمد عبد الوهاب 
الملقب عبداتي. كان من أذكياء النبلاء وكرام سادات 
الأسخياء له عبادة وأحوال في بعص الأوقات عجيبة 
وأخبار بالمغيبات ومكاشفات غريبة وكان شديد الورع 
والتنزه عما لا ينبغي وله اعتماد وتوكل على الله وكان 
كثير التحبب والتودد للإخوان والجيران شديد الإكرام 
والاعتناء بالضيفان. وبالجملة فمناقبه لا تحيط بها 
الطروس ولا تملها النفوس". 


ماء العينين» محمد فاضل : هو العالم 
العلامة الكبير» والدراكة الفهامة العيلم النحرير» والولي 
الصالح الكبير الشهيرء الأبر الأسعدء النبيه الأصعدء 
القدوة البركة, ميمون السكون والحركة. الفقيه العامل» 
والأديب الكامل» الصفي النقي» محمد فاضل الملقب 
"فظيلي' ' بن شيخنا الشيخ ماء العينين الأكبر وسمي والده 
الأشهر. وأمه هي السيدة العزة بنت أحمد بابا من قبيلة 
العروسيين. ولد في آخر شهر رمضان وسمي في شهر 
شوال عام تسعة وسبعين بعد المائتين والألف (1279) 
الموافق لشهر فبراير عام ثلاثة وستين وثمانمائة وألف 
(1863)» ونشأ في كفالة وصيانة وديانة» وقرأ القرآن 
الكريم على والده» وجميع العلوم من علم ظاهر وباطن» 
وصار له منهما الحظ الأوفرء كان عالما عابدا ورعا 
عطوفا تقيا حليماء من العلماء العاملين» والأولياء 
العارفين» والأقطاب الزاهدين» يحب السنة ويعمل بهاء 
ويكره البدعة ويجتنيهاء وكان مع اتساعه في العلم» 
لا يعمل إلا بمشهور المذهب المالكي» ولا يترخص في 
عدم الإتباع» وكان صاحب فتوحاتء وله وجاهة عظيمة» 
وانتفع به ظاهرا وباطنا كل من صحبه. وكان يميل إلى 
الخمول» مع ما أعطاه الله من القبول. 

قال فيه شيخنا الشيخ ماء العينين لما ولد : 


رزقت لنا فضلا من الله لم تحتج أعيذك من أني أراك ولم تنتج 


وقد استجاب الله دعاءه فيه» حتى أنه عاش معه نحو 
الخمسين» ولم يحتج أبدا ما شاء الله بل مازال ممن له 
ثروة عظيمة من أبنائه. 

وقال فيه كذلك : "من أراد منكم التربية» فعليه بابني 
محمد فاضل لأنه أنا وأنا هو". 

ومما يدل على مكانته العلمية والدينية والاجتماعية, 
هو إشادة عدد كبير من العلماء والأدباء به وبصفاته 
المثالية المتعددة. يقول العلامة محمد سيدين بن مولود : 
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"فأما السيد الكامل محمد فاضل فوالله ما رأيت أورع 
منه» لأني ما رأيته قبل البلوغ وبعده إلا غاضأ بصره.» 
حافظا لسانه» لا يجالس إلا من ينتفع منه؛ بعلم وحكمة» 
ومارأيت مثله في المروءة والاعتناء بالناس". 

ويقول الشيخ أحمد بن الشمس : "نجل شيخنا الشيخ 
ماء العينين المغيب» المسك المطيب» درع الشرع والحق 
المجيب» ذو الجذب الباطني والسلوك والرأفة» والبكاء 
الدائم والحيرة؛» والغيبة في مالك الملوك". 

وقد عاش أكثر زمنه في حياة أبيه» نازلا وحده قلما 
يجاوره» وليس معه إلا عياله ومواريده. 

توفي بعد وفاته بسنة ونحو ثلاثة أشهر في بيته 
منفردا عن الناس» في المحرم فاتح عام ثلاثين وثلاثمائة 
وألف (1330): الموافق لشهر ديسمبر عام أحد عشر 
وتسعمائة وألف (1911)» في محل يسمى ازويوي 
في بلاد قبيلة أولاد بوعيطة؛ بساحل البحر عن 
يمين واد درعة. 


الشيخ أحمد بن الشمسء النفحة الأحمدية في بيان الأوقات 
المحمدية: المطبعة الجمالية» مصرء 1330 ؛؟ ماء العينين بن 
الحضرام, افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء 
العبنين» مخطوطء مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه به 
تيزنيت ؟ الشيخ مربيه ربه؛ قرة العينين في كرامات ات شيخنا 
الشيخ ماء العينين» مخطوطء مكتبة ماء العينين علي بن الشيخ 
مربيه به» تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في 
شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين الحسان: مخطوط مكتبة ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه به» تيزنيت. 


ماء العينين النعمة علي 


ماء العينين» محمد ابن الشيخ محمد فاضل 
ابن الشيخ محمد بويا ابن الشيخ ماء العينين ولد سنة 1926 
بمدينة السمارة» ولما بلغ سن التلقي مكنه والده من 
مجموعة من العلماء حذق عليهم القرآن» ثم تعلم مبادئ 
العلوم الدينية» فالتحق بالمدرسة الأهلية التي أسسها 
الفرنسيون في مدينة آطار بموريتانيا فتابع بها دراسته 
حتى حصل على الباكلوريا في الآداب الفرنسية بسان 
لوي شمال السنغال. 

وفي هذه الفترة تلاحقت الأحداث الوطنية في 
المغرب. حيث انضمت إليها النخبة الوطنية من مختلف 
السلالات الموريتانية» فكان من بين المؤسسين لحزب 
النهضة الذي حمل مشعل التحرر والوحدة؛: كما أنتج 
جميع الأناشيد والشعارات التي كان يرفعها هذا الحزب 
ونظم مع قادته جميع المؤتمرات واللقاءات. وعندما ألقى 
الاستعمار الفرنسي القبض على المجلس الإداري لحزب 
النهضة الذي اعتبر يعمل لصالح المغرب عين الشيخ 
محمد ماء العينين» في المكتب الإداري لهذا الحزب» 
فكان من المنظمين لمؤتمر انواكشوط سنة 1960» الذي 
قرر ضرورة انضمام موريتانيا للمغرب» فتقرر إلقاء 
القبض عليهء لكن شعبيته الواسعة من تنفيذ صانته 
القرار» حتى قرر الحزب أن يخرج من موريتانيا حفاظا 
على حياته من خدائع الاستعمار الفرنسيء فغادر ذلك 
البلد ليدير العمليات الوطنية من السينيغال في قيادة التيار 


المغربي حتى سنة 1961 فقدم على المغرب حيث قدم 
البيعة لجلالة المغفور له الحسن الثاني فعينه مكلفا بمهمة 
بوزارة الصحراء وموريتانيا ليواصل تعبئته لسكان 
الصحراء وموريتانيا على التشبث بمغربيتهم وعدم 
الانسياق وراء حيل الاستعمار المكشوفة والمقنعة» وعين 
من أجل هذه الغاية كاتبا أول في سفارة المغرب في 3 
باماكو حيث كان يدير العمليات الوطنية ضد كارن 
من هنالك» وفي سنة 1965 حاول الرجوع إلى موريتانيا 
فطلب منه كغيره من النشطاء الذين قدموا منها وحاولوا 
الرجوع إليها أن يقدم تصريحا ضد المغرب فرفض ذلك» 
ورفض الرجوع إلى أبنائه وزوجته وذويه فيها إذا كان 
سيكون على حساب وطنيته المغربية؛ لكن لما علمت 
سلطات الدولة الموريتانية صدق وطنيته ووضوحه 
وفي هذه الفترة ونظرا لتقواه وفنائه في ربه وعلمه 
ووعيه بمشاكل عصره انجذبت إليه قلوب الناس في 
موريتانيا والصحراءء ولما طرحت قضية الصحراء 
على الأمم المتحدة سنة 1966 اختاره المختار ابن دادة 
ليكون على رأس وفد من أبناء الصحراء لمشاكسة 
أطروحات المغرب آنذاك؛. فما كان منه إلا أن أعلن 
مغربيته» وزيف ادعاءات الوفد القادم من العيون بتوجيه 
من إسبانياء وكذلك عدم صحة ما طلب منه أن يدلي به 
ضد المغربء فكان هذا من بين الأسباب الرئيسية لنجاح 
الوفد المغربي آنذاك. فقد دافع عن مغربية الصحراء 
في ا والجرائد والإذاعات» وشارك في عدة 
وفود مغربية للدفاع عن مغربية الصحراء أمام الأمم 
المتحدة والمنظمة الإفريقية»؛» وواجه الانفصاليين 
الذين كانوا يقولون إنهم يفضلون مواجهة كتائب 
الجيوش المدججة بالأسلحة بدل أدعية الشيخ محمد ماء 
العينين محمد بويا. 
وهو ولي صالح وعالم سني صوفيء فتح عدة زوايا 
فى المغرب والمدينة المنورة والإمارات وموريتانيا. 
0 كثر في كل القارة الإفريقية»ء وهو مدافع عن 
العقيدة الأشعرية ومنفق في سبيل الله ورغم 0 
فتوحاته فإنه لم يذخر منها أي شيء»؛ إذ اعتاد على بعث 
صلات مادية كل سنة للفقراء والمساكين من مختلف 
الطبقات والسلالات في موريتانيا والسعودية ومالي 
والسينغال» ناهيك عن فقراء وزوايا المغرب» إذ لم يترك 
زاوية أو جهة يلتمس فيها تقرب إلى الله اطلع على حالها 
إلا وكان يواسيها. وكان بيته في الرباط مأوى وملجأ 
لطلبة موريتانيا والمغرب ومنبرا لتكريس علاقات 
العرش مع رعاياه وإحكام وشائج التلاحم والتعاون 
بين المغرب وموريتانيا والدول العربية ودول غرب 
إفريقياء إذ كان يتقاطر طلاب هذه الدول على بيته في 
مدينة الرباط. وكان يبعث كل سنة أكثر من ثلاثين 
بث خصال العرش العلوي في جميع أنحاء العالم 
العربي» وكذلك في جميع الأقطار الإفريقية التي 
تقاطر عليه أبناؤها بالرباطء» ساعده على ذلك إتقانه 
للغة الفرنسية والإلمام بجميع مراجع الصوفية 


وتوجيه المفرنسين إلى الديانة الإسلامية والعقيدة 
الأشعرية بسهولة. وله مجهود عظيم في طبع كتب 
التراث الإسلامى. 

وهو حاصل على العالمية لعلماء شنقيط» والسنة 
الثانية من الإجازة في الحقوق» تبحر في العلوم الشرعية» 
وله إملاءات منها كتاب عن حياته طبع ضمن 
المنشورات التي كان يشرف عليها. عينه صاحب الجلالة 
الحسن الثاني مكلفا بمهمة في ديوانه العامر سنة 
0» وكلفه بمهمات خارج الوطن منها مهمات خاصة 
إلى أمراء المملكة 0 السعودية حظيت كلها 
الملك فهدء وكذا الأمير عبد الله بن عبد العزيز خادم 
الحرمين الشريفين الحالي. وقد التقى بالأمير الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان أمير دولة الإمارات العربية 
المتحدة.ء فنال لديه ولدى أبنائه حظوة كبيرة 
وفتوحات صرفها جميعها في مساعدات كثير للضعفاء 
في المغرب وموريتانيا. 

كما استقبله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس 
بالإمارات سنة 2001» وأيضا في الرباط في نفس السنة» 
فخصه بكامل عطفه ووافر عنايته» هذا بعد أن كان قد 
استقبله سنة 1999 وقدم لجنابه مجموعة من مطبوعاته 
لكتب جده الشيخ ماء العينين أثناء تقديم وفد عن أسرة 
الشيخ ماء العينين البيعة الدينية لأمير المؤمنين أيده الله 
ونصره وأجرى الأقدار وفق آماله إنه سميع مجيب. 

توفي يوم الجمعة 13 ربيع الثاني 1432 / 18 
مارس 2011 بالرباط ودفن بزاوية جده الشيخ ماء 
العينين بمراكش. 


محمد الظريف 


ماء العينين» محمد بن الشيخ مصطافي : 
الأديب والشاعر الكبير الأشكا محمد 7 العينين بن 
ل رم ع لط رع 
بنت محمد محمود بن عبد الله من قبيلة أهل بارك الله. 
ولد سنة 1932 بمدينة السمارة وحصل على الشهادة 


العالمية لعلماء شنقيط على يد عمه وشيخه العلامة 
الأكبر الشيخ محمد الإمام ب بق الخيخ ماء العينين. وقد 
اجتاز المواد التالية بنجاح فائق وهي القران الكريم رواية 
ورسما والحديث النبوي والأصول والفقه والفرائنض 
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والنحو والصرف و البيان والبلاغة والتاريخ والسيرة 
النبوية والأدب. كما تثبت الشهادة أن له كفاءة علمية 
قإئقة ل ونكها: غير ين أفزانة ومعاصريه: وه[ ناخ بعن 
جده واجتهاده ومثابرته علق الدرس والتحصيل منذ 
صغره مما جعله يتبوأ مكانة عظيمة في مجتمعه. 
بالإضافة إلى ما عرف به من خلق حسن وسيرة فاضلة 
وعلم غزير. انخرط في سلك التعليم سنة 1961 واشتغل 
في مجموعة من المدارس التعليمية بإيسافن وآيت هارون 
وإيغرم. وتنقل بين قرى سوس و وادنون إلى حدود سنة 
91 ممضيا ثلاثة عقود من العطاء والإخلاص والجد 
والتفاني في العمل بين أجيال عدة. وقد تخرج على يده 
مجموعة من الأطر والكفاءات التي أصبح لها شأن 
وطني كبير وتبوأت عدة مناصب في أسلاك الدولة. ثم 
استراح استراحة قصيرة ليعود للعطاء من باب اخر حيث 
عين سنة 1994 عدلا بمدينة بوجدور وعرف بالنزاهة 
والاستقائة وحب الخير_والطينوبة والمعاملات الحسنة 

توفي يوم 6 نوفمبر 2010. خلف ديوان شعر في 
مختلف أغراض الشعر الحساني. 


رواية شفوية. 
ماء العينين الولي 


ماء العينين» محمد (الشيخ ) المصطفى بن 
الشيخ محمد الإمام بن الشيخ ماء العينين. ولد غضون 
سنة 1928 بإكيسل. تلقى علوم القرآن والفقه واللغة 
والأدب والتاريخ على يد والده وشيخه الشيخ محمد الإمام 
أحد جهابذة وفحول مدرسة السمارة. انتهت هذه المرحلة 
بحصوله على إجازة والده له من تلك المعارف التي 
أخذها عنه. عين ضابطا مفتيا للجنود المسلمين بإيفني 
على عهد الاحتلال الإسباني غضون سنة 1948» وظل 
خلال تلك الفترة منقطعا إلى والده وشيخه فى حله 
وترحاله يأخذ عنه التربية الصوفية حتى حدود 1954. هذه 
الفترة أيضا وقد انخراط في العمل السري داخل صفوف 
المقاومة ثم جيش التحرير الذي كان أحد مؤسسيه 
بالجنوب المغربي فانتفلت: لاسر 5 إلى “مديدة ترد نيدت 
جراء الضغوطات التي تعرضت لها من طرف المحتل. 

اشتغل سنة 1957 بالإذاعة المغربية ثم بوزارة العدل 
ليلتحق بعد ذلك بوزارة الداخلية كموظف سام. لم يتغير 
نظام حياته خلال هذه الفترة فقد ظل وفيا للعلم والتعلم 
ناذرأ حياته لهماء وهكذا التحق سنة 1967 بكلية الحقوق 
بالرباط ومنها حصل على الإجازة في القانون العام» ثم 
بدار الحديث الحسنية بعد ذلك» وبها حصل على دبلوم 
الدراسات العليا وسجل رسالة دكتوراه تحت عنوان 
مدرسة السمارة ودورها في العلم والتصوف والجهاد» 
بيد أن تفاقم مشكل الصحراء خلال تلك الفترة حال دون 
إتمامها بسبب سفرياته الرسمية والخاصة إلى العديد من 
الأقطار الإفريقية في محاولة لتوضيح القضية وهو أمر 
مكنه من حلم ظل يراوده منذ أمد بعيد يتعلق بتوحيد 
الطريقة الفاضلة الموجودة بشكل قوي في العديد من تلك 
الدول» وهي زيارات خلفت في نفسه أثرا بالغا وأعطت 
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نتائج جد طيبة. كما كانت له سفريات عديدة إلى المشرق 
العربي حيث أقام علاقات وطيدة مع أجلة العلماء به. 

عاصر العديد من علماء بلده وغيرهم من باقي 
البلدان الإفريقية» وكانت له علاقة جد متميزة مع القطب 
الرناني: ‏ ساح «الحبيب "التالتي” (العلامة.. القازو في 
والعلامة الملكن العلريء وكان :والشيخ” الجليل شبيدى 
حمزة يتبادلان الزيارة. 

تتلمذ على يديه العديد من أبناء منطقة سوس على 
وجه الخصوصء ومثلهم بمختلف الدول التي زارهاء 
وكثر قصاد مجلسه بين طالب علم وطالب تربية» وكان 
يلقى درسا في القرآن بأحد مساجد تيزنيت في إطار 
الكراسي العلمية أسبوعيا. 

عرف رضى الله عله بالظلم والواضم الو هذ واأعلم 
والإعراض عن الدنيا وكمالياتهما وبالجود والسخاء 
والرأفة ولين الجانب مع ما أعطاهه الله من مهابة عر 
نظيرها ومحبة في قلوب عامة الناس فضلا عن خاصتهم 

ولم يزل ذلك دأبه وديدنه وتلك خصاله وشيمه إلى أن 
اختاره الله إلى دار البقاء يوم 2 - 10 - 2009 تغمده الله 
برحمته وجعل العلى من الجنة مثواه مع النبيئين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتئك رفيقا. 


ذهل الكقون فالإمام وراء 
فتنحى عن اللذاذة كنه 


مذ توارى عن الوجود الضياء 
وتغاضى عن السرور الصفاء 
وتخلى عن البشاشة وسم فتراءى على الوجوه العناء 
رحل الشيخ مصطفى لهف روحى2 رزء العلم والتقى والحياء 
رحل الشيخ مصطفى يالهوالى2 تكل الفخر والمنى والثناء 
0 0 


وأنشد غيره : 
كانت ربوع الأنس منه أواهلا كرما وعنا بالوداد نواطقا 


المصطفى بن المصطفين محمداً 
اسم واصل في النبي تلازما 
لازلت أذكر منك نور حقيقة 
أو ذكر علم شريعة أنطقتها 
أو محتوى كتب تحيط كهالة 
أو حكمة ضاء المكان بكنهها 
وبنبرة الصوت الجلي الجوهري 
كم راق شرح من حديث سنة 


إذ في ظلال دوائم القرآن كم 


وأنشدت شاعرة أخرى : 
أبدى التأسى تارة وأوارى 


بسط الرسول ومن تلاه طرائقا 
فتكاملا وترافقا فتواففتا 
أمليتها في مجلس فتألقا 
من أمهات مؤلفات حاذقا 
بك قد تجلى في حديثك شائقفا 
فأتى جناها للمراد مواقفقا 
سقت الحديث نثرته متناسقا 
بيضاء يركُلٌ في حضورك رائقا 
ناوبننا بتلاوة متأنقا 


يالهف نفسي ساعة الإخبار 
لم استطع إيقاف دمع ذار 


من ذا الذي يا مصطفانا سره نعي النعاة على مدى الأعمار 
ولإن رحلت فما رحلت بغربة2 لما حظيت بجيرة الأبرار 


عن نهجهم لم تبتعد فبررتهم2 أنعم بقدوتهم وحسن جوار 


هذه الحشود وراء نعشك أدركت2 أن الإله حباك بالأسرار 
الحسن يبكي والفتوة تشتكي2 تخشى التيتم كالندى المحتار 
فلأنت يوسف في الجمال وسيد شهم كثير البذل والإيسار 
ترعى حقوق الجار تمسح دمعة سالت على خد اليتيم العارى 
تدعو إلى العلم النير مشجعا بشهادة الغياب والحضار 
وتديم صحبة مصحف متدبرا أآياته متضرع_اللباري 
حسب الذين توجعوا أن يذنكقروا كمليلة طابت بكم ونهار 


ماء العينين سداتي بن الشيخ محمد المصطفى 


ماء العينين (الشيخ ) محمد المصطفى بن 
الشيخ محمد فاضل بن مامينء؛ الملقب بماء العينين. ولد 
يوم الثلاثاء 27 شعبان سنة 1246 الموافق لسنة 1830 في 
مدارة بقبيلة صنهيص بالحوض بمكان يعرف بالخطهء يقع 
بين جومبو وولاته. اعتنى والده بتربيته عناية خاصة.» 
ولما بلغ الثامنة والعشرين من عمره بدأ تنفيذ مشاريعه 
الإصلاحية» فقضى معظم حياته في التنقل بين الحوض 
وأدرار وتيرس والساقية الحمراء» وتندوف وغيرها من 
الأقاليم الصحراوية داعيا القبائل إلى الاتحاد ونبذ التفرقة 
والاستعداد لمواجهة الأخطار الأجنبية. 

بعد أدائه لمناسك الحج سنة 1274 / 1857 اتصل 
بالسلطان مولاي عبد الرحمان» فأعجب بنباهته وذكائه 
واعتمد عليه في التنسيق مع شيوخ القبائل 
الصحراوية» فقام بزيارة آل الأعمش بتندوف وأحمد ولد 
عايدة بأدرار ومحمد الكنتي وغيرهم من شيوخ وزعماء 
الفائل المبحراوية. 

في سنة 1290 / 1873 استقدمه السلطان سيدي محمد 
بن عبد الرحمان إلى مراكش» فأكرمه ووعده بفتح زاوية 
هناك» وفي سنة 1302 / 1884 بدأ حملاته الجهادية ضد 
الوجود الأجنبي في الصحراءء فبعث أتباعه لضرب 
المواقع الإسبانية في الداخلة»ء وملاحقة المبشرين 
الاستعماريين الذين كانوا يجوبون الصحراء 
ويمهدون لاحتلالها. 

بعد زيارته لأهله بالحوض سافر إلى مراكش لمقابلة 
السلطان مولاي الحسن» فأكرمه وأسند له النظر فى 
شؤون الأقاليم الصحراوية بظهير سلطاني. 

في سنة 1314 / 1896 استقدمه سلطان مولاي عبد 
العزيز إلى مراكشء» فأكرمه وجدد ما بيده من ظهائر 
وفتح له زاوية بمراكش وخلال هذه الزيارة شفع لكل من 
الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني والفقيه السباعي 
وأخرجهما من محنتهما. 

ابتداء من سنة 1316 / 1878» وبعد ارتفاع الضغط 
الاستعماري على الجنوب المغربي» وبعد شروعه في 
بناء حاضرة السمارة»؛ كثف زياراته للسلطان مولاي عبد 


العزيز خلال سنوات 1317 - 1318 - 1319 - 1320 - 1322 - 
1324 للتنسيق: بين حركة الجهاد وبين السلطة المركزية 
في فاس ومراكشء فبلغت زياراته لهذا السلطان وحده 
ست زيارات» فتح خلالها مجموعة من الزواياء في كثير 
من المدن المغربية. 

في سنة 1312 - 21903 انتقل إلى مدينة السمارة بعد 
الانتهاء من بنائهاء فصارت مركزا اقتصاديا وثقافيا 
وسياسيا بارزا في الجنوب المغربي» وفي هذه المدينة 
تم استقبال الوفد الوزاري الذي بعثه السلطان مولاي 
عبد العزيز لاستلام طرفاية من الإنجليزء كما 
احتضنت مجموعة من المؤتمرات التي اهتمت بالنظر 

في التهديدات التي كانت تواجه المغرب انطلاقا من 
أقاليمه الجنوبية. 

بعد اشتداد الضغط الفرنسي على إقليم آدرار واستنفاذ 
المجاهدين الصحراويين لإمكاناتهم الدفاعية توجه إلى 
مراكش على رأس وفد صحراوي يتكون من قبائل 
مختلفة من الحوض وتكّانت وآدرار وبلاد الككبلة وسائر 
البلاد الصحراوية والشنقيطية للاستعانة بالسلطان مولاي 
عبد العزيز» فلما بلغ الصويرة سمع بخلعه ومبايعة أخيه 
مولاي عبد الحفيظ» فأرسل إليه السلطان الجديد يدعوه 
إلى مبايعته» كما أتته رسل من مولاي عبد العزيز بفاس 
تدعوه إلى مساندته» فاقتضى نظره مبايعة مولاي عبد 
الحفيظء فكانت مبايعته له تأييدا كبيرا له. وفد أعطت 
مساعدات السلطان مولاي عبد الحفيظ للمقاومة 
الصحراوية نفسا جديدا أرهب إدارة الاحتلال الفرنسي 
وجعلها تراجع خطتها في الجنوب المغربي؛ فتحركت 
قواتها المتمركزة في الجزائر والسنغال نحو الغرب 
والشمال» واحتلت 0 ومراكشس ووجدة» وضغطت 
على المخزن المغربي لوقف إمداداته للمقاومة» فتغير 
ميزان القوى لصالحهاء واضطر الشيخ ماء العينين إلى 
الانسحاب إلى تيزنينت كخطوة تكتيكية لاستدراج القوات 
الفرنسية إلى الشمال» لكن طابور الجنرال موانيي بتادلة 
لم يمكنه من تحقيق أهدافه. ١‏ 

وهو إلى جانب المواقف البطولية التي أبداها ضد 
المستعمر والدفاع عن وحدة المغربي وسيادته عالم 
متمكن وصوفي ورجل إصلاح لا يشق له غبارء فقد 
كانت زاويته بالسمارة مركزا علميا كبيرا استقطب آلاف 
التلاميذ والمريدين» ومثلها كانت باقي زواياه في فاس 
ومكناس ووجدة وسلا والصويرة ومراكش وغيرها. وقد 
خلف أزيد من 300 كتاب في مختلف العلوم والمعارف 
طبع معظمها بالمطبعة الحجرية بفاس. 

توفي بتزنيت ليلة الواحد والعشرين من شوال سنة 
8 / 1ه ودفن بزاويته هناك. 


محمد العاقب بن ماياباء مجمع البحرين في مناقب الشيخ ماء 
العينين؛ مخطوط ؛ أحمد بن الشمسء النفحة الأحمدية في بيان 
الأوقات المحمدية؛ مطبوع ؛ محمد الغيث النعمة, الأبحر 
المعينية في الأمداح المعينية ؛ مربيه ربه قرة العينين في 
كرامات الشيخ ماء العينين» مخطوط ؛ ماء العينين بن العتيق» 
سحر البيان» مخطوط ؛ محمد الظريفء الحياة الأدبية في زاوية 
الشيخ ماء العينين» مطبوع ضمن منشورات مؤسسة الشيخ 
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مربيه ربه ؛ الطالب أخيارء الشيخ ماء العبنين» علماء وأمراء 
في مواجهة الاستعمار الأوروبي في جزءينء» مطبوع. 


محمد الظريف 


ماء العينين» محمد المعلوم : : هو الولي 
والفقيه والإمام "السخي المفيد الأديب الحيي الأبر 
الأريب الظريف الأنور الأطهر الأعز الأرضى" الشيخ 
السيد محمد المعلوم بن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد 
فاضل بن الشيخ مامين» وأمه هي السيدة الفاضلة مباركة 
بنت علي. ولد في شعبان عام تسعة عشر بعد ثلاثمائة 
وألف (1319 / 1901) ونشأ في كفالة أخيه الشيخ محمد 
الغيث النعمة بن الشيخ ماء العينين الذي "علمه وأديه 
ورباه وهذبه" فبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم اتبعه بعلوم 
اللغة والفقه والحديث والسيرة وكان خبيرا في المسائل 
اللغوية والفقهية رغم صغر سنه حيث بلغ فيهما شأوا 
كبيرا لم يبلغه غيره من أقرانه ومعاصريه. "وكان من 
الفتيان الأدباء والأكياس النجباء» أديبا لبيبا حييا سخيا 
متواضعا عفيفا ظريفا أريحيا ذا بركات ظاهرة وأعراض 
نقية طاهرة شريف النفس كريم الطبع حسن الشمائل 
لابسا حلى المكارم والفضائل. 

توفي رحمه الله في ريعان شبابه ضحوة يوم الثلاثاء 
الرابع عشر من ربيع الثاني عام ثمانية وثلاثين وثلاثمائة 
وألف (1920/1338) بمدينة كلميم. 


ماء العينين بن الحضر ام, افادة الأقربين في التعريف بذرية 
شيخنا الشيخ ماء العينين؛ مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه. تيزنيت ؛ ماء العينين بن 
العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ 


مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين. مربيه ربه : هو العالم والأديب 
والمجاهد الكبير محمد مصطفى الملقب بالشيخ مربيه 
ربه بن الشيخ ماء العينين ب بن الشيخ محمد فاضلء بن 
الشيخ مامين. ولد يوم الأحد الرابع عشر من ربيع النبوي 
سنة 1298 الموافق لسنة 1879 بمكان يسمى زمول الطيحة 
بمنطقة "تيرس" قرب مدينة الداخلة بالصحراء. ونشأ 
في بيئة كان لها دور كبير في تكوين ملامح شخصيته 
الأدبية والعلمية والفكرية والدينية» فقد تربى "في بيت 
علم وصدة تتوفر فيه كل شروط التربية الحقة, في 
حجر شيخ مرب يلتفي في زاويته رجال العلم والدين 
والوطنية» وأم صالحة لا تفتر عن ذكر الله» وبين إخوة 
علماء لا 0 علما ووطنية وتقوى عن والدهم الشيخ 
ماء العينين. وما كاد يبلغ سن التعلم والتحصيل 
والدراسة» حتى أخذ والده في تربيته» والسهر على 
تكوينه» ولم يعهد بذلك إلى أحد غيره ؛ فقرأ القرآن 
الكريم ومبادئ النحو والفقه على العلامة الفقيه الشيخ 
الحضرام بن الشيخ محمد الأمين» أحد أساتذة مدرسة 
السمارة البارزين» والأعلام المشهورين اللامعين. وقرأ 
بعد ذلك على والده وشيخه مختلف العلوم إذ تولى تربيته 
بنفسه» فلازمه ملازمة المريد لشيخه» حتى أدرك منيته 
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في التحصيلء وبلغ المراد في التربية والتهذيب» فحصل 
كل ما كانت تعج به مدرسة السمارة» من علوم وفنون» 
من تصوف وفقه وبلاغة ونحو وشعر ورماية وغيرهاء 
وقد برز ذلك كله فيما تركه من مؤلفات» وخلفه من 
دواوين. وقد ظل الشيخ مربيهةه ربه في كنف والده 
ومجالسه؛ ينهل من حياض العلم والمعرفة والتربية في 
مدينة السمارة» التي كانت مركز إشعاع فكري لا يكاد 
يفارقه إلا في أوقات الضروراتء وكان يحبه حبا شديداء 
ويقربه ويشاوره في الأمور المهمة» ويعمل برأيه وينيبه 
فى .كتين .مق أمووح العامة والخاضية. وكان لتربية والنه 
الأثر الكبير فى اكتسابه الكثير من المؤهلات» واشتغاله 
المبكر بالعلم والتأليف والتدريسء مع ما عرف به 
من حفظ وذكاءء مما ساهم في تكوين شخصيته 
الأدبية والعلمية والدينية والسياسية» كما غرست فى 
نفسه أيضا حب التطلع والاقتداء بهء واتباع نهجه: 
واقتفاء خطواته.» فكان صورة مطابقة له في العلم 
والجهاد والوطنية والتقوى. 


ويجمع عدد كبير من المؤرخين المغاربة والعرب 
والأجانب»؛ أن من بين أسباب تأخر دخول الاستعمار 
الفرنسي إلى المناطق السوسية والجنوبية المغربية من 
سنة 1912 إلى سنة 1934 من القرن الماضيء» حركة 
الجهاد والمقاومة» التي تزعمها الشيخ أحمد الهيبة 
والشيخ مربيه ربه أبنا الشيخ ماء العينين ومعهما القبائل 
السوسية والصحراوية المجاهدة في منطقة سوس. فبعد 
أن تولى الشيخ أحمد الهيبة قيادة حركة الجهاد بهذه 
المنطقة سنة 1912» كان الشيخ مربيه ربه ملازما له 
واقفا معه» وقائما عنه في المهمات؛ مفوضا له في أمره» 
ومشاورا له. لا يقطع أمرا إلا به وهو خليفته الذي 
بمنزلة نفسه؛ لما رأى فيه من الأهلية» والحنكة السياسية 
والعسكرية. ويعتبر دوره رياديا في تأطير حركته؛ حيث 
اضطلع بالأدوار الطلائعية في تهييء القبائل وتوجيههاء 
وتنشيط الحمية الجهادية ضد المستعمر. 

فقد كان قائدا على جيوشه؛ ومدبرا ومحركا لتلك 
عن المغرب. ومن المعارك التي قادها بنفسه في زمانه» 
معركة سيدي بوعثمان قرب بن جرير في قرية نزالة 


لعظمء التي كادت أن تضع حدا للوجود الفرنسيء لولا 


خيانة قواد الحوز الموالين لفرنساء ونجدة التعزيزات 
المسرعة التي جاءت من النقاط الخلفية لمواقع الجيش 
الفرنسي كالدار البيضاء ووادي زم وغيرهما. 

ولم يتوقف نشاطه بعد رجوعهم من هذه المعركة إلى 
سوسء فقد خاض معارك متعددة ضد القوات الفرنسية» 
نذكر منها ماسة والسيحل سنة 1913» وآيت براييم سنة 
4» وأكّلو واشتوكة سنة 21915 وتيزنيت التي 
حوصرت لمدة شهرين» وقطعت المؤونة عن قائدها 
الموالي للاستعمار محمد بن دحانء إلا أن مسلسل هذا 
الحصار انتهى بتراجع المجاهدين في وقعة "تيغانيمين". 

وهو الذي قاد بنفسه سنة 1322 جحفلا لجبا من 
0000 فابدأ بهم وأعاد في أزغار (... )2 وكان 
يختلف إلى أخيه» وينوب عنه في مجامع القبائل وفي 
الجيوش التي 5 تتموج إذ ذاك في المصادمات مع حيدة؛ ثم 

مع الجيش الكبير الجنرالي وفي سوى ذلك. كما رد مع 
ا أعنف حملة قادها الجنرال الفرنسي دولاموط 
على وجان سنة 1917» التي انتهت بانكساره وتراجعه. 
تعارفوا معه وتعارف معهم» ورأوا منه ما رأوا من 
الصمود وروح المقاومة» إلى اختياره وتعيينه رئيسا 
للمجاهدين» لأن شروط الزعامة في تلك الظروف 
الصعبة متوافرة في شخصه. منها : 
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ليريم خا مرا عرصي 

و كم فلس و طُ عير سّ 


حضوره الفعلي في مسرح الأحداث منذ عهد والده 
الشيخ ماء العينين وأخيه الشيخ أحمد الهيبة» في 
الصحراء المغربية وسوس والحوزء مما أكسبه 
تجربة كبيرة جعلت شخصيته تتصف ‏ كما قال المختار 
السوسي 5 بالحنكة» والدهاء السياسي» والشجاعة في قيادة 
الجيوش المجاهدة. 

- مكانته العلمية التى جعلته يستمد قوته من الحقل 
الديني للتأثير على المجاهدين. 

- طبيعة شخصيته المتميزة بالقدرة الخارقة في التأثير 
على القبائل» وتنظيمهاء جعلها تعتبره زعيما وترشحه 
قائدا للجهاد. 

لذلك ظل خمس عشرة سنة إمامهاء يحفزها إلى 
المقاومة» ويدور عليها مع رؤسائهاء ينمي وعيهم 
الجهادي؛ ويزرع فيهم الحس الوطنيء والشعور بأساليب 
الاستعمارء للدفاع عن البلاد والحفاظ على وحدتها. 


وقاد فى هذه المرحلة معارك متعددة»ء من أهمها 
معركة آيت وادريم التي دافع فيها الجبليون الزحف 
الكنتافي في أخريات عهده بتيزنيت» وآيت براييم» 
وإداوكنضيفء. وبونعمان» وتيغمي» وأيت عبلا. 

وقد ظل يقاوم المد الاستعماري إلى سنة 1934 وهي 
السنة التي دخل فيها مجموع التراب الوطني تحت 
سيطرة الاستعمار الفرنسي مما جعله يغادر قرية 
كردوس معقل الجهاد والمقاومة بمنطقة سوس متجها 
نحو طرفاية بالصحراء. يقول واصفا خروجه "... أما 
بعدء فقد خرجنا من كردوس بعد ثلثين مضيا من ليلة 
الأحد السابعة عشر من ذي القعدة عام 1352» وما نهضنا 
حتى أحاطت بنا الجنود الفرنسوية من كل مكانء بالمدافع 
والطيارات» واحتلوا القبائل. ولو أنهم أتونا بمثل العدة 
التي في أيديناء لكان خ ظننا أنهم لن يحصلوا على طائل» 
قياسا علئ الوقائع بيننا معهم في الماضي» لكنهم أتونا 
بهذه الآلات التي لم تكن عند القبائل» والله غالب على 
أمره". ويعتبر هذا المقطع شاهد إثبات ودليلا عسكريا 
عن حركته الجهادية» وعما قاده من معارك بطولية ضد 
الاحتلال الفرنسيء حفاظا على وحدة المغرب الترابية. 
ورغم المحاولات المتعددة التي قامت بها فرنساء 
ات المادية والسلطوية الكبيرة التي عرضتها 
عليه» :. بكل الوسائل ومختلف الوسائط في أكثر من 
مناسبة» فقد أعرض عن ذلك وامتنع» واستنكف وذهب 
لحال سبيله» وهذا مما يطهر ساحته؛ لأن هدفه الأساسي 
كان "يتمحور حول العمل الجهادي بالسلاح وبالكلمة» 
وكان لا يجد سعادته القصوى إلا على ظهر جواده أو 
جمله» فى مقدمة المجاهدين الساعين لإعلاء كلمة الله 
وصد الغزاة المعتدين. وهذا ما يؤكده في قوله : 


بدرية الوجه أو معظم الجاه 
تخذي بكل فتى ما زال مؤتمرا ‏ فلله أمره عما نهى ناههفي 


ما اضرب نجب تجوب البيد قاصدة 


وبعد فرنسا حاولت إسبانيا بدورها أن تلعب معه 
بعض الأدوار بعد تولي الجنرال فرانكوء لكن آل الشيخ 
ماء العينين يقولون ما كان لنا غرض قط إلا في الجهاد؛ 
وحين طويت صفحته فلا غرض لنا بعد ذلك. ويعتبر هذا 
الرفض المتتابع لمختلف المساومات والإغراءات 
الاستعمارية دليلا صادقا على وطنيته ووحدويته. ولم 
تكن حركته موجهة ضد السلطة الشرعية كما يدعي 
بعض الذين يهوون التأويل» والتمحل في قراءة التاريخ» 
ولا يهتمون إلا بما يبدو لهم شاذا في أحداثه, أو الذين 
رفض مساوماتهم من رواد الحركة الاستعمارية. ولكنها 
كانت امتدادا لحركة والده الشيخ ماء العينين الذي كان 
خليفة للمخزن المغربي في الصحراء بظهائر رسمية» 
منذ عهد السلطان مولاي الحسن. وهذا ما تؤكده رسائله 
التي وجهها إلى الملوك العلويين وإلى بعض زعماء 
الوحدة المغربية في فاس وتطوان ومراكش والرباط 
ومكناس. من هذه الرسائل قوله في رسالة وجهها إلى 
الملك محمد الخامس : "بعدما يناسب المقام العالي» بارك 
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الله لنا في أيامك؛ أن ما ترك لنا الأسلاف هو الذي عليه 
العملء وما زلنا في طاعتنا لهم وزيارتنا لهم» من عهد 
مولاي عبد الرحمن. إن إكرامهم لناء وفعلهم معنا الجميل 
الذي لا يكافئه إلا اللهء إلى أن أمرونا بجهاد فرنسا لما 
تراموا على البلاد مع الشريف مولاي إدريس» ففعلنا 
الأمر حتئ هاجرنا إلى تيزنيت» ولو أنهم أدخلونا سلما 
مع فرنسا لفعلنا. واليوم نحن وأنتم نفس واحدة:ء فما أردتم 
منا من الباطنة والظاهرة. فعند السمع الطاعة. وما 
يناسب جلالتكم فينا فأنتم أدرىء» ونظركم أوسع للمصالح 
أجمع. كما توجه مرتين إلى الخليفة الأمير مولاي الحسن 
بن المهدي بمدينة تطوان» على رأس وفد من قبائل 
الصحراء وآيت بعمران؛: لتقديم البيعة والإخلاص 
والولاء. "وقد أسهمت هذه الزيارات في توثيق وتعميق 
الصلة بين أقطاب الحركة الوطنية في الشمال» وخاصة 
عبد السلام بنونة والأستاذ عبد الخالق الطريس. وكان 
الهدف الأساسي هو إشاعة الوعي الوطني» وتوثيق 
عرى الوحدة الترابية»ء والبشرية» وتيسير العلم 
والحفاظ على اللغة العربية, والدين الإسلامى؛ وإقامة 
المكتبات العمومية» وفي هذا الإطار وجه الشيخ مربيه 
ربه مجموعة من الكتب قصد إغناء المكتبة العامة 
بتطوان سنة 1935» وكانت لهم مراسلات في هذا المجال» 
مما يعبر عن التلاحم الكبير» والصللات العميقة التي 
كانت تربط حركته في الجنوب مع باقي الحركات 
الوطنية في الشمال. 

وإذا كان الشيخ مربيه ربه قد جاهد وناضل بسلاحه 
بين التنظير الفكري والممارسة العملية» فحرر الكثير من 
الخطب والرسائل والأراجيز التي تحث الناس على 
الجهاد» وتدعوهم إلى التآلف والتعاون والاتحاد لكسر 
شوكة المستعمر. نختار منها هذه الرسالة التي بعثها إلى 
جموع المجاهدين» ومنهم أيت عثمان التي يقول فيها : 
"إلى كل من تسوق موسم المولى الشريف من قبائل 
المسلمين» وجموع المجاهدين» خصوصا أيت عثمان» 
سلام الله ورحمته وبركاته. أما بعد : فنوصيكم بالألفة 
والاتفاق» وحسم مواد الشقاق» وأن تكونوا يدا واحدة على 
أعداء الله وتجعلوا جهادهم نصب أعينكم» وتبذلوا فيه 
وسعكم وقوتكم ؛ قال تعالى : "وجاهدوا في الله حق 
جهاده". (...) والآن بَرَحُوا بالجهاد في الموسم؛ وكونوا 
مستعدين له وأمنوا الطرق» وأظهروا الزينة والقوة 
والتعاضدء بكل ما فيه نكاية للعدو, واحتفال للمسلمين. 
ولا تقبلوا لأحد كلاما مع الأعداء. ومن فعل فخذوا منه 
ما جعلت قبائل المسلمين من الأثقال» إلى غير ذلك مما 
فيه إصلاحكم. وفقكم الله ووافقكم» وأصلحكم بالتمامء 
والسلام, 

] ربيع النبوي 1350 


ويقول في أرجوزة يحذر فيها المجاهدين : 
وبعد فالمقصود يا من أسلموا إياكم والكافرين تسلموا 
أحكامهم ظلم وجور عدلهم- ودينهم كفر وليس عدلهم 
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وعن كناهم ومصافحتهم 
من دون رب العرش أولياء 
فالله مولانا ولا مولى لهم شتان بين ما لناومالهم 
لله والرسول ثم المؤمنين2 معاقد العزة لا للكافرين 
أعوذ بالله المعيذ منهم ومن إليهم ولهموعنهم 


وقد نهينا عن مصاحبتهم 


ويل لمن يتخذ الأعداء 


كما خلف مؤلفات متعددة» منها : "الترغيب في 
بعض ما أعده الله للمجاهدين فى سبيل الله" و"لبانة 
المجاهدين وبغية الطالبين"» و"صولة الكار وملجأ الفار 
في تحريم الإقامة مع الكفار", و"تسلية المؤمنين في عدم 
قبول أعمال المنافقين والكافرين"؛ و"فريضة الجهاد في 
هذا الزمن على العباد"» و"خطب فى الحث على الجهاد" 
التي تعبر عن حضور فكره في الساحة العسكرية 
وتفاعله مع الأحداث السياسية التي كانت تشهدها 
المنطقة. وسبب نزوعه الشديد إلى الجهاد المسلح, هو أنه 
اعتبره كعالم عامل تعمق في فهم نصوص الشريعة» من 
أجل الفرائض على العلماء خاصة ؛ إذ ليس بعالم من لم 
يعط ضريبة العلم» وهي الجهاد بقلمه وسلاحه؛ وإعانة 
سلطانه في الدعوة والتحرير لأوطان الإسلام. 

ويعتبر من أشهر العلماء الذين تألق اسمهم في دنيا 
العلم والمعرفة والتأليف.» فهو عالم ومحدثء وفقيه 
ومتصوف, وأديب وشاعر ولغويء لم يترك فنا من فنون 
العلم إلا وطرقه. وأدرك منه ما لم يدركه غيره ؛ فقد 
جمع الفنون كلها من لغة وتصريفء وبيان ومنطق» 
وفقه وأصول وقواعد.» وعروضء وطبء وغير ذلك من 
العلوم الظاهرة التي ألف فيها ما شاء الله. 

ومما يدل على غزارة علمهء ورصيده المعرفي 
العميق الغورء. ما خلفه من مؤلفات متعددة ومتنوعة في 
مختلف العلوم» تصل إلى عشرين ومائة كتاب. وتعود 
كثرة تآليفه إلى حبه الشديد للكتب؛ وتعلقه بهاء وإقباله 
على فهمها وراك ؛ فقد كان يقضي معظم أوقاته 
منشغلا بهاء وبما 5 تحتويه في باطنها من علومء يقرأ 
ويؤلف؛ ويكتب ويشرح» وينظم ويعلق ويدرسء كما 
"كان يصطحب في حله وترحاله مكتبة متنقلة على 
غرار والدهه تضم أمهات الكتب والأوراق والحبرء 
الشيء الذي مكنه من تأليف عشرات الكتب» تناولت 
مختلف مجالات الفقه والأدب والحديث والفلك والطب 
والتاريخ» وخلف تراثا شعريا ضخما في كميته؛ ثمينا في 
محتواه»ء متنوعا فى أغراضه. متين السبك»ء جزل 
الألفاظء أخاذا فئ مضامينه. مما جعل أشعاره تظل ملء 
الأسماع والقلوب. 

وكان حافظا يتمتع بقدرة على الاستحضار تكاد 
عدة نصوص وأبواب من أحد المراجع المعتمدة في ذلك 
المجال» محددا رقم الصفحة المستدل بمضمونها. وقد 
عرف بالنقد والخبرة» والتحري والدقة والموضوعية» 
وكان لا يصدر رأيا أو حكما إلا إذا تأكد من صحته 
وحقيقته» ودعمه بالحجج والشواهد والأدلة. ورغم 
انشغاله بالجهاد ومقاومة الاحتلال» وما يتطلبه ذلك من 


عزم وحزم ورباطة جأشء فإن ذلك لم يمنعه من عقد 
حلقات العلم اليومية» بمجلسه الذي كان يعقده كل يوم» 
"فيحضره من في حضرته من العلماء والصلحاء 
والأدباء» فيفيض عليهم أطاييب الطعامء ويتذاكر معهم 
في جميع الفنون» ويتشاور مع أهل الرأي والعقل منهم 
فيما ينوبه من الحوادث, ولم يزل من الهادين المهتدين» 
قائما بأمور الدنيا والدين. وقد تخرج من هذا المجلس 
العديد من العلماء والأدباء من سوس والصحراءء وقاموا 
بدور طلائعي في ازدهار الحركة الأدبية والعلمية في 
هذه المناطق. وأسهمت ملازمته لوالده الشيخ ماء العينين 
الذي قرأ عليه جميعا الفنون وسائر العلوم» مساهمة فعلية 
في تكوين ثروته العلمية الغزيرة» ورصيده المعرفي» 
بالإضافة إلى دراساته الشخصية ورحلاته المتعددة التي 
قام بها داخل المدن المغربية وخارجهاء حيث زار شنقيط 
وولاتة وتندوف وسوس ومراكش وسلا وفاس والصويرة 
وتطوان وليبيا والقاهرة ومكةء» وغيرها من المراكز 
الثقافية في المغرب والمشرق. 
ولم ينشغل بالعلم والتأليف وحدهماء بل انتصب 
للتدريس والتعليم والإقراء بزاوية والده في السمارة - 
بعدما أمره بذلك بين إخوته وأخواته وأقاربه وتلاميذه 
ومريديه وسائر الناس. ونيم هذه الرسالة التربوية في 
مختلف المناطق التي استقر بها في آيت بعمران وطرفاية 
وكردوس الذي أنشأ به مدرسة علمية كبيرة» وكلف عددا 
من العلماء الكبار بالتدريس فيهاء من أشهرهم ماء 
العينين بن الحضرام» وآب بن عبد الإله وسيدي محمد بن 
عبد العزيزء ومحمدي بن أحمد زايد. فلم يكن ذلك العالم 
الذي يحتكر الثقافة التي اجتمعت له» أو يدخرها في 
ذاكرته؛ ولكنه كان يستغلها في توحيد القبائل السوسية 
والصحراوية» وتأطيرهاء وتوعيتهاء وتهيئتها للدفاع عن 
الوطن ضد الاحتلال» ويوظفها في تحقيق مشاريعه 
الإصلاحية الكبيرة» وغاياته الهادفة النبيلة»ء ولم تكن 
مجرد ترف فكري وأدبي وعلمي. 
توفي يوم 19 من جمادى الأولى سنة 1361 الموافق 4 

من ماي سنة 1942 مسموما من قبل بعض المتعاملين 
م فرنساء بموكم في الصحراء يسمى "تافودارت" 
يقع شرق مدينة العيون» ودفن فيه بعد أن عاش ثلاثا 
وستين سنة» كانت كلها رحلة حياة متواصلة في دروب 
الجهاد والغوص في مسائل العلم وشكر الله على ما أنعم 
عليه به ل لون 
المقطع الشعري ١‏ 

ما للثلاثة تنسي البيض والغزلا من كل أدعج يدني لحظة الأجلا 

فالشكر أولها شكر الإله ولا أبغي بدلا قولا ولا عملا 

أما الجهاد فثانيها ومن عدلا عنه وأحرى بهذا الدهر ما عدلا 

فك العويص من العلمين ثالثها تلك الثلاثة لا أبغي بها بدلا 


خلف أعمالا علمية وأدبية تصل إلى عشرين 
ونكت كتات في إلقه والتصوف:والاصون والطب 
والرحلات والنحو والبلاغة والتوحيد والأسرار 
والتربية والتاريخ. 


كلمة العلامة محمد العثماني في حفل ذكرى المجاهد 
الشيخ مربيه ربهء الذي نظم بقرية تافودارت شرق 
مدينة العيون في فاتح أبريل سنة 21989 زودني بنسخة 
منها بخط يده. 


ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء 
مربيه ربه» تيزنيت ؛ جوانب وحدوية من ثقافة الصحراء 
المغربية: مطبعة المعارف الجديدة» الطبعة الأولى» 1997 ؛ ماء 
العينين بن العتيق» الرحلة المعينية» تحقيق» محمد الظريف» 
مطبعة المعارف الجديدة. الرباطء 1998 ؛ ماء العينين بن 
الحضر ام, افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء 
العينين» مخطوطه خزانة ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه.» 
تيزنيت ؛ الشيخ أحمد بن الشمسء النفحة الأحمدية في بيان 
الأوقات المحمدية» المطبعة الجمالية, مصر» الطبعة الأولى» 
1330 ؟ ماء العينين النعمة علي» شعر الشيخ مربيه ربه محمد 
مصطفىء جمع وتحقيق ودراسة» أطروحة قدمت لنيل الدكتوراه 
تحت إشراف الدكتور عباس الجراريء مرقونة بخزانة كلية 
الآداب الرباط؛ 2002 - 22003 3 : 833 ؛ الشيخ مربيه ربه؛ قرة 
العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوطء خزانة 
ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ محمد 
الإكراري» روضة الأفنان في وفيات الأعيان» تحقيق» حمدي 
أنوش» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» الطبعة الأولى» 
98 ؛ محمد المختار السوسي» المعسولء؛ مطبعة فضالة» 
المحمدية» 1380 / 1960 ؟ المختار السوسيء طاقة ريحان من 
روضة الأفنان»؛ مطبعة الساحلء الطبعة الأولى» 1404 / 1984 ؛ 
الشيخ مربيه ربهء رحلة الشيخ مرييه ربه»ء مخطوط خزانة 
الأستاذ ماء العينين محمد فاضل بن الشيخ حسن بن الشيخ 
مربيه ربه» العيون. 

رحتتةط ,1917 ,501/55 لتك 0101716© هل : (11]) كتوعنانا 

نال عتزه)1:1185 عداد 810165 : (مآ) 4تكفستاديال : 85 .م ,1918 


0 ,71070617165 1065 1[ء 4 : ص رعاعغزو 271 ننه 55نا0ك 
زح اعرك ا 2064 


ماء العينين» مريم الطاهرة : هي الولية 
الصفية الوفية المحسنة السيدة مريم الطاهرة بنت الشيخ 
ماء العينين وأمها هي السيدة الفاضلة الصالحة العابدة 
الزاهدة ميمون بنت أحمد علي. ولدت عام ستة وتسعين 
ومائتين وألف (1296 / 1878) ونشأت في عفاف وصيانة 
وحضانة وبدأت تكوينها العلمي والدراسي بحفظ القرآن 
الكريم على والدها الذي أولاها عناية خاصة لما لاحظ 
فيها من إقبال على القراءة والعلم والمعرفة؛ ثم قرأت 
عليه بعد ذلك العلوم الدينية واللغوية والأدبية من فقه 
وأصول وتفسير وحديث ولغة وبلاغة وشعر وعروض 
وطب وفلك. واشتهرت بالتفسير والحديث» حيث كانت 
تفسر الآيات القرآنية الكريمة في جميع المناسبات 
وتشرحها على حسب سياقها وتستشهد بها في جميع 
كلامهاء وتبسطها حتى يفهمها الجميع وكان ذلك دابها 
وديدنها مع الأحاديث النبوية الشريفة التي كانت توظفها 
في كل مسألة وتشرحها شرحا مفصلا يحبب الحديث 
للسامع والقارئ. وقد وهبها الله ذاكرة قوية مما ساعدها 
على حفظ كثير من هذه الأحاديث التي كانت تستشهد بها 
في كلامها ونصحها وإرشادها للخلق. وكانت إلى 
جانب علمها الغزير ومعرفتها الكبيرة التي لا 
تجارىء عابدة زاهدة متصدقة طاهرة العرضء محافظة 


613 


على النفل والفرضء. ذات عفة وورع وتقوى ومجادة 
لا ت تفتر في وقت ما عن الجد والعبادة لاسيما في شهر 
رمضان الذي كانت تكثر فيه من العبادة مع 9 
وقيامه وتعتزل الناس ولا تتكلم إلا بالأذكار والتسبيح 
كسبحان الله والحمد لله ونحو ذلك في أيامه ولياليه» 
وكانت رقيقة الطبع كثيرة الخشوع مكرمة للجيران بارة 
بالوالدين والإخوان على جانب من الحياء عظيم فائقة في 
كرم النفس والخلق الكريم. 

توفيت في العشر الأواخر من شعبان عام ستة وستين 
وثلاثمائة وألف (1366 / 1947) بموضع في الساقية 
الحمراء يسمى تافودارت ودفنت به بجانب أخيها 
العالم والأديب والمجاهد الكبير الشيخ مربيه ربه بن 
الشبخ ماه العيليق. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العبنين. مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام؛ 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه. 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيقء سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العبنين الحسان» مخطوطء مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربه. تيزنيت. 


ماع العينين» مصطاف : الأديب والشاعر 
والعلامة اللغوي الماهر "الليث الهمام البطل الضرغام 
نخبة الفضلاء تاج الكرماء إكليل الأدباء بهجة الأسخياء 
العالم الظريف الولي الغطريف" الشيخ محمد المصطف 
محمد ل 3 الشيخ ا ا هي السيدة الفاضلة 
عيشة بنت محمد فال بن الطالب من قبيلة آل الجيه 
المختار. ولد في ربيع النبوي عام سبعة بعد ثلاثمائة 
وألف 1307 / أكتوبر 9 وبدأ دراسته بقراءة القرآن 
الكريم على الشيخ الحضرام بن الشيخ محمد الأمين. ثم 
قرأ على أبيه بعد ذلك كثيرا كن العاوع الني كانت راتعة 
لود ذلك العصن وخاطبة ,كلم البالطن:: وبرع كثيرا؛ فيج 
الأدب والشعر واللغة. وهذا ما يؤكده ماء العينين بن 
العتيق قائلا : "كان الشيخ مصطاف رحمه الله من 
الأجلاء الأعلام الكرام فصيح اللسان ثابت الجنان مكرما 
للأضياف والجيران له التقدم في مجالس الأخيار وإذا 
تكلم تصيخ له الآذان وتطمح إليه الأبصار أديبا أريبا 
حاذقا لبيبا كريما سخيا مهيبا حبيا ذا ملاحة مشوبة 
بسكينة ووقار ومحبة مودوعة في قلوب الصغار والكبار 
وكان مخلصا في العبادات لا يحب أن يطلع على عبادته. 
كثير الشفقة على عيال الله لين الجانب للضعفاء 
والمساكين غليظا على الجبابرة والمتكبرين» له كرامات 

في التسخير والتدمير أكثرها عند من يعرفه شهير يأمر 
بالمعروف ويحب فعله وينهى عن المنكر ويبغض أهله 
برا بوالديه تملا هيبته العيون والقلوب صبورا عزوما 
لاتنهنهه النوب ولاتدهشه الخطوب, وكان لا يغفل عن 
ربه فتراه في المحاضرات ونحوها ولسانه رطب بذكر 
الله» وكان جميل الفعال محمود الخصال". 
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ماء العينين بن الحضرامء افادة الأقريين في التعريف بذرية 
تيهنا الشرع. ماع العينين » مخطوط كلد نيتاه ماء 
العنية). .سحن الييان "فى ١‏ ما قيس الف ماد ال 
الحسان» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ 


مربيه ربه» تيزنيت. 


ماء العينين» مَنّ : هي الأديبة الأريبة 
الظريفة الحبية اللبيبة الناصحة الحليمة السيدة مَّ بنت 
الشيخ ماء العينين وأمها هي عاتشة بنت أمَنَ من قبيلة 
ادويج أخوال والدها. ولدت عام واحد وتسعين ومائتين 
وألف (1291 - 1873) ونشأت في صيانة وعفاف وقرأت 
على أبيها بعض العلوم وكانت على يقين من ربها وزهد 
كامل ورضا بقضائه عابدة زاهدة متصدقة ذات حلم 
واتساع خاطر واجتهاد في الأعمال الصالحة ولها خبرة 
الناس» بركاتها جارية وفتوحاتها كثيرة وكانت بارة 
بوالدها الذي رباها أحسن تربية ظاهرا وباطنا لأن أمها 
فارقتها وهي صغيرة فباشر هو رضي الله عنه تربيتها 
فظهر بذلك سؤددها وصلاحها. 

توفيت يوم الأربعاء في شهر رجب عام تسعة 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1329 / 1911) ودفنت بإزاء 
الشيخ ماء العينين في مجمع الخيرات بمدينة تيزنيت. 


ماء العينين. ميمونتن : هي الولية التقية 
الحيية النقية الأديبة الظريفة الكريمة العفيفة السيدة 
ميمونتن بنت الشيخ ماء العينين وأمها هي مليكة بنت 
الدرج من قبيلة العروسيين. ولدت في شوال عام تسعين 
ومائتين وألف  1290(‏ 1872) ونشأت في عفاف وصيانة 
وأدب وحضانة؛ قرأت على والدها كثيرا من العلوم 
وبرعت فيها لا سيما علم الحديث والفقه والشعر 
والأسرار وكان يحبها ويعجبه ذكاؤها ورزانتها وانكبابها 
على العلم والاآدب والمعرفة. وكانت كثيرة الصدقات 
معروفة بالخيرات والبركات ومراعاة الله في جميع 
الأوقات» كما كانت ذات عقل وسكينة ورزانة وأخلاق 
حميدة وديانة وصدق ووفاء وأمانة وظلت محافظة على 
هذه السجايا والمكارم والخصال ساعية إلى ما يرضي الله 
تبارك وتعالى في أحسن الأحوال. 

توفيت صبيحة يوم الأحد من شهر رجب عام تسعة 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1329 / 1911) ودفنت بإزاء 
والدها في مدينة تيزنيت. 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين» قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشيخ ماء العينين: مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط. مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت. 


ماء العينين النعمة علي 


ماء العينين» وجاهه. محمد تفي الله بن أعلي 
الشيخ بن الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل بن 
مامين الملقب يوجاهه. ولد حوالى سنة 1885» حفظ 
القرآن وأحاط بالعلوم العربية الإسلامية كسائر أهله» ثم 
لازم والده مدة طويلة مخلصا في خدمته وبروره» اشتغل 
في بدايته بالتجارة؛ ثم تركها والتحق بعمه الشيخ محمد 
المامون الملقب مم في أدرار وتزوج من إحدى بناتة 
فآلمه ما كان يشاهده من ظلم الإدارة الفرنسية للسكان 
وتعسف أعوانهم في معاملتهم؛ فقرر الهجرة والانخراط 
العينين في زمورء فالتقى في مضاربه هناك بمجموعة 
من رجال المقاومة الذين أحبوه واشتركوا معه في كثير 
من الغزوات التي قادها ضد القوات الفرنسية مثل مَامِينًا 
بن سيِيداتِي وأَعْلِي بن ميّارة وإسماعيل بن الباردي 
وأحمد بن حَمّادي والتقي بن المامي وسيدي ب بن الشيخ 
وأحمد بن عثمان بن إبراهيم خليل وعبد الله ين السويح 
والكيحل بن التروزيء» وغيرهم. وبعد ذلك توجه إلى 
مضارب الشيخ محمد الأخظلف. بن الشيخ: مام .الفينين 
بالساقية الحمراء فعينه الشيخ مردية ربه مقدما على 
الجهاد في ناحية زمورء فأعطى للجهاد نفسا جديدا يقوم 
على إخلاء المناطق التي وقعت تحت الاحتلال من 
السكان وقطعان الإبل وتحاشي الإغارة على الأحياء 
المستسلمة» مركزا هجماته على المواقع المحصنة للعدوء 
واستنزاف مذخراته والوسائل التي يعتمدها في التموين. 

: من أبرز المعارك والغزوات التي قادها : 

1 - غزوة "تنغرادة" شمال مدينة "أطار" وذلك في 
مايو 3+؟؛ وهي أول الغزوات التي قادها ضد القوات 
الفرنسية» وقد شارك فيها مجموعة من المجاهدين» منهم 
أحمد بن أبيه وسيدي بن أبيه» والشيخ أحمد بن الخديم 
وعثمان بن كركوب وغيرهمء وقد تمكن في هذه الغزوة 
من الاستيلاء على مائة من جمال الوحدات الفرنسية. 

2 - معركة أمْ آغوايَةء وقد شارك فيها أزيد من مائة 
وأربعين مجاهدا انطلقوا من "ريش ليما ' جنوب "بئر 
اكرين" وانقسموا إلى فرقتين الأولى شنت هجوما على 
مجموعة "الككوم" التي يقودها محمد سالم بن أحجور 
عند "الخرفانية"» والثانية شنت هجوما على الحامية 
الفرنسية ب " أمْ آغوابّة"؛ يوم الثلاثاء 17 ربيع الثاني 
عام 1342 الموافق 28 نوفمبر 1923. 

وقد قتل في هذه المعركة قائد الحامية الملازم بدرين 
وء هله وثلاثون من الرماة فيهم مجموعة من الكّومء 
وتعتبر من المعارك المتميزة التي تكبدت فيها القوات 
الفرنسية خسائر كثيرة. وقد تحدث عنها الرائد "جيليه 
1ن" بقوله يع أكتوبر حصل قائد دائرة آدرار على 
معلومات مفادها أن هناك غارة تتشكل فى الساقية 
الحمراء تحت قيادة منشق من آدرارء قائد العصابة 
وجاهة؛ ويحاول تجميع 250 بندقية» وبعد ذلك سيتوجه 
إلى موريتانيا في محاولة لمباغثة إحدى كتائبنا الجمالة. 
خلال إحدى الليالي المظلمة؛ كانت الأنباء صحيحة ولكن 
وجاهه لم يستطع أن يجمع في الساقية الحمراء إلا مائة 
وخمسين بندقية» ووصل إلى عيون عبد المالك» وتأهب 


للتوجه نحو الجنوب» وبعد ما حصل خلاف بين رأس 
العصابة» انقسم الجيش إلى قسمين ولم يبق مع وجاهه إلا 
زهاء خمسين رجلا...» في يوم 27 انطلق الملازم بدرين 
على رأس مفرزة من ستة وأربعين من الجمالة في أثر 
الركب مقتفيا أثارهم» وفي يوم 28 في الصباح الباكر 
اشتبكت مجموعة الأدلاء المتقدمة مع مفرزة من العدو 
قرب "اشريرك"». فشكل الملازم بدرين فورا المربع 
وسارع إلى الأمام بعدما ترك المطايا في حراسة اثنين 

من الرماة وثلاثة من البيضانء وفورا أحاط العدو الذي 
تلقى تعزيزات فيما يبدو بالمفرزة مستفيدا من أرضية 
مناسبة من كثبان عالية متراكمة لأخفاء تحركاته. وفورا 
دارت معارك عنيفة» فقتل الأوربيان اللذان كانا في 
المفرزة الملازم بدرين والعريف باليزة» وذلك لأول 
وهلةء وهاجم العدو في نفس الوقت حرس المطياء 
وتسبب الحادث في تفرق الحراس الذين هرعوا إلى 
الجمال» واستطاع ثمانية منهم امتطاء مطاياهم وهربواء 
كانت المعركة قصيرةء وكانت الجروح بالسيوف في 
أحساد القتلى تدل على التحام بالأجساد عنيف. وقد كلفتنا 
هذه العملية 23 قتيلا منهم أوربيان وستة جرحى وستة 
مفقودين» واستولى العدو على سبع وثلاثين بندقية وعدة 
ألاف من الرصاص واثنين واربعين جملا". 

- غزوة أنواديبو : وقد شن فيها المجاهدون الهجوم 
على الحامية الفرنسية المتمركزة بالقرب من ميناء 
نواذيبو يوم الثلاثاء 18 شعبان 1342 الموافق 26 مارس 
4 وتمكنوا من قتل الجنود واغتنام سبع بنادق 
وأربعة آلاف رصاصة؛ ثم انسحبوا تاركين في ساحة 
المعركة أربعة شهداء. 

- معركة "الأروي بوقرن". وقد شارك فيها سبعون 
مجاهدا استهدفوا الوحدات المتنقلة التابعة للقوات 
الفرنسية عند "الأروي بوقرن" على بعد 150 كلم شمالي 
مدينة اطارء وقد أحرز فيها المجاهدون في البداية نجاحا 
كبيراء لكن الوضع سرعان ما انقلب بعد وصول 
تعزيزات الوحدات الفرنسية. وفي هذه المعركة استشهد 
وجاهه برصاصة فى رأسه. واستشهد معه عدد من 
المجاهدين منهم أحمد بن عثمان بن إبراهيم اخليل» 
وحمود ابن عبد الفتاح الدليميان البعمريان» ومحمد فال 
بن المختار من التلاميذء ومحمد تقيى الله بن عبد الوهاب 
القلقمى قاضي المعركة. 1 

وبعد استشهاده أمر الضابط الفرنسي بقطع رأسه 
ويده اليمنى وتجريده من ملابسه نكاية به وانتقاما لما 
زرعه من رعب في نوفس الفرنسيين. 

توفي يوم من رمضان عام 5/1342 ماي 1924. 


جيلي 111ن» التوغل في موريتانياء ص. 253 - 254 - 255 ؛ 
الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبيء الطالب أخيار» ج 2» ص,. 572 - 573 - 574 - 584 - 
7 ؛ إسماعيل ولد الباردي» محمد دحمان» ص. 2:59 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه. 1999 ؛ حوليات اهل 
الشيخ ماء العينين ومنطقة آدرارء ص. 55 تعليق سيدي أحمد بن 
سالم» مرقون خاص. 
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ماء العينين» يحانيذو هي الأديبة الصالحة 
المحسنة الناصحة المشفقة الحنينة السيدة يحانيذو بنت 
الشيخ ماء العينين وأمها هي الحافظة المقرئة السيدة هند 
بنت العالم والأديب عبد الله بن أحمد بن محمد سالم. 
ولدت في صفر عام أربعة وثلاثمائة وألف (1886/1304) 
ونشأت في صيانة وأدب وديانة وقرأت القرآن الكريم 
على أمها حتى حفظته وحفظت عليها كثيرا من المتون 
وأجازها والدها في ذلك وقرأت عليه بعد ذلك كثيرا من 
العلوم من فقه وأصول وتفسير ولغة وأدب وشعر. 
وكانت عابدة زاهدة وولية كاملة وعالمة عاملة ملازمة 

لتلاوة القرآن العظيم ليلا ونهارا ذات جد وتعب في سائر 
العبادة لا تفتر عنها ولا تستريح إلا إليها. لها مشاركة في 
الفنون وضبط وحفظ عجيب للمتون لم تزل في قرية آأيت 
الرخاء التي تفع .جنوت مدينة فرنيت والتي أنشات بها 
زاوية دينية وعلمية فأعانها الله في السير فيها بسيرة أبيها 
بإقامة الدين وكثرة الإنفاق بما بسط الله عليها ما شاء الله 
من الأرزاق فقد كانت تأتيها من كل جهة عظائم الهدايا 
فتصرفها ولا تدخر منها شيئا في حسان المزايا وسخر 
الله لها كثيرا من كبراء المغاربة وعلمائهم فتتلمذوا عليها 
وأخذوا عنها كثيرا من الأوراد والأسرار وأجازتهم فيها. 
وكانوا يقصدونها بهداياهم من فاس والرباط والدار 
البيضاء ومراكش وفاس وطنجة والعرائش وغيرها 
يريدون التبرك بزيارتها ويلتمسون صالح دعواتها لما 
حاجة دنيوية وأخروية إلا وأعطاه الله حاجته ببركتها 
وهذا ما يؤكده ماء العينين يحجب قائلا : 


أتينا محل الود والخالص اللإخنا محل البها والفضل والجود والسخنا 
محل به نالت مع العز والعلا2 على غيرها آيت الرخا الخصب والرخا 
وجدنا به ما الله نحمد يومنا 2 مجالا فسيحا في المحبة والإخا 
وما ذكرت آيت الرخا عند جاهل ولاعارف التاريخ إلا وبغبخا 
ولم لا وفيها من بنت بيت سؤدد2 مدى الدهر أعلى من سواه وأشمخكا 
يحائذ بنت الشيخ خالتتا التي ١‏ بها تضرب الأمثال في الجود والسخاًا 


بالإضافة إلى هذا فقد كانت رحمها الله ذات حياء 
وتواضع لا سيما لإخوتها فقد كانت تنزلهم منزلة أبيها 
وكانت بارة بأبويها وكانت من أحب بنات الشيخ ماء 
العينين إليه وكانت مكاشفة بالمغيبات فكأنها تنظرها دون 
حجاب وكان لها يقين واعتصام بالله متين لا تنظر 
الأمور إلا منه في السراء والضراء ولا ترجو ولا تخاف 
غيره فأعطاها الله من الزهد والورع والحلم والكرم 
وسائر محاسن الأخلاق ما لا تسع وصفه الأقلام 
والأوراق وظلت محافظة على هذه الصفات من مكارم 
الأخلاق ساعية كما هو دأبها فيما يرضي الخلاق. 

توفيت يوم الجمعة 17 ذي الحجة عام ثمانية وثمانين 
وثلاثمائة وألف 1388 الموافق 6 من مارس عام 
تسعة وستين وتسعمائة وألف 1969 بآيت الرخا ودفنت 
بزاويتها هناك. وقد رثاها ماء العينين يحجب بقصيدة 
نختار منها قوله : 
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رزئنا بفقد الشيخة اليوم والأمر لخالقنا صبرا بنا يجمل الصبر 
فسحت سحاب الحزن فورا بفقدها 
هي الشيخة العظمى يحانيذ كم لها 
يحانيذ إن ماتت فهذي خصالها مخلدة والح مد لله والتكلر 
فقد طاب منها الفعل والقول دائما كما طاب منها الصيت في الناس والذكر 


وفي كل قلب صب من فق دها جمر 
مزايا على فقدانها خسف البدر 


الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينينء قرة العينين في كرامات 
شيخنا الشبيخ ماء العبينين » مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت ؛ ماء العينين بن الحضرام» 
افادة الأقربين في التعريف بذرية شيخنا الشيخ ماء العينين» 
مخطوطه مكتبة الأستاذ ماء العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» 
تيزنيت ؛ ماء العينين بن العتيق» سحر البيان في شمائل شيخنا 
الشيخ ماء العينين الحسان» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء العينين 
علي بن الشيخ مربيه ربهء تيزنيت. 


ماء العينين النعمة علي 


المامون, محمد بن اعلي الشيخ بن الشيخ 
محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل بن مامين» اشتهر 
بشجاعته ومنازلته لقوات الاحتلال الفرنسي في الجنوب 
المغربي. وهو شقيق المجاهد وجاهة» قدم من الحوض 
إلى آدرار» وأقام مع عمه الشيخ محمد المامون الملقب 
"مما ' بن الشيخ محمد تقي الله في ناجيه "أنتيد" فغاضه 
ما كان يراه من ظلم الفرنسيين وأتباعهم للأهالي 
واستنزافهم للخيرات» فقرر الهجرة والالتحاق بصفوف 
المجاهدين في نواحي الساقية الحمراءء لكن الحامية 
العسكرية الفرنسية في "الجريف" التي كانت تترصد 
تحركاته منعته من ذلك» فألقي عليه القبض وسجن 
بأطارء وبعد سنة ونصف تقريبا تخلص من أسره والتحق 
بابن عمه الشيخ مربيه ربه في "كردوس"» بعد أن زوده 
الشيخ محمد تقي الله له "أممه" والشيخ سعد بوه والسيد أبياه 
ابن محمد عبد الرحمان بما يحتاجه من زاد وذخيرة. 
قدمه الشيخ مربيه ربه على الجهاد في بلاد شنقيط 
وأعطاه مرسوما في ذلك جاء في بعض فقراته : "يعلم 
من مسطورنا هذا أسمى الله قدره وجعل في الصالحات 
طيه ونشره أننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته قدمنا 
ابن عمنا الأبر الأرضى السيد محمد المامون بن اعلي 
الشيخ بن الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ محمد فاضل بن 
مامين على الغزوات من الجهة الصحراوية بعد أ 
أوصيناه بمراعاة التقوى» لأنها السبب الأقوى» وأن يقسم 
بالسوية بين الرعية بعد إخراج الخمس على حسب ما 
أمر الله به فنأمر الواقف عليه من عمالنا وكبائل إيالتنا 
أن يعلم هذا ويعمل بمقتضاهء ولا يحيد عنه ولا يتعداه 
وأن يعينه على ما هو بصدده من جهاد أعداء الله. أعان 
الله كل من أعانه؛ صدر به أمرنا القائم بالله في 10 من 
شوال عام 43 كما أعطاه رسالة يتسلم بمقتضاها 
تركة أخيه وجاهة من أسلحة وعتاد وغير ذلك. 

قاد عدة عمليات جهادية ضد القوات الفرنسية في 
آدرار وأزواد والترارزة منها "أغسرمت" الثانية في 
يوليو ١1925‏ وهي أولى المعارك التي شارك فيهاء ثم 
معركة "كليل" وغيرهاء وقد استشهد في هذه المعركة 


في يوليو 1927 رفقة مجموعة من رفاقه» منهم الشيخ بن 
الآأجرب الرحالي وميدات بن الشرقي العروسي» 
ورمضان بن محمدن بن الزفاطي وأحميدي بن اخناوش 
الزرقيان» ومحمد بن امبارك؛ وغيرهم. 


الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار 
الأوروبيء ماء العينين الطالب أخيار» ج 2» ص 6602 وما 
بعدهاء منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث 
والتبادل الثقافي» 2007» ط 1. 


مَامينًا بن الشيخ سداتي. هو محمد الأمين 
الملقب يَعَاميكا بن الشيخ سداتي بن الشيخ ماء العينين» 
ولد في الكّريزم قرب السمارة سنة 1894/1312» وتربى 
في كفالة جده الشيخ ماء العينين» تلقى تكوينا علميا 
متكاملا على يد 3 مدرسة السمارة منهم العلامة 
ماعينيه ابن الشيخ أحمد وغيره؛ بعد وفاة جده الشيخ ماء 
العينين انتقل إلى فاسء ثم تطوان» ثم سوس. 

بعد وفاة عمه الشيخ أحمد الهيبة هاجر إلى زمور. 
فتزوج من ابنة عمه الشيخ الولي» وظل هناك فترة 
وجيزة إلى أن قدم عليه ابن عمه وَجَامَةء فقرر 
الانخراط معه في مقاومة المستعمر الفرنسي» ورافقه 
في جميع الغزوات التي قادها ضد القوات الفرنسية 
في آدرار والترارزة وانوادييبو وغيرهاء مثل "أم 
اغوابة" و"الحفرة" الثانيةء» و"الطريفية" و امغالكً 
شنقيط» وغيرها. 

ظل ينسق مع الشيخ مربيه ربه في أمور الجهاد إلى 
سنة 1936 حيث ألقى الفرنسيون عليه القبض في أكادير 
ونقلوه إلى سان لوي "بالسنغال"» ثم نقلوه بعد ذلك إلى 
بوتلميت وحكموا عليه بالسجن مدة عشرين سنة» وبعد 
مضي عشر سنوات تم العفو عليه» وكان آخر سجين 
يفرج عليه من سجناء المقاومة. 

توفي في فاتح ماي 1968» وهو والد الطالب أخيار 
صاحب كتابء الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في 
مواجهة الاستعمار الأوربي. 


الطالب أخيار» الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة 
الاستعمار الأوربي» ج 2 ص 610» منشورات مؤسسة الشيخ 
مربيه ربه لإحياء التراث والتبادل الثقافي. 

محمد الظريف 


مجاط : قبيلة عريقة تنسب إلى رجل يدعى 
"الكّرن" يوجد مزاره بمنطقة الشبيكة جنوب الطنطان» 
وهو ينحدر من قبيلة مجاط المتمركزة بالأطلس الصغير 
بسوسء ومنهم فرع آخر نزح قديما إبان قيام دولة 
السعديين إلى حوز مراكشء كما توجد منهم فرقة أخرى 
إلى وجود مجموعة أخرى منهم في جنوب موريتانيا 
تنسب إلى القبائل ذات الشوكة المنحدرة من المرابطين. 
ومجاط الموجودون بالصحراء يتمركزون مجاليا ما بين 
واد الشبيكة شمالا والطرفاية جنوباء وقد عرفوا بممارسة 
الصيد البحري على طول ذلك الشاطئ عند مصب واد 


تازغة وظطارقت تروط كما حملوا النبلاخ وسازهيوا ربعي 
المواشي» خاصة الأغنام» ويعدون من حلفاء الزركيين 
القبيلة المحاربة المجاورة لهم ذات الشمال وذات 
الجنوب. ويتوزعون إلى أربعة فخذات هي لكرونة 
والبيظ وأهل محمد بن إبراهيم ثم أهل علي بن سالم. 
واليوم تراجع الصيد البحري عند قبيلة مجاطء حيث 
التحق العديد منهم بالمدن الحديثة وأصبحوا يتعاطون 
للمهن الحرة والوظائف الحكومية» وبالتالي نزحوا في 
اتجاه مراكز أخفنير والطنطان الشاطئ ومدن العيون 
والطرفاية وبوجدور. 


المختار بن حامدء حياة موريتانيا : الجغرافياء دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء 1992 ؛ بشر أحمد حيدرة» الصليب المقدس 
في البحر الصغيرء مطابع أمبريال» الرباطء 8 ؟؛ محمد 
دحمان» الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي 
الذهبء» مطبعة كوثرء الرباط 2006. 


7 061 كلاطة7 ,متعدظ أعل ,عباوضمظ عومل 
07 101110477 أمء 8151607 ,وعع1100 نزمه1 : 1973 ,ماتخ 
2 ,امآ ,5071076 تر 1وت/11 


محمد دحمان 


المجلس الملكي الاستشاري للشؤون 
الصحراوية. و1 تتتامم كتاة نادم لهنتزمظ لتعدمه© 
تعطمء تشقطة 5‏ كععتداكة ,قد0010» ثم تأسيسه بموجب 
الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمدينة 
العيون يوم 25 مارس 00006 وبناء على الظهير 
الشريف المحدث له تحت رقم 61 الصادر في 24 
من صفر 1427 (25 مارس 2006).  ,‏ , 

يتألف علاوة عن الرئيس» من أعضاء (حسب 
الظهير الشريف رقم 1.06.82 الصادر في 24 من صفر 
7 -25 مارس 2006- الخاص بالأعضاء) يتمتعون 
بالصفة التداولية ويعينهم جلالة الملك لأربع سنوات» يتم 
اختيارهم من بين البرلمانيين ورؤساء المجالس الجهوية 
ورؤساء المجالس الإقليمية ورؤساء الغرف المهنية. كما 
يتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف القبائل» وشيوخ 
القبائل» والناشطين في إطار جمعيات المجتمع المدني 
والمنظمات الشبابية بالأقاليم الجنوبية» وممثلي المواطنين 
المنحدرين من الأقاليم الجنوبية المقيمين بالخارج وممثلي 
السوسيو اقتصادية وشخصيات أخرى مشهود لها بالكفاءة 
والنزاهة. ويضم كذلك المجلس ضمن أعضائه بصفة 
استشارية كل من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية 
والشؤون الخارجية والتعاون أو من يمثلهماء وولاة 
الاقتصادية والاجتماعية لعمالات و أقاليم جنوب المملكة 
ومديري المراكز الجهوية للاستثمار بهذه الأقاليم. 
دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة يوجهها رئيسه تنفيذا لأمر 
صادر من جلالة الملك» ويجوز للرئيس بعد استشارة 
مكتب المجلس أن يعهد إلى بعض الأعضاء بتكوين 
مجموعات عمل ولجان متخصصة ولجان خاصة 3 تتولى 
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دراسة قضايا معينة وترفع إلى المجلس ما تراه مفيدا من 
التوصيات في شأنها. 

ويساعد رئيس المجلس مكتب مكون من تسعة نواب» 
علما بأن الرئيس هو الناطق الرسمي باسم المجلس 
والمخاطب الرسمي للسلطات العمومية الوطنية 
وللمنظمات والهيئات الدولية. 

ويتولى أمانة المجلس أمين عام يعينه جلالة الملك من 
بين أعضاء المجلس أو من خارجه. وتعتبر عضوية 
المجلس تطوعية» بيد أنه تصرف لأعضائه تعويضات 
عن المهام التي ينيطها المجلس بهم. 

وترصد للمجلس ميزانية تخصص لتغطية مصاريف 
تسييره وتسجل الاعتمادات المخصصة لها ضمن ميزانية 
البلاط الملكي. ويتولى المجلس وضع مشروع نظام 
داخلي تتم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك. ويحدد 
النظا م الداخلي الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وكيفيات 
تسييره وممارسته لاختصاصاته وعقد اجتماعاته 
ومداولاته. ويمارس المجلس عددا من الصلاحيات تتمثل 
في إبداء الرأي في ما يستشيره فيه جلالة الملك من 
قضايا عامة أو خاصة ذات الصلة بالدفاع عن الوحدة 
الترابية والوحدة الوطنية للمملكة وبالتنمية البشرية 
والاقتصادية والاجتماعية المندمجة للأقاليم الجنوبية 
للقيام بأية مهمة تناط به ارتباطا بالمجالات السالفة الذكر. 
كما يتولى إنجاز المهام التي تسند له من طرف جلالة 
الملك في القضايا السالفة الذكرء ويرفع اقتراحاته إلى 
جلالته بخصوص المبادرات والمشاريع والتدابير 
المتعلقة بعودة واندماج جميع المغاربة المنحدرين 
من الاقاليم الجنوبية» والدفاع عن الوحدة الترابية 
والوحدة الوطنية وتقوية التضامن الوطني سواء بالأقاليم 
الجنوبية أو باقى جهات المملكة» وضمان التنمية 
البشرية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الأقاليم الجنوبية 
بتنسيق مع جميع الهيآت الوطنية والمحلية من القطاع 
العام أو الخاص. 

ويرفع المجلس كذلك اقتراحات إلى جلالة الملك في 
ما يتعلق بالتدابير الكفيلة بصيانة وإنعاش الإرث الثقافي 
والفني واللغوي (الحساني)» وكذا التدابير الخاصة الكفيلة 
بضبمان مستقبل. واعد 'للشياب- عبن إتعاقشن التربية 
والتكوين والتشغيل والتعبير عن طموحاتهم وقدراتهم في 
بيئة تسودها الدينامية والتضامن على المستوى المحلي 
والوطني» والنهووض بوضعية المرأة وإدماجها في جميع 
المجالات» والتدابير التي من شأنها تعزيز المبادئ 
والقواعد ذات الصلة بحقوق الإنسان طبقا للتشريع 
الجاري به العمل» والمشاركة بتنسيق مع السلطات 
المختصة في أشغال واجتماع الهيئات والمنظمات الدولية 
المرتبطة بقضية الوحدة الترابية أو بالتنمية التي تعرفها 
الأقاليم الجنوبية. وفضلا عن ذلك يرفع المجلس تقريرا 
سنويا لجلالة الملك عن حصيلة وآفاق عمله. 

وتتكون التركيبة الحالية للمجلس من 141 عضوا 
(127 ذكورا) (14 إناث) ذات مصداقية وتمثيلية وفعالية» 
منفتحة على مختلف المكونات الاجتماعية والفعاليات 
السياسية والاقتصادية والجمعوية. 
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وتنقسم مهام المجلس إلى ثلاث نقط أساسية؛ هي : 

1- الدفاع عن مغربية الصحراء. 

2- المساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالأقاليم الجنوبية. ‏ - 

3- صيانة خصوصياتها الثقافية في نطاق الهوية 
الوطنية الموحدة الغنية بتعدد روافدها. - 

وقد تم تمكين المجلس من صلاحيات واسعة للنهووض 
بهذه المهام : 

* مهمة استشارية : إبداء الرأي في القضايا 
الكبرى التي يستشيره فيها جلالة الملك» وإنجاز 
المهام المسندة إليه. 

* قوة اقتراحية : 

- النهووض بأوضاع الشباب والمرأة والتعبير عن 
طموحائهم. عبن إنعاش التربية والتكوين والتشغيل: 

- تقوية التضامن الجهوي والوطني وتعزيز حقوق 
الإنسان في نطاق سيادة القانون وكذا صيانة 
الخصوصيات الثقافية للمنطقة. 

- العمل علق عودة واندماج المغاربة المحتجزين 
بتيندوف. 

- التعريف بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة في 
نطاق دبلوماسية موازية فاعلة. 

- رفع تقرير سنوي عن حصيلة وآفاق عمل 


* استقلالية المجلس : 

- تبويئه مكانة متميزة باعتباره مؤسسة ملكية 
استشارية محدثة إلى جانب جلالة الملك. 

- تخول الصفة التداولية لأعضائه» وتخول ممثلي 
السلطات الحكومية والإدارية الاضطلاع بدور 
استشاري. 

- الحرص على قيام المجلس بعمله في إطار التنسيق 
مع السلطات المختصة وتمكينه من إشراك كل شخصية 
مؤهلة لمساعدته على تحقيق أهدافه. 

- ضمان الاستقلال المالي عبر إدراج الاعتمادات 
المخصصة له في ميزانية البلاط الملكي» واستقلاله 
الإداري من خلال تمكينه من صلاحيات وضع نظامه 
الداخلى وتكوين وانتخاب مختلف أجهزته. 

توفره بجانب الرئيس على مكتب يضم تسعة نواب 
للرئيس منتخبين مما يجعل منه مؤسسة تمثيلية تشمل 

فالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية» 
أسس ليكون لبنة أساسية في صرح التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية» وسندا اقتراحيا واستشاريا 
في مساعدة جلالة الملك في جميع القضايا المتعلقة 
بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة» وتحقيق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وصيانة هويتها 
وخصوصيتها الثقافية. 

الظهير الشريف المحدث للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون 

الصحراوية تحت رقم 1.06.81 الصادر في 24 من صفر 1427 / 

(25 مارس 2006) ؛ الظهير الشريف المتعلق بأعضاء المجلس 

الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية تحت رقم 1.06.82 


الصادر في 24 من صفر 1427 (25 مارس 2006) ؟ الجريدة 
الرسمية للمملكة ‏ النشرة العامة -» عدد 5409 الصادرة بتاربيخ 
4 ربيع الأول 1427 الموافق ل 3 أبريل 2006 ؛ الموقع 
الإلكدروني للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون 
الصحر اوية : :07ح .201005 ,نانرانه///1112/ 

مولاي إدريس شداد 


المجلسى, أحمد حبيب اللّه. هو محمد عبد 
الله بن حبيب الله بن محمد بن محمد سالم المجلسي؛ لكنه 
اث شتهر بحي الله أحمد حبيب الله بن أبوه. ولد سنة 1924 
بصحراء تيرس بإقليم أوسردء دخل إلى الدرس منذ 
نعومة أظافره في محاضر أهل محمد بن محمد سالم» 
وساعده على التفوق الدراسي جو علمي فريد وذاكرة 
متفتقة وبيت علم عاش فيه بين أم عالمة جليلة وأب عالم 
كذلك, حيث أن والدته هند بنت عبد الله بن محمد بن 
محمد سالم تعتبر من أول الرائدات في المحضرة 


السالمية. وقد بدأ أول رحلته العلمية بالقرآن الكريم فحفظ 


كتاب الله وهو ابن سبع سنواتء ثم بعثه والده إلى مدرسة 
(محضرة) الشيخ عبد اللطيف عتيه بن محمد البخاري بن 
ديداه من أهل الحاج المختار» وأكمل عليه دراسة القواعد 
في التجويد والرسم. ثم عاد لمحضرة والده وأخذ في 
دراسة اللغة والنحوء وآنذاك توفى والدهء» وتولى أخوه 
ووالدته تعليمه» فأكمل على والدته المتون وعلوم اللغة ثم 
بعد ذلك انتقل إلى محضرة خاله عبد القادر بن عبد الله 
بن محمد بن محمد سالم وبدأ عليه دراسة التوحيد (العقيدة 
الأشعرية) حتى صار إماما في علم الكلام» فأجسله خاله 
لتعليم تلامذته» لكن همته كانت أعلى من ذلك فحدت به 
إلى الانتقال إلى محضرة "أهل عبد الودود" (عدود) 
حيث بدأ بتعلم النحو والتوسع فيه ثم بعد ذلك كتب الفقه 
المالكي الذي كان ضليعا فيه. 

وقد تأثر وضعه ووضع مدرسته بالاستعمار» حيث 
حارب هذا الأخير التعليم الديني. الشيء الذي جعل حبيب 
الله يناصر حركة جيش التحرير انطلاقا من سنة 1956 
إلى غاية عملية إيكفيون فبراير 1958» ولما استتب الأمر 
من جديد للقوة الاستعمارية» ظل هذا الشيخ يمارس 
المقاومة الثقافية عن طريق التدريس والفتاوىء إلى غاية 
سنة 1974» حيث تم تنصيبه قاضيا لمدينة الداخلة, ولم 
يزل كذلك إلى أن تم استرجاع إقليم وادي الذهب إلى 
حظيرة الوطن فكان من أول الوافدين بالمناسبة بتاريخ 14 
غشت 21979 حيث قدم بيعة قبائل إقليم وادي الذهب بين 
يدي جلالة الملك الراحل الحسن الثاني» خطا وقراءة. 
وفي تاريخ 23 شتنبر سنة 1979 عيّن وكيلا للملك بظهير 
شريف بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب. وفي سنة 1982 
عيِّن عضوا بالمجلس الملكي الاستشاري للاقاليم 
الصحراوية؛ ثم عضوا بالمجلس العلمي الخاص بالأقاليم 
الصحراوية» وفي سنة 1983 انتدب لرئاسة المحكمة 
الابتدائية بمدينة السمارة» وفي سنة 1986 عين مستشارا 
بمحكمة الاستئناف بالعيون. وفي سنة 2004 عينه جلالة 
الملك محمد السادس عضوا بالمجلس العلمى الأعلى. 
ترك هذا الفقيه ‏ القاضي مجموعة من التأليف 
المخطوطة من أهمها : معجزة مولد الرسول (ص)» 


مجموعات من الأنظام الفقهية وشوارد الأحكام؛ ديوان 
شعري» تأليف في الصلاة على النبي (ص). 
توفي يوم السبت 18 صفر 1430 يوم 14 فبراير 22009 
وثم دفنه في اليوم التالي بمقبرة خط الرحمة بعيون 
الساقية الحمراء. 
مقابلة مع الأستاذ محمد الجيلاني لعبد»ء صيفء. 2009 بالداخلة ؛ 
مقابلة مع محمد لمين قاري» ربيع سنة 2009 بعيون الساقية 
الحمراء ؛ تأليف جماعيء رثاء وجيز لفقيد عزيزء مرقون» 
حوزة عائلة الشيخ بالعيون. 


محمد دحمان 


المجلسي, عبد القادر بن محمد بن محمد 
سالم : هو عبد القادر بن محمد بن محمد سالم بن محمد 
سعيد بن بوسيدي عالم جليل» مؤلف صاحب تصانيف» 
وشيخ محضرة علمية ذات إشعاع علمي كبير» تربى في 
أسرة علمية؛ فأبوه هو العالم الجليل الشيخ محمد بن 
محمد سالم» » وأمه هي فاطمتو (أمتو) بنت الشيخ محمد بن 
سيدي محمد التشيتي السباعي. 

كان والده يقول : "عبد القادر سيل يكفح". وقد ساهم 
إلى جانب أبيه في إرساء أسس المحضرة السالمية 
الشهيرة. من أهم تصانيفه : قرة العينين في شرح غزوات 
البدوي» ثمان الدرر في هتك أسرار المختصرء» شرح 
إضاءة المقري» شرح عقود الجمان للسيوطي» منظومة 
الفائق البديع» المباحث الجليلة في تحرير مقاصد 
الوسيلة» نزهة الأفكار (شرح قرة الأبصار)» الواضح 
المبين (نظم وشرحه في التوحيد)» العقيدة الصغرى» 
العقيدة الكبرى؛ المشرب الروي في الرد عن الجانب 


النبوي» شرح تكميل المنهج لميارة. 
توفي سنة 1337. 


المختار ولد حامد, الحياة الثقافية» نشر الدار العربية للكتاب. 
ط : 1 طرابلسء ليبياء 1990 ؛ محمد عبد الله ولد بزيد» معجم 
المؤلفين في القطر الشنقيطي» منشورات سعيدان للطباعة 
والنشرء تونس» 1996. 

عبد العزيز ابن الطالب موسى 


المجلسيء, لعبدٌ بن محمد الأمين بن عبد 
القادر بن محمد بن محمد سالم» ولد سنة 1939 ببادية 
تيرس بإقليم آوسردء وأمه هي دنبت بنت أبوه محمد عبد 
الله بن حبيب الله» تلقى دراسته الأولى على يد والده 
وجدته لأمه» فحفظ القرآن عند متم سنه العاشرة» وتابع 
دراسة الفقه واللغة العربية في محضرة آل محمد سالم 
المشهورة بالصحراء» حيث استكمل الفقه والنحو 
والتوحيد في تلك المدرسة المتنقلة» وكان شغوفا بالمذهب 
المالكي وبالعقيدة الأشعرية والبحث في عويص اللغة. 

وله فى ذلك مجموعة من القصائد والنقل والرسائل 
وله الكثير من القصائد الشعرية العصماء. اشتغل بالمعهد 
بين سنتي 1973 و19725. وخلال هذه السنة عاد إلى 
المغرب حيث حظي بمصادقة الأمير الجليل مولاي عبد 
الله أخ الملك الحسن الثاني» فقربه جدا وأحسن قربه» وفي 
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علماء المغرب خلال سنتي 1977 و19728. كما كان من 
الذين عملوا على عودة إقليم وادي الذهب إلى الوطن 
سنة 179 . علي إثر ذلك عين أول رئيس للمحكمة 
الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 24 أكتوبر ١1979‏ وفي 
سنة 1982 انتدبته الممكلة المغربية كأحد قاضيين 
شرعيين لدولة الكويت. 

ترك مجموعة من الآثار العلمية» من أهمها : (السلم 
المهذب في تاريخ ملوك المغرب - مخطوط). (نظم 
المعاملات البنكية وأحكامها)» (نقلة في جواز 
الاصطناعية حفاظا على القراءة)... 

توفي عائدا من الكويت في غرة يوم عيد الفطر 
سنة 21983 حيث ووري جثمانه الثرى بمدينة عيون 


الساقية الحمراء. 


محمد الجيلاني» أعلام من الصحراء المغربية؛ مطبعة بنسي» 
الداخلة» 2002 ؛ محمد الجيلاني لعبد. بطاقة تعريفية عن الأستاذ 
الفقيه الشيخ الجيلاني لعبد مرقون في حوزة مؤلفه؛ الداخلة ؟؛ 
مقايلة مع أحمد محمود بن محمد جمال المجلسي بانواكشوط» 
صيفء» 2009 ؟ مقابلة مع السيد عبد القادر المجلسي 
بانواكشوط؛ صيفء. 2009 ؛ محمد دحمانء الزاوية والممارسة 
التعليمية, دراسة حالة "المحظرة" السالمية في الجنوب المغربي 
وموريتانياء ضمن كتاب : الطرق الصوفية الإفريقية؛ معهد 
الدراسات الإفريقية» الرباط» 2004» ص. 25 - 47. 

محمد دحمان 


المحاميد. اسم قبيلة عربية استقرت بالمنطقة 
المسماة واحة المحاميد الآن بإقليم زاكورة؛ فأسسوا بها 
قصرا لازال إلى الآن يحمل نفس الاسم فكانت قبيلة 
قوية بسطت سلطتها على عموم المنطقة من المكان 
المسمى الركابي شمالا إلى الضبيعية جنوباء ولغلبة هذه 
القبيلة وسيادتها على كافة هذا المجال» أطلق اسم 
المحاميد على الواحة بأسرهاء فسميت بذلك» وحتى 
المركز المعروف حاليا والذي أسس بعد دخول 
المستعمر يعرف الآن بالمحاميد وهو جماعة قروية تابعة 
إداريا لإقليم زاكورة. 


تحريات مبدانية. 


المحضرة البيضانية. تعتبر الحركة المرابطية 
المؤسس الفعلي لأول نواة فكرية بمجال البيضان والتي 
تجسدت في ظهور المحاضر العلمية بمختلف المدن 
التاريخية» هاته النواة الفكرية التي تطورت فيما بعد في 
انتشار العلوم الشرعية واللغوية والأدبية» وخاصة إبان 
القرن الثاني عشر والثالثن عشر الهجريين» فماذا نعني 
بالمحاضر العلمية ؟ وما هي خصائصها ومرتكزاتها ؟ 
وما ظروفها التعليمية ؟ 

عرف الخليل النحوي المحضرة بكونها "جامعة 
شعبية» بدوية متنقلة تلقينية» فردية التعليم طواعية 
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الممارسة موسوعية الفنون"؛ كما يقصد بالمحضرة 
المحظرة. محظرة من الاحتظار» أو محضرة من 
الحضور أو المحاضرة؛ فقد قال الباحث محمد محفوظ 
أنها (المحضرة) تعني حيّا من الأحياء البدوية يعلن فيها 
أحد العلماء المشهورين بالعلم أو بحفظ القرآن استعداده 
لتعليم العلم أو لتحفيظ القرآن» لا فرق في ذلك بين 
الأحياء البدوية المتنقلة على مدار السنة أو تلك المتنقلة 
ببطءء أو التي تقيم في الأرياف والقرى. ويقول أحمد بن 
حميد في المحظرة من الناحية اللغوية» لا يستبعد أن 
يكون اسمها مأخوذا من الحظيرة وما يحوز به على 
المال» بينما يرى محمد سالم بن عبد الودود أنها ضادية 
فهي مكان للحضورء فمن أهم المحاضر / المدارس 
العلمية» التي عرفها مجال البيضان نذكر أسرير أو 
كح جك اي م ل الي ضيه 
الهجري» تحدث عنها محمد المختار السوسي» في كتابه 
سوس العالمة؛ مبينا مكانة أسرة الولي الصالح سيدي 
محمد بن عمرو الأسريري الذي بنى مدرسته 
بمساندة قبيلة أزوافيط, حيث بلغت هذه المدرسة شأنا 
عظيما في ميدان المعرفة. 

وبجانب هذه المحضرة تعتبر مدرسة آسا الدينية 
والعلمية أقدم المدارس العلمية بالصحراءء والتي يعود 
تأسيسها إلى الولي الصالح محمد يعزى ويهدى الذي 
ترجم له المختار السوسي. والشيء نفسه يقال عن 
محضرة الشيخ محمد المختار بن الأعمش الجكني 
بتندوف التي بنى بها مسجدا ودورا سكنية؛ والتي تحدث 
عنها صاحب المعسول» حيث درس على يد محمد 
المختار محمد بن التلاميذ التركزي صحيح البخاري» 
وزاره بهذه المحضرة د ماء العينين» وجلس بهذا 
الجامع لإلقاء الدروسء هذه المدينة التي بناها أهل 
تجكانت أشار إلى ذلك محمد لمختار بن الأعمش تلميذ 
الشيخ المختار الكنتي وذلك عام 1270 (المعسول» ج 18 : 
59) وتلقى محمد المختار ظهائر توقير واحترام من 
السلطان المولى الحسن الأول؛ منها ظهير شريف بتاريخ 
4 شعبان عام 1303 / 1885» عينه قاضيا في قبيلته. (من 


أعلام الصحراء» 09 وبحاضرة السمارة كانت محضرة 


الشيخ ماء العينين على موعد مع التاريخ إذ شاع بها العلم 
فقصدها عدد كبير من الطلبة. 

ويعتطقة ترس تكد مخصدرة أهل بارك الله لموسيتها 
الشيخ محمد الماميء التي اهتمت بالدراسات الفقهية فقد 
كان لها صيت معروف في قبائل أولاد ادليم وأولاد اللب 
وأهل بارك الله» ومن خصائصها الموسوعية والشمولية 
التي تتمثل في تعدد المعارف والعلوم. وبجانب محضرة 
أهل بارك الله.ء هناك محضرة محمد بن محمد سالم 
المجلسيء التي تميزت بالدراسات الفقهية داخل المجتمع 
البيضاني» وعملت على التواصل الفكري والروحي ما 
بين المغرب الأقصى ومجال البيضان» هذه المحضرة 
التي احتضنت سجالات فقهية بين الشيخ محمد المامي 
ومحمد بن محمد سالم المجلسيء وأيضا بين الشيخ ماء 
العينين والفقيه عبد القادر بن محمد بن محمد المجلسي 


إلى جانب سجالات عقائدية بين تلامذة المجيدري 
وتلامذة المختار بن بونا الجكني. 

وشاع في منطقة القبلة كثرة المحاضر العلمية التي 
أفاض واستفاض كل من المختار ولد حامد في كتابه 
الحياة الثقافية بموريطانيا» والباحث الخليل النحوي في 
كتابه بلاد شنقيط المنارة والرباط حديثا عن محاضرها. 
وما هي خصائصها ؟ وكيف هي ظروف التعليم بها ؟ 

تقدم المحضرة للطالب مختلف العلوم والمعارف 
الإسلامية» مثل القرآن الذي يعتبر الدرس الأول الذي 
يبدأ به التلميذ مشواره الدراسي» فأغلب المحاضر ركزت 
في تلقينها للمعارف البدء أولا بتدريس القرآن الكريم 
وتحفيظه للتلاميذء والنساء هن أكثر من يتولى تدريس 
القرآن للأطفال في سن مبكرة إلى جانب حروف الهجاء. 
وتأتي باقي العلوم في المرتبة الثانية بعد كتاب الله 
العزيزء كالحديث والعقيدة والفقه والسيرة والتاريخ 
والأنساب» إلى جانب الأدب والصرف والعروض 
والوافي والبلاغة والمنطق وأسرار الحروف والحساب 
والهندسة والجغرافيا والفلك والطب. 

وضدا على الأطروحات القائلة بإزدهار الثقافة 
ومختلف العلوم بالحواضر والمدارس المدنية في ظل 
حياة الإستقرارء يذهب دوود ولد عبد الله إلى أن العلم 
والثقافة في مجال البيضان» سطع نجمهما بالبادية مما 
رسخ الحياة الفكرية أكثر بالمحضرة. ويتجلى الدور 
القيادي للمحضرة أساسا في جميع شؤون الحياة بالنسبة 
للمناطق البدوية؛ إذ كانت مهمتها تتمثل في تلقين العلم 
وبث المعارف. ويستغرب محمد المختار بن أباه من نظام 
التعليم المحضري البدوي بقوله : "من الصعب على من 
لم يرى المحاضر أن يتصورهاء ذلك أن البداوة تقترن 
في الذهن بالغباوة والجهل فالتقافة جزء من الحضارة» 
ومراكز العلم والتدريس تقترن غالبا بالمعاهد والجامعات 
المشيدة التي اتصلت شهرتها بشهرة المدن التي 
تحتضنهاء غير أن المحاضر فريدة من نوعهاء ففي 
بعض أحياء البدو الذين ينتجعون المراعي متنقلين من 
ضفاف نهر السنغال إلى الساقية الحمراء تصادف 
شيخا كسائر البداة متقشفا في ملبسه ومظهره لا يمتاز 
بشو دعن شكان العى شوى عجموعة من القيال تلنف 
حولهء يقل عددها ويكثر حسب الأزمنة تة تقيم تحت الشجر 
وفي أعرشة من خشب وثمام وحشائش تقوضها بنائها 
كلما ارتحل الشيخ". 

ورغم المعاناة التي يجدها طلاب المحاضر في تلقيهم 
للعلم لم يثنهم ذلك عن التعلم» فالكل يسعى إلى بذل 
المجهود من جهته الإغناء المحاضر والرقي بمستواها 
التعليمي» وإن كانت في ظروف لا تسمح بالصمود 
والمكابدة» فالترحل ديدن هؤلاء القوم والسهر 0 العلم 
شعارهم أينما حلوا وارتحلواء غير مبالين بالزمان 
والمكان ما دام العلم متاعا وعاؤه الصدر ووسائل طلبه 
وتلقيه بسيطة (اللوح والقلم)» وبذلك استطاعت المحاضر 
البدوية أن ترقى بالتعليم» وتعد أجيالا من الطلبة والعلماء 
لهم باع في العلم. 


ومن مزايا التعليم المحضري أن الدراسة تكون 
جماعية تقدم في حلقة مفتوحة يحضرها من شاء من 
الطلبة وغيرهمء 1 
بدون مقابل يذكر اللهم بعض الهدايا والهبات من لدن 
المحسنين الغيورين على نشر العلم» وبذلك يتسنى 
للطالب الموسر والمعسر على السواء الاستفادة من 
دروس الشيخ وعلومه. وله الحرية الكاملة في الحضور 
للدراسة في هذه المحضرة 5 الفن 
أو ذاك» لا تطبق في حقه ضوابط الغياب أو ما إلى ذلك» 
وإنما تترك له الحرية الكاملة في اختيار الشيخ الذي 
يريده والزمكان الذي يفضل فيه الدراسة, فالمحضرة 
تربى فيه الإحساس بالمسؤولية. 

وتبقى الملامح الثقافية البيضانية لاسيما العلمية 
والفكرية منها وليدة القرن العاشر الهجري وما تلاه من 
قرونء حيث ظهرت مؤلفات أحمد بابا التمبكتي 
لمحمد كعت وتاريخ السودان لعبد الرحمان السعدي وفتح 
الشكور في أعيان علماء التكرور للولاتي» وغيرها 
من المؤلفات التي أبانت عن مستوى فكري بيضاني 
لا بأس به من خلال الصورة الفكرية والعلمية» التي 
قدمتها هذه المصادر عن واقع الحياة الفكرية من 
خلال تراجم عدد من العلماء الذين تبحروا في الثقافة 
العربية الإسلامية. 

ومن عجيب الثقافة المحضرية خاصية الحفظ 
والاستظهارء مقتدين بنماذج من العلماء الحفاظ الكبار 
ومستأنسين بقول أبي عمر الداني» ما رأيت شيئا إلا كتبته 
وما كتبت شيئا إلا حفظته وما حفظته فنسيته. كما وجد 
البيضان في الحفاظ المغاربة مثالا حيا يقتدى به في 
التمرن على الحفظ والاستظهار من قبيل الشيخ أحمد 
المرجوليء» الذي حفظ المدونة عن ظهر قلب والشيخ 
إسحاق بن يعمر الغماري وأبي القاسم السيوري» الذي 
أملاها من حفظه لما فقدت من القيروان» وأيضا عبد الله 
بن عيسى التادلي وغيرهم» وبذلك عرف العلماء في 
شنقيط وغيرها من المناطق البيضانية ظاهرة الحفظ 
والاستظهارء لعوامل عدة منها قلة القرطاس وانعدام دور 
النشر لظروف البادية القاسية حالهم مثل العرب في 
الضياع والأرضية مل الطبيعة كالرياح والأمطار 
والحروب. هكذا خرجت المحضرة البيضانية أجيالا من 
العلماء تميزوا بقوة حافظتهم وذاكرتهم» حيث استوعبوا 
الدين والثقافة العربية الإسلامية التي تمكنوا 
مواكبتهاء حتى أمكن القول بأن المحضرة البيضانية 
التقليدية مارست الهم المعرفي في أخذ وعطاء درسا 
وتدريساء وسجل علماؤها دورهم البارز في المشرق 
والمغرب» حيث جالسوا العلماء وجلسوا للتدريس 
هناك. وألفوا الكتب واشتروهاء وحتى لاا تضيع هذه 
الكتب عمد العلماء إلى تجليد كتبهم لحمايتها من التلف 
ومن ظروف البداوة القاسية. 

ولابد من الإشارة إلى أن منابع العلم وروافده 
بالمحضرة البيضانية» تتجلى في ثلاث روافد أساسية 
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هي الرافد المغربي الأندلسي والرافد المصري ثم الرافد 
الحجازيء إلا أن الرافد المغربي كان أكثر هذه الروافد 
غنى وإشعاعاء فقد أعتمد علماء المنطقة فى العقيدة 
الأشعرية على مؤلفات مغربية محضة؛ خاصة مؤلفات 
عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الفاسي» وأبي العباس 
أحمد بن محمد المقري والقاضي عياض وغيرهم من 
الأعلام المغاربة الأوائل. 
إلى جانب الرافد المغربي الذي استفادت منه 
المحضرة البيضانية أيما استفادة في تطوير مقرراتها 
الدراسية, لا ننسى دور الرافد الحجازي كلبنة من لبنات 
ابدام الثقافي والإشعاع العلمي» فقد كان الحج مناسبة 
ينية عظيمة يلتقي فيها العلماء من كل حدب وصوبء» 
ا ا ب المداطراك 
العلمية وتطرح 0 الفقهية ويتم - فيهاء فهو 


وبهذا "مكن التفاعل 0 ع ارك والأطراف لاسيما 


في موسم الحج, من الحفاظ عل بقاء ووحدة الفضاء 
الثقافي العربي الإسلامي. 

1 ة شاع التأليف» حيث ألف العلماء في 

مختلف الفنون العلمية» كالنحو والصرف والأدب 

والعروضء ثم في التاريخ والرحلات مثل ابن اطوير 
الجنة ومحمد يحيى الولاتي... هذا فضلا عن الجغرافيا 
والسيرة والأنساب والجدل» والتصوف والطب والحساب 
والفلك. والغالب عليهم نسخ الكتب وإعادة كتابتها» ومنهم 
من أعطى العنان لفكره وقلمه لتحرير ما في صدره من 
العلوم والمعارف من تفسير أو تعليم أو شرح أو نظم أو 
نحو ذلك من الفنون رغم قلة القرطاس. وتناولت بعض 
هذه المؤلفات القضايا الفقهية والفتاوى والنوازل التي 
كانت تراعي النسبية وخصوصية فقه المجتمع البدوي» 
ومثال ذلك كتاب البادية للشيخ محمد المامي والكفاف في 
فقه البادبية لمحمد مولودء كما تناولوا القضايا العقائدية 
كالعلاقة بين حدود العقل والنقل عند المختار بن بونه؛» 
والمجيدري وبين العقل والتصوف عند ابن بونه والشيخ 
المامي وغيره من علماء عصره فريدة من نوعها حين 
تجاوزت المألوف المعتمد على النقل من اجتهادات 
السابقين من أسلافهم أو من علماء الغرب الإسلامي. 
حيث جاءت اجتهاداتهم أساسا لتكييف النص الشرعي مع 
الواقع المعيش وتفاعلاته المتغيرة بما يتلاءم ومقاصد 
الشريعة ومصالح العباد والبلاد. وظل الشعر أحد سمات 
التطور الفكري البيضاني الذي بلغ أوجه خلال القرن 
الثالث عشر الهجري حين احتل مكانة مرموقة في السلم 
المعرفي إنتاجا فنيا قائم الذات مستقل الخصائصء فكان 
السلاح الحاسم ؤ فى الصراعات الفكرية, بل إن الشعر 
صار فنا للقبائل الزاوية حيث قال المختار ولد حامد "أنه 
يوجد في كل أو جل الزوايا شعراء منهم الشاعر بطبعه 
وقريحته» والشاعر بعلمه وهمته» والشاعر بعروضه 
ولغته" فكانت بذلك المحضرة مدرسة علمية نموذجية فى 
الصحراء نافست المدارس العلمية العتيقة فى الشمال 
وخرجت أجيالا من العلماء. ْ 


622 


محمد المختار السوسي» المعسول» مطبعة الشمال الإفريقي» 
الرباطء 1380 / 1961» ج 18 : 159 ؛ سوس العالمة» مطبعة 
فضالة؛: المحمدية» 1380 / 1960» ص. 158 ؛ الخليل النحوي» 
بلاد شنقيطء المنارة والعلمء عرض للحياة العلمية والإشعاع 
الثقافي والجهاد الديني من خلال الجامعات البدوية المتنقلة» 
تونس» 1987» ص. 54 ؛ محمد يوسفء مقلد» شعراء موريتانيا 
القدماء والمحدثون. منشورات مكتبة الوحدة العربية, الدار 
البيضاء» ص. 161 ؛؟ محمد المختار ولد أيام» الشعر والشعراء 
في موريتالناء الشركة التونسية للتوزيخ» توس 1987: ض: 
إصدارات زاوية ومحضرة محمد بن سالم وادي الذهب» شارع 
علال بن عبد الله رقم 154» الداخلة؛ د. تء ص,. 79 ؛ حماه الله 


ولد السالم» حوار المركز والأطراف في الثقافة العربية بلاد 
شنقيط في الذاكرة العربية العالمة أنموذجاء إصدارات دائرة 
الثقافة والإعلام حكومة الشارقة» الطبعة الأولى؛ 2004؛ ص. 
5 ؛ محمد دحمانء الزاوية والممارسة التعليمية دراسة حالة 
المحضرة السالمية في الجنوب المغربي وموريتانياء اعمال ندوة 
دولية ٠‏ الطرق الصوفية الإفريقية أدوار ورهانات جديدة م. 
س» ص. 44 45 ؛ السالك ولد محمد المصطفىء فهرسة 
المخطوطات الموريتانية تجارب وخلاصاتء مجلة الوسيط 
عدد و؛ 1426 / 2005؛ ص., 33. 


الحسين حديدي 


المحميات الطبيعية بالصحراء. تعد 
الصحراء من البيئات الحساسة؛ ذات منظومات ونطاقات 
وتوازنات هشة»؛ كما أن مواردها وثرواتها الطبيعية جد 
محدودة وغير متجددة لا في الزمان ولا في المكان» مما 
يؤهلها للانقراض والزوال» ولهذا كان لزاما على 
المجتمع الصحراوي والمسؤولين أن يراعوا مسؤوليتهم 
فى حماية هذه البيئة ذات الموارد المحدودة والمهددة 
بتدخل الإنسان العشوائي عن طريق الاستغلال المفرط 
واللاعقلاني. : 

وحرصا على الحفاظ على هذه الثروة الصحراوية 
للأجيال الحالية والقادمة» اتجهت سياسة الدولة إلى إقامة 
وبرمجة محميات طبيعية لصيانة وحفاظ هذه البيئة من 
التدهور. فأهداف هذه المحميات هى : 

حماية الموائل والنظم البيئية بحيث تكون أقرب 
ما يمكن إلى طبيعتها الفطرية ؛ 

صون المصادر الوراثية الحية الطبيعية ؛ 

- حماية النظم البيئية والعناصر المكونة لها من 
التدهور ؛ 

- حماية الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة تأهيلها ؛ 

- حماية الموارد التراتية والتاريخية ؛ 

- صون العلاقات البيئية الأساسية مع الحفاظ على 
التشكيلات الجمالية الطبيعية ؛ 

- توعية الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة مع 
ترسيخ تربية بيئية في وسطهم ؛ 

- خلق سياحة بيئية إيكولوجيا لضمان موارد للساكنة 


المحلية ؛ 
- القيام بالبحث العلمي ومراقبة التغيرات البيئية 
الحيوية. 


لذلك تمت برمجة ثلاث منتزهات وطنية في الجهات 
الثلادث للصحراء 8 جهة واد الذهب لكويرة. جهة 


العيون - بوجدور - الساقية الحمراءء وجهة ككلميم - 
السمارة» وهذه المنتزهات هي : 
+المثيز و« الوظني للذاخلة : 
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سياحة الإسعكشاف 
شاطىء 
رياضات التزحلق 


يغطي مساحة قدرها 1900000 هكتارء ويضم 
منطقتين مختلفتين جغرافياء إحداهما قارية والآخرى 
ساحلية. فالمنطقة القارية تضم أراضي تيرس الداخلية» 
"الصافية" بحيث تمتد من أوسرد شمالا إلى تشلا 
جنوباء بما فيها أدرار سطوف وعدة سبخات وأودية 
وأشجار للطلح وكثبان رملية. ففي الماضيء» عرف 
هذا المجال بوفرة وتنوع وحيشه الذي انقرض كليا 
كالمهاة» وغزال مهرء والنعامة» ولم يبق سوى بعض 
قطعان غزال السفح والأروي. 

أما المنطقة الساحلية الملقبة بأككركّر. أي الجبال 
الكتلية التي تحادي المحيط» والتي تشكل حاجزا طبيعيا 
بينها وبين المجال القاري الداخلي. فيمتد المنتزه الساحلي 
فيها من رأس برباس شمالا إلى لكويرة جنوباء ويتميز 
بغنى ثروته السمكية» ويعد من أغنى المجالات البحرية 
بالمغرب على الإطلاق. وبين الساحل البحري والكتلة 
الجبلية لأكركر تتخلله أشكال كثبانية ممتدة» حيث يعيش 
قطعان الغزال. أما الساحل فيضم أكبر قطيع للفقمة في 
إفريقياء وهي من الحيوانات المهددة بالانقراض. كما 
تعرف المنطقة كذلك توافد طيور مهاجرة من أوروبا في 
الفصول الباردة» ومن الأنواع التي تعتاد على هذا المجال 
نجد : النحام الوردي والأبيض عمفاظ اء ع1805] أاممسواطء 
ونورس البحر «زلسيه ”3 1مداءكوت» والبجع الكبير أو الغاق 
10 01300 16[» و غير هم, 

المنتزه الوطني لخنيفيس : 

ينعث كذلك بهور النعيلة - خنيفيس» ويغطي مساحة 
قدرها 185000 هكتارء يقع على الساحل المحيطي ما بين 


مدينتي طانطان وطرفاية وهو تابع لجماعة أخفنير 
التابعة لإقليم طرفاية جهة العيون - بوجدور - الساقية 
الحمراء. وقد صنف ضمن المنتزهات الوطنية ذات فائدة 
بيلوجية وإيكولوجية سنة 2006. وهذا الموقع البيو- حيوي 
ثم إحصاءه وتصنيفه كذلك ضمن اتفاقية "رمسار" منذ 
0 وهي اتفاقية دولية تحمي المناطق الرطبة» خاصة 
التي تستقبل الطيور المهاجرة. ويتكون منتزه خنيفس من 
نطاق ساحلي بحريء يضم هور النعيلة ‏ خنيفيس ونطاق 
قاري يضم عدة أشكال تضاريسية كسبخة تاسرة 
والهضاب الساحلية ونباتات متنوعة من طلح وسدرة 
وغيرها من النباتات الصحراوية. فهو والنعيلة يحوي 
أكثر من 30 نوع من الطحالب البحرية وكذا أنواع هامة 
من الحيوانات البحرية اللافقرية» التي توفر للطيور 
المهاجرة مع الأسماك الغذاء الذي تقتات عليه» ولهذا 
تتجمع بكثرة في هذا الموقع البيو حيوي وقد يصل 
عددها في الشهور الباردة إلى ما يفوق 20000 طائر» 
ومن هذه الطيور نذكر : النحام الوردي والأبيض 
)مصاع الحذف الرخامي 16طمة] وزاءءءة5 من فصيلة 
البط أبو ملعقة الأبيض عطعمة81 عاتتدمكد» البجع الكبير 
أو الغاق مرهمصسحمه© لممء6 ع.1[» النو رس البحر كي لصة61ه00 
مندهلسخ ٠3:‏ والحبار دعوطن0 علعوكن0» الشهرمان 
52 ع0 150006 وهي كذلك من فصيلة البط الوحشي. 
كما تحوي المنطقة بقايا أركيولوجية تتمثل في حصن 
أكويديرء وكذا بعض المواقع لما قبل التاريخ والتي 
اكتشف فيها عدة أدوات حجرية من السيلكس وبعض بقايا 
من بيض النعام والحلي المصنوع منها. 
المنتزه الوطني لدرعة السفلى : في طور الدراسة. 
يمتد هذا المنتزه على مسافة قدرها 286000 هكتار» 
ويقع ما بين جبل باني شمالا وجبل واركزيز جنوباء 
ويضم عدة أنواع نباتية وحيوانيةء كشجرة الطلح 
ونباتات البلاتين والطرفاء والسدرة» ومن وحيشه نمر 
لصحراء الناذر والعناق وغزال الجبل والشنصرء وكذا 
عدد كبير من الزواحف كالورل والضب ولقاعة البقر 
والصل وحية الأهرام. 
وتزخر المنطقة أيضا بحفريات تتجلى في النقوش 
الصخرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة قبل 
الميلادء تنتمي في الغالب إلى الزمن النيولوتيء 
وتنتشر في كل من منطقة أوسرد ومجيك بإقليم واد 
الذهب. وواد العصلي بالسمارة وغيرها من المناطق 
التي تحتفض علق هذا الموروث البشري» الذي يؤرخ 
للمنطقة في الأزمنة الغابرة» التي شهدت خصوبة 
الصحراء وامتداد غاباتها وتعدد وحيشها كما تدلنا على 
ذلك الرسوم الصخرية. 
تعد هذه المنتزهات والمحميات الطبيعية أكبر احتياط 
للموارد الطبيعية والثروات الحيوانية ومختبراً علميا 
للباحثين بالنظر وخاصة إلى الحيوانات التي يتم اقتحامها 
من جديد في هذه البيئة الصحراوية بعد انقراضهاء 
كالنعامة وغزال مهر والمهاة والمها حسامي. ويمكن 
استغلال هذه المحميات الطبيعية كذلك في النشاط 
السياحي وخاصة الإيكولوجي منه. 
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لكن التهديد الذي تشكو منه هذه الطبيعة الصحراوية 
شجر الطلح الذي يتعرض لاستغلال متواصل عن طريق 
قطعان الإبل والرعاة الذين يقومون باجتثائه قصد 
استغلال خشبه في الطهي - كما نسجل التهديد الذي 
تتعرض إليه الفقمة 5 وعان2000 التي تعيش في 
الرأس الأبيض جنوب مدينة الداخلة خاصة من طرف 
الصيادين وبالضبط قرى الصيد البحري العشوائية التي 
تتناثر على طول الساحل الجنوبي» وبالتالي تزعج راحة 
هذه الحيوانات البحرية المهددة بالانقراض. ونسجل 
تهديدا آخرء جراء الألغام المزروعة على طول الحدود 
ما بين المغرب والجزائر وموريتانيا من الجهة 
الشرقية» فهي تقضي سنويا على عدد كبير من الوحيش 
البري وخاصة الغزال. 
مولاي إدريس شدادء السياحة الصحراوية : مؤهللات وآفاق» 
كتاب 'الصحراء الأطلنتية ٠‏ المجال والإنسان". منشورات 
وكالة الجنوب بشراكة مع جامعة ابن زهر بأكاديرء الطبعة 
الأولي» مطبعة 0 سوروت .0.11» الرباط؛ 2007 ؟ مولاي 
إدريس شداد وآخرون» جهة كلميم ‏ السمارة» ذكرى 12 قرنا في 
حيأة مملكة؛ سلسلة تاريخ جهات المغرب» منشورات عكاظ 
الرباط» 2009 ؛ أنس عمران وبوشتى الفلاح, البنية ومظاهر 
السطح بالجنوب المغربي» مجلة المناهلء عدد وى مارس 
8 ؛ مولاي إدريس شداد وآخرونء جهة العيون ‏ بوجدور - 
الساقية الحمراء؛ ذكرى 12 قرنا في حياة مملكة. سلسلة تاريخ 
جهات المغرب؛ منشورات عكاظ الرباطء 9 ؟ مولاي 
إدريس شداد وآخرونء جهة واد الذهب ‏ لكويرة» ذكرى 12 
قرنا في حياة مملكة» سلسلة تاريخ جهات المغربء» منشورات 
عكاظء الرباطء 2009. 
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مولاي إدريس شداد 
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مديناء مانويل أليا (دثلث اعتصدكلة بمسنلء31) 
جيولوجي إسباني» يعد هو مكتشف مناجم الفوسفاط 
بمنطقة بوكراع جنوب شرق مدينة عيون الساقية 
الحمراءء فقد كان أستاذا لمادة الجيولوجيا بجامعة بلد 
الوليد 1:4ه21120؟. وقام بأول زيارة للصحراء في صيف 
سنة 1943» حيث أخذ عينة من تراب المنطقة إلى مختبر 
بإسبانياء ثم أعاد الكرة مرة أخرى سنة 1945» وقام 
بإجراء بعض التحاليل على عينة من صخور المنطقة 
وذلك بمساعدة أخيه خوسي مدينا (همنلء11 1056)» الذي 
كان متخصصا في الكيمياء» وقد توصلا إلى أن تلك 
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العينة التي أجريا عليها التجارب» تحتوي على نسبه 25 
من الفوسفاط. وفي تاريخ 5 أبريل سنة 1947» رفع تقريرا 
حول ما توصل إليه إلى الجنرال فرانسيسكو فرانكو. 
وكانت النتيجة أن بعثه رسميا من جديد إلى المنطقة 
بمعية أحد الكيميائيين من سيدي إفني» وذلك للقيام بالمزيد 
مرخ الكحر يالت :و الدر امات الميداكية المحيزية. لالقة شد 
مختبرا علميا بمدينة العيون» وبسرعة حصل على عينات 
من تربة المنطقة حيث تجول على امتداد واد الساقية 
الحمراء» ونحو سبخة أم الضبعء: ونحو واد بوكراع. 
أبانت عن وجود نسبة 50 إلى 060؟ من مادة الفوسفاط في 
وإبان زيارة الجنرال افرانكو للعيون سنة 21950 قدم 
له مدينا توضيحا لاكتشافاته. وإثر ذلك تم إنشاء مقاولة 
عمومية تدعى "أضارو" "ممدكة" التي تولت تعميق 
وتطوير الأبحاث حول مخزون الفوسفاط بالمنطقة. 
وقد ترك ما نويل مدينا مجموعة من الكتب والمقالات 
الغلمية :كول البنية الجيواو حدة لمنطقة الننافية الكدواء؛ 
وخصائص صخورها وأوديتهاء وأهم تلك الأعمال : 
محمد الغربي» الساقية الحمراء ووادي الذهمبء دار 
الكتاب» 1975. 
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محمد دحمان 


مركالة ( معركة ) وقعت يوم السادس من شهر 
غشت سنة 1956 على الساعة الحادية سر والنصف 
واستمرت يوما بكامله أظهر فيها مقاوموا جيش التحرير 
صمودا نادرا وبطولة لا مثيل لها وتمكنوا. من تحقيق 
نصر كبير على قوات الجيش الفرنسي رغم الأسلحة 
الثقيلة والمتطورة التي استعملها وسلاح الطيران حيث 
أسقطوا طائرة من طائراته الحربية وغنموا إثنا عشر 
قطعة من سلاحه المتطور وقتلوا منه سبعا وثمانين جنديا 
وفر الباقون من هول ما أصابهم وسقط من رجال 
حجان لحرن في نقد الشركة تلاق علق جريها ولد 
يستشهد أحد منهم. وكانت المعركة بقيادة مبارك منار 
والمرشد آبا الشيخ بن باعلي. 
محمد بن سعيد آيت إيدرء صفحات من ملحمة جيش 
التحرير بالجنوب المغربيء الطبعة الأولى» الدار البيضاءء 
يونيوء 2001. ١‏ 


ماء العينين النعمة علي 


المسدورة (معركة ) معركة دارت رحالها بين 


سيدي خليل سنة 1927 من طرف أآيت خباشء ولكن الذي 
أشعل فتيلها بشكل حقيقي هو المستعمر لكي يمهد التناحر 
بين القبائل لدخوله وسيطرته على المنطقة. وقد خلفت 
العديد من القتلى من كلا الطرفين نذكر منهم الوالي ولد 
سيدي عيسو من اعريب» وموحى نايت احماد من أيت 
خباش وغيرهم. والمسدورة اسم مكان يوجد قرب قصر 
أولاد امحيا بواحة المحاميد الغزلان. 


تحريات ميدانية. 

أحمد شيخي 
المسيد ( معركة ) وقعت يوم 22 دجنبر سنة 1957 
عندما اكتشفت سرية المراقبة التابعة للمقاطعة التاسعة 
التي كانت تقوم بمهامها في منطقة المسيد "قوات إسبانية 
ضخمة محملة على ما يزيد من سبعين سيارة مدعمة 
بالطيران والأسلحة الثقيلة والطويلة المدى تشق طريقها 
نحو مركز المقاطعة بقيادة الجنرال لويس بيخو. فما كان 
من رجال جيش التحرير إلا أن كبروا الله وبدأو التمركز 
في المناطق الاستراتيجية فكانت المواجهة العنيفة التي لم 
يعرف هؤلاء الرجال مثيلها من قبل ولم يجد العدو 
مقاومة كالتي وجدها فيهم "وأصبح لا يسمع إلا دوي 
الرصاص والقذائف تتخللها تكبيراتهم وانقلب ظهر 
مواقع العدو الذي أصبح يتراجع إلى الوراء أمام بسالتهم 
رغم مالديه من عتاد وسلاح متطور. وتصاعد دخان 
سياراته المحروقة وتراجيت جيوشه بمئات الآأمتار عن 
مواقعها الأولى ورجال جيش التحرير يلاحقونها ولم 
تخمد نار هذه المجركة إلا في الشاعة الرابعة بعد الزوال 
حيث لاذت القوات الإسبانية بالفرار تاركة في الميدان 
أزيد من 20 قتيلا وست سيارات وعربات محطمة وغنم 
المجاهدون البواسل من رجال جيش التحرير ست 
رشاشات ومسدسا من عيار 9 ملم وأكياسا تضم ستة 
شهداء بعد استماتة يوم بكامله أبانوا فيه عن شجاعة 
كبيرة وبطولة نادرة وعرف هذا اليوم عند أهل الصحراء 

ورجالاتها" بيوم لمسيد. 


الحاج صالح بنعسوء أضواء على كفاح المقاطعة التاسعة تلجيش 
التحرير بالصحراء المغربية م7956 / 1960»: المطبعة الوطنية. 
مراكشء يوليوز» 1987. 

ماء العينين النعمة علي 


المسيرة الخضراء. منذ حصول استقلال 
المناطق الخاضعة للحماية الفرنسية بعد مفاوضات دامت 
من أواخر 1955 إلى بداية 1956 والإسبانية في أبريل 
6 ومدينة طنجة الخاضعة لنظام دولي في أكتوبر 
6+» ظل المغرب يطالب باستكمال استقلاله باسترجاع 
باقي أراضيه التي اقتطعت منه وخضعت للاستعمار أو 
ضمت إلى الدول المجاورة : إسبانيا والجزائر 
أكتوير 1056 أثار مندوب امقر لد مكلنن الد عا 
في هيئة الأمم المتحدة قضية السيادة المغربية على 


المناطق الصحراوية؛ ولم يكف بعد ذلك عن مطالبة 
إسبانيا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية وتوابعهما من 
الجزر الصغيرة والصحراء الغربية وسيدي إفني 
وأراضيه بالصحاري الجنوبية الشرقية : توات» 
والساورة والدورة وتندوف التي ضمتها السلطات 
الاستعمارية إلى الجزائر باعتبار أنها ستبقى بها إلى الأبد 
كأقاليم فرنسا في ما وراء البحر. وقد ترتب عن ذلك 
مشاكل ومناوشات مع الجزائر بعد استقلالها في حادثة 
حاسي بيضاء وحاسي الرمل في أكتوبر 1963. 

وفي نونبر 1957 قامت مناوشات بين القوات الإسبانية 
المحتلة لسيدي إفني وبين مجموعة قبلية من آيت 
باعمران التى قامت بمبادرة للتعجيل باستقلالها وضمها 
إلى المغرب؛ أدت إلى مفاوضات بين المغرب وإسبانياء 
ترتب عنها استرجاع إقليم طرفاية أبريل 1958. وفي 
يونيو 1966 طلب المغرب من لجنة تصفية الاستعمار 
التابعة لهيئة الأمم المتحدة تطبيق مبدأ تقرير المصير 
على الأراضي المغربية المحتلة من طرف إسبانيا أي 
سيدي إفني والصحراء الغربية. وتوجت هذه الجهود في 
0 مارس 1969 باسترجاع منطقة سيدي إفني. وظل 
المغرب يطالب بالتعجيل باسترجاع صحرائه الغربية 
لكن إسبانيا أقدمت سنة 1967 على منحها استقلالا ذاتيا. 
رفض المغرب هذا الإجراء الهادف إلى فصل صحرائه 
عنه وظل مواظبا على المطالبة بحقه والقيام بحملات 
دبلوماسية. لكن إسبانيا أصرت على موقفها وفي يناير 
174 أقامت حكومة محلية بصحرائه الغربية وأحصت 
سكانها لأول مرة في التاريخ فكان عددهم آنذاك 4000+د 
نسمة فقام المغرب بحملة دبلوماسية ساندتها الأحزاب 
والجماهير الشعبية فتصدرت هذه القضية الأحداث 
الدولية وتعبأ لها المغاربة واستقبل الحسن الثاني بأكادير 
4 ممثلا للصحراء الغربية وقامت مظاهرات بها أعلن 
فيها الصحراويون مغربيتهم. وطلب المغرب تحكيما 
دوليا في الموضوع فأقرت محكمة العدل الدولية بلاهاي 
على طلب المغرب بتبعية الصحراء الغربية للمغرب 
وأكدت حقيقة الروابط القائمة منذ قرون بين سكان 
الصحراء وملوك الأسرة العلوية. وللفت أنظار العالم إلى 
مطالب المغرب الوطنية وتوجيه حماس المواطنين 
لخدمة القضية» أقدم الملك الحسن الثاني على مبادرة 
وطنية حكيمة لتأكيد حق المغرب وعزمه على استرجاع 
صحرائه ألا وهي تنظيم مسيرة خضراء سلمية شارك 
فيها 350.000 مواطن من بينهم 35.000 امرأة. واختير 
المتطوعون من كل أقاليم المغرب من مختلف الأوساط 
الاجتماعية وجميع الحرفء: وسرعان ما تالفوا وتفاهموا 
في جو من الوطنية والحماس وحب المشاركة 
والاكتشاف (وقد اختير هذا الرقم لأنه يعادل النمو 
السنوي لساكنة المغرب) ومهد لذلك خطاب رسمي 
موجه إلى الشعب في 6 أكتوبر 1975. وخلفت المبادرة 
صدى عالميا وأقبل على تغطيتها مئات الصحفيين 
الدوليين. وسبق الإعلان تهيئ سري دام عدة أشهر تم 
خلاله تكوين 700 إطار لتأطير المشاركين وتهيئ وسائل 
مادية مهمة إذ وضعت رهن المشاركين 8000 شاحنة 
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و200 سيارة إسعاف و 113 رحلة قطار و6000 سيارة 
متنوعة ومئات من رحلات طائرات س 130. ووضع 
عشرات الآلاف من أطنان المياه والأطعمة والوقود في 
متناول المشاركين سواء بطريقهم أو عند مخيم تجمعهم 
قرب حدود الصحراء الغربية» كما زودوا بعشرات 
آلاف الخيام والأغطية والرايات المغربية والمصاحف. 
وانضم إليهم عدد من الموظفين السامين والتقنيين وأطر 
إدارية وأطباء ومراقبي أمن.. . وتجمع المشاركون في 
مخيمات قرب الحدود. وفي 5 نونبر 1975 أعطى الملك 
إشارة الانطلاق فتقدمت الجماهير واخترقت الحدود 
حاملة الراية والقرآن أمام القوات الإسبانية التي لم تحرك 
ساكنا. وبعد توغلهم بمسافة 19 كلم صدر الأمر بالوقوف 
بعد أن سجل العالم إرادة المغاربة وإصزارهم على 
استرجاع حقوقهم الوطنية. وقبلت إسبانيا تحت ضغط 
الدول العظمى والصديقة مبدأ المفاوضات حول مصير 
الصحراءء فأمر الملك المتطوعين بالعودة إلى منطلقهم. 
وبعد أيام شرع الساسة المغاربة في المفاوضات مع 
إسبانيا وموريطانيا التي كانت لها هي الأخرى مطالب 
إقليمية بالصحراء الغربية. ورجع المتطوعون إلى 
ديارهم مفعمين بفرح النصر وإحساس قوي بالوطنية 
المغربية. وأمضيت معاهدة مدريد يوم 14 نونبر 1975 
وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ووضعت 
الصحراء الغربية تحت الإدارة المغربية فحل عامل 
مغربي هو السيد أحمد بن سودة بمدينة العيون» وصوت 
مجلس الجماعة هنالك بالإجماع على عودة الصحراء إلى 
الوطن الأصل. وأقيم حفل تسليم السلط من لدن إسبانيا 
إلى المغرب وبذلك انتهت الملحمة. 


المسيرة الخضراء 


هكذا استعاد المغرب جزءا مهما من صحرائه وهي 
الساقية الحمراء التي احتلها الإسبان منذ 1884 . واضطلع 
الموظفون والجنود المغارية بالمحافظة على الأمن 
وتسيير الأمور إلى جانب عدد من مراقبي الأمم المتحدة. 
وتسلمت موريتانيا إقليم وادي الذهب بناء على أوفاق 
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محكمة العدل الدولية ومعاهدة مدريد. لكن الجزائر التاي 
احتضنت حركة سياسية صحراوية لتحرير الصحراء 
وعسكرية مهمة لتنفيذ مخططاتها السياسية بالصحراء 
بهدف إقامة نظام سياسي موال لها يمنحها واجهة على 
المحيط الأطلنيكي: استقبلت معارضين صحراويين 

وموريتانيين وأنشأت لهم قاعدة مقاومة مسلحة بمدينة 


تندوف قرب حدود الصحراء الغربية وأعلنت منظمة 
اليولساريو بها قيام دولة وهمية تحت إسم الجمهورية 
0 الصحراوية الديموقراطية في 27 فبراير 1976» 

شنت هجومات مسلحة على الحدود المغربية. وانضم 
إليها عدد من المهاجرين من صحاري موريطانيا ومالي 
والجزائر الذي اقتلعت جذورهم من أرضهم بسبب 
استفحال الجفاف. وهناك دول أخرى تقدم الدعم 
والمساعدة الغذائية والأسلحة بالإضافة إلى الجزائر 
لمناهضة مطامح المغرب جراء انعكاسات الحرب 
الباردة بين المعسكرين الاشتراكي الذي انحازت إليه 
الجزائر والرأسمالي الليبيرالي الذي يجتذب المغرب. مما 
أدى إلى إشعال نار الفتنة وانعدام الأمن ببعض المناطق 
الصحراوية خاصة المجاورة لحدود الجزائر. وترتب 
عن هذه الاضطرابات انقللاب عسكري بموريطانيا أطاح 
برئيس الجمهورية أحمد ولد دادة مما دفع حكومتها 
الجديدة إلى التخلي عن إقليم وادي الذهب فاسترجعه 
المغرب فورا وحل ممثلوا سكانه بالرباط يوم 14 غشت 
1979 لتقديم الولاء الى العرش المغربي» وبذلك استكمل 
المغرب وحدته الترابية بضم كل صحرائه الغربية البالغ 
مساحتها 252000 كلم تمثل 435 من مساحة المغرب 
البالغة حاليا 710.000 كلم2. وقد عرفت المدن والأقاليم 
الساحلية نموا عمرانيا وازدهارا اقتصاديا كبيرا لانتعاش 
أنشطة الصيد البحري وإقامة البنية التحتية والأحياء 
السكنية وتزويد المدن بالماء الشروب المعتمد أساسا على 
تحلية مياه البحرء» مما انعكس على النمو العمراني 
والديموغراي فارتفع سكان الأقاليم الصحراوية إلى 
8 نسمة سنة 1982» وعددهم يفوق اليوم ربع مليون 
(2005). 

ظلت حكومة اليولساريو تطالب باستقلال الصحراء 
بعد أن عقدت هدنة مع المغرب. وفي سنة 1981 اقترح 
الحسن الثاني في جمع دول منظمة الوحدة الإفريقية 
بنيروبي إجراء استفتاء تكلفت به هيئة الأمم المتحدة 
تاريخه ظل يؤجل لعدم اتفاق حكومة المغرب ومنظمة 
اليولساريو على تحديد من لهم حق المشاركة في 
الاستفتاء لآن هذه الآأخيرة ترفض دمج عدد من السكان 
الصحراويين الأصليين المقيمين بها أو بالمغرب ولم 
يشملهم الإحصاء الإسباني سنة 1974 ويقدمون بدلهم 
لاجئين تدفقوا على تندوف من مختلف أرجاء الصحراء 
الكبرى. وبعد اقتناع الكثير من الدول الإفريقية بعدالة 
قضية المغرب وتخليهم عن تأييد جمهورية الصحراء 
الوهمية وفشل الأمم المتحدة في الاستفتاء ظهرت في 
الأفق السياسي الوطني والعالمي صيغة أخرى لحل 
مشكل مطالب اليولساريو بدولة مستقلة في الصحراء 


تدعو إلى مفاوضات مباشرة بين الطرفين ورجوع 
اللاجئين بتندوف الذين ينتسبون قانونا إلى أسر كانت 
تقطن بالصحراءء ومنح ممثلي سكان هذا الإقليم مزيدا 
من المسؤولية في إدارة الشؤون الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية في إطار إدارة جهوية لا مركزية 
تعطي للسكان صلاحيات واسعة لمعالجة شؤونهم 
بأنفسهم وإدارة إقليمهم عن طريق تمثيل ديموقراطي 
سليم. ولعل هذه الخطة هي التي ستحل المشكل لأنها 
تحافظ على وحدة أراضي المغرب وترضي مطامح 
جميع الأطراف خاصة وأن انتهاء الحرب الباردة ونمو 
مسلسل العولمة غيّر كثيرا من المعطيات السياسية 
والاقتصادية والفكرية. 


العربي الصقلي» مذكرات التراث المغربي» ج07 الرباطء 
6 ؛ عبد اللطيف بلبشيرء أطلس الحسن الثاني: الرباط 
1 ؛ مقتطفات من الصحف الوطنية : العلم» الاتحاد 
الاشتاركيء الأحداث المغربية. 

أحمد هوزلي 


المطرح (أهل ) كلمة تطلق على ضريح ولي 
صالح من قبيلة الركيبات يدعى سيدي محمد ولد أحمد 
ولد أمُبيدان ولد لبيضء من بطن أولاد موسى. يوجد هذا 
كل وي ا د ل | 
حيث أصبح اليوم وسط حي سكني بشارع الطنطان. 
وجوار 2 الضريح قبور لسبعة من الأطفال. ويؤم هذا 
الضريح مجموعة من الزوار قصد التبرك وعلاج 
الأمراض النفسية والعصبية على وجه الخصوص. 


رواية شفوية تم إجراؤها مع قيم الضريح بمدينة العيون» شهر 
ماي 2009. 
محمد دحمان 


المعادن بالصحراع. غرفت الصحراء منذ 
القدم بغناها المعدني» وكانت محطة أنظار السلاطين 
الذين تعاقبوا على عرش المغربء فهي التي كانت توفر 
لهم شتى أنواع المعادن خاصة النحاس والفضة لسك 
نقودهم وضربها. نذكر من بين هذه المناجم النحاسية 
الغنية منطقة درعة السفلى "تعدنت" بنواحي آقا نتمدلت, 
كما أن منطقة الصحراء كانت تجوبها القوافل التجارية 
المحملة بالتبر (الذهب) الآتية من منطقة إفريقيا جنوب 
الصحراءء مما أهلها لتلعب دورا استراتيجيا واقتصاديا 
عبر التاريخ. وحاليا تعد الصحاري مصدر غنى الدول 
بما تزخر به من معادن ثمينة كالبترول والغاز والذهب 
والفوسفاط. لقد أضحت هذه المناطق القاحلة والمنفرة 
محط اهتمام القوى العظمى التي تتنافس على ضمها 
واستغلال خيراتها بكل ما لديها من قوى عسكرية 
واقتصادية. وظهرت بذلك مدن منجمية بالصحاري» 
وأنشأت موانئ ومطارات ومصانع لمعالجة المعادن 
ارتبطت بالإنتاج المنجمي. وأصبحت بالتالي هذه 
المناطق لسر املع العاملة من كل فج عميق 
لاستغلال مفرط لخيراتها الباطنية خاصة المياه الجوفية 


العثنة-خين المتجددة» التي نهدت استنزافا لا مثيل له 
بفعل التمدن السريع. 

عق الحتحواء. المقوبية مزاحو هذه الصيحازف: التي 
تنعم كمثيلاتها بهذا الغنى المعدني» لهذا عرفت تهافتا 
استعماريا قسم ترابها وثرواتها خاصة بين الإسبانيين 
والفرنسيين» فكانت بمثابة المزود الرئيسي لصناعتهم 
واقتصادهم. وقد اكتشفت بالصحراء المغربية معادن 
ثمينة على رأسها النحاس من طرف الفرنسيين رغم قدم 
استغلاله واستخراجه بمنطقة تعدنت. وثمن هذه 
الاكتشافات استخراج الفوسفاط ببوكراع من طرف 
الإسبانيين سنة 21947 على يد المكتشف الجيولوجي 
الإسباني "مانويل آليا ميدينا ومزله]3 دنلى اعسسدكة". 

وبعد استرجاع هذه المناطق من الحكم الاستعماري» 
نشط بها من جديد قطاع استخراج المعادن وعمليات 
التنقيبب عن ثروات أخرىء كي تواكب التطور التنموي 
والمجالي لهذه المناطق يضمن لها مستقبلا مستداما من 
حيث الاستقلالية الاقتصادية والتنموية» دون اللجوء إلى 
مناطق أخرى من حيث مواردها المالية والاقتصادية 
على السواء. 

ويأتي على رأس المعادن بالصحراء فوسفاط 
بوكراعء» وهو من أهم المعادن التي اكتشفت في عهد 
الاستعمار الإسباني بالمنطقة. 


منجم بوكراع 


بدأ استغلال الفوسفاط ببوكراع سنة 21947 وتمتد 
حقوله على نحو 800 كلم2, بدأ من منطقة "إزيك" شمالا 
إلى شبه جزيرة الرأس الأبيض جنوبا. ويقدر احتياط 
منجم بوكراع بحوالي ملياري طنء» ويتم استغلال 
الخامات في منطقة "بوكراع" حاليًا من طرف شركة 
"فوس بوكراع" يشغّل 50 مهندساء و405 تقنيين 
مؤهلين و1244 عاملا ومُستخدما. وتنتج هذه الشركة 
سنويا ما معدله أربعة ملابين طن. وقد بلغت طاقتها 
الإنتاجية سنة 2007 ما قدره 3.5 مليون طنا. 

ويُستعل الفوسفاط على مستوى الطبقة السطحية. 
وبعد غريلته» يُنقل إلئ معامل المعالجة الموجودة 
بالعيون-المرسى بواسطة حزام طويل يبلغ 100 كمء 
يُتحكّم فيه بواسطة نظام التواصل عن بعد. 

وفي عين المكان» يُغسل الفوسفاط بمياه البحرء ثم 
يُشَطّف بالماء العذب الذي يوفره معمل التحلية» ثم 
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يُجقّف. وبعد ذلك يُوجّه إلى ميناء العيون المخصّص 
لشحن الفوسفاط من سفينة إلى أخرىء؛ حيث يمكن للميناء 
أن يستقبل سفنا لنقل المعادن حمولتها 60000 طن» بفضل 
رصيف بُنِي سنة 1996 يبلغ طوله 3200م. ويتم تصديره 
إلى الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا. كما توجد 
خامات للفوسفاط أي احتياطات مهمة في مناطق أخرى 
من الصحراء لكنه لم يتم استغلالها بعد. 

- استغلال الكثبان الرملية للحد من زحفها : 

يدخل في أنشطة التعدين نشاط اقتلاع الرمال» 
فالصحراء تضم طبقات أو كثبان رملية ديناميكية 
متحركة بفعل قوة الرياح التي تنشط بشكل مكشف 
على طول الساحل الصحراوي وخاصة بجهة العيون - 
بوجدور - الساقية الحمراء حيث عرق رملي 
متواصل أو ما يعرف بالحزام الشريطي الرملي 
الساحلي عنام عقت مدال ه010 © . 

وتُصدّر هاته الرمال عبر ميناء العيون - المرسى إلى 
جزر الخالدات وعزيوم ووا» التي تمثل الزبون الوحيد 
حاليا الذي يقتني هاته المادة التى تُستعمل فى إعادة ملء 
الشواطئ السياحية لجزر الكناري التي تشهد اتجراقا 
رمليا بسبب التعرية البحرية المتواصلة بفعل قوة 
الأمواج. كما يتم توظيف هذه الرمال في مجالات أخرى 
كقطاع البناء والأشغال العمومية. وما فتئ تصدير هذا 
المنتوج عبر ميناء العيون يتزايد منذ سنة 2000» حيث 
تجاوز سنة 2008 ما يناهز 1.000.000 طنء لكن ثمن بيعه 
يضل متواضعا بطبيعة الحال. 

وتبقى الاحتياطات في عين المكان» على الرغم من 
أنها لم تقدّر كمياء بالغة الأهمية, كما تبشر بآفاق واعدة 
بالنسبة إلى المستقبل. لكن المسجل هو أن فئة من أعيان 
الصحراء هي المستفيد الأول من استغلال رخص المقالع 
الرملية بالمنطقة. 

1 
تحتوي منطقة الصحراء المغربية على حوالى أكثر 
من 50 سبخة (أنظر مادة السبخات)» التي تشكل خزانات 
ضخمة للملح يتم استغلالها بالطرق التقليدية حتى الآن. 
وتأتي من حيث الأهمية في استغلال الملح سباخ جهة 
العيون - بوجدور - الساقية الحمراء. ومن أهم هذه 
السبخات سبخة إكطيان من حيث القطر أو الأهمية 
والتي تبلغ مساحتها 1800 كلم”» وقد أطلق عليها الإسبان 
اسم "لاس ميتيلاس". ثم تليها أهمية من حيث الحجم 
والاستغلال سبخة تازغاء والطاح, وأم الضبع» 
وتيسلاتين»ء وتيسفورين»ء وأريدال قرب بوجدورء 
وأكينيكان» والخط. والسقاية؛ وكورارة» وبوكرب» 
وأريد»ء وتوزونين» وتاسرة قرب أخنيفيس. وتعد 
سبخة الطاح من أخفض هذه السباخ بالصحراءء بحيث 
ينحدر مستواها إلى 55 متر عن مستوى البحرء وتبلغ 
مساحتها 360 كلم”. 

وتان حالما طيحه "جا امرك من ددا كلرقاية 
في استخراء ج الملح, وتبلغ مساحتها 0 كلم”» ويقدر 
احتياطها من الملح بحوالي 4,5 مليون طن. بحيث بدأ 
استغلالها سنة 1991 من طرف شركة "سوماسيل 
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أعسةدرن 5" المغربية. ويقدر إنتاج المنطقة من الملح 
بحوالي 20.000 طن في السنة موفرة بذلك فرص عمل 
موسمية لحوالي 500 عامل. بينما السبخات الأخرى 
تستغل بطرق تقليدية كأريدال وأم الضبع وغيرها. 
- إستراتيجية وزارة الطاقة والمعادن بالصحراء : 
تنبنى إستراتيجية الوزارة في ما يخص قطاع 


المعادن على ثلاثة محاور أساسية تهدف إلى النهووض 
بالقطاع وتشجيعه. 

أ تطوير طاقة الإنتاج وتثمين قطاع المناجم» وتهم 
هذه التنمية إنتاج الفوسفاط على وجه الخصوص. بحيث 
تهدف الوزارة الوصية إلى الرفع من طاقة إنتاج 
الفوشبفاط + ومكتفاته. .مرخ خلال: تجا «ورامج كامة 
للاستثمار من قِبَل المكتب الشريف للفوسفاط» وتوفير 
منافد بفضل تنمية الشراكات وإبرام الاتفاقيات. وتتوخى 
الوزارة من هذه الإستراتيجية تعزيز موقع المغرب في 
السوق الدولية للفوسفاط ومشتقاته وتحسين نسبة تثمينه 
وتسويقه على المدى الطويل؛ لاسيما أن المغرب ينزوي 
على جز هام مق احتياط الو مقاط المالكي ؟ هن ثانى 
مصدر عالمي للفوسفاط ومشتقاته بقيمة تتغير حسب 
تقلبات السوق ب «3 بالمائة. 

خخْص موقع بوكراع بمشروع يحمل اسم "الفتحة 
الشمالية لبوكراع" والذي يهدف إلى إنشاء وحدة لإزالة 
الأحجار والغربلة» طاقتها السنوية 3 ملايين طن من 
الفوسفاط» وحزام ربط طوله 12:5 كم. وموازاةٌ مع 
هنذا :“المشروع» 'انضافت «استشاراة أخرى أن 
مشاريع لتأهيل رصيف ميناء العيون» وإنشاء وحدتين 
لتحلية مياه البحر. 


كما أن المكتب الشريف للفوسفاط يتوقع» في إطار 
برنا نامجه الخاص بالتنمية في الأقاليم الجنوبية» القيام 

* استغلال موقع ا : 342 مليون درهم ؛ 

* وضع فتحة غربلة : 240 مليون درهم 

3# إحداث محطة ضخ مياه البحر: 8 مليون درهم ؛ 

* إحداث وحدتين لتحلية مياه البحر: 40 مليون درهم 

ومن بين إستراتيجية الوزارة كذلك؛ العمل على 
استكشاف معادن أخرى لتواكب دينامية تنمية المنطقة 
الصحراوية. بحيث تهدف إلى اكتشاف طبقات معادن 
جديدة بهذا الجزء من التراب الوطني» قصد ضمان تنمية 


استغلال متكافئة تعتمد على التنمية - التشاركية» فى إطار 
شراكات محلية تواكب تطلعات المنطقة في استراتيجية 
الحكم الذاتي والجهوية الموسعة» التي تعتمد بالخصوص 
على خصوصيات المنطقة ومواردها المحلية. 

- التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 

تشير بعض الدراسات إلى وجود مخزون هام من 
التنقيب لم تظهر حتى الآن نتائج إيجابية. 

وقد عمد المغرب إلى توقيع اتفاقيتين للتنقيب عن 
النفط مع شركتي "توتال فينا إلف" الفرنسية و"كيرمالك 
كي كورب" الأمريكية في أكتوبر من سنة 2001. والهدف 
هو تكثيف عمليات التنقيب عن النفط لاكتشاف مواقع 
قابلة للاستغلال. 

إن الاستكشافات المعدنية التي قام بها المكتب الوطني 
للهيدروكاربورات والمعادن قد سجل نتائج ملموسة همت 
جل المشاريع العشرين التي أنجزت سنة 2007» وكذا في 
ما يخص الفلزات النفيسة والفلزات الأساسية والصخور 
والمعادن الصناعية» مع ما رافق ذلك من تأكيد الإمكانات 
المعدنية للمناطق المستكشفة» وخاصة سواحل كل من 
مدينة طرفاية وجهة وادي الذهب - لكويرة. 

وهذه الإستراتيجية لم تقتصر فقط على المعادن 
الخام» بل انكبت كذلك على الاهتمام بالطاقات المتجددة 
وخاصة الريحية منها والشمسية. والهدف هو استغلال 
هذه الطاقات البديلة غير الملوثة والمتجددة في آن واحد 
مع وفرتها بشكل كبير بهذه المناطق الصحراوية. فخلال 
هذه السنوات الأخيرة» أصبحت الدولة توجه سياستها 
الطاقية والمستقبلية نحو هذه الطاقات المتجددة» خاصة 
بعد ارتفاع أسعار البترول. فكان لزاما على هذا القطاع 
الحيوي تمكين المغرب من ضمان استقلالية مستقبلية من 
الطاقة الحرارية والكهربائية بالخصوصء فبرمجت هذه 
السياسة مشاريع ضمت محطات لتوليد الطاقة الشمسية 
بكل من سبخة الطاح وفم الواد بالعيون وبوجدور 
ولمهيريز ولا سركا بإقليم وادي الذهب. 

ت - تحسين الخرائطية الجيولوجية : 

إن الأداة الأساسية التى يعتمدها النشاط المنجمي» 
والتي بدونها لا يمكن ادعاء معرفة الإمكانات 
المنجمية وتطويرهاء هي الخريطة الجيولوجية حسب 

استلزمت الثروة الجيولوجية المغربية الغنية 
والمعقدة» وكذا إمكاناتها المختلفة من الموارد المعدنية 
التي يزخر بها باطن الأرضء منذ سنة 21996 وضع 
المخطط الوطني لنظام الخرائط الجيولوجية الذي يهدف 
إلى تزويد البلد بصورة عن بنياته الجيولوجية. إنها الأداة 
الأساسية لتنمية البحث في مجالي المعادن والنفطء وتقييم 
الموارد المائية» وإعداد التراب» وحماية البيئة»ء وكذا 
الوقاية من المخاطر الطبيعية. 

ودعما لهذا المخطط أحدث مشروع جيوفورماء 
الذي يهدف إلى تنمية قدرات بلدنا في مجال 
الخرائط الجيولوجية - العلمية» وكذا في مجال نظام 
المعلومات الجيولوجية. 


إن دراسة الخرائط الجيولوجية والجيوكيماوية 
والجيوفيزيائية المنجزة حتى حدود نهاية شتنبر من سنة 
8 والتي توضحها الرسوم أسفله» تبين أن المناطق 
الصحراوية : 

[ - تُغَطيها تغطية ضعيفة الخرائط الجيولوجية حسب 
السلالم الملائمة (1/50000)» حيث لا نتوفر سوى على 4 
خرائط أنجزت على مستوى الجهة بكاملهاء 3 منها تهم 
موقع الفوسفاط ببوكراع 0 

- تغطيها تغطية متوسطة الخرائط الجيوفيزيائية 
لا سيما في ما يخص الأحواض الساحلية للعيون - 
الداخلة لتلبية حاجيات التنقيب عن النفط ؛ 

3 - تنعدم بها أية تغطية في ما يخص الخرائط 
الجيوكيماوية. 

خلاصة الأمر أن تغطية الخرائط في الفترة الراهنة 
تبقى ضعيفة وهو الأمر الذي يتطلب مجهودا لتحسين 
الوضعية في هذا المجال. وينبغي أن ينصب البحث على 
الصخور الصناعية مثل تلك التي يمكن استغلالها للتزيين 
والرمال الصوانية والرخام والجبص. ومن المستحسن أن 
يتم تحفيز المقاولات المنجمية الصغيرة فى الجهة 
بمبادرات وأعمال من قبيل : 

- وضع خرائط لمواقع المعادن ؛ 

- تثمين هذه المواد والعمل على استثمارها. 

- تحفيز القطاع الصناعي المرتبط بالتعدين : 

يتمحور القطاع الصناعي بالمناطق الصحراوية حول 
منتجات الصيد البحري بالخصوصء أما المنتجات 
المنجمية الأخرى (من فوسفاط ورمال وملح) فتصدر 
كمواد خام نحو الخارج» لكن مخطط الاستثمار 
لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على المستوى 
الوطني بالنسبة إلى الفترة 2008 - 2015 يتوقع استثمارا 
إجماليا يبلغ 44.9 مليار درهم؛ 36.6 مليار درهم منها 
تخص مشاريع الاستثمار الصناعي و 8.2 مليار درهم 
تهم مشاريع التنمية الاجتماعية. وفي هذا المخطط 
عمدت الدولة على الرفع من الطاقة الإنتاجية لفوسفاط 
بوكراع إلى ما بين 3 و3.5 مليون طن حتى أفق 2020 
لكنها ستحظى» إضافة إلى استثمارات على الأمد 
القصير سبق ذكرها أعلاهء بمشاريع إستراتيجية 
ومشاريع للتنمية المستدامة بموقع بوكراعء» بهدف 
تحديث أدوات الإنتاج والاستخراج وكذا النقل. كما أن 
شركة استغلال فوسفاط بوكراع تفكر جيدا في تثمين ومد 
هذا القطاع الحيوي بالصحراء بالطاقات المتجددة خاصة 
الريحية والشمسية. وعلاوة على ذلك؛ يلتزم المكتب 
الشريف للفوسفاط بالمساهمة إلى جانب وزارة التجارة 
والصناعة والتكنولوجيات الجديدة وشركاته في التخطيط 
لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحية 
وذلك عن طريق إقامة عرض ملائم فيما يخص المناطق 
الصناعية القادرة على استقبال الصناعات للفترة الممتدة 
بين 2010 و2017. 

وخلاصة القول أن الصحراء تزخر بمعادن أخرى 
نفيسة» وهذا ما سيؤكده الباطن الجيولوجي للجهات 
الصحراوية مستقبلا. ففي الوقت الراهن لا يمكن 
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استغلالها نظرا لظروف اقتصادية مرتبطة بالتكلفة 
الباهظة الثنمن للاستغلال والاستخراج في أن واحدء 
بالإضافة إلى الظروف السياسية لهذا الجزء من الوطن. 
وقد أدت جهود التنقيب إلى اكتشاف خامات عديدة 
أخرى بالمنطقة مثل خامات النحاس والمنغنيز والحديد 
والرخام والتيتانيوم والفاناديوم والقصدير والكروم 
والزيركون وغيرها ؛ والتي تشكل أهم الموارد المعدنية 
المكتشفة في الصحراء بعد الفوسفاط» لكنها بقيت في 
كواليس وزارة الطاقة والمعادن كمجرد دراسات 
وتحريات ميدانية تنقيبية. 

ومن هذه المعادن نذكر معدن النضيد الحمري النفيس 
مثلا بنواحي طرفاية» لكن استغلاله غير محتمل لأنه 
يلحق بالبيئة أضرارا جسيمة ويتطلب كميات وفيرة من 
المياه كما أنه من الصعب أن يخلق مردودا ذا أهمية 
سسيو- اقتصادية على المنطقة (توفير العمل بشكل 
كبير). وقليلة هي المناجم المستغلة لهذا المعدن النفيس 
عبر العالم» ذلك بأن هذه الصناعة كثيرا ما يعترضها 
رفض واحتجاج الأوساط الإيكولوجية (كما هو الحال 
بكندا). كما أنه عثر بالقرب من مدينة بوجدور على 
منجم للرخام الأزرق الثمين؛ إلا أنه لم يستغل بعد رغم 
جودته الواعدة, 

وتبقى شساعة الصحراء د تكشف يوما بعد يوم على 
ثرواتها المعدنية الباطنية التي تنبئ للمنطقة بمستقبل 
تنموي زاهر سيعود على الساكنة والمجال بالنفع الكبير 
في ظل الحكم الذاتي والجهوية الموسعة التي منحت لهذا 
الجزء من التراب الوطني. 


مولاي إدريس شداد وآخرونء» "منوغرافية جهة كلميم - 
السمارة"» "منوغرافية جهة العيون - بوجدور - الساقية 
الحمراء". "منوغرافية جهة وادي الذهب - لكويرة", أعدتها 
وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان بمناسبة 
الحوار الوطني حول اعداد التراب (مديرية إعداد التراب 
الوطني)» مطابع منشورات عكاظ - الرباطء دجنبر 1999 ؟؛ 
وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة. 
'لهيئ المخططات الجهوية لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية 
للمملكةء الرباط في مارس 2008 ؛ وزارة الإسكان والتعمير 
والتنمية المجالية ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة» 'المخططات الجهوية 
لإعداد التراب للأقاليم الجنوبية للمملكة ٠‏ ملخص التقارير 
التشخيصية؛ مديرية إعداد التراب الوطنىء الرباط سنة 2008 ؛ 
تقارير وزارة الطاقة والمعادن والبيئة لسنة 2007. 


بع1ل138 عمغاوتزومع8 : وتقطود ,55 3197 0030ع0 
1[ عل ااعطاعع مع دع اع دعة6اتدط اا دع1اع206111 5عع 1 نامووع] 
عطنا أء أعممم1امععيء لأقدملع6 العمرعع8 210602 انا نامر 
عناناء 1 ,5226131 أء ع20221011مع50010-6 للقع7لم 8 عذتمر 
فاتوع كتطنا ‏ 5701.2 053 ,كع مأك مدل 17071120115 
6 بت اطتداء 210٠7‏ ,18381 -1551لا50- / 0ع7تستقط110 


مولاي إدريس شداد 
معط العادة. يطلق "معط العادة" في 


الصحراء على ما تقوم به فئة اجتماعية تجاه فئة أخرى 
خلال المناسبات الاجتماعية مثل "األذبيحة"؟ وفي 
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عند ذبح الشاة تعطى قطعة من لحم الظهر للمشايخ 
وللفئات المحاربة (الغعرب)» كما يقدم رأس الشاة 
للصناع التقليديين»ء وتمنح المرأة قطعا من الكبدة 
والضلوع و"آمننط"» أما الحراطين والرقيق فيقدم لهم 
عنق الشاة وجوفهاء وفي حالة ختم القران من العادة 
وضع الحناء على ذراع الطالب الذي حفظ القران ومنحه 
رأسا أو رؤوسا من الإبل. وبمناسبة الأعراسء من العادة 
منح بعض الموارد لطلاب العلم وللصناع التقليديين 
وكذلك للزفانين»ء ومن رفض "معط العادة" يصبح 
منبوذا اجتماعيا وتنحط سمعته عند الناس. 


تحري مبدانيء قمنا به ربيع سنة 2009 بمدينة العيون ؛ مقابلة 
مع السيدة» فاطمتو بنت أحمد سالم بالداخلةء صيف. 2009 ؛ 
مقابلة مع السيد سيدح الساعدي الركيبي بالداخلة صيف 2009. 


محمد دحمان 

المعمار في زاوية السمارة : يعتبر 
موضوع المعمار عند الشيخ ماء العينين من المواضع 
التي لم تنل حقها من البحث والتنقيب ولم يعرها الباحثون 
ما تستحقه من دراسة وتحليلء كما أن المراجع في هذا 
الموضوع نادرة جدا إن لم نقل منعدمة ؛ والمراجع القليلة 
التي اعتمدتها هي ل الي و 
ولم أتوصل إلى أي مرجع عند آل الشيخ ماء العينين» أو 
في الخزانات الوطنية. 

وسأحاول من خلال هذا العرض التركيز على 
المعمار بسمارة الشيخ ماء العينين» آملا أن يلقى 
الموضوع مستقبلا إقبالا من لدن الأساتذة الباحثين وذوي 
الاختصاص فى الهندسة المعمارية. 

شيدت مدينة السمارة على تل يشرف على وادي 
سلوان بالساقية الحمراءء بمنطقة معروفة بوفرة النباتات 
الغذائية والطبية الصالحة للإنسان والحيوان على حد 
سواءء وتشتق مدينة السمارة اسمها من السمارء وهو 
نبات ينمو بكثرة بوادي سلوان» ويستعمل في صناعة 
الحصير لدى قبائل المنطقة. 

في حوالي سنة 1316 الموافق 1898 حل الشيخ ماء 
العينين بكّلتة زمورء وقد عزم على بناء مدينة تكون 
عَاصمَة الاصبحراء:.وصلة -وضل :نين شميال. :المكدب 
وشنقيطء. وقاعدة لصد الأعداء المستعمرين من إسبان 
وفرنسيين. وقد كان المشروع بالنسبة لأتباع الشيخ ضربا 
من الخيال خاصة وأن الصحراء كانت تفتقر لمواد البناء 
الضرورية. فاتصل الشيخ ماء العينين بالسلطان مولاي 
عبد العزيز وعرض عليه فكرته؛ التي رحب بها وتحمس 
لهاء وأمر بإرسال جميع المواد اللازمة والبنائين المهرة 
إلى الشيخ. كما أن الصدر الأعظم "باحماد" والقائد 
حميدة قائد طرفاية كانا من مريدي الشيخ ماء العينين» فلم 
يتوانيا في تزويده بكل ما يحتاجه من مؤن ومواد 
وحرفيين. وهكذا مرت كل مراحل البناء في ظروف 
حسنة لتنتهي الأشغال سنة 1902. وقد ارتحل الشيخ ماء 
العينين لمدينته الجديدة سنة 21 (كما ورد في كتاب 
"الفواكه" للشيخ النعمة بن الشيخ ماء العينين)» "وقد 
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ومع انطلاقة أشغال البناء أمر الشيخ ماء العينين 
بحفر عدة أبار وقنوات للريء» ستحتاجها بساتين 
وحدائق المدينة المرتقبة. وقد أكد هذا العمل صحة 
النظرية الهيدروغرافية القائلة بإمكانية إنشاء واحة 
اضطنائية "فى منطقة «صتحراوية: :يؤاشسطة ” المياه 
الجوفية. وهكذا تم حفر حوالي 50 بئرا قابلة للاستغلال 
بوادي سلوان» وكذا غرس آلاف أشجار النخيل التي 
استقدمت من واحات الجنوب الشرقي المغرويئ وكذا من 
واحات أدرار وشنقيط. 

المواة المستغيلة ف البقاء والية العامة : 

يمكن تصنيف المواد المستعملة في البناء إلى 
صنفين : صنف المواد المحلية كالحجارة والأتربة 
والمياه. وصنف المواد المستوردة من شمال المغرب 
التي كانت تُنقل بحرا من أكادير حتى مصب وادي 
الساقية الحمراء ثم تنقل في قوافل ضخمة من الدواب 
وخاصة الجمال من طرفاية إلى السمارة» ومن هذه 
المواد نذكر الأخشاب والزليج والرخام والياجور والجير. 
كما حملت هذه السفن القادمة من أكادير والصويرة عددآ 
كبيرً من البنائين المهرة والمعماريين والفراشين 
والمزينين القادمين من فاس ومراكش وتطوان. وقد أدار 
أعمال البناء كل من الحاج علي الوجدي والمعلم الحسين 
الحرطاني الواعروني. 

المعمار بالسمارة 

- قصبة مكونة من 18 بناية شيدت على الطراز 

- المنزل الخاص بالشيخ ماء العينين يتوسط هذه 
القصبة ويتكون من عدة قاعات لها سقف منقوش وفيها 
يستقبل الشيخ كبار زواره. كما توجد قاعة كبرى للمآدب. 
وبيت للخدم ومخزن للمواد ومطبخ ؛ وكان هناك درج 
داخلي منزو يؤدي لمساكن الحريم وإلى الشرفات. 

5 الجناح الخلفي للبناية مخصص لازن التوابل 
وسكن الخدم والعبيد. كما توجد به منازل لأربعة من أبناء 
الشيخ هم : : الشيخ سيداتي» والشيخ أحمد الهيبة, والشيخ 
شبيهن والشيخ الولي 

- خارج القصبة توجد حظائر للجمال والنوق 
الحلوب والماعز. 

كان للقصبة خمسة أبواب : منها أربعة كبيرة هي : 

- باب الحْجّبْ بالناحية الجنوبية وهو على شكل 
مقوس وجد مرتفع لتمكين الجمال المحملة بالسلع أو 
الهوادج من المرور بسهولة. 

باب الثثرك بالناحية الشرقية. 

- باب الساحل بالناحية الغربية» وهما بابان 
مقوسان كذلك. 

- أما الباب الشمالي للقصبة فقد خصص لدخول 
شيوخ القبائل وزعمائها القادمين على الشيخ. 

- الباب الخامس وهو أصغر حجما عن الأبواب 
الأخرى ويوجد بالجزء الشمالي الشرقي للقصبةء 
خصص لمرور المصلين والتلاميذ نحو المسجد. 


وقد بني المسجد بشمال شرق المدينة» وكان الشيخ 
يأمل أن يجعل منه أكبر معلمة معمارية بالصحراء 
المغربية» وربما يكون هذا من الأسباب التي حاولت دون 
إتمام بنائه» ويتكون المسجد من صحن مركزي معتمدا 
على ثمانية من القباب المحمولة عل أعمدة من الحجر 
المصقولء وعلى يمين المحراب ذي اللون الناصع يوجد 
درج يؤدي إلى صومعة قليلة الارتفاع. 

أما بقية البنايات المكونة للمدينة فقد شيدت على 
مساحات شاسعةء آخذة بعين الاعتبار الاستجابة 
لرغبة الشيخ في إنشاء مركز إشعاع اقتصادي وثقافي. 
وكبقية المدن التقليدية تم تشييد الأسواقء فهناك مثلا 
حي للتجارء وزقاق خاص ببائعي الطيب والبخور 
والأعشاب الطبية. 

ومن الملاحظات التي تناولها تحليلٌ هنري تيترا 
عدوم روا المدير السابق لمعهد الدراسات العليا 
بالرباط ؟ قلة النوافذ بمعمار السمارة. وهذه النوافذ هي 
عبارة عن فتحات مسقطيلة- الشبكل وضيقة وغالبا ما 
تكون مغطاة بسواكف أو لحاف. ومن الخاصيات الملفتة 
للنظرء وجود فتحات صغيرة للتهوية. 

وقد شيدت عدة قبائل أحياء خاصة للنزول بها عند 
الحاجة» وكانت - أي هذه القبائل - تساهم بصفة منتظمة 
في ملء مخزن الحبوب الجماعي وكذا الخزان المائي. 

وجميع البنايات بالسمارة شيدت بأحجار متوسطة 
الحجم ومتراصة بصفة منتظمة؛ ويفصل فيما بينها 
أحجار مسطحة أصغر حجما. كما أن غالبية جدران 
السمارة متصلة فيما بينها بملاط سميك. أما الطّلاء فقد 
اقتصر على القبب والأبواب. كما أن بناء "الكواح" 
المعروف كان أيضا حاضرا خاصة بالسور الخارجي 
للقصبة. إلا أن التشكيل الخارجي للبنايات يبقى شنقيطيا 
من حيث البساطة في الشكل والعلو المحدود والفتحات 
القليلة. وملاحظة أخيرة هي وجود مربعات من الإسمنت 
ببهو المسجد قد تكون إسبانية المصدرء وهذا دليل على 
استيراد مواد بناء أوربية. 

يستخلص مما تقدم أن معمار السمارة؛ يمكن اعتباره 
"قاسيا" كطبيعة المنطقة التي شيدت عليها وأن نمط 
المعمار بالجنوب الشرقي المغربي وناحية سوس ترك 
بصمات واضحة على معمار مدينة الشيخ ماء العينين. 

حريق السمارة 

ستعرف مدينة السمارة بعد وفاة الشيخ ماء العينين 
بتيزنيت يوم 26/ 10/ 1910» هجوما عنيفا من قبل القوات 
الاستعمارية الفرنسية بقيادة الكولونيل موري نوندهة 
وذلك يوم 29 / 2 / 1913» حيث عمد إلى حرقها ونهبها 
انتقاما من هزيمة قاسية كان قد تلقاها على يد المجاهدين 
الصحراويين قبل ذلك. 

لكن ماذا عن مدينة السمارة اليوم ؟ 

في الثلاثينيات من القرن الماضي وبالضبط في يوم 
11/1 / 1930 زار الفرنسي ميشال قُيوشنج " اءطء31 
وعمقطء ه1٠"‏ السمارة متخفيا وقضى بها بضع ساعات 
دون خلالها ما رآه من بقاياهاء وعاد إلى أككادير ليموت 
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بعد إصابته بالتهاب معوي حاد أشهرا بعد ذلك. وقد 
جمع شقيقه مذكراته عن السمارة وعنوانها ب '" :زم 
0153 أء ممقدرك"" أي "أرى السمارة وأموت". وتعتبر 
هذه المذكرات من أهم المراجع الحافلة بدقائق التفاصيل 
عن المدينة وخاصة قصبة الشيخ ماء العينين. 

قدا بحرالي نصت #زين يجزم الكانت والضصطي 
الإيطالي المعروف "أتليو كَاوديو" "منلقتخ متلسدكت" »2 
أنه لو كتب لميشال فيوشنج أن يرى مدينة السمارة 
اليوم لغير قولته ولقال "أرى السمارة وأعيش فيها" 
1116 نزأة وتهدم5 زه؟" وذلك نظرا للعمران الذي حققته 
الوحدة؛ وللمجهودات الجبارة التي بذلتها الدولة فى كافة 
الميادين. لكن الانفجار العمراني والتقدم التنموي كان له 
آثار سلبية على حفظ ذاكرتها التاريخية؛ فأعداد كبيرة من 
المواطنين مدنبين وعسكريين تمر أمام القصبة التاريخية 
للشيخ ماء العينين بنوع من التجاهل واللامبالاة. 

ورغم أن الزاوية تعيش في صمت رهيب والمسجد 
لم يبق منه إلا الأطلال ؛ فإن هذه الأماكن تعتبر اليوم أهم 
المأثر التاريخية والسياحية بالصحراء المغربية. 


في كل حين من أفواه شيخنا الشيخ ماء العينين» مخطوط 
الورقة, 25 


: ذاك .م ,4596 “3 ,[193ل4/4 ال 01102 17كا |11 
5 لل 11015هآناممم ‏ كعهط1 ,هنلسه© لتم 
0ط[ ركوط ,1993 بفلقطامةك[ صمتائل1 ,لمتمء0ع00 
0 06 00565 1© 807171165 ,عومتسطاى قطجةادن11 
11 : متقدمد ع0 5ه0م20م لل :زغدط2ظ. ,مصتل كمم160ل8 
مز ,1909 - 1898 ,فتةطرذ أ منمثخ-آ81-قخ طلازعكك 
8 ,97 - 95 .م ,1934 عه[ بكقبوط ,8.04.1 
11410 اك لهم 61 1067765 : 209تقطخ ناملخستطة131 
أع1ا810 عصدمامء هآ ,1990 - 1950 : دععمارومعر 
275 ,3-/الللة 1011 ,د ء تلالآيته 1© 1/4/0706 : طذ بمتقمرك 
14 


المقاومة بالصحراء. ترجع أصول مقاومة 
القبائل الصحراوية للمد التوسعي الأجنبي بجنوب 
المغرب إلى أواخر القرن الخامس عشرء حيث 
اعترضت هذه القبائل طريق المشروع الذي حاول 
إنجازه المغامر الإسباني دييكّو كارشيا دي هيريرا 
معدع]] عل وننه0 مووز سنة 8ه والمتمثل في بناء 
مركز تجاري أطلق عليه اسم سانطا كروث دي 
مارييكينيا (ةكعناوء - ]3 عل عنصت نغمد5) فتصدت له 
القبائل وهاجمته عدّة مرات» كانت أخرها سنة 1524» بعد 
أن خرّبت منشآته وأضرمت النار فيه 

حاولت إسبانيا أحياء هذا المشروع من مرقده سنة 
0* فاستغلت انهزام الجيوش المغربية في حرب 
تطوان سنة 1860» وفرضت على المغرب معاهدة 
قاسية حاولت من خلالها إجبار السلطان على التنازل 
لها عن قطعة أرض بالصحراء لإعادة بناء حصن 
سانطا كروث دي مارييكينيا. 
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كنا "قدت :قيلئق. , الضيخر ا المشتر وح "الرعامار 
البريطاني دونالد مكينزري (عنتمععاءة11 للقدوط)ء 
الذي حاول بناء مركز تجاري في ساحل طرفاية سنة 
8+» أطلق عليه اسم يورت قكتوريا (مقصمه171-مم). 
وهاجمته عدّة مراتء» الشيء الذي أرغم الحكومة 
البريطانية على التدخل لحماية رعاياهاء وطالبت المخزن 
المغربي بدفع مبلغ مالي قدر في حوالي 50 ألف فرنك» 
للتنازل له عن منشات مكينزي. 

ولحماية مصالحها وحقوقها المزعومة في الجنوب 
المغربي» قامت إسبانيا باحتلال السواحل المغربية 
الواقعة بين رأس بوجدور في الشمال والرأس الأبييض 

فى الجنوب سنة 1884» وكلفت أحد مغامريها ويدعى 
إميليو بونيلي (نلاعمم8 0 ببناء مركز تجاري في 
شبه جزيرة وادي الذهب أطلق عليه اسم بِيا ثيسنيروس 
(ومنعدوك - 9113) فتصدت قبائل الصحراء لهذا المغامر 
وهاجمت مركزه منذ سنة 1885» وأضرمت النار في 
منشآته وقتلت بعض أعوانه» واستولت على كل المواد 
التجارية التي كانت تحملها السفينتين الإسبانيتين (وعمك) 
و(1535 15) وطردت بونيلي وأعوانه إلى البحر. 

وعلى الرغم من توصل فرنسا وإسبانيا إلى التوقيع 
على عدّة اتفاقيات فيما بين 1900 1912» لتحديد مناطق 
نفوذهما بالصحراء المغربية فقد ظلت القبائل الصحراوية 
ملتفة حول الشيخ ماء العينين وحاصرت الجيوش 
الإسبانية العاملة بمركزء والجيوش الفرنسية الطامعة في 
احتلال د بلاد آدرار. وكانت هذه القبائل تحظى بدعم 
خاص من طرف السلطانيين مولاي عبد العزيز ومولاي 
عبد الحفيظ. سواء عن طريق إرسال السلاح والنخيرة 
الحربية إليها أو عن طريق استقبال الوفود الصحراوية 
بفاس أو بمراكش لتجديد البيعة والولاء. فاتفقت فرنسا 
وإسبانيا على نهج سياسة موحدة لإرغام المخزن 
المركزي على الكف عن تزويد قبائل الصحراء بالسلاح» 
بل ذهبتا إلى حد الإعلان عن فرض حصار بحري على 
المغرب انطلاقا من مرسى العرائش إلى مرسى طرفاية» 
لمنع رسو المراكب المخزنية المحملة بالسلاح والذخيرة 
الحربية. لكن قبائل الصحراء اجتمعت بقصبة السمارة 
وانضوت تحت لواء حركة الجهاد التي قادها الشريف 
مولاي إدريس الذي بعثه السلطان مولاي عبد العزيز زْ إلى 
الصحراء لمواجهة المد التوسعي الفرنسي في بلاد 
أدرارء» وحققت عذة انتصارات في مراكز أكجوجت 
وتجيكجة وتشيت وتاكّانت يك وكتّدت سلطات 
فرنسا بالسنغال عدّة خسائر في الأرواح والعتاد. 
وأصبحت المواجهة مفتوحة بين قبائل الصحراء 
والجيوش الفرنسية التي توصلت بفضل تظافر مجهودات 
سلطات كرنسا «العاملة بالستقال. والجزاشس إلى الاعلدن 
عن احتلال بلاد آدرار سنة 1909 على يد الجنرال كُورو 
(لنهكته6). وعلى الرغم من فرض معاهدة الحماية على 
المغرب سنة 21912 واتفاق فرنسا وإسبانيا على نهج 
سياسة موحدة إزاء القبائل بالصحراءء فقد واصل أبناء 
هذه المناطق مقاومهم للمستعمر. وأرغموا الجنود 
الإسبانيين على التحصن بداخل حصنهم الساحلية. 


وخاضت:"كذلك” "الادية" الحتكرية الفرثتنيةالمكلقة 
بحراسة مركز آدرار سنة 1913. وقتلت بعض الجنود 
بالقرب من منطقة لبويرات» فردت فرنسا بقوة على هذا 
الهجوم» وأمرت حاكمها بموريتانيا الليوتنان كولنيل 
موري (عمنه24) بشن حملة شرشة ضد قصبة السمارة 
في 28 فبراير 1913. فخرب جزءا منها واستولى على 
عدّة مخطوطات ألفها الشيخ ماء العينين وعلى عذة 
رسائل مخزنية كانت محفوظة بخزانتها. والقت كذلك 
القبض على أمير آدرار الشيخ أحمد ولد محمد ولد عايدة 
فرنسا التوسعية بالمنطقة. وخوفا من تعرّض مركزها 
بساحل وادي الذهب لهجوم القبائل» أمرت إسبانيا حاكمها 
بالصحراء الليوتنان كولنيل فرانسيسكو بينس (ومع8 .5). 
بسن سياسة مسالمة مع شيوخ القبائل ومنحهم بعض 
الهدايا ومبالغ مالية لكسب ثقتهم ووذهم. 

وفي سنة 1916 تجددت المواجهات بين الجيوش 
الفرنسية والمقاومين بالصحراءء فقد تعرض مركز 
آدرار لهجوم قويء أسفر عن جرح العديد من الجنود 
الفرنسيين وغنم قطيع هام من الإبل» فتصدى الليوتنان 
جيمل (وممنق) للمقاومين وهزمهم في 26 دجنبر 1916. 
وخوفا من وقوع مضاعفات خطيرة قررت فرنسا عزل 
حاكمها العام بموريتانيا وعوضته بالليوتنان كولنيل كادن 
(مءهو0) سنة 21917 وأمرته بنهج سياسة مسالمة ومرنة 
مع القبائل الصحراوية وخاصة مع شيوخ قبائل الركيبات 
ومحاربيها. وحاولت إسبانيا من جهتها احتلال ساحل 
إفني سنة 1919» لكنها فشلت في ذلك بسبب تصدي قبائل 
مفاوضات بين بينس وكادن للتنسيق فيما بينهما ونهج 
سياسة موحدة لمنع قبائل وادي الذهب من القيام 
بهجومات في المستقبل. وتعهد ببناء مركز عسكري 
إسباني في منطقة لكويرة ونصب به حامية عسكرية 
تتكون من خمسين جنديا وخمسة ضباط يرأسهم القبطان 
كوثمان (مدوددتة). لكن قبائل الصحراء فطنت للمخطط 
العسكري وقامت بهجوم تزعمه المجاهد محمد تقي الله 
الملقب وجاه ضد المراكز الفرنسية في منطقة الشريرك 
سنة 21923 قتل فيه الليوتنان بيدرين (05م.1ه8) وأسر 
العديد من الجنود الفرنسيّين. فجهزت سلطات فرنسا 
بموريتانيا حملة عسكرية بقيادة القبطان طومي (6م:150) 
وكلفته بتعقب المهاجمين داخل منطقة وادي الذهب وقتل 
وجاه. وللرد على مقتل وجاه قررت قبائل الصحراء 
بقيادة كل من أحمد ولد حمادي وإسماعيل ولد الباردي 
القيام بهجوم ضد مراكز تاكّانت سنة 1924. واستولت 
على حوالي مائتي جملء فحاول الليوتنان شالمل 
(اعمستمطء) التصدي لهم لكنه انهزم وجرح في معركة 
وقعت في منطقة القديم بالقرب من مدينة وادان. 

وبعد وفاة الشيخ أحمد الهيبة عرضت فرنسا صداقتها 
على أخيه الشيخ مربيه ربه» لكنه قرر مواصلة العمليات 
الجهادية. فكان يرسل السلاح لابن عمه المجاهد محمد 
المامون بن الشيخ فاضلء ويأمره بمواصلة المقاومة ضد 
الغزاة في بلاد شنقيط. وفي 3 أبريل 1925 هاجم كل من 


محمد المامون وإسماعيل ولد الباردي وأحمد ولد حمادي 
رفقة 350 من أتباعهم حامية فرنسية بالقرب من منطقة 
التريفيّة وقتلوا سبعة عشر جنديا فرنسيا من بينهم القبطان 
دجرقال 1هممنعءم. وفي يوليوز من نفس السنة» هاجم 
محمد المامون رفقة ثلاثماتة من أتباعه المراكز الفرنسية 
بآدرار. فاضطرت سلطات فرنسا بموريتانيا إلى إجراء 
سلسلة من المفاوضات مع شيوخ القبائل لإقناعهم بالكف 
عن مهاجمة مراكزها والتوقيع على معاهدات سلم 
معهم. لكنها فشلت في إقناع إسماعيل ولد الباردي الذي 
فضتل مواصلة الجهاد ضد جيوشها. وحذا حذوه كل من 
أحمد ولد حمادي وعلي ولد ميارة ومحمد المامون. كما 
قامت قبائل ساحل طرفاية بمنع بينس من بناء مركز 
عسكري سنة 1925 . 

وذهبت قبيلة إزاركّيين إلى حدّ مهاجمة مستودع 
للبناء أقامته سلطات إسبانيا بطرفاية. واستولت على ما 
بداخله من مواد للبناء وكميات هامة من الأخشاب 
والحديد. وفي سنة 1926 تصدت قبائل ساحل طرفاية من 
جديد للحاكم العام لإسبانيا الليوتنان كولنيل دى لا بينيا 
(2ةء2 13 2) الذي عوض بينس ومنعته من بناء مركز 
عسكري في منطقة الدورة. 

وشهدت نفس السنة تجدد هجومات القبائل ضد 
المراكز الفرنسية. إذ تعرّض مركز يورت إتيان -,هم) 
(عصمعع لهجوم قوي قام به الشيخ لجرب. وهاجم 
إسماعيل ولد الباردي حامية عسكرية بالقرب من سبخة 
إيجيل. وهاجم محمد المامون بعد أن فر من سجنه مركز 
آدرار سنة 1927. وبعد سلسلة من المفاوضات سمحت 
سلطات إسبانيا بالصحراء للطائرات الحربية الفرنسية 
بقنبلة خيام القبائل المحاربة بوادي الذهب. متعهدة من 
جانبها بالتخلي عن سياسة المسالمة والمهادنة مع القبائل 
واستبدالها بسياسة عسكرية رادعة» وببناء مراكز 
عسكرية جديدة لمراقبة تحرك القبائل ومنعها من شن 
هجومات جديدة ضد المراكز الفرنسيّة. فردت القبائل 
الصحراوية على هذا التعاون العسكري بعنف فأسقطت 
طائرة إسبانية بالقرب من ساحل طرفاية سنة 1928. 
وأرغمت دي لايينا على دفع مبلغ 30 ألف بسيطة لإطلاق 
سراح الطيار مارتينيث معمصمدالظ. وتعرّض المركز 
الفرنسي بآطار لهجوم قوي سنة 1931» قام به كل من 
محمد المامون وأحمد ولد حمادي وعلي ولد ميارة 
واستولوا على كميات هامّة من الأسلحة والذخيرة 
الحربية. وحوصرت الحاميات العسكرية المرابطة بكل 
من مركز الحوض وآدرار والترارزة» وغنمت القبائل 
المحاربة العديد من رؤوس الإبل بعدما قتلت بعض 
الضباط والجنود الفرنسيين. فثارت ثائرة فرنسا على هذه 
الهجومات. فأعطت أوامرها لجيوشها المرابطة في 
المغرب والجزائر والسنغال وموريتانيا بشن هجومات 
قوية ضد قبائل وادي الذهب» وتوصلت جيوشها إلى 
احتلال واحات تافيلالت والريصاني وبلاد تكنة فيما بين 
سنتي 1931 و1934. وتمكنت كذلك من بناء مراكز 
عسكرية بالقرب من الآبار لمراقبة تحرك القبائل 
وإرغامها على الاستسلام. هذا بالإضافة إلى عوامل 
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أخرى ساهمت في كسر شوكة هذه القبائل نذكر من 
بينها الجفاف الذي أصاب منطقة وادي الذهب 
وإنسداد منافذ تجارة تهريب الأسلحة من جزر 
الكنارياس. فاضطرت القبائل إلى التوقيع على 
معاهدات سلم مع السلطات الفرنسية والإسبانية وانتهت 
بذلك حلقات هذه المقاومة سنة 1934. 


محمد داودء تاريخ تطوان.» ج 4» مطبعة المهدية ؛ عبد 
الهادي مكوار» وثائق ويطائق متعلقة بالطرفاياء مخطوط 
الخزانة العامة؛. الرباط ؛ المختار السوسيء المعسول» ج 4» 
المحمدية. 0 ؛ الخليل النحويء بلاد شنقيط المنارة 
والعلم؛ تونس» 1987. 


,ك !1 06 «آللامع4 0 711165 165 ,ب1تنوط ورمعووط 
بهاعناوءط- تمل( ع0 جلان) 114ته5 .هنج0/ه 1 عل عع تنام رم 
8/4605 ,والتسط ,تلاعمده8 1963 ,بأوطججز 
: 1885 ,11301510 ,هتمطهك أعل مادم هآ عل كءأامتتوموءه 
6 طلاى أ©  ©01‏ 5207714 ,102135 95كعتع11 معو 
:1934 بقتتهن باأمتدعللءء0 وعتوية آء انه (١‏ ومععنت معلا 
وعل عتغاكتمتالا ,كتمعه 1 دعلنونلمسمام101 كاانعنعء1]20 
]1 : 1907 - 1906 ,ولعو ,كتدجمدع1 دعمغع سدماظ دععنة 11م 
6 انآ 1171 [8141 ,مصتمتخ اه - 515 عل 315 ,وطئضآ1] ب[8 ,5 
.0 مط - صتاعة ]لا : 1917 ,خمةط ,عكتمعسم 1 عبنو قرف[ عل 
: 1962 ركتتة ,7712هع1470/[ 11ماواط*0 دء[ع18ى و0417 بم 
: 1926 ,كعةط ,عقانهاة لامالا ده ارمقله اهدهم مط ,كع خة© 
070 ع6 10[ 50576 مع[4 ,اععمط ,عأمعبقمآ طاععمعوهجرز 
- 1610 ,1203841 65ط رعتطم50 ,تمتنهعه0) : 1946 ,31202510 
./52048710 56/1476 6ط باتو 813517 : 1989 ,وتموط ,1934 
8 20071115111011 ,تلتقتدع1لئن؟ - متزو126 : 1921 ,ولعوط 
مكهطاعء 8 ؛ 1962 ,تدكله0[ ,عننماة تنتعالط هآ عل 11115101 
: 1926 ,كقعة8 ,112نها أ لتعاة ه1407 ,(امقدع ا سعن]) 
ركلتة2 ,070 ع0 110 06 (110دملاي هط بأرعطاى صتحتطع1 
0 لل 0055167 16 ,10لنكث ,منلنته©© :1926 
بذلعةط ,لمادءل00010 


نور الدين بلحداد 


ابن المكداد المختار أو بوالمقداد 81 نام 
ينحدر الحاج المختار بن المقداد من سان لوي 
بالسنيغال قضى سنوات صباه عند بيضان الترارزة حيث 
تعلم الحسانية وحفظ القرآن» مما أهله للعمل في الإدارة 
الفرنسية بالسنيغال» إذ كان مساعدا لقاضي سان لويء ثم 
مترجما إداريا. وكان متعاونا كباقي أفراد عائلته الذين 
عملوا في الإدارة الفرنسية بالسينغال» وهو ما أهله 
ليختار مرافقا للقبطان قُانسان (أمععمذل؟ عمنتهازمد) سنة 
0» ومترجما له في رحلته إلى أراضي تيرس 
وأدرار» ليكافأ على ذلك بمنحه وسام جوقة الشرف. 
غطاء الرغبة في القيام بأداء مناسك الحج. وهكذا انطلق 
من سان لوي في 10 دجنبر 1860 في قافلة متجهة نحو 
واد نون» حيث سلك طريقا مغايرا لتلك التي قطعها سلفه 
ياني :«روم» إذ اختار السير بمحاذاة الساحل منطلقا في 
اتجاه تيرس فواد الذهب والساقية الحمراء ثم درعة 
وواد نون وكلميم التي أقام بها لمدة أسبوع, لينطلق بعد 
ذلك إلى أكاديرء وليصل أخيرا إلى الصويرة التي 
سيبحر منها إلى طنجة ثم إلى الجزائر فباريس وأخيرا 
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الحجاز. وقد استقبله بعد ثلاثة أشهر من السفر القنصل 
الفرنسي بموكادور وخلال مقامه القصير بباريس نشر 
نص رحلته. 

وقد وصف الطريق الذي قطعها منذ خروجه من سان 
لوي حتى نهاية رحلته؛ ذاكرا أسماء الأماكن» متحدثا عن 
الطبوغرافية والقبائل المختلفة التي مرّ منهاء وعن 
التضاريس المتنوعة ما بين الانبساط والارتفاع. وتحدث 
من حين إلى آخر عن انعدام الأمن وانتشار قطاع 
الطرق. وحاول أن يجد تفسيرات لأسماء الأماكن. 

وعند وصوله إلى ككلميم مكث بها ثمانية أيام يتحدث 
مع هذا وذاك ليجمع المعلومات حول هذه الجهة من 
المغرب. وهكذا تكلم بإطناب عن الشيخ محمد ابن بيروك 
وعن التجارة التي كانت رائجة أنذاك والتي لعبت فيها 
وادنون دور الوساطة بين تجار تيشيت وشنقيط وأولاد 
بوسباع والتجار القادمين من شمال المغرب» فكانت 
تصل من حين لآخر قوافل قادمة من تنبكت لمبادلة 
الذهب والعاج وشمع العسل والصمغ. كما وقف عند 
علاقة الشيخ بيروك بسلطان المغرب من جهة 
وعلاقكه مع الحاج عمر زيع السيكو. وقد عدد ثمانية 
"مدن" بواد نون دون أن يتوسع في الحديث عنهاء وهي 
كُولمين والقصابي وواعرون وتلوين وإيكّيمل وأباينو 
وأسرير وتيغمرت. 

وبعد رحلة ابن المقداد ستتوقف الرحلات الفرنسية 
حتى سنة 1875» ومرد ذلك إلى الوضع السياسي الذي 
كان سائدا آنذاك بفرنسا. إذ صار عرش نابليون الثالث 
مهددا في حين كانتا جارتاها ألمانيا وإيطاليا يمرّان 
بمرحلة جديدة في تاريخهماء تمثلت في تحقيق وحدة 
أراضيهما على يد كل من بسمارك وكافور لتصطدم 
فرنسا وبروسيا سنة 1870» وقد انتهى الأمر بهزيمة مذلة 
لفرنسا كان من نتائجها احتلال الألزاس واللورين» 
وهيمنة بروسيا على أوربا مع تقوقع ملحوظ لفرنسا 
وانعزال عن الساحة الدولية. ولم يتغير الوضع إلا مع 
مؤتمر برلين سنة 1878 ووصول رائدا الحركة 
الإستعمارية بفرنسا كَامبيطا ماعط سوق ) وفير يي (جمعم) 
إلى السلطة ليبدأ الاهتمام من جديد بواد نون وعامة 
الجنوب المغربي؛ ولتستأنف الرحلات الاستكشافية. 

توفي بوالمقداد في نفس السنة التي تم تعيينه فيها 
"كتمسير" أي كقائد في سان لوي. 

محمدو بن محمذن,» المجتمع البيضاني في القرن 19 ٠‏ قراءة في 

الرحلات الإستكشافية الفرنسية.» منشورات معهد الدراسات 

الإفريقية» سلسلة بحوث ودراسات (8)» الرباط» 2001. 
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اقلاص (وووان . 1) سنة 1764» وجون دقفدسون 


(ده2:050 .[) سنة 1836» لبناء مراكز تجارية في سواحل 
المغرب الجنوبية» رغبة قوية في نفوس بعض التجار 
البريطانيين الذين حاولوا ربط علاقات تجارية مع 
شيوخ قبائل الجنوب المغربيء نذكر من بينهم الرحالة 
الاسكتلندي دونالد مكينزري الذي كان محبا للمغامرة 
وشغوفا بالتجارة وارتياد البحار. وكان يحلم باحتكار 
التجارة مع مدينة تنبكتو. فقرر القيام بعدة زيارات 
لسواحل المغرب الجنوبية لمعاينتها واختيار 
المكان المناسب لبناء مركز تجاري بها. وبعد عودته 
إلى لندن» تمكن من إقناع بعض التجار ورجال الأعمال 
بقيمة مشروعه وبالأرباح التي سيجنونها من خلال 
الصفقات التجارية فأسس شركة تجارية في مدينة 
لندن سنة 1875 أطلق عليها اسم شركة شمال غرب 
إفريقيا. (إمةمدده© صقع تلخ غوع 117 210) . 

وبعد اقتناء لكميات هامة من المواد التجارية» أبحر 
مكينزي رفقة بعض أعوانه من ميناء لفريول على متن 
السفينة (01:4؟) يوم 11 يونيو 1876 وتوقف في جزر 
الكنارياس واتجه منها نحو سواحل المغرب الجنوبية 
الواقعة بين مصب وادي درعة ورأس بوجدور. وكان 
يضع الخرائط ويقيس قوّة الرياح» وبعد أخذ ورد وقع 
اختياره على ساحل طرفاية لتنفيذ مشروعه؛ وذلك بسبب 
لطف الرياح ووفرة المياهء بالإضافة إلى وجود جزيرة 
رملية قريبة من الساحل. فنزل إلى البر وعقد اجتماعا مع 
الشيخ محمد بن بيروك التكني» وقدم له بعص الهدايا 
وكميات هامّة من المواد الغذائية. ثم تفاوض معه في 
شأن بناء وكالة تجاريّة بالقرب من الساحل؛ فاستجاب له 
الشيخ ووعده بمنحه قطعة أرضية لإنجاز المشروع. 

استغل مكينزي هذه المواقفة وعاد إلى لندن لعرضها 
على الحكومة البريطانية» وحثها على الإسراع باستغلال 
هذه الفرصة لبناء مركز تجاري. وفي سنة 1878 عاد إلى 
الجنوب المغربى حاملا معه كميات هامة من الحديد 
والخشب. وتوسط لصالحه نائب قنصل بلاده بجزر 
الكنارياس (ممةطءمه1) لإقناع السلطات الإسبانية بمد 
بكميات من الأحجار واليد العاملة. وبعد انتهاء أشغال 
البناء بدأ يعقد صفقات تجاريّة مع القبائل» يحصل منها 
على مادة الصوف مقابل كميات من السكر والشاي 
وتمكن كذلك من جلب أنظار بعض أصحاب القوافل 
التجارية لعقد صفقات تجاريّة مع مركزه. ثم أخد يتطلع 
إلى عقد صفقات تجاريّة مع أمير آدرار الشيخ أحمد ولد 
عايدة ومع مدينة تنبكتو. 

وللرد على هذه التحركات استدعى السلطان مولاي 
الحسن الأول» وزير بريطانيا بطنجة جون درموند هاي 
وأبلغه احتجاجه الشديد على عمل مكينزي بساحل 
طرفاية وطلب منه إخلاء هذه المنطقة. باعترض في أول 
الأمر الوزير البريطاني بطنجة على مشويع مكينزي» 
لكنه تراجع واعتبر المناطق التي استقر فيها مكينزي 
لا تخضع لسلطة السلطان. فازداد غضصب السلطان 
واضطر إلى الدفاع عن سواحل بلاده الجنوبيّة بوسائله 
بالصحراء سنة 1879. وكلفه بمنع رسو السفن الأجنبيّة 


وعقد صفقات تجاريّة مع القبائل. لكن مكينزي تمادى في 
غيه وواصل اتصالاته بشيوخ القبائل» فتعرض مركزه 
لهجوم عنيف قام به اتباع الشيخ ماء العينين سنة 1881 
وأضرموا النار في منشآته وقتلوا بعض أعوان مكينزي. 
فاحتج جون درموند هاي وطالب السلطان بمبلغ 12000 
فرنك كتعويض عن الخسائر التي لحقت المركز وبمعاقبة 
الأشخاص الذين قاموا بهذا الهجوم؛ لكن السلطان رفض 
هذه المطالب وبعث إليه رسالة قال فيها : "... وإذا كانت 
به أمتعة لرعيتهم فإنه ليس بمفتوح للتجارة وأنَ 
الاسترعاء على وجود الأمتعة المذكورة بذلك 
المحل واجب لكون وجودها به خارجا عن القانون 
ومخالفا للحق.. ننه 

لكن هذا لحري أرغم مكينزي وأعوانه على 
الانتقال إلى جزيرة رملية قريبة من ساحل طرفاية بنوا 
فيها مركزا بالأحجار الصلبة وحصنوه بمدافع لحمآيتهم 
من أي هجوم مباغث. 

ولحسم مادة هؤلاء التجار الأجانب الذين ادعوا أن 
سلطة المخزن المغربي لا تتجاوز وادي درعة» قرر 
السلطان القيام بحركة للسوس سنة 1882 للدفاع عن 
سيادته» وبمجرد وصوله إلى منطقة وادي نون» نصب 
عددا من القواد الجدد على سواحل الصحراء وكلفهم 
بحراستها ومنع رسو السفن الأجنبيّة بها ومنع القبائل من 
البيع والشراء معها. فتجددت هجومات القبائل 
الصحراوية ضد مركز مكينزي بطرفاية سنة 1886» 
فاضطر إلى طلب الحماية من حكومتهء فأرسلت 
الحكومة البريطانية سفينة حربيّة إلى ساحل طرفاية في 
16 يوليوز 1886 للدفاع عن أرواح رعاياها. لكنها امتنعت 
عن الاستجابة لطلب مكينزي القاضي بالإعلان عن 
فرض حمايتها على ساحل طرفاية. فحاول مكينزي 
وأعوانه الاتصال مباشرة برجالات المخزن المغربي 
للتفاوض معهم حول مستقبل مركزهم. وأرسلوا 
فيرجسون «مودنوم]1 إلى مراكش سنة 21887 لكن 
المخزن المغربي كان يفضل التفاوض مع الحكومة 
البريطانية في شخص وزيرها المفوض بطنجة رسولا 
اسمه كربى كرين مصعم 0 زط ك1 الذي عقد سلسلة من 
اللقاءوات مع السلطان بمراكش سنة 1887 لإيجاد حل 
يرضي الطرفين حول مركز مكينزي بساحل طرفاية. 
لكن قبائل المنطقة لم تنتظر نتائج هذه المفاوضات. إذ 
ذهبت إلى الرد بهجوم قوي في مارس 1888» أسفر 
عن خسائر في الأرواح والمعدات. فتدخلت الحكومة 
البريطانية من جديد وأرسلت سفينتها الحربيّة "فالكون" 
إلى ساحل طرفاية» واحتج كربى ككرين على السلطان 
وطالبه بمعاقبة الجناة. 

واستجاب المخزن المغربي لمطالب الخارجية 
البريطانية المتمثلة في دفع مبلغ 5000 جنيه كتعويض عن 
مقتل موريس وعن جرحى هجوم 1888» لكنه رفض دفع 
مبلغ 50 ألف جنيه لمكينزي تعويضا عن شراء منشات 
مركزه مقترحا مبلغ 30 ألف جنيه فقط, 

وبسبب تجدد الهجومات ضد المركز بين 1890 
و1894» اضطر المخزن المغربي إلى عقد سلسلة من 
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اللقاءات مع ممثلي بريطانيا بالمغرب لإيجاد صيغة 
لإنهاء هذا الخلاف الذي دام أكثر من عقدين من الزمن» 
وقبل السلطان دفع مبلغ 50 ألف جنيه لمكينزي لشراء 
منشات مركزه مشترطا أن يجزأ هذا المبلغ إلى خمسة 
أجزاء. قيمة كل جزء عشرة ألف جنيه كل سنة. 

وهكذا تم التوقيع علي معاهدة بين المغرب وبريطانيا 
سنة 1895» اعترفت فيها بريطانيا بسيادة المغرب على 
ساحل طرفاية وعلى مناطق أخرى. ونص فصلها 
الأول عن ما يلي : "... إذا اشترى المخزن زينة المحل 
المذكور من الكمبانيّة المذكورة لا يبقى كلام لأحد في 
الأراضي التي من وراء وادي درعة إلى رأس بوخادور 
المعروف بالطرفايا المذكورة» وكذلك فيما فوق هذا 
المحل من الأراضي لكون ذلك كله من حساب أرض 
المغرب...". وبمجرد ما أن وقع كل من الصدر الأعظم 
أحمد بن موسى ووزير بريطانيا بطنجة ساتو (53:00) 
علي فصول هذه المعاهدةء أسرع السلطان مولاي عبد 
العزيز إلى إرسال بعثة مخزنيّة تتكون من واحد وأربعين 
فردا إلى الجنوب المغربي لحيازة مرسى طرفاية من يد 
الإنجليز. وفي يوم 3 يوليوز 1895» وصل الوفد المخزني 
إلى مرسى طرفاية وتسلم مفاتيح المركز وبعض المعدات 
الحربية من يد الانجليز» وأصبحت سلطة المخزن 
بمرسى طرفاية ممثلة من طرف القائد حميدة الدليمي 
الشراديء والأمين الطاهر بن عبد المالك و العدل العباس 
التطواني والميقاتي العلمي بن أحمد بن رحال. واستغل 
الشيخ ماء العينين فرصة وجود الوفد المخزني بمرسى 
طرفاية فاستدعى أعضاءه لزيارته بالساقية الحمراع» 
فلبوا دعوته واجتمعوا به يوم 15 يوليوز 1895. 

وبسبب الاستقرار الإسباني بسواحل وادي الذهب منذ 
سنة 4*» وتزايد المحاولات الفرنسية في بلاد شنقيط» 
أصبحت مرسى طرفاية تستقبل المراكب المخزنيّة 
المتحئلة والموو نة و الأسلفة و المخينة 'الحوبية الدريلة 
لمساعدته على التصدي لأطماع الأجانب التوسعية في 
سواحل المغرب الجنوبيّة. 


المختار السوسي» المعسول » ج 19 مطبعة فضالة, المحمدية, 
0 ؛ عبد الهادي مكوارء وثائق وبطائق متعلقة بالطرفايا» 
مخطوط الخزانة الوطنية» الرباط ؛ ب - ج - روجرزهء تاريخ 
العلاقات الانجليزية ‏ المغربية حتى عام 1900: ترجمة» لبيب 
رزق» الدار البيضاءء 1981 ؛ عبد الرحمن بن زيدان» ا#تحاف 
أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء المطبعة الوطنية» 
الرباطه 1930 ؛ عبد الوهاب بن منصورء طرفاية» قصة 
المحاولات الانجليزية للاستقرار بصحراء المغرب» جريدة 
صحراء المغرب » الرباط, 7 ؛ خالد بنصغيرء» المغرب 
وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر 1856 - 1586» 
منشورات كلية الأآداب؛ الرباطء 1997 ؛؟ بريطانيا وإشكالية 
الإصلاح في المغرب» 1886 -1904ء الرباطء 2003. 
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نور الدين بلحداد 


الموسيقى. يحتاج النظر في ظواهر الحياة في 
هذه المناطق» ويزداد البحث عمقا حينما يتوخى رصد 
الظاهرة الموسيقية» وذلك لما يكتف هذا الموضوع من 
صعوبات تتجلى في تنوع الممارسات الغنائية وتداخل 
أنماطها وأدواتها. 

ولامجال للشك فى أن دراسة الآثار الموسيقية 
المتداولة في الأقاليم الصحراوية بجنوب المغرب تستلزم 
الانطلاق من مبدإ| الاقتناع بقيام تواصل مطرد ظل على 
مر حقب طويلة يحكم مكوناتهاء» وهو تواصل متعدد 
الاتجاهات» يكرس - من جهة ‏ طبيعية انفتاح الصحراء 
منذ العهود القديمة على المؤثرات الفنية الوافدة من 
المشرق العربي والأندلس وشمال المغرب ومما وراء 
تخوم السودان» وتتجلى ملامحه ‏ من جهة ثانية - في 
أصناف الآلات وطرق صنعها واستخدامهاء مثلما تتجلى 
في طبيعة الألحان والإيقاعات وفي انساق التلحين 
وضروب الأداء الصوتي. 

يتجه هذا البحث إلى تقصي الظاهرة الموسيقية في 
الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية باعتبارها أحد 
المقومات التي تنهضص عليها الحضارة المغربية, ولونا 
من ألوان نشاط المجتمع المغربي في هذه الربوع. 

وسوف ينسحب البحث على بقعة فسيحة من 
الصحراء الواقعة جنوب البلاد» ونعني بها مناطق كُلميم 
وطنطان وآساء وكذا المناطق التي كانت واقعة تحت 
حماية الدولة الإسبانية» ثم تحقق استرجاعها تباعا ابتداء 
من عام 1958. 

على أننا سوف نجد أنفسنا - ونحن نسعى إلى استقراء 
ملامح الظاهرة الموسيقية في هذه المناطق - منساقين - 
في أكثر من مرة ‏ إلى تجاوز الحدود للخريطة المغربية 
في وضعها المشروع والذي كرسته نتائج المسيرة 
الخضراء منذ عام 1975. وذلك بحكم التفاعل الذي ظل 
يحكم الممارسات الغنائية والموسيقية المنتشرة في 
مختلف أطراف الصحراء الممتدة من القطر المصري 
شرقا وحتى سواحل المحيط الأطلسي غرباء ثم كنتيجة 
حتمية لطبيعة الترحال التي لازمت حياة القبائل 
الصحراوية تحت تأثير عوامل بيئية واقتصادية وأمنية 
والذن نواكيها ندر دلئب الكركة والتدقق لمسدر ف مق 
المعارف الموسيقية والمهارات الغنائية. ولقد كانت 
المناطق الصحراوية لجنوب المغرب منذ عهود ما قبل 
الإسلام المجال المؤهل بحق لاستقبال عناصر بشرية 
مختلفة المسارب ففيى هده المناطق الممتدة من 
سجلماسة ووادي درعة شمالا وحتى حدود القطر 
الموريتاني استقرت عناصر من الحراطين السمرء ومن 
قبائل لمتونة وصنهاجة وزناتة» ثم توافدت عليها حشود 
متلاحقة من زنوج السودان في سياق رحلات شبه 
منتظمة ظلت على مدى فترة طويلة سابقة للإسلام 


تضطلع بوضع الأسس المبكرة للعلاقة بين المغرب 
شمالا وبين ما وراء نهري النيجر والسنغال جنوبا. 
وعندما أشرق الإسلام بنوره على هذه الربوع وجد 
الفاتحون العرب في القبائل البربرية خير سند لنشر 
تعاليمه في ربوع الصحراء وفي بلاد السودان» ويبدو أنه 
كان لانتماء هذه القبائل إلى أصول عربية دور في توطيد 
أسباب التلاحم بينها وبين العرب .الفاتحين وهو تلاحم 
سيتولد عنه امتزاج بين الجانبين أ فضى إلى نشوء مجتمع 
جديد تطبعه مظاهر الوحدة على صعيد الفكر وتماثل 
مناهج الحياة إلى درجة أثارت استغراب المؤرخ 
الفرنسي كوتيي. وفي مواكبه توطيد أسس الدين الجديد 
في الأقاليم الصحراوية تحددت طرق القوافل التجارية 
الرابطة بينها وبين السودان» وأنشئت ت عبرها محطات 
ومراكز لإيواء التجار سوف يصبح لها فيما بعد شأن 
يذكر ويرقى بعضها إلى مستوى العطاء في مختلف 
مجالات الثقافة والفن» وكان فى مقدمة هذه المراكز مدينة 
سجلماسة. فقبل أن تقوم دولة المرابطين بالمغرب أسس 
المدراريون من الخوارج الصفرية مدينة سجلماسة عام 
0ه» وقد ألمح البكري المؤرخ الأندلسي في كتابه 
'المسالك والممالك" إلى اشتراك عناصر عربية وبربرية 
وزنجية وأخرى وافدة من الأندلس بعد وقعة الربض عام 
202 ه في تعمير سجلماسة» كما ألمح إلى تحول الحياة 
بهذه المدينة من البداوة إلى الاستقرار» وكذا تغير كثير 
من عادات الناس وتقاليدهم. ومن جهة أخرى فقد شق 
التشيع طريقة إلى دولة الخوارج بسجلماسة بعد وفود 
عناصر فارسية كانت قد نزحت إليها بعد إخلائها 
للمستعمرات التي كانت لها على ساحل طرابلس ؛ وقد 
زامن هذا الحدث قيام الدولة الرسطمية في تاهرت حيث 
كانت العناصر الفارسية تشكل قوة اجتماعية لها وزنها 
حتى غدت أشبه بدولة داخل دولة وحيث تحول البلاط 
من حياة التقشف إلى معائقة الدعة والترفء فمال الناس 
إلى اقتناء الجواري وساروا على نهج خلفاء بني العباس 
وملوك فارس في الولع بالآداب والفنون» وأصبحوا 
يقيمون الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الهامة. وقد 
كان طبيعيا أن تتأثر سجلماسة بجارتها تاهرت» فتتسرب 
إليها بعض المؤثرات الفارسية مما لانزال نشهد بعض 
معالمه "فيما يستعمل في موسيقى سوس من أدوات وفي 
طريقة عزف الصنج". وإذا أدركنا كيف كانت سجلماسة 
من مدن العراق عبر الأنبار والرها وحلب ودمشق 
والفسطاط والأسكندرية» وكيف كانت تعج في ذات 
الوقت بالقوافل السودانية وجموع التجار الأندلسيين» 
سهل علينا أن ندرك مدى تنوع المنتوجات والمصنوعات 
التي كانت تستقبلها والتي يقوى احتمال أن يكون من 
ضمنها الات موسيقية جاهزة فضلا عن المعارف 
والمهارات الموسيقية التي تحملها العناصر الوافدة. 
وعلى غرار ما كان يحدث في سجلماسة وضواحيها 
عرفت مناطق أخرى من الأقاليم الصحراوية بالجنوب 
المغربي تحولات هامة في بنياتها الاجتماعية بفعل نزوح 
موجات العرب الهلاليين والسليميين وبني معقل إليها منذ 


القرن السادس للهجرة.ء وعلى امتداد عقود طويلة 
استطاعت هذه العناصر العربية أن تتنصهر مع العناصر 
البربرية والزنجية في بوتقة واحدة زاد من قوة تلاحمها 
أواصر القربى ووحدة السلالة والعقيدة» وقد شكلت هذه 
العناصر بأكملها وبعد أن انتظمت سائر الأقاليم 
الصحراوية لجنوب المغرب وحدة متكاملة انعكست على 
أساليب العيش وأنماط التفكير» مثلما انعكست على الفنون 
المعمارية بالمدائن والحواضر التي أقامتها عبر مناطق 
الصحراء» وفي هذه الأجواء نشأت فنون موسيقية 
وغنائية شكلت خلاصة رائعة لتمازج ممارسات متعددة 
الأشكال وبذلك أصبحت الصحراء المغربية بواحاتها 
الخضراء وتلالها الرملية ووهادها وأغوارها مجالات 
لتنامي قوالب وأنماط غنائية مبتكرة هي حصيلة تمازح 
وتلاقح أساليب تنتمي أصولها الأولى إلى شعوب شتى 
زنجية وبربرية خرن عربية مشرقية أو أندلسية. 

وسوف يأتي نزوح الأندلسيين إلى المناطق 
الصحراوية بجنوب المغرب بعد معركة الزلاقة (ق 
3 م) وذلك حين استقدم الأمير علي بن يوسف المرابطي 
طائفة من مهندسي قرطبة وصناعها للاستفادة من 
خبرتهم في جلب الماء ومتح الآبار بالصحراء. على أن 
أعظم الهجرات الأندلسية شأنا وأقواها أثرا كانت بدون 
ريب تلك التي أعقبت سقوط حاضرة غرناطة في يد 
الإسبان أواخر القرن التاسع للهجرة» لاسيما وقد كان جل 
هؤلاء المهاجرين من برابرة الأندلس. وسوف يتهيأ 
لهذه المستعملات أن تتفاعل مع الأنماط الغنائية 
المنتشرة بالصحراء لتفضي إلى انبثاق أساليب مبتكرة 
في الإنشاد والعزفء نلمس اليوم كثيرا من ملامحها في 
أغاني شنقيط حيث يبدو الشبه جليا بينها وبين صنعات 
النوبة الأندلسية. 

ولقد كان طبيعيا أن تتحكم هذه المعطيات في صياغة 
الآثار الغنائية والموسيقية وفي تركيب إيقاعاتها ونغماتها 
مثلما كان طبيعيا أن تعكس بصماتها على أنماط 
الممارسات الغنائية وطرق أدائهاء وأن تؤثر في تشكيل 
أدواتها وآلاتها الموسيقية بسائر أنواعهاء وتسهم بوضوح 
في نحت المصطلحات التي تكون مادة معجمها. 

ويأتي قيام المجتمع الصحراوي على عناصر من 
السود والبيض والسمر في مقدمة المعطيات التي 
انعكست آثارها بجلاء على نوع الأنماط الموسيقية 
المتداولة» فلقد دأب الصحراويون من أولاد حسان على 
تصنيف ممارستهم الموسيقية في ثلاثة أنماط أساسية 
تغطي المناطق الممتدة بين جنوب سوس ونهر السنغال 
وتضم بذلك أقاليم الصحراء المغربية والقطر الموريتاني. 
وقد ارتبطت تسمية هذه الأنماط بالألوان الثلاثئة : 
الأبيض والأسود والأزرق» ثم غدت هذه الأسماء بمثابة 
مصطلحات ثابتة تحمل مفاهيم نغمية محددة تندرج ضمن 
ما أسموه بالأبواب أو الدروبء فيقال الدرب الأسود 
للسودء والدرب الأبيض للبيض والدرب الأزرق للسمر. 
ومن جهة أخرى تحفل الفرجة الكّناوية - وهي إحدى 
الظواهر الفنية التي أفرزها التمازج الحاصل بين 
العناصر المغربية والزنجية - بمجموعة كبرى من 
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المصطلحات تمت غالبيتها إلى عالم الألوان التي توحي 
أعلامها 0 وشخوص أسطورية تتأرجح بين الواقع 
والخيال وتؤشر في ذات الوقت لمدى حدة التلاحم بين 
العنصرين الزنجي والمغربي بربرا وعربا. وقد أصبحت 
هذه الألوان ذاتها رموزآ لأسماء عانق يشاء الخيال 
الجامع مرة أخرى أ يطلق عليها "لملوك" أو 
"لمحلاات" . ويتأكد حضور الألوان من خلال "الخرقات" 
التي ترتديها المجموعات الكناوية وهي منهمكة في 
إنشاء "الأبيات" على وقع آيقاعات الرقصء وتحدد تلك 
الألوان تبعا لنوع "الأبيات", فهي تارة بيضاء وتارة 
سوداء أو زرقاء أو حمراء أو ذهبية. 

ومن خلال تقصى الممارسات الموسيقية والغنائية 
المتداولة في أقاليم الصحراء المغربية» ننتهي إلى أن 
جلها لا يخرج عن ثلاثة أصناف رئيسية نعتقد أنها 

تختزل سائر ألوان النشاط الموسيقي فيها وهي : 
الموسيقى الحسانية, وأغاني الحراطين وأغاني أحواش 
البربرية» يضاف إلى ذلك مستعملات الزوايا الصوفية 
المبثوتة في هذه الأقاليم. وقبل الخوض في بيان هذه 
الأصناف تجدر الإشارة إلى أنه كان لمحترفي الموسيقى 
والغناء ف في المجتمع الصحراوي منزلة متميزة حتى بات 

من أعراف الأشياخ وأمراء القبائل أن يتخذوا لأنفسهم 
فرقا موسيقية خاصة؛ تؤنسهم في حلهم وتصحبهم في 
ترحالهم؛ فلا يستغنون عنها مثلما لا يستغنون عن 
رفقائهم المقربين من النبلاء والطلبة ونخبة المحاربين. 
ومن عادة أبناء القبيلة إذا استقبلوا ضيفا أن يقدموا بين 
يديه خادمات سوداوات» يغنين ويرقصن على إيقاع 
الطبل» فإذا كان المضيف من علية القوم تقدمت فرقته 
الموسيقية الخاصة واتطلقت > تغني مشيدة بحميد خصال 
سيدها ومرحبة بضيوفه ؛ حتى إذا حل يوم رحيل هؤلاء 
عادت الفرقة من جديد إلى مثل ما فعلت في البدء. وهكذا 
وعلى غرار الصناع المهنيين» يلاحظ شدة تعلق 
الموسيقيين بمراكز السادة من أشياخ القبائل الذين 
يفيضون عليهم من عطائهم وعنايتهم مقابل ما يقدمون 
لهم من خدمات وترفيه. وتتنوع صنوف الأغاني» فنجد 
من بينها تلك التي تصاحب القوافل في ترحالهاء وما 
ينشده الرعاة في حدائهم» والعمال في جني الثمار وبذر 
الحبوب وحصادهاء وما يردده المغنون فى الحض على 
الجهاد وما يتعلق بالحبيب؛ وما يرجعه "المرابطون" في 
الزوايا. ومن هذه الأغاني ما تردده المجموعات؛ وما 
يردده الأفراد وحدانا ومنها ما يصاحبه العزفء وما يخلو 
من المصاحبة الآلية. وتتعدد التظاهرات الاحتفالية التى 
يلتقي فيها الصحراويون للغناء والطرب» وتأتي في 
مقدمتها الأعياد الدينية والمواسم الفصلية حيث يتوافد 
الناس رجالا ونساءء فتيانا وفتيات» على نحو ما يضعه 
أبناء قبيلة "تدرارين" في منطقة بوجدورء فيعقدون 
المسابقات؛ ويرددون الأهازيج والأغاني للإشادة بموسم 
حصاد الشعير وجودة إنتاجه» أو على نحو مأ يصنعه 
أبناء وادي الذهب لإحياء رقصة "الرقي" الشهيرة على 
وقع دقات الطبول. ١‏ 
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الموسيقى الحسانية 

ينتمي ذوو حسان (الحسانيون) إلى قبيلة معقل الذين 
وفدوا من المشرق العربي إلى المغرب في القرن 
السادس الهجري. وقد استوطن هؤلاء في البدء سهول 
ملوية ورمال تافيلالت قبل أن ينتقلوا إلى سوس ودرعة 
بعد العهد الموحدي. وفي النصف الثاني من القرن السابع 
للهجرة تحقق انتشارهم في الساقية الحمراء وجزولة. 
ويستقر أغلب الحسانيين اليوم في وادي الذهب وصحراء 
شنقيط» ويراد بشنقيط - حسب اطلاق صاحب الوسيط - 
سائر المناطق الصحراوية بما فيها موريتانيا الحالية. 
ويجري تداول مستعملات الموسيقي الحسانية في مجموع 
المناطق الصحراوية التي تغطي أقاليم وادي الذهب 
وبلاد شنقيط بمفهومها المذكورء ففي هذه المناطق 
الشاسعة نبتت أساليب وتقاليد مبتكرة فى الغناء والعزرف 
شكلت نتاج معطيات فنية هي مزيج من المهارات 
والفنون الغنائية متعددة الأصول تنتمي إلى أصول زنجية 
وعربية وبربرية. ويندرج مجموع الغناء الحساني ضمن 
نمطين رئيسيين هما "لغنا" والازوان. 

[) أما "لغنا" فهو الشعر الحساني الشعبي المغنى 
الذي يقارب في نظمه الزجل الأندلسي ويضطلع بأداته 
طائفة من الشعراء المغنين يدعى الواحد منهم "أنشاد", 
كما يطلق على غناء هؤلاء مصطلح "لبياظ" وهي 
طريقة أقرب إلى الإنشاد العربي والبربري وتتميز 
بالهدوء كما تخلو من الرجات الصوتية العنيفة. ويجري 
الإنشاد بمصاحبة آلة وترية تدعى "الأردين" تسوى 
أوتارها على طبقة منخفضة. 

2) وأما "الأزوان" فهو عبارة عن سلسلة من الأغاني 
أو القطع الموسيقية تؤدى وفق نظام شبيه بنظام تسلسل 
الصنعات في ميازين النوبة الأندليسة» والأزوان في 
اعتقادنا كلمة عربية محرفة عن "الميزان". وتقوم ألحان 
الأزوان على مقطعات من الشعر الحساني يضطلع 
بإنشادها شعراء مغنون يطلق عليهم "الإيكاون" 
(واحدهم "إيكيو") على طريقة اصطلح على تسميتها 
"لكحل" وهذه الطريقة قريبة من نمط الغناء الزنجي» إذ 
يجنح فيها الإيكيو إلى الغناء في طبقة صوتية حادة 
يطبعها عنف الأداى: وتستفز عواطف جمهور المستمعين 
بغية خلق أجواء نفسية معينة يزيد في تصعيدها استخدام 
آلة "التدنيت" وقد شدت أوتارها على النغمات الحادة 
لمناسبة صوت المنشد. ويبدو الفرق بين "أنشاد" 
و"إيكيو" في عزوف الأول عن التكسب بالغناء وتحاشيه 
الاجتماع بإيكيو في المحافل الغنائية. أما كلمة "أنشادن" 
فهي ذاتها تسمية طائفة المغنيين في الأطلس المتوسطء 
تمييزا لهم عن طائفة "امذيازن " المكتسبة بالغناء . وأما 
كلمة "إيكيو" فاطبلها "كيو ل7 "في لعة الولو فا لما وواء 
نهر السنغال» و "ككالو" بلغة التكرورء غير أنها عند 
صيغة الجمع نحتت على نسق الجموع في اللغة 
الأمازيغية» فيقال : "إيكاون" على غرار العورن 
التي تعني عند برابرة الأطلس الشعراء ١‏ لمغنين 
المتكسبين بغنائهم» وفي هذا ما يدل بوضوح على قوة 


حضور التأثير الز ناككي (الصنهاجي) في صياغة هذه 
التسمية. ولأن "الايكاون". اتخذوا من غنائهم مطية 
للتكسبء وراحوا يتنقلون في حركة دائبة بين قبائل 
الصحراءء فقد كان الناس 0 إليهم نظرة ازدراء 
واحتقارء حتى سار فيهم مثل يقول : لا يمكن للمرابط أن 
يكون صديقا للايكيوء ونصه باللهجة الحصانية : لمرابط 
ما هو صاحب ايكيوء مثلما سار فيهم مثل آخر قيل عن 
الحدادين إذا نزلوا محلة وقد ضمنوه تعريضا بالايكاون» 
ونصه بالحسائية : الحل حلت أفلاو أخير العبيد من 
المعلمين وخير المعلمين من إيكاون» وتعريبه : المحلة 
محلة أفلاوا : الأسرى أفضل من الحدادين» والحدادون 
خير من الإيكاون. وبالرجوع إلى لفظ "كالو" الشائع 
في بلاد السودان الغربي للتدليل على الشعراء المغنين» 
يلاحظ أنه هو أيضا يتضمن معنى الازدراء المشوب 
بمشاعر الخوف. وذلك لأن "كالو" لا يتورع من 
استعمال طلاقة لسانه في هجو من مدحهم بالأمس مهما 
أغدقوا عليه من العطاء. وقد تحسن الوضع الاجتماعي 
لطائفة "الإيكّاون" في العهود المتأخرة.» فأصبحوا 
موضع تقدير بفضل ما اكتسبوه من مهارة في الإنشاد 
والعزف؛ بل إنهم تحولوا إلى رمز من رموز الثقافة 
الأصلية في الصحراء؛ فهم حفظة التراث الغنائي 
الحساني» وهم حماته من الضياعء ومن ثم أصبحت 
ال ريص على زكرن ليا ةا اكور فإذا 
تقدت قبيلة ما شاعرها المغني تدنت مكانتها بين 
ا وتتشكل فرقة "الايكّيو" من عدد يتراوح بين 
إثنين وأربعة والغالب أن تضم الفرقة إلى جائب المغني 
عازفين على "التدنيب" وعازفة على "الأردين". 
ويسير الايكّيو في إنشاد "الأزوان" على نهج يتواتر 
فيه الانتقال المستمر من مقام إلى آخرء ويطلق على 
المقام في الموسيقى الحسانية لفظ "الظهر". والظهور 
نوعان» أساسية وفرعية» فالأساسية» وهي ترتبط 
بالمشاعر الإنسانية على نحو يذكر بارتباط طبوع 
الموسيقى الأندلسية بالطبائع» وهي : الكر ‏ فاغو ‏ سنيمة 
- البيكي. وقد فرعوا عن الظهور الأصول ظهورا أخرى 
أربعة» وذلك قياسا على تسوية أوتار التدنيب والأردين» 
فإن هي سويت مشدودة إلى الطبقات الحادة جرى الغناء 
على طريقة لحكل؛ وإن هي سويت مرتخية جرى الغناء 
على طريقة لبياظ" فيقال فاغو أسود أو أبيضء ومثل ذلك 
في الظهور الثلاثة الأخرى؛ على أن ذلك لا يعني تغيير 
المقام» وإنما تتغير الطبقة الصوتية للمغني. ونتيجة هذا 
التقسيم تتسع المساحة الصوتية عند الغناء. والعادة أن 
يبدأ الايكيو الغناء بظهر الكرء ثم ينتقل إلى الفاغوء 
فسنيمة ليختم الأزوان بظهر البيكي. ويجري أداء أغاني 
الأزوان المتعاقبة في نسق صوتي يتم خلاله التدرج من 
درجة "لكحل" الحادة إلى درجة "لبياظ" الغليظة" عبر 
ثلاثئة مستويات (طبقات) صوتية توصف على التوالي 
بالارتفاع والتوسط و"لخفاض". ويطلق عليها : الطريق 
الكحلاء والطريق الكنيدية والطريق البيضاء. وتتعدد 
مستويات النزول التدرجي داخل كل طريق من هذه 
الطرائق بتعدد الظهور الأصول وفروعها. هكذا إن 


"الأزوان" في الموسيقى الحسانية يتشكل من ثلاث 
طرائق هي : الطريق الكحلاء والطريق الكنيدية 
والطريق البيضاءء وفيما تجنح الطريق "الكحلاء" إلى 
الدرجات العليا من صوت المنشد أو آلته. فإن الطريق 
البيضاء تجنح إلى الدرجات السفلى منهماء بينما تتوسط 
"الكنيدية" الطبقتين لتشكل مزيجا منهماء أو بعبارة 
أخرى طبقة وسطى نصف بيضاء ونصف سواءء وهي 
نمط ثالث للغناء يعكس وجها طريفا من وجوه الامتزاج 
الذي حصل على المستوى الاجتماعي بين العرب البيض 
والزنوج السودء ويبدو أنه لتوسطه بين لكحل ولبياض 
فقد سمى "ازرق" وتحتوي كل طريق على مجموعة من 
الأشوار والأغاني يتوالى إنشادها وفق نظام معين يحكمه 
التدرج التنازلي من الطبقة الصوتية الحادة (مممه) إلى 
الطبقة الصوتية الدنيا في الانخفاض (82556) عبر 
استعراض الظهور الأربعة وفروعهاء وبذلك يبلغ الحد 
الأدنى من "أشوار" الطريق الواحدة ثمانية» فإذا ضمت 
إلى نظائرها في الطريقين الآخرين بلغ مجموعها أربعا 
وعشرين في "الأزوان" الواحد. ويعتمد إنشاد الألحان 
الغنائية على أوزان شعرية تعرف باسم "لبتوت" 
(مفردها بت")» وهي من الشعر الحساني بمنزلة بحور 
العروض من الشعر العربي الفصيح. وتقوم المقطوعة 
الشعرية الواحدة على "اليت" وهو مكون من أشطار 
قلها أربعة : أولها وثالثها متحدا الروي والحركة» ونفس 
الأمر بالنسبة للشطرين الآخرين» فإذا تجاوزت أشطار 
"البيت" ستة خضعت لنظام مغاير من حيث الروي 
واحركتةة وسميت المقطوعة "طلعة", وهيٍ ما يقابل 
القصيدة ف في النظم الفصيح. وقد تعارف "الإيكاون كن 
بحكم ل للنظم والإنشاد معا ‏ على أن يخصوا كل 
"ظهر" من ظهور الموسيقى الحسانية بأغراض شعرية 
وبحور عروضية معينة» وذلك لاعتقادهم أنها أنسب 
لترجمة طبيعة تلك الظهور. وفيما يلي جدول ببيان 
ظهور الموسيقى الحسانية وما يناسبها من الأغراض 
الشعرية وبحورهاء وذلك وفق نهج "الإيكّاون" في 
إنشادهم للشعر الحساني. 
الظهور وطريقة الايكّاون في ترتيبها وإنشادها 


الاغراضص نواع 
الاسئية م بة الأغا: 


امريميد أغاني 
ا بوعمران الحروب 


الدينية 
2 فاغو وفروعه | الاندقاع 
العف 
والشجاعة 
والغضب 
الهروء 
وفروعه والرتابة اأغراين 
- خليط من الكر 
اك واإقاغ 
هن اسن ا انك 
شعر الايتهال 0 ل 
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بين "أزوان" الموسيقى الحسانية في الأقاليم الصحراوية 
المغربية و"ميزان" الموسيقى الأندلسية المنتشرة 
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حواضر المغرب الشمالية» وهو تشابه يتأكد من خلال 
عدة وجوه لعل أبرزها تسلسل "الأشوار في "الأزوان" 
على نحو تسلسل "الصنعات" في الميزان. ولا غرو فقد 
كان للهجرات المتعاقبة لمسلمي الأندلس نحو الجنوب 
المغربي بدءاً بالقرن الثالث عشر وحتى سقوط غرناطة 
عام 1492 - وجل عناصرها يومئذ من برابرة الأندلس - 
دور بارز في نقل جملة من المعارف والمهارات 
الموسيقية إلى صحراء المغرب. ولقد تهيأ لهذه المعارف 
أن تتفاعل مع الأنماط الغنائية المحلية وأن تفضي بالتالي 
إلى نشوء أساليب مبتكرة في العزف والإنشاد تتجلى 
ملامحها خاصة في قالب "الأزوان" الذي لا ريب أنه 
استفاد من قالب النوبة الأندلسية. 

2 غناء الحراطين 5 

يندرج الحراطين في المرتبة الرابعة من فئات 
العناصر الصحراوية بعد الأشراف والمرابطين وطبقة 
العوام من زناتة وعربء ويأتي بعدهم في المجتمع 
الصحراوي العبيد والمماليك من السود الزنوج. وقد 
نعتتهم رحلة حانون القرطاجنية بالأحباش السودء ومنذ 
ذلك جنحت الدراسات الأولى إلى اعتبارهم من العبيد 
الذين شكلوا ساكنة الصحراء الأوائل "السوادن" قبل أن 
ينزل بها البربر والعرب "البيضان". 
الحراطين امتدادا للأحباش الأوائل» وبناء على واقعهم 
استطاعت بعض الدراسات الحديثة أن تفند الطرح الذي 
يخلط بينهم وبين العبيد» غير أنها لم تتورع عن القول 
بأنهم يمثلون فئة أشبه ما تكون بالمنبوذة حتى بالمقارنة 
مع العبيد لدرجة وصفهم أحيانا باللقطاء ؛ ومع ذلك فقد 
حافظوا على صلاتهم بالمجتمع حيث احتكروا المعرفة 
المهنية دون غيرهم. وتشتهر فئة الحراطين بممارسة 
تخصصات مهنية كالفلاحة والحدادة والنجارة» على أن 
الموسيقى تبقى - دون منازع - أهم هذه التخصصات» 
وهي على الرغم من بساطة بنياتها اللحنية والإيقاعية 
غنية بما تحمله من معطيات فنية تتعدد بتعدد العناصر 
البشرية التي عايشها الحراطين من زنوج وبربر وعرب. 
ويتناقل الرواة أن الحراطين كثيرا ما يقيمون حفلاتهم 
الموسيقية في الليل» وأنهم يتحاشون أن تحضرها عناصر 
أجنبية من القبيلة. وتقوم العروض الموسيقية عند 
الحراطين على الغناء والرقص بمصاحبة العزف الذي 
كثيرا ما يستخدمون فيه طبلا كبير الحجم يختصون به 
دون غيرهم؛ ويعرف بطبل كونتاء ومن آلاتهم الموسيقية 
أيضا النفافير المصنوعة من جذور شجر الطلحء ومنها 
أيضا "الزكّعاري" ذو الوتر الوحيد والذي يستخدمه 
صغار الحراطين» وآلة "الكنبر" ذات الوتر الوحيد» ثم 
الدندون وهو طبل يرقصون على إيقاعاته رقصة 
"تاونة" التي يحيونها في تامكروت عند غروب اليوم 
الذي يختم فيه "سيدي البخاري" بالزاوية الناصرية". 

فضاء الزوايا 

أثبتت إحدى الدراسات الحديثة بعد استقراء خريطة 
توزيع الزوايا بالمغرب خلال القرن السادس عشر حقيقة 


60 


شمول زوايا الصلحاء لسائر جهات البلاد بما فيها 
المناطق الجافة أو ذات الاقتصاد الواحي من الساورة 
ودرعة وتافيلالت بين القبائل البربرية والعربية على 
السواءء وقد رفعت نسبة هذا الشمول إلى ثمانية في المائة 
من مجموع الصلحاء بالمغرب. ويرجع الفضل في 
تأسيس الزوايا بهذه المناطق إلى جماعة من الصلحاء 
الذين عرفوا باسم "المرابطين" وهم سلالة سكان 
الرباطات الذين حملوا راية الجهادء وعملوا على استتباب 
الأمن ونشر تعاليم الإسلام» وتعميم التعليم والعدل بين 
ساكنة الصحراء من بربر وعرب وسود وعبيد» وقد 
كانت هذه الفئة من المجتمع الصحراوي وتحظى بتقدير 
السكان واحترامهم. وبالإضافة إلى الوظيفة الدينية 
والاجتماعية التي يضطلع بها رجال الزواياء فإنهم كانوا 
لا يجدون ضيرا في أن يعقدوا برباطاتهم حلقات للذكر 
وقراءة الحزب وتلاوة القرآن بالألحان» ولقد نقل عن 
"المرابطين" أنهم كانوا يكرهون غناء الإيكاون 
ويؤثرون عليه إنشاد المديح النبوي وما أحسب صنيعهم 
هذا إلا من قبيل التصدي لحدة موجة الأغاني الماجنة 
التي كان الشعراء المغنون يتجولون بها بين القبائل في 
الأقصر والمراكز الحضرية بالصحراء. ومن جهة 
أخرى فقد كانت بعض الزوايا تحتضن .بين الفينة 
والأخرى مشاهد "الحضرة" حيث يجتمع المريدون "في 
وقت فينشد لهم منشر أبياتا في المحبة وغيرهاء فمنهم من 
يتواجد ويرقصء ومنهم من يصيح ويبكي» ومنهم من 
يغشاه شبه الغيبة عن إحساسه. 

وعندما انتقل الشيخ محمد فاضل العبيدي مؤسس 
فرغ الزاوية القادرية بأدرار إلى زاوية آسا صحب معه 
صناعه ومغنيه. ثم لما بلغ مدينة فاس وهو في طريق 
عودته إلى الصحراء نزل بزاوية الشيخ سيدي أحمد 
التيجاني» وأخذ عنه ورده. وإلى ذلك كله» فقد عني أشياخ 
الطريقة بتأليف أوراد وأحزاب خاصة بزواياهم» 
ينشدونها بين الفينة والأخرىء ونريد بالحزب عند 
الصوفية نصا منشورا قوامه عبارات إنشائية تعبدية: 
يضعه زعيم الطريقة للمريدين من أتباعه؛ فيحفظونه 
وينشدونه في حلقاتهم على نغمات خاصة. وقد تصحبه 
حركات الرقص على إيقاع هز الاكتاف وضرب 
الأرجل ونحو ذلك. 

على أن الشيخ ماء العينين ذهب إلى أبعد من ذلك 
حينما حث زعماء الطرق الصوفية في ثنايا كتابيه : مفيد 
الراوي ومبصر المتشوف على أن تتبنى حزبا موحدا 
تستمد نصه من مجموع الأحزاب الرئيسية المعمول بها 
عند غالبية الطرق الصوفية. ويبدو أن هذه الدعوة 
استهوت زعماء الزوايا المغربية يومئذ» وخاصة منهم 
شيوخ الزاوية الكتانية بفاس غير أن الظروف السياسة 
التي كانت البلاد تعيشها آنذاك حالت دون أن يأخذ هذا 
المشروع طريقه نحو الإنجاز. 

أغاني أحواش 

كان من آثار التواصل الذي تحقق بين سكان 
مرتفعات الأطلسين الكبير والصغير وبين سكان المناطق 
الصحراوية المجاورة لها أن امتزجت بعض تقاليد 


الممارسات الأمازيغية بمستعملات الموسيقى 
الضحراوية» وقد اخترت ثلانة نماذج من مواقع 
متبانية في هذه المناطق كشواهد ما تزال إلى اليوم 
قائمة على مدى عمق التفاعل بين أبناء المغرب في 
أقاليمه الشمالية والجنوبية. 

أول هذه النماذج من منطقة "تازارين", وهي مركز 
قروي يقع عند جبل صغرو ويجري فيه نهر يحمل هذا 
الاسم» ويتوسط منطقة يسودها مناخ صحراوي جاف. 
أما ساكنتها فخليط من القبائل والأجناس التي تعاقبت 
عليها عبر تاريخها الطويل» وتتشكل من قبائل آيت عطا 
البربرية وأقليات تنتمي إلى فئات المعاقلة المرابطين 
والحراطين السمر. ويعتبر الاحتفال بعيد الأضحى 
مناسبة لإحياء موسم "إيسوكار" الذي تلتفي فيه مختلف 
هذه الفئات لتقديم الهداياء فيجتمع الناس من قبيلة آيت 
عطاء ويسيرون في موكب احتفالي تتقدمه فتاة من 
حسناوات القرية وبين يديها سلة ملؤها الثمر» وكلما 
بلغت الفتاة دارا أو خيمة أهدت أهلها بعضا مما تحمله 
(إيسوكار)» بينما الرجال يضربون الطبل والبندير والناي 
لمصاحبة الغناء. أما النساء من أبناء القرية فيختلين 
بأنفسهن ليقمن برقصة "إقلال". وأما العرب المرابطون 
فهم داخل زاويتهم منهمكون في الحضرة بينما 
الحراطين يرقصون على إيقاع النواقيس اليدوية 
وضربات الطبل المعروف بالدندون. وفي هذا الجو 
الديني المفعم بالحيوية المتدفقة تلتقي صنوف من الغناء 
والرقص وأنواع من آلات الموسيقى ذات مشارب 
أمازيغية آنا وصحراوية آنا آخر. 

أما النموذج الثاني فهو من "تيسينت" إحدى الواحات 
الواقعة على طول جبل باني جنوب الأطلس الصغير بين 
طاطا وفم زكليد حيث تشتهر إحدى فرق أحواش 
الأمازيغية برقصاتها وأغانيها. ومرة أخرى يلاحظ 
انفتاح فن "أحواش _ الأمازيغي على المعطيات 
الصحراوية من خلال ارتداء أعضاء الفرقة للباس أزرق 
هو عبارة عن أقمصة ذات نمط صحراوي وعمائم 
سوداء على حين نعلم أن فرق أحواش في مختلف 
مواقعها بالأطلسين الكبير والصغير تتميز بجلاليبها 
وعمائمها البيضاء. 

وننتقل إلى النموذج الثالث» ويتمثل في طرائق تسوية 
الرباب والكّنبري عند عازفي فرق أحواش بسوس 
ومرتفعات الأطلس الكبير» ويتجلى التأثير الصحراوي 
هنا من خلال إطلاق مصطلح "مساوية معقل" على 
إحدى الطرائق الثلاثك الخاصة بتسوية كنبري 
"الروايس" الذي يضرب بالريشة. كما يتجلى في 

"مساوية أكناوي" الذي يعني إحدى طريقتي 

تسوية رباب الروايسء» وهو آلة وترية يستخدم في عزفها 
قوس يجعلها شبيهة برباب جوق الموسيقى الأندلسية. 
وتتميز "مساوية أكناوي" بارتفاع قرارها بالمقارنة مع 
طريقة "أشلحي' ' جريا على عادة الألحان الكناوية في 
جنوحها إلى الحدة والارتفاع» بينما تبقى "مساوية معقل" 
رهينة رغبة المغني. والطريقتان كلتاهما من أثر موسيقى 


معاقلة ذوي حسان وأغاني المجموعات الكّناوية 
المتفرقة 7 الأقاليم الصحراوية بالجنوب المغربي. 

المرأة الصحراوية والموسيقى 

تلعب المرأة الصحراوية دورا كبيرا في تنشيط 
الساحة الفنية الموسيقية مغنية وراقصة وعازفةء وذلك 
لدرجة باتت معها تستقطب الجماهير الواسعة من 
المعجبين» مثلما غدت تستأثر بعناية الباحثين المهتمين 
بدراسة ألوان التراث الموسيقي ببلادنا. على أن أ 
مظاهر حضور المرأة في هذا المجال يتجلى فيما يعرف 
برقصة "الكدرة". ويعتقد الدارسون الذين تناولوا 
بالبحث موضوع "الكدرة" أنها من وسائل الطرب 
النادرة في الصحراء المغربية» بل ذهبوا إلى القول بأنه 
لا يعرف في الصحراء من صنوف الرقص المغربية 
غيرهاء بالرغم من تعدد التقاليد والعادات الشعبية 
والاحتفالات التي تقام في مناسبات الولادة والعقيقة 
والختان والزواج أو في الأعياد الدينية والمواسم الفصلية 
التي يطلق عليها اسم "المعروف". وتنتشر ا"رقضة 
الكدرة" بين سكان منطقة واسعة تمتد من حمادة شرقا 
عبر أقاليم درعة وزمور إلى الساقية الحمراء» وتكاد في 
واقعها اليوم أن تكون من خصوصيات مدينة كوليمين 
حيث ترتبط "بالرجال الزرق". والرقصة عبارة عن 
مشهد احتفالي سامرء يقام بعد غروب الشمسء ويمتد 
ساعات طويلة من أول الليل إلى طلوع الفجر. وقد حضر 
الرحالة الإنجليزي جاكسون مشهدا من مشاهد هذه 
الرقصة عندما زار المغرب في نهاية القرن الثامن عشر» 
فوصفها بقوله : 'ثقوم الفتيات العربيات بالرقص 
بطريقة بارعة جداء وخصوصا نساء قبيلتي "مغافرة" 
وأولاد بوسبع العربيتين. وأنا أتذكر أني أمضيت ليلة في 
ديارهم على أطراف الصحراء... عندما أرسل الشيخ في 
طلب ست فتيات ممشوقات شغلن إعجابنا حتى الصباح» 
وقل عمل يحركات تندو ساحن ؛ غير أن تقاليد وعادات 
أهل البلد تستسيغ هذه الحركات الجريئة. وتعتمد "رقصة 
الكّدرة" ل 5 ثلاثة مقومات أساسية هي الرقص والغناء 
والعزف. أما الرقص فتضطلع به امرأة تتوسط حلقة 
دائرية الشكل يحيط بها المعجبون والمشجعون من 
الرجال والنساءء فتجثو على ركبتيها مرتدية غلالة 
سوداء تغطي سائر أعضاء جسدهاء ثم تشرع في تحريك 
ذراعيها وأصابعهاء مع تمايل الرأس ذات اليمين وذات 
الشمال آناء ثم إلى الأعلى وإلى الأسفل آنا آخر. ويرتكز 
الرقص على حركات الأصابع وهزات الرأس 
والذراعين» وهذه كلها إشارات ذات إيحاءات معينة ينفرد 
فيها كل عضو بمعنى خاص له في نفوس المشاهدين 
العارفين مدلول محدد. وأما الغناء فهو ملازم للرقصة. 
يرافقها من بدايتها حتى نهايتهاء وتتمحور كلمات الأغاني 
حول موضوعات متعددة» أولها في العادة أدعية 
وتوسلات» ثم ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم وتشفع 
بمقامه» ويلى ذلك موضوعات تتناول وصف الطبيعة» 
والغزل العذري ووصف الحبيب» وإثر ذلك تعود المغنية 
إلى ما ابتدأت به من الدعاء والتوسلء» قبل أن تذ تنتهي على 
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وقع مقاطع صوتية سريعة تنطلق مدوية في الفضاءء 
كأنها الصراخ. ويأتي العزف ليشكل ثالث مقومات 
"رقصة الكدرة" وهو يعتمد على آلة الكدرة دون 
غيرهاء وهذه الآلة عبارة عن طبل من الفخار تغلفه 
قطعة من الجلد مشدودة إليه بحبل»ء وتضرب عليه 
الراقصة نفسها وهي جاثية مستخدمة راحتيها أو بواسطة 
قضيبين رقيقين يصنعان لهذه الغاية. فيحدث النقر إيقاعا 
ا ع اه وئيدا خافتاء ثم 
وتتدفق نقراته شيئا فشيئا إلى أن تبلغ منتهاها من 
5-5 يي ولهذه الآلة أهمية قصوى فى الرقصة؛ 
يدل على ذلك أنها سميت باسمها حتى بات عالقا بأذهان 
الناس أن "الكدرة" مرادف للطبل. وعن الأصول الأولى 
لرقصة الكدرة ذهب بعض الدارسين إلى القول بأنها 
وفدت من المشرق مع النازحين الأوائل» ومما يرجح هذا 
الرأي عند أصحابه ما يلاحظ من تشابه بين حركات 
الراقصة الصحراوية والراقصات اليابانيات» وهو تشابه 
كوريغرافي محض يتجلى من خلال الإشارات الإيمائية 
التي تقوم بها الأصابع والرؤوس. 
ولقد أتيح لي بمناسبة زيارة قمت بها في مستهل العقد 
الثامن من القرن العشرين إلى الكويت أن أحضر أمسية 
موسيقية عرضت إحدى الفرق الفنية خلالها رقصة 
شعبية شديدة الشبه برقصة الكدرة المغربية» مع فارق 
واحد يتمثل في اضطلاع الرجال بأدائها بدل النساء. 
وعندما سألت عن اسم هذه الرقصة علمت أنها تعرف 
باسم "الكّادري" نسبة إلى سيدي عبد القادر الجيلالي» 
وبذلك فهي تندرج ضمن الممارسات الفنية الخاصة 
بالمناسبات الدينية»ء وتردد أثناءها الأذكار والأدعية 
وأشعار المديح النبوي على إيقاع يطلق عليه هو أيضا - 
لفظ "الكّادري" وهو إيقاع ثنائي الحركة» قوامه اثنتا 
عشرة نقرة من صنف ذات السن (كروش) 212/12 ومن 
أشهر الأغاني الدينية التي تنشد عليه في الكويت أغنية " 
شيء لله". وفي ضوء هذه المعطيات أجدني أكثر نزوعا 
إلى القول بأن "رقصة الكندرة" الصحراوية اقتبست 
تسميتها من طبيعة الكلمات التى ترددها الراقصة» وهى - 
فى الأصل ‏ أدعية وأذكار وتوسلات وتصلية مستمدة 
مما كان رواد الزوايا ‏ ولا سيما أتباع سيدي عبد القادر 
الجيلالي ‏ يرددونه في محافلهم ومنتدياتهم» ومن هنا - 
أيضا ‏ يقوى لدينا احتمال أن تكون "رقصة الكّدرة" في 
الصحراء المغربية رقصة صوفية؛ ثم تناست الرواقص 
المتأخرات أصولهاء فانحرفت عن طبيعتها وتحولت إلى 
رقصة وصفتها تقارير بعض الرحالة الأوربيين بالمجون 
والخلاعة» ودأبت دلائل السياحة الأجنبية خاصة على 
نعتها بأوصاف هي أقرب إلى طبيعة الممارسات الوثنية. 
الآلات الموسيقية 
تتعدد الآلات الموسيقية المتداولة في جنوب المغرب 
وأقاليمه الصحراوية» على أنها في مجملها تخضع لجملة 
من المواصفات المتقاربة والتي تتصل بطريقة صنعها 
وطرق استخدامها وطبيعة تأثيرهاء وهي إلى ذلك تحمل 
مزيجا من الملامح والسمات التي لا يتطرق الشك إلى 
نسبة أغلبها لأقطار السودان المجاورةء الأمر الذي يؤكد 
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مدى قوة التواصل الذي كان قائما بين المغخرب وبين 
الشعوب الإفريقية الزئجية. ومن عادات الموسيقين أنهم 
يصنعون الاتهم بأنفسهم وفق تقنيات دقيقة» وهم يعتمدون 
في ذلك على القرع المجفف. وهو تقليد طريف وعتيق 
مصدره بلاد السودان حيث "يعظم (القرع)» ومنه 
يصنعون الجفان» يقطعون القرع نصفينء» فيصنعون منها 
جفنين وينقشونها نقشا حسناء وإذا سافر أحدهم يتبعه 
عبيده وجواريهء» يحملون فرشه وأوائية التي يأكل 
ويشرب فيها. وتتعدد الآلات التي تعتمد صناعتها على 
نبات القرعء فمنها الوترية كآلة "أردين"؛ ومنها النقرية 
كطبول شنقيط: و"الكحكاح" ذات الشكل الإجاصيء 
وَالدّعْمّة ذات الشكل المستطيل» وطبول "الإيكيو"؛ 
و"الكحل": وهي قرعة صغيرة تفرغ وتملاً بصغير 
الحصا ثم تخض باليد فتحدث طنينا. وتندرج الالات 
المستخدمة في صنوف موسيقى جنوب المغرب وأقاليمه 
الصحراوية ضمن ثلاث مجموعات. فيما يلي أهمها : 

1 - مجموعة الآلات الوترية : 

1[ - المّدذنيت : آلة قريبة من هيئة العود العربي» تشد 
عليها أربعة أوتار تنقر بلوح من العظم المشدود إلى خاتم 
من الجلد يولج في سبابة اليد اليمنى» ويختص باستخدام 
هذه الآلة الرجال. 

- أردين : آلة على هيئة القيثارة» وهي عبارة عن 
شد ع جلك غرس في وسطها طرف قضيب 
مستقيم تشد عليه ثلاثة عشر وتراء وتنقر عادة بظفر 
الأصبع ويختص باستخدام هذه الآلة النساءء وكلتا الآلتين 
من خصوصيات الموسيقى الحسانية. 

مجموعة الآلات النقرية : 

هي أكثر الآلات استعمالاء وتندرج تحتها أنواع من 
بينها : 

طبل الكونتا الذي يستخدمه الحراطين والعبيد» 
ويعرف أيضا بالدندون. 

2 - طبل "الكدرة"؛ وهو جرة من طين مغلفة بالجلد 
المشدود بخيوط متينة» والعادة أن يوضع على الأرض» 
فتضرب عليه الناقرة براحتي يديها أو بقضيبين دقيقين. 

- طبل "الإيكيو" وهو ضخم مستدير الشكلء 
قاعدته نصف قرعة مجففة تغطي أعلاها قطعة من الجلد 
السميك» وتشد أجزاءه عشرة حبال متينة» وطريقة 
استخدامه أن توضع قاعدته النباتية على الأرضء ويعلق 
طرفه الآخر على الكتف الأيمن بحبل غليظء وبذلك 
تساوق الآلة قامة العازف فيسهل عليه نقرها. 

مجموعة الآلات الهوائية : أشهر هذه الآلات نوعان : 

1 -زؤراي : ج زورايات؛ وهو ناي يصنع من جذور 


الطلح؛ ويستخدمه الرعاة. 

2 - نمّرا. ج انفافير» وهو مزمار صغير يختص به 
رجال تاكّانت. 

خاتمة 


لقد سعيت إلى استعراض جل أنماط الممارسات 
الموسيقية والغنائية الشائعة في جنوب المغرب وأقاليمه 
الصحراوية. وأود هنا أن أشير إلئن أن هذه الأنماط مهما 
تعددت فإنها تظل في غالبيتها - إن لم نقل بأكملها - 


خاضعة من حيث طبيعة ألحانها لأنساق مقامية تندرج 
في إطار ما يصطلح عليه عند المختصين "بالسلم 


الحها تي" يفو عقا لي وبيفنا اذا تتتيزنه اقابدما مشتركا 


دأبت التقاليد الصحراوية في الموسيقى الحسانية على أن 
تنعت المقام الخماسي بالأكحل أو بالطريق الكحلاءء 
وذلك في مقابل نعته بالرصد أو الرصد الكّناوي في 
الموسيقى الأندلسية الكلاسيكية ؛ غير أن ذلك لا يعني في 
شيء أن تشذ الألحان القائمة على الطريق البيضاء أو 
الطريق الكنيدية عن هذه القاعدة» فإنها - هي أيضا - تقوم 
على المقام الخماسي شأنها كشأن أغاني الحراطين 
وأغاني رقصة الكدرة, فالغناء "الأبيض" ومثله أدب 
البيضان وتنص تسميته على الانتماء العربي» ولكنه 
لا يفرط في انتمائه الإفريقي في شقه الأبيض. 


عبد العزيز بن عبد الجليل» المشترك في مجال النغم والإيقاع 
بين المغرب والشعوب الإفريقية المجاورة؛ منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية» الرباط» 1995» ص. 25 و26 ؛ أحمد أمين 
الشنكيطي» الوسيط في تراجم أدياء شنكيط» مكتبة الخانجي» 
مصر - مكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء» 1960 ؟ مصطفى 
ناعمي» مجلة المنافل» ع و49 وس 20» جمادى الثانية؛ 1416 - 
نوفمبرء 1995» ص. 66.» الهامش رقم 13» مطبوعات وزارة 
الشؤون الثقافية ؟؛ مادة "تازارين"» معلمة المغرب» ج 6) ص. 
86 ؟؛ مادة "تيسنيت"» معلمة المغرب » ج 8» ص. 2700 - 
02 ؛ عبد اللطيف الشاذلي» التصوف والمجتمع خلال القرن 
0 - 16» ص. 64 65 ؟ محمد بن حمزة المكناسي» الكوكب 
الأسعد في مناقب سيدنا ومولانا علي بن مولانا أحمدء طبعة 
حجرية 1324 ؟ مفيد الراوي» ص.24 طبعة حجرية بفاس ؟ 
خالد بن الصغير» مجلة المناهل» ع 9 ص. 20 نوفميبر» 
5؛» ص. 2١171‏ الرباط 4 محمد أحمد باهي» مجلة الفنون. 
السنة الأولى» العدد 9 و10»ء رجب شعبان 1314 / يوليوز - 
غشت 1974» ص. 69 72» مط. وزارة الدولة المكلفة بالشكؤون 
الثقافية ؛ انظر مجلة التراث الشعبيء العدد 12» السنة العاشرة» 
79+» ص. 419 ؛؟ عبد الوهاب بلال» محلة التراث الشعبي» 
العدد وء السنة الثامنة؛ 1977» ص. 57 ؛ ابن بطوطة؛ الرحلة» 
ص. 443 ؛ إدريس الناقوريء مادة البيضان (ادب) معلمة 
المغرب» ج 6؛ ص. 1951. 
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عبد العزيز بن عبد الجليل 

المينان (معركة ) معركة المينان تعرف كذلك 

ب "معركة تالمست" وب "غزوة بوضرس"» وهي في 
الواقع معركتان : إحداهما وقعت في "المينان" والثانية 
في. "تالمست"2 أما' بوضرس فهو. النقيب. :مانجان 
(دنعده3) الذي كانت له ضرس من ذهب. تم الإعداد 
الكامل لها بقلعة السمارة حيث عين الشيخ ماء العينين 
على رأس كتيبة من المجاهدين مريده الشيخ سيدي محمد 


بن عبد العزيز بن حامين وأوفده إلى آدرار حيث الشيخ 
حسن بن الشيخ ماء العينين منسق خطط وعمليات ألوية 
الجهاد في مورتانيا بتفويض من والده. ومن آدرار إلى 
تكّانت حيث كانت هجانة الفرنسيين منتشرة من تيجكجة 
إلى "تالمست" شمالا ومنها إلى المينان الذي يقع شمالي 
تالمست. وكان النقيب الفرنسي مانجان يقود قوة الهجانة 
الفرنسية المكونة من 150 عسكريا من بينها 114 من 
الرماة السنغاليين» وقد كلف الملازم جوسبي على رأس 
إحدى الوحدات باستكشاف منطقة "عيون البقر" بينما 
توجه هو إلى المينان. فاستغل المجاهدون انتشار قوة 
النقيبة ويغثرتها وقاموا سريعا بمهاجمة قوة مانجان أولا 
وتمكنوا من قتله وإبادة قوته بالكامل» وفي اليوم التالي 
أجوزوا: على كر :فده القوة بالممنت وقصبوا علبها 
مستفيدين من الأسلحة والذخيرة التي استولوا عليها في 
اليوم السابق. وغنم المجاهدون أزيد من ثمانين بندقية إلى 
جانب مدفع رشاش وأزيد من 500 رأس من الإبل ومثلها 
من الأغنام؛ وعتاد متنوع وخيام. 

وقد أحدثت هذه المعركة دويا كبيرا في جميع 
الأوساط الفرنسية» وخشي المادة الفرنسية أن تنتشر 
عدوى هذه المعركة في بقية المناطق الأخرى التي 
يجوبها المجاهدون المنتصرونء فعمد إلى تعزيز مراكز 
قواته بآدرار المحاذي لمنطقة تاكانت من الغرب. 

ومن بين الذين استشهدوا في المغركة اليوم الثاني : 
محمد الأمين بن علي الأحمر العروسي» وأكهبن سيدي 
بن مولاي الزين وأحمد بن السالك بن أحمد الحنشي 
وعبد الله بن عمارة» ومحمد بن عبد الله بن بايُوء وأحمد 
سالم بن محمدنا بن الخرشي ومحمد حبيب الله بن نعمة 
ومحمد بن ويس ومحمد بن عميرة ومحمد بن الشيخ بن 
بوبيط» وديّه بن الدد بن البطاح» ودريميز بن علينا بن 
هنون» ومحمد محفوظ ابن عبد الباقي» ووداد بن الجدء 
وأبو بكر بن محمد سيدينا بن بروه وعبد الرحمن بن 
الإمام بن أحمد. 

الطالب أخيار بن الشيخ مامينا الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء 

في مواجهة الاستعمار الأوربي؛ ج 6 : 318-308 ؛ سعد خليل» 

تكوين مورتانيا الحديثة من الاحتلال حتى الاستقلال» ص. 

3 ؛ الشيخ مربيه قرة العينين في كرامات شيخنا الشيخ ماء 

العينين» مخطوط الورقة 113. 
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ماء العينين مربيه ربه 


المينورسو. بعد موافقة المملكة المغربة والجبهة 
الشعبية لتحرير الساقية. الحمراء ووادي الذهب 
(اليوليساريو) مبدئيا على مقترحات التسوية المتوصل 
إليها بفضل جهود ادك المتحدة وبتعاون مع منظمة 
الوحدة الإفريقية في غشت 1988» قرر مجلس الأمن في 
قراره رقم 0 المؤرخ ب 29 نيسان / أبريل 1991 إنشاء 
بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 
(المينورسو) تحت سلطته. وقد عهد لهذه البعثة الأممية 
بعدة مهام يمكن حصرها كالاتي : 
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- السهر على تنظيم استفتاء للاختيار بين الاستقلال 
عن المغرب أو الانضمام إليه ؛ 

- الاتفاق مع طرفي النزاع على تسطير برنامج زمني 
في ثلاث مراحل يقضي بتخفيض عدد القوات العسكرية 
التابعة لهما ؛ 

- مراقبة عملية وقف إطلاق النار التي دخلت حيز 
التنفيذ في 6 شتنبر 1991 ؛ 

الإشراف على عملتي الإفراج عن المعتقلين وتبادل 
أسرى الحرب برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ؛ 

- السهر على تنفيذ برنامج عودة اللاجئين برعاية 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. 

وبما أن تنظيم الاستفتاء والإعلان عن نتائجه قد شكل 
الهدف الأساسي للخطة الأممية» فقد أنشأت لهذا الغرض 
في مايو 1993 لجنة لتحديد الهوية اعتمدت خمسة معايير 
محددة لأهلية الجسم الانتخابي وهي كالتالي : 

الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة 
الإحصاء 0 

- الأشخاص الذين كانوا يعيشون في الإقليم وقت 
أجراء الإحصاء الإسباني لسنة 1974 ولم يشملهم وتم 
تصنيف بطاقات تعريفهم المسلمة من طرف سلطات 
الاستعمار 03 

أباء وأبناء الفئتين المذكورتين ؛ 

الأشخاص الذين بإمكانهم إثبات ولادة آبائهم 
بالإقليم ؛ 

- وكل الأشخاص الذين بإمكانهم إثبات إقامتهم 
بالإقليم قبل سنة 1974 لفترة 6 سنوات متعاقبة أو 12 

لكن التعقيدات الإجرائية والعملية وكثرة الطعون 
التي شابت عملية تحديد الهوية والمتمثلة أساسا في 
تصلب مواقف طرفي النزاع وتشبثهما بآرائهماء أدت في 
نهاية المطاف إلى إعلان المينورسو عن توقف خطة 
الاستفتاء الأممية بالصحراء في دجنبر 1999 وبالتالي 
إلغاء الموعد الذين كان مقررا لاجرائه. 1 

وفي ظل هذا الوضع المأزوم والمتمثل في العجز عن 
تفعيل أحد الخيارين (الاستقلال عن المغرب كحل أول أو 
الانضمام إليه كحل ثاني)» صدر قرار أممي رقم 1309 
في يوليوز 2000 ينص على أهمية اللجوء إلى الحل 
السياسي التفاوضي (الحل الثالث) كبديل حقيقي» 
مهد الأرضية لمقترحين اثنين تقدم بهما مبعوث الأمم 
المتحدة لنزاع الصحراء الغربية السيد جيمس بيكر 
(ععله8 ة])ء يقضي أولهماء الذي سمي باتفاق الإطار 
والمسناند بقرار مجلس الأمن رقم 1359 (29 يونيو 2001)» 

بمنح الصحراء حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية 

را الجداء يشارك فيه الأشخاص ال هويتهم 
الاستفتاء وهو الاقتراح الذي رفضته 
الجزائر واليولساريو وقبله المغرب مع إبداء بعض 
التحفظات. أما مخطط بيكر الثاني والذي سمي "خطة 
السلام من أجل تقرير مصير شعب الصحراء" 
والمصادق عليه من طرف مجلس الأمن في قراره رقم 
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5 (301 يوليوز 2003)» فلم يحظ بتأييد المغرب هذه 
المرزة” نر أ.. .لكومة. ‏ يشكل, تزاجها .عن .ما :تمه 
المخططات السابقة. هكذا تبين بالملموس أن المساعي 
الأممية الرامية إلى إيجاد حل عادل ومستدام لقضية 
الصحراء لم تفلح في التقليص من الهوة الموجودة بين 
مواقف طرفي النزاع مما دفع المبعوث الأممي لنزاع 
الصحراء إلى تقديم استقالته في يونيو 2004. 

اورخم هذه المعيقات التي تحول دون تدبير جع 
الأممية (بلغت ميزانية البعثة الأممية من فترة فاتح 
يوليوز 2008 إلى غاية 30 يونيو 2009 47,7 مليون دولار) 
وكذا المخاطر المرتبطة بعلميات حفظ السلام ونزع 
الألغام. ولهذا وضعت لكل هذا المهام طاقما أمميا يقدر 
ب 218 من ذوي القبعات الزرق (20 عسكريا وى من 
رجال الشرطة و192 مراقبا عسكريا)» فلم تنفض الآمم 
المتحدة يدها عن هذه القضية ومددت كل مرة ولاية 
المينورسو اقتناعا منها بضرورة حفظ الأمن والسلم 
الدوليين وتثمينا منها للأهمية الاستراتيجية لدور الوسيط 
إطلاق النار بل في دعمها لتدابير إعادة بناء جسور الثقة 
بين طرفي النزاع. وفي هذا الصددء تقوم المينورسو 
كذلك بتقديم دعم تقني2» لوجيستيكي وإداري لبرامج 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية 

- مستوى تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية 

في مخيمات تندوف ومدن الصحراء (إذ وصل عدد 
المستفيدين من الزيارات العائلية المتبادلة منذ انطلاقتها 
في 5 مارس 2004 إلى 8169 مستفيداً منهم 4209 من 
مخيمات تندوف و3960 من الصحراء) ؛ 

- مستوى تمكين سكان المخيمات بتندوف وسكان 
هاتفي رهن إشارتهم ؛ 

- مستوى تنظيم حلقات تحسيسية حول مواضيع 
لا تتطرق للسياسية ؛ 
يربط مخيمات تيندوف ومدن الصحراء. 


اكنيدل عبد الفضيل» الأوجه القانونين الدولية للصحراء 
المغربية»ء الرباطك 2006 ؛ المركز الأوروبي للبحث 
والاستشارات في المجالات الإستراتيجية : البوليساريو من 
حركة تحرير الى تنظيم إرهابي» منشورات النهار المغربية» 
الرباطء 2006 ؛ قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 
أبريل 1991 ؛ قرار مجلس الأمن رقم 1309 الصادر في 25 
يوليوز 2000 ؛ قرار مجلس الأمن رقم 1359 الصادر في 29 
يونيو 2001 ؛ قرار مجلس الأمن رقم 1495 الصادر في 31 
يوليوز 2003. 
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عبد الجبار عراش 


النعيلة, بحيرة طبيعية» يطلق على القسم الأرضي 
الفاصل بين الرجل البحرية والساحل الأطلسي المحاذي 
لحرا الموازي للجزر الخالدات إسم خنيفيس. 
والنعيلة تصغير وتشبه بالنعل الصغير. ومع ذلك فهي 
أكبر 0 طبيعية على الساحل الأطلسي. فجنوب 
غرب رأس النير (إيخف النير) يمثل منخفض مصب 
وادي ري البداية الفعلية للبحيرة. وهي تقع على بعد 
0 كم جنوب مدينة طنطان و 150 كلم شمال مدينة 
العيون أي حوالي 70 كلم شمال مدينة طرفاية التي تعد 
بمثابة أقرب نقطة إلى جزيرة فويرتي فينتورا إحدى جز 
الأرخبيل الكناري. 

يعتبر هذا الموقع مجالا صحراويا ذا مناخ حيوي 
معتدل وثرية وشويية حودة ساهطت رفي توقين يليه 1 بنية نباتية 
حية متعددة الأصناف. يعتبر فم أكويطير (أكو يدير) 
النقطة الرابطة بين البحيرة والمحيط الأطلسي. فهي تملا 
بحيرة ممتدة على طول أزيد من 18 كلم تنتهي من الناحية 
الجنوبية بسبخة تازغة. تخلو هذه السبخة من النبات 
خلافا للبحيرة وهي تمتد على طول تسعة كلمترات 
وعرض خمسة كلمترات تغطيها إبان المد مياه المحيط 
لتتبخر بعد ذلك مخلفة ورائها غطاءً من مادة الملح 
البحري الصالحة للاستغلال التجاري. 

تتنوع وتكثر المجاري المائية وسط البحيرة مقسمة 
إياها إلى قسمين» شمالي هو أقرب ما يكون لخنيفيس 
مساحته حوالي خمسة كلمترات مربعة» وجنوبي يسمى 
الكرعان يتميز بوفرة المجاري المائية ونوعية الأعشاب 
المسماة محليا تشات والصالحة لتربية الأغنام والخيول. 
يساهم العام النباتي وحركية المذ والجزر الموفرة 
للأسماك في تشجيع الطيور المهاجرة على التبييض وفي 
نشاط الصيد التقليدي بالبحيرة. 

لهذه الأسباب وغيرها تم اعتبار النعيلة محمية طبيعية 
منذ سنة 1962 حسب قانون رامسار الدولي نظرا لدورها 
كمحطة لمرور حوالي 250 نوعا من الطيور المهاجرة 
مابين شمال وجنوب الساحل الأطلسي الرابط بين إفريقيا 
وأوربا. 

من المنظور 0 أثرية 

يرة تعود في مجملية إلى ها قل التاريح 'قبينها كانت 

البعثة العلمية المتعددة التخصصات حول الصحراء تقوم 


بجرد لخريطة أثرية للمنطقة إذ أعادت اكتشاف المواقع 
الأثرية لإشكيكن قريبا من كارة الصوف. والموقع عبارة 
عن بقايا حصون وبناءات دائرية الشكل تعود في تقديرنا 
إلى ما بين 3000 و 6000 سنة. تقول إحدى خرائط الكنيسة 
المنقولة من أصل قديم سنة 1492 بوجود مدينة قديمة 
تسمى بابلة. وإذا كنا لا نتوفر اليوم على ما يكفي من 
المعطيات الأركيولوجية» فإن حجم الموقع الأثري يكشف 
بما لا يدع مجالا للشك عن إحدى مظاهر بداية العمران 
البشري الأقدم. أما من حيث تاريخ المنطقة منذ ما بعد 
الإسلام» فإن الساحل الأطلسي قد تميز باقترابه من 
الطريق. الساجلية "الزايطة دين تزل ‏ لمطة” عاضمة 
المرابطين بوادي نول وملاحة إيجيل التاريخية وهي 
مجال إقامة قبيلة مجاط. 

مصطفى ناعمي 


نكجير : هضبة قليلة الارتفاع تمتد شرق منطقة 
اكركر بوادي الذهب2 وتجاورها منطقة "لكرب 
ادر ١‏ ا اواكلي ام 
نبتة أسكاف 0 لرعي الجمال والأغنام. 

ونكّجير يتخذ شكلا مستطيلا في اتجاه شمال - 
جنوب. ويبلغ ارتفاع هذه الهضبة 200 مترء مما يجعلها 
تشرف على "لكرار" والنتوئات المجاورة لها من جهة 
الغرب. وفي الجزء الشمالي من نكجير نجد بئر أنزران 
المشهورة حيث تجتمع المياه المتدفقة من أودي تنواكة 
المحاذي لهذه الهضبة من الناحية الشرقية, ومكان تجمع 
تلك المياه هو المسمي "الكرارت الدير". هذه المنطقة 
كانت معروفة بكثرة مراعيها الجيدة» كما كان يمارس بها 
الرحل زراعة الشعير في مناطق "لكرار"2» ومن 
النباتات المنتشرة بها الغردقك والسبط ولمليخة. واليوم 
تعد هذه المناطق من تراب الجماعة القروية لبئر انزران 
التابعة لعمالة إقليم وادي الذهب. 

05 رعاأمعممع01) أعنتصدكلة ,مظع انز 
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محمد دحمان 
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التكشيف وار طن عير التعاضه ترقوة! الطراة 
أو الفتاة لتتزين به في مختلف المناسبات بجعله يدور 
عو تسر ها وكل الى تتتديافر ملي المرك تراد 
خاصا ويستعمل في المتاسياك والاحتفالات المختلفة. 


النيلة؛ قمائن فظني يفرز مادة زرقاء غامقة اللون 
مستخلصة من شجرة النيلة. ذات الموطن الهندي دخلت 
المنطقة منذ القرن السابع عشر (17) بفعل التجارة 
الأطسلية. وكانت صناعة النيلة مقصورة على الهند 
قبل أن تحاكيها انجلترا ففرنسا وبلجيكاء ولعبت دورا 
مهما في التبادل التجاري بالمنطقة» وقد كان يطلق على 
العملة الإنجليزية المسكوكة من الذهب القادم من خليج 
وكوندن سنة 1669 أسم النيلة غينياء وحسب المعطيات 
التاريخية فان الهولنديين هم أول من أدخل هذا النوع من 
الأقمشة إلى الصحراء الغربية على شكل زي خاص 
بالنساء المعروف محليا باسم ملاحف النيلة أو ملاحف 
"الشرك" بالكاف معقودة» وتلبسها النساء الصحراويات 
لأغراض جمالية بحتة لما لها من فوائد تخص العناية 
بنضارة البشرة باعتبارها واقيا من أشعة الشمس الحارة» 
كما تعتبر الزي الخاص بالعروس ليلة زواجها. 


المختار ولد سعدء إمارة الترارزة وعلاقاتها التجارية والسياسية 
مع الفرنسيين من 1703 الى 0/860 ج 2» منشورات معهد 
الدراسات الإفريقية» سلسلة بحوث ودراسات (11)؛ الرباط 
002 

الغالية بلعمش 


النيملان (معركة ) 17 رمضان 1324 (5 نوفمبر 
6) والنيملان إسم واد به واحات نخيل يقع بالقرب من 
مدينة تيجكجة بوسط موريتانياء شهد معركة عرفت 
باسمه ضد القوات الفرنسية خاضها مجاهدون من 
مختلف قبائل الصحراءء» انطلقوا من مدينة السمارة» 
تؤطرهم قيادة جماعية مكونة من الأمير مولاي إدريس 
بن عبد الرحمن العلوي» والشيخ حسن والشيخ الولي 
إليهم» لدى وصولهم إلى القطر المورتاني كتائب 
مورتانية تحت إمرة كل من سيد أحمد ابن عيدة أمير 
آدرارء وأحمد بن سيدي علي أمير البراكنة وعثمان بن 
بكار أمير تكّانت. وكان الهدف من هذه المعركة هو 
قط الإمدادات عن الوحدات الفرنسية المتمركزة بمدينة 
تجكجة ثم إخراجها من التراب المورتاني» أو القضاء 
عليها. إلا 0 الفرنسيين علموا بتمركز المجاهدين بوادي 
النيملان فأرسلوا قواتهم التي تضم بالإضافة إلى مجندين 
مورتانيين» مجموعة من الرماة السينغاليين والجزائريين 
إلى الوادي تحت إمرة الملازمين أندريو (دون,دمهم) ودي 
فو شعو (رؤورر] )وقد :إنتهت. المعركة بهزيمة القرات 
الفرنسية بعد مقتل الضباط الفرنسيين الأربعة الذين كانوا 
يقودونها وهم الملازمان المذكوران واثنان من ضباط 
الصف إلى جانب العشرات من الرماة والمجندين. وكانت 
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هذه المعركة المظفرة مقدمة لمحاصرة مدينة تيجكجة 
المحظلة وتحريرها. إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب خلافات 

في الرأي بين قادة المجاهدين. 

م 0000200 
الهاشمي السملالي» والطالب بن الكوري الدليمي وسيد 
أحمد بن أوداد والطالب محمد بن البيضاوي الجكني 
وغالي بن سيدي بن الشيخ القاضي الإجيجبي وأحمد بن 
أحمدٌ بن الحسن بن مادي التندغي؛ ومحمد عبد الرحمن 
بن عبد الجليل الشمسدي ومحمد بن أحمد سيفر الشمسدي 
وكانوا من الوافدين من مدينة السمارة. 

ومن شهداء جماعة الأغلال : محمد الأغظف بن 
الشيخ بن الجودة وحدبونا بن جده بن عبد الرحمن 
خليفة ومحمد بن النذير وسيدي إبراهيم بن خطري 
وولي الله بن سعد بالله والشيخ بن الحسن بن المصطفى 
والمصطفى بن الحسن. 

ومن إمارة إدوعيش : عثمان بن اعمر بن بكار بن 
سويد أحمد» ومحمد المعمان وان مدو حي لبات 5 
المختار بن بكار وأخوه أحمد بن المختار وعثمان بن 
الرسول بن اعمر بن بكار بن امحمد ابن خونا ومحمد بن 
سيدي محمود بن سيدي إبراهيم بن امحمد شين ومحمد 
بن بكار بن الهيبة بن اللب ابن خنوف وعثمان بن 
المختار بن عثمان بن الرسول بن علي بابي واحمد بن 
محمد فال بن حميادة ابن الدوه وحمادي بن اجار. 


الطالب أخيار الشيخ ماميناء الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء 
في مواجهة الاستعمار الأوروبي؛ ص من 249 إلى 258. 


ده 01101 6261م هل ,آعتللة© اسفلصفصصم0 
140 - 139 .م رعنتجهاة نتملز 


ماء العينين مربيه ربه 


الهجرة السرية بالصحراء. تتخذ الهجرة 
السرية بالمغرب عدة أشكال وتجري عبر أكثر من تيار 
وتحث على أزيد من متدخل. وهي إعلان مباشر عن عدم 
نجاعة مجموعة من السياسات الاقتصادية فى أكثر من 
بلد نامي. لم تعد فقط ظاهرة عابرة وانما أصبحت هاجسا 
نفسيا سرعان ما تحول إلى نموذج عيش لدى فئة مهمة 
من الشباب بغض النظر عن انتماءاتهم الاجتماعية. غير 
أن الهجرة السرية عبر قوارب الموت تظل أخطر هجرة 
على الإطلاق سواء تعلق الأمر بتيار مضيق جبل طارق 
أو بتيار طرفاية ‏ لانزاروطي بالجزر الخالدات. الهجرة 
السرية رد فعل تلقائي للهشاشة وعدم المبادلات وهي في 
الوقت ذاته مؤشر أزمة هوية حادة لدى الفئات العمرية 
الشابة أقل من 35 سنة. جل هؤلاء الشبان من العزاب 
الذين يكونون مجمل الهجرة المتوجهة نحو إسبانيا على 
وجه الخصوص. تيار إيفني ‏ طرفاية ‏ لانزاروطي أحد 
أهم روافد الهجرة نحو إسبانيا والجزر الخالدات. 
يتعلق الأمر بهجرة سرية جديدة نظريا لم تستطع بعد 
تكوين شبكات عائلية قارة ووظيفية. السكن الذي يأوي 
هؤلاء المهاجرين هو عبارة عن سكن جماعي يلبي 
الاحتياجات الجماعية لمهاجرين ينتمون إلى الطبقات 
الاجتماعية السفلى والمتوسطة. 
ظروف العبور هي ظروف قاسية تتحمل أخطارا 
قصوى رغم كون ثمن العبور هو في المتوسط حوالي 10 
آلاف درهم للفرد الواحد يستخلص أسبوعا قبل العبور 
الذي يتم عادة في الليل. فأغلب المهاجرين السريين 
يركبون مراكب صغيرة ويعبرون تحت جنح الظلام من 
طرفاية وإيفني دون أدنى تدابير الوقاية. العبور لا يخلو 
من متاعب مرتبطةبالملاحة وبتوازن المراكب 
المكتضة. نسبة الإخفاق في العبور تتحدد انطلاقا من 
تصريح عائلات 0 في نسبة 935. هذا الإخفاق 
غير مقبول نفسيا واجتماعيا سواء لدى الفرد المهاجر أو 
لدى الجماعة التي ينتمي إليها. مما يؤدي في حالات 
ة إلى الإخباط والوور قبل أن يتحول إلى قشل نفسي 
في محاولة العبور. أحيانا كثيرة الانخراط المادي يكون 
فوق طاقات تحمل الميزانية العائلية إذ تلجأ العائلات إلى 


قروض شخصية وبيع متاع الأسرة بكامله وفي الأخير 
هى التى ستتحمل عبء تأدية الديون المستحقة المأخودة 
من موارد عيشها أو دراسة أبنائها أو تطبيبها. وقد 
يتحول العجز المادي إلى سخط اجتماعي على المهاجر 
الفاشل الذي يجد نفسه أمام إعاقتينء إعاقة مادية 
وإعاقة اجتماعية تجعل تهميشه مزدوجا وإحساسه 
بالعدم له وقع مزلزل مما يدفع به إلى الاحتماء الديني 
وربما إلى الانزلاق. 

هذه الهجرة قد عرفت منذ نهاية التسعينيات تطورات 
جديدة إذ لم تعد فقط عشوائية. ذلك أنه عندما تقوت 
الحراسة الجوية والبحرية المغربية - الإسبانية عبر 
مضيق جبل طارق بدأت تيارات الهجرة السرية المنظمة 
تنشط تدريجيا عبر الواجهة الأطلنتية بين العرائش 
والقنيطرة لكن صعوبات الإبحار وخطورتها القصوى 
نحو قادس الإسبانية وكذا نشاط قوات الدرك الملكي 
ساهمت في إرغام "الحراكة" المنظمين بالتوجه نحو 
تيار طرفاية ‏ لانزاروطى. 

في الحقيقة من الصعوبة بمكان تحديد الوجهة الدقيقة 
للهجرة السرية انطلاقا من مدن الصحراء ذلك أن 
استعمال شبكات الهجرة العائلية سواء القانونية أو غير 
القانونية تساهم في توسيع تيارات الهجرة السرية. أضف 
إلى ذلك أن المراقبة المشددة مؤخرا على الساحل 
الصحراوي تعيد إنتاج تيارات الهجرة السرية مرة أخرى 
عبر مضيق جبل طارق والساحل الأطلنتي بطرق 
مختلفة بينما يظل المد والجزر قائما. أحيانا تظهر 
تيارات جديدة مؤقتة على ساحل إيفني وطرفاية كما 
تتحول في بعض الحالات مراكب الصيد التقليدي إلى 
قوارب موت مؤقتة. 

إن إمكانية اندماج مهاجري طرفاية وإيفني في 
اقتصاد ومجتمع البلاد المستقطبة تتطلب وقتا طويلا 
ومكابدة حقيقية. فكون الهجرة الصحراوية القانونية 
هجرة فردية أتت نسبيا في وقت متأخر مقارنة بباقي 
الهجرات المغربية )70 -2)85 إذ لم يسمح بتشكيل شبكات 
إثنية وظيفية حقيقية تساعد على احتضان الهجرة السرية 
عن طريق التجمع العائلي أو بطرق أخرى. هذا يؤثر 
سلبا على مستوى عيش المهاجرين السريين (سكن 
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جماعي عديم التجهيزء استغلال بشع لليد العاملة السرية 
في بلد هو بدوره بلد هجرة لم يصبح بلد استقطاب إلا 
مؤخراء الميز الديني ولون البشرة أصبح كذلك 
مطروحا). فالمهاجر السري فر من الهشاشة في الوطن 
الأصلي ليسقط في نوع من العبودية تحجزه أسيرا 
مادامت القيود الاجتماعية غير محتضنة وغير معترفة 
بالفشل مما يجعل المهاجر السري حقيقة في مأزق 
مزدوج جد معقد لا هو يستطيع الاندماج في البلاد 
المستقطبة ولا هو يستطيع العودة والاندماج في الوطن. 


تحريات ميدانية. 
محمد بنعتو 


هريراء دييكّو دى كارتيسا. 60 بهلع ع1 
ونعموىن عق نبيل قشتلى» تملك جزر الخالدات ابتداء من 
سنة 1454 على الطريقة الفيودالية. وفي 6 أبريل 1468 
متحه ملك .قشئلة إنريكئ. الرابع..حق التصرف فى 
الشواطئ المقابلة للجزر فقام بغزوها ابتداء من سنة 1476 
وأقام شمال طرفاية الحالية مركزا أطلق عليه اسم سانطا 
كروث دي مار ييكينيا (2تعناوعم 1 تلص فاص 5) بقصد 
إقامة الغارات داخل الأراضي لاستعباد المغاربة ونقلهم 
للعمل في الجزر العلداك الذي كانت في أشد الحاجة إلى 
الأيادي العاملة بعد أن تمت إبادة سكانها الأصليين منذ 
الشروع في اقتحامها من قبل البرتغاليين والإسبان. 

توفي هريرا سنة 1485. 


مرعادء 177‏ إه نمدم 1مء121 أمء 1 م1ى81 ,.1' ,وععل1]100 
2 710071م1 ,50/1070 


إيراهيم بوطالب 


الهصباوي (لقائد ) أحمد بن القائد البشير 
الهصباوي ولد عام 1308 بقرية أنامر بقبيلة اصبويا. 
تولى القيادة بعد وفاة والده القائد البشير وذلك باتفاق قبيلة 
اصبويا والسماهرة ومستي قبل أن يعينه الشيخ أحمد 
الهيبة خلفا لوالده القائد البشير بن الحسن عام 1333. 
شارك في معركة حيدة بن ميسء كما شارك في معركة 
الجنرال لاموط (عطامصة.]) وشارك في معركة ضد القائد 
حماد بن حيدة بن ميس على مشارف تارودانت. وظل 
يدافع مع إخوته ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني من 
عام 1333 إلى عام 1352. وهو الذي تزعم الاتفاقية 
التي أبرمت مع الجنرال الفرنسي بثلاثاء الاخصاص 
في بداية 1934» هذه الاتفاقية التي جاءت بعد معركة 
تيزي التي تكبد فيها الفرنسيون خسارة كبيرة في 
الارواح والعتاد. 

وكان القائد أحمد بن البشير أول من استقبل (إلى 
جانب مجموعة من الزعماء الباعمرانيين) الجنرال 
فردنائد اصفالدو مونتس كياث بمرسى سيدي إفني في 6 
أبريل 4+ حيث اشترط كياث (تدمهك) الإذن بدخول 
البر خوفا مما وقع لسلفه الليوتنان أماضو همهم والشيخ 
محمد الأغظف والشيخ بشرايا القادمين من طرفاية في 
شهر غشت سنة 1933. 
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وكان القائتد أحمد من الأوائل الذين عارضوا الإدارة 
الإسبانية في قضية التجنيس ونصروا السلطان محمد بن 
يوسف في سوق الثلاثاء اصبويا. والتجأ هو وعدد من 
شيوخ ومقدمي اصبويا إلى وادي نون منطقة الحماية 
الفرنسية بعد انتفاضة 1947 خوفا من السلطات 
الإسبانية التي صادرت أموالهم وأمتعتهم وأملاكهم 
وباعتها في المزاد العلني وحولت منزله بقرية أنامر إلى 
ثكنة عسكرية» ومكث بكلميم سبعة سنوات» والتقى 
خلال هذه الفترة بالسلطان محمد بن يوسف عدة مرات. 
والتحق القائد أحمد بجيش التحريرء وعارض سياسة 
هذا الجيش سنة 1959. 

وعين شيخا على قبيلة اصبويا من طرف إدارة 
الجيش الملكي التي تسلمت السلطات من القيادة العليا 
لجيش التحرير بداية الستينيات من القرن العشرين. 

توفي بمسقط رأسه سنة 1975. 


الهصباوي (القائد ) البشير بن القائد الحسن بن 
عليات من مواليد 1270 بقرية الحوافي بقبيلة اصبويا. كان 
ذا مررءة وحنكة وشجاعة. محبا للعلماء ورجال 
التصوف. وكان هو ورفاقه الباعمرانيون ضمن القواد 
الذين شاركوا في الجهاد مع حركة الشيخ أحمد الهيبة ماء 
العينين إلى مراكش. وتوفي عام 1333 مسموما عندما 
حاول القائد الماسي أن يُعزي الرؤساء الباعمرانيين 
حيث استدعى حينها القائد البشير الهصباوي والشيخ 
(أمغار) سعيد الخمساو ي والشيخ الحسان د بن الشيخ همو 
الخلفي واستضافهم بمنزله باغبالو بماسة وعرض عليهم 
التعاون مع الفرنسيين ضد الشيخ الهيبة ماء العينين 
ارقضواء ولنا جتني ان ينضح امزه يدل .ليم االعتر في 

توفي القائد البشير بعد ذلك بأسيوع بعك له" يشريه 
أنامر باأصبوياء أما أمغار سعيد الخمسي فقد استعمل دواء 
العنبر فامتد عمره إلى سنة 1956. 


المختار السوسي» المعسول» ج 220 مطبعة فضالة» المحمدية, 
0 ؛؟ رسائل بين السلاطين العلويين وقواد أيت باعمران ؛ 
مقابلة مع السيد الحسن بن محمد بن القائد البشير الراجي أطال 
الله في عمره يوم 12 -2011-4 بمدينة كلميم. 


الهصباوي (لقائد ) الحسن بن الشيخ عليات 
الحافي الياسني العلي العمري (اد علي واعمر الدليمي) 
الهصباوي من مواليد 1230 بقرية الحوافي بقبيلة اصبويا. 
كان رجل دين وكرم وشجاعة بين أقرانه الزعماء 
الباعمرانيين. حارب الإنجليز بمرسى اركسيس حيث أتى 
مبارك بن أحماد الكنوشي بالتاجر الإنجليزي جيمس 
كوتيس (منسدت) ليتاجر مع قبائل أيت باعمران وتكنة» 
لأن مبارك بن احماد الكنوشى يي كان يرغب في القيادة في 
اصبويا. غير أن المخزن قبض على التاجر الإنجليزي 
رقب على أحماد وامبارك الكتوشئ وضع في: السجن 
بمدينة مراكش (وليس في الصويرة كما سقط في مادة 
مبارك واحماد من 6007 تولى المشيخة الحسن 
بن عليات بعد وفاة أخيه الأكبر أبراهيم بن عليات. وفي 


9 عينه السلطان مولاي الحسن الأول قائدا على قبيلة 
سيدي وارزك ومرسى أركسيس ومرسى أسكا وضبط 
عسسها وأكرب عنها كما هو مبين في الرسائل السلطانية 
الحسنية والعزيزية. وكان ابنه الأكبر السيد محمد بن 
الحسن خليفة له وقد توفي قبل أبيه عام 1311. 

توفي القائد الحسن بن عليات عام 1314 ودفن بقرية 


رسائل بين السلاطين العلويين وقواد آيت باعمران ؛ مقابلة مع 
السيد الحسن بن محمد بن القائد البشير الراجي أطال الله في 
عمره يوم 2011-4-12 بمدينة كلميم. 


الهصباوي «لشيخ ) عليات بن مبارك بن 
علي بن بلقاسم بن علي بن بوجمعة بن داوود بن ياسين 
بن علي بن أعمر الدليمي. ولد بفرقة بني حاف بفخذة 
آيت ياسين بقبيلة اصبويا عام 1160. كان رجلا متدينا 
وكان من الشخصيات المعروفة بالشجاعة والإقدام 
والدفاع عن حوزة القبيلة. وكانت نحلته كزولة 
(تاكزولت) وكان إلى جانب حلف أيت بلا التكني ضد 
حلف أيت الجمل المجاور لقبيلة اصبويا من الناحية 
الجنوبية. وكانت قبيلة مستي مناوئة له بسبب الحدود 
الشمالية لقبيلة اصبويا التى عرفت اصطدامات 
ومنازعات على الحدود منذ أن نزح أبناء علي بن اعمر 
الدليمي من منطقة وادي الذهب إلى الشاطئ ما بين وادي 
الكريمة شمالا إلى وادي أسكا جنوبا حيث استقروا بها 
قبل أن يتنازل لهم إداوبلال على الأراضي الممتدة بين 
وادي اسكا شمالا إلى وادي اعريش جنوبا مقابل خمسة 
وسبعين (75) دينارا ذهبية في القرن التاسع الهجري» 
والذي اشترى هذه الأرض المسماة بوسمارة جنوب 
وادي اسكا الممتدة على الشاطئ البحري تجاه الشاطئ 
الأبيض هو جده بوجمعة بن داوود واخواه عبد الله بن 
داوود وموسى بن داوود أبناء ياسين بن علي بن اعمر 
الدليمي» وذلك لتتوسع أرض القبيلة في اتجاه الشمال نحو 
قبيلة مستي وفي اتجاه الجنوب نحو قبيلة آيت لحسن. 

وهكذا ظل الشيخ عليات رمزا من رموز قبيلة 
اصبويا إلى أن اغتاله أحد الأفراد من قبيلة مستى. 

تولى بعده أكبر أولاده سنا وهو الشيخ إبراهيم بن 
عليات المولود حوالي 1215 الذي تولى المشيخة عام 
4 وتوفي حوالي 1285. 

توفي الشيخ عليات بن مبارك عام 1243. وهو مدفون 
ببلدة تاروميت (بلدة يقال أنها للنصارى قديما) في الحدود 
الساحلية بين قبيلة مستي وقبيلة اصبويا. 


الهصباويء. محمد بن التائد البشير. أخ 
القائد أحمد بن البشير من مواليد 1900 أما في الوثائق 
الرسمية فهو من مواليد 1913 وأحيانا 21908 بقرية أنامر 
باصبويا. يعرف الكتابة والقراءة وهو حافظ للقرآن 
ويتكلم الإسبانية. عرف بأدواره السياسية في القضايا التي 


وواسطة بينه وبين الإسبانيين والفزنسبين؛ سافر عدة 


مرات إلى مراكش والدار البيضاء وسبتة وتطوان 
وتحدث إلى الجنرال اصفالدو كياث (2دممع).؛ كما زار 
طرفاية ونواذيبو جوا انطلاقا من أكّادير سنة 1928. 

لعب دورا هاما في اتفاقية ثلاثاء الأخصاص 
بمساعدة مولاي إدريس السباعي. كما شارك في اتفاقية 
امزدوغ بإفني مع الإسبان سنة 1934 وهو الذي تولى 

عين أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين مفتشا في 
مرسى إفني. وهاجر مع أخيه سنة 1947 إلى كُلميم بعدما 
حاولت إسبانيا القبض عليه وصادرت ممتلكاته. وبعد 
سنتين رجع إلئن مسقط رأسه ووضع تحت الإقامة 
الجبرية إلى سنة 1956 والتحق بجيش التحرير كقائد 
للمائة 3 بالمقاطعة 3. وشارك في معركة امالو بمستي 
وفي معركة أنامر باصبويا وفي معرفة اصضر باصبويا 
كذلك وفي معركة خنفوف بآيت اخلف. 

توفي بمدينة كلميم سنة 1995 ونقل جثمانه ليدفن 
بقرية أنامر مسقط رأسه إلى جانب جده القائد الحسن 


مقابلة مع السيد الحسن بن محمد بن القائد البشير الراجي أطا 
الله في عمره يوم 12 -2011-4 بمدينة كلميم. 


هيب : لعبة شعبية جماعية يقوم بها الشباب من 
الرجال» وهي تشكيلة من ثلاثة عناصر : هدفء ومدافع 
عنه» ومهاجمون يتحيلون على المدافع ليضربوا الهدف. 
وهو أحد اللاعبين يكون حاثيا في وسط الدائرة» دون أن 
يمسهم المدافع بقدميه أو بأحدهما. وإذا نجح أحد 
المهاجمين في ضرب الموجود بالوسط؛ حل المهاجم 
مكانه» وهكذا دواليك. 


تحريات ميدانية. 
محمد دحمان 


الهيبة (الشيخ ) أحمد ابن الشيخ ماء العينين بن 
الشيخ محمد فاضل بن مامين؛ ينتمي إلى أسرة عريقة من 
أسر الصحراء المغربية ينتهي نسبها إلى الرسول (ص) 
هي أسرة الظالب 'المختان. ولد ليلة:الاثنين. الأول من 
شهر رمضان عام 1294 / 1875 من أمه ميمونة بنت أحمد 
علي بمضارب والده بالجنوب المغربي» ورغم أنه لم 
يكن وحيدا في أسرته ولا أكبر إخوته ولا أصغرهم سناء 
فقد حظيى بمكانة خاصة عند والدهء فكان يتعهده بنفسه 
ويخصه برعايته واهتمامه» ويضفي عليه أحسن ألقابه» 
"فكان يلقبه بدليل الخيرات» ويقول : إنه لا يدخل عليه 
في وقت إلا جاء بأثره له خير» ومما قاله فيه وقد كان في 
خلوة أدخله إياها في أواخر رمضانء؛ وخرج منهاء فأراد 
بعض العيال أن يتكلم معه ويمازحه : "دعوه عنكم» فإن 
أهل العلو ليسوا كأهل السفل". ومن شعره فيه بالحسانية» 
ا معان لعريية 


قد ظهرت عليك سيما الهيبه 
أهل الشهادة وأهل الغييه 


بشراك يا فتى الفتو الهيبه 
وشهدت لك بطيب العييبه 
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وكان يهيئه منذ صغره لخلافته» فيصطحيبه معه فى 
رحلاته وأسفاره. ويجلسه في مجالسه ويجعله نائبا في 
كثير من الأمور العلية التي بينه مع السلاطين وغيرهم؛ 
فارتفع صيته بذلك وحسن في أكثر الأمصارء وعظم 
شأنه عند الأخيار والأشرارء فمن ذلك توجيهه له عام 
ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف للسلطان مولاي عبد 
العزيزء وفعل له ما لا يعبر عنه من الإكرام 
والتعزيز. ومنه توجيهه للسلطان مولاي عبد الحفيظ 
عام سبعة وعشرين بعد ثلاثمائة وألف؛ وفعل مثل 
إلى تحمل المسؤولية. 

بعد وفاة والده سنة 1328 / 1910 إثر أحدات تادلة 
"اجتمع عليه إخوته وقدموه مكانه؛» وأعطوه تاجه 
وعمامته؛ فسار فيهم سيرته". سواء في النصح والإرشاد 
أو الدعوة إلى الجهاد.... ولما استفحل داء الاحتماء 
بالأجانب وضاق أهل الجنوب بالضرائب وجور بعض 
القواد» اجتمع رؤساء الصحراء وسوسء وبايعوه على 
الجهاد بعد صلاة ظهر يوم 6 مارس 21912 وبعد هذه 
البيعة مباشرة كتب رسالة إلى السلطان مولاي عبد 
الحفيظ يطلعه فيها على أحوال سوسء ويستشيره في 
أمورهاء يقول في بعض فقراتها : "سيدنا أمير المؤمنين 
وناصر الملة والدين» غيثنا وغوثنا مولاي عبد الحفيظ, 
بعد السلام التام» فإن الشيخ أحمد بن الشمس يكتب لنا 
بنشر محاسنكء ونحن ننشرها للقبائل هناء وقد خلفته عنا 
بفاس كما كان والدنا يفعل معهء وإنني أنصح القبائل 
السوسية في عدم بيعهم الأملاك للأجانب التي سارعوا 
إلى بيعهاء وأذكر أن متابعتك فيها لهم الخير كلهء وأن 
الأولى لهم هو اتباع سياستك والتمشي على مقتضى 
إشارتك» وقد رجع جلهم عن ذلك...". 

وكان أول خطوة قام بها بعد اجتماع أهل سوس 
حوله. إسقاط الضرائب التى استحدثها المستعمر 
والاكتفاء بالزكاة والأعشارء وتضييق الخناق على 
العمال والقواد الجائرين» مثل عامل تارودانت الذي 
اضطر إلى الفرارء وقواد أمسكرود وككنذافة وحاحة 
الذين أبدوا مساندتهم له بعد تخلي العامة عنهم. 

وعند اشتداد الضغط الاستعماري على منطقة الحوز 
استنجد به أهلها وطلبوا منه مساعدتهم؛ فبادر إلى تلبية 
ندائهم ودخل مراكش في أوائل رمضان سنة 1330» 
فاجتمع أهلها حوله وناصروه فيما يدعو له من إصلاح 
وجهادء فسلك معهم نفس السياسة التي سلكها مع أهل 
سوس » فأسقط عنهم الضرائب المستحدثة وخلصهم 
من جور بعض القواد الذين كانوا يسيئون معاملتهم. وقد 
عبر الطاهر الإفراني عن المقاصد البعيدة التي كان 
يطمح إليها هذا القائد يوم دخوله هذه المدينة, حيث 
يقول في تهنئته. 

هنتتها مراكشا وحلو لها منفيئا منها بخير ظلال 

فامدد يمينك نحو فاس وبعدها مصر فسعدك كافل بمنال 


ولعل لهذه المطامح البعيدة التي عبر عنها الطاهر 
الإفراني في هذه الإشارة علاقة بما كان يقصده الشيخ 
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أحمد الهيبة في جوابه لأبي شعيب الدكالي الذي أخذ عليه 
طغيان الطابع الصوفي على حركته حينما قال له : "بهذه 
السبحة أفتح القاهرة ودمشق..."2» لكن المختار 
السوسي اكتفى بإيراد المعنى الظاهري لهذا الجواب» ولم 
ينتبه إلى أبعاده الحقيقية. وتؤكد علاقة أحمد الهيبة بألمانيا 
هذه المطامح البعيدة. 

وقد خلف هذا الحدث التاريخى صدى كبيرا لدى 
الرأي العام العربي والدولي؛ "فاهتز العالم لدخول أحمد 
الهيبة لعاصمة الجنوب.... فصارت الجرائد الشرقية 
تستنكه النتائج وتستبشر خيراء وقد رأت الأمر من بعيد 
بالمرآة المكبرة. كما شكل خطرا كبيرا على المستعمر. 

ولما فشلت كل الوساطات لإثناء الشيخ الهيبة عن 
عزمه. أوعز المستعمر لعملائه بممالأته والتظاهر 
بنصرته قصد التجسس عليه وتتبع أخباره» فاندس بين 
أتباعه عدد من القواد والشيوخ الذين تنازلوا مؤقتا عن 
تسلطهم قصد النجاة بأنفسهم والمحافظة على مصالحهم: 
والتجسس في نفس الآن عليه» مثل المدني الكّلاوي 
وأخيه التهامي والعيادي» والمتوكيء والبياز وعيسى بن 
عمر العبدي وغيرهم. 

وفي 5 شتنبر 21912 تحرك الكولونيل مانجان 
(دنومة2) لاحتلال أربعاء الصخور كخطوة أولى للهجوم 
على مراكشء؛ على رأس جيش يتكون من تسعة فيالق 
مجهزة بأحدث أنواع أسلحة الدمارء يقودها أربعة 
وعشرون ضابطاء وأعطى الشيخ الهيبة أوامره لأخيه 
الشيخ مربيه ربه وابن عمه محمد الأغظف ابن مصباح» 
بالزحف على القوات الفرنسية وقطع الطريق أمامها 
بجيش يتكون من خمسة عشر ألف مجاهدء لا تتجاوز 
عدتهم الحربية ثلاثة مدافع برتغالية بالية وبعض البنادق 
القديمة» والتقى الجمعان في سيدي بوعثمان» لكن تعاون 
الخونة مع المستعمر» وتفوق القوات الغازية على 
المجاهدين في العدة والتكتيك الحربي جعل الشيخ الهيبة 
يضطر إلى إعطاء الأوامر لأتباعه بالانسحاب من 
المعركة لتفادي محاصرة العدوء وليستدرجه إلى الجبال 
المحاذية لمراكش. وما كادت جموع المجاهدين تغادر 
مراكش حتى بادر الممالتون للمستعمر ممن كانوا 
يظهرون الولاء للهيبة إلى رفع الرايات الفرنسية على 
بنايات المخزنء والانتقام ممن بقي من أتباع الهيبة. 
فاعتقلوا خليفته عبد السلام البربوشيء "وقتلوا جماعة من 
المكافحين وعلقوا رؤوسهم على أخشاب عالية". 

وقد حاول المارشال ليوطى بعد ذلك استقطاب الهيبة 
في إطار سياسته القائمة على تشريف وتحييد شيوخ 
الزواياء فاقترح عليه تولي منصب الوزير الأول "الصدر 
الأعظم"؛ لكنه رفض كل العروض التي قدمت له 
واختار مواصلة الجهاد» فظل يقاوم المستعمر وأدنابه في 
تارودانت وأسرسيف وتمكر وكردوس. 

ولم تكن حركة الشيخ أحمد الهيبة موجهة ضد السلطة 
الشرعية» ولكنها كانت امتدادا لحركة والده الشيخ ماء 
إليه أوضاع المغرب من تفسخ وفساد. وقد أوضح 


العلامة المختار السوسي هذا الأمر في سياق حديثه عن 
مبايعة أهل سوس الهيبة. "فبعد أخذ ورد انتبهوا - أهل 
- أن مولاي أحمد الهيبة يكون مقدما للناس فقط 

إن اتفق الناس وقاموا للجهادء ولم يتجاوزوا أكثر من 
ذلك". كما أكد الشيخ محمد الإمام» أخو الشيخ أحمد 
الهيبة هذا الأمر أيضا في رسالة وجهها إلى اكد 
علال الفاسي» يقول في بعض فقراتها : "أما ما ذكر من 
كون الشيخ رضي الله عنه... هو السلطان المنتخب من 
الله تعالى ...» فهذا كلام لم يتأسس على شيء". 

ولم تكن اهتمامات الهيبة مقصورة على الجهاد 
وحدهء ولكنه جمع بين الأدب والعلم وهموم الدفاع عن 
الوطن. فقد أشرف والده الشيخ ماء العينين على تربيته 
بنفسه» فما كاد يبلغ سن الرشد حتى أحاط بمختلف علوم 
وفنون عصره. من فقه وحديث ونحو وتصوف ومنطق 
وعروض وأسرار وغيرها. وقد أشاد 5 الذين 
ترجموا له بهذا الجانب في حياته. يقول أخوه الشيخ 
محمد الغيث النعمة ٠‏ " ن من أكابر العلماء العاملين 
ومشاهير الفضلاء الأكرمين..: وله في المحافل التقدم 
العجيب والتصدر لكل أمر غريبء وما التفت عليه قط 
محافل إلا وأذعن له في كل ما اشتغل فيه أفاضل 
الجحافل. ومن قضاياه في ذلك» أنه خرج يوما يتنزه في 
الربيع» فسمع به كثير من الأدباء والظرفاء والرؤساء 
والفتيان ورماة الشجعان» فساروا معه» فجالوا يومهم في 
كل فن من فقه وحكم ونحو وغناء وأشعار حسانية 
وعربية وآداب وغير ذلك؛ ففاقهم كلاء وأقروا بالعجز 
عن إدراك شأوه في كل ما جالوا فيه". وكانت له مجالس 
علمية يحضرها العلماء والأدباء والشعراء كل خميس» 
ولما توفي والده خلفه في التدريس وتربية المريدين. وله 

1 - أجوبة فقهية» تتناول مجموعة من المسائلء منها : 

أولا : ما أحدثه الناس من القيام وإحناء الرؤوس 
وتقبيل اليد تعظيما للسلاطين والمشايخ والعلماء 
والكبراء» مما لم يرد في النصوصء» ولا كان في السلف» 
هل هو جائز أو ممنوع ؟ 

ثانيا : مدح الولد لوالده» والمداهنة هل هي محرمة 
على الإطلاق أو منها ما هو جائز ؟ 

ثالثا : تقديم الزكاة من يوم إلى شهرين ونحوهماء هل 
يجوزء» أم لا ؟ 

راكنا + الامتقنال من مهست الى مهس هد 
يجوز أم لا ؟ 

خامسا : ما أنكر على مقدم الزكاة تقديما فوق ما ذكره 
المختصر بفتوى بعض العلماء؛ حتى كفر من أفتى بهذا 
التقديم» هل هذا الإنكار في محله أم لا ؟ 

2 - تعليق على كتاب "حزب الخيرات وأسبابها الدافع 
للمضرات وأربابها". لوالده الشيخ ماء العينين. 

3- جواب عن سؤال محمد بابا بن قطرب؛ هل يجوز 
للمريد الأخذ عن شيخه بلا قيد ؟ 

4 - ديوان في مدح والده الشيخ ماء العينين. 

5 - سرادقات الله الدافعات في البلايا والطواعين 
والأمراض والمهمات. 


6 - سراج الظلم فيما ينفع المعلم والمعلم. 

7 قصائد مختلفة في الغزل ومدح الرسول (ص) 
والإخوانيات» وغيرها من الأغراض. 

8 - مجموعة رسائل معظمها رسمية. 

توفي يوم الثلاثاء الثامن عشر من شهر رمضان عام 
7 / 1919 عن عمر لا يتجاوز ثلاثا وأربعين سنة. 


محمد الغيث النعمة, الأبحر المعينية في بعض الأمداح المعينية» 
مخطوط بإلخزانة العامة الرباط رقم د 1376 ؛ ماء العينين بن 
العتيق»ء سحر البيان في شمائل شيخنا الشيخ ماء العينين 
الحسان؛ ورقة 2.28 5 خاص ؟ ديوان الشبيخ أحمد 
الهيبة» جمع وتحقيق» محمد الظريف» ص. 25 ؛ محمد 
الظريفء الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 048 
منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه» 2003. 


هيبة, محمد سيداتي هو محمد سيداتي ابن 
الشيخ أحمد الهيبة ابن الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد 
فاضل بن مامين. ولد بتنالت شرق تزنيت سنة 1335 / 
6 في غمرة الأحداث الجهادية التي شهدها الجنوب 
المغربي بقيادة والده الشيخ أحمد الهيبة. تلقى تعليمه على 
يد مجموعة من شيوخ الصحراء وسوس مثل الشيخ 
الذي نشأ بكنفه بطرفاية» فقرأ بمدرسته القرآن والعقائد 
واللغة والبيان والمنطق؛ ثم الشيخ محمد الإمام ابن الشيخ 
ماء العينين والشيخ الفضيل بن الشيخ شبيهن وماء 
العينين بن العتيق وسيدي محمد بن عبد العزيز بن حامّن 
والحاج لكي الصوابي ومحمد بن َو الشنقيطي 
وغيرهم. وفي سنة 1945 حصل على شهادة العالمية من 
رابطة علماء شنقيط التي كان يرأسها الشيخ محمد الإمام» 
كما حصل على إجازات كثيرة في القرآن والفقه واللغة 


ساهم بدور كبير في الدفاع عن وحدة المغرب 
وسيادته في أقاليمه الصحراوية بلسانه ومواقفه الوطنية» 
فكان من المعتمدين البارزين لجيش التحرير بالساقية 
الحمراء» ولذلك ألقى عليه القبض من طرف المستعمر 
الإسباني ونفي إلى وادي الذهب ثم جزر الخالدات» وبقي 
بالمنفى سنتين ونصف إلى أن أطلق سراحه في 29 ماي 
9 بعد أن حكم عليه بالإعدام. 
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شغل عدة مناصب فكان مستشارا للحقوق الإسلامية 
في المنطقة الجنوبية بظهير من الخليفة السلطاني مولاي 
الحسن ابن المهدي بتطوان. بعد الاستقلال تولى رئاسة 
الخامس؛ كما كان عضواأ في المجلس الأعلى للإنعاش 
الوطنيء ثم رئيسا لملحقة تارودانت القضائية. وهو إلى 
جانب أنشطته الوطنية أديب متميّز وشاعر مفلق 
وخطيب مفوه وكاتب لامع ودبلوماسي أنيق. 

خلف عدة أعمال أدبية منها : 

- ديوان شعر في مختلف الأغراضء أنجزت حوله 
مجموعة من البحوث لنيل الإجازة في الأدب العربي» 
ولا يزال مخطوطا. 

- كتاب "عقد الجمان في محاسن الحسان"2 وهو 
مختارات شعرية في محاسن الحسانء ولا يزال مخطوط) 
عند ابنه الشاعر الأديب ماء العينين محمد الإمام 
بتارودانت. 

توفي يوم 16 غشت 1974. 

محمد الظريفء الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» ص. 

0*» منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه لإحياء التراث 


والتبادل الثقافي؛ 2003. 
محمد الظريف 
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واد الذهب - الكويرة (جهة -) تكوّن إحدى 
واسعة تجعل دائرتها الترابية تمتد حتى التخوم المغربية - 
الموريطانية. تعرف نسبة تمدن عالية تجعل حوالي 6083 
من السكان يستقرون بالمراكز الحضرية» وتزخر بموارد 
طبيعية وبشرية متنوعة تتمثل في المراعي الشاسعة وفي 
المصايد البحرية الغنية وفي المؤهلات السياحية الواعدة. 
ولقد أحدثت بناء على التقسيم الإداري الأخير الذي 
عرفته البلاد سنة 21997 أحدثت لتشكل إحدى أهم الجهات 
التي تغطي المناطق الصحراوية المغربية» تحدها من 
الشمال جهة العيون - بوجدور ومن الشرق والجنوب 
الجمهورية الإسلامية الموريطانية؛ ومن الغرب المحيط 
الأطلنتي. فهي تمتد على مساحة 142865 كلم2: أي 
حوالي خمس مساحة التراب الوطني وحوالي 40 من 
مجموع مساحة الجهات المغربية الصحراوية َ وتتشكل 
من إقليمين هما : إقليم وادي الذهب الذي أحدث سنة 
9 ويمثل 60,5 من مجموع مساحة الجهة» وإقليم 
أوسرد الذي أحدث مؤخرا ليغطي 39,5 من هذه 
المساحة. ويتوزع الإقليمان إلى أربع دوائر (العركوب» 
بتر أنزران» بئر الكندوز) و11 جماعة قروية 
(العركوب» إمليلي» بئر أنزران» أم دريكة,» ميجكء 
كليبات الفولة, أوسرد.ء أغوينيت» تشلاء الزوك» بثر 
الكندوز) وجماعتين حضريتين هما بلدية الداخلة 
العاصمة الإدارية والاقتصادية للجهة وبلدية الكويرة. 

تتميز تضاريس الجهة ينية بسيطة عبارة عن قاعدة 
قديمة» تتغرز في اتجاه الغرب تحت تكوينات رسوبية 
حديثة متنوعة تشكل قاعدة الوحدات الهضبية الغربية 
الشاسعة وسلسلة من السهول الساحلية. فالقاعدة القديمة 
تتوافق مع كتلة الركيبات التي ترتبط بالقاعدة القديمة 
الأفرريقية: ارتقدم تروور اك متكرية إديية عبارة عن مواد 
متحولة تنتمي إلى الماقبل كبريء تخترقها تكوينات 
صخرية بلورية هرسينية على شكل بهرات 
غرانيتية متفاوتة الأهمية. ونظرا لقدم هذه الوحدة 
البنيوية وتنوع صخورهاء فإن تضاريسها يغلب عليها 


من المنخفضات المغلقة وتقطع رتابتها سلسلة من 
الأعراق والقمم المنعزلة. كما أن هناك قطاعات واسعة 
من هذه الهضاب تغطيها مجموعة من العروق الرملية. 

في اتجاه الغرب تنغرز كتلة الركيبات تحت 
التكوينات الصخرية الرسوبية المعروفة بالأحواض 
الساحلية» وهي عبارة عن طبقات أفقية تتشكل من 
صخور كاربوناتية تنتمي إلى الطباشيري والإيوسين. 
وتتوافق هذه المواد المنضدية مع شريط من الحمادات 
تتغير معالمه بين جنوب وشمال الجهة, وعند القطاع 
الشمالي تحتل هذه المواد مجالا واسعاء وتشكل حمادة 
فإن هذا الحوض الرسوبي يتحول إلى شريط ضيق بسبب 
انحصاره بين كتلة الركيبات التي تتقدم بعيدا نحو 
الغربء, والمواد الحديثة الثلاثية والرباعية التي تشكل 
شريطأ مزوازيا لقط المتاكل: وحند لاحل يكنب العظطين 
التضاريسي الكتلي والهضبي الداخلي ليحل محله مظهر 
متموج مرتبط بتداخل وتنوع التكوينات القارية والساحلية 
الحديثة» المكونة من مواد فتاتية متصلبة ومن مواد رملية 
تتعرض لتحريك مستمر تحت تأثير الرياح. 

ومن اللافت: أن اتضال: البايسة جالبص :يقر يشكن 
تدريجي وبكيفية لا مثيل لها عند الساحل الإفريقي 
الشمالي. وينتج هن هذا الاتصال هضبة قارية شاسعة 
يتقدم عندها خط تساوي عمق المياه البحرية 200م إلى 
حدود 130 كلم قبالة خط الساحل الممتد بين موقعي 
الداخلة وبوجدور. وبذلك فإن ساحل جهة وادي الذهب - 
الكويرة يقدم أهم وأغنى المصايد المغربية الغنية 
بالرخويات والأسبوريات وسمك السردين. 

بسبب موقعها عند أقصى جنوب المغرب وعند 
عروض مدارية» فإن جهة وادي الذهب- الكو يرة تنتمي 
لوحدة المجال القاحل الذي تمثله الصحراء الإفريقية 
الكبرى المشهورة بجفافها المفرط غير أن محاذاتها 
خاصة ,عند الشريط الساظي الخلك فإن رهذة المهة تقدم 
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نموذجا جيدا لنوع الصحاري الساحلية الضبابية» التي 
تتميز برطوبة نسبية عالية وبنظام حراري معتدل. 

يتميز الإطار المناخي العام للجهة باستقرار نظام 
خلايا الضغط المرتفع المدارية الذي يتسبب في الجفاف» 
وتترتب عنه التيارات الهوائية القارية الشمال / شمال - 
شرقية المعروفة بالرياح التجارية. وإذا كانت هذه الرياح 
القارية معروفة بجفافها وبارتفاع نسبة ترددها بالمنطقة» 
فإن الرسم الذي يتخذه خط الساحل الأطلنتي محليا يجعلها 
تساهم في تحريك المياه البحرية» ونشأة تيارات عمودية 
ترفع المياه العميقة الباردة إلى السطح. ومن حين لآخر 
ينقلب هذا الوضع حيث تستقر عند الساحل أنوية لضغط 
منخفض ينتج عنها هبوب رياح الشرككي التي ترفع 
درجات الحراة وتؤدي إلى اندلاع زوابع غبارية قد 
تستمر على مدى عدة أيام. 

وفي غياب الواردات المطرية الكافية» فإن ارتفاع 
معدلات الرطوبة النسبية عند الشريط الساحلي يشكل 
موردا مهما للرطوبة بالنسبة للحياة بشكل عام وعلى 
وتغطية غير معهودة عند المجالات الجافة الشرقية. وإذا 
كان هذا الغطاء النباتى له مردودية اقتصادية مباشرة 
على قطاع الماشية» فإن له أيضا دورا حيويا على صعيد 
تثبيت التربة وصيانتها من عوامل التعرية المائية 
والريحية. ونظرا لشح الواردات المطرية؛ فإن فرص 
الحصول على موارد مائية متجددة تبقى جد محدودة. 
فالمياه السطحية ضعيفة كميا وكيفياء والمياه الجوفية 
ترتبط بشكل أساسي بالفرشات العميقة الموروثة عن 
الفترات المناخية الرطبة القديمة. 

إن الطبيعة الجيولوجية تقدم مؤشرات واعدة حول 
إمكانيات توفر جهة وادي الذهب - الكويرة على مكامن 
للمحروقات داخل الحوض الرسوبي الثنائي-الثلاثي 
والمستمر تحت المياه البحرية» كما أنها تتوفر على 
إمكانيات مهمة على مستوى مصادر الطاقة المتجددة من 
نوع الطاقة الريحية والطاقة الشمسية» وأيضاء فإن 
الامتداد الواسع للقاعدة القديمة المنتمية لكتلة الركيبات 
يجعل الجهة تتوفر دون شك على طيف معدني فلزي 
متنوع لا يعرف عنه إلا الشيء القليل. وتبقى أهم المكامن 
المعدنية المعروفة هي تلك التي تهم معدن الحديد. 

وتتميز الجهة بنمو ديموغرافي سريع: غير أن 
ساكنتها لا تمثل إلا 0.14 من مجموع سكان المغرب» 
و9»6.1 فقط من مجموع سكان الجهات المغربية 
الصحراوية» وهذا يجعلها منطقة فراغ سكاني يرتبط 
بمحدودية مواردها الطبيعية القارية» وببعدها الجغرافي» 
وأيضا بشساعة أراضيها. إذ الكثافة السكانية لا تتعده 
86 نسمة / كلم2. وقد عرفت نموا ملحوظا جراء تزايد 
عدد السكان خلال العقدين الأخيرين: فقد انتقل حجم 
ساكنة الجهة من 21496 نسمة سنة 1982 إلى 36751 سنة 
4» أي بنسبة نمو 4.57© في السنة. وتعتبر هذه 
النسبة من نسب النمو الديموغرافي العالية المسجلة بباقي 
الجهات المغربية الصحراوية. 1 
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غالبية سكان جهة وادي الذهب - الكويرة يستقرون 
بالوسط الحضريء فنسبة التمدين تتجاوز 0284. ويرتبط 

0 السكاني اللوسداتي لجيه 0 

تحتضن أكثر من 81م من وت ساكنة الجهة 0 

6 من مجموع السكان الحضريين المقيمين بهذه 
الجهة. ويتوزع باقي هؤلاء بمركزين صغيرين هما 
الكويرة والعركوب. ومن المرتقب أن تتعزز نسبة 
التمدين وتتوسع الشبكة الحضرية داخل الجهة بعدما 
تنتهي أشغال بناء وتجهيز المركز الحضري الجديد 
بموقع أوسرد. 

وتشكل مدينة الداخلة اليوم القطب الحضري الرئيسي 
داخل الجهة. نشأت وتطورت كمركز بحري عند الساحل 
الشرقي من خليج وادي الذهب الذي يوفر ميناء طبيعيا 
ينفتح على أحد أغنى وأكبر المصايد البحرية الوطنية. 
وقد تمكن هذا المركز الذي ظل يعاني من التهميش 
بسبب بعده الجغرافي؛ من الظفر غداة عودته إلى الوطن 
الأم بوظائف أخرى غير تلك المرتبطة بالنشاط البحري» 
مثل الصناعة والتجارة والخدمات والإدارة. 

وبالنظر إلى طبيعة عناصر الوسط المتميزة بجفاف 
المناخ ومحدودية الموارد المائية وفقر الأتربة» وحسب 
المعرفة المحدودة المتوفرة حول المكامن المعدنية 
والطاقية, فإن ركائز الاقتصاد الجهوي تنحصر في 
دعامتين أساسيتين هما استغلال الأحياء البحرية 
والزراعة المرتكزة على النشاط الرعوي بالدرجة الولىء» 
وكل ما يترتب عن هذين المحورين من أنشطة حرفية 
وتجارية وخدماتية وإدارية» إضافة إلى كون جهة وادي 
الذهب- الكويرة بحكم موقعها تبقى مرشحة للعب دور 
تجاري دولي موجه نحو دول إفريقيا الغربية. 

على غرار باقي الجهات الصحراوية» يتم النشاط 
الفللاحي بجهة وادي الذهب - الكويرة في إطار نظام 
زراعي رعوي مبني على الترحال؛ لا تمثل زراعة 
الأرض إلا نشاطا تكميليا وعابرا يتوسع نسبيا خلال 
السنوات المطيرة» ويتراجع ويتوقف خلال السنوات 
الجافة التي تدوم مدة طويلة. 

تتمثل الأراضي القابلة للزراعة في المجاري المائية 
وفي الكرارات التي تمثل منخفضات مغلقة تنتهي عندها 
الأودية التي تحمل إليها المواد الغرينية التي تشكل 
قاعدة غطاء ترابي غني نسبيا. ويبقى المحصول الوحيد 
القابل للنجاح عند هذه الأوساط هو الشعير الذي يدخل في 
نظام تغذية السكان وكذلك كعلف تكميلي للماشية في 
بعض الحالات. 

تتوفر الجهة على دوائر سقوية محدودة المساحة: 
تعتمد على ما توفره الأثقاب المائية الأرتوازية 
ومجموعة من الابار تستغل مياه الخزانات الجوفية 
المحلية بصبيب إجمالي في حدود 200 ل/ث» وتتشكل 
هذه الدوائر من ثلاث وحداث هي تاورطة وظهر الحولي 
وتينيكرء مجموع مساحتها حاليا هو 102 هكتارء وتبقى 
قابلة للتوسيع إلى حدود 225 هكتار. ورغم صغر المجال 


المسقي فإنه يساهم في تغطية جزء من حاجيات مدينة 
الداخلة من المنتوجات الزراعية من نوع 
والخضر والفواكه. 

إن النشاط الفلاحي المسقي والبوري يبقى محدود 
الأهمية» ووقعه على الحياة الريفية محدود جدا بالقياس 
إلى النشاط الرعوي الذي يظل أساسيا لدى فئات عريضة 
من السكان» على الرغم من التحولات التي عرفها 
المجتمع خلال العقود الأخيرة. فبحكم طبيعة الوسط 
الصحراوي ونمط عيش الترحال وتوفر مراعي شاسعة 
تتجاوز 12 مليون هكتارء تعتبر تربية الماشية النشاط 
الرئيسي لدى السكان الريفيين ولدى نسبة مهمة من 
السكان المستقرين بالمراكز الحضرية. وإذا كان من 
الصعب ضبط حجم القطيع بسبب نمط الترحال الذي 
يفرض التحرك المستمر للماشية؛ فإن التقديرات المتوفرة 
حاليا تفضي إلى أن الجهة تحتضن حوالي 0 رأس» 
منها 40500 من الماعز و30500 من الغنم و25000 من 
الإبل. ومقارنة هذه التقديرات مع تقديرات السنوات 
الفارطة تظهر أن القطاع آخذ في التوسع؛ وأن التأطير 
الذي تقوم به مصالح الفلاحة على مستوى تنمية الموارد 
المائية» والمراقبة والعناية الصحية بالثروة الحيوانية 
وتنفيذ وتنظيم برامج دعم الأعلاف وغير ذلك من 
التدخلات بدأت تعطي أكلها. 

كما أن عناصر الوسط الساحلي والبحري المحاذي 
والمقابل لجهة وادي الذهب - الكويرة تطورت وانتظمت 
بشكل جعل منها أحد أغنى الأوساط الأحياتية البحرية 
المغربية والعالية» التي تبحث عنها مراكب الصيد 
الوطنية والدولية بإلحاح. كما أن السواحل وخاصة عند 
خليج وادي الذهب توفر إمكانيات طبيعية وفرص نجاح 
مهمة لتربية الأحياء البحرية. 

وحتى تستفيد هذه الجهة من هذا المورد الطبيعي 
المتجددء فقد تم التدخل من أجل توفير مركب مينائي 
عصري متطور يجمع بين وحدتين متباينتين : رصيف 
قابل للتوسع على شكل جزيرة في عرض مياه خليج 
وادي الذهب قادر على استقبال مراكب الصيد بأعالي 
البحار ؛ وحي صناعي وترفيهي مرتبط بهذا المرسى 
بممر خاصء تم التخطيط لإعداده جنوب مدينة الداخلة 
على مساحة 0 هكتارا. وبالموازاة مع ذلك؛. فقد ثم 
التفكير في وضع مجموعة من القرى العصرية للصيادين 
على امتداد ساحل الجهة الذي يتجاوز 660 كلم. وفي 
انتظار أشغال المركب المينائى المذكورء ينحصر نشاط 
الصيد البحري في الصيد الساحلي الذي يزاوله عدد 
محدود من المراكب لكنه يساهم بحوالي 940 من حجم 
الإنتاج المحلي الإجماليء وفي الصيد التقليدي الذي 
ينشطه حوالي 3500 زورق مجهز بمحرك تشغل أكثر 
من 12000 فرد. أما الإنتاج فإنه في تزايد مستمر وقدر 
سنة 1998 بأكثر من 30000 طنء. 45 منها تمثله 
الرخويات وحوالي 40 يمثلها سمك السردينء والباقي 
تمثله أنواع السمك الأبيض. 

وتزخر جهة وادي الذهب - الكويرة بإمكانيات 
سياحية غنية وشديدة التنوع تجمع بين المشاهد 


الصحراوية الأصيلة» والفضاءات الطبيعية الفسيحة» 
والمناظر الساحلية المتغيرة المغرية بالقيام بأنشطة 
رياضية واستجمامية متعددة. وتقدم هذه المنطقة 
الصحراوية إرثا حضاريا نوعيا يبرز أحد الأوجه 
المضيئة للشخضصية الثقافية المغربية.:وقد تعزن هذا الغتئ 
مؤخرا بعزم مصالح المياه والغابات على خلق مجالات 
محمية جابهةء متشاعه علق كلق الكتزر وف الموات لثمو 
وتطور بعض عناصر النبات والوحيش المهددة 
بالانقراض» والتي تمكن في نفس الوقت من تنشيط 
السياحة البيئية التي أصبحت سوقها الدولية تتوسع بشكل 
ملموس خلال السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من 
المجهودات المبذولة على صعيد البنيات التحتية مثل 
ربط الجهة بشبكة الطرق البرية والوطنية وأيضا شبكة 
النقل الجوي الداخلي» فإن عدد السياح الوافدين يبقى 
محدودا مما يدعو إلى المزيد من العمل من أجل خلق 
مجال سياحي قادر على استثمار الموارد الطبيعية 
والثقافية المتوفرة. 
إن جهة وادي الذهب - الكويرة تزخر بإمكانيات 
اقتصادية واعدةء يمكن في حالة إيجاد السبل الكفيلة 
باستثمارها بشكل جيد ومستديم أن تصبح إحدى الجهات 
المغربية النامية على الرغم من موقعها الجغرافي الذي 
يجعل منها منطقة صحراوية حدودية ونائية. 
تحريات مبدانية. 
الحسن المحداد 
وادي الصفا (معركة ) وقعت أواخر سنة 1957 
بالقرب من روضة الشيخ سيدي أحمد العروسي التي 
لا تبعد عن مدينة السمارة إلا بحوالي أربعين كيلومترا 
(40) وقد توجهت إليها طلائع جيش التحرير المرابطة 
بمركز الرغيوة مرورا بكورني تركت وهي قلعة محاطة 
بالجبال وتبعد عن مركز وادي الصفا بحوالي 25 كلم, 
وكان عدد أفراد هذه الطلائع يفوق 200 جندي. ولما 
علمت قوات جيش الاحتلال بذلك سارعت إلى ملاحقتهم 
فطوقت المركز المذكور معززة بالسلاح الثقيل 
والطلتؤانت «العسكرئة” و الاينتكشافية >ورظلت" المعركة 
مستمرة طيلة النهار وأسفرت عن العديد من القتلى 
والجرحى في صفوف العدو وبلغ عدد الشهداء الذين 
سقطوا في ساحة الشرف إثنتى عشر شهيدا. 
مشاركة إقليم السمارة في فترة الكفاح الوطني؛ شقيق حسن» 
مجلة المقاومة وجيش التحرير» العدد 47» يونيو 1997. 
ماء العينين النعمة علي 


وادي نون. تقع منطقة وادي انون بين جبال باني 
شمالا ووادي درعة جنوبا وشرقا جبال الواركزيز 
وغربا فم فاست ومرتفعات اصبويا. ويقول دي لاشاييل 
(16اءمدط م1 26) أن كلمة "وادي نون" بخلاف المعنى 
الحقيقي للوادي بينما هو سهل من غرين وطين وبه عدد 
من الأودية أهمها وادي صياد وأم العشار...وتلتقي هذه 
الأودية فيما بينها لتشكل وادي أسكا الدي يصب في 
البحر. كما يحددها قانسان مو نطيي (لأعنهمكلة امععمة؟) 


6065 


بكونها سهل غريني "رك" يكون الحوض الأسفل لوادي 
صياد يمتد على مسافة 50 كلم من الشرق إلى الغرب و30 
كلم من الشمال إلى الجنوب إضافة إلى واركنون الذي 
يكون الحوض الأسفل لوادي بوكيلة والذي يمتد إلى 
واحات أزوافيط.....كما يتحدث عن "راس نون". فيقول 
بأن أغلب الخرائط حتى الحديثة منها تضعه قرب مصب 
وادي درعة. أما دي فوكو 11بسوءده2 26 فيقول إن منطقة 
وادي نون مجموعة من القرى توجد جنوب الأطلس 
الصغير.. وجاء في الموسوعة المغربية للاعلام البشرية 
والحضارية أن منطقة وادي نون هي القلب النابض لتكنة 
أهله يعيشون في القصور ولهم نجعة وريادة» منهم 
أزوافيط وآايت لحسن وآيت موسى اوعلي... 

وقد تساءل ناعمي عن إمكانية تباج المنطقة في 
المجال الشبه الصحراوي. وربط ذلك بإلقاء نظرة على 
المنتوجات الزراعية لكون هذه المنتوجات تلعب أيضا 
وقد صنف الجغرافيون الوسيطيون ومنهم ابن حوقل 
والبكري والإدريسي على أساس التنوع الاقتصادي 
وليس الجيومورفولوجي للمجالء فالأول يدخل "نول" 
في وصف الأطلس الصغير أي سوس الأقصى. أما 
البكري فيحدد مجال نول عند بداية الصحراء فاصلا بينه 
وبين سوس الأقصى في حين جاء الإدريسي ليضع نول 
في المجال الصحراوي في نفس الخط مع مدينتي 
تزكاغت و اكرنو. أما ابن خلدون فيشير إلى وادي درعة 
بقوله تضيع مياهه في الصحراء بين سجلماسة وسوس 
ليصب في المحيط بين نون و وادان وتحيط: بجنباته 
أشجار النخيل المثمرة الكثيرة وهذه الإشارة عامة. لأن 
مجال أيت الجمل في وادي نون خال من النخيل أي 
الشريط الساحلي وأن وجد فبأعداد هزيلة جدا في تسكنان 
والكصابي على عكس مجال أآيت بلا حيث أشجار النخيل 
الوافرة في كل من أسرير وفاصك وأسا كما أن النخيل 
غائب تاما في الساقية الحمراء. وحسب طرح الأستاذ 
ناعمي من الملائم اعتبار حدود النخيل 08 شمالية 
للصحراء. وأهم ما يمكن أن نخرج به في تعامل 
الاسطغرافيا الوسيطية مع مصطلح "وادي نون" أنها 
كانت تتعامل معه من وجهة اجتماعية اقتصادية. ويعود 
ذلك في اعتقادنا لاعتبارين اثنين : - أولهما أن الفتوحات 
الإسلامية وجدت مجالا جغرافيا تقطنه مجموعات بشرية 
صنهاجية وعلى وجه الخصوص لمطة. لهذا اقترن اسم 
المكان بالمجموعات القاطنة فيه. 

3 ثاني هذه الاعتبارات أن المنطقة كانت من المراكز 
الاقتصادية الهامة المتراصة بمحاذاة الأبواب الشمالية 
للمجحزاء الكبرق والستفيلة لإتجارة التنودان العزدى. 

أما الدراسات الأجنبية خلصت إلى أن وادي نون يمتد 
من الحدود الجنوبية الغربية للأطلس الصغير حتى 
شمال كتلة باني أي بين واد اساكا وواد صياد وواد 
افران. والمنطقة عبارة عن سهل على مسيرة يوم طولا 
ونصف ديوع عررضازوه كلم .على 22 كلم :ولم تخرج 
الدراسات المتأخرة عن هذه التعاريف حتى فى مجال 
البحث الجغرافي. 
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وقد قدم مصطفى ناعمي مجموعة من القرائن 
ليكشف من خلالها أن المفهوم موغل في القدم» ففي 
إحدى نصوص يوليب هناك إشارة تقول بأن الفترة 
الممتدة بين سنوات 256 و2372 قبل الميلاد عرفت 
مجموعة من المدن كانت تحمل اسم "لبيتس" ويسود 
الاعتقاد بأنها تعنى "لمطة". وقد وردت كذلك عند 
بطليموس مجموعة من المصطلحات للدلالة على بعض 
الأماكن الجغرافية خاصة في الجنوب منها : اكنا وهي 
ماسة ثم فالا وهي تارودانت ثم أشار إلى نوفيوس التي 
لا يستبعد أن تكون دات دلالة على نول. 

وأثناء حديث سترابون عن بعض الأنهار ذكر نهر 
نولوص وربما هي إشارة إلى نهر النيل لكن أتبعه 
بمعطيات أخرى تفيد بان النيل ينبع من إحدى جبال 
موريتانيا السفلى (أي المغرب الأقصى) غير بعيد عن 
البحر حيث توجد بحيرة تسمى "نيليس" فيها أسماك 
وتماسيح وفي هذا إشارة إلى أن هناك علاقة بين النيل 
ونول. واورد يول اوريزي نفس الملاحظة التي جاء بها 
سترابون. ثم أضاف أن نهرآ في جنوب المغرب يأخذ 
اسم درعة "درة" عند بعض البربر ويأخذ عند البعض 
الآخر "اسم نوهول" وقد اعتبر مفهوم "نيم" في الثقافات 
القديمة رمزآ للماء أصلا والذي يعتبر النيل أحد 
تمظهراته كما يرمز "نيم" إلى إلهة الحكمة والطب في 
بلاد الرافدين والتي توجد على هيئة نصف رجل ونصف 
سمكة. ونجد الاسم واردآ كذلك في التراث الديني وتجدر 
الإشارة إلى أن روايات متواترة تفيد بأن "نون" هو نفسه 
الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس كما ورد في الإنجيل 
والقرآن فيما بعد وتعتقد الرواية بأن الحوت رمى بيونس 
على شواطئ المنطقة. 

من خلال جردنا لهذه المعطيات نتوصل إلى حقيقة 
ثابتة وهي أن مفهوم "نول" أو "نون" كان له ارتباط 
وثيق بالماء والثروة المائية في كل الحضارات القديمة. 
يحيلنا هذا على طرح التساؤل حول إشكالية الحضور 
القوي للماء هل هو مرتبط بجدب المناطق التي ذكرناها 
سابقا من الماء لهذا كان يشكل هاجسا كبيرا بالنسبة 
للسكان؟ أم أن الماء كان حاضرا لا لشيء إلا لأن معظم 
الحضارات القديمة أقيمت على الأنهارء الحضارة 
المصرية على نهر النيل والحضارة البابلية والاشورية 
على نهري دجلة والفرات ناهيك عن حضارات أخرى 
فى أقصى آسيا خاصة الهند والصين ؟ 

مع بداية العصر الوسيط ومع الفتوحات الإسلامية في 

شمال إفريقية عموما والمغرب خصوصا بدأت تتراكم 
الكتابات المشرقية وحتى المغربية في فترات متأخرة عن 
الفتوحات في تخصصات مختلفة كالتاريخ أو الجغرافية 
التي تعنون ب "المسالك والممالك" ومن هذا المنطلق 
كان مشروعا أن نبحث في القواميس العربية. ونخص 
بالذكر قاموس ابن منظور الذي أشار إلى أن "نول" 
تعني الوادي السائل". 

وقد نجد صعوبة بالغة في التمييزن بين "نول" 
و"نون" لأنهما متطابقان من حيث الألفاظ وقد أشار 
الباحث أحمد الجماني أن الكلمة حين ارتبطت بكلمة 


أخرى وهي "لمطة" صعب النطق بهما مقترنتين لأن 
اللفظ بهما يكون عسيرا بالإبقاء على النون في آخر الاسم 
الأول ثم افتتاح الثانية بحرف اللام فتصبح "نول لمطة" 
في التداول اللفظي. ويشير لاشاييل إلى أن المنطقة كان 
يطلق عليها "وادي النوق" واختفى حرف القاف واستبدل 
لاما وهذا يطرح أيضا أكثر من علامة استفهام ما دامت 
المنطقة معروفة بتربية النوق والجمال إلى الآن. ومن 
الطبيعي أن يحدث ذلك في كل اللغات حيث تتعرض 
المفردات لتغيرات مختلفة. ومن هنا نتساءل عن أسبقية 
الإنسان أم المجال. فإذا كان الأول هو السابق يكون نون 
هو الأسبق. فإن واقع المصطلحات الجغرافية يثبت أن 
أصولها تعود في أغلبها أن لم نقل كلها إلى الأمازيغية. 

فهل نكتفي ب "نون" من حيث_-- كونها تنتمي 
القراءة اللغوية للأسماء السلالية فإن كلمة "لمطة" هى 
الصيغة العربية لمصطلح "لمط" وهو حيوان من فصيلة 
الظباء يوجد في إفريقيا. ومن هنا يمكن القول بأن 
الكيانات تميز استنادا إلى معالم طبوغرافية أو 
هيدروغرافية أو حيوانية أو بشرية وذلك بارتباطها بنمط 
عيش السكان. وبما أن مفهوم "لمطة" هو تعريب 
لمصطلح "الميضن" ألا يمكن أن يكون الاسم في فترة 

من الفترات "نول الميضن" ؟ على أي فالكلمة مركبة من 
اسمين هما "نول لمطة". 

وفي بعض المصادر نجد عند ياقوت الحموي الذي 
أظهر أنها "تقال للأرض والقبيلة معا" وذهب الحميري 
في نفس الاتجاه حينما أشار إلى أنها "سميت لمطة لأن 
قبائل لمطة يسكنونها". وقد أضاف ياقوت الحموي 
قائلا : "هي مدينة في جنوب بلاد المغرب وهي 
خاهرة 0 ويذهب صاحب الاستبيصار في نفس 
الاتجاه فيشير إلى أن "نول" كان مجال استيطان "قبيلة 

لمطة "لهذا أطلقوا اسمهم على المكان الموجودين فيه. 
وذهب المراكشي إلى القول بأن "تكاوست" و"نول 
"تعتبران عاصمتان للجزوليين واللمطيين» وليس لأي 

جنبي الحق في الاستقرار فيهما. 

أها عن الوثائق المحلية فإنها تناولت هي كذلك 
المفهوم ولكن بصيغة مختلفة عما رأيناهء وسنأتي في 
هذا الباب بنموذجين اثنين. ففي إحدى الوثائق الخاصة 
بتحديد الأرض في مدشر تسكنان القريب من القصابي - 
تدّاوست - المؤرخة بسنة 1598 جاء ما يلي : "رضي 
الشيخ الحسن بن منك الأيوبي البعمراني مع الشيخ اعلي 
بن ميمون الاجوجي وأخيه محمد بن ميمون كلهم إخوة 
نسبا واحدا والشيخ مومن بن يوسف البنعزيزي 
وإخوانه... أن يعرفوا الثانين مع الأولين الحدود بين 
أملاكهم المعروفة لهما بمعذر ازرك ببطحة واد نونة". 
وتذهب وثيقة الأنوار في نفس الاتجاه حيث يرد 
المصطلح على نفس الشاكلة التي جاء بها في الوثيقة 
السابقة : ... وفاضت منهم الأنوار وخصهم بالعبادة في 
خلواتهم ومستقر أوطانهم... من تونس الخضراء إلى 
سوس الأقصى من جبال درنة وهي جبال الحرب 
بيننا وبين النصارى وكذلك من الكنوز ما لا يعد 


ولا يحصى... وكذلك البلدان كلها جبالا وسهولا ووعرا 
يمينا وشمالا ويسارا إلى وادي الحرب أيضا وهو وادي 
نونة أعلاه غجيجة النصرانية إلى نونة البحر ومن ذلك 
جبالا وسهولا ووعرا إلى الساقية الحمراء". 
تذكر الوثيقتان مصطلح "نون" بصيغة التأنيث لينقلب 
معنى المفهوم. فما المقصود بمفهوم "نونة"2» هل هي 
ملكة نصرانية "تاروميت" كانت تحكم المنطقة فسميت 
هذه الأخيرة بإسمها وهل هناك إذن علاقة بين الملكة 
النصرانية وبداية الوجود الإيبيري على السواحل 
المغربية خصوصا وأن الوثيقتين تعودان إلى بداية ذلك 
التسرب ؟ أم أن المسألة تتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق 
أي الارتباط بنظام القرابة من ناحية الأم ؟ فأن نظام 
القرابة من الأم هي عادة اجتماعية كوشية في منطقة 
درعة. وحسب بعض الوثائق اليهودية التي نشرها 
كاتيفوسي جاء أن منصب الملك كان يتقلده النساء. 
والأساطير المحلية لازالت تحتفظ بذكريات الملكة 
5" أم قبيلة يكّوت الموجودين في المسيد وتحتفظ 
كذلك بذكريات الملكة "نونة" وهي نصرانية في قلب 
البحر أي في جزر الكناري والتي تركت اسمها على 
أنقاض مدينة أكادير- نونة قرب تلوين وكذلك في تيزي 
نتاروميت على السفح الأيسر لوادي أساكا. وقد أطلق اسم 
النصرانية على إقليم نون كله ومع عدم تسليمنا المطلق 
بهذه الروايات إلا أنها تظهر مدى التغيرات التي حصلت 
على المفهوم عندما بدأت المنطقة تعرف احتكاكا مباشرا 
بالابيريين. وحتى حسن الوزان الذي زار المنطقة في 
تلك الفترة (سنة 1510) وعاين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في المنطقة لم يقف عند حدود المفهوم إلا 
في إطاره الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي قائلة : 
"نون :بتنطقة مسكونة على شاط المخيط ليس بها نوي 
قرى عامرة بناس فقراء. تقع بين نوميديا وليبيا ولكن 
القسم الأعظم منها ينتسب إلى ليبياء ولاينبت فيها إلا 
الشعير وقليل من التمر الرديء. ويرتدي أهل هذه البلاد 
لباسا سيئا وهم فقراء لأن الأعراب يستغلونهم 
ويستنزفونهم ويذهب بعضهم للاتجار في مملكة ولاتة". 
ويبقى وصف حسن الوزان ناقصا حسب محمد حجي 
فيما يخص توطين المنطقة فنعود إلى الرواية الشفوية 
التي تفيد بأن المنطقة كانت عبارة عن بحيرة كبيرة 
يملؤها حوت يحمل اسم النون فأطلق الاسم على المنطقة 
فسميت "وادي نون". نقف عند هذه الرواية لنشير إلى 
التعارض الواضح بين التحقيقين الجيولوجي من جهة 
والتاريخي من جهة ثانية فالتغيرات الجيولوجية 
والمناخية تحدث وفق سلم يقاس زمنيا بملايين السنين أي 
قبل وجود الإنسان فوق الأرض. فكيف للرواية الشفوية 
أن تراقب هذا التحول إضافة إلى أن وادي أسكا الذي 
باعمران جاء نتيجة انفجار هذه البحيرة فانشق الوادي 
وهذا التفسير فيه تعارض واضح مع التفسير الجيولوجي 
وقد اتخذ المصطلح مدلولا آخر بحيث اورد دي لاشابييل 
أن منطقة وادي نون كانت مجالا خصبا بالكلا للإبيل في 
الصحراء إلئن حد أن الأسطورة القديمة عرفت الاسم 
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القديم لهذا المجال ب وادي "النوق". لكن استقرار الرحل 
أدى إلى انخفاض تربية الإبل مع ظهور الواحات 
وتطوير الزراعة. وقد يحيلنا ذلك إلى طرح تساؤل آخر 
حول تاريخ خ الإبل بالمنطقة ومع ذلك نتساءل عن علاقة 
المفهوم . بحركة “الزواج- الكبين . لايل في ١‏ المتطفة 
خصوضنا إذا نا وو لس للم كنك 
تعتبر من أكبر الأسواق الخاصة بتجارة الإبل في 
الصحراء الكبرى. 1 

وإذا رجعنا إلى بعض الكتابات الإيبرية نجدها تتحدث 
عن ميناء نوناو رأس نون وهذا يعبر عن مدى التعامل 
المحدود للبرتغاليين والإسبانيين مع المجال بصفة عامة» 
فانهم اقتصروا على السواحل. 

ومن خلال تتبعنا لمصطلح وادي نون والتلوينات 
إلى أن التتضطاح اتخذ أيعانا مكتافة في التسدوس: بعضدها 
اسطوري والآخر انطلق من محددات طبيعية 
واجتماعية واقتصادية على أن هذه التفسيرات أغنت 


الحميري» الروض المعطار» تحقيق» إحسان عباس» مؤسسة 
ناصر للثقافة؛ طبعة 22 بيروت» 1980 ؟ الحموي ياقوت» معجم 
البلدان» مجلد 5) دار بيروت؛. 1987 ؛ مجهولء. كتاب 
الاستبصار في عجائب الأمصارء مطبعة جامعة الاسكندرية, 
8 ؛ المراكشي» المعجم في تلخيص أخبار المغرب » 
تحقيق» العريان سعيد والعلمي محمدء الطبعة 7» دار الكتاب» 
الدار البيضاء؛ 1983 ؛ الحسن بن محمد الوزان (ليون 
الافريقي)» وصف افربقيا» ترجمة محمد حجي» دار الغرب 
الإسلامي» ط 2: بيروت» 1983 ؛ عبد العزيز بن عبد الله 
الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية» معلمة المدن 
والقبائل» مطبوعات وزارة الأوقاف, الرباط» 1977 ؛ مصطفى 
ناعمي. الصحراء من خلال بلاد تكنة, منشورات عكاظ 
الرباط 1988 ؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان» مادة نول» 
بيروت» 1957 ؟؛ علي المحمديء السلطة والمجتمع نمودج آيت 
باعمران» الدار البيضاءء» 1989 ؛ أحمد الجماني» المدينة 
المغربية في العصر الوسيطء نول لمطة نمودجاء بحث لنيل 
الإجازة في التاريخ جامعة ابن زهرء كلية الآداب أكّادير» 
4 ؛ عبد الهادي التازي؛ كلميم بين الأمس واليوم» مجلة 
دعوة الحق» الرباط» مارس» 1983 ؛؟ ابن منطور» لسان العرب» 
المجلد 11» دار صادرء بيروتء (بدون تاريخ مادة نول) ؛ 
مقتطف من وثيقة بحوزتنا يعود تاريخها إلى السنة 1006 / 1598 
مأخوذة من أحد المنحدرين من أولاد بنعزيزي والذين تعود 
أصولهم إلى قبائل تكنة. يرجع في هذا الإطار إلى يول مارتي» 
كنتة الشرقيون؛. عربه وعلق عليه ووضع له ملحقات ولد 
ودادي محمد محمودء مطبعة زيد بن ثابت» دمشقء 1985 ؛ 
وثيقة الأنوارء النوحي محمد لحبيب» حول دخول الجمل إلى 
المغرب واستعماله في العصر الوسيط أعمال الحلقة الدراسية 
الدولية حول الإنسان والإبل في افريفيا 24 29 ماي. 1990» 
جامعة هبن زهر منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية: 
أكادير 1994 ؟ كماز محجوب, المقدس وانعكاساته على تدبير 
مجال الصحراء قبيلة أزوافيط نموذجاء بحث ميداني لنيل 
54 في السوسيولوجيا القروية بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الرباطء سنة 2000» تحت إشراف الدكتورة رحمة 
بورقية والدكتور محمد الحيان ؛ الأولياء بمجال قبيلة أزوافيط 
من التاريخ إلى الاسطورة أبحاث ودراسات حول الصحراء» 
منشورات مجموعة البحث والدراسات حول ساحل 
الصحراءء طوب بريسء 2009. 
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محجوب كماز 


الوبر. تكسو جسم الإبل مادة لا هي بالصوف 
ولا هي شعر تسمى وبراء وقد أودع الخالق سبحانه سرا 
من أبرارة في هذه المادة وفي الإبل التي أمرنا بالتأمل 
فيها : "أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآية", 
فالوبر يقوم بدور مزدوج مثله مثل البنايات التقليدية 
المبنية "بالطابية", يكون داخلها باردا صيفا دافتا شتاء ؛ 
وبما أن الجمل - سفينة الصحراء - يعيش في بيئة ذات 
تفاوت حراري كبير (المدى الحراري اليومي مابين 540- 
0 نهارا و 55 0ه ليلا)» فالوبر يقوم بدور المكيف 
لحرارة جسم الجمل» وقد حاول الإنسان الصحراوي 
استغلال هذه الخاصية؛» فصنع من الوبر أنسجة سميكة 
اتخذ منها الخيام وصنع منها بعض الأمتعة وبعض 
ملابسه. وإذا خلط الوبر بالصوف أو الشعر أوهما معاً 
كان أكثر صلابة» فتصنع منه الحبال والأحزمة 
والأشرطة ذات الاستعمالات المختلفة» وصنعت منه 
الغرائر والتلاليس (جمع تليس) لحمل المواد الصلبة على 
ظهور الجمال مثل الحبوب والقطاني وغيرها. 

كان الوبر مادة وسلعة للتبادل التجاري الداخلي 
والخارجيء. فالصحراويون يلتجؤون إلى مدن وأسواق 
التخوم الصحراوية الشمالية للتزود بالحبوب من قمح 
وشعير وبضائع أخرى مقابل مواد صحراوية منها 
الوبر 0 والوبر أنواع أجوده الابيض» وما كان مصدره 
الجمل القوي اليافع. ونسيج الوبر اليوم يعتبر من 
المنسوجات الطبية» فبعض المصابين بالأمراض الجلدية 
وأمراض الحساسية وأنواع من الروماتيزم ينصحهم 
الأطباء بارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من الوبر» 
وليس ذلك غريبا إذا علمنا أن الوبر كان مادة تستعمل فى 
الطب الشعبي؛ وهناك علاجات أخرى يستخدم فيها الوبر 
يمكن الرجوع فيها لذوي الاختصاص. 


البكري» المغرب» باريزء 1965 ؛؟ ابن حوقل» صورة الأرض» 
ليدن» 1938 ؛ الإدريسي» نزهة المشتاق» الطبعة الإيطالية 
نابولي» بدون تاريخ ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاسء الرباطء 
2 ؟ محمد الطويلء» النقل والتنقل. أطروحة دكتوراه الدولة 
كلية الآداب بالرباط. 
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محمد حجاج الطويل 


وحيش الصحرء. يتوفر المغرب على وحيش 
متنوع بيولوجيا باختلاف المناطق بحيث يتلاءم مع 
محيطه البيئي» فهو يضم أكثر من 24000 نوع يتوزع 
على 92 نوعا من الثدييات القارية»ء و334 نوعا من 
الطيورء وحوالي 1530 نوعا من اللافقاريات القارية» 
وأكثر من 7100 نوع من الوحيش البحري. والصحراء 
التي تمثل أكثر من 55 من التراب الوطني» كباقي 
المجالات المكونة للتراب المغربي لها نصيبها الوافر من 
هذه الثروة الحيوانية. 

أما سجل الصحراء الزيولوجي والبيولوجي فهو 
حافل بالحياة الحيوانية والنباتية, إذ كانت الصحراء في 
الأزمنة الغابرة من أغنى المناطق البيئية» لا من حيث 
أنواع الأشجار والنباتات السائدة آنذاك ولا من حيث 
الحيوانات التي كانت ترتاع في هذه الربوع. وخير دليل 
على ذلك ما تؤكده النقوش الصخرية التي تركها الإنسان 
القديم القناص على سطوح الصخور بمواقع شتى في كل 
من العصلي بوكرش بنواحي السمارة وطانطان وبأوسرد 
ومجيك التابعين لجهة وادي الذهب - لكويرة. وهذه 
الصور المنقوشة على الصخر تجسد دقة المشاهد 
الحياتية لهذه الحيوانات الوحشية وصراعها الدائم مع 
الإنسان النيوليتيكي عدو:غناه6< الذي كان يعيش على 
لحومها ويكتسي بوبرها وجلودها. ومن هذه الحيوانات 
المجسدة على الصخر الزرافة» ووحيد القرن» والظباء 
(الظبيات)» والغزلان» والنعام» والفيلة, والبقريات» 
وغيرها. لكن التغيرات المناخية والبيولوجية أثرت بشكل 
كبير على ملامح الصحراء بد بيئيا ومناخياء إذ جردها 
هذا التغيير من غطائها النباتي الكثيف فهاجرتها 
حيواناتها الضخمة إلى مناطق أكثر خصوبة» ومنها من 
بقي في البيئية الجديدة وعمل على التلاؤم مع التغيرات 
القائىم وتصارعت من أجل البقاء رغم قساوة الطبيعة 
الجديدة وشحها. 

وتعتبر الحيوانات البرية ثروة وطنية مهمة وتراثا 
قوميا لا يستهان به وهي ملك لجميع الأجيال الحاضرة 
والآتية» لذا عملت الدولة على حمايتها وتطويرها على 
أسس علمية واقتصادية. 

الحيوانات الصحراوية : تشت الحيوانات 
الضصحراوية علن غدد لا يستهان بدامن الحيوانات البرية 
كالزواحف والطيور والثدييات. كما تفد إلى الصحراءء 
في فصل الخريف والشتاءء طيور مهاجرة من أوروبا. 


وتوضح بعض أسماء الأماكن بالصحراء أن حيوانات 
وحشية كانت ترتاع وتصطاد في هذه البقاع» كسبخة أم 
الضبع بنواحي طرفاية» وسبخة أريدال بنواحي بوجدورء 
وأغيلاس.» وهي تحمل أسماء لحيوانات انقرضت 
كالضبع (أريدال بالأمازيغية) والنمر (أغيلاس 
بالأمازيغية)» وغيرها. 
تجتنب معظم الحيوانات الصحراوية الحرارة الشديدة 

أثناء التيان فلا تخرج إلا في الليل. أما الحشرات 
وغيرها من الحيوانات 0 فتمكث في جحورها 
تحت الأرض طوال النهار»ء ومنها ما لا يتحرك طوال 
فصل الصيفء وتسمى حيوانات ساكنة. أما الحيوانات 
الضخمة فتلجأ إلى الأماكن الظليلة طوال النهار فتبرد 
أجسامهاء إذ يتبخر الماء فوق جلودهاء ويعوض بماء 
آخر من المأكولات التى تتغذى بهاء وتضاف إليها مياه 
أخرى إذا وجدت في بعض المنخفضات كالسبخات» 
وكذلك فإن عملية الهضم تضيف الماء في جسم بعض 
الحيوانات الأليفة مثل الإبل التي تستفيد من هذا المصدر 
المائي المهم؛ فيستطيع الجمل البقاء بدون ماء لعدة أشهر. 
كما أن للجمل مصدرا آخر لتوليد الطاقة في جسمه؛» حيث 
إن سنامه مستودع لكميات كبيرة من الشحم» وباستطاعته 
أن يعيش على هذه الطاقة. ونورد هنا أهم الحيوانات التي 
مازالت تعيش في الصحراء الجنوبية» أو التي انقرضت 
وتم إعادة إدماجها من جديد» ومنها : 

الغزلان الصحراوية» وهي ثللاث أنواع : ٠:‏ دامة 
ذركة» وغزال الكهوف. 

غزال "ذركة" أو آدم 0 علاء2ة6) : فهو صغير 
الحجم» علوه لا يتجاوز 60 سم وطول جسده 105 سمء 
طويل الساق» ذو أذنين كبيرتين شيئا ماء بني اللون 
"أصحر"», يتغذى على الأعشاب» حاجته إلى الماء تكاد 
تكون منعدمة» يسكن وديان وواحات شمال الصحراء 
الجنوبية وخاصة منطقة درعة؛ يتنقل دائما في 
مجموعات. وكان يشكل أهم فريسة للنمر إلى حد 
السبعينات. ويعتبر من الحيوانات المفقودة الآن في 
الوسط الطبيعي الصحراويء لكن لازالت تربيته يعتنى 
بها في حدائق حيوانية شتى كإسبانياء وألمانياء والولايات 
المتحدة الأمريكية وكذا بمنتزه سوس - ماسة» وقد تم في 
الآونة الأخيرة دمجه في منتزه الداخلة. 

غزال "دامة" أو مُهر (مقسو-©ط علاععون) : أكبر حجما 
من الأنواع الأخرىء إذ يبلغ علوه مابين 100 سم إلى 105 
سم وطول جسده ما بين 180 سم إلى 200 سمء لونه أحمر 
داكن» أبيض تحت البطن وعلى الصفحة الخارجية 
للأفخاذ والذيل» الرأس فاتح معلوم بوسّمّات مُحْمَّرة» 
القرنان صغيران؛ يقتات من شجر الطلح» موطنه مابين 
حمادة تيندوف والحدود المغربية الجنوبية مع الجزائر. 
يتم تربيته في منتزه سوس - ماسة. 

غزال الكهوف (موان0 عل 00 : علوه لا يتعدى 
65 سم وطول جسده 125 سمء لونه أصحر مُشهب» 
أبيض تحت البطن» له شامة سوداء مميزة على 
قصبة الأنفء القرنان مستقيمان تقريبا وقليلا التشعب» 
يتخذ من كهوف الجبال موطنه؛ لدى أطلقوا عليه 
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غزال الكهوف. يوجد في جبال باني وواركزيز 
ومجيك بوادي الذهب. 

الوعل (3:,مع1 ودود مصدة) : يشبه الخروف مع 
ضمور ظاهرء جلده سميك وشعر عنقه مدلىء» 
قرونه ثقيلة ومعقوفة للوراءء ذيله صغيرء يعيش في 
الجبال الصحراوية كمجيكء» وأككركرء وواركزيز» 
يقتات بالأعشاب الصحراويةء وتطلق عليه الساكنة 
المحلية "الدامي". 

الوعل الأبيض (اعممعام 220 : جلده أبيضص 
وسميكء قرونه طويلة ودقيقة ومعقوفة للوراءء يبلغ علو 
قامته حوالي 2 مترء يعيش في منطقة وادي الذهب 
بالخصوص. 

و عل الكهو ف (كنه1تاعمسةعة11 2 : علو قامته 
يصل إلى نحو متر واحدء ثقيل الهيكل» حافره واسع 
وجلده يميل إلى البياض وقرونه لولبية الشكل» وهو 
يعيش في كهورف التلال الصخرية؛ ويستخدم البدو الرحل 
جلده كقرب لحفظ الماءء ويستعمل جلد عنقه لصنع 

الفهد الصحر أوي (لهة26 بلك تتدمكنى) : حيوان 
نحيل الهيكل.» طوله 0 سمء يعيش مابين واد درعة 
والمحبس وشمال إقليم السمارة» أسرع حيوانات 
آخر معلومات عن وجوده بالمنطقة» ترجع إل سنة 
2. ومنتزه درعة السفلى في طور الإنجاز أصبح 
يحمل شعاره. 

النعامة ذات العنق الأحمر (ء10108 ناوه نل عطاعتاماتة :1) 
نوع من الجنس الإفريقي أو ما يطلق عليه كذلك نعامة 
إفريقيا الشمالية» ذات الساقين والعنق الملونين بالأحمر 
وتعتبر من الجنس النادر. تم القضاء على مجموعة من 
خمسة أفراخ وزوجين سنة 1065 في الاقاليم الصحراوية 
لجنوب المملكة» ويربى حاليا في منتزه سوس - ماسة. 
وقد ذكرتها مصادر ومخطوطات وكنانيش دار إليغ حيث 
كانت من أهم المنتجات المروجة بتجارة القوافل آنذاك ما 
بين هذه الإمارة الصغيرة والصحراء» ومن بين هؤلاء 
التجار التاجر إبراهيم الخليل السباعي الذي أشارت له 
جل مصادر إليغ» إذ كان يزود هذه الإمارة بكل ما 
تحتاجه من مواد إفريقيا بالإضافة إلى ريش النعام 
المصطاد بالصحراء. 

القط الو حشي (كطقطمة دبو«ممتعه) (قامه6 أقطه) : 
الأفيف» وله خواص النمر رغم أنه أصغر منه؛ يعيش 
في جميع المجال الصحراوي» ويصطاد الفئران» وبعض 
الزواحف. 

سنور أو قط الصحراء (506165 065 024) : أصبح هو 
كذلك يعرف الندرة» طوله ما بين 70 إلى 5 سم» ذو لون 
مُصفر فاتح» أبيض البطن» يعيش في جميع المجال 
0 وخاصة في الاماكن الرملية "العرق", 

ل الجمحر او (معموو8 / مو : 
اي ا 
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لونه رمادي مخطط بالأسود» انقرضت بالمنطقة» كان 
يعيش في منطق واسعة تمتد من درعة إلى موريتانياء 
ومازالت بعض الأماكن تحمل إسمه كسبخة أم 
الضبيعات بنواحي طرفاية. وهناك أنواع عدة تتنوع 
باختلاف لونها فنجد : 
عمتحظ عمة 9 *آ /لع1336. 

الثعلب الصحراوي تال ععصمع1 / 26202 قجاععصمة1) 

(تتعومل 3 أصغر من التعلب العادي ويتميز بأذنين 

كبيرتين» يعيش في الكثبان الرملية ويأكل الهوام وخاصة 
الورل موعة7 (الوزغ)» سرعته قياسية في التنقل مع خفة 
وحذر زائدين» يوجد ما بين واد نون ووادي الذهب. 

الثعلب السمسمي (عسوتافسوط لمقمعع) : نحيف الهيأة, 
أذناه أقل طولا من الفنك مموووعء ذيله أقصر من الثعالب 
الأخرى؛ لون ظهره أصحرء وبطنه أبيض مصفرء 
موطنه يمتد من جنوب واد درعة إلى وادي الذهب. 

اليربوع (وسانعة1) : نحيف الجسم» له ثلاثة أصابع 
وأصبع رابع ضامرء ذيله طويل جدا وينتهي على شكل 
كماشة» يعيش ما بين واد نون وواد الساقية الحمراء. 

قنفذ الصحراء (رعوقل نال مهكد 16]) : لونه فاتح مع 
توفره على زغب أبيض وكثيفء وأرجله تكون غالبا 
سوداء اللون» ويتميز بأذنين كبيرتين ويعيش بالخصوص 
مابين درعة وواد نون. 

فأر الرمال (وو1[طه5 وعل :هع 16) : هو صغير الحجم» 
يميل لونه إلى الاصفرارء يعيش على الحشرات: 
والأماكن التي يوجد بها تنجذب إليها الثعابين والأفاعي 
ليلا لكي تفترسها وتتغذى منها. 

الفأر المخطط (وبندطية8 / 826 ]82 16) : صغير 
الحجم ذو شعر وبطانة وبرية» لونه بني فاتح ومخطط 
بخطوط داكنة» يعيش على الحشرات., 

الزواحف : 

الورن أو الورل الصحراوي (24ء5ك26 نلك مدعهة؟) : 
طول الواحد يصل إلى 1.5 مترء ذيله مدورء لسانه 
طويلء يعيش في الكثبان الرملية والوديان» وهو ضاري 
خطر يبحث عن بد بيض الطيور والأفاعي» ويصطاد هذه 
الأخيرة» يقول الصبكر أويو بأن له مناعة ضد الثعابين 
ذات القرون. كما يتميز بخفة في تسلق أشجار 
الطلح؛ والرعاة الذين يعرفونه يؤكدون بأن ضربة ذيله 
تستطيع أن تكسر رجل إنسان أو ساق جملء» 
وأماكن وجوده بكثرة هو من السمارة شرقا إلى وادي 
الذهب غربا وجنوبا. 

الضب الصحراوي ة معاعء© نه تاتعدقل تل 4نف ]) 
(وهااندءة : يدعى أيضا بوزغ النخيل» ذيله شوكيء يعيش 
خاصة ما بين واد درعة وجبال واركزيز إلى واد الساقية 
الحمراء» تأكله قبائل تكنة وساكنة الواحات الدرعاوية 
(إدا وأوبلال» اعريبء أولاد جلال). 

الأفاعي (دزه2) : ضخمة:؛ لها رأس منتفخ وهي من 
فسيلة اللحرات التي الها لظاركان. في الطلق. تطيوان 
ا ل ار 
الإنسان» تعيش ف واد نون» والساقية الحمراء خاصة 
نواحي السمارة وفي وادي الذهب. وهي أنواع عديدة 
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منها المشهورة بأم كرين أي ذات القرون ١‏ عندم؟) 
(عمره©» وهناك أنواع أخرى كأفعى العرق عل ععقم17) 
(ع8 :[» سميت بهذا الاسم لأنها 7 تختفي في وسط الكثبان 
الرملية» ثم أفعى موريتانيا 50 عل عننم؟)» 
شكلها يميل إلى لون الرمال أي في اصفراره» ونجد 
كذلك أفعى الاصطدام (عأصمسجه1] عنم171) نظرا لتشابهها 
الكبير مع لون التربة يصطدم بها الرحل أو الماشية. 
الثعابين (مماءتتةى .8) : جسمها سميك يعادل ذراع 
رجل ولا يزيد طولها عن 1.40 م» لونها ضارب للصفرة 
وتعرف من صفيرها أو من الشرر الذي تلقيه عند 
اقترابها من كائن معاديء تأكل الفئران وتوجد في كل 
أنحاء الصحراء بدون استثناء. ومنها أنواع عدة 
نذكر أهمها على الإطلاق « فحتتةا لد ف يدت ااتق 


مات 01 ,عمتةم 71 علاناع 01 ,لداعط0) ق عو8 مانت 1نا0 0 
ع371ناء00101). ,لمطعنامة') 8 عللاناع1[ن00) ,أقطن) أاموءمرعد 


ب عل ع تاداعاناه) ,عطم راع مطاو1م0» والمشهور 
بالصحراء وباقي التراب المغربي الثعبان الأسود 
(بوسكا) أو ما يسمى عند الأجانب بالكوبرا هممح) 
.زعام روع 8ل 8 013 71010 نال عناو كلك :ل 
ويذكر صاحب كتاب الوسيط أحمد بن الأمين 
الشنقيطي أنواعا كثيرة من هذه الزواحف وهي لا تخرج 
عن الأصول التي ذكرناهاء وقد نعثها بأسماء محلية 
حسانية ك : "كرجمة"» التي تتوطن الرمال القريبة من 
الساحل الأطلسي وتتميز بكونها لا تلسع أي لا تعض بل 
تلتوي حول الإنسان والحيوان فتعصرهما عصرا مميتا 
حسب الكاتب ؛ ومنها اللرنتا وى على الكل كشن 0م 
نقط سوداء ولون أصفر ؛ و"كيروة" حنش ضخم أصفر 
اللون وذي قشور وظفر في ذيله ؛ و"اليجوان" حية 
عظيمة تطارد راكب الجمل. 
الحيوانات البحرية : 
الفقمة (عهذه1ة عدومطم) : يعيش هذا النوع من 
الحيوانات البحرية في الجزء الجنوبي لجهة وادي الذهب 
- لكويرة» وبالضبط شبه جزيرة لكّويرة. ويعرف 
أكبر قطيع للفقمة في إفريقياء وهي من الحيوانات 
المهددة بالانقراض. 
الطيور الصحراوية : 
يمكن أن نميز بين الطيور المحلية والمهاجرة : 
فالطيور المحلية وخاصة تلك المشهورة لدى الساكنة 
المحلية كالأحبار» والنعامة التي انقرضصت بشكل كلي, 
لكن في الآونة الأخيرة تم إقحامها عبر تربيتها 
كسائر الدواجن أو كطليقة في منتزه الداخلة» أما 
الأحبار ذ فما زالت تقاوم القنص الجائر. ونجد من هذه 
الطيور المحلية ما يلي : . 
8 علا ,مأعطعة1: دع نه عن]آ رعطءة ع0 عأاء 201 مآ 
2 ,110102858 هنآ ,036ممعنا0©) معمة© ع[ ,علسدطئمل] 
2 ع[ ,330) عصسغمع1ل6*آ ,عمنداطة عناء تيوط 
بعطم8110 عل عناعنملاة :.] ,نوع010-8) ع0 عاعداماة نآ ,6ممدط[ 
نال 11كزك عنآ أدممنانآ عل تاعزة عنآ ,عتسموعفاظ عمفسمسسة :1 
113011 عا ,تنظ نندءط001) عن[ ,عصقاظ لدعم ز[840 عن]آ ,ترعوةد[1 
رعطعمةا8 غ16 3 أع12200 عآ بتنامك] عتةطمئعك أن[ بترعوة6حآ بل 
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أما الطيور المهاجرة فإنها تتخذ من الصحراء ملجأ 
لها في الفصول الباردة التي تسود في قارة أوروبا ومن 
الأماكن المفضلة لهذه الطيور المهاجرة نجد مصبات 
الأودية كواد درعة (عند مدينة طانطان)» ومصب واد 
شبيكة وأم فاطمة» وأهمها على الإطلاق هور النعيلة» 
الذي يحوي أكثر من 30 نوع من الطحالب البحرية وكذا 
أنواع هامة من الحيوانات البحرية اللافقريات» التي توفر 
للطيو زب بالمياكرة مع الأسماك الغذاء الذي تقتات عليه» 
ولهذا تتجمع بكثرة في هذا الموقع البيو- حيويء» وقد 
يصل 0 في الشهور الباردة إلى يفوق 20000 طائر» 
ومن هذه الطيور نذكر : 

النحام الوردي والابيض ممدا8 اه 10056 اممصداط» 
الحذف الرخامي ء6نطعة]8 ولاءهو5 من فصيلة البط» أبو 
ملعقة الأبيض عطعصةا8 عاتنهم؟» البجع الكبير أو الغاق .1 
001301 2 النو رس البحر ي متداملتتخ "0 لمقاءمن ١»‏ 
والحبار معوطن0 علمئئن0» الشهرمان مواء8 عل عسرمقه1» 
أبو فر وه تععدمة© 6م1305 وهي كذلك من فصيلة البط 
الوحشي» و عدوتكئلة '0 ؛ناهطمعه21 1.6 وغيرها. 

أسباب ظاهرة تقلص وانقراض الحيوانات 
بالصحراء : 

- الألغام المنتشرة على الحدود مابين الجزائر 
وموريتانيا والمغربء التي تقضي سنويا على عدد كبير 
من الوحيش البري وخاصة الغزال. 

- تكاثف الرعي الجائر وتزايد عدد الماشية مما يحد 
من رقعة الغطاء النباتي الطبيعي الذي تتغذى عليه بعض 
الحيوانات البرية مثل الغزلان. 

- شدة الجفاف والحرارة وقلة التساقطات التي تحد 
من تجديد الغطاء النباتي وتزيد من تجفيف بعض 
المستنقعات المائية» قد تكون كرارات أو سبخات التي 
تروي ظمأ بعض الحيوانات البرية. 

- توالىي سنوات الجفاف وقلة التساقطات وزحف 
الرمال واجتثاث أشجار الطلح. 

- انتشار القنص غير المرخص والعشوائي (من 
طرف أفراد الجيش المتاخم في الصحراء وكذا بعض 
الميسورين من الساكنة المحلية) وتطور وسائل 
النقل (424) بالنسبة للرعاة ومربي الماشية» التي تزعج 
راحة الوحيش. 

- تفشى ظاهرة التقاط بيض الطيور والعبث 
بصغارها وأعشاشها من طرف الرعاة» وخاصة في 
مصب الأودية» حيث تضع الطيور المهاجرة أوكارها. 

- الصيد البحري خاصة في الجزء الجنوبي الذي 
توجد به قطعان الفقمة» وقرى الصيد البحري العشوائية 
التي تتناثر على طول الساحل الجنوبي لوادي الذهب. 

وللمحافظة على هذه الثروة الحيوانية الصحراوية» 
عملت الدولة على خلق منتزهات ومحميات ومن 
هذه المنتزهات التي تم تزويدها ببعض الحيوانات 
المتفرضة» نجد: 

- المنتزه الوطني للداخلة : 
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يغطي مساحة تقدر قدرها 1900000 هكتارء ويضم 
منطقتين مختلفتين جغرافياء إحداهما قارية والأخرى 
ساحلية. فالمنطقة القارية تضم أراضي تيرس الداخلية» 
بحيث تمتد من أوسرد شمالا إلى تشلا جنوباء بما فيها 
أدرار سطوف وعدة سبخات وأودية وأشجار للطلح 
وكثبان رملية. في الماضي. عرف هذا المجال بوفرة 
وتنوع وحيشه الذي انقرضت كليا كالمهاة» وغزال مهر» 
والنعامة» ولم يبق منها سوى بعض قطعان غزال السفح 
والآروي. كما تعرف المنطقة كذلك توافد طيور مهاجرة 
من أوروبا في الفصول الباردة. 

- المنتزه الوطني لخنيفيس : 

ينعث كذلك بهور النعيلة - خنيفيس» ويغطي مساحة 
تقدر ب 185000 هكتارء يقع على الساحل المحيطي ما 
بين مدينتي طانطان وطرفاية وهو تابع لجماعة أخفنير 
التابعة لبلدية طرفاية وإقليم العيون. وقد صنف ضمن 
المنتز هات الوطنية .ذات -كائذة 'بيلرحية و إيكو لوجية "بقة 
6. وهذا الموقع البيو- حيوي تم إحصاؤه وتصنيفه 
ضمن اتفاقية "رمسار" منذ 21980 وهي اتفاقية دولية 
تحمي المناطق الرطبة» خاصة التي تستقبل الطيور 
المهاجرة. ويتكون منتزه خنيفس من نطاق ساحلي 
بحري؛ يضم هور النعيلة ‏ خنيفيس» ونطاق قاري 
يحم 'غذة أشكال تطار يسنية كسيحة كاسرة والهضاب 
الساحلية ونباتات متنوعة من طلح وسدرة وغيرها من 
النباتات الصحراوية. 

المنتزء الوطفي لدوعة اسفن + في طون الدرراسة 

يمتد هذا المنتزه على مسافة قدرها 0 هكتارء 
ويقع مابين جبل باني شمالا وجبل واركزيز جنوباء 
ويضم عدة أنواع نباتية وحيوانية, كشجرة الطلح 
ونباتات البلاتين والطرفاء والسدرة» ومن وحيشه نمر 
الصحراء الناذر والعناق وغزال الجبل والشنصرء وكذا 
عدد كبير من الزواحف كالورن والضب ولقاعة البقر 
والصل وحية الأهرام. 


أحمد الأخضر غزال» وحيش المغرب ٠‏ الثدييات» مطبوعات 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» سلسلة مرسمات تعليمية: 
الرباط 1975 ؛ محمد الغربيء الساقية الحمراء ووادي الذهب» 
جزأين» مطابع دار الكتابء الدار البيضاءء 1980 ؛ أحمد بن 
الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيطء الطبعة 
الخامسة؛ مكتبة الخانجي بالقاهرة» 2002 ؛ مولاي إدريس شدادء 
السياحة الصحراوية : مؤهلات وآفاق» كتاب 'الصحراء 
الأطلنتية : المجال والإنسان ". منشورات وكالة الجنوب بشراكة 
مع جامعة ابن زهر بأكّاديرء الطبعة الأولى» مطبعة .11.© 
ممنةءنسصناسرتره» الرباطء 2007 ؛ عفراء الخطيب. مصطفى 
أعشي» آلين رودريك» نقوش صخرية من اقليم السمارة. 
منشورات وكالة تنمية أقاليم الجنوب ودعم جامعة محمد 
الخامس السويسيء الرباط » 2008. 


ه[ 06 6106 *1 ه 00711711011 ,(اأمععمد؟؟) اتعاممل1 
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الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة 
بالشؤون الصحراوية. تم إنشاؤها بمقتضى 
الظهير الشريف رقم 1.81.395 بتاريخ 7 محرم 1402 
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الموافق ل 5 نونبر 1981» صدر في الجريدة الرسمية 
تحت عدد 3603 (ص. 2»)1378 بتاريخ 20 محرم 1402 
الموافق ل 18 نونبر 1981. وعين خلالها السيد خليهن ولد 
الرشيد كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون 
الصحراوية.» ضمن تشكيلة حكومة المعطي بوعبيد. 
وكان الهدف من هذه الوزارة هو تلبية حاجيات 
ومتطلبات ساكنة الصحراء اجتماعيا واقتصادياء بحيث 
تندرج ضمن سياسة القرب التنموية التي سنتها الدولة 
آنذاك والرامية إلى خلق بنيات تحتيهة تحتية كإحداث ميناء 
لوو - المرجم د ور لسر نارف فقا رع سا الداخلة, 
وتعبيد الطرق» وتقوية الشبكة الكهربائية بالمراكز 
الحضرية وجلب الماء الشروب لهاء الخ واستمرت هذه 
الوزارة في إدارة شؤون الأقاليم الصحراوية من سنة 
1 إلى 1992. 


الجريدة الرسمية عدد 3603 المؤرخة بالرباط في 20 محرم 
2 الموافق ل 18 نونبر 1981» ص. 1378 ؛ محمد دحمان» 
الترحال والاستقرار بمنطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب. 
مطبعة كوثرء الرباطء 2006» ص. 201. 


مولاي إدريس شداد 


وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بالمملكة؛ يندرج 
إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

للأقاليم الجنوبية في إطار تدعيم الإدارة التنموية على 
مستوى الجهات الجنوبية وذلك لتصحيح الثغرات الني 
لازمت المجهودات التنموية التي عرفتها تلك الجهات 
والحيلولة دون تشتيتها وهدر الطاقات الموظفة في سبيل 
تحقيقها لتمثل هذه الوكالة جهاز تنسيق بين مختلف 
الفاعلين التنمويين والمتدخلين في إدارة الشأن العام على 
مستوى الجهات الجنوبية. 0 

الإطار القانوني والمؤسساتي. 

عرف المغرب تجربة الوكالات التنموية منذ منتصف 
التسعينيات بظهور وكالة تنمية الأقاليم الشمالية التي 
يشمل مجال اختصاصها أقاليم الواجهة المتوسطية» ومع 
مطلع الألفية الثالثة أعلن الخطاب الملكي السامي 
بالعيون» بتاريخ 6 مارس 2002» ميلاد وكالة لتنمية 
الأقاليم الجنوبية كإطار تنموي عملي ومحدد لاستراتيجية 
تأهيل واندماج تلك الأقاليم. 

قال جلالته : "... وفي سياق تمكين كل جهات مملكتنا 
من وسائل التدبير الديمقراطي اللامتمركز واللامركزي 
لتنميتها الجهوية» فإننا نعلن في هذا اليوم المشهود عن 
قرارنا بإحداث وكالة خاصة بتنمية اكليم الجنوبية 
تجسيدا للعناية الخاصة التي نوليها لها...". وبناء عليه 
وتماشيا مع مقتضيات الخطاب الملكي صدر النظام 
القانونى المؤطر للوكالة الجنوبية كالمرسوم المنشئ لهاء 
والمصادق بالقانون رقم 61.02»: والمرسوم التطبيقي 
للمرسوم رقم 02.02.645. وحسب القانون المحدث لها 
فوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم 
الجنوب بالمملكة تخضع لنظام المؤسسة العامة بحيث 


تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي» وتوجد 
تحت وصاية الوزير الأول» ويشمل مجال تدخلها كافة 
الجماعات المحلية التابعة للجهات الجنوبية الثلاثة : جهة 
كلميم - السمارة» جهة العيون - بوجدور الساقية الحمراء 
وجهة لكويرة ‏ وادي الذهب. أما الوظائف المناطة بها 
فقد حددتها المادة الثالثة من القانون 2.02.645» والتى 
تتطابق إلى حد ما مع مضمون المادة الثالثة من القانون 
رقم 06.95 المتعلق بإحدات وكالة تنمية الشمال باستثناء 
التغييرات الواردة في الفقرة الثانية والتي حددت معالم 
الاستراتيجية الاقتصادية الضرورية لنماء الجهات 
الجنوبية (السياحة والصيد البحري والفلاحة). 

فوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية تتولى : 

- دراسة واقتراح برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة 
ومشاريع نوعية» بهدف إنعاش وتنمية اقتصاد المنطقة 
المعنية اعتمادا على بعض القطاعات الحية كالصيد 
البحري والسياحة والفلاحة الكفيلة ببناء اقتصاد جهوي 
مندمج» والبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ تلك 
البرامج والمشاريع الإنمائية والمساهمة في هذا التمويل. 

- تتبع وتنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية 
المندمجة. 

- إنعاش الشغل وتحفيز المبادرة الخاصة. 

ويحاول النص القانوني من خلال المادة الثالثة 
الجهات الجنوبية والذي يمثل الوظيفة الاستراتيجية 
التي خلقت لأجلها الوكالة. إلا أن تحقيق الأهداف 
يتوقف بشكل أساسي على التأطير الإداري والمالي 


ثانيا : الهيكلة الإدارية والمالية لوكالة تنمية 
الأقاليم الجنوبية. 


يستنتج من القانون المحدث للوكالة أن هذه الإدارة 
به معدم عليها النظام. القاتوتي المعمول به 
المقتضيات القاتونية فهذه المؤسسة لها نظام مالي 
وإداري مستقل وخصوصي. 

أ الهيكلة الإدارية للوكالة الجنوبية : 

يقوم بمهام التسيير الإداري جهاز مؤسساتي يتكون 
من المجلس الإداري للوكالة, والمدير الذي هو بمثابة 
جهازها التنفيذي. 

1 مجلس الإدارة : 

يعتبر مجلس الإدارة أعلى سلطة تدبيرية للوكالة» 
ومن حيث تركيبته أشارت المادة 4 من القانون رقم 645 
2 - 2 أن ذلك سيكون موضوع مرسوم يتولى التحديد 
الكمي والكيفي لأعضائه وهو ما تمثل في ١‏ المادة الثانية 

من المرسوم التطبيقي رقم 48 03 - 2 والذي يعد كذلك 
المنشئ للوكالة بحيث أشارت إلى أن مجلس إدارة وكالة 
تنمية الأقاليم الجنوبية يتكون من مجموعة من الوزراء 
يصل عددهم إلى أربعة عشر وزيرا بما فيهم وزراء 
القطاعات الاجتماعية (الصحة - التعليم - التشغيل - 
الشباب)» ورؤساء المجالس الجهوية للجهات الجنوبية 
(جهة كلميم - السمارة» جهة العيون بوجدور 


الساقية الحمراءء جهة وادي الذهب لكويرة) لكن 
مشاركتهم لا تعدو أن تكون استشارية. 

وإلى جانب القطاعات الوزارية الوارد في المرسوم 
التطبيقي ورؤساء الجهات»ء يحضر رؤساء مجالس 
الأقاليم المكونة للجهات الجنوبية الثلاثة اجتماعات 
المجلس الإداري لكن مشاركتهم مقرونة بجدول أعمال 
الاجتماع إذا كان يتضمن موضوعا أو مادة تقتضي 
وتفيد مشاركتهم. إلا أن تركيبة المجلس الإداري 
للوكالة لا تتماشى مع توجهات اللامركزية الجهوية 
ومتطلبات تطويرها خاصة أن مشاركة المنتخبين 
محدودة وهو ما يفرض توسيع مشاركتهم, فبالإضافة إلى 
رؤساء الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم يجب 
أن تمتد إلى رؤساء الجماعات الحضرية والقروية» 
ورؤساء الغرف المهنية التي تندرج ضمن النفوذ الترابي 
للجهات الجنوبية وأن لا يكون حضورهم استشاريا وإنما 
للمشاركة والتقرير في أشغال المجلس لكونهم يمثلون 
الهيئة الناخبة ويعبرون عن تطلعات السكان الحقيقية 
وانتظاراتهم. ولا يجب استثناء المراكز الجهوية 
للاستثمار من تركيبة المجلس الإداري للوكالة إلى جانب 
جزء من الفاعلين في المجتمع المدني على المستوى 
الجهوي نظرا لأهمية وضرورة تفعيل مشاركة هذه الفئة 
من المتدخلين في تدبير الشأن العام» وهو ما عبرت عنه 
قوانين اللامركزية ببلادنا وخاصة القانون رقم 78.00 
والقانون رقم 79.00 بالتأكيد على دينامية المجتمع المدني 
ومساهماته فى تحقيق الرهانات لتنموية المختلفة. 

يجب السعي من خلال تركيبة المجلس الإداري 
للوكالة إلى ضمان وجود فعلي وحقبقي يعكس الطاقات 
والفعاليات المتدخلة في الاستراتيجية التنموية للأقاليم 
الجنوبية» وذلك للتجاوب مع الوظائف والاختصاصات 
التي سطرتها المادة 3 والمادة 5 من القانون 02-645 -2. 
وحسب المادة 4 من المرسوم القانوني والمادة 3 من 
المرسوم التطبيقيء» فإن مجلس الإدارة يعقد دورتين في 
السنة» كما يمكنه عقد دورات غير عادية بدعوة من 
الوزير الأول. ويؤازر المجلس الإداري للوكالة مدير 
يعتبر الجهاز التنفيذي لها. 

2 الجهاز التنفيذي : مدير الوكالة. 

يعتبر المدير من الأجهزة المسيرة لهذه المؤسسة 
العمومية حسب المادة 6 من المرسوم بقانون 645 -2 - 2 
المنشئ لهاء إذ يتولى التنفيذ المادي والقانوني لمختلف 
القرارات المتخذة من قبل المجلس ويتخذ التدابير اللازمة 
لذلك, كما أنه هو الآمر بالصرف على مستوى الوكالة 
ويحظى بمجموعة من السلطات والصلاحيات المخولة له 
لتحقيق شروط التدبير الإداري والمالي للوكالة وحل 
مختلف القضايا المتعلقة بالعملية الإدارية. 

من الناحية القضائية» يمثل المدير الوكالة لدى 
الأجهزة القضائية في مختلف الدعاوى والمنازعات» كما 
يتولى رفع مختلف الدعاوى لحماية حقوقها ضد الأغيار. 
ويعتبر الرئيس التسلسلي لطاقم المستخدمين والعاملين 
ضمن الوسائل البشرية التي خولها القانون للوكالة» والتي 


حددتها المادة 15 من المرسوم بقانون 645 02 - 2< ضمن 
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الأحكام العامة في مجموع الموظفين بموجب النظام 
الأساسي لمببتت ين الوه كالة. إلى جانب ليا كن الذين تم 
6 في المادة 8 من قانون الوظيفة العمومية. أو 
مسطرة الإلحاق الوارد ضمن مقتضيات المادتين 47 و48 
من نفس النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وإلى جانب 
الموظفين الأصليين للوكالة والملحقين بهاء هناك فئة من 
المتعاقدين المنتمين لأسلاك الإدارة العمومية أو القطاع 
التقنية اللازمة لنطاق تدخلاتها ومجال اختصاصهاء من 
جهة أخرى يعتبر المرسوم التطبيقي رقم 48 03 - 2 
للقانون المحدث للوكالة أن المدير يعتبر بمثابة المقرر 
لاجتماعات وأشغال المجلس الإداري. 

بالإضافة إلى الهيكلة الإدارية تخضع هذه الوكالة 
التنموية بموجب قانونها التأسيسي لنظام مالي كما هو 
منصوص عليها في الباب الثالث من القانون المذكور. 

ب - النظام المالي للوكالة : 

يحتاج التدبير الإداري للوكالة التنموية وممارسة 
الاختصاصات القانونية الموكولة لها لموارد مالية قارة 
وتسيير مالي معقلن وهو ما حاول القانون 645 - 02 - 2 
المنشئ التعبير عنه من خلال الباب الثالثك وتحديدا 
المواد 7 إلى 14» وهو ما يمثل نصف مجموع المواد التي 
يتكون منها القانون المذكور مما يبرز الأهمية التي 
يراهن عليها المشرع. 

فالمادة 7 تحدد الإيرادات المالية للوكالة في : 

- المداخيل المحصل عليها من أعمال الوكالة. 

- السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من 
الخزينة والجماعات المحلية وأي هيئة وطنية أو دولية 
عامة أو خاصة. 

الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة. 

- جميع الموارد الإضافية التي يمكن تخصيصها 
لاحقا للوكالة. 

أما المواد م 9 10 11 - والمادة 212 فتتعلق بالمراقبة 
المالية للدولة التي تجريها على مالية الوكالة بواسطة 
لجنة خبراء حسب تعبير القانون 645 02 - 2. وإلى 
جانب هذه اللجنة نجد محاسباً يتم تعيينه من طرف وزير 
المالية يسهر على صحة التزامات الوكالة وفق مقتضيات 
المادة 12 من المرسوم القانوني المؤسس. وتناولت المواد 
3 و 14 الإعفاءات الضريبية التى تحظى بها الوكالة» 
ومجموع الإجراءات اللازمة لاستخلاص الواجبات 
الضريبية اتجاهها. 

إلا أنه بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة للوكالة 
ونطاق تدخلاتها الذي يشمل ثلاثة جهات جنوبية» وهو ما 
يمثل 60/ من التراب الوطني» من الضروري إقرار 
مجموعة من الموارد المالية الثابتة وصونها والتي من 
شأنها تدعيم استقلالها المالي» ومن التقلبات التي 0 
ميزانية الدولة وتعكسها قوانين المالية باعتبار الوكالة 
أداة استراتيجية لجزء لا يستهان به من التراب 
الوطني يسعى إلى تحقيق مشروع مندمج لتنمية هذه 
الجهات الصحراوية. 
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- المشروع المندمج لتنمية الأقاليم الجنوبية : 

حسب مضامين الخطاب الملكي السامي بالعيون 6 
مارس 2002: أحدثت الوكالة كإطار تنموي لبلورة 
المشروع المندمج لتنمية الجهات الجنوبية» 0 
تطوير اللامركزية الجهويةء إلا أن الصيغة التي جاء بها 
النظام القانوني المؤطر لها (المرسوم القانوني المنشئ 
لها والمراسيم التطبيقية) لا تخلو من الطابع المركزيء 
ممايدعو إلى تطويره مواءمته مع متطلبات اللامركزية 
الجهوية ودواعي الاندماج الجهوي. 

أولا : وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية كإطار 
مركزي للتنمية. 

إن الصيغة الجامدة التى جاءت بها وكالة تنمية 
الأقاليم الشمالية» والطابع المركزي الذي أضفاه 
المشرع على العناصر المؤطرة لطريقة عملها 
واشتغالها كمؤسسة عمومية تحت وصاية الوزير الآول» 
تمثل إعادة مكررة للتدبير المركزي للمسألة 
التنموية. فالصيغة المركزية التي ميزت وكالة تنمية 
الأقاليم الشمالية نجدها في النظام القانوني الذي 
تخضع له الوكالة الجنوبية لا على مستوى المقر 
الذي تشتغل فيهء ولا حتى في ما يتعلق بالمجلس 
الإداري وتركيبة أعضائه. 

فيما يخص المقر الإداري لوكالة تنمية الأقاليم 
الجنوبية تشير المادة الأولى من المرسوم التطبيقي رقم 
8 03 - 2 للمرسوم بقانون رقم 645 02 - 2 أنه يوجد 
بالرباطء الشيء الذي يؤكد التوجه المركزي علما أن 
قرار إحداث الوكالة قد تم بالعيون عقب الخطاب الملكي 
السامي 6 مارس 2002 لتكون العيون مكان الميلاد» 
والمكان الطبيعي كمقر للوكالة الفتية انسجاما مع 
توجهات إدارة القربء. كما أن التركيبة التي خضع لها 
المجلس الإداري والواردة في المادة الثانية من المرسوم 
التطبيقي رقم 2-0348 توحي بأبعادها المركزية» خاصة 
أن المنتخبين لهم دور استشاري وهو دورهامشي غير 
مؤثر في قرارات الوكالة وأشغالها وهذا ما يجعل هذه 
المؤسسة العمومية بمثابة قطاعا حكوميا كأنه وزارة أو 
كتابة دولة مكلفة بتنمية الأقاليم الجنوبية. 

وبالعودة إلى ظروف نشأة الوكالتين الشمالية 
والجنوبية والسياق العام لوجودهما نلمس أن وكالة تنمية 
الأقاليم الشمالية خلقت ما قبل تطوير النظام القانوني 
للجهة كجماعة محلية من خلال انبثاق القانون المنظم لها 
6 47» أما وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية فلم يعلن عنها إلا 
أي بعد صدور القانون الجهوي 47 - 96 . الذي اقترر ن 
يتظور. اللامركزية الجهوية. لكن ورود عبارة الأقاليم 
عوض الجهات خاصة بالنسبة للوكالة الجنوبية الفتية 
يثير بعضص التساؤللات التي تسير في اتجاه قابليته 
للتطويرء وتوحي بأن التقسيم الجهوي الحالي (1997) 
غير نهائي وإنما قد يكون محل تعديلات مستقبلا. 

ثانيا : المشروع المندمج لتنمية الجهات الجنوبية 
وتطوير اللامركزية الجهوية. 


إن متطلبات الاستراتيجية التنموية الشاملة والكفيلة 
بتأهيل :الحهات الجنوبية» وتفعيل الطاقات والإمكانيات 
التي تختزنها لتنسيق الجهود والتدخلات التنموية 
بالحيلولة دون هدر الوسائل والإمكانيات الموظفة فى 
سبيل تحقيق الأبعاد الإنمائية للمجال الصحراوي يتوقف 
على وجود مخطط تنموي مندمج يجد ركيزته الأساسية 
ودعامته القوية في خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 
السادسة والعشرين للمسيرة الخضراء 6 نونبر 2001» 
والذي جاء فيه : "... وهكذا قررنا أن يرتكز المخطط 
التنموي لأقاليمنا الصحراوية العزيزة» الغنية برجالاتها 
ونسائها الأوفياء على تنمية قطاعات الصيد البحري» 
والاستثمار العقلانى للثروات المعدنية والصناعة التقليدية 
والسياحة وتربية المواشيء مع إيلاء كامل العناية للتربية 
والتكوين وللثقافة في ارتباط بالتنمية الاقتصادية وتشغيل 
الشباب". ويشير الخطاب الملكي إلى ضرورة تبني آلية 
التخطيط في رسم الاستراتيجية التنموية اعتمادا على 
الإمكانيات الذاتية والخصوصيات المجالية والثقافية. 
وتقدم الجهات الجنوبية إمكانيات تنموية هامة تتطلب 
مجهودات استثمارية كفيلة بتوظيف تلك المؤهلات 
والثروات الطبيعية وتدبيرها بشكل عقلاني يتماشى مع 
التوجهات العامة للبلاد. ‏ - 

ولتثمين الموارد التي تزخر بها الجهات الجنوبية لابد 
من اعتمادات مالية كبيرة وتجهيزات أساسية قادرة على 
التجاوب مع حاجيات الاستثمار» والزيادة من تنافسية 
المجال الصحراوي. 

ومن أهم ما تتميز به الجهات الصحراوية» غنى 
سواحلها وأهمية ثرواتها البحرية» وهو ما جعل موانئها 
(طان طان ‏ الداخلة - العيون) تتصدر الموانئ 
المغربية في إنتاج أصناف عدد من الأسماك بمختلف 
تنوعاتها البيولوجية. 

إلى جانب الصيد البحريء» يختزن جوف أراضي 
الجهات الصحراوية ثروات معدنية هامة على رأسها 
الفوسفاط الذي يعد منجما هاما حيث تصل المساحة 
المعروفة بقابليتها للاستغلال حاليا إلى 260 كلم الواقعة 
أساسا على حوض بوكراعء ولكن على المستوى 
الاحتياطي فإنه لا يشكل حاليا سوى 9+ من الإنتاج 
الوطني | ْ 

من جهة أخرى تمثل السياحة أحد القطاعات الواعدة 
ويتوقف تأهيلها بشكل أساسي على مدى نجاعة سياسات 
الإعداد السياحي المتبعة. 

ويتطلب تدبير الرهانات التنموية التي تمثلها الأقاليم 
الجنوبية وضع مخطط مندمج تضطلع فيه وكالة تنمية 
الأقاليم الجنوبية بدور أساسي كما يوضح ذلك المرسوم 
القانوني المحدث لها والمراسيم التطبيقية له: إلا أن ذلك 
يتطلب تطوير تلك المؤسسة بما يخدم بلورة اللامركزية 
الجهوية وهو ما يمثل أحد المحددات الرئيسية لها ومبررا 
لوجودها خاصة أن إحدائها برأي الباحثين وخاصة 
الأستاذ محمد الناصري يندرج في إطار حل مشكلة 
الصحراء عبر آلية اللامركزية والجهوية التي يريد 
المغرب اتباعها على مجموع التراب الوطني ليكون بذلك 


البعد الصحراوي مصدرا للتجارب والمبادرات التي 
ستكون حاسمة على تنمية مجموع البلاد. وما يؤكد هذا 
التوجه أن إحداث الوكالة الجنوبية تزامن مع ظهور 
النظام القانوني للتدبير اللامتمركز للاستثمارء فلم يكن 
من الصدفة أن يعلن جلالة الملك ميلاد وكالة تنمية 
الأقاليم الجنوبية في نفس السنة التي انبثق فيها المفهوم 
الاقتصادي للسلطة الذي يعتبر د لتطوير 
اللامركزية واللاتمركزء حيث يقول جلالة الملك بهذا 
الخصوص : "... إن مخاطبتنا لكم اليوم بمناسبة توجيه 
رسالتنا ا لوزيرنا الأول في موضوع التدبير 
ومراميها فهذه الرسالة تتو خى أكثر من إحداث شباك 
واحد» أو مراكز جهوية للاستثمار» بل تتضمن 
رسائل متعددة عن توجهنا لترسيخ اللامركزية 
واللاتمركز والجهويةء التي نعتبرها القوام المؤسسي 
لمغرب اليوم والغد...". 

وهذا ما يؤدي إلى اعتبار الوكالة دفعة جديدة في 
اللامركزية المغربية»ء بحيث تعد منظورا تنمويا يستهدف 
تقويم السياسات التنموية السابقة وتقديم بدائل لها مبنية 
على مشروع مندمج لتنمية» يستجمع العناصر المكونة له 
من الأيام الدراسية حول التنمية بالأقاليم الجنوبية 
المنعقدة بالعيون تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي 

في الموضوع إذ يقول جلالته : "... وحرصا منا على 
9 تكون برامج ومشاريع هذه الوكالة منبثقة من واقع 
المنطقة ومن تطلعات أبنائهاء فإننا ننتظر من الأيام 
الدراسية التي أمرنا بتنظيمها هنا بمدينة العيون في 
الأسابيع القريبة بلورة مخطط التنمية الجهوية للأقاليم 
الجنوبية في مشاريع مضبوطة وبرامج محددة بزمانها 
ومكانها وتمويلها وتقويمها....". وتمخضت عن الأيام 
الدراسية بالغيون مجموعة من التوصيات وذلك يوم 18 
يوليوزن 2002 في مختلف الميادين المستهدفة 
بالاستر اكتحية التتمرية الترفية لصيل -مشبوعها: إلى 
أكثر من 163 توصية ويتعلق الأمر بالميادين الآتية : 

-ورشة الصيد البحري (16 توصية). 

ورشة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان 
(13 توصية). 

- ورشة التعليم والتربية (13 توصية). 

- ورشة التكوين والتشغيل والتنمية الاجتماعية 
(16 توصية). 

البنيات التحتية (18 توصية). 

- ورشة الفلاحة والمياه والغابات (20 توصية). 

-ورشة التجارة والصناعة والمعادن (34 توصية). 

-ورشة السياحة (16 توصية). 

ورشة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى 
والمتوسطة والصناعة التقليدية (17 توصية). 

يتضح أن الوكالة التنموية خلقت لبلورة اللامركزية 
الجهوية وذلك عبر آلية.التخطيط المندمج بين الجهات 
الجنوبية الثلاثة» إلا أن ذلك رهين بتطوير الصياغة 
القانونية لمقتضيات المرسوم القانوني المنشئ لها 
والمرسوم التطبيقي له بشكل منسجم مع التوجهات 
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الرامية إلى خلق نموذج متطور للجهوية يحتذى به» وهو 
ما يتطلب إعادة النظر في مسألة المقر بحيث يكون وجود 
الهياكل الإدارية للوكالة بالعيون انسجاما مع متطلبات 
اللامركزية» ويمكن عوض حضور الوزارات الواردة 
قطاعاتهم في المرسوم التطبيقي للوكالة الجنوبية أن 
يقتصر ذلك على ممثليهم بالأقاليم والجهات الجنوبية» 
الاختصاص لهم يفوض بما يدعم اللاتمركز الإداري مع 
ما يستلزمه من اعتمادات مالية. 

بالنسبة لتشكيلة مجلس إدارة وكالة تنمية الأقاليم 
الجنوبية يجب أن يكون موسعا بحيث لا يقتصر على 
القطاعات الحكومية وإنما يمتد ليشمل ممثلي السكان 
خاصة رؤساء الجماعات المحلية الحضرية والقروية» 
ورؤساء العمالات والأقاليم» ورؤساء الغرف المهنية» 
وأن يكون حضورهم فعالا وأن لا يقتصر على تقديم 
الاقتراحات والاستشارات لأنهم يمثلون السكان ويتكلمون 
انطلاقا من قاعدة انتخابية والتدبير الديمقراطي الجماعي 
يقتضي إشراكهم في رسم الإستراتيجيات التنموية 
الموجهة للساكنة التي يمثلونها. 

كما يتطلب تطوير اللامركزية الجهوية من خلال 
الوكالة التنموية ضمان استقلالها المالي وتدعيم مواردها 
تماشيا مع اختصاصاتها ومجالات تدخلها وحرصا على 
عدم تأثيرها بالتحولات الطارئة التي قد تعرفها 
الميزانية العامة للدولة. 

كما يعتبر العنصر البشري أحد العوامل المحددة 
لمدى نجاح الوكالة كإطار تنموي في تطوير الصيغة 
اللامركزية: للتئمية: وذلك يتأطيرها بالوسائل. 'البشرية 
والكفاءات والمهارات الفنية والتقنية الضرورية لمجال 
اختصاصها ونطاق تدخلاتها. 


ظهير شريف رقم 155 1-95 بتاريخ 16 نوفمبر 1995 بتنفيذ 
القانون رقم 06.95 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة ؛ 
الجريدة الرسمية عدد 4323 بتاريخ 6 شتنبر 1995» ص. 2444: 
والمرسوم التطبيقي له رقم 704 95 - 2 بتاريخ 12 ديسمبر 
5 الجريدة الرسمية عدد 4338 بتاريخ 20 دجنبر 1995» 
ص. 3331 ؛ المرسوم بقانون رقم 2.02.643» الصادر بتاريخ 10 


سبتمبر 22002 والقاضي بتتميم القانون رقم 06.95» المتعلق 
بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 
عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة ؛ الجريدة الرسمية عدد 3038 
بتاريخ 12 سبتمبر 2002 ؛ القانون رقم 259.02 المتعلق 
بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 02.2.643» القاضي بتتميم 
القانون رقم 6.95» المحدث لوكالة تنمية الشمال ؛ الجريدة 
الرسمية عدد 5096» بتاريخ 3 أبريل 24 مارس 2003 بتنفيذ 
القانون 259.02 المتعلق بالمصادقة على المرسوم 2.02.643» 
بتاريخ 10 سبتمبر 2002 المتمم للقانون 6.95 المحدث 
لوكالة تنمية أقاليم الشمال. ؛ الجريدة الرسمية عدد 5096: 
بتاريخ 3 أبريل ٠.2003‏ ص. 1086 ؛ خطابات صاحب الجلالة 
الملك محمد السادسء يوليوز 2001 - يوليوز 22002 م. س. 
ص. 206 207 ؛ راجع الخطاب الملكي بالعيون 6 مارس 
2 ؛ خطاب جلالة الملك بمناسبة الإعلان عن الرسالة 
الملكية الموجهة إلى الوزير الأول في موضوع التدبير 
اللامتمركز للاستثمار» سلسلة نصوص ووثائقء م. س»ء ص. 
1 ؛ خطاب جلالة الملك محمد السادس بمدينة العيون 6 
مارس 2002» م. س» ص. 206. 
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علي أمجد 


ونونى. محمد فاضل : هو الأديب والشاعر 
والمقاوم تحهة فاضل بن محمد الأغظف بن مصباح 
الدين بن الشيخ محمد فاضل بن الشيخ مامين الملقب 
ونوني. وأمه هي السيدة الفاضلة لمين بنت الشيخ ماء 
العينين. ولد سنة 1897 وتلقى تعليمه الأولي على يد الشيخ 
ماء العينين الذي أجازه إجازة تامة في القرآن الكريم 
ولازمه وكان لا يفارقه وانتقل معه سنة 1909 إلى مدينة 
تيزنيت. وبعد وفاته لازم خاله الشيخ مربيه ربه بن الشيخ 
ماء العينين ودرس عليه كثيرا من العلوم وخاصة اللغة 
والفقه والأصول وشارك معه في عدة معارك حربية ضد 
المستعمر الفرنسي في سوس.وبعد نهاية العمليات 
العسكرية في الجنوب المغربي سنة 1934 انتقل معه إلى 
مدينة طرفاية وبعد وفاته سنة 1942 انتقل إلى مدينة 
كلميم وظل بها إلى أن توفي سنة 1972 بعد حياة حافلة 
بالعطاء الأدبي والشعري الذي أغنى به الشعر في سوس 
والصحراء. وقد عرف كذلك بالظرافة واللطافة وحسن 
الصوت عندما ينشد أو يغني وهذا ماجعل عددا من 
الشعراء يخاطبونه بقصائد شعرية يشيدون فيها بغنائه 
وحسن صوته. يقول ماء العينين بن العتيق : 
ياما أميلح أنغاما وألحانا بها الظريف الفتى ونوني غنانا 


أغنى عن إسحاق إذغنى وعن أبه بل لامغني إلا عنه أغنانا 
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ماء العينين بن الحضر ام افادة الأقريين في التعريف بذرية 
شيخنا الشييخ ماء العينين» مخطوط مكتبة الأستاذ ماء 
العينين علي بن الشيخ مربيه ربه» تيزنيت ؛ ماء العينين مربيه 
ربه حامنيء اثبات علماء الصحراء فيما للنسب من 
محاسن غراء» مخطوطهء مكتبة الأستاذ ماء العينين على بن 
الشيخ مربيه ربه. تيزنيت. ١‏ 


ماء العينين النعمة علي 


ياسين (آيت ) هي إحدى قبائل تكنة القبيلة 
المعروفة بمنطقة واد نون المنقسمة إلى لفي آيت 
اجمل وآيت عثمان (آيت بلا) وتنتمي قبيلة آيت ياسين 
إلى اللف الأخيرء آيت بلا - وتنحدر حسب الروايات 
والوثائق المحلية من الجد الأعلى "عثمان بن مندى" 
عامل يوسف بن تاشفين على مدينة نول لمطة. فمن 
هذا الجد حسب المروي الشفهي ينحدر ب بلا بن لحسن 
الأب المفترض لخمس قبائل من لف آيت بلا وهي : 
آزوافيط. آيت ياسين» آيت احماد» أيت مسعودء» 
أولاد بولحويلات. 

تنقسم آيت ياسين إلى أحد عشر بطنا وليس كما ذهب 
إليه دى لاشايل ء1اومدك 12 26» في كتابه عن تكنة واد 
نون الذي وقع في خلط لدى ذكر أسماء بطون القبيلة» 
فيعتقد حسب الرواية المحلية أن البطون الأصلية ذات 
الانتساب السلالي القرابي التي تنحدر من جد القبيلة : 
ياسين بن بلاء هي أهل سالم؛ أهل بلاء أهل بوشلكا. أما 
البطون الثمانية المتبقية فهم زبناء ومحميون التحقوا 
بالقبيلة في فترات تاريخية متفاوتة, وهؤلاء هم : آيت 
جلول أهلء أورقية» وآيت حموء وآيت داوودء وأهل 
يحيى» وأهل بومزكانء وأهل بوتيزواء وأولاد بوكرفة. 

وقد انسحب بطن أهل أورقية وانضم إلى قبيلة آيت 
لحسن معلنا تحالفه معها بعد الصراع الذي نشب بينه 
وبين قبيلة أزوافيط والذي احتد بعد حصول أهل أورقية 
على السلاح من قبيلة آيت لحسن : هذا القول يمكن كذلك 
أن يلحق انسحاب أولاد بولحويلات عن أزوافيط 
والشمامهم الآيث لحفيق, 

وتستوطن قبيلة آيت ياسين منطقة جبل كير حيث 
يود نط عيش تصق ترحالن المبني على الإبتجاع 
الرعوي القصير و الاستقرار الموسمي بجبل كير حيث 
ملكية القبيلة من مغارس شجر الصبار "اجنانات" والتي 
توفر للقبيلة أمنها الغذائي والرعوي في فترات المسغبة 
والجفاف» فخلال فصل الصيف ومع نضوب المراعي 
هذا التنقل بين الجبل والسهل لنمط عيش خاص متجذر 
بمنطقة كير وتايسة ويمتد جنوبا نحو تيدركّيت 
وأكركورء متجاوزا وادي درعة جنوبا نحو هضبة 


زيني» ولعل هذا ما يظهر اختلاف نمط العيش لدى كل 
من آيت د بلا وآيت اجمل - لفي كنفدرالية تكنة فقد بلغ 
عدد قرى ومداشر أآية د بلا خلال النصف الأول من القرن 
الماضي حوالي أربعين في مقابل ثلاثة ة عشر للف آيت 
اجمل الساحلي حيث يسود نمط عيش الترحال. 

وقد امتد النشاط الرعوي لقبيلة آيت ياسين خلال 
فترات تاريخية معينة على مسافات أبعد خارج المجال 
الترابي جنوبا نحو واد درعة الذي لا تتجاوزه إلا نادرا 
ونحو منطقة سوس حيث تؤكد الرواية الشفوية والواقع 
المحلي حركية الترحال هاته نحو الشمال» بحيث يمكن 
تعميم هذا القول على معظم قبائل واد نون بالنظر إلى 
القبلي الثابت بمناطق سهل سوس. 

إلى جانب مغارس الصبار الهندي "اجنانات" 
والنشاط الرعوي وتربية قطعان الأغنام والإبل» مارست 
قبيلة آيت ياسين زراعات ظرفية - الشعير أساسا - 
(بالمعادر والأسهب...)؛ الصالحة لذلك بمناطق طويغيط» 
عوينة آيت ياسين» بويشتالن» أكجكال؛ بولابدة» حويسي 
اللكاحء المشبوك» إيسكو والفايجة... وتظهر المطامير 
والأغراس القديمة بمنطقة "المرسى" ‏ أفركط حاليا - 
الملكية الجماعية لمنتوج الشعير حيث يتم تدبير أمور هذه 
المطامير من طرف "اجماعة وآيت أربعين» والتي 
تفوض المراس للإشراف على المطامير ومراقبتها 
وتدبير مخزونهاء وقد شكلت منطقة المرسى أول نواة 
تجمع واستقرار القبيلة بعد خمسينيات القرن الماضي. 

عرفت قبيلة أيت ياسين بالمهادنة والمسالمة بالرغم 

من أنها حملت السلاح وخاضت صراعات مريرة مع 
القبائل المجاورة لهاء أزوافيط وآيت مسعود وآيت بوهو 
وآيت أوسى» وآيت لحسنء وبرزت فيها شخصيات 
معروفة لدى قبائل تكنة كالقائد البشير ولد بوشلكا أو 
القائد حيمد ولد بوشلكا والحسن ولد جيموع؛ كما شاركت 
في جيش التحرير بالصحراء المغربية بعدد يسير من 
المقاتلين» استشهد بعضهم خلال نكسة إيكوفيون الشهيرة 
كما شارك أبناء القبيلة سنة 1975 في المسيرة الخضراء 
وفي الدفاع عن وحدة المغرب الترابية. 
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وقد عرفت القبيلة نزيفا بشريا حادا منذ الستينيات بعد 
هجرة العديد من أبنائها نحو الدول الأوربية حيث 
يشكلون اليوم أكبر نسبة من الجالية المحلية بأوربا كما 
انتقلت أعداد أخرى من نحو مدينة العيون بداية 
التسعينيات في إطار مخيمات الوحدة» وفي ظل هذه 
التطورات ومع توالي سنوات الجفاف عرفت القبيلة 
هجرة داخلية كبيرة نحو المدن وارتفع عدد المستقرين 
منها اليوم في مدن كلميم والطنطان والعيون وأكادير 
بالرغم من أن الكثيرين فضلوا البقاء في البادية خصوصا 
بمدشر افركط نظرا لأهمية وتيرة التنمية المحلية التي 
عرفتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. 

محمد سبىء القبيلة والاستعمار بالمجال الصحراوي المغاربي 

حالة منطقني الساقية الحمراء وأدرار التمر دراسة مقارنة: 

رسالة لنيل دبلوم الماسترء مرقونة بكلية الآداب» جامعة ابن 

طفيل» 2008 - 2009 ؛ مقابلات ميدانية مع شيوخ قبيلة آيت 

ياسين» بكلميم» خريف. 2009. 

10711 اهأ[ عاننه8 هآ 42 كعبط دوع[ ,81317 الوط 

4لاى لال 761216 دعط ,عالاءمقطعم[آ ع1 : 1915 ,كتتوط 


'تتاى 70165 .1أع]02]ل/ا! المععمذل؟ :ب 1934 ,كمد« ,ارنموء هملز 
.4 ,رحتتة2 بوجعاء1 5ع1 


محمد سبى 


يحجب (بن ) خطري ولد بوجان ناحية تزنيت 
سنة 1902 / 21320 أخذ العلم على يد مجموعة من علماء 
الجنوب العغربي هن بيهم الشيح- النعمة والميحفوظ ين 
الحضرام والشيخ محمد الإمام وماء العينين د بن العتيق 
وغيرهم. ساهم بدور فعال في مقاومة المستعمر بالجنوب 
المغربي بإنتاجه الأدبي ومواقفه الصلبة . وبعد استقلال 
الجزء الشمالي من المغرب اشتغل بالقضاء. 

خلف عدة أعمال أدبية منها : 

- ديوان شعر نشرت بعض قصائده ببعض الجرائد 
الوطنية وخاصة منها صحراء المغرب وصحراؤناء ولما 
ولاايزال مخطوطا. 

- مجموع شعري يضم مختارات من أشعار الجنوب 
المغربي. ولا يزال مخطوطا. 

- محم ع مرخ القطي والمكاضف' التيابية اسيل 
كلها بوحدة المغرب وسيادته على أقاليمه الصحراوية. 


توفي بتارودانت سنة 1403/ 1983. 


محمد الظريفء الحياة الأدبية في زاوية الشيخ ماء العينين» 
ص. 2204 منشورات مؤسسة الشيخ مربيه ربه» 3 ؛ باقة 
شعر من أقاليم الجنوب » ص. 63:» منشورات وزارة 
الشؤون الثقافية. 


اليعقوبي, خَدجَتُو بنت محمدان : 
م ا ل 6 
فقيهة حافظة للقرآن الكريم لا يستطيع أحدا منافستها فيه» 
وقد تنقلت لتعليمه في مجال الساقية الحمراء خاصة مدينة 
العيون ومنطقتي تافودارت وطرفاية وما بينهماء وكان 
تلامذتها من الذكور والإناث تحفظهم القرآن وتكتب لهم 
ألواحهم وتشرح لهم أمور دينهم ؛ ويشهد لها الشيوخ أن 
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كل من حفظ على يدها القرآن فقد يبقى راسخا في ذهنه. 
عرفت كذلك بقلة كلامها وصدقها وبعدها عن التشدد 
وكانت تسلك الطريقة القادرية في تصوفهاء وكانت فقيرة 
كه اك وه ا 0 
تسهر عل خدمتها وتدعى "هاو" 0 صاحبة 
كرزاماكهويلجا إقهان عه الحلمة: أن :كما يقال راللتان 
المحلي "تتطلب وتتصاب"., في سنة 1957 هجمت 
طائرات الإسبان والفرنسيين على مقاومي جيش التحرير 
وكانت خدجتو تمر رافقة أهل الخيام بواد الساقية 
الجمنا+ لوضعك حجابها علنها ويذاظ تر حيدا فظيرت 
فك اك ا جد ا و و نل 


حتوح! ختفت ختفت الطائرات من المكان. 
توفيت سنة 1964 ولها من العمر ثمانون عاما 
بطرفاية ودفنت بها. 


بحث ميداني» رمضان 2009 حول النساء الفقيهات المتصوفات 
في الساقية الحمراء وواد الذهب. 
الغالية بلعمتن 


اليعقوبى, عبد الودود بن عبد الله بن أحمد 
بن انجبنان عالم جليل من علماء أصول اللغة العربية» 
وشيخ محضرة نحوية ذات إشعاع كبير. أخذ عنه كثير 
من أعلام النحو في الصحراء وبلاد شنقيط, 

من آثاره العلمية : روض الحرون من طرة ابن بون» 
ميزاب الفضل والأفضال شرح جوهرة الكمال» ميزاب 
الرحمة الربانية» تأليف في تصريف الأفعال» مآسد 
العرب؛ منظومة في العروضء نوازل فقهية. 

توفي سنة 1286. 

أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» 

مطبعة السنة المحمدية» ط : 2»: القاهرة» 1378 / 1958 ؛ محمد 

عبد الله ولد بزيد» معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» 


منشورات سعيدان للطباعة والنشرء تونس» 1996. 


عبد العزيز ابن الطالب موسى 


اليعقوبى, محمد بن الطلبة : هو الأديب 
الشاعر محمد بن محمد الأمين بن محمد (آبه) بن 
المختار بن موسى بن يعقوب بن أبي موسى بن يعلى 
(أبيال) بن عامر بن يعلى (أبيال الأكبر) بن ابهنضام بن 
محمد بن يعقوب (الجامع) بن سام بن عبد الله أعمر بن 
حسان. ولد سنة 1774/1188 بمنطقة تيرس بإقليم آوسرد. 
وقد عرف بابن الطلبة الموسوي اليعقوبيء وينسب 
إلى جعفر بن أبي طالب. وأمه هي عائشة بنت أحمد 
خرشي بن محمد الخراشي بن مسكه بن بارك الله فيه 
بن أحمد بازيد بن يعقوب بن يعلى (أبيال)» فهي من 
بيت علم وجاه. 

توفي والداه وهما في ريعان الشباب» ووحيدهما لم 
يكمل سنته الأولى» فحضنته جدته لأمه ورعاه جده لأبيه 
محمد آبه (ت. 1204 / 1790) بن المختار. يقول عنه 
العلامة محمد فال بن متالي التندغي "هذا عربي آخره 
اللهء ولا تكاد تعد طبقة إلا بدأت به في أولهاء إذا عد 


الكرام فهو حاتمهمء أو العلماء اللغويون: فما هو بدون 
ابن سيده؛ وكل أخباره يكتب بالذهب". 

تقول المصادر المتوفرة» أنه بدت عليه بشائر النبوغ 
وهو ما يزال غض العودء فتلقف الكثير من معارف 
محيطه الأسريء وشرع يقطف من علوم جده (آبه) 
وعمه حبيب الله بن آبه فأخذ عنهما ما يتعين على مثله 
أخذه من فقه ونحو ا عدت لودع يتردد 
تيرسء فقد كانت هذه المنطقة إذ ذاك منتدى علم وساحة 
أدب ومنتجع استشفاءىء يؤمها الناس من كل النواحي» 
فحضرء وهو يافع» مجلس كمال الدين محمد المجيدري 
(ت. 1204 / 1790) ابن حبيب الله اليعقوبي» وهو تلميذ 
محمد آبه وابن أخيه ؛ ومجلس سيدي عبد الله (ت. 1209/ 
4) بن الفاضل بن بارك الله فيه ؛ وتابع بعدهما 
الاتصال بصفوة من تلاميذ المجيدري مثل المامون (ت. 
5 / 1820) بن محمد الصوفي اليعقوبي» ومولود بن 
أحمد الجواد اليعقوبي (ت. 1243 / 1827) والبخاري بن 
الفلالي ومحمد بن سيدي محمد السباعي» دون قطع 
في تلمذة فعلية له على أي واحد من هؤلاء. وكان على 
صلة حميمة بالشريف سيدي محمد بن سعد الصعيدي 
(ت. 1232 / 1817). إلى جانب ما تلقاه من محيطه 
الأسري وما اكتسبه من أجلاء علماء عصرهء كان 
عصاميا في تحصيله؛ فقد نال الكثير من علمه من 
مطالعة الكتب؛ يساعده على ذلك ذكاء ثاقب» وعزيمة لم 
تعرف الوهن ؟؛ وسعى إلى اقتناء الكتب بالشراء 
والاستنساخ والإعارة. هكذا حصل علما كثيراء خاصة 
في مجال اللغة والتبحر في علوم القرءان والحديث وتمثل 
الثقافة العربية الإسلامية في أساسها علما وعملا مع 
بري النبال وامتطاء العيس. ولم يصرف ابن الطلبة علمه 
رضن رد كتحام بتكنايا سحويعة لصتن "العيمين 
على شؤون المجتمع, يصدح برأيه نصيرا للإنصاف» 
داعيا للإصلاح. وقد عاش أغلب عمره في أرض تيرس 
بصحراء وادي الذهب. أما بخصوص مؤلفاته فقد لعب 
الزمان بالكثير منهاء فلم يبق من أغلبها غير ذكر لبعض 
العناوين مبثوث بين صفحات كتب لا يزال أكثرها 
مخطوطا ؛ ومن مؤلفاته : 

- نظم التسهيل : وقد نظم فيه تسهيل الفوائد وتحميل 
المقاصد لمحمد بن مالك (ت. 672 / 1274)؛ وهو مؤلف 
(نثر) تناول فيه الأحكام النحوية. 

- نظم الشيخ خليل» وهو نظم لمختصر خليل بن 
إسحاق الجندي (ت. 1374/776). ما زال مفقودا. 

- مجمع محمدء وهو كتاب في الأدب. 

مجموعة من الفتاوى الفقهية» يوجد بعضها. 

عقب من الأبناء : العتيق (ت. 1311 / 1893)» وكان 
عالما وشاعراء أحمد شينان أمه حفيدة سيدي أحمد 
العروسيء وكان فقيها وشاعراء وأحمد بابه وكان من 
العلماء والشعراء. لهم كتب لا تزال مفقودة. وعقب ابن 
الطلبة من الإناث : عائشة وفاطمة وخديجة. وأصغر 
أبنائه هو أبو المعالي الذي توفي صغيرا. 


توفي محمد بن الطلبة سنة 1272 / 1856. عن نحو 84 
سنة» ودفن بجانب جبل إنتاجاط في أدرار سطف جنوب 
غرب تيرس بإقليم أوسرد عند تقاطع خط الطول 2515 
غربا مع دائرة العرض 521.55 شمالاء وضريحه تؤمه 
الناس للزيارة والتبرك. 

أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط. 

القاهرة» مطبعة الخانجيء 1958 ؛ محمد عبد الله بن البخاري 

بن الفلالي» الحياة العمرانية: مخطوط ؛ محمد المختار بن 
أباه» الشعر والشعراء في موريتانيا» تونس» 1987 ؛ محمد 
الشبيه» الدار البيضاء» 2000 ؟ المختار بن حامدء حياة 

موريتانيا . الجغرافيا. م. د. إ» الرباط» 1994. 


112010 ,كمننه تمطه3 دمنلنادط ,متاتال بوزمعة8 معد 
.1955 


محمد دحمان 


اليعقوبي, محمد بن مختار بن أحمد بن 
حبيب الله بن الغلاوي عالم جليل القدرء واسع العلم» كثير 
الأمداح للرسول (ص)»2 كثير التوسل بالأولياء 
والصلحاء. نشأ في أسرة علمية ومحيط عالم؛ أبوه 
أحمد بن حبيب الله كان عالما عاملاء وقد أخذ عنه. 
ووالدته هي مريم بنت إسحاق الفاضلية الباركية. 
عاصر علماء أساطين وشعراء فحول من بينهم محمد 
بن الطلبة اليعقوبي» الذي كان متزوجا بأخته مريم؛ 
والذي قد يكون أخذ عنه بعض العلوم ؛ ومحمد عبد 
الله بن البخاري الفلاليء الذي كان صديقا له.» وجرت 
بينهما مساجلات شعرية. من آثاره : نظم في التوسلء 
أرجوزة» ديوان شعر. 

توفي سنة 21306 ودفن عند جبل أيك قرب تشله 
بتيرسء إلى جنب الولي الصالح الشيخ محمد المامي. 
معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي» 
منشورات سعيدان للطباعة والنشرء تونس» 1996. 

عبد العزيز ابن الطالب موسى 


اليعقوبي, محمد المصطفى , بن الشيخ محمد 
عبد الله بن محمد بن المختار بن أحمد تكرورء فقيه من 
قبيلة إيديقب» بطن أهل أتفغ موسىء أخذ عن عبد القادر 
بن أحمد بن محمد سالم. له من الآثار تأليف نثري في 
حكم زيارة الصالحين (وقد سلمه محمد عالي بن عدود 
المباركي)» وورقات في زيادة الوكيل على الصداق 
(يرد فيها على منتقد مختصر خليل في المسألة)» ورسالة 
في الطلاق» وشرح باب اليمين من مختصر خليل» 
وديوان شعر. 

توفي سنة 1376 / 1956. 

يحيى ولد البراء المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوى ونوازل 

وأحكام أهل غرب وجنوب غرب الصحراء» أنواكشوط المجلد 

الثاني» 2009. 


محمد دحمان 


اليعقوبي. مولود بن أحمد الجواد : هو 


مولود بن أحمد الجواد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن 
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هنض. ولد حوالي 1170 / 21756 عالم جليل ولغوي مدقق 
وشاعر مفلق» مداح للنبي (ص). أخذ عن والده أحمد 
الجوادء كما أخذ علم الكلام عن المختار بن بون الجنكي» 
وأخذ علم الأصول والحديث عن المأمون اليعقوبي» كما 
أخذ أيضا عن المجيدري بن حبيب الله اليعقوبي. 

من آثاره العلمية : نظم تنقيح القرافي شرحه؛» شرح 
الوسيلة في علم الكلام للشيخ ابن بون الجكنيء طرة 
على ألفية ابن مالك» شرح الكوكب الساطع في 
الأصول للسيوطيء سقاية المغتل في عين ثلاثي 
الفعل» ديوان شعر. 

توفي سنة 1243 / 1828. 

أحمد بن الأمين الشنقيطي» الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» 

مطبعة السنة المحمدية» ط : 2» القاهرة؛ 1378 / 1958 ؛ الخليل 

النحوي» بلاد شنقيط» المنارة والرباطء نشر المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم» ط : 1» تونس» 1987 ؛ ولد اباه 

المختارء الشعر والشعراء في موريتانياء الشركة التونسية 

للنوزيع» ط : 1» تونسء» 1987 ؛ محمد عبد الله ولد بزيدء معجم 

المؤلفين في القطر الشنقيطي؛ منشورات سعيدان للطباعة 

والنشرء تونس» 1996. ١‏ 

عبد العزيز ابن الطالب موسى 

يكوث:* قيلة طاهنة اتنقن + لحلف ككة 
الصحراويء تتميز بتنقلها وراء قطعان الإبل والغنم ما 
بين درعة السفلى وأعالي وادي الساقية الحمراء عند 
منطقة واد اكسات» ومن منطقة لحميدية غرب مدينة 
الطنطان إلى آيرار وجبل زيني شرقاء كما يتردد أفراد 
وعائلات يكوت على الأسواق السنوية بواد نون 
(امكار) حيث يبيعون الجمال ويشترون ما يحتاجون 
إليه في ترحلهم من أثواب وسكر وفارينة وشاي... إلخ. 
وتعد تربية الماشية نشاطا أساسيا عند القبيلة ولذلك كان 
يحتل مالك قطيع الإبل مكانة متميزة داخل المجتمع» 
بالإضافة إلى تربية الخيول. وكانت قبيلة يكو من 
المجموعات القبلية التي خضعت للاستعمار الإسباني 
إبان مجيء الضابط كياث (يوموه) لاحتلال مرسى 
سيدي إفني لتضم بعد ذلك للمركز العسكري الإسباني 
بالطنطان. وتعد هضبة زيني مجالا حيويا عند قبيلة 
يكوت بفعل مراعيها الخصبة؛» خاصة عند سقوط المطر 
حيث تتوفر نقاط الماء والأعشاب والأشجار لرعي 
الجمال من طلح وآركّان. ومرتفع زيني هذا يتدفق منه 
واد يَلمزون الذي يصب في واد درعة» وعليه تقع بلدة 
تلمرّون التي تعد من أهم مناطق القبيلة» حيث يوجد 
الماء الصالح للشرب بكثرة» الشيء الذي مكن من إقامة 
بعض الزراعات منذ ثلاثينات القرن العشرين مثل 
لم تمكن من تطوير تلط الزراعة تلكء كما توجد هناك 
غراسة أآكناري (الصبار). بالإضافة إلى أن 
تتلمزون توجد بها بعض الآثار ما قبل التاريخية التي 
تحتاج للبحث والدراسة. بالإضافة إلى الموقع 
الاستراتيجي» الذي جعل الإسبان يؤسسون بها مركزاً 
للمراقبة العسكرية. 

ومن نقاط الماء الأخرى المهمة في مجال ترحال 
يكوت. نجد لمَّيْلحْ الذي يبعد ستة كلمترات عن 
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ويوجد بالقرب منه تعسّالت» ثم منخفض بنخليل إلى أن 
نصل منطقة لبطينة حيث يصب واد بوشويبة الذي 
ينطلق من أخنك مسعود الذي يوجد في وسطه بئر 
لغزالة الصالح للشرب. ومن آبار هذه المنطقة الطنطان 
الذي كان عبارة عن نقطة عبور للقوافل ما بين واد نون 
والطرفاية. وكل هذه الوهاد والأودية ستلتقى فى منطقة 
قرب واد درعة تدعى "اكترارت لخمير"؛ كما تتوفر 
قبيلة يكُوت على نقاط ماء أخرى في واد قراح الذي 
يعد من روافد واد الثنبيكة الذي توجد في اعاليه 
"اكترارت تتتورار" التي تعد من أهم مناطق زراعة 
الحبوب عند التساقطات المطرية2» وهى " اككرارة" 
واسعة يسقيها واد تادتايغ النازل من جبل آيدار. وإن 
يكّوت يترحلون في مجمل هذه المنطقة إلى حدود 
الساقية الحمراء. وخلال العقد الثاني من القرن العشرين 
تنقلت القبيلة نحو الجنوب حيث وصلت مضاربها منطقة 
كدية إيجل شرق تيرس حيث انتجعوا مراعي المنطقة 
وأقاموا لمدة طويلة. ويحد يكوت مجموعة قبائل قوية 
أهمها الركيبات وآيت أوسى. ولقبيلة يكّوت مجموعة 
من الصلحاء الذين تعظمهمء بل منهم من يعتبروه جدهم 
الجامع وهو سيدي أوحسون الذي يوجد مزاره في واد 
فرّاح في موضع يقال له أو وهدة. والتقاليد المروية ترى 
أنه ينحدر من أيت يَعزّى او يهدى» الأسرة التي ينسب 
إليها 366 ولي صالحا بمنطقة آسا. ومعنى ذلك أن هذا 
الولي الصالح كان من المجاهدين الذين واجهوا المد 
الأيبيري بالمنطقة خلال القرن السادس عشر. وهناك 
أيضا الولي الصالح سيدي داود الذي يوجد ضريحه 
بتلمرّونء ثم إبراهيم أو مسعود المدفون في جبل زيني. 
وتعد يكوت من القبائل المنتشرة خارج مجالها الأصلي 
المحدد سابقاء حيث نجد منهم فرعا في منطقة الرحامنة 
شمال مراكش موزع على طائفتين هما : يكوت الغرّابة 
ويككوت لعرب. كما نسجت يكوت علاقات مع 
مجموعة من القبائل مثل آيت موسى وعلي (خاصة أهل 
بيروك) وبعد ذلك مع آيت لحسن ثم مع الركيبات 
حيث ربطتهم علاقات الجوار والمصاهرة بعد 
مغادرتهم للف آيت أجمل من اتحادية تكنة. 

وخلال سنة 1912 اضطر يكّوت لمغادرة مجالهم 
الرعوي الأصلي بفعل غارات آيت أوسى فانطلقوا من 
جبل زيني نحو موريتانيا حيث نزلوا قرب كدية إيجل في 
منطقة تدعى "بَنَعْميرة"» حيث أقاموا لمدة سنتين وعدوا 
عدتهم وتضاعفت قطعانهم من الإبل وعادوا لغزو آيت 
أوسى لاسترداد مالهم المنهوب» كما انضموا إلى صفوف 
مقاومة الاستعمار الفرنسي حيث ساهموا في انهزام حملة 
الضابط الفرنسي موري (عسه1ة) الذي غزى السمارة 
سنة 1913» وهناك فقدوا خمسة من الشهداء. 

وتتكون قبيلة يوت من مجموعة فخذات وأعراش 
وهي كالتالي : : أيت ياسين (آيت حمو ‏ أيت إيبورك - 
لعبيدات) وآيت حماد (آيت الطالب آيت سعيد - 
آمساويح). وكان يتزعم هذه القبيلة "اجماعة" أو " آيت 
أربعين"؛ وبعض الشيوخ منهم مثلا : امبارك بن العربي 


من أيت سعيد وكذلك الناجم بن بوجمعة اويحيا يا وإبراهيم 
ولد عبد الله وكان هؤلاء إبان الحكم الإسباني بالمنطقة. 
ومن آيت ياسين برز من الشيوخ :. لعروسي بن عبد 
الخالق الذي كان والده من قواد السلطان مولاي الحسن 
الأول» ومن فخذة آيت حمو وآيت إيبورك اعلي بن 
بالحسن المعروف بأعويلي؛ والعروسي ولد رحال» ومن 
أمساويح حمد العيلال الوعبان وعيلال ولد الناجم. وقد 
تميز من آيت أسعيد الرجل الشجاع العربي ولد 
بوجمعة ولدئر جنال 

و"للجماعة" دور أساسي داخل القبيلة حيث تتحكم في 
تدبير نقاط الماء إيان التساقطات المطرية» وتؤطر 
القوافل الموجهة للأسواق السنوية بواد نون ونحو آيت 
باعمران» كما أنها هي التي تقرر في مجال الحرب 
ومواجهة الغصب الذي تتعرض له القبيلة أثناء ظعنها. 
وكثيرا ما تأخذ القبيلة برأي كبار السن من أعضاء 
"أجماعة" في القضايا المطروحة على المجتمع مثل 
حالات السرقة أو القتل أو التبادل مع القبائل الأخرى؛ 
وعادة ما يحكمون في هذه القضايا بالشرع عن .طريق 
فقيه نازل بينهم عادة ما يكون من فيلالة» ففي حالة القتل 
يقدم القاتل لأهل الهالك دية تصل 50 جملا وعبدا وبندقية 
مع تقديم "اتراكيية" أمام جماعة القبيلة 6 عن ما 
كار عن أردبعة حبال و كك تحور اراح عند هذه 
القبيلة بكون الفتاة تقبل على الزواج وهي لا تزال 
صغيرة؛ ويقام حفل الزفاف حسب تقاليد مرعية تحت 
الخيام» ومن ذلك كمية الصداق المقدم للعروس الذي كان 
في الماضي عبارة عن جملين وأربعة بيصات (قطع من 
الثوب الأبيض والأزرق) وعشرون قالبا من السكر 
وأربعة أحذية (ابلاغي) كركء. وكمية من الحناء ومن 
التمر ورأس من الغنم. وخلال الحكم الإسباني بالصحراء 
اعتبرت الإدارة الاستعمارية هذه القبيلة خارجة عن 
منطقتي الساقية الحمراء ووادي الذهب لذلك صنفوها في 
عداد ما كانوا يسمونه ب "قبائل الشمال". رغم أنها هي 
وقبيلة الزركّيين تعدان من جملة قبائل تكنة المتمركزة 
بالمنطقة المستعمرة أن ذاك» ويرى الضابط الإسباني 
ديل باريو منسدهظ 261 أن يكوت قبيلة 7 تحترف الممارسة 
الرعوية مما ساعدها على التحالف تاريخيا مع بطني 
السواعد وأولاد موسى من قبيلة الركيبات» كما يسجل أن 
يكّوت يتقنون الممارسة الحربية حيث نجحوا في المجال 
العسكري وظهر فيهم جنود وضباط أشاوش وملتزمون. 
وتتمركز هذه القبيلة اليوم بإقليم الطنطان وبإقليم العيون 
ويمارس أفرادها أنشطة اقتصادية مختلفة. 


عمر ناجيه تاريخ البنيات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة واد 
نون م نموذج قبيلة آبيت لحسن» رسالة د.د.ع بكلية الآداب» 
شعبة التاريخ» الرباط» 1999. 


,3 “7 ,هعرف : هة ,أموعة7 105 ,مغق1 عطممعءظ 

2 1685 رعلاءمقط 18 ع1 : 89 - 84 .م ,1937 ,83412386 

105 ,متعتقظ ع1 : 1934 ,ركوط ,رتمءعم7147 0د 1ل 
,بللتائطُ ,50(1010 أ كلاطة17 كهآ ,حقدولى عنا وتام 
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اليككوتي, المهدي بن بوجمعة بن محمد 
الكوري ولد لحويمدء ينتمي إلى أهل لحويمد من قبيلة 
يكوت» ولد بالطنطان سنة 1934 ولما وصل سن 
التمدرس دخل هو وأخوه أحمد المدرسة في عهد 
الاستعمار الإسباني. أما والدته فهي سعاد بنت محمد 
فراجي» التي كانت معروفة بممارسة الطب التقليدي 
وبدعمها لرجالات حركة جيش التحرير. تابع المهدي 
تعليمه الابتدائي بمدينة سيدي إفني ومنها انتقل إلى جزر 
الكناري حيث أكمل دراسته لينتقل إلى مدريد من أجل 
واشتغل بالجيش الإسباني بمدينة عيون الساقية الحمراى» 
ولما حلت حركة جيش التحرير بالصحراء فر من الجيش 
الإسباني والتحق بالمقاومة وكان من الفارين معه السالك 
الفيطح وبريكة بن محمد لحبيب؛ ولد بوفوس الحسناوي» 
وقد أخذ معه عددا من أجهزة الراديو للارسال 
والاستقبال». وثمانية بنادق من نوع الخماسية الإسبانية 
ومحركا لشحن البطاريات إضافة إلى عدد من الجمال. 
وشارك في عدد من معارك جيش التحرير مثل معركة أم 
ل ومزكالة وتافود ارت والمسيد ومعارك ايت 
أرغيوة ا أندلعت سنة 1957 الى أصيب فيها 
برصاصة في فخذه الأيمن. وتحكي الرواية المحلية أنه 
أشرف» رفقة المقاوم إدريس العلوي» بمدينة الطنطان 
سنة 1956 على الإعداد لوفد من أبناء القبائل الصحراوية 
لتجديد البيعة لجلالة الملك محمد الخامس بعد الاستقلال» 
وكان من المشاركين في الوفد الراحل علي بوعيدة؛ 
وسيد أحمد ولد امبارك العربي وفوزي الحسين وغيرهم. 
وبعد معارك ايكوفيون م110زونهء5» فبراير 1958 وانتهاء 
حركة جيش التحرير»ء التحق بالقوات المسلحة الملكية 
برتبة ملازمء وكان من المكلفين بتوقيع شواهد 
الاعتراف بالأشخاص الذين شاركوا في حركة المقاومة 
وجيش التحرير. وفي 1963 كان في طليعة القوات 
المسلحة المشاركة في حرب الرمال. وفي سنة 12/4 
نودي عليه المشاركة في ريه الخاصية بحرب 
ماجور 00 أحمد مولاي بويء» وكان 0 شارك في 
أول معركة لهذه الوحدات ضد اليولساريو حيث سقط 
شهيدا بتاريخ 6 نونبر 1975 بمنطقة الفرسية في أعالي 
الساقية الحمراء. 


مقابلة مع السيدة أمباركة حفيدة المقاوم» الطنطان» خريف سنة 
0 ؛ عبروق ماء العينين (القبطان المهدي بوي : أول شهيد 
سقط في حرب الصحراء)» جريدة الوطن. العدد 409» 23 
دجنبر 2010. 

محمد دحمان 
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المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء 


التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي : 


مافتئ مجلس الأمنء منذ 2004 يدعو "الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم 
المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي". 


وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية؛ انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية 
وبناءة» ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار سيادة 
المملكة ووحدتها الترابية والوطنية. 


تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات 
الأردية والجماعية و التلبينة الافتادية والاجساعيم هئ ميادن» واعدة باففاق منتيل افشيل 
لسكان الجهة» فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على 
تحقيق المصالحة. 


تكفل المملكة المغربية؛ من خلال هذه المبادرة؛ لكافة الصحراويين» سواء الموجودين في 


بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. 


ومن هذا المنطلق» سيتولى سكان الصحراءء وبشكل ديمقراطيء تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات 
تشريعية وتنفيذية وقضائية» تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية 
لتنمية الجهة في كافة المجالات والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة. 


تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة» لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات 


الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين. 


والحوار كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف. 


يخضبع نظام الحكم الذاتي المنبثق عن المفاوضات لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين» طبقا لمبد! تقرير 
المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 


ومن هذا المنطلق» فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح 
صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة انطلاقا من 


روح هذه المبادرة» وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها. 


ولهذه الغاية» تبقى المملكة مستعدة للتعاون التام مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. 


العناصر الأساسية للمقترح المغربي : 


المشروع المغربي للحكم الذاتي مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن الأحكام الدستورية 
المعمول بها في الدول القريبة من المغرب جغرافيا وثقافيا. وهو مشروع يقوم على ضوابط ومعايير 
متعرف بها عالميا. 


اختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء : 


وتشريعية وقضائية؛ ووفق المبادئ والقواع د الديمقراطيةة؛: عدة اختصاصات» ولاسيسافي 
الميادين التالية : 


4 الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة ؛ 

/ على المستوى الاقتصادي : التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة 
والصناعة والسياحة والفلاحة ؛ 

. ميزانية الجهة ونظامها الجبائي ؛ 

. البنى التحتية : الماء والمنشآت المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل ؛ 

والرعاية الاجتماعية ؛ 


. البيئة 
تتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات. 
وتتكون هذه الموارد بالخصوص مما يلي : 


"الستوافب :والوتنوم والمساممات المفلية الفقزوة مم لذق:الهينات المكتضرة لنحية ؛ 

_ "القاقوات المتاتية من التتفاذل القوازد الطبوسة المر مو ذه الجية + 

. جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة ؛ 
: المؤاود الضووزية التخضكبة في إظاز التضامة الوطدي؟ 

. عائدات ممتلكات الجهة. 


تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية؛: خاصة منها ما يلي : 


. مقومات السيادة» لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ 

. المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية 
ممارسة الشعاتر الدينية وللحريات الفردية والجماعية ؛ 

. الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؛ 

. العلاقات الخارجية؛ 

. النظام القضائي للمملكة. 


بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراءء 


بتشاور مع الحكومة» إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات. 


الفقرة 14 أعلاه, 


من جهة أخرىء تمارس الاختصاصات. التي لم يتم التنصيص على تخويلها صراحة باتفاق بين 
الطرفين» وذلك عملا بمبدا التفريع. 


تمثل ساكنة جهة الحكم الذاتي للصحراء في البرلمان وبباقي المؤسسات الوطنية. وتشارك في كافة 
الانتخابات الوطنية. 


يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية» وكذا 
من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن 


انلك رقت اللمكزينة مو سنال الدولة فى لكيه 


يفول :وكين حكونة جيئة النكم الذاقق للمححراء تشتثعيل خكرية الجهنةويعين البوظفين الإداريية 
العدوو رعق لبةراولة اكع اهدات المزعولة المدساميت كدان الك الذي روكوق رقي بدكوسة 
الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة. 


يجوز للبرلمان الجهوي أن يحدث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط 
التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل 
الاستقلالية وباسم الملك. 


في تأويل قوانين الجهة دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة. 


يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي 
للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة» وكذا لدستور المملكة. 


يتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان» كما هي 
متعارف عليها دوليا. 


مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله : 


ضمن استشارة ديمقراطية. ويعد هذا الاستفتاء» طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات 
الجمعية العامة ومجلس الأمنء بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان لحقهم في تقرير المصير. 


وتحقيقا لهذا الغرض تلتزم الأطراف بالعمل سويا وبحسن نية» من أجل تفعيل هذا الحل السياسي وموافقة 


كما تتم مراجعة الدستور المغربي وإدراج نظام الحكم الذاتي فيه ضمانا لاستقرار هذا النظام وإحلاله 
المكانة الخاصة اللائقة به داخل المنظومة القانونية للمملكة. 


تتخذ المملكة المغربية كافة الإجراءات اللازمة من أجل إدماج الأشخاص الذين تتم عودتهم إلى الوطن 
إدماجا تاما في حظيرته؛ وذلك في ظل ظروف تكفل الحفاظ على كرامتهم وسلامتهم وحماية ممتلكاتهم. 


ولهذه الغاية» تصدر المملكة بالخصوص عفوا شاملا يستبعد أي متابعة أو توقيف أو اعتقال أو حبس أو 
أي شكل من أشكال الترهيب ينبني على وقائع مشمولة بهذا العفو. 


بعد موافقة الأطراف على مشروع نظام الحكم الذاتي» يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف 
في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن ونزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج العناصر المسلحة 
التي توجد خارج تراب الجهة؛ وكذا في أي مسعى يهدف إلى إقرار هذا النظام وتطبيقه. بما في ذلك 
العمليات الانتخابية. 


إن المملكة المغربية مقتنعة اليوم» مثل باقي أعضاء المجموعة الدولية؛ بأن حل الخلاف حول الصحراء 
لن يتأتى إلا بالتفاوض. وبناء على هذا الخيار» فإن المقترح الذي تطرحه على أنظار الأمم المتحدة يشكل 
فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف 
في إطار الشرعية الدولية وعلى أساس إجراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها 
ميثاق الأمم المتحدة. 


وفي هذا السياق» يتعهد المغرب بالتفاوضء بحسن نية وبروح بناءة منفتحة وصادقة» من أجل التوصل 
إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطرافء, لتسوية هذا الخلاف الذي تعانيه المنطقة برمتها. 
ومن أجل ذلك؛ فإن المملكة على استعداد للإسهام الفعال في توفير مناخ من الثقة كفيل بالمساعدة 
على إنجاح هذا المشروع. 

تأمل المملكة المغربية أن تستوعب الأطراف الأخرى دلالة هذا المقترح بكل أبعاده وأن تقدره وتسهم فيه 


إسهاما إيجابيا وبناءء معتبرة أن الدينامية التي أفرزتها هذه المبادرة تتيح فرصة تاريخية لحل هذه 


الآبار بالصحراء ج3 الأعمش (ابن -) محمد 
الفهسرس 

المادة الكاتب الصفحة 
الآبار بالصحراء مولاي إدريس شداد 13 
آدرار سطف محمد دحمان 15 
آسَلّي لل ل 16 
أعمود محمد دحمان 16 
آماطيل (معارك ) ماء العينين مربيه ربه 16 
أوسرد (بشر ) محمد دحمان 17 
آوسرد (معركة) ماء العينين النعمة علي 17 
أب بن عبد الإله محمد الظريف 17 
أبا حازم (أهل ‏ ) محمد سبى 18 
أبجاوي محمد دحمان 19 
إبل الصحراء إن , 19 
اجماعة الصحراوية " " 20 
أحداث الزملة محمد الظريف 21 
إدا اوبلال (قبيلة -) محمد دحمان 22 
إدا وَعلي (قبيلة 6 إن 7 22 
إدريس (أولاد ) عمر ناجيه 23 
اديقب (قبيلة ) محمد دحمان 24 
اركيزه بي 01 24 
أروي أو لروي . : 24 
ازعير (قصر -) أحمد شيخي 25 
أزغار وأكلو في سوس ماء العينين الطالب أخيار 25 
أزلاي محمد دحمان 27 
أساكا (مكان ) محمد شرايمي 27 
أساكة (معركة ( إبراهيم بوطالب 29 
الاستشراف بالصحراء علي المريوح 29 
أسَا محمد شرايمي 31 
اسكوطء ألكسندر إبراهيم بوطالب 33 
شت (معركة ) ماء العينين النعمة علي 33 
أشقاب محمد دحمان 33 
الأشكال التضاريسية الصحراوية المحلية مولاي إدريس شداد 24 
أصبويا (قبيلة -) محمد شرايمي 236 
أصضر (معركة ) 1. 1 38 
اعديل محمد دحمان 39 
اعريب أو عريب ل 539 
إعزى وهدى عمر ناجيه 41 
الأعمش (ابن ) محمد بن المختار الغالية بلعمش 46 
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بوالشبوك (أسرة ) مصطفى ناعمي 118 
البوشيخي (الشيخ سيدي .) المداني بن أحمد أحمد شيخي 110 
بوعيطة (أولاد ( محمد دحمان 10 
بوغنبور (سيدي ) أحمد زهرة فعرس 122 
بوكا كرانئدي محمد ابن عزوز حكيم 1[2 
بوكرفة (أولاد ( محمد النجار 122 
اليولساريو إبراهيم بوطالب 123 
البونس محمد دحمان 128 
بونيلي» هيرناندوء إميليو محمد ابن عزوز حكيم 128 
بُوهو (آيت ) مصطفى ناعمي 129 
بيت منيجة محمد دحمان 129 
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البير في الصحراء المغربية 
البير في الصحراء المغربية 


بيرنزران (معركة -) 

ابن بيروك» متحكفد 
البيضان (أدب -) 
بيطانكور (دي) جان 
بينس أركوناداء فرانسيسكو 
البيئة الصحراوية 


تادرارت -ن - الطلبة (قرية -) 
تارزيفت 

تارشني» أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
تاشسلبا. (لتعرركة 0 


5 


تافودارت (معركة ( 

تاكّاوست (مدينة قديمة) 

تااكقاوست 

تانكارفة 

تايسا (واد نون) 

التبراع 

الجدج 

تحرير الصحراء من الاستعمار الإسباني 
تركز (قبيلة ) 

التركزيء محمد محمود بن التلاميد 
تركمايت أو تاركمايت 

ترمكيست أو تامكّيست 

التستزب الإسباني إلى سواحل:الصحراء المغربية 
متوخرة 

تشلة (واد ) 

التصو ف فى الصحر اء 

تغاط 2 

تنشيبة (وقعة) 

التنكنية أو التنقية 

التنمية الحضرية لمدينة العيون 

التنمية الشاملة للأقاليم الصحراوية المسترجعة 
التوبالي (مولاي ) أحمد بن سيدي محمد 
توزيع القبائل الصحراوية ووظيفتها الاجتماعية 
التويبيع (قبيلة صحراوية) 

تيدرارين (أولاد + قبيلة -) 

التّيدراريني؛ بابي ولد محمد 

التثيدراريني» محمد عبد أله 

تيدرككيت (مدشر -) 

تيسركّيوين أو تسركون (أسرة صحراوية) 


جد3 


إبراهيم بوطالب 
إدريس الناقوري 
إبراهيم بوطالب 
نور الدين بلحداد 


رشيد السلامي 
محمد البوزيدي 
محمد دحمان 

ماء العينين النعمة علي 
مصطفى ناعمي 
محمد دحمان 
الشمسدي عبداتي 
محمد شرايمي 
الغالية بلعمش 

1 إن 
إبراهيم بوطالب 
مجيد أنو زلا 

إيا با 

نور الدين بلحداد 
محمد دحمان 

ماء العينين مربيه ربه 
محمد جوماني 
عمر الإدريسي 
أمحمد الزرولي 
محمد دحمان 

نور الدين بلحداد 


تيسركيوين (أسرة صحراوية) 


129 
1130 
130 
1130 
131 
132 
132 
134 


141 
141 
141 
142 
143 
143 
145 
145 
146 
151 
151 
152 
152 
1433 
153 
156 
160 
161 
162 
162 
163 
169 
169 
100 
173 
1/4 
1/4 
1/4 
0ظ1 
103 
104 
1057 
1537 
109 
109 
109 
200 


جه الخثوس (آيت 6 
07 203 
5-1 5 2 8 
تِ 5 2 5 2 (قصبة 6 مسحي عمي 204 
تيشيشت (عاصمة قديمة) 8 5 205 
تيغمرت (موقع ) 210 
ار عة الشمسدي عبداتي 
: ن (جماعة 9 
تيليو 0-0 5 قروية) ماء العينين النعمة على 210 
0 د ث 
50 215 
500000 0 215 
ربد محمد رمضاني 
تثعلب الصحراء (حيوان) 
ج32 فيز يان 219 
الجامع (أدغار 6 ١‏ 508 إدريس شداد 219 
جبهة التحرير والوحدة ماء العينين النعمة علي 0 
الجراريء محمد عبد الرحمان اتسين عدي 577 220 
الجكني (الفقيه) محمد الأمين 000 221 
0 لمختا 
الجكني» الطالب محمد ا ر ماء العينين النعمة على 222 
الجكني؛ محمد العاقب 5 ا 2 222 
الجمّاني (أهل ) إإرزاهي نوطلك 0 
الجنوب المناضل 0 1 1 224 
الجهوية (حالة جهة كَلميم - السمارة) اند ا 228 
جيش التحرير وإسبانيا في الصحراء جمر تاجد 
56 لين النينة 29 
الحاجي (الشيخ 6 أحمد بن الشمس 00 3 يس 3 210 
الحركة الثورية للرجال الزرق, يفت 241 
الحركة الطليعية لتحرير الساقية الحمراء محمد دحمان 3 
| م 1 202 
2-2 الحسين حديدي 24 
!| 000 ا 
الحسانية (لهجة وشعر) 00 00 6 
العسبتاوي, السالك الفيطج 0 2045 
الحسناويء عبد السلام عبارية 0 2 217 
الحسناوي» محمد المصطفى ناد الست روح ري 217 
الحفرة (معركة ( 3 0_0 217 
فده الثاننة كة : 
ةرعم جس اسمس | 4 
الحكاية الشعبية فى الثقافة الحسانية م 252 
ية الشعبية في عبد الجبار عراش 
الحكم الذاتي ا 256 
0 إبزاهيع بوطالي 
الحكم الذاتي لتقرير المصير 0 258 
|5 ماه 5-8 5-5 
فح عجن جوفائن 263 
الخرْبية 1 ْ ا ١‏ 204 
خروبة (عين -) ماء العينين مربيه ربه 0 
الخلجان (معركة ) القن كرك 265 
الخلخال (حلي ) كع دز امي 7 
الخمس (أيت ( مصطفى اعم 26 
الخثوس (آيت -) َ 
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الخيمة 


الخيمة 
خيمة الستاحل 


الداخلة ( تاريخ ) 

الداخلة (تاريخ ) 

الداخلة (جغرافيا) 

دامان (معركة ) 

الدراعة (لباس ) 

الدروق اللمطية 

الدشيرة (معركة 86 

دليمر(ولاد ) 

الدليمي» إبراهيم السالم بن ميشان 
الدليمي» احميّن بن لعروسي 
الدليمي؛ إدريس بن يهديه بن الوالي 
الدليمي؛ اسويلم ولد عبد الله 

الدليمي؛ بابا ولد حسن ولد اعلي سالم 
الدليمى» الباشا سيد أحمد شكاف 
الدليمي» الباشا محمد فاضل بن السملالي 
الدليمي» محمد سالم بن محمد آعمر 2 
دويويء جان ل 

دو يويكّودوء أوديت 

دوروء» فيرنانديث 

دومينيك» لافوينتي 

دي أورو يوليدوء دون أنتونيو 
الديماني» سيديا بن الشيخ أحمد 


رايليء» جيمس 

بن الرباني (الشيخ -) محمد (أسرة) 
الرشيد (معركة -) 

الرصافي» محمد معروف 

رغيوة (معركة -) 

الركيبات (قبيلة ) 

الركيبيء أبا الشيخ بن ابا اعلي 
الركّيبي» أحمد (الشيخ سيدي -) 
الركيبيء أحمد (الابن ) 
الركيبي؛ أحمد (الحفيد ) 
الركّيبي» أحمد ولد حمادي 
الركيبي» إسماعيل ولد الباردي 
الركيبي» اعلي بن ميارة التهالي 
الركّيبي» حسن أحمد علي عبد الله 
الركيبي» الحسين بن عبد الحي 
الركيبي» خطري بن سعيد الجماني 
الركّيبي» سعيد بن أحمد 

الركيبي» صيلة ولد اعبيدة 
الركيبي» عمرو بن أحمد 


جد3 


محمد البوزيدي 
محمد دحمان 


محمد دحمان 

محمد ابن عزوز حكيم 
عثمان هناكا 

ماء العينين مربيه ربه 
محمد البوزيدي 

ماء العينين النعمة علي 


محمد دحمان 


ماء العينين النعمة علي 


محمد دحمان 


ماء العينين النعمة علي 
ماء العينين الطالب أخيار 
إيراهيم بوطالب 

محمد دحمان 

ماء العينين الطالب أخيار 
محمد دحمان 


ماء العينين النعمة علي 


إبراهيم بوطالب 
محمد الظريف 

ماء العينين مربيه ربه 
محمد الظريف 

ماء أ لعينين الذ لنعمة علي 
محمد دحمان 

إفا يفنا 

1١ ريا‎ 

محمد دحمان 

محمد دحمان 

محمد سالم الشرقاوي 
محمد دحمان 

محمد دحمان 


إلا يفا 


2067 
2068 


213 
214 
215 
216 
206 
277 
218 
2185 
219 
2681 
231 
252 
2032 
203 
3ظ2 
204 
204 
205 
236 
237 
2058 
208 
259 


2203 
203 
205 
205 
205 
2136 
207 
208 
208 
208 
209 
301 
2301 
303 
204 
304 
2305 
2305 
306 
306 


الركيبي» فاطمتو ج3 السباعي» حمود بن إين عمار 
الركيبي» فاطمتو بنت سيد إبراهيم الغالية بلعمش 306 
الركّيبيء» قاسم بن أحمد محمد الظريف 306 
الركيبيء لحبيب ولد أحمد محمد دحمان 306 
الركيبىء محمد أبهاه أحمد شيخي 306 
الركيبي؛ محمد الحبيب ولد العبيد (حبوها) محمد دحمان 307 
الركيبيء؛ محمد سيد إبراهيم البصير مولاي إدريس شداد 307 
الركّيبىء محمد عبد الرحمان محمد الظريف 308 
الركيبي؛ محمد ولد محمد سالم محمد دحمان 2308 
الركّيبي» محمد محمود بيد الله محمد الظريف 2309 
الركّيبي (سيدي ) محمد الموساوي (زاوية) محمد سبى 309 
الرؤوس الساحلية بالصحراء 5" 1 311 
الرويميات مصطفى ناعمي 313 
ريثوء فلييي إبراهيم بوطالب 314 
- لي - 
الزاكق محمد كر ايني 317 
الزرقيء, حسنة بن دويهي الحاج إبراهيم دويهي 318 
الزركة محمد دحمان 319 
الزركيء أحمد ولد البشير 5" " 319 
الزركيء بركة بن لحسن ؟' ل 2319 
الزركيء محمد سالم ولد بَيْدة 0 0 2320 
الزركيين (قبيلة -) 1 ١‏ 220 
الزروالي» بريكة بن محمد بوعبيد التركي 2321 
الزريبة (أهل ) محمد دحمان 322 
الزمول (معركة -) ء العينين النعمة علي 202 
الزمول الثانية (معركة -) ' 9 223 
الزوايا بتراب البيضان مصطفى ناعمي 223 
الزوايا في مجال البيضان الحسين حديدي 2324 
زينابة لأكلة) الغالية بلعمش 325 
3 امن - 
الساقية الحمراء الشمسدي عبداتي 2329 
السالك (أهل ) عمر ناجيه 2330 
سانطا كروث دي مارييكينيا نور الدين بلحداد 331 
السباخ أو السبخات مولاي إدريس شداد 3213 
السباع (أولاد أبي ) محمد دحمان 335 
السباعي (الشيخ -) ولد إبراهيم . " 336 
السباعي» إبراهيم الخليل مولاي إدريس شداد 337 
السباعي» أحمد بزيد بن العالم محمد دحمان 337 
السباعي» أحمد سالم ولد سيد أحمد " 1 337 
السباعي (مولاي ) أحمد بن الشيكّر مولاي إدريس شداد 338 
السباعي (مولاي ) أحمد الطاهر . "' 310 
السباعىي» أحمد فال ولد امبيريك 7 8 341 
السباعي (أبو .) إسحاق إبراهيم محمد ذحمان 242 
السباعي (سيدي ) امبارك بن أحمد عبد العزيز ابن الطالب موسى 342 
السباعي» البشير بيرة مولاي إدريس شداد 23012 
السباعي» الحضرمي بن الشيخ محمد ماء العينين النعمة و إدريس شداد 3213 
السباعي» حمود بن إبن عمار محمد دحمان 244 
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السباعي»ء سلامي 


السباعي؛ سلامي (ولد .) الحبيب 
السباعى؛ سيد أحمد بن الطالب 
السباعي؛ عبد العزيز ولد المامي 
السباعيء عبد الله بن عبد المعطي 
السباعى» عبد المعطيى بن أحمد ‏ 
السباعي (سيدي .) القاضي ولد اعلي أمم 
السباعي» ماء العينين بن محمد الأمين 
السباعي (مولاي .) المامون بن أحمد 
السباعي» محمد بن إبراهيم تكرور 
التكافى للدي حكن وله براقم 
السباعي» محمد (الشيخ ( ولد سيدي اخليل 
السباعي (مولاي ) محمد ولد امبارك 
السباعي (عندي) محمد التسيي 
السباعي (سيدي ) محمد الجمودي 
السباعى» محمد الحسن بن سيد عبد الله 
السباعي؛ محمد الصغير بن عبد المعطى 
السباعي» محمد الضو بن عبد الكريم . 
السباعى» محمد عبد الله 

السباعي» محمد فاضل ولد سيدي علي 
السباعي؛ محمد لشكّر بن جامع 
السباعي» محمد يحظيه بن الحسين 
السباعي» محمد يحظيه ولد عبد الباقي 
السباعىء, المختار بن حبيب الله 
السباعىء يرعاه الله 

السمارة ( مدينة) 

السمارة (معركة ( 

السواحل الصحراوية المغربية 
السويحات (معركة ) 

سويد (ولد .) بكار 

السياحة الصحراوية 


الشاطئ (معركة) 

الشاي الصحراوي 

الشعر الحساني (لغن) 
الشناكلة (قبيلة ) 
الشنكّيطيء أحمد بن الأمين 
الشنكّيطي البيضاوي؛ محمد 


الشيخة يوحانيدو 


الصحراء في تاريخ المغرب 
صحراء المغرب 

الصحراء المغربية 
صحراؤنا (جريدة -) 


ج4 


الصحراوي الروداني 
مولاي إدريس شداد 3144 
مولاي إدريس شداد 345 
5 5 316 
" 5 2311 
زفي با 2349 
عبد العزيز ابن الطالب موسى 255 
ماء العينين النعمة علي 355 
مولاي إدريس شداد 355 
محمد رشيد السيدي 356 
مولاي إدريس شداد 3537 
محمد دحمان 358 
؟' 1 3359 
مولاي إدريس شداد 359 
5 5 360 
محمد الحسن ولد محمد المصطفى 361 
مولاي إدريس شداد 362 
" ! 363 
" 1 3604 
فا 1 364 
رايا 1 364 
با بايا 365 
محمد يحظيه سيبويه 365 
محمد دحمان 366 
مولاي إدريس شداد 366 
نيا إإيا 366 
ماء العينين النعمة علي 3/1 
أحمد هوزلى 3/1 
ماء العينين النعمة علي 3213 
محمد الظريف 313 
مولاي إدريس شداد 3214 
ماء العينين النعمة علي 3033 
محمد البوزيدي 363 
عد العزيز ابن الال مون 263 
محمد دحمان 316 
الغالية بلعمش 317 
محمد الظريف 327 
9 : 2358 
محمد الظريف 007 
حسن حافظي علوي 0107 
محمد الظريف 409 
محمد الحاتمي 009 


الصحراوي» محمد سالم ج4 عام لكريْطِيف 
الصحراويء محمد سالم محمد الظريف 409 
الصكارنة (قبيلة -) محمد دحمان 410 
الصيد البحري بالأقاليم الصحراوية مولاي إدريس شداد 410 
ص - 
الضبع محمد رمضاني 0413 
ط ‏ 
الطاح عبد اللطيف رمان 0117 
الطبيلة (مكان ) الغالية بلعمش 077 
طردسيّاس إبراهيم بوطالب 017 
طرفاية (مدينة ) عبد اللطيف رمان 128 
الطرق والمسالك بالصحراء نور الدين بلحداد وأحمد الشكري 129 
الطريفية (معركة -) ماء العينين الطالب أخيار 431 
الطريق (معركة ) ء العينين النعمة علي 013 
طريق السدرة (معركة ( 5 4 013 
طليطلة (معاهدة) إبراهيم بوطالب 0133 
ذج محمد المغراوي 0133 
الطنطان (مدينة -) محمد دحمان 0133 
ابن طوير الجنة» الطالب أحمد أحمد المكاوي 035 
ابن طوير الجنة» الطالب أحمد محمد الظريف 436 
ليا ظْ ليا 
ظاهرة الترمل أو الإرمال بالصحراء مولاي إدريس شداد 441 
الظربان (حيوان) محمد رمضاني 1043 
الظفرة (طريقة ) محمد البوزيدي 144 
عام آرْوّاديين 3 ماء العينين النعمة علي 447 
عام ازّريعة 0" 017 
عام امُجِي الصْرب ان 0417 
عام أمّ الظفيرات 0 448 
عام َم لكفيفات إل 1 148 
عام بنُوكة "0000" 018 
عام بوناكة في آوكار 0 ! 449 
عام التسارح عمر ناجيه 0449 
عام الحصرة ماء العينين النعمة علي 449 
عام الدّرْذير النْجُومْ 0 50 0449 
عام الذفاره 2" 5" 449 
عام ريوط 007" 0449 
عام السبعية قرارة في إيمركلي " 2" 149 
عام شر أزدار عمر ناجيه 450 
عام شر إزركّيين 0 " 450 
عام شر وعرون 1 1 450 
عام الششّوطة ماء العينين النعمة علي 450 
عام طوير الدود " " 450 
عام لكريْطِيف ماء العينين النعمة علي 451 


6027 


عام ملكا لحكامة ج4 الغلاوي؛ محمد عبد الله 


عام ملكا لحكامة محمد دحمان 451 
عام النجم ماء العينين النعمة علي 451 
عبد الحي (أهل ( محمد دحمان 451 
عبد الواحد (أولاد ( 1 0 052 
العتيق» محمد ماء العينين النعمة علي 452 
العركوب (معركة ) 0 0454 
العروسي (الشيخ -) أحمد محمد بوخالد 41534 
العروسي (سيدي -) أحمد بن إبراهيم محمد دحمان 4154 
العروسيء ألمين ولد هدّي محمد بوخالد 454 
العروسيء البشير بن بابيت محمد دحمان 454 
العروسيء حمّادي ولد هدي محم راكاد 055 
العروسيء؛ خطاري (ولد ) أعمر 2" : 055 
العروسيء سالك (ولد ) أعلي لفظيل 000" 0455 
العروسي (الشيخ ) سيد إبراهيم بن أحمد 5" " 055 
العروسى سيد أحمد الغالية بلعمش (هزهك 
العروسيء شنان بن سيد إبراهيم محمد بوخالد 456 
العروسيء عبد الله (ولد ) سيد إبراهيم 1 . 456 
العروسيء فال (ولد ) أحمد " .5 456 
العروسي ولد لفظيل اعلي ,1 > 456 
العروسيء ماء العينين (ولد ) الخطاط " " 456 
العروسيء محمد بن سيد إبراهيم 4 | 457 
العروسيء؛ محمد عالي بن سيد إبراهيم 1 0 057 
العروسيين (قبيلة صحراوية) محمد دحمان 41537 
العزلات (معركة.) ماء العينين الطالب أخيار 0458 
العلوي (ولد ) حرمة ببانا أحمدو محمد الظريف 0458 
العلوي» فاطمة بنت نافع الغالية بلعمش 459 
العلوي» محمد الكبير محمد الظريف 461 
العمنى, سيد أحمد بن عايدة محمد الظريف 0462 
عمونء فؤاد ماء العينين الطالب أخيار 462 
عينى الأديبء ماء العينين ماء العينين النعمة علي 464 
العيون الأولى (معركة ) 1 " 464 
العيون الثانية (معركة ) " " 464 
عيون أزفاط مصطفى ناعمي 0064 
عيون إغمان محمد سبى ١‏ 464 
العيون ‏ بوجدور - الساقية الحمراء الحسن المحداد 46 
غراف (أهل) 3 أحمد شيخي 45 
الغردكي (معركة ) 00" 4175 
الغطاء النباتي بالصحراء مولاي إدريس شداد 01/5 
الغطاء النباتى بالصحراء إدريس شحو 4/1 
غلام (الشيخ ) محمد ولد أحمدو محمد الظريف 481 
الغلاوي» محمد بن أحمد ماء العينين النعمة علي 481 
الغلاوي»؛ محمد بن عبد العزيز حامن 4 ١‏ 4682 
الغلاوي؛ محمد عبد الله 04 "5 464 
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الفاضلية ج4 اللثام (ثوب) 
الفاضلية محمد الظريف 4539 
فال (ولد 6 عمير إل 1 002 
الفرسية محمد دحمان 402 
الفرشة المائية بالصحراء مولاي إدريس شداد 002 
الفسخفغة الغالية بلعمش كك 
الفلاحة وتربية الماشية بالصحراء مولاي إدريس شداد 005 
الفن الصخري أو النقوش الصخرية مصطفى أعشي 508 
فيديل,» جورج ماء العينين الطالب أخيار 512 
فيريرهء خايمي إبراهيم بوطالب 53 
فيلاائلة عمر ناجيه 5313 
الفيلالي أمّ فاطمة الغالية بلعمش 514 
الفيلالى» غلا بنت محمد المختار 5 ب 5315 
فيوشانج: ميشال محمد دحمان كاله 
-ق- 
قرارات الأمم المتحدة حول الصحراء 7" ." 520 
القليب (معركة ) ماء العينين مربيه ربه 524 
القوات المسلحة الملكية في الصحراء عبد الحق المريني ومصطفى الشابي 205 
إن * 
كارو بروخاء خوليو محمد دحمان 333 
كاميي» دولس نور الدين بلحداد 5234 
كَاوديو, أتيليو ماء العينين الطالب أخيار 535 
كياثء فرناندو أسفالدو مونتس محمد شرايمي 537 
الكتابات الإسبانية حول الصحراء محمد دحمان 3368 
الكثبان الرملية مولاي إدريس شداد 530 
كرتيس» جيمس نور الدين بلحداد 22 
كلتة زمور مولاي إدريس شداد 5243 
كُلميم اسمارة (جهة ) الحسن المحداد 5244 
كنتة (قبيلة -) محمد دحمان 536 
الكنتي (الشيخ -) سيدي أحمد الفيرم ! 1" 241 
الكنتي (الشيخ ) عابدين ولد امحمد " 5 23117 
الكنتي (الشيخ ) سيدي عمر أحمد شيخي 58 
الكنتي» محمد الشيخ بن وديعة الله 1 ؟ 349 
الكنوشي» امبارك احماد محمد شرايمي 549 
كويولاني» كزاويي أنطوان محمد العبوتى 551 
كوفيا. ١‏ محمد دحمان 52 
كيروكاء فرانسيسكو ,_ 7 5252 
ل 
اللبْ (أولاد ) محمد دحمان 556 
اللثام (ثوب) محمد البوزيدي 356 
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لحجيلة, بنت حمادى 


لحجيلة, بنت حمادي الكاسمى 
اللحمة أو زناكة أو الأصحاب 
لخرز (كلمة حسانية) 

لعريبي» حمادي ولد الشيخ الكاسمي 
لفقير إبراهيم (أهل -) 
لقيكات (قبيلة ) 

لكراير 

اللمتوني» أبو بكر بن عمر 
اللمتوني» اعمر لخليف 
مناصين: زقيلة) 
لمير (قبيلة ) 

لوكو (دي)؛ ألونصو فرنانديث 
الليي (أهل ) 

ليويولد؛ ياني 


الماء وتدبير الندرة عند المجتمع الصحراوي 


ماء العينين» آمنة الشفاء 
ماء العينين» أبو بكر 

ماع العينين» الأديية 

ماء العينين» م الخير 

ماء العينين؛ أمّ الفضل 

ماء العينين» الأمينة 

ماع لعي تلان 

ماء العينين» الجيه المختار 
مام العينين» حسن 

ماء العينين» خديجتن 

ماء العينين» ربيعة 

ماء العينين» الرفع 

ماء العينين» سداتي 

ماع العينين» معاد 

ماء العينين» سعدان 

ماء العينين» السنية 

ماء العينين» سيداتى صامد 
ماء العينين» السيدم 

ماء العينين» الطالب أخيار 
ماء العينين» الطالب بوبكر 
ماء العينين» طول تفاك 

ماء العينين» العالية 

ماء العينين (ابن ) العتيق 
ماء العينين (سيدي ‏ ) عثمان 
ماء العينين» علي زين العابدين 
ماء العينين» فاطمة الجرم 
ماء العينين» فاطمة الغالية 
ماء العينين» القطب 

ماء العينين» المامونة 

ماع العينين (الشيخ ( محمد 


ج4 


أحمد شيخي 
محمد دحمان 
أحمد شيخي 


1 


يليا 


محمد دحمان 
مولاي إدريس شداد 
أحمد الشكري 
محمد الظريف 


محمد دحمان 


1 


إإىا 


إبراهيم بوطالب 
محمد دحمان 


مولاي إدريس شداد 


ما 


3 العينين النعمة علي 
1" 


محمد دحمان 


ما 


ء العينين النعمة علي 


52536 
52536 
52539 
339 
2360 
53600 
261 
562 
53063 
53063 
5204 
204 
504 
5265 


52/1 
536 
216 
52718 
5271 
5209 
5209 
29 
29 
5251 
5252 
563 
52653 
5303 
5254 
5254 
5254 
5254 
5205 
5255 
5356 
5357 
52056 
5306 
5306 
2130 
الركزه 
303 
303 
2303 
303 
204 


مام لمكو تي 4 التوكقيع 
ماع العينين» محمد ماء العينين النعمة علي 505 
ماء العينين» محمد ابراهيم 0 . 53056 
ماع العينين» محمد أبو الأنوار 4 5207 
ماء العينين» محمد الإمام . 0 208 
ماء العينين» الولى محمد الأمين 2" 2" 600 
ماء العينين» محمد البشرى " " 601 
ماء العينين» محمد تقي الله (محمد بوي) ٍ' 7" 602 
ماء العينين» محمد تقى الله وياه ؟' ,5 003 
ماء العينين» محمد الحسن 1 1 004 
ماء العينين» محمد الزين 1 نِ 604 
ماء العينين» محمد سعد أبيه 5" : 005 
ماء العينين» محمد عبد الوهاب ' 0 6005 
ماء العينين» محمد فاضل ف 3 0606 
ماء العينين» محمد ابن الشيخ محمد فاضل محمد الظريف 6006 
ماء العينين»ء محمد بن الشيخ مصطافي ماء العينين الولي 6007 
ماء العينين» محمد (الشيخ -) المصطفى ماء العينين سداتي محمد المصطفى 6008 
ماء العينين (الشيخ -) محمد المصطفى محمد الظريف 609 
ماء العينين» محمد المعلوم ماء العينين النعمة علي 610 
ماء العينين» مربيه ربه ف 610 
ماء العينين» مريم الطاهرة 5 4 613 
ماء العينين» مصسطاف 1 ! 614 
ماء العينين» من . 5" 614 
ماء العينين» ميمونتن "5 5 614 
ماء العينين» وجاهه محمد الظريف 615 
ماء العينين» يحانيذو ماء العينين النعمة علي 616 
المامون» محمد بن اعلي محمد الظريف 0616 
ماميمًا بن الشيخ سداتي " , 617 
مجاط (قبيلة ) محمد دحمان 617 
المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية مولاي إدريس شداد 617 
المجلسى» أحمد حبيب الله محمد دحمان 619 
المجلسيء عبد القادر بن محمد عبد العزيز ابن الطالب موسى 9 61 
المجلسيء لعبد بن محمد الأمين فتحمد كحمان 619 
المحاميد (قبيلة ) أحمد شيخي 620 
المحضرة البيضانية الحسين حديدي 620 
المحميات الطبيعية بالصحراء مولاي إدريس شداد 6022 
مديناء مانويل أليا محمد دحمان 624 
المسدورة (معركة ( أحمد شيخ 6024 
المسيد (معركة ‏ ) ماء العينين النعمة علي 025 
المسيرة الخضراء أحمد هوزلي 6)25 
المطرح (أهل -) محمد دحمان 627 
المعادن بالصحراء مولاي إدريس ثشداد 627 
معطالعادة محمد دحمان 0 023 
المعمار فى زاوية السمارة ماء العينين الجيه 60230 
المقاومة بالصحراء نور الدين بلحداد 6022 
ابن المقداد المختار أو بوالمقداد محمد أيت جمال 6024 
مكينزيء دونالد نور الدين بلحداد 6004 
الموسيكمي عبد العزيز بن عبد الجليل 636 


7101 


102 


المينان (معركة - ) 


المينان (معركة -) 
المينورسو 


النعيلة (بحيرة) 
الذ 3 50 
النيئة 


الهجرة السرية بالصحراء 
هريراء دييكو دي كارثيًا 
الهصباوي (القائد ) أحمد 
الهصباوي (القائد ) البشير 
الهصباوي (القائد ( الحسن 


الهصباوي (الشيخ ) عليات بن مبارك 


هيب (لعبة جماعية) 
الهيبة (الشيخ -) أحمد 


واد الذهب ‏ الكّويرة (جهة ) 
وادي الصفا (معركة ( 

وادي نون 

الوبر 

وحيش الصحراء 


الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الصحراوية 
وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


ونوني» محمد فاضل 


ياسين (آيت ) 

يحجب (ابن -) خطري 
اليعقوبي» خدجتو بنت محمدن 
اليعقوبى» عبد الودود بن عبد الله 
اليعقوبي» محمد بن الطلبة 


اليعقوبى» محمد المصطفى 
اليعقوبي» مولود بن أحمد الجواد 
يكوت (قبيلة) 

اليكّوتيء المهدي بن بوجمعة 


ج4 


ماء العينين مربيه ربه 
عبد الجبار عراش 


مولاي إدريس شداد 


لل لل 


ماء العينين النعمة علي 


اليكّوتي» المهدي 


0013 
003 


6049 
6049 
6050 
6050 
6050 


6055 
656 
656 
656 
656 
657 
657 
657 
657 
6059 


663 
665 
6065 
668 
669 
2م60 
6002 
6066 
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650 
630 
650 
650 
651 
661 
651 
652 
6053 
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